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يسم الله الرحمن الرحيم .. والحمد لله رب العالمين . 
والصلاة والسلام على ا محمد وعلى آله وصحبه اعين: 


م حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيرا للقرآن .. وانما ھی هبات 
. . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولو أن القرآن من الممكن 
00 . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . الأنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل لد وله یرت و انه و ولك سول الله 
صلى الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين 
هم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التق 
يثاب عليها الانسان ان فعلها » ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحانه وتعالى . . التى أنزها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض . . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود » فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم با علم منها . . لأنا بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها » وكان طرح هذه ال موضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
مو ء . 


والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكوت » 5 ولكنه جاء 0 التكليف ااي 


فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما يجعلنا ا ات القرآن 








لأسرار الوجود . فكل| تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آيات .. ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته . ٠‏ 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
نتبيحانه وتعال. :ون دق :رسال رسوق الله ضل آل عله وسل :وكات أو 
م أن القرآن كلام الله . . فيه من عطاء الله ما تبه النفس البشرية 
ويستميلها . . 


انه يخاطب ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية .. تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النفس الى طريق 
الايمان ويدخل الرحمة فى القلوب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من ساع الكفار للقرآن . . 
ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولوأن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن 
. شعورهم با يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا كا 
يروى لنا القرآن الكريم : 
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' 0 ولان ا لا سمعوأ هلدا ا وَأَلْعْوأ فيه لعلكر تَغْلبون ©© 5 
( سورة فصلت ) 
وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون ساع القرآن فقط . . بل يطلبون 
من أنصارهم أن يلغوا فيه » ومعناها( يشوشرون عليه ). . ولا کن أن يكون هذا 


هر يلك وتلك هى طريقتهم الا خوفا ما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 
الى الايمان . . إن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله . 








ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . . نجد أنه علم أن 
اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلا . . فأسرع اليهما ليبطش با 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلا تدخلت زوجته فاطمة لحايته . . ضرا حتى 
سال منها الدم . . وعندما رأى عمر الدم يسيل: من وجه أخته قاطمة . . رق قلبه 
وحدث فى قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . . فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ من 
أول سورة طه د ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه 00 ثم أسرع الى رسول الله 


صلى الله عليه 00 يعلن اسلامه . . ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب . ._واستمع_الانسان_بصفاء rT‏ 


بم جيهي :ب جوتو موحت 
ةا 


لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . 
عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال 8 
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلاً قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامه . 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
القرآن . . لانه لكى_تستقبل_الايمان يجب ان تخلص_قلبك من الكفر أولا . 


وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . 00 
البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون ساع القرآن من وراء بعضهم البعض . 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة .. وان أعلا أعلاه المثمر.. وإن اسفله 


لمخدق .. وانه يعلو ولا يعلى عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هت 
كلام الله تبارك وتعالى 7500 


عطاء القرآن وقت نزوله فيها استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكون . 

معنى آيات الكون فى القرآن . . أوعن عطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسأل 
أحد عن معنى « ألم » . . أو«عسق » .. أووحم).. مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون با أنزل 
الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه 








وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم 0 قوم بلغاء فصحاء 
اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 


تعنى «ألم).. أو« حم » .. أو« عسق » . 


كيف بر الكافر على فوا: تح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع ا 
الله صلى الله عليه وسلم 2 . لقد كانت ا ا 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم انفعلوا بها 
0 7 ااا أن يستخدموه هدم القرآت 0 أو التشكيك 
ا لل ا كد السو كانت د . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهو الذى عليه القرآن نزل- فسر وبين كل 
ما يتعلق بالتكليف الايانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . وير 
الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض مايشاء 0 فيكون عطاء القرآن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والكان .. أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 


والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة . . ولكن لأنه دين للناس 
جميعا. . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وقت نزوله . . فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . 
'وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى .. كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر .. وحدثت الحرب بينها 
وانهزم الروم 3 واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 
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الم 2 و ا PD‏ ف دی الأرض ننيقي سيغلبون ( فى 
لان قبل وین بعد ويومب قن ازيو ت 4 


( سورة الروم ) 
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. لوأن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فا الذى يجعله يدخل فى 
قضية كهذه ؟لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صل الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين ا ا ع 0 
aE RRL EEL‏ أخرى أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية قضية الدين " Sa‏ 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القران . 

وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كما أخبر القران الكريم . ۰ 


ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . 
والقرآن هو كلام الله » والكون هو خلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا 
لكل جيل فيا نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم ع ا 
- وأصبحت حقائق علمية .. نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . 
بحِث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . 1 صانم ف بد 
تقدم العلم واكتشاف 5 الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهل 
الا الله سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 
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(سورة ق) . 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض 
مددناها » .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة . . والقرآن الكريم يقول : « والأرض 
مددناها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن 3 كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة . . هنا أحست بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول هم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض , 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . ای كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . 


اذا نزلت فى القطب الشالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوبى تراها 








مبسوطة . . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائ| مبسوطة . . ولا يكن أن يحدث 
هذا أبدا آلا اذا كانت الأرض كروية.. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة .. أوعلى أى شكل هندسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيئة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول .. وقت نزول القرآن الكريم . . 
فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . . تجد أن آيات القرآن تتفق 
مع الحقيقة ١‏ لعلمية اتفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى . 


ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات ' 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . . ولكن 
الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلا تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم . . ولو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لحمد القرآن . . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
كان المنع هو عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القران الكريم 8 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا . . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسا بكلام موحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
٠‏ وتعالى كتابا .. اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ . . وهو كتاب اذا أخذنا أنه 
يكتب . . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ » ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . 
يحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور . . بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من 
الكتاتب . 








وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين لها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الآية .. وهى قوله سبحانه وتعالى : 


عسل 

وگه او ا ر روم (ر م ور چ مص يوي 

من المؤمنين رجال صقرا اع ا 57 من قطوم بەر ومنهم من ينتظر 
وما یدوا دیا © که 


( سورة الأحزاب ) 


ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
E‏ . هذه لع م 0 


خزيمة a‏ کی پک ہی راک ہہ ہا 


عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمة بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله 0 الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال . . ) . 


وكان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد أعطى خزيمة بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابى . لا ا GT‏ 00 
الفرس .. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المثى . . وأبطأ الأعرابي . 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعرابى ليساوموه فى الفرس دون أن يعرفوا 





)1( رواه البخارى وأحمد والنسائی والترمذى وقال : حسن لسع ٠.‏ 





أن النبى صلل الله عليه وسلم قل ابتاعه 2 فنادۍ الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟.. فقال الأعراى 
ما بعتكه ( أى مابعته لك ). . فقال النبى صل الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
منك .. فقال الأعرابى هلم شهيدا . . أى ائتنى بشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته ( أى بعته له) . 


وبعد أن انصرف الناس . . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة . 
فقال : بم تشهد ؟.. (أى كيف شهدت على هذا) .. ول تكن موجودا وقت 
المبايعة بينى وبين الأعرابى. فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله .. (أى هل 
لمصدقك فى كل ما تأتينا به من خير السماء ونكذبك فى هذه ؟. . فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين 
وتم تدوين الآية .. وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين .. لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين () 

واذا أردنا أن نرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقايبس البشر . . فالناس 
حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا کی 
نرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : 


- يوم 


تنب :اك ات ونير الستتدرت E‏ 
2 وللا ررر رچ م لل ورب ا 


( فاتحة الكتاب ) 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
SE > 2‏ و 5 2 ت 0 00 2 اس و وما وام 
لاع رذب النايس ون ما یں ااناس ت نمر اوسرایں 
وده 52 رمس عع رد راو 2 >., ج 2و 
آلحنایں ر الذى یوسر سن صدورآلنا یں ین اة رالناس )4 
( سورة الناس ) 


(۱) سير اعلام النبلاء . الجزء الثانى 1 ص ٤۸٦‏ واسناده صحيح 








أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس .. على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كا علمنا الحق سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


ارات انان فاستعذ بال من طن ارجم ي #4 
(سورة النحل ) 


لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو 
كلام الله . . نله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز 
ليبين للناس منهج الله . والقرآن يت يتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
ا ما حذف منبها لأنه موحى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من 
. . ولكنها تحمل المنهج فقط . د . فهو انيج والمعجزة ة الدالة 
لاسرع د الاين 


التوراة كانت منهج موسى وكانت معجزته العصا . . والانجيل منہج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين . 
المعجزة شيئا والمنبج شيئا آخر › ولكن القرآن تيز أنه المنيج والمعجزة معا . . ذلك 
ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزها على نية تغييرها . 


ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
.ان يؤيد المنبج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود ہا . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . 0 
عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد . : وعصا موسى الى شقت 
البحر لايستطيع اتباع موسى ان يأتوا مها الان ليقولوا هذه معجزته . 


اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منهج 
ومعجزة . ولكن كليهها منفصل عن الآخر . . فالممبج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 








يشار اليه 6 ای وقت من الاوقات 3 


ونظرة واحدة فيا قال الله سبحانه وتعالى ف كونيات الحياة الى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
معجزة حتى قيام الساعة . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ر ر ٤ل‏ > ست ےکر لد ےو ا له م ٤‏ 
سريم ٤ابنتا‏ فا لاق وف انفسهم حي يقبن مم أنه الق أو ل[ يكف ربك آنه 

رم ئس 2 م 0 

عل كل تیو کد ي 4 

( سورة فصلت) 

أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق » وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثانى « آيات فى أنفسهم » وهذه هى الآيات التق 
تتعلق بأسرار الجسد البشرى . . وقول الحق : «حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن 
القرآن هو الحق . . ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأق موافقة لآيات 
القرآن الكريم .. ای أن الله سبحانه وتعالى وضع 6 القرآن الكريم من آيات 
الكون وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 


المؤمنين + 


ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون 
الاوائل فى العلوم . . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن الميثم الذى برع فى 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان أول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 


ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نهضة 
علمية ف دول الغرب . . وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


«حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن آيات الكون . . ستجعل المنكرين للقرآن 








الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن 
المنكر للاسلام يكشف الله له آيةفى امر معجز . . يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء 
اعتناقهم للدين الاسلامى . 


واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودورانها حول نفسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف 
الا فى القرن العشرين . . واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله «وق 
انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرى 
وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا کن ان يتحدث عنه هذه الدقة 
وللقرآن ! وهذه الحقائق العلمية التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
ينكرها الآن لانها اصبحت ثابتة الوجود . 


والقرآن حين يتحدئ فإنه لا يكن أن يأق بمعجزة لا يعرف عنما الخلق شيئا . . 
فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة المشى . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا فى حمل الاثقال . . 
ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مجموعة من الناس فيا نبغوا فيه .. 


ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا ف دنيا الكلمة .. وهنا. عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد في نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الجيد المميز للكلمة 
مالوفا لديم شعرا ونثرا وخطابة . 

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب النار : 

ےی سم ازئر واس صاصم مرو م او ر ودار - .م رررر رور برو زر نس محمد 
8# إن لين كفروا بعاياتنا سَوفٌ نصَلييم نارا كما نضجت جلوده بدلنلهم جلودا غيرها 
: 
لوفو ادات دا كن عا حَكيمًا ي 4 








هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقت الحلود تجددت . وعندما 
توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الحلد باكر E‏ 
اذا احترق الحلد ضاع الاحساس بالألم » كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها ف 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلا من دون الله . وهكذا كان الاعجاز 
. المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله وانه كلام الله . 


نأق بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب » ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق بصدق رسالته صل الله عليه وسلم . . أوهما انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوغ . 


. ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وفى 
اللغة . ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة » ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين .2 ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام 
الذى ما خطب وما كتب وما قال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام .. من اين اتی بهذا الكلام المعجز الذى تحدى به 
الانس والجن وهو فى هذه السن ؟! 


بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز 
اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين . . فمن الذى اخبر محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن . . لقد مات أبوه وهو فى بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه 








المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه السن.. لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير . 


القرآن كما يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


3 
ص سے ا ساس و 


© وإذًا تل عم ياتا تت ت فل انيجو نَلَِةنا أنت قران غير هلدا أو ر بدله 
عل ايكون لخ أن بده من قتي : نفسۍ إن | إن أع إلا ما پوخ إل إن حاف 
إت عَصَيْتٌ رق عَذَابٌ یو عطي 2 # 


( سورة يونس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من 
و ل اط 


بالحجة البالغة : 
- 2 سمس ارس رور رصل رن سے وص رو ير ورو عراس مهس 
# فل لوساء أله ما تلوت E‏ 
مس بياس 
َعْقلُونَ 0 * 


( سورة يونس ) 


ع م ل ا ل CDN‏ 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا 
بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله » بل من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكمال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى .. مع ان 
. الناس تدعى كالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعمال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب 








الأشياء الجيدة لنفسها . . وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص غتلفين كل 


ثم تأق لفتة أخرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تاما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب لكل منها 
طابع ميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدمى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها 
طابعا وأسلوبا يميزه عن الأخر . . 


ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان » لأن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . 
فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسى وهذا حديث نبوى . 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكبر 
دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية مميزة . . ولا يكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة .. فيكتب كل مرة بأسلوب تلف تماما عن الأسلوب 
الآخر . . أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الأسلوب الأول .. انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن . وان تلا 
أحدهم حديثا قدسيا نقول هذا حديث قدمى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منها فانها تغلبه . . والفروق اطائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 4 


واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها . . فاذا 








قالوا ؟ .. قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
عن إرادتهم 1-97 شذ5 انتم 


ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . 
فمعنى ذلك انه لم يسحركم . ولو کان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره عل أن تعره 
وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تنبا 
بما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك . . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 

ْمَل ماسرو ر مَآأتَ عة رَيَكَ نون حي ود لك لرا 


J 


غير نون دي ونك لعل خلقٍ عطي د 4 
( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم . 
لا تتصادم مع مايعرفه الكفار عنه قبل الرسالة .. فهو بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على على أموالهم 
وكل شىء له قيمة .. ولتعرف كيف يتناقض الكفار ا 0 
تأتمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون . . هل هذا يتمشى مع العقل . . 
اتان ها عند ا عند را و 0 
يكون المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن . . فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى : 


ا ضوع ر 


نهر لقول رسول کرب رجي وما ا تام ليلا ما تؤْمسُونَ جر ركف 


- 4 - 
- و دم ( سورة الحاقة ) 








وقوهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تأق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . . تماما كالذى 
يقود السيارة . . عندما يندأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب . . ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد 
عليه . . أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت » لذلك قيل اذا كنت كذوبا 


فكن ذكورا. 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا فانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلى الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كا 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
بساعات . . فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات التى نزلت 
عليه دون ان يتغير منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو کان يأق بالقرآن. 
من عنده لسى ولغير وبدل .. لان الذاكرة لا يكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأق بنفس 
الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب . 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لأن الله 


س 


0 وماکان لیگران کله آله إلا 


وحيا 
E‏ | ر ی کی کے 4 


و 


ا ورآي < جاب 1 سل رر فیوحی بإذنهء 


( سورة الشورى ) 


ذلك لأن التكوين البشرى لا يكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 








بخفاء » ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد ان تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة . . فاذا جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 


هذا هو معى الوحى اعلام بخفاء 3% لا يفهمه أحد الا ا مويجى ومن يوحى 
اليه 2 والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يفتضى موجيا. و وموحى اليه وموحى 


. 4 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل .. فأوحى للملائكة والى أم 

موسى والى الحواريين وللنخل وللأرض . . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو 
لموسبى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء 
املك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . 
ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاويات جسد الرسول . . حتى انه حينا 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان مجلس يجوارة فأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير . . وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى .. انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعالى عنا .. ولكن اخفاءه لما لاا يضرنا بشىء . 


الكونية الاخرى .. فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لاا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
ا 


والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاحتيارية 6 الكون 8 ومادام الانسان يلتزم ف 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجمال فى الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان 








ے3 <> ر ص r‏ دس وسور 


اذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم .. ولكن لابد من الشفاء أولا .. وعندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملأ المجتمعات .. الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع 
منهجه . . ثم بعد ذلك تأق الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها 
الدواء یتم الشفاء 8 








:12 اغؤذبالتدمِ ليطا التي 4 


قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول : 


ع دل عط غ انوع وج ١‏ اا داو واوا وک سو دواد 0 
إا َرَت الْعَرََان فاستمذ بالل من الشيطين آرجى © 4 


( سورة النحل) 

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . . لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك 
وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة . . لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله . وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هى من عمل 
الشيطان . 

وابليس يأى دائما من الباب الذى يرى فيه المنيج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناحية يأق له من ناحية اخرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . . 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها » جاءه ابليس من ناحية المال.. يوسوس له بألا 
يخرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس ٠‏ , 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا على غده . . وهذا 
كذب . 








والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) > والصدقة هى التى تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو. . 
والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . . 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة 
خليعة . . يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . .. وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها . . زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 


ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجي 3 إنما تجعل الله سبحانه وتعالى 
يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 
قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متساويا ؟ نقول لا . . فقد قال الله سبحانه وتعالى : 


2 ٠ 

م وير 2 سوم ل سو صم ت س مم ر وام سا 2o2‏ 67 ا و و2 دوا ا ر نر ٤‏ 

3 ومنهم من يستمع إليك حنج إذا حرجوأمنعندك َالو للذين أووأ الع مادا ل ءانما 
و ر ەو 


500 3 وت وو‎ rok 
0 00 أولتيك الزن طبع الله على قلويهم وأتبعوا اهواءهم‎ 
سورة محمد)‎ ( 


أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا 
لقوله جل جلاله : ' 

صو سم ار عر 2 دت كه مل بعرم سو ےم و هوم 2 ر 4 > رمد ةر مه 
% ولو جعلتله فرءانا امیا لعالوا ولا فصت ءايه +أتحمى وعربى فل هو للذين 


3 


fo 22‏ م د ع2 م 0 7 E‏ راا رن ا O‏ 
>امنوا هذى وشفاء وألذين لاريؤمنون فى #اذائيم وقر وهوعلييم عمى اوللبك ‏ 


م م وص 


ينادون من مکان بعيد 03 4 ( سورة فصلت) 
5 4 2 مک 


e. 





٤ رواه امد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة » وتتمة الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا‎ )١( 





فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من د يستقبله . . وكيف يستقبله عندما يتل 
ا 0 القرآن . . أن نبعد الشيطان عن 
أنفسنا قبل أن يتعدنا نهو عن تبح الله وطن ابات ٠...‏ .ويه أننا لانرىئ الشيطان وهو 
يرانا . . ولانعرف أين هو بين هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ا نقد لیت شیک ن کنا انر او اللو ا 
لیاسو یا إن نک رقن ت لاروم إن جم اين 
وء لذن لا بؤمنون ‏ 4 

( سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى 
طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . . ويصفى 
قلوبنا ونفوسنا من مزات 0 0 استقبالنا للقرآن الكريم . . لأنه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك وتكون لك 
هدى ونورا . 


والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجعله رجي 
مبعدا . . والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لأن بداية 
المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كما يروى لنا 
القرآن 0 


عل 


E - 0 ا‎ 0 


( سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأنه رد الأمر على الآمر . . وقال لن اطيع ولن 








سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار 
وأن الله لن يغفر له . 1 


وبدأ ا ا فآدم عاش فى جنة تعطيه مقومات حياته 
بلا تعب وبلا عمل . . وكان فى الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهى حلال 
لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليه . 
وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على 
المعصية . . كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة . 


سيحرمه] من خير كبير . . واقرأ قول القرآن الكريم : 
لاج ماع ق م بے کے ا وا ر رم رلم مه 
# وسوس مما لطن ليبدى مما ماود ری عَنْمَا من سو ہما وال تبلج ربكا عن 
هلذه آلشّجَرَة إلا أن تکونا ملَكَنٍ أو کوت من شلد © # 
( سورة الأعراف) 


وف إغواء آخر :. 


ص رمه اق يي ي ل حت 


فوسوس لَه الشيطن قال ادم مل أدلكَ على رة لتر وملك لال 4 
( سورة طه) 


وهكذا نعرف أن إبليس يأقى للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أويكون خالدا . : وكان 
الاغواء الثانى ان هذه الشجرة تعطى لن يأكل منها بجانت الخلود ملكا لا ينتهى . 1 


| إذن فإبليس يصور للإنسان . . أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى 
فسیحصل على المال والنفوذ . . لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
يأت لهما ملك لاينتهى . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا . . وأن الله 





مدخل 
وحجحمروجح جحبجت جحت جتحت جحصوتت جح محصحنمححمتح. إ۳ x‏ 


كانه رکال ممه .وما ينانا ده اغا كان نويد "الك 


ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
عقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . فأبليس کا يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال 
الخلد . 


ل لل اسم 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقوهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على 
المعصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان 
فانه مهرب . 


ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله .. وأن الله عزيز لا يحتاج 
لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن . 
استغل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم . 


205 2 2 i 
سورة ص)‎ ( 


ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسماه رجيما . حتى 
نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رحمة الله أبدا . 
ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله 
اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
قوله سبحانه : 
0 إن لسا رل لبهم من السمآو ءايه فلل ا لضعينَ 6 
( سورة الشعراء) 





مدخل 
FED‏ تزجح جت زوجت ج2262 25 +2552 62524 222 


اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أعطى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله . 
مقهورا على الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 


e‏ من شا > فَلْيِؤْمن ومن شآ ا إا عدت ارين ارا 
e‏ وإن مستغيوا يعاو یر TT‏ ا 
وَسَآءَتْ مُرْكَمَقَا © 4 
( سورة الكهف) 


إذذ فالله سيحانه وتماق :+ ين انا طريق ادى ورن الع ...تم ترك لنا أن 
نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختيار الا فى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد 
بشريته . . وبح اجار . کا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى المنبج فقط فى الطاعة أو المعصية . 


ولكى نتقى الشيطان فى حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى 
آدم واقرأ القرآن الكريم : 


3 يقري E‏ الدع ره * 
( سورة الأعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لما شيطاهها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لأنها تأمر صاحبها بالسوء . . ولذلك فإن. ابليس لا يذهب الى الخارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هذه 
الاماكن . . هو من شياطين الانس ... ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة 
وأماكن العبادة . . هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله » 
ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج . 








المعصية ويغريهم 00 0 


القرآن الكريم يقول : 


> سد‎ © Ey: 


م تينهم من بين يديهم ومن حَلْفهم وعَن أ تروص ايليا e‏ 
مَكِرن @ 4 


( سورة الأعراف) 
هذه هى جهات الغواية التى يأق منها ابليس . . من بين أيد هم أى من أمامهم 
وهذه فى كيه الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم وهذه هر المهة الثانية e‏ 
e‏ يانم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شا أى من الشهال 
وهذه هى الحهة الرابعة . . كلنا نعل أن الجهات ست وليست أربعا . . فيا هما 
الجهتان E‏ 0 . ما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
اهتين بالذات ... وم يقل سآن لم من فوقهم أومن ته > لأنه يعلم أن الجهة 
العليا تمثل الفوقية الالحية . . وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حينا يسجد 
الانسان لله . . ولذلك اتد ابليس عن هاتين الجهتين تماما 


ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . . تجدها تأق من 
الجهات التى يأق منها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام . ٠‏ ورجعى. جهة 
وی البح ا اجية ا ا 
من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . : ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن 
بالرأسالية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فنحن لا نخضع لمساو لنا . ولكننا نخضع 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . 
مصداقا. لقوله' تبارك وتعالى : 


بمولون أن تتكا رن انيف لالم NNE‏ ألعرة ولرسولهء 


م ورم رص و 
و 1 ؤُمِنِينَ وکن اْمتفقينَلا , بعلمون () 0 
( سورة المثافقون) 








'ونحن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منېجه عنه فهو خاضع لنيج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لما هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع المنهبج الذى 
يمكنها من أن .تتميز به على الناس . . المنيج الذى تستفيد منه هى وحدها .. وقد 
يكون انج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدتهم . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخير» لأنه 
جل جلاله مصدر الخير كله . وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن 
العدل والخير والعزة ھی ”منہج الساء . . فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك . 


على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت الله 
. سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للساء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا . . أى كما ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتثقف 
على الشرق أوعلى الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمة :هو الله جل ال 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به 
هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل مايأق به معجزة لأنه من وحى السماء . 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم . . أوعلى نبى غير أمى . . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعللماء من الشرق والغرب .. لقيل أن «١‏ القرآن التقاء 
حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة 
أمية - ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالساء . . وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام : لا دحل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
البشر .. ولكنه من الحق تبارك وتعالى ... ليصبح محمدٌ صلى الله عليه وسلم وهو 
الرسول الأمى معلا للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة وصالح الاعمال الى السماء.ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سبحانه وتعالى . 


وقد أصرً الشيطان على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد . 








فىادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لاذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم .السجود لآدم . فلماذا لايأخذ 
أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الناس يقول . . ابليس 
عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . نقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
على الآمر . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد 
الأمر على الآمر.. أما آدم فقال : يارب أمرك الحق . . وقولك الحق ومنبجك 
الحق . .. ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الطاعة . . فسامح ضعفى 
يارب » ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كلات ليتوب عليه '. - 


إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. فى قوله 


تعالى : 
3 ش 
O E‏ ور عم امور 5ه <22 ع ره > 2 0 
إن لشيطئن لكر عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه, ليكونوا من اصعب لسعير 0 


0 سورة فاطر) 


فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
أو غلبنا فى حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن المنبج . 


عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله » ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه 
فالثانى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت نفسك للشيطان . . انفرد بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان . . فيعينك عليه . . ولذلك حين تجد قوما 


مؤمنين وقوما كافرين .. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا ييزمهم الكفار' 








أبدا . . فاذا بعدوا عن منهج الله . . يهزمهم الكفار . . لانه فى هذه الحالة يكون 
القتال بين فئتين ابتعدتا عن الله . ا . فالقوى هو 
الذى يغلب : أما إذا احتمى. خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدت الفئتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 


والحق تبارك وتعالى . . يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصمّى جهاز استقبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينئذ 
تستقبل القرآن بصفاء . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم تكون فى جانب لله فلا يتيك الشيطان ابد . . ولذلك سيأق الشيطان يوم 
القيامة ليقول لمن ا كا يروى لنا القرآن الكريم : 


ف وقَلاسيطن لما قضى لاض إن ا الق وود تالت وان 
سد 

ا و س راج م دواو ل سمه ر وه 

َعَم بن سلطا إلا ان دعو تك اتل لا تلومونی لوو اتفگ ما 


s0r‏ و 


انا عصرخک وما أنتم : عصرسی إن فرت ا إن الظلاسين كم 
عَذَابُ لم چ 4 ٠‏ 


رسورة ابراهيم) 


ا ل لسر ل سا را 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية .. وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . ١‏ نهر لل لايزيد الفعل . واقناع يجعلك 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده . ١‏ 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان 
وسوسة الشيطان .. وجدت هوى فى نفوسنا فتبعناه . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن . . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان . . وهو الذى أعطاه القدرة على 
. أن يوسوس للانسان .. لاذا؟ .. لأنه لو أن: الطاعة وجدت بدون مقاوم . . 
' 1 





لا تظهر حرارة الايمان . . ولا ة ا . . وانما عندما يوجد إغراء 
وإلحاح فى الاغراء . . 6 بالطاعة . فذلك 0 الايمان . . تماما 
كا أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو ذ أنه لولم يتعرض هذا 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته بدا ولكن إ إذا تعرض 00 .. وتمحسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . . 0 


والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
تعس ٠.‏ لوزي ب وهو قاد عل ملع الجا لاد هذ مله السو 
لله . الخلق المقهور لله يأق له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر 
والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . ."وقد يكون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله على عباده 
مها . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكريمة : 


م را رو 


% فل اانا سر ميلك بو إا الیک ا RE‏ 
ريهء يعمل عملا صنلا ولا شرل بعبادة ربح أَحَدَا وی # 
( سورة الكهف) 


يقولون إن الجنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 
ربه» . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تکون فی انس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل لا 
هو فوق الحنة يأخذه . 


0 0 3 كان. اهلا للع اا قالت رابعة 
تعلم أن E‏ نا أعبدك لأنك : يم 
والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن . . أن تصفى نفسك له 
- سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية . . فيأق القرآن على فطرة 








فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية .. ولكن اذا استعذت 
بالله ¿ فقد استعذت بخالق . . فلا يرو الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن. 
0 من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال » سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم ٠.‏ آن مقزعات إخياة عند الانسان . 
الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة . . قال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول 
الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله E‏ وعجبت لمن ابتل بالضر ولم يفزع الى 
قول الله سبحانه وتعالى «إنى مسنى الضر وانت ارحم الراحهين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر» . وعجبت لمن ابتلى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت نت سبحانك انی كنت من الظلمين» فقد سمعت 
الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . وم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعذها يقول : «فوقاه الله سيئات مامکروا» . 


حجن ل دول اق صل ال عل وسل ف ل ور ونه بكر الصيق رضى لب 
عنه يوم الحجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . مادا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا .. وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
ا ال سي يمو سة 
ار وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
« لكر ناه مت © 4 
( سورة التوبة) 

اذن فرسول الله صلى الله علية وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية 

الله . ولكن هل كونه) فى معية الله . رد على قول اہی بكر : لو نظر احدهم تحت 


قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأا فى معية الله والله لا تدركه الأبصار ‏ فلا تدرك 





ةلاقن 








اللا 
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القران الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى - . 
ولذلك حينا نتلوه فإننا نبدأ البدإية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى ‏ وهى أن 
تكون البداية بسم"الله . وأول الكلمات التى نطق بها الوحى لمحمد صلى الله عليه 
' وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
ليهارس مهمته فى الكون . . هى بسم الله . ونحن الآن حين) نقرأ القرآن نبدأ نفس 
البداية . ْ 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينما جاءه جبريل وكان أول 
| لقاء بين الملك الذى يحمل الوحى بالقرآن . . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ». 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان . . إما حافظا لثىء يحفظه . أو أمامه شىء 
كتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حافظا لشىء 
يقرؤه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا يقرأ 
ولايكتب . ش 


وعندما قال جبريل : «اقرأ» . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقارىء .. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول : 
«اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء . . ولقد أخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة ... وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرا ويرد الرسول ما أنا 
بقارىء . ١‏ 


نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون . 





بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التى تقول 
أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة. ولكن قدرة الله هى الق 
ستأخذ هذا النبى الذى لايقرأ ولايكتب لتجعله معلا. 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلى 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلا لأكبر علاء البشر . . 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى : 


ره 2ة وو دس م متي 0204 kd‏ ا ني ا 
ف آفرا بام ربك الذى خلق و خلق ا لضان من عات ت 4 
( سورة' العلق) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤه وأنت 
النبى الأمىّ اعجازا . . ليس فؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن 
قال جل جلاله : 

r >‏ ره رهظم 9 دده a‏ د 
« افْرَأوَرَبْكَ الام ي الى عَلَبآنْقَم ي 4 


( سورة العلق) 


أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . . سيظل معلا للانسانية كلها الى نهاية الدنيا على 
الأرض . . ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم» مستخدما 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم 
الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو 
سبحانه وتعالى . . 


والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم 
القراءة » ولكنهيقرؤهئاسم الله » ومادام بسم الله . . فلا بهم أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أولم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله . . وعلمه 
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فوق مستوى البشرية كلها 
لنا .. ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه ا فالأمر لله علا وقدرة ومعرفة 5 واقرأ قول الحق 


سبحانه وتعالى : 
0 الله ماملوتهر ا ب ا 
( سورة يونس) 


لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله م 
وتنزيلا وقراءة . . ولكن هل تحن مظالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم يسم 
الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله e‏ 
ی کر قحين ابرع اال ری "مكلا + . لابد أن نبدأ بسم الله . . لأننا لم نخلق 
الأرض الى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة الى تبذرها . ولان الالء لير 
الزرع . 

ان الفلاح الذى يمسك لفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر 
الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء فى فى التربة لينمو الزرع . إن كل مايفعله 
الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التى 
أوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع . 


والانسان ددر e‏ الأرض لتعطيه الثار . . ولا قدرة له على خلق 
0 تصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء . . فكأنه حين 

يبدأ العمل اا ملاو ناشع اله الذى سخ ا . . وسعخر له الحب ؛ 
وس له الا وكلها لا قدزة له عليها . ا ا ل 
'فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له . 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد ان 8 والقوانين فى الكون ها 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 





كنا 





الجمل الضخم والفيل المائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 
الحية صغيرة الحجم لايقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهم| مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد اخضع لناما غاي 
بخضع لنا ما شاء . ٠‏ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


: 1س ماج Loss‏ > ارم کر سير رص 2 رتوم ص ر اس 


اوار برو آنا قتا م نا حملت يديا أنعدما نهم لها ميكون وذللننها لهم 
منیا ركو بهم وما يَأ کون @ 44 


(سورة يس) 
وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لا ولیس بقدرتنا .: 


يأق الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلاء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خطأ هذا الكلام . بأن تأق 
مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
لا تعمل . . اذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى . . و 
الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول 
الحق تبارك وتعالى : 


ج ج 
سے ر و م 2 رم دلي 2 ديه ب 2 ررم بير ى 
و ر دم مه و 
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در ي # (سورة الشورى) 
والاصل فى الذرية أنها تأتىق من اجتماع الذكر والانثى .. هذا هو القانون 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأق الذرية لأنه 
لیس القانون هو الذى علق a‏ ولكنها ارادة خالق القانون . . ان شاء جعله 
اذ تت ذ ذ ‏ 7 ل101ة1ة1ة1ة101ة1ة1ة1010101ااة افا 02251 ل ا ال ل 0 ف 


زا 





يعمل . . وان شاء يبطل عمله . . والله سبحانه وتعالى لاتحکمه القوانين ولكنه هو 
الذى يحكمها . ش 


وكا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهو 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مریم 
ويأتيها بكل ماتحتاج إليه.. ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها . . 


وسألها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . . 


0 يمأل كك مداه » 


: ( سورة آل عمران) 


٠‏ الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. مع أن مزيم بسلوكها' وعبادتها 
وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون .. هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها . . 

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروفها . . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لا 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


سے م سین هو 


عل 
2 رم م 3 رس سح د م 4 م 
8 الت هومن عند آل إنَ آله برزی من سا٤‏ بغر حساب © 4# 
“را م م 00 مرم ۶ 


.اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون . . لقد لفتت مريم زكريا عليه السلام 
الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . 
لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب . فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . . 
فما بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب . 


NDE 





فكيف تنجب وهى عجوز وزوجها عجوز ... هذه مسألة ضد القوانين التى تحكم 
البشر . . ولكن الله وحدهالقاذر على أن يأق بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزق زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا پاپنه يحبى . 


اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله .. يتم باسم الله وبإذن من الله . 
الكون تحكمه الأسبباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شىء باسم الله . . كأنك تجعل الله فى جانبك يعينك . . ومن 
رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شىء باسم الله . . لأن الله هو الاسم 
الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم 9 بالاسم الجامع لكل الصفات ... كان علينا أن نحدد 
الصفات التى تحتام إليها . . كأن تقول باسم اله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 
على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى. باله الله . . كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
٠‏ . ربوببة لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية 
للإنسان . . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
. فى الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
# المد ّى لَه, مافى السْمَئرَ'ت ومان الأرض وإ المد 0 وهر اكم 


وم 2 


ابر 2 # 


) سورة سا‎ ١ 





ودوك 





لأن المؤمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا . . ثم يحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخله الجنة فى الآخرة . . فلله الحمد فى الدنيا والآخرة . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع ٠١»‏ 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . 
لانك حين لا تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذى 
سخرت مافى الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل باسم الله . 
فليس لك عليه جزاء فى الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا . . وبترت أو 
قطعت عطاءه فى الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فأقبل على كل 
عمل باسم الله .. قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام 
ورزقك به . . ل aS E‏ عندما 
باسم الله لانه هو الذى غلق هذه الروجة واباحها لك : فى كل عمل تفعله ابد 
باسم الله .. لأنها تمنعك قن أ عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت 
ان أن هذا دلا ينف ل 0 اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب 
عنه . . استسعحن أن تبدا عملا باسم الله يخضب الله . . وهكذا ستكون أعالك 
كلها فيا أباحه الله . 


الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله . . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به . 
ولا نقدم على ما نى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . 
وبطاعته فى 0 ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإ ها . . والذى عاهدته على أن تطيعه فيا أمر وفيا نمى . . والذى 
بموجب ا سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل با فيه . . والذى خلق وأوجد: 
ويحبى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة . . والذى ستقف أمامه يوم القيامة 





)١(‏ رواه السيوطى فى الجامع الصغير » وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة 
باسناد حسن ورواه ابن كثير فى تفسيره بلفظ «فهو اجذم» : 





. ليحاسبك أحسنت أم أسأت . . فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحانه وتعالى‎ ٠ 


بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول 
اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت . 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية التى نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنانبدؤه باسيم 
الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن العاصى . . بل يفتح له باب 
التوبة وئه عليها . رم ا ا ار 0 
جد نه سال لايد كل فين نعود آل ا ان وهر ره ي 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه . . وهو سبحانه وتعالى الذى 
يغفر الذنوب جيعا . 


والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 
أمه . . هذا المكان الذى يأتيه فيه الرزق . . بلا حول ولا قوة . . ويجد فيه كل 
مايحتاج إليه نموه ميسرا . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر 
الى حنو الآم على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . 
ولك - قال ان سان زتعا ق؛ حدمت قدمى , 


« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت هما اسا من اسمى فمن وصلها وصلته ٠‏ ومن 
قطعها قطعته )١١()‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائ) أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا يهلكنا 
ما فعلنا 0 تلاوة القرآن 000 الرحمن الرحيم . 
لنتذكر دائما أبواب الرحمة المفتوحة لنا . . نرفع أيدينا الى السماء . . ونقول 3 
رحمتك . . تجاوز عن ذنوبنا وسياتنا . وبذلك يظل قارىء 00 
رحمة الله .. كلا ابتعد عن الموج أسرع ليعود اليه . . فادام الله رحمانا ورحيما 
لا تغلق :أبواب الرحمة أبذا . 





. رواه أحمد والبخارى وأبوداود والترمذى‎ )١( 


ل عل 





على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة . : يقال راحم ورحمن 
ورحيم . . اذا قيل راحم ف مله العا واا قبل رحن کت مال ف 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 


ورحيم الآخرة . 


صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف . . وإياكم ان افيا 
أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هى صفات الال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 3 


€ لا يطل من كر جع‎ AE: 
) سورة النساء‎ ( 


هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى » ثم تأتى الآية الكريمة 
بقول الله جل جلاله : ش 


# وما ربك بظلہ لبد @ 4 


ر سورة فصلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيعة المبالغة . . «ظلام » .. أى شديد الظلم . . وقول 
0 : «ليس بظلام » . . لاتنفى الظلم ولكنا تنفى المبالغة فى 
00 > تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة .. نقول انك لم تفهم المعنى .. ان الله 
لا يظلم أحدا .. الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة 
بالنسبة للعبد OR‏ . . والعبيد هم كل 
خلق الله . . فلو اصاب كل واحد منهم ل من الظلم مع هذه الاعداد 
الحائلة . . فإن الظلم يكون كثيراً جداً » ولو أنه و تح أن علد من برضا 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية 
الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
ثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة . 





5اا 
يه EDED SED EDS SES EDO DGD‏ 

نأق بعد ذلك الى رحمن ورحيم . . رحمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم » يرزق من آمن به ومن لم يؤمن 
به » ويعفو عن كثير . . ادن عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ايمانهم أو عدم ايمانهم . 

ولكن ف الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من 
رحة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم 1 
رحمة الله فى الدنيا . . فمن أين تأتى المبالغة ؟ . . تأتى المبالغة فى العطاء وفى الخلود فى 
العطاء . . فنعم الله فى الآخرة اكبر كثيراً منها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكأن المبالغة فى الدنيا بعمومية العطاء . والمبالغة فى الآخرة بخصوصية 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها : 0 


ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجودة فى ١١١‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم » ت تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة » أم انها , 
وقال العلماء أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها 
ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة 
واحدة ف القرآن الكريم لاتبدأ ب «بسم الله الر هن الرحيم» وهی سورة التوبة ۰ 
وتكررت يسم الله الرحهمن الرحيم ف الآية ل من سورة النمل ف قوله تعالى : 


2 کش سل چ اش و 
© ار من سملن إن ہے لل لحن الحم جين 4 


« 








AES 





: | ص 3 و ساس اور ۱ سه ر صر 
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فاتحة الكتاب ھی ' أم الكتاب › لا تصلح الصلاة بدونهاء فأنت ف كل ركعة 
تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم » تختلف عن الآية التى قرأتها فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآيات التى قرأتها فى صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة 
فسدت الصلاة » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام»(©2 أى غير صالحة . 0 


فالفاتحة أم الكتاب التى لاتصلح الصلاة بدونها » والله سبجانه وتعالى يقول فى 
حديث قدسى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا 
قال العبد الحمد لله رب العالمين.قال الله عز وجل حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن 
الرحيم > قال الله عز وجل : أثنى على عبدى.. فإذا قال مالك يوم الدين . قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى . . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل .. وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عزوجل : هذا 
لعبدى ولعبدى ما سال . 


وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ :هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت 
هى أساس الصلاة » وهى أم الكتاب 5 

نلاحظ ان هناك ثلاثة أساء لله قد تكررت فى بسم الله الرحمن الرحيم » وف فاتحة 
الكتاب ¢ وهذه الاسماء ھی 3 الله 2 والرحمن الرحيم 5 نقول انه ليس هناك تكرار 


)1( رواه مسلم ف صحيحه سندهة عن أبى هريرة 


2222 رواه | حمد ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماحه وابن حیان عن أبى هريرة 5 
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فى القران الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة مختلفا عن معناه فى المرة 
السابقة » لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح . وفى معناه الصحيح . . 


قولنا : «بسم الله الرحبن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ. فعل 
الأشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله» فى بسم الله » معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الحلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم » وباسم الرحمن . . 
نقول الحمد لله على كال صفاته » فيشمل الحمد كال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون . وجعله يخدمنا . وبين «الحمد لله» فإن لفظ 
الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكأن «بسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
كال صفاته . 


و«الر هن الرحيم» فى البسملة ها معنى غير «الرحهمن الرحيم» فى الفاتحة ٠‏ ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أك 
نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين 
باسمه دائما فى كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا فى معصية » قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . 


وانت حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله . لأن عدل الله لايترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . ش 


3اا 





وأقرأ قول الله تعالى : 


م ا سمس مولام و ےو ت 


3% ووضع التب قى الْمجرمين مفقین : م فيدو بقوارن يلويلئنا مال هذا آلکتلب 


ر ارم ار ر کرت 


اور سيرلا كيد لاخ e‏ ایوا اضر ارآ لم 5 د اا 4 
( سورة الكهف) 


ولولا رحمة الله التى سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر 


2 سرس ص و ر 


EE‏ اناس يمنا رل علا من دابة وللكن بور إل اجل مسمى فإذا 
2 ب 

ل سرح سا رورو 3 2 38 وعو را دم 4 

جاء اجلهم لااستعخرون ساعة و لا استقدمون [@ 0 


(سورة النحل) 
حا ب 1 E‏ ري الس يم 
«لا يدخل أ حدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته » قالوا : 3 حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أنا» . 


افذتوب الاتسان فق الدنيا كثيرة.. : إذا حكم فقد يظلم + وإذا طن فقد يى ٠ ١‏ 
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب . 


هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكمال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكمال » فالكمال لله 
وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين 
التوايون)20 . 





. رواه أحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أنس رضى الله عنه‎ )١( 





3 كد 
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ر سورة ابراهيم) 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل 
باسم الله . . فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
الله . . لأنه رحمن رحيم » فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 
سبحانه وتعالى . 


ولكن الرحمن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العالمين » الذى أوجدك من عدم e‏ 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم الى أخنتها بر حمة الله 
سبحانه وتعالى فى ربوبيته » ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 


رهه . 


الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . وليس با يستحقون . . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط › 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . .ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واهواء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . ظ 
وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا. وهذه 
رحمة .. فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة . والله قابل للتوبة » 
وهذده رحمه . 
إذن ففى الفاتحة تأق «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله فى ربوبيته لخلقه » فهو يهل 
العاصى ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضيه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الرحمن 





و 





الرحيم» فى البسملة يختلف عنما فى الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى :. 


«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته » ومحمود لنعمه › 
ومحمود. لرحته › ومحمود لمنبجه › ومحمود لقضائه › الله محمود قبل ان يخلق من 
يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على حميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد 
0-7 الشكر والثناء » وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة 
أو خطاب ملىء بالثناء والشكر الكل إل سيطا نه وماق جات لزنه eg‏ 
لا تعد ولا تحص . علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .. 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله > ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكال الالمى . . فمها 
أوتى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
EGE‏ . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يخصى نعمه ار يط برعت ؟ ورسول اله صل له عليه وسلم أعطانا صورة المجز 
البشرى عن حمد كمال الالوهية لله > فقال : ولا أ حصى ثناء عليك انت کا أثنيت 
على نفسك» . 55 


وكلمتا الحمد لله » ساوى الله مهما بين البشر جميعا. فلو أنه ترك الحمد بلا 
تحديد » لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمى 
لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التى يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأق بصيغة الحمد با أوتق من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد.. طبقا لقدرتهم فى منازل الدنيا . 


ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
له . . فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم .. أن نقول «الحمد لله» ليعطى 





GENIE 3 





الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستؤى المتغلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوق البلاغة ومن لا يحسن الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد 
دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانسانى . فعندما خلق الانسان 
كانت النعمة مؤجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد مايأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 
نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه 
ومايشربانه » وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلفت 

بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجىء النعمة . 

بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 

رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع 


له الى صر آم سا يرل وقتا أن جوع ربح ولت أن يشيع . وينتهى تماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأمًا يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن يستطيع ان ينطق : «الحمد الله» . 


وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمُنعَمَ عليه دائما . . فالانسانٌ حيث يقول «الحمد 
لله» فلآن موجبات الحمد- وهى النعمة ‏ موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانسانى٠.‏ 


والله سبحانه وتعالى حلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان بغير قدرة مله 
ودود خضوع له » والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا 








فعل من البشر › والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله 5 والهواء موجود حولك فى كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة 1 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . . 
لاأنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذى صنعت ظلمة الليل » ولكنك تأخذ 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل. شيئا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان » ولكنه خلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
لخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد . 


وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله 
لنا» والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه' وأزضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان . . ' 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه ش 
خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض غلافها الجوى .. أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . ھی التى أوجدت وهى 
التى خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة » لتجعلنا فى سكونها ننساها » بل هى 
متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . ظ 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق » وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فان كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة ٠٠‏ 
وله تكوين يختلف عن الآخر. ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع 1 ويأتى 
موسم الزراعة فيعود من جديد . 


كل شىء فى هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقا 
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ونستطيع أن نكضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى . وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه 0 وتعطينا 0 الايمانى ع ان 
لهذا الكون خالقاً مبدعاً . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
ما فيه . . فالقضية محسومة لله . . و«الحمد لله» لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 


الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بأياته فى كونه . 


بل إن كل شىء فى بهذا الكون يتنضى البحمد : ومع ذلك فان الانسان يتدج 
الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
الوبداع . . أوأى خلق من خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق . . فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق . . ولكن 
المخلوق الذى امتدحته » لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دخل لها أن 
تكون جميلة أو غير جميلة » والجوهرة لا دخل لها فى عظمة خلقها . . وكل شىء 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى . فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق . . بل قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون مايذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 


ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد . . لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر . 


ا O O‏ 
هذا الكون وخلقنا . : فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا عظيما . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوى ولا ماذا يريد منا . ولذلك e‏ 
رسله » ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد . 


ومهج الغدين تاعاذا بريد الحو ينا وكات e a‏ 
تبارلك وتعالى ES‏ . رشقل أحدا عل <١‏ ا إلا بالتقوى » 
فكلنا حل متساوون أمام الله جل جلاله . 


+دإذن فشتريعة الخ ر ال فا الى رمو اه انا رات 








الناس فلها هوی تميز بعضا عن بعتن ل لا 


. الت فيها اهم ابخان النعمة والترف‎ al «فالدول الشيوعية أعضاء‎ ٠ 
AR فاه فزق کل‎ 


وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى خاضعة لعدل الله » وهذا يوجب الحمد . 


والحق سبحانه وتعالى » تحو يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطمعون لا فى ايديهم من ثروات 
وأموال » ولكن الله سبحانة وتعالى لا يحتاج الى ما فى أيدينا » إنه يعطينا ولا يأخذ 
منا » عنده خزائن كل شىء مصداقا لقوله جل جلاله : 


رم رار و رر الس رو ل سرس وا 


بون من شه عدا رآ سنه روما نراه إلا بقدرساور 9 4 
( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائ) من نعم الله » 
فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد . . 


والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان » وأن يدعوه وان 
يستعين به » وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ > فلابد ان محدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق 
بك فيقف لينبى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين 
يديه عندما تريد وترفع يديك الى)السماء وتدعو وقتم| تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك 
ماتريده إن كان خيرا لك .. ويمنع عنك ما تريده ان كان شرا لك . 


ا ا انر ل 
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والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تذعوه وان تسأله فيقول : 
0 وەل . 6ءس . رو م2 > ووا م مس 2ے lo‏ 
لول ربک اذغون سحب لك إن الین یرون عن حادق سَيَدْ حاون جه 
داخرین 9 4 
٠‏ ( سورة غافر) 


د ش صل 
اس صصص اس مس من م 6 ) و صو م صم ووم رن واو 7م 
مو ودا ساك عبادی عَنى إن قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوأ لى وليؤمنوأبى. 
الح II‏ 24 
لعلهم برشدون 029 چ 
| ( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعال يعرف ما ف نفسك » ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل . 
واقرأ الحديث. القدسى : 
يقول رب العزة : 


( من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)0© 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ 3 فكلا سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد » ومهم| سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى » إذا أراد أن 
واقرأ قول الشاعر : 


يحتفى ي بللام وعيد رب 
هو فى قدس « الاعز ولكن 
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. رواه البخارى والبزار والبيهقى عن :ابن عمر‎ )١( 





ةلا 





ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد .. فالله لله يستحى 
الحمد لذاته ¢ ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا 3 ولكن يل الله 0 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم .. وكل من أفلت 
من عقاب الذنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله ف الاخرة ليوفيه 
حسابه . . وهذا يوجب الحمد . . أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه 
الحسرة » ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من 
عدله أحد 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة . . هى فى مجموعها 
تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التى تملأ 
النفس عندما تقول « الحمد الله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأق من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من 
الجوارح على الكون كله . 


لم يعد ذلك < ا . وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
e‏ الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى 
من حولى . 


ا لبدو ا 0 . أول شىء اننى سأعقل هذا 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم مزل هذا المعنى الى قلبى فيهتر القلب الى 
ا ا ل 


فت دائرة الحعد وتزل اعم عل اناس . زو تسن مایق تنيع دائرة ٠‏ 
الشكر والحمد . 








والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


6 > 2> 1 رو مص 


وإذتاذن ربک ن شرم لازیدنکر ون كر دای دید 4 


( سورة ابراهيم ) 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائ| والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد » عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا . ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ . فإن هذا يوجب الحمد » فالله سبحانه وتعالى يقول : 


| 3 آل بوق نفس ین رئیا وان لمت فى ام فيمسك أل فى با لوت 


ویرسل الانری اکم می نی دك 8ب بدت لَعَو م يعَمَكرُونَ < 4 
( سورة الزمر) 


وهكذا فإن جرد استيقاظنا من النوم » وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
ودا الو بو جب المت فاا قمنا من السترير اف سحا وتال :هو الى 
يعطينا القدرة على الحركة » ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله › فهو الذى خلقه » وهو 
الذى انبته » وهو الذى رزقنا به » وهذا يستوجب الحمد . 


فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا» سواء كنا 
نملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات . فله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فالله 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ا 
منه لنأكل خلال وهذا ينجن اتید 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد . 








EON WOES 


اذن فكل حركة حياة ۴ الدنيا من الانسان د ستوجب الحمد . . ولهذا الايد ان 
يكون الانسان حامدا دائما . . بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اى مكروه 


أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير . فالله تعالى يقول : 


ا رس زر نش رورو برخ 


ويا لين ١‏ امنوا لبیل کک نرا اا هارا تعض لوهذ بابض اء وهن 
2w‏ 2 موب وو روج ممم 


ِل أن ا بمَاحشة ية ار فن همون مسح أن 


ول o‏ سكا لس سو مام 6 
ل e‏ 


( سورة النساء ) 


اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خي 
تكد الأنلكا “لا لوا مات ال بخ : 


: وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هو خير لك . 


العالمين ؟ نقول إن «الحمد لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يأقى من الله لعبيده . . فكأن الحمد اولا لله . 
ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس .. لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولو علم الناس قيمة التكليف فى الحياة . . لحمدوا 
الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . . فتمضى 
حركة الحياة. متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هى أن المعبود ابلغنا منهج 
عبادته ¢ والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 


فى الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى » والمؤمن وغير المؤمن . . والذين يدخلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . أن عطاك رترت يشل ال . ونحن نحمد 
الله على عطاء ألوهيته » ونحمد الله على عطاء ربوبيته » لأنه الذى خلق » ولأنه 
رب العالمين . . الكون كله لا يخرج عن حكمه . . فليطمئن الناس فى الدنيا ان 
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النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته . e‏ أن تغيب وتقول لن 
أشرق » ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون » ولا الأرض 
تستطيع أن تمنع إنبات الزرع . . ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعذ عن الأرض 
فيختنق الناس جميعا . . ْ 


اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل ماق الكون فلا 
تستطيع ای قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته .. لأن الله سبحانه: وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان 
يهيىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه » بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العلمين الذى انعم عليه 

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه يمخرج عن 
مراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان » 
والاخرة دار الحزاء .. ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله لأصحاب الجنة » وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى . 


€ 


ف 5-5 ا ت a‏ 
( سورة الأعراف ) 


على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هوف الدنيا والاخرة . . الله حمود 
دائما 15 فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن بو وق الاخرة 
بعطائه للمؤمئنين من عباده . . واقراً قوله جل جلاله : 








عد 
رص راوص کوت ررغ عد ساعد ای اس و2 
لوالو المد ل ایی صدفتا وعده ر وَأورتنا لض بوا م من االحنة حيث نساءُ فنعم 
الم © 4 
(سورة الزمر) 


وقوله تعالى 


ادر نیا بحت اھ وی فام وتار دعر وهم أن رب العا ن 9 
( سورة يونس) 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحمن رحيم .. يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه » وعطاء 


والله لا يحجب نعمه عن عبيده فى الدنيا . ينعم الله انعد ولا حصي و كل 
التقدم 6 الآلات ا لحاسية 000 الالكترونية وغير ذلك فإننا م نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا سأحصى نعم | . لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا 
عليه . ل ل ل 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يحصيها . 

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم على 
منهج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوفى خدمته عاصيا يضيق . 

وآقرا :انيه العنسى: عرق كفا عن ره ا . يقول الله عز وجل : 
E ١‏ ا يران 


ققد Ta‏ کک ومنع 0 .. فيقول لله إن تعره تعره و 50-7 





AEE 
بص بجت تتح جح بزجت جم زجح جح زجع ناح الماح نح‎ 11 ED 


لرحمتموهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 


الإمام أحمد بن جنبل ف مسنده » 5 





فى هذا الكون مع معصية الانسان . . انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى فى 
خدمتنا بتسخير الله لما لانه رهن رحيم . . 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات فى عالم 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه 
المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله : 


5 عرز 
22 وس ہے 2ے 2 ء3 ل ےم م سے لے دقو وام و ووک م ص ماسب صوص 
ثم آستوی إلى آلسماء وهی دخان فقال ها وللارض آئتيا طو: او ها فالتا اتی 
طابعِينَ © © 


٠‏ ( سورة فصلت) 
إذن فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى « أتينا 
طائعين » ألم يُعَلْمْ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه. 
وتعالى عن قوم فرعون .. قال : 


200 E E 
کرک من جنلت وعیول و وزروع ومقار ري ونعمة كانوأ فيها‎ 


22 5 ےر مط ماو روم م اخ 2 ےت رسا و رو ري 3 کے 
فلکهین ي كلك وور وما “ارين © نا بکت عليم آلسماء 
4 عع کر ا ی مس یری ور لغد نمكم کک و ترک ی ی 


مرح كه وال دام ا 
والأرض وما انوا منظر بن وي 4 


(سورة الدخان) 
تبكيا على فرعون وقومه . . ولكنهما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلى 
المطبق لمنبج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن. 








ةلقاعن 


و- 





.بكى_عليه موضعان _ موضع في الارض وموضع فى السياء .. اما الموضع فى 
الارض فهو مكان مصلا الذى اسعده وهو يصلى فيه . واما اموضع فى السياء فهو 
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اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لو لم يوجد يوم للحساب » لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون أن 
يجازى على ما فعل. .. ولكان الذى التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى الق 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 

٠‏ إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظام بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحسابا » وأن 

الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه . 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه 
ات 0 إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 
والعدل, . . 

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره. . لن يفلت مها كانت قوته ونفوذه » فتطمئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

على أن «مالك يوم الدين» لما قراءتان. . «مالك يوم الدين». . وملك يوم 
الدين . والقراءتان صحيحتان . . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فی القرآن الكريم 
بأنه: «مالك يوم الدين» . . ومالك الثىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر. . أنا أملك عباءق . . وأملك متاعى » وأملك منزلى . وانا المتصرف 
فى هذا كله أحكم فيه با اوا 

فهالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 
اليوم بدون أسباب . . وأن كل شىء سيأق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 


ل لس لاب 


ga 


OD CISD OED EDIE‏ 4 مت 


ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 





ردير رمامكل ما ورت 
3 كلا بل مكبو بين ي #4 
( سورة الانفطار) 


فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة . . ولكن فى 
«الاخرة "تود أسباب : الملك فى ظاهر الدنيا من الله هبه لمن يشاء . . واقرأ قوله 


تعالى : 
0 2 25 و و و E‏ ا a‏ وذ 
عل 
م ممه 21 و 2 رم رس ور 
2 200 ا لس 
(سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى: «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يترك الملك . 
ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعابالرغيعن ارادته. . والله هو الذى ينزع الملك 
من يشا 

وهنا e‏ الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمر فى كل وقت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 
الارض.. ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى: 20 


ولو ار 


سس م م م ع8 
ال تر إل الذى حاج إبرهكم فى ریه 2 أن انه آله لمك إذْ َال ر 


2 سير 2 7< “0f‏ صصق ام ت 7 
2 يت َل تأت ء وات َل إرهكم إن آله يانى بالشمس من اَلْمشرق ت 
رو e‏ م 


ا وا لادی الْمَوْمَ اشن © 4 


EADS 





والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذاته. . بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
i‏ ع ا ل ل ا ل 
يملك. . ولكنه نابع من أمر الله . . ولو كان نابعا من ذاتية من بلك لبقى له ولم يتزع 
: منه.. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد . فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟ . . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ . و 

او ر و e E‏ 
6 کن لبان واد متهم و القيامة ويقول :يارت لو انك اعطق للك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منبجك . ْ 


وهنا يأق سؤال.. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شىء فلاذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
المثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها. . 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطللاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حى اذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت. . ولو لم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


اذا قال الحق تبارك وتعالى : : «مالك يوم الدين». . أى الذى يلك هذا اليوم وحده 1 


يتصرف فيه كما يشاء. . واذا قيل: «ملك يوم الدين». . فتصرفه أعلى من المالك 
لأن المالك لايتصرف إلا فى ملكه. . ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره. . 


فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره. 
الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه کا يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. 


ش شاو اذ اله سبحائ تما ف ذلك الو يتف فى ار خلت حق الي َه 








الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله . . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين. . هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس . . هذا مانسميه فلكيايوما. . واليوم فى معناه ظرف زمان تقع فيه 
الاحداث.. والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا بمقاييس ملكية البشر. فنحن لانملك 
الزمن. . الماضى لانستطيع ان نعيده » والمستقبل لانستطيع ان نأق به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو خالق الزمان. . والله جل. جلاله. لايحده زمان ولا مكان. . كذلك 
قوله تعالى : ومالك يوم الدين» لاحده زمان ولا مكان. . واقرأ قوله سبحانه 3 


ا س ی ی مراع > ب ال كان عر 


© وستعجاوتك ب اعاب ون خلب أل 1 17 بوماعند ربك الف سن من تعدون 2 4 


( سورة الحج) 
وقوله تعالى 


مدر رو ے2 سه رو سم عورم ماسم 
تعرج المكركة والروح إليەفى يور کان مقداره ,مسین الف سنة د 25 
(سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . ذلك ان الله 
جل جلاله هو خالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقدارم ساعة. . 
ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة. . ويوما مقداره الف سنة. . ويوما 
مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة. . فذلك خاضع لمشيئة الله. 


ويوم ›۴ ا 0 عدا كلها بق وو 
جل جلاله الى و . سواء كانوا. من لملائكة او من البشر 1 الحان يقول : 
کن . e‏ . وهو وحده اتی عاد كل اعا زان 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحدده بأنه الليل والنهاري . ولكن 
الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائم) على الارض. . فعندما تتحرك الارض . كل 








وة الامج 





ان ل الازطيية لو اا جره م ا ا 
ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض . . ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجود على كل الكرة الارضية. 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا. 
فإن هناك یوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون اسات. فکل 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص ف الدنيا فإن الآخرة تنتظره. . والذى أتبع منهج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخيره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة. . نعيم لايفوتك ولاتفوته . 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح . 
الله أرجم بعباده » فلم يجعل موازينهم فى أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان فى يد 
نفس .... لماذا ؟ ... لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 
مالا .. ودخل عليك من يأخذ منك صدقه .. فبأه| تفرح ؟ .. فسكت 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح يمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة .. فإن 
الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدنيا . . والذى 
يأخذ منى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح بمن يأخذ 


ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء 
يحمل حسناق الى الآخرة بغير أجر.. ويستقبله بالفرحة والترحاب . 








قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . ھن افضية ضكمة من قضايا 
العقائد . . لأنها تعطينا أن البداية من الله » والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا 
حياته الا وى باله الله .. وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
ما يفعل ولیس فى باله الله .. وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 


م عر ال سه حدس رر ورم مم 7 و وور نح 3 ر عت سس ل صو دل عه كر 
00 والذين كفروا الهم كسراب يقيعة يحسبه الظمعان ماءً حوم إذا جاءه, لر يجده شيعا 
ر م و کے و د و اه 2 ا و و 4 
ووجد ألله عنده, فوفله حسا بهو وألله رح الحساب 42 % 
١‏ ر سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيئا وليس فى باله الله . .فسيفاجاً يوم القيامة بأن اللهتبارك 
وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 


وقوله تعالى : « مالك يوم الدين هی اشاس الدين . . لأن الذى لا يؤمن 
بالآخرة يفعل ما يشاء . . فادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . 
فمم يخاف ؟.. ومن أجل مَنْ يقيد حركته فى الحياة . 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منبجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . 
الطائع . . هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الامانية . . فلولم يكن هناك يوم نحاسب 
فيه .> فلاا صل 25 ١‏ را تصن كار ولا اشد ب 


2, 











O o‏ حا و ل الذى لن 
ما نكره uy ys‏ 
كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله + والله تارك ران ا بوم 
الدين . . لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . 
فمن آمن واتبع الدين سيكافاً بالخلود ف الحنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منہج الله 
سيجازى بالخلود فى النار . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الأرض ربا يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبد! لن يفلتوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآخرة .. ولذلك لابد من وجود يوم يعيد 
الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
جا اا د ا 
انه شر له .. لانه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدى . 


والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين . . وهو وحده الذى سيقضى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نستعين » . 
لابد أن نتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية . . الرؤية العينية أى 
و اح ور ل ا م ل 

هى أن يكون الشىء أمامك تراه بعينيك » وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول 
اال نى أراك أمامى لانك ترانی فعلا . . مادمت ترانى فهذا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية هى أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العين . . لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا . 








EIDE 





وقد روى عمربن الخطاب قال : 


بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . 
حتى جلس الى النبى صل الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه 
على فخذيه قال : يا محمد أخبرى عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتؤق الزكاة . وتصوم رمضان . ونحج البيت ان استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت .فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فاخيرن عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
وتؤمن . بالقدر ؛ خيره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخيرن عن الاحسان . قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك 
قال : فأخيرق عن الساعة ' 
قال : ماالمسئول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأخيرن عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان . 
قال : ثم انطلق فلبشت مليا .. ثم قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : 
ياعمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم 


قال : فإنه جيريل اتاكم يعلمكم دينكم 00( 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) .. هو بيان للرؤية الايمانية فى النفس المؤمنة . . فالانسان حين) يؤمن › 
لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الحنة فكأنه يرى أهل 
الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون . 





(۱) رواه مسلم 


ADEE 
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ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحانته وكان اسمه 
فقال: أصبحت مؤمنا حقا 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قول حقيقة . فا حقيقة ايمانك ؟ 
قال الحارث : عزفت نفسبى عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظمأت نهارى . وكأن 
أنظر إلى عرش رب بارزا . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر إلى 


.آمل النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها ) . 
قال النبى ويا حارث عرفت فالزم ¢« )200 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ... 
يقول : 
کو ارو م مرم یام وص > 
فار رت عل ربك اب الفيل ي 4 
( سورة الفيل ) 


يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى عاولة للطعن فى القرآن الكريم . . فقوله 
تعالى : « ألم تر » . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه لم ير 
لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهورء لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من علمه . . اى يعلمك 





)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير. وأبو نعيم فى الحلية »> ورواه بنحوه : البيهقى وأبوهلال العسكرى فى 
الأمثال 2 وابن النجار فى التاريخ 8 وللحديث شواهد ترقى به الى درجة الحسن 2 وقد رواه البيهقى ف 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه فلببه فوضعه تحت 
رأسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت يا حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين » فقال : انظر ماذا تقول ؟ 
قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حقا . 
. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : 
عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليل . وأخصمت نہاری وكأ أنظر الى عرش ربى کأنی أريت أهل الجن 
: يتزاورون فيها » وكأن اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم » عبدا نور الله قلبه بالايمان . 


8 لعي 





غيرك من البشر.. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : «ألم تر» . 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان . . فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام 
الساعة . . وقول الله : « ألم تر» . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ 
هذه الآية . . فا دام الله تبارك وتعالى قال : «ألم تر» .. فأنت ترى بإيمانك 
ما تعجز عينك عن أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية > وهى أصدق من رؤية 
العين . . لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . 


على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود 
أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . وكا E‏ 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هو من ليس موجودا أو لا نراه وقت 
الحديث .. والحاضر هو الموجود وقت الحديث . . والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة » ولكن الايمان با هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الايمانية التى هى كا قلنا أقوى من رؤية البصر . 


فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب «ورب 
العا مين» غيب . . «والرحمن الرحيم» . . «غيب» . . و«مالك يوم الدين» غيب . 
وكان الشياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : «اياك نعبد» . . فأصبحت 
رؤية يقين ايماى . 

فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم » وهذه تراها وتحيط بك 
لأنه «رب العالمين» .. وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا لم 








E ا‎ 





تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منبجه لأنه 
ومالك يوم الدين» . 


حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
الألوهية » ونعم الربوبية . . والرحمة التى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة 
تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية 
لله وفيوضات رحمته . . ونعمه الق لا تحد وفيوميته يوم القيامة . 


عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى 
اذا قلت لانسان اننى سأقابلك . قد أقابله وحده » وقد أقابله مع جمع من الناس . 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل .. فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤ ل تقول نعبدك وحدك . 
أ ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت «اياك نعبد» وقدمت إياك . . تكون قد حسمت : 

. الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها . . فالعبادة خضوع لله 

'سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة » 
والسجود هو منتهى الخضوع لله . لأنك تأق بوجهك الذى هو أكرم شىء فيك 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا . 


ويستوى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى اح كل وول ون عاق فى الخضوع 
له وفى اعلان هذا الخضوع . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن «إياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لا إله غيره ولا معبود سواه . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 


3 ر روم سم 
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© کو گان فما ۶اه إلا آله مدنا سبلن أله رب الْعَرّش ّا يَصفُودَ ١‏ # 


١‏ سورة الانبياء) 








وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهى نعم الله 
ظاهرة وباطنة . . وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه . . وحين نستحضر «ال رحمن الرحيم» فاننا نستحضر ال رحمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . . وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» 
ضري الحساب وكيف أن الله مارك وتعالى 'سيجازيك عل أعالك .: 'فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العبادة . 


وهنا نتوقف قليلا لتتحدث عما يطلقون عليه ى اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد 
ابنك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى النجاح . . 
ذلك مما أريده وأسعى اليه ١‏ 


إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان 
ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأقطع الطريق هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
فى ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه . 


والله سبحانه وتعالى خلقنا فى الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


دم مدو # اماه 2 مر م اع عداو 
وما حلفت أن والإش إلالیعبدون ي #*# 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا . . 
ولكن «العلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين . . 
ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولكن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا فى ملكه . . وانما عبادتنا تعود علينا 
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نحن بالخيز فى الدنيا والآخرة . 
آن أفعال الله لاتعلل . والمأمور بالعبادة هو الذى سينتفع مها : 


ولكن هل العبادة هى الجلوس فى المساجد والتسبيح أو نها منبج يشمل الحياة 
كلها . NER aT‏ 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم محتارين بل خلقهم مقهورين 
لعبادته ككل ما خلق ماعدا الانس والحن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . 
من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . مصداقا لقوله جل 
جلاله : 


ده مام 6 کا 2 سے کر 
e 7‏ عليم من السماء ءاية 
00 < ٤و OES‏ 


( سورة الشعراء) 


فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته . . 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فال حسد مقهور لله ى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . TS‏ 24 لاندرى عنها شيئا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . ةى الحسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحانه وتعالى ل ل 
من أحداث أنا مقهور فيه . . لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث . . فلا استطيع أن 
امع سان أن تضدمى. ...ولا طاترة أن تحترق.بى.... وا کل ما منم عل من اذا 
الله فى الدنيا . 


اذن فمنطقة الاختيار فى حياق محددة . . لا أستطيع أن أنحكم فى يوم مولدى . 
0 سرس واي" ر صر جيل او 
قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنبج أن أولا أفعل 
ل ميته وا له من فل لق عا ر رر الى ا 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولا نأتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه- فى أن. نؤمن به أولا نؤمن 
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فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار . تتنازل عا يغضبه حبا فيه » وتفعل 
انط ا فيه ولتي قهرا د فاد تلوت عن ارك الى :مرادات: الله ى 
منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سنبحانه وتعالى » والعبيد 
متساوون فيا يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق فى القرآن الكريم بين 
العباد والعبيد . . يقول تعالى : 


a 


ت ¢ سوسم 


١آ‏ ص عر سمس له امي 2 7 ,ب موصو رن رام ره 
اذى تی انی ربب يتيب َع الداع دان ستول لمأي 


رو سس لير ار 2 


لهم برشدون 679 که 
( سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
اق خب ا و > و 2 ا روگ م رار رر ل در و ص رہ رم کا 0 
وه لحن ادن بمشون على الأرض هونا و إدَاخاطبم م اب هلون قالوأ سلدما وآلين 
ل ص صر ع سد کک مر کے ھی ا ےو ر 0 کر ر ر ر ر 
وديم جداوقیماو الین يفون ربا ضرف عَنَاعدَابَ جهنم إن ایا کان ر4 
( سورة الفرقان) 
وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وساهم عبادا . . 
ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى : 
1 خر ا ا عر وی چ E‏ و ص ور و ےو ا 
# ذلك عاقدمت ادیک وان آله لبس بظلام للعريد ( © 
(سورة آل عمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 


م روم صر ار ار لس سر كر سل + > ع و سوه .ا ارم 22 


٤ 2 > يعد رو‎ : ٠ 
ف ويوم يحشرم وما يَبدونَ من دون الله فقول عانتم الل عبادی هتلام هم ضلوا‎ 
سورة الفرقان)‎ ( 4  لیتسل‎ | 





وة ااا 





نقول إن هذا فى الاخرة . . وفى الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
ال معبود تبارك وتعالى .. . لأن e‏ البشري ينتهى جاع مان ونصبح 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا 6 العبودية فلم 
يقهره فى شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . 0 
الله جل خلال لامخاطب. الناسن. جنيعا: فى التكليف. . . واغا اط الذي آمنوا 
فقط فيقول : 
ل تایا ان ٤امنوا‏ کیب لیک الصیام يا كُنب عل الذي من بلک ع مودي 4 
(سورة البقرة) 


ويقول سبحانه : 


مار 42 عل ااي د .عه کک اھ ےا هجوا ا 28 اياي لومعم ل- أ 
تاا ان اموأ انیو باص اة نا آَم یری ج # 
(سورة البقرة) 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد ايمانى مع الله . 


وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون 
القمة . فهو صلى الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله ىا 
حبها الله . . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 

صحيح › لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك 

وتعالى 0 والتى هى علة الخلق 5 وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





BSA 





والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه . . فقال جل ' 
جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فأنت حين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين ببشر مها بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته . 


ا أغيار فإن القوى يكن ا 1 وصاحب 
النفوذ يكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له . . ولو لم يحدث 
- هذا. فقد يموت ذلك الذى تستعين به فلا تجد احدا يعينك . 


ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين 
بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف . وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك . وهو 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وَذلِكَ الى عز . . والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ 
الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك 
فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» . . أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولكنها خذلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل 
يستعين به . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائا . 
لا يغفل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائما الى 
الساء . . والله سبحانه وتعالى يكون معة . 


9 





لومي 





15 مآلا ما کی رر 0 
5 
الوب مَل ورو 0 ْم 


بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
«إياك نعبد» أى 3 العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ل الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله » فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه : 


ع 
$ عولد 


70 ع 16م ا يي 2 تباي :"هه ؟. 
ف و إا سا لكُعبَادى عى فَإنى ریب 2 دعوة الداع ا َليستجيبوألى وليؤمنوأبي 
رص رو مو ع ير - 
ممم بردو @ # 
( سورة البقرة) 


والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا . . لاذا ؟ .. 'لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لايفارقك اا ال لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى 
وزائل .. ولكنه يطلب ماينجيه من النار ويوصله الى الحنة . 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . 
وأول ما يطلب المؤمن هو المداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط ا 

والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنيج الله . والله سبحانه وتعالى عد كل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق 
٠‏ الخر اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما ا 





0 


جوحمجصمجصت حبمجتح ‏ حرمجح حروح جحدرججحتجت بنجت جحت جح ززجت مر 


هذه الهداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى فى 
منبجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لبتدى .. والطريق الذى لوسلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 
جل جلاله : 
غ2 مر ad‏ لر ورور مرواو م 
لؤواما مود فهديئلهم انوا الم عل دی فا سه صَعف ةآلْعَدَاِاهُون بجا 
کا و 


انوا بون 9 © 


(سورة فصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طريق المداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن بخرج على 
مشيكته . ركه جل جلالة كلها غارين ا عن حب ورغة ندل من أن یرن 
على الطاعة . . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم فى الايمان 
والتقوى ويحببهم فى طاعته .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


جاو 7 ج 


پوو الین أهدوأ ر رادم هذ اهم تقولهم # 


(سورة محمد) 


أى أن كل من يتخذ طريق المهداية يعينه الله عليه . . ويزيده تقوى وحبا فی 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منہج الله وخالفوه . . فإن الله 
تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم فى ضلاهم . واقرأ قوله تعالى : 

رم 7ود روم کر ررم رر ص رو 
ومن يبعش ع ذ رازان نمض لَه شيطلا فهو له رن # 


(سورة الزخرف) 





NK 





والله سبحانه وتعالى قد ين لنا المحرومين من هداية المعونة عل الأيمان وهم ثلاثة 
کا بيهم لنا فى القرآن الكريم 


ذلك با نسم تحب وة ادناعلا رة رانا لايسْدى الْقَومالكفرين © 4 


( سورة النحل) 


ا E:‏ مج وص جم وص ع 
0 لاسي وجهها E‏ ا ا أ 
( سورة المائدة) 
ر ر ا ولو مسمس 5 و د سهد مح 
ا رَإِلَ انی حا رمت فى رو أذ ءاش الله ْمَك إد َال هعم رب الذى 


م رم م 
یکی وبمیت َل 0 يت ريه 0 E‏ قات 


2 


2 


( سورة البقرة) 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الايمان . هم الكافرون والفاسقون 
والظالمون .. الحق سبحانه وتعالى يقول : «اهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟. . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم 
لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منهجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى 
تحقيق الغاية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تماما . 

لحني اذ مدع وا ا باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه ينتهى الى ل كبير . 








جح جع نج مج م نت جتحت ججح جح تت 4 +2124 MN‏ د 


ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أو لالأمر إلا بضعة ملليمترات .. أى أن أول 
التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النباية تجد 
أن الطريق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات ورا 
مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مهما كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه إعوجاج ولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا 
عن طريق الله المستقيم . ۰ 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة . . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنبج2 ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسبى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

يقول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين انعمت عليهم») ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة : 
تومن بطع آله اسول فَأوْلتبكَ مع آل أت ا عم 


کے ر 


3 
٤e‏ 2 م عراس ب 2 وس عام كر 
والشهداء والصلحين وحسن اوليك رَفبَا 69 4 


و تدس ر 
٠.‏ 


من النبيكن والصديقين 


( سورة النساء) 


وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . . أى أنك تطلب من الله جل جلاله ٠‏ . 
أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة . 
فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجنة . . لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة . : 





2 


وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . . 
تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر ى) يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عنها : 


(سورة ق) 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك -. ولكن 
مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


وبما أن المعانى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأ اللفظ المعبر عنها . . فكل شىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا 
إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كا لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعر عنه . ولذلك فإن 
مجامع اللغات فى العالم تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أساء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . 


ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية . فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعير عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 











ع 4خ © 


القرآن. الكريم يقول : 


3 ود ولس ام ور وو 
I‏ وھا رین ماو کو كين دان رین أي بعت طق 


E 2 


ت 


و مسد برل مص 22 و 


ET‏ 0 0 ل 
(سورة محمد) 


ى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه 
ال اس ع حقيقة مافى الحنة . 


وقوله تعالى عير فصوب عليهم؟ | EE‏ يارب من 
كل ما حرمه 1 فاستحقوا غضبه . 


ام غير -1 عابهم» أى يارب لاتيسر لنا الطريق الذى 1 به 
1 الدنيا وليأكلوا الناس بلاطل 


وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


ا 2 مع سه - م رل ر 2 ر سمس ورور 


رو ع اتر 
و قل هل انيشم بترن َلك مب عند املع أله وَعَضْب عليه وجعل مهم 


ج 2 و وص ررر ر م ر صاصم 


القردة واناز وعبَدَ اموت | اوليك ر واصل ع راء آء اسيل د 4# 


(سورة المائدة) 


وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 








وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال وألّضل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومثى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين 
الله . . ويقال ضل الطريق أى مثى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل 

. أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . 
هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر 
وعدم اتباع الممبج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأتى يوم القيامة 
يحمل ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذنوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقوله 


سبحانه : 
9 ليحملوا أوزارهم ا ا ل ل IR‏ 
رود 2 4 
( سورة النحل) 


أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون ا الف ناة 


بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب 59 بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله 
ال ا BE E‏ 


وكلمة آمين معناها استجب يارت فيا دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
ا مستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلاء فيها . . أهى عربية أم 
غير عربية . 

وهنا يثور سؤال .. كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه 
عربى .. ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب فى القرآن الكريم لاينفى 
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أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دحلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولکنہا دارت على الألسن بحيّث أصبحت . 
عربية وألفتها الاذان العربية . ۰ 


فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى لها شيوع على ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال التى تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التق 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . 


واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة , 
| التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة وا حرف ش 
8 كلمة .. والكلمة لما معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير 
مستقل . . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى بهذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة .... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فى » دلت 
على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب . 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىء له.. والفعل يحتاج الى زمن » ولكن الاسم لايحتاج الى زمن .. 


اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معنى غير 
مستقل . . ماهى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل .. أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدت . . اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلوله مدلول الفعل . . معناه 
استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع .. وساعة 
0 ش 


ةلقان 


00 
0 


تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وآمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
تقوها مرة وأنت القارىء . وتقولها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول 
آمين . . أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى 7 لأنك لشدة تعلةك با دعوت من 
المداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة .. ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين .. الذى دعا هو الامام > وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويبلكهم 
قال . الله الوس : 


سام رو غ اس 2 8 ر ی و ا م اا اوی رح ارام نط م ره ماس ور سم 
ل فد اجیت عون قاستقیما ولا معاد سبيل ادن ارد چ 4 
(سورة يونس) 
أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجة الى موسبى وهارون . ولكن موسی 


عليه السلام هو الذى دعا.. وهارون أمن على دعوة موسى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء . 


« 











اق 


جت بججحمرومؤا ,رجت رجت رتح ررح جح رجح جحت ججح جتحت ججح ووم \F‏ بت 
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نأق بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة . . وهى التى تلى الفاتحة فى تر 
المصحف الشريف : . واذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لابد أن يشير انتباهتا . . 
أن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . وم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام التى يعرفها العرب فى ذلك الوقت . 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيمان بالبعث . 
والإيمان بالبعث هو أساس الدين . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل 
ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . 
ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . 
وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . ففى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 
أما الحياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء فى الآخرة . 


ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته » والى النار والعياذ بالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وسورة البقرة فيها 
تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . . ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 
الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله .. ثم مات بعد ذلك . 


e‏ بنى اسرائيل . . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد 

.. فآمر عليه ابن أعيه فل يلاثم أغد ام وألقاها فى مكان قريب من 
_ القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحا أهل القرية ليجدوا 
جثة القتيل على باب قريتهم . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى موسى عليه السلام . وقالوا ان 
الخلاف قد احتدم . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . . وجاءت القصة 
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فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 


و 


وال ٤ے‏ وار ع . 1 عولد وع کر EET‏ 
وذ قال مومی لقومه إن الله رام حكم أن تذبحوأ بقرة كالوا امتخذناه 
دمص ص ر E‏ دع 3 2 


باه | ا کون ین الوب« کارا ادع لت ربك يبين لتا 


ت 
el‏ 

3 
نشرهة 


- و سم وموم سم ع مسمس 
ارش ولا یکر مرب لك ااا اموت جه قَالوا ادع ت 


ج 


بدي ا ا عونا سر شط رت 


وده 4 2 وروق 


لوا أدع نا ربك يبن لتا ماهى إن لبق لبه سه عا وإنا إن ساء آله لمهتدون چ 


لاق 


مك 2 اح ءاس مسمس - 


ال نه ول با بره ادلو ل تدير لصولا تسق آرت مله حي واد 
E‏ فدڪوها وما كادوأ يفعَلونَ ي و ق تنا ملام بي والله حرج 

ا 0 ج لا اط ربو مضہ الك يني الله المرك ریگ ٤یعد‏ 

لعلکر تعقلون ري 0 ( سورة البقرة) 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة » ولو أنهم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم 
قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . 
استقبلوها أولا بعدم التصديق .. و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على 
اتفسهم بطلب أوصاف البقرة ة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة 
ولونها وكل مايخصها . 


وكان لهذا .حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخحرى . . وقد كان 
هناك رجل صالح من بنى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه 
البقرة التى هی كل ثروته التى تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى 
وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لأنه لم يجد أمينا على 
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استودعت البقرة الصغيرة . ١‏ 0 زوجته أن 0 قال أطلقتها فى اا 
ثم أسلم الروح : 
وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث . فقال الابن وأين .٠‏ اجد البقرة لأستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله 
وابحث عنها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد عل ما استودعك ا . 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هى البقرة الى ذكرت أوصافها لبنى 
ا . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبخ: لن ای إلا يبملء جلدها ذهبا فدفعوا 
له 


وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم وييسر هم 
أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق 
سبحانه : 


رو سے سر ر مه 


وما دار فكان لغلمينتيمين فى المديتة تة وكانَ تهر کار ا و کان وشا صلا 


٤ر‏ 2 ٤‏ وام )و صوصو م ر و ررر سا و او 


e ES‏ ذلك 
ناویل مام سطع به صا © 4 ٠‏ 
(سورة الكهف) 
وهكذا كانت الحكمة الإلحية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يلك 
عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعندما ذبحوا البقرة : ضربوا سبعضها القتيل كا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
5 يبعثك وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى 55 وهكذا سمیت السورة باسم 
سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث . 


وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية 








النبوة وبداية نزول القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم . : والثان كان مهجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم › 
لابد أن نلاحظ عدة أشياء . . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه » فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث 
فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل 1 


. وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
المدينة . . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول » والقرآن هو هداية 
البشر الى منهج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سماويا 
لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السماوية . 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منها 
لتأتى صادقة فيا أبلغ به الرسل عن الله . وتأق ناسخة لكل ما عبشت به أيدى البشر 
ذ ى لالات السايعه عل نزول القرات . . وتأق مصخحة لكل كلام بشرى أضيف 
الى منهج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . وتأق بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار 
ا ورهبان النصارى عن الناس . . 


1 السابقة r ١‏ ل سي القرآن 0 ا الكامل 
المتكامل لعبادة الله ف الأرض . . ويتضمن منہج الساء ء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلاء حول بعض الآيات وهل هى مكية أو مدنية . 


فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
De‏ ا الم ا . حتى ولونزلت فی 
مكة . . والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية › 
وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية › وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل 
الهجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى 
مكة بعل اهجرة . 








ونحن نقول إنه لآخلاف بين علماء المسلمين كا حاول البعض أن يصوره . بل انّ 
كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان » وبعضهم 
نظر الى زاوية الزمان : وم يختلف العلياء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته . 


عنما ظر الى سورة ا السور التق نزلت بالمدينة _ : أففيها 
العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور” المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة الأصنام 3 والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء لأنهم نسوا ماقاله رسلهم فحرفوه .. وكان 
لابد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعا ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون هة لاتنفع 
ولاتضر . . بل آهة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وھی الحجارة 5 بينا الله ` 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان 
الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لابد أن يحذرهم من عذاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منهم هربا من ذلك اليوم | 
وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة على أنه الموجد والخالق .. 
يواجه ما يأق به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام » وحقيقتها محاولة طمن 
ف الاسلام . 


وكانوا يظنون أنه ريما يأتى محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فيخطىء . 
فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لاله ولاقلة لفقير فى 
الأجر.. بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط . 


6 0 الدعوة فى مكة . . ايان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
وتثبيت للمؤمنين فى الفترة التى كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة . 


تثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائ بأن الله معهم .. وإن ماتوا شهداء 
ا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلا م دخلوا الحنة . ومن يبقى منهم 
على كفره غذب فى النارء أن كل مضق و سيل الله ها اق ا 0 
يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون . 








واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة . . فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام 
بالكفار وعبدة الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون . . وقد 
كانت هناك عداوة جاهلة ف مكة » أما ف المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
.. وهم امنافقون . . فلم يكن هناك نفاق فى مكة » فالضعيف والمضطهدٌ 
لا ينافق . . فمنذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن ف المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع النفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
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وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . 
ليخومض صراعا مع المنافقين واليهود أ وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينهض 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات » وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفعل . 

كل هذا لم يكن موجودا فى مكة » فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته ف معظمها عن العقيدة وعن الحنة والنار » وعن الأجر الذى ينتظر 


المؤمنين ف الآخرة » وعن العذاب الذى ينتظر الكفار . 


وكانت الآيات فى المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء 
المنافقين . وان كانت الآيات فى المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدتها.. . وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم .. وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه 5 

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن 
عمدا رسول الله .. يريد أن يعلمهم أحكام دينهم 1 فالعقيدة موجودة وبقى أن 
نعمل ونطبق المنيج فى إفعل ولا تفعل . 








ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الايمان وقصة بناء 
الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام 8 
واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


9# لتَجدَنَ اشد اناس عَدوة لذن ءامنا الود الد روأ © 4 
( سورة المائدة) 
جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الايمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج 
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع .. ىا حددت صور 
التعامل بالمال فى المجتمع الاسلامى .. وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام ف 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطلبها . 
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بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «ألم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لما أسماء وها مسميات . 
RIT GEE‏ فعندما تقول كتب 
تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسمائها . تقول كاف وتاء وباء . 
ولايمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس › ا 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها ئها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن 
أسماء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازا من الله سبحانه . 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم . . ولو أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شين عادبا أن ينطق باساء ار ر 
ولكن تعال الى أى أمى لم يتعلم . أن ينطق بمسميات الحروف . 
الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا ا منه أن ينطق باسسماء الحروف فانه 0 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد فى فواتح السور التى تبدأ باسماء الحروف . تنطق الحروف بأسمائها وتجذ 
الكلمة نفسها فاية أخرى تنطق بمسياتها .فام فى أول سورة البقرة نطقتها باسماء 
الحروف الف لام ميم . بينا تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعالى : 


« نتن ت ) 
(سورة الشرح) 








وفى سورة الفيل فى قوله تعالى : 


د و رر أله لل ا 
از ر کیت قعل ربك باع آلفیل ي % 
. (سورة الفيل) 


ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» فى سورة البقرة 
بأسماء الحروف . . وينطقها فى سورت الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الس و امعو عداو E EN‏ اليه 
هكذا . اذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز ا لتعرف أن 
هذه قرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن إلكتابة واحدة فى الاثنين . ولذلك 
لابد أن ت تستمع الى فقيه يقرأ لقرآن قبل أن تتلوه . . . والذى يتعب الناس أنهم 
يجلسوا ا فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤه . 
لأنه مرة يأق باسم الحرف . ومرة يأق بمسميات الحرف . وأنت لايمكن ان تعرف 
هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مببى على الوصل دائا وليس على الوقف . فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهؤز خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة » موصولة 
بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولواكانت غير موصولة لوجدت 
عليها سكونا . 


اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ماعدا ١‏ فواتح السور المكونة 
من حروف فهى مبنية على الوقف . . فلا تقرأ فى أول سورة البقرة : أل وميم 
عاديا يم ا ا O‏ . اذن 
كله . 

وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


س رالمان نى الغ حي 4 


( سورة صص) 
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ت الق ومابسطرود د 4 
(سورة القلم) 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بين «أم» فى سورة البقرة آية مستقلة . و : 
«حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من خمسة حروف مثل «كهيعص» فى سورة مريم .. وهناك سور تبدأ بأربعة 
حروف . مثل «المص» فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهى 
ليست آية مستقلة مثل «األمر» فى سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بين تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» فى سورة يس . ودحم» فى سورة غافر 
وفصلت .. و: «طس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التق 
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف فى فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة . 


«آم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها فى ست سور مستقلة . . فهى آية فى البقرة 
وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقمان 4 و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست 
آية مستقلة . بل جزء من الآية فى أربع سور هى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم .. و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
« الأعراف » و«المر» أربعة حروف » ولكنها ليست. آية مستقلة فى سورة الرعد 
إذن .فالمسألة ليست قانونا يعمم . ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟ . . نقول أن السؤال فى أصله خطأ . . لأن 
الحرف لا يسأل عن معناه فى اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مَبّنى وحرف معنى . حرف المنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . 
أما حروف المعانى فهى مثل فى . ومن .. وعلى . . ( فى ) تدل على الظرفية . 
و( من ) تدل على الابتداء و(الى) تدل على الانتهاء . . و( على ) تدل على 
الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى . 


واذا كانت الحروف فى أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسئة 








بعشر أمْتَاها » لا أقولٌ ألم خرف ولككن آلف حت :ولام يحرف او ز0 . 


ولذلك ذكرت ف القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 

الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 

لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثاها . وحينا نقرأ NE‏ 

نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . 

الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التى لانفهمها ثوابا وأجرا WM‏ 


ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . . 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى > والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن ا . وعالم النباتات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم » وكذلك عام الفلك . 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . 
ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا 
ملك يفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . : ولكن من عنده 
العلم ملك كل المفاتيح . أو يملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب .. 


ونبدن اح تجهد افاي بعك ازوف ا ر ماق 
بعض الأحيان أن : نضع كلات لا معنى لا بالنسبة لغيرنا .. وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية ا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى لا اذا 

سمعتها.. ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخذ كليات الله 
کک .. وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها . فالله 
سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 
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والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك 
جد مثلا يسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها 
مكتوبة بالألف فى قوله تعالى : 


انانب ا جد ) 


( سورة العلق) 


وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسألة رتابة فى كتابة 
.القرآن لحاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت ذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه معجزة . 


ا SE AO‏ نقول 
ل رم ا ل الا 
ا العربية ا 


نانشو ين يسا التران الكري N a‏ مايا ان الو 
ها الذى يقرا القرآن لط انه قليكف عند اللفظ والمعى .. . فاذا قرأت القرآن 
لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت 
معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر 
البشر .. ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه . 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد EOE‏ 
اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف ؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم وا لسامع : المتكلم هو الذى نيذه 
البداية ¢ والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم 5 ماذا سيقول المتكلم . . وقد 
يكون ذهن السامع مشغولا بشىء آخر . . فلا يستوعب أول الكلمات . . ولذلك قد 
: تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة لا إلا التنبية للكلام الذى سيأاق بعدها . 








وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز فى القرآن الكريم ٠‏ 
لاتنتهى . لأن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم . . ولذلك 
لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى .معان القرآن الكريم » إا يتقرب متها . 
لأن كلام الله صفة من صفاته . . وصفة فيها كيال بلا نهاية . 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددت 
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حت تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك . 


ان عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ين ينتفع بالكهرباء 
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى ل ا لايكون 
الله تبارك وتعالى قد E‏ هذه الحروف نتأخذ فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل ' 
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم 
يفهمها . 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الانسان أن 
يحوم بفكره وخواطره حول معانی هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شیئا جديدا.لقد 
خاض العلماء فى البحث كثيرا . . وكل عالم أخذ منها على قدر صفائه » ولايدعى 
أحد العلاء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . ابل كل متهم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عالما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهی حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لايمكن ان يمثل فه| عاما لحروف بداية 
بعض سور القرآن 6 رلكن نها اللذى ینک أربي هكم ف محاولة انجاد معان ذه 
الحروف ؟!. . 


لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلا أحد العلاء يقول إن معنى (أل) هو أنا الله 
اسمع وأرى . . نقول لهذا العام لوأن الله أراد ذلك فا المانع من أن يورده بشكل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . 


ولابد أن نعرف أنه کا أن للبصر حدوداً . وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
حدودا ¢ فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع هاف المعرفة .. وحدود فوق قدرات 





الق 





والانسان حينا يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا 
امر خارج عن قدرة عقلى . . وليس ذلك حجرا أو سَّدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن م 
ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التى هى . 
بلا جدود . 


وف الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخنزير 
مادام الله قل حرمه فقد أصبح حراما . 

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما عرفتم من محكمه فاعملوا 
به » ومام تدركوا فآمنوا بی( . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 


م بم شممه #4 وج 4ه 224 ولام ام ووک 
nN 8‏ 


مو 21م لمج صما وور م م سير امه 
5 لى انزّلَ عليك الكتلب منه ٤ابذت‏ محكنت هن أم آلكتب والح متشلبهلت 
31 7 عرد 
غ2 مه | عو وھ لاس ف لدج عا م مادم ممه اگ رومس وروا وم مود ما ا 0 
فأما لين فى فلوبيم ريع فبَعونَ ماكسله منه أبغاء الفتئة وأبتغاء تاو يلاء ومايعل 
- صم 2 - 2 - ج 


رع سير > لدرخ عام امه ع عه عم 02 cue ys‏ ص بے 2° o‏ 
تاو يله إلا الله والرحنون ف العم يقولون امنا په کل من عند رين وما يذ کر إلا أولوا 


الألْبب تي 4 


(سورة ال عمران) 


اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونحن 
نستفيد من أسرار الله فى كتابه فهمناها أم لم نفهمها . ٠‏ 


20 2 02 0 0 0 0 1212101010 1 1 |[ ز 1ذزذ[ذ[ذ[[آآذآذآذذذذذا ربا > 0060100000 


. الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ ( )١( 





o‏ ضع 


ھ 5 2 ص ا ١‏ 
کو دل كاک ریف ملسن © 6ه 


فى الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله ا وتعالى القرآن الكريم بأنه 
الكتاب 1 وكلمة (قرآن) معناها أنه يقرأ » وكلمة (كتاب) معناها أنه لاحفظ فقط فى 
الصدور › ولكن يدون فى السطور. ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة » والقول بأنه 
الكتاب » تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتمييز له عن كل الكتب السماوية التى نزلت 
قبل ذلك . فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السماء » منذ بداية الرسالات 
حتى يوم -القيامة » وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وساويته ودليل على 
وحدانية الخالق › فمنذ فجر التاريخ › > نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج 
البسماء » .ولكن كل كتاب وکل رسالة نزلت موقوتة » فى زمانها ومكانها » تؤدى 
مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم حدّدِين . 


فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه ¢ وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح 
السلام . . كل هذه رسالات كان ها وقت محدود › تمارس مهمتها فى الحياة » 
ان الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنبج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
فى الكتب السماوية التى ل عم والسلام بأن هناك 0 
سيأق » وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم » وعلى كل الذين يصدقون بمبج السماء أن 
يتبعوه . . وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


5 ع3 ze > EG‏ 9 3 2 ررد م E CE‏ 2 
ف[ أن عون رسو الى الذي الى يدوم كوبا عندمم ف الور والإنيل # 
(من 8 10¥ سورة الاعراف) 


ر هو الكتاب » لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل » فرسالات السماء 
السابقة تمن الله البشر عليها ¢ فنسوا بعضها › > ومالم ينسوه حرفوه ¢ وأضافوا اليه 





ابه 





من کلام البشر » مأنسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظل| وبهتانا » ولكن القرآن الكريم 
محفوظ من الخالق الاعلى » مصداقاً لقوله تعالى : 


"و إناتحن ْنَا الو وَإناله, نطود ي 4 
(سورة الحجر) 


ومعنى ذلك آلا يرتاب انسان فى هذا الكتاب » لأن كل مافيه من منهج الله 
محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


يقول الحق جل جلاله : «لاريب فيه هدى للمتقين» . 


والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوفى الأسلوب ونی حقائق القران وفى الآيات 
وفيها روى لنا من قصص الأنبياء السابقين ع > وفيها صحح من التوراة والانجيل » وفيا 
أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه › > كل ذلك يجعل ‏ 
القرآن لاریب فيه » لأنه لو اجتمعت الإنس والحن ما استطاعوا أن يأتوا بأية واحدة 
من آيات القرآن » ولذلك كلا تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 

: فيه » لأنه لا أحد يستطيع أن يأق بآية » فا بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فوق کل الكتب » وفوق مدارك البشر »› يوضح آيات 
ا ا عب سيسات إن ا صفح 
الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنبج الى جاء هذا الكتاب ليبلغنا مها . وأول هذه 
الأساسيات ٠.‏ أن نزول هذا الكتاب » يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى 


سورة الكهف : 


اوا ای ووا 2 اع ص مير مس غ+2 سر Sols‏ 


ف المد ل اذى أَزَلَ عل بده الكتب ول ججعل لَه عوج ی كَيما 
یدامن ل ا لان شت اناا 


(سورة الكهف) 








ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا . لأن فيه منهج السماء » وفيه الرحمة من الله 
لعباده » وفيه البشارة بالجنة والطريق اليها » وفيه التحذير من النار وما يقود اليها ». 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لولم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب . ويجعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله ؛ حتى يتجنبوه » إنما جاء برحمة تستوجب الحمد . لأخها 
أرتنا جميعا » الطريق الى النجاة من النار » ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المج الذى يقودهم الى الجنة » وما استحق احد منهم رضا الله 
ونعيمه فى الآخرة . 


وفى سورة الكهف » نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله » وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة . واقرأ قوله جل جلاله : 
مووق دباع صو 0 م e‏ عرصم رمام ا 0 و وم م کر 
9# وال ما اوىإليكمن کاب ربك لامبدل لکلمهء وان جد من دونه ملتحدا چ 4 
(سورة الكهف) 
ويبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب » جاء لنفع الناس 3 ولنفع العباد » 
وأن الله ليس محتاجا لخلقه » فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة » ولايمكن 


لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله » واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
١‏ طلسم ي تلك ابت كتنب لمن دې لعل بلخم نَفْسك ألا كوو 
مَؤْمنِينَ حي إن لسا نل عم من سماو َيه فلت سدقم ا حاضعينَ چې 16 
(سورة الشعراء) 


ويآق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 








عند الله » كا ابلغها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فى قوله 
سشحانه : : 


مد سياد و 2 0 م سمس وو مس رورو ر م 85 ول 9ے 7 
فل فلا أسم عوقع النجوم © وإ قم ولون حم دی نم لفن ری 
9 - ره ري ررغ 2 رورم عر ص - ور س دس رومس اس 
ف كت مکنون © لابه إلا المطهروت رټ تيل من رب ارين 2 © 


(سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منهج للانسان على 
الأرض . فبعد أن بين لنا جل جلاله » بمالايدع الا للشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أئتمن الله عليها 
البشر . فحرفوها وبدلوها » وهذا التحريف أبطل مهمة الهج الإلى بالنسبة هذه 
الكتب » فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل › ليبقى منبجا لله › الى 
ان تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتب هو إيمان القمة » بأنه لا إله إلا الله 
الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 
سے س ا مددة و 22 لم 1 2 
الم ي الله لا إلنه إلا هو الى القيور دي تزل عليك الكتلب با لحن 

ومس یک 0000 لا رر ور 2و2 عرو 

مدقا لما بين يديه وال التورَة وليل وت 4 

(سورة آل عمران) 


وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا » ان الله واحد أحد » لاشريك له » وأن 


القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل » وغيرها من 
الكتت . 1 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة .وبين الباطل الذى 
أضافه أولئك الذين ثتمنوا عليها . 


3 ا 





ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
جميعا.. واقرأ قوله سبحانه : 


ا م صاصم 2 سس 


ل الَمص رې كيب از إَِيِكَ فلا يكن فى صدَرِك حرج مله لتنذريهء 
وذڪرى ينين 2 4 
(سورة الأعراف) 


الخطاب هنا رسوا اله صل الله عليه وسلم 2 م 1 ل 
علي سلم كلف بان يلخ الكاب لاس » ونحن مكلفون أن تيع الدج تفه وبلغ م 
فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا . وأ نهم قد بلغوا منبج الله » ثم كفروا به 
7 تركوه » اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية" التى حددها الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن . 


والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم . واقرأ قول الله تبارك وتعالى : 


اراتك 000 بُ اکت اڪ د أن لتاس يبا أن اويا 


اک رجینم أذ أنذر آلناس وبتر ادن >امنوأ أن َم قَدَم صدّق عند 


مس ىس مام 2ج صاصم صم ودة 


َي كَل الَكَفرُودَ وعدا تسرف ت 4 

(سورة يونس) 
وفى هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
لانن فل أن ا يخود اس بشرية الرسرل کک بإن هذا للكتات لبس .من ا 
الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشراً » فما هو العجب فى أن 
يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً بشراً . واللفتة الثانية هى ان هذا القرآن 
مكتوت بالحروف نفسها نفسها التى خلقها الله لنا لنكتب بها ء ومع ذلك فإن القرآن 
الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً . معجزاً فى ألا يستطيع 





اا 





الانس والحن > جتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات » ثم بينه الله لعباده » واقرأ قوله جل 
جلاله فى سورة هود : 


م وو بعس مع ےو . ٤ک‏ 0 


e ا‎ 


(سورة هود) 


aa‏ الآيات ى القرات الكريم 2 التى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 

يها الى معن الكتاب » فاياته من عند الله الحكيم الخبير» وكل آية فيها اعجاز 
مُتَحدّى به الإنس والجن . وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس حيعا » فالكتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا فى الآخرة » فمن أنذر وأطاع كان 
له الحنة » ومن عصمى كانت له النار والعياذ بالله . 


ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
السلام » يقول جل جلاله : 


ے٤‏ ور ار ری م رر له له رودي 3 
ل ار نلك ءاب بت الكتنب الْمبِينٍ دي إا رلته فر نا عر يبا لعذكر تعقلون 
روا لعا | ممح > خ ساو م وت مد 


دي نحن نقص عليك أحسن القصص با اوحينا إِلَيِكَ هنذا لمان وَإن كنت 
من كبَلوء لمن الغضلين د 4 
(سورة يوسف) 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم » قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين » والأحداث التى وقعت فى الماضى » ولم يأت القرآن بهذه القصص 
للتسلية أو للترفيه » وانما جاء مها للموعظة ولتكون عيرة ايمانية ع ذلك أن القصص 
القرآنى يتكرر فى كل زمان ومکان . ففرعون هو كل حاكم طغى فى الأرض › ونصب 
نفسه إلها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه » وتكبر وعصى 


DD DODED DIODE ١١7١ >22‏ وجح تح حم 
الله » وقصة يوسف هى قصة كل اخوة حقدوا على أخ لهم » وتآمروا عليه » وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا برهم » فنشر الله هم من رحمته فى الدنيا والآخرة » ماعدا 
قصة واحدة هى قصة مريم وعيسى عليه) السلام » فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
والكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقرأ 
قوله تعالى : 
4 3 ْ 
کت وت سے ر وھ 2 غ ص لهو سم 3ه عدن ودع ررد 2 ور 
# المر لَك ءات اتب وَالْدَى أنزل يلَبْكَ من ربك أخْن وتنك كر 
کے 


0 ٍ- 2 زو 2 06 اش رو رص رورم توو رص رص 
ر سرح 1م رى بير 


يدير ا لاص يفصل 


کو 
کے جع ل ل رت 


و - سس - ِ-. 003 م ي 
لبت لعل بلماء رک قود ي 4 


2 


(سورة الرعد) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها » فالسماء مرفوعة بغر 
عمد نراها , والشمس والقمر مسخران لخدمة الانسان . وهذه كلها آيات لايستطيع 
أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره » فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع ان يدعى انه رفع السماء بغير عمد . أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما 
لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه 
الآيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
جميعا » فيقول جل جلاله ٠.‏ 


ج 

f 2 0‏ سوس ب سح م 2و e‏ ت و ع و مص اع ام 

# اتر كب لته بك مرج الاس من الطبتت إل النور لذن ريم إل 

8 

1 ب 2 oe.‏ 007 عا حل 2 ع s> a‏ > م« ور 

صرط العز يز الحميد وي ألله لدی له, مافى السمنوات ومافى الأرض وويل 
ٽڪ فر ين من عَدَابٍ شَّدِيدٍ 2 # 

(سورة ابراهيم) 


سس س 





دالبب 
جع +222222202022 ١‏ أت 


. أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يخرج الناس من ظلءات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان » لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات » يرى الآيات فلا يبصرها › 
ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما » ولايرئ إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
المأمونة فى كل شىء » فى العمر والرزق والمتعة » ولو تطلع الى نور الايمانء لرأى 
الآخرة els‏ أبدى ولَعَمِلَ من أجلها . ولكن لأنه تحيط به الظلات 
لايرى . . والطريقٌ لأن يرى هو هذا الكتاب » القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 
قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها. هم كالأنعام التى تأكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل منهم . لأن الانعام تقوم بمهمتها فى الحياة » بين] هم لايقومون بمهمة 
العبادة » فيقول الحق تبارك وتعالى : 
#اتر لك ۶ار نت نكيب وفر٤ان‏ مرون © را يود الین گرو لوكانواً 


روم ,2 2 o‏ ارق عامس سا لومي سم 


سیت 22 کرم يأ وي تار ليها ا ی ا 
(سورة الحجر) 


هكذا يخيرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنبجه لا تؤخذ بالتمنى » ولكن لابد أن 
ا ا و ع نه لتلا اي ا الأنعام » 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط , ولكن الحقيقة غير ذلك 
وتوف فلن 

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله 
عليه وسلم رسول الله » وهو بهذا يخرج الناس من الظلءات الى النور . 


الى آيات الكون . وأن يعرفوا أن هناك آخرة لعن أبدياً وشقاء 
0 3 وأن ن يقيم الدليل والحجة ع الكافرين » وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفه“الحق تبارك وتعالى بأنه «كتاب» ليكون دليلا على 
الكال . 





و سان 
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ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كلمات . .«ذا» 
اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم » و«ك» 
لمخاطبة الناس جيعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة . 


وحن عتدعا قرا سيورة الهزة ی ر . الطريقة 
الأولى أن نقول «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلا ونضيف : «هدى 
للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : i‏ ذلك الكتاب e‏ 
ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . 
أو نفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم 
المنطلق الذى تأخذ منه قضايا الدين » والتى سيكون دستورنا فى الحياة » فلابد ان 
نعرف ما هو الهدى ومن هم المتقون ؟ الهدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق هى هدى له لانها تبين له الطريق 
الذى يوصله الى المكان الذى يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شىء .. وبالتالى لاتريد من أحد أن يذلك على طريق . 

إذن لابد أن نوجد الغاية أولا ثم نبحث عمن يوصلنا اليها . 

وهنا نتساءل من الذى يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته . . 


وا لذى يحدد لك ا يو لابد أن ر ل له ا ماد 2 : به أن يدلك على أقصر 
یی من 


فاذا نظرنا الى الناس فى الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذى محقق هذه المطلوبات .  .‏ فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأق بمهندس 
يضع له الرسم . ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل 
يغير ويبدل فيه . ثم يأق مهندس على مستوى أعلى فيضع تصورا جديدا للمسألة 
كلها . وکا بكرن “اهدف. ںولسن فاا 


وعند التنفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فنغير ونبدل لنأق بغيرها ثم فوق ذلك كله 
قد تأتى قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف 
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حياتهم وقدراتهم . . والغايات التى يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته . 

اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل شیء » ومالكا لكل شیء » والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريده سيتحقق » وأن الطريق الذى سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وينبهنا الله 
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول : 


ل هدیا مراشدی 4 


(من الآية ١١١‏ سورة البقرة) 


ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الحدف الثابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى » واذا أردت ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنها أشياء . . ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لا هوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك » وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ الهدف عن الله » وخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ما فى كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم ولا يحققون شيئا . 


اذن فالهدف يحققه الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل 
مراداتك فى الحياة خاضعة لا يريده الله . , 

ويقول الله انه وتعاللى : «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع 
متى . والاتقاء من الوقاية 55 والوقاية هى الاحتراس والبعد عن الشن .. لذلك 


ا 
ن ۲ 541 و20-2203- 259039020222202 


مم وک م ek‏ شى رک ry‏ 
9# ايها ادن >امنوأ فوأ انفسك وأهليكز تارا وودها الس وَالِبَارَةٌ 4 
ْ (من الآية 5 سورة التحريم) 


أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب 
أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله 
كلام الله «إتقوا الله» ويقول : «اتقوا النار » . كيف تأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟! 


الله تعالى يقول : «اتقوا النار» . أى لاتفعلوا مايغضب الله حتى لا تعذبوا فى 
النار . . فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى وفعلت الخير . 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينا نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائ!. كيف یکن أن يتم هذا ؟ .وكيف نتقى من نحب؟ . 


نقول ان لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال . . صفات الجلال تجدها 
فى القهار والجبار والمذل . . والمنتقم . والضار .كل هذا من متعلقات صفات 
الجلال . . ٠‏ بل إن النار من متعلقات صفات الجلال . 


أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنزل بها رحمات الله 
وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار - وهی من متعلقات صفات 
الجلال ‏ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ماهو أشد عذابا وايلاما من النار . . فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا 
النار» . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
نتقى كل صفات جلاله . . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن اتقى صفات جلال الله 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





ر ول لد 
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(اذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة)0) 


وكان المنطق يقتضى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن 

بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب . فالمقام لصفة الجبار الذى يعذب خلقه 
بذنويهم . فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار . . وصفة الحبار مقامها 
للعاصين .2 فتأق صفة الغفار لتشفع عندها . يعفر الله للعاصين و وحمال . 
المقابلة هنا حينا يتجلى الحبار بجيروته بالمغفرة فساعة تأق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجلى الحبار با مغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والتار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أو بصفات الجمال فى الآمر . 


يقول الحق سبحانه وتعالى «هدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر . فنشقى وندخل فى تجارب . وغشی فى طرق ثم 
تكتشف: آنا فة ضللنا' الطريق “فتعجه إلى طريق آخر. فيكون. اضل, واشت 


وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شىء . . اع ا ا 


القرآن الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضبه . 


والله سبحانه وتعالى قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن ا 
a a‏ 
فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدی آخر » وهو 
أن يعينه على الطاعة . 





(١)كنز‏ العبال » وفى حديث آخر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا .. ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماهم ووا أجورهم) رواه 
البيهقى . 
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ادن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدهم سبحانه وتعالى ويبين لهم 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة » وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق 
الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 رو روم ا ع ساراس اماك f‏ دي روم 
ف واما مود مهدَبَهُْ فَاسْتحبُو ای عل ادى 4 
(من الآية ¥ سورة فصلت) 
اذن الحق سبحانه وتعالى دهم على طريق المداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحانه : 
د مم ءوس شم بير و > 3 
3 والين هدوا رادم هذى و ائنهم تفرم هن 4 
(سورة محمد) 
وهذه هى دلالة المعونة . . وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على 
هداية الدلالة وعمل بها 2 والله سبحانه وتعالى لايعين من يرفض هداية الدلالة ¢ 
ع ره : ونحن حين نقرأ القرآن ا أن الله تبارك 
0 إنك لا مجدى من حيبت ولكن آله ل 4 
(من الآية ٠٠‏ سورة القصص) 
© وإنك لدی إل صراط 2 # 
(من الآية ٠۲‏ سورة الشورى) 


فكيف يأق هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 
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نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة .. يعنى ما نفى غير 

ما أثبت .. ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من 

الحصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأتى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق 
سبحانه : 1 


# وما ريت إِذْ رمِيتَ وللكن ألله رمو 4 
(من الآية 1¥ سورة الأنفال) 


نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 1 مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن الذى أوصل الخصى 
الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فا كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يكن أن تصل الى كل جيش 
الكفار » ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى الجيش . 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :«وإنك لتهدى الى 
صراط مستقيم) . 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
نبج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه هم . وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل 
الحداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يبدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : «قل ان الهمدى 
هدى الله» فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين 
غضب الله وعذابه وقاية . 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب - وهو القرآن الكريم - « هدى 
للمتقين » . . أى أن فيه المنبج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية . . أراد أن يعرفنا صفات: هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفة هى قوله 
تعالى : «الذين يؤمنون بالغيب » . 


ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى . . وفى الوقاية من النار ومن 
غضب الله ؟. . 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس 1 فالأشياء المحسة الى نراها ونلمسها 
لا يختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . . لأن ما تراه لا تريد عليه 
دليلا .. ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إنما يدرك بغيرها . . 


ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك حمس حواس ظاهرة هى : 

السمع والبصر والشم والذوق واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه 
الحواس . . 
لنفرض أن أمامنا حقيبتين .. الشكل نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أا أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك أى الحقيبتين أثقل ؟.. لا . . لابد أن تحمل واحدة منها ثم تحمل 
الأخرى لتعرف أيها أثقل . . 

بأى شىء أدركت هذا الثقل ؟. . بحاسة العضل .. لأن عضلاتك أجهدت 
عندما حملت احدى الحقيبتين » ولم تجهد عندما حملت الثانية . . فعرفت بالدقة أيهما 
أثقل » لاتقل باللمس ؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست: الأخرى لاتعرف أا 


ا 
مول البق 
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أثقل . . إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس بها ثقل الأشياء . 


ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القهاش . وأمامك نوعان من قاش واحد . . 
ولكن أحدههما أرق من الآخر.. بمجرد أن تضع القهاشين بين أناملك تدرك أن . 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطىء . . 


وعندما تشعر بالجوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟.. ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظمأ . . ما هى الحاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء . . وعندما تكون نائما .. أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لا أحد 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأتى العلماء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لهم : ماذا' تعرفون عن هذه النفس ؟!.. انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا . . ولكن هناك أشياء داخل النفس 
لا تعرفونها . . هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة . . لذلك يخطىء من يقول إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب .. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا . 


لو أعطى لطالب تمرين هندسى فحله وأتى بالجواب .. هل نقول أنه عَلِمَّ 
غيبا ؟. . لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوانين أوصلته الى هذا الحل . . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه » وهل 
عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتَ 
غيبا ؟.. لا . . لأنها أخذت المقدمات ووصلت با الى نتائج وهذا ليس غيبا . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان .. أيكون قد 
علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك . . وما سرق 
منك معلوم لمثلك . . فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق › 
وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشترى المسروقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن 1 
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والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة ا حركة وسرعتها 5 والله سبحانه وتعالى 
يقول عن الشيطان : 


2 سس او بر ماس وو و ورا صصح صر 5 
5 3 و 7 ه 5 3 
إن برک هو وقبيله, من حيبت لاترونهم ¢ 


(من الآية ۷ سورة الأعراف) 


فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا . . أو انتقل من مكان إلى 
آخر . . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت . . هذا لا يكون غيبا لأنك جهلته » ولكن غيرك 
يعلمه بقوانينه التى خلقها الله له . . والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 
إنهم أطلعوا على الغيب ؟. . لا . . لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجودا له مقدمات 
فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا . ش 


ولكن ماهو الغيب ؟. . 


خو التى» النى ليس اله مقدمات ولا كن أن ينضل اليه علم لى من لى الله 
حتى الملائكة . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينا عَلْمَّ آدم الاساء كلها 
وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله : 


صم ضام ولع طم سا ایم ےلو مم وض راص رر E‏ وس س 2ے 
$ وع ۶ادم الأ مء كلها ثم عرضهم على الملديكة فقال انبعونى باسماء هتؤلاء 
عل 
عو عم لم م رر ناوم رص وص صاصم 2 ما صةودصسه ےر ووم 
إن كنتم صددقين 22 فالا سبحدتك لاع ل إلا ماعلمننا إن أت العليم 


عد 


2 و ع سرس رر 8م + اومس »> صت 3 أو - مد Hort‏ رو 

الحكيم ذ قال يلعادم أنبتهم باسماييم فلما ا باهم باسماييم قال الر اقل لكر 
کور صو ع ي 2 ص مر مود ء كور ازوق ع مص بي رو مره م 

ناعم غيب السملوت والأرض وأعل ماتبدون وما کنم کي 3 % 


(سورة البقرة) 


والجن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليمان عليه السلام . . وكان 
الله سبحانه وتعالى قد سَحْرٌ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض 
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عصاه .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


عبط 
رت اس مالس ممة حصا م ص ےلو صب مل 2 ص . 2 وسار r‏ 
9 كلا قضيناعليه الموت مادهم عل موت إلا دابهُ الأرض كا كل منساته, كنا 


م 


2 معاد م ترس 2 ساس صعظر صا وون وماد 


تر بیت الین أن لو كانوأ عمد لعب ما لبوأ ف لْمَدَابٍ الْمونٍ هج # 
(سورة سباأ) 


ذف" القت هن انا لا يشل ا اف ها وهال واف فول تلق بع 
جلاله : 


م بير مح e‏ 2 مم . ع ولا 2 م 2 00 260 0-1 2 


ميس صن ماهم 
.8 
: م ور 


من بين يديه وين حَلْفهء رصدا وي # 
(سورة الجن) 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم با 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة هم ومن اتبعوهم . 


وقمة الغيب هى الايعمان بالل سبحانه وتعالى 2 والايمان عملائكته وكتبه ورسله 
والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية » وحين) يخبرنا الله تبارك وتعالى عن 
ملائكته ونحن لا نراهم 8 نقول مادام الله قد أخبرنا مهم فنحن نؤمن بوجودهم ل 
وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لأن الذى أخيرنا به هو الله جل جلاله . . آمنت به أنه اله .ر 
واستخدمت فى هذا الايمان الدليل العقلى الذى جعلنى أؤمن بأن لهذا الكون إِها 
وخالقا . . وما يأتينى عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الشىء ختلف تماما عن ادراك هذا الشىء . . فأنت لك 
روح فى جسدك تهبك الحياة .. أرأيتها ؟. . أسمعتها؟.. أذقتها؟. . 
أشممتها ؟.. ألمستها ؟.. الجواب طبعا لا . . فبأى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إحياء الجسد . . 
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إذن فقد عرفت الروح بأثرها . والروح مخلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك مخلوقا فى جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها . . ان تدرك الله سبحانه وتعالى 
بحواسك . 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخيرنا 
عنه وان لم نره . . ولقد أراد الله تبارك وتعال رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الشىء . وادراك هذا الوجود شيآن 
منفصلان تماما . 


فالجرائيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق . . وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لا يعرفون السبب .. فلا ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجراثيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر.. الذى يعطينا 
الصورة مكيرة .. لأن العين قدرتها 0 أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فلا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أذ نري هذا حزان ونعرف 
أن ها دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلا تقدم ال : 


إن عدم اقدرنا عل رؤبة الى ىة لا يعن أنه غير موود ..: ولكن آلة الإدراك 
- وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه » لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جئت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدخل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجراثيم ' 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها . . بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيناها أو م نرها . 


فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين . . هل كنا 
نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق 
الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما 
- يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . 

1 تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته فى الكون مايجعلنا :ندرك أن لهذا الكون 


. فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والحىاد لا يستطيع 
ا انه خلقهم . . ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . . 
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ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر 

والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . . 

ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هى التى خلقت 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
هذا الكون فلابد أن نصدقه . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة » . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانسان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 
واقف . فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع » فيصلى وهو راقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم حمس مرات . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « ونما رزقناهم ينفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو امال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق » والعلم رزق » والحكمة رزق » والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على 
الال . . وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك .. وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « وما رزقناهم ينفقون » تستوعب جميع حركة 
الحياة . 1 
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2#! ورت لاون ما نرت بلك وَمَآئرلَ منقَبَيكَ 


IOI 


الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات 
المؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق مما رزقهم الله .. يأتىق بعد ذلك الى صفات أخرى . 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى ا ل ل 
إلا فى القرآن الكري يم . . ذلك أن.الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس . . ا الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
له . . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله . 


والاسلام واجه الصنفين . . لأن أهل الكتاب ربا ظنوا أنهم على .صلة بالله . 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر » ويؤمن به أهل الكتاب » ويكون الدين كله لله . 


والله سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن اسمه وأوصافه . . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله 


ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حتى إنهم كانوا يعرقونه كما يعرفون أبناءهم . . .بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى 
إلله عليه وسلم وزفنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان ود المدينة يقولون للكفار . 
اطل زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فلا جاء رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوصاف رسول الله عليه الصلاة 
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ار موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بام سيؤمنون بالرسول الحديد ويسودون به العرب 0 واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
ر م ر سه ام ار رم سور روصو ير سمس 
1 ا له 2 أن تیل يسود 


ت مو 2 م 


(سورة البقرة) 
أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
ينتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها کا تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم 
رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمتها . . 


ثم يقول سبحانه وتعالى : » وبالآخرة هم يوقنون ( ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود » 
أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلو م يجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ريما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا . . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كاليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن . ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فا لمؤمن يتبع منهج الله فى الدنيا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلو أن الآخرة لم 
تكن موجودة » لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن ف الحياة .. لأنه أخذ ا الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنهج . بل أطلق لشهواته العنان . . , بينم المؤمن قَيّدَ حركته 
ل اا م كم فونه انان راع رعق للق 

. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها . والمؤمن لا يأخذ شيئا . 
والأمر هن لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان . . ولذلك كان الايمان بالل قمة الايمان 
بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان ناية . 


2111 
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8# اكع هى ىرماك 
ا اعد ع ١‏ 
هم المفلحوت لي 9 


قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبينها الله 
سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
وصلوا الى المدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا إلى الفلاح » وهو 
المدف من الإيمان . . 


وقوله تعالى : « أولئك على هدى من رہم وأولئكك هم المفلحون » تشمل 
الجميع . . 

ولكن لماذا استخدم” الله تبارك وتعالى « أولئك » مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » ولاذا دمج الخبرين بعضه)| مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد . . وسيلته الهدى » وغايته الفلاح 5 
ولو نظر الى التكليفات التى هى المدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى 
رفع المهتدى على المدى .. لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد حركتك فى الحياة 
ويستذلك . وانمها جاء ليرفعك . . 

إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان فى الحياة ويمنعه من تحقيق 
شهواته العاجلة . . ولكن الهدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر › ومن 
غضب الله » ومن افساد المجتمع الذى سيكون هو أول من يعانى منه . . لذلك قال 
تبارك وتعالى : « على هدى ». 


و(عل ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت على الجواد فإنك تعلوه .. كأن 
المهتدى حين يلزم نفسه بالمنيج لا يذل . . ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح المدى 
يأخذه من خير الى خير . . وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . . 
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ولذلك حين تقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


«3 و إنا أو ناك هى روصلل مين 4 


(من الآية ۲٤‏ سورة سبأ) 


ترى مايفيد الارتفاع والعلو فى الهداية. ومايفيد الانخفاض والنزول فى 
الضلالة ؛ وإنما كان العلو فى الهدى . . لأن المنهج فيد حركة حياتك اعزازا لك 
لعلوك :وشم مقامك فى أنك لا تأخذ من بشر تشريعا . 5 ولا تأخذ من ذاتك 
حركة . . وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذا علو كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : « فى ضلال » . . و( فى ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو كا 
وصفه الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى بقوله جل جلاله : 


ا 2 رح ریم ر و . رر لتر ر 


عد 
ال ا م فبَاحَلِدونَ د #4 
(سورة البقرة) 
أحاطت به الخطيئة . . أى لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف فى الضلال . 
ومادامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه . . وما دامت تحكمه فلا يمكن 


أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينا قال : « أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى 


السامع : 

ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وأَكْبْلِحُ هو الفائز . ومعنى الآية الكرية 
أولئك هم الفائزون وقال : « هم المفلحون ۾ .. لأن الفلاح مأخوذ من 50 
للبذر.. ومنه سمى الفلاح الذى صفته شق الأرض ورمى البذور فيها . 


0 سبحانه ا جاء 36 اللفظ بالنسبة 00 لأنه 0 أن بای لنا مع 
0 . 
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فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنبج الله جاء ليقول لك 
إفعل كذا ولا تفعل كذا وكثر من الان يقلي أن ذلك تقد لركة عا از 
واثقال عليه .. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها .. 


ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضيق 

عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة فى ظاهرها 
نقص الال » وإن كانت فى حقيقتها بركة ونماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( ما نقصت صدقة من مال › وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه)0١©).‏ 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة . . لا تظن أن هذا تضييق 
ل ل و ا ON‏ 
حين يقول جل جلاله : لا تسرق .. فقد قالهها للناس جميعا ولذلك تكون أنت 
الرابح . لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك > 
ارك . اذن فاه لم يضيق عليك » ولكنه حى مالك من التاس كل 
الناس . . قيدك وأنت فرد أن تسرق من مال غيرك › وقيد ملايين أن يسرقوا من 
مالك .. فمن الفائر ؟ . . أنت طبعا . 


.2 وقوله تعالى : « أولئك هم المفلحون » ( المفلخون ) من مادة فلح . فاذا كانت 
الأرض صاء فحينما نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا › المت شاف اا 
جد . فالأرض حين تشق و محصولا وافرا . ١‏ واذا كانت هذه العملية 
حلت عد حل ...كان الج لمق الف ملم ا كر شوق ململ 
الله سبحانه وتعالى ى) علمه الأساء . . وكا علمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته فى 
الأرض . 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يعلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات ما يكشفه الله م علمه لخلقه .. وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة 





(۱) رواه مد ومسلم . والترمذى عن أبى هريرة . 


٠‏ 222222222 22022( ه 1١‏ أت 
فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر . 
ش ولكن الحقيقة الثابتة التى لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته . . هى أن 
مهمة الانسان أن يحرث ويضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه 
ا للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه . 
ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا فى الحياة ونقول 
إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة : 
و ليه 2 مورم لم خمد رر - E‏ 
4 افر 3 يتم ما نحرثون 7 ءَانتم تر رعونه + م ن عون ي لو سًاء لحعلئله 


رم کر رواو ر ماس وول بر ى 


حطما َل تهون ©» © إنالمغرمون © بل تحن حرومونً 
(سورة الواقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الأرض مقصورة على الحرث والسقى والبذر » 
وحين| تلقى ا حبة فى الأرض يخلق الله فى داخلها الغذاء الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
تأخذ غذاءها من الأرض . . واذا جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت ها ساق 
وجذور . . من أين جاء هذا النمو؟. من تكوين الحبة نفسه . والله تبارك وتعالى قد 
قدر فى كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض . . وعلى 
قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنها تبدأ 
أولا بأن تغذى نفسها . . بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تتنفس منه! . . كل 
ل E e‏ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والهواء . . لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه . 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب 5-6 فيشبه التكليف وجزاءه ف 
الآخرة بالبذرة والفلاحة . . أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرض تعطيك بذورا 
كثيرة . 








٠‏ اال 


AVS‏ “222022222222222 220222220 <نت 


واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 


ر ر ص سس صير رص ات صو نوم صم م - 
0 ل لون برد آرم ف سیل افر کت حب بت سبع سنا ڪل 
ور و 2 ١‏ و رص 


سنبلة مانة حبة وَل يلعف لمن » سا هاسع لم ¢ 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تبك أضعاف أضعاف ما أعطيتها . . 
اج ع ا ار سو 1 
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المفلحون » .. حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى شىء مرجود نراه ونشهده ه كل يوم . 
وكا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت منك 
ل ا سس 
أن :نصل شىء مشهوة: يفطل لا فيا غينيا: 








(ححمح جتحت زج تت «لمححبوححموح IY ODEO‏ 
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وبعد ان تحدث: الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجزائهم فى 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم 
الكافرون ٠‏ . وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لمم الخير فى الدنيا 
والآخرة . . فلابد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . . 
أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور 


بای بها الكفر . . 


والكافرون قسمان . . قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله 
بفطرته السليمة فاستجاب وآمن .. وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان 
ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
جاء فانه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلا وعدوانا . . 


اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا . . 


| هؤلاء قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كَمَرَ ( أى ) 
سَتْر.. وكفر بالله ای ستر وجود الله جل جلاله . . والذى يستر لابد ان يستر 
موجودا . لأن الستر طارىء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله . . 
وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة على 
الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على سلطانهم او سيطرتهم او 
استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر . . 


ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 





2 
' موا البق 
حدر ١‏ ججح ج22 00 ا 


لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له الملائكه .. وعلمه الاسماء كلها . . 


سجود الملائكه وتعليم الاسماء أمر مشهدى بالنسبةلآدم . . والكفر ساعتها لم يكن 
ابناءه منهج عبادة الله لأنه نزل ومعه ا منہج ف (افعل ولا تفعل) وكان على ابناء ادم 
ان يلقنوا ابناءهم الهج وهكذا . . 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون . . 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين, 
يسمع كلمة كفر . . يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود . . 
فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستر ماهو موجود .. لذلك تجد ان الحق سبحانه 
وتعالى يقول : 


عد 

7 ل و م2 ع إلى )وم کر ماك وس 2و و2 و رول وے رو وى ري مج رودي دم 

كيف دكفرون پال وكنم أمو'نا فاحيلكر ثم بمیتکر ثم حیبکر ثم إلبه ترجعون و 
43 


< كح عه ص ار وام ص ص 
52 
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ہو ای خلق لك مافى الارض جميعا ثم أستوئ إلى السماء فسولہن سبع سملوت 


5-5 


ر 


وهو کل َء لم 6 5 
(سورة البقرة) 


وهكذا يأتى هذا السؤال . . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
خلقه وأوجده . . ولايستطيع احد منا ان يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره . 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسأهم الحق تبارك وتعالى كيف 
تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ 3 


والخلق قضية عحسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن 
ان يدعى أحد أنه خلق نفسيه . . قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه 
وتعالى الذى اوجدك . .انه عين الاستدلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله 





DES 
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فوجد کل ماق الكو سر را ا ا ان له 
سيطرة على هذا الكون . . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسباب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له . . ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذى 
خلق ها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


س > 2 n E‏ ووت 
فل ڏل الان يطح ي أن ر٤٠‏ اسن ې # 
(سورة العلق) 


ذلك ان الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذى اخضع 
الارض ووضع لا قوانينها لتعطيه مايريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هذه الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 
انه هو الذى جعلها تطبر . . ويسى الخصائص التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
الغلاف الجوى ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون ویری أمامه 
احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى أن آلله تبارك وتعالى 
وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصاها فى ثوان معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته . . 
بيندا كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان .. وهو الذى خلق 
3 القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثتك نفسك 
. :الكىء الذاق هو ماكان بذاتك لايتغير ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذى 

3 بذاتك هو الذى يتغير. 


و ل ا ستفهخ ان كلمة ذاتية هى 
ك ذاه لان کل شلء حواك سني بدون ارالك . وانت طفل محتاج إلى أبيك 
فی بدء حياتك . . فاذا کرت وأصبح لك قوة واستجابت ا ا 
تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى . . فالزمن ؟ يملك ولكن لفترة 
محدودة 505 فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة إفيستحتاج الى من يأخذ بيدك 
ويعينك . . رعا علي لد حاجاتك وهى الطعام والشراب . 





DES 
22ت‎ 2+5 GD 
. إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك‎ 


الله ا وتعالى اوجد هذه المتغيرات حت ينتهى الغرور من الانسان ير 0 


ويعرف انه قوی قادر با اخضع الله له من قوانين ن الكون . . لنعلم اننا جميعا 
محتاجون الى القادر » وهو الله سبحانه وتعالى » وان الله غنى بذاته عن كل خلقه . 
يغير ولا يتغير.. . يميت وهو دائم الوجود . . يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى 
دائما . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبداً .. هو الله فى السموات 
والارضن.: 


اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك . . لانه ليس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله, 
تبارك وتعالى وتستر وجوده :0 كل ماق الكون وماق نفسك شاهد ودليل على وجود 
الحق سبحانه وتعالى . 


قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالله وعندما جاء 0 
وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث 
مها جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر . . لانه يريد ان 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان كي ولو 
بالحق . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » 

إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لأجم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او نبى الى منهج الله . . هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة 
ومنبج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانهم متميزون عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الناس جيعا ويرفض 
الظلم » لأصبحوا اشخاصا عاديين غير مميزين فى اى شىء .. 
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هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
NaN r SERRA‏ 
يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن . . لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات 
كثيرة . . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منيج الايمان لم يبلغهم . . او ان أحدا 
م يلفتهم الى ايات الله فى الارض .. ولكن لان حياتهم قائمة ومبنية على الكفر . 
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5 وكا اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف الزسين ينعن ضفات الكافرين‎ ٠ 
اله صل اله عل سام لان مهم وقد م اله عل قل ؟! ون الت عل‎ 


نقول ان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فان استغنى بعض خلقه عن 
الايمان واختاروا الكفر . . فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى 
الايمان . . ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 


« انا عند ظن عبدى ہی وانا معه حين يذكرى . . فإن ذکرنی فى نفسه . ذكرته فى 
ذراعا » وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتانن شی اتيته هرولة ¢« انلق 


وقد وضح الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان . وان 

. الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الايمان . . فانه لاهمه ان يأتى العبد الى الايمان 

أو لا يأق . . ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحى! بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 

بإرادتهم . واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوہم .. والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غنى عنه . 

ان الذين كفروا . . ای ستروا الايمان بالله ورسوله . 0 بكفرهم 

على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادارك غير 

ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 





)١(‏ رواه الامام مسلم فی صحيحه ىق كتاب الذكر والدعاء 
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منافك الادراك 0-5 وف القرآن الكريم يقول الحق تبارك ا 


مو ل وم م ور رو سمس ورد م 2 وم ودوت 
فل وألله أ ارجم من بون آمھشک ا عون شيعا وجعل لكر المع وأ لأبصار 
< ات 2 وور 


وَالْأفِدة لعل شروت ي 5 
(سورة النحل) 


وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم فى الانسان هى السمع والابصار والافئدة . 
ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر .. وكان هذا الاختيار قبل ان يختم الله على 
قلو. 1 .. والختم على القلوب .. معناه انه لايدخلها ادراك حديدك ولابخرج منها 
قديم . . ومهما رأت العين أو سمعت الأذنٍ . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
محتومة -- الله بعد ان اختار اصحاما الكفر واصروا عليه . . وق ذلك يصفهم الحق 
جل جلاله : 


صم بر 8 اء د عم - 
(سورة البقرة) 


ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . . لأن الغشاوة التفت حول القلوب 
الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله . . والسمع غير قادر على 


أذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا باللهبرغم رسالاته ورسله 
ش وقرآنه . الك ا ا ا سر ل كر 


رص 27 ٍ- و رل صا وو 


؛ ومن بعش عن ss‏ شيطلا فهو لمر ر 4 


(سورة الزخرف) 
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ويقول جل جلاله : 
ہے ےو للم مام لس عه 2 
ل لانیک عل منز این و رن عل ٍفاك ثي © 4 
(سورة الشعراء) 


ا كدر دون أن يكون 
السلام . لدعا نوج إل منج م اله e‏ وحمسين عاما . وقبل أن يأق ا علم 
ارد وال من توح ان یی ای ا ارا ٠‏ وأقرا قزله يجن 
جلاله 


م مع E‏ و كك و l2‏ 
j‏ واوسی إل نوج أله ن يمن من فَومك إلا من قد امن فلا انيس ما کانوا بفعلون يج 
266 26 م صو م 
وأصتع لفاك باعيننا ووحينا ولا حاطب فى آلْدينَ ا نسم مرون 6 5 
(سورة هود) ' 


وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . . أنه يعلم من سيصر على 
الكفر وأنه سيموت كافرا . . وإذا كانت هذه هى الحقيقة فلاذا يطلب الله تبارك 
وتعالى من رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمهج وبالقرآن ؟. . ليكونوا 
شهداء على أنفسهم يوم القيامة .. فلا يأق هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم 
ويجادلون بالباطل . أنه لو بلغهم المدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآمنوا . . ولكن لاذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم ؟. . لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع مها 
الانسان تماما فانها تستقر فى القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة 
فاكانا ب اطق انه وتال يول 


9 فإنبا لاتعمى الأبصدر وللكن تعمی املوب الى فالصدور 4 


(من الآية ٤٦‏ سورة الحج) 





صححومح توحتح مح تح DIDO‏ 4 @ 


واذا عمى القلب عن قضية الايمان . . فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
9 3 الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لهم فى الآخرة عذاب 
. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه مهين . 2 
يم . . العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا . . 000 المهين هو الذى 
يأق لاولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا . . وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس 
من ألم العذاب نفسه . . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا . . يأتق بهم الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم . . أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود . 0 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل .. وبما أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 








اذ الج 
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الناس ف الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن › وإما كافر » وإما منافق . 


والله سبحانه وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف 
البشر جميعا بالنسبة للمنهج وأنهم ثلاث فئات : الفئة الأرلى هم المؤمنون . عَرّفنا الله 
سبحانه وتعالى صفاتهم فى ثلاث آيات . فى قوله تعالى : 


«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الَْيْب وَيُقِيمِوْنَ الصّلاة وما زناه فقون والَّذِينَيُؤْمُونَ ا أَنِْلَ 
إِلَيِك وَمَا ا أنزل مِنْ فيلك ويالآخرة هُمْ يُوقنونَ أُولَيِك على هُدَّى مِنْ رمم وأولئك هم 
المملِحُونَ» 

والفئة الثانية هم الكفار . وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله 
تعالى : ٠.‏ 


ون لين روا سوا علتهم لزت أن نلا ينون مم الله عل لويم 
وعلى سمجهم وعلى أَبِصَارِهِم غشاوة وهم عَذَابٌ عظيم» 

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم ف فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لاذا . .؟ لخطورتهم 
على الدين .» فالذى هدم الدين هو المنافق . اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره ١‏ لأنه 
يعلن كفره . 


إن المنافق » يتظاهر امامك بالايمان > ولكنه يبطن الشر والكفر › وقد تحسبه 
مؤمنا » > فتطلعه على اسرارك . فيتخذها سلاحا لطعن الدين .. وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة » ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه . لابد ان تكون 
ملكاته منسجمة وغير متناقضة . 


فالمؤمن ملكاته منسجمة » لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه بما يعتقد » فلا 


تناقض بين ملكاته ابذا:. 
كك ل ا ي 1 
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والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه » فقد رفض الايمان وانكره بقلبه 
ولسانه ينطق بذلك » ولكن الذى فقد السلام مع ملكاته هو المنافق » انه فقد السلام 
ما يبطن › ويقول غير ما يعتقد › ويخشى ان يكشفه الناس › فيعيش ىق خوف 
عميق » وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سينتهى . 


ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخر يوم له فى الدنيا» ثم ينتقل معه الى 
الآخرة » فينقضن عليه » ليقوده الى النار» واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


م م سسا عام ام رو > مور . 2ek2‏ زر و ما بربر برو م اران صو سار 

حح إذا ماجاءًوها د علييم جمعهم وأبضلرهم وجلودهم ا کانوا يعملون 
رم بره برو .امم د وت ع سمه رظ زر 22 چ رر ر 0 0 

دي وقَالواً ليلودهم لم ميد ینا الوا أنطقنا الله الذى انطق كل شی وهو 


مام ارج 1م من م ماهس اور سم 


لک اول مرة وليه عون ې 6 


(سورة فصلت) 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخرة » فالسلام الذى كانوا يتمنونه لم 
يحققوه لا فى حياتهم ولا فى آخرتهم › فلسان المنافق يشهد عليه » ويداه تشهدان عليه 
ورجلاه تشهدان عليه » والجلود تشهد عليه » فإذا بقى له؟ ٠‏ : 

بینه وبين ربه تناقض » وبينه وبين نفسه تناقض . وبينه وبين مجتمعه تناقض › 
وبينه وبين آخرته تناقض . وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس ى 
قلبه » بماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين ؟ قال تعالى : 


- التي ررم بر و‎ rl م 9 الات رم‎ U 
* < فو ومن الاس من بمو ءامنا اله وبمار ومام ينين‎ 
(سورة البقرة)‎ 
» هذه اول صفات المنافقين فى القرآن الكريم » يعلنون الايمان وفى قلوبهم الكفر‎ 
لذلك فإن ايماهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم . لأنهم يتظاهرون‎ 
و ول اام هر هبو : نهم‎ 
مهأ > ولا يؤدونها عن امان » واذا ادوا الزكاة > فإنها تكون عليهم حسرة » لأنهم‎ 
ينفقونها وهم لما كارهون . لأنها فى زعمهم نقص من ماهم . لا يأخذون عليها ثوابا‎ 
لك‎ 
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ف الاخرة ¢ واذا قتل واحد منهم 6 غزوة ¢ انتامهم الحزن ¢ والأسى ¢ لأنهم اهدروا 
حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله . 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة م . 


اما المؤمن فحين يصلى او يؤدى الزكاة او يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو الحنة » 
وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا » وهم لا يرجون شيئا . . فكأنهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة . فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة المؤمن فيها يفعل فى سبيل الله . ولاهم فى الاخرة لهم ثواب المؤمن فيا يرجو 
من الله . 








2 
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ا ور ر ر 2 س ر ار :6س سو سا ص ل سير 
58 خديعون الله وَالذين ٤امنوا‏ وماعخدعوت 


اسهم وَمَاسَنْعرنَ و 1*7 


.-وتأاق الصفة الثانية من صفات المنافقين › وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم . فإنهم يحسبون انهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى » وهل يستطيع 


ان الله عليم بكل شیء » عليم بما نخفى وما نعلن » عليم بالسر وماهو اخفى من 
السر» وهل يوجد ماهو اخفى من السر ؟ نقول نعم » السر هو ما اسررت به 
لغيرك » فكأنه يعلمه اثنان » انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر » 
سبحانه وتعالى يقول : 


م ون جه بلول مړ بعل ارق دي € 


(سورة طه) 


يستطيعون خداع الله جل جلاله . وفى تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا » بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون » ولكن هذا الخداع شقاء عليهم , لأنہم يعيشون فى خوف مستمر › 
وهم دائ) فى قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون » او يستمعوا اليهم فى مجالسهم 
الخاصة »> وهم يتحدثون بالكفر ويمسخرون من الايمان.ء ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم > ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 





5 لبك ظ ظ 
EDED OOD ١٠١ ©‏ 22ت 
المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون 3 والخوف يملا قلوہم ايضا . وهم مع 
المؤمنين › فكل واحد منهم يخثى ان تفلت منه كلمة › تفضح نفاقه وكفره . 
وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . 5 والحقيقة انهم لا بخدعون الا انفسهم . 
فالله سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد ل النفاق » فإن لم 
يعلموه » فإن الله جخبرهم بهءواقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


ص و م و ص 


# ولو ننه لأ ريستكهم فلع لعف فتهم سيملهم ولشعرفنهم فى لن امول واه 
E‏ ملكي 4 


(سورة محمد) 


ألم يأت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليشهدوا انه رسول الله 
50 لع 2 صم ےو ےو رق ےم سس عر وو ےر 

۾ إا جاءك اتقون قالوا نهد إنك لرسول آله والله يع ا روا وَأ 
lr‏ ولص 


!شېد إن لفق لكنبونَ ج 4 


(سورة المنافقون) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته » والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق . لانه جل جلاله > يعلم ان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » صادق الرسالة اواج فى الوقت نفسه يشهد بأن 
المافقوت e‏ .كيف ؟ ٠‏ 7 


كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

نقول : لآن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلوهم » فهم شهدوا بألسنتهم 
فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . مكذبة 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم ابه حقيقة الا ا: نهم يكذبون » ويقولون 
الستهم ما ليس فى قلوهم ‏ لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة ماى القلب . 





وا : 
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> وهؤلاء كذبوا › لأنهم فى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عزون 
عن واقع فى قلوبهم » بل قلوبهم تُكَزَّبُ ما يقولون .. 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وينبىء رسوله صل الله عليه وسلم با يضمرونه فى قلوہم » اذن فخداعهم 
للمؤمنين » رغم انه خداع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم » فتعرف 
حقيقتهم » واذا لم يفلت اللسان » جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم › 
وتكون حصيلة هذا كله . انهم لا يخدعون احداء. فالله يعلم سرهم وجهرهم › 
فمرة يعين الله الل و ومرة تفلت السنة المنافقين فيكشفون 
انفسهم . 


اذن فسلوك المنافق » لايخدع به الا نفسه » وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا » فالله يعلم انه نفاق » وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين , 
ينكشف » والنتيجة ان نهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا , > بيد] هم لم يحققوا 
لأنفسهم الا ا 
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فالله سبحانه وتعالى» شبه مافی قلوب المنافقين بأنه مرض . والمرض اولا يورث 
السقم .“فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الايمانية التى تحيى القلب فتجعله قويا شابا » 
ولكها قلوب مريضة ٠‏ ماذا كانت مريضة ؟ لقد أنعبها الفاق وأتعبها التنافر مع, كل 
ماحولا » واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب . فاضطراب القلب . جعله 
مريضا » ولايمكن ان يشفى 8 بإذن الله » وعلاجه هو الايمان ا حقيقى الصادق . 
ذلك الذى يعطيه الشفاء . والله سبحانه وتعالى يقول : 


ت 


ل 
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اذن فالايمان والقران هما شفاء القلوب . كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين › 
فكأن المرض يزداد فى قلومم مع الزمن . والله 0 وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا . وهذه هى الصفة الثالئة للمنافقين . نهم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة 2 لا يدخلها نور الايمان › ل ليس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة الحق.وهى قلوب خائفة من كل ماحوطا » مرتعبة فى كل خطواتها . 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان . والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق . ولا تقوى على الصدق » ولا ترى ماحولا . تلك 
الرؤية التى تتناسب وتتفق مع فطرة ة الايمان . التى وضعها الله تعالى فى القلوب » 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون . 
عنه هو الهرب من المعركة » يبحثون عن محبأ يختفون فيه . او مكان لايراهم فيه 
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احد والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله : 


#2 َوَيحَدونَ ملْجعًا دمت أذ دكا لزلا إل يه وهم جحو GD‏ # 
(سورة التوبة) 
لماذا ؟ لأ نهم اصحاب قلوب مريضة > لا تقوى على شىء › ومرضها يجعلها برب 
ار . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد » ولكن ينتظرهم فى 
٠‏ الاخرة عذاب أليم > غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فبا 
كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله بطرم ل الاخرةعداب الى عدي معاي 
و والله سبحانة وتعالى' يقول : 
9 إن مقي ف كسمل رن تار # 


( من الآية ه5١‏ سورة النساء ) 





2ت 
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86 الهم لَانْفَيِد وأ رض قَالْوَاا 


الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده . واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا » ان تدع الصالح لصلاحه » ولا تتدخل فيه لتفسده » فإن شئت ان ترتقى 


٠‏ ايمانيا » تأت للصالح . وتزد من صلاحه . فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
*' فسادين » لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات حياتك فى الكون . .فلم 


تتركها على الصلاح الذى خلقت به . وكان تركها فى حد ذاته » بعدا عن الفساد . 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لحا فأفسدتها » فأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله » بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحياة . ولم تزد فى مهمتها 
صلاحا » ولكنك جئت الى هذه المهمة فأفسدتا . . فلو ان هناك برا يشرب منها 
الناس » فهذه نعمة لضرورة حياتهم » تستطيع انت بأسباب الله فى كون الله ان تأق 
وتصلحها . بأن تبطن جدراها بالحجارة » حتى تمنع انهيار الرمال داخلها » او ان 
تأق بحبل واناء حتى تعين الناس على الوصول الى مياهها » ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد افسدت الصالح فى الحياة . 


وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض » 
وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ماق جهدهم لإفساد هذا المنيج ¢ بأن تأمروا ضذه وادعوا 
ا مرن .بذ ليطغتوا. الاسلام :من والخله:. 


ولقد تنبه أعداء الاسلام » الى ان هذا الدين القوى الحق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر » بل يواجهها ويتغلب عليها . فا قامت معركة بين حق وباطل الا 
انتصر الحق . ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة 2 ولكنهم 
عجزواء ثم تنبهوا الى أنهذا الدين لايمكن ان يزم الا من داخله » وان استخدام 
المنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين . فانطلقوا الى المسلمين 
اسا ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهونها ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 
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واختلافات » وما اسموه العلانية واليسارية وغير ذلك » كل هذا قام به المنافقون فى 
الاسلام وغلفوه بغلاف اسلامی ¢ ليفسدوا ف الارض ويحاربوا منہج الله . 

٠‏ واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أنهم يفسدون فى الارض » وطلبوا منهم ان يمتنعوا 
عن الافساد . ادعوا انهم لايفسدون ولكنهم يصلحون » وای صلاح فى عدم اتباع 
منهج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 
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وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأخهم کا أنهم يخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يفسدون فى الأرض ويدعون أنهم مصلحون» ولكنهم فى الحقيقة مفسدون» 
لماذا؟ . . لأن فى قلوہم كفرا وعداء لنبج الله. فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاح. فحقيقته هى الإفسادء تماما کا ينطقون بألسنتهم با ليس فى قلوبهم . 

والكون لايصلح الا بمنبج الله » فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق. وهو الذى 
أوجد. وهو أدرى بصنعته ويا يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع» ولايوجد.من 
يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها. 


أن يدلنا على الإصلاح ا حقيقى لهذا الشىء ¢ فإذا م یکن صانعه موجودا ف البلدة 
نفسها اتجهنا إلى من درمهم الصانع على الاصلاح > أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح» وبدون هذا لا نصلح» بل نفسد. والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية» ثم نأق إلى الانسان والكون» فبدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخذ عله منهج الاصلاح. وهو ادرى بصنعته. نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج الى تفسد» وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الأمور سوءا 


والغريب أننا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن اذا لانتجه الى الصانع أو 
الخالق, الذى أوجك وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبا يصلحهم وما 
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ومادام الحق سبحانه وتعالى» قد حكم على المنافقين» بأنهم هم المفسدون فذلك 
حكم يقينى » وكل من يحاول أن يغير من منهج الله. أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح» فهو مفسد وإن كان لايشعر بذلك, لأنه لو اراد اصلاحا لاتجه الى ما 
يصلح الكون» وهو المنهج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعه» وهذا 
انج موجود وَمُبَلْمْ ولا يخفى على احد. 
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والسفهاء فى قصد النافقين هم الفقراء. ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
اوا ر ر الأمودء فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين. 
الذين امنوا بالله › أو أنها تنطبق على أولئك الذين م يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الايمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضا ف كل تصرفات المنافقين . 


ولكنهم يصفون الذين آمنوا EV e.‏ ف لأن سادة ۶ قريش 

لم يۇمنوا . . وهم يدعون أن الذين آمنواء تصرفوا تصرفا أمق طائشاً“ ولكن الغفلة 
۰ هى المرض الذى يلا قلوبهم لايجعلهم ينتبهون إلى حقيقة مهمة . وهى أنهم 

ا بالايمان. ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء. اذا كان هؤلاء 
٠‏ سفهاء كا تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين› ان هذه العقول. 

إلى أنها حين) وصفت المسلمين بالسفهاء. قد أدانت نفسهاء لأن المنافقين 0 

مؤمنون» إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق. هذا 
التناقض يأتق من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض .. فاللسان يكذب 
القلب . والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كله. ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق » طريق النفاق» إنهم يجسدون السفاهة بعينهباء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف» وعدم التنبه إلى الحقيقة, والرعونة التى يتصرفون بهاء والله 
سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دقيقاء لحالتهم وطريقة حياتهم . 
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وهكذا يرينا الحق سبيحانه. أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليهاء والحياة 
لكى تستقيم يجب ان تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض . ولكن انظر 
الى هؤلاء . . مع المؤمنين يقولون آمناء ويتخذون حياة 0 ظاهراء ای انهم 
يمثلون حياة 00 كا يقوم الممثل على ا مسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
تماما . . حياتهم كلها افتعال وتناقض. فإذا بعدوا عن الذين آمنوا » يقول الحق تبارك 
وتعالى : 0 خلوا الى شياطينهم) . 


وانظر الى دقة الأداء القرآنى» الشيطان هو الدس الخفى, الحق ظاهر وواضح » 
اما منبج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبداء 
ولكنها تخنى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل . 


ولنضرب لذلك مثلا بسيطا » رجل مجلس مع زوجته فى منزله »> وطرق الباب 
عه ا ع م دن ل موا 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . 

الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف » نأخذ هذه ا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق الباب طارق » يحدث ارتباك عنيف . 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه . أو يبحث عن باب خفى 
٠‏ ليخرجها منه » او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق بحس أنه ` 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف . وقبل ان يحرج تلك المرأة المحرمة عليه » > فإنه 
يفتح الباب بحرص » وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد » وعندما لا يجد احدا 
يسرع بدفع المرأة الى الخارج » لانها إثم يريد أن يتخلص منه » واذا نزل ليوصلها 
يمٹى بعيدا عنها » ويظل يرقب الطريق » ليتأكد من أن احدا لم يره » وعندما يركبان 
السيارة ينطلقان بأقصى سرعة . 
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هذا هو الفرق بين منهج الاعمان. ومنيج الشيطان, الحادثة واحدة ولكن 
اختلف هو الحلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . 
الامان. 00 يتصرفون ف الخرام ومنبج الشيطان ف الظلام وف الخفية 0 
على الا يراهم أحدى ومن هنا تأقى دقة التعبير القرآى . . «واذا خلو إلى شياطينهم» . 


إن منهج الشيطان يحتاج الى خلوةء الى مكان لايراك فيه احد. ولا يسمعك فيه 
أحد» لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة» ولذلك تجد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة» ومحاولته ان يستتر هی شهادة منه بأن ما 
SE‏ ولايصح ان يعلمه احد عنه» ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ما فاعلم أ ا ا ا و ا 
لايقره الله ولايرضى عله . 


ولابد أن نعلم ان القيم » هى القيم » حتى عند المنحرف, وقوله تعالى : «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها 0 عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب الغلن» 
بل ربا افتعلوه. وكان الفرو " ان يكون المقابل عندما ا الى شياطينهم ان 
يقولوا: لم نؤمن. 


وهناك فى اللغة حملة اسمية وجملة فعليةء الجملة الفعلية» تدل على التجدد » 
والجملة الاسمية تدل على الثبوت. فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ايمانهم غير 
ثابت» متذبذب» وعندما يلقون الكافرين. لو قالوا م نؤمن» لأخذت صفة الثبات› 
ولكنهم فى الفترة 00 لقا هم بالمؤمنين, ولقائهم بالكافرين» الكفر متجدد. لذلك 
قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون» . 
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ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة. ولكن الله سبحانه وتعالى» وهو 
القادر القوى حين)| يستهزىء بهم يكون الاستهزاء ألياء وإذا كان المنافق» قد أظهر 
بلسانه مالیس فی قلبه» فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله» E‏ 
وباطن» يعامله فى ظاهر الدنياء معاملة المسلمين» وفى الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله 
فى الدرك الأسفل من النارء لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد. 


«الله يستهزىء بهم) والاستهزاء هو السخرية » فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن 
يتمسكوا بالظاهر. فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى 
.يقول: 2 ش 
رو ردس لس ا ر 
ف ويل لكل لر » 
(سورة الهمزة) 
والهمزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة 5 


یری انسانا مصابا بعاهة فى قدمه» يمثى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخريةء اما بالاشارة وإما بالكلام» وهناك همز وهمزه . . الحمز الاستهزاء 
والسخرية من الناس. علامة عدم الايمان, لاننا كلنا خلوقون من إله واحد. فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من انسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة . . والانسان لم يصنع نفسهء والحقيقة أنك تسخر من صنع الله. والذى يسخر 
من خلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله فى عيب» ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليه > كما انه سخر من عيب ولم يفطن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك 





ا 
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ےر برو سم كر یو م 


9 مت سمس سور وس سه 2 سداس صمح مم ا‎ ت٤‎ Þ8 
م تاها دين +امنوأ لا بسر قوم من قوم عسوح أن ونوا حيرا ملم‎ 


(من الآية 1١١‏ سورة الحجرات) 


ان مجموع كل انسانءع يساوى مجموع كل انسان آخرء وذلك هو عدل الله فإذا 
كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزأت بمؤمن فى 
شىء ٠‏ فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة اللهء إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما 
نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانہم يعمهون» 
ای يزيدهم فی هذا الطغيان» لان المد هو ان تزيد الثىء. ولكن مرة تريد فى الثىء 
من ذاته > ومرة تزيد عليه من غبره» قد تأق بخيط وتفرده إلى آخره» وقد تصله 
بخيط احر» فتكون مددته من غيره. فالله يزيدهم 6 طغيانهم . 


وقوله تعالى «يعمهون» العمه يختلف عن العمىء والخلاف فى الحرف الاخيرء 
العمى عمى البصر»ء والعمه عمى البصيرة. ويعمهون أى يتخبطون, لان العمه 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » فكأنا العمى المادى. قد لايكون. ولكن يكون هناك عمى 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى : 
ام ا ا ا و و داه بي 2 ٤‏ م صو ر مارم 
فو قال رب لر حَسْربَيَ أَعى وقد حكنت بصيرا وه فال كلك أك اتنا 
0-0 
ا ا ٤‏ م و وموم 2 
با و كلك الوم تسى و * 


(سورة طه) 


فكأن عمى الصنرة و اللائياء يعمى بصر الانسانء عن رؤية آيات الله ف کونه» 
ويعميه عن الايعمان والمنبج .2 








ر 2د 27و الس مين اص مزل 


لصَلَدلَة بالُْدَى فَمَارِحَت 


06 أوْليِكَ) کک 
انيت © 4 


يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين» فيصفهم بأنهم 
الذين اشتروا الضلالة بال هدى . ومادام هناك ث شراء» فهناك صفقة ‏ والصفقة. تتطلب 
مشتريا وبائعاء وقد كانت السلعة فى الماضى تشترى بسلعة اخرى» اما الان فإن كل 


شىء يشترى. بالال» ماذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة. واشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها بال هدى ! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك. عندما تشترى شيئا تترك ثمنهء إذن كأن هؤلاء قد 
تركوا اهدى واشتروا الضلالة.» ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟ . 

ان الحال يقتضى ان يكون معهم هدى. كأن ہتدی انسان ثم يجد أن الهدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد» 
والهدى الذى كان معهم» قد يكون هدى الفطرة » فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة . 


والله سبحانه وتعالى ہدی كل الناس» هدى دلالة. فمن اختار الهدى ۽ یزده ' 
واقرأ قوله تعالى: ش 
¥ 2 17 کر ص وم را یو امك 


ولام لام وروص 
وأما مود فهدبتلهم فَسْتَحَبُوأ العمى عل المْدَئ # 
(من الآية ٠۷‏ سورة فصلت) 


وقول الحق «فا ريحت تجارتهم») التجارة بيع وشراء. الشارى مستهلك ¢ والبائع 
قد يكون منتجاء او وسيطا بين المنتج والمستهلك ا 
ين ب ب ب يكسب ولم يخسرء e‏ 
یکسب» ففى الحالين لايحقق ربحاء ونقول ما ربحت تجارته , 








فقوله تعالى «فما ربحت.تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا کل شیء 


قت لاخهم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا الهدى. اى خسروا الربح 


ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسرواء ولكن هم قدموا 


ونفسيه المنافق اذا اردت ان تحددهاء فهو انسان بلا كرامة» بلا رجولة لايستطيع ` 
المواجهة » بلا قوة. يحاول ان يكر فى الخفاء» ولذلك تكون صورته حقيرة امام 
نفسه» حتى لو استطاع ان فی عيوبه عن الناس» فيكفى انه كاذب أمام نفسه 
لتكون صورته حقيرة امام نفسه» وق ذلك يقول الشاعر : 


انا ا 1 اق ال ا 

من الناس كان الناس اكرم من نضسى 
كفب ال ع 0 ايى ب نة 

واف كات اف كن قن الجن .ولان 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن 
النا ّْ 
س 





مو البق 
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جا کل کرای اناا تما 
هب الله د شرم وركم ف ظلمىر ايرود @ |8 


بريد الحق شبحانه وتعال ان يقرب صقات التمرق ى النافقين أل فهمناء ولذلك 
ا ل ا SS‏ 


فالمثل أن تأق بالشىء ء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعيرة . رأى اسان 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشامهة . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوك. اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب. 
فأرسل خاطبة اسمها عصام ترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره. فلا عادت قال 
ها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار. قالت: له ابدى المخض عن الزبد. 
الخض هو ان تأت باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأتق لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ماوراءك ياعصام . 


ولایکون انه «عصام» . .ولم ترسله لاستطلاع أخبار » بين| تريد أن تسمع 
ما عنده من اجا 


وحينا تريد مثلا . . أن تصور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتثم 
أبدا . . ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
ان القلوب اذا تنافر ودهها 


مشل الزجاجة كسرها لايشعب (أى لامجر) 





مه 
کا 
© 10 202502220229222 22222 +2224 


وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
- وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . 
لآن هذه مسألة غيبية . . فتأق بشىء مشاهد وتضرب به المثل . ولك کو ا 

قل قرب . + ا کک ی سوس طم ا ومد 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . .ولذلك غرت 3ا 
الأمثال فى فة الها ودا الله سخ رال شرا الل ينوه جل 
جلاله . . الذى لا نشهده وهو غيب عنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 


تعالى : 
رو و رم مام رو مر 0 2 وو وير 
¥ وقد صرفمًا لئاس فى هلدًا لمران م من کل مكل فان أ کر الاس إلا كفورا چ #4 
01 . 0 
(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة » وفى دقة الخلق . 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها.. مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المفروض ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها 
تقرب لهم معان غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض للاية الكريمة : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلا 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظللات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله . 
وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى . . يجب أن نسجد له شكرا عليها 
لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة » 


َو التق 
دحوت ميس ديه م د کو کک کک 


ا 00 وبدلا من أن 
يأخذ طريق الايمان الميسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يلك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحق جل جلاله : 


ر م ص ر ر رک ےک رم سے ار رارک ل ص ور 


ا مثلا رحلا فيه ش ركاء تكسن ورجلا سلما لرجل هل 


ومو 2 ا اخ وروم ساس سار 


* بل ا رهم لا يعمو هج‎ ed 
(سورة الزمر)‎ 


هذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك 
وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده » وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد ملوك لشركاء . . رجل ملوك لعشرة مثلا . . وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم ختلفون . . ورجل آخر ملوك لسيد 
واحد . . أا يكون مستريحا يعيش فى رحمة ؟ . . طبعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 
ورحمة . . لأنه يتبع أمرا واحدا ونهيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
سيد واحد . . أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لکل 
واحد منهم أمر ونمى .. ولكل واحد منهم طلب . . ف بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال . . والأخريقول له لاتات » وأحد الشركاء امه بابر ٠‏ 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أا يرضى وأ يغضب ؟.. وهكذا تكون 
حياته شقاء وتناقضا . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة . . فى قضية هى قمة اليقين . 
وهى الايمان بالواحد الأحد . . يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل نراه 
ونشهده . . وأن نرى فيض الله برحمته على عباده . . ويمضى الحق سبحانه ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم : 


ص م ر رار رک ےو ]لم د ور مك صم 


وضرب آله مثلا رجلین حدما أبكر لایقدر عل شو وهو كل عل 0 ا 


واه ص 


يوجهه لا أت ير بر هل ستوی‌هو ومن / ا وهو عل صراط مسقي © 4 
(سورة النحل) | 








ا 
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"فش جر o e E‏ 
سوس . . أا خر ؟ . : أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأتى لهم بخير 
أبذا . . لأنه لا يستطيع ان ب ينفع نفسه فكيف يأق بالخير لغيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إها . 0 وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أو الرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه .. فإنه يجب أن 
يصلحوها - 


اذن فزيادة على انه لايأق لهم بخير . . فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . 
ويحتاج منهم الى عناية ورعاية . 


أعبادة مثل هذا ا أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر وكل 
النعم . 5 والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . 5 والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الحنة فى 
' الآخرة . . ان الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المخل غباءفكر المشركين الذين يعبدون: 
الأصنام ويتركون عبادة - الله تبارك وتعالى . 
وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والألوهية .. ثم يأ الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلهى الذى يضىء 
الدنيا والآخرة . . فيضىء القلوب المؤمنة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور 
بشیء مادى محس .. فيقول جل جلاله : 7 


ورو ةساس 2 > ڪر ور 
اھ ارت رالا مَل نورهء شک ة ة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
م ر ةس ےو ے وو بر ل و سير م 2 صواي ص و 


ازجاجه كانهَا كو كب درى وقد من مجر مر که : زيتونة لاشرقية ولاعَريّة 


م روص ر ا و و 


یکاد یتما يضیء ولو تمسسه نار ور عل نور یی آل ووو من بنا 


صو ریو وص ص 


ظ یشرب أ الأمكل ناس والله کل سىء وعم © ي ¢ 


© (سورة التور) 
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م كان اله مياه وتال .> تريدنا أن عرفا ية مين ١:‏ أن هشل نور 
كمشكاة .. والمشكاة هى ( الطاقة ) .. وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس.ق الحجرة كلها . . ولكن . 
نوره مركز فى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى 
زجاجة : . تحفظه من الهواء من كل جانب . . فيكون الضوء أقوى .. صافيا 
لا دخان فيه . . كا أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولکنہا : « كوكب درى » .. أى هى مضيئة بذاتها وكأنها كوكب . . ووقودها من 
تججرة ار جاتنا النور لا شرفية ر . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مضىء بذاته دون أن كْسَّهُ النار . . فهى نور على نور . . ایکون 
جزء من هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة ة مظل) ؟ . . أم تكون كلها مليئة بالنور 
القوى ؟ . 


Ds‏ نور . لد آل 


ولقد أراد أحد الشعراء'“ أن يمدح الخليفة"“ وكانت العادة أن يشبه الخليفة . 
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة . . . فقال : 


ف حل "افق ٠ى‏ فقا اباش 


وكل هؤلاء الذين ضرب مهم بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين هذه الصفات . 
فعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاعة . . وحاتم كان مشهورا بالسماحة . . و وأحنف 
TS‏ ا م . وهنا قام أحد الحاضرين” 
لاتنكروا مسرن له من كوه 
نشل ا فى التتى الاس 








. هو أبو تمام (۳) هو يعقوب بن اسحاق الكندى‎ )١( 


(۲) هو احمد بن المعتصم 


262220665256522 222:22 9922« ١ هت‎ 


: فاكك قا “صرت الأفل. “ا لشوزه 
تقلا م 'المشحكينافة ,الرس“ 


والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون فى الجنة . . فيقول 


جل جلاله : 
1 آل اا“ و ور 2 اموه ولاه وص اس وس وص و 
فو مدل لحنة لي وعد المتقون فيها أنمثر من ماو عير اسن وأمدر من لبن لر تير 
ر 


مم يرو ET‏ 5 ]لم ا سے و مم 4 


طعمه, وأ: رمن “مر اة شر بین وانهلر من عسل مص 


(من الآية 1١6‏ سورة محمد) 


هذه ليست الحنة . . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 
لا توجد اسساء فى الحياة تعبر عما فى الحنة .. واقرأ قوله تعالى : 


7 رس وو E‏ م رر و2 سے ر مسو سمس 


فلا تعلم نفس ما انی هم من رة أعينٍ زاء ۶ ا كانوأ بعملون 7 4 


(سورة السجدة) , 


5ك واي لود I GG‏ والثل 
وتريد آن تفهمه أنك أقوى منه تقول له كنت عا مق اتيت عار 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيا يحدث بينى) . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحق سبحانه وتعالى .. يريد أن يعطينا صورة.. عما فى داخل قلوب 
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد فى استقبال منہج الله . . وى الوقت نفسه 





جس وج جح تح ++ 2220-2422 ١٠ ١‏ © 
مايجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا . . وال هدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا قلوءهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايمانهم لم يكن عن 
رغبة فى الايمان . . ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود 
كانوا يتوعدونهم ويقولون أ زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الأمن . . 


إن الحق يدانه وتعالى يعطينا هذه الصورة 2 انهم اوقدوا هذه الثار . . 
لتعطيهم نورا يرهم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم . . فلم يبق فى قلوهم 
شىء من نور الايمان 3 فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا . . فلا استجاب الله لهم 
انصرفوا عنه .. فكأن الفساد فى ذاتهم .. وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد . 
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الأيمان من قلوبهم . 

ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآنى . . فى قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل 
بين الضوء والنور ؟. . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :20 

دامج N E‏ سے و وک 
هوالذى جعل الشمس ضياءٌ والقمر نورا 4# 


(من الآية © سورة يونس) 


نجد أن الضوء أقوى من النور.. والضوء لا يأتى إلا من اشعاع ذاق .. 
فالشمس ذاتية الإضاءة . . ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور . . وقبل أن 








بإ -اإ اباب يبيب يبب ب ت 


داز 


ا EEE DIDENE‏ حوممومححمح وض 


تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأق بعد شروق الشمس ٠‏ . فلو . 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بجا ` 
يعكس 0 00 أبقى لهم النور . . ولكن قوله تعالى : « ذهب الله 
بنورهم ) .. أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوهم يملؤها الظلام . 
GEG‏ 
قلوہم أى نور ولا ضوء ايمنى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
الله . . 


ونلاحظ هنا أن ا ل ل 
« فی ظلات » .. أ ی انها ظليات متراكمة . . ظليات مركبة لا يستطيعون الخروج 
منها أبدا . 


من أين جاءت هذه الظليات ؟ . . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة 1 
وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوہم 


N‏ و كر لا ورا ال شيل الله 
عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن ابى ملكا عليها . 
وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبد الله : بن ایال 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله ب بن انالك RT ETT‏ باجم 
ارو اله ر ع . . ولو آمن حينئذ ربا أعطى فى الآخرة , 
ملكا دائا . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخرة » فقد 
ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملا الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملأت الحسرة قلبه 
فكانت ظلمة . . وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظلمات 

متعددة . 


وهكذا فى قلب كل منافق ظلات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 
الكراهية لهم . . وظلمة تمنى هزيمة الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . ' 
وظلمة التمزق والألم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وفى قلويهم الكفر . . كل 





وحصجحص حوحتحتت بجت تت 222202220220222 VY‏ 2 
هذه ظلات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك .. والمغروض أن المثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 


2 2 ع 2ع ل ص سوم سود م محم م رار برو ير م معي > ر کر دور وير 
9 ودا قرات لمران جعلتا بيتك وبين لذن لا يؤْمنونَ بألا ةحابا ستورا چ 4 
(سورة الاسراء) 


كيف يكون الحجاب مستورا ؟. . مع أن الحجاب هو الساتر الذى يستر شيئا عن 
شىء . . ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن الحجاب يستر 
شيئا عن شىء » فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه . . وبعض العلاء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فی معنى اسم الفاعل ساتر : . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : : 


صصص ر توم ر ا و ل 


ج 
2 59 2 - م رر وو ر 2 
0 تا عدن آلتی وعدا حملن عبادهر بالغيب إنه, كان وعده, ماتيا نم 4 
(سورة مريم) 


اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 

فحين يقول الحق. سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » .. نفى 
النور عنهم . . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
البصر . . | 


وانظر الى دقة التعبير القرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر . . أى ان العين 
العين . . 4 | 





ا 
: و3 المي 
VED‏ +2222 حو 7ت وروت جرح ح مح ح مجه 


واقرا قر عاق ؛ 


عد 


ت 2 
کو و صاعص رو ص ص وم ے ر صم 2س ص موسا صر وص ’و 39 


# وجعلتا اليل والنمارءايتين شحونا ءايه اليل وجعلتا ءايه ألنبار مبصرة 
(من الآية ۱۲ سورة الاسراء) 
فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع 


ابتار مء ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء ف الظلام .. وهذه معجزة قرانية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 








عم وت وت رك وك ل كيد كيت مت 


ضع بكم شع ع فهم / فهم لارجعون َ9 2 


فالحق سبحانه وتعالى . . بعد أن أخررنا أنه نه بظلم هؤلاء 0 
ذهب بنور الايمان من قلوبهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
نے ال وحن هر ای دمب ب ولك راکو فل ري فالسمع ل 
فهم صم . . والنطق تعطل فهم بكم . . والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


24س و ور عر سا ص صاصم ما وم رد 


ف واه ربجم من طون امهل لا ناون سيا وَجَعلَ َك المع وَالْأبصر 


>> ناد روود 


َالْأفْهدة لَعَلّكْ شروت © 4 
(سورة النحل) 


إذن كوم اطليات لامقترر ف مواقا .ا E GS E‏ 
اذابج 2 نون لاسي ف منهج الحق » وألسنتهم تعطلت عن نقل مافى قلوهم 
وأبصارهم لاترى ايات الله فى الكون إذن فالات إدراكهم هدى الله معطلة 


وقوله تعالى : « فهم لايرجعون » . . أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
مهج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل 
وما هو د نفع آجل . 3 نور الهداية كان سيجعلهم يبصرود الطريق الى الله . . حتى 
يسيروا عل بین ولا يتعثروا . . ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عله . 
فكأنهم انصرفوا عن كل مابهديهم الى طريق الله !!. 


: وغ 











اق 


١1172‏ 2022202924222 جوج وتوت حموححجمتح 
فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من صفات ٠‏ 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك ' 
فان الآصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتى بنتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل اطداية التى كان من الممكن أن يعودوا مها الى 
طزيق الحق . 





البق 





N VY SSDS DO.‏ ا 


2 8 م E e‏ 
ib‏ الاد رر ورف جعاون 


a‏ ا 


ا دانم لوعي حَدَ را لْمَوتِ وال حيط 
7 ر © 4€ 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أو كصيب من السماء » . . الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل اء فتقوم به الحياة .. مصناقا لقوله جل جلاله : 


علا م الما ڪل ٤‏ وح 4 


(من الآية "٠‏ سورة الانبياء) 


ومن البديهى أننا نعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتعالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسألة المطر 
أعدت الأرض ها حين الخلق . . فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من 
اليابسة اس م من ا ب لد ف كر 
وممكنة . . ك . . واذا ضاق السطح 
. کر صل خر امب . فاذا جئنا بكوب مملوء ء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة 
٠. .‏ ثم عدنا ليه نجد أن حجم الماء نقص بقدار سنتيمتر أو أقل . . فاذا أخذنا 1 

0 الذى ی هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة . 5 فإنه يختفى ف فترة قصيرة SP‏ 
ماذا ؟ .؛ لأن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . كد عم 0 
SSS‏ ال ل 
الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 
يريد الله أن ينزل المطر.. وقمم الحبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل ' 
ش . كك 


ا ا ا ا 


المطر.. كل هذا بحساب دقيق فى الخلق وفى كل مراحل المطر . 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل كا 
. ضرب لنا المثل بالنار وضوئها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب 
عنا . . فلماء يعطينا الحياة . . ' ۰ 


لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السماء من 
غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك شىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأتى بالمطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا . 
ويخفى نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . 

إنهم لم يلتفتوا الى ا ا ل ال الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . . كذلك صوت الرعد ونور البرق . الرعد يستقبله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
0 الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ويحاول ان يمنع استقبال الاذن 

¢ بأن يضم أنامله ۴ أذنيه: . 


وهؤلاء المنافقون نم يضعرا لأنامل . ولكن ىا قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانہم » نهم » ولم يقل أناملهم 0 : 
تكاح ذى لزنم وشحم EE‏ أن یدخل كل اصبعه فى اذنه 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد . 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد » ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحانه 
وتغالى يقول « أصابعهم » نقول ان الأمر لجماعة يعنى ى أمرً لكل قرد فيا » فاذا_قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم » فمعنى ذلك 0 تلميذ يخرج قلمه . . واذا 
قإل رئيس الجاعة اركبوا سياراتكم > فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 
ع ا ا يت و 


أذنيه . 


لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والرق يصاحبهما . 
الصواعق احيانا » ولذلك فإنهم من مبالغتهم فى الخوف يحس كل واحد منهم ان 





نداق 
CIOCD‏ جحبرجتت 20202222-22-9526 ۹ © 


صاعقة ستقتله . . فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . . هم 
لايرون النعمة الحقيقية فى ان هذا المطر يأق هم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون .. لايستطيع الواحد منهم ان | 
يصير على شهوات نفسه ونزواتها . . انه يريد ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة . . وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم . . تماما كا ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق » وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حياته . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أا كل شىء . بينا هى فى الحقيقة تأتق لوقت 
قصير وتختفى » فهى قصيرة كالحياة الدنيا » وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية 
لاجم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة 0 غفلوا عن ذلك الماء التى يبقى فترة 
طويلة » وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية: التى تأتى مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم 
منها يجعلهم لايحسون با فى المطر من خير . والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيعا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على الثىء بحيث لايكون امامه وسيلة للافلات » وقدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . . 

ادن عدم التفاتهم للنفع ا حقيقى > وهو منہج الله » لايعطيهم قدرة الافللات من 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة . 
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Be‏ کد ارق يخطت برهم كلما أ ء لهم مسوا ويه 


aa 


زر اج اررض ل ی کے r‏ 
وَإِذا أظلمعَليِمَ قَامُوأ ولوشاء الله لذه ب ِسمعِهمٌ 
َأبِصَرِهِم ا تاملكل كدر @ 4 


ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلومهم تملوءة بظلمات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن » والذى يتم 
الخطف منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأخذ الشىء برغم صاحبه 3 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟ . الأخذ ان تطلب الثبىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . اى تأخذ الشىء بإذن صاحبه . والخطف أن ٠‏ 
تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك . 


والغصب أن تأخذ الشبىء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 


ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات 
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث » 
وإذا حاول أن يقاوم فإن الذى سيأخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
أى أن قوة ال تكون اقوى من المضيت مئه . 

وقوله تعالى : « يكاد الرق يخطف ابصارهم » . 


لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يكاد » ای يكاد او يقترب البرق من ان يخطف 


و 
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أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن ينع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر . 
وقوله تعالى « كلما اضاء لهم مشوا فيه » . 


. أى أنهم يمشون على قدر النور الدنيوى . الذى يعطيه لهم البرق . فلا نور فى ٠‏ 
قلوہم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا » لأنه لانور هم . 


وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » . 


يدعى بعض المسثشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكريمة التى تقول « صم بكم 
عمى فهم لايرجعون » كيف يكونون صما بكا عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل » ونحن هنا نتحدث عن العمى الايمانى » ثم يقول تبارك وتعالى « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وابصارهم » مع انهم صم وبكم وعمى ؟ . 


نقول ان قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله 

. ويقين الايان » ولايسمعون آيات القرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم 
للمعنويات تتعطل : ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقی كا ھی .. 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة › لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره 6 الآخرة 1 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 

المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شیء » ولكنه سبحانه وتعالى لم يشا ذلك . حق 
لايأتوا مجادلين فى الآخرة » من انهم aS‏ آيات الله . ولو كان لهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واساعهم . لتكون حجة عليهم › 
بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة فى 
الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 
فانم لايسمعونها . وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


ل وهم من يست ِلَيِكَ حوج ارا من عندك َالو للذ ن اوو لعل مادا قل 


5 ¥ 556 
(من الآية ١١‏ سورة محمد) 





وا ا 
ة ODODE! AY‏ 222002-20-22 


أى أنهم يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلويهم » فكأنهم صم عن آيات 
الله لايسمعونها. 


والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النقع 0 > وظلمات 
قلوهم 0 يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقتى . 
فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور فى قلوبهم. فاذا ذهبت عنهم الدنيا . تحيط بهم 
الظلمات من كل مكان لام لايؤمنون بالآخرة 5 مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
لذهب بسمعهم وأبصارهم ٠‏ لأنهم لايستخدمونها الاستخدام الايمانى المطلوب . 
والمفروض أن وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان » فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك 
توقفت » وكأن هذه الوسائل غير موجودة . 
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496 يَتأيها الاش ابد وارب ازى حلم ِن من 


م ل ص و دوعر ص 
میک تَّعُونَ @ چ 


بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلومهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا . ويحذروهم ولا يأمنوا هم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ويستروا وجوده » ولكن كفروا به كرب .والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق 
مؤمنهم وكافرهم > فهو سبحانه وتعالى الذى استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك 
فانه سبحانه يضمن هم رزقهم وحياتهم . 


والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فی الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر : والمطر ينزل على من قال لا اله اله الله ومن سثر وجوده 
تعالى : والهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركعة فى حياته . 
والطعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا . . 


أما عطاءات الألوهية 3 فهى للمؤمنين ف الدنيا والآخرة 1 

قائله حجان وا يلقح اغنام اعمال أن اقطاءة ا نين الله ا 
وتعالى هم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 

والحق سبحانه وتعالى حينا يخاطب الناس 6 القرآن الكريم > ذلك الكتاب الذى ` 


لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل . 
` زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة . 





e‏ ندا 
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وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإؤيمان فى القمة » وهى الخضوع لاله 
واحد لا شريك له . 


- وقوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خالق الناس جميعا . وليس فى قضية الخلق كا قلنا شبهة.؛ لأنه لا أحد 
- يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه . أو خلق هذا الكون » بل إن الحق سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة ف وجودنا ؛ فالأب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول : ش 


ل ال ص ب 


# وقضى ربكا لا تعبدوا إلا إياه سان انعد الكير دهم 

أوكلاهما فلا تقل نمأت ولا تن وَل مارک ڪر ما © # ظ 
(سورة الاسراء) 

وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد. مع أنه سبحانه وتعالى 


الموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب 
فقط » فالمال هو مال الله »> يعطيه لمن يشاء .. لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو 


بمحث على الصدقة يقول : 
م مو رى ر رص ماج تيه سام 
مو من دا لدی فرص آل فرصا حا # 
(من الآية ٠٤٠١‏ سورة البقرة) 
فكأنه سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول على المال » رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» وهكذا 
تتجلى رحمة الحق بالخلق . 


الله يقول : «ولعلكم تتقون» نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال فى الله . فالله 
سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال » صفات الجلال هى «الجبار والقهار 
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والمتكير والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الحلال 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الحلال وقاية حتى 
لانغضب الله » فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله » وأن نتمسك بصفات جال الله : 
الرحيم الودود . الغفار . التواب . فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا من النار التى 
هى أحد جنود. الله » ومتعلقات جلاله . 0 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حينا يقول «ياأها الناس» إغا 
يخاطب كل الناس . فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأها الذين 
آمنوا» أى ااا الذين آمنتم بالله إهاء ودخلتم معه فى عقد إيمان . 








48# لی جع لک الرس فرشا وَالسَمَاء باه انَل 
اا مكل بد ماش رک لک کک 
ع ویو اند ادوا لوت © 4ه 


فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا , 
المؤمن والکافر » كان یکفی لكى يؤمن الناس . كل الناس . . أخذ يبين لنا آيات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه الآيات يدخل 
الايمان فى قلبه . 'فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : 


«الذى جعل لكم الأرض فراشا» 


00 هى المكان الذى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق 
الأرض أو أوجدها . اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد 
لأہا بدہات حسومة لله سبحانه وتعالى 00 تعالى : «فراشا» توحى 00 
الأرض إعدادا مرا للش . کا تفرش على الارض شيئا > تجلس عليه أو 

. عليه » فيكون فراشا يريحك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل . وهى تصلح لحياتنا جميعاً . 
ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 
قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها 
حصى أو غير ذلك ما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحا . 
0 إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض 3 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعدها لنا اعدادا يتناسب مع كل جيل . فكل 
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I‏ تو الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطؤع له 


:وتلاحظ_ ان الله ستحانة. وتعالل ى آية أخرى. يقول:: 


<2 وک 


' (من الآية ٠١‏ سورة الزخرف ) 


والمهد هو فراش الطفل » ولابد ان يكون مريحا لأن الطفل إذا وجد فى الفراش 
ET‏ لطفلها 
سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً ا واذا رات قوله تعالى : 


(من الآية 10 سورة الملك) 


فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان » تعطيه كل 
ما يحتاج إليه . 


زا الى ساف تفال الى ا وال ا واا يفيل المانة 
والتهاسك . أى أن السماء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنها سقف متاسك متين .. ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله .تعالى : 
و و َم رمس سے 2 2 
% ويمسك آلسماء أن تَقَمَ علَ الْأرْض إلا إن نه = ¢ 
(من الآية ٠٠‏ سورة الحج) 


وفى أية اخرى يقول : 


يساسا سما سفوا ¢ 


(من الآية ۳۲ سورة الانبياء) 
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والحدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن الساء لن 
تتساقط علينا لأن الله يحفظها . 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراشاً أى مهدة ومريحة 
. لحياة الانسان . وحفظ الساء بقدرته جل جلاله » فهى ثابتة فى مكانها » لاتېدد 


«وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


فكأن الخق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته .. فالمطر ينزل من 
السماء » والسماء هى كل ماعلاك فأظلك . فينبت به الزرع والثمرء وهذا رزق 
لناء والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 
عليه.فقد تربح مالا وافرا ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه 
رزق غيرك » وانت تظل حارسا عليه » لا تنفق منه قرشا واحدا » حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو الال » » قال عليه الصلاة والسلام : 


« يقول اين ادم مال مالى . . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا مااكلت 
فأفنيت › ولبست فأبليت 2 أو تصدقت فأمضیت»“ 


هذا هورزق المال . وهو جزء من الرزق ١‏ ولكن هناك رزق الصحة 1 ورززف 
الولد . ورزق فى الطعام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى 
رزف ولیس المال وحده . 


فل سخا وتغال وید ان فا د الک ال أن تفكر فلاا اش 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كا أعد لنا مقومات حياتنا المادية 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ورواه احمد وهذه رواية مسلم بسنده عن مُطيرف عن 


أبيه . 





أعد لنا مقومات حياتنا الروحية ¢ أو القيم فى الوجود 5 وإذا قرأت فى سورة الرحمن 
قوله تعالى : 1 ْ 


« رمن ينفاد دې ځاق الس ج عَلَّهُانبيدَ ې » 
(سورة الرحمن) 


لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة » التى بدونهاتصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها فى أنها الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها تماما . 

ول تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق ف هذه الآية بالسماء فقال سبحانه ٠:‏ 


«فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


ليلفتنا الى أن الرزق » لا يأتى إلا من أعلى » وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا . والماء ينزل من السماء فى أنقى صوره مقطرا . 
كل ما يأتينا من السماء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاءً » عملية لو أراد 
البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات » لتعطينا ماءً 
لأ يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماءً فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . التى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكون . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


«أنذادا» جمع نِد » والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ذرّة من فكر يبتعد 
عن مثل هذا » فلا يجعل لله تعالى شبيها ولا نظيرا ولا يُشَبّهُ بالله تعالى أحداً 
فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته . واحد فى خلقه . واحد فى ذاته » وواحد قن 
صفاته . 





س 
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ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 1 
٠‏ لكل منا عقلا يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً a‏ 
لاتتفق مع عقل أومنطق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً . 


فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الذى , 
يع أن يدعى ولو كذبا » أنه هو الذى جعل الأرض فراشا » وجعل السماء سقفا 
محفوظا » أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحده » ومادام لايوجد معارض ولايمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق 
تبارك وتعالى . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 


5 200 عر کر و فعس اه 
رو 
لله 


ر 


ET‏ اسن طرية م ان اروا قل ميج + > لا يطلب 
منهم شيئا » ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها 5 


أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منبجه لصالح 
الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيا › 
ولكننا نحن الذين نستفيد من'رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة . 


ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 


165١ 
.كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأً‎ 
: والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى‎ 


١‏ ال فسا کشفتا عنه ضرهر 


ا ده مو قرم اب - ره ىع 
NESE‏ 
(من الآية ١7‏ سورة يونس) 


لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظر » ولأن 
هؤلاء يعرفون بعقوهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض 
دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر » فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 


ولقد كان الاصمعى واقفاً عند الكعبة »> فسمع اعرابياً يدعو ويقول : 
«يارب أنت تعلم أنى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنى 


أعلم أنه لا | إله إلا أنت فلمن أذهب . ق : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسألتك» . 
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ذه لم 95 م ژر وم 
ن مله وَادْعوأ اسهد ایگ ن دون شه إ نکر 


سيقن © © ` 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
اراد ان بان بالتخدى بالسية للقراق الكريم - المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتى يثبت ينبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .:: فإن القرآن منهج معجز إعجازا قي] . . قال الله جل جلاله : 


« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن › لأن الذين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلوبهم ريب » بل هم يؤمنون بان القرآن موحى به من الله › 


والريب : هو الشك ."وقوله تعالى: « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأق هذا الشك ولمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك . ورسول الله صلى الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف . 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأق من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
سطع قطاخل شدراء الغرب اتی رسو فى اغ را ار با مله 
هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداً ولل يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
هذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأتى به من فطاحل علاء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل:فى القرآن 





دال 
(n O ED , (a)‏ حمححمحجحوححمححمممححمح ۹۳ ڪڪ 


الكريم . ل يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقت TS‏ 


المعجز . وبهذا العلم الذى لا يعلمه البشر؟! لو جلس الى معلم اوقرأ كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا ربما استنبط منها» زل لم يفعل ذلك . 


فمن أين دخل الريب الى قلويهم ؟ لاشك أنه دحل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كانوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


وقالوأ ولا زل هلدا لقان عل رَجلٍ من الْمَريحيقٍ عطي ې 4 
(سورة الزخرف) 


وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن » فقالوا ساحر » وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلاذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
:5 ووت ص مص ماد م ص 1م 

ت وَالقَم ومَاإسطْود وي مآ أت رع دك مجنو وى وذ لد أ لاحرا 


سج صر ص « 


غير مون ې ونك مل خی عَظي ې 4 
(سورة القلم) 
فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ | إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 


تئر الشك غير موجودة . وغير متوافرة : ولايوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم 
يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كما يروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 
Ico ©‏ ر ص م . 2 صو ح سبل دک و صن أ صا 2e.‏ 
# وذ قالوأ الهم إن كان هلدا هوالح من عندلك قأمطر عليناجارة من السماء ْنَا 
مص 0 
بعذاتب | 
عاب لیر @ 4 


(سورة الانفال) 
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إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا 8 وقوله سبحانه وتعالى : 


دمما نزلنا على عبدنا» 


مباشرته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم " 
ازله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
المناسبات والأحداث . ١‏ 


اذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 
تعالى «أنزل» أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث 


الحق سبحانه وتعالى يقول . «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقمة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى کونه عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منہج الله وتركوا أى اختيار يمخالفه . 


هؤلاء هم العباد » وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 


العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


م اس 6م ص اس له مب م ی + لمر 1 وحور خت ان 
© وَإذَا سَالكعبَادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إِذَادءانَ فليستجيبوالي 
وري لرام تو صو سم 


ولسوأ لَعلهم برشدون وی # 


(سورة البقرة) 





از 





هذا ليس لكل خلق الله ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لايخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار - 
ج الله انه وتال لت اهاد لآ بترن الى سحا وتغال عرد 
فَإذًا جاه وعد أولاهما بَعثنا یک عبادا ا | اولي باس ديد اموا خلدل لديا 
رما ص مرو جو وي يعي 


وکان وعدامفعولا e)‏ 4% 


(سورة الاسراء) 


وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قد جاءت فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


« عام انلق اوی مد5 ا م تار » 
0 بادى متو ومهم ضار اسا ( من الآية ۷١سورة‏ الفرقان ) 
نقول : انکم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة . وفى الآخرة كلنا عباد 

لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإغا الاختيار البشرى ينتهى ساعة 

الاحتضار › ثم يصبح الانسان بعل ذلك مقهورا . 


جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 

فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأ الى الله طائعا . 

منفذاً للمنبج باختيارك . ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 

ملكا رسولا . TE‏ . فاختار أن يكون عبداً رسولا . وإذا أردنا أن نعرف 
ی العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


p2 وع‎ 


سبحلن الْدَىَ أسْرَئ بعبدهء ليلا من المسجد الحرام ِلَ المج دَالأقَصًا الى 


دمد به ل و 


حوله,ر 


(من الآية ١‏ سورة الأسراء) 








لنرى أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
کارا ارون ولن تحدث لبشر' بعده . . ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
زوك الله هل الله عله وبل ج و ال المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق. الله من البشر والملائكة المقربين . 


وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات الساوية . وحتى عصرنا 
ا واا :قول تال 
مس ص روصت 4 


فقال أ الملا آل درن کفروا من قومهء ما ترك لا رمَا 4 


( من الآية ۲۷ سورة هود) 


وقوله تعالى : 
مص لماه اع کر ا م 22 55-1 ك عم دام , 
فلو کقالوا برا ہنا واحدا یمه نا ذا نی صلی وسعر ي 6 
( سورة القمر) 
وقوله تعالى : 
رصم ولام م اہ ا ا ےر کر 
ونا مع الئاس أن يؤمنوا إذ جاده دی إلا أن الوا أبعت الله سرا رسولا ي 4 
ش (سورة الاسراء) 
وقوله تعالى : 
عرصم اه srl‏ لصوم رس >-> رس 
« وکین اعم برا نكر نكر ذا سرون ع 4 
(سورة المؤمنون) 


ا ل ا O AT‏ 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 





ا 
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بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذبوه 5 وف الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنبج عمليا 
الله تلوق من غير مادتنا . . ومقهور على الطاعة . 


د فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
ية . إنما يحاول أن ينقص من كالات رسالات الل والله E‏ 
0 عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


ےرم کر s>‏ روق م 


( لزئكة تتت رم تكن لأي شرا ج ) 
(سورة الزخرف) 


ثم يأق التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأق 
العرب بسورة من مثل ماجاء به القرآن الكريم 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشروليست 
شهادة من الله بالغيب . 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها › ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآنى . 


والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والنزول فى التحدى من القرآن كله | إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن . فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة 0 تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأنم لايقدرون على شىء . 








وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم» 


فنا أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء 
ويعر شيو عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان باجادرا به مثل اد أم لا . 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشر ط شهداء من الملائكة 
a‏ من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون ن باحق . بل تولك الحق 

سبحانه هم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يمائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى . 


ولكن مامعنى قوله تعالى : «ان كنتم صادقين» صادقين فى ماذا ؟ وماهو 
ا ل ا ار . كلنا يعلم ˆ 
٠ ES‏ ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً » ولكنه لو سألك من 
عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عندك محمدا وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
بالمعني الذى اخذته من كلام السائل د ولكن قل كلاماً 
مفيدا . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لا يقول تمثل . الواقع 


أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 
يكون محجتهداً فعا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا › 








فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية .. هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكريمة . ش 


إذن فقوله تعالى زا أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم کاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على ,صدقكم . 
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بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . 1 أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا e‏ الله » لأن القرآن کلام الله > والله 
سبحانه هو القائل . ويا أنهم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وأنه منزل 
من عند الله ا كن رن ایر بألا من له > لأن التحدى هنا لايمكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 


ثم يأق الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لايخفى عن علمه شىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأق قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىء ان الشرطية يثير الشك . . لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح » ففى المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «إذا جاء نصر 
الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لامحالة . 


و«إن» حرف و«إذا» ظرف › وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت باداة 


الشرط فمعنى ذلك أنك تقرءها من عنصر تكوين الفعل والحدث لد ان تعبر 
عن شىء سيتحقق تقول إذا » وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه 


وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأن الفعل عكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب المانع 
فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 





DES 





ألا م فاستعداداته لايمكن 000 


. وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم فى القضايا الغيبية التى أخبر عنها , 
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» نعناه أنهم ٠‏ 
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن م تفعلوا ولن تفعلوا» 
معناه أن الشك مفتعل موسي وهم لا يريدودأن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لأيؤئؤن:» ومادام هذا هو 
ماقررتموه . فإنكم ستظلون تبخثون عن ا ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » . 


اح ب وود سد NOG‏ 
فهم بحثوا عن أعذار » ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن 
الكريم 57" : لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . ىا منعتم انفسكم من الاغمان ف الدنيا . 


وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا وم يختاروا قهرأً بل 
اختاروا عدم الايمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله لهم . ولكن هناك وقت ليس 
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول فى ذلك اليوم : 


- ore 


ل لمن املك اليم لله الوحدآلمهار 4 
(من الآية ١١‏ سورة غافر) 
ويقول جل جلاله : 
صو و و سدم 2 روج عور مود 0 
(سورة الانفطار) 
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فإرادتكم الى منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار . 
واقرأ قوله تعالى : 


ر رر ار راوص ام 


ل 20 ار م و - عو سه 
۾ إن ومأ تعبدون من دون ألله حصب جه انتم ها وردون چ 4 


(سورة الأنبياء) 


اذا هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتجى نفع المعبود . فكأنهم| عندما يرى كل منها 
الآخرفى العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام . لأنها خلق 
مقهور لله مسبح له » ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار» . 


وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم فى الدنيا » ان 
النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار اعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر . . وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلاً وإن لم نكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :| 
«عرضت عل الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت » . 
وهذا دليل على أنها موجودة فعا 3 
والمؤمن حينا يعلم أن الجنة موجودة فعلاً وأن الايمان سيقوده اليها فإنه يجس 
بالسعادة ويشتاق للجنة 7 فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى : 
اوك م الور آل اد ليث ١‏ 
ولتبك هم الْورِنُونَ د الین بون الفردوس هم فیا يدون 07 4 
ا (سورة المؤمنون) 


ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





© ٠١ DOOD 
تأأحذ ما كان لغيرك . لآن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سبق علم الله تخا‎ 
وتعالى خلق الناس >< جميعاً . وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً فى النار ومقعداً فى‎ 
» الت ب الذي شرن النار خالدين فيها , مقاعدهم فى الجنة ستكون خالية‎ 
. فيأق الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومناز هم فى الجنة‎ 
. والحق سبحانه عندما يقول : «اعدت)» فهى موجودة فعلا‎ 





ع وو سرت 
م | 
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جه ر صد ےو بيه e‏ 
ري ون نه ! انود ا واا ر 
ا 92 ر ر عط 
لودای رتال وَأنوأبو مرها 
وو ا 2 
وهم فيا زواج مطهسرة یه يها روت لهي 2 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين aa‏ 
ليتخذوا من ذلك عذرا لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان . با 3 
أعطيتكم من اختيار فى الدنيا » فإنكم فى الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن 
تكون لكم إرادة . 


ثم يأتى الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذاءها ولهيبها ذكرت 
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان فى النفوس . فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة » فإذا دخل الجنة تكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : 


# من ززح عن اللاروادخل اة تقذ فار 45 


(من الآية 1A0‏ سورة آل عمران) 


ول يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز. لأن جرد أن تزحزح عن النار فوز 
عظيم . . وفى:الآخرة E‏ فرق جوت ١‏ ورين ار 
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من ش 
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بط وهكذا » والكافرون يرن ف اا ش 
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G1. DROID 
: ولكن لماذا یر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال‎ 


2 إن منک إلا راردا گان عل ربك حنم مضي نه یی آل اموأ ود 
آل فیا جیا ي € 


(سورة مريم) 
لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى » فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجا نجاهم الايمان منه يجس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب .. 
وأهل النار وأهل GS‏ يعضيهم a‏ . فأهل الجنة حين| يرون اهل النار يحسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها » وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون 
بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه » فكأن هذه الرؤية : نعيم لأهل الحنة 
وزيادة ف العذاب لأهل النار . ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 
«وبشر» والبشارة هى الاخبار بشىء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
إنسانا بشیء أعلنته بشىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين 
والإنذار هو اخبار بأمر محيف . لم يأت وقته بعد . 
ولكن البشارة تأت أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 
oer‏ مله روم رو يرد ل وم مره ٍ- 
ف ديل لكل أفه ابي دج مع نات الله نشل علبه ثم بصر مستَكيرا كأن 
د ماه روم ریو 


يمنا بداب أل @ 4 


(سورة الجحاثية) 


البشارة هنا تهكمية من الله كانه وتعالى. فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكفار ٠‏ فعندما: يسمعون كلمة «فبشرهم) يعتقدون أنهم سيسيعون خبرا 
بنارا ٠‏ فياق بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غا على غم . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 





وا ش 
٠ 3 2‏ جتيبجت وجح جحت _روججححجت وجوت حرجت جتحت رجحم حتحىمح  EOD‏ 


. والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك‎ ٠ للمؤمنين‎ EE 
ا ل أجلها › التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح » وکل‎ 


عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى ..والايان أن تنسجم حركة 3 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان . 


فكأن العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 


#وَالْمَصرِ © إِذَالْإِسَن تو خلر ري إلا لين امشو ولوأ الصللحلت # 


(سورة العصر) 

وى آية اخرى : 

ومن اخسن ولا من دعا ا وال إن من الْمَبِينَي 4 
(سورة فصلت) 


ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بنهج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك 5 شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه » وهذه 5 
ا للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . 
خهة اواو لعل شهادة لل باتع علي E OE‏ وف ذلا 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
٤‏ و + للك إلا هو موك وأو مغ ناما بالقسط لاإ إا 


جم 3 


(سورة آل عمران) 





E 
عارك ست دس ع تت تجوت 28 ۷ به‎ 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنبج . . لاذا ؟. . حتى 
ل ل لي الات 
حياة متساندة وقوية . . وعندما انث نتشر الاسلام فى بقاع الأرض لم يكن الهدف أن 
يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان . . ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج 
الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنبج . . حينئذ لا يخدم قضية الدين أن 
يؤمن الناس أو لا يؤمنوا 57 ولذلك لايد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . والصالحات هى جمع صالحة . . ااا 
هى الأمر المستقيم مع المنبج 3 وضدها الفساد . . وحين يستقبل الإنسان الوجود 4 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الأنهار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات فى 
كل جنة أكثر من الدنيا . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


سم اصح ل 1ه مع مامه مه 1ه ممه 


أنظ ركبو E‏ ا توأ كب رتفضبلا 2 4 


الحنات نفسها متتوعة : . فهناك جنات الفردوس 3 وجنات عدن 3 وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد » ودار السلام » وجنة المأوى . . وهناك عِلَيُون الذى هو 
أعلى وأفضل الجنات . . ل الل وهو نغيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا : 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظماً .. وإنما عن مجرد 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآية يعد بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لايد من م ألفاظ مشهودة وموجودة 5-0 أى 
عن واقع نشهده . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2100 سے رن سس سر م 


کا تمم تنس مآأخن م ين ٠‏ رة ان ڑآ ا انوا یمون ع 4 


(سورة السجدة) 


_- ااا دةاال70"اااللاااااااممم ت 





عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأت E‏ 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعالى : « جنات 
تجرى من تحتها الأنهار». . 


عل أن اق آبات وی ر خرئ اا فرق بين ی 
تعالى E TT‏ ی لا ماف انسان م أن 
ا اليرت أو يجيف . . وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم 
الحنة باق وخالد . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بد أن يكون هناك ثمر . . وى 
قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ). . حديث.عن ثمر الحنة . ال اا 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق ا بها أو يأتيك غيرك ا . . ولكن فى الحنة الشمر 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لا فى طعمه ولا فى 
رائحته . ع ا رو م ل ا 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى الحقيقة تختلف قاما . 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف 


ف الدنيا كل طعام له فضللات يخرجها الانسان . . ولكن ف الآخدرة “له بو 
لتلعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى ا 0 5 
وذلك لاختلاف مار الدنيا عن الآخرة : فى التكوين . . 


اذن ففى الخنة الأنهار ع محتلفة والثار ع ختلفة . . والحنة يكون الرزق فيها من 
سبحانه وتعالى الذى يقول « للشىء ء كن فيكون ). 1 ولا أحد يقوم 5 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنغصة عليه إن كانت 
غير صالحة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله شقيا 
فى حياته . . كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار.. أولا تعطى اهتماما 
لزوجها أو تحاول اثارته بأن تجعله يشك فيها . . أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج 
فيها » وما م يحبه فى الدنيا يختفى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأولما الغل والحقد . ٠.‏ واقرأ قوله جل جلاله : 

ص هه وو ا رر ورو سس 1 
ورتا ماف صدورهم من غل إخوانا عل سر ر ملین 05 4 

(سورة الحجر ) 


فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك 
وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التق 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم .. 


وقوله تعالى : « 0 فيها خالدون».. أى لا موت فى الآخرة ولن يكون فى 
الآخرة وجود للموت أبدا 3 وإغا فيها الخلود الدائم إما ف الحنة وإما ف النار . 





OED "٠١2‏ 2200222200 22209529029 ج27 جت بجت حجم_ 


ts i‏ عو د ۾ سم کاو ص ر 
9 إِنَّ له للستي ± أن يضْرِبَ مثلا مار ضة فما 
ب« به ر سي م 9 و و و و 0000000 
قوفي الد ملوأ بعلمو أنه الحيّ من 
E‏ وديا 4 سر سما ع 
ريهم أما أأزنَ ڪ مروا فقوو مادا اراد الله 


رو 3 رع 
سس و 7 2 ت 0 سه سر و 2 
بهذا متلا يَضِلْبو ڪش را وھ دی بو كثيرا 


0 
م 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم 
الهائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجحنة . . أراد أن يوضح لنا المنبج الايمانى الذى 
يجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبادته . 
ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دحل فى عقد إيمان مع 
الله تبارك وتعالى .. ومادام قد دخل العقد الايمانى فانه يتلقى عن الله منهجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فكيف 
نريد ان نعرف حكمته . . 


إن حكمة أى تكليف ايمانن هی : انه صادر من الله سبحانه وتعالى » ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك کی تناقشه » ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل 
حتى نفعل .. ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل . . | 


الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصلى لأن الله فرض الصلاة » ولا أصلى كنوع من الرياضة . . وأنا 
أتوضا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكننى لا أتوضأ كنوع من 
الفقير . . لأنه لوكانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . .. ولو أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحام قبل كل صلاة . . ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . . 
7ل کے 


جوج »+22220222222 WN‏ © 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وکل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا 
يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة ف| فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فيموت ؟ . لاذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الجثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لا 'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله هذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة . . لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة لما فى حياتها . . فلها عينان وما خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الانسان . . 


والبعوضة لها أرجل وها أجنحة وها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها 7 كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلا دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضخا جدا لدرجة أنها تحتاج الى مكان كبر . . وكل| تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه » أصبح الحجم دقيقا وصغيرا » وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أوأقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك . . وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها . . أى با هو أقل منها حجا . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكلا لطف الشىء وصغر حجمه 


gaan nara 


سے 


بوا 


YY 22‏ 222222205729 ج22 وح جحت وج تت مجح 


احتاج الى دقة الخلق . 4 ولكن الكفار م يأحذوا المعنى على هذا النحو وإنها أخذوه 
بالمعنى الدنيوى البسيط الذى لايمثل الحقيقة . 


فالله سبحانه وتعالى حينا ضرب هذا المثل . استقيله انون بان كلام ال .. 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالل فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه . . لأن المؤمن 
بدت لا ی من عند الله سواء عرف الحكمة أو م يعلمها . واقرا قوله تارك 


وتعالى, : 
f‏ 036 و ممه م صوص كو مه 
2 مد جشتنهم يكتلي فصلئله صله عل علْم هدى ورحمة لموم م يؤمنون 22 هَل 
رور ص ے روم ا rC‏ وير سمس 


ينظرون اتوي ان تاريل يقل ألْدِينَ سوه من قبل قد جاءتٌ 


ر 2ت A E ETE‏ رسو صا م سوم 


رسل اباي هل لامر عا و يمعو لنا أو ترد فتعملٌ غير الى 
OEE‏ رو ل نا ع ريرس ماسم رصاع سا 
كا تعمل قد را الم رل عت ما کاو رو ت 4 

(سورة الاعراف) 


الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأق رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
وهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟.. هم الذين 


ا لل لمم ا ل لي 
ارا يديت لا ا لم 


و ا 
بسهولة . . هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج | لله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر. 
لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . . 





ا 
م و 59 © 


فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . دالت ا 
الفسق هو أن الانسان خلق تارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل . 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . . فكل شىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا 
لايختل لأنها مقهورة . . ولوأن الإنسان لم يخلق مختارا . . لكان من المستحيل أن 
يفسق .. وان يبتعد عن منهج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله . 





مول التق 


222022222222222: 222222022920225 ١ ١ ؛‎ 25 





و 
و ب 


0 لا ر کو مه م‎ 22 ee 
الذين نقضونعهد الله من بعد ميثدوّه-ود ل‎ 7 
سرس 7 رو و ص .و ع‎ 
ماأمراله به ءأن توصل ولفسدور في الارض‎ 


ر 0 م ء سا 1 
وليك مم الروت © 4+ 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولو لم نعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه بمنطق الايمان » وهو أن الله الذى قال . وليس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
وتعالى . ش 


وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منج الله . وأراد الحق أن 
يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . انيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدؤن 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والخسران الذى وصلوا اليه هومن عملهم . لآخهم تركوا المنبج وبدأوا يشرعون لأنفسهم 
بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


2 صر روق سس ررر و ال لور 


اك آل ۲ء OEE‏ 6 0 4 و‌ م 
ل أولتبك ادن أشتروا الله بالهدئ قا ربعت جرم وما كانوأ مدنو 4 
(سورة البقرة) 


إذن هم الذين اختاروا ( وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله . 
فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودنا الى الحياة الخالدة والنعيم 
الذى لا يزول . 





ا _ 


SN DONO ONODNONENED 
: والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة فى قوله تعالى‎ 


أله آشتری م 1 دع ولاس ٤ور‏ تو 26 سور 00 
ےم رورا ر رس تر 2 


آله فيفعلونً ویشتاود هبه اف فر اليل وا 8 


ود« 4 


وص 4د رو بر و سمو ور 


0-7 فاستبشرواً عكر الذى ا وذَّلِكَ هو 
لعظم 2 )4 


(سورة التوبة) 


إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم > وكانوا صادقين فی 
عهدهم . أما الكفار والمنافقون » فقد باعوا هدى الله › e‏ به ضلال الدنيا . 
ای نحا وتعالل ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم 
وبين الناس ف فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله ايضا . وكل| عاهدوا الله عهدا نقضوه . 
والله يحب الوفاء بالعهد . ولذلك يقول جل جلاله : 


ےو oI‏ ا 


E‏ اباي هى أُحَسَن حت بلع أشده , وأوفوا بالعهد 


+2 مس 7 عو ير ل 
(سورة الاسراء) 
ويقول .تعالى : 


م رور رص ل 0 


ف وما وجدتا لكر هم من عهد ون وَجَدْنا کرم لَمَسِقِينَ ب 4 
(سورة الأعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان 


ao tanan necin) 


و ا 
و ١1355‏ 0 2206-0 20220 266032909242962 


الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا . فوق به 
بعضهم ونقضه بعضهم . 


زالله تحاف وتعال ذكر اناق المران الخريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
آدم . فقال جل جلاله : 
م و rz‏ . ا 08 3 sls»‏ 


م وص لس مك مس مم 
9 سے دبل ين ك6 ين هورم کر انتم عل أو الست 


- 


7 ممم م و“ 


بك ا أن تقوم ابس إا عن مذ فلن @ 4 


- 2 


(سورة الأعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت 
الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذوا آهة من دون الله . اذن أول 
صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذى ينقض عهدا. بشر » فسلوكه هذا 
لا يقبله الحق سبحانه وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ٍ- سمه م رومس م الى لكر لمن برسم ابر و رورو 


إلا ان علهد م بن الم ركي 1 بن بنقصوڪم شيعا و يظلهروا عليكر 


احدا قأموأ إلبيم عهدهم إل متم م نآ يحب ألْمتَقينَ 4 # 


(سورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها على 
SS‏ > احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايمانن مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخالق الأعظم : ثم ينقضون عهده الموثق 1 انهم قد خانوا منهج الله وعهده . واذا لم 











ثم تأق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد 
أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول ف حجة الوداع « کلکم لآدم وآدم من تراب ). 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحى : ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تتسع لتشمل المؤمنين جميعا › ثم تتسع لتشمل العام كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
التى بريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 


ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ٠‏ بل تسجل أن ما فعلوه 
معصية . ومحالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم 1 وجاء هؤلاء وخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها مخالفة لمنبج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى حنته . ويحاول كل 
منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يحس واحد منها بالضياع فى هذا الكون . لأنه متهاسك مع أسرته » متماسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا مختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى .. 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعترها تفكك الأسرة . نجد أن كل . 
واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانحرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 


واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب » ولكن 
نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل 
يعان من عقد نفسية لا حدود ما ان الابن الذى يفقد جو الاسرة 7 يفقد ميزان 


ل 





حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 


ونأتق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون محلوق على نظام : « قَدَّرَ فَهَدَى ) أى كل شىء له 


الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى . 
فالشمس والنجوم والأرض وکل الكون ماعدا الانس والحان . يسير وفق نظام دقيق . 
اذا ؟ لأنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخيرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . 
فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كا أن الكون المقهور محكوم بمنهج الله . فليس معنى 
الاختيار الانسانى أن نبتعد عن منهج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورين » ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب . وليس عن قهر . فأنت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بمج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ 
لنا لنْفْسِدَ فى الأرض . ولكنه أغطى لنا. لنأق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا . 


ممهورين . 


ولذلك فكل منا تار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى فى قلوبنا . ولكن الانسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأ الله عن 
حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد فى الأرض . . 


والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فيا قال الله فيه افعل . لا تفعل » وفيا قال لا تفعل . تفعل . . 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ماعليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عيارة مبنية حديثا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتأذى . لأن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 








عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . فى أن ترى 
الثشىء الجميل'. فتقول : الله . 


فكل انسان غير أمين فى عمله . يفسد فى الكون . وكل انسان غير أمين فى خلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى على حرمات الآخرين وأموالهم . وهذا يجعل الكون قبيحا » 
فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله .. . 


لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا فى الكون . 
كذلك عندما يش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالنبب والسرقة 1 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف الال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء عن حد اعتداله . فتسرف فى شهواتك وتسرف 
فى أطاعك . وتسرف فى عقابك للناس . وتسرف باعتدائك على حقوق الغير . 


إن غياب منہج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه : واذا صارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . ان 
ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد . 


لأن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يستقيم أمر هذا الوجود » ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوی له . والذى 
لاهوى له :هو خالق البشر . واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الأمر الى غير أهله 


فانتظر الساعة . كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
واذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » )١‏ 


kah 


)0 رواه البخارى عن أبى هريرة . 
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لاذا ؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور » لا على الاتقان 
والاخلاص . فالذى يجيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا » والذى يتقن 
عمله لايصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . ويحس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل » فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين . 


والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله » وانما غضى بعقولنا نخطط .. فنقطع الأشجار ونرمى خلفات المصانع 
فى الأنهار فنفسدها . وناق بالكيهاويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأنہار كما 
يحدث الآن فنملؤه سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملأ الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأنهار . 
ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرى . ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الأرض . هوان ينتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى 
الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق . 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا » 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه , فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » )١(‏ 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك هم الخاسرون ( 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 
_ س 
هه رواه الحاكم عن ابن عباس . 
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ا الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التى لا يضمن فيها شيا > يكون 
من الخاسرين . فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما . والحياة الدنيا مها 
طالت فون کا ر ھی اطع فهر فيل فل بيع اکا اا2 > أيكون 


واذا كان الانسان قد نسى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتما . ثم يبعث يوم القيامة . 
ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟!. . طبعا يكون خاسرا . 


ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انت A‏ لأن 
نتيجتها كانت الخسران › ولیس الخسران موقوتا » ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى . والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 


روم ارورم کر م اح ص سا الصاح ل لت ص و رر عرص ابر ص وم 


ول 1010111101118 
ربا © * 


(سورة النبأ ) 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ هول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه 
وتعالى تحدث فى هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اخرى عن 
الأحسرين . فقال تعالى : ش 

كَل 07 م2 2 cek‏ و م 2 د £ 2ء 


سومار م 221 .ى وي برا سمس رس د ص 


20-6 اه ركد الي 50 ولقابهء 


د 4 


م اس اور ورور يي ررح صحوم ص 
خبطت الهم فلا نقم هم يوم القبلمة ورن 0 4 
وسور اله 








إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أى عمل » بل كانت الدنيا هی التى تشغله . ثم فوجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ولم يحتسب له أية حسنة » لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا 0 . فبرسلون أولادهم 
1 مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى E)‏ . 

أو الى الدراسة فى الخارج . هم فى ذلك يدري اسيل ر . ولیس يقينا 
APG IE‏ ¿ أجله 0 
فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شىء . ويمكن أن بت اا الاعداد كل نم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن . . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسبنا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين . فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . 
يسعون للمستقبل المظنون : ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة فتجد قليلا من الآباء 
هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى 
الله . . انهم ينسون النعيم ا حقيقى . ويجرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا 
فى الآخرة . 





ىال 
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كيف فى اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها فى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى فى آيات سابقة من أدلة دامغة عن 
يخطئها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
أو للتعجب من شىء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان بيجب ان يصح منك . 
ثم يأى الحق سبحانه وتعالمي بأدلٍ اخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها او يكذب بها . 
فيقول جل جلاله : « وكنتم امواتا فاحيّاكم ثم يميتكم ) . ا 


وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت . فبعد ان بين الحق سبحانه 
وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرض . . وقطع 
لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل .. ريا 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنبج . أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن قضية ال حياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم . . ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 





Y4 ©‏ 2222222 +222 0 
وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر 
على الناس جميعا .. والخلق من العدم واقع بالدليل .. والموت واقع بالحس 


والمشاهدة : 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . .. قلنا : الذى تحكم فى الخلق ايجادا , 
هو الذى يتحكم فيه موتا . . والحياة الدنيا هى" مرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


ام عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
شىء آخر . .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل مايحدث أنهم يأخذون 
الطبيعى . . يأخذون هذه البويضة من رحم الام .. ويخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج .. ثم يزرعونها فى رحم الأم . 


إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الأم والحيوان المنوى من الرجل . . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يكن 
ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم » والحيوان المنوى للرجل هما 
من خلق الله .. وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
عقم قد ينجح أو لا ينجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . . 


إن الموت أمر حسى مشاهد . . ولذلك فمن رحة الله بإلعقل البشرى بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . . كيف ؟. . عندما 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن حأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه . 
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واقرأ قول الحق . سبحانه : 





3 ومو 2 0 2 3 
( من الآية ه سورة الحخ ) 0 
رَد حََفَتَ ا من طينٍ 7 +4 
( سورة المؤمنون ) 
وقوله تعالى : 


:و إنَا خلقتهم من طبن لَازب 4 


( من الآية ١١‏ سورة الصافات ) 


وقوله تعالى 1 


سا مم 5 


ولق علق انی من فصر بن سرن ي )4 


( سورة الحجر) 
وقوله تعالى : 
م ص دوعر و و مير ومئر سمس 
58 سويتهر ونفخت فيه من روح قمعو له سلجدين © 4 


( سورة ص) 





ا 
DES‏ 
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مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لنا ء يأق الحق سبحانه وتعالى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
وتغال بأطوارها ر وکا عيبل تشم 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين. من حأ مسنون.من 
صلصال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتغير لونه 
وأصبح صلصالا . . الصلصال . . جف فأصبح حأ مسنونا » ثم نحته فى صورة 
انسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا.. ثم يأق الموت وهو 
نقض للحياة . . ونقض كل شىء يأق على عكس بنائه . 


بناء العمارة يبدأ من اسفل الى أعلى .. وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما . . هى أول خطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت 
اليه . 


يتصلب الحسد ويصبح كالحما المسنون . . ثم يتعفن فيصبح كالصلصال . . ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . . متفقا 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحانه وتعالى . . 

وقوله تعالى : « ثم اليه ترجعون » .. أى أن الله تبارك وتعالى يبعثكم 
ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث .. وهم فى هذا لم يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 


رم ےم م رر له سن سج ص عاص ری رر سے 


عع وص اص مه 3 
¥ وتالا ماهى إا حا لديا نموت ونحيا وما لكا إلا الذه # 


(من الآية 784 سورة الجائية ) 


وامنية الكافر والمسرف على نفسه 6 الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول لحم : ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 





وحصوجصجخمححروح رح روح ح مجح جح بجنح وح وحوح رلرره 


يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين .. يقول جل جلاله : 





فو ورای دوا ىلق م لم وهر اعون ف وله لمل لعل المت 
والأررض اشيم هه ) 


( سورة الروم ) 
فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم على غير مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه : 


صصص ع صر ل صر کے e‏ ي مس ساس عر شل دم 
وضرب لنا مثلا وشبى خلقسهر ال من يني العظدم وهی رمم (2) قل يحَييها 


کا لك لوم بيه باع 


ال ح انساھا اول رة و وریا یم ي € 


( سورة يس ) 


وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب مبين . . وما أخذته الارض من جسد الانسان ترده يوم . 
القيامة . . ليعود من جديد . 


وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 


فو كدق السمنوات والأرض | كبر من حل الاس وکنکن أ کت رالناس لا يعون 2 4 
( سورة غافر) 


نت 


وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم اليه ترجعون » . . هو اطمئنان لمن آمن . 

. ومادمنا اليه نرجع ومنه بدأنا . . فالحياة بدايتها من الله ونهايتها الى الله . . فلنجعلها 
هى نفسها لله . . ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زمانا 
ومكانا وسببا وعمرا . . لم يخفه ليحجبه › وانما أخفاه حتى نتوقعه فى كل الحظة . . 
وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة.لأنه 





عه كاوه 
YA ©‏ ححنججح )جوت رتح تنح جحت زجتحت بح وت زيح حت ومححؤه- 


لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره .. ولا الكهل آمن على عمره .. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
الخيرات .. حت لا يفاجئه الموت .. فيموت وهو عاص . . 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
بالنسبة للمؤمنين - يلزمهم با منج »: فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 


فعمل اا الصالح ينعكس على أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


صل 


2s‏ 0 ل من مر م ل e ٠.‏ و 2 ٠. l0‏ سج وم عد عجرل 2 ه 
فل وليخش آلذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلفاخافوا علييم فليتقوأ الله وليقولوا 
یکر 


ولا سداق # 


) سورة النساء ) 


اذن فصاحب الالتزام با منج » يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى 
لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها في لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيئا 


2 را ەاور بير و ممصم م موسا وو دج ع PE‏ م ےم ر بير مج 
ف والدین كفرواً اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حتح إذا جاءه, لر 
م م وو : 5 


م 2 وگ لم مام ورم لاص 3 ار ل مه ا 
يجده شيعا ووجد الله عنده, فوفله حسابه, وألله سريع الحساب وي # 
( سورة النور) 
أى أن الكافر سيفاجأ فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه على 
٠‏ ما فعل .. وقوله تعالى « واليه ترجعون » تقرأ قراءتان . بضمة على التاء . ومرة 
بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نجيرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالي بإرادتنا » وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
الثانية « ترجعون » فهذه فيها ارادة . وهى تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 
الى الله . 4 : 





ودا 
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اک الما فس وهن سبع سملو ڭى ل @ | 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الذى خلق ما فى الأرض جيعا . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون » لتلفتنا الى أن ما فى الأرض كله ملك لله جل جلاله » وأننا لا فلك شيئا ' 


ا سبحانه وتعالى حين حلق الحياة وقال « كنتم أمواتا فأحياكم 0 كأن الحياة 
تحتاج الى امداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الحياة 
ل بالنعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة » وعند الموت تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخيرنا الله 
سبحانه وتعالى مها . حل ع 


توص ٤غ‏ و لولم - 
فو ما اشہدتہم خلق السمدوات و الأرض وَلَاحَاقَ أنفسهم وما كنت متَْدَآلْمضلَينَ 


عضدا ې # 
( سورة الكهف ) 


ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن حلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة : ' 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 
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كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بل 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : «وما كنت متخذ . 
المضلين عضدا » أى أن هناك من سياق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والأرض »> وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا تثبيتا لمنبج الايمان . فلو لم يأت هؤلاء المضلون . ولو لم يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيأتق ويضل فى خلق الكون وخلق الانسان ولكن كونهم 
أتوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الشىء لا تقتضى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أننا للانعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وکل . 
ما سخره الله لنا وعدم علمنا بسر الخلق والا ماد لا را هذه الفائدة . فهو ع 
لا ينفع وجهل لا يضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير معناه التذليل 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بقدّر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا يخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه › 
وانما يخدمنا بأمر الله له » والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حین| تتمرد على خدمتك . وکل ماف الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة 5 . فالاسباب والمسببات ف 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا عرد امام بالطوفان و الذي 0 . وتمردت الأرض 
00 الذى يعيش فيه . واقرأ قزل سبحانه ا 
ما مج روو رو ٠‏ ے او م م روه مام 
اور روا اا خلا م ا عملت أيدينا انعا قَهُمْ ها منلكونج وَدَللْتها 
قار عر 2 مد ود ا ل # N‏ 


فم 4 فنبا رکو بهم ومنبا يا كلون بش 


( سورة يس ) 
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والانسان عاجز عن .أن يخضع حيوانا الا بتذليل الله له . . ومن العجيب انك 
ترى الحيوانات تدرك ما لايدركه الانسان فى الكون . فهى تحس بالزلزال قبل أن 
يقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينا الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ٠‏ 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : « خلق لكم مافى الأرض جميعا » يستوعب كل 
أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أخذت حبة القمح . من أين 
جئنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . وتحصول العام الماضى . من أين جاء ؟ . 
من محصول العام الذى قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل الى حبة القمح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثار الأرض اذا 
أعدتها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان .. ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هى من ذكر ' 
وأنثى . خلقا بالخلق المباشر من الله .لأنك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجدك من ابيه . وهكذا تمضى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . وما ينطبق على الانسان ينطبق على 
الحيوان وعلى النبات وعلى الاد . فكل شىء اذا رددته لأصله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى . / 


' بعض الناس يتساءل عن الرقى والضارة وهذة الاختراعات الحديدة .. اليس 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خلقها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم . 


الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل مافى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها . ولكن كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلق' المخلوقات وأعطاها خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل حق 
ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى . فقل له : أنت تأق 


YY‏ 2222222 + + جح وت تت 
باليذرة الى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعالى الماء عليها من السماء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


افر 2 2 ور ور رر وور 


أفرة, مون جج “انم زرعونه ام تحن آلزرعون هع 4 


( سورة الواقعة ) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة 5707 بالعناية 

والرى . ولكن ليس فى كل ما يفعله مهمة خلق ل ان اا رسال عد 
خالق كل شىء . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع.... ولكن ما هو مصدر 
الأشياء التى استحدثت ؟ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الشىء ء بالقوة . وجوده بالفعل . 0 
. كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . 
ل TT‏ 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره فى كونه . 


وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن . ولكنها كلها كانت 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذى يجب أن TS‏ . فدلا 
الحق عليها . ۽ فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أ نه لم يكن موجودا . 
لحظة اكتشافنا له . فالثىء الحادث الآن » والثىء 0 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
جا يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع خلقها أو 
ايجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم استوى إلى السماء » . 








حينما يقول الله جل جلاله . استوى .. يجب ان نفهم كل شىء متعلق بذات 
الله على أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء.والله خى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأق: الى « استوى » فلا تحاول أن نفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فالله سبحانه 
وتعالى يعلم مافى الأرض ومافى السماء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته . 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
الله . ليس كمثله شىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السماء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 
يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : ٠‏ 

ج و موود معد راج مع صر دي مس 
إن ْنا ال ونار فظو ي * 

( سورة الحجر) 

وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خالق . كأن صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحانه وتعالى حالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله 


ات تت تت تمت تت يريت 
أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الاهو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 


ج 
ےق ت ص م 2 9وو عراس .ع مرج ع سام م 
شبد الله أنهر لا إلنه إلا هووا لشبكة وأولوا الما قآ بالط 4 


إىئ 
(من الأية 4١سورة‏ آل عمران ) 


فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات . 
فى قوله تعالى « شهد الله أنه لااله الاهو» هی التى يعتد بهاء وهی أقوى ‏ 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهو بكل شىء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . واقرأ قوله تعالى : ١‏ 


2 2 11 چک سو دود > شر | اسمس 0-6 2 سس 8 
می م إن ك مال ون رل قن ف رة أؤفي اموت أوفي 
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( سورة لقان ) 








نه 00 


َالو بجع فِمَامَنَيُفْسِدُ فِيبَاوَيسْفِكَ الوم ون 
- ند تقرس ناعم م لامَكئره © 4 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع مافى الكون . أراد أن يخبرنا 
عمن خلقه لعارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص 
.القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى : 


ل تفص علد بهم با 4 


(من الآية ٠۳‏ سورة الكهف ) 


سبحانه وتعالى اا أن بخرج قصصه عن دائرة ا الى u‏ ا أو 
قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأق بغير حق . وهناك قصص تروى ى 
الدنيا ولا واقع ها » بل هى من قبيل الخيال . 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر ا م ا ا 
الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . 
ومادمنا قد عرفنا ان الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا ل لد اله مه 
وتعالى أن يلفتنا اليه الترركره الفعه لحيك التي اميل الله عله ويد و تثبيك 








المؤمنين : واقرأ قوله تعالى : 


وام وا 


ر رع سس مو رى 2 
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( هن الآية 1١‏ سورة هود ) 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزلهم فيها الأحداث . 
وقصص القرآن ليست لقتل الوقت . ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع 
حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن 
أشياء مضت وأصبحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث. الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوى . 


ولكن قصص القرآن الكريم . هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنها تنقل لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يعبدَ فى الأرض . وأهل الكهف مثلا هى قصة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السبلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكنه.فى الأرض . فعمل منهج 
الله وجا يرضى الله . وقصة صالح هى قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
لهم فكفروا بها . وقصة شعيب عليه السلام .. هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 


وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب . . ويحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك جاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن.مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأا معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال « مريم ابنة 
عمران » وقال « عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 








بون رجل . مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم لن تتكرر . ولذلك حددها الله 
تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مریم . ومريم ابنة عمران .. اما باقى قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى.ولامن 
هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجحنتين . الى آخر ما جاء 
فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود هذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره » وبعض الناس يشغلون أنفسهم يمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو 
القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شىء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا 
القصة دون توضيح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة . 


والقصص ف القرآن لا ترد مكررة . وقد يأق بعض منها فى آيات . وبعض مہا 
فى آيات أخرى . ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل أية تضيف شيئا جديدا . 


وأكبر القصص ف القرآن الكريم : قصة موسى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
الكريم بها دائ) لأن أحدائها تعالج قصة أسوأ البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى : 


- 


رعو دوسا ر 4ے عام ٤و‏ ٤م‏ 2 م 5 رمو مه معده دم هب . سه 
9 سينا إل ام مو أن أرضعيه إا حف طبه َه فى الم ولا نخان ولا 
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2 2 ر ير صم رم ورا ام وو روم ت 
حر نا رآدوه يك وجاعلوه من آلْمرَسَلِينَ ١‏ ٭ 


(الآية ۷ سورة القصص) 


وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 
< ووت 0 وس ا 1 2 3 مك 3 5339 
إذاوحينا إل امك ما يوحية © أن آقذفيه فى آلتابوت فاقذفيه فى لیم 
مورد م« ل رت ارو رو رو2 ٍُ ش 
فليلقه ألم بالساحل ياخذه عدو لى وعدو له, ' 


(الآيتان 68 #9 سورة طه) 


kee. 


N.‏ 2253 ننجت جحت نحت جحمجتح حجتحمتمححمبححهمه 


موسی أن ار 07 خفت عليه ف 5 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . 
TS‏ 

فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . . فالآية الأولى .. 
بينت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأنها ستلقيه فى اليم 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين لا . الا تخاف ولا تحزن . 
لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


تأق الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت » هنا 
5 نعرف أن أم موسی سس لحم ادا اميم ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الساحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينهه| عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن آيتى القصة . يكمل بعضهم| 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن ينبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . .. كما أثبتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسى » فقال : « عدو لى وعدو له » ولكن العداوة لا تستقر الا اذا 
كانت متبادلة . فتأق آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 


0 لع لما رو لس رو ررر 
فل قالع ل رون لون ل عد 4 
( من الآية ۸ سورة القصص ) 
وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى 
يقضى على فرعون . لأنه اذا كان انسان عذواءلك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 


تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة.. 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن لاذا لم تأت قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأن الله سبحانه وتعالى 
3غ ا 0 





يريد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأق هنا لقطة وهنا لقطة : 
لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيت با لا يخل . . لأن الآيات تعطينا القصة متكاملة . 

وهكذا قصة ادم . جاءت لنا فى آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . 
وفى الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« کلکم بنو آدم وآدم لی عن ات7 : 


والحق سبحانه ا ر أن يعرفنا کت نذا الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم 
السلام . وتكلم عن المادة التى خلق منها . وتكلم عن المنبج الذى وضعه لآدم . 
: وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . كا أخيرنا بأن آدم سيكون خليفة فى 
الأرض . وأنه علمه الاسماء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطق علم الأشياء . 
وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذى حدث بين ابليس أمام سين أن 
السجود : وبين لنا حجة ابليس ف الامتناغ عن السجود 3 وخحطة ابليس ومدخله الى 
قلوب المؤمنين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض ها قصة آدم > ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأق بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تأتى للتثبيت . 


والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولا فی الكهف ولا فى طه ؛ُ ومبذا نعرف أنه ليس هناك تكرار 4 فالله سبحانه وتعالى 
أخير ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد . 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
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وقد لقند م صورنک م قُلْنا للْملتيكة آتجدوا دم © 


( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 





)0 رواه البزار عن حذيفة بإسناد حسن 1 





الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق آدم > وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الجا 
وراثة . أى أنه ساعة خلق آدم ..كان فيه الذرات التى سيأخذ مها الخلق كله . هذا 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم » فأولاد آدم أخذوا منه 
والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب ای الذى أودعه آدم فى اولاده . والذين 
بعدهم أخذوا أيضا من الجزىء الحى الذى خلق فى الاصل مع آدم . وكذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة . 
. فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها . وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم 
القيامة . 


فأنا الآن حى . لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأبى أخذ حياته من 
ميكروب حى من أبيه . وهكذا حتى تصل الى آدم , اذن فأنت محلوق من جزىء 
حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لما كان لك وجود . 

ادن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بادم 0 يطرأ عليها موت . والذين 
سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتغالی . حين أمر الملائكة بالسجود لآدم : فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول 
الحق سبحانه وتعالى : «لقد خلقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة فى 
الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 


مسمس سرج 








انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة .. والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا . والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لأن 
للملائكة عملا مع هذا الخليفة . ش 


قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس . 
نقول ما يدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟ : 


ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون 
٠‏ هنا اعلام من الله بأن كل انسان سيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشود 
ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خليفة لجنس آخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن خلف الانسان جنسا آخر . واقرأ قوله جل جلاله : 


1او وزو عة 


ل .نينا هیک وبات علي جدید © وما لك عل آله بعزیز @ 4 
( سورة ابراهيم ) 


والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذى أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة .. فيقول جل جلاله : 


ا 1 
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# تفلف من بعدهم خف اضاعوا الصلؤة انعو اشرات فَوْفَ بَلْقَوْنَ ّا ي # 
( سورة مريم ) 


ولكن هذا يطلق عليه حَلْفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 








فكأنه خليفة الله فى أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقول ى حديث قلسى : « یا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملأ صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسْدَ 
فقرك » )١‏ ْ 


اذن كلمة خليفة . تأخذ عدة معان .. 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى يقول : 


4 © ۾ وأبحَانَ خلفته من قبل من ار اسوم‎ ٠ 


( سورة الحجر) 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « انى أعلم مالا تعلمون » . 

معنى ذلك أن علمك أا المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحانه 
وتعالى .. فهو أزلى لانهائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخيرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم 
ما يسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فا هو السر . وما هو الأخفى من 
السر ؟ السر هو ما أسررته الى غيرك . فا أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخفى من السر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « إنى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح 


. ) (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 








والتسبيح هو التنزيه عا لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . 
من القدس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به 1 0 سبتوح 0-0 
سرع أى تزه عن كل ما لا يليو ببجادا” . وقدوس . ال و 
٠‏ الى مسبّح مسبج , والى ما نسبحه . والملائكة قالوا : 0 لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا » . 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى .. والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال' 
المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . . والكال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسنة -خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى . 
فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن 
أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك » كأن نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى فى ذاته.. 
فلا تشته بذات . وق صفاته . فلا تشئه بصفات وف افعاله . فلا تشبه بأفعال . 
ا اا ا أ ارب نوين لك 
'نعمة . ولذلك فانى أحمدك على از نك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
اليك الا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . 


إنه عرّفنا معنى سبح بحمدك؛ ونقدرس لك٠‏ ٠ثم‏ أراد الله بحكمته أن يرد 0 
الملائكة فقال : « انی SS‏ . ولكنه سبحانه 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع 
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ل ادبتو باسماءِ هؤلاءٍ إن کن مدقن @ 44 


فالحق سبحانه وتعالى . رد عل الملائكة هذه الآية الكريمة : لأنه علم آدم الاساء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاحاطة معرفة كل شبىء عن هذه 
الأساء . 


هنا يتبادر سؤال : هل عَلم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء منذ ساعة الخلق الى 
قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فا هو حكم تلك الأسماء التى 


نقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسراء وميزه على الملائكة يكون قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فآدم لمحلوق من طين . 
والملائكة محلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدنى شيئا أكثر من 
الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه : ولذلك تجد سليهان وهو ملك ونبى.. أعطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وميزه عن خلقه . يأق المدهد ليقول 
لسليان : «احطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين » . 


كيف يحيط المدهد وهو طائر ضعيف محدود با لم يحط به سليمان وهو الملك النبى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك يأق بآية يز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جمیعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . 
وانما هى من الله . فيأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 








جحج موحت GD 1١105 5222222١‏ 
وقد خلق الله سبحانه المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى 1 
أسماء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم 3 
لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم 
الهاما . يقذف فى قلب آدم أساء المسميات كلها لكل مافى الكون من أسماء 
المخلوقات . 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وألهمها 
الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
وهنا لابد لنا من وقفة . ان الكلام هو نات السمع . واللغة ناتج البيئة » والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأساء . وهذا العلم لا يمكن أن يأى الا اذا كان آدم قد 
سمع من الله سبحانه وتعالى .. ثم نطق . فأنت اذا أتيت بطفل عرب .. وتركته فى 
لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعكس صحيح . اذا أتيت بطفل انجليزى . وتركته فى بلد عربى . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثة ولا جنسا 
ولابيئة . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قد نطق مهذه الأسماء : 
فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . . 


والعجيب ان الطريقة التى علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالأسماء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر. وهذه شمس ٠‏ وهذا قمر. وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 
يعرف الأفعال . ويتقدم ف التعليم بعد ذلك .. 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 
علمت آدم الأسماء 8 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأساء التى يحتاج اليها فى أولويات الوجود 











ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد » فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التى تعلموها . فيا يجد فى الوجود من 
' أسماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وانما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتكتب بها . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تجد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أصلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . أليس من البديهى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحانه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . اذن فالذى علم الأساء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا . . 


يأق السؤال الثانى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلاذا اختلفت اللغات على 
الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 


نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 
البشر تقترب من بعضها لتكون لما لغة واحدة . وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . مأخوذة من اللاثينية . والعرية 
. والسريالية هما علاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العام العربى صاحب 
اللغة الواحدة . تختلف . . حتى أن لمجة الجزائر او المغرب مثلا . تجدها مختلفة عن . 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فَهمّ بعضنا بعضا ,5 
ولغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة الفران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتاعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
لهم « أنبئون بأساء هؤلاء ان كنتم صادقين » ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى کرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علا لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هو الذى يعلمهم أسهاء 
مسميات م يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . يفعل 
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مايشاء فى كونه . وكا قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحذه . 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
ثقيلا . . لا يقدر . واذا كان هناك انسان قوی يعينه فانه لا يستطيع أن يعطيه من : 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما:الذى يستطيع أن يجعل 

هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 

فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . 


وقوله تعالى : « ان كنتم صادقين » وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
فيه قستم عليه الأحداث . أو فيا قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا 

الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو 

ان كنتم صادقين في| تنبأتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تعالى . فالقياسان 
جانبه) التوفيق . 


لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينا قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم 
التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
يبطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى . . وكراهيتهم لافساد فى كونه . 
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نك أت اليم فكي © 4 


هذه الآية الكريمة . توضح لنا ان الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى. 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . واذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم .. فهذه العلوم من تفاعل 
العقل الذى وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه . 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة » فهناك قفزة حضارية فى العلوم اسمها عصر البخار » وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والآلات فى المصانع . وغير ذلك . 


إن هذا التقدم 6 العلم > إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة » وزاد عليها 
القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق » التى جعلته يفكر فى استخدام الطاقة 
الناتجة من البخارء فاذا توصل الانسان لراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الأرض لأن جذعها اسطوانى . فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة » فاذا طور 











السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك : واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


ےه اس 1> روع سوس رار صوص و 


1 ا ل مه و ت 
فو وكين من فى السمنوات والأرض يروت ليها وهم عذها مْرضود 9 © 


(سورة يوسف ) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك » لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ‏ الذى لاحظ قوة جاذبية 
الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الحاذبية . 


واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمت النخلة . 
وأصبح ها وجود . ْ 


. ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى 
الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبداً 
بنظرية » ولكنها بدأت با يسمونه البدهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج الى دليل . 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديميات بنيت النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها » فإنك تصل فى نهاية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى » فالمعلم الاول علمه الله . والثمرة الأولى 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
. بالفعل . والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير . 

ااا او ااا ور 0 11511 اا لوا ا ا 0 


Yo ©‏ ححص وح تح وج ومح جح مح وح مح مححمحهحوه 
ويحضرن قول الشاعر احمد شوقى حين قال : 


سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم.. القرون الأولى 
ارسلك- بالتوارة موی ردا وابن البتول فعلم الانجيلا 


وكان شوقى يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا 
يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم » يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . فالله سبحانه وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : « العليم الحكيم » العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا . والعلم كله منه . وأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم 
-. فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد الق 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . وكأن اطلاق صفة الحكيم على الخالق 
سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون 


ا دراية 5 


والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض › 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العليم . هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى ‏ 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى الهندسة أن تصمم 
المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج وخازن الأدوية وغير 
ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن 
حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


والكون كله خلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالی فيه كل 
شىء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
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وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته » فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى سيسبتخلفه الله فى الارض . ولكنهم موجودون لمهمة 
أخرى . . وميز الله الانسان بالعقل ليستكشف من آيات الله فى الكون على قدر 
جاحة اجام راطق انه وتال قول : 


وس2 2 


2 ت s>‏ 0 الا ص الم 2 م ةس رار 
9 سبح أسم ربك الأعل رې اذى حَلقَ ری ې وَاذَىمَدَرَ فھدی 2 # 
ش ( سورة الأعلى ) 


إذن فكل شىء خلق بقدر. وکل خلوق ميسر لما هداه الله له . . 
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فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته 
فى الأرض » وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لما خلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش فى الارض » وإما من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير صحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسماء المسميات كلها » ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بهذه 
الأسماء . ولكنهم قالوا : ان العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لم يعلمهم 
الأسماء فإنهم لا يعرفونها . فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأسماء هذه المسميات 
فأخيرهم بها . ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولامن قانونه . ولا بعلم علمه وحده . 


4 و 8 .ام‎ “10 EG 3 صدا ر م‎ ١ 
رو ا 0 د‎ 
نرقم درجت من وفوق كل ذى علم علم‎ 9 
سورة يوسف)‎ ۷١ (من الآية‎ 
إذن فَعِلْمُ آدم للأسماء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هى‎ 


التى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق. سبحانه ” 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 
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«ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق » وللذى سهل له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون 
أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 


هذا الغيب النسبى . لا يعتير غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عما سيحدث .. هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجىء كل من 
حولك بلا مقدمات:. . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
ع ا ساون معاي كن لوي 
لك » هل قاها الملائكة فعلا وجهرا ء أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها 
قوله تعالى « وما كنتم تكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة رما قالوا هذا سرا 10 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله 
جل جلاله .. بكل شىء محيط . ولا نريد هذه النقطة ان تثير جدلا.. لماذا ؟ لأنه فى 
الحالتين .. سواء فى الجهر أو فى الكتمان . ل ل ال 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف . 
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ولذ تا للم كةاسج دوا لدم جد لَه 


إبليس اا مِنالكفريت ©4 


أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أخذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده .. 
وقال آخرون : هل مق اود الملائكة لآدم ہم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف . نقول لمؤلاء : انكم لم 
تدركوا المعنى » فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسماء . 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم » وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة 
لأمر الله :-وليسيت عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذى أمر الملائكة 
بالسجود . ولم يأمرهم بذلك آدم . ولا يحق له أن يأمرهم . فالأمر بالسجود هنا من 
الله سبحانه وتعالى » من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الأمر على الآمر كان كافرا . 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : ان العبادة هى طاعة أوامر الله . واجتناب 
نواهيه . فا قال لى الله : افعل . فإنى أفعل .وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . 
لأن العبادة هى طاعة مخلوق لخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب الى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجر الذى يشل ابليس فى منى . 
نقبل حجرأ ونرجم حجرا .. هذا هو معنى عبادة الله واتباع منبجه . كا أمرنا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنبجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم . 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء .» وبين 
الو لان لالجد لأر الله مجاه وال "لا يعت ك وجا عل 
المنبج » لأن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل اللائكة لآدم ؟ لا . وإنما 
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سجد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه » وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


م 2 ممعم 2> 0 م کر حَ؛ م مو ر ام م 2 
ا بک فظن چې کرام يږ ې بعلود ماتفعاون چ 4 
( سورة الانفطار ) 
وقوله سبحانه : 
ج مو يي م 2 رو صم كه سمه وو 
ما لظ من قول إلا لدب رقيب عنيد 02 4 
( سورة ق ) 


عو دده دكار 
فالمدرت امار # 


( سورة النازعات ) 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسان أعماله . وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفظه من الشياطين » ومنهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض . هؤلاء جميعا لهم مهمة مع الانسان . ولكن الأمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السماء وغيرهم ممن 
ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس السجود . قال له الله 


تعالى : 
2 شال ال م ممما م £ صل رم سم صو e‏ ك.د وده ما اوا م اس 
© قال يتإبليس مامتعك أن جد لما حلفت دی استکبرت أم كنت من 
لْعَلِينَ @ # ظ 


(سورة ص) 
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و . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم 
ملي را . إذن OF‏ لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها . . ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى 
القبلة . . سجد اللائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . 
ولكن ابليس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن ابليس لم يكن من الذين أ کک بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . من الجن . كا 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى .: 


Nk. 


(من الآية ٠١‏ سورة الكهف ) 


ونقول : ان كون إبليس من الجن هو الذى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهورون على الطاعة ‏ كان لابد أن يطيع أمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين هم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان 
ا .انه الى ی وو تقول قم 00 
وتعالى قد اخيرنا عن - جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخل . 

أنه دخل من باب ال 0 
ال ع لو ا م a‏ 

ولكن معصيته جاءت من أ نه خلق مختارا . . والاختيار هو الباب الذى دخل منه الى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من 
خط ري لان ابر السجرد ر جيل الح و لمن لقوله سبحانه وتعالى : 


ت و 2 
# قال مامتعك ألا جد إِذْ مرك 4 
(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


وکان كفر إبليس وخلوده ف النار أنه رد الأمر على الآمر . وقال : 
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9 أمد لمن حَلَقَْتَ طيئا 

A AN 
. وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة . مبررا أكبر للسجود‎ 
. فيادام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى‎ 


وقد كان ابليس کا جاء فى الأثر يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء 
بينهم . . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية . ولأن ابليس خلق 
. محتارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله . . قبل ان يقوده غروره الى الكفر 
والمعصية . ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
تكبرا منه . . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هى معصية فى 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم .. ولم يلتزم بطاعة الله › 
ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيهما . ولا 
عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى ياتى منها 
الاغواء . فقال : 


e}‏ تينم من بين ام ومن حَلْفهم وعن انوم ا ولايد 


کرم سَكينَ 0 4 


(سورة الأعراف) 

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشمال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل > ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهتان الأخيرتان وهما 
الأعلى والاسفل . فلا يستطيع ابليس أن يقترب منها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود وا خضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترب منهما . 

وهكذا نرى أن إبليس ل يمتنع عن السجود فقط . وإنما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضى فى غيه فتوعد آدم وفيت بان يضلهم عن 
سبيل الله : 





كم 





|] 


19 اكاد اشک اتوك اة وک منهَارعَه 
عن نم وكشن دوک کک ا ری © 1 


بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يارس آدم مهمته على الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنبج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض . وعن الغواية التى سيتعرض ها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته فى الوجود على أساس نظرى » لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة . 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأق الفعل فانك 
لا تفعل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنبج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج بمبدأ نظرى » بل خرج بمنبج عمل 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام » واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى › وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤمنون فى الآخرة . 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى نعيم أبدى . 


ONG‏ هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنبج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم ا 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الحنة على جنات الأرض . والجنة تأق من لفظ 









رك 8" 22 


«جن » وهو السترء ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه 
TS‏ و 


TG‏ رمو رص و ےم 


7 اونا صصص أنه إذاقسمواً ليصرمنها مصبِحينَ‎ e 
4 © را نرت‎ 
(سورة القلم)‎ 
وهذه قصة الاخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير‎ 


والمسكين واليتيم » فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 


و مير رک تر سس 2و > اوت ا وه امه 


وآضرب هم مقلا جلي جعلتا لأحدهما جين من اعنلب و 


م ص صوص مج222 م وکر 


وجعلنا بينهما زرعا 0 4 


لل 
کے 


(سورة الكهف) 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعالى ' 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب . وى سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل 


سبأ الذين للدم الله وبين هم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر. واقر! قوله 
تبارك وتعالى : 


صو رص ص ص . 5 َم عر s6‏ ل سر 


قد كان لسبا في مسكنهم ءايه جنتان ن عَن بون وشمال مر من رزق ربک 


>7 4 اس ورور ع و وو سام ٤‏ هم اصح موس مدوم 
وأشكروا لهر بده طبه ورب فور (5) فأعرضواً فَارَسلنا علهم سيل 
وم بير ماس ٠س‏ لومم 
لهم ينوم جنول أ کل تفط أل وشی ومن سذرقليل © ذلك 


7 ورم ير 


حزيللهم : 6 وهل جدزى إلا الْكفُورَ 4 4 1 (سورة سبأ) 








000 الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا » ولم يقصره على جنة الآخرة . 


إذن فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى : 


ے د ےا و سم ممص بير م وو 
# أسكن أنت وزوجك لحن # 


) سورة الأعراف‎ ١9 (من الآية‎ ٠ 


فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سيهمارس فيها تجربة تطبيق المنيج . و 
لا يقال : كيف دخل ابليس الجحنة بعد أن عصى وكفر › لأن هذه ليست جنة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 


رم ص ۶ے ې م 
وذ ل ربك للملتيكة إلى جاء عل فى الأرض َة 
( من الآية ٠١‏ سورة البقرة ) 


. فآدم محلوق للخلافة ف الأرض ومن صلخ من ذريته يدحل جنة الخلد فى 
الآخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالدا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وكلا منها رغداخنيث]شئت) » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياته) » تماما کا خلق كل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلق . وهو الذى 
أوجد من عدم » ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله 3 قد أمد الحنة التى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها. ىا أمد 
الأرض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها ٠اذن‏ فقوله تعالى : 
« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة م) )2 * 


هذه فترة التدريب على تطبيق المنبج . والسكن هو المكان الذى يرتاح فيه 
الانسان ويرجع اليه دائ) . فأنت قد تسافر فترات » وکل الدول التى تمر بها خلال 








سفرك لا تعتبر سكنا الى أن تعود الى بيتك » فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب 
فى الحياة وأينما ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكال للمنهج . فهناك أمر ونمى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : « وكلا منها رغدا » أمرى 
« ولا تقربا هذه الشجرة » نمبى وهذا أول منهج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عما نمى عله » وکل رسائل ت ء ومناهج الله فى الأرض أمر 
ونهى.. إفعل كذا ولا تفعل كذا. 


وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة ¢ وليست الحياة فقط فقط ولكن 
رغدا e‏ ا a‏ 
والممنوع قليل . فكل مافى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم > ولا قيد إلا على 
شىء واحد.. شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التى كانت موجودة فى الجنة ... 
شجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منهج السماء الى الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعم| 
لخي أن وقد فيه أقل القليل . . فالذى نبهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 

قل القليل › > كما كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ل ار ب : « قلنا يا آدم » أق بضمير 


(نا) ضمير الجمع » لأن الله واحد أحد . ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث يأى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لأن كل 
فعل من الأفعال يحتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتضى منك قوة ويقتضى منك علا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . 
إذن فهناك صفات كثرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إننى أنا الله » 
ولا يقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 





Ep 


هه -2 2222 ج20 00ت جحمحه 
يأق بضمير الافراد واحد 5 أما فى صدر الاحداث . 3 05 
والعظمة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 


ص وم 2 


والسماة بتبتلها بأد وإِنا لموسعون د © 4 


(سورة الذاريات) 


وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن يمتدح ابراهيم قال : « ان ابراهيم كان أَمّة» 
وا جامما لضفات ي التى لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . 
فالأمة تجتمع فيها صفات الخير . . هذا متميز بالصدق » وذلك بالشجاعة . وهذا 
بالحلم . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة ان 
لصفات الخير. 


ب ام عور على المسمى 0 
كن . توفير الهدوء والاطمئنان > ومنه Ele‏ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق 


على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما 
الهدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميت سكنا كا جاء فى قوله 
تعالى : 


و ملم s3‏ ه22 58 25 وم صم صما م صمومريىم 13222 
« رواحي لات كم بو لفك ررب زكرا إليهاوجعل بين مودة 


مر . 


ورحمة 
( من الآية ۲١‏ سورة الروم ) 
يقول : 
اماس ممه و ا و 
a‏ 


( من الآية 1۰۳ سورة التوبة ) 





وححموجت ‏ جحجمججح بجح ورحجت :2022022022 “17 O ١‏ 
أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من ٠‏ 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسنكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائم| مستتر . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
الفعل . 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يات 
بتاء التأنيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى : 

ری ر ےم ر کرت بے 1 رر ثري ور 

ومن عمل صللحامن د كر أوانى وهو مؤْمن # 

| (من الآية 4٠‏ سورة غافر) 

إذن فهما متساويان فى هذه الناحية . هذه الحنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 

وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


rr:‏ مر م ما el‏ 24 ا سح له ل له ساح اسم 
# إن ك آلا تج ياولا ری و انك لا ظمۇآ ياولا تَضْحَى و 4 
(سورة طه) 


هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الايمانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هذه 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقربا 
هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف فيها 2« والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
أن يأكلا كما يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 
وحيث شثتا» 

وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت . لأنه 
لا يوجد أمامه الا محال ضيق للاختيار » كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل . 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 





ثم جاء النهى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لأن 
الله جل جلاله رجمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه 
قال : ولا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منها فتجذيه)ا بجمال 
منظرها ويقتربا. من ثارها فتفتنه| برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديهها. تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم تحم حوله كان 
ذلك أدعى ألا تفعله . فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر 
والا كنا جلسنا فى بجالس الخمر ومع الذين يشربونها 5 أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 
بشرب الخمر . . ولكنه قال : 
ةس 2 م لە جسم و ور سا رودي 39 9 > راص f>‏ و وار سو لد 
يتا بها لذن اموا نا انر والميس والانصاب والأزل ون تمل 
و سل وس 3 سلاج برو يري بر اس 3 ا 
الشبطان فاجتنبوه لعذكر تفلحون 2 4 


(سورة المائدة) 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربونها » ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه خمر 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاريها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ١‏ لا تقرنوا » واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول: الرسول صلى 
الله عليه وسلم : و 

( إن الخال بين ورام بن وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل ملك جمىحمى الله محارمه ) ٩(‏ 





. . (رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير)‎ )١( 
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. ك اف بشن الان يضلوة عل شري الحم يرون أنه ل يردا قيها غر 
صريح. . فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت .. نقول ان كلمة اجتنبوا : أشد من 
التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه ألا تنظر حتى الى 
الصنم . واجتاب الخمر ألا تقع عينك عليها . 


وقد اختلف الناض قى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو تين أو غنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هوالمقصود . ولكن المقصود هو التحريم 30 
منج الله :سبحانه وتعالى بحلل أشياء : ويحرم أشياء : 


وقوله تعالى فكوا من الظالين الام E‏ 
والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتضى ظالما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق - سواء كان ماديا أو معنويا - يعتدى عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظلا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفسه . واقرأ قوله تعالى : 


ر رسن 6 راص ترس ا م 


هل وَالَذينَ إا فعلوأ قتحمة أو ظَلموا أنفسَم ذحكروا الله 4 
( من الآية ١٠١0‏ سورة أل عمران ) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا . ربما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة . 
فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا أليا فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . . وهناك 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا غبره . يشهد 
زورا . ليرضى رئيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جرية . . اذن قوله تعالى : 
«فتكونا من الظالين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 


ىو 
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بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الحنة . وأخيرهما با هو حلال 

وما هو حرام 5 بدأ الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 

سبحانه يقول : « فأزهما الشيطان » أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعها فى الزلة . 

وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا 
الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما .فى قوله تعالى : 


« 
2 صمح اس 


ع اس ت م بم رم تر م ح ةر ر 
إن مدا عدولك ولروجك قلا رمام آ. نه فَتَلْقْ © 4 


(سورة طه) 


اذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف 
الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مدى تكبر ابليس عليه . 
فى قوله « أنا خير منه » وقوله « أأسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه 
آدم الى أن ابليس لن يأق له بخير أبدا . . 


والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 
فى رفضه السجود . بل أخير آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه .. يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه » من ماذا أخرجهما ؟ من العيش 
الرغيد . واسع النعمة فى الجنة . ومن المدوء والاطمئنان فى أن رزقها يأتيهما 
بلا تعب . ولذلك سيأق الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكى) من الجنة 
فتشقى » 











ندال 
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وهنا لابد أن نتساءل : لاذا لم يقل فتشقيا ؟ 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة . 
فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه . أما 
مهمة الرجل فهى العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده : والعمل تعب 


وحركة . 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأق 
الى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة . فلماذا يأتى العام ليغير هذا النظام ؟ 


لكر ان عاد I SS a‏ الدنيا ل ا 
جساب اها" 0 وزوجها . . م الشقاء فى المجتمع 0 
الأولاد . ومبرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى يحتاج إليه . وينتهى 


المجتمع الى فوضى . 


وكان يجب على آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . 
EE‏ د . كيف أزل ا 0 0 


فقال تعالى : 
صر ر م لام م ارام م ارم ارم وم صخ سس 
فل وسوس سما لان ليبدى مما ماود ری عَنْمَا من سو جما وال مانہدکا ربكا 


عن هلذه الشجرة إلا أن ن ترت ملكي أو نکر رن الي ج 4 


(سورة الاعراف) 


اذن فابليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا 
لا يموت . . ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية › » والشيطان لا مهمه 
أى معصية ارتكبت لا كسام انك . ولكن النفس عندما توسوس 
اا ا سس بي 


e 
البق‎ 
SOD 22ت‎ I © 


لك بالمعصية » تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 

النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 

أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ولكن هذه 

المحاولة لم تفلح . فقال لما : « مانهاى) ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 

الل لويد ووو A‏ .. لأكل إبليس من 
.. ول يطلب من الحق سبحانه وتعالى ان هله الى يوم الدين . . 


ما الذى اسقط آدم فى المعصية ؟ انها الخفلة 4 الان + والدق سجاه وتال 
يقول : 
ص عا م عم ب اس سير شع كر : 
(سورة طه) 
رم ص ع ص 22 رورم 
عص ادم ربهر فغویٰ 
(من الآية ٠١١‏ سورة طه) 


نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا. عليه 2١»‏ 


ونسى وعصى . تؤدى معنى واحدا . 
وقوله تعالى 1 
ٍ 3 زر ومورزر عو مو رور رو وو 0 
قال فيطو بعضكر لبعض عدو لكف الأرض مترو ملع إل حن © 16 


(سورة الاعراف) 





. ) (رواه الطبرانى عن ثوبان‎ )١( 
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هذا الهبوط هؤبداية نزول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
حياة موقوته على قدر وقتها » وعلى قدر حجمها.. 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه مخلصا . ليفدى العالم بصلبه أو بغير 
ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا » لأن 
القصة هی هنا خطأ قد حدث وصوب . وفرق بين الخطأ والخطيئة . فالخطأ 
يصوب . ولكن الخطيئة يعاقب عليها . 


وآدم أخطأ وصوب الله له . وتلقى من ربه کلات فتاب عليه . اذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول 
نخلص العام من خطيئة آدم : انه أكل من الشجرة : وهل خطايا العالم كلها أكل ؟! 
من الذى أوجد القتل وسفك الدماء » والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟ 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد 
المخليص الذى فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال ان 
الخطيئة تورث . حتى يرث العالم كله خطيئة آدم ؟! . والله سبحانه وتعالى يقول : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 


وقول الحق سبحانه وتعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين » هذه العداوة الى 
تؤدى بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم. هذه 
تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى نرد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون المؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطوع ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل الحضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . ففيها 
يحاول كل خصم ان يتغلب على خصمه . وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول 
الأخرى . هذه الارتقاءات والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 
تنتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 





١١٠١ @‏ 
الحروب . والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب ٠»‏ 
والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كان اساسها عداء 
كل معسكر للآخر. ` 


وقوله تعالى « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . . ابوط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون المبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو لم هبط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


ولكنه هبط فى قيمته . والمسافات لا تعنى قربا أو بعدا . فقد يكون انسان يجلس 
الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيد عنك بمئات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الطبوط 
ماديا أو معنويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان 
والكفر مستمرة . ش 


وهكذا بعد معصية آدم : هبط هو وحواء من الحنة ليهارسا حياتهها على الأرض :2 
وقوله تعالى « اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجربة الايمانية . ١‏ 


00 القد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب 
فى كل ما يعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة . قدراتها 
محدودة . ومتاعها محدود . . فى قوله تعالى : 
«ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين» . 


أى لا أحد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لأن متاعها قليل » وأمدها : 








ججح أو حم جص جم ججح جحزجت بجت جرت :242 1/١١‏ © 
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نزل آدم وحواء الى الارض ليارسا مهمتها فى الكون . وقبل أن يبدا هذه 
المهمة . جعله) الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق الممبج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لما . . كان لابد بعد أن 
وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رحمة بالعاصى وحده » ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه ٠٠‏ 
لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتتادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له 
فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتمادى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو 
التوبة . 

من الذى سيعان فى هذه الحالة ؟ انه المجتمع الذى يعيش فيه ذلك العاصى . 


وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأن الله سبحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفو. والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


رص 32 o 2o‏ م لع ےر £ اولس 4ه 8< م و وم م - 
9 ولا اتل أولوأ الْمَضْلٍ منك والّعة أنيؤتواً أوفىالقرى والمسككين 


ر ع ساح سر ا د 17 


1 ره 3 
الا حون ان يغفر الله لكر وألله 


ص قد 
دل > سم م2 سرو صو ا صم وم ا سه 

والمهاجرين في سبي لله وليعفوأ وليصفحوا 

4 ور ت ۶ 

غفور رحم 9 . 


( سورة النور) 





ع el‏ سمه 2e6‏ و e5‏ خّ دس م مومسم و م عي 
9 وان تعفوأ اقرب للتقوى ولا تنسو المضل بيتك 4 


( من الآية ۲۳۷ سورة البقرة ) 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : أوصان ربى بتسع أوصيكم مها : 


« اوصانى بالاخلاص فى السر وفى العلانية.والقصد فى الغنى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنى » وأعطى من حرمنى . وأصل من قطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 


ذكراء ونظرى عبرا )١١(»‏ 


فالتوبة لولم تشرع لعانى المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفو. ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه 
وتعالى . رحمة بالناس كلهم . ش 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا لمشيئته . واقرأ قوله تعالى : 


رم رم 
2 


2 م ممس و ہو و ًِ as‏ مة و 
و ثم تاب علوم ليتوبواً إن آله هو الاب الحم 4 
( من الآية 8م1١1‏ سورة التؤبة ) 


آدم تلقى من ربه كلات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله 

سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان ادم قد عصى وتاب الله 

عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 

فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر على 

المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنبجك حق ٠‏ ولكننى لم 
8 


.) رواه رزين‎ ( )١( 
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اقدر على نفسبى فسان . 


اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المج حق . وطلب التوبة من 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : « آنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا » 
فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذنبه . ويقول يارب غلبنى ضعفى . 
وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سأفعل كذا 
وسأفعل كذا. وهذا كفر بالله . 


إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصلى ..ولا تقل وما فائدة 
الصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت 
لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل ياربى ان فرض الصلاة حق . 
وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق : ولكننى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن عاصيا فقط . 
- 5000 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى » وابليس قد كفر والعياذ بالله . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه » هذه 
الكلمات التى تلقاها آدم . أراد العلماء أن يحصروها . ما هذه الكلمات ؟ هل هى 


2م و و لام ووم دمع م 


رص ا 0 م مه ود - 
0 قالا ربناظلمنا أنفسنا وإن لر تغفرلنا وتر جنا لشكوئن من الحلسرين ي % 
اعون الاعراف ) 
هذه الآية الكريمة . دلتنا على أن ذنب أدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 


من ذنوب الغفلة . . بين كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن 


ره 
SR‏ والب 
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فقال : ياربى امرك بألا أقرب الشجرة حق ١‏ ولكنى لم أقدر على نفسى 1 فآدم أقر 
بحق الله فى التشريع . بينا ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 


الكلمات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك ربى وبحمدك . انی ظلمت نفسى ظل! كثيرا فاغفر لی يا خير الغافرين . . 
أو اقبل توبتى يا خير التوابين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لآدم بكلمات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه 
الآية الكريمة أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه . لوجدنا مبداً مهما فى حياة 
المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا . . لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعان . . 1 


والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولميخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 
خلقنا غتارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع : ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان مختار هذه أو تلك . . 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط . وبشرا يختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة » وهناك من الشريرين من يعمل 
الخير مرة . فالعبد ليس مهلوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يختار شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا نسى أو نسهو . أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحانه وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا . خبر من طاعة 
أورثت عزا واستکبارا» . 





222222272722 


وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . لم يكن يحمل أى خطيئة على 
كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كليات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . . 


وقوله سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » .. كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأق من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن 
الأمر يقع مرة واحدة ولكن. من اشخاص كثيرين . . 


فاذا قلت مثلا : فلان أكول » قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى 
٠‏ الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . ش 


وقد يكون الانسان اكولا .اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم خمس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحانه وتعالى تواب لأن 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوبهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب واتجه اليه 2 


اذن مرة تأق المبالغة “0 موث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تأق البالغة فى الحدث لأن من'.يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فادم أذنب ذنبا واحدا . يقتضى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا .. فتأق المبالغة من ناحية العدد . 


مز وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ 
لأن ابنها ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لها عمر : الله 
ارحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة . لابد أنه سرق من قبل .. 


اا 





و a‏ ان يوجد مجرم يضبط من أول مرة . 


كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث» فالله يستر عبده مرة ومرة 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب . 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمحن عليك 
بالعفو . حتى أن المعفو عنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن 
الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه . . 





TER 
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8# تا فيطو نايعا يتبتك مق هُدَى هَمَن . 
< 


ع هدای قلاحوف ڪلم ولاهم رون @ 4€ 


> ا 


يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : « قلنا اهبطوا منہا جميعا » وفى سورة طه 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا ‏ عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
الجمع . كان الخطاب لكل ذرية دم المطمورة فى ظهره . أمرا هم جميعا بالمبوط . آدم 
وحواء والذرية . لأن كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى :. 
١‏ رر ےول الو نرج کور 2و ےلو ماله ووا و سے 
« ولق لفك م ورک ثم لتا لتپ أجدوأ لدم 4 


( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع » فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
. يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من اللائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
موجودين ؟ نعم كنا موجودين فى آدم . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالی يقول : 
« اهبطوا » لنعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لآدم . ف 
هذه اللحظة وهى لحظة المبوط فى الأرض . سيبدأ منهج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسئولية فردية . ولايأق الجمع هنا . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منها جميعا» نلاحظ أن أمر ابوط هنا 
١ 5 : , ٠‏ ا 1 1 1 <1|1 |0 ی 


© 22177 ++ وج جح وح تك بجت 
بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 
فهناك طرفان سيواجه بعضههما البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
وذريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 
ارط ي بالديع. وتطبيقة ف ارق > وق اله ادم وو يسان عل 


وفى قوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية » علمه الله تعالى كلمات التوبة #وتضكه أنه اذا 
غفل ينوب . والله سبحانه . وتعالى . ٠٠‏ سيقبل توبته ٠.‏ 


اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويبدآ مهمتها 
ف الحياة . والله يدها على الخير. مصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم منى 
هدى » .. وهدى هما معنيان . . هى بمعنى الدلالة على الخير. أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه.واقرأ قوله 
تعالى : 
م مرق عو وء 


# والذين اهعدوأ ا هذى ا نَفُوهِمَ و # 


( سورة محمد) 


الهدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى : « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 


A‏ احرف ونا عر لحرن IL SOE SC‏ ا 9 ونير N‏ دلي 
فتخاف منه .. والحزن أن يفوتك شىء تحبه وتتمناه . 


والحى سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية : من مشى فى طريق الايمان الذى دللته. 
عليه . وأنزلته فى منبجى . فلا خوف عليهم . أى أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا 
عليه . لأن كل الخيرفى منهج الله . فالذى يتبع المنبج لا يخاف حدوث شىء أبدا . 








ع ا © 

وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية مخالفة .. هل يناله 
خوف ؟ أبدا . . ولكن من يرتكب مخالفة تجده داث) خائفا خشية أن ينكشف أمره 31 
ويفاجاً بشر لا قدرة له على دفعه . 


إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأن الخوف أمران . اما ذنب أنا سبب 
فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه . واما أمر لا دخل لى 
فيه . يجريه على خالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لا خاف ولا حزن . لأنه لم يذنب . وم 
يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا خاف شيئا › ولو قابله حدث 
وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لأن الذى يعيش طائعا لنبج الله.. ليس هناك شىء ' 
يجعله يحزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهو 
:5 سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . 


ْ إن المجتمع دائيا يسعد بالانسان المؤمن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل 
خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الناس . 
ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 


الله فى حكم . 


ولذلك يقول : احمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
واليقين بحكمتك . . 1 


والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الدقة حين) قال : ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقؤل الا ما يرضى ۰ 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) )0 1 
لد 
:(1) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ البخارى . 






انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث . . العين تدمع . ولا يكون القلب 
قاسيا مثل الحجر » لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو .شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين يهبط الى الارض سيتلقى من الله ٠‏ 
منبجا لحركة حياته . من .اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والآخرة. . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوا 5 والحكم ف هذه الآية عن الذين كفروا : يقول الحق تبارك 
وتعالى . . « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كا بينا هو محاولة ستر وجود الله 
واجب الوجود.ومحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فأنت 
لا تحاول أن تستر شيئًا الا اذا كان له وجود أولا .. 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى سثر ؟ لأنه ليس موجودا فى عقولنا . 
وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 
وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك : 

) مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع 
ٌْ أن تفهم . فأنت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وکل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة فى العام 
.. لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل ان تخترع 1 
ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد 
ذلك . ٠‏ 


A ®‏ ع2 DEDEDE‏ وحص صو ص حوحص حت . : 


الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا تستر شيعا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عقلك . وأنت لا تجد 
لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عنا ‏ اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف 
الدنيا . والذى لم يخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التى وضعها فى 
قلوبنا جميعا . ) ظ 


اذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . وقوله تعالى : 
« وكذبوا بآياتنا » والآية هى الشىء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كونية 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض 5 والجبال والبحار وغير ذلك . هذه تسمى ' 
آيات . شىء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية فى كونه وتخدم 
الانسان . ْ 


وهناك الآيات وهى المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه 
سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحانه 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأق لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم :. كلام الله المعجز الذى وضع فيه 
سبحانه وتعالى مايثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين . 


يحدثنا الله سبحانه فى أياته : عن كيفية خلق الانسان 5 وعن منهج السماء للارض 
الل ا 


7 والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون . وهم الذين 
يرفضون الاسلام 8 ومجاربون الدين 5 هؤلاء جميعا 5 حدد لنا الله تعالى مصيرهم 5 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثلا 
يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الايات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا 








بها . . ويقول الحق جل جلاله .. 


لي 
مص ار وم صا تس ء ےھ ےہر بآ رورو ري ري ¢ 


وجحدوا بها وأستيقنتها انفسهم ظلسا وعلوا ظ 
(من الآية 15 سورة النمل ): 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنَا .* فهى ليست محتاجة الى 
فكر . بل ان الله تعالى » رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الناس . كل الناس . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات. الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار » والصاحب هو الذى يالف 
صاحبه . وبحب أن يجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى :أصحاب 
النار . دليل على عشق النار لهم . فهى تفرح بهم » عندما يدخلونها . کا يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرا قول الحق سبحانه. 
وتعالى : 

رور ا کر م وومص 2 رر بير ماس 2 
وم تقول هم حل اتات وقول مل ین مید » # 
(سورة ق) 

وهكذا نرى مدى العشق . بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم فى كل 
مكان . وهى ليست مصاحبة كريهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحبها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
منہج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإن الجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه . . واقرأ قوله . 
تعالى : 

ھت ت عل 
« اين نا رعلا ايحت وأغبثوا يك ريم اكب أب اندم 
فسا لیرد @ 4 


( سورة هود) ` 


aaron ID 





أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم وتلازمهم . مثلما تصاحب النار الكافرين 
والمكذبين .. وكا أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة 
وهى تمتع المؤمن .. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون » أى أن , 
العذاب فيها دائم . لا يتغيرولا يفتر . ولا يخفف . بل هو مستمر الى الأبد . . واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى : 


: 5 
e‏ 7 > وەه 2 انود 2 1 4 و3 2وا وعمس 3 رم رو 
9 أولتبك لين أختروا الي ألدنيا بالآحرة فلايحُقف عنم العدّاب ولاهم 
اور 
نمرون @ 4 


( سورة البقرة ) 


وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنهج الى الارض مع آدم » وأن 
'سبحانه وتعالى لم يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يغطيه المنبج الذى 
يبن له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنبج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نسى أصبح مصيره جهنم . 
بل يحس ان أبواب السماء مفتوحة له دائم| . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يحس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى 
له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة . 


:فالمنيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . 
وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة ف 


الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس 7 وطلب منه أن يحذره . فماذا فعل بنو آدم ؟ هل 
استقبلوا منهج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء 
ظهورهم ؟ 
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1 جب نوي > وه 3 مه ره ور رص 
+ بی إشرے يل ادوا نعم الى أنعمث علتکہ 


اهبيع وف ب یکم وَإتَى تابون © 4ه 


بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم » وعداوة ابليس لآدم 
وسببها . قص علينا التجربة الأولى للمنبج فى إحدى الجنات » وكيف أن ادم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا بمنيج الله . 


ان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو 
آدم منهج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر 
. القصص معجزات » وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة :. 
. وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا 
' أكثرها أنبياء . كانوا. كلا خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فموسى عليه السلام الذى ارسله الله الى بنى 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فانك تجد فيه تربية اولا . وتربية 
ثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل ' 
جلاله.. حين يريد أن يناد البشر جميعا يقول : « يابنى آدم » واقرأ قوله تعالى : 


م مم و © 2 2 م راس سمه 
8 يلبى ٤ادم‏ خذوأ زینک عند کل مسجد © 
2 - کی 


( من الآية ١‏ سورة الأعراف ) 
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وقوله سبحانه : 
22 مم 2> 32 ا و 
فل ينبي ءادم انکر الشيطان 4 
( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بيديه . 
بالضروريات فقط . ولكن بالكاليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى . 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية 
٠‏ بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل 
هذه النعم بالمعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالی علا ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
ب آنا نظل ‏ شتاكرين عابدين . طوال حيانا ى هنم الدتيا' 


لکننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله : « يا بنى 
اسرائيل » لاذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ ٠‏ 


اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر وإيل . . ( اسر) يعنى عبد مصطفى أو 
مختار . ( وإيل ) معناها الله فى العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . . 


فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 
الله تعالى قوم موسى بقوله : يا بنى اسرائيل . فانه يريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل ' 
عند الله . ما واجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 








حضرته الوفاة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


٤دق‏ ارو بير لماي الى اس ماص وا ويه 2 2م بج موق م 6 مهي عر 
وم ا ذْ حضر يعقوت ألموت إِذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا 
يس عر مر 


تعد لهك وإلله ءابايك ارہ و إسماعيل وَإِنىَ إِنها واحدا وحن لهر 
ا ر“ ت © ¢ 


( سورة البقرة ) 


ثم يأق بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
9 يني إن اله أصطق لكر آلدین ق رن لا ونم مسلمون 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 
تلك هى الوصية التى وصى بها يعقوب بنيه . . فيها علم وفيها عظة. . علم بأن 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اختار 
هم الدين . فليحرصوا عليه حتى الموت . 


ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه . وصادقا مع ربه . وصادقا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينا 
يقول : « يابنى اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل 
صابرا . ووصيته هم ساعة اموت : 


إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم يتعظون أو يخجلون 
من المعصية تماما کا يكون هناك عبد صالح اسرف أبناؤه على أنفسهم . 
فيقال لهم : 


ألا تحجلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكبوا ما يغضب 
الله . . . « يابنى اسرائیل » 








اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم انجب . 
اسحاق واسماعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . والله 
سبحانه وتعالى يقول : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : 
« اذكروا الله » لأن بنى اسرائيل ماديون ودنيويون . 


فکان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة 
الله المادية عليكم : 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم . الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بين| خطابه سبحانه لبنى اسرائيل : 
« اذكروا نعمة الله » 


والحديث القدسى يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معى إله » فمن اتقى ان 
يجعل معى الما كان أهلا أن أغفر له ) 2١‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة 1 ولو م يخلق الحنة والنار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لماذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحانه 
وتعالى يباه بعباده ملائكته . ويقول 0 انهم يعبدوننى لذاق : فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه لهم : سأقبضها عنهم ولا يزالون 
يحيوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتلى عبدا فى صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدسن : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
ديا بن آدم مرضت فلم تعدنى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 





. رواه الترمذى وابن ماجه من حديث الحباب ورواه النسائى‎ )١( 


2 


++ 22ح 0ص وص ص محص موحت ارا ه 
عنده » () فلو فقد المؤمن نعمة العافية . . فلا ييأس فان الله تعالى يريده 
أن .يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يقول الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم . ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل 
نعمه . 


«اذكروا نعمتى » الذكر هو الحفظ من النسيان . لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . . فبالذكر يكون فی بالنا دائم) . وبنعمه 
يكون ذكره وشكره دائ) . 


والحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه 
وتعاللى يجعلك فى ركن ركين . لايصل اليك مكروه ولا شر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء : فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع 0 ويقلل من المعاصى وينتفع .الناس كل الناس به » ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالی . « اذكروا نعمتى » معناها اذكرونى حتى 
هو الميثاق. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 7 ش ا 

: Ser hoe Aer 2 ا م‎ le e 

3 ولقد عهدنا إل ادم من قبل فنسى ولر جد له, عرز ما 0 
٠ 0 4 ' .‏ ( سورة طه ) 
اذن فالعهد أمر موثق بين. العبد وربه : ماهو العهد الذى يريد الله من بنى 


)( رواه مسلم عن أبئ :هريرة 5 





اسرائيل أن يوفوا .به ليفى الله بعهده لهم؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كا قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 
على نعمه . وكيا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لها من صانع . خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خلق وأوجد . ولم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى . 


اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا يحتاج الى : تعقيدات 
وفلسفات . والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشكره هو فطرة الايمان لما اعطاه لنا من 
نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول : ٠‏ 
ا مقو ه د 14 ده رد 
ف وأوفرأ دی أوف مهد © ٠‏ 
( من الآية 4٠‏ سورة البقرة ) 
وفى آية اخرى : 


اذ رون گرگ ¢ 


(من الاية ٠٠١١‏ سورة البقرة) 
وى آية ثالثة : 
الس وو دم ىبر رمس -. - م يرم 
98 إن تنصرواً الله ينص ر قر يكبت أَهْدَامَكرٌ # ۰ 
ش ش ( من الآية ۷ سورة محمد) 


ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات 
الكريمة ؟الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد أوفي الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك .. 


1111 کک 





والحديث القدسى يقول : وإن تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا وان أتان يمثشى أتيته هرولة »© 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عنه 
نادانا .. هذا هو ايان الفطرة ب 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : « أوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم », أو هو العهد الذى اخذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتعالى أخذ على 
الانبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . أو هو 
العهد الذى أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بنى اسرائيل الذين تلقوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيئا . . واقرأ قوله تعالى : 


0 2 رص ص ووو سير صم ر ۶ 


م e‏ م ےد ام ع sob”‏ اص 
#وإذ أخذ الله ميئاق اين أونوأ الكعنب لَعبينته, للناس ولا تكتمونهر فنبذوه 


حبذ 
سے ور و يي جك ِ- ير 2ه امج عراس 
وراء ظهوره وأشتروأ به نا قليلا نس مایشترون 9 4 
1 1 (سورة آل عمران ) 
وال هدف من هذا العهد . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وألا يخفوا 
أعطى صفات رسوله محمد صل الله عليه وسلم ف التوراة وف الانجيل 55 واقرأ 
قوله تعالى : 1 


ءاي صلم رس 


وم و م رو مرك 2ہ صو روميس 4 ب 
مصدق لما معهم وكانوامن قبل ستفتحون 
ده مح مر 2 220 حص ل ے ررر ى صاصم E‏ ا را مص ومو د - 
على لذن كفروأ فلماجاءهم ماع فوأ كفروأبه- فلع آله عل الكثفر بن © # 


( سورة البقرة ) 


. رواه البخارى فى كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذى‎ )١( 





ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 
أنفسهم صدق مانزل ف القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله م يكن من 
قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ان أدركوه . وان م 
يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه 5 ان 
كانت هى عهد ايمان الفطرة » او كانت هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
'وسلم فكلاهها وارد : 


وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى با وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وکل من لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله . 


واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب موسی من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة : قال تعالى : ٠‏ ش 
9 وآحكتب لنا فى هلذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إنا هدنا إليك قال عذال اصيب يه 


سے صو ر صو ر٤‏ واا 2ج 7 مد 


مو م : . 2 کک 0 42 

من أشاءٌ و رحمى وسعت كل شىء فسا كتبها لذن يفون و ينون الزكؤة والذين 

1 ساس سا رح م م 1 8 دع و« م 2 م د و 952 رو سمو روي بي 

م اتتا ومنو 9 ادن لبعو اسول آلنى الأى الذى يجدونه, مکتوبا 
وتو روص 2 ” ت وا لبر تي سبرير 


مد وکو ړ ا روو و و2 
عندهم ف التورئة والإنييل بامرم بالمغروف وينهلهم عن المنكرٍ ويل هم 


2 ریا صر 3م < سے م ررر ورو ورا و وغو 2 و و 
الطينت ويرم ليم اتيت ويضع عنم إصرهم والاغلدل الت كانت 
3 لا 


ا 0 9 م r‏ 00 و ررر وسار ةم ير وم E‏ 2 ¢ مم 2 
علييم فالذين ٤امنوا‏ به وعز روه وتصروه وأتبعوأ آلنور الذى انزل معه اوللبك 
ور وو و مه 


هم لمفلحون © 


ص 


( سورة الاعراف ) 
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فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكرية . بالغهد الذى أخذه 
جاءت رسالته . . : 


4 
وقوله تعالى : «وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة فى الكون الا قوة 
الله سبحانه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم . وهو سبحانه 
وتعالى قهار جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن . 








Be‏ وامتوأبماأنرَلت مُصدقَالِمَاممَكم ولاتكووا 


حي د ا سا 22 
اوا ل کار وو لانشترواعانق ثمناقليلة وإتىفا o‏ م2 


بعد أن ذَكَرَّ الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود التى قطعوها على انفسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيبر فى التوراة . لإخفاء أشياء واضافة أشياء . وذكرهم 
. بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحانه 
وتعالى أوصافه فى التوراة . حتى أن الحَيرٌ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه فى 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان يذكر 
قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
يمخطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا با انزلت مصدقا لما معكم») . 
لأن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة 
التى لا زيف فيها . 
٠‏ ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به » . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وانما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لأن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة . 
ولكن أحبار اليهود كانوايعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : « جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول إلله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كاقر به * 


والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . 
وائما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب ان يكونوا أول المؤمنين 


AES 





O44 €‏ 
وقوله تعالى : « ولا تشتروا بأياق ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حيینا 
يتحدث عن الصفقة الايمانية . EE‏ ل ا 
قوله تعالى : 


اة غریب زين انش انوك بام به 


(من الاية ١‏ سورة التوبة ) 


وى أية أخرى يقول : 


وع رو سم - ماء مشر 


هل أدلك عل رة تيم من عذَاب أب © تَوْمنَونَ بألله ورسوله ء 
رور و ر عو برو دعر 
١‏ ونجلهدون فى سَبِيلٍ الله بوكر وان 4 
( من الآيتان 1° 1١١‏ سورة الصف ) 


ان الحق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك ف 
قوله تعالى : 


م سلرساه ص ورم روو 


١ 
ماص رر و روصو لم‎ 

8 تايها الین انوأ دا نودى الصلَاة من يوم الحمعة كاسعو إل ذ الله ودروا ال 
( من الآية 4 سورة الجمعة) ` 


ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك .. المنتج يريد أن يبيع 
انتاجه . والممنتهلك محتاج الى هذا الانتاج 0 .. وتقصر فترة 
مع عملية تحرك السلعة والاقبال عليها ان كان سريعا أو ب بطيئا . وعملية الاتجار ٠‏ 
استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق الى النفع . فالتجارة تقوم 
حرية نفسك . ليعطيك أخلد وأوسع منها . 


وكا قلنا : لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود ‏ عمر كل واحد منا ‏ كم سنة ؟ 
خسين .. ستين .. سبعين !! نجد أن الدنيا مهما طالت .. ستنتهى . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة . 








وبذلك تكون هذه الصفقة رابحة . 


ان النعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأق الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفسى فى الدنيا ؟ لاذا 
لا أتمتع ؟ نقول له : لا .. إن الذى ستناله من العذاب والعقاب فى الآخرة 
لا يساوى ما أخذته من الدنيا . . اذن الصفقة خإسزة . أنت اشتريت زائلا . . ودفعته 


ثمنا لنعيم خالد . 


والله ف وتعالى يقول لليهود : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تدفعوا 
الأيات الايمانية التى أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعئدما يأخذ الانسان 
أقل مما يعطى .. فذلك قلب للصفقة . والقلب تأق منه الخسارة دائما . . 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منهجه المتكامل لتأخذوا عرضا , 


ولذلك جاء الأداء القرآنى مقابلا هذا القلب . ففى الصفقات . . الاثان دائها . 
تدفع والسلغة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى 
« ولاتشتروا باياق ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جعلته 
مشترق وهذا هو الحمق والخطأ . 


الله يقول « ولا د تشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة . . الثىء الذى 


ين كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لأنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن 


سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . LT‏ للد امنا جه لبك 
مكاسب دنيوية. وليتك جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها جعلتها ثمنا رخيصا . 


فد كرت وك مع الله الى لك مالك اد كر !١‏ أما اذا ضحى الانسان.. 
بشىء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة 
الرابحة . ذلّك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوزه للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالمى فى “النعيم : 








بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب . 
الصفقة . استعجالا أحمق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا . . نقول لكل واحد 
منهم : أن كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة . . لأنك فى كلتا 
الحالتين ستعذب فى النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 
الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية » وجعلت الشىء الذى كان يجب أن 
يشترى بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع :. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخذ 
الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . ش 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم منخَيْرَىالدنياوالآخرة 

. لتأخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل . والثمن يكون دائما من الأعيان 
كالذهب والفضة وغيرهما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهبا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى 
لاتموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن المال عبد خلص . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حين تنفقه . ولكن حين 
تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك . لأنك أصبحت له خادما . 


والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن حور حياتهم وحركتهم هو إلمال 
والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن امال فى الربا يصبح سلعة . فلمائة 
تأخذ بمائة وسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع » لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا. وزاد الغنى غنى . وهذا مانراه فى العالم ‏ اليوم 1 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض الال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى » لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف 
واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » يجب ألا نفهم أنه 


صساسسس و و وو وك 


+22202255022 02ت 
یگن راء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مهما ارتفع الثمن وعلا سيكون قليلا . 
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بشثمن . فالصفقة خاسرة 





وقول الح تبارك وتعالى : « واياى فاتقون » وف الآية السابقة قال : « وايلى . 
فارهبون » وهی وعيد . ولكن « اياى فاتقون » واقع . فقوله تعالى : « وإياى 
فارهبون » هی وعيد وتحذير لما سيأتى فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الحلال من الله تعالى . وصفات الحلال هی التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 
ومن هذه الصفات الجبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل : وغيرها من صفات 
الجلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار » كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار - وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا. 
أيضا . . أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : « وإياى 
فاتقون » اى اجعلوا بينكم وبين صفات الحلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 


أعمالنا فى الدنيا وفقا لمنبج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . . 
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أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تلبس . مأخوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بان نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته . 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن 
اذا كان هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغير . 


فی التوراة آيات م يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ..وأنة النبى الخاتم ..حرفها اليهود . والآيات الى 
ا لا تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوها . . فكأنهم خلطوا الحق 
بالباطل .. ماالذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو ما لا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباطل متعددة . 


وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل فعلوه وهم 









OSS SS ٠٠٠١ 


يعلمون . نأتى مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود : 
وم ل ےکر DES‏ ر ررم م ورد € 


2 مه روه 
9# وأدخلوا اباب جدا وقولوأ حطة تعفر خطايدكر وستريد آلمحسنين 
( من الآية O۸‏ سورة البقرة ٠)‏ 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أخهم قالوا 
ما أفرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » . 


أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا » هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود ألبسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة. 
الحق . لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف نَقْدٌ منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يحمل نفسه على الحق . 


وقوله تعالی : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق.ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا'. أو وأنتم تعلمون . قد يكون 
معناها أن اليهود - وهم أهل كتاب ‏ يعلمون ما سيصيبهم ف الآخرة من العذاب 
الأليم .. بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا . 


9 








+9 وَأَقِيموأَلصاوه وا الركوء وأركُوا oss‏ 2 


اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير و 2 تختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسجود . ولكن الحق 0 الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما 
انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لأن صلاتهم ١ك‏ ا 1 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم . ولا یظنوا أن امانهم موسق ' 
م الح عقي كم و O‏ 
ويقولون ديئنا كافينا . انما جاء الاسلام من لادين له وهم الكفار والمشركون . . 
فيقول هم : « اركعوا مع الراكعين » . 


ان الحق سبخانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن , .. 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجود . وفى 
كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله 

e e‏ ( ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا ) يريد أن يلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم .. ٠‏ 
فهذا هو الطريق. الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى . ١‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن هدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كما 
يصلى المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايمانهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان 
ايمانهم بموميى والتوراة . لو كانوا مؤمنين بها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن 








يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايمانهم 
بمحمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة ا قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينا يقف العبد بين 
يدى الله .. لابد أن يزول كل مافى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
وال خضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . انما عدم 
ايمانهم بهذا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة ىا يجب ان تؤدى » وكما فرضها 
الله تعالى من فوق سبع سماوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأق الزكاة . لأن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حين) يطالبنا 
. بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط » بل يطالبنا أن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد . وتصفى 
النفوس ... ! 








و سم 
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بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن من قومهم كفروا به . لأنہم كانوا يريدون أن تكون السطوة لهم . بأن يأق 
الرسول الجديد منهم . فلما جاء من العرب .. عرفوا أن سطوتهم ستنزول . وأن 
سيادتهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته . 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها 
تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميعا . وغير المؤمنين . 
فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. 
وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . تقرض 
شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله فى خدمة أهواء البشر . وكان 
الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . فهم یبررون 
مايقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة , 








إن عله ا ا راي اللا س من تاهب ريز ما لقع أن 


أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق 
خير من التمادى فى الباطل . ظ 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا 
منبجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل 
منيج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . وبُعد 
عا ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له 
طريق الايمان ليرى.هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن الملكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 

إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : 
يتا لن ءامنوأ ل تَمُوُونَ مالا تفعلون رې ڪب مف عند ال أن 


رلور مومسم 


( سورة الصف ) 


لاذا . . ؟ لأن من يراك تفعل ما تناه عنه يعرف أنك ادع وغشاش . وما ل 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لا يمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ فى القرآن 
2 حدم مم لح ر اس ےم 4ج عه لس دن سم ر ددهم ومع سود ون ل 22ےے 
فد کان لكر فى رسول آله اسوةٌ حستۂ لمن کان برجو الله وآليوم الأخر ود و 

أ كيرا وي 4 


1 ( سورة الاحزاب ) 
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فمنيج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه » فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقنن أمرا 
فى الاسلام يأتى بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لی أن آمر بكذا وكذا » والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن الخطاب بهذا 





وفى الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الافى الدين . فأنت اذا ذكر لك عالم كيمياء 
بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ . 
0 عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى ذلك . ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علماء, 
الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى 
انه ميبط من نظرك فى الحال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه . مهما كان 
علمه . فستقول له كفاك :دجلا . . : 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله أو يأمر 0 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن 
ينتشر با منهج العلمى . . انتشر بالممبج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


سما ٤ور‏ ع وگ سے ص صاصم م 
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( سورة فصلت ) 


فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « انى 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 


4 يداي 

OOD DOD DODD + 22+22 7١ 22‏ 
اذن فقوله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلل الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمرفى التوراة . ولكنهم نسوا أنفسهم . فهم أول . ٠‏ 
مخالف للتوراة . لأخهم لم يتبعوها . . وهم يتلون كتابهم الذى يأمرهم بالايمان . 
الحديد . ْ : 


ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا أنهم ١‏ 
لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منم كتابهم الذى 
يتلونه 5 ولكنهم لا يفكرون بعقوهم > وانما يريدون علوا فى الأرض . والآية كا 
قلنا - .لا تنطبق عل اليهود وحدهم . بل. عل كل من يشلك هذا السلوك . . 








٠‏ رکو دب م ل ساد رت ےم ار سس سك ق رر ع 
OES EIENEITENRER‏ 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة 
. تطالب اليهود . بأن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى 
الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة ستقع . 
وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد . فالصبر معناه حمل النفس على أمر 
صعب . وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل .. لأنهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد 
أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة الى طريق الايمان . 


o انا الداع شري الاو بلك‎ EG 
موجهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منبج الايمان محتاج الى الاستعانة بالصبر ليحمل‎ 
نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه . وليمنع نفسه عن الشهوات التى حرمها الله سبحانه‎ 
وتعالى . ش‎ 


والصير فى الآية الكريمة فسره بعض العلاء بأنه الصيام » فكأن الله تعالى يأمرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع . ومشقة الايمان والصلاة كا قلنا خشوع وخضوع 
وذلة لله .. تنهى استكبارهم بأن يؤمنوا بدين م ينزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «ووانها لكبيرة الا على الخاشعين » 


ويطلب الحق فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 


که 


| اذ لمق 
YF A‏ 20022229636 توح حص مححوحه ۰ 
والصلاة . وكان سبياق الآية يقتضى أن يقال : « واا » لكن القرآن قال : « ؤانها 
لكبيرة » فهل المقصود واحدة منها . الصلاة فقط . أم الصبر؟ 


يكونانعلاجا واحدا . . واقرأ قوله تعالى : ١‏ 


2 مره ومو سم وم مسي وو عله ع 
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يحلفون بالل لک ليرضوكر لله ورسوله ر احق ات يرضوه إن كانوأ مؤمنين 02 4 
ش ( سورة التوبة ) 


. فقال يرضوه ولم يقل يرضوها . التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى : 


1 : ج 
١‏ م > اس سوه رت مك 4ه صو ليو م سه سوم م و ل رے بر 
30 “9 ولا راوا تجثرة اوضوا أنفضوا ليها و ر كوك اما 4 
1 ( من الآية 1١١‏ سورة الجمعة ) 


وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو لما عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : « واستيعنوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصير كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأنهها يأخذان من 
. حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى" النفس . فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزأ . 
فلا يتم الصبر بلا صلاة » ولا تتقن الصلاة الا بالصير. 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) . . ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع 
يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : آنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكبر الانسان با عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 

٠‏ حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا محتاج للآخر. 
هذا خشوع على الشيوع . وكل انسان منا مميز با لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب 


لل يسكس 


جصبوججحت رجت تت +220700-2-220 SO.‏ 
على الشيوع اى اتر أنه ا لله جاك فا بعتتو الى ان ررمت 
وأوجد . ش 


والخشوع يجعل الانسان يستحضر عظمة الحق سبحانه ويعرف ضآلة قيمته أمام 
الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ما عنده 
يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار.. ولذلك 
فلنخضع للذى لا يتغير . لأن كل ما يحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب نقول هم 8 اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها . لأن الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . اسان يفاخر بقوته . يأتق من هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا المال فى لحظة .. واقرأ قوله تعالى ٠:‏ 


3 


ین قت Nec‏ 2 م ودود DIE Nol‏ م و سا رس تج يي رما ا ور و م ور 
لو إن بمسسكر قرح فقد مس الْمَوم قرح مثله, وتلك آلا یام نداوها بين الناس وزيعم 
بج سس سير و دجب لش ر لير 
و 


2 7 5 غ 
آل الین اموأ وی منک دا له لاحب آلظللمین 4% 


(سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذى يستعلى بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكمال . اغتر بنفسه . نقول 
اله : لا تغتر بكالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الالله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده . وليس لأى قوة 
أخرى .. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . ش 
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م ا ا و 14 مايوه 1ه م واس 5 
و لذبن د تون انهم ملدهوا رجهم وان م اليه جِعُونَ )۲ 


بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل 
من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) . 


ما هو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم بها والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ومجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط. ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على صدق ما أقول.. فهذا تقليد . 
مثل) يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو يقلد أباه أو مدرسيه . 


فاذا كنت جازما بالىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لما . ويدافع عنها . أما الأمى .. 
من قلبه أولا . ليدخل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية فى النفى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا , فإن رجحت إحدى آلكفتين على الآخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين تيقنوا 
انهم ملاقوا ربهم . . لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد ١‏ 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلتزم بالمنبج . فا بالك اذا 

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نقول : هب انك سائر فى 
طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 





. هذا" الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 

ويقول المعرى فى آخر حياته : 1 ' 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الأجساد قلت اليكا .. 

ان صح قولكم)|'فلشت بخامسرٍ | أو صح قولى فالخسارٌ عليكما 


فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس 'البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله , وان 
تعترف ان هناك حشرًا وتعمل لذلك . , ش 
200 والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 

راجعون » والرجوع الى الله سبحانه وتعالى أمر يقينى . فهادمت قد جئت الى الدنيا 
لوقا من الله فأنت لا عالة - سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن نحتاط له . 
حيطة كبرى , وان نترقبه . لانه يوم عظيم .. والحق سبحانه يقول : 
م٤‏ د ل loli‏ و a‏ دود دم la‏ 2 ا جم عام وام و مار 
؛ ينأيبا آلناس آتقواً رڪم إن زلزلة آلساعة ثئ؛ عظم ې يوم ترونها تذهل 
عم > م هدس ةو ماص و ا 2 رو لومم لم ےر ارام سم رر و 
كل مر ضعة جما ارضعت ونضع كل ذات حمل حملها وترى آلناس سکلری وما هم 
وا صاصر د ماص دس مے ص وو ١‏ 
سكرئ وللكن عدَّاب آله شديد ې 4 
ظ (سورة الحج ) 


ويقول جل جلاله : 


3 


ن یات * 


سە م ر ودر روص 2 
فکیف مون إن مرم يوما يجعلا 
۰ ( سورة المزمل ) 
اذا كان هذا حالنا يوم القيامة » فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بنج 
الله . ونحن نحتاط لأجداث دنيوية لا تساوى شيئا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
٠‏ الظن هنا بأننا سنلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له ألف حساب ٠.‏ | 


ع 
SI‏ -7 222 202222222072222 22 قوت ويح حوخىرو ` 





ا 2 م رس 2 
e‏ روا نعم أل نعمت 


موصعم الما @ 4 


بعض الناس ان هناك تكرارا . للاآيات السبع التى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول : N‏ تتكرر هذه الآيات 1 ٠‏ وھی قوله تعالى : 
روا لماي بر بور و و مه ر2 
يب الي ڪيل أذحكروا نف نعم الى ألْعَمْت عليكر واوفوا بعهدی أوف بعهدکر 
نہ 2م ررم 


ص ےم رور رص 
وړیی فارهبوثف © واسرا مار مدق مىك و و اول کافر 


ص وملا 8 


4 ولا نستروا بعايتي نا ليلا و إبلى َأََقُون وي ولا لسرا اشن بطل 
me‏ ع لو مومع م ھر ر a»‏ 
وتکتموأ احق للح وانتم تعلمون ر وأقيموأ الصاو و انوأ أل كزة وأ كعوأ مع أ كعينَ 

روس صر م وص اام ورإ) رو کرم صو مرو 
2 اوا روود اش وا رن ان افلا تقون وې وأستعينوأ 


ل ل دعر 


صر ألو ونما لكبيرة إلا عل انشع وي لذن بون نمم ملدقوأ ريم 
امعط 2 صو اص 
وا نهم يليه عون هن )4 

( سورة .البقرة ) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بنى اسرائيل . برسالة رسول الله صلى الله عليه 
3 . والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى النامن جميعا . واذا كان الله قد فضل , بنى اسرائيل 

بأن أرسل اليهم رسلا . .فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول 
ج ج ص 





eos‏ 6< د مره 
الخاتم . وما ان أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب 
منهم ان يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كما ان الانجيل بشر 
محمد صل الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعدم ايمانهم به کفر 
بالانجيل . 


وقوله تعالى :. « اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » أى اذكروا اننى جعلت فى 
كتابكم ما يثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمتى بای 
فضلتكم على العالمين تمن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى . وجعلت منكم 
الأنبياء . 


ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف يمن عليهم ؟ : 
:. نقول المن هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحانه وتعالى . لشدة معصيتهم وكفرهم , 
> منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 4 
واقرأ قوله تعالى : 


ع م وود ما مضعم ده 2> ٤‏ 2 رر اس واي عسات سس 8 
وقد عم الین اندو منک ف لبت قف م وارد حَدِعِينَ و * 
( سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 


ت ےق 0 ر صما ص سل ص مر 


م و ار ع - 0 م سيئر سبع - ٍِ - 
“ل فل هل انيعم سر من ذلك مثوبة عند َه من لَعنَه له عضب عليه وجعل 


ور و a‏ ی وص ع صصص م م م2 5 
٠.‏ 


چا e‏ 2 ر کر صا ع ص لله 
اسيل © * 
ْ ( سورة المائدة ) 


. فالله متبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد .. فاستحقوا العذاب . فهم ل 
یه 


DES 
۹ SOS DOC DOOD DODD 222297 1 2 
0 رع سا ع‎ 1 
٠ 'وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان‎ 


ا تعمد ار التى تفضل بها عليهم . 


ا و ا .. فلا یظنون انهم غير مطالبين 
بالايمان بمحمد عليه الصلاة ة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاء ليصحح لهم كتابهم . ويوضح لهم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن أن تستمر مع الكفر يها . وحتى لا نظن 
مدان و لسو ا اود م ا لوبعد 
ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا . 5 واقرأ قوله تعالى : 

0 < 


٠‏ وتا من بعدهء لبن اسر ويل سكو الا رض 


( من الآية ا سورة الأسراء ) 


أى أرض تلك التى طلب الله سبحانه وتعالى من بنى اسرائيل ان يسكنوها ؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض ) فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعا لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان م 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون لهم دولة الا عنذما يشاء الله ان يجمعهم فى مكان 2 
واحد . ثم يسلط عليهم م المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى يقول : 3 


s>‏ موده رول زوه 


فو وقضبتا إل بي سكول فى الكتلي لعن فى الأرض مرحي وتان علو 


جوم رو - 


کا 2 فإذا جا وعد اوا بای بادا لأ اوی باس شدید کاسواً 


2گ وم روم م ا يوي« رءة” رو و اوو 


لدل يار وکال وعدا مفعولا د ثم رددنالك الكرة لیم وأمددتكم 
بأل ن بعلتو گر براي 4 


( سورة الاسراء ) 


هى المرة الأولى التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه 
سد عي حلت GA CERDE CA‏ اا ا 





وتعالى . « ثم رددنا لكم الكرة عليهم ل ومادام الحى سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
1 بأموال وبئين ») معناها انهم ينغصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن 2 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة : أى ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج 


ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . 
٠‏ وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى . 
تأتيها . فالمدد لابد أن يأى من الخارج . اذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
| الجيش . وقوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالى الذى يجذب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى العالم ٠‏ . 
وان صوتها عال ومسموع 57 ويقول الحق سبحانه وتعا لم : «فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة » .. ومعى هذا أن المسجد - 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأق المسلمون ويحاربونهم 
؛ ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ويقول. الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » واللفيف هو الحمع غير 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى  .‏ 
فكان لابد ان يجمعهم فى مكان واحد . لانهم لو بقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات الى يعيشون فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى يکن ان محارم المسلمون » وان يدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
امرة. ٠‏ 
فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حق 
لا يقول أحد إن الله سبحانة كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى . 


1١١‏ -> 2202922 220 وح وه 


ود لخر وس 


Jl 2 م‎ 872 75 AL 

١‏ واتقوايوما لاا ری نمسرعن نفس شیا ولا قبل سه 
yT‏ ورو »را رو ددم وه وا رو م : 
شفلعة ولا يول م: عذل ولاهم نرود 4 


قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . 


ان هناك آية أخرى تقول : 
22 ¢ 2گ Se‏ 2 كر رم و سر e‏ مهبر مم هم < gl‏ 
واوا وما لَانْجزِى نفس عن نفس سیا ولا بقبل منها عد ولا تنفعها شفاعة 
رم لوبي مير م 
ولا هم ينصرون 072 0 


( سورة البقرة ) 


وهذه الآية وردت مرتین . وصدر الآيتين متفق : ولكن الأية الأولى تقول 1 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » والآية الثانية : 
« ولا يقبل منها عدل, ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار ؟ نقول 
لا. والمسألة تحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان فى مطلعهما : فى قوله تعالى : 
« واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . 

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية أخر الشفاعة وقال 
لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخر . وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة .. وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
قال عنه شبحانه وتعالى : 


اا 
OH VES ODOOD DODD DY O, EY ED O ED O, ES), SD) O EEE), EBD O, ED)‏ 


2و 2ه لك ت ose‏ يك مود ور 2ءء 
EEE‏ تملك نفس لنفس شيعا وآلاص يوسِذ لل ي 4 
وقولة ا ( سورة الانفطار) 
ولا تجرى نفس عن نفس شيئا » كم نفسا هنا ؟ انها اثنتان . نفس عن نفس . 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فا هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل 
منها اعد هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 


ّْ ES EE E OE 
. الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها‎ .. 


ولكى نقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاك| غضب على أحد من الناس 
. وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأق صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يجزى عن 
المغضوب عليه ٠:‏ ذا ذا الرسل ع مله عند شاك جاو ان و 
الثالث . وى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدت الشفاعة . 


فاذا كانت المسألةوفى يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى.. يأق انسان صالح 


عند الله تبارك وتعالى لانسان أسرف على نفسه . فلابد ان يكون هذا الانسان 
شفع من الاين حت تمل شفاعه عند شق جل جلا . واقرأ قوله سبحانه : 


طسن ليع طفع عندهر إلا باتني ٠‏ 


( من الآية ۲٠٠‏ سورة البقرة ) 





ااا 1 
:2052052255 


وقوله تعالى : ٠‏ 
ES‏ يت لا م مومه دع مء رورم ارما عام ١‏ 
a e 3‏ ولا يعون إلا لمن أرتَضر وهم من شه مشفقون 4 


( سورة الانبياء ) 


والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ 
منه عدل ولا يسمح ها بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . ١ ٠ ٠‏ 


هنا الضمير يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 
ويقول سبحانه : «١‏ ولا يؤخذ منها عدل » . وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 


فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع 
بغيرها وتطلب منه ان يشفع هما . لابد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها. : 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
٠‏ أفعل حتى أكفر عن ذنوبى فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 


واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


راج صم ت 2 5 وام دن ود وار ضرم وس »© og‏ 
فو ول ترط إذ ألْمجرمونَنًاكسوأر وهم عند ربيم ربا إبصر معنا فارجعنا تعمل 
مَل نا موقنو وج % . 
( سورة السجدة) 


سيئاتهم . ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من السات . ذلك ان ال 
السيكات . . 








فإذا كان رد الحق سبحانه وتعالى 0 قال جل جال 


ٍ- مو رن م مم > رر نص اس ٍ- 


قذوقوا اليم ل لماه يومک هذا إنا 8 دوقو عدا الخد يما كنم 
عد تعمَلُونَ جه 4 


( سورة السجدة ) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صالحا ل ل العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ررر ےر 


وهل ينظرون إلا توب يوم ياتى تأويله, يمول الْدينَ سوه منقَبّلُ قَدْ ج٤ت‏ 


و ممم i‏ 7 رت عو ل عت ب وار رصن 2 5 
رصل را بالق فهل لتامر. شَفَعَاء فيشفعوا لنا أو ترد فتعمل غير اذى 
6 رن م )اراو 2 را و سومار ص 


کا نعمل قد خسروا أ أنفسهم وضل عنم ما كانوا يَفَرُونَ ‏ 4 


( سورة الاعراف ) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ-مصداقالقوله تعالى : «لايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » .. وهكذا 
نرىٍ الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم : 


لقن اة الى تحن بضتدها تعلق بالف الارية . أو التى تريد آن تشفع لمن 

- أسرف على نفسه : SS‏ والآية الثانية : 

« لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أى ان الضمير هنا عائد على النفس 
فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الآيات او من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . على ان 


agen 


E‏ ىدا 
277٠١ ©‏ تج صمح صمت .1 
رص كم ب ےت 2 3 سه وى م E‏ 1 
فو ولا تفظو اواد م من ملق تحن ترزفكر ويام € 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


0 ع واقس ەم 2 2> ا ج ج جوم مور ررس م 2 3 
مولا تفظو ودد حَذْية لي نحن ترزقهم ولاک # 


( سورة الاسراء ) 


يقول بعض الناس ان « نرزقكم » فى الآية الأولى « ونرزقهم » فى الآية الثانية من 
.. جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
١‏ فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم وهم رزقهم . ولیس معنى ان هم رزقهم ان ذلك . 
سينقص من رزقكم 1 . فللأب رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثانية : « ولا تقتلوا 
أولادكم خشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأته 
0 يقول له الحق : «نحن نرزقهم واياكم » . أى ان رزقهم سيأتيهم قبل 
رزفكم . 


فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « اتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » 
مكرزة فى الآيتين لا نظن ان هذا تكرار. لأن احداهما ختامها : « لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . 
فالضمير محتلف ف الحالتين ٠‏ مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر 
العدل . ولكن ف النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 


2 20 رح سر وو مه رم روو ررم اسم 


٤ہ‏ 003 5 کک سه م اسم r‏ 
يتاي آلناس اتقو ربک واخشوا بوما لایجزی والد عن ولد ولا مولود هوجاز عن 


1 bor 
) والدهء شيعا 4 ( من الآية ۳۳ سورة لقمان‎ 





أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . لاعرى الولك.- 
عن أمه أو أبيه 5 أو يجرى الوالد عن أولاده 1 واقرأٍ قوله تبارك وتعالى : 


موص ص روو 3-8 
يوم التو أعه چ رات ریو چ ریو ری © یکر اې 
نوع و روم م عر و 


منهم يوميذ شان يغنيه + © 4 


( سورة.. عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى : «لا يقبل منها عدل » : « لا يؤخذ منها عدل» . 
العدل هو المقابل . كآن يقول ارف عل لفن بارت فعلت كذا وأسرقت عل قى 
فأعدنى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل 7 ة تأق بكسر العين وهى مقابل 
الثىء ء من جنسه . أى ان يعدل القهاش قاش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 


وعدل بفتح العين مقابل الشىء ء ولكن من غير جنسه 8 والعدل معناه الحق والعدل 


لايكون | إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء ء الثابت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لحهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 


ا ا ل ا 1 


ولابد ان نعرف ماهى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 
فافهم ان لما علاقة بالروح . حينا تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس . 
المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل 

: الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسبحة والمادة مسبحة . ولكن عندما 

: تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبد أ الخلل . والموت يترتب عليه 
خروج الروح من الجحسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . والمادة تذهب الى 
عالمها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى : 


وم ا 22 مده ل ٤ء‏ رر و 2٤و S>‏ را م صوق اس 4 


يوم اسهد عل علييم السنتهم وايديبم وارجلهم : ا کانوا يعملوات 22 


( سورة النور) 








لماذا تشهد ؟ لاما لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
أقحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهى مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك فى 
تعس ذانها بلبنك لايك برها عل المقضية ان يوم القيامة وتجهذ عليك . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 


1 ا و م ا 
0 ونفس وما سونها 2 بافعها لخورها وتقوئها ( 5 
( سورة الف 
ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
رم ےم 7 1 
( سورة الشعراء ) 
وقوله جل جلاله : 


>٤ 2‏ 2ور جرع 2 sw‏ م 


٠‏ و کر ہے عر 
فو وحكَدَلِكَ أوحينا ليك روحا من امنا 4 
(من الآية ٠۲‏ سورة الشورى ) 


هل هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : « ولا هم ينصرون » . 
أى ان الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف 
عذابهم . لايمكن ان يحدث هذا. لان الأمر كله لله . 





ا( 


ه2522 :1120© 





چ وَِدْ يڪم من ٤ال‏ فرڪوت سوموتگ 
E EE E‏ 


وف كم بلا م م ين وځ عم @ 4 


ب ل او م 
أن يذكر هم بفضله عليهم وبنعمه . قوله تعالى : « إذ ») هى ظرف لشىء :سيق أ 
قلنا أن الى ن . لأن كل حدث من الأحداث يحتاج ا اد فال 
ع ا ب ا . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى اذكر وقت أن فعلت 
كذا ظرف زمان . وقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ نجيناكم » أى اذكروا الوقت 

الذى نجاكم فيه من فرعون . 


والآية التى نحن بصددها وردت ثلاث مرات فى القرآن الكريم . قوله تعالى 


ما ا« مدوم وروم رر م ےےل مه وص و مه 2 


د إذ ينم بن ل فون بوموتك سوء العدّاب يذيحون ا ولستحيوك 
نل ونی مك ين ريطم € 


(سورة البقرة) 


وصور برام ا ص غوت ع و ص وول 2 


} وإ نيندم من ال فرعو سومونکر ا يتلود اء وستحيون 
EE‏ 1 4 


وقوله جل جلاله ف سورة إبراهيم : 


(من الآية ١4١‏ سورة الأعراف ) 








د 1 > 2 ب رار وراو رلته ا سر مر Oy,‏ 
4 اجک من ۶ال فرعون إسوموتكر سوء الْعذَابٍ ويون أبناء كر ونستحيونٌ 


ع 


(من الآية 1 سورة ابراهيم ) 


. » الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذبحون أبناءكم‎ ٠ 
وفى الثانية : (يقتلون أبناءكم ). لا : « وأنجينا » فى الآية‎ 
بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن ثتوقف‎ 0 0 
. فى سورة البقرة ة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ». . الكلام هنا من الله‎ . 
» فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم‎ 5 
ا مومبى عليه السلام : ما الفرق بين كلام الله سبخانه وتعالى‎ 
وكلام موسى ؟‎ 


ان كلام موسی يحكى عن كلام الله.ان الله سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده 
: يتن عليهم بقمم النعمة › ولا يمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن 
على بنى اسرائيل .قال :. « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم » . وم يتكلم غن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون . اہم 


۰ كانوا يأخذونهم أجراء ف الأرض ليحرثوا وق الجبال لينحتوا الحجر وق المنازل 


ليخدموأ . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يمكرون 
ويسيرون ملابس ا فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول 


3 بي وو ر دصو رص ماللا 
وضربت عليم الد 4 
(من الآية 51١‏ سورة البقرة ) 


أى أنهم يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن اا 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 
النعمة . وهى نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأخهم ف هذه الحالة 


ستستذل نساؤهم ورجالهم . فالمرأة لا تجد رجلا يحميها وتنحرف . 








كلمة نجَّى وكلمة أنجى بيهما فرق كبير. كلمة نب تكون وقت نزول 
العذاب . وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 
يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة انه 
خلضهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع 
عنهم العذاب . ١‏ 


. قوله تعالى : « يسومونكم سوء العذاب » ما هو السوء ؟ انه المشتمل على الوان 
شتى من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة . ما معنى يسوم ؟ يقال 
سام فلان خصمه أى أذله وأعنته وأرهقه وسام مأخحذوة من سام الماشيه :تركها 
ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بن 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب . . فتجد أن الله سبجانه 
عهد عاد وعهد ثمود . واقرأ قوله تعالى : 


لك كسم أذى جر @ اركف قعل ربك بعادت إِرَم دات العماد ي 

رج دلوتو ول E‏ م مج ر اه 2 اا و لل یاک ا 
ایز يلق مشلها نی اليلد وی ونود الذين جابوا الصخر با لواد ر وفرعون 

1 دعوم > مسءه 2-5 ش رع وص قن اص ورو ت ٠‏ 

ذىآلْأوْتَاد جه ای مرا ی آلبکد چې فأ وفيا ناد ي # 

( سورة الفجر) 
أى أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين . 
قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق 

مثلها فى البلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة.. 


نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم : ولكنه أخفى عنا حضارة 





ENE 





عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء م نصل اليها حتى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموق والمحافظة على الحثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبا أن حضارة 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
خافية على العام حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيئا عنها » لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عق الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى أيام 
موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى کان بين عهدى يوسف وموسی لم يسم 
ملك مصر فرعون . انما سماه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال 
الحق تبارك وتعالى : 


طاول باريد € 


( من الآية 05٠‏ سورة يوسف ) 


اذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينها حكام مصر قبل 
يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر المكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها . 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد » وفك رموز اللغة 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : « وقال الملك أئتونى 


به ). 


. وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم فى زمنه . وصف 
الفراعنة بأنهم الفراعنة . ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك 
ملك . وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمرلم 
نعرفه الا فى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد » ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا . وهذه معجزة تنضم لمعجزات 








بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين 
« يذبحون أبناءكم ». و« يقتلون أبناءكم ». . الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه 
من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة » ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينا أراد أن ينتقم من ذرية 
٠‏ بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 
على .احتلال مصر. ولذلك فان ملك الحكسوس اتخذ يوسف وزيرا . فكآن 
المكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 
اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم . 


أما مسألة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون نارا هبت 
من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فل) 
٠‏ طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على 
يده نباية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
اسرائيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائبل 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات لهم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية 
يبقون على المواليد الذكور.وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى 
ولد فى السنة التى فيها ذبح فحدث ماحدث . 


اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حتى يتأكد 
قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن القوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الحال فلا ينجو أحد . 


.» والحق يقول : « يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم‎ ٠ 
a -_ 


22 :22ج جحت رجح رجت رجح حرجت ممه 


الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء . 


ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من 
ْ قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلقتنا الى أن الفكرة من هذا 
هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بئات ولكنه قال نساء . 
أى أنهم یریدونهن للمتعة وذلك للتدكيل ببق اسرائيل 1 ولا يقتل رجولة الرجل 
الا انه یری الفاحشة تصنع فى نسائه . 


والحق سبحانه وتعالی يقول : « وفى ذلکم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟. 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 


نتيجة هذا البلاء . لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أذيته ونجحت فيه كان خيرا 
لك . وان لم تؤده كان وبالا عليك 5 والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليله ابراهيم : 


ا 


رل 2 صم 


2 ووماده مې ل ممم رماس م م م برص #0 رع 
٠٠‏ 9# اج رھت ربه, یکات فَامَهَنَ تال إنى جاع الئاس نام 4 


( من الآية ۲٤‏ سورة البقرة ) 


فإبراهيم نجح فى الامتحان » والبلاء جاء لبنى اسرائيل من جهتين . . بلاء الشر 
بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائيل ف البلاء الأول 5 وصيروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيا 5 وق 1 








ر ممعم 2 مرو ب 2> 
+8 وَإِدْوَقَا يكم الجر واكم 


ر2 کے ا سو ص سرح ال سار 0 
وا اا فون وَأَنش رود © 4 


مرة ثانية تأق « وإذ » . ويأق الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . 
فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستائة ألف كا تقول الروايات . وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليون ). عندما رآهم 
0 قوم موسى كا يروى لنا القرآن الكريم : 


ەا ت رو 6 اكمس م م سي سس يك 
ف الوا اوذیتا من كَبل أن انيتا ومن بعد ماجتنا 4 
(من الآية 1۲۹ سورة الأعراف ) 


وقال هم موسی کا جاء فى . الكتاب العزيز : 


ممص ص 2< وى ل 2و م مو دخ 2 ل 8 3 سے ل ت 4 و دغ ت 
# عسى ربك أن مهلك عدو کر و ستخلفك فى آلأرض فينظر ڪين تعملونَ 4 


( من الآية ۹ سورة الأعراف ) 


انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موسبى « انا لمدركون » 


وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج 
الأحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 
ولذلك قال لهم موسى بملء فمه : 

« کلا أن معى رې سيهدين ). 





وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأحداث 
يكون فرعون وجنوده سيدركونهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانه سيهبىء 
هم طريق النجاة . 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا 
توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
كالجبل . ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بين يابس يمر 
منه ينو اسرائيل . 


شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر ؟. . 
قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا فى البحر يبسا» 


0 ویقال أنه حين كان موسى وقومه يعيرون البخر سألوا عن بقية اوم . فقال هم 
' موسى انهم فى طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمئن حلي . فرفع 
موسى يده الى السماء وقال اللهم َع على اخلاقهم السيئة . فأوحى الله الى موسى 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل تمر . فكانوا يرون بعضهم 


وعندما رأى موسی عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون الى البحر ليعبروه 8 اراد 
أن يضرب البحر ليعود الى السيولة . فلا يلحق مهم آل فرعون . ولكن الله أو 
اليه : 


ا ی نز ) 


( سورة الدخان ) 


أى اترك البحر على ما هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 
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_ على أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . وحين) يكون أوهم قريبا من شاطئكم 
٠‏ واخرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فأكون قد أنجيت وأهلكت 

بالسبب الواحد . فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم 

من العذاب واهلك عدوهم . فكان العطاء عطاءين . عطاء ايجاب بأن انجاهم. 

وعطاء سلب بأن أهلك عدوهم . 


وقوله تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
على جبروته وبطشه وطغيانه .هم الآداة الى استخدمها لتعذيب بی اسرائيل : 

والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم الى بعض وانتم غير مصدقين 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وق نفس الوقت تطمئنون وانتم تشاهدونهم. 
وهم يغرقون دون أن ينجو منهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه رجا نجى ۰ 
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم . 





مع SEDDON 5 YY‏ ووو جک 


وا و ص TS‏ و 
وا و إذ وعد تاموسۍ أ ربعين ليلة ثم أتخذتم لجل 
يدوام كينوت @ 4 


قول لك سبحانه وتعالى «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» هذا الوعد 
لإعطاء موسى المنبج > فحين) كلّم الله سبحانه وتعالى موسی بجانب الطور. . 
هذا لإبلاغ موسی عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ‏ وأنه أرسله 2 
بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمده بآيات ومعجزات . . حتى 
يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى .. . بعد تكليف موسی 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . 5 وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه : 

بأن شو شق الله جل جلاله لهم البحر . هذا قوفت ل يكن الج قل برل يعدا . 
5 بمجرد أن نجي الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . . كان 
لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمنبج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالى 
الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالی بعشر أخرى : 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : ش 00 


سرض موص براسم ل مه مي اسم غقوم اس ع 
فق وردنا موس لنشين ليلة وانممتلها بعشر فم ميت ربهة أربعين ليلة ¢ 
(من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف) 
وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
: لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار . 7 الشمس تشرق وتغرب ثم تعود 
لتشرق . . فاذا نظرت. الى قرص الشمس . . لايمكن أن تحدد فى أى وقت من 


الشهر نحن . . هل فى أوله أوفى وسطه أو فى آخره . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد 
أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أوائل 
o‏ 





إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر وقياس الزمن فى عرف الناس ؛ الانسان ' 
الصحراء › هذا القمر ابن كذا ليلة . 


و ES‏ 0 
رمضان نصلى فيها التراويح . وليلة العيد وت التراويح . ١‏ 


فلا ليلة + عرفه نقول 7 عرفة ةي اذن الليلة هى اند الزمن فى 


٠‏ الدين .. والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 


- تختلف عن السنة الهجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته 
- على كونه . . فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . . لجاء رمضان 
مثلا فى شهر محدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا فى مناطق محددة . وشتاء فى 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأى فى الصيف والحر دائم) بالنسبة 
لبعض الناس .. وى الشتاء والبرد دائما بالنسبة لبعض الناس . 
ولكن لأن السنة الهجرية تقوم على حساب الملال . . فمعنى ذلك أن كل 

نفحات الله فى كونه تأق فى كل الفصول والازمان . . تل ا اف 
والشتاء 4 ن وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة .. لأن 
السنة ال هجرية تن تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث . 
وثلائين سنة . 


والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» . 

يريد أن يحص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من 
آل فرعون . . ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام . . فقالوا 
کا يروى لنا القرآن الكريم : ٠‏ 


ج ش 
ع م کر ص ر و 2 عا 
# يتموتى مر كنا مك كد ٤م‏ # ( من الآية ٠۳۸‏ الاعراف ) 





حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين . . موسى عليه السلام أخذ 
التقباء وذهب قات ربه - وترك أخاه خاروك شع ريق اسرائيل . . وبنو اسرائيل 
عندما كانوا فى مصر . : وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منبن بععض 
الخ وای خلت نم وم أن عون وق امتمردون عل الله وارد رال 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكاىء من عصى الله فينا بأن 
نعصى الله فيه . . ونصبح متساويين معهم فى المعصية . . ولكن نكافىيء من عصى 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . 


ا كي ا لي ع و بعث له كتابا قال 

. .يا أخى لا تسرف فى شتمنا . ا ال 
آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم . نس ف انط ان مدا 
عجلا يعبدونه . . صنعه لهم موسی السامرى الذى رباه جيريل . . فأحذ الحل 


وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال لحم هذا الهكم واله موسى . 


اتعرف لاذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام .. والحرام لايأق منه خير 

بطلا ب ولايد أن اة لر من هله الوائمة و الكرام ار 
ع ال 
جسدك الحرام . فاذا دخل الحرام الى الجسد يميل فعلك الى الحرام . . فالحرام 
ET‏ الى المعاصى . 


» ا «إن الله تعالى طيب لا يقبل | إلا طيبا‎ aT 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال تعالى : «ياأيها ادل كلوا من‎ 
0 الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى : يأأيها الذين آمنوا كلوا‎ 

ما رزقناكم .واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون » ثم ذكرء الرجل بطيل السفر 
أشعث أغير يمد يديه الى السماء يارب يارب E ES‏ وملبسه 
حرام وغذى بالحرام فأ يستجاب لذلك() . 





)1( رواه احمد ومسلم والترمذى 


ال 





فل لي اسر الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم 
ظلما » وقال الله تعالى عنهم : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . 


وعد الله لموسى كما قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتمام. الثلاثين ليلة يؤتيه 
ش ما وعد .. وكلمة وعد هى الإخبار بشىء سار . والوعيد هى الإخبار بشىء 
سىء .. فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ماسیجی ء بعدها خر . وإذا سمعت وعيدا 0 
تعرف أن مابعدها شرء إلا آية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالى : 


3 ال رش كن و 
فو النار وعَدَهَا اه ايت كَفرُوأ 4 
5 (من الآية ۷۲ سورة الحج ) 
فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف ؟ . . نقول : إن كانت النار موعودا فهى 
شر.. وإن كانت النار هى الموعودة والكفار هم الموعود مهم فهى خير للنار ؛ 
لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : 
وام ع کار م اومس 2 | رق بر ےو ج 
يدم تقول لبهم اتات وتو م بن ميا © 4 
( سورة ق) 
ولا يستزيد الانسان إلا من شىء يحبه . . والنار ‏ ككل شىء مسخر - مسبحة 
لله تكره العصاة . . ولكنها غير مأمورة بحرقهم فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة . 
تكون سعيدة وهى تحرق العصاة والكافرين 5 1 








و ا سخ و ب 
و ثم عقوتا من بعد ذلك کرو 9 4€ 


الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنبا 
من ذنوب القمة .. ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير 
للناس . . يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم . يفتح أبواب التوبة للواحد بعد 
الآخر.. لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية . 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفو من الله لزاد الناسن فى معاصيهم وغرقوا فيها .. لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه. . 
يتتادى فى المعصية . وهذا مالا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وى الحديث ' 
الشريف : 

له أفرحٌ بتوبة عبيه يمن أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض فلاق»13) 

معنى الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وکل ما يملكه.هذا 
البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده . . لقد فقده وفقد 
معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه . . كيف تكون فرحته ؟ . . طبعا 
بلا حدود ٠‏ هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 

ان تل عي ل ريط ريت NS‏ 
هب ان نفسا غفلت مرة . . وقادتبا شهوتها مرة إلى معصية . أو وسوس 
الشيطان لما كما حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم 





' كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعمال الخير تأق من الذين اسرفوا على 
أنفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصداقاً لقوله تعالى : 


3 
22l0‏ 2 ەو د سما سے ت وم 2 م 
إن الحسننت يڏهبن السبعات ذَلكَ ذ وى للد کرين # 
( من الآية ٤‏ سورة هود) 


وقوله جل جلاله : 


يي سس خلس و ل سكير يرم ررر و ار 
حجان مر دده عور طهرهم وركيم ينا 4 
(من الآية ٠٠١‏ سورة التوبة ) 
إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل . . فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير فى كونه .. ولقد عبد بنو 
اسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنبج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم المنبج والتوراة تابوا وأصلحوا أواستمروا فى معصيتهم وعنادهم ؟ 
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الكثير. ES‏ دا 0 ا امانا حقيقيا 
لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لانم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 
يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث . 


ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلويهم النفاق والكفر ؟ . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسرائيل 
ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . التى 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت تثير حروبا بينهم . 
فأخذوا يسألون ما هی ومالونها الى آخر ما سنتحدث عنه . . عندما ناق الى 
الآيات الكريمة الخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى 
أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد 
يكون أسهل عليهم . . ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . . ج 
بعر معينة بذاتها . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله “عليه وسلم (ذُرُوف 
ما د َكَكُمْ فإغا هلك من قبلكُم بكثرة ساي واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرئكم 
بشیء فأتوا منه ما استطعتم وإذا یکم عن شىء فدغغوه)0") . 
والله سبحانه وتعالى فى قوله : « وإذ اتيا موسى الكتاب والفرقان » . كأن إتيان 
موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منهج الله 


)١(‏ رواه مسلم 





على أنه نعمة . . فلا يأخذ الانسان التكليف الالمى من زاوية ما يقيد حركته 


9 ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة .. حرم على الناس 


جميعا أن يسرقوك . . فاذا أخذمنك حريتك أن تسرق . . فقد أخذ من الناس كل 
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك . 


ماهو الكتاب .. وماهو الفرقان ؟ .. الكتاب هو التوراة . . هو الذى يبين 
المنبج . . والفرقان هو الأشياء التى يفرق الله فيها بين الحق والباطل . . فكأن 
الفرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل 
ويفرق بينهما . 





E 5 





3 مومئ لَعَومِدء يعور کہ لمحم انق‎ Jie 
اشک کرک‎ e تاذ كلجل فن ورا‎ 1 


ود ےب ور 22 2 / 
خر عند بار کہ فنا که ولوا باد € 


يذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة تخالفة 
خطيرة ة لمنبج الله ومحالفة فى القمة . . عبادة الله 5 . والذى حدث ان موسی 
عليه السلام ذهب ليقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنبج والتوراة . . وأخبره 
اا . وعاد موبى وهوفى قمة 
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته 3 ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلوا » فقال هارون عليه السلام : 
ع 

سو رن مر مص ر 2o52‏ رورم اس 
:3 نو كاذ بلحي ولا يرام | شت أن تقول فرقت بين بی 

دس م و 2ء 


اسر" ويل ولر ترقب قول ې # 


( سورة طه ) 


فتنة عبادة العجل حدثت يسبب السامرى . . والسامرى اسمه موسى السامرى 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
يأتيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام وشراب . وكان موسى السامرى 
یری حصان جبريل » كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرا . . فأخذ قبضة من أثر الحصان 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى . . 
ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها 


الناس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة الحق: : 





لابد أن بهيئه الله سبحانه وتعالى تهيئة خاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلانهم وسفهاءهم 
فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين . . ورفع يديه الى السماء بالدعاء 
المأثور : ْ 

دور ۰ 


«اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوانى على الناس» .. 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فتى قريش المدلل .. الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد مالا يعد 
ولا يحصى رئى بعد اسلامه وهو يرتدى جلد حار وذلك حتى يختير الخق سبحانه 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ويختبر أولثك الذين سيحملون دعوته الى .. 
الدنيا كلها .. لابد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء امام خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لأن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان . . 


ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأتى بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس رخيصه . . 
«ؤيسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو 
سبيل ما يقول . . اذن .الباطل يأتى بالخير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل .. لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها 


أحد . 


الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا. العجل إلا . . ومتى 
| 1 ا ا اا ام ا ا ع لل يي ل الل ل لظي 22255 ا 





حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب ليقات ربه ليأق بالمنيج . 
ا 0 العجل إها . . هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا 
شيئا . . د 3 ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 


E 


(من الآية ١۳‏ سورة لقمان ) 
وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق .. وذلك الذى جعلته إها كيف يعبد ؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فاذا قال لكم هذا العجل الذى عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . 
لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيا شرعت القمة.. . 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها 1 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. مادا ؟,. . لأنك آمنت بالله أو م تؤ 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن تقض إيمانك أو عدم اا 5 
شيئا . ثم تأق يوم القيامة فيعذبك . فكآن الظلم وقع عليك . ج 
حقوق الناس فقد تتمتع مها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ 
. العذاب . فكانك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيئا .. لذلك يقول الحق جل 

جلاله : 


“ل وما ظلموتا وللكن كانوأ أنفسهم طون 4 
(من الآية ۷ سورة البقرة ) 
وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم 
الله سبحانه وتعالى . . وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» . . الحق تبارك وتعالى 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية «فتوبوا الى بارئکم» .. ٠‏ 
لأن التوبة هى أصل المغفرة : أن ا اعرد 
أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك . 








للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا. فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم» . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا ‏ الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» الله سبحانه 
الذى خلقتكم : ولكن الخالق فى ء والبارىء شىء آخر 1 خلق أى أوجد الثىء 
من عدم .. والبارىء أى سَوَّاهُ على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


ادى خلق فسوی ني وَالْدَى مدر قهدی ې 4 
00 ( سورة الأعلى ) 
00 ومن هنا.نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء آخر . . بارئكم مأخوذة من 
ْ برىء السهم 5 وبرىء : السهم يحتاج الى دقة وبراعة . 


وقوله تعالی : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
| سواه . فكأنك فى هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التى وهبها لك . . وعندما 


, نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جعل موسی بنى اسرائيل يقفون صفوفا . وقال 


لهم ان الذى لم يعبد الغجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ .. فرحمهم 


الله بان بعث ضبابا يسترهم حتى لايجنوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل أهم قتلوا 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم ..: ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحمهم الله . . 
1 وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكم» لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيانها . . هى .2 

الى جعلتهم يتمردود على المنيج 8 


إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذى عبد العجل واتخذ ها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 








باطل . . وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منهج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك . . فكأن القتل هنا شهادة 
صادقة للعودة الى الايمان . . 


وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم» .. أى أن هذه التوبة هى أصدق 
أنواع التوبة . . وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة . . وقوله سبحانه 
: «فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» . التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 





ا 





ی الا 7 م و 


ولد رو كك رَى الله جره 


ادنك أَلصَوِمَة وَأ اسر طروت 9 4 


بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إِها ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 


sk»‏ کر وہ ف 


2 ارح سرس كس سس ار سرس ترس 
لا تذرله الأبصدر وهو يدرك الأبصدر وهو اللطيف ایر © 4 
( سورة الأنعام ) 
فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولا قلوهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء . . والله تبارك وتعالى قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 
الدنيا .. بقوله تعالى : 


وق أ 5 فلا تبصرون چې 4 


( سورة الذاريات ) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار . وضع هذ الدليل ف نفس كل واحد منا - وهى الروح الموجودة ف 
الجسد . . والانسان لمحلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس .. اذن كل مافى جسدك من حياة . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 











اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى . . 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التى فى جسدك . . ولكن الله 
سبحانه وتعالي قال إنها من أمر الله . . وا قوله جل جلاله : 


عد 
کس ساچ ا کر :عند" ر 3 2 ق واو مهي صغ ير وه مره و 2 شاي 
ف ولوك عن ألروج قل ارو من أ رب وما اوی ن انه إلا ید ع * 


( سورة الأسراء ) 
اذا كانت هذه الروح هى مخلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن ترى 
خالقها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة » . . فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم . مثلا : ش 


غم وم صم 010 مر رر بير 
# ريت مناد هدر هون 4 
( من الآية ۳ سورة الفرقان ) 


أى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية الق 
هى قوام حياتهم . . نقول هؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء . . فأنتم حين تطلبون 
أن تروا الله. جهرة : والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . 
طلب موسی عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى : 


2e ر م مص ص رو ورم و‎ cs “Eu 
و قال رب أن أنظر ليك قال أن تسن ولككن انرا الل فإن ةر‎ 
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٠ 4 مكانه, قوف رند قلا جل رب لیل جعله, دكا وتر موسى صَعْقا‎ 
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٠‏ ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك 
ْ والانسان فى جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف .. ففى الدنيا لابد أن تخرج غلفات 
ش 'الطعام من اجسادنا . وى الآخرة لا غلفات . وق الدنيا يحكمنا الزمن . . وق 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائ) . . إذن فهناك تغيير. . 


المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وفى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


ور ور سوم ل 2 سه سے صوص م د وو 
ف وجوه بوذ نأضرة ي إل دربا تاظرة ‏ € 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة ا ميكرسكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر مالم يكن يبصره . . 
فما بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعمال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر . . اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فما بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود لها فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا . . 
وکأن الله يريد أن يفهم موسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
٠‏ منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فاذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجلى عليه . . فكيف لو رأى المتجل ؟ . . 


والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه محخلوق بهذه الامكانات 


DIESE ۸ 5‏ ع ججح نحص حوح 
'يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو فى عظمة الله سبحانه 
وتعالى . . وقوم موسی حينا طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 
إما نار تأق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أد.ابت 
موبى . 











تشگ نينر تريخ ملس تر © > 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم 
ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الحالتين .. الله تبارك وتعالى يقول : 7 


6 
لماج برا سمس - 2- F۴ Ef‏ 4 ووم 7 چ لَك ٌ 


( من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 


ل ا ا فمع موسی قال الله سبحانه 
وتعالى : 7 أفاق» أى أن 0 ص من الاغياء . . ولكن مع قوم 
الصاعقة : . فموسى ا تلقاء نفسه . .ا أولئك الذين أصابتهم الصاعقة 
من قومه . . فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون . 








لاڪ م امام ونر ناعنك لمن وى 
وه 


7 وار ر ر تھ 
كأوأون عبت ما ا ظلموتاو لکن كوا 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغم كل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم » بعد أن طلب 
بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة. . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
ل کرو 0ك لا الى حل جلدلة: من أخرى من لعي عل بون 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية . . ولیس فيها مكان تستظلون فيه ء لأنه لا ماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغهام . . أى جاء الغمام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . 


والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح الباكر يأتى الناس بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . . ثم هزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على 
ورق الشجر فوق الملاءات . . فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع ات . 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل . . وهى نوع من الحلوى اللذيذة المغذية 
سهلة الهضم سريعة الامتصاص فى الجسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
لهم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من 
السماء ويقال انه السمان . . يأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها . . ويبقى 
على الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه . 

ا 

فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غام ية يقيهم حرارة 

الشمس . ومَنْ يعطيهم وقودالحركة “وشلوى نداد ف وکل هذا ا 








السماء دونغما تعب منهم . . . ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 
وهم يخافون أن ينقطع امن والسلوى عنهم U‏ فاذا يفعلون ؟ 


لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا . . 
ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم يوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلوا 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود . 


وقوله تعالى : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحانه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالثئة عن ظلم قوم موسبى .. ففى المرة الأولى قال «وانتم 
ظالمون» . وفى الآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم». . وى هذه الآية قال : 
«وما ظلمونا ولكن ‏ كانوا أنفسهم يظلمون» . . 

ولقد سبق أن قلت انه لا أحد حد يستطيع أن ن يظلم الله لأن الله سبحانه وتعالى 
. باق بقدرته وقوته وعظمته . . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 
لو آمن اهل الارض كلهم . فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
نظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن 

إن الدنيا كا قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها 
بالموت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط . . كل 
شىء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أو مال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم . . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ». 
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من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السماء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا فى الجودة لأنه طعام حلو نقى شهى 
ينزل لهم من السماء ء مباشرة » وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد . . عر من موسى طعام الأرض الذى 
يزرعونه بأيدهم ويرونه أمامهم كل یئ 'فقدا كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا 
يجدون المن والسلوى .الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 


وإ + واو 2 2 5 رو رم امام ج ل صمب 2 


إذ رو ع وار دنا الصا بك رح لا مات 


Ss» 


آلارض من 7 وقنايا وفومها وعدسها 22 َال استبدون لّدَى هواد 


ا اا 
(من الآية ٠١‏ سورة البقرة) 


فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشق هم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . 
ا الج د . ركان من المکن أن اكه ال 
بان أعظاه ٠‏ ا كر اعم طليوا أن 
يروا الله جهرة . . فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله.ويذكرهم كيف ظللهم بالخام 





ا 
(ححمحصح حمجح تح رمح حومحجحوححمحمحجحمه ° e‏ >€ . 


من حرارة الشمس المحرقة .. ورزقهم بالمن والسلوى .. ثم يذكرهم امج : 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب هم . 


فى هذه الآية يقول ا حق تبارك وتعالى ا ا بكم 0 
آية أخرى يقول ال 
شئتم رغدا» تدل على أن هناك أصنافا كثيرة من الطعام . 
وا حيث شئثتم» يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على 
الطعام . . عندما ل الحق جل جلاله : كلوا قدا يكون المخاطب هنا 
نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من الطعام لتغريه على 
الأكلي . .' فتقدم فى هذه الحالة «حيث شتتم» فيقال : «فكلوا منہا حيث شئتم 
رغدا . . فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام .. فيقال رغدا حيث 


hk‏ ع 


إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية» 5 والقرية هى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الأردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسبريد المحسنين» . 


و لاله ا بين ا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلوا منها حيث حيث شئتم رغدا» أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل وا تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
«وادخلوا الباب سجدا» . . أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . . 
«وقولوا حطة» أى حط عنا ذنوبنا يارب .. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه . . ويلبسون الحق بالباطل .. وهذه خاصية فيهم .. ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين 0 دخلوه زاحفين على ظهورهم 55 مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة ما فعلوه . . فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة . 
ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكأن المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة . 


ومع أن الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . 





ا 
سول اله 
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فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسنين» يأق فى الآية الكريمة : 
س2 أساة و عر وم اوم سا م سور 
للذينَ أحسنوا الحسى وزيادة 4 
( من الآية ۲١‏ سورة يونس ) 
أى لهم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة . . وماهى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس ها نظير فى الدنيا . 








86 دل لدت ظ موا قول غَيرَالزمى ِل لَه كنا 
س ر و سا موه و ی 2ق ص س سے د هر م سج 1 سس و ١‏ 
علا نموا رجِرَامَنَ الما يسَا كفا يَنْسمُوَ © 44 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا فى هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية 
برغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا ما 
هو فى طاقة الانسان أوأقل منها . . فيقول جل جلاله : 


d 3 


0 2 
.كه ر 00 سل ري | سه رص رر و صصص مر م صم ما م 
. . 


لا بحكلن الله تفا إلا وسَعَها ا ما کسبت وعًا ما ابت 


(من الآية 787 سورة البقرة ) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم 
هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . 
ليأكلوا ما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
لاينزل عليهم المن والسلوى من السماء . . فلا استجاب الله لدعواهم وقال هم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذنوينا 4 بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة .. وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . 
فأصابهم الله بعذاب من الساء با كانوا يفسقون.. أى يبتعدون عن منهج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 








Ea‏ رو و ص 
يي و 2 2 5 ر 


+وَإذ ا سَتسقَئ موی القويدءفقأنا صرب EE‏ همير 


ر سے ےم اا و 


فأنقجرت ممه اننتاعشرة ان هكاين مَشْرَيَهُمٌْ 


ا 55 


كوا وران رَرْقِأَمََكَاتَعْئَوَا ف الأَضِ مف رى !6 


ومعناها : اذكر اذ استسقى موسی لقومه 5-7 وهذه وردت كا بينا فى عدة آيات 
فى قوله تعالى : 


olk >‏ وعو د دير و 
ول نجيتن من ال فرعو سومونکر انتب 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة الاعراف) ' 
وقول سبحانه : 
م ادس سود م م اوم سو مير 
3% وإذ وعدنا موسو ج اربعين ليلة ¢ 
(من الآية ٠١‏ سورة البقرة) 


وقوله جل جلاله : 


م و ولد رم واس 


00 2م صا و كر 
# واد د فم يلموسى أن ومن لَك حن رى أل جر ا 
(من الآية هه سورة البقرة) 


وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعالى 
. یذکرھم بها SS e‏ . والحق يريد أن 








طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الحفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . . 
ثم يقل الماء فلا يجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الحفاف أو الجدب . 


وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة من الاء 
عندهم ؛ ey‏ الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا صَاحا 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يابسا . . حتى 
تكو ماح متطع الاء العرضة لخر بواسطة ا الم كيزره عدا ول 
عملية البخر > فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا قراطا أو قبراطين . ولكن إذا أمسكت مافى 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة .. فإنه يجف قبل أن تغادرها. . 
لاذا ؟ .. لأن مساحة سطح الاء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هذه هى النظرية نفسها التى تتم فى الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح 
لماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر نأخحذ منه مانحتاج اليه 3 والباقى يكون ينابيع ف الأرض > مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


رس خخ مر ہے ع صاصم بر سام عه 


# ال ران الله رل من السماء ما فسلكه, ينيع فى الأرض # 
(من الآية ١؟.‏ سورة الزمر) 


هذه الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . .ليشرب منها الناس يما نسميه 
الآبار أو المياه الجوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يخرج الناس 
رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم با ماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 





ا 
مول الق 
COD EDED 622/62565226655 502252289 oN‏ 


وبعض الناس يقولون ان 0 ينزل بقوانين علمية ا! ثابتة 0 البخار من 
الثابتة النزوله . 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط بمتغيرات : فالريح تهب أو لا تهب . وتحمل السحاب الى منطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك .. : 


- إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لايمكن أن تتنبأ بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


ت 


وموم ر رولا 
9# وار أستَفموأ عل الطر بق لَأسَقيئهم ما عدا چې # 
( سورة الجن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لا تخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 

. الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 

نتنبه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذى نحدث التغيير . 


وقوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» . . تدل على أن هناك مستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر . ش 

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد ازن للمياه وليس هناك 
لله تبارك وتعالى : 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 








بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال : 
فيسقون)0) 5 
` بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
وإنغا توسل بعم رسول الله . . نقول وبمن توسل عمر؟ . . أتوسل بالعباس أم 
أن الوسيلة ليست مقصورة.على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وإغا تتعدى الى 


وهنا يأق سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسؤل ؟ ء نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء 4 ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى ينتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الجاه . . نقول 
لهم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجحود والتكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل. . . وكان طمع موسى فى رحمة 
الله بلا حدود . . ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام 
لقومه .. وكانت الاستجابة من الله تأق . 


كان من المفروض لاستکال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسی ربه لقومه فقال 
يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر».. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة الله له محذوفة لأا مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما كما جاء فى سورة النمل:الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها 5 وعاد الى سليان وأخره 8 فطلب سليهان من الهدهد 


يي 


)1غ( رواه البخارى . 


1.645 24 2+2 2:2 ++ 7٠١ 2 
كان وتات‎ e SS 


و ت h2‏ ٤ر‏ موو م2 سمه مدي لمر ور لديو بر دام مو 
اذب يَكتبى مدا أف ليم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعوتف رې قالت 
عر جه ب و ل ےا ہے ووے و 
ہکا الْملؤأ إل أن اک کت بکرم چ 4 
ش (سورة النمل ) 


فسليهان أمر المدهد أن يلقى كتابا الى يلقيس وقومها . . والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأيها الملا إنى ألقى المّ كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن المدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتقطت بلقيس ملكة سب الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدأت 
تروى اليهم قصة الكتاب .. كل هذا حذف لأنه مفهوم . 


قال موسی يارب اسق قومى 57 والله سبحانه وتعالى قال له:إن أردت الماء 
لقومك . . كل هذا محذوف .. وتأق الآية الكريمة : «فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر» : 1 


«اضرب بعصاك الحجر» لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ينزل عليه مطرا من السماء » والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل 
على بنى اسرائيل مطرا من السماء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقال 
سأمدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم . . 
لن أعطيكم ماء من السماء . . ولكن الله سبحانه وتعالى راد أن یری بنى اسرائيل 
مدى الإعجاز.. فأعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم . 


ولكن من الذى يتأثر بالضرب : الحجر أم العصا؟ . . العصا هى التى تتأثر 
وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شىء .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أن ينفلق الحجر.. ولذلك يقول الشاعر : | 
أيا هازئاً من صنوف القدرٌ 
بنفسك تعنف لابالقدر 
ويا ضاربا صخرة بالعصا 
ضربتَ العصا أم ضَربْتَ الحجز 








إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصا من حديد . . هل تكون قادرة على ان 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من ٠‏ 
الاء . . ولكن الله أرادها نعمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن يأتى بالماء من 
الحجر الصلب .. وأن نبع الماء. من متعلقات «كن» . 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين ينبع الماء ؟ . . لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب 
الحجر بالعصا.. ونسوا أن هناك مايتم بالأسباب ومايتم بكلمة «كن» . 
ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
ناشىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
علموه ؟ .. الحواب طبعا لا . 


إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المنعسسة ٠:.‏ ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب 
الناشىء . . فكشف الله له الداء وألهمه الدواء . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» لماذا اثنتا عشرة 
عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطا» لها شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعالى يقول : «قد علم كل 
أناس مشربهم» أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . .: فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب 
موسى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا الى ضرب 
ثلاثة ينابيع . ش 


وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذى يستخدم فى معانٍ 


متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابهم من العين . . العين هنا عين الماء . 
واذا قلت أرسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 


هج ١م ESED‏ مح حمححخمحمححمححمه 
بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . yy‏ 
تستخدم ف أشياء متعددة . . ومعناها هنا عين الماء الحارية . 


قوله تعالى : «قد علم كل اناس مشربهم» أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يلزمه . . حتى لايضيع من كل منبهم الماء . . ولكن الانسان حينا يكون مضطرا 
النعمة يعود الى طغيانه . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «کلوا واشربوا 
من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرض .. واقرأ قوله تعالى : 


ص صر جو ر مر 


مد كان لس في گنه كاي حنتان ران رزق بكر 


> 8 رج رور مهد ل مم ماطس وم دمجي اس مور 


وأشكروا لهر بلدة طبه ورب فور جه قأعرضوا فارسلنا علييم سيل ألعرم 
مدوم يي مومس مولي مما مد 
دنهم نييم نين دوق کل مط ۽ أل وئ من سذر ليل © 4 
( سورة سبأ) 
هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره . . كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ هم مياه الأمطار . . ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام » وأخذوا 
يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم .. فكان هذا السد هو النكبة 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . الك جوت ی اسرائيل دل طم : «كلوا 


واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» فأفسدوا ف الأرض ونسوا 
نعمة الله فنزل بهم هم العذاب . 


9 
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قبا يارت . بعاد قات آلو 


هذه ا أيضا من آيات 2 سبحانه 
وعلى بنى إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا . . وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين .. ٠,‏ 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة . . إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزاء ‏ كما أن هناك من يشبهونك . . 
- والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء . . وأحد ليس مكونا من 
أجزاء . . ولذلك من أسائه الحسنى الواحد الأحد . . ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية › وهذه تنفى التجرئة . 
وقوله تعالى : « لن نصبر على طعام واحد » . . نلاحظ هنا أن الطعام وصف 
بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى . . ولكنه واحد لرتابة 
نزوله . . الطعام كان يأتيهم من الساء . . ولكن تعنتهم مع الله جعلهم 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا یأتی . . نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون 
طوال الوقت أمام عيوننا . . وكأن هذه المعجزات كلها ليست كافية . . لتعطيهم 
الثقة فى استمرار رزق الله . . نهم يريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا 
الله جهرة » . 








ماذا طلبوا ؟ . . قالوا : « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض » .ادع 
لنا ربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك . . فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء . . ومن مساو إلى مساو قيل طلب . . ومن اعلى 
إلى أدنى قيل أمر . . 1 ٠‏ 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم 
أطعمة ما تنبت الأرض . . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة . . وقالوا : « من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصناف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إسرائيل .. ويبدو أن بنى إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها . . 


ولكنهم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقصودًا به البقول فحسب . . ولكنه 
صنف من الخيار . 5 والفوم هو القمح أو الثوم. والعدس والبصل معروفان و 


٠٠‏ والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 


آدنی بالذى هو خير» . . 


عندما نسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك . . تقول 
إشتريت الثوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك .أخذت الثوب وتركت 


. قوله تعالى : « الذى هو أدنى بالذى هو خير» . . أى انهم تركوا الذى هو خير 
وهو المن والسلوى . . وأخذوا الذى هو أدن . . والدنو هنا لا يعنى الدناءة . 

لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه 
بكلمة « كن » . . يكون خيرا مما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . 

كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 


) ىال 
O "10 DD EDODOEDEDOEDEDOCDEDSEDNEDSEDEISSENED ٠‏ 
من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة « كن » . . ولذلك 


8 سالري 2 سد و صوصب e‏ 


رلا مدن عينيك إل ما متنا يه = ازو جا ملم زهرة الحياة ال 


4 
ره مثر . عنس ص 2 cols‏ 


لنفتنهم فيه ورز ربك خير وابق | © # 


- 


( سورة طه) 


فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
منه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الا عليه فونه بطريق حرام . 1 ولو صيروا لجاءهم حلالا . 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . ١‏ رلكنه سكو ررق ين برسين 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالأسباب . 


0 الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو 
. يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . 
SALE 0-6‏ 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا . . وم يجب بنو إسرائيل على هذا التأنيب . . وقال 
لهم الحق سبحانه وتعالى د لطا عضرا فإن کے ما ا و 0 
ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطلبونه . . 
نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنةَ . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة . . ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة فى القرآن 
الكريم . . نلاحظ أن مصر حين) يقصد بها وادى النيل لا تأت أبدا منونة وإقرأ 
قوله تعالى : 
م رم وم وو بر 
بوتا لموک صر بيونا # (من الآية ۸۷ سورة يونس ) 
ل ل ا ا يس 


١١2‏ 6522025 جم زنج جتحت لزؤجتت يوت ولتت جحروجختحل حجرت 


سو مه 
اليس ل ملك مصر وهلذه لأر ٤‏ ری من ی 4 
(من الآية 0١‏ سورة الزخحرف ) 
وقوله سبحانه : 


وم صو سوسم يي 


3 ول اذى آشترنه ين مشر الام أنهة أ رج موه 


( من الآية ۲١‏ سورة يوسف ) 


وقوله تبارك وتعالى : 


2 د رن شَآء آله >امنينَ 4 


( من الآية ۹۹ سورة يوسه ) 


كلمة مصر ذكرت فى الآيات الأربع السابقة بغير تنوين . . ولكن فى الآية التى ٠‏ 
نحن بصددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الواردة فى 
الآيات المشار إليها ؟ . . نقول لا .. لأن النىء ل 
والتأنيث . . إذا كان لبقعة أو مكان . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا . 
تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا . as A E.‏ 

وان كان مكانا تكون فيه علمية :وليس فيه تأنيث . . ومرة تكون هناك علمية 
وأهمية ولكن الله صرفها فى القرآن الكريم . . كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد 
وهود . . 


كل هذه الأساء ء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . . فقيل فى | 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا . . إذن فهل من الممكن أن 
ا لام ل فر لان : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ؛ هى 
مصر التى عاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالى : « اهبطوا مصرا » من 


E 





الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر الق 
عاش فيها فرعون وكلمة'معنر تطلق غل كل مکان ل مف وأمربوقاضى + 
وهى ag‏ اللو 4 أنه ا الأرض الخلاء . . ولكن 
وام و و ل ا يه 


وقوله تعالى : «وضربت عليهم الذلة والمسكنة » .. الذلة هى المشقة الى 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بان تكون فى جى غيرك فيعزك بأن 
يقول إنك فى حاه.. والله سبحانه .وتعالى يقول عن بنى إسرائيل : 


# ضربت عيبم اذل أبن مث تقفو إلا عل م ن آله وبل من ناس # 


(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 


e إذن بحبل‎ . . TT 
صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين به . . ا ا‎ 
. كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا‎ 


وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلك يقال ضربت فى مصر .. أى 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى 
إنكسار فى اطيئة . 


يلبسون الملابس القذرة 7 ويقفون ف موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا 
اي 


وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله ) .. أى غضب الله عليهم بذنوهم 
وعصيانهم ا الغضب - من كثرة عصيانهم ‏ كأنه سمة من ساتهم 


ا 
البق : 
EDED EDD EDO ۳۸ 22‏ ج02 محتقت جوت حم حيوججمح 


اذا ؟ : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون . . ويكفرون بالآيات ويشترون ہا ثمنا 
قليلا . . ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق . . 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بممبج جديد . . 
أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية ورسل لأغهم جاءوا بمتبج جديد . . 
ولذلك كل رسول نبى ولیس کل نبى رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيئة . . ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم .. فمجىء الأنبياء ضرورة .. لأنهم غاذج سلوكية تسهل على الناس 
التزامهم بالمنيج » وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم . . 
اذا ؟ .. لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج . . ولذلك تجد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم منهج الله . . ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء 
وما ارتكبوه من آثام 1 





2 زا 





+8 إِنَالَذِبنَءَامَنُوا ولذ هادذواأ والتصصرى ا 
د م صو ا 1 > 
من ءامن الله اليو ا لخر وعيل صل حافلهم اجر جرهم 


ع اح فق 


عند ريه لاحو ف ڪل و مدع 0 


بعد أن تحدث احق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . 
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة » ولقد وردت هذه الآية ف سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من 
التقديم والتأخير.. ففى سورة المائدة : 


رع م عط ومر 9 وو 2 دم ةم سه 
ف نآ دين >امنوأ وآلذين هادوا والصابعون والنُصَلرَئ که 
(من الآية 59 سورة المائدة ) 
أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإعراب 
فبين) فى البقرة و« الصابئين » . . وف المائدة و« الصابئون » . . وردت آية أخرى 
فى سورة الحج : 
5 - ر وصور ص ابر وص 2 سو ص م روصل ص سورت ل ادع مده 
5 إن ألذين ءامنوا وآلدين هادوأ والصليعِين والنصدرئ والمجوس والذين اشركوا 


ملاس 8# ور و موس 5 صم ر2 ت 


ا إن آله ١‏ ىء هيد چې 4 


الآيات الثلاث تبدو متشامة . . إلا أنَّ هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فى الآيات .. وتقديم الصابئين مرة ة وتأخيرها . ٠‏ ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . وفى الآيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تاق : «من آمن 








الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم اعد ا 
بحرتون » . أما ف الآية الى فى سوره ة الحج فقد زاد فيها 3 « المجوس والذين 
أشركوا » . . واختلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل 


بيهم يوم القيامة » . 


عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه المدى .. وإقرأ قوله 
تعالى : ْ 


سس صما م 


3 ایت م دك قن ات مدق تاد صل راش 


( من الآية ۳ سورة 5 


مفروض أن آدم أبلغ المنبج لأولاده . . وهؤلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا 0 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم الغفلة .. ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتهم . . فكان لابد من رحمة الله لخلقه أن يأتى الرسل ليذكروا 
وينذروا ا 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيمان الفطرة الذى نزل مع آدم 
إلى الأرض . . وبعد ذلك جاءت أديان كفر الناس بها فأبيدوا من على الأرض . . 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت أديان لما أتباع حتى الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية » والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . 5 ورسول الله صل الله عليه وسلم جاء نا 
الوضع الايمانى فى الأرض . . 


إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل . . الذين جاءوا بعده لمعالجة 
الداءات التى وقعت . . ثم لد تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين 
تسموا بالصابئة . . فالله تبارك وتعالی يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون .. فكأن 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان فى 
الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من 


عر 
دال 
جحمرجحت بجحت بجت جوجحت جت :5 FY! SIKE‏ كت 


عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وجعلها مركزة ف دين واحد . . الذين آمنوا مبذا الدين : ر لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » . . والذين ل يؤمنوا لهم خوف وعليهم حزن . . وهذا إعلان 
بوحدة دين جديد . . ينتظم فيه كل من فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . . أما 
أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ولم يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بينهم إلا يوم القيامة . ٠.‏ ولذلك فإن الآية التى تضمنت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجوس والذين أشركوا . 

والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 


عليه بعد الاسلام . . وهو يظن أن هذا الدين نافعه . . نقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى قوله تعالى : 


نتن تو الإشكم بغت 


( من الآية هم سورة آل عمران ) 


وقوله جل جلاله : . 


د م صا سم ا وام درنقة 
ودار ع مارم » 
(من الآية ١9‏ سورة آل عمران ) 
إذن التصفية النبائية لوكب الإيمان والرسالات ف الوجود حسمت . . فالذى 
آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 1 لايخاف ولا يحزن يوم القيامة . . والذى لم 
يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » . . إذن الذين 
آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم أتباع موسبى عليه 
والنصارى جمع نصرانى وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسى عليه 





is 
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f f e Î‏ تانامىلوق 
( سورة آل عمران ) 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم . . قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم 
غيروا بعذه وعبدوا من دون الله الوسائط ف الكون كالشمس والقمر 
والكواكب . . أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان ا ل 
الدين الجديد . . أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . 
كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ . eT‏ اا 
العرب . 00 إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الحديد . . وأيا كان داف في عر رمن مال كن وي إلى دين آخر . 


أننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متآخرة 
ومنصوبة .وف سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . نقول هذا الكلام دحل فى 
قواعد الحو . . الآية تقول : « إن الذين آمنوا )» . . نحن نعرف أن أو إن 
تنصب الإسم وترفع الخبر . . فالذين مبنى لأنه إسم Sn‏ 
0 « والذينٍ 0 ) معطوف على کوت را اغبا . 
بالياء لأنه جمع اة سالم . . 


ناق إلى قوله تعالى : : « من آمن بالله واليوم الآخر» . هذه مستقيمة فى سورة 
البقرة إعرابا وترتيبا:. . والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة . 
لا تمثل حمهرة كثنزرة كالنصارى . . ولكن فى آية الائدة تقدمت الصابئون وبالرفع 
فى قوله تعالى : ) إن الذين آمنوا والذين هادوا » : . الذين آمنوا إسم إن والذين 
هادوا معطوف .. و« الصابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين . 
وبعدها النصارى معطوفة ب ولك كلم و.العتادرن ) ترسك دين البهرد ويك : 


nnn. 3‏ د 





النصارى . . وكسر إعراما بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة 
لغويا GEIR ET‏ ار يت 
لفتة قسرية ليعرف السبب . 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقف على المنبر وحن لحنة أى أخطأ فى 
نطق كلمة . . وكان هناك إعرابى مجلس فآذت ا وأخطأ المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعرابى أذليه باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابي 

وقال . . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا تستحق هذا . 
ماه الل سمعة العرى ر اه غ ا مرقوطا وا ان 
يكون منصوبا . . فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فيا هى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم 
مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنهم سلكوا طريقا 
محالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا أيضا [ 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الايمان 
على العمل لذلك يقول دائ) : « آمن وعمل صالخا » . . لأن الويمان إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل 
الصالح . . فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خوف عليهم ف الدنيا 
ولا هم يحزنون فى الآخرة . 


9 
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يتن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهمر .. 
ويذكرهم بجحودهم بها .. ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حينا يتكلم عن . 
٠‏ اليهود.. يتكلم عنهم بالخطاب المباشر . . فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق . . هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم ٠‏ 
وأجدادهم الذين عاصر وا موسی عليه السلام . : 


نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية 
الإيمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن عليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح 5 ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم . 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . فحى اتيت خا 
الاب قل أن زوع رتب انمتن الل نقسها سات : . الشىء نفسه ينطبق 
على قول الحق سبحانه وتعالى : «وإذا استسقى موسى لقومه». 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لآنه سبحانه وتعالى لولم ينقذ 
آباءهم من الموت عطشا لاتوا بلا ذرية . ٠‏ 


إذن كل إمتنان على اليهود فى عهد موسى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. والحق سبحانه وتعالى أخذ على اليهود الميثاق 
القديم . . ولولا هذا الميئاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم . 


وقوه تعالى : «ورفعنا فوتكم الطورء . . أى ان الله تبارك وتعاى يذكرهم 


TE 


وححمجت بحبح جرحت تت منت تح مح رجت وح نزح تح وح VO‏ @ 


بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موسي ليقات ربه ليتلقى عنه, 
التوراة . . فعبد بنو اسرائشيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح ٠.‏ 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم . . وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزموا به وألا يقبلوه : 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
المبدأ الإيمان الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة : 


€ 


ےو و و و 
لا كلف الله تفا إلا وها # 


1 


(من الآية 785 سورة البقرة ) 


يظنون أننا نضع أنفسنا حکا على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل! هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن ... 
نقل. الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا . . ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله. 
بهذا الأمر أو لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر, 
م يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف . . ريما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام : إن الذى كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى.إنه 
يعلم أنوفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 

ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ؛. فهناك من يصلى الفروض وهى . 
يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض . . وهناك من يصوم 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . . أو كل اثنين وخميس على 


لذت ااا 


ا 
مول الق 
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مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان . . وهناك من ج مرة ومن جج 
مرات 5 وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف » فنحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بنى 
إسرائيل الطور رحمة بهم . . تماما كيا مسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
داخل الجسد . . 9 ا لا يصح بغير هذا . 


0 عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحته بنى إسرائيل 
رغم أنوفهم . . رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء . . وقال لهم تقبلوا 
التكليق أو أطبق عليكم الجبل . . تماما كا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان 0 الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


مت .امام 2 وموم م ف« روماه 
لا إصخراه فى الذي فد تبين اشد من انی 4# 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 
# فن سَاء فَلِْؤّمن ومن سء َك * 
( من الآية ۹ سورة الكهف ) 
نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هو أن يطبي عليهم 
جبل الطور . 8 إذن المسألة ليس فيها فيها إجبار ولكن فيها تخيير . . وقد خير الذين 


من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الاك . . ولكن حينا 
رأى بنو إسرائيل الحبل فجي خشعوا ساجدين على الأرض .. وسجودهم دليل 


IBIS 
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ل قبلوا المنبج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
0 بيدا الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم . . ولو سألت بهوديا لماذا تسجد ذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 
وتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
ف كل صلاة E‏ الوضع ل شهدوهم من أولادهم 
وذريتهم . . اعتقدوا أنها SE‏ من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح 
سجودهم على جانب من الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم يخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الان . 


فى هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . » 
وفى آية أخرى يقول المولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 


م وود وار مر اماو زرو ےر ور ےو م ان 2258 2 
# وَإِذْ عفنا ابل أوفهم كاله, ظله وطنوا أله راقع بهم دوأ مآ وا قو وة 
و ص رو ےق م 
أذ تروأما فيه لعلك نتقون ©4 
( سورة الأعراف ) 


« نتقنا » كأن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا 
حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتق . 
والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه .. وهذه 
الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا ا منہج 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما اتيناكم بقوة » . . الأخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون . . إذن كل أخذ لابد أن يأى منه عطاء ؟ فأنت تأخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كما هو» 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى التى تصنع الحضارات . 


وقوله تعالى : « بقوة » . . أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة 








يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين . . وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر . . لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك .عن كذا . . دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع 9 


ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : « خذوا ما آتيتاكم بقوة » . . فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم : 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون » .. إذكروا مافيه أى ماف 
ا منهج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا . . « لعلكم 


تتقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 
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ولا ينسوه 2 ٠‏ وكان جرد u‏ لمج علي يؤمنون الاسام 0 ا 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل 
اليهود ؟ 0 


يقول الحق تبارك وتعالى :«ثم توليتم من بعد ذلك» .. أى أعرضتم عن منهج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى SEE‏ تحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة على حقك . 


عن عائشة رضى الله عنها عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : ( سدّدوا 
ا الجنة عملهُ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : : ولا أنا إلا أن یتغمدنن الله بمغفرة ورحمة )20 . 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟ نقول 
نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه ؛. فأنت تذكرت 
العمل وم تتذكر الفضل . : وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى . 
حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . ل 
الحق سبحانه وتعالى عنهم : ! 





٠ . © درواه البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارمىّ‎ )١( 
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م فرحین مآ تلهم الله من فضلهء و يسمش رون بِألّدينَ ل يلوا يهم من حلفم 


> رص ل صما الى ص سر م 


آلا خوف لیم ولا هم رنود وی 4 
( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل 
الله .. فا بالك بمن هم أقل منهم أجرا . . والله سبحانه وتعالى له فضل على 
عباده جميعا . . وإقرأ قوله تعالى : 


ف إن أله لدو مَضْلٍ عل اسای وکن رالاس لا بتكن 4 
(من الآية ۲٤١‏ سورة البقرة ) 


. أما الرحمة فهى التى فتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
' يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبنى إسرائيل e‏ 
الرحمة والمغفرة ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين فى الدنيا والآخره . . ولكن الله بارا 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل فى الدنيا ENS‏ 

رحمة للعالمين . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


م و كد يوم ےم م 
وما أرْسَلدكَ إلا رحمة علبي ويه 4 
( سورة الأنبياء ) 
وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بأن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه .. ختح لمم بابا حتى لا يصبحوا من 
., الخاسرين .. ولكنهم تركوا هذا الباب كا تولوا عن دينهم . 
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TS 

0 أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لايحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد . . أو نفضل 
أمرا على أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 


اغ يراس روو 5 
% بايا اين منوا ذا ودى للصلَؤة من يوم اجمعة فاسعوا لذ رال ae‏ 


ر 2و وة 2د رو مو ےر م رور 


ذالكر خير لك | نکن َعلَمودَ دې ذَافضبت فضبت الصلزة نشوأ نىا لأرض وأبتغوأ 
من قَضْلٍ آل © 
( سورة الجمعة ) 


هذان أمران أحدها فى الدين والثان يتعلق 0 .. وكلاهما من مج 
بلا داع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . لاه فل المسحد وإذا 
قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . . بين أيام الأسبوع سبعة > خمسة أيام منها لم 
تذكر فی القرآن بالإسم . . وھی الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه إجتاعهم ف المساجد وأداء صلاة 
٠‏ الجماعة . . ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد . . فأيام الأسبوع 
لك 


© ١7ح‏ 2ج تحت تت جحت جحصوتح جح مجم محجحمحححمه 
نسبت إلى الأعداد فيا عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خسة . 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لاذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . . فسم|ه الله تبارك وتعالى الحمعة 
وجعله لنا عيدا . . والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم » إجتماع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليوم . . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة 
بتهام خلق الكون لهم . . والسبت . . الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وسبت 
ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : 


3 k> 
. 


© هوآادی خَلقَ السمنوات وآلارض فى ستة أ »¢ 


ص دمص م 


(من الآية ٤‏ سورة الحديد) 


وكان تام الخلق يوم الجمعة . . وفى اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
شىء قد إستقر وفرغ من خلق الكون .. ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم 
يسمى سباتا . . لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . . فلا أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونها تأق إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الإسبوع وربما لا يجدونها .. وق يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى 
إليهم لتفتنهم .. وإقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ووو چو و >« ر ررر 2 د e‏ 
وهم عن الْقرية آل ىكات حاضرَة البخر إِذيَعدُونَ فى الت إذ تابي 
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رور سم 
بفَسمَونَ ې # 
9 ي (سورة الأعراف ) 








الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لهم لا يفعلون فيه أى 
شىء .. ولكنهم ف الوقت نفسه أ يريدون أن يحصلوا على هذه الأساك 
والحيتان . . صنعوا شيا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم. 
العمل فى هذا اليوم . .وفى الوقت نفسه يحصلون على الأسماك . . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وفى الصباح يصطادونه . . وكان هذا تحايلا منهم على خالفة أمر الله . . 
والله سنبحانه وتعالى لا يحب من بحتال فى شىء من أوامره . 


ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم 
كونوا قردة خاسئين » .. وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة. .. يعلمها 
الأجداد للآباء والآباء للأحفاد . . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
« ولقد علمتم » أى لقد عرفتم ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة . .. وكأنها 
من قصص التراث التى يتناقلونها . . 


وقوله تعالى : « الذين اعتدوا منكم فى السبت » . . المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة لم 
والأسماك . . وكانوا فى ذلك أغبياء . . وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكنهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاخ . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم .. وعادة حين يحرم 
الله شيئا يأق بعد التحريم قوله تعالى : | 


.اس ول ب 


زوم ص رور م 
(من الآية ٠1۸۷‏ سورة البقرة ) ؛ 
لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء .. حتى لا تقع فى المعصية فيقول لك 
لا تقترب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أغهم, 





عاصون . . وصدر حكم الله عليهم : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » . 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول هم كونوا قردة ؟ 


نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذى يستطيع أن يجعلهم قردة .. وهذا الأمر 
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يسمى أمرا تسخيريا ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
سبحانه بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر 
وهو غير محتار . . ولو کان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال لهم .. لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه رما كان ذلك لازما . . 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة . 


ولقد اختلف العلاء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة ؟ كيف مسخوا ؟ قال 
بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون ... فلا وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 
أقل من الإنسان . . لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلماء ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل » ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى 
انقرضوا . . ولاذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 
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(من الآية ١54‏ سورة الأنعام ) 


ولو انهم تناسلوا 5 لتحمل الأبناء وزر آبائهم 57 وهذا مرفوض عند الله 2 
إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث هم : 


قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن. كان منهم أقلية هى التى 
عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علاء 








آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 
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مهم القردة روبد هوت اوك رکا واضل ع سا 
يل ) 


( سورة المائدة ) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ود مسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة . . ولكنه لم يقل 
لنا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية فى القيم والإرادة 
والخلقة ؟ 


تقول علينا أولا ان ننظر إل البهيمية الى تقلهم الل إليها . . تجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائئما . . وإن عورته لما لون مميز عن 
جسده . . وأنه لا تادب إلا بالعصا . . واليهود كذلكم يقبلوا ا منهج إلا عندما 
رقع فوقهع جيل الطور, :وما هم افيه الآن. ال سبح حلقه ولكن ميخ 
خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة ی فى اليهود . . وعبدة 
الطاغوت . . الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد فى البغى والظلم . 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظلم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة المائدة سمات اليهود 
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فَعلئنها تكلا لما بين یداو ما ا حَلْمَهَا 
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يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : « وجعلناها نكالا لما بين يديبا» أى مامعها: «وماخلفها» أى 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم 
أولا . . هذا هو البدأ الإسلامى والمبدأ القانونى .. فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 


والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوبة . . ولكن معناه محاولة منع الجريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الجريمة فلابد من توقيع ا 
لأن توفيعها غبرة للغار ومح ل ن ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
التكول فى اليمين أى الرجوع فيه . 


إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » . . أى جعلناها زجرا وعقابا قويا . 
'حتى لايعود أحد من بنى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين 
يديها » . . أى عقوبة حين يرويها الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا . . وتكون لحم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها 
تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جیلا بعد جيل . . کا بيننا الأب يحكى لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة, 
للمتقين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسرائيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


اا 





سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب . . على أننا لابد أن نلفت الإنتباه 
إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدأ إهى . . ولذلك 


رد ا لے له ةس لوديا مه لير ور 
# وما کا معذّبِينَ حت بعت رسوا # 

أى يأق الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خلق الله - 
حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى مالف 
رجعى . 
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تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الإسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق بحرف : «وإذ» .. يعنى 
.. واذكروا : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . ولم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 


> و ووو ت وا ل ررح ورج ر رمم ورور سم د ‌ وو 
وإذ قتلتم نفسا فدارم فيا وألله حرج ماحكنم نكتمود 5 فملنا أضر بوه 


رو اس م وروي لال .ار سه 
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ع 2 ےد 2 2 رمج رو2 1 
ببعضها کذ الك جى آله آلمول ویریکر ۶ایلتهء لعلكر تعقلون 9 © 
( سورة البقرة ) 


٠‏ والمفروض فى كل الأمور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى تسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الأب 
لإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل 
. تنفيذه .. لأن الذى أضدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر . . ولو أن کل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا . . فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكأنه قد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان . . ويستوى أن . 
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يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم 
لأن الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأق . . علة حدوثه هى الإيمان بالله . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا » . . أى يا من آمنت بالله ربا وإِلها وخالقا . . خذ عن الله وافعل لأنك 
آمنت يمن أمرك 


فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة أولا . . وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة . . وأنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . مراع نف لقان 
لم تعرفها ‏ فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلى . 
فلوأديت الصلاة على انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . . أو 8 
حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصولما . . وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن ن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا قبل اله . . واله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
الععادات . 


هذا هو المفهوم الإيمانى الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فى آخرها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا 
لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
موجوده . 

قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. أعطى الله تبارك وتعالى 





الأمر أولا ليختير قوة إيمان بنى إسرائيل . . ومدى قيامهمٍ بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
««وإذ قال موسى لقومه » . . كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 
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( من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 


إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شئون أسرهم ونسائهم . . ولذلك 
يقول الشاعر العربى : 
وما أدرى ولست أحال أدرى 
أقوم آلحصن أم نساءُ 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على السترفى بيتها . . والرجال يقومون 
لما با تحتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
وهی فى هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال . 1 قوله تعالى : « إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتهاسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 
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هنَالِكَ د رڪ ريا ر ريه ه, ال رب هب لى من دنك ذربة 
( من الآية ۳۸ سورة آل عمران) 
هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الأدن 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة . . فكل 








ما عليهم هو التنفيل . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا'لموسى نبيهم إنك تهزأ بنا . . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهموا موسى انه 
بهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لايمكن أن 
نحل بمجرد ذبح بقرة 3 وعندما سمع موسى كلامهم ذهل و فهل هناك نبى بهزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل ؟ 


هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون بربهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم .. وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بمقاييسهم وليس 
. بمقاييس الله سبحانه وتعالى . . فاتهه إلى السياء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شىء فى 
حياتهم صعبا وشاقا . 
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وكان سؤاهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم . . لم يقولوا ادع لنا ربنا . . بل 
قالوا إدع لنا ربك » كانه رع فر و ب ولد تكرزك مت الط و 
كلام بنى إشرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا ىا يروى لنا القرآن الكريم 
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(من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهون السؤال لموسى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى . a‏ ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر.. فيدعو موسی رنه فيأتيه الجواب » ويؤدى الحواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب: 
الجدل . . أن يعطيهم أوصافلبقرة لا تتطبق إلا عل بقرة واحدة فقط . . فكأنهم 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .. 


ناق إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هی » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال 
هم إنها بقرة .. .ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول هم : «إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر » . . الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى 
للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها فى 








اتساع .. أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا . 


وكلمة « بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن م يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
الس , 


وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون » . . يعنى كفاكم مجادلة 
ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة 3 ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا.. 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 








بحثوا عن سؤال آخر : مالونها ؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 
السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع انه سبحانه وتعالى قال لهم : « فافعلوا 
ما تؤمرون » . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : « فاقع لوما » . . يعنى صفرة 
شديدة .. ثم قال : « تسر الناظرين » . . يعنى أن كل من ينظر إليها يسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها . . 


وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وف الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تأتى باللون المطلوب .. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع 
تحديده ¢ لأن اللون الأصفر له درجات لا نہاية ها .. ومرج الألوان يعطيك 
عددا لا نهائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة .. حتى 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع . . 
فإذا سمعت صفراء يأتى اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت'فاقع"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . . "فاقع“ أى شديد 
الصفرة . 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 
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وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . ا . وعمرها 
وشكلها ولونها ومنظرها . 5 فإن اله 2 وتعالى أراد أن يؤدهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر . . وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لابل ھی فى مكان 
كذا . . والثالث يقول لا بل هی فى موقع كذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن 
يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه ولم 
ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون » . . 
فطلبوا منه الحداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدهم . . وجاء الجواب 
من الله سبحانه وتعالى . 
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«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة التى لاتتعب راكبها لأنها تم ترويضها . 
وسيدنا اسماعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
هم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل . 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . «ولا تسقى الحرث» .. أى لم 
تستخدم فى 0 السواقى لسقية الزرع . . «مسلمة لا شية فيها» أى خالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات التى ييز الناس أبقارهم 
مها . . ولا رجلها م 2 خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع : 
وكلمة «لاشية فيها» .. أى لا شىء فيها . 


والمتأمل فى وصف البقرة كا جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازم على أعبالهم . . ولم يجد بنو 
اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جئت بالحق» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم . . لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها » حرصهم على عدم تنفيذ 
المبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
المؤمنين أن يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى : 
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وسارعواً إل مغفرة من ربک وَجَنَة عرْضها اموت والارض عدت 
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هده المرطة تن الى ف فة الكاليفه ...دلي عل عقي الك ..: 
لانك 3 لتفعل ا منك من تمي + .وقوله. تغالى <.. :روما كادوا 


00 اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ايمانية 
أخرى . . فالبقرة ا E‏ قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
لهم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لهم فى النهاية . 0 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق فى القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عنده 
عجلة وكان له زوجة وابنهها الصغير . و 1 
نجه الى الله وقالٍ : اللهم إفر استودعك هذه العجلة لولدى د ثم أطلقها ف 
المراعى . . لميوص عليها أخداً ولكن استودعها الله . استودعها 4 الله الأمينة 
على كل شىء .. ثم قال لامرأته إنى لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله . . ولقد اطلقتها فى المراعى . 


جل ب قال يأ أمى ا . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع » 
وأنت توكل واسترد . . أفقال الولد:اللهم رب ابراهيم ورب موسى . . رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تأتي اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليرا 
لأمه . . وبين)ا هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة هى التى طلبها 
الرب .. وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلاثة 
دنانير . . فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنانير . . 
قالت أمه لا . . لا تباع . . فقال الابن لن أبيعها إلا يملء جلدها ذهبا » فدفعوا 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وييسر 


هم أمورهم . 
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أقارب كل منهم يريد أن تار بأموال هذا الرجل 0 والمال والذهب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرئه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الى 
؛ امام قريتهم .. ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن . 
' أخخيه . . فتجمع أهل القتيل واتهموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن أخيه 


وقوله تعالى «إداراً فيها» الدرا هو الشىء حين يجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . : إدارأتم أى ان كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول لست أنا . 


ولقد حاول أهل القريتين .. قرية القتيل » والقرية التى وجدت أمامها. 
الجثة . أن يدفع كل منه| شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجح اتباما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجيه اتهام لشخص دون آخر أو لقرية دون أخرى . 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم 








يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خسين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها الحثة . . فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه . . ولا علموا 
قاتله . . وإذا كان لعن واأكار أن من اسن را . تكررت الايمان حتى 
تفر قينا بن رة نهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله . . عندها يتحمل 
بيت المال دية القتيل . ش 


ولكن الله كان يريد شيئا آخر . . يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بنى 
اسرائيل باليوم الآخر.. ويجعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله . 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء . 000 قال سبحانه وتعالى : «والله حرج 
ما كنتم تكتمون» . . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها 
على أن تبقى فى طى الككتان فلا يعلم احد عنها شيئًا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 


عمه دون أن يراه أحد . . ثم حمل الحثة خفية فى فى ظلام الليل وخرج يبا فلم يلتفت 
أحد اليه . ثم ذهب الى قرة جاورة وآلفى بابئة عل باب القرية وأهلها انمو 
وانصرف عائدا . 


كانت كل هذه الخطوات فى رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 
الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل . وفى نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث . . بأن یرم البعث وهم أحياء . 
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احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لمم لغز هذه الجريمة 
ويدهم على القاتل .. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها 
الى آخر مارويناه .. حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى یکر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . 


وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يضرب به ميت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن 
يضرب بجزء من البقرة لقالا لم يكن قد مات » كانت فيه حياء ثم أفاق بعد 
اغماءة ١‏ ولكن الله أمرهم أن يذيحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءا أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل يحي فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله بعد ذلك . 


يقول الحق جل جلاله . . «كذلك بح الله الموق ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحبى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه و فى أن يقول «كن 
فيكون» . 











سے س ر 


:19 ثم ست فلو کم من بعدِ دل ھی کا لجار أوأشد 
SE‏ 
ف اَم ی ينه ماهد هلابي 
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لماذا ذكر الحق 0000 القلب ووصفه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم لأن 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا ا 
فانه يمتلء رحمة وعطفا . .-والقلب هو العضو الذى يخسم مشاكل الحياه ... فإ 
كان القلب يعمر باليقين والايمان .. فكل جارحة تكون فيها خميرة الايمان . 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول : 

ل هدوم احا م دس 7 

0 ال زل اترواضب ارد 


ےر 4 وور ررر وور ,و را ےت 


رمحم ْم 3 جاودهم وقلوبهم ل ا ذلك تک هذى الله . يبدى يده من 7 


رس 4م 58 رر وت 


ومن يضللٍ الله ما من مد 4 


3 ص سج ماج دب 


تقكعرمنه جود لين شون 


و م 


( سورة الزمر) 


وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . . ومجرد و 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأق الرحمة » وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فة 50 
لابد أن تلين القلوب لأنها هى لف تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الحسد . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«ألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 





الحسد كله ألا وهى القلب»(“ 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان . وكا أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حين! ينسى ذكر الله يقسو . . لماذا ؟ . . لأنه 
يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
ما يستطيع وبأى طريقة فلا تأتى إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء » ثم 
لايفرط فيها أبدا لأنہا ھی منتهى حياته فلا شىء بعدها . 


انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خوج الايمان من 
القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح . . فلمحة الايمان الى فى 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التى فى العين تخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التى فى القدم تخرج فلا تمشى القدم 
الى المستجد أبدا ولكنها تمشى الى الخمارة والى السرقة . . لأنه كا قلنا القلب مخزن ْ 
الايمان فى الجسم . ْ 


ويشبه: الحق تبارك وتعالى قسوة قلويهم فيقول : «فهى كا حجارة أو أشد 
قسوة) ۰ه الحجارة ھی الثىء القاسى الذى تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف 
5 اسرائيل ايضا.. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فى 
الصحراء .. وعندما عطشوا وكان موسی يضرب هم الحجر بعصاه . 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلومهم لينة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلومهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتہا بل ھی أشد 7 1 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لينونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها . 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً للأرض صلبا قويا » ولكن 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بنى اسرائيل 
فهى أشد قسوة من الجبل .. والمطلوب: فى القلوب اللين » وفى الحجارة 


)١( : '‏ رواه البخارى ومسلم . 





القسوة . . فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . . 
هذا العوج يجعله يؤدى مهمته على الوجه الأكمل .. فعوج الخطاف استقامة 
لهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة . . 
وتكون على العكس تماما من مهمتها . . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ج ج 
اد س رو ےا رر صر ےا ویو غوے ق ےم ے ور لے ےےل روو واوو 
و إن من احجارة لما يجمه ألا مر و إن مها لما قق فرج منهآلماة # 


(من الآية 74 سورة البقرة ) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانمار ويخرج منها الماء ويقول 
سبحانه : «وان منها لما هبط من خشية الله» . 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قست 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه وتعالى نزل 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله و رحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفروض 
أن تلين قلوبكم لذكر الله . 

ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لتأخذ 
حاجتنا . . ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذى يأتى الينا ونحن فى 
أماكننا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من 
خشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا . واقرأ قوله تعالى : 


عات سس 2 ث2 ولس ررر مك کے لماج براس ى عع 
r E EE‏ وتر موسی صَعفًا 4 ش 


(من الآية ١57‏ سورة الأعراف ) 








يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية 
الله . وهكذا لايعطيهم الأمثلة مما وقع لغيرهم . ولكن يعطيهم الأمثلة نما وقع 
هم . 


وقوله تعالى : «وما الله بغافل عم| تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لا يغيب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون 
إلى رحمته ومغفرته » فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته کا خلت 
قلوبكم من ذكره . 








ا e‏ م - صا عه 2 و سه يس 
“9 أفنظمعُونَ أن يهنوا کک وَهَدَكانَ بق منهم 


صر د 


ل ء ماو لس ص ص ر2 ی 000 کے ے خخ سير 


مْمَعُونَ كلم لوثم فوته من بعر 
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يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيا رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم 3 لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المدينة » ثم فى بيت المقدس » 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية وال رحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
عندهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام .. 


هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن على عدم 
ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط ؛ ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض مهود ونصارى وكفارا » ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته › ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه »› بحيث يريد أن 
يهبدى كل خلق الله فى الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك .. 


ما هو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان محبوبا 
ها .. والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلا فى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته کا ھی 5 نقول له إذا أردت أن 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض » أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد . ش 
فإن كان عندك فليكن فيا تقدر عليه .. 





ا 





إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيا نقدر عليه 


. هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله 


صلى الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت به . . لأن عليك البلاغ › 
وحتى لو كان محببا الى نفسك . . فإن مقدماء تمم مع الله لا تعطيك الأمل فى آنك 
ستصل الى النتيجة التى ترجوها . 


وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا سيلاقيه مع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزيمة . 
وضع فى نفسه التوقع لما سيحدث منهم.. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ما سيحدث .. يكون ذلك أمرا محتملا من النفس . 
إلى الأمانة والدقة . . فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العالم 
نظرية صيانة الاحتمال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتالا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به » وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكأن هذا 
الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيئا ما خطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف مافى قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان 
فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة 
على كل حال .. 


والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
ذلك حرفوه . . لقب قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. حتى انهم يعرفونه كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون .. ومعنى 

التحريف تغيير معنى الكلمة . . كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
غلك ع و فا عل اتيت بل ا أن او كلوه بدن 
. عندهم وقالوا انه من التوراة . 








بمجحبح حم - - »لت ب . : 





CET‏ م ر ر و ر ع کا کک سه 

4و ِدَا لوأ آلَذِنَءَامنوقَالوءَامَنَا وإداخلا بعضهم 
د رو الجسم چس جه د سه تو رہ 
إِلَبَعْضٍ َالَو أمحَدّنونهم يمافتح الله عم 


ها 


ر سم سے 7 وہ رو ابر سه ١‏ 
0 ٠ب‏ ماس >“ چ ٠‏ 5 
حا حو وء علد رد أقلا تَحَقِلُونَ 9© 26 


هذه صور من صور نفاق اليهود والناس مقسمونث إلى ثلاث : مؤمنون 
والكافر انسجم مع نفسه وم ينسجم مع الكون » والكون يلعنه . . والمنافق 
لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون » والآية تعطينا صورة من صور النفاق 
وف داخل نفسه يؤمن با لا يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوفى الدرك 
الآسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 
وهی قوله تعالى : 


3 دالوا ينَ منوا الوا ءامنا و دالوا إل َيتطينيم كَالوأ نا مك إا نحن 
ير ود 


مون ي 4 


2 


( سورة البقرة ) 


ف الآية الأولى كان الدور لليهود » وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود . . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا» وهل الايمان كلام ؟ 5 
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
سلوكه لا يكؤن سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . . 


س لذ ذا ممم لل 





م صن ع له ورو ر 


43 
# وإدا لقو الوا امنا ودا لوأ عضو عليك الْأنَاملٌ من لبط © . 


(من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 


وف سورة المائدة يقول سبحانه : 


م م صت رور حش و دمر و 2و مده 


4 
صن ےی أت ع رن 
وإِذا جاء و الوأ ءامنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد رجوأيدء #: 


(من الآية ٠١‏ سورة المائدة) 


هنا أربع صور من صور المنافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب . . فى 
الآية الأولى «واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم) وفى الآية الثانية : «إذا 
حلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم با فتح الله عليكم» . وفى الآية الثالثة : 
«عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وفى الآية الرابعة : «وقد دخحلوا بالكفر وهم. 
1 قد خرجوا به) . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
. هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حينئذ كان أحبار اليهود ينهونهم 
عن ذلك ويقولون لهم : «أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» 
فكأنهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . . 
إن الغريب أنهم يقولون : «بما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا 
فضل لحم فيه.. ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب . 


قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار 
وكل خلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله ع وان الله هو الذى خلقهم .. 
وماداموا يعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم به أى لتكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله 7 ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا «عند ربكم» 
. والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل من وجهة نظر مختلفة . وتقام بينم مناظرة 





E 
وة الق‎ 
2 ا‎ ١61 220020320209242 وحجصمجحت جحت برت تت رجت ت‎ 


يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 


١‏ اسم صم م مساج حص مل مس دض 3007 000 ا 
مآ تر إلى الذى حاج إبراهكم نی ر بان ءاه لله آلْمْكَ # 


(من الآية 768 سورة البقرة ) 


هذه هى المناظرة التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟ ١‏ ش 


ر ارم بير 


.2د حصب ممم 
ذال ركم رف اذى يجيء ریت 
ظ (من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة), 


هلم کا تح ايزا فى الدعوة الى الله فرد عليه النمرود بحجة مزيفة . 
قال أنا أحيى وأميت . . ثم جاء بواحد من جنوده وقال لحراسه اقتلوه . . فلا 
اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التفت الى ابراهيم : 


02 
مم 6م40٠‏ رمغ وا ّ 
( من الآية 704 سورة البقرة ) 


جدل عقيم لأن هذا الذى أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله ... 
والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل . . 
القتل أن هدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أذ 
تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم ... الذى يميت هو الله وحده ‏ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


رس مك5 2 اس 2 


0 7 1 8 1 م e ef 2 23 o‏ 
Eel‏ زسول قد خلت من قبله لرسل | بن مات او قتل لبم عل اعقب 4 
(من الآية ٠٤٤‏ سورة آل عمران ) 


0 والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده الى الحياة . . ولكن 
. ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخل فى مثل هذا الجدل العقيم ... 





الذى فيه مقارعة الحجة'. بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيفا.. ولذلك جاء 
بالحجة البالغة التى لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها : 


اا 2 حم ` قوي مگ 6 م وود 2 سام مومه ر 0 2 كه 
اهَل رمعم وام لشيس من انرق كتين المرب کیت آل یکر 
دو ول ص دو ele‏ 0 - | 
وآلله لابدى ألقوم ا ر لطن 4 
( من الآية ۲٠۸‏ سورة البقرة) 
هذا هو معنى الحاجة . . كل طرف يأق بحجته » وماداموا يحاجونكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب ا جميع وسينصف 
المظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة 
أنفسكم ؟ الجواب لا 2 لو کنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ 
فهذا ليس فتحا . . : 3 سن 


وقوله تعالى : «أفلا تعقلون» ختام منطقى للآية . . لأن من يتصرف تصرفهم 
٠‏ ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل 5 الذى يقول «ليحاجوكم عند ربكم» يكون, 
مؤمنا بأن له ربا » ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل . 


5 
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ص 
a‏ 
e.‏ 


5 امود اانه يكم مَامرُوك وَمَايِْوْنَ @ 4 


يبين الله لنا بأنه يعلم امرهم وما يفعلون . لقد ظنوا أن الله غافل عندما خلا 
بعضهم إلى بعض وقالوا : « أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم» 56 الله علم وسمع . . وعندما يلاقفى المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا 3 
«واذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع یری .. ومع ذلك فهو ليس سرا . 


ماهو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السماع ليسمعك . . والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين .. وان كان بصوت فعدته 
الأذن . . هذه وسائل الادراك الأصلية . . 


وقوله تعالى «يعلم مايسرون وما يعلنون» ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم 
ما يعلنون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ .. لاشك 
انه يعلم . . ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية .؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
سبحانه . . ش 


ونحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله 

غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . را كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 

إذا كان هناك شخص ف المنزل » ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 

المنزل ... لو قال أنا أعلم مافى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 








ومادام الله غيبا فقوله مايسرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هى التى تحتاج 
وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى | 
فقط .. لا .. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عن 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول مايسرون أولا .. 


ما معنى مايسرون ؟ .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك .. لأن مسك 
للغير بالشىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره فى نفسك › فالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه 
لا يعلم إلا غيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 
الكريم :. ۰ 
ج 2 


و بعلم السرواخق 


(من الآية ۷ سورة طه) 


فإذا كان السر هو ما تخفيه فى نفسك وله واقع داخلك . . «ما هو أخفى» هو 
أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث 








ب رمعم ۱۳ © 


الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . انتقل 
٠‏ سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أساهم بالأميين . . وأصح قول فى 
الأمى هو أنه كا ولدته أمه .. أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كما ولدته أمه .. لأن 
ْ الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعلى أية حال 
فالمعا كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون » . . تلاحظ أن هناك معسكرات من الأميين ‏ 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة » والمعسكر 
الثانى كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى . . 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمان » هم اليهود الذين كان لهم مجتمع فى المدينة . . ومادام الحق سبحانه 
وتعالى قال : « ومنهم أميون » . . معنى هذا أنه لابد أن يكون هناك منهم غير 
أميبن . . وهؤلاء هم الذين سيأق قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية : 


بدلا هد م سرء وذو ر ووے م ب کو ١م‏ 
ويل للّذينَ تيون الكتنب ايديم 4 


هنا قسّم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منهم قسم أمّى لا يعرفون 





٠‏ الكتاب ومايقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط .. وهؤلاء ربما لو كانوا 

يعلمون ما فى التوراة . . من صفات رسول الله صلل الله عليه وسلم لآمنوا به . 1 
والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مظلق 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم » > لأنه قال لا يعلمون إلا أمان . . فكأن. 
الأمان يعلمونها من الكتاب . 


ولكن ما الأمانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية . يا كرك لخدي كوه جع 
أمنية بالتشديد على الياء .. الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله 0 


عأ مو سام اه | دورن 78ب وم 


لبس نیک مانأ اا 


(من الآية ١77“‏ سورة النساء) ' 


هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد . . فى قوله تعالى : 
AE E‏ 2 

12 ومآ ارتا ٍن فلك ون رول ولا و إلا إا مج أل لبان ف أمنيّددء # 
(من الآية 2 سورة الحج ) ْ 


ما هى الأمنية ؟. . الأمنية هى الشىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 2 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معان التمنى اختلاق الأشياء . . الشاعر الذى قال : 


2 0 1 0 ت‎ 85 - ٤ 


اق الكواكبٌ تذئو ل فانظمهار 


ت 








مجح وح حعخحهجحهبه £10 © 


هل النجوم ستنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 

حبيبته . . إذن من معان التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 
قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) ... وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه : 


م رر اع رور 2 2ر2 EE N IBE‏ ر رلور 2 رر t>‏ 
9# كيم للات والعزئ © ومنؤة الثالة الأخرئ ري الكر الد كر وله الان 


Jes 
4 


ولع ير ت 
حي تلك إذا فة ضير ې 4 
( سورة النجم ) 


قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أساء الغرانيق . . وهى الأصنام 
الى كان يعبدها الكفار". . ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى .. إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترتجی فى الآخرة . . وهذا کلام لا ينسجم 8 الدين 
كله الذى يدعو لعبادة الله وحده . . وخرج المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلا 
يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيا يقوله رسول 
الله . . ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى : 


5 
م 2و تمع ءوده لاس © اروم ا 2 س8 مام وع مس م 
إن هى إل اء ميتموها انتم وتاباؤ مآ أنزل آله امن سلطان ¢ 


(من الآية ۲۳ سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
أفكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه 'وسلم .. ولكن الله سبحانه ينسخ 
مايلقى الشيطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ » ثم أن الله ينسخ 
مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 








يخطئ... وبذلك ضمنا أن كل ماينتهى إليه الرسول صواب .. وأن كل 
ع و عن ارسي . فنطمثن إلى أنه ليس هناك شىء يكن أن يلقيه 
الشيطان فى ويفا ويصلنا دون أن سخ : 


فإذا قلنا : إن الله ينسخ مايلقى الشيطان فا الذى جعلكم تعرقوت: ماألقاه 
EE‏ سم لاسو و الهو . ثم من 
هر الرسوك؟ ب أوجى إليه بمنبج من السماء وأمر بتبليغه .. ومن هو 
النبى ؟. 3 بشر أوحى إليه بمنيج . وم يؤمر بتبليغه . . ومادام ل يوضر تایه 
يكون خاصا ذا النبى . : ويكون النبى قدوة سلوكية . . لأنه يطبق منيج 
الرسول: اللى. يك فهو ل ديات مختد 


ا ال جاءت بكلمتى رسول أو نى 0 0 كان معني أمنية الشيطان 
يئا » شیا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكرية فلايد أن یکرت لل م الخ غر 
0 . لأن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . فكأئه سيقرأ كلما مکیا 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


الو و م . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
.. فالرسول كمبلغ لہج الله » النبى كأسوة سلوكية .. المعنى هنا 

. الرسول أمنيته أن يبلغ منہج الله . . والشيطان يحاول أن يتزع انبج 
من قلوب الناس . OEE‏ . والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته ينصر 
الويمان ليسود منہج الله فى الأرض وتنتظم حركة الناس .. هذا هو المعنى . 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منبجه 
الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . وجب أن 
نفهم الآية على هذا المعنى . . مهذا ينتفى تماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل . 


وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » . . معناها أنه يأق. 


EHS 
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قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا . . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
غلم وكان الله ھا وريد أن بلقنا إلى أن کر ای الديية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين ها . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . ان الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كا يقول : 


راص ر Jz ٠‏ و 
0 ولا تزروازرة ورو أخرى چ 
( من الآية ١74‏ سورة الأنعام ) 


أئ لا يحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى : 


سلس السام وس رر راصو ریو س اس م سو واس و2 ر م سير 0-2 


فل 

# ليحملوا أورَارَهم ڪام 00 رألذين يضاوتم بعر علم © 

( من الآية ٠٠١‏ سورة النحل ) 
بعض الناس يظن أن الآيتين بينبها تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إثما 

: ' يحاسب عليه . برف بك عير N O E‏ نكا جرم للد 
0 ومعاصى من أضل . . فيكون له وزر لأنه ضلء ووزر لأنه 
أضل غيره .. بل وأكثر من ذللك . فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول : 


( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا )20 . 


ولك أن نيه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . : الفتوى: فی الدنيا 
أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
ستدوم عمرا طويلا 


(۱) ( رواه أحمد ومسلم أن أبى هريرة ) 








الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون » . . والظن كا قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غير مؤكدة . . وإذا كان التمنى كما ورد فى اللغة هو القراءة . 
فهؤلاء الامّيُون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم .. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عن اليهود : 


مر ا سا ور مس 


3 5 

١‏ ررر 5 ر ار وى 2س س سے وام ور كوس مم 
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وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كالجمار . . ولكن أقل من الحمار . لأن الحمار مهمته أن يحمل 
الأثقال . . ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقرأ 
الكتاب ويعلم المطلوب منه . 
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هلڌامنْعند الله لیشتروا بو تمتا قلي فويل 
لهم مما گب تاي دیھ م وون لهم يتيبو[ 


هذه الآية الكريمة جاءت فى القسم الثانى من اليهود وهو المقابل للأميين . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . دوا يعارن لكي يدوت لقاو کر 
بأيدهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
لهم » وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها كلمتى ويح وويس . . وكلها تعنى الحلاك والعذاب .. وتستعمل للتحسر 
على غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 


# بويت مل مدا لكت ) لايقادر صَغيرة ٤‏ ا کی إل أخصلها 4 


(من الآية ٤4‏ سورة الكهف) 
م م وص e‏ د و 
( من الآية ¥۷ سورة الأنبياء) 


هذه الويلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . . وقيل إن الويل وَادٍ فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
يكتبون الكتاب بأيدييم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . الآن كل هن 
ارتكب إنا نتيجة تیج اديه لكاب سيكونون شركاء وسيحملون e‏ 
يوم القيامة ع وشيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة : 
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يقول الحق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ألم 

يكن يكفى أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . . 

يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيديهم . . نقول لا . . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 

بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا 

بكذا فلاذا لم تنفذه ؟ هو م يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول نادرا مايكتبون کتبا بأيديهم . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم .. فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتتامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون 
تماما . . فليست المسألة نزوة عابرة 5 ولكنها مع سبق الإصرار والترصد .. وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا » هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية . 
يحكمون ويكون هم نفوذ وسلطان . 


ولقد كان آهل الكتاب فى الماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لاذا ؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين . . يعنى لا أنهزم امامه ولا ينهزم 
أمامى . . وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان . . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السماء 
7 بيننا . . لا يكون هناك غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر . . ذلك حين 
أخضع آنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم . 


١‏ ولكن رجال الدين اليهودى والمسيحى آخذوا يصدرون فتاوى متناقضة 1 كل 
متهم حسب مصلحته وهواه . . ولذلك تضاربت الأحكام فى ٠‏ القضايا 
المتشابهة .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل . . بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء 
ومصالح وقضايا البشر .. وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله . . . إنما يريدون أن خلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله » ويكتبون ما يريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين. أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين با أضافه 
الرهبان والأحبار » بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة . 





قا 
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ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! . . الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا » . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن . . ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
تدفع لتأخذ ثمنا . . تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وكل ثمن مها بلغ تأخذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل لهم مما كتبت أيديهم » . . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » . . فساعة الكتابة لما 
ويل وعذاب . . وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل 
وعذاب . 


لقد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التى كانت تباع فى الكنائس 
لمن يدفع أكثر . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وویل لهم مما يكسبون » . 
وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعا . . 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . كسب تأ بالشىء النافع » واكتسب تأق بالشىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : «وويل هم مما 
يكسبون » . . وفى آية ثانية قال : « بلى من كسب سيئة» . 


فلاذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إنما هو افتعال فى 
الكسب .. أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل . . 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
للسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 

٤ات‏ یت م سير ل ع رر بر ررر رر 5 ل ول ر م ر٤‏ 
© يتا لين #امشوأ ل تَقُولُونَ ما تفعلون رې ڪب متا عند الله أن 


قول مالا غار 
نقوارا شون @ € ( سورة الصف ) 








إذن هناك قول وفعل وعمل .. والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سليا يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
ع ع ل اود عسات او 
والإنسان وهو يفتح الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيا . 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال . 
0 مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية › بعك ا 
. إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتغله . . ولذلك 
e‏ اكتسب . . إلا إذا تحرس وأصبح الحرام لا هزه » أو ممن 0 
معتادو الإجرام . . فى هذه الحالة شل لي اال لأنه اعتاد عليه . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . 
أصبح الثم لا ہزهم > ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتین ف آية لك . 
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هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس . . لقد زين هم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوى 
وفازوا به . . لأنهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا . . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة » 


المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شىء من شىء . . ولكن لا يحس أحدهما 
بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا لك 
سمي سر E‏ 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الأقل فى الزمن 
فقالوا أياما معدودة . . الشىء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الشثىء الذى 
لايحصى فهو الكثير.. ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه : 


ورور ع 


وإ تعدوأ نمه آل لامخصوهآ 4 
(من الآية ٠۸‏ سورة النحل ) 
فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشىء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن ممكنا 


لا يقبل أحد على عده» ولا نری من حاول عد حبات الرمال أو ذرات الماء 
فى البحار . . نِعَمْ الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يكن أن تحصى » ولذلك 








لا يُقبل أخد عل إحصاتها ....وإذا سمعت كلمة « آياما معدودة » فأغلم إنها أيام ... 
قليلة . . ولذلك نرى ف سورة يوسف قول الحق جل جلاله : 


ر رو ا ِِ ر سوير ام 
ل وشروه رمن بكس دراهم معدودة 4 
( من الآية ۲۰ سورة يوسف ) , . 


٠‏ قولحم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس, 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمان وضعها الشيطان فى عقوهم ليأ الرد من الله فى ' 
قوله سبحانه : « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن بخلف ال بل عهده » أى إذا كان: 
ذلك وعدًا من الله » فالله لا يخلف وعده . والله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يقول هم لستم أنتم-الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 


٠‏ بكم .. بل هو جل جلاله الذى يحكم .. فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله. 


لا مخلف وغده . 


وقوله تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول هم أتفترون على 
الله أو أتكذبون على الله . . أو أتختلقون على الله مالم يقله . . قال : « أم تقولون, 
على الله مالا تعلمون » إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه مختلق . . إنه أول من 
يعلم كذب ما يقول » وقد يكون له حجة ويقنع من أمامه فيصدقه » ولكنه يظل 
يعلم إن ما قاله مختلق رغم أنهم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
a‏ (إا آنا شر وإنكم تتصمون إل فلمل بعضكم أن يكون لحن 
هن هة هن النار حدما أو ليتركها ٩5‏ . 


ااا ء يعرف | إن هذا الشىء مختلق . وهؤلاء اليهود هم أول من 
يعلم إن قوهم . . sS‏ و وک ان 





) (رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم‎ )١( ٠ 





أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا : « بلى » وهى 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى » حرف جواب فى النفى . . يعنى 
ينفى الذى قبله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سأهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالا يعلمون. فجاء القرآن 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . . بداية الجواب ببلى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأق بعد النفى . . 
ونعم تأتى بعد الاجابة . . فإذا قال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم » 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا قلت بلى » فمعنى ذلك 
أن لك عندى شيئا أو أشياء . . ولذلك بعد قوهم «لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة » . . لو جاء بعدها نعم » لكان قولهم صحيحا › ولكن بلى نفت . . 
وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى : 


« من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » هم قالوا لن تمسنا النار . . قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتضى نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين . . ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين 
الثار . . 


هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بلى من كسب سيئة » . . وكان 
السياق يقتضى أن يقال اكتسب . . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كما بينا فى 
الآية السابقة . . وقوله تعالى : «وأحاطت به خطیتته » . . احاطة بحيث 


اس سس س 





ا oT e‏ 
يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه . . والله تعالى يقول : 


ج 
د آلا يَف أن برك به فر ماود ذلك ل ب 
(من الآية ٤۸‏ سورة النساء ) 
ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط . . ولكنهم كانوا كافرين مشركين . 
والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » . . وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منها لا يخلدون فى النار . . ولكن المشرك بالله والكافر به هم 
لأن الله سبحانه وتعالى قال 
رم صوص سوم رس ورم سر سوسم - 
وك لم دين قن قبل منه وهو نانرق من كير بن © 4 
'( سورة آل عمران ) 
نفسه فيندم ويتوب . . وبين إنسان يفرح بالمعصية . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
a |‏ 2 م سومار رر م ترج سير - - 
ما لنوبة على الله للذين يعملون السو ججهالة م ويون من كريب © 


( من: الآية 1١7‏ سورة النساء ) 


وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة 4 وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 
يزداد معصية . 








+2 وَل وکیا يكت وتيك 
E‏ فيا حَديدُوت 429 . 
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بالمقابل وهو النعيم والجنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق . . وتعطى للمؤمن 
' إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة » وليس هذا فقط .. بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم .. ولذلك يقول سبحانه : 


لأسن يرح عن الا وَأدْعْنَ بقن مذ قار 4 
(من الآية 1۸١‏ سورة آل عمران) - 


إذن الفوز فى الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على درجتين . . أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . ْ 
يكفى انك عر على الصراط الضروب فوق النار وترى ما فيها م من ألوان العذاب ‏ 
الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار . . E‏ 
فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه بحس با نجا منه . : فإذا تجاوز النار ودخل 
إلى الجنة لينعم فيها نعيهما خالدا كان هذا فورًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين . فلم يقل : من زحزح عن النار فاز . . ولم يقل من 
أدخل الحنة فاز . . بل قال « فمن رَُحْزْحَ عن النار وأدخلَ الحنة فقد فاز» . 
وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة . 





5 ا 





AN 


تهت وأا تتلا تا ڪر 
NE‏ كبح اس ےم e‏ ي ۱ 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثمانية أشياء : الميثاق . . وهو العهد 
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى ٠:‏ * 


, 62م 22 > سما < رور و مم ss‏ 


ود ربك من بق ادم من ظهوهم در متهم اهدهم عل انفيني الث 
رك أب € 
(من الآية ۱۷١‏ سورة الأعراف ) 


وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . . أن يبشروا برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه . . 
أو الايكتموا مافى کتهم والا يفون . والميئاق هو كل شىء فيه تكليف من 
لله . . ذلك أنك تدخل فى عقد إيمانى مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 
0 هذا هو الميثاق . . كلمة الميثاق وردت فى القرآن الكريم 

بوصف غليظ . . فى علاقة الرجل بلمرأة . . قال سبحانه وتعالى : 
م کر رس 2 برك و ور 


مه ون اردع ثم تیدا زوج كان ز زوج ودام ِحَدَنْهنٌ قنطارا فلا ناخذوا منه 


ع 2-1 ير رر وم كر مسوم روو رط دده 0011 له ررد م صو 


شيكا اتاخذونه يكنا وما مینا :و كيف تأخذونه, وقد افضئ بعضكر إل بعض 


وَْحَدْنَ من ميقا لیا دي 4 


) سورة النساء ) 








نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا تحل 
لأبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل على ابنثه وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته . . فإذا دحل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذن 
هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


إن كلا منها يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر . . والأب لا يفرح من انتقال 
ولاية ابنته إلى غيره 5 إلا انتقال هذه الولاية لزوجها بي ويشعر بالقلق عندما 
تكبر الفتاة ولا تتزوج . 


الحق يقول : « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
شمل ثلاثة شروط : « لا تعبدون إلا الله » . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون 
بالتوراة وبموسبى نبيا . . لماذا ؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيمان . . ولكن 
لا تحدد أنت منهج عبادته سبحانه . . بل الذى يحدد منهج العبادة هو المعبود وليس 
العابد . . لابد أن تتخذ المنهج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به . . ثم بعد 
ذلك تؤمن بموسى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بنى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأا السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغير » ورعياك » وقوله تعالى :« إحسانا » معناه زيادة على المفروض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصلى النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى 
محال الإحسان .. أى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 


ع 
م رورو 5م و م رو موس 


1 َ 2 9 8 22 رلور 8 مامه 
فل إن المتقين فى نات وعيون 2 انين مآ ءام رم م ڪانو بل 








وم يرل لولمه رام 


ذلك مستبن جه كانوأ ا الل ره یو الا عار هم ستغفرون 


2 وف اموم ق اساپ وَالْمُحروم د 4 
( سورة الذاريات ) 


وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض فى الصلاة والتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 

وقوله تعاللى : « وذوى القربى » .. محدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . 
والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد . . وهذا لايتآق إلا 00 والإحسان 
للوالدين والأقارب : . فيكون لكل محتاج ف المجتمع من يكفله 


يقول الله سبحانه : « واليتامى » . . واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لأن الأمومة فى الحيوان هى الملازمة للطفل » ولأن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه . . والله سبحانه وتعالى جعل الأم هی التى تربى وترعى .. 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة .. ولكن الحال إنقلب الآن 


ليْسَ الْيَتِيم من انتَهّى أَبَوَاهُ من : 
َة الحتَيَاة وحلفاه ‏ ذليلا 
إن ال هو الذى. تلف له 
ا حك أذ نا ا 
إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامى أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع . . فذلك 





E 





يجعل الأب لا يخشى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه › لأنه إذا كان يت وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله , 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد 


من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . 


مؤقولم نشاف رال و والتاكين :ىف ای کا فرك رن الاکن نهم 
الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية 
الكريمة فى سورة الكهف : 
ما آلسفيتة فَكَانَتْ 3 لكين یمون لبر © 


(من الآية ۷۹ سورة الكهف ) 


فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يلك ما يكفيه . . وهذا نوع من 
اقل الإجتاعى لابد أن ايكون موجودا ف المجتمع . ق يتكافل المجتمع 
. فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك على 


ل ايد د OG‏ 
الغنى لا يعطيك شيئا . . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . : 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : د ال ا SS‏ 
الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ما حسنه الشرع , 
العلماء اختلفوا : هل الحسن هو ماحسّنه الشرع أو ماحسنه ا 08 


ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى 
الثىء الواحد . . هذا يعتيره حسنا وهذا يعتيره قبيحا . . والله تبارك وتعالى 


يقول : 
آذع إل سيل ربك بالححكمة والموعظة اك كدف ا 8 
(من الآية ١٠٠سورة‏ النحل ) 








جلاله : « وأقيموا الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا.. . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . 
أقيموا الصلاة معناها صلّ ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة ىا قلنا هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان . 


ويقول الحق : « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : 
« وذوى القربى واليتامى والمساكين » ۰ نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين هم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جيعا أننا نعيش فى بيئة إيمانية متكاملة 

متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير 
- ولو لم يكن يتيما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 

أقارت أو يتامى يصبح هم حقان . . حق القريب وحق الفقير. . 


وذ ا فل ق ال وق القن جد ا اى سان وال 
OE E‏ ا 0 
لم يستمع . . يقول الحق سبحانه : « ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنة 
معرضوبٍ ) .. : هذا هو واقع تاريخ بى إسرائيل . : لان بعضهم تول ول يطع 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود » وإغما د کن عة عل لانن ب 
ولذلك احير "دع يذل : « إلا قليلا » . ا 
صيانة امال 


إن الحى جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل 
توليتم » بل قال إلا قليلا اراتم بع أعرظتم وکن ال تأر وال 
يقول : :رم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ». . نريد أن نأخذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تول . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتقى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سبحانه وتعالى يقول : 

نس صو رر ےکر بے > لات ل 


دمن لويم هر د متحرفا لقتال او متحيزا إل فئة فقد باء 


مالم 


س الأية ٠١‏ سورة الأنفال )أ 








إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا ختلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
المهرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكائ ثر عليهم الأعداء . . هذا ea‏ ولكن ليس بنية الهرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل: أنس 


نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فتوليت عنه . . أنت لم 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك تول 
أو إعراض ليس بنية الإعراض . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض » وم يتولوا بأى نية أخرى . . أ ى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا . . ولیس لدف آخر. 





الموئق . . وقوله تعالى : « لا تسفكون دماءكم » . . والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك ف الميثاق عبادة الله وحذه . . وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى 
والمساكين . . وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ماجاء فى الآية 
الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها افعل . . إستكالا للميثاق . . يقول الله فى هذه 
الآية الكريمة مالا تفعل 5 فالعبادة ىا قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 


« لا تسفکون دماءكم » ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أخيه . . 
لا يسفك بعضكم دم بعض . ولكن لاذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 
يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . الحكم الإيمانن يخاطب الجماعة 
الإيمانية على أنها وحدة واحدة . . لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا شتكى 
فكأن المجتمع الإيمان وحدة واحدة . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


2 صر بول کر مالظ ىلصم عبر 2م د رهم ع ود ادس تر 
فل فَإِذًا دحلم بيونا فسلموا عل نفس حي من عند الله مبثر كه طيبة 


2. ٠ 
ت م‎ 


(من الآية ٠١‏ سورة النور) 





۰ (رواه البخارى ) 






تح جحوجتتنلنتت تهت ODS‏ 


ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نفسى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
على أساس أنهم وحدة واحدة.. وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : 
« لا تسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . 
« ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
« ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . . 
أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد .. 
والقاضى يسال الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا . . وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لدم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع . 


و الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم . . ويذكرهم با کان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أخذ الميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول هم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيا تعرفون . . فالذى جاء على هواكم طبقتموه . . والذى لم يأت 
على هواكم لم تطبقوه . 








اکڑل طاو اشک رزخ راتىگ د 

دِمَترهِم تظه رر ونَعَلبّهم انار و لنياوگ ا 
توم عوشي علطم اه تومن يتقيض 
يوان ال يلك رن 


2د ّا قل سا 


خرف َة اليا ويم امبرو ما 


7 یاهاون م ر 
كات 4 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ماكان على 
و . وم يطبقوا FE‏ : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
. إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه . 
0 نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة يهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
00 . فقالوا نذهب إلى محمد ظانين انه سيعفيهم من الحد الموجود فى 
. . أو أنه لا يعلم مافى کتاہم . . فلا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
ا لو فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
6 الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
. . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
ري ار . يذهبون إليه 
والحق سبحانه وتعالى يقول :م 0 تقتلون أنفسكم » . أى بعد 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . بل بعك بعضاء أو 
أن من قتل سيقتل تكانه فو اللى قل ليه . والحق سبحانه قال : « ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . ماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة لقني الک" 
نلتفغت إلى الحكم . 


وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقوله : 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 





يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينم هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن 
هناك مؤمنين سبقوا . . فهناك من آمن من أهل المدينة . . لقد هاجر المسلمون 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان : . ولكن 
حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميرة إيمانية فوجودة .. لما جاء 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهود خطة حياتهم . . فاليهود 
كانوا تمثلين فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة . . وكان هناك فى المدينة الأوس 
والخزرج . . وبيهها حروب دائمة قبل أن يأق الإسلام . 2 
إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة 5 

القتال اها جوا أحد ع على الآخر ليعود القتال من جديد . . وهم كذلك 


حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية يهودى » والذى صنع الرأسمالية يهودى . . والذى 
يحرك العداوة بين المعسكرين يبودى . . وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج 
وبنو قريظة مع الأوس . . فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه 
من اليهود . عندما تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بنى النضير 
وي البنفاع يقوم ينو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم 5 ا المتسببون فى 
اليهود . ان اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لأن عندهم 
نصًا انه إذا وجد أسير من بنى |[ إسرائيل فلابد من فك أسره . 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفكوا دماءكم . . لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه اه علي بل الى مصالح 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم واه ناكم عن هذا : «وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم » والله نماكم عن هذا : « مروت علبهم بالزك والعنوان وإن بتكم , 
اناري امومع وهر ا ا . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا . . والأسارى 0 أسير وهى على غير 
قياسها . لأن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأق قول الله 





ا 





مر صت م رر اوس 


: ما كان لی أن یکن اسر حي ن فی الأرض ‏ 
( من الأية 117 سورة الأنفال ) 


ولكن القرآن أتى مها أسارى . . واللغة أحيانا تأق على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك لتلفتك إلى معنى من المعان . . فكسلان تجمع كسالى .والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسر أيضا أك قيدت سركة. . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقَييد الحركة . . القرآن الكريم جاء ا وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
اناري اراد أن ملفا اد تقد ار كه يشل كال ا ال 
حربا وقعت . . لحرب تقتضى الالتقاء والالتحام 5 ويكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عدوه . 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال هم إستأسر وهم . 
لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وفى هذا 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدهما الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده E‏ 


وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم » ع . كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج . 
وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار . 5 وبعد أن ف ين ن 
يفادوهم . . أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

لاذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها . 
تقسيمة مصلحة دنيوية . . ناذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون 0 قسما مع الأوس وقسما مع الخزرج . . ويكون بینکم إثم 


وعدوان . 


وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالوثم والعدوان » . . تظاهرون عليهم.أى 








تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والائم هو الشىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس : « والعدوان » . . أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالى : « وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » .. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » 5 
أى تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية . . وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخررج . . تفعلون ذلك وأنتم مؤمنول بإله ورسول وكتاب . 
مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم هذا . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :« فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا » أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى "اننا ب أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الهوان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآخرة ؟ يقول الله تعالى : « ويوم القنانة روون إل أشنت العنذات: » 
الخزى فى الدنيا أصاءهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة » لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالميه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » . 1 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخرى ف الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لأن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا .. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم . . فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء ناهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة .. أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثا فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع انه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 





حتى لايأق واحد ليقول : لاذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول انم فى خزى الدنيا م يحاسبوا عن جرائمهم 3 
أصابهم ضر وعذاب .. ولكن أشد العذاب ينتظرهم ف الآخرة 7 وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه 
وتعالى » كما أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت . أما الآخرة فلا موت فيها 
بل خلود فى العذاب . 

ثم يقول الحق جل جلاله :. « وما الله بغافل عما تعملون » . . أى لا تحسب 


ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
شىء محيط . 








ع - 


مت وه 4 دوو ف سوس وک و کے 
فلا يمف عنهم العذاب ولا سصرودنت 200 


ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . . جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تجعلك تطلب فى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمر الدنيا 
مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك 
فيها .. فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لأن 
عمرنا فيها مظنون . . هناك من يموت فى بطن أمه .. ومن يعيش ساعة أو 
ساعات » ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتجه إلى الآخرة » ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة .. ولذلك يقول الحق عنهم : « فلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرود ) .. لا يخفف عنهم العذاب أى يجب ألا يأمنوا أن العذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . او ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأق یوما ولا يأق یوما 
وقوله : «ولااهم ينصرون ».. النصرة تأق على معنيين . .تأق بمعنى انه 
لا يغلب . . وتأق بمعنى أن هناك قوة تنتصر له أى تنصره . . كونه يغلب . . الله 
سبحانه وتعالى غالب على أمره فلا أحد يلك لنفسه نفعا ولا ضرا . . ولكن الله 
يملك النفع والضر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
مايشاء .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


3 
© قل لآ املك سی فعا ولا را إلا مَاضَاء آل © 


( من الآيّة 144 سورة الأعرافٌ ) 


ی ره 





أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . 
وإقرأ قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام : 


3 م ام بعري موت 
و بلقوم من يَنصرف من أ چ 


( من الأية ٠١‏ سورة هود ) 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب » . . أمر لم يقع بعد 
بل سيقع مستقبلا . . يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع . . نقول 
إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 


. ٤ے‏ ٤ور‏ 2 مب ےو مهس و 
# أل آم آله فلا لمستعيجلوه 4% 
( فن اة ١‏ شوه :الشخل) 


أق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أق ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 
فهادام قد قال أتى . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب آت لهم آت . . ولا يخفف عنهم لأن أحدا 
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چوا د تاشر سی آلکک ترک ام ك 

ال اننمز اکت ایک 

زوج ادن اقلم جاک ريشو : بما لا جو 

نش م اشكر َمَرِيقَا كدب وَقرِيًا 
قرح 6 


بعد أن بِينّ الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام . 
أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نيهم مومى ٠‏ . وأراد أن يبين لنا موقفهم من 0 
رسول جاءهم منهم 0 ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لآن مخالفاتهم للمنيج 1 
كانت كثيرة . . ولك الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام .. لأن الديانتين . 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولكن لابد أن نعرف أنه 
قبل مجىء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليها السلام رسل كثيرون .. ؛ 

منهم داود وسلبيان وزكريا ويحبى وغيرهم . . فكأنه فى كل فترة كان بنو ال ْ 
. يبتعدون عن الدين . . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية . . فيرسل الله ' 
رسولا يعدل ميزان خركة حياتهم . . ومع ذلك يعودول مرة ة أخرى إلى معصيتهم 
وفسقهم . . فيبعث الله رسولا جديدًا . . ليزيل. الباطل وهوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله . . ولكنهم بعده يعودول مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد أتينا موسبى الكتاب » والقائل, هو الله جل 
جلاله . . والكتابُ هو التوراة : « وقفينا من بعده بالرسل, 6 . والله تبارك وتعالى 
. بين لنا موقف بنى إسرائيل من موسى . . وموقِفَهُم من رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين . . ولكله ل ين ليا بوق من الرسل, الذين جاءوا 
بعد موسی حتى عيسى أبن مریم . 


الى سهان وتال يريد أن فعا : إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 
موسى . . أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . 
حين تسمع « قفينا » . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . كر طلف الاشت ر وشا 


ا“ ااام ی 





مشتقة من قفا . . وقفا الشىء خلفه . . وتقول قفوت فلاناً أى سرت خلفه قريباً 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم.تقف عند موسى وكتابه . . ولكنه 
سبحانه أرسل رسلا وأنبياءَ ليذكروا وينبهوا . 1 ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى 
إسراثيل ليست شهادة هم ولكنها شهادة عليهم . . إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ الأمم 
أنبياءً . . ويعتترون ذلك ميزة لهم ولكنهم لم يفهموا . . فكثرة الأنبياء والرسل دلا 
على كثرة فساد الأمة » لأن الرسل إنما يجيئون لتخليض) البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كر الرسلّ والأنبياءُ دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول. عنهم » ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما کا يكون 
المريض فى حالةٍ خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ . . وليقطع اللهُ سبحانه وتعالى عليهم 
الحجة يوم القيامة . . لم يترك لهم فترة من غفلة . . بل كانت الرسل تأتيهم واحدا 
بعد الآخر على فترات قريبة . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وأشمويه وشمعون . وداود وسليهانٍ وشعيب وأرميا . 
. وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحبى .. نرى موكيا طويلا جاء بعد 
موسى . باحق إله ل فرفر لبو نه بأد یل و ينرق نان ای 
والرسول. . . نقول النبىُ مرسل والرسول مرسل . . كلاهما مرسل من الله . 

١‏ 00 الب لا يأق بتشریع جديدٍ . . وإنما هو مرسلّ على منهج الرسول. الذى 
. وإقرأ قولّهُ اة 


عرص ام 


1 وما سنا بن كبلك من رسول ولا‎ ١ 


( من الآية ١‏ سورة الحج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكية لتطبيقٍ منهج الرسول: الذى 


وغل الله سحا 5 قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 


إقرأ قوله تبارك وتعالى : 








ير نر مر بر وورير وري ردي مام ا م ةده 


ورس 1 كك ع ارز 5 و 
ورسلا فصصتهم علي ين قبل ورسلا نقصصهم عليك ڪلم 
ري مد دام 1 


له مو لیما © 4 


( سورة النساء ) 


- إذن هناك رسلٌ وأنبياء أرسلوا إلى بنى إسرائيل لم نعرفهم . . لأن الله لم يقصص 
, علينا نبأهم .. ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه 
السلام ... باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينم| أرسل عيسى 
أيده بالآيات والبينات التى تثبت صدقٌ بلاغه عن الله . . ولذلك قال جل جلاله : 
« وآتینا عيسى ابن مریم البينات وأيدناه بروح. القدُس » 8 وعيسى ابن مریم عليه 
السلام جاء ليرد على المادية التى سيطرت على بنى إسرائيل . . وجعلتهم لا يعترفون 


إلا بالثىء المادى المحسوس . . فعقولهم وقلويهم أغلقت من ناحية الغيب . . حتى ‏ -- ٠‏ 


نهم قالوا لموسى : « أرنا الله جهرة 0 0 وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من : 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيبىّ فطلبوا نبات الأرض . . لذلك كان 
لابد أن يأق رسول كل حياته ومنبجه أمور غيبية . . مولده أمر غيبى ١‏ وموته أمر ' 
غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروبحالية:. 


لقد كان أول أمره أن يأق عن غير طريق التكائر المادى . . أى الذى يتم بين 

الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوىّ . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 

أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يحكم السبب . هو 

الذى يخلق الأسباب ومتى قال : « كن » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 

الكون . . وفى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هى 
السبب وهى الفاعلة .. وإقرأ قوله سبحانه : 

ر . رص ص EE‏ ت ا سے ’ص ب 75 رم ر 
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لمن سا٤‏ آل د کور تي ١‏ يزوجهم ذ رانا ونلا ويجعل من نساءٌ عقيما 


دعر م و 


إنهر عليم قدير ¢ ٠‏ ( سورة الشورى ) 





فكأن الله سبحانه وتعالل جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب . . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فيأق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب . 


ٍ والله سبحانه وتعالى يقول : J‏ وآتينا عيسى, ابن مريم البينات وأيدناه بروج 
القدسٍ 5 لماذا قال الحق تبارك وتعال J:‏ وأيدناه برو القدسِ 4 .. ألم يكن 


نقول : لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلادا ومعجزة وموتا . . والروح القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه 
أبدا . . لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله 
معرضا دائ) للهجوم . . ولذلك لابد أن يكون الوحى فى صحبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى 
الساء . . اختلف العلماء هل رفع إلى السماء حيا؟ أو مات ثم رفع إلى السماء ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فا الذى يتغير فى منبجنا ؟ لاشىء . 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء ٠‏ ويظل هذه الفترة ثم 
يموت .. نقول إن عيسى ابن مريم ل يتبرأ من الوفاة . . إنه سيتوق كا يتوق سائر 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلاذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حياً 
وسينزل إلى الأرض فا العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء حيا ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام 2 إذن فالميداً موجود . . فلاذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله فى 
آخر الزمان ؟ والفرق بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمد لم يمكث 
طويلا فى السماء . بينها عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض البدأ . 


عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( والذى نفسی بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مریم صلى الله عليه وسلم 
حى) مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض امال حتى لا يقبله 
أحد )20 . 
)١(‏ رواه البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبو داود فى الملاحم والترمذى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن 
ورواه أحمد فى المسند . 





إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه : ٠‏ 


2 وک وموم ری صر (ي ےک صم وص 2 
إن ن هو إلا عبد أنعمتا طبه وجعلتله مااي سبل © 4 
( سورة الزخرف ) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريم البينات » . . البينات هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكننا إذا تأملنا فى هذه المعجزات .. نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
الموق جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه 
كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بين معجزة 
تعطى كشفاً للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقرأ. 
الآية الكريمة : 
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كوم م وو ر مس عات مص وو وح 5 
الارن ا a‏ َنم انا کون وما تدخرون ف بوكر إن 


کر و | 


فى ذَلكَ لابه لک إن نم ينين ي 4 
٠‏ ( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكرية أ نه بينم كان إخبار عيسى لا يأكل الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفاً من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام . . إن ن كل رسول كان مؤيداً بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائ معه . . وهذا معن 
قول تعالى 0 بر القدسِ .. وأيدناه مشتقة من القوة ومعناها قويناه 








ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روح أخرى هى روح القيم تجعل 
الحركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى : ْ 


م ع يب كط« موده رو اعد بير سج رجو 2 
$ وكدلك أوحينا إِلَيِكَ روحا بن 1 ¢ 


_- 


( من الآية ٠۲‏ سورة الشورى ) 


والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
با منہج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأق مرة بضم القاف وتسكين الدال . . 
2 ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن 
كل مايعيب ويشين . . والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة . 


قوله تبارك وتعالی : أفكلم|ا جاءكم رسول با لا تہوی أنفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلما» .. هناك عطف وهناك استفهام » وهی تعنى أكفرتم » وكلا 
جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكيرتم .. أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
يخالف هواهم كذبوه أو قتلوه 5 1 


وقوله تعالى : « بجا لا تهوى أنفسكم » . . هناك هوى بالفتحة على الواو وهو 
بالكسرة على الواو . . هوى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وهُوى 
بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناه ابوط » 
والثان حب الشهوة وال وى يؤدى إلى الهبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينم 
يشرع يقول ( تَعَالَوًا ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الحابط .. إذن فالمتيج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى » 
وكيف ان الدين يعصمنا . من أن نهوى ونسقط فى جهنم يقول : 


( إنما مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقعْن فيه ٠‏ 
فأنا آخذ بحجزكم وأنتم موحمون فيه ٩)‏ . 





(١)رواه‏ مسلم فى الزهد. وإبن ماجه فى الزهد . ورواه أحمد .. 





' ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله منهج الله يحاول أن ينقذنا متها . . ولكن رب نفس 
امح عا راض اراك اومان E‏ 2 
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( من الآية AVY‏ وة ار 


بق امشو ال اطع لأنفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبارٌ 
ولستم كبارًا . EO DE‏ ا سو د 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام يخالف الواقع .. أى أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع ا ل الي 00 
تعالى : « وفريقا تقتلون » . . التكذيب مسألة منكرة و الل ار ع 3 
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام | 
خصمه .. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم . : ا ش 


الرجولة لما تأثر بوجود خصمه . . ولكن لأنه E‏ 


قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى الله يحبى ونبى الله زكريا . 
قصص وروايات تناولت قصة سالومى .. وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
ل ا ب ا ل . فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه . . 
وفعلا قتلوه وجاءوها برا سه على صينية من الفضة . 








الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل 
ماحدث منهم .. فاذا قالوا ؟ لقد قالوا «قلوبنا غلف » والغلف مأخوذ من الغلاف ٠‏ 
والتغليف . . وهناك غلّف بسكون اللام » وغلّف بضم اللام . كل كار 
« قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد » فكأنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو « قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
اله طبع على قلوهم وختم عليها حتى لا نقذ إليها شعاع من للد . . ولا يخرج 
منها شعاع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا .. ألم ا أنفسكم لاذا ؟ ماهو 
ايت رلو ارك رصان و اقول : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. 
ما يؤمنون » : لفظ « « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منبج الرسل . . راکچ ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم . . ولكن ذلك ليس 
لأن الله ختم عليها بلا سبب .. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور والهدى . 
فصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لأن من 
يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله » ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 


الذين يريدون أن مهربوا من مسئولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
القيامة ‏ يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 
عد 


O TT ARF 
إن له یضل من بسا ويبدى من لساء ¢ ¢ (من الآية ۸ سورة فاطر)‎ # 





5 عكر 





تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . 
Rm‏ 
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع مشيئة الله . . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 

الأمور المطلقة فيجب أن ل التقييد 35 والله تبارك وتعالى يقول : 


واه ایبد أَلْقَوم الكلفرينَ # 


« ويقول سبحانه : 


و مج بم 


وال لادی الوم الظئليِينَ »# 


( من الآية ١4‏ سورة التوبة ) 


ويقول جل جلاله : 


وس وار 


فو وال لادی الْقَوْم مسقن # 
(من الآية ۲١‏ سورة التوبة » 


والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . 
الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة المداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله.. 
ورفض أن يتأمل فى كون الله . . ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن الذى 
خلقه . . ورفض أن يتأمل فى خلق السموات والأرض . . كل هذا رنضه تاما . 
ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فعل ذلك أولا . 
ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وفى نفسه ايات تجعله 
يؤمن بالله » وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه . 








الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخثى الله .. يذكرونه بقدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
إلا فعله . . ولا إث) إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا أسرع إليها . . لا مبديه الله . 
أكنت تربك أن يبدأ هؤلاء اناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم دي 
ويا ارم N OR VG‏ 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيها نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب 
والتنفس والدورة الدموية . . والمعدة والأمعاء والكبد . . كل هذا وغيره مقهور لله 
جل جلاله . . لا نستطيع أن تأمره ليفعل فيفعل . ٠‏ وأن نأمره ألا يفعل 
فلا يفعل . 2 . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قر بقع علناامن أحدات فى 
الكون . . فهذا يمرض . وهذا تدهمه سيارة » وهذا بقح عليه حجر.. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى : OS‏ عت 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب ف الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا چرك الله على الطاعة . . إنه حرم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهيدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سبحانه قال إنه لا هدى القوم الكافرين 0 الظالمين ولا القوم الفاسقين . 
فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أ و يفسق. . ويكون فی هذه الجالة 
هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل ' 
إن ال خت عل فلرنيم ف لا درن ولكنهم هم الذين احتاروا هذا الطريق , 
ومشوا فيه . . كاري عدم الهداية . 


قفارت هده القضية جدلا كيرا بين العلماء ولكما في الحقيقة لا تستحق هذا 








الجدل . .: فالله. سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم الله بكفرهم » .. واللعن هو 
: الطرد والإبعاد :من رحمة الله .. ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى .. لان الطرد 
يتناسب. مع :قوة الطارد : 1 0 


فمثلا ٠١‏ إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . والأكبر أشد فأشد .. فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكؤن 
هناك مقدارٌ لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى . 


قوله تعالى : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . أى طردهم الله بسبب كفرهم . . 
والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنفسهم 
فى حمل الناس على الإيمان . . إنما وظيفة الرسول هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا 
وعدلا .. وإقرأ قوله جل جلاله : 

el wl چ‎ 


م م و« n‏ 2 6خ 
a e‏ كوو مۇمنن 0( إن َمل ومن امول 

قك اع يد 4 

( سورة الشعراء ) 

۴ ا نهم لا يستطيعون ألا يؤمنوا إذا أردناهم مؤمنين م . ولكننا نريدهم 
مؤمنين 8 . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به . .. فالله لا ین ينتفع بإيمان البشر : 
وقولنا لا إل إلا اله لا يسند عرش الله . . قلناها أو م تقلها فلا إله إلا الله . ولكننا . 
عرفا لتشهد عل ين القيانة. .تقل ليجنا من أهوال يوم الاب ومن غقيب 
الله . . 

وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهو لمن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 


(أنا أغنى الشركاء عن الشّرك من عَمِل عملا أَشْرَّك فيه معى غيرى ترك 
وشركه ٩)‏ . ش 


| )03 رواه مسلم 








وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية . . هى شهادة الذات للذات . 
وذلك فى قوله تعالى : 


م م و ةر مب صا سم برس 
کید آله آنه لا إلنه إلا هر 4 
(من الآية ٠۸‏ سورة آل عمران ) 


فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 
بالألوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة : 
مور ورد . 


ع 
7 ءءء سے ص ص ے وود ےر م م 
ل کی اھ لإ اراتك ازا اله قا بانط 4 


(من الآية ٠۸‏ سورة آل عمران ) 
- والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات ١‏ والملائكة شهدوا 
٤‏ بالمشاهدة . . وأولو العلم بالدليل . . والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا 
ما يؤمنون » . . عندما تقول قليلا ما يبحدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتمال » لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن . . فيبقى الله 
البات مفتوحا لهؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأتون فى 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيما نهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : « فقليلا ما يؤمنون » أى أن الأغلبية تظل على كفرها . . والقلة هى 

التى تعود إلى الإيمان . ّْ 





ا 
DD (ES)‏ 





e e‏ و صف امهم وكا 


2 صو‎ ed 


منمل تحور غل عَلَ آذه ن هروا أفلَاجاءَهم 
روا كم ةلو لكيريه 40 


'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلويهم غلف 

لا يدخلها شعاع من المدى أو الايمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 

ش أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 

هذا الكتاب مختلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكنهم كانوا 

قبل أن يأق رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 

بالرسول والكثاب الذى ذكر عندهم فى فى التوراة . . وكانوا يقولون. لأهل المدينة . . 
اهَل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون فى المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
تحدث بينهم خصومات كانوا بهددونهم بالرسول القادم . . فلا جاء رسول: :الله 
صلى الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن . 


ا كترم كارا ا نصرة رسول ا 
لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى ددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه .. فكأان اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


القبائل عند قدومها إلى مكة ف موسم المج ليعرض عليهم الدعوة e‏ 
ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إل مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم › 








وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام منم ذلك : .. ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان 5 كل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام باهجرة إلى المدينة وينصره بمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون .على الذين 
کفروا» + :أى أنهم. قبل أن :يأق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه . . فلا جاء الرسول كذبوه 


وقوله تعالى : « على الذين كفروا» .. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأن الرسول لم يأت . . الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى : « فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين » . 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الحديد 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله . . واللعنة كا قلنا هى الطرد من رحمة الله . 





NE 





سوام 


«ابصاافر رواب انقسهم أن كفو ال 
N‏ 


5 کے ع ر ست 7 ا 
٤ E‏ عذَاب مَهِيٌ 000 


عيها رر ا ا سر ن ا ع و 

رحمته . . بين لنا أنهم : « بسا اشتروا به أنفسهم » . . وكلمة إشترى سبق 
اديت عا رلا عاد ندفع الثمن ونأخذ السلعة التى نريدها . . ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة . . على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى . . شرَى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 
وجل : 


ےم روو رص 


فۆوشروه يشمن بحس دراهم معدودة وكاو فبه من ادن يت #4 ` 
( سورة يوسف ) 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . . واشترى يعنى ابتاع .. ولكن 
اشترى قد تاق معن شرئ + ل ا 
ومعك مال . . وتذهب ود تشترى السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم . 
لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا مثلا . وليس عندك 0 
عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر و 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . 0 الثمن فى هذه الحالة مشت .. إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعا . . 


والحق تبارك وتعالى يقول : « بئسما اشتروا به أنفسهم » .. وكأنما يعيرهم 
بأنهم يدعون الذكاء والفطنة . . ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء . . لو 
كانوا. حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة . . الصفقة الرابحة» ٠‏ 





ا 





كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق با أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم .. ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخحذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 
من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا يقع على ظالم . . يخاف من الظلم ويبتعد عنه 
حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ف أل الدنيا مقاييس فى الثواب والعقاب . 

وحتى لا ينتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 


له رہ Af‏ دم و سياه و دوم ع مع بر مدير سمس 
ولک فى القصاص حيؤة يتاولى لبي نعلكر تون 3 4 
( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنيا . . فيأق للمرابى الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنوبهم أخحذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا . . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنيج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدھا وشهرتها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش على صدقات 
المحسنين . . وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن 
الدواء . . وتوت فيجمع لها الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عيرة للناس . . ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبير من الناس . . إما لأنها تنشر فى الصحف وإما أنها تذاع بين أهل الحى 
فيتناقلونها . . المهم أنها تكون مشهورة . 


وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى 
بهم الخال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا 
خزيا ؟ 








قوله تعالى : « أن يكفروا با أنزل الله بغيا» .. البغى تجاوز الحد. والله 
جعل لكل شىء حدا مُنْ تجاوزه بَعَى . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام .. ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى . ولذلك يقول الحق بالنسبة 
للأوامر : 


.م برع ع 


رع رر رور 2 
تلك حدود ألله فلا : تعتدوها 4 
( من الآية ۲۲۹ سورة البقرة ) 


ويقول تعالى بالنسبة للنواهى : 


ور بيرع و ع مم 000 
تك حدود آله لا قر بوا ڳه 
(من الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة ) 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالاات الله إلى الأرض 0 وعندما ايت 
التوراة والإنجيل ييشران برسول حاتم قالوا إنه منا .. الرسالة والنبوة لن حرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصرونه .. ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم .. حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا مادام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت منهم الرسالاات 
لأنهم ليسوا أهلا ها . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول : 
ie‏ > الو را ےو ت مدا مب ام مم مج > ١‏ 
ونیا بک ویات يلقي جديد وج وما ذلك عل ا عرز د # 
( سورة فاطر ) 
لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم کا قرأنا فى الآيات السابقة . 
كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن م يكذبوه قتلوه .. لذلك كان لابد أن ينزع الله 
منهم هذه الرسالات ويجعلها ف أمة غيرهم 57 لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات السماء إلى الأرض . . ولذلك بغوا . 








وقوثه تعالى : « بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاءٌ من عباده » .. ومن ؛ 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . .' 
والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب . . فإننا لا نخرج عن مشيئته بل 
EF‏ . ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلك حتى لا.يغتر الإنسان ٠‏ 

. فإن بطل العام فى لعبة معينة هو قمة الكالات البشرية فى هذه 

. . ولكن هذه الكمالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه . 
امم ره للبطولة ... وعل كل خال فإن بطولته 
لا تدوم . . لأنها ليست ذاتية فيه ومن وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاءَ . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن 7 
من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا فى عام أغيار . . ولابد لكل من علا أن 

ل . . فالكال لله وحده .. والله سبحانه. يحرس كاله بذاته . 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق 
سبحانه يقول قاو نشت عل عضب وللكافرين غذات من يت الله 
جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ماجاء فى التوراة فغضب الله عليهم . 
والغضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم. فی التوراة ومطلوب منهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


وقوله تعالى : « وللكافرين عذاتٌ مين + .. العذاب فى القرآن الكريم 
وْصِف بأنه أليم . . وَوْصِفٌ بأنه عظيم وَوْصِفٌ بأنه مهين . . أليم أى شديد الألم 
يصيب يصيب من يعذب بألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول 
الا يظهر الا نى لا يتشيث ف النام: . .. ابه أل ,بعذاب. عطيع لاابقدر عل 
احتاله . . ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإذا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا . . ووقفوا أمام دين الله يحاربونه 
وتزعموا قومهم . . يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين .. ويكون هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الألم . . تماما كا تأتى لرجل هو أقوى مَنْ فى المنطقة يخافه الناس 
عيعائم ر ا 0 








هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه 0 


ےو 2 


فم لتر ین کی خیم أي اق عل رحن عدي چ تحن أ: م اين 
م راصلا ي( 


( سورة مزيم ) 
وقوله جل جلاله 
دق إِنَكَ أت الْعَزِيز الْكَرم © » 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب المهين . 








سع >1 م هو غر 0> و 


و اقل لهم ءامنوا بِمَاأْنرْلَانَهُ هَالْوأْنَؤوْمنيمَا 
0 ا - عوقوو ا ر 


يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود . . من عدم الإيمان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. مع أنهم اومروا بذلك فى التوراة . . فيقول جل 
جلاله : « وإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله » أى إذا دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن با 
أنزل علينا » أى نؤمن بالتوراة ونكفر با وراءه . أى بما نزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لأن القرآن يصدق ما جاء 
ى التوراة 5 


وهنا يقيم الله تبارك e‏ البالغة . . إن كفركم هذا وسلوكك 
ضد كل نبى جاءكم a OE NONE Eo‏ 
ا . . ولذلك يقول الحق : « فَلِمْ تقتلون أنبياءَ الله 
من قبل » . . هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . کان الحق 
سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قوهم : و تومن ما أنزل علينا ويكفرون با 
وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمنون با أنزل عليكم فهاتوا لنا ما أنزل 
إليكم وهى التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا م 
يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قوهم نؤمن بما أنزل 








علينا . . لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكأنهم كفروا با أنزل 
عليهم .. وكفروا يما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير قادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعالى : « فلم 
حار أيه اليو رو . قوله تعالى : « من قبل » طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن أن قتلهم الأنبياء انتهى » وفى الوقت نفسه قضاء على أمال 
اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام . . والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ام 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذلك كان عهدا وانتهى . . ار تمصن ان 
ولن يصلوا إلى هدفهم . 


واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعواعن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى قتل 
الرسل والأنبياء . . فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهوفى حيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صلى 


الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . . ومرة ة دسوا له السم 3 ومحاولاات أخرى 
نفلك كلها 


إذن فقوله تعالى « من قبل » معناها . . إن كنتم تفكرون فى التخلص من محمد 
صل الله عليه وسلم بقتله كا فعلتم فى أنبيائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن 
تقتلوه . 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم 
فى قتل الأنبياء ولكنهم ظلوا فى محاولاتهم ١‏ وفى الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مها تآمروا فلن 
يمكنهم اله من شىء ٠.‏ وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين ) .. أى بما أنزل 


إليكم . 


ا 70بب7بب07اااييي E‏ 





بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان با أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . بحجة أنهم يؤمنون با أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذية وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى 
بالبينات » . . أى أن موسی عليه السلام يده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت 
تكفى لتملا قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها ا ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسی للقاء الله . . 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلا من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون 


أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إِفَا . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون با أنزل إليهم . . 
ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء .. ولو أنهم 
كانوا مؤمنين حقا با أنزل إليهم فليأتوا ما يبيح هم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسی بالآيات الواضحة من العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياه الله أمامكم 
بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم 


إذن فقولكم نؤمن با أنزل إلينا غير صحيح . . فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مؤمنون با أنزل من بعدكم 3 وكل هذه حجج المدف منها عدم الإيمان 
أصلا . 
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ا ا ا ا 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه .. ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذة ER‏ . أى أن ذلك أمر مشهود 
| تعدو السجل حرا بل ا ی ولذلك قور اذى ليس عا إل ی 
ولا إلى شهادة لأنه. حدث علا وأمام الناس كلهم . : وذكر حكاية العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . ٠‏ كأن يرتكب الإنسان خطا ثم بر عليه وقت . . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : «وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون فى 
إيمانكم .. ظلمون فى حق الله بكفركم به . 








يتح وة اترا تابنت ارعن 
ا شيم یښ يڪم ةفز 


6| 9 يمر ڪم بد تیمک نکر مومت‎ aE 


بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى يعرم بعبادتهم للعجل ٠٠‏ وکال هذا E‏ 
من اتات الشديد والتذكير بالكفر . : أراد أن يؤنبهم مره ة أخرى وأن رهم أ نهم 
امنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ول يكن الجبل سيقع عليهم ٠.‏ لأن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان.. ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رفع الله سبحانه 
وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنبج .. لايقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منبج سماوى 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القوة الحائلة وما يكن أن تفعله لهم وهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله 
آمنوا a‏ تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره a‏ ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه ؟ 


انه سبحانة وتعال يريد آنه م إل الهم ر ا من لحيل اح يتلق :بتو 
إسرائيل منهج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها .. لكن غريزة 
ار والعناد منعتهم ان يستمروا على الإيمان . . تماما كما يقال للأب إن الدواء 
مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء. المر ولكنه لم يشف : 


وقول الله تعالى : « ميثاقكم » . هل اليثاق منهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هو 
ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « مبثاقكم » لأنهم أصبحوا طرفا 
فى العقد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم .. ولابد أن نؤمن أن رفع 








جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
على ذلك . . هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
رءوسهم أينما كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجيروا . . فلو أنهم أجبروا لحظة 
وجود جبل الطور فوقهم . . فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم 
على تطبيق المنبج . . ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى. . . حينا یری من عباده 
إيمانهم . . وهذا يأق من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين . . 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يرهم آية 
مادية عل قلويهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كا قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية . . ولكنها آية تدفع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ . . ومادام المؤمن يعشق المهج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالانسان دائ) عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور 
وتهباون . 


قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . . 
هم : « قالوا سمعنا وعصينا » هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا » . 

ولكنها معطوفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وفى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا فى الفعل . . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا.. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينفذوا فلم يفعلوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا سماع تجرد 


.- 3 1 3 0 ش 5 . 
قوله تعالى : « واشربوا فى قلوبهم العجل ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم . . فالحب أمر معنوى وليس أمرًا ماديا لأنه غير سوس .. وكان التعبير 





ااا 
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يقتض يلك ركريوا حب امول 0 . يريد أن 
يعطينا الصورة وعد الكاملة فى أ ا العجل ذاته أى دخل العجل إلى 
قلويم 1 


ل وض انع فس الح ف رمو ل 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى كل شىء بكلمة أَشْرِبُوا . 5 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . والصورة تعرب عن تغلغل الملدية. فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى قلوبهم وتغلغل کا يدخل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


ويقول الحق جل جلاله : د وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر 
.. هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلوہم 
وختم عليها . . وقوله تعالى SS‏ 

هم قالوا نز عا آلغلا ول و عا ا بعكده . . اام ارم 
.. وهذا أسلوب تكم من القرآن E‏ 


س و و Hk‏ ررس ے 


ر 9 
۾ شر اءال لوط من فريك إنهم انا ناس بتطهرون 8# 
1 ( من الآية ١ه‏ سورة النمل ) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعا لا . . ولكنه 
أسلوب تكم واستنكار . . والحق أن إيمانهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


وآ ڪب تاف هلذه الأ ونی الآخرة اھا بد ال عدَايَ أصيبٌ بده 


2و مو مو ا ررم 2 عو ار 
من اء ور می رسعت کل شع فسا کتہا للذينيتقون د کڑة وآلذين 
2و 


م بعايلتنا منود 5ه 29 آلذين ب يعون سول ىلي الى ب تجدوته ,مكتوباعندم 


إوا ص رور ر و 4 ت ا اس ل 


ف التورنة والإنييل امهم ا ورم 











ال ا ا اص ضر الى عع ل وخ و كز سرد 6د و ممصمو > 


عليهم يتبث ويضع عنهم إصرهم .والأغلال آل كان علي ا 


ره را رر ا 


11 م لداع امس اس ولج ا 
٤امنوا‏ په عو روه وتصروه وآتبعوأ النور الى از ا ت هم المفلحونة) 
( سورة الأعراف ) 

هذا هو مايأمرهم به إيمانهم . . أن 0 بالنبى: الأمى محمد عليه الصلاة 
ولذلك 0 يحاولون خداع اه 5 . يتهكم شخان اغات قرافي 
« بسا يأمركم 0 إن كنتم مؤمنين » . 

وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
ف قلوهم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدذوه . 


عيضر 





86 فلن کات ر وعد مويو بو 
دو نآلنَا نا منوا منوا الوت إن ڪن صد قت 9© 44 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيماههم غير صحيح وأنهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف ان 
هؤلاء اليهود . . ل يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خدعوا بل هم يعلمون أنهم غيروا 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا ومبتانا . 
eS‏ آلا الاس زت 

بهم بالدليل القاطع . : «قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة » : « قل » 
هد اه را مه أى قل هم يا محمد .. ولا يقال هذا 
. الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن لهم : « الدار الآخرة عند الله خالصة ». 


لذ كار كلك فته حنمو ل" اف ف اكد« فا ا زتعا ول ةل 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمنوا المؤت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . فمادامت لهم الدار 77 
وما داموا موقنين من دخول الحنة وحدهم . . فا الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا . 

3 يتمنون الموت کا تی المسلمون الشهادة ليدخلوا الحنة . 3 وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


ج 
سس بر وم ص برد م ودة م 2ے دس ر ر 2 و اس 
© وقالوأ أن دحل نة إلا من كان هودا أو تصَارَئ 4 
( من الآية 1١١١‏ سورة البقرة ) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم إن يدخحل ا حنة إلا من کان هودا ¢ 








هذا السؤال بقوله جل جلاله : 


ورمع زر موب 


1 رص َس ص مص ص رم و 2 ساس صوص وعم ار ملم سمس 
و ولت الود ست ری عل عو وات الَصرئ يست العهود عل تی 4 
ش (من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء .. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر.. فى الآية الكريمة التى نحن بصددها . . اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة لهم .. سنصدقهم ونقول هم لاذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . 
واقرأ قوله سبحانه : 
3 مل 
ع ودرا ل رص ص اوا دلوم 2 مغ 3_5 2> 4 ماسر و وو و مء 
ف وات المبود والتصارئ تحن انت آلله واحبلؤهر فل فلم يعدبم يذنويم بل 
ع ج 
+ م عدم سدم مص 2و 3 م ع اب سوردم يرا مه ع م و 2 صم 
انتم ر من خلق يعفر لمن ياء ويعَذْبْ من سَآءُ ولله ملك آلسملوت 


عط 
وداد رص ےم صو ووم و 
والأرض وما تما و لبه المصير 2 ٭ 


( سورة' المائدة ) 


إذن هم يتوهمون أنهم مها فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . 
ولكن عدل الله يأبى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود با اقترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم .. وإقرأ قوله 
سبحانه وتعالى : 





GD OG Ges 
و له مده ا وت ع كمه وس ام 2ن ازا رض ی را ع 1 و‎ 0 . 5 
وآ تب لتنا فى هذه آلدنياحة وفى اة إناهدنا إليك قال عدا أصيب بهء‎ © 

2 4ت 2 م صا ص ابر 2 ناوي 55 r‏ جا ا 42 
من اشاءٌ ور می وسعت كل شئ فسا كتبها للذينيتقون ويؤتون الزكزة والذين 
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هم بعايلتنا بؤمنون 029 الین ينيعون الرسول آلنى الأنى اذى يجدونه, مكتو باعندهم 
ف أشورنة والإنجيل # 


( الآية ١6‏ ومن الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 


.إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم . . والحق تبارك وتعالى يقول : 


رم ارورم وص 


27 سم دود ۶ . موص و وم 2 1 
هل ومن يبغ غير آلإسلم دبنا فلن يقل منه وهو فى الأعزة من كير بن © 4 
( سورة آل عمران ) 


فكيف يَذَعَى اليهود أن الدار الآخرة خالصة هم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل 
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب . 








ال 
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او ET‏ ا ف 


يدهم واه عل الین |6 


إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه 
الآية . . وضع قضية الإيمان كله فى يد اليهود . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
عدد من اليهود ويقولوا ليتنا غموت .. نحن نتمنى الموت يا محمد .فإدع لنا ربك 
1 ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا . . ولو رياءً ليهدموا هذا 
الدين . . ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على باهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآن 
فى قوله سبحانه : « ولن يتمنوه » . 


لقد حكم الله سبحانه حکا نهائيا فى أمر إختيارى لعدو يعادى الإسلام . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت . . وكان من الممكن أن 3 لهذا 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله . . ولكن حتى هذه لم تخطر 
على باهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اختيارى فهو يسلب من أعداء 
الدين تلك الخواطر التى يمكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر على بالهم 
0 الله سبحانه من قبل فى قوله تعالى : 


و اشقمة رای كه می کیم اف کارا ا 


( من الآية ٠٤١‏ سورة البقرة ) 


ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : « سيقول » . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . . 
ولوأن عقوهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا . . وكان فى ذلك تَحدٍ للقرآن 





ضرا 





الكريم .. كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقولٌ السفهاءُ هن 
الناس » 5 ولكن أحدا م يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا 0 يقولوا ؟ ' وكان 
هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم فى أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لأن الله 
هو القائل والله هو الفاعل .. لم يخطر ذلك على باهم أبدا . وقالوا بالفعل . 


فى الآية الكريمة التى نحن بصددها.. تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم . 
يتمنوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم . . والله تحداهم 
أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق 
حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم .. لاذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم 
كاذبون .. لذلك فهم ربون من الموت ولا يتمنونه .. 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عمار بن ياسر فى الحرب فى حنينٍ 
كان ينشد وهو يستشهد .. الآن ألقى اا مس كاك سعدا لان 
أصيب وكان يعرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن زواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 
بادا ال اقرا طا رارف راا 


والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لا دروع . 
لا ترد سهم| ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقط على الموت أم سقط 
الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يحتضر . . حبيب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحبون الموت . 

وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون .. فيجيب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحابى تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد . 


هؤلاء هم الذين يثقون با عند الله فى الآخرة . . ولكن اليهود عندما تحداهم 








القرآن الكريم بقوله هم : «فتمنوا اموت إن كنتم صادقين » .. سكتوا ولم 
کا .وار موا ارت ا کے تف الوا جد مدي وعد لع ريه فانرا چا ٠.‏ : 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ربا تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنى هو أن تقول لثىء محبوب عندك ليته بحدث.فهو قول . . وهب انه عمل قلبى 
فلو أہم تمنوا بقلوهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال . . ولكن مادام الحق تبارك 
وتعالى قال : J:‏ ولن يتمنؤه أبدا 0 . . فهم لن يتمنؤه سواء ء كان باللسان أو بالقلب . 
لأن الادعاء م مهم بأن هم النة عند اله خالصة أشبه بقوهم الذى يرويه نا القرآن فى 
قوله سبحانه : 


رس ا برو لس سح عا ور 


اا 0 اع عند اعدا فان يحلف الله عهدهر 


جام زوم ےم 2 E‏ 
© وقالوا لن تمسنا آلنار! 


۹ قول ن عل أله امون e)‏ چ 
( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم » . . أى ان أعاهم السيئة تجعلهم محخافون 
ا موت . . أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح .. فساعة الموت يعرف فيها 
الإنسان يقينا انه ميت . . فالإنسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . 
فإن كان عمله صا حا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيا خالدا . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الحسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إل 
النار . . وتتسلمه إما ا الرحمة وإما ملائكة العذاب . . فالذى أطاع الله يستبشر 
بملائكة الرحمة .. والذى عصى وفعل ما يغضب الله يستعرض شريط أعاله . 
سه ل لامو وق مق كل النندرب بولبسقت جف لك فرك ارق ار لخر 
أعماله . . عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه 
الميئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . 


إذن فالذى أساء فى دنياه لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
تش بلقاء الله 





ش زا 





e 
0 


( لا يتَمَنينَ أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن أن يأتيه إلا أن يكون قد وبق 
بعمله )20 . 


نقول إن تمنى الموت الى عنه هو تمنى اليأس وتمنى الاحتجاج على المصائب . . 
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت له . . أو يتمناه 
٠‏ احتجاجا على أقدار الله فى حياته . . هذا هو تمنى الموت الممبى عنه . . أما صاحب 
العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله .. وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 
. يوسف : 
< ۶< عم ود د٤‏ 


م 
فورب قد اتن من - الملك تون "ربل الأعاديث قاطر السملو 


والأرض ات ولف آلدنيا وار توفت ملا وای بالصالحينٌ 0 


( سورة يوسف ) 


قدر الله . ر SS‏ 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون 


الموت ولا يتمنونه . 
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)00 رواه أحمد فى المسند عن أبى هريرة .. 





ص 


ا ارس الئاس عل حور َالِ 
7 أَحَدهُم ل ا لق مك ين اين ضر ول و 


2 ا : وا بتك 140 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم .. فى انهم لا یکن أن منوا :الوت 
لأنهم ظالمون .. وماداموا ظالمين فالموت آم ميف بالنسبة هم . . وهم أحرص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . الك 
حريص على الحياة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . . ولو اف خا 
الحياة من المشركين لاهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة . . لذلك كلا طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرةٍ .. الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون ہا . 


إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا فى ذلة أو فى مسكنة . . أو أى نوع من أنواع 
الحياة . . المهم انهم يعيشون أى حياة . ولك مادا عل بت ريصن بعل اللي ار 
من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هى كل همه وكل حياته . . . لذلك 
يتمنى أن تطول حياته بأى ثمن وبأى شكل .. لأنه يعتقد ان بعد ذلك 
لخي ول ا تنلات ا اا و 
حيا: 
ام . 


وقوله تعالى : «يود أحذهم لويعمّر ألفَ سنة » .. الود هو الحب . . أى 
انهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حتى 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا.. طول العمر لا يغير . 
النهاية . 


فمادامت النهاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 





السنين . . قوله تعالى : « يعمر» بفتح العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية 
للمجهول دائ) . . ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
كله نيك الله بود فاق هر اللذق و 
ان ملكا اد و [ 


والعمر هو السن الذى يقطعه الإنسان .بين ميلاده ووفاته . . ومادة الكلمة 
مأخوذة من العمار لأن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : « ألف سنة » . . لادا ذكرت الألف ؟ لأنها هی نهاية 
ما كان العرب يعرفونه من الحسات . ولذلك فإن الرجل الد ا فى الحرب 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالألف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كانوا 
يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا . 


وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش 
ألف سنة أو أكثر فلن سبرب من العذاب . وقوله تعالى : « والله بصير با 
يعملون 0 أى يعرف ما يعملونه وسيعذ م به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو 
أقل 


Tl 





E 
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من ك2 عدوا 7 وال كله دعل قَلَبِكَ بِإِدْنَالَهِ 
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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنمم 
أضمروا ل الملائكة إلى الله المي القرآن 0 
السلام 5 نهم قالوا جبريل عدو لنا 


الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآمنا بك .. جبريل عدونا لأنه ينزل دائا بالخسف والعذاب .. ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصر. فأرسل اليهود إليه من يقتله . . فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إن أريد أن أقل يختتصر لأنه 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان الله 
ند فى ى الكات أن ی ت نيك ادس 7 . فلا أحد يستطيع أن 
يمنع قضاء الله . . ولن تقدر عليه لتقتله وتمنع تخريب بيت المقدس على يديه . . 
. وإن كان هذا غير صحيح فلاذا تقتل نفسا بغير ذنب . . فعاد اليهودى دون أن 
SOE‏ إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل . 








ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المدينة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إنما يعبر عن حبه لهم .. فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك . . 
- ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . . ولكنى أحببت أن أزداد 
تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخير حمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جيريل ينزل .عليه .من السياء 
ارت قار لكر عدا 4 فال عدر ليت بان الو ان الوا قلس 
عن يمين الله وميكائيل مجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كا قلتم 
فليس أحدهما عدوًا للآخر لأم) عند الله فى منزلة واحدة .. فمن كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم ليكائيل لأن 
منزلتهها عند الله عالية . 


إن عداوتهم لحبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم . . فهم يقيسون الأمر على 
اشر إن الذى على عل مين الست ومن على عل يسار اا عن 
المنزلة عنده .. ولكن هذا فى دنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لا شىء من 
هذا .. الله عنده ما يجعله يعطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من 
الآخر.. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبريل حق 
وما ينزل به ميكائيل حق . . والحق لا يخاصم الحق . . وقال لهم عمر أنتم أشد 
كفرا من الجمير . ال ير اق قال الا وت ا وار 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مَنْ 
E‏ لع لد فل لك E‏ ا 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله . . إف بعد ذلك فى إيمان لأصلب من 


الجبل.. 


إذن فقوهم ميكائيل حبيبنا وجبريل من الماديات » والله تبارك وتعالى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . نهم يعّاذون جبريل لأنه نزل على قلبك 
بإذن الله . . مي اراك فلا شأن لهم بهذا .. وهو 
مصدق لا بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر 
من هذه العناصر تنكرونه على جبريل . . إن عداوتكم لحبريل عداوة لله سبحانه 
وتعالى . 
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کک ا کے م ص سير كه ص سل چ 
وَميكئل فت اعدو للكفرينَ G10‏ 


وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الخكم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لحبريل وميكائيل . . مثل العداوة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 


إن المسألة لست بجزأة ولكنها قضية واحدة . . فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله 55 لانه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحق . . والحق الواحد لا عدوان فيه . . وإنما العدوان ينشأ 


والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجيريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هؤلاء يعاديهم جميعا وهو عدو لله سبحانه . . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأخهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جبريل . . ورسله من 
البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخير والخصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هى مجرد عداوة . . وإغا 
حَكم الله عليهم بأنہم كافرون .. الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط . وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا 
ان اليهود كافرون . 
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إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الؤيمان 
يؤمن ها.. ولكن الذين يريدون الفسق والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لا يؤمنون .. ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الأمر العجيب .. وهو 
عجيب لأنه معجز . . والآيات معجزات للرسول تدل على صدق بلاغه عن 
الله .. وهى كذلك الآيات فى القرآن الكريم .. وبينات معناها أا أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر ا إلا الفاسقون » . 
والفسق هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تجد أن القشرة تبتعد عن 
الثمرة فيقال فسقت الرطبة . . ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق . 


والمعنى ان الآيات التق أيد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
ظاهرة أمام الكفار ليست محتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأتى بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى . . هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا تغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورسالة من السماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يخير بقرآن 
موحى من الساء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخبر الكفار 
والمنافقين با فى قلوبهم ويفضحهم . . ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الاعجاز علميا وفلكيا وكونيا . . 
كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن بها الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 


و د 





يكفر بها إلا الذى يريد أن يخرج عن منهج الله » ويفعل ما تهواه نفسه . 


إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كل 
هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملىء 
بالمعجزات لغة وعلا . . وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 
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بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى . وكتابه القران فيه من الآيات 
الواضحة مايجعل الإيمان به لايحتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجعل موقف العداء الذى 
يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود الى ادك علبهم ؛ منافيا للإيمان الفطرى ., 
ومنافيا لأنهم عاهدوا الله ألا يكتموا ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم › ومنافيا لا طلب 
منهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأىق الرسول. مصداقا لقوله تعالى : 


م ع ممم ص يئر اس 2 اس ما ممه 
# ولذ أحَلَ آله مي 3 فی النبيكن اء e‏ وحكة مم اك رسو 
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لما معكر لتؤمئن 0 كال رتم وَأَحَذْم عل لڪ إِصَرى 


ج 
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(سورة آل عمران ) 


وهكذا نعرف أن مومبى عليه السلام الذى ال عل الان فد اة ف 
ا ل 
الله عليه وسلم » وكانت عندهم أوصاف دقيقة ة للرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكنهم نقضوه كا نقضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العمل فى السبت . 
وی ايلو عل ار اله ان تهوا ما اوس ر خيها ولا ی اروج 
وهذا تحايل على أمر الله » ثم كان ميثاقهم فى الايمان بالله إلما واحدًا أحدا . ثم عبدوا 








عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم . ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا أنه واقع بهم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدينة وذلك فى غزوة الخندق .. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 


قوله تعالى « نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال . . لأن 
يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان » 
حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا جك مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على 
العهد» ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة .. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لايؤمنون».. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للإيمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . 








بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله 
سبحانه : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم » 1 أى أن ما جاء فى 
القرآن مصدق لا جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . . 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . 
قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولا جاءهم الكتاب الخاتم وهوالقرآن . 
الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم . . ما معنى نبذه ؟. . المعنى طرحه بعيدا 
عنه . . إذن مافى كتابهم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لأنهم كانوا 
يستفتحون على الذين كفروا ويقولون اتی زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 
وإرم . ٠‏ 


٠‏ وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعنى نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
فريق لقيل إنه غير منصف فؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى : « وراء ظهورهم » . . النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 


aaa 1 1010 1-1 





فأنت تراه دائم) » وربما يغريك بالإقبال عليه » ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه 
وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه . 


وقوله تعالى : « کأنہم لا يعلمون » . . أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم » . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
« نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لا يعلمون . . 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يكن 
أن يأى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبنموا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 
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يخيرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى ' 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سليان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم م يحددوا المسألة بزمن معين . 


إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك 


ا ال وأخذوا من فعل أسلافهم الذين ْ 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 

الى شخان رل راتا متلق الغياطن 8 ولك الشياطين. تلت 
وانتهت . . واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الجن . . والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون .. وإقرأ قوله تعالى : ش 


وأنا ما آلصالحونٌ 5 كنا طرَآقَ ددا و 4 
( سورة الجن ) 











إذن الجن فيهم إلمؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منہج الله . . وكل متمرد على مج الله 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى :. ش 

له ره مم عو 0 > مح ا و رواو و 
ف وكدلك جانا نعو عدوا شيلطين الإنس وألحن یوی بعضهم إل بعض 
رە روي ووي 
زخرف القول غرورا 4 
( من الآية 1۲ سورة الأنعام ) 


إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله . . قوله تعالی : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليان والشياطين ؟ . الشياطين كانوا قبل مجىء رسول 

الله صلى لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السماء وهى 

نازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلوا إلى أئمة 

. الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون على خت والأكثر 
على باطل . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


صل 
۶> 


وك 4 


( من الآية ١‏ سورة الإنعام ) 


ماج ت مير بير اس اس او < برس 
لاو إن الشيلطينَ ليوحون إل أوليايهم ليد 


وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع .. ولكن عند بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منهج 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أوق القرآن 5-5 ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


عه عه دارا لوس سمس 


عد 
أنَا عن تعد منبا مقلعد المع أن تمع الآ ده 54 ا 4 
( سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لها مقاعد فى الساء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من 
الشياء ]إلى الأرضن ليثم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعندما تحاول الشياطين الاستاع إلى ما ينزل من 
السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم .. ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السياء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . كان المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان . 


وإقرا قوله تبارك وتغالى : 
ص صو کر ر کر روک 


ج< واا متا المآ فوَجذئَها ملت رسا عَديدا وشا € 


rl‏ مھ fe‏ ام 5 rst sf»‏ > اء لع لا 
( سورة الجن ) 


أى أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خير أو شر ؟ .. أنظر الى دقة الأداء 
القرآنى فى قوله تعالى : « وأنا لمسنا السماء » .. كأنهم صعدوا حتى بلغوا السماء 
لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسوها . . فالله تبارك وتعالى فى هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لا تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر والتعاويذ 
والأشياء التى تضر ولا تفيد - أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل 
جلاله : « وما كفر سليان » . ش 


وكان المنطق يقتضى أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سليان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تهمة الكفر عن 


لك 
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سليهان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليان ولكن 
الشياطين كفروا » . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطينْ وبماذا أغروا 
أتباعهم بالكفر ؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منب| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » . 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليمان . وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى-عهد سليان على أنه سحر وعمل شياطين » 
وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحز ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سليان من هذه الكذبة . . سليان عليهةالسلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 
بعده . . وإقرأ قوله تعالى : _. 
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( سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أحذ سليمان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخذ سليان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليان 
وعثرت الشياطين على مخبأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هی التى كان سليهان يسيطر بها 
على الإنس والجن . وأنها كانت منهجه . وأشاعوها بین الناس . . فأراد الله سبحانه 


N 





ا أن يرىء سليهان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله : « وما كفر سليمانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون 0 3 


ما هو السحر؟. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
النهار . . حيث يختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
شىء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع .. إنه قائم على شيئين . . سحر العين 
لترى ما ليس واقعا على أ أنه حقيقة . . ولكنه لاير طببعة الأشياء . . ولذلك قال 


الله تبارك وتعالى فى سحرة فرعون : 
0 ورم وا سومار 27و 
حرو أ أعين الناس واسترهبوهم وجائو سجر عظيم چ 


( من الآية 11٩‏ سورة الأعراف ) 


إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . . 
وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر . . ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حقيقة .. وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


رص صو ٤د‏ ا رور و روي 
ف[ بل الفا اا امم وعم مل إن رم ناسعن @ 4 
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( سورة طه ) 1 


إذن مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدليل على أن السحر تخيل ؟.. الدليل هو المواجهة الق 
e‏ . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يسحرهما أحد . حينا حاء اة ة وموسى .. إقرأ قوله سبحانه : 
لع وس بر م 42 اللأومده z2 ٤z‏ هده صو عو / اس اماه عو 
فو لوا لموس إما أن لق وإما أن نکون اوک من الق © قال بل القوأ فإذا 
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( سورة طه) 
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عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيّل للموجودين إا جات تسعى ر 
السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا وعصيا . . حين ألقى موسى عصاه 
وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


رو ٤‏ و ع عبر سه 


۶ او بواج رع ال ق ر وو کے کے ر 
حيث الل ( فالق السحرة مدا قالوأ ءامنا رب هرون وموس ې |1 
( سورة طه ) 


هنا تظهر حقيقة السحر . . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كا 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء » وهم تأكدوا أن عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حباهم وعصيهم ظلت كا هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس أنها تحولت إلى حيات . 


المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الئىء قد تغيرت طبيعته .. ولذلك سجد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا . . ولكنها شىء فوق طاقة 
البشر . 


السحر إذن تخيل والشياطين هم قدرة التشكل بأى صورة من الصور. ونحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية » ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
فى صورة مادية . . فإذا تشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة 
حيوان رأيناه حيوانا > وفى هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات . وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا محة ثم يختفى 
فى ثوان . . لماذا ؟ لانه يخشى ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون 
التشكل يحكمه . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 








( ولقد ممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سلييان : «رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى» . 
فتركته ) الحديث لم يحرج . ش 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحي . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى 
لا يطغى أحد على أحد .. بمعنى أننا لو كنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية › 
ذلك . يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله . 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو لوق من نار خفيف الحركة قادر على 
0 التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه ٠‏ 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون » ولكنها ليست حقيقة .. لأن هذا يغريه على 
. الطغيان . . والذى يخل بأمن العام هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن | 
يطغى فإذا لم يقف أمامه | جتمع كله إختل التوازن فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون.. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر 
بذاتيته . . ولا يحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال : 

سے ٤ا0‏ م وار ےو ا صوص 4 ر و 

فإ قال آنا حير مته حَلَفَْى من نار وَخلقَة , من طينِ |8 


(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى » ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين » ما يجعل هذا الأعلى فى العنصر - وهو 
الشيطان ‏ يخضع للأدنى وهو الإنسان » حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر » فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم .. ولكنه بمشيئة الله 








واقرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إغا 
نحن فتنة فلا تكفر » . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلا 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة 7 ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلا الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم ىا يروى لنا 
القرآن الكريم 
0 سے الى و ت و و ت رور ور شير سمهو - 
مالو أتبمل فيا من يقد فيا وفك الذماه وحن سبح بدك 
ہے ر ا 


ونقدس لك #٭ 


(من الآية ٠١‏ سورة البقرة ) 


حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهما 
0 اركب الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
. لن املائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تام الإيمان أن 
ا ال . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلما 
الناس السحر . . وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . 
والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه| ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن 
ا سوا اد ال ل ل ا 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . 


ثم يأق قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا 
مس ی ا 





يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع .. فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا » وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا بلك شيئا وتصيبه 
الأمراض المستعصية › ويصبح عيرة فى آخر حياته . 1 


إذن فالسحر لا يأتق إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . . 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهم لم يأخذوا شيئا 
إلا الضر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الله . 


والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك 
لايجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل 
الخير ثم يستخدمه فى الشر.. كما ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
م ما م م« سم محم و 3 م م اس سا اس سالا بير وء لديا 1 
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و 


( سورة الجن ) 


أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . 








و4 وو أَتَهَرْءَامَنوا وَأتَمَوأ لمثوبة من 
e‏ ايوت (6 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر 
0 ا من بقوع يريبعت كاف يوم القيامة وضلد اق افر . وقال لهم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا فى الضرر 
والإيذاء . . لكات ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنها : زوا نلان هن أجل حق يقلا إا تجن ف 
فلا تكفر» . 


إذن فممارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا بهذه القضية وبأغهم يدخلون فى الكفر ‏ 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا هم عند أت وخيرًً فى الدنيا والأشرة .. ولكن ماهى 3 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وهى العقاب على العمل 1 
السيىء N U‏ 
الصلاة المثوب . . لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . . وکا قلنا فهى 
ا أى رجع . . لأن الونسان E‏ يوضع ما له 

لصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود . . ولكنه لايد 
ان يعود عليك بالخير . 


وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديما يأخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم . . فيأق الرجل بم عنده من غنم ويجز صوفها 
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ثم يعطيه لاخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب . . ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا 
عاليا .. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العالى . 


إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية فى الإنسان . . وفى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
کد سوس صرح ر کر ور عو رد 28 واو ا ا و 
فد انراتا عليكر لياسا یواری سوء"نكر وریا ولباس آلقوی ذلك خی 4 


(من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 


فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثانى لستر الإنسان من العذاب . 
ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة . . قوله تعالى : « لمثوبة من عند الله 
خير» . . انظر إلى المثوبة التى تأق من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
صنعه حميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقاذراته اتةه فركوق الرهغاليا وعاليا حدا + ييف رضناعف: الثوات هرات ومرات : 
على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو أنهم امنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : « إتقوا الله » . . ويقول جل 
جلاله : « إتقوا النار» . . نقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينكم وبين صفات 
الجلال فى الله وقاية : « واتقوا النار» .. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
وقاية .. لان النار من متعلقات صفات الحلال .. لذلك فإن قوله : «١‏ اتقوا 
الله » . . تساوى : «اتقوا النار» .. والحق تبارك وتعالى حين| قال : ١‏ اتقوا » 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا 
عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيرا لهم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله 
خير) . 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . . 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 








خير هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فأنت 
تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خير من 
كذا.. أى واحد منههما يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة مختلفة . . والخير هو ما يأى لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس .. واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل . . وفى ظاهر الأمر كل منهها أراد خيرا . 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى » ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى . . الأول يحب الخير لنفسه والثاق يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا . . 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب 
ويشقى » يأنيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على 
المقهى طول النبار أعطى نفسه خير الراحة » ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم . 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من يريد 
متعة اليوم » ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد . . والله تبارك وتعالى حين يأمرنا 
بالخير. . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ما جاء به الشرع .. لاذا ؟ لأن الخير هو ما ليس 
بعده بعد . . فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة .. ثم تصبح فى أعلى 
المناصب ثم توت ثم تبعث ثم تدخل الحنة . . وبعدها لا شىء إلا الخلود فى 


النعيم . 


قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بين فى الآية السابقة 
أثبت هم العلم فى قوله تعالى : وولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق » . . نقول إن العلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئا . . 


00000 د 


E E E و5 ..ه‎ 


لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه .. واقرأ قول 
الشاعر : 


رفوا ومارْزِقُوا ساح يد 
قكأنهم قا ومارْزِقوا 
يفوا ومامحلِفُوا e‏ 


م صا مير م 


ta 
4 ف ولْكن زاس لاتا‎ 
) سورة الروم‎ ١ من الآية‎ ( 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ..) وهكذا نفى الله عن الناس العلم‎ ( 
: الحقيقى .. وأثبت لهم العلم الدنيوى الظاهر . . وقوله جل جلاله‎ 


فمل لين وا اورت م کنیل الحم رتم ل قرا س مكل لْقوْم لين 


كبوأ ادت ت آل وام لادی آلْمَومْ الظنلِينَ حي 4 


( سورة ا جمعة ( 


أى أنهم حملوا التوراة علا ولكتهم لم يحملوها منبجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
اا عن و د .. ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا . 








أ ر ea‏ را رو ي ر ر3 
92 ا اال اال فووا ریا رووا 

م و ا ر ا ص @ < کے | ١‏ 

انظرناواسمعوا وا ر ع داب اله © 


هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أيها الذين آمنوا» . . وعندما 
ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . . 
فادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوخى 
إليه بمنبج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا» . . أمر لمن آمن بالله ورضى به إا 
ومشرعا . . قوله : «ياأيها الذين آمنوا» .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا 
راعنا » .. نمى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها . . 
والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نهى الله . 


ما معنى راعنا ؟ نحن نقول فى لغتنا الدارجة ( راعينا ) . . يعنى احفظنا وراقبنا 
خذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراغى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 


( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ).20 
وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 
حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حتى 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن إبن عمر‎ )١( 





لا تعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة ).20 


ولكن لاذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود . 
فى العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا 5 اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول اله صل الله ليه ولم ` . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر 
سباهم » وأمرهم بان يقولوا :انظرنا . 


ثم قال الحق سبحانه وتعالى : « واسمعوا » .. والله هنا يشير إلى الفرق بين 
اليهود والمؤمنين ... فاليهود قالوا سمعنا وعصينا » ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سماع طاعة وسماع تنفيذ . 


سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راعنا - وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم بج ا 
فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :«لا تقولوا راعنا وقولوا ا ولو تأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس لا نظيرفى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقوله تعالى : 
1 « وللكافرين عذاب أليم » . أى هن تقزلون راغا لرشيرل اللا صل الله عب 


وسلم لهم عذاب إليم . 





. رواه البخارى‎ )١( 
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ره ت ص ال ع بدث 2 و لير .ها 2ے کے 
متهم ياء واس ذُوالفْصْ ل العظيم SIO‏ 


ثم كشف ال حق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التى يكنا لهم أهل الكتاب من 
اليهود والمشركين . . الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة , 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين . . فتشككوا . 
فى كل أمر يأق منهم » واعلموا أنهم لايريدون لكم خيرا.. قوله تعالى : 
وما يود » . . أى ما يحب » والود معناه ميل القلب إلى من يحبه . . والود يختلف عن 
المعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 
ع م مج لست م لم مر مير صصص ر ره 
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(من الآية 7١‏ سورة المجادلة ) 


ثم بعد ذلك ياتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 

02 اس ماس سر صت 2,٤‏ ى سے صوص ص ووو رم ير f‏ مت ولت م 
فو و إن جَهدَالك علج أن سرك ى مالس لَكَ يو عم فلا تطعهما وصاحبهما فى ألدنيا 

1 : 0007 

معرو 

51 (من الآية ١6‏ سورة لقان ) 
يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . . ثم يأى ويقول إذا حاول أبواك أن 
0 





يجعلاك تشرك بالله فصاحبها فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 


نقول إنكم لم تفهموا المعنى . . إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يحب ومن 
أن يكون بينك وبينه أى صلة .. أما الود فلا يكون إلامع من تحب . 


إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لكم الخير. . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم . . بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء نما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنبجه ونبوة رسول صل الله عليه وسلم . 


وقوله تعالى : « من خير» .. أى من أى شىء مما يسمى خير . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين . . ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفى با تريده . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا . . يقول لك ما عندى من 
.مال .. أى ليس عندى ولا قرش واحد» ماعندى أى مبلغ نما يقال له مال حتى 
ولو کان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين . . حتى إنهم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلقٍ عليه خير . 


وقوله تعالى : « من ربكم » . . تدل على المصدر الذى يأتى منه الخير من الله . . 
فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله . . وهوالمنيج والرسالة . ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يمخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم .. والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منهجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : ش 


ده موه و م2 2 ثم مس شاعم دس مر ومورميس ‏ ا م 28ج مه ع م 

ف[ وقالوأ ولا تل هنذا القرةان عل رج من الْقربتينٍ عطي د اهم فون 
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رحمت ربك تحن قسمنا بيهم ممتهم فى الميؤة لديا ورفعنا بعضهم فوق 





8 
2 ا س ا ا وى ع رور رس س س سورسج اسوق 2 


ْ بعض درجلت ليتخذ بعضهم ب بعضا خر يا َاوَرَحتُ ربك ب ايودي 4 


( سورة الزخرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لونزل على 
رجل من القريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 
الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحق تبارك وتعالى فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله يختص ب رحمته من 
يشاء » . . ساعة تقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دون غيره . . يعنى 
أننى خصصت فلانا بهذا الشىء : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى يعطى 
٠‏ الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء » فليس هؤلاء الكفار 
أن يتحكموا فى مشيئة الله » وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به . . وسيفتح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسنيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب اتتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخداع . . .. نحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له فى الخفاء 
TS‏ . ولقد هاجر رسول. الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
سرا . . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه 
14 ولو بالمكر والخداع والتبييت . .هم بيتوا. الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج عل الله عليه دو ارات عل 
رءوس الفتية . للد أرادف أن يعرف اي لن بقدرواخل رول الله عمل الك عا 
وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر فَلْيَعْدَ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
4 
له) 


ا ا ت 


لف رواه مسلم فى اللقطة وأبوداود فى الزكاة .وأحمد فى المسند . 





وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى فإن كل مافى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأقى . ولذلك قال : « والله ذو 
الفضل العظيم » . . أى ذو الفضل امائل الزائد على حاجته ؛ لأنه رما يكون عندى 
فضل » ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير حتاج إلى كل خلقه أو 
كونه ؛ لان الله سبحانه كان قبل أن يوجد شىء . وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 


مايسمى بالفضل العظيم . 
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ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى دينهم ؛ لأنہم أحسوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم فى زمنه خير مما جاء به 
موسى وبقى إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم . . وخير ما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صلى الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وجد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محدّدين ولزمن محدد . . ثم جاء نبى جديد لينسخ ماف 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد.. واقرأ قول عيسى عليه السلام حينا 
بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم : 


ف سوب 


ال ع ع كد سه وم ممه 2 
اوت فاا بن يلى ين ورت ولحل لَه بَعْضَ الَدَى وجئتم 
يمن ری انوا اله وأطيعُون #% 


) سورة آل عمرال ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى | 
بعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخير كله ؛ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


وهكذا نرى ان المؤمنین بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ینتقلون من خير إلى 
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يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخير فيا يتعلق منهج الحياة . . هناك فى رسالات 
السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أحد له الكال المطلق . . سبحانه فى ذاته » وسبحانه فی صفاته › وسبحانه ىق 
أفعاله . . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
وي اسان ل . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة التى ستأق مها العصور التى 
es‏ الإسلام . . لأنه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . 
على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 


ف شر لم من لين مارصی پوه توح وای ينآ ماوعا رهم 
سير م دسا سم 50000 


وموسئ وعسوخ أذ نموأ لذي ولا مركأ فيه كبر عل المشر كين ما دعوم 
1d‏ 
رو 2 r‏ 2 3 
إليه آله يجتى إليه من سآ وبدئ إلَيّه من ينيب ص 4 
( سورة الشورى ) 


نقول إن هذا يأى فى شىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السماء وهو 
قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات ولذلك عندما جاء محمد 
صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


يقول الله تبارك وتعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها» .. كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية 0 موجودة ونأق بآية أخرى بدلا منها . . ىا يقال نسخت الشمس 
الظل . ى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه . 
يلخت الكاب ف نك ل مور متعددة » ونسخ لودو ف يت 
الشاب شيخا . 1 


وقوله تعالى « ننسها » لها معان متعددة . . قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان 
يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا فى 








هذه المسألة . . وكان. هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاهما يريد الحق . . 


ناتی للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لأن 
النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء ؟ هو أن تأق بحكم ثم يأق التطبيق فيثبت 
. قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم .. وهذا محال بالنسبة لله سبخانه 
وتعالى . . نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء » وإنما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج . . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت آن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم .. إن هذا غير صحيح . 


لماذا . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 


وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقى إلى بيت المقدس طلما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
فى شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . ش 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .. . 
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وإنما كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انها من الله ؛ فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 


الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . . ولا بذ عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيمان أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتجه إلى 
بيت المقدس إتجهنا . . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . . ولا قدسية لثىء فى 
ذاته .. ولكن القدسية لأمر الله فيه . 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة بيتا 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها الناس » ولكن مقامها جاء من 
انها هی بيت الله باختيار الله ها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة حمس مرات فى اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلننقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى حمس مرات 
فى اليوم والسبب ان الله قال » وهكذا الزكاة . وهكذا الصوم وهكذا الحج . . 
كلها تتم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختبارا للطاعة الإيمانية لله . . فالله 
موجود فى كل مكان . . فلا يأق أحد ليقول لاذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا 
فى الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . . 


ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . . لماذا ؟ لأنه لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع . أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا أو حوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك . ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 





إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل .. وكان كل من الحكم الذى سينسخ . والوقت الذى 
سيستغرقه » والحكم الذى سيأق بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لأن الاسلام دين يشمل كل الآديان » وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . وأنه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لهم شأن فى بيت 
. المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس" كقبلة أولى » ثم نسخ الله القبلة إلى 
الكعبة . . فالحق جل جلاله يقول : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها » . . أى أن النسخ يكون إما أن يأتى الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو 
يأق بمثلها . . وهل الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . 
المعنى ان الآية المنسوخة كانت خيرا فى زمانها . . والحكم الثانى كان زيادة فى الخير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما خير فى زمنه وفى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكريمة : 


تاا لين | منوأ] 
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( سورة آل عمران ) 

ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . فنزلت 
الآية ٠‏ الكريمة : 

22 ص ماص وري دوومير ومة 2 .دع e, ffs lel‏ 2ے 
9# فا تقوأ أله ما أستطعم وأسمعوأ وأطيعوا وأنفقوأ خيرا لانفسحكم ومن يوق 


ەم بر روعي برا م 
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( سورة التغابن ) 


الذى يتقى الله حق تقاته خير » أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نأت بخير منها » . . 





م 





نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأولى أو « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية . . أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . . 


ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا ولله المثلى الأعلى . . نفرض إن هناك تاجرا 
عشر فى المائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خمسة عشر فى الائة ويشترون منه كل ما يريدون » والتاجر الذى يبيع السلع بربح 
خمسين فى المائة يحقق ربحا أكبر.. . ولكن الذى يبيع بربح خمسة عشر فى المائة يحقق 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية المبيعة . . يكون الربح فى النهاية أكبر . 


والذى يطبق الآية الكريمة : « اتقوا الله حق تقاته » يحقق خيرا أكبر فى عمله . . 


| ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعمال محدودة جدا . 


إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : «فاتقوا الله ما استطعتم » فإنه قد حدد التقوى بقدر 
الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأق إلى النتيجة العامة . . أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . . 
وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أي فيه الخير ؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الأجر 
الأقل فى مجموعها تفوق الأعال القليلة ذات الأجر المرتفع 

إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك › 
لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِثْلِهًا » . . هنا توقف بعض العلاء : قد 


يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها » ولكن ماهى الحكمة فى ان ينسخها 


بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلاذا تم النسخ ؟ 








نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى ٠‏ 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى ىا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التى تحدثنا عنها وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لآن الله قال . . وهذه'تأق فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أننا نريد اختيارا أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه 
وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نّا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلماء إن 

النسخ والنسيان شىء واحد . . ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 

ومشيثته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثنى فى مشيئته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة يأتى الحكم الأول . . يكون الحكم مرجأ ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : « ما ننسخ من آية » هى الآية المنسوخة أو التى سيتم 
عدم العمل بها : « أو ننسها » . . أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 


الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيدة . . فالعقائد ثابتة 
لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . . فالله سبحانه واحد أحد لا تغيير 
ولا تبديل . والغيب قائم 3 والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم .. وكل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا . . 


والثان: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية 
جديدة . . لأن. الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ 


5 ل ببسي ب س 





بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت کا وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد 
والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون ف التكليف . . مثل قول الحق تبارك 
وتعالي : 


2 ش مه وري - سا مم و ممم 
1 
1 


r 2‏ مش د و ْ 
م يكابها آلنى حرض آلمؤمنين عل لقتال إن يكن منكر عشرون صكبرون يغلبوا 
3 
ا ت 2 و سر slo‏ سە أ« كا سے ج رص مير 6 24ر2 سورج ول 2 
باح ون يكن من تاه غلبو لفان لين كفروأ انهم قوم لا هرد 4 
( سورة الأنفال ) 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم . . ولكن كانت هذه عملية شاقة على المؤمنين . . ولذلك نسخها الله 
ليعطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة : 

: وس م لماخ سمس ےو إلى ددد]ة ادر E‏ را سير ور سو مس oI‏ 
ان حف ال عن وَل ن فیک حًا إن يكن منم مالأصارة غلبو 

ج ES‏ 3 
l0‏ 2 عار اس اه وبر e2‏ ا :م2 و ےا ت 
ات و إن کن نکر الف يليوا ألم إن اه وا ورین ي * 
( سورة الأنفال ) 


والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم . . فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
يغلب المؤمن الواحد اثنين من الكفار . . وهذا حكم لا يدخل فى العقيدة ولا فى 
الإخبار . . ونی أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها 
فى البيت لا تخرج منه حتى توت .. واقرأ قوله تعالى : 


پء وس سر وده يري مو 2 وعد 
۴ 


عد 
ب م ا روص 2 چ اس کر ے برس داس م 2 هه 


f‏ م 77 وزع ت معت 2 = ولو 2 يخم مورت رف راع ےم بور 
کا ڪون فى اليُوت حَقَ يعون اموت أو مل آله َنْ سا2 4 


) سورة النساء ) 





وبعد أن شاع الإسلام وامتلأت النفوس بالإيمان . . نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثانى فى علم الله . . وهذا 

E‏ وو وان ه حاتت صاخ سوسا ع 
وتشر اترا یک ار 
ش (من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى حتى يأ الله بأمره . . كأن هناك حکا أو أمرا فى علم الله سيق 
ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحكم ليس نبهائيا وأن حکا جديدا سينزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 
٠‏ من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت ف الميراث أن يعطى الوالدين 
اللذين بلغا أرذل العمر فقال جل جلاله : 


صصص ارم ر وم مو سيره وص ر 


و د ممو لو بم وو سم ص مول 0 و 
9 كتب لیک ذا حضراحد ك ْو إن ترك حرا الوصية ودين والأفريينَ 
وو 2 سه مص وول ص 
المعروف حَفًا عل لمن و 4 
( سورة البقرة ) 


وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا و لاذا ؟ لن الإنسان إن مات 
ا . فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخرى . . ولا استقرت الأحكام فى 
٠‏ النفوس وأقبلت على تنفيذ ما أمر به الله . . جعل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوى 
الحكم . ويقول جل جلاله : 
1س غم وده 


عن 
و وو د , e‏ 2 دع > ت 4 2 5ص صو 
9 يوصيكر الله فى أولندك للد رمقل حظ ألا شين فإن كن نساء فوق التي 
3 


محل 3 
مر ووم ص ص ا سس و اس کے سو ار اس او وى سمس See‏ 
فلهن ثلناماترك وإن كا نت وحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد من ما 
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عو 2 سما م اس مرف تر ر مر ع 
السدس مما ترك إن کان لهر ولد فإن لر يكن لهر ولد وورتهب ابواه قلامه الشات 
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¢ و 
فإن کان لهب إخوة فلامه ادس من بعد وصية يوصى را ودن 
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کو 2ءء و 1 e‏ ع م 1 
وك وابنا ۇك لا تدرون ايهم اقرب لكر نفعا فريضة من الله إن الله 
ر رص 2 کک 
کن علا کا 2 4 


( سورة النساء ) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير».. أى كل شىء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اللهبحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا غدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره » فإن الحكم الجديد الذى يأتى هو قمة الخير أيضا . . لأن الله على كل شىء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم 
يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه « إن الله 

على كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم آن الله على كل شىء قدير » . . لأنه 
واثق أن كل من يسمع سيقول نعم . . وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقريرى . 








وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت ف القرآن . . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . ولذلك بدأ الآية ‏ 
الكريمة : «أم تعلم » .. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو 
التقريرى . . لأن السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق : | 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » . . الملك يقتضى 
مالكا ويقتضى مملوكا . . ويقتضى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما يملكه .. والإنسان لايملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عمارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لايجد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يجد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تأتىق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الأرض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيها يملك . . ولذلك 
عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . . كان اليهود يملكون المال 
وهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحله . . وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن 








(من الآية ١+‏ سورة غافر) 


ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


(من الآية ١١‏ سورة غافر) 


ومادام الله هو المالك وحده . . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ومحدثنا العلاء أن العسس وهم اجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا . . فلا تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم 
يجدون جثة قتيل فى المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك 
موجود الآن فى المكان الذى فيه جثة القتيل . . فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلون 
لأصلى ركعتين لله . . فأمهلوه فصلى ثم رف يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أنه 
لا شاهد على براءق إلا أنت .. وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فأسألك ذلك فى 
نفسك .. فبين) هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر 
بجريتى . . فتعجب الناس وقالوالماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد . . 
فقال لهم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لسانى با قلت . . فل| أقر القاتل با 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . .. اللهم إنى أشهدك إى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 


أنظر إلى طلاقة قدرة الحق سبجانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو امتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
إلا أنت فأسألك ذلك فى نفسك وبعد ذلك كان ما كان . 20 





وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير 
أسباب .. لاذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدير.. وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير» . . الولى هو من 
يواليك ويحبك . . والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق تبارك وتعالى يقول آنا لكم ول ونصير أى حب وأنص ركم على من 


يعاديكم 1 





یشوت أتتعؤارشولكم كاشيل . 
کک 6 بَتَلِالْكمرإ لين 


ا سيل لیل 2) +44 


7 بكر سه E‏ ا 
جل جلاله : «أم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل موسى من قبل » . . الحق . 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله کا سأل اليهود موسى . . ولم يشأ 
الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : «كها سیل موسی من قبل » .. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
ا ا . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود موسى عليه السلام 
وقالوا کا يروى لنا القرآن الكريم : 
رصن مر ن م 


ين مع م کو 2 مضو اع 
فسعت أهل الكتبٍ أن رل طم كتنبا من اا فقد سالوا موس اکر 
AIF‏ م حك ص مم عي و 2 220 f‏ وص م i‏ 
من لك الوا أن E‏ اة 6 نحذوا لعجل من 
اا را ور ویر براك وير ٠‏ 
مم بدت وتان للك ایتا مومی سلطنا مبيتا © # 
( شورة النساء ) 


وقد سال أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم کا يزوى لنا 
القرآن الكريم : 


فو وكالوا ل 55 س صاصم ص مس ممم درواو )ع ۶ 


وقالوالن نؤمن لك حون تفج ر تاين رض يموع جه "0 اش 
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رص صو ص رو م و مره 


أو سقط السّمآء چ رت عبتا اران بالل وا 


ل سے م و9 

لملتيكة فيلا 5 
ف ع داش" 

و حت الاج 9 


من رفوك حى تنزل 


دصر ss‏ اويل 25 8 کے صاصم 0 
أو يكور لك بيت من زرف أو ترقئ فى السماء ون : 
رو e E‏ و ور 0G‏ جو بير 

علينا کتبا قرم فل سبحان ربى هل کت ابرا رسو چې 4 


( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى يبيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كا 

سأله أهل الكتاب والكفار ويقول هم ان اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 

فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 

فلم تكن خافية عنهم .. بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 

وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن . 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . . أى لم تكفهم هذه المعجزات .. وكأنما كانوا 

بماديتهم يريدون أن يروا فى حياتهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . وبمجرد أن 

عبروا البحر أراذوا أن يجعل لهم موسی صنا يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات 

الى شاهدوها. ٠‏ 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى : « بالايمان » تدخل دائما على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 
والإيمان متروك . . فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا الله 
جهرة » . . وقوله سبحانه : «فقد ضل سواء السبيل » . 


ماهو الضلال ؟ . . هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 


السبيل » . . السواء هو الوسط . . وه سواء السبيل » . . هووسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالى يقول : 


3 اطع ركاه 5 سوا يي 4 
: ( سورة الصافات ) 





لا يقودهم إلى الكفر . 





ا ور e‏ بردو کم نبد 


2 مادء 3 


2 ا اتترا اله 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفى غزوة أحد طلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
م انتصر المسلمون أو انمزموا . . فلا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 

لغنائم . ب فاقوا أبر وسو الله ميل :الله علب ول نوزم الله . . ولكن 6 
و مواو ردم كن 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
خرجوا للقائهم فى اليوم التالى ل يجدوا أحدًا . . مهود المدينة استغلوا هذا الحدث . 
وعندما التقوا بحذيفة بن الان وطارق وغيرهها . . قالواهم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا 
إجزمتم فارجعوا إلى دیننا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم فى 

نقض العهد ؟ . . يقصد ما تقوله التوراة ف نقض اليهود ولعهودهم مع الله 3 

موسى . .. ثم قال آنا لن أنقض عهدى مع محمد ما حييت . . أما عار فقال . 
آمنت بالله TT‏ و ا ا 0 
بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ماحييت . 


وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث ف احد ليهزوا العقيدة الإيمانية ف قلوب 
المسلمين كا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الؤيمان ف 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلاذا اتجهتم إليها . وإذا 
كانت صحيحة فلاذا تركتموها » فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم » . 
س س 





انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم . . ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة . . لأن الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب » . ش : : 


وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفارا » .. كفارا اذا ؟. . با آمنتم به أو با 
يطلبه منكم دينكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم . . ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة 
حينما يرفضون الإيمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هوالحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدا من 
عند أنفسهم » . . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الؤيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخوانا متحابين 
متكاتفين مترابطين . . بينا هم شيع وأحزاب .. وهناك حسد يكون من منطق 
الدين وهذا مباح . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ولا حسد إلا فى اثنتين رجل آثاه الله مالا فَسُلُّط على هلكته فى الحق ورجل آتاه 
الله الك فهو يققى :نيا «ويغلمها: الاش 607 


فكأن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على دينهم . . وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم .. وقوله 


سبحانه : « من بعد ما تبين لهم أنه الحق » . . أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم . 


. وقوله تعالى : «وفاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره» .. ماهو العفو 
وما هو الصفح ؟.. يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته . . فالإنسان حين 


0ك 


:(.) رواه.البخارى. فى . العلم ومسلم فى..قصر الصلاة وابن ماجة فى الزكاة وأحمد فى مسنده . 
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شى على الرمال تترك قدمه أثرا فتأق الريح وتعفو الأثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
العفو أن تمحو من نفسك أثر أى إساءة وكأنه لم يحدث شىء . والصفح يعنى طى 
صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حتى 
يأق الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر 

ش لأن الله سبحانه قد أعد لحم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سيتغير كل شىء . . لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا . . بل يوم 
تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
«حتى يأق الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت . . لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الإيمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأ الله بأمره ثم لا يجىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالی : « إن الله على كل شىء قدير» . 
أن الله له طلاقة القدرة فى ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سيأق بأمر فسيتحقق هذا 

1 الأمر حتما وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله .. ولا فعل إلا ما أراد . 
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بعداآن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا » وأن 
5 هذا حسدا متهم.أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . 
وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى نتبعه .. منبج الله سبحانه 
وتعالى .. ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمانء وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم 2 والتكاليف التى جاء مها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة ف العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام 57 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر حمس مرات فى اليوم . . وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا .. والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصلى راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة ... وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم (إذا حزبه أمر صلى )20 . 


ومعنى حزبه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم يجد رجا ولا طريقا إلا أن يلجا 


. رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة وفى رواية : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة‎ )١( 





إلى الله . امكف كردا الاك NE Sa‏ . ثم يدعو 
ما يشاء فيفرج الله كربه .. إذن : « فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
حاولاتهم ب ا دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماى لله 
كل يوم لمحس مرات .. نترك كل مافى الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة . . إنها عاد 


وقوله تعالى : « وآتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لنكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد . . وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الاقتضادية. الى يستدلون جا المسلمين: : 


فالمؤمن حين يأق الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . 
me EST CR‏ 
إلى اليهودى ليقترض بالربا . . ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل 
المسلمون . . بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير 
القادر.والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة . . ولذلك 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 
رفعة الله )20 . 


وقد سميت « الزكاة » لأنها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وفى ذلك يقول الله جل جلاله : 


08 
سس ر 20000 
E‏ لربؤا ويربى آلصدقلت 4 
(من الآية ۲۷١‏ سورة البقرة ) 


يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » 5 إذن 
1 ن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى .. فإذا 





. رواه امد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة‎ 2١) 
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صلى فله أجر وإذا زكى فله أجر » وإذا تصدق فله أجر . وإذا صام ف فله أجر » وإذا حج فله 

OE‏ د دي وليس أجرا بقدر العملءبل أضعاف 
SS‏ م کور صر ا و ا نص رص ص 

ول ای رو ارم و ا کر ی ل 


5 Jo ور‎ 
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( سورة البقرة ) 
وهكذا نعرف أن كل حركة فى منهج الله ليس فقط لما أجر عند الله سبحانه 
وتعالى . . ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه ف الله تان رلك فهو لبن شاعنا فقط ى عدد الراك ولكنه 
مضاعف فى القدرة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة . . وإذا 


أعطن ف الدنيا يُعطى عطاء المثل . 5 ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة .. وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكنه باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شىء لك 
عندى. ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمئنان والعمل فى يد الله الأمينة › 
وفى مشيئته التى لا يغفل عنها شىء » وفى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . . 
وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله با تعملون بصير» . . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله » أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله ۽ فالله سبحانه وتعالى بصير 
بكل شىء . . الس E E e ek‏ دن 
أحدا من خلق الله » إ نه يعلم كل شىء واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


35 ربا إِنَكَ تعر ا وَمَايحقَ عل آله من شىء فى رض 
ولافى السماء #2 ( سورة إبراهيم ) 


وهكذا نطمشن: إلى أن الله 2 وانظر إلى قوله جل جلاله : 
«يعملون » لتفهم أهمية العمل . 





ىال 
DOD DOD‏ 





بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منهج الله له أجر » وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه . . أراد أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام .. لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه . 


وإقرأ قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا « لن يدخل الحنة إلا من كان هودا» . . وقالت النصارى : « لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستأق فى قوله تبارك وتعالى : ش 


ل وقالت الود ليست التصدرئ على د یو اب الْصَرئ ليست اليهود عل مى € 
(من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


ومعنى ذلك أ: نهم تناقضوا ف أقوالهم > فقالت النصارى: :نهم سيدخلون الحنة 
٠‏ وحدهم . وقالت الود القول نفسه . ثم قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان بهوديا 
أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شىء . 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا , ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه يسى مادام قد قال غير الحقيقة . ولذلك تجد أن المحقق أو القاضى يظل يسأل 








المنهم أسئلة مختلفة . . حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت 
الواقعة كا حدثت فإنك ترويها مائة مرة دون أى خلاف فى التفاصيل. ولكنك إذا 
كذبت تتناقض نفسك .. والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » . ٠‏ 
ما هى الأمان ؟. . هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس هذه الأمنية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائ على عمل يوصلك إلى 
تحقيق الأمنية فهذا شىء آخر . 


النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
وهمية . . نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره ... ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأا لا تقوم على أرضية 
من الواقع وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول 
الشاعر : 


م إن تكن حقأ تكن أَحَْسَنَ الى وإلا فقذ عِسْنَا بها رَمَنا رَغَْدَا 

يعن الأماق لو كانت حفيقة: أو تد إل الحقيقة فاا اخسن الأماق لاع تعيتن 
معك . . فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر : 

فقد عشنا مها زمنا رغدا 
أمانن من ليل حسان كأنما ١‏ سقتنا بها ليل على ظمأ بردا 

وقوله تعالى : « تلك أمانيهم » تبين لنا أن الأمانى هى مطامع الحمقى لأنها 
لا تتحقق . . والحق سبحانه يقول : « قل هاتوا برهانكم » . . ماهو البرهان ؟.. 
البرهان هو الدليل . . ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال 


واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكداً أن 
محدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه . 


هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم 
تأخذ منه مالا . . فى هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) الق 








كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون واثقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا . 


إذن فقول الحق سبحانه : «هاتوا برهانكم » .. كلام من الله يؤكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يجدوا فى كتب الله ولا فى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه » وإن أضافوه . يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك 
الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ 
لأنك رددت الأمر إليه فيا يدغيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان .. ولا يمكن أن يقول الله : «هاتوا برهانكم ) .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أنهم يكذبون .. ولذلك قال : « إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم 
واثقين من أن ما تقولونه صحيح , لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون . 
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: بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدخل الجحنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الحنة . . فقال : « بلى » . . وعندما تقرأ : « بلى » اعلم انها حرف جواب ` 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بلى فذلك يعنى أن ' 
عليه ديا وأنه كاذب فيا قاله .. إذن بلى تأق جوابا لتثبت نفى ما تقدم . 


هم قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . عندما يقول الله هم 
بى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح 7 وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس 
معنى أنه سيدخلها. غير اليهود والنصارى . . أن كل هودى وکل نصرانی سيدخل . 
الحنة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذى لا يسلم 


کر رم ارورم ورور 


فون تخ عو آل وتلم دئاقل ييل منه وهر ا لآثرَةٍ بن كي ربنّ ع )4 
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اذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لأن 
القرآن أزلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى . . فلو أنه قال لن يدخل الحنة إلا من آمن 
بمحمد صل الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ . . لأن هناك من آمن بموسی وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 
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والسلام .. فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصارى 
. من آمن بعیسی وقت حياته 4 وعاصره ونفذ تعاليمه ومنبجه ثم مات قبل أن يُبْعَتْ 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام . . أهذا لن يدخل الجنة ؟. . لا .. يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لن يدخل الجنة . . بل ولن يراها . . ولذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا 
من خلقة . 


إذن فقوله تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخل الحنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
غيرما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين . . لأن لهم 
شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلويهم . 


قوله تعالى : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أسلم لله لأن الوجه هو 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى مافى 
الجسم .. وحينا عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة على بقية الجسم ' 
هى الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض . . إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف شىء فيه 
لله . . ولذلك قيل . . أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد . . لاذا ؟ . . لأنه جاء 
بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شىء فيه 
بأدنی شىء . . فلم يبق عنده شىء يختال به على الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » . . كلمة«أجره عند ربه » . 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا محتارين أن نفعل أو 
لا نفعل .. فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الخوف يكون من شىء 
سيقع . . والحزن يأق على شىء قد وقع . . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون 
أجرنا عند الله . 
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ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فربما يخاف أن ينكر المساوى هذا 
الحق أو يطمع فيه » أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه > ولكن الله سبحانه وتعالى 
غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيا فى أيدينا من خير لأنه من عنده . 
ولا يطمع فيا معنا من مال لأن عنذه خزائن السموات والأرض . 


الله سبحانه لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا . . ولذلك فإن 
ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . 
لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير.. ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات .. ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . . أدق ما يمكن أن يقال 
عن حالة المؤمنين فى الآخرة .. أنهم يكونون فرحين .يما .عند الله لاخوف عندهم 








وكاب الود تالص رى عل سىء وَكَالتِالتصرئ 
يست هودع سَى وهم يلون الكت كلك قَالَ 
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نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منهم اتهمت 
الأخرى بأنها ليست على شىء . . فقال اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء 9 . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب .. . ومع ذلك كل منها يتهم الآخر بأنه لا إيعمان 
له وبذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء . . أى ان المشركين يقولون ' 
اليهود ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . واليهود يقولون المشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لا تؤمن بمنبج سماوى ولا برسالة إهية 
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان هم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قوهم » . . أى الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون | إلها ولا يعلمون أى شىء 
عن منج السماء . . اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قولهم واحدا . 


وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب ES‏ 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . : وهذا معى قوله تعالى : 
و كذلك قال الذين له يعلمون مثل قولهم » . . ومادامت الطوائف الثلاث 7 
عل بعضهم نفس القول . . يكون حجم لحلاف بهم كيرا ولیس صفيها ٠.‏ 
لان كل واحد منيم الآخر انه لادين له 
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هذ لحلاف الکی من ال یکم فيه ؟ لا جک به فيه إلا الله . . فهو الذى 
يعلم كل شىء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق . . ومتى يكون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهوفى الدنيا ؟ لا . ا 
حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الإيمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا . ش 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فالله يحكم بينهم يوم القيامة فیا كانوا فيه 
يختلفون » . . ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 
الثلاث محطئة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للوسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان . . الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 


وا البق 
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فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام > وكيف إن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم الأخرى انها على 
باطل . . أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومحاربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كا بينا . . لأنك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 
خضوعا لله وخشوعا له . 


قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلى أتباع أى دين إلاى مكان خاص 
بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجدا 
هو توسيع على عباد الله فى مكان التقائهم بربهم وفى أماكن عبادتهم له حتى 
یکن أن تلتقى بالله فى أى مكان ونی أى زمان . . لأنه لا يحدد لك مكانا معينا 
لا تصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف .. أو أى 
صلاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 
أن تؤديها فى أى وقت .. فكأنك تلتقى بالله سبحانه أين ومتى تحب . 


ومادام الله تبارك وتعالى أنعم عل رر ستل ال :عليه رسكم وح أن بان 
جعل لهم الأرض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم . .. 
ل 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( أعطيثُ حمسا لم يُعطَهُن أحد من الأنبياء قبل . صرت بالرعب مسيرة 
شهر »› وجعلت رل الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمق أدركته الصلاة 
فليصل وأحِلَّٿ لى الغنائمُ ولم تحل لأحدٍ قبلى وأَعْطِيتٌ الشفاعة وكان النبى يُبْحَثُ 
إلى قومه خاصة وَبُعِنْتُ إلى الناس عامة )0 . 


ولكن لاذا خص الله أمة محمد ببذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع 
إرتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
قوانين وتغلب على عقبات .. وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس 5 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب . 


يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة . . وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التليفزيون مثلا ينقل الأحداث من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . . أن 
نسجد لله على نعمه التى كشفث لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص 
الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام 1 ولكنها خلقت مع خلق الكون . . 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . . فلابد أن نسجد لله 
شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب . 
وإن كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوله . . لا نتعجب ونقول هذا 
مستحيل . . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 
منتهى الراحة . . ونحن جالسون فى منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جميعا 
فى وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هی قدرات البشر للبشر . . فكيف 
بقدرات خالق البشر للبشر ؟ . 
أ|آ[آ|ااااااااا سلس ديج 
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عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم والإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتفى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا ا و ا ا نم 
فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على 
اا ا اه ميل الل ليه رتل رة الالتقاء برهم ؛ لأن هناك أشياء 
ستأق الرسالة المحمدية فى موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية . 
فلابد أن يجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور. 


لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 

الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . لم يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء بد وكدلك ىكل امن ستيه ماهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه . 
أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه مها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتهم . . بعيدا عن 
الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة . . فبدأ الاعتاد على الخلق بدلا من 
الإعتّاد على الحق .. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ما هی هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هى 
المستاخل , . فَعْمَارٌ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أتق قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين >0 المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ 
عليه أعداؤهم . لأهم لوكانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن ينع ذكر 
أسم ان ماحد الله .. ا و أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
DE‏ رت ANCES NGL‏ 
والضرب على يده يكون الإيمان قويا . . فإن تركوه فقد هان المؤمنون على 
عدوهم .. لاذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن ن يطفىء ء مكان إشعاع نور الله 
لف ن ىحر الث ى الوتجود الى قوي ود كالما استطاع غير 
المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله فى بيته وأن مخربوه . 


أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح هم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس المؤمنين قد ضعف . 

قوله تعالى : « ومن أظلم » . . معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى 
يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . . أى ان هذا هو الظلم العظيم . 
القمة . . وقوله تعالى : « وسعى فى خرابها » .. أى فى إزالتها أو بقائها غير 
صالحة لأداء العبادة . . والسعى ف خراب المسجد هو هدمه . 


ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . . بل يصيبهم فى 
الدنيا خزى . . والخزى هو الشىء القبيح الذى-تكره أن يراك عليه الناس . 
قوله تعالى : « لهم فى الدنيا خزى » .. هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا 
معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 
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حسابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
2 الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت 
. سيكون هم أيضا عذاب أليم . 


yT‏ أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا 
ذكر الله فى مساجده . . لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكبا لذنبهم نفسه وربا 
أكثر . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار . 








و وها لسر وال 00 
ل عل 62 


مله برا م يه 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخربون مساجد الله ويهدمونها . 
ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرنا بأن 
aL‏ سد 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . 1 ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فأينا كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : ورك الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله 
واسع عليم ».. أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم ۽ لان الله واسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وى كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحانه وتعالى 3و ا لخدي جه الشرق أو 
جهة الغرب فقط .. ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . . شما 
وجنوبها والشهال الشرقى والجنوب الغربى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن لاذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لآن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغروبها . . فهناك شال شرقى وجنوب شرقى وشمال غربى 
وجنوب غربى . . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروبا. 


الله سبحانه وتعالى حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر 
الملكية ههاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كما تقول بالقلم 
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كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه . . ولذلك فإن معنى : « ولله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد . . وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان الله جل جلاله فى الكعبة . 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتجاه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلى فى جميع أنحاء العالم متجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير.. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الأرض هو الذى يتغير . . فواحد يتجه شالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «ولله المشرق » فلا نظن ان 
. المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » .. أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شىء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه .. كيف يحاسب الله 
الناس جميعا فى وقت واحد؟ قال كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد . . 


عمله «كن فيكون » . 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى اڼ له كل شیء فى الكون لا يشغله شىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
اتخذ الله ولدا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السموات 
والأرض كل له قانتون ... وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : « له مانى السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من < حلقه وخاضعا له فا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : « كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته . 


e‏ لكريم تمع عر مره وها 
الرد عليها . . ولأنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى .. وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد ان هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 7 
الا إِنْهم من إفكهم ولون ؛ © و1 ا لَكنذبونَ وی أَصعلق بئات عل 


بم - 


اي @) 


) سورة الصافات ) 








وقول اليهود كا يروى لنا القرآن : 


9 وكالت الود عن يرا بن الل 4 


( من الآية ۳۰ سورة التوبة ) 
وقول النصارى : 
س ا 2 ٠‏ و و 5 
#إوقاات التصدرى المسيح أبن ال 4 
(من الآية ١م‏ سورة التوبة ) 


يقول : 
دم 2ه د مو دهم 3 ر مه ا وزلو روص £4 ص و ےم س لي صصص دوس 
وتالا الد رحن ولا وې لد جم شيعا إدا 0 نكاد السمدوات بتفطرن 


e‏ عدر > ارو 07 افا خخ ر ےکر رم صا 
منه وتنشق آلا رض وتر ابال هدا ې أن دعو للرحمان ولدا رژ وما ينی . 
و .+3 م اا2 < Kr a‏ کت إلى مدوم 
للرحملن ان يمحذ ولدا 6 إن کل من فى آلسملوات والأرض إلا ءاتى ار حملن 
بدا وج * 
: ( سورة مريم ) 
والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
ومقوت . . لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . . علاجا اشترك فيه 
انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . انفعال السموات والأرض والجبال وغيرها 
من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن 
تنفطر السماء أى تسقط قطعا صغيزة . . وتدشق الأرض أى تتمزق . . وتخر الحبال 
أى تسقط كتراب . . كل هذا من هول ماقيل ومن كذب ماقيل .. لأن هذا 
الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت کل هذه الآيات ف سورة مریم الى أعطتنا 
معجزة خلق عيسى .. كا وردت القضية فى عدة سور أخرى . 


01 حجمت تح تحت :20240242425 
والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم .. نقول لهم كلنا كلمة «كن» . 


ماذا فتنتم فى عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فيقول : 
ر سے و ص رص رم رر 20 وج ال ور ر ير 
إن مل عيسئ عند آله مش ۶ادم لَه من تراب ثم قال له کن فی کون چ4 
( سورة آل عمران ) 


قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم .. ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى 
عليه السلام . . أنتم فتنتم فى عيسى لآن عنصر الأبوة ممتنع . . وآدم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا 
بعيسى . . ومن العجيب انكم لم تذكروا الفتنة فى آدم وذكرتم الفتنة في) فيه عنصر 
غائب من عنصرين غائبين فى آدم . . وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 


ورسول الله صل الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكنها قضية كاذبة .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
2 ساس دوس روو م 2280-8 مود ص 
ل إن کان حملن ولد انا اول الْعَبِدِنَ 2 # 
ر سورة الزخرف ) 


ولدا ... فلا يمكن أن يعد الناسن شيعا ل يكن اله .+ وإغا ابتدعوه واختلقوه :؛ 


الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض » . . قوله تعالى : « بل له مافى السموات والأرض » تعطى الله سبحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون . . والملكية تناف الولدية . . لاذا ؟ لأن الملكية 
معناها أن كل ما فى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض . . 
ال سس 
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ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يكن أن يكون هذا الشىء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسى والساعة والتليفزيون .. هل هذه 
المصنوعات من جنس الذى صنعها ؟ طبعا لا . 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل 
أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيئا 
أقل منه . . فقول الله : « سبحانه » . . أى تنزيه له تبارك وتعالى . . لماذا ؟ لأن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . فهو يحمل اسمه 
بعد أن يموت ويرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النوع 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . 


لو فرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له و . . ولكننا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل) يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولدا ىا 
يزعمون . . لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده ل يتغير فيه 
سی :; 

إذن فما سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضمان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى خلق الحياة وهو الذى يهبها وهو حى لا يموت .. فا هى 
حاجته لأى ضمان للحياة ؟-الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الثىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له کال الصفات أزلا . . ويكهال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه . . 
لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق وبهذه الصفات خلق . . والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن 
بخلق أحدا من خلقه . . وكان رزاقا قبل :أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن 
يوجد من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وبهذه الصفات أوجد 
وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه . 





إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكمال إلى الله . . بل إن الله بكمال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : 


( يا عبادى لَوْأنَ أولكُم وآخرکم ET‏ رجن كَامُوا فى صعید و 
فسألون » قَأَعَطيْتُ كل إنسان مَسألته ما نقص ذلك من ملكى شیئا إلا کا قصل 


المخيط إذا غمس فى البحر . .)20 . 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما 
مخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آهة وليسوا إلا واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون لوقا أو يكون إلا . . والكمال الأول لله لم يزده الولد 
yS‏ . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
لقضية يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأوما سورة مريم فى 

9 تعالى : 


واوا د رحن وآدا جي 4 


(سورة مريم ) 


ْ إنه سبحانه منزه عر عن التمائل مع خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . اا ا 0 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له ما فى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لأن كل مافى السموات والأرض خاضع لله . 

قوله تعالى ؛ « كل له قانتون » . . أى خاضعون » وهذا يؤكد لنا أن کون الله فى 
قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 


7-71 اا 


)1( رواه مسلم ف البر» ورواه أحجد . 





بعد أن بين الله تبارك وتعالى . . أن قوهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله . . أراد 
الحق أن. يلفتنا إلى بعض من قدراته .. فقال جل جلاله : « بديع السموات 
والأرض » . . أى خلق السموات والأرض وكل مافيها من خلق على غير مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله 
سبحانه وتعالى وأوجد متشابها لهم فى شكل أو حجم أو قدرة . . أى أنه سبحانه لم 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . 


فتخرج فى النهاية أكواب متشابهة . . وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة لا نريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيئا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما 
ف كل مرة . . ولكنه لا يستطيع أن يعطى التائل ف الميزّان أو الشكل أو 
الإستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كال فى الصناعة . 
وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشابمين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
والعينين. . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تمائلا دقيقا فى الشكل وفى الوظائف . 
بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب وإنما تم 
بكلمة كن .. ورغم التشابه فى الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يجعلك 
قادرا على ميزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن 


م يس يسكس 
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أن بميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا نميزها نحن ولكن تميزها الكلاب‎ 
. . المدربة . . فتشم الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر‎ 
وبصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جئت بخلية من جسد آخر‎ 


وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم .. فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه 
ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص .. فإن لكل واحد مايميزه وحده 
ولا يتكرر مع خلق الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز فى الخلق ودليل على طلاقة قدرة 
الله فى كونه . 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذا من آياته وأنه ۾ 
يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه . . فيقول 
جل جلاله : 


ج 
م و م رو ص م عه ممه شدخ َه 2 ln‏ ےد لص 
ومن #ايلئه ء خَلق آل موت والأرض واختلدف الب نکر وال وکر إن فى ذلك 
تلن چې 4 


ر لس رر" 
( سورة الروم ) 

هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
خحلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله . . مع أنهم فى الشكل العام 
متماثلون . . ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم فى 
صورة واحدة . . وكل واحد منهم مختلف عن الآخر . . فلا يوجد بشران من خلق 
الله كل منهها طبق الأصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالى : « بديع ) .. والدقة تعطى الحكمة . . والإبراز ى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن غوت وتتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحانه : 

ص 
رو صوص الام و >> ولخ لس رم ر f‏ سه 5م 
# قد : علمنا ماتنقص آلارض منهم وعندنا كتلب حفيظ % 


(سورة ف) 


ع 1غ 


جح حنج جح زجتحت نح توحتح تتح :+5 ١ ١١‏ هه 
إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق يحيينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلا صنعه قلنا له : 
: اصنع مثله . إنه لايمكن أن يصنع تموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها 
ولكن ليس مثل ماصنع تماما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معينة » وإنما يقول للشىء : كن فيكون . 


تقول الآية الكريمة « بديع السموات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون » . 
« وکن » وردت كثيرا و فى القرآن الكريم . : وق اللغة شيء يسمى المشترك . 
اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب السياق . . فمثلا كلمة فضى لها معان 
متعددة وها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأتى بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . فى 
قوله تعالى : 
ب مد ول 2ع ےو عرو عا ا و e‏ 
فَإذًا قَصَيْمم مشک فاد روا اله كذ وک عاباء کر اواد ذ وا # 
(من الاية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
ومعناها إذا 0 من مناسك الحج .. ومرة يقول سبحانه : 


وص مه و ب 


ب فافض ا م تقضى هلذه الحيؤة لاتا 4 


( من الآية V۲‏ سو رة طه ) 


والمعنى إفعل ماتريد .. وفى آية أخرى يقول الله تعالى : 





EE 





رو رل 


e‏ ولا مؤْمنَةٍ ذا كى آله ورسوله ب أا أن کون لمم اعخخيرة من 
نيهم 4 
من الآية ٠١‏ سورة الأحزاب ) 


: ا 00 وهم فى ا ا الات بالموت‎ E 


واقرأ قوله سبحانه : 


دود رم عاسم ت تر بر اس 


فل ونادوا يثاك لِيَقض عبار بك َل ينه ملكنو نجي که 
( سورة الزخرف ) 
ليْقَض علينا هنا معناها يميتنا . . ومعنى آخر فى قوله تعالى : 


رج ,رم موء 6< 


فو وال الشبطان لما قضى] لم 
( من الآية ۲۲ سورة ابراهيم ) 


أى لما انتهى الأمر ووقع الجزاء .. وفى موقع آخر قوله سبحانه : 


د امام لاس م 


8 قل قَضَى موس یآ لجل وسار بهل # 
(من الآية ۲۹ سورة القصص ) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وفى قوله تعالى.: 


رور برس سير مس 


فو وقضى ببسم بالقسط وهم يلون # 


( من الآية 4 سورة يونس ) 
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مم مو ممه ام ا عت ا 2 2 »> صو 
١‏ وفضينا إل بى إ سر غيل و فى الكتني لتفسد لتفسدن فى آلارض م تين 


( من الآية ٤‏ سورة الؤإسراء ) 


لق أ بو امرايل و كام . إذن « قضى » لها معان متعددة يحددها 
. . ولكن هناك معنى تلتقى فيه ند كل العا + . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
00 الام . 


إذن معنى قوله تعالى : « « إذا قضى أمرا» . . أى ى إذا حكم بحكم فإنه يكون . 
على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق : اا فى ای ا ر کی محل 
يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : «يقول له » . . كأنه 
حل ول عاط ود .. ولكن هذا ال له 
شيئا - ٠<‏ وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى, . . ولذلك قيل أن لله أمورًا 
يبديها ولا يبتدبها . . إنها موجودة عنده لأن الأقلام ر رفغت > والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها . 








2 
ص 


لبن ایتا رلا مکیمتاته وكين 


سے 


ھ4 وا 


َي ک دل یال ااذ من لھم ملقو لھم 
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٣ص‏ 0 رو وو ره ر سس ر 2 


صر ہی ف ا ا 2 لھ م 2 
کھت فلو به م قَدْيَيَنَ آ لیت لِعَوْوِ ُوقِنوت 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : « الذين لايعلمون » .. أى لا يعلمون عن 
كتاب الله شيئا لأخهم كفار . . وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه .. کا 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى . . أكانوا يريدون أن يقول لهم الله 
إنه أرسل محمداً رسولا ليبلغهم بمنبج السماء . . وكأن كل المعجزات التى أيد الله بها 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أتى به رسول أمى e‏ سألوه عن أشياء حدثت فأوحى 
الله مها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى أسرار النفس 
البشرية . . وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدموا عقولهم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتهم آية كذبوا مها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا کن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 
و > ر رو بر ر ت 


رص ر صر رص ٤]‏ رر جح 2و E‏ سے ى > 
وما كانَ َع أن كله اله إلا وا اومن ورآي جاب اؤ برل رسولا فيوبى 


بإذْنهء س # 
(من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 


لا !اا  _‏ » الع ىن م 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأتينا آية » . . والآيات التى يطلبها الكفار 
ويأق بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لحم . . لا يؤمنون بها بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله يقول : 


عه مصاع 4ھ > مچ 00 E‏ م صو ودر م مع لس سكر 
.وما منعنا ان ترسلٌ بالا یلت إلا أن .كذب يها ا لأولون .و>اتينا مود آلاقة مبصرة 


13 
دم مار واس 
موأ ينا # 
( من الآية 59 سورة الإسراء ) 
إذن فالايات التى يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولو علموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى کا حدث 
ل فرعون . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :. 
106 ا 5 Ul‏ عل أ 3 >4 و ا EEE‏ 
فلما جاءتهم ۶ار مبصرة قالوا هلذا عر مین 079 وججدوا بها وأستيقنتها 
ع Ins‏ روو 2 کے و ص رص م ص ارولو م 
انفسهم ظلما وعلوا فانظر گیب کن عدب الْمفدنَ چې 4 
( سورة النمل ) 
وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمومى أرنا الله جهرة 3 الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله اه ولكن الذين 
قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتوراة . . فتساوى الذين 
بمنطق واحد . ش 


7 يي ييح 


“2 do 
وال‎ 





ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون مان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم بما قالوا . . ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بینہم تشابہت قلوبهم فى اشوى . . 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .. ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقراراً لا يحتمل شكا ولا زلزلة . . ولا يكن 
أن تخرج القضية مرة أخرتى إلى العقل . . لتناقش من جديد لآنه أصبح يقينا . 
ٌْ واليقين يأى من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذا قال الله قال اليقين . . 
وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه حق .. ولذلك من مصداقية الؤيمان 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه صعد به إلى 
السماء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
الأمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعينك بعد أن حُدئت عن رؤية غيرك 
له .. ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . ٠‏ إذن اليقين علم إذا جاء عن 
إخبار من تثق به. . وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الشىء . . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 

<٤‏ 2 2 ولا رج وار 2 رج مودي ل 4 ص و 

ولع م رج وق دم ووو ےےل 2 ر وم 

َون کل رتو عل لبقن نرود احم تي # 


( سورة التكاثر ) 


هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 

E‏ و 

ثم لترونها عين ِن © * ( سورة التكاثر) 


= 





| أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . 
يأق بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى : 


لا 


طعت شام موسي رمه صو 2 ناس سم رووو سود ساس رص 

ف وأماإن كلمن الْمكذيسَ الطَآِنَ وي قزل نجس © وله بجي © 
4 م وم ر موس 1 
إن هلدا موحق البق ي # 
( سورة الواقعة ) 

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين . . إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهود قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء » قال : «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » . . وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات الادية . 








هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حين) يخبرنا عن قضية من فعله . 
يأق دائما بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت .. فكأن 
العظمة فى الانسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب .. تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله 
تبارك وتعالى عنده الكال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعالى يقول « إنا» : 


- 
0 


> موز موود و م اص 2 سير مص ل 
ہو إا ن تلن ار نال فظو ١‏ € 
(سورة الحج ) 
ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 
ئی أنا مه إل لكأن اتن وا مالساو ذكرت © » 
( سورة طه)” 


م 0 


ا 
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ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأق الله سبحانه بنون العظمة . . وفى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأق بالمغرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
وليد قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وحدها . . وإغا 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكال المطلق لله . 


إن نون العظمة تأتى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات فى 
الله .. لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدرء وقد تعلم وتغيب عنك 
الت إذن. يكاين الات ما 


قوله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق » يعنى بعثناك بالحق رسولا . . والحق هو الشىء 
الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض . . فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تحكى 
ما رأيت رويت ما حدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك. 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستتناقض فى أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كذوبا'فكن. ذكورا. 


إن الحق لا يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أر 
بالحق .. فإن عليه أن يبلغه للناس وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » . . البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم . 
والإنذار هو الإخبار بشىء يسوؤك زمنه قادم ربا استطعت أن تتلافاه 27 بشير بماذا ؟ 


ونذير بماذا ؟ يبشر من آمن بنعيم الحنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ . . من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
له . 


ثم يقول الحق جل جلاله 3 وول سال عن كانت الجحيم ek‏ أى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس مسئولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإغغا عليه البلاغ ف واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
مَلَعركَ esi, ٠»‏ > واو وى س > رو حم ع 
# فَلعلّكَ بلخم مسك علج ءانَدرهم إن ل يؤْمنوأ ددا ا د اسنا ي 4 
ش ( سورة الكهف ) 





E 





ويقول جل جلاله : 


04 صرت و رو‎ St 


9 لَعلّكَ بلخم نفك ألا عونو مؤمنين حي إن سا زل لبهم من السماو عي 
فَظَلْتَ اع اعتدقهم ها حَلضعينَ 2 4 
( سورة الشعراء ) 


فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب تبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان . . إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . . 
ولس الرصول أن يرغ الناس عل بان ار o‏ 
أما أصحاب الجحيم ف فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح . 
النار يعنى إضطربت » و ترى النار متأججة يقال جمحت النار . 0 7 
ميبها مضاعفا بحيث يلتهم كل مايصل إليها فلا تخمد أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ما عليه » وهذه مهمته التى 
کلفه الله مها . 








و ولن رى عنك الود ولا التصرَئ 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوم وكيد 
فيقولون هادنا . أى قل لنا ما فی كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا . . يريد الله 
تارك وتال .أن يقطع عل البهود سنل الكيد والمكر:برسول الل. عل ال عليه ... 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنما هم يريدون أن تتبع. 
أنت ملتهم . . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 


نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى . . ْ 
ولو قال الحق تبارك وتعالى » ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدليل أن الله 
تعالى قال : 


ور بر مص م 


ص مم مر موم صم رص ام ص م صم صروص 
هو وقات ا يبود ليست التصرئ عل کیو والب التصرئ ليست اليبود عل مو © 
(من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 
إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 


عنك اليهود . 





93 ا 





ا والملة هى الدين وسميت بالملة 
لأنك تميل إليها حتى ولوكانت باطلا . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


را اوم ير ص 0 000 مد 
نم علدو ما اعد وي ول تاع َم ې وا م عدون مآ أعبد 2 
2> نک و 
شك ول دين 2 4 


( سورة الكافرون ) 


فجعل هم دينا وهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذى يعصمنا من أن نتبع 


رج 2 رورم 2 - 
كَل إن آلمدئ.هدى الله #4 
(من الآية ۷۳ سورة آل عمران ) 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدى الله . ا إلى الناية من ف . أو هو 
الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحد < أما 
هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الهدى الذى 
يوصل للحق هو هدى واحد .. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى [ إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية 0" والأهواء جمع هوى .. والهوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : « ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» .. 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الللىء بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى . 





كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
. الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا يأق 
بعد رسول الله من يدعى العلم .. ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم 
إلينا . . نقول له لا مالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد . 


إن ضرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض تاما تحت أى ظرف من الظروف » لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع على المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى : 









«©2 :ع 1ه تجملجتم هبجحم جسح 


EK م كذ ل کے م روا ا ل‎ ey 
الْذبنَءَاتسَهُم الككب تل ونه یتو تتاو کیک‎ + 
A 


تھ س 3 2 5 e‏ 
هه ٠.‏ ف 2 ور ا 7 1 
و ھنو ںیو ومن یجھرہو۔ فأو لتيك هم لايرو ن لانن 





بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم . أراد أن 
يبيين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم .. وأن هؤلاء يؤمنون 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لأنهم يعرفونه من التوراة والونجيل . 


ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيها . . ويفكرون فی الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الويمان 
بالإسلام .. وهذا ما يقال عنه قانون الاحتتال . . أى أن هناك عددا مهما قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 

2 م ور ووو ر عا رورو اج م 
ان اتينلهم لکلب يتلونه, حل تلاو تدج 4 
( من الآية 1۲۱ سورة البقرة ) 

أى يتلونه کا أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير خلوطة 

بهوى البشر.. ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء من حق إلى باطل . 


ا 





يقول الله تبارك 0 « أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون » .. ونلاحظ أن القرآن الكريم يأق دائا بالمقارنة . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لأن لحار وان ا ا 


إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . 
ليصلوا إلى النعمة التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 
فى النار . 1 





DES 








لو رجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( ٤١‏ ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفٍ 
بعهدكم وإياى فارهبون » . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بنى إسرائيل قبل 
أن يذكرهم با بدأهم به . . إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الحولة . . 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة 

. والسلام وذلك تفضيل كبير . 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبنى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صلى .الله عليه وسلم مع انه مذكور عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 
سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
موسی عليه السلام من ربه الرحمة . . قال )5 يروى لنا القرآن الكريم : 

على ابره مم 2 و و ا و ر کے ف وماك اوا ر ارت د 0 و 
3 وأصحكتب لتا فى هذه الدنيا حسنة وفىآلأحرة إناهدنا إليك ال عذان أصيب بده 


2-02 را ولام 2ے 2 وبر سه 


م 2 ا 2 0 9 1 E‏ 1 0 
من أشَاءٌ ور می وسعت كل شیو فسا كتبها للذين يتقون وريؤتون الزكؤة والذين 


ىو م سل صل جود صر 


ع TE‏ 2 2م 


و مهمه مار م م : 5 دءة و سه = مه أمدة: 0 شاع مور ررد 2 ۶ 
هم بعايلتنا يؤمنون ې الذين نيعون الرسول آلنی الأى اذى يجدونه, مكتوباعندهم 





E 





ر چو ٠‏ ال ال ق 1 وق 
شود والإخيل امرحم امروف ینیم عن المنگر ول نهم أل لطينت لطيبات: و يحرع 
يم ابت وب عند انرم والأفدل الى ات ع E‏ امو 


0 و مار ےر ه. ر ەم 2 ع سمه 


پە وع روه ونصروه وأتبعوا آلنور اى نزِلَ معه - اوليك هم اقلح 


نشرد 


( سورة الأعراف ) 









SD), ED O, ED, SD) 0A۸ 2 


| ر وله ب 0 0 و 2 00 جر 1 2ر ر۶ 
+19 واتقوا يو لاغرى دفس عن دعس شيعا ولا يقبَل 


ےم ذه وه 


وص 2 ا ر ےہ کے ١‏ 
منهاعد لوا عه سَنَعَه ولاهم يصون € 4€ 


هذه الآية الكريمة تشاببت مع الآية ٤۸‏ من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينصرون ») 5 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
8 قال الحق سبحانه : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وف الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله 
تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى . . ولوأردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية محزى عنها . . الجازية هى التق 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل 
العدل . . أى آخذ الفدية أو مايقابل الذنب .. ولكن النفس المجزى عنها أول 
ما تقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية 54 من سورة البقرة . 





ا 








يأق الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام . . ليصفى الجدل 
والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت . . فيقول 


الحق جل جلاله : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه» .. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله 


واب روص صوص ر 2ت ص صء الى مل رس غوسم كر 
ف ذا جاء صر الله ولمح دي ورایت الئاس بد خلون في دين لله أفواجا 4 
( سورة النصر) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 
بکلات : 


لك ما معنى الابتلاء ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذلك .. لأن 
الابتلاء ‏ هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو 





E 
4 5) › ده › ممه‎ 





الرب . . والرب معناه المربى الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب 
منه .. ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 


قوله تعالى : 
ج 
0200 . رص اصن راص و ر ر 
ہنی راان لوخد اله دا ون ماقم ر بوء من عم ولا لأ بام كبرت كامه 
مدير ير 52م 
ل إن مون إلا كنبا * 
( سورة الكهف ) 


إذن فالكلمة قد تطلق على الحملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . وفى هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية هى 
التكليف من الله . 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله محرد كلمة وأنت تؤدى 
0 أو لا تؤديه . . وقد اختلف العلماء حول الكلمات التى تلقاها إبراهيم من 
. نقول هم ان هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأنبياء 2 إنها 


ما ادلي إلا . أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 


العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة فى سورة التوبة وم سوم س 
ا ا O‏ 


وم لر“ 


اتود الْعَديدونَ الحتمدوت الستحون 1 ر مون آلسلجدون امرون 


. بالمعروف والناهون عن المسكر والحافظونَ دود 3 07 


(من الآية ١١7‏ سورة التوبة ) 


وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون .' فى قوله 
سبحانه : 








م و وص م دير هس 


قد افلح الْمؤمئو نَم اين همفى صلاتبم خاشعون حي وَالْدينَ هم 


2 عء 3ol‏ م سرع 22ء عت > ر رمج وء ور > 
عن الله معرضوت ( والدين هم للزكزة فلعلون ر وألذين هم لفروجهم 


اور ارم ع 2ى ور - 


0 س ل 0000 >٤‏ « 1]آ. ممص ى و 4 
حلفظون. en‏ إلا علج ازو جهم او مانلاحكت ابملنهم فإنهم غير ملومين 
هد ودعت مسمس کل داس أوس م رهس ب رع راو روصو > 
(ي) فنأبتغئ وراء ذلك فاولكبك هم العادون ري والذين هم لاملنلتوم وعهدهم 
بل مه مرج لئاه ده مدي وار ق ام ەت جم 2 ۴ كي يي يور 
رعو دي وَاينَ هم عل صَلَوتم فظوت دق أولتبك هم ألْوَرٍنونَ چ 4 
( سورة المؤمنون ) 


وبعد ذلك قال : « أولئك هم الوارثون » :0 


سو الأحرات ناك م N EG‏ 
,2ء 26 - صو م م سار ور و ام مم - 1 - 2 1 9 
لإ انين السات لامرن والمؤرتت والتتدين والقدتت والصييين 
دم 2 2 دم 2 سمي 2 لأس دو ورم صو وص ت صصص ت 
و لصلدفلت قش لصدبرين و لصم أت وأعمنشعين . وآ لهام لماشعلات وآ لمتصدقين 
21 ا 2 3ت م e‏ م ور رر e‏ دم کر 
و وي ود عن ولص ت و 0 ين فروجهم وا ٤‏ 6 
و و ع ١‏ کا صو سے لا ٤ے‏ رر تم سلا راهن ر ر 


( سورة الأحزاب ) 


وف سورة المعارج يقول : 
ا 2 5 ر ارورم سا ص و ٍ- 18 . اوم . هدك عو يلا 
للا المصلين وې این م عل صلاتیم دا چون 2 ادن أموهم حق معلوم 
1 عي سس سمس 


ب دسا رور وير وح ری ص ساح 35 صو اص 
ي للسايل والمحروم 2 والدين يصدقون ييوم آلدينٍ © وألذين هم من عذاب 








را ور . 


ب یشرو ي اعاب روم غي مأمون و وان م لويم 


فون ج إلا ازوجهم أوماملكت اينهم َم عد مين ج 


ورم ماهر ص بير .و 


قن أ بت ۾ ورآء الك فاوكېكم الاد 0 َالْدِينَ هم | ا 


وعهدهم رون افع وَألْينَ هم + سېد دتم اعون ال 
طن يع 4 
) سورة المعارج ) 


4 نخرج من هذا الجدل بأن نقول إن الله ابتلى إ إنزاقيم كليات تكليفية افمل ي 


چس ولا تفعل كذا ٠.‏ وابتلاہ بان القی فى انار وهو حى فلم جرع ول يتراجع چچ 
إلا لله وكانت قمة الابتللاء : “أن يذبح أبنه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى النار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا . . 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
5 مو رمج م ١ 9 f‏ 
وام يساما ف صحف موی ي و إبرههم ی وف © 4 


( سورة النجم ) 
أى فق كل ماطلب منه وأداه پىی ره ولابتلاءات الله .. لقد نجح 
ومن نفسه ومن ولده . . 6 کافاه الله به ؟ قال : 
0 په لس عرص ات ريخ 
وتال إلى جاعلك لايس إن © 


( من الآية 1١‏ سورة البقرة ) 








ى أن الحق تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
0 ولكنه اختيره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين 
وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور . 5 استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كا يروى لنا القرآن الكريم : 


0 وت 
كَل وس ذریی 
(من الآية ٠۲١‏ سورة البقرة ) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لأنه يحب استطراق 
ا لخر على CO ET‏ :نه بعطون ل برهم عن 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم يم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية aT‏ 
نعيم لا يزول .. ولكن الله سبحانه وتعالى برد على إبراهيم بقضية اة آیضا هی 
تقريع لليهود . . الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


ف لابنالُ عهدى الظلدينَ ) 
ْ ( من الآية ٠۲١‏ سورة البقرة ) 
فكأن إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 


وقول الحق سبحانه : « لا ينال عهدى الظالين » مقصود به اليهود الذين باعوا 
فيمهم الويمانية بالمادة 3 وهو استقراء للغيب أنه سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 


ويظلم . 


ومن العجائب أن 314 وهارون عليه) السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسی وهارون جاء لش أزره لأنه فصيح اللسان . ٠.‏ وشاءت إرادة الله سبحانه أن 


تستمر الرسالة فى ذرية هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا . 





EE 





وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون . . ولو رجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى الساء وقال : 
٠‏ 68 | 
رباد أبن من ملي 8 


( من الآية 45 سورة هود) 


جر ررق عور سمس 
5 افك إنهر َل غير صلع 
( من الأية 47 سورة هود) 
إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 
لنا «إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه رما جاء من رجل آخر أو غير ذلك . 


. ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب «إنه عمل غير 


صالح » . 





E 


ا 
E‏ 






9 


ama 2 








6 بى للطابِفِينَ وآ کف E‏ 


م 


وضحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
السلام .. بعد أن تركوا القيم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون 
انكم أفضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب لهم هذه 
الأفضلية والشرف لأخهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين 
عليهم . . فإذا إنتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . تأمل 
كلمة البيت وكلمة مثابة .. بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله .. ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع مرات 
ومرات . . إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بيت ربه . . وأتحدى ل يوجد 
شخص فى بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرانه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولوظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود 
الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه . . لأن الحجيج فى 





E 





بيت ربهم . . وکلا کرہم شیء أو همهم شىء توجھوا إلى رہم وهم فى بيته فیذهب 
عنهم اهم والكرب . . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


>r 


فأجعل افده من ناس تَمْوىَ إل # 
( من الآية ۳۷ سورة إبراهيم ) 


أفئدة وليست أجساما وتهوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 
الوحيد الذى بحتال الناس ليؤدوه . . حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
ومرات . 


إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من ضيق وموم مشكلات الحياة . ١‏ 


١ 
وقوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يوْمّن الناس فيه . . العرب حتى‎ 
بعد أن تحللوا من دين إساعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله‎ 
. الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج‎ 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخيرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه . 
ORG 7‏ . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : «مثابة للناس وأمنا» .. نقول لا . 


إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 


وإن لم نطعه لا ننفذه . 








وقوله تعالن : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . . وهنا نقف قليلا فهناك مقام 
بفتح. اميم ومُقام ‏ بضم اليم . وله ال 


ام 2و 


بفتح الميم إسم لمكان من قام . بضم اليم إسم لمكان من أقام . 
ذا نظت إل الخال مة فقل مُقام بضم اليم + سواه سار ده 
بفتح بفتح الميم . . إذن فقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بفتح الميم اسم 
المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد . 


ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذى يصلى خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . وكان 
المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذ 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
ا N E‏ 
ولا رأى عمر مکانا فى البيت ليس فيه صلاة يصنع فجو فجوة بين ين الل اراد أن ت 
الصلاة كل لتك لجع للا لحي جل واوا عن سم E‏ 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى . . فكأنه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى مكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الأكمل › والمقام سيعطينا حيثية الإتمام لأن الله سبحانه وتعالى يقول 3 
ل 2 ور ْ 
فيه ايلت بينلت بیت مقام | امم 4 


( من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 








إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت . . والترتيب الزمنى للأحذاث 
هو أن البيت وجد أولا . بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم 1 عليه السلام . ٠‏ 


إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة ) 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء . . متى بنى البيت ؟ ب بعض العلماء 
جعلا بدا اام إراهيم وبعضهم يرى نه من عد أدم وثريق ثلث يقول اك 
من قبل آدم . 5 وإذا حكمنا المنطق والعقل وقوانا قول الحق تبارك وتعالى : 


- زرخ 
و ےو مه 85 


ESER‏ ا ايل م إل أت أشي 
ات @ * 


( سورة البقرة‎ J٠ 


نسأل ما الرفع أولا ؟ هو الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
إرتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضا للبيت 
وان [ إبراهيمٍ سيحدد البعد الثالث وهو ال . إن البيت كان موجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء 0 الذى غمر الأرض فى عهد 3 فأخفى معالمه . . فأزاد 
الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس . 


والكعبة ليست هى البيت ولكنها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالل : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » . . بمعنى أن 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نقول لهم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأن 
مهمة إبراهيم عر رن القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .إرتفع البناء حول الكعبة . . من يصلى على السطح لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد لحو الكعبة . Na‏ يفيل OE‏ 
لأن المكان غير المكين . 


ولعل أ كبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . ان إبراهيم حين أخذ هاجر وابنها 


سم سس ب كلك 


) ودا 

IOEDEDEDSEDEDEDEDOEDEDEDEDEDEDSEDED‏ ارد 
إسماعيل وتركها فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك. هاجر وطفلها 
الرضيع 


ف رسا إل أسكنت من درت بواد عير ذى رج عند بيتك المحرم ًا لمقيموأ الل 
( من الآية 87 سورة إبراهيم ) 


يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رصي . . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعبة . 
إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس . ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لابراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ولد بون الإبرهم مَكانَ ابیت أن اسر ہی سيا 4 
( من الآية ۲١‏ سورة الحج ) 


رن لقضية بناء الب لابد أن نستعرض خم الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة . . ومنها قوله تبارك وتعالى : 


E‏ را کر پور اس 


2 24س 

فو إن أو بت وضمٌ | م ناس لدی ببكة مبار كا وهدى للْعََِينَ وي 4 

(سورة آل عمران ) 

والكلام هنا عن البيته والقول إنه وضع للناس.والناس هم آدم وذريته حتى تقوم . 

الساعة . . وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس :0 
يضعوه . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى وضعه وحدده » وعدل الله يأبى إلا أن 
يوجد البيت قبل أن بخلق آدم . ولذلك فإن المللائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد 
هذا البيت لیتوب الناس فيه إلى رہم وأبقيموا_ الصلاة ويتعبدوا فيه . 








وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف . . فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه. بحب ويتحايل ليزيد تطوعا من 
جنس مافرض الله عليه . 1 


_ إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم إغا هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 
ربه ومحاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 
على شكل قدميه . . وما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمى إبرأهيم من خشية 
الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحفر مكان فى الحجر على هيئة قلميه . 
حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه 


وقوله تعالى : « طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأضبح مثل 
سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات . فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هو وإساعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
« الطائفين » وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
- شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء الليل .. والله جل جلاله ١‏ 
برا 


رص اص مصروم مه دس سم ملس مثا برام 


عن E‏ م ابر و تنبت سرع جه ) 


( سورة القلم ) 


وهذه هى قصة الحديقة الى منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء 
والمساكين فيها فأرسل الله سبحانه من طاف بها . . أى مشی فى كل جزء منها فأحرق ' 
أشجارها . . فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركع 
السجود » هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر 
أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حتى قيام 
الساعة . 
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+1 وإ إذقالإ همرب لَجَعَلُهدَا ا رذق هله من 
می ءامن متهم بال اليو لحز فال ومر فر امع 
ا بلا ت أضطره ل عدا بالا روشا لمر 44 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فما هى جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن ا بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لأنك عندما 
تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : | 


ساس ساسم 


تايها لذن +امنوأ >امنوأ اله ورَسُولهءوَ لكت ب ادى رل على رسولهء والْكمب 


رور ررر 


لد ار من بل ۶ ومن من يَحكفْر بال وملليكتهء و كتبهء ورسله سلهء واليوم 


لصاح م ا عاص م مي 


آلآخر ققد ضل ضلَلا بیدا © 4 
( سورة النساء ) 
هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب منهم أن يؤمنوا . . كيف ؟ نقول إن الله 


سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الؤيمان 5 ولذلك فإن كل مطلوب لموجود 
عن «طلب لاستمران :هدا الجر 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلدا آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 
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موجود فى واد غير ذى زرع . . وكانث الناسي فى الماضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة 
الإيمان . 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول : « اجعل هذا 
البلد آمنا » . . فمرة جاء مها نكرة ومرة جاء بها معرفة . . نقول إن إبراهيم حين 
قال : « رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . . أن يجعل هذا المكان 
بلدا وأن يجعله آمنا . 


ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينما هو 
متمسك به . 


كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة . . والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت مميزة ببياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مبانى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقی الأرض المحيطة به . 


وقوله تعالى : «وارزق أهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس فى هذا البلد . 
ولكن إبراهيم قال ١‏ وراريك اقل من القدرات من امن بوه نكا طللك اررق 
للمؤمنين وحدهم .. لماذا ؟ لأنه حين) قال له الله : 


إن جاع للتاس € 


(من الآية ١185‏ سورة البقرة ) 








(من الآية ١*5‏ سورة البقرة ) 


قال الله سبحانه : 
١‏ ےق ےو 3 - 
ایتا هری الین 4 
( من الآية ١174‏ سورة البقرة) 
فخثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون استجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة . . كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون.فاستدرك إبراهيم 
وقال : « وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم » .. ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الناس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لأن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكأن الحق سبحانه حين 
قال : « لا ينال عهدى الظلمين » .. كان يتحدث عن قيم المنبج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحانه : « ومن 
كفر» . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.والخير فى الدنيا على الشيوع . فادام الله قد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 


إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أرض المؤمن فقط . ول يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمتعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره . 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنياء ولكل نعمة 
متعة » فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المتعة فى الدنيا مها 
بلغت وتعدّدت ألوانها فهى قليلة . 





وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار» . . ومعنى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الآخرة » فكأن الإنسان له اختيار فى الحياة الدنيا يأخذ هذا وارك هذا ولكن ى٠‏ 
الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل ) النار مثلا أن يختار الجنة بل إن 
أعضاءه المسخرة لخدمته فى الحياة ا وة له عليهاق ‏ 
الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه : 


2 معد يع ملعل اه ےو دعم ا رعو زعو ال رور رو ر 
ین نهدي السنتهم وأيليهم وارجلهم : اکا َعَم ج* 2 
(سورة النور) ٠‏ 
0 أى أن الجوارح التى كانت تطيع الكافر فى المعاصى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة ؛ فاللسان الذى كان ينطق كلمة الكفر العياذ بالله يأق يوم القيامة يشهد' 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمشى إلى أماكن الجهر واللهر والفسوق ا عل 
صاحبها › hs aS aS E‏ : « أضطره» ' 
معناه إت الدعيان يفقد اختياره ف 0 28 ینتهی ال النار وإلى ا 
سبحانه وتعالى بحذر ا بأن ف النار والعذاب فى الآخرة لين على 0 
ولكن وهم مقهورون . 








ا 3 ُ 12 8 صر 2م ل ع و س و 
وو د رفع ر هر الْفَوَاعِدَمِنَاَلِيْتِ وَإِسْمَعِلٌ ٠‏ 
ر کے 
رينا هبل مناإنك أنتالْسَمِيءٌ الع 4 0 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع , 
فلم يكن إبراهيم يملك سلا حتى يرفعه ويقف فوقه » ولم يكن يلك « سقالة » . ّْ 
ولكن غياب هذه النعم لم ينع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا ألا نسبى هذه العملية » وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث 
عن حجر » ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم 
بها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان..هما سعيدان . . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل من . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
إلا الثواب : « تقبل منا» أى اعطنا الثواب عا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تعالى : « إنك أنت ١‏ لسميع العليم ».. أى أنت يارب السميع الذى 
تسمع دعاءنا وتسمع مانقول . . «والعليم » .. العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا ' 
داس سس سه سس سس 9ك 


م 





لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الأعمال 
الات » وقد يعمل رجالان عملا واحدا .أحدهها يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقريا 
منه والآخر ليلاب لانه يفعله من أجل الدنيا . 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقبله .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )20 . إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه . 
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رسا وََجْعَلَنَامْسْلِمَينِ کک E‏ 
NS,‏ ِنَكَأنَتَ الي َد © . 


هناك فرق بين أن كلف بثىء فتفعله بحب » وأن تفعل شكلية التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم 
وابنه إساعيل وكانا يقولان يارب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
ل ا ا ا 
منك مرات ومرات .. «ربنا واجعلنا مسلمين لك » نسلم كل أمورنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلما عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريته| من بعدهما . . فيقولان : « ومن ذريتنا أمة مسلمة » . . ليتصل أمد منهج الله 
مناسكنا » .. أى بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 





وقوله :.( وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبراهيم يرغب 6 فتح أبواب التكليف على 





نفسه » لأنه لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيها فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كما يروى لنا الحق : « وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإنما لأنما علا أن من 
سيأق بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتهها . . ومن أين علا ؟ عندما قال الله 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير) . 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريتهها . . والله يحب التوبة من 
عباده وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الإيمان ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك 
قيل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذي 
وشر كبير . . لأنه لوكان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى النار ولا توبة بعده لتجبر 
العصاة وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم وِلَيْئْسَ الناس من آخرتهم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى 
والمعصية . 








. أخرجه. الترمذى وابن ماجه والدارمى فى سننه والحاكم فی مستدركه‎ )١( 


را 





ا م ولاق 
الک لكر و انك نت اكم م 09 :46 


قف أن سل لم ردول لني لكت 0 حتى لا تحدث فترة ظلام فى 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد لرا الناس فيها الأصنام كا حدث قبل 
إبراهيم . 


كلمة « رسولا منهم » ترد على على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب » وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول لهم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.ومحمد صل الله عليه وسلم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولا حجة لما تدعونه من أن الله 
فَضّلكم واختاركم على سائر ا إغا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه ينة ينتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام . ۰ 
قوله تعالى : «يتلو عليهم آياتك » . . أى آيات القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 
التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن » أما التعليم فهو أن تعرف معناها 








فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحانه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات النبى : 


او ا 0-2 > - عات و 
فووا و ابقل في بتكن ن ابت ا واک # 


(من الآية ۳٤‏ سورة الأحزاب ) 


وقوله تعالى : « ويزكيهم » أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتام 
الايمان . 


وقوله جل جلاله : « إنك أنت العزيز الحكيم » . . أى العزيز الذى لا يغلب 
لجيروته ولا يسأله أحد . . « والحكيم » الذى لا يصدر منه الشىء إلا بحكمة , 








ماملة إبراهيم ؟ إا عبادة الله وحده لاشريك له وَعَسق التكاليف 4 
فإبراهيم وَنَّ كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصبر . . 
فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق وحاول أن 


يستبقى النبج السليم فى ذريته . 


قوله تعالى : « ومن يرغب » يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده . ورغب عن كذا أى صَدٌ عنه وأعرض . . والذين يصدون عن ملة إبراهيم 
ويرفضونها هؤلاء هم السفهاء الجهلة » لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 
« إلا من سفه نفسه » . . دليل على ضعف الرأى وعدم التفرقة بين النافع والضار . . 
فعندما يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجى العقل لا يتفق عقلهم مع سنهم 
نسميهم السفهاء . . والسفيه هو من لم ينضج رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى 
ولى أو وصى ؛ لأنه بِسَفَهِهِ غيرٌ قادر على أن ينفق المال فيا ينفع . . 


والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 

و ع 4س سس اعم سرع 7 7 يور لرک ع وء - در ع رورو مم 0 
99 ولا نونوا السمهاء أمولكر لی جعل آلله لكر قيلما وأرزقوهم فيها وكسوم وقولوا. . 
م عو ء مير rH‏ 


لهم قولا معروفاق 4# 0 


(سورة النساء) 


ee 


5 ؟ ١ه‏ 725250 تت نص زجح جح مجم سس 


نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ولم يعتبرها مال 
السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر 


وقوله تعالى : « أموالكم » ليكؤن الولى أو الوصى حريصا عليها كمألِه أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . ١‏ 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأخهم لا يحسنون التصرف فى أموالهم 7 ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها 
هم . . والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص . ولكنّ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقرا فله أن 
يأكل بالمعروف .. وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه 
شيا . . أما أن يأخذ المال ويبعثره على نفسه وشهواته وعلى زوجته وأولاده فهذا. 
مرفوض ويحاسب عليه . . إوالله سبحانه وتعالى يقول : 


عد ع 


لم رماع م و ووو و لم ت 87 کر موه ئرج وودر 8 
ومن کان غَنيا فلیستعفف ومن کان ققيرا فليا كل بالمعروف 4 


( من الآية 5 سورة النساء ) 


إذن الذى يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يلك عقلا ييز بين الضار 
والنافع . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . اصطفاه فى الدنيا با منج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الناس يظن ان ارتفاع مقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لمم منزلة عالية فى 
الآخرة . . نقول لا » فمنازل الدنيا لا علاقة لما بالآخرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا» .. وأضاف : «وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثنين معا . ٤‏ 











والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت ... 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ولم يقل الحق أسلم إل 
لأنها مفهومة . ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله .لأنه هو سبحانه 
المأمون علينا . . على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : «أسلمت لرب 
العالمين » . ١‏ 


ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون.لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له مافى 
السموات والأرض . . يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان . . 
ومَنْ أكثرٌ نضجا فى العقل ممن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم قوى لا يقهر » قادر لا تنتهى قدرته . . غالب لا يغلب . رزاق 
لايق الرزق إلا منه . فكأنه أسلم وجهه للخير كله . 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله » 
ولاذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سات 
كرامته وعزته . . ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
وهو وجهك على الأرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى . ء' 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن يجعل اختياراته فى 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذت . لأن الله يحب الصدق › 





وه ا 





وإذا كلف بشىء يفعله لأن التكليف فى صا حنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق باله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لما 
أراده الله . .. وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه 
ويعطيه وهو سعيد . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف . وعلى غنى 
يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهوقى 
هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 











عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأتق لحمل الإنسان على شىء نافع فى آخر 
.وقت لك فى الدنيا ؛ . لأن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغعش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس لاذا ؟ لأنه 
بحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق . 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوها له مخلصا فى. 
آخر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأق الله سبحانه وتغالى ليبين لنا ذلك فى' 
قوله : ٠‏ 
ْ 200 رو زر ممس امم عه a: 9 e‏ لس ضح ار ےم ۲ صم 
ام كنتم شبداء إذ حضر يعوب آلموت دال لبنبه ماتعبدون من بيعدى 
ش .( من الآية ٠١۳‏ سورة البقرة ) 

وهكذا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائ) تكون لمن تحب . . وأن حب 
الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كافرا . . ونحن لا نتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله . 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوب وصى بنيه .. وكانت الوصية «يا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند 
يعقوب.ولكن كانت أمرا اختاره الله للناس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 








أزلادهها إلا ما ا الله . . فكأن إبراغيم ائتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف ٠‏ 
وائتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا ما اختاره هم الله 1 


قوله تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . . إبراهيم هو الأب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود . e‏ 
وصاهم کا يروى لنا القرآن الكريم : « يا ب بو إن الله اصطفى لكم الدين فلا موئرة 
إلا وأنتم مسلمون » . 


أنت لا تنهى إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
كان فى إمكانه أن ينفذه . . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لا يملكه أحد . . إنه يأق فى أى وقت فجأة . . ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : 
« لا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فلمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم ٠‏ 
اموت إلا وأنتم مسلمون . 


ويتوقعه الناس فى أى سن وف أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية ِ 
فى أشياء يكون الموت فيها.. والشاعر يقول : 


إن ناما حك فكل: طب تاقح 
أو لي ينم فالطب من أسبابه 


أى إن لم يكن قد جاء الأجل ‏ فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا فى الموت . كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنبج ولا يغفل عنه 
أبدا . . حتى لا يأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله . 








A ي 2 < سم‎ ak 
کو ام کم سَبَدَآءَإِدْ حَصَرَيَعَفُوبَ المَوتإذقال‎ 


ةمات دونه 
ر 2 





هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم . . 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إلهك وإله 'أبائك إبراهيم 


هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الأداء القرآن فى قوله تعالى : « نعبد إلهك وإله آبائك » . . فكأنه لم يحدث. 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كا يروى لنا القرآن الكريم : « إها واحدا » 1 
وسنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم انه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة . . فقال كا يروى لنا القرآن الكريم : 


و وس و ٤‏ ده 26ت بر اور ع چ 6س مدومام ان ممه 
فو دقل رهم اليه >ازرا تخد أصناما #الهة إل أرلك وقومك فى ضَلَدِلٍ 
e‏ 


( سورة الانعام ) 


كل انف ان وموك الفا عمل الا عليه وتو و ا ا 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 








٤ 7 سيد ولد آدم‎ U) 


فإذا كان آزر أبو إ براهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هو أب بو إبراهيم .. ولكن قول الله : « لأبيه آزر» .. جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم ا العم . . فأنت إذا دخلت 
متزلا وقابلك أحد الأطفال : تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن يخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلات موود قانت هذه الحاله نقضد ال ولا نقصد الات .. لأن العم فى 
منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر» بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر .. . 
فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك » . . والآباء جمع أب > ثم حدد الله تبارك 00 
الآباء » إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب .. وإساعيل وهو العم يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إساعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق . ويعقوب 
الذى حضره الموت هو ابن اسحق › ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا آباهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسائهم بالتحديد . . وهم إبراهيم الجد وإساعيل العم واسحق 
أبو يعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب . . فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الحد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . 
فإذا قال ل الله صلى الله. عليه وسلم : 


(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر )7 . 





. (؟) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 





جتحت جحص وص حسم م سس حم ووه 





يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صلى 


( أنا سيك ولد آدم )23 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام 5 نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إسماعيل كان مقي| فى مكة بعيدا عنهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر . 
من اسحق بأربعة عشر عاما . . 


وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب 
يطلق على العم .. 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعبى كلمة آزر . . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
ْ تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآطة . . لذلك قال سبحانه : « إلا واحدا » . 





. أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 





E‏ ج وھ ما لے ص 
چ تلك امه قدحت لها ما بت و کم 





وقوله تعالى : « خلت » أى انفردت.وخلا فلان بفلان أى انفرد به . . وخلا 
المكان من نزيله أى أصبح المكان منفردا» والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما 
دصحو م 22 * ررم ت رس ارس اناس 20000 ٍ- ا 
2 إذَاحَلوا إل شبنطينهم الوا نا مک إا نحن مستهز ون © 
(من الآية ٠٤‏ سورة البقرة) ۰ 
أى إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ,. ولقد قلنا إن كل حدث ‏ 
لابد أن يكون له حدث » ولا حدث يوجد بذاته » وکل حدث يحتاج إلى زمان 
ويحتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى كلت أمة قل جلت + معاد إن 
إنقضى زمانها وإنفرد عن زمانكم : 


والمقصود بقوله تعالى : وتلك أمة قد خلت » أى انتهى زماما . . وتلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشار إليهءوالخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : « تلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واخدا .. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة .. وإقرأ قوله تعالى : شْ 
إن عدن امک امه ويحدة وأنا ربك قاعبدون و * . 


( سورة الانبياء ) 





ا 





وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإساعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة هم 
عقيدة واحدة . 


e EES SOE 


( من الآية 1۲۰ سورة النحل ) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خخضال الخير ومواهب الكيال مالا يجتمع إلا آمة | 


وقوله تعالى : « قد حلت » يراد بها إفهام - اك نفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لأن نسب الأنيياء ليس نسب دمويا أو أو انتماء . م 
واتباع .. فكأن الحق يقول لليهود لن م أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب . . لأن نسب النبوة هو نسب إيانى فيه اتباع للمنيج 
. والعقيدة .. ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله.. 


قوله تعالی : « ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ) .. | لكسب يؤخذ على الخير 
والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


الذين نحاولون الطعن فى القرآن . فلا يوجد مع عدا آية أخرى ولكن 
ل فهم . 


يأق بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبخانه وتعالى 
يعطى بالأنساب وذلك فى قوله جل جلاله : 
صو < ےر e DI‏ سد 


5 والدين #امنواً وأتبعتهم ذريتهم بعلن لبقن ب در يم وما التنلهم من 








( من الآية ۲١‏ سورة الطور ) 


الأبناء مؤمنون » وقوله تعالى : « ألحقنا مهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأتق عندما 
تلحق ناقصا بكامل . . فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لآبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الأب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا فى العمل والأبناء ربما قصروا قليلا . . ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين . . ولكن غير 
المؤمنين مبعدون ليس همم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان 
والكفر . . فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة . . والأبناء لهم أعمال حسنة أقل . . ينزل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد . 


وقوله تعالى : « وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآباء 
والذرية مأخوذون بإيمانهم » والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء . 


قوله تعالى : « لها ماكسبت ولكم ما كسبتم » . . هذه عملية الإيمان فى 
ادن قد قول اللغقن. إل الل تارك «وتعاق -يقول:: : 


۶ م٠‏ و صر ر ص ور 
2 الى ما کت رفن 
م م2 
(من الآية ۲١‏ سورة الطور). 


مغ و ولت اس صاصم 
ف وأن لیس او نسان إلا ماسعی ر 46 
۰ ( سورة النجم ) 


فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعى ؟ نقول افهموا النصوص جيدا . قوله 

تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذى 

ش يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذا يعطى بلا حساب . . ثم من الذى قال 
E _‏ 





إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم تكريم 
لعمل الآباء ولیس زيادة لعمل الأبناء 1 ْ 


ولقد روى لنا العلاء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على 
نفسه . . فلا مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه' 
واحدة من الحور العين تؤنسه . . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد کان 
مسرفا على نفسه فسأله : كيف وصلت هذه المنزلة ؟ فقال الأب أى منزلة . . قال 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين ... فقال الأب وهل فهمت انها نعيم 
لى . . قال الابن نعم . . فقال الأب:لاءأنا عقوبة ها . . الله سبحانه وتعالى يقول : 


ابرح ص سوم ۶ o‏ ور سح وار س کے عرس ص بر ام 


ل قل بفض ل الهو رحددء فلك لبفرحوأ هو حبر امون چې 
( سورة يونس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك بعملك الصالح . . , 
مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


یا رسول الله قال ولا آنا إلا أن يتغمدى الله منه برحمته )07 , ' 


را يأق أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منها . . إن كانت 
r‏ فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله' 
فيا فائدتها ؟. 2 


نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على ميت 
ليست من عمله ؟ هى داخلة فى عمله لأنه مؤمن وإيمانه هو الذى دفعك للصلاة 
عليه . . والذى تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أخذ غير 
عمله ؟ لاءإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه . . ولكنك لا تدعو مثلا. 
لاط ب ا 


)1( أخرجه الشيخان والإمام أحمد فی مسنده . 





لإنسان أحذ بيدك إلى حمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . . بل تدعو لمن أعطاك خيرا 
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . . 


الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسالون 


عله .. وإن كنتم تدعون ان إبراهيم كان ہودیا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عا كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم . . السؤال يكون عن عملكم .. 








وكا لوأحكُو ب أهْوًا أوتصدرئ والب 
هع نشوا کان من المشرکین | SIO‏ 


عندما تأتى - قالوا - فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء ' 
المؤمنون . . « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى ؛ 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود ‏ 
والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى .. لأن كل واحد مما لا يرى الخير إلا فى 
نفسه . . ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موسبى وتوراته الصحيحة: وأخذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . 1 وکل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن.. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


3 و Su.‏ سوم آم 


لانفرق بين احد ا ¢ 


( من الآية YAO‏ سورة البقرة ) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا آهل كتاب . 








قوله تعالى : « بل ملة إبراهيم حنيفا» . . أى رد عليهم » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يکن 
أن يخالفوا فى إبراهيم يم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والنصارى اعتيروه نبيا من . 
أنبيائهم اه ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه . 


مامعنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لما علاقة بالمعنى 
اللغوى . . الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟. 


لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك 
حير 


النفس البشرية ها ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن هناك النفس الأمارة بالسوء 
وهى التى لا تعيش إلا فى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحانه : 


3 
و كان ألا هون عن منک قعلوه 4 
( من الآية ۷۹ سورة المائدة ) 

تتدخل السماء برسول يعالج اعوجاج المجتمع ا ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 

قال تعالى : 

ار 2 رد چو 2 ارم مء زر 

خر م ات للناس امون بالمعروف وتنہون عن المبكرٍ وتۇمنون 


م و كر 0 اا رو کے بير ع او روو 


ا وام هل كك لكان حرا مثيم مويو وهم المَسِمرنَج4 


(سورة آل عمران ) 








إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج .. ومادام فيها من يأمر 
بالمعروفٍ وينبى عن المنكر فلن يأتى رسول بعد محمد صل الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا . . قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن 
الاعوجاج عن المعوج اعتدال . . والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 


المجتمع .. ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لأن 
مخالفة الاعوجاج اعتدال . 


وقوله تعالى : « حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والهداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات تفوسهم لأن بشرا يهبدى بشرا . . والله 


ا ا قال + 
ف ون ترضئ عنك أ لمبود ولا التصرئ حت ا 3 


( من الآية 1۲۰ سورة البقرة ) 


ولقد تعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المايئة مم التهود ولك حار بوه ولم 
يرضوا عنه .. وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا وم يكن مشركا . . 








و فو لوأ ااانه وما أنَرلَ! 


ا > داه سبي ماله م ل رھم ع سا م کا ار 
و ملعيل وَإسَحَقَّ وَيَعَْعُوب وا لأس باط وما أونى موسئ 
اھ وا 


و ر ا و ر GC‏ 
وَعيسی و ما أو ف البو من رَه لا دقرف بين أحدٍ 


سے 


س 7ود لد و و وو و ١‏ 
منهم وحن له,مسلمون 02 


هذه الآية الكريمة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى : « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحده 
لا شريك له . . إيمان با أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإحمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووخدة الكون بأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله . 


قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإساعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم .. وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالاات كلها ى) قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذى لا شريك 
له . 


وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون ).. أى أن إبراهيم كان مسلا وكل الأنبياء 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل. ونحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحانه-وق اتباع 


ن ت 






: © 6 5 


منهجه . . والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوى منه ولن ` 
لا هوی له . . فإن تشككت فى أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . . 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالی إلا وأنت متأكد أن قدراته سبحانه فوق 
قدرات المخلوقين جميعا , وأنه سبحانه غنى عن العالمين » ولذلك فإنه غير محتاج إلى مافى 
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم 


وجهك له . 








1 < ساس > ات 58 و ا NE‏ 0 
1 قن اموأ بقل ما ءامن يو ققد أهتدوا 


فيو 54 


و عد وف وم و 6 م رساي عاو 
واوا هم في شتا فسهكيفي كوم 


لو 
م 
الله 





ر مر م فرح 22 
وهو السَمِيعٌ المليم لز 


نقول إن السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة لهذه الأية . . هل لا آمنا به مثل حتى 

يۇمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا 

' تاها أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إننى. 

حين أعلن إيانى وآخذ الشهادة الى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولكنى إذا صنعت شيئا وقلت لغيرى إصنع مثله»هو سيصنع : 
شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا . 76 


الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق ثل ماتصدق به فلان . لن تكون. الصدقة هى .الال 
نفسه بل تكون مله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك لم .تفهم المعنى | 
إيمانهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه ' 
العبارة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الإيمان . فالمثلية هنا فى العبارة 
وإيمائهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا . شْ 


يقول الحق تبارك وتعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » أى اهتدوا. 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإغا هم فى شقاق » وتولوا يعنى اعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل منهم وجهة نظر يدعيهاءوهداية. ' 
اخترعها . . حتى إذا إلتقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إتخذ سببا. 
ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة » والشق هو الفرقة بين 


ےھ م 





وقوله تعالی : « فسيكفيكهم الله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانه : 1 


الب چ , ت ر يحرف نك يلد 00 5 و 2 5 ik‏ 
لیس لله د ف ڪب ددر ور ر دين من دونهء ومن یضللٍ و 
ين اد © 4 
ش ( سورة الزمر) 
ألله سبحانه وتعالى يقول لذبية صل الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى ‏ 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين . فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى مله 
وأطلع رسوله عليه . . فمهما استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعالى : (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » . . أى سميع بما 
يقال » عليم با يدبرونه . بل يعلم ما فى صدورهم قبل أن ينطقوا به.. . فلا تعتقد | 
أن شيئا يفوت على الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه» ' 
وكل كيد قبل أن يتم هو محبطه . فإذا کان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تخشى ؟ ويمن. 
تحاف ؟ ومن ذا الذى يستطييع أن يصل إليك؟. وأنت معك” 
خالق هذا الكون ومذبيره الذى لا يخفى عليه شیء ف السموات ولافى الأرض 35 
عليم بكل ما سيحدث حت يوم القيامة وبعد يوم القيامة . . ومادام معك القوى 


لأنك فى أمان الله سبحاته . ظ | 00 








ماهى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على شىء بحيث يغيره بلون آخر . . 
تصبغ الثىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ فى المصبوغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . . ولذلك فإن الألياف الصناعية 
لا يكن أن تصبغ لماذا ؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة فى تركيبها . 


وإذا جئنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتيل فى الريت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيب*ويشعل 
الفتيل . . فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يكن أن يسرى فيها الزيت وإنما 
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف .. ولذلك تجد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغسيل لأن العرق لا يدخل فى مسامها بين) الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القماش . . أما الطلاء فهو ختلف . 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفتون فى طلاء الأظافر 
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول هم لا . . الحناء صبغة تتخلل المادة 
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد . . ولكن 
الطلاء يکن أن تزيله. فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الأظافر 
ليس صبغة . ظ 


قوله سبحانه : « صبغة الله » فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على 


و 






رسله هى الصبغة الإهية التى تتغلغل فى الجسد البشرى . . ولماذا كلمة صبغة ؟ حتى 
نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ۱ 


( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه )0 1 


فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفظرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى بهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ويضعانه فى ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معنى صبغة الله . 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله . . اختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإغا فى 
ذات التكوين : فيكون هذا أبيض وهذا ا وهذا أصفر وهذا أجمر. هذه هى 
الله .. ومايفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة . لأن الإيمان والدين 
لا ياق من خارج الإنسان وإنغا يأق من داخله . . ولذلك فإن الإيمان مبز كل أعضاء 
الجسد البشرى. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

لاس م2 و م 2 كر lt‏ کا 5ے ےوہ 0 . ير وور 52 ل چو 
آل ازل احسن الحديث كتلبا متشلها مثانی تفشعر منه جلود الد يمحشون 
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دمم م نرين جلودهم وقلوبهم إل ذ ترالله ذالك هدى اللہ يبدى يهء من سآ 
رم روو ررم ےو 


ومن يضلل ألله ها له من هاد 4 


(سورة الزمر) 
هذا هو التأثير الذى يضعه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنتم » أما ديننا فهو صبغة الله . . 1 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبرانی فى الكبير والبيهقى فى سننه‎ )١( 


جه 114 مجح حت :5 2:5 602546545465 
وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبغة ) .. استفهام لا يكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب یأتی على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
من الله صبغة . 


وقوله تعالى J:‏ ونحن له عابدوث » أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 


والأوامر دائ تأق بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والغبى يأق عن أمر محبب 
زل ك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل » النقع 


السطحى » والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يعطيك 


وأ حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لآنها ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفسك 
لذة عاجلة كأن تشغل نقسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . . 
وتترك ذلك النفع ا حقيقى الذى يقودك إلى الجنة . . ولذلك قال الله سبحانه : 


ص سماد 


ره 2 مد رص 21 
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مراعاه 
م 
(من الآيتين 0غ 5غ سورة البقرة ) 


إذن العبادة أمر ونبى . . أمر يشق على نفسك فتستثقله » ونبى عن شىء نحبب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله ... 


إذن فقوله تعالى J:‏ ونحن له عابدون » ا أى مطيعون لأوامره لأننا أمنا بالآمر 
٠‏ إلا وربا يعبد 32 فإذا آمنت حيب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة 7 هذه هى صبغة الله 
الق تغطينا العبادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
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إلبكر الإيمان وزينهر فى قلوبكر وكره إليكر الكفر والفسوق والعصيان 
20 و عو م 


( سورة الحجرات ) 


وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلينا الخير ويجعلنا نبخض 
الشر . . لا عن رياء ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصبغة التى تتخلل الشىء - 


وتصبح هى وهو شيئا واحدا لا يفترقان . . 





11ت 
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تحديد الأمر بِقّل ايقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ‏ قل كان يكفى أن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى ايك وقل له أبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه » ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 


جلاله . 


قوله تعالى : « قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ) . . المحاجة معناها حوار 
بالحجة » كل من المتحاورين يأتى بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعالى : 


قسج مرا َ 0 مساج وس هه 
و أل تر لی ای حاج إر'هكم فى ربدة # 
(من الآية 708 سورة البقرة ) 


أى قال كل منها حجته . . ولابد أن يكونا خصمين كل منها يعاند رأيه الرأى 


aay‏ 01د 





الآخر وكل يحاول أن يأق بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
الى تدم هذا الكلام وهكذا . 


قوله تعالى 8 « أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامت 
الحجة بيننا فأحدنا على باطل .. واقرأ قوله سبحانه : 


م لے سم J>»‏ م رر تاروم ماس و رو و 
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فل وين جود فآ من بعد ما يجيب لر جيم حاحص عند ري وي 
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غضب وم عاب ديد ي 4 
( سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل .. لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . : فمادامت 
الحاجة قلا قامث بيننا وبيتكم وتحن عل حق فلايد أنكم عل باطل :ولحم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قال سبحانه : « ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » . . أى لا نريد جدلا لأن الجدل لن يفيد شيئا . . 
بخن ل اغالا وا لک أعالكم:وكل حمل سيجازى:صاحيه عله مدی: اوی 
لله . . ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعبادتكم إلى ما ته 
أهواؤكم . 


الصالح المخلص لوجه الله .. ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس .. هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا فالمهم هو أن 


يكون العمل خالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لا يؤذى أحدا ولايفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة 4 نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أعمال ونيات ا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 
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| 1 زإغا الأعمال‎ 
الناس . . فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك . . ولكن إذا‎ 
ل يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء‎ 
بنية الاخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.والنية هى التى تعطى الثواب لصاحبه‎ 
: أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله‎ 


زمر ەر ré‏ م ے وج - E‏ 2 ولد 2 ّّ وا مه 
8 
: ر ار اس صت رم عرلا م د > 0 
( سورة البقرة ) 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
يتك أن يقال عنك رجل الخير ا متصدق . . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم لم ترد . 
أنت إذا قررت أن تبنى عمارة » النية هنا هى التملك.ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابتداء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى أعد لك الرسم ال هندسى 
وعمال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق لهم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
انتفعوا . ٠ ٠‏ 
إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . . ولكن الله لا يجزى على الأعمال 
٠ -‏ باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
0 عليه .. وإن كان عملك لمدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه سبحانه أغنى 
الشركاء عن الشرك 5 0 
إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفا هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
بالله . . يتعجبون يعدت فى 'الثاز ؟ "تقول تتم لآئه عمل واي ق كله اله 
ولذلك يجازى فى الحياة الدنيا » فتقام له التهاثيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها *. ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
الله . ْ 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألفاظ 





* 
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اليهود والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموسى وعيسى كانوا يهودا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أنهم كانوا يبودا . والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى » 
الله سبحانه وتعالی يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم أعلم أم الله .. ١‏ 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا با 
يريده الحق سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد 55 ولذلك فإن قوله تعالى :0 
« أأنتم: أعلم أم الله » . . والله لاشك أعلم وهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفى ذكر إساعيل دائا مع 
اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيماى عن الله ؛ لأن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيمان لخلقه ¢ لأنه لا علاقة 
أن يكون إسماعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنبج الإلمى.ولذلك تقرأ قول 
الحق تعالى .: 
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الوا نعبد إللهك وإلله ءابا بك إبرهكم وإ ملعيل وإسعلتى إللها وأحدا ونحن لهر 
وور ص 
( من الآية ٠۳۳‏ سورة البقرة ) 


والله الذى بعث إساعيل هو الله الذى بعث اسحق إله واحد أحد . . ومادام 
الإله واحدا فالمنيج الإيمان لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المبج ليحققوا شهوات ومكاسب لهم .. وكل نفس ها 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إل ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخرة . . إن كانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا . 





عد 


ا ل چ 2 کے ےر + ے و رص ےر وعد 
9# تلك مهمد حلت هھ اماگبت وَلكم اکر 
.م 0 کہ مسا لل ٥رہ‏ سر دير ١‏ 
ولا نحَلونع ما کا رایع ملوت و) :46 


بعض الناس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول : 


اير ررر . د مم لور م ودج ر اي م مور م )رو ارو 
رورو 2 چ ا ص و 02 م ورام رک م کا سيوم مور 
نعبد إلهك وإلله اباك إبرهكم وإسمعيل وإعلى إللها وحدا وتحن لهي 


ا 


عل 
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ولا اسعلون 


وى رام فاع واي افج عر ر ا ر ج ا > 
مسلنوت 9 تلك امه قد خلت هاما كسبت وله ما كسم 
م ر ن سا سي م 
ا كانوأ یعملون ېې 

( سورة البقرة ) 


بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرار|. . نقول إنك لم تفهم 
: المعنى . . الاية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند 
الله بما حرفتموه وغيرتموه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله.فاعلموا أن 


عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس نسبكم . 


أما فى الآية التى نحن بصددها فقد قالوا إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم لنفرض - وهذا فرض غير 


مص ريك 





صحع اد إبراهيم وإساعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم . . لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم › فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة .. ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإساعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . ش 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسيحق . . والسياق فى الآية الثانية 
"علق ين ا ٌْ 








fo‏ ا کک 
زانرف وآلترب یی کا ) 





هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤم: منين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس .. وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم يزيد :الل ش 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة ؛. لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام 4 و ا مدي اام 


المنافقون واليهود . 


الل تارك تحال يريد آنا ده ا قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » . 
حرف انين هنا" تكد أ ا يقرلوا: بد ب اولك كال يانه :و قزل 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


إلا بعد أن نزلت هذه الآية . و حقا ؛. 0 
E‏ إلى يوم 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا فى القرآن لكر" E‏ نهم فى هذه الخال 
0 








ولكن لأنہم سفهاء فعلا . . والسفه جهل وحمق وطيش قالوها . . فكانوا وهم 

الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من المثبتين للويمان الذين تشهد 
أعالهم بصدق القرآن.لأن الله سبحانه قال : « سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا . . 

ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنبا بيتنا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله ف أول الإسلام ووجهه إلى بيت المقدس 4 وعندئذ قال اليهود: يسفه دیننا 

ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 

القداسة للكل . . ولذلك أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس .. حتى يدخل بيت المقدس فى مقدسات الإسلام لأنه أصبح ممتوى فى 
الإسلام : 


ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأخهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعؤن فيها أصنامهم . . ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن ها . 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لاذا لم يضعوها فى مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام . 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » .. ولاه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأتى الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إنما 
علة التنفيذ في) يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر.. ولوأن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لما كان الأمر امتحانا للإيمان فى 
القلوب . . لأن الإيمان والعبادة هى طاعة معبود في] يأمر وما ينبى . . يقول لك الله 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الأسود الموجود فى الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس فترجمه با لحصى » ولايقول الله سبحانه 
اذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع٠‏ الايمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقناع واقتفاع .1 


فأنا حين أقول لك لا تأكل هذا لأنه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبب 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت غا 


إن الغلة الإقائية هى أن الام ادر هن اللا سان :ولو انك ات عن 





شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك » ولو إمتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار كثيرة فلا ثواب لك . 
ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الختزير لأن الله حرمه . . فهذه هى 
العبادة وهذا: هو الثواب . 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتجهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
.خصوضية بذاته » والكعبة ليس لحا خصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
. الذى يعطيه| هذه الخصوصية . . فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر 
الله ... فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : « دى من يشاء إلى صراط مستقيم » .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الهدف.والله سبحانه وجهنا 





37 و 





۴ وكيك عاتم أوسا نوو شد عل 


م ا واه او و ر عد + ر رر ,بماد 
الناس ود نالرسول م شهيداو: حعلنا 
لْقبْلهَ الى كنت علا إلا لعل من يَتَِعْالرَسُو1 


س ا ا م ع ا 


ممن ينقلب عل عقبيه E‏ ل 


َلّذنَ ان أ ضیح ایتک رک 


دو فور 


أسبالكاس لوف دحم ا 47 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين . . 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيمان فى نفوس المسلمين . . فإ 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه » ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى يتحدد 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . . ووسط الشىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى الإيمان والعقيدة.فهناك من أنكروا وجود الإله 
الحق .. وهناك من اسرفوا فعددوا الآلحة .. هذا الطرف محطىء وهذا الطرف 
مخطىء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد . . 
وهذه بديهية من بديبيات هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى خلق الكؤن وخلق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه خلق . . ولم يأت ولن يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعوى 
خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون آهة متعددة لادعى كل واحد منهم 
د 0 ش 
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أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون . . فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد 
. الآهة . و هناك ناسا يسرفون فى المادية وہملون القيم الروحية 2 وأناساً 
يهملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها . 


واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة . . الإسلام جاء 
وسطا فيه المادة والروح . . وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من من الروح فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة ة وعابدة ومسبحة لله تعالى . 
لكن حين تختلط الادة بالروح فإنه توجد النفس » والنفس هى التى ها اختيار تطيع أو 
تعصى . . تعبد أو تكفر والعياذ يالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء . . وهذه وسطية 
.. الإسلام > م يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية الحياة محروسة 
بقيم السماء . فحين يخرنا لله سبحانه أله سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين " 
نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر . 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكون با يخلق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فا هو مادى معملى لا يختلف البشر فيه . . لكن مايدخل فيه 
أهواء البشر ستضع الساء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظريات الساء ستسعدون . 


پد 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعوبها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف : . ثم تراجعت ثم انہارت تماما . . وکا ابارت الشيوعية ستنهار الرأسالية 
اي طرقان انان عا تحن آمة:وسيظا:. .. ولذللك اعطاق اف مان خبرى الدنيا 
والآخرة . 


الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم . . والله تبارك 
وتعالى قال : « أمة وسطا » ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المنتتصف حت لا يقال إن 
هؤلاء الرأساليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق ماما .. ولكن بعضهم سيميل 





قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول لهم وعندما يأق فقير فى المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء ؟ . 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن منى . . لأننى احتفظت 
بأموالى ونميتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينماذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة 3717 فالمال يفنى خلال أربعين سنة . . ولكن إذا نميت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلاذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك . . ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير 
القادر حتى لا يحقد على المجتمع .. هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس » . . فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
ستحدث فى الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . فاليمين أو الرأسمالية على 
خطأ » والشيوعية على خطأ . . أما منهج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب . . ثم يخبرنا الحق تبارك 0 ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


المنيج .' 


الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العام سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يكن أن 
محدت: إلا إذا سادت شهادة الى والغدل فيها:: 


وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
ينقلب على عقبيه » . . هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على اتجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف إتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى الشرق:وهذا 
شه ال لحيل اوقا ان ارب التو - 





إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه . . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
سبحانه اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لأن الله سبحانه وتعالى 
يعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فيا جاءه من الله ومن 
سينقلب على عقبيه . . فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إيمانية عنيفة فى المسلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إيمانه واتباعه لرسول الله .. ومن سيرفض 
ويتحول عن دين الإسلام . 


وقوله تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيبر القبلة عملية شاقة . . إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لأنهم 
يعرفون أن الإيان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 


نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيت المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
تأق فى زمنہا . . لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » . . لأن الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
إيمانهم . 


وقوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » . وا الاكزوا اكع ا 
رءوف لا يريد بكم مشقة . . رحيم يملع البلاء عنكم . 
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نحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و «نرى). . فعل مضارع ما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم .. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى .الله 
عليه وس لم . . أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . وكان 
عليه الضلاة والشلام فد اعتاد أن رايد ال مق علوي كانه نعل الله کل وت 
كان يتجه ببصره إلى السماء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأق ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 
يأتيه الوحى بتغيير القبلة . . فكأن هذا أمر شغله . 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى بيت المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ 
نقول لا . . وإنما الرضا دائ) يتعلق بالعاطفة » وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة تتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل على الطاعة والالتزام 


الله يقول لرسوله .عليه الصلاة والسلام : « فلنولينك قبلة ترضاها » أى تحبها 
بعاطفتك .. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغييرء فكأن 
عواطفه صل الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل . ش 








قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . والمراد بالوجه هو الذات 

كلها وكلمة شطر معناها الجهة.. والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حين يوجدك الإنسان فى مكان يصبح مركزاً لدائرة ينتهى بشیء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر . 4 وما يخيل إليك عنده أن السماء انطبقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة على حسب.نظره فإذا ارتفع الإنسان تتسع الدائرة . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل . ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 
ونصفها خلفه . 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . . أى اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أو اجعل المسجد الحرام فى نصف الدائرة التى أمامك . . وفى الزمن 
الماضى كانت العبادات تتم فى أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا . 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى 
الكان الذى صل ف تدا ولك اك فرق بين مكان جد .فية::ومكان 
تجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فيه شيئا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعبادة . . أما المكان الذى تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا يسمى يندا 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعبة بيت الله . باختيار الله.وجميع مساجد الأرض بيوت 
الله باحتيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار 
خلق الله . 

وقوله تعالى : « وحيث) كنتم » يعنى أين) كنتم . . «فولوا وجوهكم شطره » . . 
لأن الآية نزلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمدينة فتحول المسلمون إلى المسجد 
الحرام .. وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وف الوقت الذى 
0 فيه الآية فقط قال تعالى : « وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 


وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 








بغافل عما يعملون » . . أى أن الذين أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفول أوصافه الق ذكرت ف التوراة والإنجيل . 5 ويعلمون أنه صاحب 
القبلتين . . ولو لم يتجه الرسول صل الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة . 
لقالوا إن التوراة والإنجيل رد إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه 183 
يصلى إلى قبلتين فلاذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من رمهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكأن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا فى زعزعة اليقين . 


وقوله تعالى : « وما الله بغافل عا يعملون » . . يريد الحق تبارك وتعالى أن 
يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر . . فموقفهم 
ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة .. فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إيمانيا . 
ولكنهم يريدود المكابرة . 
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اتا القبلة ار الدب » فيادمت آمنت بدينك فار لا أو 
باع فى الدين » فا تبع قبلتك ؤمن 
بدينك لا أتبع قبلتك 


وقوله تعالى : « ولئن أتيت » ساعة تسمع « ولئن » واو ولام وإن .. هذا قسم . 
فكأن الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بدينه ولا اتبعوا قبلته . . لاذا ؟ لأنہم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد . . ولوكانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
e‏ ف کتبهم الى أنبأتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 
وأعطتهم أوصافه .. فكأن الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفها وعنادا 
ومكابرة . 


وقوله تعالى : « وما أنت بتابع قبلتهم » . . فكأنه حين جاءت الآية بتغيير القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الاتجاه نحو بيت المقدس ولن يحولهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى سيكونون 
فى جانب ونحن سنکون فى جانب آخر . . وأنه ليس هناك التقاء بيننا وبيهم.قال 
سبحانه : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . . فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 








وقول الحق : « ولئن اتبعت أهواءهم من. بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لن 
لالد عي ا اه اانه لوال واي ال 
وسلم هذه الآية . . وهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا يمكن أن يتبع - 
أهواءهم . . نقول إن المقصود هذه الآية هى ا N‏ 


إن الله يخاطب أمته فى شخصه قائلا : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذا لمن الظالمين » . . ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن هادهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفوه فى كتبهم أنزله الله . . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم أمرا متبعا . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام ا أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون 
بخن N‏ كانت رح قن إل يا وإذا كان الله تبارك وتعاق لن بقل هدا 
من رسوله وحبيبه فكيف يقبله E‏ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التى تفسد العقيدة كلها . 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف انه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لوحدثت من 
رسوله ولوانها لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على أى مستوى 
من مستويات الإيمان حتى فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 
تماما . 
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اجوہ سے وو سمح ہے وی سه ل 
ويقامنهم لَيَكنْمونَ الحقٌ وهم يعَلَمُونَ 0 


الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرفونه . . يعرفون ماذا ؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟ أم يعرفون أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التى يحاولون أن يشككوا فيها ؟ الله 
سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك فى قوله تعالى : 


صت صت راح م ر ت سم ص وار ر رو ص رص ران مور مومس بير اس 
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و ولما جاءهم كتلب من عند الله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل يستفتحون 
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عل الین مروا فلسَاجاةهم ما عم فوأ کفروأ به عة آله عل الكدفر بن © که 
( سورة البقرة ) 


فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . ومكتوب فى 
التوراة والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه 
يا كعب؟ أى أكنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود . . أعرفه كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد . . فلا 
سألوه لماذا ؟ قال لأن ابنى أخاف أن تكون امرأق خانتنى فيه أما محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطئه . ش 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون زمنه 
ورسالته . . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع » أما الذين لم يؤمنوا 
س 






وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفونه . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : «وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون » .. وساعة تقول كتم الثىء..فكأن الثىء بطبيعته كان يجب أن يبرز 
وينتشر . . والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى 
مجهود . 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق . . 
فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة . . لأن النطق بالحق 
لا يحتاج إلى مجهود . أما كتم الحق فهو الذى يحتاج إلى مجهود وقوة » وعدم النطق 
يعلمون ).. أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة . . والحق من الله 
فهل يستطيع هؤلاء كتمانه ؟ طبعا لا » لابد أن يظهر . . فإذا انتشر الكذب والباطل 
فهو كالأم الذى يحدث فى الخسد e‏ الناس تكره الأم ولكن الأ من جنود الشفاء 
لأنه يجعلك تحس أن هناك شيئا أصابه مرض فتتجه إليه بأسباب العافية . 


إن أخطر الأمراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات . 
وقت العلاج . . والحق دائما غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل.لأنه لا يوجد إلا حق واحد 
أما الباطل فكثير . . 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى زية الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
فمعارك. الحرب العالمية الثانية مثلا لازالت آثارها ممتدة حتى الآن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك من الحروب الصغيرة . . ورسول الله صلى الله علية وسلم يقول : 


( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 20 
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الحق من الله سبحانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون فى 
أن الحق سينتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وكا يقول الشاعر : 


السيف إن يرهمى بجوهره 
وليس يعمل لافى. يدى بطل 
ف فائدة أن يكون معك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به . . ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التى ينتصر بها . 
وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » . . الممترى هو الذى يشك فى حدوث 
الثىء . . والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أى أن الاحتمالين 


متساويان .. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله . . ولذلك لا يجب أن نشك 
(لادحل. ل e‏ 
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شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا . . ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخير أو يفعل الشر . 
كل هذه اختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو ' 
لا يفعل . . ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعند مواجهة الموت ونهاية العمر ' 
يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا . . فهو لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول ' 
لن أموت الآن . . انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التى يتجه إليها » هذا يختار الكفر وهذا يختار 
له وجهة مختلفة عن الآخر.. والذى ديه الله يتجه إلى الخيرات وكأنه يتسابق 
إليها . . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلا تسابق إلى خر كان ذلك حسنة 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتيهم 
الأجل ولا بحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله 5 لأنه ىا يقول عز وجل : « أينا 
تكونوا يأت بكم الله جميعا » . . أى أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم حميعا واحدا واحدا وسيأق بكم 
جميعا مصداقا لقوله تعالى : 


رص E‏ وى لمسوررم ,م ور ع وس 


ويوم سابال ورَى رص بارِرة وحشرنلهم فلم نغادر منبم أحداجي # 
( سورة الكهف ) 








معطم و وو غ ور 


ع 
روآ الہ ای لم منه نی رین ي ) 
( سورة الذاريات ) 


أى أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه . 
ولا من قدره ولا من عذابه . . وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى 
الله . . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
من الله . . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع 
أن يختفى . 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم فى منعة من الله وأنهم لن 
يلاقوه . . نقول لهم إنكم ستفاجأون فى الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة 
حق والنار حق.ستفاجأون بما سيحدث لكم . . ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم .. إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع فى الخيرات 
لننجوا من عذابه »› ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله : « إن 
الله على كل شىء قدير » . . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء ولا يخرج عن 
طاعته شىء .. إنه سبحانه على كل شىء قدير . 





فجت جع ١596‏ + 


ناز 





ا مساح عن جع رمتو تر رز عند 
ميت حَرَجْتَ ول وهَكَ سَظرَلمَسِْد الحرام 
وله ین ريك وما اله يِعَفْلٍ عمًا عا ماود ماود ا 9 ) 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
مرات متقاربة . . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمنين . . والحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيدا إيمانيا . 


لقد جاء بثلاث آيات التى هى أقل الجمع . . واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو 
داحل المسجد - والثانية للمتجه وهو خارج المسجد tt‏ والثالئة للمتجه من الجهات 
جميعا . 


بم 


قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » .. هو رد 
على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك فى الإسلام . . بأن واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة . . على أساس انها قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن . . فالجهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجهد الذى يبذله فى الاتجاه إلى البيت 
الحرام . . فأنت إذا اتجهت فى “صلاتك يمينا أو شالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لا يضيف إليك مشقة. فا هو سبب التغيير؟. 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للتشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لأمر الله . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عا 
تعملون » . . أى أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك ٠‏ 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ماتبدون وما تكتمون . . فاطمئنوا انكم على الحق وولوا 
وجوهكم تجاه المسجد ا . وإعلموا أن الله سبحانه محيط بكم فى كل 
ما تعملون . 








RSE‏ 2 ا 


57 


اکا هڪم سر 9 2201 


لاس یک غ لدت موا e‏ 
حشوم م ل نمْمتعَكور ولع 1 


هدوت 44 


الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى ' 
المسجد الحرام . . سواء كانوا فى المدينة أو فى حارج المدينة أو فى أى مكان على. 
. الأرض . . وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 
فية . 

وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة» .. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس فاتجهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية فى ذاته ا قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله 2 - الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم بأ نهم الذين ظلموا . . فمن هو الظالم ؟ الظالم هومن ينكر الحق 
أو يغير وجهته N‏ إلى باطل والباطل إلى حق . . والظلم هو تجاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأخهم قد تجاوزوا الحق وأنكروه يقول سبحانه : 
nS‏ 
تبتدولن ») .. أن ناشت بل Sa r‏ عقن بر لأنه يعلم أن القوة لله 


وقوله سبحانه : « ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدؤن» .. تام النعمة هو 








الإيمان .وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا:هدانا الله للإيمان فهذا من تام 
نعمه علينا . ولكى يكون' *الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا > فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها 
لا تصلح حياتنا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على منيج 
الله بعشق . . وأنت حينا تاق إلى المنيج قد يكون شاقا » ولكن إذا تذكرت ثواب 
كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف .. لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل ف المعصية بعقابه 3 ولذلك قال الله تبارك وتعال ¡ 


رايا وة و 6 گی لام شعن ي الذي يلون آي 


ودر سء 


ملنفوأ ربوم وانهم ليه رجعون ې )4 
( سورة البقرة ) 
إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب ¢ 
لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة › 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة : 


م واوو ور درد ڪت مص راس روو و 


«آلْيوم أ مت لك دیک وأَمت بک نعمت ورضيت لكر آلا لمك دين » 


( من الآية ۳ سورة المائدة ) 


وكان ذلك إخبارا بتمام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلون التكليف تجدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى 
وسعه وعلى .ضوئه يأخذ التكليف . . نقول له أكَلفَ الله أ م6 يكلب » إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لأنه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة اللإفطار و فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبحانه 
قد حدد ماق وسعك . 3 





ا 





قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » . . المداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق . وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتجكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . 
' والله جل جلاله يأق ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وقى. 
الآخرة لنعيش فى كنفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تهتدون» . . أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة منكم . . ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هى الغاية أو هى النهاية أو هى 
المدف . ا ا تي 7 0 
المتعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا . إنه فى هذه الحالة يكون قد ضل ولم يبتد لأنه 
... لواهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . يجب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع . 
لنصل إلى النعيم بلا أسباب فى الجنة . 


E 





198 كَآأَرَسَلَمَاهِ يڪم رسو ود اڪ واک 
ينين ورَکيڪم ا م التب 
والح وَيُمَنَمَكُم ماک وا e‏ 





الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن المداية إلى منبجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
ش نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا آيات الله.ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى ستأق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالى : « رسولا منكم » أى ليس من جنس آخر.ولكنه صلل الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأق بالحجة . . لاذا ؟ لأنه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا 
واخراها + 8 إن أول من آمن برسول الله صلل الله عليه وسلم هم أولئك الذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأبى بكر الصديق وزوجته صلى الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا 
الزيمان من معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
م رفو غ کي فاو e‏ 

.. ولذلك قال اق تارك :ونای 


عرو 2 لع مالم ور ع.ر م المي لام وم #4 صو رواو 
لقد جا ل رسولٌ م من انفسكر عرز عليه ماعنتم حريص عليم بالمؤمنين ر ركُوفٌ 
نحم © » 


(سيورة التوبة ) 








الحق سبحانه يقول : ١‏ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم » . . الآيات هی القرآن 
الكريم والتزكية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه . . فطهرهم 
٠‏ من عيادة الأصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا . . ومعنى التزكية أيضا سلب 
وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والحكمة » . . الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى 
0 القرآن الكريم.والحكمة ھی وضع الثىء ف موضعه ۰ والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يأمرك بثىء وإما أن يناك عن شىء . 


إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يحقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم الجواد 
لتحكم حركته فى السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا ھی أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 
لم ولور و م | ر ر2 ٠.‏ م ا ا ا 
و واد ن مایت فى بيوتكن من #ايلت اله وا َة 
(من الآية ٠٤١‏ سورة الاحزاب ) 
وقوله سبحانه : « ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » لأنكم أمة أمية.فإن بهرتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . . 


فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض . . لذلك يقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ماعمر لولا الإسلام . 











وا ادرو أذ کرک وا شڪ رو الى ولا كرون 


قوله تعالی : « فاذكرونى » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها . . 
أن تعيشوا دائا فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر , 
وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . . وألله سبحانه وتعالى يقول فی ۰ 


[ نا عند حسن ظن عبدى ہی وأنا معه إذا ذکرنی » فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته فی ' 
نفمى » وإن ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه » وأن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ٠.‏ 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة ]20 . 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك . 
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : « اذكرونى » أى اذكروا الله فى كل شىء . فى نعمه . فى | 
عطائه . فى ستره . فى رحمته . فی توبته . يقول بعض الصالحين : سمعت فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صلل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاثا . , 
0 الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدئك ذرة من جسدك بمعضية الله . جربها يوما : 
٠‏ فى نفسك وقل باسم الله واشرب » وقل الحمدلله وكررها ثلاث رات و و ش 
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك »› وأغبيت النعمة. بحمد 

الله . ولكن لاذا الماء ؟ لآن الماء فن ابحوف أشبع من أى: شىء اخص... 





. أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأحمد فى مسنده بألفاظ متلفة‎ )١( 


3 ا 





قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك منها.واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


طب تك الت » 


( من الآية ۷ سورة إبراهيم ) 


وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب وتقول E‏ 
منى . « ولا تكفرون » أى لا تستروا : نعم الله بل اجعلوها دائما على ألسنتكم . 
كل نعمة من نعم الله ار نندت براك « ماشاء الله لا قوة 0 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه فى نعمته 
فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن النعمة تتركك . 








الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على ماذا ؟ على كل. 
ما يطلبه منا الله . . على تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلاة . . 
ولكن لاذا الصبر ؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء يحدث وهوياخل ' 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . 0 


فمثلا سثل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون إنك: ؛ 
لا تؤذيه ؟ قالوا نعم .. قال وأن تصبر على أذاه . . فكأنه ليس مطلوبا منك فقط , 
ألا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل ما نهاك الله عنه . ّ - 


إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهذه: 
محتاجة إلى الصبر . . وأنت أن أخذت منهج الله تعبداً ستأخذه فيا بعد عادة.يقول 
أحد الصالحين فى دعائه : اللهم إن أسالك ألا تكلنى إلى نفسى.فإى أخشى يارب 
ألا تثيبنئى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا . . 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : ا 


( أرحنا بها يا بلال) . 


, وم يقل كنا يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها ؛ ذلك أن هناك من يقول . 








د كرون عل فى شيل حل رارع مقرل لد الت راع ها را ترح 
منها .؛. لأنك وقفت بين يدى الله المكلف » ومادام الإنسان واقفا أمام E‏ 


شاق يصبح سهلا . 


يقول أحد العايدين : أنا لا أواجه الله يعبوديتى ولكن أواجهه بربوبيته فأرتاح لأنه 
رې ورب العلمين . . الذى له أب يعيئه لا يحمل هما فابالك بالذى له رب يعينه: 


وينصره . 


قول الحق سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة. 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت المشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه الأمور. 
بشجاعة ف بالك إذا كنت فى معية الله وکل شىء فى الوجود خاضع لله » أيحرق شىء 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملا الخلق بالفزع والملع إلا ساعة الانفلات من حضانة رهم ٠٠١‏ . 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما معتى. 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعف؛فهو لا قوة| ' 
له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة > وإغما يدخل مع خلق الله ا 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم : 


سے و سرصم وروق ج 
فال قبعزتك لاغوينهم ابمعين : 5 إلاعادلمنم المخاصنَ وج 4 
ش ( سورة ص 6: 
ومادام الله سبحانه وتعالى مع الصابر ين فلابد أن نعشق الصير . . 
لا نعشی ما يجعل الله معنا ؟ لع EE‏ 


[يابن آدم مرضت فلم تعد قال : يارب وکیف أعودك ا رب العالمين؟ : 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى. 1 
عندهة f‏ 0 . يقول بعض الصالحين : اللهم إف أستحى أن أسألك الشفاء والعافية: 


(١)أخرجه‏ الإمام مسلم فى صحيحه . 


ناز 





ع لا كرن ذلك دهذا ی چ ف كزان تلق ا 
ا 


الله سبحانة وتعالى يقول و إن ا ع الصابرين وت تريد أن بكرن الله 
سبحانه معنا دائم) . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مها لقى فى حركة حياته 
من المشقة . 





تت 
وال 


جححجححوص تح ,نت ىت ىت تت رتت :25:22 101 © 





2 ثبلا ولك تنروت 6 © 2 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين 
بمشقة عنيفة . . لا تهددهم فى أموالهم فقط ولكن تهددهم فى نفوسهم » فأراذ الله عز 
وجل أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث .. وأوصاهم بالصبر والصلاة 
يواجهون بها كل حدث ببزهم بعنف . . قال لهم إن المسألة قد تصل إلى القتل . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيمانية . 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : e‏ ر 
ف سبيل الله أموات «. 


إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان . . فأنت تصاب فى مالك أو فى 
ولدك أو فى رزقك أو فى صحتك . أما أن تصاب فى نفسك فتقتل فهذه هى المصيبة 
الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمَّى الموتٌ مصيبة. واقرأ قوله تعالى : 


s> E>‏ ماص لور 4 ومءه 
فو إن انتم صر بم فى رض ا م 
( من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 
الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت . 


وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا محص .يقول جل 
جلاله : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » . 








ما هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة » والذى قتل فى . 
سبيل الله ما هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت ينقله إلى خير ما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر ما كان 
يعيش فيها . . آما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لمم منهج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم الساعة . | 


إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إنما هى سلسلة متصلة لحاية حركة 
الؤيمان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل مَن بعدى 
ا والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده . . فكل حركة لحاية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيمان 
داقعا تتقاتل وتستشهد.فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حين) يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
. بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
: التار : 
: لے . 


الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربة: 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يوت شهيدا . . ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
تكون. حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخذ حياة 
جديدة . . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كا هو فنقول إنه ميت 
مامتا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند ر بهم » ولم يقل أحياء فى عالم الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الفا رلک أذ تت رکف کب جد و لأنه انتقل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 
تعرقه وليس مطلوبا منك أن تعرف . 








إننا حين نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
.. والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بثىء من 
الألم . 


فالا لان لأا بن الى اريت عله العفلية وة لازال :فيه اا فج + 
نبض وتنفس ولكنه لا بحس .. ولكن النفس الواعية التى غابت هى التى تحس 
بالألم . 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكأن الألم ليس 

مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى .. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
.... مختلفة . . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدؤا انه لا يستطيع أن يعمل 
ل يا ا ل كي فإذا قال الحق تبارك 


¡ وتعالى : نهم أحياء عند رہم » . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
٠‏ ومن علده , . والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
النوم . 


ابل الاش اتی انت a‏ یسك الى ّى 


موم ضير 


المت ول الأترمة ل أجل مس 4 


رن ا 


(من الآية ٤١‏ سورة الزمر) 


فكأن الحق جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خالدة لأخهم ماتوا فی سبيله . 
ومادام تعالى قال : « لا تشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن 
تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 
لتكون كلمة الله هى العليا . 
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نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا , ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء > فكل 
ابتلاء هو اختبار وامتحان » ولم يقل انعد + إن الامتحانات شر + إنبا ضير شرا من 
وجهة نظر الذى م يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح » أما الذى بذل الجهد 
وفاز بالمركز الأول » فالامتحانات خير بالنسبة له » إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم » 
أى سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة . 


والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ؛ وهى أن ينال الإنسان 
الاستشهاد فى سبيل الله » وذكر ثواب الشهيد › وهو البقاء على هيئة من الحياة عند 
ربه » وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل > فقمة الابتلاء فى حدود إدراكنا ‏ هى 
فقد الحياة » وأراد الحق أن يعطى المؤمنين مناعة في دون الحياة » مناعة من الخوف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل مادون حياة الفرد هو أمر ترق 
بالنسبة لفقد الحياة نفسها » فمن لم يفقد حياته » فستأق له ابتلاءات فيما دون حياته 
وهى ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال > ونقص ف عدد الإخوة المؤمنين › 
وكذلك نقص ف الثمرات » وكل هذه أشياء يحبها الإنسان . ويأق التكليف ليطلب 

من المؤمن أن يترك بعضا نما يحب » وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف . 


وأول تلك الابتلاءات هو الخوف » والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانہا 
من توقع شىء ضار › فالنفس لما ملكات متعددة ». وعندما يصيبها الخوف . فهى : 
تعان من عدم الا والخوف خوَّرٌ لا ضرورة له و ل 
تؤمّن نفسك من أمر يخيفك » فانت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذى 
يخيفك » أما إن استسلمت للانزعاج » فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل 


4 


وال 
O‏ 1 02+02 حومحح يوت OCR OD‏ 
ملكاتك . لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة . غا أنت تحتاج 
إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك با يؤمنك 
من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد . فأنت بذلك تكون قد أعنت 
مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك › ولا بجميع 
تفكيرك . 


إذن فالذى يخاف من الخوف ؛ نقول له : أنت معين لمصدر الخوف على 
نفسك » وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف . ولذلك لابد لك من أن تنشغل با 
يمنع الأمر المخوفا. ودع الأمر المخوف إلى أن يقع . فلا تعش فى فزعه قبل أن 
يأتيك » فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها » وهم بذلك يطيلون على 
أنفسهم أمد المصائب . إن المصيبة قد تأق ‏ مثلا ‏ بعد شهر » فلاذا تطيل من عمر 
المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد 
قصرت مسافتها . ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأق المصيبة فهو 
برحمته ينزل معها اللطف » فكأنك إن عشت فى المصيبة قبل أن تقع » فأنت تعيش 
فى المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لا » لكن لو ظللت صابرا محتسباً 
قاذرا غل مواجهة أى. آم ميعنت فانت ان تعين: فق المصبية درق اللطفنة : 


لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة » لذلك كان لابد من إعداد 
القدوة المؤمنة إعدادا قويا . وكان الخوف متوقعا. لأن خصوم الدعوة يكيدون ها 
ويبّيتون » وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف ؟ إن 
عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التى تمنع وقوع الأمر المخوف » 
فإن صنع ذلك يكون قد نجح فى هذا الابتلاء . 


ونأق إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة ‏ وهو الجوع . إن الجوع شهوة غالبة 
إلى الطعام » وهو ضرورى لاستبقاء الحياة » ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان 
أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته . فالإنسان يحتفظ 
بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم > وحين جوع ولا يجد لعاف 3 فهو يأخذ من 


هذا الشحم . فإذا انتهى الشحم ٠‏ فهو يأخذ من اللحم . وإذا انتهى اللحم › 
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يأخذ الجسم غذاءه من العظم > من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة . 


والإونسان مكون من أجهزة متعددة » وسيد هذه الأجهزة المخ » ومادامت الحياة 
موجودة فى خلايا المح فإن كل شىء فيك جاهز للء مل 3 لكن إذا ماتت هذه الخلايا » 
انتهى كل شىء ۰ وذلك هو السبب فى أن يقال : إن فلانا مات ثم أغطوه دواء معينا 
فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة » وهى أن الحياة لا تغادر 
الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل . ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه 
الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب » أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن 
إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها فى خدمة ذلك السيد وهو 


المخ . 


ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان ‏ وهو المخ ‏ فى قمته » والحيوانات كذلك 
ها فى قمتها, أما النبات فسيده فى جذوره » فالورق يذبل أولاء ثم تحف 
الأغصان الرفيعة » ثم الجذع > ويجف الخذر فى النهاية عندما لا يأتيه بمض الماء ع 
وعندما يأق بعض الماء إلى الجذور فى الوقت المناسب فهى تعود إلى الاخضرار . 
وتنمو وتعود إليها الحياة » وكذلك ا مخ فى الإنسان » فساعة ينهى الإنسان مخزونه من 
شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام > فإنقاذه يأتى من إيصال الغذاء إلى المخ . 
ولذلك قالت المرأة العربية التى لم تكن تعرف التشريح : « نحن مرت علينا سنون » 


سنة أذابت الشحم » وسنة محقت اللحم » وسنة محت العظم » . 


ويجب أن نفهم أن الجوع بحسن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان 
صار كل طعام شهيا » والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما 
هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشْهّى لنفسه ليأكل » لكنه لو كان جوعان لكفاه 
أى طعام > ولذلك قالوا : « طعام الجائع هنىء وفراش المتعب وطىء » . فساعة 
يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم » وإن لم يكن 
الإنسان متعبا ء فهو يظل يتقلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج . 


إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك 


| كلك 


ا 
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. الحياة » وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة » ولا تأكله التذاذا » وحين يقتات الإنسان‎ 

ش ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصير على أذى 
الجوع > لأن المؤمنين قل تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون 
طعام » فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا . فالمؤمن 
يواجه الخوف فيستعد » ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة . 


ولذلك تجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف . ولكن بعض 
نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات 
الزمن ٠.‏ 


وأقول كا قال إبراهيم بن أدهم : 
وإذا غلا شىء عل تركته فيكون أرخص مايكون إذا غلا 


إن أى شىء إذا غلا سعره ‏ لا يشتريه » ويتركه » فيكون أرخص شىء ۰ لأنه لن 
يدفع فيه مالا ليشتريه . 


وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن 
حياتهم بأمر الدعوة » وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى 
التضحية بحركة الحياة التى تنتج الال ولذلك تنقص الأموال > لأن حركتهم فى الحياة 
توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ؛ وقد يستشهد ٠‏ 
منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات » والثمرات هى الغاية من كل عمل . 

والحق سبحانه وتغالى حين يعدنا هذا الإعداد » فإذا نجحنا فيه . تكون لنا 
البشرى . لأننا صبرنا على .كل هذه المنغصات : صير على الخوف » وصير على 


ىا ظ 
صميصحوححوصح وح 5 022009 ۳ © 
الجوع 2 وصبر على نقص الأموال » وصير على نقص الأنفس ¢ زاغل لفن 

الثمرات 8 0 


إذن فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا ؛ 
ويواجه الحياة قويا : ويعلم أن الحياة معر » .ولا يشغله المعبر عن الغاية ¢ 
انلك رل الى داه وة 


والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والآلم > وهى مأخوذة من إصابة 
الممدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها » 
ولذلك عندما فرح الكفار با يصيب المسلمين فى بعض المعارك » أنزل الله ذلك 
القول الحق للمؤمنين : 
لفل أنيصيبتا إلا ماب لهت 4 
(من الآية ١ه‏ سورة التوبة ) 


أى قولوا أبها المؤمنون هؤلاء الحمقى من الكافرين: إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه 
الله . 


وعندما نتأمل قوله الحق : «ماكتب الله لنا» أى أن المسألة ستكون لحسابنا ء 
وستأخذ عليها حسن الثواب من الله » ولم يقل الحق : كتب الله عليناءلأنها لو كانت 
كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله . 

وأى أمر يصيب الإنسان » إما أن يكون له دخل فيه » وعند ذلك لا يصح أن 


س ااه 


© 114 ج22 2٠2040-00‏ صصص يصحههحه 
يجزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه » وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بهاء 
وحدثت له من غيره مثلا » وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلما ؟ 


لا وي د وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن 
1 وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح . 


إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأق له منها خير . وعلى كل مؤمن أن . 
يقيم نفسه تقيي| حقيقيا » « هل لى على الله حق ؟ أنا مملوك لله وليس لى حق ٠‏ 
عنده » ف يجريه على فهو يجريه فى ملكه هو» . ومن لا يعجبه ذلك فليتاب على أى 
مصيبة ؛ ويقول لها : « لا تصيبيى » 2 ولن تستطيع درء أى مصيبة - ومادمنا 
لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ,2 فلنقبلها ‏ كمؤمنين ‏ لأن الحق 
سبحانه. وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله 
وإنا إليه راجعون » . إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ماحدث لنا . 
ولابد لنا هنا أن نأتى تمثال ‏ ولله المثل الأعلى - هل رأيت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً . 


ا 
لا يُعرَض ملكه أبداً للضرر› و عل ا والصلاح . 


« إنا لله وإنا إليه راجعوت » أى نحن مملوكون لله » ونحن راجعون إليه » وحتى 
إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان»فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا 
فيه عند الرجوع إلى الله » إذن فنحن لله ابتداء بالملكية » ونحن لله نهاية فى 
المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانتهاء > ولذلك علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن يقول : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول : « اللهم اجرنى فى مصيبتى 
واخلف لى خيرا منها » إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيا يأق 
بعدها خيراً منها » وحتى إن نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصببة ؛ ثم 
تذكرها وقالها فله جزاؤها. كأنه قاها ساعة المصيبة . 


صمحصحصمص ص وحصت وحص ص وحص ص وحصت O‏ 
وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها ؛ حين مات أبو سلمة زوجها - وكان 
ملء السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة » فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قالت : وما علمكم ؟ قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
اللهم اجرنی فى مصيبتى واخلف لی خيرا منها» فقالت ما قيل لحاء فإذا بها بعد 
انقضاء عدتما يذهب إليها النبى خاطبا » فقيل لها : أوجد خير من أب سلمة أم لم 
يوجد ؟ قالت : ماكنت لأتسامى - أى أتوقع ‏ مثل هذا الموقف» . 


٠‏ فإذن » كل مصيبة يتعرض لا الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهم اجرن ف مصیبی واخلف لى خيرا منها ٩(۲‏ : 


وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء ؟. ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


ء۶ 
Koki‏ 2 ر ہے ور 5 9 
و أو 2 لبيك عل م صلوات من ربهم 
ص # سے 
هد 


و- 
وو رو ر 


م ص ج سر م 


وَيَحْمَةُ وَأَوْلتِيِكَ هم الْمْهِمَدُونَ 40 


فلننظر إلى غاية الغايات التى يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة » ولنحمى منيج 
,الحق » ولنهدم دولة المبطلين > هذه غاية ؛ لكنبا ليست الغاية النهائية » فالغاية 
النبائية أننا نفعل ذلك لتأخذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة . 


إذن > فالغاية النبائية فى كل إيمان وى كل عمل ھی ابتغاء مرضاة الله ورحمته . 
وكا قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات 
الله وتحياته وبركاته شىء ولو انتصار العقيدة نفسه.. 


لل ة1ة101ثلثث 202010101 ~~ 


).. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأوله:( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 
الحديث‎ 


- 


O ROBO ODOODOODODO TD 

1 كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال مها الصلوات والرحمة من ربك » فكل شىء 

ماعدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية » وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول 
الله : 


2ت ros‏ ولوق 4 


13 اوليك عا NO E‏ لمهتدون 4 ش 


( سورة البقرة ) 


ونحن نعرف أن الصلاة فى اللغة ھی الدعاء » للناس صلاة » وللملائكة 
صلاة , ولله صلاة ,» فهو القائل : 


رمس سه صل عليك وملتيكتة, 4 


۴ وَألْذى , 
(من الآية ٤۳‏ سورة الأحزاب ) 


وكلنا نعيش برحمات الله » حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله » ويأخذ أسباب 
حياته برحمة الله > والنعم والخيرات التى يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله » والمؤمن 
يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان » والاطمئنان نعمة ` 
کبری mE SEMA‏ الحياة » فهذا 
لون. عظيم من الاطمئنان . ٠‏ 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة : 

والصلاة من الملائكة استغفار . 

والصلاة من المؤمنين دعاء . 

والدعاء حين تدعوه لمحمد صل الله عليه وسلم بالخير وبال رحمة وبالركة هو دعاء 
لك . لاذا ؟ لأن كل منزلة يناها رسول الله عائدة لأمته وللعالم أجمع . 


فمن الذى يشفع عند الله فى يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق ؟ . إنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . e‏ 


ن و سسس 


صصبصمصصبح حو هو :5595 1011 O‏ 
إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته » فإذا دعوت 

له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما تصلى عليه مرة يصلى الله عليك عشرا . 
أليس فى ذلك خير لك ؟ 


را لصح و م سسا و N‏ م وول سم 
أولتبك عتم اوت من ريم وره وأولتبكَ م المهتدونَ ي 4 
( سورة البقرة ) 
والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية ¢ والغاية هى صلوات من 
رهم و رحمة > وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله » وعند الله فى الآخرة سوف 
تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله . 


بعد ذلك يقول الحق : 


8 الما ءالمزو من شمارا محالت 
ا جاح عَلَيهِ E‏ 
وء راا علي © 44 

والصفا والمروة جبلان صغيران » يعرفههما الذين زاروا الأماكن المقدسة » والذين لم 
يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين » وحين يرونبهما يكون هذا علم اليقين . 


وهذان الحبلان كانت سيدتنا هاجر أم إشماعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها 2 
بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام عند بيت الله ا حرام : 


وبالله عليك » فباذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها فى مكان 


OD OR وص صوص ص‎ 220222224 AO. 


لا طعام فيه ولا ماء ؟ 30 


هنا قالت هاجر قولتها المشهورة : 
- إلى من تكلنا؟ آلله أمرك بذلك ؟ 


فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا » لقد استغنت بالخالق عن 
|المخلوق » ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب » وهذه أول قضية إيانية ۰ 
مع ملاحظة الأرضية الإيمانية الى وجدت عليها . حين) دعا إبراهيم عليه السلام ربه 
قائلا : 


- 


٦ 228‏ 2 2 > امم 2 مج وول ےر بير هه ص 
دنا یچ اسکت ين ذر رب يواد ير ذى رع عند مك المحم ربتالیقیموا الس 
( من الآية ¥۷ سورة إبراهيم ) 


وإذا قرأت « غير ذى زرع » فاعلم أنه غير ذى ماء »> فحيث يوجد الماء ؟ يوجد 
الزرع > فالماء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة > وعندما يغيب الماء عن أم 
ووليدها » فياذا يكون حالما ؟ 


. لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحك عن نبع ماء أو طير ينزل فى مكان لتعلم أن ۰ 
فيه ماء . أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت 
الوادى » وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا » فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ 
إلى المروة » وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط . ولنا أن نتصور حالتها . امرأة فى مثل سنها » وفى مثل وحدتها . وفى مثل 
عدم وجود ماء عندها , ولابد أنها عطشت کا عطش وليدها . وعندما بلغ منها 
الجهد. انتهت عحاولاتها » وعادت إلى حيث يوجد الوليد . 


2 ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى ¢ فرأت ماء لقلنا : إن السعى وحده قد 
جاء ها بالماء » لكنها هى التى قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا » » وهى بهذا القول 
قد ارتبطت با مسب لا بالسبب » فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن 


لسلس سس م يج 


مه 154 20 
الماء لا كان عندها حجة على صدقها فى قوها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق 
أن ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة › وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم 
الوليد . وهكذا صدقت هاجر فى يقينها » عندما وثقت أن الله لن يضيعها » وأراد 
الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك » وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ 
يضرب بها الأرض » فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل 
فى العادة » لكن الله أراده سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغرض . 


وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . 
وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام » استدامة لإيمان المرء 
بالمسبب وعدم إهماله للسبب » وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن 
با مسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس 
عمل جوارح » والتواكل تعطيل عمل جوارح . ليس فى الإسلام تواكل » إها 
الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر » لقد عملت وتوكلت على 
الله ؛ فرزقها الله با تريد بأهون الأسباب » وهى ضربة قدم الوليد للأرض › 
وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة . 


وعندما غفل الناس عن عبادة الله » ودخلت عبادة الأصنام فى الجزيرة العربية › 
أوجدوا على جبل الصفا صنا أسموه « إسافا» وعلى المروة صنا أسموه « نائلة » . 
وكانوا يترددون بين إساف ونائلة > لابين الصفا والمروة » لقد نقلوا العبادة من 
خالصية ‏ التوحيد :إل كبائنية «الوليةت 


فلا جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين فى صلاتهم إلى البيت المحرم إلا 
بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله » فلا ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا 
أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لآن و إسافا » و« نائلة » فوق الحبلين » فكأنهم أرادوا 
أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية » واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف » 
و« نائلة » » فأنزل الله قوله الحق : 


وإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 


يطوف بها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » » أى لا تتحرجوا فى هذا الأمرء 
لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون 
الوثنيون » إذن فالعمل هنا كان بالنية . 


لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هى الإيمان بالله والأحذ بالأسباب 2 لکن 
الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر » وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية 
الويمان الأول عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة » فنحن فى الإسلام 
نرضخ لأمر الآمر. قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » . وفى الوقت نفسه أمرنا أن 
نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس » هكذا تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل 
العمل . وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكأن الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : 
إن المشركين عبدوا « إسافا » و« نائلة » » لکن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم 3 
واذهبوا إلى الصفا والمروة > فالصفا والمروة من شعائر الله » وليستا من شعائر 
الوثنية » ولكن ضلال المشركين هو الذى خلع عليه الوثنية فى إساف وفى نائلة . 
لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف » على الصفا « ونائلة » على المروة أن يأخذوا صفة . 
التقديس للأوثان . فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليه 
أحجارهم ولا جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة » هذا دليل على أن قداسة هذه 
الأماكن سبق من أصنامهم > لقد حموا وثنيتهم بوضع « إساف » و« نائلة » على 
الصفا والمروة . 


وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله » ينبه على أن ا مكين 
- ساكن المكان ‏ لا ينجس المكان » بدليل أن الإيمان عندما كبك له الغلبة » كسر 
الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا > وعندما كان المؤمنون يتجرجون 
عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى » وقال لهم : 
« إن الصما والمروة من شعائر الله » . 


وكلمة « صفا » معناها الحجر الأملس . وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على 
مر الزمان » وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم » وقيل : إن المروة منسوبة 
إلى المرأة التى هى حواء ‏ لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا » لأنه علم لا ينفع 
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وجهل لايضر › فالمهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بینه هاجر وهی تطلب الماء ش 
لابنباء إن الحق جعل السعى بينها من شعائر الله » والشعائن هى معالم العبادة ٠‏ 
وتطلق دائ) على المعالم المكانية ¢ ويقال : هذا مطاف » وهذا مسعى ¢ وهذا مرمى 
الجمرات »› وهذا المشعر الحرام . 


إن كلمة « المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة تخصوصة ٠‏ ويما أن الصفا والمروة 
مكانان فقد جاء وصفها بأنبما « من شعائر الله » . فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بها » كأن الحج والعمرة هما شىء يجعلهها فى مقام الفرضية ولا 
شىء آخر يجعله| فى مقام التطوع » فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى 
الفرض » وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله » له 
شكر من الله . 


5 وساعة نقول : , لا جناح عليك أن تفعل كذا » فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا 
إثم عليك » لکن ليس خطآ فى أن تفعل » ولیس فرضا فى أن تفعل » وهذا ما جمل 
بعض الناس يقولون : إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج › 
ونقول طهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب » وهو أنهم كانوا يتحرجون من الطواف فى 
مكان يطوف فيه المشركون فقال مم : « فلا جناح عليه أن يطوف بها » . 


كانوا يتحرجون منها » وقوله تعالى : « يعلوف بها » يستدعى منا وقفة » إن اجاج أو 
المعتمر يسعى بين الصفا والمروة » فلماذا وصف الحق هذا السعى ب « يطوف يا »؟ 


لكى نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى و طاف » وو جال » و«دار» . إن 
رطاف » تعنى « دار حول الشىء » » فا هى الدورة التى بين الصفا والمروة ؛ حق 
يسميها الح طوافا ؟ . إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أى نقطة منها كبداية » لتكون 
تلك النقطة نهاية > فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية » 
وكل نہاية تعتبر بداية › وأى حركة من وإلى شىء واحد يصنع دائرة . 


وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور » ولكنه سيذهب من الصفا إلى 
المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفا . ثم منها إلى المروة » وهكذا يصير الأمر طوافا . 
ومثال آخر من حياتنا اليومية » إن الشرطى الذى يطوف لحراسة الشوارع والمنازل 
بالليل . قد يلف المذينة كلها » ويمكن أن يلف شارعا واحدا هو مكان حراسته » 
هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهها » وهكذا 
نفهم معنى « يطوف بها » ٠‏ أى يمثى بينهما عدة مرات من بداية إلى غباية . 


وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . 
ونجد أن الفرضية فى الحج والعمرة أساسية > والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو 
خير. « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » وهذا القول يقتضى أن نفهم أن 
الشاكر أصابته نعمة من المشكور . فا الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟. 


إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدى الفرض ٠‏ لكن عندما يزيد 
بالتطوع حبا فى النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها . إذن ‏ .فالشكر من الله 
عز وجل يفيد أن نعمة ستجىء » والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا ١‏ 
من الفروض يلتزم العبد بذلك . فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه » فقد 
دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله » وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله 
بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه » فهو يستحق أن يشكره الله عليه » 
وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
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والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية ٠‏ يبين لنا موقف الجزاء من الذين 
يكتمون ما أنزل الله » لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التى أنزها الله فى 
الكتاب الذى معهم » بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته » وهذا 
الكتمان سيورث شرورا » وكلما نال العالم شر من كتمانہم فسيلعنهم » واللعن هو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . 


والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا 
الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء » وإنما ينسحب ويشمل كل من 
يكتم ما أنزل الله من البينات » إذن فذلك فيه واقع بما حدث من أهل الكتاب »› 
وفيه - أيضا ‏ تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ؛ وإلا صاروا إلى 
ما صار إليه هؤلاء »> وهو اللعن . 


وكلمة « اللعن » وردت ف القرآن إحدى وأربعين مرة » وساعة تاق للعذاب تكون 
للطرد والإبعاد بغضب » وهو الخلود فى النار › وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب » 
فلا يوجد بغضب , لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه » وإنما يغضب لمن يؤدبه . 


وعندما يحدث الطرد من بعد غضب » فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك 
رجعة » فالإنسان إذا ترك لشىء صامت ليعذب به كالنار » يقول لنفسه : « ربا جاء 
من يرق لحالى ويعطف على فيخرجنى من النار » » إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذى 
يعذب به صامت لا عاطفة له » لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة 
والناس ؟ كما يقول الحق فى آية أخرى : 


4 م وار 6ج رو و ع وو وو م و ت ادم 
“و أولتبكَ رام ان يمم لعنة ال والملتبكة والناس أجمعين 7 4 
( سورة آل عمران ) 


ويتضح لنا-هنا أن لعنة الله تكون فى الدنيا وفى الآخرة » ويلعنهم اللاعنون من 
الناس » وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن. اللعنة أشمل . لأن 
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اللاعنون » تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى » كأ كل من فى الوجود‎ « 
» يشترك فى لعنهم » وعلى سبيل المثال » إذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم‎ 
3 فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء ¢ وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت من الماء‎ 
وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث‎ 
لاری لنبلت أو حيوان : فسيكون اللعن هم صادرا من الله والملائكة والناس‎ 
› أجمعين . والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة 2 وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن‎ 

كيف - إذن - يوجد اللعن ممن كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟ 


نقول : نحن فى الدنيا نجد من خدع غيره فى دين الله > وهناك من ينخدع . فإذا 
ما انجلت الأمور فى الآخرة » وانفضح الخادعون » وأسقط فى يد المخدوعين . فهنا 
يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا . يتبرأ الخادع من المخدوع . ويتبرأ المخدوع من 
الخادع » وكلم| دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التى خدعتها . وكلما 
دخلت أمة خادعة إلى النار ء فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة . يتبادلون 
اللعن . يقول الحق : 


و ر9 
9 إِذَ ترا الد أ تيعو من آلذين أتبعوأ 4 
( من الآية. 1575(سورة البقرة ) 
ويقول أيضا , 
ود اماه ےرم وم 
فو كما دحت 4 
( من الأية 78 سورة الأعزاف ) 


إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض . كما هى موجودة فى الدنيا 
أيضا » فالذين يكفرون بمنيج الله وينحرفون ويظلمون ¢ هؤلاء يتلقون اللعنة من 
٠‏ أهل منيج الله » ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم 0 
هم من يظلمهم › > فيلعنونه ويلعنهم . وهكذا يلعنهم الناس أجمعون . 
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واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبى الذى يأخذ صيغة 
الإبعاد » كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين فى غزوة تبوك , 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة » لأنها جاءت فى مشقة من كل جهاتها ' 
لبعد المكان بين تبوك والمدينة » ومشقة أخرى من نقص الدواب التى تحمل 
المقاتلين » فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة » ومشقة وعسرة 
فى الزاد » حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده » وكانوا('“ يأكلون الشحم والدهن 
والإهالة الزنخة » وعسرة فى الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه 
وكرشه الماء > وعسرة فى الجو القائظ الشديد الحرارة » كانت كل الظروف صعبة 
وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق فى يقينه . 


لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للايمانية فى نفوس الناس . ولذلك فإن 
بعضهم استسلم لحديث النفس فى أن يظل بالمدينة » وقال واحد منهم : « أظل 
ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيظ ؟! والله لا يكون هذا 
أبدا » » ثم قام وتبع جيش المؤمنين › وآخر عنده بستان فيه ظلال وثار ؛ فنظر إلى 
بستانه وقال : « أأنت الذى منعتنى أن أكون فى ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون 
منكى بعد الآن » وأنت لله فى سبيل الله » » وثالث جلس فى بيته وأمامه زوجته 
الجميلة وحوله أشجار وزروع > فقال : « أأجلس فى ظل ورطب وماء وامرأة حسناء 
ورسول الله فى حمارة القيظ » والله لا يكون هذا أبدا4ك وامتطى حصانه إلى الصحراء 


وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه 
رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال » 
فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : « يارسول . 
: الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » . 





)١(‏ إن هذا أمر نجده الآن فخ تدريب الفرق الخاصة ف الجيوش 3 ام يعودونهم ويدربونهم عل أكل وشرب مامجدونه 
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لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم . واستكان اثنان مَنهم 

وظلا فى بيتهما » وهما هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » أما كعب بن مالك فكان 
يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد . ويذهب للضلاة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويسارق النظر إلى النبى ويسلم عليه » لكن رسول الله لا يرد » ويغض طرفه 
ويعرض عنه » حتى أن كعباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام 
أم لا؟». 


لماذا كل ذلك ؟. لقد أرادها النبى صل الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد 
التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة » وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق 
عليه الحائط . لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا 
ابن العم أعرض عنه » فقال راجيا:ه أنشدك الله » أنشدك الله » أنشدك الله » كل 
ذلك وابن عمه لا يرد عليه » ثم قال له : « تعلم أن أحب رسول الله » . فلم يرد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو » فقال أبوقتادة : « الله ورسوله 


أعلم » . 


فلا مضت أربعون ليلة على هذا الإبعاد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصَعَدُ التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة من خلال رسول أرسله إليهم ‏ ألا يقربوا 
نساءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل 
ER EUah‏ 
قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه فى أن تظل معك لتخدمك ؛ ؟ فقد استأذنت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لما أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله 
لا أفعل . لأن امرأة هلال حینا ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » 
فقالت : «يارسول الله والله إن هلالا مابه حركة : لثىء » فأذن لما أن تظل 
لتخدمه . لکنی رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يعطينى هذا الحق . 


هكذا كان إبعاد التأديب . وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان » بدليل أن 


_ س 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم › 
ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله : 


ت ولاس ساس م 
. 


بإ وع اة اين حلمو حح إا صَافَتْ عَلَبِم آلأرض يما رحبت وضاقت 
ل . م o‏ ے سور اعاوس دسا عو لديا ع ممع + إل ب 2 
عجوم نفس ونوا أن لملا من ا إلا لَب م تاب علبيم ليتوبوأ إن لله هو 
الاب الحم ® 4 
او التوبة ) 
لمن كتم > فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه 
الباب . أو يحول بينه وبين ربه » لذلك يقول الحق : 


۰ سام ر 000 عاض‎ e e i 
إِلَا لدی ابوا واضخوأ وينوا وكيك‎ 8 





أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاق » وأصلحوا بمقدار ما أفسدواء وبينوا للناس 
بمقدار ماكتموا › إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه » فالذى كتم شيئا 
عليه أن يبينه » فالكتان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب » ولكنه يضر 
العباد » والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول : 


E <ِ‏ 
ا تاب طبهم ليتوبوا 4 
( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 


aaa ranean" 


EA 
156067611212 5 
ومادة « تاب » تعنى الرجوع إلى الله » فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا‎ 
المغفرة عن العصيان والذنب > وعندما يتوب الله على عبد » فذلك يعنى أن الله قبل‎ 
توبته » فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفو عنه فلا يعذبة » إذن فالتوبة‎ 
كلها رجوع إلى الله » وحين تقدم التوبة من الله على التوبة من العباد فى قوله : « تاب‎ 
» عليهم ليتوبوا » » فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه‎ 


المرحلة الأولى : هى أن الله شرع التوبة . 
المرحلة الثانية : هى أن يتوب العبد . 
المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة . 
وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب . 


إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من جنس مافعل › فإن فعل 
ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما إن کسر حدود الله علنا ‏ فنقول له : لا يستقيم 
أبدا أن تعصى الله ا الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجرأون 
ويكسرون حدود الله ثم تتو ب بينك وبين الله سراء لابد أن تكون توبتك علنا ‏ 
ولذلك فالمثل العامى 7 « تضر بی ف شارع وتصا حنى ف حارة » : 


إن الذى 0 الله أمام الناس نقول له : لابد أن تعلن توبتك 
أمام الناس جميعا جميعا » ولذلك نحن ندرأ الحدود بالشبهات 3 لکن الذى يتباهى بأنه 
ارتكب الذنب لا نتركه » مثلا الذى شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر 
كالزنى » لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة ‏ هل يعقل أن نقول 
له : ندرأها بالشبهات ؟. لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد . 


وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وَبيّنوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من 
الله . 


ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب » ؤجعلها من 
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نكل اليه رودن فل بل الو وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و« أتوب » » 
كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية › 
إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على 
من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعا » فهو تعالى « تواب » وهى كلمة تعنى 
المبالغة فى الصفة . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


ا الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . ويضيف سبحانه : 


€ 


وما يأق الحق فى عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا 
ثم ا الخلود بالأبدية » فنحن نعرف بذلك أن هناك عذايًا فى النارء وخلودا 
فيها › > وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه فى التقنين العذابى » لم يذكر الخلود فى 
النار أبدا إلا فى سورة الجن » قال : 


رر رر ر صر ے م مسا ةسمة 
ومن بعص الله رسو إن لمر تار جم خللرین فيهآ أ بدا # 


( من الآية ۲۲ سورة الجن ) 
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8# لدی فما اممف عمال عراب لاھ طروت 0 





ااا 
- :11 حمحصوصصوو ‏ ص موصن محصمصهت. 
ومادام فيه مقيد ‏ فإن كل مطلق من التأبيد حمل عليه » وكون الحق لم يأت 
بكلمة « أبداً » عند ذكر العذاب » فهذا دليل على أن رحته سبقت غضبه حتى فى 
تقنين العذاب » وهناك إشكال برذ ف سطحية الفهم فحين يقول الحق : 


2 5 سے ص( صو‎ ١ 
يوم بات لانكلم تفس إل ا و و فَأما لبن سوأ ف‎ 0 
s> ر 5 ر م وو مسمس‎ 


لنا رکم نازیر ون ويا خحللدین فيا مادامت ارت والارض إلا 


اوس 


0 - 


اا 1 e‏ ا 
ص Sst,‏ م وس سور 
فا ما دامت آلسمدوات والأرّض E‏ عطاء عبر جذ وذ و 4 
( سورة هود ) 


فإنَ الحق يتحدث عن يوم الحشر » وعن البشر شقيهم وسعيدهم » فالذين شقوا 
ففى النار لهم فيها زفير وشهيق » ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخل النار وسط 
جوها المكفهر باللهب . إن الإنسان يتنفس ليستروح باهواء ؛ فكيف يأخذه من 
النار؟. إن فى ذلك عذابًا عظيًا . وأهل النار خالدون فيها مادامت السهاوات 
والأرض . 


ويتساءل السطحيون « إن الله يضع الذين شقوا فى النار مادامت السماوات 
والأرض > ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة » ونقول لهم : السماوات 
والأرض الآن ؛ تختلف عن السماوات والأرض فى الآخرة » إن السهاوات والأرض فى 
الدنيا هى أسباب ومعاش » أما فى الآخرة فنحن لا نأكل بالأسباب » إنما 00 5 
نحن نحيا فى الآخرة بكلمة ‏ كن » > ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . ! 
الحق يبدل السماوات والأرض فى اليوم الآخر. واقرأ إن شئت قول 0 

رو( وواوق 2روا 7 
3 بوم تبدل ا لأرض غير لارض وَالسَمَئوتَ 4 


(من الآية 54 سورة إبراهيم ) 





ىا ا 
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ش ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السماوات والأرض المبدلة . ونلحظ أن الحق 
جاء فى أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال : « إلا ما شاء ربك » » فكأن خلود الأشقياء ٠‏ 
فى النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة اللهءلأن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب » بل 
منهم بعض المؤمنين العصاة » وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على 
قدر حظهم من المعاصى » وساعة تقوم الساعة ويأتى الحزاء يدحلون النار ويأخذون 
جزاءهم » لكن بعد أخذ الجزاء يخرجون » إذن » فسينتهى الخلود من آخر الزمن › 
فيكون المعنى : « إلا ماشاء ربك » أن يستمروا فى النار إلى وقت محدد . 


أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء » لاذا ؟ لأن المؤمن الذى عصى الله 
لن يدخل الحنة من البداية » وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الجنة » إذن فالخلود 
فى الجنة بالنسبة له قد مص من أوليته.. أما الشقى فالخلود فى النار نقص من 
٠‏ آخريته » إذن « إلا ما شاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن العاصى لن يدخل الجنة من بدء 
الآخرة . إذن « إلا » هنا جاء لاستثناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء » أو استثناء 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء » ولذلك لا تجد تناقضا . ذلك التناقض 
الذى تصنعه سطحية الفهم . 


أما قوله لحن . ولا يخفف عنم العذاب » فهو أن الإنسان عندما يُعذب بثىء فإن 
تكرار العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب . لكن الواقع يقول:إن العذاب يشتد 
عليه » فالتخفيف لا علاقة له بالزمن . وقوله الحق : « ولا هم ينظرون ) نعرف مله 
أن الإنظار هو الإمهال-. والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون 
بمعنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى فى قوله تعالى : 


رر ار ر سار رار و ممه ربرر مس ا مودمة > دمر مه 2س 8 
وول ڪام الله ولا بطر اليم بوم القيلمة ولا رينم 4 
مق الآية “09 سنوي آل شرا 


لأن النظر يعطى شيئا من الحنان » ولماذا قال : لا يُنظرّون ؟. لأنك قد تتجه 
ناحيته فتنظره دون قصدء بتلقائية . ولكنن النظرة لا تتجه عطفا عليه » وهو سبحانه 





مول التق 
lam ED 4 ED |‏ 
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لا ينظر إليهم أساسا . لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة » بذلك تكون 
لا ينظرون ؟ أى لا ينظر إليهم أبداً , فكأنهم أهملوا إهمالا تاماً . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


سد ے 
1 


3# ول کھ کر رک وکود ارک لاھوارخم وای © |6 


وتلك هى قضية الحق الأساسية » و« إ هكم » يعنى أن المعبود إله واحد » فالواقع 
أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر . 


و« لا إله إلا هو» هذه قضية ثانية » لأن غفلة الناس هى التى جعلت بعضا من 
نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى 


وقوله الحق أنه سبحانه:« إله واحد » أى ليس له ثان » والفارق بين « واحد » 
و« أحد » هو أن « واحد » تعنى ليس له ثان > وو أحد » يعني ليس مركباً ولا مکونا 
من أجزاء » ولذلك فالله لا کن أن نصفه بأنه « كَل » أو« كل » لأن « كل » يقابلها 
« جزء » » و« كل » يقابلها « جزئی » . و« كل » هو أن يجتمع من أجزاء . والله 
متفرد بالوحدانية » وسبحانه المنزه عن كل شىء وله المثل الأعلى » وأضرب هذا المثل 
للتقريب لا للتشبيه » إن الكرسى « كل » مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء » 
فهل كن أن نطلق على الخشب آنه و كرسى » أو على المسامين أواعل الغراء أو على 
الطلاء ؟. لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل » . بل الكل ينشأ من اجتماع 
الأجزاء . 


و« الكلى » يطلق على أشياء كثيرة ؛ لكن كل شىء منها يحقق الكلى . فكلمة 
« إنسان » نقول عنها « كلى » ؛ جزئياتها محمد وزيد وبکر وعمر وخالد » فنقول : 


اه سس سس سس ا 9د 
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زيد إنسان » وهو قول صحيح › ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح . 


والله ٠‏ سبحانه وتعالى لاهو «كل » لأنه واحد » ولا هو « كل » لأنه أحد . 


إن القضية الاشامنية فى الدين هى « وإهكم إله واحد لا إله إلا هو» والقرآن 
لاينفى ويقول : ولا إله إلا هو» إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله » أو 
تعطى الألوهية لله ولشركاء معه » إن القرآن ينفى ذلك ويقول : ولا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم » وليس هناك شىء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو منعّم عليه . 


إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة » وعذه كلها نفح الرحمن , ونفح 
الرحيم . ومادام كل شىء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها 
إله » ولا يقال فى المنعم عليه:إنه إله › لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه 
نعمه » لأن النعمة موهوبة » والمنعم عليه موهوب إليه » فإذا كانت هبة أو موهوبة 
إليه فلا يصح أن تكون إها » لكن الذين يفتنون إنما يفتنون فى الاسباب » والحق 
سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر فى الكون 
ونتأمل فى النعمة الموجودة لنا » وبعد ذلك فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو الله 3 
وإياك أن تشرك فى نعمة الله أحدا غيره » لأن الله يقول : فى الحديث القدمى : 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه )7 . 


ويلفتنا الحق إلى الكون. فيقول : 


001000110000 1 


(۱) حديث قدسى أخرجه مسلم وابن ماجه. 
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إن حَلقِأ کت لأر رامال اهار‎ 4# 


وَأَلعْلكِ لبي ریق الْبَحرِيِمَايْهَمُ الاس وَمَآأنرَلَ هه 
الا من کار اتا لار موچ اوی نېا 
و تصریف آلریکی والسَحابآً س0 ر 


ل َالأَرَضِ لآيت لِقَوَمِ َه © 4 


١ 


إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعماً عليه » وخلق كل ماف الكون نعمة 
له » ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر فى الكون لم 
يدع أحد أنه خلقها وأوجدها . فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 
يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم : هذا الكون العجيب الذى يتمثل فى الأرض 
ويتمثل فى السماء » ويتمثل فى اختلاف الليل والغبار» ويتمثل فى الفلك التى تجرى 
فى البحر . ويتمثل فى ما أنزل الله من السماء من ماء » ويتمثل فى السحاب المسخر 
بين السماء والأرض ؛ كل هذه الآيات -أى الأمور العجيبة ‏ . . تلفت إلى أن 
موجدها أعظم متها . 


لامح رع ميم كر ا الكون 
المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله فى قوله : .. وإهكم إله 
واحد » + لأئه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم 2 
فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها » وماذا ينم الج ذلك ,رونت آي الإنسان 
الا ريغم الكت لاد ر ب جد للد لدي يد » إذن سيظل الملك لله 
وحده إلى أن يقول أحد:أنا لى الملك » > ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة . 
وهذا دليل على أن الله واحد أحد. إن الحق سبحانه يقول : 





ولو التق 
بصمححص ومح حهو 92959 9 6" 


سوك م ةماس روکد اعا ٠‏ 57 2 مراع كه على 08 سن لمم بم 2 
فل قاسوت والأرض أ كبر من حأ الاس وللكن أ رالناس لا يَعَلسُونَ دي 4 


(سورة غافر) 


اذا ؟. لأن الناس من الأرض قد خلقوا » ويا فى الأرض عاشوا.. فالأصل هو 

' أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض » واقتياتهم 
منها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه 
الإنسان قبل أن يخلق الإنسان » وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ماخلق 
منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهو سبحانه 
يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا:إن خلق 
السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى » ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى خلقه » فخذوا علم الخلق منه » ولذلك قال سبحانه وتعالى : 


2 غعوس 4ر و مومه 2 1 le‏ سس صوص ع ڪرو عير نيح م موده - 
8 وما ادتبم خلق السملوا'ت والأارض ولاخلقانفسهم وما كنت متخذ المضلين 
r 97 7‏ - 
عضدا ي ) (سيرة الكيف ) 


فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية › 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن الساء والأرض خلقتا بطريقة كذا » ' 
والانسان خلق بأسلوب كذاء وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون 3 
وقد نبهنا الله أزلا إليهم . 


إذن » فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله » هؤلاء الذين قالوا:الأرض 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها » والإنسان أصله قرد . لأنه لو لم يوجد 
مضللون لقلنا : «أين يارب ماقلت عنهم إنهم مضللون ؟ » . 

وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها » 
فإن العلم يأق ‏ حتى من الكافرين بالله ‏ ليؤيد هذه القضية . فحين) حللوا 
الإنسان ؟ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا 3 وحللوا الطين الذى يأق منه الزرع 


a ااا‎ 


بعت 1۸٦‏ 4306+2+<-<-900229 0222200002 22> 
والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان ¢ ٠‏ أوها 


ْ الاكسجين وآخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما تقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : : صدقت يارب فقد جعلت اقتياتنا مما بخرج من الطين . 


إذن ١‏ فمسالة خحاق السياوات والارض يجب أن بيذ دجا ا 00 
الإنسان يجب أن تفطن | إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك . ولتؤمن ولتشهد أنه إله 
واحد » وإن حاول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخرء فقل : لا إله إلا هو 
سبحانه . 


وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين فى الكون . وهذا 
المكين فى الكون يحتاج إلى شيئين : إلى زمان ٠‏ وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الأرض التى يسير عليها والسماء التى تظلله . والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ 
من النهار » ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العيرة فى اختلاف الليل والنبار . 
ومعنى اختلاف الليل والنبار أن كلا من يأق خلف الآخر » النهار ياتى خلف 
الليل » والليل يأق خلف النهار . 


عه 2 مص 0 سس ةس م < گە وار 2 6 چ 1م ٤ر‏ ر بي و ر 
7 وهو آلذى جعل أ ليل وهار خلمَة لمن اراد ان يذ کر اواراد شكورا روج 4 
( سورة الفرقان ) 
فاختلاف الليل والنبار يعنى ألا يكون النهار سرمدا أى دائ) لا ينقطع » ولا يكون 
الليل كذلك سر مدا ¢ ولذلك فإن هناك آيات أخرى يتن فيها الحق علينا مهذه 
النعمة فيقول : 
2> غم »> ص ص ور صو وتوم موص وسم م وور ر ا 
بقل أرب إن جم عكر اليل سرد 3 00 بای 


س صر ےو رر ارو رار ی ام م وم2 


ياء افلا سمعون ر قل ريم إن جعل أله عليكر النْبَارَ سرمدا ِل د يوم 





© SSA EOS دب‎ 


م وار م رح ضح ٤رر‏ “رس ير 


اَلْقَيلمة م من إلله عير آله اتی ليل بل کون نيه أ تبصرون © 46 
( سورة القصص ) 


إذن فأنت أيها المتحرك فى الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك » لابد 
ا ا ا ل لل 
تتحرك فيه ©» ولذلك يقول الحق : 


ل وهر الى جم لكر اليل ر لاما وألنوم سانا # 
رمن الآية ٤١‏ سورة الفرقان ) 
٠‏ ويعلم سبحانه 0 سنكي e Sa‏ 
ا 
فل ومن #ايثنهء متام ليل وَالمارٍ 17 
رمن الآية ۲۳ سورة الروم ) 
إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار . 
إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة » فلو كان الليل سرمدا والنہار 
سرمدا لفسدت الحياة » ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله : 
صر 44 مودو 2014 
« والضكى ې وَالْبَلٍ لای 2 4 
ا ( سورة الضحى ) 
EE‏ محل ا حركة والكدح 2 والليل حل السكون » ولابد أن يوجد الاثنان 


. والحق سبحانه يقول : « إن فى اختلاف الليل والنہار والفلك التى تجرى فى 
0 وكلمة « فلك » يستوى فيها المفرد والجمع » كقوله عن سفينة نوح : 





وحوح حص ووتح هه و وح وج هه و هج 1 
« واصنع الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفلك التى تجرى فهى كل 
الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آية ؟. إن الإإنسان يدرك أن الماء لولم 
يكن على هذه السيولة . لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه » بل لابد أن 
يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات البخار 
كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقوة الرياح . لاذا ؟. لأن المائية تنقسم قسمين : 


© مائية أنبار . 
© ومائية بحار . 


' ومياه الأنبار تجرى دائ) من أعلى إلى أسفل ناحية المصب . ولذلك فمن المعقول 
' أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء » ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس 
جريان الماء ؛ فلابد من الريح ليساعدنا على ذلك » ونحن نأخذ كلمة الريح على أنها. 
الهواء . ولكن الريح هى القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول : 


مرم رم رال نو روم نروم و و عل 
ولا تزعو فَمَفَْلُوا وهب رڪم که 
(من الآية 5 سورة الأنفال ) 
يعنى قوتكم . أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة » وكانت الريح قوة 
ظاهرة » وعندما توصل الإنسان إلى اختراع' آلة البخار وتم تشغيل السفن به » 
استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ 
على أنها الرياح » وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة » وتؤخذ ثالثا على معنى 
الرائحة . 
والقرآن يوضح لنا ذلك » فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد 
القرآن يقول : 
ع ” 2 عاضا صم مام 95 


( من الآية ۳ سورة الشورى ) 





ىا ) 
احمححمبح حص وحص وح صوص و02 OM‏ 
أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يفعل . أما عن 
معنى الريح كرائحة فنحن نجده فى قوله الحق : 


ع 


م صا صما صم . و ارا ,و رور بير اس 


ممصت اإمير تال بوهم نی لاجد رج وف 
( من الآية ۹٤‏ سورة يوسف ) 

إن يعقوب والد يوسف عليه) السلام كان يملك حاسة شم قوية » فعندما خرجت 
القافلة من مصر ء قال والده : إنى أشم رائحة يوسف . وفى الريف نحن نسمع من 
يقول : « سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة فى الأرض » » ويقصد أنه لن يجعل له 
أثرا فى الأرض ء ولاذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحى » بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجانى على مكان 
وجوده » كأن الجا يترك أثرا لرائحته فى مكان الجريمة > وكل ماهو مطلوب أن 
يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه . 


والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل » ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل 
ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه » وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها » لأنه لايزال فى عالم الحس 
فقط » بين) الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل . 


وقوله الحق : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا » فهل 
يعنى هذا القول أن الماء فى الساء ؟. لا . إن الماء أصله فى الأرض › لكن ماء 
. الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولالرى زرعنا إنه ملح أجاج مر والذى يوجد على 
الأرض منه هو مخزون فقط » ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التى تجعله لا يفسد 
ولا تتغير صفاته وطبيعته » ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات › 
لماذا ؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة » 
هذا البخر هو عملية التقطير الإلى . 





= 


إن انزال الماء من السماء هو الذى نراه على هيئة المطر » لكن تسبق نزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة 
اهتدينا إليها مؤخرا » بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن نبخر الماء الالح 
ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا » لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية » فكوب واحد من 
الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بين المعمل الإهى يدر لنا ماء 
غدقا لا حصر لكمياته » إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى . 


إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء » وبعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما 
أعلى من منسوب الاء المالح » فلو كان منسوب امالح أعلى من العذب فسيطغى عليه 
ويفسده » ولا نجد ماء نشربه » لكن الخالق الحكيم جعل منسوب الياه العذبة فى 
الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك 
لا يسبب ضررا. 


فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السياء ماء ع كيف ينزل هذا الماء ؟ . 
هذا ما عرفناه مؤخرا > وبالماء العذب بحبى الله الأرض بعد موتها 2 وماهو الموت ؟ 
إن الموت هو ذهاب الحركة » كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى ها حركة > ونحن 
فلك فى ل 

سے وکوت ر رک س وص صوص وو ب وح < ساس ماج 
# وتریآلارض هامدة فَإذًا اترتا عليها ألما أهتزت ورت # 
( من الآية ل سورة الحج ) 
فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها » وتطفو تلك القشرة على سطح 
الأرض » ثم ماذا يحدث ؟. 
ما و ا > 2 
# وانبتت من کل زوج پيج 
رمن الآية ه سورة الحج ) 





اص”صوحح وحص صوص وصيوت ح وح هت وحص أأد O‏ 

وهذا هو معنى قوله تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتها » . ثم تمض الآية 

« وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل مايدب على الأرض » و« تصريف 

سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب . وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 

مسارا رتيبا » وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى الهواء نجد أنها تعطى اعتدالا 

مزاجيا للهواء » فمرة يأق من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة » ومرة يأتق من 

المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة » وهذا التصريف نعمة من نعم الله » فلو 

كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر . : 


ونحن نسمع عن أساء الرياح مثل الصبا والدابور » وريح الشمال » وريح 
الجنوب » والنكباء » والزعزع > والصرصر › وساعة تسمع كلمة « رياح » بصيغة 
. الجمع » فلنعلم أنها للخير › وإن جاءت « ريح » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ريح 
عقيم ضارة . مثل قوله الحق  :‏ بريح صرصر عاتية » » لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعالى ٠:‏ 


نے 7 سے 1 
ELLIS‏ يبة 4 
(من الآية ۲۲ سورة يونس ) 


لاذا ؟. لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تأق 
الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد » ولذلك لم يترك الله كلمة « ريح » مطلقة » وإنما 
وصفها بأنها ريح طيبة . وى قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى : 


معاي بارع ي » 


(من الآية ۲۲ سورة يونس ) 
إنه سبحانه يلفتنا إلى قذرته » حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق هم 
قانونا ثم تخلى عن حكمهم » لا » إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض 
وله مطلق القدرة . ش 





NH 
OOO OD OD OO OO OOO GG ۲ 2 


« والسحاب المسخر بين السماء والأرض » 


والتسخير معناه حمل الشىء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها» والله يسخر 
السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا » فيأق مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله » 
وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك » ونحن ننتفع -فى مصر - بباء 
النيل برغم أن المطر ينزل فی جنوب السودان ٠‏ وق هضاب الحبشة ‏ ولو اقتصرنا 
على الماء الذى ينزل من ساء مصر لكنا قد هلكنا عطشا . وهذا يؤكد مى قوله 
تعالى : 


لس ةل ل سس کر ر کر اروس ’ل ب ص 2 مع مود وتم 
# ذا اقلت ابا ثقالا سفتله لبد میت فالتا به ألما 4 
2 2 عو اك رص 
(من الآية لاه سورة الأعراف ) 


إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحق 

. الآية بقوله:« لآيات لقوم يعقلون » أى أنها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحق: 1 

- «لقوم يعقلون » فكأنه ينبه الملّكة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين يخاطبك 

حاطب ؛ وينبه فيك الملكة العاقلة ؛ فاعلم أن ما يخير به ينتهى عقلك إليه بمجرد أن 

تفكر » وإلا لولم يكن الأمر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل . 


والقرآن الكريم دائما يقول +« يتفكرون » » و«يعقلون» و«يتدبرون» 
و« يتذكرون » وكل ذلك معناه أنهم لو فکروا » ولو عقلوا » ولو تدبرواء ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التى يريدها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائم) 
لأن يستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره » لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية . 





يالب 
حومحح ونح تت ووه هت 2 حت وت 14 O‏ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ا IT‏ ص 3 و 
De‏ فيس الناس من ر يدمن دون آنه آنداد ايوم 


ش 2 و رط ر سم چ س سا قل سا 
كح الہ الذي اموا اسا ولو رك" 
ا 00 ا 0 ييا 


الند هو الشبيه والنظيرء والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا » والمشركون 
لا يخلون الله عن الألوهية » إنما يشركون معه غيره أندادا » وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله » أو يحبونهم كحُبكم أنتم لله » فكما يحب المؤمن ربه ؛ يحب الكافر إلهه 
الذى اتخذه معبوداً . « والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟. لأن هذا هو الحب الذى 
لا يختلف عليه أحد . ولكن حب هؤلاء المشركين للآلة المتعددة المزيفة يختلف ؛ 
فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآلحة المزيفة » مصداقا لقوله 
تعالى : ش شْ 


ودا مس الإضئن الضر دعاتا لبن أوقاعدًا أوماعا © 
و اسان + ا وفاعد ا 

( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 
إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسألة اتخاذه أندادا لله » ولذلك › 


إذا عزت عليه الأسباب . ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول :ايا صنم 
اتحدن . وإنما يقول : « يارب أنقذنى » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبداً » 





E 


IDES 
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المؤمن يحب ربه فى السراء والضراء » وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حباً لله » 
لأنم لا ينسونه » لافى الرخاء ولا فى الشدة » لكن الكافزين لا يعرفون الله الحق إلا 
فى الشدائد » فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كا يصف القرآن سلوك كل كافر 


( من الآية ۲ سورة يونس ) 


2و 


Ea E‏ لمع يكرك قيا إنْدَ من أب 
آلنار * 
(من الآية ۸ سورة الزمر) 


إنهم ينسون الله > ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة » وهم بذلك يظلمون 

. أنفسهم . « ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد .* 

العذاب » » ويفاجاً هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن فى حسبانہم > هم آمنوا 

بأنداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهى 0 للنار تعذبهم 3 ولو لم تأت 

معهم حجارة الأصنام التى كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ا من هذا 

العذاب » . وهاهو ذا الحى جاب بین انم : أن اا شک فى لات 
فقط » بل هی وقود النار التى تعذبون اء مصداقا لقوله تعالى : ٠‏ 


2 الى سس وار 2 بن ا فر کے ٠‏ م اص 
م إنكر وما بدو من دون آل حصب جه 8 
(من الآية ۹۸ سور الأنبياء ) 


وكذلك قوله الحق عن النار : 





وقودما الاس وا جارة # 


( من الآية 74 سورة البقرة ) 


يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين » وقد سبق أن أخبروا به » لكنهم لم 
يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين 
اليقين » ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « أن القوة لله جميعا وأن الله شديد 
العذاب » أى أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه 
شديد العقات "" 

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حاهم عندما يرون العذاب » فيقول : 


إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زَيْنَ لهم معصية الله 
والشرك به » حتى الشيطان ؛ الشُمدة فى إغراتهم شترا مع »«وسيقول اها : 
ت و و 


رم رم و و وص س عع شك برس لع ووا و ص 
ال وما کان لی يم من سال 
ا قلا تلومونی وا اانا عصرخک وا 


4 ر 
الم قر 


( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
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فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين » ولن يصرخ فيأتق له المشركون 
لإنقاذه » وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأتى هم الشيطان لينقذهم » وسيتبرأ كل منهم 
من الآخرء وسيتيراً الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله » أو سيقول 
الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : « نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم » . 
وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم » ثم جاءت بالذين اتبَعوا من بعد 
ذلك » ام يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب» وأصبحت کل نفس ما كسبت 
رهينة » والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم » فمن 
استجاب له » جىء به إلى هذا المصير » والسلطان إما أن يكون سلطان خحجة . وإما 
سلطان قهر » ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين » ولم يكن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان . وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فاذا يحدث 
عندما تتقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :- 


إن تبرؤ الذين اتبعُوا من الذين اتبعُوا لن ينفعهم » وتمنيهم أن تكون لهم كرّة ‏ أى 
عودة ‏ ليتبرأوا منم لن يجدى . ويزيهم الله أعمالهم ‏ التى سبقت ‏ حسرات عليهم . 
ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها . « وما هم 
بخارجين من النار » أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة › ولن 
يجدى هذا الندم ف. إخراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك : 





ا ع و ووه سل مودعم رع ا ادو واد 2ه وه 
++ تاها الاس اماف الْأَرَضٍ حلا طي با ولاتتيعوا 


أ« e‏ ے ت 
وو مس ا ر ج ےوش روي ک۶ 
خطوا ت الشَّيّطان إنهء لك عد ومين O‏ 


إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإثما 
وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : « يا أبها الناس » فكأنه خلق مافى 
الأرض جميعا للناس جيعا » وهذا ماقلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشرء من 
آمن منهم ومن لم يؤمن » فهو سبحانه خلق كل الخلق » مؤمنہم وکافرهم › ومادام 
قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لحم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ 
وكأن الخطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله » فخذوا من المؤمنين الأشياء 
الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم فى دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله » لأن من مصلحتكم 
أن تأكلوا الحلال الطيب » فالله لم يحرم إلا كل ضارء ول يحلل إلا كل طيب . 


هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم » ويحبون أن تكون قضية . 
الدين وقضية التحريم وقضية التحليل » قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم 
. إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين » لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على 
مطلوبات الله » فلا لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا 
الدين كاذبة ٠‏ بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ 
فلاذا خلقه فى الكون ؟. 


كأنهم يعتقدون أن كل غلوق فى الأرض قد خلق ليؤكل » وما علموا أن لكل 
. محلوق فى الأرض مهمة . فهم الآن يمسكون الحيات والثعايين ليستخلصوا منها 
السموم ؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التى تقتل الإنسان » وكانوا قبل اكتشاف فائدة 
السم ف الثعبان يتساءلون «وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟. فل أحوجهم 
لله وألجاهم إلى أن يستفيدوا بما فى الثعابين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوا 
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حكمة الله من خلق هذه الأنواع » لقد خلقها لا لتأكلها . وإنما لنعالج بها 


فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لاذا خلقه الله » لأنك لا تعرف ماهى 
0 فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان . إنما لكل خلوق مهمة قد 
تشعر بأدائها فى الكون . 


وهذه مسألة نستعملها نحن فى ذوات نفوسنا » على سبيل الخال ؛ عندما يأق 
الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فناق لها با يقتل الحشرات » 
وهو ١‏ النفتالين » » ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن و النفتالين » 

لايؤكل › ولکنه مفيد فى قتل الحشرات الضارة . 

كذلك « الفينيك » نشتريه ونضعه فى زجاجة فى المنزل لنطهر به أى مكان ملوث » 


ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لحم . ولكنه نافع فى تطهير المنزل من الحشرات » 
وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها . لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها 
فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة. أخرى 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات . فا أكثر ما يجهل ١‏ 


وعلى سبيل المثال » > كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الاصبع ؛ ولا يكبر أبدا. واحتاروا فى فائدته » وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا 
الأماكن التى نأخذ منها الماء الذى قد يفسد > ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة › 
فسألناهم عن حقيقة هذا السمك . فقالوا : إت لایکیر ويظل عل هذا الحجم » 
ومهمته تنقية المياه فى الأماكن التى لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ 
فألقينا بعضا من خلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأسماك نخرج من حيث لا ندرى 
وتلقف هذه البقايا ؛ ولا تتركها حتى عتنهيها . 


هكذا يخلق الحى القيوم محلوقات لتحفظ خلوقات أخرى » هو سبحانه يقول 
للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها . 


مثال آخر . الطائر المعروف بأبى قردان صديق الفلاح » كانت وظيفته فى الحياة أن 





اخحممححمححوحصحوت حوصحصوحه 4 O‏ 
يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض . ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير 
المبيدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة 
إهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب » يتساءل بعض الناس « ما حكمة وجوده 
فى الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض » ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب . 


إذن » فكل شىء فى الوجود مرتب ترتيبا دقيقا » إنه ترتيب خالق عليم حكيم » . 
ومادام الحكيم هو الذى خلق ؛ فلا يعترض أحدٌ ويقول لماذا خلق كذا وكذا ؟» لأن 
لكل لوق دورا يؤديه فى الكون . 


ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم ‏ بأن يأكلوا الحلال الطيب من 
الأرض . وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به 
هو لصالحك . وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ماينفع » فلا تأكل إلا الحلال 
الطيب » وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام وكل مثلهم . 

وقد أثبت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله فى بعض 
الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم » لا بدين الله كدين › ولكن بأوامر الله كنظام ‏ 
به المؤمنين واتبعوه . 


' والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة » أى التى ماتت ولم 
تذبح » إن لحمها ضار بالصحة » لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل كائن حى هى 
وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين » والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما 
فاسدا > ونحن عندما نذبح الحيوان یسیل مله الدم الفاسد وغير الفاسد وخرج 0 
ويصير اللحم خالصا » لكن الحيوان الذى لم يذبح ؛ لم بذك › يخى لم يُطهّر من 
فساد الدم » وهو ضار للإنسان . 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعو غير المؤمنين :. 
لوعقلتم » لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين . 
« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسيروا وراء الشيطان » فالخطوة هى المسافة 
بين القدمين عند المثى » أى بين النقلة والنقلة » ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لأن ' 





© ۷۰.۰ صمح مح م مص مح موصت 
الشيطان عداوته لكم مسبقة ؛ وجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ¢ ؛ فهو الذي عصى 
. ربه ؛ ولا يصح أن يطاع فى أى أمر. « إنه لكم عدو مبين » وعداوة الشيطان 
للإنسان قديمة من أيام آدم ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 


و إتمايامركم السو وَالْمَحسَآٍ 
ون مو لو على الما اممو 9 46 


والسوء هو كل ذنب لا حد فيه » مثل الغيبة أو النميمة » والفحشاء هى كل ذنب 
فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


11 


9# وَإِدَاِلَ م ترما ما نانيم 
وكارك بآ وش 4 


ها 
682 
1 





وهذه الآية تعالج قضية خطيرة فى فى المجتمع الإإسلامى 3 قضية تقليد الناس 
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لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان » لأن الإنسان حين يخرج 
للوجود نمدا بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأتى دائ) وفق 
ما تری من حركة السابق ها فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا 
رأى فى البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك » وحين يريد الطفل أن يتحرك » فهو يقلد ِ 
حركة الذين حوله » ولذلك تجد الأطفال دائ) يقلدون آباءهم فى معظم حركاتهم » 
وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارا متلفة » فإن الطفل الصغير يقلد 
فى حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال » فهو يقلد جده > ويقلد جدته » 

ويقلد أباه وأمه » وإخوته ؛ فشا حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها . 


ولذلك . فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد 2 تمثل فى الإنسان طبيعة 
الحياة المتصلة بمنبج الحركة فى الأرض وبمنبج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
فقط » قد يجده مشغولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج . 
السماء ؛ لكنه حين يرى أبا لأبيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة » واتجه إلى منيج 
القيم ؛ لأنه قريب عهد فیا يظن بلقاء الله » فإن كان لا يصلى فى شبابه فهو يصلى 
الآن › وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا ؛ أصبح يفعلها الآن › وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجاحة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه » ويجد الإقبال على القيم 
0 والعبادات من جده » ولذلك تجده ربما عاون جده على الطاعة ؟ فساعة يسمع الطفل 
المؤذن يقول : « الله أكبر»» فهو يعرف أن جده يريد أن يصلى ؛ فيذهب هو ويأق 
بالسجادة ويفرشها لحده ؛ ويقف مقلدا جده » وإن كانت بنتا » فنحن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصلى » إذن » فاندماج الأجيال يعطى الخير 
.من الحركتين » حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء ‏ ولذلك يمتن الحق علينا 
قائلا : 


رصم مش دو 00 ع ع سلس كر 
ys‏ 


رمن الآية ۷۲ سورة النحل ) 
إذن » فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . 


وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد 
0 ههک ده 


هه ١‏ حمحصصب٠حصهص؟٠و‏ 202 وحص وححصيصه 
الآباء فى كل حركاتهم » لأنه قد تككون حركة الآباء قد. اختلت بالغفلة عن المنيج أو 

'بنسيان المنيج » لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه 5 أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع 
ما أنزل الله » ولا هبط إلى مستوى الأرض » لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير» ٠‏ 
أولكن منهج السماء دائما لا يتغير. فاتبعوا ما أنزل الله . 


والناس حين يحتجون2 يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية 
تبريرية فى الوجود » ولو كان ذلك حقا وصدقا. ومطابقا للواقع › لما كرر الله 
الرسالات . بعد أن علم آدم كل المج الذى يريد ؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه 
3 'آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم 5 وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم 3 
وهكذا يظلن منيج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه . 


إذن فا الذى اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنيج . ولذلك فقوهم : « نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » هى قضية مكذوبة . لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منہج 
الله فى الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الأرض عن 
منهج السماء. وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم .. 


وقوله الحق : « اتبعوا » أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا وكونوا تابعين 
لهذا المنبج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منبج من صناعة أهل 
الأرض ٠‏ وهو منهج غير مأمون » وقوطهم : « ما ألفينا عليه آباءنا» أى ما وجدنا عليه 
آباءنا » وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذى وتقتدى . 


والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء . وكلام تريرى وأنتم غير صادقين فيه » 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء ؛ لما تغير المنهج » هذا 
أولا » أما ثانيا » فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم » فحين تكون للأيناء 
شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف » ونجد أجيالا متفسخة » 
فالآب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر › لذلك لا يصح أن يقولوا:ه بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنيج اختلف 
لدخول أهواء البشر » ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء » 
ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال » أى أن الأبناء أصبحت 





0 ةلبه ظ ا 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل ها من 
صدق » ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يبتدون » أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو کان آباؤهم لا يعقلون 
ولا يبتدون ؟. 


إذن » الرد جاء من ناحيتين » من ناحية التعقل . ومن ناحية الاهتداء » وكل من 
التعقل والاهتداء منفى عن الآباء فى هذه الآية » فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير › 
اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة » وهذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشرء فالطاعة المطلقة لا تصح أن 
تكون لشىء إلا لمنبج السماء » وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافى الكاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة وبصيرة فى آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ 
بصرك › وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان 
أبدا » عندها لا تكون طاعة عمياء . 


إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون . ويجوز أن يكونوا 
غير مهتدين . لو كان آباؤكم هم عقل أو لحم اهتداء » عند ذلك يكون اتباعكم لهم 
أمرا سليم| » لا لأنكم اتبعتم آباءكم » ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى . 


وهكذا نجد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم . لأنك لا تقلد مساويك أبدا ؛ 
ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك » ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده فى كل 
حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك . ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ 
إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ 
بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلاء 
ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن 
تكليفه يكون تاما » فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذى لديه قدرة 
تمكنه من تنفيذ مااهتدى : ه عقله » أى غير مكره . 





١.١‏ 0م صوص وح حميص تت يححصيهصه 
فالذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه 
فلابد أن يهتدى إلى قضية الحق . . 


إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه . لأن 
آخر مَلكة تتكون فى الإنسان هى مَلكة الغريزة » أى أن يكون صا حا للإنجاب » 
وصا حا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة التى نأكلها لا تصبح ثمرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان 
فقط . إنما أن توجد منها بذرة صا حة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الثمرة صالحا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صا حا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أوفى ' 
سن البلوغ > وسبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التى ستأق من 
خلاها ها تبعات أولاد ومشقات . فلولم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من 
الناس . لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من 
الإنسان : 


فالحق سبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يده إعدادا كاملا , لأنه 
لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا » وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع » لقال 
الإنسان : إن الله كلفنى قبل أن يوجد فى ذلك . عندئذ لا يكون التعاقد الإيمان 
صحيحا . 

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة 
معا » وحتى يدحل الونسان ف التكليف بكل مقوماته » وبکل غرائزه . 
وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إيمانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 


إذن ‏ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن ير فى الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح 
صا حا لاستبقاء النوع فى غيره » ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة » فالحق يريد 
أن ينهى عنه التبعية لغيره » عند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فعل أبى» . لكن 
هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» , لاذا يتبعون آباءهم فى المنهج 
الباطل . ولا يتبعونهم فى باقى أمور الدنيا » وف الملابس › وق الأكل . وفى كل 
مناحى : الحياة ؟ . 





صمصخصمح تح وحص حص صمح هجو هه و2 OV.‏ 
إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه اام إلا لأنهم وجدوا فيه 
مايوافق هواهم ¢ بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم ف أشياء رأوها ف سلوك 
الآباء وخالفوهم فيها 3 وماداموا قد خالفوهم ف أشياء كثيرة ؟ فلاذا يتبعونهم ف 
الدين الزائف ؟. 


إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الع > ويلفت العباد . تعقلوا 
يا من أصبحت لكم ذاتية » وليعلم كل منكم أنه ب: بنضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الأحد . فإن كنت قد وا بأبيك فى أول الأمر لأنه. 
يعولك ويمدك . فهذا الأب هو محرد سبب أراده الله لك . ولكن الله هو خالقك ٠‏ 
وهو الذى أنزل المنهج الذى يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى ناء وخير . 
وهو سبحانه يقول : ا 


ود هط 5 لم یل 


( من 1 ۳ سورة لقمان ) 


فاذا عن موقف الأبناء ؟ . إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنيج الحق : 

وقد وردت فى سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف فى اللفظ » فهنا 1 
فى سورة البقرة يقول الحق : « وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله » . وفى آية سورة 
المائدة يقول الحق : 

و إذًا تيل همد بعالو إل ما انز الله وإ اسول فالا حسبنَا ماوَجِدَنًا عليه 
ااا أو کوان باو لا يعون طعا ولا يدون 4 
( سورة المائدة ) 

وبين الآيتين اتفاق واختلاف . فقوله الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهی تعنى 
أن تمعن النظي وأن نطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول » هذا هو الخلاف الأول . . 





هه ١‏ احوححصمححومصصمص صصمهه 


والخلاف الثانى فى الآيتين هو فى جوابهم على كلام الحق » ففى هذه السورة 
- سورة البقرة ‏ قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . 
لكنهم فى سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» > وهذه تعنى أنهم 
اكتفوا بما عندهم ؛ ونفوا اتباع منهج السماء » وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا » لذلك 
نجد أن الحق لم يخاطبهم فى هذه الآية ب اتبعوا » بل قال لحم : «تعالوا »ى 
ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السماء . ومادمتم قد قلتم : حسبنا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم با أنتم عليه. 2 . 


وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حسبّ كلامه 
واكتفى » وكلمة الحساب تدل على الدقة » والحساب يفيد العدد والأرقام 5 
فقوهم : « حَسّبنا » تعنى أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لمذه الكلمة فى 
القرآن يفيد أنها مرة تأق لحساب الرقم المادى . ومرة تأق لحساب الإدراك الظنى . 
فالحق يقول : 


ع رم اور 


لاحب الئاس أن ينر كوأ أن يلو امن وهم لا ينون 4 
( سورة العنكبوت ) 


ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس 
بالرقم > وإنما حساب بالفكر » والحساب بالفكر يمكن أن بخطىء > ولذلك نسميه 
الظن . 
والحق سبحانه يقول : 
+ ون دم وم < لكر ر٤‏ رو رور ر لور - 
8 ابع اغا حلفت صن واک إلا جرد چ 4 
( سورة المؤمنون ) 


إذن » فكلمة وحساب ۾ تأق مرة بمعنى الشىء المحسوب والمعدود »ومرة تأق ف 


ٌسصص ‏ 8 س 


و 


O ۷۰۷ 000209022459259: ODODE 


المعنويات » ونعرفها بالفعل » فإذا قلت : حَسّبَ بحيب ؛ فالمعنى عَدّ . وإذا 


وفيه ماض وفيه مضارع » إن كنت تريد العد الرقمى الذى لا يختلف فيه أحد 
تقول : «حَسَبَ بفتح السين فى الماضى وبكسرها فى المضارع بحيب » . وإن أردت 
بها حسبان الظن الذى يحدث فيه خلل تقول : «حَسِبٌ » بالكسرء والمضارع 


وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة » فمعنى ذلك أنه شيء 
محسوب » لكن إذا بولغ فى المحسوب يكون حسبانا» وكا نقول : «غفر غفرا » 
وو شکر شکرا» » يمكن أن نقول : «غفر غفرانا» و« شكر شكرانا » . كذلك 
و حسب حسبانا » ¢ والحسبان هو الحساب الدقيق جدا الذى لا بخطىء أبدا . 
ولذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسبان » فى الأمور الدقيقة التى خلقت 
بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها شىء يحدث خلل فى الكون » فيقول : ٠‏ 

و م ةمود ررس اس عدم وو نرم اس 226 ورم م 2 وم 
© امن ي عم القرةان حص مَلَقَ الإنسدوني عَلْمَهُ لبان م الشمس 
والقَمر بان دي 4 ) 

٤ 3 0 

( سورة الرحمن ) 
أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا » لأنه لو حدث أدنى خلل فى 
أداء الشمس والقمر لوظيفتيه)ا ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : 

« الحسبان » وه المحسوب بالحسبان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينا يقول : 


وا 2ے 


م قلق السب ومر الل سگ والس وَآنقير خان # 


(من الآية ٩٦‏ سورة الأنعام ) 





ى 
٠22+ ١‏ 290 ص وحصت ODOR‏ 


لم يقل : بحسبان . لأنها هى فى ذاتها حساب وليست محسوبة » أى أن حسابها 
آلى . 
وتأق الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف فع قوله تعالى : 
لو م رور ل ورع هلم ےر ش 
م برل با حسباناين الما 
١‏ (من الآية ٤١‏ سورة الكهف ) 
المعنى هنا شىء للعقاب على قدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب . 
وقولهم : «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » فى ظاهرها أبلغ من قوهم : « نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا» لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه 
ف ١‏ اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : « وإذا قيل هم تعالوا » يناسبها 
قولحم : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ؛ يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره . 


ومن هنا نفهم لاذا جاء الحق فى آية البقرة بقوله : « اتبعوا » » وفى آية المائدة : 
« تعالوا» » وجاء جوابهم فى سورة البقرة : « بل نتبع » » وفى سورة المائدة : 
وحسيئا)» . ش 


وهناك خلاف ثالث فى الآيتين : ففى آية البقرة قال : « أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئا » . وفى آية المائدة قال ؛ « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخلاف 
فى «لايعقلون» ولايعلمون». 


وما الفرق بين «يعقلون » و«يعلمون» ؟. 

إن «يعقلون » تعنى ماينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور . لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسلا بها كعلم من غيرهم الذى 
عقل . 

إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل . لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط . وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال .“ فالأمى الذى أخذ 
حکا من الأحكام هو قد علمه من غيره » لكنه لم يتعقله » إذن فنفى العلم عن 


وصصح تت ااا 22266222662 ممم كك 


1 


ممجممحص و ه96© 65.4209 


شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى « لا يعلم » أى أنه ليس لديه شىء من علم 
غيره أو علمه . 1 


وعندما يقول الحق سبحانه : «لا يعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلموا » لكن عندما يقول : « لا يعلمون » فمعناه ہم لا يعقلون ولا يعلمون › 
وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم ب« لايعقلون » . وعندما 
قالوا : « حسبنا» وصفهم بأنهم « لا يعلمون » كالحيوانات تماما . 


نخلض مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين : 
رف الآية الأولى قال : « اتبعوا » » وكان الرد منهم « نتبع ما ألفينا » والرد على الرد 
«أوَ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا» . 


وفى الآية الثانية قال : « تعالوا ». وكان الرد منهم « حسبنا » » فكان الرد عليهم 
«أو لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا» . 
وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة » ولا يقولن أحد : إن آية جاءت 
بأسلوب » والأخرى بأسلوب آخر » فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهى 
الأبلغ » فكل آية فى القرآن منسجمة كلماتها مع جملها ومع سياقها . 


وقوله تعالى : « وإذا قيل هم » مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أى 
2 رسول من الله من بدء الرسالات . فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قضية قيلت 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لحم من أى رسول » اتبعوا ما أنزل الله قالوا : 
« بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون » . 


ويختم الحق الآية فى سورة البقرة بقوله : « ولا مهتدون » . وكذلك كان ختام آية 
المائدة : « ولا يهتدون »؛ لنعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقل وعلم ‏ فالأولى 
جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يمتدون » والثانية 
جاءت فى ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا بتدون » وذلك 
للدلالة على أن هدى السماء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون . 








a 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 
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والذى ينعق هو الذى شوت ويصرح للبهائم > وهو الراعى » إذن » فكلمة 
ينعق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خخلفه . وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله » وإغا ينبهها بالصوت إلى 
ما يريد » ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء » فالنداء لفتة ودعاء 
فقط » لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء . إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لا تعرف المدف 
منه » إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا» » 
و« ماشية » » و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو« الراعى » ويدعو 
من ؟ » يدعو « الرعية » الذين هم الناس . 

وبماذا يدعو الرعية ؟. أيناديها فقط لتأتيه »> أم يناديها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟ . 

إنه يأمرها باتباع منهج السماء |.- 

وهذا هو الفارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الآدميين . 


فعندما يأتى الرسول ويقول : « يا قوم إنى لكم رسول » وإنى لكم نذير» » فهذا 
هو الدعاء , ومضمون ذلك الدعاء هر « اعبدوا الله » . 


« انظروا فى السماوات والأرض » > «افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك 
النواهى » . هذا ما يريده الرسول . 
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إذن . فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء » وهم اشتركوا مع المرعى 
فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط » وفى الاستجابة هم « صم بكم عمى » . 
فالمدعو به لم يسمعوه » وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء 
والنداء » إنما المدعو به وؤمضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . ' وبكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » » 
وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر 
هم وجه الحق فى هذه المسألة . 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى » فهم لا يسمعون 
إلا جرد الدعاء » كا أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل » مع الفارق ؛ لأن الدواب 
ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب . 


وقول الحق : « صم » أى مصابون بالصمم ؛ وهو آفة تمنع الأذن من أداء 
مهمتها . وه بكم » أى مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ فتمنعه من أداء مهمته . إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إيجابي ‏ لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع › 
وبسبب الصمم فهم بكم > والبكم. هو عجز اللسان عن الكلام » لأن الإنسان إن لم 
يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا جد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللخة 
العربية » وإذا نشأ الإنسان فى بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهبٌ أنك قد 
نشأت فى بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن . 
فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن » فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم 
يسبق البكم » ولذلك فالبكم هو آفة سلبية » وتجد أن اللسان يتحرك ويصوت 
أصواتاً لا مدلول ها ولا مفهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عنهم : « صم » أنهم 
مصابون بالصمم ؟. لا. إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع الساع المفيد ؛ 
فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم.الكلام المفيد » بحيث ‏ 
من لا يتكلم به كأنه أبكم » والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليا : 
منطقيا » فكأن صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذى يلك حاسة السمع 
ولا يفهم بها » لأن الأصم له عذره » والأبكم كذلك › والمجنون أيضا له عذره ». . 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك » لقد صموا آذانهم عن سماع الدعوة » وهم بكم 
عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وهم عمى عن 
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النظر فى آيات الكون . فلو أن. عندهم بصرا لنظروا فى الكون كما قال الله تعالى : 
ل مح متخ ص دمر« 6ه ووت کو سردم ممصم مه 
0 خاق ألسملوت والأرض وأختلدف اليل والبار لبت الأول 


31 5 
( سورة آل عمران ) 


فلو أنهم نظروا فى خلق السماوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود 
المتقن المحكم صانعا قد صنعه » لكنهم لا يعقلون . لأن عملية العقل تنشأ بعد أن 
تسمع » وبعد اكتمال الحواس » ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حسی 3 
يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


کک ڪن کا ر >2 وو 2 000 


وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات. وقد سبق فى الآية 
SS‏ ويا أيها 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » . : إن الحق سبحانه وتعالى صاعة 
يخاطب الناس جميعا . فهو يلفتهم | ل 
يعطيهم أحكام الإيمان » فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به » أما من لم يؤمن به » 
فلا يكلفه بأى حكم » > لأن الإيمان التزام اللو ا ا 
منه أحكام دينك . 


سس o‏ سسس 
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وعدل الله اقتضى آلا يكلف إلا من يؤمن » وهذا على خلاف مألوف البشر » لأن 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض » وإذا كان 
للقائد من البشر قوة » فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ 
اقول 


وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : « كلوا من طيبات مارزقناكم » » ذلك أن 
المؤمن يتيقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله :. 
« واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » » فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ء 
مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


وس ذه و سا 
ا “a7‏ 


+ قتعم رڪم الم ةدام وك ازير 


ل سعد له مس r‏ مح وروي 72س ص 1-0 
وما اهل به لِعَيرِاسَهِ فمن آضطرعير باع ولاعادٍ 
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ونجد أن استخدام « الموت » يأق فى كلمات منوعة » ففيه : « ميت » و( ميتة » » 
A IS‏ 


( من الآية 8 سورة فاطر ) 


| اا 
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و« الميت » بتشديد الياء هو من ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حيا » فكل واحد 


2غ م 


© إِنَكَ ميت و نهم میتون ر 4 
( سورة الزمر) 


إذن فكلمة « ميت » آي أنك ستدوت » رغم أنك الآن حى . 
لكن عندما نقول : ميت » . بتسكين الياء » فمعناها مات بالفعل . وفى الشعر 
وما اميت إلامن إلى القبر يحمل . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « إِثْما حرم عليكم الميتة والدم » . ولو قال : 

« الميتة » بتشديد الياء » لقلا : إن كل شىء سيموت يصير محرما > لکن كلام الله هنا 
عن الميتة ‏ بالياء الساكنة - وهى الميتة بالفعل » وهى التى حرجت روحها حتفا ؛ لأنه 
فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف 
أنفها » وساعة تموت الحيوانات حتف أنفها من فيها خلاصة الأغذية التى تناولتها 

ش وهى الموجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة » ففى الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهو حى . وكانت فى طريقها إلى الخروج منه . فإذا 
ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم » ولأن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة » فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم يختزنه الجسم 
عندما يموت . وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءا بالمواد الضارة التى 
تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دجاجتين » إحداهما مذبوحة أريق 
دمها » والأخرى منخنقة أى ل يرق دمها > فإننا نجد اختلافا ظاهرا فى اللون » حتى 
لوقمنا بطهى هذه وتلك فسنجد اختلافا فى الطعم » سنجد طعم الدجاجة المذبوحة 
مقبولا » وسنجد طعم الدجاجة اليتة غير مقبول » وكان الذين لا يؤمنون بإله . 
أو بمنبج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها , لماذا ؟ لقد هدتهم تجارمهم إلى أن هذه 
عملية فيها مصلحة » وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية . 
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وحين يحرم الله « الميتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم 
الميتة ؟» لأنه يكفينا أن الله قال 2 إنها حرام 3 ومادام الذى رزقك قال لك : لا تأكل 
هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة › ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه › هو 
سبحانه قد قال : لا تأكلها ‏ فلا تأكلها » لأنه هو الذى رزق » وهو الذى خلقك › 


وهب أننا لم نهتد الى حكمة التحريم » ولم نعرف الأذى الذى يصيب الإنسان من 
أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته ‏ أم كانوا ينفذون أوامر 
الله بلا تفكير؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد . 


إذن » فادام الله يخاطبنا » فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم » 

وعلة قبول الحكم هى صدوره من الذى حكم . أما أن نعرف علة الحكم » فهذه 

.. عملية إيناس للعقل » وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا » والمؤمن 
- لايصح أن يجعل إيمانه رهنا بمعرفة العلة . 


» إن الحق يقول : « إنغا حرم عليكم الميتة » والآية صريحة فى أن كل ميتة حرام‎ ٠ 
› ومادامت ميثة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت › لكننا نأكل السمك وهو ميت‎ 


«أحل لكم ميتتان : السمك والحراد » ودمان ؛ الكبد والطحال )27 . 


لماذا هذا الاستثناء فى التحليل ؟ لأن للعرف فى تحديد ألفاظ الشارع مدخلا » فإذا 
حلفت ألا تأكل لحأ وأكلت سمكا فهل تحنث ؟. لا تحنث » ويمينك صادقة ؛ رغم 
أن الله وصف السمك بأنه لحم طرى » إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل 
فالات" 


إذن » فالعرف له اعتبار » لذلك فالزخشرى صاحب الكشاف يقول فى هذه 
المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنث 





. هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وابن ماجه والدارقطنى والحاكم والبيهقى عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا‎ )١( 
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فى يمينك » . وضرب مثلا آخر فقال : لو حلفت بان تركب دابة » والكافر قد أسماه 
الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ . 
لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن 
الدابة هى كل مايدب على الأرض » إلا أن العرف خصها بذوات الأربع . 


لهذا كان للعرف مدخل فى مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله 
حرم الميتة » والسمك والحراد ميتة فلاذا نأكلها ؟. نرد عليه : إن العرف جرى على 
أن السمك والجراد ليسا لحا . بدليل قوهم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم » » 
وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم . 


أما بالنسبة للسمك . فالسمك لم يكن كاليتة التى حرمها الله لأن الميتة المحرمة ' 
هی كل ما يذبح ويسيل دمه » والسمك لا نفس سائلة له أى لادم له . والحراد 
أيضا لا دم فيه » إذن » فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان » وكذلك الكبد والطحال 
أيضا ليسا بدم ؛ فالدم له سيولة » والكبد والطحال لحم متجمد متماسك › خلاصة 
دم تكون منه عضو الكبد وعضو الطحال . ش 


إذن » السنة لها دور بيان فى التحليل والتحريم » وقوله الحق : « إتما حرم 
عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم فى الميتة وعدم 
سيلانه » ومن باب أولى ؛ كان تحريم الدم أمرا واجبأ . وحرم الحق « لحم الخنزير » 
وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به » فإذا أثبت الزمن صدق القضية 
الإيمانية فى التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان » لكنلو انتظرنا وأجلنا 
تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكنا نؤْمن بالعلماء والاكتشافات 
العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا 
العلماء آمن علينا من الله . وهل يوجد مخلوق آمن على محلوق من الخالق ؟ . 

إن ذلك مستحيل . إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله » وهو 
متيقن أن الله لا يأمره إلا بشىء نافع له » وفى الحقيقة فالشىء الضار غير ضار فى 
ذاته » فقد ينفع فى أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى ‏ فأنت ساعة 
تعاقب ابنك بأمر من الأمور » فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية » فإن 
ذلك العقاب ليس ضارا فى ذاته » إنما إغراقك إياه بما يحب ويطلب . مع سيره فى 





4 
م 
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طريق لا ترتضيه » مر عر لاان أن يتحت ىقل هالا ي . إن عدم تربية 
الابن بالثواب والعقاب هو أمر ضار . 

ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا.علة لكل عر : أنتم لم تفطنوا إلى تحريم 
التأديب » فهناك تحريم لأمر لأنه ضار »› وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه 
اديا له وأنت لا يصع ملك أن تبعل عملي اديب ف اقيم دون عملي الإصلاح 
فى المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم- بخلقه من الأب بابنه » وهو قد حرم 
بعضاً من طيبات الحياة على بنى إسرائيل للتأديب » فقال عز وجل : 


ے 
و5 صو وص ده مر 


“[ فطلم من الین هادوأ رمتا َم طيبدت اح كُمْ 4 
(من الآية ١‏ سورة النساء ) 


فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن » ساعة ترى 
تحريما فلا تنظر إلى تحريم الثىء ء الضار » لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحرياً من أجل 
التأديب > لأن إباحة بعض من الطيبات لمؤلاء ع كونهم مخالفين للمنبج هو إغراء 
هم بأن يكونوا مخالفين دائ) » ظالمين لأنفسهم . 


ا ارو و الح نت ER SR‏ 
الحالفن كادي فم ل ا 0 
بل فلت فغ رعا ر الدودة الشريفلة + » اذا كان انی سببحانه وتغال 
قد كشف لهم سرا واحداً هو الدودة الشريطية » فربما هنا أسرار أخرى أخطر من 
الدودة الشريطية . 


ويحرم الحق أيضا « وما أهل به لغير الله » والاهلال هو رفع الصوت . ولذلك 
يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا الله » ويُسمى الخلال هلال ؛ لأننا ساعة نراه 
نجلل ونقول : م الله أكبر » ربى وربك الله » وساعة يولد الولد » ويخرج من بطن أمه 
يفيه إل ات وال اة وجوده بعد أن كان ملس بذانية أمه فهو يصرخ » إنه يبدأ 
حياته بالصراخ › ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته 
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كأن الوليد يقبل على شىء فيه نكد . ولا يلتفت إلى مافى اتساع الدنيا ورغد 
العيش فيها . وإلا فا يبكيه وإنها لأوسع ما كان فيه وأرغد ؟. فكأن صرخة الوليد 
هى صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة 8 


كانت 0 الطفل فى بطن أمه رتيبة وغذاؤه من الحبل السرى . لكنه ساعة 
ينفصل من لطاع كه ا عو لج 0 » وفقد المدد الغذائى 
فى لحظة خروجه من بطن بطن أمه ولم يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا » 
ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرئة » ولذلك يحرص 
الأظباء فى أن يتزل الوليد من جهة رأسة.دائاً 0 
مازال بالداخل > فإن أنفاسه تكون محبوسة فى بطن أمه » ويكاد يموت . ولذلك 
يكشفون الآن على الأم ليعرفوا ع الجنين » ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة 
القيصرية حرصا على حياة الوليد » وأول شىء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو 
أن يسلك منافذ المواء إلى أنفه » وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء . 


ا 0 
وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت » وقوله الحق : « وما أهل به به لغير الله » 
يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل ويأاكل 
غيرك ‏ وذح قرب لله . وما أهل به لله » هو ذبح قربى لله » أما « ما آهل به به لغير 
الله » فهو الذبح لنفعة الإنسان فقط . وتقربا إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من 
دون الله . 


ومادام الله هو الذى أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن تأكلها ؛ فعلينا أن 
نذكر المنعم > وأن تكون القربى لله وحده هى القصد الأول . ولذلك 0 
يتقربون ويأكلون » أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى 
امتهم . 
والحق نا »> فتشريعه ب يضع الاحتالاات > وليس كالمشرعين 
من البشر الذين تضطرهم أحداث TT‏ أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه 
_- ی ا 


ححصت بححصمحه وحح وص حص ص0 O N‏ 


حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى باهم ساعة شرعوا » وذلك لقصور 
لماع يا حدث ف الكون م الا إلى تش طرهي وتلجتهم إلى أن يعار 
القانون . فتعديل أى قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا يوجد لها تكييف فى 
القانون عند التطبيق ؛ فيلجأ المشرعون إلى تعديل القانون » ليضعوا فيه ما يتسع 
هذه الأقضية . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن .. فهويقنن تقنينا يحمل فى طياته كل ما يمكن 
أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل » ولأن الإسلام جاء منباجا خاتما 
ولا منبج للسماء ء بعده » لذلك كان متضمنا كافة الاحتمالات . لقد كان من المعقول 
تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى » لكن عندما ختم الله رسالات السماء 
بمحمد صل الله عليه وسلم » كان لابد أن تكون التشريعات التى أنزها الله على 
رسوله تحمل فى ذاتها ضانات تكفل ذلك . 


إذن » فالضرورات التى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن 
جزئياته ساعة وضعه الأول » مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السماء » لأن الله 


يعلم الأقضية التى تجىء . 


. وهب أن الضرورة التى تستلزم التعديل لم تكن موجودة » وبعد ذلك جدت, . 
- ضرورات » أكان الحق يميت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندئذ كنا سنقول : 
ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر › وإغا المخمصة والمجاعة ستميت » فلاذ! ٠‏ 
لا نتحمل أكل مايضر بدلاً من أن متنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟ 


إذن ا و 0 
فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد » 
فيأخذ على قدر حاجته الضرورية » مثلاً » لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا 
عليه من الاضطرار ويلا بطنه منها > لا . إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . 
ولا يظنن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للاضطرار . 


وأيضا لابد أن نلحظ ة قيمة الحقوق المتعلقة ار هب أن إنساناً يملك 
فان بعاد "لذ ركقيه إلا رو اه وبعد ذلك جاء * شخص آخر مضطر وقوى 
وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لكأن" لكي سينا + 





ىدا 
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فإن اتسعت لكا كمية الماء معاً فأهلاً وسهلاً . وإن لم تتسع » فصاحب الملكية أولى 

بالماء » ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع 
عنه المضرة ويوقعها فى غيره . 


إذن » فالمقاييس عند الضرورة تظل كا هى > فلابد من احترام الحق والسبق » 
ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها » هذا معنى قوله ا ع 
و E‏ : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله 0 للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلا دائا > فإذا مازالت 
الضرورة عدنا إلى أصل صل الحكم . 


وحكتم الحق الآية بقوله : » إن الله غفور رحيم ) ونتساءل : ماعلاقة” « غفور 
رحيم » بهذه الآية ؛ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنوبا » وما سبق كله هو قول إلحق 
وتشريعه » وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق » والمضطر حين يأخذ منها 
على قدر الضرورة فإنما هو إباحة من الحق » فلا ذنب - إذن - يقتضى تذييل الآية 
بقوله : « إن الله غفور رحيم ) ؟. 


ونقول : إذا كان الله يغفر مع الذنب . أفلا يغفر مع الضرورة التى شرع لا 


u UREN الحكم . إن المنطق يقول :اد يقار‎ ٠ 


أفلا يغفر للمضطر الذى أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور فى الأصل › 

أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم > ولن يكتب على المضطر ذنبا 
من جراء اضطراره . إن رحمة الله الى تغفر للعاصى الذى اجترأ على الحق 
بلا مناسبة » هو سبحانه الذى كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار . 


ىدا | 
۱ 





ويقول الحق بعد ذلك : 


مآ 


س و 
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بطونهم إِلَاأَلنَارَ و ليڪ لمهم الي 





الحياة للناس وعلى الناس ء إنه يحكم للناس أى لمصالحهم . ويحكم على الناس إن 
فوتوا المصالح . لأن الذى يفوت مصلحة لسواه عنده . لابد أن يلحظ أن غيره 
سيفوت عليه مصلحة عنذده . 


إذن » فمن الإنصاف فى التشريع أن تجعل له وعليه » فكل « تكليف عليه » 
يقابله « تكليف له » , لأنه إن كان له حق ٠‏ فحقه واجب على سواه » ومادام حقه . 
واجبا على ما سواه » فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ 
صاحب الحق حقه ؟ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنيج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليبلغوه 
للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منيج السماء . ومصادمة منهج 
السماء من خلق الله لا تتأق إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق 
الناس . فحين يكتمون ماأنزل الله > فقد أصبحوا عوائق لمنيج الله الذى جاء 
ليسيطر على حركة الحياة . 
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وما نفعهم فى ذلك ؟. لابد أن يوجد نفع لهم » هذا النفع لهم هو الثمن القليل » 
مثل « الرشا » ¢ أو الأشياء الى كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على 


فالله بین لهم : أن الشىء لا يمن إلا بتثمين من يعلم حقيقته » وأنتم تدّمَنون 
منهج الله » ولا يصح أن يِثْمّن منهج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الثمن 
منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم » فقد خسرتم فى 
الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مهما علا بالتقدير البشرى ٠‏ فهو ثمن قليل وعمره قصير . 


والأثان عادة تبدأ من أول شىء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل 
ومشرب . لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار» 
وإذا كانوا بأكلون فى بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟ 


لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » 
أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذاً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائا حتى يضيق بطنه 
يما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة » فسيد الخلق محمد 
ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف : 


و حسب ابن آدم لقييات يقمن أوده ٩(۲‏ 


إذن فالأكل عند المؤمن هولمقومات الحياة وكوقود للحركة » ولكن الكافر يأخذ 
الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار » يعنى 
كا أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة » فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس 
ما فعلوه بالثمن القليل الذى أخذوه ¢ فهم أحذوا ليملأوا بطونهم من خبيث 
ما أخذوا وسيملا الله بطونهم نارأ » جزاء وفاقا لما فعلوا » وهذا لون من العقاب 
المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أى أن الحق ينصرف عنهم 





١ (‏ ) هذا الحديث أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين والقرطبى فى تفسيره والكحال فى الأحكام 
النبوية فى الصناعة الطبية . ا 
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ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلاناً » نستشعر منها الغضب ؛ لأن الكلام 
فى البشر هو وسيلة الأنس › فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان . فكأنه يبغضه 
ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه يبغضهم . وحسبك بصدود الله عن 
خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : 
كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم » وهؤ سبحانه القائل : 

م ر ن سوم صصص و لادوم | ورا مرلاج لود ر م صو وم الي مح الوص م2 
“9 كَالوأ ربا لبت علہتا شقوتنا و کنا وما صالین وی ربا انر جتامت ن دنا تن 

م سے ےر 


کیرد و ق أخسعوأ یی رلا کون ي 4 


( سورة المؤمنون ) 


نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : ولا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى 
العقوبة فهو اللعنة . إذن « لايكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . 
ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء 
موسبى لميقات ربه » ماذا قال الله له ؟ 


قال عز وجل : 


“ل ايك نوی ج * 
(سورة طه) 


فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عا بيده ؟. إنه سؤال الإيناس 
ف الكلام حى يخلم موسی من دوامة المهابة . 


وضربنا مثلا لذلك - ولله المثل الأعلى - حينا يذهب شخص إلى بيت صديقه 
ليزوره » فيأق ولده الصغير ومعه لعبة » فيقول الضيف للطفل : ما الذى معك ؟ إن 
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: کلام الله بالإيناس لموسى قال له‎ 


سے صم م لي 


ب اتك مینك وی ١‏ 4 
(سورة طه) 


کان يكف هوسق أن يقل + عضا وتشهى جاه عن السسؤال + ولو قال 
موسى : عصا» لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام » لكن 
سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول : 


ن عمو م 


كال ھی عصاى أ نو كوأ علا وأهش وبا عل عَتَمى ول فيا مارب انری و 4 
( سورة طه) 


تأمل التطويل فى إجابة موسى . إِنَّ كلمة « هى » زائدة » وه أتوكا عليها » زائدة 
أى غير محتاج إليها فى إفادة المعنى » و« أهش بها على غنمى » تطويل أكثر » وه لى فيها 
مآرب أخرى » رغبة منه فى إطالة الحديث أكثر. 


إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها على المؤمنين 
يوم القيامة . 


فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم > فهذه 
مسألة صعبة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بركيهم وفع عذات اليم » ويعد .ان 
يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ؛ ولا يطهرهم من الخبائث ئث الى ارتكبوها ؛ 
ع ا لس ل مد ما 

ثم يأق العذاب الأشد » لأنهم لابد أن يلاقوا عذابا مضاعفا » لأنهم كتموا 3 الله عن 
اد الله » فتسببوا فى إضلال الخلق . فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم 
لأنهم أضلوا سواهم . 





حصوص ص وحصت وح ص و نت وت و 0:2 O WN‏ 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم ٠٠:‏ 
شيخ زان > وملك كذاب 3 وعائل مستكير ٩(۲‏ 


ماسر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب 

إا » لا ضرورة له لأنه لا يعان من سعار المراهقة . والملك الذى يكذب . إغا 
يكذب على قوم هم رعيته » والكذب خوف من الحق » فَمِمّنْ يخاف الملك إذا كان 
الناس تحت حكمه ؟. وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبرٌ وهو فقير » سيسبب له هذا 
الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله فى شقاء من 
العيلة » فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلا بينه 
وبين مساعدته » وهذا هو معنى «لايكلمهم ولا يزكيهم » . فا معنى «لاينظر 
إليهم »؟ إن النظر شرا العطف . ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من 
الأصل . وهو النظر إليهم » ويُذيّل الحق الآية الكريمة بقوله : « وهم عذاب أليم » 
أى مؤلم » وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن تأخذها بمعنى فاعل أو مفعول . 
لذلك نفهم « اليم » على أنه مؤلم . 


ثم يقول الحق : 


يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ؛ ولاذا لا يكلمهم ؛ ولاذا لا يزكيهم . ولاذا 


يكون لهم فى الآخرة عذاب أليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ؛ والعذاب 





. اخرجه الإمام' مسلم فى صحيحه والثان عن أبى هريره رضى الله عنه‎ ( )١( 


ا 
هح + حمح و4222 2093995:4- 


بالمغفرة : وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله 3 ولكن انظر إلى فظاعة الجرم . 
إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم 
لايرون المجرم حا عقا ا ر لات عقا 
ما وتستفظعها ؛ فعليك استحضار الحرم الذى أوجب تلك العقوبة . ولذلك نجد 
الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات 
صارمة » لأن الجريمة مر عليها وقت طويل » ولم نرها . وآثارها وتبعاتها إنتهت . وم 
يبق إلا المجرم ؛ فيعطفون عليه » ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات فى 
المحاكيات » بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهی ساخنة ؛ حتى 
لا يعطف عليه الجمهور . لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية . 


« أولئك الذين اث شتروا الضلالة بالهمدى » ونعرف أن « الباء » تدخل على المتروك › 
فالضلالة هنا أَخِزَّتْ وترك المدى , واستبدلوا العذاب بالمغفرة 3 وماداموا قد أخذوا 
الضلالة بدلا من الهدى . والعذاب بدلا من المغفرة » فالعدالة أن يأخذوا العذاب 


الأليم . 


وبعد ذلك يقول الحق : « فما أصبرهم على النار» هذا تبشيع للعقاب حتى يقر 
منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب › كيف يجوز للضال أن يترك المدى ويأخذ 
الضلال » وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فأ الذى يعطيه 
الأمل فى أن يصير على النار ؟» هل عنده صر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب 
الى يدقعه إل" الثار © ونا الذى حثله ير عل هذا العذات ؟ اعنده قوة تصره 

. على النار ؟ وما هذه القوة ؟ 


وكأن الحق يقول : أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذى يصبرك على 
هذه النار ؟ إنك تتادی ف طغيانك وضلالك › وتنسی أن النار ستكون من 
نصيبك ؛ فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على 
النار . فالنار أمر لا يصير عليه إنسان اا 
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وذلك إشارة إلى ما تقدم 3 وما تقدم هو الضلالة الى أخذوها وتركوا المدى 3 
e‏ الذى أخذوه بدلا من المغفرة » ونار يعذبون فيها > وقد صيروا عليها . إنها 
ثة أشياء ملتقية ؛ العذاب ¢ والضلالة ¢ والنار . 


فالضلال هو السبب الأصيل ف العذاب ¢ فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم 
ضلوا » فذلك صحيح » وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب » فهو 
صادق » والعذاب كحكم عام يكون بالنار . 


إذن » عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد » 
يقال عنه : « ذلك » . «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذى يغير الكتاب 
ويكتمه إنغما يكره الحق . « وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد » . إنها 
هوة واسعة يسقطون فيها › فالشقاق فى القيم المنبجية السماوية هو هوة كبيرة ء فلو 
كان الخلاف فى أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيا بينهم بينهم » ولكانت مسألة 
سهلة . ولكن الخلاف فى أمر قيمى لا يقدر البشر .على أن يصلحوه فيا بينهم » من 
هنا فإن شقة الخلاف واسعة › ولا يقوى على حلها إلا الله ولذلك قال سبحانه : 
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“9# إن آله کر بینم فى ماهم فيه يحْتَلفُونَ 1 


(من الآية ۳ سورة الزمر) 





7 ا 
سوك ا 
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ااانا ووفك ماترق تروک 
ار وَالكتبٍ 
وال وَءَاقَ الما لعل حه ودی افر وای 
کی ایر ارف ازاب اکا 
ألصَّلوة وَءَاقَ ركه شووت به دهم مهدر 
وَاَلصَّيرِسَ فى ابا ھک ابا وكا دين 
صَدَفواوأَولَتِكَ هُمْالْمتَُونَ 07 





وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه 
المسلمين فى صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس » عند 
ذلك حدثت بلبلة » وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى 
الكعبة » واليهود يتجهون إلى بيت المقدس . والنصارى يتجهون إلى المشرق . 


. وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس فى مسألة اتجاه الصلاة » وقبل تحويل القبلة كان 
كلمن يل ا وتغيير المتجه ليس فيه مشقة 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ 
لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة فى توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا 
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الأمور السهلة التى لا مشقة فيها » وإنا فى الخير الواسع الكثيرء ويشمل الإيمان » ٠‏ 
وجوه الخير تدخل فى كلمة « البر» . فالبر معناه كبير واسع . ومادام معناه متسعا 
هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة . 


وانظروا إلى مطلوب البر. ومتعلقات البر التى تتطلب منكم المشقة » ولا تختلفوا 
فى المسألة السهلة اليسيرة التى لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة › 
فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لاء البرله مسئوليات تختلف . إن 
متعلق البر هو أن يختبر صدق الإيمان » ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة » 
ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه » ويتطلب أن يمتنع المسلم 
عن المعاصى ؛ وأن يعرف أن للمعاصى لذة عاجلة » لكن عقابها كبير » كل ذلك هو 
من مطلوبات البر والإيان » فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت ' 
المقدس . أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لأن وجوهكم ستتولى إلى جهة ما وإن لم 
تؤمروا . والبر كا نعلم هو الخير الواسع الذى يشمل كل وجوه الال فى الكون . 
يقول الحق :« ولكن البر من ءامن » 5 


ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة ؛ برغم أن البر 
معنى ؟. إن الحق يجسد المعنى وهو البر فى ذات العبد الذى آمن لأنه سبحانه حينا 
يريد أن يؤكد معنى من المعانى يجعل الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ عندما نقول : «فلان عادل» » أى تحن نصفه با يحقق للسامع أنه رجل 
يعرف العدل. ولكن عندما نقول : وفلان عدل » فكأنه هو العدل ذاته › وكذلك 
عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق » ومن 
الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما » ولكن حين نقول : « فلان صدق » 
فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدا , أو أن الحق يريد أن يقول 
لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله » أو يقول : « ولكن البر هو بر من 
آمن بالله » . أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر» دليل على 
امتزاج الذات فى الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدا فكأن البر قد تجسد فيهم . 
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وکل هذه الأقوال يتسم لها النص القرآن الكريم : 


والحق يقول : « ولكن البر من آمَن بالله » هذه بداية الإيمان » ويأتق بعد ذلك 
بنباية الإيمان وهو ضرورة ة الإيمان بم اليوم الآخر » ¢ إن بداية ية القوس هى الإيمان 
بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر . 


وهنا نتساءل : وكيف ياتى الإيمان باليوم الآخر؟ 


نقول : يأ الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن با يخبرك به الله » فلا 
تقل : أنا جعلتهها فى صف واحد . بل الإيمان بالله أولا , وبعد ذلك الايمان مما 
أخبرنى به الله » وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر» فصدقت ما أخبر به . وتأق, 
' مسألة الايمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف نؤمن بخلق من خلق الله 
لا نراه ؟ 


إننا مادمنا قد آمنا بالقمة » وهى الإيمان بالله » والله أخيرنا بأن هناك ملائكة › 
وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذى أخبر بها هو الله › 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه » وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ممن آمنت 
به ؛ لذلك تؤمن ها . 


والمسائل الإيمانية كلها غيبية » ولا تقول فى الأمر الحسى : « إننى آمنت به » » إنما 
تقول : « آمنت » فى الأمر الغيبى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس والإدراكات › 
وتريد أن تجعله عقيدة » والعقيدة هى أمر يعقد فلا ينحل أبدا » ولأنه أمر غيبى فربا 
ينفلت منا ؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا ؛ لن مشهديته 
ستجعلك تتذكره » إغا هو أمر غيبى › ويسمى عقيدة » أى. أمرا معقوداً لا نحل 
أبدا . 


والقمة العقدية هى أن تؤمن بالله » ثم تؤمن با يخبرك به الله من غيبيات لا دليل 
لك عليها إلا أن الله قال بها » فإن رأيت فى متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن 
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الجهة فى الإيمان منفكة ؛ لأنه سيأاق ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب » وبعد 
ذلك سيذكر الكتاب والنبيين » وهما محسوسان : 


صحيح أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلك › لكننا لى نحس أن الله أنزل 
الكتاب » وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب 
ولا وقت بعث النبى » وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله 
عليه وسلم » هذا الوحى نزل بالكتاب » وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليكون مبلغا لهذ الوحى » وكل هذه أمور غيبية لم نرها . 


والغيبيات هى أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان . 


وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدى » لتبين لنا أن البر مكون من 
أمور عقدية هى أساس لأمور حركية » والأمور الحركية هى المقصودة من كل تدين ٠‏ 
فالحق سبحانه لا يغنيه أن يؤمن به أحد. ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته » وكتبه 
ورسله » لكن الأمر الذى يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة فى الأرض بمج الله › 
ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : « وآ المال على حبه » كأن الإنسان 
قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهى تعنى أعطيت » 
وهى تختلف عن « أتيت » التى تعنى « جئت » . 


وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شىء يمكن أن يأى بكل 
متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلبة ؛ لأننا نشترى بالنقد كل شىء » لكن 
المعنى الأصلى للال هو كل ما يتمول » وكيف يجىء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟ . 
أخرّجَ أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟ . ® 


إن ما يملكه الإنسان يأتى إما من متحرك فى الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك 2 


إذن لا يقال : « آ المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا > أوورث 
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ن ل والمتمول هو الذى يتحرك فى الحياة حركة قد تكون لنفسه › وإ 
اتسعت حركته فستكون لأبنائه » وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده . 


والحق يقول : « وآ المال على حبه » وكلمة الحب مصدر . والمصدر أحيانا” 
يضاف إلى فاعله » وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه » مثلا كلمة وضرب » 
نحن نقول : ضرب زيد عَمَرَء وهكذا نجد ضاربا هو «زيد» ومضروبا هو 
«عمّر» . وإذا قيل : « أعجبنى ضَوْبُ زيدر» . إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب 
والمضروب » وإن سكت عند قولك : أعجبنى ضرب زيد » فهى تحتمل معنيين » 
الضرب الصادر من زيد » أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتى بالمصدر ويضاف 
إلى شىء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله . 


« وآ المال على حبه » يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على 
أنه يعطى المال وهو يحب المال » ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤق المال لأنه يحب أن 
يعطر مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى ولن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون » . . وهى تحتمل المعنيين . ويمكن أن تَصَعْد المعنى فيصير « وآى المال على 
حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يحب الإعطاء وترتاح نفسه للاإعطاء » ومن الممكن 
تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآتى المال على حب الله 
الذى شرع له ذلك . وكل هذه المعانى محتملة . 
والحق يقول : 
ےد ر م کر ےا و‌ 


ويطعمون العام عل حبّهء مسكينا نا وريئها واسيرا 4 


ويقول سبحانه أيضا 3 


لك تاوا ارسق فقوا م مون 4 


( من الآية ٩۲‏ سورة آل عمران) 
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وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية » وبين حب المملوك › فمن 
الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها » ولكن ليس كل ما تملكه تحبه , 
فعندما تؤق المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . 
وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط » وإما أن تكون عبا للثىء الذى تعطيه لغيرك › 
وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك » ومن حبك له . 


وإما أن يكون المال الذى فى يدك جرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة فى قلبك . 
ولذلك يقول الشاعر : 


لاأبالى توفير مالى لدهرى 

EN TEE EE EY 
ن يكن فى ييدى ولیس بقلبى‎ 

فهو ملكى وليس يلك نفسى 


إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك وإما 
منزلة إخراجه من القلب الذى يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس 
حقهم « ويجعلون لله مايكرهون » . 


ولكن لمن يكون ذلك المال الذى ينطبق عليه القول : « وآ المال على حبه » ؟ . 


إنه » ل « ذوى القربى » ألا ترون إنسانا له حركة فى الحياة قد اتسعت لنفسه » ثم 
نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين » كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . 
لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض ف الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس 
قرباه » ونذكر فى هذا المقام قصة قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين » ودخل عليه 
| الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » › فقال 
معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوق ؟ أدخله . 
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فلا دخل الرجل قال له معاوية : أى إخوق أنت ؟ 

قال : أخوك من آدم : 

فهاذا قال معاوية : ؟ 

قال : رحم مقطوعة › والله لأكونن ول من وصلها : وأكرمه : 


فإذا كان الانسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافة » ألا يستطيع أن 
يصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن ‏ إذن ‏ نعيم الحياة وهو يجد أقاربه 
محتاجين » حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية » ألا تستحق المسألة أن يجود 
الإنسان با عنده على أهله ؟. 


وف دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر » فهو سبحانه يريد 
أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينا أراد استبقاء النوع شرع لنا 
طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علنى وشهود » لماذا ؟. لأن الثمرة من الزواج 
هى الأبناء ا ا ل > وهذا القطاع لابد أن يكون ٠‏ 
محسويا على الرجل أمام الناس . وإن لم يرع الرجل فى يان 
ذلك ل نهم أبناؤه . 


ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه » كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : 
أنت تريد أن تأق بثمرة منك ثم تنكرها » فيأق أبناء غير محسوبين عليك . ولذلك 
فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة » وإما 
لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة » ولا همل رجل ولدا 
منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه » وهذا مايجعله ينكر نسبه . 


إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل 
والمرأة > إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة » ينشأ منها مجتمع 
المستقبل » وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ء' 
فجعل الله لنا الاولاد والأحفاد > ويوصى الله الابناء على الوالدين قبل ذلك » ثم | 





4 


ىرا 
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تتسع الدائرة للقرابة القريبة . 

وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة ¢ وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها 3 وثالثا 
واصنع له دائرته « واصنع احصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية » ستحد کل 
إنسان فى الكون يدحل فى دائرة من هذه الدوائر » فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز 
الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة . 


والله سبحانه وتعالى يقول : « وآى المال على حبه ذوى القربى » » تأمل ‏ إذن - 
الحث على البر تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القرى؛ لأن لهم مكانة خاصة؛ 
وعندما يؤق كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد محتاج » 
وإذا وجد المحتاج فسيكون نزرا يسيرا 2 وتتسع له الزكاة الواجبة :5 


أو كا قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يقولون ذلك ؛ لأن فى القرآن آية تقول : 
ور الاو مدو اد کرو 5000 
# لآ اسك عليه أَبْرًاإِلَا المودة فى اقرف 4 


2 


(من الآية ۲۳ سورة الشورى ) 


ولماذا :قریى رسول الله ؟ 

لأجم ليس لهم حق فى الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعود عليه » أو 
يعود على آله » لذلك منع الله عنهم أى حق فى الزكاة . وكأن الله يريد أن يقول لنا : 
لايصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة التى يأخذها أى 
فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شىء . فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث 
لا جعلونہم محتاجين . 


ول فرص أن الآية تريد فا نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» 
فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا . 
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وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » » ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم 
يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم فى الإنسان غير اليتيم فى الحيوان ؛ فاليتيم فى الحيوان هو 
من فقد أمه . ولكن اليتيم فى الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا 
إذا كان عنده شىء من مال 3 عندئد ر ن هناك وصى لإدارة أمور اليتيم 1 ولذلك 
جاء الحق بالأمر بإعطاء ا 0 يقل:« لذوى اليتامى » . 0 
کان e e SS‏ ون عه يستحق 
روه E‏ دياس 


وكذلك نۇق المال للمساكين ( والمسكين مأخوذة من السكون » وهو الإنسان 
الذى لا قدرة له على الحركة » كأن استخذاءه وذله فى الحياة منعاه من الحركة . 


واختلف الفقهاء حول من هو الفقير. ومن هو المسكين . قال بعضهم : إن 

' الفقير هو من لا يلك شيئا . والمسكين يلك مالا يكفيه . أى يملك شيئا دون 

ما يحتاجه » وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذى يلك ما هو دون حاجته » 
والمسكين من لايملك . 1 


وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . 
وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر . والخلاف بين العلماء لا يؤدى إلى منع أحدهما من 
الال والآن كلا ميرب الميكن والفقيرب يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالخلاف 
لا طائل من ورائه . 


وكذلك نؤتق المال لابن السبيل , Cay‏ وابن السبيل هو ابن 
- الطريق » وعادة فا انان إلى مكانه أ و إلى بلده » فإذا قيل ابن السبيل › 
ذلك يعى أنه لبس له کان اوی إل إلا لطر > رر امت 1 وقد بكرن 
ابن سبيل ذا مال فى مكانه » إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يلك » 
أو يكون ذا مال وسرق منه ماله » فهو منقطع . 
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السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيمانى متعدٍ إلى بيئة وجوده » فحين يوجد فى 
مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون فى بيئة إيمانية متكافلة . 


ونؤق المال أيضا للسائلين أى الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال »› 
يسألك ولو كان على فرس ؛ لأنك لا تعرف لاذا يسأل » کک 


الشح فيقولون :إن كرا من السائلين هم كوم محترفون للسؤال » ونقول لهم : مادام 
قد سأل انتهت المسألة › وعمدتنا ق. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 


« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس ٠(»‏ 
ومادام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد . 


قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبز » أو يخفى المال بعيداً . وأقول : قد يكون . 
فو کے لكلا يكن ارات وقد فى امال الق لا به ولن ر شيا من 
إعطائه » فلأن تخطىء ٠‏ فى العطاء . خير من أن تصيب فى المنع . 


ونؤق امال أيضاً لمن هم « فى الرقاب » وكلمة « رقبة » تطلق فى الأصل اللغوى على 
أصل العنق » وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها » أى 
الإنسان فى حد ذاته » لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن ا 
ا أن يموت › 
لذلك تطلق الرقبة ويراد مها الشخص ذاته » وى ذلك يقول القرآن : 


وَمَآأدْرَنكَ ماالْممَبَكُي مَك َه ي 4 
( سورة البلد) 





(١).هذا‏ الحديث أخرجه ابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة رضى الله عنه وهو ضعيف . 
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يشترى العبيد ويعتقهم » أويسهم فى فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق » 
وف تصفية الرق هناك شىء اسمه التدبير »› وشىء اسمه المكاتبه ' 


هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص فى خدمتك » فثمناً لإخلاصه فى 
خدمتك مدة طويلة قررت أن تَدَبْرِه بعد موتك ك » أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد 
موتك . » فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك » وبعد انتهاء حياتك يصبح مدبراً 
أى حراء ولاايدخل فى تركتك › ولا يورث . 


وقد تكاتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه » وأطلق حركتك 
لتتصرف أنت وتضرب فى ال حياة وتكسب وتأق لى بالمائة جنيه » ثم أطلق سراحك » 
وق هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك 
رقبته من الأسر . 


ومن البر أيضا إقامة الصلاة . كأن المعنى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة ‏ ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هى أداء الصلاة فى أوقاتها على الوجه 
المطلوب شرعاً . 


ومن البر أن نؤق الزكاة » فكأن كل ما سبق « وآ المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة ها بالزكاة » إن كل 
ذلك هو برٌ آخر غير المطلوب للزكاة » لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله 
كرّرها فى الآية . 


هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب' وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكل ذلك لمن أراد أن 
يدخل فى مقام الإحسان » فمقام الإحسان كا نعرف هو أن تلزم نفسك بشىء لم 
يفرضه الله عليك . إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك. 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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ولذلك عندما سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير 
الزكاة ؟ ذكر هذه الآية : 


9# لیس لر أن ولوا وجوهكز قبل الْمَشْرقَ ا الیرم ْ من امن بِأَلله 


وم 


وأليوم الآخر والملتيكة اکب وَالببَعنَ ولق لمال عل حه دوی افق 


او وص ص 


واليتلمى والمسكين وا امول والساپلين ونی اقاب اقام لصاو و٤اى‏ 
صر 


م سه ود 2 خر اھ 0 2 ھاش بن - ای چات ت 
الركوة وَالْموفوت e‏ إذا هدا والصليرين فى الباساء وألضراءوحين 
2 


ا 
الان ET‏ وَأَوْلتيِكَ هم الْمتَقُونَ © + 
( من سورة البقرة ) 


إذن فتلك أوجه البر المطلوبة » والزكاة أيضا مطلوبة . ففى مصرف الزكاة 
لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن 
السبيل » لكن فى البر هناك أشياء غير موجودة فى الزكاة » فكأنك إن أردت أن تفتم 
لنفسك باب البر مع الله 5 فوسع دائرة الإنفاق > وستجد أن الز قد أخذ حيزا كبيرا 

من الإنفاق › لأن المنفق مستخلف عن الله . فالله هو الذى استدعى الإنسان إلى 
0 5 ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه » وأنت إذا 
الفقت عل الممحتاج الذى استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله بمساعدة المحتاجين 
من خلقه دون أن يلزمك به الله » ولذلك يقول الله عز وجل : 


رص صان ا رار کر صر مل عر سر الس ص كر م 4 


من دا اذى بقرض الله فرصا حسنا فِيضَلعفه, هم أضْمَافا ڪيرة 
( من الآية 750 سورة البقرة ) 
ذا كان هو سبحانه الذى أعطى الال ٠‏ فكيف يقول : أقرضنى ؟ e‏ 
ag‏ واس سداد ا 
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عندك » . إنمايقول لك : « أقرضنى أنا » لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه 
مطلوب منى » . فكأنك حين تعطيه تقرض الله » وهذا معنى قوله : « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه 
هو. 


ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنیا ‏ وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
المثل الأعلى ‏ هب أنك محتاج وی ضائقة مالية » وعندك أولاد وهم مبالغ مدحرة مما 
كنت تعطيهم من مال فتقول لهم قرضونی ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر 
الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيته هم من مال » إنما اقترضته منهم ‏ 


وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم » والدرهم يعلوه الصدأ وأخذت 
تجلوه ‏ فسأها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهها . قال : اذا ؟ 
قالت : لأنى نويت أن اتصدق به » قال : وما دمت تتصدقين به فلاذا تجلينه ؟ 
قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج . 


ومن البر أيضا أن يفى الإنسان بالعهد . فالحق يقول : « والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا » . وما معنى العهد ؟. إن هناك عهدا . وهناك عقد . والعهد يوجد من 
طرفين تعاهدا على كذا . لكن قد يستطيع أحدها العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . 
والعقد يوجد بين طرفين أيضا › أحدهما يعطى ويأخذ › والآخر يعطى ويأخذ : 


ومن البر أن تكون من « الصابرين فى البأساء والضراء » . ولنا أن نلحظ أن الحق 
جاء ب « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكنّ البرء فلماذا جاء 
« بالصابرين » منصوبة ؟ فاذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على 
النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لم يكسر الإعراب هنا إلا 


لينبهنى إلى أن شيئاً يجب أن يُفهم » لأن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها : 
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« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب » ما هو السبب ؟ . 


إن كل ما سبق مطيةٌ الوصول إليه هو الصبر » إيتاء المال على حبه ذوى القربى 
و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب » وكسر 
الإعراب يقتضى أن نأق له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن 
معناها : وأخص الصابرين » وأمدح الصابرين : 


إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يُخالف 
عنده الإعراب . لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال » فالذى يقدر فى الصبر على 
نفسه بإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذى فاز وظفر . إذن 
كل ذلك امتحان للصير . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب حالف حتى نفهم 
أنه منصوب على المدح . أو على الاختصاص . 


لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس » ولا يستطيع تحمل هذه المشقات 
الله الصير هذه الميزة . 


والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة 
ومتيقنة » بأن الإعراب فيها سبق «والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على 
خبر « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت « والموفون » مرفوعة لنفهم أنها معطوفة 
على خبر « ولكن » . ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة » حتى نلحظ الفرق 
بين المعنيين » ولو جاءت مرفوعة مثل ماقبلها فربما مرت علينا ولم نلحظها . 
« والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر » وهذا فى الأحوال » 
- نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هى الألم والوجع والمرض » وهى تصيب 
البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر 
ويصمد ليقاتل . 
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إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور : فى البأساء » أى فى الفقرء وفى المرض › 
وق الحرب مع العدو» صابر ی كل هذه الأمور . 


ا )0 


ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « أولئك الذين صدقوا » ف « من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا » . 


ماذا تعنى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأولئك 
صدقوا فى إعلان إيا: نهم » وواقع حركتهم فى الحياة » وصدق قولهم : « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » 


إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . 
فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك . نقول : أنت 
غير صادق » ولكن إذا وجدت صفات الإيمان فى إنسان نقول له : لقد صدقت فى 
إيمانك . لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيمانى . وما أكثر الناس الذين 
يقولون ولا يفعلون > وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام . 


وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق بوصفهم : « أولئك هم المتقون » . وساعة 
تسمع كلمة « متقون » أو « اتقوا » : فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بيهم وبين شىء » 
ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شىء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الثىء . 





)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المرضى 


وا 
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ومثل ذلك قوله تعالى : 


ارس مه 


1غ م ر 
# يكابها لين عامنوأ فوا انفسكر وأهليكر تارا # 
رمن الآية + سورة التحريم ) 


أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا : إن من العجب أن كلمة « اتقوا » 
تأق إلى الثىء الذى هو « اتقوا النار » وتأق إلى « اتقوا الله » » كيف يكون التقوى فی 
متناقضين ؟ 


9 : لأن معنى اتقوا النار » أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية » وهل النار فاعلة 
بذاتها أم بتسليط الله ا عل العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط اله ها على العاصى . إذن 
اتقوا 1 معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله » لأن لله صفات جمال 208 
جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية » لأنكم لا تتحملون غضب 
الله » ولا قهر الله » ولا بطش الله » فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية » ومن 
آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها . 


وبعد ذلك يقول الحق : 
د الین اتاک 0 رار 


4 7 2 دج ماري 2 
أخيد 6 نۇ اء اله E‏ 


26 
2 عو ل 3 لو مو زز رج دس 


تخفيف من رد م وَرَحْمَهُ قمن أعتدى بعد بعد ذالك فله, 


اتال 2 +4 
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وساعة ينادى الله « يأيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سيأق » 
ومعنى هذا القول : أنا لم أ كلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم » وإنما 


التكليف . : 


فالله لم يكلف من لم يؤمن به ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به 
جعلك شريكا فى العقد . فإن كتب عليك شيئا فأنت شزيك فى الكتابة » لأنك لولم 
تؤمن لما كتب » فكأن الصفقة انعقدت . ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك 
فى التكليف » ولذلك يقول الله : « كتب » بضم الكاف . ولم يقل « كتب » بفتح 
الكاف . وتلحظ الفرق جليا فى الأشياء التى للإنسان دخل فيها » فهو سبحانه 
يقول : 

م ص ص ررقو ع 30 
9 كتب اله غین انا ورس 4 


( من الآية ۲١‏ سورة المجادلة ) 


إنه سبحانه هنا الذى كتب » لأنه لا شريك له . عندما تقرأ « كتب عليكم » 
فافهم أن فيها إلزاما ومشقة » وهى على عكس « كتب لكم » مثل قوله تعالى : 


و و ا ا صر همه 
© فل أن بصیبا إلا ماك ا 4 
(من الآية 0١‏ سورة التوبة) 

إن « كتب لنا » تشعرنا أن الثىء لمصلحتنا . وفى ظاهر الأمر يبدو أن القصاص 
مكتوب عليك » وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول 
مكتوبًا له القصاص . إذن كل « عليك » مقابلها « لك » » وأنت عرضة أن تكون 
قاتلا أو مقتولا . فإن كنت مقتولا فالله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كتب الله 
عليك . لأن الذى « لى » لابد أن يكون « على » غيرى . والذى « على » لابد أن 
يكون «لغيرى » . فالتشري؟ لا شرع لفرد واحد وإنما یشرع للناس أجمعين . 
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عندما يقول : «كتب عليكم القصاص »» ثم يقول فى الآية التى بعدها : 
« ولكم فى القصاص حياة » . فهو سبحانه قد جاء ب« لكم». و« عليكم » . 
«عليكم » للقاتل » و« لكم » » لولى المقتول . فالتشريع عادل لأنه لم يأت لأحد على 
حساب أحد . والعقود دائ) تراعى مصلحة الطرفين . « ياأبها الذين آمنوا كتب 
غلك الفصياض فق الل الو ا 


0 الرقبة » والحر من كل شىء هو أكرم 
مافيه » ويقال : حر المال يعنى أكرم مافى المال . و«الحر » فى الإنسان هو من 
لا يحكم رقبته أحد و لحر ومن البقول هو ما يؤكل غير ناج > أى غير مطبوخ 
على النارء كالفستق واللوز . 


والحق سبحانه يقول : « ال حر بالحر» . وظاهر النص أن الحر لا يقتل بالعبد » 
لأنه سبحانه يقول : « الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » » لكن ماذا يحدث 


لوأن عبداً قتل حرأ أو قتلت امرأة رجلا ؛ لخدام لا؟ 


لالم وها تخ الاي أ رجحل إن ل مرا واد ل إن قل عا 
لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك 
التشريع فى القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل » حيث كان هناك قتل للانتقام 
الغا 

والمار . 


ففى الزمن الجاهلى كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين » فمن الطبيعى أن يوجد 
قتلى وضحايا هذا الاقتتال ٠‏ فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا 
العبد أن تَصعّد الثار فتأخذ به حراً » وكذلك إذا قتلت فى تلك الحرب أنثى » فإن 
قبيلتها تصعد الثأر فتأخذ بها ذكرا . 


والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم فت لار خت نرا » لذلك جاء هذا 
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الأمر « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى » . إذن فالحق هنا يواجه قضية 
تصعيدية 6 الأخحذ بالغأر » ويضع ا جسم هذه المغالاة ف الثأر . 


وفى صعيد مصر » مازلنا نعان من الغفلة فى تطبيق شريعة الله » فحين يُقتل رجل 
من قوم فهم لا يثأرون من القاتل . وإنما يذهبون إلى أكبر رأس فى عائلة القاتل 
ليقتلوه . فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد. وقد يجعلون فداء المقتول 
عشرة من العائلة الأخرى . وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا » وكل ذلك غير ملائم 
للقصاص . وفى أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثأرء والحق سبحانه وتعالى يبلغ 
البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة فى الثأر تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدا . لذلك 
فالحق يرد أمر الثأر إلى حده الأدن ي فإذا قتلت قبيلة عبدا فلا يصح أن تصعد القبيلة 
الأخحرى الأمر فتأخذ بالعيد حرا . 


إذن فالحق يشرع أمراً بخص تلك الحروب الجاعية القديمة » وما كان يحدث فيها 
من قتل جماعى . وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة فى الثأرء وهذا هو التشريع 
التدريجى . وقضى سبحانه أن يرد أمر الثأر إلى الحد الأدنى منه . فإذا قتلت قبيلة عبدا 
فلا يصح أن تصَعّد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حراً . والحق يشرع بعد ذلك أن 
القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية 
أخرى يقول فيها الحق : 
درم دومص لماو و مساج م دوس م22 مو ودود یوو دوج 8 لس رد غ5 م ct,‏ 
و کتبتا علبيم فيا أن ألنفس بالنفس وألعين لعن والأنف بالأنف والأذن 
ع 


ع 


مول و سے رمه روو 0 ده يه ذه ےم ے مووعث عم 
بألاذن وألسن بآلسن والحروح قصاص فمن تصدق بهء فهو كفارة لهر ومن 
ب 4 سام 


دو صمو 2 رو 2ے ر و بير 2 براسم 
عا ارك قاو اشد ج » 


( سورة المائدة ) 


وهكذا يصبح القصاص ف قتل النفس يتم بنفس أخرى » فلا تفرقة بين العبد أو 
الحر أو الأنثى » بل مطلق نفس بمطلق نفس. . وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه 





! ىدا‎ 
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بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد . فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل » فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية › 
ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثأرى من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا 
يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو. وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى 
أن يقتل » فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم » فإن عفا ولى الدم لا يكون 
العفو بتقنين » وإنما بساحة نفس » وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ . 


وبعد ذلك يرقق الله قلب ولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف وأداء: إليه بإحسان » . 


وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلنلاحظ النقلة من غليان الدم إلى 
العفو . ثم المبالغة فى التحنن » كأنه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له 


وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك فى الأب ؟ مثل قوله 
تعالى : « وجاء إخوة يوسف». ثم يرتقى بالنسب الإيانى إلى مرتبة الأخوة 
الإيمانية » فيقول : « إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى 
دون التقائكم فى القيم العقائدية . 


والأصل ف الأخ أن يشترك ف الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف » . فإن كانوا 
إخوة من غير الأب يسمهم إخوانا » فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما 
وصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . لقد كانت بینم حروب وبغضاء وشقاق » لم 
يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء » فوصفهم بأنهم إخوان » وبعد أن 
يختمر الإيمان فى نفوسهم'يصبحون إخوة . 


ولننظر فى غزوة بدر » هاهو ذا مصعبا بن عمير » كان فتى قريش المدلل وا منعم 
الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه › 


Re eee 


وا 
OD HO HO DHOHODEDDHD Y1 O‏ 
وتغير كل ذلك عندما دخل فى الإسلام . فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس 
المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك 
فيقول : « أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم » . 


وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه « أبى عزيز» الذى ظل على دين 
قريش » والتقى الإثنان فى المعركة » مصعب فى معكسر المؤمنين ». وأبوعزيز فى 
جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز انرا مع أن اليسر وهو من 
الأنصار ؛ فالتفت مصعب إلى أبى اليسر » وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن 
أمه غنية وستفديه بمال كثير . 


فالتفت إليه أبو عزيز وقال : يا أخى أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب : 
لا لست أخى وإنما أخى هذا . وأشار إلى أبى اليسر . لقد انتهى نسب الدم وأصبح 
نسب الإيمان هو الأصل » وأصبح مصعب أخا لأ اليسر فى الإيمان » وانقطعت 
صلته بشقيقه فى النسب لأنه ظل مشركاً . 


وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه يحث ولى الدم على أن يعفو 
ولا ينسى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته ونسبه . ولكن الله 
أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف » . ٤‏ 


وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر » لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل 
لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت . لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن 
أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان » فإن العفو 
يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى » 
فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضى أن تسود قضية العفو . فلا يقتل 
القاتل . 0 


وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق فى تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان 


امم 


و التق 
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القصاص بالقتل . إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة 
الأداء » فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل . لذلك فعلى الذى يتحمل الدية 
أن يؤديها » وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف » وأن تؤدى الدية من أهل 
القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان . 


وقوله الحق : « عُفِىَ له من أخيه شىء » » « شىء » تدل على أن أولياء المقتول إن 
عفا واحد منهم فهو عفو بشىء واحد » وليس له أن يقتص بعد ذلك » وتنتهى المسألة 
ويحقن الدم . ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاصٍ › » ولكن أراد أن يعطى ولى 
الدم الحق فى أن يفتل » وحين يصبح له الحق فى أن يتل ؛ فقد أصبحت المسألة فى 
يده » فإن عفاء تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه » وإن عاش القاتل ٠‏ 
لايترك هذا فى نفس صاحب الدم بغضاء » بل إن القاتل سيتحبب إليه لأنه 
أحسن إليه ووهبه حياته . 


لكن لوظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو 
لظلت العقدة فى القلب . 


والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم تمكن ولى الدم من 
القاتل » بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم 
بيتهم » وبالغ فى طلب العفو منهم » وأخذ كفنه معه وقال لهم : جئتكم لتقتصوا 
منى » وهذا كفنى معى فاصنعوا ہی ما شئتم . لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا 
بقاتل » بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه » لاذا ؟ 


3 تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم » وق العادة تنقلب العداوة إلى 

. فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء 

لقال يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه » يرون أن عفو أهل 

القتيل هو الذى نجا حياة قريبهم » وهكذا تتسع الدائرة » وتنقلب المسألة من عدواة 
إلى ود. 


د 


روص م روم ا مص رور ے تبر ر ٤‏ ت (٤‏ 


> « و ت و ا ار 
ل ادقع الى هی اخسن فإذا الذى ينك وبين عداوة کانهر ولى مم 
(من الآية ٤‏ سورة فصلت ) 


ولو لم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لکنه يشرعه » ثم يتلطف 
ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويحببه لنا ويقول : « فمن عفَِ له من 
أخيه يشىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . 


وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هو الله » وكلامه 
قرآن » والدقة فى القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه 
حق الحياة » لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه . 


كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله فى الاقتضاء . كما يريد 
أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وى 
ذلك الأمر تخفيف عما جاء بالتوراة ؛ ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها 
نفسه » بل كان القصاص فى التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر . وف الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى 
عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام 
رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية » فجاء بمبدأ : « من صفعك 
على خدك الأيمن فأدر له الأيسر» . ش 


ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملا » فيثير في النفس التسامى » ويضع 
الحقوق فى نصابها . فأبقى القصاص . وترك للفضل مالا . لذلك يقول الحق عن 
الدية : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » , 
وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو؟ 


كان بعض من أهل القبائل إذا قتل منهم واحد يشيعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا 
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الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئناً » عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا 
الأمر هو اعتداء » ومن يعتدى بعد أن يسقطء حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب 
أليم . وحكم الله هنا فى العذاب الأليم » نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن 
العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً » ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو 
الآخرة . 
إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه » أو إذا 
عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التى أعطاها 
الحق للخلق ليرتفعوا فى علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء 


العفو » ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث با أراده الحق منهجا بين 
العباد . 


ر 
| رس ° 2ے رس ت a‏ د2 ع 
96+ و کک ف الْقِصَاصِ حَيِه يَتأوْلي ألا لب 
رص ت ZS‏ م ' ١‏ 
لس كنثرة © 4 


وهنا نلاحظ أن النسق القرآنى يأق مرة فيقول : «ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم » . فان هنا ليقول :السق: القران : «ولكم فى القصاص » . 


N 


التشريع الدقيق المحكم يأق بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجبٌ بغير حق » ولا حق 
بغير واجب » وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب 
عليه من تكاليف . ويقرنه با له من حقوق . ولسوف يكتشف المؤمن أنه فى ضوء 
منهج الله قد نال مطلق العدالة . 


5 ه0 


7 2922© جو حمومصصنص هيح 
إن المشرع هو الله » وهو رب الناس > جميعا » ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين 
أولى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيمان يمنع الظلم . ويعيد الحق » 
ويحمى ويصون للإنسان المال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل فى حقوقه 
ويريدها كاملة . ويحاول أن يقلل من واجباته > ولكن الإنسان المؤمن هو الذى يعطى 
الواجب تماما فينال حقوقه تامة. لذلك يقول الحق : 


SD‏ سج و 


© ولكر فى القصاص حيزة , يأل الأنبب لعل فون ې 4 
( سورة البقرة ) 


إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله قد 
قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه » وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً عن 
أعين الناس ى ؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل » وحين يجد القاتل نفسه 
حوطاً مجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل > إذن ففى القصاص حياة ؛ 
لآن الذى يرغب فى أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه » 
وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه . 


تاق بعد ذلك" للذيق درن ويقولون 2 إن القضاضى وسعنية وإعدان اديه 
الإنسان . ونسألهم : لاذا أخذتكم الغيرة لأن إنسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره 
بالباطل ؟ ما الذى يحزنك عليه ؟ 


إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع . وإغا شرعها لتمنع . ونحن حين 
نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد المجتمع من أن یوجد ب بينهم قاتل لا يحترم حياة 
الآخرين . وفى الوقت نفسه نحمى هذا ا ا 0 
قبل أن يرتكب جرية . ١‏ 


إذن فالقصاص م ن القاتل عيرة لغيره 5 وحماية لسائر أفراد الحم ولذلك يقول 
الحق سبحانه : ير الحق يريد أن يحذرنا أن تأخحذنا 
الأريحية الكاذبة . والإنسانية الرعناء » والعطف الأحمق ٠‏ فنقول : تمنع القصاص 
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كيف نغضب لعاقبة قاتل بحق » ولا نتحرك لمقتل برىء ؟ إن الحق حون يشرع 
القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحداً لأنك ستقتل إن قتلته » وفى ذلك عصمة 
لنفوس الناس من القتل . إن فى تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين 
تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل » 
فكأنكم حقنتم دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العادل . 


وفى القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص . وكل واحد' له القصاص › 
إنه التشريع الذى يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد 
من الأشياء والأحكام » أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا 
الجوهر منها » فلولا القصاص لا ارتدع أحد » ولولا القصاص لغرقت البشرية فى 
الوحشية . إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى 
الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب . 


إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن فى هذه الدنيا على سبيل المثال فى السبنوات 
الماضية يأق من وجود قوتين عظميين كلتاهما تخشى الأخرى وكلتاهما تختلف مع 
الأخرى » وفى هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب » لأنبها لو اتفقتا على الباطل 
لتهدمت أركان دولتيههما » وکان فى ذلك دمار العام » واستعباد لبقية الشعوب . 


وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد 
أن يسيطر بنظامه لكنه يخشى قوة النظام الآخرء لهذا نجد فى ذلك الخوف المتبادل 
٠‏ حماية لحياة الآخرين » وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا 
للدنيا أسلوبا لائقا بحياة الإنسان على الأرض فى ضوء منهج الله . وعندما حدث 
اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيتى . فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن ٠‏ 
نقيض ها ؛ لأنها تعلم أن الحياة دون نقيض فى مستوى قوتها » قد يجرىء الصغار 
عليها . 


: ا هو ال 1 کے :اورا ف د ايا 
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إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن 
يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا . 


فهاهو ذا الحق فى جريمة الزنى على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب 
طائفة من الناس ليرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث 
الزنى ؛ لأن عدم دقة التحرى يصيب الناس بالقلق ويسبب ارتباكا وشكا فى ' 
الأنماته :واليةد جا اكا ف العقوية :قزل اي٠‏ 

لے رو ده م ےو 
اة ازا تجلا عل ود يناما جد ولا َال م بهما رأفَةٌ فى د دين 


ساراس روو روصو صد رم اس ص ست سا ور 


الله إن كنتم تومنو بال ووم انر ليد عذابهما طايفة من الْمؤمنين تي 


( سورة النور) 


إن الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضا على حقوق الله » ولذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس . وفى إنزال العقاب بالمعتدى 
خضوع لهج الله , وفى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن 
المعتدى ينال عقاباً > ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن فى 


النفس البشرية . 


وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتاعية أخرى . إن الحق بعد 
أن عالج قضية إزهاق الحياة يتتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة » إنها قضية 
الموت الطبيعى . . كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن 
يوضح لنا بعضاً من متعلقات اموت حتفا من غير سبب مزهق للروح .إن الحق يعالج 
فى الآية القادمة بعضا من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى فى 
المجتمع كا حقق بالآية السابقة التوازن العقابى والجنائى فى المجتمع . يقول الحق : 
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اة اک آلْأَوْينَيالْمََرُو ف حَقًَا 


الم @ 4 


والحق كا أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر 
الإيمان به » فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منبجه › ولذلك فالمؤمن يشترك 
بعقيدته فى الإيمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إلا ومشرعاً » 
فحين يكتب الله على المؤمن أمراً » فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر > لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمر واحدا “هو العذات ى الآثخرة . 


3 


2 


فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بکل صفات الجلال والكمال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإيمانن شرف خص به الله المحبين المؤمنين به » ولو فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لأنہم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان . ولرأوا اعتزاز كل مؤمن 
بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضوع لمشيئة الله 
يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا 
الحب » لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب . 


إن العبد يحب الرب بالإيمان » والرب يحب العبد بالتكليف » والتكليف مرتبة 
أعلى من إيمان العبد . فإيمان العبد بالله لا ينفع الله » ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع 
بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله » فليس التكليف ذلا 
ينزله الحق بعباده المؤمنين . إنما هو عزة يريدها الله لعباده المؤمنين » هكذا قول 
الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف . 
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والحق يورد هنا آمزاً محص الوصية فيقول سبحانه : 
ا إذَا حمر اعد و المرت إن رك حرا الوصية ودين والافربين 
ا ل لمن ج» » 
( سورة البقرة ) 

وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ ب« إذا» وهى للأمر المتحقق وهو 
حدوث الفعل . والموت أمر حتمى بالنسبة لكل عبد » لذلك جاء الحق مهذا الأمر 
بشرط هو « إذا » » فهى أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن 
أحداً لا يعرف 0 5 


والشرط الثانى يبدأ ب « إن » وهى أداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد اموت ثروة وقد لا يترك شيئا » ولذلك فإن الحق يأمر العبد 
بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن شرع للاستطراق الجماعى » فبعد أن 
يوصى الحق عباده بأن يضربوا فى الحياة ضرباً يوسع رزقهم ليتسع لهم » ويفيض عن 
حاجتهم . فهذا الفائض هو الخير » والخير فى هذا المجال يختلف من إنسان لآخر 
ومن زمن لآخر . ٠‏ 


فعندما كان يترك-العبد عشرة جنيهات فى الزمن القديم كان ذا المبلغ قيمة . أما 
عندما يترك عبد آخر ألف جنيه فى هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها 
قليل من الخير » إذن فالخير يقدر فى كل أمر بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 
فى مصر _مثلا ‏ كنا نصرف الحنيه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان 
ونصف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من ع مائتين وخمسين جنيها ؛ لأن 
رصيد الجنيه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد المتداول قد فاق 
الرصيد الذهبى » لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقى . 


ولأن الإله الحق يريد بالناس حيرم يحدد قدر الخير أو قيمته » وعندما يحضر 
الموت الونسان الذى عنده فائض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير . ولنا أن 
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نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول 
الإنسان وصيته » أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه » لأن الإنسان لحظة الموت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب . 
الإنسان ماله وما عليه فى أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التى تنفذ من بعد 
حياته . يقول المؤمن : إذا حضرنى الموت فلوالدى كذا وللأقربين كذا . 


أى أن المؤمن ¿ مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح › ولا ينتظر وقت حدوث 
الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟, للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يبملون 
الوالدين » لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة » على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء فى الحياة » لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن 
يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحانه يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء . 


وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث » فالناس قبل تشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأولادهم . فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين فى 
الميرياث » أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم فى الوصية . وقد يكون 
الوالدان من الكفارء لذلك لا يرثان من الابن » ولكن الحق يقول : 
تد رر ےو 244 يووا لم مج ادم 


3 ووصبتا الإنسلن ب بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصلله, فى عامينٍ أن شرل 


د م رور را 2e‏ 


ولوالد يك إل المصير دي و إن جلهداك ع أن شر لن و 
مهما احا ف لني ا اج تسبل من الأب 1 إل مرجعك + 
ا روصن للدم 


انين اکم تَعمَلونَ ي ) 


( سورة لقان ) 
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إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم » وأيضاً بفضل الوالدين » ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لما فى هذا الشرك . ولكن هناك الأمر بمصاحبتههما فى 
الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنبج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع أن يوصى بشىء من الخير فى وصيته للأبوين حتى ولوكانا من الكافرين » 
ونحن نعرّف أن حدود الوصية هى ثلث مايملكه الإنسان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : « لا وصية 
لوارث 20# , 


وفى الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين . هذا هو المقصود من 
الاستطراق الاجتماعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقريين 
الضعفاء . يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يعمل 
الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة على أحد . 


عن سعد بن أبى ؤقاص رضى الله عنه قال : «جاء النبى صلى الله عليه وسلم 
يعودن . وأنا بمكة > قال : يرحم الله بن عفراء ٠‏ قلت : يا رسول الله أوصى بمالى 
كله ؟ قال : لا.قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث . والثلث 
کشر »› إنك إن تدع ورثتك أغنياء حبر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس نف . 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً كثيراً فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على 
من يرثك . 


لماذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تصادف فى حياتك من لا يرث وله 
شبهة القربى منك . وهوفى حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد 
عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك . ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التى 
وهبها الله لك قد يناله منها شىء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرئى هذا القريب يملأه 
الفرح بالنعمة التى وهبها الله لك . 





(۲) رواه البيهقى ف سللة والدارقطنى عن جابر . 
)2 رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى 
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ولذلك قال الحق : 
ال اس ممع رع 2 ممم € رە رم م يي ول جص 2ء مره قوب اب 
۾ کب عليك إذا حضر احد كر آلموت إن ترك خيرا ألوصية للولدين والأفربين 


Ty‏ عد س5 مص رو 
مروف حَفًا علّ لسن © © 


( من سورة البقرة ) 


إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء 
والأمهات فى الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً ميت ترك خيرا » وخص الميت 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية » هذا القريب تتلىء بالخير نفسه فيتعلم 
ألا بجبس الخير عن الضعفاء » وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة . 


والحق يفترض - وهو الأعلم بنفوس عباده ‏ أن الموصى قد لا يكون على حق 
والوارث قد يكون على حق » لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لأن الموصى له حين 
يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث » ولذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعصم الأطراف كلها . إنه يحمى الذى وصى . والموصى له . والوارث 
ومن هنا يقول الحق : ١‏ 


r‏ 2 لس م رو ساسج وبر 
+ فمن بدله: بعدماسیعه. فَإَِمَاإِتمَه: 


رم و و و 


SAORI 


ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة » ولم تكن الكتابة 
منتشرة » ولذلك أتى الحق بالجانب المشترك فى الموضى والموصى له والوارث وهو . 
جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم . ولم تكن 
هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية » لذلك كان تبديل وصية الميت 
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إثا على الذى يبدل فيها . 


إن الموصى قد برئت ذمته » أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى د تستحق أن تنتبه : 
إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد اج أن ب العلاقة 
بين الوارث والموصى له » لذلك يقول الحق : 


ف 


€ ا کک‎ E 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 
المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة فى ثراء الغنى أو ترك للأقربين » فهذا ضياع 
للاستطراق الذى أراده الله » فإذا جاء من يسعى فى سبيل الخير ليرد الوصية للصواب 
فلا إثم عليه فى التغيير الذى يحدثه فى الوصية ليبدها على الوجه الصحيح ها الذى 
.يرتضيه الله ؛ لأن الله غفور رحيم . 


وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً » والجنف يفسر بأنه الحيف 
والجور » وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من 
الجانب الآخر. ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف فى الإنسان غختلف 
عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الخلق » وقد لا يكون واضحا 
إلا للمدقق الفاخص . 


والإنسان قد لا يكون له خيار فى أن يكون أجنف . ولكن الإثم يأتى باختيار 
. الإنسان - أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه إذن فمن خاف من موص 
جنفاً أى حيفاً وظلاً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه » فإصلاح ذلك 
الحيف والظلم فيه خير للموصى . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثما 
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فإصلاح ذلك الوثم أمر واجب . وهذه هى دقة التشريع القرآن الذى يشحذ کل 
ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل . ١‏ 


والحق عالج قضية التشريع للبشر فى أمر القصاص باستثماره كل ملكات الخير فى 
الإنسان حين قال : «فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس 
تشريعا جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . 
ويستثير الحق فى البشر كل نوازع الخيرء ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية الق 
ا ا ل ل رس لي المت عا وا عي 


أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الوصية با يحقق النجاة للميت من الجنف أى 
الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألا » أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر 
يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذى 
يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله » فإن كان 
فيه مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس 
الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : فمن خاف من 
موص جنفاً أو إثا فت عد شه ون الله غفور رحيم » . 


إن كلمة « خاف » عندما تأتى فى هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية فى نفوس 
المسلمين . إن المؤمن الذى يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث » 
ولا هو من الموصى لهم . ولا هو الموصى › إغا هو جرد شاهد . وهذه الشهادة تجعله 
يسعى إلى التكافل الإيمان ؛ فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين » فإن 
اك يثير الخوف فى المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين 
ولو بغير قصد» وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم 
ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى . 


ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية 
ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء . 
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والحق سبحانه قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو ثا فأصلح بينهم فلا إثم‎ 
عليه إن الله غفور رحيم » » وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ‎ 
أمر فى مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله » وأن يستقبل كل مشورة من آهل‎ 

العلم والحكمة . وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراما نهائيا: . 
أى بعد وفاته » والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها 
ما يورث المشاكل ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون فى وحدة إيمانية » لذلك 
لاديس SELENE‏ تابقع او عرس ميل 
الله عليه وسلم : 


«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا لوا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»0©. 


والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصى بين المؤمنين حماية 
م . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة . والاستهام هو قرعة لا هوى لها » وسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ماجاء من نتيجة الاستهام » وسكن بعضهم أعلى 
م . لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء » واقترح بعضهم 
أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء » وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذى من 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة › ولوأهم فعلوا ذلك » ولم يمنعهم الذين 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا ‏ لكن لو تدخل الذين يسكنون 
فى النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق » وكذلك حدود الله » فعلى المؤمنين أن 
يتكاتفوا بالتواصى فى تطبيقها » فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن 
لى به » لأن أمر المسلمين هم كل مسلم ٠‏ ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر 
رضى الله عنه : « هناك آية تق رأونها على غير وجهها » أى تفهمونها على غير معناها ٠.‏ 
والآية هى قول الحق : 
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ا ن رف م الديار الصرية الأسبق فى شرح هذه 
الآية : أى احذروا ابتلاء الله فى حن قد تنزل بكم » تعم المبىء وغيرهم . كالبلاء 
والقحط والغلاء ». وتسلط الجبابرة وغير ذلك » ا تحذير من الذنوب التى هى 
أسباب الابتلاء » كإقرار المنكرات والبدع والرضا اء والمداهنة فى الأمر 
بالمعروف . وافتراق الكلمة فى الحق » وتعطيل الحدود » وفشوء المعاصى » ونحو 
ذلك . وفيها رواه البخارى : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ويل 
للعرب من شر قد اقترب . . . » فقيل له : أُملّك وفينا الصالحون ؟ قال : «نعم إذا كثر 
الخيث )20 . :5 


إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذى د ا يستشرى في المجتمع › ٠‏ بل 
عليه أن تحذر وأن شه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ‏ 
أى على أهل القاتل . لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء » فلم 
يردعه أحد منهم » لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية , 
لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : «وفمن خاف من موص جنفا » إياك أن 
تقول : لا شأن لى بهذا الأمر لاء إن الأمر بخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين 
الموصى له . وبين الورثة . وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يعنى عدم إدخاله فى دائرة 
الذين يارد القول والق ا 0000 هذه الآية , ٠‏ بل لك ا على 
ا ل و وتقيم ميزان العدل بالنصيحق › وس 
نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان 
العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائى بين المؤمنين فلا تورث الوصية شرورا . 





. رواه البخارى فى صحيحه فى الفتن‎ )١( 
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ويقول الحق بعد ذلك : 


وو و 


أَلْذنَ e‏ 
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والحق سبحانه يبدأ هذه الاية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو 
الصيام فكأنه يقول : ايان اعم ى واحيعوق ليد حيث علوكم الصيام » . 
وعندما يأق الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأ منه فائدة لك . 
وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - هب أنك تخاطب ابنك فى أمر فيه مشقة › 
لكن نتائجه مفيدة » فأنت لا تقول له : ديا ابنى افعل كذا» لكنك تقول له : 
« يا بن افعل كذا » وكأنك تقول له : « يا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به با 
CS‏ تو نت ال ل ا ا ا 
وتجربة والدك » . 


E 1١ 


والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم ب « يا أها الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل 
ما يأق منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة . والمؤمنون بقبوهم للإيمان إنما 
يكونون مع الحق فى التعاقد الإيما » وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
به ؛ لأنه لا يدخل فى دائرة التعاقد الإيمان وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من 
الإمساك ؛ لأن معنى « صام » هو «أمسك » والحق يقول : 


فما رن من بتر أحدا فقول إلى درت لمان ومان اکم البو م انا 
(من الآية ۲١‏ سورة مريم ) 


وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك . لكن الصوم 
التشريعى يعنى الصوم عن شهوق البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبداً 
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الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر. فقد كان الصيام الركن التعبدى موجوداً فى 
الديانات السابقة على الإسلام . لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام . وإما 
إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى ٠‏ فالصيام إذن هو منهج لتربية 
الإنسان فى الأديان . وإن اختلفت الأيام عددا . وإن اختلفت كيفية الصوم ويذيل 
الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل 
بيننا وبين صفات الحلال وقاية . وأن نتقى بطش الله . ونتقى النار وهى من آثار 
صفات الجلال . وقوله الحق : «لعلكم تتقون » أى أن نهذب ونشذب سلوكنا 
فنبتعد عن المعاصى . والمعاصى فى النفس إنما تنشأ من شرو ماديتها إلى أمر ما . 
والصيام كا نعلم يضعف شرة المادية وحدتها وتسلطها فى الحسد . ولذلك يقول صلى 
الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره : 


«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 0" . 


وكأن الصوم يشذب شِرَّةَ المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تقليل 
وقود المادة . فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارتكاب المعاصى . والصيام .فى 
رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر . ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
فيستمر بها بعد رمضان . والحق لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط . إثما هو 
سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
الزمان > ولا لتدليل المكان . ولا لتدليل الونسان > وإنما يريد الله من اصطفائه 
لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا . 
بالمشقة والتعب » وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو. فالله لم يصطفه ليدلله › وإغما اصطفاه ليجعله أسوة . 


وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة > ولكن لأنه 
سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة »> كاصطفائه لأيام 


. رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد والبيهقى‎ )١( 
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رمضان . والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 
وعندما نسمع من يقول : «زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق 
والتنوير » ونسيت كل شىء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان . ويسى أن 
المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور 
البيت الحرام > وإذا ذهيت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلاذا 
لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام 
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


صحيح إن تعبدك وأنت فى جوار بيت الله . يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك 
مد قرسي ا اع ب عي ل ا 
شا وم عر اله 0 
أى مكان . وستجد الصفاء النفسى العال . 


إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان فى كل الناس . واصطفاء المكان فى كل الأمكنة . 
واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة . ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان 
بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء 
رمضان ليحرس لنا الدين . أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمنة ؟ 


وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن 
المسلمين ليسوا بدعا فى مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن 
اختلفت شكلية الصوم وساعة يقول: البق : « كتب عليكم الصيام » فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم » وا الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول : 
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چ ممع دو دات فم كات نيسا أَوْعَلنَ سَفْرِ 
ا O‏ ك 
ك أمار تومل ادر > ١‏ يطيقونة قد د 


لس < 5 


م کن قمر 0 فهوخير درو أن 
ونوا يرا ڪمن کر تم تله كمون €9 2 


ن 
ع 


وكلمة « أياما (( تدل على الزمن وتأق مجحملة 3 وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها 
« معدودات » يعق أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة 
الصيام فيقول : 


96 سر کک E TENE‏ 
لاس وب تی ألم دی وَالْعْرفَانِ فمن د 
و 0 ومن كان مَرِيضَا أوعل 
سقر ESE‏ ردام بڪم اشر 
وبري بِكمْ ادر ولٽڪماواليدة اججها 


انهم مَاهدنکہ ا 49+ 


إذن فمدة الصيام هى شهر رمضان . ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ 
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و ل ا الضرورة إعلام 
لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن مرج عن إطار الغتروزة الى شرعها اله . 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى 
تبيح هم الخروج عن شرع الله » ويقول الواحد منهم 


« ا ڪل اا ر 4 


(من الآية TA‏ سورة البقرة ) 


ونقول : إنك تفهم وتحدد الوسعٌ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه » برغم 
أن الذى خلقك هو الذى يكلف ويعلم أنك تس التكليف » وهو سبحانه لا يكلف 
إلا بما فى وسعك ؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف 
ليس فى الوسع . ولنر رحمة الحق وهو يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » » وكلمة « مريضاً » كلمة عامة » وأنت ت فيها حجة على نفسك 
وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : «إن صمت فأنت تتعب » والمرض مشقته 


وكذلك يرخص الله لك عندما تكون « على سفر » . وكلمة « سفر » هذه مأخذوة 
من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف . ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » . 
وكلمة « سفر » تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد » وكأنك كلما مشيت 
خطوة تنكشف لك أشياء جديدة » والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك » 
حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصير فى كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من 
ظروف عدم استقرار فى الزمن . صحيح أن شيئاً من البانى والشوارع لم يتغير», 
ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها » وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اختلفت عن السفر من قديم الزمان . 


إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية . ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم 
من ناحية الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة . ومن العجب أن 
الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة . ونقول لهم : اعلموا أن 
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تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وفى ذلك يروى لنا جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظلّل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر 
الصوم فى السفر »(“ 8 


وعندما تقرأ النص القرآنى: تجده يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » 
فعدة من أيام أخر » أى أن مجرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر » 
ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام » صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » 
ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام أخر 


7 ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد هى عن صوم يوم عيد الفطر ‏ لأن عيد الفطر 
فيه الصوم . والصوم فى أول أيام العيد إثم » لکن الصوم فى ثانى أيام العيد جائز , 
صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى »27 . , ش 


وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان بختلف.غن الصوم فى أيام أخر ؛ لأن 
رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى يتشرف 
بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو 
سبحانه الذى وهب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر فى غير 
رمضان » وسبحانه لا يعجز عن أن يبب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية الق 
بها للعبد الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إنما 
أراد أن يشيع الزمن الضيق ‏ زمن رمضان فى الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن 
نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وفى الخريف والربيع . إذن فرمضان ير 
على كل العام . 





. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 
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2 ويقول الحق : « وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطوق هو القدرة‎ 
. فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم » والفدية هى إطعام مسكين‎ 


ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى 
إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج > كما تدرج الحق فى قضية الميراث . فجعل الأمر بالوصية . وبعد ذلك نقلها 
إلى الكابت الور ذلك اراو اھ ان عدر أمة محمد صل الله عليه وسلم من 
دائرة أ: نهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما ييْرهُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم 
خاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه » فكأن الصوم قد فرض أولا باختيار » وبعد 
أن اعتاد. المسلموق وَألقُوًا الصوم جاء القول الحق : « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » وق هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم 
أولا اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » » ثم جاء 
القرار الارتقائى > فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه » وبذلك انتهتِ مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم ٠‏ أما الذى 
ایی أصلا أن بكرن م ف ارا > فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا 
مرض ١‏ لا يرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدى . 


لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفين من 
إلف العادات » eT‏ والممراث . وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . 
ويقول قائل : مادام فرض الصيام كان اختياريا فلماذا قال الحق بعد الحديث عن ' 
الفدية « فمن تطوع خيراً فهو خير له» ؟ 


وأقول : عندما كان الصوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد 
فيه . فمن صام وأطعم مسكينا فهذا أمر مقبول منه . ومن صام وأطعم مسكينين » 
فذاك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب » 
ومن يدخل على الله بحساب . يعطيه الحق بحساب . وقول الحق : « وأن تصوموا 
- خير لكم » هو خخطوة فى الطريق لتأكيد فرضية الصيام . وقد تأكد ذلك الفرض بقوله 
الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يأت فى هذه الآية بقوله : «وأن 
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تصوموا خير لكم » لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض . 


إذن فالصيام هو منهج لتربية الانسان » وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعندما جاء الرسول صل الله عليه وسلم د 
الصوم على المسلمين اختيارياً فى البداية » ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصوم فى الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان . 


والذى يطمئن إليه خاطرى أن الله بدأ.مشروعية الصوم بالأيام المعدودة » ثلاثة 
أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون » والثلاثون من أيام الشهرء كانت 
تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؟؛ وكان الإنسان مخيرا فى تلك 
الأيام المعدودة : إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يفتدى » أما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام » وبعد 
ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر . ءظ 


إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن 
الله سبحانه وتعالی شرع صيام أيام معدودة » وقد شرحنا أحكامها . والمرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان » والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأخهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع ١‏ 
أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من 
مستوى تفكيرنا > وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن کان 
منكم مريضا أو على سفر» . 


الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر » ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر › 
أى أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ‏ والشفاء من 
امرض » فالذين قالوا من العلماء : هى رخصة » إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء 
تركها » لابد أن يقدر فى النص القرآنى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » › 
فأفطر » « فعدة من أيام أحر» . ونقول : مالا يحتاج إلى تأويل فى النص أولى فى 
الفهم مما يحتاج إلى تأويل » وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق » بل أدب طاعة ؛ 
لأن الطاعة فوق الأدب . ش 


ىدا 
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إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا » ثم ما الذى يمنعنا 
أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة » فجعل 
صيام أى منههما فى عدة من الأيام الأخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر 
فليس له صيام » أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه » وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هناء هو ما يخرج مجموع 
ملكات الإنسان عن سويتها . ا 

وما معنى كلمة «شهر» التى جاءت فى قوله : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه »؟ . إن كلمة « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار . وما زلنا نستخدمها 
فى الصفقات فنقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نَعْلِم 
الشهر العقارى بوجود صفقة . حتى لا يأق بعد ذلك وجود صفقة على صفقة . 
فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار » وسّميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ 
لأن ها علامة تظهرها » ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم » فاليوم من مشرق الشمس إلى 
مشرق آخر وله ليل ونار . 


ولكن الشمس ليست فيها علامة ميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة با هلال الذى يأق فى أول 
الشهر » ويظهر هكذا كالعرجون القديم . إذن فالهلال جاء لتمييز الشهرء 
والشمس لتمييز النهار » ونحن نحتاج لما معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التى هى 
الهلال » وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم » 
فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتى المحاق وينتهى . فميلاد الهلال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى 
رمضان ؛ لأن العلامة ‏ الحلال ‏ مرتبطة بالليل » فنحن نستطلع الملال فى المغرب » 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل » ٠‏ 
إلا ف عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ¢ فالليل الذى ججىء بعدها هو الملحق بيوم 
عرهفه 7 


وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة ( الراء - والميم ‏ والضاد ) » وكلها تدل على 





وا ْ 
حو و2095 2-0-9-0 بوت 


الحرارة وتدل على القيظ « ورمض الإنسان » أئ حر جوفه من شدة العطش ء 
و الرمضاء » أى الرمل الحار . وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب 
خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض . إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن 
القيظ . وكأن الناس حين) أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان ف 
وقت كان حاراً » فسموه رمضان کا أنهم ساعة سموا مثلا « ربيعاً الأول وربيعا 
الآخر» كان الزمن متفقا مع وجود الربيع » وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى 
الآخرة » كان الماء جمد فى هذه الأيام . 


فكأنهم لاحظوا الأوصاف فى الشهور ساعة التسمية » ثم دار الزمن العربى 
الخاص المحدد بالشهورالقمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى صيف . 
وجاء فى خريف . لكن ساعة التسمية كان الوقت حارا . 


وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل . فساه « جميلاً » . وبعد ذلك مرض 
والعياذ بالله بمرض الجدرى فشوه وجهه . فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية › 
وإن طرأ عليه فيا بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية » وكأن الحق سبحانه وتعالى حينم 
هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم . دل على 
المشقة التى تعترى الصائم فى شهر رمضان » وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد 
لاذا سُمى » إنه الشهر الذى انزل فيه القرآن » والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم » 
والصوم امتناع عن الاقتيات . فمنزلة الشهر الكريم أنه يرب البدن ويربى النفس ء 
فناسب أن يوجد التشريع فى تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن 
بالقيم . « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن » 
فافهم أن هناك كليات « أنزل » و«ترّكَ » و« نزل » » فإذا سمعت كلمة « أنزل » 
تجدها منسوبة إلى الله دائم) : 


عاط ضور 


( سورة القدر) 
أما فى كلمة « تَرَّلَ» فهو سبحانه يقول : 
5 و وع لا 
ف رل به روح الأبين وه # 
( سورة الشعراء ) 


a | 1|1|ز|‎ 1 1 1 1 1 1 |] 10 0 0 0 02 2020200 
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وقال الحق : 


وع ے3 


ترد ات ) 
(من الآية ٤‏ سورة القدر) ` 
إذن فكلمة « أنزل» مقصورة على الله » إنغا كلمة « نَزَّلَ » تأق من الملائكة » 
و« نَرّلٌ» تأق من الروح الأمين الذى هو « جبريل » » فكأن كلمة « أنزل » مهمزة 


التعدية » عدت 0 من وجوده مسطوراً فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود 


وكلمة « نَل » وه نر » نفهمه) أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا مناسباً للأحداث اشا للظروف 3 فكان الإنزال فى رمضان جاء مرة 
واحدة » والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان انزل فيه القرآن 
مع أنكم تشيعون القرآن فى كل زمن . فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل فى مدة 
الرسالة المحمدية ؟ 


نقول هم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » » فأنزل : تعدى من 
العلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته فى الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
« النجم » -يعنى القسط القرآنى ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك » فيستقر فى الأرض . إنما لو جاءنا القرآن مكتملا مرة واحدة فقد يجوز أن 
يكون عندنا الحكم ولا نعرفه » لكن حينا لا يجىء الحكم إلا ساعة نحتاجه » فهو 
يستقر فى نفوسنا . 


وأضرب هذاالمثل - ولله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تُمهز صيدلية للطوارىء 
فى المنزل » وأنت تضع فيها كل ما بخص الطوارىء التى تتخيلها . ومن الجائز أن 
يكون عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب 
التصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية » عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط > فكذلك 
ن يريك الله حى مالاا م ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا يتتظر حى 
درل فيه کی من اكلا الاعل من ات اتترام رعا ال مر فى الساء 
الدنيا » فيقول للملائكة : تنزلوا به » وجبريل ينزل فى أى وقت شاء له الحق أن 





ا 
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ينزل من أوقات البعثة المحمدية » أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد 

فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا . 0 
إذن فحينا يوجد من يريد أن يشككنا نقول له : لا. 


نحن نملك لغة عربية دقيقة › وعندنا فرق بين أنزل » و« لرل » وه نزل » . 
ولذلك فكلمة « نزل » تأق للكتاب » وتأق للنازل بالكتاب يقول تعالى : 


2 ( 
۾ رل په الروج لانن @ * ( سورة الشعراء ) 


وده ةمود لل و وداه ص 
ولتق انزلتله والح 5 
(من الآية ٠١6‏ سورة الاسراء ) 
وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ۽ لماذا لم ينزل القرآن حملة واحدة ؟. وانظر 
إلى الدقة فى اطيئة التى أراد الله مها نزول القرآن فقد قال الحق : 
رر ن صوص اس د وري و اوك 2 ع م ای 
« ول لين كقروا ولا رل عه الْمَرَءَان جملة و'حدة كذلك لنثيت بهء 


رما وام 


ا ورلتله ريلا چې 4 
( سورة الفرقان ) 


وعندما نتأمل قول | الحق : : « كذلك » فهى تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على اهيئة 
التى نزل بها لزوماً لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولو نزل 
مره ة واحدة لكان تكليفاً واحداً 3 وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تيت 
فحين يأن الحدث ينزل َم قرآنی فبعطى به الحق تثبيت للنبى صل الله عليه وسلم » 
وأضرب مثلا بسيطا ‏ ولله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه م تشبيه - أن ابنا لك يريد حلة 


ا 
© 01 حمحصمحص مح محص مصصحمهحه 
جديدة أتحضرها له مرة واحدة » فتصادفه فرحة واحدة » أم تحضر له فى يوم ربطة 
العنق واليوم SS NEE‏ ندا ثم تحضر له « البدلة » ؟» إذن 
فكل شىء e‏ وقع وفرحة . 


والحق ينزل القرآن منج لماذا ؟ « لنش به فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك »أى 
أنك ستتعرض لمنغصات شتى › وهذه المنخصات الشتى كل منها يحتاج إلى ترقت 
عليك وتبدئة لك ٠‏ فيأق القسط القرآنی ليفعل ذلك وينير أمامك الطوپ . و كذلكڭ 
SS‏ 
آخر . ولتلحظ دقة د 7 ول ۴ القرآن : 


ع سار ص مص مص اس 2٤و22‏ 
ولا ياتوتك مَمَلٍ إلا متنك بالق وأحسن تقبما»» 
( سورة الفرقان ) 
إن الكفار لهم اعتراضات . ويحتاجون إلى أمثلة » فلو أنه نزل جملة واحدة 
الأهدرّت هذه القضية » وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يسثلونك عن 


كذا وعن كذا 3 ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة » فكيف كان يغطى هذه 
المسألة ؟ فاداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأق الإجابة بعد ذلك . 


إذن فهذا هو معنى « أنزل » أى أنه أنزل من اللوح المحفوظ > ليباشر مهمته فى 
ارو وبع حك ليه جياه أو برل به ا ا الأحدات الو 
جاء القرآن ليغطيها . 


e‏ : « أنزل فيه القرآن هدى لئاس » . ونعرف أن كلمة « هدى» 
٠ 0‏ فمعنى ذلك أننا رند سالك أن بل إلى الطريق ا 
و« هدى » تدل على علامات لنہتدی بها يضعها الخالق سبحانه » لأنه لو تركها للخلق 
ليضعوها لاختلفت الأهواء . وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى هم ويلتمسون ' 
الحق »› وعقوهم ناضجة » ستسلم بكل ذلك . ونتركهم کی يضعوا المعالم » 
ونتساءل : وماذا عن الذى يضع تلك العلامات . وبماذا هتدى ؟ . 
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إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به » کا أن الذى 
ولن ينتفع بأى شىء من العباد » أما البشر فلو وضعوا و هدی » فالواضع سينتفع 
به » ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتنى يخترع المذهب ۰ 
الشيوعى » والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسالية » مذاهب نابعة 
من ال موى » ولا يمكن أن يُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسمالى 
يقنن فيميل هوى نفسه » الشيوعى ييل لنفسه » ونحن نريد مّن يشرع لنا دون أن 
ينتفع بجا شرع » ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعانی 
فهو الذى يشرع فقط. وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط . 


لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة > برغم أن الذى يضع 
التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية » ولذلك نجد التعديلات 
تجرى دائما على التشريعات البشرية ؛ لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم 
يكن فى باله › وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه » فيقول : التشريع فيه نقص ولم 

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنيج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم 
الانتفاع بالمنبج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتق بها المستقبل › 
وهذا لايتأق إلا ف إله عليم حكيم › ولذلك قال تعالى : 


رص عي بير رم ررکم اوم 
0 


3 
o 8 ١‏ 0 م 
ف ولا نيعو السبل فتفرق يك عن سيلو © 
(من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 


ستتبعون السبل » هذا له هوی » وهذا له هوی › فتوجد القوانين الوضعية الى 
تبددنا كلنا فى الأرض » لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع فى 
هذه المسألة » ولذلك أقول : افطنوا جيدا إلى أن الحدى الحق الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله » « هدى للناس وبينات من الحهدى والفرقان » . والقرآن فى جملته 
« هدى » والفرقان هو أن يضع فارقاً فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل » فيأق التنزيل . 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 





واا 
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ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » » وحين تجد تعقيباً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر 
فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض . وإن كان غير 
مسافر » لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم . 


بك : «فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو 
غير مريض وغير مسافر أى مقيم » « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم ٠‏ إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 


تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام › 
فكأن الله يريد بكم اليسر > فكأنك لوخالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله 
لا يمكن أن يكون كذلك . بل أنت الذى تكون معسراً على نفسك » فإن كان الصوم 
له قداسة عندك ¢ ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس 3 والتزم بقول الله : 
« فعدة من أيام أخر » لأنك لوجنحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير. 
فنقول لك : لا إن الله يريد بك اليسرء فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ 
أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان . 


ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأتى ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : 
« الصلام والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثلم يقول المؤذن ثم صلوا على 2١١)‏ فقد سمح الرسول صل الله عليه وسلم لمن يؤذن 
ومن يسمع أن يصلى عليه فى السر . لا أن يأتى بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان 
الأصيلة ونصلى على النبى . لأن الناس قد يختلط عليها » وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى . ألا توجد صلاة مقبولة على 
النبى إلا المجهور يبا ؟ لاء. إن لك أن تصلى على النبى » لكن فى سرك . 





١ (‏ ) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم . وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 
ف مسنده عن أبى شعيد الخدرى . 


صههم ‏ جصميصمصبيح وحوح وو> © 4 © 


وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أو على سفر › نقول له : .استتر » 
حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر » استتر كى ٠‏ 
لايقول الناس : إن مسلا أفطر . ويقول الحق : « ولتكملوا العدة ٠»‏ فمعناها كى 
ا أيام من الصيام . ْ 


انظروا إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون » . إن العبادة التى نفهم أن فيها مشقة هى الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؛ 
لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل 
الصوم ويتحمله » وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد 
فى نفسه إشراقاً يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لأن معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن تقوك: الله أكبر» وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد 
ذلك الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعنى يعطينى » وسبحانه يعطى حتى فى المنع ؛ فأنت 
تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات 
التى تتجلى لك . وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة 
فإنه أعطاك نعمة أكثر منها . 


وبعد ذلك فالنسق القرآنى ليس نسقاً من صنع بشرء فنحن نجد أن نسق البشر 
يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها » ويُفصل كل باب بفصوله 
ومواده » وبعد ذلك ينتقل لباب آخر » لكن الله لا يريد الدين أبوابا » وإنما يريد 
الدين وحدة متكاتفة فى بناء ذلك الإنسان » فيأق .بعد قوله:: ولتكبروا الله » 
ب« ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون ب« الله 
أكبر» ؛ لأن الله أسدى إليكم جميلا » وساعة يوجد الصفاء بين « العابد » وهو 
الإنسان و« المعبود » وهو الرب » ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بجا يعود عليه 
بالخير » هنا بحسن العبد ظنه بربه » فيلجأً إليه فى كل شىء » ويسأله عن كل شىء › 
ولذلك جاء هنا قول الح : 





4 س 4 س م معلا ب 
ودا سالك ع باد یع فَإن مرب اجيب 
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ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية فى الصيام فأنت 
ستتجه إلى شكره سبحانه » وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك 
عبادى عنى فإنی قريب » ونلحظ أن « إذا » جاءت . ولم تأت « إن » فالحق يؤكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 


« ثلاثة لا ترد دعوتهم ١‏ الصائم حتى يفطر. والإمام العادل »> ودعوة المظلوم 5 
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء » ويقول الرب : وعزق لأنصرنك ولو 
بعد حين 7 


فيادام سبحانه سيجيبف الدعوة 3 وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك . 
وكذلك لست مظلوما 2 إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ فى كتاب الله كلمة 
« سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وى جوابها «قل» . 


كذ : 


( من الآية 14 سورة البقرة ) 


وقوله : 
م ن م ل م ص ا و ”3 4 
2 عن 6ه 
و سكاو دا ينفقون فل العفو ( من الآية 7١9‏ سورة البقرة ) 








. هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجة والإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة‎ )١( 


حصمحصصوص محص وحص محصه0ح هوه N‏ لت 
وقوله : 
مرو ص ص ر ر بي و موا “و 2 
# سعلونك ماذا ينفقون فل ماأنفَفُمُ من حير # 
(من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 


وکل « « يسألونك » يأق فى جوابها « قل » إلا آية واحدة جاءت فيها « فقل » 
بالفاء » وهى قول الحق : 


© وَعَلُونَكَ عن بال مَل يسِفها ری 


(من الآية ٠١6‏ سورة طه) 


انظر إلى الدقة الأدائية : الأولى « قل ». وهذه « فقل » › فكأن « يسألونك عن 
الخمر والميسر » يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل » ولكن قوله:« يسألونك عن 
الجحبال » . فالسؤال هذا ستتعرض له › فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل 
فقال : « قل » 3 والسؤال الذى سيأق من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته ب« فقل » 
أى أعطاه جوابا مسبقا » إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث . وبين جواب 
عن سؤال سوف يحدث » ليدلك علي أن أحداً لن يفاجىء الله بسؤال » « ويسألونك 
TT‏ 


لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سألك 
e‏ : فقل: إن قريب ؛ لأن قوله:« قل » هو عملية تطيل 
القرب . ويريد الله أن يجعل القرب فى الحواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة » وإن كان 
الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صل الله عليه وسلم . وهذه لما قصة : لقد سألوا 
رسول الله : أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ 


٠‏ لأن عادة البعيد أن ينادى » أما القريب فيناجى » ولكى يبين لهم القرب » حذف 
كلمة « قل » » فجاء قول الحق:: وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » وما فائدة ذلك 





واا 
هه 11۲ IEICODg PDOOD OOO OOD OOD GO‏ ص 


القرب ؟ إن الحق يقول : « أجيب دعوة الداع إذا دعان » ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك ؟ 


لقد قال الحق : «وإذا سألك عبادى » ونعرف أن فيه فرقا بين « عبيد» 
و« عباد ۾ » صحيح أن مفرد كل منههما « عبد » » لكن هناك « عبيد » وه عباد » » 
وكل من فى الأرض عبيد لله » ولكن ليس كل من فى الأرض عبادا لله » اذا ؟ 


لأن العبيد هم الذين يقهرون فى الوجود كغيرهم بأشياء » وهناك من يختارون 
التمرد على الحق » لقد أخذوا اختيارهم تمردا » لكن العبد هم الذين اختاروا 
الانقياد لله فى كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع فى أن واحدا لا يتحكم متى 
رلاعي ا الع ارون ا الأمر الذى جعل 
الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار » وقد اخترنا 
منبجك . ولم نترك هوانا ليحكم فيناء أنت قلت سبحانك : «افعل كذا» 
و« لا تفعل كذا » ونحن قبلنا التكليف منك يارب . 


ولا يقول لك ربك: افعل » إلا إذا كنت صا حاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول 
لك:« لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً هذه ولهذه . إذن فكلمة « افعل » و« لاتفعل » 
تدخل فى الأمور الاختيارية › والحق قد قال « افعل » و« لاتفعل » ثم ترك أشياء 
لا يقول لك فيها « افعل » و« لا تفعل » . فتكون حرا فى أن تفعلها أو لا تفعلها › 
اسمها « منطقة الاختيار المباح » » فهناك اختيار فيد بالتكليف بافعل ولا تفعل , 
واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذى أخذ الاختيار 
وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار » ونكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه 
هذا الاختيار کا تحب . أنا سأتنازل عن اختيارى » وما تقول لى : «افعل » 
سأفعله » والذى تقول لى : «لاتفعله » لن أفعله . 


إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار › وسلموها لمن حلق فيهم 
الاختيار. وقالوا لله : وإن كنت مختاراً إلا أننى أمنتك على نفسى . إن العباد هم 
الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله : 





O vr ODRODRODRONROMOOO 
راس 7وو ج ما سور رع وة وکر ر ر اس رو بي جص و ر وهر ىم‎ 
وعباد الحم آلذين يشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم احلهلون قالوا سلدما‎ 9 
1 مم رس و‎ 2 
4 و ن ينون ر سم جدا وما ي‎ © 
) سورة الفرقان‎ ( 
: هؤلاء هم عباد الرحمن . ولذلك يقول الحق للشيطان فى شأنهم‎ 


إن عبادى ليس لك عل ت علييم ا" ¢ 
(من الآية 57 سورة الحجر) 


إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار » 
وم تأت كلمة « عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة » ويحاسب الحق الذين 
أضلوا العباد فيقول : 


7 طلم - 


رمن الآية ٠١‏ سورة الفرقان ) 
ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم 
اختيار . وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » فالعباد الذين التزموا لله بالمبج الإيماى لن يسألوا الله إلا بشىء . 
لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه . ا 


والق يقول : «فليستجيبوا لى :+ لأن الدعاء يطلب جواباً ٠‏ ومادمت تظلب 
إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منبجه فاستجب له إن كنت 
تحب أن يستجيب الله لك « فليستجيبوا لى » » وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى 
فى كلمة « الداع » ولا يتركها مطلقة » فيقول : « إذا دعان » فكأن كلمة «دعا» 
تأق ويدعو با الإنسان » وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة » ومثال 53 
قول الحق : 
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0 


© إن الذي عون من دون أل عباد أ دأمتالر م # 
(من الآية ١944‏ سورة الأعراف ) 
وقوله الحق : 
9 إن دعوم لامع وأ دعاء كز چ 
( من الآية ١4‏ سورة فاطر) 
فكأن الداعى قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة » والحق هنا قال : 


« أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس 
مسئولا عن إجابة دعوته . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه » وأنت 
لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لانك قد تنظر إلى شىء على أنه اير وهو شر ء 
ومادمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخبر » إذن فملحظية الأصل فى الدعاء هى 
أنك تحب الخير » ولكنك قد تخطوء الطريق إلى فهم الخير أو الؤسيلة إلى الخير » 
أنت تحب الخير لا جدال » لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هى أن ينع إجابة 
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك . ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين 
لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لاذا لم يستجب 
الله لى ؟. لا لقد استجاب لك » ولكنه نخى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر 
لك . فالذى تدعوه هو حكيم ؟ فيقول: « أنا سأعطيك الخير , والخير الذى أعلمه أنا 
فوق الخير الذى تعلمه أنت » ولذلك فمن الخير لك ألا جاب إلى هذه الدعوة . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشترى 
له مسدسا » وهو يظن أن مسألة المسدس خير » لكنك تؤخر طلبه وتقول له : : فيا 
بعد سأشترى لك المسدس إن شاء الله » وتماطل ولا تأتيه بالمسدس » فهل عدم 
مجيئك بالمسدس له. على وفق مارأى هو منع للخير عنه ؟ : 
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إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن . 
إذن فالخير يكون دائم) على مقدار الحكمة فى تناول الأمور . وأنت تمنع المسدس 


عن ابنك > لأنك قدرت اخ طقل ويلهو مع رفاتة وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن 
طوره وقد يتسبب فى أن يؤذيه أحد» وقد يؤذى هو أحدا بمثل و 


لك يكرك حط انعا اب لأن ذلك قد يرهقك أنت . والحق 
سبحانه وتعالی يقول : 
اك ES‏ ررك عر وی2 7 رک 4 
فو وبع الإنسين بالشر دعاكم امير وکن الإنسين جملا تي 
( سورة الإسراء ) 
د ا 

« ماوريكز ار بی قلا استعجاون که 

( من الآية ۷ سورة الأنبياء ) 


والعلاء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلاء أما 
الإجابة فهى إرادة الله » وأنت إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فأنت 
لا تقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا 
اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه » ولذلك سألت من يقدر عليها › 
وسألت من يلك . ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى : 


قن الت ا عن متاق كيد اسيل جا على ا 


ولنتعلم ما علّمَهُ رسول الله لعائشة أم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت 





. أخرجه البخارى فى تاريجه‎ )١( 
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ليلة القدر فقالت : إن أدركتنى هذه الليلة بماذا أدعو؟ 

أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو 
بمقاييس الخير الواسع فقال لما : « قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى )20 . 
ولا يوجد جمال أحسن من العفو .ولا يوجد خير أحسن من العفوء فلا أقول : 
أعطنى . أعطنى ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق : 


و م كاين قا 9 ا شرم وھ 2ے يم روک / 
وبع الإنسن بالشردعاءم ایر وکن اوسن غرلا ي © 
( سورة الإسراء ) 


فمن يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى » نقول له : لا تكن قليل الفطنة 
فمن الخير لك أنك لا تباب إلى ماطلبت فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى يريده . 


وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود فى المجتمع أن تجيبك إلى شىء ثم 
يتبين لك منه الشر . لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الخيرء ولذلك فإن 
الدعاء له شروط » فالرسول صل الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق . 


فقد جاء فى الحديث الشريف عن أب هريرة قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذرى 
بالحرام فأى يستجاب له 200 . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان 
الذى يدعو . لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد . وإما 
لأنك دعوت بشىء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أ نه ليس كذلك » وهذا يأخذ 
بيدك إلى مجال حكمته . ويمنع عنك الأمر الذى يحمل لك الشر . 


وشیء آخر. قد يحجب عنك الإجابة › لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك فى 
خير الدنيا الفانية » وهو يحبك فيبقى لك الإجابة إلى خير الباقية » وهذه ارتقاءات 





(1١)‏ هذا لفظ, الترمذى , وقال حديث حسن ضحيح 5 وأخرجه الحاكم فى مستدركه 2 وقال صحيح عل 
شرط الشيخين . 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه . 
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لا ينالها إلا الخاصة . وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل فى أنه مادام الدعاء فيه ذلة 
وخضوع فقد يطبق اللههليك ماجاء فى الحديث القدسى : «ينزل الله تعالى فى 
السماء الدنيا فيقول : من يدعونى فاستجيب له أو يسأآلنى فاعطيه ؟ ثم يقول : من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم»(). 


ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها » فادامت لم تأت فهو يقول دائما يارب . وهذا 
الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول : إن من عبادى من أحب 
دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا : يارب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن 
يجاب . إنما حظه من الدعاء ماقاله الحق : 


رب وم 3او ور 


8 فل مایعبۇا بك رق لول دعاؤک چ 
( من الآية VY‏ سورة الفرقان ) 


إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائما : « يارب » . وأضرب هذا المثل - ولله 
المثل الأعلى ‏ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر » والابن يأخذ مصروف 
اليد الشهرى ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين 
يعطى مصروف اليد كل يوم » فالابن ينتظر والده » وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن 
الابن يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه . 


والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء » وهو أن يستجيب العبدلله سبحانه 
وتعالى فيا دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء » ولذلك قال الحق فى 
الحديث القدسى : «من شغله ذكرى عن مساألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ٠»‏ . 


ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار » قال له جبريل : ألك 





. رواه مسلم وأبو داود والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى فى تارخه‎ 


7١2‏ + 4222© تت وح ج همي حموحصهه 
ريل ٠:‏ آنا إليك فل يح ان له نالع إا ليست شيل © لانه ل جيذا ان 
نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها » هى عملية ليست لخلق أن 
يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا » 
وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق :202 


جص ع م ےر ٠‏ صو لا صم 9 م م 42 
فلا ينتار كونى بردا وسلا ع رھم کے © 
( سورة الأنبياء ) 


ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض 
فوجده يتأوه > فقال له : أتتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله . 


إذن فقوله : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى » تعنى ضرورة الاستجابة للمنيج » « وليؤمنوا بى » أى أن 
يؤمنوا به سبحانه إا حكيا . ولیس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن 
الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى » 
لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم يرشدون » فا معنى « يرشدون » ؟ إنه يعنى 
الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام 
تجعل الصائم أهلا للدعاء » وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة » وإنما 
يكون حظك فيه العبادة » ولكى يبين لنا الحق بعض التكليفات الإهية للبشر فهو 
يأق بهذه الآية التى يبين بها مايحل لنا فى رمضان . 


يقول الحق : 
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أ يي لحك ل ليام اَهَل ضاي ك هن لباس 
ےم وھ ےم 


َك اميا لھ لماه اتڪ ر تاوت 
ا عم اب ا 5ع وَکاعن کم ان روه 


ES 20‏ 33 م جح سار Td‏ ا 
وأبسَعوا ما حتبَ اکم و أوأَسْرَبو حو یکین که 
1 


الي اليس م اتل السورم القت ايها موأ الصِيَام 
إل الل ولا تش روش واس عَدَكمُونَ ف الْمَسجِدٍ 


وم رور رم 


ك حدود الد فلا تمر وها کدلك بیت اسه یتو 


اول يفوت © ْم 


بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصوم » يشرح لنا 
سبحانه آداب التعامل بين الزوجين فى أثناء الصيام » ويأق هذا التداخل والامتزاج 
بين الموضوعات المختلفة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل 
الملكات الإنسانية » ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا . 


: يقول الحق : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل 
لكم » فكأن ما اتی بالتحليل كان محرما من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام » لأن الصيام إمساك بالنبار عن شهوة البطن وشهوة الفرج › 
فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراماً » فقد كان 
الصيام فى بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب » ولا اقتراب 
بين الزوجين فى الليل أو الغبار . فكان الرفث فى ليلة الصيام محرما . وكان يحرم 
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عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا . 


وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد 10 
أعدوا لی طعاما » فنمت . فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا أقدر أن آكل 
ولذلك فأنا أعانى“من التعب . فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هى : الرفث إلى 
النساء فى الليل » والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 

٠‏ منكم نوم » وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءت 
للمسافر أو المريض » كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
المريض » أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمفهوم الحكم . 


وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشىء ء لكى يدرك كل مسلم مدى 
التخفيف . لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة » ورفعها الله عنه » وانظر 
للآية القرآنية وهى تقول : « هن لباس لكم وأنتم لباس لمن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم » . : 


كلمة « تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت 
عن شهوة الفرج . فعندما تركك تختان نفسك . ثم أنزل لك الترخيص . هنا تشعر 
بفضل الله عليك . 


إذن فبعض الرخص الى يرخص الله لعباده ف التكاليف : رخصة تأق مع 
التشريع » ورخصة تخفيفية تأق بعد أن يجىء التشريع » لينبه الحق أنه لولم يفعل 
ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » وانظر 
الشجاعة فى أن عمر رضى الله عنه » يذهب إلى النبى ويقول له : أنا يا رسول الله 
ل عا بكرن لوسرل عا E‏ :انه 
والشرخ »+ ولیک بحل اا البطن والفرج > وهذا التخفيف إغا خا 
وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان . « أحل لكم ليلة 





ىا 
2249949922 094020924- 2-0 ۷۱ © 
الصيام الرفث إلى نسائكم » » و« الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة » سواء كان مقدمات 
أو حماعًا . . « هن لباس لكم وأنتم لباس هن » . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله » 
و« اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر » فكأن المرأة لباس للرجل والرجل 
لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للعراة أى يستر 
عورتها . والمرأة تستر عورته » فكأنها عملية تبادلية » فهذا يحدث فى الواقع فها 
يلتفان فى ثوب واحد » ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل » والرجل 
بام اتن له ورود ال جاه وال أن بطر هدا الاين مشر بحت 
لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شىء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة ارا أو 
يقول به الرجل » فهذا الثىء محكوم بقضية الستر المتبادل . 


7 من رحمة 0 بالانسان وقد ضم ا والمرأة لباس 0 وبعد ذلك 
نظلت ما أن ينتعا عو التراضل. : 


إذن فقوله : « تختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية » ولذلك قال الحق 
بعدها : و فتاب عليكم » ومعنى ۾ تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ۽ وحين 
غيي الل يانة ناج الى شرع لم التوية اووالتوية | ترق انتغل ثلاث هرا سل 
يشرع الله التوبة أولا ‏ ثم وتو انت اا + ثم يقبل الله التوبة ثالثا » « وعفا 
عنكم » لأنه مادام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى التخفيف › 
فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه ‏ سبحانه ‏ . 


ويقول الحق : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك 
المباشرة على عنانها فقال : أنت فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله » وما كتبه الله 
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هو الإعفاف ذا اللقاء والإنجابٍ 2 فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه 
إلى امرأة أخرى » وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره » 
والله يريد الإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من 
الطهر والنقاء . 


وحتى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤه » والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان » فكل نسل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع » وبعد الاستمتاع › 
عليه أن يتحمل التبعة » > فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك » 
فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أى 
ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفى ذلك طهارة لكل أفراد 
المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


«وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأق أحدنا شهوته ويكون له 
أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان له أجر»©). 


ويتابع الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » 
أى إلى أن يتضح 'لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذانان للفجر . كان بلال يؤذن بليل > أى ومازال الليل وا » وكان 
ابن أم مكتوم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفجر » ولذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « فإن سنمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو 
عدى بن حاتم قال : آنا جعلت بجوارى خيطأ أبيض وخيطاً أسود » وأظل آكل حتى 
أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل 
الفطنة ) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل . 


ويتابع الحق : الاسم موا -00 7 ار ولا تباشر وهن وأنتم ف 
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الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد 3 لآداب سنة‎ 
. الاعتكاف التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان‎ 

هذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وف غير ليل 
رمضان . أما المعتكف فى المسجد فذلك الأمر لا يحل له . ومعنى الاعتكاف هو أن 
تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ما . ولذلك يقولون : « فلان معتكف 
هذه الأيام » أى حبس حركته فى زمن مافى مكان ما وليس معنى ذلك أن 
الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط > ولكن للمسلم أن يعتكف 
فى بيت الله فى أى وقت . 


واختلف العلا ى الاعتكاف 4 بعضهم' اشترط أن يكوت لر اتا حين 
يعتكف . واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معينة »> وأن يكون بالمسجد » 
وقالوا : إن أردت الاعتكاف . فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله . 


وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت 
قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت 
من حركتك المطلقة فى الأرض إلى بيت الله فى تلك اللحظة › > فاجعل لحظاتك لله . 
ولذلك حينا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته فى المسجد أى 
شيئا قد ضاع منه ‏ فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ٠»‏ . 


لاذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة » ولذلك أقول لمن يحدثنى فى المسجد بأى شىء 
يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط » 
إن لحظة دخولك المسجد هى لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه » وتعيش فى 
حضن عنايته » فلاذا تأق بالدنيا معك ؟ وليكن لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ 
كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا : وزاد صحابى آخر فقال له : وزد یا أخى 
أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . 


انظر إلى الدقة » إن الصحاب المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد . ولكن يخلع انها قدره فى الدنيا . فيمكن أن ا الدنيا ساعات اليوم 
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الكثيرة . والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل . ٠‏ فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجد . وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس ف المكان الذى تجده خالياً . 
فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين فى المسجد . فأنت تدخل بعبودية لله وقد 
يأق مجلسك بجانب من يخدمك . والصغير يقعد بجانب الكبير. ولا تلحظ لك 

قدرا إلا قدرك عند الله . 


إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهى به المجلس . أى عندما نجد 
مكانا له ٠‏ وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكانا لإنسان آخر بالسجادة » وقد 
يدخل إنسان ليتخطى الرقاب . ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد 
صف الصفوف قبل أن يأتق هو إلى المسجد . ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين 
سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو 
الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان . فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف 
يصح فى أى مكان . ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ 
فيه بالزمان والمكان معا . 


« ولا تباشروهن وأنة نتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها » ومعنى 
والحد) هو الفاصل الأنع من اختلاط شىء بشیء » وحدود الله هى محارمه . 


«.. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه . ألا إن لكل ملك ہی . ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه » ٩‏ , 


إذن فالمحارم هى التى يضع الله ها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى 





)1ع( هذا الحديث أخرجه الامام البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان ہن بشير 
وهو هنا جرء من الحديث ٠.‏ 
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الله عن شىء فهو يقول : « فلا تقربوها » وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : 
« فلا تعتدوها». وفى ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف . . 


لاتنوى أن تفعل أى شىء ۰ لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى › ومثال ذلك 
تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ لأن الاقتراب قد 
يزين لك أمر احتسائها » إذن فلكى تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب ` 
النواهى . وفى الأوامر عليك ألا تتعداها . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» . 
والآيات هى العجائب › وکل آية ھی شىء عجيب لافت › لذلك نقول : هذه آية 
فى الحسن » وتلك آية فى الال » وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو 
العلامة هى التى تلفتنا إلى الشىء » فيكون ما جاء بالآية داخلا فى معنى قوله الحق : 
« تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 


ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها » تشريعات الصيام والاستثناء 
من التشريع رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع » وكل ذلك ليستوف التشريع كل 
مطلوبات الله من المشرّع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافى من ربه 
ويسيطر به على حركة حياته فى ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى ‏ کا نعلم - 
ليست للنار فقط . ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذى يجعل الحياة مليئة 
بالمشاكل هو أننا تأخذ بالقوانين التى نسنها لأنفسنا ونعمل بها » ولكن إذا أخذنا تقنين 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق : 

رماس وص ني ام ارمع م سم مه مه / 

ومن أعرض عن ذ كى فإن له, معيشة ضد ¢ 

( من الآية 000 سورة طه) 

أى أن حياته تمتلىء با هموم والمشاكل » لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشاً 
المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحناء لذلك كان لابد أن 
توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس ينمج 
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الله » لن تأق هم المشاكل بإذن الله . 


المخلوق لله فى الأرض المسخرة له بكل ما فيها . له حياة يجب أن يحافظ عليها . 
وتبقى الحياة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومشرب > وكذلك يبقى النوع 
الونسان بالتزاوج : وتكلم الله فى رزق الاقتيات . فجعله للناس جميعا عندما قال : 


- 


6- م2 2 2 3 ١‏ 
تابا الئاس أ ما فى الأرض حلا طا # 
( من الآية ١4‏ سورة البقرة ) 
وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين فى شأن هذا الرزق » فقال : 
٤ء‏ 5 م رو و 
9 يكأيها دين >امنوأ وا من طيبلت مارڙفتگ ‏ 
( من الآية ۱۷١‏ سورة البقرة ) 


وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرم عليهم الطعام 
والشراب والنكاح فى. أيام رمضان : وهى حلال فى غير رمضان ٠‏ وأحلها الله فى ليل 
رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة فى الحياة هدفها بقاء الحياة » وإذا كان بناء 
الحياة يتوقف على الطعام ¢ وهو أمر صروری لکل إنسان 3 وإذا كانت الحياة تمتد 
وتتوالى باستبقاء ء النوع , > فيبلغ الرجل وينضج ويصير اهلا للإخصاب » وتبلغ المرأة 
وتنضج وتصير أهلاً للحمل > فإذا كانت كل المسائل السابقة ور ی > فلايد 
من تشريع ينظم كل ذلك . 


' إن التشريع يسمح لك أن تأكل ما تملك . أو تأكل ما لا مالك له .» كنبات 
الأرض غير المملوكة لأحد . إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر فى الطعام لتعرف 
لغيرك » ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغيرك . فالتشريع يحترم الجهد 
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الذى تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليرب الحيوان » فلا تقل : إن ذلك 
النبات فى الأرض وأنا آكل منه » أو أن ذلك حيؤان موجود أمامى وأنا اصطدته . 


إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة فى المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة فى 
الال عبر كارك والطعام: E‏ » فإذا سبقك إلى الملل غير المملوك أو الطعام 

غير المملوك إنسان . أو تحرك إنسان بحركة فى الوجود فاستنبط مالا صارت هناك 
قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول » ولكن بملكية المأكول » فقد بين الله سبحانه : 
أن كل عمليات اقتياتك فى الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت . فلابد من 
اختلاط حركة الآخرين معك . فأنت لا تأكل إلا عا يكون فى أيديهم » وهم 
لا يأكلون إلامما يكون فى يدك . 


فالفلاح مثلاً يبذر البذر. ولكنه يحتاج إلى الصانع الذى يصنع له الفأس , 
ويصنع له المحراث » ويصنع له الساقية » والذى يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه » 
ويحضر له المواد الخام » إذن فلو سلسلت الأشياء التى توصلك إلى الطعام لوجدت 
حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الآكل من المال المتداول أمر 
شائع بين البشر ء ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه : 


E a a >€ 


ات أموالى فلاذا لا اكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع والأموال مضافة 
للجميع › > فالمال ساعة يكون ملكا لى > فهو فى الوقت نفسه يكون مالا ينتفع به 
الغر . 





البق 
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إذن فهو أمر شائع عند الجميع . لكن ما الذى يحكم حركة تذاوله ؟ إن الذى 
يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغير » ولا يحكمه الباطل . وما معنى 
الباطل » والحق ؟ إن الباطل هو الزائل » وهو الذى لا يدوم » وهو الذاهب . 
والحق هو الثابت الذى لا يتغير فلا تأكل بالباطل . أى لا تأكل مما يملكه غيرك 
إلا بحق أثبته الله بحكم : فلا تسرق » ولا تغتصب » ولا تخطف .2 ولا ترتش › 
ولا تكن خائناً فى الأمانة التى أنت موكل بها > فكل ذلك إن حدث تكن قد أكلت 
المال بالباطل . 


وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنث شخصياً أن تعفى غيرك مما أبحته لنفسك » 
وسيأكل غيرك بالباطلٍ أيضا . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل » هنا 
يصير الناس جميعا نبا للناس جميعا . لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق فأنت 
لا تأخذ إلا بالحق . ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق » وبذلك تخضع حركة 
الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير . لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له 
علو » لکن ليس له استقرار » فالحق سبحانه وتعالى يقول : 


سم ام 


ازل من SS‏ ر 5 وين دون 
م ع 7 


غ2 2222 رر ور و ر صو 3 


جر اج 
فما زبد فيذهب واما ميف ا ب قات 1 فى الأرض كذالك 


د كوه م 


شرب اه الال ©+ 


( سورة الرعد ) 


وساعة ترى مطراً ينزل فى مسيل ووا » فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش 
والقاذورات وجرفها فطفت فوق الماء وما رغوة 3 وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد 
ه فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث . ويطفو الخبث فوق السطح . وهكذا نجد أن 
طفو الثىء وعلوه على السطح لا يعنى أنه حق » إنه سبحانه يعطينا من الأمور الممحسة 
.ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية » وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو 
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إلا انه لايدوم » بل ينتهى . والمثل العامى يقول : «يفور ويغور» . 


إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة » حركة كريمة فلا يدخل فى 
بطنك إلا ما عرقت من أجله » ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان فى 
أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل › > لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين » اذا ؟ لأن هذا 
الكسل يشيع الفوضى فى الحياة . وحين نري إنسانا لا يعمل ويعيش فى راحة ويأكل, 
من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذى به الآخرون فيقنع الناس جبعا 
بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين ونان عل ذلك لزلا e‏ 
الحياة » وهذا باطل زائل › وبه تنتهى ثار حركة المتحرك . وهنا يجوع الكل . 


إن الحق يريد للإسسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى . 
وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة فى الحياة 
بمعنى أن تكون لك حركة فى كل شىء تنتفع به ؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعها 
عليك › ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة »› وحين تشيع أنت شرف 


الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف . لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك » قنك 
حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى فى الكون . 


وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط . ولكن يجب أن تنظر إلى 
شرف الحركة بألا تكون فى الباطل , لأن الذى يسرق إنما يتحرك فى سرقته » ولكن 
حركته فى غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق فى الوجود نتيجة حركة 
باطلة » وكذلك الغصب . والتدليس » والغش » وعدم الأمانة فى العمل . والخيانة 
فى الوديعة . وإنكار الأمانة » كل ذلك باطل » وكل حركة فى غير ما شرع الله 
باطل . حتى المعونة على حركة فى غير ماشرع الله . كل ذلك باطل . 


ويقول لنا الحق سبحانه : «و لاتأكلوا أموالكم بح بالباطل » أى إياكم أن 
تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . 
فهناك أناس كثيرون يرون فى فعل الحاكم مبررا لأن يفعلوا مثله » وهذا أمر 
خاطوء ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته . . 
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لاتقل إن الحاكم قد شرع أعمالا وتلق عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك 
الأشياء التى نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة » هل إباحة 
الحكومات لما وعدم منعها لما هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ فى الحياة من مثل هذا 
البلرك” . 


إن الذين يشتغلون بعملٍ لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم اا ا 
بطون أولادهم الأبرياء مالا باطلا . وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن 
يتنبهوا جيدا إلى أن الذى يعوهم . إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل » 
وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام 
وباطل . ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا . 


وأنا أسمع كثيراً من يقولون : إن هذه الأعبال الباطلة أصبحت مسائل حياة.؛ 
ترتبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم : لاء إن عليكم أن 
ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال » وإذا أصر واحد على أن يعمل عملا غير 
و ا ا 

من باطل . 


تغنى › NT‏ ا عم أل يعمل بال ؟ الاه ستكود اة عل الب أ 
الأم نفسيههما . 


إن الذين يقولوة > إن هذا رزقنا ولا ررق لا سواه > اقول لحم :+ إن ال سبينانه 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب » ولا يظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه . إنما 
يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن 
يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه . 


وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينا أراد أن يحرم بيت الله فى مكة 
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على المشركين . لقد كان هناك أناس يعيشون على مايأتى به المشركون فى موسم 
الحج ٠‏ وکال اهل مكة يبيعون فى هذا الموسم الاقتصادى كل شىء للمشركين الذين 
يأتون للبيت . وحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فماذا يكون 
موقف هؤلاء ؟ 


إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل : « من أين يعيشون » ؟ ولنتأمل 
القضية التى يريد الله أن ترسخ فى نفس كل مؤمن . قال الحق : 
م سرس 9 سرس سح سات 


ج 
اق ل 0 روماه ص وم س سرو مص و س ت 
١‏ 3 3 ك2 ٠.‏ 0 1 0 7 


ص 


رمن الآية ۲۸ من سورة التوبة ) 


ثم يأق للقضية التى تشغل بال الناس فيقول : 


م > > رور ور ےر > ء ا 4 
# و إن خمتم عيلة فسوف يغنيكر آله من فضلهة إن شاء 2 


رمن الآية 78 سورة التوبة ) 
وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحدٌ إن العمل الباطل 
الحرام هو مصدر رزقى › ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحينا أو عزفا أو 
تأليمًا للأغانى الخليعة » أو الرقص . أو نحت تماثيل . نقول له : لاء لا تجعل هذا 


مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . 


مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » » وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله 
وانظر إلى يد الله الممدوة لك بخيره . 


إذن فقول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس ألا دخلوا فى 
بطونهم وبطون من يعُولون إلا مالا من حق » ومالا بحركة شريفة ؛ نظيفة » وليكن 
سند المؤمن دائ قول الحق : ش 
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١‏ عع وم 12 و و و وال اس لوس و 
١‏ 


© ومن بتي أله يجعل له حرجا حي و يرزقه مر نْحَيْتُ لاس # 


رم ماسم 


(من الآية ۲« من ۳ سورة الطلاق ) 


ولنا أن نعرف أن من أكا ل بباطل جاع بحق ٠‏ أى أن الله يبتليه بمرض يجعله 
لا يأكل من الحلال الطيب . فتجد إنسانا يمتلك أموالا ويستطيع أن يأكل من كل 
مافى الكون من مطعم ومشرب . ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة 
متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته . وتكون النعمة أمامه وملك يديه . ولكنه 
لا يستطيع أن يأكل منها بحق . وفى الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه 
وحاشيته وكل من يعوهم . مثل هذا الإنسان نقول له : لابد أنك أخذت شيئا 
بالباطل فحرمك الله من الحق . 


ومن ا e a‏ ا 
لايد أن 3 عليه يوم e‏ ضعيفا . 


والمرأة التى تهز وسطها برشاقة لابد أن يأتى عليها يوم يتيس وسطها فلا تصبح 
قادرة على الحركة . والتى تخايل الناس بجمال عيونها فى اليمين والشمال لابد أن يأتيها 
يوم وتعمى فلا ترى احدا. وينفر الناس من دمامتها . 


إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق . وکل AE e‏ 
قبحها بحق . واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم . واستعرض حياة كل من استغل 
شيئا ما خلقه الله فى إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لابد أن يريه الله باطلل 


فيه . 


0 


وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله » ويتأملوا مسيرة 
حياتهم . وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ 
ليتأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عيرة له ولأولاده » كيف 
كانوا ؟ وإلى أى شىء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت . ` 
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ومن حبنا هؤلاء الناس نقول هم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله فى أنكم‎ 
تجمعون المال الحرام » وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات › إن الله لن يقبل منكم‎ 

عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . ْ 


ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج » ويقيمون مساجد 
ويتصدقون » وكل ذلك بأموال مصدرها حرام » وهؤلاء نقول : إن الله غى عن 
عبادتكم » وعن صدقاتكم الحرام » وننصحهم بان الله لا ينتظر منكم بناء بيوت له. 
من حرام أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال » لكنه سبحانه يريد 


منكم استقامة على المنيج . 


وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباً » يقول الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لأن الحاكم هو 
الذى يقنن ويعطى مشروعية للمال ولو كان باطلا » وقوله سبحانه : « تدلوا » مأخوذة 
من « أدلى » » ونحن ندل الدلو لرفع الماء من البئر و« دلاه»: أى أخرج الدلو. أما 
« أدلى » : فمعناها « أنزل الدلو» . ولذلك فى قصة الشيطان الذى يغوى الإنسان 
قال الحق : 


کرم و اص و 


ريج رم زور ہے 4< ووم 
© فَدَلَهمَا بغرور فما ذاق الجر بدت هما سو ما # 
ش ( من الآية ۲۲ سز اف 
« وتدلوا بها إلى الحكام » أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا. من أموال الناس 
بالباطل » ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة . والرشوة مأخوذة من 
الرّشاء » والرّشاء هو الحبل الذى يعلق فيه الدّلوء فأدلى ودّلا فى الرشوة . ولاذا 
يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنينى لأكل 
محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل . 


ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال : « إنما أنا بشر وإنه 
يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحب أنه صادق فأقضى له 
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بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها ٠»‏ . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المعصوم .> 
إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قوة الحجة ليأخذ بها حقا ليس له . 


إذن فحين يقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك » ويأخذ الإنسان حكم 
الحاكم كأمر نہائى » مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا » ويتعامل به 
الناس بدعوى أن الحكومات تحلله > فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير 
صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله . وإن حللت ذلك فعلى 
المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام حکومون بقانون إهى » وإن تقنن 
الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا جرج عن تعاليم دينه . 


وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون . فى أى مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن 
سببه هو أكل الال بالباطل » ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل 
غائبة > وإنغا جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أى 
عصر . واستقامته الدينية وأمانته فى تصريف الحركة فانظر إلى المعمار فى أى عصر من 
نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال الال » وعدم أمانة المنفذ » وخيانة 
العامل . وكل هذه الحوانب تراها فى المعمار . لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع 


ولننظر إلى المبانى والإنشاءات التى نسمع عنها وتنبار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى 
هيئة البريد أو دار القضاء العالى » سنجد أن المبانى القديمة قامت على الذمة 
والأمانة » أما المبانى التى تنهار على سكانها فى زماننا أو تعان من تلف وصلات 
الصرف الصحى فيها > تلك المبانى قامت على غش الممول الشره الطامع > والمهندس 
المدلس الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى تسلم المبنى وأقر صلاحيته » ومرورا 
بالعامل الخائن . وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لاذنب لهم . ينهار عليهم المبنى 





. رواه البخارى‎ )١( 
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ويخرجون جثثا من تحت الأنقاض › إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر 
الشاعر أحمد شوقى فى هذه المسألة . وجعل الأخلاق والدين من المبادىء فقال : 
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 


وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلة تحفوظا لكل عهارة يتم بناؤها . وتحفظ فى هذا 
السجل اسم موا . والمهندس الذى أشرف على بنائها . وكذلك أساء عمال البناء , 
وعمال التشطيب . والأعمال الصحية والكهربائية وكافة العمال الذين شاركوا فى 
بنائها . ويحفظ كل ذلك فى ملف خاص بالعمارة . وعندما يحدث أى شىء يأتون 
بؤلاء . كل فى تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل . وإلا فإن أرواح 
الناس ستذهب سدى ؛ فكل إنسان منا له فرصة فى هذه الحياة وعليه ألا يطغى على 


نصيب غيره . 


وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر . وقد جاء 
الأول فى « الطابور » من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره » وجاء آخر متأخرا بعد 
أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلا » فنظر 
حوله إلى شخص يتخطى هذا « الطابور » ؛ وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء 
حاجته . مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين فى « الطابور» . 


وقد يقول : أنا أخذت مثل) يأخذون . نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك »› 
ولا يصح أن تأق آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذى وقف فى « الطابور » من 
السابعة صباحا . إن حقك مرتبط بزمنك » فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم 
أضعف منك قدرة أو مالا . 


إن الحق يقول : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجماعة المعزولة من 
حماعة أكثر ردا » فإذا ما انفصلت جاعة صغيرة عن أناس ببذه الجاعة تسمى 
فريقا . 


<- 
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, والإئم الأصل فيه ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما تعاب عليه وتُذم‎ 
وكذلك تعاب عليه وتذم من ناحية الدين » وفوق ذلك تعاقب فى الآخرة . وما هو‎ 
مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك‎ 
ما تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم‎ 
. أن فيه نفعًا لك‎ 


ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية ء 
والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع فى الحياة كان كله أو أغلبه 
باطلا » ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد. أناس من ذلك الباطل » ذلك أن الباطل 
لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من 
هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة فى 
الشرور » بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كا هى . فالإسلام لم يغير لمجرد 
التغيير » ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا أهل الباطل . 


مثال ذلك كان العرف السائد فى الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل . 
وقد أبقاها الإسلام کا هى . وحينا استقبل المسلمون الإيمان بالله » فهم قد 
استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى جديد طاهر » حتى 
الثىء الذى كانوا يعملونه فى الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن 
يصنعوه على عادة ما كان يُصنع » بل على نية القربى إلى الله بالامتثال . إذن فهم 
عشقوا التكليف . وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع» وعندما تقرأ « يسكلونك » فى 
القرآن فاعلم أنها من هذا النوع . مثل ذلك قوله تعالى : 


€ RT E 
ولسعلونك ماد ينفقون قل لعفو‎ # 
) من الآية ۹۹ سورة البقرة‎ ( 

وقوله تعالى : 


۱ مع سل م 2 وم 2 2 Si‏ 
© وسعلونك عن الْمحِيض فل هوأذى # 
ی ر ب ( من الآية ۲۲۲ سورة البقرة ) 
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وقوله تعالى : 
ر ورام م م ودام م 
# وا 3 سوك عن اليش 4 
رمن الآية ۲۲٠‏ سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 


و سدع 2و 2 وص صو امورو قوب 2 
© ونك مادا فقون TT‏ للولدين وآلا رین # 
رمن الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 
وقوله تعالى م 
ووك عن ذىالمرننٍ # ظ 
رمن الآية ۸۳ سورة الكهف ) 
وقوله تعالى : 
سير لس سم سم 2 ٠غ‏ عد ابر داس سم بير 5 
# بسعلونك عن الأنة ال فلٍآلانفال له وآرسول ‏ 
: ( من الآية. ١‏ سورة الأنفال ) 
إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى » حتى الشىء 
الذى م يخيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه عل أنه حكم الإسلام لا على حكم 
العادة . 


والسؤال الذى نحن بصدده يعالج قضية كونية . وعندما يسأل المسلمون عن 
قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله التفاتا دينياً آخر » لقد وجدوا 
ا تقرف كل يوم ولا عي ».آنا الخبر الذى طلم ی الیل شهر الذى بره 
إنه يبدأ فى أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بدراً » وبعد ذلك يبدأ فى التناقص 
حتى يعود إلى ما كان عليه > لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من 
الشهسن E‏ أن بعضاً من اليهود أرادوا إحراج 
المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الملال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتق 


لامش 
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يصير بدرا ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيهما » . وهذا السؤال 
مجله" القران و 
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ا لهل مهىَ موقت انا وَآلْسَيٌ‎ 
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الأهلة جمع هلال . وسمى هلالا لأن الإنسان ساعة يراه بهل » أى يرفع صوته 
بالتهليل . ويجيب الحق سبحانه وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن 
القمر » وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه » والعرب ا 
لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمر » ولكنهم كانوا يؤرخون به » وعلمهم. به لم يزد 
على حدود انتفاعهم به . وم يصلوا إلى الترف العقلى الذى يتأملون به آيات" الله فى 
الكون » فكل آيات الكون ينتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك » فنعرف السبب » 
وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هى الفائدة . 


وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام » وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات 

الكونية مثل القمر » لا يكفى ظهوره واختفاؤه » وتغير حجمه » لأن هذه لن يتسع 
ها العقل . بل نستفيد منه كميقات . ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
نعيش فى القرن العشرين , لم يعرف العلماء ء سبباً لظواهر القمر » فكيف كان حال 
الذين سألوا 'عنيا مثل. أربعة غشر قرا ؟ 


قال العلماء المعاصرون فى تفسيراتهم مثلا : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا 
سس سسسب سس 


11 حو حصوحصت‎ DEO RODODO 
وربع مليون مرة » والقمر أصغر من الأرض 2 وعندما تاق الأرض بين الشمس‎ 
والقمر برغم حجم الشمس المائل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمر » هذا الجزء‎ 
اللحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء ء من القمر‎ 

مظلاً . 


إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى الق 
تحجب عنه ضوء الشمس ا ويكبر جحم نوره لا تزحزحت الأرض بعیدا عنه . 
وعندما تنزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر فى السماء ء بدرا كاملا » ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس » ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ٠‏ فينقص ضوء 
الشنسن المتعكس عليه'تبغا لذلك > فيقل تدريجياً حتى تأى الأرض بينه وبين الشمس 
فلا يظهر منه شىء . 


ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لا فى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجود 
فى مكانه » نقول : إنه مستور فى ظل الأرض › لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة 
لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جدا . وعندما يحدث فإن الأثر يكون 
قليلا » ويسبمى بالكسوف . 


وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الحلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى 
ر فقال الحق عز وجل : «قل هى مواقيت للناس والحج » إنهم هم 
يسألون عن الأهلة ودورتها » فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة » فقال : « قل هى مواقيت للناس والحج » . إن هذا الأمر هو الذى 
يستطيع العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه » أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف 


الزمن عنه › وجهلكم به لا يقلل من نفعكم . 


لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكه 
ساعة التشريع » أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا مايفيد 


التشريع ¢ مثال ذلك : كانوا قديما يقولون : الأرض كرة وأثبت لا | العلم أنها 
كذلك . ورأيناها بالأقار الصناعية وانتهت القضية . 
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وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت . والمواقيت جمع ٠‏ 
٠‏ ميقات . والميقات من الوقت . والوقت هو الزمن » ونعرف أن كل حدث من 
الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث » 
فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث . 


والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وجد 
للحادث وهو المخلوقات والله قديم . ومادام الله قديما وليس حادثا فلا زمان 
ولا مكان » لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين محلوقة . وكيف نعرف الوقت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن . لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل . 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً فى المكان » فيكون الزمان 
هو الأصل 2( والمكان طارىء عليه 2( ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل 1 والزمان 
هو الطارىء عليه 3 ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان : 


ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ » ونسمى رابغ ميقات 
أهل مصر أى هى المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم . 


إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ » ومن فور وصول الإنسان المصرى إلى 
رابغ بغية الحج يحرم 2 سواء كان الوقت صباحا أو ظهراً أو عصراً ا 


ولكن عندما نبدأ فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل فى صومك فى أى مكان 
تذهب إليه » إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فى 
طوكيو . وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ا 


إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم ف الات واكان طارئء غليه + ومرة يكون 
الكان هو الذى يتحكم ف الميقات 5 والزمن طارىء عليه > ومرة ة يتحكم الزمان 
والمكان فعا ف الفعل مثل يوم عرفة . 





حوحه + 4922© وص ج22 ١١اد1ا‏ > 


وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » › فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان › 
ونعرف به عيد الفطر » وكذلك موسم الحج وعدة المرأة » والأشهر الحرم > إن كل 
هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الملال هو أسلوب تعريفنا 
تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط » وإن كان ها عمل آخر فى البروج 
الى يتعلق ہا حالة الطقس والجو» والزراعة 3 ولذلك قال : 

مأك جل انس باه الق 

( من الآية ه سورة يونس ) 

وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للانسان ماهية النورء وماهية 
الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها » أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو 
مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر 
منير بضوء غيره » ولذلك يقول الحق ف آية أخرى : 

۹ عر ام /) سب > مرک 4 بي 
© وجعل فيا سراجا وقرا مديرا # 
( من الآية 5١‏ سورة الفرقان ) 
والسراج فى هذه الآية هو الشمس التى فيها حرارة » وجعلها الحق ذات بروج » 
أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وى ذلك يقول الحق : 
مه ا ی و عت عزن وا ر اا ق رک رر رال رر سا ون مما مي - - 
۳ ادى جَعَلٌ الشّمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وقدره, منازل لتعلموأ عدد السنين 
2 
راساب »© 


( من الآية ه سورة يونس ) 


إذن فعدد السنين وحسابها يأق من القمر » وفى زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير 
الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من 
السات بالشمس 4 فالحساب ‏ بالشمس تل يوما. كل عند من الستين + 
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ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسماء من اللغة 
السريانية » وهو : برج الحمل » والثور» والجوزاء » والسرطان . والعذراء . 
والأسد » والميزان » والعقرب » والقوس » والجدى » والدلو. والحوت . وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس ء ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو. ويجب أن 
نفهم أن لله فى البروج ااا بدليل أن انلق ممحاة وهال نها فنا ن 
يقول : «والسماء ذات البروج » : 


ولذلك تجد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التى تأق فى البرد » والتى 
تأق فى الحر هى هى . وكذلك.التى تأ فى الخريف . والربيع » وبين السنة 
الشمسية nl‏ أحد ا و الفغريه ھی ف 


رر ر 


(من الآية ۳١‏ سورة التوبة ) 
ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية فى البروج 
الشمسية › > فيأق التكليف فى كل جو وطقس من أجواء السنة » فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم . ولا فی شتاء دائم > ولكن بقلب الله مواعيد العبادات على سائر أيام 
السا والنين يعيفون ر افا الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتا فى موسم الصيف لا 
استطاعوا أن يؤدوا الفريضة . ولكن يدور موسم الحج فى سائر الشهور فعندما يأق 
الحج فى الشتاء ييسر لهم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم . 


وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة 
حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن 


فا منازل شائعة فى البروج » وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر تمر دائرة فى 
كل ليالى السنة » وذلك حسب سياحة المنازل ف البروج : 


إذن فهناك بروج للشمس > ومنازل للقمر . ومواقع للنجوم » ومواة قع النجوم 





IDES 
ON صميحصحصوحص حم صو حبوحص يحص‎ 
: هى التى يقسم بها الله سبحانه فى قوله‎ 
1 0 ا لس كس م م وو کہ عدا‎ f 2 ا‎ 
© لا أفسم رقع النجوم و وإ قم لوْتَلمُونَ حم ي‎ 


( سورة الواقعة ) 


ولعل وقتا يأق يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك 
عندما تتهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
نظام : للشمس بروج » وللقمر منازل » وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون 
ونواميسه ونظامه فى هذه المخلوقات > وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت 
للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكاً متعلقاً به ؛ فقد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس » هؤلاء الحمس كانوا متشددين فى 
دينهم ومتحمسين له »› ومنهم كانت قريش › وكنانة › وخثعم › وجشم . 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ 
لأنه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدحل بيته على غير عادته ع 
لذلك كان يدخل من ظهر البيت » وكان ذلك تشدداً منهم . لم يرد الله أن يشرّعه . 
حتى لا يطلع على شىء يكرهه فى زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك 
الحج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال : 


« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوامها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية » فنحن نريد أصل 


والملاحظ أن كلمة « البر» فى هذه الآية جاءت مرفوعة » لأن موقعها من الاعراب 
هوه اسم ليس » وهى تختلف عن كلمة « البر» التى جاءت من قبل فى قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التى جاءت منصوبة ؛ لأن 
' موقعها من الإعراب هو « خبر مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا 
الاختلاف فى الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة 
والمعرفة باللغة العربية » فاذا نفعل لكم ؟. يصح أن نجعل الخبر مبتدأ فنقول : 





OOO يح‎ © 20022209-00-0409 ١١ O 
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. لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد 
0 


إذن فسرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف » ومرة تجهل الام وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف 1 وهذا سر اخحتلاف الرفع والنصب فى كلمة « البر» 
فى كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى القرآن ترتيبا ومعنى » 
فلا تتناولوا القرآن بالجهل . ثم تثيروا الإشكالات التى لاتقلل من قيمة الكتاب 


ثم ما هو « البر » ؟ قلنا : إن البر هو الثىء الحسن النافع . ولوترك الله لنا تحديد 
« البر» لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى 
هذا « حسنا » ؛ وذاك یری شيئا آخر » وثالث يرى عكس ما تراه » لذلك يخلع الله 
يدنا من بيان معنى البر » ويحدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع » فما من واحد 
ينحرف ويميل إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع » ولذلك يقول الحق : 
« ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبواها » . 


إن هذا يدلنا على أن كل غاية للها طريق يوصل إليها . فاذهب إلى الغاية من 
الطريق الذى يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر: «واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » . لاتزال كلمة التقوى هى الشائعة فى هذه السورة » وكل حكم يعقبه 
السبب من تشريعه وهو التقوى . 


ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتقى معضلات ال حياة » ومشكلاتها بأن تلتزم منهج 
الله . وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات . أما من يعرض عن 
تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره : 
42 0 
( من الأية ٠٤٤‏ سورة طه) 


سس 1ط 


ح”حوححمحصص هبوص و بح حصحوحص وحصو O11:‏ 
ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار» لا إنها أعم من ذلك › إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من خالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم ترتكب فيه هذه المخالفة کا ارتكبها فى غيره » فمن 
لايحب أن تجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات فى غيره . 


وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى . وهذه القضية الأخرى هى التى تيز 
الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل » وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين على منهج الله ؛ فقدياً كانت السماء هى التى تؤدب هؤلاء الخارجين 
وتعاقبهم » إما بصاعقة » وإما بعذاب » وإما بفيضان . وإما بأى وسيلة . ولم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن 
يقاتلوا ‏ م يكن قتالهم من أجل الدين مصداقا للاآية الكريمة : 


2 ر رو 


4 ل ل وس دم سك ور ص 2 غو لوم ر ص سمخ‎ ١ 
© قاو وما آلا ع في سيل الله وقد أخرجنا من یرن وأبنابنا‎ 
) (من الآية 547 سورة البقرة‎ 
3 و‎ 
علة القتال  إذن  أنهم أخرجوا من بيوتهم وأجيروا على ترك أولادهم » فهم‎ 
عندما سألوا القتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة . وإنما لأنهم أخرجوا من ديارهم‎ 
: وأولادهم‎ 


أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهى التى أمنها الله على أن يكون فى يدها 
الميزان » وليس هذا الميزان ميزان تسلط ء وإغا هو ميزان يحمى كرامة الإنسان بأن 
يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خلقه الله » فلا إكراه فى الايمان بالله . وقد 
شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به ديناء ولكن ليحمى اختيارك فى أن مختار 
الدين الذى ترتضيه . وهو يمنع سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أن تكون حرا 
متاراً فى أن تقبل التكليف . 


ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم : 
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إن حججهم سافطة واهية . وكذلك قوهم : إن الإسلام عندما يفرض الحزية فكأنه 
جاء لحباية الأموال . نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن . ومادام 
قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ٠‏ لو كان الإسلام 
يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من نأخذ عليه جزية . إذن فالإسلام لم يكرهه . 
وإنما حماه من القوة التى تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك دينه . وهو حر بعد 
ذلك فى أن يسام أو لا يسلم . وكأن الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه ؛ 

فسهامهم قد ارتدت إليهم . 


وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الأمر كذلك فلاذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهم . وجاء الإسلام ليقول لمؤلاء : ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرارا 
فى أن يختاروا الدين المناسب . ولاذا تركهم الإسلام أخرارا #“لأنه وائق أن الاسنان 
مادام على حريته فى أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحا فى الإسلام . ولذلك 
فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى : 


۰ ( من الاية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله ‏ سبحانه - من الآية نفسها « قد تبين 
الرشد من الغى » . إذن فالمسألة واضحة لاذا نكره الناس وقد وضح أمامهم الحق 
والباطل ؟ كن فقط نع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت 
تستطيع أن تكره القالب . ٠‏ لكن لا تستطيع أن تكره القلب و ر باع 
الإيمان من القلب . ولمذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
م ت t<‏ ضوح رو 4 
ا E‏ ل لبهم من السماء ٤ابة‏ 
ل ع ات ا 
فظلت ا۱ء لق لا عن وق # 
( سورة الشعراء ) 
إن الله لا يريد أعناقاً . لوكان يريد أعناقاً لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره 
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- سبحانه ‏ من يريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره . إن الحق يريد 
إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذى يجير الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه 
أحد . وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمنا به لما فرضه على 
الناس بالقسر ؛ إنهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبّين لهم أنه الحق المناسب 


ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها بالسوط 
والقهر تتساقط تباعاً . فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن 
الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار > والقران فنا تالح الا معدت عن 
القتال وتشريع القتال . الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام . وهو سبحانه ١‏ 
يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التى استمرت ثلاثة عشر عاما > ثم أذذنْ به بعد 
الهجرة إلى المدينة . وقد كان من الضرورى أن يتأخر أمر القتال ؛ ؛ لأن الحق أراد أولا 
أن يلتفت المسلمون إلى اتباع المنهبج حتى يكونوا لغيرهم قدوة » ويروا فيهم أسوة 
حسنة » لذلك قال الحق : 

8 فاقوا وأصمحوأ حو بای آله بأمرهة ج 

(من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


وقال سبحانه اشا 
سسا ىر ءءء م روا ل عدج 6د 23 > 
يإ ولا تطع الكثفرين والمنلفقين ودع اذنهم © 
(من الآية ٤۸‏ سورة الأحزاب ) 
لماذا كل هذا س ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل 
البيوت العربية » فسيضم البيت الواحد كافرا بالله ومؤمنا بالله » ولوأنه سبحانه 
وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة . 


ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش 
وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى 
ضرعها فماتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 
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والغضب : 
قوم إذا الشر أبدى -ناجذيه لهم | 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
 ,‏ والثانى يقول : 
چ أحاهم حين یدہم 
1 اا ع ا و 


أى أنهم لا يسألون أخاهم : « لاذا نحارب ؟» » وإنما يحاربون بلا سبب ولأى 
سبب » فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفى مقابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق » فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره ؛ تأخذهم النخوة » ويأخذون 
على يد الظالم » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن هيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف 
من المسلمين مستضعفين » وقد عزلهم بعض من القوم فى شعب أبى طالب وجوعوهم 
وقاطعوهم حتى اجتمع الخمسة العظام فى مكة وقالوا : « كيف نقبل أن تأكل ونشرب 
ونأتق' نساءنا وبنوهاشم وبنو المطلب محصورون فى الشعب لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتبايعون » . 


لقد كانوا كفاراً > وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظياً وقالوا : هاتوا الصحيفة التى 
تعاهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا اعلى ذلك . 
وكانوا خمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو. وزهير بن أبى أمية . 
وأبو البخترى بن هاشم » وزمعة ابن الأسود . والمطعم بن عدى . وكانوا قادة , 
النخوة التى أنبت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية ' 
الرغناء وتقابلها الشوة اق الى 


ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب مما اعتادته ليس أمراً سهلاً . لذلك 
أخذهم برفق الموادة . والذين يقولون : لاذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من أول 
وهلة ولاذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة؟ ‏ ا 





راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


ىا 
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نقول لهم : إِنْ كثيراً من الذين كنتم ترون قتاهم فى بداية الدعوة الإسلامية هم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك » ومثال ذلك خالد بن الوليد » الذى كان 
قائداً یوار فى صفوف المشركين » وقاتل المسلمين فى أول حياته » ثم هداه الله 
للوسلام وأصبح سيف الله المسلول . ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى 
المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب فى حرمان المسلمين من موهبته » تلك 
الموهبة التى أسهمت فى معظم الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق . 


إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام ف بدء الدعوة 
لأن الله قد أعد لهم ورا يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولا هم 
الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملا يغفر الله لهم به ماقد سبق . 

انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر المسلمين فى بداية الدعوة » ثم 
أسلم وأبلى بلاء حسنا » ولا أصيب فى موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى 
خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ . كأنه 
. كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم . 


وغمرو بن العاض وآهية السلمين الذئ لرلاه مهافت :مض .ققد كنب بدهاته 
أهل مصر فامتنعوا عن قتاله . وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على 
المسلمين » وأبان لهم أن رسول صل الله عليه وسلم قال موصيا بهم « استوصوا 
بالقبطيين خيرا لأن لهم رحا وذمة » وفوق هذا فقد أرسله النبى صلى الله عليه وسلم 
الى بعض العرب يستنفرهم إلى الاسلام . 


إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية » وإلا لكنا فقدنا كثيراً من 
قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيا بعد . وكل إنسان 
استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للوسلام » قدر الله له بعد الإسلام دورا يخدم به 
الدين الخاتم : 


من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال فى الإسلام » لأن الله أراد أن يحص 
وتر » وألا يدخحل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين > ومشاقه لأنه 
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سيكون مأموناً على جد أمة » وعلى منهج سماء » وتلك أمور لا يصلح هما أى واحد 
٠‏ الا 
من یں 


وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين › 
وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون فى الإيمان أولهم وآخرهم » ولكن شاءت إرادته 
سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة 
ويرتفعوا إلى مصاف النبيين . لذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج ؛ لقد جاء 
الأمر بالقتال فى أول مرحلة بقول الله تعالى : 


صر صو و 


مہ کک 9 . 2 0 
e‏ ف سبي أشوالذين ل درأ 
ل عر < ے 7و 
اا 0 د 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى 
البيت الحرام » وأرادوا أن يعتمروا » فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
الهجرة . وأرادو أن يؤدوا العمرة . فلا ذهبوا وكانوا فى مكان اسمه الحديبية › 
ووقفت أمامهم قریش وقالت : لا يمكن أن يدخحل محمد وأصحابه مكة . 


وقامت مفاوضات بين الطرفين » ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام على 
أن يأق ف العام القادم » وتلل هم مكة ثلاثة أيام ف شهر ذى القعدة . 


وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد 
الحرام محلقين ومقصرين » وشاع ذلك الخبر. وفرح به المسلمون وسعدوا » ثم 
فوجئوا بمفاوضاتٍ رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مترا من مكة . 
وحزن الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى صل الله 
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عليه وسلم : ألست رسول الله ؟ ألست على الحق ؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلا : 
الزم غرزك ياعمر إنه لرسول الله . 


وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة ة رضى الله عنها » وهو موقف 
يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة . فحين| دخل عليها رسول الله وقال 
لها: هلك المسلمون ياأم سلمة. أمرتهم فلم يمتثلوا . 


فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماً » هنا تتجلى وظيفتها فى 
السكن » قالت أم سلمة : اعذرهم يا رسول الله ؛ إنهم مكروبون . كانت نفوسهم 
مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين » ثم حرموا منها وهم على بعد 
أميال منها > اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تكلم أحداً » فإن رأوك فعلت » > علموا 
أن ذلك عزيمة . 


وأخذ رسول الله بنصيحة أم سلمة » وصنع ما أمره به الله » وتبعه كل المسلمين » 
وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشا الله أن يطيل على الذين انتقدوا 
الموقف حتى لا يظل الشرخ فى نفوس المؤمنين » وتلك عملية نفسية شاقة » لذلك لم 
يطل الله عليهم السبب » وجاء بالعلة قائلا لهم : ما يحزنكم فى أن ترجعوا إلى 
المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون فى مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين 
الكفار » فلو أنكم دخلتم » وقاتلوكم ‏ ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين » 
فتقتلون إخوانا لكم » فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين فى جانب من مكة 
لأذنت لكم بقتال المشركين ؛ كما تريدون.واقرأ قول الله تعالى : 


ےرے مير وما 2 ےم وص اام وع 2 روم م 


8 هم این کفروا وصدوكر وانیو ا اذى معكوفا أن يبلغ ت 
HF‏ روو 4س 3 وس وو مير 7و ل مجر برس سير رع سور 


ولولا رجال وسا م تطعرهم فتصيبح منم 


و 
0222 2و < 0 32 


ا i‏ فی رمتهء من کا وریا عدبا دين 





OOO ODO OOO Oۆ‎ DOT AY O 
ر ه ووي دمل »م ع ى ش‎ 1 
4 گا ميتي‎ 

( سورة الفتح ) 


بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة » فلا جاءوا فى 
العام التالى قال الله لهم : 
لا و داور را دده رم واس .ررم يي 4 رك 
# آلشه را لرام بابر آلحَرَام وََخْرمتٌ قصَاصٌ که 
(من الآية ١9485‏ سورة البقرة ) 
وكان الحق يطمئنهم » فالذين صدوكم فى ذى القعدة من ذلك العام ستقابلونهم 
وستدخلون ف ذى القعدة من العام القادم . وخاف المسلمون إن جاءوا ۴ .نام 
المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم . ونزل قول الحق : 
227 7 ت 2 مة م بيرم برس و ءانا ماك ےار سو غ و ت / 
م وقلتلوا فى سبيل آلله لين يقلتلونحكم ولا تعتدوأ إن الله لايحب المعتدن () 4 
( سورة البقرة ) 
وعندما نتأمل قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » فإننا نجد أن الحق سبحانه 
تكون نية القتال فى سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان . 
فلا قتال من أجل الجاه . أو المال أو لضان سوق اقتصادى . وإنما القتال لإعلاء 
كلمة الله » ونصرة دين الله » هذا هو غرض القتال ف الإسلام . 


« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 
والحق ينبى عن الاعتداء › أى لا يقاتل مسلم من م يقاتله ولا يعتدى . 


وهب أن قريشا هى التى قاتلت . ولكن أناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم 
يقاتلوا المسلمين مع أنهم فى جانب من قاتل . لذلك لا يجوز قتالهم » نعم على قدر 
الفعل يكون رد الفعل . لاذا ؟ لأن فى قتال النساء والعجزة اعتداء » وهو سبحانه 
لا بحب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان . لا بداية عدوان . 


ا 
Orr‏ 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 ل ل ىاه رو وي 6م E‏ 
HD‏ + وأفسلوهم حِيث تفم وهم وآ حرج وهم مَنْ حت | حرجو والفلنة 
دعم ا صوسه ر سے لس E‏ 

أشدمن‌القتل SS‏ توک 


سار و رم2 ور 


فید إن کوک فلو فكدَكَ جر الكيرى (7) |6 


ونحن نسمع كلمة « ثقافة » » وكلمة « يقاف » . والثقافة هي يسر التعلم . أو 
أن تلم بطرف من ٠‏ الأشياء المتعددة » وبذلك يصبح فلان مثقفاً أى لديه كم من 
الت ف الوا ء عن كل شىء » ثم يتخصص فى فرع من فروع 


كل هذه المعان مأخوذة من الأمور المحسة » والتثقيف عند العرب هو تقویم 
الغصن . فقد كان العرب يأخذون أغصان الشجر ليجعلوها رماحا وعِصِيا ء 
والغصن قد يكون معوجا أو به نتوء » فكان العربى يثقفه . أى يزيل زوائده 
واعوجاجه . ثم يأق بالثقاف وهو قطعة من الحديد المعقوف ليقوم بها المعوج من 
الأغصان كا يفعل عامل التسليح بحديد البناء . 


كأن اَمَف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون ؛ فهو يعرف هذه وتلك » 
وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى اللغة وألفاظها مشتقة من المحسات 
التى أمامنا . وقوله : « ثقفتموهم » أى « وجدتموهم » » فثقف الشىء أى وجله . 


والحق يقول : 
0 قم إما منم فى الحرب فشرد يم # 


- 


( من الآية لاه سورة الأنفال ) 
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أى شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » أى 

لا تقولوا إنهم أخرجوكم من هنا » وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم » أى من أى 

مكان أنتم فيه » وعند ذلك لن تكونوا معتدين . وقوله تعالى عجرم من 
حيث أخرجوكم » يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى : 


و لس وء ررم 
1 وإن عاقبتم قعاقبوأ أ فل ماعوقبم د ) 
(من الآية ٠۲١‏ سورة النحل) 


وقوله تعالى : 


س ن سس سا صم 7 سس لآم 
وج "وأ سک س ملفا 3 


(من الآية ٤٠‏ سورة الشورى ) 


الخاطر : أخذت حقى ممن أساء إل » وانتقمت منه بعمل ياثل العمل الذى فعله 
م .هل ا إل لت 


وحتى نفهم المسألة نقول : الحق سبحانه وتعالى يأق فى بعض الأحايين بلفظ 
« المشاكلة » وهى ذكر الثىء بلفظ غيره لوقوعه فی صححيته » ومثل ذلك قوله : 
« ومكروا ومكر الله ». إن الله لا يمككر. وإنما اللفظ جاء للمشاكلة » أو أن اللفظ 
الكريم قد جاء فى استيفاء حقك بكلمة « سيئة مثلها » لينبهك إلى أن استيفاء حقك 
بمثل ما صنع بك يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسىء . يشير إلى ذلك 
سبحانه فى نهاية هذه الآية بقوله : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين » وبمثل ذلك كان ختام الآية السابقة « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » . 


ويقول الحق : « والفتنة أشد من القتل » » والفتنة مأخوذة من الأمر الحسبى » 
فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهر › فإذا ما كان يشويها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا . فكأن الفتنة ابتلاء 
واختبار » وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل » فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا 
المؤمنين فى دينهم بالتعذيب » فخرج المؤمنون فراراً بدينهم . 
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والحق يأمر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيت الحرام » 
فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 


وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إنما جاء لصد العدوان » وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين › فهم 
يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون المكان الحرام 
وجخترمون الإحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك خصوم الإسلام ا 
المسلمين إلا فى الأشهر الحرم » ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم »> فأراد 
الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فأذن لهم فى القتال › » فإن 
قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر ال حرام » وإن قاتلوكم فى المكان ال حرام 
فقاتلوهم فى المكان الحرام » وإن قاتلوكم كه حرم فقاتلوهم ؛ لأن الحرمات 
قصاص . 


إذن أسقط الحق الورقة من أيدى الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك 
بأنه وان كان القتال فى الشهر الحرام وفى المكان الحرام وفى حال الإحرام صعبًا 
وشديدًا فالفتنة فى دين الله أشد من القتل » لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد على الناس 
دينهم » > صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا » ولكنها تفتن الذين تدينوا » وقد 
حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القتل لأنها فتنة فى الدين . 


إن الله هو الذى شرع الشهر الحرام فكيف يُفتن المؤمنون عن دين الله ويحملون 

على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إن فى الشهرالحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن 
حراماً إلا لأن الله هو الذى حرمه » فالفتنة فى الله شرك وهو أشد من أن نقاتل فى 
الشهر الحرام » ولذلك فلاداعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندما 
يفتن فى دينه . وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا . 


وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا کا يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه دفاعا عَمن 
آمن فقط ؟ أو کا يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال 
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ويقولون : لا . الإسلام إغا جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لمؤلاء : قتال الدفاع 
عمن ؟ هل دفاع عمن آمن فقط ؟ أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر فى 

اختيار دينه ؟ 


ال ع ب ا E‏ 

2 عليه » وأيضا عَمّنْ لم يؤمن ندفع عنه من يؤثْر عليه فى اختيار دينه لنحمى له 
اختياره » لا لنحمله على الدين » ولكن لنجعله حرا فى الاختيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق » ونعلن دعوة الإسلام » فمن وقف أمام 
هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم » وفى هذا انشا دفاع . 


« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » لأنكم أحرى وأجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام » لكن إذا هم اجترأوا على القتال فى المسجد 
الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ماداموا 
قد قاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم » . وماأسمى هذا الدين . 


إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان با قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل 
الان ماداموا قد آمنوا » ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه زيد 
ابن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : وماذا أصنع به وقد 
أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه . 


لقد انتهت المسألة بإسلامه . فالإيمان بالل أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه . 
وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة . وهذا وحشى قاتل حمزة » يقابله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وکل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عنه » لكنه لا يقتله 
ولا يثأر منه . وهند زوجة أبى سفيان التى أكلت كبد حمزة » أسلمت وانتهت فعلتها 
بإسلامها . إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات » فإذا كان الدم 
يغلى فى مواجهة الكفر » فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة » هذا هو الدين . 
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أى ماداموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وَرُجروا بالدين 
الآمر فانزجروا عن الكفر » بعدها لا شىء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور رحيم ١‏ 
لا أذ قن تدرا تدا عل دا و اف > بل نحتسب ذلك عند 
الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل 
القتال ودوافعه قال : 


ام جر اع سا قد م ر 
0 م لكر ان 


عرفا أن الفتنة ابتلاء 0 والحق 0 


( سورة العنكبوت ) 
إن الحق يختير الإيمان بالفتنة » ويرى الذين يعلنون الإيمان هل يصبرون على ما فيه 
ف SL‏ حون الإسلام لا يترتب عليه دخول فى حرب أو قتال 
ولا يتر تب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول فى 
الإسلام » > لكن الله جعل لهم الفتنة فى أن موا ويقتل منهم عدد من الشهداء › 
وذلك حتى لا يدخحل الدين إلا الصفوة الى تحمل كرامة الدعوة ¢ وتتولى حماية 
الأرض من الفساد » فلابد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس . 
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لذلك قال سبحانه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . معنى أن يكون الدين 
لله » أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الطغيان عليهم › 
وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان » ومن الديانات التى زينها الناس إلى ديانات 
الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة هم » وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه المهمة 
السامية تريد أن ترشد العقل الإنسانى وتصرفه وتمنعه من أن يَدِينَ لمساو له ؛ إلى أن 
يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا 
الصواب . ولذلك جل الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول : 


رە E‏ م ے اماس ےم كبر 
© قل ما اسعلكر طبه من أخر إل لا من‌شاء أن تخد إل ربهء سبيلا ي 4 
( سورة الفرقان ) 

فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له 

أجر » لأنه يقدم المنفعة لنا » وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجرا ؛ لأنه زاهد 

فى الأجر ؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهو يريد الأجر تمن 

. خلقه » وهذا طمع فى الأعلى ؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه 
وتعالى » وهو الذى يعطى بلا حدود . 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » 
أى أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم . فأنتم لن تعتدوا عليهم » بل ستردون عدوان 
الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد » والحق يطلب منا أن 
نقول له : بل نقدر عليك » ونعتدى عليك بمثل ما اعتديت علينا ويعطينا الحق حيثية 
ذلك فيقول : 


E‏ أعتد 


ا الق اتہر انرا لکت ماص قا 
قي أدبمل اغد ءا 56 و اکقوا سه 
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وَأعْلَموَا نمه مَعَ ليقن 0 4€ 


والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » فإذا 
ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى زمان مثله » وإن اعتدوا فى حرمة 
مكان يكن القصاص بحرمة مكان مثله » وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام » يكون 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى المدينة » فاقتص 
الله منهم بأن أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل فى السنة السابعة من الهجرة › 
فإن كانوا قد مُنعوا فى الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر 
الحرام فى الزمان نفسه . 


وقوله الحق : « والحرمات قصاص » يقتضى منا أن نسأل 6 کف کون :ذلك ؟. 
وما هو الشىء ء الحرام ؟ إن الشىء الحرام هو ما يحظر هتكه » والشىء ء الحلال هو 
ال وال الول يعو الك د لدي يلوه ا الامو هيه غدل 
ممائل ؟ 


الحرمات لا يكون إلافى المأذون به وكذلك إذا سرق منى اة مالا وليئن لذئ 
بينة » لكنى مقتنع بأنه هو الذى سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا » إن 
القصاص إغا 5 فى الأمر المعروف الواضح > أما الأمر المختفى فلا يكن أن 
نقتص منه بمثل مافعل . 


لكن هب أن أحد الأقارب ممن تجب نفقتهم عليك وامتنعت أنت عن النفقة على 
هذا الإنسان » وهذا أمر حرم عليك عليك » ومادام الأمر علنيا فله أن يأخذ من مالك 
فيأكل وتكون المسألة قصاصا .وهب ان ازوك تك من بلك ونقصيرنة : > كا 
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ومثال آخر » هب أن ضيفاً بمنزلك ورفضت أن تكرمه . وانتهز فرصة بعدك عن 
المكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئًا وأكله . لا يكون تعديا عليك مالم يكن داخلا 
فى محرم آخر. وبعد ذلك يترك الحق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا تصير 
المسائل إلى الفوضئ . 


وقوله الحق : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يدعونا 
إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الويمان وهو يريد الانتقام » ويجب أن نتمثل 
قول الشاعر : 
إن عادت العقرب عدنا لها 
وكانت النتعل لما حاضرة 


ويختم الحق الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أى 


لا تظنوا أن اله مَلكُكُم فيهم شيئا > بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق 
من بعد ذلك : 


- کک‎ Be 


وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال ¢ ومعناها : أعدوا أنفسكم للقتال ف س 
الله . 


وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » تقتضى منا أن نعرف أن كلمة 
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« ملكة » على وزن تَفْعُله ولا نظير لا فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ » لا يوجد على 
وزن تَفْعُله فى اللغة العربية سوى كلمة « تَبلكة » . والتهلكة هى الملاك . والهلاك 
هو خروج الشىء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى أين يذهب » ومثال ذلك هلاك 
الإنسان يكون بخروج روحه . والحق يقول : 
لاا سمج مد ی لو رح ع العو © مسر مم عه 2 ا 
9 للك من هلك عن بينة ويي من حى عن بينة ) 
(من الآية؟غ سورة الأنفال ) 
فالهلاك ضد الحياة . وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة 
الى نراها » إغا حياة كل شىء بحساب معين فحياة الحيوان لما قانونها ‏ وحياة 
النبات لما قانونها » وحياة الماد لها قانوها » بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل 
« هلك » أمام «ويحيى » وهو سبحانه القائل : 
س - ے ا 
© كل سىء مالك إلا و 


و 


( من الآية AA‏ سورة القصص ) 


فيه الجماد » كأن الماد هلك مثلنا » ومادام يبلك فله حناة ولكن ليست مثل حياتنا » 
وإنما حياة بقانونه هو. فكل شىء خلوق لمهمة يؤديها. فهذه هى حياته . 


وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء 
البيانى فى القرآن ؛ ففى الجملة الواحدة تعطيك الثىء ومقابل الثىء » وهذا أمر 
لا نجده فى أساليب البشر ؛ فالحق فى هذه الآية يقول لنا : « أنفقوا فى سبيل الله » 
أى أنفقوا فى الجهاد » كا يقول بعدها : « ولا تلقوا بأيذيكم إلى التهلكة » لماذا ؟ لأن 
الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد لسبيل الله 
كصناعة الأسلحة أو الامدادات التموينية » أو تجهيز مبان وحصون . هذه أوجه 
إنفاق المال . 


والحق يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . وكلمة « ألقى » تفيد أن هناك 
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شيئاً عاليا وشيئا أسفل منه » فكأن الله يقول : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة » وهل 
سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة . أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدوه ؟ لاء 
إن اليد المغلولة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى تلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه 
إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه » ومادام العدو قد اجترأ على المؤمنين فسوف 
يفتهم فى دينهم ١‏ وإذا فتنهم فى دينهم فقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب » وعندما يراك العدو قوّيا فهو بابك ويتراجع عن قتالك . 


والحق سبحانه ‏ کا يريد منا فى تشريع القتال أن نقاتل - يأمرنا أن نزن أمر القتال 
وزنا دقيقا بحسم . فلا تأخذنا الأريحية الكاذبة ولا الحمية الرعناء > فيكون المعنى : 
ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون . فحزم الإقدام قد 
يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة » فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم وتمتنع عن 
القتال فى بعض الأحيان » لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له . 


والمعنى الأول يجعلك تنفق فى سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة بترك القتال . 
والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال بلا داع أو 
بلا إعداد كاف . إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزنا يجغلهم لا يتركون 
الجهاد فيهلكوا ؛ لآن خصمهم سيجترىء عليهم » ولا يحببهم فى أن يلقوا بأيديهم 
إلى القتال لمجرد الرغبة فى القتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم الإيمانى . إنها 
حملة واحدة أعطتنا عدة معان . 


يقول : «وأحسنوا » . والإحسان كا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن 
تعبد الله أى تطيع أوامره ‏ كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك(“ . 


مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون ب« فإنه يراك ». فعملوا الدوائر 
التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل فى أرجاء المحل » 
هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمان . إنه يأمرك أنت أن ترى الله . 





. جزء من حديث أخرجه الشيخان‎ )١( 
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فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب » بل عليك أن تؤدى العمل بقصد 
الاتحان ف الل : 


والإحسان فى كل شىء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن 
يصنعه غيره له » ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات » لكن 
إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك » وغيرك يغشك » وبعد ذلك كلنا نجأر بالشكوى , 
وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن ف الإنفاق . ولن نحسن فى الإنفاق 
إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأق بثمرة ما ننفق ؛ لأن الكدح ثمرته مال , ولا إنفاق 
إلا بمال.» فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور . 


ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط » فالأمر هنا عام > ولا تعتقد أنه أمرفى 
زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة » إنما كل زاوية من 
زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة » فاللإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتفى 
أن يحسن الإنسان الحركة فى الأرض » ويعمل عملا يكفيه ويكفى من يعول » ثم 
يفيض لديه مايحسن به . 


إذا لم يتوافر المال » فعليك أن تُحسن بجاهك وتشفع لغيرك . والجاه قد قومه 
الإسلام أى جعل له قيمة » فعلى صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب 
الحقوق فى الحصول على حقوقهم»وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف فى جواره 
ويحميه من عسف وظلم القوى » وعليه بجاهه أن يقيم العدل فى البيئة التى يعيش 
فيها . 


والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير » وهذه الأشياء لها 
مسبقات فى إحسان الشخص » لا يأخذها بلا سبب » إنما سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس . فالناس فى العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل 
عليهم » فكأنه احترام مدفوع الثمن » وليس احتراما مجانياً . وقد يكون الإحسان 
بالعلم . أو بفضل القوة ٠.‏ بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخيرة للآخرين . أو 
بتفريج كربة عن مسلم . 


لاسا 


ORO حصبوح‎ 2+2 24+2٠ ه06‎ ١ 
إذن وجوه الإحسان 6 الأشياء كثيرة > وكلها تخدم قضية الإيمان . وعندما يرى‎ 
ما الذى زهد دنيانا المعاصرة فى ديننا ؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من‎ 
خلال حركة المسلمين » وهى حركة غير إسلامية فى غالبيتها . صحيح أن بعضا من‎ 
عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين » وهذا منتهى العدالة‎ 
منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه » فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد‎ 


أنه مسلم . 


وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرمها دينهم . ومادام هناك 
أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع » فأنت عندما ترى 
شخصاً ينتسب إلى الإسلام ويسرق » هل تقول : إن المسلمين لصوص . لاء إن 
عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه ؟ فلا يقولن 
أحد : انظر إلى حال المسلمين » ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام , لأن الله قدر على 
البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها » ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب 
على العمل السىء . 


والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه » ولا يأخذونه من 
سلوك الناس . فقد يجوز أن تقع عين المراقب على تخالف فى مسألة يحرمها الدين » 
فلا تأحذ الفعل الخاطىء على أنه الإسلام . وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام . 


وساعة يرانا العام محسنين فى كل شىء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها 
أجدادنا »> وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرانى الأسطورى حتى وصل فى نصف 
قرن إلى آخر الدنيا فى الشرق » وإلى آخرها فى الغرب » وبعد ذلك ينحسر سياسياً 
عن الأرض › ولكن يظل كدين » وبقى من الإسلام هذا النظام الذى يجذب له 
الناس . إن الإسلام له مناعة فى خميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحيته » 
وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به » وليس المسلمون هم الذين يجذبون 
الناس للوسلام . 


ولذلك أقو ل : لوأن التمثيل السياسى للأمم الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية 
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المتحضرة قد أخذ ببادىء الإسلام لكان أسوة حسنة . وانظر إلى عاصمة واحدة 
من عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية » وكل 
سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين » هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية فى 
السلوك والمعاملات فى عاصمة غير إسلامية » حينئذ يجد أهل ذلك البلد جالية 
إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنية : لا يشربون الخمر » ولا يراقصون › 
ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة . ولا تتبرج نساؤهم > بالله ألا يلفت النظر 
سلوك هؤلاء ؟ 


لكن ما يحدث - للأسف - هو أن أهل الغرب على باطلهم ‏ غلبوا بنى الإسلام 
لوكان فى الإسلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع: فيا وقعنا فيه . ` 


إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : 
د إن الله يحب المحسنين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب » وذلك 
الأمر يكون بالنسبة للبشر » لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على 
المخلوق » والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه » فكما أن الله 
أحسن كل شىء خلقه « الذى أحسن كل شىء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل 
عليهم بالعقل المفكر فيخطط » وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن 
يكون رائدنا فى كل عمل أن نحسنه ؛ حتى نكون متخلقين بأخلاق الله » فتشيع 
كلمة « الله » هذا اللفظ الكريم الذى يستقبل به الإنسان كل جيل فى أى صنعة فيقول : 
رالله». 


إذن تشي كلمة « الله » نغمة فى الوجود تعليقا على كل شىء حسن ٠‏ حتى الذى 
لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : « الله » » كأن الفطرة التى فطر الله الناس عليها 
تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله سواء كان الله هو الذى فعل مباشرة 
كالأسباب والكونيات والنواميس › أو خلق الذى فعل الحسن ١‏ فكل الأمور تؤول 
إلى الله . 


ولوعلم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم › 
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وليتهم يحرمون الوجود من كلمة « الله » . ولكنهم يجعلون مكان ‏ الله » كلمة خبيثة 

فيشيعون القبح فى الوجود . وحين يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى عمومه 
الخا 

هو .اسار 


فقول الله : «إن الله يحب المحسنين » تشجيع لكل من يلى عملا أن يحسنه ليكون 
على أخلاق الله . وبعد ذلك يقول الحق : 


2. لول ار راصحره صد 


چوا تموأ لح والْعمرة َه ِنَأ حرفا استسرمن الهدى 
ا حح دی جه 4 لمكن ميا 


ور ھر سے ے ٤ر‏ وو ٣ے‏ 
أذبو ادىن اويه مَنصيام أَوْصَدَفَةٍ أو سك سك فَإِدَآ 


انح نتمم ع العم رولا ج فاا سس رمن ادى ف لَه 


تود ضام اياف الو ا عة 


25 ذلك لسم یک ااا ات ا 


والنسق القرآنى نسق عجيب ٠.‏ فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان 
يأتى قبل أشهر الحج > فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان 
وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئا آخر يستدعى 
أن يتكلم فى الحج وهو الكلام عن القتال فى الأشهر الحرم . وعن البيت الحرام فقد قال 
سبحانه : 





وا 
OI ODODODEODDODDODۆDO DOOD‏ 


ولا تنوم عند المد ا حرام حو , 5 8*7 
(من الآية ١9١‏ سورة البقرة ) 
إذن ام الى يأق فى سياقه الطبيعى . وحين يقول الله : « وأتموا احج 
والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الشىء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرضٍ هذا 
الفعل > فكأنك بدأت فى العمل بعد التشريع به » ويريد منك سبحانه آلآ تحج 
فقط » ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تامَاً مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له . 


وساعة يقول الحق : « وأتموا الحج والعمر ة» لقائل أن يقول : إن الحج شىء 
والعمرة شىء آخر » بدليل عطفها عليه » والعطف يقتضى المغايرة کا يقتضى 
المشاركة » فإن وجدّت مشاركة ول توجد مغايرة فلا يصح العطف . بل لابد أن 
يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليههما نسك وعباده » وأما 
المغايرة فهى أن للحج زمئًا خصوصًا ويشترط فيه الوقوف بعرفة » وأما العمرة 
فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة . 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى مشروعية الحج : 


2 ورم م 2ون‎ S25 


وع الذي اف ا نيد 4 
( من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران) 


ول يأت فى تلك الآية بذكر العمرة » ومنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شىء 
آخر » والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائ) لابد لنا أن تأخذ القرآن حملة 
واحدة » ونأق بكل الآيات التى تتعلق ata‏ لنفهم المقصود اما » فحين يقول 
الحق فى قرآنه أيضا : « وأتمو الحج والعمرة لله » نعرف من ذلك أن العمرة غير 
الحج . وحين تقرأ قول الله فى سورة براءة : 


0 واد ان من لله وَرَسُولدةِ إل اثايس يوم المج الأ كبر »© 


( من الآية ۳ سورة التوبة ) 
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نعرف أن هناك حجًا أكبر » وحجًا ثانيا كبيراً . ولذلك فآية « ولله على الناس حج 
البيت » جاءت بالبيت المحرم » وهو القدر المشترك فى الحج والعمرة . ونعرف 
أن الحج الأكبر هو الحج الذى يقف فيه المسلم بعرفة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : «الحج عرفة ٩)‏ , وهو الحج الأكبر ؛ لأن الحشد على عرفة يكون 
كبيرا » وهو يأق فى زمن لمحصوص ويشترط فيه الوقوف بعرفة . 


إذن قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الحج هو القصد إلى مُعظم وهو 
وحج البيت » » أما العمرة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنة . 
والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله 
سبحانه : « ولله على الناس حج البيت » . ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله : حج 
البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير . 


والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على 
العبادات إقبالاا شكليا » وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة » فكان 
لابد أن يبين القصد من الحج والعمرة » وأن المطلوب هو إتمامها . ولابد أن يكون 
القصد لله لا لثىء آخر. لا ليقال « الحاج فلان » » أو ليشترى سلعاً رخيصة 
ويبيعها بأغل من ثمنها بعد عودته . 


ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التى يستمر اقترانها بفاعلها » فمثلا 
لا يقال:« المصلى فلان » ولا « المزكى فلان » » فإن كان الحاج حريصاً على هذا 
اللقب » وهو دافعه من وراء عبادته فلابد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من 
أجله . إن الحق يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » . وكلمة « لله » تخدمنا فى قضايا 
متعددة » فا هى هذه القضايا ؟ 


إن المسلم عندما يريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا بمال شرع الله وسائله . 
كثير من الناس حسين يسمعون الحديث الشريف : 
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ىدا 
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ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )20 . ۰ 
يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم » ثم يظن أن حجة 
واحدة تسقط عنه كل ذنوبه » نقول ؤلاء : أولا : لابد أن تكون الحجة لله 
وثانياً : أن تكون من مال حلال » ومادامت لله ومن مال حلال فلابد أن نعرف 
ما هى الذنوب التى تسقط عنه بعد الحج . فليست كل الذنوب تسقط › وإغا 
الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله به » 
لكن ظلمت نفسك . ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من 
حقوقهم . وبالتالى فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد . 


ونعرف أن العمرة هى قصد البيت الحرام فى مطلق زمان من العام » والحج قصد 
البيت فى خصوص زمان من العام ويقول بعض العلماء 3 إن هذا تكليف وذاك 
تكليف » فهل يجوز أداؤهما معأ » أم كل تكليف يؤدى بمعزل عن الآخر؟. 


وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن » فالذى يقول : إن الإفراد بالحج 
أحسن » فذلك لأنه خص كل نسك بسفرة » والذى يقول : يؤدين) معا ويحرم بالج 
والعمرة معا بإحرام واحد » فيذهب أولا ويأق بنسك العمرة » ثم يظل على إحرامه 
إلى أن يخرج إلى الحج . وى هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معا ؛ أى أداهما 
بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلاء ؛ لأن الله علم أن العبد قد أدى 
نسكين بإحرام واحد » وهناك إنسان متمتع أى يؤدى العمرة » ثم يتحلل منها , 
وبعد ذلك يأتى قبل الحج ليحرم بالحج » وهذا اسمه التمتع » وهو متمتع لأنه تحلل 
من الإحرام » ومن العلماء من يقول : إن التمتع أحسن لأنه فصل بين أمرين 
ما أخرجه عن العادة » أحرم ثم تحلل ثم أحرم . 


إذن كل عالم له ملحظ » فكأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه فى أداء نُسك على 
أى لون من الألوان . وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف › واحترم كل 
الظروف سواء كانت الظروف التى قد تقع من غير غريم وهو القدريات » أو تقع من 





. رواه البخارى والنسائى وابن ماجه وأحمد عن أب هريرة‎ )١( 
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غريم » وهى التى لها أسباب أخرى فقال : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » . 


وأحصرتم تعنى مُيْعْتَم . وهناك « حصر» وهى للقدريات » وهناك « أحصر» 
وتكون بفعل فاعل مثل تدخل العدو کا حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
SE EDU GR GECE‏ 
عنا وكأنه يقول لنا : أنا لا أهدر تهيؤ العباد » ولا نيتهم ولا استعدادهم 
لاف فزن ارو ساس ی واشدق هر ماع ديد تقر 
إل الله × وكفارة عا حدث : 


ثم يقول بعد ذلك : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله » أى إلى أن يبلغ 
EE‏ اع إن كنت سائق الهدى . أما إن إن لم تكن سائق الهدى 
فليس ضروريا أن تذبحه . ا 0 وقوله الحق : 
« فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا اتيسر من الهدى » تعنى أ نه يصح أن يذبح الإنسان 
الهمدى قبل عرفة » ويصح أن نؤخره ليوم النحر» ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله . 


« فما استيسر من الهدى » تعنى أيضا إن كان الحضول على الهدى سهلاً . سواء 
لسهولة دفع ٹمنه » أو لسهولة شرائه » فقد توجد الأثان ولا يوجد تمن . 
« والهدى » هر ما دی للحرم . أو ما يهيدى الإنسان إلى طريق الرشاد » والمعنى 
مأخوذ من الحدى . وهو الغاية الموصلة للمطلوب . 


وقوله تعالى : « ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية » فالمريض الذى لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده أذى من رأسه 
كالصحابي الذى كان فى رأسه قمل . وكان يسبب له ألما فقال له رسول الله : 
« احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة ٠»‏ . 


إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة » فكما شرع لمن أخصر ما استيسر 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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من ال هدى » كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه » شرع له 
ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك . 


والمتأمل لهذه الأشياء الثلاثة يجد أنها مرتبة ترتيبا تصاعدياً . فالصيام هو أمر 
لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير » والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير » ولكن 
بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلا » والنسك هو ذبيحة » ولحمها ينتفع به جمع 


فانظر إلى الترقى فى النفع » إما صوم ثلاثة أيام » وإما إطعام ستة مساكين . وإما 
ذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقته 
ومقدرته . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات 
يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام فى الحج » وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى فى 
التشريعات . واختيار للأيسر الذى يجعل المؤمن يخرج من المأزق الذى هو فيه . 


« فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » . 


وكلمة « فمن لم يجد » معناها أنه لا يملك . وهذا الذى لا يملك نقول له : 
لا تفعل كا يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفواء إن بعضهم يذهب للسوق 
ويشترى اهدايا » وبعد ذلك ساعة وجوب الحدى عليه يقول : ليس معى ولذلك 
سأصوم . هنا نقول له : ألم يكن ثمن تلك المدايا يصلح لشراء الهدى ؟ 


إنه لأمر غریب أن تجد الحاج يشترى هدایا لا حصر لهاي ساعات وأجهزة 
كهربائية ويل حقائبه » ثم يقول لا أجد ما أشترى به الهدى . أليس ذلك غشا 
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وخداعاً ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه . 


ثم يصبح صفر اليدين » ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا 
بعد تمام أداء المطلوب فى النسك . وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم . 


والذين ينفقون أموالهم فى شراء المدايا ثم يأتون عند «فها استيسر من الهدى» 
ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم . الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند 
عودتهم » ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية » من لحظة أن يعرف 
أنه لا ملك ثمن المدى ويدحل ف الإحرام للعمرة ؟ 


إن المفروض أن يبدأ فى صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس لاحقاً ‏ 
وبعض العلاء أباح صوم أيام التشريق » وأيام التشريق الثلاثة هى التى تلى يوم العيد 
لأنہم كانوا « يشرقون اللحم » أى يبسطونه فى الشمس ليجف ويقدد . وبعد ذلك 
عندما ينتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى الطريق وهو عائد . أو 
عندما يصل لنزله » إن له أن يختار ما يناسبه « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ومعروف أن «١‏ ثلاثة » و« سبعة » تساوى 
« عشرة » » وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إما صوم ثلاثة أيام وإِمَا سبعة 
أيام » لذلك قال : « عشرة كاملة » حتى لا يلتبس الفهم . 


وربا أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى 
كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم . فادام لم يجد ثمن 
الهمدى وصام العشرة الأيام . فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح . فإياك أن تظن أن 


ويقول الحق : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » . وهذا التشريع 
مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا 
عرو والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صوم . لماذا ؟ بعض العلماء 
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قال : لأن المقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة » فإن حج 


ويختم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
كيف يقول الحق + إنة نديد العقات فى اترات الى شرغها؟ أى: : إياكم أن 
تغشوا فى هذه التيسيرات » فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس شيئا فيها » 
لذلك حذرنا سبحانه من الغش فى هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد 
العقاب » . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
3 
امح 2 > د وري 3 مد 22 . سه لت 2 7 
ون ل أ راس موسا ةر راصح ره و ےہ 


و و A‏ 
يَعَلَمَه اله وترو دوا فارګ حي رَالرَادٍ النقوئ واتقونٍ 


اول الاب @ 6 


ولنا أن نلحظ أن الحق قال فى الصوم : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » ولم 
يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة من ذى الحجة كا ذكر رمضان » لأن 
التشريع فى رمضان خاص به فلابد أن يعين زمنه » لکن الحج كان معروفا عند 
العرب قبل الإسلام > ويعلمون شهوره وکل شىء عنه ؛ فالأمر غير حتاج لذكر أسماء 
الشهور الخاصة به » والشهور المعلومة هى : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى 
الحجة وتنتهى بوقفة عرفات وبأيام منى » وشهر الحج لا يستغرق منه سوى عشرة 
أيام » ومع ذلك ضمه لشوال وذى القعدة » لأن بعض الشهر يدخل فى الشهر . 
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وكلمة « معلومات » تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسماء شهور الحج . لأنها كانت‎ 


« فمن فرض فيهن الحج » والفرض ليس من الإنسان إغا الفرض من الله الذى 
فرض الحج ركنا . وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا » وشرعت ونويت الحج فى 
الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج هذا الموسم الذى تختاره 
وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان 
مندوبا . أى غير مفروض . 


«فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » : والرفث 
للسان » وللعين . وللجوارح الأخرى رفث » كلها تلتقى ف عملية الجاع 
ومقدماته » ورفث اللسان فى الحج أن يذكر مسألة الجاع » ورفث العين أن ينظر إلى 
المرأة بشهوة . فالرفث هو كل ما يتأق مقدمة للجاع . أو هو الجاع أو ما يتصل به 
بالكلمة أو بالنظره 4 أو اف٠‏ 


والرفث وان أبيح فى غير الحج فهو محرم فى الحج . أما الفسوق فهو حرم فى الحج 
وفى غير الحج » EES‏ 
رو > فليس من الأدب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه » 
إن الفسوق حرم فى كل وقت » والحق ينبه هنا المسرف على نفسه » وعليه أن يتذكر 
إن کان قد فسق بعيدا عن بيت الله فليستح أن يعصى الله فى بيت الله ؛ فالذاهب إلى 
ایی كر الاارت عن ی فهل ل ا 
تستحى أا المسلم وأنت فى بيت الله > واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى 
ا فيه على محرد الإرادة . 


يقول الله عز وجل : 
وير وع 


چ ومن برد فيه باد لم نذقه من عدب ب لیے 4 


عبر 


( من الآية Yo‏ سورة الحج ) 
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إذن الرفث حلال فى مواضع » لكنه يرم فى البيت الحرام » ولكن الفسوق متا 
0 ۴ و و 
فى كل وقت . وامتناعه أشد فى البيت الحرام . 1 


والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن يوجد فى الحج . ولنا أن نعرف 
أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق » ودون مرتبة العصيان » والرسول قال : « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 220 لم يقل : « ولم يجادل » إن بشرية 
الرسول تراعى ظزوف المسلمين » فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة 
فعل استثاره » فكأن عدم ذكر الجدال فى الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن 
نتمادى فيها . ' 


والجدال ممكن فى غير الحج بدليل : 
TN‏ 2 م مو ع 
وجَحدهْم بای هی اخسن 


( من الآية 1Yo‏ سورة النحل ) 
إنغا الحج لا جدال فيه . 


والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر 
إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع 
معترف به » فالحج يخرج الإنسانَ من وطنه ومن مكان أهله » ومن ماله » وما اف 
واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم 
جميعا يعيشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام فى غرفة مشتركة مع ناس 
لا يعرفهم » وهناك أسرة تنام فى شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة » ومن 
الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخر » 
وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان . ولذلك يقال : « لا رأى لحاقن » 
أى لا رأى لمحصور . . أى لمن يريد قضاء حاجته من بول » وكذلك الشأن فى 
الحاقب وهو الذى يحتبس غائطه لأنها مسألة تخل توازن الإنسان . 


“اا 000 


. رواه أحمد» والبخارى 3 والنسائى وابن ماجه‎ )١)( 
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إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية » وظروف الناس غير طبيعية » لذلك يحذرنا الحق 

من الدخول فى جدل ؛ لأنه رما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سيباً فى إساءة 

معاملة الآخرين , والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا بالآخرين . 

وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا متحابين جداً . وإما 
أعداء ألداء . 


ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره فى أثناء 
الحج 2 وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك 
عند الله » وليشتغل بأنس الله » وليتحمل فى جانبه كل شىء . ويكفى أنه فى بيت 
الله وق ضيافته . . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى » . فبعد أن نہانا الحق بقوله : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج » وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن بمتنع عنها » وهنا يتبع الحق 
الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية » أفعال الخير التى يعلمها الله . 


إن الله يريد أن نجمع فى العبادة بين أمرين » سلب وإيجاب . سلب ما قال عن 
الرفث والفسوق والجدال » ويريد أن نوجب ونوجد فعلا . « وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله » . وما هو ذلك الخير ؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنبى عنها . فإذا كان 
اللإنسان لا يرفث فى الحج فمطلوب منه أن يعف فى كلامه وفى نظرته وفى أسلوبه وى 
علاقته بامرأته الحلال له » فيمتنع عنها مادام محرمًا ويُطلب منه أن يفعل ما يقابل 
الفسوق » من بر وخير . 


وق الحدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة الأسلوب 
وبالعطف على الناس . هذا هو المقصود بقوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . 
وكلمة من فى قوله « من خير » للابتداء » كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع 
خيرا وهو سبحانه يرى أقل شىء من الخير ؛ ولذلك قال : « يعلمه الله » . فكأنه 
خير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس » والتعبير ب «يعلمه الله » أى الخير 


1 س س 
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مهما صغر » ومهما قل فإن الله يعلمه » وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية › 
ويجازى الله على الخير بالجزاء الذى يناسبه . 


وقول الحق : « وتزودوا » والزاد : هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره ١‏ 
وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديا ؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه 
طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن » وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت 
تذهب إلى هناك . كانت الناس قدياً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها » ومعها ملح 
طعامها» .وها لبط والابرة » فلم يكن فى رمكة والمدينة ما يكقى :الاش .وأصيح 
الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكاليات الحياة » وأصبحت لا تجد غرابة فى أن 
فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا . كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك 
إيذانا بأنه أخبر قديما يوم کان الوادى غير ذى زرع فقال : 


.م سسا فير ارس اس 
ف ج لبه بمرت كل ى که 
(من الآية لاه سورة القصص ) 
وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : « يجبى » ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار 
من يذهب به » فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب 
هاء وهو رزق من عند الله » وليس من يد الناس . 


وهذا تصديق لقوله تعالى : 
امس زور سعد و ةد مم 
ج وأرزفهم من اللمرت ت # 
( من الآية ۳۷ سورة إبراهيم ) 
وقوله الحق : « وتزودوا » مأخوذة ىا عرفنا - من الزيادة 3 والزاد هو طعام 
المسافر » ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته » ويأخذه حتى 
يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛ لأن الحج ذلة عبودية » وذلة 


العبودية يريدها الله له وحده . فمن لاايكون عنده مئونة سفره فريما يذل لشخص 
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يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه » وتظل ذلته سليمة لربه » 
فلا يسأل غير ربه » ولا يستشرف للسؤال من الخلق » ومن يسأل أو يستشرف فقد 
أخذ شيئا من ذلته المفروض أن تكون خالصة فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها 
للناس » والله يريدها له خالصة . 


وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فربما سرق أو نبب قدر حاجته » 
وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج 
بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون » أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟» . ثم 
تضطرهم الظروف لأن يسرقوا » وهذا سبب وجود النبب والسرقة فى الحج . إن 
إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينبب ويسرق ليسد حاجته . 


ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر فقال : 
« وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود فى هذه الرحلة التى ينقطع فيها الإنسان عن ماله 
وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه » ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » 
ونعرف أن الزاد هو ما تقى به نفسك من الجوع والعطش » وإذا كان التزود فيه خير 
لاستبقاء ك الفاتية :فيا باللك بالحياة الأبدية الى لا فا فوا الا ناج إلى زاد 
أكبر ؟ فكأن الزاد فى الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الباقية . 


إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة . والله سبحانه 
وتعالى يذكرنا بالأمون e‏ وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية » ولكن إذا نظرت بعمق 
وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ فى قوله 


NIT 


4 8 صو و 


(من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 
هذا أمر حسبى . ويفيدنا ويزيدنا سبحانه « ریشاً» إنه ‏ سبحانه ‏ لا يوارى 
السوءة فقط › وإغا زاد الأمر إلى الكماليات الى يتزين مهأ 3 وهذه الكماليات هى 
الريش » أى مايتزين به الإنسان » ثم قال الحق : 
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( من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 


أى أنعمت عليكم باللباس والريش » ولكن هناك ما هو خير منه| وهو « لباس 
التقوى » . 0-0 اللباس الحسى أنه سترٌ عورتك ووقاك حرا وبردا 
وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسى » ولكن الأمر الأفضل هو لباس 
التقوى . لاذا ؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا . 


إذن فقوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن 
الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشر تشراف أو النبب أو 
الغصب » واحذر أن يدخل فيه شىء ما حرم الله » ولكن تزودك فى دائرة : « واتقون 
يا أولى الألباب » أى يا أصحاب العقول . ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل 
إلا وهو يريد منهم أن بحَكمُوا عقوهم فى القضية » > لأنه جل شأنه يريد منك أن ن کم 
عقلك » فإن حَكَمْتَ عقلك فى القضية فسيكون حُكُمُ العقل فى صف أمر الله . 


ولما كان الله - سبحانه - سعة لطفه و رحمته - يريد فى هذه الشعيرة المقدسة والرحلة 
المباركة أن يتعاون الناس › أذن لجاعةٍ من الحجاج أن هر عل ب الآخرين 
تدا . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم فى الحج 
أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جيعا امتنعوا 
عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذى يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس 
وحظهم العمل لخدمة الحجاج »والله ‏ سبحانه وتعالى - بين ذلك ووضحه بقوله : 
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« لیس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا فضلا من ربكم » 
أى أن تتكسبوا فى الحج وهو نسك عبادى » والمكسب الذى يأق فيه هو فضل من 
الله . وقدياً كانوا يقولون : فيه « حاج » 3 وفيه « داج » 3 واحدة بالحاء وواحدة 
بالدال 2( « فالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط 3 ونقول 

' له : لا مانع أن تذهب لتحج وتتاجر ؛ لأنك ستيسر أمراً ؛ لأننا إن منعناه فمن الذى 


يقوم بأمر الحجيج ؟ 


ولماذا قال الحق : « تبتغوا فضلاً من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟ . لقد أوضح ال حق في 
الآية التى قبلها : ألا تذهبوا إلا ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زادا 
بعملك هذاء أى لا تذعب إلى الحج لتأكل من التجارة » إغا تذهب ومعك زادك 
ونا تان به خوازائد فن خاجتك ويكون فضلا من الله خان وتال ومول ا 
يريد منك ألا يكون فى عملك المباح حرجٌ ؛ فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت 
ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول » ٠‏ فلا يكون فيه شائبة ظلم 
كالاستغلال لحاجة الحجيج > لذلك أسهاه « فضلا » يعنى أمرا زائداً على الحاجة . 


وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق 
والفضل . فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب » وإياك أن تقول : ذكاء 
أو احتياط » فلا شىء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . 
ولا ضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المربى . و 
مربوبون له » فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله . 


ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 





سوا 
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الحرام » . وأنت حين تملأ كأسا عن آخرها فهى تفيض بالزائد على جوانبها . إذن 
فالفائض معناه شىء افترق عن الموجود للزيادة . 


قوله : « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتلىء 
امتلاء » وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله فى 
الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ‏ كتبه الله للمسلمين جميعا . إن شاء الله - سترى 
هذه المسألة » فكأن إناءً قد امتلأ » وذلك يفيض منه ٠‏ ولا تدرى من أين يأتق 
الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية » 
وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق 
بينهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل . 


وقال الشاعر : 


وقال آخر : 
ولا قضينا من مى كل حاجة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا باطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطى الأباطح 


أى كأنه سيل متدفق » هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تتأمل 
الناس المتوجهين إلى « مزدلفة » تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير 
فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة »وى 
موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات » ثم إفاضة ثانية بينتها الآية التى بعدها 
يقول - سبحانه - : 








Toi‏ 0 2 2 چ ص ص 
8 ثم أَفِيصُوأ مِنْحَيّتٌ أتاص آلكاسش 
وا سفوا آرت اه عورد © أ 


وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات » كما وردت فى هذه الآية » ومرة 
ننطقها «عرفة » كا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة )20 . 
وغرفات جمع ٠‏ وعرفة مفرد . 


هذه الكلمة أصبحت علا على المكان الفسيح الذى يجتمع فيه الحجيج فى التاسع 
من ذى الحجة » ولا تظن أنها جبل . فإذا سمعت : « جبل عرفات » كا يقول 
الناس فافهم أن المقصود هو الجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات فى ذاتها , 
ولذلك تجد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذى 
عند الصخرات التى وقف عليها رسول الله فى حجة الوداع فكأان الإنسان منهم لم 
يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون فى الوادى » والجبل المجاور للوادى أسميناه 
جبل عرفات » فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجبل . 


وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون ونا 

ثم يصير اسا . وبين أن يكون عَلَّماُ من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العَلّم من 1 
أول الأمر فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحداً شقياً 
بو سعيد » » ونسمى زنجية به قمر » » وهذا لا يسمي « « وصفاء وإنما يُسمى عَلَا 
إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل » فيقال : أسَمّى ابنى « سعيداً » » تفاؤلا 
CEE EY‏ اا ERT‏ 
دميمة وتسميها « حميلة » ؛ تفاؤلاً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب 
عندما كانوا يسمون الأسباء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخرا » 
ليتفاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون «كلبا» حتى لا يجرؤ عليه أحد . 





. رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى‎ )١( 


6 ۸۴۳۲ 00090000004+ 6230394024+ 1 


وقيل لعربى : إنكم تحسنون أسماء عبيدكم فتقولون دا و« أشعدا + 
٠‏ و« فضلاً » . وتسيئون أسماء أبنائكم ؛ تسمونهم : « مرة» » « كلباً». « صخرأً» 
قال العربى : نعم ؛ لأننا نسمى أبناءنا لأعدائنا ليكونوا فى نحورهم » ونسمى عبيدنا 
لنا . وكلمة « عرفة » هى الآن علم على مكان » لكن سبب تسميتها فيه خلاف : 
قيل : لأن آدم هبط فى مكان وحواء هبطت فى مكان » وظل كلاهما يبحث عن الآخر 
حتى تلاقيا فى هذا المكان . فسمی «عرفة » . 


والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقههم| الذى جعل كلا منه| 
يبحث عن الآخر . إذا كان الله عز وجل خلقه| ليكونا زوجين فلماذا فرقههما ؟. لك 
أن تتصور حال آدم وهو خلوق فى عالم غریب واسع بمفرده » وينظر حوله فلا يجد 
بشرا مثله » بالله ألا يشتاق لإنسان يؤنس وحدته ؟. 


وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟. لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من 
أجل هذا فرق الله بينهما وجعل كلا منههما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته . ولو ظل 
كل منها بجوار الآخر فربما كان الأمر عاديا : وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن 
يشتاق كل منها للآخرء فأبعدهما عن بعضها ثم تلاقيا بعد طول بعاد« 
فكان الشوق للقاء . وبعل اللقاء تأق المودة والرحمة والألفة والسكن 3 وهو مطلوب 
الحياة لزوجين . وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له 
الملائكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال : 

لج م م صا صل ا وو وماد صوصو ےر ماح اس 
# ربتاظلستا أنفسنا و إن ل تعفر تاور متا لتکو من اضر بن چ 

(من الآية ۲۳ سورة الأعراف ) 

فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينما أراد الله أن يُعَلْم 
إبراهيم عليه السلام 3 وهوالذى دعا ربه به أن يجعل أفثدة الناس وقلوهم ميل وتہوی 
هذا المكان . إن إبراهيم رأى فى المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة 


وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحيا . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد . 
والمشقة الثالثة أنه هو الذى سيذبحه . 





البق ْ 
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إنها ثلاث مشقات صعاب ¢ وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبى الأنبياء 
بيسر وسهولة > بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبينه نفسه » هل هى رؤيا أم 
ماذا ؟. ومن هنا سمى اليوم الذى قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سيدنا 
إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذى عرف فيه 
حقيقة الرؤيا سمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع 
مثل هذه الفرصة تمر › وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو القائل : 

2 و 2 2رد راص ام ورور وم‎ 2-١ 

معدن م صراطك المستقم © 

( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 

فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالحصى سبعا فى المرة الأولى › » ثم عاوده رة 

أخرى فرظه سيعاً > وجاءه فى الثالثة فرجه سبعاً » بعدها لم يأت له ثانية » فجرى 


إبراهيم محافة أن يلاحقه » ولذلك سوق المكان بالمزدلفة » والمزدلف هو المسرع › 
ويسمى « ذا المجاز » أى أنه اجتاز المزدلفة » ويكون قد عرف المسألة عند عرفة . 


أو أن جبریل, كان يعرفه المناسك فى هذا المكان » فيقول له : عرفت ؟ فيرد 
إبراهيم : : وعرفتٌ » . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه فى آخر ما شرع له من أركان › 
فكل منا عرف الأركان : هذا عرف » وذاك عرف » وثالث › ورابع ¢ وهكذا 
فيكون كلنا : عرفات » ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج . 


« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام فى 
مزدلفة : « فاذكروا الله » معناها أن الله يشر لكم هذه الرحلة الشاقة » وجاء بكم 
آمین وقاصدين بيت الله الحرام » ثم تعودون مغفورا لكم » وهى مسألة تستحق أن 
تذكروا الله بالشكر والعرفان . ش 


« واذكروه كما هداكم » ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير 
هو تحية من الله لخلقه » والتحية يجب أن يرد عليها > فكما هداكم اذكروه . « وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين » ؛ لأنهم طالما حجوا كثيراً » فى الجاهلية » > فأنتم كنتم 
تحجون بضلال » والآن تحجون ببدى . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 





بوا 
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قوله : « ثم » تدل على أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت فى مزدلفة ؛ لأن « نّم » 
تدل على البعدية ببطء والتعقيب بتمهل . 


إذن قوله : : « ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت فى مزدلفة . وهذه 
الآية نزلت لأن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يطالبون أندا عا يطالت به 
سائر الناس . ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات » والله يريد بالحج المساواة 
بين الناس › ولذلك قال النبى فى حجة الوداع : « کلکم بنو آدم وآدم خلق من 
تراب » لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ٠0‏ 
فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعنى 


وبعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من 
حيث أفاض إبراهيم > بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج 
كلها بعك أن غل اال » فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو 
إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو « إبراهيم » لأن الله وصفه 
بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان الذي عبع ا ا 
ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


Jest‏ - خرص را أو 


3 أم يحسدون آتاس على م211 ھم امن ل # 


( من الآية ٤ه‏ سورة النساء ) 
لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذى ذهب 
للمؤمنين يخبرهم باستعداد المشركين لقتاههم نزل فيه قوله تعالى : « الذين قال لهم 
جمع كل صفات الخير فى الناس . 


« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بنى آدم 
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لا یکن لهم أن يراعوا حقوقه کا يجب أن تراعى » فلا بد أن تفلت منهم أشياء . 
٠‏ وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم ٠‏ فأمرهم حلت که د أن 
يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم . 


e‏ مََسِكَكْ نا َأَذكُروا آله كروك 
اء ڪاو :سد ڪڪ ا همرك الاس من 
1 رکا ءانا ن الد یا وما لضن اروم 
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ونعرف أن « قضى » تأق بمعان متعددة » والعمدة فى هذه المعانى فصل الأمر 
بالحكمة » قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم 
من مناسككم » هذه واحدة . وقد يكون لأنك ف فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله 
الحق : 

2-2 مده مث م 248 موررلده‎ ١ 

© وقضئ ربك ألا تعبدوا ااه 4 

(من الآية ۲۳ سورة الإسراء ) 

وقد يكون « قضى » بمعنى حكم حكا لازمًا كا تقول : قضى القاضى . إذن فكلها 
تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا 
فرغتم من مناسككم . والمناسك هى الأماكن لعبادة ما » فعرفات مكان للموقف › 
و« مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . و« منى » منسك للمبيت 
أيضا » إذن كل مكان فيه عبادة يسمى «منسكا» . 


وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائ واردًا فى الآيات » كأنك 
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حين توفق إلى أداء شىء إياك أن تغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
وأعانك . وكأن الحق يريد أن يضع نهاية لما تعودت عليه العرب فى ذلك الزمان » 
فقديما كانوا يحجون . فإذا ما اجتمعت القبائل فى منى . كانت كل قبيلة تقف 
بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه » وما كان هم من مفاخر فى الجاهلية » 
ويحملون الديات > ويحملون الىالات » ويطعمون الطعام > ويفعلون غير ذلك من 
العادات . فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبى فيهم هذه العادة الى هى التفاخر بالآباء 
وبأع الهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأق به » ولا يكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضى إلا الحدث 
الذى له الأثر النافع فيه » وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر . 


وكانوا قديًا يطعمون الطعام 3 والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
البدائية أى البدوية - وكان من المبالغة ف الحفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
الحجير . والحفنة هى الوعاء الذى يوضع فيه الطعام 3 فتأمل الحفنة كيف تكون ؟! 


ويحملون الحمالات . بمعنى أنه إذا قأمت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً 
يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثارفى 
ماله . والديات هى التى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا » 
ولا يقدر على أن يعطى ديته » وكانت كل تلك الأعمال هى المفاخر . 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال لهم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذاء وآباؤكم يفتخرون بآبائهم , 
انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر » فكل ما يجرى من خير على يد 
الآباء مرده إلى الله » فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير ‏ فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير . 

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم . أو أشد ذكرا ؛ لأن كل كائن إنما . 


يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير » ولن تجد كل الخير إلا لله » إذن لابد 
أن نذكر الله . 
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وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينهى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتيا فى نفس 
المؤمن » أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقو ن 
فى أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : « عظاميون » أى منسوبون إلى مجد 
صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور . والله يريدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا › 
أى أن نفخر بما نفعل نحن » لا بما فعل آباؤنا » فالآباء أفضوا إلى ما قدموا » ويريد 
الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه › 
ولذلك يقول الشاعر : 


لاتكونوا عظاميين ‏ مفخرة 

ماضيهم عامرفى حاضر خرب 
لا ينفع الحسب الموروث من قدم 

إلاذوى همة غاروا على المحسب 
والعود من مثمر إن لم يلد ثمرا ٍ 

دوه مهما سا أصلا من الحطب 


فالنبات الذى ليس له ثمرة » يعتيره الناس محرد حطب » ويريد الحق أن ينبه فى 
المؤمن ذاتية تفعل » وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان » بل على كل إنسان أن يقدم 
مايفتخر به : 


ليس الفتى من يقول كان أب 
إن الفتى من يقول هأنذا 


وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم على بعض يقول أحدهم للآخر : يا أخى أنت 
تفتخر عل بماذا ؟ 

فيرد عليه الثانى : أفتخر عليك بآبائى وأجدادى . 

فيرد الأول : اذكر جيدا أن مجد آبائك انتهى بك . ومجد آبائى بدأ بى » ولاذا 
لا أجعل لابائى الفخر بأنهم أنجبونی ؟ 

وى ذلك يقول أحدهم : 
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فاكو أبوالضفر هن » شينان قلت الحم 
كلا لعمرى ولكن منه كان 
وَكَمْ أب قد علا بابن ذُرَا شرف ' 
كما علت برسول لله عدنان 


ال يفتخرون بحى منهم ٠‏ فهم يلتحمون بمن المدد ليكونوا شيئا 
قيا ومؤثرا فى الوجود . وليس بذلك الثىء ء المحدود المتمثل ف أنه يطعم الطعام 
0 الحالات ويؤدى الديات . وإثما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية . 


« فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد 
منه » ويعطيكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض ٠»‏ فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل » وهذا هو مايجب أن يكون مالا للفخر . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق فيا يأق إلى أن الإ اه عقن الاك كان اهلا لان 
يضرع إلى الله » ويسأل الله بما حب أن يسأله 3 والسؤال لله لله يختلف باختللاف 

همة السائلين » وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطنى إبلا » يارب أعطنى 
غنا ¢ يارب أعطنى بقراً ¢ يارب أعطنى حائطاً ‏ أى ستانا د يارب كما أعطيت أبى 
أعطنى . 


و ف باهم إلا الأمورالمادية ¢ وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ¢ 
وأن يُصَعْدُوها إلى شىء أخلد وأبقى وأنفع » ومن هنا تأتى المزية الإيمانية » فإذا كنتم 
ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فا الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟ 


ذلك مانفهمه من قول الله عز وجل فى ختام هذه الآية : « فمن الناس من يقول 
ربنا ءاتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد 
نفسه أهلا لأن يسأل الله » ومادمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله 
بخير باق ؛ لأن الإنسان إنما يُصَعنٌ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسئول 
ومنزلته ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش » وقد تذهب لآخر أغنى من 
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الأول فتقول له : أعطنى جنيها . ولثالث : تطلب منه عشرة جنيهات . إنك تطلب 
على قدر همة كل منهم فى الإجابة على سؤالك . 


إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موقف سؤال لله فَليصَعْدُوا مسألتهم لله 
وليطلبوا منه النافع أبداً , ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البحتة . 
« فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخر من خلاق » إن العبد قد 
لا يريد من دعائه لله إلا الدنيا ء ولا حظ ولانصيب له فی الآخرة › ومثل هذا 
الإنسان يكون ساقط الحمة ؛ لأنه طلب شيئاً فى الدنيا الفانية » ويريد الله أن نصَعد 
متنا الإيمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 


لم ار 3 E‏ 2 ص كد 
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حجسينه 
ا عي اح ب ا م ا يل ص ا ھک کے ٠١‏ 
فالخو را عذاب بَالنَارٍ (0 > 


O 


ف 


ولماذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هى المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتنا فى 
الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هى المرأة 
الصالحة وال عن تة الأخخرة ما اة . ومنہم من قال : إن حسنة الدنيا هى 


العلم ؛ لأن عليه يبْنى العمل . وفى حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم 
المطالب . 


ومن استعراض أقوال العلماء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هى ما يؤدى 
إلى الجنة مغفرة ورحمة . لكنهم اختلفوا فى حسنة الدنيا . أقول : لاذا لا نجعل 
حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما بحسن الدنيا عندك لعبدك . 


ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يمن على 
عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة » كأن مجرد الزحزحة عن 
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النار نعيم » فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان 
ب بنعمتين ؟ لأنه سبحانه قال : 


ج 
# وإن منک إلا واردها 46 
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ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وهو فى طريقه للجنة » فيقول : الحمد لله » 
الايمان أنجانى من هذه النار وعذاءها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظرها يحمد الله 
. على نعمة الإسلام . التى أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمد الله 
مرة ثانية . وكذلك يرى النار مَن هو مِن أهل الأعراف أى لا فى النار ولا فى الجنة » 

يقول الحق : 


<١‏ >> 2 ماس 3 4و سه ونا ر و ل رع 
(من الآية ٠۸١‏ سورة آل عمران ) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


€ 
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والنصيب هو الحظ › وأما « مما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه « كسب » وفيه 
« اكتساب » . والاكتساب فيه افتعال » إنما الكسب هو أمر عادى » ولذلك تجد أن 
الاكتساب لا يكون إلا فى الشر ؛ كأن الذى يفعل الشر يتكلف فيه » لكن من يفعل 
الخير فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود به مما كسبوا » هنا هو الكسب من 
استيفاء أعاهم الى فعلوها فى الحج إحراماً . وتلبية . وطوافا » وسعيا » وذهابا إلى 
«منى » » وذهابا إلى « عرفات » ووقوفا مها » وإفاضة إلى « مزدلفة » ٠‏ ورميا للجمار 
فى « منى ». وطواف إفاضة » وكل هذا كسب للإنسان الذى نال شرف الحج . 
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وعندما نقرأ : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هى أن يقل الزمن عن 
الحدث » فبدلا من أن يأخذ الحدث منك ساعة » قد تنهيه فى نصف ساعة » وكل 
حدث له زمن » والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن 
تسرع فيه حتى تنجزه فى أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضى سرعة الحركة فى الفعل » 
وذلك فى الأفعال العلاجية الى تحتاج معّالحة » وعملاً من الونسان ¢ لكن سبحانه 
يفعل ب« كن » ولا يحتاج عمله إلى علاج » وبالتالى لا يحتاج إلى زمن ٠‏ إذن فهو 
سريع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن . ولأنه لا يشغله شأن عن شأن » وهذا هو 
الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدى عملا » 
فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال › فلا يستطيع أن يؤدى عمليتين فى وقت 
واحد » لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل . وبالتالى يفعل ما يريد وقتما 
يريد ولكل من يريد . 


ولذلك سُئل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً فى الحظة 
واحدة ؟. فقال : « كا يرزقهم فى ساعة واحدة » . فهو سبحانه الذى يرزقهم » 
وكا يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


دوا كروأ لله ق- كار تَعَدُوداسِفَمَن جف 
ومین لاتم عو وا كلأ 


بلي سي 


E‏ وَأَعَلْمَوا انڪ لَه © سرون () 4ه 


ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع ف جميع المناسك . ودق أيام معدودات » أى فى 
أيام التشريق 1 فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب « مزدلفة » 3 
ثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس » نذهب لرمى حمرة العقبة » وبعضنا 
يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينهى مناسكه . أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل 
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الأصغر . إن لم يكن معه امرأة » وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام 
المعدودات أى أيام التشريق فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك 
نسبة إلى الشروق ¢ والشروق خاص بالشمس > كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذبائحهم 
أخذوا اللحم وشرقوه > أى عرضوه لطلع الشمس كلون من الحفظ . ومن هنا 
سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : «فى أيام معدودات » نفهم 
منها أنها فوق يومين . 


وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « فى أيام معدودات » ثم قوله : « فمن 
تعجل فى يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين › 
أى ثلاثة أيام » لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة , 
فإن تعجلت فى يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون 
ذلك ؟ . 


لأن المسألة ليست زمناً » ولكنها استحضار نية تعبدية » فقد تجلس ثلاثة أيام 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : «لمن اتقى ١»‏ فإياك أن 
تقارن الأفعال بزمنہا » وإنما ھی بإخللاص النية والتقوى فيها . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الحج ؛ لأنه کا حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اختيار » هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذاالحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك فى هذا الاجتماع الحاشد هو القادر على أن يأق 
بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك : 





يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية » وهذه القضية الوجودية 
هی أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس 
فى الباطن › ا . فمن مصلحة الإنسان 
أن ينتمى هو والناس جميعا إلى عام يعرف فيه كل | إنسان أن هناك ها حكيماً يعرف 
كل شىء عنا جميعاً . 

0 ل اه 
وهذا a‏ نلزم الأدب 1 ولذلك قيل : «إن ا قضاء ار 
تعمى على قضاء الساء » . 


إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها » لأنه هو الذى 
سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت مافى نفسى عليك فى لحظة قد لا يسرك . 
وقد لا تنساه أبدا ويظل رأيك ؤة سيئاً > لكن الظنون والآراء تمر عندى 0 
وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة » والقول المأثور 
يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافنتم » . 


إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . 
والحق يحذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا» أى 
الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر » ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 
فقال : 





حمويحم هم هبح مهو 52-23090054996 10> 
من الخوف حال المجمعين على الحمد 


أى لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذماً , إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
بلسانه ما لیس فی قلبه . و« يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا » 
يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنيا » فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر 
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يلك كل الخير . 


وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً » والمادح نفسه يُضمر فى قلبه كرهاً له 
وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح » بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح 
غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق مدحى له» . إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى 
ضروزة أن يكون المسلم يقظا وفطناً > ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى الحياة الدنيا 
نتهمه بان كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو مايكون فى الأمر الباقى . 


ولذلك عندما أرسل خليفةٌ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : لاذا 
لاتغشانا ‏ أى لا تزورنا - كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة 
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه » وليس عندك من الآخرة 
ما أرجوك له . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك » وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سىء فيك هم من يمدحونك . 


« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أب ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل 
المسلمين مع قريش واعتذر مم بأن العير قد نجت من المسلمين وعادت إليهم › 
ويدعى أنه يحبه»ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزرع 
ومر لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر . والآية وإن نزلت فى الأخنس 
فهى تشمل كل منافق . 

« ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » . وإثما 
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هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار منك 
بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه » وتريد أن تضفى المصداقية على كذبك 
بإقحام الله فى المسألة . 


وساعة تسمع واحدا يقول لك : أشهدٌ الله على أنى كذا » فقل له : هذا إخبار 
منك بأن الله يشهد . وأنت قد تكذب فى هذا الخبرء أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » 
وألد الخصام هو الفاسق فى معصيته . ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق فى 
خصومته » ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن 
أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم 20 . 


يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة فى المعصية » فهو عاص وف الوقت نفسه 
قاس فى معصيته . ولاذا هو ألد الخصام ؟ لأن الذى يجاببك بالأمر يجعلك تحتاط 
له » أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد أن يخدعك » وهذا عنف فى الخصومة › 
فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك با فى باطنه » لكن إذا جابيت الذى يبطن 
خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك فى خصومته ؛ لأنه يريد أن يخدعك ويْبَيت 
لك . 


« وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » و« تولى » : انصرف أى يقول لك 
ما يعجبك » فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه » ويحتمل 
المعنى أنه إذا تولى شيئا آخر ‏ من الولاية » ففيه « تول » من التو وهو الانصراف 
والإعراض » وفيه « تول » من الولاية . ) 


بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح » والفساد أمر طارىء من البشر . 
ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل . 





. رواه البخارى » ومعنى « الألد الخصم » :الأشد ف خصومته‎ )١( 
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اذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه › 
ويمقدار تدخل الانسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم نحسن نقلها فى مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة » أو زاد عليها الكلور أو 
نقص . وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد » أما فى الزمن القديم فقد كان 
الانسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر فى الآبار ويأخذ الماء الطبيعى الذى خلقه الله 

بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره . 


إذن على مقدار وجود الإنسان فى حركة الحياة غير الُرشدة بالإيمان بالله ينشأ 
الفساد » ولذلك كان لابد له من منيج ساوی للإنسان . والكائنات غير الاإنسان 
ليس لا منهج وهى محلوقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم تمتنع يوما عن 
ركوبك عليها . ول تمتنع أن تحمل عليها أثقالك » أو تستعين بها فى الحرث » أو 
الرى » حتى عندما تذبحها لا تمتنع عليك , اذا ؟ لأنها خلوقة بالغريزة التى تؤدى بها 
الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
كمرض مثلا . 


لکن الذى له اختيار لابد أن يكون له منہج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . 
فإن استقام مع المنبج فى « افعل » و« لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن » لکن 
إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها » . كأن الإفساد هو الذى يحتاج إلى عمل » اترك الطبيعة 
والمخلوقات کا هى تجدها تعمل فى انضباط وکال على ما يرام . 


إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى ميا بلا منہج لأنه « إذا تول سعى ف 
الأرض ليفسد فيها » فكأن الأصل فى الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح » فإن م 
تزد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى : 
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وای مم لان واف الأرض نوا ل تحن مصلحود وي الا انم م‎ 
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# لْمفسدونَ وکن لا سرون ې‎ 


( سورة البقرة ) 
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الأرض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بنج “الله . 


إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ؛ فكأن الفساد فى الأرض أمر طارىء وينتج من سعى . 
الإنسان على غير منهج من الله . ومادام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج 
أعلى منه يصون ذلك الاختيار » فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد 
لامحالة . 


وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الأرض . هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد فى 
الأرض ٠»‏ فأباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة » فكا يُفسد 
لغيره ع فغيره يفسد له» فمن الخاسر ؟ كلنا سنخسر إذن . 
> م صعدة سم مه OT‏ .2 سام مثو م 2 
فز ودا تول سعن فى الأرض لِيفِْد فها ويلك لرك الل چ 
( من الآية °0 سورة البقرة ) 


والحرث له معنيان : فمرة يطلق على الزرع . ومرة يطلق على النساء » المعنى 
الأول ورد فى قوله تعالى : 
ES‏ + . امم اا j‏ و 2 / 
ر وداودد وسليمئن إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه 8 لقوم # 
( من الآية YA‏ سورة الانبياء ) 
فالحرث فى الآية معناه : الزرع > والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . 
وعملك ااا الإإنسان أن e‏ الأرض وتثيرها 34 وتأق بالبذر الذى خلقه الله ۴ 
الأرض التى خلقها الله »> وتسقيها بالماء الذى خلقه الله » وتكرق الهواء الذى خلقه 
الله » ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق - سبحانه - فيقول : 
n2 3 E ١‏ 4 م ء سومار 2 4ه سور 2 و ٍ- 7 
9 فرءييتم ما حرثوت رټ انتم تزرعونهم آم نحن آلز'رعون ې ب 


( سورة الواقعة ) 
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والمعنى الثانى : يطلق الحرث على المرأة فى قوله تعالى : 


( من الآية ۲۲۴۳ سورة البقرة ) 


وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 


ڪل 
slo fr 0‏ 2 + 2 4 
(من الآية ۲۲۳ سورة البقرة ) 


وأراد المتحللون الإباحيون أن يطلقوا إتيان المرأة فى جميع جسدها » ونقول هم : 
لاحظوا قوله : « حرٹکم » والحرث حل الإنبات > فالإتيان يكون فى محل اللإنبات 
فقط اهمها ت اغا هر صف . ويتابع الحق وصف الذى يقول القول 
الحسن . ولكنه يسعى فى الأرض بالفساد فيقول : « وملك الحرث والنسل » . 
والنسل هو الأنجال والذرية . 


ويذيل الحق الآية : « والله لا يحب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا 
بطاقة الله التى خلقها لكم فكراً وعطاء » فعلى الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله ؛ 
لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيا خلقه صالحاً فى ذاته . 


وما سبق فى هذه الآية هو محرد صورة من صور استقبال الدعوة, الإسلامية فى أول 
عهدها » من الذين كانوا ينافقون واقعها القرى , فيأتون بأقوال تعتجب > وبأفغال 
تعجب من ينافق . ونعرف أن النفاق كان دليلا على قوة المسلمين » ولذلك لم ينشأ 
النفاق فى مكة . وإنما نشأ فى المدينة . فقد قال الحق : 


م sis‏ مم م 
7 ومن آهل آلمدينة مر دوأ عل الاق 


(من الآية ٠١١‏ سورة التوبة ) 
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وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة ف البيئة الإيمانية القوية فى 
. المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً . lT‏ 
والإسلام فى المدينة أصبح فوا والقوى هو الذى ينافقه الناس . 


إذن فوجود النفاق فى المدينة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح قويا 
بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً حميلا . وقد 
ل ور O‏ ا يشبتون على 
الحق . > فإذا ما تولوا » أى اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى » 
أو إذا ائتمنوا على شىء فهم يشعون فق الأرض فسادا , 


والآية هنا د تتعرض لشىء يدل على فطنة المؤمنين » | إن الآية فضحت من نافق . 
وكان الأخنس عمدة فى النفاق . وفضيحة المنافق بهذه الصورة » تدل على أن وراء 
جح مل للد ايه وجلل روراء لزي تددن ريا رهم عن وات عاتم 
وأيضا ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة: بدليل قول الحق : 





ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق . وماداموا قد قالوا له ذلك 
SS‏ . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن 
كيس فطن » ولابد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية » ولا يدع نفسه لمجرد 
الصفاء الربانى ليعطيه القضية » بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة . 


« وإذا'قيل له اتى الله » فكأن المظهر الذى يقول أو يفعل به » ينافى التقوى ؛ لأنه 
قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب » صحيح أنه يصلى فى الصف الأول » 
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ويتحمس لقضايا الدين » ويقول القول الجميل الذى يعجب النبى صلى الله عليه 
وسلم ويعجب المؤمنين » لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « اتق الله » 
أى ليكن ظاهرك موافقا لباطنك » فلا يكفى أن تقول قولا يُعجب › ولا يكفى أن 
تفعل فعا يروق الغير ؛ لأن الله يحب أن يكون القول منسجا مع الفعل » وأن 
يكون فعل الجوارح منسجا مع نيات القلب . 


إذن فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة » وذكاء » والْمعِيّة » ويرى تصرفات 
المقابل » فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعسول القول ولا بالفعل » إن لم يصادف فيه 
انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول للمنافق 
حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق » لأنه عندما يقول له : « اتق الله » 
يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف » ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق › وى ذلك 
رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكائه نفاقا من أحد هنا يقول له : 
«واتق الله » فالمراد أن يفضح نفاقه ويقول له : واتق الله » . فإذا قال له واحد : 
«اتق الله » وقال له آخر : ١‏ اتق الله ». وثالث › ورابع » فسيعرف تماما أن نفاقه 
قد انكشف › ولم يعد كلامه يعجب الناس . 


« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » » وتقييد العزة بالاثم هنا يفيد أن 
العزة قد تكون بغير إثم > ومادام الله قد قال : « أخذته العزة بالإثم » » فهناك إذن 
عزة بغير إثم . نعم » لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه 
وللرسول وللمؤمنين : 
سج مء ل و م ,2 م 
« وله العزة وإرسولهء وللمؤمدين # 
( من الآية م سورة المنافقون ) 
وهذه عزة باحق وليست بالإثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ 
ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون : فيها حكاه الله 
عنهم : 
3 53 موه ل ٍ اھ لت 4 
عر ترعره إنالتحن او 
( من الآية ٤٤‏ سورة الشعراء ) 
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هذه عزة بالإثم والكذب 
- 0 ري 7-7 2 ص اص 
ل بل لين كمروا في عة وشقًاق 2 4 
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( سورة ص ) 


وهى عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل : 


روم صن سام س ود د ا لات لس ور 
١‏ . آّ 0 a»‏ 09 
8 لعزة تم بِصفُونَ ت # 


سبحلن ربك رب 
( سورة الصافات ) 


فتلك هى العزة الحقيقية » إذن فالعزة هى القوة التى تَغْلِبُ » ولا يَعْلِبها أحد . 
أما العزة بالإثم فهى أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى 
يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى 
عليك أحد . ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » 
أنتم الذين خررتم سَجْدًا لموسى وقلتم : 
6امنا ررب الْعشِينَ © رب مومى وَعرونَ چې # 

( سورة الشعراء ) 


وم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم » لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة 
بالإئم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم » يجب أن 
تكون على الكافر بالله » وتكون ذلة على المؤمن بالله . 
2.6 مه 3105 م ةس 2وو م 7 
« اذا عل مؤي أعرَة عل لكف ر ين # 


لص ور م 


€ دسا رو2 
٭ اشد اء عل الکفار راء بد > 
27 م2 #غل رد بيهم # (من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
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وهذا دليل العزة بالحق . وعلامتها. أنها ساعة تغلب تكون ىق منتهى الانكسار . 
ولنا القدوة فى سيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم 3 وهو الذى خرج من مكة لأنه 
ويدخل مكة ورأسه ينحنى من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس'0'© سرج ١‏ 
دابته » تلك هى القوة › وهى على عكس العزة بالوثم التى إن غلبت تطغى › إغا 
العزة باق إن غلبت تتراصع .. 


« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أى أن الأنفة والكبرياء مقرونة 
بالإئم » والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى » « فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد » . أى عزة هذه التى تقود فى النهاية إلى النار ؟ إنها ليست عزة » ولكنها 
ذلة » فلا خير فى عمل بعده النار. ولا شر فى شر بعده الجنة . فإن أردت أن تكون 
ما فال عات رال ابن امب ؟ 


« فحسبه » أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإائم » وأما كلمة « مهاد » فمعناها شىء 
مهد ومُوطأ . أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل ِ 
المهد . وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب ؟ نعم يناسبه تماما ؛ لأن الذى 
يجلس ف المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه , كالطفل فلا قوة له فى أن يغادر فراشه . 
إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة فى النار 
فهو بسن المهاد . هذا لوق من الناس وى المقابل يغطينا د سيحالة = لوا أخر من 
الناس فيقول سبحانه : 





: القربوس هو الحزء المرتفع المقوس من السرج‎ (N) 
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والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة « يشرى » يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال 
الى تستخدم فى الثىء ومقابله » ف «شرى » يعنى أيضا «باع » . إذن » كلمة 
« شرى » ها معنيان › واقرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تعالى : 
ا سوه عم ج 
# وشروه تمن بس يه 
حم و 
(من الآية 7١‏ سورة يوسفف ) 
أى باعوه بشمن رخيص . وتأتی أيضا بمعنى اشترى » فالشاعر العربى القديم عنترة 
ابن شداد يقول : فخاض غارها وشرى وباعا . 
إذن « شرى » لغة » تستعمل فى معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » » وإما أن 
تكون بمعنى « اشترى » . والسياق والقرينة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منها . . 
فقول عنترة : « شرى وباع » نفهم أن المقصود من « شرى » هنا هو « اشترى » ؛ ' 
لأنها مقابل « باع » » وقوله تعالى : 
000006 9 
از وشروہ يشمن بخن چ 
(من الآية ٠١‏ سورة يوسف ) 
يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية » إنها لغة تريد 
أناسا يستقبلون اللفظ بعقل » ويجعلون السياق يتحكم فى فهمهم للمعان . 
« ومن الناس من يشرى نفسه » ونفهم « يشرى » هنا بمعنى يبيع نفسه » والذى 
يبيع نفسه هو الذى يفقدها بمقابل . والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحى ا » 
وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل » كأنه باع 
نفسه وأخحذ مقابلها مرضاة الله . ومثل ذلك قوله تعالى : 
NS‏ اس ا O‏ 
# إن آله آشترى من المؤمنين أنفسمم ج 


(من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 


مسمس سس سس سه رس سس سه سس سس اسه م ا د 


ا 
حمص حهت .50020920225322 هاما 


إن الحق يعطيهم الحنة مقابل أنفسهم وامواهم . إذن فقوله : « ومن ¿ الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقاب لها > هذا إذا كان 


معنی «يشرى » هو باع . 


ال ل O‏ 
ضحى بكل شىء فى سبيل أن أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قيل 
فی . سبب نزوها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين » معنى « باع » ومعنى « اشترى ) 
فها هو ذا أبويحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان فى مكة . وقد كبر سنه › 
وأسلم وأراد أن اجر . فقال له الكفار : لقد جعت مكة فقيرا وآويناك إلى جوارنا 
وأنت الآن ذومال كثير.ء وتريد أن تهاجر بالك . 

فقال لهم : إإذا خليت بينكم وبين مالى انتم تاركون ؟ 


قالوا : نعم 
قال : تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟ 
قالوا : لك هذا. 


إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته » فلما ذهب إلى المدينة لقيه 
أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا بجی . 
قال : وأربح الله كل تجارتكم . 


جبريل أخبره بقصتك؛ويروى أن الرسول صل الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا 
بجی . إذن معنى الآية وفق هذه القصة . أنه اشترى نفسه يماله › وسياق الآية يتفق 
مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين 


ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى » ففى غزوة بدر » وهى أول 
غزوة فى الإسلام » وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه 
الغزوة » وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد » وأسروا منهم كثيرين 
أيضا 2 وكان ممن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث 


ا 
AV1 ©‏ يت O DS O‏ 


ابن عامر والذى قتله هو صحابى اسمه خبيب بن عدى الأنصارى الأوسى . وهو من 
قبيلة الأوس بالمدينة . وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : يا رسول الله . إننا قد أسلمنا . ونريد أن تزسل إلينا قوما ليعلمونا 
الإسلام . فأرسل لهم رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ليعلموهم 
القرآن »> فغدر الكافرون هؤلاء العشرة ة فقتلوهم إلا خبيب تن عداى ۽ استطاع أن 
يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زید ر بن ادن » لكن خبيباً وقع فى الأسر وعرف 
الذين أسروه أنه هو الذى قتل أبا عقبة الحارث فى غزوة بدر , فباعوه لابن أبى عقبة 
ليقتله مقابل أبيه . فلم يشأ أن يقتله وإنما صلبه حياً ٠‏ فلا تركه مصلوباً على 
الخشبة » > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المدينة : من ينزل خبيباً عن 
خشبته وله الجلة ؟ 


وقال المقداد : وأنا معه يارسول الله . 


فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
يحرسونه » فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيبا وأخذاه . فلا أفاق 
القو م لم يجدوا خبيبا فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه . فرآ هم الزبير. فألقى 
ا يك الا ال 
ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التى كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام » 
ع اع ا ني - يعنى يفاخر 
كل منا بنفسه - وإن شئتم نازلتكم - يعنى قاتلتكم ‏ وإن شئتم فانصرفوا ء فقالوا : 
ارقن ری ا ا اند عليه له 
بشرهم بالجنة التى صار إليها خبيب . 


إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعل ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى 
أبى يحبى صهيب بن سنان الرومى تكون « شرى » بمعنى اشترى . وإن ذهبت بسبب 
النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد فى القرآن 
الكريم يحتمل أكثر من واقع . 





صصح محصحموتح صمحو 24٠2‏ سر 

وخبيب بن عدى هذا قالت فيه ماويّة ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله 
مقابل أبيه » قالت : والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان ! 
ووالله مافى مكة حائط _بستان ‏ ولاعنب وإنما هو رزق ساقه الله له . 


٤ 8 8‏ 4 
ولما جاءوا ليقتلوه قال : : انظرونی اصل ركعتين . فصلى ركعتين ونظر إلى القوم 
وقال : والله لولا أنى أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء اك 
وقال قبل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عددا 1 واقتلهم بددا 3 ولا تبی منهم 00 
هتف وقال : 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك آخر ما قاله . 


ويقول الحق : «والله رءوف بالعباد » وما العلاقة بين ما سبق وبين رءوف 
بالعباد ؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً فى كل مسلم » 
وإغا جعلها فلتات لتثبت صدقف القضية الإيمانية » لأنه لايريد أن يضحى كل 
المسلمين بأنفسهم » وإنما يريد أن يستبقى منا أناسا يحملون الدعوة . 


وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يتستقبلون الدغوة كفرا 
ونفاقاً » ومن يقابلهم ممن يستقبلونها إيمانا خالصا . نادى جميع المؤمنين فقال : 


هم عرو ET‏ ج موس و روا 


2 وك کس عدو 


تبدأ الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لحم : یامن آمنتم بى استمعوا 
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لحديثى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به » 
إلا مايسعده . 


إذن فالتكليف من الله إسعادٌ لمن أحب , « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 

كافة » » وكلمة « فى » تفيد الظرفية . ومعنى الظرفية أن شيئا يحتوى شيئا » مثال 
ذلك الكوب الذى يحتوى الماء فنقول : « الماء فى الكوب » . وكذلك المسجد يحتوى 
المصلين فنقول : «المصلون فى المسجد » . 


والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف . ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 
إذن فلا جهة يفلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى 
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول : 

دده أمد مداه له تە / 

# ولاصلبنکر فى جذوع النخر & 

( من الآية /١‏ سورة طه ) 

إن الصلب دائ يكون على شىء » وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن أن 
يكون الصلب متمكناً من المصلوب . فأنت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شىء فأنت 
تربطه على المصلوب عليه . فإذا ما بالغت فى ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل 
المصلوب عليه . 


ومثال ذلك . > هات عود كبريت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطا جيداً » 
ستلاحظ أن العود قد غاص فى جلدك . والحق يقول : « ادخلوا فى فى السلم كافة » 
والسلّم والسلم وَالسَلّم هو الإسلام »> فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الحرب » 
والإسلام جاء لينبى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحك ولصالح 
الكون ولتكون فى سلام مع الله وق سلام مع الكون ٠‏ وق سلام مع الناس . وق 
سلام مع نفسك . 


له : « ادخلوا فى السلم » معناه حتى يكتنفكم السلم . إن الله هو الإله الخالق 





ىداع 
ODO ODODEODODEOODO‏ وم O‏ 


للكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا ا ادا ق 
علينا أن نعيش مع الأرض والساء والكون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور 
المسخر الذى لايملك أن يخرج عا رسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك . 


والإنسان حين يكون طائعاً يُسسرّ به کل شىء فى الوجود ؛ لأن الوجود طائع 
ومُسَبْحَ » فساعة يجد الإنسانّ مُسبّحا مثله يُسسرَ به لأنه فى سلام مع الكون . وأنت فى 
سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة . وهذه الإرادة قَهَرَ اللهُ لها كل جوارحك » والذى 
تريده من أى عضو يفعله لك > لکن هل يرضى أى عضو عن تأمره به ؟ تلك مسألة 
أخرى . مثلا > لسانك ينفعل بإرادتك » فتقول به : « لا إله إلا الله » وقال به غيرنا 
من المشركين غير ذلك » وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون 
باحق ورالد يال :ب لا الان الكون كول بعص لان اا عزلاء ا 
مقهور لإرادتهم 


وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كا 
تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل . والأيدى . والعيون . والآذان » وكل عضو 
يقر بما كان يفعل به » لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأبعاض فى هذا اليوم . إنما 
السيطرة كلها للخالق الأعلى . 


«لمن املك اليوم لله الواحد القهار » . والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى 
السلم كافة فالمعنى يحتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا 
بعضا من الدين » ويتركوا البعض الآخرء فيقول لهم : خذوا الإسلام > كله وطبقوه 
كاملا ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة . وقواعد واضحة . فلا بحاول أحد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخرء وإلا لحدث الخلل . 


وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة . وقد يؤدى الخلاف إلى 
معارك وطلاق . وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفاً مسلطاً 
على المرأة . ونقول لمم : ولاذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخَلْتَ على الزواج بمنطق 
الإسلام ؟ . إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة 
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والتى تحفظ للمرأة كرامتها » ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام » 
فلا وقع فى الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس 
الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصا حة التى جاءت فى 
الحديث الشريف : 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح 
المرأة لأربع : لاما ولحسبها » وح اها › ولدينها > فاظفر بذات الدين تربت 


يداك )230 , 


هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فصل مقياساً آخر ؟. وعندما جاء 
رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقايبس الإسلام فى الاعتبار عند موافقته 
على هذا الزواج ؟ هل فضلتم من ترضون دينه وخلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . 
أنت تركت قواعد الإسلام فلاذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ . 


إنك ,ان أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام » ثم 
تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شىء ٣‏ 
فالإسلام يساند القَوَى فى الكون ويساند القَوَى فى النفس بحيث تعيش فى سلام 
ا ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى › 
فتتعاند قوى نفسك فى حرب مع نفسك » وتتعاند قوی البشر فى حرب البشر مع 
اليش ا ا ا 
انه وال 


إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب . والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء 
ST‏ روه E E‏ 
الله عر وجل : 
2م و ور 4مس بر اس صر ى جع ير مس 
# ولو ات تبع آلحق أهواءهم اتن E‏ 


(من الآية إ۷ سورة المؤمنون ) 





. )رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه‎ ١ 


ىال 
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لاذا ؟. دعك من الكون الأصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له 
فى أن يفعل أو ينفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه » ولكن انظر 
إلى البشر من جنسك . فا الذى يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟. 


ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أ او کرت خو اا لف : 
وى قانون التبعية لا يكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بان المتبوع ‏ أعلى منه » ولا يمكن 
لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبدا . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكويوا غا لقوة 
آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل فى السلم » ولا يوجد تعاند بين أى قوة 
وقزة ی ن ليت اهما لك رات ليت عاقيا ى +" واا وات لون 
لقوة أعلى منى ومنك » ويشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيا 
تشرع . 

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون » فمشرع الشيوعية يضع 
تشريعه ضد الرأسمالية » ومشرع الرأسالية يضع تشريعه ضد الشيوعية » لكن عندما 
يكون المشرع غير منتفع بما يشرع . فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى . 


وحين ندخل فى الإسلام ا ذلك معنى « ادخلوا فى 


كافة » › عداامعق وا as‏ اوا 


E ا‎ 

بالذين لا يسلمون ؛ لأن الذى يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين » ويكون نفع 

الحلم را وقي الم عدم ب :امن ل و > فمن مصلحتنا جميعاً أن 
نكون عا سا . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى : 
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على غير ظاهرها » فمن ضِمْن هدايتكم أن تبَصَروا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعا > فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لأن 
سلوكك سيصبح مستقياً مهذباً » والذى لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير 
مهذب » وستشقى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتا طويلا وتتحمل عناءً 
كبيراً فى أن تدعو غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك 
فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة » ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى 

نفسك من شرور غير المسلم . 


وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا فى فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : 
« إياك نعبد » فكلنا يارب نعبدك وسنسعد جيعنا بذلك » واهدنا كلنا يارب ؛ لأنك 
إن هديتنى وحدى فسيستمتع غيرى بهدايتك لی › وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مصلحتنا یا آن» تكون هدن خيعا . 


هذا على معنى « ادخلوا فى السلم كافة » أى جيعا . أما معنى قوله تعالى: 
« لايضركم من ل إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أوزار ضلاهم إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر . أما المعنى الثانى فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد . 
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه » فأنت تريد أن تبنى حياتك . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أسساً هى الأركان الخمسة . 
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة 
أركان . 


وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلاثة أركان أو على 
ا خف سملت ل ا ا 
الأحمال والأثقال على أربعة أسس عل مكلك ین تشع ء أن تجعلها ثلاثة أركان 
فقط ؟. قال : لا . 


قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التى تريدها » ولذلك فأنت 
توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن 
يجعل أسس الإسلام خمسة » وبعد ذلك يى الإسلام » وحين يبنى الإسلام فإياك أن 
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تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة » بل يؤخذ الإسلام كله » فالضرر الواقع فى العام , 
الإسلامى إنما هو ناتج من التلفيقات التى تحدث فى العام المسلم . تلك التلفيقات 
الى تحاول أن تأخذ ا من الإسلام وتترك بعضاء وهذا هو السبب فى التعب 
والضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا فى السلم 
كافة » يعنى إياكم أن تتركوا حكاً من الأحكام . إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية . 


إذن حتى ننجح فى حياتنا » فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من ظ 
حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى :« أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) !: نهم يأخذون «أولى الأمر منكم » ويتركون - 

بو أطيغوا الله وأطيعوا الرسول » . 


وأقول : لاذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر » ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام > خذوه 
كاملا ء تستريحوا أنتم ونسترح نحن معكم . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة 
اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه » وتركهم أحراراً فى 
أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله فى وجوده بالعلم التجريبى كا يحبون » فإن أرادوا 
رقا فليعملرا عقوهم المخلوقة لله ؛ فى الكون المخلوق لله » بالطاقة المخلوقة لله ؛ 
ليسعدوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى » وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية › 
واكتشف سرا من الأسرار فى الكون فهو لن يقدم للناس جديداً فى المنبج » وسيأخذ 
الناس هذا الحديد ولا يعارضونه ٤‏ 


إذن فمن الممكن أن يستنبط العلاء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بوساطة 
العلم التجريبى » وهى أمور سيتفق عليها الناس » ولكن البشر يمكن أن يختلفوا فى 
الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى . وكل واحد يريد أن يتبع هواه 
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ولا يتبع هوى الآخرين . والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا : 
« ادخلوا فى السلم كافة » أى ادخلوا فى كل صور الإسلام » حتى لا يأق تناقض 


وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع مافى قلبك » فلا تكن 
مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسج) مع نفسك حتى لا تعان من صراع 
الملكات . وأيضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى.تعيش فيه . مع السماء » مع 
الأرض › مع الحيوان » مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها 
ل فلا تشذ أنت لتغضبها وتُحفظها عليك . 


كن منسج مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله 
سيلعنك هو والمكان . وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك ىا علمك 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم 
أكثر الناس صياما فى شعبان . ولا سأله الصحابة عن هذا أخيرهم أن شعبان شهر 
همله الناس لأنه بين رجب » وهو من الأشهر الحرم الأربعة ‏ وبين رمضان . 
فأحب أن يحبى ذلك الشهر الذى يغفل عنه الناس . فكأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة 
الأخرى . 


كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك . فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق 
- سبحانه ‏ بعد أن أمرنا جميعا بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل » حذرنا من اتباع 
الشيطان و ا ا الله فقال جل شأنه : 


6 r ع‎ 20 


(من الآية م١7‏ سورة البقرة ) 


ولاذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة » وقف من 
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آدم هذا الموقف . وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا. وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة » أى أن الشيطان لم يفاجئنا .. 
وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة › بدليل 
أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن يأ المرض ٠‏ نطعم 
أنفسنا ضد شلل الأطفال » وضد الكوليرا » وضد كذا » وكذا » فكأن الله سبحانه 
وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة . 


ومادام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لتلك 
المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن › 
لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماما » ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن 
شياطين » ومن الإنس شياطين . 


وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ماتزينه لك نفسك . فإن 
رأيت نفسك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك . لأن 
النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهى تصر عليه : إنسان يحب الال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة المال » وإنسان آخر يحب الجنس فتتسلط عليه نفسه من 
٠‏ جهة النساء » وثالث يحب الفخر والمديح فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . 
لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها » فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين 
لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا على أية جهة . 


والحق يحذرنا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) . ولیس هناك 
عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على 
لسانه : 
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ويقول الحق من بعد ذلك : 





ANS 


ول التق 





والزلة هى المعصية > وهى مأحوذة من « زال » » وزال الشىء أى خرج عن 
استقامته » فكأن كل شيء له استقامة , والخروج عنه يعتبر زللا ' والزلل : هو 
الذنوب والمعاصى الى حالف مهأ المنيج المستقيم : 


« من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن 

تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شىء . ولم أترككم إلى عقولكم . ومن المنطقى أن 
تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه › 
ومع ذلك . إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


اسم ج وده اماج موي ر نار ور 


( من الآية ١١‏ سورة الإسراء ) 
لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعوج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم 
يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على 
أن يهتدى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
واقترح بعضا من الاقتراحات . ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم ينزل 


وسلم أولى ؟ 


نقول : لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبى صل الله عليه وسلم لما كان فيها 
غرابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه » لكن الله يريد أن يقول 
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لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدى للحكم الصحيح . وإن 
لم يكن هناك حكم قد نزل من السماء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عددا كبيرا 
من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لاذا لا تقولون محمدا ؟ 


إغا قد أخذه عن النبى صل الله عليه وسلم » وقد أقر عمر بذلك وقال : « ماعمر 
لولا الإسلام » » ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولا » ويسرى عليه 
ما يسرى على البشر »› فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما . 


إذن كأن الحق أراد أن يُقَرّبٍ لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر ؛ 
. لأن عمر بالفطرة كان تدى إلى الصواب » ويقول لرسول الله صلى الله عليه 
' وسلم : « نفعل كذا » » فينزل الوحى موافقا لرأيه » فكأن الله لم يكلفنا شططا . إنما 
٠‏ جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التى تطمس العقول » فآفة الرأى 
۰ الموى » ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة . 


وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التى جمعت الصيف والشتاء فى ليلة واحدة » فقد 
زوجت ابنها وابنتها » وعاش الأربعة معها فى حجرة واحدة . ابنها معه زوجته › 
وابنتها معها زوجها . والمرأة معهم . تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : « دفئى 
زوجك وأرضيه » فالجو بارد » وتذهب لابنها وتقول : « ابعد عن زوجتك فالدنيا 
حر) . 


إن المكان واحد » والليل واحد » لكن المرأة جعلته صيفاً وشتاء فى وقت واحد 

والسبب هو هوى النفس . والله ‏ سبحانه ‏ يبين لنا ذلك فى قوله : 
2 
« وَل وتم ای أخْوَآةهُمْ مدت السَمَلواتُ وا رض ومن فين 6 
٠. 22 /‏ ا 
(من الآية ۷١‏ سورة المؤمنون ) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا » فالبشر يضيقون ذرعا بتقنينات 

أنفسهم لأنفسهم . فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى . فيقننوا أشياء 
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يعدلون بها ما عندهم , ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع 
الإسلام أو يقرب من الإسلام 5 


لقد سألون فى أمريكا : لاذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم 
تقولون : إن الله يقول فى كتابه : « ليظهره ه على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر يظهر 
ديتكم على كل الأديان » ول يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا ودا أو 
نصارى أو بلادين ؟ 


قلت : لوفطنتم إلى قول الله : « ولو كره الكافرون » وه لوكره المشركون » 
لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار » وظهوره مع وجود 
مشركين » وإلا لو ظهر ولا شىء معه فممن يكره ؟ إن العقيدة التى يكرهها أهل 
الكفر هى التى تعزز وجود الإسلام . إذن « ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون 
موجودا وسيكرهان انتشار الدين . 


وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجدون خطأ تقنينهم 
فيحاولون أن يعدلوا فى التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام 
الإسلام > لكنهم م يذهبوا إليه كدين إغا ذهبوا إليه كنظام 3 إن رجوعهم إلى 
الإسلام لدليل وكيد على م صحة 9 0 0 2 ا تلك 
ولكنهم برغم م للذين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه » فكأنه لاحل عندهم 
إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام . 


إذن قول الله : « ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون » قوة لنظام الإسلام » 
لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه ‏ وكانوا فى إيطاليا -غلى سبيل المثال - يعيبون 
.على الإسلام الطلاق ويعتترونه انتقاصا لحقوق المرأة » ولكن ظروف الحياة 
والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق » فهل قننوه لأن الإسلام قال به ؟ 





مواق 
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وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور » هل حاربوها لأن الإسلام 
حرمها ؟ لا » ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن « ولو كره 
الكافرون » » « ولو كره المشركون » : معناهما أنهم سيلجأون إلى نظام الإسلام ليحل 
قضاياهم . فإن لم يأخذوه 'كدين فسوف يأخذونه نظاما . 


« فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إياكم 
أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله » فإن مرجعكم إلى الله وهو 
عزيز وعزته سبحانه هى أنه يخلب ولا يغلب » فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة .. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


را امسر فون هسه رة ووو مد لله سد 
چچ هلظ رو إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغتمام 
: 


أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن 
أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ع ويصير الونسان أمام لحظة 
الحساب 1 


ره سل يترون 4 اماغوذة من النظر» واللظر جو طالب الإدرالة لى 
مطلق . وطلب الإدراك لأى شىء بأى شىء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى 
إنسان يتكلم فى أى مسألة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم 
لا ؟ 


إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشىء » فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين » وإن 
طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على 
الانتظار » وهو طلب إدراك ما يتوقع . 
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و« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » . يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة 
وتفاجئهم فى الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام » فسوف يكون 
ها آيات صغرى وآيات كبرى » ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى » أن ذلك دليل 
على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا » فلايزال فاتحا لباب التوبة مالم تطلع الشمس من 
مغربها . 


وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى 
يؤجل دخوهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص 
أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يجنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فاذا 
تنتظرون ؟ 


و« إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة » ساعة تقول : « يأتيهم الله » أو 
وجاء ربك » أو يأق سبحانه بمثل فى القرآن مما نعرفه فى المخلوقين من الإتيان 
والمجىء وكالوجه واليد ¢ فلتأخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » فالله موجود وأنت 
موجود .2 فهل وجودك كوجوده ؟ لا . 


إن الله حى وأنت حى . أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع »› 
أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير» أبصرك كبصره ؟ لا . ومادمت 
تعتقد أن له صفات مثلها فيك » فلتأخذها بالنسبة لله فى إطار « ليس كمثله شىء » . 


والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته » وبيده يعنى قدرته » و« يد الله فوق 
أيديهم » » يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لحم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو 
أخذناه كما قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار « ليس كمثله شىء » نكون قد سلمنا 
من الخطأ . . لاشبهناه بخلقه » ولا عطلنا نصا عن معناه . 


ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله يا أعطاك صورة الإيمان به لكن فى إطار 
لا يختلف عنه عمًا فى أنه « لیس كمثله شىء » » وإن أمكن أن تتصور أى شىء 
فربك على خلاف ما تتصور » لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على حلاف ذلك » 





حوح ٠ه 4229092205٠‏ اد 
خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه . 


إن ساعة يتجلى الحق > سيفاجىء الذين تصوروا الله على أية صورة » أنه سبحانه 
على غير ما تصوروا وسياتيهم الله بحقيقة لم تكن فى رءوسهم أبداً ؛ لأنه لو كانت 
صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره » وهو 
القادر ل يتقلب مقدواً عليه ادا , ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره 
ماديا . ولذلك ضرب الله لنا مثلا يقرت لنا المسألة » فقال : 


2 ل ر ا و 
© وف انفسکر افلا تبُصرونَ وي # 
( سورة الذاريات ) 
إن الروح الموجودة فى ملكة جسمنا والتى إذا خرجت من إنسان صار جيفة » وعاد 1 
بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد . هذه الروح التى فى داخل كل منا لم . 


يستطع أحد تصورها » أو تحديد مكانها أو شكلها . هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع : 
أن نتصورها » فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟ 


وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » يعنى بما لم يكن فى حسبانهم . هل ينتظرون حتى 
يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ء والكون كله تبعثر » والشمس كورت »› 
والنجوم انكدرت » وکل شىء فى فى الوجود تغيرء وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام 
ربهم . فاذا ينتظرون ؟. 


إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة و ا ا 
أيديهم ونه أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ 


ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيا يتعلق بالحق فيا يكون مثله فى البشر 
فلنأخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . فكيا أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات › 


00 e س‎ 
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فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات . وأن لله أفعالاً ليست كالأفعال » 
لات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأت فى الصفات التى قال الله فيها عن 
نفسه وتجعلها مثل صفات الناس » فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور محجيئه أنه سيترك 
مكاناً إلى مكان ‏ فهو سبحانه يكون فى مكان با لا يخلو عنه مكان » تلك هی 
العظمة . 


فإذا قيل : « إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست 

كذاتك . ولأن الناس فى اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم » فإذا كان الناس يختلفون 

. فى الأفعال باختلاف منازهم » وفى الصفات باختلاف منازهم » فالحق منزه عن كل 

شىء وکل تصور » ولنأخذ كل شىء يتعلق به فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ ففغل 

ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تُخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى 

علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك » والله لا يفعل الأشياء 
بعلاج بحيث بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : «كن فيكون » . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار 
البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجىء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن 
ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحله . 


وه فى ظلل من الغمام » . فيه شىء يظلك وفيه شىء تستظل به » والشىء الذى 
يظلك لا يكون لك ولاية عليه فى أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه » 
وشىء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها فى أى مكان تريد . وكلمة 
« ظلل » معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينا أراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يصور لنا ذلك قال : 


Noes 2 34‏ 6 سا و م م 
( من الآية ۳۲ سورة لقان ) 


أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة محيطاً بهم » فكأن الله يريد أن يخبرنا أن الكون 
سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفزع 3 الأمر المفجع 2 والمؤمن كان يتوقعه » وسيدخل 





ا 
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عليه ردا وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله » لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لأنه 
فوجىء بشثىء لم يكن فى حسابه . ١‏ 0 


وقارن بين مجىء الأمر لمن يؤمله . وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق 
سبحانه وتعالى قال : ساعة تجى ء هذه الظلل والملائكة فد فضى الأمر . وعندما 
تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس . فمن لم 
يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق فى قصة 
« رض الأ وسرت عل ودی 4 


( من الآية :3 سورة هود( 


أى انتهى كل شىء » ول يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيه ءفالله 
يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا ؛ 
الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع 
الأمور» » ومرة تأق « وإلى الله ترجع الأمور» . 


وفيه فرق بين « ترجع الأمور » بفتح التاء وبين ١‏ تُرجع الأمور» بضم التاء . 
فكأن الأمور مندفعة بذاتها » ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه 
بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذى ينتظره ‏ أما غير الراغب والذى كان لا يرجو لقاء 
E‏ تاق ق أخرى ترجعه + :قمن لم ىء غا با رهبا .. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


at 0‏ وت ر سج ل سام دناه ف رم سات 
کچ سل کی سی ل کہ تمن اينوم بي 
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فكأن الله م يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم با أكرمهم 
به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلانا عا فعلته معه » » كأنك لا تأمر 
بالسؤال إلا عن ثقة » وأنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه 
عليم أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يواقق القضية التى يقولها الحق 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « سل بنى إسرائيل كم آتيناهم » ساعة تسمع 
« کم » فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلافٍ « كم » 
الى تريد بها الاستفهام . وأنت تقول : « كم فعلت كذا مع فلان» و« كم صنعت 
معه معروفا » و« كم تهاونت معه » و« كم أكرمته » . لذلك فعندما تسمع « کم » 
هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يكنى بها على أن عددها لا يحصى . 


« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلا 
كمثل إنسان يأكل خيرك وينكر معروفك . ويشكوك إلى إنسان » فترد أنت لم ينقل 
لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جيل » أنا لن تكلم بل سأجعله هو يتكلم . 
وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً . 


ألم يفلق هم البحر؟. ألم جعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالغهام ؟ ألم 
يعطهم الله المن والسلوى ؟ كل ذلك أعطاء الله هم ؛ فلم يشكروا نعمة الله » فحل 
عليهم غضيه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم » كل 
ذلك فعله الله معهم . . وحين يقول الحق لرسوله : « سل بنى إسرائيل » فالقول 
منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءك واحد منهم فاسأله : 
كم آيةٍ أعطاها الله لكم فأنكرتموها » وتلكأتم . وتعنتم . « كم آتيناهم من آية بينة » 
إن « كم » تدل على الكمية الكبيرة » و« من آية » : معناها الأمر العجيب . وه بينة » 
تعنى الأمر الواضح الذى لا يكن أن يغفل عنه أحد . 


« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
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فإن الله شديد العقاب » . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟. إن نعمة الله حين 
تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران » ومعنى الشكران هو نسبتها 
إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم ها . فإذا استقبل الناس النعمة 
بغير ذلك فقد بدّلت . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : « ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً» وما داموا قد بدلوها كفراً » فيكون الكفر هو الذى جاء مكان 
الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالايمان . بالازدياد فى التقرب إلى 
الله »> لكنهم بدلوا النعمة بالكفر . ٠‏ 


« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » قد نفهم أن معني 
« شديد العقاب » هو أمر يتعلق بالآخرة ¢ ولعل أناساً يستبطئون الآخرة ¢ أو أناساً 
غير مؤمنين بالآخرة » فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس 
يمن لا يؤمنون بالآخرة . ٠‏ أو يتتتطترها لآن مؤلاء بيرق فى الأرضن قنادا #الأخيم 
لا خافون الآخرة ولا يؤمنون مہا » أو أنها لا تخطر ببالهم : 


فالذى يؤمن بأن هناك آخرة تأتق وسيكون فيها حساب ب هوالذى سيكون سلوكه 
على مقتضى ذلك الإيمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك ونا آخر فالدنيا تشقى به . 
فإذا م يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون 
الآخرة لشقى الناس ببؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبتطئون . 


وكل جماعة لا تقبل على منهج الله » ويبدلون نعمة الله كفراً لابد أن يكون لله 
فيهم عقاب عاجل » وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيمانا وخوفا من اليوم الآخر 
فعليه أن يرتدع محافة أن يأتيه العقاب فى الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالما مثله لقى 
عقابه وحسابه فى الدنيا فسيخاف أن يظلم ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة » لأنه سيتأكد 
أن الحساب واقع لا حالة . ولذلك لا يؤفجل الله العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل 
بعضا منه فى الدنيا . ويقول الحق فى الذين يبدلون نعمة الله كفراً : 

موث و IY ele‏ 
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( سورة إبراهيم ) 


00000000 اا ١‏ ءا >لياجبجبب ت 


هذه عقوبة الآخرة»ولن يتركهم الله فى الدنيا دون أن يناهم العقاب . 


وح الان ليون ويتعشفود e‏ الله عبات 3 
من هذه الخواتيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس 5 > وإلا فسيكون الشقاء 
واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة . 


وكان بعض الصالحين يقول : « اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرتك وغرهم 
حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر» ؛ لأنه سبحانه لوترك عقابهم للآخرة لفسدوا 
وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين E E‏ امكل ل مج الا يمان تجرياً 
0 وعقوبة تقع فى الدنيا > لماذا ؟ حتى لاي ا 
وشدة عقاب الله لا مجعلها فى الآخرة فقط »> بل جعلها فى الدنيا أيضا ؟ ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى : 


دماج اءوس م ام 2 سار ل ع كر 2ے رک رع لخر راص رس عام 


ومن أعى ض عن ذ کری فن لهر معيشة ضنكا وتحشرهر يوم القيمة اغى 5 


( سورة طه) 


الس ست سد صو < م رھ ووت ےم و ے ر ص 
: بن للذين كفروأ | موه ا اديا ودسحرون ص لذن 

2 7 ا رود روص صر 2 ا د م مه 
عامنوا سن أت فوأ قوقهم بوم ألم لمدوا 9 
ررس يو ل ص سر ساسح و 


هه 7 
ررق من يشاء عرساب 09 E‏ 


ع 





يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان فى الكون . هذا الواقع الذى يدل 





حوح 222292529292524 رو > 
على أنه سيد ذلك الكون » ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجاد 
يخدم النبات » والحماد والنبات يخدمان الحيوان > والحاد والنبات والحيوان تخدم ۰ 
الإنسان ¢ فالإنسان سيد هذه الأجناس . 


وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه » فكما كانت 
الأجناس التى دونه فى خدمته . فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ». 
ولن يجد شيئا فى الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى ينتسب إليه » لذلك كان 
المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنسا ينبهنى عن نفسى ؛ فأنا فى أشد الاحتياج 
إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أا الإنسان هو الله وليس كمثله 
شىء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لأن 
معرفة الله تحل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزاً يبحث عنه » وكان 
على الإنسان أن يفرح بمجىء الرسل › وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة 
منه » إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات » ويعبده ليعزه . 
۰ إذن فالمؤمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الحاد والنبات 
والحيوان » ومعطٍ متفضلٍ عليه مختار وهو أعلى منه . إنه هو الله . 


فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدن وترك اليل > فيقول له الحق : , 
خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى منك » وتحب أن تستزيد منها 
فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله . 


والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن يلفتنا إلى أن 

مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذى رين لهم هو الأمر الأد . ومن 
خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة « رین » 
O‏ ار 


2 »ات 2ون 2 


: 3 زين ل لتاس حب الشهوات من آلساء وبين والقتلطير المقنطرة من 
والفضة ) 


(من الآية ١5‏ سورة آل عمران) 





© ۱1۱ حعهوه جو 4949© جح وج جم 
هناك « زين للناس » وف آية البقرة التى نحن بصددها « زين للذين كفروا » لاذا 
قال الحق هناك : و زين للناس » ولاذا قال هنا : « زین للذين كفروا » ؟ لقد قال 
الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا » فالأعلى لا يؤمنون به 
ولكن فى مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناظير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 

والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » فهو سبحانه يقول للناس : . 
خذوا الحياة على قدرهاءوزينت يعنى خسنت . فمن الذى حسنها ؟ لقد حسما الله عز 
وجل . فكيف تسى الذى حسنها لك » وجعلها حميلة وجعلها تحت تصرفك ؟ 


كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياها » وكلما ترى شیا جميلا فى 
الوجود تقول : « سبحان الله » » وتزداد إيمانا بالله » أما أن تأخذ المسألة وتعزها عمن 
خلقها فذلك هو المقياس النازل . 


أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينها بأن جعل فى الناس غرائز تميل إلى 
ما تععطيه هذه الحياة الدنيا » ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز وم يعط منبجا 
لتعلية هذه الغرائز ؟ لا » لقد أعطى الغرائز وأعطى المنبج لتعلية. الغرائز » فلا تأخذ 
هذه وتترك تلك . ولذلك يقول الحق': 

ود ار 2 ص بير سموة 
4 ولبق 1 لل ول * خير ې 
( من الآية ٤٦‏ سورة الكهف ) 

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يفضح من يعتقدون 
أنه لا حياة بعد هذه الحياة ¢ ونقول هم : هذا مقياس نازل » وميزان غير دقيق ¢ 
ودليل على الحمق ۽ لأنكم ذهيتم إلى الأدن وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم 
فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم فى الأدن ‏ 
وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى » إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


حموص حصو 2ج92222 111202295149 O‏ 
لأن الذين آمنوا ملتزمون » ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات 
الوجود التى تأتيه من غير حل » لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى 
مايزين هم من الحياة . 


لذلك تجد إنساناً يعيش فى مستوى دخله الحلال ء ولا يملك إلا حُلّةَ واحدة 

«بدلة » » وإنساناً آخر يسرق غيره » فتجد الثانی الذى يعيش على أموال غيره حسن 

المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان تجد الذى ينبب يسخر من الذى يعيش على 

الحلال » لاذا ؟ لأنه يعتبر نفسه فى مقياس أعلى منه » يرى نفسه حسن المندام 

و« الشياكة » فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 
لماذا يوم القيامة » أليسوا فوقهم الآن؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرئى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى 
الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينا يذهب لينام » ولم يجرب على 
نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية » ولا يؤذى أحدّا» ولا يرتثى › ولا ينم 
ولا يغتاب » كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون 
فى سعادة لا تقدر بمال الدنيا . 
ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس ف المقارنة » وإنما أدخل المسألة التى لا يقدر 
عليها أحد . «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
1 2 ع او مرم مت سس مع و l2‏ م م ص 27 > 
م إن آلدين عضا نوا من لين َامنوأ يضحكون وإذا مرواهم 
رص ص م م ام بسالريهة م اج و رر وم - ات ء٤«‏ , 
سامون ي وَإذًا أنقلبوأ إل أهلهم آنقَلبوأ فَكهِينَ دي وإذاراوهم 
اسه 2ے 2e‏ ماد موصو عاسم 7 
ارا إن مک5 لصَالُونَ ١‏ وما ازیاوا ْم حفظت © 4 
( سورة المطففين ) 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 





© ...1 هك 024924222992296 
ش موومءة دوة م ام كنا ء سم 
9 لوم لين اموأ مِنّ] ا 
م ام ا م 
را4 ب | يفعلونف 4 
(سورة المطففين ) 
أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة 
لیس بعذه بكاء : 


« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف 
الأسلوب فى هذه الآية» لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه 
قال : « والذين اتقوا فوقهم » لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم . فقد شاع عنك 
أنك مؤمن » فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت 
أفعالك تؤدى بك إلى التقوى . 


فلا تقل :« أنا مؤمن » ويقول غيرك : « أنا مؤمن » . ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر فى العام » نقول هؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان 
بالالتزام بمنيج السماء . ولذلك لم يقل الله : و والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنما 
قال : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق 
الآية بالقول الكريم : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق 
عند القوم مابس روه تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف 
فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا » ولكنه رزق حرام : 


والناس يقصرون كلمة الرزق على شىء واحد يشغل بالهم دائما وهو« المال » نقول 
هم : لاء إن الرزق هو كل ما يُنتفع به ؛ فكل شىء يكون مجاله الانتفاع يدخل فى 
الرزق : علمك 9 > وخلقك رزق » وجاهك رزق . وکل شىء تنتفع به هو 
رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله : 


4 ا‎ a. 


( من الآية الا سورة النحل ) 





مور التق 


حصمححص ححص وححوححوحصميهمه ره 


كأن الله .يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم . وكل إنسان متميز وتزيد 
عنده حاجة عليه أن يردها على الناس . لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال › 
ولا يفهمون أنه يطلق على كل شىء ينتفعون به . 


لذا .كان الأمر كذلك فا معنى « يرزق من يشاء بغير حساب » کلم , « بغر 
DF‏ لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى عاسب » وحافت وکاب 
عليه . وعلى هذا يكون «بغير حساب » ممن ولمن وفى ماذا ؟ 


إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . ور ما أكثر › 
وهو يرزق بغير حساب » لآنه لا توجد سلطة أعلى منه : تقول له ل 
أكثر مما يستحق . 


وهو يرزق بغير حساب ؛ لأن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه 
لايحكمه قانون . وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حتى 
تتعجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن اذا ؟ 


٠‏ إذا استطاع 'أحد أن يحاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة 
سبعائة ضعف بغير حساب . إن الحساب إنما يأتى عندما تأخذ معدوداً » فإذا أخذت 
مثلا مائة ة من ألف فأنت طرحت معدودًا من معدود فلابد أن ينقص › وعندما تراه 
ينقص فانت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك » إنه يعطى معدوداً من غير 
معدود . 


إذن ساعة تقرأ « بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير. 
لوعي ل الوا ا ولن يحاسب نفسه ولن يحاسبه أحد . 


م ٍ- 


- مي 
( من الآية 45 سورة النحل ) 
إذن « يرزق من يشاء بغير حساب » تجعل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد 





OOO OOD OO OOO ODEO CC 0:2: 

٠‏ ززق أكثر منه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها . وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم ش 

الله نعمة يقولون : «ريبنا أكرمنا » » وعندما يسلبهم النعمة يقولون : « ربنا 
أهاننا » » وق ذلك يقول سبحانه وتعالى : 


غ2 ولع ص رعس سير ررر رر 2 


اما الإفسلن إا ما ا بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه, فیقول رب أكرين © 


راص ص و لش ابر ر مه 


غم م 
وأما إا ماأبتلله فَقَدَر عليه رزقه, فقول رق أهديٍ جه 4 
( سورة الفجر) 
كلا . محطىء أنت يامّن اعتبرت النعمة إكراما من الله » وآنت مخطىء أيضاً 
يامّن اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا 
وفقك الله فى حسن التصرف فى هذه النعمة » ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك ٠‏ 


الله فى أداء حق النعمة » وحق النعمة فى كل حال يكون بشكر المنعم » وعدم 


ونحب أن نفهم أيضا - أن قول الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يشاء بغير 
حساب » ينسحب على معنى آخر » وهو أنه - سبحانه لا يحب أن تَقَدْرَ أنت رزقك 
بحساب حركة عملك فقط ؛ فحساب حركة عملك قد يبخطىء E‏ 
الذى يزرع ويقدر رزقه فیا ينتج من الأرض » وربما جاءت آفة تذهب بكل شىء كا 
نلاحظ ونشاهد » ويصبح رزق الفلاح فى ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل فى 
حسابه أبداً . 


ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الأسباب . ولكنه لا يأخذ حسابا من 
الأسباب » ويظن أن ذلك هو رزقه ؛ لأن الرزق قد يأىق من طريق لم يدخل فى 
حسابك ولاق حساباتك » وقال الحق ف ذلك : 


4 عو و عوبر م ود‎ 6 e e 


ومن يتن ألله جل لهر كرجا ري وبرزقه من حَيْثٌ لا بحسب 


(من الآيتين ۲ » ۳ سورة الطلاق ) 





حمح صمح حوصحو حهجوح جح وج اا O‏ 
وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية 

: العقيدة وموكب الرسالات فى الأرض › بداية كله وتتابعا فى رسل متعاقبين › 

فقال الحق سبحانه وتعالى : 


چ کان الاس موحد E‏ 

وَمَنْذْرِنَ وَل معھم آل5 لتا 

لما خت قوھ لادء یھی من یال 
راطمل 





ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة » وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين 
على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لابد 
أن تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة فى قوله تعالى : 


ت ا ا رو د وو لصم ام 2ه م - 
0 وماکان اناس إلا أمة واحدة فأختلفوا ولولا كامة سبقت من ربك لقضى 
رورو م چ ۶ 2 


م فيا فيه لفون ي € 





( سورة يونس ) 
لابد لنا إذن أن تأحذ هذه الآية فى ظل آية سورة يونس ¢ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل 





الغ 
© ۰4 صمح ٠ت‏ 7ج ٠ن‏ جوت ج هت حصنت 0 


كلام الله بجماع تفكيره » وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك » ويخدم بعضه 
« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » . ع النبيين كان الناس 
أمة واحدة يتبعون آدم 3 وقد بلغ الحق آدم المنبج بعل أن اجتباه وهداه ¢ وعلم آدم 
أبناءه منج الله » فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة 3 ولم ينشأ عندهم 
ما يوجب اختلاف أهوائهم 2 فالعالم كان واضعاء وكات القلة السكانية فيه ھی آدم 
وأولاده فقط فقط > وكان خير العالم يتسع للموجودين حميعا . .إذن لا تطاحن على شىء › 
ومن يريد شيئاً يأخذه » وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية 


لأحد ۽ فمن يريد أن یبن بيتا فله أن يبنيه ولو على عشرين فدانا » ومن يريد أن يأكل 
فاكهة أو يأخذ ثمرا من أى بستان فله أن يأخذ مايريد . 


برتقا 07 ألم أولاه . وك لفل بر 00 برتقالة ار کر فهو يأ ما يريد 


E واحدة‎ 


إذن كان الناس أمة واحدة » أى لم توجد الأطاع » ولم يوجد حب الاستئثار 
بالمنافع ما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا » ومن 
هنا ينشأ هوى . 

, المنبج أن يبلغه لأولاده‎ E 
وأن يتقبل أبناؤه المنيج > ولكن بعض أولاده تمرد على المنبج > ونشأ حب الاستكثار‎ 
من ضميق الْستثر وا تفع به ۽ ومن هنا نشأت الخلافات . ولنا فى قصة هابيل وقابيل‎ 
: ما يوضح ذلك‎ 


ول عرو و مد م صو 9و 
0 واتل علرهم نہ أبنى ٤ادم‏ بالق إو قربا قربانا فقيل من أُحَدهما و قل من 
عار 
جص ےل ىو سر 2 وول اس 


ار قل ا فنك َال إمایتقبل الله من امین 2 & 


( سورة المائدة ) 
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ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود » حواء تلد توأمين فى كل مرة » وأراد آدم 
أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أناؤه وأبناء عضر واحد ؟ وكل منهم 
يعرف أن الذى أمامه هو أخوه . 


لقد واجه الشرع تلك المشكلة فى ذلك الوقت . واعتير أن البعد هو بعد البطن ٠‏ 
أى أن الذى يولد مع أخيه فى بطن واحد فهو أخوه » أما الذى ولد بعده أو قبله فكأنه 
ليس أخاه » لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون » وكان 
الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخيها . 


رزوی عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهها : « أن آدم کان يزوج ذكر كل 
بطن بأنثى الآخر. وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت 
قابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه؛ وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه 
إياها فأبى » فأمرهما أن يقربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان ضاحب غنم » 
وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل»وتركت 
قربان قابيل فغضب وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختى » فقال : « إنما يتقبل الله 
من المتقين » . 


إذن » كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينا تنافس اثنان للاستئثار بمنفعة ما » 
وكان هذا مثالا واضحا لما يكن أن يحدث عندما تضيق المنافم عن الأطماع . 


« كان الناس أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستئثار بالمنافع » وأصبح لكل 
اتان اهوى ٠‏ ولو اء الله ان جعل مجه الآذم تبجا دان إل أن تقوم 'الشاعة 
لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا » ويعلم أننا نعقل مرة ونسهو مرة ‏ 
ونلتزم مرة » ونهمل مرة أخرى > فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل . ولذلك 
يأىق قوله الحق : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » . ومهمة « التبشير 
والانذار» هى أن يتذكر النامن أن :هناك جنة ونارا + ولذلك يشر كل رسول من آمن 
من قومه بالجنة » وينذر من كفر من هؤلاء القوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه 
أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال : 
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و إذ اد ربك من ب ادم من ظهورهم فرتم وَأَشْبدهم عق 1 
بک الوا بى شنا أن توووم فة نا كنا عن هنذا فين © أو 


مول رك ?£“ ۴ مح > اراو لے ۶ سے 
ا 4 اشر اونا من فبل وکنا درية مر. بعدهم افتہلکا : ا فعل 
المبطلون © © 
( سورة الاعراف ) 


يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
رہم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو كا أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم 
إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنبج وكانت الأهواء غير 
موجودة » فظل فظل المنيج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء » وتعدد 
الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار > وذلك بسبب الخوف من استكثار الغبر » فنشأ 
حب الذات . ولا كانت المنافع لا تت تتسع لأطماع الناس فقد استشرى حب الاستئثار 
والتملك . 


ونجد هذه المسألة واضحة حينا تتوافر السلع وتغمر الأسواق . وتستطيع أن 
تشترى أى سلعة فى أى وقت تحب . وتجدها متوافرة » عند ذلك لا توجد أزمة . 
لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس » ٠‏ 
فيتكالب الناس على الاستئثار بها . وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد . وتكون 
دون الأطماع هنا تتولد المشكلات . 


أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع > أرسل ارول إلى البكشن لبروا وليندووا: 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات » فكأن الحق لم يشأ أن يترك البشر 
ليختلفوا ٠‏ وإنما الغفلة من النا ا هى التى أوجدت هذا الاختلاف . « من بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ 
إلا من إرادة البغى . والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل 





موا ` ش 
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منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض . 


« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله مهدى الذين 
آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منہج الحق ليحكم بين 
الناس في| اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنبج سائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها 
النفوس » وتبدأ من خلاهها المطامع ويحدث النسيان منہج الله » وتنشأ الأهواء › 
فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنبج القويم . واستمر هذا الأمر حتى جاءت 
رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة › 
وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لوكنا 
سنختلف فى أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا 
فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين » لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد 
الحق لا منبجا واضحا يحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا با منهج الحق المتمثل فى 
القرآن والسنة . 


ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق » ولن تجد فى 
الموكب الرسالى رسولا أوكل له الله أن ينشىء حکا جديدا لم ينزل فى كتاب الله 
إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله 
ما ام ا و 

« يات السو دو انه انيرا * 

( من الآية ۷ سورة الحشر) 

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم › 
لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير » وأن ينتهوا | ينباهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم إنما ينبى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا 
جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله » فيقول جل 
وعلا : 
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1 00 2 مه ےک 
9 من يطع الرسول قد أطاع أله ومن توك ها | سالك علیہم حفيظا وي 4 
١ 1‏ سورة النساء ). 
وهكذا نرى أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله » ومن يعرض 
عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيقول : 
ےس ع 4 


۶ء٤‏ + ھر رر دعة وو م 2 وله 2 ا 1 
# فل أطبعوأ الله والرسول إن ولوأ قن أ لاب آنکفرن دي 4 
( سورة آل عمران ) 
هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم . إذن 
فقد فوض الله رسوله أن يُشْرَّع للبشر . وهو - عليه الصلاة والسلام - ما ينطق عن 
ال هوى . : 


وميزة أخرى لأمة المسلمين هى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق 
الاجتهاد فى المسائل التى لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة»أو ورد فيها نص 
ولكنه يحتمل أكثر من معنى»ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمِنَ أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما بحسم أى خلاف » وأن أى اختلاف لن يصل 
إلى الجوهر . فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا فى صحيح العقيدة لكان قد 
أرسل لنا رسلا . 


ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص 
القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل مسلم يريد أن يستقى دليله 
من الكتاب والسنة . 


بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذى يريدونه . 
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وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقله 
الرسول الكريم لقد كذبوا عليه » ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 


إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية » أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن 
يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير 
مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجخرح والتعديل موجودة أو لا ؟ 


إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صل الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين 
على كل شىء فى المنبج . وأن الخلاف فيا بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم 
السابقة » ولكن عليهم أن ينتبهوا ويرتقوا حتى ييزوا الأمور التى تكون من غير 
معطيات القرآن » ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن . 


إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ماجاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به - وعلينا أن نتنبه إلى أن الله قد أَمِنْ 
أمة محمد صل الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام » والقرآن ورسالة 
الإسلام لن يصيبهما التغيير أو التحريف » وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل 
ليروج لباطله فعلى المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان . 


فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياأة القيم › > كما شاء بالماء حياة المادة » والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة › فإذا أردت أن تجعل له 
طعا خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك » وقد يحب 
بعض الناس نوعا من العصير » لكن كل الناس يحبون الماء ؛ لأن به تصان الحياة » 
فإذا رأيت ديئاً قد تلون بجاعة أو مهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق 
الإسلام . وکل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه : عن طبيعته 
الأصلية » ولذلك نجد أمتنا فى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل 
عالم من علماء الإسلام فى أى بقعة من بقاع الأرض مدين للأزهر الشريف. ونجد أننا 
نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا . 
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وى الوقت نفسه لا نجد واحدا يكره أبا بكر وعمر » وهذا هو الإسلام الذى 
- لايتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة .. 


le‏ - ام 7 و ار 
صبغة لله ومن احسن ا ¢ 


( من الآية ١78‏ سورة البقرة ) 


فالذين يحاولون فى أى زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو 
بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تُخرجوا الإسلام عن 
عموميته الفطرية التى أرادها الله له » ولابد أن تقفوا عند حد الفطرة الإسلامية » 
ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين وبذلك نحقق قول الله : و فهدى الله الذين آمنوا 
ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن 
الهداية معناها الأمر الموصل للغاية » وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتغالى فعلينا 
أن نفهم أن المداية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق. 
الموصل » والمعنى الثاق هو المعونة . 


وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية 
التى تريدها ‏ > فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة » بأن يسير 
معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل 
الأعلى ؟ إنه يهدى الجميع بمعنى يدهم . فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية 
أخرى . وهى أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما 


يسيمع قول الحق : 
م 72 وروص هو ا اط ٤و oe!‏ 
© وأمًا كود فهديتلهم اا العم عل المدئ فَأَحَلَتهِمْ صله صاعقّة لعل 


ص لدو مره وم ده م 


اون يما كانوأ يكسبون وج وميا اين امنوأ وکائوا يتقون @ + 

( سورة فصلت ) 
بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم » ثم استحبوا العمى 
عل الهدى ؟ ونقول : إن «هداهم » جاءت هنا بمعنى i‏ » لکنہم استحبوا 
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العمى على الهدى . أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 
وأنجاهم » لأنهم عرفوا تقواه سبحانه : 


ونحن نسمع بعض الناس يقولون : مادام الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
فا ذنب الذى لم يهتد ؟ نقول : إن الحق يهدى من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين 
الطريق إلى الهداية » فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله مهداية المعونة وييسر له ذلك 
الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى المداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية › 
وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا الهداية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


مد وموس 
© نك لاتجدى من أ حت 4 
( من الآية 5 سورة القصص ) 
والحق يذكر للرسول صلى الله عليه 0 الهداية فى موضع آخر فيقول له : 
(من الآية 7ه سورة الشورى ) 
ومن هنا نفهم أن الحداية نوعان : هداية الدلالة » فهو « يهدى » أى يدل الناس 


على طريق الخير . وهناك هداية أخرى معنوية » وهى من الله ولا دخل للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيها » وهى هداية المعونة . 


إذن قوله تعالى : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » معناها : أنك تدل على 
الصراط المستقيم ١‏ ولكن الله هو الذى يعين على هذه المداية . « والله ييدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدى فيها 
مؤمنا وألا ييدى آخر. ويقول الحق ‏ سبحانه ‏ : 


3 وال لادی الوم ألكلفرين € 


(من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ) 
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معنى ذلك أن الله لا ہدی إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم‎ 
على الاستمرار فى الهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين‎ 

مهداية المعونة . والحق يقول فى ذلك : 
صو غ6 2 م اور ملل مم مومس r a‏ > تس 24 سا ائ 2ے 
# ان أسس بنبلته, عل تقوئ من لله ورضوان حير ام مق اسن نه عل 


صمو م ا م ےو وموم 


ماجرف هار فأمساريوء ف في نارجهام وآلله ا دى انرم ایت 4 
( سورة التوبة ) 
إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذى يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله ابتغاء 
الخير والجنة »> وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها > فجاءته هداية المعونة من 
الله . وبين ذلك الذى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط 
به البنيان فى نار جهنم . إنه الذى جاءته هداية الدلالة فتجاهلها » فلم تصله هداية 
يقول : 


ها ارو ىا اص2 و 


© اسْتَغْفْرٌ , ل يغف الله هم 


د 4 1 2 م ه ے2 2-2 
( سورة التوبة ) 


إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يظهرون الإسلام » 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم . لاذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت هم فادعوا 
أنهم مؤمنون مہا »› وم تصلهم هداية المعونة ؛ لأنهم يكفرون بالله ورسوله » والله 
يقول الحق : 


o رير‎ or 


+ أَم تم أن ند لوا آلجكة وما ياك مَل 
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أى أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه 
ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك . بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ١‏ 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا » لكن الذى يُصَعبٌ الإيمان هو العمل » أى 
حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله 
عليه وسلم أن يقولوا : ولا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلويها ؛ لأن الأمر لو اقتصر 
على مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها » لكان أسهل عليهم أن يقولوها , 
لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها , ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا : « لا إله 
إلا الله » لانتهت كل معتقداتهم السابقة › لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن 
القيام بحقها وأداء مطلوبها . 


إن الحق يقول : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء » فا العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد 
كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا » 
وصارت همم أهواء يحرفون بها المنبج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء » وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب . 


ونحن نعرف فى النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى «لم » 

وو لاء فعندما نقول : «لم يحضر زيد» فهذا حديث فى الماضى » ومن الجائز أن 

يحضر الآن . ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد » فالنفى مستمر حتى الآن » أى أنه لم 
يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع . ولذلك يقول الحق : 


ا كذ[ 1 1 I‏ 


تت ۹14 60-090-09040002 


لا الأعرابٌ امنا فل موسو ولكن فووا أشنت لابين فى 
و و 
بک € 


ie 


(من الآية ١4‏ سورة الحجرات ) 

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله » فمازال هناك أمل أن نؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم . وقد نزلت هذه الآية كا يقول 
بعض المفسرين فى قوم من بنى أسد . جاءوا إلى المدينة فى سنة جدب . وأعلنوا 
الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » » 
وكانوا يطلبون الصدقة » ويحاولون أن ينوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتلوه كا فعل غيرهم . فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون » ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لا يعنى الإيمان ؛ لأن الإيمان عملية قلبية . 


لقد أعلنوا الخضوع لله . وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 
هو كل الإيمان . وهم قالوا : « آمنا» فقال الحق لهم : لالم تؤمنوا وكونوا صادقين 
مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية » ولا يقال إنك آمنت ؛ لأنها مسألة فى قلبك » 
ولكن قل أسلمت . أى خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون » فهل فعلت ذلك عن 
إيمان أو غير إيمان. إن ذلك موضوع آخر . 


هنا تقول الآية : و أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم ؛ أى لا یکن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابلاء مثل من سبقكم من 
الأمم ولابد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببأساء وضراء » ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق 
أن يدخل الجنة , > فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار , فأنتم لن 
تدخلوا الجنة بلا ابتلاء » بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعاء . 


أنتم ستأخذون مكانة عالية فى الأمم ولذلك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر 
مكانتكم > فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون ف 
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الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم . 


جنا الك كل )لوي تو سن متاك متهم رووا ا 
الله:« ولا » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين 
مثله . 

وعندما نتأمل قوله الحق : « وزلزلوا » فأنت تكتشف خاصية فريدة فى اللغة 
العربية » هذه الخاصية هى تعبير الصوت عن واقعية الحركة » فكلمة « زلزلوا » 
أصلها زلزلة » وهذه الكلمة للها مقطعان هما « زل » زل » . و« زل » : أى سقط عن 
مكانه » أو وقع من مكانه » والثانية ها المعنى نفسه أيضا > أى وقع من مكانه , 
فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول » ووقوع ثانٍ » والوقوع الثانى ليس 
امتدادا للوقوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس . فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءت 
رتيبة » إن الزلة الثانية تأق عكس الزلة الأولى فى الاتجاه » فكأنها سقوط جهة اليمين مرة › 
وجهة الشمال مرة أخرى . 


ومثل ذلك «الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين «خل» الأولى جهة 
اليمين » و« خل » الثانية جهة اليسار. وبمهذا تستمر الخلخلة . 


وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذى ھی ف الحركة بالقصور 
الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون اا سيارة » وبعد 
ذلك يأى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفرامل » بقوة . عندئذ يندفع الراكب 
للأمام مرة » ثم للخلف مرة أخرى . وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة 
الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن حسم الراكب كان 
مهيأ لأن يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيأ اللبعن الأيام ٤‏ 
فهو يرتج » وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة . وعملية 
« الزلزلة » مثل ذلك تماما . ففيها يصاب الشىء بالارتجاج للأمام والخلف . أو 
لليمين واليسار» وى أى جهتين متعاكستين . 


و« زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى » الملهية . المتكررة » وهى لا تتكرر 
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على نحط واحد » إنما يتعدد تكرارها » فمرة يأخذها الإيمان » ثم تأخذها المصائب 
معه : «متى نصر الله » ؟ 


ويأق بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساءلون أولاً » ثم يثوبون إلى 
رشدهم ويردون على أنفسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة 
تتأرجح بين «متى نصر الله » وبين «ألا إن نصر الله قريب »؟. ش 


لقد بلغ الموقف فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى 
القمة ¢ ومع ذلك واصل الرسول صل الله عليه وسلم والذين معه الاستمساك 
بالؤيمان . لقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 2 أى أصابتهم رجفة عنيفة هرتهم ۰ 
حتى وصل الأمر من أثر هذه اللهزة أن « يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
أللا إن نصر الله قريب » 1 


إن مجىء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجىء النصر أولا » 
ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك 
للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء » ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة › 
فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصوت آخر من المعركة 
۰ يرد عليهم قائلاً : «ألا إن نصر الله قريب » . 


وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة » وأن الذى 
قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ينتقل الحق 
سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى » هذه القضية شاعت فى هذه الصورة وهى 
ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء » وهى ظاهرة إيمانية صحية » وكان فى استطاعة 
المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأت فيها تكليف إيانى خوفاً من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة › ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« ذرونى ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على 
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0 فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا عن شىء 


ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة » وكانت هذه الظاهرة تؤكد 
أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلاميا › 


ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام فى كل عمل ليعملوا على على أساسه . يقول الحق 
سبحانه وتعالى : ٠.‏ 


والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا فقال : يا رسول الله » إن 
مالى كثير فباذا أتصدق » وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط » بل كان 
يترجم عن مشاعر غيره أيضا » ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده 
ولكنها تشمل كل المؤمنين . 


والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؛ فكأن الشىء افق هو الذى يسألون عنه › 
3 ۔ كما نعرف يتطلب فاعلاً هو النفق ؛ والشىء ء افق - هو المال - ؛ ومنفقاً 
يه . عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون , كان مر الإنفاق أن سبلم ية لكنهم 
يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فيأق السؤال على هذا الوجه ويجىء الجواب حاملا , 
الإجابة عن ذلك الوجة. ون مر اند + 


. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة‎ )١( 





64+ جح 2492202 جهو ح وح 
يقول الحق : «يسألونك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال. والجواب « قل 

ما أنفقتكم من خير فللوالدين » . إن الظاهر السطحى يظن أن السؤال هو فقط عن 

ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لاء لاذا نسيت قوله 

الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير» فالال المُنفق منه لا بد أن يتصف بأنه 

جاء من مصدر خير. 


وعد ذلك زاف وين أنه : مادمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب فعليكم أن تعلموا 
ما هو الثىء الذى تنفقونه » ومن الذى يستحق أن ينق عليه . قل ما أنفقتم من 
خير» . والخير هو الشىء الحسن النافع . والْنفْقَ عليه هو دوائر الذى يفو ؛ لأن الله 
ونيد ان عد لزت دوائره الخاصة . حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمل 
المجتمع على كل المجتمع . لأنه سبحانه حين يحَملنى أسرق ووالدى والأقريه: . 
فهذه صيانة للأهل . وكل واحد منا له والدان وأقربون . ودائرق أنا تشمل والدى 
وأقاربى . ثم تشيع فى أمر آخر ؛ فى اليتامى والمساكين . 


وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من 
اليتامى والمساكين فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل المحتاجين . ويكون 
المجتمع قد حمل بعضه بعضا . ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعرفنا 
أن السائل هو «عمرو بن الجموح » + وكانت له قصة عجيبة ؛ كان أعرج . 
والأعرج معذور من الله فى الجهاد . فليس على الأعمى حرج . ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج . 


وأراد الرسول صل الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة فجاءه عمرو بن الجموح 
وقال : يا رسول الله لا تحرمنى من الجهاد فإن أبنائى يحرموننى من الخروج لعرجتى . 
لك إن الله قد عذرك فيمن عذر . قال : ولكنى 
يارسول الله أحب أن أطأ بعرجتى الجنة . 


هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون » فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم 
من خير» أى ما أخرجتم من مال ؛ لأن الإنفاق يعنى الإخراج . والخير هنا هو 
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امال » والإنفاق يقتضى إخراج الملل عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة 2 وأصل 
كلمة «الإنفاق » مأخوذ من « نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على 
البضاعة » وحين تأق إلى السوق ولا تجد سلعاً فذلك يعنى أن السوق رائجة » ولكن 
عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة . 


إذن فمعنى « نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع كى) تذهب الحياة من الدابة » 
فعندما نقول : نفقت الدابة » أى ماتت . وأوجه الإنفاق بينها - سبحانه فى قوله : 
« فللوالدين » والأقربين واليتامى والمساكين واب بن السبيل » . فهل كل يتيم محتاج ؟ 
وكا كرت البق فد ورت الا لعن بعلا أن تقوم أن الال لت ا N‏ 
محتاج ف فقط » ولكها الوقوف بجانب ضعيف فى أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن 
الطفل عندما يكون يترا ولديه مال » ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت ؛ 
لأن أبوته باقية فى إخوانه المؤمنين » وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولادٍ 2 
موجودون ٠‏ لکن خين برى اليتيم كل أب مشخولا بابناله عن اام مات أ بوهم » هنا 
يظهر فيه الحقد . وتترى فيه غريزة الاعتراض على القدر. فيقول «لاذا أكون أنا 
الذى مات والدى ؟» » ولكن حين یری الناس حیعا آباءه » ويصلونه بالبسمة والود 
والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتمادا على وجود 
أبيه » لكن حينا يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة » ويترتب على ذلك 
أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والألفة والرضا بقدر الله » ولا يعترض أحد 
على وفاة أبيه » فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين . 


ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه » 
لوعلموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ 


وأنا أقول دائما : يجب أن نر فى الناشئة ئة أن الله لا يأخذ أحداً من < خلقه وق 
الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم دوا واخدا وقد وف وترك 

٠‏ أولاداً ضارا فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغارا » وينسون الأمر من بعد 
ذلك » وتر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة 
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الحى » وكأن والدهم كان حبسا على رزقهم » فحينما انتهى الأب فتح الله على الأبناء 
صنابير الرزق » وذلك حتى لا يفن إنسان فى سيب . 


وبعد الإنفاق على اليتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل » 

عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن ن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله 0 
هذه الآية بقوله : « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع 
کک RS‏ م 
00 واليتامى و اتا + لآن الذين 2 أن a‏ 
على جزاء » وعلمهم لن يزيدك شيئا » وحسبك أن يعلم الله الذى أعطاك » والذى 
أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين ينفق الناس لمرضاة الناس . يلقون 


ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز وجل 
لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة » ولسخر الله له قلوب من تصدق 
عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف . وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المرائين 
ذلك ؛ لأخهم يعطون وف باهم أنهم أعطوا له . ولو أعطوا الله لما أنكر الآخذ جيل 
لعطاء . أنت أعطيته لمرضاته هو » فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك 
وهذا كان المتصدق فى السر هن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
فمنهم : 

«.. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه ٠'٠»‏ وهذا 
هو الأفضل فى صدقة التطوع . وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل . وكذلك الحال 
بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلاها أفضل . والنافلة يكون إسرارها أفضل . 


. رواه مسلم عن أبى هريرة‎ )١( 
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الحق إلى قضية سبق أن عالجها فى قوله تعالى N‏ 
حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام فى القتال فيقول : 


غ م کر رور و Ee‏ 
چ کيب يڪم ا وکو ڪس أن تک هوا 
کر و کر م لہ دوو وا ص ص م € 3 لے و وک ا 


تام و ی كاز 


سه و 3> A‏ 


E E 


وله 





إن كراهية القتال هى قضية فطرية يقولها الذى خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج 
الأمر علاجا سوفسطائيا . بمعنى أن يقول : وماذا فى القتال ؟ لا . إن الخالق يقول : 
أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذى 
شرعه يُقدر ذلك . ولو لم يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم 
الأمر العسير يسيرا . 


إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات . وعلى 
متاعب » وعلى أن تتركوا أموالكم > وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد 
كبار الساسة الذين برعوا فى السياسة ونجحوا فى قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون 
لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين . فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم 
أنہم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال » ومعنى ذلك أنهم يعبئون النفس 
لاان حتى تواجه الموقف بجاع قواها » وبجميع ملكاتها » وکل إرادتها . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه 
يقول لنا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية . هذه القضية 
هى ألا تحكموا فى القضايا الكبيرة فى حدود علمكم ؛ لأن علمكم دائما ناقص » بل 





خذوا القضايا من خلال علمى أنا ؛ لأننى قد أشرع مكروها ‏ ولكن يأتى منه الخير . 
وقد ترون حبا فى شىء ويأق منه الشر . ولذلك ينبهنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور 
المحبوبة عندنا يأق منها الشر » فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا 
الأمر » لكن الشر هو ماجاءن منه» . 


aT‏ ل أن ر الله اا د ع 
ا ل الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب 
. 00 إلى مارواه الحق مثلا للناس على ذلك : 


ول ]وار 0 وم لوم م 2 


2000 فاحد سبيله A‏ فما جاورًا كَالَ 


قله ۶اتتا غدآء نا قد لقیتا من سمرت هَلدًا صب ې فَالَ أربت إذ ا 
s>».‏ ور م 


إلى الصخرة ة إلى سيت الحوت وما أنسانيه إلا ليطن أن أذ وم واد 


2 رم کر ے سے م‎ P2 


سَبيله فى الْبَحْرِ كباج ل لك اتات کارا َامَرِ ها فصا و 
( سورة الكهف ) 


إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين . ويقال : إنه ملتقى 
بحرين فى جهة المشرق » وكان معهما طعام هو حوت مملوح يأكلان منه » لكن السفر 
والمشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر » وعندما وصل 
- موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتى بالطعام بعد طول التعب » لكن الفتى 
يقول لموسى : إنه نسى الحوت . ولم ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه 
إلى البحر . فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غايتنا وهى 
مجمع البحرين . أى أمر الحوت وفقده هو الذى نطلب . فإن الرجل الذى جئنا من 
أجله هناك فى هذا المكان . وارتد موسى والغلام على آثارهما مرة أخرى 
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فا الذى يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر . وهو ولى من 
أولياء الله » علمه الله العلم الربانى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص 
والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربانى سيدنا الخضر عليه السلام أن 
يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفوق 
استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام : 
# ال انك س لاص ص ع كر كك م e‏ صو م ع وم 3 
و قال نك لن استطبع معى صبرا( و كيف قصير على مالر نحط بوء حرا # 

( سورة الكهف ) 

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة فى ظاهرها شر لكن فى 
باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد 
الصالح . ويستمر السياق نفسه فى قصة موسى والعبد الصالح > قصة ظاهرها الشر .. . 
وباطنها الخير » سواء فى قصة السفينة التى خرقها أو الغلام الذى قتله » أو الجدار 
الذى أقامه . 


لقد كان علم العبد الصالح علما ربانيا » لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضا من , 
هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة 
الصير ؛ لأن الذى قد يراه موسى من أفعال إِنما قد يرى فيها شرًا ظاهرًا » لكن فى 
باطنها كل الخير . 


وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العام الذى وهبه الله 
العلم الرباى . ويشترط العبد الربانى على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدئه العبد 
الرباى عن الأسباب . ويلتقى موسى والعبد الربان بسفينة فيصعدان عليها » ويخرق 
العبد الربانى السفينة » فيقول موسى : 
م ل 2 کا چا ےو وص صو وگ ر/ 
# أحرقتها لتغرق اهلها لَمَدَ جت شيعا إمر! © 
( من الآية ۷١‏ سورة الكهف) 


فبرد العبد الصالح 





( سورة الكهف ) 


. ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر. لكن ما الذى يفعله موسى وقد 
وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم في البحر ؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك 


يقول موسى : 
ص1 كشت اجر ي « سمل دم 8ه وور 
مأ قال لاتواخڈنی يما سیت ولا ترهفنی من ری عشرا © 4 


( سورة الكهف ) 
إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح . ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق 
قدرته . وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام » فيجد العبد الصالح غلاما 
فيقتله » فيقول موسى : 


کاو م صل کر م 2را مس مس ر وا و و 

۰ (من الآية ۷١‏ سورة الكهف) 
ويذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه » ويعتذر موسى عا 

لا يعلم . وير العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبا من أهل القرية الضيافة » لكن 

أهل القرية يرفضون الضيافة » ويجد العبد الصالح جدارا مائلا يكاد يسقط فيبدأ فى 

بنائه » فيقول موسى : 


ع 


٠‏ رو نم رو م مده قور 
# لَوْسْنتَ لذت عليه حرا 4 
( من الآية ۷ سورة الكهف ) 
ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى . ويخبر العبد الصالح موسى بما لم يعلمه 
ول يصبر عليه . إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؛ لأن هناك 
ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا » فأراد أن يعيبها ليتركها الملك هؤلاء 
المساكين . 


سس ب م 1ك 


البق 
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وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين » كان هذا الابن سيجلب لما الطغيان 
والكفر » وأراد الله أن ندل را هه : 


وأن الجدار الذى أقامه كان فوق كنز » وكان ليتيمين من هذه القرية وكان والد 
الغلامين صالحاً > لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما 
ويستخرجا الكنز ويقول العبد الصالح عن کل هذه الأعمال : 


2z ١ 


وما فعلته, 300 َلك نَاويلْمَالم سطع عليه صيرًا 8 
( من الآية 7م سورة الكهف ) 


إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الربانى لنفسه » ولكن ينسبه إلى الخالق 
الذى علمه . إذن فالحق يطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الخير 
دائ] فيا يحب » وأن الشر فيا يكره » ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا 
شیئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » فإن كان القتال كرها لكم , 
فلعل فيه خيرًا لكم . وبمناسبة ذكر الكره نوضح أن هناك « کره » و« کره » . إن 
« الكره » بفتح الكاف : هو الشىء المكروه الذى تحمل وتكره ه على فعله . أما 
« الكره» بضم الكاف فهو الشىء الشاق . 


وقد يكون الشىء ء مكروها وهو غير شاق » وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه . 
والحق يقول : « کتب عليكم القتال وهو کره لكم » . ولنلاحظ أن الحق دائا حينا 
یشرع فهو يقول کت ولا يفول : « كتبت » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع 
إلالمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف . وهل يكون من 
المنطقى أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟ 


نعم » إنه أمر منطقى ؛ ۽ لأن التكليف خيرء وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف 
من زاوي أنه ميد »تقول هم معان اعد 0 0 
إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإمان . 


شع[ ا 


ا 
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إذن فالله حين يقول : « كتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على 
أحد حركة اختياره الموهوبة له » والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار فى 
أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله فى عقد 
إيمان . وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال ء 
فقال سبحانه : « كتب عليكم القتال» . 


وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة ع 
فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر. وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ 


ويعبر الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » . إنها قضية عامة كا 
قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه . « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل 
أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذى أجراه ؛ لأنه هو الذى يعلم . 


وهناك قصة من التراث الإنسانى تحكى قضية رجل من الصين . وكان الرجل 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة » وكان من ضمن الخيل حصان يحبه . وحدث أن 
هام ذلك الحصان فى المراعى ولم يعد . فحزن عليه » فجاء الناس ليعزوه فى فقد 
الحصان . فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزونی فيه ؟ 


وبعد مدة فوجىء الرجل بالحواد ومعه قطيع من الحياد يجره خلفه » فلا رأى 
الناس ذلك جاءوا ليهنئوه . فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الناس 
عن التهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به » وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه . فجاء الناس مرة أخر ى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن 
أدراكم أن ذلك شر ؟ 


وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو . 
وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة . فجاءوا يهنئونه » فقال لهم : ومن أدراكم 
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ودا 
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أن ذلك خير؟ فعلينا ألا ناخذ كل قضية بظاهرها ء إن كانت خيرا أو شرا ؛ لكن 
علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء قول الحق : 


ر ارح سرع و 


س وم ل ام و لمم ما م 
:3 لک اسا عل ما قات ولا تفرَحوأ مآ e‏ 
(من الآية ۲۳ سورة الحديد) 


والحق هو القائل : « والله يعلم وأ نتم لا تعلمون » . ولله المثل الأعلى » سبق لنا 
أن ضربنا المثل من قبل بالرجل ا الذى يحب ولده الوحيد ويرجو بقاءه فى 
الدنيا » لذلك عندما يمرض الابن فالأب يعطيه الدواء المر »› وساعة يعطيه ا جرعة 
فالابن يكره الدواء ولكنه خير له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال 


آخر يقول فيه : 


عد هه 14 ر 
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والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية , 
ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام > فما جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال 
استفزازى » والمسألة لها قصة . ونعرف أن للسنة اثنى عشر شهراً » وقد جعل الله 
فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب » وثلاثة سرد » وهى ذو القعدة 
وذو الحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها . 


لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق . لذلك جعل الله لخلقه ساترا يحمى 
كبرياءهم » ومن هذه السنن التى سنها الله هى حرمة القتال فى الأشهر الحرم » 
والأماكن الحرم . فيجوز أن الحرب تضر المحارب . لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
وقف القتال » فيستمر فى الحرب مهما كان الثمن » فيأق الحق سبحانه وتعالى ويقول 
للمتحاربين : ارفعوا أيديكم فى هذه الشهور لأنى حرمت فيها القتال . ورا كان 
المحاربون أنفسهم يتمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب . ولكن 
كبرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذى حرفها. وتكون لهم ستاراً يحمى 
كبرياءهم . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى الذى خلق الإنسان أراد أن يصون الإنسان حتى يحقن 
الدماء » فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب » ثم شهراً آخر. فنعموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة والهدوء . فربما يألفون السلام » ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى . لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سُعار الحرب فى نفوسهم » وهذه 
هی ميزة الأشهر الحرم 


والأشهر الحرم حْرْمٌ فى الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث » 
فكل حدث يحتاج زمانا ومكانا . وعندما يحرم الزمان ويحرم المكان فكل من طرق 
القتال يأخذ فرصة للهدوء . 

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش 


وحص و و 


عالق 

نوب عسوت وحصت و موت کنخ بات 
واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا 
لل ا كت و اد > فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن < جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صلى 
ا ر ا 
ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين . وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية » وى وق 
ذلك احتياط فى إخفاء الخر . 


فلا سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « 5 
نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرقريش » ولا تكره أحدا من معك 
على أن يسير مرغما » بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة » فمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبيدا هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غَرُْوان » وذهبا 
يبحثان عن البعير » وبقى اسعة مقائلين مع عبذالله .وذهب الست إلى ة وايش ا 
فوجدوا « عمرو بن الحضرمى » ومعه ثلاثة على عير لقريش » فدخلوا معهم فى 
معركة » وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الآخرة » لكن تبين لهم فيا بعد أنه 
أول رحب أى أنه أحد أيام شهر حرام : 


وقتل المسلمون ابن الحضرمى » قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله 
ابن جحش » وأسروا اثنين ممن معه . وفر واحد » فلا حدث هذا وتبين لهم أنهم 
فعلوا ذلك فى أول رجب » عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


رجي 


وثازت المثالة اخذا وردا بين المسلمين فل أن تتحدثفيها قريشاحيت قالوا ٠‏ 
إن غخمدا يدع أنه حرم المقدسات وجترم الأشهر الحرم > ومع ذلك قاتل فى الأشهر 
الحرم 3 وسفك دمناء وأحذ أموالنا 3 وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله فى القضية فنزل حكم السماء فى 
القضية بهذا القول الحكيم : 
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ا وتيك حط ت اتهم فى لديا رة ورتيك 
E‏ ج 
( سورة البقرة ) 

تحن مُسَلمُون أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير » ولكن انظروا يا كفار قريش 
إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك . أنتم تقولون : إن القتال فى 
الشهر الحرام مسألة كبيرة . ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به » ومنعكم 
المسلمين من المسجد الحرام . وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال فى 
الشهر الحرام » فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال فى الشهر الحرام . ثم تأخذكم الغيرة 
على الحرمات . 


فكأن الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تأخذوا من جزئيات التدين 
أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء . 
ونحن نقول : نعم إن القتال فى الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن 
فتنة المؤمنين فى دينهم وصدهم عن طريق الله » وكفركم به سبحانه ‏ وإهداركم 
حرمة البيت الحرام بجا تصنعون فيه من عبادة غير الله » وإخراجكم أهله منه . إن 
هذه الأمور الآثمة هى عند الله أكبر جرما وأشد إثما من القتال فى الأشهر الحرم 
لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم . 


ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا » أى إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام 
ولا المكان الحرام 2 بل «ولايزالون يقاتلونكم ( أى وسيصرون > ويداومون على قتالكم 
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« حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


وتأمل قوله : «إن استطاعوا » إن معناها تحدٍ لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا 
ف« إن » تأ دائما فى الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يحتم 
الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية 
أخرى يقول الحق فيها : 

.ومن فر لمان ققد حبط عله وهو فى الآخرة من ن آعتسر ين © 

(من الآية © سورة المائدة ) 

وإذا قارنًا بين الآيتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها 
قوله : « فيمت وهو كافر » وق سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلاء فى المسألة اختلافات حميلة . ولكنهم 
اتفقوا ارلا عل أن أى إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعماله . 


ولكن اختلافهم تركز في لو رجع وآمن مرة ثانية » أى لم يمت وهو كافر » بل رجع 
فأمن بعد ردته , فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟. 


وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذى يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على 
الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارتداد تكون 
محسوبة له . والإمام أبوحنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لاء إن آية سورة المائدة 
ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإننا نحملها على آية سورة البقرة ة التى ذكر فيها 
ذلك من باب حمل المطلق على المقيد . وعلى ذلك فالذى يكفر بعد إيمانه عمله محبط 
سواء رجع إلى الإيان بعد ذلك أو لم يرجع. فلا يحتسب له عمل . 


أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن نانا آمن وأدى فريضة ة الحج ثم لد الله 
کر ل رجه قامس ار له اک الى قام يا ل ار ام خط ويطلب ت 
حج جديد ؟ هذه ه هى نقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يحبط عمله مادام قد 
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رجع إلى الإيمان لأن الله قال : « فيمت وهو كافر » فمعنى ذلك أنه إن لم يمت على 
الكفر فإن عمله لا يحبط . ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن 
أداه » لقد التفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شىء قد يغفل عنه كثير من 
الناس . وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهو قادر على الحج 
فالله يعاقبه على تقصيره . والذى حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله . 


فكأن الأعمال التى طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت » وإن فعلتها يمر عملك بمرحلتين . المرحلة الأولى هى ألا تعاقب . والمرحلة 
الثانية هى أن تثاب على الفعل . فالشافعى قال : إن الشخص إذا فعل فعا يُثاب 
عليه الإنسان . ثم كفر » ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب » ولكنه لا ثاب . أما 
ا : إنه لا عبرة بعمله الذى سبق الردة مصداقا لقوله تعالى : 
« حبطت أعمالهم » أى الطلت وزالت » وکأنہا 1 تكن . 


إن القرآن HT‏ وھی تستخدم ا و 
فيقال : « حبطت الماشية » أى أصاما مرض اسمه الخباط > لأنها تأكل لونا من 
الطعام تتفخ به . وعندما تتفخ فقد قوت . والنبى عليه الصلاة والسلام يقول : 
« إن ثما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم »200 . 


إنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر ء مثلا يحدث فى 
الربيع الذى ينبت فيه من النبات الذى يعجب الاشية فتأكله فيأتيها مرض 
« الحباط » . فتنتفخ ثم تموت . أو « يلم » أى توشك أن تموت » وكذلك. الأعمال 
التى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . وكل هذه العمليات الباطلة 
ستحبط كا تحبط الماشية التى أكلت هذا اللون من الخضر . ثم انتفخت فيظن 
المشاهد لا أنها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجاً بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
المعنى المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية عندما تحبط تبدو وكأنها نمت وسمنت › 
لكنه نمو غير طبيعى إنه ليس شحاً أو لحا » لكنه ورم . كذلك عمل الذين كفروا ؛ 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعمال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة . 





صمححوحح وبح حوص صوص صوص OY‏ 


ويقول بعض الناس : وهل يعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 

منها البشرية » هل من المعقول أن تصير أعماهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشفوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخففوا الام الناس » وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . 
ونقول لأصحاب مثل هذا الرأى : مهلا » فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ فهو يطلب الأجر تمن عمل له > فهل كان هؤلاء يعملون وق 
بالهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسانية المجد 
والشهرة » وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس هم أن ينتظروا أجرا ف 
الآخرة . لذلك يقول الحق : 
# والين كفروا الهم عراب بقيعة سه لمعن ما حو إذا جام لم 

شم نے 


په يا ووجد الله عنده, وله - , وا ريع الاب وج 4 
( سورة النور) 
إن الكافر يظن أن أعاله صالحة نافعة لكنها فى الآخرة كالسراب الذى يراه 
الإنسان فى الصحراء فيظنه ماء » ويجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 
حسابه بالعقاب . وليس لهم من جزاء إلا النار » وينطبق عليهم ما ينطبق على كل 
الكافرين بالله .» وهو «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين , 
فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائ لا يخيف 
إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير 
على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادىء الإسلام . إنما ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكدّ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد 
ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم » ولكن هل يمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنبج الحق . 


إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمنين . والمناعة ىا نعرف ‏ هى أن تنقل للسليم 
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ميكروب المرض بعد إضعافه . وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا 

| الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر . هو أن المؤمن إنما يعمل 
العمل الصالح وفى نيته أن المكاقء هو الله » وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . 
ويأخحذ بأسباب الله فى العلج لينتفع به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة . وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم 
المسلم . وأن يكون المؤمن العام منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس . لا أن يترك 
غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان . 


إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا » وهو 
دين العلم والتقدم » ويضمن لمن يعمل بمنبجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا 
كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إغا أخحذ اج می م 
عمل له أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ 
الأجر فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله . 


أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجاد والنبات والحيوان المسخرة 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن 
الثواب فى الآخرة . ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى » 
وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك : 


ھن الك اموا ورین هَاجَروأ وج هدو 
ودار کے رو ص 


سيردا 7 رحون رحمت ل 


ر 


إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا » والصنف 





OOD‏ و12 0-90-0942 ىك 


الثان م الذين هاجروا ¢ والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إياناً 
خالا لوجه الله 3 وهاجروا لنصرة الدين › وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة 


الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن تقول اليسث 
الرحئة مسألة متيقنة عندهم ؟ 


اديه 3 el‏ عنها ل 0 7 
تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله فى كل عمل تقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك 
الخلق وسيد الموصولين برهم يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل 
لا يرفع ودعاء لايسمع . 


إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين فى كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط 
صاحبها بشىء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل فى محل الرجاء . والمؤمن الذى 

يثق فى ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لى كذا ؛ لأن أصل عبادتك لله سبق 
أن دُفع ثمنها » وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك » مدفوع ثمنها لك 
إيجادا من عدم وإمداداً من عُدْمِ » ومدفوع ثمنها بأن متعك الله بكل هذه الأشياء » 
فلو قارنت بين ما طلبه الله منك ‏ على فرض أنك لا تستفيد منه - فقد أفدت ما قدم 
لك ألا » وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك . والفضل يرجى 
ولا يتيقن . 


وعظمة الحق سبحانه وتعالى فى.أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا المثل - ولله 
المثل الأعلى - إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك 1 تخاف منه » وترغب أن 
حفقق لك فضا من أحلامك » ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة 
والبنوة ۰ 


كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص 


. رواه أحمد والحاكم وابن حبان عن أنس‎ )١0) 





وا البق 
٠١‏ حصمح محص وحص وصححوموصهحههه 
الإيمان > وإن رهبت وم ترغب فإيمانك ناقص أيضا 2 لذلك لايد من تلازم 
الاثنتين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيانية : 
لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده إِنما 
هو الفضل . وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . و 
الفضل يُرجى ولا يُتيقن . 


وهاهو ذا الحق يقول : 
ول وو 2گ و DG‏ وروم اس 
© أدعوا ربكرٌ بكر تضرعا وخفية نهر لاب المعتدين ©© ولا تفسدوأفالأرض بَعَدٌ 
و2 بي وتم للم ار 2م م وى ا 
إصلدحها وأدعوه خوفا وَطْمَعًا دحت ا قرب من انس ج 4 
( سورة الأعراف ) 

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر ال رحمن ومشيئته وتسخيره . وله تمام التصرف فى 
كل الكائنات وهو الخالق البديع . لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع فى 

السر والعلانية » والحق لا بحب من يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء . 


إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله . فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو 
المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنبج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن » ورسالة رسول 


إن عظمة الرب فى أنه يرغب ويرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير 
مقبول » وإن رهته وم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبان 
معا. لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله يرجو رحمة الله . 


والحق يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » » ما هى الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتلى بالألم 
من أول الاسر » والحق سبحانه وتعال يقول : 
می ص سس صا ص ورلا سو « 
3 ورمن ةا ماهوشة ور المؤمنين 4 
( من الآية 7م سورة الإسراء ) * 


سه سس سس سس سس الست 9ك 


اذام 
2596 2-2-0909 اد O‏ 


الشفاء هو أن تكون مصابا بداء ويبرئك الله منه » لكن الرحة > هى ألا يأتى الداء 
أضلا « والله غفور رحيم » . 


والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرا من أن يكون له 
ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا » ولذلك أحب 
أن أقول ‏ دائم) ‏ مع إخوانى هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان 
لا بالميزان وبالجير لا بالحساب » . أى عاملنا بالفضل لا بالعدل » وبإحسانك 
لا بالميوان ي لآن اليران. شا 


ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال 
وحدها. ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته . إن الرسول الكريم يقول : 


« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله » قال : ولا أنا 
حتى يتغمدى الله برحته )200 . 


إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله . إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله يرجو 


التقبل والمغفرة والرحمة . وكل ذلك من فضل الله . ويأق الحق لسؤال آخر : 


يو ونك 0 ع لمر و المدير 6 همانم 
> حير كين اا اڪ رمن هم 
و ولا فشو كالمو 7 دكين 2 


آل ديت أمأحكم تلد گرد @ 4 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى‎ )١( 





4 


واا 
ODOR ODODODOOO r O‏ 
والخمر كما نعرف ‏ مأخوذة من الستر. ويقال : « دخحل فلان فى خمرة » أى فى 
أيكة من الأشجار ملتفة فاختب فيها . و( الخمار » هو القناع الذى ترتديه المسلمة لستر 
رأسها » وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . وم خامره الأمر » أى خالطه . وكل هذه 
المعانى مأخوذة من عملية الستر . و« الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس 


الخمر والميسر من الأمور التى كانت معروفة فى الجاهلية . والإسلام حين جاء 

ليواجه نظا جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة » ولم يجابهها ويواجهها على مراحل بل 

أزاها من أول الأمر ء ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله ۽ » ثم جاء الإسلام 

ف 0-0 الى تعتير من العادات فبدأ ونما ؛ لأن الناس كانت تألفها . لذلك أخذها 

من الرفق والموادة . وكان هذا من حكمة الشرع » فلم يجعل الأحكام فى أول 

لامر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل فى اللجتمه وف الوجود كله » وإنما أخذ 
الأمور باهوادة . 1 


وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر . فهاذا تستر؟ إنها تستر العقل بدليل أن من 
يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذى كرمه الله 
بالعقل أن يأق للشىء الذى كرمه به ويُسَيْر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره 
ويغيبه » لأن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التى أكرمه اء وهذا هو 
الحمق.. 


ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم 
1 > ونسأل هؤلاء : وهل نسيان المموم يمنع مصادرها ؟ لا . ولذلك فالإسلام 
ل a‏ > فإذا كانت هناك موم 
ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها » لا kS‏ 
مواجهتها » ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة 
الأمور الحياتية وهو العقل»والذى يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغييبه عن 
العمل . 


وهل النسيان يمنع المصائب ؟ إن الذى يمنع المصائب هو أن تحاول بججاع فكرك أن 





حموحح وحص وحص وحص ص وحصت و0 ON‏ 


تجد السبيل للخروج منها » فإذا كان الأمر ليس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر 
فيه ؛ لأن الله يريد منك أن تريح عقلك فى مثل هذه الأمور . وإن كان الأمر له حل 


والحق سبحانه وتعالى يرشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم › ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ‏ سبحانه ‏ يمتن علينا ويقول : 


€ 


3f N 1 3 7‏ - .ير لم ےکر 2 ےم 

( من الآية ٠۷‏ سورة النحل ) 
فعندما ذكر الله « سَكرا» مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : « رزقاً » وصفه بأنه 
« حسنا » . فكان يجب أن نتنبه إلى أن الله يمهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو م 
يصف « السكر » بأى وصف » وجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما 
يستخرجون من هذه الثمرات سكرا » فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن . لأن 
هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاءً وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساترا للعقل . 


وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح . فعندما تنصح شخصا فأنت تقول له : سأدلك 
هذا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولاشىء سواه . 


والحق سبحانه وتعالى عندما قال : « يسألونك عن الخمر والميسر » . ذكر لنا 
المفاسد وترك لنا الحكم عليها , قال سبحانه ملعا أرسوله : « قل فيها إثم كبير 
ومنافع للناس » ولو لم يقل « ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخذ 
من الخمر منافع » ونكتسب منها » وننسى بها #مومنا » كانت هذه هى المنافع بالنسبة 
لهم . لكن الحق يوضح أن إثمهما أكبر من نفعههم| . أى أن العائد من وراء تعاطيهم| 
أقل من الضرر الحادث منها » وهذا تقييم عادل » فلم تكن المسألة قد دخلت فى 
إنطاق التحريم . لأا مازالت فى منطقة النصح والإرشاد . 


وقوله تعالى : « وإثمهما أكبر من نفعهما » يجعل فيهم| نوعا من الذنب » لقد كان 
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التدرج فى الحكم أمراً مطلوبا لأنه سبحانه يعالج أمراً بإلف العادة » فيمهد سبحانه 
ليخرجه عن العادة . والعادة شىء يقود إلى الاعتياد ؛ بحيث إذا مر وقت وم يأت 
ا ردت عليه نفسيتك ودمك يحدث لك اضطراب . ومادامت المسألة تقود إلى 
الاعتياد » فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد . ش 


لقد كانت بداية الحكم فى أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن 
SS‏ » فقال : « قل يا أا الكافرون أعبد ما تعبدون » وبعدها 


مام 0 م راج موصير وم ق بير 

eI)‏ لصلزة وان سكدرئ سی ایوا ما فون 
(من الآية ٤۳‏ سورة النساء ) 

وفى ذلك تدريب لمن اعتاد على الخمر ألا يقربها ؛ فالإنسان الذى يصلى صدر عليه 
الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران » فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه 
فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح » ويقترب الظهر فيستعد للصلاة » ثم العصر 
بعد ذلك . ويليه المغرب فالعشاء » أى لن يصبح عنده وقت ليشرب فى الأوقات الق 
ل ا ا ١‏ إلا فى آخر الليل e‏ 
الوقت الذى ا فيه ا 


ولما بدأ تعودهم على على الخمر يتزعزع » حدثت بعض الخلافات والمشكلات الق 
ا ا ا اكه 
م رم اس روگ روو ل مرو 6 م 3 و . 


0 ايها ين : َامنوا إنما حمر والميسر وآلانصاب والأزكم رجس من 


عمل ألشْيْطن فاجتنبوه لَعلَكرٌ تُفلحُونَ چ ما يريد لطن أن يوقم 


م ا صم مص ووو م و_. وده صم بير جارس سلس 


بيئك العد'وة والبغضاء في أحمر والمسر وريصد کر عن ڈرال وعن 





وا 
ODODODROCOROOOOO‏ 22۹1 
1 دده JE‏ عم 
سء ة هل انتم منتبونَ ي © 
( سورة المائدة ) 


فقالوا : انتهينا يارب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أ ن بحفظ على الإنسان عقله ؟ ا 
العقل هو مناط التكليف للإنسان . وهو متاط الاختيار بين البدائل » فأراد الحق أن 
'يضون اللانسان تلك التعمة:. 


إن هدف الدين فى المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التى لا يستغنى عنها 
الإنسان : سلامة النفس »> وسلامة العرض » وسلامة المال ». وسلامة العقل ¢ 
وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس › 
ولو نظوت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل » فسلامة 
العقل تجعله يفكر فى دينه . وسلامة العقل تجعله يفكر فى حركة الحياة . وسلامة 
العقل تجعله يحتاط لصيانة العرض . 


إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية الى تدور حوفا هذه المسألة » والحق 
سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأى شىء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان 


وقد جمع الله فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر » وهو 
اا لاعس د اصن . فلعب الميسر يتمثل فى صورته البسيطة فى 
ثنين يجلسان أمام بعضههم) البعض › وکل واحد منهها حريص على أن يأخذ مافى 
ا فأى أخوة تبقى .بين هؤلاء ؟ إن غلا هنا خريض :عل أن يغيد الآتخر 
إلى منزله خاوى الحيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟ 


ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر فى صورة الأصحاب > وحرص كل 
منبها على لقاء الآخرء فأى خيبة فى هذه الصداقة ؟! 





OOO وو :92ج جح ونح ونوج‎ 11 O 
ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله » يأخذ ماله ويبقى على‎ 
صداقته » والعجب الأكر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب‎ 
الميسر . ولو لاحظت حياة اهؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقودٍ ويبذرون‎ 
بلا احتياط ولا ينتفعون أبداً بما يصل يدم من مال مهها كان کثیراً » لماذا ؟‎ 


لأن المال حين يكتسب بيسر » يُصرف منه بلا احتياط » هذا هو حال من 
يكسب . أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش فى الحسرة والألم على ما فقد » وتجده فى 
فقر دائم » وربا اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه . إن لم يبع ملابسه » وأعز 
مايملك . ويحدث كل ذلك بأمانٍ زائفة » وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ 
الذى كسب والذى خسر » فالذى كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر . 
والذى خسر يأمل أن يسترد ماخسره ويكسب . 


وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شىء هون عليه » ويعتاد أن 
يعيش على الكسب السهل الرخيص » وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ريا 
سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل فى 
المجتمع . فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون » ولا أخلاق عندهم وليس لهم 
صاحب ولا صديق » وبيوتهم منهارة » وأسرهم مفككة . وعليهم اللعنة حتى فى 
هيئتهم وهندامهم . 


ولذلك قال الحق : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعها » ومادام الإثم أكبر من النفع » فقد رجح جانب الإثم . هذا 
فى العملية الذاتية » أما فى العملية الزمنية فقد قال سبحانه : 


ع ٠ه‏ 2 لے صم 
ف لا تفربوأ الصلزة وانتے سكدرئ چ 
( من الآية ۳ سورة النساء ) 


وبقك ذلك أغى : د سيخانة ى الكسالة: اما فرك ادق + 


وو رورو #ر روع م بي جو J‏ رد > ررم 


٤‏ مت م 7ل 
ف يلاما لذن +امنوأ إا نمر والميسر والأنصاب والازكم رجس من عمل 





HES 
۹۳ ص مححوصحمحصححوحهه‎ OOO 


ا م - ل ل وى بير صم 
الشیطلن فاجتنبوه لَعَلَكْ فلحو جي © 
( سورة المائدة ) 


ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» إنه السؤال 
نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو « قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة 
أخرى » قل العفو » والعفو معناه الزيادة وف ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى - : 


> 4 ماه مس اوه 2 جه JESS, irs‏ 


صب اوو 
ف وما ارسلتافی قرية من : ني : إل أَحَذْنَا أهلهًا بالباساء وَالصرَاء لهم عون 


© م بدلا مكان السيئة الحسئة حى عفوأ وقالوأ قد مس >ابآءنا الضرآء 
والسرآء قأخذتلهم بَغَْة وهم لاشعرود © # 
( سورة الأعراف ) 

إن الله جلت قدرته - يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتير » إنه - سبحانه ل 
ا إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس 
والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى ربهم ويتذلّلون له - سبحانه I A‏ 
به » ثم لا لم يرجعوا ويقلعوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختيرهم وامتحنهم 
بالنعم ؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم » 
وقالوا ‏ وهم فى ظل تلك النعم ‏ : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إِنما هو 
سنة الكون » وعادة الدهر » فأسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ما يصيبنا » ولا أصروا 
الشدة والرحاء ¢ 000 بالضر واليسر › > حتى لا تكون هم حجة على الله »وما 
ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتأمل قوله 
تعالى فى ذلك : 


rol o‏ س 2 22س سمه تر ور سمس 
و ولقد ارسلنا إل ام من قَباكَ قاخذتهم بالباساء والشرآء لَعَلّهُمَ يتضرعون 
ص وس رر و لبر اق لس سا سا جص سير بر وم يور 


2 فلولا إذ جاءم باسنا تضرعو وللكن قست قلوبهم ورين لمم الشيطلن 
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ما كانوأ یعملون و فَلمَا سوا ماد وو به فتحنا علوم أبواب كل قَىْ و حت ذا 


برو مشر کرم م بير يس بير اس 4 


فرحوا ا اوتوأ أخذتلهم بغت فَإِذّا هم مبلسون GD‏ 
( سورة الأنعام ) 
أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من 
النعمة والثروة وكثرة العدد » « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة 
الله أو نادمون متحسرون » ولا ينفعهم الندم حينئذ . فقد فاتت الفرصة وضيعوها 


إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة » إنهم يتمادون فيعاقبهم 
الحق عقابا صاعقا » كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض › 
والعفو هنا يكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو. 
فقد يأق بمعنى الترك : 

لح ل ص سن اسع 9 روم ور 
# قن عن له, من أخيه مث فاتباع بالمعروف 4 

(من الآية ٠۷۸‏ سورة البقرة) 

أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة » وتارة 
أخرى يكون بمعنى الترك » والحق هنا يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» 
أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة » فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو 
المتروك » وهكذا نرى أن العفو واحد ف كلا الأمرين » فلا تظن أن المعان 
تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة » والعفو 
أيضا يؤخذ بمعنى الصفح . 


إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية فى المجتمع . 
فالذى يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد » فهل يترك ما يزيد عن حاجته 
ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أي أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان 
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ 
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لأن الحق أراة أن بقلو رة اسرد » فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه . 
لأن حركة المتحرك ت تنفع المتحرك › أراد المتحرك أو لم يرد ؛ ولذلك نجد « زكاة 
الركاز » وهى الزكاة ا على مايوجد ف باطن الأرض من ثروات كالمعادن 
النفيسة والبترول وغيرها » لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين فى المائة » أى 
الخمس بينا الذى يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو. 
فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته . 


فيذهب للمنتج يشترى منه » ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها » هذا تقول له : 
عليك اثنان ونصف فى الائة ( ۲,٠١‏ ) فقط . 


إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد . كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من 
حمق التقنين البشرى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع 
اا الله للحاكم الذى يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم 
به كرامة الفقراء . إن بَخْلٌ الأغنياء بفضل الله عليهم » ولم ينفقوا على الفقراء من 
رزق الله ؛ فالمنهج الحق يحمى المال من فساد الطمع . ومن فساد الكسل . ويريد 


الحياة. مستقيمة وآمنة للناس : 


فالذى ينفق من ماله على أهله يحيا وهو آمن 1 وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه 
فتزداد دائرة الأمان » وهكذا لقد حى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من 
البشرء فلمقنن من البشر يأق للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء » نقول'له : إن هذا 
المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ؛ 
فالإنسان الذى يملك مالا يُلقى الله خاطرا فى باله » فيقول : « ماذا لو بنيت عمارة من 
عشرة أدوار » وفى كل دور أربع شقق » ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل . 
شهر . إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح » فنتركه يفكر فى الربح » وعندما 
نراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا 
العمل » ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العمارة الجديدة ؟ ابتداء 
من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم . 
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إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل 
قبل أن يدخل جيبه مليم واحذ ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً » فأخرج كل مافى 
جيبه » وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة 
المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد . 

أما إذا قلنا له : ستأخذ مايزيد عن حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لنفسه : 
« سأجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا قليلا » . والحق عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين النامر. » ولكن يريد لهم أن يتحركوا فى الحياة بالجدية 
والحلال » وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم . لأن الحركة لا يستفيد 
منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع » فبعضه يسكن . وآخر يزرع . وثالث 
يعمل . وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس 
وزكاتهم . 

عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد 
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يله؛وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده ۲(“ . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


م ا سل سر ل + 2 سسا ء رار مور رهط ره ب لد كوم 
e r‏ 

مم خو نم ايام شد 
اا نتت ا ۇر 0 


إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لنا : إياكم أن 


(١).رواه‏ أحمد والبخارى . 


صمحه ‏ وححهه مم حوححوهه O1‏ 
تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه فى الآخرة فقط . أبدا.إن الجزاء سيصيبكم فى 
الدنيا أيضا . 


وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهبج دينهم ومنبج الأخلاق فى حياتهم تجدهم قد 
أخذوا جزاءهم فى الدنيا رضا وسعادة وأمنا حتى أنك تجد الناس تتساءل : كيف ربى 
نلان أولاده »و كيف علمهم برغم أن مرتبه سيط ؟ 


هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة فى كل حركات حياته . فلا تظن أن الجزاء 
مقصور على الآخرة فقط . بل يعجل الله بالجزاء فى الدنيا . أما الآخرة فهى زيادة › 
ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله » قال :. ولا أنا إلا أن 
یتغمدنی الله ب رحمته ٩)‏ . 


وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين فى منهج الحياة » ويرى كيف 
وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية . 


وكاله ستحان وتعال يلقن إلى اذاكز ماجاء فى المنبج القويم.:إغا جاء ينطولا 
حركة الحياة وح رجنا من أهواء النفوس . 


ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان 
الإسلام » بين لنا صنفين من المجتمع : أما الضنف الأول فهو الصنف المنافق الذى 
لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه : 

صو م او 2-2 وار 000 و ع و 2 ل 

ومن آلناس من يعجبك قوله, فى الحيؤة الدنيا ويد آله على مافى قلبهء 

ر ےا اع قاو و 


وت ا ا ا e‏ فد 2 r E‏ 
وهو الد الخصام وي وإذَا تول سعئ فى الأرض لبمد فيا ويلك الحرث 


. أخرجه الإمام البخارى ومسلم والإمام أحمد فى مسنده واليهقى وغيرهم بروايات ختلفة‎ )١( 
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e‏ و عار ے بر خش رومس سم 
الل وآله لايحب المساد ې # 
( سورة البقرة ) 
وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع . لا » إنه إذا قيل له من 

ناصح محب مشفق : « اتق الله » أخذته العزة بالإثم !!. والصنف الآخر فى المجتمع 
قر د وشرى ر انه رعا الهج ول کی أله اما أن بيع فن 
القتال فيكون شهيدا » وإماً أن يستبقيها استبقاءً يكون فيه الخير لمنهج الله . فقال 
سبحانه : 

( سورة البقرة ) 


ثم تكلم الحق عن الدخول ف السلم كافة » والدخول فى السلم أى 2 
يطلب منا أن ندخل جميعاً فى كل أنواع السلم فى الحياة » سلم مع نفسك 

فلا تتعارض ملكاتك ٠‏ فلا تقول قولا يناقض قلبك ؛ وسلم مع المجتمع الذى 
تعيش فيه » وسلم مع الكون الذى يخدمك حمادا واا وحيوانا » وسلم مع أمتك 
التى تعيش فيها » فقال سبحانه : 


س واک مم 3 2 ارم 


ا #امنوأ أدخلوا في الل كافة ولا لليعوأ ت ات لشْبِطانٍ إنه, لكر 


روت 
عربت 4 
( سورة البقرة ) 

كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق » وضع لهم المج الذى يضمن هم 
السلامة والأمن فى كل أطوار هذه الحياة » فإن رأيت خللا أو اضطرابا فى الكون . أو 
رأيت خوفاً أو قلق فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد عُطل . والحق سبحانه 
وتعالى حينا يأمرنا أن ندخل فى السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنيج 
فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد . ولا يقدر عليه أحد » فهو القادر القو لقوى الذى 
جرع كل :شىء بحكمة > فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه , 
وإنما تسيئون إلى أنفسكم وإلى أبناء جنسكم ؛ لأن الله لا يُغلب . 





ا 
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تأق بغتة ومفاجئة » صاخة طامة » مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصيبكم هذه 
وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلات القرآن ليست مجرد كلمات نظرية » ولكنها 
كليات الحكيم الخبير التى حكمت تاريخ م الأمم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه 

وسلم . 


فكم من آيات أرسلها الحق إلى , بنى إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان » وشقوا 
هم » وشقى - بهم المجتمع » إذن فالكلام ليس كلاماً نظريا . ويريد الله لنا أن ننظر 
بعمق إلى اورا الحياة » وألا ننظر إلى سطحيات الأمور » فيجب ألا تخدعنا زينة 
الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا مده فر وعلينا أن نقيس عمر 
الدنيا بأعمارنا منها » وأعمارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيراً ومنا من يموت 
صغيرا . 


ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً » وإنما أرسل لهم رسلا يبينون لهم 
منهج الله > فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء فى 
نفوسهم » ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء , بل استمر موكب 
الرسالات فى البشر . وكلا غلبتهم الأهواءوطم الفساد . أرسل الحق برحمته رسولا 
لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منبجه » وجعل القيم فى أمته . 
وصارت الأمة المحمدية هى حاملة أمانة حراسة المنبج الذى يصون حركة الحياة فى 
الأرض ؛ لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء . 


ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نباية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأتى سهلا 
ميسورا. بل هو طريق محفوف بالمكاره » فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها 
وتدربوها على تحمل هذه المكاره » وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( محفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات )20 . 


(۱) رواه أحمد ومسلم والرمذى عن انش 7 
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ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة فى الأرض عقلاً 
يفكر به . وطاقة تنفذ تخطيط العقل . وكونا ماديا أمامه يتفاعل معه فى الحركة : 
فالعقل يخطط . والطاقة تنفذ فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة 
موجودة لله » وليس لك أا الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن نوجه طاقات مخلوقة 
للعمل فى مادة لمحلوقة » فأنت لا توجد شیا . 


وبعد ذلك يطلب الحق منك أا المسلم أن تحافظ على حركة الحياة » بأن تقدر 
للعاجز عن هذه الحركة نصيبا من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك فى الحياة حركة 
تسعك . وتسع من تعول » وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمن ن السماء كل 
عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين . وهو سبحانه يطمئنك بأنك 
إذا فعلت ذلك ومنت العاجز » فهو جل وعلا ‏ يؤمنك حين يطرأ عليك العجز . 


لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة وول يه الناس . فلا يوجد قوم قادرون دايا 
ولا قوم عاجزون دائ) > بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؛ ومن 
العاجزين بالأمس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا 
أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق » 
والنفقة على الغير لا تتأق إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته » فكأن الحق 
يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من 
تعول . وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه . 


وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على 
الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مربوط 
به رباطا نسبيا ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعا على 
المجتمع مطلوبين من الجميع . سواءٌ كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا مهم قرابة » 


فهم جميعا أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم . 


ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؟ لذلك ينبهنا 
الحق إلى أننا سنجد أقواما لا يسعدهم أن يطبق منهج الله فى الوجود ؛ لأنهم 
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لا يعيشون إلا على مظلم الناس . هؤلاء قوم سيسوؤهم. أن يطبق منهج الله › 
فلتنتبهوا مؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى تمنع الفتنة بالكفر من 
الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الآهة فى الكون وسيتبع كل إنسان الهوى . ويصبح إهه 
هواه وستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء .» ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : 
« وهو كره لكم » . كل ذلك ليضمن لنا الغاية التى يريدها » وهى الدخول فى السلم 
والسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر 
أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال : 
م 2 د ع د ا 
عع مام ورج 
اا 2 
( سورة البقرة ) 
ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازا 
اماه كم مسي ال 1 و 


0 الله أداة الاختيار بين ا 


ومادام العقل هو الذى يخطط للطاقة الموجودة فى |الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة 

فى الكون»فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سلي)ء فلا يحاول الإنسان أن يستره» 
ولا يقل أحد : 00 إنى أستره من فرط زيادة المشكلات » . لا : لأن المشكلات لا تريد 
عقلاً واحداً منك فقط . ولكنها تريد عقلين > فلا تأق للعقل الواحد لتطمسه بالخمر, 
فمواجهة المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطا ا 


وبعد ذلك يحذرنا الحق أن نأخذ من حركة الآخرين بغر عرق وبغير جهد . 
إنسان أن يتحرك فى الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما تقدم هو من 
إشراقات قوله الحق : «فى الدنيا والآخرة » ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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ف ويسعلونك عن اليم قل إصلاح لهم خير وإن تحالطوم فإخوانكر والله بعلم 


3 
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لمفسد من المصلج ولو شاء الله لاعنتكر إن ألله عیز حكم که 
(من الآية 7٠١‏ سورة البقرة ) 

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون فى دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة 
فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات » ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل 
الإيمان عما فقده من الأب . وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت 
آباؤهم . وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذى يعوضه حنان 
الأب ولا يعان من نظرة الأسى التى ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم . 


وكان المسلمون القدامى يخلطون أمواهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم . 
وعلى أمر حركة اليتيم مئونة العمل . فلو أن يتيما دحل تحت وصاية إنسان » وأراد 
هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً فى 
الحياة لشق ذلك على نفس الرجل . ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بال 
اليتيم » وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله . بما لا يوجد عند الوصى مشقة 4 
ولا نزل قوله تعالى : 


رص م2 مه f‏ 2 2 8و مر 
راقرا الي الاب بن أن 4 
(من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ) 


وتحرج الناس . وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 
قال : 


4ر2 ع 6وسم مس f‏ م ابروس دوم اا 


م ۶ 
# إن الین يا ون امول المتدمئ ظلما ما يا کون فى بطونيم تارا 
( من الآية ٠١‏ سورة النساء ) 


وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامى . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل 
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الأمر » فأنزل القول الحق : «قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوائكم » 
والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون فى هذا 
الخلط شىء لا يكون فيه إصلاح لليتيم . 


وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على 
مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول 
أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بين الأمر على غير ذلك ؛ ؛ لأن 
الله يعلم المفسد مر من المصلح . 


ويقول الحق : « ولوشاء الله لأعنتكم » والاعنات هو أن توقع غيرك وتدخله فى أمر 
فيه مشقةعفلولم يبح الله لكم تخالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء 
أن يخالطوا اليتامى » ومعنى المخالطة : هو أن يود الوصى حركة اليتيم مع حركته , 
وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه › بدلا من أن يكون لليتيم عل سبيل المثال أدوات 
طعام مستقلة › وقد كان هذا هو الحاصل . 


وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة 
مثل الثلاجات › ا باليتيم » وضرراً أيضا بمن يشرف عليه . لكن 
حين قال : « وإن تخالطوهم » » فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فا مخالطة 
هى المعاشرة التى لا يتعثر فيه التمييز . 


وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان و الخلط والمرج » فالخلط هو أن تخلط على 
سبيل المخال حبوب الفول مع حبوب العدس 1 أو حبوب الأرز مع حبات البندق 5 


وعدا ق لتميز و من ام فأنت تستطيع ذلك » وتستطيع أن تفصل 
الصنفين بعضا عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب 
ونحوها . 
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أما المزج فهوفى السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن نمزج ماهم 
بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد » وسيكون على الوصى أن يفصل ماله 
عن مال اليتيم ,1 


ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس 
أنه يرعى حق اليتيم »> وأنه يقوم بمصا حه ويحترم ماله . لكن الأمر قد يختلف فى النية 
وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم وعن 
المخالطة » بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه » وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف 
أن رقابة الله فوق كل رقابة » ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم 
وحده » ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على 
النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلتقرأ قول الحق سبحانه : 


ممه مع لله 2 ورا ینا ابروا م المي مام قشو م 1 ممه بر روه 


لقد جاء کر رسول من انفسكر عرز عليه ماعنتم حر يص عليحم بالمؤمنين روف 


رحم @ 4 


(سورة التوبة ) 

لقد جاءكم أها المؤمنون رسول منكم . عربى ومن قريش يبلغكم رسالة الله 
سبحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا فى مشقة أو تعيشوا فى ضنك الكفر » 
حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس 
الملائكة . ولكن جاء من جنس البشر » فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه 
نشا فى مكة التى تعيش بها قريش » وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه 
أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهى الأمانة » فالحق جاء به من البشر 
وليس بغريب عليهم » وبمجرد أن أخبر بالوحى وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ 
قرآنا » وقبل أن يأتيهم بتحدٍ . 


فعندما جاءه الَلَكْ جبريلٌ عليه السلام فى غار حراء » فقال:اقرأ . قال : ما أنا 
بقارىء . فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد » [ أى ضمنى وعصرنىء»والحكمة فيه 
شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضرا ] ثم أرسلنى فقال : اقرأ. قلت : ما أنا 
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بقارىء فأخذنى فغطن الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرأ . فقلت : 
ما أنا بقارىء . فأخذنى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الإنسان 
مالم يعلم » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة 
بنت خويلد رضى الله عنها فقال لها : « زملونی . زملونی » . فزملوه حتى ذهب عنه 
الرَوْحٌ ٠‏ فقال لخديجة وأخيرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » لكن خديجة رضى 
الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق )20 . 


إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ 
للرسالة . ١‏ 

دو مدب لج م برد يم ير و لمهم عماس د 

لذ ومول بن انکر رطن مایم 

(من الآية ٠۲۸‏ سورة التوبة ) 

أى محب لكم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول . 
صل الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
و آم آم ٠‏ أمى و 

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز 
وجل فى إبراهيم «رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى . . 
الآية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز 
وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك.فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول اله صلى الله عليه وسلم بجا قال وهو أعلم فقال 
الله :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك 9" . 


. رواه البخارى باب كيف كان بدء الوحى‎ )١( 


(۲ ) رواه مسلم . 
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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته » 
ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ 
الرسول الكريم أن يخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره 
هو صلى الله عليه وسلم . 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان . حتى الرسول نفسه . 
نقول ذلك فى معرض حديثنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع 
حق الله فى مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم . وهو الحق الذى يُغلب ولا يغلبه 
أحد . ونرى فى قول الحق : « إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة متآزرة بصفة 
الحكمة . 


وبعد ذلك يدحل معنا الحق سبحانه وتعالى ف مسألة حديدة لو نظرنا 8 
لوجدناها أساس أى حركة ف الحياة وق المجتمع 3 إنها مسألة الزواج . 
ا ا sS‏ 
وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته 8 


إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منبجى واحد ؛ لأن الأهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة » فأراد أن يصدر الج الإنسانى كله عن 
ينبوع عقدى واحد. وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات 
والأهواء . لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان . من بعد الزواج . فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة 
بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذى يأق منه النسل » فهو 
سبحانه يقول : 


:8 وََاتكمُوا انر ا ا 
ب ولات المشركينحى 
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إن الحق يقول : ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » » وهذه أول لبنة فى بناء 
الأسرة وبناء المجتمع » لأنها لولم تكن مؤمنة » فاذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف على 
تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها . وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأق 
إلا يعن هدة.طويلة تكون فيها المسائل قل عرست فق "الوليت > فإياك أن يكون الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر فى أوليات 
تكوينه إنه يؤثر فى قيمه » وتكوين أخلاقه . وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعى » 
والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه . وبعد ذلك يكتر ؛ فيكون فى حضن 
أبيه » فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 
الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه . 


ونعرف أن الطفولة فى الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى الكائنات كلها » فهناك 
طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب . وهناك طفولة أخرى تستغرق 
شهراً » وأطول طفولة إنما تكون فى الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة الق 
سيقوم بها الإنسان » كل الطفولات التى قبلها طفولات ها مهمة سهلة جدا . إا 
الإنسان هو الذى ستأق منه القيم . لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة 
بلوغ الحلم . والحق هو القائل : 


م ص صصص وس وم ورنوم 3 ےت 0 0 3 
0 لحم فَليستَعْذنوا م أستغْدنَ أن من قَبِلِهِم كلك 
0 ين اک ۶اه رام کم @ 4 


( سورة النور) 
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فكأن الطفل يظل طفل إلى أن يبلغ الحلم » فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة 
طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب › 
وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس 
صادق . 


ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكون منها شجرة جديدة » وقبل ذلك تكون محرد فاكهة فجة وليس ها 
طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة 
إلى أن تنضج ويصير لها بذور . 


إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحا نافعا ء يريد الحق 
للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن » أى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة » وعلى كلّ منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر . 


إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن 
شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها 
يذبل الجمال » وتبقى القيم هى المتحكمة » ونحن نجد المرأة حين تتزوج » ثم 
سء لحمل غا معان مق ١‏ القلن -وكذاللك. اهلها .. 

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين » فهذا كله 
سيبرد وهدأ بعد فترة » ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة » وعندما يلتفت إليها 
الإنسان ولا يجدها فهو يغرق فى الندم ؛ لأنها لم تكن فى باله وقت أن اختار . 


لذلك تريد المرأة أن تكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها» وحتى 
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يقول المجتمع : «عليك أن تتحملها من أجل ا ا اولع ا 
قيا أخرى غير القيم الحسية الى كانت ناشئة أولا » لذلك يحذرنا الله قائلا : 


« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله « حتى يؤمنْ » لأن الإسلام ب 
ما قبله مادامت قد آمنت فقد انتهت المسألة . 


وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة » أى إن الأمة المسلمة خير من حرة مشركة . « ولو أعجبتكم » لقد 
جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لاا يصح أن نهمل 
مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة . 


0000 : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وهذا هو النظير فى الخطاب 
وهو ليس متقابلا فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين . إنما قال : 
١‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة فى الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية 
فى أن ينكح » فيأمره بقوله له : لا تنکح » > لكن المرأة ليس هما ولاية أن تنكح 
نفسها . فنحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول:« لا نكاح إلا بولى » » وهو لم يوجه 
حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة 
زوايا أخرى تحكم الموقف . 


أننا نستأذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتهاليست مصدودة عن هذا 
الزواج » > لكن الأب أو ولى الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى » فلو تركنا 
للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة » وساعة تأ المقاييس العقلية 
الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . لذلك يطالبنا 
الإسلام أن نستشير المرأة » كى لا نأتيها بواحد تكرهه » ولكن الذى يزوجها إلى 
ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتاعية والخلقية التى قد لا تنظر 
إليها الفتاة ؛ فقد يبهرها فى الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه » لکن 
عندما تدخل المسألة فى حركة الحياة ودوامتها قد تجده انا غير جدير ا . 


ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت » وعقل أب . وخبرة أم » كان لابد من 





دالج 
© .11 EDOODODEO+DۆDHODO OOO‏ 
استشارة الفتاة » وأن يستنير الأب برأى الأم ٠‏ ثم شرل الات رانه أخيرا ٠‏ وکل 
زواج يأتق بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق . لأن المعايير كلها مشتركة » 
لا يوجد معيار قد اختل ؛ فالأب بنى حكا على أساس موافقة الابنة . أما إذا رفضت 
الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة › لكن الابنة ليس لها تقبل هذا الرجل ‏ لذلك 


فلا يصح أن يتم هذا الزواج . 
TT‏ 
فهم يصرخون 5-6 د الا لتنقذهم . 


ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج 
بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولا إلا 
عمن يدخل بمقاييسه. لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو 
من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن » هذه قضية 
ها سبب » لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها . لقد كان السبب 
فيها هو ما رُوىٌ أنه كان هناك صحابی اسمه مرثد بن أبى مرئد الغنوى بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان مهوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه » وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال ها : 
بعد أن أستأمر وأستأذن النبئى صل الله عليه وسلم . فلا استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

وقيل إن قوله تعالى:« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت فى 
خنساء('2 وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليهان 3 فقال لها حذيفةويا خنساء قد ذكرت 





. الخنس : انخفاض فى قصبة الأنف مع ارتفاع قليل فى طرف الأنف‎ )١( 
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ف ا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك ف كتابه ¢ فأعتقها حذيفة 
وتزوجها . 


ويتابع الحق فيقول : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 

مشرك ولو أعجبكم » . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة » إنها الرغبة فى 
بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير » وغاية كل شىء هى التى تحدد قيمته › 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الشىء . فقد تسير فى سبيل وطريق خطر وغايته 
فيها حبر » وقد تسیر فى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر . ولذلك يقول 
الحق : « أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس 
لعلهنم يتذكرون + + والدين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى 
الجنة » والمغفرة تأتى بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه . وتعرف عا اة التى قالها 
الإمام « على » کرم الله وجهه : لا خير فى خير بعده النار . ولا شر فى شر بعده 
الجنة . 


وقوله الحق ؛ « لعلهم يتذكرون » ترد كثيراً » هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر 
يشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هى التى طرأت » لكن الغفلة إذا تنبهت 
إليها » فهى تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل › > لكن إن طالت الغفلة » ونسى 
الأصل فهذه هى الطامة . التى تنطمس بها المسألة . 


إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأولى : أن تعرف إن لم تكن تعرف » أو 
تعلم إن كنت تجهل » والمرحلة الثانية : هى أن تتذكر إن كنت ناسيا » أو توائم بين 
ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى 
لا تقع فى الجهل » والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون 
الإنسان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها السلوك الإنسانى ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الأهواء . وحين يتورع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا نانك 
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فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ ؛ فشرط 
فى بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة 
ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كما قلنا - أطول أعمار الطفولة فى الكائن 
الحى . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشر كة فالأاب سيكون ف بحركة الحياة 
فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التى تتناقض مع الإيمان . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؛ لأنها بحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
مهذه الصيانة » أى بعدم زواج المؤمن من مشركة » وبعدم زواج المؤمنة من مشرك . 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع 
الأول الذى يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا ا > فلا يتذبذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحق : 


ت 
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ومن يكالم ققد حبط عله وهو الآعرة بن يرن ق ¢ 


ل 
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وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص ال حق للمؤمنين فى أن يتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل 
الكتاب قد ينحرفون فى معتقداتهم إلى ما يجعلهم فى الشرك › وقالوا : وهل هناك 
شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثانى : أجاز بعض العلماء أن 
يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يساما أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم 
تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة جرد الخلاف فى الرسول فالأمر يبون » 
أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت فى الشرك وعلى 
المؤمن أن محتاط . 


وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة » ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الإيمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها . وإن كان على الانسان أن 
يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك . فمن الخير أن يبتعد المسلم 
عن ذلك » وأن يتزوج ويعصم ويعفٌ فتاة مسلمة . 


وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يري فى 
الطفل عدم التوزع . وعدم التمزق . وعدم التنافر بين ملكاته . وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متآلفة فهو ينشأ طفلا سويا . والإسلام يريد أن يحافظ 
على سويّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولاذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ 
وکأنہم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال . 


نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا , ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولاذا 
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نذهب بعيداً؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال فى إسرائيل فالبحوث 
العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى 

ينتشر بينهم حتى سن الشباب . 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب 
ألا يشاركه فى أمه أحد . حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فما بالك بأطفال متعددين 
تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الأم حنانٌ مائة مربية ؛ فليس 
للمربيات جميعا قلب الأم التى ولدت الطفل » فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حنانا 
شكليا ولا وظيفيا › ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحيح . لذلك 
لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده . ولا يشاركه فيها 
أحد حتى لو كان أخأً له » وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى 
الشارع ليجد حركة الحياة > ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
الخارجى . 


فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له اَمَأ لا يشاركه فيها أحد . وأنَّ له أب 
لايشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيه| أحدٌ فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأسامى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور . والحق تبارك 
وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن ؛ القول الحكيم الصادق 
بين هذه الحقيقة واضحة فى أجلى صورها : 
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إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق . إذن . فالحق يريد أن 
يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء العقدى من أن تتأثر 
بالشرك › ويريد أن يحفظ للأسرة كيانا سليا . 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتى التشريع 
ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفى الحو الاجتماعى تياران : 


تيار يرى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة » لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار 
آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال ‏ إذن ‏ متأرجحا 
بين الإفراط والتفريط . فجاء الإسلام ليضع حدا هذه المسألة فيقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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النساء فى المحيض ولا دقر وهن حى طهر 


کک ہے سرع در ء دهي ور س4 م32 2 ر 
فَإِذانطْهَرَنَ قأنوهرى مِنّحييث مرکم الله إن الله 


حب تين انطبرت © #ه 


حين تقرأ « هو أذى » فقد أخذت الحكم ممن يُؤْمِنُ على الأحكام » ولا تناقش 
المسألة » ومھ) قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا الذى خلق 
قال : « هو أذى » . والمحيض يطلق على الدم . ويراد به أيضا ‏ مكان الحيض › 
ويراد به زمان الحيض . 
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وقوله الحق عن المحيض إنه أذى مبيىء الذهن لأن يتلقى حكا فى هذا الأذى , 


أن سبقت حيثيته . 


إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة عملية 
كبماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه 
أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى . ولم تحدد من المقصود به . 
والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع 
الإنزال عنده » فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة . 


والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وى مبيضيها عدد محدد معروف له 
وحده سبحانه وتعالى من البويضات » وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم 
تلقيح البويضة . فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة ال هرمونات 
الى كانت تثبت بطانة الرحم » وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض . 


والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية » وتصبح منطقة المهبل والرحم فى 
حالة تهيج » لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة » أو للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض 
يصيب المرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص ها ألا تصوم وألا تصلى . 
إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها. فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر نما هى عليه . 


إذن فقوله تعالى : «هو أذى » تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك 
بل الحق أن كلمة « أذى » حيثية تتطلب حكا يرد » إما بالإباحة وإما بالحظر » 
ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً . 


يقول عز وجل : « فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن » والذى يقول : إِنَّ 
المحيض هو مكان الحيض يبنى قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية . لكن ما فوق 
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السرة وما فوق الملابس فهو مباح » فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأتوهن فى 
المكان الذى يأتى منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله ».وه يطهرن » من الطهور مصدر طَهّر يطهر . وعندما نتأمل 
قوله : « فإذا تطهرن » نجد أنه لم يقل : « فإذا طهرن » . فا الفرق بين « طهر » 
و« تطهر » ؟ 


إن « يطهرن » معناها امتنع عنهن الحيض › و« تطهرن » يعنى اغتسلن من 
الحيض ؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماء » هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع 
الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته » أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة 
بالاغتسال ؟. 


وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن » يعنى اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر فى استنباط الحكم » 
ومثال ذلك قوله تعالى : 

دمر ررس وے و - 5و > ملقم امور ةجر سلس 
لن لفان کرم وې ف كم کون جه لاه إلا المطهرونَ ي 4 

( سورة الواقعة ) 

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
من الخبث » أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون ؟ بعض 
العلماء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها فى عموم الطهارة » فيكون معنى 
« إلا المطهرون » أى الذين طهرهم من شرع هم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين 
يغتسل أو يتوضاً يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر . 


فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال » والطهر بتشريع الله » فكا أن الله طهر 
الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعا » وبذلك نفهم الآية على إطلاقها 
ونرفع الخلاف . وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « حتى 
يمرن » أى حتى يأذن الله ههن بالطهر. ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله هن 
بالتطهر . « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن الحلال . 


کک که 
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« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك 
أنسا » فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر 
معنويا بالتوبة » لذلك جاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 
وتعالى بحكم جديد . هذا الحكم ينبى إشكالا أثاره اليهود . 


وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولوف قُبلها - بضم 
القاف ‏ جاء الولد أحول . وه القبل » هو مكان الإتيان » وليس معناه الإتيان فى 
الدبر والعياذ بالله كما كان يفعل قوم لوط . ولا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود 
لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال : 
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إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من 
الأوجه شريطة أن يتم الإتيان فى محل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة « حرث » هنا 
ليوضح أن الحرث يكون فى مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وماهو الحرث ؟ 
الحرث مكان استنبات النبات » وقد قال تعالى : 

مني لس 2 - 2 
وملك الحرتٌ والس # 

( من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 

فأتوا المرأة فى مكان الزرع . زرع الولد . أما المكان الذى لا ينبت منه الولد 
. فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأتوا حرٹکم أنى شئتم » معناها 
إتيان المرأة فى أى مكان » وذلك خطأ ؛ لأن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعنى محل 


صب ب س 


صصح ح وحص ص وهو 59 239 O14‏ 


استنبات الزرع » والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد » فأتها فى المكان الذى 
ينجب الولد على أى جهة شئت . 


ويتابع الحق : « وقدموا لأنفسكم » أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع 
جنسى فحسب » إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمى متاعب 
ما ينشأ من هذه اللذة ؛ لأن الذرية التى ستأق من أثر اللقاء الجسبى سيكو نلا متاعب 
. وتكاليف . فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس فى الجاع . 


ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسان . ومع هذا يحذرنا الحق أن نعتبر 
هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : « وقدموا لأنفسكم » » يعنى 
انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية » بل هى وسيلة . فلا تقلبوا 
الوسيلة إلى الغاية » « وقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم فى الأيام 
المقبلة . 

إذن فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب.٠‏ وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا 
اماع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت . وكيف نقدم لأنفسنا ؟ 
أو ماذا نفعل ؟ حتى لا نشقى بمن يأتق » وعليك أن تتبين هذه العملية فقدم لنفسك 
شيئا يريحك . وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ساعة تأق لهذه 
النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول : « اللهم جنبنى الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنى » . وعندما يأق المسلم أهله وينشأ وليده فلن يكون 
للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحرء لاذا كل 
ذلك ؟. 

لأنك ساعة استنبته أى زرعته » ذكرت الت وهو الله عز وجل . ومادمت ذكرت 
المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذى 
يسبى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين . 


« وقدموا لأنفسكم » أى قدموا لما ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم فى 
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الحياة ؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد ء الله وتستعيذ من‎ 
الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح . هذا الولد يدعو لك . ويعلم أولاده‎ 
أن يدعوا لك . وأولاد أولاده يدعون لك . وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع. عملك‎ 
. إلى أن تقوم الساعة . وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل مايكون التقديم‎ 


وهب أنك رزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك » 
إنك تكون قد قدمته . ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن 
تذكرفيه « وقدموا لأنفسكم ( 


ويقول الحق : « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى « اتقوا 
الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعال » وكن أبها المسلم فى 
هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله . ولا تشك فى هذا اللقاء أبدا . ومادمت 
ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبشر بالجنة . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


اا ا و اسم u‏ فك رم ےو سا ٤‏ وو : 
وتَنقوا وتصلحو برک الاس الله سمبيع لہ © 4 


وف الآية ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا . أى أن تفعلوا البر. والبر قد يكرهه 
الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا » أى أن تتجنبوا المعاصى . والتقوى 
تكون أيضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس . أى أن 
تصلحوا ذات البين . وقد يكون ن فى الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا 
أن تجعلوا الله عرضة للقسم . 


وحين يقول الحق : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم » فالعرضة هى الحجاب » 
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وهى ما يعترض بين شيئين » « وعرضة » هى - أيضا ‏ الأمر الصالح لكل شىء › 

فيقال : «فلان عرضة لكل المهمات». أى صالح. والعرضة کما 
عرفنا هی مااعترض بين شيئين › كأن يضع الإنسان يده على عينيه 
فلايرى الضوء . هنا تكون اليد « غرضة » بين عينى الإنسان والشمس . 
إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسه الضوء. 


كان الحق يقول: وأنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى » . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء 
إليك فقد تقول : «أناأقسمت ألا أبر هذا الإنسان » إنك بذلك جعلت 
اليمين بالله مانعاً بينك وبين البر . 


ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر أو صلة 
الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليفعل 
الخير وليكفر عن بمينهبلماذا ؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل خيرا فهو يضع الله 
مانعاً بينه وبين الخير. وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو 
الحلف بالل . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك 
فالحق يقول : « ولاتجعلوا الله عُرضة لأيّانكم » . أى أن الحق يريد أن يحمى 
عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس . 


إنك إن حلفت أا المؤمن ألا تفعل هذه العملياتءفالحق يريد لك أن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع 
الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقى فيه كل إنسان 
المعاصى . ورأى فيه كل إنسان نزاعا بين جماعتين فأصلح هذا النزاع » أليس هذا 
دخولا فى السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا يسدوها 
اام ايه 


إن الحق هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبرء أو بين 
الإإنسان والتقوى ¢ أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس : ويتساهل الإسلام ف 
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مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر »ءإذن 


فالمجتمع الذى فيه صنع البر. وتقوى المعاصى 3 والصلح بين المتخاصمين يدخل فى 
إطار : 


دلوا ان[ ءانه 4 
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والإنسان قد يتعلل بأى سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين 
الناس . بل يعمل شيئا يريحه ويخلع عليه أنه متثل لأمر الله » ولنضرب لذلك مثلا . 
سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من 
حاضوا فى الأفك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها . 


وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانت 
قد خرجت مع الرسول الكريم فى غزوة « بنى المصطلق » وكان الأمر بالحجاب قد نزل » 


وفام الرسول بغزوته وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً لها . وكانت رضى 
الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأن الطعام فى تلك الأيام كان قليلا . راحت عائشة رضى 
الله عنها تبحث عن عقدها المفقود » وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها لم 
يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود » وكان جيش رسول الله 
قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صفوان 
ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار 
حديث الإفك بوساطة عبدالله بن أيى بن سلول رأس النفاق . 


وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا 
الحديث . وذاع ماذاع عن أم المؤمنين عائشة وهى زوجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن تكون بنت أبى بكر . وأبو بكر صِديْقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث لعائشة لكان موقف أب بكر هو موقفه عندما‎ 
جاء قريبه مسطح بن أثاثة واشترك فى حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرىء‎ 
الله عائشة وينزل القول الذى يثبت براءة أم المؤمنين فى حديث الإفك » وحين‎ 
وزنها :الله ياو او بكر ركان ی ل ن و 2 الف و : « والله‎ 
. لا أنفق عليه أبدا » لماذا ؟ لأنه اشتر 0 . والمسألة فى ظاهرها ورع‎ 
و‎ n لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أ‎ 
› انظر إلى مقاييس الكمال والجهال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق‎ 
: وذاك طريق آخر »› فيقول سبحانه وتعالى‎ 

# ولا اتل 0 أ ألْمَضلٍ منك والسعة أن يؤنوا أو انر لكين والممجرين 


و 4 وو 


وألله غفور 


مو مدع ه ر و رع را برو سمس 


ف يل ال ولا وليصفحوا الأحيون أن يعفر آله لكر 
حم © » 
( سورة النور) 


أن يقفر اله لك فاففر للناس خطاهم CT‏ ؛ لأنه وقف 
موقفاً من رجل خاض ف الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح . 


قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا » لا تقل:إنى حلفت بالله 
على ألا أفعل ذلك الخلا . افعله فالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك . 


« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم » . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عرضة » يعنى 
حاجزا أو مانعا عن فعل الخير .معلا لو طب متلق أن تر حت اشا الك 
فلا تقل : حلفت ألا أبرٌ به لأنه لا يستحق . عندها تكون قد جعلت اليمين بالله 
مالعا لير . وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك : لاء أنا متجاوز عن 
اليمين بى ؛ إن حلفت ألا تبر أو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين نين › أنا 
تساحت فى اليمين . 
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والحديث يقول : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن ينه 2١0)‏ وهكذا يحمى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحمى التقوى ويحمى 
عمليات الإصلاح بين الناس » ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلهاء اذا ؟ لأنك 
عندما تحلف بالله ألا تفعل . وتجعل الله سبحانة وتعالى هو المانع » فقد ناقضت 
التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى . فلا تجعل يمين البشر 
مانعا من تنفيذ منهج رب البشر . 


« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع فى اليمين . احنث فيه وكفر عنه » والحكم نفسه 
يسرى على الذى يمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة 
أنه حلف ألا يعيرها لأحد. وذلك أمر يحدث كثيراً فى الأرياف . 


ويحتم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : « والله سميع عليم » . إنه 
سبحانه سميع باليمين الذى حلفته » وعليم بنيتك إن كانت خيرا أو شرا فلا تتخذ 
اليمين حجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح . والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم 
عن اليمين يعطينا أصلا من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغو. ومن رحمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عُقد القلب عليه » أى الذى يقصد 
صاحبه ألا يحنث فيه » أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه . 


مثلا » الاين الدارجة على ألسنة الناس كقوهم : « والله لولم تفعل كذا لفعلت 
معك كذا». «ولله سأزورك »» « والله ما كان قصدى » أو الحلف بناءً على 
الظن ؛ كأن تحلف بقولك : « والله حدث هذا » وأنت غير متأكد من تمام حدوثه » 
أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس 
ما تعرف » كأن تكون قد شاهدت واحدا يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو 
لم يقتل . من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله : 


. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذى والإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة‎ )١( 





25 
ر ست ر رصت 








هاه 61 


< لادک آنه الغو ف آیسیک و کک يوا ددم 
بكست اونگ عَم @ € 


وكان من المناسب أن تأتى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين 
التى لا تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا . فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلآن له مقابلا فى فعل 
الخير. وقوله الحق : « بجا كسبت قلوبكم » هو المعنى نفسه لقوله تعالى : 


وللكن واخ اعفدم لمن چ 
(من الآية 9م سورة المائدة ) 


أى الشىء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك . لكن الشىء ء الذى یر 
على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . « لا يؤاخذكم الله باللغوق أيمانكم 6 والأيمان جمع 
يمين . واليمين : هو الحلف أو القسم . وسمى يمينا ؛ لأنهم كانوا قديما إذا تحالفوا 
ضرب كل امرىء منهم يمينه على يمين صاحبه » وذلك لأن اليمين هى الجارحة 
الفاعلة . 


وبالمناسبة » فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب › وإنما 
هى تفعل بالخلق أى كا خلقها الله . فهى مجبرة على الفعل حسب خلقتها . 


ولذلك عندما تجد إنسانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى 
فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن 
يجدى ؛ لأن السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى » > فالجهاز 
الخاص بالتحكم فى الحركة فى المخ هو الذى يقر هذا الأمر : إن كان محلوقا فى 
النصف الأيمن من المخ كانت اليد اليمنى هى الفاعلة » وإن كان مخلوقا فى النصف 





٠ 170‏ +22492996299 22+29 
الأيسر من المخ فاليد اليسرى هى التى تعمل . 
لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان . ومن هنا نقول : إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لأن ذلك عبث لن يصل لنتيجة . 


وأحيانا تجد الجهاز المتحكم فى حركة اليدين موجودا فى منتصف ووسط المخ 
الود يا الو ل ات 
بيديه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالاتقان نفسه . ويؤدى با الأعمال 
بتلقائية عادية » ولله فى خلقه شئون . فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد » 
فهو قادر عل أن يجعل اليد اليمنى تعمل » وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل . 
أو يجعله| يعملان معا بالقوة نفسها . أو يجعل كلتا اليدين غير قابلتين للعمل . إنها 
ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله » بل كل شىء خاضع لإرادته سبحانه . 


ا الله باللغو فى أيمانكم » المقصود به الحلف . والحلف من معانيه 
التقوية > وهى مأخوذة من الحلف > وهو أن يتحالف الناس على عمل ما . ونحن 


عندما نتحالف على عمل فنحن نقسم العمل بيننا ء وعندما نفعل ذلك يسهل علينا 
جميعا أن نفعله . 


«لا يؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم » والكسب عملية إرادية.. لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو 


لا يؤاخذك » وهذا دليل على أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد 
ذلك : 


عع ا > ددشو ك2 

چ لين دمن ايهم تربص أربعة 
HR E‏ 

أشهر وإن فاءو فنا عور تحب © 4ه 
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يؤلون : أى يحلفون ألا يقربو! أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين » وبدون أن يحلف . وبعض 
الناس لا ي 2 يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم في فيحلفون ألا يقربوهن 
حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب 
قبل الإسلام . 


' كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته فى الفراش أى فترة من الزمن يريدها , 
وبحضهم كان ملف ألا يقرب زوجته زمنا محددا » وقبل أن ينتهى هذا الزمن يحلف 
يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى 2 وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة 2 
وإعضالا ها . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع بزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبى هذه المسألة » وهو سبحانه لا ينهيها لحساب 
طرف على طرف . وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
يجرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس 
البشرية » فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليها » إما لجال فيها أو لتوقد 
شهوة الرجل » فتحاول أن تستذله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنعم عن 
زوجته أربعة أشهر . أما أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنعم زوجها عنها . 


« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » 
والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة 
لا تثبث أمام الواقع » فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا مهدمها » ويعترف بالغرائز 


وهناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول » ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها . 
ويخضع البشر فى كل أعماهم ذه النظرية حتى فى صناعتهم . فالذين يصنعون 
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المراجل البخارية مثلا يجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا‎ 
فيفجرها يجعلون ها متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد. وقد‎ 
. يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها‎ 


والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم 3 وشرع هم 
تكوين الأسرة على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الأسرة » لذلك منع المسلم 
من أن يتزوج من مشركة . وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا . وبعد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان 
للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى . فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال : 


7 قارا سآ فى المحيض 4 
٠‏ (من الآية ۲۲۲ سورة البقرة ) 

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليا نظيفا . 
الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية ونهاية » وكل ما يكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منبج الله ؛ لأن اللقاء إن 
تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة 
وموقوتة » ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله . 


فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين » فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب والإبقاء » فشرع للرجل إن رأى فى امرأته إذلالا له بجهالها وبحسنها » وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته > ول يجعل الله تلك الفترة مطلقة . إنما قيدها 
بالحلف حتى. يكون الأمر مضبوطا . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد 'عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يخير رأيه 
بأن يأق زوجته » ولذلك قال الحق : «١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر » أى إن لك أا الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت 
المدة على أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل يريد أن 
يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولا حق له . 


السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما يدلنا على ذلك . ففى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة : 


تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وأرقنى الاعلل الاعبه 

فتواللة: کر الل کے عا 
ق ا ا 


معنى ذلك أن المرأة تعانى من الوحشة إلى الرجل . وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى 
سلوك غير قويم » لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . ومن الجائز أن 
نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو یسر فی الشارع 3 وأقول ا إن المرأة الى تأق 
عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل . وعندما يسكن الليل لا تكون فيه 
ضجة فيسهل سماع ما يقال داخل البيوت . ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل 
ابنتها فى غش اللبن ؟ 


ولا سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعانى من وحشة إلى الرجل » ذهب بفطرته 
السليمة والمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها . وقال لها : كم 
تصير المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . 

فتن عمر سلة أصبعدت. ستورا فيا بعد .. وهن الا ينعد :جندى من جود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر » سبق حادثة عمر . ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا 





ا 
٠٠١ O‏ صمو صوص صوص صوص حصو OHO‏ 


صدق ماقننه لنا» ويأق عمر ليستنبط الحكم من واقع ال حياة . 


« فإن فاءوا » أى فإن رجع الرجل . وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة 
وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع ن اليمين أو بالطلاق 3 فإن امتنع 
الزوج طلقا الحا + وقال بعض الفقهاء : إن فق مد الأربعة أشهر دون 
أن يرجع ويهىء يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق : 


؛ ول الق سے @ + 


واختلف العلاء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى « طلاق 
رجعى » مأخوذ من اللفظ نفسه + أن أن ازوج لاحن أن يراجع امرأته دون إذن 
منها اوها .انا الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عقد عليها عقدا جديدا بمهر 
جديد . 


والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تحتاج إلى عقد ومهر جديدين . هذا 
إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث » 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 
غيره » وعاشت معه حياة زوجية كاملة . ثم طلقها لأى سبب من الأسباب . وبعد 
ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين » لكن بعد 
أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة 
ا م زور ر4 > رر رل ورا مج 


للذين يؤلون من ساهم تربص أربعة أ ر إن فكو إن آله فور رجهم 


© فإثت عمو ال ف هيع عم ©© 4 


( سورة البقرة ) 





حمحح وحص وححو حصوصحموحصو ON‏ 
فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه » وأشياء تمكنه 
من أن يؤدب زوجته » ولكن الإسلام لا يحب أن يتهادى الرجل فى التأديب . وإذا 
تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل . 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد 
تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق . 


وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا يناسب الميول 
الانسانية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو 
مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الزواج 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة » وبعد ذلك عندما يجىء واقع الحياة تتملكه ملكات 
متعددة » وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية . وتدفعه للزواج » وفى سبيل إرضاء 
شهوته الجنسية قد همل بقية ملكات نفسه » فإذا ما دحل واقع الزواج وهدأت شيرة 
وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها فى زوجته ‏ 
فلا يجدها ويتساءل ما الذى أخفاها عنه ؟ 


أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية » فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة » ولم ينظر لباقى الجوانب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 
أخلاقه » وقد يجد تفكيرها وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته . وربما وجد عدم التوافق 
العاطفى بينه وبينها ولم يحدث تآلف نفسى بينها » والعواطف ‏ كا نعلم - ليس ها 
قوانين . 


فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة » فهو 
لذلك لا يبنى حياته على طهر . وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها 
معه » بينما يعطى لنفسه الحرية فى أن يعدد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة » وربما 
يحدث العكس . وذلك أن يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه » لكن المرأة تريد أكثر 
من رجل . 


وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب فى الحياة . وتكون زوجته راغبة فى أن يأتيها با مال | 
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من أى طريق » فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن‎ 
. يتكسب زوجها من مال حرام‎ 


من هنا يأتى الشقاق . إن الشقاق يأتى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتها 
نظيفة طاهرة » مستقيمة » ولا یری الآخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة ف 
الواقع حولنا » فكم من بيوت تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية » وتختلف نظرة 
أحد الزوجين للأمور عن الآخر . 


وهذا هو سبب الشقاق الذى محذث بين الزوجين عندما لا يكتفى أحا. الزوجين 
بصاحيه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف » والطهر 2 والخيرية لاستقامت أمور 
حياتها . ولذلك يأى الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيد..ل 


هه - بصب بأنفسهنّ az‏ ا 


والْمط لقنت يار دلاثة فروءِ و 
2111 میاه لل ا 


رو سس 27 ولوأ 3 ا e‏ ل ِ 
دومن الله وال وعو لم حى رهن في دَلِكَ 


ر 4ے 


ناراد اکر كر ینالف 
لال غ کے () يه 


الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية . والحكم التكليفى الأول هو : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء 
فى صيغة الخبر. فقال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . وحين يريد 
الحق سبحانه وتعالى حكاً لازما لا يأق له بصيغة الأمر الإنشائى » ولكن يأتى له 





ىال 
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بصيغة الخبر. هذا آكد وأوثق للأمر كيف ؟ 


معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به 
امتغالا > ويُطبق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار 
واقعا يحكى وليس تكليفا يُطلب » ومادام قد أصبح الأمر واقعا يحكى فكأن المسألة 
أصبحت تاريخا يُروى هو : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » . ويجوز أن 
نأحذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » 
فيكون: كلاما يريا . 


وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب . إن الله قد قال ذلك فمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم . ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يصدقه 
فلا ينفذ الحكم . ويرى فى نفسه آية عدم التصديق وهى الخسران المبين » أليس ذلك أكثر 
إلزاما من غيره ؟ ومثل ذلك قوله تعالى : 


م 2ر وس على یل م اسمس 


E‏ يكت اا ا شيك 


3 و زلا ع موص > 
اوك راون فنا يترون هم معفرة وَرِزْقٌ كر م 4 
( سورة النور) 

إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائى يحتمل أن تطيع وأن تعصى » 
ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا « الخبيثات للخبيثين » يعنى أن ربكم 
يريد أن تكون « الخبيثات للخبيثين » وأن تكون « الطيبات للطيبين » وليس معنى 
ذلك أن الواقع لابد أن يكون كا جاء فى الآية » إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا 
كلام لل E‏ . والمعنى نفسه فى قوله تعالى : 


رص ا ل 


ومن 217 ا # 
(من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 


أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمنا . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل 
البيت الحرام آمنا . إذن فقوله الحق : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » هو 





ىدا 
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› حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله » وقوله : « يتربصن » أى ينتظرن‎ 
واللفظ هنا يناسب المقام تماما . فالمتربصة هى المطلقة . ومعنى مطلقة أنها مزهود‎ 
فيها » وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج‎ 
» آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : « يتربصن » وإنما قال : « يتربصن بأنفسهن‎ 
مع أن المتربصة هئ نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة‎ 
بالسوء تكونان فى صراع على الوقت وهو « ثلاثة قروء ) » « وقروء » جمع « قرء » وهو‎ 
إما الحيضة وإِمًا الطهر الذى بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : « ثلاثة‎ 
قروء » ماالمقصود به ؟‎ 


هل هو الحيضة أو الطهر ؟ إن المقصود به الطهر ؛ لأنه قال : « ثلاثة » بالتاء » 
ونحن نعرف أن التاء تأق مع المذكر » ولا تأق مع المؤنث . و« الحيضة » مؤنثة 
و« الطهر » مذكر . إذن . ١‏ ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هى 
استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفسيه| . فربما بعد الطهر الأول 
أو الثان يشتاق أحدهما ي فتعود المسائل لما كانت عليه . لكن إذا مرت ثلاثة 
أطهار فلا أمل ولا رجاء فى فى الرجوع . 


ثم يقول الحق بعد ذلك : « ولا يحل من أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » 
وما معنى الخلق ؟ الخلق هو إيجاد شىء کان نوفا 2( وهذا الثىء ء الذى كان معدوما 
إما أن كو علد واا أن يكون حيضاء. وللحامل عدة جاءت فى قوله الحق . 


I ب‎ <> csl, 
4 وأولت آلا حال أجلهن أن يض كو‎ 9 
) سورة الطلاق‎ ٤ من الآية‎ ( 
. أما المرأة الحائل وهى التى بدون حمل . فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات‎ 


سو رو سم Iz‏ 


فل والتھی يبسن من آلمحيض من اساك إن أر بم فعدتهن تة اشر وَالْنَعى 


رضن 4 


( من الآية ٤‏ من سورة الطلاق ) 





احوححمبوحصت وص وص ص وص وصح. ورا 


أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها « ثلاثة أشهر » الحكم نفسه 
للصغيرة التى لم تحض بعد » أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات : 


© إن كانت غير حامل فعدتما ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن . 
© إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . 

© وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ول تعد تحيض » أو كانت صغيرة لم تصل 
لسن الحيض › هذه وتلك عدتمها ثلاثة أشهر . 


وقوله تعالى : « ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » يدل على أن 
المرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر الذى يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهى التى تقرر 
المسألة بنفسها » فتقول : أنا حامل أو لاء وعليها ألا تكتم ذلك › فقد يجوز أن 
تكون حاملاوبعد ذلك تكتم مافى بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلا 
آخر فينسب الولد لغير أبيه » فغالبا ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء » 
فهناك حمل مدته سبعة شهور . وأحيانا ستة شهور . وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد 
ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها م يستمر سوى سبعة أشهر 


وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهور » فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان رضى 
الله عنه لأا ولدت لستة أشهر » فأراد أن يقيم عليها حد الزنى . فتدخل الإمام على 
ابن أ طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأا ولدت لستة أشهر , ألم تقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى ؟ قال عثمان : وماذا قال الحق فى ذلك ؟ فقرأ الإمام على قول الله : 


عل 
20 وتو م ت 
(من الآية 577 سورة البقرة ) 


أى أنها ترضع الوليد لمدة ا وتطرين: شرا و ري قال الق 


1 على گر ساس ص سوير و اللا د م رم ال ال رو ا ءءء 
3% تة أمهر كرها ووصتعتة رها وا , وفصلله, تشون را که 


(من الآية ٠١‏ سورة الأحقاف ) 
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فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهى مده الرضاع وطرحناها من 
الثلاثين شهرا الى تجمع بين الحمل والرضاع ف الآية الثانية فهمنا أن الحمل قل 


إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن . ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى : 
« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » , حتى لا تدعى المرأة أنهاميست 
حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولدّا ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من 
إشكال » منها ألا يرث الولد من الأب الأول . وأن محارمه لم تعد محرمة عليه » فأخته 
من أبيه لم تعد أخته » وكذلك عماته وخالاته وتنقلب الموازين » هذا من جانب الأب 
الأصلى . 


أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له » سيرث منه » 
وتصبح حارم الرجل الثان محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن » وتحدث 
تداخحلات غير مشروعة . 


إذن فقوله الحق : « ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو قول .| 
يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف » ولا يعتدى أحد على 
حقوق الآخر. هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسبة للحيض ؟ 


أيضا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويُقول الحق : 
« إن كن يؤمن بالله واليوم الآخحر » . ف علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها 
علاقة وثيقة ؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهر » إنما الذى 
يحكمها هو عملية الإيمان. ولذلك قيل : « الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام 
الثىء غائبا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى . 


ويتابع الحق : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » والبعل هو الزوج »> وهو الرب 
والسيد والمالك » وق أثناء فترة الربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته › 
وقوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن » هل يعنى ذلك أن هناك أناسا يمكن أن 





اموا صو کک کے کے کے ری ۹۸۷ O‏ 
يشاركوا الزوج فى الرد ؟ لأن الحق جاء ر بكلمة « أحق » وفى ظاهرها تعطى الحق لغير 
ادل العدة من عل الر وبع ایال ر اذا تقر لا ایی لول ار اا 
يقول : لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هى وجب إيثار وتقديم 
رغبته على رغبتها .وكان هو أحق منها. ولا ينظر إلى قوها . فإنه ليس ا فى هذا 
الولى » ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة . 0 


ورهن احق ارده ق ذلك إن اراد اصلاحا "هذا إن أزاذرا إصلاها , 
والإرادة عمل غيبى » فكأنها تهديد للزوجين . إن التشريع يجيز لما العودة . لكن إذا 
كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الضرر لسبب فى نفسه فالدين يقول له : لااء 
ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يجيز له ردها . إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . 
ا الروج أن يرد زوجته ردا شرعيا للعفة والإحصان ولغرض الزوجية 
لا لثنىء آخر. أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك . 


أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت 
الأسباب الكامنة فى نفسه . لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق: 
« وهن مثل الذى عليهن بالمعروف » أى أن للزوجة مثل ما للزوج . لكن ما الذى 
لمن وما الذى عليهن ؟ 


ف لات والزوجة د مقابلة 00 الحياة ارو 
مبنية على توزيع المسئوليات . إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل . 
والمرأة عليها مسئوليات تحتمها طبيعتها كأنثى . والرجل مطالب بالكدح والسعى من 
أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود 
من مهمته فى الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل : 


چ صم مر سه 5 بر ارج اس لا س د ا رسن وم رص ص ود Sa‏ 


فل ومن #ايثنهة أن خلق لم من انكر ازو جا لتسكنوا إلا وجعل ينم مرد 
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ورحمة إن فى ذلك لا يلت لقور يتفكرون 2 4 


( سورة الروم ) 


والسكن إلى شىء هو نقيض التحرك . ومعنى « لتسكنوا إليها» أى إنكم 
تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم » فالرجل 
عليه الحركة » والمرأة عليها أن تهيىء له حسن الإقامة » وجمال العشرة وحنان وعطف 
المعاملة . فالمسئوليات موزعة توزيعا عادلا > فهناك حق لك هو واجب على غيرك .2 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك . 


ويقول الحق : « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الو والقوامة . ودرجة 
الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل »> فكل اجتماع لابد له من قيم > والقوامة مسئولية 
ولك لظا والذى يأخذ القوامة NT‏ فهو يخرج بها عن 
غرضها ؛ فالأصل فى القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة فى الحياة . 


ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيا يتعلق برسالتها كامرأة وفى مجالات 
خدمتها › أى فى الشئونٍ النسائية » فكا أن للرجل مجاله » فللمرأة مجاها ا 
والدرجة التى من أجلها رَفعَ الرجل هى أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية » وهذه 
القوامة تقتضى أن ينفو ينفق الرجل على المرأة ا لقول الحق : 


«وْ] لقثا ين اريم 4 


(من الآية ٠٤‏ سورة النساء ) 


إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته » وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل 
رجل امرأة هى مخلوق لله . والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لوفهم الرجل أن 
درجته فوق المرأة هى للاستبداد ‏ أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 
عليه » فلا استذلال فى الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق 
بعد ذلك : 





4و © 
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لاحل لحكمان تأخذوا ممّاءَاتيتموهن شيعا 


ب رر 2 انر رصم ور رم ممتي ب 
أله قلا نعتدوهاومن تعد حدود الله مأَؤلتيك هم 


هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة فى عدتبا 
وكيفية ردها ومراجعتها . إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق فى حد ذاته . والطلاق 
مأخوذ من الأنطلاق والتحرر » فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة النكاح » 
وعقدة النكاح هى العقدة التى جعلها الله عقدا مغلظا وهى اليثاق الغليظ » فقال 
تعالى : 
سس کر کک 


لع مو دس و 

و وَأحَذْنَ من معدم عَلِيظا 8 
(من الآية ۲١‏ سورة النساء ) 

إنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخر » فى حين أنه لم يقل عن الإيمان 
إنه ميثاق غليظ . قال عنه : « ميثاق » فقط . فكأن ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق 
الطرق . لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح » ونهباية العقدة ليست كبدايتها 3 
لنت جذرية ¢ فبداية النكاح كانت أمرا جذريا 3 أخذناه بإيجاب وقبول وشهود 8 
وأنت حين تدخل فى الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه 3 لکن الأمر فى عملية 
الطلاق يختلف ؛ فالرجل لا يملك أغيار نفسه » فربما يكون السبب فيها هينا أو لشىء 
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كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية 
ا كردن براض يع فر ومرة » ولقائل أن .يقوك كفك 
فقال يا رسول الله فال الله 58 د الطلاق مرتان » فلم صار لاا ؟ 


فقال صل الله عليه وسلم مبتسماً : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 
فكأن معنى « الطلاق مرتان » . أى أن لك فى مجال اختيارك طلقتين للمرأة .» إغا 
الثالثة ليست لك ., لاذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح 
دي ل و ل ا 


تنح زوج جاع € 
(من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 

أما قول الرجل لزوجته أنت « طالق ثلاثاً » يُعتبر ثلاث طلقات آم لا ؟ نقول : إن 
الزمن شرط أساسى فى وقوع الطلاق » يطلق الرجل زوجته مرة » ثم تمضى فترة من 
الزمن » ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية » وتمضى أيضا فترة من الزمن وبعد 
ذلك نصل لقوله : « فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان » ولذلك فالآية نصها 
واضح وصريح فى أن الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات . وإغا 
هى طلقة واحدة » صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات ؛ لأن 
الناس استسهلوا المسألة » فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا » لكنهم لم يكفوا » وبذلك 
نعود .لأصل التشريع كا جاء فى القرآن وهو «١‏ الطلاق مرتان » . 


وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لافى العبارة الواحدة. أن الحق 
سبحانه يعطى فرصة للتراجع . وإعطاء الفرصة لايأق ف نفس واحد وق جلسة 
واحدة . إن الرجل الذى يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً م يأخذ الفرصة ليراجع 
نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولک 
عظمة التشريع فى أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان 
نفسه » فربما أخطأ فى المرة الأولى » فيمسك فى المرة الثانية ويندم . وساعة تجد 
التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث . فلا بد من وجود فاصل زمنى 
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بين كل مرة . وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج الله 
فيقولون : إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يكن أن يتم فقال : 


پل ون ستطيعوا أن تمدو بين الذسآء وو رمم 4 
(من الآية ١14‏ سورة النساء ) 
ويقولون : إن الله اشترط فى التعدد العدل » ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل 
N‏ )ركاه رس ل ماري اوعدا اميم روتوك خم 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى . إن الحق يقول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفى فقال : 


ل فلا لوأك ْمَل # 


(من الآية ١١9‏ سورة النساء ) 

ومادام النفى قد فرع عليه فقد انتفى » فالأمر كا يقولون : نفى النفى إثبات . 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى:« فلا تميلوا كل الميل » إشارة إليها . 
وكذلك الأمر هنا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » . فادام قد 
قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال:« الطلاق مرتان » أى أن لكل 
فعل زمناً » فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب 3 وإلا فالطلاق الثلاث 
ELE‏ يكون عملية قسرية واحدة » وليس فيها تأديب أو 
ا ا دف هذه اله يقول احق ر کک 
المع سا ع الف 0 
المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيا حدود الله 
فلا جناح عليها فيا افتدت به ) . 


فكان انلق شبخانه وتطاق أراد أن جعل للمراة خرجا إن أزيد بها الضرروهى :لا 
تقبل هذا الضرر 0 : مادام قد خافا ألا يقيها حدود الله ء فقد أذن 
لما أن افتدى نفسك أيتها المرأة بثىء من مال»ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان 
ذلك ناشئا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على المهر . 





الك 
١١١ O‏ حصمحص تت وحص موص حص وص 0ص مح حمحصه 
وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة « جميلة » أخت « عبدالله 
ابن أبى » حينم كانت زوجة لعبدالله بن قيس . فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم وقالت : و أنا لا أتهمه ف دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر فى : 
الإسلام » وهى تقصد أنها عاشت 0 
كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته . 


وهی قد قالت:إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعبر بذلك عن معانٍ عاطفية 
أخرى . > فأراد رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ٠‏ فقالت : لقد 
رفعت الخباء فوجدته فى عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجها. > فقال ها صلى الله عليه وسلم : « أتردين حديقته » ؟ فقالت : وإن شاء 
زدته » فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة . ولكن رُذّى عليه 

ويسمى هذا الأمر بالخلع . أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا 
تؤدى له حقا من حقوق الزوجية . إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر . 
فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها 
منه . ويتابع الحق سبحانه :. « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا » وهذا 
الثىء هو الذى قال عنه الله فى مكان آخر: 


وَائَدِم إحدَسْهنَ قنطاراً 4 
( من الآية ٠١‏ سورة النساء ) 
ويتابع الحق الآية بقوله : « إلا أن يخافا ألا يقي) حدود الله » والمقصود هنا هما 
الزوجان . ومن بعد ذلك تأتى مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يمه أمرهما 
فى قوله : « فإن خفتم ألا یق حدود الله فلا جناح عليههما في| افتدت به تلك حدود 


وحدود الله هی ما شرعه الله لعباده عدا انها بين الحل والحرمة . وحدود الله إما 
أن ترد بعد المناهى > وإما أن ترد بعد الأوامر » فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول : 
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وتلك حدود الله فلا تعتدوها » أى آخر غايتكم هنا ولا تتعدوا الجحد. ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول : « تلك حدود الله فلا تقربوها » » لأن الحق يريد أن يمنع 
النفس من تأثير المحرمات على النفس » فتلح عليها أن تفعل » فإن كنت بعيدا عنما 
فالأفضل أن تظل بعيدا . 


وانظر جيداً فيه| قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الحلال بين وإلن الحرام 
بين وبينهها أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا وإن 
لكل ملك ہی › ألا وإن ہی الله فى أرضه محارمه »20 . 


ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شىء مأمور به وكل 
شىء منهى عنه يجب أن يظل فى مجاله من الفعل فى «افعل » ومن النمى فى 
« لا تفعل » . وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل ما يدخل فى 
دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » » هنا يختل نظام الكون » ومادام نظام الكون 
أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان 
آخر » وتشريع الطلاق حد من حدود الله » فإن حاولت أن تأق بأمر لا يناسب ما أمر 
الله به فى تنظيم اجتهاعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنبى عنه » وبذلك نحدث 
ظلما . 


والحق سبحانه وتعالى حين| يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً يمنع وقوع 
المجتمع فى الأمراض والآفات > والبشر إن أحسنا الظن بهم فى أنهم يشرعون للخير 
وللمصلحة » فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء » لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئا 
يحدث ولا يعرفوه » فهم شرَعوا ًا عرفوا » وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم 
يعرفوها ماذا يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم 
التشريعى وقالواء تُعَدّل ما شرعنا » وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى يشقى ؟ إن 
المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم . 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه‎ )١( 
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والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً فى أن منهم من لا يريد الخير. ولكن‎ 
هناك فرق بين أن تريد خيرا وألا تقدر على الخير . أنت شرعت على قدر قدرتك‎ 
وعلمك . ونعرف جميعا أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتاعية النظرية تقع على‎ 


المجتمع . 


ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبى المعملى والكلام النظرى 
الأهوائى ؛ فالعلم التجريبى يشقى به صاحب التجربة . إن العَاِم يكد ويتعب فى 
معمله وهوالذى يشقى ويضحى بوقته وبماله وبصحته ويعيش فى ذهول عن كل شیء 
إلا تجربته التى هو بصددها . فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشافه 
هو المجتمع . لكن الأمر يختلف فى الأشياء النظرية ؛ لأن الذى يشقى بأخطاء 
المقننين من البشر هو المجتمع » إلى أن يجىء مقنن يعطف على المجتمع ويعدل خطأ 


أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء » فالله 
- سبحانه ‏ يتركنا فى العام المادى التجريبى أحرارا . ادخلو المعمل وستنتهون إلى 
أشياء قد تتفقون عليها . لكن إياكم واختلافات الأهواء ؛ لذلك تولى الله عز وجل 
تشريع ما تختلف فيه الأهواء . حتى يضمن أن المجتمع لايشقى بالخطأ من 
المشرعين . لفترة من الزمن إلى أن يجىء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه 
یره 


لذلك نجد فى عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى . ويتمسك 
الناس فيها بأهوائهم » ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعوا رءوسهم فی الرمال > بل لايد أن يواجهوها . فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون 
حلا لما إلا بجا شرعه الإسلام . ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام . 


إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن دينكم : إنه جاء 
ليظهر على كل الأديان » مرة يقول القرآن : 
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هوآلدۍ أرسل رسوله, دی ودين اس ليظهره, عل الدين كلهء وکن بألله‎ © 
لس‎ 
4 شريدا هي‎ 
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ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام فى قولهم ويضيفون : إن إسلامكم لم يظهر على 
الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم : او 
يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعا .لا » لو فطنوا إلى قول الله : 
« ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود 
كافرين كارهين . ومادام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين » فهو لن يظهر 
كدين » ولكنه يظهر عليهم - أى يغلبهم ‏ كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات 
مجتمعاتهم الكافرة » فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون » ولذلك 


ولو كانوا سيأخذونه كدين لما قال الحق : « ولو كره الكافرون » أو « ولو كره 
المشركون » لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول 
سبحانه : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » فذلك يعنى : أن اطمئنوا 
یامن آمنتم بمحمد صل الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا ء إن تجارب الحياة 
ستأق لتثبت لدى الجاحدين صدق دينكم » وصدق الله فى تقنينه لكم » وسيضطر 
الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم 
رغم عنادهم وإصرارهم'على أن يكونوا ضد الإسلام . 
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وضربنا على ذلك مثلا بما حدث فى إيطاليا التى بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك‎ 
الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق » وحدث مثل ذلك فى‎ 
أسبانيا وغيرها من الدول . انظر كيف تراجعوا فى مبادىء كانوا يعيبونها على‎ 
الإسلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنيناً بشرياً لا بتقنين‎ 
إلى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى دينناء وأن مشكلات البشرية فى‎ 
بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام » فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى‎ 

أخذه كنظام . 


ومن شرف الوسلام ألا يأخذوه كدين ۽ لانم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوانينهم 
تطبيقا للؤسلام من قوم مسلمين » ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من 
مبادىء الدين الذى يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكبر 
للوسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره 
المشركون » وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل 
فى الدنيا مشرك . وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل 
مجتمعاتهم بقضايا الإسلام » والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قرناً إلى 
مايلهثون وراءه الآن بعد مضى كل هذا الزمن . ويقول الحق بعد ذلك : 


ر ے قد 

ا م ل ير سد وو 2 2 gl‏ 
+9 تان طلقها قلا يحل رمن بعد حو تنگم زوجاغره 
ا س کے ر 

فإن فلاجناح علهما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما 


ور له يفم نج ع ور و ودس و ب مرو كر م ١ A‏ 
حدود الووتلك حدود الو با لقو م يعمو 9© : 


م م0 





وسبق أن قال الحق : «١‏ الطلاق مرتان » وبعدها قال : « فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : « فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره » . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 
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الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس ؛ فلا يمكن أن يرجع کل منہا 
للآخر بسهولة . لقد أمهله) الله بتشريع البينونة الصغرى التى يعقبها مهر وعقد 
جديدان فلم يرتدعا . ل ا الكبرى » وهى أن تتزوج المرأة بزوج 
آخر وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسيا . 


وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية » فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجا 
كامل الشروط من عقد وشهود ومهر . لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسيه 
بينهها » وذلك هو «المحلل » الذى نسمع عله وهو مالم يمره الإسلام . 


فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعل| أن ذلك حرام على 
الاثنين » فليس فى الإسلام محلل . ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة › 
وليس له حقوق عليها » وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز ها الرجوع 
لزوجها السابق , لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما هو تمثيل زوج ٠‏ والتمثيل لا يثبت فى 
الواقع شيئا . ولذلك قال الحق : « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » . 


والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة 
العشرة » وليس لأسباب متفق عليها . عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة 
التى كانت ى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات . 


« فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقي)ا حدود الله وتلك حدود 
اله ينها لقوم يعلمون » أى أن يغلب على الظن أن السائل التى كانت مثار خلاف 
فيها مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل » وأخذا 
دوسا من التجرية عل كلا ي رفي باه رد الحى : 
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ولنلاحظ قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن ¿ أجلهن » ونسأل : هل إذا بلغت 
الأجل وانتهت العدة » هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؟ ٠‏ هل 
يوجد إلا "اتسرح ؟ + إن هناك آية :بعد ذلك تقول ٠‏ 
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وَإدًا طلقم لاء لبان اجلهن قلا ضوهن أن نكن أزواجهن إذَا 
َرْضَوأ بيهم و ل 0 


( من الآية ۲ من سورة البقرة ) 
إذن نحن أمام آيتين كل من تبدأ بقوله « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » : 
لكن تكملة الآية الأولى هو : « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » وتكملة 
الآية الثانية هو : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ماسر هذا الاختلاف 
إذن ؟ 


نقول : إن البلوغ يأق بمعنيين » المعنى الأول : أن يأتى البلوغ بمعنى المقاربة مثل 
قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » . أى عندما تقارب القيام 
إلى الصلاة فافعل ذلك . ولمعنى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى 
والفعلى . إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة وسهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ 
أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلانى . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب 
ومرة أخرى يطلق على البلوغ الحقيقى . 
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وفى الآية الأولى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف » هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتها لم تنته بل قاربت على الانتهاء 
قربا يمكنه أن يسرحها أو يمسكها بإحسان » وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح 
له أن يمسك أو يسرح » لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء 
إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة » وهذه علة 
التعبير بقوله : « فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحق يريدنا أن نتمسك 
باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للإمساك . فهى لحظة قد ينطق فيها 
الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق » وإما عودة الحياة الزوجية . 


أما الآية الثانية وهى قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة 
الأسباب فى الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير 
الزوج والزوجة ؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منه| يلين جانبه 
للآخر. 


لكن إذا ما دحل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر فى نفسه الخصومة 
ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو 
الأم فى النزاع فسوف تشتعل الخصومة »> وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من 
الزوجين للآخر » ولا بليونة الزوج لزوجته . ولا بمهادنة الزوجة لزوجها » فهذه 
مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة » أما الأطراف الخارجية 
فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف 
الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك 
بالآخر . 


ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها 
أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ » ذلك لأنه تدخل طرف خارجى لا يكون 
مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التى بين الزوجين » أما الزوجان فقد تكفى نظرة 
واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يعجب الرجل بجمال 
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المرأة ويشتاق إليها » فينسى كل شىء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمراً لا تحب أن 
تفقده منه فتنسی ما حدث بينب| » وهكذا . 


أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك . 


وهذا فأنا أنصح دائم| بأن يظل الخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ؛ لأن الله قد 
جعل بينه| سيالا عاطفيا . والسيال العاطفى قد يسيل إلى نزوع ورغبة فى شىء ما » 
وربما تكون هذه الرغبة هى التى تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة 
والطلاق : ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وھی حائض ¢ 
لادا ؟ 


5 ف ھن کرد روا ر ا وا ر ا ا 
الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا فى طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة 
الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض . وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو فى أشد 
الأوفات رغة ها 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة فى إطار 
الحياة الزوجية » حتى يحفظه) سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف 
الأخرى يحطم هذا السياج » أيا كان الطرف أما أو أبا أو أخا. 


ويقول الحق : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أى لا تبق أا الرجل على الحياة 
الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالها » ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا فى ظاهره 
أنك تريد الخير وى الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار » 
فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه » وفى الباطن كان الحدف منه هو الكفر 
والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها 
وسأعيدها لبيتها » يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليذها وينتقم منها » وذلك 
لايقره الإسلام ؛ بل وینہى عنه . 
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إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول : « ولا تمسكوهن ضرارا 
ا ا ا ا و امور اا UR‏ 
زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها ھی . لا . إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين 
تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه فى جانبه » فإن دعا عليك قبل الله دعوته › 


وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك > فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذى يأتيك 
بسخط الله عليك . 


ويتابع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات 
الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكم) بلا مراوغة 
وبلا تحليق فى خيال كاذب , إنما هو أمر واقعى . فلا يصح أن يبزأ أحد با أنزله الله 
من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة . 


« واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » 
ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الله بها فى معرض الحديث عن الطلاق هى أنه 
- سبحانه ‏ يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع هم أين كان حظ المرأة فى الجاهلية 
فى أمور الزواج والطلاق . وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن ؟ لقد صارت حقوقها 
مصونة بالقرآن . 


إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد 
قن المي يلق انرانه ت .لم ار ا 
رابط ل ل ا 
ولا تستطيع أن تتكلم . 

وكانت المرأة ة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها 
رو ل ل ل لها > فكان يقتلها قبل أن تصل 
إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه . 


باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد » فجاء الإسلام » فحسم 


شۇ ل 
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أن دوه فيا خاء نه وكيف ا دقوت .فى اهن الوكين : 

ولا يصدقونه فى البلاغ عن الله ؟ 

إذن : إلى قومه 09 #[المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخر » ولا من قبيلة أخرى , بل منكم » وتعرفون ماضيه 
وتاريخه . فتأنسون بما يجىء به › ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لأنهم لا يكونون قوما قوامين 

شئون إصلاح الحياة » إلا إذا استمعوا منهجه , فهم منه ؛ لأنهم 

ثم يقول سبحانه : 8 فقال را يفوم اعبدوا الله ما أكم مَن إِنَسمِ 
غيره. .69 #[المؤمنون] ( يا قوم ) استمالة وتحنين لهم [اعبدوا الله ما 
لكم من له غيره. . © # [المؤمنون] والعبادة طاعة عابد لأمر معبود › 
والعبادة تقتضى تكليفا بأمر ونهى . فالألوهية تكليف وعبادة » أما 
الربوبية فعطاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : لهو ربكم وليه ترجعون 
© [هود] أى : ربكم جميعا : رب المؤمن » ورب الكافر » رب 
الطائع » ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والأرض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع » لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لأن ذلك عطاء الربوبية ٠‏ وإن 
سألت الكافر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله » إذن : فليخرّ هؤلاء على أعراضهم » وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستحق للطاعة وللعيادة . فمقتضيات الريوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالألوهية . 

كما أن الطفل الصغير ينشا بين أبيه وأمه ويشبٌ » فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُوفّر متطلباته » بل ويزيل عنه الأذي 





كه . 


ا 


ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة › 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى » ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك 
الحياة الكريمة . فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحلّم ومبلغ الرجال نجده 
ا > ويخرج عن طاعتهما مووي لت السوء › 


ى اله التمؤن على أبيه وأمه . 


ونقول لمثل هذا العاق : اخْرَ على عرضك واستّح ٠‏ فليس هكذا 
كين رن انسل وان كان فو الادقا يوه أن عنت ضا 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى » ويسهر على راحتك ؟ قد 
كان ينبغى عليك ألا تسمع إلا لمن أحسن إليك . 

وهذا مثال لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية - ولله المثل الأعلى - 
فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية » ثم تتمرد عليه سبحانه فى 
الألوهية » فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء 

ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك فى التكليف 
بالأمر والنهى » لأنك عبده وصنعته » وأنك حين تَؤدَى ما عليك تجاه 
الألوهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشىء » إنما تعود منفعتها 
عليك » وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبادة والتكاليف لوجدتها 
تعود فى النهاية أيضا إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت 
بالنفع . 

فنحن نأخذ الأوامر والنواهى على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها 
الإيمان بالألوهية . نقول : نعم هى تكاليف من الله لكن لصالحك » فلو 
أنصفت لوجدت الألوهية من الربوبية » فحين يحرم مثلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من فساد العقل . هل ينتفع سبحانه من ذلك بشىء ؟ 





اا احومححصوحح مت حص وحص وحص صوص 


شی ري 
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لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : 9 ولتن سَألتَهم من خَلَقَ السَّمَلوَات 
والأرض ليقولن الله. .09 »4 . [لقمان] 


ويقول : ١‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه. .469 [الذخرف] 

فما دام هى سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والارض > 
فلماذا تعصونه ؟ وهل نقص عصيانكم من ملكه شیتا ؟ وهل زاد فى 
ملكه شىء بطاعة من أطاع ؟ هل زاد فى ملك الله بطاعة الطائعين 
أرض أو سماء » أو شمس أو قمر ؟ 

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل 
مُقوّمات حياتكم واستدعاكم إلى كون معد لاستقبالكم ولمعيشتكم . 
آذ فريك هد وجل لا ف طا وولا تشر معصدية : 

لذلك يقول فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لو أن أولكم 
وآخركم » وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيك » ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شیئ › 
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائيكم اجتمعوا فى 
ص واحذ: وسالض كل و انمد ا تاعطظها: له جا" فقن ذلك 
مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر » وذلك أنى 
جواد واجد ماجد » عطائى كلام » وعذابى كلام » إنما أمرى لشىء إذا 
ارده أن اقول اله 2 کن فيكون 4" : 

اذ كنطو فال ك 5 مت بيده الطاعة و 


طريق آخر عن أبى ذر رضى الله عنه » واللفظ للترمذى » وقال : « هذا حديث حسن » . 


حت اصمححصوص صوص ص وحص وموك 

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى 
إلى زوال » فإما أن تفوت نعيمها بالموت ٠‏ وإما أن يفوتك بالحاجة 
والفقر » أما فى الآخرة فالنعيم دائم باق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها 
تعمة' سقطو عه و / 

لذلك قال سبحانه : وإ الدارَ الآخرة هى الْحيَوان لو كانوا يعلمون 
C2‏ 4 [العنكبوت] فكأن عطاء الألوهية وف ل إلى زمن آخر غير 
زمن الدنيا > فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شىء » أو أن معصيتك 
ستضرنى بشىء »› ومن هنا قال تعالى : وما ظلمتاهم لکن کانوا 
أنفسهم يظلمون ®©6) ٠.‏ [النحل] 

وقوله ى : ما لكم من إِلَسمِ غيره © € [المؤمنون] أى : معبود 
غيره لأا تتقون ®4 [المؤمنون] هذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ » لكن كيف يوبُّخهم وهو لم يرل فى مرحلة الأمر بعبادة 
الله > ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أو العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه 
رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله . 

والتقوى ماهفا أن عل كونين ربك وقانة قك قات 
ختروكة وقهره وتحستك هن سات 'نطقة وانتقامة قلست ميقا . 
هذه الضقات. زالوقاية الث لها ك :وبين هذه الضقات: هى أن 
تنفذ منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهى . 

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سبحانه : 
ظوَاتقُوا اله 49 [البقرة] ويقول : فاقوا الار..9©) [البقرة] 
قالوا : نعم اتق الله » واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات 
قهره وغضبه ومنها النار > فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيت النار 
أيضا . 








شو شور ومنو 35 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 فقالالملوا الرس كفر وموس امنا 
E ESE‏ 
ol‏ 


الفلا فن المل :ممق الم الذى اة الخ الماة معد 
الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم » ومن ذلك 
قولهم : فلان ملء العين » أو ملءَ السمع والبصر » ويقولون للرجل 
إذا بلغ فى المّسّن مبلغا : فلان قَيّد العيون يعنى : حين تراه 
تصرف هك إلى بو عن ده“ هة كانه كن سيك" حو 
اماق المقابل. لرن فان ك الق :ول واه وكا فين 
موجود . 

إذن : الملا : هم الذين يملؤون صدور المجالس أبّهة وفخامة 
ووجاهة وسيادة » لكن » لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصّبوا ضده 
وواجهوه ؟ 

الو لان مر "جنا ا مااع :نا افم فى الكو ويا 
استشرى فيه من شر . فالحق ‏ تبارك وتعالى - ينزل منهجا على 
لسان رسول أول » ويطلب من قومه أن يِبِلّغوا منهج رسولهم من 
بعده » لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عدّة صور : 

فمنهم مَنْ يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب » إلا أنه يعاود 
نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ٠‏ فزاجره من نفسه 


©. 


كح ... اصوححصوحص تح وص ص موصت و © 

وواعظه من داخله » وهؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . 

ومنهم من يخرج على منهج ربه خروجا لا رجعة له ولا زاجر › 
وهذا نسميه بلغتنا ( فاقد ) يعنى : لم يعد له زاجر من شرع ولا 
من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء 
الخارجين عن منهج الحق عليه أن يتصدّى لهم » ويقاطعهم ولا يودهم 
ولا يحترمهم , وإلا لو ظلَّ المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من 
احترام الناس وتقديرهم ٠‏ ولو ظلّ على مكانته فى المجتمع لتمادى 
فى غَيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر فى 
المجتمع » ويعمٌ الفساد وتشيع الفوضى . 

آلآ ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية فى القتل على العاقلة 
يعنى : عائلة القاتل » لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على 
يد ولدهم إن انحرف أو بدت عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعاً 
سيحملون هذه التبعة . 

ونقول : خص الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد 
فى المجتمع » ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقى لهم 
لط اله وكات لذلك هم اول عن يقتا يلون االات 
بالجحود والنكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : ما 
تراك إلا بشرا مَْلنَا وما تراك اتَبَعَكَ إلا الّذين هم أراذلنا. 4000 [هود] 

فهؤلاء الذين تمو ازال “قالش ت حفن والفقراء 
والمطحونون والمهمومون بأمور الخَلّق والدين والقيم » فما إن تسمع 
آذانهم عن رسالة إلا تلهّفوا عليها وارتموا فى أحضانها لأنها جاءت 
لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول مَنْ يؤمن . وإن جاء المنهج لإنصاف 





ممح و رحج حت وحصت ووه .له 

هؤلاء . فقد جاء أيضاً لينزع من أصحاب السلطان والقهر والجبروت 
سلطانهم وتعاليهم ٠‏ فلا بد أن يواجهوه ويعاندوه . 

ومعنى  :‏ الّذين کفروا من قومه. 49 [المؤمنون] کفروا : يعنى 
جحدوأ وجود الله ما هلذا إلا بشر مثلكم 9© 4 [المؤمنون] فأول شىء 
صدّهم عن الرسول كونه بشرا » إذن : فماذا كنتم تنتظرون ؟ وقد 
شرح هذا المعنى فى قوله تعالى : رما مع الاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا لا CD‏ 4 [الإسراء] 

ولا بد فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن 
يكون لهم أسُوة » فيقلدوه ويهتدوا به » وإلا لو جاء الرسول ملكا 
فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملك 
لا يأكل ولا یشرب ولا يتناسل » وليست لديه شهوة » ولا مُقوّمات 
الوس 

ولنفرض أن الله نرّل عليكم ملكا . فكيف ستشاهدونه وتتلقون 
عنه ؟ لا بد - إذن - أن يأتيكم فى صورة رجل لتتمكنوا مر من مشاهدته 
والتلقى عنه .وهكدا نعود فى نقاش هذه المسالة إلى أنه :رجل + لذلك 
قال سبحانه : 8« ولو جَعَلنَاهُ ملكا لجعاناه رجلا ولَلبِسنا علَيهم ما يَلْبِسون 
©( [الانعام] وتظل الشبهة باقية . ` 

من الحمق أن نقول بأن يكون الرسول ملكا . 

اما قولهم : «بشر مثلكم 9© 4 [المؤمنون] نعم . هو بشر » لكن 
ليس كمثلكم » فأنتم كاذبون فى هذه المثلية , لأنه بشر اصطفاه الله 
بالوحى ؛ لذلك يقول رسول الله كلل : « يؤخذ منى فأقول : ما آنا إلا 
بشر مثلكم ؛ وأعطى من الله فاقول : أنا لست كأحدكم » . 





هه ...صوص صم حو ص حوص0. 2 
ويقول تعالي لرسول الث کار : «قل إِنَّمَا آنا بشر مثلكم يوحئ إلى 
نما هكم إلله واحد © € [فصلت] ومن هنا كانت الأفضلية فى أنه 
بشر يُوحى إليه » وما بشريته إلا للإيناس والإلف . 
:فرتايع الع ينان ERP SNS‏ 
يريد أن يتفضل عليكم 9© ) [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه 
إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعا وهم تابعون ولو شاء 
الله © 4 [المؤمنون] يعنى : لو شاء أن يرسل رسولاآ « لأنزل ملائکة 
4D‏ [المؤمنون] أى : رسلاً E‏ الله تعالى عليهم هذا القول , 
فقال تبارك وتعالى : قل لو كان فى الأرض مُلائكة يمشون مطمئنين 


سم 0 


لتزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ®4 [الإنسراء] 
' ثم يقولون : ما سمعنا بهدذا فى آبائنا الأولين 409 [المؤمنون] 
المراد بهذا : يعنى أن یاتی مَنْ يقول اعبدوا الل ما لكم من إله غيره › 
لأن آباءنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام . ولم يأت مَنْ يقول لنا هذا 
الكاذ و مل وع / 
وهذا دليل على أنهم مقلّدون للآباء » ليس لديهم تفكير واستقلال 
فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء: نظرة الحق والعدالة » وفى موضع 
آخر قال تعالى عنهم : إا وجدنًا آباءتا على أُمّة١"‏ ونا على آثارهم 
مُفْتَدونَ © 4 [الذخرف] 
ولى تأملنا حال المجتمعات » ومنها مجتمغنا الذى نعيش فيه 
لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء > كيف ؟ تأمل حال 





)١(‏ قال ابن عباس : أى على دين » وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير 
الملة التى تدعونا إليها . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور ۳۲۷۲/۷ , وعزا الأول لابن 
جرير الطبرى » والثانى للطستى ] . 


E 
الأجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربما‎ 
اختلف فيها الابن عن أبيه » فالأبناء الآن لهم رأى مستقل » فالولد‎ 
يختار مثلا الكلية التى يرغبها » الملابس التى يحبها » وإن خالفت رأى‎ 
أبيه » بل ويصل الأمر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم‎ 

الأمر. وهذا موجود فى كل الأجيال . 

إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يِلبِّى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم » وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤلاء على منهج الله . 

لذلك » نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبتائنا اليوم » وكيف 
أفلت الزمام من الآباء والأمهات . فالشاب يسير على هواه فى أمور 
انحرافية » فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زمانه بلا رجعة . وقد تعدى الأمر من الأولاد إلى البنات › 
فصرن أيضا يتمردن على هذه القيم ولا يهتممن بها . 

فقولهم : ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأرلين 409 [المؤمنون] 

وقولهم : j}‏ وجدنا آباءنا علَى امه 22 © 4 [الذخرف] هم كاذيون أيضاً ٠‏ 
فى هذه المقولة ؛ لأنهم لى صدّقوا لقلّدوهم فى كل شىء فيما لهم 

وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يعالج هذه القضية فى مواضع عدة ‏ 
من كتابه الكريم » وبأساليب مختلفة » منها قوله سبحانه : «وإذا قيل 
هم اتبعوا ما أنزل الله فَانُوا بل تع ما أَلْمَيَا عليه آبَاءنا O...‏ © [البقرة] 


0 .. احوحص وص وص جه 
لأن هذا يريحهم من مشقة التكاليف » وإن كانت العبادة : طاعة عابد 
لمعبود فى أمره ونهيه » فما أسهل عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما , 
يدعون لكن ليس لها منهج » وليس معها تكاليف » فبأى شىء أمرك 
الصتم ؟ وعن آى شىء نهاك ؟ وماذا اعد هن جزاء لمن أظطاعه ؟ 
وماذا أعد من عقاب لمن عصاه , إذن : معبود بلا منهج .وبلا 
تكاليف : وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم . 

ألم يقولوا . لما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله لق © 4 [الزمس] فهذا 
حمق ومكنه ومين لان الكلام ما 7 تم م كيف شولون 
نعبدهم وليس لهم منهج » وليس لهم تكاليف » والعبادة طاعة عابد 
لمعبود ؟ 

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقدى ؛ لذلك يرد الحق - تبارك 
ا كله افيقول سحاد : طاو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا 
بهتدرن 2 4 [البقرة] 

وفى موطنع آخن يفول + سستحانه وتعالي ا عدهم : 9 قالوا حسبتا 
ما وجدنا عليه آباءنا 020٠.‏ € [المائدة] ] وهذه أبلغ من سابقتها لاهم 
يُصعدون كفرهم ويُصرون عليه > فقولهم : © با ل تتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا © © [البقرة] فلربما يراجعون أنفسهم فيهتدون إلى الحق » 
ويخالفون الآباء . 

لكن هنا : ل[ حسبتا. .462 [المائدة] يعنى : كافينا » ولن نغيرة 
ولن نحيد عنه ؛ لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى ‏ 
قال تعالى رد عليهم : أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 9© 4 [البقرة] 
وفى الأخرى قال ردا عليهم : « أو لو كان آباؤهم لا يُعْلَمونَ 
شيئا 4CD..‏ [المائدة] 


هج حص وص جمبحه 
الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله 
عليكم بالإسلام > وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه 
وغربه ليصل إلى مثله . 


كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة » تعبدون الأصنام وتقيمون الحرب وتشعلونها 
بينكم على أتفه الأسباب وأدونها > وتجهلون القراءة والكتابة » ثم ينزل الله عليكم 
هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألا تذكرون 
ا ال للك لال ار اا 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » والكتاب هو القرآن » 
والحكمة هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة 
بقوله : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم » . 

فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شىء من التشريع لكم » فكل تشريع جاهز 
ف السات لذ ا علي م تكن عي ارال اناس ؛ لا تدر كن اق ق 


الواقع على ما شرع الله فى كتابه » لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع 
ذلك يقول الحق : 


+ وطاق اة مک لبون َك شنب 
اوجن إدا راضوا ب دد بيهم الم رو وف ذلك لو بوعظ بو منکن 
م اا کرک یگ وا ا 

تلام لمكن © 4ه 


«فبلغن أجلهن » هنا أى فانتهت العدة » ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق » وم 
يعد للزوج حق فى أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين . هب أن الزوج أراد أن 





صوص ولحت ١ح‏ و و0 توصت ١5:‏ 001ل 

فذكر العقل فى الأولى ؛ لأن الإنسان يأتمر فيه بنفسه » وذكر فى 
الأخرى العلم ؛ لأن الإنسان فى العلم يأتمر بعقله » وعقل العلم 
ايض ١‏ فالعلم - إذن:- اوسشع. مق العقل ؛ :لذلك ذكره :مع قولهم 
هحسبنًا . .60 4 [المائدة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر . 

كما نلحظ عليهم فى قولهم : اما سمعنا بهلذا. C9.‏ ) [المؤمفون] 
أن الغفلة قد استحكمت فيهم ؛ لأن نوح) عليه السلام يعتبر الجد 
الخامس بعد آدم عليه السلام » فبينهما فترة طويلة » فكيف ما سمعوا 
طوال هذه الفترة برسول أو نبى ٠‏ يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره ؟ 


+ إن نهر هوإلا ريج ید ج فايص وبي یجان 0 


حی ا 





اک 
E‏ 


«إن هر..469 [المؤمنون] يعنى : ما هو وال جِنّةٌ 4 : يعنى 
جنون » وهو ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة 
فيسير حسب تقنيناتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) , أما المجنون 
فيعمل ما يخطر له دون أن يعرض الأعمال على العقل أو التفكير ؛ 
لذلك من عدالة اه فى حلقه ننا لا تاكن المنمتون على تصرفاته: هيخ 
يعتدى على أحد منا بالسبٌ أو الضرب مثلاً »> ولا نملك إلا أن نبتسم 
له » وندعو الله أن يعافينا مما ابتلاه به . 

فإن كان هذا حال المجنون فى حركة حياته . فهل يكون ذو 
الخلق الذى يسير وفق قوانين الحياة ومحكوما بنظم وقيم خلقية . هل 
يكون مجنوتا ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان 





2١‏ .. صوص وص وحص صوص صوص حصمحصه 
المكدّبين للرسل فى كل زمان ومكان , وقد اتهم بها رسول الله يكل , 
فر الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة فى قوله : فت والقلم وما 
يسطرون (© ما أنت بدعمة ربك بمجنونٍ © ون لك لأجرا عير مَمنُونٍ 
© وإنك لعل خلق عظيم 4O‏ [القلم] 
فكيف يكون ذو الخلق مجنونا ؟ ولو كان ية مجنونا . فلماذا 
استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم » واطمأنوا إليه »> وس موه الصادق 
ادبن إن عا فقوا e‏ قار ربوا a‏ 
من الحق والخير لا تتزحزح ظ 
رقا انام ا و ا 
حين 2© € [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه » فريما عاد إلى 
ضدوانه:» وترك هذه الفسآلة من فقا تقش حيخ رانا متصترفين حه 
غير مهتمين به » أى دَعوه فإن كان على حق ونصره الله وأظهر أمره 
عندها نتبعه » وإن كانت الأخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية 


الأمر . 
+8 قال ری انرو فبا دون @ 4 


بعد أن که قومه دعا الله أن ينصره «بما کثبون )4 
[المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم » واجعل تكذيبهم لا مدلول 
له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم , أو : يا رب عوضنى بتكذيبهم 
ا يحض الك من کیم تضم كنا برل رین کا 
بكذا . فأخذت هذا 1 هذا . ش 





ا 


حفن + 9:02 O۱... DOOD OOD‏ 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
= قارا ار أن اتح لفك ييا 
ا ا ااا زاون 


5 سج رو 06 ر 


كل زوبين رن مسق سبق علخ اقول 


نموا ين اتقيوو و E‏ © 4 

ا ل ا - فى التُصرة على 
قومه » فأمره بأن يصنغ الفلك . والقُلّك هى السفينة > وتُطلق على المفرد 
والجمع » قال تعالى : فأنجيتاه ومن مّعَهُ فى الفلك الْمَضْحون ® 4 
[الشعراء] ] وقال ل وترى الْقلكَ فيه مَواخر لتبوا من فَضله ولََلّكُم 
تشكرون © € [فاطر] فدلّت مرة على المفرد » ومرة على الجمع . 

وقوله تعالى : لإ بأعينتا ووحينا. .69 )4 [المؤمنون] دليل على أن 
نوحا ‏ عليه السلام - لم يكن نجارا كما يقول البعض . فلو كان 
نجاراً لهداه عقله إلى صناعتها › إنما هو صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته , كما قال سبحانه : ف ولتتصنع على عينى 46 
[طه] فالمعنى : اصنع الفلك :درو هو فت أواشتقلة. ناكا اموت 
إلى ما يجب أن يكون . وأصحح لك إن أخطأت فى وضع شىء فى 
غير موضعه » إذن : أمرت وأعنت وتابعت . والوحى : هو خطاب الله 


ثم يقول تعالى : فإذا جاء أمرنا وفار التنور 059 4 >2 [المؤمنون] 
)١(‏ التنور : مكان تفجر الماء » والكانون الذى يُخبز فيه . وقوله تعالى : 9 وفار التتور 69 4 


[المؤمنون] أى : تفجرت الأرض بماء كثير أى تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . 
[ القاموس القويم ١/؟١٠‏ ] . 


2222 ححموح وحوح و :و22‎ ٠٠١:2 
, وهنا لم يتعرض السياق للفترة التى صنع فيها نوح السفينة‎ 
والتى جاءت فى قوله تعالي : « ويصنع الفلك وكلمًا مر عليه ملا من‎ 
4» 62 قوم سخروا منه قال إن تسخروا منًا فلا نخر منكم كما ترون‎ 
. [هود] ذلك لأنهم لا يعلمون شيا عن سيب صناعتها‎ 
وفى موضع آخر يطمنا - سبحانه وتعالى - عن كيفية صتعها‎ 
فيقول : «وحملناه على ذات الواح ودسر 69 ) [القمر] وقلنا : إن‎ 
لسن + الخال الت تضم ا الوا الخشب بعضها إلى بعض شريطة‎ 
0 ال‎ 
وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسد المسام بين الألواح كما نراهم مثلاً‎ 
. يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب‎ 
وقد صنع أحدهم سفينة من البّردى بهذه الطريقة » وسافر بها‎ 
. إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلا من المسامير‎ 
٠ ثم يقول سبحانه : فَإِذًا جاء أمرنًا . 1 [المؤمنون] يعنى : بإنجاء‎ 
: المؤمنين بك » وإهلاك المكذبين [وقار التنورهت 4 [المؤمنون] والتنور‎ 
هو الفرن الذى يخبزون فيه الخبز » ويقال : إنه كان موروثا لنوح من‎ 
اوا ر الماك بعلي کو وو فى الطيل :سول‎ 
للنار »> فيخرج منه الماء وكأنه يغلى . لكن هل كل الماء سيخرج من‎ 
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء‎ 
. وفوران التنور هو إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها‎ 
حدث هذا «فاسلك فيها من كل زوجین النين 4 [المؤمنون]‎ 3 
احمل وأدخل فيها زوجين ذكرا وأنثشى من كل نوع من‎ : 
لمخلوقات , كما فى تول تعالى : «إما سلككم فى سَقر © ) [المدشر]‎ 
أدخلكم » وقال سبحانه : (اسلك يدك فى جيبك اوها‎ : 


الوه 
حبصت جوتت وه تت وح حو حت .نه 

[القصص] يعنى : أدخلها ٠‏ وقال سبحانه : ظ كذالك نسلكه فى قلوب 
المجرمين © 4 [الحجر] 

ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك 
الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدتها . 

والتنوين فى «9 من كل زوجين اثنين..00 4 [المؤمنون] يعنى : من 

E 5 (0) 5‏ 8 ل 8 
كل شىء تريد حفظ نوعه واستمراره 0 لأن الطوفان سيغرق كل 
شىء ٤‏ والحق 57 تيارك وتعالى - يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين 
فقو مات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والأنعام وجميع أنواع 
المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أو يبيض . 

CN | 

ومعنى 9# زوجين © € [المؤمنون] ليس كما يظن البعض أن زوج 
يعنى : اثنين » إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله » ومنه قوله تعالى : 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين . 
ما اشتملت عليه أرحام الأنقيين تبثو نی بعلم إن كنتم صادقين 059 ومن 
الإبل اثعين ومن البقر اين ..« 4 [الانعام] 

فسعى كل فزن من هده الشناتية :ذوعا » ان هخه مةه . 

هذا فى جميع المخلوقات › أما فى البشر فلم يقل زوجين » إنما 
قال « وأهلك 409 [المؤمنون] أي كان نوعهم وعددهم » لكن الأهلية 
هنا أهلية تسب > أم أهلية إيمانية ؟ 

الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع » بدليل أن الله تعالى 





)١(‏ قال الحسن البصرى : لم يحمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض » فاما البق والذباب 
والدود فلم يحمل شيا منها › وإنما خرج من الظين . قاله القرطبى فى تفسيره 
ات ]. 


١‏ احمومح صوص وص حص وح وص جه 
د ىة أخرى > فقال على لسان نوح عليه السلام : 
فقال رب إن ابنی من اها .40 [هود] 

فقال :له وة SRE‏ [هود] 

فبنوة الأنبياء بنوة عمل واتباع , فإن جاءت من صلبه فأهلاً 
وسهلاً » وإن جاءت من الغير فاهلا وسهلا . لذلك النبى بيه يقول 
عق سلمان الفارشق > و.سلكان ا ال افحت > فق تعد أن كن 
مسلما إلى أن صار واحدا من آل البيت . 

وكذلك اذل فيا املك مز الت لاه ان مم :و إلا 
من سبق عليه القول منهم 9© 4 [المؤمنون] وكان له امرأتان ٠‏ واحدة 
كفرت به وخانته هى وولدها کتعان 0 والتى ذُكرت فی قول الله دا 
فى سورة التحريم : لإضرب اله ملا لين كفروا امرآت نو وامرأت 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهمًا. 400١‏ [التحريم] 
)( 


es شرح‎ 


وکنعان ' هو الذى قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 
وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مفرقة فى 
عدّة مواضع » بحيث لو جمعت تعطى الصورة العامة للقصة » فإن 
مل 4 فلعاذ| الى كاك حمتر ف او اغتةة ا و 

نقول : جاءت قصة يوسف كاملة فى موضع واحد ليعطينا بها 
الحق - سستيهائة: وتفالى د تمؤتح) للقضة الكاملة المنمبوكة الت تذل 
على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك » فإن 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه (۹۸/۳) من حديث عمرو بن عوف المزنى . قال الذهبى 
والعجلونى فى كشف الخفاء )658/١(‏ : سنده ضعيفٍ . 
[ 69 قال ابن كثير فى تفسيره (447/1) « قوله وتادی نوح ابه ..4)69 [هود] هذا هو الابن 


شرو مرت 
حح ٠و‏ حهه ههه هت هتح رح 1١2‏ .ل 

ارتا اة فتحن قاارون :علد ذلك وهام فة جوف + إا 
الهدف من القصص فى القرآن هى تثبيت فؤاد النبى وه كما قال 
تعالى : ل كذالك لنقبت به فؤادك ورتلتاه ‏ ترتيلاً © 4 [الفرقان] ؛ لأنه كلا 
سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه . وسيتعرض لأزمات 
شديدة ويحتاج إلى ما يُسلَّيه ويثيّته أمام هذه الأحداث . 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى.عدة مواضع 
لتسلية رسول الله » والتخفيف عنه كلما تعرّض لموقف من هذه 
المواقف » وبجّمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
المشتوية:. 

ON NEE RS‏ مقا د كاد 
ويافث وزوجاتهم . فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية » ومعهم 
اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع نوح عليه 
السلام . 

ولما كان الحكم بغرق من كفر من أهله أمرً لا استئناف فيه, 
قال تعالى بعدها : ولا تخاطبنى فى الّذينَ ظَلَمُوا إِنْهُم مُغْرَقُردَ 9© 4 
[هود] لكن ظلموا من ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالل » والحق 
سبحانه يقول : إن الشرك لَظلُم عظيم © 4 [لقمان] 

صحيح أنت حين كفرت أخذت حق الله فى أنه واحد أحد موجود › 
وإله لا معبود غيره » وأعطيتّه لغيره . لكن هذا الظلم لم يضر الله 
تعالى فى شىء إنما أضر بك وظلمت به نفسك » ومنتهى الحُمق 
والسفه أن يظلم الإنسان نفسه . 





شرو اموم نو 
NO‏ حووحص حص وو جو .وو 226922 
ثم يقول الحق سبحانه : ظ 


ص ہے ای سے ا اص ال ا الفلك ع دای 
رى 


و فإذا استویت انت ومن معك علا لفللي فقا مد 
َالو راللوي © 4 


إاستویت @ 4 [المؤمنون] يعنى : استعليت ورکبت أأنت ومن 
معك على القُلّك واطمانٌ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك ‏ فَقَلٍ الحمد 
له ) [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد , 
. وبالاً تنسيه النعمة جلال المنعم قساف إن مشت لك الام على 
الفلّك وتطمثن بادر بحمد الله . 

وف موم الخن :يول اسبحاتة :9 وإذا مس الإنتسان اضر دعانا 
لجنبه أَوْ قاعدا أو قَائما لما كشفتا عنه ضر مر كأن لم يَدعنًا إلى ضر مس 
ذلك زی مرفي ما کارا يو هه 4 5 

وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا حصانة ٠‏ ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحانه » حتى إذا. ما تعرضنا لنكران الجميل ممن أحسنًا إليه 
لا نغضب ؛ لأن الناس يتكرون الجميل حتى مع الله عز وجل . ش 

لذلك الما قال "حوسى ليه السلا ت يارب شالك آل قال في 
فان ف لا مد ل ر الان فلا > فرد عله وه ر 
وجل : « يا موسى » كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » 

ا كهذة م ۷ ع فيه ادن جولو أن كل فال لجل 
يضن به على الناس لأنهم ينكرونه لَقَسد الحال » وتوقفت المصالح. 

بين الحَلّق » وض أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا -. عز 
0 ف الأنرةا بتلسة تحاف 





و 


حمحصح وحصت ححص حص ,موصت ه15 .لله 
والإنسان إن كان حسيسا لا يقف عند إنكار الجميل ٠‏ إنما يتعدّى 
ذلك فيكره مَن أحسن إليه ويحقد عليه » ذلك لأن الإنسان مجبول على 
حب النفس والتعالى والغطرسة » فإذا ما رأى من أحسن إليه كرهه ؛ 
لأنه يدك فيه كبرياء نفسه , ويّحدٌ من تعاليه . 
ومن :هذا الوا و أت شر عن خسنت الله عاد #'لأقه يهرزئ 
ساعة تراك وهي يريد أن تقال ٠‏ وو خودك نكسن غتدة هذا الجغالى:: 
إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد ینکر حتى لو كان فاعله رب 
العؤة تسيفافة + قلا يهركك أن نكن جلك أله + 
وعن ذلك قال الشاعر ”ا 
يسير ذَوُو الحاجات خلقكَ خُضّعا فإِنَ أدركُوها خَلّفُوكَ وهرولوا 
وأفضلُهم سَنْ إن ذُكرت بسىء توف لا ينفى وقد يتقوّل 
قلا تدع المغروف مهما تنگروا فَإِنَّ ثواب الله أرَبّى وأجرّل 
قاسوت أك وم كك واستف الك« الاين على 
الفلك »اياك أن تفر أن قتا يخانيك فتضنى حمق اله على هذه 
النحمة > لذلك افرنا حين تركب أى هركت أن تقول 5« سم الت 
مجريها ومرساها » لأنك ما أجريتها بمهارتك وقوتك » إنما باسم الله 
الذى ألهم . وباسم الله الذى أعان » وباسم الله الذى تابعنى » ورعانى 
بعينه » وما دمت تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل 
آنا أن تھا كل «ضناححواب و سج الف كا قال : 
طإِنّمَا أوتيته على علْم عندى .. ®©) [القصص] فيقول: ما دام الأمر 
كذلك » فحافظ أنت عليه . 


. من قول الشيخ رحمه الله‎ )١( 


ه22 احصوحح محص محص حصمحص0 صصح صمح 
حتى فى ركوب الدابة يُعلّمنا يل أن نقول : « سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون > 
وقوله تعالى : االّذى نجانا من القوم الظالمين 402 [المؤمنون] 
وذكر النجاة لأن درء المفسدة مقدّم على جِلْب المنفعة . 
ثم يُعلّمه ربه دعاءٌ آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على 
الجودى » وعندما يتزل هنها ليباشر حياته الجديدة على الارض : 


و ْنا ساروا تحر لرل @ يه 


وفى موضع آخر قال سبحانه : «قيل يلنوح اهبط بسلام متا 
وبركات عليك وعلى مم مَمّن مَعَّك ٠‏ © 4 [هود] لأنك ستنزل منها 
وليست هى مكان معيشتك . 1 


وكذلك دعا النبى بي فقال كما حكى القرآن : لوقل رب أدخلنى 
مداخل صدق ب وأخرجنى مخرج صدق .. 09 4 [الإسراء] 

فلا بد أن تذكر فى النعمة المنعم بها » لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم الله عليهم بأعين الحاسدين » ثق تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة 
الله عليهم لم يذكروا المنعم بها . ولو أن الإنسان حين يرى نعمة من 
نعم الله عليه فى ماله أو ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل › 
الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية . 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ۱۳٤١‏ ) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 

رسول الله كل كان إذا استوى على بعيره خارج) إلى سفر كبر ثلاث » ثم قال « سبحان 


الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربتا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد فى 
مسنده ( .)1١90 ۱٤٤/۲‏ 


حمحصحصحصوتح. هو 999599 ٠٠١0‏ 
يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى . وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من 
الأقارب 3 ويقفون ف وجه إتمام الزواج 1 والزوجان را كان كل منهما يميل 
إلى الآخر . وبينهها سيال عاطفى ونفسى لا يعلمه أحد > لكن الذين دخلوا فى الخصومة 
من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها » خوفا من تكرار ما حدث أو 
لأسباب أخرى » ونقول مؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن 
يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ماكانت عليه . 


وقوله الحق : « فلا تعضلوهن » نعرف منه أن العضل هو المنع » والكلام للأهل 
والأقارب وكل من مه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . و« أن ينكحن 
أزواجهن » أى الذين طلقوهن أولا . 


2-0 : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائى 0 
: وليعلم الأهل و يصرون على ١‏ بناتہم من العودة لأزواجهن أ نهم 
0 فى الخصومة يمنعون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد. ١‏ حكمة الله . 


إن حكمة التشريع فى جعل الطلاق مرة ‏ 0 
الأول قد يصلح فى المرة الثانية » وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن 
يطلقوا مرة ومرتين » وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ فى المرة الأولى ألا يخطىء فى 
الثانية » لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من 
جديد . 


وقوله الحق : كم اح كو ا سد 
فلا يكن أن يطلقها 0 E‏ رأى فى العودة 


« إذا تراضوا بينهم بالمعروف » وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منههما للآخر 
أفضل » فليبتعد امل السوء الذين يقفون فى وجه رضا الطرفين » وليتركوا الحلال 
يعود إلى مجاريه . « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى 





>جووه .هت جوت هج + حت وح وت وح و52١1‏ اه 

ومعنى : 9 منزلاً مباركا .. 9)» [المؤمنون] الشىء المبارك : الذى 
يعطى فوق ما يتصور من حجمه › كأن يعيش شخص براتب بسيط 
عيشة كريمة ويُربّى أولاده أفضل تربية ٠‏ فيتساءل الناس : من أين له 
ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحل فى القليل فيصير كثيرا , 
صحيح أن الوارد قليل لكن يككره قلة المنصرف مثه . 

وقد مكلا لذلك حوااهة ررق :من الخال فيس اله اة 
ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة » فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله 
بقرص أسبرين وكوب من الشاى » ولا يفزع لمرضه ؛ لأنه مطمئن 
القلب » راضى النفس , واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من 
الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يهرع به إلى الأطباء 
ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض » فإن ارتشى بعشرة صرف عليها 
ماكة . 

وسيق أن قلنا : إن هذة الشركة .فى ررق السلب الذئ “لا يزيد من 
ملك انها لل ون ههرو فاتك 

وكلمة «وأنت خير المنزلين 9 © 4 [المؤمنون] أم أنه سبحانه المنزل 
الوح :الل خير المكزليق :يعن : أباح أن يقال للعبد أيضا مُنزل حين 
يُنزل شخصا فى مكان مريح ٠‏ كأن يُسكنه مثلاً فى شقة مريحة » أو 
ES SS‏ عليه .. الخ . وإن كنت منز بهذا المعنى ê AE‏ 
وجل هو خير المنزلين 4 لأنه اانه حين ينولك :بزل على قدرة 
الى وعلى: قدر گرم وعطاكه : 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يضنّ عليه خلقه أن يصفهم بما 
وصف به نفسه , فلم يضنّ عليك أن يصفك بالحلق فقال : © فتبارك 
الله أحسن الخالقين © © [المؤمنون] فأثبت لك صفة الخَلّق › لأنك توجد 


22595022252 صوص حوه‎ O 
معدوما مع أنك تُوجده من موجود لله »> كان تصنع من الرمل والنار‎ 
كوبا من الزجاج مثلا » لكن ما توجده يظل جامداً على حالته لا ينمو‎ 
: ولا يتناسل > وليست فيه حياة » ومع ذلك سماك ربك خالقا > وكذلك قال‎ 
لإ خير الْوَارثين 69 4 [الانبياء] وقال : حير الماكرين 9 € [آل عمران]‎ 

وكما أن الله عز وجل لم يضْن عليك بهذه الصفات › فلا تضن 
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين » وخير الوارثين » وخير الماكرين » 
وأحسن الخالقين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+8 فی5 ذلك بت ون كنا لمستزين ©4 


«فى ذلك .. © € [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم «لآياتٍ ارصم 
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائب » لو فكّر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير «وإن كنا لَمَبعَلِين 469 [المؤمنون] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم › فقد 
يقع الابتلاء بمَن لا يستحق الابتلاء » وحين يبتلى الله آهل الخير 
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وتُرفع مكانتهم ويمَحص إيمانهم . 

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ٠‏ فإنها لم تكن 
كراهية لهم أو انتقاما منهم » إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً 
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لأنهم سيحملون دعوة الل إلى أن 
تقوم الساعة . فلا 3 من تمحيصهم وتصفيتهم . 


كما قال سبحانه : (أحسب الاس أن يتركوا أن فووا آمنا رهم 5 
يفتنون © € [العنكبوت] لا ٠‏ لابدٌ من الابتلاء الذى يميز الصادقين فين 





شی ا 
وح صصح ههه ١ه‏ هه حت O۱...‏ 
يعبد الله على حرف » لا بد أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة , 
ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تزعزعهم 
الأحداث . 
إذن : المعنى 9وإن كنا لمبتلين © )€ [المؤمنون] يعنى : أهل 
الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم 
وتُمخّص إيمانهم ليكونوا أمّلاآً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق ‏ تبارك 
وتعال سفن التحدية: القدسى :7 
« وعزتى وجلالى » لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به 
وخسارة فى ماله » وفقد فى ولده » فإذا بقيت عليه سيكة ثقلت 
عليه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى 
وجلالى » لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما 
نقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له 
حستة » . 
إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاما من الكفرة والظلمة يكون كذلك 
تربیبا للنفع , وتمحیصا للإيمان »› وإرادة للثواب . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ر م2 ح موك > e‏ 
28 ثرأنشأنا من بع اھر فر كين © 4 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام » وقلنا : إن القرن : الزمن 
الذى يجمع أنَاسا متقاربين فى مسائل الحياة » وانتهى العلماء إلى أن 





ه:".. وحص حوحص صوص ص وحص وحص موصه 
القرن مائة عام » أو إلى ملك مهما طال » أو رسالة مهما طالت » كلها 
ف ف : 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وه ذأ لافج سول 97 لامنهه أن ابوا ا 
Sx 4‏ 
نإو غيرهد أفلا تشقون (© 244 


جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد . وقد أرسل الله إليهم 
المح وات وي : «وإلى عاد أخاهم 
هودا :. 463 [ [الأعراف] وقد دعاهم بنفس دعوة نوح : أن اعبدوا 
الله ما لكم من إِلَّه عَيْره .. 469 [المؤمنون] وقال لهم أيض) : اقلا 
تقون 4069 [المؤمنون] 

إذن : هى منهج موحد عند جميع الرسالات » كما قال سبحانه : 
شرع لكم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّدى أَوحَيا إِيِكَ وما وصّينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتَعَرَقُوا فيه. .409 [الشورى] 

فدين الله واحد » نزل به جميع الرسل والأنبياء » فإن قلت : فما 
بال قوله تعالی : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .. ¢ [الماشة] 

نقول : نعم » لأن العقائد والأصول هى الثابتة التى لا تتغير 


)١(‏ قال الأزهرى : القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم » قلت 
السنون أو كثّرت » والدليل على هذا قول النبى بی : ٠‏ خيركم قرنى - يعنى أصحابى - ثم 
الذين يلونهم ‏ يعنى التابعين - ثم الذين يلونهم ‏ يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال 
القرطبى فى تفسير الآية ( 5504/5 ) : « هم قوم عاد . والرسول هود ؛ لأنه ما كانت 
أمة أنشثت فى إثر قوم نوح إلا عاد » . 


حو حت ,وه تهت هه و :25 .ل 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ء أمّا المنهج والشريعة الخاصة 
بالفروع فهى سكل التغيير بي بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة 
الحياة » والحق - تبارك رل ,حيطا على ا 
ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها . 

والشرّعة : هى القانون الذى يحكم حركة حياتك » أما الدين. فهو 

الأمر الثابت والموحّد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن 
كرو فة خر فاخا 

لذلك » كانت آفة الأمم أ ن يجعلوا أنفسهم فرقا مختلفة وأحزابا 

متياينة » وهؤلاء الذين قال الله فيهم : إن اين فَرَقَوا دنهم وكانوا 

شيعا لست منهم فى شىء .. 029 4 ' [الأنعام] 

وتامل : ظفَرَقُوا دينهم .. 40629 [لانمام] ولم يقل : فرّقوا 
شريعتهم ولا منهجهم . ذلك لأن الدين واحد عند الله » أما المناهج 

والشرائع فهى مجال الاختلاف على حسب ما فى الأمة من داءات › 

فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان , وهؤلاء كانوا يُطقّفون الكيل والميزان › 

وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ . 

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الأمم ثاتج عن 

العزلة التى كانت تبعدهم » فلا يدرى هذا بهذا »> وهم فى زمن واحد . 

أمًا فى رسالة الإسلام ‏ هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 

موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات » فما يحدث فى أقصى 
الشمال يعرفه مَنْ فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات » فجاء 

رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان › 

وإلى قيام الساعة . 





ه02" . . اوح ح وحص صوص صوص صوص حمحهةت. 

واف المسلينيق: فن القن :لأسن الذي ينول الارن الاد 
الت ترك اة لعناده فيه حرية وااشتيار؟ متزلة الأصول والحقاك الي 
لا اجتهاد فيها » فيتسرعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 
لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الاجتهادية . 

تقول من رة اة نكا أن حتفل" الأضبوق واهندة الا حلاف 
عليها » أما الفروع والأمور الاجتهادية التى تتأتّى بالفهم من المجتهد 
فقد تركها الله لأصحاب الفهم وينبغى أن يحترم کل منّا فيها رأى 
الآخر » بدليل قول الله تعالي : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستبطوته منهم .. © 4 [النساء] 

وإلا لو أراد الحق سبحانه لَمَا جعل لنا اجتهادا فى شىء › 
ولعافت كل سائ الذين قيري ٠‏ اراي 'فنها لأحددولة الحفياد + أما 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جمعا قهري) 
على الأمور التى إن لم نجمع عليها تفسد » أما الأمور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خَلقه . 

فعلينا ‏ إذن ‏ أن نحترم رأى الآخرين , وألاً نتجرأ عليهم بل 
لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد . 

وسوا فن هة الال سعمرة رتسول أله كله ويلك هذه 
الأمة فى غزوة الأحزاب » فلما هبّت الريح على معسكر الكفار 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وقَّرٌوا من الميدان انصرف رسول 
الله َة إلى المدينة » لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة 
لتأديبهم » وأخبره - سبحانه وتعالى - أن الملائكة ما زالت على حال 
استعدادها . ولم يضعوا عنهم أداة الحرب . فجمع رسول الله الصحابة 





منمنسبسبت هج E‏ 
وقال لهم : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة ٠»‏ 

وفعلاً. سار الصحابة نحو بنى قريظة فيما بين العصر 
والمغرب » فمنهم مَنْ خاف أن يدركه المغرب قبل أن يصلى العصر , 
فصلى فى الطريق ومنهم من التزم بأمر رسول الله كَل بالاً يصلى إلا 
فى بنى قريظة » حتى وإن أدركه المغرب . حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفى وجوده » لكنه خلاف فرعى » لما رفعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء . ووافق هؤلاء > ولم ينكر على أحد منهم 
ما احجتهد . 

إذن : فى المسائل الاجتهادية ينبغى أن نحترم ا 
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون : 
رأيى صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . فليت 
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرّقتهم » وأضعفت شوكتهم 
بين الأمم . ليتهم يذكرون دائما قول الله تعالى : إن الْذِين فَرَقُوا 


دينهم وكانوا شيعا ست منهم فى شىر : . 029 # [الأنعام] 
ولما تكلم الحق ‏ تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء . قال 
سبحانه : 


«ينأيها الْذين آمنوا إا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. © ) [المائدة] 
كتاب الجهاد والسير ( ح 19 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى به نادى 
فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب : « آلا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة » وفى لفظ 

« العصر » 


© لوصح محص وحص محص وحص حموصه 

نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال 9فاغسلوا وجوهكم .. 0© 4 
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدوداً > لماذا ؟ لأن الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس » لكن فى الأيدى قال : وای يديكم إِلَى المرافق .. {O‏ 
[المائدة] فحدد اليد إلى المرفق > لأثهنا مكل خلا فمن الكاسن من 
يقول : الأيدى إلى الكتف . ومنهم من يقول : إلى المرفق . ومنهم من 
يقول : هى ,كف اليد . 

لذلك: خد دا را فا وهل ا ارا من دأ لكلاف فع سل 
هذا العضو » ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التحديد لكان 
الأمر فيها مباحا : يغسل كل واحد يده كما يرى > كذلك فى الرأس قال 
سبحانه : ط وامسحوا برءوسكم .. © © [المائدة] وتركها لاحتمالات 
الا القن يراه الكضن للإلضناق :او تة 2 اى التيعيضن . 

إذن : حين ترى مخالفاً لك فى مثل هذه الأمور لا تتهمه ؛ لأن 
النص أجاز له هذا الاختلاف » وأعطاه كما أعطاك حق الاجتهاد . 

ثم قال الحق سبحانه : 


و ۰ وه رصم صرح يد 7 
كفروا وكذوأ بلِمَاءِ لاخر 
ارم 


سر بس جم بور صخرم ص ووس 00 ا ا رو - 
وا فته في ايوق وَالْدنيا ماهنذا] د ریا کو 
ا و 3 
تا کون مه ونشريب هما مسا رون 9© 44 
تكلمنا عن معنى « الملا 4 ®4 [المؤمنون] وهم عين الأعيان 
الإيمانى » ويقضى على مكانتهم » ويقف فى وجه طغيانهم وسيطرتهم 
وا ستضعافهم للخلق 5 


A. 


ومح جه حو وحص و0 وحص وح 115 ال 

«وقال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا .. © 4 [المؤمنون] تماما كما 
حدث مع سابقيهم من قوم نوح وكيوا بلقاء الآخرة أرقا فى 
الْحَيّاة الدنيا .. © 6 [المؤمنون] مادة : ترف مثل فرح › نقول : ترف 
الرجل يترف إذا تنعّم » فإذا زدت عليها الهمزة 8 اقرف" )نشول 
اترفعه اة اقرقه" اك ,يدقن + كاف النحة سنب“ طفيان + ووس 
الله عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان . 

وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : فما تسوا ما ذگروا به . 
69 4 [الاتعام] يعدى من مذهع الحق ب فتحنا عليهم أبواب كل شىء حت 
إذَا فُرحوا بما أو توا أخذناهم بغتة قدا هم مبلسون" 9© 4 [الأنعام] 
ذلك » ليكون الأحخُذ أقوى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة › 
وسبق أن ذكرنا تشبيها أضحك الحاضرين كثيرا » ولله تعالى - المثل 
الأعلى ‏ + قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يوقع معاندا لا يوقعه من 
فوق الحصيرة » إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة › 
ليكون ( الهدر ) أقوى وأشدٌ . 

کان اكن اتان الاي لذ يماك ها تكسن :عليه من مال اف 


eT‏ ا ویعلی منزلته ويترفه 
E‏ ا 


إذن : أترفناهم يعنى : وسعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطغيانهم . على حَدّ قوله تعالى : ظ فذرهم فى 


)١(‏ أبلس : حزن ويئس وتحيّر وسكت غما وهما أو سكت لانقطاع حجته . [ القاموس القويم 
١/6م].‏ 





ه.١..‏ صوص صوص وص صوص صوصو 

غمرتهم ' حت حين 69 أَيَحَسَبون اما نمدهم به من مال وبين 62 
نسارع لهم فى الخيراتٍ بل لا يشعرون 3ع 4 [المؤمنون] 

إن اله تعالئ يمد لهؤلةء فى وسال الغىي والاتهزاف ليؤدادوا 
منها . ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم والانتقام منهم . 

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التى سارت على السنتهم 
جقيعا فى كل الرسالات : ما هلذا إلا بشر مثلكم .. © 4 [المؤمنون] 
وكأن هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكدّبين للرسل المعاندين 
لمنهج الله » ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : : «يأكل مما 
تأكلون منه ويشرب مما تشربون 59 © © المۇمنون] ألم يقل کفار مكة 
لرسول الله ككل : ما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشى فى 
الأسواق. 402 [الفرقان] 

سيحان الله » كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم 
وتباعد الأزمان » لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة . 


+ وین اط عتمتا ینلک إن إذا لل SiON‏ 


خاسرون إن أطعتّم بشرا مثلكم , لكنه بشر ليس مثلكم » إنه بشر 
يوحى إليه » فأنا لا أتبع فيه بشريته » إنما أتبع ما ينزل عليه من 


FE BB»‏ داش وکر ص وک 
رط ن 


)١(‏ أى : فى غيهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره ( ۲٤۷/۳‏ ) قال القرطبى فى 
تفسيره ( 1114/1 ) : « الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويعلوك . وأصله الستر . والغمر : 
الماء الكثير لأنه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » . 


الوحئ . 


OOD HO DEO DP ODEOODHO ١ 


لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله ربا حكيها 
مشرعا وعالما بنوازع الخير فى نفوس البشر . 


وكلمة « وأطهر » تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأة التى تريد أن ترجع لزوجها 
الذى طلقها ثم انتهت العدة » وأراد هو أن يتزوجها من جديد » إن الحق يبلغنا : 
لا تقفوا فى وجه رغبتهها فى العودة لأى سبب كان ء لاذا يارب ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جمال السياق 
القرآنى وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » المعنى الذى تريده 
الآيات . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن فى عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى 
وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك : 


2 ON CAE روم‎ - 

+ والوزلدات برضبعن آولدهن حولين كاملينٍ لمن اراد 
€ و م ےس ر چ وي سا را وروي ۶رہ 1 
أنيتم الرضاعة وعلالولود له ردهن وسو چن بالمعروف 


ص 


عد عرد رب ج رر مه دو ر صقل ساس چ 
و ج 5 5 : چک سر 
مولو د لهديولروء وعلى ألوَارث مت ذلك فإِنَأرادَافْصَالا 
رم سے بعر جر ا ر ر ر 2 ص 
ص م ر <23 a27‏ ۶2 ه يو و ا ا 
عن راض قنهما وذخ ور فلاجنا علهما و ردم أن 
Ss‏ وس عي e A)‏ 
سرصعو اول 9 جاح لک ! عانيتم 
ته رم و سل ل Sy‏ 
١ 7 1‏ 1 


انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 





ح+جدحهكح ات .هت هه :و ج112 .ا'هة 

إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم . لكن ما 
الإشكال فى مسألة البعث ؟ اليست الإعادة أهون من البدء ؟ وإذا كان 
الخالق - عن وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يعيدكم من الرفات 
أهون » وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة , إنما عن كلمة « كن » لكن الحديث 
فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول » وبما يقرب القضية 
إلى الأذهان . 


ج # كيت هومن 4 

لإهيهات .. 469 [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بد » يعنى بد 
هذا الأمر . وهى أن نرجع بعد الموت , وبعد أن صرنا عظاما ورقاتا . 

والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أو حرف : الاسم ما دل على 
. معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ٠‏ فحين تقول : سماء نفهم أنها 
كل ما علاك فأظلّك . والفعل. كلمة تدل أيض] على معنى مستقل بالفهم 
لكنه مرتبط بزمن » فحين نقول : أكل نفهم المقد. ود منها 2 وهى 
متعلقة بالزمن الماضى » أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل 
بذاته » فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء » لكن استعلاء أى 
شىء ؟ 

فالمعنى ‏ إذن ‏ لا يستقل بذاته , إنما يحتاج إلى ما يوضحه › 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية > لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية > 
كذلك من للابتداء وإلى للغاية » ولكل من الاسم والفعل والحرف 
غلامات خاصة يعرف ايها 


وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفا لهذه القاعدة ؛ لذلك 


ا 
.۱۰ 
يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى بعد › فهو اسم 
يدل على معتى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل ,2 ومثله شتان 
بمعنى تفرق » أف بمعنى أتضجر .. الخ . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا : 


2 ر و ادح له مه 


e‏ الديائموث ويا 


رم مان للم 0 4 2 


E sS 
.. حياتهم الدنيا » فالأمر عندهم محصور فيها إن هى إِلاً حياتنا الانيا‎ 
[المؤمنون] إن : حرف نفى يعنى . ماهي > كما جاء فى قوله‎ © © 
تعالى : ما هن أُمْهَاتهِم إن أمهَاتهم إل اللآئى ولدنهم .. © 4 [المجادلة]‎ . 
: يعقى. +.منا أمهاتهم إلا اللائ ولدتهي‎ 

وقوله : « نموت ونَحيا .. 69 € [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا 
القول يؤمنون بالبعث , لأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف ينكرونه ؟ 

والمراد : نموت نحن » ويحيا من خلف بعدنا من أولادنا . بدليل 
قولهم بعدها : وما نحن بمبعوثين 460 [المؤمنون] 


سے کر 


و ر 1 ود ر ص 
82 إن هو إلا رجل افترئ عل اہ مكزيا 
ا O‏ 
: الرجل الذى أخبركم بمسألة البعث 8افُترئ على الله 
كَذيًا . 0 [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول » فهم يعرفون الله 
ويعترفون تي ل ل فكيف يكون ا دون 
LT‏ و 








هه جحت جات هت ههج وه هات وح :ته 

سيق آن مكنا لذلك كالمل الاق : .هن اننا كولس فى 
حجرة مغلقة ودَقّ جرس الباب » لا شك أننا سنتفق جميعا على أن 
E E E‏ نل لكا GE E‏ 
أهو رجل ؟ أم امرأة ؟ آم طفل » أهى بشير أم نذير ؟ .... الخ . 

إذن : نتفق حين نقف عند التعقّل » لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ 
نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : أنا 
فلان » وجئت لكذا وكذا . فمن الذى يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه . 

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدلّ عليه آيات 
الكون » فأنت لو نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة › 
وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعددا وآلات وعمالاً ومهندسين 
ومخترغين > ومع" ذلك لها :قدو متحدودة وله عمر افتراضى وربما 
كسرت EAE‏ 


اقلا نظو كذله إلى اهن وفافل ما فا هن ات مساقت 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية فى وقت واحد دون أن تتعطل 
ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار » ومع ذلك لم يدّعها أحد 
لنفسه » أفلآ يدل ذلك على أن وراء هذا الخَلّق العظيم خالقا أعظم ؟ 

إذا كنا تُوْرّحْ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى , 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه » اليس يجدر بنا 
أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 

إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار » فإن 
ترك يكل رولا فا د ذل افد :يكرا ركهلا مكلوقا اعد مع ان 
بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ٠‏ كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف 
كيلومتر » فأئ طاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟ 


ل 
ا حوححصوحصهت وحص حص وص ح وو 9 
ومن عجائبها أيضا أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة 
فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقل درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس » على خلاف ما لو أوقدت نار مثلاً فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها » أما الشمس فكلما اقتربت منها 
قلت درجة الحرارة » فمن يقدر على هذه الظاهرة ؟ 
فإذا جاء من يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك › 
إلى أن يأتى منازع يدّعيها لنفسه , ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن . 
وقولهم : #افترئ .. © € [المؤمنون] مبالغة منهم فى حق 
وسو ٤‏ ن اقترا فة الكذتك + والكزن كما فلن + أن انى 
الكلام مخالفا للواقع » وقد يأتى الكلام مخالفا للواقع لكن حسب علم 
صاحبه › فهو فى ذاته صادق . 


ارب مادو @ 4ه 

هخا اله كان تارك الزسنالات يعي تف “مع ال كان : 
وكأنه ( أكلشيه ) ثابت على ألسنة الرسل : اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » فيتهمونه ويُكدذَّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا » فتأتى 
النهاية واحدة : رب انصرنى بما كذبون › يعنى : أبدلنى بتكذيبهم 
تش < 

هذه قولة هود عليه السلام - حين كدَّبه قومه , وقولة نوح , 
وقؤلة كل نبى كدَّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يكدّب من المرسل إليهم 
لا يفزع إلا إلى من أرسله ؛ لأن من أرسله وعده بالنصرة والتأييد : 
لوان جندتا لهم لغالبون 4 [الصافات] 


شی ام 526 


حمحح مص ,وحصت ,صصح ,موصت وحهده .له 


وقال : ظ ولَينصرث الله من٠يبصره‏ .. ©) [الحج] 
وقال سبحانه : ولَقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 انهم لهم 
ال رون 4D‏ [الصافات] 


فالمعنى : انصرنى لأنك أرسلتنى . وقد كدّبنى القوم بعد أن 
أمقل Ss‏ اسار نو د EG‏ 
لق اهرك والأفسان. فين متفه كل الأ ينان الي مشحه الله 
إياها دون أن يصل إلى غايته فقد أصبح مضطراً داخلاً فى قوله 
سبحانه : امن يجيب الْمضطرٌ إذا دعاه . . 69 4 [النمل] 

إذق :+ ها إلى اه ليخد أن تؤدئ ما عليك اول و تقرغ کل 
ما فى طاقتك فى سبيل غايتك » لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا 
وب قالأرشن أمامك :والفاسن فى يدك ومعك:عافية وقذزة +-فاعمل 
واستنفد أسبابك أول؟ حتى تكون فى جانب المضطر الذى يجيب الله 
دعاءة . 

لذلك نسمع كثيرا من يقول : دعوت الله ولم يستجب لى ٠‏ ونقول 
له : أنت لم تدع بدعاء المضطر . أنت تدعى بدعاء من فى يده 
اتات ولك نكال عا ٠‏ لذلك: ل حاب الل ش 

وهذه نراها حتى مع البشر » ولل .تعالى البمثل الأعلى : هب أنك 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً »> وجلست 
تراقب العمال وهم يدخلونها المخازن » فليس من مهامك الحمل 
والتخزين فهذه مهمة العمال , لكن هَبْ أنك وجدت عاملاً ثكُلَ عليه 
حملها وكا الوق ان حزق هل الاركى معنا كرون مو ا ` 
لا شك انك ستفوع: إليه وفاخ بيده وتساعده + لاه .حل كل ما فى 
وسعه » واستفرغ كل أسبابه وقواه » فلم تضنْ أنت عليه بالعون . 


2ه حوص و وو :و :ج22 1ت 
كذلك ربك عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه › 
فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب . 


لذلك جاء قول الرسل الذين كُذيوا : رب انصرنىٍ .. 69 4 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ٠‏ ولكن بما كذبون ®4 
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ااواوايك E‏ 

نا رجه عر وم لل 


® مَالَصَنَاقليِلِلضِحَوْرِينَ ) 44 

«إعمًا قليل. مع مي 
بمعنى بعد . كما جاء فى قوله تعالى . لتركين طَبَّقا عن طْبق ® 4 
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق . 

أما ما .. 4060 [المؤمنون] هنا فقد دِلَّتْ على الظرف الزمنى 
لان المزان يعن قلي من الؤمن:: 

«أيِصبحن نادمين 460 [المؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به 
يكذّبون » ويحلّ عليهم العذاب يندمون , لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما 
فاتهم . فليس أمامهم إذن إلا الندم . وهذه المسألة دلت على أن 
القطوة الإساككة: سو لا تجا عله الامو كدي فى داك إن 
الحق » وإن أخرجها الغضب إلى الباطل » فإنها تعود إلى توازنها وإلى 
الجادة حين تهدأ ثورة الغضب . 

والح فار ك وعماتن: نظا ايك شارات حول هذة: اة 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : إوائل عليهم نبا ابت آدم 
بالحق إذ قربا قربانا تقل من أحدهما ولم يتقبّلَ من الآخر قال لأَقْتلنك قال 


جح هه حت هه ,تت وه ل 
إِنّما يقل الله من الْمتّقين 46 [المائدة] 
إلى أن قال سبحانه : 8 قطرّعت لَه نفسه قَتْل أخيه تله .. ©) 
[المائدة] فجاء القتل أثرا من آثار الغضب ؛ والمفروض أنه بعد أن قتله 
شفى نفسه » وينبغى له أن يُسَرّ لأنه حقق ما يريد ؛ لكن فأصبح 
من النادمين © 4 ' [المائدة] 
أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل , 
لفاذا 5 لآن هة عة :النفس النشوية اللا نها ولا مقريهها عن 
توازنها إلا الهوى » فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق » 
وكان الث کال خلق فى الاتسان: قان يعت الآ دة الأمواء ب 
ترجا اعفن عن خد الافكر ان لذلك يقوؤلوق :+ آفة“الراع: الموت: . 
لقد استيقظ قابيل » لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل 
إليها بتسرعه » لكن الذكى يستيقظ قبل رد الفعل . 
كن“ لماذا: اختار لهم وفك الضباع بالذات :$ يصبحن تادمين 
© © [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكذّبة من العذاب والانتقام 
يجد أنه غالبا ما يكون فى الصباح > كما قال تعالى : « أفبعذابنا 
يستعجلون © فَإذَا نزل بساحم فساء صبَاح المنذرين 0570 © [الصافات] 
وقال سبحانه : ف ولقد صبحو , بكرة عذاب مستقر 4062 [القس] 
وقال سبحانه : ظفَنَادَوًا مصبحين © 4 [القلم] 
ذلك ى الضباع تيعقن: فترة"الذؤم/والخمول: الخركن > فيقومون 
من نومهم فيفاجتهم العذاب . ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد 
ال د علي ا إن حارف العذات اكناف الكماى ره جو : 


وندمهم على أنهم كدَّبوا أمرا ما كان ينبغى أن يكذّب وقد جر 


ODODE صمححصوحص موص ص‎ HO 
عليهم الوَيّلات » والثدم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى‎ 
عادةٌ ما تغلبها الشهوة ويغريها الحمق بردٌ الحق » ويمنعها الكبر من‎ 
ا ةواقن ر ف وی ع إن‎ 
لكن حين يواجهون عاقبة. هذا التكذيب ونتيجة هذا‎ ٠ يستعلى عليهم‎ 
٠ الحمق يندذمون » ولات ساعة مندم'.‎ 

إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقف) » إذا ما جوزى 
عليه بالشدة يندم أنه لم ينفذ ولم يطع » يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينبّغى عليه أن يتنازل عن كبرياته ؛ لذلك يقولون : من 
الشحاعة أن تين ساعة : 

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته » ونذكر 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن 
أحارب مرکا > فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجبن » وهو 
ليس كذلك إنما هى شجاعة من الرجل + ستماعة عن توغ راق + لان 
كن الشاك اب ان امش على فة رة شاع اى :من 
الشجاعة على عدوك » وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب 
فهزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . 
فك رابنا عاقبة الجرأة على دخول حرب غير متكافئة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ اند وو عم لصح الح فجعل هم عق 
قوواط © 4 


ما دام أن الحق ‏ تبارك وتعالى - توعدهم وحدّد لهم موعدا , 





احج وحص جه هه ه .ه1261 1 أل 
فلا بد أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته , وإلاً لو مَنّ دون أن 
يصييهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساصه » ما دام أن الله 
تعالى قالها وسجلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هو . 

عَم قليل ليصبحن تادمين © ) [المؤمنون] فلا بد أن ينزل بهم 
العذاب فى الصباح . 
لذلك «فأحدتهم الميحة بالحق .. © 4 [المؤمنون] لا بالظلم 
والعدوان » وفى موضع آخر قال سبحانه عنهم : 8 وأمًا عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية 409 [ [الحاقة] والمعنيان يلتقيان › لأن الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كأنه الصيحة والصراخ 

لإ فجعلتاهم غثاء .. 469 [المؤمنون] الغثاء : ما يحمله السيل من 
قش وأوراق وبقايا النبات » فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب 
بها الريح فى.إحدى الجواتب › والغثاء هو الزِيْد الذى قال الحق 
سبحانه وتعالى عنه : © فَأمًا ارد قَيّذهب جقاء وما ما ينفع الاس 
فيمكث فى الأرض .. 09 4 [الرعد] 

وفى الحديث الشريف قال بي لأصحابه : « يوشك أن تتداعى 
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها يعلى :يدعو بعضهم ' 
بعضا لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها ‏ فقالوا : امن قلة 
نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير > ولكنكم غشاء كفثاء 
السيل  »‏ يعنى : شيثا هيا لا قيمة له يذهب سريما . 

وقوله تعالى : [فبعدا لَلْقَوم الظّالمين © ) [المؤمنون] أى : بعد 
الهم عن رحمتنا ونعيمنا الذى کنا تُمنیهم به وتعدهم به لو آمنوا , 





)١(‏ أخرجه أجمد فى مستده ( ۲۷۸/١‏ ) , وأبو داید فی سئنه ( 4۲۹۷ ) من حديث ثوبان 
مولى رسول الل 5 . 


ا احوحح صمح ص وحص محصم صمح 
وليس البعد عن العذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية » نقول : 
هذا بعيد » أى : زمنه أو مكانه , المراد هنا البعد عن التعيم الذى كان 
ينتظرهم إن آمنوا . 

والظلم : كما قلنا أخذ حقّ الغير » والشرك هى الظلم الأعظم ؛ 
ها طك فى مال الف «والتتعضن مق الستطحيين طن ان الشرك 
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمت الله سبحانه وتعالى » لأنك أنكرت وجوده وهو 
موجود . وأشركت معه غيره وهو واحد لا شريك له › نعم أنت 
ظلمت » لکن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد . وإن كان 
الطلم بح كما تقول تاكن عن لقني »تمق أذ مفو وخانة له 
سبحانه قبل أن يُوجَد مَنْ يعترف له بهذا الحق » حق الله ثابت مهما 
علا الباطل وتبجّح أهل الضلال . 

لذلك يقول عز وجل : «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى .. {4O‏ 
[التوبة] وفى المقابل : لإ وكلمة الله هى الْعليًا .. © € [التوبة] ولم يقل 
قياسا على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم 
تكن عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجملة الاسمية الدالّة على الشبوت ا وكلمة الله هى العلا .. 60 4 
[التوبة] أى : دائما ومهما علّت كلمة الكافرين . لماذا ؟ 

قالوا : لأن علو كلمة الكافرين فى ذاته علو لكلمة اله . فإذا علا 
الكفر واستشرى شرًه وفساده يعض الناس ويُوقظ غفلتهم وينبههم 
إلى ا ال واه وها خيرم عم من طلم فسان نكرو 
ويعودوا :إلى اة الطريق: + وإلى الحق الخابت اله عن وجل 

إذن : :فكلمة الله هى الطنا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا : 
وكما يقولون : والضد يُظهر حسنه الضدّ . والله عز وجل لا يسلم 


ىا 
7بمخ7بصححوص حو 5 05520 21٠٠١‏ 
“ُسبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده » فيريد أن يحمى الثمرة التى 
نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين » فيبلغنا : لا تجعلوا شقاقكم 
وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع : 


وهذا كلام عن المطلقات اللاتى تركن بيوت أزواجهن ٠‏ لأن الله يقول بعد ذلك : 
« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومادامت الآية تحدثت عن « رزقهن 
وكسوتهن » فذلك يعنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل » لأنها لو كانت معه لكان 
رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحق سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع » وأمه 
لم تكن تستحقه لولا الرضاع . وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة 
للزوجات عموما ونقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاق يرضعن 


ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه » فشرع حق الطفل فى 
أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق . 


وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » نلحظ فيه أنه لم يأت 
بصيغة الأمر فلم يقل : يا والدات أرضعن » لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن 
يعصى » لكن الله أظهر المسألة فى أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعى 
ولا يخالف . 


ويقول الحق : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ولنتأمل عظمة الأداء القران 
فى قوله« وعلى المولود له » إنه لم يقل:« وعلى الوالد » » وجاء ب « المولود له » ليكلفه 
التبعات فى الرزق والكسوة ‏ لان مسئولية الإنفاق على المولود هى مسئولية الوالد 
وليست مسئولية الأم > وهى قد حملت وولدت وأرضعت والولد ينسب للأب فى 
النهاية. يقول الشاعر : 
كرما" ات ااا ا 
ت انت وعلأيناء: :أيخاء 


ومادام المولود منسوباً للرجل الأب » فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق 


ل ا اناا = 





لقنو 
...20 
الحق » ولكن يتركه ليبلى غيرة الناس عليه » فإن لم يغاروا عليه غار 
أنفسهم » وإن عقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يعقل ظلمك لنفسك ؛ 
لأنه أبشع أنواع وأبلغها . 
1 سر سه > لیے 
+ ناتان بعد هرفوت عيب 9 أله 

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : ثم أنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين 9© € [المؤمنون] فجاءت قرنا بصيغة المفرد ؛ لأن الحديث 
مقصور على عاد قوم هود » أما هنا فقال تعالى : 9 ثم أنشأنا من 
بعدهم رونا -. 6 4 [المؤمنون] لأن الكلام سيأتى عن أمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة . فجاءت ( قرونا ) بصيغة الجمع › قرونا متتابعة أو 
متعاصرة » كما تعاصر إبراهيم ولوط . وكما تعاصر موسى وشعيب 
عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام 

ثم يقول الحق سبحانه : 

22 و ا EE‏ لغ ب ١‏ 
چ ما تسبقَمن أمَةٍ أجلهاوماسَتتحرون 9 4 

تأملوا هذه الآية 0 وارعوها انتباهكم » فلكل أمة أجل تنتهى 
عنده تماما » مثل أجل الأفراد الذى لا يتقدّم ولا يتأخر » فقرن بعد 
قَرْنَ + وأمة :بعد آمة » تمن بأطوان شتى كاطوان حياة الإنسان » ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها . 

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل 
اھا الى أن کر الله وتنتشر دعوته و ا الناس بها . ثم 


ل 
٠١ ١:‏ م 99222 0099999422 
تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله > فينصرفون عنه ويختلفون 
ويتفرقون ٠‏ فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 
كذلك فى اة الحتضارات آل :دكن لل ما جارات 
أخرى أقوى . نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى 
اليمن ٠»‏ نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات 
e FEL‏ . 2 : 8 و 
تتوالى وتأخذ حظها من الرقى والرفاهية » وتورث أصحابها رخاوة 
وطراوة ٠‏ وتبدلهم بالجلد والقوة 0 لينا وضعفا . فيكفلوا عن اعات 
رقيهم وتقدمهم » فتنهدم جار رتل ,جلها افوص عدوا واف 
وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها ترك لاحن 
عل ربك بعاد © إِرَمْ ذات الْعمّاد © الْتى لم يخلق مثلهًا فى البلاد ى 
وتّمود الّذين جابوا الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 02 4 [الفجر] 
وإلى الآن » ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية . وكيف أنها 
تحن انتا اكات اللحضارات الهديكة: وتال محا + فاون 0 
من كل أنحاء العالم » مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن 
تعالى قال فى حقها : «التى لم يخلق مثلها فى البلاد 2 4 [الفجر] 
ومع ذلك لا نرى لهم أثر؟ يدل على عظّم حضارتهم » ولم يكن 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها › أو تحتفظ لها بشىء » فانهارت 
كذلك أتباع الرسل يمرُون بمثل هذه الدورة » فبعد قوة الإيمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الحق سبحانه رسولاً جديدا . 
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون © © [المؤمتون] 
الع ف اا ك وا قاى امن لمكن ان یی 


ل 
هج وحمت تهت ,جات هه حت وه و12 هه 
أجلها الذى حدّده الله لها , ولا يمكن أن تنتهى أو تقوّض قبل أن يحل 
هذا الأجل . 
لكن ما المراد بقوله سبحانه : ل[ وما يستأخرون © > [المؤمنون] 
كيف يتأنَّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد 
عشرين سنه فلا يمكن آن:.تقوض قيل خمس عشرة , أما كونها 
تستأخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة , فكيف: يتم ذلك ؟ 
نقول : لا تستأخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل 
وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر ؛ لأن الاستئخار بعد بلوغ الأجل 
مستحيل » كما لو قلنا : شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت 
فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستأخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
کے سرعم ررس ع روه ل سم و ير و 
8 می سلما رسلناتتر! کل ماجاء آم تسو شا كدبوه 
رک کے کے سے سے ص ص ص سے ص © a‏ ع م 27 
2 کے ر ١‏ 
قور انى ¢ له 
# تعرا .. 59 € [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضا ؛ 
لذلك ظنها التعضن: فعل وهي "ليست يفل + تدليل انها جاءت فى قراءة 
)1( 0 8 وت 8 1 
أخرى ( تترا ) بالتنوين والفعل لا ينون » إذن : هى اسم » والألف 
أضف إلى ذلك أن التاء الأولى تأتى فى اللغة بدلا من الواو . كما 
جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى كيل : « احفظ الله 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير وأبى عمرى بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء . 
[ تفسير القرطبى 4599/5 ] . 


هه احوححصوحص وحص محص وحوح 

ويتشقظك :حفط آنه خم كمافل ان «مشافك ى مواجيلك . 

فإذا أبدلت التاء الأولى فى ( تترا ) واوا تقول ( وتراً ) يعنى : 
متتابعين فردا فردا » والوتر هى الفرد . 

ثم يقول سبحانه : « كل ما جاء امه رُسولها كذبوه .. 4)69 
[المؤمنون] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم »> وما من 
رسول أرسل إلى قوم إلا كذّبوه > ثم يلجأ إلى ربه : قال رب 
انصرنى بما کذبون 69 4 [المؤمنون] 

ولو لم يكدَّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم » وما 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل » وعم الطغيان » فطبيعى أن 
يكذب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم . وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب 
مجىء الرسل » وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة . 

وقوله تعالى : «فَأَتَعنَا بعضهم بعضا 4O ٠‏ [المؤمنون] يعنى : 
يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل , أو نهلك المكدبين ثم يأتى 
بعدهم آخرون ٠‏ فيكذبون فنهلكهم أيضا . ٠‏ 

ط وجعلتاهم أحاديث .. 62 »> [المؤمنون] أحاديث : إما جَمّع) لحديث 
كما نقول : أحاديث رسول الله بيه أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
التى يتشدق بها الجميع ٠‏ وتلوؤكها كل الألسنة » ومن ذلك قول 
الإنسان إذا كثّر كلام الناس حوله : ( جعلونى حدوتة ) يعنى على 
سبيل التوبيخ والتقريع لهم . 

فقوله : لإ وجعلناهم أحاديث .. © € [المؤمنون] كأنه لم يبق منهم 
(۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۹۳/۱ » ۲۰۳ » ۳۲۰۷ ), والترمذى فى سننه ( 55١5‏ ) »> 


وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث عبد الله بن عباس . 


شی ومنو 
O\..1DDODDODDODDODDODDO‏ 
ا ا Sg‏ 
قال تعالی : «فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق . 405 [سبا] 
ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم : «فَبعدا لَقَومِ لا 
يؤمنون 69 4 [المؤمنون] يعنى : بعد لهم عن رحمة الله » وبعداً لهم عن 
نعيم الله الذى كان ينتظرهم . ولو أتهم آمنوا لتالوة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا شر ل 
ا 
تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيرا ومعه أخوه هارون › 
كما قال : #اشدد به أزرى °9 وأشركه فى أمرى 0© 4 [طه] والبعض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة . لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملخّصها  :‏ فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم . .0 © [طه] 
وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله » ولم يكن جدال 
موسى لفرعون فى مسألة الإيمان جزءا من هذه الرسالة » إنما جاء 
هكذا عرضا فى المناقشة التى دارت بيتهما . 
القوراة : 
وقوله : «إبآياتنا .. €9 [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع 
آية » وهى الشىء العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه وأقرانه › 
والذى يكرم ويفتكخر به : والآيات إما كونية دالّة على قدرة الله فى 
الخلق كالشمين والقمن :: إلخ: كنا قال سبحاته : ومن آياته اليل 
والنهار .. 69 4 [فصلت] 


شالىچ 
اه صوح ممح ح صصص وحص وحص وح 

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع 
الخالق وضرورة الإيمان به ٠‏ فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقا 
وقوة تمده وتديره 2 فمن 8 هذه الشمس بهذه القوة المائكلة 58 إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تَطْفا هذه اللمبة » فمن خلق الشمس من 
عدم » وأمدّها بالطاقة من عدم ؟ 

إذن 8 وراء هذا الكون قوة ما شی ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه 
مهمة الرسول أن ييلغتا ٠‏ ويجيب كنا عن هذه الاسئلة . 

وتطلّق الآية أيض) على المعجزة التى تشبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله . 

و 2 8ه 

وتُطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله 
إلى خلقه . | 
ثم يقول تعالى  :‏ وسلطان مبين 9 4 [المؤمنون] فعطف م سلطانٍ 
مبين €9 ¢ [المؤمنون] على 9 بآياتنا .. €9 4 [المؤمنون] وهذا من عطف 
الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لأن الآيات هى السلطان »2 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ٠‏ والججة 
على صدق الرسول المعجزات » والحجة على الأحكام الآيات الحاملة 
لها . 

وسمّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى : 
الجافة مرة تنقلب إلى حيّة تلقف الحيّات » ومرة يضرب بها البحر 
فينفلق » ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء » وفوق ذلك قال 
عنها : ظط ولى فيها مآرب أخرئ ۵ © [طه] 





حمححص صمحو وحص ص وح و وحص ص وك و5 . . اله 

وم يكنات البدلطان + القوى عر مكل ی أو الإفناع ا 

لعمل هذا الشىء , لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن 

يقول لأتباعه : وما کات لى عَليكُم من سلطا إلا أن دعوتكم فاستجيتم 

لى .. © € [إبراهيم] يعنى : كنتم رهن الإشارة » إنما أنا لا سلطان 
ئى عليكم + لا سلطان قهن > ولا :شلطان حجة 

لذلك قال فى النهاية : «إما أَنَا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى . 

© € [إبراميم] والإنسان يصرخ إذا فرّعه أمر لا حيلة له به » فيصرخ 

استنفارا لمعين يعينه » فمن أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . 


ê‏ | لزعو ر رَمَلِايُْو فاستَكاروا 
HE‏ وکو م 
ارا € 
«إفرعون .. © ) [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر » مثل 
كسرى فى الفرس » وقيصر فى الزوم » وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهى من الامتلاء > والمواد القوم الذين. يملؤون العيون مهابة ومنزلة » 
وهم أشراق القوم وصدور المجالس , ومته قولهم : قلان قَيّد 
النواظر يعتى : من ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 
وقوله تعالى : ظفَاستَكْبِروا وكائوا قَومًا عالين ¢ [المؤمنون] 
والاستكبار غير التعالى » فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به » لكن 
يأبى أن يطيعه » ويأنف أن يصنع ما أمر به , أما العالى فهو الذى 
يظن أنه لم يدخل فى الأمر من البداية . 
ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما أبى السجود لآدم : 
3 أستكبرات ام كت من العالين 40D‏ [ص] 





ل 


١١ ١. حر‎ 


والعالون هم الملائكة المهيمون فى الله > والذين لا یدرون شيتا 
عن آدم وذريته : 





0 AEE 
فقا لوا اومن لدشرين منرت‎ 299< 
0 ا‎ 
وقومهما مااي 4ه‎ 
اعترضوا أيضا هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من‎ 
كما جاء فى ا‎ ٠ الأمم السابقة . إنهم يريدون الرسول ملكا‎ 
آخرٍ : وما منع الئاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله‎ 
بشرا رُسولا 69 4 [الإسراء]‎ 
, ومن الغباء أن يطلبوا ملكا رسو » فلو جاءهم الرسول ملكا‎ 
: فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروتّه ويتلقّون عنه ؟ إذن‎ 
لا بد أن يأتيهم فى صورة بشر ؛ لذلك يقول تعالى : ولو جعلناه‎ 
ملكا لَحِعَلَْاه رجلا ولَلْسنَا عَلَيْهِم ما يلون © 4 [الأنعام]‎ 
٠كم تقطن الشيبة:قاكمة + فم الذي تتجعلك: تصدق آنه‎ 
وقوله تعالى : ظ وقومهما لنا عابدون 57 € [المؤمنون] يعنى : كيف‎ 
» نؤمن لموسى وهارون وقومهما  أى : بنى إسرائيل - خدم لنا‎ 
› يأتمرون بأمرنا » بل ونذلهم ونذبح أولادهم » ونستحيى نساءهم‎ 
ونسومهم سوعء العذاب ؟‎ 


فف ذلك عبادة . لأن من يخضع لإنسان » ويطيع أمره كأنه 


عيدهة . 
2 َكدَيوَهمَا فك اس٣ا‏ م لون 490 


أى : بالغرق 2 وهذه قصة مشهورة معروفة . وجعلها اه مثلة 
€ :. : 5 
وعبرة . 


4 





شو فرت 


ج ولد ءأيَدنا موه E‏ ا de‏ 
بإ الكتاب .. © € [المؤمنون] أى : التوراة ٠‏ وفيه منهج الهداية 
«لَعلّهم يهتدونة © > [المؤمنون] أى : يأخذون الطريق الموصّل للغاية 
الشريفة المفيدة من أقسن طويق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
آ ص Sree‏ س م کر 2ے ا و 00( 
اونا بن مرم وام ءايه وأو مهما[ ربوز 
ذاتقراروموت © 4ه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة. نساء العالمين 
عيسى علد م د هی 2 د قو 
مريم ساعة تُّبشَّر بغلام تستنكر ذلك » وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوّج وتُتجب , لماذا ؟ لأن الله 


)١(‏ الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره ( 15/9" ) :.« اختلف 
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟ 
- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير : 
وهو بعيد جدا . 
' - دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهاز دمشق . 
- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة . 
- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة . 
قال ابن كثير : « هذا والله أعلم هو الأظهر ؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى , والقرآن يفسر 
بعضه بعضا , وهذا أُوَلَى ما يُفسر به ثم الأحاديث الصحيحة..ثم الآثار » . 


ارح 


شی ا 


وه... ا محص مح صصص مص وحصمصه 


وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها 
رجل ؛ لأن عرض الفتاة أغلى وأعرّ ما تملك . لذلك مهد الحق ‏ تبارك 
وقغالى د لهنذة الفتسالة . واعدٌ مزيع لاست تاها +.راعطاها التناعة 
اللازمة لمواجهة هذا الأمر العجيب » كما نفعل الآن فى التطعيم ضد 
الأمراض ٠‏ وإعطاء المناعة التى تمنع المرض . 

فلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقا لم 
يأت به » وهو كفيلها والمسئول عنها > سألها : «أنئ لك هدذا قات 
هو من عند الله .. #69 [آل عمران] وكان هذا الرد من مريم عن قهم 
كام لفت اررق > ولم یکن كلام دراويش ٠‏ بدليل أنها قالت بعدها : 
إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب 4O,‏ [آل عمران] 


وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولى أمر ورب أسرة أن 
یسال آهل بيته عن كل شیء يراه فى بيته ولم يأت هو به »> حتى 
لداع کت أن تفع اميم إلى ها ن له 

لقد انتفع زكريا ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول وانتبه إلى هذه 
ال حم زكري ی ان الله جردي ی قاد يكين ساب کن 
ذلك العلم كان معلومة فى حاشية الشعور » فلمسا سمعها هن مريم 
خرجت إلى بورة شعوره » وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ 
من الكبر عتياً »> وامرأته عاقر . 

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحست بالحمل دون أن يمسسها 
نكن قا انت الأن الث يروق عن يشام فقون کات 


و 


رار صالى : ف( وجعلنا ابن مريم واه .. 4059 [المؤمنون] فأخبر 





١:‏ .. أحعموححمحصحص موص حموحصصمححهحبحهه 
وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلما للأب فى 
كثرة الإنفاق › ويقول الحق : «لا تكلف نفس إلا وسعها» اها اخديث عن: الام 


والأب . فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته » وعليها أن 
تكتفى بالمعقول من النفقة . 


بع الحق : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود 0 » ولازال الحق يذكر 
0 1 المولود له هوء. وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه » 
وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته » وق 0 الأم : 
لا تمعلى رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلجاح فى طلب الرزق والكسوة . 


إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذى يكفل للطفل حقوقه » فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين » ووجوده بين أبوين غير متعاشرين 5 


والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات 
الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتينا قول الحق 
بالجواب السريع : » وعلى الوارث مثل ذلك » . 


إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع > صحيح أن الرضيع 
سيرث فى والده . لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون له 
الولاية 0 الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عر وجل حق الرضيع عند 
المولود له وهو أبوه إذا كان حيا » وعلل من يرث الأب إذا 5 


وبذلك يكون الله عز وجل قل شرع لصيانة أسلوب حياة ¡ الطفل ف حال وجود 
أبويه ¢ وشرع له ف حال طلاق أبويه وأبوه 0 ¢« وشرع له 6 حال طلاق أبويه 
ووفاة أبيه . ويتابع الحق : : ) فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منہ| وتشاور فلا جناح 
عليها » . 


انظر إلى الرحمة فى الإسلام ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعنى أن ما كان بينهها قد 





صلمححصصوحص حص وحص موصو وحص و5١‏ :.. ال 

سبحانه عن المثنى بالمقرد [آية .. 69 € [المؤمنون] لأنهما مشتركا 
فيها : مريم آية لأنها آنجبت من غير زوج ٠‏ وعيسى آية لأنه ولد من 
غير آب » فالآية إذن لا تكون فى أحدهما دون الآخر . وهما فيها 
هلوا ۽ 

لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فيقدّم عيسى فى آية : 
© وجعلنا ابن مریم راه آية .. 469 [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية 
أخرى : « وجعلناها وابتهًا آية للعالمين 59 © € [الانبياء] هذه العدالة فى 
النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر . 

والآية هى الأمر العجيب الذى يثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الق » وحتى لا يظن البعض أن مسالة الخَلّق مسألة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم » لذلك كان وجه العجب فى خَلّق عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى » فإن أراد أن يخلق 
خلق من العدم » أو من أب فقط , أو من أم فقط » وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الأب والأم » لكن لا يوجد الإنجاب » إذن : المسأآلة 
إرادة لله عز وجل ٠‏ وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها . 

يقول سبحانه . لله مك السّمّدوَات والأرض يخلق ما يَشَاء يهب 
لمن يشاء إنَانا وهب لمن يشاء الذكورَ ۵ أو يروجهم ذكرانا وإناثا 
ويجعل من يشاء عقيما .. {ED‏ [الشورى] 

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل » 
لکن إن قَُدَر له مولود جاء رغم أنف الجميع » ورغم إحكام وسائل 

منع الحمل التى تفننوا فيها . 

ثم يقول سبحانه : وآويتاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 9©) 
[المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تضطهد 


71ب ز نز ز ز ز ز ‏ 7 7 )> > م مہ ہج ت یھ ت تمھ س ت 


AES 

© »:.. صمح مصصوصحص وحم حمممملهه 
من قومها نظاو « بل وتستحى هى من الناس وتتحاشىٍ أن يراها 
أحد » ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : «فجاءته إحداهمًا تمشى 
على استحياء .. 9© ) [القصص] على استحياء » لأنها ذهبت لاستدعاء 
فتى غريب عنها , فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها 
لذلك لما سئل الام تج دوقي فن ارهن ا 
قابلت عائشة وو ل الله ا وھا إلى 

ولدها ٤‏ ذلك ا ا أن اا و E‏ فی جیین 

الإسلام . 


ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله ودافع عنها » فهذا يوسف 
النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها » وهو أغير الناس 
عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف ٠‏ كما 
قال تعالى : 8 واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء وقلبه .. 4O‏ [الأنفال] 
فإذا به يخدمها ويحنّى عليها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه 
منزل الرضا . وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عَم 
حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرأيت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة" 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله . 

لذلك آواها الله وولدها 8 وآوينَاهُمًا إل ربوة ذات قرار ومَعين © 4 
(۱) أورده ابن كثير فى تفسيره ( ۱١١/۳‏ ) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : 
« أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر » وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى 
قذ خلق آدم من غير أب ولا أم » فصدقها وسلم لها حالها . 


ح ودح هه ههه .ه122 ل 
[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصا اضطر إلى مكان 
يلجأ إليه ويأوى إليه » وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان 
يحتويها وهی مضطهدة من قومها . ولا بد في مکان الأبواء هذا أن 

تتوفر فيه 'مقومات الحياة » خاصة لمثل مريم التى تستعد تستعد لاستقيال 
وليدها » ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام . 

فانظر كيف أعدّ الحق - سبحانه وتعالى ‏ لمريم مكان الإيواء : 
لإ وآويناهما إلى ربوة .. 6 ) [المؤمنون] وهى المكان العالى عن الأرض 
المنخفض عن الجبل » فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الأرض 
المستوية والبرودة فى أعلى الجبل . 

«إذات قرار .. © © [المؤمنون] يعنى : توفرت لها ا 
الاستقرار من ماء وطعام الما اهاي الى انكتال يمر عليه 
ماءّ معينا ‏ يعنى : تراه بعينك » والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 


نزلت بجوارها . 
0 الربوة هى أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من 
أعلى . و ی مياه جوفية تضرٌ بمزروعاتها ؛ لأنها تتصر 


التى تود في الول الوافر > فقال له 
رجات الله وطيت من أشي كال علد ررد . 00 4 [البقرة] 
إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تتوفر فيه مقومات 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره . 
وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكلم عن القرار ومقوّمات الحياة . وهى الطعام والشراب والهواء , 





شو اوو 
١٠.١.٠:‏ 
ر ص ر و ورک صر ل رشح تر ۵ عر عط 
سے ر کے صر ےر عر nı‏ الأحري. 
ب ماتىم اع ¢ ل 
لكن » كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعا فى 
وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم » لم يأت 
خاصا بمحمد ييه > وإن نزل عليه فهو إذن.خطاب لكل رسول جاء . 
وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح : © واعملوا صالحا .. 089 € [المؤمنون] ثم يقول سبحانه : 
إى بما تعملون عليم 4059 [المؤمنون] كان الحق سبحانه يقول : 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به › فأنا عليم وخبير بكل ما يُصلحكم ؛ 
لأننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير , 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من 
الحلال الطيب . 
وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها › 
وإلاّ تعطلت عن آداء مهمتها . 
فلكى تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أن تبداً بالمطعم الطيب 
الذى يبنى ذراتك من الحلال » فيحدث اتسجاما بين هذه الذرات › 
وتعمل معاً متعاونة غير متعاندة » وإن انسجمت ذراتّك وتوافقت 
أعانتك على الصالح . 
فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذراتك تنافرت وتعاتدت › 
كما لى وضعت للآلة وقودآ غير ما جحل لها »> فافهموا هذه القضية ؛ 
لأننى أنا الخالق فآمنوا لى كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم 
صتاعة » ويضع لكم قانون صياتتها . 








حمحح صوص ص وحصت وحو وحص حص وحصت ٠.١‏ هه 
العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى 
و ا ا 
فى يوم صامه وهو حار شيتا من اللبن يفطر عليه , وهو ميه يعلم 
أنها فقيرة لا تملك شيئ] فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ 
فأرسلت إليه : من شاة عندى » فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ 
قالت : اشتريتها بمال دبّرته . فشرب رسول الله من اللبن!! 
وان كنا نحن لا نتحرى فى مَطّعمنا كل هذا التصرى » لكن هذا 
رسول الله الذى ينفذ منهج الله كما جاءه » وعلى أكمل وجه . وفى 
الحديث الشريف : « أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا,, ٠‏ وان 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقالر : «ينأيها الرسل كوا من 
الطيّبات واعملوا صالحا ای اتر بيهم 63 4 [المؤمئون] وقال ؛ 
ايها الّدين آمنوا كلوا من طيبات ما رزفتاكم .. © [البقرة] ثم ذكل 
الرجل يطيل السفر E‏ 
ومطفسة كرام ال a‏ «:وملبسه يعرام > وى بالسرام : 
فأنّى يُستجاب لذلك +" 
يعو كيه يُسَتجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد 
مشوّش دَنّسه وخالطه الحرام ؟ 
وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنه لما قال لرسول الله : 
يا رسول الله ادع الله لی أن أكون مستجاب ب الدعوة , فقال كَل : 





© غلم يد اله لخت ندا بن انس ابيا بمقك إلى سول eT‏ وهو 
صائم وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من 
شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى 
فأخذه منها » فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية 
لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 55١/٠١‏ ) وقال : 
« رواه الطبرانى وفيه أبى بكر بن أبى. مريم وهى ضعيف » . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١٠١5‏ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲۲۸/۲ ) ؛ والترمذى فى 
سننه ( 55489 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


...52252552222 جوج © 
عا سعد أطت ملك تكن ان دف 
ثم يذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إلى بما تَعمَلُونَ عليم 
6D‏ © [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم » وما يجلب لكم الخير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


نمزو اك مه وجل واتار يڪم افون @ له 
e‏ 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن 
الأولن وهن مرك لفق والاختلاف بين صفوف المؤمنين , 
ليحذرنا من الخلافات التى تشة تشق عصانا , وتفت فى عض الأمة 
وتضعفها أمام أعدائها » ونسمعهم الآن نقولون عا يعدم وصلنا إليه 
من شيع وأحراب -اليتفقوا اولا فيما ميته + كم يشرو بالإسلام : 


الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ‏ وتُطلّق على 
الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى 
أمة › > لذلك سمى الله تعالي نبيه إبراهيم أمة فى قوله تعالى : إن 
إبراهيم كان اة قانا لله حنيفا ولم يك من المُشركين 059 4 [الفدل] 


أما قوله سبحانه : لكل جَعلنًا منكم شرعة ومتهاجا .. ۵ 4 
[المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟ 

الوا لان الد كرون من أصول وعقام + وهده :و اكد له ملت 
باختلاف الأديان » وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر 
باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر . 
)١(‏ عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الله كَل : «يلأيها الناس كلوا مما فى الأرض 

حلالا طيبا .. ® ) [البقرة] فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن 

يجعلنى مستجاب الدعوة . فقال رسول الله ككل : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 

الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 


أربعين یوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ( 551/٠١‏ ) وقال : « رواه الطبرانى ة فى الصغير وفيه من لم أعرقهم » . 


حجاح هت ١‏ حت ته ,هه هه وه .له 
يقول تعالى : شرع كم مّن الین ما وصّئ به نوحا والّذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدذين ولا تتقرفوا 
فيه .. 09 4 [الشورى] 
'إذن : فالأمة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
الف و ا ال الي تعر كن لاقت النقياة .دوعن ذلك 
قوله تعالى : « ولأحل لكم بعض الَذى حرم علیکم ٠‏ ¢ [آل عمران] 
وكانوا فى الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون 
الموضع الذى وقعت عليه » فلما جاء الإسلام خقّف عن الناس هذا 
العنت » وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 
وما دام أن أمتكم أمة واحدة 9 وأنا ربكم فقون 69 © [المؤمنون] 
تعنى < انق أله :فى هده الأمة الواتحرة :وانقتوااعلن وحدحيا + والخذووا 
ما يُفرَّقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 
الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن يَنْهبوا من الدين الجامع سلطة 


زمنية لأنفسهم . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : إن الّذين فَرَّقُوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء .. 059 #4 [الأنعام] 


فالأمور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المحكّم أصول لا خلاف 
عليها ولا اجتهاد فيها » وآما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد 
فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين , وإلا لو أراد الحق سبحانه 
لجيل إاب ول محا لالجهاز فيه لرلي اق E‏ 


ا و 
3 


n‏ وأنا ر . كد [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن 


ا بار 
شرو ام ۳ 


و 


حمر . . ا مححمصحص صوص صوصو هوه 
عو ١‏ ع8 

المجتمع › وتركت لكم آمورا أخرى تاتون بها أو تتركونها » كل حسب 
اجتهاده ؛ لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع › 
وة أن ما لوذه امون 

وقوله : «فائقرن 9© »4 [المؤمنون] يعنى : بطاعة الأمر. فما 
أحكمتّه فأحكموه . وما جعلت لكم فيه اجتهادا فاقبلوا فيه اجتهاد 
الآخرين . ش 

ا 

ر و در ا وو رو 
ار“ > 2 ووس 
oT‏ 

5 7" 5 .. 69 4 [المؤمنون] يعنى : قطعا متفرقة » ومنه 9 آتونى 
زبر الحديد .. 63 4 ظ [الكهف] 

كل حزب بما لَديهم فُرحوت 4029 [المؤمنون] يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به » وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ٠‏ 
يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس » ويصورون لهم أنهم 
أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم » وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون . 

«بما لديهم .. 69 € [المؤمنون] بالرأى الذى يريدونه , لا بالحكم 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ 
وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولى أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
القبر فى المدينة . 

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأمور 





ممح جح هه ,هصح و0 حت O\‏ 

غلى وجهها الصحيح > حتى لا نكون من الذين قال الله عنهم 
« فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لَديهم فرحو ©6 © [المؤمنون] 

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه 
الكتلانتات ا تكسن سيق الأسلاء ج هوه السو وة 
والعيسوية قد بشّرَت بمحمد بل . وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة 
وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : 
لقد أطلّ زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد ارم" 

اح كابر الح الت تلام مود E O‏ 
لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية . ٠‏ 

كيف لا ينكرون رسول الله کل » وقد كان أحدهم'' يستعد 
اه ا غلبن المد ووم إن دا وسكول الك اة 
عليه ما أراد ؟ 

چچ دنتسین 9© € 

«فذرهم .. ®6 4 [المؤمنون] يعنى : دَعّهم » والعرب لم تستعمل 
الماضى من هذين الفعلين » فورد فيهما يدع ويذر . وقد ور هذا 
الفعل أيضا فى قوله تعالى : [ وذرنى والمكذّبين أولى 
اة .. 69 4 [المزمل] 
)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرا فى الجاهلية ونحن آهل شرك 

وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 

عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 

5+4/5) تقلا عن ابن إسحاق . ١‏ 
(۲) هو عبد الله بن أبىّ بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة , أبو الحباب من خزاعة , 


وسلرل ده لأثيه . كان سید الکو فى خن جام ركان كلما كلت بالسسكبين: نازلة 
شمت بهم » وكلما سمع بسيئة نشرها . توفى عام 1 هجرية . [ الأعلام للزركلي ١١/4‏ ] 





SHE 
وت ا‎ 
وفى قوله تعالى : « فذرنى ومن يكب بهذا الحديث . .69 ) [القلم]‎ 
: والمعنى : ذرهم لى آنا أتولى عقابهم . وأفعل بهم ما أشاء › أو‎ 
. وينزل بهم العذاب‎ ٠ ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب‎ 
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛‎ 
لذلك يحرص الإنسان على أن يمرن نفسه على أن تتسع رئته لأكبر‎ 
. قدر من اللنهواء‎ 
الماء ليختير كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء‎ 
5 . a ودون‎ 
ويقول تعالى : ظ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون © © [المطففين]‎ 
عميقا‎ E ا يع أن تجری مع نا‎ 
100 فالمعذ, ا‎ 
كمن غمره الماء > وسرعان ما تنكتم أنقاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك‎ 
قال تعالى بعدها : لإحتئ حين 469 [المؤمنون]. والحين مجن اق‎ 
الزمن قد تطول > كما فى قوله تعالى : ا تؤتى أَكلّهًا كل حين بإذن‎ 
ربها.. 62 »4 [إبراهيم]‎ 
وقد تقصر كما فى قوله تعالى الالسجاد ارين تسود ويد‎ 
تصبحون © € [الروم] وكأن الله تعالى عبر بالغمرة ليدل على أن‎ 
. حينهم لن يطول‎ 
: ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثير؟ من المؤمنين‎ 


صهيهنهم سمموصحصبحصحومحص ص وح حص وحص رو 


انتهى » ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق » فقوله تعالى : « عن تراض منه]| 
وتشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهى ما يتصل برعاية 
الأولاد » وهذه القضية المشتزكة لابد أن يلاحظ فيها حق الأولاد فى عاطفة الأمومة , 
- وحقهم فى عاطفة الأبوة > حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب . 
وإن اختلفا حتى الطلاق . 


إن عليه أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان 
الأبوين » ويكبر الأولاد دون آلام نفسية » ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم . 
وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينه| فقد اتفقا على مصلحة الأولاد 
بتراض وتشاور . 


إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هى مسألة 
خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة فى نفوس الأولاد » ويترتب عليها 
شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر فى 
مجيئهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء هم الظروف النفسية والحياتية الق 
تكفل هم النشأة الكريمة ؟ إن منهج الله أمامنا فلاذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به 
الأجيال القادمة ؟ 


والحق سبحانه وتعالى قال فى أول الآية : « والوالدت يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن 
العامين .' أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا 
يقول الحق : «فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليههما » . 


إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين 
أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » » و« أن تسترضعوا 
أولادكم » أى أن تأتوا للطفل بمرضعة . فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك . 
إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم 








ااا 


©1... 


ج هک امان 


فق تخت سحلت E‏ من العؤامتين (حنين درون الكافوين يات 
مرفّهين مُنعمين » فى يدهم المال والنفوذ » فى حين أن المؤمنين 
فقراء + رتفا تشكك: اليعفن واهثر إيمانة لهذة: المتتاقضات : 

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ٠‏ إنهم 
0 الدنيا ا بعلومهم وديم واذدهرتٍ حضارتهم على مدى ألف 
الآن . 

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا » وينبغى 
علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضا بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء 
الربوبية الذى لا يحرم منه لا مؤمن ولا كافر » فمن أحسنه نال ثمرته 
وأخذ خيره . 

قال سبحانه : من کان يريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه ومن کان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نصيب © 4 . [الشورى] 

والأسباب يد الله الممدودة لحلّقه , فمن رد يد الله إليه فلا بد أن 
يشقى فى رحلة الحياة . 

وقد يكون تنعم هؤلاء مجرد ترف يجرهم إلى الطغيان » كما جاء 
فى قوله تغالي : فما تسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىم 

حى ذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذَا هم مسون 62 4 [الأنعام] 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسألة : 


ت2.. امح وص وص موص ص مص مت 
« أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين 22) نسارع لهم فى الخيرات . 

0 © [المؤمنون] ا هنذا حو الهم 0لا ٠‏ بل هو إمهال 
واستدراج ليزدادوا طغيانا . 


وفى فوضن آخر يقول سبحانه ورل تفجبك أموالهم وأولادهم 
نما يريد الله أن يعذبْهم بها فى الدنيا .. AD‏ © [التوبة] 


وقوله تعالى : بل لا يشعرون. ٠‏ © 4 [المؤمنين] (بل) : 
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بغدها 0 
لأنها نعمة موقوتة وزائلة » وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ؛ لكنهم 
لا يشعرون › لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضانا 
عنهم , ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذى يدبر لهم . 

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يمده 
أو 5 ويوس عليه ويا كانه حك إذا القدة كان اذه سوا 
وشديدا . 

وقوله تعالى : «إنسارع لهم فى الْخَيِرَات ..63) 4 [المؤمنون] 
المسارعة ترد فى كتاب الله على مَعَان : مرة يتعدّى الفعل بإلى : 
مثل : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. J] (OD‏ غمران] ومرة يتعدى 
بق فل : «يسارعون في الخيرات.. ® 4 [المؤمنون] فما الفرق بين 
المغنيين ؟ 

. سارع إلى كذا : إذا كنت خارجا عنه » وتريد أن تخطو إليه خطى 
عاجلة » لكن إن كنت فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول : 
سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل فى حيّز 
الخير » والأخرى لمن كان مظروفا فى الخير » ويريد الارتقاء . 





DDODOO OOOO‏ .ههه 
2010 7م سخ معي ا ےو 
2 ناين همين فشر 4 
الخشية : هى أشد الخوف ١‏ والإنسان قد يخاف من شىء » لكن 
يبثى عندة آمل فى النجاة > ويتوقع من الانسباب ما ينقنذه ويؤمن 
خوفه ٠‏ لکن حسين تاف من اله فهى خوف لا منفسدٌ للأمل فيه ٠‏ ولا 


ا 


ف فيه هبة تُشغرك بلظفن . 
ومعنى [مشفرن 60 € [المؤمنون] الإشفاق أيضاً الشوف + وفى. 
خوف يمدح ولا يدم 3 لأنه كوك يعمل فام راه على تمن 
أسباب الخشية بالغمل الصالح ؛ إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب 
العقوبة » كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب » وهكذا حال 
. المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله. يأخذ بأسباب 
الخجاة » وهذا دليل الأيمان , 
اما الإشفاقٍ بعد فوات الآأوان ۽ : والذى حكاه القرآن عن ee‏ : 


نے 


لإ ووضع الكتاب فشرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا . 
®4 [الكهف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لانه جاء بعد ضياع الفرصة 
وانتهاء وقت الغمل ٠‏ فقد قامت القيامة ونشرت الكتب ولا أمل فى 
النجاة إذن . 


ثم يقول الحق سبخانه : 
21110 
N:‏ 4 


سحا نه حدقنا عن الإشفاق 


f‏ 4 44 تن 
والْذننظير ر نر ن 
LE‏ 


مر صر 








نلحظ فى هذه الآياث أن الخق ٠‏ 


والخشية : ثم غن الإيمان بآيات الله » ثم فى النهاية عن مسألة 
الشرك . وقد قسال : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشزك ؟ 





لوت 
...حورص محص صوص صمح 2ه 
تقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع قنية حش 
المؤمن ٠‏ والذى قال الله فيه : وما يؤمن أكترهم باللّه إلاً وهم مشركون 
5 € [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا » أو أن 
تسجد لصنم › فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب 
ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمتا . 
لذلك » فالنبى بيه يُعلّمنا الأدب فى هذه المسألة » فيقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى ' 
فيه ينا ليس لكف : 
فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله . ومع ذلك 
يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى كَل 
الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء 
على رة الكماء' :, 
كما ان الشرك الأكدر لا يتبيضوى ممن هذه الضفات: المتقدمة 
ا ظ 1 





)١(‏ ذكره اين رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف بن عبد 
٠‏ الله أنه كان يقول : « اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه > وأستغفرك مما 
جلت لك على تقس كالم اف ليه اترك لما زعت أن اردت يه وجيك فاا 
نع اا قل 

(۲) آخرج أحمد فى مسنده ( ٠١5/54‏ ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن 
النبى به قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء 
الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا 


نعوذ بك من أن نشرك بك شيتًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » . 





شی و0 


٠١.16‏ ا "ضيه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
)0( 


رص e‏ ل ر ر توأ وقلو چم وة 


وألزين دؤتون ماءاتواوة 


r آنا‎ 


إيؤتون . © [المؤمنون] يعنى المال » وقال بعدها : لما آتوا.. 
© © [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حدا » لا العشر ولا نصف العشر , 
7 سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء ؤسخاء النقس » لذلك جاءت 
«إما آتوا .. 409 [المؤمنون] هكذا مُبُهمة حتى لا نظن أنها الزكاة , 
ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل » وهذا هو 
مقام الإحسان الذى قال الل تعالى عنه : إن المتقين فى جنات ور ن 
2 آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهم كانوا قل ذلك محسنين © ) [الذاريات] 
والمحسن + الذى يلرم نفسيه :من الطاعات فون ها الؤمة الك لكن 
من جنس ما فرض الله عليه » فإن كان الفرض فى الصوم شهر 
رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى 
الأداء القرآنى » حيث يقول بعدها : «كانوا قليلا مَنَ اليل ما يحعوك 
© وبالأسحار هم يستغفرون 00 4 [الذاريات] 
وقلوبهم وجلة .. 45 [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ 
قال : « لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا 
يقبل منهم » أولثك الذين يسارعون فى الخيرات » أخرجه أحمد فى مسنده ( 2١99/5‏ 


للتزمدف:: 


.محص حص محص موصو محص محص صمح ه 

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم » ولم يطلب منك أن تقوم 
الليل لا تنام » لكن صل العشاء ونم حتى الفجر » وهذه المسألة 
واضحة فى قوله تعالى بعدها : 9 وفى أَمَوَالهِمِ حق للسّائل والمحروم 
® ) [الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) لان الآية لا تتكلم عن الحق 
المعلوم وهو الزكاة » إنما عن الصدقة. والتطوع فوق ما فرض الله . 

والإبهام فى ما .. © ) [المؤمنين] جاء أيضا فى قول الله 
تعالى : ظ فَعْشيّهم من اليم ما غَشيهم 409 [طه] ولم يحدد مقدار الماء 
الذى غشيهم ٠‏ وترك المسالة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ٠‏ ولتذهب 
الظنون فى هولها كل مذهب . 

لكن ؛ ما داموا قد أعطوا ومدُوا أيديهم للآخرين بالعطاء » فلماذا 
يقول تعالى : « وقلوبهم رجلة .. ©) ٠‏ [المؤمنون] 

نقول : لأن العبرة ليست بمجرد العمل » إنما العبرة بقبول العمل , 
والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله لا يخالطه رياء 
ولا سمعة » فهم إذن يعملون ويتحرَّون الإخلاص وأسباب القبول 
ويتصدق أحدهم بالصدقة » بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه › 
ومع ذلك يخاف عدم القبول » وهذه أيضا من علامات الإيمان . 

وكان ربك عز وجل يَغَارٌ عليك أن تعمل عملا لا تأخذ عليه أجرا ؛ 
لأنك إن رايت الناس فى شىء من العمل تركك الله وإياهم تاخذ متهم 
الجزاء » فهذا إذن جهد مهدر لا فائدة منه » وهذه المسألة لا يرضاها 
لك ربك . 2 





ا 
O1... VDODOODD OOOO OES‏ 
قلب مَنْ أحببت من عبادى » لا يطلع عليه ملك فيكتبه ».ولا شيطان 
فيفسده 1 
والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو 
خشية » والخوف شىء يخيفك أنت » أما الخشية فهى أعلى من 
الخوف “في أن تحاف معن يوقم بك اذى اد مما ا 
ومن أهل التفسير من يرى أن الآية © والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة .. © € [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق > والذى 
يدض ف والذى شري لفحو كن اه اوخل مق قاد الف وة 
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : 


إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية'" . 


لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى يتوت . . ©4 
[المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ٠‏ فهناك إذن مؤت ومؤّتىّ له » ولو أراد 
السرقة والزنى وشرب الخمر لقال : يَأثّون . 

فالمران + يؤتون غيدرهم ما عليهم.من الحق . سؤاء أكانت هذه 
الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود » أى كانت 
متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ٠‏ وقلبه وجل آلآ يصاحب 
الإخلاص عمله فلا يقبل . ٠‏ 





)١(‏ ذكره الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( 575/4 ) قال العراقى فى تخريجه : « رويناه فى 
جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سالت فلات عن الإخلاص 
فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبى كك 
عن جبريل عن الله تعالى > وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد وزواه 
أبى القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف » . 

(۲) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ٠٠١59‏ . 


MO‏ . صوص حوحصت وص ص وص صوص حصمحمهه 

ثم يقول تعالى : انهم إلى رهم راجعون © ) [المؤمنون] 'فالمؤمن 
يؤدى ما عليه . ومع ذلك تراه خاتفا وجلا ؛ لأنه يثق فى الرجوع إلى 
الله والوقوف بين يديه سبحانه » وهو ربه الذى يُجازيه على قَدْر 
إخلاصه » ويخاف أيضا أن يفتضح أمره إن خالط عملّه شىء من 
الرياء ؛ لأن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل » وهو سبحانه 
تكلم كل ىه ياست على ذزات: التخين ,وعلى ذرات الك . 

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين › لكن فى طيها شىء من 
الرياء » وإن لم يدر الإنسان به » ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك ؛ أى : توكلت على الله وعليك .. الخ » فهذه الغبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن تُنرّه الله عنها . فلا نعطف 
على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ٠‏ ولى عن غير قصد . 

لذلك يقول تعالى : وما يمن أَكْتْرَهُم بالله إلا وهم مركو 
®0 € [يوسف] ويوم القيامة يطمتن أهل الإخلاص إلى الجزاء › 
ويقاجا أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى: > ولم يكن على بالهمٍ 
حين عملوا : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَّمَآن مَاء 
حتئ إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فَوَقَاه حسابه 69 € [النور] 


عي 0 


إذن : ما دمنا ستفاجأ بوجود الحق > ولا شىء غير الحق > فليكن 
عملنا للحق . ولا شىء لغير الحق . 


0 فاخت وهم سيفو 4 
«أولديك .. {O‏ [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة 


يرون فى اخيرات .. 069 [الممنون] وفرق بين أسرع وسارع . 
أسرع يسرع يعنى : بذاته » إنما سارع يسارع أى : يرى غيره 





الا 
O\.‘ADDODOODODODOOOD‏ 

يسرع , فيحاول أن يتفوق عليه ٠‏ ففيه مبالغة وحافز على المنافسة . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع فى » فمعنى 

ى و ا 5 3 5 7 
ط يسارعون فى الخيرات .. 469 [المؤمنون] أنهم كانوا فى حيز 
الخيرات ومظروفين فيه »› لکن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات 

وقوله تعالى : وهم لها سابقون 59 € [المؤمنون] هل المسارعة 
هى علّة أنهم سبقوا إلى الخيرات » أم أن سَبُقهم إلى الخيرات علّة 
الستارعة + 

فى اللغة يقولون : سبب ومسبب » وشرط وجزاء ٠‏ وعلة 
ومعلول . فحين تقول : إن تذاكر تنجح ٠‏ فالمذاكرة سبب فى النجاح › 
لكن هل سبقت المذاكرةٌ النجاح ؟ لا » بل وجد النجاح أولاً فى بالك › 
الناس ٠‏ وبذلك وجد عندك دافع وخاطر » ثم أردت أن تحققه واقعا , 

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب فى الشرط » والشرط 
مه :فى الخرات الوا بهت فى الشرطة اف “ل ب والشوط :سيت . 
فى الجواب واقعا وتنفيذا . فالنجاح وجد دافعا على المذاكرة , 
والمذاكرة جاءت واقعا ليتحقق النجاح . 

وكذلك فى 9 أولّدئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون 69 »4 
[المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع . سارع فى الواقع 
ليسيق بالفعل » لكن السيق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهيىء له أولا 


شیو و0 
ه2١‏ حورص ص و حت وو ووص وح وحصت 

إذن : الشرط والجزاء 0 والسيب والمسيب ¢ والعلة والمعلول تدور 

ومعنى : وهم لها سابقون 0© ) [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا 
العمل وقادرون عليه » كما لو طلبت منك شيثا فتقول لى : هذا شىء 
صعب فأقول لك : وأنت لها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رک و کو کا ع اک 0 
چچ ولا کف فسالا وسمھاولدیتا کنب ينای 
و 0 
وهزلايظ لون © © 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على 
قدر الوؤْسع والطاقة . وأنه سبحانه ما كلفك إلا بعد علّمه بقدرتك , 
وأنك تسع هذا التكليف » فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه 
أو لا أسعه » لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلّفك فاعلم أنه 
فى وُسّعك » وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُحْفُف عنك التكليف 
دون أن تطلب أنت ذلك . والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة فى 
الصلاة والصوم والحج .. إلخ . 

والآن نسمع من يقول : لم تعد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه 
التكاليف ٠‏ فالزمن تغيّر » والأعمال والمسئوليات كثرت »› إلى غير ذلك 
من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التنصل من شرع الله . ونقول : 
ما دام التكليف باقيا فالوسع باق » والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بوسع خلقه وطاقاتهم . 

إذن : أنا أنظر أولآ إلى التكليف » ثم أجكم على الوسع من 
التكليف » ولا أحكم على التكليف من الوسع . 


.249220220222020 2 جب 
الموجود لديا بالفطرة » لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن 
ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتها»عند ذلك فالوالد 
مطالب أن يأتق لابنه بمرضعة . وهذه المرضعة الى ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها 
الأم يما نحا وها تقبل على إرضاع الولد بأمانة » والإشراف عليه بصدق . 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون 
بصير » . إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها . لكنه 
غير حريص على روح هذه الأحكام + “مال ,ذلك الأب الذى يزيد أن يدس عل 
المجتمع ا يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها . 
ويعطيها اجرها كاملا ,» ويقابلها بالحفاوة والتكريم بين| الواقع يخالف ذلك چ 


إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله « والله جا 
تعملون بصر » . ويقول الحق بعد ذلك : 


- ل ور - ل جر دوهي « سا 


f‏ در ےک ر 
لذبن يتوفون منكم و رون أزواجا يتريصن 


اش لس 07 عدر َإِذا بَلَعْنَ اجه 
E E‏ 


e‏ © 4ه 


والعدة ‏ كا عرفنا ‏ هى الفترة الزمنية التى شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو 
بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق » وإما بعد وفاة زوج » فإن كانت 
العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء . والقرء ‏ كا عرفنا ‏ هو الحيضة أو الطهر . فإن 
كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب 
من القروء إلى الأشهر وتصبح ١‏ ثلاثة أشهر» . 





ODODODOOO‏ وح وح ه15 نه 

ثم يقول سبحانه :ل ولدينا كتاب ينطق بالْحق وهم لا يظلمون0 ) 
[المؤمنون] المراد هنا كتاب اعمالنا“ الذى سجل فيه گل شىء قدمته 
الأيدى : لكن : ما الحكمة من تسجيل الأعمال ؟ وهل يكذب العباد 
ربهم عز وجل فيما سَّجّل عليهم ؟ 

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها , 
وليعلم أن الله ما ظلمه شيئا ؛ لذلك سيقول له ربه : اقرأ كتابك .. 
© ) [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة » ولا يكون 
عندك اعثراض . 

ثم قال بعدها : وهم لا يظلّمون 4)59 [المزمنون] لأن الظلم 
لا يتصوّر من الحق ‏ سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة » وأنت 
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير فى الخير زيادة عا 
عندك ٠‏ فالظلم إذن نتيجة الحاجة , والحق سبحانه هو المعطى » وهق 
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد » فلماذا يظلم ؟ 

كذلك قد يظلم الضعيف ليأخذ ما فى يد غيره ليسدٌ حاجته أو 
شهوته » ولو كان قويا لكفى نفسه بمجهوده . 

ثم يقول الحق سيجانه : 


بل قاو 22 ور ا و عمل 





1: 





منْدَونِ داك هم 2 اد ی05 4 





9) ذكن القرطبی يي تسیر ) EVI‏ ) أقسوالة اغوي ۴ المزان بالكتاب فى. الآية فقال : 
« وقيل : عفى. اللوح المسحفوظ » وقد أثيست. فيه كل شىء » فهم. لا يجسوزون ذلك - وقيل. : 
الإشارة بقوله وَلَدينا كناب .. 465 [المؤمفون] القرآن ٠‏ فال أعلم » وكل. محتمل » والآول 
أظهن » يقصد أنه كقاب إحصاء: أعمال العباد » وهن ما ذهب إليه: فضيلة الشيخ الشحزاؤئ: 


ات ا حمححصوحص وحص وحص موص0. 2ت 

بل .. © € [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام 
السابق » وإثبات الحكم للكلام بعدها . والقمرة كما قلنا : هى جملة 
الماء الذى يعلى قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء › 
وهو أول مقوّم من مقوّمات الحياة . 

فالإنسان يصير على الطعام شهر؟ > ويصبر على الماء من ثلاثة 
أيام لعشرة » إنما لا يصبر على اللْقَس إلا بمقدار ما يحتويه الصدر 
من الهواء . فإن كان كانت رئتك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء › 
وتستطيع أن تتحمل عدم التنفس لفترة أطول » أما إن كانت الرئة 
مَعتلّة » فإنها لا تتسع لكمية كبيرة » وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت 
الإنسان . 

ومن التنفس جاءت المنافسة » كما فى قوله تعالى : وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون © € [المطففين] كم استعملت لكل عمل تنافس فيه 
غيرك ؛ لان الهواء هى العنصن الأساسى فى الحاة . ١‏ 

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البثية الإنسانية جعل 
لها نظام فريدا فى وقودها وغذائها على خلاف صنّْعة البشر ‏ فلو 
منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت » أما صنعة الخالق ‏ عن وجل 
- فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء » ثم يختزن الباقى لوقت 
الحاجة » وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب › 
وأخذك منهما فوق حاجتك » فإنْ غاب عنك الطعام تغذَّى جسمك من 
هذا المخزن الرباتى . 

لذلك نرى البعض حين يتأخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت 
عن الأكل » والحقيقة أنه أكل فعلاً . وتغذى من مخزون الطعام 
والشراب فى جسمه . 


امِب -اب-ب”ب--- :ب - )!يبيب يس يي د 


2ه وح ح وح هس له 
ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يختزن فى صورة واحدة هى 
الشحم » الذى يتحول تلقائيا إلى أى عنصر آخر يحتاجه الجسم » فإذا 
انتهى الشحم تغدَّى الجسم على اللحم والعضلات , ثم على العظام , 
وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا 
عليه السلام ٠‏ لقال رب إِنى وهن العم منى واشتعل الرأس شيبًا ولم أكن . 
بدعائك رب شقا ص 4 [مريم] 
أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الركة , فإذا نفد منها 
الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه » ومن رحمة الله بعباده آلا يُملّك 
الهواء لأحد . فقد يملك الطعام وربما يملك الماء ‏ أمّا الهواء الذى 
يحتاجه فى كل نقس , فقد جعله الك ملكا للجميع » حتى لا يمنعه أحد 
غن أحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب » 
E oy‏ 


ونلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم » إنما تحتوى القلوب : 
بل لوبهم فى عَمرةٍ .. 9© [المؤمنون] وهذه بلوى أعظم ؛ لان القلب 
محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل » ويُميّرْ بينها ويختار منها 
ويرجح > ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى 
هديها فسن فى حركة الحياة: . 

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة شد والبلاء أعظم ؛ 
لأنه مُستودع العقائد والمبادىء التى تُنير لك الطريق . 


والقلب هو محل نظر الله إلى عباده ‏ لذلك يقول سبحانه : #ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيرام مَن الجن والإنس لهم قُلوب لأ يَفْقَهُون بها .. 
®4 [الأعراف] 


وقال سبحانه: بإ ختم الله على قلوبهم .. © € [البقرة] لأنهم أحبوا 





حت ل حمححصموحص عه :و 25095 
الكفر واطمأنوا إليه » ولأنه سبحانه ي متولٌ ربوبية الخلق ٠‏ يعطيهم 
ما أرادوا حتى إِنْ كان كفرا ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها 
إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبوه . 

لذلك نقول لأهل المصائب الذين يصابون قى غَال أو عزيز 
فيْحؤفون عليه + ىباقىن بإقامة «الماتم ‏ والشرادقات + ويقيمون اذكري 
الخقميس والأربعين وغيرها . وربما كان الابن عاقا لوالديه فى 
حياتهما » فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس ٠‏ وهو كما 
قال الشاعر : 
لآ ارفك بعد الموت تندبنى وفى حيّاتى ما بِلّفْتّنى رادا 
أو الأم التى فقدت وحيدها مثلاً . فتعيش حزينة مكدرة ٠‏ وكأنها 
عشقت الحزن وأحيته . كدو هؤلاء وتنصح كل حزين أن يغلق باپ 
الان ا ا والتسليم . فالحزن إن رآی بابه مواربا دخل 
وظل معك ولازمك . 
وسيق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاء عن عبده حتى 
يرضى به » ولنا القدوة فى هذه المسالة بأبينا إبراهيم - عليه السلام 
- حين ابتلاه ربه بذيح ولده فى رؤيا رآها » واعتبرها هو تكليفا > 
ورضى بقدر الله وسلّم لأمره » ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا 
حتى لا يحرمه هذا الآجر ولا ياخذه على غرة » فيتغير قلبه عليه : 

0 أسلما رتل اللجبين 69 6 وتاديتاة أن ينإبراهيم © قد 
فت الرءيا إن كذالك نجزى المحسنين ® 2 إن هذا لهو البلاء المبين 

6059 و رقديتاة بذبح عظيم 4w‏ [الصافات] 

لسع و ا اد ا ا ا 


٠ ] ١١١/١ تله : ألقاه على وجهه على الآرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


- وه 


محجوح حت هه تج و حت .له 
فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء الله رفع عنهما البلاء . 
وجاءهما الفداء من الله لإسماعيل » بل وزاده بان بشره بولد آخر هو 
إسحاق + ومن .وراء إسحاق يعقؤب ٠‏ اجيال متفاقبة جاءت فخلا من 
الك وجزاء على الرهنا جات .وقدؤه : وها اشسق ما هال الاس" 
فى هذا الموقف : 
سَلّمِ لرك حكّمه فلحكمة يقْضيه حتّى تستريح وتَْتّما 
وادشر شيل اه فى دبع 'ايثة ١‏ إن قال خانقة فسا اننا 
إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة 2 فقد خرب جهاز العقائد 
والمبادىء » وينشا عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . 
وقد أخذ القلب هذه الأهمية ؛ لأنه معمل الدم »> ومصدر سائل الحياة › 
فإن فسد لا بد أن ينضح على باقى الجوارح ٠‏ فتفسد هى الأخرى , 
ولو كان القلب صبالحا فلا بد أن ينضح صلاحه على الجوارح كلها 
فتصلح » كما جاء فى الحديث الشريف : 
« ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلم الجسد كله » وإذا 
فسات قيس الحسد كله + آلا وهي القلب +7" 
كم وقول سا «ولهم عمال من دون ذلك هم لها عَاملونَ 
© € [المؤمنون] يعنى الأمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد » إنما 
لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها » فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا 
قمم المخالفات ونماذج منها . إنما فى علمه تعالى وفى لوحه 
المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا . وإن كانوا هم أنفسهم 
لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة 
القدرة ما كان وما سيكون . 
(1) من شعر الشيخ ر اا ۰ 
(1) متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 05 ) › وكذا مسلم فى صحيحه ( 1598 ) 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 





هه احمحح محص وحص محص وهو 

ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه 
سيعمل كذا وكذا » ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار » فيقول : إن الله 
حكم على بكذا » ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ 
لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب » وإنما فى 
أ الك وران مع أن العبد خُر فى أن يفعل أو لا يفط | 

وهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب : تبت 
ا م ل اك 
©4 [المسد] فقوله : (سيصلى تارا .. O‏ € [المسد] تفيد 
المستقبل » فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون فى النار , 
وكان أبى لهب فى أمة ومَجُّمع من القوم الكافرين » ومنهم من آمن 
فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت 
كافراً ؟ 

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا ( المغفل ) أن يقف على ملأ ويقول : 
« لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام ٠‏ فيكون الحكم 
فيه غير صحيح ؟ لکن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يرد ولا يخالفه 
أحد مهما كان أمره فى يده وهو قادر على الاختيار ٠‏ هذا من طلاقة 
قدرة الله فى فعله وعلى خلقه فى أفعالهم . 

فالمعنى : هم لَهَا عَاملُودَ 65 4 [المؤمنون] حكم لا يرد 
ولا يُكذّب » حتى وإنْ أخبر به صاحبه ؛ لآن علم الله تعالى مستوعب 
لما كان ولما سيكون » وكأن الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة 
ليست فيما أفعله فحسب » إنما فيما يفعله غيرى ممن أعطيته حرية 
الاختيار . َ 





ا 
2ه حت حت .ام 


ثم يقول الحق سبحانه : 
أ لس سدع مو سر 
خة یلاخ د امرف ی م بالْعذا داهم زرب © له 

يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به » وبعد أن أصبحت قلوبهم 
فى غمرة وعمى إذا مسهم شىء من العذاب يجأرون ويصرخون › 
ومن ذا الذى يطيق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟ 

ومعنى [أخذنا .. 4059 [المؤمنون] كلمة الأخذ لها مجال واسع 
فى كتاب الله » والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شىء هو لا يحب أن 
تستولى عليه , والأخذ يوحى بالعنف والشدة » بحيث لا يستطيع 
المأخوذ الإفلات مهما حاول . 

ومن ذلك قوله تعالى : أخذ عزيز مقعدر © © [القمر] يعنى : 
أخذا شديدا يتململ منه فلا يستطيع الفكاك . 

ويقول : إن أخذه اليم شديد 92 4 [هود] 

ا # 

ومعنى : ل[ مترفيهم ب 4O‏ [المؤمنون] من الترف وهو التنعم ؛ 
لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات مُسعدها 
2 او 4 0 1 
وترفهها وتثريها » فالمترف من عنده من النعيم فوق الضروريات › 
يقال : ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح » وأترفته النعمة إذا 
:أطغته , وأترفه الله يعنى : وسع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر 
الإتراف يكون الأخذ أبلعٌ والألم أشدّ . 

وسبق أن ذكرنا قول الله عز وجل : 8 فلما نسوا ما ذكروا به .. 
© 4 [الانعام] يعنى : من منهج الله » لم تُضيّقَ عليهم إنما : 8 فتَحنا 





ال 
١2‏ . + +2 +02 و 0 بحت 
عليهم أبواب كل شىء حَنَّى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بَغْمَةَ فَإِذَا هم 
لسو © قشیع ابر افقوم لين طلم .. 60 4 [الأنعام] 
والكلام هنا عن كفار قريش > فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من 
الف اح قصب عقف كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة 
الترف والتنعم ؟ 
أخذهم الله حال ترفهم بالقّحط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى كك 
أترفوا بالنعمة وطعَوا بها قال : « اللهم اشدد وطأتك على ممضر 
e a‏ 
واستجاب الله تعالى دعاء نبيه » فأصابهم الجدب والقّحط حتى 
أكلوا الجيف و ( العلهز )'' وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط 
يدمها بعد أن @ و تحت حرارة الشمس ٠»‏ وهذا هو المراد 
وقوله تعالى : ذا هم يجأرون 3© 4 [المؤمنون] 
يصرخون بعس > فهذا أبى سفيان بعد أن أكلوا الجيف 





) عن اش مويله أن النبى کل كان إذا رقع SY‏ الأخيرة 20 1 ٠‏ اللهم اشدد 
وطاتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » أخرجه البخارى فى صحيحه 
)٠٠١5(‏ وأحمد في مسنده ( ٩٩۱۰٥۰۲۰ ٤۷۰/۲‏ ). 
(۲) العلّهز : دم يابس يدق به أوبار الإبل فى المجاعات ويُؤْكل . قال ابن شميل : 
وإن قِرَى. قحطان قرف وعذّهزن فاقبح بهذا ويح نفسك. من فعل 
۰ ۰ [ لسان. العرب - مادة : عله ] ٠‏ 


صمح هت ,ههه هه هت وت .هه 

فادع الله أن يُفرّجٍ عنا . فدعا رسول الله ككل ربه حتى فرج عنهم" . 

أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر » حيث أذلّهم الله فقتل 
منهم من قتل » وأسر من أسر » وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم » وقد 
كانوا يُعذَّبون المؤمنين ويقتلونهم » ويقيمونهم فى حر الشمس ويضعون 
الأحجار الكبيرة فوق بطونهم . حتى أنزل الله تعالى فى هذه الحالة 
القاسية التى يعانيها المؤمنون : [ سيهزم الْجَمع ويولُونَ الدبر © © [القمر] 

فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أئ جمع هذا الذى 
سيهزم » فليس هناك أئ بادرة لنصر المؤمنين » فلما جاء يوم بدر 
ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمر نفسه : صدق الله › 
سيهزم الجمع وقد هزم ْ 

وقوله تعالى : إذا هم يجأرون #63 [المؤمنون] يجأر : يصرخ 
بصوت عال » والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان فى محنة لا تقدر أسبابه 
على دفعها » فيصرخ طلبا لمن ينجده » ويرفع صوته ليُسمع كل من 
حوله . كما يقولون ( يجعر ) . 

والجؤار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا 
رجالا وسادة وطغاة » فلماذا لم تظلّوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ 
وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أن يتماسكوا » وأن يتجلّدوا حتى 
لا يشمت بهم ال ا ان و كا يفول لقاع 5 
١‏ حن أبن عيناس انه کل ج ای ان ا رسول الك كلق ففال ١‏ يا مد اتاق 

والرحم فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى الوبر والدم - فانزل الله ظولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 

لربهم وما يتضرعون 469 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 351/5 ) وعزاه لابن 


أبى حاتم ٠.‏ 
(۲) الشاعر هو : أبى ذؤيب ٠‏ خويلد بن خالد الهذلى ( توفى ۲۷ ه ) . 


١ ١ .م‎ 


رت 
سے 09 و7 





لى لاف اي اتن ا 
فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

کک ار م م ن فى ١‏ 
82 لاجرو الوم کیا انرود © 44 

يرد عليهم الحق سبحانه : : إلا تجأروا اليوم . . 69 4 [المؤمنون] 
لان م يجار ينادى سَْ يغصده وأنقم ان اروا نكم من ل 
تنص رون ® ¢ [المؤمنون] لا ترو من جهتنا . ؛ لأننى أنصر 
أولياقن ».وا كسس رل :ةو انض من وضرف افطع وا الطن :فى 
نصرى لكم ؛ لأننى أنا الذى أنزلت بكم ما جعلكم تجأرون بسببه › 
فكيف أزيله عنكم ؟ 

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحانه عن أهل الكفر الذين 
تمالئوا عليه » وشجع بعضهم بعض) على التجرق على القرآن وعلى 
النبى 5 ٠‏ ويصفقون لمن يخوض فى حقهما : (احشروا. الّذِينَ ظَلَمُوا 
وأزواجهم" ' وما كانوا يعبدون 09 من دون الله قاهدوهم إلى صراط 
الجحيم © وققوھم إِنّهُم ولون ۵ ما لَكُم لا تاصروت 2 بل هم 
ايوم مستسلمون 45 | [الصافات] 
)١(‏ التضعضع : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضعضع امرقٌ لآخر يريد به عرض 

الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع وذل . والتجلّد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة . 

[ لسان العرب - مادتا : ضعع » جلد ] . 
(؟) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وقال عمر بن الخطاب : يجىء 


أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الربا . وأصحاب الخمر مع 


O1۰. 1 00226402099+ 052524252+5 2+9 و‎ 


وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو 
ولى أمرهاءله. ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى . فإن انتهت عدتها فقد 
سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه . وله أن يراجعها . ولكن بمهر وعقد جديدين 
مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق . 


وقد قلنا : إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلا بد من زوج 
آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول . وأما عدة المتوى 
عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا » 
هذا إن لم تكن حاملا » فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . فإن كان الأجل 
الأبعد هو أزبعة أشهر وعشرا فتلك عدتها » وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها 
الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت ؟ لا . إنها تنتهى بأبعد 
الأجلين وهوفى هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا . وإن قال بعض الفقهاء:إن عدة 


الحامل بوضع الحمل . 


لکن إذا لم يكن زوجها متوق عنها فعدتها أن تضع حملها . وإن شاءت أن تتزوج 
بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة . وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء فيقولون : لأنها إن كانت حاملا بذكر 
فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر » وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد 
أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليالر . 


ونقول لهم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم » لكن العدة هنا ليست لاستيراء 
الرحم ؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان 
الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه . لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من 
ذوات الحيض . وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكر سن لكانت عدتها 
ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق زوجها عليها وإكراما 
لحياته| الزوجية . 


إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصير عليها 








! 4ل 

إذن : لا تجأروا لأنكم لن تنصروا منًا > وكيف ننصركم بجؤاركم 
هذا . وقد انصرفتم عن آیاتی ؟ 1 

خة دكاتت ءار 200 OG‏ 
ایک تكسن © که 

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وأنتم تُلّقى عليكم آياته تشرح 
لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ٠‏ وتثبت لكم صدق الرسول 
الع ا رتل لم مف اة فن الآنات ا اكام ولک 
عميتم عن ذلك کله . 

ومعنى ١‏ فَكنتم على أَعْقَابَكُمْ تنكصون © ) [المؤمنون] 
و ا ا اد ي اا ا اله نوجل له 
ككنافات نهدو يهنا الظريق + ويهتقدى. إلى “منوضم :قدميه م إذا نيه 
يمشى للخلف على عقبه إٍ وكانهم أخذوا أخذا غير عندهم دولاب 
السير » لماذا ؟ لأنهم عمو عن أسباب الهداية > فصاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى . كمن يسير بظهره لا يعرف مواقع 
فة وكا فعلوا هي اتفه | 

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) » ويحتاج 
فنة الإأنشان لعن د جه ورش حركتة يمينا او قال #لأيه لا يرع . 

فالمعنى : لا تلم إلا نفسك حيث حرمتها من أسباب الهداية » فبعد 
أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك . 

وفى موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان : فما تراءت الفئتان 


نكص على عقبيه وقال إني ٽي بريء منكم .. 4O‏ [الأنفال] 
چ سک رن بد سرا هررد 9© #له 





شی فرت 


مادة : كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : گبر فلان . 
يعنى : كان صغيرا ثم كبر » وبضم الباء للشىء المعنوى وللقيم , 
کما فى قوله تعالى sy‏ .. © [الكهف] 
يعنى : عظمت . 

ومعنى ا 

القهم » فى حين هو ليس كبير؟ فى ذاته » فهو محتاج إلى غيره . 
فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة 
وضرورياتها وترفها » لا يستمدها من أحد . 

لكن الإنسان ضروريات حياته » وأسباب ترفه موهوبة له من 

۵ فلا يصح له أن يتكبّر » فمن أراد أن يتكيّر فليتكبر بشىء 

ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ » وهذه كلها امور 
موهوبة لك » فالصحيح قد يصبح سقيما » والغنى قد يصبح فقيراً . 

لذلك ٠‏ فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير » والمتفضل 
على الخلّق بما يمكن أن يتكبروا به » ومن ضفات جلاله وكماله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لأنه سبحانه رب الخَلّق أجمعين » ومن مصلحة 
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده . حتى لا يرفع أحد رأسه على 

وهكذا يحمى الحق سبحانه خَلّقه من خَلّقه » فإن تكبّر عليك 

ربك » وأجرى عليك قدرا ؛ لأنك فعلت شيا وأنت واحد » فاعلم أنه 
يتكبر على الآخرين جميعا وهم كثيرون » إن فعلوا بك هذا الشىء › 
إذن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك . 

ومَئلَنَا لذلك » ولله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة آلا يكون لها إلا 
كبير واحد يُرجّع إليه » ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويُسيّر دقّة الحياة . 


لوصح وحص محص وحص م ص حص م0 


وحمت ,حت ,ههه .هت هت وج له 
وقلنا : إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها . 
صيغة مبالغة . لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر , 
تقال :هذا كر وذاك اکر رفا قوي وذاك افو ب ول قال هذا 
فى صفته تعالى لأنك لو قلت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه 
غيره » فهو سبحانه أكبر وغيره كبير ٠‏ لذلك لا تقال : الله أكبر إلا فى 
النداء للصلاة . 
إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات . والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات 
كبره » والمخلوق لا يملك شيثاً من ذلك . 
ومعنى «( مستكبرين به .. 9© ) [المؤمنون] الهاء فى ( به ) ضمير 
مُبُهم » يُعرّف بمرجعه » كما تقول : جاءنى رجل فأكرمته ٠‏ فالذى 
أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود 
عليه الضمير » لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم » والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجا » إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
واحد منهما . 
أو : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام » وقد كان 
سببا لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب » وأعطاهم وَضعا من السيادة 
والشوف +-فكاثوا يسيرون فى رحلات النتجارة إلى اليفن إلى الشام 
دون أن يتعرض لهم أحد » فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب 
والنهب والغارة وقطع الطريق . 
وما كانت :هذه المتزلة لتكون لهم لولا يث اله الحرام الذن :يج 
العرب كل عام » وخدمته وسدانته فى أيدى قريش ؛ لذلك استكبروا 
به على الأمة كلها . ليس هذا فقط . إنما تجرأوا أيضا على البيت . 





هت:١..‏ احصوححصوص ص مص ص مصص OOD‏ 

ويقول تعالى بعدها : ل سامرا تفجرون 65 € [المؤمنون] السامر : 
الجماعة يسمرون ليلا » وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليل يتحدثون 
فى حق النبى وه » يشتمونه ويخوضون فى حقه ٠‏ وفى حق القرآن 
الذى نزل عليه“ 

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنمًا بهجر » والهجر هو فُحش 
الكلام فى محمد ييل وفى القرآن . 

فأمر هؤّلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم فى رحاب بيت الله 
الذي حمل الهم التعيادة والمخؤلة ٠‏ كي يفوضدوة فى رسو اله الى 
جاه طمن هذا النيك من الاسام ور جنها 9-[كه وة اذب ممم اا 
ومع رسوله » ومع القرآن ٠‏ يصدق فيه قول الشاعر : 

أعلّمه الرماية كل يوم فلمًا اش د ساعده رمانی 
وكَم عله نَم القوافى ‏ فما قال قافية هجانى 

لق مره ى اا کا ال م وا ذلك ا ا 
حرمته > وجعلوه مكانا للسَّمّر وللهجر وللسّقه وللطيش » ولكل ما لا 
يليق به » فالقرآن عندهم أساطير الأولين » ومحمد عندهم ساحر 
وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبُهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبةٌ 
مه سوحانة:.وتقضل ٠‏ تسيا جاك انزف لك هذا -النيف الق : 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة » ولم يكن لكم طاقة 
لرده ولا قدرة على حماية البيت » فلو هدمه لضاعت هيبتكم 





. ) 5591/5 ( قاله عبد الله بن عباس وغيره » فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


شی ومنو 
صحمحصمص صمو ووو 95 .ا 

وسيادتكم بين القبائل . ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم ٠‏ لكن 
الدرس » ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة . ويوجهونه فى 
أى ناحية أخرى فيسير . 

وهم (3) ىن 5 5 ا 

ويروى أن أحدهم قال للفيل يخاطيه : ابرك محمود وارجع 
راشدا - يعنى : انفد بجلدك ؛ لأنك فى بلد الله الحرام > وكما قال 


أن مي ةم 
5 ردهم الله ورن مدحورين > وحفظ لكم البيت > وأبقى 
لكم السيادة . 


لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ٠‏ يقول 
تحال د رأزسل مهم مر نايل ت رسیم بحر سيل د 
فَجَعَلَهُمْ كَعَصف مأكول (4)2 [لفيل] يعنى : مثل التبن والفتات الذى 


تذروه الرياح . 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان 
بمكة . أخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) « ٠٠١/١‏ » قال محققه : الخبر فى سيرة ابن 
هشام ( 55/١‏ ) يستطعمان « الناس » . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
(۷٤/۲ (‏ . ۰ 

(۲) هو : آمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة . 

(؟) المغمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور » أى كأنهم قطعوا إحدى قوائمه ثم 
نحروه » وهى للإبل . [ انظر : لسان العرب ‏ مادة : عقر ] 


ODDO. NNO‏ حت وحص حص وح حوحمل هه 
ثم يقول فى أول قريش : لإيلاف قُريشٍ 400 [قريش] يعنى / 
ما حل بأصحاب الفيل » فاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل » يعنى : 
حل ما حل باصحاب الفيل لتالف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء 
والصيف 9 إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف © 4[قريش] وما دام أن الل 
تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت » وحفظ لكم السيادة كان ينبغى 
عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ل فليعبدوا رب هنذا البيت © 
اذى أطعمَهم من جوع وآمنهم من حَوفٍ ١ {4O‏ [تريق] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


افا و يدالوا الول أيه ر ئَ 9 ا 
هع الوا ل @ 4 


فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى - أن يوبّخهم 
بعدة أمور واحد بعد الآخر . 

أولها : ظ أفلم يدبروا القول .. ® 4 [المؤمنون] فالاستفهام هنا 
للتوبيخ وللتقريع : ماذا جری لهؤلاء ؟ أفلم يعقلوا القول الذى جاءهم 
فى القرآن » وهم أمة الفصاحة والبلاغة والبيان » وأمة القول بكل 
فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟ 

لذلك لا يُعقل الا تفهموا القرآن 2 وقد جاءكم بأسلوب على 
مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة » لا بد أنكم فهمتموة ووعيثّم ما 
فيه » بدليل قولكم : «لولا نزل هدذا القرآن على رجل من الْقَريتين عظيم 
9 4 [الزخرف] 

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه » وينم منطقه عما فى ضميره › 





N. .NDNONRONODNRONODO 

فاعتراضكم ليس على القرآن إنما على محمد ؛ لأنه فقير من أوسط 
القرم م فالمسالة د إذن د مازع سيادة :وسلطة :زمشية د كن ان مدر 
هؤلاء أن محمدا ييه ما جاء ليسلبهم سلطتهم » أو يعلى هو عليهم ٠‏ 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله » ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة فى 
سبيل راحتهم وسعادتهم ؟ 

لقد جاء النبى و ليأخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفا لا 
تشريفا » بدليل أنه عاش فى مستوى أقلّ منكم . فلا ترى رسول الله 
إلا أقلهم طعاما وأقلهم شرابا . أقلهم لباسا وأثاثا »> حتى أقاربه كانوا 
فقراء . ومع ذلك حرم عليهم الزكاة التى أباحها لعامة المسلمين 
الفقراء > كذلك يرث الناس وهم .لا يرثون . 

وبعد ذلك كله تقولون : «لولا نل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين | عظيم © 4 [الذخرف] يبدو أنكم الفتم العيؤوؤية العظماء 
وللجبابرة » ألفتم العبودية لغير الله »> وعَنَّ عليكم أن يحرركم الله من 
هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم . جاء ليصلحكم , 
ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل . 

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : ٠‏ والل إن أعلاه لمشمر , 


و مم 


وإن أسفله لمغدق ' وأنه يعلى ولا يعلى عليه »"" 


إذن : «أَقَلم يدبروا القرل .. © © [المؤمنون] توبيخ ٠‏ لأنهم فهموا 
القرآن » لکن حسدوا محمد يه أن ينزل عليه » وأن ينال دونهم هذه 





)١(‏ هذا القول قاله الوليد ب بن المغيرة » نقله ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲۷٠١/١‏ ) وذلك 
أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأيا واحدا فى أمر محمد يله > رفض الوليد كل ما قاله 
القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقائلين من هذا شيتا إلا عرف 
أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين المرء 
وأبيه » وبين المرء وأخيه + وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته » . 


1 شی ا ونو 

OD ODOODOOCODOOO GS. NO 
كما قال سبحانه : «أَم يحسدون الئاس علئ ما آتاهم اللّه من‎  ةناكملا‎ 
فضله .. 69 »4 [النساء]‎ 

الأمر الثانى : طم جَاءَهُم ما لم يَأت آباءهم الأولين ۵ 4 
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به ٠‏ وهو أن يأتى 
هذه » إنه ه الحسد ارسول اله الل ؛ لذلك يول تعالى 5-9 0 
من خلقهم ليقولن الله .. 69 4 [الزخرف] 


لامر الالت : چ رليف سوقم لذ شكزرت © 4 


يعنى : أَنرّلَ عليهم رسول من السماء لا يعرفون سيرته وخلقه 
ونسبه ومسلكه قبل أن يبعث ؟ إنهم يعرفونه جيدا ٠‏ وقبل بعثته 
سمّوه « الصادق الأمين » وارتضوا حكومته بينهم فى مسألة الحجر 
الأسود » وكانوا يأتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم . ولم يجربوا 
عليه كذبا أو خيانة أو سقطة من سقطات الجاهلية . 

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى ا 

من أَنفسكم .. (058 © [التوبة] يعنى : من جنسكم » ومن نوعكم 2 و 
ل ا ب e‏ 
وخُلقه . وإذا لم تُجِرّبوا عليه الكذب مع الخلّق » أتتصورون منه أن 
يكذب على الخالق ؟ 


وهل رسول الله فى أول بعثته لَمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء 





:22:03 را 
القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا » إنما جاء ليتحدى مَنْ لم 
يمن + أا من آمن:جداية + بمجرد أن قال همد > آنا رمنول” الله 
قال : صدقت » وحيثية التصديق ما جرب عليه فى الماضى » وما علم 
يقول رسول الله . فإن قال فالمسالة منتهية لأنه صادق لا يشكُ أحد 
منهم فى صدقه . 

لذلك النبى به لما قال أبى بكر فى مسألة الإسراء والمعراج : إن 
TT‏ 0( ا 5 
كان قال فقد صدق > يحملها رسول الله تقدیرا لأبى بكر ويقول : 
« كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » يعنى : فى الخْلّق 
الطيب والسلوك. السوئ « فسبقتّه للنبوة فاتبعنى » ولو سبقنى هو 
لاتبعته « ۰ 
ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله ي فى 
وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عَمَّا حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله » ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ٠‏ وكان على 
علم بالكتب السابقة » فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه 
الناموس الذى كان ينزل على موسى وليتنى أكون حيا إذ يخرجك 
قومك › فقال بی : « أوَمخرجئ هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 554/١‏ ) باختصار « أن رسول الل به لما أصبح 
بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فاخبرهم الخبر فأنكروا عليه ذلك وقصدوا 
أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : 
بلى ها هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس . فقال أب بكر : والله لكن كان قاله لقد 
صدق » فما يعجبكم من ذلك › فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه » فهذا أبعد مما تعجبون منه » . 





ل 
.1 ا حمومح م محص وحصت وح و42 


1 ع 75 8 ٠. ٠. ٠.‏ 0 00( 
ما جئت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك تضراً موررا » 


ومع ذلك يظل رسول الل به خائفا قلق أن يكون هذا شيا من 
e‏ > فهذا لا يعقل مع رسول الله › 
تقول له : » إت الشعيل الج > وتُكسب المعدوم a‏ 


الك » وتعين على نوائب الدهر , وال لن يخذلك الله أبدا »' 

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لأنها 

اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 

صدقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول من سمّيت بأم المؤمنين » حتى 
قال بعض العارفين : خديجة أ المؤمنين بما فيهم رسول الله كَل ؛ 
لأنه فى هذه السّن كان فى حاجة إلى أم أكثر من حاجته إلى عروس 
صغيرة تُدلّله > وقد قامت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فعلاً بدور الأم 
لرسول الله فاحتضنته . وطمانته ووقفت إلى جواره فى أشدّ الأوقات 
وأحرجها . 

كما نلحظ فى الآية : «أم لم يَعْرِفُوا رسولهم .. © © [المؤمنون] 
فاضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم , أما فى. الإضافة إلى الله 
تعالى : رسول الله » فالمعنى رسول منه » وهكذا يختلف المعنى 
باختلاف الإضافة . 








(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١1١‏ ) كتاب الإيمان » والبخارى فى صحيحه ( ۲ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۲) الكل : هو من لا يستقل بامره قال تعالى : وهو كَل عَلَى مُولاه .. 469 [النحل] والكل 
هو العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ۱٦۹/۲‏ ] باختصار . 

0( النوائب : جمع نائبة . وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من الملمات والحوادث . 
والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [ لسان العرب - مادة : نوب ] . 
)٤(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( 11١‏ ) كتاب الإيمان » والبخارى فى صحيحه (۲) من حديث 

عائشة رضى الله عنها . 


600-09 222222222242546 29و22 
المرأة . فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى 
أحداً وفاءًٌ للزوج » فإذا انتهت عدتبا أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة › 

« فلا جناح عليكم فيها فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تتزين فى بيتها وتخرج دون 
إبداء زينة وأن يتقدم لحا من يريد خطبتها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا » 
والمقصود بهذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال . 


وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى فى جميع المكلفين 
إن ل يكن الک مانا هر فالتوق عا زوجها تريصت ارب أشهر وعدا 
وبلغتها فى مدة العدة » وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج 
من بيتها وفاءٌ لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن » . ولم يقل : فلا جناح عليهن 


لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة » فإذا رأى 
فى سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافى العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها 
تتزين قال ها أو أرسل إليها من يقول ها : لاذا تتزينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح 
علي تمل للرجال قرامة عل التو عا وها فلا يفولوة + لا دل لنا > 
لأن الحكم الإيمان حكم مستطرق فى كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه 
وتعالى يقول : 


9 وتواصوا بالق وتواصوأ بالصير 4 
(( من الآية ۳ سورة العصر ) 


إن وله الحق : « تواصوا » لا يعنى أن قوما بأنہم يوصون غيرهم وقوما 
آخرين يُوصيهم غيرهم ‏ > بل كل واحد منا موص فى وقت ؛ وموصى من غيره فى 
وقت آخر »› هذا هو معنى « وتواصوا» . 


وكذلك إن رأى غيرّك فيك ضعفا فى أى ناحية من النواحى فله أن يوصيك . وعندما 
نتواصى جميعا. لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر . 





ل 
ححصت هج وه هه ,وح مح وحصت 1 رب 
حّ 
کے مر رام لم ين سجر ر 7# عرس 
2 ميقو ویو نة بل جاه شم بلحي 
ا 
وڪرھ للحي كرهون © 4 
والمسالة الرابعة فى توبيخ الله لهم : «أَم يقولون به جئة .. 6 » 
[المؤمنون] يعنى : جنون » والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن 
الضار . ولننظر : أى خصلة من خصال الجنون فى محمد يل . 
ودعك من قضية الدين والإله إنما خد خلقه » والخلّق أمر يتفق 
عليه الجميع ويحمدونه » حتى وإنْ كانوا ضد صفته » فالكذاب يحب 
الصادق . ويعترف أن الصدق شرف وكرامة » والبخيل يحب الكريم › 
لکن لا يحب من يكذب عليه 5 ٠‏ 
آلآ ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته » ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره » حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع 
رأسك على الخصم بشهادته » وتدوس قدمك على كرامته » ومن جعلك 
موضعا للنقيصة فقد سقطت من نظره » وإن أعذته على أمره . 
إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة . فقيسوا محمد بأخلاقه , لا 
بالدين والرسالة'التى جاء بها » انظروا إلى خلقه فيكم » ولن يستطيع 
واحد منكم أن يتهمه فى خلقه بشىء » وما دام لا يهم فى خلقه فلا 
يتهم كذلك فى عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخلق وأساسه . 
لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حقه : 
فت والْقلم وما يُسطرون © ما أنت بنعمة ربك بمجنون © ون لَك 





هت ل حمحخححصوححص ,وحص وص ص وحص 0ص 

لأَجْرا غَيْرَ مَمَنْونَا'' © وك لَعلَى خلق عظيم © ) [القلم] فخلّقك 
العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنوتنا . 

اذى خد كر منهذ القيسة: + وال ا كلها كما فال 
تعالى : لا بل جاءهم بالحق .. © 6 [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ 
لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه » والبعض يرى الحق فى 
الخير الذى يأتيه » فإنْ كان فى شىء لا ينتفع منه فهو شر ؛ لذلك 
إن أردت أن تحكم على خَصلة فاحكم عليها وهى عليك ‏ لا وهى لك , 
فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك » إذن : فحُذ 
المسائل على أنها لك وعليك . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك فى النظر إلى 
محارم الآخرين » لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. الخ » لكن 
انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد » وقيّد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيرون . 

ويقول تعالى بعدها : ظوَأَكْفَرَهُم للْحَقَ كارهون 9© ) [المؤمنون] 
وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطغيانهم › 
يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان » ويُقوّم المعوج فى حركة 
الحياة » وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به » ينبغى أن نقول : طالما أن آهل الباطل 
TE‏ هذا قل ند نه حلي او وال ا كرهؤة": 





)١(‏ غير ممنون » أى : غير مقطوع أى دائم . ويحتمل أنه غير مكدّر بالمن والتقريع والفخر 
بء ولا يتعاركن المعتيان ٠.‏ [ القاموين القويع ٤*7١‏ ] . 


ا 5 1 
حم 0م بص 0 ص5 .. 


رص E KT‏ 2 ا ص ا 0 
جه ولواتبع الحقّ أهوا 
رج کے و اساسا سے 0 . و 


والار رض ومن فيهرك بلا تینهم بز ڪرم هرعن 
زگرھ شنرٹرے © #ه 


كا اسيل و المخلوق › إنما على مرادات 
الخالق ؛ لأن الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون » وكل صانع يغَارٌ 
على عه ٠‏ وهذا ماهد بح قى 'صنعة البختر ».ولك ان تتصور 
_ ماذا يحدث لو أفسدت غلى صانع ما صنعه . 

وعدالة الأشياء أن تسير على وفق مرادات الصانع » لا هوى 
المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار . فالإنسان لو سار فى حركة 
حياته على وفق هواه لأخذ ما ليس له » ولقبل الرشوة ؛ ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقبة والمحصلة النهائية » لقد نظر إلى متعة زاظة موقوقة » ونسى 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . 

لذلك ايقول الحق سبحانه : «ولو ابع الحق أهواءهم لمَسَدّت 
السّملوات والأرض ومن فيهن ٠٠‏ 4069 [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم › 
اتباع الأهواء يفسد الأرض > ويفسد حركة الحياة فيها ٠‏ لكن كيف 
يُفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟ 

ونقول : ألم يكُنْ من أمنيات هؤلاء : «وَقَالُوا لن تُوْمنَ لَك حَنَى 
تفجر لتا من الأرضٍ ينبوعا © أو تكرت لك جنة من نُخيل وعنب فَمْفَجَر 
الأنهار خلالها تفجيرا 69 © أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ علينا كسفا .. 
69 4 [الإسراء] 





ت:. اصمحصممحصحص ,وحوح تو OOO‏ 

إذن : من أهوائهم أن تتهدّم السماء > ولو حتى على رؤوسهم › 
وأ فساد بعد هذا . وهكذا لو اتبعت آهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ٠‏ ليس هذا وفقط بل ومن فيهن .. © 4 [المؤمنون] حيث 
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود . 

لذلك يقيد النبى بيه هذه الأهواء فى قوله : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جت به » لأنه كل : وما ينطق عن الهوئ 
© إن هو إلا وحى يوحئ © 4 [النجم] 

وقد توقف بعض المستشرقين معترضا على هذه الآية : وما 
ينطق عن الْهُوئ © ) [النجم] يقولون : يعنى كلامه كله صحيح › 
فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل 
حين نطق به كان ينطق عن هوى . 

ولو فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض » فالهوى 
أن تعرف الحق » لكن هواك يصرفك عنه . ورسول الله بي لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حكما وانصرف عنه » إنما نطق وحكم على 
مقتضى ما فهم فى أمر لم ينزل فيه من الله شىء ٠‏ ثم نزل الحكم 
فق أن ل احفياك و 

إذن : لم يكُنْ لرسول الله هوى ينطق بمقتضاه » وفى تعديل الحق 
سبحانه لرسوله » وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه بيه وأمانته فى البلاغ عن ربه » وإلاً فلم يكن أحد ليعلم هذا 
التعديل » لو أخفاه رسول الله تعصّبا لنفسه » أى دقع الخطأ عنه . 





(۱) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » ( ١1/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو , 
وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 4٠١‏ ) وضعفه . 


حت حت تح تح د ON.‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : يدايا الى لم حرم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضات أزواجك .. 0 € [التحريم] ويقول سبحانه . «عفا الله عنك لم 
أذنت لهم .. 69 4 [التوبة] 
وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التى تعاتبه وثعد 
مأخذا عليه » لكنه كَل كان أمينا يقول ما له وما عليه , لذلك يقول 
عة ره : ولو قول عَلَينَا بَعض الأقاويل 9 لأخذنا منه بالْيمِين © ثم 
طعا منه الوتين”"" 63 4 [الحاقة] 
ثم يقول تعالى : بل اام بذكرهم فَهِم عن ذكرهم مُعرضون 
©( [المؤمنون] و ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق » وإثبات 
كلام جديد بعدها » والذكّر هنا يعنى : الشرف والصّيت والمكانة 
العالية . كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : وإنّهِ تذكر لَك 
ولقومك.. 69 4 * [الذكرك] 
وقوله تعالى : قد انرا يكم كتابًا فيه ذكركم افلا تعقلون © 4 
[الأنبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن » ويرفعوه فوق 
رؤوسهم » ففيه مجدهم وشرفهم وعرّتهم > والعرب بدون القرآن لا 
ذَكْرَ لهم » فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل » ولا تستقر 
إلا على منابع الماء ومواضع الكل » كانوا بوا تنتشر فيما . بينهم 
الحروب والغارات وقطع الطريق » كان الواحد منهم يسرق ليكرم 
ضيفه بما سرق . 
وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية » فلم يكن 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب » والمعنى : أى أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف 
أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القويم ۳٠١/۲‏ ] . 


ا ا 

ح6 .صوص ص وحص مص صوص صمح حمحه 
لديهم منهج يحكم حياتهم » عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع 
الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة » فهو يفعل ما يعن له . وما يخطر 
الشاعر : 
'' وان هطلّت كاه بالجود حى أشبه الدب“ 
انما خراك من وساو يعطى ويمنّع لا بخلاً ولآ كرما 
ارام د وام 0 لسري في الخدم هذه القصيدة التى 
eu N‏ 

ويقول فيها الشاعر : 
وَطّاو ثلاثا عاصب البطن مُرمل ندا لم رف ا اک ا 
أخى جفوة فيه من الأ رحد یری البؤس فيها من شراسته تُعمى 
ری شبحا وَسط الظّلام ا لما :رای ها در او 


لا تمديحن ابن عبّاد 


وقال هيا رباه ضيف ولا قرّى !! بحقّك ل تحرمه تالليلة اللَحْمً 

ل سي 

)١(‏ هو : إسماعيل بن عباد أبى القاسم الطالقانى » وزير غلب عليه الأدب » استوزره مؤيد 
الدولة ثم أخوه فخر الدولة » ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه » ولد فى ٠‏ 
الطالقان ( من اعمال قزوين ) ( عام ٣۳۲ھ‏ ) وإليها نسبته , توفى بالرى ( طهران ) عام 
( 546 ه ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الأعلام للزركلى 5١7/١‏ ] . 

(۲) الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء 
تديم : مطرت ديمة . [ لسان العرب ‏ مادة : ديم ] . 

(؟) القرى : طعام الأضياف . 

)٤(‏ الطاوى : الجائع . مرمل : قد اختلط ظعامة اق الود + ال 

(©) راعه : آخافه وأفزعه . 


له 


صمخحصوحصح وحص حص وح حص وحص حص وهت١‏ 1 . 


وأفرد فى 5 E‏ إِزَاءها 


52 


قا ركنن كه 


قال ان لما راه ية 
ولاً تعتذر بالعدم على الذى طَرا 
فروى قليلاً د م 
عطاش) ترك الماء فانساب تحهوها 
قأمهلها حنَّى تروت عطاشها 
فَخْرّت تَحُوصُ ذَات جحش قد 


قيا بشرهُ إِذّ جرّها نحو قومه 


لقد تأصلت حصلة الكرم فى 


.001 
تلاكة أشباح or‏ 
PNET‏ 1 خُلقوا ا 

آنا أنت ادت وخسن لهم رطعما 
يظنُ لَنَا مالا فيُوسعنا ذمًا 


ا 20 عبن ل عر 


وإن هو لم يذبح فتاه فك هما 
قن ات هق ق 
على أنه مها إلى دمها أظما 
وأرسّل فيها من كتانته سَّهما 
اكتقوّت. لحم وو فا 
و 


2 0 


العربى » حتى فى الأطفال الصغار , 


فهو وإِنٌ كان فقيرا لكن لا يحب أن يعرف عنه الفقر » يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم التجتعطاك وان ناقض ذلك صفات أخرى 
له في 

والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم » وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حل تار تاد ا الإسلام 





EE من حر الوحش‎ ٠ انون من الدواب‎ ١ 
. امتلأت شحما ولحما‎ : 
. ] لسان العرب‎ 


< )١( 
الكلم : الجرح . يدما : ينزف دما . [ راجع‎ )٤( 


ا مرت 
٠.١2‏ الموج تت وج وحص توص ص وت صموحمةهه 
وبعثة النبى بيه من بينهم » فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعانى 
والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهل علم وحضارة 
لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية . 
ولو کان رسول الله عة قارتا لقالوا : قرأ لفلان وفلان » كما 
حكى عنهم الحق سبحانه وتعالی : ل ولقد تعلم أَنْهُم يقولون إِنَمَا يعلمه | 


0 


بشر .. 009 4 [النحل] 
إذن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن » ومع 

ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم , ولم يهتموا بهذا القرآن ؛ إنما 

أعرضوا عنه قم عن ذكرهم معرضون 469 [المؤمنون] .| 
أى : عن القرآن ٠‏ وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين , لا يعرفون حتى 

55 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7 چ سه ياف‎ AE 


2 ام حرجا محرا ریف 
وشو تارا اراز 
وهو خارا رازو HO‏ ` 
( الخرج ) : ما يخرج منك طواعية » أما الخراج فهو ما يخرج 
منك منك رغماً عنك > والزيادة فى المينى تدل على الزيادة فى المعنى » 
. فالخراج أبلغ من الخَرج . والمراد بقوله تعالى . آم تسألهم خَرَجا 
لخراج رباك ر ال سر اه 
( فَخراج َك (O...‏ 0 
فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سيحانه لا 





E 
O۱... صوص ص وحص وحص حص وحع و و و15‎ 

و 3 1 
يمن على حَلقه برزق يرزقهم به ٠‏ فهو سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكقّل سبحانه بأرزاقهم » كما لو دعوت صديقا إلى 
طعام فإنك تُعدُ له ما يكفى عشرة » فما بالك حينما يعد لك ربك عز 
وجل ؟ 

ثم يُدَيّل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى وهو خير الرازقين 
© € [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالاً عند البعض ؛ لأن الحق سبحانه 
جعل لخلقه شراكة فى صفة الرزق ٠»‏ فغيره سبحانه يرزق أيضا ٠‏ لكن 
هو خير الرازقين ؛ لأنه يرزق الخلّق بأصول الأشياء التى يرزقون 
منها غيرهم » فإن كنت ترزق غيرك مثلا طعاما فهو سبحانه أصل هذا 
الطعام ومصدرهة . 

هو سبحانه خالق التربة » وخالق الماء »> وخالق الهواء » وخالق 
البذرة » وما عليك إلا أن أعملت عقلك . واستخدمت الطاقات التى 
منحك الله إياها > فأخرجت هذا الطعام ٠‏ فلى أنك جت لأهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. 
إلخ وقامت زوجثك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ 

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة : دَرُهوا السنتكم عن قول : فلان 
رازق ٠‏ ودّعوها لقول الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو خالق الرزق › 
وواجد أصوله . وما أنت إلا متاو ل للفين:: 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الكّراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية 
والعناية والتربية » فما دام الخراج خراج ربك يا محمد › فهو خراج 
كثير وعطاء لا ينقد . 

رودو کو ر 


چچ د إنك میرم سیر #ه 





ا 


...رمحم صصص سه 
الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذى لا عوج فيه ولا أم66" , 
فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون فى طريقك وأنت 'تدعوهم إلى الصراط 
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط 
المستقيم الملايين . 
ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى 
ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك » فالشرع حين 
يأخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير » ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى 
أولادك من بعدك إن تركتّهم وهم صغار . 
فالشرع - إذن - يوّمن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله 
بالرضا ؛ لأنك فى مجتمع إيمانى لن يتخلى عنك إن افتقرت ٠‏ ولن 
يترك أولادك إن تيتّموا > فالمجتمع الإيمانى إِنْ مات فيه الأب كان 
الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم فى مجتمع الإيمان فإن ذلك 
يفتح الباب للسخط على قدر الله » ويُغرى ضعاف الإيمان أن يقولوا : 
ما الحكمة فى أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟ 
چچ ون دموا رة 
عالط کوب 9 44 
الصراط .٠‏ © € [المؤمنون] هى الطريق المستقيم الذى يؤدّى 
إلى الغاية بأقل مجهود » وفى أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . 
والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصل إليها › 
أا ت »4 [طه] أى : لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواءً ولا انحرافاً يمينا ولا شمالا 
ولا ترى فيها اختلافاً فى الارتفاع والانخفاض أى أنها مستوية تماما رأاسيا وأفقيا . 
[ القاموس القويم 7١/١‏ ] . 


حصحمبحه محح وحص وحص وح و0 ON‏ 
إذن فالآية لا نَحُصٌ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون » لأن الأغيار 
البشرية تتناوب الناس أجمعين . فأنت فى فترة ضعفى رقيب على » فتوصينى . وأنا فى 
فترة ضعفك رقيب عليك . فأوصيك.. ولذلك جاء قول الحق : « فلا جناح 
عليكم » إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء › ولكن خاطب به المؤمنين ولم محص 
بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد : 
لا علاقة لى بالمرأة التى توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن لما أن تتزين 
بالمتعارف عليه إسلاميا فى الزينة » وها أن تتجمل فى حدود ما أذن الله لها فيه . 


ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « والله با تعملون خبير» أى والله أعلم بجا فى 
نفسها وما فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن 
المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت » لا » إن الله عليم با تفعل وإن لم 
يطلع عليها أحد من الناس . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى 
العدة » وحق المتوى عنها زوجها فى أثناء العدة » وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة 
المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابها » إن عليها عدة محسوبة 
فى هذا الوقت لرجل آخرء فلايحق لأحد أن يقترب منها . 


لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة فى أن تثأر لنفسها 
ولكرامتها » وربما تعجلت التزوج . وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة 
عن اندساس رغبة راغب فيها » وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم 
حوها الراغبون فيها » أو تستشرف هى من ناحيتها من تراه صالحا كزوج ا . 
ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية 
موضوعية لا شكلية . 


التشريع لإنه من إله رحيم - لا هدر عواطف النفس البشرية : لا من ناحية 
الذى يزغا فق أن يتزوج › ولا من ناحية المرأة الى تستشرف أن تتزوج › فيعالج 
هذه المسألة بدقة وبحزم وبجسم معا فيقول جل شأنه ‏ : 





شید ومنو 
OOOO‏ ح0 به ه5١‏ ١ه‏ 
١ 1 7 500 1‏ 
فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والتّجوع . 
ومعنی 2 کون a‏ : منحرفون ا 
اعوجاج فيه ولا مراوغة . 
5 ا 95 2 5 و اعم 
حركة الحياة . ويجعلها تتساند لا تتعاند » ويعود مجهود الفرد على 
قالوا : لأنهم مكذبون بالآخرة » ولو لم يكونوا مكذبين بالآخرة 
لآمنوا واتبعوا منهج الله ؛ لأنهم سيئولون إلى الله أيلولة » تعطى 
جزاءه وى as an‏ أفسد 0 ادوم 
وغفلوا عن 6ه 2 وأنها دار النعيم الحقيقى الذى لا يفوك 
ولا تفوته . 
كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : وَإِنَّ الدَارٌ الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون © € [العنكبوت] يعنى : الحياة الحقيقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


8 # ا هم وکشفتاما مابھم ين ضر 
زا 


يعنى : لو حدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه » كما قال سبحانه 


الإ ان ا عم 


فى موضع آخر : «وإذًا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 
فما کشفنا عنه ضرة مر كآن لم يدعتا إلى ضر مه . . ©4 [يونس] 


و 


ا 





انو 
١١١١‏ لوحت وحص و وحصت ,وحص حص وحص همهت ` 
وليته اكتفى عند هذا الحدٌ » إنما يتعدى هذا . كما جاء فى قوله 
تعالى  :‏ وجعل لله أندادا .. © 4 [الزمر] يقول كما قال قارون : 
إنما أوتيته على علّم عندى .. @ € [القصص] يعنى : هذا بمجهودى 
وتعبى e SS‏ 
لذلك كان طبيعياً أن يقول له ربه eT‏ 
عندك » فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : 8 فخسفتا به وبداره الأرض . 
@D‏ 4 [القصص] 
فأين الآن علمك ؟ وآى علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما 
أتى به ؟ ومعلوم أن استنباط الشىء أصعب من حفظه وصيانته . 
ومعنى 9 للجوا .. 402 [المؤمنون] تمادوا فى طغيانهم . 
© 4 [المؤمنون] والطغيان : مجاوزة الحدٌّ ؛ لأن الله تعالى جعل لكل 
شى فى الوجود خا رسوا لا شقن ولا يرنه فان اشع هذا 
الحد الذى رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع › 
ولى طغى الشىء أفسد حركة الحياة » حتى لو كان الماء الذى جعل 
الله مه كل شئ حى لى طفن قوق ويدمر يعد أن كان دن اللحياة 
حال اعتداله . ومنه قوله سبحانه : إإنا لما طغا الماء حملناكم فى 
الجارية" 09 4 [الحاقة] 
ويقال لمن جاوز الحد : طاغية بتاء التأنيث الدالة على المبالغة › 
فإن تجاوز هذه أيضا نقول : طاغوت . 
ثم تأتى نتيجة التمادى فى الطغيان ظ يعمهون © 4 [المؤمنون] يعنى : 


مهمه 3 o‏ ا 
يتحيرون ويعمون عن الرشد والصواب » فلا يميزون بين خير وشر . 





. ] الجارية : السفينة . جرت السفينة جريا : سارت [ لسان العرب  مادة : جرا‎ )١( 


حصمحصحصوج هت و ححص وحص وححوصت. .هه 
ثم يقول الحق سبحاة“ 
جردتم ادا تاشت گال رة 
EE‏ 
وماينرعون © 44 

استكان فلان لا تقال إلا لمن كان متحركا حركة شريرة » ثم هدا 
وسكن » نقول : فلان ( نكن ) أو استكان وأصلها ( كون ) 
فالمعنى : طلب وجود؟ جديدا غير الوجود الذى كان عليه » أو حال 
غير الحال الذى كان عليه أول » فقبل أن يستكين ويخضع كان لا بد 
متمردا على ربه . 

والوجود نوعان : وجود أولى مطلق » ووجود ٿان بعد الوجود 
الأولى » كما نقول مثلاً : ولد زيد يعنى وجد زيد وجودا أوليا ٠‏ إنما 
على أئ هيئة وُجد ؟ جميلا , قبيحا .. هذه تحتاج إلى وجود آخر , 
تقول : كان زيدٌ هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها 
للوجود الأول . لكن حين نقول : كان زيد مجتهدا . فهذا هى الوجود 
الثانى وهو الاجتهاد »> وهى وجود ناتج عن الوجود الأول . 

فكان الأولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى : وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. هم © 4 [البقرة] أى : وجد ذو عسرة , 


ب ب ا ج ا ا 

)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة ثمامة بن أكال لما أسرته السرية 
وأسلم وخلَّى رسول الل ب سبيله . حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا ياتيكم من 
اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ب > وأخذ الله قريش) بالقحط والجوع حتى 
أكلوا الميتة والكلاب والعلّهز . قيل : وما العلهز ؟ قال : كانوا ياخذون الصوف والوبر » 
فيبلونه. بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبى سفيان : أنشدك الله والرحم اليس تزعم 
أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال : بلى . قال : فواشث ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف »> 
وقتلت الأبناء بالجوع ٠‏ فنزل قوله ولو رحمتاهم وَكَشفنا ما بهم من ضر جوا فى طَفْيانهِم يَعمَهُونَ 
469 [المؤمنون] أورده القرطبى فى تفسيره ( ٤1۷۷/١‏ ) والواحدى فى أسباب النزول 
( ص ۱۷۹ ) . 


هل ل مححوحصص وح وص صو :2 
وأا اج فى هده الا إلى كى ٠‏ 
ونقول : تمنّى فلان على الله أن يوجد له ولد » فكان محمد › 
يعنى : وُجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر ؛ لأن ( كان ) فعل . 
لکن دان لاض الق 5د ان يل لون زمه ودد 
لذلك لا بد لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهدا , 
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص , فكانك قلت : زيد مجتهد . 
معدي 9فَما استکانوا لريّهم .. © € [المؤمنون] أن خض وعهم 
واستكانتهم لم تكن لأنفسهم ولا للناس » إنما استكانة لله بأخذ أوامره 
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة » لكنهم ما فعلوا وما استكانوا › لا 
فى حال الرحمة وكشف الضر » ولا فى حال الأخذ والعذاب ٠‏ وكان 
عليهم أن يعلموا أن الله غيّر حاله. معهم . ومقتضى ذلك أن يغيروا هم 
أيضا حالهم مع الله » فيستكينوا لربهم ويخضعوا لأوامره . 
وما يضَرعون © ) [المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلّة 
السو لن الخد "يوك امن شا كما جا فن قك الى 
« فلولا إذ جَاءهم بأسنا تضرعوا .. © € [الأنعام] يعنى : لجئوا إلى الله . 
وتوحيوا إلية: بالدعاء والاستغافة.. 


سے وک صر کر کے ی ر ل ےک م 
. 
. 


i ° 2‏ 4 
© حوكإذافتحناعليهم َم ذا عذاب شډید 
نامهد تس @ #ه 
لقد فشلت معهم كل المحاولات 6 فما أجدت معهم الرحمة 


واستمروا على غلوائهم » وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن 
أخذهم الله به » إذن : لم يبق لهم حجة ولا أملّ فى النجاة » ففتح الله 





حي مه 
2 


9029:2922 2 .له 
علیهم بابا ذا عذابٍ شديد. : ٠.‏ © 4 [المؤمنون] يعنى : أصابتهم محنة 
كأنهم من وراء 5 i‏ تفاجئهم لطإذا هم فيه مبلسون ®{ 
[المؤمنون] آيسون من النجاة متحسرون على ما فاتهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وهر الرِىانها 052 ال ملسمو ابض 6 7 
لانیک انه @ 4ه 
العو ب اسيحنانة وتسالن د زشرل ما ی ا 
وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم » ثم جعلت لهم منهج 
ينظم حركة حياتهم ويصون بنيتهم » لأن صاحب الصنعة أعلم 
بصنعته » وأعلم بما يصلحها » ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها , 
فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاآ ثم قال لنا : انظروا فى أئ 
شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا . إنما قبل أن يصنعها حدد مهمتها › 
والغاية منها » وكذلك خلق الله » ولله المثل الأعلى . 
والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته 
من الفساد". ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه » فإن خالفت 
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطل عن أداء 
مهمتك التى خلقت لها , وهى عبادة الله وحده لا شريك له : وما 
خلقت الجن والإنس إا لیعدون ۵ 4O‏ [الذاريات] 


لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى 


الرسول ٠‏ كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل 
فيها . ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيت خللاً فى الكون أو فسادا 





نرا امم نوي 


0-0925 وووو:‎ OOO... 


فى ناحية من نواحيه » وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم 
أن حكما ل فطل 

فمثلاً إن رأيت فقيراً جائعا عارياً ل سي 
قعد عن السعى وخالف قوله تعالى : لفَامْشُوا فى متاكبها وكلوا من 
رزقه وإليه الُشور ® 4 [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقه 
الذى جعله الله له فى أموالهم > وخالفوا قوله تعالى : «وفى أموالهم 
حق للسائل رالمحررم © 4 [الذاريات] 

لذلك » فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير 
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسدٌ حاجة المحتاجين » كما نرى مثلاً 
أحد الأثرياء يترك بلده » وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله 
وثرواته » وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلَّطه الله عليه 
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع » ولو حسبتها لوجدت أن هذا 
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين » فانتقل إلى بلد 
آخر قلَّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين . 

وبعد ذلك لم يتركك ربك » بل عرض لك الآيات التى تلفتك إليه ء 
وتُحئّنك إلى التعرّف عليه » وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة 
الله تعالى » أو معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله.؛ لأن 
الك تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمفرده » إنما يرسل رسولا 
ليبلّغهم ثم يُؤْيّده بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ . 

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدن بها على وجود خالق قادر 
لكنك لا تعرف من هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله » 
وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى : هَبْ أن أحدا دق الباب 
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعا على أن 





لين 
جح جوت وج حص ووح وح وحصت . .نل 

طارقا بالباب . لكن من هو ؟ لا أحد يعلم . 

فالاتفاق هنا فى التعقّل » وأن هناك قوةً خلف الباب تدقّه » لكن 
من هو ؟ وماذا يريد ؟ لا بُدّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه 
القوة » وإياك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان » إنما 
علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف من هو , وما عليك إلا أن تقول : 
من بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه . وعن سبب مجيثه » وماذا 
يريد . ثم بعد ذلك تأتى الآيات التى تحمل منهج الله »> وتخبرك أنه 

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها » تحتاج 
إلى سمع وبصر لنراها ونسمعها » ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها 
ونتأملها ؛ لذلك يقول سبحانه : وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار 
والأشدة .. 00 4 [المؤمنون] 

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطا الحواس 
الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواس أخرى لم يكتشفوها . وفعلا 
اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تميز بها الثقل » وحاسة 
البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الثياب مثلاً » فهذه الأشياء 
لا تستطيع التعرف عليها بالحواسً الخمس المعروفة . 

وعمدة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءنى رسول يُبِلُغتى 
عن الله لا بد أن أسمع منه » فإن كنت مؤمتا بإله فقد اكتفيت بحاسة 
السمع » وإن كنت غير مؤمن تحتاج إلى بضر لتبصر به آياته الدالة 
على وجوده وقدرته » وتستدل بالصنعة على الصانع » وبالخلقة على 
الخالق » وتقف على ما فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة 
والإبداع . 





حمر ل حمحصح محص وحص محص0ص وهو 
وة مالسل فة ان تتحولت المسسوهناف وتر ياك إل 
قضايا ومبادىء عقلية تحكم حياتك > كما لى رأيت الثار بعينك ثم 
لمستها بيدك فأحرقتك فتكوّنت لديك قضية عقلية مؤدَاها أن النار لها 
خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك » وهذه تراها حتى فى الطفل 
الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعر بحرارته 
ا ا 
فإذا رآه بعد ذلك يقول ( أوف ) › فهذه اللفظة بالنسبة للطفل ‏ 
قضية عقلية تكوَّتَتْ لديه نتيجة تجربة استقرت فى فؤاده » وأخذها 
ا بسو غليه في كل ب ز.ومكذا دق اعسات ومن ا 
الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد . 
إذن : من وسائل الإدراك تتكوّن المبادىء والقضايا التى يأخذها 
العقل » ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدا يستقر فى القلب 
وتُسمّيها عقيدة يعنى : شىء معقود عليه لا ينحل . ١‏ 
وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس .تجده يُرْتّبها دائما هذا 
الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لانها عُمْدة الحواس ٠‏ فالشم مثلاً 
والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلا » أما السمع والبصر فعليهما 
تقوم مسألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ > والبصر لنرى آيات الله 
الدالة على قدرته تعالى . 
وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما 
يدل على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة » بحيث لا يأتى 
واحد منها قبل الآخر » كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا 
القركيب + اول آذاة تؤدق عمجا فى الإنسان هى الاذن كم الحين + 
وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة » ثم من السمع والبصر 





دل مرك 
٠2ج‏ حوره حصبمحهه5 . رم 
توجد القضايا التى يعمل فيها العقل . ا 
إذن : فهذا ترتيب خَلّقى وتكوينى . كما أن السمع وهو أول 
حاسة تؤدى مهمتها فى الإنسان هو أيضا الإدراك الوحيد الذى 
النوم على خلاف العين ؛ ذلك لأن بالسمع يتم الاستدعاء » لذلك تظل 
تؤدى مهمتها حتى فى حال النوم . 
كما أن العين لا ترى فى الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق 
تحجب الرؤية » وليست الأذن كذلك . فالصوت إذا خرج تسمعه جميع 
0 المرئى فقد يوجد معك فى نفس المكان-ولا تراه وقد يراه 


غيرك > : قالمسموع واحد والمرائى متعددة . لذلك قال سيحاته : 
00 اع .. ®{ [المؤمنون] 


فليس لك خيار فى السمع , لكن لك خيار فى الرؤية » فالمبصرات 
تتعدد ده الأبصار » لكن السمع لا يتعدد 5 الأسماع . 

لذلك من إعجازات البيان القرآنى فى قصة أهل الكهف أن الله 
تعالى ضرب على آذانهم فى الكهف ليناموا ولا تزعجهم الأصوات فى 
هذه الصحراء الدوية » ولو بقى لهم السمع كشأان الحَلّق جميعا لما 
استقر لهم قرار طوال هذه الفترة الطويلة » ولأفزعتهم الأصوات . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فضربنا على آذانهم ف فى الكهف سنين 
علدا ©4 [الكهف] 

كذلك من آيات الإعجاز فى القرآن الكريم أن جميع الآيات التى 
ذكرت السمع والبصر ذكرته بهذا الترتيب : السمع والأبصار . إلا فى 
آية واحدة فى موقف القيامة قالوا : «إربنا أبصرنا وسمعتا . .09 © [السجدة] 





226662: ا حوححمحصحصموح‎ ١١١ 
فقدّم البصر على السمع ؛ لأن فى القيامة تفجؤهم المرائى ولإ‎ 
قبل أن تفجأهم الأصوات » وهذه من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى‎ 
القغح.‎ 

٠‏ وكأن الحق سبحانه يقول : لا عدر لك عندى فقد أعطيتّك سمعا 
لتسمع البلاغ عنى من الرسول » وأعطيتك عَينا لتلتفت إلى آيات 
الكون » وأعطيئُك فؤادا تفكر به » وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدلّك 
على وجود الخالق عز وجل . 

إذن : ما أخذيك على غرّة , ولا خدعتّك فى شىء » إنما خلقتُك 
E‏ الإدزاك ترتيب منطقيا 
تكوينيا » فأئ عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلكم 
الأهواء »> وتصرفكم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا . 

والمتأمل فى تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات 
ومعجزات للخالق ‏ عن وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدم 
العلوم إلى أسرارها وكنهها . 

ثم يقول سبحانه قى ختام الآية : ليلا مّا تَشكرون @ 4 
[المؤمنون] لأن هذه نعم وآلاء وآنات لل + كان فی أن تشكن حق 
الشكر . َ 

البعض يقول فى معنى (قَليلاً مُا تشکرون @ »© [المؤمنون] أنه 
تعالى عبر عن عدم الشّكّْر بالقلة » وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لأن الله 
تعالى ثبت لعباده شكرا لكنه قليل » وربك - عز وجل - يريد شكرا 
دائما يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك » فساعة ترى الأعمى الذىٍ 





٠١١١1 





OOOO 


>ى 1 اح عه . مسي ٠‏ في ال لاسي ف سرصم 


0 TS اڪ‎ 


إئ مم م« 


ىلائ مار غ1 لكاي تنه 
وَلانمَرْموا عفدة ألتِكاح يبلح الكتب أجل 
وَأعلموأ أن لَه اک کک ما نارکا 
ور را 4 
أن لله عقو حلم 9 له 


و« عرضتم » مأخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شىء لا 
بما يؤديه نصا » ولكن تعرض به تلميحا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية ‏ 
والتنفيس ليس مرد تعبير عن العاطفة » ولكنه رعاية للمصلحة › فمن الجائز أنه 
لو حرم التعريض لكان فى ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة » أو قد يفوت هذا 
المنع - الفرصة على من يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد التى تفرض 
على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط » وكأنه يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا فى 
العدة أو تقولوا كلاما صريحا وواضحا فيها »› لكن لا مانع من التلميح من بعيد . 


مثلا يثنى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض . وفائدته أنه يعبر عا فى نفس قائله تجاه 
المطلقة فتعرف رأيه فيها . ولو لم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل 
لإنفاذ ما فى نفسه » ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة » وقد يدفعه ذلك 
لان يفكر تفكيرا آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء . 


هج حهت جو هت واه ههه وح تله 
حرم نعمة البصر يتخيّط فى الطريق تقول الحمد لل » تقولها هكذا 
بالفطرة ؛ لأنك تعيش وتتقلب فى نعم الله » لكن لا تتذكرها إلا حين 
E‏ 
> إن أردت أن تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله المنعم قل 
عند النعمة ا عقن وو معنا بعسيك فو اهل أل مال : ما شاء الله 
لا قوة إلا با » آلآ ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبهنا : إن أردت 
صيانة النعمة فلا تنس المنعم ؛ لأنه وحده القادر على حفظها 
وصيانتها . كما نشترى الآن آلة » ونتفق مع صانعها على صيانتها 
صيانة دورية مقابل أجر معين . 
كذلك إن قلت عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا باش » فلن ترى 
فيها سوء أبدا . لأنك أيقظت ب « ما شاء الله لا قوة إلا بالل » قانون 
صيانتها > وجعلت حفظها إلى من صنعها . ولا يُصاب الإنسان فى 
النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشكّر عليها . 
وأذكر أنه كان فى قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله > وكان يملك 
ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية » وفى أحد الأعوام زرعه قطنا › 
فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه » فكلّمه والدى فى مسألة الدودة 
هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فأنا أؤدى صيانتها يعنى : أخرج 
ا الزكاة. , 
ا 
چچ وهوا ری درا راکرس رر @ له 
ذراکم .. © € [المؤمنون] بثكم ونشركم فى أنحاء الأرض 
لتعمر كلها . وتعجب حين ترى أناسا متشبثين بالجبال والصحراء 


شا ا 
OOO OOD OO OOOO GOA. ©‏ 
القفر الجرداء » ولا يرضون بها بديلاً » ويتحملون فى سبيل البقاء بها 
العنّت والمشقة » حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى 


وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله فى بلادهم , 
رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم » وكانت تُسمَّى « اليمن 
السعيد » ورأيناهم فى السعودية وفى الكويت ٠‏ وحكى لنا أهل هذه 
البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة » ثم جاءتهم عاقبة 
صبرهم . وجعل الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه الجبال وهذه 
الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضوا فى الأولى بقضاء الله › 
فأبدلهم بصبرهم على لأواء الصحراء نعيما , لو حرم منه المنعمون 
فى الدنيا لماتوا من البرد . 1 

ذلك لان الخالق د عن وجل = نكر خيراقه فئ كل انحا الأرضن 
بالتساوى » فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى 
القطعة الأخرى » وفى يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب 
المال وأصحاب السيادة » ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات 
أخرى غير الزراعة . فالخيرات ‏ إذن - مطمورة فى أنحاء الأرض > 
لكن لها أوان تظهر فيه . 

إذن : فبَثٌ الخليقة ونشُرُها فى أنحاء الأرض له حكمة أرادها 
الخالق عز وجل . 

ثم يقول سبحانه : « وإليه تحشرون ® € [المؤمنون] يعنى : 
لا تفهموا أنكم بنشركم فى الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا , 
أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى › فكما نشرناكم لحكمة 
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 





حجهه هت ههه هه ههه ه11 له 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 
2 وهر رى نحي یمیت وله خث 
ينلتقت ن #ه 

«يحيى ويميت .. 469 [المؤمنون] فعلان لا بد أن ينشآ بعد 
وجود الحياة ووجود الموت » فالخالق 1 عز وجل يوجد الحياة 
أولاً »> ويوجد الموت » ثم يجرى حدثا منهما على ما يريده . 

والحياة سيقت الشوت فى كل الآيات. إلا فى آية :واحدة فى 
وة ارك + «الذى خلق الموت والحياة : > 400 [امك] وعلّة ذلك 
أن اه :تمالى. يعطى للإنسان بالحنياة إزادة تتشئ الصركة فى كل 

اه وك إن قاس ما اى فيطل إن فت أن و 

مكانك ؟ ماذا تفعل إن آردت تدريك يدك أو قدمك ؟ إنها محرد إرادة 
وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تُجهد نفسك للقيام بهذه 
الحركات » ودون أن تباشر أى شىء . 

إن + بخجرد [زادتك : تتفعل: لك الخؤارخ توافت مكلوق الريك قافا 
كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة » فكيف نستبعد هذا فى حقّه 
- سبحانه وتعالى - ونكذب أنه يقول للشىء : کن فيكون > مع أننا 
نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن تأمرها بشىء أو 
نقول شیتا , والله سبحانه وتعالى يقول للشىء : کن فيكون ٠‏ وأنت 
تفعل دون أن تقول . 

وقد :دم :ادق امات :الروت فى هذا > ول خَلّق الموت 





© ل حوحح وحص وص وص صو‎ NO 

والحياة .. © € [المك] ؛ لأن اة مورف الإسان رورا فى 
سيطرة إرادته على جوارحه فيطفى . فأراد ربه ‏ عز وجل - أن 
يُنبهه : تذكّر أننى أميت ؛ ليستقبل الحياة ومعها نقيضها » فيستقيم 
فى کک 1 

وصفة الخَلق والإماتة صفات لله قديمة قبل أن يخلق شيك أو 
يميت شيئاً ؛ لأنها صفات ثابتة لله قبل أن يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا » ول المثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة ٠‏ فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة » فالموت كذلك مخلوق » وقد يقول قائل : 
إذا أطلقت رصاصة على شخص أردتة قتيلاً فقد خلقت الموت . 
نقول : الحمد لله أنك لم تدع الإحياء واكتفيت بالموت ٠‏ لكن فرق بين 
الموت والقتل ٠‏ القتل تقض للبنية يتبعه إزهاق للروح ٠‏ أما الموت 
فتخرج الروح ر دون تقض للبنية: 

للك تقول سبحانه : وما محمد إلا رسول قد حَلَتَ من قبله الرسل 
قن ات أو فل انقلبتم على أعقابكم .. 059 4 [آل عمران] 

والنمرود الذى حاج إبراهيم - عليه السلام - فى ربه أمر بقتل 
واحد ودرك الآخز : وادعئ أنه أحيا هذا . وآمات هذا . وكانت منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها » ولو كان على حَقّ لأمرّ بإحياء هذا 
الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام - هذا الطريق ونقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه . 

إذن : هدم البثية يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات 





صلمححصمحصه ,ص ص ,صو هوهو تت سه 

خا يه ل مندية ولي اوقد ارا هذه الما 
روات المكل الأعلن ا ملفا الكسرياء هة الكهعزياة كا فى 
الأسلاك لا نرى تورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانهنا . ويكون لها 
اقات :حبك لا قىم إلا إذا :قرت لها هذه الضحفات : قان 
سرت ينطفىء نورها . 

ثم يقول تعالى : «وله اختلاف اليل والنهار .. 0 ¢ [المؤمنون] 
الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظّلّمة التى تمنع رؤية الأشياء › 
وقديما كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على 
الدركى :كم خا العالمالسكم الفسق ين الهينة .فاكيت خطا هذه 
النظرية » وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئئ على العين 
فتراه » بدليل أنك لا ترى الشىء إن كان فى الظلام . 

وظَلّمة الليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لنهتدى إلى 
جركة الحناة ..والإتمماق اكه خطورة إن سان ”فى الظلام + لانة إا 
أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه › أو بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه . 

إذن : لا بد من وجود النور لتتم به جركة الحياة والسّعى فى 
اكت الأرهن .+ وكتدلك ل بذ.من اا القن عدم الا اعفن 
الونيم : “فيسهرم فنعا العمل :وق أت العلم اديت خط 
الاشتعافانا على س اسان 

لذلك يقول تعالى : وله اختلاف اليل والنهار .. © € [المؤمنون] 
فجعلهما يختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى الكون ٠‏ يقول 
تعالى  :‏ واللَيلِ إذا يغشئ © والتهار إذا تجلّى © ) [الليل] وطالما أن 
لكل منهما مهمته » فإياك أن تقلب الليل إلى نهار » أى النهار إلى ليل ؛ 
لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك .الله عليها , وانظر إلى هؤلاء 


شا ا 
O‏ احووحصح وحص صوص صوصو وحص حص موه 
الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر » وينامون 
فالتلميذ ينام فى الدرس , والعامل ينام ويقصّر فى أداء عمله 
والنبى بيه يُنبُهنا إلى هذه المسألة فى قوله : « ... أطفئوا 
اا إذا رقدتم 7 لأن العم لا يأخذ ا > ولا يهدا إلا فى 
تعالى E‏ اليل لباس 9 وَجَعَلنَ اهار مَعَاشَ ®{ [النبا] 


ده الأداء القرآنى أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلاً › 
وتقتضى طبيعة أعمالهم السّهر » مثل رجال الشرطة وعمال المخابز 
وغيرهم » فيقول تعالى : اومن آياته منامكم بالثيل والثْهارٍ .. © 4 
[الروم] فالليل هو الأصل » والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا ٠‏ فيغلقوا النوافذ 
وينامقا فى كان فادى< لياح الخدم خطه من لراك والهدىء: : 
إذن : الليل والنهار ليسا ضدين » إنما هما حَلّقان متكاملان 
لا تادان وها کالذگر والأنثى + يُكمل كل متهما الآخن+ :لا كنا 
ا البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه 
بالليل إذا يغشى , وبالنهار إذا تجلّى » قال : وما خلق الذكر 
والأنت ت © إن سعيكم لشب (5)* [الليل] فالليل والنهار كالذكر والأنثى 
لكل منهما مهمة فى حركة الحياة . 
واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظّلّمة والطول والقصّر 
وفى اختلاف الأماكن . فالليل لا ينتظم الكون كله » وكذلك النهار , 
ابن عبد الله » واللفظ للبخارى . 


2ى 


مے 2 0 


حمح حص وحصت حص وح ص IOI. INDO‏ 
شين يعون خددك ليل فی فتك شرك بهار تقول :تمان ٠+‏ يولج 
َيل فى النَهَارَ ويولج النَهَارَ فى اليل .. © ) [فاطر] 

وه عن هذا تمده المتستارق والمغارزي تعد الأماكن يديت كن 
مشرق يقابله مغرب . وكل مغرب يقابله مشرق , لدرجة أنهم قالوا : 
يننا ليل وا فى كل واخ على ليون مق الحاقية: : 

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله › 
بحيث لا ينتهى الاذان » ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة ء 
انت تمل المقون< غرف صلق العشاف.: وكا :أذ > فالفق 
سبحانه يريد أن يكون مذكورآ فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى 
كل وقت . 

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطبا الزمن : يا زمن 
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر › 
لكن عند غيرى . 

ومن كلاف الال والتهان ينها انكما الضف الان والننتاء 
البارد » والحق سبحاته وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفا واحدا كالحج 
مثلاً » وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى . فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن » ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى » 
وبذلك مَنْ لم يناسبه الحج فى الصيف َع فى الشتاء ؛ لان اختلاف 
التوقيت القمرى يلون السنة كلها بكل الأجواء . 

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لأن السابع 
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير » ومرة يوافق الثانى › 
وهّرة كوافوا الكالك وكا : 


ا 
سے 2 و 


اا وحص مص صوص ص ممصم 05 

ومن اختلاف الليل والنهار أنهما خلفة > كما قال تعالى : 

وهو الْذى جعل الأيل والنهار عليه لمن راد أن يذكر أو أراد 
شکررا۵ »4 [الفرقان] 

فنحن نرى الليل يخلّف النهار » والنهار يخلّق الليل » لكن احكم 
القضية فى كل أطوار زمنها » فما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى - جعل 
الليل والنهار خلفة فلا ند ان كرون ذلك من 'بذاية خلقيمًا ٠‏ فلو وَجدٍ 
ا 0 ؛ لأنه لم يسبقه 

وافوندا كن اكوا ق قله ران لزنن كلف ا 

e el‏ إذا كانت الأرض مكورة ٠‏ بحيث يجتمع فيها 
الليل والنهار فى وقت واحد » فالذى واجه الشمس كان نهاراً ٠‏ والذى 
واجه الظلمة كان ليلا . 

ثم يقول سبحانه  :‏ أَفلا تعقلون 60 4 [المؤمنون] لأن هذه المسائل 
كان يجب أن تعقلوها خاصة » وقد كانت اختلافات الأوقات مَبنية على 
التعقل » أما الآن فهى مبنية على النقل » حيث تقاربت المسافات › 
وصرنا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد . 

كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الأرض » حتى 
بعد أن التقطوا لها صورا أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من يتكر 
ذلك وتقول : مدا ق هذ المؤقق :من تطويات: فان قن سيق 
قرآنْنًا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه 
المسائل . مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟ 

ولو تأملت قوله تعالى : وهو الّذى مد الأَرْض .. © 4 [الرعذ] 
لوجدت فيه الدليل القاطع على مدق ف التلوية + كن الارن 
ال ها ۷ک إلى خا وها 9 ا[ کان 


ا 

ممح حص ووه هه هت و ص وود أله 
الأرض كروية بحيث تسير فيها » لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى 
الموضع الذى منه بدأت » ولو كانت الأرض على أى شكل آخر غير 
الكروى مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا 
فى الماضى الآلات التى تّوضّح هذه الحقيقة وتُظهرها . 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : افلا تعقلون 69 4 [المؤمنون] 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لأنها ستوفر 
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل , ولماذا يعمل الإنسان عقله 
ويتفدّن مثلاً فى ارتكاب الجرائم ميرتب لها ويخطط ؟ لكن الله تعالى 
a E‏ 00 
جريمة كاملة 2 وهذه مهمة E‏ أو المحقق الذى ا المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
في و شحرةة لقديؤاة كسك :فلا يد أن اوفك فى ملق 
ينكشف فيه أمرك » فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى » أو تظن 
أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلاً أخذتّك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا 
تستطيع أن رتب بعقلك على الله » وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب . 

كما لى فضح إنسان بأمر هو منه برىء » ولحقه الأذى والضرر 
بسبب هذه الإدانة الكاذبة » فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه 
فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه فى الأولى . وهذه مسألة لا يفعلها 
إلا رب . 

والحق ب سسحاتة .وتفالى: ب هينما نه العقل ورشيزه + تفكر + 
تدبر » تعقل » ليدرك الأشياء الكونية من حوله . فهذا دليل على أنه 





لل 
© صوص وص ووو ج22 هت 
سبحانه واثق من صئعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك بثير العقول للبحث 
وللتأمل فى هذه الصنعة . 
وهذه المسيالة كلا حظيها فمن فورض نح من :انر + فالذئ 
يتقن صنعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على 
خلاف الصنعة الرديئة التى يلقّها لك صانعها ٠.‏ ويصرفك عن تأملها 
فحين ينبهك ربك إلى التأمل فى صنعته فعليك أن تدرك المغزى 
من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
چ بلةَالْوأمِثَلَ لوت 9 4 
ay‏ ل الأولون : 
بت اسه م ر عو 
چچ قالوا اء دام شتا رڪ ات با رطم 
و« چ2 
8 المعو () 4 
ولذلك قال قائهم 5000000012 
العظّام وهي رميم 6 فل يحييها الذي أنشأها أول مرَةٍ وهو بكل خلقٍ 
عليم@ 4 [يس] 
ا كر ل کے 
6 لقدوعد ناغ وءاساويا هِذَاين تلن هادا 
لَأأسوِير اريت © 4 


ص 


احصوحح وحص وح و وح +24 2029 اسه 
إذن فالتعريض له فائدة فى أنه يعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره 
لاتواقق عليه منائيزة 2 وهكذا برق فسا هن رعق الى سبحا وال با بان 


جعل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة » وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة 
التى تؤسس مصلحة من بعد ذلك . 


a‏ ات ل ل ا ل ا 
مأخوذة من مادة « الخاء » وه الطاء » وم الباء » وتدل على أمور د تشترك فى عدة معالم : 
منها خطبة بضم الخاء » ومنها خطب وهو الأمر العظيم » ومنها المعنى الذى نحن 
بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه المعالم تدل على , أن هناك الأمر العظيم 
الذى يعالج , > فالخطب أمر عظيم بهز الكيان » وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب 
إلافى أمر ذى بال . فيعظ المجتمع بأمر ضرورى . 


والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق » وحياة 
التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال » وأمر خطير. و 
سبحانه وتعالى يقول : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
2 أنفسكم » أى لا جناح عليكم أن وضعتم فى أنفسكم أمرا يخفى على المرأة » 
وللمسلم أن يكنن ويخفى فى نفسه ما يشاء » ولكن ما الذى يُدرى ويعلم المطلقة أنها 
فى بالك يا من أسررت أمرها فى نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب 
يليق باحترام المرأة . 


ويقول الحق : «علم الله أنكم ستذكرونهن » » إن الذى خلقك يعلم أا 
مادامت فى بالك . ومات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك › 
فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك . ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من 
بعد ذلك . وهذا أباح الح التعريض حتى لا يقع أحدكم فى المحظور وهو 
« لا تواعدوهن سرا » بأن تأخذوا عليهن العهد ألا يتزوجن غيركم . أو يقول لا : 
تزوجينى. بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح. إن المواعدة فى السر أمر منهى عنهء 
لكن المسموح به هو التعريض بأدب . « إلا أن تقولوا قولا معروفا » كأن يقول : 
« يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك » . ومثل ذلك من الثناء الذى يطرب المرأة . 





خالا 
حصمبكح 5909 9 1.1922 

أتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وعدنا بهذا من قبل ولم يحدث » وقد مات 
ما كشيرون ولم يعودوا ولم يُبِعَقُوا » فمن قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتبعثون غدا ؟ 

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخَلق » ثم يبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سة سفسطة وجدل لا معنى له . 

وكلمة [وعدنا .. 69 ) [المؤمنون] يعنى بالبعث » والوعد عادة 
يكون بالخيرء كما أن الوعيد يكون بالشر › كما جاء فى قول الشاعر : 

ب إِذَا أوعدتّه أو وعدتّه تمخلف إيعادى ومنجرٌ موعدى 
ا ا 0 

لكن » هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يعد 
وعدا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وعدا 
بالخير لأنه ينبههم ويكفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو 
خير لهم الآن حيث يُحذَّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل فى 
دروسة . 

ومن ذلك أيضا فى هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : ل فبأى آلاء ربكما تكذبان 4D‏ [الرحمن] فى سورة الرحمن › 
وأنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم 
أو كدب بها » وتكررت مع كل نعمة تأكيدا لهذا التوبيخ » لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضا . كما فى قوله تعالى : 





ES 
حصوصص وص صوص حو صم حصو‎ O 
يرسل عليكما شواظ من ار ونحاس فلا تسّصران 9م قبأئ آلاء ربكما‎ (« 
تكذبان 62 4 [الرحمن]‎ 
8 4 . . دا‎ 58 ٠. . 1 ٠. . 

وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ؛ لأنها 
حتى تراجع نفسك . 

وقولهم : إن هنذا إلا أساطير الأرّلين 69 4 [المؤمنون] إن 
فاا 69 ی يقد ها هذا بواساظين © مم اة 
مثل : أعاجيب وأعجوبة » وهناك من يقول : إن أساطير جمع سطر 
أسطار أساطير مثل شكل وأشكال » فهى جمع للجمع . وسواء أكانت 
جمع أسطورة أو جمع سطر » فالمعنى لا يختلف ؛ لأن الشىء 
المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معنى له . 

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له . فلا يُسمّى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث » فلك أن تقول أساطير 
إنما البعث الذى تقولون عنه 8[ أساطير الأولين 69 4 [المؤمنون] لم يأت 
وقته بعد » فلم يمت جميع الخَلّق حتى يبعثوا » فقد أخطاتم التوقيت 
وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد › 
والثاين مااؤالك فى .سعة الذننا: 

إذن : ليس البعث كما تقولون » بل هو حق » ولكتكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم 
عليهم الحجة : 

,2 32 صم الى م 
© قل لمن ا لارض ومن فيه اإن 


ا دع كو 


كشركائرست ©) © 





ا 


صجممالمححومححص حص ووه 9و 11500:5. 1ه 
ويأتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم 


يعلمون . 
د افلا 5د حم . 
چچ سي قولون لله قل افلا تذ رويك © #ه 

فما دُمُّتم أقررتم بان الأرض ومن فيها ل [أفلا تذكرون 62 © 
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ال مرد ب لصوت الع 
1 

e‏ المسألة » ولم يقولوا مثلاً إنها 
عندهم < ولا بد أن الأنبياء السابقين قد أخبروهم حبر السماء , وأنها 
بوسعهم الاعتراض » حيث لا يرون إلا اء واحدة . إذن : لم 
يجادلوا فى هذا الموضوع . 

وقوله تعالى : ورب اعرش العظيم ©6 © [المؤمنون] العرش 
مخلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذى قال فيه نّم اسموئ على 
العرش e‏ وقال ا . O‏ 4 [هود] 
00 عدف اسيل عق فرت الأتبياء a‏ انتقلت إليهم ا 
من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين . 





ور ومو 
4O‏ . وحصت وص حوت صوص صمو حمصه. 

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً » ففى قصة سليمان 
وملكة سبأ قال الهدهد : ظ[ ولها عرش عظيم © 4 [النمل] لأن العرش 
زمزية لاستفران الملك .واستكتتياب الأمر لأمكك الذى لا ينازعه فى ملكه 
أحد » ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان ‏ عليه السلام - 
فى أمرها قال : : یکم يأتينى بعرشها .. 4589 [النمل] وكأنه يريد أن 
يسلب متها ولګ رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار فى الملك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


Ss 61 2‏ 
+ سی قولوت له فل افلا تود ب #0 

فما دام الأمر كذلك 19 دمتم تعترفون بان لله ملك السموات 
والأرض » وله العرش العظيم » فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا 
تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خُلق لخدمتك › أفلا 
يلفتك هذا إلى الصانع المنعم . 1 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم » خلقت 
الأشياء كلها من أجلك . وخلقتّك من أجلى › فلا تنشغل بما هى لك 
ها :انك له يعدن : لا تلْهك النعمة عن المنعم اوغا الف أن قطن 
أول؟ إلى خالقه ومالكه ٠‏ فيؤدى حقه ٠‏ ثم ينظر إلى ما يملك هو . 

وفعي : [أفلا تقون 690 * [المؤمنون] الاتقاء : أن تجعل بينك 
وبين صفات الجلال من الله وقاية » وسبق أن قَلَّنا : من عجيب آيات 
القرآن أن تقول مرة ( اتقوا الله ) ومرة ( اتقوا النار ) » والمعنى 
لا تعارض فيه كما يظنه البعض » بل المعنى واحد ؛ لأن النار جند 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره )۲۳۸/٤(‏ : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : 


ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب » فاطلبنى تجدنى . فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء > وإن فتك فاتك كل شىء > وأنا أحب إليك من كل شىء » . 





صصح وحص حص وحص ص و0 م6-4-5395 
من جنود الله ومن صفات جلاله » فالمراد : اتقوا عذاب الله »> واتقوا 
صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


م 59 رس دل وہر ىر 
© قل یرو ورت سكل تنو و وهو صار 


وک اا لكوت 20 شار @ 4 


معني © بيده .. [المؤمنون] تدل على التمكّن من الشىء › 

كما تقول : هذا الأمر فى يدى يعنى فى مکنتی وتصرفى › أقلبه كيف 
ملكوت كل شىء .. 459 [المؤمنون] ا ملك ا ملك + 

ومتها ملك ونا لكوت ْ 

سسا م يه لم ال بمو 

ملك » أمّا ملك فيعنى أن تملك من يملك , وهذا يكون ظاهرا . أ 

الملكوت فالأشياء المخلوقة التى لا ت ا 
تعلم عنها شيك إلا بإخبار خالقها » والإنسان لا يرى كل ما فى 
الكون » بل إن فى نفسه وذاته أشياء ءَ لا يعرفها . فهذا كله من عالم 
الملكوت . 

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملك الظاهر المحس ؛ لأنه لا يرى 
منه إلا على قدر مَدّ بصره » وما خرج عن هذا النطاق لا يراه » وإن 
كان يراه غيره » ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا تراه فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع 

إذن : الملكوت يطلق على الأشياء المحجوبة التى لا يراها أحد › 
أو على الأشياء التى يراه واحد دون الآخر . 





شی شی ونو 
25 دياحعيت  -.‏ و 

والأحستان دا می فى عنادةة اله وق عة كى عله ن 
التجليات » ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشر؟ . كما قال : من 
لدا .. {O‏ [النساء] 
ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : « وإبراهيم الْذى 

وف [ [النجم] وقال عنه : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكَلمَات 
فأتمهن ٠٠‏ 659 ) [البقرة] يعنى : يؤدى ما لله بدقة وعلى ا 
الأكمل ؛ لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماما للناس «إقال إنى جاعلك 
للثاس ماما .. 059 4 [البقرة] 


فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه 
05٠ Ty 57‏ #[الأنعام] 
الله تبارك الله »> ودعا لك بالزيادة » فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : 
تعالى أريك ما هو أعظم . 

كذلك العبد اد ا وتقرّب اليه بمنهج موسى عليهما 
أعطاة Sa‏ دون وأسطة ودون دشم لمح اجن 
مَعلّما لموسى عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : «9 وهو يجير ولا يجار عليه .. ® 4 [المؤمنون] 
يجير : تقول : استجار بفلان فأجاره يعنى : استغاث به فأغاثه › 
ومنه قوله تعالى : [وإنى جار لكم .. 4062 [الانفال] والإنسان لا 
يستجير بغيره إلا إذا ضعقت قوته عن حمايته , فيلجا إلى قوى 
يحميه ويدافع عنه . 





رامت 

حج مح جح وجوت ,جوت سه ,حص 0ح 0 وح هاا أله 

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير . وهو الذى يقبل أن 
يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومجار : وهى الضعيف الذى يطلب 
الحماية . ومجار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن 
المعرؤف أن رسول الله يكل فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا 
به ككل ما فعلوا استجار » ودخل فى حمى كافر . 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يجير من استجار به » ويغيث من 
استغاثه لکن لا يجار عليه .. 49 [المؤمنون] لأن الذى يجيرك إنما 
يجيرك من مساو له فى القوة » فيستطيع أن يمنعك منه » ويحميك 
من بطشه “فين ا القع امفيك مق الل ومن تعر إن كا اله هذ 
طاليك ؟! 

لذلك يقول سبحانه فى مسالة ابن نوح : لقال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم .. © ) [هود] فالله - عن وجل - يجير على كل 
شىء » ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 

وتلحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجزها : فال تعالى بيده 
وفى قبضته سبحانه كل شىء » والأمر كله إليه » فإياك أن تظن أنك 
تفلت من قيضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سيحانه قادر أن يسلبك 
إياها > وساعتها لن يجيرك أحد . ولن يغيثك من الله مغيث . ولن 
يمك ن :الله قا صم : ش 

ثم اقرا قوله تعالى : طقل الهم مالك الملْك تؤتى الملك من تَشَاء 

و الماك مئ تلا ور من طا زل من ناء ورك الخ إن عي 
كل شیء قدیر 6 4 [آل عمران] 
وهنا أيضا يقول سبحانه : إن كنتم تعلّمون ® ) [المؤمنون] إن 
كان عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعاينتموها . 


۱.۱9 


1 ے ايان 
شو 56 


سے ۵ 


رس کے eC‏ ر 2> و 

چچ یرایت ل ا و 9 #ه 
ففى هذه أيضا يقولون « لله » ؛ لأنه واقع ملموس لا يُنكّر ‏ وطالما 
أن الأمر كذلك إفأنئ تسحرون ®6 [المؤمنون] كيف تسحرون أو 
أسحرتم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟ 
هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سوال لتدينهم يوضوح” 
العقيدة فى الوجود الأعلى » وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن ٠‏ 
يأثى الكلام متهم وبإقرارهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة 


2 


ندر غل 
ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سالهم : قل لمن الأرض 
ومن فيها .. 69 4 [المؤمنون] 
«وقل من رب السّملوات السبع ورب ارف | العظيم 62 4 [المَؤمتؤن] 
«إقل من بيده مکوت كل شىء .. ۵ 4 [المؤمنون] 


وهم يقولون فى هذا كله (لل) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى 
منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل 
شىء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة » وإلا فماذا تعنى كلمة 
( الله ) التى تنطقون بها ؟ 

إنكم تعرفون الله » وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة . 
سابق على وجودها فى لغة البشر ٠‏ فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤1۷۹/٦‏ ) : « أى : فكيف تُخدعون وتّصرفون عن طاعته 
وتوحيده . أو : كيف يخيل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع » . 





رت 
صمح ححص موص محص بصحد١ ١‏ .6 
تدل عليها » فالمعنى يوج أولآ » ثم نضع له اللفظ الدال عليه » وما 
دام أن لفظ ( الله ) يدور على السنتكم ولا يد أنكم تعرفون مدلوله , 
فالتليفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم 
يكن له معنى » فلما وجد وضع له الاسم . 
وحيث دارت الألسنة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل 
وجود الاسم » فالمسألة ‏ إذن - حجة عليكم . 
لذلك عرض الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه القضايا فى. صورة 
سؤال لينتزع منهم الإقرار بها . كما لو أنكر شخص جميلك فيه » فإن 
قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا » والخبر يحتمل 
الصّدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر . 
الاستفهام » فإنه لا يملك إلا الاعتراف . وينطق لك بالحق وبالواقع › 
وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البينة عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ بل أيهم يلحي وهر كۈب @ له 


يعنى : دعونى أخبركم عن 0 > ولماذا أنكروا الحق ولم 
ينطقوا به » إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يثبتوا أن 
ما هم عليه أمر طبيعى . لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الانحراف ومن 
الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان 
والقضاء على الانحراف والباطل » ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس 
عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل . 





Es 
وجح وص ص وص حص وحص حوحمه‎ ت١‎ 
لذلك: تام + اذا كذ الناسن © مكدبون لأنهم ينتفعون من‎ 
8 و‎ 1 
. الكذب » ويتعبهم الصدق » ويضيق عليهم الخناق‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
ا یو رہ رر آ ا ص ر ره 1 سر‎ 
ما | نخد اللهمن ووه ماڪان معد.من] لوإذا صب‎ 28 


ا 
و ررم ررم صت ل و ا و GE‏ 


إو يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن اللو 


يا ليت الأمر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالك » إنما تعداه 
إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات » وما دام أن الله 
تعالى ينفى عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ما انّحَذَ الله من ولد .. 
© € [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولدا . فترقوا فى 
فجورهم وطغيانهم » وتجرأوا حتى على مقام العزة . 

ونقول ى9 :سنا لرل الوك ها يتجهية الان من در إلى 
أذكن > توقة سمعنا هول ولون :ف ابن" ا والعزين أ ا 
وقالوا عن الملائكة : بنات الله » وقد قال تعالى : لما اتَحَذ الله من 
ولد ٠.‏ © € [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات . 

ومعنى ( اتخذ الله من ولد .. © € [المؤمنون] أن الله تعالى كان 
موجودا + ثم اتخ له أولدا + 'فاتخان الولد إذن .حادث ٠‏ وهذا يعتى أنه 
قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولدا » لذلك نسأل : ما الذى زاد 
فى ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد. فى 
الكزن تمس لخر ان قن الكون كسا حه اله تال :وخ فيه 





OOO ODO DO ODEOODODۆODODOOCO‎ ۱1. 


ونعلم جميعا أن المرأة فى مثل حال المطلفة او ارو ا زويعها علك ا ا 
تلتقط ہا معی الكلام ومراده : 


ويتابع الحق : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن 
الفعل أقوى وأشد وأنبى . فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله » لكن 
عدتها فاعزموا عقدة النكاح . فكأن عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : وهى التعريض أى التلميح . 
والمرحلة الثانية : هى العزم الذى لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء 
فترة العدة . 
والمرحلة الثالثة : هى العقد . 


والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق فى هذا الأمر 
الجاد . فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة » 
وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان 
ما يريد : 


ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين فى الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون 
إلا بعزم » فلا يوجد عقد دون عزم » إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة 
النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحی الزواج 
وبکل مسئولياته » وبکل مهر الزواج » ومشروعيته » وإعفافه ؛ فالزواج بدون 


أرضية العزم مصيره الفشل . 


ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى 
أكيد » ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا جرد شهوة طارئة 
ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها . 





ا 


O۱. ۱۱D OOOO OO OO GGOGOG 


عبث لم يحدث منه شىء . 

ويقولون : اتخذ الله الولد ليوّنس خَلّقه بوجود ولده وشىء من 
رائحته بين الخلق › قالوا هذا فى مؤتمر ( نيقية ) ,2 كأنه عندهم يقوم 
مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح فى 
الأرض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يرفع » فكيف يحرم من هذا الأنس 
من سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يحرم منه من أتوا بعده ؟ 

أليس فى هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الق جميها 
حَلّق الله » وهم عنده سواء ؟ 

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة » لكن الخطيئة ما زالت 
فى الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حجج واهية . 

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشة منطقية فلسفية : لماذا يتخذ 
الأنسسان الول .تكد الإتسسات "الول لا يحب الكناة :وموك يختصن 
هذه الحناة + فيزيد الولد' لتكون: امكدان] لجداكة 4 ويضفن يه يقام. الذكز 
جيلاً من بعده » فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعر 
من الولد ولد الول » .لکن آی. ذكر هذا الذئ. يتفسكون نه ؟ إن الذكر 
الحقيقى ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله . 

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ 
ئ يدوت افيةه السدالة دن می غ فى مده فال 

وقد يتخذ الوك ليكون سندا وعوث لأبيه حدين يكين وتضعف 


شی ا ر و 


O‏ ا حوحصص وحص وحص ص وحصت وص صو 
صغير , فيعاصرك أكبر مدة من الزمن » وتطول به قَرَة عينك على 
خلاف من ينجب على كبّر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة 
شيخوختك ولم يقل ابتا لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب . 

وهذه أيضا ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى ٠‏ الذى 
لا يحتاج إلى معين › ولا إلى عزوة . 

منسالة شوئ : أن الإنان يحب الوك © لأنه يعض -منثة ع -وهى 
سبب فى وجوده » فيحب أن يكون له ولد من صلبه » وهذا فرع من 
حَبّه للتملك » فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض › ثم 
يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ٠‏ ثم يحب أن تكون له حيوانات 
يشرب لبنها ويستفيد منها » ثم إن تم له هذا كله يتطلع إلى الولد , 
وكأنه تدرج من حب الجماد إلى النبات » إلى الحيوان ٠‏ إلى الإنسان . 

وهذه المسالة أيضا لا تجوز فى حقه تعالى » فإن أحببت الولد 
ليكون هزه ملا ومن وطبكا :تسترا يه GR‏ جديد عيال 
الله الي إلى الولد بعد ذلك ؟ 


: كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك رد الله عليهم لما اتخذ 
عه © 4 [المؤمنون] وأتى بمن الدالة على العموم » يعنى : 
م ا ل ل E‏ 
كما تقول : ليس عندى مال » فتنفى أن يكون عندك مال يعتد به أو 
ذو قيمة » لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أى قروش . 
فإن قلت : ما عندى من مال » فقد نفيت أن يكون عندك أقل ما يقال 
له مال : 
ونرد بهذه المسألة على من يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لأن 
كلام الله دقيق لا زيادة فيه » الزيادة فى كلام البشر » والحق سبحانه 
منود قن هذة. المستالة : 


وحدح سح ههه ,حت ,حت هت ههه 
ثم يرتقى بنا الحق سبحانه فى الردٌ عليهم فيقول : وما كان معه 
من إِلْلهِ .. © ) [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك 
سمى الأصنام آلهة » لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه 
وتعالى » فنفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة » كما جاء فى 
موضع آخر : الَو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتًا .. 24069 [الأنبياء] 
يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لققسدت السماء 
والأرض وکل لو كان قيهن كا مع أله لفسد ةا انض :لان إلا تهنا 
ليست استثنائية » إنما هى اسم بمعنى غير » وقد ظهر إعرابها على 
لفظ الجلالة بعدها ( الله ) . 
ومسألة تعدّد الآلهة لى تأملتها لَبانَ لك بطلانها » فإِن كان مع الله 
اا اتترا هذا الكو فيضا نهم » جره قطاعات. + يكذ كل 
منهم قطاعا فيه . فواحد للأرض ٠‏ وآخر للسماء » وثالث لما بين 
الأرفن: والسماء وكا 
ولكن » هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض 
عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون . 
كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلاً . لماذا لم يأخذ 
الاد + لذ رد آنه اش ارهن كر كي ورك الستنماء لحرو توالا 
يصلح إلها من وُصف بهذه الصفة , فإن قالوا : إنهم جميع] أقوياء 
طبع كل وة نكيم آنه تلق الى رة تقول إن جا فافنة 


- 
2 


الأآخرين ؟ 

ف قول مات جز إذا ذهب كل إلله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض .. © € [المؤمنون] يعنى : لى استقل كل منهم بقطاع من الكون 
دون الآخر لفسدت الأمور > كما رأینا ف دنيا البشر أت يحاول أحد 


4O‏ احوححصوصص وص صوص صوص حو 
الملوك أن يستقلَّ بقطاع من الارض لا حَق له فيه » ورأينا ما أحدثه 
من فساد فى الأرض » هذا مثال لقوله تعالى : 9 ولعلا بعضهم على 
بعضٍ .. © € [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد . 

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملا : ا شهد 
الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأولوا العلم .. 6 4 [آل عمران] 

فليس هذا كلامنا . وليست هذه شهادتنا . بل كلام الله وشهادته 
سبحانه لنفسه » لكن هل علم هؤّلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا 
بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجز » وإن لم يدروا 
فَهُم غافلون تائمون » ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة . 

وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : لو كان معه آلهة كما 
يقولوت إذا .. © 4 [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة © لأَبتَغُوا إِلَى ذى 
اعرش سبيلا 469 [لإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ 
منهم الكون » وتعدى على سلطانهم » إما ليجابهوه ويحاكموه , وإما 
ليتقربوا إليه . 

لذلك سيقول عن الذين تدّعون أنهم آلهة من دون الله : «يستَغونَ 
إلى رهم الوسيلة .. 69 4 الاسر يعتى عسي والعؤين والملاككة 
الذين قلتم إنهم بنات الله » هؤلاء جميعا يتوسلون إلى الله ويتقربون 
إليه « أيهم أرب ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عذابه .. 69 4 [الإسراء] 
. وفى موضع آخر يقول تعالى : لن تنكف الْمَسِيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربوت .. 9 »4 [النساء] 


إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله » بل يعتزون بهذه العبودية » 





ODO ODOC‏ وحص حص ود أله 

ويغضبهم ويسوؤهم أن نقول -عنهم آلهة » أو نعطيهم من التقديس 
أكبر مما يستحقون ؛ ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى أكبر من 
ولائهم وعصبيتهم لأنفسهم 1 

لذلك » فإن هذه الأشياء التى يتخذونها آلهة من دون الله هى أول 
من يلعنهم . فالأحجار التى عبدوها من دون اله مع أن كلمة العبادة 
هنا خطأ ونقولها تجاوز؟ ؛ لأن العبادة طاعة العايد لأمر المعيبود 2 
وانتهاؤه بنهيه , والأحجار ليس لها أوامر وليس لها تواه - هذه 
الأحجار أعبد منهم لله »> وأعرف منهم بال ؛ لذلك تكرههم الججارة 
وتلعنهم » وتتحول عليهم فى القيامة نار تحرقهم . 

اا بهذا اواو" الذئ يكتاقين فة غار راء لذن شه اة 
الوحى وأنس فيه رسول الله ية بأول آيات القرآن » وغار ثور الذى 
احتمى فيه رسول الله عند الهجرة » وكلاهما أحجار . يقول 
اناغ 

کم دا غراء خی ترس االروے اسنا معدذوك وان 

قحراء وكورٌ صارا سَّواءٌ 2 بهما اشفع لدولة الأحجار 

عَبِدُونا وتّحن اَعَد له من القائمين بالأاسحار 

تَخذوا صَمتنًا علينا دليلآً ‏ ففدونا لهم وَقُونّ النار 

قد تجِنُوا جهَلاً كما قد تجنوه على ابن مريم والحوارى 

للمُغَالى جزاؤه والمقالى فيه تنجيه رحمة القفار 

لذلك يقول تعالى لعيسى عليه السلام : طأأنت فلت للئاس 
انّحْذُونى وأمى إلسهين من دون الله .. {CD‏ [المائدة] 


١‏ مص مص مص صصص ته 
فيقول عيسى : إإن كنت قُلته فقد علمته تعلّم ما فى نفسى ولا أعلم 
نعم , الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى , لکن يريد أن 
يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة : 

والنبى ب حينما هزم الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان, 
ا انم اقل تاب .يعوفوق أف و رفون البلا عن آنه > وان 
كانوا كافرين به » أما الفرس فكانوا مدوسنا و النار ؛ لذلك 
ته ونه بقوله : الم © غلبت الروم © فى أدنى الأرض وهم من 
بعد عَلبهِم سيغلبون © فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومدٍ 
يفرح المؤمنوتة © بتصر الله .. 9 »4 [الروم] 

فان كانوا لا يؤمنون بمحمد » فهم يؤمنون برب محمد › 
فالعصبية ‏ إذن - لله أكبر من العصبية للرسول المبلّغْ عن الله . 

ثم يقول سبحانه : « سبّحان الله عَمَّا يصفون 469 [المؤمنون] 
ea‏ 
اوت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له 
وقال فى موضع آخر : : «#وتصف ألستهم الكذب ©4 [النحل] 
فكلامهم هو الكذب بعينه . وهو أصدق وصف له ؛ لأن الكذب ما 
خالف الواقع » وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع . 

كما لو سألت : ما الحماقة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات 
فلان » يعنى : هى الوصف الصادق للحماقة » والترجمة الواضحة 
لها . وكأنه بلغ من الوصف مبلغا يُحِسسّم لك المعنى الذى تريده . 


حو حهت ,هته تهج .تهت 11ل 

ومعنى : 9سبْحَان الله 1 6 4 [المؤمنون] تنرّه 2 وهى مصدر 
وجد قبل أن يوجد المسيح » فهى صفة لله تعالى أزلية » حيث ثبت 
تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق . فلما خلق الله السماء والأرض سبّحت 
: ط سبح لله ما فى السّمَدوَات والأرض .. © [الحديد] ولم ينقطع 
التصديخ نف دك قال الق يها نه ل بسح لله ما فى السمدوات 
وما فى الأرض 4O...‏ [الجمعة] 

وما ذاه" الكل سح ه2 وما زال. مسا فسخ آنا مح + 
ف( سبح اسم ربك الأعلى © 4 [الاعلى] 

فكيف يكون الكون كله مُسبّح) » ولا تُسبّح أنت » وأنت سيد هذا الكون ؟ 

ثم يقول الحق. سبحانه عن ذاته العلية : 

+ عدلع الم وال هند وفعلل 
کرت ©4 

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل » ولا 
يصل: إلى العلم إلا بهذه الشروط فان كافك الق محؤوما ها 
وواقعة . لكن لا تستطيع أن تلل عليها كالطفل حين يقول الله اح 
فهذا تقليد كما يقلد الولد أباه أو مُعلمه > فهو يقلّد غيره فى هذه 
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يدلّل عليها . 

فإن كانت القضية مجزوم] بها وليست واقعة . فهذا هو الجهل , 
فليس الجهل كما يظن البعض الا تعلم » إنما الجهل أن تجزم بقضية 
مناقضة للواقع . 

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى 
الذهن الذى لا يغرف سينا > ليست لديه قضية بداية »> فهذا ينتظر 
منك أن تُعلّمه > أما الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية 


HD‏ صوص ص صصص وح حص وحص صوصو 
الخاطئة أولاً » ثم تضع مكانها الصواب . 

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن 
غيرك » فنحن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا » إنما نحن غيب 
لمن غاب عنه » وهذا غيب مقيد » ومنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ 
لأن هذه الأشياء كانت غيبا عَمَنْ قبلنا مع أنها كانت موجودة , فلما 
توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لتا وصارت مشهدا ؛ لذلك قال تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بها شَاء .. 629 »4 [البقرة] 

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيئته تعالى » فإن شاء أطلعهم 
على الغيب » وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره . 

إذن : المغلوم لغيرك وغيب عنك ليس غيبا > وكذلك الغيب عنك 
وله مقدمات تُوصل إليه ليس غيبا » إنما الغيب هو الغيب المطلق الذى 
غاب عنك وعن غيرك , والذى قال الله تعالى عنه : إعالم الغيب فلا 
يظهر على يبه أحدا © إلا من ارتضئ من سول .. ®{ [الجن] 

رالا + بع :السشليوه ك م دا ال عة يك 
الغيب » فمن باب أُوَلَّى يعلم المشهود » فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ 
قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيّب عنى » ويعلم الشهادة لغيرى . 

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيب مستتر عنا » وهناك 
كون ظاهر » فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب › 
فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسالة . فهو سبحانه 
غيب ٠‏ لكن يعلم الغيب والشهادة . 

ونرى من الناس من يحاول أن يهتك ستار الغيب » ويجتهد فى 
أن يكشف ما استتر عنه » فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم › 
وهو لا يدرى أن الغيب من أعظم ذ نعم الله على خَلْقِه > فالغيب هو علة 


ححصت تح هت 25 1ه 
إعمار الكون . وبه يتم التعامل بين الناس » ذلك لأن الإنسان ابن 
أغيار » كثير التقلّب » ولو علم كل منا وكُشف له ما عند أخيه لتقاطع 
الان رفا انق يتم بيد ١‏ 
لذلك يقولون : لو تكاشفتم ما تدافنتم . يعنى : لو كُشف لك عما 
فى قلب أخيك أضنذت عليه حتى بدفنه بعد موته . 


- 
50 


إذن : فجّعل هذه المسائل عيبا مستور) يُحَنَّن القلوب » ويثرى 
الخير بين الناس ٠‏ فينتفع كل منهم بالآخر , وإلا لو علمت لواحد 
سيئة » وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يآتيك من 
ناحيته ٠‏ ولتحرك قلبك نحوه بالحقد والغل » وما انتفعت بما فيه من 
حستات . 

لذلك » نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف 
غيب غيرك ٠‏ فاسمح له أن يعرف غيبك » ولن تسمح له بذلك ٠‏ إذن : 
فدّع الأمر كما أراده الله > ولا تبحث عن غيب الآخرين حتى تستقيم 
دفة الحياة . 

وربك دائما يلفتك إلى النظر إلى المقابل » ففى الحديث القدسى : 
« يا ابن آدم » دعوت على مَنْ ظلمك . ودعا عليك من ظلمته › فإن 
شئت أجبناك وأجبنا عليك » وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما 


: )0( 
عفوی « 


فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يصفى نفوس الخلق » وأن 
يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه » ولا تبحث عن المستور 





)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغزالى ( ۱۸١/١‏ ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على 
من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك 
وأجبنا عليك » وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 


OOO DODO OOOO... 

حتى لا تتعب نفسك ‏ حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية 
عنك وعن الئاس . 

ثم يقول تعالى : فَمَعَالَئ عمًا يشركون 469 [المؤمنون] لآن ما 
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئا من هذا كله » لا غَيبا ولا شهادة ؛ 
لذلك لا ينفعك إن عبدثه > ولا يضرك إن لم تعبده . 

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله كَل : 

8 قل رب مايق ماو عدوت 
IOLA‏ 

«قل .. 469 [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله كلك رب .. 

© 4 [المؤمنون] وحادق: E‏ الكواءا عدن نزي ذا إمنا 
تریتی ما يوعدون 465 [المؤمنون] يعنى : من العذاب رب فلا تجعلنى 
فى القوم الظّالمين 69 ) [المؤمنون] أى : إن قدَّرتَ أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تُعذَّبهم وأنا فيهم . 

وهذا من رقة قلبه بيا . وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم 
فن اول الدهوة انل اه إلببة التلافكة ترفن عليه الأنقدام. من 
قومه المكذّبين به » لكنه يأبى ذلك ويقول : « اللهم اهد قومى فإنهم 
لا يعلمون»' ويقول : « لعل الله يُخرج من أصلابهم من يقول : 
(1) آخرج ابن أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبو نعيم وابن عساكر من طريق مجاهد عن غبيد 

ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه , ثم یفیق فيقول : اهد قومى 

فإنهم لا يعلعون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رايت النبى 484 وهى يمسنح الدم عن 


وجهه وهو يحكى نبيا من الأنبياء > وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 48١/7‏ ] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنيل (۲۷۸ , ٠8؟)‏ . 


صمح حمح وح ODIO‏ 59 اه 
ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية » والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء 
الشهوة لا يستمر ولا ين ا ؛ فالعلة فى تحريم زواج المتعة 
أن المقدم عليه لا يريد به عور راق الحياة الزوجية » ومادام لا يقصد منه الديمومة 
فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة . 


والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لأ نهم يتناسون عنصر الإقبال 
بديمومة على الزواج » ٠‏ نا الداع لآن تقد رواجت ب 9 إذ اا الأصيل لا يقيد 
بمثل هذه المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج » إنما المسألة 
هی تبرير زنى » وإلالماذا يشترط فى زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 


إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء 
نيته ؛ لأن الزواج الأصيل هو الذى يدخل فيه بديمومة . وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد 
أن الأمر يستحق ذلك . ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك . فلاذا تقيد نفسك 
بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء فى غير محله » قد يكون ذكيا فى ناحية ولكنه 
قليل الفطنة فى ناحية أخرى . 


إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ 
الغم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع 
وأهداف فى نفسك كعدم الديمومة أو مدف المتعة فقط » » فكل ما يفكر فيه بعض 
الناس من أطماع شهوانية ودنيوية هى أطاع زائلة . اصرف کل هذه الأفكار عنك ؛ 
لأنك إن أردت شيئاً غير الديمومة فى الزواج ¢ وإرادة الإعفاف ¢ فالله سبحانه وتعالى 
يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره . 


إن الله سبحانه لا يحذر اللإنسان من شىء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه . لذلك 
يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واعلموا أن الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حليم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد 
تضعف فى بعض الأحيان . فإن كان قد حدث منها شىء فالله يعطيها الفرصة فى أن 
يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الحليم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





حمومحص حص صوص ص وحص ص وحص وحص 0 ممصو أله / 
لا إله إلا الله » ' 


كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف ؛ ذلك لأنه ئلا 
أرسل رحمة للعالمين . 

لكن » هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله 
هن يحون ل حو الات تقول +[ له لم قل هذ اا 
من نفسه » إنما أمره الله بهاء ولم يكن رسول اث ليعتقد هذا 
الاعتقاد » إذن : المسألة وحى من الله لا بد أن يغه . وأن يقولها كما 
قالها الله ؛ لأن مدلولها رحمة به فى ألا یری مَنْ يعذب , أو من باب 
قوله تعالى : 5 

« واتقُوا فتنة لأ تصيبن الّذِين ظَلَمُوا منكم خَاصّةَ .. 402 [الانفال] 

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أىّ خاطر يطرأ . 
عليه » ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث . 


وقوله : [إما ترينى .. ©6 € [المؤمنون] عبارة عن ( إن ) و 
( ما ) وهما يدلان على مغنى الشرطية والزمنية > فكانه قال : قل 
ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين . 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 7١5١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( ١95‏ ) كتاب الجهاد 
من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى ب : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت . وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهوم على 
وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل ٠‏ فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك 2 وقد بعث 
اله إليك ملك الجيال تكامره. ينا شفة: فيهم : فتادانى :ملك الجيال فلم علد كم قال > ٠‏ 
يا محمد فقال : ذلك فيما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبى بل : بل * 
أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يُشرك به شيا . 


ال 
١١١١©‏ 


و إتاعج ان ريك ماتید یدهم درون 42 

أى : أننا قادرون على أن ثريك شيئا مما وعدناهم به من 
العذاب » لكنه ليس عذاب الاستئصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمتك - 
حتى الكافر منها ‏ بان عافاها من هذا العذاب » لأنه يأتى على 
الكافرين فلا يبقى منهم أحدا » ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله . فهب آن عذاب الاستكصال نزل بهم فى بدر مثلاً › أكُنَا ترى 
المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ 

إذن : لا يكون عذاب الاستتصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة 
منهم » ولا حتى من ذريتهم من بعدهم , كما حدث مع قوم نوح › آلا 
ترى نوحا عليه السلام يقول عنهم : «إِنّك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا 
يدوا إلا جرا كثارا © ) م 


الحكم إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القضية 
الكونية التى لا يعلمها إلا المكوّن الأعلى سبحانه » فنحن نرى عتاة 
الكفر ورؤوس الضلال » ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلُون فى. الإسلام 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص , يكم 0 المؤمنون 
يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة . 

فعكرمة بن أبى جهل يظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك 
حتى يطعن طعنة الموت » ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه 
فى سبيل الله : أهذه ميتة ترضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم 








ال 


حجاح ههه هتح ههه هت 15ل 
حو Oe‏ و a‏ 5 0 
الخندمة الذى قال فيه الشاعر : 
نك لو شاهدت يوم الخدمه 


ر كن اه ع ادم داه 8" م 


E Lَ 2‏ 2 إن 5 إل ف ا ا ا 
وه 5 ()s‏ ےم 0ر ”م اه 
لهم هيت حوله وحمحمه 


ما نعرف جميعا . 


م ا عي لس 
د 8 ٠‏ 
0 ا ھی احسن 

ا و ا 


o ~o 


ادفع .. 62 € [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم 


)0 قال ابن الأثير : هو جبل معروف عند مكة . قال ابن بَرّى : كانت به وقعة يوم فتح مكة , 
ومنه يوم الخندمة . وكان لقيهم خالد بن الوليد , فهزم المشركين وقتلهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : خندم ] . 

(؟) جاء فى لسان العرب : أن هذا الرجز نسبه ابن السيد البطليوسى فى المثلث للراعش 
الهذلى » وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى . وقيل : إن هذا الرجز لهريم 
ابن اليم 

(؟) النهيت : الصياح . وقيل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [ لسان العرب ‏ مادة : نهت ] . 

)٤(‏ أورد ابن منظور هذه الأبيات فى [ لسان العرب - مادة : خندم ] من قول الراعش الهذلى 
لامرأته وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الأبيات . وكان قد قال قبل ذلك : 

إن يُقَبِنُوا الوم قَمَا بى عله 
هَذَا سلا كَامل و أله 
وذُو غرارين سريم الله 





هه : ١:‏ صوص و ووو :22222 وو0 هت وص وت. 
يهاجمك » يريد أن يؤذيك ٠‏ وعليك أن تدفعه عنك »› لکن دفع بالتى هی 
أحسن أى : بالطريقة أو الحال التى هى أحسن » فإن أخذك بالشدة 
فقابله باللين » فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 
وتؤلّقهم من حولك . 

كما جاء فى قوله تعالى E‏ 
حولك .. 09 4 ا رانا 

فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن » ومن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح ٠‏ يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعدائه » ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش » ما تظنون انی 
اال باكر تقالو : خيراً . أخ كريم وابْن أخ كريم › قال :« اذهبوا 
فأنتم الطلقاء »! 


ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم » وذكّروه 
بأواصر القرابة والرحم » وحدّثوه بما يُحنّن قلبه » ولقّنوه ما ينتفعون 
. هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر 
تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء . 
' وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة 
رسول الله . 


ْ وقصة ف الذي كان قن ومول اخ قال ميل 


(9 قال ابن اتاق + حش يعض آمل الع ان رسول الى 286 قافن خطابهظلي بات 
الكعية فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> صدق وعده ا > وهزم الأحزاب 
> إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا ٠‏ أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم . 
i‏ « اذهبوا فأنتم الطلقاء » [ راجع E FI‏ 1/4[ 
(؟) هو : فضالة بن عمير بن. الملوح الليثى ( الإصابة ت 1۹٨۸۸‏ ) . 


شو ومنو 35 
هج هت وجح 0ح IODIDE‏ 
الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الأصنام » فأراد أن يشقّ الصفوف 
إليه ليقتله . وبعدها قال : « فو الله . ما وضعت يدى عليه حتى كان 
i‏ 8+ 00 

أحب كلق الله إلى » 

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيئة ) . ونلحظ هنا أن ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتى هى أحسن » لا بالحسن ؛ لأن 
السيئة يقابلها الحسنة » إنما ربك يريد أن يرتقى بك فى هذا المجال › 
فيقول لك : ادفع السيئة بالأحسن . 

وفى موضع آكن يادا رة هذا الك ف الإيمانى. : فإذا اذى 
بينك وبيته عداوة كَأَنّه ول حميم 9© ) [فصلت] ولو تأملت معتى هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من الله » وليست ممن عاملْتّه هزه المعاملة ؛ 
لأن الله تعالى يقول : 8 كأنه .. 9© € [فصلت] ولم يقل : يصبح لك 
ولي حميما . 
وينم على إسباءته لك وتحاول أن يحوضك عتها فيما يعن + وال 
يعود إلى مثلها مرة أخرى , لكنه مع كل هذا لا يُسمّى وليا حميما › 
إنما هى ولى وحميم ؛ لأنه كان سببا فى أن يأخذك ربك إلى جانبه , 


لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى وسبه فى أحد المجالس , 
وكان ىوقت رط اللخ اوسن" البحسين اله غفا سن الطب قان 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر فى كتاب الدرر فى السير له أن النبى َيه مر به يوم الفتح وهو عازم 
على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر الله تعالى . 
فض حك رسول الله وَل وقال : أستغفر الله لك . ثم وضع يده على صدره . قال : فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إلى منه . 
ذكره ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( ترجمة 1۹۸۸ ) . 


OD‏ . وحص وح حص وحص ص وص ص موص وو 

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقل له : لم يجد سيدى أثمن من هذا 
i GL‏ حسناتك بالأمس › وهی بلا 
شك أعظم من هديتى تلك" 

إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهّمز واللمز ا 
والغيية ؛ فإنك بهذا الفعل كأنك أهديت لعدوك حسناتك » وأعطيت 
أعظم ما تملك لأبغض الناس إليك . 

آلآ ترى موقف الأب حين يقسى على ولده » فيستسلم له الولد 
ويخضع » أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلْمه ولا يقابله بالمثل » ساعتها 
يحنو الأب على ولده ٠‏ ويزداد عطفا عليه » ويحرص على ترضيته › 
كذلك يعامل الحق ‏ تبارك وتعالى - العباد فيما بينهم من. معاملات - 
ولله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لى علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من 
الجزاء لضن عليه بالظلم ؛ لأنه سيظلمه من ناحية » ويرضيه الله من 
ا 

ونال + .]نه كان عق الخد الفلوك وجل تفس افيه الماك عن 
نفسه, فإِنٌ غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسنيه أمام 
الناس ختى يهدأ » فإذا أراد أن ينصرف الرجل .أخذه على انفراد 
وأعطاه كيسا من المال . وفى أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال ' 
ليقي ارا عفاور بح وير الى اده الاير 
ألست فى حاجة لأن تشتمنى اليوم ؟ 

فمسالتنا بهذا الشكل , إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هى 





)١(‏ ذكره أبو حامد الغزالى )١5١5/5(‏ أن رجلا قال للحسن : إن لات تند اغتابك. فبيعث إليه 
E ET‏ > فأردت أن أكافثك عليها 


بح جح ههه ,هه هه حت و5 :لاه 
أخنسن ٠‏ فإن صصنادفت من ضاحديك مودة وطتفاء :وال فجزاء آل لك 
اسع .وعطاوه اعم :وما عمل قزل الشاهر حن عدر هن هذا الع 
يا من تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 
ادقع فَدَيْتَكَ بالتى حَنَّى تَرَى فَإِذَا الذى 
يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل 
. ببالتى هى أحسن . 
ثم تقر ل اف « نحن أعلّم بما يصفون © #[المؤمنون] معناه : 
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه 
بك » لكن الحال أننا نعرفه جيداً ونحصيه عليهم > وقد أعددنا لهم 
الجزاء المناسب » فدع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينره ذات رسوله به من 
انفعالات الغضب » والاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين 
يتعرّض لك شخص بسيكة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه , 
وخصوصا إذا كان هذا الرد مخالفا لطبعك الحسن وخلّقك الجميل › 
فكأنه يكلفك شيئا فوق طاقتك . ١‏ 
5 فاك تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريحه : دَعكَ منهم ٠‏ وقوض 
آمرهم إلينا » فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك 
ثم تقول الحق سبحا ؛ 
4# وقل رد ب أعوذ يك من همر يَالشَيطِينِ © 4 ` 
لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟ 
قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل » ويظهر لك أنه معك › وأنه 





. الشيخ رحمه الله وعفا عنه‎ )١( 


شا ۇنو 
تو +222 
يغار عليك » فيحرضك عليهم ويغريك بهم , ويدفعك إلى الانتقام منهم 
والتسلّط عليهم . 
وهمزات : جمع همزة » وهى النزغة أو النخسة يثير بها الشيطان 
الإنسان » ومنه قوله تعالى : وإمًا ينزغنك من الشّيطان تزغ فاستعذ 
بالله .. 4O‏ [الأعراف] 


ا 
چ وَأَعُود بك ري أن سض رون 9 4 

يعنى : إن دخل عليك الشيطان بهمزه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من همزات الشياطين » بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيطة معه, 
فقل + اعود تال أن يرون امود حضون »وان لم هموا لى 
ا 

١ بر بورع سرع ل 7< وګ‎ ٣ 
4 دجاه أحد هم الْموَتقَالَ رب ارجعون‎ > BF 

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويوقن أنه ميّت تتكشف له 

الحقائق ويرى ما لا نراه نحن » كما جاء فى قوله تعالى : ل فكشفنا 


له ص لس سسا 


عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید © 4 [ق] 
ین ھن ان ر فا وی خا ال مص فسن 

لماذا ؟ لأته رأى الحقيقة التى كان ينكرها کدی غا الد 

يشاهدون جال الف ساعة الاحتضار يرون هته إشبارات تدل على 

أنه يرون أشنا لا نراها كمعن + كل حسن حاله وكاتمقة + 

يا أ مين وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 

تخبرنى بها ؟ 





رت 
هة+حت ١ح‏ :حت :2ت ود :اه 
أنهم رأوها وشَمُوًا رائحتها » وإلا ما الذى جعلهم يتلهفون للموت › 
ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حال ينتظرهم أفضل مما هم فيه ٠..‏ 
ومن هؤلاء الضحابى الجليل الذى حدكه زسول الله كله عن اجنر 
او د DR‏ ا E‏ 0 
ل CA‏ 
كأنه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة 'مدة مضع هذه التمرات .* 
فإلى هذه الدرجة بلغ يقين هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله . 
ونلحظ فى هذه الآية : حتی إذا جاء أحدهم الموت .. ©4 
[المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد 3 رب اروق 8 [المومقون ]| حاف 
قوله ا ا ف ا [الحجر] 
فهنا الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعظَّم ذاته . لكن هذا يُعظَّم الله 
الآن » وهو فى حال الاحتضار » وقد كان كافراً .به » وهو فى سعة 
الدنيا وبحبوحة العيش . ش 
أن اكه كن الطلت ارحعت تعس اميت > EEE‏ 
تعالى . أو : أنه استغاث بالك فقال : رب ثم خاطب الملائكة : 
ارجعون إلى الدنيا . 
لكن » لماذا الرجوع ؟ 
)١( ۰‏ وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله ب يوم أحد فقال له : أرأيت إن قُتلّت فأين آنا ؟ قال : 


فى الجنة . فألقى تمرات فى يده ٠‏ ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البخارى فى صحيحه. 


فلحي 
اه 


۱۰۱۰5 


اة 


د 


لع ناعمل ملافا ديه 


موقايلها وین تایه م عون 46 

أى : أننى تركت كثيرا من أعمال الخير » فلعلّى إن رجعت بعد أن 
عاينت الحقيقة أستدرك ما فاتنى :من الصالحات » أو لعلّى أعمل 
صالحا فيما ترکت » لاننى ضننّت بمالى وبمجهودى وقَضلى على 
الناس » وكنزت المال الكثير » وتركتّه خلفى ثم أحاسب أنا عليه » فإن 
عدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة . 

ثم تأتى الإجابة : كلا نها كَلمَةَ هو قَائلها .. 9© ) [المؤمنون] أى : 
قوله : ارجعون لعلَّى أعمل صالح) فيما تركت » إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها »> كلمة يقولها وقت الضيق والشدة » فالله تعالى لن يرجعهم › ولو 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها » ويريد الله تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر : 

فاا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعمه فقول رب أَكْرسٍ ۵ 
وام إذا ما ابتلاه فقدر عليه يه رزقه فيقول ربى أهائن 405 [الفجر] 
. فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هو » فليس المال 
والغْنّى وكثرة العَرض دليل كرامة . ولا الفقر دليل إهانة . فكلتا 
القضيتين خطا ٠‏ بدليل أنك إذا أعطاك الله المال ٠‏ ثم لا تؤدى فيه حَقّ 
الله وحق العباد » ولا يعينك على أداء ما فرض عليك صار المال وبال 
غليك فا :و کرات ما خر امال إن كلك ف نول الى 
«كلاً بل لأ تكرمون الْيَتيم 69 ) [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حجة 
عليك . 





٠١1١50 


1 


کو ر رص ا > رم ر کر وه 
: +8 لاجتا یک إن طلقم ألساء مالم تمسوهنأوكَفرضوا 


3 
IS 4 3S‏ وو ا ےو 
لهن فريضة وميعوهنعل الموسع قدره.وعل المعترفدرهه 


سم 


نحن نلاحظ أن الكلام فيا تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها » أو عن المرأة 
التى دخل بها زوجها ومات عنها . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب 
الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأق هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول 
بها » وهى إما أن يكون الزوج لم يفرض هما صداقاً » وإما أن يكون قد فرض ها 
صداقا . 


والطلاق قبل الدخول له حكمان : فرضت فى العقد فريضة . أو لم تفرض فيه 
فريضة » فكأن عدم فرض المهر ليس شرطاً فى النكاح » بل إذا تزوجته ولم يفرض فى 
هذا الزواج مهر فقد ثبت لا مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن 
فريضة » ومعنى ذلك أنها كانت زوجة ولم يحدث دخول للزوج بها . 


ولنا أن نسأل ماهو المس ؟ ونقول : فيه مس . وفيه لمس » وفيه ملامسة . 
فالإنسان قد يمس شيئا » ولكن الماس لا يتأثر با ممسوس . أى لم يدرك طبيعته أو 
حاله هل هو خشن أو ناعم ؟ دافىء أو باردء وإلى غير ذلك . 


أما اللمس فلابد من الإحساس بالشىء الملموس.. أما الملامسة فهى حدوث 
التداخل بين الشيئين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هى : مس . والثانية : 
لمس . والثالثة : ملامسة . كلمة «٠‏ المس » هنا دلت على الدخول والوطء » وهى 
أخف من اللمس . وأيسر من أن يقول : لامستم أو باشرتم » ونحن نأخذ هذا 








0 


اامممخحصحصوص وه و و9 :6-6-1526 


كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانةٌ » فإن سلب الله منك المال 
الذى يطغيك فقد أكرمك » وإن كنت لا تدرى بهذا الإكرام 

ثم يقول سبحانه : ومن ورائهم بَررَخ إلى يوم يبعشون 62 »4 
[المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه بَررّخ يمنعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمَّى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بالحياة البرزخية » فليست من الدنيا » وليست من الآخرة . 

وفى موضع آخر يُصور الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ولو 
ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه . . 52 6 [الأنعام] أى : لى رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله » وإن كانت هذه قضية عقلية 
ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية , واقرأ فيهم قول الله تعالى : 
ل وإذا عمتا على الإنسّان أعرض ونأى بجانبه .. © € [الإسراء] فأخذ 
نعمة الله وتقلّب فيها . ثم تنصل من طاعة الله . 

ويقول تعالى فى هذا المعنى أيضا : وا مس الإنسان ‏ الضرٌ دعانا 
لجنبه أو قاعدا أ قائما لما كَسْفنا عَنْهُ ضرَهُ مر أن لم يدعنا إلى ضر 
مه .. 409 [يونس] 


إذن : المسألة اضطرارات » كلما اضطروا دَعّوا الله ولجئوا إليه › 
وتوسّلوا + فخذوا هن واقغ حياتهم ما يدل على (صدق حكمى عليهم 
لو عادوا من الآخرة 5 

والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين ٠‏ وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه » فإن كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبحانه وتعالى - 





O‏ صوص صوص وص ص موص حصموحص حصوحصه 
ومن ذلك قوله تعالى : مرج" البحرين يلتقيان 09 بينهما برخ لأ 
يبغيان © > [الرحمن] وما داما يلتقيان ٠‏ فما فائدة البرزخ هنا ؟ 
قالوا : نعم يلتقيان . ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة 
ليست سا أو بناءً هندسيا » إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة 
القدرة الإلهية التى خرقت النواميس , فجعلت الماءً السائل جبلاً » بعد 
أن ضربه موسى بعصاه , فصار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ طلاقة 
القدرة التى فجرت الحجر عيونا . 
إذن : المسألة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء المالح والماء العذب آية من آيات الله شاخصة أمامنا » يمكننا 
جا أن اكه من طبحة هذه الظاهرة : 
الكن هذا البرزخ من أمامهم , فلماذا قال تعالى : ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم ييعثون 6-2 ) [المؤمنون] 
قالوا : لأن اللفظ الواحد يطلق فى اللغة وله معان عدّة واللفظ 
واحذ ؛ لذلك يسموته المشترك » فمثلا كلمة عين تطلق. على العين 
البناضدرة + وعلس عن ال > وعلى «الهامسوس + وتتقال الذفن 
وللفضة » وللرجل البارز فى قومه , والسياق هو الذى يُحدّد المعنى 
المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى 


المناسب لسياقه . 
ما لا sS‏ الذى ترعاه البهائم » ومنه 
قول الشاعر : 





. مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وهما يلتقيان عند مصب النهر‎ )١( 
. ]؟؟9١/؟ القاموس القويم‎ [ 


شی وو 
جحت وه وتوت و وت :لاله 

أرَاعى النجُم فى سيرى إليكُم ويرعاه من البيدا جوادى 

فكلمة ( وراء ) تُطلّق ويراد بها معان عدة » قد تكون متقابلة يعينها 
السنياق + فنتاقن ورا يمقتق ( يعد ) كما فى قوله تال :ا ومن وراء 
إسحاق يعقرب 0© € [هود] وتأتى بمعنى ( غیر ) كما فى قوله تعالى : 
ل فمن ابتغئ وراء ذلك فأوللئك هم العادون 4O‏ [المؤمنون] 

وتاتی بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غُصَبًا © 4 [الكهف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 


قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : من ورائه جهنم 09 4 [إبراهيم] 
فقوله تعالى : ل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون O2‏ © [المؤمنون] 


ر تقول التحق خان : 
EE E f‏ 
# فطدا شحف الصورىلاا ساب بد ومو 9 
ر 
ولادتساءلور 4O‏ 
المسُور : البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ٠‏ والمراد هنا النفخة 
الكافية الك : 
والأنساب : جمع ات نسب 0 وهو الالتقاء ذ فى أصل مباشر « كالتقاء 
الابن بالأب « أو الأب بالابن 0 أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
لامكو لق ام نال زلا امسا E‏ > لکن لا بد أن يكون 
لك تسب وقرابة وأهل . 


لص اأحصوحصص وحص وحص وح ح موص حصوحه 
فحين ينفى الحق ‏ سبحانه وتعالى - النسب يقول : #فلا أنساب 
بيتهم .. 469 [المؤمنون] فليس النفى لوجود النسب » فإذا تفخ فى ' 
الور ملعت الينوة من الأنوة + آى الاو من اليقوة > قا اليس 
موجود حقيقة › لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير 
والتآزر فى دفع الشر » فالنفى هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم بالذات 
حكد لوايي ا “الي موجيوه لکن دون نفع > فالنفع من 
أمور الدنيا أن يوجد قوى وضعيف » فالقوى يعين الضعيف » ويفيض 
عليه » أما فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 


كما قال تعالى : ايوم يفر المرء من أخيه © وأمّه رأبيه ۵© 


وصاحبته وبنيه ۳9 لكل امرئ منهم یومئذ شأن يغنيه 469 2< إعبس] 
ويقول : كل نفس بما كسبت رهينة ۵© © [المدشر] 


لذلك حينما حدّث رسول الله بي أننا ستحشر يوم القيامة حقاة 
عراة تعجيت السندة عافشة + واستحيت من .هذا الفوقف > 'فأخبرها 
رسول الله أن الأمر ليس كذلك + فهذا موقف ينشغل كل بنفشه > 

إذن : النفى لنفع الأنساب , لا للأنساب نفسها . 

وإن كان نفع الأنساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين › 
وقد ضريها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده » وخاطبه 
)١(‏ عن عائشة قالت : قال النبى يه : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . فقالت 

عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرىء منهم يومئذ شان يغنيه . أخرجه 


(01/5) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


7 411 ذأ و 
حمححووه وو :5021225 1ه 


انا 


ربه : نه ليس من أهلك إِله عمل غير صالح .. © [مود] فامتنع 
النسب حتى فى الدنيا » فالبنوة ليست بنوة الدم واللحم ٠‏ البنوة - 
خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع . 

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعترُون بالإسلام , 
لا بالأنساب » فالدين والعقيدة هما اللّحمة : وهما الرابطة القوية التى 
تربط الإنسان بغيره » وإن كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 
قرآنا فق ا مدن أن مص وز ف وون اف غا 
وكان فتى قريش المدلل ٠‏ وأغنى أغنيائها ٠‏ يلبس أفخر الثياب ويعيش 
ألين عيشة » فلما أشرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم » وحرم 
من خير أهله »ثم هاجر إلى المدينة » وهناك رآه رسول الله وَل 
يلبس جلد شاة فقال : « انظروا ماذا فعل الإيمان بأخيكم 2" 


وفى المعركة 0 رأى مصعب أخاه أبا ا أسيراً فى يد واحد 


من الأنصار هو الصحابى آبى اليسر فقال له مصعب : اشدذد على 





)١(‏ هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف » أبو محمد » هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الأولى والثانية » وبعثه ية إلى المدينة يعم مسلميها الفقه ويقرئهم القرآن ثم قدم على 
رسول الل ية مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثانية > وكان مصعب رقيق البشرة › 
ليس بالطويل ولا بالقصير » توفى فى غزوة أحد . [ صفة الصفوة 5١61 5١8/١‏ ]. 

(۲) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى بي إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب ( جلد ) 
كبش قد تنطق به » فقال النبى بي : انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه ٠‏ لقد 
رأيته “بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . 
أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة )25١5/١(‏ . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٠٠۸/١‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( 750/4 ) إسناده حسن . 

(؟) هو زرارة بن عمير أخو مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى ية > واتفق أهل 
المغازى على أنه أسر يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة ۷١١‏ الكنى ) . 

(٤(‏ اسمه كعب بن عمرو الأنصارى » شهد العقبة وبدرا وله فيها آثار كثيرة وهو الذى أسر 
العباس بن عبد المطلب . كان قصير) عظيم البطن » مات بالمدينة عام ٠١‏ هجرية . 
[ الإصابة ترجمة ٠١٤١‏ ] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته ( أبى اليسّر ) فقال 
)3١1/(‏ : « بفتح التحتانية باثنتين والمهملة » . وقال (۲۱۸/۷) « بفتحتين » . 


OD‏ صوص ص مص حص محص صمصصوححمبحه 
أسيرك - : إياك أن يقلت منك فان مه عفة" بو شف معان 
O Tyg‏ 
فقال : هذا أخى دونك . 

إذن : فلا أنساب بينهم » حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير ء, ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوب قصیرا » إن غطى رأسه انكشفت رجلاه » وإن 
غطى رجِلَيّه انکشفت رأسه لأفقال النون كله + و فظو اسه وز اونا 
مر ل ون لالخو 

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
دوجا إلى الهيشبة:. 'لكن اتهمها البعض يأنهنا هاحرت ل من أجل 
دينها » ولكن من أجل زوجها › فيبشاء الله تعالى أن يظهر براءتها , 
فجتتضن وخا ع الك رمخ حفن هاتف تقل مت عى الان 
ولما علم رسول الله ييه بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه » ولم 
ينتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها . فوكل النجاشى ملك الحبشة ليعقد 
له عليه" . 

وبعد زواجها من رسول الله كك أراد أبوها أبى سفيان زيارتها › 
وكانت تمهّد فراش رسول الله . فلما أراد أبى سفيان أن يجلس عليه 
تا سا لكك السك ل ساس سا ب ل ل لو 


)١(‏ متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ١717‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 1٠‏ ) من 
حديث خباب ين الأرت رضى الله عنه . 

(؟) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة )۳١/۲(‏ : « بعث رسول الله يق عمرى بن أمية 
الضمرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوّجها إياه وأصدق عنه النجاشى 
أربعمائة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكّلت خالد بن سعيد بن العاص 
فزوجها . وذلك سنة سبع من الهجرة » . 


|[ 0001 اج 
فقال: ضا بالفراش على ؟ فقالت : نى" 

إذن : تفع الأنساب يمتنع فى الدنيا قبل امتناعه فى الآخرة ٠‏ لكن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ تفضل بأن أبقى مطلوبات النسب فى الدنيا 
ووغنانا إلى :اطاط وا من دمن اكان ا سات وف 
اکا ر و وه كناب رل + ان وت افر فى 
شدة وقدرت أن تعينه فأعنه . 

واقرأ فى هذا قوله تعالې : لإ وإن جاهداك علئ أن ناليس 
ك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما فى الانيًا معروفا .. 62 4 2 إلقمان] 

فهما كافران » بل ويريدانك كافر) » ومع ذلك احفظ لهما حق 
النسب » ولا تقطع الصلة بهما . 

ويُرُوَى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الخلّة ؛ وقال 
عنه : 8 وإبراهيم الّذى وق 2© 4 [النجم] الا يكلمات: اهن .من 
عليه عابر سبيل بليل » فقبل أن يُدخله ويُضيفه ساله عن ديانته , 
فأخبره أنه غير مؤمن › فأعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه 
ينصرف , فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهو كافر بى , 
وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
لق يه + واخبزه يما كان .من عاب ويه له .فى شانه + فقال الرجل.: 
نهم الرب الذى يعاتب أحبابه فى أمر أعدائه > وشهد أن لا إله إلا الله 
وأن إبراهيم رسول الله . ش 





)١(‏ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( ۳۳/۲ ) « أن أبا سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد 
أن طوت فراش رسول الله ية : يا بنية » أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ فقالت : بل 
هو فراش رسول الله يه وأنت امرؤ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن أبا سفيان أسلم فيما بعد فى فتح مكة . 


للك 

.2 2292ح--)-- :252 

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب » فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب 
وجودك » وهو الأب أو الأم » فالنسب وإن كان ميلاد شىء من 
شو أن تقرغ شو ن شم > فان ت أعلى .لا لمن ا وتكياك 
٠‏ بسبب » وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك أن 
تراعى هذا النسب أول الذى أوجدك من عدم » وإن أثبت حق] 
للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى ؟ 

وقوله تعالى : ولا يتساءلون 0 € [المؤمنون] سأل : تقتضى 
سائلاً ومسئولاً . أما الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة »> ومسئول أخرى » كما تقول : شارك محمد عمرًا » 
وقاتل .. الخ . 

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن 
يتوركوا غلى کاب الله + قاظين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه , لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن : 8 ولو کان من عند غير اللّه وجدوا فيه اختلافا 
كثيرا © 4 [النساء] ؟ 

يقول هؤلاء : إن القرآن تفى: التساؤل فى هذه الآية » وأثبته فى 
قوله تعالى : وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ® ) [الطور] فى 
الحوار بين الكفار . 

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : کل نفس بما كسبت 
رهینة ۵ إل أَصْحَاب امین © فى جَنَات ساون © عن 
المجرمین ما ملَكَكُم فى مقر 60 فَالُوا َم نك من الْمُصلينَ 9© ولم 
نك نمم المسكين 60 وکا َخُوض مع الخَائضين 62 وكا َكب بوم 
الاين 63 4 [المدثر] 





ا 
حصوحصحهو و :10155255055 
ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعضٍ, : «وأقبل 
بعضهم على بعض يعَساءَلُونَ 62 قالوا إا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 0© 
َم الله علينا ووقانا عَذاب السّمُوم 0© إِنَا كنا من قبل ندعوه إِنّهُ هو لبر 


الرحيم 62 )4 [الطور] 
إذن : كيف بعد ذلك ينفى التساؤل ؟ ويقول : «إولا 
يتساءلون ۵ 4 [المؤمنون] : 


وهذا التضارب الذع يزوته تضازن:ظاهرئ: + لان هناك فرقا دين 
أن تسمع عن شىء وبين أن تفاجا به وأنت غير مؤمن ٠,‏ لقد قالوا : 
إن هی إلا جاتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 690 © [المؤمنون] 


فحين فووا بالنفخ فى الود < وداهمتهم القيامة التى كانوا 
يُكذَّبون بها بهتوا ودهشوا » وخرست السنتهم عن الكلام من شدة 
دهشتهم » وكيف وما كانوا ينكرونه ماثل أمامهم فجأة » ثم يتدرجون 
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمرا واقعا لا مقر منه . فيبدأون 
بالكلام ويسأل بعضهم بعض] عما هم فيه وعما نزل بهم . 

إذن : فالسؤال له زمن » وتَفى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
مثل هذه المسألة أن الجهة منفكة » فإذا رأيت شيا واحدا ايك فر + 
ونفی أخرى من قائل واحد متسوب إلى الحكمة وعدم E‏ « 
فاعلم أن الجهة منفكة . 


ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً فى سؤال أهل 
المعاصى » حيث يقول تعالى فى إثبات سؤالهم : ( وقفوهم إنهم 
مُسئولُونَ {O‏ [الصافات] ويقول فى نفى سؤالهم ل فَيَوْمد لا يسآل عن 
ذنبه ا ولا جان ® € [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ٠‏ والفاعل 


اع 





٠.‏ صوص صوص تت وحص حص وص صوص حو تمه 

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم قَهم للغة القرآن والمككة 
العربية › أو لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة 
الشكوك حوله . لكن رب ضارّة نافعة» فقد حركت شكوكهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم » وللرد على أباطيلهم وكشف 
نؤاياهم ٠‏ فمثلنا كمل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطعم المتاسب 
الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض 

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وفق 
ما يريد » يرى الناس يُقبّلون الحجر الأسود » فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسألة . وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصنام وهى 
حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر » وكان رضى الله عنه يُقبّله ويقول : 
« والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول 
اله شلك ما ك 


فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا , 
لكن عندنا النبى به وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه » وهكذا كان 
رد عمل غلئ من آكانوا هذه الفتتة . 

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان مهما يوافق قولّه قول 
القرآن الكريم » وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطأت يا عمر , 
كيف تنهى عن الغلاء فى المهور » والله تعالى يقول : ل[ وآتيتم تم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا .. {4O‏ [النساء] 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۱۹۷ ) , ومسلم فى صحيحه ( ۱۲۷۰ ) من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . قال الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى 
عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 
الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 
لفعل رسول الله به لا لآن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان» 
أورده ابن حجر فى الفتح ( ٤٦۳/۳‏ ) . 


البق 
حصمححمحص صمح حص وح ON NDDEODO‏ 
المعنى ؛ لأن هناك سياقا قرآنيا فى مكان آخر قد جاء ليكزن نصا فى معنى . ولذلك 
بتاع من مبيافه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة « المس » هنا » فقد قالت السيدة 
و ْ 


© أن ڪون لى علد وَل يمسن بتر ول أل َي 4 
(من الآية ٠١‏ سورة مريم ). 

إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل بها 

ذلك الاتصال الذى ينشأ عنه غلام > والتعبير فى منتهى الدقة > ولأن الأمر فيه 

تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ فى وصف تلك المسألة وهو 

المس » وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لها إعفافاً حتى فى اللفظ »› > فنفى محرد 

مس البشر لها . وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هو المباشرة ؛ لأن 
الآية بصدد إثبات عفة مريم . 


ولنتأمل أدب القرآن فى تناول المسألة فى الآية التى نحن بصددها ؛ فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير . 


والحق يقول : « أو تفرضوا ههن فريضة » وتعرف أن « أو» عندما ترد فى الكلام 
بين شيئين فهى تعنى « إما هذا وإما ذاك » » فهل تفرض فمن فريضة مقابل المس ؟. 
إن الأصل المقابل فى «مالم تمسوهن » هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا هن 
فريضة » هو : أن لا تفرضوا لمن فريضة . كأن الحق عز وجل يقول : لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن سواء فرضتم لمن فريضة أو لم تفرضوا هن 

ولنا أن نلاحظ أن الحق قد جاء بكلمة « إن » فى احتمال وقوع الطلاق » و« إن ؛ 
- کا نعرف - تستخدم للشك » > فكأن الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق مجترءا 


عليه ومحققاً > فلم يأت ب« إذا» » بل جعلها فى مقام الشك حتى تعزز الآية قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق 200 . 


(۱) رواه أبو داود والبيهقى والحاكم عن ابن عمر . 





حت ههه ١‏ حت حو و1115 ره 

فالخاز أن كن الخو قتطارا من :ذفن عترها فال عمو بكلالة 
قدزمة» د ضاف رة واا عر متي أن لا كيدي اماي شواع 
الله . 

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل , يجب أن تُعلم لنرد بها 
حين نسأل فى أمور ديننا . 

تكو إلى سنالة موان اقل المت 2ح فاه 'الكران مره 
راه اخ دول خا اا اكا ارت وده 
والسؤال فى الأسلوب العربى إما سؤال ممن يجهل ويريد المعرفة › 
كنا سان اا ملم إل مسال الا اجان لل هه دون 
ليقرره بما يريد . 

فإذا نفى الله تعالى السؤال ٠‏ فلا تظنوا أنه يسألكم ليعرف منكم , 
إنما يسالكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : « كفئ بنفسك اليوم عليك 
سیا ©4 [الإسراء] 

إذن : إثبات السؤال له معنى » ونّفيه له معنى » فإذا نفى فقد 
نفى سؤال العلم من جهتهم , وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة . 

تخا هذ المستالة يفال :+ الل العمل الذي تافر 
أمام أبيه_بالمذاكرة » فيفتح كتابه ويهر رأسه كأنه يقرأ . فإذا 
ما ساله والده لم يجده حصل شيئا » فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت . 


الزبير بن بكار . قال أبن كدير 3 فيه انقطاع ٠.‏ وأورده أيضا بنحوه وعزاه لأبى يعلى 8 قال 
ابن كثير : إسناده جيد قوى . 


شی رت 
.2222*226 22 2222 1-2-2222 
ومن ذلك أيض] قوله تعالى مخاطبا رسوله ك2 : وما رميت إذ 
رميت ؛ وللكن الله رمئ . .. 09 4 [الأنفال] هكذا تَفى باتيات فى آية 
١‏ واحدة لفاعل واحد 2 لان رسول الله كاو أخذ فعلاً E‏ من الحصى 
ورك نيا تحن الأعراء” ملعن هل فى قفر إن توصل هذه الحفنة 
إلى أعين الأعداء جميعا ؟ فالعمل والرمى للرسول » والنتيجة والغاية 
لله عز وجل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سے تلت رم رو م فالا 
#فمن ثقلت موازينه, وكيك هه ت 
ص ي l2‏ 2 8 هه 78 وس كرس رم 
واس خفت موز ينك, TET‏ 


ؤِجَهنَ 04 دون ©) 4 


قلت وخفت هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة . 
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسسبيئات يعنى : كثّرت 
الحسنات ,2 لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات . 
eT, > n‏ 500 5 : 
الموزون به وللوزن ثلاث صور عقلية : أن يخف الموزون » أو 
)١(‏ عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الل بي يديه يعنى 
يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا ٠‏ فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى 
وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا 


مديرين » أخرجه أبو نعيم ( ص ٠4‏ : ) والبيهقى ( ۷۹/۳ ) كلاهما فى دلائل النبوة : 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ( ۲۹٤/۲‏ ). 


كه 


بج N NSIS‏ .1ك 
موا ت ھر فى عمق زاضمة 9 رانا شن خلت ماو ج قائ 
هاوية © وما أدراك ماهیه 60 نار حامية 4O‏ ۰ [القارعة] 
أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية فى سورة الأعراف : 


وعلى 2 رجال يعرفون كلا 0 ثرا أصحاب الجنة أن 


o‏ ع هاس واللرهر اس أمظ هاس هاس 


أصحاب ار انوا ربتا لا تجعلنا مع القوم ا ه20 [الأعراف] 

فمن غلبت حسناته ذهب إلى الجنة » ومّن غلبت سيكاته ذهب إلى 
النار ؛ وبقى أهل الأعراف بين الجنة والنار ؛ لأنهم تساوت عندهم كقّتا 
الميزان » فلا هى من أهل الجنة . ولا هى من أهل النار » فهم على 
الأعراف » وهو الور بين الجنة والنار ينلرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء . 


مام هاس 


0 ؛ لأن رحمة ا E E‏ 

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح 
ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً وان انه الى کی فى كل ر 
كتلة » فحسنة كذا بكذا » والمراد من الميزان دقّة القصل والحساب . 

ونلحظ فى الآية : فمن تقلت موازينه .. 469 [المؤمنون] بالجمع 
وَل قل :ميزافة + ا +" الوا« لان يمكن أن : يكون الكل جهة عمل 
ميزان خاص » فللصلاة ميزان » وللمال ميزان ٠‏ وللحج ميزان .. إلخ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين . 

وقوله : ومن حَفَّت موازينة فأولدئك الذين خسروا أنفسهم . 
© € [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل » وفوّتوا عليها الكثير 
الآجل » وسارعوا إلى متعة فانية . وتركوا متعة باقية ؛ لأن الدنيا 


IS 


٠ حووح تح جح 2+ ٠و ص‎ 4O 
. أجلها محدود : والزمن فيها مظنونء والخير فيها على قدر إمكانات أهلها‎ 
اما 0 لمت متيقن 1 وأجلها مدید ا والخير فيها على‎ 
[المؤمنون]‎ u ذلك كرون اة 5 ونی نم ا خَالدُونَ‎ 5 


_ 


ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبشّع الجزاء فى جهنم » وصور 
أهوالها » وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب » ونعمل جاهدين على أن 
تتح اق بن هذا ال ف دمن كذ الكافية التشعة کا 
يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق › فهو لا يريد أن يقطع أيدى 
الناس » إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة . 

ومن ذلك قوله تعالى فى مسألة القصاص : © ولكم فى القصاص 
لد لد ش [البقرة] 


وي TT‏ ا ا را 
القصاص ليقتل الاثنين » إنما وضعه ليمنع القتل » وليستبقى القاتل 
والقتيل أحياء > فحين يعرف القاتل أنه سيقتل قصاصاً يمتنع 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل » وقد عبروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل . 
يقول تعالى فى تبشيع جهنم : 
A‏ وجوه اروش فبا 
#6 تلفح وجوه مآلا ناروهم فما بكبليخوي 3 44 
N) 5 a 5 35 50 0 2‏ 
اللفح : أن تمس النار بحرارتها الشىء قبشوية › ومثله النفح 


ومما يؤيد 8 قوله تعالى ل شار ملم را o‏ [ لسان 
العرب ‏ مادة : لفح ] . 


حجوحت +١‏ هته هت ته تت أله 
وهم فيها کالحون © 4 [المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى فى 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : تغيّر وجهه تغيرا ينكر لا تستريح ‏ 
له > وضربوا للوجه الكالح مثالا برأس الخروف المشوية التى غيرت 
الثار ملامحها . فأصبحت مشوهة كالخة تلتصق الشفة العليا بجبهته > 
والسفلى بصدره » فتظهر أسنانه .فى شكل منفر . 

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطابا يلقى اللوم عليه ويحملهم 

مسئولية ما وصلوا إليه ٠‏ فلم يعذبهم ربهم ابتداء » إنما عذبهم بعد أن 
أنذرهم ٠‏ وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهجا يبين ثواب الطائع وعقاب 
العاصى » ونبُههم إلى كل شىء » ومع ذلك عصّوا وكدّبوا » ولم 
يستأنفوا عملا جديدا على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون . 


ىگ تكن تكزت @ 4 

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب » فليس للناس على 
SS‏ ل لات اديه > لذلك حينما يدخل 
أهل النار النار يخاطبهم ربهم. : «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آیات ربكم [الزمر] 

فالآية ت تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم : «ومًا ظلمتاهم 
ولدكن کانوا ا يظلموت 4659 [النحل] فلم نفاجكهم بعقوبة على 
شىء لم تبصرهم به , إنما أرسلنا إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم 
ويُبشّرهم وينذرهم . 

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم » كما قلنا فى سورة 
الرحمن عن قوله تعالى : «يرمل عَلَيِكُمَا شواظ مَن تار ونحاس فلا 
تتتصران ۵ © فبأى آلاء ربَكُمًا َكَذَبّان ٠‏ ©6 4 |[الحنمن] :وشل التان 


مو 
١ NO‏ حووح هحص وح وص روحت وحص و ووه و2 
٠‏ والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لأننا نحذرك منها قبل وقوعها .2 وأنت 
ما لت فى سعة الدنيا . وأمامك فرصة الاستدراك . 
والآيات - كما قلنا ‏ تطلّق على الآيات الكونية التى تلفت الناس 
إلى وجود الخالق الأعلى الذى أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة › 
وتطلّق على المعجزات التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله › 
وقد جتناكم بكل هذه إلآيات تې عليكم وتسمعونها وترونها > ومع 
ذلك كذّبتم , ومعنى ا تتلئ عليكم .. 0:2 € [المؤمنون] أننا نبهناكم 
إليها » وَلفدّنًا أنظاركم إلى تأملها » حتى لا تقولوا : غفلنا عنها . 
رھ ورت ص صصح ر 
چ قالوا ربتاغلبت ع تاشقو فوا 
ا ےک ص 
وحك نار اتات © © 


لتر .< 629 4 [المؤمنون] اى : الشقاوةا وهی 2 الذى يملك 
ا لا لاك ل امات لاه ل كي 
وكأنهم بقولهم : غلبت علينا شقوتنا .. 03 © [المؤمنون] يريدون 
أن عدوا المسالة عن اتفسههم ولون مهنا عه الله جعالى. ..مقولون: : 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الأزل ٠‏ فلا ذنب لنا » وكيف نسعد 
نحن أنفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك . 
ستختارون هذا . 


جف را ناعاتا موت © #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤14۷/١‏ ) : « قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم 
« شقوتنا » وقرا الكوفيون إلا عاصما « شقاوتنا » » . 





ل 
صلمحص حص ووصحوصحو ‏ :11595 6-1 
فوقو الع بالظلم, > كما قال سبحانه عنهم فى آية أخرى : 
ولو ردوا ادوا لما نهوا عنه وإِنّهم ۾ آکاذبون ®4 [الأنعام] 
فيقول الحق سبحانه : 


# نراف الان كرد @ © 

لإ اخسئوا 409 [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت 
مع الذلّة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب » وقد تقول لصاحبك : 
ل ا ل 
قدصت له كذا وكذا فتقول له : اسكت اسكت » تريد له العزة » وألا 
يقف أمامك موقف الضعف والذلة . 

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشىء , كما فى 
قوله تعالى : فم ازجع البَصر كرتن يلب إِيِكَ صر خاسعا وه 
حَسير © 4 [الملك] يع + ضف عن تحمل الشتوه ؛ 

وفى قوله سبحانه : وقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السّبت 
فَقَلنا لهم كونوا قردة خاسئين ۵ € [البقرة] يعنى : مطرودون مبعدون 
عن سمو الإنسانية وعرّتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة › 
قوی انرک با بنا وكراية ان + 

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة » إنما كونوا على هيئة القردة ؛ 
لذلك تراهم حتى الآن لا يهتمون بمسالة العرْض وانكشاف العورة . 

إذن : المعنى «[اخسئوا فيها ولا تكلّمون 40-9 [المؤمنون] اسكتوا 
سكوتا بذلّة وهوان ٠‏ ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق 
ا 





لل 
UMD‏ . صوص صوص صوص حص موص حص محص موحمه 


ا ل س a ge.‏ سے 
4# دكا نفريى من عبأوى يوت 0 ء آمنّا فاغف رتنا 
FE‏ ع 0 
والمراد هنا الضعاف من المؤملين أمثال وبلال وخباب بن 
الأزت ٠‏ وكائوا 'يقولون هذا الكلام ...وه كلام طيب لا يرد + بل 
يجب أن يُسمع » وأن يُحتذّى به › ويؤخَذ قدوة . 


رر کے > جم 0 
خلا لض نموم یرای رکه دى وتر 
س حرس .>< سا 
نمکرت 409 
تكلمنا عن هذه المسألة فى قوله تعالى : 
إن الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يض يضحكون 69 وإذا مروا بهم 
يتغامزون ( وإِذَا انقلبوا إِلَئ أهلهم انقَلبوا فكهين" 0© وإذا رأوهم قَالُوا 
إن هؤلاء لَصَالون « وما أرسلوا عليّهم حافظين « فَالْيَوَم الذين آمنوا 
من الكمّار يضحكون 9م على الأرائك ينظرون دم هل ثوب الكقار ما 
كانوا يفعلون 69 4 [المطففين] 
اذن اك الان ماف الفؤيشنة: سحل سكوب واسكيواء: 
وبالغوا فى ذلك » حتى لم يعد لهم شغل غير هذا » وحتى شغلهم 
الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتأمل فلم يبق عندهم طاقة فكرية 


(۱) قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( ٤1۸۸/1‏ ) . 
)١(‏ فكهين : أى يغتابون الناس ويتناولون منهم ويتندرون بهم » والفكه : الذى يُحدّث أصحابه 


ويضحكهم . [ لسان العرب - مادة : فكه ] 


جعت جاه هت تهت هت و15 .هه 

مكل فیا آم ھوک “وعدا فح لاحت السركم دکری:. 
© 4 [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بِمَن 
خلقكم وخلقهم . ٠‏ 

ويا ليت الأمر توقّف عند هذا الحد من السخرية , إنما تعداه إلى 

ن يضحكوا من أهل الإيمان › ويضحكوا أهلهم ل( وكنتم منم تضحكون 

2 © [المؤمنون] وفى الآية الأخرى : 9 وإذا انقلبوا إلى الهم انقَلبوا 
فكهين ۵ © € [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة 
فى كل زمان » وحتى الآن نرى من يسخرون من أهل الاستقامة 
والدين والورع ويتندرون بهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

این جرهم یا ما نمه مره 00 4 

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوّضهم الله 
تكريما ونعيما » وهذه مسألة يجب ألا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه . عليه أن يتذكر عطاء ربه وججزاء صبره » وإن كان 
الساخر منك عبد له قدرته المحدودة . فالمكرّم لك ربك بقدرة 
لا حدود لها » ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم » ولذة 
النعيم الذئ. تجده بعد ذلك جزاء صيرك : 


قل کہ ینتو e‏ سرف ادر ضع دد نيد 7) #ه 
لبك مكف اقام + القع ها عدن الستين :الك طاتوها قى 
الأرض الکن لادا هذا السؤان: + 
الوا :4ن الذى سكم عن دين تمن هو سومان خاد 
ونعيما باقيا هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 


|۹ حووج وجوت هت وت وه وحوت و وص وص وح‎ ١١١١١5 
وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعد‎ - 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟‎ 

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها ٠‏ فيكون 
لبثهم قريب) › وعلی اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً , 
إذن : فاللبث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون . لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ 
لأن إدراك الزمن إنما يتأتّى بمشاهدة الأحداث . فالميت لا يشعر 
بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحدائ > كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 
وکل مَنْ سكل هذا السؤال قال ل یوما أو بعض يوم .. ¢0 [البقرة] 

قالها العرّير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه » وقالها أهل الكهف 
الذين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعا ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه , ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن 
الزمن ابن الحدث » فإن انعدم الحدث انعدم الزمن . 

لذلك يقول تعالى عمن ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : 
« انهم يوم يروتها لم نوا إل عشيّة أو ضحَامًا © 4 [النازعات] 

وكذلك يقول هؤلاء أيضاً فى الإجابة على هذا السؤال:: ‏ 


© الابما ويش بسكل الماد 07 44 
ان + اشاب آله الین كه انه لاحات : 19 كن فئ 
وعينا لنعّد كما لبثنا . والمراد بالعادّين هم الملائكة الذين يعدون 
الأيام ويحسبونها"". 


: ذكر القرطبى فى تفسيره ( / ۰ ) فى معنى ( العادّين ) قولين‎ )١( 
. الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة‎ - 
. الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد‎ - 


O‏ 1ه220240222240040909099-00-09000000 
ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك : « ومتعوهن: عل الموسع قذره وعلى المقتر 
قدره » أى إنك إذا طلقت المرأة قبل الدخول » ولم تفرض هما فريضة فأعطها متعة . 
وقال العلاء فى قيمة المتعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان 
م ا د ا a‏ ل 
مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أى ينبغى 
أن تكون المتعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى : عليه أن يعطى 
مايليق بعطاء الله له » والمقتر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته . 


وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم 
للش د رع عليه .نان ا 
الرزق من الحق فهو « موسع عليه » » وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع 
حركة حياتك ليأتيك رزقك . وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك » فهو 
«موسع ) . 


إذن فالموسع : هوالذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة . والإقتار 
هو الإقلال 2 وعلي قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى 
حينم| يطلب حكاً تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب » ولكنه 
يوزع المسئولية ف الحق الإيمان العام ؛ فقوله : « ومتعوهن على الموسع قذره وعلى 
المقتر قدره » يعنى إذا وجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله 
فى أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله: 
« ومتعوهن » دليل على تكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال : 


1 ر و 4 ره eg EA‏ 2> 
ا طلفت نينتلا ا 


اوتعقوا ا 


ص ء رم 7 9 
mT‏ لياح و اا ری 
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ا LL‏ 
eS‏ 
لديا لا ا 0 الباقى 000 
تعلموك 4659© (المومنون] تعلمون طول ما تضيرون :إليه ملق :العذاب 
الخالد المقيم . 


چ2 CG 1 E‏ 
# فح سم َنم لفك عب تاوائکہ 
کے 7 0 
اتيعثة © 4 

و اش و ل ر 
يفتنون © ) [العنكيوت] وكلمة 8 عبثا .. © ) [المؤمنون] العبّث هو 
الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه . كما تقول : فيم ڌ تعبث ؟ لمن 
ل ل ل : الجد ونقول : اللعب 
لسك لعي ا 
أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هى فى واقع الأمر لا غاية له الآن 
إلا در اتخ علي الشركة وشل اتك سخ رخه إلى فتساد 
شىء أو الإضرار بشىء » كما تشترى لولدك لعية يلهو بها » وينشغل 
بها عن الأشياء القيّمة فى المنزل » والتى إن لعب بها حطّمها » فأنت 


شرو او و 
١ VO‏ نووت ح وجوج تح و ص حص وص ص وه 

تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء فحارة + اى تول اال 
شيا يفيده فيما بعد » كالسباحة أو ركوب الخيل . 

واللهو كاللعب فى أنه يكون لغاية قد تأتى بعد , أو لغاية تنفى 
فهو الذى يشغلك عن مطلوب » فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب فى 
أوقات الصلاة » فيُسمَّى فعله لعبا » فإن كان فى العاشرة يُسمّى فعله 
لهو؟ ؛ لأنه شغله عن الصلاة . وهى واجبة عليه . 

واللعب يدريك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة 
عليك » أما العبث فلا فائدة منه » لذلك قال سبحانه : « أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا .. 012 € [المؤمنون] فنفى أن يكون الخلّق عبتا بلا غاية ؛ 
لأن الله تعالى خلق الحَلق لغاية مرسومة » ووضع لهم منهج يحدد 
هذه الغاية . ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق . 

كما قلنا سابقا : إن الصانع الذى صنع هذا الميكروفون لم 
يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة » إنما قبل أن يصنعه حدد 
له مهمته والغاية منه » وهى أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة › إذن : 
فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل . 

فالذى يحدد الغاية هو الصانع المبدع للشىء > وهو أيضا الذى 
يحدد صلاح الصنعة لغايتها > ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها 
على أكمل وجه » وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك › 
ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ٠‏ بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

إذن : فساد الدنيا يأتى من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع 
فى تحديد الغاية » وفى تحديد المنهج ٠‏ وقانون الصيانة » وليس من 


شر و 
++ 2:ج وت و وص وت :و1712 ار 
يعينك على غايتك ٠‏ إنما أنث : متى تستطيع أن تدرك الأشياء لتضع 
غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 
إنك لا يمكن أن تبلغ- هذا المبلغ قبل سن العشرين على أحسن 
تقدير » فمن - إذن - يضم لك غايتك وقانون صيانتك قبل هذه 
السن 4 ا خد غين خالقك: عن وجل > وان تفم الخال إلا إا 'تركنا 
الستحة الصائخ .غابة وهديها ‏ وضحافة . 
وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عبتا . وهو الذى استدعاك للوجود 
وأعد لك مقوّمات حياتك وضرورياتها » وحئّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن تُرفّه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعدَ 
تفسك: ور فة كعاتك 2 
وة كاف الفاضى تخاس على خو الس :و الأن عل 
أضواء النيون والكريستال » ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الراحة فلا تنس أنها عطاء من الله فى المادة وفى الطاقة وفى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عز وجل , لا تملك أنت منها شيك ٠‏ بدليل أن 
الله إذا سلبك العقل لّصرت مجنونا . ولو سلبك الطاقة والقدرة لصرت 
ضعيفا لا تستطيع مجرد التنفس » فهذه نعم موهوبة لك ليست ذاتية 
إذن : عليك أن تتأمل فى خالقك عز وجل . وما وهبك من 
مقومات الحياة » لتعلم أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عب , ولابد. 
لك غاية فى جزئية ما من الغاية الكبرى التى خلقك الله لها . 
آلآ 'ترى الوك الفبغيس كيك تذتتى به .وتعلمه وكتفدق ,عله مزح 
بعد الأخرى . حتى يصل إلى الجامعة » وتتعلق أنت بأمل كبير فى أن 





VO‏ ا حوحح وحص وحص مص وحص صوص 
يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى حد ذاتها غاية » لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة 
والمكانة والمنزلة ينتهى الأمر بالموت . 

إذن : لا بد من وجود غاية أخرى أعظم من هذه , غاية لا يدركها 
الفناء . وليس لها بعد , هذه الغاية الكبرى هى لقاء الله وملاقاة 
الجزاء » إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها فى ضوء هذه 
الحقيقة » أننا لم تُخلّق عبتا > بل لغاية مرادة لله » ولها أسباب توصل 
إليها . 

NO bs 
تُجَّعون ) يعنى : رَغَّما عنكم » ودون إرادتكم » كأن شيفا ما‎ ( 
) 69 يسوقهم › باكبنا قي فرك تدالي : يوم دعوت إل تار جهنم دعا‎ 
[الطور] يعنى : يُدفعون إليها » ويضربون على أقفائهم > ويسّاقون‎ 


سرف ت 


وس کر ضع سر أ ١‏ 
شر لس ألكرر © 4 
فتعالى .. 0613© [المؤمنون] تنرّه وتقدّس , وكلمة العلى تعنى 
علو المنزلة . نقول : علا فلان على فلان » أما حين نقول : تعالى 
الله » فالمراد العلو الأعلى » وإن وهب علوا للغير فهو على الدائى , 
وعلو المتغير » بدليل أنه تعالى يعليك » وإن شاء سلبك , فالعلو ليس 
ذاتيا فيك 





ا 
جحجحووو+جح952] 115523220559 
وكلمة الملك نعرفها فِيمَنْ يملك قطعة من الأرض بِمَنْ فيها ويحكم 
وله رعية . ومن هذه المادة القالك.: ويظطلق على آئ مالك لای 
شىءء ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهو مالك » أما : الملك 
فهو مَنْ يملك الذين يملكون , فله ملك على المالكين ٠‏ وهذا الملك 
لم يأخذ ملّكه بذاته ‏ إنما بإيتاء الله له . 
لذلك يقول تعالى : طفل الهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وتتزع الْملْكَ ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء . . © 4 [آل عمران]. 


فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما تزع منهم > آلآ ترى الملك من 
ملوك الدنيا يقوى ويستتب له الأفن وكىن 0 ولان و رطش 
وتك .. إلخ » ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا الملّك ولو على يد جندى من جنوده » بل وربما تلفظه 
بلاده » ولا تقبل حتى أن يدفن بها » وتتطوع له بعض الدول ٠‏ وتقبل ` 
ا واو زفاقة اکا ا فلك و 

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة ‏ دليلاً 
على صدق الآية : قل اللّهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتنزع 
املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 1 © 4 [آل عمران] إذن : 
إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب . مهما استتب لك فلا تضمن 
بقاءه ؛ لآن" الله تعالى ملّكك لغاية , ولا يملك الغاية إلا هو سبحانه . 

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى ‏ املك احق .. 03 »4 
[المؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه » أو يسلبه منه , 
وهو الذى يتصرّف فى مُلّكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد › وإن 
أعطى من باطن ملكه تعالى ملكا لأحد , فيظل فى يده سبحانه زمام 
هذا الله ان اء سط وات ا وة :فون وخدة الملك 





ل 
ND‏ . الوص صوص ص وص حص وص صوص صو . 

اليوم . 0 [غافر] 

وتلحظ أن كلمة ل تۇت تى الملك ا إآل عمران] سهلة على 
خلا « تمزع الملك .. (O‏ إن عمران] » ففى النزع دليل 
المشقة والمعاناة ن اع الملك تخاول: أن تمك يه ويتشية 
وينازع ٠‏ لكن أينازع الله ؟ 

فقوله سبحانه : فتعالى الله الملك الحق 4 05 4 [المؤمنون] 
المراد: : تعالى غن آن: يكون خلقگم عب ٠‏ وتعالى عن أن تشردوا من 

٤‏ 0 ره 

قبضته › أو تخرجوا عن نفوذه . أو تستقلوا بخلقكم عن سيطرته › 
وتعالى أن تفلتوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره : 
«لاإلله إلا هو رب العرش الكريم {CD‏ [المؤمنون] 

فالحق تبارك وتعالى يحكم فى إطار : طقل هو الله أحد © الله 
الصمد © لم يلد ولم يولد ( ولم يكن له كفوا أحد 0 ) [الإخلاص] 
فل قال لك شع فاع اه لأ إلهغيوة يعارفية. 

والعرش :ومن لاشتتات الأفن للمالك > لآثة يتشغل :نتديين ملكه 
الها على المثاوضن له ونادين اداه فإذا ها امح اله .ذلك 
جلس على عرشه » إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرار الأمور 
واسشكقتناب أمن الملك ر ذلك فان الى شحاف يعد أن ,كلق الخلق 
استوى على العرش . 

والعرش يفيد أيضا السيطرة والتحكم » وعرش الله عرش كريم ؛ 


ح وح اح 2 ,تهت هت وح OI. ١١١25‏ 
a‏ > وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه 
ويعطيك من فضلة .كما سيق أن فقا © إن من مضاحا أن يكون الله 
تعالى متكبُرا »> ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء »> فساعة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد . 

يقول الحق سبحانه : «وله الكبرياء ف فى السّملوات والأرض وهو 
لعزي الحكيم 69 4 [الجاثية] 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
يعنى : ليعيش فى ظله » فالحق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح 

رفن تلك ها "مداه فى اة الخو راتا جمكروهة ثقيلة إن 
كانت للبشر ؛ لأن ١‏ اسه اخ كحو عد إا هى بوت إن كانت 
لله تعالى ؛ لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه . 

فان كانت ووش الدنيا النسيطزة والتَحَكُم فى مصائر الناس 
وامتصاص دمائهم وأخذ خيراتهم > فعرش ربك عرش كر «والكريم 
فى كل شىء أشرف غاياته » اقرا قوله تعالى : کم ترکوا من جِنّاتٍ 


وعيون 9 CD‏ وزروع ومقام کریم 4 [الفكاد] 
وحين يوصينا بالوالدين » يقول سبحانه : }ولا تنهرهمًا وق لهم 
قو كريما © 4 [الإسراء] 


الوق الكرزيم قنرق كانت اليك > أن الملك لين اطا 
وقهرا » إنما هو ملك لصالح الناس » والحق - تبارك وتعالى - حينما 
خلق الحياة وزع فيها أسباب الفضل » ولكنه جعل فيها القوى القابر › 
وجعل فيه الشتعنف العاجز + ثم أمنالقوئى أن ,ياكنت بيد الضعيف ‏ 





© 222052222222222 
وأن يعوله » فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف » فكل خَصلة من 
خصال الخير توصف بالكرم . 
إذن : إياك أن تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعلو والجبروت ؛ 
لأنه عرش كريم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جوم یدع ماکاک ھا ءاخرلا برهن لمي فما جاب 
ند ری لايق لح الكينزرة @ 4 


يدع مع الله .. 0© ) [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله » والعبادة 
طاعة المعبود فى أمره ونّهيه . لكن كيف تدعو إلها , لا ينفعك ولا 
تكبرك:2 :5 برهان عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سبحانه وتوعده 
بقوله : «إفإنما حسابه عند ربه .. 019 € [المؤمنون] أى : ربه الحق 
ل إِنهُ لا يقلح الْكَافرُونَ ه44 [المؤمنون] 

رفک 1خ كيدا السورة بقوله تعالى : قد فح المؤمنوة ى ) 
[المؤمنون] وتنتهى بقوله : «إِنّه لا يقلح الكافرون 610 © [المؤمنون] أى : 
بنقيض ما بدأت به » وعليك أنت أن تتأمل ما بين هذين القوسين , 
وما دامت المسألة مسالة إيمان يفلح أهله . وكفر لا يفلح أهله , 
فتمسّكوا بربكم » والتزموا منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

وإن غلبتكم النفس على شىء من الذنوب فتذكّروا : 


چ وقل ر عفرو جروت یرال می 2) 44 





ممح حص ههه هه ح ه12 لهم 
إن هفوتم هفوة فإياكم أن تنسوا هذه الحقيقة , والجثوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا . والاستغفار لتستغفروا » وهو 
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها . وهو خير الراحمين . 
والمعنى «اغفر .. OM‏ € [المؤمنون] أى : الذنوب السابقة 
الماضية ‏ وارحم .. (012 € [المؤمنون] أى : ارحمنا أن نقع فى الذنوب 
فيما بعد » واعصمنا فى مستقبل حياتنا من الزلل . إذن : تمسك بربك 
وبمنهج ربك فى كل حال » لا يصرفك عنه صارف . 


صمح ج وجح جحج 905494956295529 >>0٠08‏ 


eA كر‎ 
١ 1 
€ © 


أى مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله » إنما يكون ها النصف من 
المهر . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل » ويين أن ينظر فى 
الحكم ناحية الفضل . وأحكى هذه الواقعة لنتعلم منها : 


ص اقل سح سس E E E‏ و 


كن الفسل EE‏ مانعملون بصير 





ا ع هرا a‏ . قال e‏ 
العدل؟ قال : نعم . الفضل . 


إن العدل يعطى كل ذى حق حقه . ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن 
ع ا 0 
النبع الإيمان من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل . ولكنه سبحانه يقول بعد 
ذلك ا 
النفوس . ولكن عملية الفضل تنهى المشاحة والمخاصمة والبغضاء 


والمشاحة إنما تأق عندما أظن أن صاحب الحق . وأنت تظن أنك صاحب الحق . 
ومن الجائز أن تأق ظروف تزين لى فهمى › وتأق لك ظروف تزين لك فهمك . 
فحن تك هة امال لن ل إلى ملق اقيق الرس ار م ولكن 
إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا . ش 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل 
أن تدخلوا بهن « وقد فرضتم لمن فريضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون » والمقصود ب «يعفون» هو الزوجة المطلقة . 


إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح 
فى اللغة أن يأق القول : إلا أن يعفوا بدلا من « إلا أن يعفون » . وهذا اللون 
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سورة النور' 


چ احج عر سر ترص ہی ار ص ارچ کے 
٠.‏ 


0 7 0 8 سے سل صصص 
4 سورة أنزلنلها وفرضنلها وأنزلنا فهاءايلت بيني 
ر و م ١‏ 
دَكرُونَ @ 4ه 


اسمها سورة ( النور )'". وإذا استقرانا موضوع المُسمى أو 
المعنون له بسورة ( النور ) تجد النور شائعا فى كل أعطافها - لا أقول 
آياتها ولا أقول كلماتها. - ولكن النور شائع فى كل حروفها › لماذا ؟ 

قالوا : لأن النور من الألفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر 
مز اى تقرنف ناناشن تحرف القوو تفرد نطق..هذه الكلمة + 
والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه » وهو ما تتضح به المرئيات › 
وتتكلى يذ الكافنات + فلولا هذا الور ما كنا نري قينا > 


إذن : يعرف النور بخاصيته » وهو الذى يجعل لك قدرة على أن 


عشر من المصحف . وهى سورة مدنية بالإجماع » قاله القرطبى فى تفسيره )٤1۹۳/١(‏ 2 

نزلت يعد سورة النصر وقيل سورة الحج > وشى السورة رقم ۷\ فى ترتيب النزول 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ٤٤۹١/١‏ ) : « مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف 

والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علّموا نساءكم سورة النور » . 


OOO OOD OO OO OO G۱. ۱O 
ترى المرئيات » بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها . إذن : فالنور‎ 
ولكن نرى به الأشياء  فالله تعالى نور السموات والأرض‎ ٠ لا یری‎ 

ينو وفنا ا رک و اة مسيكاته.: 

لكن . هل كل الأشياء مرائى ؟ أليس منها المسموع والمشموم 
والمتذوق ؟ قالوا : نعم » لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل 
الحوادث هى المرئيات ؟ لأن كل أدلة الكون مرئية نراها أولاً » ثم 
حين تسمع . وحين تشم » وحين تلمس » وحين تميز الثقيل من 
الخفيف , أو القريب من البعيد . فهذا كله فرع ما يوجد فيك , بعد 
ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هو الذى. أوجد لك كل شىء » فإذا 
ما نظرت إلى النور وجدت النور أمر؟ حسيا ترى به الأشياء . 

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع 
يخرج من العين » فيسقط على الشىء فتراه › إلى أن جاء العالم 
الإسلامى الحسن بن الهيثم ٠‏ وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع 
يأتى من المرئى إلى العين فتراه » وليس العكس . واستدل على ذلك 
بأن الشىء إن كان فى الظلام لا نراه > ونخن فى النور » فلو أن 
الشعاع يخرج منك لرأيته . 


وفى ضوء هذه النظرية عن قوله تعالى : © وجعلنا آية التهار 
مبصرة .. © € [الإسراء] فهى مبصرة ؛ لأن الشعاع يأتى من هناك › 
فكأنها هى التى ترى . 

لكن » ما نفع هذا النور الحسى للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ 
أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملاً يعطيك خيرها ويكف عنك 
شرها » ولو لم تر الأشياء ما أمكنك التعامل معها . وإلا فكيف تسير 
فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أى زجاج متكسر ؟ 


ود 
حمححصبصت وحص وحص وحص وود ره 
إذن : لا تستطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك . وتأخذ خير 
الأشياء > وتتجنب شرها إلا بالنور الحسى » كذلك إن سرت فى ظلمة 
وعلى غير هُدى . فلا بد أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك , أو 
تافيكت مك فة 
لذلك سمّى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى 
دروب الحياة نورا . 
والثائن تهون الا ير التو الرياقى الإلهى تشون لاتق هم 
أنوار؟ على قدر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجاز , 
وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء 
والفلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها 
الناس تفاوتا كبيراً » هذا فى الليل » فإذا ما أشرقت الشمس أطفاً 
الجميع أنوارهم ومصابيحهم . لماذا ؟ لأن مصباح الله قد ظهر 
واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد . 
وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذى يهديك إن كان لله فيه 
توجيه ٠‏ فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضيء بنور 
كور ازنك وو للك اد كناد وكاخد يا قفون عليه كن نون 
زنك فكها احدت كن الله التسبى فاخت مه كل الأنوان + كد فون 
الله فى القيم > حَذ ثور الله فى الأخلاق وفى المعاملات وفى السلوك 
يغنيك هذا عن أى نور من أنوار البشر ومناهجهم . 
آلآ ترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم عل 
السلام - جدله وألجأه إلى الحجة التى لا يستطيع الفكاك منها , 
حين قال له : «فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب .. ۵ 4 [البقرة] 


ص حصوصح موص صصص حص موص حوه 
والحق - تبارك :وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله علي 
خَلّقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه فى الأرض ٠‏ فقال : إِنَى جاعل 
فى الأرض خليفة .. 469 [البقرة] والخليفة فى الأرض ليس جيلاً 
واحدا خلقه الله واستخلفه فى الأرض إلى قيام الساعة » إنما الخليفة 
أجيال وأنسال تتوالى » يموت واحد ويولّد آخر فى حلقات موصولة 
الأنسال لا الذوات . 
والخليفة لا ينجح فى خلافته إلا إذا سار فيها على وفق مراد من 
استخلفه » وآفة الناس فى خلافتهم لله فى الأرض أن يعتبروا أنفسهم 
أصلاء لا خلفاء . فالخليفة فى ذهنه دائما هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت 
إلى ا ویو من ا 
والحق - تبارك وتعالى - جعل له خليفة فى الأرض لتظهر 
عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله » فا تعالى قادر » الله عالم , 
الله حكيم , الله غنى › الله رحيم › الله غفور .. الخ وهو سبحانه يعطى 
من صفاته ويفيض منها على خلقه وخليفته فى أرضه بعضا من هذه 
الصفات » فيعطيك من قدرته قدرة . ومن رحمته رحمة ٠‏ ومن غنائه 
غنىّ » لكن تظل الصفة فى يده تعالى إنْ شاء سلبها , آلآ ترى القوى 
قد يصير ضعيفا , والغنى قد يصير فقيرا ؟ 
ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا » وأن هذه الهبات 
ليست أصلاً عندنا » إنما هى فيض من فيض الله وهبةٌ من هباته 
ديقاتة 0 للك علينا إن ها وف هزاده تعالن قان اخطاك ربك 
القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك » أعطاك العلم 
لتنثرة. على الثاسن » اعظاك: الغتى نري حى الفقين . 
إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ 


محممتحصحص وص وتلحصحوحصه وحص وح ههه 
هو سبحانه بملكية هذه الصفات » فإن شاء سلبها منك . فعليك أن 
تتفل الفرصة: ور خوك هذة ال اة عاك عرفا قينا ارات 
الله منك قبل أن تسلّب » حتى إذا سلبت منك نالتك من غيرك . 

فتصدّق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر » وأكرم 
اليتيم لتجد من يكرم يتيمك من بعدك > فإن قابلت أحداث الحياة بهذه 
النظرة اطمأنّ قلبك > ومنت من حوادث الزمن » واستقبلت الأحداث 
بالرضا » وكيف تهتم وأنت فى مجتمع يرعاك كما رعيته » ويحملك 
كما حملته » ويتعاون معك كما تعاونت معه ؟ 


. وصدق الله تعالى حين قال : وَليَحْضَ الذي لو تَرَكُوا من حَلْفهم 
ذرية ضعافا حافوا علَيْهم فليتقوا لله وليقولوا قَولا سّديدا © 4 [النساء] 

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد من خليفته فى أرضه أن 
يكون جماعا لصفات الكمال التى تسعد الخلق بآثار الخالق فيهم , 
وهذه هى الخلافة الحقة . 

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ٠‏ نور القيم › نور 
أخرى ؛ لأنه كما قال سبحاته ll‏ 
ثور © € [النور] فلى لم تَكُنْ هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع 
لنفسه نورا أبدا . 

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته فى أرضه أن يكون طاهرا' 
شريفا كريما عزيز ؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه 
الغاية « وأول هذه القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء 
سليما فى وضع النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء تسل طاهر جدير 


حرا ص محح محص صوص حص وح0ص م0 ووو 

بخلافة الله فى أرضه ؛ لذلك أول ما تكلم الحق سبحانه فى هذه 
السورة تكنّم عن مسالة الزنى 

والعجيب أن تأتى هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) التى قال 
الله فى أولها قد أفلح المؤمنون 4O‏ [المؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء 
المؤمنين المفلحين ظ والّذين هم لفروجهم حافظون © ) [المؤمنون] وهنا 
قال : [الزًانيّة والزانى .. © [النور] فجاء بالمقابل للذين هم 
لفروجهم حافظون 

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى ' 
من شريعته الحكيمة ؛ لأنه عز وجل هو خالق الإنسان ٠‏ وهو أعلم بما 


و 


يصلحه » وهو خالق ذراته » ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها 
القن :وهن خا ككالق مات لفن م ويعلم كف ماي هذه 
الملكات ولا تتنافر . 

إذن : طبيعى إن أردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مراد 
الله وعلى غير مواصفات الحق ».لا بْدٌ أن يضطرب الكون وتتصارع فيه 
ملّكات النفس » وماذا تنتظر من هذا الخليفة إن جاء فى الظلام ؟ 
ساعتها تظهر أمراض النسل من وأد الأولاد وقتلهم حتى فى بطون 
الأمهات » وقد يتشكك الرجل فى ولده » فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد. 

إذن : لن تستقيم هذه المسالة إلا حين يأتى الخليفة وفق 
مواصفات ربه » وأن يلتقى الزوجان على ما شرع الله فى وضح 
النهار » لا أن يندس كل منهما على الآخر فى ظلمة الإثم » فيحدث 
المحظور الذى تختلط به الأنساب » ويتفكك رباط المجتمع . 

إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن يشك فى نسبة ولده 
أله ونون رة ف القكرة د همل :ولاه ول ك وتتفق هنا 





حمححص وحص وح صوصو تاه 

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر » حيث يتلهف الأب لولده › 
ويجوع ليشبع ٠‏ ويتعرى ليلبس . 

فالحق سبحانه يريد النسل المحضون بالأبوين فى أبوة صحيحة 
شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله . 

ولك إن ت نقازنة نين اما حملت فاخا وا کرس حملت 
حملا شرعيا طاهرا . ستجد الأولى تحمله على مضض وکره » وتود 
أن تتخلّص منه وهو جنين فى بطنها » فإن تحاملت على نفسها إلى 
بح بولادتة مخاصت فته في للها ولو اقات على قارعة الطرريق + 

أما صاحبة الحمل الشرعى فتتلهف على الولد » وإن تأخر بعض 
الوقت صارت قلقة تدور بين الأطباء » فإ أكرمها الله بالحمل طارت 
به فرحا وفخرا » وحافظت عليه فى مَشيها وحركاتها ونومها وقيامها 
إلى حين الوضع » فتتحمل آلامه راضية ‏ ثم تحتضنه وترضعه وتعيش 
حياتها فى خدمته ورعايته . 

فال يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على أعين 
الاين حصيعا رف نون أله المفتوى :وريد روي أن :تاق من اليا 
ف تقوو “هذا الور لإ ان باصن :فى الفا من جاب :الخو 

لذلك يتوعد الحق - سبحانه وتعالى - مَنْ يخالف هذا المنهج 
ويريد أن يفسد شرف الخلافة التى يريدها الله طاهرة » ويُدنُس 
الل ور الصدور بالأحقاد والعداوات . ويزرع الشك فى نفوس 
الخلّق » وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية 
إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله . 

وانظر إلى الإيدز الذى يهدد المجتمعات الآن ٠‏ وهو ناتج عن 





١.‏ حمحصص موصت ٠‏ :1ه 
الالتقاء غير الشرعى » وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما 
تناها إلى لهد إذن من .سالك الست كله أن قم حه الذنا 
حك لا ايستشوى هنذا الذاء : 

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسالة الحدود . 
حين تقضى برجم الزانى المحصن حتى الموت » آلآ يعلم هؤلاء أننا 
تُضحى بواحد لنحفظ سلامة الملايين فى صحة وعافية ؟ أل يرون 
ما يحدث مثلا فى وباء الطاعؤن الذى اعجن العلماء حتئ الآن ولم 
يجدوا له علاج) > وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بأرض آل 
تذهب الحا وامن من فمها الا برخ وا هذيا > الماذا؟ لتخ هذا 
الؤماه :حكن لا يستهرئ بين الناسن. : ظ 

كذلك "الحال: في :مسحالة الزات لآق الؤاي :ل فتك ره عليه 
وحدة + إنما يتعدّع شره :إلى المجتمع كه مع.مرافاة أن الشرع 
فرق بين الزانى المحصن وغير المحصن » وكذلك الزانية » ففى حالة 
الإحصان تتعدد الماءات فى المكان الواجد » لذلك سكلنا فى سان 
فراتسيسكو : لماذا أبحتم تعدد الزوجات : ولم تبيحوا تعدد الأزواج ؟ 
هذا متهم على سبال قياس الزخل على :العراة + لماذا لا تتزوج المراة 
وتجمع بين أربعة رجال ؟ ٠‏ 

قلت االو هم اليس غكدهم اماك مسري «فيه] الشاب 
جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نعم فى بعض الولايات › 
قلت : فبماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا : تُجرى عليهم 
كشفا دوريا كل أسبوع » قلت : وهل هذا الكشف الدورى يستوعب 
الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشوائية . 


إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب » وهب 





24229222929٠226 ٠2-9‏ © جح 
من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » و« واو الحمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول 
يفر 


3 : «إلاأن يعفون » مأخوذة من الفعل «عفا» و«يعفو» . 


وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق: 
« أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) والمقصود به الزوج وليس الولى » لأن سياق الآية 
يفهم منه أن المقصود به هو الزوج » > مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . 
وك أن تغرف أذ الول ی ل ان وی ا ا ا امهرد من يق 
الزوجة » فهو أصل مال » وأصل رزق فى حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتع بالبضع . 


ولدلك جد عفن الاس :لا يصيخون كنا يستداق لرام ود وة ها ييف إذا 
مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولوقرص اسبرين مثلا ؛ لأنه علاج من 
رزق حلال » فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه 
المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله فيه خيراً . لأنه من رزق حلال لا غش فيه 
ولا تدليس . 

وأرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذى يعفو وأقول : لاذا يأق 
الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف . والرجل لا يكون أريحيا 
ليعفو عن النصف ؟ لاذا تجعل السماء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو 
النساء أو يعفو الذى بيده عقد النكاح يعنى أولياء الزوجة » فنجعل العفو يأق من 
الزوجة ومن أوليائها ؛ أى من جهة واحدة ؟ 


إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذى قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل 
بينكم » . إن التقابل فى العفو يكون بين الاثنين . بين الرجل والمرأة » ونفهم منه 
المقصود بقوله تعالى : « أو يعفوٌ الذى بيده عقدة النكاح » أنه هو الزوج » فكا أن 
للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لما فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق 
له . 

ويقول الحق : «وأن تعفوا أقرب للتقوى » ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد 
الطرفين أنه مظلوم » وإن أخذ النصف الذى يستحقه . لكن إذا لم يأخذ شيئا فذلك 


أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دائ) فى مثل هذه المواقف قول الحق : 





اور x‏ 
خجلمححصحصت وص صو وه :ه25 ار 
أنك أجريت على .إحداهن الكشف يوم الأحد مثلاً » وفئ يوم الاثنين 
جاءها المرض » فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن ياتى الأحد 
القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء . 

ثم أتجرون هذه الفحوصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل 
اكتشفتم بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا الا لم يحدث أن اكتشفنا 
ها تالز وكين + قلت : إذن كان عليكم أن توا إلى مني هذه 
الداءات » وأنها تأتى من 56 ماءات الرجال فى المكان الواحد ؛ لأن 
لكل ماء سياله وله ميكرويات تتصارع > إن اجتمعت فى المكان الواحد 
فينشأ منها المرض . 

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد » فلن نرى مثل هذه الداءات 
فى المجتمع » ومن هنا يأتى دور الوازع الدينى » فإن فقد الوازع 
الدينى فلا بد من الوازع الحسى ليزجر مثل هؤلاء ويوقفهم عند 
حدود الله رَعُما عنهم » حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بها . 

إذن : هذه أقضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا 
من الفجور . وبقدر ما انتهكوا من حَرّمات الله » وانظر مثلاً لمن 
يُضْطرّ للسفر إلى مثل هذه البلاد . كم يكون حذرا مفزّعا حين يقيم 
مكلا فن: فتدق: ١‏ فياكة أدواكه. الشخصة ٠‏ ويخاف أن يحمل اشنا 
غيره » ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. 
الخ كل هذه الاحتياطات . 

فالشرع حين يأمر بقتل الزانى أى الزانية إنما فعل ذلك ليسم 
المجتمع بأسره » وكثير؟ ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب 
الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء , أهم أرحم بالق من الخالق ؟ 
آلآ يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التى تحصد الآلاف 





وا بور 
OOOO OO OO OO OC. ©‏ 

المجتمع ؟ 

قوله تعالى  :‏ سورة أنزلناها وفرضناها .. © € [النور] السورة 
مأخوذة من سور البيت › وهى طائفة من نجوم القرآن أو آياته محوطة 
ببداية ونهاية » تحمل أحكاما وقد تكون طويلة كسورة البقرة » أى قصيرة 
كالإخلاص والكوثر › فليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية . 

« أنزرلناها .. © € [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى 
عن هو انك فع :كنا كوف مكلا ورين الط ار رفع 
إليك كذا وكذا » فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى , فالأدنى 
يرفع للأعلى » والأعلى يُنزل للأدنى . 

اللا E‏ ال ا E CTS‏ 
لاس .. © 4 [السي] فالحديد وإن كان مصدره يي ال 
كين ]9 يقووة غل سا 

# وفرضناها .. 0© € [النور] الشىء المفروض يعنى الواجب أن 
ل ؛ لأن المشرّع قاله وحكم به وقدّره , ومنه قوله سيحانه : 
“لإ قصف ما فرضتم ٠.٠‏ 6590 © [البقرة] ام لفت ا رف رق ادن 
كل شىء له حُكم فى الشرع » فإن الله تعالى مُقدّره تقدير؟ حكيما 
على قدره . 

وقولة ا : «وأنزلنا فيها آياتٍ بينات .. O‏ 6 [النور] الآيات 
الواضحات » وتُطلق الآيات - كما قلنا رقي اک القودية الت 
تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صذعه » وتطلق على المعجزات التى 
تثبت صدق الرسل » وتطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام . 


حصمحخحوص تبح وص وحص وحص وحصت ا 
وفى هذه السورة كثير من الأحكام إلى أن قال فيها الحق 
سبحانه 6 ور السّموات والأَرْضٍ .. 462 [النور] وقال : لور 
على نور . © 4 [النور] فطالما أنكم أخذتّم نور الدنيا > وأقررثّم أنه 
الأحسدق + 355 إذا ظهر ألغى جميع أنواركم » فكذلك خذوا نور 
التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور . 

إذن : لديكم من الله نوران : نور حسى ونور معتوى . 

ل لَعَلّكُم تذكُرون 400 [النور] بعد أن قال سبحانه أنزلت كذا وكذا 
أراد أن يُلهِب المشاعر لتُستقيل آياته الاستقبال الحسن » وتُطبق 
أحكامه التطبيق الأمثل يقول : أنزلت إليكم كذا لعلكم تذكرون ٠‏ ففيها 
حت وإلهابٌ لنستفيد بتشريع الحق للخَلق . 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على عباده : 

E iB‏ اذ 


e 
ييخ سر < 2 ج سر و‎ î عه مي‎ 


اراد في دين لله إن نع ونون أله واليوما لاخر ولسبد 
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قلنا : إن الحق سبحانه تناول هذه المسالة نحرضا على سلامة 
النشء » وطهارة هذا الإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض › 
وحين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل 
لی كن بق الأندن رک ,افق ا الاسم الموصول : الذى للمقرد ' 
المذكر » والتى للمفردة المؤنثة » واللذان للمثنى المذكر » واللتان 
للمثنى المؤنث » والذين لجمع الذكور , واللائى لجمع الإناث . 

كن هتاك اسما تذل :على كل هذة الس فشكل :“من ها آل : 





ا واد 
. حصوص بعص ص وص صوص صوص حمصه 
تقول : جاء من أكرمنى » وجاءت من أكرمتنى » وجاء من أكرمونى . 
فكذلك (ال) فى ( الزانى ) تدل على المؤنث وعلى المذكر » لكن 
الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليُزيلَ ما قد يحدث عند البعض من 
حتى الأئمة والفقهاء » فهناك من يقول : الزانى واطئ وفاعل ٠‏ والمرأة 
موطوءة 0 فالفعل ااه « فهو وحده الذى يتحمل هذه 
التبعة . 
لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلاً ذهب 
للنبى 5 وقال : يا رسول الله وطثت امرأتى فى رمضان . فقال له 
النبى يله : « كر » () 
ا الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل 
دون المرأة » وإلا لقال له الرسول : كفرا . 
لكن يجب أن نفرق بين وطىء وجامع : الوطء فعل الرجل حتى وإن 
كانت الزوجة كارهة رافضة » أما الجماع فهو حال الرضا والقبول من 
الطرفين » وفى هذه الحالة تكون الكفارة عليهما معا ؛ لذلك صرح الحق 
تبارك وتعالى بالزانى والزانية ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف . 
وأرى فى هذه المسألة أن الذى استفتى رسول الله هو الرجل › 
ولو كانت المرأة لقال لها أيضا : كقّرى » فالحكم خاص بمن استفتى . 
والمتأمل فى آيات الحدود يجد مثلاً فى حَدّ السرقة قوله تعالى 


سس ا اد ا 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الله َل فقال : احترقت قال 
رسول الل بی : لم ؟ قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهار . قال : « تصدق . تصدق » 
قال : ما عندى . فأمره أن يجلس » فجاءه عرقان فيهما طعام . فأمره رسول الث کل 
أن يتصدق به . أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۱۱۲) . ٠‏ 


ةا بور 
حبمححصصهحص و وحص وحصح تو 29ت ار 

«( وَالسّارق والسارقة .. 68 ) [المائدة] فبدا بالمذكر » أما فى حَدّ الزنا 
فال : ل الزانية والزانی .. © € [النور] فبدا بالمؤنث » لماذا الاختلاف 

فى التعبير القرآنى ؟ ٠‏ 

قالوا : لأن دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع 2 
فهى التى تغرى الرجل وتثيره وتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق 
- تيارك وتعالى - الرجال فى لسر وأمر النساء بعدم إبداء 
الؤيكة + ذلك لد توافت هذه الجريمة ويمنع أسبابها . 

أما فى حالة السرقة فعادةٌ يكون عبء النفقة وموّنة الحياة على 
تافل" لرل ق الفا نك شرق" الرول + اما التحراة 
فالعادة أنها فى البيت تستقبل . وليس من مهمتها توفير تكاليف 
الحياة » لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المرأة أيضا ؛ لذلك بدأ فى 
السرقة بالرجل . 

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا دقيقا غاية الدقة , 
لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه › فهى كلام رب حكيم › ولو كانت 
المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل . 
| ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة .. © € [النور] اجلدوا : أمر » لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أو 
القاضى ؛ لأن الأمر هنا للأمة كلها . فأمر إقامة الحدود منوط بالأمة 
كلها » لكن أتنهض الأمة بأسرها وتعددها بفعل واحد فى كل مكان ؟ 

قالوا : الأمة مثل النائب العام للوالى » عليه أن يختار من يراه 
أهلاً للولاية لينفذ له ما يريد ٠‏ ومن ولَّى قاضيا فقد قضى » وما دام ' 
الأمر كذلك فإياك أن تُولّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة 
- إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار . فالواى والألف فى 


حر حوححصمحصت ‏ وححص وحصت وص صوص 6 
«فاجلدوا..600 [النور] تدل على معان كبيرة » فالامة فى مجموعها 
لا تستظيع أن تجلد كل زان أو زانية » لكن حين تولى إمامها بالبيعة , 
وحين تختاره ليقيم حدود الله » فكأنها هى التى أقامت الحدود وهى 
التى نفذت . ظ 

لذلك النبى يل يقول : « من ولّى أحدا أمر وفى الناس خير منه 
له يكنم زائحة اة 0 

لماذا ؟ لأنك حين تُولَّى أمور الناس من لا يصلح لها فى وجود 
من يصلح إنما تشيع الفساد فى المجتمع » ولا تظن أنك تستطيع أن 
تخفى شيئا عن أعيّن الناس » فلهم. من الوعى والانتباه ما يُفرقون به 
بين الكفء وغيره ٠‏ وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من ورائك : 
لماذا ولَّى هذا » وترك من هو أكفاً منه , لابد أن له مؤهلات أخرى > 
دخل بها من الباب الخلفى . ولماذا لا نفعل مثله ؟ عندها تسود 
الفوضى وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول » 
ويحدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح . 

ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الوالى حين يختار من لا يصلح 
قبل أن نلوم أنفسنا أول . فنحن الذين اخترناه وا من النيعة ل 
قسلطة الله غلا ليدلسن هن ایا :فى اكتيارءء آنا لی ادي كل هذا 
واجبه فى اختيار من يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة من يدلس 
على الناس » وبذلك تستقيم الأمور » ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل 
وبالجد والإخلاض والأمانة.والصدق والتفانى فى خذمة المجتمع : 





)١(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ي قال : « من ولى من أمر المسلمين شيثا 
فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » 


أخرجه أحمد فى مسنده ( 5/١‏ ) . 


شر ووا بور 
,مح ت٠‏ حتت وص 0 وحصت ٠ت‏ 25 اله 

ومن رحمة الله تغالى بالحَلق أن يقذف الإخلاص وحبٌ العمل 
ويزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلوب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة 
أو فى كل مكتب موظفا متواضعا يحب الناس ويحرص على قضاء 
مصالخهم » تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة › 
وهو دائما منكب على الأوراق والملفات ٠‏ ويقصده الخلّق لقضاء 
مصالحهم : يا فلان أفندى » أعطنى كذا » واكتب لى كذا » وقد وسّع 
الله صدره للناس فلا يرد أحدا . 

هذه المسائل كلها نفهمها من الواى والألف فى فاجلدوا . 
O‏ 4 [النور] أما TTS‏ 
کد را یی کوت راه بوطبيره اکتوت: ظهوة وا 
ضرت كيفية خاهنة 2 ميخ لا يقظع لحما ولا يكن عظما؟ لأن 
الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة فى الضرب ٠‏ فمن 
الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد . ومنه ما يقطع الجلد ولا 
كر الفظم دويق ها دو دون هذ وا داك 

ثم يقول سبحانه :ظ ولا تأخذكم بهما رأَقَةَ فى دين الله .. ©) 
[النور] تحذير من الرحمة الحمقاء » الرحمة فى غير محلها » وعلى حد 
قول الشاعر : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حَازما فليفّس آحيّانا على 1 

فالرأفة لا تكون فى حدود الله » ارأفوا بهم فى مسائلكم الخاصة 
فيما بينكم » وعجيب أن تدعوا الرأفة فى مسائل الحدود وأنتم من 
ناحية أخرى تضريون وتسرقون أموال الناس » وتنتهكون حرماتهم » 
وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ٠‏ فأين الرأفة إذن ؟ ١‏ 

إذن : لا مجالَ للرحمة وللرأقة فى حدود الله » فلسنا أرحم بِالخَلّق 





شاك ور 

OD‏ . صوص صوص تت وص صوص صوص صمحةهه 
من الخالق » وما وضعت الحدود حبا فى تعذيب الناسس + إنها هنيعت 
' وشدّد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة التى تستوجب الحد e‏ 
واحدة تمنع قطّع آلاف الأيدى . 

والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة فى تطبيق الحدود 
سوا ها فعلوه قى هيرؤشيما + وما زات آثاره حتى الآن ؟ أنسوا 
الحروب التى يشعلونها فى أنحاء العالم » والتى .تحصد آلاف الأرواح ؟ 
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود اله ؟ 

ونذكر فى الماضى أنه كان يخرج مع فوج الحجيج قوة حماية 
وحراسة من الجيش » تحمى الحجيج من قطاع الطرق » وكانوا 
يمرن بك الحج هة ( الفحمل:) > فلما أقامت السعودية حكم الله 
وطبقت الحدود أمنَتْ الطرق » واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع 
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والودذيان والصحارى 
٠‏ الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عَين بشر » لا بد لها 
من تقنين الخالق عزوجل . 

ومع ذلك حين أحصوا الأيدى التى قطعت وجدوها قليلة جدا.. 
واغليها من ارج المملكة -:واذكن أكنى قلت رة في خطية غر : 
ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق » فالذى لا يقطع 
يد السارق فى نيته أن يسرق ؛ لذلك يخاف على يده » فحين تذكر له 
مسألة قَطْع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم 
أنفسهم يسيرون على مبداً أن هلاك الث جائز لإصلاح الثلثين » لكن 
تقف حدود الله عْصّة فى حلوقهم . 

والجلد مائة جلدة يخص الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج , 
أما الستزوج قله حكم كشر لم يات فى كتاب الله + إنما أتى فى اسنة 





حصوحصت ١‏ ححص وح و وحص حص وحص حص وح ود ره 
رسول الله به ؛ ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط » إنما 
كتاب منهج ومعجزة ومعه أصول » من هذه الأصول أنه قال فى آية 
من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن یشرع للناس . 

والحكم الذى يوؤخذ من القول عرضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه 
ُقلّب ألفاظه أو نؤوله > أمًا إن ؛ أخذ الحكم من فعل المشرع قات 
فيه شك أو تمحّك » وليس قابلاً للتاويل لأنه فعل > وقد فعل الرسول 
ورجم الزانى والزانية المحصنين فى قصة ماعز والغامدية , لأنه 
مفوض من الله : 

ولا بد أن نفرق بين الحدين » ففى حَد الأمة إن زنت يقول تعالى: 
«فَعلَيهنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب .. © € [النساء] البعض 
قهم من الآية أنها تشمل حدّى الرّجم والجلد > فقالوا : فى الجلد يمكن 
أن تجلد خمسين جلدة » لكن كيف نجزئ الرجم ؟ وما دام الرجم 
لا جرا فليس عليها رجم . 

ولو تأمل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف » فالحق 
سبحانه وتعالى لم يقل فعليهن نصف ما عَلَى المحصتات .. 69 »4 
[النساء] وسكت > إنما قال من العذاب .. © [النساء] فخص بذلك 
حدّ الجلد ؛ لان العذاب إيلام حَىٌ » أمّا الرجم فهى إزهاق حياة » فهما 
متقابلان . 


آله ترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 


0 


«( لأعذينه عذابا شديدا أو لأذبحنه .. 409 [النمل] فالعذاب غير الذبح . 
إذن : تجزئة الحد فى الجلّد فقط » أما الرّجم فلا يُجِرًَا . فإن 
رنت الآمة المخصنة رجمت . 





كويد 
هت حصمحصممححصمحص٠‏ ص صوصو 

وقوله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرٍ .. © ) [النود] 
هذا كلام مُوجع . وإهاجة لجماعة المؤمنين » فهذا هو الحكم » وهذا 
هو الحدٌّ قد شرعه الل » فإن كنتم مؤمتين بالل وبالحساب والعقاب . 
فطبّقوا شرع الله ٠‏ وإلاً فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لأننا نشك 
فى صدق هذا الإيمان . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - د يهيجنا ويثيرنا على أهل هذه 
الجريمة ٠‏ لنأخذ على أيديهم ونُخوّفهم بما شرع الله من الحدود . 

فالمعنى : إنْ كنتم تؤمنون بالله إلها حكيما مشرعا » خلق خَلَْقا , 
الحقة » فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه وفى حَلّقه على مراده عد 
وجل » فالحَلّق ليس خَلقكم لتتدخلوا فيه . 

ثم يقول تعالى : ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © ¢ [النور] 
فالأمر لا يقف عند حد التعذيب والجلّد » إنما لا بد أن يشهد هذا 
العذاب جماعة من المؤمنين » والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة 
لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمّل الإهانة إن كانت سر لا يطّلع 
عليها أحد » فلا يؤلمه أنْ تُعدّبه أشدّ العذاب بينك وبينه » إنما لا 
تحمل أن ةة اناع الناس . إذن : فمشاهدة الحدّ إهانة لصاحبه › 

اه 2 

وهی أيض]ا رجر للمشاهد . ونموذج عملى رادع . 

لذلك يقولون : الحدود. زواجر وجوابر » زواجر لمن شاهدها أى : 
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدّ »> وجوابر لصاحب الحد 
كن ت ويُسقط عنه عقوبة الآخرة » فلا يمكن أن يستوى من أقر 


ااا سس ——— 


صمححوص حوحص صو صوص وحص رراره 


« ولا تنسوا الفضل بينكم » فحتى فى مقام الخلاف الذى يؤدى إلى أن يفترق رجل عن 
مرأة لم يدخل بها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم » أى لا تجعلوها خصومة 
وثأرا وأحقادا . واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة 
لقدور م نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لايعتقد أن أسبابه هى الفاعلة 
وحدها . 


ومثال ذلك 5 : قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها » أو واحدة أخرى 
رآها شاب ولم تعجبه › ثم جاء ھا واحد آخر فأعجب بها » معنى ذلك أن الله عز 
وجل كتب لما القبول ساعة رأت الشاب أهلا لها ورآها هى أهلاً له . ولذلك كان 
الفلاحون قديما يقولون : لا تحزن عندما يأتى واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه 
مكتوب على جبهة كل فتاة:أيها الرجال عفوا ‏ بكسر العين وتشديد الفاء ‏ عن نساء 
أسباب القدر فى هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد 
والضغائن . 


ويختم الحق الآية بقوله.: « إن الله با تعملون بصير» إنه سبحانه يعلم ماف 
الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تأتى آية لتثبت قضية إيمانية » هذه القضية 
الإيمانية هى أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة » فلا تستطيع أن تفصل 
تكليفا عن تكليف 30 : هذا فرض تعبدى » و« هذا مبدأ مصلحی » 
و« هذا أمر جنائى » , لا : .إن كل قضية عأمور خا من ادق هى قضية [عانية ُكون 
مع غيرها منهجا متكاملا . 


فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول : 





+350 +222235002222 .اه 
وأقيم عليه الحدا بمّن لم يقر » ولأن الزنا لم يثبت بشهوذ أبدا » وإنما 
بإقرار » وهذا دليل على أن الحكم صحيح فى ذهنه > ويرى أن 
فضوح الدنيا وعذابها أهون من فضوح الآخرة وعذابها » إلا لما أقر 
على نفسه . 
فالمسألة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب » والعقوبة 
اليوم أهون ٠‏ وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلريما دلَسّوا » لذلك 
النبى كي كان يأتيه الرجل مقر بالزنا فيقول له : « لعلك قبَّلْتَ » لعلك 
غمزت » لعلك لمست » يعنى : لم تصل إلى الحد الذى يسمى زنا , 
يريد رسول الله كَل أن يدر الحدّ بالشبهة ١.‏ 
ولهذا المبدا الإسلامى السمح إِنْ أخذت الزانى وذهبت ترجمه 
فآلمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا نتبعه وألا نلاحقه , 


لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كأنه رجوع عن الإقرار .7 





, ۲۷۰ ,/ 306 , 758/١ ( أخرج البخارى فى صحيحه ( 1854 ).» وأحمد فی مسنده‎ )١( 
عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبى يل قال له : لعلك قيلت‎ ) 7355 ۰۹ 
أى غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : أنكتها ؟  لا يكنى - قال : فعند ذلك‎ 
1 . » أمر برجمه‎ 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ية : « ادرأوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام لان يخطىء فى العفو خير له 
من أن يخطىء فى العقوبة » أخرجه الترمذى فى سننه ( ١5174‏ ) , والحاكم فى مستدركه 
( 584/5 ) » والدارقطنى فى سننه ( ”45/7 ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . 1 

(۳) آخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 55٠/5‏ ) والترمذى فى سننه ( ٠٤١۸‏ ) أن ماعزا لما 
وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مر برجل معه لحى جمل ( عظم حنكه ) فضربه به 
وضربه الناس حتى مات » فذكروا ذلك لرسول الل كله فقال : « هلا تركتموه » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . 


۱.۲.0 
قل الى اة 


+8 لزنلا إلَاديَة ياو مشركة والزانية لايتك ها 
n‏ عل الْمَؤْمِِينَ 220 


« الرّانى لا ينكح إِلأّ زانية أو مُشركة .. © ) [النور] لأن الزواج 
يقوم على التكافئ . حتى لا يستعلى أحد الزوجين على الآخر 
والزانى فيه خسّة » فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعنى : زانية » أو 
أخس. وهى: المشركة ؛ لأن الشرك أخسُ من الزنا . لأن الزنا مخالفة 
أمر توجيهى من الله أما الشرك فهى كفر باش ؛ لذلك فالمشركة 
أخبث من الزانية . وما نقوله فى زواج الزانى نقوله فى زواج الزانية 
« والزانية لا ينکحها إل زان أو مشرك رسا ` [النور] 

وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : أينكحها 
مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة ؛ 
لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبدا . فالآية توبيخ لها : 





: سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات » منها‎ )١( 

- أخرج أحمد فى مسنده ( ۱٥۹/۲‏ ۰ ۲۲۲ ) عن عبد الله بن عمر أن رجلا من المؤمنين 
استاذن رسول الله هو فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه فاستأذن رسول الله ية أو ذكر له أمرها . فقرأ عليه زسول الله كي هذه الآية . 
وأخرجه كذلك الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١16١‏ ) . 

- أخرج الترمذى فى سننه ( ۳۱۷۷ ) وأبى داود فى سننه ( ۲٠١۱‏ ) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرش بن أبى مرثئد وكان رجلا يحمل الأسارى 
من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له 
وأنه قال لرسول الل ية : أنكح عناقا . أنكح عناق ؟ فامسك رسول الله ية فلم يرد على 
شيشا حتى نزلت الآية » فقال رسول الله ب : « يا مرثد , الزانى لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة فلا تنكحها » 





اند 
22222222954 اا 


يا خسيسة » لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس . 
وازئ أن النض. محتمل: لاتفكاك: الجية :لان التى زنت فون بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه مُحرَّم » فتكون عاصية 
باقية على إسلامها , أو أنها ردّت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون 
مشركة » وفى هذه الحالة يستقيم لنا فهم الآية . 
ثم يقول تعالى : #وحرم ذلك على المؤمنين © € [النور] فهذا 
سبب طهر الأنسال أن يحرم الله تعالى الزنا » فيأتى الخليفة طاهر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 00 مر A7‏ ا ناب ده ل ر 
جو والذين درمون المحصننتم لیاوا بأريعة شبناء 


0 


3 
سدح اع کے سح م د ر سل م چ کر 
فاجإدود «هرثمانين جلدة و/ لانقبلواهم شهندة أبدا 
7 ص و ماسر م 0 
وأؤليك هم الْفَسِفُونٌ ل © 
الرمى : قذفا شىء بشىء » والمحصنات : جمع محصنة من 
مثلاً . يعنى : تكفل القانون بحفظه ؛ لذلك إن أرادوا محاسيته أو 
مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولاً » ومنه أيضا كلمة الحصن وهو 
الشىء المنيع الذى يحمى من بداخله . 
يقول تعالى : 9 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من 
بأسكم . .2 © [الانبياء] يعنى : الدروع التى تحمى الإنسان وتحفظه فى 
الكرت:؛ 





ل محصصححص حص موصو وحص توه 

والمحصنات : تُطلّق على المتزوجة , لأنها حصنت نفسها بالزواج 
أن تميل إلى الفاحشة » وتطلق أيضا على الحرة » لأنهم فى الماضى 
كانت الإماء هَن اللائى يدعين لمسالة البغاء , إنما لا تقدم عليها 
الحرائر أبدا . 

لذلك فإن السيدة هند)”' التى تُسيّدها الآن بعد إسلامها وى 
التى لاكت كبد سيدنا حمزة فى غزوة أحد » لكن لا عليها الآن ؛ لأن 
الإسلام نحت نا قبيلة . لما سمعت السيدة هند رسول اله كك ينهى 
النساء عن الزنا قالت ETE‏ اجا الدكا اتكشعين قل 
الإسلام بين البغايا من الإماء > حتى كانت لهن رايات رفا غلن 
بيوتهن ليعرفنَ بها . 

والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان » والمراد الزنا 


ئم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثُمانين جلدة . . © € [النور] وهذا 
دش خد لدف > أن ترمى حرّة بالزنا وتتهمها بها > ففى هذه 
الحالة عليك أن تأتى بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به » فإن 
لم تفعل يُقام عليك أنت حَدٌ القذف ثمانين جلدة ؛ ثم لا ينتهى الأمر 
عند الجلد » إنما لا تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبدا . 


ولا تقبلّوا هم شَهادة بدا .. © [النوي] لماذا ؟ لأنه لم يعد 
أهلاً لها ؛ لأنه فاسق «وأولّدعك هم الفَاسقون © ) [النور] والفاسق 
لا شهادة له وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَدّ الجلّد » ثم 
ل ا ا ا 
)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبى سفيان » وهى زوجة أبى سفيان بن 
ا ل ل ا ل ل e‏ 
0( ا ابن E ik‏ ) 4 ) فى تفسير آية «يأيهًا التبى إذا جاءك المؤمنات 
يَايِعنَك عَلَى أن لأ يشركن بالله شيا ولا يسفن ولا يزنين .. © ) [الممتحنة] وفيه أنها قالت : 
يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : « لا والله ما تزنى الحرة » . 


شاود 
+9002 19-2029 600 اه 
سقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته . ثم وصفه بعد ذلك 
بالفسق . فهو فى مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة . 
هذا كله ليزجر كل من تسول له نفسه الخوض فى أعراض 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبّر عن القذف بالرمى ؛ لأنه 
غالبا ما يكون عن عجلة وعدم بينة » فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد 
والحديث عنها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ا س لي ی ر 
0-8 1ل االنينتابوا من بعر ذلك وا 
7 رو2 
فنا عرد نحم ) 44 
اختلف العلماء فى معنى الاستثناء هنا : أهو استثناء من الفسق ؟ 
أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟ 
5 . 2 8 5 2 
ذكرنا أن مشروعية التوبة منة وتكرم من الحق - تبارك وتعالى - 
لأنه لو لم تشرع التوبة كان من يقع فى معصية مرة » ولا تُقبل منه 
توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها » ولم لا ؟ فلا دافع له للإقلاع . 
إذن : حين يشرع الله التوبة إنما يحمى المجتمع من الفاقدين 
الذين باعوا أنفسهم . وفقدوا الأمل فى النجاة . فمشروعية التوبة 
کرم › وقبولها كرم آخر » لذلك يقول الحق سبحانه : « ثم تاب عليهم 
ليتوبوا .. ®0 * [التوبة] أى :. شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم . 
وقوله تعالى  :‏ وأصلحوا .: (5) € [النور] تدل على أن من وقعت 
منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة » وقد ورد فى الحديث الشريف : 





او 
أله حمحممحهصحم تت صموحه0م 5 

« وأتبع السينئة الحسنة تمْحُها ....» لذلك تجد الذين أسرفوا على 
أنفسهم فى ناحية ما »> حينما يكبرون ويحبون التوبة تراهم شغوفين 
و هه و عه 
السيئات » على خلاف من حافظ على نفسه ء ونأى بها عن 
المعاصى » فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قدر طاقته . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - یحدّر عباده : يا عبادى احذروا : 
هن أخذ مى شيا خلسة أو ترك لى حكما + أن تجرا على بمعصية”* 
سيتعب فيما بعد » ويلاقى الأمرين ؛ لأن السيئة ستظل وراءه تطارده 
وتّجهده لأغفرها له > وسيحتاج لكثير من الحسنات وأفعال الخير 
ليجبر بها تقصيره فى حَقّ ربه . 

هاه 9 0 





(۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١01/0‏ .198 ) والترمذى فى سننه ( ۱۹۸۷ ) والدارمى فى 
سننه ( ۲۲۲/۲ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال قال كَل : « اتق الله حيثما كنت , 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي :. , , . . ., 

(5) سيب نزول الآية : عن ابن عباس قال : لما نزلت : (والذين برمون المحصنات ثم لم ياوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .. (4)5 [النور] قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار : 
أهكذا أنزلت يا رسول الث ؟ فقال يل : ألا تسمعوا يا معشر الأنصار إلى ما يقول 
سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا » وما طلق 
امرأة قط فاجتراً رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والله يا رسول 
الله إنئ لأعلم أنها حق وأنها من عند الله » ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها 
رجل لم يكن لی أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء › فوالله إنى لا آتى بهم حتى 
يقضى حاجته » فما لبثوا إلا يسير؟ حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند 
أهله رجلا فرأى بعينه وسمع باذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الل ی 
فأخبره بما كان . فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن. عبادة : الآن 


وع 


ومخرجا . فقال : قد كنت أرجو ذاك من ربى . وذكر باقى الحديث . أخرجه الواحدى فى 





لع 
.1 


9 ر مین وي كوه دسو الى فشهدَة 
8 واازین روجهم يكن طم بلالا شم 

چ 
احير واوا 

وا ر 22° 64 7 

ل هو o L2‏ 
وبين حكم القذف » أراد أن يبين حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته ؛ 
لأن الأمر هنا مختلف » وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره › فعليه 
أن يكون مؤدباً بأدب الشرع » ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذنب لهم . 

لذلك شرع الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ فى هذه الحالة حكماً خاصاً 
بها هو الملاعنة . وقد سميت هذه الآية آية اللعان . 

وروی أو هلال ين آم دهت إلى سول اف كله وقال له 
اس ال ان 

إذن ها حل هذا الد + 

وينبيغى أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التتشريع والحكم بداية » 
E‏ > كما يسقولون : موقع الماء 
ا 7 اعم سا کانوا 





)١(‏ لفظ الحديث عند الإمام أحمد فى مسنده ( 718/١‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ جاء من أرضه عشاء فوجد 
عند أهله رجلاً فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الل وَل 
فقال : يا رسول الله » إنى جثت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينى وسمعت 
بأذنى » الحديث . 


انود 
محص محص محص وحصصح OOO‏ 

وقد شرع الله تعالى حكم الملاعنة أو اللعان خاصة » لهذه الحالة التى 
أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم 
وحده بهذه الشهادة . ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع . 

يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميت به امرأتی ٠‏ يقولها أربع 
مرات » وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على إن كنت كاذبا : وهكذا 
ينتهى دور الزوج فى الملاعنة . 


0 وم يله مود 7 2 4 fll‏ رص م له َم 
: دروا عنما العذا بان شېد ربع شبلدات يانه 


rak‏ رھ م ص ع ے ف ب عرص برسم 
2 و5 گے ١‏ 25-0 ۰ 
لمنالكذييت ج والفوسةأنغضب|للوعلهاإن 
ر ر کے ا ١‏ 
5 . یه 
كلدو @ 44 
( يدر ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى 
أربع شهادات بالل › تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمانى به » وفى 
الخنامسة تقول ؛ غضب الله على إن كان هى من الضنادقين + فإن 
امتنعت الزوجة عن هذه. الشهادة فقد ثبت عليها الزنا » وإن حلفت فقد 
تعادلا . ولم يعد كل منهما صالح) للآخر » وعندها يفرّق الشرع 
نهنا تفرب ناتا لا غودة يفده و مدل له آنا 
)١(‏ وقد وردت الرواية بان امرأة هلال بن أمية والتى رماها بالزنا مع شريك بن سحماء 
شهدت أربع شهادات أنها لم تفعل , فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا 
أنها ستعترف ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت على القول ففرّق رسول الله 
٠‏ كلد بينهما وقال : « انظروا » فإن جاءت به جعدا حمش الساقين . فهو لشريك بن سحماء » 
وإن جاءت به أبيض سبط قصير العينين فهو لهلال بن أمية » . فجاءت به جعدا حمش 
الساقين . أى : تحقق وثبت كذب المرأة وثبت صدق هلال . فقال يله : « لولا ما نزل 
فيهما من كتاب الل لكان لی ولها شان » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ۲۱۸/۲ ) . 


]ا الى 
و 2 2 





6... 


هذا التشريع فَضل من الله ؛ لأنه أنهى هذه المسألة على خير 
E‏ ع a‏ 


1 5 2 0 لم ر ص ےر 
ج ولوا فضل الله رو حمته, 


0 


وان اله ا 44 


أى : لولا هذا لقضحتم ولتفاقمت بينكم العداوة » لكن عصمكم 
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة . 

والقذف جريمة بشعة فى حَقّ المجتمع كله » تشيع فيه الفاحشة 
وتتقطع الأواصر » هذا إن كان للمحصنات البعيدات » وهو أعظم إن 
كان للزوجة » لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما 
لواحد » إنما هى آم لجميع المؤمنين , هى أم المؤمنين السيدة عائشة 
- رضى الله عنها وأرضاها - فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان 
من قَدْف السيدة عائشة » والذى سمّى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يعطينا الأسوة فى النبوة نفسها , ويريد 
ان تسن عاف هناضية الست الوه وام المؤمفين وة قل فا 
NS IC‏ 
عرْضها » ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ‏ نقول لها : لا عليك » فقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة . 

وتقوم آيات الإفك دليلااً على صدق رسول الله ييه - فى البلاغ 


)۱( تكررت 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ..402 [النور] أربع مرات فى هذه السورة . قال أب 
یحی زكريا الأنصارى فی ( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فی القرآن ) ص 585 : « كرره 
لاختلاف الأجوبة فيه . إذ جواب الأول محذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الثانى قوله 
لمكم فى ما أفضتم فيه عَذاب عظيم 469 [النور]. وجواب الثالث محذوف تقديره : لعجل 
عر انب عراب اموه AO E‏ 





شرل الكو 


١.5١.9 





عن ربه » فذكر أنهم يرمون المحصنات » ويرمون زوجاتهم » والأفظع 


0 ااي ی ا د ا 2 
یر کر لکل انر ې منم اا UIE‏ 57 
IS‏ عَدَابعَظِيه © 4 


الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية » ونسبة كلامية 
حين تتكلم » ونسبة خارجية . فحين أقول : محمد مجتهد . هذه 
'قضية ذهنية , فإن نطقت بها فهى نسبة كلامية » فهل هناك شخص 
اسمه محمد ومجتهد . هذه نسبة خارجية » فإن وافقت النسبة 
الكلامية النسبة الخارجية » فالكلام صدق ٠‏ وإن خالفت فالكلام كذب . 

فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقمٌ > والكذب آلا تطابق 
النسبة الكلامية الواقعٌ > والكذب قد يكون غير متعمد » وقد يكون 
متعمدا » فإن كان متعمدا فهو الإفك » وإن كان غير متعمد کان أخبره 
شخص أن محمداً مجتهد وهو غير ذلك » فالخبر كاذب » لكن المخبر 
ليس كاذيا . 

ف فن تمه الكت عدو نحط قن الك : كان تهون : 
محمد مجتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفك أفظعَ أنواع ‏ 
الكذب ؛ لأنه يقلب الحقائق ويختلق واقعا مضادا لما لم يحدث . 





: قال فى [ لسان العرب - مادة‎ ]۲١/١ العصبة : الجماعة المترابطة [ القاموس القويم‎ )١( 
. » عصب ] « العصبة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين‎ 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۷۲/۳ ) : « الاكثرون على أن المراد بذلك إثما هى عبد الله 
ابن أبى بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذى تقدم النص عليه فى الحديث وقال ذلك جماعة 
وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثابت وهو قول غریب » . 


4 


1792 20206092292 حبمصصيبيصحه 


توا و 





ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها فيقول : 
م م عص« 2 عء صر 2 ek‏ ل م معام عم سي صوصو صوص وس 8 
2 والذين نتوفون منكر ويذرون ازو جا وصية لا زوجهم متلعا إلى ا حول غير حراج 
2 ررم ۶٣١‏ 


a: 5‏ 3 ب« ce‏ 
ف أنقيين من معروف واللهعزيز 


چ لاسا سا ص 2 ر2 ورود رص م 


قن رجن فا جناح يك في ما قمر 
©( 
( سورة البقرة ) 


إذن فالحق سبحانه وتعالى فصل بآية : « حافظوا على الصلوات . . » بين قضية 
واحدة هى قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين . وأدخل بينهها الحديث عن 
الصلاة > وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية » ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن 
أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختيارى بالطلاق » وإما افتراق قدرى بالوفاة » فأراد. 
الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان فى العملية التعبدية التى تصله بالله الذى شرع 
الطلاق والصلاة وقدر الوفاة . 


ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع 
الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هى التى تهب المؤمنين الاطمئنان » إن كانت أمور 
الزواج والطلاق حزبتهم وأهمتهم فى شقاق الاختيار فى الطلاقات التى وقعت أو عناء 
الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلومهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة » وقد كان 
ل د كان إذا ما حزبه أمر قام إلى 


إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذى أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؛ 





زا ور 
صمح حءعح .هت .ههه حصنت ود a. ١‏ 
يقول تعالى : « وَالْمؤْتفكة أهرئ م وهى القُرَّى التى 
عل انه عاليها سافلها » وكذلك الإفك د يغير الواقع . > ويقلبه رسا على ' 
والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة › 
اس ب وك ا و ا 0 
تفقوا على تنفيذ حَدَث لغاية واحدة » ومنه قوله تعالى فى سورة 
يوسف : وحن عصبة .. 4O‏ [يوسف] 
وما دام آهل الإفك عصبة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيع . وكان رئيسهم عبد الله بن أبىئ بن سلول » وهو شيخ 
المنافقين » ومعذور فى أن يكون كذلك , ففى اليوم الذى دخل فيه 
رسول الل به المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبىّ تاجا ليتصبوه 
ملكا على المدينة 0 > فلما فُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
و افاضم :من وله يقيث هذه “فى اتفه : ش 
لذلك فهو القائل : إن جنا إلى الْمدينة لبخرجن الأعز منها 
الأَذْل.. © ) [المنافقون] يقصد أنه الأعرٌ » فردٌ غليه الحق - تبارك 
وتعالى - صدقت » لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين ٠‏ وعليه 
فالخارج منها أنت . ش 
وهو أيضا القائل : طلا تفقوا على من عند زسول الله حى 
ينقضرا . . © ) [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمداً رسول الله ». 





)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 084/7 ) « أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملكوه عليهم . فجاءهم الله تعالى برسوله ييه وهم على ذلك . فلما انصرف 
قومه عنه إلى الإسلام ضغن » ورأى أن رسول الل ككل قد استلبه ملكا فلما رأى قومه قد 
أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن » . 


ه١١‏ أحصوص بوص موص حصمحص محصص مه 
ويقولها علانية . ومع ذلك ينكرها بأعماله وتصرفاته » ويحدث 
تشويشا فى الفكر وفى أداء العبارة . 
وما دام أن الحق سبحانه سمَى هذه الحادثة فى حق أم المؤمنين 
عائشة إفكا فلا بد أنهم قلبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع . 


والقصة حدثت فى غزوة بنى المصطلق » وكان ييو إذا أراد غزوة 
أجرى قرعة بين زوجاته : من تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه 
عدالته بيه > وفى هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
فخرجت معه » وبعد. الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة 
عائشة : ذهبت لأقضى حاجتى فى الخلاء » ثم رجعت إلى هودجى 
ألتمس عقدا لى من ( جرع ظقار ) وهى نوع نفيس . 

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا . ولم تجد 
هودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتقدوتننى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لأن النساء كن 
خفافا لم يثقلن » وكانت عائشة نحيفة , لذلك. حمل الرجال هودجها 
وق أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة فى 
موضع هودجها تنتظر من يأتيها » وكان من عادة القوم أن يتأخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويعقب عليه › عله يجد شيثا نسيه 
القوم أو شخصا تخلّف عن الركب . 





, الجرّع والجزع : نوع من الخرز اليمانئ » وهو الذى فيه بياض وسواد نشب به الأعين‎ )١( 
وطفان + قربة من قري خر عسوي :إلى ظفنان اسه نة بالق [ ان العرت د خاد‎ 
. ] جزع » ظفر‎ 


صمصصصوح حص ,صصح ,وح ص وحصت وحصت ره 

وكان هذا المعقّب هو صفوان بن المعطل'' » فلما رأى شبح 
إنسان نائم فاقترب منه . فإذا هى عائشة رضى الله عنها . فأناخ 
ناقته بجوارها ٠‏ وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها 
وعَفّ نفسه.. بدليل أن القرآن سمّى ما قالوه إفكا يعنى : مناقض) 
للواقع ٠‏ فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولما قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق 
فاتهموهما » وقالوا فى حقهما ما لا يليق بأم المؤمنين » وقد تولّى 
هذه الحملة رأس النفاق فى المدينة عبد الله بن أبىّ ومسطح بن أثاثة , 
وخسان :ين ثايت :وة بتك جفش::امراة: طلحة اين عبد ال راخت 
زينب بنت جحش » فروّجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس . 

ثم يقول سبحانه : لا تحسبوه شرا کم بل هو خير کم .. 09 4 
[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن 
حين نهم عائشة وتتزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن لى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة » وحين يُفضّح قوم على لسان القرآن ٠‏ لا 
بد أن يعتبر الآخرون » ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح أمرهم ؛ 
لذلك جاء هذا الموقف درسا عمليا لمجتمع الإيمان . 

نعم > أصبحت هذه الحادثة خيرا ؛ لأنها نوع من التأييد لرسول 
اه و ر ٠‏ الك ى تارك وتعاتيت نوك رة فتن الأشواء 
المسرّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه ولو بالتدليس » وبالمكر 
ولو بالإسرار والكيد الخفى » ففى ذروة عداء قريش لرسول الله كان 
)١(‏ هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوانى » أبى عمرى : صحابى شهد الخندق 

والمشاهد كلها . وحضر فتح دمشق , واستشهد بارمينية . وقيل : فى سميساط . روى 


'عن النبى كله حديثين . توفى عام ١4‏ ه ( الأعلام للزركلى ۲٠٠/۳‏ ) . وقال الحاكم فى 
مستدركه ( ٥۱۸/۳‏ ( « مات بشمشاط سنة ستين وقبره هناك «. 





هت حمصصمص0م :22> 


إيمان الناس به يزداد يوماً بعد يوم . 


وقد ائتمروا عليه وكادوا له ليلا ليلة الهجرة ٠‏ .فلم يفلحوا : 
فحاولوا أن يسحروه › وفعلا صنعوا له سحرا ٠‏ ووضعوه فى بثر 
ذروان فى مشط ومشاطة > فأخبره بذلك جبريل عليه السلام » فبعث 
رسول الله ب عليا فجاء به" . 


إذن : عجزوا فى المواجهة » وعجزوا فى التبييت والكيد » وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به » وهنا أيضا عجزوا فى تشويه 
نور ة الخبوة والثيل. هن نةا > وكأن الحق سبحانه يقول لأعدائه : 
اقطعوا الأمل فلن تنالوا من محمد أبدا . ومن هنا كانت حادثة الإفك 
خيرا لجماعة المؤمنين . 

وعم لك يشر آخة أن تكين اشح فافة ا قل 
المنافقون فى حقها » لكن تغيّر لها رسول الله ب فلم يعد يداعبها 
كعادته » وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة 
هذا التفين لعن 5لا كحرف له سبب] إلى أن تتاف أن سارت فى : واد 
مسطح أحد هؤلاء المنافقين » فعثرت فقالت : تعس مسطح فنهرتها 
عاششة ؛ كيف تدعو على ابنها » فقالت : إنك لا تدرين ما يقول ؟ 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسألتها عَمًا يقوله الناس 
فأخبرتها . ا 





)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاری فى صحیحه ( 5618 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(۲۱۸۹) كتاب السلام أن رسول الله يل قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رجلى فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلى ٠‏ أو السذى غند رجلى للذى عند 
رأسى : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 
فى أى شىء ؟ قال : فى مشط ومشاطة . قال : وجف طلعة ذكر . قال . فاين هو ؟ قال : 


فى بثر ذى ذروان » . 


شور ا كنود 
(DOO ODO ODO OOOO‏ .ا 
لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبو بكر : قومى 


فاشكرس رفول الله : فقالت يلاعو اه الذي رات" 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : لكل امرئ متهم ما اكتسب من 
الإم .. ©4 [النور] 

عادةٌ ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير » والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال فى الشر » لماذا ؟ قالوا : لأن فعل 
اليو يمشن وط الف ونع مع راتا و كواب افالذى 
يقدم على عمل الخير لا يقاوم شيا فى نفسه , ولا يعارض ملكة من 
ملكاته . أو عادة من العادات . : 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيوانات » ألا ترى القطة 0 وضعت 
ا ا ES‏ 
بها هاربة وتأكلها بعيداً عنك . : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه - 
وحتى فى الحيوان ‏ ما يعرف به ا والشر » والصواب والخطأ . 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تكون طبيعيا مطمئتا ؛ لأن 
ملكّات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل . فإن حاولت 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها » وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد . وقد ترتبك ويتغير لونك . لماذا ؟ لأنك تفعل 
شيا غير طبيعى ؛ لا حى لك فيه » فتعارضك ملكات نفسك ٠‏ وذرات 
تكوينك . فالأمر الطبيعى تستجيب له النفس تلقائيا » أمَا الخطأ والشر 
فيحتاج إلى افتعال , لذلك عبّر عن المكر والتبييت والكيد 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال . 


)١(‏ قصة حادثة الإفك وردت بطولها فى صحيح البخارى ( حديث ٤١٥١‏ ) » وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۲۷۷۰ ) » وأحمد فى مسنده (5 / 55 , ٠١‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


عنها . 


الل 
ىم . احعووت :5:22:22 2 
وقوله تبارك تعالى. : «والذى تول كبره منهم لَه عَذَاب 
عظيم 09 »4 ظ [النود] 
#8 
تولّى كبر الشىء : يعنى قام به وله حَظٌ وافر فيه > أو نقول : 
هو ضالع فيه > والمقصود هنا عبد الله بن أبى الذى قاد هذه الحملة , 
وتولّى' القيام بها وترويجها وله عذاب عظيم 469 [النور] أى : يناسب 
هذه الجريمة . 


ول |د سعتموەظ IKA‏ ا 0 
0 ير 
0 اي 
وها السو تارق وکا إلى کار ےآ کون فى مل 
هذه الفتنة من ثقة المؤمنين بأنفسهم وبإيمانهم » وأن يظنوا بأنفسهم 
خيرا وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤمنين » فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
به أن يرفضه ؛ لأن الله تعالى ما كان ليدلس على رسوله وصفوته ` 
من خَلّقه » فيجعل زوجته محل شك واتهام فضلاً عن رميها بهذه 
الجريمة البشعة . 
لوا إذ سمعتموه ظَنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقَالُوا هنذا 
فك مبين 0© 4 [النور] كان من المتتظر قبل أن تنزل المناعة فى 
القرآن أ ن تأتى من نفوس المؤمنين أنفسهم ٠‏ فيردون هذا الكلام . 
و ( لولا ) أداة للحض والحثٌ ٠‏ وقال [المؤمنون والمؤمنات 1 
© € [النور] لأنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء » والقرآن لا يحثهم 
على ظنّ الخير برسول الله أى بزوجته » وإنما ظن الخير بأنفسهم 


522:٠‏ .اه 
هم ؛ لأن هذه المسألة لا تليق بالمؤمنين » فما بالك بزوجة نبى الله 
ورسوله كَل ؟ 
لوقاو ٠.‏ 469 [النور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها «إهلذا 
فك مبين 0© »© [النور] يعنى : كذب متعمد واضح بين لأنه فى حق من ؟ 
فى حق أم المؤمنين التى طهرها الله واختارها زوجة لرسوله كَل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ارجا ووأ رشبا 
وكيك او بالگ لکذښ 2) #ه 


ان ذكرت ع ا وان على من ترش 
المتحصفة بيده الق فة ا نات ارح اء النشيك نى 
ما قال > فإن لم يأت بهم فهو كاذب عند الله » ويجب أن يقام عليه 
E‏ 


ثم يقول تعالی : 
ور 2 فَضِلاانه 0 2 م ل لوجي سس 
خو ولوللا حمته, في الذنيا وا لاجرو 
ا EE‏ 59 
« أفضتم . .. #403 [النور] أن تندفع إلى الشىء اندفاعا تقصد تقصد فيه 
السرعة 0 ومعتى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمناً أقل مما يتصون 
له »> كالمسافة تمشيها فى دقيقتين . فتسرع لتقطعها فى دقيقة 
واحدة , فكأنهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه . كما يقولون : 
خب فيها ووضع . 





اكور 
NNO‏ صوص صوص وحص وص ٠‏ عو 
لكن » لماذا تفضل الله عليهم ورخمهم » فلم يمسهم العذاب » ولم 
يجازهم على افترائهم على آم المؤمنين ؟ 
قالوا : لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أراد من هذه المسألة العبرة 
والعظة . وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح » فليس المراب أن ينزل الله 
بهم العذاب » إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درسا فى حفظ أعراض 
المؤمنين . 


RAE f Se‏ + سيد ع )وس مسر 
4# د تقوب يال تيك وبقولونيافوا ي ماس گم 
م ا سرس ر > )غير 
بد عام و تحسبونهرهر هوعد ألو عظِِيمْ 0 4# 
انظر إلى بلاغة الأداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون وعى ودون تفكير » فمعلوم أن تلقّى الأخباز 
يكون بالأذن لا بالألسنة » لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكأنهم 
يتلقونه بألسنتهم » كأن مرحلة السماع بالأذن قد الغيت » فبمجرد أن 
غو قال 
و وتقولون بأفواهكم عا ليس لكم به علم 62 ) [النود] 
۾ بأفوأهكم 4O ٠‏ [النور] يعنى : مجرد کم وو الأفواه , 
دون أن يُدقّقوا فيه ؛ لذلك قال بعدها ما ليس لكم به علم .. 02 4 
لأنه تناول عرّض مؤمن » وللمؤمن حرمته ‏ فما بالك إن كان ذلك فى 
حق رسول الله ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 





الور 


؟.و©6 


چ ولو ذس عمو ق شراک اا تكلم يدا 
و مبحئكَ هد مدا مَدَاببْوُعَظِية (©) 4 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر » أن تقولوا لا يجوز لنا 
ولا يليق بنا أن نتناقل مثل هذا الكلام . وكلمة 8 سبَّحَائَك .. 09 »4 
[النور] تقال عند التعجب من حدوث شىء . والمعنى اتان الك 
ُنرّهه ونُجله وتُعليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حق 
رسوله ككل » فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولو حتى بالنفى ٠‏ فإن 
كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام بالنفى فيه مظنة أن هذا قد يحدث. 

كما لى قلت : الورع فلان , أو الشيخ فلان لا يشرب الخمر , 
فكأنه رغم النفى جعلته مظنة ذلك . فلا يصح أن ينسب إليه السوء 
ولو بالنفى , فذلك ذم فى حقّه لا مدح . 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين » ولو حتى 
بالنفى ٠‏ ومعنى إبهتان عَظيم 0© )4 زی كدق وك ان 
ويدهشه لفظاعته » وشناعته . فنحن نأنف أن نقول هذا الكلام » ولى 
كنا منكرين له 


E E 


الوعظ : أن تاتى لقمة الاشياء فتعظ بها > کالرجل حینما يشعر 


بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويوصيهم , لکن لا يوصيهم کل أمور 
الحياة » إنما بالأمور الهامة التى تمثل القمة فى أمور الحياة . ووعظ 


لمع ظ 
ها مح صصص حص وحص ٠0وج‏ 
الحق - تبارك وتعالى ‏ لعباده من لُطفه تعالى ورحمته » يعظكم ؛ 

لأنه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم . 
5 ۶ ر ير ° 5 
وتذييل الآية بهذا الشرط : «إإن كنتم مؤمنين 9© € [النور] حث 
وإهاجة لجماعة المؤمنين » لينتهوا عن مثل هذا الكلام › وألاً يقعوا فيه 
مرة أخرى » وكأنه تعالى يقول لهم : إن عَدَتُّم لمثل هذا فراجعوا 
إيمانكم ؛ لأن إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقصا مشكوكا فيه . 


te 2‏ 1م مت 
ت الزين بحمونان تشم الفحمّةفىأأزيت 
مع اك أل ےک جه 2 سے 
لكك أللهيعلمٌ 
7 
0 
يتكلّموا به ؛ لأن لهذه المسألة مراحل تبدأ بالحب وهى عمل القلب » ثم 
التحدك: م كم السماع دون إتكان . 
ولفظاعة هذة الجزيمة ذكر الحق سبحاته الفرحلة الأولى منهااء 
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن : 


الال اة 
yy‏ 


)١(‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الأمور القبيحة المنكرة [ القاموس القويم 
Y/Y‏ ]. 


ىال : 
صمومحصح وحص صوص وو 22 329 O1‏ 


ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من بجرى 
الأقدار فله أن يعرف أن الله الذى أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام > بل 
وضع لكل أمر حكىا مناسبا » وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم 
يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فزع 
وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى . 


ويأق قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فنفهم أن المقصود 
فى الآية هى الصلوات الخمس . فا المقصود بالصلاة الوسطى ؟ 


7 
المي إلا سرا وي » 


2 3 م رس رو ران کر اص ورج م رو > 
£ 
ص 


9 رب آغفرلی ولو لدی ومن دحل بى مۇمتا وإلمۇمنين والمؤينات ولا تزد 


( سورة نوح ) 
فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا فى قوله تعالى : «اغفر لى ولوالدى » » 
وفى قوله : « ولمن دخل بيتى » » وفى قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » » أى دخلوا 
ثلاث مرات . 
إذن فإيجاد عام بعد خاص » يعنى أن يدخل الخاص فى العام فيتكرر الأمر بالنسبة 
لخا کارا امت وهه 


وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » تفهم ذلك المعني . 
فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظا » 
يقابل « النسيان » » و« حفظا » يقابله « التضييع » » والاثنان يلتقيان > فالذى حفظ 
شيئا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده » لقد ضيعه أيضا » إذن كلها 
معانٍ تلتقى فى فقد الثىء ء فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شىء كان عندك ؛ فإذا 
ما حفظت آية فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك » ولو أنعم الله عليك بال 
فلا بد أن تحافظ عليه . 





سبوا بور 
NNDDODDODDODDOODDODOSO‏ أ 

أنها ستكون أسوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توهية من الحق - سشبخانه وقعالى .إلى قضية غامة 
وقاعدة يجب أن تُرَاعى » وهى : حين تسمع خبرا يخدش الحياء أو 
يتناول الأعراض أو يخدش حكما من أحكام الله » فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لأن ارذع 0 لا كم 
الفاحشة وينشرها 00000 200 به فى الي 
والآخرة .. 039 4 الور ] 

والحق ‏ تبارك وتعالى - لم يعصم أحدا من المعصية وعمل 
السيئة » لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس » وقد تكون 
الإشاعة فى حق رجل محترم مهاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة . فإن سمعت فى حقّه ما. لا يليق فلربما زهدك ما سمعت فى 
هذا الشخص » وزهدك فى حسناته وإيجابياته فكأنك حرمت المجتمع 

هده المسمالة فى التتعليل الذي كر اك به عيب الحلق. عن 
الق إذن 2 كر غت الفاس عن الثافن تة كيرة تثرئ: الخين :في 
المجتمع وتنميه . ويجعلك تتعامل مع الآخرين ونتف :بهم على 
علأتهم > وصدق الشاعر الذى قال : 

فح بعلمى ولآ تكن إلى عملى واجن الثمارَ وخل العود للنّار 


8 ووا ج قش ا رڪم وره 


رو وو دل 
واناه روف تم ) 4 





لمع 
OQ OOOO OO 000-29١ 2‏ 
كرح كي ماس O O‏ لي 
ا > ©( [الفوي] وهذا دلبل فلن ان 
مااحدث كان للمؤمتين اتعمة وكين : وإن اتوه غير ذلك 
لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفهّم من السياق وتقديره : 
لفضحتّم ولهلكتم » وحصل لكم كذا وكذا » ولك أن تُقدّره كما تشاء . 
ا ل ا 
اا ل ا 
فالحق - سبحانه وتعالى - شرع منهجا ويجب من يعمل به ٠‏ لکن 
فوحة الع الا تدم يمحر الل واا .فل :الله ورخف فى تقبل 
هذا العمل . إذن : ففضل الله هى القاسم المشترك فى كل تقصير من 
الخلّق فى منهج الخالق عز وجل . ظ 
وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى : 
ان دم روا ود 2 وه : 61 دو 
٠‏ لد کک يعوا خطو لطن ومني 
41 52 ا 0 راك و > فى 
21 2 دغرو ار ل ولس رو 
ایو Go‏ ناهر 
رر IS‏ 2 می وو 


)١(‏ زكا : طهر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القويم ۲۸۷/١‏ ] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 245/5 ) : « أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا » على قراءة ( رَكَى ) 
أما على قراءة ( زکی ) : « أى أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا 
بأعمالكم » . 


یو اك ور 
رحج وح :172930205222222 O۱.‏ 
كان الشيطان له خطوات متعددة ليست خطوة واحدة » وقد أثبت 
الله عداوته لبنى آدم > وهى عداوة مسببة ليست كلاما نظريا » إنما هو 
عدو يواقعة ثابتة » حيث امتنع عن السجود لادم > وعصى أمر الله 
له » بل وأبدى ما فى نفسه وقال : آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته 
من طين 09 4 . [الاعراف] 
وقال : 9 أأسجد لمن خلقت طينا 69 € [الإسراء] وهكذا علّل امتناعه 
بأنه خير › وكأن عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه 1 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود » إنما يحذرنا منه » ويُنبَّهنا إلى خطره ويُربّى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ٠‏ ليست عداوة 
. يمارسها هكذا كيفما اتفق » إنما هى عداوة لها منهج ولها خطة . 
فأول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسم » فدخل على الإنسان من 
باب عزة الله عن خلقه > فقال : « فبعرتك لأغوينهم أجمعين 69 ) [ص] 
فلو أرادنا ربنا - عز وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا 
| سبيل » إنما تركنا سبحانه للاختيار »> فدخل علينا الشيطان من هذا 
الباب ؛ لذلك قال بعدها : إلا عبادك منهم المخلّصين © ) [الحجر] 
فمّن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل . 
الشيطان » إنما بين الشيطان وبنى آدم . 
فقوله تعالى : إيأيها الذين آمنوا © € [النور] نداء : يا من 
آمنتم بإله كأنه 00 إلى شرف 0 
اك اغا ت متعددة . 





. ح وص و ووو نو وهو‎ ١ 

}لا تتبعوا خطُرات الشَيطًان .٠‏ © € [النور] فإن وسوس لك من 
جهة ٠‏ فتابيْت عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجّهك إلى 
ناحية أخرى » وزيّن لك من باب آخر » وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يُوقعك » فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة ضّعف فى تكوينه » فيظل 
يحاوره إلى أن يصل إلى هذه النقطة . 

والشيطان : هو المتمرد العاصى من الجن » فالجن مقابل الإنس ,2 
فمنهم الطائع والعاصى , والعاصى منهم هو الشيطان » وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكهف : طلا إبليس كان من الجن ٠‏ 
قفسق عن أمر ره .. 9 4 [الكهف] 

وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قبل الشيطان » فالنفس تلح عليك فى معصية 
بعينها لا تتعداها إلى غيرها > أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أى 
وجه من الوجوه » فإن امتنعت عليه فى معصية جرّك إلى معصية 
أخرى أي كانت . 

ثم يقول سبحانه : طوس ينع وات الشيطن فل بأ بافخناء 
والمنكر . © ) [النور] ولك أن تسال : أين جواب ( من ) الشرطية 
E NEO MG‏ 

عه والمسبّب له وتستطيع أن تقدّر الجواب : مَنْ يتبع خطوات 
الشيطان يذقه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء 
والمتكن + فمن يشم خطواتة"+ فل “له إل العذات +أققام المت مقام 
واب اشر : 

والكلام ليس كلام بشر » إنما هو كلام رب العالمين . وأسلوب 
القرآن اسلوب راق يحتاج إلى فكر واع يلتقط المعانى » وليس مجرد 
كلام وحشو . 





صمصخحصوحح صمح حصح بح :25 أ 

آلآ ترى بلاغة الإيجاز فى قوله تعالى من سورة الَتَمِل : اذهب 
بكتابى هذا فاق إِليْهِم ثم تول عنهم انظ ماذَا برجعون ۵ 4 [النمل] 

ثم يقول تعالى بعدها : قات يَأيها المَلإِنَى ألقى إلى كاب 
كرِيم 69 4 [النمل] 

وتأمل ما بين هذين الحدثين من أحداث حذفت للعلم بها » فوعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فهذه 
أحداث يرتبها العقل تلقائيا . ش 

وقد أوضح الشيطان نفسه هذه الخطوات وأعلنها » وبين طرقه فى 
الإغواء » ألم يقل : لأفعدن لهم صراطّك المستقيم © 4 [الأعراف] فلا 
حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه » فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مثلاً > إنما يذهب إلى المسجد ليفسد على 
المصلين صلاتهم » لذلك البعض ينزعج من الوساوس التى تنتابه فى 
صلاته » وهى فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان » ولولا أنك فى 
طاعة وعبادة ما وسوس لك . 
لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ٠‏ فنسير نحن 
حَلْفه ( نكُرّ فى الخيط كرا ) ولى أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بالله من الشيطان الرجيم » كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 
إوإما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعد بالله .. 62 »4 [الأعراف] 

إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لو قبلته فلن تقد 
عليه بعد ذلك . 

ومن خطوات الشيطان أيضا قوله . نم لآتينّهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 2 400 [الأعراف] 





الماع 
NO‏ . أصمصحصومحصت وصحصوص ص وحص حصوصه 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخْطّة مرسومة .2 فهو 
يأتى الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه » ومن خلفه ٠‏ وعن يمينه › 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لأن الأولى تشير 
إلى علو الربؤبية » والأخرى إلى ذل العبودية . حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعاء > وحين تضع جبهتك على الأرض فى سجودك ؛ لذلك 


ثم يقول تعالى بجر ندر لاقع رقا نكو ركه 
أحدٍ أبدا وکن الله يرَكَى من یشاء . 40 [النور] 

قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تأخذ 
ما تستحقه » وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 
لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب . فإن عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل أضعنا جميعا . 
لكن فى أى شئ فلوس هذا الفضن ؟ ظهر فضل الله على هذه 
الأمة فى أنه تعالى لم يُعذَّبها بالاستئصال » كما أخذ الأمم السابقة , 
وظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض للحّدث » وحذرنا قديم) من الشيطان قبل أن نقع فى 
المعصية » وقبل أن تفاجئنا الأحداث » فقال سبحانه : لفقلا يلآدم إن 
هنذا عدو لَك ولزوجك .. 469 [طه] وإلا لغرق الإنسان فى دوامة 
التتعاضص:.. 

لأن التنبيه للخطر قبل وقوعه يربُّى المناعة فى النفس ٠‏ فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أن نقع فى المعصية » كما 
تحصن نحن أنفسنا ضد الأمراض لنأخذ المناعة اللازمة لمقاومتها . 





امت 
222:2٠‏ 22ح .© 


4# 


وقوله ا : ما رَكئ منكم من أحدٍ أبدا ٠٠‏ © [الفون] 
( ذكى ) تطهر وتنقى وصقّى لوكي الله يرك من يشاء والله سم 
عليم 469 [النور] وقال : طسميع عليم 409 [النور] لأنه تعالى سبق 
أن قال : إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الذين آمنوا 0 
[النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى هرت المجتمع الإسلامى فى 
قمته » فمست رسول الله كل وصاحبه الصّدّيق وزوجته أم المؤمنين 
عائشة وجماعة من الصحاية .' 

لذلك قال تعالى ( وَاللهُسَمِيعٌ ) لما قيل ( عيمٌ ) [النور 0 
0 الفاحشة . 


ثم يقول الحق سبحانه'' 


E القض لف َة‎ GE 
الْفَرد: الم ا‎ 


إن والم هد رتف سي لاه 
2 أس يي 22 1 أ و سق 
0 اله لكر 
OE‏ 
اله نوميم 7 
تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على 
الخيكر.: لك فن ا فل واتستاق كلف من :وو خو الوذه الاد اة 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( ٤١٤١/١‏ ) : « المشهور من الروايات أن 
هذه الآيات نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحافة ومسطح بن أثاثة » وذلك أنه كان ابن 
بنت خالته وكان من المهاجرين البدريين المساكين وكان أبى بكر ينفق عليه » فلما كان أمر 


بنافعة أبدا » . 
)( يأتل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبى 4/٦‏ ]. 


س 





سوا بور 
حمر حمه محص ٠وص0ص‏ مص صم ص محصه 

أبى بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره » فلما قال فى عائشة ما قال وخاض 
فى حقها أقسم أبى بكر ألا ينفق عليه » وقد كان يعيش وأهله فى 
سفة ابي ينون وفظيلة © لأن .هزه الف خت عفن اهل الخين يض 
به . 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يقدر صنائع المعروف ٠‏ وهذا 
. دده ۰ فى ٠‏ ۰ 0 0 
ok‏ ا a‏ > فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لأن الذى يعصى الله فيك لا تكافته إلا بأن تطيع الله فيه . 

ودين نترك من اسا اليك لقاب انل و تعقى عتة أن + قإنينا تر>ةه 
للعقاب الأقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك » وإن تركت 
عقابة لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته . 

إذن : العافى أقسى قَلْبا من المنتقم . وسبق أن مكلنا لذلك بالأخ 
مظلوما » فيأخذه فى حضنه » ويحاول إرضاءه وتعويضه عَمَا لحقه 
من ظلم أخيه . كذلك الحال فى هذه المسألة ولل المثل الأعلى . 

ومن هنا يجب عليك أن تسر بمَن جعل الله فى جانبك » وتحسن 
إليه » لا أن تْردٌ له الإساءة يمثلها . 

إذن : نزلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثة حين أقسم أبى بكر ألا 
ينفق عليه وعلى أهله » وأن يمنع عنه عطاءه وبرّه » نزلت لتصحح 
المذريق هذه الطرة بوتوحة اناه لى .ساني الخو الباق عند الله 
ل عند الكافى.: 


ا و 
O۱. (DOO ODDO GOOG GG‏ 
فقال تعالى : ولا يأتل أُولوا القضل منكم والسعة ٠٠‏ 69 € [النور] 
« يأتل .. © ) [النور] ائتلى مثل اعتلى تماما » ومنها تألّى 
يعنى : حلف وأقسم » يوجه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الصّديق أبا 
بكر » ويذكر لفظ أُوَلُوا .. 469 [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه 
كلاد لعل ورا الى سدم e‏ ؛ لذلك 


رفحو ٠‏ © 4 [النور] mM‏ للنبى بلا ونا عنهم 
واصفح . .09 »4 [المائدة] 


كذلك + آلا دري الصديق اني أشن في الغار ركان انين فى 
آمون كتقيئرة » قى اشن ان فى الهجدرة 2 ولات القن فى مول 
دعوة الإسلام الأولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله بي حين قال عن 
الصديق : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » . يعنى : 
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى » ولى سبقنى إليها 
لاتبعته 29 , 

ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيغة المفرد » إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 

آلآ ترى الصّديق مع ما عرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله بي إلى الرفيق الأعلى وحدثت مسالة الردّة يقف ويقول : 
« والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدُونها لرسول الله لجالدتهم 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الل ية : « إن أمنّ الناس على فى صحبته وماله 
أبو بكر » ولو كنت متخذا خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته » 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد . إلا باب أبى بكر » أخرجه البخارى فى صحيحه 
)٤(‏ . 


) سوا بور 
ODODHODOODOODOOI..O‏ 
بالسيف » لو لم أجد إلا الذر > 

هذا موقف الصديق رقيق القلب » لين الجانب » صاحب الرحمة 
والحنان » الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بگاء" » يعنى : كثير 
البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عرف عنه من 
لشدة :والقسوة على الكفنار. . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهتما 
يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبعا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه . فموقف الردة هو الذى جعل من الصديق أسدا 
شجاعا قاسى القلب » ولو أن عمر فى مكانه من المسئولية وفعل كما 
فعل الصديق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر . 

فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل 
عليه » إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانيا ‏ وهذا ما ذكرناه فى قوله 
تعالى : محمد رسول الله والّذين مَعَه أشداء عَلَى الْكُقار رَحَمَاء 
بينهم .. 0659 4 [الفتح] 

فالمسلم ليس مفطورا لا على الشدة وحدها ء ولا على الرحمة 
وحدها » إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ما شرع الله . 

فقوله تعالى : «أُولُوا القضل منكم والسّعة .. O‏ € [النور] يقول 
ات : أنت رجل فاضل صديق ٠‏ وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤثر 


صحيحة ( 2٠‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى E‏ » والله ا 





الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال , والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الل ية لقاتلتهم على منعه » . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤١١‏ ) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
« وكان أبى بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » . 


زه ۲4 4ه<-20222249> 2 ججح COCO OOD‏ 


وقوله : « حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . ويحتمل أيضاً معنى آخر 
هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة فى القرب من معية ربكم . وذلك أجدر وأولى أن 
تتمسكوا مها أكثر › وذلك القول يسرق على الصلوات الخمس الى نعرفها . 


قوله تعالى : « والصلاة الوسطى » ذكر للخاص بعد العام » فكأن الله أمر 
بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين . مرة فى دائرة العموم ومرة أخرى أفردها الله 
بالخصوص . وما العلة هنا فى تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن « وسطى » هى 
تأنيث « أوسط » . والأوسط والوسطى هى الأمر بين شيئين على الاعتدال . أى أن 
الطرفين متساويان . ولا يكون الطرفان متساويين فى العدد -وهى الصلوات 
الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتراً ؛ أى مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا 
الوسطى فيها . ومادام المقصود هو وسط الخمس . فهى الصلاة الثالثة التى يسبقها 
صلاتان ويعقبها صلاتان » هذا إن لاحظت العدد » باعتبار ترتيب الأول والثان 
والثالث والرابع والخامس . 


وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هى صلاة 
الظهر › هذا أول فرض » وبعده العصر . فالمغرب . فالعشاء » فالفجر . فإن 
أخذدت الوسطى بالتشريع فهى صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلاء 


وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها 
ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر 
والعشاء » وصلاة من ثلاث ركعات هى صلاة المغرب . والوسط فيها هى الصلاة 
الثلاثية » وهى وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هى صلاة المغرب أيضا . وإن 
أخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء » 
فالوسطى هى العصر . 

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هى صلاة 
الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هى الظهر والعصر » والجهرية هى 
المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأق صلاة الصبح . أو صلاة المغرب 
باعتبار أنها تأق بين الظهر والعصر من ناحية » والعشاء والصبح من ناحية أخرى . 





1د اود 
O. MIHONONONONODNS‏ 
هذا الخطأ الذى وقغ فيه مسطح . خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع 
لله > وعوقب بحد القذف ثمانين جلّدة ٠‏ وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك . 
ومن سماحة الإسلام أن من وقع فى حَدٌ وعوقب به لا يجوز 
لاحد أن دشر بذنبه ؛ لأنه تاب وأناب وة الله منه بالحدٌ > وانتهت 
المسألة » وليس لأحد أن يدخل بين العبد وربه . 
فكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر » وعد أنت إلى سعتك » وكّنْ موصول المزوءة .ولا تقطع 
حك رید ے 'سيتحائة و لیے ان نضفئ :ما قن التفونين مق کار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة . 
ولا يليق بذى الفضل والسّعه أن يعامل الناس بالعدل » فصحيح 
أن مسطخ كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان ٠‏ إنما هذا الجزاء 
ا 
ولو أجريت إحصاء للمؤمنين بإله وللكافرين فى الكون ٠.‏ ستعلم 
أن المؤمنين قلة. والكافرين كثرة » فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون 000 س > واتركوا من كفر ؟ وكأن الحق تبارك 
0 د ا 0 
عار ا 
لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين الاس 
راللهُ سميع عَليم ۵© 4 [البقرة] 





وا زر 

TO‏ مححصمحصهوحصحصوحص0 وص صم 

فإ كلت ارا اک ون ننه شت فلا خف بالل انك لذ ثيره : 
فقد تهدا ثورتك عليه » وتريد أن تبره » وتتحجج بحلفك ٠‏ إذن 
لا تجعلوا الله عرّضة لحلف يمنعكم من المعروف . 

ثم يقول سبحانه : أن يؤتوا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين 
فى سبيل الله .. 469 [النور] صحيح أن مسطح من ذوى قربى أبى 
بكر ومن المساكين » لكن يعطيه الله نيشانا آخر » فلم يخرجه ما قال 

aS ES‏ إنما 
الحسنة بعد السيئة تحبطها . كما قال عز وجل : 9إِنّ الحستات يذهبن 
السيئات .. 009 4 [هود] 

فرغم ما وقع فيه مسطح , فقد أبقاه الك فى العَثْب .على أبى بكر 
وتحنين قلبه » وأبقاه فى المهاجرين . 

« وليعفوا وليصفحوا .. 4069 [النور] العفو : ترك العقوبة على 
لا الكن هد تمقو عن الب م و و علية ن 
وتُذكّره دائما أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك 
وتعالى - على : على الق نهدا انش و الق 7 ترك ال ودم كر 
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهون من عفوك عنه . 

ذلك لان الحق سبحانه حينما شرع للبشر ما يُنظّم العلاقات 
بينهم يراعى جميع ملكات النفس الا يقتصر على الملكات العالية 

فحسب » إنما لكل الملكات التى تنتظم الخَلّق جميعا > ولياخذ كل متا 

على ة قدر إيمانه وامتثاله لأمر ربه 

وفى ذلك يقول سبحانه : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
وان صبرتم لهو خير للصّابرين 059 » [النحل] 





التو 
حصحوحصحصح بحص وحص وحص توحص O. WDD‏ 
ولو تأملنا حقيقة المثلية فى رد الإساءة لوجدناها صعبة فى 
وهاه فان هرك خض اشيرية:م اعدف اة الح :كرد ها هذه 
الضربة بمثلها تماما بنفس الطريقة » وبنفس القوة » وبنفس الألم › 
بحيث لا تكون أنت معتديا ؟ إنك لى تأملت هذه المثية لفضلت العفو 
بدل الدخول فى متاهات أخرى . 
وسبق أن ذكرنا قصة المرابى الذى اشترط على المدين إن تأخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه . ولما تأخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى , وأخبره بما كان بينهما من شرط » وكان 
القاضى ذكيا فقال للمرابى : خذ السكين واقطع رطلاً من لحمه » لكن 
إن زاد أخذناه منك » وإن نقص أخذناه منك . فتراجع المرابى لأنه 
لا يستطيع تقدير هذه المسألة . 
فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وسعنا العفى » وانتهت المسالة 


وفى مرتبة أخرى يقول سبحانه : ل والكاظمين الغيظ والعافين عن 
التاس واللّه يحب المحسنين 029 4 [آل عمران] 


قالخ تيارك:وتعالى ب تجعل لقا قرات فى يرن السبيفة 2 
فالعقاب بالمثل مرتبة » وكَظّم الغيظ مرتبة » والعفى مرتبة » والصفح 
مرتبة , وأغلى ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مَنْ أساء إليك لإ والله 
يحب المحسنين 059 4 [آل عمران] 


ثم يجعل الحق سبحانه من نفسه أسوة لعباده فيقول : ألا 
تحبون أن يعفر الله لكم .. © € [النور] فكما تحب أن يغفر الله لك 
ذنبك ٠‏ فلماذا لا تغفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكأن ربنا - عز وجل - 
يريد أن يصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شأن أبى بكر 


اك تاد 
YO‏ جح ه0-2-2920 


قال : أحب يا رب ٠‏ أحب يا رب » أحب يا رب" 


ومعنى ألا .. 469 [النور] أداة للحضً وللحثٌ على هذا الخلّق 
الطيب 8 والله غفور رحيم 409 [النور] فمن تخلّق بأخلاق الله تعالى 
قليكُنْ له غفران . وليكن لديه رحمة , ومن منا لا يريد أن يتصف 
ببعض صفات الله » فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 م کرو موو 0 وروم م مدو رو 0 
#2 إن لذن رمو ت لصتت الغفت المومتلت لِعِنُوأ 


.-. ص 


فا ارركم © » 

نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدّ القذف وما كان من حادثة الإفك › 
ثم ذكرت آية العتاب لأبى بكر فى مسألة الرزق ٠‏ ثم عاد السياق إلى 
القضية الأساسية : قضية القذف » فلماذا دخلت مسألة الرزق فى هذا 
الموضوع ؟ 

قالوا : لأن كل معركة فيها خصومة قد يكوأن لها آشار تتعلق 
بالرزق » والرزق تكقل الله به لعباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود . سواء المؤمن أو الكافر » وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت مناول عن الله . ويد الله الممدودة بأسباب الله . 


والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( ۲۷1۱/۳ ) أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : بلى والله 
نا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : لا 
أنزعها منه أبدا » فى مقابلة ما كان قال , والل لا أنفعه بنافعة أبدا . 

(۲) المحصنة : التى أحصنها زوجها . والمحصنات : العفائف من النساء . [ لسان العرب - 


مادة : حصن ] . 


مركم 
صحجهحهت +١‏ هه تج ,وو ص ,وحص حص وصح نت ره 
ومعطيه » لكن طالما أعطاه صار العطاء ملكا له > فإن حّه على النفقة 
بعد ذلك يآخذها منه قَرْضا ؛ لذلك يقول سبحانه : امن ذا الّذى 
يقرِض الله فَرْضًا حَسنًا .. د ) [البقرة] 

فإن- أنفق الوس على المعفس جعلة .اله :قرش + وقول سدادة 

بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرجع فى هبته » فطالما أعطاك الرزق , 
فلا ياخذه منك إلا قرضا . 


ا يقول 0 00 تدعون دوا فی سبل ال 


عم هم o‏ 


وفى موضع آخر يقول عن الأموال ار فيحفكم"" 
تبخلوا ويخرج أضغانكم © ) [محمد] لأن الإنسان تعب فى جمع المأل 
وعرق فى سبيله » وأصبح عزيزا عليه ؛ لذلك يبخل به » فأخذه الله 
مته قرضا مردودا بزيادة » وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول 
متاط لعمارة الخليفة فى الأرض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الأساسية هنا » وذكر هذه الآية التى تتعلّق بالرزق . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : لإحافظوا عَلّى الصّلوات والصمّلاة 
الوسطئ OM .٠‏ € [البقرة] وقد ذكرت وسط مسائل تتعلق بالعدة 
والكفارة » وعدّة المتوفًى عنها زوجها > فما علاقة الصلاة بهذه 
المسائل ؟ ْ 

قالوا لان الاعات التي :تحدة: غالا :ما تفر القن المشرية 

تثير حفيظتها » فإذا ما قمت للوضوء والصلاة تهدا نفسك وتطمئن . 
a aT‏ 


. تبخلوا .. 469 [محمد] أى : إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . [ القاموس القويم 
١3/١ ١‏ ]. 


TO‏ محص حص حص حص وحص صو حت وه 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبول والرضا . 

نعود إلى قوله تعالى : « إن الذين يرمون المحصتات الفافلات . 

© € [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث » فهى المتزوجة لان 
الإحصان : الحقظ وكأنها حفظت نفسها بالزواج » أو هى العفيفة , 
وان لم تتزوج فهى مُحصنة فى ذاتها » والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 
لأن عملية البغاء والزنا كانت خاصة بالإماء . 

و [الغافلات .. © € [النور] : جمع غافلة » وهى التى لا تدرى 
بمثل هذه المسائل » وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله ييو سأل بريرة خادمة 
السيدة عائشة : « ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن 
العجين ثم تنام بجانبه فتاتی الدواجن فتاكله وهی لا تدرى" 
كناية عن الغفلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضج نضح المراهقة ومع 
نضح المراهقة نضج اليقين والإيمان . ٠‏ 

وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : أتتزوجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلات , ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية » إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت لها 
الزواج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج 

لذلك لما أمرنا الشرع باستتذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إِذْن منها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة › إنما إن 

بشرح فتح البارى ) عن عائشة رضى الله عنها وفيه « أن على بن أبى طالب قال : 

يا رسول الله » لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كشير » وسل الجارية تصدقك . فدعا 

رسول الله ب بريرة فقال : يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك ؟ فقال بريرة : لا والذى 


بعثك بالحق » إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين فتأتى الداجن فتاكله » . 


. وهذا 


الور 
صمصص ,مص توصت صن وص حص مصه وه 
قالت : نعم أتزوجه لأنه جميل و .. و .. ٠‏ فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 
معنى الزواج . | 
إذن : الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية , ولا 
تذری شيئا عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟ 
ثم يذكر ربنا - تبارك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : 8 لعنوا فى 
الدانيًا والآخرة وله عذاب عظيم 9© ) ١‏ . [النور] 
وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الأمور , ولا 
تدرى شيئا حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ء 
فيكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 
واللعن : هى الطرد والإبعاد من رحمة الله » وأيض) الطرد والإبعاد 
عن حظيئرة المؤمتيق:؛ لأن القائق حكمه أن نقام عليه الحد + كم 
تسقط شهادته » ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه » فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار » إلى جانب عذاب 
الآخزة + فاللعن فى الدنيا لا يعفية مخ عذات الآخرة , 
وقلنا : إن العذاب : إيلام حى » وقد يُوصف العذاب مرة بأليم , 
ومرة بمهين » ومرة بعظيم”" » هذه الأوصاف تدور بين العذاب 


)١(‏ - ورد وصف العذاب بالأليم فى "ا موضعا فى القرآن منها : «ولهم عذاب أليم بما كَانوا 
بون 4O‏ [البقرة] و أعد د عذابا أليما j E‏ ال 


عو م هده و عم »م 


ع 0 e‏ > منها :الوط اسار رة رلم داب 
عظيم © [البقرة] TE‏ لس : 


ع ا ا مرة , م ا 
- عذاب غليظ : ٤‏ مرات. ` 1 - عذاب قريب : مرة واحدة 


- عذاب غير مردود : مرة واحدة. - عذاب السعير : ٤‏ مرات وغيرها . 


البو 
AO‏ محص وحص حووص هت وص ٠‏ 
والمعدِّب » فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجِلّد . لكن يهينه » فهو فى حقه 
عذاب مهين لكرامته , أما العذاب العظيم فهو فوق ما يتصوره 
المتصور ؛ لأن العذاب إيلام من معدب لمعدّب » والمعدّب فى الدنيا 
يعدب بأيدى البشر وعلى قدر طاقته , أمّا العذاب فى الآخرة فهو 
بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك .يوؤضف بأنه عظيم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


کے ےہ ٥ے‏ کر ر 


و 
بوم شد ليو انهم وایدم 
فر ةينم © 4 
00 اللسان هو الذى يتكلم > فماذا أضافت الآية : 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم .. © 4 [النور] 
قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق , لكن المتكلم فى الخقيقة 
أنت + لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له » فاللسان الة خاضعة لإرادتك : 
إذن : فهو مجرد آلة , أمّا فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحبه ؛ لأن صاحيه ليس له مراد الآن . 
ولتقريب هذه المسالة : آلآ ترى كيف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم »> ويمسك لسانه بعد طلاقته »> بسبب مرض أو نحوه ؛ فلا 
يستطيع بعدها الكلام » وهو ما يزال فى سعة الدنيئنا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام » فهكذا الأمر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها . فتنطق وتتحرك › 
ازاذ ف ا يزوادة ور : 
فالمعنى يوم تشهد علَيْهم الستهم .. OD‏ 4 [النور] أى : شهادة 
ونطقا على مراد الله » لا على مراد أصحابها . 





سوا بور 
ODODODO‏ 4١ت‏ وه 


2 


ولم نستبعد نطق اللسان على هذه الصورة » وقد قال تعالى : 
«إِنّما أَمْرَهُ إذا اراد شيمًا أن يقول له كن فيكون © € [يس] وقد جعل 
فك أنت انها الإتشان حمر دخا كد سدق :هزه القضيلة :فل لى : 
ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى . 
نفسك قد قمت دون أن تفكر فى شىء »› ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضلاتك ٠‏ إنما تقوم تلقائيا دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام » وأى عضلات تحركت لآدائه . 

ولك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السّلسة بحركة الحفار أو 
الأوناش الكبيرة » وكيف أن السائق أمامه عدد كبير من العصى 
والأذرع ٠‏ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . 

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضائك , 
فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل - هذه السيطرة على خلقه 
فى الآخرة ؟ 

إذن : فاللسان محل القول » وهى طَوع إرادتك. فى الدنيا فې 
الآخرة فقد شلّت هذه الإرادة ودخلت فى قوله تعالى : لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار 40 [غافر] 

ثم يقول سبحانه : وا يديهم وَأرجلهُم با كَانوا يَعَملُودَ @) 
[النور] وهذه جوارح لم يكُنْ لها نُطّق فى الدنيا » لكنها ستنطق اليوم . 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أىّ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت ٠‏ فنْطقها يوم القيامة أن 
تظطهر هذه الضنؤرة التئ التقطت : 

والأقرب من هذا كله أن نقولٍ : إنها تنطق حقيقة , كما قال تعالى 
. حكاية عن الجوارح : وقَانُوا لجلودهم لم شهدم عَلَينا قَانُوا أَنطَقنًا الله 





انر 

١.‏ صوصصح وص ص بوص وحصحصوص حصو هه 
لدی انق کل شىء وهو كمأل مْوَي رجو 409 نس 

ومعنى : «الذى أنطق كل شىء 4 أن لكل شىء فى الكون تُطّقا 

عت مه جه ير م لر og a‏ 

يناسبه » كما نطقت النملة وقالت : 8 يلأيها النمل ادخلوا مساكنكم . 
يي ماس 0 

وقد قال تعالي, عن تلق هذه الاشياء : وإن من شىء إلا سبح 
بحمده وللكن لا تفقهر تفقهون تسبيحهم 4O...‏ [الإسراء] 

لكن » إن أراد الله لك أن تفقه تُطْقهم فقّهك كما فقَّه سليمان عليه 
السلام » حين فهم عن النملة : [فتبسم ضاحكا من قولها .. © 4¢ 
[النمل] كما فقهم عن الهدهد . وخاطبه فى قضية العقيدة . 

وان كان الخطق عادة يفنهم عن تطريق الوت » فلكل خلى ةة 
الذق ‏ يفتهمية جفسة + لذلك تشتمخ الآن مع تقدم العلوم عن لفة 
نحو وعد 
ا او ع ا ا 
رسول الل بي تسبيح الحصى فى يده » وإلاً فالحصى مسبح فى 
يده ب . كما هو مسبّح فى يد أبى جهل . 

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التى فعلت ؟ 
لقالت لك : فعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك › إنما يوم ننحل 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك » فلن نقول إلا الحق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





ىداز 
O۱1 Dg DODO DEHODOOOOO‏ 
وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهى فى طرف النهار والليل فذلك يعنى صلاة 
العصر أو صلاة الصبح . إذن » فالوسط يأتى من الاعتبار الذى تحسب به إن كان 
عدداً أو تشريعا » أوعدد ركعات » أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة اب , ر 


والليل » وکل اعتبار من هؤلاء له حكم . 


ولاذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا 
بين الثىء لذاته » والشىء الذى بهم فى سواه ؛ ليكون كل شىء هو الشثىء فيؤدى 
ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات . 


فا دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإبهام الشىء إنما جاء لإشاعة 
بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب نفسه ٠‏ فبدل أن تكون ليلة 
قدر واحدة أصبحت ليالى أقدار . 


كذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » أى على 
الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه 
أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون » والأمر الواضح هو « وقوموا لله قانتين » وأصل 
القنوت فى اللغة هو المداومة على الثىء » وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمومة 
طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع . ونرى ذلك فى قول الحق الكريم : 
8 


ءل 54 عم وکو اس ور دس لا لاه سار e‏ -2 رصضة ل ەع مه 2 م 
# امن هو لنت اناه اليل ساجدا وقابما يحذر ا لآخرة وبرجواأ رحمة ريده فلهل 


2 
سکوی الین امون ودين امون ابنذ كوو الأب ي 4 
( سورة الزمر) 
إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين 
برسالته أن نقارن بين الذى يخشع لله فى أثناء الليل فيقضيه قائم|ا وساجدا يرجو رة 
ربه » وبين الذى يدعو ربه فى الضراء وينساه فى السراء » هل يستوى الذين يعلمون 
حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر فى أدلة قدرات 





رومت + سام 
رن ]| بور 
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©. 


سے چ 2 1 جع ع يك ع سح و 
+2 يوميل دوف ماله دیتهم حى وبع مون 
2 ل يو 
ننه ْوَالْحقٌ لمن © #ه 
قوله e‏ 1 409 [النور] أى : يوم أن الخدت هذه 

الشهادة » وهو يوم القيامة « يوفيهم الله دينهم الحق ٠.‏ © 4 [النور] 

الدين : يُطلّق على منهج الله لهداية الخَلّق » ويطلق على يوم القيامة , 

ويطلق على الجزاء . 
فالمعنى : يوفيهم الجزاء الذى يستحقونه 501 Co‏ 9۵ © [النور] 

أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تغيير » فليس الجزاء جرّافا » إنما 

جزاء بالحق ؛ لأنه لم يحدث منهم توبة . ولا تجديد إيمان ؛ لذلك 
لا بد أن يقع بهم ما حذرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب » وليس 
جام ل اح وان الك ان بحر عم 

كح أن “قالغال : ت تبت يدا أبى لهب ' وتب () ما أغنى 
عنه ماله وَمَا كسب © سَيّصلى ارا دات لهب © وامرأته" حمالة 

الحطب © فى جيدها حبل من مسد ى 4 [المسد] 
قال بعدها : قل هو الله أحد 02 الله الصّمد 7 لم يلد ولم يولد 

© ولم يكن له كفوا أحد ( )4 [الإخلاص] 

(1) ابى لهب 2 هى عنكالعزى ين عبد المطلب بن هاشم« قرشي :اشم وسول الل كلك من اشد 
الناس عداوة للمسلمين ؛ كان غنيا عتيا » كبر عليه أن يتبع دين جاء به ابن أخيه ٠‏ فآذى 
أنصاره » وحرض عليهم وقاتلهم » كان أحمر الوجه مشرقا » فلقب فى الجاهلية بأبى لهب » 
ماه يعن وقفة يدن انام عام © هت [١‏ الأغلام للزركن. 3٤‏ ]: 

(۲) هی : أم جميل . واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهی أخت. أبى سفيان ٠‏ وكانت عونا 
لزوجها أبى لهب على كفره وجحوده وعناده » فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذابه 
فى نار جهنم » فتحمل الحطب فتلقى على زوجها .ليزداد على ما هو فيه . [ قاله ابن كثير 
فى تفسيره 555/4 ] . 





شا و 
O‏ وح جات ٠ح‏ نج وص وص ص وه 
يعنى : ليس هناك إله آخر يغيّر هذا الكلام » فما قلّته سيحدث 
لا محالة . 


ثم يقول تعالى : © ويعلموت أَنّ الله هو الحق المبين © )4 [النود] و 
الحق .. © [النور] هى الشىء الثابت الذى لا يتغير ينكل اهنا 
الله تعالى متغير » إذن : فالله بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا تغييرَ ‏ 
فيه » لذلك يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا » ولكن يجب أن 
نتغير نحن من أجل الله » كما قال سبحانه : إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حتئ يغيروا ما بأنفسهم .. © »4 [الرعد] 

فاك هو الحق الثابت . هذا بالبراهين العقلية وبالواقع . وقد عرفنا 
الكثير من البراهين العقلية » أما الواقع فإلى الآن لم يظهر من يقول 
أنا الله ويدعى هذا الكون لنفسه » وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يقم 
عليها معارض ومعنى « المبين ©) [النور] الواضح الظاهر الذى 
تشمل أحقيته الوجودّ كله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و 


2# ليست لشن والحردشورت للختت 


ابت لين وال مون لبت امبرو 
ے رو و اہ - ر 
ممايقولون عفر ة ورز كريم © © 


قلنا فى تفسير الزانی لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
يبكحها إِلاً زان أو مشرك .. 400 [النور] أن الزواج يقوم على التكافق , 
حتى لا يستعلى طرف على الآخر , ومن هذا التكافق قوله تعالى : 
الخبيئات للخبيثين والخبيثئون للخبيئات والطَيّبات للطَيّبين وَالطَّيبون 
للطيبات .. 4O‏ [النور] 


لير 
صصبححسص صصح حص ه١2‏ 2ه 
ثم يقول سبحانه : «أولديك .. © 4 [النور] أى : الذين دارت 
عليهم حادثة الإفك ؛ وخاض الناس فى حقهم , وهما عائشة وصفوان 
«مبرءون مما يقولون .. 465 [النور] أى : مما يقال عنهم » بدليل هذا 
التكافقٌ الذى ذكرئه الآية . فمن أطيبٌ من رسول الك هة ؟ وكما ذكرنا , 
أن الله تعالى ما كان ليلس على رسوله ي ويجعل من زوجاته من 
تحوم يحولها الشيهات .. 
إذن : فلا بد أن تكون عائشة طيّبةَ طيبة تكافى وتناسب طيبة 
رسول الله ؛ لذلك برها لله مما يقول المفترون . 1 
وقوله : لهم مُغفرة ورزق کریم 45 [النور] مغفرة نزلت من 
السماء قبل القيامة . ورزق كريم > صحيح أن الرزق كله من الله 
بكرم » لكن هنا يراد الرزق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسمى › لا 
الرزق الحسى الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه . 
قم تقول الى كارك رکال 


2 رسو‎ A 5 AS ا‎ 


2 يكأما الذي ءامنوا لا تدخلوابیوتا 
س سے م ر لے ت 00 --0 
عق اسو وملا شما 9 انا رلک 


كلمة بيت + نفهم منها أنه ما أعد للبيتوتة . حيث يأوى إليه 
الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم > ويُسمّى أيضا الدار ؛ 
لأنها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا فى الماضى لا يسكنون 
إلا فى بيوت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن › 





(۱) أى : حتى تطلبوا الأنْس والألفة والرضا , أو حتى تستشعروا الأنس وتعلموه . [ القاموس 
القويم ١/لا”‏ ] . 


شیا كور 
2929.2 حب 0 CO ODOC OOD‏ 


- 


يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد › وكان 
الشكّن بهذه الطريقة عصّمة من الريبة ؛ لأنه بيتك الخاص بأهلك 
وحدهم لا يشاركهم فته انكل + 

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق - تبارك وتعالى ‏ هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى تنظم هذه المسألة ؛ لأن ولوج البيوت بغير هذه الآداب » ودون 
مراعاة لهذه النظم يسبب أمورا تدعو إلى الريبة والشك ؛ لذلك فى 
الفلاحين: حتى :الآن. + إذا زارا خا غرنا تخل حار لا غلا له 
بها ل مد أن مسال غاا کل هنا 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى › إنما يضع لهذا 
التلاقى حدودا وآدابا تنفى الريب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مثل 
هذه المسائل . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آداب الاستئذان : : «ينأيهًا 
دين آمنوا لا تدخلوا یوتا یر بوتكم حى تسَتَأنسُوا وتَسلموا علَى 
أهلها .. © 4 [النور] 

حت تستأنسوا 60690 [النون] "من الأنس. والاطمكتان + فحن 
کن ا ی وأقيل. علي ر قد مالك 
ما تأنس به من الحديث أو الا تدان ل يد أن تتت مته وة 
ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب 
الدار » كما نقول : يا أهل الله . أو نطرق الباب » أو نتحدث مع الولد 
الصغير ليخبر من بالبيت . 
ذلك لان للبيوت حرمتها » وکل بيت له خصوصياته التى لا يحب 


للب تك ل ا 
)١(‏ الحارة : كل محلّة دنت منازلهم فهم أهل حارة . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - 
مادة : حير ] . 


او 
r DDODDODODODOOO‏ له 
صاحب البيت أن يطّلع عليها أحد » إما كرامة لصاحب البيت ٠‏ وإما 
كرامة للزائر نفسه » فالاستكذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذيه . 
لذلك قال تعالى بعدها : « ذلكم خير لكم .. © )4 [النور] 
أى : خير للجميع » للزائر وللمزور ٠‏ فالاستئذان يمنع أن يتجسس 
خد على الحد :+ كم أن يفطن انهه إلى هك ودي .جو ان آنا 
الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع 
ثم تختم الآية بقوله تعالى : ا لعلكم تذكرون 400 [النور] يعنى : 
دروا 1ن فوا "هده الآذات: :اد ما نا فنها + کمن يقولون: + تحن 
أهلٌ أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآداب أعلّمُ بما فى نفوسكم , وأعلم بما يصلحكم . 
بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه ‏ 
ففى الحديث الشريف « نهى أن يطرق المسافر أهله بليل »' إنما عليه أن 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


صر ٦ک‏ 01 


42 قن رت دوافيها حدافلا ند خلوها ىيۇت 
7 7 ج 
رر ہے ر کے و و ٠‏ روح رسد ع 2 
لون يللم أتجعوأةاتجعوأه و أرق کم والله 
ص سج سر ار 2 
متم عَم @ 4 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال » قال رسول اش ب : « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 


ليلا » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥۲٤٤‏ ) ومسلم فى صحيحه ( ۱٥۲۸/۲۳‏ ) كتاب 
الإمارة . : 


O‏ صمحصصح محص مص مص مصص.صه 
ظ فإذا استاذنت على بيت ليس فيه أحد » فلا تدخل ؛ لأنك جثت 

للمكين لا للمكأن ء إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصص على الثاس 
وتتحصسن عليهم . د 

وقوله تعالى : حت یودن کُم .. 468 [النور] كيف والدار ليس 
فيها أحد ؟ ْ 

ريما كان صاب الدآن تخارجها فلا :راك ادن ادي عة 
عن يعيد .لقصل فاا يد أن انی لد شاه الذان ان من ينون غه 
فى ن الآنة ادن إلا وقد :امن كلق الطزمق بها دوك ٠‏ الى متا 
يؤذى أهل البيت . 

ثم يقول سبحانه : «إوإن قيل لَكُم ازجعوا فَارْجِعُوا هو ارك 
کم .. @) [النور] 

لأنك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه » فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة ضاحب الشأن › فهذا هو 
الأزكى والأفضل › ألا ترى قول رسول الله ية : « دع ما يريبك إلى 
EM WG‏ 

واللّه بما تَعَمَلُونَ عليم 6۵ ) [النور] أى : غالم سبحانه بدخائل 
النفوس ئتاس العو ٠‏ فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت ' 
أمام الباب ولم تنصرف »> فإنك تثير حولك الظنون والأوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس . 

تقول الحق ستيهاتة : 


والترمذى فى سننه ( 55١4‏ ) وقال : حديث حسرږ صحيح » من حديث الحسن بن على 
رضى الله عنهما » وتمامه : « فإن الصدق طمانينة › وإن الكذب ريبة » . 





ةنرد 


س١‎ 


# لسکا مل اويا ضرم ES‏ 
راتان مج وما کک حت © 4 


الله نحن قوم أهل تجارة » نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا 
آهل وتضتطر لان ؤل اف اماك ر( عام #الفتادق ) تضع :قيهن 


متاعنا ونبيت بها › فنزلت هذه الآية" . 


و ف جتاح 3 © 4 [النور] يعنى : إثم أو حرج > وهذه خاصة 
بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه . والمكان العام له قوانين 
فى الدخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصة 2 فهل تستأذن فى 
دخول الفندق أو المحل التجارئ أو الحمام 2 إلخ ٠‏ هذه أماكن 
لا حرج عليك فى دخولها دون استئذان 

فمعنی لإغير مسكونة . . 9 4 [النور] أى : لقوم مخصوصين 
« فيها متاع اکم .. © € [النور] كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع 
حاجياتك . فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحلّه الله وأمر 
به » فلا يدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : «واللّه يعم ما تبدون وما تكتمون ۵ 59 4 [النور] 
يعنى : فى تحديد الاستمتاع . فلا تأخذه على إطلاقه فتدخل فيه 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان فى البيوت ٠‏ قال 

أبى بكر : يا رسول الله » فكيف بتجار قريش الذين يختلفون ( أى : يتنقلون ويترددون ) 
بين مكة والمدينة والشام ٠‏ ولهم بيوت معلومة على الطريق > فكيف پستاذنون ويسلمون 
ولیس فيها سكان ؟ فنزلت « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة . . 4 [النور] . 


أورده السيوطى فى أسياب النزول ( ص ٠۲۷‏ - طبعة دار التتحرير للطبع والنشر 
1۳م( . 


5001 
ص ODS.‏ و و12529ج2022029902222222- 
الحرام > وإلا فالبغايا كثيرا ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك 

مك ريك « ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 


ثم يقول رب العزة سبحانه : 


ئ ؤي يشثراين سروم اواك 
َك أرق کردا حبر و ریماد مع ب بصت © 4 


تحسدكت سوزة النون من اؤلهنا عن مسحالة الذنا والفسدذف 
والإحصان » وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة . وتحدثت عن التكافق فى الزواج ٠‏ وأن الزانى للزانية › 
والزانية للزانى » والخبيثون للخبيثات والطيبون للطينات . 

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله فى 
ا O LG E‏ > مجتمعا 
يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشحناء والبغضاء » فلو أننا 
طبّقنا منهج الله الذى ارتضاه. لنا لارتاح الجميع فى ظله . 

ومسألة عض البصر التى يأمرنا بها ربنا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الأمان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
البشعة ».ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم .. ©). [النور] 

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة » وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالأذن تسمع الصوت » والأنف يشم الرائحة , واللسان 
للكلام » ولذوق المطعومات ٠‏ والعين لرؤية المرئيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
تصني "الأنسان اك الحسن هى خا الت لذلك وضع 





شا ك بور 
ححصت وص حص وص ص وحص حص وحصت اه 

الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة 
وفى الشىء المبصر » فأمر المؤمنين بغض أبصارهم » وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين . 

وحين تتأمل مسالة عض البصر تجدها من حيث القسمة العقلية 
تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يغض هو بصره ولا تبدى هی 
زينتها » فخط الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغض هو بصره وأن تبدى هى زينتها , الثالثة : أن ينظر هو ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يغضْ بصره » وأن تتزين هى وتُبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة فقط يكون الخطر . 

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - رم حالة واحدة من أريع 
حالات ؛ ذلك لأن المحرمات هى الأقل دائماً > وهذا من رحمة الله بنا , 
بدليل قوله تعالى : «قل تَعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم .. 029 4 
[الأنعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة » أمّا المحللات فهى فوق 
الحصر والعَّدٌ . فالأصل فى الأشياء أنها حلال » وإذا أراد الحق 
سبحانه تحريم شىء نَصّ عليه » فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من 
ربك عز وجل . 

كما امن الرجل كفن توك كذلك أمرت العراة يفش :ت ها 
لأن'اللفقة قد كون يها للرحل دي الوؤسامة وى قان كان حط 
المرأة فى رجل تتقحمه العين » فلربما نظرت إلى غيره » فكما يقال 
فى الرجال يقال فى النساء . 


هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل وألزمنا بها 


١.‏ حوححصحصصم تحص موحص0 ٠‏ ص حصموحمه 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بدت بها هذه السورة ؛ لأن 
النظر أول وسائل الزنا > وهو البريد لما بعده » آل ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَدّل يقول : 

تطرة فابتسامةٌ فسلآمم فكلا فموعدٌ فلقَاءٌ 

فالآفن يق البضن سند متافة ,فاه الأغراهن + ومثم اسَباب 
تلوث النسل ؛ ليأتى الخليفة لله فى الأرض طاهرا فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد › بأن له نسبا وشرفا › 
والآخر لا نسب له . 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن مَن يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعی شريف » فيجتهد كل إنسان فى أن 
ينشىء أطفاله تنشئة فيها شفقة > فيها حنان ورحمة ؛ لأنه واثق أنه 
ولده » ليس مدسوسا عليه » وأغلب الظن أن الذين يهملون أطفالهم ولا 
يُراعون مصالحهم يشكون فى نسبهم إليهم . 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّمّر إلا إذا ضمنت له الصيانة 
الكاقية + لقلا رة مه غراف التحنمى :فخت كل نظن على دل 
يحل له ؛ لأن النظر بريد إلى القلوب » والقلوب بريد إلى الجنس » فلا 
يعف الفرج إلا بعفاف النظر . 

وتلحظ فى قوله تعالى : طقل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم . 
© € [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى نقل 
العبارة كما أنزلّت عليه » ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
الك خفنو ارك الكقه المرام متمن دما أنزل «غليه .لان القران لم 
ينزل للأحكام فقط » وإنما القرآن هو كلام الله المنرّل على رسوله 
والذى يتعبّد بتلاوته , فلا بد أن يُبلّغه الرسول كما جاءه من ربه . 


ODED OOD DDODD+EDODODOIO| . © 


الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة 


ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى فى أثناء القتال » لذلك شرع لنا صلاة 
الخوف . فالقتال هو المسألة التى تخرج الإنسان عن طريق أمنه » فيقول سبحانه : 
« فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » . إننا حتى فى أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله ؛ 
لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو ء» ولذلك لا يصح أن نجعل السبب 
الذى يوجب أن نكون مع الله مبررا لأن ننسى الله . 


وكذلك المريض . مادام مريضاً فهو مع معية الله . فلا يصح أن ينقطع عن 
الصلاة ؛ لأنه لا عذر لتاركها . حتى المريض إن لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
قاعدا » فإن لم يستطع قاعدا ؛ فليصل مضطجعا » ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر 
للصلاة برموش عينيه . كذلكِ إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا » يعنى سائرين على 
أرجلكم أو ركبانا و« رجالا » جمع « راجل » أى يمثى على قدميه » ومثال ذلك قوله 
الحق : 
وو وان فی ألناس باج اولك رجالا وع کل سام این من عل چ ین 0 که 

ا ر - ك یا ریا ركسا ر يا 7 
( سورة الحج ) 

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الأقدام أو ركبانا على إبل يضمرها 
السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمثى على قدميه . والأرجل مخلوقة 
لتحمل بنى الإنسان : الواقف منهم . وتقوم بتحريك المتحرك منهم . فإن كان 
الإنسان واقفا حملته رجلاه » وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن 
الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركبانا . 


هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى فى صلاة الخوف بأن قسم المسلمين 
قسمين : قسم| يصلى مع النبى عليه الصلاة والسلام فى الركعة الأولى » ثم يتمون 
الصلاة وحدهم ويأق القسم الآخر ليأتم بالرسول فى الركعة التى بعدها حتى تنتهى 
الصلاة بالنسبة للرسول صل الله عليه وسلم . وينتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم 
ويسلم بهم » فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول » والفريق الآخر 
أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صل الله عليه وسلم : وكان ذلك فى غزوة ذات الرقاع 





+ 9225295 اه 

لذلك قال فى البلاغ عن الله ( قل ) وفى الفعل ( يعضو ) دلالة على 

ملحظية ( قل ) » فالفعل ( يغضوا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم » ومع 
ذلك حذفت منه النون , ذلك لأنه جعل ( قل ) ملحظية فى الأسلوب . 

والمعنى : إن تقل لهم عُضُوا أبصاركم يغضوا » فالفعل - إذن - 
مجزوم فى جواب الأمر ( قل ) . 

إذن #قل ..69 € [النور] تدل على أمانة الرسول فى البلاغ » وعلى 
أن القرآن ما نزل للأحكام فحسب » إنما هو أيضا كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحافظ عليه وعلى كل لفظة فيه . وكأن رسول الله بإ يقول : 
ما أتيت لكم بشىء من عندى » ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله : إللمؤمنين .. 400 [النور] فما داموا فن بإله حكيم ۽ 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرغمهم عليه أحد » فلا بد أن 
يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه . ش 

والقض. : النقصان . يقال : فلان يض من قَدْر فلان يعنى : 
يتقنضه + فكيف يكن التقضان ‏ فى 'النصن ؟ آينظن بعين وادة” ؟ 
قالوا : البصر له مهمة » وبه تتجلى المرائى » والعين مجالها حر ترى 
كل ها أمامها سواء آكان :خلال ليا آى مخرما عليها : 

فنقص البصر يعنى : قصره على ما أحل » وكقّه عما حرم , 
فالنقص نقص فى المرائى وفى مجال البصر » فلا تعطى له الحرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء » إنما تُوقفه عند أوامر الله فيما يرى 
وفيما لا يرى . ١‏ 

و من .. ©( [النور] فى قوله تعالى : من أبصارهم .. 69 4 
[النور] البعض يرى أنها للتبعيض كما تقول : كل من هذا الطعام 
يعنى : بعض] منه » فالمعنى : يغضوا بعض البصر ؛ لأن بّعضه حلال 
لا أغض عنه بصرى » وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





سوا بور 
NO‏ نوصح وص ص وص ص ومصحوص حصح مه 

أو : أن # من .. 69 € [النور] هنا لتأكيد العموم فى أدنى مراحله » 
وسبق أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى » ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بد أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقا ‏ ونحيل القارىء عليها . 

فا فرق بين قو لك هاا عقدى مال بوقولك ا غ 
مال . ما عندى مال » يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يعتد به . 
لكن ما عندى من مال نفى لجنس المأل مهما قل »> فمن تعنى بداية 
ما يقال له مال . 

o ° الم‎ 2 - 0 2 . . 5 

فالمعنى هنا : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. 400 [النور] 
يعنى : بداية ما يقال له بصر , ولو لمحة خاطفة , ناهيك عن التأمل 
اة التو 

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس > إنما 
يتدخل فى الأعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل » قلنا : لى مررت 
ببستان فرأيت به وردة جميلة » فأعجبت بها وسررت وانبسطت لها 
أسارير نفسك » كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه » فإن تعدّى الأمر 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها » هنا يتدخل الشرع يقول لك : قف > 
فليس هذا من حقك لأنها ليست لك . 

هذه قاعدة عامة فى جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا. النظر 
وحده . وكأن رينا ‏ عز وجل يستس محنا فيه » هذه المسألة من 
عواقب النظر وما يخلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . ٠‏ 

قفن نظن :الرجل إلى السراة لا تقول الها انظر كفنا تحب واعق 

شتت » فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لأن 
الأمر هنا مختلف تماما . فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل 
إحداها عن الأخرى أبدا . 





خمحص حص صوص ص ,وحص حص وحص 0٠و22‏ .ره 

فساعة تنظر إلى المرأة هذا إدراك » فإن أعجبثك وانبسطت لها 
أساريرك » فهذا وجدان , لا بد أن يترك فى تكوينك تفاعلاً كيماويا 
لا يهد » إلا بأن تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديت , 
وإن كبتٌ فى داخلك هذه المشاعر أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن 
تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ربك من بداية الأمر 
ودعاك إلى منع الإدراك بشن اليصر . 

لذلك بعد أن أمرئا سبحانه تقش الجن كان : © وَيحفظوا 
فروجهم. ٠‏ © € [النور] لأنك 9 تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان » 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وإن أمكن ذلك فى الأمور الأخرى » فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبثك لا يترك هذا المنع فى نفسك أثرا 
ولا وَجدا » على خلاف ما يحدث إن مُنعت عن امرأة أعجبتك » وهيجك 
الوجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا 
أفلة لر مدلل له + سؤاء كان من لرل امن "المراة ان احفظله 
وأصونه أن يرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 

«إذلك أزكي لهم .. 6 4 [النور] يعنى : أطهر وأسلم وأدعى 
لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرما ٠‏ ويلج فى أعراض 
الناس » وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سبحانه : إن الله بير بَا يصتعون (© 4 [النور] فهو 
تنيحانه خالق هذهو القن القت رة وواهنغ عسالة" الشهوة والخريزة 
الففية التي هي آقرى الغترائن ريط جا بن الراكل والسراة + 

يحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الأرض » ولو لم تربط 

هذه العلاقة بالشهوة الملّحة لزه الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات . 


اد 
O‏ صوص صوص حص وحص وحص و صوص 
ترى الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى » إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 
وللبعض نظرة فلسفية للغرائز » خاصة غريزة الجنس » حيث جعلها 
الله تعالى أقوى الغرائز . وربطها بلذة أكثر أثرا من لذة الطعام والشراب 
والشم والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته › 
وما ذلك إلا حرص] على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الأرض . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 
>2 کو ب 
+4 وكل للمؤمنلي 
> م ساس ت ل كرو 0010011 تر 
يخْضْصْسٌ مِنّ ون أبص رون و فظن ور ایی 


هنلا ماد هھ ریت ھاول مرن مه ر 4 


رهنل 


کے ينتهن إلا اک بے اہ 
اتا 20 ایھب و أبساء بع بعولتهرى 


أَرِخْونهنَ وي إخوينه رك اوا خوتھن اراهن 
عامل أيَمتهنَ ولمع يح بر أذ ارين 


TT OT TT OT البعل : الزوج‎ )١( 
.] ۷/١ القويم‎ 

(؟) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مآرب أى حوائج . 
EG yy‏ > فقيل : هو الأحمق 
لذج لا اة مه إلى النساء.):وقيل > لوقل الركل يشيع القوم فيتاكل اسيم 
2 كبرد Gd‏ : « وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعنى . ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء » . 


ل هر 
صمح حت مح رص صصح رحد ١‏ © 


م مس 


الال أوالطفل لد یھ زواع عور تالس 


ےد لوس ہے ص کرد تآ و وه 


72 کے هر 1 
ولایض ورا ھن یع ام مان 0 ! 
0 کا رم 
1 أللهجميعا أيه المؤه مورت تل تلك رح © 4 
ذكر هنا المقابل » فأمر النساء بما أمر به الرجال > ثم زاد هنا مسألة 
الزينة . والزينة : هى الأمر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتزين E‏ 
لس ا ا 1 
خدَّيّها » لا تحتاج أن تستر قَلبها" باسورة » ولا صدرها بعقد .. إلخ . 
فإن کانت کک دون هذا ار لكت ایا 7 ؛ الزينة . : 
المساحيق ا ع مسال لمت وي 
متكلفة يسمونها تطرية . وفيها قال المتنيى اك د المرأة 
اليدوية وجمال الحضرية : 
حسن الحضارة ت بتطرية وفى البَاوة حُسْن غير مَجلوب | 
ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد وا يندين زينتهن .. 69 4 
[النور] قال : لاما ظَهِر منها ®{ [النور] يعنى : الأشياء 
بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب - مادة : غنى ] . 
(۲) القَلْب : سوار المرأة . والقلّب من الأسورة : ما كان قلدا واحدا . [ لسان العرب - مادة : قلب ] . 
(*) الحضارة : الإقامة فى الحضر . والحضر : خلاف البادية » وهى المدن والقرى والريف . 
سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسبان 
العرب ‏ مادة : حضر ] . 


التو 
O‏ :. صحصعصعصمص ص موحصحموصص مح حمرحهه 

الضرورية ٠‏ فالمرأة تحتاج لأن تمشى فى الشارع » فتظهر عينيها 
وربما فيها كحل مثلا » وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ٠‏ فلا مانع 
أن تظهر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا يظهر منها القرط مشلا ؛ لأن الخمار يستره ولا 
(الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدمُلّك ولا الخلخال » فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن 
تكون فى حدود » وأن تقصر على من جَعلَتْ من أجله . 

ونلحظ فى قوله تعالى : ولا يسدين زينتهن إلا ما ظهر منها .. 
© € [النور] المراد تغطية الزينة » فالجارحة التى تحتها من باب 
أولى » فالزينة تُغْطّى الجارحة » وقد أمر الله بستّر الزينة » فالجارحة 
من باب أولَى . 

وقوله تعالى : لإ وليضرين بخمرهن على جيوبهن .. © ) [النود] 

الخمر : جمع خمار » وهو غطاء الرأس الذى يدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب » وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها 
( القية ) والمران. أن ومست الخمار فة الشون ومتطقة: الضدن + قلا 
يظهر منها شىء : 

والعجيب أن النساء تركن هذا الواجب » بل ومن المفارقات أنهن 
فسن «القلاوة و يعلد بها المسسحق "الشريف + | تاقفن ع دل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مدل هذا المصحف . 

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى 8 وليضربن .. 69 »4 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء » إنما عليها أن تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتربطها بإحكام . 





ححصم صصح صوص ص وحص و2 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء 
المهاجرات » لما نزلت الآية لم يكُنْ عندهم حُمر ‏ فعمدن إلى المروط 


مع 00 


فشقوها وصنعوا منها الخمر 

إذن : راعی الع الحكيم زئ ع المرأة من أعلى » فقال : 
لإ وليضربن بخمرهن على جيوبهن .. 409 [النور] ومن الأدنى فقال : 
« يدنين علَيهن من جَلابيبهنَ .. 69 4 [الأحزاب] 

ثم يقول تعالى : ولا يندین زينتهن إلا لبعولتهن .. {O‏ [النور] 
أى : أزواج هن ؛ لأن الزينة جلت من أجلهم ار آبائهن أو آباء 
بعولتهن. . © 4 [النور] أبى الزوج » إلا أن يخاف منه الفتنة » فلا 
تبدى الزوجة زينتها أمامه . 

ومعنى أو نسائهن .. 469 [النور] أى : النساء اللائى يعملن 
معها فى البيت كالوصيقات والخادمات أو ما ملكت أيمانهنٌ .. © 4 
[النور] والمراد هنا أيضا ملك اليمين من النساء دون الرجال . 

ونسخرظ فى هر الفا أن يكن مسلفات ۾ فإن كن كافرات 
كهؤلاء اللائى يستقدمونهن مق دول اخرئ ٠‏ فلا يجوز للمراة آن تبدئ 
زينتها أمامهن » وأن تعتبرهن فى هذه المسألة كالرجال ٠‏ لأنهن غير 
مساك وغد مو شتات على المسافة زربا هبت قرفت ها ارات 
من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها . 

ومن الغلماء شن يزئ إن ملك المي ¥ يخض النساء فقظ »> إنما 
الرجال أيضا » فللمرأة أن تّيدى زينتها أمامهم » قالوا : لأن هناك 
استقبالا عاطفيا وامتناعا عاطفيا فى النفس البشرية . فالخادم فى 





. أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4 ,. 1704 ) من حديث عأئشة رضى الله عنها‎ )١( 
. والمرّوط جمع مرط وهى كساء يؤتزر به وتتلقع به المرأة‎ 


الود 

ص :. صوص حصصمحص توص صوص صوص صحمحمهه 
القصر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه 
الخرتية + إلا:إذا شمّعته + وفتحن له الباب ٠‏ وهذه مسالة لخرى.. 

وقوله تعالى : أو التابعين عير أولى الإربة من الرّجال .. 69 4 
[النور] أى : التابعين للبيت » والذين يعيشون على فضلاته ٠‏ فتكون 
حياة التابع من حياة متبوعه » فليس عنده بيت يأويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان ٠‏ وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا . فهى ضائع 
لا هدف له ولا استقلالية لحياته » وترى مثل هؤلاء يأكلون فضلات 
الموائد ويليسون الخرق وينامون ولو على الأرصفة . 
مث ( الأهبل ) أى المعتوه الذى يعطف الناس عليه . وليس له 
مطمع فى النساء » ولا يفهم هذه المسألة . فلا يُخاف منه على 
النساء ؛ لأنه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت . 

و غير أُولى الإربة من الرّجَال .. 69 € [النور] يعنى : كأن 
يكون كبير السنَ واهن القوى » لا قدرة له على هذه المسائل » أو يكون 

SS 


شاي هاس هس 


م ص هماس وس 


على عورات التساء e‏ لماذا ؟ E‏ “هذه شهة هن سمات 
اللغة » وهى الدقة فى التعبير » حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة 
على المثنى وعلى الجمع . 


ا 
(1) ا الجَبّ ا “والعميرن ال الذى قد استؤصل ذكره وخصياه . فهو مقطوع 


حعومح توح هجح هو :حت هه 
كما نقول : هذا قاض عَدلٌ ٠‏ وهذان قاضيان عدل ٠‏ وهؤلاء قضاة 
عَدل » ولم نقل : عدلان وعدول » فإذا وحّد الوصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشىء الواحد » فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه » والآخر بمزاجه وهواه › إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك » وليس لكل 
. واحد منهم عدل خاص به » العدل واحد . 
كذلك الحال فى «١‏ الطفل .. © ) [النور] مع أن المراد الأطفال , 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل » وليس له هوى › 
فكل الأطفال - إذن - كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الكناضن + السميع: يكت اللوكو:واللنميه > ولا شىء وراه ذلك 
فالخ :هذا “ين و اشبعة لوكو الو عفد فى القراكن وقي الول > 
بدليل أنه إذا كبر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوّن لديهم 
هوی ٤‏ وفکر ومیل ول القرآن عنهم : لإ وإذا بلع الأطقال منكم الحلم .. 
® ) [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحد فى مرحلة 
الطفولة المبكرة . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : هل أَنَاكَ حديث ضيف إبراهيم 
. المكرمين © € [الذاريات] فوصف ضيف وهى مفرد بالجمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لأن ضيف تدل أيضا على الجمع » فالضيف من 
انضاف على البيت وله حَقّ والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف . مما 
يزيد على حاجة البيت » والضيف فى هذه الالتزامات واحد » سواء 
کان TT‏ دل ا 


سام هاس هس 


o SS 





ا و 
...22 تت وتو !وه ووه جه وو 1 


ره شومر 


قوله تعالى : «إنهم إن يَظهروا عليكم يرجموكم . ٠‏ © 4 [الكهف] 
يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكاتكم . 

والٹانی : بمعنى يعلى ويغلب ويقهر , كما فى قوله تعالى : فما 
اسطاعوا أن يَظهُروه © 4 [الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين › 
فالمعنى : ما استطاعوا أن يعلوه ويرتفعوا عليه . 

وهنا لم يظهروا على ورات التساء... 469 [النور] يعنى : 
يعرفونها ويستبينونها » أو يقدرون على مطلوباتها ‏ فليس لهم علّم أو 
دراية بهذه المسائل . 

ثم يقول سبحانه : «ولا يضرين بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من 
زيتهن .. © )4 [النود] 

الحق ‏ تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيلهن فى جذب 
الأنظار ٠‏ فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدثه بمشيتها 
كأنها ت تقول لك : يا بجم اسمع » يا للى ما نتاش شايف اسمع ؛ وفى 
العاهبى. كن يلبسن الخلكال: الذى نحت رة اام الصف © والآن 
يجعلنَ فى أسفل الحذاء ما يُحدث مثل هذا الصوت أثناء المشى › 
وأول من استخدم هذ الل :انر اقات ليجذبن إليهن الأنظار . 

ومعلوم أن طريقة مشى المرأة تُبدى الكثير من زينتها التى لا 
يراها الناس » وتُسبب كثيرا من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى 
ختام هذه المسائل : «وتوبوا إلى اللّْدجميعا اها المؤمنون لَعَلّكم 
تفلحون © 4 [النور] 

لم يقل الحق تبارك وتعالى كا هن ادقع oS N‏ 
. الحديث عنها , إنما قال جمیعا eT‏ 





صصح هه وححوصحوه .ه52 1117 
فكل من الفرقتين كانت تقف فى وجه العدو للحراسة فى أثناء صلاة الفرقة الأخرى . 
ولى رأى فى هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت 
للمعارك التى يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون 
هناك جيش يصلى خلف النبى صل الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصلى 
خلفه » لذلك جعل الله بركة الصلاة مع . رسول الله للقسمين . 


لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن 
يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام > إذن كان تقسيم الصلاة وراء الؤمام 
فى صلاة الخوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين › 
'فقسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن فى وقتنا الحالى الذى انتظمت فيه المسائل ١‏ 
وصار كل الناس على سواء » ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا » لذلك 
يصح أن تصلى كل جاعة بإمام خاص بهم . 


وقوله الحق : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حتى 

عند لقاء العدو » فإذا حان وقت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم 

يستطع فليكبر تکبیرتین' ويتابع الحق فيقول : « فاذكروا الله ک| علمكم مالم تكونوا 

تعلمون » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التى لم تكونوا تعلمونها » فلو لم 

يعلمكم فاذا كنتم تصنعون ؟ 

وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن التو عنها زوجها فيقول : 

مك و و EE SLL‏ 2م 

ف والذين ووت نڪ م وبذرون أزواجاوصِيّة 


کے ص ا اي ت ےو سدم احج ر ع 
لازواجهم متلعا! لىالحول غير إخراج إن حرجن 


. أنظر تفسير القرطبى للآية الكريمة رقم ۲۳۹ - سورة البقرة‎ )١(١ 





بح وحوح هه وحوح صوص حص بها 
التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء » ومهما كان المسلم مُتمسكا 
ملتزما فلا يأمن :أن تفوته هفوة هنا أو هناك , والله ‏ عنز وجل - 
الخالق والأعلم بِمَنْ خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحنّهم عليها , 
وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا ٠‏ وعلى أنا الباقى . 
ا الحق سيحانه : 


ناويإ 
2-6 ی نراي يق > 


ا 000 
ودغا إلى الحفاظ على طهارة الانساب » أراد أن يتكلم عن هؤلاء 
الرجال أو النساء الذين لم يتيسّر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لأن المشرّع لا بد أن يستولى بالتشريع 
على كل ثغرات الحياة فلا يعالج جانبا ويترك الآخر . 

و «الأيائئ .. 469 [النور] جمع أيّم » والأيّمْ من الرجال من 
لا زوجة له » والأيّم من النساء من لا زوج لها . 

ونلحظ أن الأمر فى «أنكحوا .. 69 € [النور] جاء هكذا بهمزة 
القَطّع » مع أن الأمر للواحد ( انكح 1 حم الوضدل ذلك لأن امن 
هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الأيّم » إنما لغيره أن ينكحه , 
والمراد أمر أولياء الأمور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات ٠‏ أو 
نتساء ليس لَهِنَّ ازواج : عَجلوا بزواج هؤلاء . ويسّروا لهم هذه 
المسألة » ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا أقلّ من عدم التشدد والمغالاة . 





سوا بور 
GO OAOACOODODOODODDOSI. NO‏ 

وفى الحديث الشريف : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
0 ا 3 ممما 1 5 )0( 
فزوجوه › إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » 5 

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل 
زواج الشباب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخ وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لأولياء الأمور : 
بترو اقبت اي الالتقاء الحلال ا 
قل تباي عن سيدا شعيب علي السلا 0 امل 
ا الاو ص وان ويه ال 
عرضها عليه وخطبه لها وشجعه على الإقبال على زواجها » فأزال عنه 
حياء التردد » وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفؤا , 
فلا يتردد فى إعفافها . 

واقولة تعالى : ظ والصالحين من عبادكم وإمائكم .. #69 [النور] 

وقوله يه : « تنكح المرأة لأريع : لمالها »> وجمالها »> وحسيها 
ودينها ٠‏ فاظفر بذات الدين » تربتك يداك ©9) 

ولما سثل الحسن - رضى الله عنه ‏ عن مسالة الزواج قال لوالد 





)١(‏ آخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١84‏ ) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم مَنْ 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » . وأخرجه 
ابن ماجة فى سننه ( ۱۹١۷‏ ) بلفظ « إذا أتاكم » وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية 
الليث بن سعد . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٩۰۹۰‏ ) » ومسلم قى صحيحه 
)١577(‏ كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه 
ابن حجر فى فتح البارى ( ١151/9‏ ) : « معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى 
يرغب فى نكاح المرأة لأجلها ‏ فهو خبر عما فى الوجود من ذلك » لا أنه وقع الأمر بذلك » 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك » لكن قصد الدين أولَى » . 


سرو اك بور 
ش حمحصحصصوص تح وص صصح صصح 0ح مصص». .© 
الفتاة الذى جاء يستشيره : خا مين تأمنه على دينه « فان آخت 
ابنتك أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
ابنته أكثر من هذا ؟ 

اتتالدين ET‏ القيم السامية هى الاين الذى يبنى عليه 
0" 0 ال 0 

فالفقر قد يكون سببا فى عدم الإقبال على البنت » أو عدم إقبال 
أهل البنت على الزوج » لكن كيف يتخلى الله عَنّا ونحن نتقيه ونقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجين التقيا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب » ومن يدريك لعل الرزق يأتى للاثنين 
فعا + ويكون: اجماعهما فى هذه 'الزابظة الشرعية هئ.بات الرزق الذع 
يفتح للوجهين معا ؟ 

الله واسع عليم © 4 [النور] فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص اسان سك عن الإتفاق ؛ لأنه يخاف الفقر f.‏ 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فيعطى العطاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينقد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ْ ع چ ری سرح ا - 2 م بحي ق 

Be‏ ولستَعفِ ]أن ل نمب منفضلدء 

STE 000 ° م‎ e وذ‎ 

e‏ ا وهم 2 0 مم ك7 

ررم و رو EY‏ رم 8 
کی ا ا 


الور 
NO‏ صملححصوحص و وو :2259542252 
فى حالة إذا لم ننكح الأيامى . ولم نعنهم على الزواج ٠‏ ولم 
يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
العلاج المناسب » وهو الاستعفاف » وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى سواء ‏ تمل فى أولياء الأمور أو فى المجتمع العام - أن 
ينهض بمسألة الأيامى » وأن يعينهم على الزواج » فإن لم يقم 
المجتمع بدوره » ولم يكن لهؤلاء الأيامى قدرة ذاتية على الزواج » 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله » مما يدل على أن التشريع يبنى 
أحكامه » ويراعى كل الأحوال . سواء أطاعوا جميعا أو عَصوا جميعا . 
وقوله تعالى : #وليستعفف .. OM‏ € [النور] يعنى : يحاول 
العفاف ويطلبه ا > يجاهد م يكون عفيفاً ٠‏ وأول 
ls SSI‏ 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى ب : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة ‏ يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج ٠»‏ ومن 
لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء" >" . 
والصوم يعمل على انكسار فة الشديوة و اشواسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أوده » ولا يبقى فى بدنه 
ما يثشين الشهوة لي ا 
اقغات دقمن لهه .. 0 
لكاي > > ا ا ا 
)١(‏ الوجاء : هو أن تضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخصى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجا ] : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . 
(۲) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5:10 ) » ومسلم فى صحيحه 
١2٠0 (‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۳۲/١‏ ) , والترمذى فى سننه ( ۲۲۸۰ ) من حديث المقدام 


ابن معدى كرب وتمامه : « ما ملا آدمى وعاء CE‏ 
صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » 


مت مب حو وت جو بج + وه و0 ص وت ره 

أو أن فرغ الشات فة العمل الاقم الحقيض الذى يشيفله 
ويستنفد جهده وطاقته ٠‏ التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر » وبالعمل يثبت الشاب ذاته » ويثق بنفسه » ويكتسب الحلال 
الذى يشجعه مع الأيام على الزواج وتحمل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : « وليستعفف .. 469 [النور] ولم يقل : 
وليعف » فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه ويسم إليه » بان يمنع 
المهيّج بالنظر ويُهدىء شراسة الغريزة بالصوم » أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
طا + وفكذا لا نيحد قرصة لش وهنا كيت ا 

وفعت « الّذين لا يجدون نكاحًا .. 69 € [النور] أى : بذواتهم 
قدرة أو سكي و ۰ 

وقوله تعالى : حى نيهم الله من قله .. 469 [النور] يدل 
على أن "الاسجعفات. .وسئيلة من وسال الع + لأ الاستعفاف إنما 
نشا من إرادة التقوى > وقد قال تعالې فى قضية قرآنية :9 ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا © ويرزفه من حيّث لا يحتسب © [لطلاق) ] فمن 
هذا الباب يأتيه غتى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ل والذين يعون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيْرا وآتوهم من مال الله الْذى 
آتاكم . .09 4 [النود] 

الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق » والمراد 
هنا المكاتبة » وهى أن تكتب عقدا بينك وبين العبد المملوك . تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا » إن أدَّى ما ذكر فى عقد 
المكاتبة . 





سوا بور 
ه0١١‏ حومحص ص و وح ووه هه :© 

( فَكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا .. © € [النور] يعنى : إن كانت 
حريتهم ستؤدى إلى خير كان ترفع عنهم ذلّة العبودية » وتجعلهم 
ينشطون فى الحياة نشاطا يناسب مواهبهم . 

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى ‏ هذه المكاتبة مصرفا من 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : «وفى الرقاب . . 059 ) [البقرة] يعنى : 
المماليك الذين نريد أن ذاه نفك رقابهم من اسر العيودية وَذلها بالفتق:: 
وإن كان مال الزكاة يدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب: يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده . 

كما جعل الإسلام عق الرقاب كفارةٌ لبعض الذنوب بين العبد 
ونيو ويه + ذلك لأن الله :تعالى يريك أن دين هذه المسنال : 

ل راتوهم من مال الله اذى آتاكم .. ®4{ ان 

الحق - تبارك وتعالى - هو الرازق » والمال فى الحقيقة مال الله ء 
لكن إن ملّكك وطلب منك أن تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك » ولا 
يعود سبحانه فى هته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قرض 
لا يرده الفقير > إنما يتولى ربك عز وجل رده » فيقول : من ذا الْذى 
يقرض الله فَرْضًا حسنا .. 4652 [البقرة] ولم يِقُّلُ سبحانه : يقرض 
فلا > وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو الخالق » ومن حق عبده الذى 
استدعاه للوجود أن يرزقه ويتكقل له بقوته . 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمئنا على آثار حركة حياته 
وثمرة جهده » وأنها ستعود عليه » وإلاً فما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إن ضاعت ثمرته وحرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَدْر حاجته فحسب » فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة . 





شا و 
N VDDODODDODODODDOO‏ اله 
0 ثم يقول سبحانه : ولا تكرهوا قََياتكم عَلَى الباء إن ردن تحصن 
لتبتغوا عرض الْحياة الدنيًا ومن یکرههن فن الله من بعد إكراههن غَفُورْ 
ریم ©4 [النور] 
يقال للمملوك : فتى » وللمملوكة : فتاة . فقد نهى النبى كَل أن 
يقول الرجل : عبدى”' وأمّتى إنما يقول :: فتاى وفتاتى ٠‏ فهذه التسمية 
أكرم لهؤلاء وأرفع » فالفتى من القتوة والقوة كأنك تقول : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة ٠‏ فالنبى ب يريد أن يرفع 

من شأنهم . 

والبغاء ظاهرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة » فكان الرجل الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهِنْ راية تدل عليهن ٠‏ ويأتيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن » ومن هؤلاء عبد الله بن أبى بن سلول 


رأس النفاق » وكان عنده ( مسيكة » ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية'". 


وكاويل الآرة :الا تکوم الاو ا الا وقية کی يكين + 
قي 2 3 ا م 2 
ويرفضن هذا الفعل » وكن يؤذين ويتعرضن للغمز واللمز . ويتجراً 





, عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الل به أنه قال : « لا يقل أحدكم : أطعم ربك‎ )١( 
وضّىء ربك . وليقل : سيدى مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى » أمتى » وليقل : فتاى‎ 
)۲۲٤۹( وفتاتى وغلامى » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5507 ) › ومسلم فى صحيحه‎ 
. كتاب الألفاظ من الأدذب‎ 

(۲) قال الزهرى : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها معاذة يّكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء .. 469 [النور] . آخرجه البزار فى 
مسنده ( أورده 'ابن كثير فى تفسيره ۲۸۸/۳ ) وعن جابر قال : نزلت فى أمة لعبد الله بن 
أبى بن سلول يقال لها مسيكة وك سي ب و ل 
الله هذه الآية ولا تَكْرِهُوا فيّاتكم على البغَاء .. © 4 [النور] قاله الأعمش 


حرن ١‏ مو07حصوص صو :و 25:22 
عليهن الناس » وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة › 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السَبّى فى الحروب أو خلافه » فى حين أن 
الحرة العقيقة تسير لا يتعرض لها أخد بسوء . 


ومعنى : إن أردن تحصًا ٠‏ 469 [الغور] يتكلم , القرآن هنا عن 
الواقع بحيث إن لم يردن تحصن فلا تُكرهوهن لتبتغوا عرضٍ الحياة 
الدنيًا .. {O‏ [النود] طلب) للقليل من المالّ الزائل ظ ومن يكرههن فَإِنَ 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم © 4 [النور] لأنهن فى حالة الإكراه 
على اليغاء يفقدن شرط الاختيار » فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة › 
عملا بالحديث النبوى الشريف : « رفع عن أمتى :.الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه 2" 

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتى يردن اال 
والعفاف > لکن يكرههين هى غلى الغا وتر فمن باع a‏ 
اطمئنن فلا ذنب لَكُنَّ فى هذه الحالة > وسوف يغفر لَكُنَ والله غفور 
رڪم 

ثم يقول الحق سيحاته : 

2 وقد ا ممم ر کر ا م سے 
ا لتم ساديم انين خَلواً 
>٣‏ ل ا : 

عي الله SES,‏ الآيات 
الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 
)١(‏ أخرج معناه ابن ماجة فى سننه ( ٠٠٠١‏ ) والدارقطنى فى سنه ( 4/ ۷( 


والحاكم فى المستدرك ( ۱۹۸/۲ ) وصححه على شرط الشيخين عن عن ابن عباس بلفظ : 
« إن الله تجاوز عن أمتى : الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه « وانظر كشف الخفاء 


۰ ( 0/١ ) 


ح جحت جحت ته هه حت حت ره 
لله فى الأرض » وهذه الآيات ما تركت شيا من أقضية الحياة إلا 
تناولته وأنزلت الحكم فيه » وقد تلتمس لكم العذر لو أن فى حياتكم 
مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخبر ما قبلكم » ونب ما بعدكم , هو القصل ليس 
بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أله اف , 

وله يزان الزمان يثبت صدق هذه المقولة » وانظر هنا وهناك لتجد 
خا الكراء وا ا واا اف والذئل ال امت لاقن 
الإسلام »> سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . إلخ . 
كلها انهارت على مَرّأى ومَسمع من الجميع . 

نعم » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله "اه + لأنه خالقك: :وف اعلم يما يُصلطك افلا تليق بق ب إن 
أن تأخذ حَلق الل لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك 
أنت . 

وسسيق أن قلنا : إن الآيات تطلق على فلا إظلافننات: + الآيات 
الكونية التى تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل , وعلى المعجزات التى 
تأتى لتثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وتطلق على الآيات 
الحاملة للاحكام وهى آيات القرآن الكريم » وفى القرآن هذا كله . 

وقوله تعالى : «وَمفلا من الّذِينَ خَلَوَا من فَبَلكُم وَمَوعظة 

امین 69 4 [النور] 


. ) ۲۸۹/۲ ( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


اكوم 
اصح محص محص محص ٠وحصو‏ ٠م‏ ص 0و 

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم » والتى بلغت 
شأوها فى الحضارة » ومع ذلك لم تملك مُقومات البقاء > ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ٠‏ ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
نراها الآن لقدماء المصريين » وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهشت 
العالم المتقدم الحديث » فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء 
المصريين هذه الحضارة ؟ 

اه الفراعنة حضارة عاد 0 قال الله عنها : 
فی البلاد ©4 [الفجر] يعنى 50 لها مثیل ة فى الدنيا ونود 2 
ا الصخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد ( 0 الّذين طغوا فى البلاد © 
ل ا 
أبالمرصاد 409 [الفجر] يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد » ولن ينجو 
من عذاب الله كافر . 

والمكل كذلك فى مسألة الزنا وقذف المحصنات العفيفات ٠‏ كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها » وأنها كانت مَثلاً وعبرة » كذلك كانت 
قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها » وقالوا : «يدأخت هارون 
ما كان أَبُوك امراً سوء وما كانت امك بغا ۵ ) 6 

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز . وكلها 
مسائل تتعلق بالشرف » ولم تخل من رَمى العفيفات المحصنات » أو 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام . ٠‏ 

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلى فى آيات الكون » مبينات 


و 


لصدق المبلّغ عن الله فى المعجزات > مبينات للأحكام التى. تنظم حركة 








كيه ا ا 
١‏ 08 م لدموء م 2ى ملاع مم كوم ګر ملمرج ىا م ابر 2 1 عدم كوم ت 
3% والذين بتوفون منكر ويذرون ا زوجا يتربصن شين يأر عفر ذا . 


ل 


بن أبن لا جح يك امعان ن مين بالتديوت وا 
م2 عملون 3 بر @) 


( سورة البقرة ) 
إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا ٠‏ حكم أن تتربص بنفسها 
أربعة أشهر وعشرا » وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها 
أن ينصح ويوصى بأن تظل الزوجة فى بيته حولا كاملا لا تباج ٠.‏ وتكون الأربعة 
الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية » إن شاءت 0 وإن شاءت 
عدلت عنہا . 


« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية » هذه وصية من الزوج عندما 


مخ نحضره الوفاة . 


إذن فالمتوق عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل 
أربعة أشهر وعشرا » وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا مهاج إلا أن 
حرج من نفسها . و« غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . « فإن خرجن فلا جناح 
عليكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن لها الخيار أن تظل 
عاما حسب وصية زوجها » وا الخيار فى أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر . 


SR RR‏ س 


شا لي 


>. 





الحياة فى آيات القرآن › ثم أريناهم عاقبة اد السابقة سواء من تن أقبل 
هذه المواعظ والعبّر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم 
0 
لله نورا رم K١‏ ل 
5 .2ه r»‏ م ر مه ف ر ر وو رس ي 
نات فا ر الدجاجة كأ ل 


وقد ن سج روم رڪ ۆة زيون اشرق كاعري 
عيضي کے e‏ > و es‏ 
ىء بى ولول وتَمْسَسَةُ 


زی ا 
لو وریب اد اشر و 


م 


شَىَءِعَليِمٌ ) #ه 


قلنا : فإن الله تعالى أعطانا النور الحسىّ الذى نرى به مرائى 
الأشياء > وجعله وسيلة للنور المعنوى » وقلنا ٠‏ إن الدنيا حينما تظلم 
ينير كل ما لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة » فإذا 
هأ طف افش وأنار الله الكون أطفا كل مثا نوره ؛ لأن نور الله 
كاف ' فكما أن نور الله كاف فى الحسيات فنوره أيضا كاف فى 
المعنويات . 

فإذا شرع الله حكما معنويا يُنظّم حركة الحياة » فإياكم أن 
تعارضوه بشىء من عندكم » فكما أطفأتم المصابيح الحسية أمام 
مصباحه فأطفئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى 
وأواهرة +:والأمن واختم فى الآرات الكونية :. 





NO‏ حصمححصوحصوصص محص وح 

الله نور السّملوات والأرض .. 462 [النور] كما نقول وله المثل 
الأعلى : فلان نور البيت » فالآية لا تُعرَّف الله لنا » إنما تُعرّفنا أثره 
تعالى فينا » فهو سبحانه منوّر السموات والأرض ٠‏ وهما أوسع شىء 
نتصوره » بحيث يكون كل شىء فيهما واضحا غير خفى . 

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلاً توضيحيا لنوره ٠‏ فيقول : 
مل نوره كمشكاة فيهًا مصباح .. 462 [النور] أى : مكل تنويره 
للسموات وللأرض 9 كمشكاة .. 462 [النور] وهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديما فى الجدار » وهى فجوة غير نافذة يضعون فيها 
المصباح أو المسرجة » فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قویاً > ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء . 

والمصباح : إناء صغير يوضم فيه زيت أو جاز فيما بعد » وفى 
وسطه فتيل يمتص من الزيت فيظل مشتعلا » فإن ظل الفتيل فى 
الهواء تلاعت يه ويد شوم ناخد من الهواء اکن 
من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجزا من الزجاج ليمنع 
عنه الهواء . فيأتى الضوء منه صافيا لا دخان فيه » وكانوا و 
(.الهباب ) . 

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته » ومن 
ذلك قوله تعالى : 9 المصبّاح فى زجاجة .. 462 [النور] لكنها ليست 

| زجاجة عادية » إنما زجاجة «كَأَنّهَا كركب درى .. 462 [النور] 

کی كوك من اندر روالد يتين فة 


كذلك زَيتها ليس زيتا عاديا » إنما زيت زيتونة مباركة. 


ةا بور 
MIHONONONOMONS‏ به 

يقول الحق سبحانه : «يوقّد من شجرة مباركة زيعونة لأ شرقيّة ولا 
غربيّة .. ©4 [النور] 

سق 5 مضي ی فوا ول عو ی + لا شرت 
لأنها غربية , ولا غربية لأنها شرقية , فهى إذن شرقية غربية على 
خد سیا الکن كيف ذلك ؟ 

قالوا : لأن الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلما » وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما , إذن : يطرأ 
ايها نور وظلمة » إنما هذه لا هى شرقية ولا هى غربية , إنما 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . 
وهذايؤثر فى زيتها ؛ فتراه من صفائه ولمعانه 9 يضىء ولو لَم تمسسه 
نار .. 69 # [النور] » وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس » فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتونة هى 
ابنتها » ومنها تستمد نورها » بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس . 

إذن : مكل تنوير الله للسموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا » وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات » أيكون 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والأرض على سعتهما كمثل هذه 
المشكاة » والمثل هنا ليس لنور الله إنما لتنويره للسموات وللأرض › 
أما نوره تعالى فشىء آخر فوق أن يُوصف . وما الم هنا إلا 
ال الأذهان:: ْ 

وسبق أنْ ذكرنا قصة أبى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز 
الضفات عفن العو فان 

إقدام عمرو فى سمّاحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 

نع الحا كن هد الماك a‏ او الال 
العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضا عليه : كيف تشبه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفت . 





OOO. VEO‏ )+ وحص يحم حص وبومصصمحههت 

فأكمل أبو تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية : 
لآ تُتكروا ضربى له من دونه متلا شترودا فى النَّدَى والباس 
فال قد سرب الأقكل لتتونء” ,مكلا هن الفنشكاة والئيسزاشس 

فالله - تبارك وتال هی تون السموات والأرض أى : منورهما , 
وهذا أمر واضح جدا حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو 
الكون » بحيث لا يظهر معه نور آخر . وتتلاشى أنوار الكواكب 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد » لكن يغلب 
على نورها نور الشمس » على حَدٌ قول الشاعر فى المدح : 

كاك هس والمأوك راكب . !5 طهر لم ب مهن ڪوڪ 

ثم يقول سبحانه : نُور على نور .. 462 [النور] فلم يتركنا 
الكق اة ركان فى الثوى الح قفا ا إرسل . إلذذا 
نور العن على يه الول مو انون اليم الذي ينظه ا رك الحياة : 
كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نورا على نور » نور حَسَّى » ونور 
.قيمى معنوى ٠‏ وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسى ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أتواركم . فاعلموا أن تور 
منهجى كذلك يطفى على كل مناهجكم » وليس لكم أن تأخذوا بمناهج 
او و ادن ْ 

وقوله تعالى : «( يهدى الله لنوره من يشاء ٠٠‏ 62 € [النور] أى : 
لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف » والكفار لم يهتدوا إلى هذا 
اللو وا او إلى الحو احير فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وااو مهدا لكن: لم يكن لوم تفط فى الذون العو 

حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به . 

وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوى مَل نوره الحسى 
لا يمكن الاستكشاء..عته + لذلك جاء فى اك .على ين أمن طالب + دفن 
ترک من اجان تسمه الل > ومن انی اى .فى فير اختلف اق ي 





محص وو:2 :002042 اه 
اتن و ا 
فر قانا .. 9 »4 [الأنفال] 
وقال تعالئ : ظ وَالّذِينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم © 6[محمد] 
ثم يقول تعالى : # ويضرب الله الأمثَال لئاس .. {O‏ [النور] 
يعنى : للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى واللّه بكل شىء 
عليم ۵ 4 [التور] 


AR‏ رد م عر رر ا سح 


َف بوذن کک يرحكرفبا سمه 
موا لحدُوَالآصَالٍ @ 4 


بدأت الآية بالجار والمجرور إفى بيوت .. 465 [النور] ولا بد 
أن نبحث له عن متعلق » فالمعنى : هذا النور الذى سبق الحديث عنه 
فى بيوت أذن الله أن تُرفع . والبيت : هو ما أعد للبيتوتة » بل لمعيشة 
الحياة الثابتة » وإليه يأوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوإفه فى مناكب 
الأرض ٠‏ والبيت على أية صورة هى مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع العام » ويجعل له خصوصية فى ذاته » وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من الناس . 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسب 
إمكاناتهم : وكل إنسان يريد أن يتحيز إلى مكان خاص به ؛ لأن 
التحيّز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن 
المجتمع العام » والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضا » كل 
إلى حجرة تخصه » وكذلك الأمر فى اللباس » ذلك لأن لكل واحد منا 





NOD‏ . حصصموصص وص حوت مص وححصموحمه 

وقد اتخذ الله له بيتا فى الأرض » هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سيحانه وتغالى : إن أول بيت وضع للنّاس لى ببكة 
مبارکا .. 4O‏ [آل عمران] 

وهذا هى بيت الله باختيار الله » ثم تعددت بيوت الله التى اختارها 
خلق الله , فكما اتخذتم لانفسكم بيوتا اتخذ الله لنفسه بيوتا أذ الله 
أن ترئع ويذكر فيها ا" اسمه O ٠‏ © [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
بيوتكم ٠‏ مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله . 

الراحة فى بيوتكم راحة حسية بدنية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام » أما فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز 
وجل - غيب فيريحك أيضا بالغيب . 

لذلك كان النبى كَل كلما حزبه أمر يقوم إلى الصلاة" ليلقى 
بأححالة على بريه ناذا تقول فى نة تفرضن علي احا رة 
واحدة كل يوم » أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عرضت على 

فربكَ يدعوك إلى بيته ليريحك » وليحمل عنك همومك » ويصلح 
لا تكون إلا فى .بيوت الله التى أذن سبحانه أن تُرفعٌ بالذكر وبالطاعات ٠‏ 
وترفع عما يحل فى الأماكن الأخرى وتعظم . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/5 ) وأبى داود فى سئنه ( ۱۳۱۹ ) من حديث حذيفة بن 

اليمان رضى الله عنه . 


صمحح وحص محص بححصوص0 تاه 
فالبيوت كلها.لها مستوى واحد › لکن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلّى 

وقد رفحت كوت :الله بالطاعة والعبادة فالمسحن مكاق الغبادة لا يعصى 

الله فيه أبدا على خلاف البيوت والأماكن الأخرى , فعظم الله بيوته أن 

يُعْصَى فيها . وعظّم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية 

الدنيوية ‏ فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء . 
لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله » أى حتى ننشد 

فيه الضالة ؛ لأن الصفقة التى تعقد فى بيت الله خاسرة بائرة » 

والضالة التى ينشدها صاحبها فيه لا ترد عليه » وقد أمرنا رسول 

الله كلل أن تقول لمن يفعل هذا بالمسجد : « لا ردها الله عليك > . 
وإِنْ جعل الله الأرض كلها لأمة محمد يل مسجدا وطهوراً » لكن 

فرق بين الصلاة فى المسجد والصلاة فى أى مكان آخر » المسجد 

خُْصّص للعبادة » ولا نذكر فيه إلا الله » أمّا الأماكن الأخرى فتصلح 

للسلةة واا لفزاولة أمون الدتنا: 
وإلا > فكيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة › 

ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرض الله عليك 

فتخرجر الدتنا معك حتى فی بيت اه "+ آلا تفلم أن بيوت الله :ما جلت 

إلا اا لانن لون أن ره داه ار لتس را 

ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكره فى بيتته » فلا 

بليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره . ١‏ 
فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نورا على نور » وزال 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك » 
أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص 7١‏ ) والدارمى فى سننه ( 561/١‏ ) 
والترمذى فى سننه ( ۱۳۲۱ ) وقال : حسن غریب . 


شرا لود 
OOAQODODDODDEODDODOI. VO‏ 
عن كاهلك الهم والغم وحلّت مشاكلك من حيث لا تحتسب 
إذن : فالحق - تبارك وتعالى - جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 
بإله » فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره » فالكافر الذى 
ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاة منها بأسباب البشر 
تجده تلقائيا يتوجه إلى الله يقول : يا رب » لا يمكن أن يكذب على 
نفسه فى هذه الحالة أو يسلم نفسه ويبيعها رخيصة . 
/ وفى ذلك يقول تعالى : «وإذا مس الإنسان ضر دعا رَه منيبا لَه 
ثم إذا خوله" نعمة مَنه نسى ما كان يدعو إِلَيْه من قبل وجعل لله 
أندادا .. ©4 [الزمر] 
ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة قوله تعالى : «ينأيها 
لّذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا ك ذكر الله ودرا 
البيع. 4O.‏ [الجمعة] 
فذكر طرفا واحداً من عملية التجارة وهو البيع » ولم يقل : 
والشراء » قالوا : لأنه حين يمنع البيع يمنع الشراء فى الوقت نفسه ؛ 
ولأن الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره » فشهوة 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال . 
إذن : قوله تعالى : 8 وذروا البيع..© 4 [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
SSR LE‏ حجر كارك ادادح لحار أو زاف و الا 
تنتهى إلى مسألة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم يبع . أما المشترى 
فيقول حين لا يجد الشىء أو يجد المحل مُعْلَقا e:‏ 





. ] 5١4/١ خوله كذا : ملّكّه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 


صمصصبوحه وحصحصوحصص و2246 .هه 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : : فإذا 
قُضيّت الصَلاة قانتشرُوا فى الأرض وابتغوا من فَضل الله .. {O‏ امتا 
كأنك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كل 
حواسك فى حركتك فى التجارة » وفى الإنتاج » وفى الاستهلاك › 
وفى كل ما ينفعك وينمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لأداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة » إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله . وما أشبه . 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء » فحنين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك 
عطلت البطارية إنما زدتَ من صلاحيتها لأداء مهمتها وآخذ خيرها . 
فأنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان » وبنور الاستجابة لنداء : الله 
أكير > فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى - مثلاً لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ؛ 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لأنها مثل كوكب درى والنور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة » ويتصاعد لأنها شرقية وغربية فى آن 
واحد » إذن : عندنا ألوان متعددة فى المثل » فكذلك النور فى بيوت الله . 
لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون فى السماء نجوما 
متلألثة » والملائكة فى السماء ينظرون نجوما متلألئة من بيوت الله ء 
ولا عجب فى ذلك لأنها أنوار الله تتلالاً وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده » وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما ينعكس على سطح القمر فيلقى إلينا بالضوء الذى نراه ؟ 
والشمس والقمر اثر من آثار نور الله الذى ينطع فى بيوت الل › ألا 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


ابي 


© .۸ 9222-7 اكاك و 65209592 
ثم يقول تعالى : ي سبح" له فيها بالْغْدو والآصال © 4 [النور] 
فالمساجد جَعلَتْ لتسبيح الله ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلدا 
يتحيل أن ينزلهاً فى غير وقت الصلاة » ثم يذهب إلى المسجد فإن وجده 
عامرا فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله : 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يسبُحون الله وينتظرون الصلاة » وإن 
وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها يلد لا + وي 
الد : يعنى الصباح » والآصال : يعنى المساء . فهى لا تخلو 
أبدا من ذكر الله وتسبيحه وقد وصف هو لاء الذين يعمرون بيوت الله 
بالذكر والتسبيح بأنهم : 
م 2 رور شه 57 1 r‏ 
چچ رجالا ننھ ر ویم و الله إا والصلرة يداع 
3 ی ر س ر 
لرکو با افون مالف فيو القت وا2 در © € 


قلنا : إن التجارة هى قمة حركة الحياة ؛ لأنها واسطة بين منتج 
زارع أو صانع وبين مستهلك » وهى تقتضى البيع والشراء > وهما قمة 
التبادلات › وهؤلاء الرجال لم تلهم التجارة عن ذكْر الله لأنهم عرفوا 
ما فى الزمن المستقطع للصلاة مْنْ بركة تنثر ة فى الزمن الباقى . 





. يُسبّح » قرأها عبد الله بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن‎ ٠ هناك قراءة أخرى‎ )١( 
ش‎ . ) 44١5/5 ( بفتح الباء على ما لم یسم فاعله . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره (7/7١4؛‏ ) : « رأي سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة » فقال : هؤلاء الذين أراد الله بقوله لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله. O.‏ 4 [النور] ثم 
قال : « اختاف العلماء فى وصف الله تعالى المسبحين . فقيل : هم المراقبون أمر الله » الطالبون 
رضاءه » الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شىء من أمور الدنيا » . 

(؟) كناية عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن موضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [ القاموس 
القويم ٠۹/١‏ ] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخوف من الهلاك » والأبصار 
تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى.ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبى 54١7/5‏ ] . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


: وللمطلقت ملع المعو ماعل 


ص 





إن لكل المطلقات فى أى صورة من الصور متاعا » ولكنه سبحانه قد بين المتاع فى 

كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لهن فريضة فقال : « ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهرًا فنصف ما فرضتم › 
فكأن الله قد جعل لكل حالة حكما يناسبها » ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى قاله 
سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك : 


چو كلك ينا َه كم ءَايَنتِدء 
لكشيل 40 


فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة » والحق سبحانه وتعالى حين 
ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة 
أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تجد أن الحق سبحانه 
وتعالى يترك لبعض المشادات فى التعامل والثارات فى الخصومة أن تخرج عن حكم 
ل ل ل ل ACS SE‏ 
المخالفة » وكأنه بذلك يؤكد حكمته فى تشريع ماشرع . وإلالولم تحدث من 
المخالفات شرور لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن 





صمحصحص ,محص ,صصح وصهو وصتت .ا 


أو نقول : إن التجارة لم ثُلْههم عن ذكر الله فى ذاتها > فهم حال 
تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله , وقد كنا فى الصّفّر نسمع فى 


ك 


sS‏ کک ا E‏ الله > صل 
ا الآن من ا ad‏ اا وک دن فيم 
وعبارات أو :عل «العر خن والإعلان . بل الغش والتدليس . 


o 


و ا 5 0 3 يه E‏ 
لولدم الو 


وَإِقَام الصّلاة وإيتاء الرّكاة .. «© ) [النور] الصلاة لأنها تأخذ 
وقتا من العف . كيرا هنا ستل المرء بعمله وتجارته عن إقامة 
الصلاة ظائًا أنها ستّضيّع عليه الوقت » وتُّفوّت عليه مصالح كثيرة › 
وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله ٠‏ وهذه نظرة خاطئة 
حمقاء ؛ لأن الفلاح الذى يُخرج من مخزنه أردبا مز من القمحٍ ليزرع به 
أرضه : الأحمق يقول : المخرّن نقص أردبا , أما العاقل فيثق أن هذا 
الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافا مضاعفة . 

أو : أن الله تعالى يفيض عليه من أنواره » فيبارك له فى وقته › 
وينجز من الأعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة ٠‏ أو 
يرزقه بصفقة رابحة تأتيه فى دقائق » ومن حيث لا يحتسب , والبركة 
كما قلنا قد تكون سلب وقد تكون إيجابا »> وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه . 

ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال : 8« يخافون یوما تقب 
فيه القلوب والأبصار 469 [النور] ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


اا ب ب 


شاو 
AYO‏ حم حم تح حنست 


وأخلد » فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم » أمّا هؤلاء 
فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور › تجارة تصون الدنيا وتصون 
الآخرة . 
وإذا قست زمن دتياك بزمن أخراك لوجدته هباء لا قيمة له : كما 
٠‏ ته ذفن مظنو العمن. مطتوق + لا تدرى مقن يقاجتك فيه الىت نا 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة » وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلاً 
” 
4 م يون للآخرة «إيُخَافون يوما تَمَقَلّبْ فيه اقلوب 
o‏ [التوب] الوم فى :ذاقة ل ماف هه و انما يفاك 
< مافيه » كما يقول الطالب : خفت يوم الامتحان » واليوم يوم عادى 
لا يخاف منه » إنما يُخاف مما سيحدث فى هذا اليوم » فالمراد : 
يخافون عذاب هذا اليوم 
ومعنى ل تتقلْب فيه الوب والأبصار 469 [النور) يعنى : رجفة 
القلب واضطراب حركته »› وما ينتابه من خفقان شديد » ونحن نرى 
ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا > فما بالك يهول 
الآخرة » وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 
كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ؛ لأنها حين ترى الفزع 
الذى يخيفها تتقلب » تنظر هنا وتنظر هنا علَّها ترى ما يُطمئنها أو 
یخثف عنها ما تجد , لکن هيهات فلن ترى إلا فزعا آخر أشدّ وأنكى . 
لذلك ينتهى الموقف إلى : لإخاشعة أبصارهم ٠٠‏ 69 4 [القلم] 
«قلوب يوعد واجفة 2 أبصارها حَاشِعَةٌ © 4 [النادمات] يعنى : ذليلة 
منكسرة حيث لا مفرٌ ولا مَنْجى » ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا من 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته. 


س 


و مححوص ص و5 :055542 ا 
يتلهف إلى ورقة الأسئة . أما الآخر فيقف حائراً لا يدرى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ہے ا یں 


سے ج 2 و کر ا 2 
# ليحريهم| جسن ماعو لوا وبزيدهم مض 
06 و م 
واللهرزق ا رساب © 4 
أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا » ما شاء الله على 
رحمة الله !! لكن كيف بأسوا ما عملوا ؟ هذه دعوها لرحمة الله 
وو لل ويزيتهم بن قعل e‏ لأن الله تعالى لا يعاملنا 
مع a‏ 
له الان فليس کنا نجاة إلا بهذا ٠‏ كما يقول سبحاته ا 
الله وبرحمته فبذلك فَليَفرحُوا هو حير سم يجمعون © »© [يونس] 
« واللّه يرق من يَشاء بغير حساب 468 [النور] والرزق : كُل 
ما ينتفع به » وكل معنى فيه فوقية لك هو رزق ٠‏ فالصحة رذق › 
والعلم رزق » والحلم رزق ٠‏ والشجاعة رزق .. إلخ . 
والبعض يظن أن الرزق يعنى المال . وهذا خطأ ؛ لأن الرزق 
مجموعٌ أمور كشيرة » فإِنْ كان رزقك علما فعلّم الجاهل وان كان 
زك ق فاع "اهيف امو كان وزقلا يعات افد على للستي 
وإذن : هذا كله رزق » وما دام ربك - عز وجل - يرزقك بغير 
حساب » ويفيض عليك من فضله فأعط المحتاجين » وارزق أنت أيضا 





HE‏ و 
حب ؟. ا 09+ ل وحص واححصموحصهه 
المعدمين » واعلم أنك متاول عن الله » والرزق فى الأصل من الله وقد 
تكفل لعياده بة + وما أنث إلا بد الله الفمندودة بالعطاء 2 واعلم أنك 
ما دمت واسطة فى العطاء » فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 

تضن ولا تبخل » فما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

والحساب : أن تحسب ثمرة الأفعال : هذه تعطى كذا » وهذا ينتج كذا , 
يعنى ميزانية ودراسة جدوى » أمَا عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات › 
فآنت تحسب ؛ لأن وراءك من سيحاسبك » أما ربك عز وجل فلا يحاسبه 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب » ويعطيك بلا مقدّمات » ويعطيك 
الا سر ا ا 

ثم يقول الحق سيحانه : 

م سے وره کد ل ص د« ل ورف مم 
جم وازن ڪفرواا عله کرای بقيعَةٍ يحسبة الظمعان 


ا 2 و 


سر کے ٥ہ‏ 
ا حو إذا بصاء مر جد عيبا و مدق قنه 
پو 
الحق - تبارك E‏ 
بحركتها ونشاطها عن المراد بالآخرة » فيصنعون صنائع معروف 
كثيزة ؛الكن لم يخلصوا فيها التية اله + والأضل فى عمل الخين أن 
يكون من الله ولله »> وسوف يواجه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كما جاء فى الحديث : « عملت ليقال وقد قيل “^ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١16١5‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والنسائی فى سننه 
۲٤ ۰ ۲۳/۲ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه : « إن أول الناس يُقْضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمر 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار » الحديث . 


صمحصححبحصهص وصو وو :22055 ا 
لقد مدحوك وأثتوا عليك » وأقاموا لك التماثيل وخلّدوا ذكراك ؛ 
لذلك رسم لهم القرآن هذه الصورة : ادن كقروا أعمالهم كسَرابٍ 


م مھ رق 3 م ق هام 


بقيعة يحسبه الظّمَآن ماء حت إِذَا جَاءه لم يجده شيئا . ٠‏ 69 4 [النور] 


«أعمالهم .. 469 [النور] أى : التى يظنونها خيرا » وينتظرون 
ثوابها > والسراب : ما يظهر فى الصحراء وقت الظهيرة ». كأنه ماء 
وليس كذلك . وهذه الظاهرة نتيجة انكسار الضوء › و « قيعة » : 
جمع قاع وهى الأرض المستوية مثل جاز وجيرة . ۰ 

وأسند الفعل لإيحسيه .. © 4 [النور] إلى الظمآن ؛ لأنه فى 
حاجة للماء »-وريما لو لم يكن ظمانا لما التفت إلى هذه الظاهرة › 
فلظمئه يجرى خلف الماء » لكنه لا يجد شين » وليت الأمر ينتهى عند 
شيعة: المتسعى إنغا ووجد الله عنده فَوفَاه حسابه .. © 4 [النور] 
توج دياه لم وك غا الكو > إل لوبي من بيه 
والآن فقط يتنبه » ويصحي من غلته , وياجا بضياع عمله . 

إذن : تجتمع عليه مصيبتان : مصيبة الظما الذى لم يجد له ريا , 
ومصيبة العذاب الذى ينتظره » كما قال الشاعر" ١‏ 

كما أبرقت غَوَما عطاشا عَمَامَةٌّ ‏ فما رأوها أقشعت ت وتَجِلّتا" 


العطش مبلة) » فطلب الماء » فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه 


)١(‏ هو : كثير بن عبد الرحمن أبى صخر الخزاعى > يقال له « كثير عزة » وهی عزة بنت 
جميل الضمرية ٠‏ كان عفيفا فى حبه لها . شاعر متيم مشهور ٠‏ من أهل المدينة أكثر إقامته 
بمصر » كان مفرط القصر دميما فى نفسه شمم وترفع . توفى عام ( ٠١5‏ ه ) الأعلام 
للزركلى ( 5١5/5‏ ) . ْ 

(۲) ديوان كثير (ص ۲۰۷) وأورده شهاب الدين الحلبى ( ت ۷۲١‏ ه ) فى « حسن التوسل 
إلى صناعة الترسل » ص ٠١١‏ . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهبت . 


صى:. اصصموصحوحص صوص صحوحصص وححصوحه 
وامتعتوف"المشيكين للأرقراء. اراق السارس الكون ا ومرن ذلك + 
يأس بعد إطماع . 
لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا فى الكون أمثلة تُزهد الناس 
فى العمل للناس من أجل الناس » فالعمل للناس لا يد أن يكون من 
أجل الله . وفى الواقع تصادف من ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أن 
أحسنت إليه » وما ذلك إلا لأنك عملت من أجله . فوجدت الجزاء 
العادل لتتأدب بعدها ولا تعمل من أجل الناس » ولو فعلت ما فعلت 
من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أن تنتهى من مباشرة 
هذا الفعل . 
وفى موضع آخر يشبّه الحق سبحانه الذى ينفق ماله رياء الناس 
بالحجر الأملس الذى لا ينتفع بالماء » فلا ينبت شيتا : ل كالّدي ينفق 
ماله رثاء التاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمئله كمل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل" فترکه صلدا" لا يقدروت على شيء مما سوا واللّه لا يهدي 
القوم الكافرين 9© 4 [البقرة] 
وقوله تعالى : 9 واللَّه سريع الْحسَاب 469 النور] فإياك أن" 
ي اوت ی الف هاا انع ال وإلى أن تقوم الساعة 
زمنُ لا يُحسب لأنه يمر عليك دون أن تشعر به » كما قال سبحانه : 
ل کأنهم يوم يروتها لم ينوا لذ عشيّة أو ضحاها 9 63 4 [النازعات] 
والله تعالى أخفى الفوت أسبابا وميعادا ؛ لأن الإبهام قد يكون 
غاية البيان » وبإبهام الموت تظل ذاكراً له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتوقعه 





. ] 58١٠ / ١ الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزراعة . [ القاموس القويم‎ )١( 
. (؟) الوابل : المطر الكثير القطر . والوبيل : الثقيل الغليظ جدا . [لسان العرب - مادة : وبل]‎ 
. ] 581١/١ (؟) الصلد : الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات . [ القاموس القويم‎ 


حمححص بحو هحصو وحصحصوهوو25 .هه 
فى أى لحظة » فهو دائما على بالك » ومَنْ يدريك لعلّك إن خفضت 
طرفك لا ترفعه 2 وعلئ هذا فالات قريب وسويع © لذلك قالؤا من 


١ 
: ماك فق قات فا‎ 


5 ر 2 س ا 2 ساح گل س a.‏ د 
وش وم وع د ر م e‏ 
اڑیب تاغل بتار ی8ا کد 
سساح م ع سر ےہ كس م و 
ل برها ومن لریجعل ألله لدد ورافما ىنر 4 

هذا 1 آخر توضيحى لأعمال الذين كفروا » والبحر اللجى : 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الأمواج » بعضها فوق بعض ٠»‏ وفوق 
هذا كله سحاب إذن : فالظلام مطبق ؛ لأنه طبقات متتالية 2 وفى 
أعماق بعيدة » وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
يده التى هى جزء منه ,2 فما بالك بالأشياء الأخرى ؟ 


م هاس سم هن مس سم 


وقوله : 9لم يكد يراها ..4050 [النور] أى : لم يقرب من أن 
يراها ‏ وإذا نفى القُرْبِ من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أُولَى ؛ 
ذلك لأنه ليس له نور من الله یری به ويهتدى ومن لم یجعل الله له 
نورا فَمَا له من ثور © ) [النور] فكما أنه لم ينتفع بالنور » ولم ير 
كادي كلك لا و د موق ا 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5118 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت » فإنكم إن ذكرتموه فى غنئ كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته » . وأخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنس رفعه بلفظ « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا 
الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة » . 


.۱ 
ثم يقول الحق سبحانه : 

. اس 1 لمن فى التو رض 

ا E‏ ا 


ميلو 5 € 


يريد الحق - سبحانه وتعالى ‏ أن يلفتنا إلى ما يدل على وحدة 
الخالق, الأغلى ٠‏ "وكنال قيوميتة + وكمال قدرته +.وذكرت. هذه الآية ميعن 
عدة أوامر ونواه » وكأن ربك - عز وجل - يريد أن يطمئنك على أن 
هذا الكون الذى خلقه من أجلك وقبل أن تُولد » بل » وقبل أن يخلق 
الله آدم أعدّ له هذا الكون » وجعله فى استقباله بسمائه وأرضه 


وشمسه وقمره ومائه وهوائه . يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 
فيه . أو يعصى أوامر الله : 


ألم تر أن الله يسبّح لَه من في السّملوات والأرض.. ©4 [النور] 

ألم ئر.. 4©9 [النور] يعني : ألم تعلم » كما فى قوله تعالى : 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0 4 [الفيل] ومعلوم أن 
النبى بيا ولد عام الفيل » ولم ير هذه الحادثة » فلماذا لم يخاطبه ربه 
بآلم :تعلم ويريم الناس 'الذين يتشككون فى ألألفاظ ؟ 

الوا للك غ أن ها كفك "ااه قينا بتك يه اوت هما 
كدوك ع فيك فقا .لك ن سن علط فى القت آل موي أ 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته » کمن عنده عمى ألوان أو قصر 
(1) صافات : مصطفات الاجنحة فى الهواء ٠‏ فهن باسطات الأجنحة . وقال سفيان : للطير 


صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة » وإن أصواتها 
تميق م حكاء اناف فين الى 1212/5 ] ', 





حوصت ٠‏ حصت توت :5252 ره 

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك . 

والتسبيح : هو التنزيه » والتنزيه أن ترتفع بالمنزه عن مستوى 
ما يكن أن يطول 'نخاطرك < فاك تعالى له جود > :وانة لك :جود 
لكن وجود الله ليس. كوجودك » الله له ذات وصفات » لكن ليست 
كذاتك وصفاتك .. إلخ . 

إن دة دات الل افعالن عن الذوات الت كعرفسها + لأنها ذوات 
وهبت الوجود » أما ذات الله فغير موهوبة » ذات الله ذاتية » كذلك لك 
فعل » ولله تعالى فغل . 

وق فقن نوكه تمان «سبْحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 4O...‏ [الإسراء] 

أ الاين انسوفن على هذا الق امدرهيعوا اة فلم رقا 
بين فعل الله وفعل العبد » فرسول الله اة لم يقل : سريت من مكة 
الف ال 2 

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة » فإن كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهراً ؛ فذلك لأن سيركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم › أمَا الله 
تعالى فيقول للشىء : كن فيكون » فلا يحتاج فى فعله سبحانه إلى 
زمن . فمن الأدب آلا تقارن فعل الله بفطك » ومن الأدب أن نره الله عن 
كل ما خط لك اله اك 613 :تزه فا ر هة افا 

ألا ترى أن ( سبحان ) مصدر للتسبيح ٠‏ يدل على أن تنزيه الله 
ثابت له سبحانه قبل أن يخلق من ينزهه » كما جاء فى قوله تعالى : 
ل شهد الله أنه لا لَه إلا هر .. ®4 [آل عمران] فشهد الحق - تبارك 
وتعالى - لنفسه قبل أن تشهدو! » وقبل أن تشهد الملائكة » فهذه هى 


شور ا ور *- وي 


OOO OD GOO OO OOO. 1۹. © 


شهادة الذات للذات . وقبل أن يخلق الله الإنسان المسبح سبح لله 
وحين تتتبع ألفاظ التسبيح فى القرآن الكريم تجدها جاءت مرة 
بصيغة الماضى ل سبح لله ما في السّملوات والأرض .. 0© © [الحديد] 
فهل سبحت السموات والأرض مرة واحدة » فقالت : سبحان الله ثم 
سكتّت عن التسبيح ؟ لا إنما سبحت فى الماضى ٠‏ ولا تزال تُسبح فى 
الخاضن : « يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض .. © ¢ [الجمعة] 
وما دام أن الكون كله سبح لله . وما يزال, يسبح فلم يَيْقَ إلا أنت 
يا ابن آدم : سبح اسم ربك الأعلى © ) [الاعلى] يعنى : استح أن 
كن 'الكؤن كله سبحا وآنت غنيس مسيغ ».فصل انث تسبيحك 
بتسبيح كل هذه المخلوقات . 
وعجيب أن نسمع من يقول أن ( من ) فى الآية للعاقل » فهو 
الذى يسبح أمّا السموات والأرض فلا دخل لهما فى هذه المسألة , 
وقول دقل ليا قن ورك انديع انا ا فإنا مكلك سدم 
يي 2 وال مادم ده ع هدي 
كما قال تعالی : # كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 0© 4 [الكور] 
وقال : ل[ ويسبّح الرعد تید والملائكة من خيفته .. © © [الرعد] 
وآخر يقول لك : التسبيح هنا ليس على الحقيقة , إنما هو تسبيح 
دلالة وحال ءالا مفال ٠‏ يعتى : هذه المخلؤقات تذل يحالهنا على 


دي كل لوم ناي مجان فق انه الواح 


ا 
O‏ حمح ص وحص وحص وح حو ORO‏ 


إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكونى أن تحدث الشرور ؛ لأنه لولم 
تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنبجك » ومع ذلك 
لاشرور عندنا . فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال 
حكمته فى تحديد منبجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنبج الله . وبعد 
ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يكن 
لمخلوق أن يفلت من هذا القدرء يقول سبحانه : 


عجهل کے ے رد ويه 2 
و ربا ا 





بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة فى حالة علاج 
الفراق فى الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة » أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية 
أن تعرف أن أحدا لن فدهن در اة إلا إلى قدر الله . فالأمة الإسلامية هى الأمة 
التى أمنها على حمل رسالة ومنهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة » فلم يعد 
محمد صل الله عليه وسلم يأق ولا نبى يُبعث . ولا بد لمل هذه الأمة أن ترب تربية 
تناسب مهمتها التى حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى 
هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من 
المواقف ويتمثلوا المنبج لا من نظريات تتلى ولكن من واقع قد درس ووقع فى 
المجتمع . 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة 
ولا أحد غيره » وواهب الحياة هو الذى يأخذها . وم يضع لحبة الحياة ا عند 





> 01-00209000290 205 99: 


وهذا القول مردود بقوله تعالى : «إوإن من شيء إلا يسبَحَ بحمده 
وکن لاً تفقهون تسبيحهم .. 60 4 [الإسراء] 

إذن : فهذه المخلوقات تسبح على الحقيقة ولها لسان ولغة , لكنك 
لا تفهم عنها ولا تفقه لغاتها > وهل فهمت أنت كل لغات بنى جنسك 
حتى تفهم لغات المخلوقات الأخرى ؟ إن العربى إذا لم يتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيئاً »> وهى لغة منطوقة 
مكتوبة » ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية . 

إذن : لا تقل تسبيح حال » هو تسبيح مقال » لكنك لا تفهمه , 
N O E E)‏ انه E‏ شا اطلج 

بعض أهل الاصطفاء على هذه اللغات » ففهمها كما فهم سليمان عليه 
السلام عن التملة فَعَبَسمَ ضَاحكًا من قَوَلهًا >٠‏ 40639 [النس لنمل] وسمع 
كلام الهدهد وفهم عنه ما يقول عن ملكة سبأ . 

تقول قات :هذا الراك + اا الكلية «العسدسة ال مصتعا 
الت وها قا :من هتس اندي اظن المخد والمتعاسمن أن 
يصنعوا مثلها , تأمّلوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش » ويدخل 
بعضها فى بعض » ويجعل للعٌش حافّة تحمى الصغار » فإذا وضعت 
يدك فى الحش وهو من القَش وجدت له ملمس الحرير » تأملوا خيوط 
العنكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟ 

لقد شاهدت فيلما مصورا يُسجّل صراعا بين دب وثور » الدب 
رأى قرون الثور طويلة حادة ٠‏ وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه » فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قرتیه بيديه » وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله . 


ان كت في أن كين لي اللو قات لكات ميم اة .ةا 





O‏ أح محص بحص وحوح وحص حص موصت 
لا يعرفها إلا بنو جنسها » أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمها ؟ 
ثم ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قتل قابيل 

هابيل ؟ كما يقول سبحانه : 9 فَبِعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كيف يواري سوءة أخيه .. 469 [المائدة] وكأن ربنا ‏ عز وجل - 
يُعلّمنا الأدب وعدم الور : 

وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يُكوّن 
مملكة متكاملة بلغت القمة 'فى النظام والتعاون » فقد لاحظوا مجموعة 
تمر اهنا راك تسكن وجدت ق من يام فتركوها وانضترفواا” 
حيث أتوا » ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التفت حول هذه القطعة 
وحملتها إلى العش , ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضعف 
الأولى » فإذا بمجموعة الاستكشاف ( أو الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حملها » وبعدها جاء جماعة من النمل ضعف 
الجماعة الأولى » فكان النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويجيد 
تقديرها . 

وفى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عش التمل : 
فلما فحصه وجده من جنين الحبة الذى يُكوّن النبتة » وقد اهتدى 
النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تنبت الحبة فتهدم عليهم العش , 
لهذا الحد علم النمل قانون صيانته » وعلم كيف يحمى نفسه » وهو 
SEE a SE‏ كت لقلا و الود 
اا 

و : (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه . 

© © [النور] فلماذا حص الطير بالذكر مع أنها داخلة فى طمن في 
السّملوات والأرضٍ .. 4O‏ [النور] 


سبوا بور 
O1. (DOC OgODODOODO ODO GGG‏ 
اوا ا ا خض خر و هة ب ن ت 
إليها لان الله تعالى نوكل أن مغل اللي خا و نمز ا لشىء أعظم › 
قالطير كائن له وزن وثقل ٠‏ يخضع لقانون الجاذبيية التى تجذب 
للأرض كل ثقل يعلق فى الهواء . 
يف أجنحته فى الهواء . يظل سلتا لا ينسقط : #أو لم يروا إلى 
الطَيرٍ فُوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحملسن .. 069 [الملك] 
وكأن الخالق - عز وجل يقول : خذوا من الطير المشاهد نموذجا 
ووسيلة إيضاح ٠‏ فإذا قلت لكم : ويك السّمَاء أن : تقع على الأرض 
إل يإذنه .. 689 » [الحج] قَصدّقوا وآمنوا أن الله مسك 'الستماء #كل > 
إن اله يسك السّمَدوات والْأَرْض أن تَرُولا ومن زالتا إن أَمَسَكَهمًا من 
أحد من بعده .. @ 4% [فاطر] 
فحْذْ من المشهد الذى تدركه دليلاً على ما لا تدركه . 
لكن ‏ من الفاعل فى علم صلاته وتسبيحه .. 69 » [النور] ؟ 
يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود . وأحسن منه أن 
کک کک وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
: 0 ۳ ن 5 : 5 
ا لائ مكين.؛ 
مساب ص الدتر : « يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته 
> أى : علم صلاة المصلى وتسبيح المسيبّح ؛ ولهذا قال : الله عليم بما يفعلون 


© [لتور] ای : لا يخفى عليه .طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قيل : المعنى : قد علم كل 
مصلل ومسيّح صلاة نفسه وتسبيحه الذى كلفه » . 


NEO‏ ححص محص حص وحص ص وصه وحص مح 
فن أردت أن تستقيم أمور حياتك فطبّق منهج اله كما جاءك ؛ 
لذلك لا تجد فى الكون خللاً أبدا إلا فى منطقة الاختيار عند الإنسان »2 
كل شىء لا دخل للإنسان فيه يسير منتظما » فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف , كذلك القمر والنجوم والهواء » إنها 
متطبيطلة تاي ا كك إن الان تون عا اا 
ومواعيدهم واتجاهاتهم . 
لذلك يقول تعالى : طالشُّمس وَالْقَمَرَ بحسبان (4)2 [الرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق » وما كان للشمس أن تضبط الوقت إلا إذا كانت 
هى فى ذاتها منضيطة . 
لاله عليم بما يقعلون © ) [النور] أى : لقيوميته تعالى على 
ثم يقول الحق سبحانه : 


رھد ر عار م مي مج 


+ ووماك اتوت وا رض ول الم © 4 


يريد ريك - عز وجل - أن يطمئنك أن الذى كلّفك بما كلّفك به 
يضمن لك مقوّمات حياتك » فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام › 
فلن اقا .هلتك ايفين أن الق ان «الأركن > نأتهنا ملك ف لا 
يفاركه سات فى کا اک متا ع فا ا 
دويق ا کک ی فوم ا ر ل ا ا 








شرا و 


2 د رر ےوہ رو 2 
5 رهی ا موا ليله جعله, ما 
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فترى الوَدَقَتَ يرح من لله وبنرِل من ء مِنجبالف 


کہ سے - 
عمل 
م بر و ری ار ع بے ra‏ 


5 28 01 
من رفصب 2-7 فيصيب يادعمن يشام" ويصرفه.عنمند د ستابريفق 
يذهب الاسر 9 4 


قوله تعالى : ألم تر .. © 4 [النور] يعنى : ألم تعلم , 
وقفنا مع تطور العلم على كديفية تكن المطر بين التبخير والتكثيف 
الى كرون الطاب زقلا سايق + إن مسطع الماء على الآرهن: كلذكة 
أرباع اليابسة حتى تكفى هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر , 
وككن: تحوئ مل هذه العملية فى تقطيى'الماء ين فلن الضساء 
وكستقيل”التفان على سطع تارذ + :فكحدت اله غملية” التكثيف: » 

وقد اوكا هذه الا کون الاك تر كه داكا قا 
مثلاً . فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلا » أما إذا أرقته على 
الأركن < كانه نمف م و قفاون الان الفاذا ك 
رات مساج الد 

ومعتى ۾ يزجي سحابا .. 69 € [النور] أى : يرسله برفق ومهل ؛ 
لذلك لها ورضف اسار لفقا قال : 

كَأنَّ مشيكها من بيت جَارَتها ‏ مر السحابّة لآ ريثا" ولا عَجَل 


. ] الودق : المطر . شديده وهينه . [ لسان العرب  مادة : ودق‎ )١( 

(۲) السنا : ضوء النار والبرق . قال أبى زيد : سنا البرق ضووه من غير أن ترى البرق أو 
ترى مخرجه فى موضعه » فإنما يكون السنا بالليل دون النهار »> وريما كان فى غير 
سحاب [ لسان العرب ‏ مادة : سنا ] . 

(1) الريث : الإيطاء . راث يريث : أبطأ . وتريث فلان علينا . أى : أبطأ . [ لسان العرب - 
مادة : ريث ] . 


]| اعرد 
٠‏ أحصوصص صوص حص وحص بص حص وح و وح 
لثم يؤلف بينه .. 469 [النور] أى : يجمع بعضه على بعض › 
وحين يجمع الشىء بعضه على بعض لا بد أن يبقى بينه فاصل » فلا 
يلتحم بغيره التحام] تاما » ولولا هذه الفواصل .بين قطّع السحاب 2 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الودق من خلاله . 
ولق شا تهات لعل السات فة و احدة :م وله حاف 
يؤلف بينه ويُجمّعه بعضه على بعض دون أن یوحده تكويناً » فيحدث 
بذلك فراغاً بين قطع السحاب . أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً 
فمهما وضعت عليه من ثقل لا بد أن يبقى بينه فراغات ؛ أنه ليس 
ذاتا واحدة . 
وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوبا مبلولاً وتد 
لفترة ٠‏ فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردت رفعه وجدته 
صعبا لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب » وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد.. فيضعون الكوب مقلوبا على مكان 
الألم » ثم يشعلُون بداخله قطعةٌ من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الگر ت : ٠‏ 
وبذلك نمنع الخلل فى التقاء الكوب بالجسم » وهذه المسألة هى 
ندر ع ما الو فى التنات 4 oa‏ :كنا بك انهه كوه 
وجود ( مونة ) تربط بينها . 
إذن : وجود الهواء بين الشيئين يُحدث خللاً بينهما » ولولا هذ 
الخال ف السات :ها قوق مه الما :و الط ا عة من نات :الله 
a SS‏ 
فى المعمل » فما بالك بالمطر الذى يسقى الأرض كلها ؟ 


ثم يقول تعالى : لثم يجعله ركاما .. O‏ 4 [النور] يعنى وکسا 


ةا بور 
NDRDNONONODNOOO‏ .© 
بغضة على کن > وفى آية أ خرى : إوإن يروا كسفا مَنَ السَّمّاءِ سَاقطًا 
يُقولوا سَحَاب مُركوم © 4 [الطور] متراكم بعضه على بعض فتری 
الودق.. © © [النور] أى : المطر : ل یخرج من خلاله ٠٠‏ 69 © [النور] أى : 
مخ خلال هة قرات والفواضل الت تفصل ن الي 
وهذا الماء الذى ينزل من السماء فيحيى به الله الأرض قد يأتى 
نقمة وعذاباً. > كما قال سبحانه, : ل ويتزل من السَّمَاء من جبّال فيها من 
برد فيصيب به من يشاء ويَصرفَهُ عن من ياء .. 469 [النود] ولنا فى 
أهل مأرب الذين أغرقهم الله رة وعظة . 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من قوق نفد اکان تمد مارک ؛ لذلك آثروا أن يعيشوا ة فى الصحراء 
بعيداً عن الماء . 
الفا افحى اط تعالی موشى: د لي ااا مد واغرق غنوه 
فوغئق + ففغل. سبحاته الشدىء وكيد تالش م الواكة.. 
وقوله تعالى : يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 69 4 [النور] أى 
الشنوء ‏ القندين الذي محدكة السحاب يكاد أن يخطف الأبصار » وفي 
البرق تت تتولد النار من الماء ؛ لذلك حينما يقول تعالى : «وإذًا البحار 
سجرت' ' © € [التكوير فصدّق هذه الآية الغيبية ؛ لأنك شاهدت 
e‏ البرق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 2 2 مم 
د بمب مالل وَالنَهَا رف دیک 
00 


ويار @ 4 


. ] ٠٠٠/١ أى : امتلآات ماءً > أو امتلأت نار يوم القيامة . [ القاموس القويم‎ )١( 


OOOO GO OOO OOD OO OS . حت‎ 

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
النهار »> والنهار يأخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماما . و 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حر أو برد أو.نور وظلمة . 

إذن : فالمسألة ليست ميكانيكية رتيبة . إنما هى قيومية الله تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك .يقول تعالى 
بعدها : إن في ذلك لُعبرة لأولي الأبصار 3 4 [القوو] 

العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة وو 
هذا مكان العبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة أخرى » وفلان عبر 
عن ايك + تقل الكلام التتفسى. إلى كلام ,اسان لبر ةن 
ننظرَ فى الشىء ونعتبر ٠‏ ثم ننتقل منه إلى غيره ٠‏ وكذلك العبرة لانها 
حزن أسال شيتا » فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ « لأولي الأبصار © [النور] والمراد : الأيصار 
الواعية لا الأبصار التى تدرك فقط > والإنسان له إدراكات بوساتلها , 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها > ويخلّص منها إلى قضايا » ومن 
الناس من يبصر لكنه لا یری شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شىء » 
ومنهم أصحاب النظر الواعى المدقق ٠‏ فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القدر وهى تغلى وتفور فيرتفع عليها الغطاء » وهذا منظر نراه جميعاً 
الرجل والمرأة » والكبير والصغير » لكن لم يصل أحد إلى مثل 
ما وصل إليه . 

إذن : المراد الأبصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليله 
وومقفية ا فيه بن اعات الكل انر كين ما ی د الله 
تال ووي فى الكون ظواهر وآيات لى تأملها الإنسان ونظر إليها 
تقل وتبصن لاستنبط منها ها يثرى ساته و یر تق بها ؛ 


یڈ ا بور 
حت ححص جص وو (DDD ODDO‏ |( 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 جه واک ای کا 4 5-7 1 3*7 ي 2 رار ا حو 4 
داب من مَاءِ فم نېم من يمشى عل بطزوء وم 
سحا لو دع ميو رر 


يه ووو تی ان الله مادء 


0 أكنان انا أى أتعاما ان 
وحشا » فكل ما له دبيب على الأرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها 
على الأرض دبيب . 

وكل شىء يضخم قابل لأن يصفر » وقد يضكُم تضخيما لدرجة 
أك لا"تستطيع أن درك كنهه :وقد يضقن تضغيرا حت لا كاد تراه 
وتحتاج فى رؤيته إلى مكبّر > ومن عجائب الخَلّق أن النملة أو الناموسة 
فيها كل أجهزة الحياة ومقوماتها . وفيها حياة كحياة الفيل الضخم , 
لضخامته » ويخلق الشىء الضكيل الذى يفوق الإدراك لضالته . 

آلآ ترى أن ساعة ( بج بن ) أخذت شهرتها لضخامة حجمها » ثم 
جاء بعد ذلك من صنع الساعة فى حجم فص الخاتم ٠‏ وفيها نفس الآلات 
التى فى ساعة ( بج بن ) » كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم › 
يخا ا الى تزرى لقتل :رقم ها جد سهان الكالق : 

ولما كان الماء هو الاصل فى خلقة كل شىء حى وجدنا العلماء 
يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بأن يحجيوا عنه المائية 
فيموت » ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل ؛ لانه يمتص العلائية أو 
يحجبها > قلا يجد الميكروب وسطا .مائياً يعيش فيه 3 


0 





حت لل حمححمح حص صوحصه٠ OTD ODO‏ 
وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
ثابتة » إنما هى ألوان وأشكال ظفَمِْهُم من شی على به ومنهم من 
يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع .. © 4 [النود] 
والمشى : هو انتقال الموصوف بالمشى من حيّز مكانى إلى حيز 
مكانى آخر » والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين » لكن يُوضّح 
لنا سبحانه أن المشى أنواع : فمن الدواب من يمشى على بطنه , 
ومنهم مَنْ يمشى على رجليّن .“ومنهم من يمشى على اربع 
وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بسطا يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه » فلم يذكر مثلاً أن من الدواب مَنْ له أربع 
وأربعون مثلاً » وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
قدرته تعالى وبديع خَلّقه . 
لذلك قال بعدها . « يخلق الله ما يشاء . . 9 ¢ [النور] لأن الآية لم 
وي ل . وتحت ليلق الله ما 
يشاء ® 4 [النور] ] تندرج مثلا () م أربعة وأربعين ) وغيرها من 
الدواب » والآية دليل على طلاقة قدرته سبحانه . 
وکا دكن الله الإنسنان لخدمة الإنسان » كذلك سكّر الحيوان 
لخدمة الحيوان ليُوفّر له مُقوّمات حياته » آلآ ترى الطير يقتات على 
فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلاً فيتظفها له , إذن : فما فى 
)١(‏ قال النقاش :.إنما اكتفى فى القول بذكر ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ؛ 
لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع » وهى قوام مشيه » وكثرة الأرجل فى بعضه 
زيادة فى خلقته , لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر 


أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا » بل هى محتاج إليها فى تنقل الحيوان » وهى كلها 


¦ ‘I OODOۆDOŞۆOOۆDOۆDHOOO‎ 


الناس 5 وإنما هو سبحانه الذى بجی ويعيت . وق الحياة والموت استبقاء للنوع 
الإنسان » ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشأ من التمول . 


ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم 
بنوإسرائيل » ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ 
لأنها الأمة التى أتعبت الرسل > وأتعبت الأنبياء » وكان لا بد أن يعرض الحق هذا 
الأمر برمته على أمة محمد صل الله عليه وسلم من واقع ما حدث » فقال سبحانه : 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا 
القول أن علة الخروج إغا كانت خافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم 
تتعرض له الآيات » وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلا » فمنهم من قال : 
إنهم خرجوا هربا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا » وبعضهم قال : إنهم خرجوا 
فرارا من عدو قد سلط عليهم ليستأصلهم . الهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من 
الموت . 


إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى هم » ولكن ما هو السبب ولادا 
الخروج ؟ فذلك أمر لا بهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا » فلم يقل متى كانت 
الوقائع ولا زمنها » ولا على يد من كان هذا » ولا يحدد أشخاص القضية . كل ذلك 
لا يتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى 
القصص القرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن تخحصوص » ومكان خصوص ء 
وأشخاص مخصوصة . 


ونقول لهم : إن القرآن لوأراد ذلك لفعل » ولو كان ذلك له أصل فى العبرة 
والعظة لبيّنه الحق لنا ء وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن 
مدلول القصة إن تحدد زمنها » فربما قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن 
تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها » وربما قيل : إن هذا المكان الذى 
وقعت فيه يحتمل حدوثها » إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددها 
بشخصيات معينة لقيل :إن القصص لايمكن أن تحدث إلاعلى يد هذه 
الشخصيات ؛ لأنها فلتات فى الكون لا تتكرر . 


0 


روا بور 
صصص وص وحص DDO OD‏ ره 
فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور , 
ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون ٠‏ حتى إن الطير إن رأى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تحدث صوتا لتنبه التمساح حتى 


ومن المشى أيضا السَّعى بين الناس بالنميمة » كما قال تعالى : 
«إهماز' مشاء بنمیم 09 4 [القلم] 


وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن الملك له 
وحده » وأن كل شىء يُسبّح بحمده تعالى وإليه ُرَم الأمور » وأنه 
کال خی كل اا ن ناف :قال ما 


ساس سه E‏ اوت ر 
22 قدا زاء ايت ميت ب وألله مبرى منيشاء 
کسیر © 4 
يعنى : من ملك هذا الملّك وحده » وخلق لكم هذه العجائب أنزل 
لكم ما يخدمكم فى الكون . سمائه وأرضه » فأدوا أنتم ما عليكم نحو 
ومعنى میات ...© 4 [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لأن 
حركة الحياة تحتاج لأن يتحرك الجميع ويؤدى كل مهمته حتى تتساند 
الحركات ولا تتعاند » فالذى يتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 

إذن : لا بد من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويحثٌ كل 


)١(‏ الهماز : صيغة مبالغة . والهمّزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . وقيل 
« الهمز » فى القفا والسر , و د اللمز » عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
فين [ 7 





نه م صصوححصحص صوص ه .وو :© 

صانع أن يتقن صنعته ويخلص فيها , والإنسان غالبا لا يحسن إلا 
زاوية واحدة فى حياته » هی حرفته وتخصصه › وربما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجرا » لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يحسن عمله ويتقن صنعته ٠‏ وكذلك 
يتقن الناس لك ما فى أيديهم . فتستقيم الأمور . فأحسن ما فى يدك 
للناس » يحسن لك الناس ما فى أيديهم . 

وقوله تعالى : الله دی من ياء إن صراط مسقيو )انر 

ولقائل أن يسال : وما ذنب من لم يدخل فى هذه المشيتة فلم 
يَهتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة . 

فال تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة > ويبين للكل أسباب الخير 
وسَبل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة حركة الحياة › 
فمن سمع كلام الله ووثق فى توجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 


نيداية الوت 
فساعة تسمع : ل وال لا يهدى القوم الفاسقين 0 4 [المائدة] 
ل واللّه لا يهدى القوم الظّالمين CD‏ 4 [البقرة] 


فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة , 
لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان . 

وقلنا : إن كلمة # أنزلنا .. © € [النور] تشعر باحترام الشىء 
المنرّل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا. من العلُو إلى الأدنى » فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع بك من مستوى 
الأرض إلى علو العا ا ا ی و اين ل 
تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم .. 029 4 e‏ 





اد 
خحمحص حم وحص ص و2224 O1... DOOD‏ 
وأفكاركم » إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم » فهو 
الى افك ولو ك سذ الحياة:. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
د ص ر 2 و عر 0 ٍ- 
چ ويمولوتء! تايالله 4 ويالرسول واطعتاش سول دريف 


0 
ع 


ميد ودين 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : «وإذًا قيل لَهم تَعَالوا إآئ ما أنزل 
لله إلى الرسول رأيت المتافقين يَصدُونَ عنك صدودا © ) ال 

وهؤلاء هم المنافقون » وخيبة المنافق أنه متضارب الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة › 
وتتعاند حال المعصية . فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى ابنته أو 
زوجته » لأن مآكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
متحارع الفين قتكراة .يخس النظرة + تقاف أن يراه أحد يضمن 
ويحتاط ؛ لأن ملّكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل . 

لذلك -نقولون: + الاسنتقامة اسكسامة”" » فملكات: النفس. تطبيغتها 
متساندة لا تتعارض أبداً . لكن المنافق فضلاً عن كذبه 2 فهو 
متضارب الملكات في نفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان مؤمن . 

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
وبين الناين ٠‏ فق يضم الأشباق انام الكاس ضاق كين فجن 
الآخرين » لكنه يعلم من نفسه الشر » فهو وإن كسب ثقة المجتمع من 
حوله » إلا أنه خسر رأى نفسه فى نفسه ء وإذا خسر الإنسان نفسه 





. من تقلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال‎ )١( 


شرا بور 
©.. حصصوح وحص وحصحصوحح وحص صم 0ه 
فلن يُعوّضه عنها شىء حتى إن كسب العالم كله ؛ لآن المجتمع 
لا يكون معك طول الوقت » أما نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها » فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم » أمّا حين أختلى بنفسى 
أجدها حقيرة : فعلت كذا . وفعلت كذا . 
إذن + انك كفت أن راع التاسن اتن عن راك" :ولو كان لراك 
ذلك . 
ويقول تعالى فى هؤلاء : « ألم تر إلى اْذين يزعمون انهم آمنوا بمًا 
أنزل ِلك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغُوت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشيْطَان أن يضلَُهم ضَلالاً بيدا © »4 [النساء] 
فقد حكم عليهم أنهم يزعمون » والزعم مطية الكذب » والدليل على 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » ولو كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك ا ا إلى الطاغوت , 
لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه 
موافق للسانه » قلبه كافر ولسانه كذلك » ومن هنا كان المنافقون فى 
الدَّرّك الأسفل من النار . 
والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذج) يحذرنا آلآ 
نحكم على القول وحده » فيقول تعالى عن المنافقين : لذا جاءك 
المنافقون قالوا تشهد إِنّكَ أرسول الله واللَهِ يعم إن سوه والله يشهد إن 
المنافقين لکاذبوة 6 4O‏ . [المنافقون] 


وح جو + .مح :2 .ره 

وهذه المقولة «إِنّك رمال الله .. 0 € [المنافقون] مقولة 
صادقة » لكن القرآن يكذّبهم فى أنهم شهدوا بها . 

وقد نزلت هذه الآية'' فى أحد المنافقين أظن أنه بشر'", وكانت له 
خصومة مع يهودى » فطلب اليهودى أن يتحاكما عند رسول الله ي ء 
وظلب الشتافق أن ناكا ع كفي ين الأشورف + لكن .رن الحهودئ 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه ميف إلا أنه يحب أن يحتكم فى أمره إلى الأمين العادل - 
وفعلاً تغلّب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكيا فطنا . يعرف الحق ويعرف مكانة 
رسول الله يا . ۰ 


لكن المنافق لم يرض حكم رسول الله > وانتهى بهما الأمر إلى 
ع اك ا ا ات 


/ , 44 يقصد الآيتين التاليتين من سورة النور آية‎ )١( 

اعت لقص برت ل سي رول ا لحري لول ل 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يكَحاكموا إِلَى الطَأعُوت . . © [النساء] . أوردها الواحدى فى 
أسباب النزول ( ص 55 ) عن ابن عباس قال : « نزلت ‏ أى آية سورة النساء ‏ فى رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودى خصومة , فقال اليهودى : انطلق بنا إلى محمد . وقال 
المنافق : بل نأتى كعب بن الأشرف وهو الذى سماه الله تعالى الطاغوت » فأبى اليهودى إلا 
أن يخاصمه إلى رسول الله يل > فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله يللا , 
فاختصما إليه . فقضى رسول الله كَل لليهودى » فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال : 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب » فأقبلا إلى عمر . فقال اليهودى : اختصمنا آنا وهذا إلى محمد 
فقضى عليه فلم يرض بقضائه : وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى فجئت إليك معه . فقال 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويدا حتى أخرج إليكما . فدخل عمر وأخذ 
السيف فاشتمل عليه . ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى 
لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله » وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جبريل : 
إن عمر فرق بين الحق والباطل ٠‏ فسمَّى الفاروق » . 

وقد أوردها أيضا فى أسباب النزول ( ص ۱۸۸ ) وكذا أوردها القرطبى فى تفسيره 

( تراكمع). 


0-09-0202 0-2-2204... 

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يشهره فى وجه المنافق وهو 
يقول : مَنْ لم يَرْض بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه . 

إذن : فهؤلاء يقولون : ©آمنًا بالل وبالرسُول وأَطَعنَا .. 69 © [النور] 
كلام جميل واکان الله مق شرك ٠‏ لكن هذا اقول فتقط لا يسائدة تطبيق 
عملى » والإيمان يقتضى أن تجىء الأعمال على وفق منطوق الإيمان . 
© فهذا منهم مجرد كلام , أما التطبيق : ثم يولي فرق منهم من بعد 
ذلك .. 4069 [النور] والتولّى : الانصراف عن شيء كان موجودا إلى 
شىء مناقض م وما أوللئك بالمؤمنين © © [النور) فصا داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا . 


وام رس لھ ی کک > لعو شع اي 
م سي وو سي ع ا : 
وان یکن شالق وليه مَدْعِنِينَ © ل 
المراد ما كان من آمر بشر واليهودى ٠‏ وقد أعرضا عن حكم الله 
ورسوله ٠‏ وإنْ كان إعراض المنافق واضحا فالآية لا تريد تبرئة 
ساحة اليهودى » لأنه ما رضى بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له 
وواثق أن رسو الله به لن يحكم إلا بالحق » حتى وإن كان 
ليهودى ٠‏ وإذن : ما أذعن لحكم الله ورسوله محبة فيه أو إيمانا به › 
إنما لمصلحته الشخصية ٠‏ لذلك يقول تعالى بعدها :رى 
>3 يع ع هق 2 #حس وہہ ر سس ار اس St‏ 5 
ی سے ج س 
Ele fe UA 2‏ و ص 
ورسول لاوک هم ایر © 4 
)١(‏ الحيف : الميل فى الحكم والجور فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القاموس القويم 
1۸۱/1 1 5 


صمح صصح هص وحص وحص وح 0ح روحت هه 

والمرض : خروج الشىء عن استقامة سلامته » فكل عضو من 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة » والأذن لها سلامة .. الخ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة › 
با اهابها :مريفن قوت الها واحسعيت ية ال عليك فا حال 
ا 

لام ارتابوا .. 9@) [النور] يعنى : شكُوا فى رسول الله ام يُحَافُونَ 
أن يُحيف الله علَيهم ورسُوله.. © ) [النور] يعنى : يجور ويظلم بل 
أولّدتك هم الظالمر 29) 4 (اتنمر] أى : لأنفسهم أولا ولك متكي الحمق 
أن يظلم الإنسان نفسه » لى ظلم غيره لَقلّنا : خير يجلبه لنفسه » لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومن ظلم نفسه لا تمه إن ظلم الآخرين 

والحق - تبارك وتعالى > حينما يعاقب الظالم » فذلك لمصلحته 
بحت كماد قي جه موود هلد ی کر کو م کان 
اأ ا هؤام ن 


ثم يأتى السياق بالمقابل : 


ا اا en AIL‏ 
+8 إِنَماكانَ كول امود نین دمو أل لک ورسول لک 
ع ر ± 20595 2 ا أ 0 
أن ولو اسيعتاواطعتاواۇلتىك هم 6 
ھا دست قد آمنت » والإيمان لا يكون إلا عن رغية واختيار 
لا يجبرك أحد عليه » فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأن تطيع هذا 
الان ولا ست رانك واختقارك +“ الذلك كان كال المؤمنين إذا 
دعوا إلى اش ورو ان يكولوا:: شمعنا واا 
ولى تاملت الكون من حولك لوحدئه سين على هذه القاعدة > فما 
دوق الأتضاة فى كن اله ميدين: 9 مفين 2 وإن كان" الأضل أنه خير 


شور ا و 
١.‏ حووحص وحصت ODDO‏ وحص وص و0 
أول » فاختار أن يكون مسيرا من البداية » وأراح نفسه » كما قال 


سيحاته : 
إن عر اة على لسوت والأْض والجبال فان أن حملت 
[الأحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقابل › 
هذا المقابل على النقيض لما يجىء بعدها » فالمنافقون أعرضوا وردوا 
حكم الله ورسوله › والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا . كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مج . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله 
ورشوله + اما المؤمتون فيقبلون حکم الله ورسوله . 

ومعنى «إ سمعنا وأطعنا .. 29 ) [النور] يعنى : سمعنا سمعا واعيا 
يليه إجابة وطاعة . لا مجرد أن يصل الصوت إلى أذن السامع دون 
أن توكو ىە شى 

ويقول تعالى فى موضع آخر : : «وإذا سمعوا ما أنزِل إلى الرسول 
ترئ أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفوا م من الحق .. 4O‏ [المائدة] 

فالسمع له وظيفة » وهو هنا بمعنى : أجبنا يا رب » وصممنا على 
الإجابة » وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 
الكيلاة سه :الث لمن حه دخاته من الحم 

لإ وأولئك هم المقلحوت 49 [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة الفلاح » ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح » وهى من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة فى الأرض هى أصل 
الأقخياف + وكل م انق فلا ارك جاده ع اة الط 
وزاد خيره » وتضاعف محصوله » حتى إن حبة القمح تعطى سبعمائة 
حبة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 





شاك و 


۱.۲.۹ 
هذا العطاء . فما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
چوس بعل اله لَه ورسوله روش الله ويم 
اوي كه مالفا ليون 3 م 


كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عنه - 
يدرس لنا التفسير › فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا > هذه برقية 
من الله تعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخش اللَّه ويتقه فأولئك هم 
القائرون © € [النور] فلم تَدّع هذه الآية كما من أحكام الإسلام إلا 
حاون به فقن هذه الترقية النوتحزة القن :شعت الف كه 

ومعنى يطم الله ورسوله .. #69 [النور] آمن بالل وأطاعه وصدق 
رسوله ويخش الله OD ٠٠‏ € [النور] أى : يخافه لما سبق من الذنوب 
وينه . ©6 ) [النور] فى الباقى من عمره ‏ فأولسئك هم الفائزون3 ) 
[التور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانى الكثيرة فى اللفظ القليل الموجز 


ومعلوم أن التعبير الموجز أصعب من الإطناب والتطويل » وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإنجليزى المشهور حين قالوا له : إذا طب 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( ٤4٩۳/١‏ ) أن عمر بينما هو قائم فى مسجد النبى ي وإذا 
رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسلمت لله . قال : هل لهذا سيب ؟ قال : نعم 
إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثير؟ من كتب الأنبياء »> فسمعت أسيرا يقرأ آية من 
القرآن جمع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة > فعلمت أنه من عند الله فاسلمت . قال : ما 
هذه الآية ؟ قال : قوله تعالى لط ومن يطع الله 4 فى الفرائض ل وَرَسُولَهُ 4 فى السنن 
ويش الله فيما مضى من عمره ل« وق 4 فيما بقى من عمره ل فثك هم القائزود» 
والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال النبى ب : « أوتيت جوامع 
الكلم » . 


حم إصمحح محص محص مصو محص صمح 
منك إعداد خطاب تلقيه فى ربع ساعة فى كم تُعدّه ؟ قال : فى 
أسبوع » قالوا : فإِنٌ كان فى نصف ساءعة ؟ قال : أعده فى ثلاثة 
أيام » قالوا : فإذا كان فى ساعة ؟ قال : أعدّه فى يومين » قالوا : 
فن كان فى ثلأث ساعات ؟ قال : أعده الآن . 

نالوا س اها هاون ر أ اسل حن قرا قطان 

لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد » فإنى أعتذر إليك عن 

. الإطناب ( الإطالة ) ؛ لأنه لا وقت عندى للإيجاز . 


وبعد أن تحدّث القرآن عن قول المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم ( فأوكّديك هم القائزون 69 © [النور] 
ذلك لأن ذكر المقابل يُظهر المقابل كما "قالوا + والخد يظهن حسئه 
الضد . يعدها عاد إلى الحديث عن الثفاق. والمتافقين + فقال. سبحائةه ؛ 


21110101 ےو 


و AS‏ سير يم م3 
EE ATE‏ ا 9 0 


القَسم : هو اليمين والحلف «والاساه ع ا 
يريد أن يطمثن المخاطب على أن المقسم عليه حق ا 
با سرا فى أنفسهم » إنما لجهد أيسانوم . © 4 [النور] يعنى 
نالغوا: واا م الد فى القت فل يقل 'اجدهم اة امي أن 
أبى » إنما أقسموا بال » وليس هناك قَسَم أبلغ من هذا القسم ء لذلك 
يقول النبى ب : « مَنْ كان حالفا فليحلف بالل » أو ليصمت ۲ 





(۱) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۹۷۹ ۰ 78177 , 131١8‏ ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ١7435‏ ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود » وفى لفظ مسلم أن 


ا البق 


OOO 2ج محص‎ 400500000٠ ١. 


إن الله حين يبهم فى قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة 
إنه ‏ سبحانه ‏ يعطى لما حياة فى كل زمان وفى كل مكان وحياة مع كل شخص › 
ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائا هذا المثل بالذين يحاولون 
أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل 
الكهف . نقول هؤلاء : أنتم لا تثرون القصة » لأنكم عندما تحددون هما زمانا 
ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذى وقعت فيه . 


ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم 3 وإن أراد أن يحدد فهو يشخخص 1 
ومثال ذلك قوله تعالى : 
عد 
شرب اله مذلا لين گقروا ارات مرج رامات لوط انتا کت بدي من عبان 
7 سر مم 2" ص بم - - 


سح اس سس عا ماص طاح ل ےیور ررر رور ر رو رم م - ْ/ 
صللحينٍ نخانتاهما فم بغنيا عنما ماله شيعا وقي دخلا ارمع ألداخلين 7 © 
( سورة التحريم ) 

لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين > بل ذكر فقط الأمر المهم وهو 

أن كلا منها كانت زوجة لرسول كريم . ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن 

يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة 

الكافرة من زوجته › بل كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها ‏ وهو الرسول ‏ مع 

قومها . لذلك كان مصير كل من النار . والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو 
أمر متروك للإنسان » فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنيج . 


وأيضا قال سبحانه فى امرأة فرعون : 


راصم کر لت ام ملا وروم 8 م وموم وص و م ص ےو ےا وک و 
Ea‏ ا al . 5 Ue E A PE‏ 511 
9 وضرب الله ملا لين >امنوأ م أت فرعون قات رب أبن لى عند ب فى الحنة 


وحن من فرعون وسملهء ونی من ألْقَوم الظاليين © 4 


( سورة التحريم ) 
لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يمنا فى المسألة . المهم أنها امرأة من ادّعى الألوهية › 





سیا بور 
صمححصمح حص ححص وحص حص حدر در 

فلما أقسموا بالله للرسول أن يخرجوا من بيوتهم وأولادهم 
وأموالهم إلى الجهاد مع رسول الله فضح الله سرائرهم , 
وكشف سترهم ء وأبان عن زيف نواياهم »> كما قال فى آية 
شرك : ل ويقُولُونَ طَاعَةَ فَِذَا برزوا من عندك بيت طائقَة منهم غَيْرَ الذى 

.. 09 4 [النساء] 

وتامل دقّة الأداء القرآنى فى : بيت طائقَة منهم .. 09 4 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لأن منهم أُنَاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 
فى أن يُخلضيرا انماهم زتواياقة: له الى ويكودوا إلى الإستلام 
المبكيم:. 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يقسمون عن غير صدق فى القسم , 
oT‏ ؛ لذلك ينهاهم عن هذا الحلف : ۾ قل 
لأ تفسموا .. ©©6) [النور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمٌ المخاطب عن 
اساسا حو لاسر حانثون فى قسمهم › 
فهو كعدمه , فهم يُقسمون باللسان » ويخالفون بالوجدان . 

وقوله تعالى : ظإطَاعَةٌ مروف .. 9 ) [النور] يُشعر بتوبيخهم » كانه 
يقول لهم : طاعتكم مروف لذا ونا سشوابق واخ فين طاعنة 
بالأسان فجت ك كه هاا الى فول : إن الله خبير بما تعملون 
69 © [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضح نواياهم . 

والعحيب انيم لا يعتيرون بالاحذات السابقة :ولا يتفظون بها : 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحدث نفسه الحديث فيفضح الله 
ما فى نفسه ويخبر به رسول الله » فيبلغهم بما يدور في نفوسهم ٠‏ 
كما جاء فى قول الله تعالى : «ويقولون فى أنفسهم لولا يعبتا اله بما 
نقول 4O...‏ [المجادلة] 





ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مؤيّد من الله › 
وا وا لن: خي عن ر ا وو يدنه لهم يكسادهوةه 
ونفشوتة : وهذه «سوابق تكررت منهم مرات عدة » ومع ذلك لم ينتهوا 
عما هم فيه من النفاق > ولم يُخلصوا الإيمان لله . 

وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه بُ أن يبقى 
عليهم » وألاً يرمى ( طوبتهم ) لعل وعسى › فيقول عز وجل : 


2 ياو نموا سول ت تَولوَإِتَماطيوم امل 

ويڪ اشرو 2 هدوا 
لاع الث © 4 

وكأنه تعالى لا يريد أن يغلق الباب دونهم » فيعطيهم الفرصة : 


ددا ظاعة الل + وجددوا طاعة الرس :واننةدركوا الآامن ذلك 
لأنهم عباده وخلقه : 

وكما ورد فى الحديث الشريف : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. 0 

ونلحظ فى هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا «أطيعرا اللّه رأطيعوا 
الرسول ٠.٠‏ 9 € [النون ] وف آيات أخرى يأتى الأمر مرة واحدة » كما 
فى الآية السابقة بقة : ومن يطع الله ورسوله .. 469 [ [النور] » وفى : 
[أطيعوا الله ورسولّه ..©) [الانفال] وفى لمن يطع الرسول ققد أطَاع 
الله .. © [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1۳۰۸ , 1۳۰۹ ) › وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۲۷٤٤١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . والفلاة : الصحراء الواسعة التى فليت 
عن الزرع والإنيات . 


شیور ا ود 
O. DDODDOODODOOOOODODO‏ 
قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة › إنما 
هو كتاب إعجاز » والأصل فيه أنه معجن » ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام » وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف » وجعل له بيه حقا فى التشريع بنص القرآن : وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4O...‏ [الحشر] 
1 و و 0 
والقرآن حين يورد الأحكام يوردها إجمالاً ثم يفصلها رسول 
الله يله . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها › 
لكن تفصيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة » فإن أردت التفصيل 
فانظر فى السنة . 
يفصل » مع أن الدستور لم ينص على هذا » نقول : لكن فى الدستور 
مادة خاصة بالموظفين تنظم مثل هذه الأمور » وتضع لهم اللوائح 
المقدلية العمل" 
وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن ما فرطنا فى الكتاب من شىء .. © ) [الانعام] فهات لى 
من القرآن : كم رغيفا فى إردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن 
أرسل لأحد الخبازين وسأله هذا السؤال فأجابه : فى الإردب كذا 
. رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 
فر الشيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول : فَاسأَلوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون 9 4 [النحل] 
فالأمر الذى يصدر فيه حكم من الله وحكم من رسول الله » كالصلاة 
مثلآ : إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقّوتا 02 4 [النساء] 


قد 
احصوحصص صوص وحص مصحص محص محصه 
وفئ الحديث +« الصلاة عمان الذين + 
فف مكل هزه اة تقول + اهو اله وار مول لاا 
متواردان على أمر واحد » فجاء الأمر بالطاعة واحدا . 
أما فى مسائل عدد الركعات وما يقال فى كل ركعة وكونها سرا 
اق جما كلها مسال يها :رسول اه : إذن :+ فهناك: طاعة نك فى 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة ٠‏ وهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الأمر مرتين $ أطيعوا اله رأطيعوا 
الرسول .. 469 [النور] 
كما نلحظ فى القرآن : [ وأطيعوا الرسول ...©6 )[النور] هكذا فحسب . 
قالوا : هذه فى المسائل التى لم يرذ فيها تشريع ونّص . 
فالرسول فى هذه الحالة هى المشرّع . وهذه من مميزات النبى كَل 
عن جميع الرسل » فقد جاءوا جميعا لاستقبال التشريع وتبليغه 
للناس » وكان بي هى الوحيد الذى فُوْض من الله فى التشريع . 
e‏ تعالى : طفإن توآوا لما عليه ما حمل وعلیگم ما حملتم .. 
9 € [النور] لأنه تعالى اعلم بحرص النبى على هداية القوم » وكيف 
أنه يجهد نفسه فى دعوتهم ‏ كما خاطبه فى موضع آخر : للك 
باخع نفْسَّك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [الشعراء] وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - يقول لنبيه : هَل لهم وادعهم مرة ثانية لتريح نفسك قل 
)١(‏ تمام المديث : « من أقامها فقد اقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين » قال الحافظ 
العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( ٠٤١/١‏ ) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه 
من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة » ( حديث ٥۷۸‏ ) : « قال 


اين الصلاح فى « مشكل الوسيط » : « 'إنه غير معروف » . وذكره السيوطى فى الدرر 
المنتثرة ( ح ۹ ). 





0 ألم 
0 ص 


صمخصصحصصوحص ص وحص حص بحو وحص ص وحصت ار 
0 و ص و جر 7 5 2 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. 469 [النور] وإن كنت غير مكلف 

ومعنى : : «فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم .. 69 4 [التور] 
أى مل الف تفالى. + هالرسسول: حمل الدعوة والبلاغ > وان «حماتم 
الطاعة والأداء » فعليكم أن تُودُوا ما كلّفكم الله به . 

ل وإن تطيعوه تهتدوا .. 29 € [النور] نلحظ أن المفعول فى وإن 
تطيعوه .. ©6 € [النور] مفرد , فلم يقل : تطيعوهما ‏ لتناسب صدر 
الآية ل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول .. 9 * [النور] ذلك لأن الطاعة هنا 

وقوله : «وما على الرّسول .. ©6 ) [النور] تكليفا من الل 9 إلا 
البَلاعْ المبين 4059© [النور] المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتنظيم حركة الحياة . 

ثم يقول الحق سجحانه" 


)١(‏ سمب نزول الآية : مكث رسول الله كلخ بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفا هو 
واصحابه يدهون إلى الله سبحانه سرا وعلانية , ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها 
خائفين . يصبحون فى السلاح ويمسون فى السلاح . فقال رجل من أصحابه : يا رسول 
الله ما يأقى علينا يوم نامن فيه ونضع فيه السلاح » فقال رسول الله ب : لن تليثوا إلا 
يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبي] ليست فيهم حديدة ٠‏ وأنزل الله 
تعالى : #وعد اله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات . . 469 [النور] إلى آخر الآية » فأظهر 
الله تعالى نبيه على جزيرة ابو وبا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغيّروا فغيّر الله بهم . رواه الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 188 ) ٠‏ وابن كثير فى 
تفسيره ( ۲۰۱/۲ ) › والقرطبى فى تفسيره ( 1850/3 ) . 





ا بور 
O‏ ححصم صوحهص ‏ صصح مصصمحه 
ررم 2 رر کے ر ٠‏ 
غ2 وعد اله الذینءامتو اينک وعماواً 


مسح مرو eA‏ اسلف 2 


جام فالأرضركمً 

س لی کر يعارت قم 

سبلم بعد وویم وی رر 
ار سيت کڪ مرن @ 4 


فى أول الحديث عن سورة النور قلنا : إنها سميّت بالنور ؛ لأنها 
تبين للناس النور الحسى فى الكون » وتقيس عليه النور المعنوى فى 
القيم » وما دمنا نطفىء أنوارنا المسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس » يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من 
الله . 

فليس لأحد رأئ مع شرع الله ؛ ذلك لأن الخالق - عز وجل - 
يريد لخليفته فى الأرض أن يكون فى نور حسی ومعنوى ٠‏ ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
الله وجهاز الإرسال إن أراد الدعاء . 

وفى الحديث الشريف : « أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال : « يَأَيْهًا 
لرسل كلوا من الات واعملوا صالحا إلى بما نموف عليم 9© 4 
0 وقال : «يلأيهًا الْذين آمنوا كلُوا من طَيَبَات ما ررَقَاكُم .. 

© € [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وُعُذَّى 





شاك < 


DI NDRDNODNRONODNOD 
بالحزام فاي سا و‎ 


فهذه أجهزة معطَّلة خربة أشبه ما تكون بالراديو الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة » فالإرسال قائم يستقبله غيره » أما 
هی فجهاز استقباله غير سليم . 

فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة 
الدعاء > وفى الحديث يقول النبى ما 0 بن أبى وقاص رضى الله 

عنه : « أطب مطعمك تكن مستجاب اة 

ثم ضمن الله للإنسان مُقومات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
لتستمر الخلافة فى الأرض تافرع تة ك تمد كت العو رة م رة 
ایاگ أن كخ هرا على اعراضى النناين< ان.قرموا المخضفاك او قل 
البيوت دوق استكدان + نحي :لا تطلعوا على عورات :اناس .. إلخ . 

فالخو اتةه و الى دو لا الممقضم وعبلامة اتخلانة 
فى الأرض ٠‏ وكل هذه الأحكام والمعانى تصبّ فى هذه الآية : 


إوعد الله الّذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات ليستخافتهم فى 
الأرض.. 69 4 [النور] فمَّنْ فعل ذلك كان اهلا للخلافة عن الله » إنها 


کرک نادات ر متهن شيخ الف من اتس 1ه ي الما 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١١5‏ ) كتاب الزكاة . وأحمد فى مسنده ( ۳۲۸/۲ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۲۹۱/۱۰ ) من حديث ابن عباس قال : تليت عند 
رسول الله ب يُأيهَا الئاس كلوا مما في الأَرْضٍ حلالاً يبا . .® ) [البقرة] فقال سعد : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة » فقال ي : « يا سعد . أطب مطعمك 
تكن امننتتجاب الدعوة + والذى نفس محمد بيده ١‏ إن العينه يقذك اللقمة الصرام فى جوقه 
ما يتقبل منه العمل أربعين يوما . وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . قال 
الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » 

(۳) الغث : الردىء من كل شىء . ولحم عد : مهزول . [ لسان العرب - مادة : غثث ] . 


.22022202290391 مستت ی ر سے ر کت ر ر سے ر جت یر ست ر کے 

1 كيف كانوا يُعذَّبون ويُضطهدون » ولا يجرق أحد على حمايتهم 

حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة » وقد قال تعالى : 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمًا وهم لا يفتتؤة © 4 [العنكبوت] 

وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية » وساحوا 
بدعوة الله فى أنحاء الأرض > فلا بد أن يربوا هذه التربية القاسية , 
وأن يمتحنوا كل هذا الامتحان » وهم يعلمون جيدا ثمن هذه التضحية 
وينتظرون ثوابها من الله » فأهل الحق يدفعون الثمن أولآ » أما أهل 
المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أول قبل أن يتحركوا فى اتجاه 
مبادئهم . وهذا الابتلاء الذى عاشه المسلمون الأوائل هو من تنقية 
الخليفة ليكون أهلاً لها . 

لذلك قال سبحانه : 8 وعد الله .. 9 [النور] والوعد : بشارة 
بخير لم يات زمنّه بعد > حتى يستعد الناس بالوسيلة له > وضده 
الوعيد أو الإنذار بشرٌ لم يأت زمنه بعد » لتكون هناك فرصة 
للاحتياط وتلافى الو اساي 

وما دام الوعد من الله تعالى فهو صدق > كما قال سبحاته : 
ومن أصدق من الله فيلا © 4 [النساء] وقال سبحانه : ومن أوفى 
بعهده من الله 659 4 [التوية]. 

والذى يفسد على الناس وعودهم » ويج عليهم عدم الوفاء أن 
الإنسان متغير بطبعه متقلّب » فقد يعد إنسانا بخير ثم يتغير قلبه عليه 
قل ين لجنا وعد وا ومن الوؤقناء قلا شى عله ا الح 
- تبارك وتعالى - فلا يتغير أبداً » وهو سبحانه قادر 53 الوفاء بما 
وعد به . فليست هناك قوة أخرى تمنعه » فهو سبحانه واحد لا إله 

ه ؛ لذلك فوعده تعالى ناجز . 


ADDO OOOO‏ ره 
© وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات . .62 ) [النور] قلنا : 

أن الايمان الأ قىم على شف انيوخ والعقلدة ليس تطلوي) لذاته:: 
إنما لا بد أن تكون له ثمرة » وأن يرى أثره طاعة وتنفيذا لأوامر الله › 
قطالقا انمد نال فة ما عادر مه وهتاك مق انی هن تفل 
الخد > لكن ليس من منطلق إيمانى مث المنافقين الذين قال اله 
فيهم : قَالَت الأعراب آمنًا. . © € [الحجرات] فَردّ الله عليهم : «قل لم 

تؤمنوا ولسكن فووا أَسلَمًا. .409 [الحجرات] يعنى : خضعنا للأوامر , 
لكن عن غير إيمان » إذن : فقيمة الإيمان أن نقذ مطلوبه . 

: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى . «والعصر © إن الإنسان لفي 
خسرت إلا اين آمنُواوعَمِئُوا الصالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا 
بالمصبرت¶4 ٠‏ [العصر] 


فبماذا وعد الله الذين آمنوا ؟ « ليستخلفتهم فى الأرض . .46 
[النور] وهذه ليست جديدة » فقد سبقهم أسلافهم الأوائل 0 کا 
استخلف لذين من قبلهم. . 69 [النور] » فاستخلاف الذين آمنوا ليس 
ع اتا هو امو ماهو ق سواكن الول والشيوة ومشاهة في 
المسلمين الأوائل من الصحابة الذين أُودُوا وعدّبوا واضطهدوا 
وأخرجوا من ديارهم وأولادنهم وآموالهم ولم يُؤْمَروا برد العدوان . 

حتى إن رسول الله ييل حينما قدم المدينة فى جَمع من صحابته 
استقبله الأنصار بالحفاوة . واحتضنوا هؤلاء المهاجرين » وفعلوا 
معهم نموذجا من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية » وهل هناك 
إيثار أعظم من أن يعرض الأنصارى زوجاته على المهاجر يقول : 
اختر إحداهما أطلّقها لك » إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بنفوس 
الأنصار . 





> صوص وص + ص ص وحصت وص مت‎ ١. 

ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأنصار مع المهاجرين توقدوا 
ناراً : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
جمينا عند هذا الذي لزنن عن رين .واحدة و اورا على القذوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 

حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا 
بالسلاح » ولا يصبحون إلا بالسلاح مخافة أن ينقض عليهم أعداؤهم , 
حتى إن احد الضحابة يقؤول لإخوائة : اترون اذا نعيش حتى نامن 
ونطمئن ولا نبيت فى السلاح ونصبح فيه » ولا نخشى إلا الله ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 

وآخر يذهب إلى رسول الله كَل يقول : يا رسول الله أبد الدهر 
نحن خائفون ؟ آلآ يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين ؟ 

فيقول النبى ب بلسان الواثق من وعد ربه » ولیس كلام قد يكذَّب 
فيما بعد : « لا تصبرون إلا يسيراً ‏ حتى يجلس الرجل منكم فى الملا 
العظيم محتبيا ليست فيه حديدة ٠»‏ يعنى : فى الملا الواسع » والاحتباء 
جلسة المستريح الهانىء + والحديدة كناية عن السلاح . 

وقد قال كلد : « إن الله زوى لى الأرض . فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوی لى منها 0 

ومعنى « إن الله زوى لى الأرض » معلوم أن للإنشان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الأفق » أما الأرض ذاتها فواسعة » فزويت الأرض 
لرسول الله يعنئ : جمعت فى زاوية > فصار ينظر إليها كلها . 


)1( آورده ابن كثير فى تفسيره ) 1/۲( سببا فى نزول الآية مرويا عن أبى العالية 5 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۸۹ ) كتاب الفتن . وأحمد فى مسنده ( ۲۷۸/۰ , 584 ) 


من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


البق 
حصمح جح وح تح 259 0-2902 


ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حين) أراد أن يشخص قال فى مريم 
عليها السلام : 

معام e‏ م اماع ا RE‏ م 
© ويم أبنت عمران آل أ حصنت فرجها فنمخنا فيه من روحنا وصدفت كنات 

را و تبه وکات من انمتن ج 4 

( سورة التحريم ) 

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ٠‏ ذلك لأن الحدث الذى حدث لما لن يتكرر 
٤‏ امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يُقَوُوا القصة بذكر تفاصيلها نقول هم : أنتم 
تفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : «أم 
تر) . 

أنت تقول لإنسان : « ألم تر » يعنى ألم ير بعينيه » وبالله هل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ 
لا. لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون 
بالعين » والسماع يكون بالأذن » والتذوق يكون باللسان » والشم يكون بالأنف › 
واللمس يكون باليد » إن هذه ھی الوسائل التى تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكى 
يعطى معنويات › وق ذلك اقرأ قوله تعالى : 

م 32 251 ل عر ل 6 وو 24س رس م وص م روک ر ررر ر بيو وا دم ا 2 + 
و واه أخرجم من بطون امه لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع وألا بصر 


لا 


وَالْفِدَةَلَعَلَْ شروت © »# 
( سورة النحل ) 
إذن فوسيلة العلم تأق من الحواس » وسيدة الحواس هى العين ؛ لأنه من الممكن 
أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هو » لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة 
خاصة بك . ولذلك يقال : «ليس مَن رأى كمن سمع » » فإذا أراد الحق أن 
يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه يأق بها على 
هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعنى ألم تعلم والعلم هنا بأى 


وسيلة ؟ بالسمع . 





صمح صصح ص وحص ص وحص 0و هت ره 
إذن : فهم فى هذه المرحلة يشتهون الأمن وهدوء البال > اوقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة : « وزلزلوا حتیٰ يقول الرُسول والّذين آمنوا 
معه مت نصر الله .. 9© 4 [البقرة] 
عر ا لقص و م 
«سَيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © [القمر] حتى إن الصحابة 
ERE Cg‏ 
وهم فى مكة فى أشد الخوف لا يستطيعون حماية أنفسهم . 
لکن بعد بدر وبعد أن رأى ما نزل بالكفار قال : صدق الله 
« سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © 4 [القمر] 
ثم ينزل الله تعالى على رسوله ب بعض الآيات التى تُطمئن 
المؤمنين وتصبرهم : «أولم يروا أنَا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها واللّه 
يحكم لا معَقّب لحكمه ...© »4 [الرعد] 
فاطمئنوا . فكل يوم ننقص من أرض الكفر » ونزدد سى أرض 
الإيمان » فالمقدّمات فى صالحكم » ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
النبى كَل فى موكب. مهيب مطاطئا راسه » تواضعا لمن آدخله ٠‏ مظهرا 
ذلة العبودية لله . 1 1 
حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الث يو فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما » فيقول العباس : إنها 
الققوة "نا آنا ان “مدقن الاحدة لح عد كلد 
ل و ل 0ك ٠‏ فقال : ما لاحد بهؤلاء قبل 


ولا طاقة » وال يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال : قلت 
يا آبا شقان انها النبوة + قال فت إذن:- 


OD‏ صوص صوص وحص وحص موص صمح .هه 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة . 

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَيتْفَاعَ وبنى 
النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم » ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر › ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل بيه كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام » فيرسل إلى النجاشى ملك الحبشة » وإلى المقوقس ٠‏ وإلى 
هرقل » وإلى كسرى , وتأتيه الهدايا من كَل هؤلاء .00 

وتكن اله افاي و ارا و اش كفا ا وسو الله 
فإن كان اله الأسللامى عن .شل الحزيرة العزيية عل عوك زرل الك + 
فإنه تعداها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين » حتى ساد 
الإسلام العالم كله » وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت : 
حضارة فارس فى الشرق » وحضارة الروم فى الغرب فى وقت واحد › 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بان يستخلفهم فى الأرض . 

وبعد وفاة رسول الله َة تتحقق النبوءات التى أخبر بها » ومنها 
ما كان من آمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش » وبعد أن تاب سراقة وعاد 
إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدقة ساعديه ويصفونهما بما يدعو 
إلى الضحك فكان ييه يقول عن ساعدى سراقة : « كيف بيهما فى 
سوارى كسرى ؟ ۲ 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠٠١/١‏ ) أن عمر بن الخطاب أتى بفروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فألقى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه 
فبلغا منكبيه » فلما رآهما فى يَدَىّ سراقة قال : الحمد لله > سوارا كسرى بن هرمز فى يد سراقة 

- ابن مالك بن جعشم أعرابى من بنى مدلج وذكر الحديث . قال الشافعى ‏ رحمه الله : وإنما 
البسهما سراقة لأن النبى ية قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : « كأنى بك قد لبست سوارى 
كسرى » . 


شیا ب ع 
جح جحت هته ,ههه ,وح هت هت وح ته 
ويفتح المسلمون بعد ذلك ملك كسرى » ويكون سوارا كسرى من 
نصيب سراقة » فيلبسهما » ويراهما الناس فى يديه . 
هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها المؤمنون. فى أنقسهم › 
لا فيمن ياتى بعد وعد الله الذين آمنوا منكم.. ® ) [النور] يعنى : 
السبالة الخ تطول : 
كذلك أم حرام بنت ملحان'" التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله ية كان ينام هناك ثم يصحى وهو 
يضحك . فقالت له : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : « أناس من 
امك يركيتون زد :هذا لكي رك لى الأسرة اق :كنالملؤك على 
الآأسرة » فقال : ادع الله أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الله 
دعاءة < ورت فى الغزوة ٤‏ ولما ركموا البحر الأبيض أرادت أن 
تخرج 0 
إذن : فالبشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية . إنما هى 
بشارة واقعية لها واقع يؤيدها . قد حدث فعلاً . 


لكن » ما المراد بالارض فى 8 ليستخافنهم فى الأرض 462 
[النور] ؟ إذا جاءت الأرض هكذا مفردةٌ غير مضافة لشىء فتعنى كل 
الأرض » كما فى قوله تعالى : « وقلنا من بعده لبنى إمسرائيل اسكنوا 





)١(‏ أخت أم سليم » أسلمت وبايعت رسول الله ية . وكان يقيل فى بيتها وتزوجها عبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الغاز : قبر أم حرام بقجرس » وهم يقولون : هذا قبر المرأة 
الصالحة . « المؤمنات الصالحات لتقى الدين الحصنى توفى ۸۲۹ ه . ص 595 2 1ه 
دار البشير تحقيق عادل أبو المغاطى » . 

(؟) أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( 5١/7‏ ) بهذا اللفظ . وأخرجه البخارى فى صحيحه 
٠١۲/١ (‏ - فتح البارى ) وأبى نعيم فى الحلية ( 1۲/۲ ) بلفظ : « أول جيش من أمتى 
يغزون البحر قد أوجبوا » قالت أم حرام : أنا منهم ؟ قال : « أنت منهم » . 


اد 
DO ODO ODD OOO. O‏ جحو 
الأرض . {O ٠‏ [الإسراء] يعنى : تقطّعوا فى كل أنحائها ٠ه‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة . . 6:9 € [الإسراء] الذى وعد الله به لإ جئنا بكم لفيفا 09 4 
[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الأراضى كلها » وهذا هو الأمل القوى 
الذى نعيش عليه » وننتظر من الله أن يتحقق . 
ثم يقول تعالى : ولیمکتن لهم دنهم اذى ارتضئ لهم .. © 4 
[النور] ففوق الاستخلاف فى الأرض يمكن الله لهم الدين » ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة . فلا يصدر من أمور الحياة 
أمر إلا فى ضوئه وعلى هديه ٠‏ لا يكون دينا معطلا كما تُعطّله نحن 
اليوم » تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
تنظيماً وصيانة . 
وقوله سبحانه : « وليبدلتهم من بعد خوقهم أَمنَا .. ®6 ) [النور] 
وهم الذين قالوا : نبيت فى السلاح » ونصبح فى السلاح » فيبدلهم 
الك معنف هذا اعرف انا ؛ فإذا ما حدث ذلك فعليهم أن يحافظوا على 
الخلافة هذه » وأن يقوموا بحقها لإ یعبدوننی لا یش رکون بی شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأوىك هم الفاسقون 2© 4 [النور] 


ام « كفر بعد ذلك .. © * [النور] يعنى : بعد أن استخلفه 
ا و و ا نفكة انات اتر 

وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين من ينسب إلى الإسلام » 
فالبعض يدعى الإسلام » ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتنتهى المسألة » لا .. لأن التمكين ليس لك أيها الحاكم » إنما التمكين 


لدين الله . 








01۱.۲0 
چچ وقي موا الك وة واوا ركد ليوأ 
اڪ يمن © * 

دائما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين » وتأتى الزكاة بعد 
الصلاة ؛ ذلك لأن الصلاة هى الركن الوحيد الذى فرض من الله 
مباشرة + اما بقية الأركان فقد فُرضت بالوحى + وضربنا لذلك مثلاً : 
ولله تعالى المكل الأعلى بالرئيس الذى يُكلّف مرؤوسيه بتأشيرة أو 
بالتليفون » فإن كان الأمر مهما استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الأمر مباشرة لأهميته . 

فكذلك الحق - تبارك وتعالى - أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى » إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلّفه بها مشافهة دون واسطة , ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى بل لأمته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب › 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب » فإن دخل المسجد 
وجدنى . ش 

وإن كانت أركان الإسلام خمسة » فإن الشهادة والصلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال » فقد 
لا تتوفثر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك » كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات › 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما » وقد ورَّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلثه الدنيا وجد ( الله أكبر ) 
تناديه . 


وانظن؛ إلى عظمة الاخبالق - عذ .وجل حين يطلب من ضتعته أن 





| بور 
NO‏ ص واحح بحص وحص صوص ص وحص ص و 
تقابله وتثُعرض عليه كل يوم خمس مرات » وهی سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت » ولك أن تتصور صنعة 
تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطّب ؟ 
وربك هو الذي يناديك ويدعوك للقائه ويقول : « لآ أمل حتّى 
شلوا ومو ره نف و تكنوك لق كدو" ا 
والفكاة ‏ :.وتوك لك رة إقياء المنقابلة مت إضناء )فان ارقت أن 
تظلّ فى بيته وفي معيته فعلى الرحب والسعة . 
ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام . ففى الصلاة 5 ر الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله > وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل » والعمل فرع الوقت , 
إلى الكعبة . 
إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء . لذلك كانت 
هى عمود الدين ٠‏ والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا أو مضطجعا , ولو أن يشير 
بأصبعه أو بطرفه أو حتي يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء 
بالعبودية لله المعبود . 
والصلاة تحفظ القيم » فتَسوَى بين الناس » فيقف الغنى والفقير 
ع 95 5 م ° 3 
والرئيس والمسرؤوس فى صف واحد . الكل يجلس حسب قدومه › 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َة كان يقول : « خذوا من العمل ما تطيقون › 


فإن الله لا يمل حتى تملوا » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۱۹۷۰ ) » وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۷۸۲ ) كتاب صلاة المسافرين . 


شاو 

DDODDODODۆODODOO+OD O۱. DOOD‏ 
وهذا 53 استطراقاً غبوديا فى المجتمع . ففى الصلاة مجال يستوى 
فة ال 

وإنْ كانت الصلاة قوامٌ القيم » فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
رة على االكسك والعمل . إذن نا قوانين الحياة ‏ ولاستدامة 

ثم يقول سبحانه : ظ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ®6 ¢ [النود] 
وهنا فى الصلاة والزكاة خّصّ الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
ا ا ا فووا يد 


اسر 65 4 [التود] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+8 لا سونال بككر أ مج زت فالا رض 


: 0 A 
4 © وماوطھ مانا ار وال‎ 
يعود السياق للحديث عن الكافرين : لا تحسبن الّذين كفروا‎ 
المعجهؤ‎ 0 aS معجزين فى الأرض‎ 
لا يستطيع الإتيان بمثله‎ 
فإياك أن تظن أن الكافرين مهما علَّت مراتبهم ومهما استشرى‎ 
طغيانهم يفلتون من عقاب الله » فلن يثبتوا له سبحانه العجز عتهم‎ 


أبدا » ولن يُعجزوه » إنما يُملى لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم ,2 
أخذهم اح ف مقتني > زهو كانه مدركهم لا محالة . 





ال و 


صر أحوحصحمت صوص OO OOOO‏ 


وجاء على لسان الجن : ونا ظَنَا أن أن تعجر الله فى الأرض ولن 
تعجزه هربا 9 4 3 [الجن] 
ونلحظ فى قوله تعالى : «ومأواهم النار . . © 4 [النور] أنها 
عطفت هذه الجملة على سابقتها » وهى منفية لا تحسبن .. OD‏ 4 
[النور] فهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن مأواهم النار ؟ قالوا : 
لا . إنما المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض لأن 
مأواهم الذار . 
ل ولبئس المصير 0 ) [النور] أى : المرجع والمآب . 
ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والأسرة فى 
أدق اخصتوصيباتها + تعد أن ذكر فى أول الستورة الأنتكام .الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحانه : 
ص ره اموا 
ع يدخ أل الى ملكت دک واا 0 


مرو مج م 


وکرم کو 1 
وَمنْبعد سكلا ف a‏ 
کر كا 

بع كلك بین اله امالا OE‏ م 
1 هذه الآية آداب الاستئذان داخل الأسرة المكونة من الأبوين 
والأبناء » ثم الأتباع مثل الخدم وغيرهم » والحق ‏ تبارك وتعالى - 


. ] ١79/١ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 


حصعتحص حص حص وح ص وحص وص و 0ت وح هت O.‏ 
يريد أن ينشىءَ هذه الأسرة على أفضل ما يكون . ويخص بالنداء هنا 
الذين آمنوا » يعنى ل ا e‏ 
على مصلحتكم استمعوا إلى هذا الأدب : «ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم ودين لم يلغوا الحلم منكم ثلاث مراتٍ .. CD‏ 4 [النور] 
معلوم أن طلبب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الأمر وفعل المضارع جد ا و كمال + . 
ل[ ليستأذنكم . ٠‏ هك 4 [ [النور] يعنى : علّموا هؤلاء أ ن يستاذنوا عليكم ‏ 
ل : «ولَيسْتَعْفف الّذين لا يجدون نكاحا .. © © [النور] يعنى 
استعقوا + لأن اللا هنا لام الأمسن »ىمل NS‏ 
سعته . .09 4 [الطلاق] 
هذا الآزب تليق “من :الها كعاتن يكلف بيه كل مون داخل 
الأشرة": وان :كان الأمن :هنا لين المامون+» قالفامىن بالاستتذان هم 
ملك الحميق والأطفاق الضهان فام الله الكبار أن يعلموا الصفان .: كنا 
و اد و ا ولوك ااا اة اه 2 
واضربوهم عليها لعشر ,"أ 
فلم يكلّف بهذا الصغار إنما كُلّف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا 
معتل ف الكت مقن اميم اا را م الف ع كم انك 
للك اكه الد امن تت لى ان واف 


زامر القيفئين خالضة أو اسان لتر “في الدرية: والتعود 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۸۷/۲ ) وأبو داود فى سننه ( ٤٤٥‏ ) من حديث عبد الله بن 
عمرى بن العاص . واللفظ لأحمد . 

(۲) قال الشيخ أبى يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القراق »عن 4 :واف قلت + كيف و اة هان بالاسككدان لهم + مم انهم ي 
مكلفين-؟ قلت : الأمر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤدبوهم » . 


| مر 
و د أحصوحصص موص حص موص وت صمح وه 
على أمر قد يشق عليه حال كبّره ٠‏ إنما إن عوّدته عليها الآن فإنها 
مم عي اليد > وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
وشرع الله لنا آداب الاستئذان ؛ لأن للإنسان ظاهر؟ يراه الناس 
جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يظهرها على 
الآخرين ٠‏ إذن : فرقعة الأهل والملاصقين لك أوسع » وهناك ضوابط 
اجتماعية للمجتمع العام »> وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو 
الأسرة » وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجتمع 
٠‏ العام » فإن كان فى حجرته الخاصة كانت حريته أوسع من حريته مع 
الأيوة 
فلا بد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات » وتُنظّم علاقات 
الأفراد فى الأسرة الواحدة . كما سبقت ضوابط تُنظّم علاقات الأفراد 
خارج الأسرة . 
ون + «الذين ملكت أيمائكم .. DM‏ # [النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الأجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت , أما العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له » فالمملوكية راجحة فى هؤلاء » وللسيد السيطرة والمهابة 
فلا يستطيع أن يفلت منه . 
« والْذين لم يبلغوا الحلم منكم .. 68 4 [النور] هم الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبّغ التكليف » ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط » فهل نتركهم هكذا يعون على 
E‏ 


وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا › 


معد البق 
0 42<--2+252292 و وه 
ولاذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟. إنه فى 
قوله : « ألم تر » يخبرك بشىء سابق عن وجودك أو بشىء متأخر عن وجودك . فعليك 
أن تسعقلة استقئالك: لا راخ + لآق اه الذق لى ا واش هو اسحانة- ادق 
E‏ 00 رو و 
م ار کیت نعل ربك حب الي ي ¢ 
( سورة الفيل ) 
إننا نعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه الحادثة 
فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو« ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم 
يقل « ألم تسمع » ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم یره ولكن الحق سيخيره 
به » وإخبار الحق له كأنه يزاه . فكأن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة 
أخبرك بها فكأنك رأيتها . 


ونحن نسمع فى حياتنا قول الناس : إن فلانا ألمعى . ومعنى ذلك أنه يحدتك 
حديئًا كأنه رأى أو سمع . 


الألمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 


ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى 
يفرون منه لاجق بهم لأنه لا يحتاط من قدر الله أحدى لذلك أماتهم الله ثم 
أحياهم ليتعظوا . ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة 
لا اعتبار ولا تكليف » وكل ذلك لا قيمة له . 


وقوله تعالى : « حذر الموت » بيان لعلة الخروج . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يبن لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر » أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم » 
والذى كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره » لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى 
يتحسروا » ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده 





DDODODODOODOOOOO‏ ره 

وكذلك 0-7 ' إلا فى أوقات ثلاثة لا يُسْمح لهم فيها بالدخول إلا 
يعن الاستكن : : طمن قبل صلاة الفجر .  ..‏ © [النور] لأنه وقت 

e .‏ والإتسآن في النوم يكون حر الحركة واللباس 8 وحين 
E‏ من الظهيرة .. 0 © [النور] وهو وقت القيلولة »> وهى 
وقت راحة يتخقّف فيها المرء من ملابسه ج ومن بعد صلاة العشاء . 
29 [النور] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة , لا ينبغى لأحد 
أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك . 

وانظر إلى هذا التحفظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - حتى 
ل قد خر فلن نورك اا هة .وناك الخناضة ‏ وكان هذه 
الأوقات ملك لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك › 
والاشكتدان بخطك القرضة الها لمقاللة لكان 

أما فى بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة . 

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ية أراد سيدنا عمر فى أمر 
من الأمون © :فارسل اله غلاما عن 7الآنضان + فلما دهت الغلام ادقع 
الباب ونادى : يا عمر . فلم يرد ؛ لأنه كان نائما . فخرج الغلام 
وجلس فى الخارج ودق الباب فلم يستيقظ عمر » فماذا يفعل الغلام ؟ 

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أيقظه . ثم دفع الباب 
ودخل عليه » وكان عمر نائما على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد , 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع » فلما ذهب 
إلى النبى بي قال : يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 
)١(‏ هو : مدلج الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى « تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 

5 وذكر هذا الحديث وقال : « أخرجه ابن منده من طريق السدى الصغير عن الكلبى 


عن أبى صالح عن ابن عباس » ذكره ثم قال : « وفيه أن النبى َة قال للغلام « أنت ممن 
يلج الجنة » . 


ونساوّنا وموالينا ولخدمنا > فقد حدث من الغلام كيت وكيت > فنزلت 
0( 


هذه الآية 
ويُسْمَّى الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة : ثلاث عورات 
لكو 68 € الترى] والعؤزة + هن ما حي الإشان الأ “يراه انفد أق 
يراه عليها ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية › والله لا يريد أن يراك 
لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه مثلاً : أعور . والعرب تقول 
للكلمة القبيحة : عوراء" » كما قال الشاعر : 
وعوراء جات عن اخ قرددثها” - ماله العيددن طالنة ر 
يعنى : كلمة قبيحة لم أرد عليها بمثلها . إنما بسالمة لا عين 
واحدة م لهال العيدين الى 
[النور] يعنى : بعد هذه الأوقات : لا إثم ولا حرج عليكم » ولا على 
المماليك . أو الصغار أن يدخلوا عليكم » ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء مستعدا لممارسة حياته العادية . ولا مانع لديه من استقبال 
الخدم أى الأطفال الصغار دون استثذان ؛ لأن طبيعة المعيشة فى 
البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار . 


لذلك قال تعالى بعدها : طَوَافُون عليكم بعضكم على بعض .. 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 444٠/5‏ ) : « قال مقاتل : نزلت فى أسماء بنت مرثد » دخل 
عليها غلام لها كبير » فاشتكت إلى رسول الله يي > فنزلت هذه الآية . وقيل : سبب نزولها 
دخول مدلج على عمر » . 

(9/ قال ين الم + يكال اة الف عور وة لحم عفاد قال اة 
الغوراء. الكلنة القن هوى فى غير غفل ولا ركد [ السان الحرب د اة + ون ]'د 

(۲) ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة عور . ولم يذكر اسم الشاعر . 


حوحصحصصوحصصو وحص وح موصو محص بر 

®4 [النور] يعتى : حركتهم فى البيت. دائمة » دخولاً وخروجا › 
فكيف. نقيّدها فى غير هذه الأوقات ؟ 

طكذالك يبن الله لكم الآيات .. ۵ © [النور] أى : بياناً واضحا > 
حتى لا يحدث فى المجتمع تناقضات فيما بعد وال عليم .. {ED‏ 
[النود] بكل ما يصلح الخلافة فى الأرض (حكيم ® ) [النور] فى 
تشريعاته وأوامره » لا يضع الحكم إلا بحكمة . 

فقول الى سيحاته : 


2 وإذا مساق وكمارا شنز وأ ڪمااسدن 
ل بن لھ ر کدر تنآ j OAC‏ 
يع كيد © 4 


الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلّم كان يدخل دون استئذان فى 
غير هذه الأوقات » فإن بلغ الحلّم فعليه أن يستأذن » لا نقول : إنه 
تعود الاستكذان "فى هذه الأوقات فتقط ١٠لا‏ إتما عليه أن يستاذن فى 
جميع الأوقات فقد شب وكبر » وانتهت بالنسبة له هذه الحالة . 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تُضجا يجعله صالحا لإنجاب 
مثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه . وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 
القريزة 'الجفسسة الى هى ست التسل والإتجات: مظنا ذلك" جالقمةة 
التى لا تحلى إلا بعد نُضجها » فإن تركتّها بعد النضج سقطت من 
نفسها » وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع » فلو أكلنا الثمرة قبل 
ا ا CS‏ 
تعلق" اة إلا بعد الت 


آ:6-.300921---92-9]إ2---020-<--2ت-<-0222-0-022-- 
كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحا للإنجاب » ونقول له : انتهت 
الرخصة التى منحها لك الشرع » وعليك أن تستأذن فى جميع 


07 لذلك. يقول تعالى فى. موضع آخر : : «أو الطفل .الذين لم يظهروا 
علئ عورات القساء .. © ) [النور] 


وجاء بالطفل بصيغة المفرد ؛ لأن الأطفال فى هذه السَنَ لم 
تتكون لديهم الغريزة » وليست لهم هذه الميول أو المآرب » فكأنهم 
واحد » أمّا بعد البلوغ وتكون الميول الغريزية قال : «الأطفال . 
® € [النور] لأن لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته . 

وقوله : كما استأذن الّذين من قبلهم .. 69 # [النور] أى : من 
الكبار الذين يستأذنون فى كل الأوقات كلك .. {O‏ [النور] أى 
مثل ما بِينًا فى الاستئذان الأول بل يميّن الله لكم آي اك ٠.‏ 469 زک 
لاله بحبانة عليم .. 0259© [النور] يما يُصلحكم (حكيم ® 4 


[النور] لا يُشرّع لكم إلا بحكمة . 


ثم يقول سبحانه : 
< والموو دمن لسکا الیل رجو کک 
عَبهرك جنال أنه ضعو برك 
SS‏ واد ر 0 


وله مسيبيعٌ ور 
نعلم أن الشارع الحكيم وضع 0 المسلمة قواعد تسير عليها 
فى زيها وسلوكها ومشيتها . حماية لها وصيانة للمجتمع من الفتنة › 


صمحخصحصصحص حبص هس ,بوحح وحصت وحصت رار 
وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة » فجعل لها حجابا 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافا ولا واصفا » وقال ل یدنین 
عليهن من جلابييهن .. 9 4 [الأحزاب] 

لكن القواعد من النساء والكبيرات متهن لَهِنْ حكم آخر . 

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس » أما 
القاعد ذكرا أو أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة . ولم يعد له مهمة 
الإقطات:< .ول انز لاه لم يعد فيهن إربة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانع 
أن يتخْقَفْنَ بعض الشىء من اللباس الذى فُرض عليهن حال وجود 
الفتنة » ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلاً . 

لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : فمن النساء من 
ينقطع حَيْضها ويدركها الكبّر , > لكن ما يزال فيها جمال وفتنة ؛ لذلك 
ينا - تبارك وتعالي - وضع لنا الحكم الاحتياطى فليس عَأمهِنَ جناح 
أن يضعن ثيابهن غير مَمَبَرّجَات بزينة .. © [النور] ثم يدهن على 
ما هو خير من ذلك ظوأن يستعففن خير لَهِن. . ©) [النور] 

والمقصود بوّضع الثياب : التخفّف بعض الشىء من الثياب 
رة 'شويطة: غير متَبرَجات بزينة .. © [النور] فلا يجوز 
للمرأة أن تضم ثيابها آحْذا بهذه الرخصة » ثم تضع الزينة وتتبرج . 
ونخشى أن تُعلَّم النساء هذا الحكم فلا يأخذن به حتى لا نقول 
عنهن : إنهن قواعد !! 

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السن فتجدها وّرعة فى 
ملبسها . ورعة فى مظهرها » ورعة فى سلوكها > فتزداد جمالاً 
وتزداد بهاءٌ وآسرية ٠‏ على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 





1.0 
وجهها المساحيق والألوان فتبدى مسخا مشوها . 
ومعنى ‏ يستعففن .. 462 [النور] أى : يحتفظّنَ بملابسهن لا 
يضعن منها شيئا » فهذا أدعى للعفة . 





عرس مج ی ر is‏ ر < 2 
چ ESE‏ علىالاعرج 


کر ولال الْمریض کر ولا أنفر کڪ انتا كوا 
e‏ کور رتام 
أَوسَمُوتِ کک بجوت خو أخوتيصت أوبيود أوسَيوتٍ 
آع يڪم يوي ع رڪم ويو ا تو 
0 كقيسة أيه ما م اتم ا 
يڪم e‏ 
ادرو سلما موا لشیم 


ا اسا 


ص > 


0 من عن ل الله در 7 ا ے 5 


ت ص 


a 0 58‏ کا + 2> ا یارب © 4 


قوله تعالى : ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج .. © © [النور] الحرج : هو الضيق » كما جاء فى قوله 
سبحانه : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقَا حرجا كَأَنمَا يَصّعّد فى 
السماء .. {OD‏ [الأنعام] 


أو الحرج بمعنى : الإثم » فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 





صمححمتص حص صحه وحص و١252‏ اه 
أو الإثم الذى يتعلىق بالحكم الآتى فى مسألة الأكل » بدليل أنه يقول 
ولا على أنفسكم .. © 4 [النور] 
والأعمى يتحرّج أن يأكل مع الناس ؛ لأنه لا يرى طعامه » وربما 
امتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه > والأعرج يحتاج إلى 
راحة خاصة فى جلسته . وربما ضايق بذلك الآخرين ٠‏ والمريض قد 
يتأفف منه الناس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ٠‏ وقال : 
« ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .. 69 »4 [النور] 
فيصح أن تأكلوا معا ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض » وأيضا أنك إن رأيت شابا 
موونا" د بخناضة رما جرحت 
شعوره » حتى إن كان ما به أمرا حَلَقي) من الله لا يتأباه » والبعض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 
لذلك كانوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو مبصر » لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء ٠‏ وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك » فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والأحّذ بيده » فإِنٌ كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها 
ألف عيْن » أما الذى يتأبّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة 
سوداء ليخفى بها عاهته فإنه يسير متعسرا يتخبّط لا يساعده أحد 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد لأصحاب هذه الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع » لا يأخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 





- مؤوف : أصابته آفة . والآفة : العاهة . وآفت البلاد : صارت فيها آفة . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : أوف‎ 


AOD‏ صوص حبصت وص وحص وص حص مه 

منهم موقف)"" ؛ لذلك يعطف علي ليس علَى الأعمئ حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. 469 [النور] ثم يقول سبحانه 
«إولا على أنفسكم .. 469 [النور] يعنى : هم مثلكم تماما , فلا حرج 
بينكم فى شىء . 

أن تأكلوا من بيوتكم ..469 [النور] إلخ . 

وكان فى الانصار قزازة ؛ إذا جلس فى قدت" لا ياكل ت إذا 
أذن له صاحب البيت » وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 
البيت دون أن يأذن له فى الأكل من طعام بيته ويعود » فيجد الطعام 
كما هو » أو يجده قد فسد دون أن يأكل منه التابع شيئا » فأراد 
الحق سبجاته أن يرفع هذا الحرج عن الناس + ققال : 

ليس على الأعمئ حرج ولا علّى الأعرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا 

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم . ٠‏ > [النور] إلى آخر هذه المعطوفات . 

ولقائل أن يقول : وأئّ حرج فى أن يأكل المرء من بيته ؟ وهل 
كان يخطر على البال أن تجد حرجا » وأنت تأكل من بيتك ؟ 

قالوا : لى حاولت استقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبين لك الجواب » فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم. وإخوانكم 
وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم » ولم تذكر شيئا عن 
الأبناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب » لماذا ؟ 





4 قال ابن عباس : لما أنزل الله تبارك وتعالى ولا تَأَكلُوا أموالكم بينكم بالبَاطلٍ .. ۵ھ‎ )١( 
[البقرة] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا : الطعام أفضل‎ 
الأموال » وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل » والأعمى لا يبصر موضع الطعام‎ 
الطيب » > والمريض لا يستوفى الطعام . فانزل الله تعالى هذه الآية 9 ليس على الأعمئ حرج ولا‎ 
. ] ۱۸۹ على الأعرع ت . > © [النور] [ أورده الواحدى فى أسباب النزول ص‎ 

(۲) القزازة : الحياء . قرت نفسى عن الشىء : أبته وعَافته . وتقزز الرجل من الشىء : لم 
E‏ . [ لسان العرب ‏ مادة : قزز ] . 


حصمححصصبحص حص بحو وححبوحصص حوره 
قالوا : لأن بيوت الأبناء هى بيوت الآباء > وحين تأكل من بيت 
ولدك كأنك تأكل من بيتك » على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لأبيه » إذن : لك أن تضع مكان «بيوتكم .. 409 [النور] بيوت 
أبنائكم . ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - لم يرد أن يجعل للأبناء 
e‏ ا ْ 
: لا حرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أو أبيك أو أمك أو 
a‏ ققد ميد اد لم ا حبوار حل «أو ما ملكتم 
مفاتحه . > 469 [النور] يعنى اناه ساني O‏ 
وفى هذا دن لك بالتصرّف والأكل من طعامه أن أردت.: 
طاو صديقكم .. © € [النور] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية . فقبلها : بيوتكم , آبائكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال أو صديقكم .. 4069 [النور] ولم 
يقل : أصدقائتكم . 
ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيغة 
المفرد » كما فى قوله تعالى : «[فإنهم عدو لى .. 2469 [الشعراء] 
انين ج انوا اا ۷ رذ إن کا عا یریل 
اف وا ا ا د وک “في حال الضدارة تقول غو + 
وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية . فكأنهم وأحد . 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى كَل وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاريهم ٠‏ وكانوا 
يأمرونهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ٠‏ وكانوا يتقون أن يأكلوا منها 
ويقولون : نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة » فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ أورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص ٠۹۰‏ ] . 


ال بو 
هه ح وححصوح ص وحص وحص ص وص صوص 
ثم يقول سبحانه . ليس عليكم جتاح أن تَأكلُوا جميعا أو أشتاتا . 
الوا جميعا .. © 4 [النور] سوي بعضكم مع بعض 00 
أشَْانًا . 69 4 [النور] متفرقيق دل وة 
وقوله تعالي : «فَإذًا دَحَلتم بيوتا فسلموا على على أنفسكو”" تحيّة من 
عند الله مباركة طَيّبَة .. © € [النور] على أنفكسم ٠‏ لأنك حين تسلَّم 
على غيرك كأنك تَسِلَّم على نفسك » لأن غيرك هو أيضا سيشلم 
عليك » ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيمانى وحدة 
متماسكة » فحين تقول لغيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
السلام . فكأنك ثَسلّم على نفسك . 
أى : أن المعنى : إن دخلتم بيوت ليس فيها أحد فسلّموا على 
أنفسكم , RE NNER aE‏ 
ربنا » قالوا : تسمع الملائكة وهى ترد . 
وقوله تعالى : (تحيّة من عند الله مباركة طيبة ٠‏ © ) [التود] وفى 
آية أخرى يقول سيحانه : «وإذا حييتم بتَحيّة فَحَيَوا بأحسن منها أو 
ردوها .. {O‏ [النساء] 
ا قق أا بن عه :تقد رها جانا و مباركة , 
© 4 [النور] والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما E‏ 
«كذالك .. 469 [النور] أى : كما بين لكم الأحكام السابقة يبيّن لكم 
الآيات لعلكم تعقلون 9© 4 [التور] 
O)‏ قرطي ف ITS RY a‏ إن هذا عام في كول عن 
بيت » فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإن كان فى البيت من ليس 
بمسلم قال “الما لين الهدى أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 


خحمصحوحصح هص .هه و2 1022009292 
سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون . فالأمر 
فى جوهره لا يختلف . ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها 
احتهال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر فى القصة أعطاها 
ثراءً . 

قوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوا فيه » لأنهم 
كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء 
الألوف ليقول لمم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا» . 


وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل » وهل 
إذا قلت لأحد : مت . سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها » وفرق كبير بين الموت 
والقتل . إنما الموت يأق بلا سبب من الميت » ولكن القتل را يكون بسبب الانتحار 
أو بأى وسيلة أخرى ؛ المهم أنه قتل للنفس وليس موتا . 

رم مات ع“ ١‏ ا نو رولو مام 
رماش الاس قدخلت 1 فين مات أو قل آنل عل 

/ 3 ر رم رام و ص م صو م ر رور رر‎ a: 

اعقلبكر ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر آله سَبِعا وسیجزی آله آشکرن ‏ * 

( سورة آل عمران ) 
06 و 

ولقد جاءت هذه الآية فى مجال استخلاص العبر من هزيمة احد حين شاع بين 
المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » ففكر بعض منهم فى 
الارتدادء وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
نبى سبقه رسل جاءوا بالمنبج , والأمة المسلمة التى أمنها الله على تام المج لا يصح 
أن تز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله 
شيئا » إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله . 


ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل » وأوضح فى الآية 





ا 
جالصجححصم حم ممه 5 DOOD OO‏ .> 


أى : أن الذى كلفكم بهذه الأحكام رب يحب الخير لكم » وهو غنى عن 
هذه » إنما يأمركم بأشياء ليعود تَفعها عليكم » فإن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتّم بأوامره فى الدنيا » ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 سم gaja‏ ر3 ررر 


+8 إنّماالمؤمنوى ]أذينءامنوأياً 4 ورسو له و ٳڌاڪانوامعهر 


ص : 00 2 لح سس er Gl‏ و 000 7 Eh erer‏ 
علج ام جاع لر يذه بوا حى يستعز نوه إن الزن يستزٍ نونك 


20 مت مره مي ل جع عا ص ص ماح هد و سر 
او للك الذین دونو یتیاده ورسو لی قدا اتد دوا أك 


چم ەر 


لض انه تألم شت هنهم تفرم 
مے ع 
امات عورد © 4 


المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دمت 
قد آمنت بالرسول المبلَّغْ عن الله فلا بد أن تكون حركتك خاضعة 
لأوامره » ويجب أن تكون ذاتك له » فإذا رأى الرسول أمرا جامعا 
يجمع المسلمين فى حَطْب أو حدث أو حرب » ثم يدعوكم إلى التشاور 
ليدلى كل منكم برأيه وتجربته » ويُوسّع مساحة الشورى فى المجتمع 
ليأتى الحكم صحيحا سليما موافقا للمصلحة العامة . 

فالمؤمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الأمر الجامع , لا يقوم من مجلسه 

حتى يستأذن رسول الله يك »> ولیس إلزاما أن يأذن له رسول الل ي ؛ لأن 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهم من الأمر الذى يشغلك » وتريد أن 
تقوم من أجله » وتترك مجلس رسول الله كَل . 
)١(‏ اختلف فى الأمر الجامع ما هى ؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه 

لإذاعة مصلحة » من إقامة سنة فى الدين أو لترهيب عدو باجتماعهم . وللحروب . وقال 

مكحول والزهرى : الجمعة من الأمر الجامع . [ تفسير القرطبى 5458/57 ] . 


اكول 
هه صمح صصح مص ORONO‏ 

وقوله تعالى :. إن اين يستأذنوتك أولدئك الدين يؤمنون بالله 
ورسوله .. 4069 [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان » لا يقوم 
خلّسة ( وينسلت ) من المجلس , لا يشعر به أحد » لا بد من أن 
سان وول أ خن لا فر مساح عزن "الم هينه وار کان 
له رأئ ينتفع به . 

والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاربهم » فحين 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يُفهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرشول من بلاغه عن الله للآمة » فإذا دعا نفر نفر؟ للتشاور » فإنما 
يتشاوران فى أمر شخصى يخص صاحبه › لکن حين يدعوهم رسول 
أ ينعن خضو هس واحدة وتنا a‏ قاد شاد 
تكون خير أمة أخرجت للناس » وسوف يستفيد الفرد أيضاً من هذه 
الذلعوة + ووا كانت اساد هه من الاستحانة الدع 4 العامة الك كك 
کل الاس احا فزق افده من دعو الاه :فيح أن ن 
المدعو هذا الفارق . 

ومع وجود هذا الفارق لم يحرم الله بعض الناس الذين لهم 
مشاغل أن يستأذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستئذان » لكن يجب أن يضعوا هذا الفارق فى بالهم » وأن يذكروا 
أنهم اتصرفوا لبعض شانهم » والرسول قائم فى أمر لشكون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فكاثة إن. شارك فى .هذا الجاع فايستسين كفرك + عبت تيد 
أمته : المعاصرون منهم والآتُون إلى أن تقوم الساعة . فإن فضل 
شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق يمؤمن ؛ 
لذلك أمر رسول الله أن يأذن لمن يشاء . ثم يستغفر له الله . 


ا بور 
DDO OOD+ODDODODDOGOG‏ .© 
يقول سبيحانه : «فإذا اسَْأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شعت 
منهم . . CD‏ © 4 [النور] فالأمر متروك لرسول الله بقزرنة: که و 
المسلمين العامة » فله أن يأذن أو لا يأذن . 
إذن ا تر 
E‏ ا 
ثم يقول ا ب ان مسألة 
إن استأذنت اه الحو ن ان لك 0 0 6 
جماعة المسلمين » يجب ال ينشغل اح عا دعي إل ٠‏ ولا يقم على 
ينبغى أن يكتل الجميع مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع » وساعة 
تستأذن لأمر يخصك فأنت منشغل عن الجماعة شارد عنهم . 
فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر النسلمين العام > فهذه 
مسال تحتام إلى 'استففان لك امن رسول الله + فالرسؤل: يآذن لك ثم 
يستغفر لك الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 و سم رو صو ص و o‏ بر 
2 لاجم واس بتڪم کد اء بع کم 
ارو سام ^ 2 صر صر زه الک رح سس أ 
بِعصَاقَد قل بع 5 انها ازيرت بتسللورجم: لواذا 


gr‏ 42 ر عو 2 د 
آي 


َلَخَد انيخا افون عن امو أن ذه تصيبهم ننه 
نمم مدا آي © 4 





NO‏ حصوحص حص محص محص وحص وص صمح 
قوله سبحانه : إلا تجعلوا دعاء الررسول بيتكم كدعاء بعضكم 
بعضا. . © € [النور] فأنتم يدعو بعضكم بعض) 8 سحا 2 
لكن الرسول يدعوكم لمسالة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعا 
إلى أن تقوم الشاعة . 
أو : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعنى : يناديكم الرسول أو 
ادوه لآن لىدا النوسحول 6اا يجن" ممرامتاكينا فون لش 
كأحدكم تنادونه : يا محمد » وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
أدب النداء مع رسول الله » فقال : إن الّذين يتادوتك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون 4O‏ [الحجرات] 
فأساءوا حين قالوا : يا محمد » ولى قالوا حتى : يا أيها الرسول فقد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصح أن يتعجلوا رسول الله » ويجب أن يتركوه على 
راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم » إذن : أساءوا من وجهين . 
ولا يليق أن نناديه ية باسمه : يا محمد . لأن الجاهع بين الرسول 
وأمته ليس أنه محمد » إنما الجامع أنه رسول الله > فلا بد أن نناديه بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن 
سائر إخوانه من الرسل ٠‏ ومن أولى العزم ٠‏ فناداهم بأسمائهم : 


ل ينادم اسكن أنت وزوجك الْجِنّةَ .. ©4 [البقرة] 
وقال : « يلنوح اهبط بسلام متا 4 [هود] 


وقال : « يلإبراهيم قد صدقت الرءيًا .. 609 2# [الصافات] 
وقال : © يلمومئ إِنَى آنا الله .. © 4 [القصص] 
وقال : [ يلعيسى ابن مریم أأنت قلت للئّاس .. 653 2# [المائدة] 
وقال : « يلداوود إا جعلتاك خليقة فى الأرضٍ .. 469 << [ص] 


حمصمس مح حصب ححصت حت ره 

لکن لم يناد رسول الله بيه باسمه أبدا » إنما يناديه ب «يلأيها » 
الرسول , ينأيها النبى . فإذا كان الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يجعل 
دعاءه للرسول كدعائه لياقى رسله » أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول : يا أيها الرسول » يا أيها النبى . يا رسول الله » يا نبى الله › 
فيد هق اله اللانق المشرف: : 

وكما تُميّْرْ دعاء رسول الله حين نناديه » كذلك حين ينادينا نحن 
يجب أن تُقدّر هذا النداء » ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه 

على الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : وقد يعم الله اين يلون منكم 
لواذا فَلْيِحَدَرِ الّذينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يُصيبهم عذاب 
ایم 4 [النور] 

لا شك أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان » فيراعون 
مجلس رسول الله » ولا يقومون إلا بإذنه » لكن هناك آخرون يقومون 
دون استكذان : 8يعَسَللُونَ .. 69 4 [النور] والتسلل : هى الخروج 
بتدريج وخفية کان يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج › أو يوهمك 
ال ل 
وهذا معنى © يتَسَلَلونَ منكم لواذا . 6 4 [النور] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر الله هؤلاء : فليِحَدَر الذين يخالفون عن أمره 8 4 
[النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله » كأنه يقول لهم : قارنوا بين انسحابكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه 


کک 


شاور 
O‏ صوصص وحص محص ححص وححصمحه 
وقال : ل يحَالفوت عن أَمْرِهِ .. 460 [النور] لا يخالفون أمره , 
فجعل فى المخالفة معنى الإعراض , لا مجرد المخالفة » فالمعنى : 
يعرضون عنه . 
والأمين. :يراد به فعل الأمر أو النهى أو الموضوع الذى نحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا > وهذا المعنى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الذنى نبحثه ونتحدث فيه » فانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالفوه 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإن كان بشرا مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 
لذلك يحدد الرسول بی مركزه كبشر وكرسول , فيقول : « يرد 
على - يعنى من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم » ويُوَحَدْ 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 
لذلك كان الصحاية يفهمون هذه المسألة . ويتأدبون فيها مع 
رسول الله » ويسألونه فى الأمر : أهى من عند الله قد نزل فيه وَحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الأمر فيه وحى من الله فلا كلام 
لأحد مع كلام الله » وإن كان لم يرد فيه من الله شىء آدلی کل منهم 
برأيه ومشورته . 
وهذا حدث فعلاً فى غزوة بدر حين نزل رسول الله ي منز رأى 
بعض الصحابة أن غيره خير منه » فسألوا رسول الله : أهذا منزل أنزلكه 
الله » أم هو الرأى والمشورة ؟ فقال : « بل هو الرأى والمشورة »^ 
فأخبروه أنه غير مناسب » وأن المكان المناسب كذا وكذا . 





)١(‏ قال الحباب بن المنذر بن الجموح : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزلا أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هى الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بمنزل , فانهض بالناس حتى نأتى 
أدنى ماء من القوم فننزله » الحديث . أوردء ابن هشام فى السيرة النبوية ( 1۲١/۲‏ ) نقلاً 
عن ابن إسحاق . 


ص”صمحصص وح حص وجح .1ه 
وقوله تعالى أن تصيبهم فتنة .. © 6 [النور] أى : فى الدنيا 
أو يصيبهم عذاب الم 4D‏ ال أ فى الآخرة + فإن أفلتوا من 
فثنة الذتنا فلن فلا هن عذات الآخرة . 


ثم تختم السورة بقوله تعالى : 


+8 آلإ که مانی الوت والأرضقديعلم 
ر و 


اشرما و ررحتو لد اه ماک اوا 


رک ر 


4 Ol, الى‎ 2 


ألا : أداة تنبيه لشىء مهم بعدها » والتنبيه يأتى لأن الكادم 
نتقازة بين المنكم والمحاطي» اتك عات يعد كلوه ولد أشن 
بما سيقول » لكن المخاطب قد لا يكون خالى الذَّهْن فيفاجته القول , 
وربما شغله ذلك عن الكلام » فيضيع منه بعضه . 

والحق - تارك وتغالن يريد آلا يضيع منك كرف واه من 
كلامه » فينبهك بكلمة هى فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها , إلا أنها 
تنبهك: وتذهت “ما عندك من دهشة أو غفلة ٠‏ فتعئ ما يقال لك وهذا 
أسلوب عربى عرفته العرب » وتحدثت به قبل نزول القرآن . 

زنقول الفاعر الجافلى مقاظي: المراة القن كارت الكاس + 

آلآ هُبّى بصّحنك قاصبحينًا كج كو ا 





)١(‏ هو : عمرو بن كلشوم » من بنى تغلب » أبى الأسود » شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى » ولد فى 
شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً » توفى ٤١‏ ق . هء 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند » مات فى الجزيرة الفراتية . [ الأعلام للزركلى ۸٤/١‏ ] . 

)١(‏ البيت من معلقة عمرى بن كلشوم . والصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . قال 
الزوزنى فى شرحه ( ص ٠٠١‏ ) : « ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى » . 


ر ست ا لر ااا صت ی ر سس ست ر ر ست مست ړ ر سس دست ر ر ست دست ر سے حت ر ست ر س 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى بعد . 
اوبعل ألا التنبيهية يقول سيحانه : إن ل لله ما فى السّملوات 
والأرض.. 6۵ 4 [النور] 


والسموات والأرض ظرف فيهما كل شىء فى الكون العلوى 
وال لله يننا في الست ات وا فن الأزهن أن العطروف 
فبهها :فما بال الطرف < فة + الوا "هق ايضا قد كما حاء فى آنة 
أخرى : لله ملك السّمَلوات والأَرْضٍ .. © ) [النور] إذن : فالظرف 
والمظوو ف ملك لله اة 

وعادةٌ ما يكون الظرف اقل قيمة من المظروف فيه ء فما بداخل 
الخزينة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه » وكذلك عظمة 
السموات والأرض بما فيهما من مخلوقات . لذلك إياك أن تجعل 
المصحف الشريف ظرفا لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف ؛ 
لأنه لا شىء أغلى ولا اثمن من كتاب الل » قلا يليق أن تجعله حافظة 
لنقودك » أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ 

وفى الآية : إلا إن لله ما فى السّملوات والأرض ٠٠‏ © # [النور] 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور » فكل ما فى السموات » وكل 
ما فى الأرض ملك لله وحده , لا يشاركه فيه أحد » وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والفرعونية لم يدع أحد منهم أن ¿ له ملك شىء منها . 

حتى إن النمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : 
أحى وأميت لما قال له إبراهيم : فن الله يأتى بالشمس م 0 
فأت بها من المغرب .. M0‏ © [البقرة] لم يستطع فعل شىء وبّهت 
واتقيت المسالة + 


اكب 

ممبححبمححوحص حصو وه :1ه 

وملّكه تعالى لم يقتصر على الخَلّق . فخلق الأشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها » إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق ٠‏ 
وتصرّف فى كل شىء » فلا تظن الكون من حولك يخدمك آليا » إنما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرفه سبحانه . 

فالماء الذى ينساب لك من الأمطار والأنهار قد يمنع عنك ويصيب 
أرضك الجفاف » أو يزيد عن حَدّه » فيصبح سيولا تغرق وتدمر ٠‏ 
إذن : المسألة ليست رتابة خَلّق » وليست المخلوقات آلات (ميكانيكية) » 
إنما لل الملّك والقيومية والتصرف فى كل ما خلق . 

ثم يقول سبحانه : «قَد يَعْلَم ما أنتم عليه .. 462 [النور] لفهم 
مت ا و يه 
رهی ما وق باشل قل أن تلم به مل e‏ 

أما بالنسبة لله تعالى لاحات سوا كل ان روات وق 
تكلمنا فى هذه المسألة فى قوله تعالى : اتی أَمرُ الله فلا تستعجلوه . 
4O‏ [النحل] 

ومعلوم أن الاستعجال يكون للأمر الذى لم يأت بعد » والقيامة لم 
ا دوكر لاس ا ا 
بره شی عن شيزادة + افكانيا آتت. بالفعل. : ن : «إقلا تستعجلوه 
وم لو ا 0 
كلام الله . 

كذلك فى قوله تعالى : ظقَد يعلَّم ما نعم عليه .. 469 [النود] 
فقد : تحقيق , ويعلم بالنسبة لله لله تعالى تعنى علم > لكنه بالنسبة لك 





ص..١.‏ ١حمص‏ وحص وحص وحص وح صمحه 
أنك يعمد إذن: + فتيتاك طوف متك :ورف هن الك سم حاتة., 
اباسدة اللتحطيو بجا يك ا ا .جار م 
eS‏ : #ويوم يرجعون إل ا 
شىء عليم 469 | [النور] وجاء فى آية أخرى : وما يعزب” ' عن ربك 
من مثقال ذرةٍ فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر له فى 
کتاب مبين © 4 ا [يونس] 
فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة فى 
الأماكن المختلفة ا جؤكنة + تفه إلى “شوم فلا ترى الان إا 
هى رؤية شاملة » كأن لكل شىء رؤية وحده » وهذا واضح فى قوله 
تعالى : لأَفَمن هو قَائم على كَل تقس بما كَسبّت .. 469 2 [الرع] 
فسبحانه لا يشغله سمع عن سمع » ولا بَصر عن بصر » فبصره 
سبحانه محيط . واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقّة 
اطلاعه » فإياك إذن أن تغفل هذه الحقيقة “ فربك قائم عليك , ناظر 
إليك » لا تخفى عليه منك خافية . 
فيا من تتسلل لواذا احذر » فلا شىء أهم من مجلس .مع رسول 
لله کی . ورسول الله نفسه كان حریصا أن یری أصحابه فى مجلسه 
باستمرار » والله تعالى يوصيه بذلك فيقول له : ولا تعد عيتاك 
عنهم.. @ 4 [الكهف] 
وكان بعض أصحابه يُصلَّى خلفه » فكان عندما يسلم ينصرف 
الرجل مسرعا فيراه بيه فى أول الصلاة » ولا يراه فى آخرها , 





)١(‏ عزب الأمر يعزب : بَعْدَ وغاب وصعب مطلبه . أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء فهو 
يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء . [ القاموس القويم ٠۸/١‏ ] 


1٠١:15‏ 22+09 ججح حححيصهده 


َ- 02 عم ارس صم م و شوم و 


3 وما كني ن موت إل ذا كتنبا مرجلا ومن برد واب ألدنيا نؤتهء 


2 مرم ور مح عرو 


اون برد واب انر متا وستجزی اشرت © 4 
( سورة آل عمران ) 
إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم 
لا يتقدم ولا يتأخر. وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله»فمن عمل للدنيا فقط نال 
جزاءه فيها » ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله ف دنياه وآخرته . 


لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ڈ 0 
بإرادتهم أن يصنعوا موتهم » أو أمر عودتهم إلى الحياة » o‏ . إنم 
يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة فى « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتهام طلاقة 
القدرة المتمثلة فى « كن فيكون » . فليس لهم رأى فى مسألة الموت أو العودة للحياة » 
إنه أمر تسخيرى . كا قال الحق من قبل للأرض والسماء : 


2 م افير ص ور صم‎ -ٍ ET 


27 أستوئئ إل السماء و وهى دخان فال ل) رض تتا 0 


ايتا طَبعينَ اق 


رع 


مالع 


اوھ 


( سورة فصلت ) 
لقد شاءت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوجدت . وخلقه للساوات 
والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشىء احضر راضيا أو كارها ‏ 
0 . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم » وليس للمخلوق من 
سماوات وأرض وما بين) إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما 
يقول الحق سبحانه : « موتوا د ثم أحياهم ( فهذا أمر تسخيرى بالموت 2 وأمر تسخيرى 
بعودتهم إلى الحياة . 


وأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا با هرب منه ؟ نعم » لكن لا أحد 





حعص ص وحص وحص حص وحص حص وو وح وح تت ره 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له : « أزهدا فينا » ؟ وكأنه يعد 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته › أو يزهد 
. فى مجلسه » فيحرم من الخيرات والتجليات التى تتنزل على مجلس 
رسول الله › ویحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه . 
لذلك أحرج الرجل » وأخذ يوضح لرسول الله بيا ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالانصراف » وأن هذا منه ليس زهداً فى حضرة 
رسول الله ومجلس رسول الله » فقأل : يا رسول الله إن لى امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . 
يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوب واحد » فدعا له النبى ڳلا 
بالخير » فلما عاد لزوجته سألته عن سبب غيابه » فقص عليها ما كان 
من أمر رسول الله » وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ٠‏ فقالت 
لزوجها : أتشكو ربك لمحمد ؟ 
ولما سألوها بعد ذلك قالت : « غاب عنى مقدار مائة تسبيحة » 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقتها . 


ل 
6-1-0-0 


بعد أن ختمّت سورة النور بهذه الآية التى تبين مالله تعالى من 
ملك وقّهر وجبروت » وبيتت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
ااا ات رة اتر ا ثرت أن فا الاك لسن ملك اكان 
إنما ملك رحمة » نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هدى ونور › 


سورة الفرقان" 
## ارک اذى تر ل القرقان علعَبَدوء 
رم ال ےم عم : 
یکر ینعی یبا 9 © 


© تبارك ..© 4 [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادةٌ تدل على 

البركة » وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 

تقديرك . كما لو رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : إن هذ 

الطعام مبّارك أو فيه بركة . 

)١(‏ سورة مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة » وهى قوله تعالى : ظ والّذين لا يدعون مع الله إللها آخر ولا يقتلون التفس الى حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون .. ®6 4 [الفرقان] إلى قوله : ركان الله غفورا رُحيما )4 [الفرقان] وقال 
الضحاك : هى مدنية » وفيها آيات مكية . [ تفسير القرطبى 4877/7 ] وسورة الفرقان عدد 
آياتها ۷ آية » وهى السورة رقم (55) فى ترتيب سور المصحف , أما فى ترتيب النزول 
فهى السورة رقم )5١(‏ نزلت بعد سورة يس » وقبل سورة الملائكة ( سورة فاطر ) . 


٠‏ ةلقان 
O‏ صمح صصص صوصو ووو 5:5 ©2226 

ومن عاق شارك > كسالن 'قدره نوه شارك ;© 14 [الفرقاة] #تنرة 
عن شبه ما سواه » وتبارك : عَظّم خَيّره وعطاؤه . وهذه الثلاثة 
تجدها مكملة لبعضها . 

ومن العجيب أن هذا اللفظ $ تبارك 20 [الفرقان] داقن 
رسمه ومعجز فى اشتقاقه » فلو تتبعت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة 
وردت فى القرآن تسم مرات : سبع منها بالالف تارك ..©) 
[الفرقان] ومرتان بدون الألف'' » فلماذا لم تكتب بالألف فى الجميع › 
0 أبدونها فى الخ ذلك ليِيدتك على أن رس القسران رسم 

> ليس آمرا (ميكانيكيا) » كما فى قوله تعالى فى أول و 

اعلق : اقرا باسم ربك الذى خلق 400 [العلق] فرّسّم كلمة اسم هنا 
بالألف » وفى باقى القرآن بدون الألف . 

إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رسمه وكتابته » ولیس عاديا فى 
کا انت ھا کے أ كنكان: خی علي الى کال كنت + الآ فى 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطّهر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن . 

ومن حيث الاشتقاق نعلم أن الفعل يشتَق منه الماضى والمضارع 
والأمر واسم الفاعل .. ا ا 0 
القرآن إلا هذه الصيغة » وكأنه يريد أن يخصها بتنزيه الله تعالى › 
مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما منَّ فى التاريخ من 
الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم » لكن ما رأينا 
واحدا مهما كان مجرما فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحانك . 
EE ETS 107‏ 

. ) 85 الزخرف‎ ( » ) ٠٤ (غافر‎ > ) 5١٠5١ , ١ الفرقان‎ ( 

- وردت مرتين بدون الألف #تبدرك 4 : ( الرحمن : ۷۸ ) . ( الملك : ١‏ ) قال 


السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ) (۱۸۸/۲) : « تبارك : فعل لا يُستعمل إلا بلفظ 
الماضى . ولا يستعمل إلا لله » . 


لكان 

ومجوم7اصصوح وص وحص وح حص وحصت وح ته 

لذلك نقول فى تسبيح الله : سبحانك » ولا تقال إلا لك . مهما 
اجترأ الملاحدة فإنهم لا ينطقونها لغير الله . 

ن : 9 تبارك ٠‏ € [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة تبجعا 

ل ٤ E‏ 
تعاظّم خیره سبحانه أنه لا مثيل له : فى قدره » ولا فى ذاته » ولا 
فى صفاته . ولا فى فعله . وهذا کله من مصلحتنا نحن › فلا كبير 
إلا الله »> ولا جبانَ إلا الله » ولا غنى إلا الله . 

وسَّمّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين الحق والباطل » وقد نزل 
القرآن ليُخرج الاش من الظلفات إلى التو فيسين التاس: على هدى 
وعلى بصيرة ‏ فالقرآن إذن فَرّق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب » فالفرقان سائر فى كل جهات الدين . ففى الدين قمة هى 
الحق ‏ تبارك وتعالى - ومبلّغ عن القمة هو الرسول بيا > ومُرسل إليه 
هم المؤمنون » فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة . 

ففى القمة » وجد من ينكر وجود إله خالق لهذا الكون » وآخرون 
يقولون بوجود آلهة متعددة » وكلاهما على طرفى نقيض للآخر » ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم , فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هذه المسألة . ويقول : الأمر وسط بين ما قلتم : فالإله موجود › 
لكنه إله واحد لا شريك له .2 ففرق فى مسألة القمة . 

كذلك فرق فى مسألة الرسول وهى بشر من قومه , فلما اعترض 
بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهى واحد منهم أيده الله 
بالمعجزة التى 55 و لبن صدقه فى البلاغ عن الله > وكانت 
معجزته كَل فى شىء نبغ فيه القوم » وهى الفصاحة والبلاغة 
والبيان » والعرب أهل بيان » وهذه بضاعتهم الرائجة وتحداهم بهذه 
المعجزة فلم يستطيعوا . 


حر صمحصحصمححصصوحصه0 وحص مت حصمحه 
كدق تجو حجن مبدانة! و کک ا ا 
لهم الحلال والحرام » وفى استبقاء النوع بين لهم الحلال » وشرع 
لهم الزواج » ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله فى الأرض . 
قوام حياة المرسل إليهم > وما دام قد فرق فى كل هذه المسائل فلا 
و خد اف افتضيل م أن كسمية نر القزفان ود 
ولأ شك أن الألقاظ الثى ينطق بها الحق .= تارك :وتفالى د لها 
إشعاعات » وفى طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة ممن فتح الله 
كوو موسا افوا تضهن انان ا بزالدى ندل ای قينا إن 
به فى كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست فى شىء غيره › 
فمن أي ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريقا ولمعانا 
رفن مقا الفيركان' الى قال ها عضن العلفاء آنه حزل ‏ مفر فا , 
كما جاء فى قوله تعالى : 8 وقرانا فرقاه .. 0-3 4 [الإسراء] يعنى : 
أنزلناه مُفرّقا لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه » وللحق 
- تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مفرقا »> حيث يعطى !لفرصة 
لكل جم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة 
معينة . كذلك ليحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات . 
يقول تعالى : «وقرانا فرقتاه ل لقره على الاس على مككث ونزلناه 
تزيلا هك 4 [الإسراء] 
لقد كان المسلمون الأوائل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأسئلة › 


201000 
لإ يسألونك عن الأهلّة .. ® 4 [البقرة] 9 يسألوتك عن الخمر والميسر.. 9© 4 
[البقرة] «( يسألونك عن الأنفال 400 [الأنفال]) فكان النجم من القرآن 
ينزل ليجيب عليهم ويشرّع لهم » وما كان يتأنّى ذلك لى نزل القرآن 

جملة واحدة 1 

وكلمة : 9 نزل الفرقان .. © [الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسانده ؛ 
لأن نزّل تفيد تكرار الفعل غير « أنزل » التى تفيد تعدّى الفعل مرة 
واحدة . 

وقوله تعالى اا ُ. مع لس كأن احيثية 5 
E‏ ل 
الحق سبحانه ,2 أمّا العبودية لله فهى عر وشرف ولفظ محبوب فى 
عر انى الى و الود المي ما الي بى دم 
أما العبودية لله فيأخذ العبد خير سيده . 

لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء » فقال :ل سبحان الذى أسرئ بعبده . .4090 [الإسراء] 
فالرقعة هنا حاءت من العبودية لك : 

ثم يقول سبحانه : ظ ليكون للعالمين تذيرا © 4 [الفرقان] العالمين : 
جمع عالم . والعَالّم ما سوى الله تعالى . ومن العوالم : عالم 
الملائكة » عالم الإنس » وعالم الجن » وعالم الحيوان ٠‏ وعالم النبات › 
وعالم الجماد » إلا أن بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا نذير ؛ 
لاتا لست مهيرة + واليشتارة والتذارة ل تكون إلا للمكين : 

يقول تعالى : إا عرضنا الأمانة على السّمموات والأرض والجبال فأبين أن 


اه 
صم روحت :1-0-2090 


يحملتها وََشفَقنَ منها وَحَمَلهَا الإنسان إل كان ظَلُومًا جهولاً 69 4 [الأحزاب] 
فان عزنت من هذه العوالم مَنْ ليس له اختيار » فيتبقى منها : 
الجن والإنس » وإليهما أرسل الرسول ب بشيرا ونذيرا » لكن لماذا 
قال هنا ط لَِكُونَ للْعالمين نذيرا © ) [الفرقان] ولم يقل : بشيرا ونذير؟ ؟ 
قالوا : لأنه سيحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الألوهية › 
وهؤلاء تناسبهم التدارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها : 


1# ارىل ملك السَّسْوت وَالْارْضٍ وريخذ ول داوم 

کن لر ترق فالتا واو ےن ر يج 4 

ن اشن سورد الخو فال تاه ( ألا إن لله ما فى السّملوات 
والأرض.. 469 [النور] فذكر ملكية المظروف » وهنا قال : اذى له 
ملك السَّمَلوَات والأرض 4O...‏ [الفرقان] فذكر ملكية الظرف أى 
الفكا راق ارك ١‏ 

ثم تكلّم سبحانه فى مسألة القمة التى تجرأوا عليها » فقال : 
« ولم يتخذ ولّدا ولّم يكن له شريك في الْملّك ...© 4 [الفرقان] 

وسبق أن تكلمنا كثيرا عن مسألة اتخاذ الولد والحكمة منها , 
فالناس تحب الولد » إما ليكون امتدادا للذكر » وإما ليساند والده حال 
ششككه . :ونا اللكتزة.و«والدق ‏ هارت :وتال اهو الك "الباقن: الى 
لا يموت » ولا يحتاج لمن يُخْلّد ذكراه ٠‏ وهی القوى الذى لا يحتاج 
لغيره » فم إذن يتخذ ولدا ؟ ۰ 


وقوله : ولم يكن له شريك فى الملك .. © ) [الفرقان] وهذا أمر 


ع ند وکا 





ا 
صمصص وص ص وحص وحص هجو ت 02 O۱. N‏ 
بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من 
قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أراد 


قال عمر : Ms‏ 


إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان 
أن يحتاط 3 ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينفذ : والمؤمن يأخذ بالأسباب 3 


وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأق 
البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟ 


وأقول : لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالإحياء ثانية أن توجد العبرة 
والعظة » ولتظل مائلة أمام أعين الخلق ومحفوظة ف أكرم كتاب حفظه الله منہجا 
للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر 
تسخيرى » ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آخرء ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم 
ويموتون بعدها حتف أنوفهم » ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق » فلا يخاف 
الموت فى سبيل الله . 

لقد أراد الله مهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد فى سبيل الله , فلا يظن ظان 
أن القتال هو الذى يسبب الموت > إنغا أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا 
قول خالد بن الوليد على فراش لموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله : 


لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو 


إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره » إنما هو حدد بمشيئة الله . 





شیا لوان 
\DDDDOODOOOODOOO‏ هه 

يؤيده الواقع ؛ لأن الله تعالى أول ما شهد شهد لنفسه » فقال 
سبحانه : « شهد الله أنه لا َة إلا هو والملائكة وأولوا العم . .۵© 4[آل عمران] 

أى : لما خلقت الملائكة شهدوا لله تعالى » ثم شهد أولى العلم 
بالاستدلال . فشهادة الحق سيحانه لنفسه شهادة الذات للذات › 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة » ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان . 

والحق ا تارك ؤتغالي.- يعطيتا الذليل على ضدق هذه الشهادة > 
فيقول تعالى : ما اتح الله من ولد وما کان معه من نه إذا لُذهب كل إل بم 


خلق ولعلا بعضهم على بعض .. © 4 [المؤمنون] 
وقال سيحاته : فل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبعغوا إلى ذى العرش 
سيلا © 4 [الإسراء] 


وهذا هو التفصيل المنطقى العاقل الذى نرد به على هؤلاء » فلو 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى ذهب كل منهم بجزء من الكون » وجعله 
إقطاعية خاصة به » وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه » ولو كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ الملك منهم .ليحاكموه 
أو ليتوسلوا إليه . 

وقلنا : إن الدعوى تثبت لصاحبها إذا لم يذعها أحد غيره لنفسه , 
وهذه المسالة لم يدّعها أحد . فهى ‏ إذن - ثابتة لله تعالى إلى أن 
ةس تمد عق ها ی لفت 

وسبق أن مكَلّنا لذلك بجماعة فى مجلس فقد أحدهم محفظته فيه › 
الفا نووا وها تضاحي: الم > فا عدوا اقلم عا اكد 
منهم » ثم اتصل به أحدهم يقول : إنها لى » فلا شك أنها له حتى 
يوجد مدع آخر › فنفصل بينهما . 





حم أحصوحص وحصت وحص وحص صوص هو 
ثم يقول تعالى : ا وخلق كل شىء فقدره تقديرا © 4 [الفرقان] فخَلّق 
الله تعالى ليس خحلقا كما اتفق » إنما خلقه سبحانه بقدّر وحساب 
وشكنة + فيخلق الشىء على قدن:مهمته التى وديا + لذلك: قال فى 
موضع آخر : 9 اذى خلق فسوی © والذى قدر فهدئ © 4 [الأعلى] 
ر 2 0 م م ع کر و ےم کر سس لوس رل 2 
86 واخ ذوا من دونع ءالهة لاخلقورب شیا وهم حلمو ن 
کا وک ۰ کک کے سد 2 22 ر 
انلك : لأنفسهوضراولا فعاو ایکون موتا 
ت مر سے £ چک 
ليزه ولانشورا 9 4 
أى : أتوا بالهة غير الله . هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعهم لا تخلق شيئا » ويا ليتها فقط لا تخلق شيتا . ولكن هى 
أنفسها مخلوقة › فاجتمع فيها الأمران . 
وهذه من الآيات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال : «فتبارك الله أحسن 
الخالقين 09 4[المؤمنون] فأثبت أن معه آخرين لهم صفة المَلّق » بدليل 
سبحانه :«إ ورسولا إلى بنى إسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من 
الطّين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه. . © [آل عمران] 
وللردٌ على هؤلاء نقول : تعالوًا أو نفهم معنى الخَلّق » الخَلّق : 
إيجاد لمعدوم » كما متَلّنا سابقا بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض 
العواة. :"فتالكون كان وما وشو اوتهده:+ الكن من ی مو هود + 
كما أن الكوب يجمد على حالته » لكن الحق سبحانه وتعالى يوجد من 
معدوم : معدوما من معدوم » ويوجده على هيئة فيها حياة ونمو 


الوكين 
محص مص بعص ص وحص وص وص ص بحص ره 
وتكاثر من ذاته » كما قال سبحانه : ومن کل شىء حَلَقَنا زوجین لَعَلَكُم 
تذَكّرودَ 6۵ 4 [الذاريات] 
والذين يصنعون الآن الورد الصناعى » ويحاولون جاهدين مضاهاة 
الورد الطبيعى الذى خلقه ‏ فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل 
والرائحة » ثم ترى الوردة الصناعية زاهية لا تذيل » لكن العظمة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذبل ؛ لأن ذبولها يدل على أن بها حياة . 
لذلك سمّى اللهُ الإنسان خالقا . فانصفه واحترم إيجاده للمعدوم , 
كه بسيهائه اخس العا و اك أن ان مال و 
لا شىء » وأنت خلقت من موجود » الله خلق لق فيه حياة ونمو وتكاثر › 
وأنت خلقت شيا جامدا على حالته الأولى » ومع ذلك أنصفك ربك . 
ففى قوله تعالى : [أخلق لَكُم من الطين كهيئة الضَّيرٍ.. © 6[آل عمران] 
معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أذ مسرن هن ق 
على شكله » لكن أيقال له : إنه خلق بهذا التصوير طيّْرا ؟ وهل 
العظمة فى تصويره على هيئة الطير ؟ العظمة فى أن تبعث فيه 
الحياة » وهذه لا تكون إلا من عند الله ؛ لذلك قال عيسى عليه 


e‏ يإذن الله )4 [آل عمران] 
ا الذى يتخذوته يديه حتى أن يحمى 


ا > إن أطاحت به الريح » وإن كُسر ذراع الإله أخذوه 
ليرمموه , الإله فى يد العامل ليصلحه !! شىء عجيبَ وعقليات حمقاء . 
لذلك يقول تعالى عن آلهتهم : إن الّذين تدعون من دون الله ن يَحَلقُوا 
ذبابا ولو اجعَمَعوا لَه وإن يمهم الاب شيا لأ يَسْسَهَدُوهُ من ضَعْف الطالب 
والمطلوب دم 4 [الحج] 





عه 
سه ٠١‏ مماصحصوح هص ص .ه02 
فم تقول كات لا ولا ملكو لأنشسهم ضرا ولا فعا .46 
[الفرقان] يعنى E‏ تنفعهم إن عبدوها > ولا .تضرهم إن كفروا بها 
ولا يَملَكُونَ موتا ولا حَيَاةَ ولا نشورا © ) [الفرقان] ] أى : موتا أو حياة 
لغيرهم . فهم لا يملكون شيئا من هذا كله . لأنه من صفات الإله 
الحق الذى يُحيى زيُميت › ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن : 
للإنسان مراحل متعددة » فبعد أن كان عدم أوجده الله » ثم يطرأ عليه 
الموت فيموت » ثم يبعثه الله » ويحييه حياة الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ص 
2 2 رک م N‏ ر و م 


+ وقال الذي ن كه روان هداز لفك أفترينه وأعانه مد 
محرو فَفَدَسَآموظلما ورا لز 4 

بعد أن تكلم ا وفرق فى مسألة القمة والألوهية واتخاذ 
الولد والشركاء » وبين الإله الحق من الإله ا ا إن 
0 عن الفرقان فى الرسالة . فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن ‏ إن 

كل [الفرقان] يعنى : ما هذا - أى القرآن ‏ الذى يقوله محمد 

و إن [الفرقان] الإفك : E:‏ الكذب الذى يقلب الحقائق 
وسبق أن قُلّنا : إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهى صدق ا 
خالفكةه فهى كذب . 

والإفك فلب للواقع يجعل الموجود غير موجود » وغير الموجود 
موجودا . كما جاء فى حادثة الإفك حين اتهموا عائشة ب المؤمكينة 
بما يخالف الواقع » فالواقع أن صفوان"'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 


ااا 
اناف عن لعي ب E‏ 9 ه . [ الأعلام للزركلى 
1/۳ [. 


وزان 
صمح حص ١ح‏ وحص ج ١٠00و‏ :2ت اه 
دون أن ينظر إليها . وهذا يدل على منتهى العفّة والصيانة » وهم 
بالإفك جعلوا الطهر والعفة عهرا . 
الذين قالوا عنه : ش ا 
لولا نزل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© )4 [الوُحرفف] 
فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له › لكن يتعبهم وينغص عليهم 


لآمنوا به . 
وھ ا 4م أن يقولوا : الهم إن كان هنذا هو الْحَقَّ من عددك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 


ال ان قول قاسكا: اليه الكنة الاي وال اة 
وقوله : © افتراه .)#4 [الفرقان] أى : ادعاه »> وعجيب أمر 
هؤلاء » يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى » فلماذا لا يفترون هم أيضا 
مثله »> وهم أمة بلاغة وبيان ؟! 
وفى موضع آخر يقول تعالى : ظ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر 
نّسان اذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 09 4 [الشحل] 
وقديما قالوا : إن كنت كذوبا فن ذكورا » وإلا فكيف تتهمون 
نكا ان رخا اعا يعلمة اقرا والقراق عو ؟ 
وقوله تعالى : 9 وأعاته عليه قوم آخروت .. © 4 [الفرقان] الذى قال 
هذه المقولة هو النضر بن الحارث 0 ولما قالها رددها بعذه آخرون 
أمثال : عدّاس » ويسار » وأبى فكيهة الرومى » والقرآن يرد على كل 
هذه الاتهامات : ٠‏ طفق جاءوا ظَلْمَا وزورا © 4 [الفرقان] أى : حكموا به 


لان 
حص ررح وححصوحص ص و حت وحصت و0 وص > 

والظلم هو : الحكم بغير الحق ‏ والرّور هى : عدّة الحكم ودليله . والظلم 
ياتى بعد الزور » لأن القاضى يستمع أول إلى الشهادة . ثم يرتّب عليها 
الحكم » فإن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم حينئذ ظلما . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ظ ظلما وزورا © ) [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مُسبقا » ثم التمسوا له دليلاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


E‏ کک ڪتتبه اوی نمل 


الأساطير : جمع أسطورة 2 : أعاجيب جمع أعجوبة > وأحاديث 
جمع أحدوثة 2 ا أول 0-0 ١‏ 0 آخره › ل أنهم 


و 


[الفرقان] يعنى : أمر ا : 0-5 من و E‏ ا 1 
. 8 ر د 7 5 5 2 or E‏ و 5 
فالنبى بي أمى لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم : إفهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا © ) [الفرقان] أى : باستمرار ليكرّرها ويحفظها . 
E‏ 
ويرد القرآن عليهم : 


قا ان لال رمح ر ع 
# قلأنزله الزى د بعلم لين فيَلسَّموتِ توا لارض 
2 2ے ا 
إنهدحان عفور انبا 4 
« أنزله .. 40 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يعلّم السَرَ في السّملوات والأرض.. © )4 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خلقك قدرت أن تكشف أسرارر الله فى 





وو الاين 
ODODODOODOOO‏ وت .ره 

كونه » إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر » وتقف. عند سر آخر . 

فا لاق الك د اة وكتعالى وة أن "يطل هذه 
المدعيات » ويأتى بأشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين 
لمحمد » ثم تتضح هذه الأشياء على مَنّ القرون ٠‏ مع أن القرآن نزل 
ف أمة آمنية والزسول:الذئ تزل علية القران كل أمى. + :وهم :ذلك 
يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله . 


ی 


ود : ( سئريهم آیاتتا فى الاق وفى أنفسهم حتی يتبين 
لهم أنه الحق .. 4O‏ ۰ ) [فصلت] 

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله ڳل شيا من الغيبيات › 
ليراها الما ضيوون اله للقي "الفا ن اتيقوة جرا ب "فكشف عفن 
الأسوان كما عدت فى يدن حي .وقف القن كلل فى ستاخة المتركة 
بعد أن عرف أن مكة القت بفلذات أكبادها وسادتها فى المعركة , 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار ٠‏ ويقول « هذا مصرع 
أبى جهل › > وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. »'" .. الخ يخطط على 
الأركن ضاوع القوع:: 

وَل الان تيع أن جك سيق ف مر فا كر وف : 
وضرب وانتقال وحركة , ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان . ١‏ , 

والولحة ني BE‏ والذى قال عنه القرآن" طإ سمه على 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۹ ) , وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۲۳ ,2 508 ) من حديث 
أنس بن مالك . قال : فما ماط أحدهم. عن موضع يد رسول الله ييل . قال النووى « فما 
ماط » أى فما تباعد . 

(۲) قال ابن حجر فى الفتح ( 517/8 ) : « اختلف فى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى » وحكى هذين 
القرلين الطبرى » . 


2 
OOO OOD ODD OOOO OC. O‏ 
الخرطرم6©0) [القلم] يعنى : ستاتيه ضربة على أنفه تسمه بسمة 
هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
رسوله ية > والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنة العلم بها . 
ومن ذلك ما يُروى من أن ابنتى رسول الله كك قد تزوجتا من 
ولدين لأبى لهب . فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديه 
ليق اش .ريك ل القت وها را أحف لرن رول ”الل نان : 
فبصق ناحيته . ورأى رسول الله ذلك فقال له : « أكلك كلب 
كلاب اف > فال ابو اللي ا ای ع نهذ الاغوة :+ اف على 
ولدى من دعوة محمد . 
وعجيب أن يخاف هذا الكافر من دعوة رسول الله »> وهى الذى 
يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر به وبدعوته . 


ولما خرج هذا الولد فى رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم 
أن يحرسوه » ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية أن 
تنفذ فيه دعوة محمد »› وهذا منه کلام غير منطقى › فهو يعلم صدق 
ا وھ 2 1 

النبى يل وأنه مرسل من عند الله » لكن يمنعه من الإيمان حقده على 

رسول الله وت تكبره على الحق. 

. الكلب : كل سبع عقور » ومنه الأسد , قال أبن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح‎ )١( 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب  مادة : كلب ] . وانظر‎ 
. ) 59/4 ( فتح البارى‎ 

(؟) وذلك أن عتيبة بن أبى لهب حين فارق أم كلثوم بنت رسول الله بيو جاء النبى وقال : 
كفرت بدينك ٠‏ وفارقت ابنتك » لا تحبنى ولا أحبك , ثم تسلط على رسول الله يي فشق 
قميصه » فقال ييه : « أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » أخرجه البيهقى فى دلائل 
مرسلا وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف » وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه 
(055/5) من حديث أبى عفرتو هته :وخ ابن حجر فى الفتح ( 9/5" ) . 


ةلق ا 
حمحصصح صوصو وححصوصت وحص ص وحصت ماه 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى واختطفه من بين أصحابه » فتعجبوا لأن رسول 
الله قال « كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلبا . قال أهل العلم : 
ما دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الله > فكلب الله لا يكون إلا أسدا . 

فالمعنى : قل يا محمد فى الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : < أَنرله 
الذي يعم السَرّ فى السّملوات والأرض .. © ) [الفرقان] وسوف يفضحكم ' 
ويُبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير 
الأولين ٠‏ وسوف يُخزيكم أمام أعين الناس جميعا . 

وعلى عهد رسول الله قامت معركة بين الفرس والروم غلبت فيها 
الروم » فحزن زسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله 
وبالوسل + آنا الفرس فكانوا' كارا لا يؤمتون جاه يدون الان 
.وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله › إلا أن إيمان 
الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به . فعصبية 
يسول اناالا ین إلا لزه عق وجل 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه :الع 0 غلبت 
اروم فی أذ الأ وهم ند هم سرد د فى بنع سين ل ال 
من قبل ومن بعد ويوصذ يفرح الْمؤمنون © بنصر الله © 4 [الذدم] 

RE‏ مرك متي بع نه 

سنوات ؟ لو أن المعركة ستحدث غدا لأمكن التنبق بنتيجتها ٠‏ بناءً على 
حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية » لكن مَنْ يحكم على معركة 
ستدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومن يجرق أن يقولها قرآنا یتلّی 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة . فلو أن هذه المدة مرت ولم يحدث 





٠2-0 و٠ حصوص‎ ١. 
إذن : ما قالها رسول الله قرانا يتْلَى ويتعبّد به إلا وهى واثق من‎ 
صدق ما يخبر به ؛ لأن الذى يخبره ربه - عز وجل - الذى يعلم‎ 
: السر فى السشموات والأرض + لذلك قال :هنا الحق سيضاته وتفالى‎ 
قل أنزله الّذى يعلم السّر فى السّملوات والأرض .. © 4 [الفرقان]‎ « 
ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفرس فى نفس اليوم الذى‎ 
انتصر فيه الإيمان على الكفر فى غزوة بدر » هذا اليوم الذى قال الله‎ 
[الروم]‎  )6(.. تعالى عنه :ا ويومئذ يفرح المؤمنون ( بنصر الله‎ 
وهنا دام "اق الذى اتزل: القرآن: من سحيكانة: الذي نعم الس فى‎ 
ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد  سبحانه وتعالى  فمن أين‎ 

يأتى الاختلاف أو التضارب ؟ 

ثم يقول سبحانه : 8 إِلّه كان غفورا رحيمًا © 4 [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا 7 لأن الله - تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالاً للتوبة وطريقا للعودة 
إليه - عرز وجل - وإلى ساحة الإيمان . 

لذلك يقول النبى بي لمن أشار عليه بقتل الكفار : « لعل الله 
يُخرج من أصلابهم من يعبد الله EOS GU es‏ 

وكان الصحابة يألمون أشد الألم إن أفلت أحد رءوس الكفر من 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( ۲۲۳۱ , ۷۳۸۹ ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱۷۹۰١‏ ) من 

حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبى بي : إن الله قد سمع قول 

قومك لك وما ردوا عليك , وقد بعث الله إليه ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم , فنادانى 


ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال ميل : 


« بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به » . 


DES 
تهج حجحمححيحهه‎ ©2042240+62 ٠١ 


ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق : «.إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون » . وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق 
سبحانه وتعالى لا يعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من 
حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدو 
لكان هذا الموت فضلا من عند الله ؛ لأخهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء » وهذا فضل 
من الله . ولو ماتوا فى لقاء عدو وحاربوا فى سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا » وذلك 
فضل من الله . 


اذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف نوت . فإن مات 
الإنسان استشهادا فى سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم 
لا يعلمون مدى النعمة في يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس 
لو علمت مدى النعمة فيا يجريه الحق عليهم من أحداث با فيها الإحياء والإماتة , 
لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم . فالحق سبحانه وتعالى لا يجرى على البشر ء 
وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة » وإلا ماهو خير هذه الصنعة . 


لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة با أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى 
ذا الشاعر العربى يقول : 


ألاأها الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت غلدى 
فإن كلت لا تسطيع دفع منيق فدعنی أبادرها با ملكت يدى 


إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال » ولكن إلى الاستمتاع بملذات 
الحياة قائلا : مادمت لا تملك لى خلودا فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت 
عنى فدعنى أقاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى . 


وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم 
الموت تسخيرا وأعادهم إلى الحياة تسخيرا » وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأق 





لت 
إسلامهما ل الله تعالى کار لاتا فنا يعن . 


فقوله تعالى : ل انه کان غَفُورا ریما © 4 [الفرقان] حتى لا يقطع 
سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على من كان كافرا به » فيقول لهم : 
على رغم ما حدث منكم . إن عدتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 
ففى انتظاركم مغفرة أله ورحمته . 


عو هك 


والحق - تبارك وتعالى - يُبيّن لنا هذه المسالة حتى فى النذوع 
الغاطفى خف الكلق :فيه فت عة القن "اعت ره 
هم رول "الل واد الك واا ووا ولع کف ينيدا ل ,مكلت أن 
يقد منفظه 2 وکت " كباة رخن الث عنة مومع لكي أن اسشلمك 
وبايعت النبى ييه نُسيت لها هذه الفعلة وكأنها لم تكن . 

ولما قال أحذهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) 
والمراد زيد بن الخطاب”' » فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل 
به وقد هداه الله للإسلام ؟ 





)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية ٠‏ والدة معاوية بن أبى سفيان » شهدت أحدا فى 
جانب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة » وقد أسلمت يوم الفتح » ماتت فى خلافة عثمان . 
( الإصابة فى تمييز الصحابة 7١5/4‏ ) . 

(۲) هو : وحشى بن حرب الحبشى مولى بنى نوفل » وهو قاتل حمزة عم رسول الل يه قتله 
يوم أحد » وقد أمره النبى ية أن يغيب وجهه عنه . وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيلمة وقد شهد موقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها . وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 5١١١‏ ) . 

(؟) لاك : مضغ . وهو مضغ الشىء الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى القم . 
[ لسان العرب ‏ مادة : لوك ] . 

)٤(‏ هو : زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى » أخو عمر بن الخطاب لأبيه » أمه أسماء بنت وهب 
من بنى أسد , أما أم عمر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية » وكان زيد أكبر سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدرا والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصحابة ۲۷/۳ ] . 





١.١ 
تبقل اى اة‎ 
RE 0 


چ واوا مال هلدا الرسوا يأك العام 
کے لا رسو 


وَيَمَشى ف الاسواق لول ارده ا 
ررر EEF‏ 
كوت تَذِير 2 © 
عجيب أمر هؤلاء المعاندين : يعترضون على رسول الله أن يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق لكسب العيش » فهل سيق لهم أن روا 
eS‏ ولو 
لكان لاعتراضهم معنى › : قولهم ما لهدذا الرّسول يأكل العام 
م [الفرقان] قول بلا حجة من الواقع › 
فماذا يريدون ؟ 


١‏ : طإلولا أنزل إِلَيه ملك فيكون معه تذيرا 0© ) [الفرقان] صحيح أن 
الملك لا E‏ ولا أنزل إليه ملك.. © 6 [الفرقان] يعنى : 
خاي كير 2 0 > وسيظل كلام 
مع ف ا دإ وان وديف النلك ديد د الى الويجالة.:: 
و اساي 5 u‏ 
وكلمة « فیکون معه نذيرا (5) ) [الفرقان] لم يقولوا نشا “مما يدل 
غل اللذن و اللا انه لن مز راء ذلك لن ديفا ركيم الإندان.: 


+ اوہ وڪ نروت کون تة 
بأ ڪُلينهاوت ال الظلمو س 


م 
2 ر 


ر 1 
ا زجلا جلا سَسحويًا 0 4 





سیوا ار 
DDODDODODDODODODOO‏ ره 

تلحظ أنهم يتنزلون فى لدَدهم وجَّدلهم . فبعد أن طلبوا مككا 
قول أو يلقى إلبه كنز (5) ) [الفرقان] أى + كول فل لق 
منهلا او تكون له جنة يأكل منها منها 0 ) [الفرقان] أى : بستان ‏ وقال القالمون 
إن تتبعون إلا رجلا ا [الفرقان] 

والنتشدون هى الناف :دهت النتكن .فة + والفقل-هى الذض تان 
كدخ ادال و ف التضرفات: + قناقن العقل: ل مك أن كن فا 
كلقنة. وأمافكة ومو » الصادق الأمين » وتعترفون بسلامة 
تصرفاته وحكمته » كيف تقولون عنه مجنون ؟ 

لذلك يقول تعالى ل عليهم op:‏ والقلمٍ وما بتطرود 09 ماأنت 
بنعمة رك بمَجنون © وه لَك لأجرا عَيْر ممنون © وإِنّك لعل خلق 4 
عظيم © 4 [القلم] 

والحلق شوق تمد قافا فلي مسقل و 
فكيف ‏ إذن - يكون ذو الخلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحورا . 
فلماذا لم يسحركم كما سَحر المؤمنين به ؟ إنه لَجَجِ الباطل وتخبطه 
واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول الحق سبحانه : 

م ر لس عر سه ص ا وھ ص 
© انظ ڪيه ضري الك ادمز مارا أفَلا 
مَسْتَطِيعُونَ سيلا (@ 4 

انظر. .050 4 [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه ! كيف 
ضربوا لك الأمثال ...© ) [الفرقان] أى : اتهموك بشتَّى التهم فقالوا 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن 8 فضلوا 


لت 
لا يستطيعون سبيلا © ) [الفرقان] لأنهم يقولون كذبا ومَرَاءٌ وتناقضا فى 
القول . 
لإ فَضَلُوا. .450 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدّق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك » ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرون على كفرهم ٠‏ فلم 
يصادفوا ولو مثلاً واحدا . فقالوا : ساحر وكذيوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا ك [الفرقان] أى : إلى ذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه" 
رر کے ا 


+8 تارك زى إن شاء ا جع لك حَيرا من ذا[ك جت 


تجَرى من هاا لاتهدروجعل لف ىقرا 4 


9 تبارك {O..‏ [الفرقان] كما قلنا : تنرّه وعَظّم خيره ؛ لأن الكلام 
RR E a‏ ا 
لرسوله به . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع . بحيث لا يقف خير عند 
عطائه » بل يظل عطاؤه خيراً موصول . فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ها ده فتن القن كين هما أعظاك بالاسن» 


ع 


م 4 





: سبب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عير المشركون رسول الله كك بالفاقة قالوا‎ )١( 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق حزن رسول الله بء فنزل جبريل من عند‎ 
: ربه معزيا له . فقال : السلام عليك يا رسول الله , رب العزة يقرئك السلام ويقول لك‎ 
وما أَرَسلَنَا قَبلّك من الْمُرْسلين إلا لهم لَيَأَكنُونَ الطَعَام يشوت فى الأسواق .. 469 [الفرقان]‎ « 
وقال جبريل : أبشر يا محمد » هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بنرا دن و‎ 
رضوان حتى سلم ثم قال : يا محمد رب العزة يقرثك السلام » ومعه سفط من نور يتلألاً‎ 
ويقول لك ربك : هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل‎ 
جناح بعوضة » فقال : يا رضوان » لا حاجة لى فيها , الفقر أحب إلى وأن أكون عبداً‎ 
> ١١١ صابرا شكورا . بتصرف واختصار [ من أسباب النزول للواحدى النيسايورى ص‎ 
. ] 4459/5 و [ تفسير القرطبى‎ » ] ۱ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
س HN‏ 


+ بل ك 


يُضرب السياق عن الكلام السابق » ويعود إلى مسألة تكذيبهم 
وعدم الإيمان بمحمد بي ؛ لآن الإيمان ليس فى مصلحتهم , فالإيمان 
يقتضى حساياً وجزاءَ »> وهم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لغوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يكذبون أنفسهم ويخدعونها 
ليظلوا على ما هم عليه . 

ولذلك ترى الذين يُسرفون على أنفسهم فى الدنيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمنون أن تكون قضية الدين قضيةٌ فاسدة 
كاذبة » فينكرونها بكل ما لديهم من قوة ٠‏ فالدين عندهم أمر غير 
معقول ؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة . 

ومعنى و (CD.‏ [الفرقان] هيّأنا وأعددنا لهم سعيرا ؛ لآن 
وبلق الله اا وبالجزاء ا عن ا 

والسعير : اسم للنار المسعورة التى تلتهم کل ما أمامها . كما 

ا 5 ا ر 
اتر مسق40 

E "0 لي‎ 

والحف نك لعن رهد فى ا عدن ارفا خد ا جد 





0١نم‏ صوص حبصت وص حص وحص صوص حص موه 
ومن ذلك نسمع من يقول : ( أنا ح أطق من جنابى ) » يعنى : نتتيجة 
ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه » وما دام الغيظ فوق تحمل النفس 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق » وأنه يكاد ينفجر . 
لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :# تكاد تميز من الغيظ 
@ انملك .تفي يعني + نكاد أنعاضها تتفصل: يعضها عن يعض . 
لكن » لماذا تميّز النار من الغيظ ؟ قالوا : لأن الكون كله مسبّح لله 
حامد شاكر لربه ؛ لذلك يسر بالطائع ويحبه . ويكره العاصى , ألا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد النبى بيه > فرح لمولده الجماد 
والنبات والحيوان واستبشر » لأنه بيه جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المكلوق له وجعدل الميؤان:.: 
ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار من يكفر » لذلك 
تغتاظ النار من هؤلاء الذين شذوا عن منظومة التسبيح والتحميد ورّضوا 
لأنفسهم أن يقوتوا آدتئ من الجماد والنينات والحيوان ٠‏ ومن ذلك 
يقولون : تبا بهم المكان من كفرهم , يعنى الأماكن من الأرض تنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها » كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لأنه 
منسجم معها » المكان والمكين ينتظمان فى منظومة التسبيح والطاعة . 
لذلك يُنبّهنا إلى هذه المسألة الإمام على - رضى الله عنه - فيقول : 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء »> وموضع فى 
الأرض . أما فى الأرض فموضع مُصلأه ؛ لأنه حرم من صلاته › وأما 
توطدعة”قن الشماء قم عل الط 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ۱٤٩/٤‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن عليا قال : « إنه ليس من 
عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء » وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء » . وعن أنس بن مالك عن النبى بي قال : 
« ما من عبد إلا وله فى السماء بابان : باب يخرج منه رزقه » وياب يدخل منه عمله 


وكلامه . فإذا مات فقداه وبكيا عليه » قال الهيثمئ فى المجمع 0 رواه أبى يعلى ٠‏ وفيه 
موسى بن عبيدة الربذى ٠‏ وهو ضعيف » . 


شوو الاين 
حلمححصوحو وحص وح و24 اه 

والحق - تبارك وتعالى - يُظهر لنا هذه الصورة فى 0 
سبحانه : يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مَزيد ©) [ 

ال دن لأهلها كالذى يأكل ولا يشبع م 
العصاة تقول : اهل من مزيد © 4 [ق] 

ومعنى « زفيرا {O..‏ [الفرقان] النقس الخارج . وفى موضع آخر 
يقول تعالى : «إِذَا ألقرا فيها سمعوا لَهَا شهيقا وهي تفور 2 #[الملك] 
فذكر أن لها شهيقا > وهی فى 3 الضيق . 


0( 
و - 


2 210 

قدت 0 
ات 00 00 وهنا يدعو يالويل 0 
يقول : يا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر ؛ فهذا أوانك 
لتُختّضكن مما آنا فيه من العذاب + فلن تيص من العذات: إلا الهلاك؟ 
لذلك يقولون : أشدّ من الموت الذى يطلب الموت على حَدٌ قول الشاعر : 
كَقَى بك داءَ أن تَرَى الموت شافيا وَحَسْبْ المنَايًا أن يكن ماني 


ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحيه يتمنى ا 6 
ويدعى به لنفسه . 





)١(‏ قال عبد الله بن مسعود : إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح . ذكره 
ابن المبارك فى رقائقه (۲۹۹ - زوائد الزهد) وأورده القرطبى فى تفسيره )4817١/57(‏ . 

(۲) مقرنين : مُكتّفين . قاله أبو صالح . وقيل : مصفّدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل : قُرنوا مع الشياطين » أى : قُرن كل واحد منهم إلى شيطانه . [ أورد هذه 
الأقوال القرطبى فى تفسيره ( ٠. ] ) ٤۸۷١/١1‏ 

(*) البيت للمتنبى ( ديوانه ۲۸٠/١‏ ) وذكزه شهاب الدين محمود الحلبى فى « صناعة 
الترسل » ( ص ٠١7‏ ) فى شواهد حسن الابتداءات . 


AE ANA 22100‏ 
ر م شُبورا وئحدا وأدعوأثُبورا كدر 9( #ه 
يُوبّخهم الحق - سبحانه وتعالى - ویُبگتهم : يا خيبتكم 
ويا ضياعكم › لن ينفعكم أن تدعوا تُبورا واحدا . بل ادعوا يورا 
وثبور؟ وثبورا ؛ لأنها مسالة لن تنتهى > فسوف يسلمكم العذاب إلى 
عذاب ٠‏ حتى ينادوا : # يلمالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكشون 
© [الزخرف] وهو عذاب متجدد : كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 1 0000 [النساء] 
ثم يذكر ا شات الجن ليكون ذلك ای لأهل الشر وأغيظ 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الك كما فى ا تعالى :إن 
الأبرار لفى نیم 9 إن الفجار لفى جحيم 09 4 [الانقطار] 
ويقول سبحانه : فلي . فليضحكوا قَليلاً ولیبکوا كثيراً ا 
یکسبون 9 CD‏ 4 [التوبة] 
وهنا بعد أن ذكر النار وما لها من شهيق وزفير » يقول 
سبحانه : 


ا رح وس 3 ب > مس 
لالت حر EE‏ الى وعد 
انمقو کات ممصا © 4 


قل (6 € [الفرقان] أمّر لرسول الله بأن يقول » والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته كيل باعتراضات واهية من المعاصرين له › 





صصمححصصوص ص وحص وحح وحص وصحص ددر 

وكانوا يتخبّطون فى هذه المسائل تخبط من لا يعرف فيها حقيقة , 
وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر ديس وكا والقغر كن 
لأىّ تب فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لأن الرسل 
إنما يجيئون حين يستشرى الفساد . 

وسبق أن فنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيتا » ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك حكن أكون الا فى داح الان و سمونيا القن اللرافة > 
لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة . فتتعاون كل ملكاته على الشر ,2 
حك تك القنى تيكل اا آمتارة بالسوة هى امار يمف 
المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذت هذا الأمر حرفة لها . 

كما لو رايت رجلا ينص فى قطعة من الخشن تقول له تاكن + 
فإن اتخذها حرفة له . لا يعمل إلا هى , تقول له : نجار » ومثله : 
AEE EE‏ إغارة AS‏ الها سل فى أن اردع 
عن الشر , بل دائما تُقَوَّى نوازع الشر فى النفس » وتتأصل فيها 
حتى تصير لها حرفة . 

قماذًا كوخ الطوفق: إذن + 

لا بد أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمارة بالسوء » يواجهونهم بالنصح 
والإرشاد والموعظة . ويصرفونهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله ؛ لا نفس مانعة » ولا مجتمع مانع » فلا بد أن تتدخّل 
السماء برسول جديد . 

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد ييه أن تكون 
فيها النفس اللوامة ٠‏ وضمن لها أن يظل مجتمعها آمرا بالمعروف › 


ص حصوحح صصح حصمصوص وحص وح حم 
ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله كل . إذن : 
فالمناعة موجودة فى أمة الإسلام » ولى لم تكن هذه المناعة موجودة 
فى النفس أولاً » وفى المجتمع ثانيا لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخَلّق إلى رشدهم . 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد » ويعيشون فى 
ترف فى ظله ٠‏ فطبيعى - إذن - أن يدافعوا عنه » وطبيعى أن يتصدوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع ٠‏ وأن يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم . 

فإن كان الوسل السنايقوة قد تحضوا لمكل هذا الاخيطهاد. + فقن 
ركن سول أله عله كاف ينا تفر له لأن 'اصنطهاده له شاد 
مناسباً لضخامة مهمته › فقد جاءت الرسل قبله » كل إلى أمته خاصة 
كن تعن مسد اما را كله ققد د كاف )عن كل 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة » فلا بَدَ إذن أن تكون مهمته 


ع 


اء 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون أن 
رسول الله إذا لوح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته , 
وکوت لوم ا ١.‏ الذلك؟ امكو سنادية: فقوي ملسن وشو الل 
يُلوحون له بالمال والجاه والسلطان » ليصدوه عن الدعوة ويصرفوه 
ا هلام" ن شافع اانه الف موي وة اا 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : ابو البعتصري”: وأبى جهل › 
وأبو سفيان » والأسود بن المطلب . وأمية بن خلف › والعاص بن 
وائل » وعتبة بن ربيعة » ومنبّه بن الحجاج » والوليد بن المغيرة › 

هق العاف بن اشم [السيرة التيوية 754/9 | 


ا 
DOC ODODO‏ صو 5 2229259 اه 


إليهم الأمر بالقتال ى سبيل الله . فلا تبالوا أا المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم 
اموت ؛ لأن الموت يأىق و فى أى وقت .بعد ذلك يقول الحق : 





سے سے مھ 


إنه الأمر الواضح بالقتال فى سبيل الله دون خافة للموت . لاذا ؟ لأن واهب 
الحياة وكاتب الأجل سميع عليم » سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه . 


وكان الجهاد قديما عبئا ثقيلا على المجاهد ؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل 
المركبة ‏ حصانا أو جملا - ويتحمل سلاحه » كان كل مجاهد يعد عدته للحرب , 
فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح ماله » وأن يجهز 
عدته للحرب . وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمرا ضروريا . 


وقوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال 
فقال : 


و جح سا لي ا ويه عي سد أ 
ل قا ڪځاره وألله يقيص و د لَه 





شیا ار 
صمحح وحص حص بحص وحص وحص و حوره 
€ 5 5 چ )( 
والنضر بن الحارث » وشيبة بن ربيعة » ونبيه بن الحجاج 
لقد ذهب هؤلاء” إلى سيدنا رسول الله يقولون : « نحن وفد 
قومك إليك » جئنا لنقدّم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك » فإن 
كنت رنف ا معنا لك الاو ال »و إن كنت كريد تجرف راك 
غلا ..وإن كنت ترين ملكا ملكتاك علينا*.: 
وقرق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
وف ل شرف له ماه حدق الاش وهقاك. من اله رف 
وسيادة » ولیس له مال . 
وتلحظ انهم ارتقوا فى مساومة رسول الله من المال إلى الشرف 
والسيادة » ثم إلى الملّك . فماذا كان موقفه ية ؟ كان موقفه هو 
المُوققنا الذي ميق الك ل تة خا ومن عليه حبويل عليه السا 
فأشكر . وأجوع ثلاثة أيام فأتضرع ل 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 514/١‏ ) أنهم تسعة نفر , واستثنى ممن ذكرهم 

الشيخ : أمية بن خلف » النضر بن الحارث . 

هذا الوفد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أبا طالب ان كين اق سه نيتنا E‏ 
وسقه أحلامنا . وضلَّل آباءنا » فإما أن تكقّه عنا , وإما أن تخلّى بيننا وبينه » فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه , فنكفيكه فقال لهم أبى طالب قول رفيقا . وردهم ردا جميلاً » فانصرفوا 
عنه » ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 515/١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 555/١‏ ) . 

(۲) هو : الوليد بن المغيرة فى واقعة أخرى أنه قال لرسول الل لا : يا بن أخى إن كنت إنما 
تريد بما جئت به من هذا الأمر مالآ جمعنا لك من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت 
تريد به شرفا سودناك علينا > حتى لا نقطع أمرا دونك ٠‏ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى ثبرثك منه . [ سيرة ابن هشام ۲۹۳/۱ , 554 ] باختصار . 

(؟) عن أبى أمامة قال النبى ييه : « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا » قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاث أو نحو هذا . فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك » وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . آخرجه الترمذى فى سننه ( 5547 ) » وأحمد فى 
مسنده ( 355/5 ) . قال الترمذى : حديث حسن . 


ُو وان 

وح برعت ٠ح‏ جوج .وه OOO‏ 

وفى موقف آخر » قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبيا 
ملق او ا عا فال ول ا عدا 

والنبى مالك منهج السماء » والملك الذى يملك السيطرة 
o‏ 
الملك كان لا يأكل إل ال قار س ا ا غير النقى (الردّة) 
فى حين يأكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقى» فلم يكن سليمان 
يريد الملك لذاته » إنما ليقوّى به على دعوته » فلا يعارضه فيها أحد . 

لذلك > لما أرسلت إليه ملكة سباً بهدية لتستميله بها وتصرفه عما 
يريد رَد عليها : لما جاء سيان قال أتمدونن بمَال فما آتاني الله خير 


مما آتاکم بل انتم بهديتكم تفرحون © 4 [النمل] 
لذلك جاءته صاغرة تقول :رب إِنَى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين 9 4 [النمل] ٠‏ 


إذن ‏ مسالة المال هذه عرضت على سول الله قبل أن يقترحهها 
کان E‏ كلل قبن رفک سی که فک ق من 


لا يملك شيتا ؟ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقولون , 





(1) أخرجة. ابن المبارك فن الزهد ( هن 560 )+ والطبواتى فى المعجم الكيير ( 2)04 
قال الهنيتس فى مضع الؤواه :15 :21:7 فيه يقية ين الوليك وهن مدلس اعرا 
للطبرانى فى الأوسط وقال 5١5/٠١(‏ ) : « فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه , وبقية 
وجاله رکال + 

ل اشح لخب سن اد م لد 4 للحة زان ا ال دروكا اع عا رضن اف 
عه فال كان سهان عله التبلام. يطل الكوضي بيده :وبال خب الي ويطعم 
بت إسراقيل ارارق »راؤرذة السيوطئ :قي الدر اون( 145/97 )فى تفسين ابه ۶۶ 
شورة. صن :.:والحؤازق هئ الدقيق: الأبيضن النقى": 


5 
حصصمومصت وحصت وح بجحت بحصت وح تناه 
فلشت ظالت هال :دول با > ولا شرف » إنما أنا رسول الله أرسلت 
إليكم » ومعى كتاب فيه منهجكم , وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيرا 
ويا > فان جثتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة ٠‏ وان 
رددتم علي قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهو خير 

الحاكمين". 

فلجئوا إلى عم النبى إلا لله نسم آن متاه فلما كلنه 
عمه قال قولته المشهورة : « واش لو وضعوا الشمس فى يمينى › 
والقفر فى يسارى » على أن أترك هذا الأمر ما تركتّه حتى يظهره الله 
أن املك وود ١‏ 

ط أذلك (42 [الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير , 
أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسألة 
وسنرضى بحكمكم , إنها إغاظة لأهل النار > حيث جمع الله عليهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم » و 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية » إنما هو فى العذاب ويأتيه أهل 
الجنة لييكّتوه : انظر ما فاتك من التنعيم !! 

وفيها أيضا تقريع لهم » فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار ء 
فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة . 

زفق أن ¿ تكآمنا عن الصراط » ولماذا ضُرب على مَثّن جهنم , 
والجميع يمرون عليه ؛ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجعل لك 





. ) 553/1١ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحو هذا‎ )١( 

(۲) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲١١/١‏ ) معزوا لابن إسحاق » أن قريشا قالوا 
لأبى طالب : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا » وإنا واله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين . فقال رسول الله 
يلل لعمه أبى طالب هذه المقالة . 


اه 
OOO OOOO OOD DDO. ©‏ 

. ء 5 5 5 2 3 و ك 
بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة . 

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب › إنما أ أيضا بالنجاة 
من النار » فيقول سبحانه : لإفمن زحزح عن الثار وأدخل الْجِنَةَ قد 
فاز. اله [آل عمران] 
وكذا , أما فى الآخرة قوفف ا رأى العين » كما قال سبحانه : 
«ثم رها عين الْيقين © [النكاثر] وذلك حين تكون على الصراط , 
فتحمد الله على الإسلام الذى أنجاك من النار » وأدخلك الجنة . فكل 
نعمة منها أعظم من الأخرى . ظ 00 

وفى قوله تعالى : طقل أذلك خير أم جنة الخلد .. 09 #[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر » وخير يقابله خير 
أعظم منه . كما جاء فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضغيف , وفى كل خير » فكلاهما فيه 
خير »› وإن زاد الخير في المؤمن القوى . وعادة ما تأتى (من) فى 

اها الد الذي سات هين ب ق وق : «أولدتك هم خير 


البرية 4O‏ [البينة] 
والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى e‏ المليء 
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها . أو تستر صاحبها أن 


الو ع اس لج مك 
© الخلد. . د46 [الفرقان] 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ( 553/5 , ا م موت ارده 
وابن ماجة فى سننه ( ۷١۹‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه-. ‏ 





سر لا 
صصصصحصصحصبحص وه :تر 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زوال » فعمرها من عمر دَنَياها » كأنه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
زوال » وأشدّ الغم لصاحب السرور أن يتيقن زواله » كما قال الشاعر : 


ر رمع 


اشد العم عندى فى سرور تيقَّنَ عله صّاحبّه انتقالا 
لذلك يُطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التى وعدهم بها 
هى جنة الخلد والبقاء > حيث لا يفنى نعيمها , ولا ينقص سرورها ء 
فلدّاتها دائمة » لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

وقوله تعالى : ل الى وعد المتُّون 62 4 [الفرقان] الوعد هنا من اله 
تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء ٠‏ والوعد بشارة بخير قبل مجيئه 
لتستعد لأن تكون من أهله » ويقابله الإنذار » وهو التهديد ر قل 
مخيفه لتتلافاه + وتجتنب أسباب الوقوع فيه . 

وكلمة ( مق ) الأصل فيها من جعل بينه وبين بين الشر وقاية . كما يقول 
فا : ل فَاتَقَوًا انار © 4 [البقرة] EY‏ يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . 
ومن العجيب أن يقول سبحانه : ات تّقوا الله 039 4 [البقرة] 
ويقول فاقوا الثار 9© ) [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله القهرية وقاية sS‏ 
جنود الله فى صفات جلاله . فكأنه تعالى قال ١ ١‏ تقوا جنود صفات 
الجلال من الله . 

وقوله تعالى : كانت لهم جزاء . #06 [الفرقان] ] أى : جزاءً لما 
قدموا » وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى کلوا واشربوا هنيئا بما 
ساتم فى الأيّام الخالية 9© [الحاقة] فهذا تعليل ما هم فيه من 
النعيم : نهم كثير) ما تَعَبُوا » واضطهدوا وعُذّبوا » وجزاء من عذّب 
فى ديننا أن تسعده الآن فى الآخرة : 


ااا صصص ببس سم 


الان 
ANO‏ صمص بوحصم حوححوححيحهه 
ل ومصيرا 62 ) [الفرقان] أى : يصيرون إليه » إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن » لكن انظر إلى ما تصير إليه حثّما . وتأمل وجودك 
فى الدنيا . وأنه موقفوت مظنون » ووجودك فى الآخرة وأنه ق دائم 
هى الذلك ولون اباك أن كل شيفلا و توق ك 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اا 2 7 
ر ا 
کات عل ريك وعد اموا 4 
فى الآية السابقة قال سبحانه : لإ جنة الخلد .. © 4 [الفرقان] وهنا 
يقول «إ خالدين ٠٠‏ © 4 [الفرقان] وهذه من المواضع التى يرى فيها 
السطحيون ن تكرارا فى كلام الله » مع أن الفرق واضح بينهما » فالخلّد الأول 
للجنة » أما الثانى فلأهلها . بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها . 
وقوله : لهم فيها ما يشاءون. . CD‏ € [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء » وفى هذه المسألة بَحث يجب أن نتنبه 
إليه « لهم فيها ما يشاءون. 0610© [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيئة من النعيم . ولا تشاء إلا 
ما تعرف من النعيم المحدود » أما الجنة ففيها ما لا عين رأثت » ولا 
وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة . أما فى الدنيا فلا أحدٌ 
ينال كل ما يشاء - حتى الانبياء - آلآ تری أن نوحا عليه السلام طلب 


من ربه نجاة ولده . فقال : إن ابنى من أهلى. .62 > [هود] فلم يُجَبْ 
إلى ما يشاء . 





حعوصت وح !بوصو وحص ص نوصح وح توه 
ومحمد ية - رغم كل المحاولات - لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب » وهذا لا يكون إلا فى الدنيا » لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة» مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا » وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده . 
وف قوله : [ لَهُم فيها مَا يَشَاءُونَ .. © ) [الفرقان] عطاءات أخرى , 
لكن ربك يعطيك على قذر معرفتك بالنعيم » ويجعل عليك ( كنترولا ) 
فأنت تطلب وربك يعطيك » ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك . 
والمشيئة فى الأخرى ستكون بنفسيات وملكات أخرى غير 
نفسيات وملكات مشيتات الدنيا . إنها فى الآخرة نفوس صفائية 
خالصة لا تشتهى غير الخير » على خلاف ما نرى فى الدنيا من 
ملكات تشتهى السوء » لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر فى 
أشياء والاختيار فى أشياء : 00 الأشياء التى لا تستطيع أن 
تتزحزح عنها كالمرض والموت مثلاً » أما الاختيار ففى المسائل 
الأخرى 
ثم يقول سبحانه : كان عَلَى رَبك وعدا مُسئولاً 69 © [الفرقان] 
الوغد ب كما قلنات النشازة يشير قبل آواثه . وبعطن الغلماء يرئ ان 
وعدا هنا بمعنى حق » لكن هل لأحد حق عند الله ؟ 
وفى موضع آخر يسمیه تعالى جزاءً » فهل هو وعد آم جزاء ؟ 
نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لأن الحق - 
تبارك وتعالى - لا يرجع فى وعده . ولا يحول شيء دون تحقيقه . 
وكلمة مسولا 09 4 [الفرقان) من السائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى 
0 قوله تعالى : « ربا وآتنا ما وعدثَنَا على رسلك. . 


J © 059‏ عمران] فقد سألناها نحن 5 


شا ا 
HO‏ صوص حمصص و ححص,٠وحص0‏ مص صوص 
وكذلك سالتها الملائكة »> كما جاء فى قوله سيحاته على لسان 
الملائكة : « ربنا وأدخلهم جنات عدن الّتى وعدتهم .. (©) [غافر] 
اللا الذي و و ا 


ای ر سح ا راو رر شح ور مي رور 


ويرم يحشرم وما عبد یع بویت من د دوناللوفيقول 
أ مصاع وای هلولا آم هم سلو الیل 40 
قوله : لظ ويوم يحشرهم .. 469 [الفرقان] الحشر : جَمّم الناس 
ا ل ل 
واحد » ولغاية واحدة » وإذا كنا الآن نضج من الزحام ونشكو من 
ضيق الأرض بأهلها » ونحن فى جيل واحد » فما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامر معبوده » فينيغى أن ننظر فى كل 
من له امن خطيفة": أهق امن من دات :ام أمى ميلع من اعلى هته : 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهى مُبَاح آم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباحا فلا بأس فى إطاعته » أما 
إن كان مخالفا للشرع فإن أطعنّه فكأنك تعبده من دون الله . 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظى فى 
قوله « كان على ربك وعدا مسولا © 4 [الفرقان] قال : إن الملاككة تسأل لهم ذلك فى قولهم 
a‏ ایی وعدئهِم .. © [غافر] قال سعيد : وسمعت أبا حازم يقول : إذا 


قوله وعدا مُسئولا 405 [الفرقان] . أورده السيوطى فى الدر المنثور )۲٤١١/١(‏ . 


ممح ص وحصت ,وحص تح .وت تت .هه 

ا شيكنا امرف الكش الخلا اق" الذكاة أي الضبوع فانت قل 
أ اتطيعة أطعت من حيله هذه الأمانة » والذين يطيعون من يأمروتهم 
بأشياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله › وجعلوهم آلهة 
مطاعين » كما قال سبحانه فى الشياطين : 8 وإِنّ الشياطين لوحو إِلَى 
أوليائهم ليجادلوكم .. © € [الانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت > أو 
عبدوا الشمس > أو القمر » أو النجوم » أو الأصنام والجماد . 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة » فالعبادة 
إطافة أن و فل اللخمانات امن لخد © إا العبادة إن متحت نهدا 
المعنى فتكون لمن يملك أمراً أو سلطة زمنية من الرهبان » أو من 
الشياطين » أو الملائكة » أى من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بألوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 
العموم . 

لذلك يقول تعالى : ووم يحشرهم وما يعبدون من دون الله . 
05 * [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحد معا » لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
ربما انتظر معبوده أن ينقذه من العذاب » لكن ها هو يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كل أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : نَم أََلَكُم عبادى هَؤْلاء أم هم 
ضلوا السبيل 2 4 [الفرقان] 

والخطاب هنا موجه لمن يعقل منهم » ولا مانع أن يكون للجميع › 
فتاحن: نخدت غن القنائون الذى 'تعرفه + وقد بين لتا الحق ب.خبارك 
وتعالى - أن لكل شىء لغة » فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا 
لنعاقل ولغير العاقل , بدليل قوله تعالى : ون من شيء إلا سبح 





الان 
١.‏ حصوصح٠وصحصوحص‏ صوص حو صو 
بحمده ولکن لذ تفقهون تسبيحهم .. {O‏ [الإسراء] 
وقد قال سليمان عليه السلام وهو ممن فقه التسبيح : رب 
أوزعنى" أن أشكر نعمََك الى أنعمت علي .. © ) [الأحقاف] لما سمع 
النملة تُحذَّر قومها : (ادخلوا مُساكتكم .. 602 [النمل] فتبسّم سليمان 
- عليه السلام - لما سمع من النملة وسماه قول > وفى هذا رد على من 
يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيح حال » لا تسبيح مقال . 
0 وهو كول مات لنص العران الذى كال زو ري ا يقير 
0 ا Sars‏ تفقه هذا 
ا 
ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يُقرَّر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة . والسنًا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة , وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلاً ؟ 
فالحق ‏ سبحانه وتال سال اتون :اتم أضللتم 
عبادى هلؤلاء .. 09 € [الفرقان] والله يعلم ان 0 e‏ 0 لا؛ 
تعالى : «وإذ قال ال يا ر ات قلت اس الحا رن براض 
إّسهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 


و ع ومو 


كنت قلته فقد علمته تَعلّم ما فى نفسى .. 03 4 [المائدة] 
وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام من عبدوهم » ولو أن 
)۱( أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحاة وأغراه > أو ألهمه وأرشده > قال تعالی : رب أوزعنى أن 


أشكر نعمتك .. © [الأحقاف] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبَبّه إلى [ القاموس 
القريم ۳٤/۲‏ ] . 


20200١996 ١٠ ١:.2‏ 4522© جوع 


ساعة تسمع « يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك 
تقرض الله » ولكن المسألة لا تكون واضحة . لاذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد 
استفادة هباشرة > لكن عندما تنفق فى سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه ع 
وإنما أنت تعطى المعنى العام فى قضية التدين » وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك 
تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية 
لست سه عل الس البشرية » وهو سبحانه يعلم بجا طبع عليه النفوس . 
والقرض فى اللغة معناه قضم الشىء بالناب » eS‏ وتعالى يعلم أن عملية 
د نه يعلم صعوبتها جاء بقوله : 
« يقرض » » إنه المقدر لصعوبتها . ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة . 


« من ذا الذى يقرضص الله قرضا حسنا » . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا 
أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟ 


أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله » صحيح أنت تعطى 
الإنسان ما ييسر له الفرج فى موقف متأزم » وصحيح أيضا أنك فى عملية الجهاد 
لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة » وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض 
عبادى فكأنه أقرضنى . كيف ؟ لأن الله هو الذى استدعى كل عبد له للوجود . فإذا 
چ العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه فى الدنيا ء فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج 
فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج . 


وقوله تعالى : « يقرض الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شىء 
تخرجه من مالك على آمل أن تستعيده » وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو 
الذى سيقترض منك . وأنه سيرد ما اقترضه » لكن ليس فى صورة ما قدمت وإنما فى صورة 
مستثمرة أضعافا مضاعفة . إن الأصل محفوظ ومستثمر » ولذلك يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » » إنها أضعاف كثيرة 
بمقاييس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر . 





خمححم ست وحصصصح0ص وحص وحوار ره 

عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك أجاب 
عيسى عليه السلام : لما قُلْت لهم إلا مَا أَمَرْتى به أن اعبدوا الله رى 
وربكم .. 09 4 [الماشة] 

ىون اا خا يل هم هلوا الع : 

وكلمة #عبادى .. © ) [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تجمع 
على ( عباد ) و ( عبيد ) » وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد , 
وليس له تصرّف من ذاته » إِنْ نظرت هذه النظرة فكل حَلق الله عبيد ؛ 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على 
شكل خاص أو مرضه أو وفاته . 

لذلك نقول للذين ألفوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا ٠‏ وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكدّبوا » وقد تتمردون على حكم من الأحكام فتخالفوه . 

إذن : لكم جَرأة على المخالفة وإلّف للتمرد » وما دام لك دربة على 
ذلك » فعليك أنْ تتمرد أيضا عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد 
على الموت فلا تموت » لكن هيهات , فهذه مسائل » الكل فيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه › المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . 

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار » فالذين سبقت لهم من 
الله الحسنى ٠‏ وألهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده ٠‏ فيكونون عبيدا لله فى كل الأمور القهريات وغير القهريات › 
وهؤلاءهم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله . 

فالعباد ‏ إذن - يشتركون مع العبيد فى القهريات » ويتميزون 
عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ربهم » وعن اختيارهم لاختياره عر 
وجل ؛ لذلك سمّاهم عبادا » كما جاء فى قوله سبحانه : 





شا ان 
. حصو صوص صمصص وحص حوت حصوححه 
«وعباد الرحمّن الّذِينَ يشون على الأرض هونا" وإذا حَاضهُم 
الجاهلون قالوا سلاما 9 65 4 [الفرقان] 
واا قو سبحانه : اتم صلم عبّادى .. © ) 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهلين للقَهُم عن الله : أما كان يقول : 
أأضللتم عبادى ؟ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللغوية لقهم 
القزان +“قانت تفه عن الفعل إذا لم يكن هووا امامك. + تقول : 
أبنيت البيت الذى أخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيته أو لم أبنه , 
أمّا حين تقول : أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء » إنما عن 
فاعله » أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك . 
إذن : فرق بين السؤال عن الحَدث » والسؤال عن فاعل الحدث , 
والضلال هنا موجود فعلاً > فالسؤال عن الفاعل ل أأنتم أَضْلَْتم عبادى 
مؤلاء أم هم ضلُوا السبيل 00 4 [الفرقان] 
وسماهم عبادا هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة , 
حيث لم يعد لأحد اختيار » الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميزنا بين 
العبيد والعباد » أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد » فقد زال 
ما يُمِيُزهم ؛ لأنهم جميعا مقهورون لا اختيارَ لأحد منهم . 


# فَالْوا سيك ماکان 
یھی کان دون مر رلک وني وَل نق 


حي مو وه 2م 44 


رشحي تنو ازس كز انين © 4 


)١(‏ المشى هونا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد فيما نقله عنهما ابن منظور فى 
[ لسان العرب - مادة : هون ] . 


وزان 
O۱. DOOD D+ODDODODOD‏ 
والأفعال o‏ و جود ولك a‏ حياة 
ولك حياة » لكن أحياتك كحياة الله ؟ الله جبان وأنت قد تكون جباراً › 
الله غنى وأنت قد تكون غنياً » فهل غنّاك كغنَى الله ؟ ولل تعالى فعل 
ولك “قعل قبل قك كفل ا ` 

إذن : هناك فرق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة التى 
يقبضها واهبها إن شاء . 

ل ل ا 

ل 
نضل » كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا » والمعنى : أن هذا 
TS e‏ و 


o2 


TT‏ .®4 [الفرقان] 
انت رلا الذى تفرب إلية رقت با المنيمة خن 'المعهمات + 

والاند ن كايا عارك ا هان ل ا :]لا عا “كذا' اء 
على ندم اله افا زا لكا أن تخار من لس حديرا 
ومعنى : ما كان ينبغى لنا .. ® ) [الفرقان] نفى الانبغاء , 

نقول : ما ينبغى لفلان أن يفعل كذا. كما قال تعالى فى حق 
رسوله با : © وما علمناه الشعر وما ينبغى له .. 403 [يس] والشعر 
ملكة وموهبة بيان أدائية ٠‏ وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة » وإن 





شروو ان 
4O‏ . صوص صوص ص محص محص وصحصورحصه 
نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم . ولقد توفرت لرسول 
الله هذه الملّكة . 
ولو كان كَل شاعر؟ لكان شاعراً مبدعا » لكنه يله ما ينيغى له 
ذلك الآن القع تى على الل ١‏ لذلك مته الله عن الشسعن حت 
لا يظن القوم أن ما يأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعر ؛ فلم 
تكن طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر » إنما كان بل ذا 
إحساس مرهف » ولو قَدّر له أن يكون شاعر؟ لكان عظيم) . 
وقد قال ا سبحانه وتعالى عن الشعراء : 
ف والشعراء ب تبعھم الفاوون 09 ألم تر نّم فى كل واد يهيمون 9 


وام ولون ما لا يعون 3 » [الشعراء] 
وقالوا عن الشعر : أعذيه أكذيه > لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
حياته هذا المجال . 


: فقولهم ل سبحاتك ٠.٠‏ 02 6 [الفرقان] رد “ على ل أأنتم أضللتم 
0 * [الفرقان] ثم يذكر الدليل على ام هم ضَلُوا 
السبيل 09 4 [ [الفرقان] فی قوله : فإ ولدكن متعتهم وآباءهم حت نسوا 
الذكر وكانوا قوما بورا ® 4 [الفرقان] فلما متعتهم يا رب أترفهم 
النعيم » وشغلتهم النعمة عن المنعم . فانحرفوا عن الجادة . 
والآية تنبه المؤمن الآ يأسى على نعيم فاته . فربما فتنك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عر وجل فن الكون ادن ان تفه الله 
فنك © انك لذ اكم تفسك ال النفية + 
وقوله تعالى :[حتىٰ نسوا الذكر .. 462 [ [الفرقان] أى . ا 


ق و 


المنْعم » وحَق النعمة الا تسى المنعم + لذلك سحيق أن فلنا إن 





لقان 
حوححوحص صوصو وحص ص وه +2 ره 
الصحيح إن كان فى نعمة العافية من المنعم سبحانه » فالمريض الذى 
حرم منها ليس فى نعمة المنعم » إنما فى صحبته ومعيته . 
ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالل كان يغضب إذا دعى له 
ا و ا مقط علي اند ی ْ 
وجا قن الحدية القدسى +:« يا ابن ادم :رضت فلم تفددى > 
قال + و كنف اعودك وآنك وت الال + قال + اما علمت أن عبد 
فلان E‏ ل 
إذن ا.محيننا بعلم المريضي ]نه قري معي الل ی 
ومعنى 35 بورا 4062 [الفرقان] الور : الهلاك » ومنه .أرض بور , 
وهى التى لا تنبت . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ڪڏيوکم اوور ل وه 
00 کک aT‏ ا 401 


بعد أن سالهم الحق # قتا وله تسسات لاهن O‏ أأتم 
أضللتم عبادى هلؤلاء ٠.‏ © © [الفرقان] وأحانها : «ولدكن مشعتهم 
وآباءهم حتیٰ نسوا الذكر وكانوا قوما بورا © ® 4 [الفرقان] وقد هرهم هذا 
ار ا 0 
تقولون ® 4 [الفرقان] يعنى : أنا أعرف أنكم قلتم الحق » لكنهم 
كذّبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا تصرا .. 09 4 [الفرقان] 


(۱) أخرجه مسلم فى عليه( ۲۵۹۹ ) كتاب البر والصلة - من حديث أبى هريرة رضى الله 


عله . 


0 أحصوح حص محص صوص وح وحص صوص .6 
فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إن تعررّض 
به أحد لك » والنصر : إذا لم تستطع أنت أن تدفع عن نفسك فيأتى 
من يدقع ا 

ثم يقول سبحانه : ومن يظلم نكم نذقه عذابا كبيرا 469 
[الفرقان] وقد يسأل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف نَهِرا لأولياء الله » إنما زجر 
ولفت نظر للآخرين » فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
العنفة :هما بالك ااه والكارسين على ك 

إنهم حين يسمعون هذا الخطاب لا بد أن يقولوا : مع أن الله 
اصطفاهم وقرّبهم لم يمنعه ذلك أن يوجُههم إلى الحق وينهرهم . 

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد ييا : ولو ت تقول علينا 
بعْض الأقّاويل 9 لأخذتا منه بالْيّمين ® ثم لقطعنا منه الوتين' {4O‏ 
[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف 
الآخرين ويرهبهم . 

والظلم : أخدُ حقّ الغير » وما دام أن الله تعالى حرّم ذلك ٠‏ فهذا 
يعنى أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخذ الإنسان ثمرة غيره » وتعود أن يعيش على دماء 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرفين ( الفاقدين. ) الذين يعيشون على عرق الآخرين وهم 
لا يعرقون . 

7 وا کے مات ج را ای ليام ی يكنا 


الجسم بالدم النقى الخارج من القلب » قال تعالى : لنم لقطعنا منه الوتين 3 4 [الحاقة] 
أى : أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم ]"١١۹/۲‏ . 


fy 
¥ 


واا 
محص حص جحت وح ص و هوت ته 
وحين يُوْحَذَ الحق من صاحبه » ثم لا يجد من ينصفه , ويعيد له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد فى العمل وبذل المجهود , 
ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه فحسب »> وإنما على 
الآخرين حيث يُيسَّر للناس مصالحهم » ويسهم بحركته فى حركة 
الت : 
وسبق أن : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكافر 
ار ES‏ 
لذلك عليك أن تعمل على قدذر طاقتك لا على قدر حاجتك . فحاجتك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك , ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
العمل وليس لديه طاقة . 
والمعركة التي تدؤن يون الكفتان والمؤمئين وعلى. راسهم الرسل + الله 
تعالى يفصل فيها » يقول : لا يستطيع أحد من حَلّقى أن يظلمنى » لأن 
المظلوم فيه نقطة ضعف » والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : 
فإ رما ظلَمونا ٠.‏ 9©) © [البقرة] أى ال 
أنفسهم يظلمون 89 © [البقرة] > فظلمهم لأنفسهم , > لا للمؤمنين 
فالحق = تارك ؤتعالى ‏ نقان على عيدة أن يظلم نفسه لان 
للإنسان «ملكات متعودة + ملكة الاكنقياء العاحل وملكة التانى الآأجل : 
الط الت اختتان اراح اا والكسول: اقا الراحة 
العاجلة > فكلاهما مُحب لنفسه يسعى إلى راحتها » لكن فرق بين حب 
واع ٠‏ وخب أحمق » فالأول يتحمل المشاق لينال فى نهاية الأمر أعلى 
المراتب . والآخر تستهويه الراحة العاجلة . وسرعان ما يجد نفسه 
صعلوكا فى المجتمع » فمتعة الأول أبقى وأطول » ومتعة الآخر 





صر صوصص محص صوص موصت وحص موصه 

هذه قاعدة عامة ثقال فى عمل الدنيا » وتقال فى عمل الآخرة . 
فالحق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ويحب منه ألاً تظلم ملكة فى 
النفس ملكة أخرى » وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنّى ؛ لأن ملكة 
العجلة ا خد غير تفاخلا متا ما ك الان :فال الخين الآجل 
الباقى غير المنتهى . 

إذن : فالله تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
CT‏ 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمتين » إنما 
تظلم نفسك , فرب يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربً . 

للك جا فى الويف الفوشى راان انم أنا' لك مسن - 
يديل انى أعاقكك إذا: طلنيك” فك ف عة عن الى ا 


وحين يضخَم الحق سيحانه وتاي د a‏ : © ومن يظلم 
مكم نذقه عذابا كبيرا 69 4 افوا اا افر اة كوا + وت 
بهم عن أسبابها , ف فلا تقع . 

وكثيرا ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى : لا إكراه فى 
الدين . .©) ¢ [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون من يرتد عن الإسلام ؟ 
وهؤلاء لا يدرون أن هذا الحكم نضعه عقبة فى طريق كل من يريد 
الإيمان » وتنبيه له حتى يفكر جيدا فيما هو مقبل عليه إن اختار 
الإسلام > فلا يدخله إلا بعد رضا واقتناع تام > وحين يعلم هذا الحكم 
حراط للأمر فيدخل عليه بمَحض اختياره وتعقله . 


فالإسلام لا يريد كثرة مشر عة « إنما بريد ترويا وتعقلاً وتديراً › 





)۱( أورده الإمام أنو حامد الغزالى فى 2 إحياء علوم الدين « )1/4( قال N‏ فى بعض 
الكتب : عبدى أنا وحقّك لك محب » فبحقى عليك كن لى محبا » . 


لانن 
22 11 

و E‏ 
وا هنيد لك جودتها ويختيرها أمامك » لماذا ؟ لأنه وائثق من جودة 

وم ذلك هنا كفيك نه کین من ات الاکن الحكيم مدل 
تفكروة + تعقتلون .+ تذكيرون: . وهذا فلل على انك لو تقلت + 
لو تدبرت » لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 

إذن : فقوله تعالى : ظومَن يظلم مَكم نذفه عذابا كبيرا © 4 
[الفرقان] كان الذى يوّخذ على القرآن » أو على الحق سبحانه أن الظالم 
حين يظلم هو يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شىء , لكن الحق سبحانه 
ما أخنذ منه شىء » إنما هو سبحانه بصفات الكمال فيه سبحانه 
خلقكم » فما ظلمتم إلا أنفسكم . 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه : 

سے ےت م م و ي رر اظ 
ص کی ا م s7‏ ع ل 

+ وما اراتا کے ع َمْسا لاإ نھ لا کو 

صت ص اس سسحت م قل عرص ت ص صرحت ر 

الام ویشور ف الأسواق وحعتا بعکم 

ر o‏ رر لے مر 
لبقو تیروت ر کان ربك بصي 9 4 


سبق أن تكلمنا فى قوله تعالى : ظوقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل 
الطّعام ويمشي في الأسواق .. © #[الفرقان] وهذه صفة كل الرسل › 
وليس محمد بذعا فى ذلك » وإذا كان أكْل الطعام يقدح فى كونه ككل 
رسولا » وكانوا يريدون رسول لا يأكل الطعام ٠‏ فنقول : باش إذا كان 
أكُل الطعام منعه عندكم أن يكون رسولا , فكيف تقولون لمن أكل 





كه 
...229:99 2 نوص ص و 


الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولا ؟ 

وقد جعل الحق - تبارك وتعالى ‏ الرسل يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للخلّق . ولذلك كان رسول الله على قل حالات الكون المادية من 
ناحية أمور الدنيا من أكل وشرب ولباس » ذلك ليكون أسوة للناس › 
وكذلك نجده كَل حريص) على أن يكون أهل بيته مثله » لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذها أمثالهم من الفقراء . 

ويقول بي : « إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ١٠»‏ . 

ومن كان عليه دين من المسلمين تحمّله عنه رسول الله » وهذا 
كله إن دل فإنما يدل على أنه ب واثق من جزاء أخراه » فلا يحب أن 
يناله منه شىء فى الدنيا . 

لذلك فنا لى خظرت فى مادء البحق: وميادعة الناظل أمامك فن 
الدنيا لوجدت أن مبدا الباطل يدفع ثمنه أولا ٠‏ فمثلاً لكى تكون 
سیوا لا به أن قاج الكتدن و + أا سا الحق نادت كدهع الثمن 
مُقدم] : تتعب وتُظلم وتُعدَّب. وتجوع وتتشرد » وتخرج من أهلك ومن 
مالك » ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن فرق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : ظ وَيَمُشُونَ فى الأسواق .. © © [الفرقان] أى : 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم » دليل على تواضعهم 
وعدم تكبرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الله 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 6377/75 ) بلفظ : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة 
عاملى ونفقة نسائى صدقة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه البخارى فى صحيحه (fT)‏ 
كتاب المقازى من حدية عمو بن الخطات وكا مسام فى ية = كنات الجهاد : 


حوححمصص وح حو صوص حوحصت ON‏ 
والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذى تقرض منه لا بد أن 
يكون من حلال » ولذلك قيل للمرأة التى تتصدق من مال الزنا : « ليتها لم تزن ولم 
تتصدق » . 


وقيل:إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة > مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان 
'بالثىء كله > فى حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه » لأن الألم فى إخراج 
الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها » لكن القرض تتعلق 
نفسك به » فكلا صبرت مرة أتتك حسنة » كا أن المتصدق عليه قد يكون غير 
محتاج » ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا . 


والقرض من الال الذى لديك يجعل المال يتناقص . لذلك فالله يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض . وذلك مناسب تاما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » 
التى جاء مها فى قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أى ساعة تذهب 
إليه ويأخذ كل منا حقه بالحساب أى أن المال الذى تقرض منه ينقص فى ظاهر الأمر 
ولكن الله سبحانه - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفى الآخرة يكون الجزاء 
جزيلا . 


ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبحانه : « ألم تر» تأكيدا 
للخير الذى ساق بعدها على أنه أمر واقع وقوع الشىء المرئى ¢ يقول سبحانه : 





DDR ODOODODOOO‏ ره 
يحمل حاجته بنفسه » فإن عرض عليه أحد صحابته أن يحملها عنه 
يقول ككل : « صاحب الشىء أحق بحمله ٠»‏ . 
ومعنى : [ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون .. {4O‏ [الفرقان] 
فأىّ بعض فتنة لأى بعض ؛ كما فى قوله تعالى : «ورفَعنًا بعضهم 
فوق بعض درجات .. 469 [الزخرف] أى بعض مرفوع , وأىّ بعض 
مرفوع عليه ؟ 
خط فى سكن ههه التاق ان الناتن ك طن الك الى داو 
واحدة : أن هذا غنىّ وهذا فقير , لكنهم لى أخذوا فى المفاضلة بكل 
جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن فى كل إنسان موهبة خصه الله 
“نيا فكل هذا عقومو تة خت ولك لاف )الا 
ويتكامل الخلق ؛.لأن الخالم لى كان نسخة :واخدة مكررة:ما اختاج اح 
لأحد . وما سأل أحد عن أحد » أمّا حين. تتعدد المواهب فيكون عندك 
ما لين دى ٠‏ انظ المجمع تراط الحا ل تراط التفضل : 
ولو تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأصبحوا 
( دكاترة ) فمّن يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوم] لهذه 
المهمة ‏ إذن : تصبح الحاجة بنت تطوّع وتفضل » والتفضل لا يُلزم 
أحدا بعمل » فقد تتعطل المصالح . أفًا حين تدعوك الحاجة فأنت الذى 
تسرع إلى العمل وتبحث عنه . 


آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 





)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٠١۲/١‏ ) من حديث أبى هريرة وقال : « رواه 
أبى يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف » . قال 
العجلونى فى كشف الخفاء ( ٠٠/۲‏ ) : « ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عرو وهو 
ضعيف » بل بالغ ابن الجوزى فعده فى الموضوعات » وخطاه الملا على القارى فى 
« الأسرار المرفوعة » ( حديث ٠١١‏ ) . 


شر ا وان 


هه اح وح ححص وححموحصو وحص صم 
عمل » ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ما سيتحمله من آلام ومشاق » لماذا ؟ إنها الحاجة . 

فالعامل الذى يعمل فى المجارى مثلاً ويتحمل أذاها هو فى قدرته 
على تفه ووضاة تقد اف فم افضل مى آنا فى هذه “المسالة : 
لأنتى لا اقيق على هذا العمل وهى يقدر > ولد ترك الك مكل هذه 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد » إذن : التسخيرات من الحق 
تخا وکوا نكن . 

مل ملاعل القناقة أن ال دى الال ها :الى 
أعفالا بحقيزة دوف جا فاى عل حتلم ا بح ا 
فلا يوجد عمل حقير أبدا » وإنما يوجد عامل حقير . 

فمعنى  :‏ وجعلتا بعضكم لبعض فتنة .. 400 [الفرقان] كل بعض منا 
فتنة للآخر » فالغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى .. إلخ فحين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذلّه فالفقير هنا فتنة للغنى » وحين يحقد 
الفقير على الغنى ويحسده » فالغنى هنا فتنة للفقير » وهكذا الصحيح 
فتنة للمريض » والرسل فتنة لمن كذّبوهم » والكفار فتنة للرسل 

الاس رون ميق الف قن 3اتهااء بهذا ا ك ان الف 
تعنى الاختبار » فالذى ينيغى أن نفر منه نتيجة الفتنة » لا الفتنة 
ذاتها ٠‏ فالامتحان فتنة للطلاب ٠‏ من ينجح فالفتنة له خير ومن يخفق 
الف فى كن شر ااذ : الفتنة فى ذاتها غير مذمومة . 

اذلف تق ا اين اه اف خو ي مم ادا 
أفضل ٤‏ انعطادن م وان وحن ها هى اتن ا6ا 9 لأ هن وا 
أنه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره » وهو كذلك سهل السبك ؛ لذلك 


جح ححصت ,حص ,جحو وح هه روحت .هه 

يقولون : المعدن النفيس: كالأخيار بَطىء سره » سريع جبره . فمثلاً 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً . 

إذن : الفتنة اختبار » الماهر مَنْ يفون فيه » فإن كان غنيا كان 
شاكرا مودي لحقّ الغنى متواضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم › 
والفقير هى العاجز عن الكسب » لا الفقين الذى احتزف البلطجة وأكل 
أموال الناس بالباطل . 
ET‏ ا ا ل 
تصبرون عليها ؟ 

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر : # والعصر (0) إن 
ا ا يعثى aS‏ 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ك4 د اتش 

وتّختم الآية بقوله سبحانه : وكان ربك بصيرا © © [الفرقان] 
لها الخ شبات أن كل الشركة من خركاتكم فى الققنة مبصرة 
ا يهنتوفًا اعمال لسن مره لكي ارت عل الأعسال 
کا قل ھا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رک سر ورم “سم 0 77 و 
نكي زكرن ا 
065 ا 1 
ف انفسهم وعتو عنوا 





لكان 
..:. صوص صوص صوص نص وحص موص ص و 

واللقاء : يعنى البعث » وقد آمنا بالل غيب » وفى الآخرة نؤمن به 
تعالى مشهدا ظ لمن الملك اليوم .. 605 [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة . 

لذلك يقول سبخاته فى موضع آخر : والّذِينَ كقروا أعمالهم 
اكسراب بقيعة يحسبه الظَمآن مَاء حت ذا جَاءه لم يجده شيا وود الله 
عند فَوَقَاه حسابة واللّه سريع الحساب ٠‏ 4 [النور] 

ويا ليته جاء فلم يجد عمله . المصيبة أنه وجد عمله كاملاً › 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويُجازيه » ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يفاجاً به الآن . 

وقوله : لا يرجون لقاءتا © 4 [الفرقان] يعنى : لا ينتظرونه 
العاجلة على عافية الآجلة ‏ ورأوا أمامهم شهوات ومتّعا لم يصبروا 
عليها » وغفلوا عن الغاية الأخيرة . 

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوّصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخلّق - وهذه من 
الستاكل: الى كر ها الحدال + و فت فيها ضحة شك 'المسلمين 
فی كشن من القضنايا: . 

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مَجِسّما وهذا ممنوع › 
وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصلاً »> فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العين للرب ليست لقاء » وهذا قول أهل 
السنة . 


آما المعتزلة فقن نفوا حتى الرؤية + فقتال.: لا بلقوته وضلا ولا 





شی الارن 
DDO DODODODOODODO‏ .له 
رؤية » لأن الرائى يحدد المرئى » وهذا مُحَال على الله عز وجل . 
ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله . كما 
تاخدّرتيا بالا لتخلوقات: ان هادا 9" فاون كن شي اة 
لله تعالى فى إطار ليس كمثله شي .. 069 »4 [الشورى] فإذا كان لكم 
عفن القاء. يقتضى الوصل + فاله تعالى لقاء ٠لا‏ يقتضنى الؤضل: > :وإذا 
كانت الرؤية تصدى قللة :تعالى زؤية لا تكدن.. إن لك متها وك 
سمع » أسمعك كسمم الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 
الله كلقاتك يقتضى تجسدا , أو رؤيته كرؤيتك ؟ 
لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ٠‏ ماذا قال 
فوشي 4 ل «رب أرنى أنظر ليك .. 059 € [الأعراف] فطلب من 
ربه أن يريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته > ولا يصلح لهذه الرؤية › إلا 
أن يريه الله ويطلعه » فالمسألة ليست من جهة المرئى » إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرّعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
عُشُوا کبیر؟ كما قال هنا ؟ لا إنما قال له : أن ترانى .. 659 )4 
[الاعراف] ولم يكل یکات > لن ري فرق مدن العماوقن : 
فقوله : لن ترانى. ۰ 4 [الاعراف] المنع هنا ليس من المرئی بل 
المنع .من الرائى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : وکن انظر إِلَى الجبل 
إن امقر مکانه قسوف ترانى © © [الاعراف] يعنى : أأنت أقوى أم الجبل؟ 
و لجن سمنا ر ا 09 4 [الأعراف] 
ولاحظ : «فَلما تجلّى ربه للْجِبَل .. © 4 [الأعراف] كلمة تجلى 
أى : أن الله تعالى يتجلى على بعض خلقه . لكن أيصبرون على هذا 
التجلى ؟.وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذى.سكّر الله له 
الجبل وكل شىء فى الوجود . 





1O‏ حمومحصح صوص وص صعحص وص وص ص موصو 
إذن : فالإنسان هى الأكرم » لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
الرؤية » وليس لديه الاستعداد لتلقى الأنوار الإلهية ؛ ذلك لأن الله 
تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيعدّل الله 
هوا الكلى تحت و ا و یک أن موف :]ذا کان : ريسي 
- عليه السلام - قد صعق لرؤية المتجلّى عليه وهو الجبل ٠‏ فكيف به 
إذاواي الل هذ وجل 
لذلك » كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة : « وجوه 
ومذ نَاضرة 9©© إِلَى ربا ناظرة © 4 [القيامة] 
وقال عن الكفار : كلا هم عن رهم ومذ لمحجوبرن © 4 
[المطففين] إذن : ما يميّز المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن 
رؤية ربهم عز وجل بعد أن تغيّر تكوينهم الأخروى » فأصبحوا 
قادرين على رؤية ما لم يروه فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدم 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يزيد من بصرهم ورؤيتهم ٠‏ فلماذا 
مسقن هذا والنشنية ل ق ` 
ذلك كحي الستر فن فلن فته الوك ها يرمك + 
فتراهم ينكرون البعث » ويبعدون هذه الفكرة عن أنفسهم ؛ لأنهم 
بعلمو سوه فافكوم إن أو الع عقا هه 
ومن المسرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله » يقول أحدهم : 
ما دام أن الله تعالى قدّر على المعصية » فلماذا يُحاسبنى عليها ؟ 
وتعجب لأتهم لم. يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما داع قد قدن علينا 
الطاعة » فلماذا يثيبنا عليها ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لآق الأول سجر علينيم الشير“فذكروها )انا الأخرى فحيس يساق 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكّرها . 


صصمحصهح وح حص بحهص وحص وح ه29 .]ا 
وقولهم : ولا أنرل علا الملائكة أو ترئ ربا .. © € [الفرقان] 
وهذا یدل على تكبرهم واعتراضهم على کون الزسول يشر » وفى 
موضع آخر قالوا : 9 أَبَشْر وتنا .. {4O‏ [التغابن] 
إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً » وهذا الاستدراك 
يدل على غبأتهم:. فلو جاء الرسول مككا ما صمح أن يكون لهم قدوة , 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدُوةٌ ومُعلّما للمنهج وأسوة سلوك , 
ولو جاء ملكا لأمكنه نعم أن يُعلّمنا منهج الله » لكن لا يصح أن يكون 
لنا أأسوة سلوك » فلو أمرك بشىء وهو ملك لكان لك أن تعترض عليه 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك » أما أنا فبشر لا أقدر عليه . 
اة مطاف قل احفر ان الول اسن دة الان 
ومهمة الأسوة السلوكية ٠‏ فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتّى 
لهم البلاغ » لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قذوة ونموذجا يحتذى . 
ولو جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأيتموه » ولاحتجتم له على 
ا بطري + و إن ا ا ملك مدن تلن ا لاا 
أن تعود المسالة إلى أن يكون بشرا > لذلك يقول سبحانه : ولو 
جعاناه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبْسنا علَيْهم ما يأبسون 4O‏ [الأنعام] 
ونسالة تؤول اللاك مخ الزسول هن الأفتراخات الى اقش 
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه » وهذا يعنى أنهم يريدون دليل 
تصديق على نبوة محمد باد > وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة 
مق خو ها كوا فة وعحكؤوا أن كارو فيهات» لكت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القوى » ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : 
صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى . وما دامت المعجزة قد جاءت 


mo» 4 £ "55 ٠. ٠. 5 3-3 0‏ 
بتصديق الرسول » فهل هناك معجزة أولى من معجزة ؟ 





شیا لان 
OOQODODOODODODOGS.1.©‏ 
لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلآً على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله > وأيضا جاءكم بغيبيات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان , 
لا فى القديم الذى حدث قبل أن يولد + ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يولد . 
إذن : فدليل صدق الرسول قائم » فما الذى دعاكم إلى اقترا 
معجزات أخرى ؟ 
وقولهم : أو نرئ ربنا .. © € [الفرقان] والله » لو كان إله يُرَى 
لكم ما صم أن يكون. إلها > لآن المركق. محاط يحدقة الراك +: وما دام 
أحاط به فهو - إذن ‏ محدود » ومحدوديته تنافى ألوهيته . 
وآ فاخا التي كخطه: ها الف لضاف مل ال الول 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصبون له › ويتهافتون عليه 
الكل اكه وشو خاد 2 اقارك هذه الائ ااا 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواس ؟ 
لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ل لقد استكبروا فى 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ©) [الفدقان] استكين وتكر «بخاول أن 
يجعل نفسه قوق كدوم رل إنسان امنا له فو امسلاو . 
ومن هنا جاء القول المأثور : « رَحم الله امرءً عرف قدر 
نفسة »+ :فلماذا إذن نتكير الإنسان ٩‏ لى انك إنسان سوئ فإنك: تسعد 
حين نمنع عنك من يسرقك , أو ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك › 
فلماذا تغضب حيذما نمنعك عن مثل هذا ؟ 
النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك . لقد منعتا يدك 
وهی اة د أن فر وال ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس 





وان 
حمححصصمو حصت صصح وحوح حص موصت .هه 

أن تسرق منك » منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ٠»‏ ومنعنا 
جميع الأعيّن أن تمتدّ إلى محارمك , فلماذا إذن تفرح لهذه وتغضب 
من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق , فإن أحببت 
ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة . 

ومن استكبارهم مواجهتهمٍ لرسول الله فى بداية دعوته وقولهم : 
« لولا نرل هذا القرآن على جل من القريتين عظيم 469 [الزخرف] 

إذن : القرآن لا غبار عليه . وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة 

وفصاحة » والقرآن فى أرَقَى مراتب الفصاحة والبيان ٠‏ إنما الذى وقف 
فى لوقه أن يكون' الرسول رجلا من :غامة التاس ٠‏ يريدؤنه .عظيما فى 
نظرهم » حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه . 

إذن : الاستكبار أن تستكبر أن تكون تابعا لمن تراه دونك , 
ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم تر محمدا ييه قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دونك اول قلت تعفن المكان ان وفسميه الصنادئ الأمين + 
فمتى إذن جعلتّه دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله إنها الرسالة التى 
جعلتك تأخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولا . 

وهل سبق لكم ان سمعتم عن رسول .جاء معه ربه عر وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعى إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسألة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث , فأنتم تطلبون شي 
لم تسمعوا به » وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسألة من الكفار تلكقٌّ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح » وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات » فلما 





و الاين 

ص حوحح محص وحص ححص ODODE‏ 
أجابهم الله كدّبوا » مع أن الآيات والمعجزات ليست باة قتراح المرسل 
إليهم » إنما تفضل من الله تعالى واهب هذه الرسالة . 

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء . وتأتى بمعان عدّة : تقول 
كُبَرَ يكير أى : فى عمره وحجمه » وکر يكبر أى عه رفي دا0 
ومنها قوله تعالى : «ا كبرت كلمة ترج من أََْاههمْ .. ©) [الكيف] 

وتكيّر : أظهر صفة الكبرياء للناس » واستكبر : إذا لم يكن عنده 
مؤهلات الكبر » ومع ذلك يطلب أن يكون كبيرا . 

فالمعنى طاستكبروا .. © ) [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم 
إنما «استكبّروا فى أنفسهم .. © € [الفرقان] فى أنهم يتبعون 
الرسول » أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 
أغنى منه أى أحسن منه ( على زعمهم ) . 

ونرى مثلاً أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من 
هو قوی منه انکمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه , 
ولو استشعر كبرياء الله عر وجل لاستحى أن يتكبر . 

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين » لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياء الله »> والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
الجمنيع دوف + وليس: هتاك من هو أكون مه فيتبفى آلا يتكبر 
الإنسان إلا بشىء ذاتى فيه لا يسلّب منه » فإن استكبرت بغنّاك فربما 
افتقرت » وإن استكبرت بقوتك فربّما أصابك المرض ٠‏ وإن استكبرت 
حلم 9 كاسن ]5 مطل مذك للك لأ يسم عن مكل غ + 


ومن لف الله بالق ورحمته نهم أن يكون له وحده الكبرياء « 
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إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه » وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه 
بالعين > فماذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملأ » » مامعنى الملا ؟ هى من ملا يعنى ازدحم 
الإناء » ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً . yT‏ 
يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملأ » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم 
هم الذين يملأون حياة الوجود حوهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . و« 2 ۸ من 
أشراف الوجوه والقوم يجلسون للتشاور . 


:لتر إل اللاامن بق إترائيل: من بعد موسي 1 أي ا تلت دير وجو نار 
وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا فى عصر «يوشع » أو « حزقيل أو 
شمويل » » أو أى واحد منهم » ولا يعنينا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا » 
المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله » . 


لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبى الذى كان معاصرا 
لهم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد 
من ذكر وجود نبى لهم وعدم وجود ملك هم ؟ 


نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال » وأما 
الملك فهو الذى يباشر الأعمال . ولو كانت النبوة تباشر أعمالا لما طلبوا من نبيهم أن 
يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس 
وعرضة أن يفشل فى تصريف بعض الأمور » فبدلا من أن يوجهوا 0 
العليا » ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبى أن يأتى بملك 
يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق » ولا تكون موطنا للوم فى أى 
سیء . 





موه 110520033993099 © 

وله وحده سبحانه التكبّر والعظمة , ويعلنها الحق تبارك وتعالى : 
و الكدرقاء .ؤذاكى :: والعكلمة إؤازئ :فمن تازعتى واحهندا متهما آذخلة 
جهنم e‏ 

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروتا على خلقه » إنما 
يجعلها لهم رحمة ؛ لأن الخأّق منهم الأقوياء والفتوات والأغنياء . 
حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره 
( ويرعى مساوى ) ٠‏ فال هو المتكبر الوحيد » ونحن جميعاً سواء . 

لذلك يقول أهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) وحين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أن يعتدى على أحد 
فى وجوده , إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن : 
فالكبرياء من صفات الجلال لله تعالى أن جعلها الله لنفع الحَلق . 

ولو تصورنا التكبر ممن يملك مؤهلاته » كأن يكون قويا » أو يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « أبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد » أبغض الغنى المتكبر 
وبغضى للفقير المتكبر أشد » وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى 
البخيل أشدّ » وأبغض الشاب. العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد ». 

وقوله تعالى [وعتوا عتوا كبيرا © ) [الفرقان] عتوا : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود » وكأن هذا غير كاف فى وصفهم ' 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۳۷۱/۲ , 4576151١4‏ › 585 ) وأبى داود فى سننه 
( 2050 ) وابن ماجة فى سننه ( 4١14‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة » 
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل » ويحب ثلاثة : رجل كان فى كتيبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه » ورجل كان فى قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر 
الليل .. » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده » وابن حبان . ذكره المتقى الهندى فى منتخب 
الكنز (5817/57؟) . 


هه صوص صوص صوصو وحح مص حبحمه 

فاد العو بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيض) [عتوا كبيرا 
9 [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لا 
ما توا بعضهم على بعض ٠‏ إنما يتعاتون على رسول الله » بل وعلى 
الله عز وجل ؛ لذلك استحقوا هذا الوصف وهذه المبالغة . 

والعاتى الذى بلغ فى الظّلم الحدّ مثل الطاغوت الذى إن خاف 

ومن ذلك قوله تعالى : «وَقَد بلغت من الكبّر عا © 4 [مريم] 
ومعلوم ا ن الكبّر ضعف , كما قال سبحانه ا ار 
ضعفا وشيبة . . 9 # [الروم] فكيف - إذن - يصف الكبر بأنه عات 
قالوا : العاتى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صده 50 
رأسه أمامه » وكذلك الكبر على ضّعفه » إلا أنه لا توجد قوة تطغى 


عليه فتمنعه . 
عه رو ر فب عر ل ر ےھ > 
ایک5 وميد [لمجرمين 
وَتفُولُود ع يا 24 e‏ 
ويفولود ن جرا حجورا 
بصدقه بي »> فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن تروا الملائكة › 
فسوف ترونها لكن فى موقف آخر , ليس موقف البُشريات 
والكرواتة ةا فى مرف القن وال وال 
و يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين 4 4D‏ [الفرقان] 





بح وجح جح هج ,وه هت و نت و25 O.‏ 
فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبض أرواحكم » أو 
ستروتّهم يوم القيامة يوم يبشرونكم بالعذاب . 

يوم يستقبلون المؤمنين : 9 بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار .. 4059© [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 
هيهات لا بشرئ يومئذ للمجرمين .. 059 [الفرقان]) فيمنعون عنهم 
هذه الكلمة المحيبة التى ينتظرونها . ويقابلونهم بكلمة أخرى 

يقولون لهم : حجرا محجورا 4069 [الفرقان] والحجر : المنع , 
ومنه : نحجر على فلان يعنى : نمنعه من التصرف . وقديما كانوا 
يقولون فى دفع الشر : حجراً محجورا يعنى : منعا »> ومثل ذلك 
ما نسمعهم يقولون إذا ذكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى 


حين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل 
المعروف » ومنهم أصحاب ملكات طيبة » كالذين اجتمعوا فى حلف 
الففسول. لنصرة المظلوم » وكاهل الكرم وإطعام الطعام » ومنهم من 
كانت له قدر عظيمة استظلٌ رسول الله فى ظلها يوم حر قائظ ٠‏ وهذا 
يعنى أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء > كان يطعم منها 
الفقراء والمساكين . وحتى الطير والوحوش ٠‏ وما زلنا حتى الآن 


لقان 


3 


ص حصصبوححوححصوحصنص وص صوص ص وح 
نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطائى . وكان منهم من يصل الرحم 
ويغيث الملهوف .. الخ . 

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا . ولم يكن فى بالهم إله 
کون ركاه + والتكافل: اة أحره عنمن عل لذن كبا جا فن 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال » وقد قيل )١(2‏ 

والحق - تبارك وتعالى - يُوضّح دم المسالة فى قوله تعالى : 


والدین کفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتئ إذا ا 
يجده شیا ووجد الله عنده فَوَقَاه حسابه واللّه سريع الحساب ® 406 [النور] 


وقال تعالى أيض]ا : « أعمالهم كرماد اشتات به الريح فى يوم 
عاصف .. (02) 4 [إبراهيم] 
فقد عمل هوّلاء أعمال خير كثيرة » لكن لم يكن فى بالهم الله : 
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليُّقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش وسعة ممتّعين بألوان النعيم » لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب 
المخلوقة لله تعالى » ونفذوها بدقة ٠‏ والله ‏ تبارك وتعالى - لا يحرم 
غينده وة مورد ؛ وان کان كتافرااء فان ترك العين الاعات 
وتكاسل حرمه الله وإن كان مؤمنا . وقرق بين عطاءات الربوبية التى 
فن الكفان من اتسين لاحت السات ٠‏ فاخا احا فقت 
الإنساقية: + وادوية عالحت کا من الاهراکن :ول ند أن يكون لهم 
سننه ( 55/7 ۰ 25 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول 
« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها › قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء 
فقد قيل » ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار » الحديث بطوله . 


و لكان 
صمصحمتص هد «ححوح حص وحص وهت هه 

جزاء على هذا الخير » وجزاؤهم أخذوه فى الدنيا ذكرا وتكريما 
وتخليدا لذكراهم » وصُنعت لهم التماثيل وأعطوا النياشين ٠‏ وألّفت في 
سيرتهم الكتب , كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم » ولم يبخسهم 

آلآ ترى أن أبا لهب الذى وقف من رسول الله موقف العداء حتي 
نزل فيه قوله تعالى تبت ت بدا أبى ھب وب د ما خی عنه ماله 
وما كسب © [المسد] ومع ذلك يُحْقّف الله عنه العذاب ؛ لأنه أعتق 
جاريته ثويبة حينما بشّرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه 
البشرئ :وأسعدة هذا الخيزةا) 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التى لا تعدو 
أن تكون تَرَفا فى الحياة » فيَؤرّخون لها ولأصحابها » وينسون خالق 
الضروريات التى أعانتهم على الترقى فى كماليات الحياة وترفها . 

وكلمة هبَاء .. 469 [الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان » إما لأن 
حجمها كبير أو لأنها قريبة » فن كانت صغيرة الحجم عزَّت رؤيتها , 
فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إن طار أمامك أو حتى دبور أو 
نحلة » لكن لو طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها . 

إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين › لا تستطيع 
العين إدراكه > لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب . 

وقد يكون الشىء بعيدا عنك فلا تراه لبعده عن مخروطية 





: قال الحافظ ابن حجر فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » (51/4) : « قال ابن سعد‎ )١( 
أخبرنا الواقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الل كَل‎ 
يضلها وهى بمكة وكانت خديجة تكرمها وهى على ملك أبى لهب وسألته أن يبيعها لها‎ 
فامتنع فلما هاجر رسول الله ية أعتقها أبو لهب وكان رسول الله بد يبعث إليها بصلة‎ 
. » وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مرجعه من خيبر‎ 


ول لانن 

OOO OOD DDD :96 © 

الضوء ؛ لأن الضوء يبدأ من نقطة . ثم يتسع تدريجيا على شكل 

مخروط , كما لو نظرت من تقب الباب الذى قطره ستتيمتر فيمكن 

دو تاج اسع رمتة کر : 

إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكبّره » وإن أردت أن ترى البعيد 
تقرّبه . 

والهباء : هو الذرات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ 
ان حجرتك » ولا تراها بالعين المجردة لدقتها » وهذا الهباء اندي تراه 

فى الضوء هباء مُنشررا 2 > [الفرقان] يعت : لا تستطيع أن تجمعه + 
لأنه منتشر وغير ابت > فمهما أوقفت حركة الهواء تمده فى الكو 
يتحرك لصغر حجمه . 

فإن قلت : نراهم الآن يصنعون ( فلا ترّ ) لحجز هذا الهباء 
قى الهواء منه ٠‏ وهى على شكل مسام أسفنجية يعلّق بها 
ا 

تقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر » فإنها تجمع على قَدْر دقة 
SS‏ 
ترد کل رة مها إلى اسلا ألذى طامنا من ٠‏ 


- ##أصحاث Mer EA‏ ر کر 


کک 
2-6 و 
بعد أن وصف لن جارد وتعالى - ما يؤول إليه عمل 
الكاقريق] اران ستبحاته أن يحرفا هن حو المؤهتين عل هادة القران 
فى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر.. وهذه الطريقة فى 


و - 
2 ا 
فتجمعه 
: 





سر 


بوا 56 0 
حك 995:5 011-22220295 .© 


التعبير كشيرة فى كتاب الله منها : فَلْيَضْحَكُوا ليلا ولْيبكوا كثيرا . 


400 [التوبة] 
ومنها أيض) قول الحق سبحانه : إن الأبرار فى نعيم © وإن 
الفجار لفى جحيم 69 [الانفطار] 


وهكذا » ينقلك القرآن من الشىء إلى ضذه لتميز بينهما » فالمؤمن 
فى النعيم ينظر إلى النار وحَرَّها » فيحمد الله الذى نجاه منها » وهذه. 
نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا النعيم > فيكون هذا أبلعٌ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك الوا : ويضدّها نت قي (الأشياف: 

وقوله سبحانه : ل أصحاب الْجِنّة يومعذ خير مستقرا اوا ا 
49 [الفرقان) صاحب الشىء : المرافق له عن حب » فكان الجنة 
تعشق أهلها وهم يعشقونها e‏ 
. تحب أنت المكان يحبك المكان » وأيضا كما تبغضه يبغضك . ومنه 
فلخ :يه اكان نى كرفه اكان 

وكلمة ل أصحاب الجنة .. © 4 [الفرقان] تدل أيضا على الملكية ؛ 
لأنهم لن يخرجوا منها » وهى لن تزول ولن تنتهى . 

: حير .. © 6 [الفرقان] قلنا : إنها مستعمل استعمالين‎ ES 
خير يقابله شر » كما فى قوله تعالى : لمن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره‎ 

© ومن يعمل مقال ذَرَة شرا بره (5) ) [الزلذلة] وقوله تعالى : «أولديك 
هم خير ابي 400 [البينة] .... « أولدعك هم شر رة 409 [البينة] 

وهناك أيضا خير يقابله خير ٠‏ لكن أقل منه » كما لو قلت : هذا 
خض دن “هذا :“وكنا"فن: الخدية' التعريفه + اومن القوي خير 





شاا 
صر . صعوص وحص ص وحص وصحوصه ,ههه 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير »0 . 
وفى بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة ( خير ) للتمييز بين 
شيئين » فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا أخير من هذا . 
وكلمة مستقرا 4 CD‏ 4% [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أن قجه...والإفساق لآ رو كن الاشتسزان فن كان عن مكاة اقرب اله 
إذا كان المكان الذى استقر فيه أكثرَ راحة لنفسه من غيره » كما نترك 
ارفا مكلا :فى الخ وتفن فى الحديقة اى الشرفة . 
ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها » على 
حَدّ قوله تعالى : «إ ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما(") 
كثيرا .. 02 4 [النساء] 
ويقول الشاعر : 
لَعمْرّكَ ما ضاقت بلآدٌ باهلها ولكنّ أخلاق الرجال تَضيقٌ 
ومعنى « وأحسن مقيلا 9© »4 [الفرقان] المقيل : هو المكان الذى 
كانت تقضيئ: فيه العوب. ؤقت القعلولة ٠>‏ وهي ,شاع الظطهدرة حين 
تقد كزازة الشمس , ونسميها فى العامية ( القيالة ) ويقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيلة !! 
5 اي چ سس 
لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حر , ولا برد » ولا زمهرير ؟ 


) 51355 ( ومسلم فى صحيحه‎ » ) ۳۲۷۰ , ۲٦٦/۲ ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. وابن ماجة فى سننه ( ۷۹ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

(؟) أى : يجد مكانا متسعا يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروه إلى الهجرة » أو يجد 
مكاناً يصلح لمراغمة أعدائه أو اتقاء شره . [ القاموس القويم ۲۷٠١/١‏ ] . 





سو الاين 
صمحح وحص حص وحص وحص ص وه 11255590 ا 

قالوا : القيلولة تعنى محل فراغ الإنسان لخاصة نفسه › ألا ترى 
أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر أوقات الافتئذان فى سورة 
النور جعل منها هذا الوقت » فقال سبحانه . «وحين تضعون ثيابكم من 
الظّهيرة .. CD‏ ¢ [النور] فأمر الصغار أن يستأذنوا علينا فى هذا 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة . 

إذن : المستقر شىء » والمقيل للراحة النفسية الشخصية شىء 
آخر , لآنك قد تستقر فى مكان ومعك غيرك » أما المقيل فمكان خاص 
بك » إذن : لك فى الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا فى قول ٠‏ 
الله تعالى : 8 ولمن خاف مقام ره جنتان 40553 [الرحمن] قالوا : جنة 
عامة وجنة خاصة » كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ٠‏ ومكان 
لخاصة نفسك وأهلك . ر 

ا كر م ر ھج ےر ار ر 
ركان تعنم سور كه 
تَزِيلا @ 4 

وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة . فها هى 
الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ٠»‏ لكن فى غير مسرة لكم » ولا 
إجابة لسؤال منكم . 

والسماف هى 0 المرفوع فوقنا المحفوظ الذى ننظر إليه › 
فلا نرى فيه فطورا( ) ولا شروخا . ولك أن تنظر إلى السماء ء حال 


صقائها » وسوف تراها ملساء لا نتوء فيها. ولا اعوجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد . 





)۱( الفطور : : الشقوق والصدوع E RE, ٠.‏ تشقق ف . والقطر : الشق وجمعة فطور . 
[ لسان العرب - مادة : فطر ] . 


شو لقان 
 . 1.2‏ حصوحصص محص وححصمحصتح ,محص محه 
لذلك يدعوك الحق - تبارك وتعالى - إلى النظر والتأمل » يقول 
لك : لن نغشك .. انظر فى السماء وتامل : لثم ازجع الْبَصر كرتين 
ينقلب إِلَيِك البصر خاستا وهو حسيرٌ © 4 [الملك] 
والسماء التى تراها فوقك على هذه القوة والتماسك لا يُسسكها 
فوقك إلا الله » كما يقول سبحانه : إن الله يمسك السملوات والأرض 
أن تزولا ولتن رَالنَا إن أَمْسَكَهُمًا من أحد من بَعّده .. 9© 4 [فاطر] 
ويقول تعالى : [ ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إِلاً بإذنه. . 
469 [لحع] إذن : هناك إن للسماء أن تقع على الأرض » وأن 
تتشقق.وتتبدل , كما قال سبحانه : يوم تَبَدل الأرض غَيْرَ الأرض 
والسمنوات .. 68 4 [إبراهيم] 
ويقول تعالى عن تشقّق السماء فى الآخرة : 9 إذَا السّمَاءِ انشقّت 
وأذنت لربها وحقَّت 4O‏ [الانشقاق] 
: «وأذنت لربها .. 4O0‏ [الانشقاق] يعنى : استمعت 
0 بمجرد الاستماع . 
وهنا يقول تعالى : 9 ويوم تَشقّق السّماء بالْعَمَامِ .. © ) [الفرقان] 
اي" تنشى ورل من الستقوق الفا وف دك الفا ايها من 
قوله تعالى : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلَل من الْعَمَام 
والملائكة . . ®4 [البقرة] 
وقوله تعالى : ط ونرَل الْمَلائكَة تنزيلا 42> [الفرقان] يدل على قوة 
النزول: ليباشروا غملية الفضل فى موقف القيامة ؛ 





OOOO‏ صو 0224924222 ١‏ ك6 


الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قال لنبى بنى إسرائيل : 


أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملأ ‏ أى أشراف القوم ‏ وأتيتم بالعلة الموجبة 

لقال ری أنكم ای س وأبنائكم أى بلغ بكم الحوان أنه لم تعد لكم 
ديار » وبلغ بكم اهوان أ نه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب 
القتال موجودة » ومع ذلك قال لهم النبى : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
ألا تقاتلوا » لقد أوضح لهم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آتی لكم بملك کی 
تقاتلوا فى سبيل الله » وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال » وعندما تأتى للأمر 
الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون . 


لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . 
انظر إلى الدقة فى قولهم : « فى سبيل الله » وتعليق تعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة 7 يقولوا : إن القتال فى سبيل الله 
بعد أن عضتهم التجربة في| يحبون من الديار والأبناء » إذن فالله هو الملجأ فى كل 
أمر » وقبل سبحانه منهم قولهم . واعتير قتاللهم فى سبيله . 


وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا » لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربا 
كانوا قد تركوا أبناءهم للعدوء وربا أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين 
أخرجوا من ديارهم » وينطبق عليهم فى علاقتهم بالأبناء قول الشاعر : 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون همر 


وانظر إلى التمحيص ٠‏ إنهم ۽ ملا من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : 
0 ا CS‏ 
الله ؟ ش 


وجاء لهم الأمر بالقتال فى قوله تعالى : « فلا كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : 
« كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء 





EOI 





1. 


مع سے و رجہ آم ر 


ل 2 


الكبي تير 40 
| لن کات ادنا يك اذ في بن حل نض خف كنا ل 
نه : قل اللَهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
2 69 € [آل عمران] وقلنا : فرق بين الملك والملك : الملك كل ما 


دوماع 


تملك ولو كان حستی ثوبك الذى ترتديه فهو ملك . اما الم ضهو أن 
تملك من يملك » وهذا يعطيه الله تعالى » ويهبه لمن يشاء من باطن 
ملّكه تعالى > كما أعطاه للذى حاج خليله إبراهيم عليه السلام : ألم 
تر إلى اذى حَاج"' إبراهيم فى ربّه أن آتاه الله الملك .. 628 © [البقرة] 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد , فقد سلب 
هذا كله » والملك اليوم لل وحده : لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهارت 4 [غافر] 
إذن : فما فى يدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر . سرعان 
ما يسلّب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملك لغيرك 
ما ول الىك فالتسالة لنست ذاتية فنك 4 فملكك من باطن ملك" الله 
تفال ساحن ابلك وهل الملك الك قله تعالن. .كارت مسف + 


لا ينتقل ولا يزول . 1 
ان انفلك النلككنة فى الها من تحصن خن فإنها تجمع يوم 


القيامة فى يده تعالى » وتجمّع الملك والسلطة فى يد واحدة إن كانت 
ممقوتة عندنا فى الدنيا »> حيث ندره الاحتكار والدكتاتورية التى تجعل 


ی 
الآخر . [ القاموس القويم ١49/١‏ ] . 


سوا وان 
ص OOD RODEO DODODODDOO‏ 
السلطة والقهر فى يد واحدة » إن كانت هذه مذمومة فى البشر فهى 
محمؤدة عفد الله تغالى © لأنها تتزكز فى التينا فى يد واحد صاحب 
هوی . 
أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى » فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
الملك والسلطان » والرحمة فى الآخرة أن تُجمع فى يده تعالى : 
املك يومعذ الْحَقَ للرّحْمَن .. 469 [الفرقان] إذن : اجتماع الملك 
يوم القيامة له تعالى من مظاهر الزحمة ينا فلا خاخذها على انها 
احتكار أو جبروت ؛ لأنها فى يد الرحمن الرحيم . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يطمئنك : لا تقلق ٠‏ فالملك يوم 
القيامة ليس لأحد تخاف أن تقع تحت سطوته » إنما الملك يومئذ الحق 
للرحمن . | 
والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير . وما دام ثابتا لا يتغير فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض ٠‏ فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع فى الحياة 
وظليت هخه أن ,فة لك: أعادة الف فة »دون أن قر فة : 
لا لئ يقول من خلال ما ستو كى امن الحفينقة الت _.شاهدها.: 
اما إن کان كان فإقة لا مكوح ها ٠‏ لذلك لا بد أن. مخظف قؤله 
الح الف ل ea‏ 
ا TT E a‏ 
أن ينصحنا ربنا ويعدل لنا » وإلا لئ فاجأنا بالعقوبة لكان الأمر صعبا . 
فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين » فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم . 


حم ممح حصحووحص ص وحص حص وحص ص وص و2 ا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ری ر لے لل ا ی ال ل وير 
ي م 
اوا E‏ 
2 م 1 دو سك 

هذه عدة أيام ذكرتها هذه الآيات د نر ناكا و نر 
يومئذٍ للمجرمين .. © 4 [الفرقان] . يوم تَشَقّقَ السّمَاء بالغمام . . 

© 4 [الشرقان] . «الملك يومد الحق ٠.‏ © € [الفرقان] م 
الظّالم على يديه .. © * [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله . 

وقلنا اث الظالم : الذى يأخذ حَقّ غيره » والحق ب تارك وتعالى 
- يُوضّح هذا الظلم بقوله تعالى . «ومًا ظَلَمُوَا وکن كانوا أنفسهم 
يظلمون 9© 4 [البقرة] 

لأنهم لا يقدرون على ظلّم الله تعالى » ولا على ظلّم النبى كَل , 
فكلمة الله ورسوله هئ العليا > وسينتصر دين الله فى نهاية المطاف . 
ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم ٠‏ فنعم الإله إله يفعل 
هذا هع من تعسناه : 1 

ا اع سس ع ود مر 
فى موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقق الإنسان الظلم 
ل ل 
بدن ال : انطباق الفكيْن الأعلىّ والأسفل على 
توه 4 الع مراحل تتناسب مع المفزع الذى يُلجىء E‏ 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : ل وإذا خَلّوا عضوا عليكم الأنامل من 

٠‏ الغيظ .. 019 4 : [آل عمران] 





و اين 

ص  .‏ حوححوص وحص وحص محص حمحمحهه 

والأتامل ‏ أظراف الاضابع :وعضها هن الغيظ عاذة معروفة حيتما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث » فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعض 
يده لا مجرد أصابعه > فإن عظم عض على يديه معا كما يحدث لهم 
فى الآية التى معنا : «ويوم يعض الظّالم على يديه . ٠‏ © © [الفرقان] 
ا ا ب ا وك 
والخطأ الذى لا يمكن تداركه ؛ لذلك يعدب نفسه قبل أن يأتيه 
العذاب . 

تن لك ا > فكآن الأمر المفزع الذى يعاينه بلغ الغاية ؛ 
ا ی ن ی ا ف اا 
والمعضوض ٠‏ ولا يعدب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يئس من النجاة . 

ثم يُبيّن علة ذلك : «إيقول يدليتى اتخذت مع الرسول سبيلاً © ) 
[الفرقان] وإن كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه » فإنها تعم كل من فعل هذا » فالعبرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهذا جزاء كل ظالم حَادَ عن 
الجادة . 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين() : عقبة بن أبى معيط , 
وكان رجلا كريما يطعم الطعام » وقد دعا مرة رسول الله ب إلى 
طعامه » لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك 
الأ أن A aa‏ رسئون "اله فلن يتنه 





)١(‏ أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ۱۹۱ ) قال ابن كثير فى تفسيره 
(۳۱۷/۲) : م سواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء فإنها 
عامة فى كل ظالم » 


وك لكان 
حمحصحوحصحص ,وحص وحص صوص 6 ©©22, هه 
الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه » فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة 2 فقال عقبة : 
والله ما قلت ذلك إلا لأننى أحبيت أن يأل محمد عندى كما يأكل 
الناش + فقتال امية :فلا نترك .مش إلا أن تذهب إلى .محمد فى دان 
القدوة فقا ەة فصق . إلخ ٠‏ وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه) فنزلت الآية : «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياتى 
انَحَدت مع الرّسَول سبيلاً 69 © [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 
ثم يقول : 
نویک تلاخد فلا تخيلا )4 
الويل : الهلاك » فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به ٠‏ والإنسان 
لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشد من الهلاك . كما قال 
أحدهم : 
* شك من السقم الذى يذهب السقما × 
وفك التفنا عن ۰ 
كفَى بك داءً أن تَرَى الموت شافيا وحسب المتَايا أن يكن ماني 
فلجا كانت السا اک س وون اتال عانق باو 
كدر م فا إوافك اتل ما اا “فته جن :الغذات.: 
)١(‏ قال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله َيه عاد بزاقه فى وجهه فتشعب 
شعبتين » فأحرق خديه » وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى فى أسباب النزول 
( ص ۱۹۲ ) . 


)0( البيت بيت مشهور للمتنبى ) ديوائه 5231/5 ( وأورده شهاب الدين محمود الحلبى فی 
كتاب « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » (YoY)‏ فى فصل « حسن الابتداءات » . 


EES 
000909924952492 4.2499 94.١ . م سسا ر ا‎ 
والتمنّى طلب أمن محبوب‎ ٠ وقوله ظ ليتنى .. ۵© € [الفرقان] تمن‎ 

شل إلى حصولة 6 كما :قال الشاعل الي 


ره سم 


لیت الكواكب تَدَنُو لى فأنظمها عقود مح فَمَا أرضى لكُم كلمى 
وهذا أمر لا يمكن أن ينال . 

وآخر يقول : 

فنا لبت الشات سرد نوما “فاخدرة يما فحل المشيين 
أحب أن يحدث » لكن أيحدث بالفعل ؟ لا . ْ 
وكلمة ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر 
اسمه » فعقبة ( ابن أبى معيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
خلف ) خليلاً إنما قال ( فلانا ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه . 
والخليل : من الخُلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر : 

ولفا التشنا قرب الشوى دة - كتل دارع وعقانا 


م7 0 ع e‏ هه 
1 م و" 1 
اا 5 
خذرلات »4 [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان » نقول : خاذل 
يدول ومغن كذلك آي حي عتك :فى الامو حو أن هد لك خان 
الأمل » فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك . كذلك 


ON. INDOOR ODODOODOOO 
الشيطان يفعل بأوليائه » كما جاء فى آيات أخرى : ظ كمثل الشيطان إذ‎ 
قال للإنسان اكفرَ لما كَفَرَ قال إِنَى بُرىء مَك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين‎ 
ولزن هم اليف اهم وقال‎ ٠ انض وفي اة اخرى‎ 9 
لا غالب لكم اليوم من الئاس وإِنَى جار لكم .. 62 ¢ [الأنفال]‎ 
وفى موضع آخر يقول لاتباعه : «إما نا بمضرخكم() وما أنتم‎ 


ااه 


بمصرخى .. 4O‏ [إبراهيم] 
فين روا ا یا الها وقول ا ورم كان لى 
عليكم من سلْطًان .. 409 [إبراهيم] لا سلطانَ حجة أقنعكم به ولا 
سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتى , بل كنتم على 
تشويرة ) : إلا أن دعرتكم فاستجبتم لى .. © 4 [إبراهيم] 
كو يفول ادق ماف عن ر مح 6ل .+ 
وا سول يرن ىدوأ 
الان را نه 
القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : 
إما أرض » وإما دين . وسموا قَوْما لأنهم هم الذين يقومون على أمر 
الأشيناة » ف ال رجا خاضية + لان الفا السمفروكن: فمهق السكن 
والقرانفي الیو ١‏ 
والحق - تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى : 
ايها الّذِينَ آمنوا لا يخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنهم ولا 


الانتتحاتة و اة الك : '[ القافوين القؤيد ا ج ]2 


لقا 
AD‏ حماححصوحصص مص ص وح صمت صمح 

نساء من نّساء عَسَئ أن يكن حيرا منهن .. © € [الحجرات] إذن : فالقوم 
هم الرجال خاصة . 

ومن ذلك أيضا قول الشاعر() : 

وما أدرى ولست إخال أدرىي أقوم آل حصن آم نساء() ` 

وقوله تعالى : إن فَومى انَحَدُوا هذا القرآن مهجررا © )4 
[الفرقان] أضاف القوم إليه - بي - لأنه منهم يعرفونه ويعارفون 
أصله : وقد شنهدوا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق قبل أن 
نیت ابو کان عندهم موتا على تفناتس اموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق 
تبارك وتعالى بقوله : لق جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علیکم بالمؤمنين رءوف رحيم )42 [التوبة] 

إذن : فالرسول ليس بعيدا عنكم . ولا مجهول لكم . فمن لم 
يؤمن به كرسول ينبغى أن يؤمن به كأسوة وقدوة سلوك لسابق 
تاريخه فيكم . 

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوةٌ . ولا 
أن :قرا لةمرانا ب أو ننطوي له a‏ وحيد ف سجرن أن 
قال رسول الله » فما دام قد قال فقد صدق . ليس بمعجزة رآها 
أبى بكر . إنما برصيده القديم فى معرفة رسول الله فى سلوكه 
وخَلّقه » فما كان رسول الله ية ليدع الكذب على الخَلّق » ويكذب على 
الخال 


)١(‏ الشاعر هو : زهير بن أبى سلمى » حكيم الشعراء فى الجاهلية » كان أبوه وخاله وأخته 
سلمى وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء » ولد فى بلاد « مزينة » بنواحى المدينة » 
من أشهر شعره معلقته . توفى عام ١١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى ”57/7 ] . 

(۲) ديوان زهير بن أبى سلمى ”/ . وحسن التوسل صفحة ۲۳١‏ . 


حمحصتح ,وحص وح صصح صو هه حت .ره 

وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يثبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدقت به ٠‏ ووقفت بجانبه 
ثيتته وهدات من روعه » وقالت له : « والث لا يُسلمك الله أبدا > إنك 
لتصلٌ الرحم » وتحمل الكل » وتعين على نوائب الدهر »0 . 

ومعنى : مَهُجورًا 469 [الفرقان] من الهجر وهو فطع الصلة , 
فإن كانت من جانب واحد فهى هجر , وإن كانت من الجانبين فهى 
( هاجرا ) . والمعنى : أنهم هجروا القرآن . وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه » وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية » فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية » وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كدّبوا بها .» واتقطعوا عن الأحكام حينما ععصوها › 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا فى كل هذه المسائل : العقائد 
والعبادات والتصديق بالرسول . ) 

مع أن العرب لى فهموا قوله تعالى : وإئه لذكر لك ولقومك .. 
®( [الزخرف] لمجدوا القرآن وتمسكوا به . فهو الذى عصمهم 
وعصم لغتهم » وأعلّى ذكرهم بين الأمم » ولو أن كل أمة من الأمم 
المعاصرة اخذت ليحتها الخاصة الوظنية و جت مها لنة لكلاشة 
العربية كلغة . 

وفى كشير من بلدان الوطن العربى لو حدثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيئا » ولولا أن الفُصّحى لغة القرآن تربط بين هذه 
الفا اس ك .نيا لنةة ا + كنا خد في اللفاك: اللافدية 
)١(‏ تحمل الكل : أى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النووى 

على مسلم ( 51١/7‏ ) » وفتح البارى للعسقلانى ( 55/١‏ ) . 


شا ر 


سور ألم 


ات 

التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية » ولكل 
فتبا اسنها وقواعوها الكامنة ها وكانت فى الأصل .فة واحدة: 
إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُنبّههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم وعزتهم ٠‏ وفيه شهرتهم وصيتهم ٠‏ فالقرآن جعل العرب على 
كل الان ور ك اا “بين الآ كما دات قلف اهم وحضارات لم 
يسمع عنها أحد . 

لذلك يقول لهم النبى ب : « إن تؤمنوا بما جئت به يكن حظكم 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الله بينى 


وبينكم»7") 
ا سس حايس - َعم مه 
+ وك بحن لکل تی عدوأ نَالْمُجْرمين 
وک ريلك هادي کاو 4 


وإذا لم يكن للرسول أعداء » فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع 
ساعة يأتى الرسول أن يصدقوه ويؤمنوا به إذن : فلماذا جاء 
الرسول ؟ لا يأتى الرسول إلا إذا طُمّ الفساد وعم » كما أننا لا نأتى 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء . 

وفؤلاء القوم كافت لهم .سيادة ومكانة + وقد نجاء الأسلام ليسوئ 
بين الناس » ويسلب هؤلاء سيادتهم » فلا بد أن يقفوا منه موقف 
العداء » وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى كلا 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة ة النبوية ( ۲۹٦/۱‏ ) ضمن حديث وفد كفار قريش إلى رسول 
الله كله . 


مدل البق 
٠:2‏ 0000-0-09400-092-022900392ص0ه00099 


التعبير ب« كُتب » وم ا بدكتبت» ٠‏ ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال . 


لقد كان لنبيهم حق فى أن يتشكك فى قدرتهم على القتال » ويقول لهم : « هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ 
لا ؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علق لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 


مطلوب . حتى إذا انحسرت الجمهرة » وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : 
« ای قليل » ؛؟: لأن المقاييس ليست بكثرة ة الجمع » ولكن بنصرة الحق سبحانه 
وتعالى . 


وقد يكون عدوك كثيرا لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية » وقد تكون فى قلة 
من العدد » لكنْ لك رصيد من ألوهية عالية » وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه 
بقوله : « فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة « إلا قليلا » جاءت لتخدم 
قضية » لذلك جاء فى ار القصة قوله تعالى : 


« ين فة تلا علب فا گید إن ا 4 
(من الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة ) 
أى أن الغلبة تأتى بإذن الله » إذن فالشىء المرئى واحد » لكن وجهة نظر الرائين 
فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماى . أنت 3 زهرة جميلة » والرؤية قدر مشترك 
عند الجميع . وراها غيرك . أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة 
لك ولغيرك › > بينم| رآها إنسان آخر فقطفها ولم يبال مِلْكُ من هی » » وهكذا تعرف أن 
العمل النزوعى يختلف من شخص لآخر » فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة » 
وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قلي » لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب نفسى 
ومعى ربى » وغيرى رآهم كثيرين وقال : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من 
الحسات . 





بذعا فى ذلك » فما من نبى إلا وكان له أعداء , مع أن الأنبياء | 

أما رسالة محمد يلي فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان › 
ول بد أن تائم العا إذن تمه اتتشان الوشالة وعموميها في 
الزمان والمكان إلى قيام الساعة وعلى النبى كَلْةٌ أن يُوطَّن نفسه على 
ذلك . 

وكلمة ( عد عدو ) من الكلمات التى تطلق مفردة » وتشمل المثنى 
والجمع » ومن ذلك قوله تعالى عنلى لسان سيدنا إبراهيم : 8( فإنهم 
عدو ل إل رب العالمين 0 4 [الشعراء] 
وفى وة الكهف : # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم 
ل ل 


405 ٠ TT Cl و‎ 


ل تيه لجاءت بصيغة المفرد فى كل 


لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا ن إن كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدو ) بصيغة المفرد لاتحاد سبب العداوة » فإن كانت العداوات 
مختلفة : هذا يعاديك لشرفك » وهذا يعاديك لعلمك . وهذا يعاديك 
لمالك » فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسألة الإيمان 
واليقين بالنسية للكافرين فالعداوة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا » وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
هى 





© اا ب ا 2 22227 
وحينما تحدثنا عن قوله تعالى : [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بوتكم أو بيوت آبائكم أو بوت أُمَهَاتَكُم ٠‏ 469 [النور] كلها بصيغة 
الجمع إلا فى قوله تعالى : © أو صديقكم .. 69 € [النور] بصيغة المفرد › 
لماذا ؟ لأن صداقة المؤمنين ينبغى ألا تكون إلا لمعنى واحد » هو الحب 

لله »> وفى الله » لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا . 

وفى ذلك يقول النبى ب : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب 
الموء لأ يكنه إلا لل + وان بيكزة أن تخود فى الكفر كما يكره أن يُقذف 
فى الثاد “٤‏ 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله »> فهم جميعاً كصديق واحد . 

وقوله تعالى : : #وكذالك 400 [الفرقان]) يعنى : كأعدائك الذين 
اتو القران ورا لذبن .وا نفك موقت الاك والإيذاء 
والسخرية . 

لجعلا لكل نبي عدوا م من المجرٍصين. .60 ) [الفرقان] أى : الذين 
يُجرمون يعنى : يرتكبون االجراقم > وهى المعاصى والذنوب حسب 
مدلولاتها : 

الحق ‏ تبارك وتعالى - حينما. يكشف لرسوله بيه حقيقة أعدائه › 
وأنهم كثيرون › وأنهم روون ا ليوطن نفسه على ذلك , فلا 
اكا يقد ويكحمل اذاه إن اعادو فو رهاو الان >الفضل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ٠‏ فالحق 
فنيحاتة نحطي زول المقاعة الا رة لتواحية إغزاء الم 





)٤۳( وكذا مسلم فى صحيحه‎ )۱١( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. كلاهما فى كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 


و ان 
O‏ حو وح ص وحص و وو252 24 ١ه‏ 
العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
ليُوطّن شعبه على قوة التحمل ٠‏ وعلى التصدى للصعوبات الشديدة › 
ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها » حتى 
إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له . 

وقوله تعالى : 8 وكفئ بربك هاديا ونصيرا 09 4 [الفرقان] أى : أن 
الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذى بمقتضاه تنتصر على هؤلاء 
حينما نزل قوله تعالى : سيهزم الجمع ويولون الدبر GD‏ 4% [القمر] 
قال : أى جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن 
ولانتضيح إلا فى السلا افا خط الان + قلعا وفعت يدن 
وهزم المشركون کک صناديدهم قال : صدق الله : 

4 4 
« سيهزم الْجمع ويولُون الابرَ 69 ا لقمر] 

ل DSSS‏ رسا ةن سيان 
النصر ؛ والحق - تبارك وتعالى - ينصر بالشىء وينصر بضده » وقد 
E‏ سادات قريشس وأقوياؤها وأغنياؤها وصناديد a‏ 

خت قال رسؤل 1ه ك2 : د هذه مكة » قد ألقت إليكم أفلاد كيدها" 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 717/4 ) عن عكرمة قال : « لما 
نزلت : «سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 42 [القمر] قال عمر : أ جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 
يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كله يثب فى الدرع وهو يقول : 
« سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ » . 

(۲) الفلّذة : القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفى حديث 
بد : « هذه مكة قد رمتكم بأقلاذ كبدها » أراد صميم قريش ولبابها وأشرافها . كما 
يقال : فلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء » [ لسان العرب - مادة : فلذ ] . 

(۳) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤١/٣‏ ) » وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
( 1۷/۲ ) عن عروة بن الزبير . 


شرو ار 
OOOO OOD GID OO OOOO. ©‏ 
وقد خرجوا جميعاً على حال الاستعداد للحرب » أما المؤمنون فقد كانوا 
قلَّة مستضعفين على غير استعداد للحرب » ومع ذلك نصرهم الله . 
والحق سبحانه يطمئن رسوله ية والمؤمنين معه : كم من فئةٍ 


قليلة غلبت فة كثيرة يإذن الله .. 659 4 [البقرة] 
وقال تعالى : وإن جندنًا لهم الغالبون CD‏ 4 [الصافات] 


وقال تعالى : #أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها . 
© © [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر » ونزيد فى أرض الإيمان , 
والحق سبحانه أخبرنا بقضايا » يجب أن تُوجّد أحداث فى الحياة 
والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 

كم قول الحق اه 


سے ص اا م 


#وقال ذبن فروا لول زل ليوا مد الان د وود 


06 2 ا 
ڪ لك لنت بو واد ك وراه تيلا € 4 

O SU س‎ e. هذا‎ 
00 ا‎ 0 0 

2 ان و 
على نزول القرآن متجما 

إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن » وعَيّبه فى نظرهم أنه نزل 
عل مح اا وآنة ستول ا 9 حا وا وكان .طا 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 


ب ب ب جب بي ا 2 ب ت 
كثير فى تفسيره ( 5١18/7”‏ ) : « روى النسائی بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر . ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة » . 


ص 


E 


1 12111111 
يقول , سبحاته : 0 0 00 عي ا 
E‏ لأنك ا ثلاث ا 
لرل + فكلما تعرضت الو قف من هذه المؤاقف زل القران: تسلية لك 
وتثبيتاً وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
التثبيت مرة واحدة » ثم تأتى بقية الأحداث بدون تثبيت ٠‏ ولا شك أن 

الصلة بالسماء تُقَوَّى المنهج وتُقوّى الإيمان 
كما أن القرآن لى نزل مرة واحدة . كيف يتسنى لهم أ r‏ 
غا الوا فته مهنا حكاة- القران :+ نسالوتك: فن كنذا .تسالوتك عن 
كذ إل ١‏ أذ زول متا اقفتا لشكنة 'الحق. سيحافه ليعدن 
ومعنی : ل ورتلناه ترتيلا 46 [الفرقان] أى : أنزلناه ا کس 
ل 
+8 وياو رتل راجش 
صرح سے ص م 
E‏ 
المكل مثل قولهم . «لولا تزل عليه القرآن جملة واحدة. . {O‏ 
[الفرقان] أى قولهم : «لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريعين 
عظيم 69 4 [ [الؤخرف] والمثل + الأشياء العجيبة الث طليوها . 
ولى أجابهم الله لما قالوا لأنكروا قولهم وتنصلوا منه »> كما قال 
تعالى عن اليهود : © سيقول السقهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم الى 
کانوا عَلَيَهًا .. © € [البقرة] ومع. ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم 
اّما كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن » فيحذرهم من هذا القول 0 


د١.‎ 


م2 شا ان 


رسول الله فى حرج » ويظهر القرآن على أنه كذب » ويقول كلام] 
يخالف الحقيقة . وعندها » لهم أن يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟ 
ی رج مر اسم 
# ادن شروت عل وج روه مل جهنم 
وتيك سر مانا صل سيلا ©4 


© الذين .. 69 4 [الفرقان] إجمال لأشخاص معروفين بذواتهم » 
وقفوا من الرسول موقف العداء » ومنهم من سبق أن قال : ظ يلايتني 
ادت مع الرّسُول سَبيلاً 69 يويلع ليع لم أنٌخذ فلانا 
خليلا @ 4 [الفرقان] 


والحشر : الجمع للحساب » لكن سيحشرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشُون على وجوههم › 
قال بيه : « الذى أمشاهم على أرجلهم . قادر أن يمشيهم على 
TT‏ 

فالذى يمشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه » ولعله يَجَر 
جرا »> سواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر › ثم إن الإنسان 
لا ينيغى له أن يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 

والحق - تبارك وتعالى - يُوضّح هذه المسالة فى قوله تعالى : 
« والله حَلق کل دابّة من ماء فُمنهم من شی على بطنه ومنهم من يمشى 


: عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال‎ )١( 
. » أليس الذى أمشاه على الرَّجِلين فى الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة‎ « 
كتاب‎ ) 58١7 ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) ٠٥۲۳ , ٤۷٦۰١ ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
. صفات المنافقين‎ 





شیا وان 
حمصحصصمح صوص ح ,م حص وحص وصتت روه 

على جين ومنهُم من يَمْشى علَئ اربع يحل الله ما يَشَاء إن الله عى كل 
شىء قَدِير © 4 . [النود] 

إذن : المشى لا يتحصر فى الحالات التى تعرفها فقط » إنما هى 
فلاف القورة الت تفعل ما ها , 

لكن » لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الأاشخاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخَصم » وكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها . واللغويون يقولون : هي على 
وزن ما هى بمعناه . فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
سحاب » وإن أردت بها عنان الفرس » فهى على وزن لجام . 

وراكب الدابة إنْ أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء ٠‏ كذلك 
ادق كارك وا - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده , 
ا ا ٠‏ لا بما یکره . بل بما يحب . وقد علّم الله تعالى 
ا كيف ود عليهم و تیعم الول ادیال فی 
أحسن » فحين قالوا عنه مفتر , وعن القرآن مُفترى ومكذوب رد 
عليهم : أَمْ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله .. ۵© 4 تا 

ثم يترقّى فى جدالهم : اَم يوون افترآه قل إن افتريته فعلّى إجرامى 
وأنا برىء مما تجرمون 46 [ [هود] وفى آية أخرى يرد عليهم : 2 وإنا 
أو إياكم لَعلَى هدى أو فى ضلال مبين 62 4 [سبا] 

وهل النبى ييه لا يعرف مَنْ على الهدى ومن على الضلال ؟ 
لا شك آنه رخا الان التطعم + تقول ليه انا وان على طرفي 
نقيض : أنا أقول بإله واحد وأنتم تكدّبون قولى » فأنا متناقض معكم 
فق هذة | القضنية + والقضنية له بد أن" تاق على سكل وانحك فام آنا 
على الهدى » وإما أنتم » وأنا لا أدعى الحق لنفسى . 


و لان 

 . TAD‏ حوح ك١‏ © )وحصت وص ص وصعت. 

إذن : المطلوب أن تعملوا عقولكم لتّميّزوا من منّا على الهدى ومن 
متا على الضلال » “وكان: سول الله يرتضى 'حكومتهم فن هذه المستالة : 
وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهو واثق أنهم لو تجردوا من الهوى 
لعرفوا أن الحق معه » وأنه على الهدى » وأنهم على الضلال . 

إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم › 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء »> ومع ذلك حينما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء ٠‏ بل جاء بالقضية 
العامة ولم يواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعوة » وهذا 
نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العداء والعناد . 

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله يلا : «فبما رحمة 
من اله لت لهم .. 4059 [آل عمران] كأنك لم تلن لهم بطبعك ا 
عنادهم وأذاهم كان سيرغم طبعك على أن .تكون ST‏ 
رحمة الله شملئك فَلنْتَ لهم ولو كنت فَظًَا غليظ الْقلَب لانفضوا من 


ص 


حولك .. OD‏ ¢ [آل عمران] 

فا د الداعتفة و ان رحست 
الساحة » ذلك لأنه يخرج آهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهونه , 
فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه , فتجمع عليهم شدتين » إنما 
تلف معهم > كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة 
فرعون : فقولا له قولا ينا عله عكر أو يَحْشَئ ۵ 4 [طه] 

لان الذى بلغ من عناده أن يتكبّر لا على المخلوقين أمثاله » إنما 
يتكبر على الخالق فيدّعى الألوهية لا بَدَ أن تأتيه بأسلوب ليّن لطيف . 

وفى آية أخرى يعلّم الحق سبحانه رسوله به كيف يجادل 
المشركين ٠‏ فيقول سبحانه : طقل لأ تسألون عما أجرمتا .. © 4 [سبا] 


سول الاين 

صمححوحه وحصححوهه 22 .ا 
وهل يتصور الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ولا نسآل عَم 
تعملون © [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : ولا تُسأل عما 
ترسو لك قشف الإحزاع الف ول كيه فى حو الآخرين: : 
فهل هناك تلطّف وترقيق للقلوب فوق هذا ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليثبت أن 
رسوله بی كان حريصا على إيمان قومه , وأنه لم يخر وسعا فى 
سبيل هدايتهم وجذبهم إليه ؛ لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله 
منه » حتى قال له ريه : عك باخع نَفْسَك على آنَارِهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفا © »4 [الكهف] 

وقال : 8 لَعَلّكَ باخع نفْسك ألا يكونوا مؤمنين © ) [الشعراء] 

يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم » وما عليك إلا البلاغ , ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرصا ورغبة أكيدة 
فى هداية قومه . 

ومعنی , : «أولدئك شر مكانا وأضَلٌ سبيلاً 9© ) [الفرقان] قوله 
تعالى شر .. © * [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لأن معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر , وهذا أيضا من إرخاء العنان للخصم . 

ثم يجدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين : 


دامر یالب ونا 
ا E‏ 


)0( الوزير : المعين والمساعد . قال فى [ لسان العرب - مادة : وزر ] :» الوزير فى اللغة 
اشتقاقه من الوَرّر » والوزر : الحيل الذى يعتصم به ليُنجى من الهلاك » وكذلك وزير 
الخليفة معذاه الذى يعتمد على رأيه فى أموره ويلتجىء إليه «. 





اا .مح ٠ح‏ + 202 
٠‏ سبق قول الحق تبارك وتعالى ار 
المجرمين .. 400 [الفرقان] فلا بد أن يكون لكل نبى أعداء ؛ 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مستبدون فى شراسة. 
وأهل فساد سيحرمون من ثمرة هذا الفساد » فطبيعى أن يقفوا فى 
وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله به بعض الأمثال من موكب 
الرسالات » فيقول : © ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلتا معه أخاه هرون 
وزيرا 62 4 [الفرقان] 

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 
آنا« وو عقون اة اما مرف :فقن ضرفن لدعوة دن اذك أنه 
إله + إذن ‏ هتاك من تحمل كثيرا من المشقات فى: سبل الدعوة 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحده . 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختاره الله - يقول : [ وأخى 
هدرون هو أَفصح منى | لسانا فأرسله معى ردءا یصدقنی ... © ¢ [القصص] 
ا أذ جو سو بطل الام حيلم ا رلته 
المهمة التى سيقوم بها . 

فالرسالات السايقة كان الرسول يبعث إلى أمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان » ومع ذلك لاقوا المشقات » أما أنت يا محمد فقد 
أرسلت برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم الساعة » فلا 
بد أن تكون. حتاعيك مدل ماعب من سوك جه : 


# فقت اهمال القو م الد كوأ 
بتاییتافد مرد 6 تم ی 4 





ERDE 


01 OODHRORODODODNOOO 


«فل) كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن فالتولى 
ظلم للنفس ؛ لأن الظلم فى أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه › وأنت 
أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال » إذن فقد ظلمت نفسك » وظلمت 
أولادك الذين خرجوا منك . ولم تستردهم > وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك 
الدينية . 


إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهليهم ولمجتمعهم وللقضية 
العقدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على 
هؤلاء الذين تخاذلوا سرا » وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
أحد ولكن الله يعرفهم . 


لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث هم ملكا . وكان 
يكفى النبى المرسل إليهم أن يختار هم الملك ليقاتلوا تحت رايته » لكنهم يزيدون فى 
التلكؤٌ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عجهم سام 2 وء وء يي f ll a‏ وى f‏ سے 
4 


ر کے وس٤‏ ا 7 مو ر KL‏ 
ملک الوأ أن یکن له الْمَلك عل اوآ حى بالملك 
دل و رج سا 5-7 2ے A‏ دي وت و 
مه دوت دمر المالقال إنالله أصطفلة 
م ر ر رو سوسا ي مرح 2 > رص وو ره د 
رڪم وراد مَس ةف الي لم والجسوواله يي 
2 2 2 سہ آرم ے ر * 
ڪس کاو وس کے @ 4ه 


شوو لكان 
حمومححوحصت وص صوص وح :جد :. ا 


الخطاب فى « اذهبا .. {O‏ [الفرقان] للرسول موسى › 000 
هارون وقال : إلى القوم اين كديرا بآياتنا .. © € [الفرقان]) مع 
فيهم من ادعى الألوهية استمرارا لإرخاء العتان للخصم » فقد 
فوفوق او من ت A‏ 

ثم كانت النهاية لإ قدمرتاهم تدمیرا 5 4 [الفرقان] لأنهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء » وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه » ودمرهم تدميرا »> كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فإِن حادوا عن جادة الحق وأبوا أن يأتوك طائعين » فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء . 

وڌو نوچ اڪڌ ولرک سلاغرفتهم 


کے کے سے 


0 وجع اهم ل لاس َايَةوَأَحَسَدَنَا 
ِلطدلييت عَدَابا ألما © #ه 


ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نوحا بعد موسى عليهما السلام ؛ 
لآن كلا منهما تمي فى دعوته بشىء ٠‏ وتحمل كل منهما ألواتا من 
المشقة » فموسى واجه من ادعى الألوهية » ونوح أخذ سلطة زمنية 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الأرض فى وقته - ولا يعنى هذا 
أنه - عليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم » إنما كان قومه هم 
الموجودون على الأرض فى هذا الوقت - فقد بث فيهم ألف سنة إلا 
کین ا 

واقرأ قصتبه ‏ عليه السلام - فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة . ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل » وكانت القلّبة له فى النهاية . 





حت  .:‏ صوص ص بوص ص OOD OHO‏ 

وأيضا لأنه ‏ عليه السلام - تعرّض لأمر يتعلق بالبنوة ٠‏ بنوّة فى 
المنهج » وبنوة فى النسب » فقد كان ابنه - نسبا - كافر؟ » ولم 
تاي ايت ريف دار ار عير وعد ود ا من أهلى ., 

459 [هود] قال له : يلوح إِنَّهِ ليس من أهلك إل عَمَلَ عير 
صالح. .69 4 [هود] 

فجعل حيثية النفى إِنَهُ عمل غير صالح .. 4065 [هوه] فالنسب 
ا حدق وغ E ESE‏ شر عمل الأ ييزة لني 
فابنك الحق من سار على منهجك » وإن لم يكن من دمك . 

مسألة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فى مقام تسلية رسول الله كله . فهما يشتركان فى ظاهرة كونية 
تستحق التأمل والنظر » فكل مظاهر الكون التى أمامنا لو حققنا فى 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُؤدَة ويقين لأمكّننا أن نستنبط منها 
ما يثرى حياتنا ويُترفها ويُسعدها . 

لذلك الحق :- تبارك وتعالى - ينعى علي الذين يُعرضون عن النظر 
فې آياته , فيقول : لإ وكأيّن من آية فى السّملوات والأرض يمرُون عليه 
وهم عنها معرضون ۵ »4 [يوسف] 

وسبق أن قلنا : إن كل المخترعات التى رفَّهِتْ حياة الناس 
وأسعدتهم » وقلّلت مجهوداتهم » وقصّرت الوقت عليهم » كانت نتيجة 
الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى اخترع العجلة والبخار .. 
إلخ . 

وهنا نلاحظ أن العلاقة بين موسى ونوح - عليهما السلام - أن 
الله تعالى يهلك وينجئ بالشىء الواحد » فالماء الذى نجى موسى هو 
العا :الذي اغرق فرین ٠‏ واماد الذي کے كوا بهن الماء الذي غ 





شو الاين 
ححص وجوت هج ووه و هه ووه وت :20ت ]ا ره 
الكافريق فن قوعه :. فا تة لوول ال كه قال تال إن ازاك 
اتا وان اراد ا بالشىء الواحد . 
ا TT‏ ©( [الشعراء E‏ 
وقضية كونية من يملك ردها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كلا ) لن 
ندرك » قالها بملء فيه » لا ببشريته » إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه > قال كلا إن معي ربي سيهدين 4D‏ [الشعراء] 
وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام » لكن بطريقة أخرى » هى 
السفينة . وفكرة السفينة لم تكن موجودة قبل نوح عليه السلام , ألم. 
يضادق واحس عصرة ملقاة فى الماء خطفق على سطحة + ففكن فى 
ظاهرة الطفو هذه . وكيف أن الشجرة لم تغطس فى الماء ؛ لقد كان 
النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يُلّقوه فى الماء » ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء » وعليه يعرفون كثافته . 
هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس ونتَّى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المرّاح » وتوصل من خلالها إلى النقائض ٠‏ فبها تطفو 
الأشياء أو تغفوص فى الماء » إن زادت الكثافة يثقل الشىء ويغوص 
فى الماء » وإن قلت الكثافة يطفى . 
وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً » فإنها تغطس فى الماء › 
فإن طرقتّها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة . فإنها تطفى مع أن 
الكتلة واحدة » نعم الكتلة واحدة » لكن الماء المراح فى الحالة الثانية 
أكثر ٠‏ فيساعد على طفوها . 
وق و الف ارك وال نان ونه اسان الى هة 
الظواهر + ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لأن ثلاثة 


شور لكان 
ص ححص محص محص وحمت حص مص 

أرباغ الكرة الأرضية مياه » وقد جعل .الله لك ؤشائل. مواصلات فى 
الربع » ألا يجعل لك مواصلات فى الثلاثة أرباع » فتأخذ خيرات 
امسر کا اخزت حيرات لير + 

وتأمل أسلوب القرآن : 9 وقَومْ نوح لما كذبوا الرسل .. 69 4 
[الفرقان] ومعلوم أنهم ذا رسولهم نوحا لا جميع الرسل ٠‏ قالوا : 
لأن النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠‏ إنما تأتى بأمور متفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك : «أَغرقنَاهم وجعلتاهم لاس ؛ آية .. 6 4 
[الفرقان] وكلمة « أغرقاهم .. © € [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكذبين تَجّى المؤمنين › وإغراق المكذيين اول اة كرد على 
سخريتهم من نوح > حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة, : وكلما 
مر عليه ملا من قومه سخروا من قال إن تسخروا ما فإ نخر منكم كما 
تسخرون C۵‏ 4 [هود] 

ولم يكن الغرق نهاية الجزاء » إنما هى بدايته » فهناك العذاب الذى 
ينتظرهم فى الآخرة : 8 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما 69 ) [الفرقان] 
وهكذا جمع الله عليهم الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة . 

ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر : 


# وما داو مودو مص ب الرس 
ص د ریو م 
رایرک 40 
فى موضع آخر : 8 وإلى ا أَحَاهم هودا .. © [الأعراف] 08 
و أخاهم صالحا .. © 4 [الاعراف] 


شرا وار 
حمصت+م تت :+2220 1 هه 

وكانت النهاية أن نصر الله أولياءه ورسله » ودحر خصومهم 
والمكدَّبين بهم ٠‏ كل ذلك ليقول لرسوله كَل : يا محمد لست بدعا من 
الرسل » فإن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ٠‏ فكن على يقين 
وغل كقة مر نکر ادق للك كما قال ,: 

« وَلَقد سبقت كلمتتا لعبادنا الْمرْسَلِينَ © إِنهم لهم المنصورون 
وان جندنا لهم الغالبون 9© 4 [الصافات] 

إنها قضية يطلقها الحق - تبارك وتعالى - لا للتأريخ فقط , ولكن 
لتربية النفس البشرية » فإن أردت الغلبة فكن فى جند الله وتحت 
حزبه » ولن تُهِرّم أبدا » إلا إذا اختلّت فيك هذه الجندية » ولا تنس أن 
أول شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضباط ٠‏ فإذا هزمت فى معركة 
فعليك أن تنظر عن أئ منهما تخليت . ۰ 

لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد 
التعر كانت هى عمدت الور موادا لى اتترا فم متخا افقوم 
لامر الرسول ؟ لو انتصروا لقهموا أنه ليس من الضزورى الطاعة 
اا لاضن ستول انك إذن هذا دل على وجوت الغا وا 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا وطاعة » ولا تقولوا : إن 
الرسول بيننا فهى يربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم . 


: أمّر رسول الله بي على الرماة عبد الله بن جبير » والرماة خمسون رجلا , فقال له يل‎ )١( 
انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين‎ « 
من قبلك » [ دلائل النبوة ۲۲۷/۲ ] وفى رواية أخرى ( ۲۲۹/۳ ) : أن النبى ية قال‎ 
لهم : « إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا‎ 
: هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم » فقال الرماة‎ 
الغنيمة » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول‎ 
اث يو ؟ فقالوا : لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة . فأتوهم فصرفت وجوههم » فأقبلوا‎ 


ل لجان 
5-7. 02599991 49222245221 © 

وقوله تعالى : #وأصحاب الرس .. ®{ [الفيوفان] الیش شق 
البثر أو الحفرة 0 وكانت فى اليمامة 2 وكيا الأخدود 2 وقد ورد 
ذكرها فى سورة البروج . 

وقد قال سيحانه هنا : : « وقرونا بين ذلك كثيرا A)‏ © 4 [الفرقان] لم 
يرد 2 کا أن نشاف كل الأمم السابقة › الى بذكر 0 
أخذنا E‏ 00 
من خسفتا به الأرض ومنهم من أَغْرقْنا .. © 4 [العنكبوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7 0 17 رر يه مه 


وڪلاضرينا له آمل رڪ 


اتنب 9© 4 


وکا 4 [الفرقان] 0 1 0 المتقدمين لإ ضربتا له الأمتال 

© 4 [الفرقان] يَعنى : لم أدع رسو إلا وجئت له بالعبرة برسول 
قيله + أقؤل له + اتظن فمن سيقك كنف كذبه قومه ؟ وكيف عائدوة 
ووقفوا منه هذا الموقف , ومع ذلك كانت له الغلبة عليهم ؛ ذلك ليأخذ 
E‏ سناع as EG‏ أمام شدائد الدعوة . فلا 
يلين » ولا ييأس » وليكن على يقين أن النهاية له وفى صالحه . 

« وكلاً تبرتا تخبيرا 69 > [الفرقان] أى : أهلكنا تسر كا كل رمن كدي 
الرسل بأنواع مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب » فعوقب بعضهم 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية . 


)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياح 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] . 


شا لد 
DODO‏ 222099 ] . ات 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حت كد وک ق عر ےک ج جو ل م ل 
##ولقد تايار ملم 
السّء ا رسڪ وذو أ برو 5 ابل 
سے کچ ج ار 7 ١‏ 
o‏ 

هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ خ يحكيه القرآن › إنما مشاهد 
6 رآها 0 مكة فى 5 ا يمرونٍ ا ده ف ¢ كما 
وبالليل أقلا تعقلون ea OFA‏ ات 50 کا 58 
يسانده » وآثار ا 
والقرية التى أمطرت مطر السَوء هى سدوم قرية قوم لوط # أفلم 
يكونوا يرونها .. 69 € [الفرقان] ألم يشاهدوها فى أسفارهم . 

ل بل كانوا لا يرجون نشورا 62 4 [الفرقان] كلمة ( بل ) للإضراب ء 
فهى تنفى ما قبلها » وثشبت ما بعدها » فالمعنى : أنهم مروا عليها 
وشاهدوها › ويعرفونها تمام المعرفة » لكنهم لا يرجون نشورا يعنى 
لا ينتظرون البعث › ولا يؤمنون به ٠‏ ولا يعترفون بالوقوف بين يدى 
الله اللمساب » ألم يقولوا : [أئذا متنا وكمًا ترابا وَعظاما آنا 
لمبعوثون 60 4 (التوستون] 

وعجيبٌ ألا يؤمنَ هؤلاء بالبعث والحساب » وهم أنفسهم كانوا إذا 


3 95 2 5 > 5 ۰ 5 ك2 
رحلتهم إلى الشام فى الصيف . 


AD‏ صمح صصح وحص وحصححمحصوحه 

الفضول مثلاً » فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظُلّمه ‏ ثم 
يردون للمظلوم حقّه ‏ لكن ألم ينظروا فى حال الظالمين الذين مروا 
فى الدنيا دون عقاب » ودون قصاص ؟ اليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسبون فيها ؟ 

ذلك كنا كرد عى اليو تين ع الا رل لهم + لتق 
عذبتّم أعداءكم من الإقطاعيين والرأسماليين » وانتقمتّم منهم فما بال 
الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أن تعترفوا بيوم جامع 
يحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه » قالوا له : 
إن فلانا الظالم قد مات , ولم َر فيه شيا . فقال : إن وراء هذه 
الدار دار؟ يجازى فيها المحسن بإحساته » والمسىء بإساءته . 

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى ‏ بعض النماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله يك يُبِيّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العنّاد والتعنّت بمطالب سخيفة » إنما يتعدّى ذلك إلى محاولة 
او و و هده + قفا ا 


ر ای صي و ىع وء + > 
2 وإذارأوك إن شجِذونك إلاهروا أهنذا 
م رص وم 2 
| زی بعمكك الله رولا 4 


( إن ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هُرُوا , ثم ذكر صيغة 
الانستهراء : «أهمذا لدی بعث الله رسولا © * [الفرقان] وفى موضع 
آخر قالوا : «أمذا اذى يذكر آلهتكم .. © € [الأنبياء] كانه غلا 
دون هذه المنزلة . وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 





الان 
وحوح هو و خخحمحصصوحص هه :وو 15-02-2902 :1 .0 
فإنهم يريدون شخصا على مستوى المنزلة . كما قالوا : © لولا نزل 
هذا الفرآن على رجلر من القريتين عظيم (© 4 [الزخرف] 
ومعنى هذا أنهم مؤمنوؤن بضرورة وجود إله ورسول ومتهج › 
وكل. اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات .. 


ثم يتناقضون مع أنفسهم › فيقولون : 


چڑ رن کا لاعن هته کو اک صب 
رح ع رر ی سے ٥‏ کے کک عے ا و 


e‏ اوس بخ امون وت يروت العڌاب من 
0 2 : 

فكيف تستهزئون به وترونه دون مستوى الرسالة › ثم تقولون 
إنه كاد أن يُضلكم عن آلهتكم يعنى : قرب أن يضلكم عن آلهتكم » مع 
ما أنتم عليه من التعت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه 
حتى كاد أن يصرفكم عن آلهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تأثير رسول الله عليهم قولهم 
لأتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن : : إلا تسمعوا لهدذا القرآن والغوا 
O‏ اف إذن : يريدون أن يُشوشوا على القرآن 
شک اران قلا ب أن يلك فى فة ويجذبهم إليه 
ل ا 00 حادث كر 


يبب ب بيب يبيب بي ب م 


شوو الام 
...22+22 0 وص ص مص ص وحه. 
حه وش لياه اغا إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه قلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به » فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه . 
: فقولكم : إن كاد يضلا عن آلهتا . . © © [الفرقان] دليل 
ل ات کن ی الى ب مد با . رهطا اقش قوكم سخرية من 
وقولهم : 9 لولا أن صر لها . 0 يدل على أنه كَل 
فعل معهم أفعالاً اقتضت قتضت منهم أن ا أ على الضلال ل وسوف 
يعمون حين يرون الْعذاب هن أضل سيبلا © 4 [الفرقان] سيعرفون ذلك , 
لكن بعد فوات الأواآن » وبعد ألا تنفعهم هذه المعرفة . 


IEEE 
رار و رص‎ 
4 9 کن مکو كيلا‎ 


الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله بيه قضية » هى أن الدين 
إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس » فَلكُلٌ نفس بشرية هوى , 
وكل إنسان يعجبه هواه » وما دام الأمر كذلك فلن ينقاد لغيره ؛ لآن 
غيره أيضا له هوى ؛ لذلك يقول تعالى : © ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السّمنوات والأرض .. ®4 : [المؤمنون] 

لكن » لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الأهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة » فهذا هواه فى 
كذاء وهذا هواه فى كذا . فترى الصديقين يلازم أحدهما الآخر , 
وبشاركه طعامه وشرابه . فلا يفرقهما شىء › فإذا ما ذهبا لشراء 


. » أى : حبسنا أنفسنا على عبادتها‎ « : ) 451١/1 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


Cane فص‎ GD j HD) ر‎ GED ED ED GED) ر‎ ED ED) ح::-‎ 


هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى -إذن- أن 
يمختار نبيهم شخصا ويوليه املك عليهم لکن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام 
منهم فى البعوث كملك هم . لقد قال لهم : «إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا » . والنبى القائل ذلك ينتمى إليهم ١‏ وهو منهم » وعندما طلبوا منه 
أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك . 


حو الال ل م و ا 
إنه يريد أن يطمئنهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ؛ لأنه بشر 
مثلهم » وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع » فقال : : إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » . فاذا كان ردهم ؟ « قالوا أي يكون له الملك علينا وحن 
أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل الأمر 
إلى مسألة ليست من قضايا الدين . 


كان لهم ولصالحهم . فلاذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟ 


شىء آخر نفهمه من قوم : « أي يكون له الملك علينا » » إن طالوت هذا لم 
يكن من الشخصيات المشار إليها » فمن العادة حين بحب الأمر فى جماعة من 
الجماعات أن تفكر فيمن يقود . فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة 
التى يدور التفكير حوها. وتظن الحاعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم 
الاختيار » وكان اختيا SS‏ . لقد جاء 
طالوت من غبار القوم بدليل أنهم قالوا : « أن يكون له الملك » أى ل یؤ ت الملك من 
قبل . 


ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين » ونسل أخذ 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فل) قال لهم : : «إن الله بعث لكم طالوت 
ملکا ) › بدأوا و اا م ل أ 
ولا لذاك . ولذلك قالوا “وان كرون له الللك علا وهذا يدلنا على أن الناس 





ان 

هص وحص و .ص وحصت وحص ص وص تح و52 O.‏ 
شىء ما تباينت أهواؤهما » كما أن هوی مختلفا يخدم هوى مختلفا › 
فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الأذواق 
والأهواء » لذلك يقولون : خلاف هو عين الوفاق » ووفاق هو عين 
الخلاف . 

واقنق شترا اذلف مشلا معطا هت اتك تكلت مطعف] “٢‏ وانت 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله » وصادف أن فى 
المطعم ( وركا ) واحدا . فلا شك أنكما ستختلفان عليه . إذن : 
مويه ع وك ررمي رص 
الورك 2 00 سيأخذ له يؤدى إلى 
وفاق » ووفاق يؤدى إلى حلاف . 

هنا يقول الحق سبحانه  :‏ أرأيت من اتخذ إِللهه هواه .. 9© 4 
[الفرقان] الهوّى . أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وجه الحق » إلا أنك 
تفيل عنه انت كفزفه ٠‏ لا أنه ليله 

لذلك تقول الحلا + آفة الراع الهوض . فالزاع قد يكوة كنات 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان » وقلنا : لا أدل على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجرا أجمل من حجره الذى يعبده › 
فيلقى الإله الذى يعبده ليأخذ هذا الذى هو أجمل منه فيتخذه إلها › 
إن هواة فيل حفمان الحكن على اق اله 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حق النبى كَل : 
ل وما ينطق عن الهوى ©4 2 : [النجم] 

يقولون كيك دوك EN SS‏ 

غدل ا لحا عضن اما نظف يه مكل قول تا : يلأيها التبى لم 


رةه 
2200003021 0-02-0400 


ترم ما أَحَلَ اله لك .. 0 4 [التحريم] 
وقال تعالى : 9ِعَمَا الله عنك لم أذنت لهم حَنَئ يتين 
لك .. © 4 ' [التوبة] 


ولا بد أن تُحدّد مفهوم الهوى أولا : أنت مدرك أن لديه 
قضيتين : الحق واضح فى إحداهما » إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه َة نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة › وهو يعرف 
وجه الحق فيها » فهو - إذن - لم يسر على الهوى » إنما على 
ما انتهى إليه اجتهاده . 

آلآ ترى قوله تعالي إرسوله ڳل فى مسالة تبثيه لزيد بن حارنة 
«ادعوهم لآبائهم هو أَفْسط عمد الله .. © € [الأحزاب] فمعنى أن نسيته 
لابيه أقسط أن رسول الله كم يكن جائرا » فما فعله قسط » لكن فعل 
الل أفسظ مه ١‏ 1 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يخطیء رسوله ل . وسمّى فعله 
عد هو عل قوري يناعي ا عاق عن ت ناعرسو ا 
وتفضیله له على أهله » فلم يجد رسول الله أفضل من أن يتَبدّاه 
مكافأءٌ له 

ثم يقول سبحانه : : «أقأنت تکون عليه وكيلآً © 4 [الفرقان] وکیل 
يتولّى توجيهه . ليترك هواه ويتبع الحق » كما قال سبحانه فى 
مو آخر : : لست علَيهِم بمسيطر 69 » [الغاشية] وقال : #أفأنت 
تکره الاس حَنَ يكونوا مۇمنين ®6 4 [يونس] وقال : إن عليك إلا 
البلاغ .. GD‏ 4 [الشورى] 


فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


ححص ,محص صمحو وحصحص وحص :تت ]ار 
يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة » فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
غير يك ج قن جوب التقريق ال ق ولك اسه أن بيعل 
الاس هة مكل فة مه © ان + هوي ضاف هري فاا مف 
يغلب من يحكم بلا هوى » لا لك ولا عليك > وقضية الحق فى ذاتها 


لذ خد الا من اله تعالن. . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا کے کے سے کے Go‏ ° 4 د 0 3 
# آم سب أن ڪر سمعورت أو عقلوت 


+ وء 2ے دوم ہے عار ول دع 4 8 
إنشه إلا 6 دنم بل هم صل سيلا © 4 

«يسمعون .. © 6 [الفرقان] أى : سماع مكل وق فلن 
تو وهاو جاتر هيلي دبي تمد تن إل ANS‏ 
كالأنعام 5 © 4 [الفرقان] مع أن الأنعام مُسحّرة وتُؤْدّى مهمتها ولم 
تمتنع عن شىء خلقت له » فقد شبّههم الله بالأنعام ؛ لأن الأنعام 
لا يطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مسخرة » والذى يطلب منه 
السماع والهداية هى المخيّر بين أن يفعل أو لا يفعل . 

كان الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ 
وكلمة «أكترهم ٠.٠‏ © 4 [الفرقان] تدل عفن أن بخ شفع ونل : 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ فكثير من كفاو قريش ناصبوا رسول الله 
العداء + وأنتهى الأمس بهم إلى أن أسلموا وحسن إسلامهم > إذن.؛ 
كان فيهم مَنْ يسمع . ومَنْ يفكر ويعقل ؛ لذلك قال أكثرهم .. 
© € [الفرقان] ليحمى هذا الحكم » وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
ال ا و في ری اله 





ور الاين 
تت :. صصص وص صوص صوحص حص وح حصوحهه 
هدق أن أذكرها سا كان :من أطت المومتين حن فونم فقتل اخ 
صناديد الكفر فى المعركة » فكانوا يألمون لذلك أشد الألم > وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد . ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح يعد ذلك سيف الله المسلول . 
والأنعام قَلّنا : لا دخلَ لها فى مسألة الهداية أو الضلال ؛ لأنها 
مُسكّرة لا اختيارٌ لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : ظ كمثل 
كداز يحي بسار 4O...‏ [ [الجمعة] فالتحمان ية أن تحمل 
فسن :اما انث ايها اليهودى فمهمتك أن تحمل وتطيق » الحمار 
لا يطبق ؛ لأنه لم يطلب منه ذلك » مع أن الحيوان يعرف صاحبه 
ويعرف طعامه ومكان شرابه » ويعرف طريقه ومكان مبيته » حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده . فسار به الجواد إلى بيته . 
إذن : فالأنعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الله لها ء 
ولا تقض :فى مدنا اننا المتيية 'الديية افا في ماظن ار : 
لكن لا يطلب متها “شي الآن + لها انديت من هذه العا اول + كينا 
قال سبحانه وتعالى : 
إن عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسّان إِنّه كان وما جهولاً © 4 [الأحزاب] 
فاختاروا أن يكونوا مسيرين بالغريزة محكومين بها » إذن : فلهم 
اختيار » لكن نفذوا اختيارهم جملةٌ واحدة من أول الأمر 
خد مشا الهو هد وهى من المملوكات التى سخرها الله لسليمان - 
عليه" السادم مد كول 1 : «أخطت بما لّم تحط به وجئتك من سب با 
يقين © 4 [النمل] ای ديمقراطية هذه التى تمدع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية » وإن لم يطلب 


OOD DDO‏ 22س 0 1 . ١‏ فت 

منها شىء » والحيوانات لا يمكن أن تفعل شيئ إلا إذا كان منوطاً 
بغرائزها وفى مقدورها . اا 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالحمار » إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنه يتظر إليه » فإن كان فى مقدوره قفر » وإن كان فوق 
مقدوره تراجع » ولا يمكن أن يُقدم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته 
أن قوق اناك اما الإنسان فقن ق على مل هذا “دون خساب 
لكات د فر ته فا حم #عقياة:: 

ثم يقول الحق سبحانه : 

e 


# ألم تر لك ريك كمد اللو لوشء لجعلهساکا 


ص 


مُمبَعَلَنااَلقَّمْسَ علدلا © 4 

الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون يبه إليها 
الحَلّق » وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
يُنبه » فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها » وسبق أن ضربنا 
اذلف ا “رمن القتطعف هه الل في تعر اله اسه 2 لى يها اتيس 
Eg BE ES aA a‏ 
عليها أطايب الطعام أ الشراب » بال قبل أن تمتدٌّ يده إلى الطعام , 
اليس من المفروض أن يفكر فى هذا الطعام » مَنْ أتى به ؟ وأعدّه على 
هدام و 

إذن : فى الكون آياثٌ كان يجب أن تشدًّ انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عنا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر , 
الوا والمطن. .+ إلغ :+ اوم “ذلك لم يكرك اه © لان سه :نت بل 
نيّهك. ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه . 





ا 
ح.:. صصح صمح مص مح سه 
وها :القت ارك وتخالي ‏ مرفي الات والكوتياف: الى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم > يراها الفيلسوف كما يراها راعى 
الشاة » يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد , 
لا يكاد يلتفت إليها . 
قول اة : ألم تر As‏ : ألم تعلم » أو ألم 
تنظر إلى صنعة ربك كيف مه الظل ولو شاء لجِعله"" ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا 462 [الفرقان] نعم نرى الظل كما هو © الظل أن 
يَحجِب شىء كثيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو 
تة «فكوء الشمفن: ؟ تين مط الل :فى المكان المشههن > 
فالمسالة - إذن - متعلقة بالشمس . وبالأرض التى نعيش عليها . 
وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس » فالجهة المواجهة منها 
للشمس تون منفناءة رو الاخوي فكو لاما ل قول طلا جما 
الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجب لضوء الشمس من 
نفس الأرض فهى ظلّمة » وإن كان الحاجب شيتا على الأرض فهو 
ظل . 
والظل نراه فى كل وقت . وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 


ور 


الله »> فقال سيحانه : إن المّقين فى ظلال وعيون 69 4 [المرسلات] 
ل ا 
وقال : أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتَفياً ظلاله .. ® © [النحل] 
ينبهنا ربنا - تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل › 
وهى أنه يحمينا من وخزة الشمس وحرارتها » ويرتقى الإنسان فى 
استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى «ظلاً ظليلاً 9© 4 [النساء] أى : 


. ) 49١5/0 ( أى : دائما مستقرا لا تنسخه الشمس . قاله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


وزان 
حصمححص مص ح صوص O. (DDD DODO‏ 
أ الظل :فة مظلل + نتخاون اة ما لها سقفان سنتصلدن 
حش الا يتأئن ذال الخيمة بالحرارة خارحها : 
لذلك تجد ظل الشجرة ألطف من ظلّ الحائط مثلاً أو المظلة ؛ لأن 
اوزاف الشهسوة بطلل ختها مضا 4 فالظل. نافيك ن مطل أشن : 
فتشعن تحت أظل الشحرة: وكانك فى ( تكييف ) + لان الأؤراق. تحت 
عنك حرارة الشمس » فى حين تسمح بمرور الهواء ٠‏ كما قال الشاعر 
فى وصف دوحة : 


2 هت وو م و و م 


يصد الشمس أنّى. واجهنتا e ES‏ 

وقال تعالى : 8 وإذ نتقتا " الجبل فوقهم كانه ظُلّهَ .. 659 [الاعراف] 

وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشمس ترى الشىء 
الكثيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الأفق » ثم 
ياخذ فى القصر كلما ارتفعت الشمس إلى أن يصير فى زوال » ثم 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق . 

والح شاك و قال يرن هذا ان كلاخط :هذه الظاهرة وان 
نتاملها ألم تر إلئ ربك كيف مد الظل .. © © [الفرقان] أى : ساعة 
طلوع لع د .. 62 * [الفرقان] لأن مشيئة الله 
ممخطيع أن فطق الشىءوتقيتضه:. فلن ها م الطل > وان شا 
أمسكه . 





)١(‏ نتقه نتقا : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم ٠٠۲/۲‏ ] . قال ابن 
عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سنيد بن داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 
الجبل فانقلع فارتفع فى السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : 
ألا ترون ما يقول ربى عز وجل » لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الخيط . 

سیر ابن كتين 111/1 ]| 


حصن  .:‏ صعوحصحوحصص محص صوص ص وصحصبمبحه 
ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار » ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص » والنقص أو الزيادة حركة . وللحركة 
توغان + تحركة مفزية كتركة عقر الدقائق: فى الساعة + فهو يفحرك 
بحركة قفزية » وهى أن يمر على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك , 
إنما اتدرك ذلك فى حركة غقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير يحركة 
انشابية + بحيك توزع أجزك الشركة على احواء الزمن . 
وما هذه الحركة متم الطقل ال الدع لا تدرك طركة موه حال 
تظرك له م واد إنها إن عدت غنة فقزة أمكنك أن خط آنه یک 
ويتغير شكله ؛ لأن نموه مُورَّع على فترات الزمن » لا يكبر هكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كيّر تجمعت فى أوقات متعددة » وليس لديك 
القاس الدقيق الذي تلاس يه كر الطفل في فجرة فة : 
وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً » فالحق 
- تبارك وتعالى - يحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
تاا لان الكل لا سور تهرك انك كال قراف فى السناغة 
إكما مشن قفر الل : 
والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة » لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
نراها ونتعجب منها , إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء كثيرة . 
فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضيطوا بها الزمن عن طريق 
الظل » وصنع العرب المسلمون المزولة لضبط الوقت مع حركة 
الشمس « وتوف الفلا السيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك : 
الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعود أن يقيس الوقت بالظل . مع أن مثل هذا 
التقتدون يكون غين دقيق 2 لآق الشسن مطالم تة على مر انام 
العام ؛“لذلك فى أحد عاك الفراعكة معي به ١١‏ طاقة + شخل 
الشمس كل يوم واحدة متها . 





+ ت+222222+2 وه وه :حتت د ره 
إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول . ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات » وأولها الساعة الدقاقة التئ كانت تعمل بالماء 5 
وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطاتاً ٠»‏ 
هكذا كان المسلمون الأوائل . 
وقوله تعالى : لم جعلتا الشّمس عليه دليلا ® 4 [الفرقان] أى 
أن الضوء 9 


4 وقبط تاتا یا‎ ١ 

الحق - تبارك وتعالى 0 الحركة البطيئة للظل فيقول : 
« قَبِضا يسيراً © 4 [الفرقان] لا تدركه أنت أبدا ؛ لأن فى كل لحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت مهما قل من الحركة » لكن ليس 
لديك المقياس الذى تدرك به بطءً هذه الحركة . 

وقوله : قبضناه إِلَينَا. . © 4 [الفرقان] دليل على أن المسألة 
ايت اف م (اا هتو الث اك + لفك كان اتح 
سبحانه يقول : يا عبادى ناموا ملءَ جفونكم ریگ قيوم على 
مالم لا يكام + 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرار؟ » فيرون أن ظل 
A‏ م ف عالى مو نسحن غل ارهن 
رغم أنه متعال شامخ » كما جاء فى قوله سبحانه : ل ولله يسجد من 

فى السَّمسوات والأرض طَوعا وكرها وظلالهم بِالْْدْوَ والآصال62 »© [الرعد] 

وقال سبحانه : [ کل قد علم صلاته وتسبیحه .. © 4 النور] 
فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صغرها ؛ 
لذلك فَلّنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 


١. : ل‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چ وھ وای جَعَلَ کم الل لاسا و الوم سانا 
یالتار شرا © 4 


« اليل .. 0© € [الفرقان] يعنى : الظلّمة لا الظل » فالظلمة هى 
التى منعت النور » وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور » وتحاول أنت 
أن تنسخ الظلمة بنور من عندك » وهذه آفة الحضارة الآن أن جعلت 
الليل نهاراً . 

وقد تنبه العلماء أخيراً إلى مدى ضرر الأشعة على صحة 
الإنسان » لذلك جاء فى الحديث الشريف : « أطفكوا المصابيح إذا 
رقدتم »'' فالشعاع له عمل وقت حركتك , لكن ساعة نومك وراحتك 
ا 

والحق - تبارك وتعالی مسقن علينا بالليل والنهار »2 فقول 
«قل أرأيتم نم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلّده غير 
لله يأتيكم بضياء أقلا تسمعوت © فل أرأيتم إن جعل الله عليكم التّهار 
مَرمَدا إلى يوم القيَامّة من َه غَيْرْ الله يَأتِيكُم ليل تسكنون فيه أفلا 
تبصروت 4 [القصص] 

a e a 
, بقوله : «إ وهو الّذى جعل لكم اليل لباسا. .0 ) [الفرقان] أى : ساترا‎ 


عبد الله واللفظ للبخارى . 
(۲) السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [ لسان العرب 


مادة : سرمد ] . 








ممص جه ص وح 262-49552299 ١ VV‏ دا 


حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف › ولكن يريدون 
الرجل المناسب لنفوسهم › بدليل قولهم ون كن له كلك علينا وحن أحق 
بالملك منه » . 


وهل الملك يأق غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غمار الناس فالحق 
ل ا ا ا ل ا 
يغشك حسب أو نسب أو جاه » ولكن اختر الأصلح من أهل الخيرة لا من أهل 
الثقة . لقد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم 
ورجل عليم . والله اختار لهم طالوت رجلا جسي) وعلي) معا . 


وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : «وبعث لكم » 
حتى لا يحرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه » ولكن عندما حدث لجحاج قال 
هم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل 
البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والحسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » . 
وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فا بالك وقد 


زاده بسطة فى العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها 
ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤق ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم : 
لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لا الملك المناسب » a a‏ 
أرسل لكم ملكا فاتركوى بمقاييسى أختر الملك المناسب . 


ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال » ولكل 
CEG rE‏ الل وق 
ضيق أو قلة رجال » ولكن عن سعة وعلم . 





نے ےک بے بے خو کے کک O.‏ 
كما أن اللباس يستر الجسم » والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى , 
وليس ردعا اختيارياً . 

لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام فى غير وقت النوم تتعب 
وترهق » أمّا إن أتاك النوم فتسكن وتهداً » ومن هنا قالوا : النوم 
ضيف ثقيل إن طلعتة أعتّطك + وإن طلبك أاراحك . 

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونك » ولو على الحصى 
يغلبك النوم فتنام » وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح » فلم تعد 
صالحا للحركة » أما من غالب هذه الطبيعة فأخذ مثلاً حبوبا تساعده 
على السهر » فإن سهر ليلة نام بعدها ليلتين » كما أن الذى يغالب 
النوم تأتى حركته مضطرية غير متوازنة . 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
ا ا ا 
وتستأنف حركة حياتك قويا صالحا للعمل وللعطاء 

وللصوفية فى النوم ملّحظ دقيق يبتى علي أن الكون كله غير 
المختار مسبّح لربه » كما قال تعالى . كل قد علم صلاته وتسبيحه . 
© 4 [النور] وعليه » فذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة ٠‏ يؤلمها ويغيظها 
أن ضاحيها عاص ألو كافز فتطيعه : وهى كارهة لفعله بدليل أنها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإن كانت مُسكّرة لمراداته فى الدنيا فإتها 
ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 

فاللسان مُسكّر لصاحبه » إن شاء نطق به الشهادتين » وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته » أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئكات صاحبها 
ومن ذنوبه + تستريح من نكده وإكراهه لها على مغصية الله ٠‏ فالنوم 


2 حصعقوص صوص تج وص صوص تو 
ردع طاقى » فلم يعد الإنسان صالحا للحركة ٠‏ ولا للتعايش السالم 
فيأتى النوم ليريحها . 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج ٠‏ يقول لك الحاج : 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيثات فى 
هذا المكان قليلة . فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على 
النوم » أمًا العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لأن جوارحه 
وأعضاءه متعَبة متضايقة من أفعاله . ٠‏ 

وهذه تُفسّر بها أن رسول الل ب كانت تنام عيناه ولا ينام 

۱ ا“ و .6 5 

والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام ٠‏ فالنفوس 
دائما ميالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح › 
وكأن الله تعالى يريد إحداث هدنة للتعايش بينك وبين جوارحك › نّم 

ومعتى والنوم سباتا .. 9 ) [الفرقان] السَّبْت أى : القطع . 
فمعنى ‏ سباتا .. 0 4 [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة > لا انقطاعا 
نهائيا » إنما انقطاعا مستاأنفا لحركة أفضل » وبدن أقوى وأصح › 
فالذى يقضى ليله ساهرا يقوم من نومه متعباً مضطريا » على خلاف 
من جعل وقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل 
على قدر ما تتحرك بالنهار » فإن أردت حركة متزنة نشيطة وقوية 
نّم على مقدار هذه الحركة . 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5359" ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
20 ) کات صبلاة العسافرين:.. أن :رسؤل اش له فال << :يا عائشة > إن عيد نامان : 
ولا ينام قلبى » . 


الاق 
i Gl SSAA AAAS‏ 

وقوله تعالى : ل وجعل اهار نشورا © © [الفرقان] النشور مثل 
الشكور : (إِنمَا تطعمکم لوجه الله لا رید منگم جزاء ولا شکورا © 4 
[الإنسان] ] أى : شكر > وكذلك النشور أى نشر ء والنشر يعنى الانطلاق 
فى الأرض بالحركة . كما فى قوله تعالى : «فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فَضل الله .. 4O‏ [الجمعة] ‏ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

له 1 م 2 ر E‏ 
خف وه الى رس لاريم دشرا بارت بدى رحمته 
2 ر لوي 
AOL‏ 

قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلت على الخير › 
وإنْ جاءت مفردة فهى آتية بالشر , وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية » فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ٠‏ ولو 
فرعت الهواء من أحد نواحيها تنهار فوراً . 

a‏ > فهى رياح متعددة 

ولا NET‏ 2 وتحدث هذا التوازن الذى نراه فى الكون 0 
الريح التى تأتى من ناحية واحدة فهى مدمرة مهلكة > كما جاء فى 
قوله تعالى : 9 وأمًا عاد قأهلكرا بريح صرصر" عاتية © 4 [الحاقة] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : «إبل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب الیم 9© 4 [الأحقاف] 

ومعنى 9 بشرا .. ® € [الفرقان] بسكون الشين » مع أنها فى 


م10 م010 00ت به/أ[ 0‏ سس 
(١)‏ الريح الصرصر : شديدة البرد : وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب ‏ مادة : صرر ] 8 


HL 
صوحصص محص مص حصحمحصصمححصمحه‎  . ص‎ 
الأصل بشرا مثل رُسل » فلما حُفَقت صارت بشرا » والبُشرى هى‎ 
وكان‎ ٠ الإخبار بما يسر قبل زمنه » فلا تقول يبشر إلا .فى الخير‎ 
العربى ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بينه وبين المطر » فيحكم‎ 

على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خده . 

وقوله سبحانه : بين يدى رحمته .. 468 [الفرقان] يقال : بين 
نفك نحت اا وار ها ر اي عة ف 

ثم يقول تعالى : ل وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ® 4 [الفرقان] 
السماء لها معنى لُغخوى . ومعنى شرعى . فهى لغة : كل ما علاك › 
وشرعا : هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سبع سموات » لكن 
أينزل المطر من السماء آم من جهة السماء ؟ 

المطر ينزل من الغمام من جهة السماء . والغمام أصله من الأرض 
نتيجة عملية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجو , كما قال سبحانه : 

ألم تر أن الله يرج ' سحابا ثم يؤلف بیت ثم یجعله رکاما فمَرَى 
دق يخرج من خلاله ويتزل من السّمّاء من جبّال فيهامن 
برد. .69 4 الود 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كل شىء حي . 





)١(‏ أزجى الشىء E‏ > فيزجى سحابا : أى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس 
القويم ۲۸٤/١‏ » تفسير القرطبى 4859/1 ] . 

: فى الودق قولان‎ )١( 
. الأول : أنه البرق . قاله أبو الأشهب العقيلى‎ 
الثانى : أنه المطر . قاله الجمهور . [ تفسير القرطبى 4451/1 ] وقد ذكر السيوطى‎ 
› الأول عن أبى بجيلة وعزاه لابن أبى حاتم‎ ] 5١١/1 القولين أيضا فى [ الدر المنثور‎ 
. والثانى عن الضحاك ومجاهد . عند ابن أبى حاتم وابن أبى شيبة‎ 


| وو لكان 
صمحصصصوح حص ,وحص وح حص وه وبحت 1 ره 

وقوله تعالى : #إماء طَهورا 59) > [الفرقان] الطّهُور : الماء الطاهر 
فى ذاته » المطهّر لغيره » فالماء الذى تتوضا به طاهر ومطهر , أما 
بعد أن تتوضاً به فهو طاهر فى ذاته غير مطهر لغيره » وماء السماء 
لاخر وي a‏ الود لقي 

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة » منه نشرب وتسقى الزرع 
والحيوان والطير » فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


8 نی بد بده متاو رشق مساحلا اکا 
اا 49 


قوله تعالى «٠‏ بلدة مين .. © * [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت , 
وفرق بين ميت وميت الست هى الذى هات بالففل »2 و اتيت هى الذدئ 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإن كان ما يزال على قيد الحياة » ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه کل : 8 إِنّك میت وهم ميتون © 4 [الؤمن] 

والأرض الميّتة هى الجرداء الخالية من النبات » فإذا نزل عليها 
الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله سوحانة : لإ وترى الأرض هامدة 
إذَا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كه 4 [الحج] 

وقوله تعالى : وسقي مما خلقتا أنعاما وأناسي كيرا ®{ 
[الفرقان] تقال مقا واسقشاء + عقا اد فا م هته + وان 
لم يشرب الآن » لكن سقاه يعنى, “وله ما ر دوق ذلك قوله 
سبحانه : « وسقاهم ربهم شرابًا طَهورًا 9 4 [الإنسان] 

أما فى المطر فيقول سبحانه : « فأسقیتاکموه .. © € [الحجر] 
أى : أعددناه لسقياكم ا 





١٠١ ٠-١ 
ومعنى ف وأناسي .. ® [الفرقان] جمع إنسان » وأصلها‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


a‏ 20011 ھم ید كروما الا 
س 8 


التصريف : التحويل والتغيير ‏ والمعنى حولناه من هنا إلى هنا . 
ومع كل هذه العبر والآيات فأب أكثر التاس إلا كقورا © 4 [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله » حتى بعد أن تقدم 
الغلم-وتقومت الشكنانة الإتسانة م ووفك الخامن على كفن من 
الآيات . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يُصرّف المطر إلى بلاد بغزارة » فإن 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم . 
ادن لحنت الفستالة ية اة آي كخيرة الأمطان:: :انها التسالة 


ع 





مرادات خالق . ومرادات حق . 


رر رو صر 


چ ووش تا لعاف ڪل َو ندرا () 4 


بره :التفق ب تارك و قال أن عقن فلن روه لش منة :7 


)١(‏ # قال.عكرمة :«يعتى الذين يقولون + مطرنا بنوء عذا وكا وها الى قاله عكربة كنا 
صح فى الحديث المخرّج فى صحيح مسلم عن رسول الله بيه أنه قال لأصحابه يوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر , فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بی كافر بالكوكب , وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بی مؤمن بالكوكب » . 
[ تفسير ابن كثير 371١/7‏ ] . 


سو اين 
N. NDDODODODODOCOO‏ | 
فيقول له : المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسول للناس 
كافة وللزمن كله » ونحن نستطيع أن ثُخقف عنك ونبعث فى كل قرية 
رسو مُخقّف عك في الرسالة 2 لكا كريد لك أن تال شرف الحهاد 
وشرف المكافحة » فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة . 
ونستفيد من هذه المسألة أن الحق - سبحانه وتعالى - حين يهب 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الأمر أن 
يبعث فى كل قرية رسولا › إنما يقدر أن يرسل رسولا ويعطيه طاقة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ی م ر سے صر تا ري 
ی 
ر کر و 0 
المهمة e N‏ إن A‏ أو 
بالمال أو بالجاه والشرف » واعلم أن ما أعده الله لك وما ادخره لك 
فوق هذا كله . 
[الفرقان] فإنه يعذره أمامهم . فالرسول ينفذ أوامر الله . 
وَتَهى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه َد يطيعهم » فهذه 
كقوله تعالى : 8 يلأيها الّذين آمنوا آمنوا .. ۵© € [النساء] فكيف يطلب 
الإيمان ممّنْ ناداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : 
انت نة قل أن أتتول لك هذه الكلفنة: . وأقولها لك الآن لتواضل 





رو ان 
حص  .‏ ححص مص صوص حصمص0وحصصمبحههه 
إيمانا جديدا بالإيمان الأول ٠‏ وإياك أن ينحل عنك الإيمان . إذن : إذا 
طلب: الو جود قالمراد استدافة الوهون.. 

وقوله تعالى : ل[ وجاهدهم به .. © 4 [الفرقان] أى : بما جاءك 

من القوات (إجهادا كير 69 4 [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الله 
عليهم » ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان » وسوف أعطيك 
مثلاً كونيا فى أهم شىء فى حياتك » وهو الماء : 

00( 
رات رهد اذب اٿ دايع 
اجاج ولیت مارا جر جرا 0 4 

5 57 00 الشتموارا لذكن عضن انات ان فی الكون آل لقت 
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله »> وسبق أن ذكر سبحانه : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله »> وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم بلق وا إلى شی هن ها لذلك :ذكن أيه عنونينة من آنات الله 
المرئية للجميع ومكررة » وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة » فقال 
تعالى : 8 وهو الذي مرج الْبحرين .. © 4 [الفرقان] 

المرج : المرعى المباح » أو الكلاً العام الذى يسوم فيه الراعى 
واششدفه قوع كف تقار 

فمعنى ‏ مرج البحرين .. 69 ) [الفرقان] أى : جعل العَذّب والمالح 
ان كن كنا يشاك + ناك ت الا والتحيطات الان ای د 


فهما يلتقيان . وقال الازهرى : مرج البحرين . خَلّى بينهما . [ تفسير القرطبى۷/٤١١٤]‏ . 
)١(‏ الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أجّ الماء : اشتدت ملوحته . [ القاموس القويم ۷/١‏ ] . 


وك لقان 
حصمحصحص٠وص 120:٠١‏ اه 
ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم » بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة » وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام » فلا يشكل مستطيلاً أو مربعا أو دائرة . 
وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال » فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء » ملتوية ومتعرجة ؛ لأن الماء يشق 
مجراه فى الأماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنا أو 
هناك » ليكمل مساره » وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند ( قنا ) . 
إذن : الماء عدب أو مالح يسير على هواه » وليست المسألة 
(ميكانيكا) » وليست منتظمة كالتى يشقّها الإنسان » فتأتى مستقيمة . 
ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء » فينزل البول يشقّ له مجرى فى المكان الذى لا يعوقه » فإن 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه . 
والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب » كما نقول 
الشمسان للشمس والقمر . 
ومرج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله » فالماء مع ما عرف 
عتا مق خافنية الانتطراق عقن سين إلى التناطق المتخقصة:: 
يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر » ولو اختلطا 
لَقسدا جميعا ؛ لأن العذب إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب › 
وإن خالط المالح العذب فسد المالح » وقد خلقه الله على درجة معينة من 
الفلوحة يسيك تضبلحة فاد فة تحفظه أن ايكون افا : 


فالا العون: خي تخطيرة: فى كان اسن ونين » ما البح 





. ] ۲١/١ أسن الماء يأسن : تغيرت رائحته فهو آسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


رق 


7 


ذا حوححوححوم خخ كوك کے پخ خن 
فقن أغده الله ليكون قوق المحام فى الكون او فصدن البضن الذى دون 
فته الأخسار ” لذلك خط وتكبعل. ك ومين الا الت دعا 
سلمياً . لا يبغى أحدهما على الآخر رغم تجاورهما . 


وقوله تعالى : هذا عذب فرات .. © 4 [الفرقان] ی : مفرط 
فى العذوبة مستساغ » ومن هذه الكلمة سوا نهر الفرات لعذوبة 
مائه » فلّيس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة 
وُضعت أولا > ثم سمي بها النهر » ذلك لأن القرآن هو كلام الله 
الأزلى . 

« وهنا ملح أجاج .. 69 4 [الفرقان] أى : شديد الملوحة »> ومع 
ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية » وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء الحَدْب » كما قال سبحانه : 9 ومن كل تأكلون لَحما طَريا 
وتستخرجون حلية تَلبْسُوتَها .. 09 4 [فاطر] 

ثم يقول سبحاته : « وجعل بينهمًا برزخا وحجرا مُحجورا 9© 4 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين » وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 
تفصل بين ماءين ٠‏ فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج . 

« وحجرا مُحجورا 9 € [الفرقان] الحجر : هو المانع الذى يمنع 
العذب والمالح أن يختلطا » والحجر نفسه محجور , مبالغة فى المنع 
من اختلاط الماءين > كما جاء فى قوله تعالى : «وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بيك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا ۵ 4 [الإسراء] 


ومثل قوله تعالى : «إظلاً ظلیلا 9© 4 [النساء] 


NAD‏ حصمححمموحصههوه 





إلا الأمر المشهدى المرئى الذى يلزم بالحجة .2 لذلك كان لا بد من مجىء معجزة 
لذلك يأق قوله الحق : 


جع 205318 إن ا 0 
الانوت فيه ا ين نيكم وقي 
e EET O E‏ 


افد ك يڪم نک E‏ 9 





لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم 
نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أى إن العلامة الدالة على ملكه هى « أن 
يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا > وأنه 
أمر معروف لدم وهناك تلهف منهم على مجيئه 


وما هو التابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدها فى الآية 
اويا امك ما وح أن ا فذفيه فى التَابوت أقذفيه ف اليم 

رواو 

لْيلْقَه الم 


وروا سرو سل مسج برا سس لس وع 
بالساحل بأخذه عدو لى وعدو له, والقيت عليك محبة منى ولتصنع 


عل عبني 29 ب 


1و ےو لے رر 7 


( سورة طه) 
إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع » عندما خافت عليه أمه ؛ 





روك رمه 
ا 7 


وفى آية عامة عن الماء » قال تعالى : وَجَعَلَنَا من الْماء كل شيء 
حي . ٠.‏ © € [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه حياة فهو من الماء » لا أن 
الماء داخل فى كل شىء » فالمعنى : کل شيء حي .. © 4 [الأنبياء] 
انا کل شوء موو ف ا بحن » غ دن دلي ا 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا 
لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت . ش 

والإنسان الذى كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس » خلقه الله 
من الماء , وه الذي خلق من الْمَاءِ شرا .. 9© 4 [الفرقان] وفى 
موضع آخر قال سبحانه . قير الإنسَانُ مم خَاقَ د اق من مام 
دافق © يُخرج من بين الصلْب والترائب ,© 4 [الطارق] وهو ماء له 
خصوصية » وهو المنى الذى قال الله فيه : ألم يك نطقة من مني 
یی 00 ثم کان علقة فلق فسوی ۵ ) [القيامة] 

والبشر أى : الإنس «فجعله نسبا با وصهرا .. 9 € [الفرقان] فمن 
لماء خلق الله البشر » وهم قسمان : ذكور وإناث » فكلمة ( نَسَبا ) 
تعنى : الذكورة ( وَصهر) ) تعنى : الأنوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 
الأدتى من الأءلى .مذكورة .:فيظل الإنسان لان ين قلاق ين 'فلآن الخ + 


e‏ ل E‏ الت [ ی ابن كين 
4/6[ 


شیا لوا 
OOD QODODODOODODEO\. ND‏ 

فالنسب يأتى من ناحية الذكورة » أما الأنوثة فلا يأتى نسب » إنما 
مصاهرة » حينما يتزوج رجل ابنتى › أو أتزوج ابنته » يُسمونه صهرا : 

لذلك قال الشاعر : 

وإثما امهات القوم أوعيتة “مستسركات :وللأحس ان آنا 

فمن عظمة الخالق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيئين , 
كما قال فى موضع آخر : لفَجَعل مته الروجَيْنٍ الك والأنى هه ) 
[القيامة]. وقد توصل العلماء مُوْخَّرا إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْلَّ لها 
فى نوع الجنين » وما هى إلا حاضنة للميكروب الذّكَرى الآتى من 
منى الرجل . 

وهذا معنى قوله تعالى ألم يك نطفة من مني يمت 9© تم كان 
عَلَقَة فلق فَسَوَئ 0© فجعل منه الزوجين الذكر والأنشئ ۵ 4 [القيامة] 

فالذكر والأنثى كلاهما من المنى » والذى يطلق عليه العلماء الآن 
( الإكس » والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل » منه 
ما هو خاص بالذكورة ٠‏ ومنه ما هو خاص بالأنوثة › ثم تتم عملية 
انتخاب للأقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

وهذه الظاهرة واضحة فى النحل » حيث تضع الملكة البيض › 
ولا يُخصبها إلا الأقوى من الذكور , لذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عالية » لماذا ؟ لتنتخب الأقوئ من الذكور . َ 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل » والأقوى منه هو الذى يستطيع 
أن “شيدق إلى بويضة المراة ٠‏ فإن سيق الخاصن الد کر رة كان :نكر , 
و سبق الخاص بالأنوثة كان أنثى » والحق سبحانه قال : « الذي 


أ ا کے ب ر 


خلق فسوی © والذي قَدَرَ فَهَدَى © 4 [الأعلى] 





خمحخمصوحص ص ححص وه 02955 اه 

وبهذه الآية الكونية فى حَلق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن 
يقولوا : إن الإنسان خلق صدفة . فإذا كان الإنسان ذكرا وأنثى 
بينهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومقو ماك واحدة < إلا أن الذكر 
يتملك ف الاو القاس و كلك الاش ».فيفل يرد هذا إلى 
الصدفة ؟ 

ومعلوم أن الصّدفة من أعدائها الاتفاق , فإذا جاء الذكّر صدفة , 
وجاءت الأنثى كذلك صدفة » فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة 
خاصة » فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكورة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مصادفة < إنما هى غاية مقصودة للخالق عزوجل : 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية 8 وكان ربك قديرا 69 © [الفرقان] 
وذكر سبحانه القدرة هنا bE‏ هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة 
الله تعالى . 

وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة › 
فهذه زوجة أبى حمزة تعاتبه ؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى ٠‏ لأنها 
لم تلد له ذَكرآ . فتقول : 

eT‏ ل 


هراهم 


تُعطى 0 مثل الذى أعطينًا 
وهذه المسألة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى القرن العشرين . 
وبعد هذه الآية الكونية يعود ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى خطابهم 
مرة أخرى لعل قلوبهم ترق » فالحق - تبارك وتعالى ‏ يتعهدهم مرة 
بالنصح . ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 





لقان 
2-/ . 29+46 و حو COO OSO OD‏ 


ميرو دب 


عدون من دور بت الله مال بنع هم وا 0 
E,‏ مل 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أن يلتفتوا 
إلى غير الله > ويقصدوه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : «إما لا يتفعهم ولا يضرهم.. 62 4 [الفرقان] البعض 
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر › نقول لهم : هى 
فم ولا تين + أما الذى يض قهن الوك الحق الذئ ارفا غنه 
إلى عبادة غيره » والمعنى هنا : ما لا ينفعهم . .62 ) [الفرقان] إن" 


م ريرم 


عبدوه ولا يضرهم 62 4 [الفرقان] إن ووا عدو گر 

والقرآن يسمى فعلهم مع هذه الآلهة عبادة . وهم أنفسهم 
يقولون : ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقّى. .20 4 [الزمر] 

أذن اتتا لهم عساكة :'والسادة :طاعة العايد للحي د قا نامز 
به » وفيما ينهى عنه » فما الذى أمرتهم به الأصنام ؟ وما الذى نهثهم 
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ . وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها . فتدينهم تديّن ( فنطزية ) . 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يأمرك ولا ينهاك » والذى يكرهونه فى 
التدون الحقيقن أنه التؤام وكليف ؟ اقل كا وكا قعل كا 

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من خَلّق الله يتمنى كل منهم أن 
يكون هذا الدين كذبا ‏ لماذا ؟ ليسيروا على هواههم . ويعملوا 
نا يكلق'لهدم.. كذلك :رأينا: الدحاليق الذين: ادعو التخنوة يدانه من 





خمححصوحصحه ححص وحصت و24 .ره 

تشيلفة وشاع كيف كاتا يكديون الاش البو ؟ كائ 
يحَذْبوكهْم #نتففديف الأوامنوفيسيط: الديق :لما شنقت الزكاة على 
البعض أسقطوها من حسابهم » وأعقوا الناس منها .. إلخ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه 2 وفى 
عصرنا الحاضن دجالون يُحَفُّقَون عنك 'الدين. ويطوّعونة لأهواء الناس 
ورغباتهم . فلا مانع عندهم من الاختلاط › ولا بأس فى أن ترتدى 
المراة: عق لافنا كا إلى اخ هة النساتل: . 

ثم يقول سبحانه : # وکان الكافر على ربه ظهيرا (25) ¢ [الفرقان] 

الظهير : هو المعين , كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى : 
لط ..وإن تظاهرا عليه فَِنَ الله هر مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير © 4 [التحريم] 

وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظّهر قبل اختراع آلات 
الحمل » وحتى الآن نرى ( الشيالين ) يحملون الأثقال على ظهورهم › 
ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 
حمل الأثقال » وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطنى 
ظهرك + فكان الظون إذن: بهذا المعتى.: 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية » من بنى يربوع . أم صادر ٠‏ كانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار » ادعت النبوة بعد وفاة النبى بيه وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة › 
وتبعها جمع من عشيرتها » فأقبلت تريد غزو أبى بكر ء فالتقت بمسيلمة وتزوج بها » ثم 
انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة » ثم بلغها مقتل مسيلمة » فأسلمت وهاجرت إلى 
البصرة وتوفيت فيها > وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت ٠ه‏ 
( الأعلام للزركلى ۷۸/۳ ) . 


ب ب لت 
والظهر أيضا يقتضى العلو » ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه 
ذو القرنين : فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقبا © 4 
[الكهف] يعتى : ما استطاعوا اعتلاءه . 
لكن + كنيف كرون الكافر: ظهيرا على الله ؟ قالوا + لأته. يقعل 
الفنعهضة ونتكن أسوة "فيه يقلدة: القاس:: ولى كان :طائع) لكان أسوة 
خير ونموذج صلاح » فالكافر أسوة شر . وأسوة فساد › وهو 
شيطان الإنس الذى يوازى شيطان..الجن الذى عصى ربه » ورفض 


السجود e‏ 
الأرض ولأغريتهم ا 0 [الحجر] 


وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلّطها 
على صاحبها حتى تُوقعه . فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان , 
سَنواء' قبيطان. الآنس: أى شيطان: الحن ونطيعة يعمل المخالقة + :فاثة 
يعينه على الله » والمعنى الصحيح و 1ه 

كما أن الظهير يطلق على من > جعلته وراء ظهرك > لا تأبه به . ولا 
تلتفت إليه » ومنه قول العرب : ( لا تجعلنٌ حاجتى منك بظهر ) 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك" 

ذخ + فكلا المعتييق احا + ظهير) أن > .مهن + كان الحق ب 
تبارك وتعالى ‏ يقول لنبيه ميه : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
الله » فقف له بالمرصاد , وجاهده ما استطعت » فكأنه تعالى يحمس 
)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ظهر « يقال للشىء الذى لا يُعنى به : قد جعلت 
هذا الأمر بظهر » ورميته بظهر . وقولهم : لا تجعل حاجتى بظهر أى : لا تنسها . ومنه 
قوله تعالى : واتخذتموه وراءكم ظهريا .. © 4 [هود] وهو استهانتك بحاجة الرجل . 
وجعلنى بظهر أى : طرحنى » . 


و لج ان 
مجممححجج وو ججح:225 117/20200202255 اه 
رسوله ليقف هذا الموقف » ويشجعه ليكون من عدوه على حذّر وعلى 


ا اق هين 

على الله » فلا يهمك كيدهم . 
٤‏ ر ر ب کر سر کر 
< وما سق لم ونيا © 4 

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله گلا : 9 يْنأيُهًا الى جاهد الكقار 
والمنافقين واغلظ عَلَيهم. 2٠‏ * [التوبة] لكن لا يعنى هذا أن يهلك 
رسول الله نفسه فى 0 > ويألم أشد 0 لعدم إيمانهم ؛ لأن 
0 ل اك 
اسشا 0ه 4 [الكهيف] 

ا الله بجهاد ا والمنافتين . إلا لاز + لاا بارت e‏ 
بكرا u 4© 6D‏ [الفرقان] أى : لد قيل أوانه ليتلفت الناس لك 
وة ونيا 3 © [الفرقان] أى : بالشر قبل أوانه ليحذره 
الناس » ويجتنبوا أسبابه ووسائله . 

ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله كو : 
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86 لما اتلس علد و عاجرإ امن اء انيد 
ريسيلا ) 4 





ا ان 

OOO OD OODODODDDOO. VA 

فى آية أخرئ: يقول تعالى : #أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 
قود 4 [الطور] 
زار أ ل یون ان ترجا من جويهم شیا عن انت ب ۲ 
al‏ 

. قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدّم إنسانٌ لإنسان شيا نافعا » فعليه أن 
وان اه ارا يفتكي لاد ا عام عورا 
GO‏ 

وما هو الأجر ؟ الأجر : جعل يقابل عملا » والثمن : جعل يقابل 
فلك + رة هذا الجدل نظف باختلاف مقنفة العمل وول 
زمنه » ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل . 

فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر . فحين تسافر مثلاً 
تحتاج إلى ( شيّال ) يحمل لك الحقائب » فتعطيه الأجر الذى يتناسب 
ومجهوده . فإن استأجرت ساره وسرت بها فاا فلا ل أن الأجر 
سيزيد ؛ لأنه أخذ مجهودا ووقتا أكثر .2 فإن احتجت مثلاً سباكاً 
ليصلح لك شيتا فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة . ولا تبخل 
عليه بأكثر من سابقيه . 

وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا » لكنه يحتاج 
إلى مهارة » هذه المهارة ليست وليدة اللحظة » ولكنها مجهود ونتيجة 


)١(‏ الكرّ : الذى لا ينبسط . ووجه كر : قبيح . ورجل كز : قليل الخير . والكزازة : اليبس 
والانقباض . [ لسان العرب - مادة : كزز ] . 


شرا ع تسر 


سور أل 


ل لات 
عوامل من التعلّم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة . 

فالمهندس مثلاً الذى يُصمّم لك منزلك فى ساعة أو ساعتين › 
ومع ذلك يطلب مبلغا كبيرا » لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقت ٠‏ إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل › 
نوكتل إل هذه المهارة :, 

إذن : كل أجر يقدّر بما يقابله من عمل » ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومنجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ . 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته ..انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف أنه يريحكم 
مع أنفسكم » ويريحكم مع المجتمع » ويريحكم مع ربكم عز وجل ؛ 
۰ ويريحكم من شرور أنفسكم » ومن شرور الناس جميعا . 

إذن : للرسول' عمل كبير ومجهود عظيم › لو قدرت له أجرا لكان 
كذلك عظيما . إن الإنسان إذا أجر مثلاً حارسا يحرسه بالليل » كم 
يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك » ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك 
من الناس أجمعين . 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا » إنما د يتمد عم إلى 
الآخرة » فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها كان رك ليذه 
العدانة ا كين 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجراً . لا كراهية فى الأجر › بل لأنك 

نت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه » 
ا a‏ نت أيها العبد مهما قدمت 
لى من أجر على ذلك فهى قليل . 





ا 
جح :. حصوحصحصوصجصص وص صوص وحص حصموحصه 
وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر » يقف على 
الطريق لوج ساره تحمل »قو قفتا وفنا له الان لكر كن مها 
وقبل أن يركب قال : بكم ؟ يعنى : الأجرة . فقال له صاحبى : لله › 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جدا . هذا هو المعنى فى .قوله تعالى : 
إن أجرى إلا على اللّه. . © 4 [هود] 
وفی و آخر يقول سيحانه : إن أجرى إلا على الله وأمرت 
SS e‏ وحن 
ا لي بحاش ا RE‏ 
أا إن اخذء حن «صاحية فهو كتالدى. .و فل لقال وقد قل واتديت 
المسألة » وربما حتى لا يشكر على عمله . 
لذلك وردت هذه العبارة على ألسنة كل الرسل : وما أسألكم 
عليه من أجرٍ ۰ ¢ [الشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التى نحن يصددها : فل ما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إلا من 


شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. 69 4EM.‏ [الفرقان] 
وقوله تعالى : إلا الْمَوَدَةَ فى القربى. .9 4 [الشورى] 


ومعنى : ١‏ إلا من شاء أن يخ إِلَئ ره سيلا 9© 4 [الفرقان] أى : 
عا م وما الاجر من هاه فى مهل الل اق عة 
على الفقراء .. إلخ . 

وقوله : إلا من شاء..0©) 4 [الفرقان] تدل على التخيير في دقع 
الأجر » فالرسول لا يأخذ إلا طواعية , والأجر : «أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا 69 4 [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح » فكأن أجر الرسول 





HRS 
6ع أ اك‎  OŞ OOOO OOD O DG GEOG 


فأوحى ها الله :9فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » فهل هو التابوت نفسه الذى. 
تتحدث عنه الآيات التى نحن بصددها ؟ 


غالب الظن أنه هو ؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف » وكأن 
المسألة التى نجا بها موسى لما تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . 
وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التى ترتبط بالأحداث الجسيمة فى تاريخ العقيدة يجب 
أن نعنى بها » ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن ها ارتباطا بأمر عقدى » وبمسائل 
تاريخية » وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذى فيه بقية مما ترك آل موسى 
وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شىء كبير ومهم 1 


إذن فالآثار التى لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة » هذه الآثار 
مهمة للاإيمان . وكأن القرآن يقول : اتركوها كما هى » وخذوا منها عظة وعبرة ؛ 
لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقودا » وذلك دليل على أن عدوا 
غلب على البلاد التى سكنوها » والعدو عندما يغير عل بلاد يحاول أولا طمس 
المقدسات التى تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدسا عندهم ذا 
الشكل . كان لابد أن يأخذه الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى 
أنهم أجبروهم على ترك التابوت : 


والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آية الملك لطالوت هى مجىء التابوت الذى 
تتلهفون عليه وترتبط به مقدساتكم . « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » 
فكأن الاستقرار النفبى سيأتيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت 
الذى نجا به نبى » وفيه الأشياء التى سنعرفها فيا بعد » إن الإنسان يستروح صلته 
بالسماء » وهى صلة مادية تجعل النفس تستريح . 


وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذى كان 
يقرأ فيه سيدنا عثمان » . إنه مصحف مثل أى مصحف آخر » ولكن ميزته أنه كان 
يقرأ فيه سيدنا عثمان ؛ إنك تستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار 





و الاين 
صبمصصسححص وحص هص وحص وحصصوصنتت .أ 
العمل للغير » لتأخذ أنت الأجر من الله » فالرسول لا يأخذ شيت 

وتلحظ فى آيات الاجر أنها جاءت مرة «أجرا .62 © [الأنعام] 

ومر" #من أجر ..69 ) [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة » وهذا لا يقال فى كلام الله > عيب أن نتهم كلام الله بأن فيه 
زيادة » فكل حرف فيه له معناه . 

م او وا م معن مولن جنا عفاي ال : 
وما عندى من مال . فالاولی نقَت أنْ يكون عندك مال يُعتد به » لکن 
قد يكون عندك القليل منه » أما القول الثانى فيعنى نَفَى المال مطلقا 
بداية مما يقال له مال » إذن : فأيّهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
الخو ظ ۰ 

لذلك يقول تعالى : اَم تَسْأَلّهُم حرجا فَخَراجٍ ربك خير..@ 4 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافتك على قدره هو » وبما يناسب 
جُودَه تعالى وكرمه الذى لا ينقد » أما الإنسان فسيعطيك على قدره 
وفى دود [مكاتاقة المحدوفة:. 

تفط اشر ي هت المسالة فى سورة الشتعرق 4 وهي الحفل السو 
بذكر مسألة الأجر » حيث تعرّضّت لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم : 
موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
3ك ورت( احا فى اضر اتا كك قود 0 و 

( الشورى : ٠١‏ ) » ( الطور : ٤١‏ ) » ( القلم : ٤١‏ ) . 
- ووردت ( من اجر ) فى ٠١‏ آیات : ( يونس : ۷۲ ) › ( يوسف : ۱۰٤‏ ) › 


( الفرقان: لاه ) › ( الشعراء > ۱۰۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱٤١‏ ۰ 2154 ۱۸۰ ) > ( سبا: )٤۷‏ » 


وو لانن 

حر  .‏ حصوححوحص وحص ص وحص وصصوحمهه 

تلحظ ان كل هولاء الزسل ٠‏ اتنا : إن أجرى إلا على رب 
العالمين ®4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة , لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمت به لا يكون هناك 
ما يوي غلك ان تحمل له هاا : قان ل فاضي ارا إن هملك 
مثلاً مجاملة لصديق » وكذلك إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجرا ٠»‏ وموسى عليه 
السلام أول ما دعا دعا فرعون الذى احتضنه وربّاه فى بيته, 
ولو طلب منه أجرا لقال له : أئ أجر وقد ربَّيتك" وو .. إلخ . 


الآية الأخرى فى الاستثناء هى قوله تعالى طأر يا لماعك 
أجرا إل الْمودة فى القربئ. O.‏ © [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرسول الله كل على رسالته » لکن آی قربی : قُرْبى النبى أم قُرباكم ؟ 
ك أن الدبو الد سمل حب القوين للقرين وراك ك فى 
أجره » يعنى بالقربى فرب المسلمين جميعا » كما قال عنه ربّه عر 
وجل : الثبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم 4O..‏ [الأحزاب] 


## وتو ڪل ملالس يالى ا 
ومع به دنوب عبارو يرا 4 


. ) ٠١9 : الشعراء‎ ( ETTI ۲: قالها نوح فى : ( يوئس‎ - )١( 
. (N: الشعراء‎ ( › ) ٠١ : وقالها هود فى : ( هود‎ - 
. ) ٠١١ : وقالها صالح فى : ( الشعراء‎ - 
. ) ١54 : وقالها لوط فى : ( الشعراء‎ - 
. ) ١80 : وقالها شعيب فى : ( الشعراء‎ - 
ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه جرا , لا مالا وملكا ولا غيره إلا أن فرعون امتن‎ )۲( 
. عليه بانه الذى رباه  فقال : فألم نريك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين 46 [الشعراء]‎ 


سور لقان 

صوحح٠وصت‏ وحصت ٠‏ ص ته 20ت تر أ 

الحق - تبارك وتعالى - يطمئن رسوله بي : يا محمد لا تهتم 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لأن 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون ٠‏ إما بأيديكم . أو بعذاب من عند الله , 
وعلى فَرْض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتهم وحيلّهم قوة الله تعالى 
ومكره » وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنفع ٠‏ فتوكل أنت على 
الله : طوتوكل علَى الْحى اذى لا يموت.. ۵ 4 [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على من يثق به ويضمن معاونته › وأنه 
سيوافقك فى كل ما تريد » لکن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى 
لك مصلحة » وفى الصباح تسمع خبر موته ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينصح خلقه : إن أردت أن 
تتوكل فتوكل على من ينفعك ولا يتركك » على من يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك , على من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى الفطنة . 

لکن ما جدوى أن تتوكل على من ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فة خاد .داكمة فلا تمن آلا تتفي قله غلك 

«وَسَبّحَ بحمده ..®6) [الفرقان] سبّح يعنى : نره » والتنزيه 
تضعه فى إطار 8 ليس كمثله شیء.. © * [الشورى] فلله وجود ٠‏ ولك 
وجود » لكن وجوده تعالى ليس كوجودك › ولله صفة ولك نفس 
لخن عق صفهه تفال لسك كط فتك وق الى فغل ولك 
فعل » لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن : نره الله فى ذاته . وفى صفاته » وفى أفعاله عن مشابهة 
الخلق » وما دام الحق سبحانه مَنزّها فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله . فأنت تتوكل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً . 





دح  .:‏ حصحمصص ٠ص‏ صوص وص موحت 6 

وهو الخ لل كضالى وهه الةو الراك مكنيحاتة فن 
صالحك أنت أيها الإنسان » من صالحك ألا يوجد لله شبيه » لا فى 
وجوده » ولا فى بقائه » ولا فى تصرّفه » من صالحك أن يعرف كل 
إنسان أن هناك من هو أعلى منه » وأن الق جميعا محكومون 
بقانون الله »> فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا » إذن : من الخير 
ان کین الأله اليس که شی وان یکن سات خالا قوق کل 
000 

ويجب عليك حين تُنزه الله تعالى ألا تَنرّهه تنزيها مُجردا » إنما 
تنزيها مقرونا بالحمد وسبّح بحمده ..4)062 [الفرقان] فتحمده على 
له زاك قحرية: ننم ولا مل له باوليسن شيج ف نل 
هذه اة لا تس القوي أن ي على السك ول الف 
علىالفقير .. إلخ . 

ثم يقول سبحانه : ط وكَقَئ به پذنوب عباده خبيرا ®6 ) [الفرقان] 
نقول : كفاك فلان . يعنى : لا تحتاج لغيره . كقولنا : حسيك الله 
يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كل ما تحتاج إليه , 
ويمنع عنك الشر » وإن كنت تظنه خير؟ لك . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترول؟ ) يضبط حياتك 
وتفن لكا السلا لااك :هين كومس الك فلا متحتي لك 2 لا نظن 
أن الله تعالى موظف عندك » لا بد أن يُجيبك لما تريد , إنما هى ربك 
ومتولٌ أمرك » فيختار لك ما يصلح لك » ويقدّم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك . 

وقد ضرينا لهذه المسالة مكلا بالأم التى تكثر الدعاء على ولدها , 
فكف ينا إذا اتات اله لها © إذن من رخ اف نها أن يود 


حمححوحص حص وحصت وحص ص بوت وصحت2ت, .هه 

دعاءها » ويمنع إجابتها . فمنع الإجابة هنا إجابة . 

وكفئ به بذنوب عباده خبيرا 6۵ © [الفرقان] المعنى : إذا توكلت 
على الحىّ الذى لا يموت فآثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد ء 
فهو وخده الذي يعلم ذنوبهم + ويعلع حتى ما بون فى اتقسهم ٠‏ 

ألم يقل الحق لرسوله كلا : ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتتاجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرُسُول وإذا 
جاءوك حيّوك بما لم ي يُحَيّكَ به الله ويقُونُونَ في أَنفُسهم أولا يعبتا الله بما 
ول حسم هنم يعون ف امم # [المجادلة ] 
وكأن الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك » ومهما دبروا 
نك مهما كاف هدك وه الان والنمن :-فاطينن لان رف عليه 
بالذتوت الت قد لا شاركتها انك + :ولا حيلة عنذك: لزدها + فيكفيك ان 
يعلم الله ذنوب أعدائك . 

يد ويمكر الله e‏ ص [الأنفال] 

الى اكتومم و ار ل لي 
الخبير © 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية » تنضاف إلى 
الآيات السابقة » والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها 
كفنا دك ر 5 قات وا مما واج طف الق التي الحالق : 
وكلقت الأخطان إلنه ستتفاثة , 





شورق ا لار 
AD‏ 
K7‏ م ger OSs‏ 
# الزىق لسوت والارض و ماده 2 شت ایام 
رر فرج عرس ل شام AAT‏ 

م سکوی عل العرش احمل لن فسا بويخبيرا 40 
0 ا شىء 6 اد 
والأرض ار ل اا 2 [غافر] 
فالإنسان يخلقه الله » وقد يموت بعد يوم › أو بعد مائة عام » وقد 
تصيبه فى حياته الأمراض » أمّا السموات والأرض » فقد خلقها الله تعالى 
بهندسة دقيقة » وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة › 
وكان الحق شتحاته كول للإتسان إن السفوات والارض هذه حامق 

لفحي الى تيرد ليوا را انرا وجرت Sa‏ 
وقوله تعالى : [ في ستة أيام .. ® © [الفرقان] سبق أن تكلّمنا فى 
هذه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلّق تم فى 
مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام , 

وهی سورة قصلت : 

حيث يقول فيها الحق 'سبحانه وتعالى : قل أثنكم لتكفرون بالذي 
لق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمِينَ ) وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين 
© ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دُحَانَ"" فقال لَهَا وللأرض اتيا طوعا أو 
كرها فالتا اتنا طائعين 09 فَقَضَاهنَ سبع سَمَلوات في يومين وأوحئ في 
)١(‏ الدخان : يُطلق على ما يرتفع فوق النار من غازات لم يتم احتراقها » وقد يطلق على البخار 


#الدشان قر خلق متها السشارات: [ القامؤس اتشر 2/1 إل 





حصمح حص محص ص موص حمحص وحص وصت .ره 

كَل مَمَاء مرها وريا السّمَاءَ اليا بمَصَابِيحَ وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم 4D‏ [فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام » وكل مُجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل » كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلّق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام > ثم تكلّم عن حَلّق الأرض فى يومين » وجعل فيها 
رواسى من فوقها » وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام , 
فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلّق الأرض فهى تكملة لليومين » كانه قال 
فى تتمة أربعة أيام » فالأرض فى يومين والباقى أكمل الأربعة . كما 
تقول : سرت إلى طنطا فى ساعة » وإلى الأسكندرية فى ساعتين أى 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا » فاليومان من الأربعة الأيام . 

لكن . كيف تُقدّر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلوله » فالمعنى : فى ستة أيام من أيامكم التى تعرفونها . 
وإل لى كان المراد يوما لا نعرفه نحن » فسيكون لا معنى له ؛ لأننا 
لذ :تفهمة : 

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخَلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى - يخلق بِكُنْ » وکن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فرق بين 
عملية الخلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

نانك يكة إن ایت أن تمت کا ین التبادق تفي ان 
مثلً وتضع عليه خميرة الزبادى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
سبق صنعه » وتضعه فى درجة حرارة معينة » بعد هذه العملية تكون 


قد صتعت الزباذى .فعلاً . لكن هل يمكنك أن تأكل منه قور الانتهاء 





حصن ١‏ حجوح حوو ووو 0-2 وص ص0 و0ه. 
من اغ 5 دول لآ ين أن ركه عوة: اغات لتشاعل عتاضره : 
فهل تقول : أنا صنعت الزيادى فى عدة ساعات مثلا ؟ 

كذلك » حين تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل توب مثلاً يقول لك : 
موعدنا بعد شهر » فهل تستغرق خياطة الثوب شهراً ؟ لا . إنما مدته 
عتده شه . 

فالحق - تبارك وتعالى - يفعل ويخلق دون معالجة . وبالتالى 
دون فن لآثهنشيكانه تقول للش كن كن :: 

وقوله سيحانه : ثم استوئ على العرش 2 ۵ © [الفرقان] سبق 
واش وتن كنز الث الي عن اما خا( 

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه فى عادة الملوك فى 
الجلوس على كرسى العرش » حين يتم لهم الأمر ويستتب . 

و الرحملن .. ®6 € [الفرقان] دليل على أن مسألة الخلق كلها 
تدور فى إطار الرحمانية # فاسئل به خبيرا ®6 © [الفرقان] لأنه سبحانه 
خلق السموات والأرض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الحلق » إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه » وإلاً فهذا أمر لم نشاهده » فكيف نحوض فيه » كمن 
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس » ثم انفصلت عنها مع 

ذلك الق > خبارك وتال ى درا “من ماع مكل هذه 
النظريات ؛ لأن مسألة الخلق لا تخضع للعلم التجريبى أبدا »> فيقول 


وزان 
(ADDO ODDODOOOODO‏ هه 
: ما أشهدتهم خَلْقَ السّمدوات والأرض ولا لق أنفسهم وما 
ت متخ المضلين ) عضا 0 CD‏ 4% [الكهف] 
إذن : سيوجد فى الكون مضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخَلّق . ويدعون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس , 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخَلّق » وما كانوا مساعدين لله تعالى » 
فيطلعوا على قال الكلق: : 
لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلق الإنسان وخَلّق السماء والأرض 
ذليلاآً على صدق هذه الآية > فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال ؟ 
ومثال ذلك الذين يحلى لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن + سبحان الله + أتتعصب 
القشراخ نة الرسنول الذي يتنك الشران وين غرفت القنران إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد ريّانىٌ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
فأين هذا من القرآن ؟ 
لذلك يقول النبى بي : « يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يحدث 
اا .وما كان انا جحرمناك: :و ]إن هنا جره ورل :انث كلما 
حرم الل »” 
)١(‏ أى : أعوانا مساعدين . وقال تعالى : ظقَالَ سنشد عضدك بأخيك .. 469 [القصص] أى : 
سنقويك به على سبيل المجاز المرسل › فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القويم ۲٤/١‏ ] . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۳۲/٤‏ ) › والترمذى فى سننه ( 5114 ) وابن ماجة فى 
سننه ( ۱۲ ) » والدارقطنى ( 585/4 ) فى سننه . واللفظ للدارقطنى . 


شا بره سر 


بوا 


Goss. 4۹.9‏ 
لمانا ؟ لأنى أقول لكم من باطن قول الله تعالى : وما آتاکم 
الرشول فُخذوه وما تهاکم عنه فانتهرا.. ©4 [الحشر] 
بالله » لو لم يُوجّد الآن من يقول بهذا القول » فماذا سيكون 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث › 
وأبان ما عندهم من غباء »> فقد كان بإمكانهم بعد أن عرفوا حديث 
رسول الله أن يمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النبوى , 

فيكو الطويف امتا غين دی معدن الكن .فدات 

نعود إلى موضوعنا . ونحن بصدد الكلام عن خَلّْق السموات 
وخلّق الأرض ٠‏ واستواء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على العرش , 
ؤفاتان العسشالتاح ل تسال: فيهنما إلا الله فاسل به خبیرا 63 »4 
[الفرقان] لأنه وحده الذى يعلم خبايا الأمور » وهذه أمور لم يطّلع عليها 

أحد فيخيرك بها . 

وكلمة : ( سأل ) الإنسان لا يسأل عن شىء إلا إذا كان يجهله › 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه . فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون » وقد تجهل الشىء 
لكن تهتم به . فتسأل عنه لاهتمامك به » فمرّة نقول : اسأل به . 

ومرة نقول : اسأل عنه . 

والمفدق ؛ اشتال اهماما نه آي "ينث امشمامك نه أسنال هته 
خبيراً ليعطيك ويخبرك بما تريد » فهو وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودقائقها . وعنده خبر خلق السموات وخلق الأرض ٠‏ ويعلم مسألة 
الانبنثواء على العنرش > لذلك إن :سألت غن: فاتيخ المسشالتين. + قلا 

تسأل إلا خبيراً . 


والذين قالوا فى قوله تعالى : «فاسئل به خبيرا ED‏ 4 [الفرقان] 


ح... اأحوح حمق حو صوص هو OCCO‏ 
الخلافة فى تركيا » ويقال لك : « هذا هو السيف الذى كان يحارب به الإمام على » . 
فتنظر إلى السيف . وتجد أن وزنه وثقله يساوى عشرة سيوف » وتتعجب كيف كان 
يحمله سيدنا على کرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟ 


وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه و 
أو المكحلة التى كان يكتحل بها ». لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا 
وطمأنينة فى نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة 
تستقر فى نفسه . 


ومن هذا كله أقول : إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من 
الشركيات والوثنيات » بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون 
مصدر سكينة وأمن نفس للناس » وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يفتنوا بها » ولكن 
عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبينا . 


وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت 
سيأق كاملا » ولم يقل كذلك إنه التابوت الذى وضع فيه موسى » وإغما قال : « فيه 
سكينة من ربكم وبقية نما ترك آل موسی وآل هارون » كأن آل موسی وهارون قد 
حافظوا على آثار أنبيائهم ٠‏ وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك 
أن الأثر الذى تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظي| يوجب العناية الفائقة « إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت » . 


ونلحظ فى قوله : « أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى 
التابوت » فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون » 
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يرا هم القوم لأنهم كائنات غير مرئية » فلن يراهم 
أحد وإغا سيرى القوم التابوت آنا 5 » ولذلك أسند الحق أمر المجىء ء للتابوت . 


وهذا المشهد يمخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب فساوة محرون سجدا 
ويقولون « يا طالوت أنت الملك . ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف 





وو ا بان 


2.1 


أى : ممن يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب نقول : لا بأس ؛ لأنه 
سيؤول إلى الله تعالى فى النهاية . 
چ ولد ڌاقیل لھم أسجذ وا َحمنقَالوُوما لرن 
تجار ام رى 8 © 4 
تلظ اك لک تارك وتهالن - حينما ذكر الصفة الملزمة لأن 
تخضع له سبحانه لم يقل مثلاً : اسجدوا لل , إنما طإاسجدوا 
لارحملن.. 69 4 [ [الفزقان] وأتى بالصفة التي تغدى رحمانيته إليك + 
فكان من الواجب أن تطيع » وأن تخضع له . كما قلنا سابقا : اجعل 
طاعتك لمن لا تستعتى عن واجفل خضوعك' لمن :تفرع عن ملك 
«قَالُوا وما ار حملن .. © 6 [الفرقان] كأنهم لا يعرفون هذه 
الكلمة . إنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة . 
وقولهم : أَنَسجد لما تأمرنّا .. © ) [الفرقان] دليل على أن الامتناع 
عن السجود ليس للذات المسجود لها ء بل لمن أمر بالسجود , كما سبق 
وان قالوا : ظ لولا نزل هنذا الشرآن على رجل من الَْريْمَينٍ عظيم 69 ) 
[الذخرف] فكأنهم إن أمرهم الله بالسجود لسجدوا , لكن كيف يأتى الأمر 
من الرسول خاصة ؟ وما ميزته عليهم حتى يأمرهم ؛ لذلك قال بعدها : 
لط وزادهم نفوڑا © © [الفرقان] والنفور : الانفكاك عن الشىء بِكُرْه . 





. ] 5١1/١ البروج : ا النجوم بالسماء ومنازلها . [ القاموس القويم‎ )١( 


ر سےا ا ١ ١‏ ه29 ے سس ر ر دست ر سس ر ر سس ر صت ر ر دست ر مت ر ست کت ر ست س 

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لأن الحق - تبارك 
وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئا » وأخرى تلفتهم إلى قدرة 
الله وعظمته » وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم › 
وحرص الحق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه » والأخذ بأيديهم 
إلى اک ا 

ولو شاء سيحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة . وآيات 
التكذيب مرة واحدة » ولكن يزاوج - سبحانه وتعالى - بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 

قلنا : 8 تبارك .. © ) [الفرقان] يعنى : تنه » وعَلاً قدره , 
وعَظّم خيره وبركته . والبروج : جمع برج » وهو الحصن الحصين 
العالى الذى لا يقتحمه أحد » والآن يطلقونها على المبانى العالية 
ولون برج "التسعادي رچ الل الغ وة وة مسال 
ل وَالسَاء ذات اروج ©) [البددج] 

وقوله سبحانه : لإ أَينَمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة .. 009 4 [النساء] 

والبروع © متازل: فى السماء يتحسب الناس بها الأرقات؛ 
ويربطون بينها وبين الحظوظ ٠‏ فترى الواحد منهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر فى باب « حظك اليوم » » وقد دلّت الآيات على 
أف هة ارج جعلها اله اقول ى الان اموي اتخات 

كما قال سبحانه : « الشمس والقمر بحسبان © 4 [الرحمن] 

وقال تعالى : 8 والشمس والْقَمْرَ حسبّانا .. 69 4 [الأنعام] 


و لان 
ححعحووص هه وهو وج جح +222 122 ا هه 
يعدن + ينها كحسن“المواقيت: ‏ فالشنسن تعظيك. المواقيت التومية 
والليلية » والقمر يدلك على أول كل شهر ؛ لأنه يظهر على جرم 
معين 2 وكيفية مخصوصة توضح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره › 
كم تخطتك واكان حاب قات الزن : 
ومعلوم أن فى السماء اثنى عشر برجا جمعها الناظم فى قوله : 
حمل الور جوزة السّرطان ور 1 الليث 0 او 
: الشمل , والشور , والجوزاء » والسرطان . ا 
عاك 2 2 # وه 
والحوت . فأولها الحمل » وآخرها الحوت . وكل برج يبدأ من يوم ۲١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم ٠١‏ . 
ثم يقول تعالى : # وجعل فيها سراجا وقمر' منيرا ®6 © [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوءاً ذاتياً « والمراد 
هذا الف دلا ا داس متيال ولك ارك خلى حلاف 
العمن الى تيء مرا ا ا ان سه اة 
بلا حرارة . 
والعجيب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه - حجارة › ولما أخذوا 
منه حجرا ليجروا عليه بحوثهم فهل مَل ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته 


شا سر 


شرا 


د 5غ ١١‏ 
تعالى : #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا .. © 4 [يونس] 
فالضياء هو الذى يأتى من الكوكب ذاتيا » والنور هو انعكاس الضوء 
على جسم آخر › فهو غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
م صا ع ا عر رد كه 


چ وهر الْرَى جعل الیل والتهاردٍ كلمن راد 


و الم 


أن يدك ر وراد ڪور () #ه 

رفا ان الليل © غاب الشسن عن تصف الكرة الآرضنية + والتهاز 
منواههة الشمس للتصف الآخشن. + والليل: والتهنار متخاقبان ( خلقة 
© € [الفرقان] يأتى' الليل ثم يعقبه النهار » كل منهما خَلّف الآخر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن » لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الخلّق الأول » فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 
غائية عنها ؟ 

إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض » فالنهار هو 
الأول > ثم تغيب الشمس » ويأتى الليل ليخلف النهار » أما النهار فلم 
تق تليل ::وكتذلك: إن كانت الشمس عد الخلق غير متواحدية 
للأرض ٠‏ فالليل هو الأول » ولا يسبقه نهار » وفى كلتا الحالتين يكون 
أحدهما ليس خلفة للآخر . ونحن نريد أن تصدق الآية على كليهما . 

إذن : لاد أكهما خلفة مين الكلى: الأول ؛ ذلك لأن الأرض ‏ كما 
عرفنا ولم يَعْدْ لدينا شك فى هذه المسألة ‏ كروية , والحق - تبارك 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجه منها 
للشمس نهار » والمواجه منها للقمر ليلا . ثم تدور حركة الكون › 
فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية . 








وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قَلّنا بكروية الأرض » وهذه يؤيدها 
قوله تعالى : ظ ولا الأيل سابق النهار. .62 4 اا 

والمعنى أيضاً : ولا النهار سابق الليل » لكن ذكر الليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولاآ ٠‏ لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يثبت 
بليله > كما يحدث مثلاً فى الصوم » فهل تصوم أولآ فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أول » فكأن رمضان يبدأ 
يومه بليله . 

وما دام الأمر كذلك فالليل سابق النهار عندهم » وهذه قضية 
يعتقدونها ومُسلّمة عندهم . وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليل سابق النهار يعنى : النهار لا يسبق 
الليل » نعم لكن : اعلموا أيضا أن الليل لا يسبق النهار . إذن : 
المحضلة > لا اليل شابق التيان + ولا القيان ساق الليل: + 

ولو قلنا بأن الأرض مسطوحة لما استقام لنا هذا القول . 

لکن ی ليل ؟ وأئ نهار ؟ نهارى أنا » أم نهار المقابل لى ؟ وكل 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب 
أى عشاء عند آخرين . 

إذن : كل الزمن فيه الزمن » وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
نغمة الأذان ( الله أكبر ) شائعة فى كل الزمن » فال تعالى معبود بكل 
وقت وفى كل زمن » فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله .. وهكذا . 


اا کا التحق ارك وران :د كى الل للست :ول ك + 





شرا وا 
ر سا ا اا حنست ر ر حه ر صت رحس ست ر ر صست ر ست ر ر سه ست ر جه مت ج ا 

والنهار للسعى وللعمل ٠‏ فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة › 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة » فمن الناس 
مَنْ تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس 
والممرضين .. إلخ . 

لاء يسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار » ولو لم يكن 
o‏ منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخلّق ؛ لذلك 
يقول - سبحانه وتعالى - فى آية أخرى : 9 ومن آياته منامکم اللْيل 
والثهار.. 469 [الروم] فتراعى هذه الآية طوف هؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا » وللراحة نهار؟ . 


م هامس ساس 


وقوله تعالى : لمن أراد أن يدك أو اراد شكورا 69 > [الفرقان] 
يعنى : يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهز فرصة الليل › 
ويا من شغله نوم الليل عن ذكر ربه انتهز فرصة التهار » وذلك كقول 
النبى بل : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ٠‏ ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل ,"ا 

قد E OE‏ دوا ادوم EE‏ 
فى نهاره فليتداركه فى ليله » وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
ويبسط يده بالنهار > وهما مستمران › فمعنى ذلك أن يده تعالى 
و واا 

ومعنى يکر ...© ) [الفرقان] یتمعن ويتأمل فى آيات الله » فى 
الليل وفى النهار . كانه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها » على 
خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا . فمن فضل الله علينا 


)۱( أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ) ۷0۹ ( من حديث أبى موسى الأاشعرى رضى الله 
عنه » وكذا أحمد فى مسنده ( 595/5 2 5١#‏ ). 





شوو لجان 


ال 
أن ينيّهنا إلى هذه النعم . ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا أهل غفلة . 

وقوله : أو أراد شكورا © ) [الفرقان] أى : شكرا » فهى صيغة 
مبالغة فى الشكر . 


چ ميت عكر بت لای موا 
کا ا م ھلو وَالْوأْسكدعا 4U‏ 


يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة » ونموذجا 
للذين اتبعوا المنهج » كأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول لنا : دعكم من 
الذين أعرضوا عن منهج الله وكدَّبوا رسوله » وانظروا إلى أوصاف 
عبادى الذين آمنوا بی » ونقّذوا ا رسولى . 
كاه و عب زايا رد ايانس 
يأتوك رجالا . . #09 [الحج] إذن : عبيد غير عيّاد . ٠‏ 

واسيق أ تدا هن الفرق كن اليك والعناف + كا عت نك 
تعالى : المؤمن والكافر » والطائع والعاصى » فما دام يطرأ عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهور , فالعبد 
الكافن الى تعر على“ الإفاق ماي وهر د على تمحديق الرسو ل 
وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها . 

هل به أن الف الكمرد-يستظيم ان ترد على الموكن إن 
أصابه ؟ أو يستطيع التمرد على الموت إن حل بساحته ؟ إذن : فأنت 
)١(‏ الجهل : الطيش والسّفه والتعدى بغير حق . والجهل أيضا : ضد العلم وهو الخلو من 


المعرفة . ويتحدد معنى الجهل يما يناسب المقام . والمقصود بالجاهلين هنا : السفهاء . 
[ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


شالزات 
OOS ROTO ODOODOOO. 4‏ 


عبد رغما عنك » وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
مساحة من الاختيار . 

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الله فى أن يؤمن أو 
يكفر و زبه + قتاسشكحق أن تكؤن من غاد الله 


وعباد الرحمدن 466 [الفرقان] فنحن وإن كنا عبيد؟ فنحن سادة ؛ 
أا عسي الرهمن + لذلك كانت نة حيثية تكريم الله لرسوله 4ل فى 


. الإسراء هى عبوديته لله تعالى » حيث قال : 9سبَحَان الذي أسرئ 
بعبده. .(1) € [الإسراء] » فالعبودية هى علة الارتقاء . 
فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القُرب الذى لم يسبقه 
إليه بشر . 
لذلك وصف الملائكة بأنهم إعباد مَكْرَمونَ © © #[الأنبياء] 
وباستقر قراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
المعنى الذى قَلّناه فى معنى العباد > وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
الآخرة : # أأنتم أضللتم عبادي هنؤلاء. .© 4 [الفرقان] 
فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تقال إلا للطائعين » لماذا ؟ 
قالوا :-لأن فى القيامة لا اختيار لأحد . فالجميع فى القيامة عبان › 
حيث انتفى الاختيار الذى يميزهم . 
والعلماء يقولون : إن العباد تُوْحَذَ منها العبادية » وأن العبيد تُوْحَذ 
منها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله » وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة » وخوفا من عقابه فيها » إذن : 
جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجدّب عقايها . 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة » إنما إلى أن الله تعالى تقد 


صبملححصوصت وحص حص وحص حص وح وبحت .ره 
بإخسائه على عبيدة إيجادا من غندم .وإمدادا من عدم ».وتربية 
وتسخيرا للكون » فال يستحق بما قدّم من إحسان أن يطاع بصرف 
الت هن لا ف اة كران أو عقا 
انا العنووة فون الأ يتن العبه إلى ما قد هن إحتسان 2 ولا 
ما آخّر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يطاع » وإن لم يسبق له الإحسان » وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب . 


وان كانت العيودة وره فى اهر كنا فال أك اة ن 

. استعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ ؟ ذلك لأن العبودية 

للبشر يأخذ السيد خير عبده » أما العبودية لله تعالى فعرٌ وشرف » حيث 
يأخذ العبد َير سيده » فهى عبودية سيادة » لا عبودية قهر . 


فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
أذكرك فاذكرنى » وفى الحديث القدسى : « من ذكرنى فى نفسه 
ذکرتّه فى نفسى » ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم »۰ 

وإن كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى حمس صلوات فى 
اليوم والليلة » فما ذلك إلا لتأنس بربك » لكن أنت حر تأتيه فى أى 
وق قفا امن عقيل توعد زانك مستطيع أن هده مده الفا 


(۱) هو : أحمد عرابى بن محمد عرابى » زعيم مصرى » ممن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 
تاريخ مصر الحديث » ولد فى قرية « هرية رزنة » ( عام ١44١‏ م ) من قرى الزقازيق 
بمصر » جاور فى الأزهر سنتين » ثم انتظم فى الجيش سنة ( ١٠۱۸م‏ ) وكان عمره ١54‏ 
عاما حتى بلغ رتبة « أميرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . توفى ١9١١‏ م عن 7١‏ عاما . 
انظر ( الأعلام للزركلى ١78/١‏ ) . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 755١/7‏ , 504 , 205 )ء والبخاری فی صحیحه ( ۷٤١١‏ »> 
6 7057 ) والترمذى فى سننه ( ۲۱۰۲۳ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . وقد شرح الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث 
القدسى فى سلسلة « الأحاديث القدسية » ( 550-١1/١‏ ) بتحقيقنا . 


سو لجان 
ص حصمحص مص حصحوحصصوصصح ههه 
ونهايتها وموضوعها .. إلخ . فزمام الأمر فى يدك . 
وقد تعلم سيدنا رسول الله خلق الله » فكان إذا وضع يده فى يد 
أحد الصحابة يسلَّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
يده من يد رسول الله" » وهذا أدب من أدب الحق - تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن » لا عبودية لجبار . 
وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن > 
حتى لا نظن أن العبودية لله ذلّة , وا ن القرآن كلام رب وضع 
بميزان » ثم يذكر - سبحانه EE‏ - صفات هؤلاء العباد » صفاتهم 
فى ذواتهم . وصفاتهم مع مجتمعهم . وصفاتهم مع ربهم » وصفاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطّهر والنقاء . 
أا فى واف الان لةه جالكناق هما مض الافتحا :إا 
قاعد » وإما سائر . ونُخرج حالة النوم لأنه وقت سكون , أما حال 
القعود فالحركة محدودة فى ذاته . والمهم حال الحركة والمشى › 
وهذا هو الحال الذى ينبغى الالتفات إليه . 
نفس الى مسد اس راد م [الفرقان] 
يعنى : برفق وفى سكينة » وبلين دون اختيال ٠‏ أو تكبر › أو 
غطرسة , لماذا ؟ لان المشى هو الذى سيعرضك لمقابلة مجتمعات 
متعددة › وقد الأدب الربانى فى المشى IE‏ 5 فى المجتمع استطراقاً 
)١(‏ أخرج أبو الشيخ الأصبهانى فى كتايه « أخلاق النبى َة وآدابه » ¬ ص ۳٦‏ طبعة الدار المصرية 


اللبنانية ١597‏ « عن أنس بن مالك قال : كان بي إذا صافح رجلا لم ينزع يدع من يده حتى 
يكون الرجل هو الذى ينزع يده » ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف » . 


وا 
حمعص ح وح حوحص حص وحص ص وح و22 O1۱‏ 
الأشياء التى يكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام » والآثار 
التى يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام . 


قال بعض الناس إنها عصا موسی ٠‏ وهى الأثر الذى تبقى من آل موسى . وذلك 
أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسی عليه السلام 8 ألم تكن هى المعجزة 
التى انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة 
المعجزة لا يمكن أن يهملها موسى » أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس 
من المعقول أن يفرط ا ا الله فيها وقال : 

م رص ع 6مس SE‏ 
(الآية ١۷‏ » من الآية 1۸ سورة طه) 
إن هناك قصةظويلة امسترفها اديت عن هذه الها فكيق :يفرط فيها شوى 


ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلك » 
فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذى يأتيهم وحدهم » صحيحا 
تحمله الملائكة » لكنهم لايرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم . « أن 
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل مومبى وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من بجىء 
التابوت حتى يثبت صدق النبى فى أن الله قد بعث طالوت ملكا . فإن لم يؤمنوا هذه 
المسألة فعليهم أن يراجعوا إيماخهم . 


والسياق القرآنى يدل على أن الله بهتهم بالحجة » وبهتهم بالآية » وبهتهم 
بالقرآن » بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم 
طالوت الحرب فقام وقسم الجنود ورتبهم › وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . 
والحق يقول بعد ذلك : 





لكان 
حصحوح حصو :5< :522020229000095 .0 اه 


وفى رع آخر يقول تعالى فى هذه المسألة : ولا تصعر خداك 
لتاس ولا ة تمش في الأرضٍ ا ®4 [لقمان] (إِنّك ن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طول 4 [الإسراء] 
وتر الكل أن ثميلة كبر وبَطرا وأصله ( الصعر ) مرض فى 
التو ايضديفعقه فس ماقا و أزا أن ونين مكدر مختالاً 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه » وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لنفسك أو تحتفظ به ؟ 
إن كنت غنيا فقد تفتقر » وإن كنت قويا صحيحا قد يصيبك المرض 
فوقس ف وان عضت عؤيوا الوم دل فر ]دك فك واس الك 
لست اف 3 اهي مر مور انو اه علقم الك ادن 
لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتى 
الى الذى عل كفت يده +:ويهفلة يمد وله »-ويضع السرع 
على وركه » ثم يأخذ فى خياطته » فرآه أحدهم فرق قلبه للصبى فقال 
لوحن + اه شتف لا كفل هذا فان ردت فاجتعله على :ورك 
أنت . كذلك الحال هنا . من آراد أن يتكير فليتكبر بشىء ذاتى فيه › 
لا بشىء موهوب له . 
2 و 
والمتكبر شخص ضرب الحجاب على قلبه » فلم يلتفت إلى ربه 
الأعلى ٠‏ ويرى أنه أفضل من حَأَق الله جميعا > ولو استحضر كبرياء ربه 
لاستحى أن يتكبر على حَأق الله » فتكبر فتكبره دليل على غفلته عن هذه المسألة . 
لذلك يقول الناظم : 
فدّع كُلَّ طاغية للزمان إن الزمان يقيم اتصعر 


يعنى : سيرى من الزمان ما يقم اعوجاجه » ويرغم أنفه . 





سول الاين 
حج.. . صصص محص ص وو صوص صوص صوص 
ومعنى مرحا. ٠‏ € [لقمان] المرح : الفرح ببطر . والبطر : أن 
تأخذ النعمة وتنسى الم E‏ لت انا 
إذن : المنهى عنه الفرح المصاحب للبطر > وإنكار فضل المنعم » أما 
الفرح المصاحب للشكر فمحمود » كما قال تعالى : قل بقضل الله 


وبرحمته فبذالك فليفرحوا . 4 [يونس] 
وفي موضع آخر يُعلّمنا أدب المشى , فيقول  :‏ واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك.. ©4 [لقمان] 


وقالوا إن السراد بالف الهون فى الذئ: مس فته الان 
على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبر ٠‏ لکن دون انكسار وذلة , 
احج ذا مسن در الل فق د خا و يسير متماوتا 
ضربه » ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية » وهكذا فمشية 
الفؤهن وس ٠ل‏ متك وو “نقاوت مخيالك : ّ 
ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم. 
بالناس : © وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . Mm.‏ © € [الفرقان] والجاهل : 
هى السفية الذى لا يزن الكلام + ولا يضع الكمة فى موضعهنا : 
ولا يدرك مقاييس الأمور . لا فى الخلق ولا فى الأدب . 

وسبق أن فرقنا بين الجاهل والأمى : الأمىّ هو خالى الذهن » ليس 
عنده معلومة يؤمن بها ء وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يأخذ منك مجهودا فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج أولا لأن تُخرج من ذهنه الخطأ , ثم تُدخل فى قلبه الصواب . 

لمعد : إذا خاطبك الجاهل » فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فتَسقه عليه كما سفة عليك » بل قرّعه بادب وكُلْ لاما © 4 
[الفرقان] لتّشعره بالفرق بينكما 





د 
موجهو +2 1-20-2092 0 هه 


والحق ‏ تبارك وتعالى - يُوضح فى آية أخرى ثمرة هذا الأدب › 
6 هم دع ها م ده ب يي سه اس رور ر ر شعو سويب 2 اخ 
فيقول : ۾ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذي بينلك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم 9© 4 [فصلت] 
وما أخفل ها فال الإمام الشاقحى قى فا المي 
إا نطق السّفية قلا َة ٠‏ فَخَيّر من إجابته السكُوت'" 
قان کے رت عة ون كلح که يموت 
فا العنن «الشفيه ف وي غلك وتر فلات لك ن رد 
الفدوان يمكلة ؛ لأثك كلمت عليه فلم يتتواضع لك وظن حلمك 
خف وفنا غلك ان كزنه التشرق يتن الضف وكرم الكلق : 
كالشاعر”" الذى قال : 
صفحنا عن بتى ذهل وقلا القوم إخوان 
عَسَى الأإيام أن ين | جِعن قَوما كالذى كَانوا 
فلما صرح الشر قأمد ‏ سى وهو عريان 
ولم يبق سوى العدوا ن دنّاهم كما دانوا 
ا اك اواك فين 





)١(‏ هو : محمد بن إدريس الشافعى المطلبى » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة . صاحب المذهب 
الشافعى » وإليه نسبة الشافعية ‏ ولد فى غزة بفلسطين ( عام ٠١١‏ ه ) . زار بغداد مرتين , 
وقصد مصر سنة ١19‏ ه فتوفى بها ( عام ٠١5‏ ه ) عن ٠5‏ عاما » وقبره معروف بالقاهرة . 
[ الأعلام للزركلى 57/5 ] . 

(۲) هذا البيت ذكره أبى الحسن الماوردى فى « أدب الدنيا والدين » (ص )۲۲١‏ » ولكن عزاه لعمرو 
ابن على . وانظر : ديوان الإمام الشافعى - طبعة مكتبة اين سينا ١944‏ ص 78 , فقد ورد فيه 
هذان البيتان . 

(؟) هو : شهل بن شيبان بن زمّان الحنفى » الشهير بالفنْد الرّمّانى » من بنى بكر بن وائل » شاعر 
جاهلى » كان سيد بكر فى زمانه » وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
ناهز عمره المئة . توفى نحو ١‏ ق ه . وسُمّى الفند لعظم خلقته . ( الأعلام ۱۷١۹/۳‏ ) . 


رب فو وهي - وجح وإ رر 
وطعن كفم اموق اختكذدا والرق ان 
ا ماه عسي عن الا تىك عن 
ون الحلّم عدن الحم :ل للذلة ا 
وللإمام على 5 الله وجهه : 

إذَا كنت محتاجا إلى الحلّم نى إلى الجهل فى بعض الأحايين أحوج 


ا ولحاي الور ا 


N SS و‎ 0 


ومعنی : قاو سلما © 4 [الفرقان] قالوا : المراد هنا سلام 
المتاركة . لا سلام الأمان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 
فحين تتعرض لمن يؤذيك بالقول » ويتعدى عليك باللسان تقول له 

وبعض العلماء يرى أن كلمة قَالوا سلاما ©6 4 [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والأمان . فحين تحلّم على 
للداض ار ار ع اسار 
والأمان . 

ومن ذلك قوله تعالي وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وَقَالوا لتا 
أعمالتا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 2 4 [القصص] 

ألم يقل إبراهيم - عليه السلام - لعمه آزر لما أصر على كفره : 


مادة : زقق ] . 


شو لكان 
صمححصوحه وح صوص حو DOO‏ .1 
والمعنى : لو وقفت أمامك لربما اعتديث عليك » وتفاقمت بيننا 
المشكلة . 
وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن فى ذواتهم » وحالهم 


5 مر 2 <> و کے بے ص کر‎ f 
IOIASY الین ستو | رھدا‎ 


والبيتوتة تكون بالليل . حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 
الوم وسعية ,بعد أن تلب فى ١‏ ألوان شتَّى من نعم الله عليه 0 
يأوى إلى مبيته يتذكر نعم الله التى تجلّتْ عليه فى ذلك اليوم » وهى 
تع لمشت اه فيه إا روه لا ن الله ؛ لذلك يتوجه إليه 
سيحانة: بالشكن :غلبا + فيبيث بك ساجدا وقاقا ٠‏ 

كما قال سبحانه : امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقَائما د 
الآخرة ويرجو رحمة ربّه. .090 4 [الزمر] 

وقال سبحانه . © كَانُوا قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحارا"" 
هم يستغفرون 62 4 [الذاريات] 

لكن ٠‏ أيطلب اله تعالى منًا ألا نهجعٌ بالليل موقن قال فی آنة 
أخرى : ظ وجعلنا تومكم سباتا 4O‏ [النبا] 

قالوا : ليس المراد قيام الليل كله . إنما جزء منه حين تجد عندك 
النشاط للعبادة » كما قال الحق سبحانه وتعالى فى خطاب النبى كَل : 


ل _-2-ل.ل الست 
)1( الأسحار : جمع سحر » وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . [ القاموس القويم 
°۱ ]. 


راان 
OOO OAC OO ODD OOO... 2‏ 
قم الیل إل قليلا © تَصقه أ انقص منه قليلاً ص أو زد عليه ورل 
القرآن ترتيلا2) 4 [المزمل] 
حتى قال اين عاش :من صلی بعد العشناةء ركعتين فاکٹر كان 
كمن بات هاخا رقا ٠‏ فتريك رين :متك أن تذكرة فيل أن 
تنام » وأن تتأمل نعمه عليك فتشكره عليها . 
وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام سجدا وقياما © 4 
[الفرقان] لأن بعض الناس يصعب عليهم أن يسجدوا » وآخرين يسهل 
ليعدل فيهما . 
عل 
م 


ر 7 2 2 سر سے ت 


چ وای شوو ر ھک 
ہے صر EE‏ 
هذا القول يتاسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات » طمعا فى 
الثواب » وخوفا من العقاب , فهم الذين ولون 3 اصرف عتا 
عذاب جهثم إن عذابها كان غراما ® € [الفرقان] كلمة ( غرام ) نقولها 
بمعنى الحب والهيام والعغشق . ومعناها : اللزوم › أى لهم لا 
ينفك عنهم فى النار أبدا ؛ لأن العاقبة إما جنة أبدً » أو نار أبدا . 
فمعنى إن عذابها كان غراما 4C»‏ [الفرقان]) أى : لازما دائما › 
ليس مرة واحدة وتنتهى المسألة . 
ومنه كلمة ( الغريم ) » وهو الذى يلازم المدين ليأخذ منه دينه . 
)١(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى ية قال : «٠‏ مَنْ صلى العشاء الآخرة فى 
جماعة . وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر » أورده 
المنذرى فى « الترغيب والترهيب » )۲۰/۷( وعزاه للطبرانى فى » المعجم الكبير » 2 


لمان 
حمحص مح صصص ص وحص وحص بصت .وه 
i;‏ «اصرف عنا عذاب جهنم .. © [الفرقان] كأنهم 
متصورون أن جهنم ستسعى إليهم » وأن بينها وبينهم لددا » بدليل 
أنها ستقول : هل من مزید 69 )4 [ق] 
كم تذكن الآيات سبي هذه المقولة : 


+ ناسا ت رمَا © 4 


ساء الشىء أى : قبح . وضده حسن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 
فى مقابل هذه الآية : لإحسنت مستقرا ومقاما 0© ) [الفرقان] وهكذا 
السوء يلازمه القبح » والحسن يلازمه الخسن . 

وقال : ! مستقرا ومقاما 65 © [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
لا يفارقوته . 

أى أن الحق - سبحانه وتعالى - أراد بهذا نوعين من الناس : 
ترفن امرف ٠ي‏ كى السات وله :يتب + ]ىله تقل :اف جه 
توبته » فهو فى النار لحين » والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت , أما 
المقام فهى الطويل . 

إذق : الثان مات مشكقرا لمن ابرق على نفسسة ولم يتب + أو له 
يتقبل الله توبته » إنما ليست إقامة دائمة » والمقام يكون للخالدين فيها أبدا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سے 7 جه 
e‏ و قارواو ڪان 

o 

مثلاً للذى يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا عمر ‏ رضى الله 





شیا ان 
OOOO ICO OOO GO OOOO 0.‏ 
عنه - لولده عاصم'": كل نصف بطنك » ولا تطرح ثويا إلا إذا 
استخلقته » ولا تجعل كل رزقك فى بطنك وعلى جسدك" . 
والإستراق أن كنفق فى غين حل + قلا سبرف في حل م كت إن 
أسرف الإنسان فى شىء من الترف المباح » فإنه يؤدى لنفسه بعض 
الكماليات » فى حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية ٠‏ فالذى لا يرتدى 
الثزب: إلا ( مکی کان بإمكاثه أن يزتديه دون کے > فگی الكوب فی 
ا ا تن لس 
ا أجرة وهو قادر على السير › أو يجلس على 
هذه كلها ألوان من الترف بالنسبة لك . لكنها ضرورة لغيرك › فلا 
سنمى هذا إسرافا. 
وقوله تعالى ٠‏ وکات ين ذلك قوانًا 469 رصن آی : بين 
الإسراف والتقتير «قواما 9 4 [الفرقان] يعنئ : وسطا أى : أن 
الإنفاق وسط بين طرفين ٠‏ وقوام الشىء : ما به يقوم . والحياة كلها 
تقوم على عملية التوسط بين الإسراف والتقتير . 
)١(‏ هو : عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى : شاعر . كان من أحسن الناس خلقا » 
وكان طويلاً جسيما » وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه . ولد 7 ه »> وتوفى بالربذة عام 
۷۰ ه عن 150 عاما . ( الأعلام للزركلى ۲٤۸/۳‏ ) . 
۲) خَلّق الثوب لوقا : بلى . وشىء خَلّق : بال . [ لسان العرب - مادة : خلق ] . ومقصود 
عمر رضى الله عنه أن لا يطرح ابنه ثوبا إلا إذا أصبح قديما بالي) . 
(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٤۹٥۱/۷‏ ) › وفيه « ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله 
فى بطونهم وعلى ظهورهم » وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه فى هذا ٠‏ فقد أخرج أبو 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رقعة . 


شا ان 
صمححص وح ص وح و وحصت ووه وح ته هه 

وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلّموننا نظرية الروافع » وكيف تُوسط 
مرکزا على عصا من الخشب » بحيث يتساوى الذراعان » ويكونان 
سواء » لا تميل إحداهما بالأخرى > وإذا أرادت إحداهما أن تميل 
قاومتيها الأخرى + كانها تقول لها : نكن هنا . فإذا ما علقت ثقلاً 
بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل . 

ويروى أن عبد الملك بن مروان! لما أراد أن يزوج ابنته فاطمة 
من :عر ين عبد العزّيق اختيره !بهذا السؤال ليعوف:ميزانة فى الحياة + 
aS‏ : يا أمير المؤمنين » نفقتى حسنة بين 
يلقي ٠‏ ثم تلا هذه الآية : © والّذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم ا 
وكان بين ذلك اما 60 4 [الفرقان] 


فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سير يضمن له ولزوجته 
مقوّمات الحياة » ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع . 

وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذى ينفق كل دخله لا يستطيع أن 
يرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق » ولم يدخر شيئ 
ليبنى مثلاً بيت » أو يشترى سيارة .. الخ . 


ومصيبة المجتمع أعظم فى حال التقتير › ٠‏ فمصلحة المجتمع أن 


© واس هم عمس شا م 6 


فق > وأن تدخر , كما قال سبحانه : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها کر البسط .. 69 4 [الإسراء] 


(۱) هو : أبو الوليد الأموى » من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » ولد فى المدينة ۲١‏ ه ونشأ بها 
فقيها واسع العلم متعبدا . استعمله معاوية على المدينة وهو اين ١1‏ سنة > عربت فى أيامه 
الدواوين » وضبطت الحروف بالنقط والحركات وهو أول من صك الدنانير فى الإسلام 
ونقش بالعربية عليها . توفى 4857 ه عن 5١‏ عاما . ( الأعلام ١١9/5‏ ) . 

(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 555١/1‏ ) . 





شرو ا وان 
 ...2‏ صمحصص وص وص ص محص محص مح 


وهكذا جعل الله لنا ميزاناً بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال 


و 


قوام الحياة » والذى يقثّر يُقثّر على نفسه وعلى الناس » فليست له 
مطلوبات يشتريها » ويشارك بها فى حركة الحياة ‏ وينتفع بها غيره › 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العمال . وأهل الحرف من أين 
يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم ؟لا شك أن التقتير 
يحدث كسادا » ويحدث بطالة » وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع . 
ولق نظت الى :رغيق الع ٠‏ وهو ابيط شزوريات:الهياة ك 
وراءه من عمال وصناع وزراع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع 
وأفران » وهب أنك أحجمت مثلاً عنه » ماذا يحدث ؟ 
ا 5 ام [الإسراء] 
حينما ترى غيرك ارتقى فى حياته وأنت لم تفعل شيئا . إذن 
٠.‏ 7 1 نا ف 0 7 3 
رضى أن TT E‏ الوسط . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ سيب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله ية : أى الذنب أكبر ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . قال عيد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : 
«والّذينَ لا يدعوة مع الله لها آخَرَ .. 469 [الفرقان] . أورده ابن كثير فى تفسيره 
( ۳۲۹/۲ )ء والقرطبى فى تفسيره ( ٤۹٥۲/۷‏ ) » والواحدى فى أسباب النزول ( ص 
5) . والحديث فى الصحيحين البخارى ومسلم وأصحاب السنن . 





١١١١ ات‎ 


+ ناكسل الث بالج ولإ )يكم 
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ا 7 - 
( من الآية 4٤‏ سورة يوسف ) 
« فصلت العير» أى غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل » 
فى تبويب الكتب . ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة » 
الموضوعة فى مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا «١‏ كتاب ». 


والمستوى الدراسى ونقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث . على حسب سعة الفصول 
وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فلا فصل طالوت بالجنود » أى 








وران 


م ني مجع سر ممم ماس يمام 1 
# وألذِين لا يدعورت مع الله لھ اء اح رولايفت لون 
اه 5 و د ی ر PE‏ و ر 
النفس ال حرم الله لا يا لحي ولا زوت ومنيفعل 
کا کے ےت کے ر 
ذلكیلق أَمَامَا 0 4 

عنهم هذه الصفة لا يدعون مع الله إللها آخر 2 4C»‏ [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه ؟ 
قالوا : هذه المسألة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ٠‏ ويهتم 
بالتأكيد عليها . 

ومعنى : إلا يدعون مع الله للها آخر.. 462 [الفرقان] أى : 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم » وهذا هو الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فنقول له » انتبه ليس على شىء › الأمر 
كله على الله . فقّل : توكلت على الله . وإن أردت فقل : كم عليك7". 
فجعل الأصل المهم لنفسه . وأسند الباقى لله , أيليق هذا والمسألة 
كلها أصلها وفروعها على الله ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين فى الأسباب الذين 
رون هديا العظاءه و تون الب ستتحاتة وها هي ارك 
الخفى . . 

ثم يقول سبحانه : 9 ولا يقتلون النفس الى حرم اللّه إلا بالحق .. 
0ت 4 [الفرقان ١|]‏ شيق: أن تخدقنا عن القرق بين الوت والقتل وقلا ': 


: أخرج ابن ماجة فى سننه ( ۲۱۱۷ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال قال َل‎ )١( 
. » إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشثت » ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شئت‎ « 


ألأ. 3 


وو لكان 

N‏ صمححص صصص ,مص وصه .م صصمحه 
أ اا هته النحياة”. لكن: فتى لفوت تذهت الحماة أول م 

0 ا ا د 
يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل , أما القتل 
فقد يكون بيد البشر . 

وهنا تھی صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون من يهدم بنيان 
الله » ويقضى على. الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده . 
وقوله تعالى إلا بالحق ت 62 4 [الفرقان] أى : حق يبيح القتل 
عن دينه ٠‏ فإن قتلّنا هؤلاء فقتلّهم بناء على حَقّ استوجب قتلهم . 
- فإن قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
-.تؤمن“أو لا تؤمن » لكن اعلم أولاآ أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك › 
أ فإياك أن تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا ثُعرّض نفسك 
إلهذه العاف : 
.وهذا الشرط يمل عقبة وحاجزا أمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله 
فر مليا قبل أن ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه , إذن : فريك عز 
وجل ينبّهك"أولا » ويشترط عليك » وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : 
وقوله تعالى :ولا يزنون 5 62 4 [الفرقان] تحدثنا عن هذه 
المسالة ”فى أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذى كرمه الله وجعله 
خليفة اله فى أرضه ازاد. له الط والكرامة + وان يسكن: الدتيا على 
مقتضى قانون الله » فلا يدخل فى عنصر الخلافة شيئاً يخالف هذا 
٤ |»‏ 1 07 مه 
.. القانون ؛ لأن الله تعالى يريد أن يبنى المجتمع المؤمن على الطهر 
“٠‏ ويبنيه على عناية المربى بالمريى . 


لقا 
حمومح حص وحص حص وحص و حو وح وحتت IO.‏ 
لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعما ومشربا وملبسا ويفديه 
بنفسه » لماذا ؟ لأنه ولده من صلّبه ومحسوب عليه ٠‏ آمّا إن شك فى 
تعية ؤلنة إلفه فزق ا و ردن 
مكل a‏ صل عه وهذا LY‏ السخلافة أن فى 
أزضه + ولا لان يحمل هذا الشرف. . 


هذا يدل فلن أن القطرزة السليعة حاون أن يوج فى كنون اكه 
شخص غير منسوب لأبيه الحق . من هنا نهى الإسلام عن الزنا › 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون ..- 


جود عد 21 


« ومن يفعل ذلك يلق َنام 62 4 [الفرقان] أثاماً مثل. : نکال و 
ومعنى 2« والآثام : عقوية الإثم والجزاء عليه 


ل کر ےچ 


اا بوم الْقيِكمَةٍ 
شن نه © 4 

كيف نفهم مضاعفة العذاب فى هذه الآية مع قوله تعالى فى آية 
أخرى :« وجزاء سيكة سينَة لها .. © 4 [الشورى] 

ويقول سبحانه : من جاء بالحسنة فَلَه عشر أَمََالها ومن جاء بالسيئة 
فلا يجرئ ِا مها وهم لا يمون {O‏ [الأنعام] 

لخ 1 يوج شای بين ات قران الكويم ‏ فان ركت 
فة االفعاة كون اسوة فى التي تجرئء العو ن اركاب هة 
ا ؛ لذلك عليه وره كفاعل أولآ » وعليه وزر من افيس 


كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين : إلا وجدنا آباءنا 





صن  .‏ حصوحصح وص و 5 وهو . 
على أمةٍ ونا على آثارهم مقتدون 409 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للشر يزيد من شر الأبناء » فكأنهم شركاء فيه . 

لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
اة ومن أوزارالذين يلوتم بير عم .. 3 4 الل 

وقال : ول ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم .. 09 © [العتكبوت] 

فالوزر الأول لضلالهم فى ذاته » والورّر الآخر ؛ لأنهم أضلّوا 
غيرهم . هذا هى المراد بمضاعفة العذاب . 

وقوله تعالى : ظ ويخلد فيه مهانا ® € [الفرقان] معنى ( مهانا ) : 
حينما وصف القرآن العذاب وصفه مرةٌ بأنه أليم » ومرةٌ عظيم » ومرة 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لأنه 
يؤلم كل جارحة فيه » فالعذاب أمر حسى » أما الإهانة فأمر معنوى > 
ومن الناس من تؤلمه كلمة تنال من كرامته » ومنهم من يضرب فلا 
يؤثر فيه . 

والخالق ‏ عز وجل خلق الناس وعلم أزل أنهم أبناء أغيار , 
ليس معصوما منهم إلا الرسل » إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده » لمن 
اشرق متهم على نفسه فى شىء ؛ لأن صاحب السيكة إن يقن من 
المققرة استشترى: خطرة وؤاد«فشادة :+ لكن إن "فتهت له بيات التو ة 
والمغفرة عاد إلى الجادة « واستقام على الطاعة 2 وفى هذا رحمة 


لقان 





0۱.010 

تقول کا : 

e 
وکیل یدیم سک‎ 
7 انا 0 نرا ًا‎ 

لم > فإن قدمتُم 
العتمل الهباكه وإ ست فيكم على معنا فا مك من جف مدل 
سیئاتکم حسنات. 

وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولآ » وقبولها من صاحبها 
ثانيا > فتشريعها فضل » وقبولها قضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه : 
وم تاب علَيهم ليتوبوا .. 4059 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بان 
شرع لهم التوبة حتى لا يستحوا من الرجوع إلى الله . 

وقوله تعالى : إلا من تاب وآمن وَعَمل عَمَلاً صّالحا .. ©) 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان » فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 
الشريف : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ». 

ولق اسسكتحكفين العاضى لال ونه بها اة د ولتمتكمت عند 
المعصية فانصرف عنها » وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا يد له من 
تجديده » ثم بعد ذلك يُوظلّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 

« إلا من تاب وآمن وَعمل عملا صالحا .. © € [الفرقان] فالجزاء 

( /51) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


حصن وح حوح تت واح تت وه وص .تت 
« فأولدئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. © © [الفرقان] ولان الهزاد ان 
محلها التوبة » وبعد التوبة يضع الله له الحسنة . 
وقد اعت واف ومر يعسن الان + حتن قال الشاعن : 
مولائ إذى افد عُصَيئك غاا لأراك أجمل ما تكون غفورا 
قد جني من الوب كرما ض6 بعفوك أن يكن صغيرا 
حتى وصل الحعال ببعضهم أن يستكثر من السيئة طمعا فى أن 
تاب قبل الله منه ؟ 
والعلة النفسية التى تكلم عنها العلماء فى هذه المسألة أن الذى 
ابتعد عن المعصية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة › فلا 
تأتى على باله » أمّا من خاض فيها » وذاق لذتها » وأسرف فيها على 
نفسه فيعانى كثيراً حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله › 
فهذه المعاناة هى التى جعلت له هذه المنزلة . , 
ا سر کے ل سس سير 
+ ومنتاب وعم لص لحا فإِنه, 
”ر د مم لس 
وبل الو مََابًا 2 © 
معنى ‏ يتوب إِلَى الله متابا 409 [الفرقان] يعنى : توبة نصوحا , 
لا عودة بعدها إلى المعصية » لا يرجع فى توبته كالمستهزي بربه › 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة «إ متابا 09 € [الفرقان] تغنى : العزم 
ساعة أن يتوب آلا يعود » والخطر فى أن يقدم العبد على الذنب لوجود 
التوبة » فقد يُقبض فى حال المعصية » وقبل أن يُمكنه التوبة!" . 
)١(‏ قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ٠‏ ولهذا قال إلا من تاب 


. وآمن .. ©4 [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحا ٠‏ فله 
حكم التائبين ايضاً . [ تفسير القرطبى ٤١٥١/۷‏ ] . 





.ات 


ره 
أن A ASIL‏ 


وا ص هدوس اواو 
مروأحكراما (7) 4 

الزور : الشىء الكذب » ويزور فى الشهادة . أى : يثبت الحق 
لغير صاحبه » لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور » مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
مجال التقاضى » حيث تقول عند القاضى : فلان فعل وهو لم يفعل . 

فلل اة معتع خی 2آ > لا ترون الذون.: :والزوين كل 
ما خالف الحق » ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان : إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه .. 069 4 [البقرة] 

فمعنى لا يشهدون الزور .. 09 * [الفرقان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أى لون من ألوانه قول أو فعلاً أو إقرار؟ > وكل ما خالف 
الحق . 

لذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 9 وإذا سمعوا الغو 
أعرضوا عنه وقَالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى 


الجاهلين 3ع 4 | [القصص] 
ويقول سبحانه : «إوإمًا يدسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع 
القوم الظالمين 62 4 [الأنعام] 


وقال تعالى : وقد نَل علیكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله 
قر بها ويُسْتَهَاً بها قلا عدوا مَعَهُمْ حى يَخُوصُوا فى حَدِيثٍِ 
غیره 020 0# : الا 


زار 
OOO OOOO GOGO GOGO GG 5,‏ 


و 


ومعلوم أن قول الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضر 
بالمجتمع ؛ لأنك حين تشهد بالزور تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه 
لغيره » وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يأمن 
على ثمار تعبه وعرقه . فيحجم الناس عن السعى والعمل ما دامت 
المسألة زور فى النهاية . 

لذلك قال النبى بل : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالل › 
وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » وكان رسول الله كه متكثا فجلس › 
فضا ؤال حكرزها تن قلخا لیخ کی 

لا ان سهادة الو د كن فضا اللحق فى المج 

ثم يقول سبحانه : [وإذا مروا بلغو مروا كراما 49 [الفرقان] 
اللغو : هو الذى يجب فى عرف العاقل أن يلْغى ويثّرك “فق اليراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه مروا كراما 409 [الفرقان] 
والكرام يقابلها اللئام » فكأن المعنى : لا تدخل مع اللئام مجال اللغو 
والكلام الباطل الذى يصادم الحق ليصرف الناس عنه . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : ظ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه .. 05 © [فصلت] 

ع :+ ق قروا عله م ل سكن الاس مق سناع : وهده 
شهادة منهم بأنهم لى تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن » فلا بد أن ينفعلوا به » وأن يؤمنوا به ٠‏ ولو لم يكن 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالوا هذه المقولة . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۸۷ ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده ( ۲۷/١‏ )2 


والترمذى فى سننه ( ۲۰۱۹ ) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث » قال الترمذى + هذا 


و لان 

وح بهت جوج :ته توح ح موحت .ره 

وقولهم : ولغوا فيه .. 65 ) [فصلت] يعنى : وإ سمعتموه 
يقرأ فالغوا فيه » وشوّشوا عليه . حتى لا يصل إلى الآذان ٠‏ لماذا ؟ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا اکر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات » وقد سمعه كثيرا فلم 
يتأثر به ؟ 

قالوا : لأن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع » أما 
سماع عمر هذه المرة . فكان بعد أن ضرب أخته فشجها » وسال 
منها الدم > فحرك فيه عاطفة الأخوة وحنانها . ونفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج » فصادف القرآن منه نفسا صافية » وقلبا خالي) من 
اللدد للإسلام فأسلم . 

آلآ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه 
القرآن : [ومنهم من يستمع إل ليك حت ذا خرجوا من عندك قالوا للّذين 
أوتوا العلم ماذا قال آنا 426 [محمد] 

بعتي :ما می ها وقول داو aS‏ حا فد 
على وجه التعجب منهم . فيرد القرآن : «قل هو للّذين آمنوا هدى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وفر وهو عَلَيهِمْ عَمّى .. 4O‏ [ فصلت] 

إذن فالقران واد لكن: المسقص ةمخف :هذا اتو 
بنفس صافية راضية » وهذا استقبله بلدد" وقلب مُغلق » فكانه لم 
يسمع » فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل . وسبق أن مذّلنا لذلك يمن 
ينفخ فى يده أيام البرد والشتاء بقصد التدفئة » وينفخ فى كوب 
الشاى مثلاً بقصد التبريد » فالفعل واحد » لكن المستقبل مختلف . 


. اللدد : الخصومة الشديدة والألد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب  مأدة : لدد]‎ )١( 





أ 2 


5 َال دا فحرَاتٍ ريهز 
رامل هاص تاوا عَم انا ) چ 


قوله تعالى «ذكروا .. © € [الفرقان] لا تقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى تذكره عنده إِلْفّ بالذكر » وعنده علّم و الات ال .تدك 
بها لها قدوم أول ٠‏ ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هو الإعلان الأول 
بها » والقدوم الثانى لكين تسن E‏ 

وسبق أن قَلَنا : إن الآيات تُطلّق على معان ثلاثة ثة : إما آيات كونية 
تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى » وأنه صانع حكيم .. الخ , وإمًا آيات 
تسات جاك قان الول و اقات صدفيم: فى البلاغ بغ الله واا 
آيات الذكر الحكيم » والتى تُسمّى حاملة الأحكام » وهى تُنبُه من 
الغفلة مو تذكن الكاسن.:. 

فالمعنى « والّذين إذا ذكْروا بآيات رھم .. © € [الفرقان] أى : فى 
القرآن الكريم : طلم يخروا عَنَيْهَا صما وَعَمَيَانًا 59 © € [الفرقان] لم 
يخروا : الخر : هى السقوط بلا نظام وبلا ترتيب . 

كما جاء فى قوله تعالى : «[فأتى الله يام من القواعد فخر 
عَلَيهِم السّقف من فوقهم .. © ) [النحل] فالسقف إن حَرّ يخر بلا نظام 


وبلا ترتيث . 
ومنه قوله تعالى فى صفات المؤمنين : : «ويقولون سبحان ربنا إن 
کان وعد ربنا َمَفْعُولاً ۵ ویخرون للأَذْقَانَ ييكون .. 009 € [الإسراء] 


لأنهم يخرٌون بانفعال قسرى ٠‏ ينشأ من سماع القرآن . 





+4 


حمححبوح ص وح + 2229 واه 


فصلهم عن بقية غير المقاتلين » وقسمهم إلى جماعات مرتبة » وكل جماعة ها مهمة . 


وكلمة « جنود » هى جمع « جند » وهى مفردة لكنها تدل على جماعة » وأصل 
الكلمة من « جّند » وهى الأرض الغليظة الصلبة القوية » ونظرا لأن الجنود مفروض 
فيهم الغلظة والقوة فقد اطلق عليهم لفظ : جند . وبرغم أن كلمة « جند » مفرد ؛ 
إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط » و «طائفة » ويسمونها اسم جمع . « فلا فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » أى عندما خرج إلى مكان إقامة الحيش بدأ 
فى مباشرة أولى مهاته كملك . لقد أراد أن ختبرهم . فهم قوم وقفوا ضد تعيينه 
ملكا . لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : « إن 
الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم » . 


لقد أوضح هم : أنتم مقبلون على مهمة لله فى سبيل الله > وهو سبحانه الذى 
سيجرى عليكم الاختبار , ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة ؛ أنا 
اغترف غرفة بيده . 


وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة » ولكن فسرها على 
أنها اختبار » قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا بنهر . ومادام كان 
الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم » لا بد أنهم كانوا 
عطاشا » وإلا لولم يكونوا عطاشا لما كان النهر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب منه فليس منى » . 

إنبم عطاش . وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا وريا » ومع ذلك يختبر 
الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه , لقد جاء الاختبار فى منعهم ما 
تصبو إليه نفوسهم . «فمن شرب منه فليس منى » لاذا ؟ 


لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمز الله . ومن ينس 





لقان 
22.0 


إذن : حين يذگرون بآيات الله لم يخرًوا عليها صما وعميانا » إنما 
يخرون وهم مصغون تمام الإصغاء . ومبصرون تمام الإبصار . 
ثم يقول الحق سيحانه عنهم : 





و ے رو ر ر صر لے کاک یچک ا کل 20 
# والزین يمولوت ربن اهب نام نأزواجناوذريلينا 


اله Aer‏ ص 5 ص و . 
فر اعون وجات لیر نا 9) #ه 
هذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن ٠‏ يطلبون فيها أمرين 
«إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين .. 09 ) [الفرقان] والذرية 
لا تأتى إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للأزواج » ثم للذرية . 
وكلمة 9 قرة .. 9© € [الفرقان] تُستعمل بمعنيين ٠‏ وفى اللغة شىء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام » وقد 
يختلف معناه » لكن فى النهاية يلتقيان على معنى واحد . 
وكلمة ( قرة ) تأتى بمعنى اللزوم والثبأت » من قر فى المكان 
يعنى : لزمه وثبت فيه , وتأتى بمعنى السرور ؛ والقر يعنى أيضا : 
شدة البرودة . كما جاء فى قول الشاعر : 
أوقد فإن الليل ليل َر والريح يا غلام ريح صر 
رت 2-6 9 o‏ 8 0 ° اعم و a‏ 
عل أن يرى نارك من يمر إن جليت ضيفاً فأنت حر 
فالقر : البرد . والقرور : السكون . والعين الباردة : دليل 
السرور » والعين الساخنة دليل الحزن والألم » على حد قول الشاعر : 
ناما كلون العاشقين فاسيككت. وام قوت المازلين ' ققرت 
(9) عل الشىء يعزلة 'فامعزلة : حه جانا فتندى.. [ لشان العرة ب .مادة + غؤل ] آي + أكهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلوبهم . 


ات ممصخمحصصصصفحوص ‏ حص بيه | 

لذلك يكثون ببرودة العين عن السرور » وبسخونتها عن الحزن › 
يقولون : رزقنى الله ولدا قرت به عينى » ويقولون : أسخن الله عين 
فلان يعنى : أصابه بحرن تغلى منه عينه . 

ولأن العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
- عز وجل - بعناية خاصة . وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند ۳۷ فلو أخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات › 
وحرارة الكبد أربعين » وهما فى جسم واحد . 

فالمعنى ظقَرَةَ أعين .. 469 [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما نسر به » كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
ال اة + وها اعفان الوم معد كوي الل شير له من دة 
صالحة : إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرّته » وإن أقسم عليها 
أنرقة .وإ غات عا فصمكتة ف نها ماله 

وهب لذا من ذرياتنا أولادا ملتزمين بمنهج الله » لا يحيدون عنه › 
ولا يُكلّفوننا فوق ما نطيق فى قول أو فعل ؛ لأن الولد إن جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ٠‏ بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى » وقد يُقصّر فى حق الله » لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فعله . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سثنه ( ۱۸١١۷‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه > قال 
البوصيرى فى زوائده : « فى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 
ابن أبى العاتكة مختلف فيه : والحديث رواه النسائى من حديث أبى هريرة وسكت عليه 1 


وله شاهد من حديث ابن عمر » . 


شور الاين 
موحت جات جو ووج سه ره ه تاه 
فالأب قد لا يصلى , لكن يحث ولده على الصلاة » ويفرح له إن 
ضلى واستقام » لماذا ؟ لأنه يريد أن يرى وان يعوض ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه » ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوضه فيما فات . 


وإ أخذنا ظقرَة أغعين .. 469 [الفرقان] على أنها بمعنى 
الآممتقيران والقبات+ فالمعتى إن«كون الذوجة على حلق. واد 
وجمال ٠‏ بحيث تُرضى الزوج كلا لبتم ينه إلى عير هالو ددن 
عندها لأنها استوفت كل الشروط , ومن ذلك قوله تعالى : «لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم .. 689 4 [الحجر] 
وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه یری فى أولاده كل تطلعاته , 
وكل ما يتمناه » فلا يتطلع إلى غيرهم ؛ لذلك حين يمدحون . 
يقولون : فلان لم يعد عنده تطلعات » لماذا ؟ لأنه حقّق كل ما يريد . 
ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا قيد النظر » يعنى : حين 
تراه تسكن عنده عينك » ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته . 
والولد حين يكؤن على هذه الصورة » يريح والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لأنه ولد صالح لا ينقطع بره بوالديه لموتهما » إنما يظل بار 
نهنا تح بعد الوت فو لها , وق الألكرة حم ال جي ف 
مستقر رحمته : «والّذِين آمنوا وابَعتهم ذريتهم بِإيمَان أَلْحَقَنَا بهم 
ذريتهم.. © 4 [الطور] 


ANH 
OOO OO OO OO او‎ ١ ١ ١ 2 
› ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مضض‎ 
وربما على كُّرَه تحملهم عليه ظروف الحياة والآولاد واستقرار‎ 
: الأسرة » فان قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول‎ 
كيف . حتى فى الآخرة ؟! وهو لا يعلم أن الله تعالى سيُطهرها من‎ 
. الصفات التى كرهها. منها فى الدنيا‎ 


قال سبحاته : « للَّذِين اتقوا عند ربّهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 


خالدين فيها وأزواج مطَهّرَة © .. © 4 [آل عمران] 
ويقول سبحانه : إن أصْحَاب الْجنّة اليم فى سمل فاكهون هع هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متکئون 53 ED‏ 4 [يس] 


وقوله تعالى : « واجعلا للْمتّقين إِمَامًا © 4 [الفرقان] نلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية . ومع ذلك لم يقل أئمة . وذكر إماما بصيغة 
المفرد . فلماذا ؟ 


قالوا : لأنه تعالى يُنْيّهنا إلى أنّ الإمام هى الذى يسير على وفق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إن تعددت الأئمة فهم جميعا فى حكم 
إمام واحد ؛ عم يصدرون عن رب واحد » وعن منهج واحد 
لا تحكمهم الأهواء فتّقرّقهم كالأمراء مثلاً . فجمعهم فى القول من كل 
منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة. 


(۱) قال ابن كثير فى تفسيره ( 557/١‏ ) : « أى مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض 
والنفاس وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا » . ونقل ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : « معناه أنهن لا يحتجن إلى 
ما يحتاج إليه نساء أهل الدنيا بعد الأكل والشرب » ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يُتطهر 
به » وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعفة > فمطهرة تجمع الطهارة كلها لأن مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طاهرة » . 





ور اوا 


E‏ حب سح ببسي و وت ات 
ثم يقول الحق سيحانه عن جزاء عباد الح 
کچھ داشرا عسوأ 


e ت‎ 


«أولدعك .. {AO‏ [الفرقان] خبر فق عبان الرعمن الذي 'تقدمك 
أوصافهم » فجزاؤهم © يجزون الغرقة . . © € [الفرقان] وجاءت الغرفة 
مقردة ا متف زوع اک ی إلى فر بخاضة يدان 

قالوا ؛ لأن الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل على 
غرفات › كما قال تعالى : 9 إلا من آمن وعمل صالحا فأولسئك لهم جزاء 
الضعف بمًا عملوا وهم فى الغرقات آمنون 46 [سبا] 

وهذا الجزاء نتيجة «[بما صبروا .. © € [الفرقان] صبروا على 
SS as‏ وتحفت 
اة والمكارة + وت الئان بالشهوات 1 


فالجنة تستلزم أن أصبر على مات الطاعات ون اقرز ادزا 
غل العمل + وات رة في الأخرة فإن صقت بالطاعات وكات 
بحزاء:الآخرة + :فلم العمل إذن ؟ 

وا لذلك بالتلمية الذف مسد وتدكيف ف روشب + آنه 
يستحضر يوم الامتحان ونتيجته » وكيف سيكون موقفه فى هذا 
اليوم » إذن : لو استحضر الإنسان الثواب على الطاعة لَسهلّت عليه 
وهانت علية«متاعنها .ولق استتحضن.عاقبة الشخصية .وما ينتظرة 
جزائها لابتعد عنها . 
)١(‏ الغرفة : الدرجة الرفيعة » وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها ‏ كما أن الغرفة أعلى مساكن 

الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة . [ ذكره القرطبى 1551/1 ] . 
(۲) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١١7/7‏ , 5554 ) » ومسلم فى صحيحه ( ۲۸۲۲ ) > 


والترمذى فى سننه ( 5559 ) من:حديث أنس رضى الله عنه . 





ص صعوحصحمص صوص ص وص ص و6 
E‏ 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلأ على الخاشعين 9ى 4 [البقرة] 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد منًا أل نعزل التكاليف عن جزائها . 
بل ضع الجزاء نصب عينيك قبل أن تُقدم على العمل . 

لذلك النبى يه يسال أحد صحابته :» کف ایت اا 
فقول اة موا هين > فقيال نز إن لكل حو فة ا 
حقيقة إيمانك « ؟ 

قال غرفت نفنسى هن الدكنا »حكن اتوق غندى ذهينهنا 
ومدرها ' » وكانى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يتعمون » وإلى أهل 
النار فى النار يعدّبون . 

فالمسألة ‏ إذن ‏ فى نظرهم لم تكن غيبا » إنما مشاهدة » كأنهم 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى يه : « عرفت فالزم "ا 

والإمام على - كرم الله وجهه ‏ يقول : لو كشف عنى الحجاب 
ما ازددت يقينا . لماذا ؟ لأنه بلغ من اليقين فى الغيب إلى حد العلم 
والمشاهدة ع 

ثم يقول تعالى : «! ويلقون فيها تحية وسلاما CD‏ 4 [الفرقان] 

التحية : أن نقول له : إننا تُحيّيك يعنى : نريد حياتك بأنسك بنا , 
والسلام : الأمان والرحمة » لكن ممن يكون السلام ؟ ورد السلام فى 


- هو : الحارث بن مالك الأنصارى . انظر ترجمته فى كتاب « الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 
. لابن حجر العسقلانى » وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا‎ ) 0 
. ] المدر : قطع الطين اليابس . [ لسان العرب  مادة : مدر‎ )۲( 
وعزاه للطبرانى فى الكبير » وقال : « فيه ابن‎ ) ٥۷/١ ( (؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
. » الهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 


2 ولغوا 


حمححصوص حص وحص وص حو هوت .وله 
القرآن الكريم بمعان ثلاثة : سلام من الله » كما فى قوله تعالى : 


و کک [یس] 
سلام عليكم .®( [الرعد] 


وسلام من آهل الأعراف » وهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم , 
فلم يدخلوا الجنة » ولم يدخلوا النار » وهؤلاء يقولون : : وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وتادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 
لم يدخلوها وهم يطمعون ®4 [الأعراف] 

و اد سان عن للد ولام بن 
المنلافكة :.وسلاما من آهل الأعراك. : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ کرت فی هاحستت E‏ ر © # 


ف 


وسيق أن قال تعالى عن النار «( ساءت مُسْتَقَرا ومَقَامًا 4 
[الفرقان] لأنها قبيحة » ومقابلها هنا بحسنت :. © 4 [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العابرة غير الدائمة › والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن من يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة , أما 
E E NS‏ 
منهما : مستقر؟ ومقاما ؟ ٠‏ 

قالوا : لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم : ليس هذا هو 
النعيم الدائم » فالمستقر فى نعمة واحدة » إنما المقام: فى نعم أخرى 
کر لدرحة إن لمالا فى عا ا لا ای 


لكان 


حر ١١‏ 
ثم ينهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى : 
ر م م س سے عر 1 
# فَلْمَايَسْبَوًا بكري ولا دوست كد فقدکد بر 
ا ا 2 1 
سوب کڪ ودارا 7 4 


بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن ٠‏ وذكر 
أوصافهم وجزاءهم توجه إلى الآخرين الذين لم يتتصفوا بهذه 
الصفات ٠‏ ولن ينالهم شىء من هذا النعيم » يقول لهم : إياكم أن 
تظتوا أن الله كعالى سبال بكم ان يهكم اق يكون فى موتكم ٠‏ 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حق العبادة › 00 
حَقّ الطاعة » وأنتم خالفثُم الأصل الأصيل من إيجاد الخلق › 
تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الله تعالى 0 

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تعبئوا به ولم تعبدوه › 
ولم يكن على بالكم » فكذلك لا يعبا الله بكم » ولن تكونوا على ذكر 
منه سبحانه » وسوف يهملكم . 

وقوله تعالى : «لولا دعاؤكم .. {O WV‏ [الفرقان] يعنى : لولا 
باذك + حت إكهنا ل قم ل( فقد کدبتم .. {O‏ [الفرقان] أى : 
بالأصل الأصيل , وهو أنكم مخلوقون للعبادة [فسوف يكون لاما 
© ) [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعبدونى وأصررثم على 
الكفر » كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاما لكم » فلا يفارقكم 
أبداً . 








OOO DOŞ OD DODOD ODDO ۱1. 


أمر الله ويفضل نفسه » فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . لكن الذى يرى الماء 
ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه » فهو صابر قادر على نفسه » وسيكون من جند الله ؛ 
لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه »> وهو أهل لأن يبتلى . 


ومع ذلك ل يَفْسسٌ الله فى الابتلاء » فأباح ما يفك العطش ولم يحرمهم منه نهائيا . 
غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة » أباح لهم ما تقتضيه 
الضرورة . لكن ماصلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقبلون عليها ؟ 


إن العملية الحربية التى سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد ء 
وهم أيضا عرضة لأن يحاصرهم عدوهم . وعلى الإنسان المقاتل فى مثل هذه الأمور 
أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة » لذلك 
تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كأن التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا 
ذلك ؟ 


يأتينا الخبر من الحق « فشربوا منه إلا قليلا منهم » . وهكذا تتم التصفية » ففى 
البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا » وهنا امتنع عن الشرب قليل 
من القليل » وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختبار » فقد يقوى واحد على 
نصف المشقة » ويقوى آخر على ثلث المشقة » ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى 
منهم القليل › لكنه القليل الذى يصلح للمهمة ؛ إنه الذى ظل على الإيمان . 


وانظر كيف تكون مصاف الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحملن راية 
الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . « فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ») أى عندما عيروا النهر واجتازوا كل الاختبارات 
السابقة قال بعضهم : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم 
من الاختبار الأخبر › ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا » ويقول الحق : « قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين ». 





وا2 


O GOGO GG GCG‏ ع ع 0-0-0-0 ا 


سورة الشعراءا" 
چ لتر #ه 
طم © 4 [الشعراء] 


فرق. بين اسم الحوف -ومسمى احرف .+ مسمى- الباء«مكاد. : با أى. بى 
أو کی ای ات قي حال التسكون إا انها 2 اء وة أو 
قول + كنب فطق ,حسمي الخرف ل اة : 
وقلنا + قى هذه المسالة معان كثيزة ٠‏ ايسشرها: أن القران + وهو 
كلام الله المعجز منرّل من حروف مثل حروفكم التى تتكلمون 
)١(‏ سورة الشعراء هى السورة رقم ( ۲٢‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف › عدد آياتها ۲۲۷ 
آية »> وهى سورة مكية فى قول الجمهور » وهى السورة رقم 41 فى ترتيب النزول نزلت 
بعك سورة الواقنة وقيل :سوازة"الثمل: [انظره الإنقان فى علوم القركن الان 19/1 ٠‏ 
وقد اسككن ابن عباس وهتادة اربع آياث متها ذزلت بالمديتة .من قوله ال والشعراء يتبعهم 
الغاووتة 4659 [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 4550/9 ] . 


ID‏ حصوحح مح صمح ص وحص و ححص وح 
بهاء وكلمات مثل التى فى لغتكم , لكن ما الذى جعله متميزا 
بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الله » هذا هى القرق » أما 
اسروك فواحدة . 

ولى تأملت لوجدت أن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجموعها 
أربعة عشر حرفا" » هى نصف الحروف الهجائية » مرة يأتى حرف 
واحد » ومرة حرفان » ومرة ثلاثة أحرف » ومرة أربعة أحرف »2 ومرة 
حعماتة" اشرت ودا :زد كنا على ان القدران مسق لم أنه فس 
حروفكم ٠‏ وبنفس كلماتكم . ١‏ 

وسيق أن رتا لتوضيمح هذه المسالة مثلاً : هب أنك أردت أن 
تختبر جماعة فى إجادة النسج مثلاً » فأعطيت أحدهم صوفا . وللثانى 
حرير؟ » وللثالث قطنا » وللرابع كتانا » فهل تستطيع أن تحكم على 
دقّة نسح كل منهم وأيهما أرق وأجمل ؟ بالطبع لا تستطيع ؛ لأن 
الحرير أنعم وأرق من القطن » والقطن أرق من الصوف » والصوف 
أرق من الكتان » فإن أردت تمييز الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 
فعليك أن توحد النوع . 

ا سر الهاو فن القتراة ان كرون مانت واه غيبره من 
اك اة ررق وكات > اة ك ها يقكول الح + كارك 
وتغالى جيعد الخروف المقطعة" : 


ىو 

0 :مده الخروف الأريعة: رة بجا فرلا + نص حك قاطم له سنن قال الزمتشورى: 
نذه الحروك الأريية عشزة شل على اناق جتان الحروقف تي :من الفهضوسة 
والمجهورة . ومن الرخوة والشديدة ٠‏ ومن المطبقة والمفتوحة . ومن المستعلية 
اة .ومن خورف اللفلة ء متستيهان: الآئ فقت فى كل شى حه > 1 فال ابن 
شرا نی تسیا 1/1 





ا ١‏ | را 
ا 


# يَلْكَ ايك ث الكت بان © #ه 


أى : أن الكتاب المبين مكون من مثل هذه الحروف » ولله تعالى 
معان أخرى » فيها مرادات له سبحانه » لعل الزمن يكشف لنا عنها .. 
والقرآن كلام الله . وصفاته لا تتناهى فى الكمال » فإن استطعت أن 
تصف الأشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل 
البشرى . أما آيات الله فى كتابه المبين فهى الآيات الفاصلة التى لها 
بدء ولها نهاية » وتتكوّن منها سور القرآن . 

معدن « المبين (4)5 [الشعراء] الواضح المحيط بكل شىء ٠‏ 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : لما فَرَطَنا فى الكتاب من شىء . 
٠ 4 60‏ [الأنعام] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

<# لمك بدح نك آلا یکر زين © 4 

هذه هى التسلية لرسول الله ييل ؛ لأنه حمل نفسه فى تبليغ 
الرسالة فوق ما يطيق » وفوق ما يطلبه الله منه حرصا منه على هداية 
الناس 4و اجام إل م ا الا اف فى الآرحن: : 
ولآن من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك'" . 


و 


والتحق ارك وتال - يُسلّى رسوله كَل > كما قال له فى 


بسجوارة الكهف : «فلَعلّك باخع نَفْسَك على آتًارهم إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث اشا 0 »4 : [الكهف] 


1 عن ا ين جمالك قان قان .وشو" اله كلق له والذى تقس يداه :ايز من عبد تحن ب 
لجاره ‏ أو قال : لأخيه ‏ ما يحب لنفسه » . حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى 


ألى © 


حم صصمحصصحمححصوحصو مص صوص ٠ح‏ 

كأن ترى ولدك يرهق نفسه فى المذاكرة » فتشفق عليه أن يهلك 
تققح اناق قحف نالعال EIS‏ اده قات 
يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يهلك نفسه . 

ومعنى باخع .. © [الشعراء] البخع : الذَّبْحَ الذى لا يقتصر 
على قَطْع المرىء والودجين'' ٠‏ إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات , 
ويخرج النخاع من بينها » والمعنى : تحزن حزنا عميقا يستولى على 
نفسك حتى تهلك » وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 
الرسول َيه من تكذيب قومه له . 


وف وض ار يفول طا اول كلق ولا تاهب 
نفسك عليهم حَسَّرَات .. © 4 [فاطر] فهذا أمر نهائى واضح ٠‏ وهی 
صريع » بعد أن لفت نظره بالإنكار . فقال : لالَعَلّكَ باخع 
تفسك ...© 4 [الشعراء] 

وقد نبه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يحمل نفسه 
فوق طاقتها > فقال الحق سبحانه وتعالى : «فَإنمَا عَليِكَ البلاغ وعلينا 
الحساب ©4 | 8 [الرعد] 


وقال : لست عليهم بمسيطر: 69 » [الغاشية] 

وقال : # وما أنت عليهم بجبار .. 62 4 [ق] 

فالحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله : يسر على نفسك » ولا 
تُكلّفها تكليفا شافًا مضنيا » والعتاب هنا لصالح الرسول » لا عليه . 





)١(‏ الودجان : عرقان متصلان من الرأس إلى السسّحر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتنف 
الحلقوم فإذا فُصد ودج . [ لسان العرب - مادة : ودج ] . ش 


61. ان‎ DOCCODDOCCOD OAD OOOO 


سخ ده » ہے رر دسم ا کے ےہ 


5 ار لسواء علية إية فظلت 


ممه خرن 9 4 


والآية هنا ليست آية إقناع للعقول » إنما آية تُرُغمهم وتخضع 
رقابهم . وشخضع البنية والقالب » وهذا ليس كلام) نظريا يقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرأ إن شئت 
قوله تعالى : [وإذ نقتا الُجبَل فوقهم كانه ظَلّةَ وَظنُوا أنه واقع بهم خذوا 
ما آتيناكم بقوة . 40 ۰ [الأعراف] 

فأخذوا ما آثيناهم بقوة :+ لماذا ا القن رتهم واخصعك 
قوالبهم » لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ كما قلنا - لا يريد بالإيمان أن 
يُخِضع القوالب » إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع . 

فلى شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد » بدليل أنه سبحانه خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم › 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم » ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم » وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهد أن 
يُغوى بنى آدم ليكونوا معه سواء فى المعصية قال له : إن عبادئ 
يس لَك عَلَيهم سلْطَان . {4O ٠‏ [الحجر] 

'. والشيطان نفسه يقول : «فبعرّتك لأغرينهم أجمعين 69 إلا عبادك 

منهم الْمخلَصين 69 4 [ص] 

TT 
ذلك » لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن › فيأتى ربه‎ 
.: طواغية مختارا‎ 





I.‏ صوحصحص وحص وحص ص وح صوص وه 

حتى فى أمور الدنيا وأهلها , قد ترى جباراً يضرب الناس › 
ويخضعهم لأمره ونهيه ٠‏ فيطيعونه طاعة قوالب ٠‏ إنما أيستطيع أن 
ظ يُخضع بجبروته قلوبهم ؟! 

وقال : ل فظلّت أعتاقهم لها خاضعين © € [الشعراء] خّصّ الأعناق 
لأنها مظهر الخضوع » فأول الخضوع أن تلوى الأعناق » أو الأعناق 
تَطلّق عند العرب على وجوه القوم وأعياتهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب . 

والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشأن » لا رقاب لمامة القوم › 
والضعفاء , أو العاجزين . ومثلها كلمة صدؤر القوم يعنى : أعيانهم 
والمقدمين منهم الذين يملاون العيون . 

والعجتي : فأنت لا تُخضع الناس ؛ لأنى لو أردت أن أخضعهم 
لأخضعتهم ؛ لذلك يقول لىن 1 لحري : ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا انت تكره الاس حتَئ يكونوا مؤمنين 69 #[يونس] 

فإذا كان ربك لا يكره الناس على الإيمان » أفتّكرههم أنت ؟ 
ولماذا الإكراه فى دين الله ؟ إن الحق - تبارك وتعالى - يوالى تنزيل 
القرآن عليهم ‏ آية بعد آية ‏ فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا , 
وقلبا صافيا من الموجدة على رسول الله فيؤمن . 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبعوا على اللدد والعناد والجحود 
أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم : «وَجَحَدوا بها واسعيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلواً .. 40 [النمل] 


وقال عنهم 


صمحص ,مح وحصت وح ص موصت و2ح د ور 


ہے 2 n‏ ره 


ا کک 


قوله إمحدث .. ©( [الشعراء] يعنى : جديد على أذهانهم ؛ 
لأننا لا نلفتهم بآية واحدة ٠‏ بل بآيبات الواحدة تلو الأخرى : إلا 
| كَانُوا عنْهُ معرضينَ © 4 [الشعراء] 
فكلما جاءتهم آية كذَّبوها , وهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق قلوبهم لرسول الله ب . بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوبا خالية » فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتهم من الإيمان بالقرآن , 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إن جاء من غيدك ٠‏ _ 
أليسوا هم القائلين : «لولا رل هذا القرآن على على رجل من القريتين 
ا [الزخرف] 
إذن : فاللاد والخصومة ليست فى منهج الله » إنما فى شخص 
وقول اف قل ره معد يقترن عك :+ قد َعلّم نه ليحزنك 
اذى يفولوة .. {OM‏ [الانعام] مرة اهعض : وة معحكون الت 
انظر إلى التسلية ٠‏ ( نهم لا يكذبونك {O..‏ [الأنعام] فأنت عندهم 
ادق وامدة وکن الظّالمين بآيات الله دون 46 [لأنعام] 
وقوله تعالى : إلا کانوا عنه معرضين ©) [الشعراء] أى e‏ 
غباء ولَدَّد » وهل هناك أشد لَددا من قولهم : الهم إن کان هلذا 
هوالحق من عندك فأمطر علّينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذابٍ 
ایم © 4 [الأنفال] 


اااي ممم کاک 


۱.0 202 ©9© 20ج بوص صمحصحمههه 


بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 


آ س کے 20 2 اا 
© ققد بوأفسياتم اناما 


مب ر لي 
بون () 4 
أى : كلما جاءهم ذكْر, من الرحمن , وأناا عق اة صر اع 
تكذييها «( فسيأتيهم ناء ما كانوا به يستهزءون 0 4O‏ [الشعراء] 
كما جاء فى آيات أخرى : 9وَسَيَعَلَمِ الذين ظَلَمُوا أ منقلب" 
ينقلبون 02 4 [الشعراء] 
وقال : لإ ولتعلمن نبأه بعد حين 62 4 عدا 


يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم » فآيات الله تسير أمامكم , 
يوم يزداد المؤمنون بمحمد . ويتناقص عدد الكافرين ٠‏ كل يوم 0 
أرض الإيمان » وتتراجع أرض الكفر . 

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لهم : «أفلا يرون أنَا تأتى الأرض 
تنقصها من أَطْرافها .. 3 4 [الأنبياء] 

فهذه ‏ إذن ‏ مقدمات ترونها بأعينكم » وكان ينبغى عليكم أن 
تأخذوا منها عبرةٌ وعظة ٠‏ فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة, 
هذا معنى : ( فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون 4O‏ [الشعراء] 

فليتهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه » إنما تعدّى الأمر 

منهم إلى الاستهزاء بالرسل وبكلام الله » ألم يقولوا على سبيل 
الاستهزاء : 8 أهلذا اذى بعث اللّه. ر ®4 [الفرقان] 





. المنقلب : مصدر ميمى بمعنى الانقلاب . والانقلاب إلى الله : المصير إليه والتحول‎ )١( 
. ] والمنقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [ لسان العرب  مادة : قلب‎ 


شرو اليا 
DODO ODOODODO‏ ره 


ثم يقول الحق سبحانه : 


رگ کر ہے 


خ# آوکم یرال الذرض کر انا فاون لدج کر © © 


لَمّا لم يفلح الذكر الممحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يَرَعَووا . ردّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لهم والتى سبقتهم فى الوجود » آيات فى السماء : الشمس والقمر 
والنجوم » وآيات فى الأرض : البحار والقفار والجبال والنبات 
والحيوان . 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم » بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرأ عليها . وقد سبقته هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصغير » والرجل والمرأة » والعاقل وغير العاقل , آلآ ينظرون فيها 
نظرة اعتبار » فيسألون عن مبدعها ؟ 

شرا الذلك: سكلا اسان الدئ اتقطعت به السكل في محهراء 
جرداء حتى أشرف على الهلاك » فأخذته سنّة فنام »> ولما استيقظ 
فقي هاا فان اطم اة و لها اطا اتلام والشرات:: 
آلا ينبغى عليه قبل أن تمتد يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من 
الذى أعده له ؟ 

كذلك الإنسان طرأ على كون معد لاستقباله » وعلى وجود 
لا تتناوله قدرته » ولا سلطان له عليه » فهو لا يتناول الشمس مثلاً 
ليُوقدها ولم يدع هذه الآيات الكونية أحد » آلآ يدل ذلك على الخالق 


عز وجل - ويوجب علينا الإيمان به ؟ 





9 +++ 2ج 2 

لذلك يقول سبحانه ل ولئن مألتهم من حَلَقَ السّمَلوَات والأرض 
َيقولنَ الله .. © 4 [لقمان] 

وقال  :‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 69 4 [الزخرف] 

ولى تأمل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة › 
ولها عم افخراضى لا يتعدى عدة أشهن وهي غرضّة الكشنر 
والعمال والفنيين » وكثير من الآلات والعدّد » ومع ذلك ورخ لمخترع 

السن..مق الأزلى "ان نظن وتفامل فى خلى الهش :هذا الكركن 
العظيم الذى يضىء الدنيا كلها > دون وقود » أو قطعة غيار » أو عطل 
طوال هذه المدد المتعاقية ؟ 

فإذا ما جاء رسول ٠‏ وقطع على الناس هذه الغفلة . وقال لهم : 
آلآ أنبئكم بمَن خلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أن يعيروه 
آذانهم ويؤمنوا . 

هنا يقول تعالى : #أولم یروا إلى الأرض .. 0 ¢ [الشعراء] وهی 
آية ظاهرة أمام أعينهم . يرونّها هامدة جرداء مقفرة » فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنبات ٠‏ ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر » وكيف تكتسى ثوبا بديعا من النبات بعد قصل الشتاء . 

ألم يسألوا أنفسهم : من نقل هذه البذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبحانه E‏ آخر : ل وترى الأرض هامدة ذا أنزلنا 
عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج © )4 [الحج] 


صبيص جح وح حو هه ١‏ 0029-22 وو اا 


لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المرائى . فالذين جاوزوا النهر انقسموا 
قسمين » قسم رأى جالوت وجنوده » والقسم الآخر رأوه أيضاء ولم ينقسموا عند 
الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية » فقسم خاف وقسم لم يخف . 
والذين خافوا قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من 
جالوت وجنوده فى نفوسهم فقالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » » لقد مروا 
بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : هى إدراك لجالوت وجنوده » والثانية : هى وجدان 
متوجس من قوة جالوت وجنوده » والأخيرة : هى نزوع إلى الخوف من جالوت 
وجنوده » لكن القسم الذى لم يخف رأوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : « قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 


كأنهم أدخلوا ربهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم » لكن الفئة السابقة عزلت 
نفسها عن رها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقو 
الله قد جعل لهم هذه العقيدة › وإذا كان هذا حال محرد الظن ف بالك باليقين ؟ 
« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك 
معارك يفوز فيها الأقدر على الصيرء ودليلنا على ذلك قول الحق : 

5 iT A 22 رو مولع ل د‎ e 2 A 
ذنمو للمَؤْمِنِينَ ال ب فیک أن يمد رب اة الف من الملاوكة‎ 8 

ودس اس 

مین © © 


( آل عمران ) 


هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد ؟ يقول الحق : 

رع لي 2 l2 rl‏ و م اأمء ا els‏ وى دو دش ار a‏ 
© بخ إن تصيروأ ولتقوأ ويأتوحكم من فوره هنذا بمدد كر ربک ة >اللف 

سے 2ں - 

من ملک ومین 9 4 

( آل عمران ) 

فكأن البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد فى المدد إلى خمسة آلاف 

إن صروا واتقوا . إذن فالمدد يأق على قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك 





صمحص حص ,مع توت حص وح0 :5 1 ا 

وقوله تعالى هنا : کم بَا فيها من كل زوج كَرِيم © » 
[الشعراء] كم : خبرية تفيد الكثرة » جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير ء 
كما تقول لصاحبك : كم أحسنت إليك » بدل أن تُعدّد مظاهر إحسانك 
إليه » فتسأله لأنك واثق أن الإجابة فى صالحك › فالكلام بالإخبار 
دعوى منك » لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى : أن نبات 
الأرض كثير يفوق الحصر . 

اروج الس بمو ازوج اب الاك أ ااي و ان من , 
العجاية ا الزوج يعنى الاثنين وهذا خطأ ٠‏ فالزوج واحد معه 
مثله » كما فى قوله سبحانه : لمانية أزواج من الضّأن انين ومن المعز 
لين قل آلدَكَرَينٍ حرم أم الأنيين ما اشتملت عليه أرحام الأنشيين نبثونى 
بعلم إن كنتم صادقین 09 ومن الإبل انين ومن البقر لين . 0550٠‏ ¢ [الأنعام] 

فهذه أربعة أصناف » فيها ثمانية أزواج › فالزوج فرد واحد معه 
مثله » فلا تقول زوج أحذية . بل روجا أحذية . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : وَأنَهُ حَلَّقَ الزوجين الذكر الأ © 4 [النجم] 

وكذلك النبات لا بد فيه من ذكورة وأنوثة » وإن كانت غير 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل » ففيه ذكر تُلقّح منه 
الأنثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم ثَرَ 
ذكورة وأنوثة فى الجوافة مثلاً أو فى الليمون . لماذا ؟ 

قالوا رة تود :الذكورة والأفوكة اق الشئء الؤاحد كعون الذرة 
مثلاً ؛ قبل أن يخرج ثمرته تخرج سنبلة فى أعلاه تحمل لقاح 
الذكورة ؛ وخا مهرما الزيع بقع اللقاح على شرابة ( كون ) الذرةة: 
وتتم عملية التلقيح . وقد تكون الذكورة والأنوثة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجى والتفاح مثلاً » فلم نعلم لها ذكرا وأنثى . 





كل العا 
ر ی ا ١.‏ + ست ر مت ر ست ر ست ر ر ست جص مح ر ر سه ر جه ر ر وت ر سےا 
لكن الحق تعالى قال : ل وأرسلنا الرياح لواقح .. ©{ [الحجر] 
وقال : 9 ومن كل شىء خلقنا زوجين د ®4 [الذاريات] 
ثم وصف الزوج بأنه [ كريم © € [الشعراء] فماذا يعنى الكرم 
هنا ؟ قالوا : لأنك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملت فيها 
لوجدت لها صفات SE‏ ونعما كثيرة . كما قال سبحانه : وإن 
ا © © [إبراهيم] وهى نعمة واحدة بصيغة 
نادو : لان الحق - عر وجل - يريد أن پاتتا إلى أن 0 
فمعنى O‏ يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 


# نف دل ك ليه وا6 ا كرش مين وي 4 


قولة قان : إن فى ذلك .. 20) 4 [الشعراء] أى : فى آية 
الإنبات » وكل زوج كريم يخرج من الأرض + لآية .. ¢0 [الشعراء] 
شىء عجيب ودلالة واضحة على مكون حكيم يعمل الشىء بقصد 
ونظام » ينبغى أن تلفتنا إلى قدرة الخالق - عز وجل . 

وما كان أكشرهم مَؤْمنين )4 [الشعراء] يعنى : مع كل هذه 
الآيات لم يؤمنوا » إلا القليل منهم كما قال تعالى فى آية أخرى : 
© وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون عَلَيِهَا وهم عنهًا 
معرضون ®0 € [يوسف] مع أنك لى تأملت آية واحدة لكانت كافية لأن 
تلفتك إلى الل . 








.اه 
قل كن أله الزات 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ورد ك مایم © 4 

جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة ل العزيز .. © 4 [الشعراء] 
بعد أن قال وما كان أكثرهم مؤمنين © € [الشعراء] لنعلم أن الذين 
كفروا لم يكفروا رَعْما عن الله » إنما كفروا بما أودع الله فيهم من 
الكفيان:: 

فهو سبحانه الذى أعانهم عليه لَمّا أحبوه وأصروا عليه ؛ لأنه 
تعالى ربُهم » بدليل أنه تعالى لو تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا 
شيثاً يخالف منهج الله أبدا » وبدليل أنهم مجبرون الآن على أشياء 
ومقهورون فى حياتهم فى مسائل كثيرة » ومع ذلك لا يستطيع أحد 
و 

فمع إلفهم العناد والتمرد على منهج الله » أيستطيع أحدهم أن 

كان هلس العركن ان على الوت او فلن قار القن له 
أيختار أحد منهم يوم مولده مثلاً › أو يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو 
قوته أو ذكاءى ؟ 

لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر » فأعانهم 
لله على ما أحبوا » وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان . 

وكلمة [ الْعزيز .. © € [الشعراء] تعنى : الذى لا يغب ولا يهر , 
ال بل الي الو ا اد 
للمقابل » فلا بد أن نزيد عليها أنه سبحانه هو الغالب أيضا . 





شاا 
ج ست ر ر سے ر ست ر ر سس ر سس ر ر سس ر مت ر ر سس ست ر کے حت کک کے 
[يوسف] فالله تعالى عزيز يُغلب ولا يغْلّب . 
ومثال ذلك قوله تعالى : « يطعم ولا يطعم .. 09 4 [الأنعام] 
وقوله تعالى : قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه .. 68 )4 [المؤمنون] 
رحيم » إنه تعالى رحيم حين يَغلب » ألم يتابع لهم الآيات ويدعهم إلى 
النظر والتأمل » لعلّهم يثوبون إلى رشدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
الكفر أمهلهم » ولم يأخذهم بعذاب الاستثصال .كما أخذ الأمم 
الأخرى حين كدّبت رسلها . 
كان الرسل قل مهمد وله حون الدعوة + ويظهؤون المعجزة , 
فمن لم يؤمن بعد ذلك يعاقبه الله . كما قال سبحانه : لفكلا أَحَدَنَا 
بذنبه فمنهم من أَسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيِحَة ومنهم من 
خسفتا به الأرض ومنهم من أَعْرقْنا .. {4O‏ [العنكبوت] 
أا أمة محمد بي فقد قال تعالى فى شأنها : وما کان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© 4 [الانفال] 
وقال هنا : لوان ربك لهو العزيز الرحيم © © [الشعراء] فالحق 
- تبارك وتعالى ‏ فى كل هذه الآيات يسلّى رسوله ييه > ويعطيه 
ضور ن اال الاين سكو فل انعسي ع ف لالم اله يقل 
(۱) بذع : بديع أو عجيب . يُقال : فلان بذع فى الأمر . أى : اول مَنْ فعله . قال تعالى : «قُل 
ما كنت بدعا مَنَ الرّسّل .. ©4 [الأحقاف] أى : ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنت على غير 
مثال سابق » فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم 0/١‏ ] . 





شو الس 
وح 22222225 220-20000222 O1.‏ 
له ربه 9يَحَسْرة على العبّاد ما ينهم من رُسُول إلا كانوا به 
يستهزءون © € [يس] فالمسألة - إذن - قديمة - قدم الرسالات . 
لذلك » يأخذنا التاق ى ذلك إلى موكب النبوات » فيذكر الحق 
ركرك سأر 8 وم الین 9© #ه 
الحق - تبارك وتعالى ع ع مره عم ا دير 
أحسن القصص لحكمة : وكلاً نفص علَيّك من أنباء الرسل ما نبت 
فُوَادَكَ 5 4D‏ ا 
لأن 00 ل e‏ ا إلى 
اة الرشل المتاقن + إتنا إعطاء الى مح كله هدرة وغطة يمن 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع › 
يعنى : اذكر يا محمد , إذ نادى ربك موسى أى : دعاه . لکن لماذا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟ ا 
قالوا : لأن كفار مكة كفروا بك أنت » فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان 
أفظع منهم > حيث ادعى الألوهية » وقال ٠‏ «ما علمت لكم مّن لله 
غیری .. ۵© » [القصِبِصن] 
والسياق هنا لم يذكر : أين ناداه ربه » ولا متى ناداه » وبدأ 
الحوار معه مباشرة » لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله . 





ری ا ل 
ID‏ حوحح وحص محص صوصو وححصوحهه 

ثم يأتى الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى : ان ائت 
القوم الظّالمين © 4 [الشعراء] أى : الذين ظلموا أنفسهم چان جعلوا 

لله تعالى شر : لر CEE‏ الظلم إن الشرك نْظلم 
عظيم © 4 [لقمان] 

ولم يبين القرآن مَن هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف » بحيث إذا قلنا 
« القوم الظّالمين © 4 [الشعراء] انصرف الدَهن إليهم » إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرً على ادعاء الألوهية » وبعد أن ذكرهم 
بالوصف يعينهم : 

کی و 
يجو © 4 

أى : قل لهم يا موسى ألا تتقون ربكم ؟ واعرض عليهم هذا 
العرض ؛ لأن الطلب يأتى مرة بالأمر الصريح : افعل كذا . ومرة 
يتحذن إليك بأسلوب العرض »> ألا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام 
والعرض والحض . 

والمعنى : ألا يتقون الله فى ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم مع الله 
شريكا ولا إله غيره ٠‏ وظلموا بنى إسرائيل فى أنهم يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم . 

لكن » لماذا تكلم عن قوم فرعون أولا . ولم يعرض عليه هو 
أولا »> وهو رأس الفساد فى القوم ؟ 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
قال : لأننى لم أجد أحداً يردنى ) فلو وقف له قومه وردعوه 
لارتدع » لكنهم تركوه » بل ساروا فى ركّبه إلى أن صار طاغية , 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتا . 


فك 





+8 قال رد بان 


لما دعا الحق - تبارك وتعالى - نبيه مو 


4 


يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب , 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدّما مشقة هذ 
فرعون ويعلم طبيعته » فقال : «إِنَى أخاف أ 
وكيف لمن يدعى الألوهية أن يسمع لرسول ؟ 

ويروّى أنه فى عهد الخليفة المأمون' 
فحبسوه , ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بی 
الآخر . فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الر 
كذ آنا لم أرسل ااا .وها حمل هن 


2 


ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه : 
01 م و 


+ وبضیی‌صدری ولا لمق ل 
oH‏ 
يضيق صدرى ساعة يكدّبوننى › وذ 


أتلجلج وأتعصب » فلا أستطيع أن أتكلم ١‏ 


فأ کون و 4 


- عليه السلام - لأن 
إنما أبدى لربه هواجس 
النوفة ب فقن عاش امع 
يكذبون © 4 [الشعراء] 


' ادَعى أحدهم النبوة : 
حتى يواجه أحدهما 
يدّعى النبوة » فقال : 
نفسه إلها بعد أن كان 


ق الصدر ينتج عنه أن 
م المقْنع ؛ ذلك لأننى 





)١(‏ هو : عبد الله بن هارون الرشيد » أبو العباس » سابع الخ 
وأحد أعاظم الملوك » ولد عام ٠١١‏ ه اهتم بترجمة 
حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة , لولا المحنة 
من حياته » توفى عام 7١4‏ ه عن 48 عاما . ( الأعلام ٤‏ 


ء من بنى العباس فى العراق , 

الفلسفة إلى العربية . وأطلق 

بخلق القرآن فى السنة الأخيرة 
١37‏ ( 3 





.ا 


OOO OO حصو و وو ج2222‎ IO 
سأشاهد باطلاً واضحاً کان هف اھا :ولا ند أن يضيق ری‎ 
: لذلك قال و قأزسل إن مدرو © » [الشعراء] وفى آية أخرى‎ 
وأخى هرون هو أَفْصح متى لسانا ارسله معی ردءا يصدقنى انی أَخَاف‎ (« 
أن يكذبون 9 62 4 [القصص]‎ 
, يعنى : مساعداً لی يتكلم بدلا عنى » إن عجز لسانى عن الكلام‎ 
وهذا يدل على حرصه - عليه السلام  على تبليغ دعوة ربه إلى‎ 
. فرعون وقومه‎ 
Î با ا لس رام [الشعراء]‎ 
. مرة أخرى : إنا لراك © 4# [طه] بصيغة المثنى‎ 8 
. مثنى أو خمغا‎ 
› ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , آلآ تراه يصبر على الطعام‎ 
ويصبر على الشراب » لكنه لا يصبر بحال على الهواء »> فإن حبس‎ 
عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟‎ 
سيق أن فا :إن من رة اله كمال ينا أن .ملك الطغام‎ 
كثيرا , وقليلاً ما يُملّك الماء » لكن الهواء لا يُملّكه الله لأحد , لماذا ؟‎ 
لأف لى ملك يشتارك الهواء 'فمنعه عنك » فسوف موه قبل أن -كرظيل‎ 
2, عنك » بالإضافة إلى أن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة‎ 
. وعليه تقوم حركتها‎ 


. ] 51١/١ ردأه : قوّاه وأعانه . والرّدْء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 








كت 


ونلحظ أن الإنسنان إذا صعد مكانا عاليا ( ينهج ) »> وتزداد 
الهنواء :فان قل الوا يضق الصمون ٠‏ لأنه كفن 'ففظ لاستقيفاء 
الحياة » لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 

ثم يقول الحق سبحانه : )0 


وک ل داف انقو شون 9 چ 
وليت المسألة تقف بين نبى الله موسى وبين قومه عند مسألة 
الكلام » إنما لهم عنده تأر قديم ؛ لأنه قتل منهم واحدا » وإن كان عن 
غير قصد , كما قال تعالى فى آية أخرى : «فوكزه موسئ فقضیٰ 
عليه .. 62 ) [القصص] فأخاف أن يقتلونى به . 


فيقول الحق سيحاته لموسى وهارون : 
کر بر ثرا صر ے م 2 2 0 

جف ال کرمگ يشر @ 4 
TT e e‏ 

06 أن ا ٤©‏ [الشعراء] i‏ 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه » يقول له ربه : اطمئن ٠‏ فلن يحدث 
شىء من هذا كله . ولا ينصب النفى على تكذيبهم له ؛ لأنه سيكب ؛ 
)١(‏ الذنب هنا قتل القبحلى واسمه فاثور . قال قتادة : أراد القبطى أن يسخر الإسرائيلى 
لتطيل خطب لفطب قرمون فازى عليه ٠‏ فاستقا پموشی لإفوكزه موسی فق عليه .. 


© 4 [القصص] أى : دفعه بكفه . فعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله › إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [ تفسير القرطبى °۱٤١ , 5١57/1٠‏ ] . 


.و6 


لذلك نرى دقة الأداء القرآنى حيث جاءت «أَخَاف أن یکڌبون 59 {O‏ 
[الشعراء] فى نهاية الآية . وبعدها كلام جديد 8 ويضيق صدرى .. 

9© * [الشعراء] وهو المقصود بالنفى . 

وقد بيذت سورة الجر ف ير بوضوح فى قوله تعالى : 
فام الإنسان ذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ری أكرمن C۵‏ وأمًا 
إذا ما ابتلاه فقدر عليه" رزقه فقول ربى أهائن 405 [الفجر] 

فيقول تعالى بعدها ردا عليها «إكلاً .. 409 [الفجر] يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام ٠‏ ولا المنع دليل إهانة ٠‏ إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالتقعة : 

وكيف کون 0 EO‏ 

أذ الما لی اكسرمكع اف ب لمي عة لكم ؛ لأنكم 
جعلتموه نقمة وويالاً » حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى - عليه السلام - 
فق تعلمها .من ويه «'ووعئ فزشها تجنيد) > فلما حوصر هو وأتباعه 
بين البحر من أمامهم » وفرعون وجنوده من خلفهم » حتى أيقن 
أتباعه أنهم مُدّركون هالكون » قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
قال كلاً إن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : 9 قاذهبا بآياتنا .. © € [الشعراء] الآيات هنا يقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله »> وهى هنا العصا 
)١(‏ قدَّر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 

. ] ٠١۲/۲ القويم‎ 





٠.50‏ 020ص HOODEO‏ حمحصهه 


يزداد ساعة يجدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فالله يريد من 
عبده أن يستنفد أسباب قوته الخاصة » وحين تستنفد الأسباب برجولة وثبات » 
تأتيك معونة الله » ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء 
قوله الحق على ألسنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك : 


5 ل سا كر سل رو و سا ا ف ص س‎ ee 
ولمابرزوالجالوت وج وږو قالوارينا افرع‎ 5 
2l A2 


ع ناص را وفيت ادام اواد نصرتاعل اموم 





هذه هى الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إنه ل 
يقل : يا الله . بل يقول : « ربنا» ؛ لأن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء ٠‏ بينا 
مطلوب ١‏ الله » هو العبودية والتكاليف ؛ لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
« ياربنا » أى يا من خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب . قال المؤمنون مع طالوت : 
« ربا أفرغ علينا صبرا» . 


وعندما نتأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن يلأ الله قلوبهم 
بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان » 
وعند نهاية الصير وتثبيت الأقدام ياق نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين 3 وتأق 
النتيجة للعزم الإيمانى والقتال فى قوله الحق : 





حصمحه «وصححوح ص وحص وح حوح ةد .ره 

لإا معكم مستمعون 409 [الشعراء] كما قال لهما فى موضع آخر : 
«إنَى معكما أسمع وأرئ 63 4 [طه] 

نع راقن .ع المتعصد فقن :وني بالق زر E‏ 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا » وهذا 
يناسبه السمع . وبعد ذلك ستحدث مقامات فى ( فعل ) و ( عمل ) 
فى «مشالة الشحن: وإلقاء:العئضا"+ وهذا يتاع إلى متمم إلى يضن ؛ 
لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء > وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد . 

# موصو قفو ارول ر امیر © 4 

وسيّق آنا قال سنحاته + أن ائت القوم الظّالمين (© قرم 
فرعون .. ©) [الشعراء] فذكر قوم فرعون أولا ؛ لأنهم سبب 
فرعنته » حين سمعوا كلامه وأعسانوه عليه › وهتا يذكزه « فأتيا 
فرعون .. © € [الشعراء] لأنه حين يَهرَّم فرعون يهِرّم قومه الذين 
أيدوه » فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون . 

فقولا إلا رسول رب الْعَالَمِينَ 409 [الشعراء] إلا : جمع يقال 
لفحض وت ا ردول ن ا د م ولف يكل كرام 
لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه »> سواء أكان مفردا أو 
مُتّنى أو جمعا . 

وكلمة إنا .. © ¢ [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نفس 
واحد ؟ لا » إنما سيتكلم المقدّم منهما » وينصت الآخر ‏ فيكون كمن 
يُؤمْن على كلام صاحبه . آلآ ترى القرآن الكريم حينما عرض قضية 
موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكبر .. إلخ . 





E 


EAE 
OODODHODDIDDDDDOS 2 
حتى دعا عليهم : ل رتا اطمس على أَمُوالهم واشدد على قلوبهم فلا‎ 
526 4 ۵ يؤمنوا حى يروا الْعَدَاب الأليم‎ 
هذا كلام موسى - عليه السلام - فرد الله عليه‎ 
دعوتكما وو بالمقق ميم[ کک و الهد قاو‎ 
موسى كان يدعو » وهارون يُوْمّنَ على دعائه . والمؤمُن احد‎ 
: الذاقييق + شرىك فى الدعوة‎ 

فما مطلوبك يا رسول رب العالمين ؟ 


ê‏ اناسل معاي[ شي ل 


فالأصل فى لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
العذاب » ثم يُبلّغهم منهج الله . ويأخذ بأيديهم إليه » وجاءت دعوة 
فرعون اللأيهان -وتقاشه فى اد ادعائه E‏ تابعة لهذا لال 
بآية من ربك کک زط 
فق القصضة": ويوضح اک جوانبها وان بدا هذا رار فى المعنى 


السلام ل 03 4 ا 


وفى آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون : «وقرت عينٍ 





)0( أخرج آبو الشيخ عن أبى هريرة قال : كان موسى إذا دعا أمّن هارون على دعائه يقول : 
آمين . وأخرج أيض] عن ابن عباس : دعا موسى وأمّن هارون . وقاله عكرمة أيضا فيما 
أخرجه عنه عبد الرزاق وابن جرير وابو الشيخ . [ نقل السيوطى هذه الآثار فى الدر 
المنثور 580/4 ] . 


6-6١ 00 9 ODO 202290920+ O 
لى ولك .. © ) [القصص] وكأن الله تعالى يقول : ستاخذونه ليكون‎ 
. قُرّة عين لكم , إنما هو سيكون عدوا‎ 

والله تعالى يقول : © واعلموا أن الله يحول“ بين المرء وقلبه .. 

9 © [الأنفال] ل ا 
ويستحبي البنات ٠‏ جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر ‏ > فكان 
عليهم أن يفهموا أن مَنْ ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال ‏ هو 
بهدف نجاته من القتل » فلو كان فرعون إلها » فكيف مرّت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

ا على أن اه ا إذا آزاذ ف امجن ست من دوي 
الفقتول,.مشولهع.: وکال ب الى وة وول غل غا وه ؛ 
PE‏ هذه المسالة لر م کان هرن فن اتات 
الألوهية . 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام : 


01100 > زو 
قال الريك فى تا لیا وليشت في تام نغ سنن 4 
يريد فرعون أن یذکر موسى بما كان من أمر تربيته فى بيته 
لعندة سنوات + حتى شب وكين + وكاته يويكه كيف يقف منه هذا 
الموقف العدائى بعدما كان منه . 
EE‏ ا ويقال : إن موسى 


)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد » فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
الله هو الذى يملكه . 


شور السا 

١... سن‎ 

والمكامل"فن هة الف الك لها قرسو لاله سد اتنا 

ضده » وأنها تكشف عن غبائه » فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
هلاكه سيكون على يدى هذا الطفل الذى ضمّه إليه ورعاه . 


كك تو الكمريبت () 4 
والمراد بالقعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
طوأنت من الكافرين ® 4 [الشعراء] يصح من الكافرين بألوهية 
فرعون » أى من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك" ظ 
لذلك العقلاء يرون أن الإنسان حين يربى الأولاد ويراهم كما 
يحب . فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى » بدليل أن الأبناء 
دریون فى بب :واحدة +.وريما كانا توامين > ومع ذلك ترى أحدهما 
صالحا والآخر طالحا . فالمسألة عناية إلهية عليا . وقد التقط أحد 
الشعراء هذا المعنى فقال : 
إذَا لم تصادف فى بنيك عتّاية ٠‏ فقَدْ كدب الراجى وَحَاب المؤمل 


ت و و0 مه 


فموسى الذى رياه جبريل کار ومُوسى الذى رباه فرعون مرسل 

والمراد موسى السامرى صاحب العجل » وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت ٠‏ فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويربيه . 
ولا تأتى هذه المفارقات إلا بعناية الله سبحانه . 


: ورد فى تفسير هذه الكلمة ونت من الكافرين 4069 [الشعراء] عدة أقوال‎ )١( 
. أى : فى قتلك القبطى » إذ هو نفس لا يحل قتله . قاله الضحاك‎ - 
. أى : بنعمتى التى كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك . قاله ابن زيد‎ - 
. فى انى إلهك . قاله الحسن‎ - 
. من الكافرين بالل > لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذى تعيبه قاله السدى‎ - 
. ) ٤۹۷۳/۷ ( أورد القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ 





و الها 





> ١ . مو‎ 


r od 


bS Û 
َال ىمادا ونون لضان ¢ #ه‎ 
يقال وی عليه السلا : أنا لا أنكر أننى قتلت » لكننى قتلت‎ 
> وأا من الخنتالين : : الجاهلين بما يكرتب على عملية القتل‎ 
هذه الوكزة ستقضى غلى الرحل‎ 0 
فكلمة «الضَالَين © € [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى » فمن‎ 
› هذا المعنى للضلال قولهم : ضَل الطريق » وهو لم يتعمد أن يضل‎ 
إا كام رغما عثةة.‎ 
ومنه قوله تعالى فى الشهادة : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما‎ 
الأخرئ .. 629 4 [البقرة]‎ 
٤© وقوله تعالى مخاطبا نبيه كَل : ووجدك ضالاً فهدئ‎ 
[الضحى] أى : متحيرا بين الباطل الذى يمارسه قومه › وبين الحق‎ 
. الذى لا يجد له بينة‎ 
ا رح ہے‎ 
0 لیا‎ 5 
4C n ا و ا و ا‎ 
[الشعراء] كأنه يقول : أنا وكزت الرجل . هذا صحيح . فمات . وهذا‎ 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة‎ 
 . لأضع الأشياء فى محلها‎ 


0-0 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤۹۷۳/۷‏ ) : « كان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل 
القبطى وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاما غير أشهر » . 


ا شو ا لش 





١٠.١ 
ل وجعلنى من المرسلين (© 4 [الشعراء]‎ 


8 ولك نمه تنبا عل انبر O‏ 


يعنى E E‏ من قوله 

وام ريك فينا وليدا ولت فينا من عمك سنن © وفعت فلك 
الى فعلت .. 409 [الشعراء] 

كانه وقول لدان ادر رالاعا وزكر موه اة 
وهی لا تساوى شيئا لو قارنتها بما حدث منك من استعباد بنى 
إسزائيل وتذبيح أبتائهم''واشتحياء فساكهم :وتسخيرهم ‏ فى خدمتك . 

وقتل الذّكران واستحياء الإناث » لا يعنى الرأفة بهن , إنما يعنى 
هن الذلة والهوان > حيث لا تجد المرأة من محارمها من يحميها أو 
يدافع عنها , فتبة فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون . 

0 00 

ما د FO‏ 
# قال عون مارب اللي (2) #ه 

o oT‏ ا 

العالمين الذى تتحدث عنه ؟ 





» قال الضحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت » والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام‎ )١( 
والععثى : لى .لم تقتل بتى إسرائيل لرباتى أبواى + فأئ نعمة لك على ٠'قآنت تمن على نيما‎ 
. ) ٤۹۷٤/۷ ( لا يجب أن تمن به . نقله القرطبى فى تفسيره‎ 

(؟) استفهمه ب « ما » استفهاما عن مجهول من الأشياء . قال مکی وغيره : كما يستفهم عن 
الأجناس فلذلك استفهم ب « ما » . وقد ورد استفهام ب « من » فى موضع آخر ٠‏ ويشبه 
أنها مواطن . [ قاله القرطبی فى تفسيره 4575/1 ] . 





01.0۷ 
ا عم صم رصاح ی و 
2# قال رب اسملوب وا لارض ومابدنهما 
روي 7 
نكم موقِنِنَ () # 
لأن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج » والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وقفّار ونبات 
وحيوان وإنسان . قد وجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !! 
إذن : رَد عليه بشىء ثبت فى الكون قبل مجيئه » وقبل مولده . 
وكان المغثئ المزاد لموسن عليه الشلام + اخيرى يا فوعون + :يا من 
تدعى الألوهية » ما الذى زاد فى الكون بألوهيتك له ؟ وإن كان هذا 
الكون كله بسمائه وأرضه لله رب العالمين » فماذا فعلت أنت ؟ 
ولم يقتصر على السماوات والأرض ٠‏ وإنما «وما بينهما .. © 4 
[الشعراء] أى : من هواء وطير يبح فى الفضاء » وكانوا لا يعرفون 
ما نعرفه الآن من أسرار الهواء . وانتقال الصوت والصورة من 
خلاله . ففى جو السماء فيما بين السماء والأرض من الأسرار ما 
ستحق التأمل . 
إن كنتم موقنين بأن هذه الأشياء لم يخلقها إلا الله . 
ثم يقول الحق سبحانه ذاكر؟ جدال فرعون » فقال : 
SA Se‏ : 
يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالألوهية : ألا 
تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا أحس من قومه ارتياحا لما قاله موسى من 





فى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى » خالق السموات 
والأرض 

وكان فرعون ينتظر من قومه أن يتصدًوًا لما يقوله موسى › 
فينهروه ويسكتوه . لکن لم يحدث شىء من هذا » مما يدل على أنهم 
كانوا يتمنون أن ينتصر موسى » وأن يندحر فرعون ؛ لأنه كبت 
حرياتهم وآراءهم » كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه . 

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن'" الذى كان يكتم إيمانه 
من آل توعان +" وتدليل الذين ا ا يعن ا ته ما 
السحرة وهم يريدون أن يهرّم . 

وقبل أن يرد أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام : 

شر م و 2 
قال ریک رور ابآيك الْدوَلينَ @ 4 

هنا ينقل موسى عليه السلام قرعون من الجو الكونى المحيط به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه » يقول له : إن لك آباء 
قبل أن تُولد » وقبل أن تدعى الألوهية » فمن كان ربهم ؟ 


فلما ضيّق موسى عليه السلام الخناق على فرعون » أراد أن 
يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاول إنقاذ 


522 ا 4 لك مجنو 
# لرن رسو کم لذ ازل کج © 4 


ع و ق اقبي ا مده کے ووو عد ود م م ”اكول rrr‏ مان .ا ميم 
)١(‏ قال تعالى : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربی الله وقد جاءكم 
اينات من ربكم وإن يك کاذبا فلي كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بَعْض اذى يعدكم .. 462 [غافر] 


BEE 
حمحمبحح وحم مص 01252905 .ام‎ 

وهذه العبارة من. فرعون تفضح المتكلّم بها » فقد شهد لموسى 
بأنه رسول » وخانه لفظه من حيث لا يدرى . 

+ رارق المي ممق 

يرد موسى عليه السلام بحجة أخرى > لكن يختمها هذه المرة 
بقوله إن كنم تعقلون (2) 4 [الشعراء] وقد قال فى سابقتها إن کنتم 
موقنين 69 4 [الشعراء] كانه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
لأ تتهمنى بالجنون فلن أقول إن كنتم موقنين , إنما إن كنتم 
تعقلون . فجاء بمقابل الجنون . 


فيُنهى فرعون هذا النقاش » ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى › 


م ص م 0 2 200 َ 


00000 
E‏ د 
وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة » ولو كان عنده رد لما يقوله 
موسى لررّ عليه » ولقرع الحجة بالحجة » لكنه تقوّى على حَصمه بأن 
هدده بالسجن والإبعاد » وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت . 
ولم يراع فرعون فى هذه المسألة الناس من حوله ٠‏ أن يكتشفوا 
هذا الإفلاس » وهذا الحمق فى رده . 
)١(‏ قال «الأَجْعَلَئكَ من الْمَسْجونِينَ 469 [الشعراء] ولم يقل : لأسجننك » مع أنه أخصر منه . 
لم ؟ قال أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » 


ص 559 . « لإرادة تعريف العهد , أى : لأجعلنك ممن عرفت حالهم فى سجنى » وكان إذا 
سجن إنسانا طرحه فى هوة عميقة مظلمة » لا يبصر فيها ولا يسمع » 





و 
۱.01.2 مح صمحه صصح ORO‏ 
ويؤخر موسى عليه السلام ما معه من الآيات . ويستمر فى 
الجدل وإظهار الحجة : 


# قل أولوَنَتكَضَىْءِ من @ 4 


: إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة . فهل لو جكتك بآية 
0 دالة على صدق رسالتى » أتجعلنى أيضاً من المسجونين ؟ 


ل 
من موسى هذا الكلام أن يُصر على سجنه » لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - يريد أن يظهر حجته » فيجعل فرعون هو الذى يطلبها 
بنفسه «إقال فأت به إن كنت من الصادقين © ¢ [الشعراء] وما كان 
لموسى أن يأتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون . 

# اتی عضا دای تبان شن 4 

إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هى التى واكبت 
اختيار الله لموسى ليكون رسولا » حين قال له : وما تلك بيمينك 
يلموسئ 4 [ [طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لحرصه على إطالة مدة الأنْس بالله - عز وجل - فقال : 
ھی عصای نوكأ علا وأ" بها عل غنمِى ولى فيها مرب 
أخرئ 69 4 [طه] 


)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله الماشية . والمعنى أى : أسقط 





صم 


5-5 . 2 قد 
مرو ر e‏ ررر أده 
انالك وة وَعَلّمه رمكايكاء 





إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويجىء الحق بكلمة « هزموهم » وهىٍ 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كارأ 
دائا » فحين يلجأ إلى أن يفر » هنا نتوقف لنتبين أمره » هل هذا الفرار تحرفا لقتال 
وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح للقتال فيه ؟ لو كان الأمر كذلك فلا تكون 
ا مزيمة » لكن إذا كان الفرار لغير كر ومخادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الطزيمة . 


وقول الله : « فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يقتلوا كلهم › 
ولكن الذين قتلوا هم أئمة الكفر فيهم . بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود 
جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله . 
ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » فى هذه القصة الطويلة » وهو اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه من قبل » وستأق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالى : 


عل كذ 


را وس ل سر 2 وص صا 


رن صوص ص ار مص الا ار 2 حص اام 1 
3 وقد ءائينَا داودد منا فضا يلجبَال أوبى معه, والظير وا ل الحديد دی أن 


عد عط 
ع 0 8 ميد #7 ا E‏ 5 پ 0 e coc‏ » 
تمل سودت ودر فى اسرد وأعملوأ صللا إفى رما تَعَملُونَ بصير 7 4 


( سورة سبأ ) 
إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت » وكان « داود » أخاً 
لعشرة وهو أصغرهم . وقال النبى للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد 
أن ياق درع موسى على مقاسه » وهنا استعرض والد « داود » الدرع على جميع 
أبنائه » فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم . وهو « داود » . جاء 
الدرع على مقاسه › ودخل ١‏ داود » المعركة فقتل جالوت قائد المشركين » وشاءت 





وجح .ا 

فالعصا فى نظر موسى - عليه السلام - عود من الخشب قريب 
عهد بأصله » كفصن فى شجرة , لكنها عند الله لها قصة أخرى : 
طقال ألقهًا يلموسئ © فَألْقَاهًا فَإِذَا ھی حيّة تسعئ 60 4 [طه] 

وا ارت الا صا ا مدان تطعت عن يردها اوقت 
الذاة النباضة م وتخرك إلى جمان فلي انت إلى اصلهنا و مارت 
شجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولا » لكنها تجاوزت مرتبة النباتية › 
وتحولت إلى الحيوانية » وهى المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطمأنه ريه : 

تقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 69 4 [طه] 

كات هذه الموة اة ورين موس نه السلا لياف 
الفا على الا و كان انه فال اراد لیس أن رى 
فده E‏ علي BEF NESL a‏ 
ا عن اھا دون کوت وهو وای .من اک فى مه 
اك 

إذن : كان الإلقاء الثانى للعصا أمام فرعون وخاصته . ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة 

عع عبان مبین © 4 [الشعراء] يعنى : بين الثعبانية » فيه 
حياة وحركة » وقال عبان مبين 4069 [الشعراء] يعنى : واضح 
للجميع ؛ لأنهم انوا كيدو هده النمالة. و تون الان مكل هذة 
ا وش كا فيا و تك م و کن قمحا مو كلك 
إنما كانت ثعبانا مبينا واضحا وحقيقياً لا يشك فى حقيقته أحد 


والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





١٠. 27 


التسقاف: متها رة اا وة خا وة ا الماذا ‏ ا 
لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان › 
وف شكلها المرسي كانها خب + وف التلوى كأنها ثعبان . والجان : 
Nl‏ م ص 
چ اھ ابطر ) 4 
هنا يتكلم عن نزع اليد ؛ لأنه قال فى آية أخرى : «اسلك يدك 
0( 
فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . . 4*6 [القضصص] 
وكا تکام لقطات الق الواهدة :وال مها التي 
تكرار؟ » وليست هى كذلك . 
وزع .. © 4 [الشعراء] يعنى : أخرج يده #فإذا هى بيضاء 
للشاظرين © € [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 
يعنى فيه سمرة » ومع ذلك خرجت يده بُيضاء . لها شعاع وبريق 
وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من آية 
ماو ا اق وقد ق اوت ج اع فلكتي 
المتعازقة عله والذى تكح ف النقوة مثا وكا فى القاضني 
)١(‏ وصفها بأنها : - ثعبان فى آيتين : ( الأعراف ٠١‏ ) » ( الشعراء ٣۲‏ ) . 
-. حية فى آية واحدة : ( طه ٠١‏ ) . 
- جان فى آيتين : ( النمل ٠١‏ ) ؛ ( القصص "١‏ ) . 
[ القاموس القويم ٠۳۸/١‏ ] . فكانت يده تخرج تتلالا كانها قطعة قمر فى لمعان البرق : 


من غير برص . وهو مرض جلدى . 





محممحص حص وح دح محص وو ج :0100525205 . 6 
يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان » ليكون فى مامن » فإذا آراد 
الإنسان شيئا فيه مد يده من خلال الفتحة العليا للثوب » فسميت 
جیا . 


م 


ا e‏ ور . 

الملا ل ا يملأون العسدون زد هس رون 
المتشالس إن هلذا E‏ © € [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
واحدة هى التى أجراها أمام فرعون » لكن الملا على علم بالسحر 
وإلّف له »> وعندهم سحارون كثيرون . 

رجن شاا کر و :“حاكن لم مازمن هذه العملية مرة 
ا5 ا سار هال عدن عى آنهنا اصضححة حرفت > مئل فاجن 
ونجار » وخائط وخياط . 


و «عليم 69 4 [الشعراء] أى : بسحره . 


ابر درك نين 
و ge‏ 

هنا يستعدى فرعون قومه على موسى »› ويحذرهم أنه سیفسد 
العامة والدهماء ‏ وتكون له الأغلبية » وتكون له شيعة يناصرونه 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم , وهذا أقلّ ما يُنتظر منه ‏ يريد أن 
يهيج عليه الملا من قومه :لكوتو أعداء فون فل سف فرعو 

وعجيب أن يقول الفرعون الإله ظفَمَاذًا تأمرون 9© ) [الشعراء] 
فهذه هى الألوهية .الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد » ومتى يأخذ 





ID‏ تصعصمحصص مص حبصت وحص صم حصمهه 
الإله رائ عبيكةة-:ويطلب متهم العغونة والمنورة ؟ ولو كان إلنها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الرد . 

فلما نزل فرعون من منزلة الألوهية . وطلب الاستعانة بالملأً من 
قومه التفتوا إلى كذبه > ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه ؛ مما 
وينتظرون لحظة الخلاص من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا : 

٠. 1‏ 
# الوا رجه وأحاه أبعت ف ادن حشري © #ه 

ل أرجه .. CD‏ ©4 [الشعراء] من الإرجاء وشق التاخينه أن + آخوة 
وأخاه لمدة ل وابعث فى المدائن حاشرين 0© * [الشعراء] ابعث رسلك 
يجمعون ايها وين ف انها البلاد . ليقايلوا يسحرهم مو سسى 
وهارون . والمدائن : جمع مدينة . 


# ياو يكن س لير 4 


وقال « سحار.. 460 [الشعراء] بصيغة المبالغة إعلیم 69 4 

۽ لام ص را لس ساح بي جر كر 3 

کک م Ay‏ 7 

# فجيع الس رة وسقت ِبَو لور © 4 
الميقات : أى الوقت المعلوم » وفى آية أخرى : قال موعدكم يوم 
أبهى 0 ٠‏ وكان 0 و عروس 2 التى سيلقونها 

(00 

وقت ال ا SS‏ [طه] 
)١(‏ قال أبن كثير فى تفسيره ( ٠١١/۲‏ ) : « أى : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى 


وآبين وأوضح «. 





صمحح بحص وحص ص وحص حص ٠و0‏ وكح5 1 ره 

وفى لقطة أخرى حدد المكان , فقال : ظمَكَانَا سوى ®6 ) [طه] 
يعنى : فيه سوائية , إما باستواء المكان حتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية » بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض ٠‏ أو 
يكون مكانا سواسية متوسطا بين المدائن التى سيجمع منها السحرة » 
بحيث لا يكون متطرفا » يشق على بعضهم حضوره . 

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة . 

ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء » وأن 
يكون على رؤوس الأشهاد » لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى » وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعائه الألوهية . 


ل ا E‏ 
وقي لاس هلانم يتمعو 9© 
کر وم کے ا ر کرو هه ١‏ 
لعلا لسرن امالاب © 4 
أى : أخذوا يدعون الناس » وكأنهم فى حملة دعاية وتأييد » إما 
فكان هؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المياراة . 
إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم مثلاً » فما بالك بمباراة بين سحرة من يدّعى الألوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَثُ هر الدنيا كلها »> وجذب الجميع لمشاهدته . 


ے 
رصم سے هم س رر کے کے و 


# لماجا ءالسحرة لوأل عون ينل لأجرا 
إن کا قاری © 4 


م ا ا ١.‏ ست ی سس ر ست ر ر سے سس ی ر سس ر دست ی ر جت ر جت ی سسس کی ر ت کے 


فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته » فالإله الحق يطعم 
انطع و وى ولا مكان ع او الحق تمظن و ا وا 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة » ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه : 
إن كنت .تسكن التاق ف مك وول خو و فة الال قحف :: 
ولن تمر هكذا دون أجر . 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون » وأنه رجل ( أکَلّتی ) » لذ 
ارقا به اجر إن کاو هيم الكالسية ول دوي فريمنا اء 
أشن هد :هده الألوهية + :فتمن ركم لقن ها المؤقف + 


+2 قال نعم و تمم ول کردا المرب @ #ه 


هنا يتدازل: فرغون عن تعاليه- و کیرات ون لشروط سحرته › 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا « وإنكم إذا لمن المقربين © 4 [الشعراء] 
فسوف تكونون من خاصتنا » نستعين بكم فى مثل هذه الأمور › 
وله ن عك 2 ك الان تحافظت على اظن الوهيتفا» 


+ ال هم موس انقو ما نممو( 4 
هنا كلام محذوف »› نعرفه من سياق القصة ؛ لأن الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة » والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتمادا على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى قصة 
الهدهد مع سيدنا سليمان » حيث قال له : اذهب بكتابى هلذا فألقه 
بهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 62 4 [النمل] 


حصمبح لمح حصصوص هوه :2 DDO‏ .اه 
م ال بعدها :لقان اها فته إن أل ل كناب شري" 
© 4 [النمل] وحذف ما بين هذين الحدثين مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقوله : افوا ما أنتم ملقون ©6 ) [الشعراء] هذه هى الغاية التى 
انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة 


IT TS 
4َ اکر‎ 


فكانت العصيّ والحبال هى آلات سحرهم لظ وقالوا بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون 59ي © [الشعراء] بعرزة فرعون : هذا قسمهم , وما أخييه 
من قسم ؛ لأن فرعون لا يغلّب ولا يقهر فى نظرهم » وسبق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة » لكن عزة فرعون عرة 
كاذية وأنفة وكبرياء : بلا رصيد من حق »› وعزة بالإثم كالتى قال الله 
ثيا : «وإذا قيل لَه اق ى الله أخذته الْعرة بالإثم .. ¢CD‏ [البقرة] 

وقال تعالى : بص والقرآن ذى الذكر © بل الّذين كفروا فى عزة 
وشقاق © [ص] أى : عزة بإثم » وعزة بباطل . 

ومنه أيض) قوله تعالى عن المنافقين : لمن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل .. © € [المنافقون] فصدق القرآن على قولهم 
(۱) تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره کون طائر جاء به فالقاہ إليها ثم تولى عنها أدبا 

وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك . [ تفسير ابن كثير ٠ ] 31١/7‏ وقال القرطبى فى 

تفسيره ( 0501/4/7 ) : « وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى 

عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس 





خض ١.‏ صصموحصحصبصت وص صوص صوص حصوهه 

بأن الأعرّ سيخرج الأذل ‏ لكن «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .. 
®4 [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة » وأنتم الخارجون » وقد كان . 

ويقال : إن أدوات سحرهم وهی العصى والحبال كانت وة 
تتلاعب » كأنها تتحرك » وهذا من حيل السّحرة وألاعيبهم التى ل 
للأعين وهى غير حقيقية » فحقيقة الشىء ثابتة » أما المسحور فيخيل 

عو م ساسا ا لل سس 
# فَألق[موسَى عَصَا داه تلقف مايافڭرد @ #ه 
ولم دات إلقاء موسي عليه السادم لعصاه مباشرة بعد أن ألقى 


السحرة > إنما هنا أحداث ذُكرت فی آيات 'أخرى وفى لقطات أخرى 
للقصة > يقول تعالى : 9 فَإذًا حبالهم وعصيهم يُخَيل إليه من سحرهم أَنّها 


تسعئ 65 4 [طه] 
ل ع ا 
9 وال ما فى د يمينك تلقف ما صنعوا إِنَّمَا صنعوا .. 63 4 [طه] 


هكذا كانت اترو ءا اك موسى ته ربه » وأيّده بالحق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه وليعدّل سلوكه › 
ويشدٌ على قلبه » وما كان الحق - تبارك وتعالى - ليرسله ثم يتخلى 
عنه » وقد قال له ربه قبل ذلك : لإ ولتصتع على عَيْنَى 469 [طد] 
وقال : انی معکما أسمع ری 0© 4 [ط] فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الأوامر » ويعطيه الحجة لتنفيذها » ثم يتابعه بعنايته ورعايته . 





ل 
مح صصح ,حت وحص و0 وت A‏ ره 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : ل[ واصنع فلك بأعيننا ووحينا : 
{O‏ [هود] 
فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها فر غ الح + و دكمل 
بعضها بعضا , وهذا يظنه البعض تكراراً » وليس هى كذلك . 

إذن : جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء 
المعركة : ظ وألق ما فى يمينك .. 65 4 [ط] وهنا : «فألقى موسئ 
عصاه فَإِذَا هى تلقف ما يأفكون 62 > [الشعراء] ومعنى تلقف . . 4D‏ 

[الشعراء] تبتلع وتلتهم فى سرعة وقوة › أما السرعة واختصار الزمن 

والقوة . فتدل على الأخذ بشدة وعذف » وفى هذا دليل على أنه خاض 
المعركة بقوة » فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السّمرة 

ومعنى [ما يأفكون 2 GD‏ 4 [الشعراء] من الإفك يعنى : قلّب 
الحقائق ؛ لذلك سوا الكذب إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويغير الواقع . 

ومنها ‏ والمؤتفكة أهرئ 69 4 [النجم] وهى القرى"' الظالمة التى 
أهلكها أله فجعل عاليها سافلها : 

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقلْب الحقائق يأتى من أنك حين 
تتكلم » فللكلام نسب ثلاث : نسبة فى الذَّهْن » ونسبة على اللسان , 
ونسبة فى الواقع . فلن طابقت النسبةٌ الكلامية الواقع » فأنت صادق , 
وإنْ خالفته فأنت كاذب . 





)١(‏ يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود . قال قتادة : كان فى مداتن قوم لوط أربعة آلاف ألف إنسان ( يعنى ٤‏ ملايين ) 
فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون . [ تفسير ابن كثير 
۹/4 ]. 


١...‏ 9+ لو ححص ممص وحصحصو هت 
وسمى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يُغيّرون الحقيقة » ويُخيّلون 
لات رما 


فال السحردر» سد © 4 


لم يقل الحق سبحانه : فسجد السحرة » إنما فَألْقى السحرة 
ساجدين {O‏ [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة » وأن 
السجود تم منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم > وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رأوا ألقاهم على الأرض ساجدين لله , 
صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنًا برب موسى 
وهارون ٠‏ إنما قالوا : 


4 ی کم 
+ الوا اما رالمان ¢ 
دس عرو سس > سبع ب 4 
رب موسئ وهلرون ٍ! 
أول؟ » ثم أعلنوا إيمانهم ثانيا > ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل » وأن 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان » فكيف ذلك ؟ 
قالوا : هناك فرق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أنْ تخبر أنت عن 
الإيمان » فالمتأخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به ؛ لأنهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شك ٠‏ إيمان خطف ألبابهم وألقاهم 
على الأرض ساجدين لله > حتى لم يمهلهم إلى أن يعلنوا عنه » لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيمانية فى النفس البشرية » والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها . 





5 هج ججح جص وض صيميصصيمص سيوس حسم 


حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذى يقتل كبير جيش المشركين . 


كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود » وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم » 
ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله 
وتنزءهه ¢ كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 
صناعة الدروع , ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع 5 وجعل الله له 
الحديد ليناً ليصنم منه مايشاء کا جاء فى قوله تعالى : 


وله صنعة ل 22 7 سس ا 2 


(من الآية ١م‏ سورة الأنبياء ) 


وهذا دليل على أن الإنسان يحب الشىء الذى له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل 
جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين » إن الحق يأق هنا بقضية كونية فى الوجود » وهى أن الحرب ضرورة 
اجتماعية » وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد 
العام ؛ فلوسيطرت قوة واحدة فى الكون لفسد . 


فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . 
ولذلك نجد العالم دائم) محروسا بالقوتين العظميين » ولو كانت قوة واحدة لعم 
الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاستقرار 
فى العام . 

ف بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هرا الفرس ف الشرق 3 والروم ف 


الغرب : والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العام ¢ وتتسابق ألمانيا واليايان 
ليوازنا قوة أمريكا . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





صصمححوحه وح حمص ‏ وحص وح هد .ره 
0 سائلاً سألهم : لم تسجدون ؟ قالوا : 8آمنًا برب العالمين 
رب موسئ وهلرون 6۵ 4 [الشعراء] 
وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين › ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول مثلا : أنا رب العالمين ٠‏ فأزالوا هذا 
اللبُس بقولهم « رب موسئ هرون ۵ 4 [الشعراء] 
ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سلیمان - عليه 
e‏ : أسلمت لسليمان » إنما قالت : [أسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين 6 4 [ [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هى الله رب 
العالمين » وهكذا يكون إسلام الملوك » وحتى لا يظن أحد أنها إنما 
ل 


وي سے ص 


ات مت 0 2 
9 مجه e‏ 7 کک 


إذن : فهو لا يشك فى أن ما رآه السحرة موجب للإيمان » ولا 
ا > لكن المسالة كلها «قَبل أن آذن لكم .. 0 
[الشعراء] فما يزال حريصا على ألوهيته es‏ 
أمره وظهر كذيه . وآمن الملا بالإله الحق . 

ل OO‏ 
هزم وضاعت هيبته » فقال : 9إِنَّه لكبيركم الذى علّمكم السحر . 
® 4 [الشعراء] فى حين أن القوم يعلمون أن موسى عليه السلام 
لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر > لكن فرعون يأخذها ذريعة › لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدم ٠‏ وألوهيته التى ضاعت . 





كل العام 


ID‏ صوحصص؟وح ص محص وحص محص محصحه 
ثم يُهدّدهم بأسلوب يتم عن اضطرابه » وأنه فقد توازنه ٠‏ واختل 
حتى فى تعبيره > حيث يقول لفلَسوف تَعَلَمُودَ .. © 4 [الشعراء] 
وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يخر تهديده لهم بدليل أنه قال 
بعدها : لالأْقطعن أيديكم وأرجلگم من خلاف ولأَصلئَكُم أَجْمَعِينَ ® 4 
[الشعراء] من خلاف .. © € [الشعراء] يعنى : اليد اليمنى مع الرّجل 
اليسرى » أو اليد اليسرى مع الرّجل اليمنى . 

وقوله : «ولأصلبتكم .. © 4 [الشعراء] أوضحه فى آية أخرى 
«(ولأصلبتكم فى جذوع التَخْلٍ .. © 4 [له] 

قاذ كان جواب: المؤمتيق حوب" الخال ؟ 

عار , 
# کاو سارل الى © # 

ا ا ق وا ر کک 
لكن إن كانت نهايتنا على يديك فسوف نسعد نحن بلقاء ربتا» 
قى انك يراد ريك :هالتطافينه الذي قال تعدو فة 
فك فال :فكو م رتك فال وف ر أك 
من أمر تفعله بی يسعدنى الله به » وتشقى به أنت ؟ 

إذن :لا ضرر علينا إن قَتلْنا ؛ لأننا سنرجع إلى الله ربنا , 
وسنخرج من ألوهية باطلة إلى لقاء الألوهية الحقة » فكأنك فعلت فينا 
جميلاً » وأسديت لنا معروفا إذ أسرعت بنا إلى هذا اللقاء » وما تظنه 
فن كفا شير هئ عن الكيز + 'لذلك. كيم الستاعن :هذا اتف ء فان 
عنه : 


م ير بير ه©6 


ست أبَالى حين اقل مسا على ای جنب کان فى الله مصرعی 


صحمححمحص وحص ص وح صوص وحصت ره 
:وعتن وما دمت كن مت قفن سل الإسلام فلا يهم ددا 
ولا أبالى أى موتة هى . 
والمؤمنون هنا حريصون على أمرين : الأول : نَفَى الضرر ؛ لأن 
درء المفسدة مقدم على جِلْب المصلحة » والثانى : التأكيد على النفع 
القع الوه :من هذا الفتل : 
فم يقول اللكق تساه 


انمع ان يارا کار سا خطنيننا أن 06 
أوََالْمَوْمِنِينَ ¢9 4 


لأنك TT‏ 1 0 
نا عند رينا التسن اا ا ا : لإا آمنا بربنا 


ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر .. 9© 4 [طه] 
فذكر هناك مسالة الإكراه . وذكر هنا العلة : أن كنا أول 


00001 ا 00 57 2 31 
ایال م ونی أنأس ريعب دكزاته مُتَبَعونَ €9 #ه 


)١(‏ سرى يسرى : سار ليلا . وأسرى به : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القاموس 
القويم "١7/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( 760/8 ) : « كان خروجه بهم فيما ذكره 
غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد رحمه الله أنه كُسف القمر تلك 
الليلة فالله أعلم » . 


OOO OOOO OO OO OC ۱.0 


ومن الوحى المطلق قوله تعالى : وأوحئ ربك إلى النحل أن 


اتخذى من الجبال بيوتا .. 69 »# [الفحل] 
وقوله سبحانه : «وإث الشياطين يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 2 


وقوله تعالى : [وأوحيتا إلى أُمٌ موسئ أن أرضعيه .. © 4[القصص] 

فالوحى العام إذن لا نسأل عن الموحى » أو الموحى إليه » أو 
موضوع الوحى » فقد يكون الوحى من الشيطان » والموحى إليه قد 
کون ا رخا و الملاتكة إن ان ن على اكتلاك الخ اقرع : 
فهو محدد ومعلوم . 

لق فام فزعيون بحملة دطاية لهذة المتركة فم سىض أعليه 
السلام --وحشن الناس لمشاهدة: هذه المناراة . وهذا دليل على آنه 
قذي أنه ی تخرى اك شلك و كتانك الحولة: لمصلحة مون 
عليه السلام ١‏ فآمن السحرة بالله تعالى رب موسى وهارون ٠‏ فأخذ 
يهددهم ويتوعدهم , وهو يعلم أن ما رأوه من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان . . 

ومع ذلك لما علب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
فكت جور الفا + فلم ينادو لوطه وأكفوا بسماع اهيار 
مسو مى وشل هدا اوضع اة :طوفكة من الزن عدت سينا الآيات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل . 

ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 
وأنصار » ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 


ES 
ىوه‎ DRO ONODNODOO 


ت ه 


شوكته » فكأن مسألة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدت 

كيانه وشغلته عن التفكير فى أمر موسى عليه السلام . 
وهكذا استشرى أمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية » حتى 

ء لاعن 5 5 1 57 

إن الأقباط أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 

لذلك استعاروا من القبط حلى النساء قبل الخروج مع موسى ٠‏ ومن 

هذه الحلى صنع السامرى العجل الذى عبدوه فيما بعد . 
وهنا قول الي : 8 وأوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادى إنكم متبعون 

69 4 | الشسهراء] وقبل ذلك هة رنه اللخروج بعد أن قتل الرجل : 

ل 0 العلا ارود يك 
0 

ومعنى أسر.. 4D‏ [الشعراء] الإسراء : المشى ليلا إنكم 

متبعون9 > [ [الشعراء] يعنى : سيتيعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 

سے کک جص 2 ا 
+8 فا رس وَْوْنُ ف لمان حشر © 
سے ص نہ ہے ل تر 5 
إن هنؤلاء [* مدقيو 09 
ليطن (ج) 4 

)١(‏ القبط : جيل بمصر . وقيل : هم أهل مصر وينْكها ( أصلها ) ورجل قبطى . والقبطية 
ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط . [ لسان العرب ‏ مادة : 
قبط ] فالقبط هم أهل مصر من قبل موسى عليه السلام ومن قبل أن تدخل مصر فى 
المسيحية » فالقبط جنس ليس مرتبطا بالديانة . 

(؟) الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس [ لسان العرب ‏ مادة : شرذم ] . قال القرطبى فى 


تفسيره ( ٤۹۷۹/۷‏ ( :» روى أن بنى إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسيعين ألفاً والله أعلم 


بصحته » . 


صا .645502099999 
الفاء هنا للتعقيب » فوحى الله لموسى أن يسرى ببنى إسرئيل تم 
قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين › وكأن الله تعالى يحتاط 
لنبيه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعون الناس » ويجمعهم ضد 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) › أو يعلن على 
موسى وقومه حرب الأعصاب التى تؤثر على خروجهم . 

و [حاشرین © 4 [ [الشعراء] من الحشر أى : الجمع » لكن جمع 
هذه المرة للجنود لا للسحرة › لأنهم هزموا فى مباراة ي 
فأرادوا أن يستخدموا سلاحا آخر هى سلاح. الجبروت والتسلّط والحرب 
العسكرية » فإن فشلت الأولى فلعل الأخرى تفلح , لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - أخبر نبيه موسى بما يُدبّر له وأمره بالخروج ببنى إسرائيل . 

4689 [الشعراء] يريد أن يهون من شأنهم ويغرى قومه بهم , 
ويُشجّعهم على مواجهتهم . لكن مع ذلك يحدرهم من خطرهم > فيقول 
« وإنّهم لنا َعَائظُونَ 69 ¢ [الشعراء] فأعدوا لهم العدة . ولا تستهينوا 


بأمرهم . 
چچ وا ع دة © 4 


یعنی “لاي أن اشد حدرنا وتحتاظ للامن 
م ےہ و ت ا ov)‏ : 
A‏ رص 
20 0 4 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : كانت الجنات بحافتى النيل فى الشقتين جميعا من أسوان إلى 
رشيد » وبين الجنات زروع . [ تفسير القرطبى ٤۹۸/۷‏ ] . 


ج90 +4622 O1۱. DOOD OOOO‏ 
أى : لم يقفعه احتياطه » ولم يُجد حذره › فلا يمنع حڌر من قدر 
(فأخرجتاهم من جثات .. CD‏ 4 [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
«وعيون 69 69 € [الشعراء] أى : عيون تجرى بالماء وکنوز .. 4O‏ 
[الشعراء] کانت عتدهم ذإ ومقام كريم ۵ 4 [الشعراء] يعنى : عيشة 
مثرفة فى سعة ورغد من الحياة » وخدم وحشم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


چ روم ےم Rg.‏ 
OI‏ 4 

كذالك .. € [الشعراء] أى : الأمر كما أقول لكم وكما 
وسقت # وأورثناها بنی إسرائيل CD‏ 4¢ [الشعراء] أى : أورثنا هذا النعيم 
إسرائيل مصر وخرجوا منها . ولم يأخذوا شيتا من هذا النعيم ؟ 

es 

و عر r‏ 

أى : عند الشروق 3 وعادةٌ ما 0 الغارة على الجيش عند 

وعادة ما تقوم الأفسان من التو تسو في تفي فف يمن 
هذه حاله إن التقى بعدوه ؟ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ( ٤۹۸٤/۷‏ ) : « يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بنى إسرائيل . قال الحسن وغيره : رجع 
بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه . وقيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلى آل فرعون بأمر الله تعالى » . 


اا 
شی اش 





ش ®0 

ات الجن معان قال حلب مون ینا لذ ن © 4 

معنى ل تراءى الجمعان 5 4O‏ [الشعراء] أى : صار كل منهما 
يدى, الآخر , EY‏ بينهما المواجهة 2 وعندها لقال أصحاب موسى 
إن لرك © € [الشعراء] فالحال أن البحر من أمامهم وجنود 
فرعون من خلفهم . فلا مناص ولا مهرب . لكن موسى - عليه 
السلام - وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ربه تعالى > حينما 
قال : وهم على ذنب فَأَخَاف أن يقتلون © © [الشعراء]. فرد عليه 
ربه : كلا 469 [الشعراء] غتدها تعلّمها موسى + وغرف :کف ومدى 
يقولها قولة الواثق بها . 


خ 6ل نمق سرن (©) 4 
لكن كيف يقول موسى عليه السلام هذه الكلمة ( كلا ) بملء 
ف والأمر بقانون الماديات أنه عر لان يدرك قيل أن يكملها ؟ 


والإجابة فى بقية الآية : إن معى ری سيهدين 60 © [الشعراء] 
فلل بتر :مومس > کک على قر كه رک اا > إنما قالها 
اعتماداً على ربه الذى يكلؤّه بعينه » ويحرسه بعنايته 5 
الذى أثق منه إن معى ربى سيهدين 459 [الشعراء] لذلك يأتى الفرج 
والخللاص من هذا 00 مياشرة 8 

rl ا‎ 2585 ¢ 02 


1 
ر ت 


ر م 9 6 


سے = یر 


شرو الا 
ح+0-0<0022900224-2 900 سس سس 9 272 5ن . ١‏ 

ذلك لأن ال اك و مياه لها قانونها 
انفلقٍ وانمصر الماء على الجانبين كل فرق - أى : كل جانب - 

ا 
الجبلين طريقا » أليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمى يغوص فيها الإنسان ؟ 

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدما إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلاً » فما بالك بوحل البحر ؟ 

لذلك قال له ربه : ([لاً تخاف درکا ولا تخشئ 09 4 [طه] 

فالذى جعل لك الماء جبلاً »> سيجعل لك الطريق يابسا . 

والحق - تبارك وتعالى - لم يبيّن لنا فى انفلاق البحر , إلى كَم 
فلقة انفلق . لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة 
بعدد الأسباط ‏ » بحيث يمر كل سبّط من طريق . ظ 

وفى لقطة اخرى من القصبة آزاد مفوسئ.- عليه السلام ب أن 
يضرب البحر مرة آخرى ليعود إلى طبيعته » فيسد الطريق فى وجه 
فرعون وجنوده على حد حد تفكيره كبشر لكن الحق - تبارك و 
نهاه عن ذلك : فَأَسِرٍ بعبادى ليلا إنَكم متبعون 9 واترك البجر رهوا“ 
إنهم جند مغرقون 9© 4 [الدخان] 
(١)‏ قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره 55م 2 وأورده السيوطى فى الدر 

العتتوى (5/ 84# 4 شعن اثر طول عزاة لايخ عبد الحكم فى + افتوح مس »من 

طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . 


(۲) أى : اترك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه » أو كن ساكن النفس هادتا مطمثتاً إلى 
النجاة . [ القاموس القويم ۲۷۹/۱ بتصرف ] 


١. لسارو‎ 


اتركه على حاله ليغرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ٠‏ لذلك قال 

سبحانه : 
26 وأَزلفنا ام الارن 3© 4 

أى : قرّبناهم من منتصف البحر > ثم أطبقه الله عليهم حين أمر 
الماء أن يعول إلى سيولته وقانون اتراق وهكدا تحن اذ ويهلك 
ال الواحد و «الآخرين ®4 [ [الشعراء] يعنى : قوم فرعون »٠و‏ 
ثم .. © € [الشعراء] أى : هناك وسط البحر . 

وللعصا مع موسى - عليه السلام ‏ تاريخ طويل منذ أن سأله 
ربه طومًا تلك بيمينك يلموسئ 469 [ط] فأخبر بما يعرفه عنها 
«إقَال هی عصاى أتوكاً ليها وأهش بها على غتمى .. 08 »4 [طه] 

وقوله أهش بها عَلَى عتمى .. 4062 [ط] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها وق فقن 
أضرب بها أوراق الشجر لتتساقط » فتأكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراق الشجر ء أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
المزيد . 

ولما وجد موسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال «ولى فيه 
مارب أُخرئ 69 ) [طه] کان أدافع بها عن نفسى ليلا » إن تعرّض لى 
كلب أو ذئب مثلاً ‏ أو أغرسها فى الأرض وألقى عليها بثوبى لأستظل 
به وقت القيلولة . أو أجعلها على كتفى وأعلّق عليها متاعى حين 
اوا 

هذه مهمة العصا كما يراها موسى - عليه السلام ‏ لكن للعصا 
مهمة أخرى لا يعلمها ٤‏ فهئ: ححته وآية من الآبات التى أغطاه الله ؛ 





ىا 
صوبحح هص ص و 61922509094022 


إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء 
. تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم 
٠‏ وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . 
وبعث الله هم ملكا ليقاتلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا املك فى الصدق أن يأتق 
الله بالتابوت . ثم جاءت قضية اجتاعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأى 
ولو بدون الوحى » وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا 
بالأسباب البشرية > حتى إذا ما استوق إعداده كل الأسباب لحأ إلى معونة الله » لأن 
الأسباب ‏ کا قلنا- هى من يد الله » فلا ترد أنت يد الله بأسبابها » لتطلب معونة 
الله بذاته » بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك . 


ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا 
يبين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيمانى ؛ لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه 
حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بألا يوق . وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم 3 وانتصر داود بقتل 
جالوت . 


إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس » ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أى لولا أن الله دفع بالقلة 
المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض > فالدفع هو الرد عن المراد » فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر » فإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدى خلقه > كا 
2 ورو ري 29 الوه €> “رح سرج مء د 2 زر مد د 77 وو م ده 
ف فلتاوهم يعذبهم الله بأيديكر وزهم وينصرك علييم ويسف صدور قور 
6 2 
مؤْمِنِينَ 9 % 
( سورة التوبة ) 
إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين » ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤمنين . 
وعندما نتأمل القول الحكيم : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 





صوص ص وح حت روحت وح تت وحصت ره 
فبها انتصر فى معركة الحجة مع السحرة » وبها انتصر فى معركة 
السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق . 
ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر » فيصير جبلاً ء 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء »> وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل . 
لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلّماً على الانتصار فى كل 
نلعا كان الخضي: "اليا على خو ھر عة يسو 
قَطَّاعَ الطرق » وكانت لديه القوة التى قهرهم بها » لذلك قال : 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم فَإِنَ عصا موسى بكف خصيب 
وفى هذا المعنى يقول شاعر آخر : 
ا ل 
اک سے مر ہے صر سے 7 2 
000 
فقد. حسمت هذه المعركة الصالح: موسي ومن معة دون إراقة 
دماء > ودون خسارة جندى واحد » فى حين أن المعارك على فرض 
الانخضان فيا لا بدن تكون :لها تشية هماكن فى الأرواع وف 
العتاد . أما هذه فلا . 


اعرا أل سرن 2 4 


. جاء فى لسان العرب - مادة : خصب : « الخصيب لقب رجل من العرب»‎ )١( 


ا2ر 
١ ١‏ تج 22 1-2-0909 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومه أهلك فرعون 
وقومه ؛ لأنه وحده سيحاته القادر على أن ينجى » وأن يهلك بالشىء 
الواحد . 

2221 رک وی ِ 
+8 إنَّف ذلك لا ية وما نأ كترهم موه مين 2 4 

قوله سبحانه إن فى ذلك . . 69 € [الشعراء] أى : فيما حدث 
« لآية .. © € [الشعراء] وهى الأمر العجيب الذى يخرج عن المألوف 
وعن العادة » فيثير إعجاب الناس» ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيهء 
والآية تقنع العقل بأن الله هو مجريها على يَدَى موسى , وتدل على 
SE a SS‏ 

ومع ذلك « وما كان أكترهم مؤمنين 9 4 [الشعراء] أى : أن 
المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة'' مع هذه الآيات » حتى 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون 
ومن الغرق . سرعان ما تراجعوا وانتكسوا . كما يحكى القرآن عنهم 

ل وجاوزنا ببنى إسرائيلٍ البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصام لهم 
قَالوا يَلمُوسى اجعل اتا ها كما لهم آلهة .. ¢CD‏ [الأعراف] 

با ال > لقد كفروا اشام يما تال اقدامهم ميتلة من عبوز 
البحر . وما زالوا فى تشوة النصر وفرحة الغلبة !! 

cT 2‏ 46 1 
چ وك امزال © 4 


أى : بعد ما مر من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز » أى : الذى 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤۹۸1/۷‏ ) : « لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن 
آل فرعون واسمه حزقيل » وابنته آسية امرأة فرعون » ومريم بنت ذا موسى العجوز التى 
دلت على قبر يوسف الصّديق عليه السلام » . 


E 
را ره‎ DD ODODODODODIDOO 

لا يغلت ولا قهن 4 انيا هى الغالب :وهو القامن .:قهى تتيهانة حلب 
ولا يُغلب » ويُطعم ولا يُطْعّم , ويُجير ولا يُجار عليه . ومع عزته 
سبحانه وو ديت ماني وال خا ل اف «الرحيم (4©2 
[الشعراء] لأنه رب الخَلّق أجمعين » يرحمهم إن تابوا » ويقبلُهم إن 
رجعوا إلى ساحته » كما جاء فى الحديث الشريف : 

« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة » فانفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه ٠‏ فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع فى ظلها » قد أيس من راحلته » فبينما هى كذلك إذ 
هى بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطاً من شدة الفرح »"ا 

+ وأتلْعلَيِهمْ امیر () 4 

جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبِسّط لقصة موسى عليه 
السلام مقون وختمت بقوله تعالى : إن فى ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 09 ون ربك لهو الْعَِيرٌ الرحيم 69 4 [الشعراء] 

ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام لإوائل علوم 
ب إبراهيم ® € [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست 
ا للتاريخ » فإبراهيم كان قبل موسى » ولو أردنا التأريخ لجاءت 
قصة إبراهيم أو » إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع 
العبرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ ب "الوشل : الكت الله نمه فواك 
ونتولة كاد ا الأحداث الشاقة والعصيبة . 


والفنتامل فى .رسالة:موسكى ووسالة إبراهيم غليتهما اللا 


. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ) ۲۷٤١( أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه‎ )١( 


اا 

ID‏ مح محص ,محص محص حص محص موحصه 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هى قمة العقيدة » ويواجه من 
ادعى الألوهية وقال : إنى إله من دون الله » أما إبراهيم فقد عالج 
مسالة الشرك مع الله وعبادة الأصنام » فعندهم طرف من إيمان , 
بدليل أنهم إذا ضيّقنا عليهم الخناق قالوا : لما تعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفی 4O ٠‏ [الزمر] 

لذلك كانت قصة موسى أُولَى بالتقديم هنا . 


معتى : «وائل عَلَيِهِم يهم 469 [الشعراء] أى : اقرا » أو وضّح , 

ا . ونقول للقراءة ( تلاوة ) لأنه لا يالى إلا المكتوب المعلوم 

المفهوم [عليهم .. 469 [الشعراء] على أمة الدعوة كلها , آم على 
المكذبين خاصة ؟ 

الوا علن الك بق خا :لان السصد يق اتوس ول الله لا 

ا هذه ا ا التلاوة للتذكرة أو لعلم 


قاريع . E‏ المنكرون متدرا 6 
الهزيمة والاندحار . 


STS 

ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب » ومعلوم أن مكانة قريش بين 

العرب إنما اخذوها من خدمة بيت الله الحرام » وما آمثوا فى طرق 
تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمته . ٠‏ 

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة » بدليل قوله تعالى : 

ل لإيلاف فريش © إيلافهم رل الشتاء الصيف ©) 0 [قريض] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


حمصحصحوحصص وحص صوص صو :52ت ور 
على الجزيرة العربية » وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ل فليعبدوا 
رب هنذا البيت ص الّذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفٍ 0© 4 [قريش] 
ومعتى نبأ a.‏ ®4 [الشعراء] أى 8 : الخبر الهام الذى يجب أن 
ES‏ نسي له وجو A‏ ل ره كله لذ نان 
و ل ا 
ولى تتبعت كلمة ( نبأ ) ة فى القرآن لوجدتها لا تقال إلا للأمر الهام » 
كما فى قوله تعالى : عم يتساءلون © عن الا العظيم © 4 [النبا]. 
وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : ظ وجئتك 
من سا بدا يقين © © [النمل] 
إذن : «إنباً إبراهيم 63 4 [الشعراء] يعنى : الخير الهام عنه › 
وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذى مدحه ريه مدحا عظيماً فى مواضع عدة 
من القرآن ٠‏ فقال الحق سبحانه عنه : إن إبراهيم كان أمة قانتا'" لله 
حنيفا .. 050 4 [النحل] 
والأقة :لك قطاق لمان اع "تخسن إل شوو اص 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله بيه . فقد أضفى الله 
لذلك حاة فئ الحديك الشريف >« الخين فى وفى آمتى إلى يوم 
القيامة » 
)١(‏ القنوت : الطاعة . وقال تعالى كل لَه فَاشْودْ 465 [الروم] أى : خاضعون معترفون 
بألوهيته مطيعون [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 
(؟) قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ٤١١/١‏ ) : « قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 


أعرفه » ولكن معناه صحيح » يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » . 


حصنن صمح حصصبحصت وحصحصمعحو وح ص وت 

الخير فى حصرا » الخير على عمومه » وفى كل جوانب 
شخصيته : داعية وأبا وزوجا .. الخ وخصال الخير من شجاعة › 
وحلّم » وعلّم » وكرم .. إلخ . وكذلك الخير فى أمتى منثور بين 
أفرادها » يأخذ كل منهم من الخير بطرف » وله منه نصيب » لكن 
لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا » ولا أن يتصف به . 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( أمة ) ؛ لأن خصال الخير 
تُورّع على أفراد الأمة : هذا ذكى . وهذا حليم , وهذا عالم »> وهذا 
حكيم .. الخ أما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقد جمع من الخير ما فى 
أمة بأكملها . وهذا ليس كلام] يقال فى مدح نبى الله إبراهيم ٠‏ إنما 
من واقع حياته العملية . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى عن إبراهيم : © وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأتمهن قال إنَى جاعلك للثاس إماما . . COD‏ 4 [البقرة] 

ey‏ إبراهيم - عليه السلام من الخير هذه الدعوة : #رينا 
| وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علَيهم آياتك .. 059 4 [البقرة] 

فكان محمد ييه دعوة أبيه إبراهيم . 

جف إذْمَلَِدبيهِوَكوه- ادن @ 4 

فأول دعوته كانت لأبيه » وأقرب الناس إليه لا للغريب ٠‏ والدعوة 
التى توجه أولا للقريب لا بد أنها دعوة حَقّ ودعوة خير ؛ لأن 
الإنسان يحب الخير أولا لنفسه : ثم لاقرب الناس إليه » ولو كانت فى 


خيريكها شك لقص يها الغرياة والأباعد عته : 


والمراد بأبيه هى ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر . 





الا 
حصوحص حبص وحص حص وحص O\ . ON DOOD‏ 

وسؤاله لأبيه وقومه ما تعبدون © € [الشعراء] سؤال استهجان 
واستنكار » وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن يطيع العابد المعبودَ فيما أمر وفيما نهى » فالذين يعبدون 
الأصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج › وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يأمره بشىء › ولا ينهاه عن شىء . وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لأنها لا تثيب من أطاعها . ولا تعاقب من 
هناها 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطا , ومع ذلك يسميها الناس آلهة , 
لماذا ؟ لأن الإله الحق له أوامر لا بد أن تُنفّذ » وإن كانت شاقة على 
النفس , وله نواه لا بد أن تترك وإن كانت النفس تشتهيهاء فهى 
E‏ شاقة + اما حيناذة: الاحدكام فيضا اسيتها ‏ فلو عندها آمل 
ات ولس اندها مدي شط لهم رك اها ك اق 
هؤلاء بعبادة الأصنام » وسمّوها آلهة » وهذا خبل واضح 

كما أن الإنسان فى مجال العبادة إذا عرّت عليه أسياب الحياة 
راع الل اف كر هف عن كلا ققدم ak‏ مس لد يلها اندم 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّض لمثل 
هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهب أنه يدعي إنسانا مثله 
کت أن سه اسب له 

لذلك يقول سبحانه : ل قالوا نه تعبد أصتاما تفل لَهَا عاكفين 9 قال 


2 


هل يسمعوتكم إذ تدعون 9© أو ينفعونكم أو يضرون © 4 [الشعراء] 


إذن :-فعيادة عون الل حمق غات 


شیور ا 
حصنن صبخ7ححصحصص وص حو و :وو © 
بعد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : إن إبراهيم - عليه السلام ‏ كان 
ناضجا مُتفتّح) منذ صعَّره » وكان منكرا لهذه العبادة قبل أن 
ر > لذلك قال الله عته : ولَقَدَ آتیتا إبراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين 0 4 [الأنبياء] 
على عبادتها » يتعجب حين یری قومه يعبدونها . وقد رأى مي أحد 
الآلهة ا SS‏ الإله »> فضحك 
الحق . 
فكأن أىّ دين يأمر الله به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحو يدون رسول لان دين اله فو يون القطرة 'السئيمة + فان 
توفرق لى الإكساق هذة القطرة هشخ نها إلى الحق:. 
بدليل ما كان يحدث من عمر 7 رضم اش ته و کان دة 
رسول الله بالآمر » فتتتزل به الآيات من عند الل » وقد وافقت الآيات 
١ 50 39 5‏ 5 2 0 
رأيه فى أكثر من موقف"' , وقد أقنَّ رسول الله ي ذلك ليبين لنا أن 
العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أن ينتهيا إلى قضايا الدين دون 


٠. رسول‎ 





)١(‏ من هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال ييه : ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال 
أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر : 
يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . فاخذ رسول الله يليه برأى أبى بكر 
بالفداء > ولكن نزل قول الله ما کان لتب أن يكو لَه أسْرَى حٌى يخن فى الأرض تريدون عرض 
الدنيًا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 9 4 [الأنفال] . انظر تفسير ابن كثير ( ۲۲٣/۲‏ ) . 


حصبعحصحصصمحص ص وحص ص وح ص وح و5 وا ره 
وتستطيع أنت أن تعرض أئ قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم > وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الدوق السليم والتفكير 
السوئ » فالكذب مثلاً حَلّق يأباه العقل ويأباه الدين . وكذلك الرشوة ؛ 
لأنك بها تأخذ ما ليس لك » وقد يُسلّط عليك راش > فيأخذ منك 
حقك > كما أخذت أنت حقوق الناس . 

ولو تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ٠‏ لوجد أن الدين 
قيّد نظرك وأنت فرد » وقيّد من أجلك نظر الناس جميعا » فكما طلب 
منك طلب لك » وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ . 

. وقد سكلنا فى إحدى الرحلات عن قوله تعالى : هو الذي أرسل 
رسوله بالهدىَ ودين الحق ليظهره على الدين كله . 60٠‏ 4 [التوبة] ] ؤمرة يقول: 
ولو كره المشركرن © ) [التوبة] ومرة يقول : لإ يريدون أن يطفئوا نور 
اله بف واههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الْكَافرُون 69 4 [التوبة] 

يقولون : وبعد أربعة عشر قرنا . والمسلمون فى الكون أقلية › 
ولم يظهر الدين على الدين كله » فكيف - إذن - نفهم هذه الآية ؟ 

فقلت للسائل : لو فهمت الآية الساتقة العرفت الجواب : «يريدود 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الکافروة © 4 [التوبة] 

فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الأديان الأخرى » وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول » ولن يكون لها وجود » بل هى 
موجودة » لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة » بدليل ما نراه من 
هجمات على 0 وأحكامه وتشريعاته ٠.‏ كما فى معاد الطلاق 
مثلاً . أو مسألة تعدد الزوجات وغيرها . وبعد ذلك تلجئهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات » ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم . 





ولما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ۱۹١۷‏ أول 
ما شرّعوا منعوا الربا الذى كان جائز عندهم , لقد منعوا الربا مع 
أنهم غير مسلمين » لكن مصالحهم فى ذلك » فهذه وأمثالها غلبة لدين 
الله وظهور له على كل الأديان . 
وليس معنى 9 ليظهره على الدين كله .. 4069 [التوبة] أن يصير 
الناس جميعا مؤمنين › لا > إنما يظل کل على دينه وعلى شركه أو 
قفر لفق اوه تلا تاه إا فن اعلام وها رقع فن 
ظهور الدين . 
s33,‏ ع r‏ 2 
ED‏ © € 
إذن : شهد شاهد من أهلها . وقالوا بأنفسهم ل تعبد أصتاما . 
9 > [الشعراء] والعبادة طاعة » فماذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا 
أمرتهم ؟ طبعا » ليس عندهم جواب . 
م ره - 28 
وليت الأمر يقف عند العبادة , إنما «إفنظل لها عاكفين © 4 
[الشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار » نعم ولكم حق ؛ لأنها 
آلهة دون تكليف , وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ٠‏ إنها بلطجة تأخذون 
فيها حظ أنفسكم › وتفعلون معها ما تريدون . 
لكن » كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم رَد عليهم ؟ 


# دَالَهلْيسْمَعُوذ عون 07 
تمر اد9 € 





ىدا 
202520060020 وجب جو OD EHO‏ 
فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول » لقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم » فكان 
هذا هو مبرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول : 


2 تە رض وم مور 2 
الین جوأ من ديلرهم بغير حق ل أن قول 20 وولا دفع آله الناس 
وعد 24 سو ر ر مر ورم وو ررر 


م E E‏ اكات SS‏ آل 


ررم ص ےرم م ر 


2 اا إا قوی عرد ج 4 
( سورة الحج ) 
والسياق محتلف فى الآيتين › السياق الذى يأتى فى سورة البقرة عن أناس يحاربون 
بالفعل » وللسياق الذى يأق فى سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله 


عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الويمان ليعيدوا الكرة »> ويدخلوا مكة فاتحين . 


صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بأن تر لَتَكرٌ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك 
أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا » ومره ة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل . 
فالآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أ: نهم قاتلوا بالفعل . والآية الثانية تفيد 
أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين 2 اروج نفسه نيع من الدع » لماذا ؟ 
لأن المسلمين الأوائل لومكثوا فى مكة فربما أفناهم خصومهم فلا يبقى للوسلام 
خميرة ¢ فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين : 9 


0 إِذَا جاء نر ال والح ر که 
( سورة النصر) 


إن السياق فى الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف . هنا يقول الحق : « ولولا دفع 


الله الناس بعضهم 50 لفسدت الأرض ) لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع 
الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا ألفوا الفساد » ويقابلهم أناس خرجوا على ممن 
الف الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى فى الآية الثانية 
السبب فيقول : 





صمححوحح وح وحصض وحص وحتد ره 
فالأصنام لا تسمع مَنْ توجّه إليها بالدعاء , ولا تنفع من عبدها , 
ولا تضر من كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا ردا »> وحاروا جوابا › 
ولم يجدوا حجة إلا أن قالوا : 


+ اويل دابا لِك يعاو و #ه 
إذن : أنتم لم تُحكّموا عقولكم فى هذه المسألة > كما قالوا فى موضع 
انقو : لإا وجدنًا آباءنا على أمَة وإنا على آثارهم مقتدون © 4 [الزخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آبائكم فيما يفعلون ؟ إنكم 
لو أقمثّم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا . فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المسألة بالذات دون غيرها . 
+3 مالأ مسري E‏ تعدو 3© 
كرح رص رس م و لا 
ا مرن € 


کے را سے ص 


اہ عدولا اَن © © 

يقول إبراهيم عليه السلام : لا تلقوا بالمسألة على الآباء › 
ولا تُعلّقوا عليهم أخطاءكم » ثم يعلنها صريحة متحدية كانه يقول 
لهم : الحمرة فى خيلكم اركبوها . 

لط قإنهم عدو لی .. 409 [الشعراء] وكلمة عدي جاءت مفردة مع 
انها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع لهم .. © ) [الشعراء] 
ومع ا : أعداء لى ا : لان الغداوة قى ار الدين واحدة 
فى قوله تعالى د E‏ 
فلوبكم .. 09 4 [آل عمران] 


فجاءت : «أعداء ... 4059 آل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 





ص حصوصصح وص ص وحص صوص صوص حص وه 
عداوة الدنيا » وهى متعددة الأسباب » أما العداوة فى الدين فواحدة 
على قلب رجل واحد . 

ومن ذلك ما قلناه فى سورة النور عند قوله اتعالى : ليس على 
الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم .. 69 4 [النور] 

كلها بصيغة الجمع إلا فى ظصديقكم .. 469 [النور] جاءت 
بصيغة المفرد ؛ لأن الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة 
الأغراض + فهى إذن. لا تتقدد : 

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدّ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم ٠‏ فإن كانوا يقدرون على مضرّتى فليفعلوا . وبعد 

أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للأصنام نجحت دعوته , 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يصبه شىء . 

ی تررق 
ر ek‏ 
لَك موسي تند ق 
مر ص ى slr‏ 1 
رلت نى 46 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغبياء » اعلموا أن 
للعبادة أسيابا وحيثيات وتوص إبراهيم عليه السلام حيثيات عيادة 
ربه - عر وجل - فيقول  :‏ الّذى خلقنى فهر يهدين 462 [الشعراء] أى : 
خلقنی من عدم وا امن عدم وکال لی قاكو ف انه ا 
حياتى » ويضمن سلامتى حين كلّفنى بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كذا . 


وهو سبحانه لا ينتفع بشىء من هذا ء بل النفع يعود علينا نحن . وهل 
فعلت الأضتام لكم شيا من هذا ؟ إذن : فهق وحدة الفستحق للعبادة: : 





ححصت ١و‏ وج :جحت حت :تت :12 ا 

وقوله سديحاته «قهو يهدين @ 4 [الشعراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشبه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه , ولا بد أن يحدّد لها. المهمة 
قبل أن يَشرّع فى صناعتها » وهل رأينا آل صنعها صاحبها › ثم قال 
لنا : انظروا فى أى شىء تستخدم هذه » (بوتاجاز) أو ثلاجة مثلاً ؟ 

فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة . فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ 
كانون هبياتةك فلا تاهذه الأ من مناتعك:وخدالقك .عن وجل 
ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها , 
فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلا : اعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) . 

ثم يذكر بعد ذلك مُقوّمات استبقاء الحياة » فيقول : «والذى هو 


و 


يطعمنى ويسقين © وإِذا مرضت فهو يُشفين 3 4 [الشعراء] 

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للتوكيد › 
والتوكس الا راقن اا ا[قينااكون فلن درخات اكان + وق اک 
الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والسقيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى » وقد يظن 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه 
الجالب له والمناول . 


والهداية قد يدعيها واضعو القوانين من البشر » وقد رأينا 
السوعية والراسمالنة والوجودية: والنعقية وغيرها . وكها تدعى أنها 
لصالح البشر » وأنها طريق هدايتهم ؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة ط اذى خلقبی فهو يهدين 0 € [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 
من الله » وفى شرعته تعالى . 





2 . 9462021 952999929229 9999 
وقد تسأل فى قوله تعالى : 9وإِذًا مرضت فهو يَشْفين 469 
[الشعراء] ولماذا نذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج » وهو 
سبب للشفاء » أما الشفاء فمن الله » بدليل أن الطبيب ربما يمرض » 
ويعجز هو عن شفاء 'نفسه » وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 


o 


حبئقة . 


وحين تُعرب : مرضت .. © © [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
لاء فتاغل: .فول اذا الذي قله الموكن وها مكل أن فقول 2 مات 
لان قلاق فال مع انهل يطغ" الحو لفاك يحب أن نتنية إلى أن 
الفاعل يعنى مَنْ فعل الفعل » أو اتصف به › والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإنما اتصف به . وقال «إمرضت .. 4069 [الشعراء] تأدب مع الله 
تغالى » فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه . 

اما فى الا الك لابا الخد فاي بالقعل درن رکه : 
كما فى الآية بعدها : 

+ ازىي ىدد ین( 4 

فلم يقل هنا : هو يميتنى أو هو يُحيينى ؛ لأن الحياة والموت 
ده تفال لا يدغدها أك> فإن قلت وهادا عن فقتل :الان الفيزه 
آلآ يعد موتا ؟ وقد سبق أن أوضحنا الفرق بين الموت والقتل » بدليل 
قوله تعالى : وما محمّد إلا رسول قد خَلّت من قله الرسل أقإن مات أو 


قتل انقلبتم على أعقابكم .. 4D‏ [آل عمران] 
وبعد خروج الروح تُنقض البنية » أما القتل فيكون بنقّض البنية تَقُضا 
يترتب عليه خروج الروح . 


ا 
DR ODODHODODOODO‏ 1 له 
إذن : الموت لم يدّعه أحد. لنفسه » ولما ادعاه النمرود جادله 
إبراهيم - عليه السلام - فى ذلك » وكشف زيف هذا الادعاء , كما 
قال تعالى : «ألم تر إلى الْذى حاج إبراهيم فى ربّه أن آتاه الله الملك إذ 
قال إبراهيم ربى الى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت CD ٠.‏ [البقرة] 
ولم يفعل إلا أن جاء برجل فأمر بقتله » ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق ق » فقال إن الله يأتى 
بالشّمس من الْمشرق فأت بها من الْمَعْرِب فبهت الّذى كَفر .. 
CD‏ 4 [البقرة] 
وهكذا أنهى هذه السفسطة » وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند . 


وتأمل حرف العطف ل( يميتنى ثم يحبين 469 [الشعراء] و(ثم) تفيد 
العطف مع التراخى » ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواو تفيد مطلّق 
العطف , وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة » آلا ترى قوله 
تعالى : « ثم أماته فأقبْره © ثم إذَا شاء أنشرة © 4 [عبس] 


چچ وای اطمع نيد قفر لی حطیتق بوم الف 07 4 


عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم 0 وما أدراك ما إبراهيم ؟ 


إنه أبو الأنبياء الذى وصفه ربه بأنه أمة قانتا لله . ولم يكن من 
المشركين » إبراهيم الذى ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن , ومع هذا كله 


)١(‏ قرا الحسن وابن أبى إسحاق « خطاياى » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد : يعنى 
بخطيئته قوله بل فعلَهُ كبيرَهم هلتا .. 465 [الأنبياء] » وقوله إنى سقيم 469 [الصافات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكوكب هنذا ربى .. 469 [الأنعام] وقال 
الذجاع. ؛ الآحبياة بشي فينجون أن كم هنهم اللخطيكة : يهم لا تجوز عليهم اكاك لأ 
معصومون عنها . [ تفسير القرطبى 591/17 ] . 


اا 
10 ١ج‏ يج 222 OOO OOOO‏ 


يقول : «أطمع أن يغفر لى خطيثتى يوم الدين © © [الشعراء] 
لخي فيو دوه ا هة اه تبان ى افيتان لذلك كان طف 


لمغفرة من الطمع . 

ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الألوهية » واعترف لله بالنعم السابقة وأقرّ بها , 
فقد خلقه من عدم » وأمدّه من عدم » وووقّر له كل مقومات الحياة . 

وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسه ؛ ويصفى 
روحه وأجهزته,, فيصير أهلاً لمناجاة اش » وأهلاً للدعاء > فإن 
اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
كلاف من لا يذكن :لله تعمة + ول يقر له .سيحاثة شتايقة كين + فكيف 
يقبل منه دعاء ؟ وبأی وجه يطلب من الله المزيد ؟ 

إذن : لا تدع ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الله َه : « من عمل بما علم أورثه الله علم ما 

(0) 

لم يعلم » 

ويقول سبحانه إن تَقُوا الله يجعل لكم فُرْقَانا ... 59 4 [الأنفال] 
OCs‏ ل ا 
انك ونور قر فك كذ الفويه ها عندك مق رص | انى 
وصفاء رو كى + جلك أهلا للمتاحاة والوغاء : 

فإيراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو أبو الأنبياء لم يجترىء على الدعاء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ٠١/٠١(‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه »> ضعفه 
الشوكانى فى « القفوائد المجموعة » ( ص ۲۸١‏ ) . 


هو وح جات ,حت ,0 و +12 هه 

بشىء آت إلا بعد أن ذكر لله النعم السابقة . وشكره عليها » فوافق 
قوله تعالی : ن شَكَرُم لأزيدتكُم .. ©) إبداهيم] 

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء , 
فإنه يدعو بالخير على حسب فهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر 
النعيم الأول لله تعالى » وأقرٌ له بالفضل , ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خیرا له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب 
قدرته تعالى وحكمته . 


وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : « مَنْ شغله ذكرى عن 
تالص | عط اتدل “نا عط الان +1" 

فعطاء الله لا شك أوسع » واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه » كما لو ذهبت فى رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فإن قال : أريد كذا وكذا فقد ضيق على نفسه. 
أن ترك لك الاحقنان اء اخقارك له"جور؟ من اخقارة لثفسة : 


o2 4‏ سے ار > 4 1 
م ےھ ےک ا 6 : 
نلحظ أنه لم يدع بشىء من الدنيا » ومعنى #حكما .. © 4 
[الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تضع الشىء فى 
موضعه » أما الحكم فأن تعلم الخير أولاآ » ثم تعمل بما علمت ثانيا . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 95> ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقال : هذا حديث 
حسن غريب » وكذا أخرجه أبى نعيم فى الحلية ( ٠١6/50‏ ). وكذا الدارمى فى سننه 
(؟/١44)‏ بلفظ « من شغله قراءة القرآن عن مساألتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب 
البارى ( 55/9 ) : « رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف » . وقد شرح فضيلة 
الشيخ الشعراوى رحمه الل هذا الحديث مفصلاً فى كتاب « الأحاديث القدسية » ( 495١/١‏ 
- 6( 


حم احصوصص وص وص صوص وص صوص 
وقال فى دعائه : ظإهب لى .. 9 ) [الشعراء] لأن الهبة عطاء 
ف مدال E OS ٠‏ عمو الفا جفلها إلى هنون 
'عندك © والحقنى بالصالحين 9 4 [الشعراء] أى : الحقنى بهم ت العمل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء »> وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء , 


إنما فى العمل . 
وقد أجابه الله تعالى فى هذه الدعوة » فقال سبحانه : وكذالك 
نری إبراهيم مکوت السّملوات والأرض .. 4O‏ [الانعام] 


والملكوت الا ان ال ال > أطلعه الله عليها ؛. لأنه عمل 
بما علم من الملك المحس » وكذلك قال : «وإنّه فى الآخرة لمن 
الصالحين © € [البقرة] فأجابه فى الدعوة الأخرى . 
وجل ف لِسَادَصِدقِ فلن 3 4 
تغرف ان اللشان' وسا التعين :منتى لان عدف :6807 4 
ا تكن ا عع يكن مدق + ونش كر ميدق ,ا كنا من 
الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص , فنظل نكيل له المدائح ونثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب » وبما فعل وبما لم يفعل » فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع . ) 
وسيق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد 
هذا المعنى فى الأمهات الخمس فى القرآن الكريم ء فى قول الحق 
سبحانه وتعالى : لوقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجى مخرج 
صدق.. 69 4 [الإسراء] 
أد كلقي صوق الاقف كفن ودا اس نت 
الخروج » وكذلك أخرجنى مُخرج صدق . 


مص صوص هو :و وح ت وو6 :1252 هه 
5 0 2 سام o‏ 
وفى قوله تعالى : فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 69 © [القمر] 
وفى قوله تعالى : «إوعد الصّدق اذى كانوا يوعدون 409 
[الاحقات] هذه المواضع الكمن لكلمة الضدوى! : ' 
ومعنى : فى الآخرين ® € [الشعراء] يعنى : يتعدى الذّكر 
الخسن مه خجات إلى من دى ٠‏ قاخطل ال سان :سدق فى 
المعاصرين » وفيمن يأتى بعدى اترك اثر طيبا يُذكّر من بعدى ؛ لأن 
لى نصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى » وجعلنى أسوة . 
وقد اا اه فى هذه + شال نخان + وور كا علبه فى 
الآخرين ۳۵ سلام على إبراهيم ® 4 [الصافات] 
وَلْعَل ومن وريجَنَةَالكَبِرِ 3 4 
النعيم الدائم فى الآخرة . ولا شك أن ربه - عزن وجل - قد أجابه إلى 
هذه » فهو من ورثة جنة النعيم ٠‏ بدليل قوله تعالى : وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين 2 ) [البقرة] 
)١(‏ تحقيق الأمر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات : 
١‏ - لسان صدق : مرتان ( مريم : ٠١‏ ) > ( الشعراء : ۸٤‏ ) . 
۲ - مدخل صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 8١‏ ) . 
٣‏ - مخرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 8١‏ ) 
٤‏ - وعد الصدق : مرة واحدة ( الأحقاف : ١١‏ ) . 
ه - مقعد صدق : مرة واحدة ( القمر : 66 ) . 
وبالإضافة إلى هذا :: 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يونس :۲ ) . 
- مبوأ صدق : مرة واحدة ( يونس : ٩۳‏ ) . 
- الصدق : مرتان ( الزمر : ۳۲ ) » ( الزمر : ٣۳‏ ) والله تعالى أعلى وأعلم . 


OOO ODODODODOODS.1..© 
: وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أيضا فى قوله تعالى‎ 
4 09 أولسئك هم الوارثون (6 الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون‎ « 
[المؤمنون]‎ 
والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته » فكيف تكون الجنة ميرائ ؟‎ 
قال العلماء : إن الخالق  عزن وجل - لم يخلق الجنة على قدر‎ 
, أهلها وكذلك النار » إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعا › إن آمنوا‎ 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إن كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق‎ 
الو ار دمن كتاف فو مق .ومن را ,اكان »وهلي‎ 
اماكن الذيق كفروا في اة‎ ١ قرات 'الحنة مح أن يرك المنؤمتون‎ 
يأخذها طيبة حتى إن جمعها صاحبها 0000 إن أراد ق‎ 
. أن يبرىء ذمة الفورة :فيز المظالم إلى أهلها‎ 
المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين‎ 
الجنة هبة منه سبحانه > وتفضلاً عليهم . وليس بعملهم > فالجنة‎ 
+. جاءتهم كما يأتى الميراث لآهله اون تم متهم وون سكعي‎ 
وهذا تصديق لقول رسول الله ل فى الحديث النبوى : « لن‎ 
وحن اح سك الج ما قالواة دول زنك ناا رو انه + كاله‎ 


ولا آنا › إلا أن 5 ' الله برحمته 0 





)١(‏ تغمّده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبى عبيد : قوله « يتغمدنى » : يلبسنى 
يتشان ون ترنى . [ لسان العرب - مادة : غمد ] . 

(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”1577 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(1813) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


O۱1 N 23933524545395 حصمححهح‎ 


روص صو راس ج ع صو مو جرح ساس عام ر ص سس ور سس لص 9 2 و 

3# لا ٠.‏ ایآ 8 ١ ۲ ١ 6 ٠‏ 
ولو دفع ألله ألناس بعضهم ببعض دمت صومع وبيع وصلوت و مسجد 
3> راي 


ريام كيرا 4 
(من الآية +٠‏ سورة الحج ) 
والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ء لأن فيه 
متعبدًا عمل بالتكليف العام ؛ ومتعبدًا آخر قد ألزم نفسه بشىء قوق ما كلفه الله 
به . فالذين يعبدون الله مهذه الطريقة يجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونها 
الصوامع » وهى تشبه الدير الآن . والمعنى العام فى التعبد للنصارى هو التعبد فى 
الكنائس وهو المقصود بالبيّع » والمعنى الخاص هو التعبد فى الصوامع . 


إذن « لهدمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين » وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . 
وقول الحق : «وصلوات » » من صالوت » وهى مكان العبادة لليهود , 
و« مساجد » وهی مساجد المسلمين . 


إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض » فى هذه الآية » وقوله تعالى هناك « هدمت 

: صوامع وبيع وصلوات ومساجد » أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع 

والصلوات والمساجد ؛ لأنها هى التى تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الأماكن 

هى التى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت .. يكون الناس على غير ذكر لرہم 
وتفتنهم أسباب الدنيا . 


فالأديرة والكنائس والصوامع ‏ حين كانت والمساجد الآن هى حارسة القيم فى 
الوجود » لأنها تذكرك دائم| بالعبودية وتمنع عنك الغرور » وهى من السجود الذى هو 
منتهى الخضوع للرب . نخضع بها لله حمس مرات ف اليوم والليلة ؛ فإن كان عند 
العبد شىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شىء من الغرور . فإذا لم يدخلك شىء من 
الغرور أستعملت أسباب الله فى مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله فى غير 
مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك على الحركة فلماذا تعصى 
الله مها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام » فلاذا تؤذى غيرك 





حصممح صوص و صح وحص وح حص وحصت .ره 
قالوا : فالجنة ميراث ؛ لأن الأصل أنك لا تَّجارَى على الخير الذى 
قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنياً » حيث 
تستقيم به حياتك وتسعد بها . وما دام التكليف فى صالحك » فكيف 
تأخذ أجراً عليه ؟ كالوالد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه » فهذا يعود نفعه على الولد » لا على الوالد . 
' وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفى 
لك » وأطعتنى فيما ينفعك أنت . ولا يعود على منه شىء . فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبّة منى , أو أننا نأخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل . 
إذن : لا غتى لأحد متا عن قضل الله . 
لذلك يقول سبحانه وف سل ال رر فال فر ا 
خير مما يجمعون ۵ 4 و 
هذا هى المعنى المراد بميراث الجنة »> وينبغى ألا تعرّل على عملك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة » واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة 
الله وفضل منه سيحاته . 
ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال : 
QO‏ 4 


لم ينس إبراهيم - عليه السلام - فى دعائه أن يدعو لمن رباه ؛ 
لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 
السبب المباشر فى الق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 
والأحق بالطاعة بعده تعالى . لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرهما ؛ لذلك يأخذ المنزلة الثالثة » فعندنا ربوبية خلقّت من 


عدم ,2 وأبوة جاءت بأسياب الإيجاد 5 وأبوة أخرى ريت واعتنت . 


بح ح وحص ص وص وص ص حصو حه وح 

وهذا المعنى واضح فى د سبحانه : لوقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغيرا © € [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا » لا لأنهما 
توان وهنا ست الأسحاك > إنما نمطا ربیانی ا 
رباتى :غين:والدئ لأخذوا هذه المتزلة: واستحقوا هتي هذا الدعاء ٠‏ 

لكن لم يُستجب لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لأنه سال الله 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدى لله › يقول الى : وما کان استغقار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله تبراً منه 1 
(Gi‏ [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اشن نمش @ 4ه 

بائ شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
رنك .دوم القامة على روون الأشهان على ها فرط متك من ,تقصين ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه » وقد أجيب إبراهيم عليه 
السلام فى هذه الدعوة بقوله تعالى : «وإِنّه فى الآخرة لمن الصّالحين 
4 [البقرة] 


@ د ا‎ e 
4 لَامنََ سمب سير‎ 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى ية قال : « يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصينى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتنى أن 
لا تخزينى يوم يبعثون » فأئ خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
قلق فى النان 6+ اورذة السو طى في الف اتر 3 1 





٠2ج‏ »١ت‏ تت 1.22١‏ هه 

قوله : یوم لا ینقع مال ولا بنون ® 4 [الشعراء] فأتى بالمسألة 
التى تشغل الناس جميعا » فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال 
وأولاد وعزوة 520 حرم انيه هنين حزن وألم أشد الألم . 

والحق تبارك وتعالى يقول : الْمَال والبنون زينة الحَيَاة الدنيَا . 
لفق [الكهف] 

ويقول سبحانه . ل زين للئّاس حب الشّهُوات من النّسَاء والْببين 
والقناطير الْمقدطرة من الدب والفضة .. ©0 4 إل عموان] 

نعم » هى زينة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحسن غير الذاتى » 
فالحسن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
التى خلقها الله عليها ء دون أن تتكلّف الجمال » أو الزينة الظاهرة من 
مساحيق أو ذهب أو خلافه » لذلك سموها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 
استغنت بجمالها الطبيعى الذاتى عن أن تتزيّن بأى شىء آخر . 

وقوله : إلا من أتى الله بقلب سليم 469 [الشعراء] يعنى : مع أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا » فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إن 
اخ التتصرف :فى اف اه فى" الشير وا و لاد 
التربية الصالحة » لكن هذه أيضا لا تصفى له ولا تستقيم إلا إذا 
« أتى الله بقلب سليم 69 4 [الشعراء] 

يعنى : توقّر له الإخلاص فى هذا كله وإلاّ فالرياء يُحبط 
العمل » ويجعله هباءً منثور؟ » إن كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
بالله ولا تنزهه سبحانه عن الشريك » فلن ينفعك عملك » ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة . 

كما قال تعالى : [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه ضاء مكورا 
4O‏ [الفرقان] 


ار 
.1.©O‏ محص وححوحصت مص صو 
زفي اليف القدسى 2 و ت فعلت. لقال وقد قل ب 
فعلت ليقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك » فعلت لتأخذ نيشانا وقد 
أخذته » فعلت ليكتب اسمك على باب المسجد وقد كتب » إذن : انتهت 
المسألة . 
فقوله تعالى : «يوم لا ينقع مال ولا بنون ® © [الشعراء] لا ينفى 
نفع المال والبنين > فهى نافعة شريطة أن تأتى الله بقلب سليم , 
والسلامة هنا تعنى : أن يظل الشىء على حاله وعلى صلاحه الذى 
خلقه الله عليه لا يصيبه عطب فى ذاته . فيؤدى مهمته كما يتبغى . 
كاج السشلامة ثويد اول + وتكن الذين تقسة هذه السلامة.. 
ومن ذلك قوله تعالى : 
« وَإذًا قيل لَهُمْ لا تقسدوا فى الأرض فوا إِنما نحن مصلحوة © ألا 
إِنهم هم المفسدون ولدكن لا يشرو © ) [البقرة] 
لذلك لى تأمّل الناس فيما يتعبهم فى الحياة لوجدوا أنه ثمرة . 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى › 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة 
منتظمة لا تتخلف » فإِنْ تدخُل الإنسان وُجد الفساد ووجد الظلم 
للغير » حتى للنبات وللجماد وللحيوان ٠‏ وقد نهانا الشارع الحكيم عن 
هذا كله . 
هذا إن تدخّل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه › 
فإن تدكّل على هذى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١1105‏ )ء وأحمد فى مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والترمذى فى 
وهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله فى « الأحاديث القدسية » ( ٠١١ - ٠۴١/١‏ ). 


ا 


حصمحصص وحص ص وحص وحص وح ص وحصت ...هه 

ألا ترى قوله تعالى فى سورة الرحمن : 

« الشمس والقمر بحسبان © والنجم والشّجر يسجدان © والسّماء 
رفعها ووضع الميزان AO‏ [الرحمن] 

لذلك تجد كل شىء فى الكون موزونا بقدر وبحكمة : الشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مني قيمة ف لنلومة” الكون :لكا لاا ل الإ ساق 
فيها . 

فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعمر إلا بما أراد الله أن يعمل 
به » وقد ورد فى الحديث القدسى : « ما وسعتنى أرضى ولا 
سمائى » ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن > 

إذن : لا تزحم قلبك. بما يشغله من أمور الدنيا » واجعله خاليا لله 
iu‏ ؛ لأن القلب مفطور على هذا , 
مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافيا سليما من المشاغل ؛ لذلك 
يقول سبحانه : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعلمون شيئا وجعل 
کم اسع والأبصار والأفئدة. * [النحل] 4 لماذا ؟ « لعلّكم 
a‏ [النحل] 

ا : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القلب ؛ لآن ربك 
ل . «والباقيَات الصالحات خير عند رَبك ابا وخر انلا 
© ) [الكهف] 

العلمية بيروت : « ذكره فى الإحياء . وقال العراقى : لم أر له أصلاً . وقال ابن تيمية : هو مذكور 

فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى إل : وفى « الذيل » وهو كما قال . ومعناه : 


وسع قلبّه الإيمان بى وبمحبتى » وإلا فالقول بالحلول كفر . وقال الزركشى : وضعه 
الملاحدة » . وانظر : كشف الخفاء سيفن والدرر المنتثرة للسيوطى ص ۳١١‏ . 


OOO OOOO OD عو‎ ١. 
وفى آية : زین للئّاس حب الشّهُوات .> 469 إل عمران] ختمها‎ 
الحق سبحانه بقوله : #ذلك مَمَاعْ الْحَيّاة الدنيا واللّه عنده حسن‎ 
المآب 09 »4 [آل عمران]‎ 
وأن يخلى من النفاق‎ ٠ ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك‎ 
لأن المنافق يؤمن بلسانه . ولا يؤمن بقلبه . فقلبه لا يوافق لسانه ؛‎ 
لذلك هو غير سليم القلب » فكان أشد إثما من الكافر . وجعله الله فى‎ 

الدرك الأسفل من النار . 

المنافق أشد تعذيياً من الكافن ؛ لأن الكافر مع كفره هو منطقى 
مع نفسه . حيث كفر بقلبه وبلسانه ٠‏ ونطق بما يعتقده › أما المنافق 
فقد غشنا وحسب علينا ظاهرا ٠‏ ومتهم من كان يصلى :خلف رسول 
الله بيه فى الصف الأول . وهو فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
ذاخل. ضقوف المسلمين . 

وكذلك الرياء ينافى سلامة القلب » فالمرائى يعمل للناس ولا يعمل 
لله > ونعجب حين نرى من يُقدِّم الجميل رياءً وسمعة قم يته من 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل » نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته 
OT ys‏ 
ته اميد انر مت الجا ٠‏ صفقة المرائى e‏ 

ثرة ؛ لأنه حين يعطى رياءٌ يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صقر 

0 : مله كمل صفوان عليه تراب فَآصابَه وابل 
رکه صلّدا .. 9 4 [البقرة] 
وبعد ذلك ترى الناس تكره المرائى » وينكرون جميله فى بناء 





IDES 
ره‎ \DDODEHODHODOODOODO 

ذكره بين الناس » فحفظوا جميله ٠‏ وأثتوا عليه بالخير . 

ويُرُوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول الله كَل 
فوجدها تجلو درهما فى يدها » فلما سألها عنه قالت : لأنى قد نويت 
أن أتصدق به » فقال لها : تصدقى به وهو على حاله » فقالت : أنا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير , والله طيب لا يقبل 
الغ 

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل » فيقول : 

ولعت ةلمن 9 4 

«أَزلقَت.. 46 [الشعراء] يعنى : قرّبت » لكن كيف تقرب منهم 
وهم بداخلها ؟ قالوا : تَقَرّب منهم قبل أن يدخلوها » وهم ما زالوا فى 
شدة الموقف وهول القيامة والحساب ؛ فتُقرّب منهم الجنة ليطمئنوا 
بها »> ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . 

وفى آية أخرى : أرقت اجنين غَيْرَبَعيدٍ 469 [ق] 
يعنى : يرونها عيانا > ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم » وسوف 
يباشرونه عن قريب , كما لو دعيت إلى مائدة أحد العظماء » وقد 
أعذت على أت و :خان .هن الف أن مو يها و اه ها :عليه من 
أطانت ا الاجتماع عليه . 


عر 
0008 بقلب غير سليم » قلب خالطه شرك أو نفاق أو 
رياء » وفى آية أخرئ يقول تعالى : ل وإن منكم إلا واردها .. 09 4 [مريم] 





شو ال 
OOO OOD OQODQ OOOO OCS 1.1. ©‏ 
والورود لا يعنى دخول النار » إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لأن 
الصراط مضروب على متن جهنم > فالورود شىء والدخول شىء آخر › 
ومن ذلك قوله أتعالى فى قصة موسى عليه السلام : © ولَمًا ورد ماء 
مدين وجد عليه أَمّةَ من النّاس يسقون © 4 [القصص] مع أن موسى - عليه 
السلام - ورد الماء يعنى : مكان الماء » ولم يشرب منه . 
والحكينة “من ؤزونالناز هذا الع أن خرف السؤمن تخل 
الإيمار ن عليه » وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها » وهذه أعظم 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه : «فَمَن زحزح عن الثار وأدخل الجنة 
فقد فاز .. 00 4 [آل عمران] 
ومعنى # للغاوين © 4 [الشعراء] جمع عاو » وهو إما أن يكون 
غاوي فى نفسه » أو أغوى غيره . فتطلق على الغاوى » وعلى الذى 
يغوى غيره . 
7 ا 0 2خ دوو م 
وقِيلهم أبن کک 
2 22 و 6 
من دون لدو هصروب أوىنص رون €3 #ه 


قوله كول وتان شم شار 8 [الشسعرام] آوونا :من 
3 وفى موضع آخر e‏ دين ظَلَموا رأزواجهم وما كانوا 
يعبدون 09 من دون اله قاهدوهم إلى صراط الجحيم 09 وقفوهم نهم 
مسَتُولُونَ 9 ما لَكُم لا تناصرُون CD‏ 4 [الصافات] 

اق ضلوا .هنكم ,. وتركوكم بل وسراو متك «إذ تبر الْذِين 
اتبعوا من الُذين ابرا ورأما العذاب وتقطعّت بهم الأسباب اللي 


ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : :9 ربنا أرنا للْذِين أَضَلاًنا من الجن 


صصوح حص ,وح تتح وه وح وص وت .ا 


والإنس نَجَعَلهُمَا حت أقدامنا ليكونا من الأسقَلينَ 3© 4 E‏ 
نعم , إنها معركة ؛ لأن الله تعالى قال : «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعضٍ عدو إو المتقين © 0 ٠‏ 0 [الزخرف] 


CZ‏ الا 


الم رن سيوس او ا 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

د 6 باهرا 

الفعل كَيكب » ب E‏ 
تعنى تكرار الكَبّ » فكلما قام کب على وجهه مرة أخرى » وهی على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير , ونقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تكب على وجوهها » وتسبق من عبدها 
إلى النار » كما قال تعالى : كم وَمَا تَعبدُونَ من دون الله حصب 
جهنم .. €۵ 4 [الأنبياء] 
وقال : إهم والغاوون €9 ¢ [الشعراء] فالغاوون يسبقون من 
أغووهم وأضلوهم ؛ ا التابعين لهم E‏ : فلخل 

0 3 3 تر 2 2 

أمامهم قد سبقوهم i‏ قومه يوم 
القيامة فأوردهم الثار .. 62 4 [هود] 





. ] ١55/١ الحصب : كل ما قى فى النار لتسعر به . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] ٠٠١/۲ أى : يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [ القاموس القويم‎ )۲( 





۱.1.0 
ا ا 
#© وجنود ابلس عور 40 
a o‏ 
یالتار 


م و - 
#قالوأ وهم فيحن مون لوا ایا نای 
e 80 1‏ وروم اک س بے ھم سا ما . 
صلل مين 9ذ ریک رب لمكن © 4 
هذه لقطة من ساحة القيامة . حيث يختصم آهل الضلال مع مَنْ 
أضلوهم » ويلقى كل منهم بالتبعة على الآخر . 
وهذه الخصومة وردت فى قوله تعالى على لسان الشيطان : 
وما کان لی عليكم من سلَطّان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى 
00 00 .. © € [إبراهيم] والمعنى : لم یکن لى عليكم سلطان 
[الشعرء] يعني دا اك فى سيل شين 469 ل [الشعراء] يعنى 
الین 9© 4 [الشعراء] أى TT e‏ العبادة ٠.‏ 
كما قال سبحاته : ومن الناس من يَتَحَد من دون الله أندادا 


ا 


يحبونهم كحب الله .. 0ت # [البقرة] 


© وما أضَلا إِلَا لمجم () 4 


يعنى : يا رب أرنا هؤّلاء المجرمين » ومكنًا منهم لننتقم لأنفسنا › 


5 2+5-2204226 29220494 ححوحت 


بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى المعصية . 


قال الله تعالى فى هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك فى قوله تعالى : 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقى أصول القيم فى التدين . « وأصول 
القيم فى التدين » غير « كل القيم فى التدين » , ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان » وهى التى بنى عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم 
بنيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة . فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمسة . لا ؛ لأن الإسلام مبنى عليها.فقط فهى الأعمدة أو الأسس التى بنى عليها 
الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان » إذن فالإسلام مبنى على هذه الأسس . 


والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ هى ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه » فالذى يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض 
لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه » فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب . 


ولاذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لأن هناك أناسًا يريدون الشر وأناسًا 
يريدون الخير » فمن يريد الشر يدفع من يريد الخيرء وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتخلى عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير» فهو سبحانه 
القائل : 
3 5 


ررم اص لے ور 3 دده e‏ و 
# ولینصرن ألله من ينصرهبٍ إن الله قوی عر يز 4 
(من الآية 4٠‏ سورة الحج ) 
أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التى نراها فى الكون 
فلا يقولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لاء إن هناك حقا واحدًا فقط . 
والمعركة ‏ إن وجدت - توجد بين حق وباطل . أو بين باطل وباطل . والمعركة بين 








.© 
وتجغلهم تخت أقتدامنا + وهكذا أخرجوا كلسم هم في هؤلاء 
الو E‏ 


الشافع من كد أ ان والشافم مو الى جسم وة 
إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك » فيتوسط لك عند من 
لديه هذا الأمر › والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له, 


ول ال : ولا يشفعون إِلاً لمن ارتضى .. ¢ [الأنبياء] 
ويقول سيحاته : 
من ذا اذى يشفع عنده إلا بإذنه .. Co‏ # [البقرة] 


اذ +السن گا ع ا کل فى 
الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة » وله عند 
الناس أيَاد تحملهم على احترامه وقبول وساطته » فهى شفاعة مدفوعة 
الثمن » فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 
لذلك نرى فى الريف مثلاً رجلا له جاه ومنزلة بين الناس: »2 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته . 
: ا و )1( ٤‏ 
ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه ٠‏ ومعلوم أن 





شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن 
يكون لهما رأس مال » على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو اثلاث أو أرباع] أى نحو ذلك 
ويبيعان ذلك › فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهى جائزة » . 


شرو الما 
NOD‏ صصص وحصت وحص وص ص وص ص و 
الشركة تحتاج إلى مال أو عمل , لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال 
ولا يستطيع العمل » لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس » فنأخذه 
شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة . 
والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قوّمت بالمال ؛ لأنه 
ما نالها من فراغ » إنما جاءت نتيجة جهد وعمل ومجاملات للناس › 
احترموه لأجلها » فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بقى له رصيد 
a‏ والتجكانة عي ا اشاس “ون :لك SCL‏ 
التجارية . 
ومعنى ولا صديق حميم 63 4 [الشعراء] فرق بين الشاقع 
والصديق + فالشافع لا بد أن تطلب مته أن يشفع لك + أما الصديق 
وخاصة الحميم لا ينتظر أن تطلب منه » إنما يبادرك بالمساعدة , 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 
لا تتفم خا كل نان مول مه : 
فإذا لم تكن الصداقة داخلة فى الحميمية . فلن يسال صديق عن 
صديقه . كما قال تعالى : يوم يفر الْمرء من أخيه ۵© وأ وأبيه © 
وصاحبته وبنیه 69 لکل امرئ متهم یوعد شان یغیه 409 2 إعبس] 


وقد آثارت مسال الشفاعة لقطا كخيرا من المسشتش رقن الذين 
يريدون تصيد المآخذ على القرآن الكريم » فجاء أحدهم يقول : 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ ٠‏ وإن كان 
الثانى بليغا فالأول غير بليغ » ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
تكرار لا فائدة منه . 


صمححصوح حص وحصو وحص وه د15 اه 

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله ٠‏ وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقبل بها كلام الله » ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن » فكل آية مما تظنه تكرار إنما هى تأسيس فى مكانها 
متفقتان فى الصدن.مخطلفتان فى العجز » احدهما': 

« واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيا .. ۵ 4 [البقرة] 

والأخرى : 

ل واتقوا یوما لا تجزى نفس عن تفس شيئا .. 059 4 [البقرة] 

إذن : فصدر الآيتين متفق , أما جز الأولى : ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ..(2) 4 [البقرة] 

وعَجُز الأخرى : ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. نف 
[البقرة] فهما مختلفتان . 

وحين تتأمل صدرَى الآيتين الذى تظنه واحدا فى الآيتين تجد أنه 
مختلف أيضا , نعم هو متحد فى ظاهره » لكن حين تتأمله تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشافع » وإما يعود على المشفوع له , 
فان عاد الضمير على المشفوع له نقول له : لا نأخذ منك عدلا » 
ولا تنفعك شفاعة » وإنْ عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل 
منك شفاعة ‏ وتُقدّم الشفاعة أولآ - ولا نأخذ منك عدلا . 

إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون › فكل منهما يحمل معنى 
لا تؤديه الآية الأخرى . 


وقد أوضحنا هذه المسالة أيضا فى قوله تعالى : ولا تقتلوا 





NOD‏ صصسوحصص,٠وصص‏ محص حص وحص وححصمحه 

أولاد كم خشية إملاقر Os‏ [الإسراء] 

والأخرى : ولا تقتلا أولادكم م من إملاق .. (O‏ [الأنعام] 

فصدرا | الآيتين مخفا وكذلك :العمل مقنطف: فح الأول : 
نحن ترزقهم وإد اکم 4O..‏ [الإسراء] 

وعَجُز الأخرى : طحن ترزقكم وإيّاهم .. 0290 4 [الانعام] 

وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما جعدا لحان بهاء 
وليتن فيهما كران كما مظن اليفك :: 

ففى الآية الأولى : ولا تقتلوا أولادكم حَشْيّة إِمُلاق .. ©4 
[الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ٠‏ والأب يخاف أن يأتى الفقر بسبب 
الأولاد »> فهو مشغول برزق الولد , لا برزقه هو ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدّم الأولاد فى عجز الآية . كأنه يقول للأب : اطمئن 
فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولا > وسوف تررق أنت أيضاً معهم . 

أما فى الآية الأخرى : ولا تقعلوا أولادكم مَنْ إِمْلاق .. 69 4 
[الأنعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلاً »> وشغل الأت موزة اة 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عجز الآية ارس ترزقكم 
وإیاهم .. © € [الانعام] فقدمهم على الأولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الأخرى . 

ثم يقول اكد متكا نيم ادوم عاو 

4 ©9 نم لمم‎ IEE 

معنى : كرة.. 0 4 [الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة 

« فنکون من المؤمنين (55 4 شی کی فسا خا دة : 





شرو الجا 

حمحح وح وص 2:0 دا رهه 
فنؤمن بالله ونطيعه » ونستقيم على منهجه . ولا نقف هذا الموقف . 

وفى آيات أخرى شرحت هذه المسالة »> يقول تعالى : إحتيٰ إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 9© لَعلَى أعمل صالحا فيمًا تركت كلا 
إِنَّهَا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعفوت 40 [المؤمنون] 

يعنى كلا .. 2© € [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى » وما هى 
إلا كلمة يقولونها بألسنتهم يريدون النجاة بها » لكن هيهات فبينهم 
وبين الدنيا برزخٌ يعزلهم عنها » ويمنعهم العودة إليها > وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يبعثون . 

وقي آية الشدرئ حول هذا السعدن رقي الق ب تبازك وتال د 
المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة » فيقول سبحانه : ولو 
ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يلليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين 69 )4 [الأنعام] 

وهذا كَذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك رد الحق - 
تبارك وتعالى - عليهم بقوله : بل بدا لهم ما کانوا يخفوت من قبل ولو 
ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لَكَاذبِودَ ۵ 4 [الأنعام] 

و 


ف لك يدوا نا کرشم مرن 3© 4 
الآنة “نين ر الت فف اللتطن م نوها كان غ أن 
على العقول بدون تأمّل واعتبار إومَا کان أكترهم مؤمنين © 4 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة » ومع ذلك كان أكثرهم. 


غير مؤمنين . 


iim 


ون رك وال وزاك @ 4 

أ :+ ف کم لاکره قات تعالى هئ العزين الذى 
لا يغلّب » إنما يغلب » ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 
التوبة لمن تاب . 

ثم ينتقل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من ركب الأنبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه 


السلام 
# كدت فوم الْمْرَسَلِينَ 9© 4 


القوم :هم الرجال r‏ قوس الان هح الذي 
يفوسون بأهم الأشياء > ويقايل القوم الفا كلها eS‏ هذا 
المعنى فى قوله سيحاته :9 يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسیٰ أن يكُونُوا حيرا مَنهم ولا نساءً من نَسَاءِ عَسَئ أن يكن خيرا 
منهن . 4O.‏ [الحجرات] 

فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور . وعليهم مدار 
حركة التحياة ».والنساء: تفلن فار هذة الشركة + فيتفقوتها يامانة 
ويُوجّهونها التوجيه السليم . 

E‏ و 37 اه 


ونفهم أيضنا هذه القوامة الرخل من قول الك :تغالى e‏ وعظ 


00 Lud 


ذل س ا ج ب > کے 

)١(‏ هى قول زهير بن أبى سلمى » شاعر جاهلى . قال ابن الأثير : القوم فى الأصل مصدر 
قام ثم غلب على الرجال دون النساء » ولذلك قابلهن به » وسموا بذلك لأنهم قوامون على 
النساء بالأمور التى ليس للنساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ربما دخل النساء فيه على 
سبيل التبع لأن قوم كل نبى رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] . 





حصمح ححص وحص وصه O DDO‏ 
آدم وحدّره من الشيطان : إن هنذا عدو لَك ولزوجك قلا يَخْرِجتَكُمًا 
من الجئة .. 019 € [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : «إ فَشقئ 019 ) [ط] أنت يا 
آدم وحدك فى حركة الحياة » فالرجل يتحمل هذه المشقة ويكرم 
المرأة أن تمان أى تشقى » لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تشقى 
نفسها ؟! 

وتلحظ أن الآية تقول : ظ كذبت قوم نوح المرسلين 0-2 4 [الشعراء] 
كيف وهم ما كذّبوا إلا رسولهم نوحا عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبله بآدم وإبراهيم مثلاً . 

قالوا : لأن الرسل عن الله إنما جاءوا فى أصول ثابتة فى العقيدة 
فی الأخلاذي ۷ تتفين فى اع ديف ؟ الذلك من كذب«رتسولة فكانه 
كدب كل الرسل » آلآ ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا : 

طقل آمََا بالله وما أنزل عَلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ والنبيم ون من رهم لا 
فرق بين أحد متهم ونحن لَه مُسلمون [آل عمران] 

وقال تعالى : امن الرّسُول بما أنزل ليه من ريه والمؤمنون كل آمن 

ال رسي رشو ا .. 629 4 [البقرة] 

فإن قلت : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
تقول + :هذه اخثلافات: فى مسا تقتضيها 'تطوزات المجتمعات » وهى 

فوعيات ¥ :تتضل باضل- العقاش والأخلاق الكريفة:: 

لذلك تصق هده رة ف كل مسواكن السحالاث + يقسول 
المرسلين » المرسكين ؛ لأن الذى يكذّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال 





شرو الس 
ص . OIA QOODODOODODODODDODOII‏ 
من عقائد وأخلاق » فكأنه كذّب جميع المرسلين . 
2000 ےھ ا 
لذ قال هم أخوهر نح انقو (7) 4 


وقوله تعالى : 9( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تقون ® € [الشعراء] 
يريد يد أن يُحنّن قلوبهم عليه بكلمة «أخوهم E.‏ التى 
أصله ونشأته » ويعلمون صفاته وأخلاقه . 

لذلك لما بعث النبى ية وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه » وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة › 
وكذلك الصديق أبو بكر وغيرهما من المؤمنين الأوائل » لماذا ؟ 

لأنهم بَنَوَا على تاريخه السابق » واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة » فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 
رب الناس . 

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة . وأول عالمة 
أصول فى الإسلام ٠‏ حينما جاءها رسول الله ييو يشكى ما يعانى , 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى رئيا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره » قالت له - انظر إلى العظمة ‏ « واش إنك لتصل 
الوح او قى الضييفه. ٠‏ و تحمل الكل ٠‏ وشن على :نوات الذهن.: 
ab‏ ويك OE‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من صحيحه » وأخرجه أيضا مسلم 

فى صحيحه )١١٠١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين 

المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد 
الثال المتهدوح وقد كان التبى 246 محطوظ) فى كارت 0م تقرى الشف > ا + تطغمه 


طعام الأضياف yJ.‏ نوائب الحق » حادثات الأيام 1 انظر : شرح النووى على مسلم 
(1۱/۲( وفتح البارى للعسقلانى ()۲4/١(‏ 


حمحصح صوص صوص حم حوره وص داه 
ولما'غلم الصديق بخادة الإسزاء والمعراج يادن بالتضديق ؛ 
ولم يتردد » ولما ستل عن ذلك قال : إننا نصدقه فى الأمر يأتى من 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه » فإن كان قال فقد صدق . 
إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق 
الصّديق هذا اللقب عن جدارة » حتى إن رسول ان بيه ليقول فى 
حقه : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان ‏ يعنى : فى 
خصال الخير - فسبقته إلى النبوة فاتبعنى » ولو سبقنى لاتبعته » . 
هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : 9 إذ قال لهم أخوهم 
نوح.. ©4 [الشعراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : 9 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 
® € [التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل » وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً . وأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء . وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكّنوه من دعوته » ويُمكّنوا 
عقولهم من .أن تفهم لا أن تدخل فى الأمر على هوى سابق . 
فالذى يتعب الناس فى استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة 
بباطل » والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد ؛ لذلك 
إذا أردت أن تبحث فى مساألة » فعليك أن تُخرج من قلبك الباطل 
أو كرريتكي SNe SE‏ للبم رقنا Es‏ 
وهذه نراها حتى فى الماديات » فالحيز الواحد لا يسع شيثين 
أبدا » يقولون : عدم تداخل » كما لو ملأت قارورة بالماء مثلاً » فقبل 
أن يدخل الماء لا بد أن يخرج الهواء » فنراه على شكل فقاعات : 


ه. ١‏ وص تج 0٠ت‏ تح وحصت وت 

لذلك يقول تعالى : ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السمخرات 
والأرض .. © 4 [المؤمنون] 

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات. الثُقّب الضيق إذا 
رضحا فى الاه لأايمكن أن يدخلها الاه مادا لآن شقا 
شق :ال بسشمة يفروم الهو أو تكول الا 

والأين ا س ق من لمر :كما اق الهواة الدق تا :لو اقى 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى › لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحات 
السحاب التى نراها » يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ‏ فإن 
فرّغت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة . ' 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويحولها إلى 
طاقة » وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تحدثه من هزة عنيفة › 
أن إن اكامات و السنا هناك ال الق ور علق الوا فن 
عجلاتها › و الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمر؟ » ومن 
هذا المعنى سمى السقوط هويا . تقول : هوى الشىء يعنى : سقط . 

وقوله : ألا تقون ® € [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسول ا a‏ 
أداة للحض والحث على الفعل . كما تقول للولد المهمل : ألا تذاكر أو 
هلا تذاكر . 

ومخيخ يكلا اطاري انعد او للد a‏ 
التعجب من نفى الفعل » كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحثه 
على الصلاة : ألا تصلى ؟ استفهام بالنفى وعندها يستحى الولد أن 
يقولها » لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم . 





ىداز 
Oy DOCDDE+EODEHOD ODO‏ 
الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس أحدهما أولي_بأنٍ ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على 
فساد » وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك 
الفساد » فجناحا الفساد فى الكون ينتهيان . ويأق من بعد ذلك أناس ليس عندهم 
فساد ويعمرون الكون . 


والمعارك التى تدور فى أى مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوى 
مختلف . ولا يقف الله فى أى جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض ٠‏ ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 
. البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله فى بال جانب منهم لوقف سبحانه فى 
جانبه . وكذلك نرى فى معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا 
لا نجد القسم الثالث الذى جاء فى قوله سبحانه : 


ل ل ملاع > روص ومع هس ابر صو ان ملس سسا تراس سمس 

9 و إن طَابِمََان من آلمؤْمِنِينَ تلوأ فأصلحوأ يتما فَإِن بعت إحدنهما على 
صلم 

ek‏ ص RT Po‏ 2و م 2 م ٤‏ مه 2 سے 0« رعو ر مور 

الأخرئ فقتلوا آلتی تبغي حو نفىة إلى امس الله فإن فاءت فاصلحوا بینہما 


- 00700 
. 


مفَسطينَ © # 


E و‎ 

العدل وافسطوأ إن آله يحب ] 
( سورة الحجرات ) 

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينه| قوم 

مؤمنون > فإن تعدت إحداهما على الأخرى . ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمتين 

بأن يقاتلوا الفئة التى تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله » فإن رجعت إلى حكم الله 
فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المنصفين . 


بل نجد أهواءً تتعارك » وكل جانب ينفخ فى الطائفة التى تناسب هواه . 


وهذه هى الخيبة فى الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس فى بال المتقاتلين 








ات 
إذن : معنى الحث : تعجب من ترك القعل وإنكار يحمل معثى 
الأمر . 
فمعتى : ألا تقون ® € [الشعراء] أنكر عليكم ألا تكونوا 
بقن و ارا د اطلت مک إن كوا مقن يونا دمت فد كرت 
النفى فلا بد أنك تريد الإثبات . 


نلک رلا 4 


2 


وقوله تعالى : ظإنى لكم رسول أمين 050 ) [الشعراء] فإن كانت 
عندكم غفلة فقد رحم الله غفلتكم . ونيهكم برسول أمين يعظكم 
ويعلّمكم ويبلّغكم منهج الله > وهو أمين لن يغشكم فى شىء حتى لا 
تقولوا : إِنَا كنا غافلين . 

وما دمت أنا مرسلاً من الله إليكم » وأمينا عليكم وعلى دعوتى , 
فاسطعوا مكن: * لذلك كرو الأمن بالتقوى : 

عر ١‏ 
2# فَأنَفوأ اه وط و © 

وكأنه ا مسو الت فقت م علوت ال وكات انر 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وثمرة 
الرسول حامل المنهج ومِبَلّعْ الدعوة والأمين عليها . 

وقد ترددت هذه الآية على ألسنة كثير من رسل"" الله : إِنَى 
)١(‏ وردت هذه الآية ٠‏ مرات . خمس منها فى سورة الشعراء : ( آية ٠١١‏ فى حق نوح ) 

(آية ١١5‏ فى حق هود ) › ( آية ٠٤١‏ فى حق صالح ) › ( آية ٠١١‏ فى حق لوط ) , 


( آية ١4‏ فى حق شعيب ) , والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١4‏ فى حق 


موسى ) . 


) ل اور 
Bii‏ 


لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 4C»‏ [الشعراء] 


500 2 5 
يجرنا جری 
لحر بَالكلينَ @4 


هذه العبارة 8 وما أسألكم عليه من أجرٍ .. 09 € [الشعراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام » ولا على لسان موسى عليه السلام , 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام » وكونك تقول لآخر : أنا لا أسألك أجرا 
على هذا العمل . فهذا يعنى أنك تستحق أجراً على هذا العمل » وأنت غير 
زاهد فى الأجر ء إنما إن أخذته من المنتفع بعملك . فسوف يُقوّمه لك 
بمقاييسه اليشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله . 

فكأن نوحا عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُقوّموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لأننى جئتكم بمنهج هداية يسعدكم فى 
الدنيا ‏ وينجيكم فى الآخرة » وأنتم لن تُقوموا هذا العمل » وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تعطون على قذر إمكاناتكم وعلمكم . 

وسبق أن حكينًا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر » وكان 
رجلاً تبدو عليه علامات الصلاح » وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا 
ونحمله معنا ٠‏ فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ٠‏ وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل » وكان المحافظ : نوصلك لله › 
فقال ( غَلّتها يا شيخ ) . نعم » إن كان الأجر على الله فهو غال . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : «أَمْ تسألهم أجرا فهم من مُغْرمٍ 
مقون © 4 [الطور] 








خحمعحص حص وو 00-2042222952١‏ ١ه‏ 
ثم يقول : إن أَجرى إلا على رب العالمين ® € [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يكافئنى على دعوتى > 
فهى الذى أرسلنى بها . وهو سبحانه رب العالمين الذى تبرع بالخَلّق 
من عدم » وبالإمداد من عدم » وخلق لى ولكم الأرزاق ٠‏ وهذا كله 
هافك :ان سات لا ينتفع هن هذا ى2 : 
والربوبية تقتضى عناية ٠‏ وتقتضى نفقة وخلقا وإمدادا »> فصاحب 
كل اقل وال هر الذى حط اجر : 


اماه واطیعون 9 © 

وان ند لهم کر فى مسالة الأجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لأنهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر منهم . ومعنى فاقوا الله وأطيعون 4O»‏ 
[الشعراء] أى : ليست لى طاعة ذاتية › إنما أطيعونى ؛ لأنى رسول من 
قبل الله تعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام : 

چ قا لوأ انو مو اك تبك الا 1 ن : 42 

الأرذلوت : جمع أرذل ٠‏ وهو الردىء من الشيء . ورذال الفاكهة : 
المعطوب منها وما نسميه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : كيف 
نؤمن لك ونحن السادة ٠‏ والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟ 

يقصدون الفقراء وأصحاب الحرّف والذين لا يوه بهم » وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد 2 
وطبيعى أن يتلقفوا من يعدل ميزان المجتمع . 





NO‏ صوحصص موص وص محص صمح 
وفى آية أخرى : «إما تراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الْذين 


£ هم £ 
2 


وقولهم : أنؤمن لك 1 CD‏ 4 [الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقل لهم : آمنوا بى › إنما آمنوا بالك . 


أى : أن المعنى «أنؤمن لَك .. © € [الشعراء] أى : تُصدّقك فمن 
معناتى امن ای هدن کا ف قول تعالى : فما آمن لموسئ إلا 
ذرية من قَوْمه ٠.‏ © ) [يونس] أى : صَدّق به » وآمن تكون بمعنى 
كدق إا جات بها اللام و فان جاك يعدفنا الباء. فتهي عن 
الإيمان” 


لامكا ينوت 9 
إن جساب پم للا عل ری عرو 2 4 


يعنى : ما دام الحساب على ربى وهم يريدون الإيمان » فلا بد 
أن يأخذوا جزاءهم وافيا لو تشعرون CD‏ 4 [الشعراء] 


٠ قال تعالى واذى جاء بالصدق وَصلاق به ونك هم امود ص © 4 [الزمر] وقال : فما من‎ )١( 
. أعطئ راق (2) وصدق بالحستئ © »4 [الليل]‎ 

(۲) أى : لم أكلّف العلم بأعمالهم » إنما كُلّفت أن أدعوهم إلى الإيمان » والاعتبار بالإيمان لا 
بالحرف والصنائع » وكأنهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى العزة والمال » 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى ٠٠٠٠/۷‏ ] . 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٠٠٠/۷‏ ) : « قراءة العامة « تشعرون » بالتاء على المخاطبة 
للكافر وهو الظاهر . وقراً ابن أبى عبلة ومحمد بن السميقع « لو يشعرون » بالياء كانه 
شی ناكار ودرك الطاب له مار 


ص" 
و الا 





1.110 
اا يداز @ 4 
وقد طليوا منه أن يطرد هؤلاء RR TE‏ 
اعون رهم بالقداة اش بریدون هما لك من حسام من م 
وما من حسابك علَيهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين 2 [الانعام] 
: 20 م عدو كر جحي ١‏ 
8 إن انال لانزرميين (و) #ه 

فمن .يسمع إتذارئ > ويمع بشارتى ٠‏ ويأتى مجلسى . فعلى 
سيق اراففكة : فنا ها اإسلقي: لاعن ذوع الف دون الفنقدزاء 


تی إننا اسل بل ذا رشت و فن الاعنى نات 
الشف دعنك الك :دو إن كان فقا : 


6 الین تيكف قوت سير 4 


وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح » يقولون : لا فائدة من 

تحذيرك » وما زلت مصضرا على دعوتك طن لم تبعه .. © 4 

[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة » وما تقول به من تقوى الله وطاعته › 

وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك » لتكون جمهور من صغار 

الناس . 

)١(‏ الرجم : القتل . وأصله الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والشتم والسب . [ لسان العرب 
- مادة : رجم ] . قال الثمالى : كل مرجومين فى القرآن فهو القتل إلا فى سورة مريم 
«لكن لم تسه لأرجمنك .. 0653© [مريم] أى : لأسبنك . وقيل : ( من المرجومين ) من 
المشتومين قاله السدى . [ تفسير القرطبى 600١/1‏ ] . 


ال 
OOO OOD OO OOOO OC . O‏ 
ل لتكونن من المرجومين 059 »4 [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 
نرجمك › إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الكين'فى الفا 'والآخرة. 
کما قال سبحانه : «ينأيهًا الذين آمنوا استجيبوا له وللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم .. 4O‏ [الأنفال] 
وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على أنهم كانوا أقوياء , 
وأطمكان اه وبطش . ُ ١‏ 


# قال رين قوب کون لا همسن وهم 


وا ص ر 1 ص 2 
فتحاوين ومن کی ویون 40a‏ 
ويرفع إليه ما حدث منهم » كل ما قاله إن قومى كذبون ®© )4 
[الشعراء] ولم يذكر شيئا عن التهديد له بالرجم » وإعلان الحرب على 
دعوته » لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يصدقه قومه . فهذا 
هو الأصل فى دعوته . 

وقوله : 9 فافتح بينى وبينهم فتحا.. ®© 4 [الشعراء] الفتح فى 
الغ إقا + حنشنا وإما ميا + مكلا ليان المغلق .يقفل تقول 

فان كان الشىء مربوطا تزيل الأشكال وتقك الأرفطة : 

ومن ذلك قوت ای كي ممح رسف : «ولمًا فُمَحوا متاعهم 
دوا بضاعتهم ردت إليهم . . ©6 ۵ € [يوسف] آی رالا الوباظط عن 
متاعهم . هذا هو الفتح الحسي ٠‏ 


1 ر 
شو الس 


أما الفتح المعنوى فنْزيل الأغلاق والأشكال المعنوية ليأتى الخير 
وتأتى البركة » كما فى قوله سبحانه : 9 ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. 65 4 [الأعراف] 
۰ وفى آية أخرى : لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده .. 9© 4 [فاطر] 
والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خيرا ماديا » وقد 
يكون علّما . كما فى قوله تعالى  :‏ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم .. 065 4 [البقرة] 
أى : من العلم فى التوراة »> يخافون أن يأخذه المؤمنون »2 
ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلّبة › 
فمعنى : بما فتح الله عليكم .. ©© € [البقرة] أى : بما علّمكم من 
علم لم يعلموه هم . 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ®6 ) [الأعراف] 
ويكون الفتح بمعنى النصر » كما فى قوله تعالى : ظإذا جاء نصر 
الله والفتح © ) [النصر] 
ثم يقول نوح عليه السلام : 9 ونجنى .. ®© € [الشعراء] من 
كيدهم وما يهددوننى به من الرّجم ومن معى من المؤمنين 05 4 
[الشعراء] لان الإيذاء قد يتعداه إلى المؤمنين معه., وتأتى الإجابة 


سريعة : 
50 م وع رو ر ماو وجي 
8# فانجينه ومن معه .في ا لفك المشحون (0) #ه 





شای 
WMD‏ اصوححصوحصحص وحص وحه وحصحص مه 
وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف » وفى هود » ولنوح عليه 
ال ووه خاسة فی دور ترح ينكل اكور ی 
فى تاريخ الرسالات آلف سنة إلا خمسين غاما ؛ ويستحق أن يخصه 
اله أكفالى نسورة اة 
لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام » ويعيده عليك . تقول له 
( هيّه سورة ) » فكلام العامة والأميين له أَصلٌّ من استعمال اللغة . 
وفى موضع آخر ذكر الحق, - تبارك وتعالى - قصة صنْع 
السفينة فى قوله تعالى : #ويصنع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه 
مسخروا منه.. ®©) [مود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان » وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه 
تعالى » وفى رعايته : «إ واصتع الفلك بأعينتا ووحيتا .. 469 [هود] 
وما كان الله تعالى ليكلّفه بصذع السفينة ثم يتركه , إنما تابعه , 
خت اها خد خط هه له من الندانة,: هنا شال كفا السيدنا 
موسى : 8 ولتصنع علیٰ عينى © 4 [طه] 
وبمثل هذه الآيات نرد على الذين يقولون : إن الله تعالى زاول 
سلطانه فى ملكه مرة واحدة فخلق الخلق » ثم ترك القوانين تسيره › 
ولو كان الأمر كذلك. لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) » لكن 
ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدل على قيوميته تعالى على خلقه. 
لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم › فإن لكم ربا لا ينام » كيف 
لا وأنت إذا استأجرت حارسا لمنزلك مثلاً تنام مطمئنا اعتمادا على أنه 
يقظ ؟ وكيف إذا حرسك ربك عز وجل الذى لا تأخذه سنّة ولا نَوْمْ ؟ 
فل ذلك ن و دا 


25545545 ص وو وك +15 a.‏ 
هذه القيومية التى تذ تنقض العزائم > وتفسخ القوانين . قيومية تقول 
للنار كونى برد وسلاما فتكون , وتقول للماء : تجمّد حتى تكون جبلاً 
فيتجمد » تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولو كان الأمر (ميكانيكيا) كما 
تقؤلوق لما خوت هذا ولما تلف قانون واحد هن قران الكون: . 
والمشحون : الذى امتلأ » ولم يبق به مكان خال » فكانت السفينة 
وة ينا حمل" فيها ا صت ,جات قق لا وس إن 
لمن كلق :تو بل :فى فين وكا انين وجلا وان 
اة ومن كل حيوان یچین انين : 
TE‏ 
الجماعة كما فى قوله سيحانه : حت إذَا كنتم في الفلك وجرين 


بهم 7 4 م سا واس سو ص م ودس سا [يونس] 
2 مقاب دَالبَاقِنَ (7) 4 


وهم الكافرون الذين لم يركبوا معا و لإ بعد : 0 م 


© وفجرنا الأرض عيونا فالتقی ل ع رار الق 


ے سے ر و ر 


َف الك لاية ا 
اک کے 
اکر بن 40 


ا عرق الباقون ١‏ سيفتين. ناد الآية المؤمنون الذين 
ركيوا الم حدق "درون تتو اللكذين : اضر المكدبيق 
الكافرين . 


ا 
ر سر 


حص. ١١‏ 
له 000 3 
ون ربك لهوالعزيرا لتحي © #ه 
أى : ورغم كُفرهم وتكذيبهم » ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين › 
فاك تعالى هو العزيز الذى يَغْلب ولا يغلّب » وهو سبحانه الرحيم 
ككتانم الذي قوق على مر اناك متهي 
E EE‏ الأمم المكذبة : 
4 
تمر © 4 
قال هنا خا و [الشعراء] لأن تكذيب رسول 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعا جاءوا بقواعد وأصول واحدة 
فى العقائد وفى الأخلاق . ش 
وعاد : اسم للقبيلة » وكانت القبائل تُنسب إلى الأب الأكبر فيها , 
ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه , فعاد هو أبى هذه القبيلة » وقد 
يُطلّق عليهم بنى فلان أو آل فلان › ثم يذكر لنا قصتهم › ومتى كان 
2 كو وح رغ له 2 
رد کار مرك ال 9 1 
قلنا : إن ( آلآ ) للحث لحد والحضن ٠‏ وحين بر لضي ألا 
© € [الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكأنه قال : اتقو أ 
.. 059 4 [الشعراء] ليرقق ق قلوبهم ويُحذنهم الي 6 واحد 
منهم ليس غريبا عنهم » فهو أخوهم , والأخ من دأبه النصح والشفقة 
والرحمة . وهذا إينا بن للكاق:.: 


ات ل و م و a‏ 1 
ایک رسو ل امین ©) تنو اه وأطبعون €9 4 











HD‏ 2924© وح حمجحصهت 
شیء جامع. ولو كان فى باهم شىء جامع» لما حدثت الحرب . وماداموا قد غفلوا عن هذا 
الثىء الجامع . فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح » ولكن حتى 
هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح . وهذا معناه أن الخيبة فى العام كله . وسيظل العام فى 
خيبة إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في 
هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعا 
عن أهوائهم إلى مراد خالقهم . 


« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » » نعم تفسد الأرض فيا 
جعل الله للإنسان يدا فيه . أما الشىء الذى لم يجعل الله للإنسان يداً فيه فستظل 
النواميس كا هى لا يؤثر فيها أحد . فلا أحد يؤثر فى الشمس أو القمر أو اهواء أو 
المطر. إنما الفساد جاء فيا للإنسان فيه يد . 


أحسن ما يكون . وإنما يأق الفساد من النواحى التى تدخل فيها الإنسان بغير منهج 
الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنبج الله لاستقامت الأمور كا استقامت النواميس 
العليا تماما . 

فى سورة الرحمن قوله تعالى : 

ف وَآلسْمَآء راوع رادي 4 

( سورة الرحمن ) 

ومادام الحق قد رفع السماء ووضع الميزان 5 فالسماء لا تقع على الأرض والنظام 
محكم تماما , الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب » والقمر والنجوم تسيرفى 
منتهى الدقة والإبداع . لأنه لا دحل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح 
حياتكم . وأن تستقيم أموركم كا استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان 
من السماء فى أعمالكم » واتبعوا القول الحق : 


(Tae عر 2 21 امي ,0 7 د و‎ ES 2-١ 
والسماء رفعها ووضع الميزان ر الانطغوا فى الميزان ج02 واقيموا الوزن‎ # 








2 
سور الا 


.1© 
وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل فى دعوتهم . سبق أن قالها 
نوح عليه السلام . 
ig 2‏ > مط > 


اسک لک مو مناج رن جر رى 
4 

قلنا : إن هذه العبارة أول من قالها نوح - عليه السلام - ثم 
سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولم يقَلّها موسى ؟ 

قالوا : لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا دعا عمه آزر , 
فكيف يطلب منه أجرا ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته 
دعا فرعون الذى رباه فى بيته » وله عليه فضل وجميل > فكيف يطلب 
منه أجراً » وقد قال له : «ألم نرك فينا وليدا وأبشت فينا من عمرك 
سنين C۵‏ 4 ش [الشعراء] 

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما . 

وقال : إن أجرى إلا على رب الْعالّمين 659 > [الشعراء] لأن الرب 
هى الذى يتولّى الخلّق بالبذل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذ 
الأجر ليس زهدا فيه » إنما طمعا فى أن يأخذ أجره من الله »> لا من 
الان 

ثم يتوجه إليهم ليُصحّح بعض المسائل الخاصة بهم : 


کک مه ےو 
أتبنون ڪل ريع ءايه برو 02 4 
وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هول 2 والريع : هى المكان 


ص اصعلمحصمحصحصوحهص وحوح و0 
كم مترا » فكأن الارتفاع يُتْمّن البقعة » ويطلق الريع على الارتفاع فى 
کل شی 

وكلمة آية .. O۵‏ € [الشعراء] بعد « أتبنون .. 0D‏ ¢ [الشعراء] 
تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة 
والزخرفة والفخامة والاتساع والرفعة فى العلى . 

وقال «تعبَفون ® € [الشعراء] لأنهم لن يخلُّدوا فى هذه 
القصور » ومع ذلك يشيدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم » فعد هذا عبثا 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقل بناء ليأويه فترة حياته . 

و ظ تعبثون ® ) [الشعراء] لأنهم كانوا يجلسون فى شرفات هذه 
القضون: يصدون الناس » ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى تَلّفتهم إلى منهج الحق . 

وتن لم تر عار هاف ولع :نر تاوقو اوا ا :يفلا اتان 
الفزاعتة قى مصدن : لأن حتضارة عان طمرتها الزمال ١‏ وكانوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمَّى الآن بالرّبُع الخالى ؛ لأنها منطقة 
فق رمال الفاغ الى نص :ال اق“ ال هة ها لكن: لك 
نعرف هذه الحضارة نقراأ قوله تعالى فى سورة الفجر : 

« ألم تر كيف قعل ربك بعَادٍ 9 إِرَمَ ذات الْعماد © الّتى لم يخلق 
مثْلهًا فى البلاد © 4 [الفجر] 





: فى كلمة الريع أقوال‎ )١( 
. ما ارتفع من الأرض فى قول ابن عباس وغيره‎ - 
. قاله قتادة والضحاك 'والكلبى ومقاتل والسدى » وابن عباس أيضا‎ ٠ الريع : الطريق‎ - 
الويم :القع ن الجن ب اله ما‎ 
الريع : بنيان الحمام » دليله « تعبثون » أى : تلعبون » أى : تبنون بكل مكان مرتفع آية علما‎ - 
. ] 5:٠5 ٠٠۰۲/۷ تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها . [ تفسير القرطبى‎ 


حمححصح وحص ح وحص ص وحص وحص ص وحص وا ره 

وما دامت لم يُخْلّقَ مثلها فى البلاد »> فهى أعظم من حضارة 
الفراعنة التى نشاهدها الآن » ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
ليشاهدوا الأهرام مثلاً » وقد بنيت لتكون مجرد مقابر » ومع تقدم 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء مُحِيّرا 
للعلماء > لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره . 

ومن هذه الأسرار التى اهتدوا إليها حديثا كيفية بناء أحجار 
الأهرام دون ملاط“ مع ضخامتها.. وقد توصلوا إلى أنها بنيت 
بطريقة تفريغ الهواء مما بين الأحجار » وهذه النظرية تستطي 
ملاحظتها حين تضع كوبا مبلا بالماء على المنضدة مثلا » ثم تتركه 
فترةٌ حتى يتبخر الماء من تحته › فإذا أردت أن ترفعه من مكانه 
تحدم فق ا اة .: 

وليس عجيبا أن تختفى حضارةٌ ٠‏ كانت أعظم حضارات الدنيا 
تحت طبقات الرمال » فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها » حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة » فما 
نالك يكورة الرمال م وها تسوه الريخ طوال الاقف السكين ؟ 

وأنا واثق من أنهم إذا ما نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا 
نخدا ارا بخصية :وآكار] عظيفة كنا فرع الاكتشافات الأآتزية: الآن 
كلها تحت الأرض ٠‏ وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وجدوا آثار؟ لقصور ملوك سابقين . 

وطالما أن الله تعالىٍ قال عن ناد : «أتسنون بكل ريع آ آية 
تعبثر د00 4 [الشعراء] فلا بد أن هناك قصور؟ ومبانى مطمورة تحت 
هذه الرمال . 





. ملط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يُجعل بين ساقى البناء ويُملط به الحائط‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ملط‎ [ 





001 لك اد - 
وبس دون مصاع لَعلكم وی @ 4 

المصانع تَطلّق على موارد الخ وطق عى لحرن افا 

قالوا : لأن الحصون لا تُبنَى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية . أمّا الحصون فتمنعه أيضا من 
الأعداء الشرسين الذين يتربصون به / فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة › 
لماذا ؟ 

ل لعلكم تخلدون ® € [الشعراء] يعنى و نه المعو ذا 
اليناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مخلدون فى الاد 
ا ل لي عا 

1 ص‎ ET ELS 2 

والبطش : الأخدُ بشدة ويف حول سان : إن بطش ربك 
لشديد 469 [البروج] ويقول : ظأَخْدَ عزيز مدر © 4 [القمر] 

لآ الاحة متكل. صورا و اھ زليه ويكظف وشفقة + أن 
تأخذه بعنف . 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطُشهم ‏ بطشتم جبارين © 4 [الشعراء] 
ذلّته لك ٠‏ فتّهِوّن عليه وترحمه , لکن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم . 

وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود : «أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون ® وَتَخِدُونَ مصانع لَعلَكُم تَخْلدُونَ ® وإذَا بطشتم بطشتم 
جبارین © 4 [الشعراء] 





الا 


صوص ح جه حت جو حو 2ت O.‏ 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى » وتسعى إلى لوال اله 
وكأنهم ذرنذون فة العاق التى د تُقرَّبهم من الألوهية ؛ لأنه لا أحد 
أعلى من الحق سبحانه » ثم يريدون أيضا استدامة هذه الصفة 
واستيقاء الألوهية : «! لَعلّكم تخلدون ® 4 [الشعراء] 
وفى صفة البطش الشديد والجبارية يريدون التفرد على الغير , 
والقرآن يقولٍ : تلك الدار الآخرة نَجعَلُهَا للّذين لا يريدون علو فى 
الأرض ولا فَسادا .. 4O‏ [القصص] 
فإن كفت تراد الخدمنة العتوطة بك في اللهياة :فك أن 
ا الى © لاك نة تاخ حك من العلى والغلية فى 
راا ر تي المسالة + اما إن طت وق الك روفي مالك 
أن يسر للناس مصالح الحياة » فإنك تّرقّى عملك وتُثمّره ٠‏ ويظل لك 
أجره » طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة » وهذا 
أعظم تصعيد لعمل الإنسان . 
ولم يفعل قوم عاد شيا من هذا » إنما طلبوا العلُو فى الأرض , 
وبطشوا فيها جبارين » لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على . 
هذه الحال ؟ 
إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يذْكّرهم كلما سوا » ويوقظهم 
كلما غفلوا » فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لأن الناس كثيرا ما تغفل 
عن العهد القديم الذى أخذوه على أنفسهم : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من طهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بل شهدت أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هلذا غافلين 079 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما قعل المبطلوت 4659 [الاعراف] 
وقلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يضع المناعة فى خليفته فى 


صم حخوروححمتحص ص صوصنص١م‏ ههه 
الأرض ٠‏ ويعطيه المنهج الذى يصلحه » لكنه قد يغفل عن هذا المنهج 
أو تغلبه نفسه » فينحرف عنه » والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من 
الحق ضد الباطل وضد الشر > فان فتسدت فيه هذه المناعة فعلى 
الآخر أن يذگُره ويوقظ فيه دواعي ار وه هة كنا هرن 
تعالى : ط وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر] 
فإن وجدت أخاك على باطل فخذ بيده إلى الحق . 
ومعنى ا وتواصوا .. 402 [العصر] أى : تبادلوا التوصية » فكل 
منكم عرّضة للغفلة » وعُرّضة للانحراف عن المنهج . فإن غفلت أنا 
توصينى » وإن غفلت أنت أوصيك » وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن » إنما فى المجتمع المؤمن , فمن رأى فيه اعوجاجا قومه . 
لقن ما الحال: إن قفدت" الاه ن لرن روميت ف الكت : 
فصار الناس لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منکرا › كما قال تعالى 
عن بنى إسرائيل : ١‏ 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه .. 09 4 [المائدة] 
وعندها لا بد أن يرسل رب العزة سبحانه برسول جديد › 
ومعجزة جديدة تُوقظ الناس » وتعيدهم إلى جادة ربهم . 
ومن شرف آمة محم كله إن اله تعالن جحل المتافنة فن ذات 
نفوسها » فجعلهم الله توابين ٠‏ إِنْ فعل أحدهم الذنب تاب ورجع » وإن 
لم يرجع وتمادى رده المجتمع الإيمانى وذكّره . 
وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة . كما ورد فى 
الحديث : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »"أ 





)۱( قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ٤١1/١‏ ) : « قال ( السخاوى ) فى المقاصد 
فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن 
حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » . 


شو الا 
حمح محص ححص بحص حص حوره 

لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله يه ؛ لأن المناعة 
ملازمة لها فى الذات » وفى النفس اللوامة » وفى المجتمع الإيمانى 
الذى لا يعدم فيه الخير أبدا . 

لذلك يقول سبحانه : «كنتم خير أَمَّةٍ أخْرِجَت للئاس. تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .. 69 ¢ [آل عمران] 

وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مذكّرا لقومه وموقظا لهم : 


افوا اق 40 


أى : أن ربكم - عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من 
الضلال تعبثون بالآيات » وتتخذون مصانع تطلبون الخلود » وأنكم 
بطشتم جبارين » وها هى يدعوكم : ظفَانَهَوا الله وأطيعرن © )4 
[الشعراء] فتقوئ الله تعالى :وطاغعته: كفيلة أن كذهفت ماضيكم وتمحو 
ذنوبكم ف كلو سدلة خكرا وصلاح) إن الحسنات يذهين السات . 
{OD‏ [هود] 

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته , لا أوصيكم بهذا لصالحى 
اتا > فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشىء . 
كذلك الحق ‏ تبارك. وتعالى - غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لأن له سبحانه 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلق فو شتات ق ا 
قبل أن يخلق » وبالقدرة قبل أن يوجد المقدور عليه .. إلخ . 

إذن > ی لم درن سوا ق شاه فا وا کات 
الرسالات إلا لمصلحتكم انتم » فإذا لم تطيعوا أوامر الله » وتأخذوا 
که و و ا انكو فک من كعم ل تعد زوالا 
تفصق فالات را "على كون أغن OER‏ انعفدت : 


2 جح بحص جو :2:ج و حت وح‎ YO 
وخلق له الكون كله : سماءً »> فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب‎ 
والمظر ارا فنا القضين: والماءوالهواء هدا كله قبل أن دوجن‎ 
أنت » فطاعتك لله إذن  ليست تفضلاً منك » إنما جزاء ما قدّم لك‎ 
. من نعم‎ 

وعجيب أن ترئ هذه المخلوقات التى جلت لخدمتك اطول عمرا 
متك 5 فالأفستان قد نوت يوخ مولت > قد يفيش عة يام أن عدة 
سنوات » أما الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين . وهى تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون أن تتدخل أنت فى حركتها . 


E iE 
OAS 
0000 ا‎ 
تعره اوتنه :وقد ركه کل کو اسا رگا “نما تمن آله‎ 
عندك إلا وتحت إدراكها نعمة لله . بل عدة نعم » فالعين ترى‎ 
المناظر › والأذن تسمع الأصوات « والأنف يشم الروائح « واليد‎ 
551056 
2 ك‎ 5 
0 أنفسكم‎ 
24 ا‎ 


# نتوین © 4 





.1 
ا ا م اا 


58 4® و‎ sS 
ناف میک او‎ 





أى : أن تقوئ الله وطاعته لا تعد شكرا على نعفه فحسب »> إنما 
أيضا تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة . فلا تظنوا أنكم أخذتّم نعم 
اش كم اكاك الأنقلات هة إن المرب من لقا + فلقاؤه حق لا 
مفرٌ منه » ولا مهرب ٠‏ فإن لم تَحَفْ السابق من النعم > فخف اللاحق 

فن النقم .+ 

فماذا كان ردّهم على مقالة نبيّهم وموعظته لهم ؟ 


ATT‏ ر ا س رھد 

قا وسوا عاستا أوعظت اتک من الوعظیت © 4 

وقولهم « أوعظت.. 25 4 [الشعراء] دليل على أن الحق لا عد أن 
تطوتن» ولق على اله الارن زلا كون الوط إلا :لمن علم 
حكما » ثم تركه » فيأتى الواعظ ليذكّره به » فهو - إذن - مرحلة ثانية 
بعد التعليم » فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علموا المطلوب 
منهم . ثم غفلوأ عنه . 

وهؤلاء يقولون لنبيهم 9 سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 
25 4 [الشغراء] يعنى : أرح نفسك » فسواء علينا وعظّك وعدم 
وعظك » ونلحظ أنهم قالوا : [أم لم تكن من الواعظين ® ) [الشعراء] 


)١(‏ الركز : الصوت الخفى . [ القاموس القويم ٠۷٠/١‏ ] . والركز : صوت الإنسان تسمعه 
من بعيد نحو : ركز الصائد إذا ناجى كلابه . [ لسان العرب - مادة : ركز ] . 





...000900009000100 
ول ولوا ما : سواء علينا أوعظت آم لم تَعظ ؛ لآن تفي الوعظ 
يكبت له القذرة عليه 
إنما للم تكن من الواعظين ® 4 [الشعراء] يعنى : امتنع منك 
الوعظ نهائيا » وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبدا » حتى فى 
المستعين اتسيف اله 


ر عرسم ل EEN‏ م 
88 إن هنذا | لاخلا لاولين a‏ 402 


إن امع ا حيفص ا هذا القع ت انه إل 


خلق. .050 ¢ [الشعراء] الأولين يعنى : عادة من سبقوك واختلاقهم , 
يقصدون الرسل السابقين » كما قالوا : «لقد وعدنا هنذا تحن وآباؤنا 


من قبل إِنْ هذا إل أساطير الأولين ®4 [النمل] 
وقالوا . «إما أنتم إلا بشر متا ومَا أنزل الرَحملن من شىء إن أنتم 
إلا تكذبوتة 5 ®4 اشنا 


فوصفوا نبيهم » ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شىء لم يكن موجودا . 

والخلّق : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيَسّر 
وسهولة , والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول 
الأمر . بل تعطى مهارة بعد الدربة عليها . فتصير عند صاحبها 
كالحركة اة الا فخا هق إلى موه أن جهاناة:: 

سيق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة » وكم 
وقافي :و رحسي عاتن و قعل لقيو ا فى او لمحتي 
إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه فعل ذلك تلقائيا »> ودون مجهود 
وربما وهو مغمض العينين . 


حصوح حم وج ج59 22452 ۆDODOD‏ 0 O۱1‏ 
مع »> رم رو ير ورمع صاصم 
بالقسط ولا حسروا الميزان تي 
( سورة الرحمن ) 
ومادمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التى تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
1 الفساد قد جاء من ناحية الأمور التى دخلتم فيها › ٠‏ فلاذا لا نتبع 


منہج الله فى الأمور التى لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت فى الحياة بمنبج الله الذى خلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك کا استقامت الأمور العليا فى الكون . واحفظ ا 


قوله تعالى : 
EF‏ فعا ووضع ألْميرَآنَ دج ألا تَطْعُوأ ف الْميران 2 »© 
( سورة الرحمن) 
ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان 
لا تدخل فيها. إن السماء لا تقع على الأرض لأها محكومة بنظام محكم تماما . 


والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لما النظام المحكم تماما . 
ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب ف الكون : 


# لا الشّمس ينبن ها أن تدرك الْمَمرَوْلَا اليل 
رور وج 4 


روو 


ر 7 
سايق آلنمار وکل ىفاك 


1 


(سورة يس) 
إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزانا فى كل الأمور الى 
لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان . 


ومادام الله“ سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار > وبعض الناس 
احتار نذا > والبعض الآخر اختار مذهبا مضادا 00 من المذهبين خارج عن 
منہج الله » فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للتقاتل والتناحر . ولأنه سبحانه ذو 
رحمة على العالمين » يبقى عناصر الخير فى الوجود . لعل أحداً یری ويتنبه ويتلفت 





حمحص صوص و 9و )1115203 ١ه‏ 
وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة . كم تعانى وتقع 
فى أخطاء وأخطار ؟ لكن بعد التدريب والدرية تستطيع قيادتها 
بمهارة » وكأنها مسألة آلية » وكذلك الخْلّق المعنوى مكل هذه الد 
إذن : خلق الأولين 4C‏ [الشعراء] یعنی : دعوى ادعوها 
جميعا - أى : الرسل . 
> تل Ea‏ 2 
كي قراءة أخرى ا إليهم بفتح الخاء وسكون الم 
عنهم 9 إنا وجان آبانا عل أذ وإ على الارهم درن 9 4 [الزخرف] 
وهؤلاء السابقون قالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيًا تسوت و ا وما 
يهلكنا إلا الدذهر .. ©4 [الجاثية] 
فة الصف اصح عا اة متاضلة فى "النفسن "فلا كخاول 
زحزحتنا عنها » فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث › 
فأرح نفسك » فلن يجدى معنا وعظك . 
e‏ 7 
ؤرما يدي 02 % 
. يقولونها صريحة 00 : إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم 059 4 [الشعراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 و‎ ECG 
کک‎ 


EEG 222 


لاية وما كثرهمموْمين( 





)۱( هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائى 1 وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذبهم . والعرب 
تقول : حدثنا فلان بأحاديث الخَلّق أى بالخرافات والأحاديث المفتعلة . [ تفسير القرطبى 
°°۰0/۷ ]. 


لتيل 

١.1‏ 42+ 252:22 لحج وه 

وكانت السماء قبل محمد ب تجعل الرسول يدلى بمعجزته » أو 
يقول بمنهجه دك رب فة أن دت المعافين والمفارضية له 
إنما تتولّى السماء عنه هذه المهمة فتّوقع بالمكذبين عذاب 
الاستكتصال . 

رق ت ذا من .علدا "الات و قم كلذو 
برسالة محمد بي لا يأخذه الله كما أخذ المكدّبين من الأمم السابقة › 
إنما يقول سيحانه : قاتلرهم يعذبهم اللّه بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم.. 09 4 ْ [التوبة] 

وكلمة «( فَأهلكناهم .. 4659 [الشعراء] كلمة صادقة , لها دليل فى 
الوجود نراه شاخصا > كما يقول سبحانه : «ألم تر كيف فَعل ربك 
بعاد 50 إرم دات العماد © الى لم يخلق مثلها فى البلاد © ¢ [الفجر] 

نعم » كانت لهم حضارة بلغت القمة . ولم يكن لها مثيل » و 
هذا كله نها استطاعت أن تصون تفسها . واكذها اين خد ري مقن 

قال تعالى : «وإنكم لتمرون علَيّهم مُصبحين 60 وِبالليْلٍ أقلا 
تعقلون 029 »4 [الصافات] 

وقال : فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا .. 69 4 [النمل] 

2 o 85 E 

أى : أنها شاخصة أمامكم ترونها وتمرون عليها » وأنتم لم تبلغوا 
مبلع هذه الحضارة » فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله 
العزيز المقتدر » فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم » وأن 
ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكدّبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم 
الأخر:: 


لذلك تجد الحضارات التى تتوارث فى الكون كلها آلت إلى زوال » 








۱.1 
ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية » ولى بنيت هذه 
الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال . 

وقوله تعالى : طإِن فى ذلك لآية .. ® 059 © [الشعراء] أى : فی 
إهلاك هذه اة لأمر عظيم ٠‏ يلفت الأنظار > ويبدعق للتأمل : 
وما كان أكترهم مؤمنين 059 4 [الشعراء] 

۶ ا gf‏ 91 
ون رك فو ازرم 9© 4 

قال © ربك 022 »4 [الشعراء] ولم يقل ربهم ؛ لأن منزلة المربى 
تعظم فى التربية بمقدار كمال المربّى . فكأنه تعالى يقول : أنا ربك 
الذى أكملت تربيتك على أحسن حال » فمن أراد أن يرى قدرة الربوبية 
فليرها فى تربيتك أنت » والمربّى يبلغ القمة فى التربية إن كان مَن 


۳ 


.رباه عظيما . 

لذلك يقول كلل : « ادن ربی فأحسن تأديبى ا 

إذن + ففخ خظدة الحق شارك وتفالى:- ان يعظن" مؤد جا لدقة 
تربيته تعالى ولعظمة تكوينه » ولما يصنعه على عينه تعالى بمحمد 
يك . فكأنه ب أكرم مخلوق مربَّى فى الأرض ؛ لذلك قال ربك . 
© 4 [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم . 

وقوله تعالى : لهو العزيز الرحيم 4050© [الشعراء] العزيز قلنا : 
فق الذئ حقلت ول عفان لك لها فظن أن فقن هده النصضفة ‏ تحرو ؟: 
هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامى يربى 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ۷۲/١‏ ) : « قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت » 
لكن قال ( السيوطى ) فى الدرر : صححه أب الفضل بن ناصر . وقال ( السيوطى ) فى 
اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » . 


ص حمححصصمحصححصوحه وحص صوص صوص 
الإسلام عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طبع 
أو خُلّق » والزم الوسط ؛ لأن كل طبع فى الإنسان له مهمة . 

وتال قول الله تحال فى غات المؤ مشيق: + 

فالمسلم ليس مجبول على الذلّة ولا على العزة » إنما الموقف هو 
الذى يجعله ذليلاً . أو يجعله عزيزا » فالمؤمن يتصف بالذلّة 
والخضوع للمؤمنين » ويتصف بالعزرّة على الكافرين . 

ومن ذلك أيضاً : «محمّد رَسُول الله والّذين مَعَه أشداء على اكمار 
رحماء بينهم .. © 4 [الفتح] 

ومعلوم أن الرحمة فى غير موضعها ضعف وحور ٠‏ فمثلاً الوالد 
الذى يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفا 
عليه » نقول له : إنها رحمة حمقاء وعطف فى غير محلّه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

بعد أن ذكر طرفا من 0 وموسى ونوح وهود عليهم 
السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام »> وقد تكررت هذه 
اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأن القرآن فى علاجه لا 
يعالج أمة واحدة فى بيئة واحدة بخلق واحد » إنما يعالج عالما 
مقف البيقات. ا مخفف الذاءات مخف الموافت .والميؤل 

فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم » ليأخذ من كل واحد منهم 
لقطة ؛ لأنه سيكون منهج) للناس جمیعا فى کل زمان وفى کل مکان » 





شیو السا 
الس 


ONONRONONODS‏ مح د أله 
أمّا هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله فى سياق واحد فلم يكونوا للناس 
كافة . إنما كل واحد منهم لأمة بعينها . ولقابل واحد فى زمن 
مخصوص »۰ ومكان مخصوص . 

لقد بعث محمد بيه ليكون رسو يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد » وخلق 0 ٠‏ ومنهج ولد اهم فان يسيشائهم -وتباين 
اكه وم هيهو إذن: + ل به أن يتك الحق د تارك وشعالى ات 
SS‏ ل 
[ لذلك قال سبحانه : طإوكُلا ص عَليك من أَنبَاء الرسل ما نيت به 
فؤادك .. 052 4 [هود] 

ورسول الله كَل لم يكن فى حاجة لأن يثبت الله فؤاده مرة واحدة › 
إنما كلما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيثبته الله » يقول له : تذكّر 
ما كان من أمر إبراهيم » وما كان من أمر نوح وهود ... إلخ فكان تكرار 
القصص لتكرار التثبيت » فالقصة فى القرآن وإن كانت فى مجموعها 
مكررة » إنما لقطاتها مختلفة تؤدى كل منها معنى لا تؤديه الأخرى . 
وهنا يقول سبحانه كما قال عن الامم السابقة : كيت تمود 
المرسلين 030 € [الشعراء] لأن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة واحدة › 
لا يختلف فيها رسول عن الآخر . وصدروا من مصدر وأحد ٠‏ هو 
الحق تبارك وتعالى » ولا يختلف الرسل إلا فى المسائل الاجتماعية 
والبيئية التى تناسب كلاً منهم . 

لذلك يقول تعالى : لإا أوحيتا إَيْكَ كما أوحينا إلى نوح والتبيين من 
بعده وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ .. 
40 [الننساء] 


وقال تعالى : 8 شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والذى أوحينا 





و العا 


١٠.١52 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تفر فوا فيه‎ 
[القنووي]‎ 4O .. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


- و ا کک 


قال هنا أيض) : 0 © € [الشعراء] ليرقّق قلوبهم 
وا على نبيهم اا تقون © € [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
إنكارى . تعنى : اتقوا الله » ففيها حت وحَض على التقوى » فحين 
تنكر النفى » فإنك تريد الإثبات . 

وكا انف aE‏ :وجو تي تند ٠ e‏ قال : 9 إِنى 
ك رسول أمين {mM‏ [الشعراء] وما دمت أنا رشول أمين لن أغشكم 
فات تقوا اللّه وأطيعون ؛ © © [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى › 
وقرنها بالطاعة . 


EGE 
ا نأي‎ ag 
تاه‎ 1 
الاو و‎ a aS 
أجرا » فالعامل الذى يعمل لكم شيئا جزثيا من مسائل الدنيا يزول‎ 
وينتهى يأخذ أجراً عليه » أما أنا فأقدّم لكم عملا يتعدّى الدنيا إلى‎ 
- الآخرة » ويمد حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة » فأجرى  إذن‎ 
. كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله‎ 











شو العا 
.> 


١ سس عو کے‎ AS 
4 )9( انار ىف ماھ ھ ناء ام‎ # 

يريد أن يوبُخهم : أتظنون أنكم ستخلّدون فى هذا النعيم » وأنتم 
ك1 ٠. ٠ Fu ٠.‏ ع ب 2 
آمنون › أو أنكم تأخذون نعم الله » ثم تفرون من حسابه ٠‏ كما قال 
سيحاته : 

1 فحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم نينا لا ترجعون هت 4 [المؤمنون] 

فمن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الأشياء التى تخدمك 
فتأمرها أن تشرق كل يوم » ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر , 
ولا تقدر على الأرض أن تعطيها الخصوية لتنبت . ولا تقدر على 
الهواء الذي تتنفسه .. إلخ وهذه من مقؤمات خياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدونها . 

وكان من الواجب غليك أن تتامل وتفكر : من الذى سخرها لك : 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى انقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
مائدة عليها أطايب الطعام والشراب » بالله » أليس عليه قبل أن تمتد يده 
إليها أن يسأل نفسه : من أعدّ لى هذه المائدة فى هذا المكان ؟ 

كذلك أنت طرأت على هذا الكون وقد أعدّ لك فيه كل هذا الخير , 
فكان عليك أن تنظر فيه » وفيمن أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عند 
الله ليحل لك هذا اللغز » ويخبرك بأن الذى فعل كل هذا هو الله » وأن 
من ضفات كماله كذا وكذا + فعليك أن تصدقة.. 

لأنه إما أن يكون صادقا يهديك إلى حل لغز حار فيه عقلك , 
وإما هى كاذب والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله 





شی السا 
HD‏ صوص حص وص حوو جح :2:22 . 
- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خَلقه . 


ويقول : هذا الرسول مدع وكاذب » وهذا الخَلّق لى . فإذا لم يقم 
للخلّق مدع فقد ثبتث القضية لله تعالى إلى أن يظهر مَنْ يدّعيها لنفسه . 


©# فجت تت وَعْبُونٍ @ 4 

وقوله تعالى : فی جنات وعيون 4079 [ [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة , يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جمع جنة › 
وق المكان ال م بالحعوات :«وكل ما تا كه الإتمبان ءاوه المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترثه الأشجار ؛ لأن جن يعنى ستر . كما فى 
قوله تعالى ١:‏ فَلَمَا جن عليه اميل . . © 6 [الانعام] أى : ستره . 

ومنه الجنون . ويعنى : ستّر العقل . وكذلك الجنة » فهى تستر 
عن الوجود كله » وتّغنيك عن الخروج منها إلى غيرها » ففيها كل ما 
تتطلية دك وکل ما تجاح حناتكة - 

ومن ذلك ما نسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد . 

وقال بعدها : «وعيونٍ 059 € [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائما 
إلى الماء » فقال «وعيون 659 4 [الشعراء] ليضمن بقاءها 

كم يقول الكق اة 

ماوت نر اي2 @ 4 

النخل من الزروع » لكن خص النخل بالدّكر » لأن رسول افش كَل 
اهتم به » وشبّهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها »'' قال الراوى : فوقع الناس فى شجر البوادى › 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٩ : 5١‏ مواضع أخرى ) وكذا مسلم 
فى صحیحه| ( ۲۸۱۱ ) كتاب صفات المنافقين . وأحمد فى مسنده ( ١١5 » ٦۱/۲‏ ) من 
أ 
حديث عيد الله بن عمر - رض الله عنهما . 


خحمحصح صوصو وو2جج24 O۱1. DOO‏ 
ولم يهتدوا إليها . فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبى » لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لو تأملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع » وله مهمة › 
وينتفع الزارع به . ولا يِلْقَى منها شىء مهما كان بسيطا . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة » وتُسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة » ومن الجريد يصنعون الأقفاص , والجزء المفلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلوته 
على شكل معين » فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل . 

ومن الليف يصنعون الحبال » ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وغيرها . حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل خلقه الله لحكمة 
وبقدّر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفئران أثناء إثمارها , والليف الذى 
کے فوا الا ده ع ا روسن فى طون 
النمى . وما تزال عَضّة طرية » فلا يحمى بعضها على بعض . 

إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن » وقد تم أخيرا فى أحد البحوث 
أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف » وجعلوه فى تربة مناسبة › 
فأنيتوا منه نخلة جديدة . 

لذلك لما قال ابن عمر : إنها النخلة . ذهب عمر إلى رسول الله » 
وحكى له مقالة ولده . فقال ييل : « صدق ولدك » فقال عمر : 
( فوالله ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم 0 





)١(‏ قال ابن عمر لأبيه عمر : ذكرت ذلك لعمر » قال : « لأن تكون قلت : هى النخلة » أحب 
إلىّ من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم » وفى رواية عند أحمد ( ٠١۳/۲‏ ) أن عمر قال لابنه : 
« يا بتى » ما منعك أن تتكلم » فو الله لان تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا 
وكذا » . 


شیو الک 
.46.0 22506920 وص و ووج ووو 
والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة الله 
تعالى . 
ومعنى 9 طلعها هضيم 4 [الشعراء] الطَّلْع : هو الكوز الذى 
تخرج منه الشماريخ فی الأنثى ويخرج منه المادة المخصبة فى 
الذكر » والتى قال الله عنها ل قنوان دانية . . 4069 [الأنعام] 
وفى الذكر يخرچ ف الكوز اا ا ا وللقثوان ا 
بت ان نت بحا ا 
ا“ , E‏ 000 5 , 00 
يقولون ( عفر ) النخل : يعنى شاب خضرته حمرة أو صفرة 
يتحول البسر إلى ( الرطب ) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته » فإن 
كان الجى جافا فإن الرطّب ييبس » ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبخر 
فاته وتتماسك فرك غ قۇ ئه 
ومعنى «9 هضيم ®6 ) [الشعراء] يعنى : غض ورَطّْب طرى »› وهذا 
محر و ا 
ر 2 سن ووم مه 09 
ات مس لجال ارهن © 4 
)١(‏ العفار : تلقيح النخل وإصلاحه » وعفّر النخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : عفر ] . 
0( هذه الكلمة فيها قراءتان : 
- فرهين : بغير آلف › قراءة ابن كثير وأبى عمرو وا 1 
- فارهين . بالف . وهى قراءة الباقين . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5004/7 ) . قال 


أبو عبيد وغيره 0 وهما يمعنى واحد 53 وقال الفراء : معنى فارهين 0 حاذقين 5 والفره : 
.النشيط الأشر . والفراهة : النشاط . [ انظر لسان العرب ‏ مادة : فره ] . 





© 

ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة ياتى لهم الحق بجاعة يردونهم » حتى تبقى 

عناصر الخير فى الوجود لعل إنساناً تى ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته » وصاحب 
الخير إنما يأق من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


وج سر انار خأ 
انلك 
2 


کے 2 2 کے 
خود تلك ءادل ]لله نوها عل با لْحَقّ 


م 
م 


لَمِنَالْمر سيرب © چ 


ونعرف أن « تلك » إشارة يخاطب الله بها رسوله صل الله عليه وسلم › ويشير إلى 
الآيات التى سبقت والتى تدل على عظمة الحق وقيومته » فقد قال الحق من قبل : 


ا سح صم رم ص روو وور 


« أل ر إل الذي حرجوأ من ديدرهم وم لوف حدر الموت قال لمم آله موثو 


اخم إن اهلكو مضل عل الاس وکن اگ الاس ل کشر وج 4 
( سورة البقرة ) 

وساعة طلبوا أن يقاتلوا » وأن يبعث لهم ملكأ » وبعثه لهم » وبعث لهم التابوت 

فيه سكينة » أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتى مقتل 

جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبى الصغير. أليست هذه آية ؟ وآية 

أخرى هى أن جماعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 

كثيرة بإذن الله » هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة » أليست هذه آية ؟ 


وهل الرسول صل الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لاء 
ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع » وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ا د الما المع ل 
الرحلة التى ذهب .فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره » ولو كانوا قد رأوه 
جالسا إلى أحد يعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان » وتعلم منه كذا 











1.10 © 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الأنفاق مثلاً » لا يبنونها كما نبنى بيوتنا » ومعنى 
فارهين 40659 [الشعراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهية , 
يقولون ب ؛ ماهر فيه 0 


28 ذاتَفوأ له y7‏ 1 

E o‏ ا 
تعالى أحل أشياء » وحرّم أشياء > وجعل لكل منهما حدود؟ مرسومة , 
فالسَرّف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال » فتّدخل فيه الحرام 

أي : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كسبه الحرام . وقد 
يلوم الإسبيان تسه بالحلالن: فى العسيا ٠‏ لكن انى الإستتواف فين 
الإنفاق فينفق فيما حرمه الله . إذن : يأتى الإسراف فى صور ثلاثة : 
يقول سبحانه سر لس د 0 [البقرة] 

أما فى المحرمات فيقول سبحانه : تلك حدود 0 
© € [البقزة] أى : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها, 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ٠‏ فلم يل العق سيحان ل 
تفلو واكم سار ی ا فان ا 
© 4 [النساء] 

والتعفن : خُذ الحلال كله > لكن لا تتعداه إلى المحرّم » أما 
المحرَّم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعى ستجذبك إليه . 

ونقف عند قوله تعالى : ولا تطيعوا أمر المسرفين 40529 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا ٠‏ وكأن ربنا - عر وجل - يريد 


ر جس ) ا اا اسه ر ر سه ر سه ر ر سس سه ر سس ر حت ر جس _ سس ر ست چت ر جه ا 
أن يوقظ غفلتنا ويُنبّهنا ويُحذّرنا من دعاة الباطل الذين يُزيّنون لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا » ويُهوّنون علينا الحرام يقولون : لا باس 
فى هذا . ولا مانع من هذا » وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « استفت قلبك » واستفت 
نفسك , وإِنْ أفتوك ٠‏ وإن أفتوك » وإنْ أفتوك » . 


وفى هذا دليل علي اذه سيأتى أناس يُفتون بغير علم » ویزینون 
للناس الباطل » ويُقنعونهم به . والفتوى من القُتوة والقوة » ومنه قوله 
تعالى : ل( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4O‏ [الأنبياء] 
وقولة تعالى : نهم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى 9© 4 [الكهف] 
کف الف تمدن .ا القوة فن اسل الدين + والكمكن: من خساطة 
واناه واو كافك" القؤة العا فى امن الا لها كد هي علد 
إن القوة فى آمر الدين لا تنتهى إلى حَدّ . لآن الدين أمده واسع:: 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى ٠‏ لكن 
قوة القوي هى القؤة فى أمن الدين . 
نقول : فلان فتىئّ يعنى : قوئ بذاته » وأفتاه فلان أى : أعطاه 
القوة . كأنه كان ضعيفا فى حكم من أحكام الشرع » فذهب إلى 
المفتى فأفتاه يعنى : أعطاه فتوة فى أمر الدين . مثل قولنا : غنى 
فان اع اف اغا ا 4 رة + كما تقول ات ++ وها قرا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4O...‏ [التوبة] 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۲۲۷/٤‏ ۲۲۸ ) والدارمى فى سننه ( 557/5 ) من 
حديث وابصة بن معبد الأسدى » وتمامه أن رسول الله إل قال : ٠‏ يا وابصة » استفت 
نفسك » البر ما اطمان إليه القلب » واطمانت إليه النفس » والإثم ما حاك فى النفس وتردد 
فى الصدر » وإن أفتاك الناس . قال سفيان : وأفتوك » . 


ور العا 
002290202999092299921996+9225. >6 
0 » 535 2 ک د 5 5 
إذن : فمهمة المفتى أن يقوى عقيدتى . لا أن يسرف لى فى أمر 
و ع ت 3 5 و ف 
من أمور الدين › أو يهون على ما حرم الله فيجرئنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحرَى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها . والبعض بحرمتها ء يقف عند هذه المسائل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 
ٍِ 0 و ه 
« الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات . فمن ترك 
ما شنّيه له لا من فعل ما شبه له يعنى على الأقل نترك ما فيه 
شبهة - فقد استبرا لدينه - إن كان متدينا - وعرضه - إن لم يكن 
تدا )0( 2 
مدل بنا » 
إذن : من لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء 
دك ا ل الي اود 


2 کہ ےہ جتتتي ١‏ 
2 ليطي ودف لار ايض يحون 402 

كأن الأرض خلقها الخالق ‏ عز وجل على هيئة الصلاح فى كل 

ء . لكن يفسدها الإنسان بتدخّله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا 
إنك لو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على أحسن حال » وفى 
مدن الاقام اا تاديد اتشان إن تناكل الإنسان 
فى شىء ظهرت فيه علامات الفساد . 

ولا يعنى هذا ألا يتدخل الإنسان فى الكون , لا إنما يتدخل على 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 3١5١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


۱١۹۹ (‏ ) من حديث النعمان بن بشير . 


OD‏ حصوحصص مص صوص وحص وحص صو 

منهج من خلقّ فيزيد الصالح صلاحا » أو على الأقل يتركه على 
صلاحه لا يفسده . فإن تدخّل على غير هذا المنهج فلا بد له أن 

فحين تمر مثلاً ببئر ماء يشرب منه الناس » فإما أن تُصلح من 
حالة وتزيدة ميزه وكيس استخدامة على التامل: + كان كنت له حافة + 
أو تجعل عليه آلة رقع تساعد الناس , أو علي الأقل تتركه على حاله 
لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى : وإذا تول سعئ فى الأرض ليفسد فيها 
ويلك الحراث وَالنّسل واللّه لا يحب القساد 409 [البقرة] 

أما هؤلاء القوم فلم يكتف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب » إنما 
أيضاً هم ولا يصلحون {CD‏ [الشعراء] ذلك لأن الإنسان ققد نقسين 
كن وض فى شو :اح هوو ات السا وو ا 
منهم الصلاح أبدا . 

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرونها فى ظاهرها 
صلاحا . وهى عين الفساد ؛ لأنهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية › 
وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
علمى » وسيكون لها دور كبير فى القضاء على دودة القطن وآفات 
الزرع » وبمرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبال؟ على البشرية 
كلها . حيث تسمّم الزرع وتسمّم الحيوان » وبالتالى الإنسان » حتى 
العا والثرية والطيون + لدرجة انك قستطيع القؤل انها أفسدت الطبيعة 
التى خلقها الله . 

0 3 6 00 


الدانيًا وهم ل 5 يحسنون ا ش [الكيف] 


عر 


بجلممححصح وحص وه 00522022 .1ه 
الو ااا م 
ةرك َي تسكن ©4 

« المسحرين 4029 [الشعراء] جمع مُسحر » وهى صيغة مبالغة 

2 
تدل على وقوع السحر عليه أكثر من مرة ٠‏ نقول : مسحور يعذى : 
مرة واحدة ومسحر يعنى عدة مرات » ومن ذلك قوله تعالى عن ملأ 
فرعون أنهم قالوا له : وابعث فى الْمَدائنٍ حاشرين 09 يأنوك بكل 
سحار عليم © ) [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر » إنما سحار يعنى : هذه مهنته » وكما 
تقول : ناجر ونجار » وخائط وخياط . 

وان كان بعضهم قال عن نبيهم : إن تتبعون إلا رجلا محرا 
® ) [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم طإِنمَا أنت من الْمِسَحْرِينَ 9© © 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لأنهم بین فى هجومهم على 
الأنبياء . فمرّة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور › كيف 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالحا - عليه السلام - إن كان مسحور) فمن 
سحره ؟ انتم أم أتباعه ؟ إِنْ كان سحره منكم فانتم تقدرون على كف 
سحركم عنه » حتى يعود إلى طبيعته » وترونه على حقيقته E‏ 
كان من اتباعه , لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته › لا أن 
يقعدوه عنها . 

إذن : فقولهم لتبيهم : «إنما نت من المسحرين 029 4 [الشعراء] 





زار 

OOO OAD DODD ODOC ©‏ 
يريدون أن يخلْصّوا إلى عدم اتباعه هو بالذات » فهم يريدون تديّنا 
على حسب أهوائهم » يريدون عبادة إله لا تكليف له ولا منهج . 
الدجالين ومدعو النبوة رأيناهم يُحقّفون التكاليف عن أتباعهم » فقديما 
أسقطوا عن الناس الزكاة » وحديثا أباحوا لهم الاختلاط » فلا مانع 
لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخْلُوة بها 
التق مرا E‏ ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 
اشا به :اا ليحك ات وتنتهى هذه 0 
لا تستقيم > لا هو ساحر » ولا هو مسحور » إنه مجرد كذب 

0 على أنبياء الله » وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان . 
ف يفول الكو ا رخال > 


وقولهم ا 


CD‏ 4 [الشعراء] إذن : فوجه اعتراضهم أن يكون | النبى بشرا » كما 
قال سبحانه فى آية آخری : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاب اليد 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسوا 69 4 [الإسراء] 


ولو بعث الله لهم ملكا لجاءهم على صورة بشر ٠‏ وستظل الشبهة 
قائمة من يدريكم :أن هذا الف أضله يعلد ؟ ولو جعلتاه ملكا 


لُجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون © »4 [الأنعام] 
فالمعنى : ما دام أن الرسول بشر , لا يمتاز علينا فى شىء 
فنريد منه أن يأتينا بآية يعنى : معجزة تُثبت لنا صدقه فى البلاغ عن 
ربه إن كنت من الصادقين 02 4 [الشعراء] 
ونلحظ أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينتهز فرصة طبهم لآية 
ومعجزة » فأسرع إليهم بما طلبوا » ليقيم عليهم الحجة . فقال 

بعدها : 

0 2 اله ع کو يس rye‏ يدر تي + 
88 قال هنزو ناقة اشرب و شرب يوم علوم 9© 4 
هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يخرج لهم من 
الشتخزة' ‏ خف لد سا ايكون ففرا كولن الثاقة + انها كد سق 
[الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه › لا يشاركها فى شربها شىء من 

مواشيكم . 
ولكم شرب يوم معلوم 05۵ € [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم , 

وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كل مواشيهم فى 

يومهم » وهذه معجزة فى حَد ذاتها . 

)١(‏ كانوا هم الذين سالوا صالحا أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صخرة 
صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة » فطلبوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض , فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه . فلما أعطوه على ذلك عهودهم 


ومواثيقهم قام صالح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها . [ تفسير ابن كثير ۲۲۸/۲ ] ٠.‏ 


زار 
١٠.١5‏ 


ثم يقول الحق سيحانه : 
ميا ف ر ا عظيم الكو , 
ار عذَاب بَومِعظِيو بر 82 
يخير الحق سبحانه رسوله بما سيكون . وأن رق 

هذه الآية ٠‏ إنما سيتعرضون لها بالإيذاء ‏ فقال : ولا تمسوها بسوء 
.. 055 € [الشعراء] لكنهم تعدوًا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها . 

ثم يتوعدهم : ل فیأخذ کم عذاب يوم عظيم 029 »4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


فة سج ر 2 
راص حاتري 07 4 

قال( عقروها ) بصيغة الجمع » فهل اشتركت كل القبيلة فى 
عقرها ؟ لا بل عقرها واحد متهم ».هى قذار ين سالف”" + لكن .وافقه 
الحميع .على ذلك + وسشاغدوة +.وارتضوا هذا الفعل :: فكاتهم فعلوا 
جميعا ؛ لأنه استشارهم فوافقوا . 

« فأصبحوا نادمين 020 4 [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوية. 

كه قول ادق نسيحاتة: : 


و َأَحَدَهمالْحَدَ E‏ الف کلک 
أب ڪا رهم م مین 03ت 


)١(‏ كان رجلا أحمر أزرق قصيرا » يزعمون أنه كان ولد زنية » وأنه لم يكن من أبيه الذى 
ينسب إليه . وهو سالف > وإنما هو من رجل يقال له ضيان » ولكن ولد على فراش 
ساف [ ابن کو فق دد 4/17 

(۲) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووه غواة من ثمود > فاتبعهما سبعة تقر , 
فصاروا تسعة رهط . وهم الذين قال الله تعالى فيهم ظوَكَانَ فى المدينة عة رهط يقسدون فى 
الأرض ولا يصلحون 62 * [النمل] . 








م محلحصوص. ووو :02225 012555259 .ا 
فإن قلت : كيف يأخذهم العذاب وقد ندموا » والندم من مقدمات 
التوبة ؟ 
قال الله عنهاٍ ا التَوبَة لين يعملون ا حضر 
أحدهم المت قال إنَى تبت تبت الآن .. 09 4 [النساء] 


نادمين لا ندم توبة من الذنب » إنما نادمون ؛ لأنهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الله به إن فعلوا . 
ثم تختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفناه من قبل مع أمم 


أخرى مكزية : 
َك أ چک . 
رل رىك لَموالْعي ريم 02 4 
عزيز : غلب ولا يُعْلَب » ومع ذلك هو رحيم فى عَلَبِه . 


والرسل : 5 
1 0 رسن © 
م حو رط لاقن © 4 


فقال هنا أيضاً « أخوهم .. 059 * [الشعراء] لأنه منهم ليس غريباً 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 564/9 ) : « هو لوط بن هاران بن آزر ٠‏ وهو ابن أخى 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم عليه 
خبيثة وهى مشهورة ببلاد الغور بناحية حيال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك 
والشوبك » . 


١ 5.6‏ 
عنهم » وليحّن قلوبهم عليه ألا تقون © 4 [الشعراء] إنكار لعدم 
التقوى » وإنكار النفى يطلب الإثبات فكأنه قال : اتقوا الله . 
چ إن لحم وسو أن 9 افوا يشون 9 
ما سکم یمن اجر نا جری 
0 
لمر اكيت 40 
وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدرون جميعاً عن مصدر واحد . 
ثم يخص الحق سبحانه قوم لوط لما اشتّهروا به وكان سببا فى 


إهلاكهم : 


کے رھم سے 0 


چ م ا نے . 
## أتانونالذهران ينا لعلِيين 9© 4 
فكأنها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله . 
لذلك قال فى موضع آخر : «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين 69 4 [الأعراف] 
أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ 
لآن الوحل تاياي الرجل .فى :مضل القذازة ولكنهة فطوها: 
فوّصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية . 
CCG AOE‏ 
2 ويدروت ماخلق لک ریک 
- 3 
2221 ل سر en‏ 





حصحصعحص ح ٠‏ جح 2+2 ج 0202999 O1 WV‏ 
كذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا » ولذلك كان إخباره صلى الله 
0 دو سي ان سي مه 

الأخبار السابقة رغم أ ا ع لله . وقد تماحك بعض 

المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة 

يعلمه هذه الأخبار.» فنزل القول الحق ار هذا الافتراء : 


د عن وغ دقچ رو ور و ا وى و ر لع ٤ور‏ 2 
وقد نَع انبم يقولونَ إا يعلسهر كد نان الى بأحدون إليه ايحمى 
ر قش 22 
وهلا لان عر مين 1 4 
( سورة النحل ) 
لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة » وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى ادّعوا أنه 
. علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم : 
« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » . إن كلمة «آيات الله » تعنى الأشياء 
العجيبة » و« نتلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة » وهى من « ولى » أى جاء بعده 
بلا فاصل . « نتلوها عليك بالحق » والحق هو الثىء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير 
عت افلا يتضازب. أبدا : 


فهب أن حادثة وقعت أمامك » ثم سئلت عنها ألف مرة فى طيلة حياتك ستجد 
أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأيته > لكن لو كانت الحكاية 
كذبا ؛ فستجد أن روايتك ها فى المرة الثانية تتغير ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت فى المرة 
الأولى ؛ لأنك لا تحكى عن واقع يأخذك وتلتزم به » وكذلك الحق لا يتغير » 
ولا يتضارب » ولا يتعارض . 


« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » ومادام الحق سبحانه هو الذى يقوها › 
فسيقوهها لك حقيقة . وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم ما يخفونه فى 
كتبهم يقوله بعضهم لبعض › > هنا يعرفون أنك من المرسلين » ولذلك نحن نجد 
فى «ماكانات القرآن » التى يقول فيها تعالى : وما كتمع وفاكت 6غ 
و« ما كنت » ومثل قوله الحق : 





6-0000 
يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الله 
لكوءمق ازو اجك من التساءد + :قتشوفوق هذه الفريزة فى لها ولا 

تنقلونها إلى الغير . 

O‏ اك الا 
الاستنبات 5 فقول تعالى : #إنساؤكم حرث لَكُمْ فَأنُوا عرلك أن 
شتتم . . 4D‏ [البقرة] 

البعض يظنها على عمومها وأن #أنئ شئتم .. 9© © [البقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسألة » إنما الآية محددة بمكان الحرث 

لذلك قال بعدها : ابل أنتم قوم عادون © ) [الشعراء] والعادى 
هى الذى شرع له شىء يقضى فيه إربته . فتجاوزه إلى شىء آخر 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ii 


+ الوأ کین سيول 
يموي @ 4 
ن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية 
اك © © [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى : 
ل[ أخرجوا آل لوط من قَريتكُم .. 7 6 [النمل] أى : لا مكان لهم بيننا › 


لكن لماذا ؛ (إِنّهم أناس يتَطَهَرُونَ 6D‏ *» [النمل] سبحان الله جريمتهم 
أنهم يتطهرون › ولا مكان للطه .بين هؤلاء القوم الأراذل . 


iim 
: ثم يقول الحق سبحانه عن لوط‎ 
6 ا را‎ 
4@ ةلق لمعى لالت‎ # 

وفرق بين كونى لا أعمل اخا و کو ا 
فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل » إنما أيضا أكره من يعمله , وهذا 
مبالغة فى إنكاره عليهم . 

ثم يقول لوط : 


تیل متا 3 بعملون (() جنه Ser‏ ا 


0 نر49 
الفاحشة إلا أن يدعو ريه بالنجاة له ولأهله , فأجابه الله 1 
فى الغابرين 2© € [الشعراء] 
والمراد : امرأته التى قال الله فى حقها : «إضرب الله مغلا للّذين 


كفروا امرآت نوح وامرآت لوط .. ©) [التحريم] 
فجعلهةًا الله - عز وجل ' مثالا للكفر والعياذ بالك ؛ لذلك لم تكن 
من الناجين . ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام . وكانت من 


الارن مقف + الاکن 
شے دمر SEAS‏ شآ 
مطرالمند ين 9© 4 


«الآخرين CD‏ 4 [الشعراء] أى : الذين لم يؤمنوا بدعوته . ولم 


. ] ٠٠۱١/۷ عن قتادة قال : غبرت فى عذاب الله . أى : بقيت [ تفسير القرطبى‎ )١( 





ظ حبك كك ووو كو ص وك تت 


ينتهوا عن هذه الفاحشة ۽ ثم بين نوعية هذا التدمير » فقال « وأمطرنا 
0 فساء' مَطَر المنذرين 659 4 [الشعراء] ولما كان المطر هو 
أسباب الخير وعلامات الرحمة » حيث ينزل الماء من السماء , فیحیی 
الأرض بعد موتها . وصف الله هذا المطر بانه 9 فساء مط المنذرين 
659 € [الشعراء] فهو ليس مطر خير ورحمة » إنما مطر عذاب وق : 


كما جاء فى آية أخرى « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالوا 
هلذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عَذاب أليم 5© تدمر 
کل شىء بأمر ربا .. © » [الأحقاف] 

وهذا يُسمُونه ( يأس بعد إطماع ) » وهو أبلغ فى العذاب والإيلام , 
دين تشتشوف للكون ف قاج الشن + وشنق أن اوخ هنا هذه الفسنالة 
بالسجين الذى يطلب من الحارس شربة ماء > ليروى بها عطشه » فلو 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هيّنا لكنه يحضر له كوب الماء » حتى 
إذا جعله على فيه أراقه على الأرض » فهذا اشد وأنكّى ؛ لأنه حرمه بعد أن 
أطمعه . وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش . | 

.وفى لقطة أخرى بين ماهية هذا المطر , فقال : فما جاء أمرتا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ® مسومة 
عند ربك وما هی من الظالمين ببعید 5 4 [هود] 

فالحجارة من «إسجيلٍ ٠٠‏ 469 [مود] أى : طين حرق حتى 
تخ وهی «مسومة . 09 4 [هود] يُعنى لها اسما حا : 
تنزل عليهم بانتظام » كل حجر منها على صاحبه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


ن كيك را5 اگم زى @ 
ول َإِنَّريك هو العا لر ع #ه 


Im 


ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيبا : 
0 12 لح مر 
<< كد بصب یکر الرس 4 
الأيكة : هى المكان الخصب الذى بلغ من خصوبته أن تلتف أشجاره › 
وتتشابك أغصانها . وقال هنا أيضا ظط المرسلين 09 4 [الشعراء] مع أ 


ما كذّبوا إلا رسولهم ؛ لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كل الرسل ؛ لأنهم 
جميعاً جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق : 


فک شما سنو نیک 
سوا افوا أرطي 9 
ااا uk‏ ید منْلْجر لجر 


OE 


)١(‏ ذهب ابن كثير فى تفسيره ( 545/1 ) أن أصحاب الأيكة . وأصحاب الرس » وأهل مدين 
أمة واحدة بُعث لها رسول واحد هو شعيب عليه السلام » قال : « من الناس من لم يفطن 
لهذه النكتة . فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيب) بعثه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث أمم » ثم قال « والصحيح أنهم أمة واحدة وُصفوا فى كل مقام 
بشىء » ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما فى قصة مدين سواء بسواء : 
فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠٠١/۳‏ ) : « إنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا 
إلى عبادة الأيكة وهى شجرة .. فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذى نسبوا إليه وإن كان 
أخاهم نسبا » أما رأى القرطبى فهو مبنى على أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » فليسوا 
أمة واحدة » فقال : « لم يقل أخوهم شعيب , لأنه لم يكن أخا لأصحاب الأيكة فى النسب » 
[ تفسير القرطبى ا/ 5١١9‏ ] . 





ححص بحص حص بحو وحح وحص 0 وت .ره 

نلحظ اختلاف الأسلوب هنا » مما يدل على دقّة الأداء القرآنى » 
فلم يقل : أخوهم شعيب » كما قال فى نوح وهود وصالح ولوط › 
ذلك لأن شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الأيكة . إنما كان 
غریب عنهم . 

وباقى الآيات متفقة تماما مع من سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

فيكف "فى ا قل ار عاف ريع “لآق کل نةس الاثم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءَ خاص) تفشى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة . بعضها عن بعض »› ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من أمة لأخرى 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخْرٌ بالبناء والتعالى على 
e‏ 
5 رن شم بشم جار 465 ٠‏ [الشعراء] 

وثمود كان داءهم الغفلة ة والانصراف بالنعمة عن المثعم اا 
صالح - عليه السلام ‏ يقول لهم : رکون فى ما هاهنا أمنين © 
فى جنات وعيون 659 وزروع وَنَخْل لْهَا هضيم ® وتنحتون من 
الجبال بیوتا قارهين 029 4 [الشعراء] 

لاسي املد م ليه انق د رق e SEE‏ 
إليها أحد من العالمين » وهى إتيان الذكران » فجاء لوط عليه 
السلام - ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع : 


NO 
أتأتون الذكرات من العَالَمِين 053 وتذرون ما حلق لكم ربكم من‎ « 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون 035 4 [الشعراء]‎ 


أما أصحاب الأيكة . فكان داءهم أن يُطففوا المكيال والميزان » 
فجاء شعيب - عليه السلام ‏ ليقول لهم : 
iE‏ 6 2 وء 
خف # ویر ا لکل ولا تک ناسرت © 
0 > 
وزوأوالقتطاسالستقى 9© 4 
الكيل : آلة تُقدّر بها الأشياء التى تكال » ووحدته : كَيلة أو قدح 
أو أردب : والميزان كذلك : آلة نقد بها ما رن 
ومعنى ورا من المخبرين @ ا المخسر : هو 
بالزيادة : ل أعطى يُعطى بالنقصان . وفى الوزن فال ام 
المستقيم .. 009 4 [الشعراء] 
والقسطاس : يعنى العدل المطلق فى قدرة البشر وإمكاناتهم فى 
تحرّى <لدّقّة فى الوزن .مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 
غير وزن التفاح مثلاً . غير وزن العدس أو السمسم , فعليك أن 
تتحرى الدقة قَدْر إمكانك » لتحقق هذا القسطاس المستقيم . 
لكن » لماذا خص الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم » ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟ 
قالوا : لأن الناس قديما ‏ وكانت أمم) بدائية - لا تتعامل فيما 
يقاس . فلا يشترون القماش مثلاً ؛ لأنه كان يغزل ٠‏ تغزله النساء 








شی ا لش 

6.0299 OO 
ويغزله الرجال » ولم يكن أحد يغزل لأحد أى يبيع له > فهذه صورة‎ 
خصبارية راف قينا تعد‎ 

قفتا كان الكاس] باون فالقباذل: والمقايضة وف هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدة ولا مشتر على حدة ٠‏ فلا يتفرد البائع 
بالبيع > والمشترى بالشراء , إلا فى حالة مبادلة السلعة بثمن » كما 
قال تعالى . «وشروه بعَمن بخس دراهم معدودة :5 ٠‏ © € [يوسف] أى : 
باعوة ٠‏ 

أما فى حالة المقايضة . فأنت تأخذ القمح تأكله . وأنا آخذ التمر 
آكله e E‏ مباشر بالسلعة » فإن | قدرت أن كل واحد 
م e‏ مناشئر؟ كالافت والفضّة + أو اع معدن آخنء 
وهذه الأشياء لا تؤكل فهى ثمن » أمّا الأشياء الأخرى فقصالحة أن 
تكون سلعة » وصالحة لأن تكون ثمنا 

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسألة الكيل والميزان 
هى « سورة المطففين › ٠ ٠‏ يقول سبحانه : ويل للمطَقفينَ © الذين 
إذا اكتالوا على الئاس يستوفرن © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
4O‏ [المطففين] 

نقول : كال له يعنى : أعطاه » واكتال عليه يعنى : أخذ منه . فإن 
أخذ أخذ وافيا » وإن أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ینعی عليه أن يستوفى حقّه کی :تكس عل أن .كلقن من حق 
الآخرين » ولو شيتا يسيراً . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير » فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف » فما بال من يظلم فى الكل ؟ 


شو العا 

صم صمح حوصتوص وحوح 

فاللوم هنا لمن يجمع بين هذين الأمرين : يأخذ بالزيادة ويعطى 
بالنقص » أما من يعطى بالزيادة فلا بأس » وجزاؤه على الله »> وهو 

من المحسنين الذين قال الله فيهم : لما على المحسنين من سبيل .. 
®4 [التوبة] 

ر طون المجتهاة ها "الناين رن قان وقة الات الكل 
والوزن والقياس > فوجدت هيئات متخصصة فى معايرتها والتفتيش 
عليها ومتابعة دقتها ؛ لأنها مع مرور الزمن عررّضة للنقص أو 
الزيادة » فمثلاً سنجة الحديد ‏ التى نزن بها قد تزيد إن كانت فى 
مكان تيت ع ع الدريوت والتراب موقن تنقص: ا مخ 
مرور الوقت . كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال 2 
فتراها لامعة » ولمعانها دليل النقص » وإنْ كان يسير؟ . 

وفى فرنسا تمتوذج للياردة للف من معندن: لا يداكل > جعت 
كمرجع يقاس عليه . واتشقظ علية الت المناس 1 

زا الآن آلات دقيقة جدا للوزن وللقياس » تضمن لك منتهى 
الدقة » خاصة فى وزن الأشياء الثمينة ؛ لذلك نراهم يضعون الميزان 
الدقيق فى صندوق من الزجاج » حتى لا ثور فيه حركة الهواء من 
خؤله-: 

ثم يقول الحق سبحانه : 


# ولا تبحسو لا أَشياءهرٌ 
AEE‏ معسدين يي 4)2 
البخس : النقص » ومعنى اأَشْيَاءهم .. 4019 [الشعراء] حقوقهم 


. ] ۷/١ عنًا عثوا : أفسد أشد الإفساد . [ القاموس القويم‎ )١( 


شال 
حمح حص وحصت ح ته هه حتت a...‏ 
اذ فالتقتهن مق حى الف ذب ٠»‏ وقد كؤن: النفس ياك الشوء 
كله غَصبا , أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه › أو على وجه 
لا رضنا 
وهذا كله داخل فى 9ولا سرا الئاس أشياءهم .. 029 4 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق بأخذه بإنقاص . أو غَصب أو تصرّف 
على غير إرادة صاحبه فهو بحس للشىء . 
فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أن تعتدى عليه ھک 
حينما يقول ربك - عَنَّ وجل - : والذين فى أَمُوالهِم حق مُعلُوم 2 
للسَائل والمحررم © 4 [المعارج] 
فما دام قد قيّده الشرع . فلا تبخس أنت حقّ الفقير » لأنك حين 
تتامل هذا الحق المعلوم الذى جعله الله من مالك للفقير » تجد أنه 
وضع بحكمة تراعی مدى حركة المموّل » وما بذل من جهد ونفقات 
فن شدي تة ماله تحقى :ىو هيت ب الزكاة: 
فكلما زادت حركتك قَلَّ مقدار الزكاة فى مالك » فمثلاً الأرض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العشر , والتى تُسقى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر » وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال ربع العشر , 
ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الأموال , 
حتى لا يأتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 
والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء . فإنما يحمى به الفقراء 
والأغنياء على حَدٌّ سواء . وقد حدد الشارع هذا الحق » ختى لا تزهد 
فى العطاء:.ماضنة فن الوكاة:: 
إن منهج الله يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الأحياء » يريد ال 


يجرى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد » وألا يدخل دم 





O‏ ل صمححمت صصص محصص مص صمح 
فى جسد من عرق سواه , وإلاّ فسد المجتمع » وض كل قادر على 
اتحركة ركه ٠‏ لان لا طمن إلى كار حركسه أنه لا خود عليه 
أو أن غيره سيغتصبها منه بأئ لون من ألوان الاغتصاب . 

عندها يفسد المجتمع ؛ لأن القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد » والآخذ سيتعوذ البطالة والكسل والخمول » ولماذا يعمل وما 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره » وبمرور الوقت يصعب 
عليه العمل » وتشقّل عليه الحركة » فيركن إلى ما تُسميه ( بلطجى ) . 
فى النحياة :يفيس عالة بطلل قيرف 

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُطمئن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سعيه » فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الآكن + ت إن كان غل عن الحركة ف شين ره يضقا فى 
حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته » سواء أكانت زكاةٌ أم كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسكّم حركة الحياة للجميع . 

لذلك أراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُعطينا الموازين الدقيقة التى 
تحفظ سلامة التعامل بين التاس : فإِنْ كلت لغيرك فوف الكيل ٠‏ وإن 
وزنت فوّفٌ الميزان » واجعله بالقسطاس المستقيم » ولا تبخس الناس 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 

وله تقكتضين الأمسن على هذه الال تحسن: : إثنا هئ تماذج 
للتعامل » تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يقاس وفيما 
يعد + فى الأغمال وفى الضناعات > إلخ + 

إذن : فاحذر أن تتلصّص على حقوق الآخرين » أو أن تبخسها › 
ناى نوع :هن انواع التشلظ + صما أن اختطافا ان صترعة ار اشتلاس) 


أو رشوة .. إلخ . 


وا 
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اج خا الست ووو ام وم مارم 


صم ر م داص 
۾ وما كنت جاب لرن إذ َصَبِنَا إل وى الام وما كنت من آلشهدين © 
( سورة القصص ) 
إليه ا 3 ولم تكن معاصرا لموسى ولا شاهداً e‏ 
قومك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق : 
ل ٤ور‏ اء عرس 


9 داك من أنبَاء اليب لوحي لِك وا كنبا ل إد يلقون لمهم ابه 


گل مع وات لديم إا تمصو جه 4 
( سورة آل عمران ) 
إن الذى رواه القرآن لك يا محمد من الأخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله هى من 
الغيب الذى أوحى الله به إليك . وما كنت حاضرا معهم وهم يقترعون بالسهام 
لدع اقرع من SEG‏ ل ا 
الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه : 


ده دكده اص م وإ e‏ 6م را اس 


لس ر ص داص صو صم 4 
0 وما کنت جاب الطور إِذْ نادينا ولنكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما انهم من ندر 


دي ميت رذج ) 
( سورة القصص ) 
أى ما كنت أها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادینا موسی لما أتى الميقات 
وكلمه ربه وناجاه » ولكن الله أعلمك بهذا عن طريق الوحى رحمة بك وبأمتليس 
ولتبلغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله 
الحق : 
م وص 


© وَحَدَلكَ اويا إِلَبْكَ روحا من 00 ll‏ اکت ولا 


1 
ت ت 


رص وص وق کر 2م ت و و« ت 2 ا 5 
آل ن ولک جما رر دی دان اء من عبادتا وإنك دى 





ور الع 

صمححصومصحص وحص حصحوحص0 :5 .ره 

زقلا نالسر ةة أن فاخ يها من خرزة فى غين وحنود 
صاحبه + والخظف يكون: ضاحب الشىء :موجود) + لكنك تاخذه خَطفا 
ؤتفر انه قل أن مسك ل امسق ا Se eS‏ 
فهى غصب » أما الاختلاس فان تأخذ من مال أنت ' مؤتمن عليه , 
ما لا يحق لك أخذه . 

فإذا علم كل متحرك فى الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه » وعلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهو قادر دبّْت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الأرض خاصة › 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ء٠‏ والطاقة التى تعمل بها . 
وَالْعَادَة الك شتت مها :فكل مااعلينا ان نوف :هذه الإمكانات القن 
خلا الك ا مهن 

ثم إن كانت الزكاة كحق معلومة محددة » فهناك حق آخر غير 
محدد. ٠‏ فى قوله ل ا 
[الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة › و 
تركها الحق - تبارك وتعالى - ولم يقيدها ليترك الباب مفتوحا أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
سياق الحديث عن صفات المحسنين : 

إن انين فى جنات وعيون 09 آخذين ما آناهم ربهم نهم كانوا 
قبل ذلك محسنين 9© کانوا قليلا من الل ما يهجعون" 9 وبالأسحار 


م هده م 


هم يستغفرون © وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 2403 [الذاريات] 
ولأن الحق هنا تفضل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد . 
وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُخرج أحدهم ربع العشر 


. ] الهجوع : النوم ليلا . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان العرب - مادة : هجع‎ )١( 


ص ص مح محص وحصحوح0 و صمو 
مثلاً من ماله » لا ينظر إلى ما تبقى له من رأس المال »> وهى نسبة 
٥‏ » وينظر إلى حَق الفقير وهو يسير 5.”/ . 

فنراه يحتال عليه فيؤثر به أقاربه أو معارفه . أو يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر » كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً ‏ ليُرضى أمها 
کی ی 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة 
حَق للمستحقين المعروفين نصا فى كتاب الله » ولا يصح أن يُوجَه 
مال الزكاة لشىء ينتفع به الغنى أبدا . 

ثم يقول سبحانه : ولا تَعْفُوا فى الأرض مفسدين 9© » 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعنى : لا تفسدوا فى الأرض »> فلماذا 
کین الإأفساك رة خر 'فتقال «مفسدين 2 4 [الشعراء] ؟ قالوا : 
المراد : لا تعكَّوا فى الأرض حالة كونكم مفسدين » أو فى نيتكم 
الإفساد . 

وليس فى الآية تكرار ؛ لأنه فرق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
إفساده » إنما حركتك فى الحياة أفسدثه » وبين أن تفسد عن قصد 
وعكهاللإفساد ١‏ حن 9ف الفكول ان تكن و نجرب لقصل الى 
الأفضل . وتُثرى حركة الحياة » فما دمت قد قصدت الصلاح » فلا 
عليك إن أخطات ؛ لأن ربك - عر وجل - يتولى تصحيح هذا الخطأ , 
بل ويُعوّضك عنه » فمّن اجتهد فأخطأ فله أجر . ومن اجتهد فأصاب 
فل اا ١‏ 





)۱( عن عمرو بن العاص أن رسول اش ية قال ٍ « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه (VY)‏ : 
ومسلم فى صحيحه )1۷1١(‏ كتاب الأقضية . 


حمحص حص وص صوص وطح وح وت .له 
إذن : المعنى : لا تفسدوا فى الأرض وأنتم تقصدون الإفساد › 
لكن فكيف تُقسد الارض ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفساد المتحرك 
عليها ؛ لأن الأرض خلقت للإنسانظ والأرض وضعها للأنام(2) #[الرحمن] 
وقد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح : والإنسان هو الذى 
يُفسدها , بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَخل فيه , أما 
م قاو ها روفن فوقان على کک وتعلى کا اه 
والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طُليه مت 
عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها , تحقيقا لقول ربه عر وجل : 
هو أنشأكم من الأرض واستعم ركه" فيها .. 9 »4 [هود] 
ولا يصلح أن نستعمر الأرض وهى خراب » فإذا ما كَثّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرض . فتحدث الأزمات . ولو أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما شعر الناس بالحاجة والضيق ؛ ولما أحاطت بهم الأزمات . 
والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء » وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خف رة و فام قاين كانت هذه الشووة + لقن كنا كنبال وفىغقلة 
حتى عَضّنا الجوع » وضاقت بنا الأرض الخضراء فى الوادى والدلتا . 
وإذا لم يُصلح الإنسان فى الأرض فلا أقلّ من أن يتركها على 
حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رأينا الإنسان يفسد الماء ويلوثه 





)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عمّارها . وأعمره المكان 
واستعمره فيه : جعله يعمره . [ لسان العرب ‏ مادة : عمر ] . 


حين يصرف فيه مُخلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصانع , 
ويفسد التربة بالكيماويات والمبيدات » وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها الله لنا ؛ ذلك لأننا نظرنا إلى التفع 
العاجل » وأغفلنا الضرر الآجل . 

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال » وجعلها آمنة لا ضرر 
منها : ظ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. ©) [النط] 

وقال : «إوتحمل ألْقالكم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . .© 4 [النحل] نعم » وسائل النقل الحديث أسرع » وأراحت 
هذه المواشى » لكنها أتعبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحته . 
فترى الرجل يركب سيارته وکل همه أن يسرع بها دون أن يهتم 
مسيكلها: واا ف يها ملا ما ردق الان لكام 
الذى يؤذى الناس » أما هو فغير مكترث بشىء ؛ لأن الدخان خلفه 
لا يشعر به . 

لكن » احذر جيدا » إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام » 
وكما تدين تدان فى نفسك + أو فى أولادك . 

كذلك قبل أن نركب السيارات وتُسرع بها يجب أن تُمهّد لها 
الطرق حتى لا تشير الغبار فى وجوه الناس » وتؤذى تنفسهم » بل 
وتؤذى الزرع أيضا » كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لأننا 
ندرس عاجل النفع ولا ندرس آجل الضرر . 

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بمقدّمات سليمة » لتصل إلى 
النتائج السليمة » ولا تكن من المفسدين فى الأرض . 


شی اة 
A. VDRONRODNRODNODOO‏ 
o‏ 9 

فى مكانه ير صد ضحيته إلى أن تمر به » والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المغار عليه فى مأمنه » فيسليه ماله . 

ومن الإفساد فى الأرض الرّشُوة » وهى من أنكى النكبات التى 
بلى بها المجتمع . وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط » فحين ترى 
غيرك يستغلك . ويستحل مالك دون حق › تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة . فتصير الأمور فى الأجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله . 

ثم يقول تات ٠‏ 

7 2 كر مء )١(‏ ٣رہ‏ 
+ وا تَقالزى والجاة الارن 3© © 

فإياك أن تظن أن الله تعالى خلقنا عبتا » أو يتركنا هملاً › إنما 
خلقنا لمهمة فى الكون » وجعلنا جميعا عبيدا بالنسبة له سواء ٠‏ فلم 
حاب منا أحدا على أحد » ولیس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 

ولأننا جميعا أمامه سشسيحاتة ننواء وهى خالقنا ‏ فقد تكفل. لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
انت اقتهناء متصنالسيه .لا يذ أن متظن اله إلعك :بخن التركة 
والتضاغفة : 

فالمعوّق والفقير بحقّ - لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوّق هم خلق الله وأهل بلائه »> فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليقة . وجبل فلان على كذا أى خُلق . قال الهروى : هى الجمع 
ذو العدد الكثير من الناس . [ تفسير القرطبى 5015/1 ] . 





حرا حوححصحص ص وحص وص صوص ص وح 

ثمرة حركتك أنت » وتذهب إليه وهو مطمئن فى بيته ٠‏ أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه »> وتكون يد الله التى يرزق بها هؤلاء › 
وعندها لا بد أن يحبك الفقير » وأن يدعو لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية والثواب ٠‏ ويعلم أن الله خلقه ولم يسلمه . 

أمااإن حكن القنى الراك على القن الحم تخل عن اهل 
البلاء > فلا بد أن يسخط الفقير على الغنى ٠‏ بل يسخط على الله - 
والعياذ بالله ‏ لأنه ما ذنبه أن يكون فقيرا > وغيره غنی فى مجتمع 
يرم 

وعجيب أن نرى مُبتلى يظهر بلواه للناس » بل ويستغلها فى 
ابتزازهم > فيظهر لهم إعاقته > كانه يشكو الخالق للخلق › ولو أنه 
ستر على الله بلاءه وعم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسكّر الله له 
عافية غير المبتلى > ولجاءه رزقه على باب بيته › فلو رَضى آهل 
البلاء لأعطاهم الله على قَدْر ما ابتلاهم . ۰ 


فمعنى : ل والّقوا الّذى خلقكم .. 0629 ) [الشعراء] أى : احذروا 
جبروته ؛ لأنه خلقكم » وضمن لكم الأرزاق » وضمن لكم قضاء الحاجات › 
حتى العاجز عن الحركة سر له القادر » وجعل للغنى شرطا فى إيمانه أن 
يُعطى جزءا من سعيه للفقير » ويُوصله إليه وهو مطمثن . 

ومعنى : ل والجبِلّة الأولين 029 »> [الشعراء] الجبلة من الجبل , 
وكان له دور فى حياة العربى . وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم › 
ففيه صفات_الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات » فاشتقوا من الجبل 
(الجبلّة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
لا يفارقه :. وفلان كالجبل لا تزحزحه الأحداث » والعامة تقول : فلان 





حمححبولححصصوحصه وحصحص و25 .ا 
جبلّة يعنى : ثقيل على النفس » وقد يزيد فيقول : ( مال جبلتك 
وارمة ) مبالغة فى الوصف . 

حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجبل » حتى 
بعد موته . فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه : 
2 0 ەرو 18 58 PE‏ م 6 )0( - 5 - 
ورضوى جبل اشتّهر بين العرب بضخامته . 
ومن ذلك قوله تعالى : ا ولقد أضل منكم جبلاً كيرا . .2© © [يس] 
ومعنى : لإ والجبلة الأولين OD‏ 4 [الشعراء] أى : الناس السابقين 
الذين جبلوا على العناد وتكذيب الرسل » فاش خلقكم وخلقهم » وقد. 
رأيتّم ما فعل الله بهم لما كذَّبوا رسله > لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كدّبهم » فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جبلوا على 
التكذيب » وكانوا ثابتين عليه لم يزحزحهم عن التكذيب شىء › 
فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردهم ؟ 
بس سمه صا سس علص ول لس سس چک 
# قا لوا مات مِنَالْصسكرَ 9© 4 
قلنا + إن سي +«إى ستدرة غيوة 4 وهي فة “غبالفة: للدلالة 
غي كدو السدن :وقوه عله أك من مرد + اقلق .يدهن وة والجدة 
0 5 ع 2 0 
تقلنا : مسحور والمعنى : أنك مختل العقل والتفكير . مجنون » لن 
تسمع لك . 


00000 ور ر او 
وما تل لاب رهشا وإن طناك 
کید © 4 


. ] رضوى : جبل بالمدينة . [ لسان العرب - مادة : رضى‎ )١( 





۱.۷ 


ا 
شرو ا ا 





وما دمت أنت بشراً مثلنا » ولم تتميز عنًا بشىء .. فكيف تكون 
09 ق ساس ده وريه 7 
رسولا ؟ ثم « وإن نظنك لمن الكاذبين 4025 [الشعراء] أى : وما نظنك 
إلا كذاباً » كالذين سبقوك . 
E (00‏ 
کک ے٢‏ کہ پک کا ی ص ےرہ صد 
# اسقط عاستا کسفا الما نقتت 
أ o‏ 
نارين 4 


[الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلونه . كما قال سبحانه فى آية 
اخری + قارا انت تان" عن قات با تمد إد حت من 
الصادقين 2 »4 [الاحقاف] 

ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 

ومعنى كفا .. 049 € [الشعراء] مفردها كسفة » مثل قطّع 
وقطعة » وقد وردت هذه الكلمة على ألسنة كثين دن الگا ٍ وقالها 
الكفار للنبى محمد يك : « وقالوا أن تومن لك حتى تفجر لا من الأرضٍ 
يبوعا © أو تكون لَك جِنّةَ من نُخيل وعتب فَتْفَجَرَ الأنهار خلانهًا 
تفجيرا60 أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْت عَلَينَا كسا أو تأتى باللّه وَالْمَلائكة 
قبيلاً © 4 [الإسراء] 
)١(‏ أى : جانبا من السماء وقطعة منها ٠‏ فننظر إليه . قال الجوهرى : الكسفة القطعة من 

الغنىء [ تفسين الق 40 


(۲) أى : أجتتنا لتصرفنا وتصدنا . والأفاك : الذى يافك الناس أى : يصدهم عن الحق بباطله . 
[ لسان العرب - مادة : أفك ] . 





شو اش 
حمححصوحصص صصح :ته :6 تراه 
وقالوا ل الهم إن كان هنذا هو الْحَقَ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 
وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحقّ من غندك 
فاهدنا إلية. م وهذا يدلك على ا حمقهم. وعنادهم :. 


َالَرَنَعَلمْيمَاكَمَلُونَ @ 4 
فهق كانه القليم يكم إن كنتم اهلا للتوبة والتدم والآفل > أن 
تكويوا فن نش كم المداك او كنم مص رين عن :ستيان 
والتكذيب » فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستئصال ٠‏ فأنا لن أحكم 
عليكم بشىء ؛ لأننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك ساكل 
مركم إلى ربكم - عز وجل - الذى يعلم أمرى وأمركم ٠‏ وسرَّى 
TT‏ 
نم يقول الحق سبحانه : 
+4 كنوه ماحد هْْعَدَ ابتوراً لد 
| نمداب وومر 4 


: فهم لا يُكذّبونه إنما کا الله ؛ لذلك ٠‏ الجزاء بالف 
: 26 يوم الظُلّة 2 029 4 ش [الشعراء] 


وهو عذاب يوم مشهود » حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام . عاشوها فى قيظ شديد » وقد حجز الله عنهم الريح إلا 
بمقدار ما يُبقى رمق الحياة فيهم » حتى اشتد عليهم الأمر وحميت من 
تحتهم الرمال » فراحوا يلتمسون شيئا يُروّح عنهم » فرأوا غمامة 





شو لزلز 
OOO OO OOD 00092929٠0999...‏ 
والطمأنينة عاجلتهم شي ل 
على حد قول الشاعر : 


.8 ت 


ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم › إنما قذفتهم 
بالنار والحمّم من فوقهم , فزادتهم عذابا على عذابهم . 

فما رأوه عار من أوديتهم, قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو 
ما استعجاتم ب به ريح فيها عذاب یمد تدمر كل شیء بار ربھا فأصبحرا 
لا یری إل مسأكنهم .. ٠ 4C»‏ [الأحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه 8إِنّه كان عذاب يوم 
عظيم(015 ) [الشعراء] فما وجه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء 
وهذا ما نسميه « يأس بعد إطماع » وهو انگ فى التعذيب واش 
على النفوس 


و- EIA‏ ماکان كرهم مُؤْمينَ 0 ل 


قوله سبحانه : © إن فى ذلك . . 059 4 [الشعراء] أى : فما حدثتكم 


000 


به لآية .. 052 € [الشعراء] يعنى : عبرة » وسميّت كذلك لأنها تعبر 
(1) اف السحيات رع : ذهب عن وجه السماء . وانقشع الغيم وتقشّع وقشعته الريح . 
أى : كشفته فانقشع . [لسان العرب - مادة : قشع ] . 


(۲) العارض : ا إذا كانت فى ناحية من السماء » والعارض يكون أبيض اللون . [ لسان 
العرب - مادة : عرض ] . 


DS 
ا لوحو ص 2292469 بهجنزا0ة9‎ 


إل مط مقر @ 4 
( سورة الشورى ) 

إن القرآن هو وحى منزل من عند اله يُعرّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف 
الحق » ومهبدى من اختار الهدى . وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط 
مستقيم . إن كل « ما كنت » فى القرآن الكريم هى دليل على أن ما أخبرك به جبريل 
رسولا من عند الله إليك » وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص . رغم أنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة لما معهم . وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى » وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من 

. المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


0 < ec سح ع ب ع عم‎ e 
خو تلك آارسل فَصَلْنَابِحَضَهمْ عل بعض مهم من كمال‎ 


ص چ ص رن ص ار و اص ص رو فرح ص و م م کے سے 


ورفع عص درجت وَءَاتَدَسَاعِس ىبن مرم ليت 

e‏ اله مَاأَقْتَمَلَاَلّذِينَ 

مِنبَعَدِهِم من بعد بد ماجاء ته ما يتت وللكن اختلفواأ 

لويم ک1 ا 
وکن الله يقعل مارد 9 ` 





إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و« الرسل » هى 
جمع لمفرد هو« رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة : والرسالة هى الحملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلإذا لم يقل الحق « هؤلاء 





ولححوحه وحص وحص محص DD‏ ره 
بصاحبها من حال إلى حال » فإن كان مكذبا آمن وصدق » وإن كان 

معاندا لآن للحق وأطاع . 
وما قصصته عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم » وهذا الموكب 

يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى » وإبراهيم » ونوح 2 

وهود » وصالح » ولوط » وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام › 

وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف , هى : أن ينصر 

الله - عز وجل رسله والمؤمنين معهم » ويخذل الكافرين المكدَّبين . 
فلتاخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة إن فى ذلك لآية . 

© ) [الشعراء] يعنى عبرةٌ لكم > وسميت عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 

من حال إلى حال » فإن كان مكدب آمن وصدّق » وإن كان معاندا لآن 

للحق وأطاع » وقد رأيتم أننا لم نسلم رسولاً من رسلنا للمكذبين به › 

وكانت سنتنا فى الرسل أن ننصرهم . 

0 4 [الصافات] 
وقال : ط وإِنّ جندتا لهم الغالبوة 09 4' [الصافات] 
ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : انتقل من جانب إلى 

جانب » والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 

إلى الإهمان: والكمتددق والطاحة » حت العيرة: ( الام ماخردة من 

هذا المعنى . 
'وفى قوله تعالى : وما كان أكترهم مؤمنين 0© € [الشعراء] حماية 

واحترانين حت لا تشم دق :القلة إلى امتت” ٠‏ 

(1) فيل “امن بعميب من لفكتي (٠‏ امل«ضديت + أضيعاب الايكة ) اة ب( 
القرطبى فى تفسيره 5018/1 ] . 


© 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و محم ر 1 
چ ولرک کو انرام © 4 

ربك : الرب هو المتولّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة » ومع ما حدث منهم من تكذيب تُختم بهذه 
الخاتمة الدّالة على العزة والرحمة . 

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد اة بعد أن قدّم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين » فيقول الحق سبحانه : 


) ول نهر زيل رالمان (7) #ه 
5 « وله .. © ) [الشعراء] على أى شىء يعود هذا الضمير 8 
-- المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يسبق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمته فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على ( رجل ) 
وكما فى قوله تعالى : قل هو الله أحد 0 4 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متأخر عنه . ذلك لاستحضار 
علمقه كغالى فى النقس قلا "تفنب 
كذلك لِه .. 4659 [الشعراء] أى : القرآن الكريم وعرفناه من 
قوله سبحانه : لتيل رب العالمين ص4 ا وقدم الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذَّهن إلا إليه ء تقول هو 
الله أحد 4O‏ [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله › ا لتيل رب 
العالمين 00 [الشعراء] لا ينصرف إلا إلى القرآن الكري" . 
ا ET‏ من الرحمن محدث . . #2 [الشعراء] » . 





اليل 
O۱. DODO OO ODO OO OOOO‏ 
وقال ‏ لتتزيل ربا العالمين © ) [الشعراء] 


أى : أنه كلام الله لم أقله من عندى . خاصة وأن رسول الله كَل 
لم يسبق له أن وقف خطيبا فى قومه . ولم يعرف عنه قبل الرسالة 
أنه خطيب أو صاحب قول . 

إذن : فهو بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسألة . فإذا كان 
ما جاء به من عنده فلماذا لم تأثّوا بمثله ؟ وأنتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة » فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دربة فى هذه 
المسألة . 

و العالمين © € [الشعراء] : كل ما سوى الله عر وجل ؛ لذلك 
كان َيه رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم . 

لذلك لما نزلت : وما أَرَسلناك إلا رحمّة للعالمين 0:9 © [الانبياء] 
سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟» فقال : نعم . كنت أخشى سوء العاقبة 
كإبليس , فلما أنزل الله عليك قوله : «إذى قُوَة عند ذى الْعرشٍ 
مكين 60 4 [التكوير] أمدْت العاقبة » فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 

وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين » إنما كل الكتب السابقة 
السماوية كانت تنزيل رب العالمين » لكن الفرق بين القرآن والكتب 
الشابقة انها كات حاكن تنيع الرمول فق كم كو له مدر قفن 


أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


مد 
5 ج2256 © 532 1-0-0293 

فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة > ومعجزته العصا, 
وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل » ومعجزته إبراء الأكمه 
ومعجزته أيضا » فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لأن القرآن جاء منهجا للناس كاقة فى الزمان وفى المكان 
فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هى عين المعجزة , والمعجزة هى 
عين المنهج . وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله , 
فهو تنزيل رب العالمين . 

ال ا امو ع ري ا ا وا 
التسافوت ل سا كلا ا 56 1 كلام الله 
سشنكون فى فم الرسول ننه ومعتاه. من عقي الله < وما اذام بتضة من 
عند الله فهو تنزيل رب العالمين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع کے ار 
ميات ى9 

الرّوْع ؛ لذلك قال تعالى بعدها TS‏ 
[الشعراء] إذن : الأمر ليس تفا فى روع رسول الله بحكم ماء إنما 
يأتيه روح القدّس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا . 
)١(‏ أصل هذه البشارة برسول الله بيه فى التوراة ( العهد القديم ) المنرّل على موسى : « أقيم 

لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن 

الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » [ سفر التثنية ‏ الأصحاح 


عدد ۱۸ ۰ ۱۹ ] . قال رحمت الله الهندى فى « إظهار الحق » ص 0٠‏ ١«هى‏ إشارة إلى 
أن ذلك النبى سينزل عليه الكتاب ٠‏ وإلى أنه سيكون أميا حافظا للكلام » . 





ایر 
DOO OQO OOOO OOOO‏ .۱© 


لذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحى . بواسطة جبريل عليه 
السلام » فيأتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها . ويتفصد 
جبينه منه عرقا » ثم يُسرّى عنه » وهذه كلها علامات حضور الملك 
ومباشرته لرسول الله 0 هذا هو الوحى i‏ مجرد الإلهام أو النَفث 
0 سا . )3( 5 59 ا 
يسمعون فوق رأسه يلك كدوى النحل ' أثناء نزول القرآن عليه » وكان 
الأمر يثقل على رسول الله > حتى إنه إن أسند فَخذه على أحد 
الحا "اكات الويهين يدون الضحابى كلها كاتا جل ٠‏ يرل 
e 5 5‏ 5 0 فق 5 
تعالى : #إنا سنلقى عليك قرلا ثقيلا (5) 4 [المزمل] 
ولم تهدأ مشقة الوحى على رسول الله إلا بعد أن فكّر عنه 
الوحى ٠‏ وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الله ي وانتظره » وبعدها 
نزل عليه قوله تعالى : #ألم نشرح لك صدرك (0 ووضعنا عنك 
وزرك70) الذى أنقض ظهرك ( ورفعنا لك ذكرك (5) 4 [الشرح] 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : « كان إذا نزل على رسول الث ئلا 
الوحى يُسمع عند وجهه دوی كدوىّ النحل » . أخرجه أحمد فى مسنده (١/5؟)‏ . 
(؟) ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة » باب ما يذكر فى الفخذ (5؟١)‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى رضى الله عنه موقوفا عليه : أنزل الله على رسوله ييو وفخذه على 
فخذى » فثقلت على حتى خفت أن رض فخذى ( فتح البارى ۱م ) . وقال ابن حجر : 
هو طرف من حديث موصول عند البخارى فى تفسير سورة النساء فى نزول قوله 
تعالى : «إلا يستوى القاعدون من المؤمنين .. 462 [النساء] ( أخرجه البخارى فى صحيحه - 
۲ ). 
(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله إذ أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها » فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة » أخرجه أحمد فى مسنده (550/5) . 


وول العا 
NO‏ صو7خححصوحصحص وص حصو حو 6 

ونزلت عليه : « وَالضّحئ © وليل إِذَا سجئ © ما ودعك ربك 
وما قى © ولاآخرة خير لَك من الأول © 4 [الضحى] 

يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقة » ولن تتعب فى 
تلقيه.. كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى إنزل .. © ) [الشعراء] تفيد العلى » وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله » ليس من وضع بشر يخطىء ويصيب 
وجهل التصيلهنة ١‏ كها ترئ فن القوافين الوضيعة القن تعدل كل 
يوم » ولا تتناسب ومقتضيات التطور » والتى يظهر عوارها يوما بعد 
دوم 

ولأن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواثق 
فيه المطمئن به , لا نعانده . ولا نتكبر عليه ؛ لأنك تتكبر على مساو 
لك » أما ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له » عن اقتناع . 

وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لأنه قطع بأمر الأعلى منك , بأمر الله » لا بأمر واحد 


وین نتأمل قوله تعالى ة فى التشريع لحكم من الأحكام : # قل 
تعالوا تل ما حرم م ربكم عليكم .. {OM‏ [الأنعام] 

كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض > وأقبلوا 
على رفعة تشريع السماء » فتعالوا أى عل ا واوا ل تهيطوا 
إلى مستوى الأرض > وإلا تعبتّم وعضتكم الأحداث ؛ لأن الذى يشرع 
لكم بشر أمثالكم وإن كانوا حتى حَسنى النية » فهم لا يعلمون حقائق 
الأفون 2 فإن أضابوا فى شىء الخطناوا فى شاه : وشوف تضطرون 


حصمحح صوصو وححبوححص وحص وحصت .ره 
النوين هزةالتسريعاك وكا إذن © فاسل لكان ادوا من 

الأعلى ؛ لأنه سبحانه العليم بما يصلحكم . 
٠‏ إذن : «نزل 09 »4 [ [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
ا الس د 
شديد افا ا 0 بالغيْب (O.‏ 1 [الحديد] 

ولم يقل مثلا : أنزلنا الألماظ أو الألماس . أو غيره من المعادن 
النفيسة , لماذا ؟ لأن الحديد أداة من أدوات نْصرة الدعوة وإعلاء 
كلمة الله . 

وسمّى جبريل - عليه السلام - الروح ؛ لأن الروح بها الحياة ء 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة » فكأنهم أرواح مطلقة › أما البشر 
فمادة فيها روح . 

كما أن كلمة الروح_ استعملت هدة: اغالات مكنا ل ويسألونك عن 
الروح ١‏ ل الروح من مر رای .. #69 [الإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
بها . ّْ 

وس القرآن روجا : طوكَدَلك أَوْحيَا نيك روا من ْنَا . 
© € [الشورى] إذن : فالقرآن روح ٠‏ والملك الذى نزل به روح » فإن 
قلت : فما حاجتى إلى الروح وفى روح ؟ 

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك » والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسالة › أما الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح 
باقية خالدة ٠‏ إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى 


لال4 اروم الى تخا يها النادة للمؤمن:والكافن علي حد 


صن وحص جح هج وص و و0 .4ت . 
سواء » أمَا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه » فهى للمؤمن 
خاصة » وهى باقية » وبها تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة 
المادة الفانية . ظ 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :ا« يأَيْهًا الْذين آمنوا اسَجيبوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الانفال] 

كيف وها نحن أحياء ؟ تعم . نحن أحياء بالروح الأولى روح 
المادة الفانية . ما رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية » وكأنه - عز 
وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
الحقيقية ؛ لأنها ستنتهى . وهناك حياة أخرى باقية دائمة . 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين 
لا يموتون » وهذه الحياة لا تأتى إلا بمنهج الله , واا كول 
تعالى : وإ الدَارَ الآخرة هى الحيوان لو كانوا بعْمون 462 [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة » أى : الحياة الحقيقية , أما حياة المادة فأى 
حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده » أو حتى بعد مائة عام ؟! 

ثم يَصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بانه © الأمين 59 4 
[الشعراء] أى : على الوحى » القرآن - إذن - مَصون عند الله > مصون عند 
الروح الأمين الذى نزل به , مَصون عند النبى الأمين الذى نزل عليه . 

لذلك يقول سبحانه : ولو ة تقول علَينَا بعْض الأَقَاوِيلِ 69 لأَحَذْنَا منه 
بالِمين © ثُمَ لَقطَنا منه الوتين"" 9© فما منكم من أحد عنه حاجزين 
0 4 [الحاقة] 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه » وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ٠‏ قال تعالى : لثم قطنا منه الوتين 65 4 [الحاقة] أى : 
أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القويم ٠١۹/۲‏ ] . 





> 
وقال تعالى : «ومًا هو عَلَى الْعَيْب بضنين" 690 وما هو بقول 
شيطان ا [التكوير] 


4 عل كلك م الل 
نمسا لمنذريت 4001 


ا ا : أداة 
السمع » لكن قال تعالى على قلبك .. 639 © [الشعراء] لأن الأذن 
و ووا > لأنه محل التلقَّى » وهى (دينامو) الحركة فى 
جسم الإنسان » فبالدم الذى يضخه فى أعضاء الجسم وأجهزته تتولد 
الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف . 

لذلك نرى المريض مثلاً يأخذ الدواء عن طريق الفم » فيدور 
االو ا ال قار ازوف اسوعة وهيول الدداء 
الج اتلد ي الل الکن الأسوع سن هذا أن تغطيه: حف 

فى الوريد » فتختلط بالدم مباشرة ‏ وتُحدث أثرها فى الجسم 
بسرعة » فالدم هو وسيلة العياة ف الف البشررة . 

إذن : فالقلب قو دل الاعتبار والتأمل « وليس لسماع الأذن قيمة , 
إذا لم يع القلب ما تسمع الأذن ؛ لذلك يقول سبحانه فى موضع 
آخر : فل من كان عدوا لجبريل قله هئ َلك .. © ) [البقرة] 

فالمعنى : نرّله على قلبك مباشرة » كأنه لم يمرّ بالأذن ؛ لأن اله 
ال تعالى' اصنطفى لذلك رسو ضتعة على غيته وآزال اغذه العتقنات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة » فكأن قلبه بيه أصبح منتبها لتلقّى 


(1) الشتتين : البشيلن .فهو ناه لا يكم غينا عن سول اله يل عل "كلما" اوكا افد 
إليه من خبر السماء [ القاموس القويم 555/١‏ ] . 





شۇ ا( 
حموححصوص ص٠0‏ جو 2 254954 

كلام الله ؛ لأنه مصنوع على عين الله » أما الذين سمعوا كلام الله 
بآذانهم فلم يتجاوبوا معه , فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم . 

والقلب محل التكاليف » ومستقرٌ العقائد » وإليه تنتهى ممحصلة 
وسائل الإدراك كلها » فالعين ترى » والأذن تسمع , والأنف يشم , 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل , 
فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذلك 
نسميها عقيدة يعنى : أمر عقد القلب عليه » فلم يعد يطفى إلى العقل 
ليبحث من جديد ٠‏ لقد ترسخ فى القلب » وأصبح عقيدة ثابتة . 

وفى آیات كثيرة نجد المعول والنظر. إلى القلب » يقول تعالى : 
ف( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وکن يتاله لتقو منكم . 60 4 [الحج] 

وفى آية أخرى بين أن التقوئ كلها القت : ذلك ومن يعظم 
شعائر الله نها من تَقوَى اقلوب 69 4 [الحج] 

وفى الشهادة يقول تعالى . «ولا تكتموا الشهادة ومن يكثمها فَإِنه 
آثم لبه .. © € [البقرة] مع أن الشهادة باللسان , لا بالقلب . 

لذلك يقول النبى ية فى الحديث الذى رواه النعمان بن بشير : 
« ألا إن فى الجسد مُضغة » إذا صلّحت صلم الجسد كله » وإذا 
فسن "نسو ال که و هي الق 

ويُحدّتنا صحابة النبى بي أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة 
بما يوازى ربعين أى ثلاثة أرباع مرة واحدة , فإذا ما سُرّى عنه كلل 
قال : اكتبواء ثم يقرؤها عليهم مع وضع كل آية فى مكانها من 
(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( )2١9١‏ , وکذا. مسلم فى صحيحه 


: من حديث النعمان بن بشير , وأوله‎ ) ۲۷١ , 510/54 ( وأحمد فى مسنده‎ » )١1549( 
. » إن الحلال بين » وإن الحرام بين‎ « 





البق 
09226090٠0 060099964 3036 607.‏ 


الرسل » وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهيا 
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمنهج واحد . وكا عرفنا من قبل أن 
الإشارة ب « تلك » هى إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شىء قريب فإننا نقول : 
«ذا» » وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذاك » . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول : « تِ» وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : « تيك » . 
و« اللام » كا عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية . 


إذن فقوله الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمُهُم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام » أو الرسل الذين تقدموا فى السياق القرآنى . والسياق القرآن 
الذى تقدم تحدث عن موسى عليه السلام » وعن عيسى عليه السلام » وتكلم 
السياق عن أولى العزم من الرسل . 


إن أردت الترتيب القرآنى هنا » فهو يشير إلى الذى تقدم فى هذه السورة » وإن 
أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين » 
والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » . 
ولا كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة . كأنه 
يقول : إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا فى أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله » 
أنهم أيضا متساوون فى المنزلة» لا » بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضلية 
والخاصة فى التفضيل : إنهم جميعا رسل من عند الله 3 ولكن الحق يعطى كل واحد 
منهم منزلة خاصة فى التفضيل . 


فلا كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
المكانة » وتقول إنهم متاثلون فى الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على 


وماهو التفضيل ؟ 


إن التفضيل هو أن تأ للغير وتعطيه ميزة » وعندما تعطى له مزية عمن سواه قد 





ور اة 
حولص حصحووصه وحص صو حص وحصت وح و5 ره 

سورتها , ثم يقرؤها َة فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه . 

وكان 5 الخرصه على حت القران E‏ 
حم 9 EE NIL‏ ' : ل سنقرئك فلا تسى 0 »© [الاعلى] 

وقال فى موضع آخر + لؤرلا می ااا ين قبل أن بقعي إلنك 
وحيه ول رب زدنى علْمًا 59 ) [ه] 
وقال تعالى لا تحرك به لسائك لتَعجَل به © 05 9 إن عليتا جمعه 
وقرآنه 9 قدا فرأتاه فائبع قراته 09 ثم م إن علينا بيانه 09 [القيامة] 

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصا باقى كلمة لمدة خمس 
دقائق مثلاً . ثم يعيدها عليك كما قالها تَا , أما النبى به فكانت 
قق علية الشدورة + فععيدها :كما هى ذلك من ركه تعالن : 
« سقرئك فلا تسى ت » ' [الأعلى] 

وقوله سبحانه : © لتكون من المنذرين © 4 [الشعراء] المنذر : 
الذى يُحذّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر » ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر » لأنه فى هذه الحالة 
لا يجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثٌ السامع على 
الخير » وتحفزه إليه . 

ل سا فى اة الخرى و لسر قوما ميا أنذر آباؤهم : 
4O‏ ريس] 


)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى يل إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
يتكلم النبى بي بأوله مخافة أن يُغشى عليه » فقال له جبريل » لم تفعل ذلك ؟ قال : مخافة 
أن أنسى . فانزل الله عز وجل 9 سنقرئك فلا تسى 490 [الأعلى] . أخرجه الطبرانى فى 
معجمه الكبير )١١1145(‏ وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (1/19؟١)‏ وقال « فيه جويبر 
وهو ضعيف » وكذا ضعفه السيوطى فى أسباب النزول ( ص 355 ) . 


وار 
©4 .۱ ع جحت 52+55 02020325 


ت 
00 


فكما أنذر الرسلٌ السابقون أقوامهم » أنذر أنت قومك » وانضم 
إلى موك الزسشالاة:. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 0 7 
# يسان مرون (ه) #ه 

وقوله تعالى : بلسان عربى مبين ® 4 [الشعراء] فإن كان القرآن 
قد نزل على قلبك » فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ 
يأتى هنا دور اللسان العربى الذئ يخرج القرآن إلى الناس . إذن : 
فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ٠‏ ويُوْحَر اللسان ؛ لأنه وسيلة 
الحفظ والصيانة والقراءة . 

ومعنى ‏ مبين ۵ ) [الشعراء] أى : واضح ظاهر » محيط بكل 
أقضية الحياة » لكن يأتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى » فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 

)0( ب 5 5 5 
رومية موا کیا وا فار 
ألسنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيا . وإن كان من لغات 
آخرئ + والمراد انه لم يات يكلام جدين. لم تعحرفة الغزب: + ققبل. أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 

ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لأن العرب هم أمة استقبال 


)١(‏ أخرج الفريابى عن مجاهد » قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : الميزان [ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
١36/5‏ ]. 

(۲) أخرج الفريابى عن مجاهد » قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين . [ الإتقان 
فى علوم القرآن للسيوطى ١١١/۲‏ ] . 





سو ا لسا 
(DRODODOODODDODOOD‏ ره 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الأمم » فلا بد أن يفهموا عن القرآن . فإن ‏ ` 
قلت : فالأمم الأخرى غير العربية مخاطبةٌ أيضا بهذا القرآن العربى › 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : من سمعه من العرب عليه أن 
لةه يسان القوم الذي اوه وهه ممما تح الخري كاه 
کاب ان 
م > رو 2-2 
# وَإِنَهلقَى زب را لأولين () 4 

الضمير فى إِنّه 5 ٠‏ 65 » ] [الشعراء] يصح أن يعول على القرآن 
كسابقه » ويصح أن يعود على رسول الله » ومعنى 9 زبر .. ك0 4 
[الشعراء] جمع زبور يعثى : مكتوب مسطور < ولو أن العقول التى 
عارضت .رسول الله » وأنكرت عليه رسالته » وأنكرت عليه معجزته 
فطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة » وهى : اليهودية 
والنصرانية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن يُصدّقوه ؛ لأنه 
629 صحف إِبراهيم وموس 0 

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الآنبياء كلها أمور ثابتة فى كل إلكتب وعند جميع الأنبياء > ولا يتغير 
الأ الأحكام من كتاب لآخر » لتناسب العصر والأوان الذى جاءت فيه . 

او كقرا كولة على : شرع لكم من الین ما وصّئ به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسئ أن أقيموا الدين . 
ولا تتفرقٌوا فيه .. 4O‏ [الشورى] ٠‏ 

تقول ؛ ولعاذا 2 إذنت كزل القران 4 و لمانا لع يكل و ضا به كا 

قالوا + لان الأحكاح ششتفين > لاست كل المتضيوق الت فزن 





شار 
حص صمح مححص مو :000995 
من اهل کات و ا زا نک 4 فى التوراة › 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : لإ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. 
(053) »© [البقرة] 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسألة › 
ل 5 7 ا E‏ 
فو الله إنى لأعرفه كمعرفتى لولدى » ومعرفتى لمحمد أشد 
ويقول تعالى فى هذا المعد : الذي يعون الول الب الأمى 
دی یجدوته مکتوبا عندهم فى التّوراة والإنجيل .. ¢ [الأعراف] 
فى قومه ا ورا برسول اتی من دى انه أ . e‏ 
ن : ونه لفى لفى زبر الأَوّلين ® 4 [الشعراء] أى : محمد کل أو 
امد ا ا 
موجودة فی هذه الكتب « أو القرآن فى عموم مبادئه فى العقائد 
والأخلاق والظ وسين الا نات : 
فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به ٠‏ خاصة وأن 
رسول الله کان أميا لم يجلس إلى معلم » وتاريخه فى ذلك معروف 
ليع !كنك لع سيق اله" اق :قرا :إن e‏ 


ENE era) 
النبى ية المدينة » وكان اسمه الحصين . فسماه رسول الله عاو عبد الله »> وشهد مع عمر‎ 
. ) 5١/4 ه ( الأعلام للزركلى‎ ٤١ فتح بيت المقدس » أقام بالمدينة إلى أن توفى عام‎ 
قال القرطبى : پروی عن عمر أنه قال لعبد الله‎ « : ) ۱۹٤/١ ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
اين سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر > نزل الأمين من السماء على‎ 


:922292222292 د أهةه 
والقرآن يؤكد هذه المسألة » فيقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا كلا : 
وما كنت تتلو من قله من كتاب ولا تحط مينك إذَا لارتاب 


المبطلون 62 4 [العنكبوت] 
وما کت اوي ذ فى اهل مدین تلو عَلَيِهِم آیاتتا وکنا کنا مرسلين 
(6) 4% * االقشضن] 


وما كنت بجانب الغربى إذ قَضينا إلى موسى الأمر. . 9 #[القصص] 

لإ وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم. . © #[آل عمران] 

فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه ية لا علّمَ له بها إلا 
بواسطة الوحى المباشر فى القرآن الكريم » وكان على القوم أن 
يؤمنوا به أول ما سمعوه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ر کے کو 1 م 5 
+9 وار یک فم اید أن يلم ع لوا بى إن بل 9 44 

a aS من‎ N E CE 
ما عرفوا كفروا به » أو لم يقولوا للأوس والخزرج فى المدينة : لقد‎ 
أطل زمان نبى يأتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قثّل عاد‎ 

)"( 58 
وإرم SS‏ 
)١(‏ ثوى بالمكان : حلّه وأقام فيه واستقر به . والمعنى : ما كنت مقيما عندهم . [ القاموس القويم 

[۱ 

NGO E NS E وابن يامين كا‎ 

كتاب وهم يقولون : إن ن نيا سيُبعث الآن نتببعه قد ال زیا فتقلكم می قل عاد وام" > فلما 


شحاف 
٤‏ قو 


حا محم محصصح محص محص وحص وح 
قالوا : لأنهم تنيّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة » وكانوا فى المدينة 
أهل علم » وأهل كتاب » وأهل بصر » وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
الت كله الج اده كانوا عدون اکر عيذ الاق أفى هلكا 
عليها » فلما جاءها النبى يي أفسد عليهم هذه المسالة ؛ لذلك حسدوه 
على هذه المكانة ,ققد اكد هنيح اف الؤمفية وال كانه لهم 
وقال 9 علماء بنى إسرائيل 0359© [الشعراء] لأنهم كانوا يعرفون 
صدق رسول الله » ولأنه بيه جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم » وقد 


وثعلبة » وابن يامين . 


كم يقول الحق '"سبحاتة: : 


8 وراه عل بض لعجن لو6 راه مهم 
ا بو-مؤمنيت حت 9 € 


لقد أنزلنا القرآن بلسان عربى على أمة عربية » ولو أنزلناه على 
الأعاجم ما فهموه 

وقال الحق وي وتكالى.فئن: دوک آخر :8 ولو جعلناه قرآنا 
أعجميا الوا ولا فُصلّت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذين آمنوا هدى 


وشفاء والّذین لا يؤمبون فى آذانهم وق وهو عَلَيهم عمى أولدعك دون من 
مُکان بيد 4 [فصلت] 





, قال قتادة : يقول : لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين لكانت العرب أشد الناس فيه‎ )١( 
. لا يفهمونه ولا یدرون ما هو ؟ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم‎ 
. وقال قتادة أيضا : لو أنزله الله عجميا لكانوا أخسر الناس به لأنهم لا يعرفون العجمية‎ - 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . [ ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.[ YT 


حص٠موص‏ صوص وحص ص وحص وححموهه .ره 
لماذا ؟ لآن اليستقبل. مقفول : فإن اردت استقبال اق قضية 
فعليك أن تُخرج من قلبك أى قضية أخرى معارضة لها » ثم بعد ذلك 
لك أن كوس اقش ٠‏ قفاوا ا ا 
لذلك يقول تعالى : ما جعل الله لرجل من قَلْبَيْنِ فى جوفه . 
© € [الاحزاب] فهو قلب واحد . لذلك أخرج منه كل قضية سابقة › 
وها هو القرآن واحد , وقائله واحد » ومبلّغه واحد , ولسانه عربى . 


يكول ea‏ حال تفاع القرآن : وإذا ما أنرلت 
سورة نَظَر يعضهم” ' إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف اله 
قلوبهم باهم قرم لأ يققهرن 9 »4 اه أ انووده :اسان 
والخروج . 

ويقول تعالى فى آية اخرى : 9 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هلذه إِيمَانا . . © € [التوبة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 
انت فی إيمانك ؟ 

ويقول سبحانه : [ ومتهم من يستمع إِلَيِكَ حى إذا خرجوا من عندك 
َالُوا"' لين أوتوا العم ماذا قال آنقا أولدعك الّذين طبع الله على قلُوبهم 
واتبعوا أهواءهم © [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به ؟ 

ويقول عن الذين آمنوا : 8 والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 
4 [محمد] 





)١(‏ قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير وإبن أبى حاتم : هم المنافقون . ( أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 553/14 ) 

)۲( عن ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى بيه فيستمع المؤمنون 
منه ما يقول ويعونه :و متتمعه المنافقون فلا يعونه . فإذا خرجوا سألوا المؤمنين : ماذا 
قال آنفا ؟ فنزلت « ومنهم من يتمع إِلَيِكَ .. © [محمد] . ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 457/1 ) وعزاه لابن المنذر . 


000 
هن م ا 0 
و الأعجمين ® 4 [الشعراء] جمع : أعجمى » والأعجم هو الذى 
لا يُحسن الكلام العربى » وإن كان ينطق به » والعجمى ضد العربى 
والعجم غير العرب. . فالمعنى 9 ولو نزلتاه ..(058 © [الشعراء] أى : 
القرآن العربى على بعض الأعجمين ما فهمه , وقال [ بعض .. 058 4 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال » فمن العجم مَنْ تعلّم العربية وأجادها 
ويستطيع فهم القرآن . 
وقوله تعالى : «فقرأه علَيّهم ما كانوا به مؤمنين ®4 [الشعراء] 
لأنهم لم يفهموا منه شيئاً > فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقَّى 
واستقبال كلام الله » لم تفهموا منه شيك . 
ذلك لأنهم أحبو! الكفر والعناد وأصرًوا عليه . واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه , فأعانهم الله عليه » وختم على قلوبهم لا 
يدخلها إيمانُ » ولا يخرج منها كفر . 1 
كلك 000 


0 


ف فلو آلمجریدت © ومورب به حو دروا لعزا 
الأير 0 ایهم بغ وشم ا منرت © 4 


معنى # سلكتاه .. © © [الشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين » 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيكا . لذلك إلا ومون به حت يروا 
العذاب الأليم 6:9 ) [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
الطاب الالىم فلن بل متهم ايعان : 

ومعنى لبغتَة .. 7 € [الشعراء] أى : فجأة » ومن حيث 


لا يشعرون . 





صوصو وحص وص و وح ص وح و وح دار 

لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضطهد 
رسول الله وصحابته » وأوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من 
بطش الكفار » حتى كانوا يبيتون فى السلاح'. ويستيقظون فى 
السلاح » لا يجدون فن يحميه . 

وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى : (سيهزم الجمع ويولون 
ار 4 [ أت اعجو ف رضي أن ا جمع هذا الذى 
جورم > والمسلفون على :هذه الال فلم شود ودر وما كان فيا 
من قتل المشركين ونُصّرة دين الله » قال : نعم صدق الله > سيهزم 
الجمع ويُولُون الدبو" . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


8 فقوو هل مر a‏ 
Le‏ وا 
أفِعَذَاِسَاْتَمْجِلُونَ €3 4 
أى : انظرونا a as‏ الله ألم 
تستعجلوه" ؟ وهذه طبيعة أهل العناد والكفر إن تركناهم طلبوا أن 
ينزل عليهم » وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهلوا علينا . 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره (5117/4) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : « لما نزلت 
«سيهزم الجمع ويولون الدب 462 [القمر] قال عمر : أىّ جمع يُهزم ؟ أى أىّ جمع يُغلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يل يثب فى الدرع وهو يقول : « سيّهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . 

(۲) يقول تعالى عنهم : « وَقَانُوا بنا عجل أنا قطنا قبل يوم الحساب 9 4 [ص] أى : عجّل لنا 
العذاب . وقال تعالى : ظ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى نُجاءهم الْعَذَاب وليأتيئهم بغَة وهم 
لا يُشُْرُوَ «© يستعجلونك لداب وإ جهنم لَمُحِيطَةٌ بِالكافرِينَ ن 69 > [العنكبوت] . 


رول || ل 





١. ..0< 


SA م‎ 8 


کر ر a‏ 20 20 
دوعدوبت ل ما أغی عن م ee‏ 


أفرأيت .. CD‏ 69 4 [الشعراء] يعنى : أخبرنى إن متعناهم 
سنین 3 ڈ لس ا ومع طول المدة 


1 


إلا أن الغاية واحدة"" لما أَغنى عنهم ما كانوا يمتعون 9© ) [الشعراء] 


ومآ هكاين ةللا اذه 9 
كروما كُنَظلِيَِ © # 

كما قال سبحانه فى آية أخرى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
اللقرئ بظلم وأهلهًا غَافلُونَ © 4 [الانعام] » فقد جاءهم رسول يعلّمهم 
وينذرهم ؛ ليقيم عليهم الحجة > كما قال تعالى : « وما كنا معبین 
حت تبث رسولاً © 4 [الإسراء] 
هذا كله «ذكرئ .. € [الشعراء] تعنى : نذكره لنوقظ غفلتكم 
وما كنا ظالمين © [الشعراء] فأنتم الذين فعلتم هذا تائف 
وما ظَلَمَاهُم وکن كَانُوا أَنفْسهم يمرت 0 ) [النحل] 


‌ 
۶ 





. « ا الضحاك‎ e N ea کک‎ 


ا 
جهوت 002900909995499 اانا هه 
يقول لك إنسان ما « هذه محاباة » » لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدقة › 
ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة » أما المحاباة فهى إيثار الغير 
بمزية بدافع الهوى والشهوة . فمثلا إذا أردنا أن تار ادا م الناس لمنصب كبير › 
فنحن نختار عددا من الشخصيات التى يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول : 
« هذا يصلح . وهذا يصلح. . وهذا يصلح » و« هذا فيه ميزات عن ذاك » وهكذا » 
فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اخترنا واحدا لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحاباة . 


إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة » وأما المحاباة ذ فهى أن تؤثر 
وتعطى مزية » ولكن هوى فى نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا وركبته 
أنت وابنك الصغير » ومعك سائق القارب البخارى » وأراد ابنك الصغير أن يسوق 
القارب البخارى . وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت ميلع عالية 
وأضطرب البحر فنبضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى. 
القيادة » وهنا قد يصرخ الولد » فهل هذه محاباة منك للسائق؟ لاء فلو كانت محاباة 
لكانت لابنك . لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو 
التفضيل . ولكن فى المحاباة يكون الموى هو الحاكم . 


وكل أعمال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سبحانه ليس له هوى 
ولا شهوة » فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطى مزية أو 
يعطى خيرا أو يعطى فضلية › يكون القصد فيها إلى حكمة ما. 


وحينا قال الحق : « وإنك لمن المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم : « تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم 
الله » . وساعة تسمع «منهم من كلم الله » يأق فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام » وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : « وآتينا عيسى ابن 








01.1.1 

ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن 

2 ص دس ص‎ e 
ومالنرلت بد الت لطين اجيم‎ © 
4 ©( فاطو مط ستَطیعرت‎ 

لأتهم الوا إا تكرّلت الشناطين على مشخمة «القتواق ٠‏ وكانا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم » فلكل شاعر شيطان 
يمليه الشعر 2 وعندهم وان مم وإقض « عبقر » هو وادى الجن › 
. فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن- فى هذا الوادى . 
كل مناسبة. وا اشد بای افر نا 

وھ o‏ تع 

بالفحشا {CD..s‏ [البقرة] ويقول الحق سيحانه : لإ إن الشيطان لكم عدو 
ل a‏ [فاطر] 

فكيف - إذن - يمده الشيطان ويمليه عليه »> وهى عدوه ؟ ولماذا 
لم يأتكم وأنتم أحباؤه ؟ هذه واحدة 

الأخرى : وما ينبغى لهم وما يستطيعون CD‏ 4 [الشعراء] إن الله 
جعل القرآن ا ومنهجاً > والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفسدها., لذلك قال سبحانه : : إِنَا نحن بزلا الذكر وإِنًا لَه 
َحَافظرن © 4 [الحجر] 

أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها › 
وقرق بين الحفظ منى » وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو 
عرضة لأن يطاع ولأن يُعصّى , وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق - سبحانه وتعالى - حفظ قرآنه 





OOOO ODOC ص وح حوه وو ججح‎ ١ ١١١ 

بنفسه » ولم يكله إلى أحد من خَلّقه . 

لذلك تجد فى هذا المجال كثير من العجائب والمفارقات » فمع 
تقدم الزمن وطغيان الحضارات المعادية للإسلام » والتى تمطرنا كل 
خلفهم » وهذا كله ينقص من الأحكام المطبقة من الإسلام . 

لکن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيقا › ويزداد حفظا › 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه , والتجديد 
لي الا ااه ل 
العالم إلخ بصرف النظر عن دوافعهم من وداء هذا . 

' المهم أن الله تعالى OD‏ حتي أعداء القرآن لحفظ القرآن وما 
يعم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذكرئ لبشر © )4 [المدش] 

ا ولمعا عليه آلات ا E‏ ت 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقرآن كنص لا تتناسب مع النقص قى أحكامه 
وانصراف أهله عنها , وكان الله - عز وجل ث تقول “لكا سا حفط هذا 
لك بور وحوري رود سراد تقونه ويهتمون به ؛ ليكون 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج » فى 
كل درج منها آية من القرآن , يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير ابن عياس إلى وقتها > وهذا دليل على أنهم مسخرون 
بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل لإا تحن تنا الذكر ونا له 
لَحَافظرت © 4 انلكا 





شور العو 
حعص حو وو 42029١5222‏ .اه 
وسبق أن قلنا : إن بعض النساء يسرن فى الشوارع كاشفات عن 
صدورهن » ومع ذلك تتحلّى بمصحف على صدرها » وليتها تستر 

رها وله كملق امم 

فكيف تقولون تنزلت به الشياطين » وقد جاء القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كفّار 
أثيم , وأنتم أولى بان تتنرّل عليكم وإ الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم .. 0590 4 [الأنعام] 
ومعنى : وما يس يستطيعون CD‏ 4 [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 

ع ب ESE‏ 

بر عن اسع لمعز 

# تهر لمَعرْولونَ © #ه 

وقد شرح الحق سبحانه هذا ل تعالى : رانا لمسنا 
السّمَاء فوجدتاھا مقت حَرسا شديدا وشھبا © واا کنا تقعد منها مقاعد 
ل ا 0 [الجن] 


وأتباعه > ومن ان جميعاً : 





ER GN ORR EE ASE) 
: الملائكة بأجنحتها حُضععاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان > فإذا فرع عن قلوبهم قالوا‎ 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترق السمع . ومسترق‎ 
السمع هكذا بعضه فوق بعض  ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع‎ 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته : ثم يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان‎ 
الساحر أو الكاهن » فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب‎ 
وابن ماجة فى سننه‎ ) 48٠١ ., 57١١( معها مائة كذبة » . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
١ .)١54( 


ا 
\(.V¥. ©‏ 


+ ڈنن مع آل هداح رفكو نَالْممَبَينَ @ 4 


ص 





خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا لا بقوله : فلا تدع 
مع الله لها آخْرَ .. 9 4 [الشعراء] فهل كان ية مظنة أن يدعو مع 
الله إله) آخر ؟ قالوا : لا » إنما المراد ابتداء توجيه » وابتداء تكليف > 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءًا . أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر › 
لا أن الرسول اتخذ إلها » فجاء الوحى لينهاه . إنما هو بداية تشريع 
وتكليف . وإذا كان العظيم المرسل ب يتوعده الله إن أراد أن يتخذ 
إلها آخر » فما بالك بمَن هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب موجها إلى النبى المرسل إليهم ‏ 
فلا بد أن يصغوا إليه . ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لو وجه 
رئيس الذولة أمبراً إلى رئيس الوزراء مثلاً ‏ وش المثل الأعلى - 
وإحدرة فن غات كاف قلا شك انم دوك من الموطفيق 
سيكون أطوع منه لهذا الأمر . 

م شیک الأب © 4 

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين ٠‏ ذلك 
ليطمئن الآخرون من قومه , فهو يأمرهم بأمر ليس بنجوة عنه » فأول 
ما ألزم به ألزم نفسه ثم عشيرته » وهذا أدعى للطاعة وللقبول » فأنت 
تود ادر إذا كنت امرك هر ل املد لكنى امرك اسيك إلى القن 

لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان على المنبر يخطب فى 
الناس » ويقول : أيها الناس , اسمعوا وأطيعوا » فقام أعرابى وقال : 
لا سمع لك ولا طاعة , انظر إلى هذه الجرأة على من ؟ على عمر وهو 
على المنبر - فقال له عمر : ولم ؟ 


التلبمحخحصحصح وص بوحح وتوت .له 

قال : لأن ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يورّع بين 
المسلمين بالتساوى لا فرق بين طويل وقصير ھک 
عبد الله : قم يا عبد الله لترى الناس » فقام عبد الله فقال : ! أبى 
رجل طوال O‏ 
فاعطيته ثوبى فوصكه بشوپه ‏ وها انذا بمرقعتی بينكم » عندها قال 
الأعرابى : إذن تسمع ونطيع" 

لكن أين القدوة فى دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو 
رئيس المصلحة الذى يحضر » ويجلس على مكتبه فى الثامنة صباحا 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابثلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وجه التشريع والتكليف وجه 
إلى رسول الله » وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون ؛ لأن 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القربى والحاشية التى تحيط 
بالإنسان » وقد يكون الرئيس أو الحاكم بخير . لكن حاشيته هى 
سين القساك + خي تتفل انمه فن فادها أو تله #وتعمئ عليه 
الحقائق .. إلخ . 

لذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - ساعة يريد أن يقرر 
شيئا للأمة » ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولآ ويقول لهم : لقد 
. شاء الله أن أقرر وار كنز بد فد ای کک ف ی ين لهذا 
جعلته نكال لعامة المسلمين » وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولاً » ويبدأً 
بهم كتفيد مأ آرادهاللمسلمين . 





)١(‏ عن الحسن > قال : خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة . وعن 
أنس قال : كان بين كتفى عمر ثلاث رقاع . [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
۷/۱ ]. 


شرو ا مء 
OOD OODODODHODOODDOISI OD‏ 

وتأمل «وأنذر عشيرتك الأقربين 9۵ € [الشعراء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه » فلم يقل : بشّر عشيرتك » كأنه 
يقول له : إياك أن يأخذك به لين ورأفة , أو عطف لقرابتهم لك » بل 
بهم فابداً : 

وقد امتثل رسول الله بي لهذا التوجيه » فكان بيه يقول لقرابته : 
« يا عباس يا عم رسول الله » يا صفية عمة رسول الله » يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا › ولا يأتينى 
الناس باعمالهم » وتاتونى بأنسابكه 0" 

وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها : 

ا مه 1 م مكو 

بعد أن أمره E‏ وقرابته يأمره باللين » وحفض الجناح 
لباقى المؤمنين به » وحَفُض الجناح كناية عن اللّلْف واللين فى المعاملة , 
وقد أخذ هذا المعنى من الطائر حين يحنو على فراخه . ويضمهم بجناحه . 

وخفض الجناح دليل الحنان » لا الذلّة والانكسار » وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر » وتقول ( فلان مجنح 
لى ) إذا عصا أوامرك . 


مه سس اس اس oo‏ 


وفى موضع آخر : إواخفض جناحك للمؤمسين ® 4 [الحجر] 


)١(‏ عن أبى هريرة قال : قام رسول الله ية حين أنزل الله عز وجل « وأندر عشيرتك الأفربين 
469 [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم » لا أغنى 
عنكم من الله شيئا . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئا » يا عباس بن 
عبد المطلب لا إغنى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئا . ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيكا » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (3157”5) , وكذا مسلم فى صحيحه )5١5(‏ . 





شی اليا 
ح”صوبححصح بحص وحص صوص ص وه 9و2 .اه 
وقال فى حَقّ الوالدين : # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة . 
© € [لإسراء] فلا نقول : كن ذليلاً لهم » إنما كن رحيما بهم › 
حَنُونا عليهم » ففى هذا عرّك ونجاتك . 
ا ۹ ع ا فل ےوہ ؟ 
+ فإنعصوا ك فق لإق ر نمر ©@ 4 
فان غناك الأقارب فلا تتردد فى أن تعلنها ظإِنَى برىء مما 
تعملون D2‏ € [الشعراء] وعندها لا تراعى فيهم حَقّ الرحم » ولا حق 
القُرْبى , لأنه لا حَقّ لهم ؛ لذلك قال ظفَقَلَ .. 659 ) [الشعراء] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأً منهم فيما بينه وبينهم . 
لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الله على الملا 
ليعلمها الجميع » وربنا يعلّمنا هنا درساً حتى لا نحابى أحدا » أو 
نجامله لقرابته » أو لمكانتة حتى تستقيم أمور الحياة . 
والذى يُفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللامبالاة أن ننافق 
وتججامل: الرؤساء والمسكولين 4 :ونقطى. على تجاؤزاقهم + واخ دق 
بالهوادة ل ا قو المجتمع . ويدعو 


. للفوضى والتهاون‎ ٠ 


لذلك يعلمنا الإسلام أن نعلنها صراعة EE‏ 
® 4 [الشعراء] وليأخذ القانون مجراه ٠‏ وليتساوى أمامه الجميع › 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع . 

لذلك يقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها » والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولاً . فحكمت له الدنيا . وكذلك من أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه » فلا يجرق أحد من 
أتباعه أن يخالفه » وساعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع 
والطاعة . 


<ك.7. COERCION OO ح٠9 ١22‏ 
چ كلعل الع براحي ر 9© 4 


فقد تقول : إن فعلت هذا قل انصارى وتفرّق الأتباع 
من حولى . نقول لك : إياك أن تظن أنهم يجلبون لك فعا 
ا ا ما ب و واو ع 
تراعى الله . وأن تتوكل عليه . 

« وتوكّل على العزيز الرحيم 40659 [الشعراء] العزيز الذى يغب 
ولا يغلب » ويَقهر ولا يُقهر > ومع ذلك فهى سبحانه رحيم بك وبهم . 
وصفة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى 
الجبروت أو القهر أو الظلم > فهو سبحانه فى عرّته رحيم ٠‏ لأن عزة 
العزين على المتكر رحمة: بالمتكين عليه .. 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يعلّم خليفته فى أرضه خاصة 
أولى الأمر منهم » يُعلّمه أن يكون أريبا ناصحا » يقول له : إياك أن 
تتوكّل على عبد مثلك إذا عجزت عن العمل ؛ لأنه عاجز مثلك » وما دام 
الأمر كذلك فتوكل على العزيز الرحيم ٠‏ فعرّته فز حم لك انك : 

زی يريك ين () وفك َعَبّكَ فِألسَِِنَ 9© #ه 

أى : توكل على الذى يحبك ٠‏ ويُقدّر عملك وعبادتك حين تقوم » 


والمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام ل وبك فى السّاجدين 
® 4 [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل . 





: قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰۹۲/۲ ) : « أى : هو معتن بك » وأورد أقوالاً منها‎ )١( 


واي + حين قوم :إلى الصلاة.. قاله ابن عباس . 
- يرى قيامه وركوعه وسجوده . قاله عكرمة . 
- يراك إذا صليت وحدك . قاله الحسن البصرى 
- يراك حين تقوم من فراشك أو مجلسك . قاله الضحاك . 


- يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك . قاله قتادة » . 


جحت »حت ١ح‏ تح جح جح وجح جد ٠.‏ اه 

وقوله لالّذى يراك حين ‏ تقرم ۵ »4 [الشعراء] يرى حالك فى هذا 
القيام » وما أنت عليه من الفرح » وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 
قوله : الله أكبر » يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الله والنشاط للعبادة . لا على حال الكسل والتراخى . 

وإ أقبلت على الله أعطاك من الفُيوضات ما يُعوضك مكاسب 
الدنيا وتجارتها » إن تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذي ارتفحاء رول اك كله ( اش أكبر ) أى : أكبر من أى شىء 
غيره » فإِنٌ كنت فى نوم » فاش أكبر من النوم » وإن كنت فى 
تجارة » فاش أكبر من التجارة » وإن كنت فى عمل فاك أكبر من 
العمل:. إل 

وعجيب أن نرى من يُقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت › 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل : وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الله أكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخى › 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعنى أن تصلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدل على المبالغة 
ودون أكبر نقول : كبير » وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
شيئا هين أو تافها , إنما هى كبير » ينبغى الاهتمام به ؛ لأنه عصب 
الحياة » ولا تستقيم الأمور فى عمارة الأرض إلا به . 

لكن » إنْ كان العمل كبير) فالل أكبر » فريك - عز وجل 
لا يزهّدك فى العمل » ولا يُرْمّدك فى الدنيا ؛ لأنه خالقها على هذه 
الصورة وجاعل للعمل فيها دورا ٠‏ وإ شئت فاقرا : طفَإِذًا قضيت 





الچ 
١.‏ حصوصصح وص و وحص صوص صوص OOO‏ 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضل الله .. {O‏ نةا 
وقال فى موضع آخر : ولا تنس نصيبك من الدنيا.. 400 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة 
الله > فبها تقتات , وبها تتقوى . وبها تستر عورتك » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أولَى بالتقديم › 
وأولّى بالإجابة ؛ لأن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الله أكبر ) . 


و فبك .. 659 4 [الشعراء] تعنى'" : القعود والقيام والركوع 
والسجود ٠‏ فريك يراك فى كل هذه الأحوال » ويرى سرورك بمقامك 
بين يديه » فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربك عزيز 
رحيما من أجلك . 


: أن المعني ( وتقلبك فى الساجدين 9 ® 4 [الشعراء] أنه لا 
E GG a‏ 
أفامة وكانت هذه هن تخصتاكضه لو" 


لذلك كان يحذرهم أن يسبقوه فى الصلاة فى ركوع آو سجود »2 
أى قيام أى قعود . ويحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصح 
مق الفضلي: افا لن آنه كله لا يرهم - 

(5) قال مجافد رقتادة : وليك ف المصلين : وقال ابن عباس :+ ان قن اضلاب الآباء :]دم 
ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبیا . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( ٩۰۲٤/۷‏ ) . 

0 عن الى هريزة قال تصلى ينا :وول اله كلل روما :.. كم اتصوف "فال .وديا تلان إلا 
قفن سلاك © آلا متي المصيلى ا هتل كيف م قاتا جي له ياه 


› )٤۲۳( وزائن كما اصن من نين دی . أخرجه مسلم فى صحيحة‎ E 


ىا 
١0١‏ صوص ص وص ص وح حصوحصح OTD HOD O‏ 
مريم البينات » إنه سبحانه قد حدد أولا موسبى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : 
« كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات . 
وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » 
والخطاب فى الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب . فقد حدد المراد بالقضية › 
ولكن ساعة أن يأق بالوصف ويترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه 
من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه فى الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام » مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت فى الوسط . وإنغا جاء آخر 
الأنبياء » ولكنك تجد أن منبجه صل الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد 
أسرفت فى الادية بلا روحانية » والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا مادية » 
والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية » فجاء محمد صلى الله عليه وسلم , 
فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم قطب الميزان فى قضية الوجود . 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل 

سيدنا لوط مثلا 3 وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته حدود » ولكنْ هناك 

: رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن » ولكل من يوجد من الإنس والجن 
إلى أن تقوم الساعة إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


فإذا كان التفضيل هو جال العمل فهو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم » 
نجد أن كل المعجزات. قد جاءت معجزات كونية » أى معجزات مادية حسية الذى 
يراها يؤمن مها . فالذى رأى عصا موسی وهى تضرب البحر فاتفلق . هذه معجزة 
فقد شهد المعجزة المادية وآمن مها . ولكن هل هذه المعجزات الآن وجود غير الخر 
عنها ؟ لا ليس لا وجود . 








©. 


و 3 ورور 

88 هواس لِد © 4 

السميع لما يقال » العليم بما يجول فى الخواطر . 
بور 


۽ ص9 رم رم م 2 م 
+ ملا یشک عل تارذ 9 
ا 4 4 . 
وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيرد عليهم : 
تعالوا أخبركم على من من تتنزل الشياطين . وأصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطئة : صحيح أن الشياطين 5 تتنزل > لکن إلا تتنزل على محمد ؛ 
أنه عدوها + إثما كتنزل على أؤلناكها + 
قال الحق سبحانه : طون الَيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 
لیجادلوکم.. 659 4 [الانعام] 
«تَزل على كل فاك أثيم 09 »4 [الشعراء] فهذا الذى يناسب 
الشياطين ويرضيهم » والجن قسمان : فمنه ا وكين ا 
E,‏ أناك .. © € [الشعراء] مبالغة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيتا قد يصادف 
ا الو د 
® قور ا 2 ا .2 ا 
السمع مصدر و الأذن › 0 يلقون الأذن للسمع > كما فى 


)00 قال تعالى عن الجن أنهم قالوا : وأا ما الصالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قددا 69 )4 
[الجن] . 





ریا 
9902.0 5022599929 

قوله تعالى : إن فى ذلك لكر لمن كان له لب أو قى الس وهر 
O‏ [ق] 

يعنى : ألقى سمعه كى يستمع كمن يحرص على السماع من 
CD‏ 4 [الشعراء] لأن بعضهم والقلة منهم قد يصدق_ليغلّف كذية : 
ويعظى.علية + فانث تاكن من :صدقه هذه المرة دلبلا على ئه ضايق : 
وهى يخلط الخبر الصادق بأخبار كثيرة كاذبة . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


2 والشعَرَآة بيعم مالاو @ 4 


ار 0 
الموزون المقفّى > وقد اتهم الكفار زسول الله ية بأنه شاعر > ورد 
عليهم القرآن الكريم فى عدة مواضع » منها قوله تعالى : إوما هو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون © 4 [الحاقة] 

وعجيب من كفار مكة . وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان › 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المققَّى » بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ , ويعلّقون أجود أشعارهم 
غلى: اسستار الكضمة م و كجوز الهو مث ار 
وأسلوب القرآن الكريم . 

م رون ,القرق, > لكن يقصدون بقولهم كما حكاه 
القرآن ' 1 يقولون شاعر تربص به ريب المنون [الطور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَذْب الذى و النفس » ويور فى الوجدان » 
ولو كان نثرا . وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لأنهم 





مبحخححبمحصص وحص و :6.0125 
يقولون شغرا + لكنه غير موزون ۲ وغیر مقفى :: 
ومعنى الْعَاوونَ 469 [الشعراء] جمع غاو . وهو الضال , 
0 يتبعون 0 0 يؤيدون مذهبهم فی الحياة بما 00 
الذى يحكم الميدأ ب E PNY‏ 5 موا 
والذليل .على ذلك : 
کا ےھ ام 
# الوترائهم فكرلواج هيد 9© 
سے هر ص ١‏ 
اشر اينات © 4 
الشسيسن قن اي ٠.‏ 9 € [الشعراء] يعود على الشعراء › 
والوادى : هو المنخفض بين جبلين » وكان محل السير ومحل نمو 
الأسشان والستاتين : والسهوان: القياة :: 
« يهيمون (652 * [الشعراء] نقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غير هدى , وبدون هدف أى مقصد , فالمعنى فى كل واد 
يهيمون 0-2 لكي أذ هذه اجا ال 1 يم أهل 0-5 
ا ل ل 0 > أو مبدا يلتزم 
به » كالهائم على وجهه فى كل واد . 
5 8 )۱ 2 
المثل فى الحكمة والبلاغة » من أشهر شعره قوله : 
بيبح ا ا ل ا 
560 ها ؛ ونشا بالشام حش في لأناد EC E‏ > ادعى النبوة 


فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) > ثم تاب ورجع عن دعواه › > مدح سيف الدولة بن 
حمدان وكافورً ثم هجاه لأنه لم يُولّه > [ انظر الأعلام للزركلى ١١١5/١‏ ] . 


ا 
.+0220 وص ص مص ص وحصهحه 


0 و 4 


فالخيل والليل والييداء تعرفنى والسسف الت والقرطاس والقلّم 
' فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه فطاع الطرق > فلما أراد أن 
يقر قال له خادهة + الفنت القائل : 


0 ي 4 


قالخيل والليل والبيداء تعرفنی والسيف والرمخ والقرطاس والقلّم 

0-0-7 أن يفير , وثبت أمامهم حتى قتلوه" > فقال قبل أن 

: ما قتلنى إلا هذا العبد » واشتهر هذا البيت فى الأدب العربى 
0 الت لذ فل اهن : 

ولما جاء المتنبى إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدى"" طمعا 

فيه » وكان كافور رجلاً أسود ؛ لذلك کتوه يأبى المسك > ولما مدحه 
المتنبى حال الرضا قال :فة :: 

* أبَا کل طيب لآ أبَا المسك وَحَدَهُ * 


و 


وفى قصيدة أخرى يقول : 

قَضى الله يا كافور انك اول . ولیس بقاض أن یری لك ٿان 

فلما لم يعطه كافور طلبه > وساءت العلاقة بينهما » قال يهجوه : 
أريك الرضا لو أخفت النفس خافيًا وما آنا عن تقس ولأ غك راكنا 
أميتا" وإخلاقا وغَدْرا وخسّة وجنا اهنا لح لبوراء مار 


- 6 6 عم سم 


وتُعجبنى رجلاك فى التَّعْل إننى رأيتك ذَا نعل وإن كنت حافيا 


ب ل ا تر ا تي ا تت ا 

)١(‏ قتل المتنبى هو وابنه وغلامه بالنعمانية عام 4 ه حيث عرض له فاتك بن أبى جهل 
الأسدى فى الطريق بجماعة من أصحابه , ومع المتنبى جماعة أيضا , فاقتتل الفريقان , 
فقتل المتنبى بالقرب من دير العاقول ( فى الجانب الغربى من سواد بغداد ) وفاتك هذا هو 
خال ضبة بن يزيد الأسدى العينى » الذى هجاه المتنبى بقصيدته البائية المعروفة [ الأعلام 
للزركلى ١١٠١/١‏ ] . 

(؟) كافور بن عبد الله الإخشيدى » أبى المسك » أمير مشهور , كان عبدا حبشيا اشتراه 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة ۳١١‏ ه ) فنُسب إليه . وأعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة 5505 ه ) وقد ولد ( عام ۲۹۲ ه ) » وتوفى بالقاهرة 
۷ ه عن 15 عاما [ الأعلام للزركلى 5١7/٠‏ ] . 

(۳) المين : الكذب . 


صمحهوححصوحص حصمحطصه0و وصص بحت ره 
9 يۇتى مد من كار ا الحداد وک 


وقد يكون الشاعر بخيلاً » ولكنه يمدح الكرم والكريم . ا 


إلى عنان السماء : 
e O E E a A E f‏ 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير تار عندها خير موقد 


والحطيئة" مع ما عرف عنه من البخل ذخاف :ويف 
بالكرم النادر » لدرجة أن جعله يهم بذبح ولده لضيفه ؛ لأنه لم يجد 
ما يذبحه » وينظم الحطيئة فى الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية 
القن تخد عن عيدوة اسفن العدوين. وهه ذلك الم اة فا تقول 
عبوة 5 وظل على إمساكة ويكله . 

تقول الطب فن وتيف الكزيم » 
ANS. a ESE SE,‏ بساك رات 
أخى جفوة فيه من الأنس وحشة يرى البُوّس فيها من شراسته نعما 


وآفرد فى شعب عجوزا إِزَاءَهَا لا اتات الهو يهنا 





)١(‏ أعشى : أنظر . يقال : عشوت إلى النار إذا أحددت نظرك إليها . قاله أبى على القالى فى 
الأمالى ( ١595/١‏ ) . وقال ابن منظور فى اللسان فى معنى البيت « أى متى تأته لا تتبين 
تاره من ضعف بصرك « 0 

(۲) أورده أبى على القالى فى « الأمالى » ( ١44/١‏ ) . وكذا ابن منظور فى [ لسان العرب - 
مادة 3 عشا [ 0 وعزاه للحطيكة 3 وكذا أورده آبو الفرج الأصفهانى فى 2 الأغانى « 
(۷/۱( . 

(؟) هو : جرول بن أوس بن مالك » وهو مُخضرم , أدرك الجاهلية والإسلام , أسلم ثم ارتد » 
لقب بالحطيكة لقصره وقربه من الأرض › كان ذا شر وسفه » كان ينتمى إلى كل واحدة 
من قبائل العرب إذا غضب على الأخرى . [ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ۲۲۲/۱ ] . 

)٤(‏ الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الأ 


شر 


EE 


0 1 1 . 


حفاة عراة فا اغتذوا ے 

رأى شبّحا وسط الظّلام ف 
تقال أ لارا تة 
ولا تعتذر بالعدم على الذى طرا 
فبينا هما عبت على البُعد عَانَةٌ 

عطاشا تريد الماء فانساب نحوها 
قأمهلها حنَّى تروت عطاشُها 
فا مشرة ڌڏ جرا نحى قومه 


واا كراما ق ففرا ج ضيفهم 
وبات وضع من بشاشته Li‏ 


قد اكتنزت 1 


انر 
O‏ . او N‏ 


و عو و 


E‏ مذ خلقوا طعما 

فلمًا رأى ضيّفا شمر واهتّما 
أنا انك دحتي ودر له طعها 
كد امتظفت هن كلف دايا ل 
على أنه مها إلى دمها أظْما 
وأرسل فيها من كتّانته سهما 
فر اك 


ويا بشرهم لما روا كلمها يهم" 
م غرموا رين < نموا ا 


وصدق الله العظيم ا ه اہ وون 
مره د [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء ٠‏ والشجاعة 


وف مر افع ,عع الي كله افا مين اتشر 


: الزبرقان بن 


بدر » وقيس بن عاصم . وعمرى بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين فى 


. خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج‎ )١( 
. راعه : أخافه وأفزعه‎ )۲( 

(9):عنت + ظهرت . عاتة + العنون من الدواب © من حمر الوحش:.. المسمل : قاقد القطيم : 
)٤(‏ نحوص : سمينة ممتلئة . طبقت شحما : امتلأت شحما ولحما . 

(5) الكلّم : الجرح . يدما ؛ ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


صمصصصوحح ححص وحص موصت ترا 
قليل فى حقّه » فقال : والله يا رسول الله » إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال - يعنى : لم يُوقُنى حقى - فقال الشاعر : أما والله وقد قال 
ما قال » فإنه لضيق العطية » أحمق الأب » لتيم العم والخال . سبحان 
الله فى أول المجلس كان سيد قبيلته » والآن هو ضيق العطية » أحمق 
الاب » لثيم العم والخال !! 
ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت 

فى الشانية - يعنى : أنا مصيب فى القولين - لكنى رضيت فقلت 
أحسنّ ما علمت » وغضبت فقلت أسواً ما علمت . عندها قال سيدنا 
سول الله« ]ذا عق النيان ها "١‏ 


ثم يستثنى الحق سبحانه من هؤلاء الغاوين : 


+8 لال موويلا ایت وکرو أله كديرا 


م 


م ر 


2 رو ر كر 
وأناص رواْمن مطل سين زين ظلموا 
کان بعض شعراء ا أمثال عبد الله بن الزبعرى » ومسافح 


ا ا ا 

)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقى فى دلائل النبوة ( 5١1/5‏ ) بإسنادين الأول 
إلى رسول الله يله قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرى بن الأهتم التميميون , ففخر 
الزبرقان » فقال : يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ 
لهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الأهتم ٠‏ فقال عمرى بن الأهتم : إنه لشديد 
علم منى غير ما قال » وما منعه أن يتكلم إلا الحسد , فقال عمرى بن الأهتم : أنا أحسدك » 
فوا إنك لثيم الخال » حديث المال » أحمق الولد > مضيع فى العشيرة , وال يا رسول الله 
لقد صدقت فيما قلت أولاً » وما كذبت فيما قلت آخراً » ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن 
ما علمت » وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت » ولقد صدقت فى الأولى والأخرى جميعا , 
فقال النبى يل : إن من البيان سحرا » إن من البيان سحرا . 


2 ك22922 22069و تي نز يوي OOO ODO‏ 
الجمحى يهجون رسول الله كك ويذمونه » فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم > يشجعونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله »> وفى 
هؤلاء نزل قوله تعالى : © والشعراء يتبعهم الغاوون CD‏ 4 [الشبعراء] 
فأسرع إلى سيدنا رسول الله راء الإسلام : عيبل الله بن و 
وكعب بن زهير . وكعب بن مالك . وحسان بن ثابت » فقالوا : أنحن 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرأ عليهم رسول الله هذه الآية : 

إلا الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات .. 659 4 [الشعراء] 
فاستثنى الحق - تبارك وتعالى - من الشعراء من توفّرت فيه هذه 
الخصال الأربع, رو الذي آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصصروا من بعد ما ظُلمُوا . CW ٠.‏ 0 4 [الشعراء] 5 : ذكروا الله فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان , 
فيلتفتون إليها » ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هجوه . 
الكفار ردوا عليهم ٠‏ وأبطلوا حججهم » ودافعوا عن رسول الله » حتى 
تالت ١‏ 
أنه يله نَصَب منبر)”' لحسان بن ثابت ٠‏ وكان يقول له : « قل وروح 
القدس معك » أهجهم کنو م 
وقال لكعب بن مالك" : « اهجهم » فإن كلامك أشدٌ عليهم من 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( )٤۸4۷/٣‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول 
ال ييه يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله بي > ويقول 
ید : « إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافع أو فاخر عن رسول الل يله » 
وكذا أخرجه أبى داود فى سننه (۰۰) . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۲۱۲ , 31517 )ء وكذا مسلم فى صحيحه ( )۲٤۸٦‏ 
كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء بن عازب . 

(؟) هو : كعب بن مالك بن عمرو الأنصارى السلمى الخزرجى » صحابى من أكاير الىشعراء 
من آهل المدينة . اشتهر فى الجاهلية » وكان فى الإسلام من شعراء النبى َة > عمى فى 
آخر عمره » وعاش ۷۷ سنة » توفى 5٠‏ ه . ( كتاب الأعلام للزركلى ) . 


سلجا 
خحمححص وحص هووو5 010-5220322 ١ه‏ 
شق التّبال »'' كما سمح لهم بإلقاء الشعر فى المسجد ؛ لأنهم 
دخلوا فى هذا الاستثناء » فهم من الذين آمنوا.. وعملوا الصالحات , 
وذكروا الله كثيراً » وهم الذين ينتصرون للإسلام ويُمجّدون رسول 
الله > ويدافعون عنه › ورون عنه ألسنة الكفار . 


ومغتى: : © واشصروا من بعد ما ظلموا .. 0759 € [الشعراء] أنهم 
Ss ۰‏ « 6 يبدأوا الكفار E‏ ينتنتصرون 
ا ا a‏ 


و س 0ت 


أتهجوه ولست له بكفء مشر كنا اخ ركا الفاء 
قان أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقَاء 
وقوله تعالى . من بعد ما طسوا .. 09 4 [الشعراء] ظلموا 
ممن ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقف العداء , 
وتر وا لوسرل اله :وللمق متين بيه بالإيذاء:.والكين > ظلموا من الذين 
هؤلوا رسول انه م وة اف الف خن اكوا اوزاق الى »من 
الذين تآمروا على قتله بء إلى أن هاجر . 
ومن و حتت قعالى: وحكفته أن آنا للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وأن ينفس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم > حتى لا تُكبت بداخله هذه 
المشاعر > ولا بد لها أن تنفجر ٠‏ فقال سبحانه . «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصّابرين © 4 [النحل] 


(۱) أخرجه مسلم فنى صحيحه )١55١(‏ كتاب فضائل الصحابة . 
(۲) هو حسان بن ثابت » كما جاء فى صحيح مسلم )۲١۹۰(‏ كتاب فضائل الصحابة » وفيه 
أن أبياته كالتالى : 
هجوت مُحمدا قأجبث عة وعئد الل فى ذَاكَ الجزاء 
هجوت مُحمدا برا حند فا رسول الله شيمته الوَقَاء 
قان أبى ووالده وَعرّضى لعرض محمد منكم وقاء 
وانظر أيضا دلائل النبوة للبيهقى ٣)6٩, 6۸/١‏ ا ا ا 





اه 
ر .-20999254999.0 ر سس ر ست ر ر سے ر ست ر ر ست ر س ا 
وقال. تعالی' : إلا يحب الله الجهر بالسوء م من القول إلا من ظلم .. 
CD‏ 4 [النساء] 
ل ار E‏ 
ETE Ea,‏ 
ينقلبون 6590 4 [الشعراء] يعنى : غدا سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب » والمصير الذى ينتظرهم . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتوعدهم بما يوّذيهم › وبما يسوؤّهم › 
فلن تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم » إنما ينتظرهم جزاء آخر 


فى الآخرة . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 9 وَإِنَ للّذين ظَلَموا عذابا دون 
ذلك .. 60 4 [الطور] 


لااك انيم اة كمال هذ اله وة الع الوق .+ 
وقد بلغ من العظم أنه لا يوصف ولا تؤدى العبارة مؤداه . كما أبهم 
العذاب: فى قوله تعالى : 9 فَعَشيّهم من اليم ما عَشيْهُم ۵© 4 زطه] 

يعنى : شىء عظيم لا يقال » والإبهام هنا أبلغ ؛ لأن العقل يذهب 
فى تصوره كل مذهب ٠‏ وعلى كل كيفية . 

والمتقلت آي السوعم لا بسع فى اذاقة ولا يلم فى دات فان 
انتهى إلى السوء فهو منقلب سىء > وإن انتهى إلى خير فهو منقلب 
حسن » فالذى نحن بصدده من منقلّب الكافرين المعاندين لرسول الله 
منقلب سىء يدم . 

اما متقتب رة فرعون مشلا حين قال ته > < امم له قبل أن 


حصجح حو .توح 29524 92 ١‏ 6 
لكن محمد صل الله عليه وسلم حين) يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأق له بمعجزة 
من جنس المحسات”< الى تحدث مرة وتنتهى > إنه سبحانه قد بعث محمدا صلل الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة » فرسالته غير محدودة » ولابد أن تكون معجزته صلى 
الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع › 
معجرته . ٠‏ 
للمنبج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا . إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله » 
وليس لهم أن يشرعوا » أما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد 
الذى قال الله له : 
2 ه / 
© وما الک الرسول: فخدوه وما لك عنه فانرا © 
| (من الآية ۷ سورة الحشر) 
فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضا » أليست هذه مزية ؟ إن 
المراد من المنبج السماوى هو وضع القوانين الى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض ¢ و e‏ نوعان 1 جاء من الله 3 ١‏ و هذا ج کل ال 
عا لظم اي ب ا ما ل 
وسلم . 


إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلا عاديا » ولولدك الثانى قلا مرتفع 
القيمة » ولولدك الثالث ساعة . أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا . ثم 
تأتى للأولاد وتقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلا جافا » ولفلان قلم حبر » واشتريت 
لفلان ساعة » وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . ف « بعضهم » هذا قد عرف بأنه 
الابن الرابع الذى م تذكر اسمه » فيكون قد تعين وتحدد . 





. علماً بأن رسول الله كل كانت له معجزات حسية كبيرة انظر كتاب : الفرقان . . . لابن تيمية‎ ١ 


اد 

0O. NIDRORORONONODO 
آذَنَ لَكُمْ إِنَهُ نَكبِيرَكُم الذى عَلْمَكُمُ السَحر فَلأَقطَعنَ أيديكم وأرجلكم من‎ 
خلاف ..©» 000 [طه]‎ 

فماذا قالوا ؟ (قالوا لا ضير إِنَا إلى ربنا منقلبون كن [الشعراء] فهذا 
ن تنموك تقك 

وقد يظن المرء أن منقلبه منقلّب خير > وأنه سينتهى إلى 
ما يفرح > وهى واهم مخدوع فى عمله ينتظر الخير , والله تعالى يعد 
له منقلبا آخر » كالذى أعطاه الله الجنتين من أعناب وحففهما بتخل › 
وجعل بينهما زرعا ٠‏ فلما غرّته نعمة الدنيا ظن أن له مثلها » أي خيرا 
منها فى الآخرة » فقال : ومن رددت إلى رَبَى لأجدنٌ خيرا منها 
مسقلا 4 [الكهف] 

والانقلاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إنما يفرح به من آمن 
باك وعمل صالحا ؛ لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - 
سبحانه وتعالى - مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالي د علمتا كين 
0 الدواب التى تحملنا ل وتحمل أَنْقَالَكُم إلى بد لم تكونوا بالغيه إل 

بشق الأنفس .. {4O‏ [النحل] 

علّمنا أن نذكره سبحانه : ل وائدی حلق الأزواج كلها وجعل لكم من 
افك وَالأَنْعَام ما تَرَكَبُونَ 69 لتستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم 
إا اسوم عله وتفولوا سان اذى سخ ا دتا وما كنا له مقرنينص 
ونا إَى ربا لمقلبوتة ‏ 4 [الزخرف] 

إذن : فالدوابٌ وما يحل مخلّها الآن من وسائل المواصلات من 
أعظم نعم الله علينا علينا » ولولا أن الله سخّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها , 
ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول وما كنا له مقرنين 69 © [الزخرف] 





أى : لا نستطيع ترويضه » فالصبى الصغير نراه يقود الجمل 
الضخم » وينيخه ويُحمله الأثقال وهو طائع منقاد . لكنه يفزع إن رأى 
ثعبانا صغير) » لماذا ؟ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ سكّر لنا الجمل 
وذكلة. * ولع يسك كنا التعياق : 

وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه : أو لم يروا آنا خلقتا لهم سم 
عملت أيدينا أَنْعاما فهم لها مَالكُوت ‏ وَدَلَاهًا هم فَمنْها ركوبهم ومنهًا 


و طلا 


يأكلون @ ) [یس] 

ولكن ما علاقة قولنا : سبحا اذى سر لتا هنذا وما كنا لَه 
مقرنين © ) [الذخرف] بقولنا : ل ونا إلى ربا لمنقلبون 469 [الزخرف] 

قالوا : لأننا سنتقلب إلى الك فى الآخرة » وستسال .عن هذا 
النعيم + فإن شكرنا ربا على هذه التعمة فلقد أدينا حقها ‏ ومن شعر 
الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل عنها فى الآخرة ؛ لأنه أدَى حقَّها . 

وقال سبحانه : 8 وسيعلم ٠.‏ © 4 [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال , لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لأن الله 
تعالى أخفى الموت ميعادا » وأخفاه سببا ومكانا » وهذا الإبهام للموت 
هى عين البيان » لأنك فى هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه فى كل وقت › 
ولى علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن 


أموت . 

إذن : الوقت الذى تقتضيه السين هنا لا يطول » فقد يفاجتك 
ا وان بغد الموت عمل أو توبة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : «كائهم 
يوم يرونها لم ينوا إلا عشية أو ضِحامًا ®4 [النازعات] 


وقلنا : إن فى الآية « وسيعلم الّذين ظَلَمُوا أى لَب يَعلبُودَ 09 4 . 





جحت جحت وحه تجح ته ١و‏ 2ه 
[الشعراء] تهديد؟ ووعيذا ٠‏ الحق كارك وتعالى - حين يُضكّم الوعيد 
إنما يريد الرحمة بخلقه . وهو مُحب لهم > فيهددهم الآن ليسلموا 
غدا » وينيّههم ليعودوا إليه فكتالوا ج ور 

وكانه - تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن. وزع 
رحمته لا جبروته » كما تقسى على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . 
إذن : فالوعد بالخير خير » والوعيد بالشر أيضا خير ٠‏ فكل ما يأتيك 
من ربك » فاعلم أنه خير لك » حتى وإن كان تهديدا ووعيدا . 

ركذا فقت الا مو وة الوا ودا من تسلرة الحق تارك 
وتعالى - لنبيه محمد ب والتخفيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم » وعرضت عليه بيه موكب الرسل ٠‏ وكيف 
أن الله أيّدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 

ثم سلأه ربه بان رَدَّ على الكفار فى افتراءاتهم , وأبطل 
حججهم › > وأبان ريف قضاياهم > ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة « أ منقلّب ينقلبون 
® 4 [الشعراء] ليضخمها . 

والشىء إذا حَدّد إنما ياتى على لَوْن واحد ٠‏ وإن أبهم كان أبلغ ؛ 
أن النفن ذه فی تور كل مهب + كيا لاخر مس افر اهن 
موعد عودته فنجلس ننتظره فى قلق تسرح بنا الظنون فى سبب 
تأخره . وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث.» وتتوارد على خواطرنا 
الأوهام » وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة » فى حين أن الواقع 


شىء واحد 4 





تمن 


حصسمحصحص وحص و وو5 5:ج 2 1/2225 اه 


1 سم 7 ر ج ٠.‏ 
# طس تلك ءات ألْمَرَءإنِ و حكتاب مرن 20 


تكلمنا كثيرا على هذه الحروف المقطّعة فى أوائل السور ٠‏ وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم » وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لأنها أسماء حروف , وقَرّق بين اسم الحرف ومُسماه , 
فكل من الأمى والمتعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد 
الدرس . فإن طلبت من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف ٠‏ وإنْ كان ينطق بمُسمّاه » أمّا المتعلم فيقول : 
كاتا مام ١‏ 





› آية‎ ٠۳ سورة النمل هى السورة رقم (۲۷) فى ترتيب المصحف الشريف » وعدد آياتها‎ )١( 
) 54٠/1١ وهى سورة مكية . قاله ابن عباس فيما أورده السيوطى فى ( الدر المنثور‎ 
وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . وقد ذكر القرطبى فى‎ 
الإجماع على أنها مكية كلها , وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى‎ ) ٠٠٠٠/۷ ( تفسيره‎ 
فى ترتيب المصحف > وقبل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القرآن‎ 
3 (۲۷/۱) 


شان 
VOD‏ حصومحص صوص وص وح وح وت 
الله ؛ لذلك كانت مسألة توقيفية . فالحروف ( اللم ) نطقنا بها فى 
ا ا الحروف ( أ لف ) ( لام ) ( ميم ) › أما فى أول 
الانشراح فقلنا ألم نشرح لك صدرك © € [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها » فنقول : ألم . 

و تلك .. 400 [النس] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 
السورة » وقلَنا : إن الآيات لها معان متعددة » فقد تعنى الآيات 
الكونية : كالشمس والقمر ‏ ومن آياته الل والتّهار والشّمس والْقَمَر . 
[فصلت] 


ص 0 صر 


[الروم] وهذه الآيات الكوفية هى الت تلفيتنا إلى عظمة : الخالق دعر 
وجل - وقدرته . 

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل » والتى تثبت صدق 
بلاغهم عن الله » والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وهى 
المرادة هنا تلك آیات القرآن وكتاب مبين 0 » [النمل] 

وسبق أن قال تعالې : اتر تلك آيات الكتاب ؛ وقرآن مین © 4 
الحجر] فمرة يقول « وقرآن مبين 4090 [الحجر] ومرة « وكتاب مبين 
400 [النمل] ويأتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ٠‏ أو يأتى بالقرآن 
ويعطف عليه الكتاب » مع أنهما شىء واحد » فكيف إذن يعطف الشىء 
علق س 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه » فاعلم أنه لزيادة وَصف 
الشىء » تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر » فلكل صفة 
منها إضافة فى ناحية من نواحى الموصوف , فهو القرآن لأنه يقرا 
فى الصدور » وهو نفسه الكتاب لأنه مكتوب فى السطور » وهما معا 





ممصخخحح وحص 0ح وه :وو 1/12 ا 
تُسمّيهم مرة القرآن ومرة الكتاب » أمّا الوصف فيجعل المغايرة 
موجودة . 

ومعنی مبينٍ 4O‏ [النمل] 58 واضح ومحيط بكل شىء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه > كما قال سبحانة : }م 


فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 62 4 [الأنعام] 


)0( 5 
2 رحمه الله ب 


حينما كان فى فرنسا » وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء » فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا » فقال المستشرق : أريدها من القرآن » قال 
الإمام : القرآن قال لنا : 9 فَاسَألُوا ُهَل الذكر إن كسم لا تَعَلَمُونَ 
4*0 [الأنبياء] 
فهو كما قال تعالى : لاما فَرَطنا فى الكتاب من شىء .. 62 ) 
ظ [الأنعام] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ور مر و م Ey‏ ص 
+© هدى وبشرئ | لمرن © #ه 
الهدى : يأتى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير » وبمعنى 
المعونة . فمن ناحية الدلالة هو هُدى للمؤمن وللكافر على حَدّ سواء ؛ 
لأنه دل الجميع وأرشدهم » ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة . 





(1) هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى » مفتى الديار المصرية » ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام , ولد فى قرية شنرا من قرى الغربية بمصر 
۱۸٤۹ (‏ م ) نشا فى محلة نصر بالبحيرة ة . تولى منصب القضاء وتوفى بالإسكندرية 
۱۹۰٩ (‏ ) عن 5ه عام . ودفن بالقاهرة . له مؤلفات كثيرة . [الأعلام للزركلى 7/؟59]. 


2ت.. 020٠‏ ص محصحمه OOOO OOO‏ 
أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته » فكأن الحق سبحانه يقول 
: أنت استامنتنى على حركة حياتك: وأطعتنى فى أمرى ونهيي » 
فسوف أخفف عنك وأهون عليك أمر العيادة وأعينك عليها > وهذه هى 
هداية .المعونة التى قال الله عنها : 8 والّذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم 
تقراهم م 4 ا 
وكذلك الكافر الذى لم يأخذ بهداية الدلالة والإرشاد » واختار 
لنفسه طريقا آخر يعينه الله عليه » وييسّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 
لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة » أم هداية معونة ؟ 
نقول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها «وبشرئ 
للمؤمنين © ) [النمل] فما كانوا مؤمنين إلا لأنهم مهديون » والبشرى 
لا تكون إلا للمؤمنين » إذن : هى معونة للمؤمنين بأن يزيدهم هداية إلى 
الطريق السوى ٠‏ وإلى جنات النعيم ل نورهم يسعئ بين يديهم وبأيمانهم 
يقولون ربتا اتمم لَنَا نورنا واغفر لَنا ك على كل شىم قدير © 4 [التحريم] 
ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التى تأتى للمؤمن والكافر 'لكانت 
بشرى وإنذارا » لكن الآية 8 وبشرئ للْمَؤْمِينَ © ) [النمل] فتعيّن أن 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى . 


و 7 يموع ده 
# لبقيو الكاوة ويون وڪوه و وهم 
م 0 7 e‏ 
بالا دشم وقش © چ 
المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان » وهو أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال » تؤمن بها حتى 





VED‏ ا حموححهبحهت صحهت حو حميحه 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله 
إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر » فأنا أتكلم والله 
يتكلم » لکن أكلامه سبحانه مثل كلامى ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده 
فاجعل كلامى ككلامه . وإن كان وجودى ليس كوجوده فكيف يكون كلامى 
ككلامه ؟ 


ربما يقول أحد : إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك . نقول له : لاء 
أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا فى إطار « ليس كمثله شىء » ونحن نأخذ كل 
وصف يرد عن الله بواسطة الله ع ولا نضع وصفا من عندنا » وبعد ذلك لا نقارنه 
بوصف للبشر . فلله حياة ولك حياة . لكن أحياة أى منا كحياته سبحانه ؟ لاء إن 
حياته ذاتية » وحياة كل منا موهوبة مسلوبة » فليست مثل حياته . 


وعندما يقول الحق : 
سرس كس سم نم ص 


# آل الى َلقٌ السمنوات والأرض وما هما فى سنه ياو ثم ستو ل 
ما من دونهء من وَل ولا شفيع اق دود ي 4 
( سورة السجدة ) 
فهل جلوس الحق چجلوس الخلق ؟ أو هل يكون كرمى الخالق ككرسى 
المخلوق ؟ طبعا لا . ونحن المؤمنين نأخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه : 
الحق مثل جلوس الإنسان . 


ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد هب أن صاحبا لك دعاك 
لتأكل عنده . ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده . لا بد أنك تجد الطعام متفاوتا 
فى جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك . فإذا كان البشر أنفسهم 
تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم . فإذا ما ترقيت 
بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيقنت أنه سبحانه منزه عن كل من سواه » وليس كمثله 
مى,ء 5 





كلجل 

حمححص مص صصص وحص وحص ص وحصح تت ره 
تصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب › 
وقول باللسان » وعمل بالجوارح ٠‏ فلا يكفى النطق باللسان ٠‏ إنما لابد 
من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته » وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة وصوْم رمضان » والحج . ) 

ال ر وة هن الا الوم فرك 
يستدعيك إلى حضرته » وكيف بالصّئعة إذا عرضت على صانعها كل 
يوم خمس مرات , ومع ذلك نرى من يُقدّم العمل على الصلاة , وإذا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل > إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح » أو إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
اله وف الصلاة مع اله 

ونقيس هذه المسألة ‏ ولل المثل الأعلى - لى أن أباك ناداك فلم 
تُجبه » ماذا يفعل بك ؟ فلا يكن ربك أهون عليك من أبيك ٠‏ ربك 
يناديك : الله أكبر يعنى : أكبر من العمل » وأكبر من كل شىء يشغلك 
عن تلبية تداكة.: ش 

وفى الصلاة نأخذ شحنة إيمانية تقوّينا على حركة حياتنا » كما 
لى ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول : إنك عطلت 
البطارية ؟ 

ولو حسبنا الوقت الذى تستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه 
لا يتعدّى ساعة من الأربع والعشرين ساعة . فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك » وتقف بين يديه » وتعرض نفسك عليه » فيصلح 
فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


١ °‏ لى ‏ يي ل 
وإنْ كان مهندس الآلة يُصلحها بشىء مادى › فربك - عز وجل - 





AS 
OOODODODODDOAI 0ح‎ 
عيب » فيصلحك بالغيب . ومن حيث لا تدرى أنت » لذلك كانت‎ 

الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان . 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس » فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد دائما أن الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآيات » وإن كان 
المال نتيجة العمل » والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تأخذ الوقت › 
والزكاة تأخذ نتيجة الوقت » الزكاة. تأخذ 5,"/ أمّا الصلاة فتأخذ 
الوقت نفسه يعنى بنسبة 7٠٠١‏ . 

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة أضاعت الوقت » لأن الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نصف ساعة » فتعطيك بركة فى الوقت . 

وسبق أن قلنا : إن نداء الله أكبر يعنى : أن لقاء الله أكبر من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحانه واهب البركة . وواهب 
ات د ون کان ال وی فى اف الارن ف لك 
الصلاة فى وقتها أولى . 

وحين نتأمل أطول الأوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح 
حتى الظهر » وهو الوقت المناسب للعمل » ومن العشاء حتى الصبح »2 
وهو الوقت المناسب للنوم ٠‏ وهكذا تُنظّم لنا الصلاة حياتنا > فمن 
ضلاة الصتم إلى :هة العاير .ستع ساعات فتن ماعات العفل * 

لو أن الأمة الإسلامية تمسّكت بشرعها ومنهج ربها . وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك » أنت حر بعد صلاة الظهر , 
أمّا التخصيص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أن يأتى صلاة 
الظهر بل والعصر والناس ما يزالون فى أعمالهم . 


صمححبمححصصحص وحص مجهت :وت ره 

أما الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بحجة امتداد الوقت بين 
الصلاتين » نعم الوقت ممتدٌ » لكن لا يجوز لك تأخير الصلاة ء 
ولبيان هذه المسألة نقول : هَبْ أن غنيا مستطيع للحج » ولم يحج 
متى يأثم ؟ 

يأثم إذا ما عَرّه طول الأمل » ثم عاجله الموت قبل أن يحج » فإن 
أمهله العمر ختى يحج » فقد سقط عنه هذا الفرض » لكن مَنْ يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة . 

كلوه فق "اسلف د دو NT‏ وا 

كذلك الحال فى وقت الضلاة » فهو ممتد » لكن من يضمن لك 
امتداده ؛ لذلك تارك الصلاة يأثم فى آخر لحظة فن عبات« فان لل 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 

إذن : لا تتعلّل بطول الوقت ؛ لأن طول الوقت جعله الله لحكمة , 
لا لنأخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها . طول الوقت بين الصلوات 
جُعل للنائم کی يستيقظ › أو للناسى کی يتذكّر . 

ثم يقول سبحانه وهم بالآخرة هم يوقنون © ) [التمل] 

فالآية جمعت أمر المؤمن كله » بداية من العقيدة والإيمان بالل , 
ثم الصلاة » فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان 
الأول بالله » والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 

وقوله يوقوت © 4 [النمل] الإيقان : الحكم بثبات الشىء بدون 
توهُم شل ؛ لذلك قلنا : إن العلم أن تعرف قضية واقعة وتقول , 
إنها صدق وتُدلّل عليها . ْ 


لس سس == 
)١‏ أخرجه الحا ةْ « مستدركه ا E‏ ١/مغ]:‏ من حديث الحارث بن 
2 فى ر لصحيحين ب 
سويد رضى الله عنه . 


EE 
OE صوص حص‎ 0-0-2222. 
وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين . وعين اليقين » وحق‎ 
اليقين . فمثلاً حين أقول لك : إننى رأيث فى أحد البلاد أصبع الموز‎ 
فإن رأيته » فهذا‎ ٠ نصف متر » وأن تثق فی ولا تكذبنى » فهذا علم يقين‎ 
عين اليقين » فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً  وتوزعه على الحاضرين‎ 
. فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرَب إليها شل‎ 
: لذلك لما سال النبى ية الصحابى الحارث بن مالك الأتنصارى‎ 
كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت بالل مؤمنا حقا » قال « فإنٌ لكل‎ « 
حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزقت نفسى عن الدنيا ء‎ 
فاستوى عندى ذهبها ومدرها" » وكأنَّى أنظر إلى أهل الجنة فى‎ 
: الجنة ينعمون » وإلى آهل النار فى النار يُعذَّبون » فقال له النبى كله‎ 
. » عرقت فالزم‎ « 
: والإمام على - رضى الله عنه  يعطينا صفة اليقين فى قوله‎ 
› لو كشف عنى الحجاب ما ازددث يقينا ؛ لأنى صدقت بما قال الله‎ 
ولت علق أصدق عند من الك‎ 
ومن هذا الیقین ما ذكرنا فى قوله تعالى : ألم تر ّف فعل ربك‎ 
بأصحاب اليل © ) [الفيل] مع أن النبى كل ولد فى هذا العام » فلم‎ 
داتعي ال كل وعدن عن( فح ل‎ 
ترى ) ليقول للنبى به أن إخبار الله لك أقوى صدقا من رؤية‎ ( 
. عىنىك‎ 


مه مه 





. ] المدر : قطع الطين اليابس » وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب  مادة : مدر‎ )١( 
وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير وقال : « فيه‎ )01/١( (؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
. » ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 





JE ABE 
1.۳0 


ود ص 


+ لن الزن ديزمو يا لير ريتاهم 
أعَملَهُم فَهُمْ ofr‏ ساح مهاو يَعَمَهُونَ @ #ه 


هو لاء فی مقابل 8 واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ 
الحق - تبارك وتان ركن ال ومقابله e‏ 
بين المتقابلات » وفى هؤلاء يقول تعنالى : إن لين لا يؤمنون 
بالآخرة 4O...‏ [النمل] 

ولم ينف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة » لماذا ؟ لأنهم أصلاً 
لا يؤمنون بالله ‏ ولا بالبعث والحساب » ولو علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوأ به : ولَقدّموا العمل الصالح . 

ومعنى 9 زينا لهم أعمالهم .. © 4 [النمل] أن الذين لا يؤمنون 
بالله » ولا يؤمنون بالآخرة » ولا يُؤدون مطلوبات الإيمان لا عذْر 
لهم ؛ لأننا حينما عرضنا الإيمان ومطلوباته عرضناه عرض جيدا 
مستميلاً مشوقا :وؤيتاة لكو : 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء > ويعطيك 
شحنة إيمانية » والزكاة تُؤْمُنك حين ضعفك وعدم قدرتك ٠‏ فنأخذ منك 
وأنت غنى لنعطيك إن حل بك الفقر » ولما نهيناك عن الكذب نهينا 
الاي حح إن كدر عاك ولا ع فاك هن اتر وة فنا 
للآخرين : لا تأكلوا ماله دون وجه حق .. إلخ . 

وهكذا شرحنا التكاليف وبيّنا الحكمة منها . وحببناها إليكم . 


أى : يكون المعنى : زيّنًا لهم أعمالهم التى يعملونها , فلما علم الله 
عشقهم للضلال وللانمراف ختم على قلوبهم » يقول تعالى : « أفمن 
زين له سوء عمله قرآه حسنا .. 4O‏ [فاطر] 





شا JE‏ 
NOD‏ حصمحص حو ص وحص وحص صوص صو 

لكن من الذى زيّن لهم : «فَزِيّن لهم الشيطان أعمالهم .. 9 »4 
[النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان » ومرة مجهول الفاعل » ومرة 
زين الله لهم . 

ومن تزيين الله قوله تعالىٍ فی شان فرعون : : «وقال موسئ ربنا 
إِنْك آتث فرعون مه زينة وَأَمُوالاً فى الْحَيَاة الدّنْيًا ربا ليضلُوا عن 
سبيلك . . 46 [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فتنوا بها . 

ولس كلقة الم رج له رة تفاط على اقاي ري2 
وما ذلك إلا للاختبار ليرى من سيقف على هذه الأبواب » إذن : الحق 
- تيارك وتعالى - لم يجعل حواجز عن المعصية » وجعل لكم دوافع 
على الطاعة » فالمسألة منك أنت » فإن رأيتك ملت إلى شىء وأحببته 


م 


أعنتك عليه . 

والذى يموت له عزيز » أو المرأة التى يموت ولدها ١‏ فتظل حزينة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة مَنْ حولها - ويا ليت هذا يفيد أو يعيد الميت 
اوقل لذن هل ا الله مها السخط + إن ترك حين حيلم انك 
ألفت الحزن وعشقته وهو رب » فلا بد أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوم بابا من أبوابه . 

إذن : ينبغى على من يتعرّض لمثل هذا البلاء أن يستقبله 
الر ضا وان تغلق جات الین + ول رکه موار ا 

ومن التزيين قوله سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة ترد له فى 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 
{O‏ [الشورى] 

ومعنى ١‏ يعمهوك © 4 [النمل] يتحيرون ويضطربون › لا يعرفون 
أين يذهبون ؟ 


صبملححصوح ,١ص‏ ه١٠4‏ © VDOC‏ دا 


لھ د ر 


+ اولك الذين م سو لداب 


2 


مو مجه ل و 
رمف الخ ة هم انسرد () #ه 
أى : العذاب السىء » وهذا فى الآخرة » فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر » وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد . إنما هناك خسارة أخرى فى الآخرة 8 وهم فى الآخرة هم 
الأَخْسَرُونَ © ) [النمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران » فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ 
لأنه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدّم صالح) فى الدنيا » وليته ظل بلا 
نعيم وثّركَ فى حاله > إنما يأتيه العذاب الذى يسوؤه ؛ لذلك قال 
تعالى هم الأخسرون © € [النمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة > وهذه 
جا بقع في ا و 


وس و رمو م 


چھ وک لالش اتن ادن كبر 4ه 


يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تبأتيك من الله الحكيم الذى 
يضم الشىء فى نصابه وفى محله » فإن أثاب المحسن أو عاقب 
المسىء » فكل فى محلّه . وهو سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحضيكة وغل الشيئة ": 


ويقص علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام : 
+ إذقال موه ی لال دناست اراتك نير 
> إن 2-2 ت مر ده در 
اٹ یکی یش ہاب ون لَص طاو كك 0ه 


ما زلنا قريبى عهد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 





AOD‏ صوصص وص صوص حصوحصح محص صمحه 
فى سورة الشعراء . وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى » لماذا ؟ لأن 
دعوة موسى - عليه السلام - أخذت حيّزا كبيرا من القرآن الكريم , 
ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَثّر الكلام عنهم . 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم . وهم لا يعلمون أنها 
تحسب عليهم لا لهم » فالنبى لا ياتى إلا عند شقُوة أصحابه , 
وبنى إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم ر 
واحد » بل يلزمهم ( كونسلتو ) من الأنبياء » فهم يعتبرونها مفخرة , 
شى قا وة ر 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيرا فى 
القرآن » فلأن القرآن لا يروى ( حدوتة ) و » لا يذكر أحداثا للتاريخ 
E‏ ل E‏ 

سول الله . «وكلاً نُقص علَيّك من أََاء الرّسلٍ ما تعبت به فُوَادك. . 
٠ 4 02‏ [هود] 

لأن رسول الله بي تعرّض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب 
والمشاق » ويحتاج لتسلية” ' وتثبيت › فيأتى له ربّه بلقطة معينة , 
ولكن لا يورد القصة كاملة . وهذا ليس عَجُزا - وحاشا لله - عن إيراد 
القصة كاملة مرة واحدة ٠.‏ 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام - كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتم ما يكون الفن القصصى › 
ومع ذلك لم يأت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكر ‏ فى غير هذه 
القصة ‏ إلا فى موضعين : 
)١(‏ سلأنى من همی تسلية وأسلانى » أى : كشفه عنى . وانسلى عنى الهم وتسلى بمعني . 


أى : انكشف . وقال أبى زيد : معنى سلوت إذا نسى ذكره وذهل عنه . [ لسان العرب - 
مادة : سلى ] . 





شی الکن 
OIA DDDODODODODODOOO‏ 

أحدهما : فى سورة الأنعام : 9 ومن ذريته داوود وَسَلَيْمَانَ وأيوب 
ويوسف .. 69 4 [الأنعام] 

والآخر فى سورة غافر : [ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْييتات فما 
زعم فى شك مما جاءكم به حى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده 
رسولا. . {O‏ [غافر] 

إذن: روود القطينة ف القطات متعظفة مقر لين عجرا عن 
إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد » ولو فعل ذلك لكان التثبيت 
مرة واحدة . 

وهنا يقول الحق سبحانه : «إِذْ قال مُوسئ لأهله إِنَى آنست تارا .. 
0 [القل] + فى هوضع أشن يقول + لقال لأهله امكثوا إِنَى آنست 

.. 09 4 القصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 

0 

أما قوله تعالى : فَلَمّا قَضئ موسى الأجل”' وسار بأهله آنس من 
جانب الور تارا .. © 4 [القصص] أى : آنس فى ذاته › أما فى 
الآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس ناراً » إذن : كل آية فى موقف , 
وليس فى الأمر تكرار » كما يتوهم البعض . 

فموسى - عليه السلام ‏ يسير بأهله فى هذا الطريق ق الوعر ويحل 
عليه الظلام » ولا يكاد يرى الطريق فيقول يلمحت لك آنْست 


50 اتی ها على تابر الى بجي ف لت عدر قن عدا : ا‎ ١ 


وأنقاهما » . 


.۷ رصمححمحصح وحص موحصم محص صمح 
.. 0 € [النمل] يعنى : سأذهب لأقتبس منها ء ليهتدوا بها › 
e‏ 
وظطفيين أن تعارضه زوجته : كيف تتركنى فى هذا المكان 
الموحش وحدى > فيقول لها ظامَكُمُوا إِنَى آنْست تارا .. 69 4 
ال )"يق :4 انق تهنا نتسويه رونا الي اهت ٠‏ فلريما 
تعرضت لمخاطر فكوتى أنت بعيدا عنها + إذن : هى مواقف جديدة 
استدعاها الخال ليست :كرارا :. 
كذلك نجد اختلافا طبيعيا فى قوله : على آتيكم مَنها بخبر .. 
© 4 [القصص] وقوله : ل سآتيكم متها بخبر 4O...‏ [النمل] 
فالأولى «أعلى .. © )4 [القصدن] فتها ركاه لآنةمقيل-على 
كت يشل E‏ ذافن مناده وهو قن هذه الحمالة كنا دق اه 
خواطر نفسه أمام شىء غائب عنه , فلما تأكد قال 9# سآتيكم . 
© ) [النل] على وجه اليقين'" . 
وفى هذه المسألة قال مرة : على آنيكم متها بخبر أو جذوة . 
© 4 [القصص] وهنا قال : ل سآتیکم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قَبِسٍ 
کم تصطلون"“ م 4 [التفل] ٠‏ 


ذلك لأنها ال شرس خا يطل إلى النان + انهدها مش ةة لها 





» ذكر أبى یحی زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
. وفى على آتيكم.‎ ٠ فإن قلت : كيف قال هنا : (مایکم .. ©4 [النمل]‎ « : )5١5( ص‎ 
[القصص] . وأحدها قطع » والآخر ترج . والقضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى‎ 4 
. » إذا قوی رجاؤه : سأفعل كذا . وسيكون كذا , مع تجويزه عدم الجزم‎ 

(۲) أى : لعلكم تستدفئون من البرد » يقال : اصطلى يصطلى إذا استدفأ . [ تفسير القرطبى 
۷ ] قال الزجاج : جاء فى التفسير أنهم كانوا فى شتاء ؛ فلذلك احتاج إلى 
الاصطلاء . وصلّى يده بالنار : سكّنها . [ لسان العرب ‏ مادة : صلى ] . 


O11 00-04392949524 52222222222‏ 
إذن « كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . ( متهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينأ عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » 
والحق سبحانه وتعالی يؤكد دائ) فى الكلام عن سيدنا عيسى ‏ أن عيسى ابن مريم 
مؤيد بروح القدس ‏ ؛ لأن المسائل التى تعرض لا سيدنا عيسى تتطلب أن تكون 


عدوم و 4ك و رود فون 
3 للم عل يوم ولدث ويوم اموت وئم أبعت با و € 
( سورة مريم ) 
ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس › 
واتبمت فيها أمه » وجاء القرآن فنزهها . وبرأها . ووضع الأمر فى نصابه الحق . 
وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه . 


وحن تنظر إل الرسل نخد أن سقفي أن يريل الله زم إلى العال اهو اله خان 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كا تسخر بقية الأجناس فى 
الكون . ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل . وبعد الحيوان يأق جنس 
النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة . وبعد ذلك الحاد الذى ينقص عن 
النبات . تلك سى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار » ولكن بالقهر 
والقسر . 1 


فالشمس ل تجىٌ مرة لتقول : لم يعد الخلق يعجبوننى لذلك لن أشرق هم اليوم . 
ولا الهواء امتنع عن أن يهب . ولا المطر امتنع عن أن ينزل » ولا الأرض امتنعت عن 
أن تعطى النبات عناصر غذائه . إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يحب وكا 
يريد » لا شىء يتأى أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى 
وهبك الله الاختيار لتمارس مهمتك فى الوجود . فإن شئت فعلت كذا . وإن شئت لم 
تفعل كذا . 


ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ابل إن فيه أمورا تضين برغم أن نفك وأنت 





شیا 2 ل 
\DDODODODODODOOO‏ .ره 
وهى القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً . فكل تكرار هنا له موضع › 
وله معنى » ويضيف شيا جديدا إلى سياق القصة , فهو تكامل فى 

اللقطات تأتى متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبيت . 

فع ل( لأهله .. © 6 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
قوله لهم «امكثوا .. 09 4 [القصص] فكانت زوجته » ومعه أيضا 
بعض الرعيان أو الخدم والإنسان منا يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى 
التعدّد : فهذا يطبخ الطعام » وهذا للنظافة » وهذا لكَى الملابس .. 
إلخ . 

لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيّه لك إلا زوجتك › 
هى النسل والمعاشرة الزوجية . كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال » إذن : فهى تغنى عن الأهل كلهم » ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكن معه إلا زوجته . 

وهذه شائعة فى لغتنا : يقول الرجل : الجماعة أو جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته » وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 
ا ا ل ل ل O‏ 
yy‏ أنت ا لطه] 


E‏ َا جاء ها نودى أن بورك من ف التار ومر وا 
رواب ال 4ه 





اع 7 
YO‏ حللححصحص حص وحص محه وححموه 

ایکا الثان ف لإ نودى .. © [النمل] النداء : طلب إقبال » 
كما تقول : يا فلان ٠‏ فيأتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلاً فى قوله 
تعالى : یموس * [طه] نداء «إِنى نا الله .. 69 © [ط] 
خطاب وإخبار . 

نكن دما مسن لإ نودى أن بورك من فى الثَارٍ ومن حولهًا 2 »م 
[النمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء » قالوا : مجرد الخطاب هنا 
يراد به النداء ؛ لأنه ما دام يخاطبه فكأنه يناديه › ومثال ذلك قوله 
سبحانه : لإ وتادی أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربا 

.. 68 4 [الأعراف] 

فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لأن النداء هنا مقدن معلوم من 
سياق الكلام » ومنه أيضا : ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم فوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما کتم تستكيرون © 4 [الأعراف] 

ومنه أيضا : « قناداها من تحتها ألا تحزنى .. 0659© [مريم] فجعل 
اللقطات سه هو النداة: 

وقوله : أن بورك من فى الثّارٍ ومن حَولها .. 402 [النمل] كلمة 
رد ا النار تحرق » وما 0 قال [ بورك من فى 

لنار .. © € [النمل] فلا بد أن مَنْ فى النار خَلّق لا يحرق ٠‏ ولا تؤثر 
ا ع ووه 

وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهدا عجيبا » رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجرة » فالنار تزداد » والفرع يزداد خضرة , 
)١(‏ آخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى فنا جاده 

تود أن بورك من فى الثَارٍ .. )4 [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه ٠‏ كان نور رب العالمين 


فى الشجرة ومن حولها .. (4)2 [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 
المنثور 54١/57‏ ) . 


شیا لکا 
مح »حت حت ,حت وحصت وجنت IN‏ 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء التار“ + 
فمن يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : [وسبحات الله رب 
العالمين 2 4¢ [النمل] 
ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف , بل نره الله عن تصرفاتك 
' أنت » فهذا عجيب لا يتصور بالنسبة لك » أما عند الله فأمر يسير . 
وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حين نجّاه ربه من النار »> ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نجاة 
إبراهيم فقط . فلو أن الله أراد نجاته فحسب لما أمكنهم منه › أو 
لأطفا الثان التى أوقدوها بسحابة ممطرة.» أسباب كثيرة كانت ممكنة 


25 


لنجاة سيدنا إبراهيم . 

لکن الل تعالى أرادهم أن يُمسكوا به » وأن ملقو فى :الان :وهي 
على حال اشتعالها وتومّجها , ثم يُلُقونه فى النار بأنفسهم » وهم 
يرون هذا كله عيّانا › ثم لا تؤذيه النار » كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار »> رغم قوة أسبابكم فى إحراقه › فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق . وهى مؤتمرةٌ بأمرى أقول لها : گونی بردا 
وسلاما تكون , فالمسألة ليست ناموسا وقاعدة تحكم الكون » إنماً 
هی قيوميتى على خلقى . 

إذن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم » وليس عجيبا عند مَنْ له طلاقة 
القدرة التى تخرق النواميس . 

إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا » ولا تزداد الشجرة إلا 


خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : 
لم تكن نار » وإنما كانت نورا يتوهج » . 


داعال 
VOD‏ أحصوح ص وحصت وص وص وحص و ووحع و 
وبناء الفعل #يورك .. © € [النمل] للمجهول تعنى : أن الله 
تعالى هو الذى يبارك ٠‏ فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله #من فى 
النار ومن حولها .. © ) [النمل] يجوز أن يكون الملائكة » أو : بوركت 
الشجرة ذاتها لأنها لا تُحرق » أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مباركة . 
. 7 ا >" مع 5 5 
/ وفي موضع آخر يوسع دائرة البركة . فيقول سبحانه : © فى 
البقعة المباركة من الشجرة .. 60 4 [القصص] 
ثم يخاطب الحق سبحانه موسى : 


سوام EI,‏ رما 
جد بتشرمو رات أ] مزاک #ه 
جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى ظإِنَّه أنا الله .. 9 »4 
[النمل] هذا هو الأصل ارا ار ل ع ا 
وساعة تسمع من يكلّمك دون أن ترى متكلما من جنسك > فلا تتعجب 
ولا تندهش 3 
ر ر را رس يه رم Ek a‏ سم ب مر مه 
وال صا لمارا د جان ول مدا و ويعقّبٌ 
وص 2A SAI‏ 
2 ومیل قد تخف اني 2 ف لدى المرسلود 4 
ا أن هنا لين وأحداث لم الآية هنا : 0 فى 
ل ل [طه] 
والأدب يقتضى أن ياتى الجواب على قدر السؤال » لكن موسى - 


» أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة » وقيل : عوسج‎ )١( 
. [ 4/۷ القرطبى فى تفسيره‎ [ 


روا لل 

حصمحصص محص وحص صوص وحص وحصت ره 
عليه السلام - أراد أن فظئل اميه نوالا فى .رة 
تعالى > ولما أحس موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل > فقال ول 
فيها مآرب أَخْرئ 402 [طه] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته . 

وهنا يقول سبحانه : 8 وألْق عصاك .. 400 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة . وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى » فانظر إلى مهمتها عندى » وإلى ما لا تعرفه 
عنها . 

ولق عصاك . . 40 [النمل] فلمًا ألقى موسى عصاه وجدها 
هر انما َال .. 469 إادر) يعنى : حية تسعى وتتصرك . 
والعجيب أنها لم تتحول إلى شىء من جنسها . فالعصا عود من 
حشب :+ كان فرعا فى شجرة + فجنسه التيات ولما قُطعت وجفت 
٠‏ صارت جمادا » فلى عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واخصضرت لكان غجيية:: 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
الحيوانية » وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ٠‏ خاصة 
وهى ١‏ تَهمَرَ كأَنهَا جا .. © ) [النمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وهناك . 

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على 
هذه الصورة أن يخاف ويضطرب «9 فأوجس فى نفسه خيفة موسئ ® 
فا لا تخف إِنَّكَ أنت الأعلّى هى 4 [طه] 

ومعنى #الأعلئى 40628 [طه] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة ' 
كبرى » وأن لهذه العصا دور مع الخصوم » وسوف ينتصر عليهم › 
ويكون هو الأعلى . 


VOD‏ وحص حص وح .تت وح وت وص صو 

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
رة( حي )رة (-تسيان ).روفي كلها حالات لشي الاج 
فالجان قرخ الثعبان . وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان › والحية 
هى الثعبان الضخم . 

وقوله تعالى «إرلى مدبرا .٠‏ 402 [النمل] يعنى : انصرف عنها 
وأعطاها ظهره « ولم عقب . . © [النمل] نقول : فلان يعقّب يعنى : 
يدور على عقبه ويرجع ٠‏ والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ 
لذلك: كاذاة وده سات :ركان : «يلموسئ لا خف إِنَى لا یخاف لدی 
المرسلوت © 4 ظ [النمل] 

وتلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما ء المنادى موسى - عليه 
السلام - وكأنهما تعويض للنداء السابق الذى ودی فيه بالخبر أن 
بورك من فى التار ومن حولها .. (2) 4 [النس] 

وعلّة عدم الخوف للا تخف .. 402 [النمل] ليعلمه أنه سيّضطر 
إلى معركة » فليكن ثابت الجأش لا يخاف لأنّه لا يحارب شخصا 
هزمه > إتا جا من الشمرة جمعوا هن كل انحا البلاف + 'وسيق 
أن قال له : طإِنّك أنت“الأعلئ 62 © [ط] حتى لا تُرهبه هذه الكثرة . 

و قال انی لا یاف دى المرسلون 02 € [النمل] والمعنى : 
لا تخف , لأنى أنا الذى أرسلتك » وأنا الذى أتولّى حمايتك وتأييدك › 
كما قال الحق سبحانه فى موضع آخر : 

ل ولقد سبقت كَلمتنا لعبادنا المُرْسّلين 659 إِنَهُم لهم المتصوروتة © 
ون جندتا لهم الغالبون 0902 4 [الصافات] 

فأنت معذور فى الخوف » » إن كنت بعيدا عنى » فكيف وأنت فى 
جوارئ :ؤانا مغك . وهنا أنذا اخاطك ؟ 


VDDOD OD DODODOODO‏ ره 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
ليألف هذه المسألة ويأنس إليها . وتحدث له دربة ورياضة » فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 

' من إمكانية انقلاب العصا إلى حية . | ا 
وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف فى البشر حتى الرسل › 
والرسل أيضا مكلّفون » وكل مكلّف يصح أن يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرسلّ معصومون من المعصية > أما موسى عليه السلام فله 
حادثة مخصوصة حين وز الرجل فسقط ميك > فقال : 9 وهم على 


ذنب فَأحَاف أن يقتلو ن 09 4 ٠‏ [الشعراء] 
وفى موضع آخر يُحدّد هذا الذنب : قَتَلْت منهم نفسا فأخاف أن 
يقتلون 9© 4 4 اتف 


ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم : 
وى لالح لس 
یع 0 


إذن ل تعالى «إنى لا ر تاف لدى 
المرسلرةى ) [النمل] استثنى من ذلك «إلاً من ظَلّم ثم بدّل عستا بعد 
سوع .. O‏ 4 [النمل] 
وکات عر وجل ب ركن نيقة الخاد الخاضنة نوسن علنه 
السلام : إلا من ظلم .. © ) [النمل] أى : حين قل القبطى » لكن 


, القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به النصرانى المسيحى‎ )١( 
. وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ ٠ فموسى قبل عيسى بأجيال كثيرة‎ 


حر صصحصحصحوه :1-0-9325 


موسى - عليه السلام - اعترف بذنبه واستغفر ربه ٠‏ فقال : رب 

إلى غت تفسى فار لى قفر .. 09 ) [القصصص] 
ولا كلام لأحد بعد مغفرة الله عز وجل للمذنب' 47 لأ نسيية أن 

ظلم نم دل حسنا بعد سوء .. 409 [النمل] يعنى : عمل عملا حستا 

بعد الذنب الذى ارتكبه 9 فَإنَى غفور رحيم 09 ) [النمل] 
كم قول الدق ستحانةة: 


م حوس مس« 


چ وا وادخل یدک جيك تخرح E‏ نيرس وفع 
plr‏ اا 5 
۶الت فر عون ووم وغامه كاو قوم فَسِقِينَ 4 

هذه آية أخرى ومعجزة جديدة » قال عنها فى موضع آخر : 
« اسلك يدك فى جيبك .. 69 4 [القصص] 

هما لحرن بن ل ا 
القميص مفتوحة أدخل , بيده E‏ 

فإن كانت مغلقة ( فيها أزرار مثلاً ) احتاج أن يسلك يده يعنى : 
يُدخلها برفق ويُوسَّع لها مكانا » نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
ع ه ه و 
بلطف ورفق » ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء . 
ومعنى لُغويا : فمعناها فى اللغة فتحة القميص العليا » والتى تكون 
للرقبة . وهى فى المعنى العرفى فتحة بداخل الثوب يضع فيها 
الا بر الور ا 6 إذا العدك المقرت يكذ a em‏ 

ولكن خوف النعظمة.: والمكهم :عند السلطان يج للخهصة خزازة تؤديه إلى أن يدن عليه 


صفاء الثقة . وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث فى ذلك الفرعونى » ثم استغفر وأقر 
بالظلم على نفسه > ثم غفر له » . 





حعحصص صصص وحص وحص حص وحص ص وت ره 

الإنسان نقوده . يقولون ( جيب ) والعوام لهم عذر فى ذلك ؛ لأنهم 
اضطروا إلى حفظ نقودهم داخل الثياب . حتى لا تكون ظاهرة , 
وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء 

ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلون الجيب فى ( السديرى ) 
الذالخلى + لذلك متا الحاوئ مكلا تقول د لحن الان علية نارك اث 
فيمن يضع يده فى جيبه - يعنى : بارك الله فى الذى يعطينى جنيها . 

وقوله ‏ تعالى «تخرج بيضاء من غير سوء .. 409 [النمل] أى : 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة منورة ٠‏ ومعلوم أن موسى - عليه 
ا 0 > فحين يرون لونه تغير إلى 

لذلك أزال الله هذا الظن بقوله E‏ .. © € [النمل] 
من غير مرض فى تسع آياتٍ إلى فرعون وقومه ٠٠‏ © 4 [النمل] ليعلم 
موسى ‏ عليه السلام ‏ أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى 
يثبته الله بها أمام عدوه فرعون وقومه . 
السحرة » وأن يضرب بها البحر أمام جيشه . حينما يهاجمه فرعون 
وجنوده . 

ثم اليد » واثنتان هما الجدب » ونقص الثمرات فى قوله تعالى : 
لإ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من القّمرات .. 6050© [الاعراف] 

ثم : الطوفان » والجراد » والقّمّل'' » والضفادع › والدم . هذه 


)١(‏ القّمّل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . قال ابن 
منظور ‏ فى اللسان - مادة : قمل « القمل : صغار الذر والدّبى . وقيل : هو الدّبى الذى لا 
أجنحة له . وقال ابن السكيت : القُّمّل شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنيل له . قال الأزهرى : وهذا هو الصحيح » 


حر حموص حص صمص وح ص٠‏ 22200 22> 
تسع آيات . تثبت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
عله الفجلام - إلى فوفون حافهة + لاا اتا أزسل: إلى 
بنى إسرائيل » لكنه أراد أن يقنع فرعون بأنه مرسل من عند الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم ٠»‏ وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
عرضا فى أحداث القصة » فليست هى أساس دعوة موسى عليه 
السلام . 

ومعنى إِنّهُم كانوا قوما فاسقين 4069 [النمل] إشارةٌ إلى أن 
الإنسان وإِنٌ كان كافرا خارجا عن طاعة الل إلا أن أصله من أصلاب 
e e‏ تسد ا د 00 
اسان أ خرع عن ميد اليف لمات ا 

a ا‎ OK o 1 

لي لكن كيف تكون هى المبحصرة بصيفة 
اليوتان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرئى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم 
الحسن بن الهيثم ليثبت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها . 





)۱( ميصرة : أى : واضحة بينة ظاهرة [ تسيو ابسن كنيو 791/7 ] . وقال الجوهرى : 
ميصرة : أى : مضيئة . وقال أبو إسحاق : معنى مبصرة تُبصّرهم أى تبين لهم . وقال 
الأخفش : إنها تُبصّرهم أى تجعلهم بُصراء . [ لسان العرب - مادة : بصر ] . 


حل حبوحح وحص +2 هه 2+٠‏ ص موص OIRO‏ 
مسخر فيها » لا تستطيع - مثلا ‏ أن تتحكم فى يوم ميلادك » ولا فی يوم وفاتك . 
ولا فيا ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك . ولا فيا يدور من الحركة فى 
بدنك » كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك مخثار فى 
أشياء . 

وف آنه سخا وتمان قور احنانا عل أن کرو كا رند وكا عت :وات 
صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنسا يمختار أن يؤمن » 
ويختار ألا يؤمن . وإن آمن يختار أن ن يطيع ويختار أن يعصى > فهذه تثبت المحبوبية لله 
سبحانه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المعصية . 


o‏ مسرو اا ل برا 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك > لكنك لا تستطيع أن 
تقول له - وهو تحت التهديد ‏ « أحبنى » . فالحق سبحانه وتعالي يترك لنا الإيمان 
بالاختيار » ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً » ليعلم من يأتيه حباً ومن يأتيه قهرا . 


والعالم كله يأتى لله قهرا . نت أا الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . 
الماع الل سل كر لي ره هوالذى 
يطيعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا إن 
إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد » سعد قيده صاحبه بحبل 
وره قائلا : « ياسعد » فهل لسعد ألا يجىء ؟ لا . لكن صاحب العبدين ترك 
لسعيد الحرية . وعندما يناديه فهو يأتيه . 


إذن » أا يحبه » الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن » فمن كرامة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لوشاء أن مبدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منيم أن يكفر به » ولو شاء أن يكون مطاعا دائ)ا 
ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حين) قال أمام 
الله تعالى : 


« قال بعر نك اغوم حي ې 4 


( من الآية AY‏ سورة ص ) 





لفق 
:22+22 هج وح حص VD‏ .© 
فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشىء المرئى ا العين » بدليل 
أننا لا نرى الشىء إن كان فى الظلام » وأنت فى النور » فإِنْ كان 
الشىء ذ فى النور وأنت فى الظلام تراه . 
| إذن : فکان الآيات ف هى المبصرة “انها هى التى ترسل 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م 111 روء چ« iL‏ م 


وم د ان تسن 


«وجحدوا . © زس ۱ أى : باللسان بها .. ۵ ) [النمل] 
اد رسيت أنفسهم .. 469 [النمل] أى : إيمانا بها » إذن : 
المسألة عناد ولدّد فى الخصومة ؛ لذلك قال تعالى بعدها ظظُلْمَا وعلوا 
.. 409 [النمل] أى : استكبار؟ عن الحق «فانظر كيف كان عاقبَة 
المفسدين 408 [النمل] وترك' عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتهويلها . 

ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة 
أخرى تحتاج إلى تشبيت آخر › وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأنبياء » فيها هى الأخرى مواطن للعبرة وللتثبيت : 


کو ل 2 


+8 وقد ایسا داد وروما وتال کلسم دای 
فصلا عل رمن عبارو مرمب © چه 


عل رین 





شیا لیا 

صر ا7صم67حصوححصءه وص و OOO‏ 

وتسأل : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - نعما 
كثيرة غير العلم ‏ ألآن لداود الحديد » وأعطى سليمان ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعده » وسكّر له الريح والجن ٠‏ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتن عليهما إلا بالعلم وهى منهج الدين ؟ 

قالوا : لأن العلم هى النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤمن » لا الملك ولا المال . ولا الدنيا كلها , فلم يعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لأنه النعمة التى 
يحتاج إليها كل الحلّق » أما الملّك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته › 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 

والإمام على كرم الله وجهه - حينما تُفى أبى ذر ؛ لأنه كان 
يتكلم عن المال وخطره والأبنية ومسائل الدنيا » قَتَقَوَه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة » لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على کی يتوسط له 
ليعفوا عنه » لكن الإمام علي - رضى الله عنه ‏ أراد ألا يتدخل فى 
ل ل ل ا 


6و م 


غضبت له ان القوم خافوك على ليام وملكهم . وخفتم انت على 
ا غار a‏ اا با و 


E ار‎ ۲/١ ( أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة‎ )١( 
زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فقلت لأب ذر : ما أنزلك هنا ؟ قال : كنت بالشام‎ 
: فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية «الذين يرون اذهب والْفضّة. .469 [التوبة] » فقال‎ 
نزلت فى أهل الكتاب . فقلت : فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان : اقدم‎ 
المدينة فقدمتُ فكثر الناس على كأنهم لم يرنى قبل ذلك » فذكر ذلك لعثمان فقال : إن‎ 
شثت تنحَيْت فكنت قريبا » فذلك الذى أنزلنى هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن‎ 
خلافة عثمان بن عفان , وقد توفى أبى ذر فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن يكون أبى ذر‎ 
. قد استشار على بن أبى طالب إذ لم يكن خليفة‎ 


٠0+92‏ وجح جو همس ره 
بحيث لا يستغنى عنة المسلم بحال من الأحوال ٠‏ ولا يعيش بدونه › 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية > فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك . 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
بنت محمد كَل ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا 
يعثى : ليس عندى مال تصادره ‏ ولیس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له . وهذا نفس المنطق الذى تكلم به الإمام على . 
وقوله تعالى : 9 وقَالا الحمد لله الذى فضلتا على كُفير مَنَ عبّاده 
المؤنين 462 [النمل] فالحمد هنا على تعمة العلم وحقظ منهج الله » 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة » حيث قالا إفضلنا على كثير 
SS‏ فكان هناك من هم أفضل منًا » وليس 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عل 2ر 
رر ا e A‏ ع ره نا فياه ر 
لا ورت ما دود قاليكايها علمنامنطق الطير 
اوهد لفت AE‏ 
بسانم[ ىء ها هلذاهوالفضل لمن © #ه 
قوله سبحانه ظ وورث ملمان داود 1 405 [النمل] أئ : بقيت 


فيه النبوة وحمل المنهج » لا الملك لأن الأنبياء لا تورث كما جاء فى 
الحديث الشريف : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة“ 





حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أن رسول الله يك قال : « لا تورث ما تركناه صدقة » . 


ركنا 
AES‏ 


حر صصح وص وو :و55 OOOO‏ 
وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود » وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران » بدليل قوله مالي فى مؤضع آخر : رار 
وَسَلَيْمَانَ إِذْ يحكمان فى الحرث إِذ نفشت' ' فيه عتم القوم وكنًا لحكمهم 
0 [الأنبياء] 

إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى فى العلم ٠‏ لكن 
ل 00 قال ففهُمناها 
لمان © € [الأنبياء] مع أن أباه موجود » وحكم فى القضية بأن 
داكن کاخ الو الف الدى آکت: 

فلما خرجوا من عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه 2 فأخبروه 
بما قال » فقال سليمان : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها , 
ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان » وعندها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه » وصاحب الؤواع قرغي" 


والحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه » لا مع 
قسن مكتاين دين ٠»‏ وفى هذا إشارة إلى أن كق الأبؤة على 
سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه فى الحكم ؛ لان الله تعالى قال 
برو جا كما وك . © © [الأنبياء] فكل کا یکم على 
ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض فى أحكام 
المحاكم » فقاضى الاستئناف حينما يُعدّل فى حكم القاضى الابتدائى 
لا يعد هذا طعنا فيه » إنما كل منهما حكم بناءً على علمه » وعلى 
)١(‏ نفشت الغنم : انتشرت فى المرعى بغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم ۲۷۹/۲ ] قال 
ابن منظور فى [ اللسان - مادة : نفش ] : « نفشت الإبل والغذم : انتشرت ليلا فرعت › 
ولا يكون ذلك بالنهار » وخص بعضهم به دخول الغنم فى الزرع » . 
(۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 187/7 ) عن ابن عباس . 





حصعوحصح تت جوت وح تت وحص حص وحص تح DO‏ ره 
ما توفر له من آدلة ووقائع » وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 
له القاضى الأول . 

إذن : #وورث سلَيِمَانْ داو .. 409 [النمل] لا تعنى أنه جاء 
بعده » إنما هما متعاصران » وورثه فى العلم والنبوة والحكمة : لا فى 
الملك-والمال. + لآن. الله تعالئ يرف أن كرون الرسول يغيدا فى برشالة 
وتبليغه عن الله عن أی نفع يجىء له , أو لذريته . 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى بيه لا يأخذون من زكاة المؤمنين › 
لكن أين هذا التشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء 
والمسئولين ممن يوالون أقاربهم » وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

[وقال ينأيها الناس علمنا منطق الطَْر .. {O‏ ل لنمل] فالطير له 
منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى ونا من دائ فی لأرضي ولا اتر 
يطير بجتاحيّه إل أمم أمثالكم .. © ) [الانعام] والآن ومع تقدم العلم 
يتحدث العلماء عن لغة للنمل » ولغة للنحل , ولغة للسمك .. إلخ . 

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقّة تفاهم غريزى > لكننا لا نفهم 
هذا المنطق » والحق - كارك E‏ د : «وإن من شىء إلا 
يسح بحمده ولدكن لا تققهو تفقهون تسبيحهم .. © € [الإسراء] فإن قلت 
كمن قالق| هى قح لا لا يتطق وال ون 2 طالما ]ان الل 
تفا قال «( وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 69 © [الإسراء] فلا بد أنه 
مقال وكلام . ولكن أنت لا تفهمه . 

وعلماء اللغة يقولون : إن النطق خاص بالإنسان » أما ما تُحدثه 
الحيوانات والطيور فأصوات تُحدثها فى كل وقت . مثل مواء القطة › 
وتباح الكلب » وخوار البقر ونقيق الضفادع » لكن هذه الأصوات لها 
معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف . 





شیا لت 

حب امححصمحصحوحصه وص وح OOO‏ 

إذن : فهى تُعبَّر » لكننا لا نعرف هذه التعبيرات » كيف ونحن 
البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها » واللغة ضرورة 
اجتماعية نتواضع عليها أى : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا ء فإذا 
نطقت به أفهمك , وإن نطقت به تفهمنى . 

واللغة بنت الاستماع » فاللفظ الذى تسمعه تستطيع تُطّقه » والذى 
لم تسمعه لا تستطيع تُطقه > حتى لو كان لفظا عربيا من لغتك ٠‏ 
ولا تعرف أيضا معناه . فلو قلت لك : ( إنما الحيزبون والدردبيس 
والطخا والنخالح والعصلبيص ) فلا شك أنك لا تعرف لهذا معنى 
لأننا لم نتواضع على معناه . 

والطفل الذى نشا فى بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لأنه سمعها 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها » ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس 
ولا دم » اللغة سماع . 

ومعنى ل وأوتينا من كل اش شىء .. 4069 [النمل] أى : من النَّحَمِ على 
الإطلاق , وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 
سبا «وأوتيت من كل شىء .. 4069 [النس] إذن : فهى مثله فيما 
يناسب أمثالها من الملوك لا فى النبوة وحمل المنهج ل إِنَ هذا لهو 
القضل المبين 05 4 [النمس] الفضل المحيط بكل الفضائل . 


رر 000 2 م ص ل 1 
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حُشروا : جمعوا من كل مكان ٠‏ ومنه قوله تعالى : ل وابعث فى 
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:5202© لوصح وصحصوص صر ره 

المدائن حاشرين 469 [الشعراء] والحشر : جَمُم التاس للحساب يوم 
القيامة . 

وسمى الجمع حشرا ؛ لأنك تجمع الناس من أماكن متفرقة فى 
مكان ا aT‏ ل 

ومعنى «فهم يوزعون 14 [النمل] يعنى : يمنعون > ومنه قوله 
5 الله e‏ بالسلطا م ا » يعنى : أن السلطان 
يستبعدون القيامة والعذاب » أما السلطان وليه کاک اکن : 

(0) 

د ل ا ل و للا ا 
المتأخر منهم 2 ويدخلون جميعاً عليه مرة واحدة 0 وفى ذلك إحداث 
توازن بين الرعية كلها . 

وقد حدثونا أن النبى كَل كان من صفاته إذا جلس فى مجلس 
توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين حتى یسوی بينهم » ولا ينظر 
لأحد أكثر من الآخرا” , ولا يُميز أحدا منهم على أحد , حتى لا يظن 

وكان ب لا يقرب إلا أهل الفضل والتقوى الذى يُعرف منهم أنهم 
لا يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛ ولذلك كان ع 
ج ا د ا ا ا 2 
كال أبن ماين و : جعل على كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لكلا 

يتقدموا ف فى المسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( TV/1)‏ ) 

وعزاه لابن جرير الطبرى . 
(۲) من أدب النبوة أن رسول الله يه لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 

الذى يرسله ولم يكن یری ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه » ولم يكن أحد 


يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه . رواه البزار 


لا يُوطَّن الأماكن وينهى عن ذلك على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلَّينَ الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان » ثم يذهب ويقضى حاجاته » ويعود وقد امتلأ المسجد فيتخطى 
فالله تعالى قد ودَّع الأماكن على حَسب الورود » فإتيانك إلى بيت 
الله أولاً يعطيك ثواب الصف الأول » وإنّ صليت فى الصف الأخير , 
وعدم توطين الأماكن ينشر الألّفة بين الناس » ويزيل الفوارق ويساعد 
على التعارف > فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه 
وهذا معنى «9فهم يوزعون ® 4 [النمل] يمنع السابق أن يسبق 
حتى يأتى اللاحق » ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 
عليه السلام . 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى : 
طإ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على .. {O‏ [النمل] 
أوزعنى هنا يعنى : أقدرنى وامنعنى من الغفلة عن نعمتك » لأظل 
شاكرا لك . 
ع آذه اسان ١‏ كاين ر ر چا در 
جه حول داتوأ عل واد لمل قات نملة يكأيها التمل 
SITY‏ ےم کے سح ےس وک ت ووو 
r‏ : 
وهرلاشعرون ييا © 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ٤٤۷١/٩‏ ) › وابن ماجه فى سننه ( ۱٤٩۹‏ ) › وأبى داود فى 
سننه ( ۸٦۲‏ ) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله بو عن نقرة 
الغراب » وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير » أما 
الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سلمة الأنصارى . 


وا لان 
DODO ODO O OGG OS‏ 0-0-0-0 0غ .۱© 
لخي ف أتوا ٠٠‏ ۵ © [التمل] يعود على جنود سليمان من 

الإنس والجن والطير » أى : جاءوا جميعا صما واحدا ومرًوا « على 

واد التمل ٠‏ © 4 [الثمن] يعتى + أقرنة اللمل > وقوله على واد 

التمل .. 08 4 [النمل] يدل على أنهم جاءوا من أعلى الجبل » أو أنهم 

ھی الؤادى کھ كنا کل ف ای ف ا که 

عندها «قَالَت تمل ايها التمل ادخلوا مُساكتكم ٠٠‏ 09 ¢ [النمل] 

لماذا هذا التحذير ؟ لا يحطمئكم سلَيمَان وجنوده .. @M‏ 4 [النمل] ثم 
احتاطت النملة للأمر » فقالت 8 وهم لا يُشعرون 409 [النسل] فما كان 
سليمان وجنوده ليُحطّموا بيوت النمل عن قصد منهم . 

والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم وهذا من عدالة حكمها 
وخر قتا لمان كوانة لسن هدارا ولا غاا .' [ذن :+ فالتملة زات كن 
بعد » ونطقت عن حق » وحكمت بعدل » لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكا . 

ا E‏ 
فيه كل مهمته » ويؤديها على أكمل وجه , فهذه النملة لا بد أنها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدرك » ترقب الجى من حولهاء 
وكأنها جندى الدورية اليقظ . 

وسبق أن قَلَّنا : لو أنك جلست فى مكان » وتركت فيه بعض 
فضلات الطعام مثلاً أى الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون 
أن يقربها » ثم انصرفوا عنها » وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت 
وحملت هذه القطعة . وكان الجماعة الأولل أفراد الاستطلاع الذين 
)١(‏ قال قتادة : ذكر لنا أنه واد بارض الشام . وقال كعب : هو بالطائف . ( قاله القرطبى فى 


تفسيره ٥۰۹۱/۷‏ ) وقال فى موضع آخر : « قال كعب : مر سليمان عليه السلام بوادى 


السدير من أودية الطائف » . 





حى ‏ ممححصمص صصح محصوص م حص حصحوحل هه 

يكتشفون أماكن الطعام » ويُقدّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشىء. 

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذى جاء 
لحملها قد تضاعف هو أيضا . ولو قتلت النمل الأول الذى جاء 
للاستطلاع خلاحظ أن الخمل امتتع عن .هذا المكان 'لماذا > لأن النفلة 
التى نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها > وحدَّرتهم من هذا المكان . 

وفى مملكة النمل عجائب وآيات » سبحان خالقها » وسبحان من 
اندها إلى هذه الهندسة المحكومة مالف ية د 

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
نصفين حتى لا تنبت » وتهدم عليهم عشَّهم » لكن حبّة الكسبرة مثلاً 
تنبت حتى لو انفلقت نصفين » حيث ينبت كل نصف على حدّة » لذلك 
لاحظوا ان التفل' قلق هذه الحة بالذات إلى أزيهة أقسام +" 

كا لاط اليتون ودزاسة التمل ونود حيات: ياء مسغيرة 
مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل » وبفحصها تبين أنها زريعة 
النبات القن' تحمل خلايا'الإننات اخرعوها كن 9 تنيت . 

وصدق الله العظيم : وما من دَابّة فى الأَرْضٍ ولا طائر يطير بجتاحيه 
إلا أمم أمتالكم .. هم4 ا الاي 

وقد سمّى الله تعالى ما قالت النملة قول ظقَالَتَ تَملَةَ .. 462 
[النمل] ولا بد أن هذا التحذير ل ادخلوا مساكتكم .. 69 6 [النمل] جاء 
قبل أن يأتى سليمان وجنوده » وهم على مشارف الوادى . 

وکلم إمساككم .. 4M‏ اا فل على أن لونم مون 
ومساكن » ومجال معيشة › وكسب أرزاق » كما نقول ( بيلقطوا 
رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام 





١ص‏ وح +29 002935242292243 الا اك 
تاج عرادك فنالا أسطيع ان أخذهم ‏ لك كن عر علس إن أرادوا أن 
يؤمنوا آمنوا » وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سأدخل منه . 
ولذلك استثنى ثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم 
مدخلا : 
5 م ع را ورو( وس 
© إلا عادك منم المخلصينَ ج 4 
( سورة ص ) 
أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . 
أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن : 


© قال فبعزتك م مين چې بل بادك منم الْمخلّصينَ هي * 
( سورة ص ) 


إذن لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا » أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . 
ولو أرادنا مؤمنين جميعا . أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا 
وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله 


من الرحمة ماقنط من جنته أحد )20 . 


ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمان . والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله . 
وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء . وتظل تحبه فيباهى الله بك الملائكة 
فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلب نعمتى ولايزال 
يحبنى » ويسلب الحق النعمة لكن العبد لايزال يحب الله » فهو يجب الله ولا يحب 


نعمته لأنه سبحانه ذات حب لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم . 


. رواه مسلم بسنده عن أ هريرة‎ )١( 





صمح وحص حوصو O VDDD EOD‏ 
والفضلات ٠‏ ويدخل إليها من أضيق الأماكن , لكن نرى مثلاً محلات 
الحلوى مليئة بالسكر الذى يعشقه النمل . ومع ذلك لا نجد فى هذه 
الفحلات هة واهزة + لادا لما تتا هذه الظامنة بالدزاسة وجدوا 
أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمسم » وهذه من عجائب النمل 

أيض) . 

وقوله تعالى : إلا يحطمئكم .. #02 [النمل] الحطم هو 

الک Es da,‏ : وما أدراك ما الحطّمة © 4 

نید لاتها ع ہا ل ها . 

+ ماج کان ولھ اوا رب اوزغ ناکر 
نفک لانت عل وک ول کک وان غم صرحا 
ضهان يَحْمَيلكَ عبار ضيبت © 4 

تبسّم سليمان - عليه السلام - بالبسمة التى تتصل بالضحك : 

لماذا ؟ لأنه سمعها قبل أن يصل إليها » ولأنها رأت قبل أن يأتى 

المرئى » وقد تكلم البعض فى هذه المسالة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 
مقالة النملة ‏ وهى ما يزال بعيدا عنها » وهذا الكلام يقبل لو أن المسألة 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء . 

ونطق قائل 8 رب اُوزعنى .. © ) [النمل] أى : امنعنى أن أغفل , 

أو أن أنسى هذه التّعم » فأظل شاكرا حامدا لك على الدوام ؛ لأن هذه 

النعّم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلق » وفوق ما أنعمت به على 
إخوانى من الأنبياء السابقين » وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه 
اللا جام بين القلك ولو وان كان سيدا رمل اة 








عرض عليه الملك فرفضه ء وآثر أن يكون عبد رسو . 

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكره , 
وسبق أن فنا فى قوله تعالى : طلم تسان يُوْمّعِذْ عن التُعيم © 4 
[التكائر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها » فلا تُسأل عنها يوم 
القيامة . 

ااا الكل النسفة نينا سمو فق فا تفن رتفت 
( الرقوبة ) » وهى بيضة تضعها ربة المنزل فى مكان أمين يصلح 
فشا بيقن فين الجاع + فبإذا راث التحاحة هذه النيضة ادت 
فباضت عليها » وهكذا شكر الله وحمده على النعم هو النواة التى 
يتجمع عليها المزيد من نعم الله . 

وقد شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : لن شكرتم 
لأزيدنُكم . ٠‏ 0590 € [إبراهيم] الا تع اناس علم يلا فصل ر الله 
علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأنه ما دام عمل بعلمه . فهو مؤّتمن على 
ا ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه > على خلاف من علم 

علما ولم يعمل به > إن الله يسلبه نور العلم e E‏ 
رةو ما تفلمية:: 
٠‏ والحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : ومن يُشكر فَإِنّمَا يشكر 
لنفسه..(05 © [لقمان] أى : تعود عليه ثمرة شكّره ؛ لأنه إن شكر الله 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك. من أسمائه تعالى ( الشكور ) . 

وقوله : على .. © © [النمل] هذه خصوصية «وعلى والدی .. 

9 ) [النمل] لأنه ورث عنهما الملك والنبوة ظ وأن أعمل صالحا ترضاه 

® € [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدى خدمات السلا فش 
ا لق يتياه 





حوحصحصح ,بح صوصو وحص حص DDO‏ ره 

والح ب ارك وتال - يريد منا أن نُوسّع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمع » آلآ ترى إلى قوله سبحانه : من ذا 
اذى يقرض الله فَرضًا حسنًا فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة . . 659 © [البقرة] 

فى الح الذق: نه ترضا رمع انه يهان واشه كل 
العم » وذلك ليحن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛ لأنه تعالى 
خالقهم » وهو سبحانه المتكفّل برزقهم . 

ثم يقول : ظ وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 409 [النمل] 
وك اليح والفضل ١‏ لام وة اة وله فاخل ال 
وبدونهما لن ينجو أحد » واقرأ قول رسول الله َي : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله يل ؟ قال : ولا أنا 


إن 5 7 ١‏ 
إلا أن يتغمدنى الله برحمته 0 


ويقول سبحانه فى هذا المعنى : قل بفضل الله وبرحمته فبذالك 
فليفرحوا .. ®6 € [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله » إنما يفرح 
عملى » بل فضلك ورحمتك هما المتكل + لأننى لو قارنت العبادة التى 
كلفتنى بها بما أسديت إلى من نعم وآلاء لتقصرت عبادتى عن أداء 
حقك على #فإن کرت ا ,ف 

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة » ويُحرّم 
نقول : نعم » لكن الزيادة هنا منه سيحانه وتعالى وليست من مساو ؛ 
إنها زيادة رب لعبيد . 


۲۸۱١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


EOD‏ . ح وح تح و وح جح وجوه وص صو 
وقوله فى عبادك الصّالحين 469 [النمل] دليل على تواضع سيدنا 
سليمان ‏ عليه السلام - فمع مكانته ومنزلته يطلب أن يدخله الله فى 
ولا صدارة ولا ادعى خيرية على غيره من عباد الله » مع ما أعطاه الله 
من الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده . 
وأعطاه النبوة وحمله المنهج » فلم يورثه شىء من هذا غرورا 
ولا تعاليا »> وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين › 
كما نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) ٠‏ حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
من يقول هذا الكلام ؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام - 
الذى ا كلها لذ ي لاصو مق مده وکو ذلك کان بون 
عبيده وجنوده على نفسه » وكان يأكل ( الردة ) من الدقيق . ويترك 
النقى منه لرعيته . 
إذن : لم ينتفع من هذا الملّك بشىء » ولم يصنع لنفسه شيا من 
مكلاف هذا الك + كفنا تة اله زيه أن كان افن هون عتنات الع 
فكان الله فى عونه » وأنت حين تعين أخاك تعينه بقدرتك وإمكاناتك 
المحدودة ‏ أما معونة الله تعالى فتأتى على قدر قوته تعالى » وقدرته 
وإمكاناته التى لا حدود لها » إذن : فأنت الرابح فى هذه الصفقة . 
ر ےر م ص و عاس ر وج برس 
e‏ 
ر اا 
مادة : فقد الفاء والقاف 0 0 يشتق منها تأتى بمعنى 
ا من الف وتر ان فى ف إخوة رت +«( فالوا 





زابلا 


VoD DOOD ODOD OOOO OO GS‏ َك 

وفوا يهم مَاذَا تفقدون © ) [يوسف] > فإن جاءت بصيغة ( تفقد) 
بالتضعيف دلت على أن الشىء موجود وأنا أبحث عنه في مظانّه . 

فمعنى « تفقد الطير .. 9© € [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على 
شی لا دد له من متابفةه © وسليفات ب اغلية السلا ستاعة جاس فى 
يستعرض جنوده » وفى هذا إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ مع أن هذا 
ا ا 

لكن » لماذا تفقد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أن يقوم برحلة 
فى الصحراء » والهدهد هو الخبير بهذه المسألة ؛ لأنه يعلم مجاهلها › 

5 الك‎ ١ : 

ويرى حتى الماء فى باطن الأرض > يقولون : كما يرى أحدكم 
ليخرج طعامه من تحت الأرض . 

آلا را بین كلّم سليمان فى دقائق العقيدة والإيمان بالله يقول 
عن أهل سيأ ٠‏ الا يَسْجَدوا لله الذى يخر الام" ا فى السّملوات 
والأرض .. © € [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات > لأنه الخ ينها 
ورزقه منها . 

رلا ل نه الوه فى التحناضرين كان 2 فعال ما لى لأ ارك 
)١(‏ آخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى الآية قال : ذُكر لنا أن سليمان 

أراد أن ياخذ مفازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة الماء . وكان قد أعطى من 

البصر بذلك شيا لم يعطه شىء من الطير ء لقد ذكر لنا : أنه كان يبصر الماء فى الأرض كما 

يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة , أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 535/5" ) . 


(؟) الخبا : الشىء المخبوء . والخبء كل ما غاب » وكل شىء غائب مستور . [ لسان العرب ‏ مادة : 
خبأ ] . 


شو لبن 
SASSO SASHA AEA SS VD‏ 

الهدهد أم كان من الغائبين © € [النمل] فساعة يستفهم الإنسان عن 
شىء يعلم حقيقته , فإنه لا يقصد الاستفهام . إنما هو يستبعد أن 
يتخلّف الهدهد عن مجلسه . 

لذلك قال فم لى لا أَرَى الهدهد .. © 4 [النمل] يعنى : ربما هو 
موجود » لكنّى لا أراه لعلّة عندى أنا » فلما دَقّق النظر وتأكد من خُلوٌ 
مكانه بين الطيور ٠‏ قال [أَم كان من الغائبين 52 * [النمل] إذن : لا بد 
من معاقبته : 


20000 رص ي | و 
ااانه شكريداأؤلا اذ نهم 
م ر سلطدنة 
تمق سَلطن تن () 4 
ومفاقية لفالف اهي ا متخالفة لا تقايل الحراء 
تری: و فا ماقرا فى كله لا يخناشية اه قوف كون مه : 
:بيا الفوضىئ والتكال واللاميالاة + وفحت الطامة حنيتها 
يثاب المقصر ويرقى من لا يستحق . 
لذلك توعد سليمان الهدهد : «الأعذبنه عذابا شديدا أو 
لأذبحته . .© 4 [النمل] 
وقد تكلم العلماء فى كيفية تعذيب الهدهد » فقالوا : بنتف 
ريشه الجميل الذى يزهى به بين الطيور » حتى يصير لحما ثم يسلط 
عليه النمل فيلدغه'' » أو بجعله مع غير بنى جنسه » فلا يجد لها إلفا 
)١(‏ قال ابن عباس : قوله ل«الأَعَدَبئهُ عَذَابًا شديدا .. ©4 [النمل] يعنى : نتف ريشه . وقال عبد 


الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . قال ابن كثير فى تفسيره ( 10/5" ) : « وكذا قال 
غير واحد من السلف ؛ إنه نتف ريشه وتركه ملق يأكله الذر والنمل » . 


خحمحصحص وحصحصصوصت وحص صمحو OID‏ 
ولا قابا له فى حر>كتة ونظاهه آي رط يا الوكين 
الهداهد التى لم تخالف » آو : أجمعه مع أضداده » وبعض الطيور إذا 
اجتمعت تنافرت وتشاجرت » ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم 
هيدان + لذلك“كالوا 2 أضنيق من السحن عشرة :لهذا : 

والشاعر'" يقول : 1 
ومن نكد ادنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 

ثم رقَّى الأمر من العذاب الشديد إلى الذبح » وهذه المسألة أثار 
حولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أن يعدلوا على الله 
أحكامه > أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى فى حَدَّ الزنا : «الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد مَنهما مانّة جلدة .. © € [النور] أما الرجم 
فلم یرد فيه شىء » فمن أين أتيتم به ؟ 

نقول : أتينا به أیضا من كتاب الله » حيث قال سبحانه فى جلد 
لآم إنْ ذنت وهى غير مخصنة : طفَعَليْهِنَ نصف ما علَى المحصنات 
من العذاب .. (52) © [النساء] فقالوا ::وكتف ف هد الرجهم وها 
القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام اللم . 

فالمعني « فُعليهن .. € [النساء] أى : على الإماء الجوارى 
إنصف ما على المحصنات .. 462 [النساء] الحرائر > ولم يسكت إنما 
خصص التنصيف هنا بالجِلّد » فقال : من العذاب .. © 4 [النساء] 
نجلل ا خسن كله وها النخصئيس: يذل على أن هناك عقوبة 
اقرع لا اكتصفت فق الرحم :. 


العربى » ولد بالكوفة ( 5١“‏ ه ) » ونشا بالشام وتنبا فى بادية السماوة . ثم تاب ورجع 
عن دعواه . فقتل ٠٠٤١‏ ه ء بأن عرض له فاتك بن أبى جهل الأسدى . [ الأعلام للزركلى 
6/١‏ ]. 





0 ححص محص صوص حصو ححصم ص محصه 

وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله أو لیأتیتی بسلطان مین 4 
[النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه » فنفهم من الآية أن المرؤوس 
00 له أن يتصرف برأيه » دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إن رأى 
مسح المقاعة »لد قوسي او 

وعلى الرئيس عندها أن يُقدّر لمرؤوسيه اجتهاده » ويلتمس له 
عذراً » فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه 
می كان 'فى..ستصلحة غامة * كما تقول فى العاسية ( القايت ةة 
معاه ) 

إذن : المرؤوس إن رأى خيرا يخدم الفكر العام » ووجد أن 
فرطك اة ممع له بالتضرت نون إن زفي الخرف ال اة 
الآولن فر ك اج القازة لجان تحبر ف مالف قراغ الحورسة :: 
لكنه كان سببا فى النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسوا أن 
يعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا 


ف ا فم س 


م2 يعن 


معنى 1 7 5 [التفل] اقام :واش تقر 8 غير بعيد . 
© € [النمل] مدة يسيرة » فلم يتأخر كثيراً ؛ لأنه يعلم أنه تخلّف عن 
مجلس سليمان » وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجّل العودة » وما إن 
وصل إليه إلا وبادره [إفقال .. © ) [النمل] بالفاء الدالة على 
الق لرا لدان غا ف ا اة 





اا 


VN ADOODODODODOOO‏ اح 

لذلك بادره قبل أنْ ينطق , وقبل أن ينهره أطت بم لَم تحط 
به.. © [النمل] أى : عرفت ما لم تعرف - هذا الكلام موجه إلى 
لان الذي ملك الدنية كلها وسكي اش له كل شىء + لذالة ذهل 
سليمان من مقالة الهدهد وتشوق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 
هى . 

ثم يستمر الهدهد : وجاك من سب بيقن  )©‏ إا 

أولآ : نقف عند جمال التعبير فى سبأ ونبأ » فبينهما جناس 
ناقص » وهو من المحسنات البديعية فى لغتنا » ويعطى للعبارة نغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد » والجناس أن تتفق الكلمتان فى 
الحروف » وتختلفا فى المعنى » كما فى قول الشاعر 

رَحَلْتْ عن الدّيّار لكم سير وقلبی فی منحيتكم آسين 


لم فحن عن بحفكم على بَعْضَّ الذى يجب 

على نت ما رت ذَكْراكُم يجب 
ومن الجناس التام فى القرآن الكريم : إويوم تقوم السّاعَة يقسم 
المجرمون ما ثوا غير ساعة . . ED‏ ¢ [الروم] 
فالتفيين القراتئ ل وجنتك من سب بتباً .. © € [النمل] تعبير جميل 
لفظا » دقيق معني ٠‏ آلآ تراه لو قال ( وجئتك من سبأ بخبر ) لاختل 
اللفظ والمعنى معا ؛ لأن الخبر يراد به مُطلق الخبر › أما النباً فلا 
تقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر » كما فى قوله تعالى : 
«إعم يتساءلون © عن النبأ العظيم (© 4 [النبا] 
والجناس لا يكون جميلا مؤثر) إلا إذا جاء طبيعيا غير متكلف , 





و تجن 
ص.. صوحصح٠وص‏ ص وحص وحص وحصممهحه 
ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى : «ويل لكل همّرةا" 
لْمَرّهِ 0 »4 [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب معيّرا عن المعنى المراد 
دون تكلّف , فالهُمّزة هى الذى يعيب بالقول . واللمزة : الذى يعيب 
بالفعل » فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدث جناسا » إنما يأتى الجناس 

ومن ذلك فى الحديث الشريف : « الخيّل معقود بنواصيها الخير +" 
فبين الخيل والخير جناس ناقص » مُحسنا للفظ » مؤدّيا للمعنى . 

وقد يأتى المحسّن البديعى مُضطربا متكلّفا . يتصيده صاحبه , 
كقول أحدهم ينحت الكلام نحت فيأتى بسجع ركيك : فى أثناء ما كنا 
نسير نزل المطر كأفواه القرب » فوقع رجل كان يحمل العنب . 

وضعنى «أحطت بما لم تحط به.. 49 [النمل] الإحاطة : إدراك 
المعلوم من کل جوانبه > ومنه البحر المحيط لاتساعه . ويقول 
سبحانه : آوكان الله بكل شىء مُحیطا 09 4 الفا وم الا 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويُحدّده »> ومنه : يحتاط للأمر . 

ومحيط الدائرة الذى يحيط بالمركز من كل ناحية إحاطة مستوية 
افر 

لكن أَيُعَدُ قول الهدهد لسليمان «أحطت بمًا لم تحط به.. ©4 
[النمل] نقصا فى سليمان عليه السلام ؟ لا » إنما يعد تكريما له ؛ لأن 





. الهمزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . [ القاموس القويم ؟/07؟]‎ )١( 
وقيل : الهمز واللمز معناهما واحد . وقيل : الهمز فى القفا والسر . واللمز : عيب فى‎ 
. الوجه فى العلانية‎ 

(؟) حدبث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57849 , ۲۸٣۰‏ » 5807 ) من حديث 
ابن عمر وعروة بن الجعد وعروة البارقى » وكذا مسلم فى صحيحه ( 18177 ) من حديث 
عروة البارقى » ونحوه عن عروة بن الجعد . 


معو البق 
OG 104‏ ۆOODŞۆODEOŞ‏ DOŞۆODOCOŞODO‏ 


إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه 
لله » وأن يكون خليفة فى الأرض بحق » وأن يصلح فى الكون ولا يفسده . ونعرف 
أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده . أو أن تزيد الصالح 
صلاحا . فلا تأق على عين الماء الى تتدفق للناس وتردمها » ولكنك تتركها على 
صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحا ؛ 
فبدلا من أن يذهب الناس متعبين إلى العين ويحملون منها الماء » قد تصنع هم 
مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء وتمد « المواسير» وتوصل المياه إلى منازلهم . 
فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاجا» وهذه خلافة وعمارة فى الوجود . فإن لم 
تستطع أن تريد الصالح صلاحا فجلبنا شر إفسادك:». ودع الال كا نى عليه ۰ 
واقعد كما أنت عالة فى الكون . 


ولوأن الإنسان كان منصفا فى الكون لسأل نفسه : من الذى اهتدى إلى صناعة 
الرغيف الذى تأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى 
وصل إلى صناعة هذا الرغيف . فهناك إنسان زرع القمح > وهناك إنسان آخر هداه 
الله أن يطحن هذا القمح . وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع منخلا ليفصل 
الدقيق عن النخالة › ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعا أفضل . وللاشك 
أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأى شاغل أو بأى سبب ثم رجع لها مرة 
أخرى فوجدها متخمرة » فلا خبزها خرج له العيش أفضل طعا » إنه سبحانه قدر 
فهدى . وإلا كيف تأق هذه التجربة الطويلة ؟ 


ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض أعمال من سبقوه فى 
هذا الموضوع منذ آدم ( لعلم أن كل واحد سبقه فى الوجود أعطاه مرحلة من النفعية 
إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التى تغسل له بدون تعب . كل هذه الأشياء جاءت 
له مبدايات من الله . 


وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة » ولم تطبخ « الخيار» ؟ إن هذه 
دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع » مع أن النعناع أحسن 





شا î‏ 
وحوح 1/5290 اه 
نه ع وجل د سكين لمن يكوه وفرق بين ان تفنهل أت الشيء 
وكين أن نقكل الك فين يفغل لك فهذه ؤدادة اد3 و على مكانة. : 
كما أن الله تعالى يُعلْمنا آل نكتم مواهب الان + وان عط لهه 
الفرصة 0 ونفسح ليع المجال ليُخرجوا مواهبهم « وأن يقول کل منهم 
E E ES‏ 
قال 0 ار لك 


®( [النمل] 
وتلحظ أن الهندهد لم يعرف سيا فا هى وهذا ذليل قلي ان 
يمان غلينه السلام - يغترف سيا + ونا فيها من ملك E‏ 


لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة . 


كول الک سا 
ہے ا ال 1 5978 


+8 إنى وجدت امراة تيص 4م راو 1 ڪل شيو 
ر سر ح8 3 
وقوله تملكهم ۰ ®4 [النمل] يعنى : تحكمهم امرأة 2 ورأينا 
ناه کرات نابهات حكمن الدول فى وجود الرجال . 
ثم يذكر من صفاتها « وأوتيت من كل شىء ..9 © 4 [النمل] وكأنها 
إشارة إلى ها سيق أن :قاله سليمان عليه السلام 9 وأوتينا من كل شيء.. 
© € [النمل] فهى كذلك أوتيت من كل شىء بالنسبة لأقرانها , وإلا 
فان آرت :من اهلك ومن 'القوة ما ل دوه تملكة ا 
ولّها عرش عظيم 4065 [النمل] العرش مكان جلوس الملك » وكان 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك ٠‏ فمثلاً ( شيخ الغفر ) أو العمدة 





EEE 
OIA QOD 0ن حبص بوصو ححص محص‎ 

أو المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسئ يجلس عليه يناسب مكانته » إذن: 
العرش هو جلّسة المتمكّن الذى يتولّى تدبير الأمور . 

ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش الله تعالى , 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك » أمّا عرش الله 
فعظيم بالنسبة لكل الحَلّق عظمة مطلقة . 

فا حدة الوذه مليمان قيتما خم ملع با کن حك انك انض 
تشبه فيه سليمان كملك » ثم يُحدّثه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة 
والإيمان بالله » وهذه المسألة التى غار عليها سليمان » وثار من أجلها : 


ا ی ساح ارو 


ر 9 2 م 
# وجد ته اوقوم هاس جد ون للشسرمن دون آله 


م ت 


ر ع روم صر 


SKEET AT‏ ےم ب 
ورہں لهم السَيطن آعم لهم فص دهم اسيل 
فھملاي هدوت 2 4 


ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كُّوَّة تدخل منها 
الشكين يكنا رئ ف نالدرا :د ف أذ هذ الا :اقات 
بعدد أيام السنة » بحيث تدخل الشمس فى كل يوم من واحدة بعينها 
يحل من لاکوی + ولك كاك ع قيس :مل هته رة تنكل 
منها الشمس فتتنبه لها وتستقبلها . 

لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكّوّة وسدها 
بجناحه » فلم تدخل الشمس فى موعدها كما اعتادت الملكة . فقامت 
حت ولت إلى “هده الكو ةقرم :نها اكات , 
1530 كرو اوش ف ا انين في ا ار ر 0 عن تقار 


وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


فالهدهد - إذن - مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالل يغار 

عليها ويستنكر مخالفتها «وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يسجدون للشّمْس من دون 
الله.. 469 [النمل] فهو يعرف أن الله هى المعبود بحقّ » بل ويعلم 
أيضاً قضية الشيطان » وأنه سبب الانصراف عن عبادة الله . 


مدي ما سم 


« وزين لهم الشّيطان أعمالهم فَصّدَهُم عن السّبيل فَهِمَ لا يهتدون 
69 4 [النمل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها , ولا تتعجب من 
مقالة الهدهد واقراً : وإن من شىء إلا يسح بحمده ركن لا تفقهو 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إنها موعظة بليغة من واعظ متمكّن يفهم عن الله » ويعلم منهجه ويدعو 
SS‏ 


+ دوي بع انكنه والتكوت 


وال رض ریخا ماف ومان لن © هه 


ا ٠٠‏ © ¢ [النمل] مكرنة مق إن + لا دوهف غاا تفلن 
النون لآما فتصير : آلا > فالمعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم , 
خاو ل وا فی خورف جر موف کیا تقول كيت من 
أن يقدم علينا فلان » أو عجبت أن يقدم علينا فلان . 


()# 9 - ١ 
: واف قوت لعزم 9057 الف وال‎ 


)١(‏ هى قراءة الزهرى والكسائى وغيرهما ء بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا [ ذكره القرطبى فى 
ع : ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . 

(۲) قال الزمخشرى : فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعا أم فى إحداهما ؟ 
قلت : هى واجبة فيهما جميعا ؛ لأن مواضع السجدة إما آمر بها . أو مدح لمن أتى بها › 
أو ذم لمن تركها . وإحدى القراءتين أمر بالسجود , والاخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبى 
فى تفسيره ٩۰1۹/۷‏ ] . 


وى .مص +++ تت 
وقلنا : إنه اختار هذه الصفة بالذات الذى ي يخرج الخبء فى 
السملوات والأرض .. © € [النمل] لأنه خبير فى هذه المسألة › 6 
یری الماء فى باطن الأرض » كما يرى أحدكم الزيت فى إنائه . 
الاد اة في | الوا الشظن ااك في ركن + 
النبات » ومنهما تأتى مُقومات الحياة » فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرض يأتى النبات » وعلى النبات يتغدّى الحيوان » ويتغذَّى الإنسان . 
بل. إن الحق سبحانه لإيعلّم ما تخفون وما تعلنون 4062 [النمل] , 
كما قال فى آية أخرى : وما يخفئ على الله من شىء فى الأرضٍ ولا فى 
السّماء 62 4 [إبراميم] ‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه: <[ قل إن تخفوا ما 
فى صدوركم أو تبدوه يعلَمَهُ اللّه. .69 4 [آل عمران] 
+ له رر امورب امش لمیر 8© 4 
لما تكلّم عن عرش بلقيس قال ف وها عرش عَظيم © ) [النمل] 
يعنى : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولأهل زمانها . فإذا عرّف العرش 


العظيم 69 »4 [النمل] فإنه لا ينصرف إلا إلى عرشه تعالى » فله 
العظمة المطلقة عند كل الخلق . 


<* # مَلَسَنَظرَأَصَدَفْتَ اکت الکن © هه 


ل قال سننظر .. 4*0 [النمل] والنظر محلّه العين » لكن هل يعرف 
الصدق: والكذن: بالعين ©" لاء فالكلعة اقلت من النظر بالعين إلى 
العلم بالحجة . فهى بمعنى نعلم » ونقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : 
يحتاج إلى دراسة وتمحيص . 


ا اة 
خحممحح وحص صوص ص وو 522 .ا 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان - عليه السلام - وتطلقه 
مع رعيته'', فهو السيد المطاع » ومع ذلك يقول للهدهد : « أصدقت 
م كنت من الكاذبين 69 ) [النمل] والصّدق يقابله الكذب » لكن سليمان 
- عليه السلام ‏ يأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب 
فقال : اَم كنت من الکاذبين 09 4 [النمل] 
يعنى : حتى لى وقع منك الكذب فلست فد فيه » فكثير من الخلق 
نون > أن دمن الكاذمين .مذلا لهم وقريا متهم > مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنبى يعرف أنه صادق , إنما ما دام الأمر محل نظر فلا بد 
EE o‏ اجادلجنديا مو جتود و 


جاک کی تاا ا 


هذا فى النظن الذئ: اركاة لمان لیتاکد 9 صدق الهدهد : أن 
ترسلة تكتات :فته إلى :ولا القوم » وهنا مظهر من مظاهر ا 
البليغ فى القرآن الكريم » فبعد أن قال سليمان « ستنظر .. 469 
[النمل] ] قال « اذهب بكتابى هذا ٠.‏ © ¢ [النمل] 

فهل كان الكتاب معدا وجاهز ؟ لا » إنما التقدير : قال سننظر 





(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ 7١/10‏ ) : « فى قوله «أَصدقْت اَم كنت من الكاذبين 69 ) 
[النمل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته » ويدرأ العقوبة عنهم فى ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه » وإنما صار صدق 
الهدهد عذراً لأنه أخبر بما يقتضى الجهاد » . 

(0) قال وهب ( بن منبه ) وابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت 
سجدت » فسدَها الهدهد بجناحه , فارتفعت الشمس ولم تعلم » فلما استبطات الشمس قامت 
تنظر فرمى الصحيفة إليها » فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت ؛ لأن ملك سليمان عليه 
السلام كان فى خاتمه » فقرأته فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتى بعد . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( ٩۰۷۳/۷‏ ) . 


O‏ محم مح حنمت 
أصدقت أم كنت من الكاذبين » فكتب إليها كتابا فيه كذا وكذا ثم قال 
للهدهد : 9 اذهب بکتابی هذا .. 69 4 [النمل] وقد حذف هذا للعلم 
به من سياق القصة . 

: ثم تول عنهم .. 40 [النل] يعنى : ابتعد قليلاً , 
5 0 تعرف < ماذا يرجعون 4 [النمل] يعنى : اجام بعضهم 
بعضا , ويتناقشون فيما فى الكتاب » ومن ذلك قوله تعالى : اقلا 
يرون أل يرجع إل بم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 3 4 [طه] 
والسياق يقتضى أن نقول : فذهب و بالكتاب » وألقاه عند 
يلقن فقواتة واستشارت فيه أتباعها وخاصتها . ثم قالت : 
ع لك المااين ىراک © 
تلخ هتار ةجراب الا اذهب. 400 [النمل] فبعده 
مباشرة قالت ملكة سباأ : 8 قَالت يأيها الْمَلُ إِنَى ألقى إى كاب كريم 
®4 [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر [اذَهَب.. © 4 
[النمل] والجواب ‏ قالت .. © € [النمل] هكذا على وجه السرعة . 
ومعنى الملا .. © [النمل] هم أعيان القوم وأشرافهم 
والمستشارون والخاصة اى قى إن كتاب كريم © 4 [النمل] 
فوص فت الكتاب بأنه كريم' "[ما. لانها سقف غن. ا ا 





(1) وقه ودد في معتى أكريم هنا أقوال وآكان + متها 

- حسن ما فيه : قاله قتادة » فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم . 

- مختوم : قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن مردويه . [ أوردهما السيوطى فى الدر 
المنثور 307/5 ] . 


OOOO‏ وحص حص وه 55:5 ا 
السلام - وعظمة ملكه ا : لآن الكتاب سر على ورق راق وبخط 
E E 2‏ 0 هه الرسمى E‏ 


E 
باسم الله ويصدر فى دعوتهم عن أوامر الله »> وكان مجمل الكتاب بعد‎ 


2 ا 5 
ال تاوا فون مُتلِيِينَ 9© 4ه 

إنها برقية موجزة فى أبلغ ما يكون الإيجاز ألا تعلوا على. . 
© 4 [النمل] العلو هنا بمعنى الغطرسة والذَّهُو الذى يعتاده الملوك 
خاصة » وهى مثله واملقة اا عركن عطي واوتيت من كل ی 
وكونه يخاطبها بهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال » 
هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أناة . 

لذلك يعن أن ترت مستشاريها حامق الكقاية بت ويفا ورد فيه :طلبت 
منهم الرأى والمشورة : 


252 ا 
َاِعَدَ می دون © #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٩۰۷٤/۷‏ ) : « وصفته بانه كريم » لما تضمن من لين القول 
والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن 
يتضمن سب ولا لعنا » ولا ما يغير النفس » ومن غير كلام نازل ولا مستغلق > على عادة 
الرسل فى الدعاء إلى الله عز وجل » . 


ص . صصموحصحوصص وحص وح صمح صمحه 
سبق أن تكلمنا فى معنى الفتوى › وأنها من الفتوة أى : القوة , 
وهى مثل : غنى فلان أى : صار غنياً بذاته , وأغناه غيوة أده 
بالغنى » كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 


وقالت : فی أمرى © 4 لفلا تمع أن «الأمن بخناض عادر 
كلها ء لا بها وحدها ؛ لأنها رمز للدولة وللملك » وإن تعرض لها 
سليمان فسوف يُخدش ملكها أولاً » ويُنال من هيبتها قبل رعيتها . 

«إما كنت قاطعة أَمْرا حتّى تَشْهَدون 469 [النمل] يعنى : لا أَبْتَ فى 
أمر إلا فى حضوركم » وبعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملّك والسيطرة والهيمنة . 


يعنى : نحن 55 قوة فى أجسامنا .. وأصحاب شجاعة 0 
أى جيوش فيها عَدّد وعّدة ظ والأمر إِليِك .. 469 [النل] أى : 
رأيت الحرب ٠‏ فنحن على أهبة الاستعداد » فهم يعرضون عليها 0 
دون أن يلزموها به » فهو رأى سداس لا رأى حربى » فهى صاحبة 
قرار الحرب إن أرادت «ل فَانظرى ماذا تأمرین ©46 [النمل] يعنى : نحن 
على استعداد للسلّم وللحرب ٠‏ وننتظر أمرك . 


77777ب ع ا ا ع ا ر 

)١(‏ قال قتادة : ذكر لنا أنه كان أولى مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا » كل رجل منهم 
على عشرة آلاف من الرجال . أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (01/7؟) » والقرطبى فى تفسيره (50171//1) . 


صصص وو وو 1/1/2205 .اه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


© قات نملو کرد دلوا تة أفسروها واوا 
أو مهاو ركرك قاری © 4 


وتعرض بلقيس رايها إن الْمَنُوكَ إا دحلوا قرية أفسدوها . 
وه 2 

© € [النمل] » ذلك لأنهم يريدون ملكا › فينهبون كل ما يمرون به بل 
ويخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن 
النصر > لذلك يقرب كل شىء + حتى إذا ما عرف أنه انتضن + وأن 
الأمور قد استقرت له يحافظ على الأشياء ولا يخربها . 

« وجعلوا أعرة أهلها أَدلّة .. © »4 [النس] لأن الملك يقوم على 
أنقاض ملك قديم » فيكون أصحاب العزة والسيادة هم أول من يبدأ 
بهم ؛ لأن الأمر أخذ من أيديهم » وسوف فو لاستعادته » ولا فد 
أن يكون عتدهم غيط ‏ وة فى« الخصومة . 

أما قوله تعالى : وكذالك يفعلون 2© [النمل] فللعلماء فيه 
ا eee‏ نيبيل اكلامها 0 
الملوك إذا دخلا فرية أفسدوها 1 ا ا 57 

فا الا اوفك الكيازة من الى ب اة و ال 2 
ليُصدّق على كلامها » وأنها أصابت فى رأيها » فكذلك يفعل الملوك إذا ' 





)١(‏ قاله ابن شجرة فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( ٩۰۷۸/۷‏ ) وقال : « قيل : هو من 
قول بلقيس تأكيد؟ للمعنى الذى أرادته » . 

(۲) قاله ابن عباس » قال : هو من قول الله عز وجل معرفا لمحمد به وأمته بذلك ومخبرا 
به . نقله القرطبى فى تفسيره ( ٩۰۷۸/۷‏ ) » وذكر نحوه السيوطى فى « الدر المنثور » 
(5/لاه” ) وعزاه لابن أبى حاتم . 


شا( JH‏ 
ص صموحص حبص محص وصحصحوححموحمه 
دخلوا قرية . مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلق أجمعين » إذا 
سمع من عبد من عبييده كلمة حق يؤيده فيها . لا يتعصب ضده 2 

ولا بهضمه حقه . 
رم َ 
0 
بجع مره 
بعد ان .ترك لها الم ارون الان والشمير افدذت تسل عتلهاة:: 

وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك » فقالت : إن كان سليمان 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا » وإن کان نبيا فلن يهتم بشىء منه , 
فقروت أن ترسشل له هدية ناسين مكاتتة كملك. ومكانتهنا .هن أيضا:: 
لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 


تلويه ) . 

ل وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع و © ) [النمل] 
فان كان ملكا قبلها > وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
نان اة وا كان نم cS‏ 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها . حيث جِدّبت 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5081/1 ) : « كان النبى با يقبل الهدية ويثيب عليها 
ولا يقبل الصدقة . وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين , وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسهاء على 
ما ذكرناه من کون سليمان ملكا أو نبي > لأنه قال لها فى كتابه ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين 469 [النمل] وهذا لا تُقبل فيه فدية , ولا يؤخذ عنه هدية » . 





O۱ محص حوحج ووو 1229924/ا‎ DD 


منها» حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يُستساغ طعمه 
مطبوخا . 


وأنت لو نظرت إلى أى شىء تستفيد به اليوم » وقدرت الأعال التى تداولته من 
يوم أن وجد. ستجد أن الى قد قدو لكل إنسان عمل وعالا + وظل يخدمك 
انت 2 مادم قل حدمت لاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم › فلا بد أن 
تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتى من بعدك » فلا تكن كسولا فى الحياة ؛ تأخذ خير 
غيرك كله فى الوجود » وبعد ذلك لا تعطى أى شىء . بل لا بد أن يكون لك 
عطاء » فكا أخذت من بيئتك لا بد أن تعطى هذه البيئة › ولو لم يوجد هذا لا 
ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنسانا أخذ خبرة من سبقوه » وحاول أن 
يزيد عليها » أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود . 


فلو قدر الناس جهد الإنسان الذى ابتكر « العجلة » مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم » فبعد أن كان الإنسان يحمل على 
أكتافه قصارى ما يحمل » وفر عليه مَّن اخترع هذا أن يحمل ويتعب » وجعله يحمل 
أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود . 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها , 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض › 
ا وجح ورت اما عر ل 
معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العالم قدم لك كل 
هذه المنتجات . لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم » وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة . 


والحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنبج : « افعل كذا » و« لا تفعل 
كذا » . حتى تستقيم حياة الناس على الأرض . لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن 
أمر المنبج ؟؛ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر الغفلة » وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنهج مرة أخرى » وعندما يأق الرسول 





شا ل 


و و قالات e‏ 
2 


أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية «قال أتمدونن 
بمال فما آتانی الله خير مما آتاكم :66 ضع [النمل] فأى هدية هذه , 
ران e‏ ؟ بل .. © 4 [النمل] 

: اضرب عن الكلام السابق تم بهديتكم تفرحون 9© 4[النمل] 
أضاف الهدية إليهم » لا إليه هو » والإضافة تأتى إما بمعنى اللام 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد › أو : بمعنى من مثل : إردب قمح يعتى : 
من قمح ء أو : بمعنى فى مثل : مكر الليل يعنى : فى الليل . 

فقوله «بهديتكم .. 2© 4 [اشل] إما اكتتكوة اواد هد 
لكم . أى : فأنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد » أو لأننى 
سأردها إليكم فتفرحوا بردّها كمَنْ يقول ( بركة يا جامع ) أو : هدية 
منكم . أى : أنكم تفرحون إن أهديتم لى هدية فقبلتّها منكم . 

فهذه معان ثلاثة لقوله : بهدیتكم تفُرَحون 9© ) [النمل] 


<ف انيلم اينهم نودلا قبل فم بوسحم ا 
ہم گے 
رن ©) 4 
نذكر أن الملكة قالت ل فتاظرة بم يرجع المرسلون 469 [النس] 
فكأنه يستشعر نص ما قالت » وينطق عن إشراقات النبوة فيه › 


اللا ا 
)١(‏ أى : فما أعطانى من الإسلام والملك والنبوة خير مما أعطاكم ‏ فلا أفرح بالمال . ( قاله 
القرطبى فى تفسيره ٩۰۸٤/۷‏ ) . 


,0 . صوص وص 0 وت 0 + 5 وح جح 6 
فيقول 0 00 بجنود 0 7 0 انمد 
التى لا تقبل المساومة , الملك الذى ا الدنيا . 


ل ولخ رجهم مَنها أذلّة وهم صاغرون {O‏ [النمل] وكأنه يكشف 
لهم عن قول ملكتهم : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدرها و أعزة 
أهلها ذل ٠٠‏ € [النمل] وهذه أيضا من إشراقات النبوة . 

ومعنى لا قبل لهم بها ٠٠‏ 4069 [النمل] تقول : لا قبل لی بكذا . 
ف : لا أستطيع مقابلته , وأنا أضعف من أن آقابله ‏ أو لا طاقة لى 
به ظ ولنخرجتهم منها أذلة .. © € [النفل] لأنه سيسلب ملكهم » فيعد 
أن كانوا ملوكا صاروا عبیدا . ثم يزيد فى حدته عليهم وهم 
صاغرون {O‏ [النمل] لاع قن يقلو حال الود وكيش الوعية 
فزاد «إوهم صاغرون 469 [النمل] لان الصّغار لا يكون إلا بالق 


7 


ر 


الملأ : أشراف القوم وسادتهم وأصحاب الرأى فيهم « أب ۾ يأتينى 
يعرشها قبل أن باتوی لين 469 رادل] هنا ایشا مظهر من 
تعود إليهم هديتهم » وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام » فردٌ الهدية 





ا ل 
9222922022 2-6-2-2 2ه 
واعا اطي لديم سياتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه 
بعرفها ٤‏ وحدد زمن الإتيان بهذا العرش قبل أن يأتونى 
مسلمين 69 4 [النمل] 
إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش » وحمله إلى 
مملكة سليمان » ثم إعادة تركيبه عنده » وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد » حتى الجن العادى لم يعرض على 
سليمان 0 ا بهذه المهمة : 
7 ا ی 2 أ 2 م لس 
خف وَل ركنأ نأءانيك يدء قبل أن تقوم من 
E 0 >‏ 
ول هموي من © هه 
والجن فى القدرة والمهارة مثل ا 1 “متهم القوى اي : 
تعفير التراب ›» وكانوا حينما يتسابقون فى حر بالخيل أو ا 
فمن يسبق منهم يُثير الغبار فى وجه الآخر فيعطله عن السبق . 
فقالوا : عفريت يعنى عفر من وراءه . أو : المعنى أنه يعفر وجه من 
غا ا 
ad‏ الذى تعرّض eu a‏ 
أن ا a‏ [النمل] 


اع 
3 


. العفريت : هو الثافذ فى الأمن المبالغ فيه مع خبث وذهاء .. [نسان العرب - مادة : غفن]‎ )١( 
(؟) قال السدى وغيره : كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن‎ 
. ] ۳٠۲/۲ تزول الشمس . [ تفسير ابن كثير‎ 


صر حمحصصححوحص وح ته 
لا رة تضوف مر وف »تساف أن ,ساعن ملا وق هه 
العفريت أن يأتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يُوْخّره إلى جلسة 
آرت : 
له : وى عليه لَقَوى أمين 469 [النمل] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته » وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به > خاصة فى عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته « فأنا عليه قوى » قادر على حمله » ومن ناحية نفاسته 
وفكامتة بن هاما عله ميخ لى اند فنة شيم 
ثم تكلّم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف"' 


ر م ر رھ 
2 ال ای عند رعاو التب أَنأءَانِيك 
صوص و ص ص ص KA OE‏ 


بيه قبلان رتد َك طرفك فلم أ رءآه مُستَقرْعندَهقالَ هدا 
a‏ ب | د من سگ رماش کر 


کا 000 
لتس وس فن ریغ oy‏ 


الطرف : الجفن الأعلى للعين . 
تكلم العلماء فى هذه الآية : أولآ : قالوا ظالْكتّاب .. © 4 [النمل] 
يراد به اللوح المحفوظ , يُعلم الله تعالى بعض خلقه أسرار؟ من اللوح 





)1( قال القرطبى فى تفسيره ( °٠۰۸۷/۷‏ ( 1 «أكثر المفسرين على أن الذى عنده علم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل » وكان صديق) يحفظ اسم الله الأعظم الذى 
إذا سئل به أعطى » وإذا دُعى به أجاب » . وانظر ( تفسسير ابن كثير ؟/ 514 ) » ( والدر 
المنثور للسيوطى 55١/5‏ ) . 


شیا 2 a‏ 
ONA DOOD ODODODODODO‏ 
المحفوظ » أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا" : هو آصف بن 
قال لدو يل و عاد کے کی 
العفريت «إأنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك. . © * [النمل] قال هى : 
e e‏ شل لأنه لو كان 
اكع ا د بم 5000 هذا 
العلم » فمّن عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طَرّفة عين 
هو خادم فى مملكة سليمان ومسخر له » كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية . وليس شرطا فى الملك أن يعرف كل شىء » وإلا لَقَلْنا 
للملك : تعال أصلح لنا دورة المياه . 
وفرق كبير فى القدرات بين مَنْ يأتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين من يأتى به فى طرفة عين , وتَقْل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة . 
والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قل 
الزمن » فمثلاً حين تكلّف الطفل الصغير بنقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما » فإنه يذهب إليه ببطء ويحمله ببطء حتى يضعه فى مکانه › 
أما الرجل فبيده وفى سرعة ينقله » وهذه المسألة نلاحظها فى وسائل 





)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وقتادة . انظر تفسير ابن كثير ( 714/7 ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنثور 76١/5‏ ) . 

(۲) قال ابن عطية : قالت فرقة هو سليمان عليه السلام . نقله القرطبى فى تفسيره 
٩۰۸۷/۷ (‏ ) ولكنه قال قبله : « لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل » . 


î EE 
Si ASSASSINS VAD 
. بالصاروخ مثلاً‎ 


وعد کا ع تی ق رر الإنسراء والمعراج » فقد أسرى 
برسول الله ية بهذه السرعة ؛ لآن الله تعالى ری به » ونقله من 

مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تصور البشر . 

وما دام الزمن يتناسب مع القوة » فلا تنسب الحدث إلى رسول 
لله » إنما إلى الله » إلى قوة القوى التى لا تحتاج إلى_زمن أصلاً , 
فإن قلت : فلماذا استغرقت الرحلة ليلة وأخذت وقتا ؟ نقول : لأنه 4لا 
مر بأشياء » ورأى أشياء » وقال » وسأل » وسمع ؟ فهو الذى شغل 
ها الوقت ٠‏ ما الأسواء نفسه فلا ومن له 5 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة ف اة 
قال : «سبحان الْذى أسرئ بعبده . . €0 [الإسراء] أ ق 
ماري یو کت اة کن العو قر د ین و ان 
فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه » فنقله بكن التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة » وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين 

وفى قوله للجن : أا آتيك به قبل أن يرت ليك طَرفك .. 69 4 
[التئل] تحدٌ لعفريت الجن » حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ٠‏ فان اراد 
الله منحنى من القوة ما أتفوّق عليك به » بل وأأسخّرك بها لخدمتى . 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : 8 يعْمِنُونَ له ما يشاء من 
محاریب وتماثيل وجفان كالجواب!" وقدور راسيات .. © 4 ا 


يُجبى فيه الماء . وقال ابن عباس : أى كالجوبة من الأرض . وقال العوفى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . [تفسير ابن كثير؟/58؟ ] ٠‏ 


وحص وحصت وحص وحص وحص وحوحرررره 
وليعلموا أنهم جهلاء › ظَلُوا يعملون لسليمان وهى ميت ومتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه . 
والتحدى قد يكون بالعلُوٌ . وقد يكون بالدّنُو > كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة » وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها » وأمام أى محل » وأنا مغمض 
العينين » فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض 
وقوله : لما رآه .. © 4 [النمل] أى : العرش مستقرً عنده قال 
هنذا من فضل ربی .. ©4 [النمل] إما لأنه أقدره على الإتيان به 
بنفسه » أو سخّر له من عنده علم من الكتاب » فأتاه به » فهذه أو 
ذاك فضمل عن الله 
«ليبلونى .. 46 [النمل) يختبرنى أأشكر أم أكفر .. © 4 
[النمل] يعنى : أشكر الله فأوفّق فى هذا الالختبار ؟ أم أكفر بنعمة الله 
فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 


والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم وألا يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واهبها ومُسديها » فيقول مثلاً : إنما أوتيته على علم عندى . 
وقوله : [ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه .. 69 ) [النمل] أى : أن الله 
تعالى لا يزيده شكرنا شيئا + فلة - سبحاته وتعالى ب صفات الكمال 
المطلق قبل أن.يشكره أحد » فمن يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
شكره . 
فز ومن كفر .. 4050 [النمل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المنعم 
كه مس # 
© فإن ربى غنى .. © ) [النمل] أى : عن شكره 9 كريم © € [النمل] 


| ل 

من لصصسححصوصص وحص صو هوه > 
أى :ايعطى عيده :رغم ما كان مته من خوك وکن بالبعمه ؛ لأن نعمه 
تعالى كثيرة لا تعد » وهذا من حلمه تعالى ورافته بخلقه . 

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : ون تَعُدُوا نعمت الله لا تحصوها . 
© 4 [إبراهيم] وقد تكررت هذه العبارة بنصّها فى آيتين من كتاب 
إلى عجز كل منهما لوجدناه مختلفا : 

فالأولى تّختتم بقوله تعالى: رة الإنسان رم كثارو 5) © [إبراهيم] 

والأخرى : إن الله فور رحیم ®4 [النحل] 

إذن: فيا مكاملتان لكل هنيما معتاما الخاحن. + فالأولن :تين 
ظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها . وتضيف الأخرى 

كما نلحظ فى الآية : «إوإن تعدوا .. 409 [إبراميم] استخدم 
( إن) الدالة على الشك ؛ لأن أحدا لا يجرق على عد نعم الله فى 
الكون ٠‏ فهى فوق الحصر ل 

a 
تصدى لإحصاء عدد الرمل فى الصحراء . كما نقف عند قوله‎ 
سبحانه : نعمت الله .. 9© € [إبراميم] ولم يقل : نعم الله » فالعجز‎ 
قالخا اماع ا اة ون تدا عم كر الى فا‎ 
. لوجدتها فوق الحصر‎ 

ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يجرى لها اختبارَ عقل » واختبار 
امان : 
وان 


شرو ابسن 





تت 
07 ر چ سارو 
88 قال تكرواطاعرتها ننظر انر ۍ کون 
ارو عرس رورو سر 
مال ادون ) #ه 
قوله : 8 نَكَروا .. 469 [النل] ضده عرّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيئته كما كان عندها فى سبأ » ولو رأثّه على حالته الأولى لقالت 
هو هو , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال «نَكْروا لها عرشّها .. 
© 4 [النمل] يعنى : غيّروا بعض معالمه » ومنه شخص متنكر حين 
غير ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه من حوله . ٠‏ 
« ننظر أتهتدى أم تكون من اين لا يدون © 4 [النمل] تهتدى 
إيماتا إلى الإسلام » أى تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسالة العرش . 


جر م <« ور و 


ا لح ل ص مسل 
2# فلماجاءت قبل أهتكزاعر شك قالت انه هو 


: - - ر ا‎ E 
ونا العام لاوحا مسَلوِينَ 9 چە‎ 


جاء السؤال بهذه الصيغة أمكذا عرشك 5 4D‏ [النمل] 
ليعمى عليها أمر العرش » وليختبر دقة ملاحظتها . فلى قال لها : أهذا 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما « أهلكذا عرشك .. 69 4 
[النمل] كأنه يقول : ليس هذا عرشك » فلما نظرت إليه إجمالاً عرفت 
آنا عوشهام فلما راث ها ية عن ”تيون وافتكين. لنت أنه غيوة > لذلك 
اختارت جوابا دبلوماسيا يحتمل هذه وهذه » فقالت 8 كأنه هو . .62 4 
)١(‏ قال ابن عباس : نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد : أمر به فغيّر ما كان فيه 

أحمر جعل أصفر » وما كان أصفر جعل أحمر » وما كان أخضر جُعل أحمر غيّر كل شىء 

عن حاله . وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه 

مؤخره وزادوا فيه ونقصوا . [ تفسير ابن كثير ۳٣٤/۳‏ [ 5 


[النمل] وعندها فهم لمان انها على قد ن كيين من الذكناء: والقطنة 
ويخصنافة الراع + ْ ّ 

وكذلك كلام السّاسة والدبلوماسيين تجده كلام يصلح لكل 
الاحتمالات ولأىّ واقع بعده » فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أقل لك كذا وكذا . 

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس' 
يا أحنف لماذا لا تسب علياً على المنبر كما يسبه الناس ؟ فقال 
الأحنف : اعفنى يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال معاوية : عزمت عليك إلا 
فعلْت . فقال : أما وقد عزمت على فسأصعد المنبر » ولكنى سأقول 
لاناس : إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن عليا ٠‏ فقولوا معى : 
لعنه الله . عندها قال معاوية : لا يا أحنف » لا تقل شيئ . 

لماذا ؟ لأن اللعن فى هذه الحالة سيعود على من ؟ على معاوية 
أو على على ؟ 

ونك قف الختاط الاعنون الذى حاط لأحلد الشتشراء جنة : 
فجاءت وأحد الكُمّين أطول من الآخر » فلم يستطع لبسها » فلما 
سألوه عن عدم لَيْس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أهجه » فقال : 


(١ 


AES‏ ا سنا 


خَاطَ لى عمُرو قباء ليت عينيه سّواء 

فالكلام ل المعنيين : الدعاء له . والدعاء عليه . هذا هو الرد 
الدبلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 

ولد فى البصرة ( ۲ ق ه ) » وأدرك النبى ية ولم يره » شهد الفتوح فى خراسان » 


واعتزل الفتنة يوم الجمل » ثم شهد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( "لا ه ) عن 
9 عاما . [ الأعلام للزركلى ۲۷١/۱‏ ] . 


| الغ 
242024-60 9224922222240 > 
يؤمن به بعض من الناس وبحاربون معه » وينتصر الرسول ونستقر مبادىء الله ف 
الأرض › ثم تمر فترة وتأق الغفلة فيحدث الخلاف » فهناك أناس يتمسكون بمنبج 
الله » وأناس يفرطون فى هذا المنهج . ويحدث الخلاف وتقوم المعارك . 


ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق 
مسيطرا سيطرة تسخير . لكن الله تعالى أعطانا تمكينا » وأعطانا اختيارا ؛ لذلك نجد 
من ينشأ مؤمنا » ومن ينشأ كافرا . نجد الطائع . ونجد العاصى . هذا فريق . وهذا 
فريق . وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرض . أو وجود العصاة فى الكون 
دليل على أنهم غير داخلين فى حوزة الله . لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم 
هذا الاختيار . ولوشاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج 
على مراد الله . 


السلام » ورسول الله صلى الله عليه سلم » وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك 1 


يقول سبحانه 0 
جا ممم 2 ع ع سم ر 6 سمه NE‏ ا ع ع 6 7 1 5 
ملزكة لاتقل اون ل ينيم يدي اقم الث لكي اندر 
قم 


/ مور 2 11 رو ور‎ o 3 ا 2 ر مج ر ع سد‎ .َ e 
© نهم من ءامن ومنهم من كفر ولوشاء آله ما ]فتتلوا وللكن أ يفعل مايريد‎ 
) سورة البقرة‎ ٠٠۳ الآية‎ 1 


اختلفوا فاقتتلوا . لكن ألا يمكن. أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتتلوا ؟ إن ذلك لو حدث 
لكان إجماعا على الفساد . والحق سبحانه لايريد أن يحدث هذا الإجماع على 


الفساد » فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير 
موجودا » ويأق واحد ليجد عنصر الخير وسميه . 





شر وا اال 


IO. N DDODODODODODODO 
[النمل]‎ {O .. وكذلك قالت بلقيس جوابا دبلوماسيا « كانه هو‎ 
أما «وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين © 4 [النمل] فيحتمل أن يكون‎ 
, امتدادا لقول بلقيس . يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة‎ 
فلم نكن فى‎ ٠ وعرفنا أنك نبئ لما رددت إلينا الهدية » وقلت ما قلت‎ 

حاجة إلى مثل هذه الحادثة لنعلم نبوتك . 
بح لبا 00 


انا 


ا ماکانت بدن دون ناله 
ہا کات من قوير و رفون (7) #ه 
الف :عرد نا نا قن ا خن اا نوما الي العامة 
آيات » صدها عن الكفر الذى أآلقَنْه إنها كانت من قوم كافرين © 4 
ا ل 


ee 5‏ > هه حورو ا ال 
B»‏ یکاش اک تکارت کیہ وکت کن 
رو E‏ ۴ 


سافیھاقال اه e‏ 
ل سج وَأَسْلْمْثُمَمَ UE‏ 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 759/5 ) : ٠‏ هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام فى قول 
مجاهد وسعيد بن جبير . أى قال سليمان ظوأُوتينا العلم من قَبلها وكا مسلمين © 4 [النمل] 
وهی كانت قد صدَّها أى منعها من عبادة الله وحده لما کات تعد من دون الله انها كانت من 
قوم كافرين 469 [النمل] » . 

(۲) أى : حسبته ماء . ولّجة الماء : معظمه . وخص بعضهم به معظم البحر [ بتصرف من 
تفسير القرطبى 5057/1 , اللسان ‏ مادة : لجج ] . 

(*) الصرح : قال الزجاج : الصرح فى اللغة لمن والصحن . يقال : هذه جز "الذاق 
وقارعتها أى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصرح : بلاط اتخذ لها من 
قوارير . والصرح : الأرض المملسة ا العرب - مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة » وهى لا تكون إلا من الزجاج . 


شالب 

حر إحوحح وح حوح ص بحص وص ص وح 

الصرّح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم ٠‏ وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً » فلما دخلت 
ل حسبته لْجَة .. © € [النمل] ظنّته ماءً > والإنسان إذا رأى اما ما 
أو بكلا يرفع ثيابه بعملية آلية قسرية حتى لا يصيبه البكل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذَيل ثوبها . 

وهنا نبّهها سليمان 8إِنَّه صرح مُمَرَد من قَوَارِير .. © 4 [النمل] 
يعت + اتخلن لا اف بللا شيا ليس لهة ماده إنما سرع مسد 
من قوارير يعنى : مبنى من الزجاج والبللور أو الكريستال » بحيث 
ل و ب a‏ 

إقالت رب إِنَى ظَلَمْتَ نفسى .. G9‏ € [النمل] بالكفر أولآ » وبظن 
السوء فى سليمان , وأنه يريد أنْ يُغرقنى فى لجة الماء وََملَمْت مع 
ِلَيِمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4068 [النمل] ويبدى أنها لم تنطق بكلمة 
الإسلام صريحة إلا هذه المرة » وأن القول السابق «إوكنًا مسلمين 
© € [النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام . 

وقولها وأسلّمت مع سلَيِمَانَ .. 460 [لنمل] مثل قول سَحّرة 
فرعون لما رأوا المعجزة : «آمنا برب هلرون وموسئ 409 [طه 
الإيمان إنما يكون بالله والرسول دال على الله » لذلك قالت : 
© وأسلمت مع سَلَيْمَادَ .. 9 4 [النس] ولم تقل : أسلمت لسليمان ؛ 
نعم لقد دانت له » واقتنعت بنبوته » لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
اس ور سس وك 
وكأنها تقول له : لا تظن أنَّى أسلمت لك » إنما أسلمت معك , 
اناو انت هوا الآ مال اح هنا على الآ خو ٠‏ فكلاتا :عبد ل 





JE IBE 
O N DDODDODODODDODOO 
+ وق تخل دة الق حكن الأسزاكلننات مها أن لمان‎ 
ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين » إلى غير هذا من الافتراءات‎ 
. التى لا تليق يمقام النبوة"‎ 
: ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء‎ 


E EF 2‏ د خاهم یا صبلحا أن عبد و الله 


ر 


موه © 





مرت بنا قصة نبى الله صالح - عليه السلام -.مع قومه ثمود فى 
سوزة الشعزاىوأعيى كر ها هنا لان القزان تقض على .يسول اله 
من موكب الأنبياء ما يُْبّت به فؤاده » كلّما تعرض لأحداث تزلزل 
الفؤاد > يعطيه الله النّجُم من القرآن بما يناسب الظروف التى يمر 
بهاء وهذا ليس تكرار؟ للأحداث . إنما توزيع للقطات . بحيث إذا 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة . 

وقوله سبحانه وقد سلتا إلى تمود أخَاهم صَالحا .. 4O‏ 
النمل] لا بذ أنه أرسل بشىء ما هو > أن اعبدوا الله .. ®{ 
النمل] لذلك سّمّيت ( أن ) التفسيرية » كما فى قوله تعالى  :‏ وأوحيتا 
إلى أَمْ موسئ ٠.٠‏ © € [القصص] ماذا ؟ أن أرضعيه .. 0 € [القصص] 

وقد يأتى التفسير بجملة , كما فى : «فوسوس إلَيّه الشّيطان . 


)1( أورد ابن كثير فى تفسيره )1/۲( هذه القصة › وعزاه لمحمد بن كعب القرظى وابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والسدى وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة فى 


O‏ ححصوحص صوص و ووحصح ‏ وص و وحص ص وح 
652 4 [طه] بای شىء ؟ طقال ينادم هل أَدلك على شجرة الخلد وملك 
لايل دت »4 [طه] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام بقوله : }قال ينادم ٠‏ 022 © [طه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ١‏ أن اعبدوا الله e‏ [النمل] 
ورّجر » أما ما لم يرد فيه أمر ولا تَهُى فهو من المباحات إن شئت 
لها وان شه ار كا + واذا ها ارا خركة ال خا والخلفاء 
فى الأرض وجدنا أن 5 من حركتهم تدخل فيها الشارع بافعل 
ولا تفعل » أما الباقى فهو مباح . 

إذن : فالتكليف موط بأشياء يجب أن تفعلها ؛ لأن فيها صلاح 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر » والمراد أن فريقاً 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين توو أن نوا علي 
کک ا E‏ فون م الملكة 0 3 


وه 


0 
واعتراضهم أن « فريقان .. © [النمل] مثنى و # يختصمون 
© 4 [النمل] دالة على الجمع » فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 


شا JE‏ 
حولحح ,بص وحوح صوص صوح تت ره 
ومنها قوله تعالى : «وإن طَائمحَان من المؤمنين الْحَتلُوا فأصلحوا 
بيتهما فن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حت تفىء إلى أمْر 
الله فإن قاءت فأصلحوا بِيتهمًا .. 4O‏ ْ [الحجرات] 
والقياس يقتضى أن يقول : اقتتلتا . لكن حين نتدبّر المعنى نجد 
أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى » فإن حدث قتالٌ حمل كل منهم 
السلاح » لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد » فهم فى حال القتال 
ا 
لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع › أما فى البداية وعند تقرير 
القكال: فلك _طاكقة :نها راي واهة فر عه فاه : إذن + قيا ”فى 
هذه الحالة مثنى . 
كما أن الطائفة وإِنْ كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تُطلّق إلا على 
جماعة » فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الأخرى 
وهنا أيضاً قدا هم فريقان . ٠‏ © ¢ [النمل] أى : مؤمنون 
وكافرون « يختصمون 62 © [النمل] لأن كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الأخرى . 
بال E e‏ ا 
e‏ 
رعوس سهم الحميم 69 يصهر به ما فى بطونهم والجلود © ولهم مُقامع من 
)١(‏ المقامع : جمع مقمعة » وهى خشبة أو حديدة يُقمع بها الحيوان ليُّذل ويطيع . 


< ولّهم مُقَامع من حديد 469 [الحج] أ : يكتريون بها > كلما أرادوا اه 
أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلا لهم . [ القاموس القويم ٠١٤/١‏ ] . 


ا 
حر صومْخحصوحصهص وحص وحص صو ووو 

حديد 9 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب 
الحريق 2 © 4 [الحج] 

أما الفريق الآخر : لإا الله يدخل الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجرى من تَحتها الأنهار يحون فيها من أَسَاور من ذهب ولۇلۇا 
ولباسهم فيها حرير 9© وهدوا إِنَى الطَيّب من القَول وهدوا إلى صراط 
الحميد 9© 4O ٠‏ [الحج] 

كن لذ قط ساف كل التو را درو تسر 
فخا 

ونلحظ هنا «فَإِذًا .. © 4 [النل] يسمُونها الفجائية » ويُمتّلون 
لها بقولهم : خرجت فإذا أَسَّد بالباب » والمعنى : أنك فُوجِنْت بشىء 
لم تكن تتوقعه » كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
نبيهم ان اعبدوا له .. © 4 [النمل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان : 
مؤمنون وكافرون . 

كط الل .ولق رة الاه في أن لوا هذا 
الأمر بالطاعة والتسليم . ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف : فريق فی 
الجنة وفريق فى السعير إن الأبرار فى نعيم 9© وإن الفجَارَ لفى 
e‏ [الانفطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع , 
0 خلق فى الإنسان النفس اللوامة التى ترده إلى رشده 
وتتياه «والتفسن المطمكنة الكنى :اظمانك بالإيمان ::وامتت الت على الحكم 

فى اقل 1ل ستل :الس الحاو او توه الذي و كقيرف 
مرو فا و ۷ تكن هكر به ولا تدعق اها إلا إلى الستوة:: 


والسيت ع وال و عادة الرب أن تالهرت ليؤدى 





حعبحصص محص وصه وححصبحهو OVD‏ 
غايته على الوجه الأكمل » أرأيتم أبا يُربَّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما.دام 
فى ااه رزوي ا ار الاي ب شال ى افلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
اتشر 6 یکات كلق كرون كله مات الكبال: النطلق :اذى 
كانت الفطرة اة تقض اتفال أوآمن اله عالقيول: والتسليم : 

وَهَدّة 'الكتهنوينة تج المومتيق فى حي + لاتيم اتققنوا غلن 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر » بل وعند لقاء الله تعالى 
فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى الدنيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 
غاية الجزاء . كما يقول تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
الْمتّقينَ © ) [الزخرف] 

اما الكفان سرف تقوم .نينم الكطمؤناك يوم القيامة :وين 
بعضهم بعضا » ويتبرًاً بعضهم من بعض , والقرآن حين يُصور 
تخاصم أهل النار يقول بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة : 

هذا وإِنّ للطَاغين شر ماب 9ع جهنم يصلوتها فَبنْس المهاد ®3 
هذا فَليَدُوقُوهُ حمیم وَعَساق 9© وار من شكله زواج ۵ هتا فوج 
مقتحم مَعكُم لا مرَحبًا بهم انهم صالُوا الَارٍ 3 قَالُوا بل أنتم لا مرحبا بكم 
تم فَدَمْمُوهُ لا فبئّس الْقَرَارُ 60 قالوا را من قَدُم ّا هنذا فزده عذابا 

)١(‏ الحميم من ألفاظ الأضداد » يكون الماء البارد » ويكون الماء الحار . والحميم : العر 


[ لسان العرب - مادة : حمم ] والغساق : ما يغسق ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم 
من قيح ونحوه . [ اللسان ‏ مادة : غسق ] . 





01 شیا J‏ 
2 جس ی ر دست ر دست ی ست جت ی سسب کت ر ست ر ج 


ضعفا فی التار 9 وقالوا ما لَنَا لا ری رجالا کنا نعدهم من الأشرار 9 
أخذناهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبْصّار © إن ذلك لحق تخاصم أهل 
00 ۰ ۰ ا 

: فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر › أما فى الآخرة 
بين الكائرين بعش هم اتر > بين الذين أضلُوا والذين أضلُوا ٠‏ بين 


5 لرل تی امسن 
م 2-2 عر are‏ 00 < روس 
لولاستغف روت آله كم ترو © 4 


لما كرت قصة ثمود فى الشعراء » لم تذكر شيت عن استعجال 
السيئة » فما هى السيئة التى استعجلوها وربهم عز وجل يلومهم 
عليها ؟ هى قولهم: اتتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين © [الاعراف] 

وعجيب آمر هؤلاء القوم » ماذا يفعلون لى نزل بهم ؟ قالوا معأ : 
حينما تأتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تقبل 
منهم فى هذا الوقت . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : الما الوبة على الله للدي 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولسئك يتوب الله عليهم وكان 
اله عليما حكيما 9© وليست العوبَةَ لْدين يعملون السَيئّات حتّئ إذا حضر 
أحدهم الموت قال إِنَى تبت تبت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولنيك 
أعتدنا لهم عذابا أليما ®( [النساء] 


)١(‏ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة » وقال القرطبى : المعتي :لم تؤخرون الإيمان الذئ 
يجلب إليكم الثواب » وتقدمون الكفر الذى توت العقاب ؟ [ تة تفسير القرطبى ۹۷/۷ 5 ]. 


شیا ل 3H‏ 
ممح ح وو يج وج00-093022222--1/00. 6 
فلماذا تستعجلون السيئكة a‏ > وکان عم أن 3 معدا 
تُقبل منكم لولا تستغفرون ا 2 [الشمل] 


+ قا لوأ ايك وین عك قال مرک 
ل ع ن 
ندال بل اشر قوم تَر @ 4 


أطير + استغمل الطير » وهذه .عملية كانوا يلحثون إليها عند قضناء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً » فكان الواحد منهم يُمسك بالطائر ثم 
يرسله » فإِنْ طار ناحية اليمين تفاءل وأقبل على العمل » وإن طار 
ناهية الشمال فشانم :وافتقع عما هى قادم عليه ٠‏ يُسموتها الائات 
والبازهات" #المعض :+ اسا متك :+ وممن اتيك 

قال طائ ركم عند الله .. ۵ © [النمل] يعنى ESET EEE‏ 
عليكم » ولیس للطير دَخل فى أقداركم » وما يجرى عليكم من أحكام › 
فكيف تأخذون من حركته مُنطاقا لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يقدر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه . 

TG OT 
. تشاؤمكم هو كفركم الذى تمسكتم به‎ 

لعن ادا جاء"التشاوم هتا ,ونيهم يدغوهم إلى اله + قالول : 
أ وحوري أن شاوه عا رمدو + فاضا افا شا كنت 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذى جر علينا القحط والخراب . 


)١(‏ السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك [ لسان العرب ‏ مادة : سنح ] . 





شا لاق 
© ...۱ 
وقوله : بل أنتم قوم تفتنون © € [النمل] الفتنة : إما بمعنى 
الاختبار والابتلاء » وإما بمعنى فتنة الذهب فى النار . 
)1( 
م ع ل سا م 
جف وات ف المريتومة ر يدوت 
فالارضولاصلخرت @ # 
وهذه المسألة أيضا لقطة جديدة من القصة لم تذكر فى الشعراء › 
وهكذا كل القّصّص القرآنى لو تدبره الإنسان لوج ده لقطات متفرقة › 
کل منها يضيف جديدا » ويعالج أمر؟ يناسب النجم القرآنى الذى نزل 
فيه لتثبيت رسول الله ككل . 
والرهط : اسم جمع.. لا واحد له من لفظه + ويدل على العدد. من 
لثلاثة إلى العشرة » فمعنى #تسعة رهط .. [النمل] اا كانوا 
ls TES‏ فلماذا قال بعدها : ولا 
يصلحون © € [النمل] ؟ قالوا : لأن الإنسان قد يفسد فى شىء › 
ویصلح فی آخن : كالذين خلظوا عملا الهم وآخر سيك › وهؤلاء 
عسى الله أن يتوب عليهم . 
أما هؤلاء القوم . فكانوا أهل فساد مَحض لا يعرفون الصلاح › 
فإن رأوه عمدوا إليه فأفسدوه » فكأنهم مُصرون على الإفساد , 
وللإفساد قوم ينتفعون به . لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخين ؛ لأنهم يُعطّلون عليهم هذه المنفعة . 


وداب وهواب ورياب وسيطع » وقدار بن سالف عاقر الناقة . ( نقله السيوطى فى الدر 
المنثور 507١/1‏ ) : 





دَق التق 
حمحصحص موصت وص حو حوحه0حوصت ىر 7 6 


إن الحق سبحانه لا يمحو فى أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة » بل 
يستبقى - سبحانه ‏ معام الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير. 
وقد يكون الخير ضعيفا » ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين 
جدد يرفعون راية الحق . وإن بدأوا ضعفاء ,:ولذلك تنجد الرسول الكريع ضل الله 


عليه وسلم يقول : (لولا عباد لله ركع وصبية رُضع وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صبا»( . 


إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأننا . 
أقوياء لمجرد أخهم يعيشون فى أكنافنا . بل قد يكونون سياج E‏ 
اديك الان 


إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا » لأن فى 
الضعاف يوجد شىء من الخير. ولتظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم 
. الفساد » وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن » ومنهم من كفر »› 
« ولو شاء الله ما اقتتلوا » أى لظلوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد » لكن 
الله يفعل ما يريد . وف الاقتتال ‏ كما نعرف ‏ هناك تضحيات بالنفس . وتضحيات 
من أجل أن تظل القيم الساوية على الأرض 


وتقتضى التضحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بماله » ولذلك فمن 
المناسب هنا أن نتكلم عن النفقة وهى الجود بالمال » وخاصة أنه فى الزمن القديم كان 
المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه » ره » سيفه » سهامه . لذلك فهو يحتاج 
إلى إنفاق » ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان 
المصورة فى المنبج السماوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنيج فى الأرض حتى 


")2 رواه الطيران ف الكبير والبيهقى ف السنن الكرى . 





خصمحصبمحصح وح حصبحه وحص وت .اه 
وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادىء فى أئ مصلحة تراه 
مكروها من هذه الفكة التى تنتفع من الفساد . يهاجمونه ويتتبعونه 
بالهٌّمّر واللمز » يقولون : حنبلى ٠‏ وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطاتفة المنتفعة بالفساد . 
ق مه ا ا ى ا و n A‏ 
7 . سے 
کہنکامھ وک راسد ee‏ 


طقَالوا .. © * [النمل] أى : الرهط 9 تَقَاسَمُوا بالله يتنه وأهله . . 
© 4 [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويُقسمون بالل أن يقتلوا رسول الله » وهذا دليل غبائهم » وكان 
الحق - تبارك وتعالى ‏ يجعل لهم منافذ يظهر منها حمقهم وقلّة عقولهم . 

ومعنى ّنه .. ©4 [النمل] تُبيّته : نجعله ينام بالليل , 
بالاستيقاظ فى الصباح » لكن هؤلاء يريدون أن يُبِيّتوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعنى : نقتله . 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه تقول لوليه .. ®{ 
[النمل|,ٍ ] أى : ولى الدم من عصبته ورحمه لما شهدنًا مهلك أهله وإِنا 
لَصَادقُونَ 59) 4 [النمل] أى : ما شهدنا مقتل أهله > فمن باب و 
نا نهدن "قله حول وف عنة شی 

هذا ما دبره القوم لنبى الله صالح - عليه السلام ‏ يظنون أن الله 
ف Se‏ 


o 
1 0 


1 


= 


يكن 
...23ج جص مصحصمحمبربحه 


+ ومكرو امت 0 2 
وهم دعرو رو ص rw‏ 


معنى ل ومكروا مَكْرا . 69 4 [النمل] أى : ما دبروه لقتل نبى 
الله ورسوله إليهم «( ومكرنا 9 ® € [النمل] وفرق بين مكر الله 
عز وجل « والله خير الْماكرين 69 ©( رو عمران] وبين مكر الكافرين 
ولا يحيق الْمَكْرَ السبَىُ إل بأهله .. 4O‏ [فاطر] 

إذن :جين تمك ,يشين:. فلا يعد مكرا + إنما إبطال لمكر العدو 
فلا يجوز لك أن تتركه يدر لك ويمكر بك » وأنت لا تتحرك ؛ لذلك 
قال تعالى «واللّه حير الماكرين © © * [الأنفال] لأنهم يمكرون بشرٌ › 
ونحن نمكر لدفع هذا الشر لنصرة رسولنا » ونجاته من تدبيركم . 

والمكر + ماخوذ من قولهم + شجرة ممكورة » وهذا فى الشجر 
رفيع الساق المتسلق حين تلتفٌ سيقانه وأغصانه » بعضها على 
بعض » فلا تستطيع أن تُميّرها من بعضها » فكل منها ممكور فى 
الآخر مستتر فيه » وكذلك المكر أن تصنع شيت تداريه عن الخصم . 

وقوله تعالى : وهم لا يشعرون 469 [لنمل] أى : أنه مكر 
محبوك ومحكم › بحيث لا يدرى به الممكور به , وإلا لا يكون مَكْرا . 

وحين نتأمل : «إولا يحيق الْمكر الس إلا بأهله .. 4O‏ [فاطر] 
و «والله حير المَاكرِين ى © ) إل عمران] تعلم أن المكر لا يُمدح 
ولا يدم لذاته ‏ إنما بالغاية من ورائه کا فی واه انی عن القن : 
ايها الَذينَ آمنوا اجتبوا كثيراً م من الظن .٠‏ © 4 [الحجرات] فالظن منه 
الشين وه ال 





ال an‏ 
خحمحخخبمحصوح هه وحص وه وو 2020 اه 
ونسمع الآن تعبيرً جديدا يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 
المكر وسوء الظن » يقولون : الصراحة مكر القرن العشرين , فالذى 
يمكر بالناس يظن انهم جميعا ماكرون فلا يصدق كلامهم » ويحتاط 
له حتى إِنْ كان صدةا » فأصبح المكر وسوء الظن هو القاعدة » فإن 
نارح النافتر له نتاق وقول ف .ف إنه عم :على ى 


و 0 


رم ار ص اا ت > 
E‏ 
ak‏ سس بس o e oF‏ م 
أنَاد مرنلهم وقومهم ین( #ه 
نتن رن اكه لها جلول ول ESE‏ 
لا يدرى من أين أتاه » فهلكوا جميع) , فقد سمّر الله له ملائكة تولّت 
حمايته. والدفاع غه" . 
وهناك E EL‏ قالوا : بل 
ذهبوا ES‏ » واستتروا خلف صخرة ا 
المهم الله دمرهم ا وسيلة من هذه وما يلم جنود رَبك 
إلا هو .. © [المدشر] لقد أرادوا أن يقتلوه وأهلّه » فأهلكهم الله . 





)۱( قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة . فامتلأت بهم دار صالح » فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم » فقتلتهم الملائكة رضخا بالحجارة ٠‏ فيرون الحجارة 
ولا يرون من يرميها . [ تفسير القرطبى ٠ ] 5٠١١/1‏ 

)"( قال القرطبى فى تفسيره ( 5٠١5/17‏ ) : « خرج صالح بمن آمن معه إلى حضرموت › 
فلما دخلها مات صالح .2 فسميت حضرموت » . 


...22+03 وص ص وحص صو . 
5 1 رزك “2 
ا و و ركف ذلك 
ب سد عراس ك8 ll‏ 
قوله ا ا 


آم فلم مه اکر مررتيع هات تشب شم فإ في 
ذلك لآية ٠.‏ © © [النمل] عبرة وعظة لإ لقوم يعلّمون 69 4 ال 


وفى مقابل إهلاك اکافرین : 


“ 


ا 


فمن آمن واتقى من قوم صالح ذحاة الله عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود . 





انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود »> وحين نقارن الأحداث هنا يما 
ورد فى سورة. الشعراء نجد أحداثا جديدة لم تُذكّر هنا > كما لم 
يذكر هنا شيئا عن قصة الناقة التى وردت هناك › a‏ 


تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة . 
ثم يقص علينا طرفا من قصة نبى آخر › وهو لوط عليه السلام : 
Ro,‏ اگ ۱۱ سے ٢‏ کہ 2و ر 
+# ولوطاإذ o‏ الْمَحشَة 
7 + 
)١(‏ قيل : آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل , أما الباقون فقد خرج بابدانهم - فى قول مقاتل 


وغيره - خُرَاجٍ مثل الحمص » وكان فى اليوم الأول أحمر , ثم صار من الغد أصفر » ثم 





شا i‏ 
N U SSSA 22-7‏ 
لوطا UE‏ سبحانه جود أرسلنا إل موه امم مالعا أن 
اعبدوا الله .. 9© 4 [النمل] 
وقوله تعالى : : i}‏ ف 0 ا القاحشة وأنتم تبصرون © 4 
سبحانه 8أتأتون القاحشة ما سَبَقَكُم بها من أحد مَن العالمين 402 
[الأعراف] وهنا قال : + وشم تببصرون © 4 [النمل] اي مالو ا 
وتتجاهرون بها » فدل على أنهم أجمعوا عليها وارتضوها » وأنه 
لم يعد عندهم حياء من ممارستها . 
أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 
من أقضية الله عليهم . 
أ ےر ل کرای م کر ص رسيا 
ا ون لجال شوه من دون الِنْسَاءِ 
1 م سر ال ص 
بلانتم مجهت © 4 


هذا بيان وتفصيل للداء وللفاحشة التى انتشرت بينهم > ومعتى : 
لإ بل أَنشم قوم تجهلون 6 ) [النمل] الآية فى ظاهرها أنها تتعارض مع 
« وأنتم تنصرون 9 € [النمل] لكن المعنى ل تجهلون عق [النمل] 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم » إنما الجهل بمعتى السفه . 

والبعض يظن أن الجهل آلا تعلم » لا إنما الأمية هى ألا تعلم ٠‏ أما 
الجهل فان تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأمئ أسهل فى الإقناع ؛ 
لأنه خالى الذهن , أمّا الجاهل فلديه قضية خاطئة » فيستدعى الأمر أن 
ادع عن Sa‏ الخاطل > ثم تدخل قضية الحق Ss‏ لذن 
أشقّ على الدعاة من الأمية . 





شیر سوال JE‏ 





2م ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


َل 0 a‏ سل © 4 


عنين مهولا فعلّة الإخراج عندهم وحيثيته «إنهم اناق 
يتطهُرون CD‏ 4 [النمل] a‏ الله > ومتی كان الطّهر ذنباً وجريمة 
تستوجب أن يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة نسمعها دائما من 
أهل الباطل فى كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق » ويسعون 
لإبعادهم من الساحة لتخلى لباطلهم . 
ومن عدل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وخبث 
طباعهم » فكلمة ل يتطهرون 62 ) [النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم أنجاس تزعجهم الطهارة » وما أحل الله من الطيبات » وكأن 
أنفسهم . 
اينيد الحق سبحانه : 
ر 0 
+ قاض وهل الا ام ا رها 
عر قرح ر 
ا 
أى : من المهلّكين مع قومها » فقد كانت تدل قومها على ضيفان 
لوط ؛ ليأتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة » لذلك أصابها من العذاب 
كلما أضبان قا 





JEH ABE 
02.۸.۷ 


CER 


أى : قبح هذا المطر » وإن أبهم المطر هنا فقد وضّحه الحق - 
تبارك وتعالى - فى آيات أخرى فقال : من طين » ومن سجيل » وهو 
الطين إذا حرق فار SAR‏ مطل As‏ 
نها اللا لمم يمان وق “فلك وأاحذ :مذو رة الان 
باسمه » والذى لا يُخطثه إلى غيره . 





0 مر 


قلالسم ده ا اعادو درت اط 
اله خر میرکت 9 4 


نعرف أن الله تعالى يُحمد على النعمة ؛ لكن هناك الحمد لله . 
49 [النمل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخذ للمكدّبين . قالوا"! 
الخطاب هنا مُوجّه لرسول ال كله > وفيه إشارة إلى أن جند الله هم 
الغالبون » وأن العاقبة لهم ليطمثن رسول الله » كما أن تطهير الكون 
aS‏ د تستريح منهم البلاد والعباد . هذه نعمة 

تستوجب الحم لله .. 69 »4 [النمل] 


وفى إهلاك الكافرين والمكذبين عبرة ودرس لغفيرهم 7 حتى 
لا يتورطوا فى أسباب الهلاك » وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد . 
لذلك مرها وجنااباتينازكوكمالى د أن تحمدة إن رايا ديرا ندل 
)١(‏ سوم الشىء : علّمه بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلا 
[ القاموس القويم ٠۳۷/١‏ ] . 
(۲) قاله ابن عباس » وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المنثور (1/ ١7؟)‏ 
وقال النحاس : هذا أوْلَى » لأن القرآن مرل على النبى بي > وكل ما فيه فهو مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لغيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره 17/؟١٠5]‏ . 


شال 
حر ححص مص وحص مص وح صم 

بالأخيار » أو شرا حل بالاشرار . فالمعنى طقل الحمد لله .. 9© 4 
[النمل] أن الرسل انتصروا وغليوا . وأن المفسدين انهزموا واندحروا . 

ألا ترى قول أهل الجنة : لحت إِذَا جاءوها وفحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فَادَخَنُوها خالدين © وَقَالُوا الْحَمَدُ للّه اذى صدقنا 
وعده وأورتنا الأرض نبو" من ن الجئة حيث نَشَاء . . 09 4 [الزمر] 

كذلك حين نرى الشرير الذى شاع شره وكثرٌ فساده حين ينزل 
به ما يستحق من عقاب الله نقول جميعا ساعة نسمع خبره : الحمد 
لله > هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أن تلهج ألسنتّهم بالحمد عند 
نزول النعمة على أصحابها » والنقمة على من يستحقها . 

ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد : «ولقد أَرسلْمَا إلى أُمَمِ من 
قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لهم يتضرعون 9© فلولا إذ جاءهم باسنا 
تضرعوا ولدكن ست فَلُوبهُم ورن لّهم الشَيَطان ما كَانُوا يعملون 9 قَلَم 
نسوا ما ذکروا به فحنا عليِهم أبواب کل شىء حى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذتاهم بغتة فَإذَا هم مبلسون 60 فقطع دابر القوم الْذِين ظَلَمُوا والحمد لله 
رب العالمين ۵ 4 [الانعام]. 

فبعد أن قطع الله دابر الظالمين قال : الحمد لله رب العالمين , 
ونلحظ هنا الفرق بين فتح لك , وفتح عليك شدخ لل يعدي فتع في 


صالحك » ومنه : © إِنًا فحنا لَك فتحا میا د ) ش [الفتح] 
أما فتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم > فمعنى لإفتحنا عليهم 
أبواب كل شیم . . 4O‏ إا 


أخذهم الله كان أخذه أليما شديدا . 


. بوآه : أسكنه . وبوأه فى الأرض : مكّن له فيها . وتبوات المنزل : اتخذته سكا‎ )١( 
. ] 88/١ القاموس القويم‎ [ 


وفى قصة نوح عليه السلام : [فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك فقل الحمد لله اذى نجانا من القوم الظالمين 60 4 [المؤمنون] 

فحَمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه أغرق الكافرين الظالمين 
وخلّصنا منهم » والحمد لله لأنه نجُى المؤمنين . 

ثم يقول سبحانه : طوَسَّلام على عباده الّذين اصطفى .. 69 4 
[النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله » وجعل العاقبة لهم , والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عنّت الكفار وعنادهم » فالحمد لله الذى أهلك 
المفسدين وات بالسلام على المهتدين . 

ثم يطرح الحق سبحانه قضية » ويأتى بها فى صورة سؤال 
واستفهام ؛ لتكون آبلغ فى النفس من مجرد الإخبار بها : الله خير 
َا یش رکون 3 4 [النمل] 

ولو أن الآية قالت : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى لان اله خين :وما يشركزن يه شر لكان اكلام حيرا »:والحين 
فى ذاته وبصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق أو الكذب 

أمًا حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام » فقد جعلت 
مخاطبك هو الذى ينطق بها » كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك 
وأياديك عليه » فبدل أن تخبر أنت : فعلت لك كذا وكذا تدعه هو الذى 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا ؤاثق ومعتقد 
أن لرا سکن فى .كتالح 

فالمعنى : [آلله خير أَمّا يشركون 469 [النمل] قولوا لنا أنتم 
ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيثُم وسمعتم من هذه القصة : آالله خير 
أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تآتى الإجابة : الله خير ؛ لذلك 


لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله بيه وأسرع بالجواب : « 
الله خير وأبقى وأجل وأكزمع”" 

مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه › 
لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكّيرة ) 
الذين يُشجّعون المقرئين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات ‏ وهم مع ذلك لا يفهمون المعانى ولا يتأثرون بها » لدرجة أن 
منهم من يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدنا . 

وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلون بالآيات معنى . حتى إن 
أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملَى عليه , لماذا ؟ 
لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى » مما يدل على أن القرآن جاء 
موافقا للفطرة السليمة ومن هذا القوافق ,قتع الخد اتح 
فتبارك الله اخسن الخالقين © #[المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 

والنبى يكل يقول عن سورة الرحمن « لقد قرأت سورة الرحمن 
على إخوانكم الجن » فكانوا أحسن استجابة منكم » فكانوا كلما قلت 
¥ فبای آلاء ربکما تکذبان ۵ 4 اال 


قالوا :9 ي ف قعفا كك را كت فا ااا 


إذن : حين نسمع كلام الله علينا أن ننفعل به » وأن نتجاوب معه 

)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 5٠١5/9‏ ) أن النبى ية كان إذا قرأ هذه الآية يقول : « بل 
الله خير وأبقى . وأجل وأكرم » . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۷٠١/١‏ ) وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة « أنه كان إذا قرأ » ولم يذكر رفعه للنبى يل . 

(۲) هو : عمر بن الخطاب رضى الله عنه > قال : وافقت ربى ووافقنى فى أربع ,2 نزلت هذه 
الآية وقد حلفا الإنسَان من سلالة مَن طين © ) [المؤمنون] ٠‏ قلت أنا : فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠‏ فنزلت « فتبارك الله أحسن الخالقين © 4 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره 
۲٤۱/۲(‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم . 

(؟) أورده السيوطى فى « الدر المنثور » (140/1) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ 
فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


HS 
١١م١‎ 2 





ادن ءاسرا انتا ارركم مَنْقَبَلٍ أن 
e‏ سر و 2 ر 
یوم یځ فیوول لوك مهلكو 


ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا » إغا 
يدل على أن مايق من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله » وليس تكليفا 
للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به . إنما يكلف الله من آمن به 
ومن اجتاز ذلك وأصبح فى اليقين الإيمانى فهو أهل لمخاطبة الله له » فكأنه يجد فى 
القول الربانی نداء يقول له : يا من آمن بى إلها حكيا قادرا مشرعا لك . آنا أريد منك 
أن تفعل هذا الأمر 1 





إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم . فأنت تفعل ذلك لاذا ؟ لا تقل:لأن حكمته 
كذا وكذا . لا . ولكن قل:لأن الله الذى آمنت به أمرنى ببذه الأفعال » سواء فهمت 
الحكمة منها أو لم تفهمها .. بل ربا كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له 
حكمة أشد فى الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته . 


ولو أن إنسانا قال له الطبيب : إن الخمر التى تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا 
وكذا. وبعد ذلك امتنع عن الخمر اا ع EE‏ 
لله » لکن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا. لم يمتنع لأن الله قال . ولكنه امتنع لأن 
الطبيب قال 00 . أما المؤمن فيقول : أنا 
لذ اشرب الخمر ؛ لآن الله قد جرمها ء ولاذا عط خن يقول ق الت : .إن دة 
سيضيع بسبب الخمر » فالرحمة هى ألا نجىء الداء . 


إن الحق يقول : « يا أا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم » أى أنا لا أطلب منكم 
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تجاوبا واعيا » فعند آية التسبيح تُسبح » وعند آية الحمد نحمد الله › 


والكفاوت 3 ا و کي اش 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يح Il‏ 7 سس ل ل م ب 7 ل س 7 ré‏ 
8 انى الوت والأرض وأنزل لحك مقن السماء 
ر سم رم ماس م سے راصم ص سے ص ص ص مسار 
ماءفانت:» “واو دد 4 
َم ع و سس سر سرس > و رھ يناسع وی بح ووم ۸ 
تسترا شحرفا أولنه معأ ٤‏ بل هم قوم يعرلون 9 هد 
أمن.. 4O‏ [النمل] هذا استفهام آخر » وكأن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنصر للمؤمنين أراد أن 
يُربّب فى النفس الإيمان بالل » وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية » ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها . 


٠ 


كل سينا هم 

ط امن حَلَقَ السّمّدوَات والأرض وأنزل كم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما کان كم أن تنبتوا شجرها أله مع الله .. © 4 [النمل] 

إذن : المسألة لا تقف عند معركة انتصر فيها المؤمنون على 
الكاقرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هى أعظم من ذلك + فلى سالتهم : 
مَنْ خلق السموات والأرض يقولون : الله ولئن سألتهم : من خلقهم 
يقولون : الله » فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها » فكأن الحق - 


)١(‏ الهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . وفى حديث ابن عباس قال له رجل : قرات المفصل 
الشعر . [ لسان العرب ‏ مادة : هذذ ] . 





رالا 
صن صوص حص وتوص صوص حم ص مه 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذى خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماء .. أم ما تشركون ؟ 
وما دام أن الله تعالى ادّعى مسألة الخلّق لنفسه سبحانه » ولم يقم 
لهذه الدعوى منازع , فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره أله مع 
اللّه. . © € [النمل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخَلّق فأين هو : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى » أو دَرَّى بها وجِبّن عن المواجهة » وفى كلتا الحالتين 
لا يصلح إلها » وإلا فليأت هو الآخر بخَلّق ومعجزات أعظم مما رأينا . 
فإذا قال الله تعالى آنا الله » ولا إله غيرى » والخلّق كله بسمائه وأرضه 
صنعتى » ولم يوجد معارض » فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه : 
ط شهد الله أنه لاإ إلا هو والْملائكة وأُولُوا الْعلْمٍ..ه 4 اعا 
فقضية الوحدانية شهد الله أولا بها لنفسه . ثم شهد بها الملائكة 
وأولى العلم من الخَلق . 
ويقول سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : طقل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذا لابوا إلى ذى الْعرش سيلا ص 4 [الإسراء ] 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة . وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملّكهم , واذعاه لنفسه » أو لذهبوا إليه ليتقرّيوا منه ويتودّدوا إليه . 
وقوله تعالى : «وأنزل كم من السّماء ماء © 4[النمل] السماء : كل 
ما علاك فأظلّك » والماء E‏ أنه ينزل كن اا وی ا 
علانا . أو أن الإنزال يعنى إرادة الكون ٠‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء , أل ترى قوله تعالى :ل لقد أَرسلْا رسلتا بالبينات وأَنرَلنًا 
معهم الكتاب والميز ان ليقوم الاس بالقسط ® [الحديد] 
وقوله تعالى:8 وأنزلا الْحَديد فيه َأ شديد ومتافع للنّاس . .62 © [الحديد] 
ومعلوم أن الحديد يأتى من الأرض » لكن إرادة كونه تأتى من السماء . 


الم 
صمبححصبمحصح وحص ,وحص وحص .ره 
ثم يقول سبحانه : ل فأنبتنا به حدائق ق ذات بهجة .62 #[النمل] للماء 
فواك كثيرة فى حياتنا » بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لأنها قوام حياة الإنسان فى الأكل والشرب . 
فإن قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات › 
وليس بها مُقوّمات حياتنا . نقول : نعم هى كذلك الآن » لكن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة » أو 
شافط 
وقال 9 ذات بهجة .. © © [النمل] مع أنك لى نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عصيالقوت الوجدمه اقل جشالا من الوزن والبانتمتين والفل 
مثلا > وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلت لك بالكماليات 
: وبالجماليات فحن ناب ولي أوفن الك الفسوريات.. 
والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقى بذوق عباده 
وبمشاعرهم » واقرا مثلاً قوله تعالى :/ انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه'" . 63٠‏ * [الانعام] يعنى : قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع » وكأنها دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صتع الله . 
آلآ ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها › 
ولم يبح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال : ل انظروا إلى ثَمَرِهِ ..69 4 
[الانعام] إن لم تكونوا تملكونه . فكفاكم ا بالنظر إليه . 
ومن هذا الارتقاء الجمالى قوله تعالي بعد أن حدثنا عن 
الضروريات فى الأنعام ط ولكُم فيها جَمَالَ حين تريحون وحين 
تَسْرحوذ 4 [النحل ] 
مغر ا ج ت ل ا ا ي 


شالتاق 
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وقال :# والخيل والبغال والحمير لتر کبوها وزينة )2 [لنحل ] 

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة » وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الأسلوب فى لأَمن لق السّملوات 
والأرض..460 [الشل ] فالضمير فى ل خَلَّقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل » وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( فأنبتنا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم » فلماذا ؟ 
ظ قالوا : لأن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالخلق 
وإنزال المطر . ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها › 
وهناك أشياء للإنسان دحل فيها كالزرع والإنبات » فهو الذى يحرث 
ويزرع ويسقى ... الغ مما يوحى بأن الإسنان :هئ 'الذئ :يندت الات : 
فأراد سبحانه أنْ يزيل هذا التوهم ““فنسب: الأثياق صبؤاحة اله ك عؤ 
وجل - ليزيل هذه الشبهة . 

وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك » ويذكر لك سَعيك » 
فيقول : أفرأيتم ما تحرثون © أأنتم تزرعونه اَم نحن الرارعود ® »4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسألة » لكنك استخدمت الأرض 
المخلوقة لله . وآلة الحديد المخلوقة لله » والبذور المخلوقة لله » والماء 
المخلوق لله . أما مسألة الإنبات نفسها فلا دَخْلَ لك بها ء فلا تَقُل 
زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة » لكن قل : حرثت وسقيت . 

لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافيا لأئ شبهة فى أن لك دخلا فى 
مسألة الزرع :لو نشاء لجعلناه حطاما .. ®6 € [الواقعة] وأكد الفعل 
بلام التوكيد لينفى هذه الشبهة . 

على خلاف الكلام عن الماء > حيث لا شبهة لك فيه ٠‏ فيأتى نفس 
القعلا > لكن بدون لام التوكيد :ل أف رأيتم الماء الْذى ڌ تشربون C۵‏ أأنتم 





E E 

222 و دح ا 2 .6 
زموه من المزن اَم نحن الْمنزلُون ® لو بنشَاء جَعَلْنَاهُ أجاجا قلود 
تشكرون © 4 [الواقعة] 


ومعنى e‏ 0 00 أنه صفة م 


6ع ون مه 


فيهم ا لوو الو ا ال 
كثيرة . نقول : عدل فى كذا يعنى : أنصف » وعدل إلى كذا يعنى : 
مال إليه » وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه , وعدل بكذا , 
يعنى : سوى . 

فالمعنى هنا يعدلون 469 [النمل] عنه » ويا ليتهم يعدلون عنه 
فحسب , إنما يعدلون عنه إلى غيره » ويسوون به غيره » كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : : لالحمد لله الذى خَلقَ السّمدوات والأرض 
وجعل الظلمَات والنور تم الّذِينَ كفروا برهم يعدو 400 2 [لانعام] 

O E 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 م 11 هس‎ O 


o‏ ی رم ص ر 
ê‏ أمنجعلا لار ضقرارا وك[ حِللهَأ تھدراوجعل ها 
ر رص 9 م سم ساو 
E‏ بيست البح رین حاجرا أو له مع اللو ڊ 
e e‏ 5 
کے 0ه 
لما تكلم الحق سبحانه فى الآية السابقة عن السموات والأرض 
أتى بأشياء مشتركة بينهما . فالسماء ينزل منها الماء 2 والأرض 
تستقبل الماء » وتنيت لتا الحدائق ذات البهجة . 


. ]7/١ميوقلا الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء يؤج : اشتدت ملوحته . [القاموس‎ )١( 


حبر حمحح صوص تحص وحصت وص ووح ص ونح 
أما فى هذه الآية . فالكلام عن الأرض » لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الأرض › أن جعل الأرض َرَارا .. 69 © [النمل] معنى : قرارا 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأن 
يستقرٌ عليها الإنسان . 

ظ وَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا 59 ) [النمل]. الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة » أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط » ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مجار تُسمى الأنهار . 

وتستطيع أن تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية » فالنهر ينساب 
الماء فيه من أعالى الجبال » ومن أماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والسهل مق الآرهن الذئ يستطيع المناة ان يشق اة :فة فداه 
ملتويا متعرجا » يدور حول الجبال أو الصخور ليشق مجراه . 

أما القناة الصناعية » فتراها على هيئة الاستقامة , إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النفوذ » فيحملهم على تغيير المسار 
والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولّت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول » فتراه يسير متعرجا حسب طبيعة الأرض 
التى يمر بها . 

لإ وجعل لها رواسى O‏ © [النمل] الرواسى : هى الجبال الثابتة 
الراسية » وفى موضع آخر بين سبحانه الحكمة من هذه الجبال 
فقال : طواألْقئ فى الأرض رواس أن تميد بكو © »4 [الشحل] 


فالحكمة من خلق الجبال تثبيت الأرض حتى لا تضطرب »2 





شیا | ل 
حوحصح٠وصت‏ وح وح :5ت رار 
د ا ال إلى الجبال , 

ل a‏ 
مهمة أخرى فى قوله تعالى : ظوالجبال أَرسَاها 09 مماعا لكم 
ولأنعامكم © 4 [النازعات] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 

نعم . هى متاع ؛ لأنها مخزن مياه . حينما ينقطع المطر نجد 
المياه التى تساقطت على الجبال » إمنا فى الأثهان » وإما فى 
امتصته الأرض . 

وكما أن الجبال هى مخازن للمياه > هى أيضاً مخازن للخصوبة 
التى e‏ الذراعية a‏ بقدر » بحي :اش خصوي 
ا فتنزل إلى الوديان مع ماء e‏ بالتربة 
الزراعية فتزيد من خصوبتها . 

ولول ضلانة الخال وتناك صخو رها لتقت فى غدة نرات 2 
ولفقدنا مصدر الخصوبة بعد ذلك » فهذه الظاهرة من علامات رحمة 
الله بخلقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان 
رادت الرقعة الخضية "الصالحة 'للزرافة : 

نشب أن كلنا ا SS‏ وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
الحيبل مظلت قاعدته إلى اسفل .:وقتفتة إلى أعلى-: أما الوديان: فعلى 
عكس الجبال » فهى مثلث قاعدته إلى أعلى وقمته إلى أسفل » وهكذا 


7 2 8 .° ,4% 555 : : : 
نرى أن كل زيادة من طمى الجبل والغرين الذى يتفتت منه يزيد فى 
مساحة الوادى » فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان . 
لذلك يقول تعالى عن الجبالٍ : قل أنتكم لتكفرون بالّذى خَلَق الأرض 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. © 4 [فصلت] 
فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
أن تتأمل نيل مصر وواديه › کا کون كن الطمن الا اة العياة 
من أعالى الجبال فى إفريقيا » ليكوّن هذه المنطقة الخصبة فى مصر . 
ثم يقول سبحانه : # وجعل بين البحرين حاجزا ۵ 4 [النمل] 
البحرين : أى العَذب والمالح لأن الماء : منه الحذب » ومنه 
المالح » ومن قدرته تعالى وحكمته أن يحجز بينهما » وإن كان الماء 
المالم هو مصدر الماء العذب » لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للماء 0 ثلاثة و الكرة الأرضية » وكلما اتسع ف الماء 
أهل الأرض . 
أهدى لمجلسه الكريم 0 هنخ له ما حزت “من تعمافه 
كَالبَحر يُمطرة السّحاب وما لَه ا ا 
)١(‏ الغرين : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطبا أو يابسا . وقال 


الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الأرض . فإذا جف رأيت الطين رقيقا على 
وجه الأرض قد تشقق . [ لسان العرب - مادة : رن ] . 


حلملحطحصوحص ص ,وحص ص ور :تت ره 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء > فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أنحاء الدنيا . 

وقد مبَلّنا لمسألة اتساع رقعة البَحر بكوب الماء إذا أرقته على 
الآرضن + فإنه يجف فن عة دقنائق: + ما لى:تركت الماء فى :الكوب 
لعدة أيام » فإنه لا ينقص منه إلا القليل . 

ومن الماء العَذْب ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليخرجه 
الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح » أو سلكه ينابيع فى الأرض 
بمعنى أن يسير العذب بجوار المالح » لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
معدت عق القاد عد خاصكة الاستطواف. . 

وهذه من عجائب قدرة الل الخالق » فمن قَعر البحر المالح تخرج 
عيون الماء العَدذب ؛ لأن لكل منهما طريقاً ومسلكا وشعيرات يسير 
جيه يك ا عع المرقد على الخد ناكد كار لكاي 

فإ مرج البحرين يلتقيان 69 بينهما برزخ لا ييغياذ © 4 ان 

وكما أن الماء العَذْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكون الآبار 
والعيون » فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكوّن من 
تفاعلاته الأحجار الكريمة » كالمرمر » والمعادن كالحديد والمنجنيز 
والكرائفف: .الخ 

وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالأرض جاء بهذا الاستفهام 
أ مع الل .)€ [النمل] يعنى خلق هذه الأشياء 9# بل أكترهم لا 
يعْلّموت .. © ) [النمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم » وقطعنا حُجتهم 
بعدم ا 
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ولو نظرنا إلى الأرض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مُستقر 
وسكَنْ » فالأرض كثيفة » وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لأن 
الله تعالى يريد لها أن تستقبل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها 
النبات » ولو أن الأرض كانت شفافة تعكس الضوء والحرارة لما 
استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد يعض المشروعات تنمو فى الصيف > 
وأخرى فى الشتاء . 

ولما أجرًوًا بعض التجارب على النبات » فوضعوه فى مكان 
مظلم » ثم جعلوا تقب فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن النبتة 
بما أودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من 
النور والدفء . فسبحان الذى خلق فسوى » والذى قدر فهدى . 

ومن آيات الله فى خَلّق الأرض أن جعلها على هيئة الحركة 
والدوران ٠‏ لتأخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة › 
ويتتوع في الماح بين طف وا وو ريع زتها وان 
تتطلبها مقومات الحياة . 

لذلك بجت علماة النبات يقسمون المناطق الزراعية على الأرض 
يقولون : هذا حزام القمح مثلاً . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس . فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المزروعات ٠‏ 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيئتها وجوها . 

لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات فى مكانه المناسب 
لا تصييه الآفات » أما حين ينقل إلى مكان غير مكانه » وبيئة غير 
كته لا يد أن ,يصيان:: 

وفى الأرض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مباشرا » فمن 
خصائص الأرض وهى من الطين الذى خلق منه الإنسان » فهى فى 
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أن تنفقوا على » ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأق من حركة 
الإنسان » وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك فى شىء أو مادة » وهذه الحركة تأق ‏ 
على ترتيب فكر » وهذا الفكر رتبه من خلقه . والجوارح التى تنفعل » واليد الق 
تتحرك » والرّجل التى تمشى خلقها الله » والمادة التى تفعل بها خلوقة لله . وسناخذ 
الزارع نموذجا . نجد أن الأرض التى فيها العناصر مخلوقة لله » إذن فالإنسان يعمل 
بالعقل الذى خلقه الله » ويخطط بالجوارح التى خلقها الله لتأتى له بالطاقة التى يعمل 
بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . فأى شىء للإنسان إذن ؟ 


آمنحه لك آہا الإإنسان ءولكن أعطنى حقى فيه » وحقی لن آخذه لی ولكن هو 
لأخيك المسكين ‏ والحق يقول : 
## ماارِید منم من ررق وما ريد أن بطعمون و 4 
( سورة الذاريات ) 
وإياك أن تقول : وما دخلى أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة 
عَرَض » والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تقدّر أنك معط دائها » ولكن 
قدر أنك ربا حدث لك ما يجعلك تأخذ لا أن تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين 


وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس:أن يعطوك وأنت فقيرء فقدَّر حكم الله 
ساعة يطلب منك . ليحميك ساعة أن يطلب لك . وبذلك تتوازن المسألة . 


ومع أنه سبحانه هو الذى يرزق » فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يحب 
OS‏ ل ل ؛ لأن الإنسان الضعيف - ضعفا 
طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف » بل ضعف عدم القدرة على 
العمل - هو مسئولية المؤمنين » فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك 
وأنت ضعيف . 


وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك › 
وذكروك با عندهم › عندئذ تعلم أنك فى بيئة متساندة تحب لك الخير » فإن رأيت 
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الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه . وألصق الناس به . عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتستر عليه کل ما يسوؤه . 

ومن خصائص الأرض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخلّفاته وتّحوّلها بقدرة الله إلى مُخصّب تزدهر به المزروعات › 
ويزيد به المحصول » وفى الريف يحملون روث الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينبت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوّق الإنسان لرائحتها . 

إنها عجائب فى الخلّق , لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ٠‏ أتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله 
الى كلق الأشواد: : 

آلآ ترون أن أفضل الفاكهة نأكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر 
وهی تُروى بماء المجارى . 

وبعد أن حدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحفاجيا كل :الق فى" السماء والأرض والكيال: والمطن: .الخ 
يحدثنا سبحانه عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان دون آخر 2 وفى 


وقت دون آخر »› فيقول سبحانه 
46 و 1 خسم 
ل 000 کش ف لش 


م 2 تدع تت غير 


وجاك لك لض أولده ماله 
يلا كروت 9 #ه 
( يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه » والمضطر : هو 


x 8‏ و 5 8 5 
)۱( قال ابن عباس : هو ذو الضرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قوة . وقال 
ذو النون : هو الذى قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (۷ / ٠٠١‏ ) ] . 
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الذى استنفد الأسباب » وأخذ بها فلم تجد معه » فليس أمامه إلا أن 
يترك الأسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لأن الخالق - 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مقوّمات حياته وضرورياتها 
ارا ل 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها 
من أجلك » وخلقتك من أجلى فلا تنشغل يما هو لك عما أنت له » 

كم كلاف لك لاف القن مط ان كر بها هذه الاش 
وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات » فإن أردت أن تُرفّه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله , وبالطاقة الفاعلة 
فيك » وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك . 

فالا الذى يتات قى اكل اليك شوح فح الصديون ٠‏ والخيوء 
الى محف عزن اق تف علق ون الكهرياء::.-والسنادة القن تاك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب ٠‏ وهذه كلها يد 
الله الممدودة لعباده ٠‏ والتى لا ينبغى لنا ردها . 

فإذا سا حاولت ولم تفلح » ولم تثمر معك الأسباب , فعليك أن 
فخا مناشرة إلى الس مها 39 كالقك :وال لن + 

واقرأ قوله تعالى : «وإذا مس الإنسان الضْرٌ دعانًا لجنبه أو قاعدا أ 
قائما. . 469 [يونس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجا إليه فاستجاب له 
لا ر و وه ی اک 1١‏ لعن 

إن كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان . 

ل فما کشفنا عَنْهُ رة مر أن لم يدعتا إلى ضر مه ذلك وين لمسْرفِينَ ما 
كانوا يَعمَلُونَ 69 4 [يونس] 


E 
ح +9 وح ص وح و وو وو وو جوري‎ 
امن بي يجيب المضطرٌ © 4 [النمل] فالمضطر إذن لايد أن تيه‎ 
مسار‎ a SSE 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَدٌ من قبيل الاضطرار » كالذى يدعو‎ 
الله أن يسكن فى مسكن أفضل مما هو فيه ء أو براتب ودخل أوفر‎ 
ل > وربما علم الله أنها‎ eS مما يأخذه .. ل كبا عات د‎ 


الأفضل لك » ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت . 
كما قال الحق سبحانه وتعالى كلاذ الإنسان ليطغئ 90 © أن رآه 
استغنئ © 4 [العلق] 


فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ٠‏ وربك يعلم أنه لا خيرَ فيه 
«ويدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عرلا 409 [الإسراء] 

فربك يصح لك هذا الخطأ فى فهمك للمسائل فيقول لك : سأحقق 
لك الخير » لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه » فلو أجبتك إلى ما تريد 
لحدث ما لا تُحمد عقباه » وکان الله - عز وجل - وهو ربنا والمتولّى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولو كان الله سبحانه موظفا يلبى 
لكل متا طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا لله . 

فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع » فلا بد للرب أن يتدخل 
فى أقدار عبده بما يصلحه » وأن يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه 
الأعلم بعواقب الأشياء وبوقتها المناسب » ولكل شىء عنده تعالى 


موعد وميلاد 5 
واقرأ قول الله تعالى : ولو يعَجّل الله لاس الشّرٌ استعجالهم بالخير 
لقضى إل هم أجلهم {4O..‏ [يونس] 


ل oa‏ ولدها وتشفق عليه . فإن 
عصاها فى شىء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 





شال ل 
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نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

أذ تعن هيه تمان كا إن فشان اها تصلكنا من الذمام: 
ويُعافينا من الحمق والعجلة . ۰ 

وقوله تعالى : 8 ويكُشف السّوء 469 [النمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الله » ولو كان هناك إله آخر 
يجيب يجيب المضطر ويكشف السوء ل الناس إليه بالدعاء » لكن حينما 
a 8‏ مشو نايا بوت وذ ينيد غيل AO EUR‏ 
يغش نفسه فى حال الضائقة أو المصيبة التى ألمت به . 

وقد متنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بحلاق الصحة فى الماضى > 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ‏ فلما أنشئت ئت كلية الطب وتخرَّجْ فيها أحد 
أبناء القرية اتجهت الأنظار إليه » فكان الحلاق يذم فى الطب والأطباء , 
وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية » لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إن غش الناس فلن يفش نفسه : أخذ الولد فى 
ظلام الليل ولقّه فى البطانية » وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد . 

لذلك يقول كل مضطر وکل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 

غير المؤمن لا بد أن يقولها » ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه . 

ويقول تعالى 528 : ل ويجعلكم حلفا الأرض .. {O‏ [النمل] أى : 
يخلف بعضكم بعضا فيها » كما قال : 9 ليستخلفتهم في الأرْضٍ كما 
استخلف الّذين من قبلهم .469 [النور] 

فهل يملك هذه المسائل إلا الله . أنه مع الله © 4 [النمل] 
والاستفهام هنا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ل قَليلا ما تَدَكرُونَ 
© ) [النمل] يعنى : لو تفكرتّم وتذكرتّم لعرفتم أنه لا إله إلا الله . 
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i‏ يتن شنت الال رر 
ص کے و e‏ حملي اد 


رس لأ ريح سراب دی رمت ء أء له مع الله 
تعد امتا مسترت © 4 


ف انهه مو الاو اا ا ته کی الان دو 
بعض » وكانت قبل تقدّم العلم » حيث كانت النجوم هى العلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر «وعلامات وبالئجم 
هم يَهِنَدونَ © »4 [النحل] 

وقد برع فى علوم الفلك والنجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضّعوا أسسا لهذه العلوم » لا عن علم عندهم » إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون » وتوفيق وهداية من الله عز وجل . 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
ترفك ضف وح ار لطا واا تكيف “هد الانسان: إلى 
تمن العشدق اقرع الخو ع هذى الضى زه وة الطعم ؟ اك 
يُسمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر » وخمير وهو 
الذى تخمّر وارتفع قليلا وتخلله الهواء . 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعنى : 
سطحى متعجل ٠‏ وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأنٌ » ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته . ۰ 

وربما اكتشفت إحدى النساء مسألة الخمير هذه نتيجة خطأ أو 
مصادفة حين عجنت العجين » وتأخرت فى خبزه حتى خمر » فلما 





ه١١‏ ححص وح .+ وص و0 وص ص وح ه. 
خبزته جاء على هذه الصورة المحببة إلينا » كذلك الأمر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً » والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مثلاً : لماذا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع » إنها 
- إذن - هداية الله الذى خلق فسوّى » والذى قدّر فهدى . 
الحديد تعلمنا طرقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها 


ge 


لنبيه داود عليه السلام حين قال وألا لَه الحديد د 4 ا 

إذن : كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية الله » 
وكلما مر الزمن” سفت نا اران الكون.+ كل فن متعادة فاده 
الذئ: آزاذة الله + إفا ان يشتكيطة الناسسن: تمقدمات إذا جاء متلادة :> وَإلا 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :9 ولا يحيطوت بشىء من علّمه إلا بما شاء 
.. 659 € [البقرة] فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء » وييسر لك 
أسبابها , فإذا لم تنتبه لها أراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام الله 
لخلقه مثلاً أهل البوادى » ترى الواحد منهم متكا ينظر إلى السماء 
ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات » وليس فى السماء 
سحاب ولا غيم يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة . 
بالغريزة » تأكل الحشيش الجاف , ولا تأكل مثلاً النعناع الأخضر > 
أو الريحان مع أن رائحته جميلة » لماذا ؟ 

لأكة .حتفل للرافكهة ,الط + لکن عة قن طت :و إذا أكل 
الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبدا على خلاف الإنسان الذى 
يأكل حتى التخمة » ثم الحلو والبارد والساخن » ويقولون ( أرها 


الألوان تريك الأركان ) . أى : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه . تريك 
الأركان الخالية فيها . ١,‏ 
لذلك تجد رائحة روث الحيوان أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لأنها تأكل بالغريزة التى خلقها الله فيهاء ونحن نأكل 
بالشهوة . وبلا نظام نلتزم به . 
وقوله تعالى : ومن يرسل الرياح بشرا .. 469 [النمل] ای :مبشرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. 455 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
أله مع الله . © ) [النمل] أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر > ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر 9 تعالى الله عما 
يشر کون © 4 [النمل] رة أن کون له فى كونه شيك + 
ثم يقول الحق سبحانه : 
أ ror‏ 2 ع سس o‏ ع 2 
8# أمن يبدو ا للق تريعيده,ومن درزة EK‏ وال 
EA‏ وره ص2 ا 8 . 
لهم اوقل هسانو بره یکروت 4ه 


مسالة الخَلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :/ ولئن 


سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 69 4 [الدخوف] 
وفى موضع آخر : لإ ولئن سألتهم من خلّق السّملوات والأرض ليقولن 
الله .. 69 4 [لقمان] ' 


لأنهم لا يملكون إنكارها » وإِنْ أنكروها فالردٌ جاهز : على من 
خلق ول أن يُرينا شيئا جديدا من خلقه . 
ومعنى لٍاييدا الخُو4)9]النمل] يعنى : الخلق الأول من العدم ثم 
يعيده 2© #[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 





ا 
بالغيب أننا ستبعث يوم القيامة . وسيعاد هذا الخَلّق مرة أخرى , 
فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث » فقالوا كما حكى القرآن 
لق والقرآن المجيد © يل عجبوا أن جاءهم در منهم فقال الكافروت هنذا 
شىء عجيب 0 أئذا متنا وكنًا ثرابًا ذلك رَجْع بعيد © ) زق] 

فاستبعدوا البعث بعد الموت » وتحلّل الأجساد فى التراب . وهذه 
القضية خاض فيها الفلاشفة يكلام طويل ٠‏ وللرد طيهم اتقول: + انتم 

فى القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن ٠‏ والعقوبة 5 
قصر » وتّجرّمون بعض الأعمال بعينها . وتضعون لها العقوبة 
المناسبة » وفى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصُ › 
ولا نص إلا بإعلام . 

ولم َر فى القانون الوضعى جريمة تركت بلا عقوبة , فإذا كان 
البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التى تنظم حياتهم » اليس 
رب البشر أولَى بقانون الثواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لنفسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لله ؟ 

ثم ألا تعلم أن كثير؟ً من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة من 
القانون » أو يُعمون على العدالة ويهربون من العقاب » ويفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا . ولو تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضا فى 
الآخرة فهم إذن الفائزون » وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 
عن القانون 

أما :إن غلم أن “له عزنا يما عليه" : وإن. غمى على قضاء الأركن 
فلن يُعمّى على قضاء السماء ٠‏ وإنْ أفلت من عقاب الدنيا فلن يقلت 
أبدا من عقاب الآخرة - إن علم :ذلك استقام . 


لکن . ما وجه استبعادهم للبعث ذلك رجع بعيد © »4 [ق] 





وا کت 

55:2 بخ بصي و ادر i i‏ 

يقولون : هَبْ أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتصتها الارض » ثم عرست شجرة فى هذا المكان وتغذت على هذه 
العناصر » وأكل من ثمارها عدة أشخاص » وانتقلت جزئيات الميت 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها » فحين يُبعث الخَلّق يوم القيامة 
فلأيّهما تكون هذه الجزئيات : للأول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول 
كانت نقصا فى الثانى » وإن بعثتها للثانى كانت نقصا فى الأول . 

وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقط » لكن 
التشخيصات مادة و معنى . وهب أن شخصا بدينا يزن مثلاً مائة 
كيلو أصابه مرض أهزله حتى قل وزنه إلى خمسين كيلو مثلاً » ثم 
عولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى . فهل الجزئيات التى 
نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلت فيه بالصحة والتغذية ؟ 
بالطبع لا » اتغيرت شخصيته بهذا النقص . أو بهذه الزيادة ؟ لا » بل 
هو هو . 

إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين » وله معنى وروح › 
ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المراد . 

لذلك يقول تعالى ردا على هؤلاء المتفلسفين : ل قد علمنا ما تتقص 
الأَرْض منهم وعندنا كتاب حفيظ © »4 [ق[ 

فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررثُّم بالخلّق الأول 
واعترفتم بأن الله هو الخالق » وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الخَلّق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم . 

أما العلم » فالحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : « قد علمنا ما تتقص 





الاق 
١.‏ صعصص مص ص وحص موص تح موص صمحه 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ©) [ق] يعنى : يعلم وزنك » ويعلم 
حزّكياتك + لا نشي مها ذرة وخر" 
أما القدرة فقد آمنثّم بها حين أقررتم بعدرة تعالى على الخلق 
من عدم » والإعادة أهون من الإنشاء الأول 8 وهو الْذى يندأ الحلق ثم 


و 


يعيدة وهو أهون عليه .. 09 4 [الروم] 
م ع o‏ 

وان كان الخال دعن وجل دان يكتان فى سه مدن امون 0 
لكنها بعرفكم أنتم » وبما يُقرّب المسالة إلى أذهانكم . 

وفى القدرة أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى : «أفعيينا بالخلق 
الأول .. {O‏ [ق] 

ثم يقول سبحانه : [ ومن يرزقكم من السماء والأرض . .62 #[النمل] 

الوزق :"كل ها نفع نه نوهو إا من اقسا اما من الارن : 
وإما :من التقاثهما ين يتزل: القاة عن السماة »'ويخقط رة الأرضن 
فيخرج النبات . 

أإلله مع الله .. 483 [النمل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتأكيد أنه لا إله إلا الله يأتيكم بهذه النعم . 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ©6 4 [النس] أى : هاتوا الدليل 
على وجود إله آخر يقول : أنا الذى بدأت الق » وأنا الذى أرزق من 
السماء والأرض » فإذا لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتت الدعوة 
لصاحبها حيث لم يقم معارض ‏ ودعك من مسألة الإعادة هذه , 





)١(‏ قال ابن عباس : قوله تعالى : فد عَلما ما تَقْص الأرض منهم .. ©) [ق] : ما تاكل 
ماتوا [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيوطى 550/1 ] . 


OQ OD OP O OQ OOD GOO GAC 20 


نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبدا » ولا تحقد على معطيها » بل تتمنى من 
حلاوة وقعها فى نفسك - لأنها جاءتك عن حاجة ‏ تتمنى لو أن الله قدرك لتردهاء 
فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا . 


فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل 
تنفقون مما رزقكم » ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن 

ےم 52 2 و دا مده 9 رم کر لتر ص سر رر كس سي كر م عر ول مو و 
8 من دا اأذى يقر الله قرضا حسنا فيضلعفه, لهب أضْعَاهًا حكثيرة وال بفبش 


مط 
رمو ا عا ميج اببس مر سم 


ويبصط لبه رَجَعونَ وج # 


( سورة البقرة ) 

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للرب الخالق 

1 الوهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة 

: مأخوذة من مأادة « النون والفاء والقاف » » ويقال:نفقت السوق أى انتهت بسرعة 

وتم تبادل البضائع فيها بالأثمان المقررة للها » ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة 

. بين سلع وأثمان . والسلعة هى مايستفاد بها مباشرة . والثمن مالا يستفاد به 
میا 
باسره . 


فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من 
الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة » أما فائدتك من رغيف الخبز فهى استفادة 
مباشرة » وكذلك كوب الاء الممتلىء » تستفيد منه مباشرة » والملابس التى ترتديها 
أنت تستفيد منها مباشرة . إذن فالذى يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة » والذى 
لا يستفاد منه مباشرة نسميه ثمنا . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز 


بالمال : 
۹٤ا‏ مده م مفو رواج لمدءدرئر س امس £ رمح« ع on‏ رس جومم 
“9 يكايها الین >امنوأ انفقو ما رزقننگ من كب أن انی يوم لام فيه ولا لَه ولا 
8 
م2 g2‏ 1 


.ناا ار{ رورش 2 $ 
® م١ ١‏ ۰ أنئك١‏ 1 5 
عة والكفروت هم ارذ @ 4 e‏ 





شا | 
پخ ی ت ی و ےر کے جک کک چک 
يكفى أن يدعى المَلّق ؛ لأن القادر على الخلّق قادر على الإعادة » فلا 
يستحيل على الذى خلق من عدم أن يعيد من موجود . 
لكن » ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة 
الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما , فللرزق الذى يأتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بترية الأرض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته » حيث يتغذى الإنسان على نبات الأرض › 
الأنسان ندال خد خوت إلى عتاسن الارض : 
فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تقطف تجف 
ويتبخر ماؤها » وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى › وما تبقى 
لون ورائحة . 
إذن : فعناصر التكوين فى الكون لم زد ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلّق » ولدورة النبات فى الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بخلق الإنسان , ثم موته » ثم إعادته يوم القيامة . 
وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات » دليلاً يما نراه على الغيب الذى لا نراه . 


و ت وا 


+ قل دیامن ف السموت وا لار ض لعب إل آله 
ايعو نان بَعَُيت 9© #ه 


C 
A2 





شا اة 

O‏ حصصوحص محص وحص وصص محص صمحصه 
٠‏ كما قال الحق سبحانه وتعالى  :‏ وعنده مقاتح الْعَيب لا يَعلَمهَا إل 
هر .. 3 4 [الأنعام] 

والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحستك » لكن مرة يكون الغيب 
غيب إخنافن] دكين قط" ت كن لزنا ان لذ اعرف اسك 
ما فی جيوبكم لکن أنتم تعرفون ‏ والذى سّرق منه شىء وأخفاه 
الشارق» فالمسروق مته لا يط ايخ هن + لكن السارق يولم : 

6 ا 2 و ا اا و 
قسمان : قسم يغيب عنا جميعا » لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات تُوصل إليها ٠‏ وهذا 
غيب نصف إضافى ؛ لأنه غيب اليوم » لكن نراه مشهدا بعد ذلك ,2 
فلا يكون غیبا . 

وال ذلك قن الق الزن ف للأو لذن ق ات 
ومعطيات , يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب , 
او لو الداع : ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بمَا 

CD..s¢‏ 4 [البقرة] 

فإذا شاء الله وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على 
المقدمات التى توصل إليه » إما بالبحث , وإما حتى مصادفة » وهذا 
يؤكده قوله تعالى : (٠‏ سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت ين لهم 
أله احق .. 9© ) [فصلت] 

ومن الغيب المطلق غيب حقيقى , لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقد استقل سبحانه وتفرّد بمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى عنه : 
«عالم الْعيْب فلا يظهر عَلَى غَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رَسول .. 
4 [الجن] 


شا JS‏ 
ممحخحوحصح ,بحص و هت DDO‏ ا 
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة قل لا يعم من فى 
السّملوات والأرض الغيب إلا اله . . {O‏ [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا الله سيحانه ؛ إلا أنه جعل لها مُقدّمات وعلامات تدلّ عليها وتنبىء 


بقربها . 

قال عنها : ظأَكَادُ أخفيها .. 4069 [ط] البعض" يظن أن 
و E‏ يعنى : أداريها 000 الك المت سي 
الشىء 5 : 0 ع عنى 8 ستره وداراه 2 أما اد فیعنی : 


ل الإزالة » مثل : أعجم الشىء يعنى : أزال 
عجمته . ومنه المعجم الذى يُوضّح معانى المفردات . 

م تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 

: أصابه ال دامر كن فلانا يعنى : عالجه وآزال مرضه › 

Ss الا‎ 

فالمعنى اكاد أخفيها .. 02 » [ط] أى : أكاد أظهرها › ألا ترى 
وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى . 

لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها : 
إلا يجليها لوقتها إلا هر .. 020 )4 [الاعراف] 

والنبى بيا يفتخر بأنه لا يعلم موعدها » فيقول حين ستل عنها : 
ال و د ا اا ا ا 2 
)01 قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن آیی حاتم وأورده السيوطى فى الدر المنثور (011/5) 

قال : لا أظهر عليها أحداً غيرى . 


ا وابن الأنبارى عن ورقاء قال : أقرانيها سعيد بن جبير ( أَكَادَ 
خفيها ) [ بفتح الألف ] . يقول : أظهرها . [ الدر المنثور للسيوطى 117/9" ] . 


OOO COO OID حو‎ DDO. 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل‎ « 
فشرف لرسول الله آلا يعلم شيا استأثر الله بعلمه » والقيامة غعَيْبٌ‎ 
. مطلق لم يعط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل‎ 
, وقد يكرم الله تعالى بعض خلقه » ويطلعه على شىء من الغيب‎ 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى كَل دون أن يكون لها مقدّمات‎ 
: كما فى قوله تعالى‎ ٠ توصل إليها , فلا بد أنها أتته فى وحى القرآن‎ 
لاتم © غلبت الروم © فى أدتى الأرض وهم من بعد أيهم سلون‎ 
فى بضع سنين .. © ) [الروم]‎ © 
يعيدون التار , لذلك ع رسول اك كَل وصحابته يتمنون انتتصان‎ 
فنزل الوحى على رسول الله يخبره غلبت الروم‎ ٠ الروم على الفرس‎ 
[الروم] لكنهم فى النهاية « سيَغْلبُونَ © ) [الروم] ولولا أن الله‎ ) © 
تعالى حدد غلبهم فى بضع سنين .. © € [الروم] لكان انتصارهم‎ 
دائما » لكن من يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عظميين بعد‎ 
يضع سنين إلا الله ؟‎ 
دلآن انتصار الروم يفرح المؤمنين بالله » قال سبحانه : ظ ويومئذٍ‎ 
يفرح المؤمنوت 2 بتصر الله م [الروم]‎ 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (۸) » وكذا البخارى فى صحيحه (50) من 
حديث عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول الله ييه فى صورة رجل يسأله › 
ومما سأله قال : « أخبرنى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يتطاولون فى البنيان . ثم قال رسول الله يلك لعمر : يا عمر , أتدرى من السائل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل , أتاكم يعلمكم دينكم » 


OOD‏ ص بوص 2200 .اه 


00 ا‎ Ed E 
اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرينٍ فى بدر‎ 


ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من 
الصّديق أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد أعطى ابنته عائشة - رضى 
الله عنها ‏ مالا » فلما حضرته الوفاة قال لها : هاتى ما عندك من 
المال » إنما هما أخواك وأختاك : أخواك هما محمد وعبد الرحمن › 


واكاك ل تعلم ان لعائشة أختا غير أسماء » فمن هى الأخرى" ؟ 


كان الصّديق قد تزوج من ابنة خالته" وكانت حاملاً » لكن الحق 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستنجب بنتا تنضم إلى 
عائشة و ٠.‏ 


م 220 بعرم مر 


وقوله تعالى : وما يشعرون أَيَانَ بیعثون 462 [النمل] أى : كما 





)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ٠‏ فأعجب المؤمنون 
يظهور الزوم غلى فار . اخرجه الواحدى: فى أسباب التزول حن ١۹۷‏ : 
(؟) ھی : آم كلثوم أبنت أبى بكر الصديق التيمية » تابعية , أمها حبيبة بنت خارجة وضعتها 
بعد موت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الله الأنصارى . [ الإصابة ٠ ] ۲۷١/۸‏ 
)( هى : حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية ٠‏ زوج أبى بكر الصديق ووالدة آم كلثوم ابنته 
التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان 
كذلك . تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . انظر الإصابة فى تمييز 
الضحابة ( ۸/۸ ٠)‏ 
)٤(‏ تزوج آبو بكر الصديق عدة نساء : 
- أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية » وأنجب منها : عائشة , عبد الرحمن . اسمها 
زينب بنت عبيد : كانت زوجة للحارث بن سخبرة أو لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبى بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى وَل 
[الأصاية +Û YEA‏ 
- حبيبة بنت خارجة » وأنجب منها : أم كلثوم »> وتزوجت بعده . 
- قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بنى عامر بن لؤى » وهى والدة أسماء , وعبد الله . قال 
ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( 179/4 ) : « إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر 
أنها أسلمت » . 


سمال ا 
AO‏ صصص وص ص ومصححصحوصص OOOO‏ 

أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده . كذلك لا نشعر بالبعث , 
ولا مدن تقك 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 باد کک 3 
01 20 مسهاعمور 31 

معتى E‏ 5 [النمل] أى : تدارك » يعنى : توالى 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل , ومنه قوله تعالى : «حتّى إذا 
ادارکوا فيها .. © € [الأعراف] يعنى : جمع بعضهم على بعض . 

إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله » فما منهم إلا وقد 
دعا إلى الإيمان باش وباليوم الآخر » وأتى بالدليل عليه . 

ومع متابعة التذكير بالآخرة قال لله عنهم بل هم فى شك 
منها .. © 4 ر [النمل] أى : من الآخرة » فلماذا ؟ يقول تعالى : بل 
هم مها عَمُودَ 9 4 [النمل] أى : عميت أبصارهم وبصائرهم عنها › 
اا E‏ ا 
الور ©4 ٠‏ 

إذن : هناك شىء موجود بالقعل » لكنى أغفلته » أو تغافلت عنه 
بإرادتى » فآيات البعث والقيامة موجودة ومتداركة » لكن الناس عموا 
عنها فلم يَرَوها . 


ومعنى عمون © 4 [النمل] جمع عم » وهو الذى عميت بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضحة . 





3 شیا ل EE‏ 
حصبحصح ممح حصوح هت + 25 ام 


# وَوَالَا بك روا اليد 


يريدون أن 02 بعدم بعث الآباء على عدم بَعثهم , لكن من 
قال لهم : إن الآخرة ستاتى مع الدنيا » وما سيت الآخرة إلا لأنها 
تأتى آخرا بعد انقضاء الدنيا . 


ر دک ر دز 


® مذ تا هداغ وءاباۇنامن قىل 


رصم اسر 2 


متا اسطیرالاَوَلنَ 2) له 

أى : من لدن آدم ع عليه السلام - والناس يموتون والأنبياء تذكر 
بهذا د الآخر > لكنه 1 يحنت ل هنذا إلا أساطير الأولين 0 
ما الداقع لهم نا اوقل ا بلاغهم عن الله هذا الاتهام ؟ 

قالوا : لان نفس المرء عزيزة عليه » وكل مرف على نفسه فى 
الخاضى :يرد أن امن ته وان را :+ وبين :له وا إلا أن 
يقول هذا الكلام كذب » أو يتمنى أن يكون كذبا » ولو اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة » فليس فى جعبته إلا كفر بالله 
وعصيان لأوامره ٠‏ فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 

ذلك تج من هؤلاء م يول فى القدر BUS‏ 


لاس سس مم ی 


حم صصوحص حبص ص وحص وحص حص OOOO‏ 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة » فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرثّم الشر وأغفلتم الخير ؟ 

إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهريون به من 
عاقبة أعمالهم . 


e A 7. 2 >,‏ 
8# قل سی روانآلاأرض فانظرو ڪيب 
کان عقبة السرم © #ه 
يدعوهم الله تعالى إلى السير فى مناكب الأرض للنظر وللتأمل 
كيين بيذ ا د 
ودحرهم وكتب اكد اليل 
والبعث مما جاء به الرسل » فمن كدب الرسل كدَّب بالبعث مع أنه 
واقع لا شك فيه » لكن الحق - تبارك وتعالى - يُخفيه لوقته . كما 
قال سبحانه : لا يجليها لوقتها إل هر .. © 4 [الأعراف] 
ثم يُسِلّى الله تعالى رسوله كل ليُخقّف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة » فيقول تعالى : 


e‏ اي 


آثارهم إن لم مما بهدذا الحديت أسفا 0 [الكهيف] 
والمعنى : مهلك نفسك من الحزن » والبخع كما قلنا : المبالغة فى 





حمحصص صوححصح حصو وحص وحصصو حتت ره 
الذبح بحيث توصله إلى البخاع" . والحق - تبارك وتعالى - يوضح 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن من آمن » أو كفر 
مَنْ كفر » إنما حب النبى بيا لامته وحرّصه على نجاتها جعلاه يجزن 
ويألم إن شرد منه واحد من أمته » ألم يل عنه ربه : قد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
»4 [التوبة] 


سدس يل اجا سے سے ر صرح سار 

© وبقو لورت E‏ صا یں صَدِقِينَ () #ه 

يقول المكذبون بالبعث 8 متى هنذا الوعد .. © € [النمل] أى : 
بالبعث إن كسم صادقين © € [النمل] فى أن هناك بعتا . 

وسموا إخبار الله لهم بالبعث وعدا . مع أنه فى حقهم وعيد › 
فرق بين وعد وأوعد + وعد الخين وأوعد. للش 'لكن الله تعالى 
يطمس على ألسنتهم » وهم أهل الفصاحة فيقولون 9 متئ هلذا 
الوعد . . © € [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد » لأن إيعاد المخالف لك 
بشرٌ وعد لك بخير . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول : لقد وعدنا بأمرين : وعدنا 
رسلنا بالتأييد والنصرة » ووعدنا العالم كله بالبعث » فإذا كنا 
صادقين فى الأولى وهى مشاهدة لكم ومّحسّة فخذوها مقدمة ودليلاً 
على صدقنا فى الأخرى , وقد عاينتم أن جميع الرسل انتصروا على 


)١(‏ قال الزمخشرى : هى من بخع الذبيحة إذا بالغ فى ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذبح البخاع » بالباء > وهو العرق الذى فى الصلْب , والنخع , بالنون » دون ذلك » وهو 
أن يبلغ بالذبيحة النخاع » وهو الخيط الأبيض الذى يجرى فى الرقبة . قال ابن الأثير : 
هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريب الحديث ولم أجده لغيره . 
انان الو ا 





حم عنم ١.‏ 





کیو افا ما اتال واا ماب الهويحة(والاتكننان: 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ê‏ قلع نیک 5 ردقل 
الى تار 6 


ل 1 00 4 ادن aR LE‏ 
التحقيق » فلى قلت مثلاً : عسى أن يعطيك فلان » لكان الرجاء 
ضعيفا » وأقوى منه لو قلت : عسى أن أعطيك لأنى لا أملك فلانا › 
لكن أملك نفسى » وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن يعطيك الله لأن 
اتابن آنا قد لا تمكق من الؤقاء + امنا إن قال الله تال عسى :+ 
فهى قمة التأكيد والتحقيق فى الرجاء > وهى أعلى مراتبه وأبلغها . 
ومعنى ط ردف لم .. 469 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة » فهو خلفه مباشرة » وفعلاً أصابهم 
ما يستعجلون » فلم يمر طويلاً حتي حاقت بهم الهزيمة في بدر" , 
فصدقنا فى الأولى حين قلنا : سيهزم الجمع ولون الدبر CD‏ 4 
[القمر] وقد عاينتّم ذلك » فخذوه دليلاً على الغيب الذى أخبرناكم به . 


ھول نرك 


ر لعل الاکن 
ا ل وو 9 
فمن فضله تعالى ر القيامة لعل الناس يرعوون , 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0114/07 ) : « إبعض الْذى تسعَعجلوت 469 [النمل] » من 
العذاب » فكان ذلك يوم بدر . وقيل : عذاب القبر » . 


حموحهصح مح حو صحجمه هو 029 ونأك 
إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأق اليوم الاخر الذى 
لا بيع فيه ؛ أى لا جال فيه لاستبدال أثمان بسلع أو العكس › وأيضا لا يكون فى 
هذا اليوم « محلة » » ومعنى « خلة » هى الود الخالص ي وهى العلاقة التى تقوم بين 
اثنين فيصير كل منهم| موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لأن كلا منكا منفصل عن الآخر › 
وإن ربطت بينكا العاطفة وفى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه . 


إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة . وهذه هى المنافذ 
التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به » ولا يملك غيرك 
سلعة فى الآخرة › إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة › 
والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله , 
ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان »> فكأن 
الشفيع يضم صوته لصوق لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان 
له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير 
موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فأنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم » فانتهزوا 
الفرصة من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . 


وهذه هى أبواب النجاة المظنونة عند البشر التى تغلق فى هذا اليوم العظيم . وكأن 
الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا 
أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف . فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : « والكافرون هم الظالمون » . 


وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل » وعن الاختلاف » وعن القتال 
لتثبيت منہج الحق » وعن الإنفاق » يوضح لنا التصور الإيمانى الصحيح الذى فى 
ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنيج 
فقال سبحانه : 





شیا ا 

OQ. DOOD OOD OO OO 
وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب » وهذا يبين أن الله تعالى يُمهل الق ليزداد‎ 
فيهم أهل الهدى والإيمان »آلا ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأتوا‎ 

جميعاً مرة واحدة فى وقت واحد , إنما على فترات زمنية واسعة . 

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يألمون إن فاتهم قتل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
تعالى نجّاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بعد لنصرة الإسلام » وليكونوا 
كاذه من قاد 2 وسوا من سيوف المشيرة فى .وهوة الكافرين : 

وقوله تعالى  :‏ وللكن أكثرهم لا يشكرون © 4 [النل] دليل 
على أن البعض منهم يشكر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ص دح دعر صد وده ومای 

چون رك يعم مانن صد وشم مایق )4ه 

ولك أن تقول فى هذة اة ور e‏ 
صدورهم وما تخفيه > فمن باب أُوَلَى يعلم ما يعلتون , فلماذا قال 
بعدها : وما يعلنوت 69 4 [النمل] ؟ 

نقول : لأن ما فى الصدور غيب والله غيب › وقد يقول قائل : 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنرد عليه بأن الله تعالى يعلم 
الغيب ويعلم العلن . 





)1( قال الحسن : الغائبة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض » حكاه 
النقاش . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم . 
وهذا عام . [ ذكره القرطبى فى تفسيره (۷/ ٥۱۱°‏ ( [ 5 


لكلا 
OOO OOOO ODD DODO OO ©‏ 
معنى «إغائبة .. © ) [النمل] يعنى : الشىء الغائب » ولحقت به 
التاء الدالة على المبالغة 3 كما نقول فى المبالغة راو وراوية « 
وساب اونا وضالة وغ كذلك غا و ا فى 
خفائها . 

و ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة » لكن كلمة زائدة لا تليق 
بأسلوب القرآن الكريم وفصاحته › وة كلام ألله عن الحشو واللغو 
الذى لا معنى له . والبعض تأدب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة ,2 
لكن صلة لأى شىء ؟ 

إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه نقول : إذا أردت أن تنفى 
وجود مال معك تقول : ما عندى مال » وهذا يعنى أنه لا مال معك 
يُعتَّدَ به » ولا يمنع أن يكون معك مثلاً عدة قروش لا يقال لها مال , 
فإن أردت نفى المال على سبيل تأصيل العموم فى النفس تقول : 
ما عندى من مال » يعنى بداية مما يقال له مال مهما صغر » فمن هنا 
إذن ليست زائدةٌ ولا صلة . إنما هى للغاية وتأصيل العموم فى 
النفى . 

فالمعنى وما من غائبة فى السّمَاء والأَرْض إِلاّ فى كتاب مين 69 4 
[النمل] أن اش تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شىء . مهما كان صغيراً 
ل محتد .نه + واقر] 'قوله مالي 

لإ وما تسقط من ورقَة إلا يعلّمها ولا حب فى ظلمات الأرض ولا رَطْبٍ 
ولا يابس إلا فى کناب مبين 69 4 [الأنعام] 

كما أن قدرته تعالى لا تق تقف عند حد العلم إنما ويسجله إلا فى 
كتاب مبین 3© ) [النمل] ای فى ام الكتاب الذى سجل الله فيه كل 
أحداث الكون » فإذا ما جاءت الأحداث نراها موافقة لما سجّله الله عنها 


حصمحح صوص وحص وحصححوحو وح تن وه 
رآ »> فمثلاً لما ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - وسائل النقل 
والمواصلات .فى زمسن نزول القرآن قال : « والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تَعلمون © 4 [النحل] 
فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : ل ويخلق ما لا مون © )4 
[النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن » وإلا فأين السيارة والطائرة 
e‏ المؤاصلات ؟ 
: نستطيع الآن أن تدخل كل الوسائل الحديثة تحت « ويخلق 
ا ل 4O‏ [النحل] 
وسن أن فخا إن من عظمة ادق سهان وتعالئ:- الا لم 
بشىء لا اختيار للعبد فيه > إنما بما له فيه اختيار ويفضحه 
باختياره » كما حدث فى مسال كزيل القيلة : « سيقول السقهاء من 
الاس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا علَيها .. 4D‏ [البقرة] 
فيعلنها الله تعالى صراحة » ويُسمّيهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله 
ويعادون رسول الله » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
هاا گام القزان: فكيه. : ۰ 
ولم تر منهم عاقلاً يتأمل هذه الآية » ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله » وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله » لكن لم يحدث وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآية : ما وَلأهم عن قبلتهم الى كانوا عليها .. 4059 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة › 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 
وهذه المسالة حدكت ايضا فى شان بى لهب لما قال الك عن : 





O‏ حصوحصححصص وص حص وحصحصحمصصبحصه 
تبت يدا أبى لهب وتب ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ©©2) سيصلئ 
نارا ذات لهب © 4 [المسد] 

لأنه قالها لرسول الث كَل لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له : 
i mr 000 . 35‏ 
تيبا لك ألهذا جمعتنا . وأبو لهب عم رسول الله » كحمزة والعباس 
وصار أسد رسول الله »> وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 
فلما نزلت تبت يدا .. ©4 [المسد] كان بإمكانه أن يُكدَّبها وأن 
اختيار » لكنه لم يفعل . 
إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهو قرآن يى علانية على رؤوس الأشهاد › 
ومع ذلك لا يستطيع التصدّى له » ويبقى القرآن حَجّة الله على كل 
خافن ومعاتد:: ش 
ولما نتأمل قوله تعالى : 8إإِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له أحافظون 
©6 [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى ‏ ولم يوكله إلى أحد » مع أن فى القرآن أشياء 
وأحداثا لم توجد بعد : فكأن الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجلها 
)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأَقُربين 469 [الشعراء] خرج رسول الله 
يده حتى صعد الصفا ( جبل بمكة ) فاجتمعوا إليه » قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فإنى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة 
تبت يدا أبى لهب وتبا ©4 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١41/5‏ ) 


وأحمد فى مسنده ( ۳۲۰۷/۱ ) ومسلم فى صحيحه ‏ كتاب الإيمان ( حديث ۵ ), 
والبخارى فى صحيحه أيضاً ( ۷۳٦۹/۸‏ - فتح البارى ) . 


خممصخحصوحه ‏ وححوعت و 22 O.‏ 

ويعلنها » لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . 

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الأشياء أل تطاوعه ؛ لآنه مالكها , 
آلآ ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له > ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربنا عز وجل فيحفظ لنا الأشياء وهى عليه سبحانه 
وتعالى . 

واقرا إن شتت : سَيِهرِم المع ويُولُونَ الدبر 462 [القمر] فال 
يُسجّلها على نفسه ويحفظها ؛ لأنه القادر على الإنفان > وفعلاً هزم 
الجمع وولّوا الأدبار وصدق الله . 


کے س س حت و ےم ر 


® متا الان EES‏ 
ىهم فيه حسم بح © 4 

قَرق بين أن تخاطب خالى الذهن » وأن تخاطب مَن لديه فكرة 
مُسيّقة . فخالى الذهن يقبل منك » أما صاحب الفكرة المسبقة 
فيعارضك » كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض كتاب 
الله ويتكر ما جاء به »> ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكن إن 
سألتهم عما أخبر به القرآن يقولون : نعم نعرف هذا من كتبنا فما 

جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَة الله على الكافرين © 4 [البقرة] 
لذلك سيدنا عبد الله بن سلام'”' عندما نظر إلى رسول الله علم أنه 
الرسول الحق » فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إِنّى لأعرف 





(۱) هو أب يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام » كان من 
بنى قيتقاع . كان اسمه الحصين فسماه النبى بل عبد ال » أسلم أول ما قدم النبى ياد 
المدينة » وقيل : تآخر إسلامه إلى سنة ثمان . كان أعلم بنى إسرائيل ومن سادتهم . توفى 
بالمدينة عام ٤١‏ للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 4١/4‏ ] . 


AO‏ صوحصحصحصوص صوص صوص صمح حصموحه 
ا ل ا لود 
عنهم : ل يعرفونه كما يعرفون باهم .. 9 4 [البقرة] 

علم عبد الله أن الإسلام هى الطريق الذى يُوصله إلى الله والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتبعه » فلما أراد أن يُسلم أحب أن يكسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 
يا رسول الله لقد استشرقت نفسى للإسلام » وأخاف إن أسلمث أن . 
يذمتى اهود ويفعلوا بی كذا وكذا » فاسألهم عنّى قبل أن أسلم , 
فسألهم رسول الله فقالوا : هو حبرنا وابن حبرنا .. 

وكالوا له الثناء والمديح » عندها قال عبد الله : أما وقد قلتم 
ما قلتم » فأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فقالوا : بل هو 
شرن وابق شرن وكالوا له عبازات: الب رة . 

ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول : 

ا عع نج ووت 
+9 وإنهر دى وحم ة لمرن €9 #ه 

معنى #لهدى .. {O‏ [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد » وهذه 
للمؤمن وللكافر لإورحمة © 4 [النمل] للمؤمنين فقط . كما قال 
اذه : «ونترّل من القرآن ما هو شقَاء وَرَحمَة لَلْمؤمنين .. 69 4 
[الأمجرا] فرق مين الها والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 
يعاودك هذا الداء مرة أخرى 


5 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١110/48‏ - فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
٥۲۷/۲ (‏ - 555 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث 
أنهم قالوا أو : « ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » وفى لفظ آخر : « خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » . 





e 


ثم يقول الحق سبحانه : 
نرک ینیم کیره 
وهوالءور) 2 f‏ عليز (2) #ه 


قوله تعالى ورز .. © ) [النمل] أى : الذى يقهر ولا يقهر › 
ويغلب ولا يغلب . ويجير ولا يجار عليه » وهو مع ذلك فى عزته 
«العليم 469 [النل] فقد يكون عزيزا لا يُغلب , لكن لا علم عنده , 
فالحق سبخافه عنزين غليم يضع الغزة فى .مكائها » ويش الذلة فى 
مكاتها . 

كما قال سبحانه : فل اللّهُمْ مالك الملك تؤتى املك من تشاء 
وتتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير . 

0 4 [آل عمران] 

قل ف ا ع رف كان ع ته .ل بدك ال : 
© € [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لأن إيتاء الملك لمن ينصف فى الرعية خير » ونزع الملك 
ممن يطغى به ويظلم خير أيضا ؛ لأن الله سلب منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادى » ففى کل خير . 

وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل › 
فاطمئن أيها المؤمن بالل . وتوكل على الله . 


شا لبجلل 
سرعم ١.‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر لمن © #ه 
والتوكل : أن تستضعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك » والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
لا يموت » اما إن لَوكدْت على بشر مك فقد يُفاجثه الموت قبل أن 
يقضى لك حاجتك . 
وقال طإِنّْك على الحق المبين 4069© [النل] أى : أنك تتوكل على 
الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل » لا على معصيته › 
وما دمت تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا بد أن يكون 
نصيرك ومعيتك . 
ثم يُسِلّى الحق سبحانه رسوله ب ويُعزيه کی لا يألم على من 


شرنو ع فلع هرا 
8 
اخ تراش 
> 


والمعنى : لا تحزن يا محمد.. ولا تّهلك نفسك على هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك . فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له أداة 





ر 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 01١1/17‏ ) : « قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام. 
على القبور » وبما روى فى ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات ٠‏ وبأن 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك » فلو لم يسمع الميت لم يسلَم 
عليه » وقال أيضا فى التذكرة له ( ص ١١4‏ ) : « لا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا 
يسمعون فى وقت ما أو فى حال ما » فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المخصص . وقد وجد هنا » . أو أن المراد نفى الإسماع النافع لهم . 


اال 
صمحخححصوحص هت وحصح وص وه 255:5 O.‏ 

استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلّت هذه الأداة لن يسمعوا »' 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أداة السمع » فهم كالموتى والذين أصابهم 
الصمم . فآيات الله الكونية كثيرة من حولهم » لكن لا يرون 
ولا يسمعون . 

ولس الامو نقتت و هد المكمع افا لن مدد هف 
سماع الدعوة » وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا , فما بالك إذا ولوا مدبرين يجرون بعيدا » وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله » فيستميله 
ا ل يا 
لاتبعوه , ألم يقولوا ار اك 00 

ذلك لأن للقرآن جلالاً وجمالاً يأسرٌ الألباب ؛ لذلك هوا عن 
سماعه » ودَعوا إلى التشويش عليه » حتى لا ينفذ إلى القلوب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا سس سج ر ا مجر ےر ررر کا يحى ‏ و م 
چ وه Sons‏ إن سيمع 
أ ع د 
امن ريتاهم مُسْلِمُوت () #ه 

فرق بين سماع قالة الحق أو قضية الصدق » وأنت خالى الذّهن , 

وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها » فلكى يثمر السماع ينيغى 


أن تستقبل الدعوة بذهن خال ثم تبحث بعقلك الدعوة وما يناقضها › 
فما انجذبت إليه واطمأنت إليه نفسك فأدخله . 


وقد سمو تهاب حفن المادفات: د تظرية السية آى > أن الكيز 


ه.ى. حصمص حو وج:222ج2222 :2:20 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الوقت نفسه . وسبق أن مكلنا لذلك 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بد أن يخرج منها الهواء أول؟ على 
شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثف من الهواء . 

ومعنى : إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 469 [النمل] 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع من يؤمن بآياتنا > فما فائدة السماع 
وهو مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة ., مترتبة بعضها على بعض › 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : من هذا الإله الخالق فيأتى دور 
الرسول الذى يبين لك ويحلّ لك هذا اللغز » ولا بد له من آيات تدل 
على صدقه فى البلاغ عن الله هى المعجزة . فإن غفلنا عن الآيا- 
الكونية ذكرنا بها الرسول » فقال : ومن آياته كذا وكذا . 

فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات المعجزات . فعليك أن تؤمن 
بآيات الأحكام التى جاءت بها معجزة النبى كَل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا e‏ = سح ا LT‏ 
ر > AL‏ رت را عر م 
تكلم هم أن الاس كانوا اتا افون © 4 

كلمة «وقع القول عليهم 2 05 4 [النمل] أى : سقط كأنه 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يجبره على السقوط . والسقوط 
( عليهم .. © 4 [النمل] كما فى قوله تعالى (فخر عليهم السقف من 
فوقهم .. {O‏ [النحل] 

والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعررضون لشدائد ومتاعب » وبتتبع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشدائد إلا 
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ا 2 ويه صر 4 هه ہہ ر وہ و وار و ر لا ا 
چ اسه لا إلنه إلا ا نة ولاوم 





إلله : 
له ق السملوات وم 4 الْدرْضٍ من دا الَذِى شفع عِندَهءٍ 
3 * ا رو سس چ و ر سه سور 2ه ر ۸ے 
إلابإذندءيعلم مابين يليو وما ولايحيطون 
0 2 3 2 رو ص ےر 
E‏ عنم لابا 6 وم رسية سه السمئوات 
رھد أ و 22 2 200 ود له ® بي 
وا رض ولا وده 7 وهوالعلالعظيم 2) © 


ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : ١‏ الله لا إله إلا هو» . إن كلمة « الله » هى 
عَلَمُ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجود . 


ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسان : قسم واجب » وقسم ممكن . 
والقسم الواجب هو الضرورى الذى يجب أن يكون موجودا . والحق سبحانه وتعالى 
حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها 
- سبحانه - أن يُسمى بها سواه . ولو کنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا هذا 
التحدى نابعا من الإيمان . ولكنْ هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
يقولون : « الله خرافة » . ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه 
« الله » ؟ 

لم يفعل د 9 
التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة فى أن يدخلوا فى هذه التجربة دليل على أن 
كترهم غير وطداق فر ,قار كان كترم صعينا لارا ی نر 
مايحدث . ولكن هذا لم يحدث . 


::. إذن و الله » علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال . وبعد ذلك جاء 


000090999 





0 E شیا‎ 


i SESSA ESSE‏ .وه 
فى موضع , واحدا ' هی قوله تعالى : ومن يحرج من بيته مهاجرا إِلَى 
اله ورسوله ڈ نم يدركه الموت فَقد وقع أجره علَى الله .. 4 [النساء] 
وما داموا لم يسمعوا للآيات ٠‏ ولم يقبلوها » ولم يلتفتوا إلى 
E‏ وصموا عنه آذاتهم > فلم يسمعوا كلام أمثالهم من البيشر 
أخرجنا لهم دابة مَن الأرض تكلّمهم .. 469 [النمل] وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيخ E‏ كلام أمثالكم من البشر » 
aE‏ ش 
لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما نوع كلامها ؛ : أن الثاس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون 9 ¢ [النمل] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمنون › 
يها إن ذا اميه وغ العاهن شه أو يدون ل كك اكلم 
رق لحطف الان فى هذه اداه وف شكلها واوصسافها ‏ وكيق 


: وردت لفظة ( وقع ) فى القرآن ۷ مرات‎ )١( 
,) 0١ يونس‎ ( » ) ٠١١ ۷١ : منها» بمعنى وقوع العذاب والشدة ونزولها : ( الأعراف‎ 5 - 
. )۸٩ , 45: النمل‎ ( 
والثانى » قوله تعالى « فوقع‎ . ) ٠٠١ موضعان : أحدهما ء ما ذكره فضيلة الشيخ . ( النساء‎ - 
. الحق وبطل ما كانوا يعمَلُون ® ) [الأعراف] > أى : ثبت الحق‎ 
اختلف فى تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين‎ «١ : ) 51١9/17 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )۲( 
. تخرج اختلافا كثيرا‎ 
الأول : أنه فصيل ناقة صالح . وهو أصحها والل أعلم » لما ذكره أبى داود الطيالسى فى‎ 
. مسنده عن حذيفة‎ 
. الثانى : روى أنها دابة مزغبة شعراء , ذات قوائم طولها ستون ذراعا‎ 
. الثالث : يقال إنها الجساسة » وهو قول عبد الله بن عمر‎ 
. الرابع : وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين » وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض‎ 
الخامس : وروى أنها جمعت من خلق كل حيوان‎ 
» قال القرطبى : قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه‎ 
. أى : أنها فصيل ناقة صالح‎ 


الكل 

١. حلمم‎ 

يأتى القول من غير مألوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 

اخينيها قهى خی 4 لا يدق غار هه © وعلينا ان اخ وقوع ماده 
القرآن قبل أن يكون دليلاً على صدقه فيما يحدّث به فيما يكون . 


RB‏ وتوم خش رمن ڪلام م مد فوجامَمّن ا 
حَايْتَاَمُم بُورَعْونَ 3 #ه 


الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول من يجمع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولو تكذيب آيات الله »> يحشرهم 
الله أولا أمام العامة ايتقدمونهم ويسبقونهم إلى النار » كما قال سبحانه 
عن فرعون : ل يقدم قومه يوم القيامة ت فأوردهم الثار .. 69 4 [هود] 

فكما تقدمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة › 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة » فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخلّصهم › لكن 
كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟ 

ومعنى (فهم يوعوت 469 [اشل] قلنا فى معنى يوزعون 
© 4 [النمل] أى : يمنعون , والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهه'" ‏ 
بحيث يدخلون جميعا . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم 
( ليشرفوا ) سويا فى النار : التابع والمتبوع كلهم سواء فى الذلة 
والمهانة . فربما حاول أحد العتاة أو الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه » فيفتضح أمره › فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد . 


)١(‏ هذا قول قتادة فيما نقله القرطبى فى تفسيره (0177/1) وقول مجاهد فيما أورده 
السيوطى فى الدر المنثور )۳۸١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب . ش 








0۱1.0۲ 


جف خی لدا جاو الآ حبسم انا e‏ 
لما يقلن( 4 

فى سورة الأعراف يورد الحق - تبارك وتعالى - مذكرة تفصيلية لهذا 
الوقف ٠‏ ولهذا الحؤان الذى يدون فى عرضات القيامةء فيقول تغالى : 

فمن ألم مم افترئ عَلَى الله كبا أو كدب بآياته أوتدعك يتالّهم 
تصيبهم من الكتاب حَنَى إذا جاءتهم رسلا يتوفُوتهم قَالوا أين ما كسم 
تدعون من دون اله قالوا ضلُوا عتا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين 
ع م م ل 0 
دخلت أمّة لُعنت أختها حت إذا اذاركوا فيها جميعا قَالت أخراهم لأولاهم 
نا دولا ساوت اهم دنا صقا من لارٍ فلل ضف وتدكن أ 
مون 62 وَقَالَتَ أولاهم لأخراهم فما كان كم علَينا من فَضْل فَدَوقُوا 
اعاب بما كنتم تكسبون 69 4 [الاعراف] 


َو روح اقول لم بماظكمامَهم بطش © 


قوله « ووقع , ©4 [النمل] أى : وجب لهم العذاب لإبما ظَلَموا 
. 9 4 [النمل] وكأنه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم هم لا 
ينطقوت ®4 [النل] فقد خرست السنتهم من هول ما رأؤًا ٠‏ فلا 
يجدون کلاما ينطقون به . 
ثم يقؤل الحق سيحاتة ٠:‏ 
ر ر ١‏ 


2 أل ا جتا تيز 6 
مكف دل ك انتقو يزمر @ 44 


OOO المصعحوو واه رصح ووح و وو‎ ١ OD 
ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية » وهذه سمة‎ 
من سمات أسلوب القرآن الكريم » حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان‎ 
فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية‎ ٠ وبين بيان -الآيات الكونية‎ 
الكونية . وكأنه يقول : لا عدر لمن يكدّب بآيات الك ؛ أن الآيات‎ 
. موجودة مشاهدة‎ 


لذلك قال : الم يروا .. © ) [التمل] أى 5 ا ويشاهدوا 
أن جعلنا اليل لیسکنوا فيه .. © € [النمل] أى : للنوم وللراحة 
« والثهار مبصرا .. 469 [النمل] أى : بما فيه من الاشعة والضوء 
الذى يسبب الرؤيا . 

وسبق أن بيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الأشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يرى إذا خرج الشعاع من 
العين إليه » والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرئى إلى 
العين » فكأن الشعاع هو الذى يُبصر . فهو سبب الرؤيا » ولولاه 
لا نرى الأشياء . 

إن فى ذلك لآيّات قوم يؤمنون 465 [النل] فربك - عر وجل - 
نظّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه » وتخلد للراحة ونهار تسعى 


س ت 


فيه وتبتغى من فضل الله كما قال تعالي, : ومن رحمته جَعلَ كم اليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكروت © 4 [القصص] 

ولخ تيم ع انا رع الكياة إاا EE‏ هذ النطام الذي 
ارمقفاة ال ا2 فان قلف الان هذه اللسيعة تنيروا كدت القن : 
فلا بد أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلاً 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. إلخ . 





اتاق 
Ne DENI RONRODISOS‏ .©0 


طفل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللَيْل سرمدا'" إلى يوم القيامة من ننه غير 
الله يأتيكم بضيَاءٍ ألا تَسْمَعُودَ © فل ارام إن جعل الله عليكم النهار 
سَرْمَدا إن يوم القيَامّة من لَه عَيْرُ الله يأتيكم بَِيْل تسكنون فيه قلا 


تبصرون 4 [القصص] 


ففى الكلام عن الليل قال : ألا تسمعون 469 [القصص] وعن 
النهار قال : فلا تبصرون © € [القصص] لماذا ؟ قالوا : لأن حاسة 
الإدراك فى الليل هى السمع » وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغيّرها نحن » فنسهر الليل » وننام 
النهار . 

وفى قوله تعالى « ومن رَحْمَته جعل لَكُم اليل َالتهَار لتسكنوا فيه 
ك .. © ) [القصص] ما يسميه العلماء باللف والنشر» 

ى : لف المحكوم عليه وهو الليل والنهار معا . ثم نشر حكم كل 
I‏ 
فضلة + وهي تقائل النهاق 

إذن : بعد أن استدل الحق - تبارك وتعالى بالموجود فعلاً من 
آيتى الليل والنهار أراد أن يستدل بعدمهما فى فل أرأيتم إن جعل الله 
عيكم اليل مَرمّدا . . 469 [القصص]اى طقل أرآيتم ۾ إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا .. © 4 [القصص] 


. ] 5١7/١ السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [ القاموس القويم‎ )١( 

(۲) اللف والنشر : هو أن يُذكر شيثان أو أشياء , إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو 
إجمالاً . بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد > ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ٠‏ كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم > ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به › 
ومثال الإجمالى قوله تعالى : وَقَانُوا ن يَدْخْلَ الْجنّة إلا من كان هودا أو تَصّارئ .. 009 4 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا النصارى . [ راجع تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى ۲۸٠/٣‏ ] . 


O‏ صحصعدصص٠و‏ صصح وحص وحص مححصمحه 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 


ےم 2 


چچ وین ينع ف لورت نف الي نن 
١‏ لض امن سه 00 eS‏ دخريين 02 4 


وکان لله تعالى يقول لى : التفت إلى العبرة فى الآيات الكونية , 
حيك سكنيه حى يوم ات فى ايوم القيامة يوم ينق فى الصورِ .. 
© ) [النمل] وهو البوق ل فَفَزِع من فى السّملوات ومن فى الأرض إلا 
م شاء الله .. #69 [النمل] والفزع : الخوف الشديد الذى يأخذ كل 
ف فى السموات . وكل س فى الأرض © إلا من شاء اللّه. . 0 4 
[النمل] قالوا : هم الملائكة : إسرافيل الذى ينفخ قى الصور > 
ْ 5 4 )¥( 
وجبريل ٠‏ وميكائيل » وعزرائيل 
o SE‏ 
حكى القرآن : ف یلیک و ی ی 
4M‏ ` [الأعراف] 
)١(‏ عن أبى هريرة فى قولة [فقزع من فى السملوات ومن فى الأرض إلا من شَاء الله .. ©4 
[النمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۸١/١‏ ) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن جرير الطبرى . قال القرطبى فى تفسيره ( 5١7/1‏ ) : « وهو قول سعيد 
ابن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش > وحديث أبى هريرة صححه القاضى 
أبى بكر بن العربى فليعول عليه » لأنه نص فى التعيين وغيره اجتهاد » والله أعلم » . 
(۲) قاله مقاتل › وفيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( 155/1 ) . 
حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى بيه قال : « الناس يُصعقون يوم القيامة فاكون أول 
من يُفيق › فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى آم جُوزى 
بصعقة الطور » . 





صمحم صسححجت حص ,بحص هوهو و<2تتتت .ا 
وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام 
صعقتين » لذلك لم يصعق صعقة الآخرة . 
وقوله سبحانه : وکل أََوْه داخرين 469 [النمل] أى : صاغرين 
أذلاء » لا يتأبى على الله منهم أحد , حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لأن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا » وبه ملكهم الله شيا 
من الملك : طقل الهم مالك الملك تؤتى الْمَلْكَ من تَشَاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تَشَاء. .. ®4 [آل عمران] 
فأعطى الله تعالى طرفا من الملّك » ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الأسباب والاختيار » أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده » لا ينازعه 
فيه أحد : « لمن الملك اليوم لله الواحد الْقَهَارٍ © 4 [غافر] 
فى القيامة ينزع منك كلّ شىء تملكه وكل قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها ء ولا إرادة لتنفعل لك » هى تبع 
إرادتك فى الدنيا » وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ٠‏ أما فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة » بدليل أنها ستشهد عليك ٠‏ وتحاجك يوم 
القيامة . 
ثم ينتقل.السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية : 


رص ص سه gal‏ م کر 0 كه ألله 


چ ويك کال بصنعاله 
ای افق سىء لَه حا ير تنص > 
قوله تعالى «تحسبها جامدة 5 0 [النمل] أى : تظنها ثابتة , 


وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والأوتاد ا وهى 
تمر مر السّحاب .. 4062 [النمل] أى : ليس الأمر كما تظن ؛ لأنها 





تح . 22+05 حصت وص صوص ح,وتح ةل هه 

تتحرك وتمر كما يمرٌ السحاب » لكنك لا تشعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

وهب أننا فى هذا SS Ca‏ > وكان هذا 
المسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا أيتغير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

إذن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك , ألا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هى التى تجرى وأنت ثابت . 

ولأن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلق يزيل الله عنهم هذا 


العجب » فيقول صتع الله اذى أنقن كل شىء . > @ € [النمل] يعنى : 
لا تتعجب , فالمسألة من صنع الله وهندسته وبديع خلّقه , واختار هنا 


من صفاته تعالى : «الذى أتقن ن کل شىء .. @ € [النمل] يعنى : كل 
حَلُق عنده يبحساب قى هتقفن .: 

الت" فهم الآية على أن مر السحاب سيكون فى الآخرة , 
- واستدل بقوله تعالى : ل وتكون الجبال کالعهن المفرشت ) [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لأن معنى « كالعهن المنفوش 0 € [القارعة] 
أنها ستتفتت وتتناثر » لا أنها تمر , > وتسير هذه واحدة » والأخرى أن 
الكلام هنا مبنى على الظن ف( تحسبها جامدة .. 589 »© [النمل] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكل أحداثها متيقنةٌ . 

إن السحاب لا يتحرك بذاته » وليس له موتور يُحرّكه › إنما 

a TS‏ > فلم َر جبلاً 


. ] ١١١۷ / ۷ قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


صمححصمص وص حص OA. ADDO‏ 
تحرّك من مكانه » فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها أوتاد 
عليها . فحركة الوتد تابعة للموتود فيه . 

لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال :.« وألقى 
فى الأرض رواسى أن تميد”" بكم .. 409 [النحل] 
ولو خُلقتْ الأرض على هيئة السكون ما احتاجت لما يُتبّتها , 
فلا ب أنها مخلوقة على هيئة الحركة . 
فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجمين وعلماء 
الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب » أما الآن وقد توصل العلماء إلى 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلا تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت: الل ندر ل فا : 
واستطاعوا بحساب هذه الحركة أن يصعدوا إلى سطح القمر , 
وأن يُطلقوا مركبات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إن إحداها تلتحم 
بالأكرى :فى الفا اناز 
كل هذه الظواهن لى لم تكن مبنية على حقائق متيقنة لادت إلى 
ومن الأدلة التى تثبت صحة ما نميل إليه فى معنى حركة 
الجبال » أن قوله تعالى صنع اله الّذى أثقن كل شىء. . ® 4 [النمل] 
امان من الله تعالى يضنعتة: وال ل يمن يضنعتة: يوم القيامة + إتما 
[ القاموس القويم 557/1 ] . 


شالتاق 
OOOO OOO OODOOI N.‏ 
الامتنان علينا الآن ونحن فى الدنيا“ 


م و ا 0 3 


چ منجاء ب اة فله ارما ومين فرج 
يوی اير @ 4ه 

لهذه a E‏ الآيات الكونية التى 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة » وتأكدت أنت من 
صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك » فكمآ أخبرناك بهذه ١‏ 
الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها » وأن تأخذ من 
صدّق ما شاهدت دليلاً على صدق ما غاب عنك > فريك يُخبرك بأنه 
من جاء بالحسنة قله خير مَنْها .. 69 4 [النمل] 

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة , قإن ٠‏ 
.فغلت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة » والحسنة عند الله 
بعشر أمثالها > وتضاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 
من الإنخلاض والتجرد لل فى فطله؛: “ 

والمعنى : من جاء بالحسنة .. © € [النمل] أى : فى الدنيا قله 
[النمل] ای a‏ عا فى رة : 


: قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها ضَرب للمثل » وفيما ضرب له ثلاثة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه مكل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال . وهى آخذة‎ 
. بحظها من الزوال كالسحاب » قاله سهل بن عبد الله‎ 
. الثانى : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتا فى القلب وعمله صاعد إلى السماء‎ 
الثالث : أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش . [ نقله‎ 
. ] ٩۱۲۸/۷ القرطبى فى تفسيره‎ 
قال ابن عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخير منها . وليس « خير » للتفضيل . قال‎ )۲( 
عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير منها يعنى من الإيمان فلا » فإنه ليس شىء خيرا‎ 
 ])5١179/1 ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبی‎ 


دل البق 
صمصصوححوه حوحصححهو حوحهصه 2۱.۷ 


بالقضية الأساسية وهى قوله تعالى : «لاإله إلا هو» وهنا نجد النفى ونجد 
الإثبات » النفى فى ولا إله »ء» والاثبات فى « إلا هو» . والنفى تخلية والإثبات 
تحلية . خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . وه لا اله 
إلا هو » أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر فى فترات الغفلة قد 
عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلمة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت 
آهة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التى هى « لا إله إلا الله » » أى لا معبود 
إلا الله أن أحدا من تلك الآلهة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام 
هو حى وصلق . 


وإن ادعى أحد غير ذلك » نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ 
لأنه هو الذى خلق وهو الذى رزق » وقال:أنا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام 
صحيحا فهو صادق فيه » فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح » وأن 
أحدا غيره هو الذى خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذى خلق » ثم ترك من لم 
م ا « أنا الذى خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين » الأمر 
الأول : هو انه أنه ليس هناك إ إله غيره 1 فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية : والأمر الآخر : : هو 
أنه لو كان هناك آلحة أخرى » وبعد ذلك جاء واحد وقال : « أنا الإله وليس هناك إله 
إلا أنا» . فأين هذه الآلحة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟ 


إن كانوا لم يعلموا بها » فهم لا يصلحون أن يكونوا آلحة » وإن كانوا قد علموا 
فلاذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة »> وهذا الكلام كذب ؟ وكا بعث الله رسلا 
بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا اذعاها ولم 
يوجد معارض له » تثبت الدعوى إلى أن يوجد منازع . 


إذن كلمة « لا إله إلا الله » معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام 
حقا وصدقا فتنتهى المسألة > وإن لم يكن حقا فأين الإله الذى خلق والذى يجب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا 
ولا حركة » ولا يتكلم ولا نعلم عنه شيئا ‏ »> فيا هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم 
فلا يصلح أن يكون إا ؛ لأنه لوكان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا 





لاتاق 


حصمبحح وحص 0ح ههه و5205 ا 


حسنة فالثواب عليها حير منها . وهذا القول ناتج عن فَهم غير دقيق 
لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هو الذى يهبنى 
هذا الثواب » فمن جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومُسبّب عنها . كما لو قلت : مأمور المركز خير من وزير :الداخلية : 
أى خير جاءنا من ناحيته > ووصل إلينا من طرفه ٠‏ أليس هو صاحب 
قرار تعيينه ؟ 
خير من ربه » وفى مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة 
لمشاعرهم > وربما تعرض للإيذاء »> فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد 
مُرْسل من عند الله ؟ وحين تمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة ٠‏ 
فمراد الیل ]1ن محا كرحا امن غ اله 
أو : يكون المعنى قله خير مَنها .. 469 [النمل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوت) , أما 
خيرها والثواب عليها ٠‏ فسيظل لك خالدا بلا نهاية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رص مه ا 1 
جو ومن جا ات كين فر هَهُمفلنَارٍ 
ساك + 
هل تروت لد ما سم تع مور 40 


معنى ( فكبّت 5 4O‏ [النمل] ألقيت يعنف 2 وخ الوجوه مع 
أن الأعضاء كلها ستكبٌ ؛ لأنه أشرفها وأكرمها عند صاحبها » والوجه 
وروت و 


قال القرطبى فى تفسيره ( 5١7١/1‏ ) : « وهو إجماع من أهل التأويل فى أن الحسنة 
لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك فى هذه الآية » . 


ص صموحص مص مصص صصص مص ص مصه 
موضع العزة والشموخ , فالحق - تبارك وتعالى ‏ يريد لهم الذلّة 
والمهانة » وفى موضع آخر يبين أن كل الاعضاء ستكب فى النار , 
فيقول تعالى : © فكبكبوا فيها هم وَالْفَارُونَ 69 4 [الشعراء] 

وليس هذا المصير ظلما لهم > ولا افتراءً عليهم هل تجزون إلا ما 
كنتم تَعَمَلُونَ 469 [الشل] وكما يقول سبحانه : إلا طلم الوم .. 
© ) [غافر] فلم نجامل صاحب الحسنة , ولم نظلم صاحب السيكة ٠‏ 


A >‏ و رحس ا 2 2 
انما أمرث أن اعد ريك هذ و الْبَلْرَةَ الى رمَا 


و 0 22111 ر ردو 

وله ر ڪل م وامر ت انا تين الْسَلِمنَ © 4ه 

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تلفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة » وما فيها من الثواب والعقاب , 
E‏ لقاع رركت تارمم ) وبر ار GS‏ 
سيسبقك إلى الالتزام به » فالشرع كما أمرك أمرنى . 

«إِنّمَا أمرت أن أَعْبَدَ رب هذه الْبلّدة .. م 49 [النمل] فإن طلبث " 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبت نفسى به اول ؛ لاننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمت نفسى به . 

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن 
ربك خلقك من عدم » وأمدك من عدم » ونظّم لك حركة حياتك » فإن 
كفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب مُتولٌ لتربيتك , 
فإن تركك بلا منهج » وبلا افعل ولا تفعل , كانت التربية ناقصة . 

إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما نوجه نحن أولادنا 
الصغار وثربيهم > ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأوامر وهذه 





حمححص صصص صوص ص صوص ص موص وحص شر ره 
النواهى لمصلحة المربّى ٠‏ وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن 
تطبعه . 


لذلك نلحظ فى هذه الآية لإإِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة . 
© € [النمل] ولم يقل : أمرت أن أطيع الله ؛ لان الألوهية تكليف ما 
الربوبية فعطاء وتربية ٠‏ فالات شين حيكية سماعك" لحك( من اله + 
وهی أنه تعالى ت بهذه الأوامر وبهذه النواهى » وسوف تعود 
غلك رة هذه الدربية ؛ 

لذلك » الصّديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
ذم تعره النتصالة على تله ولع يكن اق عدي ٠ e‏ إنما قال عن 
رسول الله : « إن كان قال فقد صدق »'' فالميزان عنده أن يقول 
رسول الل » ثم يعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدّقه فى الخبر يأتى من 
السماء » فكيف لا أصدقه فى هذه . 

وقال Ra.‏ : رب هذه البلدة . (O.‏ [النمل] أى : مكة 
وخصها بالذكر کن نيا بی وإ ول بترو لني لبد پک 
مباركا .. © € [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
«الذى حرمها .. © )€ [النمل] فهى مُحرّمة يحرم فيها القتال » وهذه 
وسيلة لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذى يفضى 
بكل فريق لأن تأخذه العزة » فلا يجد حلا إلا فى السيف . 

بالنبى كله إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به 

وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 

الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . 

قالوا : وتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ٠‏ قال : نعم » إنى 


لأصدقه بما هو أبعد من ذلك > أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة > فلذلك سمى 
أبى بكر الصديق » . ش 


AE 
حو حت :20:22:22 ت.‎ AD 

وكان الحق ب شارك و قال ب لعلف قرخ للمدازاة ورا 
. يستترون خلفه > فلا ينساقون خلف غرورهم » فحين تمنعهم من 
اللكروية 2 المكان فى الحرم ٠‏ وحرمة الزمان فى الاشهز “الحوخ 
- لان كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلت وفعت » ويستتر خلف ما شرع الله من منع القتال ٠‏ إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه , وتتوق للمراجعة . 

ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتتعرّض له 
اكرام لتحرقة الست .وق اتسعك هذه الشترية لتشمن احنتاس] 
أخرى » فلا يُعضد"' شجرها , ولا يُصاد صيدها . 

ثم يقول تعالى : وله كل شىء .. 469 [النل] لان الله تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلاً » ومن الناس رسلاً »> ويصطفى من 
الأرض أمكنة » ومن الزمان » يريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 

فالخق = تيارك وتعالئ د لا يكادئ أحدا »فين يزسل ومنو 
يبل رسالته للناس كافة » فيعود نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على 
«الذى حرمها.. 469 [النس] فقال « كل شىء .. © 4 [النمل] 
فالتحريم جعل من أجل هؤلاء . ٌْ 

ثم يقول سبحانه : ورت أذ أكون من الْمُسلمِينَ 669 إل 
أ الفا يح اى +50 ]فت ناك ار هار أنتدها + 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن فائدة الإيمان أن 


)١(‏ عضد الشجر يعضده . فهو معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد ا 
يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم كسان :العرب د ماد عفد ] , 


لاتاق 
O. NDR ORION SOS‏ 


تعمل به , “ كما قال تعالى : 9 وَالعصْر © إن الإنسّانَ لَفى خر © إلا 
اْذين آمنوا وعملوا الصالحات {O..‏ [العصر] 

فالله تعالى يريد أن يى الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا 
عمليا فى حركة الحياة : 


نتو امراف هنمام ی لفك 
0 16 


وضعو 3208 أثلوَ القرآن : 0 م يعنى : استدم أنسك بالكتاب 
ا ا ب 0 
فأحببت سماعه . وتلاوة القرآن فى ذاتها لذة ومتعة . 

فأنا شاكة مذ وة لذةٌ ٠‏ وأستديم البلاغ بالقرآن للناس » وبعد 
ذلك آنا نموذج أمام أمتى . كما قال سبحانه : «لقد کان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة .. © ¢ [الأحزاب] 

يعنى : شىء يقتدى به » وما دام أن الرسول قدوة . فكل فقام 
للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منه » وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى غل قدو اعتياره واقتد قتدائه بالأسوة » أما 
0 
١‏ فإنما يهتدى لنفسه . e‏ لان ا 
هداية وتوفيقا ل ودين ادوا زادهم هدى وآتاهم تقو تقواهم 00 4 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 
ر س م ا 


N 


© .تب وص موه مص وحوح حميحهه 
ثم يذكر المقابل « ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين © 4 [النمل] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين » وأنت إنما تضل على نفسك > 
وتتحمل عاقبة ضلالك. . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بان تعبدَ رب هذه البلدة وكنت 
الله يتكلم » ثم بلّغته للناس » فإذا فعلت كل هذا احمد الله الذى وققك 
الىه : 


م ور o2‏ و رر 


© وقلا لحمل للد سابلو تعرفومها 
رش و SE‏ 
وماريك بغلفل عم انعم لور 
لا يعدب أحداً إلا بعد 39 الحجة عليه » والإنذار إليه . 
قدرته سيحاته ووحدانيته فى أنفسكم 2 وفى السماوات والأرض . 
ف وما ربك بغافل عم تعملون © 4 [النمل] 


S| 


2 ص 


` 0١ 00-0 2399 22-99 


سورة القصص"" 
د زیکر 


جه طسر0 #ه 


الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف واحد 
مثل ( ق » ن ) أو حرفان مثل ( طس , حم ) أو ثلاثة أحرف مثل 
كهيعص ) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 
وما قلنا فى معنى هذه" الحروف مجرد مخاولات على الطريق . 

ع رر برا صمح ص مجو 
8 يلك ءانثا لكت الْمِين 9) #ه 

آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا 

آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول الث ية إلى 

المدينة > وهى قوله عز وجل : إن الذى رض عَلَيْكَ القرآن لَرَادْكَ إل معاد .. 69 » 


[القصص] [ راجع تفسير القرطبى 0177/1 ] . نزلت هذه السورة بعد سورة النمل ( كما 
هى فى ترتيبها فى المصحف ) وقبل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن ۲۷/١‏ ] . 


شا ارم ` 

© . 
يعنى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب المبين . 

AIDE 
e 

أى : نقص عليك eT‏ وفرعون ٠.‏ © [القصص] 

إرسال خودي جح الجن ان اشن الألوهية ؟ لذلك أفرد 

لهما هذه السورة » فلم يَرِدْ فيها ذكْر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 

مسألة القمة > مسألة التوحيد » وتردٌ على من ادّعى الألوهية » ونازع ' 

الله تعالى فى صفاته . 


وقوله « بالحق .. {O‏ [القصص] لآن وو وقصصه حق > كما 


م م #را مه وس اس 


فى قوله تعالى : إن هلذا لهو القصص الْحق.. 4069 [آل عمران] 

والقصص مأخوذ من قص الأثر وتتبّعه » وقد اشتّهر به بعض 
العرب قديما . ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
المرأة .. إلخ » وقد اشتّهرت عندهم قصة الرجل ا 
وقابل أحد القصاصين » وساله عنه فقال كلك انق ' الدب ؟ 
قال : نعم . قال : أعور ؟ قال : نعم . قال أف فا لم ك 
ايالخل أن :هذا الرجل هو الذى خد خمله قامسك يه 
وقاضاة: 

وق منجلس القضاء ٠:‏ :قال الزجل : واف ها أخذت جملك + لكنئ 
الها عط عار ره اسه لطت ل ع 


ا [ لان العرب تما ك . 





822 . 94-- 209+ جه حبوههأحميححهه 


سبحانه يأق بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول : 


© قل لوکان معدب ءاه كما مولو إا برا إل ذى العرش سبيلا جي 
وم 2 للم م لجع ر وود 
سبحلتهر وتعلل ما يفولون علوا كيرا 2 4 
( سورة الإسراء ) 

فلو كان عند تلك الآهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا 

ألوهيته . ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآلهة . ولكن هذا لم يحدث . 

فالكلمة « لا إله إلا الله » صدق فى ذاتها حتى عند من ينكرها » والدليل فيها هو عدم 

وجود المنازع لهذه الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله 
إلا الله . وإن وجد النازع نقول : أين هو؟ 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - هب أننا فى اجتماع » وبعد ذلك وجدنا 
حافظة نقود » فعرضناها على الموجودين » فلم نجد لها صاحبا . ثم جاء واحد كان 
معنا وخرج » وقال : يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولا لم 
يدعها واحد منا لنفسه فهى إذن حافظته هو. 


دن ولا إله إلا الله » هى قضية تمتلىء بالصدق والحق . والله هو المعبود الذى 
که إليه بالعبادة » والعبادة هى الطاعة . فمعنى عابد أى طائع > وكل طاعة 
تقتضى أمرا وتقتضى نيا » ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نميا > فلا بد أن 
يكون المأمور والمنبى صا حا أن يفعل وصا حا ألا يفعل . فعندما نقول له : افعل كذا 
كمنيج إيمان . فهو صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن 
يفعل . وإلا لولم يكن صا حا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا . لا يقول له ذلك . 
ولو كان صاحا ألا يفعل أيقول له « لاتفعل » ؟ إن ذلك غير ممكن . 


إذن لا بد أن يكون صا حا هذه وتلك وإلا لكان الأمر والنبى عبثا ولا طائل من 
ورائههما . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطقسية التى هى 
شهادة لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » والصلاة 2 والصوم 2 0 2 





ليطن 
DODO OOO GOGO 22+ ©‏ ا 
فعرفت أنه مقطوع الذنب » ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 
فعرفت أنه أعرج » ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفت أنه 
آعور . 
E TT‏ 


© إن یر تلان الس يك رانين 
err | E 1 E‏ و (١‏ 


تضوف ط فة منم ييح 
نساء هماه کک انید 0 ب 


معتى علا .. ©4 [القصص] من العلو آى : استعلى > 
والمستعلّى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته › 
وعلا حتى على الله - عز وجل - فادّعى الألوهية » وهذا منتهى 
الاسختعلاء ».ومتديئ الطعيان. والتكير + وما دامت عتذة هذه الصفات 
وهو بشر وله هوی فلا بد أن يستخدمها فى إذلال رعيته . 

ورسل ا وس ديع فسا روس ا 
لها استقلالها الخاص » والمفروض فى المُملّك أن يُسوَى بين رعيته » فلا 
تأخذ طبقة أو جماعة حظوة عن الأخرى » أما فرعون فقد جعل الناس 
طوائف ‏ ثم يسلّط بعضها على بعض » ويسر بعضها لبعض . 
)١(‏ استحياه : استبقاه حيا ولم يقتله » ومعنى يدحو أبناءكم وَيَسْمَحْيُودَ نساءكم .. 469 


[البقرة] أى : أنهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١187/١‏ ] . 





الارن 

حر حصوحح محص وحص وح وححص بح 

ولا شك أن جعل الأمة الواحدة عدة طوائف له ملُحظ عند الفاعل › 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض > فلا تستقر بينهم الأمور » ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهرٌ عرشه من تحته » فيظل هو مطلوبا من الجميع . 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الأساسى بها . ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقرّ به الأمر حتى صار على 
خزائنها » ثم جاء إخوته لأخذ أقواتهم من مصر › ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا انهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا : فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطىّ يعنى النصراني . 
وهذا خطأ » فالقبطى يعنى المصرى كجنس أساسى فى مصر » لكن 
لما استعمرت الدولة الرومانية مصر كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) . 

لكن » ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف ٠‏ تستعبد كل 
منها الأخرى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة . وهم ملوك الرعاة . فلما طُرد ملوك الرعاة 
مو افص كان ا فسن بح مض ان تمع بض اال 
لأنهم كانوا موالين لأعدائه » ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفى 
الحديث يُسمَّيهم فراعنة . كما فى قوله تعالى : 8 وفرعون ذى الأوتاد 
{O‏ [الفجر] 





ap 
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وهنا فى قصة موسى - عليه السلام - قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكر للفراعنة , إنما قال 
املك .. {O‏ لوسك وهذه من ماهر الامتحاة في القران 
الكريم ؛ لأن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة , 
ولم يگن للفراعنة ء حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
مُلُكهم من ملوك الرّعاة ؛ لذلك فى عه يوك بالذات: قال ا الملك :.١‏ 
69 € [يوسف] فلم يکن للفرعون وجود فى عصر يوسف . 

فمعنى « يستضعف طائفة مهم .. ©) [القصص] يعنى : تستبد 
طائفة الأقباط . وهم سكان مصر الأصليون بطائفة بنى إسرائيل 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم لأعدائهم . 

وأول دليل على بطلان ألوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا › لأن 
المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعا عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالي 
فى الحديث عن موكب النبوات : إن الذين قروا ديتهم وكَانُوا شيعا 
لست منهم فی شىء : ٠‏ 009 4 [الأنعام] 


ذلك لأن دين الله واحد » وأوامره واحدة للجميع » فلو كنتم 
مُتمسكين بالدين الحق لجعلتّم الناس جميعا شيعة واحدة » لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين ٠‏ فإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة 
وإهذاالتحرّب فاغلم انهم بجعا مقيدوق ٤‏ لان الإسلام أ كنا قلنا'ت 
فى صفائه كالماء الذى لا طعمٌ له , ولا لون » ولا رائحة . 

وهذا الماء يحيه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم , أما أن 
لون هذا الماء بما نحب » فأنت تحب البرتقال » وأنا أحب المانجى . 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الأهواء > وتفرّق الدين الذى 
أراده الله مجتمعا . 





صن صصص صصح وحص وحص وحصصيوهههه 
لذلك يقول رسول الله كَل : « ستفترق أمتى بضع وستون » أو 
بضع وسبعون فرقة ‏ كلهم فى النار إلا ما أنا عليه وأصحابى »"" . 
مفسيعة الإنسلام را .اما ن فی علي انما مرا 
الفرّق والشَيَع والجماعات ‏ فأيها يد يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
فرقوا دينهم ٠:‏ ركائوا أخنينا قلات ق 
كم فو الحق سبحانه هذا الاستضعافٍ الإيستضعف طائفة منهم 
4O ..‏ [القصص] فيقول « يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم 4O...‏ 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده . فمن 
الفساد - إذن ‏ قثل الذكران واستحياء النساء ؛ لأن حياة الناس 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع » فقتل الذّكران يمنع استبقاء النوع 
واختار قتل الذكران ؛ لأنهم مصدر الشر بالنسبة له » أمّا النساء فلا 
شوكة لهن » ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقامُنٌ للخدمة وللاستذلال . 
وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 
الله » لكل منها اسلوب خاص , > ففى الآية الأولى يقول تعالى : «وإذ 
نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الْعَذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم .. 63 4 [البقرة] 
وف توضع وبين رترت E‏ 
© 4 [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى . 
أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى - عليه السلام - 
حين يُعدّد نعم الله تعالى على بنى إسرائيل » فيقول : 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه )7141١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يا 
قال : « إن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة › وتفترق أمتى على ثلاث وسيعين ملة › 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة , قالوا : ومن هى يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى » . 


شیر شیو | لص 12 
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«(اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوموتكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناء كم 4 [إبراهيم] 

فالواى فى ورا حون .. © ) [إبراميم] لم. ترد فى الكلام على 
لسان لله تعالى » إنما وردت فى كلام موسى ؛ لأنه فى موقف تعداد 

نعم الله على قومه وقصدد ؛ لآن ضحم نعم الله عليهم ويذكّرهم بكل 
النعم » فعطف على 8 يسوموتكم سوء اعاب .. ©) [إبراميم] قوله 
« ويذَبحون . 4O.‏ [إبراهيم] 

لكن حين يتكلّم الله تعالى فلا يمتنٌ إلا بالشىء الأصيل » وهى قثّْل 
الأو لان و اتتام الفا أن الحق ب كجارك وتطالى 2 لا يتن 
اة إا ي لهي العم ٠‏ كذ يخ الأبناء واه تخا 
الفا هى فة سو الات + 


.وقوله مرة [يذبحون .. ۵ © 4 [البقرة] ومرة 9 يتلود . . 09 4 
[الأعراف] لأن ككل الدكدوان الكن أك هن و رة رة يذب حونهم 
ومرة يحنقونهم . 


ومعنى «يسوموتكم .. 0659 > [الاعراف] من السوم » وهو أن 
تطلب الماشية المرعى » فنتركها تطلبه فى الخلاء . وتلتقط رزقها 
تفا له تشقون هدق" لها + رفني فة اف ب اما ال ترا 
ونّقدّم لها غذاءها فلا تسمي سائمة . 

فالمعنى 9 يسوموتكم سوء الْعَذَاب . . © © [الأعراف] يعنى : 
يطلبون لكم سوء العذاب , وما داموا كذلك فلا بد أن يتفثنوا لكم فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


007 


عو وي مد م و وح 
ل م ا 2 ا 





حر حصعبوحصت وحص ص وحصت وحص ووه 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب ألا يفلح ظلُوم , 
وألا يموت ظلوم ٠‏ حتى ينتقم للمظلوم منه ٠,‏ ويريه فيه عاقبة ظلمه › 
حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم »> وحسبك من حادث بامرىء تزى 
حاسديه بالأمس » راحمين له اليوم . ۰ 

وهنا تطالعنا غضبة الحق - تبارك وتعالى - للمؤمنين ‏ ونريد أن 
تمن على الدين استضعفوا فى الأرضٍ .. (5)* [القصص] والمنة : عطاء 
معوّض ٠‏ وبدون مجهود من .معطى المنة » كأنها هبّة من الحق 
سبحانه » وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق » ولكن يتركه ليبلى غيرة 
الناس عليه , فإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه . 

والحق - تبارك وتعالى - حينما يغار على الذين استضعفوا لا يرفع 

عنهم الظلم فحسب » وإنما أيض) «إ ونجعلهم أئمة .. © 4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم , وأئمة فى سياسة الامو والملك ل ونجعلهم الوارين 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لأهل الحق . 

ولولا أن فرعون ‏ الذى قوى على المستضعفين وأذلّهم - تأبّى على 
الله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله »> ولعاش هو ورعيته سواء . 

لذلك أهل الشورات الذين جاءوا للقضّاء على أصحاب الفساد ' 
وإنصاف شعوبهم ممن ظلمهم » كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفساد » وبعد أن يمنعوا المفسد أن يفسد » ويحققوا العدالة فى 
مك ساد اج م ا O‏ 
EE AL‏ 
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ثم يقول تعالى استكمالا لمئّته : 


چ و py‏ وَهَلمدن 
ووو ڪان ات 3 ص 
قوله تعالى ‏ ونمكن لهم فى الأرض .. ©4 [القصص] نعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدث » لأن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان » فالمعنى : نجعل الأرض مكانا لممكّن فيها » والتمكين يعنى 
وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن › 
RS‏ ا ا ا اا البوم ليها مكين أبن ) 
ل : 9 وكذالك مَك ليُوسُّف فى الأرْض 
DS‏ ا ا 
ضرف هذا الكين للآخرين : 
وقوله تعالى : ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون (4)3 [القصص] وهامان هى وزير فرعون › ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ٠‏ كما نقول الآن : الحرس 
الجمهورى ٠‏ والحرس الملكى ٠‏ والجيش . 
أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون , فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسطة وزرائه » وفى هذه الحالة ييأخذ الجنود الأوامر من هامان . أو 
أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون › 
وربما رفع رأسه .وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات . 
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وقد رأينا هذا عندنا فى مصر - لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المعروف : تقول لمن يحاول خداعك. ( على هامان ) ؟ يعنى : أنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمير فى متهم .. (4)03 [القصص] يعود على المستضعفين 
دما كانوا يحدروة 0© € [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 
منه » والمراد النبوءة التى جاءتهم » إما عن طريق الكهنة » أو عن 

o 

طريق الرؤيا » حيث. رأى فرعون نار تأتى من بيت المقدس » وتتسلط 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سيأتى من هذه البلد من يسلب منى 

00) 

ويروى أن الكهنة أخبروه أنه سيولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب ملكك على يديه . 

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسألة بأعينهم ويباشروتها 
as‏ 0 
الأحتياط ام يعن عنه شيا .. 


ثم يقول الحق سبحانه : 
Be‏ وأوحينا إل أوَمُوسوج ت رض عي َإِدَاخِفْتِ عليه 
كَاألْقَيهِفالَرَوَلَاسحَافِ لاحر ناراد وة إلى 
راوه يس الْمُرْسَا (يي) هه 


الت يبب سه 
)۱( قاله السدى فيما أخرجه اين جرير الطيرى واين أبى حاتم > ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ) ۳۸۹/١‏ ( 4 


شی شوو ال2 e‏ 
جمممخحص ص وحص ج وو :11/002294 ا 


عجيب أمر فرعون:, فبعد أن ا ا ا 
يأتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع » فلا يخطر على باله أن أهله 
ألقوه ة الجر الى هن قوهون + فكي فانته هذه المسألة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بألوهيته » ولا عرفها حتى بذكاته وفطنته . 


وإذا كان الكهنة أخبروه بأن ذهاب ملكه على يد وليد من هؤلاء 
الاولاد , :وإذا كانت هذه النيوءة صحيحة فلا يذ أن الولد: سيتجى من 
القتل ويكبر » ويقضى على ملك فرعون » وما دام الأمر كذلك فسوف 
يقثل فرعون الأولاد. غير الذى سيكون ذهاب ملكه على يديه . 

وتشاء إرادة الله أن يتربى فوس :فى قصبن فدرغون م وآن انق 
إليه أمه السيدة الفقيرة لتعيش معه عيشة الترف والثراء » ويصير 
موسى بقدرة الله قُرَّة عين للملكة . فانظر إلى هذا التغفيل . تغفيل 
عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادعى الألوهية . 

ال E‏ : 9 وَاعلمُوا أن اله يحول بين الْمرء 

.. © 4 (الانفال] فقلبه يُغْطَّى على بصيرته ويعميها . 

e‏ تال و موت (أرضعيه فَإِدَا خفت عليه فألقيه فى 
اليم . . 460 [القصص] فمن من النساء تقبل إن خافت على ولدها أن 
ثلقيه فى اليم ؟ مَنْ ترضى أن تُنجيه من موت مظنون إلى موت 
محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تتلاشى أمام وارد 
الرحمن الذى أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان . 

وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق 

ثديها , ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فابت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولادا 

ولا أقدر على المقام عندك » ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت ؛ فاجابتها امرأة 


فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل » فرجعت 
أم موسى يولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار » . 


ا 1 
.ىن ODD OD DODO‏ حصو OIC‏ 
كم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الآلون. لفوسين فقول ل قرت عين لى ولك .. © » [القصص] 
فيرد عليها فرعون : بل لك أنت وحدك . وكأنه يستشعر 
ما سيحدث » ولكن إرادة الله لا بد نافذة ولا بد أن يأخذ القدر مجراه 
لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيك فلا راد لإرادته . 


فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رَبّى الوليد فى 
بيته » ولا يخلى الأمر أيضا من سيطرة المرأة على الرجل فى مثل هذا 
الوق : 

لذلك النبى بيه حينما قرئت هذه الآية قال : « والذى يُحلف به , 
لو قال فرعون كما قالت امرأته ‏ قرة عين لى ولك - لهداه اله كما 
هوام" + افا رد الخ الذي ناته اش" إليه + لذلك حلفت وة 
ؤماقة على الأيمان. . 


وهی التى قالت : «إرب ابن لى عندك بسحا فى الْجِنّةَ ونجنى من 


فرعون وعمله ونجنئ من القوم الظّالمين 0 © 4 [التحريم] أما هو فمات على 


كفو شر سيق : 


وش أن تكلّمنا فى وحى الله لام موسى ‏ وأوحيتا إلى أ موسئ أن 
أرضعيه . . 0 € [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى » أو الموحى إليه » أو الموحى 
به . أما الوحى الشرعى فإعلام من الله تعالى لرسوله بمنهج لخلقه . 
)١(‏ اوردةالسيرظى فى الدر'المتثوي ( 559/6 ) عن :ابن عباس 'وعزاء لأين اي عمسن 
العدنى فى مسنده وعبد بن حميد والنسائى وأبى يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه ‏ وفيه أن رسول الله كَل قال : « والذى يُحلف به › لو أقر فرعون 
بان يكون قرة عين له . كما قالت امرأته لهداه اله به . كما هدى به امرأته ولكن الله عن 
وجل حرمه ذلك » . 
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فقط » قلنا لهم : لا . إن الإسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الإنسان فى 
الأرض ؛ لأن الله يقول فى كتابه الكريم : 

ےش م e‏ لوه مومع ره 2 / 

هواسا م مر. الأرض واستعمر کر فیہا ٭ 


(من الآية ٦١‏ من سورة هود) 


« واستعمركم فيها» أى طلب منكم أن تعمروها . فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى 
عار الأرض فهى من العبادة » فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ؛ لأن 
الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة التى سيبنى عليها 
الإسلام » فلوجعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون 
مبنى » فهذه هى الأركان التى يبنى عليها الإسلام . فإذن الإسلام هو كل ما يناسب 
خلافة الإنسان فى الأرض يبين ذلك ويؤكده قول الله تعالى : 

رامين الأزيت انرز ي 

رمن الآية 5١‏ من سورة هود) 

ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل . ونقول لأى 
منهم : كم تأخذ الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك فى العام 
يوما واحدا فى العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد . 
وفريضة احج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة فى عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل فى 
الباقى من عمرك من بعد ذلك وهو كثير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة فى اليوم 
للصلاة » ولا تأخحذ أكثر من يوم فى السنة لإخراج الزكاة,وتقضى شهرا فى السنة تصوم | 
نباره . وتحج مرة واحدة فى عمرك . فاذا تفعل فى بقية الزمان . ستأكل وتلبس »› 
ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذى سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف ير بمراحل 
حتى يصير لقمة تأكلها . ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة . 


ا اش لقي جه ف ا رة مح إل اة من وكات أو ين ل ولايد 
أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز » وينقله إلى المحل ويبيعه , 





| م2 ر 
وبحي 222 0122 O.‏ 
فالله تعالى يوحى للملائكة : 9 إذ يوحى ربك إِلَى الملائكة نی معكم 
بتو الّذين آمنوا .. 09 4 [الأنفال] 
ویوحی إلى الرسل : إا أوحينا إليك كما أوحينا إل توح .والشبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب OD...‏ 4 [النساء] 
ویوحی للمؤمنين الاي فى خدمة رسول : «وإذ أوْحَيَت إلى 
الحواریین أن آمنوا بی وبرسولى .. ۵© 4 [المائدة] 
يوحى إلى النحل » بل وإلى الجماد : إا زارات الأرض زلزالها 
)0 وأخرجت الأرض أَنْقَالهَا 2 وقال الإنسان لھا Mm‏ يومئذٍ تَحدّث 
أخبارها ( بأن ربك أوحئ لھا 0ت »4 [الزلزلة] 
وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : ل وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم .. © »4 [الأنعام] 
ويكون من الضالين : [يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا.. 009 4 [الأنعام] 
فالوَحى إلى أم موسى كان وَحَيا من المرتبة الرابعة بطريق النفث 
فى الروع » أو الإلهام » أو برؤيا » أو بملّك يكلّمها » هذا كله يصح . 
فى اليم .. ©4 [القصص] وهذا أمر ل تحاف ولا تحزنى .. © 4 
[القصص] نهى 9إِنَّا رادو َك رجاعاره 7 المرساين 49 [القصص] 


وټ 
ونهيين » وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز . 





صىى. صمومص ص وص وح وص وحص مه 
ومعنى «أرضعيه .. )4 [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه طفَإذَا 
خفت عليه .٠‏ © 4 [القصص] ولم يقل من أ شىء لیدل على أى 
مخوف تخشاه على وليدها ل فألقيه فى الم ... © 4 [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم وقلّقها على ولدها . خاصة إذا ألقتّه فى 
البحر فيطمتنها ولا تخافى .. ©4 [القصص] لأن الله سيّيسّر له 
تربية خير من تربيتك فى ظل بيت الغتّى والملك . 

«ولا تحزنى .. ©4 [القصص] أى : لفراقه ؛ لأن هذا الفراق 
سيعوضك » ويُعوّض الدنيا كلها خيرا . حين يقضى على هذا 
الطاغية » ويأتى بمنهج الله الذى يحكم خلق الله فى الأرض . 

م ااعلدى: يعد .هذا أن اله واد إليك + بل وحاظله مخ العرسلية : 
إذق انا الذى احفظة :لسن مخ جلك فضت + نما أك لذن له 
نوف ع 

يقولون : ظلت أم موسى تُرضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
من أعين فرعون » إلى أن جاءها أحد العسس يفتش البيت فخافت على 
الول قلف فى .خدرقة وة ق فو بخ اها كانت هذى القدرة 
هی الفرن ٠‏ القتّه فيه وهى مسجو ر .دون أن تشعر - يعنى من شدة 
خوفها عليه - حتى إذا ما انصرف العَسّس ذهبت إليه » فإذا به سالا 
لم يصبه سوء . وكأن الله تعالى يريد لها أن تطمئن على حفظ الله 
له + وآن وعده الحق : ١‏ 

قورت فاك وى اله الح نوس ' فى كفان الل مسار قن مما 
دعا السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى 


)1( سجر التذور يسجره : أوقده وأحماه ٠‏ وقيل : أشيع وقوده . 1 لسان العرب مادة : 
سجر ] . ١‏ 





ملحخصخحصبحه وص حص وت :<< تن م 
لا فائدة منه . وذكروا قوله تعالى : طإِذ أَوحينا إلَئ أُمَك ما يوحئ ۵© 
أن افذفيه فى النَّابُوت فافذفيه فى الم فَليلقه اليم بالسّاحل يأخذه عدو لى 
وعدو له وألقيت عليك محبّة مى ولتصنع علئ عينى © © [طه] 

لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 

٠‏ بالرضاعة فى مدة الأمان » أما الآخر فبعد أن خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتأمل أن اقذفيه . 9 ) [ط] والقذف إلقاء بقوة » لا أن تضعه 
بحنان ورفق ؛ E yT‏ 
بالسّاحل .. © © [طه] وهذا أمر من الك تعالى لليم أن يخرج الوليد سالما 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يأت فى هذا الوحى ذكر لعملية الرضاعة . 
لهذا العمل » ثم جاء الوحى الثانى للممارسة والتنفيذ . كما تُحدث 
حارك :و تجذوة من" االقنوصن .وتتصيخة آن 'يحتاط لهذا الأفن + هاذا 
ما دخل الليل حدث فعلاً ما حَدّرتَه منه قرحت تنادى عليه ليسرع 
إليهم ويضربهم . 
مطمكناً ۲ ان مه ف حذت عله قد ب ام ولا الى ولا تحزن 
إا 0 إليك e‏ و 2 1 هكذا فى نبرة 

أما الوحى الثانى فيأتى فى سرعة ٠‏ وبنبرة e‏ 
النَابوت فاقدفيه فى اليم فليلقه اليم بالسّاحل .. 9) ) [طه] فالعجلة فى 
اللفظ تدل على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً . 





لكر 
M2‏ 93 ست ست ر ست ر دست ر ر سس ر مت ملح مس ر ر سے ر سےا 
وفى 0 0 «( فألقيه e‏ [القصص] » أما فى الثانية فقال 
بو حيار زا اا رجا ا ون 


والأمر لليم بأن يلقى التابوت بالساحل له حكمة ؛ لأن العمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها , أما بِالقُرْب من 
الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التى لا خطورة منها » وكذلك 
ليكون على مرأی العين » فيطمئن عليه أهله » ويراه مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قدن له أن يترون فيه : 

وفعلاً > وصل التابوت إلى الساحل » وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطىء » فلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع » وكان موسى عليه السلام أسمر اللون » مجعد الشعر , 
كبير الأنف » يعنى لم يكُنْ - عليه السلام - جميلا تنجذب إليه الأنظار 
ويفرح به من يراه . 

لذللة مت اه علي يقولة : « وألقيت عليك مَحبَّة مى .. 4O‏ 
[له] أى : ليس بذاتك أن يحبك من يراك إنما بمحبة اش" » لذلك 
ساعة رأته آسية أحبّته وانشرح صدرها برؤيته » فتمسکت به رغم 
معارضة فرعون لذلك . 


كفا :أن اة فرغو رات نكاة"مسروضتة ااا الو" 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ( ٥۱۳۷/۷‏ ) أن « بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل 
مصافية لها » فقالت ( لها آم موسى ) : لينفعنى حبك اليوم » فعالجتها ‏ فلما وقع إلى الأرض 
هالها نور بين عينيه » وارتعش كل مفصل منها . ودخل حبه قلبها » ثم قالت : ما جتتك إلا لأقتل 
مولودك وأخبر فرعون , ولكنى وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله قط » فاحفظيه » 

(؟) البرص : مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تُشوهه , ER aN‏ 
الكثيرة . [ القاموس القويم 54/١‏ ] . 


خمححصوح حص وح هو وحصح DDD‏ ره 

ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر » فتأخذ 
من ريقه › وتدهن موضع البرص فيشفى » فلما رأت موسى تذكرت 
رؤياها ‏ فأخذت من ريقه ودهنت جلدها . فشفيت فى الحال فتشبثت 
به هی أيضا . ۰ 

فاجتمع. لموسى محبة الزوجة » ومحبة البنت » وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون » بحيث لا يرد لهما طلبا . 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل » ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه » والضغط على مراداته . 

لذلك يطمئننا الحق ‏ تبارك وتعالى - على نفسه ٠‏ فيقول سبحانه 
وتغالى }ما اتخذ صاحبة ولا ولا 4O‏ [الجن] 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى › 
أما الولد فيدعو الأب إلى الجبن والخضوع , والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوی . تضغط عليه فى أى شىء » فهو سبحانه 
مُنرّه عن كل نقص . 

وحكوا فى دعابات أبى نواس أن أحدهم وله ليشفع له عند 
الخليفة هارون الرشيد . فشفع له أبى نواس » لكن الخليفة لم يجبه 
إلى طب رار الوكل دون دوع ففگن فى بوبفائلة ری : 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد » فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبى نواس وعاتب صاحبه الرشيد › لكنه لم يهتم 
ددا :فقال<له اسم اناق 


ليس الشَّفيمٌ الذى يأتيك مُؤتزرة مث الشفيع الذى يأتيك عريانا 





شوم لبون 
AND‏ صمصحصوصت وص حص موص صوص حص مصه” 
ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له 
ربه اذهب إلى فرعون له طُغی 9 4 [طه] خاف موسى من هذه 
ظ المهمة » وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يلقى الرعب فى النفوس . 
حتى أن موسى وهارون قالا فإ ربنا إا ناف أن يفرط" عَلَينَا أو أن 
يطغئ 62 4 [طه] 
لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : قال رب 
اشرح لى صدرى 629 ویسّر لی أُمُرى © واحلل عقدة من لَسّانى ھی 
يفقهوا ُولى 62 واجعل لی وزيرا م من أهلى 9 هرون أَخى © اشدد به 
أزرى © وأشركه فى می © کی سبك کی 9© وتذكرك كثيرا 
© اك كدت با بصيرا ©) [طه] فماذا قال له ربه ؟ قال قد 
أوتيت سؤلّك يلموسئ © وقد متنا ليك مَرَةَ أخْرئ «م 4 [طه] 
أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


رھ جعم ا ss,‏ و 09 و و ا 

ع لهك ال عدوا وحزناات 

سر A E E‏ کانوا خا طت 0 4ه 
فرعورب وهلمن وبحنود 


nS‏ ا 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قَصّد منك » أو بحث . وكذلك 


o‏ ااه 


كان الأمر مع التابوت > فقل جاء آل فرعون وشم جلوس لم يشعوا 


اكوك اك ا رزو ا لا ا 

)١(‏ فرط على القوم : ظلمهم وجاوز الحد فى الحكم . قال تعالى عن موسى وهارون نتا 
نخاف أن يفرط علا أو أن يى وي 462 [طه] يظلمنا فرعون ويتعدّى علينا . [ القاموس القويم 
۷/۲[ 


جخممحصح وحص حوه ‏ جح :و ج125 ا 


إليه > ولم يطلبوه » فما أن رأوه أخذوه » لكن ما علة التقاطه ؟ 


الزوجة قالت لفرت عَين لى ولك .. © [القصص] وقالت فى 
حيكية أخرى : «عسئ أن ينفعتا أو نتخذه ولَدا .. © 4 [القصص] فلم 
يكن لهم بنون » فأرادوه أخا للبنت ٠‏ وأرادته البنت صيدلية علاج ء 
لكن هل ظلت هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟ 

لاا وة اخقدي آخر ل لیکو لَهِم عدوا وَحَرَنا .. {O‏ 
[القصص] لا ليكون قرة عين . فاللام هنا فى ليكوت .. 02 » 
[القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء › فجاءت العاقبة بشىء 
ا 

وفى هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الإله !! فبعد أنْ حدَّره الكهنة » وبعد الرؤيا التى رآها وعلّمه بخطورة 
هذا المولود على ملك وعلى حياته يرضى أن بريه فى بیته ‏ وهذا 
دليل صدق قوله تعالى : © واعلموا ن اللّه يحول بين المرء وقلبه . 
409 [الأنفال] 

ومعنى حزن .. ©4 [القصص] يعنى حزن مثل : عدم وعدم , 
وسّقم وسَّقم » وبَّخل وبخل » فالمعنى يأتى بالصيغتين . 

وقول الحق سبحانه : لإ فرعون وَهَامَانَ وَجنودهُمًا كانوا 
خاطئين (2) 4 [القصص] 

هم خاطئون ؛ لأن تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد » فلم يُقدّروا المسائل » ولم يستنبطوا العواقب » وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة . فلا يد أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون . 





EL 
OOOO ODD DOD ODODOD OO. 
َك اترات رتوت هر نول وك شار عسوا َس‎ 2 


م 


أن ب نر تخد هرود اوشم ا کرو مغرو 0 #ه 


معنى قرت عين .. © € [القصص] مادة قر تقول : قر بالمكان 
يعنى : أقام وثبت به ٠‏ ومنه قرور يعنى : ثبات › وتأتى قر بمعنى 
البرد الشديد » ومنه قول الشاعر : 
أوقد فن الليل َيل قر والرّيحُ يا عُلآمُ ريح صر 


4 وس 


إن بت ضا كافك حر 
إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها » وثبات العين 
واستقرارها إما يكون ثباتا حسيا » أو معنويا » والثبات المعنوى 
تستقر العين على منظر أو شىء بحيث تكتفى وتقنع به » ويغنيها عن 
التطلّم لغيره . 
ومنه قولهم : فلان ليس له تطلعات أخرى › يعنى اكتفى بما 
عنده » ومنه ما قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا ب : « ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم .. 029 4 [طه] 
لذلك يُسمون الشىء الجميل الذى يجذب النظر » فلا ينظر إلى 
فور( قينا اننظ تقول السنائمن : 
سمرت عینى فى القمَر قال مى مَن تَر 
ا ل ف LG‏ 
اما الات الى ف تبات الحوى فى اا يديك لا ري 
ومنه قول المرأة للخليفة : أقرّ الله عينك . وأتم عليك نعمتك . تُوهم 





شوك لصن 

مبخحخحبححوص حم هو .اه 
أنها تدعو له » وهى فى الحقيقة تدعو عليه تقصد : أقنّ الله عينك . 

يعنى : سكنها وجمدها بالعمى , وأتم عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حَدّ قول الشاعر : 

کک يه 

الاسخطراق ا oa‏ رو وة القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان » حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة » فالجلد الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند ۳۷“ » فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند ٤٠‏ 

أما العين فإذا زادت حرارتها عن ۹ تنصهر » ويفقد الإنسان 
البصر > والعجيب أنهما عضوان فى جسم واحد ٠‏ فهى آية من آيات 
الله فى الخلق > لذلك حين ندعو لشخص نقول له : أقرّ الله عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة , آلآ ترى أن الإنسان إذا عضب تسخن 
عينه ويحمرٌ وجهه ؟ 

فالمعنى هنا قرت عين لى ولك © [القصص] يعنى يكون نعمة 
ومتعة لنا » نفرح به ونقنع > فلا ننظر إلى غيره . 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه فُرة العين ٠‏ قد يعم 
م 0ه 0000-0 82 
اه [الأحزاب] 

فهؤلاء تدور أعينهم هنا وهناك كما نقول نحن : ( فلان عينه 
لايجة ) يعنى : لا تهدأ » إما من خوف » أو من قلق , أى من اضطراب ٠‏ 
وهذا كله ينافى قرّة العين . 





.۸ صوص صوص صوص صمحصو حصميمهحه 
وقولها بعد ذلك إلا تقتلوه.. © [القصص] تعنى : أنهم فعلاً هموا 
بقتله » ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدى هذا الطفل » و 
على يقين من ذلك . 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه » وهل سيكون لهم ولدا أم عدوا ؟ 
تي ا 0 
5 وصح واد امو فرعا إن كَادَتٌ 
اند يو لوک أن رامل کا ار 


ا 
يوالتزييرت © 4 
الفؤاد : هو القلب , لكن لا يسمى القلب فؤادا إلا إذا كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك , فالمعنى : أصبح فؤاد آم موسى ظفَارًِا.. 460 


: جاء فى تأويل هذه الكلمة عدة تاويلات منها‎ )١( 

- أى : خاليا من ذكر كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر موسى . قاله ابن مسعود وابن 
عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم . 

- أى : فارغا من الوحى إذ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه فى البحر «إولا تخافي ولا 
تحزني . . 409 [القصص] والعهد الذى عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله 
الحسن وابن إسحاق وابن زيد . 

- أى : فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والأخفش . 

- أى : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار 
عقلها من فرط الجزع والدهش . 

قال النحاس : أصح هذه الأقوال الأول » والذين قالوه أعلم بكتاب الله عن وجل » فإذا 

كان فارغا من كل شىء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى ٠‏ وقول أبى عبيدة : 
فارغا من الغم غلط قبيح » لأن بعده إن کادت لدی به ولا أن رطا على قلا .. 00 4 
[القصص] . [ تفسير القرطبى 0/۷ ]. 


3 


سوا 
©1۰1۰ 22+29 +2 ص بح هجح حصحميحه-ه 
وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق » ثم إلى 
العجين . وإلى النار التى توقد بالمازوت » ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن يخطط 
هم » وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب » وتم طحنها لتصير دقيقا » وهناك 
مهندسون يديرون الاكينات التى تطحن . ويعملون على صيانتها » وبعد ذلك 
الأرض التى نبت فيها القمح وكيف تم حرثها » وتهيئتها للزراعة » وريا ٠‏ 
وتسميدها » وزرعها » وحصدهاء وكيف درس القشر والسنابل » وكيف تتم 
تذريته من بعد ذلك ٠‏ لفصل الحبوب عن التبن » وتعبئة الحبوب » إلى غير ذلك ؟ 


انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله » وكم من الطاقات وكم رجال, 
للعمل › فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك »› وأنت فقط جالس لتصلى 
وتصوم ؟ لاء إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك . 


مثال آخر . أنت تلبس جلبابا » كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ 
إذن فلا تقعد . وتنتفع بحركة المتحرك فى الحياة » وتقول:أنا مخلوق للعبادة فقط » 
فليبست هذه هى العبادة » ولكن العبادة هى أن تطيع الله فى كل ما أمر » وأن تنتهى 
عن كل مانہی فى إطار قوله تعالى : « هو أتشأكم من الأرض واستعمركم فيها » إن 
كل عمل يعتبر عبادة » وإلا ستكون « تنبلا » فى الوجود . والإيمان الحق يقتضى منك 


إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الأرض من أجل أن نعمرها . ومن حسن 
العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط . ولكن نقيم الأركان 
والبنيان معا. ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان » وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: 
ولا إله إلا الله » . 


ولقد عرفنا أن كلمة « الله » هى علم على واجب الوجود , وهى الاسم الذى 
اختاره الله لنفسه وأعلمنا به » ولله أسماء كثيرة كما روى فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله فى كتابه أو علمه أحدًا من 
خلقه ‏ أى خصه به أو استأثر به فى علم الغيب عنده » فلا تظنن أن أساء الله هى 





شا رة 
ححص ص ,وص حص وحص حص وح حص وه و حتت ور ره 

[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك » فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر 
الأمومة عندها أن تكشف سرًها » وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 

إن كادت لتبدى به .. © 4 [القصص] يعنى : تكشف أمره «لُولا أن 
ربطنا علئ قلبها د 4 [القصس] 

وسبق أن قَلّنا : إن الإنسان يدرك الأشياء بالات الإدراك عنده » ثم 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة , ثم إلى نزوع وعمل » ومدَّلنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك » ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك , 
قويما رفض ضاخب البسكان اق :قاشباك + فالوؤردة ليست ملكا لك 

کف مرس كان فادها قار هن القشبية الى تا 
على وليدها » بحيث لا تفشى عواطفها هذا السر . 

ومعنى لظ ربطتا على قَلبِها .. 9 4 [القصص] أى : ثبُتّناها ليكون الأمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة » ومن ذلك قوله 
تعالى عن أهل الكهف ٠:‏ وربطتا على قُلُوبهم إِذ قَامُوا فَقَالُوا ربتا رب السسّمدوات 
0 09 4 [الكهف ] 

: الريُط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 

ا ل ل 0 
تفل فال فيه انقضان ارام هي القى: تحط التضوفات:/ 
وكان فؤاد أم موسى فارغا منها . 

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذى لا معنى له : دعك من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه » ومن ذلك 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما » لابْدٌ أن يكون فيه شىء » حتى لو كان الهواء . 





OOO حوححمحص ص وحص موصص‎ AO 
ومنه قوله تعالى :ظ وأَفُئدتهم هواء.. © ) [إبراهيم] ويقولون فى‎ 
العامية : ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن‎ 
. يفرغ منه الشىء‎ 

و ٠.‏ © 4 [القصص] يعنى ارت من فوا 
فؤادها أن تقول إنه ولدی" لولا أن رطا علئ قَلْبِهَا لتكون من المؤمنين 69 4 
[القصص] لأن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع » ويمنعك من الضار » وإن 
كان فيه شهوة عاجلة لك » فمنعها إِيْمانُها من شهوة الأمومة فى هذا 
الموقف . ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الأم ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير ‏ فإن أحسوا أنه ولدها قتلوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

20 


چ ا ےو م م ور 


ھ وََالَتْ شه یه فب صرت یو عن ج 
وشم لاش رور ار ر ت © 4 


ف ی ی ا راقن سرد ا ن دفي بوهاذا 
قعل به ؟ وحين سمعت الأخت هذا الأمر سارعت إلى التنفيذ ؛ لذلك 
استخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 8 فبصرت به ©6 4 
[القصص] ولم يقل : فقصته ؛ لأن البصر وإن كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرئى . 


` قال ابن عباس : اى تصيح عند إلقائه : وا ابناه . وقال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه‎ )١( 
وحضانته : هو ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى ابن فرعون » فشق عليها‎ 
. ] 5147/1 وضاق صدرها , وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى‎ 

(1) القص : اتباع الأشر . ويقال : خرج فلان قصصا فى آثر فلان وذلك إذا اقتص أثره . [ لسان 
العوب دان > فصن | : 


شالق 
 . DDODDODODOODOODO‏ م 

ومعنى : ١‏ عن جنب .. © 4 [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أحد . ولا يشعر بتتبعها له » واهتمامها به ٠‏ ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى : بصرت بما لم يبصروا به .© [طه] أى : رأى من 
حيث لا يطّلع أحد عليه . 

4O... e a ma, 
4 09 .. [القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط عن جنب‎ 
, [القصص] مما يدل على ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه‎ 
وإن لم تُكلّف بذلك » وهذا من حكمة المرسل الحريص على أداء‎ 
. رسالته على وجهها الصحيح‎ 

وما أجمل ما قاله الشاعز فى هذا المعنى : 

إا كنت فى حاجة مُرْسلاً فأرسل حكيما ولا توصه 

وقوله تعالى : عن جنب.. 09 4 [القصص] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى » وهذا غير صحيح ؛ لآن معنى الجنب الا تكون فى 
مواجهتى » لذلك يقول تعالى :8 والجار ذى القربئ والجار الجنب .. 69 4 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب » فمعناه الجار البعيد . 

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكاناً بعيداً منه , 
حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له . 

ومن ذلك قولنا : ( فلان تجنبنى , أو فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتعد عنى » إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها . 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : ف( واجنينى وبني أن تعبد الأصنام . . 
© 4 [إبراهيم] وقوله تعالى : « واجتنبوا قول الزور 9 452 [الحج] فالاجتناب 
يعنى : الابتعاد . 





شرو ا 4 
MN‏ ...22022 
ولاز رضم شل اد فير 4 ع فطل علينا من 
مجرد موعظة ونصيحة . 
وتقول : لو فهمت معنى « فاجتنبوه .. 60 © [المائدة] لعلمت أنها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرمت عليكم الخمر 
يعنى : لا تشربوها , أما ل فاجتنبوه .. © © [المائدة] يعنى : ابتعدوا 
عنها كلية شربا أو بَيُعا » أو شراء , أو نقلاً . أو حتى الجلوس فى 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار » فتقول : 


و اة ا من فل فاا“ معد وت 
د ع م 0-6 بتري عير : 
آهل ا شک 000 
O Ty‏ 
حرام » إنما «( وحرمنا عليه المراضع .. © © [القصص] تعقى + متعتاة أن 
يرضع من المرضعات اللائى يأتون بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
و ل المراضع .. 4065 [القصص] جمع مُرضع › ونقول نشيدا 
مرضعة » ولكل من اللفظين مدلول » على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعنى واحد . 
)١(‏ الأزلام : جمع زلم : وهى قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعون بها . فيقسمون بها 
الذبائح » يُكتب على كل زلم عدد الأنصباء ياخذه من المقامرين مَنْ يخرج له وهى نوع من 
الميسر المحرم شرعا . [ القاموس القويم 589/١‏ ] . 


ODO‏ وص وحص حص وحص صو حت ره 

/ واقرا أول سورة الحج : «يوم ترونها تذهل كل مرَضِعَةعَمًا 
أرضعت . .(5) 4 [الحج] 

المرضع : التى من شأنها أن تُرضع » وصالحة لهذه العملية , 
لكن المرضعة التئ تُرضع الآن فعلاً » وعلى حجّرها طفل يلتقم 
شاا :“وف موقت القيافة استدهل هذه عن طفلها من هول ما مر 
إذن ٠‏ فالقى: تذهل. هن المرضحة لا المرضع: . 

والضمير فى « فقالّت هل أدلكم .. © 4 [القصص] يعود على أخت 
موسى ؛ لأنها ما زالت فى مهمة تتبّع الولد » وقد سمعها هامان تقول 
«( هل أدلكم على أهل بيت يكفلوته كم وهم لَه ناصحو © 4 [القصص] فقال 
لها : لابد أنك من أهل هذا الولد ؟ وتعرفين قصته , فقالت : بل 
اجون لاماك تلصو له" و فا وافقنوما على دما تة ا 
لأنهم معذورون » فالولد يأبى الرضاعة من الأخريات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رر رھ <4 ol (f‏ م ده لد 
چ دردد تایه ق دقعنا رارت ولع لر 


چ a22‏ سه r‏ له د برو : 

أت وعد انلوح[ کوک رهم یری (7) هه 

وسيق أن وعدها الله إِنًا رادوه إلَيك . . 4O‏ [القصص] وها هو 
أوان تحقيق الوعد الأول » وهو بشرى بتحقق الوعد الثانى 8 وجاعلوه 
من المرسلين © € [القصص] لكن هذا فى مستقبل الأيام > وسوف 


)01 قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشِكُوا فى أمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم 
له وٹ فقت عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فی سرور الملك ورجاء 
منفعتهه تفسير ابن كثير ۸1/۲ [ 1 


4-6 ست ے ر کے ر سے ی ر سس ست ی ر ست ر حت ی ر کس ر ست ر اک کت جک ر کے 


وقوله سبحانه : ظ فرددتاه إلى مه ...469 [القصص] يدل على أن 
الأمحتات قن عن التسنيت مهاد ف ان زدوناة + ¥ اة 
ولا فرعون ؛ لأننا سير الأمور على وفق مرادنا > ونُمهد لها الطريق 
حتى أننا نحول بين المرء وقلبه » لينفذ قضاؤنا فيه . 

وقوله تعالی : ط وکن أكثرهم لا يعلمون © 4 [القصص] د 
لفون أن وعد أله حى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


e عر و م‎ SRT 
وما بلغ أشده.واستو ءاثينله > كماوعلما‎ 82 
وکلک تحر الْمْحْسِيِينَ © #ه‎ 
الأشدٌ : يعنى القوة واكتمال النمو . وقد حدّدوا لذلك سن الثامنة‎ 
عشرة إلى العشرين 8 واستوئ .. 402 [القصص] الاستواء هو بلوغ‎ 
0 ew العقل مرحلة ك الفكرى > فلما اكتملت‎ 
[القصص]‎ 46 
: ثم يقص الحق سبحانه » فيقول‎ 


2 وَدَخَلَالْمَدِيَةَ صل جين عة نله اف فوج جدفا 


و ص م > س عط > 2 
رَجَلنِيِفْتَيِلَانِ هددامن شيعَئه وھد امن عدو فاستعند 


رم ور ت و صت 


أَلَزِى من عله له یورین عرو كه موي فقضی 
رس عیام م ےم ساسا کے 1 عل اور ر 
علو ال دامن عمل الی طن نه عدو مل ن 9 4ه 


وو ابرق 
O. DDO DODOD OODOOO‏ 

أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها » لأن بنى إسرائيل كانوا مضطهدين » وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرِّمون على بنى إسرائيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس » لكنه لم يدخل فى الليل 
لأنه لا يهتدى إلى الطريق » فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
0000 

ل فود فيها رجاین يف يقتتلان هلدا من شيعته .. © © [القصص] يعنى : من 

بنى إسرائيل لهذا من عدو .. © [القصص] يعنى : الأقباط 
ل فَاستَعَائه .. 469 [القصص] أى : طلب منه العون والنجدة / فوکزه 
موسئ .. ©4 [القصص] يعنى : ضربه بجمع يديه » فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضربة , لا أنه مات بها » وكثيرا ما تحدث 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين ٠‏ فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميت . وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومشال ذلك : حين تكلّف شخصا بقضاء/حاجة لك » أو تُوسّطه 
فى أمر ما » فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أن يقضى لك حاجتك 
فتقول : « فلان قضالى كذا وكذا » وهو فى الحقيقة ما قضى فى 
الأرض إلا بعد أن قضى الله فى السماء 

لكن الله تعالى أراد أن يُكرم الواسطة . فجعل قضاءها موافقا 
لقضائه سبحانه » فنقول فى هذه الحالة : قنضى الله المصلحة معه 
لا به . 

كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبونهم » فلما 


ببسب دد 
lr:‏ بير ىق و : 5 35 وى 
والعتمة ١‏ [ تفسين القرطبى ٠١41/۷‏ ]: 


شور ا لمرن 
AO‏ صعصت وصص وحصت وص صمح صمحصه 
قتل موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحس 
موسى أن هذا العمل من الشيطان » ليزيد هذه العداوة9 إله عدو مضل 
مبين 02 4 [القصص] 


ge ٠‏ <2 ا 


م 


راتا -- 


0 الإكسانشتاعة :يقترف: الذكن : 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما ينبغى عليه أن يعترف بذنبه وظلمه 
لنفسه » ثم يبادر بالتوبة والاستغفار لقال رب إِنَى ظَلَمْتْ نقسى فَاغْفَرٌ 
لى .. 403 [القصص] يعنى : يا رب حكمك هو الحقّ » وأنا الظالم 
المعترف به 

ومن هنا كان القرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية 
ابلس + ادع فى :واعدرف هة واف نه > فقالط ريا لما أنفسا. . 

© #[الاعراف] فقبل الله منه وغفر له . أما إبليس فعلّل عدم سحو 
( أأسَجد لمن حلفت طينا © 4[الإسراء] وقال :ظ آنا خر منه خلقتنی من نار 
وخلقته من طين 3© © [ص] فرد الحكم على الله . 

لذلك نقول لمن يفتى بغير ما شرع الله فيُحلّل الحرام لسبب ما 
نقول له : احذر أن ترد على الله حكمه ؛ لأنك إنْ فعلت فأنت كإبليس 
حين رد على الله حكمه , لكن افت بالحكم الصحيح » ثم تعلّل بأن 
الظروف لا تساعد على تطبيقه , فعلى الأقل تحتفظ بإيمانك , 
والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار » أما الكفر فلا حيلة معه . 

قلغا أبتمتعقن موسى ربه غفر له إِنّهِ هو الْعَفُور الرّحيم © 4[القصص] 
تفروك الزن ركم مشكري رجه ينا ؛ لأن الإنسان حين تصيبه غفلة 





شورق الوص 
هو جحت وح هه ,ص0 وو ح توراه 
فيقع فى المعصية إذا لم يجد باب للتوبة وللرجوع يئس وفقد الأمل › 
وتمادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سعار للجريمة , ولا مانع. 
لديه من ارتكاب كل الذنوب . 
إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً فى أنه لن 
يطرّدَ من رحمة الله . لأن رحمة الله واسعة تسم كل ذنوبه مهما 


لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة « ثم تاب علّيهم ليتوبوا . 
2 > [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوبة . وحنّهم عليها ليتوبوا 
بالفعل فيقبل منهم . 


ري » 


قوله : a‏ [القتفلصس] تعتح الخ فرة 
وعذرتنى وتبت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 09 4 [القصص] أى : 
عهد الله على آل أكون مُعينا للمجرمين" 
ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ أى : من المعرفة والحكمة والتوحيد . قأله القرطبى فى تفسيره ( 5١48/17‏ ) وقال ابن 
كثير فى تفسيره ( ۲۸۲/۲۳ ) : « أى بما جعلت لى من الجاه والعز والنعمة » . 
(۲) أراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه فى جملته » وتكثير سواده » حين كان 
يركب بركوبه كالولد مع الوالد » وكان يُسمّى ابن فرعون » وإما بمظاهرة من ادت مظاهرته 


إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قتله . [ القرطبى 
فى تفسيره ٩۱٤۸/۷‏ ] . 


شی ال i‏ 


e a 
[القصص]‎ #» C» 


2 


ينظر فى وجوه الناس ٠‏ يرقب انفعالاتهم تحوه . فريما جاءوا 

1 . 5 0 
ليأخذوه . كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذونى ٠‏ فلو جلس 
قوم فى مكان » ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئنين لا يخافون 
من شىء › أما المجرم فيفر هاربا . 

ومن ذلك ما يقوله أهل الريف : ( اللى على راسه بطحة يحسس 
عليها ) 

فو غ ذه الال واو و :لأس نط الك 
استغاث به بالأمس # يستصرخه .. 68 #[القصص] استصرخ يعنى : 
صرخ » ونادى على من يُخلّصه , وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من 
مأزق » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس«إما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخئ. . © 4 3 [إبراهيم] 

وششيق ان مدا ف هة الأزالة تقول رخ لان يعدن 





)١(‏ قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
ي4: [ ف القرطبى 5١5١/1٠‏ ] وانظر الدر المنثور للسيوطى ( ٠١١/١‏ ) . 





ص”صوحص حو :وج 9ج 000525245 O1‏ 
كلها هذه الأسماء التى نعرفها » ولكن هذه الأسماء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى 
بأن نعلمها . 


ومن الجائز » أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أسماء له » 
ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه » وحين نتكلم عن الأسماء 
الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة » ولكنها صارت أساء لأنها الصفة الغالبة › 
فإذا قيل:« قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر » ولكن 
« القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك «السميع » ٠‏ 
و« البصير» . و« العليم » . 


إننا نجد أن بعضا من أساء الله سبحانه وتعالى له مقابل » ومن أسا)ء الله الحسنى 

ما لاتجد له مقابلا . فإذا قيل « المحبى » تجد « المميت » » و« المعز » تجد « المذل » » 
لأنها صفة يظهر أثرها فى الخير » فهو ميت لخيره » ومع لغيره » ومذل لغيره » لكن 
الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات » فهو « حى » ولا تأت بالمقابل إنما 
« حى » نأتى بالمقابل وهو « المميت » » فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل . 
يتصف سا وبقابلها لأنها فى الغبر . لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها . 


وحينما قال الحق : « الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله فى 
أسائه » فقال : « الله لا إله إلا هو» ليحقق لنا صفة التوحيد » ويجب أن نعلم أن 
م إلا » هنا ليست أداة استثناء » لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد: الهة 
ويكون الله من ضمن هذه الآة التى نفيتها وذلك غير صحيح.وإنما المراد أنه لا آلهة: 
أبدأ غير الله فهو واحد لا شريك له » وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليست 
للاستثناء وإنما هی بمعنى غير. أى لا إله غير الله . 


وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها » وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا:إنه 
موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو» . وأعجبنى ما قاله 
الدكتور عبدالوهاب عزام رحمة الله عليه - وكان متأثرا بالشاعر الباكستان 
« إقبال » » كان للشاعر إقبال شىء اسمه « المثانى » » أى أن يقول بيتين من الشعر فى 





5| أ 1 





01.1.1 


ف 00 م هو 2 5 

الورطة بالأمس 99إنك لغوى مبين ® #[القصص] تريد أن تغوينى بأن 

a E E ا ا‎ 
(0, 


رک سے 2 ر رو 
لما أن أرادأن يليك شو 0 َمْمَاقَالَ ب بلموموح 
آتریدآن تت كماقكلت تَفْسابا لأ تلد زیر ان کون 


1 مر 7 ار 0 >5 سرس و 
جبَارا فيا رض ومانرب أنتكود 2 سل € 


قوله تعالى :لما أن اراد أن يبطش بالّذى هو عدو لهم . .69 © [القصص] 
يعنى : أن موسى حَنّ مرة أخرى للذى من شيعته وهى الإسرائيلى 
وناصره » ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه أتريد أن تقتاتى كما 
تلت فسا بالأمس.. 469 [القصص] فهو يعرف ما حدث من موسى , 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل » فلا بد لهم أن يطلبوه » وأن ينتقموا 

وقوله تعالى :ظ إن تريد إلا أن کون جبَارا فى الأرضٍ وما تريد أن تكون من 
المُصلحين 69 4 [القصص] إن هنا نافية يعنى : ما تريد إلا أن تكون 
جبار؟ فى الأرض » فقد قتلت نفس) بالأمس » وتريد أن تقتلنى اليوم . 


و م © 





)١(‏ نص حديث لرسول اش يَكْيْهْ . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1۱۳۳ ) › وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۲۹۹۸ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) القائل هنا هى : الإسرائيلى الذى من شيعة موسى والذى كان قد استصرخه بالامس . قال 
سعيد بن جبير : أراد موسى أن يبطش بالقبطى فتوهم الإسرائيلى أنه يريده. > لأنه أغلظ له 
فى القول » فقال : «أتريد أن تقتنى كما فلت نفسا بالأمس :. © [القصص] فسمع القبطى 
الكلام فأفشاه . [ تفسير القرطبى 515١/1‏ ] . 


بش لم2 کر 
حر رح واححوحصح وص صوص صوص ته 
للإمساك به . وفى هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن : 


۳مس ر رور 


چچ را ریز ناقسا المد سی قا وسیک ألملا 
امرون يك فوك فار نیلک من الو وت © 4 


هو الرجل المؤمن من آل فرعون » جاء لينصح موسى بالخروج 
als E‏ 
والهرب قبل أن يمسكوا به فيقتلوه . 


l6‏ 2> حر 


e 
لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة » فما بالك بعد أن‎ 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟‎ 
فر كتوق الحو ا‎ 


ی ی م 0 صرحو مر تا رص صل ان 


+88 ولماتوجه تلقاء مد قال عسی رھت 
أنيه رين سو اسيل © #ه 
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اي ا ل ا 
فى طريق صادف أن يؤدى إلى مدين بلد شعيب عليه السلام . 
ORs‏ 
يهدينى سواء السبيل © 4[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفا 
(1) قان اكثى امل التفسين: :هذا اليجل ف حزقيل ين عورا مؤمن آل رغوت ٠‏ زان اين عم 


فرعون » ذكره الثعلبى . وقيل : طالوت ذكره السهيلى . وقال المهدوى عن قتادة : اسمه 
شمعون مؤمن آل فرعون [ تفسير القرطبى 0١97/1!‏ ] . 


ور أ لمر 
ر ست ر ر کسه ر ست ر ست ست ر ر دست ر ست ر مس ر جت ر جس چت ر جس ا ا © 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة ٠‏ فالذى يهمه أن يخرج من هذه 
اليلدة ٤‏ وينجو بذفسه . 


LL‏ اص ص رصم وص سور رص ر ےک 


چ ولماورد ماء مديرج وجد عليه انس 


ل انيتال قىي را 


بر © #ه 


عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ > ومع إيجازها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها . ودور الرجل بالنسبة للمرأة › 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معدن ررد مَاء مدن ب ©€ وتقميمن] بعتن جاه عش الما 2 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : ظ وإن منكم إل واردها .. © ) [مريم] فليس 
المعنى دخول النار > ومباشرة حَرّها » إنما ذاهبون إليها , ونراها 
جميعنا “إذن : وردنا العَين . يعنى : جئنا عندها ورأيناها » لكن 
الشرب منها » شىء آخر . 

ل وجد عليه .. {O‏ [القصص] أى : على الماء أَمّة .. 09 4 
[القصص], جماعة يسقون . 4O.‏ [القصص] أى : مواشيهم (ووجد 
من دونهم . © € [القصص] يعنى : بعيدا عن الماء مرا أتين تذودان 

E‏ أئ. كتان القدم ‏ وتمتخانها من الشرب لكثرة 


)01 () أى : تسوقان أغنامهما . أو تدفعان الغنم عن التفرق أو عن الزحام . [ القاموس القويم 
۱[ 


سی ألم ص 
١ ١ ©‏ توك OOO OOOO GOO‏ 
الزحام على الماء قال ما خطبكمًا . .65 #[القصص] أى : ما شأنكما ؟ 
وفى الاننتفهام هنا معتى التعجب 'يعتئ: + لناذا تمتعان الغتم أن 
تشرب ٠‏ وما أتيثما إلا للسقيا ؟ 
لاا لا نسقى حتّى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبر © ) [القصص] 
وقولهما «إحتّى يصدر الرعاء .. © € [القصص] يعنى : ينصرفوا 
عن الماء > فصدر مقابل ورد » فالآتى للماء : وارد » والمنصرف عنه : 
فاو ل 6 هسل يصون اعون قذاكة :راون بهذي آج2 یر 
ا وينصرفوا ا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 رر و 2 سے ما اس ت 
# فستيل له ما الما 
ري لما ارتا لمن رة 0 
اس ناو مقو . ETT‏ 
بور و ل ا 0 
سفى الأنعام من عمل الرجال » ومن الحكم الثانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة ؛ ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجن 
الرجل عن أداء هذه المهمة ظ وأبونا شيخ كبير 69 #4 [القصطن] 


شوو لَص 
حص حت وحصت ,وحص ص ,وح توحتح وحصت ره 
أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة . فعليه أن يساعدها وأن ييسّر لها مهمتها . 
وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١10١‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته » وذهب إلى أحد 
المنازل » وكان أمامه طاولة:من الخشب مُغطّاة بقطعة من القماش › 
فأخذها ووضعها فى السيارة » ثم سرنا فسألتّه عما يفعل » فقال : من 
ااا ذا رايت مكل هذه الطاؤلة على بان فيك هئ تعنى ا صتا جت 
البيت غير موجود » وأن ربة البيت قد أعدت العجين » وتريد من يخبزه 
فإذا مر أحدنا أخذه فخبزه » ثم أعاد الطاولة إلى مكانها . 
وفى قوله تعالى : إلا نسقى < حتّئ يصدر الرّعاء .. © ) [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج للعمل » وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدّ الضرورة بقدرها » فلا تختلط بالرجال » وأن 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم . وليس معنى 7 الضرورة 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم » فتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم . 
وقوله تعالى : ثم تولئ إِلى الظل فقال رب إِنَى لما أنزلت إلى من 
خير فقير © € [القصص] فكان موسى - عليه السلام - طوال حلت 
إلى مَدين مسافراسبلا زاد حتى أجهده الجوع » وأصابه الهزال حتى 
صار جلدا على عظم #.واكل من يقل الارض" ٠‏ وبعد أن سقى 
(1) قال نان « سان سوسي مو تبسر إن ديق ليس ل طعام إلا اال رورو ار 
وكان حافيا » فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهى صفوة الله 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتّرى من داخل جوفه وإنه 
لمحتاج إلى شق تمرة . [ تة تفسير ابن كثير ۳۸۳/۲ ] . 


شر ا بغر 

هه حصمححصصت وحص حص وص مص ODO‏ 
للمراتين تولّى إلى ظل شجرة ليستريح » وعندها لهج بهذا الدعاء 
رب إِنَى لما أَنزلت إِلَىَّ من خير فقي ۵ 4 [القصص] 

كأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أن يتجه إلى 
المعونة ٠‏ :وحية: يتجه إليهنا فلن يفل هن + ]نما سيفطل ان له + لذلك 
تلحظ أن موسى فى ندائه قال #رب .. 69 € [القصص] واختار صفة 
الزبوبية » ولم يل يا الله ؛ لان الالوهية تقتضى معبودا وا 
ونواه » ما الرت قهن االمنتولى” لار والوعاية + :فسقال نا وف آنا 
عاك 2 ق عقت یی إل هذا الكون واا خائ اريك أن ال .+ 

ومعنى 9إأنزلت .. 409 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وإن جاءنى على يد عبد مثى ؛ ذلك لأنك حين تُسلسل ی خير فى 
الدنيا لا بد أن ينتهى إلى الله المنعم الأول . وضربنا لذلك مثلاً 
فوشك الف الذئ اكه اه تيتة "لول اة انه ها فيقت + 

لذلك يقولون فى ( الحمد لله ) صيغة العموم فى العموم » حتى 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك » فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
حيث ينتهى إليه کل جميل . 

إذن : فحمد الناس من باطن حمد الله » والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته » حتى ولو كانت الأسباب عائدة على الله تعالى » حتى يقول 
فخ ل هده اننا حت تحمل الان 

ذلك لان آزمة الأمون دة تعالن + وإن جعل الأشباب فى ايديا + 
وهو سبحانه القادر وحده على تعطيل الأسباب » وأذكر أن بعض 





أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اش ب : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 
قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 


ور أ لمر 
99>+ 2ه و0 جبامصصض .أ 

الدول ) باكستان ( أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمح : وآنها 
هذا العام . 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإن سقته إلى على يد عبد من عبيدك » وفقرى 
لا يكون إلا إليك . وسؤالى لا يكون إلا لك . 

ولم یکذ موسى - عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج 5 


مه و م 


0 0 0 کے‎ 2 
E e ET 


م 2 ص ص 
مسقت لمالا وی َلك هالْقصَصَفَاكَ 


د مالين 6 


قوله : لإِخْاهُمَا .. 469 [القسص] أى : إحدى المراتين تمش 
على استحياء . ٠‏ © [القصم] تعنى 4+ متتضية فى مها : 
مستحية فى مشيتها قا لت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقَيْت لَنَا .. 
©{ [القصص] 
لما جاءثه هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها » وانتهز هذه الفرصة , 


وجهها بِكُم درعها . قاله عمر بن الخطاب . [ تفسير القرطبى 161/17 ] . والمرأة  ٠‏ 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . 1 لسان العرب - 


مادة : سلفع ] . 


حمر ححصم مص OOOO OCOD ODD‏ 
فهو يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه « رب إِنَى لما أنزلت 
إلى من خير فَقيرٌ 9 [القصص] وهى سبب من الاسباب يمه الله له . 

وما كان له أن يرد أسباب الله » فلم يتاب > ولم يرفض دعوة الأب . 

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها ‏ لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهب فيه الرياح من خلفها > وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق > فلما ضضم الهواء سينا ٠‏ فوصفت 
عجيزتها › قال لها : يا هذه » سيرى خلفى ودُلْينى على الطريق' 

وهذا أدب آخر من آداب النبوة . 

لما جاءه .. 02 € [القصص] أى : سيدنا شعيب عليه السلام 
«وقص عليه القصصٍ .. 462 [القصص] أى : ما كان بينه وبين 
القبطى قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ® 4 [القصص] يعنى : 


طمأنه وهدًا هن :روعة 5 


وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات » نأخذه من قول الفتاة 

يلابت استأجره .. 4O‏ [القصص] 

وفى قولها دليل على أنها لم تعشق شق الخروج للعمل » إنما تطلب 
من يقوم به بد عنها ؛ لتقرّ فى بيتها . 

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذى عرضته على أبيها إن 

خَيْرَ من اسْتَأَجَرَت الْقَوى الأمين 409 [القصص] وهذان شرطان لاد 





)۱( أورده السيوطى فى الدر المنثور )۰/7( وعزاه للفريابى وابن أبى شيبة فى المصنف 


شی | لمر 
DDDODDODODDDDDOO‏ .ره 
منهما فى الأجير : قوة على العمل . وأمانة فى الأداء . وقد تسأل : 

ومن أين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ 
قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم الناس » وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء » وفى 
هذا المكان أزاح حجر كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال » ثم 
سقئ لها من تحت هذا الجر + وعرفت آنه أمين حينما رقض أن 

تسیر أمامه » حتى لا تظهر له مفاتن جسمها . 

ويأتى دور الأب » وما ينبغى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف . فالرجل سيكون أجيرا عنده ٠‏ وفى بيته بنتان » سيتردد 
عليهما ذهابا وإياباً اليل نهار والحعة تي as‏ 


o ا‎ 2 


لوجوده فى بيته ؛ لذلك رأى أن داو إحداهما ليخلق وضعا › 
يستريح فيه الجميع : 


E 2 2+ NET‏ ا 
Ê‏ الى اريدأنا كحك ير نى هتين عله أن 
UGE‏ م ا ل لح لوج ص سح ع 
جرد دوع تت نره 


DEG 


يد أن أشي عت سج دفت ن شاه الین 


9 
3 


فى الأمثال نقول : ( اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك ) ذلك لأن 





(؟) تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما ء فعن أبى هريرة قال . قال كك : « قال لى 
جبريل : يا محمد . إن سالك اليهود أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما » وإن 
سالوك أيهما تزوج ؟ فقل : الصغرى منهما » أورده السيوطى فى الدر المنثور )5٠١/5(‏ 
وعزاه لابن مردويه . وأورد نحوه أيضا من حديث أبى ذر وعزاه للبزار وابن أبى حاتم 
والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف . 


شا لغ 
حر صمحح ححصم ص حوه.ه OOO‏ 

كبرياء الأب يمنعه أنْ يعرض ابنته على شاب فيه كل صفات الزوج 
الصالح - وإن كان القلة يفعلون ذلك وهذه الحكمة من الأب فى أمر 
زواج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة » فكثير؟ ما نجد الشاب سوى 
الدين » سوئ الأخلاق » لكن مركزه الاجتماعى ‏ كما نقول - دون 
مستوى البنث وأهلها ٠»‏ فيتهيب أن يتقدّم لها فيرفض . 

وت الحالة الأب ٠‏ أن يُجدهاء | الشاب على ا وان 
د الت E‏ ا 0 

أما أن نرتقي إلى مسنوى التصريح كسيدنا شعيب إِنی أريد أن 
أنكحَك إحدى ابنتى هاتين .. © € [القصص] فهذا شىء آخر › وأدب 
لمق العارض » ومن المعروض عليه . وفى مجتمعاتنا كثير من 
الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور 
البنات . 

آلآ ترى أن الله تعالى أباح لنا أن عرض بالزواج لمن تُوفى عنها 
8 > قال تعالى : «ولا جتاح عَلَيْكُم فيمًا عرضتم به من خطبة 

.. 52 € [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التى تلفت نظر 

المرأة للزواج . 

وقوه : «إعلئ أن تأجرنى ثمانى حجج .. © »4 [القصص] أى : 
تكون أجيراً عندى ثمانى سنوات » وهذا مهر الفتاة » أراد به أن يغلى 
من قيمة ابنته > حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة » أو أن أباها 
رماها عليه 5 

(فإن أَنْمَمْتَ عشرا فم عندك وما أريد أن أشق علَيك س ستجدنی إن 
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معنى » وبيتين من الشعر فى معنى › وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية 
والفكر الإسلامى » وقد تأثر الدكتور عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثان 
| أيضا يناظر فيها « إقبال» » فيقول : 


إنما التوحيد إيجاب وسلب ففيهما للنفس عزم ومضاء 


وقوله : « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : 
إنما التوحيد إيجاب وسلب فيها للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : 
دلا إله». ف«لا» للنفى > وعندما تكمل قولك:« إلا الله » ف « إلا » للإثبات › 
ويكيمل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فهها فى القلب قطبا الكهرباء 
كأن الكهرباء تأق بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب فى « إلا » والسلب فى «لا» . 
ومادام فيه إيجاب وسلب . إذن ففيه شرارة كهرباء . 


« الله لا إله إلا هو الحى القيوم ». و« الحىّ » هو أول صفة يجب أن تكون لذلك 
الإله » لأن القدرة بعد الحياة » والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأتق بعدها فى 
الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة 
لا أول ها » فلو كان عدماً فكيف تأق الصفات على العدم ؟» وكلمة « حىّ » عندما 
نسمعها نقول : ماهو الحى ؟. إن الفلاسفة قد احتاروا فى تفسيرها . فمنهم من 
قال : الحىّ هو الذى يكون على صفة تجعله مَذْرِكا إن وجدَ مايذرك . 


كأن الفيلسوف الذى قال ذلك : يعنى بالحياة حياتنا نحن . وما دوننا كأنه ليس فيه 
إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لا . إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق 
فلا بد أن تقول : الحياة هى أن يكون الثىء على الصفة التى تبقى صلاحيته لمهمته › 
هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف » ف« الحىّ » : هو الذى يكون على صفة 
تبقى لها صلاحيته لمهمته › مثال ذلك النبات » مادمت تجده ينمو › إذن ففيه حياة 
تبقى له صلاحية مهمته . فلو قُطعٌ لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت 
تنتهى صلاحيته لمهمته » والعناصر الجامدة عندما تأق مع بعضها تتفاعل » هذا 
التفاعل فرع وجود الحياة > لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا . 





شی اکر 
2293 حمر ص0 05ص وح كس ره 
شاء الله من الصّالحين © 4 [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طيب المعاملة » وستعلم أنك موقّق فى هذا النسب » بل وستزيد هذه 
المدة محبة فی البقاء معنا . 


بد ا کے يما ا کیان دس حو 


82 قال ذلك الى وبا بیت أيّما ا لاجلينٍ فضيتٌ 
کلاعد وت حل وک عل ماتفول كيل (إ) 5 


آی : أنا بالخيار » أقضى ثمانية , أم عشرة فلا عدوا عل وال 
على ما نقول وكيل 469 ٠‏ [القصص] 

وقد أخذ العلماء حكما جديدا من هذه الآية > وهى أن المطلوب عند 
عقد الزواج تسمية المهر . ولا يشترط قبضه عند العقد . فلك أن 
تؤجله كله وتجعله مُوْخَّرا » أو تُؤْجل بعضه ٠‏ وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بضع المرأة » بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها » وإذا 
مات الزوج يؤخذ من تركته » بدليل أن شعيبا عليه السلام استأجر 
موسى ثمانى أو غشر سنين ٠»‏ وجعلها مهرا لابنته . 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئا عن الطعام » مع أن موسى 
عليه السلام كان جائعا ودعا ربه : 9 رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير 
فقیر © 4 [القصنص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيبا عليه السلام قدم لموسى طعاما › 
وطلب منه أن يأكل , فقال : أستغفر الله . يعنى : أن آكل من طعام. 
كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا ٠‏ فقال شعيب : كُل ٠‏ فإِنًا أهل بيت 





شو اودر 

حا و. ١‏ 

نطعم الطعام ونقرى الضيف » قال : الآن نأكل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عاو يي وص اکا“ 


+ فما ىمو سامل وساريأهُلٍِِء ءامن 
َنب او رکا لاخر اتکنرار ست تارا 
لع نيكم تاب راودو واتار 


امک ل ر ژ ص حت © 4 


قوله تعالى : « فَلما قَضَئْ موسى الأجل. . © 4 [القصص] أى : الذى 
اتفق عليه مع شعيب عليه السلام «إ وسار بأهله .. 459 [القصص] قلنا : إن 
الأهل تطلق: :على الزوجة + وفى لغتنا العانية تقول :معن [هلي أي الجاع 
ونقصد الزوجة ؛ ذلك لأن الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة . بل وتي على الجصاعة بهىء خاض لإايؤدية عتهنا 
غيرها » وهو مسألة المعاشرة ؛ لذلك حلت محل جماعة . 





٠‏ ومعنى انس ٠.‏ 69 © [القصص] يعنى : أابصر ورأى أو أحس 
بء من الس ٠‏ « الطُور .. 69 © [القصص] اسم الجبل قال لأهله 
امكثوا .. ® 4 [القصص] انتظروا « إنَى آنست نارا ٠.‏ © 4 [القصص] 
يخبرها بوجود النار » وهذا يعنى انها لم تَرها كما رآها هی . 

وَهُذا دليل .على أنها ليست نار مادية يوقدها بشر » وإلا لاستوى أهله 
معه فى رؤيتها ؛ فهذا ‏ إذن - أمر خاص به للعلَى آتيكم مَنها بخبر .. 
9 ) [القصص] يعنى : رجاءَ أن أجد من يخبرنا عن الطريق » ويهدينا إلى 


أين نتوجه أو جذوة من النَارِلَعلّكُم تصطلوت © 4 [القصص] 


:ساس اام ب سمب يجب دد 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٠ ۷/١‏ ) عن أبى حازم وعزاه لابن عساكر . بنحوه . 


AES 
ا هه‎ ©0022 
قال لأهله امكثوا إني آنست تارا لَعلّي آتيكم متها بخبر أو جذوة من الثار‎ 
َعَلّكُمْ تصطلون ۵© ) [القصص]‎ 
الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لهب » ومعنى تصطلون‎ 
4 ©... أى : تستدفئون بها 2 وفى موضع آخر قال ظ بشهاب قبس‎ 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فمأربهم  إذن  على هذه‎ 
الحال أمران : من يخبرهم بالطريق حيث تاهت بهم الخطّى فى مكان‎ 
ا ل ل ا‎ 
: وفى موضع كن "ليله القصية ام كر شولة قحان‎ 
امكثوا. . © 4 [القصص] وهذا من المآخذ التى. يأخذها السطحيون‎ 
على أسلوب القرآن » لكن بتأمل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة‎ 
فزوجة وزوجها ضمهما الظلام فى مكان موحش » لا يعرفون به‎ 
والجو شديد البرودة » فمن الطبيعى‎ ٠ شيتا » ولا يهتدون إلى طريق‎ 
+ فريما تضل أنت أى أضل آنا‎ ٩ كن كرسي وحدى فى هذا اا‎ 
فقول ها «امكثوا .. @ € [القصص] إِذْن : لابدٌ أن هذه العبارة‎ 
. القرآن الكريم‎ ECC 
كذلك فى : «إسآتيكم .. 405 [النمل] وفى مرة أخرى على‎ 
. اتيكم .. ® 4 [القصص] قالوا : لأنه لما رأى النار قال سآتيكم‎ 
الما الات‎ E SR ag :نمل على‎ 4 50 
قبل أن يصل إليها استدرك » فقال لعلى آتيكم .. © 4 [القصص]‎ 
. على جيل رجاء غين الفتيقن:‎ 


)١(‏ وذلك فى سورة النمل . قال تعالى : 9 إذ قال موسئ لأهله إِنَى آنست نارا سآتيكم متها بخبر أو 
آتيكُم بشهاب قبس لعلْكّم تَصطَلُونَ 0 © 4 [النمل] 





شی | لم 12 
© کے وسح دحوت حم وم وخ“ 


رم سر ہے وار ص وي يه 


22 فما أتلها ووت منم طا الوادالايمنِ 


e 


e OL 


ف عة آل رة سالج رة أن لموس 
لفت أن سمرت ث الصكميرت © #ه 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا خريطة تفصيلية 
للمكان » فهناك من قال : من جانب الطور » والجانب الأيمن من الطور . 
وهنا[ من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة. . © #[القصص] 
تقون النذاء. + أن بكموسة ااا الله رب العالمين 4O‏ 
[القصص] سمع موسى هذا النداء ياتيه من كل نواحيه » وينساب فى 
كل اتناة لان اله كعالى :9 تة هة ذلك لا كل + من این خا 
الصوت ؟ وليس له إلْف بأن يخاطبه الرب - تبارك وتعالى . 
ومع النداء يرى النار تشتعل فى فرع من الشجرة » النار تزداد 
اشتعالاً . والشجرة تزداد خضرة » فلا النار تحرق الشجرة 
تاا وو الجر ف الا وو ا + فون دن شيالة 
عجيبة يحَانٌ فيها الفكر » قهل يستقبل كل هذه العجائب بسهولة أم 
لا بد له من مراجعة ؟ 


وء ي E‏ و حجر 
بوك قث يتوم فبلا مخ فإنكت 


ال من الآمنيرت € هه 


(۱) آخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلا وهى 
خضراء والنار تتردد فيها » فذهب يتناول النار فمالت عنه فذعر وفزع .. ( أورده السيوطى 
TEE‏ 





ُو ا ل 
حوححصصوحصهص وحص ص وحصه وحصه :٠2ت‏ واه 

وف موشنع اخ يسال :ريه لتم + 8 وماكلك بيسينك يتمومئ 
® 4 [طه] وقلنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
ا ی كلها احسن أنه نافال قال : ل ولى فيها مآرب أخرئ 
(2) 4 [طه] فأطنب أو ليزداد أنسه بربه » ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 

أما هنا فيأتى الأمر مباشرة ليُوظّف العصا : «وأن ألق عصاك . 
{O‏ [القصص] 

وقوله : ظقَلَمّا رآها تَهمَرٌ کأنھا جان ولَّى مدبرا ولم يعقب .. ©) 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلّمنا باشتعال 
النار فى خُضرة الشجرة » فكيف نُسلَّم بانقلاب العصا جات يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكق أن تنقلن العضنا الجنافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا » وتكون أيضا معجزة » أما أن تتحول إلى جنس آخر , 
وتتهذي التساقة إلى الحيؤانية! :والسيؤائية امرك العقيفة + هذا 
يم کیت عون الو ف 

وھا کا دوف ؛ لأن القرآن الكريم مبنى على الإيجان » 
فالتقدير : فالقی موسى عصاه لما رآھا تھتز كَأنّها جان وَى مديرا .. 

© € [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط ٠‏ ويُحرّك الذّهن 
لمتايعة الأحداث . 

والجان : فنا هو فرخ الحية » وقد صورت العصا فى هذه القصة 
اا حجان كيان وخا وق ور غا الک الوا دب 
فهى فى حَقّتها جان ٠‏ وفى طولها ثعبان » وفى غلظها حية . 


ومعنى ولئ مدبرا .. 4069© [القصص] يعنى : انصرف خائفا , 





لفن 
O‏ صوص ححص وحص وحص ص محص حصو 
ولم يعقب ٠‏ € [القصص] لم يلتفت إلى الوراء » قناداه ربه : 
«يلموسىئ أَقْبِل ولا تخف . . © € [القصص] يعنى : ارجع ولا تخف 
من شىء » ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
فى دعوته © إِنّك من الآمنين © [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما إنك من الآمنين 69 4 [القصيصن] 
يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معية الله » ومن 
كان فى معية الله لا يخاف » وإلا لو خفت الآن ٠‏ فماذا ستفعل أمام 


0 


فرعون ؟ 

وهكذا يعطى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لموسى - عليه السلام - 
دربة معه سبحانه » ودربة حتى يواجه فرعون وسحرته والملأ جميعا 
دون خوف ولا وجل » وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
جولتة الأخيزة امام فرعؤن.. 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف » وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادته ثقةٌ وثباتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
يلحقّ بجنوده موسى وقومه » وقالوا : لإا لمدركون 0© € [الشعراء] 
استعاد موسى عليه السلام قضية «إنك من الآمنين © © [القصص] 
فقال بملء فيه : لقَالَ كَلاَ إن معى ربّى سیهدین 69 4 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام - هى معيّة الله له » قالها 
موسى » ويمكن أن تكذب فى وقتها حال؟ » فهاهم البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم > لكنها ثقة من أمنه الله » وجعله فى معيته وحفظه . 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله > فقال تعالى 
ل ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين © إِنَهم لهم المنصورون © ون 
جندنًا لهم الغالبون 00 4 [الصافات] 


وي الوص 

+2225 و وص وحصحص وح حيميهحههه ره 

وقال : 8 يلموسئ لا تخف إِنَى لا يخاف لدى الْمرْسَلُونَ © #4[النمل] 

وقد قص هذا كله على نبينا محمد ية » فانتفع به ووثق فى 
نصر الله > فلما قال له الصديق وهما فى الغار : يا رسول الله : 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنًا > قال ييل : « يا أبا بكر » ما ظيّك 
داكي م ال كالب 7 

وحكى القرآن قوله يل لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا .. ®4{ 
[التوبة] وما دمنا فى مسعيّة من لا تدركه الأبصار » فلن تدركنا 
الأيصار . 
0 


مء وہ ےر > و 


2 اسلك فيد كف برك حرج بيصا من عر سو 
وَاصْمْ یت جاح نارف نالك 
زهان من ری ل عو و بون 
كوا اقبت 9 © 
معنى #اسلك يدك .. © ) [القصص] يعنى : أدخلها فى جيبك 
019 لصون ل 


0 اراك E‏ ررب لفل رن يد 





من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عته . 


شوب | لب 
ODO ODDODDDOOOOO. UO‏ 

ونلحظ هنا دقة الأداء القرآنى ط تخرج بيضاء .. © 4 [القصص] 
ولم يقل بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال «اسلك يدك .. 4O‏ 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة . فبمجرد أن يدخلها 
تخرج هى بيضاء ٠‏ فكأن إرادته على جوارحه كانت فى الإدخال » أما 
فى الإخراج فهى لقدرة الله . 

وكلمة «بيضاء .. 469 [القصص] أى : منوّرة دون مرض »2 
والبياض لا بْدَ أن يكون عجيبا فى موسى - عليه السلام - لأنه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك قال لإمن غير سوء .. 69 4 [القصص] حتى 
لا يظنوا به رصا مثلاً ٠‏ فهو بياض طبيعى معجز . 

وقوه تعالى : لومم إِلَيْكَ جنَاحَكَ من الب .. 4669 
القصص] الاجناحان .فى الطاش :كاليدين فى الإتسآن ٠.‏ وإذا اراد الإنشان 
أن يعوم مثلاً يفعل كما يفعل الطائر حين يطير » فالمعنى : اضمم 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع > فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدرها وتولول » وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه 
ما يلاق » ولك أن تُجَريها لتعلم صدق هذا الكلام . 

ومعنى ظفَذانك .. 469 [القصص] ذا : اسم إشارة للمفرد 
و دان اسه إشارة للمثنى » والكاف للخطاب » والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد ( برهائان من رَبك .. 69 € [القصص] أى ربك 
الحق إلى فرعون.. 469 [القصص] الرب الباطل , ولا يمكن 


سس سس سس مس ع سس ع سح د 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( ٩۱۷۰/۷‏ ) قال : « قال اين عياس : ليس من أحد يبدخله 
رعب بعد موسى عليه السلام » ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب » . 


الم 
صمححبحصحوحه وححصصوص صو ره 
أن يجتمع الحق والباطل > لا بد للباطل أن يزهق ا 
لا يصمد أمام قوة الحق ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فَإِذا هو 
زاهق .. 02 # [الأنبياء] 
والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرهن عليه إلى 
فرعون وملئه .. ©( [القصص] 2 لأنِ فرعون ادّعى الألوهية , وملؤه 
استخفهم فأطاعوه نهم کانوا قوما فاسقين © © [القصص] 
جمیعا فرعون والملاً فاسقين © 4 [القصص] أى : ا عن 
الطاعة من فرلا 'قسقت الرطنة. تى ٠+‏ خوجت من :فشر تها ٠‏ 
ال الحا الت الذى ا ا ا و و هة أن 
يتأثر بعوامل المعصية » فإذا انسلخ من هذا الثوب » ونزع هذا الحجاب , 
وتمرّد على المنهج تكشفت عورته » وبانت سوءته . 
5622ل ویچ 
# قال رب لني قدلت مهم نَفْسًا 
رچ و ي ج 
. حاف أنيقتون 9 #ه 
فعا ال موس د(علته الام > افا من ماله .قد القيطى ؟ 
E‏ بأخيه . 


ے 
5 دو 
ص 


ع کے - داع 
ص ل 
کک ف e‏ 
معنى الردء : المعين » وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَتّفة فى لسانه » فكان ثقيل 
النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك أراد أن يستعين بفصاحة أخيه هارون 
لقواه E‏ رين نه ا 





لرن 
٠.1.0‏ صعمص محص محص وحص ص ODOC‏ 
وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين بأخيه هارون › 
فيكون هارون من باطن موسى » لكنه أحب لأخيه أن يشاركه فى 
رسالته : وأن يتال: هذا الفضل وهذه الرفعة > فقان #فأرسله معى 
ردا يصدقنى.. 469 [القصص] يعنى : : معیتا لی حتى لا يُكدّبنى 
a sS‏ 


E ع‎ 


رن ل ل ا 7 [طه] 
فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة فَهما رسول واحد » وهذا واضح 
فى قوله تعالى 
فأتيا فرعون فقولا إا رسول رب العالّمين ©4 [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : إن رسولكم الْذى أرسل إليكم لمجنون 
©0 [الشعراة] | وطنيفة المفرة 2 كلما لى معت «ركيس الجمهورية زسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى » نُسمَّى هؤلاء جميعا 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة ٠‏ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من ٠‏ 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد » وإذا نظرت إلى كل على حدّة 


فهما رسولان . 
وقد ورد أيضا : إا رسولا ربك .. 69) [مه] فخاطبهم مرة 
ETE‏ 


لذلك لما دعا موسى - عليه السلام - على قوم فرعون لما غرتهم 
الأموال > وفتنتهم زينةٍ الحياة الدنيا قال ل رتا اطمس على أموالهم 
واشدد على لوبهم فلا يؤمنوا حت یروا العذاب الآليم »4 او 





أنت مثلاً ترى « الزلط » الناعم الأملس » تجده على مقدار واحد؟ لاء إن 
أشكاله مختلفة » وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها » ولو استمرت 
تلك الأحجار فى بيئتها الطبيعية '“فلاشك أن هذه الكبيرة تتفتت يوما وتصير صغيرة ثم 
تكبر مرة أخرى » لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل ال مثال 
ومن حكمة الله أنه لا يوجد شىء تنتهى جدواه أبدا » بل هو سبحانه بهبىء لكل 

إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة » وتكون له حياة مناسبة 
لتلك المهمة . نحن لا نأتى بهذاالكلام من عندنا » ولكننا تق بهذا الكلام لأننا نقرأ 
القرآن بإمعان وتدبر » ونقول : ماذا يقابل الحياة فى القرآن ؟ إنه الهلاك بدليل أن الله 
قال : 

رن م مو مامص م6 مواء" ا و 2 لاج م مسمس 
9 للك من هلك عن بينة وبحي من حى عن بين © 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . وه الحىّ » غير هالك . والمالك لا يكون حياً . 
ويقول تعالى فى الآخرة : 

ل کل ىء مالك إلا وجه # 

(من الآية ۸۸ سورة القصص ) 

ومعى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها ¢ سواء الإنسان ¢ أو 
الملائكة » أو الحيوان أو النبات ¢ كلها ستكون هالكة » ومادام كل شىء سيهلك يوم 
القيامة فكأنه لم يكن هالكا قبل ذلك » وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئا » 
لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء 
قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران . وها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة 
من النبات 2 وتری ما ہا من خضر وخلايا » وتشاهد العمليات التى تحدث ہا . 
وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا » وأدق منها . 





| سس 4 


سوا | لص را 
OQ DOO ODODg ODO 2222226‏ 
الكل ها موسي وة وه ذلك قال ان قال قل ات 
دعوتكمًا .. 69 © [يونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد . فموسى 
يدعو وهارون يومّن على دعائه'' » والمؤمُن أحد الداعيين . 


م 3 2 سا لا مهم IS‏ ع صم سدم 

# قال تسد عَصدَ ل بأخيك وتجعل لكما سلطنافلا 

يصون لكين انعا لون 9 #ه 
أجايه ريه : لقال سنشد عضدك بأخيك 4 [القصص] لأن 
موسی قال ق موضع آخر : «اشدد به ازری" وأشركه فى أَمْرِى 
0 ل وقوله تعالى a e‏ 


ر في 


العضد . 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : فلان هذا ( عضل ) »2 
وحين يصاب الإنسان والعيان بالل بمرض ضمور العضلات تجده 
sS‏ ل ل ا 


ونجعل لكما سلطانا .. 2© 4 [القصص] هذ هى القوة المعنوية ء 
وهي اقسوة الححة والمخظق والذليل + فتتجمع لهسا + القؤة المنادية » 
ERNE‏ 


لذلك قال بعدها ظفلا يصلون إليكمًا .. © 4 [القصص] أى : 


» عن عكرمة رضى الله عنه قال : كان موسى عليه السلام يدعو ويؤمّن هارون عليه السلام‎ )١( 
فذلك قوله تعالى : قال قد أجيبت دعوتكما .. 69 » [يونس] أورده السيوطى فى الدر‎ 
. المنثور ( 585/5 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ‎ 

. ] ١8/١ الأرّر : القوة . وآزره : قوَاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


شارت 
هه حصوحنص وحص وص وص حم صوموحصه 

نُنجيكم منهم » لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق » 
إا لا ند من تصروتيع على اهل المساطل > وفرق بن وجل اح 
عدو قى دوه الات .امو ي المفتالة عت :ها الكل ,وني من 
يجرق على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ٠‏ فيكون قد منع الضرر 
عن نفسه » وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى 99 أَنتمًا ومن اتبعكما الغالبون م )4 
ال ر آل ا ع ك الو و ااه 

ونلحظ 2 كلمة و( بآياتنا .. 69 »© [القصص] بين العبارتين : 
فلا يصاون إِلَيِكُمَا .. 4O‏ [القصص] و أنتمًا ومن اتبَعَكُمًا الْعَالبونَ 
© 6 [القصص] فهى إذن سبب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم ١»‏ وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم » فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين » وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
الشمس وال بحسبان (© والنجم وال يُسجدان 0 0© 4 [الرحمن] 
فجاءت التجم فين التسن و القى اوها انتانق اران ب والشون 
es aS OEE e‏ 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له » مثل العشب الذى ترعاه 
الماشنة فى اهنا" 

لذلك قال الشاعر : 

ا ل ا ل مي لقره 


)١(‏ قال أبو إسحاق : قد قيل إن النجم يراد به النجوم » قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 
ما نبت على وجه الأرض وما طلع من نجوم السماء . ويقال لكل ما طلع : قد نجم 
[ لسان العرب - مادة : نجم ] . 


شو ا ص1 
ANDROS‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


أت 0 و ا 2 r‏ زر 
# فَلمَاجَاءَ هم موس راتات أماهلذا | لاسحر 
وک ر و2 ص 
ممتری وماس نادانا سات ألْدَوَلِينَ ©) 4ه 


قوله تعالى : # بآياتنا بیناتِ .. © 4 [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضيحات باهرات » فلما بهتوا أمام آيات الله » وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المأزق › فقد جازم موسى ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند 
فرعون , ولم يملكوا إلا أن قالوا ما هدذا إلا سحر مقترى وما سمعنا 
هنذا فی آنا لرن ) اتس 

لذلك يعلّم الحق - تبارك وتعالى - موسى عليه السلام محاجة 
هوّلاء » فكأنه قال له : أنت .مقيل على أنّاس متمسكين بالباطل , 
حريصين عليه » منتفعين من ورائه » ولا بد أن يغضبوا إن قضيت 
على باطلهم > وصرفتهم عنه إلى الحق ٠‏ فقد ألقُوا الباطل » فإن 
اخم ا الوا إلى نا 9 بالقرن قلا بذ لمن الليق و ا 
حن عجو و كس Ry ARE ٠:‏ الى ماله 
يألفوه . 

ويكفى أنك ستسليهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
زدت فى القسوة عليهم ولَدتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة . 

لذلك قال تعالى : ظفَقَولا لَه قرلا لينا .. 69) [ط] يعنى : 
اعذروه فيما يلاقى حين تُسلَبٍ منه ألوهيته » ويصير واحدا من 


الرزعية: . 


شر المصغزرن 
۱.0 
وإن قابلوك هم بالقسوة ة حين قالوا : اما هَلذا إلا سحر مفترى 

وما سمعنا بهدذا فى آبائنا الأولين © 4 [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


ص سے س >t‏ 


BB‏ وقال م 2 اعم يمن جام بالْهَدَئ مئعنده 

وین تک مدقب لار نه افخ شیرت 4 

وتأمل هنا اللين وأدب الجدل عند موسى - عليه السلام ‏ فلم يرد 
عليهم بالقسوة التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه » إنما ردّ بهذا 
الأسلوب اللّبق > وبهذا الإيحاء : ری أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن 
تكون له عاقبة الذار . ٠‏ 60 © [القصص] ولم يقل : إنى جئت بالهدى . 

ثم قال : إِنَّهُ لا يلح الظَالمُودَ © 4 [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم » ولم يقل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية » وترك للعقول أن تميز . 

ومعنى إعاقبَة الذار .. © ) [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
عاقيا تعد : الآخرة ٠.‏ 

هذا الان التيوى :فى الجدل :والحوان»رانناة فى رة سيدنا 
رسول الله ية مع كفار مكة والمعاندين له » وقد خاطبه ربه : ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إو بالّتى هى أحسن . . 3 4 [العنكبوت] 

والعلّة أنك ستّخرجهم من الباطل OE E‏ 
يكرهون » فلا تجمع عليهم شدتين ؛ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الله يد كان يقول : « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,"ا 

465 [المائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 

أيضا ( ٤۸١/۳‏ ) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبى كَل وهو يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبيا من الأنبياء وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » أخرجه ابن 





شی الغ 
DE ODOODODOODODOD‏ ره 
ورم أف شترقى الذى :اغ هده المسالة فى غبارة موجرة 
ندر الح كبر تيده علا رو تت I‏ 
معناه أنك تقول لمن أمامك : أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولآ إليك ليقبل منك » ولا تجرح مشاعره 
فيزداد عناداً ومكابرة . وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج 


)( 
لمن بأخذ بيده » وياسو مرضه . 


و خن و و شا كه ,على الشاطى لوه 
على نزوله البحر ء وهو لا يجيد السباحة . فقال له : ( آس ثم 
انصح ) انقذنى أولآ وأدركنى ٠‏ ثم قل ما شكت . 

وقال آخر : الحقائق مره » فاستعيروا لها خفّة البيان 

1 a 
فالأمر يختلف . فالنبى صبر على قومه علهم يثوبون إلى رشدهم › أو‎ 
. لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء‎ 

فما أطول صبر نوح على قومه » وما أعظم أدبه فى الحوار معهم 
وهو يقول لهم وقد اتهموه بالكذب والافتراء : قل إن افتريته فعلى 
إجرامى وأنا برىء مما تجرمون (69 4 [هود] 

فنسب الإجرام إلى نفسه ليسوى نفسه بهم لعلّه يستميل قلوبهم › 
لكن » لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا ء ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة » وبعد أن قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد أمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم . فقال : 


. ] الآسا : المداواة والعلاج . والإساء : الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


ا ر 
سو يي SS SASS SAAS SSSA AAAS‏ 


رب لا تذر على الأرض من الكافرين دا ' © إِتك إن تذرهم 


يضلّوا عبادك ولا يلدُوا إل قاجرا كارا «م 4 ا 
ومحمد ب يقول فى محاورته مع كفار مكة : طلا تسألون عما 
أجرمتا ولا نسأل عما تَعَمَلُونَ 9© 4 [سباأ] 


يقول ا ©( سا فيسمى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملاً . 
لو فال عنا قال اكوم نوك لكان و اع مه : 
فقول ادق ا 


a‏ سح 


جخ ياعون 
مرج ر لے 


0 زاو اوو 
هلمعا 2 ٤‏ 0 

اوش ل 

خشى فرعون من كلام موسى على قومه ٠‏ وتصور آنه سيحدث 
لهم كما نقول ( غسيل مخ ) فاراد أن يُذكّرهم بألوهيته , وأنه 
لم يتاثر بعا سمع من موسى ليَدأيها الملا ما علمت لكم من إلدم 
غیری .. 4068© [القصص] يعنى : إياكم أن تصدقوا كلام موسى ٠‏ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى 
)١(‏ ديّار : أحد . يقال : ما بالدار ديّار . أى : ما بها أحد . [ لسان العرب ‏ مادة : دير ] . 
(9) الصرح + القضن العالى -.[ القاموسن: القويم ۲۷٣١‏ ] وقال ابن نظو فى: [ لشان الغرب 


وه 


- مادة : صرح ] : « الصرح بيت واحد يبنى منقرداً ضخماً طويلاً فى السماء » وقيل : هو 
كل بناء عال مرتقع » . 


وي الم 
صمخصحوحصح وحص هت و1555 اه 

ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : « فأوقد لى يلهامان 
على الطين فاجعل لى صرحا لُعلّى أطلع إلى إلله موسئ ..۵© 4 [القصص] 
وق مضع لخن قال : طيلهامان ابن لى صرحا لَعلَى أبلغ الأسباب © 
ساب السّملوات فَأَطْلع إلى إلله موسئ .. «© )4 [غافر] 

وكأنه يريد أن يرضى قومه › فها هی يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يديه موسى » وكأنه أن عنقي ا وإعتلاه سيرى رب 
موسى » لکن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يبن له شيئا » مما 
يدل على أن المسألة هرل فى هرل » وضحك على القوم الذين 
استخفهم ولعب بعقولهم . 

وإلا » فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
اها ونل يها الآن وعندهم اهتحار والخوافت الى توا يها 
الأفرانات وفوا متينا التمافسل:؟ وعملية حرق الطين تحتاع إلى 
كشير من الوقت والجهد » إذن : المسالة كسب الوقت من الخَصم ء 

وقوله : ظالَعَلَى أَطْلع إلَى إلله موسئ .. 402 [القصص] وقبل أن 
يصل إلى حكم فيرى إله موسى أو لا يراه » يبادر بالحكم على 
موسى ل وإنى لأظنه من الكاذبين © [القصص] ؛ ليصرف ملأه عن 


كلام قى 


رر رم ر م ور و س 
چھراشتکبر هو وځ نود فآ رض بكار يكب رالحقٌ 
E‏ الم سا 
وَظَنُوأ تتا لابريجعوت 536 








I.0‏ صمبمص ص وحص صوص ص موصت وححصيمحصه 
أى : تكبروا دون حق » وبغير مبررات للكبر » فليس لديهم هذه 
العمزرات لان الأنسنان. تكن صوق :تكن مامه اف ف ناما 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكبر بها » مَنْ يتكبر يتكبّر بشىء 
ذاتى فيه . كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 
وكذلك فى دواعى الكبر الأخرى : الغنَّى » القوة » الجاه , ' 
اسان ا | ١‏ 


لذلك يكره الله تعالى المتكبرين » ويقول فى الحديث القدسى : 


« الكبرياء ردائى » والعظمة إزارى » فمن تازغنى واحدا منهما 


دخا“ A‏ 
ل جهدم » . 


والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع أمام 
كبرياء الله سواء » فلا یتکبر أحد على أحد ( ونرعى جميعاً مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى يحمى تواضعنا » فلو تكبر أحدنا على الآخر 
لتكبّر بشىء موهوب له , ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكبّرت 
عليه » ويجعله أعلى منك . وعندنا فى الأرياف يقولون : ( اللى يرمى 
أخاه بعيب لن يموت حتى يراه فى نقسه ) . 

والمتكبر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
الناس جميعاً دونه » ولو أنه استحضر كبرياء خالقه لاستحيا أنْ يتكيّر 
أمامه » وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير حق . 


اما إن كان اكان هن اكل حا الخيعنيق له فى ذه 





,) ¥ ) )ء وابن ماجة فى سنته‎ ٤ , 51/5/19 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


وأبى داود فى سنته ( ١6‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ارق 
ص7صسحصحصبحح وحص وه و2 اا 
فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
نفسه بأنه العظيم المتكيّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
أن يتكبّر بعضنا على بعض 
وقوله تعالى : 9 وَظُوا انهم ليا لا يأجعون 469 [القصص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله ء 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم , ثم تفلّتوا منه » ولن يعودوا إليه » لكن 


ل 
(١‏ 


00 و 7 ف ر عار و 
85 ا اا ل 


كأن الحق سيحانه لم يمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم القيامة 8 


إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ‏ فأخذناه وجنوده . 
4O‏ [القصص] أى SS GGL‏ والمتبوع 
« فنبذتاهم فى اليم .. © [القصص] ألقينا بهم : فى البحر » وهذا 
الأحذ ر يشمل ل فى قيضة 2 تذل عل قدرة الآخذ 0 
كما قال سبحاته : 0 أَحْدُ ربك إِذَا أَحَدَ القرئ وهى ظالمة إن 
أخذه اليم شديد © 4 [هود] 

م 

0 وهب a‏ : المكان الذى أرقي ا القلزم ا 
مريرة ٠‏ وهو إلى اليوم غضبان . وقال مقاتل : يعنى نهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 
الأول . [ تفسير القرطبى / 01775 ] والقلزم هى مدينة السويس حاليا » وبحر القلزم : 


12 AIDES شمو‎ 


ORONOODOODYOOHO O 


نوصت الخد الإنسان بالقوة إلا فى قوله ال ا 
أن تالخد متافع الكين رة : ل خذوا ما آتيناكم بقوّة . ٠‏ ©4 [البقرة] 

ثم يقول سيحانه : لفان كيف كان عاقبَةُ الفالمين 9 © 4 [القصص] 
أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات اله , 
فالبحر والماء جند من جنود الله > تنصر الحق وتهزم الباطل » وقد 
ذكرنا كيف أنجى الله موسى - عليه السلام - وأهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر > فصار كل فرق 
كالطود العظيم . 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أن يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيصحّح الله له 
ويأمره أن يدَعَهُ على حاله > فالحق ‏ تبارك - وتعالى - يتابع نبيه 
موسى خُطُّوة بخطوة كما قال له : «إِنََى مَعَكُما أَسمَعْ وار 69 4 [] 

وحاشا لله أن يكلّفه بأمر ثم يتركه » ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده ٠‏ فأطبقه الله عليهم > فصاروا آية وعبرة ,2 
كما قال سيحانه : [فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية . 
460 [يونس] 

وتأمل قدرة الله التى أنجت موسى من الغرق » وقد لقته أمه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 


وج وَحَعَلْسهَمَأَيِمَّةَ يِمَدَينْعْو سإ دكار 
حت . ير ١‏ 
ووم القیمة لابنصرورت 40 
)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : (يليحيى خذ الكتاب بقوة .. 469 [مريم] . يقول صاحب ظلال 


القرآن ( 57١5/5‏ ) : « قد ورث يحى أباه زكريا » ونودى ليحمل العبء وينهض بالأمانة 
فى قوة وعزم « لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة «. 


142 صوص وحص صمح وح وج OS RHO‏ 

إذن فكل شىء له حياة » وإياك أن تظن أنك أنت الذى تهلكها . فعندما تأق 
بحجر وتدقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول:إنك أذهبت من 
الأحجار الحياة المناسبة ها » أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب . وصارت 
ها مهمة أخرى . فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شىء فى الوجود حياة تناسب 
المهمة التى يصلح لا . 


وانظر إلى مهمة الحق . ما شكلها ؟ إنها الحياة العليا » وهو الحى الأعلى وحى 
ل ب منه الحياة » لأن أحدا لم يعطه الحياة » بل حياته سبحانه ذاتية » فهذا هو 


الحى على إطلاقه . 


إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الحى » 
وأثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى فقال : « القيو » . والقيوم هو صفة مبالغة 
فى قائم . ومثلها قولنا : « الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر » لكن « غفور» 
هى صفة مبالغة . 


وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟. نقول : لاء 
فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة » صفات الله نظام واحد . وحتى 
نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل وله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا تأكل كى 
نستبقى حياتنا » فكل واحد منا « آكل » . لکن عندما نقول : فلان أكول » فمعنى 
ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه:« أكال » أو 
« أكول » . 


من أى ناحية تأتى هذه الزيادة ؟ قد تأق الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفا . 
وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة . إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبيرء فنقول عليه : 
أكول . وقد يأكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة . لكنه يأكل حمس وجبات بدلا من 
ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا . إذن ف « أكول » إما مبالغة فى الحدث نفسه 
وإما بتكرار الحدث . 


ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول:إنها لا تحتمل القوة والضعف فى ذات الحدث . 





شا لغ 
صمحصح صصص حو . :125 ا 
أكمة :: جسغ إفاع + وفق من يؤكم ايه + والماموم أسير إسامة» 
فلو كنا فى الصلاة لا نركع حتى يركع › ولا نرفع حتى يرفع › 
فمتابعتنا له واجبة » فإِنْ أخطأ وجب على المأموم أن ينبهه وأن 
کرو يقول ا فشان" :41+ "نجه الخظا غك إذن :1 نض 
ماشو له ف ال ف + فان اطا عدا له 
والإمام أسوة وقدوة للمأمومين فى الخير ومنهج الحق » كما قال 
تعالى فى حَق نبيه إبراهيم عليه السلام : ه وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأتمهن قال إن جاعلك للتاس إماما .. 02 4 [البقرة] 
وعندها أراد ارام عه الام أن تظل الإمامة فى ذريته من 
بعده .2 فقال قال ومن ذريتى .. 4D‏ [البقرة] فصحح الله له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخير «قَال لا ينال عهدى الظّالمين 
CE‏ ¢ [البقرة] 
لذلك لما دعا نوح ‏ عليه السلام - ربه : رب إن آبنى م من أهلى . . 
9 4 [هود] صحح الله له «إِنَهُ يس من أهلك إِنَّهُ عمل غير صالح .. 
E‏ [هود] 
إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا تسب . 


وقد تكون الإمامة فى الشر . كهذه التى نتحدث عنها: 
© وجَعلَنَاهم ئم يدعون إلى الثار .. © € [القصص] فهم أسوة سيئة 
وقدوة لر وف ا فى الحدية الشويفا © ومن سن ا بكسن 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سَنّة سيئة 


es 0 5 5‏ لت 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 





ابن عبد الله رضى الله عنه . 


خزة التعنقرة 
O‏ حوححوص ص محص نص وحص مص صمصه 
ويقول تعالى فى أصحاب القدوة السيئة : ١‏ ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُوتهم بغير علّم .. 69 4 [النحل] 
فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر . وأسوة فى الضلال 
والإرهاب والجبروت » وكذلك سيكونون فى الآخرة أثمة وقادة » لكن 
آلف النار فآ ويوم القيامة لا ينصرون 46 [القصص] 


ع رو ص 


* وَأنَبَعَكَهُمفهَدذٍ والديالئسة ووم الْقَيَامَةَ 
O‏ 


قوله تعالى : « وأتبعتاهم ٠‏ © [القصض] ايعنى : جعلنا من 
خلفهم فى هلذه الدنيا لعنة .. 469 [القصص] فكل من ذكرهم فى 
الدنيا يقول : لعنهم الله » فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا › 
وهذا اللعن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم ‏ إنما هو مقدمة 
ل لام : «وإِنّ للّدينَ ظَلَموا 
عذابا دون ذلك . 4 [الطور] 


ل ويوم القيامة هم من المقبوحين 0© ) [القصص] مادة : قبح » تقول 
للشرير : قحك الله » أى : طردك وأبعدك عن الخير . ولها استعمال 
آخن :“تقول حت الامل ا ققدت وكات قل ته فيكرع مةه 
الدم مع الصديد ويشوه مكاته . | 

سوق أن كلها '# إن الال اذا ركه الصيدلية" الزبائية فى جنيك 
حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثرا . أما إن 
IS A‏ 
المكان . 





شی | 50 کر 
صمح هو حص وو ع و هه :2 OA DODD‏ 


ويكون المعنى إذن : #هم من المقبوحين © 4 [القصص] أى : 

الذين تشوَّهَت وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته » وقد عبر القرآن 
رورو oa‏ 0 رر ع قو اچ ع الال ا لله 

يقول تعالى : لإ وجوه يومئذ عليها غبرة 69 ترهقها قترة © 4 [عبس] 


ويقول سبحانه « يوم تبييض وجوه وتسود وجوه .. 2© )[آل عمران] 


o0 2A o ر‎ 


ويقول ودر المجرمين يَوَمَذٍ زرا © 4 [له] 

ومعلوم أن رُرّقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدمات 
خد تقاعلات هار كمت الكلد: فضت ررفقه بوكذلك زره العين : 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء » وهى أخطر من البيضاء 

لذلك يقول الشاعر : 

ولأبخيل على أموالء علل دق اليون عليها أوجه سود 

5226 اللون الأزرق التبشيع والتخويف › وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطْلُونَ وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم » وتعارف الناس أنه لون الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزرق ) . 

يقد 7 2"( و ےم e‏ سے 


والمشر قي مضاجعى ومستونة دق کانیاب أغوال"" 





. الشاعر : هو امرق القيس‎ )١( 

(؟) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرىئ من أرض اليمن ٠‏ وقيل : من أرض العرب تدنى من 
الويف[ ان العزئ ب ا 

(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ٠١۸/١‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : ٠‏ الأغوال : اسم 
لكل شىء الجن يعرض للمسافرين ويتلون فى ضروب من الصور والثياب ذكراً كان أو أنثى 
إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى » . والبيت فى ديوان امرىء القيس ۲۲ » والكامل للميرد 
(۷۹/۲) » وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحليى - ص ١١١‏ . 


1D‏ تصمص ممصت وحص وصحصح وح حصموحله 
أما السواد فيقصد به الوجه المشوه المنفّر » وإلا فالسواد لا يدم 
فى ذاته كلون » وكثيرا ما نرى صاحب البشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة » بحيث لا تزهد فى النظر إليه > ومعلوم أن الحسن لا لون 
له . 
وقد ترى للون ا فی بعض ا اا وإشراق) ٠‏ وترى 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر2 لح مه عرو کا ست مه 
8 ول قد ء ایتا موی اڪ ب من بعد ما أهلكنا 


رم جه 2 


ا تار لاماي وهدى ور 
لعلھم ند كرون © #ه 


قوله تعالى : #ولقد آتينا برف الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولّى .. ®{ [القصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ٠»‏ يعنى : أن 
موسى - عليه السلام - جاء برزخا وواسطة بين رسل كدّبتهم 
كان الرسول منهم يبلّغْ الرسالة ويظهر الحجة › وكانوا هم يقترحون 
الآيات » فإن أجابهم الله وكدَّبوا أوقع الله بهم العذاب . 


GS‏ خذته 





شیا لغ 
STENOSES‏ 

اا ا ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا" وما کان اللّه 
لِيظْلمَهُم ولدكن كَانُوا اسهم يظلمُونَ © 4 [العنكبوت] 

وهذا كله عذاب استكصال » لا يبقى من المكذبين أحد! . 

ثم جاء موسى - عليه السلام - برزخا بين عذاب الاستئصال من 
الله تعالى للمكدبين دون فل من الرسل فى مسألة العذاب ٠‏ وبين 
رسالة محمد كلا . حيث أمره الله بقتال الكفار والمكذّبين دون أن 
ينزل بهم عذاب الاستئصال » ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة » وهو يل مأمون على حياة الخَلّق 


ع 


أجمعين . 

لذلك يقول تعالى فى مسألة القتال فى عهد موسى عليه السلام : 
نَم قر إلى اَل من بت إسرائيل من بد موس .. 4679 [لبقدة] إنما 
EE‏ وعصره اڈ الوا لب لهم ابعث لا ملكا ثقاتل فى سبيل الله 
قال هَل عستم إن كتب عليكم اقتال ألا تق تقاتلوا قالوا وما لا ألا نقاتل فى 
سبيل الله وقد أُخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَما كب علَيهم اقتال تولّوا إلا 


ليلا منهم . 3 555 4 [البقرة] 
)1( عدّد الله هنا أربعة أنواع من العذاب : 
- «فمنهم من أَرْسَلنَا عليه حَاصبًا 4©9 [ [العنكبوت] هم : قوم عاد . آرسل الله عليهم ريحاً 
عاتية حملت عليهم حصياء الأرض » فالقتها عليهم واقتلعتهم من الأرض ٠‏ 
- ومهم من أَخَدَنَهُ الصّيِحَة © ¢ [العنكبوت] هم : قوم ثمود . جاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منهم والحركات . 
- «إومنهم من حسفا به الأرض 4 [العنكبوت] هو : قارون » خسف الله به وبداره الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 
- طومنْهم مَنْ أعْرَقَا © ) [العنكبوت] هو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم . 
[ تفسير ابن كثير 5١5/1‏ ] . 








شی | برق 
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وقد ورد أن سيدنا رسول الله بل قال « ما عدب الله قوما , 
ولا قرنا » ولا أمة » ولا أهلّ قرية منذ أنزل الله التوراة على موسي“ 

كأن عذاب الاستتصال انتهى بنزول التوراة » ولم يستذّن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والأردن . 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا أول تجربة لمهمة . وتدخّل 
الرسل فى قصة موسى عليه السلام . 

وروی عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رحل رسول الله - 
يعنى : ممسكا برحل ناقة الرسول - يوم الفتح » فسمعته يقول كلا 
حسنا جميلاً » وقال فيما قال : « أيُما رجل من أهل الكتاب يؤمن بى 
لَه أجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى ٠‏ أو بعيسى » وأجر إيمانه بى - 
لها نا وهلي EE‏ 


وهذا يعنى أن القتال لم يكن قد ف اك سيم 

وقوله تعالى : ظ ولقد آتينا وان الكتاب .٠‏ © 4 [القصص] أى : 
التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأول .. © ¢ [القصص] أى : بدون 
حل الانقاء « بصائر لتاس .. 4O‏ [القصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكون نورا يهديهم ,2 وبصيرة ترشدهم › وتذير قلوبهم ل وَهُدَى 
ورحمة .. 65 4 [القصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 2١8/4‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ : « ما أهلك 
الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من 
السماء غير أهل القرية التى مسخت قردة « وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۸۸/۷ ) « رواه البزار موقوقا ومرفوعا . 
ورجالهما رجال الصحيح » 

(5) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ١6407‏ ) » وسعيد بن منصور فى ستنه ( ٩۱۳‏ ) من حديث 
بنبيه ثم أدركه النبى َة فآمن به , ثم اتبعه فله أجران » . 





DES 
حصمصصوح صوص 0٠و ص حو 5 115529 ا‎ 

المجتمع من فساد المناهج الباطلة » وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
النار بعلم يذ كرون ®4 [القصص] 

والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية , ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يذكرك بها » فهى ليست جديدة عليك » هذه القضية هى الفطرة : 

و فرت الله الى فر الاس علنها.. © ) [الددم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها » وتطراً 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عنه 
من منهج الحق » إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل تفس 
مقومات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان . 


وَمَاكسَجَانب) الْغْرِيَ ا دَقَصَيْسَآ إل میالم 
ا 
قوله : 9( بجانب الغربى 4 62 »4 [القصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة » وهو المكان الذى كلم الله فيه موسى 
وأرسله «إذ فَضينا إلى موسى الأمر م GD‏ 4% [القصص] يعنى : أمرناه 
نه أمر] قرعا جه ىقى الرسالة؟ 
وما كنت من الشاهدين GD‏ »4 [القصص] 
ولك أنْ تسأل : إذا لم يكن رسول الل ية شاهدا لهذه الأحداث › 
فم أخبره بها ؟ نقول : أخبره الله تعالى ٠‏ فإن قلت فريما أخبره بها 
فتخصن کو أو قرافا فى كتن"السابقين :: 


س 


1.10 صصص مص صوص حصيمهسجسمحمحصحه 
نقول : لقد شهد له قومه بأنه أمئ , لا يقرأ ولا يكتب » ولم يُعْلّم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى معلّم » كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته » ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث . 


لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم »> وقالوا : كما 


لحيس ع ا و در 
o‏ [النحل] 


وكانوا يقصدون بذلك حدادين رومیین تردد عليهما رسول الله . 
وكذلك كانت الأمة التى بعث فيها رسول الله أمة أمية » فمّمن تعلّم 
إذن ؟ 

وإذا كانت الامية كه مذمويتة نر مها + حكن أن حل ساي 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمئّ ونقول : إن كانت الأمية 
مذمة » فهى ميزة فى حق رسول الله اة ؛ لآن الأمى يعنى المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيك . 

+ واقرأ قوله تعالى : « واللّه أخرجكم من بطُون أمَهَاتكم لا تَعَلَمُونَ 
شيئا ٠٠‏ © 4 [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زی ما ولدته أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيثا . وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم 





)١(‏ ألحد إلى الشىء : أشار إليه . ومعناه : أى : لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ۱۸١۹/۲‏ ] . 

(؟) قال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما »› فكان 
النبى َي يمر بهما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهما فأنزل الله هذه الآية . 
أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٥۸۷/۲‏ ) 


خمححوحصو وحص وحص وص وحص حص ودار 
انا الأامننة عنة وستول الث رت ن قاری الد فى إى 
أمة من الأمم أن يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر ٠‏ فيكون 
مديئا له بهذا العلم + أما رسول الل فقد تعلم من العليم الأعلى + 
فلم يتأثر فى علمه بأحد » وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 
لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العرب ٠‏ هذه الأمة الأمية المتبدية 
التى لا يجمعها قانون » إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص , 
يعجبون : كيف سادت هذه الأمة العالم > وغزت حضارتهم الدنيا فى 
نصف قرن من الزمان . 
ولق أق العامة حكسارة لقالوا عن السلا فة حتضارية > 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر » وبعد أن رأى رجالنا أشياء غير 
غادية کال محم :تكن انهم ال هکوا فى انها خاد من للد تغالي 
لجيش بدأ المعركة بصيحة الله أكبر » لكن ثالث أيام المعركة طلع 
علينا فى جرائدنا من يقول : إنه نصر حضارى » وفى نفس اليوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 
وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا ا درن فكل اله 
وتنكرون تأييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى نصر جاء بمدد من عند 
الله ؟ ألم تقرأوا : 9 وما بعلم جنود ربك إلا هو .. © € [المدثر] وبعد 
أن فُتحت الثغرة ماذا قدمتم لسذها . تعالوا بفكركم الحضارى 
وأخرجونا من هذا المأزق . 
وإذا كَقْلَ على هؤلاء الاعتراف بجنود الله بين صفوفهم » اليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
فى ( بارليف ) لينفذ مته الجنود »› أليس من جنود الله ؟ 





شی ا 2 ر 
٠9+32...‏ 222:22 
تفن ادت ما هذه القكرة كخبير] من الوقت والكهة دون فافة : 
إلى أن جاء. هذا الرجل الذى نور ال بضيرته وهداة إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا » إنما نتيجة إيمان بالله وقَرّب منه سبحانه 
2 1 
وتضرع إليه » فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيراً . 
ومن العجيب » بعد نهاية الحرب أن يجروا للحرب بروفة تمثيلية › 
نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
عن الله . 
إذن : فقوله تعالی : «وما كنت بجانب الغربى إذ قضيتا إلى مُوسى 
ا : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها » ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه .. 2 € [البقرة] يعنى : حضره . 


ج وكا اناف روافط اوذ ممم الخد 


مو و م ساس 


ومَاڪُنت اويا فت أهل مڌ ت عليّهِم 
٣اا‏ وکا تًا ٤‏ مرسليركت سل سليرت. @ 4 


أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام . وكان لهم شغل 
بالقراءة » لذلك قال تعالى لنبيه محمد بي ار 

® 4 [القصص] أى : مقيما # فى أهل مدين تلو عليهم آياتنا 4 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلى التلميث على اسا ليصحح له 





حوح جه 116009295925499 
إغا فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً > فالله غافر لهذا . وغافر لذاك » وغافر لكل 
عاص يتوب . إذن فالحدث يد ر» فيكون « غفوراً » و« غفارا » . وهذا ما يحل لنا 
الإشكال فى كثير من الأمور» فعندما يقول سبحانه : 


ر .صر صن صل 


9 وما ربك بطَلّدم للعبيد 4 
( من الآية 7 سورة فصلت ) 

فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول : إنك إذا جئت بصيغة المبالغة » وأثبتها , 
تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة » مثال ذلك عندما نقول : فلان 
«وعلام» أو «عالم». فادمت أثبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضعيفة 
موجودة » لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة » فهو 
ليس « علامة » لكنه قد يكون « علاما » أو « عالما » » فإذا قلت : فلان « علامة » 
فقد أثبت له الأدى أيضاً > فيكون «علاما» و«عالا» . لكن إذا نفيت عنه 
وعلامة » انتفى عنه الباقى ؟ لاء إذن فنفى الأكثر لا ينفى الأقل . 


لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل . وإذا نفيت الأكثر فلن ينتفى الأقل » فإذا 

قلت : الله ليس بظلام للعبيد » نفيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ فى الظلم › 
فهل يمكن أن يكون ظالاً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا ينتفى الأقل 
نقول : لاء لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى فى أن المبالغة فى الحدث والمبالغة 
فى الفعل تأتق مرة فى ذات الحدث » ومرة فى تكرار الحدث » والحق سبحانه لو أراد 
أن يظلم هذا ويظلم هذا » فقد تكرر 0 معاذ الله ظلاماً » ولذلك 
م يقل : بظلام للعبد , > بل قال : بظلام للعبيد 


إذن فهذا العبد يحتاج ظالاً ¢ والعبد الآخر يحتاج ظالاً 3 وذاك يحتاج ظالاً ! 
فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً » ولذلك نفاها سبحانه وقال : « وما ربك 


والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم » فالأصل فيها : 
على أمر بيته » والقائم على أمر رعيته › والقائم على أمر المدرسة ‏ ا 





وللكنا كنا مرسلين (62 € [القصص] أى : أن الرسالات كلها ما من 
كان يقرأ » ومن 0 


ر ا ر و0 


ا E‏ د @ 4 


قوله تعالى وما كنت بجانب الور إذ نادينا. . © 4 [القصص] 
7 : موسى عليه السلام « وللكن رحمة من ربك .. © 4 [القصص] 

: أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث , إنما جاءتك بالفضل من 
اھ ودر فوا ا اام من كدير تی فلك لهم يكوه هه ) 
[القصص] يتذكرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الثاس هليه 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب » ولم يسمعها من مَعلَّم ؛ 
لأنه لا يقرأ » ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى معلّم » وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدق هذه الأخبار ؛ لأنها كرت فى كتبهم > لذلك قال 


القرآن عنهم : لإ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. 62 4 [الأنعام] 
ويقول سبحانه إن هنذا فى الصّحف الأول 62 صحف إبراهيم 
وموسئ © 4 [الأعلى] 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه ية حجب 
الغيب » والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض , ولا وسيلة لك إليه » وهذا 
فو هات امن اااي رهن 5 كمون الا و ا واه فى 





SAS 
OOOO ODHOODDODDODOA O 
كتاب أو التعلم من مَعلم » وقد نفى الله تعالى هذا بالنسبة‎ 
لرسوله ية »> وإما أن يكون الحجاب حجاب الزمن المستقيل والأحداث‎ 
, الى لم تأت يعد دولا تطح أن تخرف جا إل الذى ها ذلك‎ 
لذلك يقول تعالى لنبيه عة : لإ سنقرئك فلا تسى ت 4 [الأعلى]‎ 
لقنا اين‎ E كار اح وان اكد ارا ورا‎ 
علق اضبحانة كل نة کی «مكانها و ها ا 0 يقروّها‎ 
. أملاها‎ 0 


o‏ وه 


ن قلنا ظط اذ کدی اى خض ان ل مد 
ا 
سيدنا رسول الله فتختلف ؛ لأنها من الله تعالى إسنقرئك فلا 
تسئ 0 4 [الأعلى] 
وقلنا : إن سيدنا رسول الله يلق فى أول نزول القرآن عليه كان 
يردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها . فإن قال 
جبريل : © والضحئ 409 [الضحى] قال رسول الله 8 والضحئ 0 »4 
[الضحى] وهكذا » فأنزل الله عليه : إلا تحرك به لسانك لعجل به © 


إن علينا جمعه وفرآنه 09 فَإذَا قرآناه فاتبع قراته 02 4 [القيامة] 
وقال سبحانه : ولا تعجل بالقرآن من فَبّْل أن يقضى إِلَيْكَ 
وحيه . .(012) 4 [طه] 


اع © ازع تك ا مكهية و ككش الان اظ سكن 
تنتهى الآيات » وسوف تعيدها كما هى » لا تَنْسى منها حرفا واحدا . 


)1( قال عثمان بن عفان : كان رسول الله ية تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر قيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ٠۷۲/١‏ ) . 





و الب 
a. ١000 1 29‏ 
ومن كشف حجب الغيب المستقبل قوله تعالى : ل والخيل والبغال 
والحمير لترکبوها وزينة .. © € [النحل] ولو انتهت الآية إلى هذا الحد 
لقالوا : ذكر القرآن البدائيات » ولم يذكر شيئا عن السيارة 
والصاروخ .. إلخ . 
لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ يكمل الآية # ويخلق ما لا تعلمون 
© € [النحل] ليجعل فى القرآن رصيدا لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظ سبحان الّذى خلق الأزواج كلها مما 
الوجود قائم على الزوجين ذكورةٌ وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 


ف حياة:.: 

ومن ذلك قوله تعالى : الج © غلبت الروم (© فى أدنى الأرض 
ا و [الدوم] 
ذلك يدق e‏ ا فل كا ا 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحانه : ل ويومئذ يفرح المؤمنون 5 
بنصر الله .. © ¢ [الووم] 


ا لأداء ا د الله م 


د 


TS 
[الفتع]‎ {(@ 


شی ال ر 
E 0‏ 


فخ هخ رول اه حى فوا الحنديدنة على .يعن ۲۶ كلق من 
مكة تعرّضت لهم قريش › ومنعتهم من العمرة » واشترطوا عليهم 
العودة فى العام المقيل . وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها » فلما أملى 
رشو ل كاش ع اكات هدا ما فاه غ مخمد رول الله قا 
عمرو بن سهيل فقال : لى كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك 
ولا ودكاك + إتما اكتن + هداما تعاهد ,عله محمة بن عبد الله + 


وعندها ثار صحاية رسول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال : بلى > قال : أليسوا 

0 ل : يلى قال‎ E 

ET‏ طب رركت اميه ابول السك اي 
J Aa‏ دا على E E‏ ا الأيام 

والسنون » وقبض رسول الله » ثم أبى بكر . ثم عمر › ثم عثمان » 

ا 3 

فلما تولى على الخلافة وحدثت الفتنة بينه وبين معاوية . وقامت 

بينهما حرب الجمل ثم صقين حتى اضطر على لأن يكتب مع معاوية 

ولق زناه الخال الى ساي ناكا ماهد ولوس على بن اذى الي 

فاسترجع على قول رسول الله : « ستسام مثلها فتقبل » 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5290/4 , 7٠7٠+‏ ) ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

(۲) وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجردا من كونه أمير المؤمنين فقال : « قد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله بي بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول 
كيف تكتب ؟ قال : اكتب باسمك اللهم ٠‏ فقال رسول الل ب : اكتب فكتب ٠‏ فقال : اكتب 
هذا ما صالح عليه مخمد رسول الله » فقال : لى أعلم أنك رسول الله لم أخالفك » فكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش) » . ( البداية والنهاية لابن كثير ۷ "9١/‏ ) . 
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إذق ا ارسصولة ات لمن الاه + والزمق‎ 
المستقيل > فماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب‎ 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : # ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله‎ 
. بما تقول .. © 6 [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نفوس القوم‎ 
وفى غزوة مؤتة » وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول‎ 
الله كله > ومع ذلك سمّيت غزوة - لأن الغزوة لا تقال إلا للمعركة‎ 
التى حضرها رسول الله . أما فى مؤتة‎ 
فى المدينة »> حيث كشف الله له حجاب الحاضر » قفصار يخبر‎ 
. أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رأى العين‎ 
› ويومها تولى القيادة جماعة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة‎ 
وابن رواحة . وجعفر بن أبى طالب » وخالد بن الوليد » فكان وَل‎ 
.. يقول : قتل فلان وسقطت الراية » فأخذها فلان وقتل وحملها فلان‎ 
: ال فلمنا عادو من القؤوة أخوا قن ا ار ج رشول اك 6د‎ 


تة فقد حضرها وشاهدها وهو 


EEE 


فلا ناود ET‏ ) 
ویک مر الْمَوْمِنينَ من 3 هه 


فاحتجوا قائلين : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من 
زيدا وجعفر) وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيدٌ فأصيب ثم 


1 وو ال‎ 
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0 69 € [القصص] فلو عدَّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولا 


وسبق أن فنا ل و E‏ 
ا الحجة » ولا يعذّر أحد 5 بالقانون , ولا يُعفى 
من العقاب . 


إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة » ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى النار ظلثَلاً يَكُونَ للنَّاس عَلَى الله حجّة بعد 
الرسل . . 050 4 [النساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لأن قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمر - رضى الله عنه ‏ . 

يقولون : تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر › 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقا لكلام عمر » أليس عندكم إلا عمر ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدنا بشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يُكلّقنا بقضايا تنفر منها الفطرة ‏ إنما بقضايا تقبلها 
فطرتنا السليمة » وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى , 
وهذا عمر لم يكن نبي ولا رسولا » لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الأهواء »> حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بنفس ما نطق به . 


ور الوص 
صمحصه ‏ وصص وحص وحص موح:6ت2 .وه 

وكلمة ولا .. © © [القصص] كاك اة مسین إن دخات 
ا E‏ 0 
لولا زيد عندك زرك » فامتنعت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى : وولا أن تصيبهم مصيبة . . 69 4 [القصص] والتقدير : 

لولا إصابتهم . 
0 دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌ والحض » 
تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك » وكذلك لولا الثانية فى الآية 
00 ربنا ولا أَرْسَنْت إلا رَسُولاً سبع آياتك ونكون من المؤمنين 


تدا [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه 
يه سر وومءدك > ا 
+# فلماججاء هم الحقّ منعنر ناقالوا لولا اوق 


ا 
1 


نماو e‏ 
ت ملكا لوا" ران 55 م اوقا ونابک 701 n‏ 


قوله تعالى : فما جاءهم الحق من عندنا . ا [القصص] أى : 
الرسول الذى طلبوه 9قَالُوا لولا أوتى مغل ما أوتى مومئ .. 4 
[القصص] سبحان الله » إن كنت كذوبا فكن ذَكُورا » لقد طلبتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٩۱۸۱/۷‏ ) ؛ فيه ثلاثة أقاويل :00000 

أحدها : موسى ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. 


الثانى : موسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن زيد . 

الثالث : عيسى ومحمد ية . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل : أو لم يكفر جميع 
اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح » وذكر الإنجيل والقرآن اا موسی 
ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين . 


حم حومحصص محص وص ص موصصم ص صمحه 

الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : «ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا .. 469 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 
موسى من قبل . 

والمتامل نحن أن الآنات قل :حص كله كانت آيات: حسية كونية : 
كن سافن "تس OE‏ كانه دبالف ASR AOE‏ 
موسى عليه السلام » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
اا ا :فون تامالعل امكو ديااو والسدردى 
المكان . 

أما الرسول الذئ أرسل للنانين كافة فى الزفان وفئ. المكان + قلا 
فا الآنه انيت ا انها بكرن وة ماما + ويتطل 
العصور فينا بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق .تارك وتغالى ب على 


يد محمد ڪت بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 


القيامة . 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد ييو كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله > ومعه كتاب يحمل منهجه » فالكتاب غير 
المعجزة > أما محمد بيه فجاءت معجزته هى عين الكتاب والمنهج 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
ای يه عورال ان تقوم الماع ن ل د رو اذ و 


معجرية . 
اما إلكوزافط عن a‏ “لذن ان وكافت ٠‏ معمذت: كذ 
على سبيل الإخبار » والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . 


ةاصع 
صحصمحصحوححوح حص وحص وحص موصت ره 

وقد:صدقنا هذه المعجزات كلها ؛ لأن الل اخبزنا بها فى القرآن 
العريم “فللقران- الذى:هاء معيجذة ومتييجا. الفضك. فى إبقناء هذه 
اكرات > لاف كين يها وله تكفا 

ثم يرد الله عليهم : أو لم يكفروا بما أوتى موسئ من قبل .. 

6 4 [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى » وعن معجزة 
ميل «قالوا سحران تَظاهرا .. © 4 [القصص] أى : أن موسى جاء 
بسحر » ومحمد جاء بسحر آخر » وقد © تظاهرا .. €۵ 4 [القصص] 
علينا يعنى : تعاونا > وهى مأخوذة من الظهر كأنك قلت : أعطنى 
ظهرك مع ظهرى لنحمل الحمل معا » والظهر محل الحمل . 

والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإن كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحرا » فالسحر يُخْيّْل لك أن الحبال حية 
تسعى » اما ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وتبظع سشسكرهم + الذلك القن الستحرة ساجندين > نه زاوا مفجزة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 

آنا الذين قالوا عن محمد عل« إنه مسادى فالرد علسهم مط : 
فلماذا" لما بيهر كو اع نضا كما نحن الو 2 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : « وقالوا 
إا بكل كافرون ۵ © [القصص] 

2 ل ليم 2 

هع 8 


٠٠ 01 9‏ 469 [القصص] أى : فى الردٌ عليهم طفَنُوا يتاب 
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من عند الله هو أهدئ منهمًا .. ۵ © [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى » وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم يُعجباكم لاأَنبِعَهُ إن كنتم صادقين 469 [القصص] يعنى 
لو جِتتّم به لاتبعته . 

وهذا يعنى منهجين : منهج حق جاء به محمد ء ومنهج باطل 
يُصرون هم عليه » وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب أهدى مما جاء به ٠‏ لا عند القوم » ولا عند من سيأتى 
من بعدهم » وحين يقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه , فإذا طلبوه لم يجدوا کتابا أهدى منه , 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهجاً أهدى من منهج الله ؟ 

إذن : يقول لهم : إن كنتم صادقين © 4 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين › لأن الله تعالى جعل محمد َة خاتم الرسل » فلن 
يأتى رُسل بعده » بحيث يأتى الرسول فتبستدركوا عليه فيبأتى آخر 
بكتاب جديد » وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لأن كل مقدّن سيآتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه » ويرضى هواه . 

لذلك نقول : ينبغى فى المقدّن ويشترط فيه : 

أولاً : أن يكون على علم واسع » بحيث لا يستدرك عليه فيما 
فحن :هده ل تتو قن ف ااه هن البقجن قل ان الق وان الى 
وُضعت فى الماضى لم تَعْدْ صالحة انی قا ك ا 
حيث طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذهن المشرّع الأول » قلما 
دت هذه المساض انت القن بالقحزية + فطالدوا ا 


ثانياً : يشترط فى المشرّع ألا يكون له هوى فيما يُشرّع للناس , 





©1 422246 :224202 6224© ججح 
هذه الإدارة » ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها . فكأن القيام هو مظهر 
الإشراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها 
أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟. لأن القائم قد يكون قائ بغيره » 
عل ا ل ل ل 
رم و الم مت مام سن بيرم عل 3 1 ك0 و 
« اق نمر فی ب او ام تنڪونهر 


ر م ور I,‏ 


بما لايع في الأزض آم بظلهر من ألْقَولِ لذن لنذين كمروأ مڪرم 


ودا 0 صلل الل قَاله, من هاد © # 
( سورة الرعد ) 
إن المشركين قد بلغوا السفه فى جحودهم فجعلوا لله شركاء فى العبادة . فهل 
يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية . مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه » 
صغر أو كبر ؟. إنه اخافظ امراف لكل تعن + العام ربكل ما خفن وظهر.» بوه 
الأوثان لا تضر ولا تنفع » فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له ندا إن الحق منزه 
عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلاهم فلم 


يعد لهم هاد بعد الله . 


إن الحق سبحانه قائم بذاته . وقائم على غيره . والغير إن كان قائ| إنما يستمد منه 
القيام . فلابد أن يكون « قيوما » » ومن قیومته آنه لا تأخذه سنة ولا نوم » » وقيل . 
فى كتب العلم : إن قوم بنى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ . 


فأوحى الله إليه : - أن آت بزجاجتين وضعهما فى يد إنسان . ودعه إلى أن ينام » 

ثم انظر الجواب . فلما وضع فى يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : 
ا هو قائم عل أمر السماء والأرض ٠‏ ولو كانت تأخذه له أو نوم 
لتحطمت الدنيا . 


وهو سبحانه « لا تأخذه سنة ولا نوم » . و« السنة » هى أول مايأق من 





ونحن نرى الرأسماليين والشيوعيين وغيرهم كل يشرع بما يخدم 
مذفية وطر يقث .فى الا الذلك يحت آلا ست التشتريع للناس لاجد 
منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى . 

خالكا + ترط فيه الا نكو ا فش .هما شرع 

وإذا اقتضت A‏ ا ا EE‏ 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم » بحيث يتوفر 
لهم نضح التقنين ٠‏ لكن إلى أن يوجد عندهم نضج التقنين أى منهج 
يسيرون عليه ؟ 

فإ کا ا :قن اوی عا الاس جلا تاتون وا ا 
الذى قنّنَ لأول مُقنَّن ؟ الذى قنّن لأول مُقنَّن هو الذى خلق أول من 


«f» 
۰ 


سس 01 sirt‏ ص 2 ع رصم و 
2 دا ستجيبوأ لك فاعلم أَنَّمَا 1 يت أهواءهم 
سر سرج هه 00 75 میت 
EE‏ 





وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا » فلم يأتهم 
بكتاب آخر » لکن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب الحق - 
تبارك وتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى : «لولا زل هنذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم © 4 لاخر 


اذ الكلام عتدسم لس :فى اتاب اتتا :يمسن انزل عليه 





ص... اصوحصحصوص تت وحص صوص صوص حص وه 
الكتاب » وهذا معنى  :‏ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم .. 4O‏ [القصص] 
ثم يقول سبحانه : ومن أضل .. 59 © [القصص] يعنى لا أضل 
وی ايع مراب هذى من الله .. 69 »4 [القصص] أى : اتبع هوى 
نفسه » أما إن وافق هوآاه هوی المشرغ : فهذا أمن محمود أوضحه 
رسول الله فى الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
كلها لما ا 
فنحن فى هذه الحالة لا نتيع الهوى إنما نتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إِنّى 
أخشئ آلآ تقكيبتنى على طاعنتئ > لأنك اسرتنا أن تضارب ‏ شنهوات 
أنفسنا » وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 
وأقطل اتفال ان نف الأشيحان فو لان افوا ع سارية ف 
الخَلّق تضارب الغايات » لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون . 
وفك غو الق عن هذ اا رد فقا 
اریگ ےل AE E a a‏ 
فب الان اف أوودة القن , وه الح الق ور ار 
فنحن جميعا نحب الحياة ونحرص عليها . لكن تختلف وساظنا› 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب » والشجاع يلقى بنفسه فى معمعتها 
ف انك ا ا 





العاص »2 وآورده ابن رجب الحنيلى فى « جامع العلوم والحكم » 0 21 ( وة 5 
)۲( أبو الطيب المتنبى هو : لأحمد بن الحسين الكندى < الشاعر الحكيم < وأحد مفاخر الآدب 
العربى » له الأمثال السائرة والحكم البالغة » ولد بالكوفة عام ٠٠١۲‏ ه فى محلة تسمى 
« كندة » ونشأ بالشام » تنبا فى بادية السماوة » وقتل عام ٠٠١‏ ه على يد جماعة 


AES 
O DOO D+O D+OۆDOOOOOXOOD‎ 
: وآخر يقول‎ 


کل مَنْ فى الوؤجود يطلب صِيْدا غير أن الشباك مختلقات 


فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إل , لكنه رأى من هو 
أحوج منه » وفيه قال تعالى : 9 ويُؤئرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم 
خقاضة + 4O.‏ [الحشر] 

نقول : هذا آثر الفقير على نفسه » لكنه من ناحية أخرى يبغى 
الأجر ويطمع فى عشرة أمثال ما أنفق ٠‏ بل يطمع فى الجنة ٠‏ إذن 
المسألة فيها نفعية » فالدين عند المحققين أنانية » لكنها أنانية رفيعة 
راقية » ليست أنانية حمقاء ٠‏ الدين يرتقى بصاحبه » ويجعله إيجابيا 
نافع للآخرين » ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النفع لنفسه . 

فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغض بصرك › 
وغير ذلك من أوامر الشرع » فإنما يقيّد حريتك وأنت واحد ٠‏ لكن بقيد 
من أجلك حريات الآخرين جميعاً ٠‏ فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك › فإذا 
نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمنهج الإلهى فلا تنس ما أعطاك . 

لذلك حين نتأمل النبى كيه وهى يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا » يشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صبره على هذه الشهوة . حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا »> ومع ذلك لم ينهره رسول الله يك »> بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه . ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة , 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا مع نفسه 
لم يدلس عليها . 

لذلك أدئاه رسول الله » وقال له : يا أخا العرب » أتحب ذلك 





شو | لخر 
...صوص موصت صوص صوص OOOO‏ 

لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله حَعلْتْ فداك . 

عندها قال ب : « كذلك الناس يا أخا العرب لا يحبون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم "١‏ 

فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أبغض إلى من الزنا 
بعدما سمعت من رسول الله » وكلما همت بى شهوة ذكرت قول 
رسول الله فى أمى » وزوجتى ٠‏ وأختى › وابنتى 

فالذى يُجرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب » وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
امتكتضنان الاب عا 

وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هبوا أن فتى عنده شره جنسى »2 
فهو شره منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام » ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : ستوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( الفرن ) بعد أن تنهى ليلتك كما تحب » ماذا يصنع ؟ 

قول اى : إن الله لا يهدى القوم الظّالمين 6 4 [القصص] 
وفى مواضع أخرى : ۾ لا يهدي القوم الفاسقين 0 © [المائدة] » 4 لا 
يهدى القوم الكافرين ۵ »4 [البقرة] » وكلها دلت على أن الله لا يصنع 
عدم اا لاحن إلا يميق :شيع ف واا اا ھا ا 
هداية الإيمان والتقوى - وإلاً فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 


)١(‏ عن أبى أمامة أن رجلاً أتى رسول الله يي فقال : يا رسول الله ائذن لى قى الزنا » قهم 
من كان قرب النبى ية أن يتناولوه. فقال النبى َة : دعوه . ثم قال له النبى به : أتحب 
أن يفعل هذا بأختك ؟ قال : لا > قال : فابنتك ؟ قال : لا . فلم يزل يقول فبكذا فبكذا » كل 
ذلك يقول : لا . فقال النبى ية : فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (۳۹۷/۲) وعزاه لابن جرير الطبرى . 


شود لک 
ممحصصصوحصهح وحص حوه:ه 1-5 .اه 
ر د ص و رح -ح - ع و 
ردقه سکرو ( هه 
كلمة 8 وصلنا ٠.‏ © [القصص] د تُشعر بأشياء »> انفصل بعضها 
عن تعض . > ونريد أن نُوصلها » فقوله تعالى 8 ولقد وصَلنَا لهم القول 
لَعلّهم يتذگُرون 9 © [القصص] أى : وصلنا لهم الرسالات » فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله برسالة أخرى ليظل الخَلّق 
متسل ی الخالق وبمنهجه > أقى E‏ الأمر شام برسول 
الله ية » والمعنى وصّلنا له الآيات » فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصلنا بنجم آخر. حسب الأحداث . 
لذلك كانت هذه ie‏ التى أثارها جم رسول 
الله > حين قالوا كما حكى عنهم القرآن ‏ وقال الّذين كقروا لولا نل 
عليه القرآن جملة واحدة .. © 4 [الفرقان] فردٌَ عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله منجما : إكذلك . © 4 [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 
منجَّم) لنت به فاك ورتلتاه تيلا ©( [الفرقان] 
فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت لرسول الله مرة واحدة › 
وهو محتاج إلى تثبيت مستمر مع الأحداث التى سيتعرض لها فيوصل 
لله له الآيات ليظل على ذكر من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الأحداث » 
فيأتيه النجم من القراق اة ونسرئ غتداما تلاقی من خصوهه : 
وحكفة اخرخ فى قول : ل ورتتاه ترتيلاً © 4 [الفرقان] فكلما 
نزل قسط من القرآن سّهل عليهم حفظه وترتيبه والعمل به » كما أن 
المؤمنين المأمورين بهذا المنهج ستستجد عليهم قضايا »> وسوف 
يسألون فيها رسول الله » فكيف سيكون الجواب عليها إن نزل القرآن 
جملة واحدة ؟ 





AES 
COCO O DOD صصمحصحص وص صوص‎ © 
: لا بد أن يتأخر الجواب إلى أن يطراً السؤال ؛ لذلك يقول تعالى‎ 
ولا يأتوتك بمتل إلا جثَاك بالْحَق وأحسن تَفْسيراً 9 5 [الفرقان]‎ « 
› وقد ورد الفعل يسألونك فى القرآن عدة مرات فی سور شتی‎ 
فكيف تتأتى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون جملة واحدة » ثم‎ 
سبحان الله هل أطقتموه مما حش تيوه جملة واحدة ؟‎ 
ثم تختم الآية بحكمة أخرى : لعلهم يَذكُرُون 0© € [القصص]‎ 
. فكلما نزل نجم من القرآن ذكرهم بما غفلوا عنه من منهج الله‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 


هآ و 2 27 

ال لاو ا e‏ 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
كما يعرفون أبناءهم » وما جاء فى كتابك ذَّكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تعوّل على أهل الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن » يقول تعالې : ويول الذين كفروا 
لست مرسلا فل كَفَئ باللّه شهيدا , بينى وبينكم ومن عنده علّم الكتّاب 
) 4 [الرعد] 
السابقة فاسألوهم . 

ويقول تعالى : بل تؤثروت الْحياة اليا 09 والآخرة خير وأبقّئ هم 
إن هذا لفى الصحف الأُولى 0© صحف إبراهيم وموس 409 [االأعلى] 





ويقول سبحانه : ون من أَهْلٍ الكتاب لمن يمن بالله ومَا أنزل 
إِلِيَكُم وما أنزل إِلَيْهم خاشعين لله .. 059 4 [آل عمران] 

وإلا » فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 

أذ اهل 'العقناتالشنادقنوة هع اسيم ومع كحم لأ بد أن 
يؤمنوا برسالة محمد يل . أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام »> سيادة 
فى العلم » وفى الحرب » وفى الثروة . 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أُبَئَّ > وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم ٠‏ فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
ها رفون و م هت الع 2 و الزعتية حا تتدخل 
تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم › 
لا لخدمة مرادات الله . 


OF. 2 


خف ول داي تېم قال مادعإ الى من ربا 
إتَكنآمِ ِو مُسْلِِينَ 9 #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يِتَلَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به »› وشهدوا له أنه الحق من عند الله ء وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال قتادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلمان الفارسى » أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى ٠۱۸۳/۷‏ ] 
وقال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى ٠»‏ وهم أربعون رجلا » قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة ٠‏ اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة » وثمانية نقر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة النصارى » منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس 
ونافع . كذا سماهم الماوردى . 


شی آل2 ر 


۱.09 
إيماناً »> فهم كانوا من قبله مسلمين » فقد آمنوا أولاً بكتبهم › وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


7 ڪر سا سو س ا 2 
|B‏ ليكوو جرهم مَرَيَانِ یما صب روا ويد رءونَ 
بألْحَسَئَةَ الع وَمَا رهم فقوت 4)9 


الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ) يُعلّمنا ان الذى يريك دين حقا 
لا بد أن ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة › لأنه إذا كان قد آمن حين 
جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام ‏ فلا يستبعد عقلاً أن 
يجىء بعد عيسى رسول » فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد » 
وأن ينظو آذلة شرن زيماقه مهدا الدين ؛ 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتبدّل » فإذا كان الدين الأول قد 
قل 1 فالكسالة انح 39 الیل تک فة عدن من بورك كينا 
ول ر ارول الذي ا الع و كرا عدت فى 
التوراة. . 029 4 ٠‏ [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا تعته . ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه » وهو أُمىّ لم يعرف شيئا من هذا . فأخذوا من 
أميته دليلاً على صدقه . 

فقوله تعالى « أولسيك .. © 4 [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآن وهم خاشعون لله . والذين سبق وصفهم «أولنيك 
يؤتون أجرهم مُرتَين بمّا صبررا .. 49 [القصص] أجر لإيمانهم 
ES‏ 


7 5 1 5 520 و 





شور | لغ 

حصمحصخحخحمحصح وح هت .ه12 ا 
رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى » وعبد مملوك أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه » ورجل عنده أمّة - جارية - فأدبها فأحسن 
تأديبها » فأعتقها بعد ذلك » ثم تزوجها ٠»‏ 

وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم , ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه 
المنزلة » ونالوا هذين الأجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممن لم يؤمن 
فى الإيمان- الأول + ثم تعرضوا للإيذاء فى الإيمان الثانى » فصبروا 
على الأيذاءين . وهده هى حيثية 8 يؤتون أجرهم مرتين يما ضبروا .. 
4 [القصص] 

ASS‏ تعالی يق تق آهل الكتناب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
فرتين » كذلك يق تى بعض المسلمين أجرهم مرتين » ومنهم د كنا نین 
مجو رمي ل RU SE‏ م يضق اونا + 
ووكل فته عه و 

ولا يحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام ٠‏ وأتى قبله »> وهو 
المسيحية » فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

« لقد أرسلتا رسلنا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس 


سد سوس 


بالققسئط وآنزلنا احَدِيد فيه بأ ديد واف لئاس .. © 4 [الحديد] 
وأهم هذه المنافع ل وليعلم الله من ينصره ورسلة بالغيب .. 62 4 
ا و الحدين ن امداء س ع الحرب ٠٠.‏ 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
يفول "اشام : 





. كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه بنحوه‎ )١٠١54( 


شورق الوك 

.2 :29ج بحص و09 وه 
كما هو إلا الوح أو كد مره ا غ انعد عى كل مائل 
قهذا دوا الداء من کل عاقل وذاك وا الداء من کل حاهل 
ولى آنا شخصيا ذكريات ومواقف مع هذه الآية «أولدعك يؤتون 
أجرهم مرتين بم صبَرُوا ٠٠‏ 69 # [القصص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخواننا المسيحيين » وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر » كان 
داكماً يواسى المسلمين > ويحضر ماتمهم ويستمع للقرآن 2 وكانت 
تعلق بذهنه بعض الآيات » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ : 
# وما أرسلناك إلا رحمة آلعالمين 40 [الأنبياء] 
فالسنا من العالسين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعاً > فمن آمن به نالته رحمته » ومن لم يؤمن به حرم منها , ومع 
ذلك لو نظرت فى القرآن نظرة إمعان و ريحم عسل 
المؤمن ٠‏ قال : كيف ؟ فقرأت له قوله تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس .. 0:2 ) [النساء] ولم يقل بين المؤمنين بم 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 2© 4 [النساء] 


6. 


فمن رحمة الرسول بغير المؤمنين أن ينصف المظلوم منهم , 
يرد عليه حقّه » ثم « واستغفر الله إن ره 
[النساء] لأن الله ٠‏ يحب الخوان الأثيم ولو کان مشلا 1 


: و < a‏ 1 
ثم ذكرت له سبب نزول هذه الآية'' وهى قصة الدرع الذى 


. ] الظبة : حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب - مادة : ظبا‎ )١( 

(۲) الأخدعان : عرقان فى جانبى العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللحيانى : هما عرقان فى الرقية. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] . ٠‏ 

(؟) أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص  ) ٠١7‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت . 





O۱1 حموح حص هوه همه صح وه‎ OOOO 


النعاس ؛ أى النوم الخفيف, فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفو. لكن النوم هو « السبات 
العميق » » فلا قال : « لا تأخذه سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن ؛ 
هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟. فقال الحق عن نفسه : « لا تأخذه سنة 
ولا نوم » . وعرفنا أن السنة هى : النعاس الذى يأ فى أول النوم » ومظهرها يبدو 
أولا فى العين وفى الجفن » فعندما يذهب إنسان فى النوم ؛ فإن أثر ذلك يظهر ف 

عينيه » ولذلك لون : إن العين هى الجارحة التى يكن أن تعرف بها أحوال 
الإنسان . وقد اكتشفوا فى عصرنا الحديث أن الشرايين لا يكن أن يعرفوا حالتها 
بالضبط إلا من العين . فالفتور الذى يأى فى العين أولا هو السنة أو مقدمات النوم 
ونسميه : النعاس . 


ولا تأخذه سنة ولا نوم » أتريدون تطمينا من إله لمألوه » ومن معبود لعابد » ومن 
خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : «نم أنت ملء جفونك » 
واسترح ؛ لان ربك لا ينام » . ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه يعلم أنه 
خلقك › وأنك تحتاج إلى النوم ¢ وأثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل : أإذا 
نمت وقف قلبك ؟ أإذا نمت انقطع نفسك ؟ أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها 
الدودية التى يضم ؟ أإذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص الادة الغذائية ؟ لا » بل 
كل شىء فى دولابك يقوم بعمله . فمن الذى يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك 
نائها ؟ 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية نَذْلّنا أو تعزنا ؟ إنها عبودية 
2 ¢ فالذى نعبده يقول : ناموا أنتم ¢ لأننى لا تأخذن سله ة ولا نوم . وإياك أن 
تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم » وأن شيئا فى كونه يخرج على مراده » لا ؛ لأن كل 
مافى السموات والأرض له . فلا شىء ولا أحد حرج عن قذرته . ولذلك يقول 
الحق : وله مافى السموات ومافى الأرض » . 


ويتابع سبحانه بقوله : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » إنه سبحانه وتعالى 
يوضح : أنا أعطيتك الراحة فى الدنيا » وحتى الكافر جعلته يتنعم بنعمى . وم 
أجعل الأسباب تضن عليه وأعطيته مادام قد اجتهد فى تلك الأسباب مما يدل على 
أننى ليس عندى محاباة » قلت للأسباب : يا أسباب من يحسنك يأخذك ولو كان 





شو رة 
ANDO OOOO‏ .ا 
وكان الدرع قد سرق من قتادة بن النعمان » فلما افتقده قتادة ذهب 
يبحث عنه » وكان قد وضعه فى كيس من الدقيق ٠‏ فتتبع أثر الدقيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته » وأذاع 
أمره بين الناس » فقص اليهودى ما كان من أمر طُّعمة بن أبيرق » 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لأنه يخشى عليه أن يسرق 
من بينه . 
وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام » 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق » ومالوا 
إلى إدانة اليهودى » وفعلا عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
يرق ق خلا ترجه فن هذا" النازق مع ادوم لا سفعدون أن 
رو ان انيرو" 
وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر »> لكن سرعان ما نزل عليه 
الوحى » فيقول له : هذه المسالة لا تحتاج إلى تفكير ولا بحث : i}‏ 
اترتا إيِكَ الكتاب بالحق لتحكُم بن الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما C9‏ 4 [النساء] 
فأدانت الآية ابن أبيرق » ودلَّتْ على أن هذه ليست الحادثة الأولى ‏ 
فى حقّه »> ووصفته بأنه خوّان أى : كثير الخيانة وبرأت اليهودى » 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقة » وغفلوا عن الأثر السىء لو قلبوا الحقائق ٠‏ وأدانوا 
وني 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ۲۸١/۲‏ ) ( ترجمة 


١ : )) ۸‏ ذكره أبى إسحق المستلمى فى الصحابة وقال : شهد المشاهد كلها إلا بدراً .. 
وقد تكلم فى إيمان طعمة » . 





وي | لخر 
NOD‏ محص ص وح وص ص وصح OCOD‏ 
فالآية وإن أدانت المسلم » إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصّب للمسلم لاهتزت صورة 
الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟ 
وما أشبه هذه المسألة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه » حتى قالوا : من جعلك موضعا 
للنقيصة فقد سقطت من نظره » وإن أعنته على أمره » فشاهد الزور 
يرتفع رأسك على الخصم بشهادته » وتطأ قدمُك على كرامته . 
وقوله تعالى : ظ ويدرءون بالحسنة السَيقَةَ .. 69 © [القصص] هذه 
e e E as‏ 0 
© © [الشورى] مما رد ينفقون 1¢ [القصص] النفقة الواجبة 
على نفسه وعلى آله . والنفقة الواجية للفقراء وهی الزكاة » ثم نفقة 


ATE وال آنا‎ aT 
0 2 سَلم ل‎ 20 
هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين م‎ 
[القصص] واللغو : هو الكلام الذى لا فائدة منه . فلا‎ 469 ٠ . عنه‎ 
يتفعك إن سمعته + ولا يضرك عدم سماعه + ويثيفى على العاقل إن“‎ 
. يتركه » فهو حقيق أن يترك وأن يُلْغى‎ 





شی ال 

DODO OROODODO‏ ره 

ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : 8 وإذا مروا باللُغو مروا كراما 
© 4 [الفرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 

ويك كؤول ا9 لبا انتكتقيل وول الله ك روسل 
النجاشى وكانوا مساطا لساري اليا دير ستيه سور 
(يس) › فتأثروا بها حتى بکوا جميعا » ثم آمنوا برسول الله » ولما 
انریا :تعر طن لهم ا حول هوم ؤفال کک ال من رك 
رهم الجماعة اتون فى همة ‏ |رسلكم. من عاف < يعني + التجاضى 
- لتعلموا له أخبار الرجل » فسمعتموه فبكيثّم وأسلمتّم › والله ما رأينا 
ركبا أحمق منكم . فما كان منهم إلا أن أعرضوا عنه . 

هذا معنى قول الحق سبحانه . إا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا 
نا أعمالنا ولكم أعمالكم .. ۵ى 4 [القصص] 

ومؤلاء. مروا باللغو مرور الكرام » وأعرضوا عنه ء فلم يلتفتوا 
إليه » وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغو إنما قالوا : لا 
أعمالنا ولكم أَعمَالَكُم سلام علَيّكم لا تبتغى الجاهلين 63 4 [القصص] لنا 
أعمالنا الخيّرة التى يجب أن تُقبل عليها , ولكم أعمالكم الباطلة التى 
ينبغى أن تُتركٍ تأفكل مثا اله "شان ك 

«إسلام عليكم .. ®6 4 [القصص]والسلام إما سلام تحية كما هو 
شائع بيننا » وإما سلام للمتاركة كما لو دخلت مع صاحبك فى 
جدل » فلما رأيت أنه سيطول وربما تعدیت عليه فتقول له تارکا : سلام 
عليكم . تعنى : إننى ليس لدىّ ما أقوله لمفارقتك إلا هته الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


الزبير فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( ٩۱۸۳/۷‏ ) وعزا اين كثير القصة لمحمد بن 


شۇ أ ل 5 





١.١ 
والسلام - وبين عمّه » فبعد أن ناقشه ولم يَصل معه إلى نتيجة قال‎ 
له : سلام عليك ساستغفر لَك رَبَى . .69 4 اتا‎ 
ثم يقول الحق سبحانه"‎ 
تك لا ری من ابت ولک هری من دعا‎ + 
شراک باتیب © هه‎ 


فا خطاب الفا وو 0 اضر وعروت اک ہے ات 
الذى ظل على دين قومه » ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل » لا محبة فى الإسلام . ولله تعالى حكمة فى أن يظل 
أبى طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريشا ونال احترامهم » حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له » وأعجبهم أن يظل على 
دين الآباء »> فاحترموا حمايته لابن أخيه » وهذا منع عن رسول الله 
إتذاءقم + وتعمى الدهوة من كفي من الاعتداءات علوي : 

لذلك كان رسول الله يِه حريصا على أن يرد له هذا الجميل , 
as‏ 
باق خناله + فلما خضرت آنا طالب الوفاة قال له رسسؤل الك كل : 
عدي كر USNs Ba Ce E CAE SY‏ 

ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص 144 ) . 

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) » وابن عمر ( أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن 


حميد وأبو داود فى القدر ) , وقتادة ( أخرجه عبد بن حميد ) أورد كل هذه الأقوال 


السيوطى فى الدر المنثور ( 455/1 ) . 


شک لمك 

صمح حصحه وحح٠وحص‏ وص وت وا ره 
فقال : يا ابن أخى » لولا أن قريش) تعيّرنى بهذه الواقعة » ويقولون 
ها ان إل عا من الوت ارد ميك ا" 

لكن يُرُوى أنه بعدما انتقل أبو طالب » جاء العباس إلى رسول 
الله ية وقال له : يا محمد إن الكلمة التى طلبت من عمّك أن يقولها 

ونلاحظ هنا دقة الأداء من العباس » حيث لم يقل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا الله » بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد .. 

وسيق أن تكلّمنا فى معنى الهداية «إ إنك لا تهدى من 
ا [القصص] وقلنا : إنها تأتى بأحد معنيين : بمعنى 
0 و فی اد قرا 409 [محمد] أى : 
سمعوا الدلالة وأطاعوها » فزادهم الله هداية أخرى › هى هداية الإيمان 
الو + 

يقول تعالى فى هذه المسألة : وما مود فهديتاهم ™ € [فصلت] 
يتن ابلا ل فاستحترا لتحي علي اليد OG‏ فصلت] ؛ لذلك 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله ل إِنَّكَ لا تهدى من 
أحببت . .62 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لأنه يا 
هدى الجميع هداية الدلالة والإرشاد » وكان مما قال : ل يلأيها الّذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 9 4 [الصف] 


)۱( أخرجه مسلم فى صحيحه ) Yo‏ ( كتاب الإيمان 0 والبيهقى فى دلائل النبوة éé/)‏ ( 2 
والواحدی فى 0 أسياب النزول » ص 1۹٤‏ من حديث من هريرة رضى اله عنه . 








0 


شور | لغ 





فهداية الدلالة صدرت أولاً عن الله تعالى » ثم بالبلاغ من رسوله جلا 
ا 
کا 5 O‏ 
IE‏ م ةك 127 
6 وقالواإن نذيع ادى معك تتتخطف من أرض ضنا ولم 
ڪر ل رم ع ته ل ا 2س و ا 
تمن لهم حرما ءامنا لیو تمر سیردا 
اص 
س خم 7 00 <> Fis oF‏ 
من دتا ولدكن حرم ابعر © #ه 
وهذه المقولة «إن بع الهدى معك نتخطّف من أرضنا 469 
إلى سيدنا رسول الله » وقال : إننا نعلم أنك جثت بالحق ٠‏ ولكن 
نخاف إن آمنا بك واتبعنا هواك أن دُتخطّف من أرضنا » ولابدٌ أنه كان 
يتكلم بلسان قومه الذين اثئتمروا على هذا القول . 
والخطف هو الأحذ بشدة وسرعة 5 
إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق » وأنه على الهدى , 
لكن علة امتناعهم أن يتخطفوا » وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويتخطفوا » وبين أن 
يظلوا على كفرهم . 
فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١95‏ ) : « نزلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف » وذلك أنه قال للنبى يك : إِنَا لنعلم أن الذى تقول حق » ولكن يمنعنا من 
اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم , فأنزل الله تعالى 
هذه الآية .. قاله ابن عباس فيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( ٩۱۸1/۷‏ ) . 


شی | ا 
صمحخحصحوح ص وصصههت :2 1115254 . أ 
ما يصيبهم خسارة عَرَّض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة 
بقاكك فيها . وهذا الخير الذى سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضى 
قوة البشر » ولا يضيرك هذا إن كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
أما إن ظلُوا على كفرهم » فمتاع قليل فى الدنيا الفانية , 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فأى الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 
الله »> هذه 0 
ل : قل لهم يا محمد : كذيتم > فلن 
يتخطفكم أحد بسببب إسلامكم :أو لَم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إِلَيِه 
جحت ف aS‏ [القصص] 
لعي يا ا و0 
رغد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يجبى إليه الثمرات من كل 
مكان » فالذى صنع معكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به » واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 
ومعنى : 8 أو لم نمكن لهم ..62 © [القصص] استفهام للتقرير › 
فاسألهم وسوف يعترفون هم أن الله مكّن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات 
كل شىء » فالحق سبحانه يريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها . 
ومعنى 9 نمك لهم . . © 4 [القصص] نجعلهم مكينين فيه › كما فى 
قوله تعالى : ل وكذالك مكنا ليوسف فى الأرضٍ .. 69 € [يوسف] والتمكين 





شور | بغر 
O‏ صوحصحصصص وص صوص صمح حصموحصه 

يدل على الثبات ؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 

وقال : « حرماآمنا ...62 € [القصص] مع أن الأمن لمن فى 
المكان + لكن اراد شحاف أن عو من فسن المكان + فک و كل ما ف 
آمتا »> حتى القاتل لا يقتص منه فى الحرم » والحيوان لا يثار فيه 
ولا الات 9 تة ج امسر ف هذا المكان امن كرا 
تراهم يرجمون حجراً فى رمى الجمرات فى حين يكرمون الحجر 
الأسود rE‏ 

ونيا ا الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
تكد أن اله كط 4 وان الحق شحاف يعدم ليتكون حرما هذا + خلنا 
جاءه إبراهيم قال : ربنا إنی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم .. 09 4 [إبراهيم] 

هذا يعنى أن المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء » لأن نفى 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 
المكان القفر » فلما علمت أنه اختيار الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا" . 

وقد رأت بنفسها أن الله لم يُضيّعهم » فلما احتاجت الماء لترضع 
وليدها وسعت فى طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قدر 
ما آطافت لم تحن الماء ف سعنها ولي افيا وحدفة لكان سفيها سن 
إنما آراد الله أن يصسدقها فی كلمتها » وأن يثبث لها آنه سبحاته لن 
يضيّعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق » ثم شاءت قدرة الله أن 





(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (174؟) من حديث ابن عباس من حديث طويل » وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل ‏ وهى ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جراباً 
فيه تمر وسقاء فيه ماء ‏ ثم ققَّى إبراهيم منطلق) » فتبعته آم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء » فقالت له ذلك مراراً . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يُضْيّعنا » . 


صمبححمصحصوحن وحص ٠وصه‏ :2 O.‏ 
يخرج الماء من تحت قدم الوليد » وهو يضرب بقدمه الأرض » ويبكى 
من شدة الجوع والعطش »> وانبجست زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكت دائما ' 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :ل ربا ليقيموا الصّلاة فاجعل 
أفئدة من النّاس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات .. «© 4 اناشع 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان » وأن يكون البيت مُصلَّى لله » لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله . 

فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض ٠‏ 
أا دنت لله الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أئ 
وقت من ليل أو نهار » ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة ٠‏ 
فإذا قُضيت الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
مل ساحته » ودخل الماء الكعبة وغطَّى الحجر الأسود » فكان الناس 
يطوفون سباحة › ورأينا أناسا يغطسون عند الحجر ليقبلوه » وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظل الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أى حال . 

كذلك نفهم من قوله تعالى ظ تهوى إلَيهم .© 4 [إبراهيم] 

من الفعل هوى يهوى » يعنى : سقط ؛ لان الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط » كذلك من يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 

كما نفهم منها معنى آخر » فكل تكاليف الحق سبحانه ربما 


کے 


ش5 ا لسرن 

1.2 عوجت موص حص وحص ODO‏ محصصيهحهه 
تكاسل الناس فى أداكها > فمنًا من لا يصلى أو لا يُرْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه :ل وأذن فى الثاس بالْحج يأتوك رجالاً. OM.‏ 4 [الحج] ` 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويمسك 
على أهله ليوفر تكاليف الحج » فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها من لم تطلب منه . 

: ن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين‎ E 
مرة فى قوله : رب اجعل هنذا بدا آمنا. . 0530 € [البقرة] يعنى‎ 
CC ا ل‎ ES 
فيه كل مقومات الحياة » فأىّ بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان‎ 
, آمنا فيها  فالطلب الأول أن يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن‎ 
. كما يأمن كل بلد حين ينشأ . وهذا أمن عام‎ 

ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا للد آمنا ٠٠‏ © © [إبراهيم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأمن » وهذا أمن 
خاص » حيث جعلها بلدا حراما » يأمن فيها الإنسان والحيوان 
ؤالتبات يل والحفان : 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

ل ومن دخلّه کان آمًا . . 69 4 [آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن » وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه , وأخذوا الحجر » وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان » وما حدث فيها من قتل فى الحرم . 
جو س ا س ا 21 


١‏ و 292222222222254 جو ات 
كافرا بى . لكنه سيأق يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب » لأنه مادام قد عمل فى 
الدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه » فإياكم أن تظنوا كا قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله »» وجاء فيهم قول الحق : 

0 2 <I < 3 lle IIL le EI ا ع ع سا‎ 2 ere 
و يعبدونَ من دون الله مالا يضرم ولا ينقَعهم ويقولون هلؤلاء شفعلۇنا عند‎ 
ریم صر صصص م‎ ِ ol 00 ےل ا م م صوص 2ت صاصم‎ 5 2 
رج و صم‎ 
4 عم بشرکون ې‎ 

( سورة يونس ) . 
إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به » واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم 
ولا تنفعهم : يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله فى الآخرة › ويأمر 
يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولافى 
الأرض » وهو الخالق لكل مافى السموات والأرض ومنزه سبحانه عن أن يكون له 

شريك فى الملك . 


لقد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء 
هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن 
تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء 
من الله » لذلك يقول : «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » . 


ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : 
« مابين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك » وما خلفك 
أى ما وراءك ¢ وما بين يدى الإنسان يكون : مواجها لآلة الإدراك الرائدة وھی 
العين » فهو أمر يشهد . 


والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه » كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى 
الخلف يراد به الغيب › فهو « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم 


ود ابص 
صمحصح صصح ممصو DDO‏ حوره 

وهذه الآية : [ ومن دَخَلّهُ كان آمنا .. 469 إآل عمران] جملة خبرية 
غرضها الأمر والحث » كأنه تعالى قال : أمّنوا من دخل الحرم . وهذه 
ليست قضية كونية » إنما قضية شرعية » وقرق بين القضيتين : 
الكونية لابْدَ أن تحدث » أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض » فمن أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أن يجعل أمر الله صادةا 
يمن أهل الحرم 0 ومن أراد أن يكذَّب ربه يهيج الناس ويروعهم 
ف 

ومن الآيات التى كثيراً ما يُسأل عنها فى هذا الصدد قوله تعالى: 
ل الخبيغات للخبيغين والْخبيوت للخبيقات والطيبَات للطيبين والطيُبون 
للطيبات . . 3© © [النور] يقولون : كثيراً ما يتزوج خبيث من طيبة » أو 
ا 0 
قضية شرعية تحمل أمرا قد يطاع وقد يعصى , وليست قضية كونية 
ان قات كنا كين اد الى ها ول شلف مدلولها 

فالمعنى فى الآية : إن زوجتم فزوًجوا الخبيث للخبيثة » والطيب 

للطيبة ؛ ليتحقق التكافق بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق » حتى إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أن ترد عليه » لابد من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) » وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث » أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر » وإن كانت 
تعنى الأمر . كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى › وأنت 
اضورق وة الل إن لى توحتح إن < 9ه أن الى عياف 
فليرهمة الل » قلتها انث يصيعة الماضى > رجاة أن تكون له الزحمة : 


نعود إلى قوله تعالى « أو لم نمکن لهم حرما آمنا .. © 4 [القصص] 





شرا غر 
ص . صصص حص محص ص نحص وحص OOO OOD‏ 
ليهدم الكعبة » ويتقدم الجيش فيل ضخم يقال له محمود » فلما قالوا 
فى أذنه ( ابِرّك محمود وارجع راشدا )'' يعنى : انفد بجلدك ( فإنك 
ببلد الله الحرام ) فبرك الفيل واستجاب . 
ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بخجارة من سجيل › 
فجعلهم كعصف مأكول . هذا كله من الأمن الذى جعله الله لقريش 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام . فسوف يظل لهم الأمن 
بين القبائل » ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليهم » أو التعرض لقوافلهم 
فى رحلة الشتاء والصيف » وأى أمن » وأى مهابة بعد هذا ؟ 
ومع الحجيج يُجلب الطعام وتّجلبٍ الأرزاق » وصدق الله العظيم : 
«لإيلاف فرش © إيلافهم رحلَة الشتاء وَالصّيّف ص فَلْيَعُْدُوا رب هذا 
البيت ( الّذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خرف ( 4 [قريش] 
وكيقف بعد هذا الآمن والأمان يخاف ف يۇمن بمحمد أن E‏ 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 
سج جح 1 چ اا سات ص چ2 ے م رع 
چچ وك أ ڪتامن رة بطرت معيسّتها 
كك ر A2‏ م اس ہہ یع 
فلك متهم وکین بعد هم إلا قلیلا 
2 ووس 7 وصور 1 
و ڪالور © #ه 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 05/١‏ ) » والذى قال للفيل : ايرك . هو نفيل بن 
حبيب الخثعمى . وفيه « أنهم ضربوا الفيل ليقوم فأبى » فضربوه فى رأسه بالطبرزين 
ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا معقفة الرأس ) لهم فى مراقّه فبزغوه بها 


ليقوم فأبى » فوجهوه راجعا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول » ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك » . 


1 

خحمححبحصحص بحصت وحص حوه 2 .ا 

كلمة وكم 6۵ » [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة › كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكثرة » كما تقول لمن ينكر جميلك › 
ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنت إليك » يعتى : أنا لن 
أعدّد . وسوف أرضى بما تقوله أنت .لأنك واثق أن الإجابة سوف 
فكم هنا تعنى الكثرة » وينطق بها المخاطب لتكون حجة عليه . 

ومعتى : © من قريةٍ 62 4 [القصص] من للعموم أى : من بداية 
ما يقال له قرية ‏ بطرت معيشتها 6۵ 4 [القضنهن] النظن: + أن تنس 
شكر المنعم على نعمه ‏ أى > أثة منشيحانة لم يود ذكنزة: على :يالك 
وأنت تتقلّب فى نعمه , أو يكون البطر باستخدام النعمة فى معصية 
المع عد وجل 

وهف الكلن ان يتعتان ‏ المرء' على النقفة أي لها ويراها اقل 
عن فمو اة كالولة الى فا له ام مكلا بطق الحدنى. فوتير م اخ 
وربما لا يأكل . فتقول الأم كما نقول فى العامية : أنت ( بتتبطر ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 

إذن دفن البظر أن هر أو" تتكس اى الى على دة :الله + 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها . 

0-7 20 أسباب‎ e e ي‎ 


o 7 ر‎ 2 


2£ 


ا ا ا اد فلذ دا ان ا ا e‏ 
نعم الله من بلد هلکوا » أى رحلوا عنها ١‏ إلاً ليلا 6۵ 4 [القصص] هم 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

« وكنًا تحن الوارثين ®6 4 [القصص] نرثهم لأنهم لم يتركوا من 





شور أ لبر 
O‏ حمححبوص وص حصوبصص وص حص موه 
يرثهم » وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى . 
وفى آية أخرى يعالج الحق سبحانه هذه القضية بصورة أوسع , 
يقول تعالى  :‏ وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزفها رغدا من 
کل مکان فکفرت بأنعم الله . .5 4[النمل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى : 


ل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف .. 09 4 [النحل] 
ومعنى الكفر بالله : سّثّر وجود الله » والستّر يقتضى مستورا , 


فكان الأصل أن ران الى مىخون لك كاف مسر هذا الخو : 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلاً على الإيمان » فالإيمان هو الأصل 
والكفر طارىء عليه . 

وفمعقال :ذلك فوا إن الباطل صو جو ختون الح + فخ 
يستشرى الباطل يذوق الناس وار ويكتوون ‏ تاره فيعودون. إلى 
الحق وإلى الصواب ٠‏ ويطلبون فيه المخرج حين تعضهم الأحداث . 

وكذلك نقول بنفس المنطق : الألم أول جنود الشفاء ؛ لذلك نجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يشعره بای ألم » فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره » وتفاقم خطره 
وعز علاجه » لذلك نسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث . 

ففى قوله تعالى  :‏ فکفرت بأنعم الله .. 09 4 [النحل] 

دليل على وجود النعم > ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها »› إما 
بعدم البحث فى أسبابها » والتكاسل عن استخراجها » أو ستروها عن 
المستحق لها وضئوا بها على العاجز الذى لا يستطيع الكسب ؛ لذلك 
يسلبهم الله هذه النعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم . 

وهناك أشياء لى ظلت موجودة لأعطت رتابة » ربما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم تلقائيا بطبيعة الأشياء » وحين يسلب الله منهم 





مويو | ل 
O. DOO DOD ODOODDOO‏ 
نعمه ويقطع هذه الرتابة » فإنما ليفهموا أن الرتابة فى التكليفات 

تشک الحكمة امن الف + كيف ظ 

نقول : الحق - تبارك وتعالى - حرّم علينا أشياء وأحل لنا 
أشياء » فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تقطن يتالكا » اصح عادة 'زقية عندنا :"وال تعالى. يريد أن يديه 
على الإنسان تكليف العبادة . حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة » فيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان . 

ويحرّم عليك ما كان حلا لك طوال العام » وقد اعتدت عليه › 
فيأتى رمضان وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
بالأمس » ذلك لتظل حرارة العبادة موجودةٌ تشوق العبد إليها, 
ونخودة الاتضتماظ :فى آذاء التكاليف*: 

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله 8١‏ فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع 
والخوف .. 40519 [النل] والجوع له مظهران : أن تطلبه البطن فى 
أول الأمر » فإن زاد الجوع ضعقت الجوارح » وتألمت الأعضاء كلها › 
وذاقت ألم الجوع » والله تعالى يريد أن يرينا إحاطة هذا الألم » فشبُهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله › ويلقه من كل نواحيه . 

وهذه سنًّة الله فى القرى الظالمة ‏ كما قال سبحانه : 


ازو ع صرح ا مر ص ل ص 


جف ومان ريك هيك لی حَقَ بعت ف امھ رسو 
ينلوأعليومء انتاوما 0 3الْقفْرمت 
e‏ 7 
لامها كديثرب 4 


Ty 


| جت )ا مت ر ر سس ر مه ر ر کسه ر مس ر ر حه ر مس ر ر مس ر چت ر ر ست ر ست ر ست س 
ولا تفعل كذا . حتى إذا حل العذاب بالكافرين يكون بالعدل » وبعد 
إلزامهم الحجة , لا أن نترك الناس يذنبون » ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسبق أن قلنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم 
إلا ينص . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلم] ٠‏ إنما 
عقوبة لهم على ما فعلوا . 

والقرية لها تسلسل فنقول : (تَّجع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة » و (كفر) لعدة أسر » ثم (قرية ) ثم (أم القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة › وقد نزل القرآن فى أمة متبدية » تعيش على 
الترحال » وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكلأ » فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى , وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة » كما يعيش الآن 
أهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) > كان أُمْ القرى لها 
حنان » يشمل صغار البلاد حولها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0 ص سس لصح لسن م وس ر ورت 
جا وَمَآأويِسَموْننى وفسع الحيوة الد زينتها 


فو - ا ص 
وماعند الله حيرو بقح أفلا تَعَقَلُونَ 2 #ه 


معنى : من شىء .. © [القصص] من أى ع مق قرات 
اللحكاة :ومن كمالياتها لإ فمتاع الحياة الدنيًا وزينتها ٠.٠‏ 62 © [القصص] 
فمهما بلغ هذا من السمو :انه قاع عمو قلي > كما قال سبحاته : 
لفل متاع الدنيا قليل 4 [النساء] 


لذلك..طلبنا_منكم ألا تنشغلؤا. بهذا المتاع » وألا تجعلوه غاية » لأن 


بقاءك فيها مظنون ٠‏ ومتاعك فيها على قدر نشاطك وحركتك . 
وسبق أن قلنا : إن آفة النعيم فى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 
تتركه . وأن عمرك فى الدنيا ليس هو عمر الدنيا » إنما مدة بقائك أنت 
فيها » ومهما بلغت من الدنيا فلا بد من الموت . 
لذلك يدلّنا ربنا - عر وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 
وما عند الله خير وأبقئ ألا تَعقلُون د 4 [القصص] 
«خير .. 460 [القصص] لأن النعيم فيها ليس على قَدْر نشاطك , 
إنما على قدر قدرة الله وعطائه وكرمه » 3 وأبقئ .. 402 [القصص] 
لأنه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 
لذلك + فإن الصحابى الذى حدكه زسول الله 286 عن آخر الشهيد : 
وتين أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل اله » وكان فى 
يده تمرات يأكلها فالقاها'' . ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة ؛ 
لأنها تحول بينه وبين هذه الغاية » ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 
والحق - سبحانه وتعالى - حين يجرى هذه المقارنة بين الكفار 
وبين المؤمنين يقول : قل هل تَرَبّصون با إلا إحدى الحسنيين . .4 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى كَل يوم أحد : أرأيت إن فتلت فأين أنا ؟ قال : 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده » ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 
٤٠٤٤ (‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه ( 1855 ) فى كتاب الإمارة . قال ابن حجر فى فتح 
البارى : « لم أقف على اسم الرجل » وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام » وسبقه إلى 


ذلك الخطيب . لكن وقع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدر .. 
قالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم 4 د 


شی أله ص1 
کے رو تخ وخ موصن موسو سم وحوح موت 
[التوبة ]| إما أن ننتصر عليكم وتذلكم « وناخذ خيراكم > وإما تقال 


الشهادة فتنذهب الى حن :هما رك لوحن تربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا .. 69 4 [التوبة] 

aT‏ تسسا ال 
والآخرة خير وأبقى 090 ¢ [الأعلى] لذلك ذل :الأية هنا 4 0 
افلا تعقلون © 4 [القصص] لأن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
لذ فد أن يختار الآخرة 


ثم يقول الحق سبحانه"ا 
gorl 7‏ سو سج 22 کر بے ر ا 0 
ف أفمنوعدذتةه وعدا حسكنا فهو لقي هكن متعئلة 
ر مر ہ2 کے رم* ع سار 2 - 
لحيو ة الد نيام هويوم امَو نَا E‏ 


تك ةو الكنة رخا کا ا قلا ولوس شار ی 
وإذا تشرك مساق لك يكين اتن كيرة غل قن إمكاناقة > وربا الت 
الأسمات دون الر فنا AE‏ كان القن سن أن حا الوقاء :ملق 
قد ااه :تعالق فى المطاء »كم إن وه خالل 9 يكلف رن 
أن بده من الله .. © ) المي 


نزلت فى عمار والوليد بن المغيرة . وقيل : نزلت فى النبى بي وأبى جهل . [ أورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص ١١5‏ ] قال القرطبى فى تفسيره ( ا/ 0١50‏ ):« قال 
فإنها نزلت فى كل كافر متّع فى الدنيا بالعافية ل 


ne 


مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة الجنة » 


شوك ليور 
حمحصحصحه وحص حص وحص ص و0 ره 
لذلك قال وعدا حسنا فهو لاقيه .. ©( [القصص] أى : حتما 
کمن متعناه امتاع الحياة الدنيًا .. © 4 [القصص] وهو لا محالة زائل 
«ثم هو يوم القيامة من المحضرين 0© © [القصص] أى : للعذاب . 
وهذه الكلمة « المحضرين © [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب » وربما الذى وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
ويقول تعالى فى موضع آخر  :‏ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 
CD‏ 4¢ [الصافات] 
وقال E E‏ 
الكافر أن بإمكانه 0 ت 


مس ووس رو و سم ار ص 4 
وَيوم ناديهم يول اين شرك ی الزن 
212011111 عور 9 4ه 


والسؤال هنا للذين أشركوا ء لا لمن أشرك بهم . وكلمة ‏ ويوم . 
© € [القصص] منصوبة على الظرفية , لا بد أن نُقدّر لها فعلاً يناسبها , 
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم » والأمر لرسول الله كَلْةِ > لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها » ويوم الحاقّة أى الثابتة التى لا تَرَحَزّْحَ عنها » ويوم 
الصّاخة أى : التى تصح الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا » ويوم 
الطامة الى تظم ونوم الدين. اع الذى ينف فيه الدين: : 





شوو لصن 
جم صوصحص وحص موصو وحص مح حص موصت 

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين 

الأول : أن رسول الله جي عودى وأوذى وھری ب وسّخر منه , 
اج عت عليه كل وسائ الال هن خصومه فبيضرا له بنع + 
وضلتعوا سا .الغ 

وحين تجد دعوة ثقابل بهذه الشراسة » فاعلم أنها ما قوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لأنها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغيانهم » فطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك نجد كثير) من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عداوة خصومه » يقولون : لو لم يكن هذا الدين ضد فسادهم 
ما اتتمروا عليه » ولو كان أمرا هين لتركوه للزمن يمحوه » لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيذهب باطلهم » ويقضى على طغيانهم . 

فالحق سبحانه يأمر رسوله به أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنفسه » ويذكره لقومه ليعتبروا » فربما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ربما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله . 

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهيهم إنما 
ليحذرهم , لئلا يقع مذ منهم الكفر الذى يوقفهم هذا الموقف , كما تُبششّع 
لولدك عاقبة الإهمال » وتُحدَّره من الرسوب لينفر من أسبابه » ويبحث 
عن أسباب النجاح . 

يقول تعالى : 8 ويوم يتاديهم .. 4063 [القصص] وقد ناداهم فى 
الدنيا < يا أنه الناض ٠‏ نا نئ انم :قضموا آذاتهم و غر شنا عق خا 
الله » واليوم يناديهم نداءٌ لا يملكون أنْ.يصموا آذانهم عنه ؛ لأنه 





:000353560253556 وجنات O1. N‏ 
وغيبهم » ويطلق « ما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسأل عا بين يديك . هل هو 
مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشرء فهل هم قادمون إليك أو راحلون 

عنك ؟ 


إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم » ومن وراءك 
سيأق من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضى والمستقبل . فمرة يعلم 
الحق ما بين أيديهم +¿ أى العام المشهودويسمونه « عالم الملك » » وما خلفهم أى 
الغيب » ويسمونه « عالم الملكوت » . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وکا 


يقول الحق : 
ت لع له عر رومو اص م وسلام سے 2 و مر صوصلل 2 م ودر a e:‏ 0 
وعنده, مفائح ألْغيبٍ لا يعلمها إلاهر ويعم ما البر وال ر وما سقط 
دوي 2 ورور 5 م وو < رص د عرسم 53 
من ورفه إلا يعلملها ولا حبة فى ظلملت الأ رض ولا رطب ولا ياس إلا ف 
2 و رت ى ٍ- حر ى 
- 0 
١‏ 2 )۹( 


) سورة الأنعام‎ ١ 
إحاطة من كل ناحية . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بثىء من علمه‎ 
إلا بجا شاء » . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن‎ 
. يكون غيره يعلم أيضا » لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده‎ 


٠‏ فعندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن 
يقول الشعر؟ لا . إنه لم يقل : مايقول الشعر إلا أنا . 


ويقول سبحانه : و« ولا يحيطون بشثىء من علمه إلا با شاء » » ود العلم » هو 
الصفة التى تعلم الأشياء على وفق ما هى عليه › هذا هو العلم.. وصفة الله وعلمه 
أعظم من أن يحاط بها » لأنها لو أحيطت لحددت . وكمالات الله لا تحدد » مثلما ترى 
شيئا يعجبك فتقول : هذه قدرة الله » هل هى قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور 
الله أى أثر القدرة » فعندما يقول : « ولا يحيطون بشىء من علمه » أى من معلومه . 





SABES 
ON DODODODDODODODOD 

« لمن الملك ايوم لله الواحد الْقَهّارٍ 09 © [غافر] فكان الحق يُذكرمم 
بهذا اليوم . لعلهم يرعوون . ولعلهم يرجعون . 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك » ولا يحزنك كيدهم وعنادهم ؛ 
لأننى سأصنع بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن آخاة كدريه أن أفاتة:.فتقوق: أذ لتر كين + انظ سوق أفعل 
به كذا وكذا » فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها , 
وكذلك حيق سمغ .وسول الل العقونة: الكى :هال اعتداءة علق نا كدت 
منهم يسعد بها . وتُسرّى عن نفسه ما يلاقى . 

ومضمون النداء 9 أين شركائى الّذين كنتم تزعمون © 4 [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت » إنما وصفهم 8 الّذين كنتم ترعمون © 4 
0 لآنه سبحانه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 

> والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 
السؤال ا این شركائى الذين كشم ترعمون @ 4 [القصص] 

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا » فأذقهم 
يا رب العذاب ضعفين > لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين › لا یدرون جوابا كما 
قال تعالى : 8 فعميت عليهم الأنباء .. 4O‏ [القصص] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


6لا ا ی ل تاکر الزن وين أ ناأعوسهم 


سر 


00 تلك ماکز يتنذرت © 4 





شی الو 
صر حصمححبوص ص وحوح 2٠‏ 

والكلامٍ هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأعَووهم ٠‏ ومعنى 
حق علَيهم .. © © [القصص] أى : ثبت ووقع » فهو أمر لا محالة 
كه ولع عو قار مدال لحر ا يم . كما قال سيحانه فى 
موضع آخر . «فحق علينا قول ربنا إن لذا ئقون 60 4 [الصافات] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

«ورقع اقول عليهم بما طَلَموا هم لا يتطقوت 462 2 [النل] 

لكن » ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَقّ عليهم ؟ القول : أن 
کل واحد له مكان عندى فى الجنة على قَرض أنكم جميعا آمنتم , 
وکل واحد له مكان فى النار على قرض أنكم جميعاً كفرتم . 

وماذا قالوا ؟ قالوا : #ربنا هلۇلاء الّذين أغوينا أغويناهم كما 
غوينا.. 9© ) [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بربوبيته تعالى, > كما قال تعالى فى شأن فرعون : #آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين 4O‏ [يونس] 

الآن تعترفون بعد أن سلب منكم الاختيار + ولم تعد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وابعاضكم » فيك التى كنت تبطش بها » ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطُوع, أمرك ٤‏ 
لأنها الآن طوع لأمر الله يوم تشهد يهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
کانوا ان 62 4 [النور] 

ومعنى [هلؤلاء الّذين أَعْوينَا .. 467 [القصص] أى : المشركين 
0 غُوينَا .. 459 [القصص] أى : لنكون سواء » هذه علّة 
E AEE E E‏ دوا 
جاهدين 1 بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكونوا أمثالهم . 





شورق | لبر 

DODODOOO‏ وحصت :و تت .أ 

وهذه المسألة تعطينا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
ل فستاذة واتحزاقة: فتعر عليه أن ' يكو 

فى الهاوية وحده › ولماذا يمتانٍ عنه الآخرون ؟ واقراً قوله تعالى : 
ودوا لو تكفرون كما کفروا فتکونون سواء .. 69 4 [النساء] 

ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم ٠‏ ليزهدوهم فى الخير والصلاح ٠‏ وليغروهم بما هم 
فيه . حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلّم من 
ألسنتهم . كما يقول تعالى : 

إن لّذين أجرموا كَانُوا من الذي آمنوا يضحكون © وإذا مروا بهم 
يتغامزوتة © 4 [المطففين] 

وليت الأمر ينتهى عند القَمز واللمز » إنما يتمادى هؤلاء › 
فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
٠‏ ل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 4090 [المطففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما نالوه من أهل الطاطة ‏ معا دل على اتمم ا 
تُسعدهم هذه المسألة وثرضى شيئا فى نفوسهم المريضة الحاقدة . 

لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يكرم » وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء » لذلك يتولى ربه - عن وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فسوف نقتص لك » ونسخر منهم » ونجعلهم أضحوكة فى 
يوم باق لا ينتهى فيه عذابهم : 

« فَاليَوْمْ الّذين آمنوا من الْكُفَّارٍ يَضْحَكُونَ 69 على الأرائك ينظرون 
CD‏ هل ثوب الکقار ما کانوا یفعلون 69 4 [الملففين] 


وكأن الحق - تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم 





BES 
حوححصوحص 0 و محص وححص و0‎ O 
» ما آلوا إليه ؟ أقدرنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب‎ 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم‎ 
. فى دار الحق الباقية > وهى سخرية دائمة لا نهاية لها‎ 
إذن : «أغويتاهم كما غَرينَا .. 45 [القصص] يعنى : حتى نكون‎ 
سواء » لا يكون أحدنا أحسن من الآخر » ومن هذا المنطلق أغوى‎ 
إبلمين انع انه لماتطلفى وطرة دنا رة اه ون الحفنافة الك‎ 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا‎ 
المصيحن ا ق كر قي عة ]يلاق هذا الفعسيق هده :فى نحدة‎ 
. ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه‎ 
لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تّغوى ذريته ذرية‎ 
آدم » إنما يطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه‎ 
الغواية : فهق (الخطم) الكو + وكانه تخد أن [مكانات تزيتة: فى‎ 
: الغواية قد لا ترضيه ؛ لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول‎ 
ل[ لأقعدن لهم صراطّك المستقيم 402 [الأعراف]‎ 
والبعض يفهم قوله تعالى : قال أنظرنى'" إلى يوم ييعنون 69 قال‎ 
إك من المنظرين 409 [الأعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى‎ 
ما طلب > لكن لإِّك من المنظرين 9© ) [الأعراف] ليست إجابة » إنما‎ 
تقوون شی خاد هالففل :قل أن يطلن فالمحنى أن سؤالك اليش له‎ 
معت #الأنك من المحظرية فكلا “لماو دالوا لأن ات مطالن, رده‎ 
أن يظل إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقيا أمام ذريته‎ 
. لیذگرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم‎ 


)١(‏ أنظره : آخّره وأمهله وتأنّى عليه . وقوله : 8 قَال أنظرنى إلى يوم يِعَقُودَ 469 [الأعراف] 
أى : أمهلنى وأخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القويم ۲۷۳/۲ ] . 


شو الغ 
حصوصص جحت وص ODDO ٠‏ 

وقولهم : ربا هلؤلاء الّذين أَغْوينا أغويناهم كما غوينا .. #65 20 
[القصص] لنا وقفة مع «مؤلاء .. © © [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنوعيه » تقول : هؤلاء الرجال » وهؤلاء النساء » وهى عبارة 
عن : الهاء للتنبيه » وأولاء اسم إشارة . وكذلك فى هذا » هذه , 
هذان » هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أنك ستتكلم ليعطيك 
سمعه » ويهتم يما تقول » فلا يفوته من كلامك شیء . 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه ٠‏ أما إذا خاطبت ربك 
- عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابه أداة التنبيه › 
كما استخدمها المشركون . فما داموا قد قالوا #ربنا .. 69 »4 
[القصص] فليس من الأدب أن يقولوا (هنؤلاء 5 46 [القصص] 
أينبّهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن : طإوما أعْجَلكَ عن قومك يلموسئ 60 قال هم 
أولاء على أَنَرى وَعَجِلْت إليك رب لترضى 69) »> [ط] فقال ( أولاء ) 
بدون هاء التنبيه كاد ف ريف عر ول 

وتلحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء : ل ربنا 
هلؤلاء أضلونا .. 6029© [الاعراف] #ربنا هلؤلاء شركاؤنا .. ®6 4 
[النحل] أما اومن قل :طرق مه اسا أن ةا تعالى » بل ولا تش 
ا 


سم ووم 


الآن ینکصون كما i‏ ف 5 000 e‏ [َالقضحن] 0 الآن 


ف( تبرأنا إل إليك . . © € [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة › لقد 


pS 
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وسلّب الإرادة والاختيار » وما أشبههم بفرعون حين قال الله له : 
«آلآنت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 69 4 اشا 

وقولهم : لاما كانوا إِيّانَا يعبدون © 4 [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها » إنما كنتم فى انتظار إشارة منا » كما قال كبيرهم 
إبليس : وما کان لی علیکم من سَلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا 
تلومونی ولُوموا انفسگم .. © ) [إبراهيم] 

أو فول المشتركوج كارا تيون انهم وذواتهم ؟ 
الشركاء e‏ به › 
ويدعون القاس إلى غبادتهم نه » وإلا قماذا تالت الأضنام اق الشمس 
أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم » وعم نهتهم ؟ 

إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف . وهذا ما يريده المشركون ؛ 
لأن الذى يتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقتضيه من 
تكاليف . وما خض اح بر الحو حوره و الوسر لكر 
وما تشتهى ٠‏ ويوقفها عند حدود لا قد تتعداها . 

إذن : }ما كانوا إيانا يعبدون © © [القصص] بل يعبدون ذواتهم › 
ويعبدون شهواتهم ورغياتهم » وما أسهل أن يعبد الإنسان اله 
لا تلزمه بشىء » فيسير فى حياته على هواه . وهذه هی التى روجت 
لعبادة هذه الآلهة . 

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته » وإلا فلو أن المسألة كلها وسوسة شيطان › 
فمن أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حد قول الشاعر : 


r 6ع‎ 


إبلسس لما عضی من کان وسوسة © »+ 


شیا لب 
صمححبمحح بحص صصح حص صوص وح OIA‏ 
إذن : فهى كبرياء النقص ورغباتها وليس للشيطان إلا أن يلوج 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان فتحت 
إنؤافه انسنة موتك e EG‏ مالف EEN‏ 
وما دامت: الشياطين سلسلت + فليس لها دخركة مع الإنس ٠‏ لأن 
الله تعالى يعلم منًا انا نُعلّقَ كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحانه يقول : ها هى الشياطين صفّدت وسلسلت » فمّن أغواكم 
وزيّنَ لكم حال سبكّسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب › إنما 
هى شهوة النفس . 
وسبق أن بِيّنا كيف فرق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية توقفك عندها لا تتزحزح 
عنها إلى غيرها » فاعلم أنها من نفسك » أما إن عَرّت عليك معصية 
ففكّرتَ فى غيرها » فهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك 
عاصياً على أى وجه » وبأئّ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يُوقعك فيها. على خلاف شهوة النفس » فهى تريد شيئ بذاته 
لا تريد غيره . 
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چ وقي ل ادعوا سرواء َفَدعوه فلوس يبوا 

مه 0101010 ر و A4‏ ص 
ورأوأالعڌابَلوأنهم مج انوا من دون 49 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۸۱/۲ ) . والنسائى فى سننه ( ۱۲۸/٤‏ ) من حديث 


أبى هريرة عن رسول الله َو قال 8 إذا دخل رمضان فتحت آبواب الرحمة 2 وغلقت 
أبواب جهنم » وسلسلت الشياطين » . ْ 





وسبق أن ناداهم ظ أين شركائى الّذين كنتم تزعمون 49 [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء > وهنا يقول لهم «/ ادعوا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 
9 4 [القصص] ولم يقل شركائى » مع أنهم اتخذوهم شركاء لله . - 

0 د‎ a os 
وا الإضاف تا يتان ت إا يشي ل ا‎ 
SE Na 

فالمعنى هنا # شركاءكم .. 69 4 [القصص] أى : من جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء »› والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلى » فإن كان من جنسكم » فهو مساو لكم , لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 

ومعتى إادعوا شركاءكم .. 4 [ [القصص]" يعدي : نادوهم 
لينصروكم » ويشفعوا لكم › كما قلتم : # هلؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
4 [يونس] 

وقلتم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ .. 4602 [الزمر] 

إذن : فنادوهم ليقربوكم من الله » وليشفعوا لكم » والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها » وهل يضمن 
هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟ 

لإفدعرهم .. 469 [القصص] يا شركاءنا , يا من قُلّتم لنا كذا 
وكذا ادركونا «فلم يستجيبوا لهم .. © 4 [القصص] لأنهم مشغولون 





شدي قور 
حصمحصحص وحص وحص وححص DDO‏ .ره 

بانفسهم 8 ورأُوا العذاب لو انهم كانوا يَهُمَدُونَ 459 [القصص] يعنى : 
لو كانوا .يهتدون بهدى الله » وهدى رسوله » ويرون العذاب الذى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لما حدث لهم هذا » ولما 
واحهوا هذه العاف . 

أى : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنُوا لو أنهم كانوا 
مهتدين . 

ثم شرل الى تاد 
خة وبوم ساد مم فقول مادا اج تم الْمرَسَلِينَ 9© فعيِيَتْ 


م E‏ د سس 


لما لاء يَوْمِذْفْهم لاد نساء . رح 9 چ 


قال هنا أيضاً ل ينَاديهم .. © 4 [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم . وممن عيدوقم 
واتبعوهم من دون الله > ومضمون النداء : لإ ماذا أجبتم المرسلين 
® 4 [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم يعد أن آمنتم بإله » أأخذتّم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
أعلمتم منهم علما يقينياً حقا ؟ 

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إحابة فكو و AE‏ كول Ls.‏ 9 فَعَميّت عَلَيْهم الأنباء : 
4O‏ [القصص] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
يروها «فهم لا يعَسَاءَلُودَ ©4 [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قالواٍ : جواب ما یکره السكوت » وكما قال سبحانه : ولا سال 
حمیم حَمِيمًا © 4 [المعارج] 


شا ابرق 

حر صمح صصص صوص ,وحص صوص ص وح 

وهؤلاء لا يتسساءلون ؛ لأنهم فى الجهل سواء » وفى الضلال 
شركاء » وكل منهم مشغول بنفسه يوم يفر الْمرء من أخيه 69 وَأَمّه 
وأبيه ٩۵‏ وصاحبته وبنيه 69 لكل امرئ منهم یومئذ شأن يغنيه 69 4©[عبس] 

وكما ستل المشركون لإ مَاذَا أجبتم المرسلين 40 | [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم .. 
0:3 4 [المائدة] أى : فيما علمتم من العلم » وأوله : علم اليقين 
الأعلى » وثانيها : علم الأحكام » فبماذا أجابكم الناس ؟ 

وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم قى مقام الجواب لله > وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم » وأن منهم مَنْ آمن بهم › وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد » ومنهم من كفر وعاند » ومع 
ذلك يقولون : قَانُوا لا علم نا نك أنت عَلاَمْ الغيوب ® 4 [المائدة] 

فكيف -يقولؤة لا علم لَنا .. 0:39 © [المائدة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لأنهم غير واثقين أن من آمن آمن عن عقيدة أم لا. فهم 
ياخذون يظؤافن الناس. + امنا يؤواظنهة: فلا يعلضها إلا اله:: كانه 
يقولون : أنت يا ربنا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق › 
وإجابة الحق نحن لا نعرفها » وأنت سبحانك علام الغيوب . 

إذن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى - هو السلّطة التشريعية , 
والشلظة القضائفنة +"والسلطة التتفيزية فى :ممكحة العذل: الإلهى الى 
سيّعلن فيها على رؤوس الأشهاد لمن الْملّك الوم .. 405 [غافر] 

والتسؤال: غود 'العري نظلق إا للمعرفة حف تال لتعرف: : كما 
يسال التلميذ أستاذه . أى يكون السؤال للإقرار بما تعرف , كما يسال 


DES 
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« ويحيطون » ھی دقة فى الأداء » لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من 
جهات » فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى 
الإحاطة أنك تعرف كل شىء » مثل المحيط على الدائرة » لكن ذلك لا يمنع أن نعلم 
جزئية ما » ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط »› فهناك مقدمات نستنبط 
منها نتائج . مثل الطالب الذى يحل مسألة جبر. أو تمرين هندسة » أيعلم هذا 
الطالب غيبا ؟ لا . ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا 
لأستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بجا شاء لك الله أن تحيط » « لا يحيطون بشىء من 
علمه إلا با شاء» . 


وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء 
هم أن يعلموا شيئا من معلومه » وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا فى أسرار 
الكون . ثم يأذن الله للسر أن ينكشف . وكل شىء اكتشفه العقل البشرى . كان 
مطمورا فى علم الغيب وكان سرا من أسرار الله » وبعد ذلك أذن الله للسر أن 
ينكشف فعرفناه » بمشيئته سبحانه . فكل سر فى الكون له ميلاد كالإنسان تماما » أى 
أن له ميعادا يظهر فيه » وهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا 
وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد ‏ على سبيل المثال - من 
قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية » وكذلك التسبية كنا نستفيد منها ولم نكن 
نعلمها » ال و قال تعالى : 


eG‏ ا 2 و{ 7 9 عو 


ر“ م 226 صاصم ر 
يربك انه 2 وید @ a‏ 
( سورة فصلت ) 
جديدة » وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هو إظهار » ولذلك يقول الناس عن الأسرار 
العلمية:إنها اكتشافات جديدة » لقد تأدبوا فى القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين › 
قالوا : اكتشفنا كذا » كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . 
إنما هى جاءت كذلك . أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد . 





شوو ألمي ر 
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الأستاذ تلميذه ليقر على نفسه > ومن ذلك قوله تعالى : ط فَيومئذ لأ 
يسال عن ذَنْبه إنس ولا جان 9 4 [الرحمن] أى : سؤال علم ؛ لأننا نعلم . 

وقوله تعالى : 8 وَقَفُوهم إِنْهُم مُستُولُونَ 9© 4[الصافات] أى : سؤال 
إقرار منهم > وإ كان كلامى يوم القيامة حجة » لأنه لا مرد له > لکن 
مع ذلك نسالهم ليقروا هم » وليشهدوا على أنفسهم . 

والحق - تبارك وتعالى - يدلّك على أنه تعالى يبشع مظاهر يوم 
القيامة على الكافرين » لا لأنه كاره لهم » بل يريدهم أن يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لذلك جاء فى الحديث الق «٠‏ قالت الأرض 2 ٠ا‏ وت إكذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 
إئذن لى أنْ أخنّ على ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت 
اكاد : يا رب إئذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم ال SSE‏ فإن 
ناوا ا فاا حبيديم إن ورا فان تسبي" 

أعالجهم بالترغيب مرة » وبالترهيب أخرى ٠‏ أشوقهم إلى الجنة , 
وأخوّفهم من النار » وأفتح باب التوبة . وفتح باب التوبة ليس 
رحمة من الله للتائب فقط » ولكن رحمة لكل من يشقى بعصيان غير 
التائب . 

« ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات » يستاذن الله عز وجل أن ينفضخ 


يهم » فيكفه الله غز وجل » ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 
1 فى تحقي 


: ( ۲۸1/۱) 


شا رق 
OCHO ONO DOOD 200-00-2‏ 
ولو أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليس وتحول إلى ( فاقد ) 
بش لحك طوال حاف نو ف ا الشوية ره 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه » بل وبالإنسانية كلها » رحمة بالعاصى 
وبمن اكتوى بنار المعصية . 


e‏ لحا فعس أن 


لماذا استخدم هنا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أن قال 8 من 
تاب وآمن وعمل صالحا .. 4059© [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفاحين. ابقل الهم بالقلات + 

قالوا : لأنه ربما تاب » لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أو نقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق . وسبق أن 
ّنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب » فإن كان الرجاء فى الله فهو أقوى الرجاءات كلها . 

الا كول حك اذاي E‏ سح 2 : #عسئ أن 
يبعثك ربك مَقَاما محمودا 469 | [الإسراء] ف رجاء قوی من الرجاء 
فى الله ؟ 
وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجو » وهو الحق سبحانه 
وتعالن:: 





شان 
حصمصمبحصححوح حم هه 11-5-3599 .0 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رر Fe‏ ص ص صو 2 ر سر كوو 
+ وريك يخلق مايشاء ا اا م 
فر روا ص : 
ا رة سبلن الله تسان © * 
العذاب 2 کن تاتى الآية ررك ينما مضا ر 3 
وأعرف كيف أريحكم من شرّهم » فدعونى أخلق ما أشاء > وأختار 
ما أشاء » فأنا الرب المتعهد للمربى بالتربية التى تُوصله إلى المهمة 
منه . 
رالو قان :إا موّمن وإما كافر » ولا بد أن يشقى المؤمن 
بفعل الكافر > وأنْ يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شرعتٌ له التوبة ‏ وقبلّت منه الرجوع ٠‏ وهذا أول ما يريع المؤمنين . 
ومعنى : لاما كان لَهُم الخيرة .. 62 ) [القصص] يعنى : لا خيار 
لكم » فدعونى لأختار لكم » ثم نقّذوا ما أختاره أنا . 
أو : أن هذه الآية ل وربك يخلق ما يشاء ويختار . . ٠.‏ 62 4 [القصص] 
قيلت للردٌ على قولهم . للا برل هدذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ©) [الزخترف] E‏ الوليد بر ¢ e e‏ 
د ا سل 
درجاتٍ .. {4O‏ [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أ ن يختاروا هم وسائل الرحمة › ونحن الذين 


امم لامر ل 


سرا بغر 
0 6 کے مخ خی کے 

قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً »> وهذا 
فقيرا » وهذا قويا » وهذا ضعيفا » فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها » فهل يريدون أن يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 
يوجهونها حسب اختيارهم ؟!! 

ما كان لهم الخيرة .. 68 4 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هذه المسائل . 1 

ويجور لما كان لهم الْخيَرة ٠‏ 468 [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
آذوهم › يقولون : لماذا تقبل منهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا وكا . 
وقد كنا نود أن نراهم تليق فى الا 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء » ويفعل ما يريد » وحين 
يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده » ولكن يرحمكم أنتم أيض) 
حين يريحكم من شرّه . 

قال + : سحاد اله وتعالى عمًا يشركوت 49 [القصص] أى : 
تعالى الله كر لقا تور ينزلوا الحق سبحانه على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر » ولو أن الحق سبحانه نزل على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر - وأهواؤهم مختلفة ‏ لفسدت حياتهم 
جميعا . 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً فى الرغبات والأهواء » بل وفى 
مسائل الحياة كلها ٠‏ فترى الجماعة منهم فى سن واحدة » وفى مركز 
اجتماعى واحد › فإذا توجهوا لشراء سلعة مثلاً اختار كل منهم نوعا 
ولون مختلفاً عن الآخر . 


ج ب ا ا ير ا ار 


شور ال4 2 
صحخحصبحصهت وحص ص ههه وه 11259905 ا 


By‏ کک دودشم 
ومَایعلنوک 


ما كك نورهم ای : السر «يعلم السَرّ وأخفى © ) [طه] 
ا : ما تركه فى نفسك محبوسا , وأسررته عن الخلق لا يعرف 


نتر وإذا ضاق صدرك بأمرك › فصدر غيرك أضيق . 


2 


وإذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بأن علمه واسع يعلم السر , 
فهو يعلم الجهر من باب أُولّى ؛ لأن الجهر يشترك فيه جميع الناس 
ويعرفونه . أما الأخفى من السر > فلأنه سبحانه يعلم ما سره فى 
نفسك قبل أن يوجد فى صدرك » وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . 

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أ نه يعلم السر وما هو 
أخفى من السر . فماذا عن الجهر وهو شىء معلوم للجميع ؟ وهذه 
المسألة استوقفت بعض المستشرقين وأتباعهم من المسلمين 
ال 0 


د ي ول 20 


ا بين السر ا > فقال سبحانه e‏ منکم من اسر القول 
ومن جهر به .. 4O‏ [الرعد] 
وقال سبحانه : « وأسرُوا قَوَلَكُمْ أو اجهروا به .. 69 4 [الملك] 
والآية التى معنا : 8 وربُك يَعْلّم ما تكن صدورهم رما يعلنوت 9© 4 
[القصص] وفى هذه الآيات قدّم السر على الجهر » أما فى قوله تعالى : 





شور الک 
NO‏ صورحصحوص ١م‏ ص صوص وحصمحه 
«سنقرئك قلا تسى © إِلأ ما شَاءً الله إِنَهُ يعْلَم الْجَهْرَ وَمَا 
يخفئ 0 4 [الأعلى] 
وقال سبحانه : إنه يعلَم الجهر من القول ويلم ما كمون د 4 
[الأنبياء] فقدم العلم بالجهر على العلم بالسرّ > ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان له ملحظية خفاء عن السر » وهذه الملحظية غفل عنها 
السطحيون . فأخطأوا فى فهم الآية . 
فأنت مثلاً لو أسررت فى نفسك شیا . فريما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على ملامح وجهك » وربما خانك التعبير فدل على 
ما أسررته , ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ولتْرفتهُمْ فى لحن القول 
اا 
: هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر , أما الجهر وهو من 
ل واحدا ؛ لأنه مقايل بالجمع : 9 إِنه يعم الجهر من 
القول ويعلّم ما کُر د 032 © [الأنبياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 
ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس » يهتف كل منهم 
هتافا » أتستطيع أن تميز بين هذه الهتافات » وأن تُرجع كلأ منها إلى 
صاحبها ؟ هذا هو اللغز فى الجهر والملحظ الذى فاتهم تدبره » لذلك 
امتن الله علينا بعلمه للجهر من القول الذى لا نعلمه نحن مهما أوتينا 
من الات فرز الأصوات وتمييزها : 
لذلك يقولون : لا تستطيع أن تُحدّد جريمة فى جمهور من 
الناس ؛ لأن الأصوات والأفعال مختلطة » يستتر كل منها فى الآخر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يعصم . 





شیور | لد ر 
DOOOO‏ و52 :101122525 اه 
ويقولون : الجماهير ببغائية »> كما قال شوقى فى مصرع 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ٠‏ فيقول أحدهم للآخر 
عن غوغائية الجماهير : 
الشعب ديون کف يوحون إليه 
أ El, N TO‏ اون عة 
َالَهُ من ببغاء اة ف ااه 
ل كنا مق 
وقال خان اوربك يعم .®( ا امسن رسو 
I Ca‏ 
ما يقولون فأنا أعرفه » وسوف أخبرك به » ألم يقل سبحانه لنبيه 
علد : ل ويقولون فى أنفسهم لول يعذبتا الله ما تقول .. © [المجادلة] 
فأخيره ربه بما يدور حتى فى النفوس »› كأنه سبحانه يقول 
لرسوله : إياك أن تظن أننى سأؤاخذهم بما عرفت من أفعالهم 
فحسب » بل بما لا تعلم مما فعلوه › ليطمئن رسول الله أنه سبحانه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ag o A‏ ووچ ےو tren.‏ 


وله لحك ولو رعو 49 


> رصحو 


ESE 





ل الور 

ص حصوصح مص حص موص حصوص0صوحصمصه 

الله : هو المعبود بحقّ » وله صفات الكمال كلها > وهو سبحانه 
طلا إنه إلا هو .. © € [القصص] وما دام هو وحده سبحانه ؛ قلا 
أحد يفتن عليه » أو يستدرك عليه بشىء ٠‏ وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة العبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب 
هذه السلعة : أى يوم القيامة . 

ومعنى «الأولئ .. ©) [القصص] أى : الخَلّق الذى خلقه الله , 
والكون الذى أعده لاستقبال خليفته فى الأرض : الشمس والقمر 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ٠‏ فقبل أن يأتى 
الإنسان أعد الله الكون لاستقباله . 

لذلك حينما يتكلم الحق سبحانه عن آدم لا يقول : إنه أول 
الخلق » إنما أول بنى آدم > فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة ؛ لذلك 
يقول تعالى : #هل أتى | على الإنسّان حين من الدهر لم يكن شَيّمًا 
مذكور901) ) [الإنسان] أى : لم يكن له وجود . 

وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء › 
فقد خلق الله لك الكون كله » ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أو وصولك إليه » فالشمس تخدمك , وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها › 
وهى تعمل لك دون صيانة منك » ودون أن تحتاج قطعة غيار › 
وكذلك الكون: كله تين نخدم و اء امالك وها كله 
يستحق الحمد . 

وبعد أن خلقك الله فى كون أُعد لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهر أبيك » ونطفة فى بطن آمك إلى أن تخرج للوجود » فيضمك 
حضنها » ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنّ الرشد » ومنحك 
العقل والنضج لتصبح قادرا على إنجاب مثلك » وهذه علامة النضج 





BABES 

مصمبححص صمح وحص ص12 اه 
النهائى فى تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد نُضجها واستوائها . 

لذلك نجد من حكمة الله تعالى ألا يعطى الثمرة حلاوتها إلا بعد 
تُضمج بذرتها » بحيث حين تزرعها بعد أَكْلها تنبت مثلها » ولو أكلت 
قبل تُضجِها لما أنبتت بذرتها » ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة . 

لذلك نلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أى شجرة المشمش 

وكذلك الإنسان لا ينجب مه إلا بعد نجه » وعندها يكلّفه الله 
ويسأله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله عليه 
حدى: قبل :ان بسنل عية إلى الوجود , وأنْ يثق أن الذى يكلّفه الآن 
ويأمره وينهاه.هى ربّه وخالقه ومُربّيه » ولن يكلّقه إلا بما يصلحه › 
E‏ . ان يطيع ٠‏ 
القيامة » كما قال سهان ١‏ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
© »4 [يونس] فيحمد الله فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد » ويمتعنى فى الدنيا على قدر إمكاناتى » أما فى الآخرة فيعطينى 
بلا أمد » وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحانه »> فحين نرى هذا النعيم 
لا نملك إلا أن نقول : الحمد لله » وهكذا اجتمع لله تعالى الحمد فى 
الأولى » والحمد فى الآخرة . 

وقوله تعالى : ظط وله الحكم وإليه ترجعون (© 4 [القصص] لأن 
الآخرة ما كانت إلا للحكم وللفصل فى الخصومات » حيث يعرف كل 


ااا ممم س 


شی شا ا لرن 


...22ص وحص مص حص موصن مسمحصه 
ماله وما عليه . فلا تظن أن الذين آذوك ك وظلموك سيفلتون 
( ترجعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بأنفسهم » كأنهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن ٠‏ كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 
وعلى قراءة #ترجعون © 4 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكانكم أن تتابو علينا . كما تَأبَّيتُم على رسكنا فى الدنيا ؛ لأن 
الداعى فى الدنيا كان يأخذكم بالرفق واللين » أما داعى الآخرة 
فيجمعكم قسرا ورغما عنكم , ولا تستطيعون منه فكاكا يوم 
يدعون” إلى نار جهنم دعا 09 4 [الطور] 
ثم يقول الحق سيحاته : 


50 مرج وج رم 


+ فل ان يشن صل صل آله ميسكم لسر مداإ كوم القيمةٍ 
من نه عير ناڪم بض ڪاو أفلاشم غور a‏ يت 9 
2< رورم یو ر ا 
کک ا کک مدال 
آله 1 کت 
و ن ےو 
قي ف يوي 0 
)١(‏ يدعون : أى يُدفعون دفعا عنيفا بقهر وقسوة . [ القاموس القويم ۲۲۸/١‏ ] . 
) 


۲) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم 
فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب ‏ مادة : سرمد ] . 





حصمحححهيحص حو 5و ه0990290099١١٠1ا2‏ 
وقوله : « لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح 5 فحتى إدا 
حون يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر فى الوجود » فهذا السر يولد » وقد يكون 
إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذى بجاس فى معمله ليجرب فى العناصر 
والتفاعلات . ومبتدى هذه وهذه › إنه يتعب كثيرا کی يعرف بعضا من الأسرار › 
ونحن لاندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سيره . 


لقد أخبذ المقدمات التى وضعها الله فى الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره » 
مثلما نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأتى » وقد يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد 
السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته » لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل 
العلهاء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى خترع كنتيجة لخطأ فى تجربة ما . 


وعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك . لقد جاءت مصادفة › 
فهناك عالم يبحث فى جال ما » فتخرج له حقيقة أخرى كانت خفية عنا جميعا . لقد 
جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق » فجاء الله بها فى طريق آخر لغيرها » 
وفى بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذى يبحث 


عنة . 


إذن » ف « لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » تعنى أن الإنسان قد يصادف 
السر بالبحث . ومرة يأق سر آخر فى مجال البحث عن غيره » فالله لا يضن بكشف 
السر حتى لولم يشتغلوا به ونسميها نحن مصادفة ‏ إن كل شىء يجرى فى الكون إنما 
يجرى بمقدار » وهذا هو الذى يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات فى 
کون الله نستطيع أن نصل إليه بها » وشىء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن 
شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الحود لا بذل المجهود وهو 
سبحانه يفيضه فى « المصادفة » هنا ويفيضه في!| لا مقدمات له على بعض أصفيائه من 
خلقه » ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالآهُم الله بمحبته 
وإشراقاته وتجليه . 


لکن هل هذا يعنى أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا » فالغيب قسمان : 





ES 
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يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيثين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها » فالحركة تأتى بالخير للناس > والسكون 
يأتى بالراحة للمتعب من الحركة ‏ والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة » والذى يتحدّى هذه الطبيعة فيسهر الليل 
وو ا وا 

لذلك يقول تعالى : واللّيل إذَا يَْشَئ 00 والنهار إذا تَجلّى (5) وما 
خلق الذَكر والأنئئ © إن سعيكم شی )4 [الليل] 

فكل من الليل والنهار له مهمة » وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام » وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ٠‏ فقبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر , لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء › أما الآن 
فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا 
نستقيل الليل بسكون سليم وهدوء تام . 

والحق سبحانه فى معرض تعداد نعمه علينا يقول اراتم 

© 4 [القصص] يعنى : أخبرونى ماذا تفعلون إن جعل الله 07 
اليل سرمدا إلى يوم القيامة .. © 4 [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
لمن إلده عير الله يأتيكم بضياء .. © € [القصص] والسرمد : الدائم 
الفار: 

وقال #بضياء .. 409 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لأن النور قد 
ياتى من النجوم > وقد يأتى من القمر » أمَّا الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس . 

لذلك تقول“ متمحاته: : «(هو الّذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا.. 
4O‏ [يونس] 





شوب الغ 
©.. 1۱ هوت مص مه و #حصحوبمرصحصوصصضصوبهحه 

وقال : من إلله غير الله يأتيكم بضياء . . © 4 [القصص] ولم 
يقل من ياتيكم بضياء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسالة لا يقدر 
وتسيرون على هدىّ . فتؤدون حركات حياتكم دون اصطدام أو 
ا أعايش الأشراه تربك لير اضيا .ربوا أو 
السا ا 

وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فی 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها , 
وتحميك أن تُحطّم مَنْ هو أضعف منك > أو أن يحطمك الأقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقيا أن يقول تعالى : هو الذى صلی عَلْكُمْ وملائكته 
ليخرجكم من الظلمَات إلى الثور .. {4O‏ [الأحزاب] 

والمراد : من ظلمات المغانى إلى نور القيم » لا ظلمات المادة لأننى 
لا أستغنى عنه لراحتى ٠‏ فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل $ ور على نور .. 62 4 [النور] 

ا E‏ 
فتسلّم حركتكم . وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر › 
وينتفع به المطيع والعاصى ٠‏ فلم يضن به على أحد من خَلّقه . 
النور المعنوى نور الهداية ونور اليقين والقيم » فهذا يرسله الله على 
يد وة ٠‏ فإذا أخذ المؤمن ن النورين انتفع بهما فى الدنيا » وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 

ف( يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله لأمَالَ للئّاس .. ۵ € [النور] 

ولأن الآية الكريمة بدأت بقل » ٠‏ فمن المناسب أن تختم بقوله تعالى : 
ظفلا تسمعون © 4 [القصص] يعنى : اسمعوا ما أقول لكم وتدبروه . 





ا لكر 
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ثم يمتن الله تعالى بالآية المقابلة لليل » وهى آية النهار : قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة .. © 4 [القصص] 
ب يعني : دائم لا نهاية له من أنه غير اله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون © )4 [القصص] 

تلحظ أن هاتين الآيتين على تسق واحد » لكن تذييلهما مختلف › 
مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن » فلكلٌ معنى ما يناسبه ‏ ففى آية 
الليل قال « أفلا تسمعون 409 [القصص] وفى آية النهار قال ظافلا 
تبصرون © 4 [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها فى الليل إنما 
للأذن افافت تسمع دوق أن ترىئ + الان يتم الاستم عاء :+ 

أما فى النهار وفى وجود الضوء » فالعمل للعين حيث تبصر › 
فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسبه . 

ثم يُجمل الله تعالی هاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 

حو يميد صل افيه 
رکش رای قش لكك @ 4 

a 
لأنهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله > وفى الآية ملمح بلاغى يسمونه‎ 
: اللف والنشر » » فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله‎ « 
ل لسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله .. 69 € [القصص] ثقة منه تعالى بفطنة‎ 
اا وآنه سيرب كلا منهما إلى مأ يناسبه » قالليل يقابل لتوا فيه‎ 
رسف © 4 [القصص] » والنهار يقابل ل ولتبتغوا من فضله .. © © [القصص]‎ 

فاللفٌ أى : جَمّع المحكوم عليه معا فى جانب والحكم فى جاتب 
كن وار نون كل حكه الى بصنا د : 





يورو الوك 
١...‏ صصمصحصمص ص وح حصوحصوحصحصصمصه 

وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية : 

قلبى وجفنى واللسآان وخالقى راض وباك شاكرٌ وغَقُور 
الثانى » وعليك أن تعيد كل حكم إلى صاحبه . 

والليل والنهار آيتان متكاملتان » وبهما تنتظم حركة الحياة ؛ لأنك 
إن لم ترتح لا تقوى على العمل ؛ لأن لك طاقة . وفى جسمك مولّدات 
للطاقة » فساعة تتعب تجد أن أعضاءك تراخت وأجهدت » وهذا إنذار 
لك » تُنبّهِك جوارحك أنك لم َع صالحا للحركة , ولا بد لك من 
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 

والراحة تكون بقدر التعب ٠‏ فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير » فإن لم يرحك الوقوف تجلس أو تضطجع » فإِن زاد التعب 
غليك النوم »وهي الردع الذاتى الذي يكح جاح صاصية إن تمرد 
على الطبيعة التى خلقها الله فيه . 

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة » فيأخذ منشطات 
حتى لا يغلبه النوم » ويأخذ مُهدئات لينام »> ولو أسلم نفسه 
لطبيعتها » فنام حينما يحضره النوم » وعمل حينما يجد فى نفسه 
نشاطا للعمل لأراح نفسه من كثير من المتاعب . 

لذلك يقولون : النوم ضيف إن طلبك أراحك » وإن طلبته أعنتك , 
وحتى الآن » ومع تقدم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم > وكيف يأخذ 
الإنسان فى هدوء لظف دون أن خر فف > وأتحدى أن يعرف 
أحد منا كيف ينام . 

TS‏ قث و 
{O‏ ) [الدوم] 
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<# ویو یتاد یھ م فول أن شرك 
02 > ري 
ال5 بوسر 
تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
المعنى ؛ لأن كل نداء منها له مقصوده الخاص » فالنداء فى الأولى 
خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : 9 ربنا هلؤلاء 


ساف وسوس 2 و6سمده 


لين أَغوينًا أغريناهم كما غوينا .. © 4 [القصص] 
أما الثانية » فالنداء فيها للمشركين لا ماذا أجبتم المرسلين ® 4[القصص] 
أما هنا , N‏ النداء لها الشهادة عليهم 0 : فكلمة 3 ين) 

الثلا اشلاثة . لكن المطلوب فى كل قد غير المطلوب فى القذر الآخر . 

١ 
تلوق اف الكش كرا ني ا ق‎ 
: ثم يقول الحق سبحاته‎ 
مسح سم م ع ودر‎ 
SS ساون حك‎ 
7 2 ذه م به‎ 7 
هانوا بره لما نال دوعيل‎ 
+ نأ م ر ير‎ 
عن اڪاو مروت 9© #ه‎ 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0157/1 ) : « المناداة هنا ليست من الله » لآن الله تعالى 
لا يكب العاف لكرله تعالى « ولا يكلمهم الله يوم القيامة . . © 4 [البقرة] لكنه تعالى يأمر 
من يوبخهم ويبكّتهم , ويقيم الحجة عليهم فى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون من 


الله وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة .. 4659 [البقرة] حين يقال لهم ل اخسئوا فيها ولا 
تُكَلَمُونَ 658 4 [المؤمنون] : 
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أى : أخرجنا من كل أمة نبيها » وأحضرناه ليكون شاهدا عليها 
لفقلا هاتوا برهانكم .. 469 [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الله » أين هم ليدافعوا عنكم ؟ لكن هيهات › فقد 
ضَلُوا عنهم » وهربوا منهم . 

إذن : غاب شركاؤكم » وغاب شهودكم › لکن شهودنا موجودون 
« وتزعتا من كل امه شهيدا .. © € [القصص] يشهد أنه بلّغهم منهج 
الله فإن قلتم : لقد. أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس ٠‏ نرد 
عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم . فيكون لكم عذر ٠‏ إنما أرسلنا إليكم 
رسلاً لهدايتكم » وقد بلّغكم الرسل . 

وفى موضع: آخن يقول بعال : [ كيف إِذا جئنا من كل أَمّهَ بشهيدٍ 
وجتنا بك عَلَى هلؤلاء شهيدا )4 [النساء] 

فماذا يكون موقفهم يوم تشهد أنت عليهم بأنك بلّغت » وأعذرت 
فى البلاغ » وأنك اضطهدت منهم , وأوذيت » وقد ضل عنهم 
شركاؤهم . ولم يجدوا من يشهد لهم أو يدافع عنهم ؟ عندها تسقط 
0 وتكون المحكمة قد ( تنوّرت ) . 

ثم يقول تعالى : (فقلتا هاتوا برهانكم .. 52 4 [القصص] أى : 

ل م ل N‏ 
تحيروا وأسقط قی أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
© فعلموا أن احق لله .. {O‏ لفتحن 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : «وَوَجَد الله عنده فوفاه حسابه . 
46 [التور] 





حصوحصت وحص صصص وحصحصوحصه وصصضص ON.‏ 
وقال : « ووجدوا ما عملوا حاضرا .. 69 [الكهف] 
فوجئوا بما لم يصدقوا به ولم يؤمنوا به » لکن ما وجه هذه 

المفاجأة . وقد أخبرناهم بها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواحث أن ادوا ها وآ نهدو[ ةا العوقف “الان حه 
تحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه › إن كان الناصح له صادق) › ولا عليه 
حين يحقاظ لتفسه أن كرون .ناضحه كاذنا على يدد قول الشاعن + 

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما 

NT‏ ا ا 

ا 0 

إن لم نكسب لن نخسر 

وقوله : إوضل عنهم .. 402 [القصص] أى : غاب «إما كانوا 

يفترون 2© 4 [القصص] من ادعاء الشركاء . 

بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم 
القؤافَة م والقيامة لا لشف إلا من نهن يهنا امنا من ¥ يمن 
بالآخرة والقيامة فلا بد له من رادع آخر ؛ لآن الحق سبحانه يريد أن 

يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة » فيجعل لهم عذاباً فى 

الدنيا قبل عذاب الآخرة . 


يقول تعالى : 8 وإن للّذين ظَلَمُوا عذابًا دون ذلك . 50) € [الطور] 


شوو الم 12 
DOO OO 0-2-0000.‏ 
فالذى يقع للكفار فى الدنيا رذع لكل ظالم يحاول أن يعتدى › 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيو ئ المفسدكن ف الأركن :فقول سبحانه + 
ر ے إل 
و کی و ر یام سه 2س و 
es‏ 
ا سے م سے ا کرو 


رط 
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فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة ٠‏ إنما يجعله متلا وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل من لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع . 

والنبى َيه اضطهده كفار قريش ٠‏ ووقفوا فى وجه دعوته ٠‏ وآذوا 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : [ سيهزم الجمع ويولون الدبر 
G2‏ 4 [القمر] 

فيتعجب عمر رضى الله عنه : أى جمع هذا ؟ فنحن غير قادرين 
على حماية أنفسنا . فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عباس : کاں ابن عمه > وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل 

وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان اين عم موسى عليه 

السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قاله ابن كثير فى 

ده تفسيره ۲۹۸/۲ ] . 


(؟) ناء الرجل بالحمل : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى : تثقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم ٠۹۰/۲‏ ] . 


شوو ا مض 
2-+-<-2222:22+ ©2150 سه و2 0 ره 
200 0 1 6 2082م وق م قو 
عمر : نعم صدق الله # سيهزم الجمع ويولون الدبر ۵ [القمر] 
لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه › 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجبوا وقال أحدهم : 
لايد انالف تاتقي نه دون أن و ن اقلت .من عات الفا 
فوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته » وعدل الله عز وجل - يقتضى هذه المحاسبة . 
والحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل من لا يؤمن 
بالآخرة ليخاف من عذاب الله »> ويحذر عقابه . والعبرة هنا يمن ؟ 
بقارون رأس من رؤوس القوم › وأغنى أغنيائهم . والفتوة فيهم ,2 
فحين يأخذه الله يكوق. في الخدم رة لمن :قو تة 
E‏ أن صديقا لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية » فتجمّع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فرض سيطرتهم على 
الاتخدوية .فا كان حك أن اة كبيرهم . فألقاه فى الأرض »2 
وعندها 3 ره ار عنه . 
الغنى والجاه بين قومه . فقال تعالى ل 
٠‏ © [القصص] اذ بحيقها تال حياة موسى عليه السلام نجده 
فد هنی يضكاناين الكفر . فقد واجه فرعون الذى ادّعى الألوهية 2 
فدعاهم إلى عبادة العجل . 
ج د ا ڪڪ ي طط .> ن 
)١(‏ أورد ابن كثير في تفسيره ( 511/5 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : , لما 
نزلت : «سيهزم الجمع ويولُون الدير 2 4 [القمر] مل م ا ل 


يغلب ؟ قال عمر : قلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يله يثب فى الدرع وهو يقول 
« سیهزم الجمع ويولون الدير » فعرفت تأويلها يومئذ »ا 


كالمو 

0-0-0-0 225: 5 5١21 

ومنی من قومه بقارون » ومعنى : من قومه ء إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل › أو من قومه يعنى : الذين يعيشون معه . 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا » لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهى : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين موسى وقارون › قالوا : حينما 
تان ميمي E‏ مدل عشب ولحي فاون لجال 
سبحانه قال قد أوتيت تيت سؤلك يلموسى 4O‏ [طه] وليست هذه أول 
مرة بل وقد متنا عليِك مَرَةَ أُخْرئ 469 [طه] وأرسل الله معه أخاه 
هارون ؛ لأنه أقصح من موسى لسانا . وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما معا #اذهبا .. © [طه] ليؤكد أن الرسالة 
ليست من باطن موسى . 

وإن رأيت الخطاب فى القرآن لموسى بمفرده » فاعلم أن هارون 
ملاحظ فيه » ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون ٠‏ فقال : 
ربتا إنك آتيت ت فرعو وملاه زينة وآموالاً فى الْحياة الدنيا را لِيضلُوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد علئ قُلُوبهم فلا يؤمنوا حَنَى يروا 
العذاب الأليم (0ت) 4 اف 

فالذنى دعا موسى » ومع ذلك لما أجابه ربه قال : «قّد أجيبت 
دعوتكما . 639 # [يونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولاً من 
أ سين ب ا ا و على أن الكو لز 
الدعاء كالداعى . فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

ولما ذهب موسى لميقات ربه قال لأخيه « اخلفنى فى قومى . 
© € [الأعراف] وفى غيبة موسى حدثت مسألة العجل » وغضب 





222 0+2202042209-0-0<42293240222413 
الاكتشافات ›» وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا « مصادفة » 
من باب فيض الحود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات › 
ا 
»2 وى رمم مه دوعر رورو م 

© عللم ألْعَيِ ب قلا بوعل عَبيهة دا «© إا من اتی من رسول فهر يسلك من 


يس لماج بت 


بين يديه ومن خلفهء رَصَدَا و © 
( سورة الجن ) 
إن الله هو عالم الغيب فلا يطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه 
من البشر » لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك 
فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن 
الحق يقول : 


ى مت م صو سے رووص و رص رح ار 
8 وعنده, ع ال ا لامر ا ار ا وما سقط من 
مع م 


ورقة فة إلا بع ولاحبة فى ّت الأرض ولارطي وَل يوس إلافى 
كت ن © 4 


( سورة الأنعام ) 
وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد 
كرامة » فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك ها ! فيقول : من يسمع هذا 
القول وينتفع به ا : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده 
حتى يبين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين . 


وقوله الحق : « ولا يحيطون بشىء » نجد أن كلمة « شىء » تعنى أقل القليل . 
وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن 
الحق في| يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر › كالوجود » هو سبحانه موجود وأنت 
موجود » وكالغنى هو غنى وأنت غنى › كالعلم هو عام وأنت تكون عالاً ٠‏ فهل 





:29292ب هص موده 
موسى من أخيه هارون ٠‏ فلما هدأت بينهما الأمور حدث تخصيص فى 
رسالة كل منهما » فأعطى هارون ( الحبورة ) والحَيّر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا » كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 


وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسألة صفر اليدين › 
وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة » رغم ما كان عنده من 
أموال كشيرة:: 

ثم إن موسى - عليه السلام - طلب من قارون زكاة ماله . دينار 
فى كل ألف دينار » ودرهم فى كل ألف درهم » فرفض قارون 

ع سه ١‏ 
وام :ثل والب التاس هه موسى د عليه الاك : 

و فخنيحة + لصوف الان عق جك ارج يق 
فأعطاها طستاً مليتا بالذهب » على أن تدّعى على موسى وتتهمه , 
فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى الناس ٠‏ ويبين لهم الأحكام 
فقال : من يسرق نقطع يده » ومن يزنى نجلده إن كان غير محصن › 
يا موسى ؟ فقال : وإن كنت أنا . : | 

وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن نفسى » فقال لها : 
والذى قلق البخر:لتقولن الصدق فتارتعدت المراة > واعترفت يما دبرة 
قارون » فانفضح أمره وبدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلام . 

وبدأ قارون فى اليَغْى والطفيان حتى أخذه الله » وقال فى 





)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قال لقارون : إن الله أمرنى أن آخذ الزكاة › 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة »> وجاءكم 
بأشياء فاحتملتموها . فتحملوه أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل » فما ترى . فقال 
لهم : أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا مى إسرائيل . فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على 
نفسها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ٤١١/١‏ ] . 


شورق هصغ 
حمر رصحصمومحصح موص 2265:٠0٠١‏ 

حقه هذه الآيات : إن قارون كان من قوم موسئ فَبِغئ عليهم 
٠ 4O ..‏ القخض] 
والبغى : تجاوز الحدّ فى الظلم »> خاصة وقد كان عنده من المال 
ما يُعينه على الظلم » وما يسُر به الناس لخدمة أهدافه , وكأنه يمثل 
مركز قوة بين قومه ٠‏ والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير » أو 

باحتقارهم وازدرائهم ٠‏ وإما بالبطر . 
ثم يذكر حيثية هذا البغى : ل واتیتاه من الكنوز ما إن مفاتحه توء 


العُمبة أولى القوة .. 09 4 [القصص] 
كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : وعندهُ مَقَاتح الْعَيْب . 
2 اتام 


ولو قلنا : مفاتح جمع » فما مقردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
ئا فافع اما مقا مرها( مق )"يفن آله الفتح 
كالمفتاح ٠‏ وهی على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لو حملثها عصبة تنوء بها » وهذه كناية عن كثرة أمواله » نقول : ناء 
به الحمل » أو ناء بالحمل » إذا ثقل عليه » ونحن لا نميز الخفيف من 
الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بد من حمله للإحساس بوزنه. 

وقلنا : إن هذه الحاسة هى حاسة العضل + فالحمل الثقيل. يجهد 
العضلة » فتشعر بالثقل » على خلاف لو حملت شيئاً خفيفا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقته » ولو حاولت أن تجمع أوزانا فى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 

والعصبة : هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادىء بدون 


يبي سس ا ب يبيج ست 

2, المفتح : الخزانة . قال الأزهرى : كل خزانة كانت لصنف من الأشياء »> فهى مفتح‎ )١( 
قال الزجاج : روى أن مفاتحه خزائنه . قال‎ > E والمفتح 0 . قيل‎ 
5050 مادة‎  برعلا‎ 


شوب مص 

حصصوحعت وص ص وحص ص وحص ص وحصت و حتت ره 
هوی بينهم » ومنه قول ! إخوة يوسف : ليوسف وأخوه أحب إِلَى أبينا 
متا ونحن عصبة . 4O.‏ [يوسف] 

إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلاً كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه ٠‏ وكانا صغيرين 
ننه > وكانوا جميعاً من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
آم خر »«فطيعى ان تمل قلت تعقوت عليه السلاة مم الف .: 

ا : العصبة من الثلاثة إلى العشرة » وقد حددهم القرآن 

: إنى رایت أحد عشر كوكبا .. © € [يوسف] وهم إخوته 

ومنهم بنيامين 8 والشمس والقمر .. © )€ [يوسف] أى : أباه وأمه . 
فمن هاتين الآيتين نستطيع تحديد العصبة . 

وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الإمام على - رضى الله عنه - مسألة تعد معضلة عند البعض » حيث 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر » ومعلوم أن 
المراة تلن لفسعة أشهن ».فلا ند أنها حملت" قبل ان تتزوج : 

فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر » فقال السائل : 
أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى ا 


ر ثلاثون شهرا . 02 #[الأحقاف], وفى آبة أخرى قال سيحانه : 
والوالدات ترطيس انامض ا .. {4D‏ [البقرة] 


يعنى : أربعة وعشرين شهراً » وبطرح الأربعة والعشرين شهراً 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر > هى أقل مدة للحمل . وهكذا 


)١(‏ تزوج يعقوب أولاً ليثة بنت لابان » ثم تزوج أختها الصغرى راحيل » جمع بينهما » لأنه 
كان مباحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليئة ١‏ بنين ( رأوبين » شمعون › لاوى › يهوذا » 
يساكر » زبولون ) وبنتا واحدة ( دينة ) . وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبنيامين . 
وولدت له سريته « بلهة » ولدين : دان » ونفتالى . وولدت له سريته « زلفة » ولدين : 
جاد » وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الأصحاح ۲۰ :۲۳ - ۲١‏ ] . 


DES 
هه وحص صصص محص ص محص وص0ص مح‎ 
تتكاتف آيات القرآن » ويكمل بعضها بعضا » ومن الخطأ أن نأخذ كل‎ 
. الموضوع‎ SS 
ثم يقول سبحانه . إِذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب‎ 

الفرحين 469 [ [القصص] والتهى هنا عن الفرح المحظور » فالفرح : 
انبساط النفس لامر يسر الإنسان ٠‏ وقرق بين أمر يسرك ؛ لأنه 
موك 2 .ومن سرك لأكة تقك + قالمقعة غير الفتقفة :+ 

فضكلاً ١‏ ردقن السك قت اكل المتواة الشكري: لأنها فة له 
متعة » مع أنها مضرة بالنسبة له » إذن : فالفرح ينبغى أن يكون 
بالشىء النافع » لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له لا تفرح .. #05 [القصص] أى : فرح 
المتعة » وإنما الفرح بالشىء النافع » ولو لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء » لذلك يقول تعالى : قل 
بفضل الله وبرحسته فبذ لك فليفرَحوا .. ۵ ) [يونس] 

ويقول تعالى : « ويومئد يفرح المؤمنون © بنصر الله .. © 4 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لأن انتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به » وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالنفع . 

ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن : فرح الْمُحَلَمُونَ 
بمقعدهم خلاف رسول الله .. © © [التوبة] هذا هو فرح المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله » رافضون للخروج معه > وشاع قعودهم › 
وتركه يخرج للقتال وحده . 

فقوله تعالى : إلا تفرح إن اله لا يحب الْمَرحين 69 4 [القصضن] . 


OOOO‏ حوه ج225 .اا 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مغبة الأشياء وعواقبها » فشارب 
لخن رها فا ا افع ف كز لكن بحا كبو الم : 
ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جميل وفن راق ؛ 
ا .ما < القن قرط الفق الل لاق نن 
جميلاً ‏ لكن أن ينقلب بعد ذلك إلى قبح ويورث قبحا » كما يحدث فى 
الرقص » فلا يعد جميلا . ٠‏ 


راو vrs‏ وو ةلس 0و 
2 وَأبْتَغ فيما ءات لاه ألذَارَ ا لخر ولاتنشس 
و ل سسجت سے سر یی 2 رع 
تصبَك مس الد نيا وأحسين حكما أحسن اه لتك 
سح ل م ودی صل صاصر کر ف وره 7 
ولاتيغ دف الْارض إن اهلا عب الْمنيينَ © 4 


معنى وَابتَغْ .. 469 [القصص] أى : اطلب © فيمًا آتاك الله .. 
2469 [القصص] بما أنعم عليك من الرزق ظالدّار الآخرة .. 69 »4 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا » فسوف يفنى 
معك فى الدنيا , لكن إن نقلته للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائما 
ل 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به » فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك » فإما أن تفوت هذا النعيم بالموت › أو يفوتك هو حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومحبا للمال ولبقائه فى حوزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية » ليظل فى حضنك دائما نعيما باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


وفى الحديث الشريف لما سأل رسول الله ية أم المؤمنين عائشة 





O‏ صصص وحص وحوح وحص حصوحمهه 
عن الشاة التى أهديّت له قالت يعد أن تصدقت بها : ذهيت إلا كتفها . 
فقال ية : « بل بقيت إلا كتفها > . 

ويقول ية : « ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو لبست 
فأبليت » أو CONES‏ فأبقيت 5 5 
لذلك كان أولى العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله » يقول 

له : مرحبا بمَّن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 
والإمام على - رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسأله : أأنا من أهل 

بل عندك أنت » وأنت الحكم فى هذه المسألة . فإن دخل عليك من 

تعودت أنه يعطيك » ودخل عليك من تعودت أن يأخذ منك » فان كنت 
2 ° ۶ 8چ o‏ 
تبش لمن يعطى » فأنت من أهل الدنيا . وإن كنت تبش لمن بسألك 
ما يحب فإن كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإنْ كنت محبا 
للآخرة فسعدك .من "ناكد متك 
وإذا كان ربنا ‏ عز وجل يوصينا بأن نبتغى الآخرة . فهذا 

لا يعنى أن نترك الدنيا : ولا تدس نصيبك من الدنيا .. 469 

[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 

ومتعها . 
وحين نتأمل ظ ولا تدس نصيبك من الدنيا .. © © [القصص] نفهم 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠0/1‏ ) والترمذى فى سننه ( 547١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . قال الترمذى « حديث صحيح » . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲٤/٤‏ ۰ ۲۱ ) » ومسلم فی صحيحه ( 5508 ) » والترمذى 
فى سننه (87؟7 ) وصححه . 


صبمحح ,وح هص وح 0ح .هه :0ت . ON‏ 
أن العاقل كان يجب عليه أن ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
الاهتمام » لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركة حياته . 
قالتعس ‏ كان کی على أن أتبناها فذكرتن اھ بها 

ولأهل المعرفة فى هذه المسألة ملُمح دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه . لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام › 
وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هو الحسنة التى تبقى لك » وتظل معك › 
وتمسمتاة يد اا إلى اة فكان سك مين الانيا يصب فى 
نصيبك من الآخرة » فتخدم دنياك آخرتك . 

أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه » فیذگره ربه 
ولا تدس نصيبك من الدنيا .. 09 © [القصص] تحن كد هذه القن 
الذى يعينك على أمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
فى لأقها الؤسيلة إلى الآخيرة > واه مق أن تكؤن غناية: 4 لان 

بعدها غاية أخرى أبقى وادوم" . 

ثم يقول سبحانه : وخسن كما أحسن الله إلَيك.. 69 4 
القسصس] الحق شبحانة يزيد أن يتخلى «خلقه: يتلقه :كما جام فى الآثن 

و كخلقوا باخلاق اش 

فكما احسق'اث إليك أخسن إلى الناش + وكما تحب أن خفن الث 


(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( 0501/1 ) :« قوله تعالى : 9 ولا تس نصيبك من الدنيًا .. © 4 

[القصص] اختلف فيه . 

فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملا صالحا فى دنياك » إذ الآخرة إنما 
يعمل لها ء قنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها » فالكلام على هذا التأويل شدة فى 
الموعظة . 

- وقال الحسن وقتادة : معناه لا تُضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » ونظرك 
لعاقبة دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذى يشتهيه » 
وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة » قاله ابن عطية » . 


لاغز 
ص صوححصوص و وصحصح٠وحصص OOD QOD‏ 

لك » اغفر لغيرك إساءته 8 ألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 69 € [النور] 

وما دام ربك يعطيك » فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لأن الله 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكفل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك » فاعلم أنه يمدها لل : وأنك 
مناول عن الله تعالى . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : امن ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حسنا .. 09 4 [الحديد] 

فسمى الصدقة قرضا لله » لماذا ؟ لأن هذا العبد عبدى » مسئول 
منى أن أرزقه » وقد ابتليته لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه . فيعتبر به غيره ‏ فمن إذن يقرضنى لأسدٌّ حاجة 
أخيكم ؟ 

وقال تعالى : # يقرض الله ٠٠‏ © © [الحديد] مع أنه سبحاتةه 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك » وأن يحترم انتفاعك وسعيك .. 
كما لو اراد ورالد إن مكو لأحة اتات عمل راخ مكلا وهی فقن 
وإخوته أغنياء « فيقول لأولاده : اقرضونى من أموالكم لآجرى 
الحراحة لأخركم + وسوف ارد علاك هذا القر شن : 
قاطعةح.رضوان :اله علا فوكذها كملق درهما فسالا :مادا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : « لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به » وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 

إذن : فالمال مال الله » وأنت مناول عن الله تعالى . 





شی أ رة 
حمححصوحصه ٠‏ ص حجته: ON. ADDO‏ 
وقد وقف يعض المستشرقين عند هذه المسألة ؛ لأنهم يقرأون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول . «من ذا الى يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه لَه .. 4O‏ [الحديد] 
وقال فى موضع آخر : لمن جاء بالحسنة فَلَه عشر أَمَغَالهَا . 
© 4 [الانعام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » 
فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم - 
لا يملكون المكلكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . وبتأمل الآيات 
والأحاديث نجد اتفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها , 
فالخلاف ‏ ظاهر) ‏ فى قوله تعالى : طفَيُضاعفه لَه .. 409 [الحديد] 
وقول النبى بي : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » . 
لفن ها اكتلاك + :فساغة تصرق الإنسان: جذزهم مكلا أغظاة 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به » فكأنه أعطاه تسعة » فحين 
تضاعف التسعة » تصبح ثمانية عشرة . 
1 كه يدول انهه «ولا ْغ الْمَسَاد فى الْأَرْض إن الله لا يحب 
المفسدين #9 [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله › 


)١(‏ عن أبى أمامة عن رسول الله يك قال : « دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً الصدقة بعشرة 
أمثالها » والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١51/54‏ ) وعزاه للطبرانى 
فى المعجم الكبير وقال : « فيه عتبة بن حميد وثقه أبن حبان وغيره وفيه ضعف » . 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله بي : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوبا على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض ثمانية عشر » فقلت لجبريل : ما للقرض أفضل من الصدقة ؟ 
الحلية ( ۳۳۳/۸ ) . 


شرو ا لمرن 
احوصح صصص وحص وحص OOD ODO‏ 

فإن غيّرت فيه فقد أفسدت , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج » وفى المعنويات » يقول سبحانه : [ ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. 4O‏ [الأعراف] 

فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه , 
فلا تعمد إليه أنت فتفسده » ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية ‏ أُوَلَى من قوام الحياة المادية . 

إذن : فلتكن مؤدبا مع الكون من حولك , فإذا لم تستطع أن 

فاخا .قزل اقل من أن تدعة كما في دون إن يدف ب وخا 
لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه . وقد تبنى حوله سورا 


تبحمدة . 


هذه مسائل خمس توجه بها قوم قارون لنصحه بها , منها 
الأمر . ومنها النهى ٠‏ ولا بد أنهم وجدوا منه ما يناقضها » لا بد أنهم 
وجدوه بطر اشر“ مغرورا بماله . فقالوا له : # لا تفرح إن الله لا 
يحب الفرحين 69 4 [القصص] 

ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا فلم يتزود منها للآخرة › 
فقالوا له ولا تس نصيبك من الانيًا .. © € [القصص] 2 ووجدوه 
يضن على نفسه فلا ينفق فى الخير > فقالوا له : 9 وأحسن كما أحسن 
اللّه اليك .. © € [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير ٠‏ كما تعدّت 
نعمة: آله إلنك اد و هفكذا ما أهرىة مرا ولا هوه كيدا إلا وهى متخالف 
ل وال :لما مروك و لما تو 


: الأشّر : البطر . وقيل : هو أشد البطر . والبطر : الطغيان فى النعمة , فهو بطر‎ )١( 
: ] لم يقكرها شان الغزي اا اش يا مظن‎ 


حموحح وحص مح حه حم حمصت ONY‏ 
قول : إن الصفة لله كالصفة عندنا ؟ لاء كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيا 
يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تاخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها فى إطار « ليس 

كمثله شىء » . 


فإذا قيل لله يد » قل : هو له يد كما أن له وجودا ؛ وبا أن وجوده ليس كوجودى 
فيده ليست كيدى بل افهمها فى إطار « ليس كمثله شىء » › فإذا قال : « وسع 
كرسيه » نقول : هو قال هذا . ومادام قال هذا فسنأخذ هذه الكلمة فى إطار « ليس 
كمثله شىء » . فلا تقل له کرسی وسيقعد عليه مثلنا » لا . لقد وجدنا من قال : 
أين يوجد الله ؟!! متى وجد ؟!! وقلنا ونقول : « متى » و« أين » لا تأتى بالنسبة لله » 
إنها تأتق بالنسبة لكم أنتم . لاذا ؟ لأن «متى » زمان وه أين » مكان . والزمان 
والمكان ظرفان للحدث . فالثىء ء الحادث هو الذى له زمان ومكان . مثال ذلك أن 
أقول : «أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان » لکن هب 
أننى لم أشرب » أيكون هناك زمان أو مكان ؟! لا > فادام الله ليس حدثا فليس 
متعلقا به زمان أو مكان . لأن الزمان والمكان نشآ عندما خلق الله 0 هذا 
الكون . فلا تقل : و متی » لأن ه متی » خلقّت به » ولا تقل « أين » لأن أين خلقت 
ا ل 0 
فرعا الحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان . 


إذن فادام الله ليس حدثا . فإياك أن تقول فيه متى » وإياك أن تقول فيه أين › 

لأن « متى » و« أين » وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه » نأخذه ‏ کہا قلنا - 
فى إطار « ليس كمثله شىء » » الكرسى : فى اللغة من الكرس والس 
هو : التجميع . ومنه الكراسة وهى عدة أوارق مجمعة » وكلمة « كرسى » استعملت 
فى اللغة بمعنى الأساس الذى يبنى عليه الثىء . فادة « الكرسى ؛( الكاف والراء 
والسين ) تدل على التجميع وتدل على الأساس اا الأشياء ؛ فنقول : 

اصنع هذا الجدار كرسيا » أى ضع ا ادا اانا يقوم له ايض 
على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيها يشكل من الأحداث . والشاعر العربى 
قال : « كراسى فى الأحداث حين تنوب » أى يعتمد عليهم فى الأمور الجسيمة . 


وحين ينسب شىء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف هم فيها كلام 





شی الوص 2 
خخ وي کک وھ جوت ووه روه 
ثم يقول قارون ردا على هذه المسائل الخمس التى توجه بها 
قومه إليه : 


سم 


2 و م و Ke‏ 


| ى من تبلهے م مس آل ون من راموت ات 
رو رت ورور رر و ر ص 3 
جیا ولاشكل وهم امجرت @ #ه 

لكو هنا ةه هذا الرنّ © إِنَّمَا أوتيته على علم عندى .. ۵© 4 
[القصص] على المطلوبات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كآنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لأن الذى أعطانى المال علم أننى أهلّ له , 
وأننى أستحقه ؛ لذلك ائتمننى عليه » ولست فى حاجة لنصيحتكم . 

أو يكون المعنى «إنما أوتيته على علم عندى .. 8 € [القصص] 
يعنى : بمجهودی ومزاولة الأعمال التى تغل على هذا الال وكان 
قارون مشهوراً یحسں بحسن الصوت فى قراءة الوا حافظا لها . 
وكان حسن الصورة » وعلى درجة عالية بمعرقة أحكام التوراة . 

فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول 98 إِنمّا أوتيته على علم 
عندى .. ۵© © [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قروتاً 
كانوا أشدٌ منه قوة ٠‏ وأكثر منه مالا وعددا . 


اى 


وأو لم يعم أن الله قد َلك من قبله من انرون من هو اشد منه قو 
وأكثر يجهعا .. 089 4 [القصص] فكيف فاتثّه هذه المسألة مع علّمه 
بالتوراة ؟ 

ومعنئ «أو لم يعلم .. #0789 [القصص] أى : من ضمن ما علم 
من القرون .. )4 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالا » وقد 





29ح 2ح نصح ومصحصمبححهة 
أخذهم الله وهم أمم لا أفراد » وكلمة «جمعا .. 09 4 [القصص] يجوز 
أن كرون مو متي :نكمم الال + ان اس الحا اى كله 


و 0 


وبعد ذلك قال سيجاته : ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 40 
[القصص] وعلامة أنهم لا يسألون أن الله تعالى يأخذهم دون إنذار 
يأخذهم على غرة » فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا » وسأفعل 
والحيثيات السابقة كفيلة بأن يفاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَسّف والعذاب فى أئ وقت » إذن : لن 
نسألهم » ولن نُجرى معهم تحقيقا كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم . وليس لهم عندنا إلا العقاب . 
بطر لم يرعى ولم يرتدع » بل ظل فرحا باغيا مفسدا » ويحكى عنه 
القرآن : 


e lll‏ 0 ہے ع م وا ىو 
+# فخ رج عل قو می في ز ند قال ا لزت ر دوت 
8 0 ود سدع ےر مو يريو 
اوہ الد نایک ت لَمَا مل ما أوقِ قرو ننه 


يخرج فى زينته وفى موكب عظيم » وفى أبهة ظ فخرج على قومه فى 
زينته .. 09 4 [القصص] 





شورق | لک 
صبحخصمملححوحص حص وص ه2520 ON.‏ 
Yek‏ 3 ايت ث1 : 5 5 

وللعلماء كلام كثير'' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون › فقد 
كان فيها ألف جارية من صفاتهن كذا وكذا » وألف فرس .. إلخ › 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته » بل وانقسموا بسببه قسمين : 
جماعة فتنوا به » وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة › 
ومدوا أعينهم إلى ما هى فيه من متعة الدنيا . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : قال الذين يريدون الحياة الدنيا يلليت 
ا مل مَا أوتى قارون إِنَّهُ ذو حَظ عظيم © 4 [التصيفف] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا ية بقوله . ل ولا تمدن عينيك إلى 
ما معنا نه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا .. 069 4 [طه] 
لق الل . واعلم أنك إنْ فرحت بالنعمة عند غيرك أتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمثك كأنها عندك » وان كرهتها وحسدته عليها تأبت عليك ؛ 
وحرمت نفعها ؛ لأن النعمة أعشق ق لصاحبها من عشقه لها ٠‏ فكيف 
تأتيه وهى كاره لها عند غيره ؟ 
م ل ا ل 2007 
المنعم > قلا ند أن اححرفك متها : 

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : «ولا تتمتوا ما فَضلَ الله به 





)۱( قال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر » منها آلف بغل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم ] - قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء 
عليها الأرجوان » ومعه ثلثمائة جارية على اليغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ أخرجه 
ابن المنذر وابن أبى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وغيرها فى [ الدر المنشور فى 
التفسير بالمأثور 55١/5‏ ] . 


AES 
ODO OROODOOOOA. © 
[النساء]‎ 4O .. بعضكم على بعضٍ‎ 
لأن لكل منكم مهمة ودورا فى الحياة » ولكل منكم مواهبه‎ 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين » ولا بد أن يكون فيك خصال‎ 
. أحسن ممن تحسده » لكنك غافل عنها غير متنبه لها‎ 
وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه قد ورَّع أسباب فضله على‎ 
إن مجموع ا ا ا مجموع‎ U N NS 
مواهب الآخر » فقد تزيد أنت عنى فى خصلة » وأزيد عنك فى‎ 
. بالحلّم ... إلخ‎ 
, لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات . فيها تتكامل الحياة‎ 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل‎ 
. بل إن تميزت فى عملك + وأتقنت مهمتك فلك الشكر‎ ٠ الأعمال‎ 
, ومن العجيب ألا تنتفع أنت بنبوغك » فى حين ينتفع به غيرك‎ 
فلماذا لا يصنع باب‎ ٠ ) ومن ذلك قولهم مثلاً ( باب النجار مخلع‎ 
لنفسه » وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه‎ 
ا‎ 
إذن : حينما تجد غيرك متفوّقا فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لأن‎ 
تفوقه سيعود عليك » وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك‎ 
الم لس الا امي ا الوا‎ 
ال وا و ا ا‎ 
. إذن : فحسن اليمنى تعدى لليسرى ونفعها‎ 





شو ا لوک 
صبصح ححص وحص وص و945١‏ 

وهكذا إذا رانك كناك :قد قوق اف شي أو اعون قن هة 
فاحمد الله ؛ لأن حسنه وتفوقه سيعود عليك » وقد لا يعود عليه هو › 
فلا تحسده . ولا تحقد عليه » بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 

لكن ماذا قال أهل الدنيا الذين ا بزينة قارون ؟ قالوا : 
ونح نابر اذى لازرد زه ارح كت رو ست )متا 
واو ا اذا أهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأئ مخالف , 
ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك ردوا عليهم : 

و ص جم وره وه< ر سود 
+ ولا الذي أود نو الوم وڪم 
می کےا داج سا سا 
واب أنه َرلْمنْءمََ وَعَيِلَ لحا 
لوس يي ر 
لابقإلا الروت © #ه 

ا ا E‏ 
ميزان حر ك "الحناة + 

إنَّ الذى جعل الحقيقة عَلْقما لم يحل من أهل الحقيقة جيلا 

و دام أن الله 2 قال فى الجماعة الأولى وا الّذين 
ا Ob E‏ ا 
© € [القصص] فهذا يعنى : أن أهل الدنيا ( سطحيون ) » لم يكن عندهم 





ap 
22ج ٠و 0صصمص حيميحههه‎ ++. 
, علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم‎ 
. حينما أجروا مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة‎ 
0 ا ل ا‎ 


و 0 


قيام الساعة:؛ فعمرك آنك فديها عفر عوقوت + لا بد أن يقدى:: 
العاقل من يختار الباقية على الفانية » لذلك أهل الدنيا ا 


نا مل ما أوتى قارون . . @ 4 [القصص] 


أما أهل العلم والمعرفة فردوا عليهم : «ويلكم .. 69 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسيب هذا التفكير السطحى » وتمثّى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدتم الناس » وبما حقدثُم عليهم , 
مم على أقدار الله فى حَلقه . 


يي > ها سا سس 


عرف 4 [الدوم] 


ف « وما n‏ هذه الأمنية 8 


ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا » ويُوجّهونهم 
ال ال : تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا .. 02 4 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون » وكيف 
تكمنون :نا عدده و قله اجب 'تصنوفاته :وف عدا 
ولم ترضوها ؟ 
ومعنى : 9 ولا يلَقّاهَا إلا الصابرون 4069 [القصص] أى : يُلقَى 
الإيمان والعمل الصالح والهداية » لِيُقبلَ على عمل الآخرة » ويُقضلها 





شوو الغ 
E NIDODOODOODODODOOO‏ 
عن الدنيا , أى : يلقى قضية العلم بالحقائق » ولا تخدعه ظواهر 
الأشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفّق إليها إلا الصابرون ؛ كما قال 
سبحانه فى آية أخرى : وما يلَقَّاها إلا الّذدين صبروا وما مها إلا ذو 
حظ عظيم 9© ) [فصلت] 
والصبر : احتمال ما يؤذى فى الظاهر » لكنه ينعم فى الباطن . 
وله مراحل » فاش تعالى كفنا بطاعات فيها أوامر » وكلّفنا أن نبتعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه » وأنزل علينا أقدار؟ قد لا تستطيبها نفوسنا , 
فهؤة مراحل ادت 
aS‏ در مره لذلك تقول تعالی عن 
ة : «وإتها لكبيرة إلا على الخاشعين © 4 [البقرة] فهناك دواع 
TT‏ 
للصلاة كسلا وتثاقلاً . 


واقرا قوله تعالى عن الصلاة مخاطباً نبيه کيا : «وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها .. © 4 [طه] وهذا دليل على أنها صعبة 
وشاقّة على النفس » لكن إذا تعودت عليها » وألفتها النفس صارت 

آخت الأشناء إليك ‏ واحقها على حك نل وقرة شين لك : 

والنبى لل يعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
الال فارحنا متها تلق المقالة ال مقولها لسآن حالنا ان 
ويقول أيضا عل : « وجعلت قدرة غيت فئ الضلاة مد 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( 514/5 ) » وأبى داود فى سنته ( 55480 ) عن رجل 
من الصحابة . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۳ ۰ ۱۹۹ ۰ 380 ) والنسائى فى سننه ( 7١/10‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١٠١/7”‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وتمامه : « حبّب إلى من الدنيا : 
النساء والطيب ٠‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 


انرق 
,2200-2200 0-0-0202 


الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
الأركان الآخرى . فمنها ما هو مرة واحدة فى العام . أو مرة واحدة 
فى العمر كله . 

الا الف عو ديو اة :اول تس أك اول صن 
تصادفة فى كباتك أن تمر علي سك لذلك: قول الها ٠"‏ 
إا رمت أن تستقرض المال منفقً على شهوات النفس فى زمن العسر 
فل كفسك الإثفاق من كدر ضترها غلك وإنظتار] إلى ساغة الس 


فإن فعلت كنت الفنى وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر 


فيذل أن رضن فضا شهوة تفن عا ىفاو ل يك ان تد 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا » فصبرك على نفسك أهون من صبر الناس 
عليك » وإن لم تسعك نفسك » فلا عذر لأحد بعد ذلك إن منعك . 


الثالث : صبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
متها + فتالاقدان ما دامت هن حكيع + ومُجريها عليِك رب إذن لا بد 
أن لها حكمة فيك » فخذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك » فهو 
سبحانه ربك » وليس عدوك » وأنت عبده وصنعته › ألم تقرأ قول 
الرسول فى الحديث الشريف : « الخلق كلهم عيال الله » فأحبهم إليه 
أرقا كاله ب 
(1] هن شعن العم وةاك . 
(5) أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى الحلية ( ۲۳۷/٤‏ ) وابن الجوزى 
بإسناده فى « العلل المتناهية » ( ٨۱۹/۲‏ ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 


.) ٤٥۷/۱ ( 


شورق ا لک 
صمحخصحصوصت ,وح حص ,وحص وه :2 ON.‏ 
إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله » ويكفيك أن مٌّجريها عليك ربك » فإن جاءت 
الأقدار المؤلمة بسبب تقصيرك , فلا تلومن إلا نفسك » كالطالب الذى 
يُهمل دروسه ويتكاسل » فيفشل فى الامتحان ٠‏ فالفشل نتيجة إهماله 
وا 
أنا الذي يذاكن اويح وسكر إلى الأمتحان. مسرا فتضيدمة 
سيارة مثلاً فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه » فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور » وعول على 
مذاكرته » ونسى توفيق الله له , فاراد الله أن يلقنه هذا الدرس ليعلمه 
أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعونته » وأنه الخاسر ! ن لم تصادفه 
هذه المعونة . على حَدٌ قول الشاعر : 
إا لم يكن عون من الله للفتّى فول ما يُجنى عليه اجتهاده 
فعليك إذن أن تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت , فلا 
تلومنّ إلا نفسك » فإِنْ كنت قد أخذت بالأسباب ٠‏ واستوفيت ما طُلب 
منك » ثم أصابتك المصيبة » فاعلم أن لله فيها حكمة » وعليك أن 
تحترم حكمة الله وقدره فى خَلقه . 
فيه غريم » كأن يعتدى عليك غيرك بضرب أو قتل أو نحوه » وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلاً . 
قن لغطانا اله متتكانه تفال د النوع 
e‏ يقول تعالى غلى لسان لقمان:وهق يوك صى ولده : 
١‏ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 09 4 [لقمان] 





شك ابرق 

١.‏ صصمصص٠وص‏ وحص وص مو حصحمبحه 

ويقول فيما لك فيه غريم : [ولمن صبر وغفر .. © © [الشورى] 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها » فلا بد أن أمامك غريماً » ينبغى 
أن تصبر عليه » وأن تغفر له » والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام » فكلما رأيته أتميز غيظا . فالصبر فى هذه الحالة أشدٌ 
وتاج ال عرزن قوية:: 

لذلك قال سبحانه : [ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمورب» 4 [الشورى] ولم يقل كما فى الأولى : «إن ذلك من عزم 
الأمورٍ © 4 [لقمان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( لمن ) . 

ويعلّمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج عَيْظ النفوس 
الغريم » فيقول سبحانه : [والكاظمين الغيظ والعافين عن اناس والله 
يحب المحسنين 079 4 [آل عمران] 

هذه مراحل ثلاث » تتدرج بك حسب ما عندك من استعداد للخير 
وقدرة على التسامح » فأولها : أن تكظم غيظك » وهذا يعنى أن الغيظ 
موجود » لكنك تكتمه فى نفسك » فإن ن ارتقيت عفوت بان تخرج الغيظ 
والغل من نفسك N E EEE,‏ 
الأعلى اخ ؛ لأن الله عات حب الح ا أن تقدم 
الخير وتبادر به من أساء إليك » فتجعله رد على إساءته . 

وآ اا "كمضا إلى م فين ف فلن 
النفس » وقلما تجد من يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها الله على وجه 
الإلزام » إنما ندب إليها وحث عليها » فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها » فإن كظمت 
غيظك فأنت على خير » وإن اخترت لنفسك الرقى فى طاعة ربك , 
فنعّم الرجل أنت ٠‏ ويكفيك 8 واللّه يحب المحسنين 659 4 [آل عمران] 





حر ررحبيوهح حموححهو حوص صو OTD O‏ 
والخلف هم فيها كلام » والسلف يقولون : كا قال الله نأخذها ولكن نضع كيفيتها 
وتصورها فى إطار « ليس كمثله شىء » » وبعضهم قال : نؤوها بما يثبت لها صفة من 
الصفات » كا يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم . 


رر 2ے >٤‏ 
(من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 


أى أن قدرة الله فوق قدرتهم » وكا قال سبحانه عن قدرته ف الخلق : 
والسماء بها بايد وإ نا لموسعون ن ج © 
( سورة الذاريات ) 
إن كال قدرة الله أحكمت خلق السماء » والحق سبحانه مقدس ومنزه عن أن 
يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحنٍ نقول : الله قال ذلك » ونأخذها من 
الله ؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه » ونحيلها إلى آلا کوت له شاو ر > كما أثبتنا لله 
كثيرأ من الصفات » فى خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا » وبصره 
لا كبصرنا . فللاذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟. فتكون فى إطار « ليس كمثله 


شی » . 


والعلماء قالوا عن الكرسى : إنه ما يعتمد عليه » فهل المقصود علمه ؟. نعم . 
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟. نعم . لأن كلمة « كرسى » توحى بالجلوس فوقه » 
والرنسان لا جلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمرء ولذلك يسمونه « كرسى 
لمك » ؛ لأن الأمر الذى يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسى » 
فعندما تقعد على الكرسى . فمعنى ذلك أن الأمر قد استتب ٠‏ إذن فهو بالنسبة لله 
السلطان » والقهر » والغلبة » والقدرة . 


أو نقول : مادام قال : « وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الثىء أى 
دحل فى وسعه واحت اله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كائنات 0 
بالنسبة لنا» إنه سبحانه يقول : 





EAB 

صبحخحمححصوح حص وحص حص وحص :ك5 . ON‏ 

ويكفيك أن المسىء بإساءته إليك جعل الله فى جانبك ‏ فهو مع 
إمساءكة الك تق مكافأة منك » كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
ا 

وضربنا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على 
الآخر » فيميل ناحية الْمِعْتَّدى عليه ويتودّد إليه » ويحاول إرضاءه › 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه » كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلّقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على من ظلمه . 

ثم يُفاجأ قارون بالعقاب الذى يستحقه : 


ص ساسا 


B5‏ و ىما يهويدَاره رض فما ڪان لَمْمِنفِئَةٍ 


نص روه دمن دون دونز آله وما کات من المنتصره م صرب ([) 4 
ME r aT‏ 
أرض انشقى وابلعينى ) » والخسف کان به وبداده , التى فيها كنوزه 
وخزائنه وما يملك فما کان لَه من فة ينصرونه من دون اله . .. ®{ 
[القصص] فما نفعه مال , ولا داقع عنه أهل 9 وما كان من الْمسَصرِين 
® © [القصص] أى : بذاته . فلم تكن له عصبة تحميه » ولا استطاع 
هو حماية نفسه » فمن يدفع عذاب الله إن غل ا و إن 


و 
خسفت به الأرض ؟! 


وهنا ينيغى أن نتسا ءل : كيف الآن حال مَنْ اغتروا به » وفتنوا 
بماله وزينته ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


الال مم ممم = 


د2 2 


8 وأصبِحَلد و تماما لان يلون 
وکا OEE‏ مِنّ عبادو 


صل 
سمج ل AIA‏ ا عا حسف 3 
وَيَقدِر لول أن مناه بن] وټان 


يملځ الک نک © 4ه 


لقد كاتوا بالأمس ARNE‏ 
[القصص] Ses‏ ن عاينوا ما حاق به من عذاب الله 
اسه الذى لا يرد عن القوم الكافرين ‏ اليوم يثوبيون إلى 
0 ويقولون : ظ ويكأن اله سط الرزق لمن يشَاء من عباده 
عر .. {OM‏ [القصص] 

eT‏ : أف وهيهات » وتدل على الندم 
والتحسر على ما حدث منك ٠‏ فهى تنديد وتخطيء للفعل » وقد تقال 
:3 ى ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى 
النعمة التى تنعم بها قارون وتخطيئا لأنفسهم , بعد أن شاهدوا 
الخسف به وبداره » وهم يندمون الآن ويُخطّئون أنفسهم ؛ لأن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدراً . 

ف( يمسط الرزق لمن يشَاء من عباده ويقَدرٌ .. 469 [القصص] أى . 
يقبض ويضيق » وليس بسط الرزق دليل كرامة » ولا تضييقه دليل 
إهانة » بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ٠‏ ثم أخذه أحذ عزيز مقتدر . 

وقد تعرضت سورة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى : فَأمًا 
الإنسان ذا ما ابتلاه ریه فأَكْرمه وعم فَيَقُول ری أكْرسٍ 62 وما ذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن 4O‏ [الفجر] 





شی ا ر 
صمح حبص بحص بصت © 


فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة » والآخر اعتبر التضييق 
ل E E‏ 
إكلاً.. 4069 [الفجر] يعنى : أنتما خاطئان » فلا سعة الرزق دليل 
كرامة › ولا شی ليل إهانة » وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
كران اا اع حفن الناسن 'الفال: .فلا درن حى اه فة ؟ 

كلا بل لا تكرمون اتيم 9 ولا تحاضون علَى طَعَام المسكين ۵© 


چ ا 


وتأكلون 2 أغلا لما 6 وتحبون الْمَالَ حا جنا © 4 [الفجر] 
لا يُوفّق فيه » فلو سلب هذا المال من صاحبه لكان خيراً له » فما 
أشبة هذا المال بالسلاح فى يد الذى لا يحسن استعماله » فربما قتل 
نفسه يه . 

وقوله تعالى : : «إلولا أن من الله علينا خسف بنا ٠.‏ © 4 [القصص] 
لأنهم بالأمس تمنوا مكانه » أما الآن فيعترفون بأن الله من عليهم حين 
نجاهم من هذا اليد ٠‏ ثم يقولون (ریکاله لا يقلح الکافرون 4D‏ 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 


المسألة : 
2 


+ تلك الد ار اة عا لذن یرید ون يلوان 
نامر @ 4 


بشىء ذاتى فيه » فلا يصح أن يعلوّ بقوته ؛ لأنه قد يمرض › فيصير 
إلى الضعف: : وله يمالة لأنه. قد يطلب مته :: ٠‏ 





شا لبر 
.1 29-) تت وص صو OOO‏ 
إذن : إياك أن تعلو على غيرك بشىء موهوب لك » إن أردت 
فبشىء ذاتى فيك . وليس فيك شىء ذاتى . فلست أفضل من أحد 
حتى تعلو عليه > كما أن الدنيا أغيار » وربما انتقل ما عندك إليهم , 
ل يشوك إن صان شیرت عن فى وو أن کیان ا 


ثم أنت لا تستطيع العلو إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك › 
وجرّب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك » ثم أمسك 
نفسك فى هذا العلو . وطبعاً لن تستطيع » لماذا ؟ لأنه لا ذاتية لك 
فى العلى . 

وما دام الأمر كذلك . فإياك أن تعلو ؛ لأنك بعلوّك تحفظ 
الآخرين ؛ فإن حصل لك العكس شمتوا فيك » وأيضا لأن الإنسان 
لا يعلو فى بيئة ولا فى مكان إلا إذا رأى كل من حوله دونه » وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار مضل الله فى 

ولو تأملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك » ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الله وخلقه » وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أو قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء » وقد ورّع المواهب بيننا 
جميعاً بالتساوى , وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد » فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه » وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بُدَ له أن يتواضع , 
وأن يتضاءل أمام كبريائه تعالى » وأن يستحى أن يتكبر على خلقه . 

والنبى بي يُعلّمنا كيف نحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





يورو المصص 
حصمححوتص ص ,وح 0ح وح هوه وات .ره 
فا دكن عل الاي الل هنف مق هاف" :كام عن كترافة 
مجلسه له » يعنى : إن كان جالسا على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها , 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

ا “يحض :سيول الله عله على لازا قي التي © لذلك 
قال عدى بن حاتم لرسول الله ية : أشهد أنك لا تريد علُوآً فى 
الأرض » وأشهد ألا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله » وأسلم . 

ومين نا نراف ما فی «مساحدنا وهی .ينوت اق واو لى :ااك 
بهذه المساواة . فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النقوذ يفرشون له 
مُصلى ليصلى عليها » مع أن المسجد مفروش » وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ٠‏ فلماذا هذا التميين ؟ 

وف لعو قوع تن ها فف لضا اام وشل کا 
يصلى بقية الناس » وأظن أن الذى يقبل أن توضع له هذه المصلى 
أظنه يبتغى علواً فى الأرض . 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوئ الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب متآلفة » لا يداخلها ضغن » وإذا خلّت القلوب من الضّغن 
وسع الناس جميعا رغيف عيش واحد . 

ثم يقول سبحانه : والْعاقة للمتقين 469 [القصص] أى : العاقبة 
اله + والنعاقية الحشتة فى التعيم المقيم الاقم المتقين.. 

ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ هى : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . أسلم عدى فى سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانيا قبل ذلك » وثبت على إسلامه عند ارتداد بعض العرب بعد وفاة الرسول مي , 


شهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع على ومات بعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 5837 ) ] . 








التصتغرن 
OOO DD 2222222030331.‏ 


ا 


ل من جاء با سے قله رار من اء اَيَو فلا 
يك كيب عيذ یکا راتما © # 


قلنا : إن كلمة ( + خير ) تطلق ويراد بها ما يقابل الشر > كما فى 
قول تقالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذَرة 
شرا بره ) [الزلزلة] 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله َي : « المؤمن القوى خير 
f‏ 2 5 5 ع . 0 . ل . 00( ٠.‏ . 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » فهى بمعنى 
8 خيار الاس وا ال ين 

فجاء بصيغة التفضيل على الأصل . وتقول : هذا حسن » وذلك 
أى : خير يجيئه من طريقها › أو إذا عمل خيراً أعطاه الله أخير منه 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة » فيقول 
تخا + « مثل الْذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبة نبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 
ع4 [البقرة] 


يي ل تبت ب ب ب ب ف ب 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده ( 7731/7 » ۲۷۰ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
۲٠٠٤ (‏ )ء وابن ماجة فى سننه ( 9 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شی آل ر 
حه واح و 0202252 11/220292 6١‏ 


فقوله تعالى : من جاء بالحسنة .. © »© [القصص] قضية 
عقدية » تثبت وثُّقرّر الثواب للمطيع » والعقاب للعاصى » ومعنى [ جاء 
بالحسنة .. ®4 [القصص] أى : أتى بها حدثا لم يكن موجودا , 
مسين تعدل أنه ا افك مو كدر ل 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخيرا لينال ثوابها» ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليقبل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخزة . 

لهل قرات الحم منفضون ك على الأخرة :الى أن النيخ 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين ن فللحسنة أثر أيضا فى الدنيا وفوا کون الك فى 
الآخرة . 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ٠‏ وبعد أن نصحه 
قومه » وجاء فى نصحهم : 8 وأحسن كما أحسن الله إِلِك .. © © 
الع إن :فيه أن تمسق هنا اس اله إليه اء تي محال 
دكن االحشفةة + وال اهي اللي الع تة الإكمان + ل لكان 
الإنسان قد يستطيب الشىء ثم يجلب عليه المضرة › وقد يكره الشىء 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنفع . 

ففخ أذ الق .نهدن اة وا ا عام الاش مجن فن 
هذ الال فاا اتحددها إل اش تال الذي حل النامن + ويم ما 
يُصلحهم » وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء » ويعلم ما 
کی ا کن ار اننا" ان ققد حلقة اف هاه ال 
وصالحا للشر » يعمل الحسن » ويعمل القبيح » وربما اختلطت عليه 
ا 





الور 

ص صوص صوص وحص وحص محص صمح 

لذلك يقولون فى تعريف الحسنة : هى ما حسنه الشرع , 
لها حستتينا انك , افتحن مكل فيه عضن الأطضة ر وشهد' فيها 
متعة ولذة . مع أنها مضرة » فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق > مع أنه أقيد وأنفع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
« فكلوه هنیا مّرِيكَا © 4 [النساء] لأن الطعام قد يكون هنيكا تجد له 
مثعة + لكنه غين .مرىء ويسيب لك المثاعب يعد ذلك : 

الحق سبحانه يقول هنا : امن جاء بالحسنة فل خير مَنْهَا .. 69 4 
[القصص] فالحسنة خير » لكن الثواب عليها خيرٌ منها أى : أخير ؛ لأنه 
عطاء دائم باق لا ينقطع , أو خير يأتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
الالقان واللعب بالكلعات : محمن خير رمن زيه والمعتن + خير يضلنا 
ف الله + ويا داع لفقل هذه ارد غالا تخل معنن وقول .: 

ثم يقول سبحانه : من جاء بالسيّعّة .. 409 [القصص] لم يقل 
الحق سيخاته::“فلة أشن :متها م قياس على النسينة فتخساعف السيتة 
كما شاعفنا الخستة + ؤهذه النسالة مظهن عن مظاهر رحمنة الت 
يتكلقة د الوحمة: التق كح ى حى إن العصاة مق كلق 

لذلك قال فلا يجزى الّذين عمِلُوا السَّيّمَات إلا ما كانوا يعملون 
ETT 4D‏ 3 زيادة . 

واقراً إن شئت قوله تعالى فى سورة ( : إن للمتقين مقازا 
عدن راسو عر ا 
يسمعون فيها لَعْوا ولا كذابا © جزاء من رَبك عطَاء حسابًا 9 © © [النبا] 





. الكواعب الأتراب : أي فتيات ناضجات متماثلات فى السن . وكعب الشدى : برز وتهد‎ )١( 
. ] ١74/١ يُقال للفتاة : كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم‎ 

(؟) الكأس الدهاق : الممتلثة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى © وكأسا دماقًا 469 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم » وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


شوك انرق 
صوحصح وحص نص وحص وحص حص وص نت ON‏ 

فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل , إنما 
الله يعنى : كافينى . 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : 8 جزاء وفاقا 63 4 [النبا] 

إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
الناس بفعل الحسنة » وأنت حين تفعل الحسنة فأنت واحد تقدم 
حسنتك إلى كل الناس » وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
حسنات يعود عليك أنت . 

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه : 

ص صر ر ص ره 
88 إن ای فرض عليّلك الْفرء, ادك إل معاد قل 
ا هه دعاو ؤب . ١‏ 
ی أعلم من جا بای وَمِنْ هوف صل شین 9 #ه 

معنى فرض : ألزم وأوجب وحتم . وأصل الفرض الحرّ والقطع › 
كما تقطع شيا بالسكين مكلا سمي فوظ) > لأنها حرجت عن دة 
عليها متقنيقتها:.:ويرتها إلى سشبيئة الله + لذلك: يقول سيخاته فى اول 
سورة النور : 8 سورة أنزلاها وََرَضْتَاهَا .. © ) [النور] 

يعدن د وألزمنا بها » والإلزام يعنى رد النفس إلى 
ما يريده خالقها منها » بصرف النظر عما تشتهيه هى » فقد يأمرها 
بما تكره » وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لأنها عادة 





جح ٠١‏ حبووح حو و2 :1-0-9-9 

ما تكون أمّارة بالسوء » تنظر إلى العاجل » ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
ا 

فالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل » هو الذى يكبح جماح النفس › 
ويُحدّد لها مجال مشيئتها ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل - خلق النفس › 
وجعل مشيئتها صالحة لعمل الخير » ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعا عبيد لله » المؤمن منهم والكافر › وإن تأبّى الكافر على الله فى 
الإيمان » فهو مقهور له تعالى فى مسائل أخرى ٠‏ كالمرض والموت 
وغيره » ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاختيار » ليثيب من يثيب بحق , 
ويُعذَّب من يعذب بحق . 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا » ولیس له فيها تصرف » فيتنازل عن مراده » وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مسيراً فى كل شىء , 
وهنا يتحولون من عبيد إلى عباد . 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم » وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا اختيار لهم > ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر » يوم 
يقول سبحانه : لمن املك اليم لله الوراحد القهار ©©6) 2 [غاض] 

وسمّى إنزال القرآن فَرْضا لما فى القرآن من تكاليف » وهى عادةٌ 
ما تكون شاقة على النفس » آلآ ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات : وإنََّا لكبيرة إلا على الخاشعين © ) [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى بل يقول 
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251 لب e1‏ س» 
9 لباق السمنوت وال رض | كير مِنْحَْقٍ الس وللكن أ کت رالناس لَايعَلَونَ وي *. 
( سورة غافر) 
وعندما يقول : إن الكرسى وسع السموات والأرض . إذن » فهو أعظم من 


السموات والأرض أى دخل فى وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر 
الغفارى رضى الله عنه : 


( سألت النبى صل الله عليه وسلم عن الكرمى فقال : يا أبا ذر ما السماوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة 'بأرض فلاة . وإن فضل 
العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة )0“ . 


والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو 
مجرد ضاحية من ضواحى الأرض . ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثوانى الضوئية ع 
ولقد تعودنا فى حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد 
الكبيرة » لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع فى قياس أبعاد النجوم ؛ 
لأننا نعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرْض ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال » 
ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى 
استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما » وهذا يجعل التعبير غير عملى . وهذا 
السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهى ما نسميه السنة 
الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالى ثلاثائة ألف كيلومتر فى الثانية . 
ولذلك فقياس أى مسافة بيننا وبين أى نجم فى السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة 
وكثيرة ودراسة علوم متعددة . 

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليونا من الأميال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثهاف 
دقائق وثلث الدقيقة . والشعرى اليمانية وهى 11 نجوم السماء يصل إلينا ضوؤها فى 
تسع سنوات ضوئية . 


. حديث شريف أخرجه ابن جرير وأبوالشيخ فى العظمة‎ )١( 





BABES 


ODDO‏ 29ج اوه 


فنك 0 )00( 5 
5 ويقول ا كر سي 


ومنتهى راحته . 


إذن : أول ما يفرض التكليف لا بد أن يكون شاق ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة: إيمان وجلد يقين ٠‏ بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 

ويقول تعالى عن القتال : 8 كتب عَلَيِكُم القعال وهو كرة لَكُم . 
® € [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس > لكن إن استحضرت الجزاء , 
وعرفت أنه : إما النصر “وما الاد فانم يسنو لق حن تمشت 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى بدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى فمه تمرة يمضغها فقال : « أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقاتل فأقتل » ؟ ثم ألقى التمرة وأسرع إلى ساحة القتال" . 

لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا 
الخير حتى أصبح شهوة نفس عندهم : أخشى ألا يُثيبنى الله على 
الطاعة » لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحت أشتهيها » أى : كما يشتهى 
أفل التعطينةة اة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 515/5 ) ء أب داود فى سننه ( 5585 ) عن رجل من 
الصحابة . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۲ ) , واا" ائی فى سننه ( 1۱/۷ ) , والحاكم فى 
مستدركه ( ۱١۰/۲‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه . قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . ٠‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤٠٤٤‏ ) ء وكذا مسلم فى صخیحه ( ۱۸۹۹ ) فى كتاب 


الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


حم حممححوحصت وحص عه وص و تت 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة 2» فقد 
أصبح ربانيا يثق فيما عند الله من الجزاء . 

وكان التبى يل يقوم الليل حتى تورمت قدماه . فلما سألته 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
قاذ أكون KE‏ عا 

ومعنى : أرادك إلى معاد .. 469 [القصص] يعنى : يجازيك 
أفتفن الحؤلء ولت هدوات لمنا اصطهند أهل مك سيول الله 
وآذوه » حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير › 
لكنهم لم يكونوا أقلَّ قسوة من أهل مكة » فعرٌ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منکسرا حزينا لم يجد مَّن يدخل فى جواره » إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد من يناصره › 
أو يدخله فى جواره » أما الصحابة فلم تكن لهم شوكة بعد . ولا قوة 
لحماية رسول الله » وفى هذه الفترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة › 
فحاصرهم الكفار فى شعب أبى طالب » وفرضوا عليهم المقاطعة 
التامة حتى عزلوهم عن الناس » ومنعوا عنهم الطعام والشراب » 
والبيع ا و وک افنطووا إلى أكن: ات 
وأوراق الشجر . 

ليك كوه :اذا اة بر اليصزة تكون إلى تدان امن + أن :إلى 
دار إيمان » إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
لله كل مُبيِّنآا حيثية الهجرة إليها : « إن فيها ملكا لا يظلم عنده 


( ۲۸۲۰ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . وعند البخارى زيادة : « فلما كثر لحمه 
صلى جالسا » فإذا أراد أن يركع قام › فقرأ ثم ركع » . 


حمحمحصصبحص تت وحص وحصت (DOD‏ ره 

أحد »'' يعنى : النجاشى ملك الحبشة » وفعلا صدق فيه قول رسول 
الله » فلما أرسلت قريش فى إثرهم من يكلم النجاشى فى طلبهم 
وإعادتهم إلى مكة » رفض أن يسلمهم » وأن يُمكّن قريشا منهم » مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة » والإغراء كان كبيراً . 

وهذا يدل على عظمة رسول الله » وعلى فكره الواسع . وعلى 
دراسة الخريطة من حوله » ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه › 
فاختياره ملك الحبشة لا ياتى إلا إما بإلهام من الله » أو بذكاء كبير , 
وهو رجل أمى فى أمة أمية » ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول الله . 

ونتيجة « لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووگله رسول الله فى أن يزوّجه من السيدة أم حبيبة بنت 
أبن شفيان 2 وؤكاقت: وضى. الله عتها :من المقاجزين 'الاوائل: إلى الكبشة 
مع زوجها الذى تنصّر هناك » وبقيت هى على دينها وتمسكت 
بعقيدتها . 

وفى هذا دليل اول : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين » ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشقا له » ولا هياماً به » إنما فراراً معه بدينها ؛ لذلك 
ينا a a‏ :813 لذلك ak‏ الس الها 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن . 


(1) أقرية ابن مشا فى السيرة الضونة 70501759 قال ابن اجان فلا رای ر رسول 
الله بي ما يصيب أصحابه من البلاء > وما هو فيه من العافية . وأنه لا يقدر على أن 
تتكميم مدا بهم و ی ا أرفن ا مق يها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد » وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرج مما أنتم فيه » . 


بح حصمحح محص وحص وحص وحص صم 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان » إلى المدينة » بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية » وبعد أن وجد رسول الله أنصارا يتحملون معه 
أعباء الدعوة » وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مكل فى التضحية 
التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته » فلا يضن على غيره 
بما يملك » فتعطينى سيارتك أركبها » أى بيتك أسكن فيه , أو ثوبك 
ألبسه » وأتقمّش به » أما الزوجة فتظل مصونة لا يجرق أحد على 
النظر إليها . 

لكن كان للأنصار فى هذه المسألة نظرة أخرى حيث أشركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم . وراعوا غربتهم وما لهم من إربة 
وكا حة الاد 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى » فأيتهن 
أعجبتك أطلّقها » وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . ا 

ثم أمر رسول الله ب بالهجرة إلى المدينة » فخرج خفية فى حين 
خوچ عر بكلا ا ی آنه رقف بركادى: فى اهل كه 
بأعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : مَنْ أراد أن تثكله أمه , 
أو ييتم ولده ٠‏ أو تمل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج خفية . وهذه المسألة يقف عندها البعض 
و كفطع فل ا وهاه "نوين ل اله كله كان داكها اة 
للضعيف » أما القوى فلا يحتاج إلى حماية أحد » ولا عليه إن خرج 
علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 


شی أ مص ص 
صمح ,حت حوصن رصح ميحد ON‏ 

ثم إنك حين تتأمل : نعم خرج رسول الله خفية لكنها خفية 

التحدى » فقد خرج من بين فتيانهم المتربصين به » وعفر وجوههم 
5 2 5 )0( 

بالتراب »> وهی يقول « شاهت الوجوه « 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة » فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الأنصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها » وأرسلوا العيون 
للبحث عنه » وجعلوا جعلاً لمن يأتيهم به كَل . 

والكتكامل:فن: ناوث المصرة ن اا بخطة مك راع كل 
جوائن الوق کان اه ككالى يرنه أن تعلمنا فى التشخض :سول 
اذكه ل "نيدل الأنسيات: معزالاً :خاد مع اراقع ها دما فادرين 
على ذلك . 

فلما خرج رسول الله كَل من مكة وهى بلده » وأحب البلاد إلى 
قلبه قال : « اللهم إنك اخرجتنى من أحب البلاد إلى : فأسكثى أحب 
اليلذة. اليك" 

لذلك إن كانت مكة متحيوية لرسول اش فالمدئتة :محيؤية" ش ؛ 
E‏ حرج 2 ss‏ کک الى 

AL‏ ا 


)١(‏ ورد قول رسول الله يك هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
”7148/١(‏ ) وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم ( ۱۷۷۷ ) من حديث إياس بن 
سلمة عن أبيه » وأحمد فى مسنده ( 581/١‏ ) والدارمى فى سننه ( ۲۱۹/۲ ) من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . 

(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ۲/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقال : هذا 
حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المقبرى ٠»‏ قال الذهبى : « لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة » . 


شو الوک 

O‏ صوحصح وحص وحصت وحص محص صمح 

فالذى فرض عليك مشقة التكاليف » وحملك مشاق الدعوة والإقناع 
هاه وسردية” ی يسدر لك إل ولاك رد ت وو 
فتح » وما أشبه رد رسول الله إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لأم موسى : لإا رادوه إليك .. 4O0‏ [القصص] 
ليس ردا عاديا » إنما [ وجاعلوه م من الْمرَسلينَ © 4 [القصص] 

إذق © سيرد الك ولد لك رد رسو ل ترا وكا صق 
ا رد موی ت فى ود ته 

وف «معاد .. 469 [ [التضنقى] الس هى التوغة كيا يفن 
اليفقن + اتا يراد مه المكان الذئ توب إلنة بعت أن ففارهة: 
ا ا ا تعلق به قلبك . 

و : نردك إلى ( معاد ) أى : إلينا ء كما قال تعالى : فما 
ا © € [غافر] ولا س 

من إرادة المعنيين معا . 

ثم يقول سبحانه : قل ربى أعلم من جاء بالهدئ ومن هو فى ضلالٍ 
مبين 402 [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلّم رسوله محمدا وله 
اللا كيف بويد فلن دمن الوا قم 
الذى يؤمن به (صبأ فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق . فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل . 

إذن : فهذه عقول تحتاج إلى سياسة وجدل ٠‏ كما قال سيحانه : 
© وجادلهم بالّتى هى أحسن .. 4052 [النحل] ؛ لأن الجدل العنيف يزيد 
EE TI‏ الجدل العفيف فيستميل القلوب ويعطفها 
نحوك ؛ لذلك يرد رسول الله بقوله : «قل ربى أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبین 69 4 [القصص] أى : جاء بالهدى من عند الله 


DADE 
ON. VDOODODOONOODOOO 
وهو النبى ل : وم ن هو فى ضلال مبين 3 4 [القصص]‎ 
ثم يعطى الحق - تبارك وتعالى - لنبيه بيه دليلاً من واقع‎ 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مَؤْيّد من ربه » وأنه سبحانه سيفى له بما‎ 
وعد » ولن يتخلى عنه » وكيف يختاره للرسالة . ثم يتخلى عنه ؟‎ 


۹ ه سا ىد 


oT E ج‎ 


تن ا کمْرںَ @ 4ه 
و5 ال 3 


ل 0 
الكفار يقفون لك بالمرصاد » حتى أصبحت لا تُصدّق أن تعود إليها , 
فانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أو يتسامى طموحك إلى 
أن تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك ٠‏ ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له » فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يحرمك 


9 من أمر أنت تحيه وتشتاق إليه 9 


إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبرهان على صدق « لرادك 
إلى معاد .. 2 ) [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سبحانه هذا 
المعنى ٠‏ فيقول سبحانه : ظ وكذالك أوحينا لِك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتّاب ولا الإيمان وللكن جعلناة را دی به من نّشاء 
9 4 [الشورى] فالذئ أعطاك الرسالة ل يعمد أن يحقق لكا ما كرون : 

و تعالى : إلا رحمة من رَبك .. 465 [القصص] هذا استثناء 
يسمونه استثناء منقطعاً . 

والسعتى : ما كنت ترجى أن بلقي إليك. الكتاب إنما القيتاة : 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك . 


ارق 


O‏ احصوحح مص محص وحص محص صوص 

ا Es‏ > فإياك أنْ تلين لهم فلا 
تَكُوننَ ظهيرا للكافرين 65 ) [القصص] ا ی : معينا لهم مساندا » وكانوا 
فم اقترا على وول ال اث تخد الو م 2 ويعيدون الا س 
SS‏ و 
التبى 6ل ل تاف ظالماً اق معرما :حت إن كان من اتناغه: 


ومسق .اند گرا فی تاويل قوله تعالى : إا أنزلنا إيك الكتاب 
بالحق لقحكم بين الاس بمًا راك الله ولا تكن للخائنين خصيما 9 ) 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءه الفسلم طعفة بن 
أبييريق < وأودع عندهة درعا له « وكان هذا الدرع مسروقاً من آخر 
اسمه قتادة بن النعمان . فلما افتقده قتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى ٠‏ وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق , فدل أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة » ولما عرفوا حقيقة 
الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم » خاصة وهم حديثو 
عهد بالإسلام »> حريصون على ألا تشوه صورته . 
لذلك شرحوا لرسول الله هذه المسألة » لعله يجد لها مخرجا .2 
قادار :رسّول اله المضالة: في راسة قل أن يأخذ فيها حكُما ؛ وعندها 
نزل" الوحى على رسول الله : 9 إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
)١(‏ عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله ييه إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل يمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : 
ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
فجاء الوحى من عند الله طقل يأيها الكافرون 0 لا أعبد ما تعبدون 4 [الكافرون] . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 104/4 ) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم 
والطبراتى 1 
(۲) أورده الواحدى النيسابورى فى « أسباب النزول » ( ص ٠١"‏ ) > وقال : « هذا قول 
جماعة من المقسرين » . 





O11. 10-0-0900-<9-0000022990-0-- 


بين الناس ٠‏ 29 © [النساء] أى : جميع الناس » المؤمن والكافر «بما 
أراك الله ولا تكن لَلْحَائئينَ خصيمًا 69 »4 [الفساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم ‏ واستغفر الله إن الله كان غفورا رَحيما 0 © [النساء] 
أى : مما خطر ببالك فى هذه المسألة . 

و ی و 
شل : ولو تقول علينا بعض الأقاويل 9 لأخذتا منه باليمين ® ثم 
لقَطعنًا منه الوتين © 4 [الحاقة] 

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يقصد به سيدنا رسول 
أنظارهم » وكأنه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة . فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله » فتُوجه الكلام أنت 
إلى ولدك : والله لو عبثت بشىء لأفعلنَ بك كذا وكذا » فتوجّه الزجر 
إلى الولد » وأنت تقصد الخادم . على حدّ المثل القائل ( إياك أعنى 
واسمعى يا جارة ) . 

لذلك يقول بعض العارفين : 
ما كان فى القرآن من نذارة الم التي ا خو المي اة 
فكن لما ؤافيهم الإأشازة- إناك اع واس همي با جارة 

بعت + اسمعوا نا امة"“مدمة: + كف اخاطية + واويحه إلنه النذازة : 


| ا 
١٠.١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ےو اک کور م روملا« مو إت وَأدءْ 
م صرح كاج 
و کک اڪ * 
قوله تعالى ولا يصدئّك .. 09 4 [القصص] أى :لا يصرفنك 
ول يمتعتك المشتوكون عن آيات الله .. 69 4 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس ٠‏ وقوله : ولا تَكُونَنَ من المشركين ® 4 [الة لقصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
أبعد ما يكون عن الشرك » وليس مظنة له . 


e 2‏ ص ر سے ت بز و وترو 
# ولاتدع مع الله کک عرلا هرک ن 
الك ع ONS‏ ا بسر 2 


قوله د م O ٠.٠‏ 4 [القصص] 
كسابقتها ؛ لأن رسول الله ية ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
طلا إلله إلا هو .. © 4 [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هو . 

ولى كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه : قل لو كان 
معه آلهة كما يقُولُونَ إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 69 4 [الإسراء] أى : 
سَعَوًا إليه لينازعوه الألوهية » أو ليتقرّبوا إليه . 

كل شىء هالك إلا وجهه .. ®6 ) [القصص] الوجه فى عُرْفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان . وكل شىء يصف به الحق سبحانه نفسه 
علينا أن نصفه سبحانه به » بناءً على وصفه فى إطار قوله سبحانه 
ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 





ىا 
O‏ 111 حورج 00-29402439249 
إذن فالسنة الضوئية هى وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما 
ترآ نمضن الجن بل ووه إا ق ن بيه و ا و 
م نصل بعد إلى السماء الدنيا . فا بالنا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق ` 
تصورنا ..ولنا أن نغرف أى تكريم من الحق للمؤمنين حين يصون لنا ضنخامة الحنة يقول 
سبحانه : 


ده رس لماك وا د 
و سابقواً إل مغفرة من ريكر وجنه عصهًا گعرض السماء وَالْأرْض عدت 


لذبن >امنوأ 9 ذلك شل آله و ا وس ذُوالْمَضْلٍ 


العظم ت ¢ 
( سورة الحديد ) 
هذه هى الحنة التى أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب 
غفران الله . فإذا كان عرض الحنة هو السموات والأرض » فا طوها إذن ؟ وكم _ 
يكون بعدها ؟ والعرض كا نعرف هو أقل البعدين . 


إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض . لكن عيوننا 
لا تبصر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السماء والأرض . ولذلك فعندما نسمع قول 
الحق : « وسع كرسيه السموات والأرض » فلنا أن نتخيل أى عظمة هى عظمة 
كرسى ذى الجلال والإكرام 


إن الحق يقول, : « وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما » » ومعنى 
آده ا أى. أنقل ا 
عليه » ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن يقاوم 0 
أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل . 


إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظههما » أى أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض . 





لكر 
ر تت ر ر ست ر دست ر ر جسست ر دست ر ر ست ر مست ر ر ست ر ست ر دست حت ر سان جه | 
فالحق SS E O ET‏ 
الصفات التى يث يشترك فيها الحق سيحاته مع الكلق 1 وأنت فكت 
بوجود :الله »> وأن وجوده ذاتى . ليس كوجودك أنت . 


وقوله : 8 كل شىء .. 4089 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضثيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجول ؟ 

فالا نط فى أضل الكلفة ( شىء ) فن اه :شيف م فالشئء 
٠‏ شاءه غيره » فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
ما شاءه أحد . بل هو سبحانه موجود بذاته . 


هه 


وفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشىء : #وإن من شىء 
إلا يسح بحمده .. © # [الإسراء] يعنى : كل ما يقال له شىء موجود 
سيق وة عدم إلا وديم يكن الله + المحفن كان “ترد ستيه 
دلالة على موجدها » وليس تسبيح مقالة حقيقية » لكن قوله سبحانه 
ل وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى » فكل شىء يسبّح بلغته وبما يناسبه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال » ولو فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أن تعرف تسبيحها » لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الجن والشجن » ونحن لا نفهم لغات يغضنا + فإذا لم تكن 
تعرف مثلاً الإنجليزية › أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سيح بها 
الله وهى بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته بء : سبح الحصى فى يده » والصواب 
أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده »› وإلاً فالحصى 


شوو ألو 
OOO OO ODEO OO OO OO ۱.0‏ 


وو 


يسبع فى يد رسول الله , ويسبّح فى يد أبى جهل . ومن ذلك أيضا 
حنين الجذع لرسول الل كل . ثم ألم يقل الحق سبحانه  :‏ وأوحئ 
ربك إِلَى التحلِ .. 4C۵‏ [النحل] 

ألم يقل عن الأرض : © بأن ربك اوح لها 4 [الزلزلة] ؟ ألم 
يفيك للنملة لاما :الم بكم الهدف سليمان عليه" العام +:وقهم مه 
سليمان ؟ ٠ ٠‏ 

إذن : لكل جنس من المخلوقات لغته التى يفهمها آفراده عن بعض 
«كل قد علم صلاته وتسبيحه . . © #[النور] وإن شاء الله أطلع بعض 
حلّقه على هذه اللغات » وأفهمه إياها . 

ومعنى #هالك.. ®4 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ خاصٌ 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان ٠‏ لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
< ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى عن بينة .. 059 4 [الانفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة » فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسبه > وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن » والتى تذهب بخروج 
الروح . 

ومعنى : إلا وجهه .. ®6 ) [القصص] أى : إلا ذاته تعالى » ولم 
يقل : إلا هو ؛ لأنه تعالى ليس شيا » وللوجه هنا معنى آخر › كما 
تقول + فعلت ذلك اكفاء وجه الله يحمي + فعلث والل فی بال 2 
فالمعنى : كل شىء هالك » إلا ما كان لوجه الله » فلا يهلك أبدا ؛ لا 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحانه ردك ا E‏ 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول « لمن الملك اليوم . © 4 [غافر] لکن 


شوق لبط 
حصوحص حصحوحصت ,وح حت وه حتت ره 
لماذا خص الملك يوم القيامة » وهو سبحانه له الملك الدائم فى 
الفا وق الآأخترة: > قال : لأن هناك ملكا في الدنيا > يملّكه 
E‏ > كما قال سبحانه فى النمرود : أن آتاه الله املك .. {ACD‏ 
3 وقال سبحانه : «تؤتى الملك من تشاء وتتزع الملك ممن 
.. 6 4 2 [آل عمران] 
a‏ ل 
NS‏ لكي بين الى لع SR‏ 
خن إزادة الافسان على حوارحة تمل مه 2 فش عليه ينما كان 
عنه قي ا 
فان أزذات أن عرف الآن هدق هذه النشالة :قاطن إلى الأمؤر 
القدرية التى تجرى عليك » كالمرض وكالموت وغيرها » هل تستطيع 
أن تتأبى عليها ؟ 
ثم يقول سبحانه : 8 وإليه ترجعون 6 © [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة ؛ لأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا > ولن يتركنا هملاً » بل لابد 
من الرجوع إليه ليحاسب كلاً منكم على ما قدم » وما دمتم قد عرفتم 
ذلك » فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله > وتنظروا ماذا طلب منكم . 
والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للمجهول 
( ترجعون ) وهی للكافر الذى تأبَّى على الله » فنقول له : سترجع إلى 
الله + وتقدفه فى النان: غصبيا «عنك. ورغما عن أنفك: قان جات على 
اله فى النتيناء فلن تخا عله فى الآخيرة. » ويا ميتي املو 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه 
ويقبل عليه . 





سورة العنكبوت" 


م 


+# اك 4O‏ 
سبق أنْ تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن » كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان فى 
فهمها » وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيض) أن تُكرّر الحديث 
فا4 ولهاذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
البال . 
يتم س و ا يم 
)١(‏ سورة العنكبوت هى السورة رقم ٩‏ فى ترتيب المصحف الشريف » وعدد آياتها 1۹ آية » 
اختّلف فى كونها مكية أم مدنية » قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها . وقال 
ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها » وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 
سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها » فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من 
المسلمين بمكة . وقال على بن أبى طالب : نزلت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى 


91/۷ ] . نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين » وهى السورة رقم ۸٤‏ فى 
ترتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠ ] ۲۷/١‏ 





وقلنا : إن القرآن الكريم لبد فى كل آياته وسوره على الوّصل 
لا على الوقف , اق : «مدمامتان 9© فبأی الاء بَكُمًا تکذبان ۵ 
فيهما عينان نضاختان" كت فبأى آلاء ربَكُمًا تكذبان © ¥ 46 [الوحدن] 


فلم يقل «فبأئ آلاء ربَكُمًا َكَدبَان ©4 [الرحمن] ويقف ‏ إنما 
وصل : « فيهما عينان نضّاختان 55 »© [الرحمن] لأن القرآن موصول , 
لا فصل أبداً بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب › إنما 
لك أن تقف لضيق النقس » لكن حينما تعيد تعيد بالوصل . 

وكذلك القرآن مبنى على الوّصل فى السور » فحين تنتهى سورة 
لا تنتهى على سكون » فلم يقل - سيحانه وتعالى - وإليه ترجعونٌ 
بسكون النون » إنما ( ترجعون بِسّم الله الرّحُمن الرّحيم ) ليبدأ سورة 
أخرى موصولة . 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسوره إلا فى الحروف 
المقطّعة فى آوائل السور » فهى مبنية على الوقف ألف لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : ألف لام ميم على الوّصل » لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطّعة » قد يظنها البعض كلمة واحدة » ففصل بينها بالوقف . 

لذلك يقول ية : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف » ولام 
حرف ٠‏ وميم حرف 020 وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف . كل 
حرف على حدة . 
)١(‏ نضخت البئر : ارتفع ماؤها وجاش وفار . أى : يخرج ماؤهما غزيرا . ونضاخة : صيغة 
مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم ۲۷٠/۲‏ ] . 
(1] ساعد ل بو سج ذال ان م اله کم ا ا ا 


حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول ألم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲ ) وقال : « حديث حسن صحيح » 





وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا : إنها خامات القرآن » فمن مثل 
هزه العدروف: قشع علقم اه :وق :4 انك إن ارردت أن تمدن مهار 
النسْج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا » والآخر صوفا , 
والآخر حريراً مثلاً ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم › لأن الخامات 
مختلفة » فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرق . فإن أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع . 


فكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن معجز , بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه , ومع ذلك عجزتّم عن معارضته . فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم » ونفس كلماتكم وألفاظكم , وجاء بها 
فى صورة بليغة » عَنَّ عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف أسلوب القرآن ؛ لأن الله تعالى هو الذى يتكلم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها.. 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لأن ألف لام ميم أسماء 
خو واس الوت 9 مرها آل الما فالامي تقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها » وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة لك ) و ( تاء فتحة ت ) 
وا فة ب 

آذ اعرف اسما الخروف إلا المسعلف + “وسشنيعونا سول اله 
يكل كان أميا » فمن أين نطق بأسماء الحروف الم . طه 2 يس » ق .. 
إلخ . إذن : لا بْدَ أن ربه علّمه ولقنه هذه الحروف » ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقى فى تعلَّم القرآن » وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين ألم نشرح لَك صدرك 400 [الشرح] فينطق الأولى 





الا 

22ج ٠و‏ صوص حص ومح ههه 
على الوقف » والأخرى على الوّصل » ينطق الأولى بأسماء الحروف > 
والثانية بمسمياتها ؟ 


العرب ولغتهم » فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية 
N E AS‏ 
فلو قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرو بن كلثوم ' يقول : 
آلآ هبّى بصحنك فَاصبحينًا 2 ولا تُبقى خمور الأندرينا 
نسأل : ماذا أفادت ( ألآ ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
ل ا ع د 


رادار ااي ل اال ا ا 
ميم ماع لك E O a‏ 
فربما فاته منه شىء قبل أن يتنبه لك . 


وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه » على أنه سيأتى كلام نفيس 
اسمعه جيدا , إياك أن يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
يكون لهذه الحروف معان أخرى > يفهمها غيرنا ممن فتح الله عليهم . 
فهى ]وت طيخ ايحي كانه E O‏ 


)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك » من بنى تغلب » أبى الأسود » شاعر جاهلى » من الطبقة 
الأول ولد فى يلاد .ربيعسة قن شمال جين العوب + تناد قوم تغب ومو نكن 4 عر 
طويلاً ومات فى الجزيرة الفراتية نحو ٤١‏ ق ه . [ الأعلام للزركلى 65 ] »۰ والبيت من 
معلقته . 





6 1١1١22922994999 OTC 
إن السماء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسعهما الكرسى الربانى . وقال‎ 
مالع الک 11؟‎ 


ها هوذا الحق سبحانه وتعالى يطمئننا ا 


غوسم وو رمرم 


ا ت والأرض أن و وين راتا إن أمسكهما من : 


ع جا م م # مير 


من بعدهة إن کان حَلمًا عورا وج که 
( سورة فاطر ) 
إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الذى يحفظ السموات والأرض فى توازن عجيب 
ومذهل . ولئن قذّر هما أن تزولا . فلن يحفظه) أحد بعد الله » أى لا يستطيع أحد ` 
إمساكههما ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار. وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع 
أحدٌ أن يمسكها ويمنعهما من الزوال . 


وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها » فإنه عندما يصف 
نفسه بأنه « عل » و« عظيم » فذلك أمر طبيعى . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا 
تذييلا منطقياً يقنضيه ما تقدمت به الآية الحليلة : آية الكرسى ٠‏ إنه الحق يقول : 
« وهو العلل العظيم » وكلمة « على » صيغة مبالغة فى العلو . و« العلل » هو الذى 
لا يوجد ماهو أعلى منه فكل شىء دونه . 


هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها نعرفها بآية الكرسى ؛ لأن كلمة « الكرسى » هى 
الظاهرة فيها / وكلمة « الكرسى » فيها : تعى السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها 
مأخوذة من صقات الحق جل وعلا . 

إنه لا إله إلا هو . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . 


والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده ولیس بإرادة سواه . وهو العليم بكل 








وحم متو نے کک کے اموت ھکد سي 
ثم يقول الحق سبحانه : 
١‏ 
ور ا ر 2 سر سم م 
2 س 
# أحسب الث سأن ATE‏ 
ص س ہو ود کر له 
امسا و هلان 4 
الفعل ( حسب O‏ 
لب 
للاستفهام . وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ٠‏ لأنهم حَسبوا وظنوا 
الإنسلاع لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياء الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها . 
والإيمان ليس كلمة تقال » إنما مسئولية كبرى ٠‏ هذه المسئولية 
هى التى منعت كفار مكة أن يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا 
الله ليست مجرد كلمة وإلا لقالوها » إنما هى منهج حياة له متطلبات . 
إنها تعنى : لا مُّطَاعَ إلا الله » ولا معبودَ بحقّ إلا الله »> وهم لا يريدون 
ااال بحت 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال أبن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوم من المؤمنين كانوا 
بمكة » وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام » كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 
ابن أبى ربيعة , والوليد بن الوليد » وعمار بن ياسر , وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى 
مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله 
فى عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو 


ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد بيو موجود حكمها بقية الدهر . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره 0717/1] وانظر أيضاً [ أسباب النزول للواحدى ص ]١55‏ . 





20+90 وج حصبحسصسصسمسهده 
هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 
لذلك يقول سبحانه هنا 9 أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا آمَنّا . 
© 4 [العنكبوت] فالإيمان ليس فقولا فحسب ؛ لأن القول قد يكون 
صدقا » وقد يكون كذبا ا يعن اقول من الاسسكان و تج 


عو معي 


الإيمان رهم لا يفتنون (© 4 [العنكبوت] فإِن صير على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صادق الإيمان . 


ويؤكد سيحانه هذا المعنى فى آية أ خرى : ومن الناس من يعبد 


الله على حرف فَإِن أصابَه خير اطْمأن به وإن : أصابته فتنة انقب على وجهه 


خسر الدنيًا والآخرة 5 9 4 [الحج] 

وقد محص الله السابقين الأولين من المؤمنين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى › فكان المؤمن يصدق بها » ويؤمن بصدق 
الرسول الذى جاء بها » أما المتردد المتحيّر فيُكدّبٍ بها » ويراها غير 


.مه 


معقولة . 
ومن ذلك ما كان من الصديق 0 الإسيتواء 
والمعراج » فلمًا حدّثوه يما قال رسول الل ييل قال : « إِنْ كان قال 


1 


فقد صدق E‏ - تبارك 
وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى. يقف أمامها العقل EE‏ 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى بي إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 
الناس بذلك ٠‏ فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: 
نعم قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه بخير السماء 
فى غدوة أو روحة ؛ فلذلك سَمّى أبو بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدركه ٦۲/۲(‏ ) 
وصححه وأقره الذهيى . 





بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشداء الإيمان والعقيدة « عن لديهم 


يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ريه . 


وسبق أن بيّنا غباء من كدب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لرسول الله : أتدّعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإيل شهرا" ؟ وأنهم غفلوا أى تغافلوا عن 
تفن" الآرة + 9سبحان اذى اعرف بعبده .. (00» [الإسراء] فلم يقل 
محمد : إنى سريت بنفسى إنما أسرى بى . 

وقلنا للرد عليهم : لى جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلاً » أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكلّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهانكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على قدر قوة فاعله » فالوزن 
الذى ينقله الطفل الصغير فى عدة مرات تحمله أنت فى يد واحدة . 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلاً إلى الأسكندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
اة اف علي مدق اة ر اوكا 

إذن : قس على قدر قوة الفاعل » فإن كان الإسراء بقوة الله 
تعاك + وهي .قو القوى قلا رمن ٠‏ وهده مسالة .يقف. عندها العقل » 
ولا يقبلها إلا بالإيمان . 

إذن : فالحق سبحانه يُمخّصكم ويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 


ممست تمص سس سس مع حسم ص سس م م 0 

)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲۹۸/۱ ) : « ققال أكثر الناس : هذا والله الإمر 
البين » والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة » أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة . ويرجع إلى مكة » . 


شیا لچب کوت 
OO QOODHODOODOODODOOON HD‏ 
غطيبة :ل يضلع ا إل اليد القرئ فى إا وق : 
لذلك يقول سبحانه فى أكثر من موضع : 8 ولتبلوتكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشّمَرات وَبْشَرٍ الصّابرين 
4 [البقرة] 


or‏ م 


وقال : #ولبلوتكم حى تَعلّم المجاهدين منكم وَالصابرين وكا 
أخباركم © »4 [مُحهد] 

وقال ارخ لحري رحا عار يللين هدر 
سكم.. 09 4 [آل عمران] 

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذى نُجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل 
منهم » والمهمة التى يصلح للقيام بها . ومعلوم أن الابتلاءات لا ندم 
لذاتها » إنما لنتائجها المترتبة عليها » فما جعلّت الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج » وتمييز الأصلح للمهمة التى ندب إليها . 

ومعتى. # يفتتون ©4 [الغتكبوت] يكُتبرون + مأحوذة من فتنة 
الذهب » حين نصهره فى النار ؛ لثخرج ما فيه من حَبَثْ » وتُصقّى 
معدته الأضلع +“قيما تانبب مهمته : 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلآً للحق وللباطل فى قوله تعالى : 
« أنزل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل ا اا رابيا وممًا 
يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو ماع زبد مثله كذ لك يضرب اللّه الحق 
والباطل فَأَمّا الزّبد فَيّذهب جقاء راما ما ينقع الئاس فَيمُ فيمكث فى الأرض 
كذ لك يضرب الله الأمثال 00 »4 [الرعد] 





. ] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد .. [ لسان العرب  مادة : صند‎ )١( 





صمحح وحص حص وص صوص ص وح ه29 .ره 
فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القولة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ٠‏ والكاذب سينكر ويتردد ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


4 
ر و 77 ی ا 


چ ولقّدة آذ من لهم يكم فلعلمنْ 
ارتکد 0 


داكي 


عَدَيوا 7 , وضسربوا 20 نشت ا ا 
اللخحازة الال على ره والذين -حناعوا حكن ]كوا الميتة وأوراق 
الشجر يسليهم : لَسّتم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السايقون من المؤمذين . 

« ولقد فنا الّذين من قبلهم .. 400 [العنكبوت] فانظر مثلاً إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون › إذن فابتلاؤكمٍ أهون وآخف , وفيه 
رحمة من الله بكم وأنتم تم أيسر منهم فَليعلمَنَ الله الّذين صدقوا وليعلمن 
لكين 40 اعيرس 

ولك أن تقول : ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم ؟ 
بلى » يعلم سبحانه حقيقة عباده » وليس الهدف من اختبارهم العلم 
بحقيقتهم » إنما الهدف أن يقر العبد بما علم عنه . 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى اس تقول ادر مثلاً : 
اعطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ . فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خبرته بهم : هذا ناجح ٠‏ وهذا راسب » وهذا الأول » وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتنى لكنت ناجحا › 
ولو اختبره معلّمه لرسب فعلاً . إذن : فربنا - عز وجل - يختبر 





و 


© ا 
aE‏ كل Ea‏ 
ظ فليعلمن الله الّذين صّدقُوا وليَعلَمَ الكاذبين © © [العنكبوت] علم 
ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه » بحيث لا يستطيع إنكاراً , 
SS‏ الل دا 





سح لكر 


سیب ییاو ایا سيفوا 
سا اکر © #ه 


هنا أيضا لإحسب 68 © [المكبوف] ان اظن الذين ‏ هلون 
السيكات أن يسبقونا .. © 6 [العنكبوت] أى : يفلتوا من عقاينا › 
اي ل و 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه » وإن كانوا يعتقدون 
ذلك أو يظنونه » فبئس هذا الظن . 

«إساء ما يحكمون © 4 [العنكبوت] أى : قبع حكمهم ويبَطُّل , 
وحين نحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثبت قضيتنا › 
وهی أنهم لن يفلتوا من عقابنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


Co I TANE 1‏ 
من کان رجو لِمَاء آله فان أجل اله لات 





)١(‏ قال ابن عياس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطبى فى تفسيره ٥۲٠١/۷‏ ] . 


و ال بكوم 

صصح وحص وحص بعت ووه حت ON.‏ 
معنى «إيرجو لقاء الله .. (5)© [العنكبوت] يعنى : يؤمن به 
ويرو ويل عق اله رمن يان الل الذي كلقة وا لهذا 
الكون ليحيا حياته الطيبة » وأنه سبحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطعه شکرا له على ما وهب ٠‏ فليعبده خوفاً منه 

أن اله مسو ف الآخزة:: 
وأهل المعرفة يرون فرقا بين من يرجو الثواب ويرجى رحمة الله › 
ومن يرجو لقاء الله لذات اللقاء > لا خوفاً من نار » ولا طمعا فى 


ON GIR هن + “ذلك‎ 


هم يعبدون من حَوف نان ويرون النجاة حظا جزيلاً 
o‏ ر 20 


أو بأن يسكدوا الجنان فوا بقصور وشوا ساسلا 
ELE‏ 0007 سس مسن نيلا 

ا ا و الوا له احصونها امن تارك 
وذ طعا فى حنتك وه ايشا القاكلة- + الله إن كنت قله انى :ا حك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى منها » وإن كنت تعلم أنّى أعبدك خوفاً من 
ناراك تجرف نيا 

ويقول تعالى فى سورة الكهف : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عَمَلاً صالحا ولا يرك بعبادة ربه ادا 9 4 [الكهف] ولو كانت الجنة 
لأن لقاء A SN‏ 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسألة بأكثر من مؤكد : ظفَإِنَّ أجل الله 
کک [العنكبوت] فأكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 
ا سب 


sR o‏ اة BI‏ ل 67 »> توفيت بالقدس عام 
٠‏ ه [ الأعلام للزركلى ٠١/۳‏ ] . 





UO‏ حصبوصص٠وص‏ صوص وحص وحص موه 
على تحقق الفعل » كما قال سبحانه [ كل شيء هالك ® ¢ [القصص] 
ولم يقل, : سيهلك » وقوله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا ئل : 9 إنك 
ميت وهم میتون م 4 [الزمر] 

يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميت : من 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت » أما مَنْ مات فعلاً فيسمّى 
( ميت ) . 

وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سياتى , 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا . فأنت جازفت وتكلمت 
بشىء لا تملك عتضنر] من عخاصوه ١‏ فلا 'تسمن مكلا ان تعيش قد 
وإن عشت لا تضمن أن يعيش هو » وإِن عاش ربما يتغير فكرك 
ناحيته » أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن يصيبك مرض 
أى يلم بك حدث . 

لكن حينما يتكلم من يملك أزمّة الأمور كلها » ويعلم سبحانه أنه 
لن يفلت أحد منه » فحين يحكم + فليس للزمن اعتبار قى فعلة ٠‏ لذلك 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سيأتى » بل #لآت .. (© 4 [العنكبوت] 
على وجه التحقيق . 

وسبق أن ذكرنا فى هذا الصدد قوله تعالى عن القيامة : اتی 
أمر الله فلا تستعجلوه ٠‏ 6 [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأت بعد ؟ لأنهم 
ون هراد لم ولت لو ا الغورية عاف كاي تک 
على المستقبل » وكأنه ماض أى محقق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
قرادة جام :+ نولا مكو 6 ا 








بلصبحح محص حص موه :ه1505 ON‏ 


ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كثيرة » منها  :‏ ولكل 
ا لود ب لامع دقه تامو #2 امام مك شام وه 
م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© ¢ [الاعراف] 
وفى الآية التى معنا فإن أجل الله لآت .. (5) 4 [العنكبوت] 

والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان » فالأجل 
الأول يُنهى الحياة الدنيا » والأجل الآخر يعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل ٠‏ إذن : فالأجلان مرتبطان . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يؤنسنا 
إلى الغيبى غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بنى آدم فى هذه الحياة 
زفيراً واحداً ويموت .. إلخ . 

وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت » من يموت بعد 
نفس واحد » ومن يموت بعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 

لذلك يقول الشاعر : 

قلا تحسب السَفْم كأس الممات وإن کان سقما شديد الآثر 

قن بعليل راه اتاق ورب سليم ترآه احتضر 

وقال آخر : 

قد ذهب الممتلى صحة ١‏ وصح اليم فلم يذهب 


وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس » فيموت 








واحد ويعيش آخر + فين فى الصوت وا واي سبحانه 
وتعالى - حينما يقول : « لكل أُمّه أجل فَإِذَا جاء أَجِلْهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ 
ساعة ولا يستقدمون ۵ © € [الأعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا » فلا 


وخدة فى غر ول وحدة ف سني 

والصدق فى الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل 
الآخر » وأن أجل الله لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق » فبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياء 
للحساب » فإن اختلفنا فى الأولى فسوف نتفق فى الآخرة ؛ لأن 
الأرواح عند الله ھن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة . وبنفخة 
واحدة يقوم الجميع . 

وسبق أن قُلّنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ٠‏ وماض غائب 
عنا لا نعرف ما كان فيه » ومستقبل لا نعرف ما يكون فيه . والحق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد › 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق الأول إلا من خلال ما أخيرنا 
ا جه فق ن شل الإنسان تراب اختلط بالماء حتى صار طينا » ثم 
حمأ مسنونا » ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة » ثم إلى 
مضغة » ثم إلى عظام » ثم تُكْسى العظام لحما . وإِنْ كان العلم 
الحديث أرانا النطفة والعلقة والمضغة » وأرانا كيف يتكون الجنين › 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 


ولا مهدر و مو ول : إنى أعلمه ؛ لأن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضلين فى قوله : ما أشهدتهم خَلق السّمَوات والأرض ولا خلق 





١ ©‏ هه 2549254022299 
شىء » الذى يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلل فلا أعلى منه . وهو العظيم 
بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور فى العقيدة 

الإيمانية » وقد وردت فيها أحاديث كثيرة » ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها _ 

ومقدارها عند الله . فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


« وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتان آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت:والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إنى 
محتاج » وعللَ عيال » ولى حاجة شديدة . قال:فخليت عنه » فأصبحت فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم -يا أبا هريرة : «مافعل أسيرك البارحة » ؟ قال : قلت 
يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا » فر حمته . فخليت سبيله » قال : « أما إنه 
كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنه 
سيعود » فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال:دعنى فإنى محتاج » وعلىّ عيال لا أعود . فرحمته وخليت 
سبيله » فأصبحت فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أبا هريرة:« ما فعل 
أسيرك »؟ فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله 
قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة . فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
- فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا اخر ثلاث مرات 
أنك تزعم لا تعود » قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله مها قلت : ماهى ؟ 


قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ . ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبح »> فخليت سبيله » فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى 
الله بها فخليت سبيله قال : « ماهى » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسى من أوها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » » وقال لى : لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا ( أى الصحابة ) 
أحرص شىء على تعلم الخير › فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : « أما أنه قد 








هو مححصحص وو جح 222524 1-20-2922 O‏ 
فلا علم لهم بخلّق الإنسان » ولا علم لهم بِخَلّقَ ظواهر الكون , 
فلا تسمع لهم » وَحْذْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه › 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس 
انفصلت عنها » أو أن الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم »› وتقوم 
نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر . 


ال فكيف. تصندق: تقر ترق القرة إلى إنبسَان©:ولماذا قى 
قرد ( دارون ) ولم تترق باقى القرود ؟ 

وإذا كان المؤمن مُصدّقا بقوله تعالى : فَإِذَا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين ®6 € [الحجر] لأنه آمن بالله » وآمن بما جاء به 
رسول الله »> فكيف يمن لا يؤمن ولا يصدق ؟ لذلك يؤنس الحق 
كاه هذه العلقول الست فة لتعرقة: قاق الأشياء: يؤفتها يما 
تشاهد : فإِن كنت لا تُصدّق مسالة الخَلّق فأنت بلا شك تشاهد ‏ 
مسألة الموت وتعاينه كل يوم » والموت تقض للحياة ٠‏ وتقض الشىء 
يأتى عکس بنائه . 
انيور وصور ار ا ب م O‏ 
فى كيف تموت , يؤكد لك صدق الله فى كيف جثت ؟ ‏ 


وأجل ا ا مق لقان المطيع ويعاقب العاصى » آلآ 


ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تأخذ بهذا المبداً 








ص حصوحصح وحصت وص ص وحصت وو 
لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى حَلّقه » أيترك الظالم 
والمجرم يُفلت من العقاب فى الآخرة بعد أن أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

زا د ا كلق المعو عن لم هتاف ون اك 
أيديكم من المجرمين » فكيف بمن ماتوا ولم تعاقبوهم » أليست الآخرة 
تحل لكم هذا المأزق ؟ 

ثم 0 الآية بقوله تعالى : وهر انيم العَليم ك4 الوا 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال طالسّميع اليم 0 


قالوا د أن اللعنة"الغربية خنيشا كلمت عن العمل والفسدل والقون 
قسّمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول » وبقية الجوارح لها 
الفعل » وهما جميعاً عمل » فالقول عمل اللسان » والفعل عمل بقية 
الجوارح ٠‏ فكأن اللسان أخذ شطر العمل > وبقية الجوارح أخذت 
الشطر الآخر . 

وباللسان معرفة إيمانك . حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
نوسن شيرف ما يعمل اران وه ملا الول عن اال 
لخلقه , إذن : فأفعال الجوارح الشزعية ناشئة من اللسان ومن 
السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى ٠‏ «يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون 0O‏ 4 [الصف] فكل فعل ناشىء عن انصياع لقول أى سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله : وهو السّميع 
العَليم ١ 4O‏ [العنكبوت] 





کچ فک چ کے کو ی O11.‏ 


سر ص ا ی کو 


#8 ومن جلهد فإنما لهد له تیه 
وسكي ج) 4 

وكلمة #جاهد .. 0© € [العنكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء › 
والجهاد : بل الجهد فى إنفان المراد » ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وسعه من الجدّ والاجتهاد فى أن يستنبط 
الحكم ر 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقَوّى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 

وجاهد : مفاعلة ٠‏ كأن الشىء الذى تريده صعب » يحتاج إلى 
جهد دنك ومحاولة » والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك » وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها » ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويّرقّيها » حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتشافات الناقعة » أما إِنْ تحوّل إلى تجسس وتتبع لعورات الناس 
فهى حرام ؛ الأكل والشرب غريزة لتقتات به . وتتولد عندك القدرة 
على العمل » فإِنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
مرانها و اليف فنا 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام » فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هو نوع واحد › أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف » كل منها لها تفاعل فى الجسم » حينما تتجمع هذه التفاعلات 
تضر أكثر مما تنفع . 








VD‏ صوحصحصوصت وحص وح ص مص حصمحه 

إذن : هذه الغرائز تحتاج متك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَد 
الاعتدال »> عملاً بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع »› وإذا أكلنا 
لا نشبع » ولا نشرب حتى نظماً » وإذا شربنا لا نقنع » . 

ولو عملنا بهذا الحديث لقضينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا > وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
"مكلفة : لذلق ولون تم الإدام: الحتوغ كم إذا كلت 9 متلا 
المعدة » ودع كما قال رسول الله ييل : « فثلث لطعامه » وثلث 
لر 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة » فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكره وشفقة وحُزن .. إلخ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفَ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع » فأحبب من شئت وأبغض من شتت » لکن لا تتعدٌ ولا ثرت 
على العاطفة حكم) . 

وقد كرتا لهذ المنستالة مالا بسا عن درطت ات غا د 
وکان له أخ اسمه زيد قتل » ثم أسلم قاتله » فكان عمر كلما رآه يقول 
له : ازو عنى وجهك - يعتى : أنا لا أحبك - فيقول : أو عدم حبك لى 
وطس حقا من موق ا0 5و قال اتسنا نكن علق الح 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب سمعت رسول الله يله يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا من 
بطن ٠‏ حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه › فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام » وثلث 
للشراب » وثلث للنقس » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۳۸١‏ ) وابن ماجة فى سننه 
)١959(‏ وأحمد فى مسنده ( ۱۳۲/٤‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 56١/5‏ ) . 





ممصحوحص حم ص ههه: ١.1525‏ 


النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء »> والمهم العمل › 
ها ترت :على هذه العؤاطف + 

ومن المجاهدة مجاهدة من سلّط عليك من ار أن تحينة : 
تجاهده وتصبر على إيذائه > فحبك للحق يجعلك تصبر عليه > يقول 
تعالي « وَلنبلونَكُم حَنَئْ نَعْلّم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا 
أخباركم 690 4 [محمد] 

كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة » فإن كان لك غريم فإن 
قدرت أن تدفع أذاه بالتى هى أحسن فافعل > وإِنْ أردت أن تعاقب 
فعاقب بالمثل » وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها » بحيث لا تتعدى » فمثلاً لو ضربك خصمك ضربة › 
أتستطيع أن تردٌ عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إذن : فلا تُدخل نفسك فى هذه المتاهة , وأُوَلَى بك أن تأخذ 
بقوله تعالى ظ والعاقين عن التاس.. 6۶9 4 [آل عمران] وكندهيئ المسيالة:. 

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك » فقل إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكفّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين » وربما أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة ٠‏ فابتلانى الله ليلفتنى إليه ویذگرنی به . 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقى المنهج بافعل ولا تفعل , 
والتكليف عادةًٌ ما يكون شاقا على النفس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أن تنقل مدلول افعل فى لا تفعل » أى تنقل مدلول لا تفعل فى افعل . 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالمائة من حركاتك فى الحياة » والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أى تتركها . 


اي م 
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ى بحي ديصت ل کے 

وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 
على دينه » لأن المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 
نفسه , ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع » وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهو عاص ضال ؛ 
لذلك تراه يسخر منك ويُهوّن من شأنك » لماذا ؟ ليزهدك فى الطاعة , 
ا 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن الُذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا 
يضحكون 09 وإذا مروا بهم يتعَامَرودَ © وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين 00 وإِذا رأوهم قالوا إن ملؤلاء لَصَالُود 69 وما أرسلوا علَيهم 
حافظين 9© فَاليِوم الّدين آمنوا من الْكَمَارٍ يَضْحَكُودَ 0© على الآر ائك 
ينظرون 62 هل توب الكَفَار ما کانوا يعون 9 4 [المطففين] 

ولااشك أن مكل هذا مجتاع منك إلى "سين ع آذ ومتخافة 
للنفس حتى لا تقع فى الف الذى ينصيه لك . 

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيزيّنَ لك الشر › ويُحيّب إليك 
المعصية » وعندها تذكر قول الله تعالى EAN‏ 
الشيطان كَمَا أخرج أبويكم من الْجِنَة يتزع عنهُمًا ليَاسَهُمًا ليُرِيْمُمَا 
سوءاتهما. . 4O‏ [الأعراف] 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تتذكر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون مت لی حذن وسو ان اوها كيف فر بين اة الث 
تأتى من النفس › والتى تأتى من وسوسة الشيطان » فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها ا 
ناحية نقلك إلى أخرى » المهم عنده أن يوقعك على أى حال . ! 
أعداؤك كثيرون » يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 








ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى فإن أجل الله 
لات وهو السّميع العَليم © € [العنكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أن أجل الله ايلقناة اوخ ة آت » وذلك أمر لا شك فيه انطلي ننه أن 
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يستعدً لهذا اللقاء . 

وقال تعالى : 8 فَإِنّمَا يجاهد لنفْسه إن الله عن عن العالمين 9 4 
[العنكبوت] لأن الإنسان طراً ا کون E‏ لاستقباله يسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه » فكل ما فى الكون خادم لك » ولن 
تزيد أنت فى ملك الله شيك » وكل سعيك وفكرك لترف حياتك أنت › 
فحين تفعل الخير فلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك . 

كان كاف اا قم ام ا كنا لو امن عك اميك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش » وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تأخذه . 

وكذلك الحق سبحانه يقول لنا لوس جاه ما يجاهد لنفسه .. 
© € [العنكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على هداه » والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة « من عمل صالحا فلنفسه 


ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 4O‏ [فصلت] 
وقول ال ا دز إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها. . 4O‏ [الإسراء] 


ويقول سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. 025 ) [البقرة] 
إذن : المسألة منك وإليك + ولا دخل لنا فيها إلا خرصنا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصتعة الذى يريد لصنعته أن 








3 
شرو 


شو الکو _ 

ص حصوحص ححص وحص وحص وحص حص وصه 
تكون على خير وجه وأكمله » لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة › 
ومن علمى علما » ومن بسطی بَسطا » ومن جبروتى جبروتا ٠‏ وأعطيه 

لأن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أقفل لك إقما فى أن اميت لتفعل انض + قالواكه هنا هينما ر 
عاجزا لا ييستطيع حمل متاعه » ماذا يفعل ؟ يحمله عنه » أى : يعدّى 
إليه أت فوته + إكما بطل العاجية عاجرا والحتعيف هة كنا اران 
شيئا احتاج لمن يقوم له به . 

أما الحق - سبحانه وتعالى ‏ فيفيض عليك من قوته » ويهب لك 
من قدرته وغتاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله 
يقول : لا تعط الفقير سمكة » إنما علّمه كيف يصطاد » حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات » أفض عليه ما يديم له الانتفاع به . 

إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرةً > ويهب الأغنياء الغنّى › 
والعلماء العلم والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى ألا 
يعدى أثر الصفة إلى عباده » إنما يُعدّى بعض الصفة إليهم » لتكون 
ذاتية فيهم . 

بل «ويعظى«تكفافة ها هق اكز دن ذلك + طك الكرادة الذي 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل » بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
ماك مادا تقل خا رید أن تحمل ية أو تهرك عضوا هن 

حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلاً أو ( الونش ) كيف يتحرك › 








صمح صوص صوص وحج 112-2022 ١١‏ 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما » مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك . 

إذن ٠‏ حينما يقول لك ربك : لإِنّمَ أَمْرهُ إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون 69 »© [يس] فصدقه ؛ لأنك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك › 
فما بالك بربك - عز وجل - أيعجز أن يفعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل 

إن أردت أن تنام أو تبطش بيدك ؟ 

لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته › 
وأعطاك شيك من قوله ( كُنْ ) > وقدرة من قدرته , لكن لم يشأ أن 

يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغتر بها . 
لذلك إن أراد سبحانه سلبّها متك لقوله تعالى : كلا إن الإنسان 

يطغ © أن رآه استغنئ 0 4 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلاً فلا 

يطاوعك » لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان طُوع إرادتك ٠‏ ذلك لتعلم 

أنه هبّة من الله » إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة » مجاهدة الغرائز والعواطف 2 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 

والجن » ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا نور الله . 

وروی الټخاریى أن خباب بن الأرث دخل على سيدنا رسول 
الله ية فقال : يا رسول الله » إننا فى شدة , آلآ تستنصر لنا ؟ ألا 

تدعو لنا ؟ فقال ية : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تحفر له الحفرة › 

فيُوضع فيها » ثم يُوْتَى بالمنشار قيقد نصفين » ثم يُمشَط لحمه عن 

عظمه بأمشاط الحديد » فلا يصرفه ذلك عن دين الله » . 





هه حوحصص مح وحص وحصم صمح ه 

كم تيطيكنة رفول أله على إن a‏ شكرة الأنك قد لق 
تطول ٠‏ فيقول : « والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
ها إلى تسوت تمدن 0ة ولف ب ف 

والنبى َة وهو خاتم النبيين » يدخل عليه سيدنا أبو سعيد 
الخدرى فيجد رسول الله كَل يشتكى حرارة الحمى . فوضع يده على 
اللحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله » فيحس حرارته من تحت 
اللحاف » فقال له : يا رسول الله » إنها لشديدة عليك ؟ فقال كل : 
ديا آنا a eae‏ لها البلاء كنا هبتك" لخ الوا 

ذلك ليثيت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ٠‏ إنما قد يكون من 
الله تعالى » لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بِمَلْقه الطائعين المخبتين 
الصابرين » فيقولون : كيف لا يحيونك ويقبلون على طاعتك ؛ وقد 
أنعمت عليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة . فيقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحبوننى › أى : يحبوننى لذاتى . 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : 3 إ۵ لَه من ملب 49 
[العنكبوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الله تعالى »2 
ولا تزيد فى ملكه شيئا » إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغنى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين » ليس غنيا عنهم وفقط , إنما هو 
سبحانه الذى يغنيهم ويفيض عليهم من فَضله ومن غناه . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5867 ) » وأحمد فى مسنده ( 595/53 ) من حديث 
الخباب بن الأرت . 

(۲) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 074+ ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على 
النبى بي وهو يوعك » فوضعت يدى عليه > فوجدت حره بين يدئ فوق اللحاف . فقلت : 
يا رسول الله ما أشدها عليك . قال : « إنا كذلك يُضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر » . 


- 


جا الب 


حم هص هوت ص+999930999000204099١11ا66‏ 


صدقك وهو كذوب . تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال. يا أبا هريرة ؟ قال : لا » 
قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذاك الشيطان ٠٠»‏ . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها 
آية سيدة آى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه ‏ آية الكرسى )220 . 


وعن أبى أمامه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دبز كل 
صلاة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 2 . 


وعن عل - كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « من قرأها 
- يعنى آية الكرمبى ‏ حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ¢ ودار جاره ¢ وأهل 
/ دويرات حوله CO‏ 5 


كل هذه المعان قل وردت 6 أفضال هذه الآية الكريمة 3 وقد جلس العلاء 
يبحثون عن سر هذه المسألة تقال بواخد م : انظروا إلى أساء الله الموجودة فيها 


وبالفعل قام أحد العلماء ء بحصر أساء الله الحسنى فيها » فوجد أن فيها ستة 
عشر اسا من أساء الله » وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسا من أسماء الله 
الحسنى . وبعضهم قال أن فيها واحدًًا وعشرين اسا من أسماء الله » كل ذلك من 
أجل أن يستنبطوا منها أشياء » ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين 
قالوا إن بها ستة عشر اسا من أساء الله قالوا : 


إن بها اسم علم واجب الوجود « الله » . 
واسم «هوه فى لا إله إلا هو:هو الاسم الثان . 


. من صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وفى صفة إبليس‎ ١ 
. الحاكم أبو عبدالله فى مستدركه‎ . ۲ 

۳ النسائى فى اليوم والليلة وابن حبان فى صحيحه . 

. البيهقى فى شعب الإيمان‎ - ٤ 








0010-1 ووخ وھ کے کے خد 6 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ا لرن عدج عَنْهمْسَيْكَاتهِمَ 
م ak‏ 1 
حزيتهم أحسن AOE‏ 


يذكر لا - سبحانة وتغالى = النتائج ل والّذین آمنوا 4O...‏ 
[العنكبوت] أى : بال ربا » له كل صفات الكمال المطلق » وله طلاقة 
افدر له فلاف الؤزادة + وه الفييمق + ومق اكه م :الم : 

ثم وعملوا الصّالحات .. 40 [العنكبوت] لأن العمل الصالح 
كيم اران + وقوه هن يران + والضالة هو ال يظل على 
طريقة الحُسن فيه فلا يتغير » فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده ء وهذا أضعف الإيمان أن تبقى الصالح على 
صلاحه » فإن أردت الارتقاء » فزدّه صلاحا . ١‏ 

يقول تعالى وإِذًا قيل لَّهُمْ لا تفسدوا فى الأرضٍ قَالوا اماان 
مصلحون 09 4 [البقرة] 

فقن اعد ا لقا الاوك ضبالحة كل نواميسها وقواتيتها + آلآ تزئ 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوَّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض » فماء المطر الزائد يسلكه الله ينابيع فى الأرض > 
ويجعله مخزوتا لوقت الحاجة إليه » وتخزين الماء العذب فى باطن 
الأرض حتى لا تُبِخَّره الشمس . يقول تعالى : 8 قل أرأيتم إن أصبّح 
مام غورا" فمن يأتيكم بماء مين © ) [المك] 

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه ببئر الماء الذى يشرب 





. ] ٦۳/۲ غار الماء : ذهب فى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 





منه أهل الصحراء 2 فقد نرمى فيه القاذورات التى تفسد ماءه » وقد 
نرى من يهيل فيه التراب فيطمسه , وهذا كله من إفساد الصالح » 
وربما يأتى من يبنى حوله سورا يحميه » أو يجعل عليه آلة رقع ترفع 
الماء وتّريح الناس الذين يردونه » فإذا لم تكن من هؤلاء فلا أقلّ من 
أن تدعه على حاله . 


فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها » وإياك أن تقول إن هناك عملاً أشرف من عمل » فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع » ويُقدّم الخير 
للناس فهو عمل شريف » فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يحسنها 
وينفع الناس بها » يعنى : ليس هناك عمل أفضل من عمل , إنما هتاك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 

وسبق أن ضربت لذلك مثلاً » وما أزال أضربه ‏ مع أنه من اناس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويوفّر لهم المزايا » فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا > وربما كان يطالب لعماله بما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة » أما الآن فقد أصبح هو 
وزيراً » وفى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية » فقال : نعم » لكننى كنت 
أتقنها . ٠‏ 

بذك الخ ما و امان وال السات ل لكترن 
عنهم سيّناتهم .. © ) [العنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية » حيث بدا 
بتكفير السيئات وقدمها على إعطاء الحسنات . 


لأن التخلية قبل التحلية » والقاعدة تقول : إن درء المفسدة مقدّم 








وآخر يريد أن يرمى لك تفاحة » فأيهما تستقبل أولآً ؟ لا شك أنك 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاآ . 


والخالق ‏ عز وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
واتصراف عن المتهج يوقعهم فى المعصية » وما دام أن الشرع يعرف 
لنا الجرائم ويُقنّن العقوبة عليها » فهذا إن منه بأنها ستحدث . 

لذلك تقول كعالى لعمادة : اطمكتا + فتسوف أطهركم من هذه 
الاق أعطيكم الحسنات » ذلك لأن الإنسان بطبعه أميل 
إل «السطكقة زمه إلى O‏ > فيقول سبحانه ا لْكَفَرَنَ عنهم سيتاتهم.. 
4O‏ [العنكبوت] 

بل وأكثر من ذلك “فى اي اخري كول مياد : « إلا من تاب 
ومن وعمل عملا صالحا فوسك يدل الله سيّئاتهم حسناتٍ وکان الله 
غَفُورا رَحيما ©6 [الفرقان] فأى كرم بعد أن يبدل الله السيئة حسنة › 
فلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها » فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة › 
ما عليك إلا أن تغتنمه 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : «إن الحسنات يذهبن السيئات . 
4 [هود] وفى الحديث الشريف : « .. وأتبع السيكة الحسنة 
a‏ 


5 يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك : 8 ولنجزيئهم أحسن الذى كانوا 





من حديث معاذ بن جبل » وتمامه : « اتق اله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها , 
وخالق الناس بخلق حسن » . 


EEE 


سم 


حصن COCO QOD HOO ODDOODOAN‏ 
يعملون 400 [العنكبوت] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أن يعطى 
الفقير يقترض له من إخوانه الأغنياء من ذا الّذى يقرض الله قَرْضًا 
حا .. 29 4 [البقرة] 
مع أنه سبحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم › فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل » كما يعامل 
الوالد أولاده » فيأخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أن يعيد إليه ماله 
حين ميسرة » فكما أنك لا ترجع فى هبتك » كذلك ربّك - عز وجل - 

لا يرجع فى هبته . 

وأذكر ونحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : امن جاء بالحسنة فله عشر أمتالها .. {O‏ 
[الأنعام] وبين قول النبى ييه : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر >" . 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه » حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حين 
تتصدق » لكن فى القرض مثلاً لو تصدّق بدولار فهو عند الله بعشرة 
دولارات » لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى » فكأن لك تسعة 
دو فك تداعف تحن اة شين : 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع » وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب . والأم » والأولاد › 
)١(‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ب قال : « دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على 


بابها : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » رواه الطبرانى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى ٠٤١/۲‏ ) . 








221.46 


فأراد سيحانه أن يصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله » فقال 


تبارك كن 


+ ووَصيمًا لاضن لانن ,2 بهم الك نشرک 
لما ساك يو عام ا 4 ام ع كم 
e 61 OIA‏ ر م مون )چە 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
حي لا اكد O‏ 
وريما ا برهم بهم © وق الغالب 
يتركونهم ل SS‏ 
وكا مه اة فى مخت السلمين : 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة - لا لإنجاب 
قلت :إنما خا :فى طقنولة ى آراد 
ع و لي الو OT‏ بي 
المجتمع المؤمن ٠‏ فقال سبحانه  :‏ ووصينا الإنسات بوالديه حسنا . 
2ه #© [ |العتكيوة] قي موضيع آخر قال سبحانه فى نفس الوصية 
[ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. ©4 [الأحقاف] 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال المفسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص » وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغنى أنك صبوت . فوالله لا يظلنى سقف بيت من الضح 
والريح » ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر يمحمد » وترجع إلى ما كنت عليه » وكان أحب 
ولدها إليها . فأبى سعد فصبرت هى ثلاثة أيام لم تأكل » ولم تشرب » ولم تستظل بظل 
حتى خشى عليها » فأتى سعد النبى بيه وشكا ذلك إليه » فأنزل الله هذه الآية والتى فى 
لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدى ص .]١55‏ 


هم حصبموحصحصمحصص مص صوص وححصوحهه 

ولوق تين المتحتييق! + و[ حمسا 3 14 افرع الى ارك 
بأن تعمل لهم الحسن ذاته » كما تقول, “فلان غادل: :.وفلان عدل ٠‏ 
وض فال ذاته . أما فى إحسانا .. 09*© [الأحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لکن لمانا وض هذا بالكين اة 4 وض متاك الا خسان ؟ 

قتالوا + وضصى بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد الإيمانى , 
حيث قال : إوإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علّم فلا تطعهمًا .. 
© 4 [العنكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة » ويدعو إلى 
الخصومة + فاك على ضّسزوزة تقديم الحسة الها :“ل مجرد 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 

أما حين لا يكون منهما كفر > فيكفى في بِرَّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه راا في اانا را .. 4O‏ [لقمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين » وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود . فكما أوصاك 
بسبب وجودك المباشر وهما الوالدان » فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
بقن زوفي للك اصل .هذا الوحوة . 

فكأن الحق سبحانه يؤنس عباده بهذه الوصية ٠‏ ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحو واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى » أما الوالدان فهما 
وجود سببی . 

هذا إيناس بالإيمان » بينه تعالى فى قوله : «واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيا وبالوالدين ع إحسانا .. © € [النساء] لأنهما سبب الوجود 
الجزئي ٠‏ والله تال سيت انیود الكلى . 








وهذا أيضا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون ٠‏ يبغون 
اس ممه تعالى : 


جد قو يمنون بالله ار 76 ا الله ا ولو انا 
آباءهم .. 4O‏ [المجادلة] 


وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يفهمون لغة 
القوان. وول موقو ني الود والمعوو ت > الود سل الات وا 
عن هذا الميل فعل الخير > فيمن تميل إليه ٠‏ أمّا المعروف فتصنعه مع 
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د a‏ انون لعفاف سياف 
فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون © € [العنكبوت] يعنى : 
تذكّر هذا الحكم » فسوف أسألك عنه يوم القيامة » ففى موضع آخر 
© وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم 
فانبئکم بما كنتم تعملون ۵ »4 [لقمان] 
فكفر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهانتهما أو إهمالهما » فاحذر 
ذلك ؛ لأنك ستسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف آم لا ؟ 
وحيثيات الوصية بالوالدينٍ 0 0 0 فى 0 E‏ : 
وفصاله 957 ا .. )6 © [الأحقاف] نلحظ أن الحيثيات كلها للأم , 
ولم يذكر حيثية واحدة للأب إلا فى قوله تعالى : #وقل رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيرا 9© 4# [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 





قتالوا : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لأن متاعب الأم كانت حال 
الصّفر » والطفل ليس لديه الوعى الذى يعرف به فضل أمه وتحملها 
المشاق من أجله » وحين يكبر وتتكون لديه الإدراكات يجد أن ١‏ لأب 
هى الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه . 

ادن +افشيخيات الآن مكلومة م اهدو :اما تضكيات الأ دحتا 
إلى بيان . 


يقول الحق سبحانه : 


يم ير وم 


چچ وازن اموأ وولو ألصَلْلِحَتِ 
دخا OE‏ 


فقدم الإيمان , عر الأصل » ثم العمل الصالح » وكأن الدخول فى 
الصالحين مسألة كبيرة » وهى كذلك » ويكفى أنها متّمنى حتى الأنبياء 


اک اوو رد ر يلقت 
ليون إن 0 ولي لهي عَلَمِيِمَافٍ 


صم 
رالا 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله TEE O RE TTD‏ 
[العنكبوت] قال : كان أناس من المؤمنين آمنوا وهاجروا »> فلحقهم أبى سفيان » قرد 
بعضهم إلى مكة فعذبهم فافتتنوا » فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور 557/57 ] 2 
التخرطبي: فى | تعجر 304 ]: » وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة » أسلم 
وهاجر > ثم أوذى وضرب فارتد . وإنما عذبه أبو جهل والحارث > وكانا أخويه لأمه » . 





قوله تعالى : : 9 ومن الاس من يقول آنا باللّه ٠.٠‏ © © [العنكبوت] 
دلبل على القول «اللعتان © وعدم الصبر على الابتلاء > فالقول هنا 
لا يؤيده العمل » ولمثل هؤلاء يقول تعالى : لط ايها الّذين آمنوا لم 

تقولون ما لا تفعلون ٠ 4O‏ [الصف] 


وقول تفال فى ضفات المتافتقين + إذا جاءك المنافقون قالوا 
نهد إِنّكَ َرَسُول الله الله يعم ك لرسوله واللَهُ يشهد إن المنافقين 
لکاذبوة 0 4 [المنافقون] فالله تعالى لا يكذّبهم فى أن محمداً رسول ش 
الله » إنما فى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لأن الشهادة لا يد لها أن 


يواطىء القلب اللسان 2« وهذه لا تتوفر لهم . 


و : «فإذا أوذى فى اللّه .. € [العنكبوت] أى : بسبب 
الإيمان بالله » فلم يفعل شيا يؤذى من أجله » إلا أنه آمن 8 جعل فتنة 
الاس كعذاب الله .. © € [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إيمانه كعذاب الله . 


إذن : خاف عذاب الناس وسواه بعذاب الله الذى يحيق به إن 
كفر » وهذا غياء فى المساواة بين العذابين ؛ لأن عذاب الناس سينتهى 
وج 3 : و و 
sS‏ رت خاطىء . 
)0( 
فالقاعدة الأصولية تو ا : إن العبرة بعموم الل تخ 
ا ا اي ا 2 تت 
)١(‏ قال ابن حجر فى كتابه « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 1١١48‏ ) : « يلقب 
ذا الرمحين »> ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة > كان من السابقين الأولين وهاجر 
اکر ھی كى کت ی کل إلى او رک هن مد إلى ك عيسو وان 205 
يدعو له فى القنوت . مات عام ٠١‏ ه بالشام فى خلافة عمر » وقيل : استشهد باليمامة . 
وقيل : باليرموك » . 


شا لکن 
OO OOD ODDO 1۱.1.©‏ بمصحمصههه 
السبب » وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرو بن هشام ( أبو جهل ) 
فلما أن اسل :كياش ق فاجو إلى الفدينة فتحزتت امه أسدماء 
ولا أغتسل حتى يعول عياش إلى دين تباعه” 2 وظلت على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع » فرجعت . 
وكان ولداها الحارث وأبو جهل قد انطلقا إلى المدينة ليقنعا عياش 
بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يغريانه ويرققان قلبه عليها » فوافق 
عياش على الذهاب إلى أمه ‏ لكنه رفض الردة عن الإسلام » فلما 
خرج الثلاثة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه فى الطريق » وضربه 
أو جيل اة جلوة > والكارك ماكة حلدة : 
لکن كان ابو جهل أرأف به من الحارث ؛ لذلك أقسم عياش بالل 
لئن أدركه يوما ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم › وبعد أن 





)١(‏ هى : أسماء بنت مخربة . ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل » ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر بن المثنى : قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى أسماء بنت مخرية فأعجبته 
زعا وها إلى مكنة فولدن له آي مرن وكارك عاد بها عبد اله بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشا » فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بن سعد : إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابنها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلمت وأدركت خلافة عمر » وذلك أثبت» (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )٠١/48‏ . 

(؟) أورد الواحدى النيسابورى هذه القصة في ( أسباب النزول ص 597 ) . فى سبب نزول 
قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقل مُوْمنا إلا خط .. 469 [النساء] وفيه أن أبا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان أخاهما لأمهما عياشا » فأتوه وهو فى الأطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ٠‏ فقالا له : انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك .و 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها » ولك الله علينا أن لا نكرهك على شىء 
ولا نحول بينك وبين دينك › فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له » نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم مائة جلدة » . 


للق 
ED ED ED 09220090290211١ ١-0‏ ر SD RD)‏ ر ED | GED)‏ ر Lenn û GD)‏ 


و« الحئ » هو الاسم الثالث . 

و« القيوم » هو الاسم الرابع 

وعندما ندقق فى قول الحق «لاتأخذه سنة ولا نوم » نجد أن. الضمير فى 
« لا تأخذه » عائد إلى ذاته جل شأنه ‏ 

وله ماق السموات وماق الارض + فيها ضمير عائد إلى ذانه سبحائه . 

وكذلك الضمائر فى قوله:« عنده » و« بإذنه » و« يعلم » و« من علمه » و« با شاء » 
زز كرصية كلها :تعود. إلى انه جل شأله : 

و« لا يؤوده حفظهها » فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك . 

و« هو» فی 0 سبحانه « وهو العل العظيم » اسم من أسمائه تعالى . 

و« العلى » اسم من اسائه جل وعلا . 

و« العظيم » ا 2 من أسمائه سبحانه وتعالى . 


لكل عالاً آخر قال : إنها سبعة عشر اسا من أساء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير 

فى المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله:« حفظه| » إن الضمير فى « هما » يعود إلى 

السموات والأرض . و« الحفظ » مصدر.. فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه 

الله سبحانه وتعالى » وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسما من أساء الله الحسنى فى آية 
الكرمق:. 


وعالم ثالث قال : لاء أنتم تجاهلتم أسماء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أساء 
واضحة للحق جل وعلا. وهناك أساء مشتقة » مثال ذلك : 

الله لا إله إلا هو. الحىئ هو. القيوم هو. العلّ هو. العظيم هو. 

ولكن العلاء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أساء مشتقة ولكنها صارت 
أعلاما . 


الهم أن فى الآية الكريمة ستة عشر اسا وإن حسبنا الضمير المستتر فى 
« حفظه| » نجد أنها سبعة عشر اسيا » وإذا حسبنا الضمير الموجود فى المشتقات مثل 
«الحىئ هو» و« القيوم هو» » و« العلل هو» و« العظيم هو» . صارت أساء الله 
الحسنى الموجودة فى هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين اسا . إذن هى آية قد معت 
قدراً كبيرا من أساء الله » ومن ذلك جاءت عظمتها . 





,حت حصت حت وت ١ت‏ ١2ت ONIN‏ 
اقرف قياف امعان إلى الف فال إكام كارف عفن قدا 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونفذ ما توعده به فقتله » ووصلٍ 
خبره إلى رسول الله كيه ونزلت الآية : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطتا .. 69 4 [النساء] 


ونزلت : © ومن الئاس من يقول آمنّا باللّه فَإِذَا أوذى فى الله جعل فتنة 
التاس كعذاب اللّه .. 402 [العنكبوت] أى : أراد أن يفرَ من عذاب الناس 
فكفر » ولم يرد أن يفرٌ من عذاب الله ويؤمن . 

وقوله تعالى : ون جاء نصر من ربك لَمِقَولنَ إا كنا معكم .. 

3 [العنكبوت] ] أى : اجعلوا لنا سهما فى المغنم «أو ليس الله‎ 4C 
بما فى صدور العالمين © 4 [العنكبوت] فالله سبحانه يعلم ما يدور فى‎ 
صدورهم وما يتمنونه لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم : لو خرجوا‎ 
فيكم م زادوكم إلا خالا 60 4 [التوبة]‎ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رر لو ا 


يت ءامنا 


ملما مقت 9 #ه 


SE e 

0 ع هم‎ o 

جح م ا 
د عندما أوثقاه وضرباه . قال ابن حجر فى « الإصابة » 
فى ترجمته ( ١٠١5‏ ) : « كان يؤذيهم بمكة وهو كافر ٠‏ فلما هاجر الصحابة أسلم الحارث 
ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجراً . حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 
فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله . فنزلت هذه الآية » . وانظر أسباب النزول 





1.49 
وكذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث منهم الفعل . 

ر 0 7 i‏ وهس سس 
د تَبِعوأسَيلنا 
ولل خط کو ا 

Ie 
¥ ت‎ 
وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا‎ 
لإ اتبعوا سبيلنا .. © € [العنكبوت] أى : ما نحن عليه من دين الآباء‎ 
والأجداد 6 وما نحن عليه من عيادة الأصنام والأوثان 0 فذحن تعيد‎ 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات » وأنتم تعيدون إلها له منهج › وله‎ 
. مطلوبات بافعل كذا ولا تفعل كذا‎ 
فالمعنى : «اتبعوا سَبِيلَنا .. © € [العنكبوت] خذوا الحكم منا‎ 
» ل ولتحمل خطاياكم .. © € [العنكبوت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا‎ 
E E ف ل‎ 
فقد آمن هى نفسه أن هذه خطيكة » ومع ذلك يتعرّضٍ لحملها , لكن‎ 
- كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله - عز وجل‎ 
حين يحاسينى ربى عليها ويعاتبنى على اتباعى له ؟ وهل للكافر‎ 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟‎ 
لذلك يقول تعالى بعدها : وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء‎ 
إنهُم لَكَاذبُونَ © ) [العنكبوت] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم أيضا فى قوله‎ 
تعالى: «إذ برا الّذينَ اتبعوا من الّذين اتبعوا وروا العذاب . . ® [البقرة]‎ 





كوخ كيه ی کے ےر محم وها چک الل 


ويقولٍ التابعون : ل ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهمًا 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 409 [فصلت] 

فالمودة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال » فتفرقوا فى الآخرة , كما قال 
سبحانه : «الأخلاء يومئذ بَعضهم لبعض عدو إل المّقين 57 4C»‏ 
[الزخرف] ] فالمتقى ساعة یری المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
كته وى غلية ورا اعترة عدو فى الدنيا ١‏ آنا امل الختلال 
فيلعن بعضهم بعضاً » ويتبرأ بعضهم من بعض . 

إذن : فغباء الكفار بين فى قولهم : «ولتحمل حَطَاياكُمٍ .. {O‏ 
[العنكبوت] > كما هو بين فى قولهم طالدلّهم إن كان هنذا هو احق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب | أليم ©4 [الأنفال] 

وكما هو بين فى قولهم : إلا تنفقوا على من عند رسول الله . 
© € [المنافقون] فهم يعرفون أنه رسول الله > ومع ذلك يمنعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 

سه 211111100 ا لح و 2 
چچ و یخی اقا وأنقا ل معاطم وكانوم 
98 سر ال وسح ور 
ةما كو ينكرت €9 #ه 


وفى موضع آخر : : ا«ليحملُوا أوزارهم كَاملَة يوم القيامة ومن أوزار 
الْذِين يضلُونهم بغير علم آلا ساء ما يزرون ®4 [النحل] . فالأثقال هى 
الأوزار > فسيحملون أثقالاً على أثقالهم » وأوزاراً على أوزارهم › 
فالأتقال الأولى بسيب ضلالهم > والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 





للغير"' 8 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 405 [العنكبوت] 
6 م لكات 


وان ك تی مح عق الماك في ك ها + اراد أن 
يتكلّم عنها فى خصوص الرسالات » فقال سبحانه : 
م هت 


2 وكا لاا إل مومه فلت فيه 


س 


5-8 رر اس آم 03 4 و“ + 
1 ميس عاما فأخذهم قات هم ظلمون 037 


البشر » أما من سبقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أوحى الله إليهم بشرع يعملون به ٠‏ فيكونون نموذجا إيمانيا » وقدوة 
٠ .5 ٠. ٠. 2 5 5‏ 0 0 
لذلك نفرق بين النبى والرسول » بأن النبى أوحى إليه بشرع 
يعمل به ولم يمر بتبليغه , أما الرسول فقد أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليفه فكل منهما مرسل > لذلك يقول تعالى : وما أرسلتا من قبلك 
من رُسول ولا بی .. 69 4 [الحج] 
)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنق وابن المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال : كان 
أبو جه وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبى كك يسلمون > يقولون : إنه 
م ال ا .- 469 [العتكبوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 455/5 ] . 
رضى الله عنه قال : جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام . فقال : يا أطول النبيين عمرا , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان » فوقف وسط الباب هنيهة › 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى « الدر المنثور » ( 01/1 ( ؛ 


ار 


n e 
| 


9 








حمححص وحص صوص ح و0 .١ت‏ .ره 

ادن قالش أيضا عرسل + لكنة مرل لذاقه + 

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية 
كانت - ضيقة قبل نوح . وكان الناس حديثى عهد › لم تند تنتشر بينهم 
الانحرافات . فلما اتسعت الرقعة . وتداخلت أمورا لحياة احتاجت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 

والحؤ شحاف زان اة التقطلة اة هن قح و عل 
الكتاب العزين » لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 

9 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه .. 09 4 [العنكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم » وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 

م ن 5 1 5 03 
يكون رسولاً » ويجربون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خلقه › 
ويعرفون كل تصرفاته ٠‏ فليس الرسول بعيداً عنهم أو مجهولا لهم . . 

لذلك كان رسول الله بي حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن قرب دون أن يسألوه عن معجزة تؤيده » بل بمجرد أن 
قال أنا رسول الله آمنوا به وصدقوه واتبعوه . 

فسيدنا أبى بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لاء 
إا جره أن فالا له إن اهفيك فا قال + انض عه مادا 
ليكون صاحب خلق عظيم مع الناس » ثم يكذب على الله . 





)١(‏ أورد البيهقى فى دلائل النبوة ( ١74/5‏ ) أن رسول الله ييه قال : « ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر » إلا أبا بكر ما عتم منه حين ذكرته وما تردد 
فيه » وعزاه لابن إسحاق . ْ 


ر 
OOO TDHODDHDODODOI NN.‏ 
إذن : ففى كون الرسول من قومه إيناس للخَلّق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 
عليكم ملك ؟ 
«فل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمتنين لتنا عليهم من السّماء 
مَك رسولا 69 4 [الإسراء] 
ولو فرض أننا أرسلناه ملكا أهم يرون الملائكة ؟ لا يرونّها, 
فكيف إذن يبل الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة بشر , 
ولو أتاهم فى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 
وقوله عز وجل : 8 فَلبث فيهم ألف سنة إِلاّ خمسين عاما .. 09 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان ككييوة فلم يقل + 
فليث فيهم تسعمائة وخمسين عا 5 : وفى الأعداد في القرآن اران 
كثيرةٍ 5 واقرأ مثلاً : « وواعدنا موسي ثلائين ليله وأتممتاها بعشر فَتم 





ميقات ربه أربعين لَيلّة .. 4D‏ ا 
وفيٍ آية سورة اليقرة قال الحق سد حانه :وذ واعدنا وم 
أربعين لَيلة .. 69 # [البقرة] 


ففى سورة البقرة إجمال » وفى آية الأعراف تفصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة 


.. فإن قيل : فلم قال ألف سنة إلا حمسين عاما‎ : ) ٥۲۲۲/۷ ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
: [العنكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما » قفيه جوابان‎ 4 © 
. أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد » فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ » وأكثر فى العدد‎ 
الثانى : ما رُوى أنه أعطى من العمر ألف سنة » فوهب من عمره خمسين سنة لبعض‎ 
ولده » فلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف , فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على‎ 
» أن النقيصة كانت من جهته‎ 





ON. 1222595305222: ح+وده:ت‎ 


ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة » بل 


٠ 5 .8 5 «£‏ مه »ص 
أتمها بعشر أخر . حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه . فكأن 
العثمَرَ زادت على الثلاثين ليلة » ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فون رة المقرة. 


فالمسالة في منتهى الدقة , ولى لم يأت بالاستثناء ء فى قوله : 
إلا خمسين عاما .. © € [العنكبوت] فربما يظن السامع أن | لمسألة 
تقريبية » لكن التقريب فى عد البشر » أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة . كما لو سئلت مثلاً عن الساعة » فتقول : الساعة 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا . يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
حساب الوق : 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الله ييو ؛ لأن قومه وقفوا منه 
مقف العداء والمكابرة والتكذيب ٠‏ وآذوا أضحاية + ويفا الخناق 
عدن تشركة: .وق ظالت هذه اا عضن اكت اا عش ست من 
عمر الدعوة » فسلاه ربه : اصبر يا محمد » فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً » يعنى مدة المشقة التى تحملتها 
ما زالت بسيطة هينة + وقد تحمل أولى العزم من الرسل أكثر من ذلك . 

وتلحظ هنا طأَلْف سن .. 4069 [العتكبوت] ثم استثنى منها لا 
حَمُسين عَاما .. © © [العنكيوت] ولم يقل خمسين سنة > فاستثنى 
الأعوام من السنين للك على أن الس تفن آى عنام + ويرفة 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدأ من أول المحرم 
ال أخن دق الححة, فى هين أن 'السنة لسن سن الحسروزى أن كنذا 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة » إنما تبدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
يعد عام كامل . 





ووو لوكو 
حر ODDO ١‏ تج + وص ص وح 
إلى مثله عشرين مرة . وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة › 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية , أو القمرية . أو غيرها 

كما :حب 

الشمس لا يعرف من خركتها إلا اليوم » إنما لا نعرف منها الشهر » الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يولد الهلال . وبالشهر نحسب السنة التى هى اثنا 
وكأن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن السنة هى العام › لا فرق 

بينهما . ولا داعى للجاج فى هذه المسألة . 
0 ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : 8 فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون O9‏ € [العنكبوت] فالعلة فى أخذهم » لا لأنهم أعداء , بل 

واحدة الغرض منها تسلية النبى َة > إن أبطأ تصره على الكفار . 
وكلمة فأخذهم .. 409 [العنكبوت] الأخُذ فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول » لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إن كان الأخذ لخصم فهو 
أخذ بعنف ؤشدة + وإن كان لغين خَصم كان بلطف.. 

والطؤفان. : أن يزيد الفاء.عن 'الشاحة: الوقية اللتاس > فبغد أن كان 
وسيلة حياة » ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقابلات فى 

الخلق. حتئ لا نظن أن الخلق سين نرتابة: : 
فسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا » فتجمد فيه 


0 





إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب » فالمسبّب هو الله 
سبحانه يفعل ما يشاء » فليست الأشياء بأسبابها » إنما بمراد المسيْب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أى عهد فى القُّرَى تتدفق وبأىّ كف فى المدائن تغدق 

ومن السماء نزلت أم على الجتان جداولاً تترقرق 

إلى أن يقول : 

لماه قسكبه قيُصبح عَْجًا" ‏ والارضُ برها فيحيا امقر 

والمأخوذ هنا هم المكدّبون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا 
أنفسهم لما كدذَّبوا رسولهم » ولم يستمعوا للهدى ۰ ثم يُنَجّى الله نوحا 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : [ وقال 
اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها .. 69 4 [هود] 

وقد أمره الله بصناعة السفينة, : © واصتع الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
تخاطبنى فى الّذين ظَلَمُوا إنهم مُْرَقُونَ 469 [مود] فكان نوح - عليه 
السلام ‏ على علم بعاقبة المكدّبين الظالمين من قومه , واحتفظ بها 
فى نفسه » وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن » أكانت السفينة شيئا معروفا لهؤلاء القوم » ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا > لم يكونوا يعرفون السفن » بدليل أنهم تعجبوا من فعل 
نوح » وسخروا منه وهو يصنعها « وكلمَا مر عليه ملا من قومه سخروا 
منه .. © ا کان يرد هلد فی نف : إن تسخروا منًا فن 





- العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : عسجد ] . 





a ا‎ 


نسخر منكم كما تسخرون ۵© ) [مود] فهى يعلم عاقبتهم فاا 
لهم . 

والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى نجول فى كل اللقطات » ونستحضر مواطن العبرة فيها 2 وفى 
قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها » فقد كان القوم يعبدون الأصنام : 
ودا > وسواعا » ويغوث . ويعوق . ونسرا » ومنها نعلم أن ودادة 
الأنبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء » وأن أنسابهم 
أنساب تقوى وورع . 

فنبوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق » حتى بعد أن دعا 
الله : رب إن ابنى من أهلى وإ وعدك الحق .. 62 © [هود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسألة » ويُصحح له : 9 إِنّه يس من أهلك إِنَّهِ عمل 
غير صالح .. 9© »4 زهود] 

وليس معنى ذلك أن أمه أتت به من الحرام والعياذ بالل ؛ لأن الله 
تعالى ما كان ليَدلّس على نبى من أنبيائه . إنما هی كانت من 
الخائنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره الخطيوما رتخير فم 

؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : هضرب الله مشلا 

لذي كقروا امرأة نوح وامرأة لوط .. 4O‏ [الحريم] 

MG, 
[مود] بقوله طإِنّه عمل غير صالح .. ©4 [مود] حتى لا تذهب‎ 4 © 
بنا الظنون فى زوجة نبى الله » فالعلة أنه عمل غير صالح › وبنوة‎ 
الأساف حو ف ل له مدو ا‎ 





حمحصحص جو .59 999999909 ONIN‏ 


وهذه الآية الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصور الإيمان » وأنشأت عقيدة 
متكاملة يعتز المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية فى ذاتها تتضمن حيثيات 
الإيمان . إنه مادام هو الله لا إله إلا هو. ومادام هو الحىّ القيوم على أمر السماء 
والأرض » وكل شىء بيده » وهو العلل العظيم » فكل هذه مبررات لأن نؤمن به 
سبحانه وتعالى » وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات » وتكون هى الدليل على أن 
المؤمن فخور بهذا الدين الذى كان أمر الألوهية المطلقة واضحا وبينا فيه . 


ولذلك فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً » لأن الذى يقهر 
أحداً على عقيدة ما » هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها 
أحد . ونحن فى حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادىء الباطلة هم الذين يمسكون 
السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه 
المبادىء الباطلة يعلم تنام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه 
الميادىء الباطلة . 


ولو کان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقدا أن مبدأه سليم لقال : 3 
أطرح هذا المبدأ على الناس . وأترك لهم الخيار ؛ ۽ لأنه فى هذه الحالة سيكون وائقا من 
مبدئه م ل لي 0 رارك 
E‏ ا فإن أمر مبدئهم يغهزم ويسقط بنيانه . 


والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول : 


صاصم صا م ا دا مي ofall‏ ر ھەر کے مر 
چ لإ واه ف الزين قد ین ارش دمن ال فمن يكر 
إت بز بوكر أنتنسق وة 


آلو کا نصا كا عَم @ چ 











ثم يقول الحق سبحانه : 
o ar‏ 5 آ ص ا 
# أنه وأصحب السّفركة E‏ 
ايه یرت (2]) #ه 

أى : فأنجينا نوحا عليه السلام وأصحاب السّفينة .. ©4 
[العنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها › فهم أصحابها » وقد صنعت 
من أجلهم . لم يصنعها نوح لذاته » إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 
من كتتاعة ليا كرو laa a‏ > فهم أصحايها فى 
الحقيقة > من آمن منهم ركب فيها , ومن كفر بی وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق 

ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن 
SS‏ مور صل لكان كار 
ية جلها ا من حق الوم فال «(وأشحاب الث a‏ 
Es‏ ل 

وكذلك قوله تعالى جز لاي فى ارس عر 469 
إا [e‏ وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن لكريم « ره 
حق معلوم ©4 [المعارج] » ومرة أخرى حق للسائل والمحروم 
095 4 [الذاريات] دون أن يحدد ا و برضف بالمعلومية . 

وقد سمّاهما الله حقا » فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 


0 الهاء والألف فی » جعلناها « للسفينة‎ »: ( or /¥ ) قال القرطبى فى تفسيره‎ (١) 
. » أو للعقوبة » أو للنجاة » ثلاثة أقوال‎ 


2020111. 





هن صوص وو 2642:2225 
الإسان ونر a aL‏ 5 متهم لسقدارء مين 1 
E PETE‏ المؤمن E SS EY‏ 
الإحسان الذى قال الله فيه . إن الْمتّقينَ فى جنات وعيون 69 آخذين 
ما آتاهم ربهم اهم كانوا قبل ذلك محسنين 9 كانوا قليلا من الل ما 
يَُجَعُودَ © وبالأسحار هم يستغفرون 6 وفى أموالهم حق للسّائل 
وَالْمَحرُوم @ 4 [الذاريات] 

وهذه الزيادة فى العبادات دليل على عشق التكليف و الطاعة 
والكتقة ايان اه فاك ما كلها الا اقل مما سكو و هنانه من 
العبادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وثلزم به 
تمك أو ك تدرا © لتك إن فت حا ف حقك رفا 
لا تسمتطيع أن تنقض ته . 

إنما اجعله لنشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إن تعودت على منهج والزمت 
نفسك به ثم تراجعت > فكأنك د ول کم لا فی أن قال > فكأنك - 
والعياذ بالله - جربت ودَّك لله فلم تجده ‏ والعياذ بالله ‏ أهل ود 

إذن : فقوله سبحانه ظ وأصحاب السفينة.. 69 4 [العنكبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بأمر الله من أجلهم » وبفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم » لا ملكا له عليه السلام . 
فيها نوح ‏ عليه السلام ‏ من كل زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
فين القن لسن لها حلحية + الأذهنا مملوكان لاحات الصحية. . 

وقوله سبحاته : 8 وجعلناها آية للعالّمين 02 4 [العنكبوت] أى : أمرا 


حم حت ,وح ,ووه ووو وو 229 ON‏ 
عجيباً لم يسبق له مثيل فى حياة الناس » فقد صنعها نوح - عليه 
السلام - بوحى من ربه على غير مثال سابق » فوجه كونها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغرق الكافرين ٠‏ وهذه الآية ل للعالّمين © 4 [العنكبوت] 
جميعاً . 


6ه 


ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ٠‏ فيقول : 


BF‏ و ھ برقال قوی ب وأ أو دلكر 
مإن ٤‏ کوک لر ©4 


الواو هنا لعطف الجمل . فالآية ‏ معطوفة على ل ولقد أرسلنا 
نوحا. . © 4 [العتكبوت] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل 
ايسلنا"'' + وللصائل أن شال 'لهاذا لم تون ابراه كما ذؤنت نوع ؟ 
لم تون كلمة إبراهيم ؛ لأنها اسم ممنوع من الصرف - أى من 
التدوين 2 هانغ امي : 

لط ف هله اسا ن جه الشاد الاتطياف ا امجيس 
تمت من الصدرقف .مهدا الأسماء الك كينا بهذ اروف ( بن 
شمله ) وهى على الترتيب : صالح » نوح + شعيب » محمد » لوط > 
هود . فهذه الأسماء مصروفة منونة » عليهم جميعا الصلاة والسلام . 

والمعنى : لإ وإبراهيم .. (05 € [العنكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


:)5575/1( سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بانتجا يفشي انه مقطوف على الهام..:‎ ٠ د قال السا‎ 
. والمعنى : وأرسلنا إبراهيم‎ ٠ وأجاز الكسائى أن يكون معطوفا على نوح‎ - 
. وقول ثالث : أن يكون منصوبا بمعنى : 'واذكر إبراهيم‎ - 





ص وحص محص وحصص موص صم ص ص مه 
إذ قال لقومه اعبدوا اله وَاتّقُوه .. 69> [العنكبوت] وقلنا : العبادة أنْ 
يطيع العابد المعبود فى أوامره ونواهيه › إذن : لو جاء من يدّعى 
الألوهية » وليس له أمر نؤديه » أو نهى نمتنع عنه فلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : «إما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلفئ . 
© 4 [الزمر] لأنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر 
ولا نواه » فألوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف , فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم عطف الأمر وَاتَّقَوه .. 409 [العنكبوت] على #اعبدوا . 

© 4 [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجتنب 
التواهى » فهى مرادفة للعبادة . لكن إن عطفت على العبادة فتعتى : 
تفدذوا الأ لتنتقكوا عضب الك + اجعلوا يكم ونين فاتك الجلال 
قات 

وسبق أن قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار › الجبار » 
التق المذل: تا إلخ ب :وحنفات. جمال :+ #العفان م الرحين :ار :+ 
التواب . وبالتقوى تنال متعلقات صفات الجمال » وتمنع نقسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : 9 ذَلكُم خير لكم إن كنتم تَعلَمُونَ © 4 [العتكبوت] 
ذلكم : أى ما تقدم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم » فإن لم 
تعلموا هذه القضية فلا خير فى علمكم » كما قال تعالى : «وللكن 

أكثر الئاس لا يعلمون © يعَلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الدنيا . ٠‏ 05 © [الروم] 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا الآخرة » العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الأمد على خلاف علم الدنيا فإن تلت 


منه خيراً » فهو خير موقوت بعمرك فيها . 





>١١ . Gg OD OOOO 22+25 


0 كنا 


لصي و وا 6 فة لك ااا 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا : أما العلم السامى الأعلى فأن 
تعلم المراد من الله لك » وهذا للآخرة . 

واقرأ فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

«ألم تر أن | الله أنزل من السماء مء فأخرجنا به ثُمرات 0 مختلفا ألوانها 
ومن الجبال ع '' بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب" سود 9© ومن 
الثثاس والدواب والأنعام محلل ألوانه كذالك إِنَمَا يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور ۵ » [فاطر] 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد و لمن الثاس.. ® ) [فاطر] 
أى : علم الإنسانيات «[والدواب .. 62 4 [فاط] علم الحيوان » وهكذا 
جمع كل الأنواع والأجناس » ثم قال سبحانه ا 
عبّاده الْعلَمَاء .. 62 62 ) [فاطر] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أی حكم 
الوجود » كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الحياة » وتدل الناس على 

وتأمل فى نفسك متلا وضع القصبة الهوائية بجوار البلعوم › 
وكيف أنك لو شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها 2 
)١(‏ الجِدّة من الجيل : القطعة منه . والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره . 

قال تل ري وغرابیب سود 469 [فاطر] أى : من 


(۲) الغرابيب : يت > وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم ۲/ °°[ . 


2 | 


سوا لچیر 
٧ O‏ توح ووو :وجح وص ODO‏ 
وتأمل وضع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قصد منك أو تحكم فيها . 
تأمل الأهداب فى القصبة الهوائية . وكيف أنها تتحرك لأعلى 
تُخرج ما يدخل من الطعام لى اختلّ توازن اللهاة » فلم تُحكم سد 
القصبة الهوائية أثناء البلع . 





تأمل حين تكون جالسا مطمئنا لا يقلقك شىء » ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه . ماذا حدث ؟ ذلك لأن فى مجرى الأمعاء 
ما يشبه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر › فإذا زادت عما 
مكل لك تجعلة فا ن تخا الاك وال كله من هذ 
الفضلات الزائدة . 

تافل الآنف ,وما فنيه من شعتينرات فى مدخل الهنواء ومخاط 
بالداآخل ‏ وأنها جغلت هكذا لحكمة > فالشغيرات تحجر ما يعلق بالهواء 
فن الكباز + كم يلمقط المفاظ القبار الدقيق الذئ لايق اشرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا » تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريج مختلفة الاتجاهات . لتصد الهواء » وتمنعه من مواجهة 


فتحة الأذن . 


والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصر » ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلماء لها . وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى > أما العلم الذى يخرج عن نطاق الذّهن البشرى فهو 
ازل فق اع وهن قاو اا ى تكله الكتالق_ خا 
لحماية الخلّق » فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يحرم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى البشر أن يرفه 
حياتك المادية , أما علم الآخرة فيرفه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 





صحصوحصت+ :202005 . ON‏ 
إذن : فقوله تعالى : «ذلكم حير لكم .. © € [العنكبوت] أى : 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا ‏ وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) > وقد 
شبّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادية لتؤدى مهمتها على أكمل وجه » كذلك منهج الله بالنسبة 

للخلق > فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكم علم بعد ذلك ٠‏ 
يقول سبحانه : لمن كان يريد حَرْتْ الآخرة نزد له فى حرثه ومن 
كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 9© )[الشودى] 
إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 


ماک دورو یوکن کک تنک 


2> ° سم ی < سه 2د وو 1 ع 


تيا زنک اد KE,‏ 


2 سے جو 79 #ه 


قوله تعالى : (إِنّمَا تعبدون ., © © [العنكبوت] أى 0 
زعمهم » وعلى حَدّ قولهم : ما تعبدهم إلا ليقربوتا إِلَى اللّه زلفئ . 

© 4 [الزمر] » وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة » حيث لا أمر عندهم 
ولا نهى ولا منهج » فعبادتهم إذن باطلة . 

وهم يعبدون الأوثان من دون الله فإن ضيّق عليهم الخنّاق قالوا : 
لما نعبدهم إلا يُفَرِبُونا إلى الله زلقى . .. © € [الزمر] فهم بذلك 
مشركون » ومن لم يقل بهذا القول فهو كافر . 


مب 2 ا ت 


الكت 
2231و 0ح وح COO QOD‏ 


والوثن : ما نُصب للتقديس من حجر ء أي كان نوعه : حجر 
جيرى » أو جرانيت » أو مرمر . أو كان من معدن : ذهب أو فضة 
أو نحاس .. إلخ أو من خشب » وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) » فإن جاع أكله » وقد حَكَى هذا على سبيل التعجب سيدنا 
عمر رضى الله عنه . 

وبأ عقل اى:منطق أن تاهب إلى اليل وتستكسن مخة حتجر) 
فتنحته على صورة معينة » ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله » وهو 
صتعة يدك » وإن أطاحت به الريح أقمته » وإنْ كسرته زرحت تُصلح ما 
تكسر منه وثُرمّمه » فأى عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟ 

لذلك يخاطبهم القرآن : 8 قال أتعبدون ما تنحتون 62 ¢ [الصافات] 
وكلما تقدم العالم تاشت مه هده الظاهرة ؛ لأنها e‏ 
تناسب العقل بأية حال . 


ومعنى #وتخلقون إفكا .. © (المكيوك ]اق تود و 
والإيجاد يكون من عدم 2 قهم يوجدون من عدم > لکن أيوجدون 
صدقا ؟ ع و كذياً ؟ إنهم يوجدون «إفكا .. 4O‏ [العنكبوت] 


والإفك و الكذب الذى يقلب الحقائق . ومن ذلك قوله سيحانه : 
«والمؤتفكة أهرئ 469 [النجم] أى : القرى التى كفاها الله على 
نفسها . 

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 
الواقع » فلى قلت مثلاً : محمد كريم , فلا بد أن هناك شخصا اسمه 
محمد وله صفة الكرم » فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أو وجد 
ولم تتوفر له صفة الكرم ٠‏ فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع » هذا 
هو الإفك . 








فالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخلّق ؛ لأنه أثبت للعباد خَلْقا , 
فقال سبحانه : 9 فتبارك الله أحسن الخالقين 02 »© [المُؤْمنون] 


والقرق أنك تخلق من موجود , أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم » فأنت توجد الثوب من القطن مثلاً » وكوب الزجاج من الرمل › 
اة من اله ا فرعتت متعدونا عن مو جود سايق »ها 
الخال سحا فار عن موا نا مهوت 

وسبق أن أوضحنا أن صنعة البشر تجمد على حالها » فالسكين 
مثلاآً يظل سكيناً لا يكبر » حتى يصير ساطوراً مثلاً > والكوب لا يلد 
لنا أكوابا أخرى . لكن خلقة الله سبحانه لها صفة النمى والحياة 
والتكاثر .. إلخ ؛ لذلك أنصفك الله فوصفك بأنك خالق » لكن هو 
كانه اخس اتا ا 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ٠‏ إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفكا وكذيا . 

كع قول خان إن الّذينَ تَعبدونَ من دون الله لا يملكون لكم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق .. 09 4 [التكوت] فی .هوه لشن مين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع » وهنا يذكر مسألة 
مهمة هى استبقاء الحياة للإنسان بالقوت الذى نسميه الرزق ٠‏ فهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقاً » ولو امتنع عنكم 
المطر وأجدبت الأرض لمثّم من الجوع . 

إذن : كان عليكم أن تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم » ومن 
صاحب الفضل فيها » فتتوجهون إليه بالعبادة والطاعة , كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! 








بج اصمح ص مص صم صصح مص .ته 
والرزق هو الشّغل الشاغل عند الناس ٠‏ ففى أول الأمر كلنا يجتهد 
لنأكل ونشرب ونعيش » فلما تتحسن الأمور نرغب فى التخزين 
للمستقبل » فالموظف مثلاً يدخر لشهر , والزارع يدخر للعام كله . 
ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والنمل هم 
الوحيدؤن :نين متلوقات الله القن كذ خن للمسقكيل اما يقزة :الحنؤانات 
فتأخذ حاجتها من الطعام فقط » وتترك الباقى دون أن تهتم بهذه 
الفا 4 آقى تشغل روو غه ادا :لا ناكل كق عن طافق .ولا 
يدخر شيئاً لغده . 
لذلك يذكّر الله غباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم » و 
عجيب أمر الرزق أنه أعرّف بمكانك وعنوانك , منك بمكانه وعنوانه » فإن 
قسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب » وإن حرمت منه أعياك طلبه . 
ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدّر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان يأتيها بشكل: دورى 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الآم . 
فإن قَدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة » فإن لم يقدر 
للأم أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة ل 
التخلص منه ؛ لأنه ضار بالأم انلقن كن عن ا > لأنه ليس 
رزقها هی » بل رزق ولدها فى أحشائها » ولو لم يكن هذا الدم رزقا 
للجنين لكانت الأم تضعف كلما تكرّرت لها عملية نزول الدم بهذه 
الصو رة الذور ن قن : لكل منا رق لا يأخذه غيره . 
لذلك يقول أحد الصالحين : عجبت لابن آدم يسعى فيما تمن له 
ويترك ما طُّلب منه . 


ودا 
OOD ODO OD OODŞ ODO OO OGG COCO O ۲©‏ 
إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه : 
لل هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً فى أن 
. أى لا یری الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله . 


ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم » كأن نرغم الأبناء على 
المذاكرة » وهذا أمر لصالح اأباء ٠‏ وكأن نجي الأطفال المرضى على تناول الدواء ,ٍ 
ومثل هذه الأمور ليست إكراها » إنما هى أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ ؛ لأن أحداً 
لا يسره أن يظل e‏ 


إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطق 
العقل السليم "دلت يقول الحق سبحانه : « لا إكراه فى الدين » . ومعنى هذه 
الآية أن الله لم يكره خلقه - وهو خالقهم - على دين » وكان من الممكن أن الله يقهر 
الإنسان المختار » كما قهر السموات والأرض وال حيوان والنبات والجماد » ولا أحد 
وح اس 0-0 سبحانه : 

(من الآية ۳١‏ سورة الرعد ) 
لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً تارا وليس مقهوراً » أن المجىء قهراً ينبت 
اله القدرة » ولا يثبت له المحبوبية › لكن من يذهب له طواعية e‏ 

فهذا دليل على الحب . فيقول تعالى : « لا إكراه فى الدين » أى أنا لم أضع 
ل ا .يل ارسل لين اهم 
الناس » ا فالا لواكرههم ل أرسل الول > 
ولذلك يقول المولى عز وجل : 
صم 2 ع و 2 

© ولو اء ر ربك لمن من فى الأ رض كلهم ميا افانت نره ألئاس حتى ونوا 


مزن © € 


( سورة يونس ) 








حتت ,مت تت كت ررررهت 

SEN BEA O‏ را وال فبك 
بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء وة الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج › وشرّهم من يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها » وكأنهم يشتكون الخالق المَلّق › ويتبرمون 
بقضاء الله ٠‏ والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 

والنبى بيه يقول : « إذا بليتم فاستتروا »'' ووالله لو سستر 
أصحاب البلاء بلاءهم » وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم” 

إذن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمتن به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة الا يلكو لَكُم رزقا فابتغوا عند الله الرّزْق . 
© 4 [المنكبوت] ثم يقول سبحانه وَاعَبَدوه واشكروا لَه إليِهِ ترجعون 
409 [لعتقبوت] فان لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم » فاعبدوه لآن 
مرجعكم ! لي ؤوقوفكم بين يديه . 

EE Ga‏ > لقد تركك 
تربع فى نعمه دون أن يُكلّفك شيا , إلى أن بلغت سن الرشد » وهى 

سن الح والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك , ثم بعد ذلك تقابل 


(1) تمام هذا الصديث : ٠‏ إذا بليتم بالمصاصى فاستتروا » أورده العجلونى فى كشف الخفاء 
( ۸۷/۱ ) ( حديث ۲۱۱ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر . والحديث الأوَلَى 
بالاستشهاد هنا هو ما أخرجه الحاكم فى مستدركه )549/١(‏ من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول اش ییو : « قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدى المؤمن ولم يشكنى 
إلى عواده أطلقته من إسارى ثم أبدلته لحما خيراً من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف 
العمل » . وصضححه الحاكم على شرط الشيخين » وأقره الذهبى › والله تعالئ أعلى وأعلم . 








تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 


وقوله تعالى : # واشكروا له .. 409 [العنكبوت] لأن ربكم عن 
وجل يريد أن يزيدكم ٠‏ فجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذه الزيادة › 
فقال سبحانه : #لئن شكرتم لأزيدنكم .. © 4 [إبراميم] فربّك ينتظر 
منك كلمة الشكر » مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت 
لك الزيادة . 


حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التى 
لا دول ححصي ف خ٠‏ ا يكون الحميد لا على انه 9 إله إل 
الله » وإلا لو كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع »> فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحانه التى تستوجب الشكر . 

وقد :اعظانا :الحق سيحاتة-عكلؤ لهذم الحسالة د 
مملوك نرکا ن وای إن 

® ) [الزمر] أى : ملك لسيد واحد هل يستويان متلا دن 

فكذلك الموحد للّه » والمشرك به . 


ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى : « ينأيها الّذين آمنوا 
كلوا من طَيبات ما رزقناكم . . © 4 [البقرة] فاللص الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه . فهو رزقه لكنه من الحرام > ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولساقه الله إليه . 


ا الم تراعوا حفن A‏ هنا لون ال 
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5 ته - اک وي 


جو وان تكد وا فقدكذبأ مممنق 


I 2 ر‎ 


وماعلىا سو إِلَاالبْلعُ ليث © 6 


قوله تعالى : ظ وإن تکذبوا .. 02 6 [العنكبوت] أى : ما قلنا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لأن تصديقه سيدخلكم مدخل التكليف > 
ويحملكم مشقة المنهج » وسيضيق عليكم منطقة الاختيار » والحق 
انه قن رقف خن أغطاك خر الأختياى : فى خين أن الكون كله 
:فقا لاك كاول عن اة او 

كما قال سبحانه : إلا عرضنا الأَمَانة على السَّملوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلوما 
جهرلاً © 4 ش [الأحزاب] 

فالكون كله مسخر يؤدى مهمته » كما يقول سبحانه : # وإِن من 
شىء إلا يسبح بحمده .. 4O‏ [الإسراء] 

. وقال » سيحاتة e ٠‏ 
وكير حَقّ عليه الاب .180 د فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها » إلا عند الإنسان ‏ فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 

فالمعنى : وإ تَكَذبوا .. 602 »© [العنكبوت] فلستم بدعاً فى 
التكذيب 8 فقد كدب أمم من قبلكم .. DM‏ 6 [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة » وكيف كانت عاقيتهم , 
فاحذروا أن يُصيبكم ما أصابهم » هذه هى المسألة التى ينبغى عليكم 
التنبه لها . 





تاسمخ مح صوص حص وحوح جوت 


وهنا وقف بعض المتمحكين يقول : كيف يقول القرآن فى خطاب 
قوم إبراهيم « وإن تكذبوا فقد كدب امم من قبلكم . . (02 © [العنكبوت] 
مع أنه لم يسبقهم إلا أمة واحدة هى أمة نوح عليه السلام ؟ يظنون 
أنهم وجدوا مأخذاً على القرآن . 

ونقول : نعم . كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان › 
لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس » وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
إبراهيم » أو نقول : لأن مدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 
سنة من عمر الزمان » وهذه الفترة تشمل قَرابة العشرة أجيال ٠‏ والجيل 
- كما قآلوا = مات سكة + كل متها أمة نذاخها : 

ثم يول تعالى : وتا على الول اقا بين 46 
[العنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به من يؤمن » ويكفر من 
يكفر » الرسول لن نعطيه مكافأة أو عمولة على كل من يؤمن به › 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقلّلون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : على البلاغ فحسب » وقد بلغت فسآخذ 
جزائى وأجرى من ربى » فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ٠‏ بل تكيدون 
اسك 

لذلك كان نبينا محمد بي يحزن أشد الحزن » ويالم إن تفلّت من 
يده واحد من أمته فكفر > حتى خاطبه ربه : ل ليس عليك هداهم 
ولسكن الله يهدى من يشاء .. 9 »4 [البقرة] 

وخاطيه بقوله : َلك باخع نُفْسك ألا يكونوا مؤمنين © 4الشعراء] 

وحين نزل عليه باز : «والضحئ © واللْيل إذا سجئ © ما 
ودعك ربك وما قلى © وللآخرة خير لك من الأول © ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ 0© 4 [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 








O ١ 22205٠ خحمحصص وحص حوور‎ 


ركيم ودين اش فی الناذ” ' ؛ ذلك لأنه ية مُحب لأمتم , 
حريص عليهم » رؤوف ا . قد جاءكم سول من أنفسكم 
عزیز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ® 4 [التوبة] 

ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر ؛ لأن 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


يدم ن دلت ع الله سير ا 


قبل > وأنتم 05 و الآن 2 فأين 8 ا عقولكم 


فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه » والذى طراتّم علي عليه » وقد أعد لكم 
بكل مقومات حياتكم . 
«أو لم يروا كيف يندئ الله الخلق .. 4039 [العنكبوت] ويرى هنا 


11171 ا 
الفيل © € [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة الفيل , 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار الله 


)١(‏ أخرج الخطيب فى « تلخيص المتشابه » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد » وواحد من أمته فى النار . وأخرج البيهقى فى « شعب الإيمان » عن ابن عباس 
أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 9٤١/۸‏ ). 

(؟) العنت : المشقة . أى : أحبوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
A/Y‏ ]. 








حر صصح وحص وحص وحص موص حمحهه 
تعالى لرسوله بيه أوثق له من رؤيته بعينه . 

ومن ذلك قول الصديق أبى بكر لما سمع بحادث الإسراء 
والمعراج قال : « إن كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى (أو لم يروا .. ® € [العنكبوت] استفهام للتقرير : 
كما تقول لولدك : ألم د تر إلى فلن الذى أهمل دووسة + ترس أن تكو 
عليه أن يهمل هو أيض) » فتقرره بعاقبة الإهمال » وتدعه ينطقه 
بلسانه » فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكا تقول لمن أتكن: حمتك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا » فيقر 
بها هو بدل أن تعددها له أنت , فهذا أبلغ فى الاعتراف . ١‏ 
فساعة يأتى بعد الهمزة نَفَى يسمونه استفهاما إنكاريا » تنكر 
ما هم عليه » وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى » ونفى النفى إثيات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرًَا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذبون ولم يروا آيات الله > وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليعلموا من خلق هذا الخلّق ٠‏ وإنك 
لو سألتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا > ولا يملكون إلا أن 
يقولوا : الله » كما حكى القرآن : لوعن سألتهم من حَلَقَ السَّمَدوَات 
والأرض ليقولن الله .. 4O‏ [لقمان] 
لكن » كيف يقرون بهذه الحقيقة ويعترفون بها . مع أنهم كافرون 
بال © قالوا: لأنها مسالة أظهن من أن 'يتكرها متكن فكل ضاحب 
صنعة مهما كانت ضئيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه » بل وينسب 
إلى نفسه ما لم يصنع > فما بالك بكون أُعدّ بهذه الدقة وبهذه 








ححص ووه هه 0ه :وهو :حتت ON‏ 
العظمة » ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم 
لها معارض . 
لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا » وقبل أن 
يطلبها منا شهد بها لنفسه تعالى :9 شهد الله أنه لا إنشه إلا هر .. 
® € [آل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء : 
كن فيكون » ولو لم يكن يؤمن بأنه إله ما قالها . 
والحق سبحانه يقول : أو لَم يروا كيف يدئ الله الخلق ثم 
يعيده. . 059 »© [العنكبوت] كيف ونحن لم تَر الإعادة » فضلاً عن رؤيتنا 
ا | 


قالوا + قري 'البدء والإغادة فى مظاهن الو جود .من .حولنا + فتراها 
فى الزرع مثلاً > وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات » ثم يأتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتناثر منه الحَبّ أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوية ونضارة وألوانا بديعة ورائحة 
رکه > فإذا قطقت تبخر منها الماء » فجفت وتفتتت » وذهبت رائحتها 
فئ الجى » ثم تخلفها وردة أخرى جديدة ٠‏ وهكذا . 

انظر مثلاً إلى دورة الماء فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
كلقها اه فن الكون كين اغده لهياة الإتسان, منت لى ادم :وحؤاء: ؟ 
الماء هو هو حتى الآن . مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله » لكن لها دورة تسير فيها بين 
بدء وإعادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى , : «قل أنتكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 
فى يومين بن وتجعلون له أندادا ذلك لك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وَقَدَر فيها أَقواتها .. 4O‏ اعا 





فكأن قوت العالم من الزرع وغيره معد منذ بدء الخليقة » وإلى أن 
تقوم الساعة لا يزيد › لكنه يدور فى دورة طبيعية . 

ثم يقول سبحانه : ظإإِنّ ذلك على الله يسير 409 [العنكبوت] 
أيهما : الق أم الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقروا > ولا جدال قيه › 
إذن : فالكلام عن الإعادة . وهل الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة 
ما خلق ؟ الخَلّق الأول من عدم » أما الإعادة فمن موجود » فأيهما 
أهون فى عرفكم وحسب منطقكم ؟ 

ا ا 
عليه .. 469 [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يقال فى حَقّه : هذا 
هبن اوها اعون + لكنه اسيماة ابا :نما تقوم ففرا : 

ثم يخاطب الحق سبحانه محمداً وَل : 


54 
0 > رم 


ورد ر رک 3 20-07 E‏ 


5006 
ع کله 


أم على الأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سيحانه 0 ىلر 

© © [العنكبوت] أى : نسير فيها ؛ لأن الغلاف الجوى المحيط 
بالأرض من الأرض » فبدونه لا تستقيم الحياة عليها › إذن : حين 
تسير تسير فى الأرض فهى تحتك » وغلافها الجوى فوقك › فكأنك 
بداخلها . 


والعلة فى السير «فانظروا كيف بدا الخلق و 4O‏ [العنكبوت] 





ح٠ح٠”حصوح‏ ص وو15 +4225 ااه 

وفى آية أخرى ثم انظروا .. © [لأنعام] ؛ لأن السير من أرض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتأمل والاعتبار »> وإما للتجارة 
والاستثمار » إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : قل سيروا فى 
الأرضٍ فانظروا . © 4 [العنكبوت] أى : نظر اعتبار وتأمل . 

أما فى ا .. © € [الأنعام] فثم تفيد العطف والتراخى › 
كأنه سبحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار 6 ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار » ولا مانع من الجمع بين الغرضين . 

وتذكرون أن الك خان قال فى السورة السابقة ) القصص) : : 
إن اذى رض عليك القرآن لَرَادٌكَ إلى معاد .. (10 69 4 [القصص] والمراد 
بذلك الهجرة » وفى هذه السورة تأتى : «يلعبادى الذين آمنُوا إن أَرضى 
واسعة فإياى فاعبدون CD‏ 4 [العنكبوت] 
إن لم تكن الآيات الظاهرة لك كافية لتشبع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتأمل فس فى الأرض » فسوف تجد فيها كثيراً من الآيات والعبر 

لذلك يقول سبحانه : 

ألم تكن أرض لله واسعة فتهاجروا فيها .. 4069 [النساء] 

ال ل اد لضافت د 
الاشكالات رت على 7 التنقل ا أو لطلب الرزق إن 
ضاق بأحد رزقه . 

وها هى السودات تخوارقا يوا فتساحات شناسعة من الأراضنى 
الخصبة التى إن رُرعت سدّت حاجة العالم العربى كله » أنستطيع 
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هه حصوح صوص وحص وحصه0 وح حصموحه 

الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 

لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الأمم قلت إكه ل ممكن أن 
تل لضان البعالم الزافنة إل إا طا سيدا الخالق در :وجل 
وعدنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا » وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة . وربنا يقول : © والأرض وضعها 
انام 4 [الرحمن] 

فالآرضن كن الآركن اللانام كل اناع + توووم قى هذا العسذا 
فلن يضيق الرزق بأحد ء لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إِمّا من أرض بلا رجال » أو من رجال 
بلا اومن 2 5 9 تُحدث التكامل الذى أراده الله فى كونه ؟ 





إذن : قالسير هنا مترتب عليه الاعتبار كَيْف بدا الق كم اله 

ينشئ النشأة الآخرة .. © ¢ [العنكبوت] وما دُمّنا قد آمنا بان الله تعالى 
هو . الخالق بداية » فإعادة الخلق أهون > كما قال سبحانه : «( أفعيينا 
بالخلق الأول .. 4069 [ق] فيشكُوا فى الخَلْق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانه هذه القدرة بقوله : 

إن الله على کل شىء قدير 4O‏ [العنكبوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وده و د وه - ل 
د 2 0 


لماذا جا الحق شيحانة هذا دكن العدات ؟ قى حين المغفرة 


E aT لسان‎ [ 
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إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على التدين › 
إذن فالمبلغ عنه لا يكره خلقه على التدين » إلا أن هنا لبسًا . فهناك فرق بين القهر 
على الدين . والقهر على مطلوب الدين › هذا هو مايحدث فيه الخلاف . 


تقول لمسلم : لاذا لا تصلى ؟ يقول لك : « لا إكراه فى الدين » » ويدعى أنه 
مثقف . ويأتيك ذه الآية ليلجمك اء فتقول له : لا . «لا إكراه فى الدين » 
عقيدة وإيماناً » إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلا فلا بد أن 
تعرف أنك إن كسرت حكياً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه » أنت حر أن 
تؤمن أو لا تؤمن » لكن حين التزمت بالإيمان » فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب 
الان ء وإلا حسب تصرفك أنه من تصرفأات الإسلام » فإذا كنت تشرب خراً 
فإنك حر ؛ لأنك كافر مثلا > لکن أتؤمن ثم تشرب خراً !؟ لا . أنت بذلك تكسر 
دا من جدود الله » وعليك العقاب . 


ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوبٌ الإسلام » فعليك أن تنفذ مطلوب 
الإسلام » ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال: 
إن الله قد أخذ أحدا بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى 
ينضج الإنسان ويكتمل » حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته » وهو حر 
أن يدخل إلى الإيمان أو لايدخل . لكن إن دخل سيحاسب . 


إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكياً من أحكام الدين : دلا إكراه فى الدين » ؛, 
لأن هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية » فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً 
عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا 
كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف . 


ونقول هم : لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام تا ويضطهد السابقون إليه بكل 
أنواع الاغتطيهاة . ويون ورحون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم . 
ولا يستطيعون عمل شىء . إذن ففترة الضعف التى مرت بالإسلام أولا فترة 
مقصودة . 








توح حب هم وك ني حت وك حموح م وك 
واس شعي ل 0 [المائدة] 
كناست أن يبدأ معهم بذكر العذاب eT‏ ررح فخ بقار : 
®4{ [العنكبوت] فإِنْ قلت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن 
هدّدهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولاآ بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا » ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه لیرعبهم فى طاعته ويلفتهم 
إلى الإيمان به 


١ 2‏ 
وك کے اه ای د رخ ك عد ف 


الوقت الذى يُهدّد فيه بالعذاب يلوح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه . 

وقوله سبحانه  :‏ وإليه تقلبون 0© € [العنكبوت] أى : ترجعون › 
وجاء نصسيقة 'تقلنؤن الدالة على الخصب والاتقياد عنوة لفقل لهم : 
مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله » فلا بد لكم من 
الرجوع إليه > والمثول بين يديه » فتذكروا هذه المسالة جيدا » حيث 
لا مهرب لكم منها ؛ لذلك كان مناسياً أن فول تدا 
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چھ وما نترب مجر ف الأرض ولا ف السَّمَاءِ 
وَمَالَحكُم يحو نئي ولوار 9© 4 

( معجزين ) : جمع معجز › وهو الذى يعجز غيره ء تقول : 

أعجزت فلاثا يعثى : جعلته عاجزا + والمعنى أنكم لن تفلتوا من الله » 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يَقيِ : « لما قضى الله الخلق كتب فى 


كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » أخرجه البخارى فى صحيحه 








at ا‎ 


2s م‎ 
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ولن تتابوا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه » بل تاتون 
صاغرين . . 

وة هنا ان الهف سا قال وما أنتم بمعجزين .. {O‏ 
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : لن تعجزونى حين أظلبكم ؛ لأن نفى الفعل 
غيس"تفق الوصق ٠‏ فين تقول مكلا :“انث لا حيط لى ويا + فتهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبا لكنه لا يريد » فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة الفعل » إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نفيت عنه أصل المسألة . 

لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم > 
المرب والإفلات من لقاء الل فى الآخرة افر غير وارد على الدمن 
أصلاً » إنما نفى عنهم الوصف من أساسه وما أنتم بمعجزين فى 
الأرض ولا فى السماء .. {4O‏ [العنكبوت] 

ثم يقول سبحانه : وما لَكُم من دون الله من وى ولا تصير 69 4 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين » فقد يكون 
وراءهم من يُعجز الله » أو وراءهم مَنْ يشفع لهم › أو يدافع عنهم › 
فنفى هذه أيضاً لأنه سبحاته لا يعجزه أحد , ولا يعجزه شىء . 

لذلك خاطبهم بقوله : لما كم لا تناصرون 9 € [الصافات] أين 
الفتوات الأقوياء ينصرونكم ؟ 

فنفى عنهم الولى » ونفى عنهم النصير ؛ لأن هناك فَرقا بينهما : 
الولى هو الذى يقرب منك بمودة وخب > وهذا يستطيع أنْ ينصرك 
لكن بالحسنى وبالسياسة » ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته » أما 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 








صمح حوصن مح حبصن محص برت 


وهكذا نفى عنهم القدرة على الإعجاز » ونفى عنهم الولى 
والنصير › لكن ذكر لمن دون الله .. © 4 [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم ولىّ ونصير من الله تعالى » فَإِنْ أرادوا الولى 
انق والتضين الحق فليؤمقوا :ب > فانا ولذهم. واا سرهم . 

وكأنه سبحانه يقول لهم : إن تبتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
اگنن واعتذ رق غا كان متك : فاا ول که وان رکم 

وفى موضع آخر قال : وما لكم من اصرين 9© ) [العنكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة ٠‏ والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع › فقوله لمن دون الله .. 4O‏ [العنكبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا . 


یسوا من يَسْمَق وا ولیک ق عدا أيه 40 


قان اضر لاقن فلل كفن وعبادته للأصنام التى لا تنفع 
ولا تضر » ولم تجد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجاً له ولا منفذ له 
الو رفظ اله ونه ع ی يد اجو كلو بی فلي اله 
م نی جو لخم اة جل او :الكل و فلس له 
إلا اليأس . 

واليأس : قَطّع الرجاء من الأمر » وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر » وكفروا بمن بيده النفع ٠‏ وبيده 
ال | 


ادكه 

ص رمعت صصح محص وحص م ص حص وح 

وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى ثبت قدرة الله › 
وتلفت إلى حكمة الخالق - عر وجل - كالليل والنهار والشمس والقمر . 
أت ال اة ال كاحي الرسل + لدف اله مهنا ويي 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . ٠‏ 

وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات » فلم يصدّقوا منها شيئا › 
وما داموا قد كفزوا يذه الآنات ٠.‏ وكفووا أيضا بلقاء اه فى الأكرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم . وهم يائسون منها . 

لذلك كانت عاقبتهم 9« وأُولّدئعك لهم عذاب أليم 05> [العنكبوت] 

ل لحن ماف 


يتلوم بوم شون © #ه 

كنا تنتظن متهم حوابا متطف) سن أن دعاقم الى عبادة اف وده 
وسو اس اه NT‏ 
إنما يأتى جوابهم دالا على إفلاسهم #فما كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرقوه .. 9© € [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ 
إنه مجرد هروب من المواجهة » وإفلاس فى الحجة › إنه جواب من 
لم يجد جوابا > وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش > 


فهذه لغة من لا حجة عنده . 
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لكن » لماذا سماه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لو لم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به » وأن 
كلامه لا وزنَ له » ولا يُرّد عليه » فان كان كلامهم لا يعد جوابا فهو 
فى صورة الجواب » وإن كان جواب) فاسدا . 

وقولهم : اقتلوه .. © 6 [العنكبوت] نعلم أن القتل هو هدم 
البنية هدما يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها , أما 
الموت فتخرج الروح أولاً » ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب.: 
إذن : فهما سواء فى أنهما هلاك . 

وش أن اهنا هذه المسسالة#يلفية العودرباء الك تىد : 
فالكهرباء لا توجد فى اللمبة » إنما فى شىء خارج عنها » لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إِنْ كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار » فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثراً للكهرباء ولا تضىء » وقد تمنع عنها 
الكهرياء وهى سليمة . 

ثم قالوا أو حرقوه .. © [العنكبوت] وهل التحريق بعد القتل 
يعد ارتقاءً فى العقوبة ؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق » فقد 
يُحرق شخص » وتتم نجدته وإسعافه فلا يموت › فالقتل تأكيد 
للموت » أمًا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت » فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسألة , أو يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرقوه 
أو اقتلوه ؟ 

إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حَتّقهم عليه فقالوا 
بل اقتلوه .. © € [العنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 
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لكن من الذى قال # اقتلوه .. 9© € [العنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل › 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميعا على قتله » فالآمر والمأمور سواء ,2 
وهذا واضح من الآية : فما کان جواب قومه .. © € [العنكبوت] 
فالقوم جميعا تواطئوا على هذه المسألة . أو أن الآمر هم رؤساء 
الأتياع . 

ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاً » فالكل 
: يغضب ويقول : اقتلوه » اسجنوه . فكلهم قائل . وکلهم مقول له . 
0 ثم يقول سبحانه فأنجاه الله من الثار .. 9) © [العنكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الخلق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تلقائيا » فالأرض مثلاً حينما تحرثها » وتلقى فيها 
الحب » ثم ترويها » الناموس أن تنبت » وحتى لا يظن ظان أن الكون 
نما سين على :وفق عنذه النؤافيسس: + لا وقق قدوة: الله فح أله اة 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خلقه وطلاقة قدرته فيه . 

لذللة زو لمكن الك ررق فى تخر ها م فاا شك لكات 
أو ينبت ثم تصيبه آفة أو إعصار فيهلكه قبل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
ضرب البحر » فصار كل فرق كالطّود العظيم » وتحولت سيولة الماء 








صوص حو :925 )> 0ت O VD‏ 
إلى جبل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال الثار : 
۾ قلنا يلنار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 465 [الأنبياء] 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز » وليثبت. أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على ملّكه سبحانه » لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخُل منه سبحانه كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحانه خلق النواميس لتفعل » ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطّل 
النواميس . 

ل فأنجاه الله من التار إن فى ذالك لآيات قوم يؤمنون 4D‏ [العنكبوت] 
ونذكر فى قصة: السفينة أن الله تعالى قال عنها e‏ 
ألْعالّمين 4062 [العنكبوت] آية وهنا قال 9 لآيات.. 402 [العنكبوت] 
وهناك قال 8 لْلْعائّمين 09 ) [العنكيوت] وهنا قال : لقو يوون 9 © 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال فى السفينة [آية.. 402 [العنكبوت] لأن العجيب فى أمر 
السفينة ليس فى صناعتها » فمَنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها , إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتغرق ركابها . 

ایا ا ای کن راد عقي ا 
E ETN I SPEER‏ 
والقوم فى الكنان أن رل اف مط فو كارهم كج ابراه 
أو كرا من القوم آهل رافة ورخ يدوت من الإلقناء فى 
النار . 


لکن لم يحدث شىء من هذا 2 حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه فى 


3-3 
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النار وهى مشتعلة ٠‏ وهو موثق بالحبال »> ومع ذلك لم تُصبه النار 
بسوء » وظهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع 0 

الأمر الآخر : قال هناك ل للعالمين ®4 [العنكبوت] لأن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلّت السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعاً ويتأملونها » فقد كان لها أثر باق قائم مشاهد . 

ما فى مسالة إبراهيم - عليه السلام - فقال لوم يؤمنون 69 4 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام - كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط . ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها » ونحن مؤمنون بالله ٠‏ فهى 
آيات للمؤمنين بال لا للعالمين . 


r‏ و مي کک کہ کے 
ا a e‏ 
صح سے لدا EEE‏ ا ےہ رصع کو سرح و + 
ضح ل 0 دح فيو ارا A E)‏ 
1 - 
المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله » 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رأيتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 
عليكم أن تؤمنوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله » فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 


فلا بد أنكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام , لا لأنكم مقتنعون 





صمحص مح حص ,محص تح وحص حص وص ح موحت ON‏ 
اا ,ول “ادها مو الا + إا درا ع[ مودة يكم ف 
الحيّاة الانيًا .. 402 [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع منكم بما تعبدون , أو مودةٌ لآبائكم الأولين » وسَير) على 
نهجهم . كما حكى القرآن : إا وجدنا آباءنا على أُمّة وإِّا على آثارهم 
مقتدون ®4 [الزخرف] 

وفى آية أخرى « قَالُوا ا عليه آباءنا .. 9 ¢ [المائدة] 

لكن هذه المودة وهذه المجاملة وهذا النفاق عمرها ( الحياة 
الدنيا ) فحسب » وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : «الأخلاء 
يمذ بعضهم لبعض عدو . . © € [الزخرف] يعنى : ستنقلب هذه 
المودة وهذه المجاملة إلى عداوة » بل وإلى معركة حكاها القرآن : 
«ربنا أرنا اللُذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهِمًا تحت أفدامنا . 
@ 4 [فصلت] 

وقال : 9إإِذ تبراً اين اتبعوا من الّذين اتَبْعوا ورأوا العذاب وتَقطّعت 
بهم الأسباب 5ت 4 [البقرة] 

ويقرر هنا أيضا هذه الحقيقة : نم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعضٍ 
ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَّاصرِين 402 [العنكبوت] 
ذلك" أن مقا الخ سے کانت تھے أن نموا فمعا کان 
منهم إلا الإصرار على الكقر . 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةً تنقلب عداوة 
الم اللاي اوا عي لطاع إلى كد وو فقول انون 
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لأخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها - على كُرّه منه وضيق - 
خراك اله خا لقن اد ی :: 

ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يوقعونها بأنفسهم من 
التبرؤ واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة اشد ل ومأواكم الثار وما لكم 
من ناصرين 402 [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سبحانه لم يقل : 
وما لكم من دون الله ؛ لأن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع » فقد انتفى أن يكون لهم ولى أو نصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
يطلبون النصرة من احجان واصدام ‏ الا تنطق ولا تجيي. 

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام ‏ وله تاريخ طويل » وهو شيخ المرسلين وأبو الأنبياء » وإن 
أردت أن تحكى قصته لأخذت منك وقتا طويلاً » ويكفى أن الله تعالى 
قال عنه : إن إبراهيم كان أَمّهَ " . ٠‏ 059 4# [النحل] ' 

ثم يقول الحق سبحانه إر 


فام“ 2 


ر عد 
+ فام هلوط وال إن مهاجر لرن 
و سرح سل 7 ر 
إتَمَْوَاتررًا نكي * 
ا - لالتلا ابن أخيه . وكانوا ف فى العراق ٠‏ ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام . 
وكلمة « فآمن له .. © € [العنكبوت] حين نتتبع كلمة آمن فى 


)١(‏ الأمة : الرجل الجامع للخير » والأمة : الرجل المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : أمم ] . 


OCHO بج جص بحص ص وحص‎ +226 ED 

ونقول لهم أيضا : من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟! 
والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم » لا يقدرون على أن يحموا أنفسهم . إنكم 
تقعون ف المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نشر : بالسيف . ويتحدثون عن 
الحرية رفضاً لها. فنقول : وماهى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين 
كضر يبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها 
الفتح الإسلامى . أى أن هناك أناسا بقوا على ديهم . ومادام هناك أناس باقون على 
دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم کن ادا 


وقول الله : « لا إكراه فى الدين » علته أن الرشد واضح والغى واضح . ومادام 
الأمر واضحا فلا يأتى الإكراه . لأن الإكراه يق فى وقت اللبس . وليس هناك 
لبس . لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الى » . ومادام الرشد بائنا من 
الغ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة . وأنت أا الإنسان بعقلك يمكنك أن 
تختار » كى تعرف أنك لودخلت الدين لالتزمت » وحوسبت على دخولك فى 
الدين » فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن 
تقبل أحكام الدين عليك . 


« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » والرشد : هو طريق النجاة » 

وا : د . ويقول الحق إيضاحاً للرشد والغى فى آية أخرى من 
ماو ا 2د رص لے 2 اس اصن ام 

0 # ساصرف عن ايلي ألْدِينَ سَكبرونَ فى الأرض يعبر ألحق وإن برو کل كاي 


لي الي o92‏ 


لامؤين أ يما وإن روا سیل ارد ادوه سَبيلا وإن روا سبيل ل الي 
بدو سيلا لك نسم دبأ پاتتا ونه عن وی 4 
٠‏ ( سورة الأعراف ) 
إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات 
الله ودلائل قدرته » وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه » وإن شاهدوا 
طزيق: الشتلال سلوا فيه الم يكذبون ربآيات. الرحن. ويغقلون عا 
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القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء › 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى » فهنا 
«( فآمن له .. {4O‏ [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالله فما دام السياق «قامن له .. 65 € [العنكبوت] فلا بد 
ا 


ومعنى ( آمن ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : © وآمنهم من 
خوف © 4 [قريش] فالفعل هنا متعدٌ > فالذی آمن الله » آمن قريشا من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمنكم عليه .٠‏ © © [يوسف] 
ومعنى « فام لَه .٠‏ © 4 [العنكبوت] أى : صدقه . 

ومنه قوله تعالى : # وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين 09 € [يوسف] 
اع يسدق اما امت اة اف وة فا الكمال المطلة فقن 
ف 

ولوط لا يصدق بإبراهيم ٠‏ إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله ٠‏ فكأنه 
آمن بالله ثم صدقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
آكرا فصلت في إا حاف كرد هذا 2 لاه حصبيلة لحه اة 
والجهادية بين إبراهيم وقومه . فبعد أن دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
لوط ابن أخيه . 1 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه - وكان يدرس لنا 
التفسير » وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا ننسب رذيلة 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى'" . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ 





)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لوط ] « لاط الرجل لواطا ولاوط أى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبيا بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق 
الناس من اسمه فعلاً لمن قعل فعل قومه » . 





EEE E‏ مونم وموك ضوح 
فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية 
وانطعة الاستفاق + فما هته لقب إلى عن الأشهل فالا + أشهلى: 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى » ولبختنصر قالوا : بختى ٠‏ والآن نقول 
فى النسب إلى دار العلوم دَرُعمى .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فتاخة القاف المقتوحة ٠‏ والؤاى الساكنة: من قوم + ؤتاحة الطاء من 
لوط » ثم ياء النسب فنقول ( قوطى ) وتُجِنّب نبى الله لوطا عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن ينسب إليه . 
وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين › فكان مما قلته فى 
تكريمه : ( لك فى العلم مبدأ طحسنى ) ؛ لأنه كثيرا ما نجد بين 
اة اسم كله واش حسين .: 
إذن : فقوله تعالى «فَامن لَه لوط .. 462 [العنكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم «إوقال 
إنَى مهاجر إلى ربّى .. © ) [العنكبوت] أى : منصرف عن هذا المكان ؛ 
لأنه غير صالح لاستتياب الدعوة . 
وقاذة مهن وما فق وات ا اک 
هَجَرَ تعنى أن سبب الهجر منك وبرغبتك , إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل » والنبى َيه لم يهجر مكة » إنما هاجر منها إلى المدينة . 
وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغبته ٠‏ إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده » إذن : فلهم دَّخل فى الهجرة » وهم طرف تان فيها . 
لذلك يقول المتنبى : 


إذَا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا ثفارقهم فالراحلون همو 








طحصوصص وص وص صوص حص وحه ‏ ومحصس روه 

ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثى . ولا يقول مهاجرة ؛ لأنه 
مسافة اجن يكره المكان الذئ تركه + لكن هنا قال :فى الفتقل ؛ 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة . 

وسبق أن ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن فحسب » لا دار إيمان » لأن رسول الله ية حينما وجّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : « لآن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد >" 

وكأنه بي بسطت له خريطة الأرض كلها . فاختار منها هذه 
البقعة ؛ لأنه قد تبيّن له أنها دار أمن لمن آمن من صحابته » أمًا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان » بدليل ما رأيناه من 
مواقف الأنصار مع المهاجرين . 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : #إنى مهاجر إلى ربی .. 4O‏ 
[العنكبوت] فالمكان إذن غير مقصود له . إنما وجهة ربى هى 
المقصودة , وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها ؛ 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً » وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 





)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة » وأوذى أصحاب رسول الل به وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم » وأن رسول الله يل لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم » وكان َي فى منعة من قومه ومن عمه ء لا يصل إليه شىء مما یکره مما ينال 

' أصحابه » فقال لهم يه : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده » فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرج) ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل » أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة ( ۲۰٠۱/۲‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه ( 581/١‏ ) . 


حبررحمححصوحص توص وح وحصت تت 

حقق ارغبة فى نفسك + فأنت - إذن - لا -تذهب لأمر صدر لك ٠‏ إنما 
لرغة عندله + 
لذلك جاء فى الحديث : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله وقول ومن 0 هجرته ا مره 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠»‏ 
فالمعنى إلى مهاجر إِلَىْ رَبَى .. 403 [العنكبوت] يعنى : ليس 
الانتقال على رغبتى وحَسب هواى , إنما حسب الوجهة التى يُوجهنى 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسألة واقع فى تاريخنا » وكنا 
جماعة من سبعين رجلاً »> وقد صدر منا أمر لا يناسب رئيسنا .2 
فأصدر قراراً بنقلنا جميعا وشنَّتنا من أماكننا » فذهبنا عند التنفيذ 
نستعطفه عله يرجع فى قراره » لكنه صمم عليه » وقال : كيف أكون 
رئيس ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 
فقال له أحدنا وكان جريا : سنذهب إلى حيث شئت ٠‏ لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 
وكانت هذه هى كلمة الحق التى هنَّت الرجل . وأعادت إليه 
صوابه » فالحق له صولة . وفعلا سارت الأمور كما نريد » وتنازل 
الركيمن.عن قرازة + 

فمعنى : « مهاجر إِلَى ربّى .. 403 [العنكبوت] أن ربى هو الذى 
وجيت زوفو سحا فى کل کان > د ذلك قوله مها 
« فَأينمَا تولُوا فم وجه الله .. 40652 [البقرة] وكأن الحق سبحانه يقول 
لنا : اعلموا أننى ما وجّهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 


)0( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ › وكذا مسلم فى صحيحه (۱۹۰۷) 
:من حديث عمر بن الخطاب . وأوله « إثما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما توى » . 








صصمححصوح هص وحص حو :22 ON‏ 
المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت » ومن أية جهة فحيثما 

ثم يقول : إِنّه هو العزيز الحكيم ©©) [العنكبوت] اختار الخليل 
إبراهيم - عليه السلام ‏ من صفات ربه # العزيز .. 2© 4 [العنكبوت] 
أى : الذى لا يُغلب وهو يقب . وهذه الضفة تتاسب ما كان من 
محاولة إحراقه . وكأنه يقول للقوم : أنا ای سفن من 
لا مغلب 

و «الحكيم 4059 [العنكبوت] أى : فى تصرفاته » فلا بد أنه 
سبحاته سيتقلتى إلى مكان يناسب دعوتى ٠‏ وأناس ستحقون هذه 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 


ر 


ll‏ ا کے دیا ر ا ا 
چچ وو هتا له إسحق وبعقوب وجع لنافى ذريته 
مذ 
ورد د رھ چس سه ,دم و مدو دوس ص و 
ابوه والككب وء اسه أحروفي الدنيا ونه 
٠‏ عو .ميج رص سر أ 
| ه0 ا : , 

وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ربه جزاء 
صبره على الابتلاء » وثباته على الإيمان » ألم يقل لجبريل لما جاءه 
يعرض عليه المساعدة وهو فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم ٠‏ ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا" . لذلك يجازيه ربه » ويخرق 


ود قل وس ا او E‏ 1101 

)١١‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى فى النار قال : يا إبراهيم ‏ ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 15١/5‏ ] . 





AD 


ج کک د 
له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء > حتى مدحه سبحانه بقوله : 

إن إبراهيم کان اَم قان لَه .. 059 4 [التحل] 

' وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم » بدليل قولهم عنه لما 
حَطّم أصنامهم : لإقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 6۵ ) 
[الأنبياء] فهو غير مشهور بينهم ٠‏ مهمل الذكر . لا يعرفه أحد , فلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرين 
ذكرك» 2 يعد أن کن مسون على كل لسان + ها فحن نذكتره عله 
السلام فى التشهد فى كل صلاة . 

واقرأ قول إبراهيم فى دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى : :9 واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين © € [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى › فاجعل لى ذكرا عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر نواميس » فلما أن أنجبت السيدة 
فاجو اغاغ لجا لسار لط ير ابكار کت كدان 
هاجر وهی الآأمة وجي الها الك كمف الشييل: إلى الأتعات 
وسنّها تسعون سنة » وسن إبراهيم حينئذ مائة ؟ 

قانون الطبيعة ونواميس الخلّق تقول لا إنجاب فى هذه السن , 
الو اعون لك ا و عدن( رما ل 





)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . وقال ابن سيده : القانت : القائم 
بجميع أمر الله تعالى . وقال ابن منظور : القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 
بالطاعة التى ليس معها معصية [ لسان العرب ‏ مادة : قنت ] . 

)( ذكرت التوراة هذا : ١م‏ رأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمزح . فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقبح 
الكلام جد فى عينى إبراهيم لسبب ابنه . فقال الله لإبراهيم : لا يقبح فى عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدْعى لك 
نسل . وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك » [ سفر التكوين .]١ ١-١‏ 





إسحاق .. 69 4 [المنكبوت] ثم «[ ويعقوب .. 4 [العنكبوت] 


وفى آية أخرى قال : ظ ويعقوب نافلة .. 69 4 [الأنبياء] 

أى : زيادة » لأنه صبر على ذَبْح إسماعيل » فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك . ونجحت فى الامتحان » فسوف أفديه لك › 
بل وأهبك أخا له » وسأعطيك من ذريته يعقوب . 

وسأجعلهم قضلاً عن ذلك رسلا ١‏ وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 
.. © € [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبياء نجد جمهرتهم 


من ثزية إيراهيم .عليه السلام كل هن جاء. بعده.من ذريته” 


والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب » وهما الموهبان 
من سارة » أما إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 
وكأن الحق - سبحانه وتعالى:- فى هذه المسالة يدل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب » فيقول لإبراهيم : إن كان . 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا » فسأهبك ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسب » إنما هادية للناس جميعا . 
وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
رکا قد اون درا إنسما فول خاد الايا وإفاء 
المت ممه ب وسقطل: رساك اة خالدة إلى يوم القيكالنة + 


› فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه‎ « : ) ٥۲۲۹/۷ ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
ووحد الكتاب » لأنه أراد المصدر كالنبوة » والمراد التوراة والإنجيل والفرقان » فهو عبارة‎ 
» عن الجمع » فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم » والإنجيل على عيسى من ولده‎ 
. » والفرقان على محمد من ولده كلل‎ 


ص١‏ صصمحصح صوص صوص حصمصصصوحصححمحه 

فالرسل من ذرية إسحق كانوا متفرقين فى الأمم , ولهم أزمنة 
محددة » أما رسالة محمد فعامة للزمان وللمكان » لا معقّبَ له برسول 
بعده إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : 8 والكتاب .. © € [العنكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنبياء من ر > وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزبور . 

ثم يقول سبحانه : « وآتيناه أجره فى الدنيا .. 409 [المنكبوت] 
قالوا : إنه كان خامل الذّكر فتبغ شأنه وعلا ذكره » وكان فقيراً › 
فاغناه الله حتى حدث المحدّثون عنه فى السيّر أنه كان يملك من 
الماشية ما يسأم الإنسان أن يَعدّها . وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
عن كنا .. اوقا اخره فى الا فف" 

لوَإنه فى الآخرة لمن الصّالحين © [العنكبوت] يعنى : لن نقول 
له أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا > بل هو فى الآخرة من الصالحين › 
وهذا مني الانيا ادن اجره فى الذنيا الم تفص من احره فى 
الآخرة . 

لكن . لماذا وصف الله نبيه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصالحين ؟ قالوا : لأن إبراهيم أثر عنه ثلاث كلمات يسميها 
المتصيّدون للأخطاء . ثلاث كذبات أو ذنوب : الأولى قوله لملك مصر 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤۱۱/۳‏ ) ما يقرب من هذا دون تفصيل » فقال : « كان له 
في اكا الروق اواس المي وال ارخف :واو مي والزوعنة ال 
الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » وكل أحد يحبه ويتولاه » . أما القرطبى فقال 
فى تفسيره ( ٥۲۲۹/۷‏ ) : « يعنى : اجتماع أهل الملل عليه » قاله عكرمة » . وقال ابن 
عباس : « إن الله رضّى أهل الأديان بدينه » فليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبراهيم 
ویون يه ».كي کول خر هته و الو الاك والقاء را ای فى الدر 
المنثور ( 105/3 ) . 





صبمحخحصحص وح حوحه0و وحص ص وح د ررد 

لما ساله عن سارة قال : أختى » والثانية لما قال لقومه حينما دعوه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيه”" . والثالثة قوله : بل عله كبيرهم 
هذا .. © € [الأنبياء] أى : عندما حطّم الأصنام . 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الأنبياء . 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخرة ؟ 

ثم إن المتأمل فى هذه الأقوال يجدها من قبيل المعاريض التى 
قال عنها التبى ك :و إن" فى الفغاريص: لمندوهة عن الكذب "٠‏ 
فقوله عن سارة : إنها أختى . هى فعلاً أخته فى الإيمان ٠»‏ وربما 
لو قال زوجتى لقتله الملك ليتزوجها هو . 

أما قوله إِنَى سقيم 69 4 [الصافات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لايق اللمومن. خصوره :+ كما أن السقم يكون' للبذن : :ويكون: للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقوله لطبل فَعْله كبيرهم هنذا .. 059 [الأنبياء] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الأصنام » فاراد أن ينطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع 
ر 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى نجم › فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مدبرين . [ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ٠٠١/۷‏ ] . 

(۲) أخرجه ابن عدى فى « الكامل فى ضعقاء الرجال » (؟/51 ) من حديث عمران بن 
حصين » وقيه داود بن الزبرقان .قال البخارى : مقارب الحديث . وقال النسائى : ليس 
بثقة » قال ابن عدى : هو فى جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم . 





١ -‏ +2 © ٠02ص‏ وحص صمصحوحح وه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ع م2 د ور سل سر صرح 
ذال قوي وعإتكم لاون الج 
ما سبفحكم بهاين أحَرِي ىالملييت © #ه 
هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط » ونلحظ 
أن القرآن فى الكلام عن توح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولاً › 
واد القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم ولا » كما قال تعالي: 
« وإلئ عاد أخاهم هودا .. 4O‏ ] [الاعراف] . #وإلئ مود أخاهم صالحا 


> وس 2 


.. © € [الأعراف] ٠‏ © وإلى مدين أخاهم شعيبًا .. {OD‏ [الأعراف] 

قالوا : لأن قوم نوح . وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكن لهم 
اسم معروف » فذكر أنبياءهم أو » أما عاد وثمود ومدين فأسماء 
لأناس معروقين » ولهم قرى معروقة . فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يذكرون أولآ فهم الأصل فى 
الرسالة » أما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الله لواحد من 
الان : 

«ولوطا إذ قال لقومه إنكم لَتنُونَ الْقَاحشة ما مبَقَكُم بها من أحد س 
العالمين )4 [ [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقويتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لأن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال إن كان فاحشة .. 9 »4 
[النساء] والزنا شرع له الرجم ٠‏ وكذلك يكون جزاء من يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم . 


وقوله : ما سبق بها من أحد من الْعالّمِين @ © [العنكبوت] 





اق 
صمححومححبهحوه 54 090294 وااأاه 
والغى ‏ أيضا ‏ هو ضلال الطريق » فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل 
الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الاتخاه الصحيح فى السيرء وقد 
يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق طريق الرشد 
بمنطوق آخر فى قوله الحق : 
24ح ده كه 


مم صم ا م 
( سورة الجن ) 


إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت 
أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها 
قد ملت حرساً ا وشهباً محرقة . وإن الجن لا يعلمون السر فى حراسة 
الساء وهل فى ذلك * شي بالبشر أو اراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فال ُشد - بضم 
الراء وتسكين الشين ‏ - والرشد بفتح الراء وفتح الشين ‏ كلاهما يوضح الطريق 
الموصل للنجاة . ويقابل الرشد الغ . 


ويتابع الحق : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » 
أولا : نلحظ أن الح هنا قد قدم الكفران بالطاغوت » ثم جاء بالإيمان بالله ؛ لأن 
الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية انیا ء لابد أن يتخلى الإنسان من الطاغوت » 
فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفى قلبه الطاغوت » فنحن قبل أن نكوى الثوب نغسله 
وننظفه ٠‏ .التخلية قبل التحلية . 


وما هو « الطاغوت » ؟ إنه من مادة « طغى » » وكلمة « طاغوت » مبالغة فى 
الطغيان . ل يقل : طاغ » > بل طاغوت › مثل جبروت » والطاغوت إما أن يطلق 
على الشيطانءوإما أن يطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فیکفرون وينسبون 
من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم » ويعطون أشياء بسلطة ة زمنية من عندهم › 
و e‏ ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد فى أى 
شىء » فكلمة « طاغوت » مبالغة »> وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ¢ فجرة 
يكون الطاغى شيطانا » ومره ة يكون الطاغى كاهناً » ومره ة يكون اا أو دجالاً ¢ 
ومرة يكون حاكاً . 








لا يعنى هذا أن أحدا لم يفعلها قبلهم , لكنها إن فعلت فهى فردية , 
ليست وباءً منتشراً كما فى هؤلاء . 


أ ا ب آلرجال َه رال 
او ل لش کیاکی جوب 





قوله : ( أنتكم تاتون الرجال .. © 6 [العنكبوت] دلالة على 
انحراف الغريزة الجنسية عندهم , والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإنسان لبقاء النوع » فالحكمة منها التناسل , والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى » حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية » وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين ؛ 
لذلك سمى الله تعالى المرأة حرا ؛ لأنها مكان الاستنبات » وشرط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات . 

لذلك » فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن يأتيها كيفما يشاء » احتجوا بقوله تعالى ٠‏ #نساؤكم خرث کم 
فوا حرلكم انی شنتم .. 059 4 [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد أخطأتم فى قَهُم, الآية : فالحرث هى الزرع 
المستنبت من الأرض ٠‏ فمعنى انی شئتم .. OM‏ € [البقرة] أى : 
أنهم حرث » إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث , وعليه يكون المعنى ائتوهن على أى وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحرث . 


اا لامك 





٠2ت‏ صصص مص حصحمحصصوحصصمحه. 

ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية , كفل 
لها لذة ومتعة تفوق أئ لذة أخرى فى الحياة » فمثلا أنت ترى المنظر 
الجميل فتّسرٌ به عينك . وتسمع الصوت العَدذب فتسعد به أذنك .. إلغ 
فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها . 

لكن بأى هذه الحواس تدرك اللذة الجنسية ؟ وا ملكة فيك کسر 
منها ؟ كل الحواس وكُل الملكات تستمتع بها للدت لسعم 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مسألة بقاء النوع بهذه اللذة 
لزهد فيها كثير من الناس » لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل › 
لا بد منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : « جدع الحلال أنف الغيرة 
فالرجل يغار على ابنته مثلاً > ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها , 
ويثور إذا تعرّض لها أحد » فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
يحب يه + :واسكقبلة اهل البيث بالزغاريد وغلى الرحب والس : 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات , فما الفرق بين الحالين ؟ فى 
الأولى كان دمه يغلى › والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
بدا و 

أما خسيسة قوم لوط «أَنتَكُم لتأتون الرّجَال .. ® [العنكبوت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السوية لا بقاءَ فيها للنوع . ومثلها إتيان المرأة 
فى خش كان اكز 

وقوله تعالى : ط وَتَقَطَعُونَ اسيل .. 469 [المنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء النوع ؛ لأن الزنا وإنْ جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 








| [ |1[ [ 1 ےک 
البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طريقاً واحداً . فلا تسلك غير هذا الطريق » لا مع رجل ولا مع امرأة . 
والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق » سواء كان الطريق المادى 
: الشارع الذى نمشى فيه أو : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
e‏ ا : قل هلذه سبيلى .. 40-2 [يوسف] أى : 
ا e‏ 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية » أما السبيل المادى فمتعدد 
حكن ل تاح فى حاركة الحياة المادية ٠::‏ 
والمعفل المادى ( الطريق ) الذى نسير فيه يعد سمة الحضارة 
فى أى أمة » ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة ۱۹۲۹ جعل 
كل شمه فى إتشناء شيكة من الطرق ؛ لأن حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب » ومن ذلك مثلاً الطريق الذى 
e‏ طريق الجسطاهدة اام مقا فدة! ب E‏ 
إذن : كلما وُجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية » وهذه 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشا فيه » فالطرق فى المدن تُسمَّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرقاً تناسب المساحة داخل المبانى › 
ومنها تتفرع الحارات » وهى أقل منها » ومن الحارة تتفرع العطفة , 
وهى أقل من الحارة » وكلما ازدحمت البلاد لجأ الناس إلى توسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناس . 
كبا كوف فق العامة ا من اتفناق وككار م هت الا تداق 
لک وق نوف للثالس ضايف قفا ` 
والأنفاق أنسب للجمال فى المدن » والكبارى أجمل فى الفضاء 
حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقا أوسع ومناظر أجمل » أما إن حدث 


م ا ا ار خم 





سرو ا 
كرو کے کے کے حم ےی وح ون وو حم 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها تُقلّل من جمال 
المكان وتّحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش » كما أنها 
تؤذى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ‏ ألم نقرا قوله 
تعالى : ثم السّمِيل يَسَّرَهُ ©) [عبس] لا بد أن تسر السبل 
للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحركة فى هذه 
الظرق :. 

فقوله تعالى : ل وتقطعون السبيل . .69 4 [العنكبوت] فكان من قوم 
لوط قَطَّاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم , 
فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم » وإن تأبوا عليهم قتلوهم . وبعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء النوء" . 

يقول سبحانه فى حقهم : لظ تاتون في تاديكم الممكر. .9 4 
[العنكبوت] فكانوا لا يتورعون عن فعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزتون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقاهى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون خلق الله » ويتجاهرون بالقبيح 
من القول والفعل ٠‏ فلا يسلّم من إيذائهم أحد . 

لذلك يعلمنا النبى ب آداب الطريق » فيقول لمن سأله : 


: وتقطعون السبيل .. © 4 [العنكبوت] ثلاثة أقوال‎ ١ قيل فى معنى‎ )١( 
. كانوا قطاع الطريق . قاله اين زيد‎ - 
. كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاه ابن شجرة‎ - 
إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . أى : استغنوا‎ - 
.. بالزجال عن النساء‎ 
, قال القرطبى فى تفسيره ( 0770/1 ) بعد ذكر هذه الأقوال : « ولعلٌ الجميع كان فيهم‎ 
. » فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة » ويستغنون عن النساء بذلك‎ 





خحمحممصحص وج ج 222205 ] O‏ 


وضاحق الظريق يا سول :آله + قال د عض اليتحنن »> وكف 
١ 2‏ 
الأذى < ورد السلا" 


وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق » بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضاً > كما قال سبحانه عن اليهود أنهم : ل كَانوا لا یتتاهون عن منكر 
فعلوه. . @ 4 [المائدة] 

والنادى : مكان تجمّع القوم » ومنه قوله تعالى : ليدع نادیه 
9 4 [العلق] أ مان تمع روون القوم وكبارهم » كما ثرى الآن : 
نادى كذا » ونادى كذا . والنادى وهو مكان عام يعد المرحلة الأخيرة 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع › فأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك , ولك فيها انضباط خاص بنفسك » وكذلك 
فى صالة البيت لك انضباط أوسع » وفى الشارع لك انضباط أوسع . 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه » فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين مَنْ تعرفهم كالموظف فى مكتبه ٠‏ والطالب فى مدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع . حيث أتوا غير 
مَأتئّ وانحرفوا عن الفطرة السّوية » وقطعوا السبيل المادى ٠‏ فأخافوا 
الناس وروعوهم ونهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء » ثم كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه » ويجاهرون بها فى 
اندكهم واناكح ماهم 

فبماذا أجابه القوم ؟ 





الخدرى رضى ألله عته . 





OOD 022+00+9 1-‏ محص ههه 

«إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعَدَاب الله إن كنت من 
الصادقين 69 4 [العنكيوت] أى : من الصادقين فى أنك مَل عن الله , 
فنحن من العاصين » وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به » وقولهم اتنا 
بعذاب الله ٠٠‏ © 4 [العنكبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم . ولا يطلب 
أخذ اام نة + فهذا اليل على عدم تم 16ا ران قي 
متأكدين من صدقه › وإلا لو وثقوا بصدقه ما طلبوا العذاب . 

وقي مو ضيع, اح کي لقان م : فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يَتَطْهرُونَ > 4 [النمل] 

إذن : حدث منهم موقفان وجوابان : الأول لإ ائتنا بعذاب الله . 

9 [المتكبود] فلما لم يُجِبهم إلى هذا الطلب الاحمق , وظل يتاب 
دعوته لهم » فلم ييأس منهم لجأوا إلى حيلة أخرى . فقالوا « أخرجوا 
آل لوط من قريتكم ٠‏ © [النمل] والعلة طإنهم أناس يتَطْهُرُونَ 69 4 
[النمل] لأن الطّهر فى نظر هؤلاء عيب » والاستقامة جريمة ٠‏ وهذا دليل 
على فساد عقولهم » وفساد قياسهم فى الحكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

# قال ربانش نمل التو اميت ©4 

E ry E 

فى أنفسهم » إنما كانوا فاسدين مفسدين , > يتعدى فسادهم إلى غيرهم . 


2 وَلْمَاجَاءت رسنال برهي رالرى 
َالُوأِنَا مهلكا أهل المرب 


إِدَأَمْلَهَاكانوْأطبييرت © 4ه 








e ا‎ EEE 

جاء هنا إبراهيم - عليه السلام - فى سياق قصة لوط » كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى ف( رسلنا .. © © [العنكبوت] 
أى : من الملائكة ؛ لأن الله تعالى قال : الله يصطفى من الْملائكة رسلا 
ومن الئاس .. © 4 ّْ [الحج] 

وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى › ولم يذكر مضمون 
البشرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما › 
وجاءته بإنذار بأن الله سيهلك أهل هذه القرية » وبالبشرى والإنذار 
يحدث التوازن ؛ لأننا تشر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون › 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البشرى فلم تقل لأنه كان 
م ومجاهدا وعادلً » إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية إن 
هلها كانوا ظَالمين © © [العنكبوت] لماذا ؟ لأن ال ل ومن قشل 
على أنه عمل بمقابل » لكن المعذب يبين سبب العذاب . 

فماذا كان الانفعال الأولىَ عند إبراهيم - عليه السلام ‏ ساعة سمع 
البُشرى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى »› مع أنه كان متلهفا عليها , 
إنما شغلته مسألة إهلاك القرية » وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال  :‏ 


الإ فيها وا قا لوخت أَعَلمُيمّن 
فا چ سے ع ينه وان إلا انرا / و(١)‏ 
)١(‏ قال الضحاك : كانت تسمى هيشفع . ومّسخت حجرأ . قاله الضحاك فيما أخرجه ابن 
جرير الطبرى . [ ذكره السيوطى قى الدر المنثور ٠١١/۷‏ ] . 











2222-2 صوص صوحصحموههه 
فلم يستشرف إبراهيم للبشرى , واهتم بمسالة إهلاك قرية قوم 
لوط ؛ لأن فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه 
عن الشر لغيره » وهنا رد الملائكة « تحن أَعَلَّم بمّن فيهًا .. 9© 4 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخفى علينا . 0 
ام يتوت مان أبن ٠ SS‏ © 4 [العتكبوت] 


وأهله : تشمل كل الأهل ؛ لذلك اسة ستثنوا منهم «إإلاً امرأته كانت من 
الغابرين 9© 4 [العنكبوت] 


الغابر أى الماضى » وغابر بمعنى باق أيضا » فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية » وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهم » وتذهب مع من سيذهبون بالإهلاك » فهى إذن باقية فى العذاب . 
فجاءت الكلمة ظ من الغابرين © 4 [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 


31 ایا ت رسلا رطا مس2 


ر و سه لهاع 


وخ ناک يمان 


ےر د 


E 
› شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط › 2 سيب حضورهم إليه‎ 
صورة ؟ قالوا : لأن الملك يأتى على أجمل صورة ؛ حتى إذا أردنا أن‎ 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك » ومن ذلك قول النسوة‎ 








و ا 


لامرأة العزيز عن يوسف عليه السلام : ما هنذا شرا إن هذا إلا 
مَك کریم © 4 [يوسف] 

فلا زافع لوط على هة الفسورة خا علينهم يذل أن يشرح 
بمرآهم الجميل ؛ لأن قومه قوم سوء وأهل رذيلة » ولا بد أن ينالوا 
وف وسو لذلك لإسىء بهم .. © € [العنكبوت] أى : أصابه 
السوء بسببهم «إوضاق بهم ذَرعا .. © € [العنكبوت] الذرع هو طول 
الذراعين ٠‏ فنقول : فلان باعٌه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لأن يده طويلة » فالمعنى : ضاق بهم ذَرعا . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم . 

ولتل هنا لا الآيتين : © ولَمّا جاءت رسلا 
إبراهيم .. © 4 [العنكبوت] أما فى لوط فقال : ظوَلْمًا أن جاءت رسلنا 
لوطا (O.‏ [العنكبوت] لأنهم تأخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
الام : 


فلما أن أصابه السوء بمرآهم » بدل أن يسعد بهم » وخاف عليهم 
طماتوة « وقَانُوا لا تخف ولا تحزن إن ك وأهلك إلا امرآتك كانت 
من الغابرين © € [العنكبوت] لا تحّف علينا من هؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
بشرا » إنما نحن ملائكة ما جنا إلا لنريحك منهم » ونقطع جذور هذه 
الفعلة الخبيثة » وسوف ننجيك وأهلك من العذاب النازل بهم . 

ثم يستثنون من أهله إلا امرأتك .. ®4 [الحعنكبوت] فكثيراً 
مااضائقته . واقشت اسراره + ودلت القوم على ضيوقه لط كانت من 
الغابرين 69 4# [العنكبوت] الباقين فى العذاب . 


ممم س 





الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء » والحجارة التى يمطرهم 
اله بها [بما كانوا يَفَسَّقُودَ 460 [لمنكبوت] أى : بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 
<#ولقد ر ڪتامن ھا ءا 


د اس ساسم 


لأن هذا العذاب استأصلهم » وقضى عليهم » وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متأمل وآية فى الكون لكل عابر بها » كما قال سبحانه : وَإِنَّكُمْ 
لتمرون علَيّهم مُصْبِحينَ © 4 [الصافات] إذن : فالعبرة باقية بأهل 
شدوخ كلقا مدن :لان بقراهم . 

لذلك قال الله عنها 9آية بينة .. © € [المنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل لآ بيْنة .. 462 [العنكبوت] واضحة كدليل 
باق » وظاهر لا يخفى على أحد « لقوم يعقلون 402 [المنكبوت] يعنى : 
يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى ٠‏ وما نزل بها من عذاب 


الله . 

يي يبي س 

)١(‏ هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين المدينة المنورة والشام . أخرجه عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم عن قتادة ٠‏ | ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
۰/۷[ . 


ال 
OTDHODODIODIDODDOONND‏ 
ومادة « الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا ء 
فعندما يجربك فى حاجة صغيرة » فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق 
سبحانه يقول : 
سروم ماه l2‏ ام 
© فسح قومهر ا 1 نهم انوا فوما سفن ي 4 
( سورة الزخرف ) 
ويزيد فى الأمر حتى يصير طاغية 3 ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى » 
إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة » كأى نظام ديكتاتورى قهرى » إنه يبدأ ب (جس نبض ) 
فإن صبر الناس » ازداد هذا النظام, فى القسوة حتى يصير طاغوتا » إذن فالطاغوت هو 
الذى تستزيده الطاعة طغيانا » وتطلى على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس » وعلى 
الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية ( سواء كانوا كهانا أو غيرهم ) ¢ وتطلق 
۰ على الذين يسحرون ويدجلون » لأنهم طغوا با علموه ؛ إِنهم يستعملون أشياء 
يتعبون مها الناس . وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لاشت )اها على كل هذه 
المعانن . وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة فى بعض 
الأحيان » وقد وردت مؤنثة فى آية واحدة فى القرآن : 
# وآلدين أجتنبوا الطلغوت أن يعبدوها وأ نابو إل الله لهم البشر ا جم 
( سورة الزمر) 
لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه . أى إن الذين 
اجتنبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله وهم 
البشرى . «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة 
« استمسك » غير كلمة « مسك » . لأن « استمسك » تدل على أن فيه مجاهدة فى 
المسك . والذى يتدين يحمتاج إلى مجاهدة فى التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه . 
فلا يكفى أن سك .. بل عليك: أن :تتتمسك + گلا وشوش الشيطان لك بأمر 
فعليك أن تستمسك بالتدين » هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأخذا ورد . 


« فقد استمسك بالعروة » والعروة هى العلاقة » مثلم| نقول : « عروة الدلو» » 
الى تمسکھها منه » وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين › 








ص محصحصوحص 0و حص ص .ه. 22:0 ON‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و سس سر 4 کہ دسح کے ا 
2 در يري مر سا و ےو 
يلفوبراعبدوا أله وارجوا اليوم 
او ل مشي و وو اوه خا 
الااخر ولا تعثواق الارض مفسدرين 40 

منديق + أشنم من اسما اولان إبراهيم عليه السلام وم ميت 
ا اوا اا ما يمون الو تاشم يرن 
أشخاصها » فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة » ثم إلى المكان › 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : ولما ورد ماء مدين .. 9© 4 
[القصص] فصارت مدين علما على البقعة . وقالوا : إنها من الطور إلى 
الفرات" . 

هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب » وقد EEO‏ 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال أخاهم .. 2© 4 [العنكبوت] 
ليدلك أن الله كغالى.حين ايضطفى الرسالة يضطفى من له ود بالقوع : 
ولهم معرفة به وبأخلاقه وسيرته . ولهم به تجربة سابقة » فهو 
عندهم مصلح غير مسد » حتى إذا ما بلّغهم عن الله صدقوه » وكانت 
له مق مالك قسن هسمل الهذانة؛ 

وقوله : فَقال يلقوم اعبدوا الله .. 69 4 [العنكيوت] كلمة 
بإيلقوم 4 [العنكبوت] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 








د ت ا ا ی قلد» عدي تطلق ى العسيلة و المدينة ٠‏ 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تفسير ابن كثير ۲۳١/۲‏ ] . 





ل o‏ [اتججرات] فاطلق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 

والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى [اعبدوا الله .. © 4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر › وانتهوا عما نهى عنه ما دمتم قد آمنتم به 
إلها خالقا » فلا بد أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
بافعل ولا تفعل . 


وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء » فأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة » فهو إله قبل أن توجد أنت › 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد » وخلق لك الكون قبل أن توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به » فلا يحرمك خيره › ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير . 

e‏ كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها 
النفس »> ن “كانت عبودية للبشر ؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها 
ارسي الو لو و اماد 
سيده » فالعبودية لله عر وقوة ومنّعة وللبشر دل وهوان ؛ لذلك نرى 
كل المصلحين يحاريون العبودية للبشر » ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه [اعبدوا الله .. © 4 [العنكيوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه «اعبدوا الله وائقوه . Cs‏ [العنكبوت] » لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه بعبادة الله . إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
التى استشرت فيهم . مع أن كل الرسل جاءوا للأمر يعبادة الله . 








ونقول فى هذه المسألة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الله ؛ لأنه 
كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمناً بديانته » بدليل قوله 
تعالى : «قامن له لوط .. © € [العنكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك ينفذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم ٠‏ فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر 
القوم بها » لكنه تحمّل مسألة أخرى » وخصه الله بمهمة جديدة » هى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بينهم . 

وقوله تعالى : 9 وارجوا اليوم الآخر .. 05 ) [العنكبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخر لم يكن فى بالهم » ولم يحسبوا له حسابا > كأنهم 
سيفلتون من الله » ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يذكُرهم بهذا اليوم › 
ويحتّهم على العمل من أجله . 

وكيف لا نعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا نعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الأرض » وتتحمل مشاق الحرث والبذر والسقى .. إلخ طوال العام › 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد » ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة . وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى 2٠‏ يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى أخذته من المخزن 
وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادبٌ » فأخذّك لم 
يقلن ا واه + 

وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق » فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان » ينغصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموت ٠‏ أو يفوتك 
هى بالفقر . 

أا فى الآخرة فلا قوط تما ول كفو < إدن ;فا ولىك أن 


422222522225511 © 22 
تزرع للآخرة » وأن تعمل لها ألف حساب » فإن كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تبعات . فانظروا إلى عظم الجزاء » وإذا استحضرت 
الكواب هلق الطاعة هافك غلك ةة الطاغة :> ودا اتف العاف 

على المعصية » زهدت فيها ونأيت عنها . 

إذن : الذى يجعل الإنسان يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها » ويزهد فى الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثوابها . 

لذلك يقول النبى ب : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن › 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »'' والمعنى : لو استحضر 
الإيمان ما فعل . إنما غفل عن إيمانه فوقع فى المعصية . 

ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه »› كما قال 
النبى ڳل عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال "١‏ 

وقوله : ولا تعشوا فى الأرض مفسدين 65 4 [العنكبوت] العثو : 
SS‏ > فالمعنى : لا تعقّوا فى الأرض 

٠‏ فالمقعول المطلق بمعنى الفعل » فقوله تعالى ولا تعثوا فى 

0 مفسدين © 4 [العنكبوت] كما نقول : اجلس قعودا . 

والفاء فى قوله «فقال يُقوم اعبدوا الله .. © € [العنكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق , والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيياً فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم , ثم ذكر 
المطلوب منهم فَقَال يلقوم اعبدوا الله .. 65 [العنكبوت] والجمع بين 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲٤۷١‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(/5 ) كتاب الإيمان » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 514/0 ) » وأبى داود فى سئنه ( 4580 ) عن رجل من 
الهنحانة.. 





ح+دحهه ١ه‏ جح تج وح حص وحص DDD‏ ره 
عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعنى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها » ولا تفصلوا المعصية عن عقايها . 
وقوله : ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 40659 [العتكبوت] فلا أقول 
لكم : اصلبحوا فلا أقل من أن تشركوا الضبالع على خسلاحتة 
لذأ تسوه ن الخالق دعن ول اغ لخ القوق على ميقة 
الصلاح ٠‏ وعلينا أن نبقيه على صلاحه . 
فالنيل مثلاً هبة من هبات الخالق » وشريان للحياة يجرى بالماء 
الزلال » وتذكرون يوم ك0 الفيضان يأتى بالطمى فترى الماء مثل 
الطحينة تماما » وكذا نملا منه ( الزير ) » وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشوائب > ويبقى الماء صافيا زلالآ . أما الآن فقد أصابه 
او ا القن فيه و دق ول ا 
يعانى آثار هذا التلوث . 
لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سيل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكْر التى ظلت على 
طبيعتها كما خلقها الله : لا خضوضاء + ولا ملوشات » ولا كهرياء : 
ولا مدنية . 
ا E‏ وم ےس يو( 
و بوه فاخذتهم اة 


َأَضَبَحُأفِ دارهم يرت © 4 


( 





)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب أخذ قوماً » فهى رجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
ابن الأنبارى : الرجفة معها تحريك الأرض . ورجفت الأرض وأرجفت إذا تزلزلت . [ لسان 
العرب - مادة : رجف ] . 


اي 20 


A2 





بح ررحصمحصح وحص وحصت وحص OOO HOD‏ 
فلماذا يكدّب الناس دعوة الخير ؟ 
قالوا : لا يكذّب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر ؛ لأن الخير 
سيقطع عليهم الطريق » ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم › 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم , وقد ألفوا 
السيادة والعظمة . واعتادوا أن يكون الناس عبيدا لهم . فكيف إذن 
يُفسحون الطريق للرسل ليأخذوا منهم هذه المكانة ؟ 
وإلا » فلماذا كان عبد الله بن أَبَىَّ يكره رسول الله ية ؟ لأنه يوم 
وسيل سول اش إلن اة کانوا يُعدون الا لو اة ين أن + 
او ا 
الكو واتصتر فا عن هذه الا + 
لکن ااال ا و ا ا 
هما : «إاعبدوا الله وارجوا ايوم الآخر .. © © [العنكبوت] ونهى 1 
فى ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 0© ) [العنكبوت] ومعلوم أن الآ 
والذهى قول لا يكتمل الضصدق + :ولا يحتمل الكزي ٠‏ لأنه إنشاء 20 
خبرا » لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع 
أو لشىء لم يقع أنه وقع » وهذا يسمونه خيراً . 
فان وافق كلامك الواقعً فهو صدق . وإن خالف الواقع فهو 
کی ادن کف تک على عا الوتقم له ا آنه صدق أن كذب ؟ 
اقول ا :قف كل كدون لك إنكة قاو 4 أن راقم 
الإنشاء لا يأتى إلا بعد أن تتكلم ٠‏ لذلك قسّموا الكلام العربى إلى خبر 
واا 
ولكى نبسط هذه المسالة على المتعلم نقول : المتكلم حين يتكلم . 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية » قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه ء 








حصوحصص بصت وحص وحص وحص وحصت ON‏ 
فقبل أن أقول : زيد مجتهد دارت فى ذهنى هذه المسألة » وكان فى 
الواقع يوجد شخص أسمه زيد وهو مجتهد فعلاً . 

إذن : عندنا نسبة ذهنية » ونسبة كلامية »> ونسبة واقعية ٠‏ فإن 
وجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية . فالكلام هنا خبر 
ق إن نوصت الكت 

اذ الف الواقفمة ك فاق د الس اكاد + إا بحن 
تقول فف فقاض ‏ الف الواقعة تة الشمحة الكادسة + وها امت 
النسبة الواقعية تأخرت عن الكلامية » فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
ولا بكذب . 

ونعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : ل اعبدوا 
الله وارجوا ايوم الآخر .. © ) [العنكبوت] ونهى واحد : ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين © 4 [العنكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يوصف بالصدق ولا بالكذب » فكيف إذن يكذّبونه ؟ 

فأول إشكال : # فَكَذبوه .. © © [العنكبوت] ومنشأ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا ل فکذبوه 1 4D‏ [العنكبوت] لأنه أمرهم بعبادة الله وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لأن عبادته تعالى واجبة عليهم › 
وما أمرهم إلا.لدؤد) الواحت علييهم ,وال لأر كان ي محجالة 
فارجوه » والإفساد فى الأرض محرم . 

دن 2 فالمتعقى تحمل معت 'الفيين ٠‏ قالامزان هخا والتحيق امن 
لخب فكذبوه لعلة الأمزين + ولعلة التهى .. 


ومعنى اعبدوا الله .. © 4 [العنكبوت] E‏ سبحانه بالعيادة › 


شاک 
حر حبحح وحص وحص وحص صوص صو 

وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه 2 وهذه العبادة مطلوبة 

من الكل » وهى شريعة كل الأنبياء والرسل : شرع کم من الدين ما 
وصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تتَفرّقُوا فيه .. 4O‏ [الشورى] 

إذن : فمسألة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات » أما الشرائع : افعل كذا » ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 

ومعنى ل وارجوا اليوم الآخر .. © € [العنكبوت] ای : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر » وأنت لماذا تحب اليوم الآخر » ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملا صالحا فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه » وإلا لو كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخر . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يؤهَلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجو إلا الناقع له . وهنا لك أن تسأل : هل إذا آمن 
الإنسان ونقذ أحكام ربه أمرا ونهيا ٠»‏ فجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوه أم حق له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون » فهى واجبة له ومن حقه » فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهى واقع ؟ 

قالوا : لأن جزاءنا فى الجنة فَضلٌَ من الله » لأنه سبحانه خلقنا 
وخلق لنا » وأمدنا بالطاقات والنعم قبل أن يكلّفنا شيم » فحين تعبد 
الله حقّ العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك , ولا توفيه سبحانه 
ما يستحق » فإذا أثابك فى الآخرة فيمحض فضله وكرمه . 

ذلك قال سبحانه + فل قعل اله وره فبذلك سواه 





خير مما يجمعون 6۵ © [يونس] 
كما لو أنك استخدمت أجيراً بمائة جنيه مثلاً فى الشهر . وقبل أن 
معدل لك شا اعطرهة كوه فيل طت ملكا اجر كن © فلن جنك فى 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات » فهى فَضل منك وتكرم . 
لذلك قال ف وارجوا اليوم الآخر .. © € [العنكبوت] لأن الجزاء فى 
الآخرة عند التحقيق والتعقّل محض فَضْل من الله ؛ لذلك يقول النبى 
كي : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 3 


والنهى فى : ولا تعشوا فى الأرضٍ مفسدين © © [العنكبوت] أى : 
لا تفسدوا فسادا ظاهراً . أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة » تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مقن ومو الكل + وكات دو زود القن فقاوم قاو 
يدوية » إلى أن خرج علينا الأمريكان بالمبيدات » واستخدمنا مادة 
اسمها ( دئ دی تى ) ققضت على الدودة فى بادىء الأمر:+ وطن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلّت . 

لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة » وأصبح عندها 
حصانة ٠‏ وكأن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفا ) عندها . وبدأنا نحن 
تائ الأمر يق من اقا هده الاه "فى الا وقي الوت وقي 
الؤواعنة 4 فن كك الإشعان والكسيوان. + إذن: + تفه النظطن فى 
العواقب قبل البدء ة فى الشىء » وار يقاس الضرر والنفع . 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات » وقالوا : إنها ستريح الناس 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5477 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۸۱١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





هت صمحصح مص مص صس مرحت 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم . وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
ا النقل 0 تفعها يخسووها د أن اروها کر لها 
لكان أفضل . 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن » وكانت 
هن 'الوسئلة الي للاتققال + وكقى أن روث الحمان يكحت 
الأرض » أما عوادم السيارات فتسيب أخطر الأمراض وتوؤدى للموت . 
فماذًا يد أن کن قوم شعيب نبيهم ؟ 
كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد يكل أن يبِلَّمْ الرسول رسالة 
ونه + لكن الآ مى بحل الصيف كسد الكفان + إننا إن كذبوا بالآنات 
عاقبهم رب العزة سبحانه » وتحسم المسألة بهلاك المكدِّبين . 
وكون الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى > والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الله أن, يفرض 
عليهم القتال » فقال : هل عسيتم إن كتب عليكم القَال ألا تقاتلوا قالوا 
وما لنا ألا نقاتل فى سيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا فما كتب عليهم 
لقتال تَولُوا إلا قليلاً منهم .. 6235 4 [البقرة] 
ولم يُؤّمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الله كل ؛ لأنه ية ومن 
.“افق فا تاتون على هذا رهه كل اهن الرسل والأكبياء ‏ فلا 
أن يستوفى كل الشروط . 
ونتيجة التكذيب 8 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 469 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحانه يتولى المكذّب . وفى 


و« الوثقى » ھی تأنيث ( الأوثق ) أى أمر موثوق به » وقوله : « فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ۾ » قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الونسان يستخدم الدلو ليأق 
بالاء » وبالماء حياة البدن » وبالدين حياة القيم . 


« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأتى بالدلو فى 
بال الإنسان . والدلو تأتى بالماء » والماء به حياة البدن » إذن فهذه تعطينا إيحاءات 
التصور واضحة . « فقد استمسك بالعروة الوثقى » » ومادامت « عروة وثقى » التى 
هى الدين والإيمان بالله » ومادامت هى الدين وحبل الله فهذه وثقى . ومادامت 
« وثقى » فلا انفصام لها , وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاما . وفيه انقصام الأول بالفاء 
والثانی بالقاف . 

الانفصام : ينع الاتصال الداخلى ؛ مغلا تنكسر اليد لكنها تظل معلقة › 
والانقصام : أن يذهب كل جزء بعيدا عن الآخر أى فيه بينونة » والحق يقول : 
ولا انفصام دلا والله سميع عليم » توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائما 
وسوسة . وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يُغرى بالكلام المعسول » ولذلك 
أخذت كلمة « وسوسة الشيطان » من وسوسة الح » ووسوسة الذهب هى رنين 
الذهب » أى وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان » والله عليم بكل أمر . ويقول 
الحق بعد ذلك : 


١‏ م ةوس و ر مهو مارم ور من رر سا م فر عد 
د انه ولال امنا يرجه مم نَالظلمت إلى النور 
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إن الله ول الذين آمنوا مادام « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 








OQ ا‎ ODO OOOO OOO 
الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )'' وحتى لا تتهم الآيات‎ ( 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج » وهذا الصوت‎ 
لا نسمعه إلا بتذبذب الهواء بشدة » ولو كان تذبذب الهواء بلطف‎ 

نا ت خد 

إذن : الصيحة تخلخل فى الهواء بشدة ؛ لا بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً › 
فالصيحة وجدت أولا » تبعتها الرجفة ٠‏ لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) . 

(فَأصبَحوا فى دارهم جائمين 469 [المنكبوت] قال ( فَاصْبَمُوا ) 
ولم يقل مثلاً : فصاروا ليحدد وقت أخذهم بالصباح » والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد خصمك لملاقاتك . فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً » وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدأ الحرب فى الصباح » حيث يقاجا بها العدو . 

وقد اض هذا الوق قضية عا + شمن افا :من قل الفكر 
والخدعة فى الحرب . كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر ۷۳ 2 حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة » وقد تمت لهم المفاجأة . وأخذوا 
عدوهم على غرة ؛ لأنهم غيروا الوقت المعتاد » وهو الصبح . 

إذن : على الإنسان ألا يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسبها . 

ومن الطرائف : حرص الرجل على أن يوقظ ولده مبكرا ليذهب 
)١(‏ وردت كلمة ( الصيحة ) كعذاب فى حق : 

- قوم ثمود . ( سورة هود آية : 1۷ ) . ( سورة القمر - آية : ۳١‏ ) . 


- قوم لوط . ( سورة الحجر - آية ۷١‏ ) . 
- قوم شعيب . ( سورة هود آية 14 ) . 


ر : 
شو 
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إلن ةوقك ماله + قال له لوال ابن الان اسقط 


مرك أف مق مكر] ب ما الا وق من و اع ا و 


ومعنى ‏ جاثمين 659 © [العنكبوت] يعنى : هامدين بلا حراك . 


ثم تنتقل بنا الآيات إلى لقطات أخرى موجزة من مواكب 
الرسالات ,2 وكأنها برقيات : 


کے کرو مم ص 2 
© وحاداوئمود أ وقد قد بيت [حكم 
س 07 ع ب سے 


من ملح هم وریت 


لالط و ا 0 هش 
ع سل وَكافوأْمُسَبَبصِرِينَ 5 


لح فی مه البرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة » ثم النهاية 
مباشرة «وعادا ومو .. © € [العنكبوت] هذه المقدمة وقد تبين 
كم من مُساكتهم .. 6 4 [العنكبوت] هذا موجز لما نزل بهم » وكأن 
الحق سبحانه يقول لنا : لن أحكى لكم ما حاق بهم ؛ لأنكم تشاهدون 
ارم > وتمرون عليها ليل نهار «وإنّكم مرون عليهم مصبحين Ow‏ 
وبالليل أفلا تعقلون 0250 4 [الصافات] 

والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الأرض » 
هرت كنقين بيو الأكان ماكر عاد كنوه و اف ر 





٠ عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
وكانت العرب تعرف‎ ٠ وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادى القرى‎ 
ميناكنهما خا وت ظليها كثيرا .. [ تین انع کر 21 ]م‎ 





صوص ص مص و موصو ووص وحص ص وح ضر O‏ 
قوله سبحانه وتعالى : ألم تر كَيْف فَعل ربك بعاد © إِرَمَ ات 
الماد »4 [الفجر] 

وطبيعى الآن أن نجد آثار السابقين تحت التراب » ولا بد أن 
نحفر لنصل إليها ؛ لأن عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن › 
ولم لا والواحد متا لو غاب عن بيته شهرا يعود فيجد التراب 
قطن اع اهاه ب أنه أغلق لواب «والنواقة ك أن سي 
نسبة التراب هذه على مدى آلاف السنين فى أماكن مكشوفة . 

وحكوا أن الزوابع والعواصف الرملية فى رمال الأحقاف مثلا 
كانت تغطى قافلة يأكملها » إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن نشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلاً إذا هبت عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أن تَرَاح عنها هذه الطبقة من الرمال . 

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا بها - 
ولى من خلال الصور الحديثة التى التقطت لهذه القرى 8 وزين لهم 
الشيطان أعمالهم .. 69 4 [العنكبوت] يعنى : أغواهم بالكفر » 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حركة الحياة «فصدهم عن 
السبيل .. © € [العنكبوت] فما دام قد زين لهم سبيل الشيطان 
فلا بد أن يصدَهم عن سبيل الإيمان 9 وكانوا مستَبصرين ۵© 4 
[العنكبوت] يعنى : لم نأخذهم على غرة . 

_ لأن المبدأ الذى اختاره الله و ت وما 5 معبين حت 
نبعث رسولا 4O‏ [الإسراء] رسولآ ن لهم وينذرهم > ويحذرهم 
عاقبة الكفر ؛ لذلك لم يأخذهم الله تعالى إلا بعد أن أرسل إليهم رسولا 
ققد بوه : 








ED 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
#وقروت وفرعورت وهس ولقد‎ 
جاه هم موی پات فا سڪ ر و‎ 
ر‎ E 
ف ا لاض وماك أسييقيت )هه‎ 


ما زالت الآيات تحدثنا عن مواكب الرسالات » لكنها تتكلم عن 
المكدّبين عاد وثمود » وهنا «وَقَارونَ وفرعون وهَامَان .. {O‏ 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة كارا 
مستبصرین © ) [العنكبوت] قوله تعالى هنا 9 وَلَقَد جاءهم موسى بِالْبيات 
© ) [العنكبوت] أى : بالأمور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
صدق الحق سبحانه » وفى صدق الرسول فى البلاغ عن الله . 
« فاستكبروا فى الأرض .. © € [العنكبوت] استكبر : يعنى افتعل 
الكبر اقلم يكل مكبر ھا متكي كانه فی دات ماکان شی إن 
E‏ ؛ لآن الذى يتكبّر يتكبّر بشىء ذاتى فيه » إنما بشىء 
موی ق ای ا فكي کو 2 
لذلك نقول للمتكيّر أنه غفلت عينه عن مرائ ونه فى آثان خلقه : 
فلو كان ربه فى باله لاستحى أن يتكبر . 
فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لصغر فى نفسه › ولاستحى أن 
يتكيّر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه › فلربما يفوقه فى شىء آخر › أو عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة . ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها 
مسألة عرضية › انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره . 








32> 2-222 وص ص وص ص ON N‏ 
إذن 1 فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات آله 
الواضحات استكبروا فى الأرض ٠»‏ وأنفوا أن پو 9 ع 
وطبيعة وجود ذلك فيهم ٠‏ إنما افتعالاً بغير حق وما کانوا سابقين 
469 [العنكبوت] فنفى عنهم أن يكونوا سابقين ٠‏ كما قال سيحانه : 
وما نحن بمسبوقین © 4 [الواقعة] 
والشحيق لا يحدم ول كنم فى دذاقه ‏ لن نة زی ا شه 
سبق ؟ كما نسمع الآن يقولون : فلان رجعى » والرجعية لا تدم فى 
ذاتها باكر يان صر عاوى إقع و وحم الب ليع ل 
فنعم هذه الرجعية > فالسيق لا يدم لذاته » واقرأ إن ثرت شكت قوله تعالى : 
طإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 659 © [آل عمران] أى : سابقوا . 
والمعنى هنا وما كانوا سابقين ®4 [العنكبوت] أن هناك مضمار 
سباق » فمن سبق قالوا : أحرز قصب السبق . فإن كان مضمار 
السباق هذا فى الآخرة أيسبقنا أحد ليفلت من أخذنا له ؟ إنهم لن 
يسبقونا » ولن يفلتوا من قبضتنا » ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 
ويقول الحق سبحانه : 
ر 50 + 0 2 )00( 
0 ا ف ر 
مادا کن کا 
۶ ص سر و 
ia e‏ لظامهة 
e‏ رو 
ولك ااا نفسهم يظلمورت © هه 


)١(‏ الحصب : كل ما يلقى فى النار لتسعر به . فالحاضب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 





شو الكت 
صممإرحمحصحمحح وحص وه 2595 

الكلام هنا عن المكدّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد › 
وثمود » ومدين ٠‏ وقوم لوط . وقارون ٠‏ وفرعون ٠‏ وهامان ٠‏ فكان 
مق االات ١‏ أنْ يذكر الحق سبحانه تعليقا يشمل كل هؤلاء لأنهم 
طائفة واحدة . فقال : «فكلاً .. {O‏ [العنكبوت] | ا كل .من سدق 
ذكرهم من المكذّبين فالتنوين فى فَكُلاً ٠.‏ © [العنكبوت] عوض 
عن كل من تقدّم ذكرهم » كالتنوين فى . لوانتم حيدكذ تتظرون ®{ 
[الواقعة] فهو عوض عن جملة فلولا إذا بلغت الْحلقَوم 69 4 [الواقعة] 

وقوله سبحانه ب أخذنا ب بذنبه. . 4O‏ [العنكبوت] والأخذ يناسب قوة 
الآحذ وقدرته ؛ لذلك يقول سبحانه عن أخذه للمكذبين «أخد عزيز یز 
مقتدر 69 4 [القمر] فالعزيز : الذى يغلب ولا يغلب » والمقتدر أى : 
القادر على الأخذ » بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهو عزيز . 

الخد ها مسب الوب ل[ بذنبه .. © [العنكبوت] ليس ظلماً 
ولا جبروتا ولا جزافا » إنما 1 e‏ وعدلآ ؛ ولذلك يأتى فى 
قال الأ 

ثم تفضنل الحق سبحانه وتعالى وسائل أخذه لهؤلاء المكذبين : 
« فمنهم من أَرسَلْنَا عليه حاصبا .. © » [العنكبوت] الحاصب : هو 
الحصى الصّغار ترمى لا لتجرح » ولكن يُحمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح » ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم ناراً مثلاً ؛ لأن 
النار ربما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه » لكن رميهم بالحجارة 
المحمية تلسعهم وديم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : سأحرقه لكن ‏ 
على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 











صمحم an o a Cam‏ حمحهح صيوجمحمصض ره 

ثم يقول سبحانه : ومنهم من أخدته الصيحة ٠.‏ © [العتكبوت] 
وهى الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض » وهم ثمود ومهم من 
خسفنا به الأرض .. 450 [العنكبوت] أى : قارون 9 ومنهم من أغرفنا .. 
4O‏ [العنكبوت] وهم قوم نوح »2 ؤوفرعون . 

هذه وسائل أريعة لإهلاك المكدبين : التار فى الحصباء ٠‏ والهواء 
قى الصيحة . والتراب قى الخسف » ثم الماء فى الإغراق » ورحم الله 
القخر الرازى حين قال فى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء . وكانوا يقولون عنها فى الماضى العناصر الأربعة » لكن 
الحلم فرق بعد ذلك بين العنصر والمادة . 

فالمادة تتحلّل إلى عناصر » أمّا العنصر فلا يتحلل لأقل منه » فهو 
عيارة عن ذرات متكررة لا يأتى منها شىء آخر » فالهواء مادة يمكن 
أن تُحلّله إلى أكسجين و .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكون من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء ( مندليف ) ووضع جدولآ للعناصر › 
وجعل لكل منها رقما أسماها الأرقام الذرية » فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم ٩۳‏ » لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقاماً ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد . 


$ 1 جاءت مدام كؤرى 3 وا Ear‏ كتشفقت د عغعتصر الراديؤم 13 قوجدوا 





)١(‏ هو : محمد بن عر » أبى عبد الله ١‏ فخر الدين الرازى » الإمام المقسر » أوحد زمانه فى 
المسقول والعتقوق. وعلوم الأراثل , وهو قرش التسب ٠‏ أصله هن طبرستان » ومولده فى 
الرى ( 5 هد) وإليها نسسته . ونقال له « ابن خطيب الرئ » » توقتى فى هراة عام 
(503 ه) عن 77 عاماً . من كتبه « مفاتيح الغيب » » « محصل أفكار المتقدمصين 
والمتأخرين » ( الأعلام للزركلى 5١١/57‏ ) . 


و2 
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شیو ا لچک 
ص2 موسحصصصوص 0 وحص حص وحص صوص حصمحه 

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) » فوضعوه 
فى موضعه , وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠٠١‏ عناصر . 

ولمنا حل العلساء عناضشن القترية المخنية التى: ناكل تهنا 
المزروعات وجدوها ١١‏ عنصرا » تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة ,2 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة » لأنها لم تصل إلى الواحد من الألف . 
فلما حللوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نفس هذه العناصر الستة 
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ىة . 

وكا الخ د شتوبحاثة وال اقام حى العفان و انق 
على صدقه تعالى فى حَلّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سبحانه 
حينما يريد أن يظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكفار . 

وأول من قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
اليو تان أرسظئ الذى توفي مس ۲۸١‏ فيل المديلان + وغل اسان هذه 
العناصر الأربع كانوا يحسبون النجم » فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم 
الزوج والزوجة حسب هذه العناصر . فوجدوا نجم الزوج هواءً › 
ونجم الزوجة ناراً » فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 

علوم أن الكق:سيحانةه لطلافة قور كال يحل عتاضير الغا 
هى نفسها عناصر الفناء > وهو سبحانه القادر على أن ينجى ويُهلك 
بالشىء الواحد » كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى - عليه 
العلا - الماء: 





كذلك حين نتأمل هذه العناصر الأربعة نجدها عناصر تكوين 








موحت ,وحصت ,ووو وح ص وح وه تر 

الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا > ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالاً كالفخار » ثم هو بعد ذلك يتنفس الهواء ٠‏ فبنفس 
هذه الختاضر التي كان متها الخلق نكو بها الهلذك: : 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلّقه أن يقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العبر 
والأسرار ؛ لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت » نتيجة دقّة الملاحظة 
لظواهر الكون . ۰ 

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبى » فيقول ل وکأین من آیة 

فى السلوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ®9 © [يوسف] 
فينبغى إذن أن نتأمل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطَّقُو عند أرشميدس » وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين إلا بالتأمل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
أساس كل علم تجريبى أولآ › ثم التجريب ثاني » ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان » وبه يحدث التوازن فى 
الكون » لكن إن أراد الحق سبحانه جعله زوبعة أو إعصاراً مدمرا . 
وسبق أن قلثا : إنك تصبر على الطعام شهرا > وعلى الماء عشرة 
أيام > لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير › فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنفاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ لذلك 

* قالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة . 

وبالهواء تحفظ الأشياء توازنها . فالجيال العالية والعمارات الشاهقة 

مقافت قى المسلحات: و التو اا اها تو ازن الوواك: ”مدلل أنك 


e 








ررح وحح صمحو وحص وحص ص مص حصمههه 

لى فرعت جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجانب فورا . 

وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل ؛ لأنها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما يسمونه مفاعل القبض ومفاعل البسط » فما قامت 
الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك » وكل ريح 
بصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار » واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
« وأرسلنا الرياح لواقح .. © )4 ) [الحجر] 

وقوله سبحانه وما عاد فَأهلكوا بريح صَرصر " عاتية © »4 
[الحانة] ا رت واهدة تهت هق جهة واحدة فوم 

ثم تختم الآية بهذه الحقيقة : وما کان اله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 462 [العنكبوت] لأن الخالق - عز وجل - 
كرَّم الإنسان «ولقد كرمنا بنى آدم .. 409 [الإسراء] كرّمه من بين 

جميع المخلوقات بالعقل والاختيار » فإذا نظرت فى الكون واستقرأت 

أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله 

فالآجناس فى الكون مرتبة : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » ثم 
النبات » ثم الجماد . فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر قَضّل 
الحق عليه من النمو يصير نباتا . وإذا أخذ النيات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الخَلّق فأعطاه مثلاً الإحساس يصير 
يوان" اذا كفل عليه الك هاه فة واعطاه ت :القن 
ات إا 





)١(‏ الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . وقال الأزهرى : شديدة البرد 
جدا . [ لسان العرب ‏ مادة : صرر ] . 
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١١١‏ صوص وح ح موص ص وص ص موص حو 


بالعروة الوثقى » وكأن الحق يشرح ذلك بهذه الآية » فمادام العبد سيتصل بالعروة 
الوثقى ويستمسك ہا » وهذه ليست لا انفصام فقد صارت ولايته لله » وكلمة 
« ول » إذا سمعتها هى من « وَل » أى : جاء الشىء بعد الشىء من غير فاصل ؛ 
هذا يليه هذا » ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له » ومادام هو الأقرب له إذن 
فهو أول من يفزع لينقذ » فقد يسير معى إنسان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه 
الأقرب منى » وهو الذى سينجدى . 


فلا يوجد فاصل . ومادام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه » وأول من يفزع 
إليك بدون أن تصرخ له ؛ لأن من معك لا تقل له : خذ بيدى » إنه من نفسه يأخحذ 
بيدك بلا شعور » إذن فكلمة و الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنسجم 
أيضاً مع « سميع وعليم ». فلا يريدك أن تناديه ؟ لأن هناك من تصرخ عليه 
لينجدك › وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم › « الله ولى الذين آمنوا » . 


وكلمة « ول » أيضا منها ( مولى ) ومنها ( وال) » « ولل الذين آمنوا» أى هو 
الذى يتولى شئونهم وأمورهم . كا تقول : الوالى الذى تولى أمر الرعيّة » وكلمة 
« مول » مرة تطلق على السيدء ومرة تطلق على خادمه » ولذلك يقول الشاعر : 

مولاك يا مولاى طالب حاجة 

أى عبدك ياسيدى طالب حاجة » فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لأننا قلنا : 
ول » تعنى القريب . فإذا كان العبد فى حاجة إلى شىء فمن أول من ينصره ؟ 
ا وإذا نادى السيد » فمن أول جيب له ؟ إنه خادمه » إذن فيُطلق على السيد 
ويطلق على العبد » ويُطلق على الوالى » « الله ولى الذين آمنوا» . وقوله الحق : 
« الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة » كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا 
إيمانهم شيئا واحداً » وليسوا متعددين » أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون 
ولاية لجميع المؤمنين » وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنهم كلهم 
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد » ومنبج واحد . وعن قول واحد» وعن فعل 
واحد » وعن حركة واحدة . 


وكيف يكون « الله ولى الذين آمنوا » ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . ومحبهم وبجيبهم 








ضور 


111522 وحص حص وه هه‎ OOOO 

لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمى فَفْضَّل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
بغود جمانا كالحجر » وكذلك الحيوان آخذ ظاهرة الحس وتميز بها عن 
النبات » لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرَّمه ربه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
سطع A A‏ المنو ادي ركذن عط ديه لاني 
والحيوانية . ففيه إذن كل خصائص الأجناس الأخرى دونه » ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلّفه الله إلا بعد أن ينضج عقله ويبلغ » وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلا » وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكليف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرَّمه ربه بالعقل والاختيار » وفضّله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة » أما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة » فهذا شىء عجيب لا يليق به › 
فالعابد لا بد أن يكون أدنى درجة من المعبود » وأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والنبات والجماد » فكيف تجعله يتصرف 
فيك » مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نَحتا » وتقيمه فى المكان 
الا 5 5 واف اکر کح ۰ 

إذن : كرَّمك ربك » وأهنت نفسك » ورضيت لها بالدونية » جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبدا لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 
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55 
الحديث القدسى « يا ابن آدم » خلقتك من أجلى » وخلقت الكون كله 
من أحللنا :“فلا :تشتفل يما هق لك عا انث اله" 
إذن : وما كات الله ليظمهم .. © 4 [العنكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تعالى أن يظلمهم » فساعة تسمع ما كان لك أن تفعل كذا » فالمعنى أنك 
تقدر على هذا » لكن لا يصح منك » فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه » إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تأخذ حق الغير » > والله سبحانه مالك كل شىء » فلماذا يظلم إذن . 
ومثال ذلك فى انبغاء قول الشعر من رسول الله كك كما قال 
تجا : «إوما علّمناه الشعر وما ينبَغى لَه .. 463 [يس] فالنبى کل 
ن يستطيع أن يقول شعرا O‏ 
0 أن يكون شاعراً ؛ لأنهم كذابون . وفى كل واد يهيمون › 
فقرق بين انبغاء الشىء ووجوده فعلاً . 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : وما ربك بِظَلاُم لبيد 4 
[فصلت] بصيغة المبالغة ظلام » ولم يقل ظالم > لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إن أباح لنفسه سبحانه الظلم > فسیاتی على قدر قوته تعالى > قلا 
يقال له ظالم إنما ظلآم - وتعالى الله عن هذا علُواً كبيرا . 
ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته » كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا » ويأكل غيرك 
خمسة مثلاً » أو تكون فى تكرار الحدث » فأنت تأكل ثلاث وجبات > 
وغيرك يأكل ستا , فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشأت إما من تضخيم الحدث ذاته » أو من تكراره . 
تبي ا ال ا جد 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 194/7 ) عن أبى هريرة رفعه : « قال الله : ابن آدم » تفرغ 
لعبادتى أملأ صدرك غنى واد فقرك »> وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا » ولم أسد فقرك » . 
وقال ابن كثير فى تفسيره ( 558/4 ) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ٠‏ وتكفلت برزقك فلا تتعب > فاطلبنى تجدنى » فان وجدتنی 
وجدت كل شىء » وإن فنك فاتك كل شىء > وأنا أحب إليك من كل شىء » . 





ور الخ بكو 
الصمبخخصبمححصصصحصص وحص هه 122095 ااه 
ففى قوله تعالى : وما ربك بقلم للُعبيد 463 [ فصلت] لم يقل 
الي محر لعي ل ا وه 
بصيغة المبالغة ( ظلأَم ) . 
E OEE‏ 
فلان أكول ال ال : فلان آكل ٠‏ فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فتّقى المبالغة فى 8 وما ربك بِظَلاَم للْعبيد 63 4 
[فصلت] لا ينفى الأصل ( ظالم ) » وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما . 
وقوله تعالى : وکن كَانُوا أنفْسَهُم يظلموت ¢ [العنكبوت ] 
وظلمهم لانفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم بالكفر بعد أن 
كرمهم الله . وكان عليهم أن السب هنا التكريم 2 إن ينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم . 
وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله > وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم » تعطينا مثلاً يقرب 
لنا هذه الحقائق » فيقول سبحانه : 


م ر 


38 مَمَل1أ ل لَه أَوْلِياءً 
کک ا و اتيت 


كلمة ( مَل ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة › 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه , فإذا 








قيل ( مكل ) بسكون الثاء » فمعتاها التشبيه » لكن تشبيه مفرد 


كما فى قوله تعالى : ليس كمثله شىء .. © 4 [الشورى] وقوله 
تعالى : © وجزاء سيئةٍ سيئة ت مثلها .. 4O‏ [الشورى] 

أما ( مثل ) بالفتح » فتعنى تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد » كما 
فى قوله تعالى : #واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا کماء أنزلتَاه من السّماء 
. ®( [الكهف] 

قالحق - سبحانه وتعالى - لا يشبه شيئًا بشىء إنما يشبه صورة 
متكاملة بصورة أخرى : قالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرقها 
وخضرتها ومتاعها + ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الأرض ٠‏ فينبت النبات المزهر الجميل ». 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 

لذلك اعترضى. بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
مكتفاقة وتعاتي ع دوعي نايد امد جر إن ندر عرس عن الله 
كشْل آدم .. 9© 4 [آل عمران] 

ووجه اعمتراضه أن ( مكل ) جاءت ثشيه مقردة يمقرد » وهي 
عيسى. بآدم عليهما السلام » ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
TT TE‏ هذا الاعتراض ناتج عن عدم قهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق سبحانه لا يشيّه عيسى بآدم كأشخاص › إنما يُشبّه 
قصة خلّق آدم بقصة خلق عيسى » فآدم خلق من غير آي » وكذلك 
عسي خلق من غير أب . ْ 

والمعنى : إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب » فكان 





Atl‏ نع 
الكو 





ينبغى عليكم أن تعجبوا أكثر من خلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا آم » 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء يلا أب › فالقياس ا يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسي . 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه ¥ يخلق بشكل مخضوص »> إنما يخلق كما يشاء سبحاته من أب 
وأم » أو من دون أب » ومن دون أم » ويخلق من أب فقط › أو من 
أم فقط . 

إذن : هذه المسالة لا تخضع للأسباب » إنما لإرادة المسبب 
سبحانه » فإذا أراد قال للشىء : كن فيكون . وقد يجتمع الزوجان ٠‏ 
ويكتب علي هما العقم TE‏ 
ويصلح العجوز قتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - : فطلاقة 
القدرة قى هذه المسألة 3 امو اص م 

والحق سيحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذلك أن ف لنا 
الشىء الغامض يشىء واضح ء وألمبهم بشىء بين ٠‏ والمجمل بشىء 
ل > وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب » حيث استخدموا 
الأمثال فى البيان والتوضيح 

ويحكى أن أحدهم » وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
الناس ٠,‏ قحسهه آخر » واراد أن طصق به تهمة تشوه صورته › 
وتذهب يمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ء وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها » فتخرج له امرأة فيعطيها شيثا معه . 

ولما تحقق الناس من المسألة وجدوها عجوزا لها أولاد صغار 
وهم فقراء » وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الله › 
قلما عرفوا ذلك عن الرجل عظّموه . ورفعوا من شأنه . وزاد فى 
نظرهم مجدا وفضلاً . 








كبو حوضو حيبت رھ وح کاخ یج 
وقد أخذ الشاعر هذا المعنى وعيّر عنه قائلاً مستخدما المثل : 
وإذَا آراد الله تشر قضيلة طُويّت ‏ أتاح لها سان حَسُود 
لول اشتعال النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عرف العود 
والعود نوع من البخور . طيب الرائحة » لا تنتشر رائحته إلا حين 
يحرق . 
ومن مشتقاتها أيضا ( مد مثلّة ) كما فى قوله تعالى : #وقد خلت 
من قبلهم المثلات .. © € [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالأمم 
المكزية ٠‏ ختى: حطتها عيوة لغيرها . 
فإذا اشتهر المثل انتشر على الألسنة » وضريه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه » وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة » فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام » ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الرماء تملأ الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل مناسبة » وإن 
لع یکن هناك زی ولا كذاق : 
كما أن المثّل يقال كما هى دون تغيير » سواء أكان للمفرد » أم 
المثنى » آم الجمع المذكر » أو للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لأنها قيلت فى أصل المثل لامرأة . 
يقول الحق سبحانه : لمعل الّذين انَحَدُوا من دون الله أولياء كمثل 
النکبوت اتخذت بين .. 4O‏ [العنكبوت] 
فهذا مثل فى قمة العقيدة . ضربه الله لنا للتوضيح وللبيان › 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا » وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 








“عو اي 


ل سرد لان ون [البقرة] 


فتالبتعضن يزئ أن النفوضة هذه شىء تافنه + فكيف. يتجغله الله 
مكلا + والتحقية أن التبفوضةة خلق من كلق اش امن :حافت 
والأشران ما تدغواك للتامل والظن > وليست شيا انها كما تظن: يل 
يكفيك قفرا أن تضل إلى سر العقلمة ها : 

ففى هذا المخلوق الضئيل كل مُقوَّمات الحياة والإدراك » فهل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذباب والناموس وصغار المخلوقات ألا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصيبك وأنت القوى بما يؤرقك وينغخص 
عليك . 


إذن : لا تقل لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لأن اله طلا 
ا .. © © [البقرة] ما فوقها 
أى : فى الصّفر والاستدلال . أى : ما دونها صغرا ؛ لأن عظمة الخلق 
كما تكون بالشىء الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشىء الأقلّ حجما 
الأكثر دقة . 

لو نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 
فى العالم » وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد »> ويستطيع قراءتها » فدلّت على عظمة 
الصسّئئعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها » فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها » فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 


فى صغر الحجم . 





شیا لچب حت 
0 + 22+222109 بجح ممه 

كذلك الراديو أول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) › والآن 
أصبح صغيراً فى حجم الجيب . 

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك ٠‏ والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى الله جهرة , وهو لا 
يستطيع أن یری آثار حَلقه وصئعته . فأنت لا ترى الجن » ولا ترى 
الميكروب والجراثيم » ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
حياتك › لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الأخرى 2 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار » ولا تدركه الأيصار . 


نعود إلى المثّل الذى ضربه الله لنا : مل الدين انَحْذُوا من دون 
الله أولياء .. 0 © © [العنكبوت] أى : شركاء وشفعاء ط كَمَثْلٍ العنكبوت 

.. ®{ [العنكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة التى نراها » والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
َي > واشترك مع الحمامة فى التعمية على الكفار . 

ا ائخذت | بيتا . 4O‏ [العنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
۾ وإن أوهن البيوت بيت السكبُوت .. 9© © © [العنكبوت] فخطأ العنكبوت 
ليس في اتخاذ البيت » إنما فى اتخاذ هذه الخيوط الواهية بيتا له 
وهبة ريح كافية للإطاحة بها » ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه » وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أنسب » وكذلك الكفار اتخذوا من 
الأصنام آلهة . ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخلق لكان 
أنسب وأجدى . 

وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هبّة ريح وتّقطعه وأنت مثلاً تنظف 
بيتك » وربما تقتل العنكبوت نفسه , فكذلك طبق الأصل يفعل الله 
بأعمال الكافرين : [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعَلنَاه هباء منثورا 
®{ [الفرقان] 


: 





OEE‏ ص صمحو جاه 

وكذلك يضرب لهم مثلا آخر : لمل الّذين كقروا برهم أعمالهم 
کرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف .. 62 4 [إبراهيم] 

ومعنى : لو كانوا يَعَلَمونَ 0© »© [المتكبوت] أى : حقيقة الأشياء , 
قي يك ل جات بف : رك قاد عب OA‏ 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعبد » إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عن وجل - فلو فكّروا فيها وفى أسرار 
حَلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

فهى ‏ إذن ‏ دليلٌ قدرة لو كانوا يعلمون » فالجبل هذا الصخر 
الذي فجن مني اما هق ان 0 لكم , ولمن هو أدنى منكم 

من الحيوان والثيات » وسبق أن : إن الجماد يخدم النبات ,2 
ويخدم الحيوان » وهم جميعا فى خدمة e.‏ : 

إذن : فالجماد خادم الخدامين » ومع ذلك جعلتموه إلها » فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسّة فكركم . وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرقها ‏ أى : في زعمكم . 

فكيف وقد ميزك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له . وساعتها لن تجد إلا الله 
تتحذه إلها , 


بل واقرأ إن شف عن الجماد قوله تعالى : قل نکم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومین ان له أنداد! َلك رب العالمين @ 
وجعل فيها .. {O‏ [فصلت] أى : فى الأرض ورواسي من فوقها وبارك 
فيها وَقَدَر فيها أقواتها في أربعة أَيّامٍ سواء للسائلين 4O‏ [فصلت] 
فكأن الجبال الصّماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مر 








مره وحح بوص صصح وحص وحص حص مه 
الزمان » فمنها تتفتت الصخور > ويتكوّن الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات » ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان » فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا ينقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام » وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ما به من الطمى . 

تسالضة عبان" لاام الذي “ضفرا "المكضور اصفانا ام هذ 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سبحانه بدل أن يعبدوها من دون الله . 

وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا . فيقول سبحانه : 

« ضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سَلَمًا لرجل هل 
يستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يَعَلمُونَ ® ®4 [الزمر] 

ففرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهى › 
وبين عبد مملوك لعدة e‏ متفقون . لكن «شركاء 
متشاكسون . © € [الزمر] مختلفون لكل أوامر » ولكل منهم مطالب : 
فكيف إذن ا ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

فالذى يعبد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد » والذين 
يعبدون الأصنام كالعبد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه 
يضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليبيّتها لهم بيانا واضحا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ر وس دء 


بعلم ماي دعوت من دود 


5 و که 
5 وهو لرا کے () #ه 


@ إنا 


ع 
ت 
من د 





ول التق 
صححوحه وح حو 0006559 واالاه 


ومعينهم » هو وليهم با أوضح لهم من الأدلة على الإيمان » هل هناك حب أكثر من 
هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟ 


وتلك هى ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة » وعندما آمنا 
رالانا بالمعونة » وإن حاربنا خصومنا يكن معنا » وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن 
يعطينا الجزاء الأوفى فى الآخرة » إذن فهو ولى فى كل المراحل » بالأدلة قبل الإيمان 
ولح . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه . وف الآخرة هو 
وليّنا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءً غير محدود » إذن فولايته لا تنتهى . 


« الله ولل الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور » إنه سبحانه بحرجهم من 
ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المرائى » فلا يمكن أن 
ترى شيئاً إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرئى أى أشعة تصل إليك » فإن كانت 
هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها » وعندما يأّق النور فأنت 
تستبين الأشياء » هذه فى الأمور المّحسَّة ؛ وكذلك فى مسائل القيم » « يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » . 


1 هل هم دخلوا النوريا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس نهم 
الشيطان فأدخلهم فى ظلات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين » أو « يخرجونهم من النور إلى 
الظلات ». أى يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كا يقول واحد : 


التوريث » وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان , 
وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى 
الإيمان فى مواقع أخرى , كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه فى السجن : 
مص رم رص 3 وا ر 4ر رم 3 . Er E‏ وم م 
ف ودحل ممه السجن تبان قال أحدهما إن انى أعصر مرا وقال الآخر 
1 70 
+ ا 4 2ے م ورم رج ر ر ےی و ےی ا صم 
إن ری احمل فوق رامى خبزا تاڪل الطير منه نبئنا يتاويله > إنا رلك 


هګ هیک 





ميمكت 


بيع ينبن ا 
يقول سبحانه : ظإِنَ الله عل ما يدعون من دونه من شىء .. 69 4 
[العنكبوت] لأنهم حين يق عليهم الخناق قالوا : نحن لا نعبد 
متام مإلفا نعي الكواكب التى تسیر هذه الأصنام أو الملائكة , 
فردٌ الله عليهم : إن اله يعلم ما يعون من دونه من شىء .. (O.‏ 
[العنكبوت] وقوله هنا 9 من شىء .. © © [العنكبوت] للتقليل » كأن 
ا غو ن د > او هو أتفه من أن يكون ت شيك › 
أى يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أى شىء . 
أو أن ( شىء ) من قولنا : شاء يشاء شیا › فالشىء ما يراد من 
الغير أن يفعله . والذى شاء هو الله تعالى » وكأنهم يعبدون الشىء 
ويتركون خالقه » وهو الأحق بالعبادة سبحانه ٠‏ فماذا جدى لكم ؟ ! 
تعيدون المخلوق وتتركون الخالق » وبعد أن كرمكم الله تهينق تهيثيق 
و ل 
فى الحَلّق » والأصنام جمادات » وهى أدنى أجناس الوجود . 
ثم يقول سبحانه : ظ وهو العزيز الحكيم © 4 [العنكبوت] العزيز 
الذى يَغْلب » ولا يُغلب » وهو الحكيم فى كل ما قضى وأمر . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
1 عه 
ا 5 و ب e‏ 
و يعقّلها| لعيلمون ا 
فمن يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم ؛ لذلك 
ليسوا علماء الذين اعترضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يَضْرِب مغلا مّا بعوضة فما قَوقَهَا .. © © [البقرة] ديف ا اا 








١‏ صصص ص صمح وح م حو حصمحصه. 

البعوضة » ورأوها لا تستحق أن تُضرب مثلا . 

ونقول لهم : أنتم الستم عاقلين ود عالفين بدقة المثل > واقرأوا : 
إن الذين تدعون من دون اله لن يخلقوا ذبَابا ولو اجتمعوا ا {O..‏ 
[الحج] يل وأكثر من ذلك «وإن يسابهم الذباب شيعا نا لا يستنقذوه منه 1 
4O‏ [الحج] 

دعك من مسالة الكلّق » وتعال إلى أبسط شىء فى حركة حياتنا 
إذا وقع الذباب على طعامك » فأخذ منه شيئ اتستطيع أن تسترده 
منه مهما أوتيت من القوة والجبروت ؟ 

إذن : فالذيابة ليست شيتاً تافها كما تظنون ٠‏ بل وأقلٌَ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يرّى بالعين المجردة مخلوقات 
لله 2 فيها أسرار کک 0 
فوقها 0 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصَّمر » ولك أن تتامل 
البعوضة » وهى أقل حجما من الذباب » وكيف أن لها خرطوما 
دقيقاً ينفذ من الجلد »> ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة ٠‏ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه » ويهد كيانه » وريما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات » لكن 
لا يعقلها إلا العالمون » ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالل » فكان منهم من عقلها فآمن ٠‏ ومن لم يعقلها فظلّ على 
كفره مع أنه أُوَلَى الناس بالإيمان بالل ؛ لأن لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخَلّق . لذلك جاء فى الأثر : « العالم الحق هو 








0 ند 0 
كن کر کیا زر 9 
أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى › 
فقال : ظحَلَقَ الله السّمسوات والأرض باحق .. 9© 4 [ 
والخَلّق : إيجاد المعدوم » لكن لغرض مخصوص » ولمهمة يؤديها , 
فان خلقت شيئاً هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يعد خلقاً . 
وما ى هذه هى الوحيدة الت اقفر الكفار بها لله تعالى , 
قلما سألهم : ولئن مألتهم من خلق السملوات والأرض ول الله . 
© € [لقمان] فلماذا أقروا بهذه بالذات ؟ ولماذا ألجمتهم ؟ 
هذا ليس عجيباً منهم ؛ لأننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
حريص) على أن يتسبه لتفسه » وعلى أن يُيين للناس مجهوداته 
وخبراته » وأنه اخترع كذا أو اكتشف كذا » كالذى اكتشف الكهرباء 
أى اخترع ( التليفون أو التليفزيون ) . 
ما زلّنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس > وقانون 
الخاايية عو اا م الاك وغ و كد ۷ شوق 
أحد مجهودات أحد » ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 
وكذلك كان العرب قديما يذكرون لصاحب الفضل قضله » حتى 








٠. - ٠.‏ 5 53 ع )1( 4 ع۴ 
إنهم يقولون : فلان أول من قال مثلاً : أما بعد . وفلان أول من 
فل كذ : 


ا «فتهن-تعرق" لازا :من كل الفجالات +« وت كل ف 
وکل اختراع -واكتشاقف إلى ساكية .يل وكخله ذكراه + :ونقليم .له 
تمثالاً .. إلخ . 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما » أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بِالخَلّق ؟ خاصة وأن خَلق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه » ولم ينازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا بهذه الحقيقة › فلم يوجد 
معارض لها » والقضية تثبّت لصاحبها إلى أن يوجد معارض . 

وقد مظنا لوه المسالة .وش المكن" الأعلىءت مكماعة هوا ف 
مجلس » فلما انفض جمعهم وجد صاحب البيت محفظة نقود لواحد 
منهم » فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إلا 
واحد منهم قال : هى محفظتى » فهل يشك صاحب البيت أنها لمن 
ادعاها ؟ 

ولك أن تسأل : ما دام الحق سألهم من خلق السّئوات والأرض 
.. © 4 [لقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض » إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّقَ السموات والأرض 
)١(‏ عن أبى موسى الأشعرى قال : « أول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 


» فصل الخطاب « أخرجه ابن أبى عاصم فى الأوائل ) حديث 14۱ ( والطبرانى فى الأوائل 
(50) . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١17(‏ لابن أبى حاتم والديلمى عن أبى موسى . 





وحوح هت ١‏ حت صصح وات هوت :تت ON.‏ 
بالحق ٠‏ والحق : الشىء. الثابت الذى لا يتغير مع الحكمة المترثية على 
كل شىء فى الوجود » فإذا نظرنا إلى حَلّقَ السموات والأرض لوجدناه 

لذلك يقول سبحانه : لالَخَلْقَ السّمَوات والأرض أكبر من خَلْق 
التاس.. ۵ 4 Ej‏ 

فالسموات والأرض لُق هائل عظيم » بحيث لو قارتته بلق 
الإنسان لكان خَلّق الإنسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والأرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر نوح عليه السلام . وبعد هذا العمر الذى نراه طويلاً انتهى 
إلى ال اتر ا ا a‏ 
لک أن ىت 

آنا الات والأوهن وها فا من مكلوقات: إننا حافك لخدمة 
الإنسان » فالخادم عمره أطول من المخدوم » فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين » ومازالت كما هى لم تتغير , ولم تتخلف 
عن مهمتها » وكذلك القمر  :‏ الشمس والقمر بحسبان (©) [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أو خسوف يوم كذا الساعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خلقا بحساب 
تنح ق :وکا افا ب على ال جد مد اعاتا و فا 
عرف عن الشمس والقمر من كيّر حجمهما > فإنهما يسيران فى 
اراك وأفلاك دون شا امل قال تعالى : كل فى فلك يسبحون 
©6 4 [الأنبياء] 


2222222222 52252525525: NDP 
ثابت دقيق متضبط لا يتغير ولا يتخلف فى كل مظاهره + فانت أيها‎ 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لأن الله جعل لك اختيار؟ فتستطيع أن تطيع‎ 
أقاأن که > ومن أن رالا ماك کی 'لكن كلق المسجواك‎ 
والأرض جاء على هيئة القهر والتسخير , وإن كانت مختارة بالقانون‎ 
عرضنا الأمانة على‎ ij} : العام والاختيار الأول » حيث قال تعالى‎ 
السلوات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان‎ 


اه كان ظَلومًا جهولا ®{ [الأحزاب] 
ا كدو ارت ال خر وخر عن رادها لبعراد 
ربها . 


ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآية للمۇمنين © ¢ [العنكبوت] 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أنْ خاطب 
الله الكافدرين من خلق السّموات والأرض .. 402 [لقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فَرّق بين خَلّق السموات والأرض ٠‏ وبين كَونها 
مخلوقة بالحق . فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة , لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 


ص الا ا ر ررر 
٠‏ لفحشاء 

عرب قو 

o ا‎ 0 








حصمحصصبوصتص و حصحصوحص ص وحص محههربرررهه 
أن ذكر الله تعالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى 

موسئ: ونوج وصالخ وهود ولوط وفى شعيب » ثم تكلم سبحانه عن 
الذين كذيوا هؤلاء الرسل لفكلا أَحَذَنَا بذنبه .. © © [العنكبوت] أراد 
ناته إن تسن رتسو لهك يان الاين جمد 3ل برفقة ا ان تعن 
نفسه موقف الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله »> ويقفون من 
الدعوة موقف العداء . 

كفان ل مهلها : «ائل ما أوحى إلَيّْك من الكتاب . . 4O‏ 
[العنكبوت] يعنى : لم تحزن يا محمد ومعك الأنس كله » الأنس الذى 
لا ينقضى » وهو كتاب الله ومعجزته التى أنزلها إليك » فاشتغل به , 
فمع كل تلاوة له ستجد سكنا إلى ربك . 

وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به . ولم يلتفتوا إلى 
مواطن الإعجاز فيه فداوم أنت على تلاوته عل الله يأتى من هؤلاء 
بذرية تصفى قلوبهم لاستقبال إرسال السماء » فيؤمنون بما جحده 
هؤلاء + والأمن بالتلاوة ليقاء المعجدة 

اتل .. 463 [العتكبوت] اقرا ولا تعجز ولا تياس » فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لأن الذى يرسل رسولاً من البشر بشىء أو فى أمر 
من الأمور ء ثم يكذب يرجع إلى من أرسله » قفمادام قومك قد 
كذبوك » فارجع إلى بأن تستمع إلى كتابى الذى أنزلئّه معجزة لك 
تؤيدك » وانتظر قوما يأتون يسمعون منك كلام اله »> فيصادف منهم 
قلوبا صافية › فيؤمنون به . 

وفرق بين الفاعل والقابل » والقرآن يوضّح هذه المسألة » فمن 
الناس من إذا سمعوا القرآن تخشع له قلوبهم » وتقشعر جلودهم › 
ومنهم من إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء ماذا قال آنفا . 








ا 


EEE EEE 
. [محمد] تهوينا من شأن القرآن » ومن شأن رسول الله‎ ) © 
ثم يقرر القرآن هذه الع : طقل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء‎ 
والّذین لا یؤمنون فى آذانهم ور ' وهو علیهم عمى .. #069 [فصلت]‎ 
إذن : فالقرآن واحد » لكن المستقيل للقرآن مختلف » فالعبرة فى‎ 
صفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد » وهل تتهم الإذاعة إن كان جهاز‎ 
الراديو ) عندك معطلا » لا يستقبل إرسالها ؟‎ ( 
كذلك من ازاك أن مستقيل إرسشال الماع فيعلية أن يعت الأذن‎ 
عليك‎ ٠ الواعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء‎ 
ثم تستقبل كلام الله‎ ٠ أن تُخرج ما فى نفسك أولآ من أضداد للقرآن‎ 
. وتنفعل به‎ 
وسبق أن متنا لاختلاف المنفعل للفعل بمن ينفخ فى يده وقت‎ 
البرد بقصد التدفئة . وبمن ينفخ بنقسه فى الشاى مثلاً ليبرده » فهذه‎ 
الا وه ارون الفعن وا ك اليل مات‎ 
فقوله تعالى : «ائل ما أوحى ليك من الكتاب .. 9 4 [العنكبوت]‎ 
هذة بن اة وغ نا متمد انك تسكن أن رنھ فی كل‎ 
وقت » وأن تتلوها كما تشاء » وأن يتلوها بعدك من سمعها . وستظل‎ 
. تتردد إلى يوم القيامة‎ 
: آما:معهواك' الرسئل السايقين  فكتانت خاصة يمن شاهن المغحزة‎ 
فإذا مات من شهدها فلا يعرفها أحد بعدهم حتى لو كان معاصرا لها‎ 
ولم يَرَها » فالذين عاصروا مثلاً انقلاب عصا موسى حية ولم‎ 
يشاهدوا هذا الموقف » ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شىء إلا أننا‎ 





. ] ٠٠٠١/۲ الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 


ی 


ON ADDO DHODODDDODODODD 
. نصدقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها‎ 
إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشيه ما تكون بعود‎ 
, الكبريت الذى يشتعل مرة واحدة » رآها من رآها وتنتهى المسألة‎ 
ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب‎ 
الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله » وكيف خَلَّد القرآن‎ 
. ذكرهم » وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته‎ 
فكأن القرآن أسدى الجميل إلى كل الرسل › وإلى كل المعجزات‎ 
لذلك قال تحال عن القرآن اج ا سال‎ 
يديه من الكتاب ومهيمنا” ' عليه .. 68 4 [المائدة]‎ 
ثم يقول سبحانه : «وأقم الصلاة .. 9 © [العنكبوت] ومعلوم أن‎ 
اتل : التلاوة قول من فعل اللسان و وأقم .. 49 ) [العنكبوت] من‎ 
› العين للإبصار . والأذن للسمع . والأنف للشم » واللسان للتذوق‎ 
+ والأثامل' للمتلن.‎ 
فقالوا على سبيل الاحتياط : الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر‎ 
فعلاً مع تقدم العلوم اكتشفوا فى الإنسان حواس أخرى ووسائل‎ 
: إدراك لم تعرف من قبل » كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء‎ 
اى اة عق اح اسك الخمسة تعرف الثقل قبل أن ترفع‎ 6 
والتى بها تستطيع أن تميز بين سك الأشياء‎ ٠ وكحاسة البين‎ 











E E e‏ القن لسرا 
الباطل . [ القاموس القويم ۲٠۸/۲‏ ] . 





بين أناملك . فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة » فتتتاول القماش 
بين أناملك و ( تفركه ) برفق . فتستطيع أن تعرف أن هذا أسمك 


من هذا . 


ومن عجيب الأمر فى مسألة الجوارح أن يأخذ اللسان شطر 
الجوارح كلها » ففعل الحواس الخمسة يسمى عملاً ٠‏ والعمل ينقسم : 
إما قول » وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا » 
Ss‏ 

فأخذ اللسان هذه المكانة ؛ لأن به الإنذار من الحق › 
التبشير »> وبه البلاغ من الرسول ؛ لذلك يقول الحق سيحاته : 
طيأيها الین آمنوا لم 3 تقولُون ما لا تفَعلونَ © 4 [الصف] 

ولم يقل : ما لا تعملون . لأن القول يقابله الفعل . وهما معا 
عمل » .والعمل .بذية القلب . 

الكن » لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ؟ قالوا : لأنها 
قمة العمل كما سماها النبى 6 : « الصلاة عماد الدين » ويها فرق 
بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 


يخافون من بعثه أن يقضى على سلطتهم وطغيانهم وجبروتهم يريدون 
حر الإسلام فى أركانه الخمسة ؛ فين كُلت بهذه المقولة 





)0 قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 11/١‏ ) : « رواه البيهقى فى الشعَب بستد 
ضعقة من حديث عمر ٠‏ . وقال الملا على القلرى فى « الأسران الصرفوعة » ( حديث 
4 ) : + :قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيظ : نه غير مروف وقال التووى قى 
التنقيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 
( حديث ۴۷۹ ) . 


OCR ج00 حيبص‎ 02202224 ١١. 


وم مم ےر ر 


> م29 م ص م را عي مص هم 
من المحسنين0© قال لاباتيكما طعام تررقانهة إلا تباتک يشأويلهء قبل 
ام 0 ي صو و ت 2ء 2 مهاسم چم ت 
أن باتيما دم عست ری إن تر کت مله قور لومون با وم بالآرة 
زرو عراصم 
هم شروت ي 4 


( سورة يوسف ) 
فهل كان سيدنا يوسف فى ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا . إنه لم يدخل أساساً 
إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه » لكنه تركها ورفض 
الدخول فيها وتمسك بلة إبراهيم عليه السلام . وف التعبير ما فيه من تأكيد حرية 
الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق : 
dd 7‏ 


ف والله خلقک م بوكر ومک من برد إل أل انعر لك لَا يمل بَمَدَ 
ry .‏ ورم ورے ور 
ربعا إن عم تیر © 
٠‏ ( سورة النحل) 
إن معتى الآية أن الله قد خلقنا جميعا. وقدر لكل منا أجلاً . فمنا من يموت 
صغيرا » ومنا من يبلغ أرذل العمر » فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم ۰ 
ما كان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة . 


وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات » فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت . لأن الطاغوت كا قلنا:ألوان 
متعددة » الشيطان طاغوت . والدجال طاغوت . والساحر طاغوت . وجاء الحق 
بالخبر مفرداً وهو الطاغوت مبتدأ جمع وهو أولياء » ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت 
بأغم يخرجون الذين كفروا من النور. إلى الظليات . 


لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى 
الظلمات . ولاذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة 
تتم معاملتها هنا كا نقول : «فلان عدل » أو «١‏ الرجلان عدل » أو « الرجال 
عدل » . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت > فالشيطان والدجال والكاهن 
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أن تقول : إن الإسلام جاء ليُنظّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم فى حصر 
الإسلام قى أركانه فقط . 
وما قَهم هؤلاء أن الأركان ليست هى كل الإسلام » إنما هى 
اسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه » لكنهم يريدون أن يعزلوا 
الإسلام عن حركة الحياة . فنقول لهم : نعم . هذه أركان الإسلام » 
أما الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا » بداية من قمة العقيدة فى 
قولتا : لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إماطة الآذى عن الطريق ؛ 
لأن الإسلام دين يستوعب كل أقضية الحياة > كيف لا وهو يَعلّمتا 
أسظ الأشيله: في اة : 
ألآ تراه يهتم بأحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء »> وما يتعلق به 
هن آذاب وآحكام ؟ آل توي آن صاحب اقحسية المكلف يعراقية 
الأتمواق : وتفية أحكلم مني اه ف الأرضن إن راي زارا متف 
ذبيصته يقمه يقوم بإعدام هذه الذبيحة ؛ لآن الهواء المستخدم قى 
نفخها هواء غير صحى › فهو زفير محمل بثانى أكسيد الكربون » وقد 
يحمل غازات آخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذييحة ؟ 
كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين » ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض » وإذا اشتم من أحدهم راتحة ثوم أو بصل 
مقلاً أمره بإغلاق محله » وعدم العمل فى هذا اليوم حتى لا يتأذَّى 
الان رأة . 
ش من أركانها الأربعة « المحتسب » والمحتسب عليه » والمحتسب فيه » ونقس الاحتساب » 
وما يتعلق بكل منها من شروط » ودرجات الاحتساب > ثم آذاب المحتسب من العلم 


والودع . وحسن الخلق. . وذلك يتقصيل فليرجع إليه فى « كتاب الآمر باقمعروقف » من 
» إحياء علوم الدين « 5 





حررررحمححصوحص ١٠ح‏ وحص هو 
فاى شرع هذا الذى يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا 
الخ © ف دين ناش وة الذى “عادر ية ولا كوئيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا . أمثل هذا الشرع يُعزل عن 
حركة الحياة نق وينحصر فى مسائل العبادات وحدها ؟ 
إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف ا 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية » ولو تقصيت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل AO‏ لى أنهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول النبى َيه : « نحن قوم لا نأكل حتى 


تمزع مو ]ذا a E‏ 


لى عملوا بهذا وتأدّبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الأزمة › 
وتقلّبوا فى رَعّْد من العيش » إنك لو تحليت بهذا الأدب فى مسالة 
الطعام والشراب لكفتك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطا . 

أما الآن » فنرى الناس يلجئون إلى المشهيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده » لماذا ؟ لأنهم خالفوا هدى رسولهم بء »> فهم 
يأكلون على شبّع » ويأكلون بعد الشنّبّع . 

وق عاق وص حير ور رالا وا زلا تسر قر 
© € [الأعراف] وأثر ع امون لذن عافوا فى مكلف عن العيش.: 
نعم الإدام الجوع . نعم إنه ( الغموس ) الحقيقى , والمشهى الأول . 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى ب : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن » بحسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث 
ماجة فى سننه ( ۲۲٤٣۹‏ ) . 





حوصتوحص ص وص صوص ص وحه ب مص ON‏ 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات » ولماذا كانت هى عماد 
الدين » ومعنى : « الصلاة عماد الدين »'' و « بُنى الإسلام على 
O ga‏ وومةه سن مسي رقو عل سين 
نتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول . وهو أشهد ألا إله إلا الله › 
وأن محمدا رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة » أما الزكاة فلا 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى . وكذلك المريض لا يصوم › 
والمسافر والحائض .. إلخ » وكذلك الحج غير واجب إلا على 
الفستتطمر + 

إن ماهو الزكن اقات الذى يلاوم كل ملم + .ولا سقط حت 
بحال ؟ إنها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى 
اليوم والليلة » وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى » وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن ٠‏ فإن رأيت شخصا مثلاً لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج » فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الأعذار » 
ومن غير القادرين » لکن حين ترى شخصا لا يُصلّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بد شاك فى إسلامه . 

لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة بين سائر العبادات منذ بدايات 
التشريع » ألا ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحى إلا الصلاة › 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الله تعالى لنبيه محمد يل فى رحلة 
السرا 





)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخقاء ( ۳۹/۲ ) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 
حديث عكرمة عن عمر مرفوعاً . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 
غير معروف » . 

(؟) حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه (۸) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه )١11(‏ من 
جديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


بطر وح وحص DOOD‏ .1-0-0929 

وسبق أن مكلا لذلك » ولله المثل الأعلى » برئيس العمل الذى 
يدر أزاسؤة ساكل مخلفة حت اة العامون: يه + فق :“قى 
بأن ( يؤشر ) على ورقة » وقد يوصى بهاء أو يطلب الد لف 
المختص فيحدّثه ( بالتليفون ) » فإن كان الأمر هاما استدعاه ش سا 
إلى مكتبه وكلّفه بما يريد . 





وكان هذا الاستدعاء تشريفاً لسيدنا رسول الله بقرب المرسل 
فخ المرستل فاك ال ج مهاه و كال د الا يحزم آنه" محمد 
تقل أشبعة على نخد فكاتة قال :من اران عق غاج ان يقت بن 
كما قرب محمد فكان قاب قوسين أو أدنى فليُصل . 

ومعنى 9 وأقم الصّلاة .. © € [العنكبوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجه الأكمل الذى يؤدى غايته » فالصلاة المطلوبة هى الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشْرَّعها إن الصّلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر .. 69) »4 [العنكبوت] 

والصلاة إذا استوفت شروطها نهت صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر » فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر › 
فاعلم أنها ناقصة عما أراده الله لإقامتها . وعلى قدر النقص تكون 
ثمرة الصلاة فى سلوك صاحبها » وكأن وقوعك فى بعض الفحشاء 


و 


و 


وفى بعض المنكر يعد مؤشرا دقيةا لمدى إتقانك لصلاتك وحرصك 
على تمامها وإقامتها . 

ومعتى إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ... 9 4 [العنكبوت] 
واضح فى قول النبى َة لما قيل له : يا رسول الله » إن قلاا 








جتبتبححصط و بوصو نص و و حص وح حص مهت ON‏ 
يضلى + لكن ضلاتة لأ تنهاة عن القصشناف: والفتكن + فقان + ودعو : 
قا ا م ا 

فالمعتق هذا أن الأمن لفن آمرا کوشا كانت لا يتخلف» .ايل هى آمن 
تشزيعى عرضة لأن يُطاع » ومرضة لأن يُعصى » فلو كان الأمر 
كونياً ما جرق صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر . ومثال ذلك أن 
أقول مثلاً لأولادى قبل أن أموت : يا أولادى » هذا بيت يكرم من 
يدخله . كلام على سبيل الخبر ولم أقل : أكرموا من يدخله » فالذى 
يحترم وصيتى منهم یکرم من يدخل بيتى من بعدى › والذى 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لو قلت : أكرموا مَنْ يدخل 
هذا البيت فقد ألزمت الجميع بالإكرام 

وأوضح من هذا قوله تعالى فى شأن المسجد الحرام : ومن 
دخله کان آمنا 220 © زان هنران] ا دك أن اه وض اكات 
الأهواء , وأطلقوا النار فى سساحاته . وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة 
كبيرة ة تشكّك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول ل ومن دخله 
كان آمنا .. © € [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
واا بالله . 


التشريعى . فقوله تعالى e‏ عمران] 

أمن 'تشريعنى قايل, لأن يطاع »ولان يفضئ + كان الحق = سحاد 

الي فال + ارا من فكل انيت م فخي اكان امت اذمل + 
1 

)١(‏ عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى بُ فقال : إن فلانا يصلى بالليل » فإذا أصبح 
سرق . قال « إنه سينهاه ما تقول » أخرجه أحمد فى مسنده ٤٤١/۲(‏ ) والبزار ( 887/١‏ 
- كشف الأستار ) وابن حبان ( ص ١17‏ - موارد الظمآن ) قال الهيثمى فى المجمع 
(558/5) : « رجاله رجال الصحيح « 





صمررحمحصح وحص وحص حص وحص وص ص وح 
فى ساحته . ولو كان أمراً كونياً ما تخلّف أبدا كما لم تتخلف الشمس 
مثلاً يوماً من الأيام . 
وكذلك الأمر فى إن الصّلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ..®{ 
[العنكبوت] فالصلاة ' تشريع من الله : فإذا كان الله تعالى هو المشرع , 
وقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتا اا 
والمنكر .. © ) [النحل] الله عز وجل نهانا » لكن هل انتهينا جميعا ؟ 
إذن : تقول : الصلاة فى ذاتها لا تنهاك » لأن هذا أمر شرعئ . 
والعضن دوف أن المعدئ ط إن الصّلاة تنهى عن القحشاء والمنكر . 
© € [العنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر » وهذا أيضاً 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قبل الصلاة » ففى الصلاة 
مثلاً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك » مع أن هذه المسائل كانت حلالاً 
قبل الصلاة » فما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهو حرام من باب اوی . 
قالطلا بهذا الفح كعك من القعشاء والمدكن فى .ؤقتها"+: لأن 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن الله أكبر من كل شىء فى 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها » وإلاً فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك » ثم تخالف منهجه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر . 
ومعنى ( القحشاء ) كل ما يستفحش من الأقوال والأفعال 
( والمنكر ) كل شىء يُنكره الطبع السليم « ولذكر الله أكبر .. ®{ 
[العنكبوت] ذكر : مصدر » والمصدر يضاف للفاعل مثل : أعجبنى 
ضَرب الأمير لزيد » ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضَرب زيد من 





têr‏ ددا 


BE 

هممص وحصت وص وحص محصه6 مصبروه 

الأمير » فحين تقول ذكر الله يصح أن يكون المعنى : ذكر صادر من 

الله » أو ذكّْر صادر من العبد لله ١‏ 

فإن قلت قلت : ذكر صادر من الله ٠‏ أى للمصلى > فحين يصلى 

الإنسان » ويذكر اله بالكبرياء فى قوله الله أكير وره يقول سيحان 

الله »> ويسجد له سبحانه ويخضع › فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه 

ذكرا بالقول وبالفعل » والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك » 

فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 

ولا شك أن ذكر الله لك أكبر » وأعظم من ذكرك له سيحاته ؛ لأنك 

ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت » أما هى سبحانه فسيعطيك بذكرك 

له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعّمه 

وآلاؤه ٠‏ فالمعنى : ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبر من ذكْرك له 
بالطاعة'” . هذا على معنى أن الذكر صادر من الله للعيد" . 

المعنى الآخر أن يكون الذكر صادرا من العبد لله » يعنى : 00 
الله خارج الصلاة أكبر من ذكر الله فى الصلاة + كنيف ؟ قالوا + ا 
ال الماك ا الماك 
ربك بعد تكبيرة الإحرام » فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حياتك أعظم وأكبر من ذكرك فى الحضرة 

ومثال ذلك ولله تعالى المثل الأعلى - من يمدح الأمير ويُثنى 
عليه فى حضرته » ومن يمدحه فى غيبته » فأيّهما أحلى , وأيّهما أبلغ 
وأصدق فى الذكر ؟ 






AD: 





)1( قال معناه ابن مسعود وابن عياس وأبو الدرداء وآبو قرة وسلمان والحسن »> وهي اختيار 
الطبرى . قاله القرطبى فى تفسيره ( 0589/1 ) . 


3 ا كان 


um o ID وس‎ E am aD am CF جاسم‎ ama سس‎ a a a a E CCT a Û 





واقراً قى ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة : 

«ِيَأيهًا الذي آمنوا إذا نُودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله 0000 0 [الجمعة] 

يعنى : ذكّْر الله فى الصلاة » ولا تظنوا أن الذكر قاصر على 
الصلاة فقط إنما . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل اللّه واذكروا اله كفيرا َعلَكُم تفلحون ©4 [الجمعة] فيجب ألا يغيب 
ذكر الله عن بالك أمد] ؛ لأن ذكرك لريك خارج الصصسلاة أكير من ذكرك 
له سيحاته قى الصلاة . 

وروی عن عطاء بن السائب أن ابن. عياس سال عبد الله ين 
ربيعة : ما تقول فى قوله تعالى. : «ولدكرٌ الله أكبر .. ®4 
[العنكبوت] ؟ فقال. : قراءة القرآن. حسن > والصلاة حسن + وتسبيح الله 
حسن » وتحميده حسن » وتكبيوه حسن » والتهليل له حسن . لکن 
أحسن من ذلك أن يكون ذكر الله عند طروق المعصية على الإنسان » 

قماذا قال ابن عباس - مع أن هذا القول مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب واش" > فأعجب بقول ابن ربيعة » وبارك فهمه للآية , 
ولم ینکر عليه اجتهاده ؛ لأن الإنسان طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة › فهو متهيىء ء للذكن > أما أن يذكره جال المغصية فيزتدع 





0 1 آورده ابن جزير الطيرئ. فى تقسيره › Ûy‏ ابن کثیر فی تقسيره ) |1 ( قال عبد الله 
ابن ربيعة : شال لی ابن عباس : هل تدرئ ما قوله تعالى ( ولذكر الله أكبر .. 469 
[العنكيوت] ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبيز فى الضلاة وقراءة القرآن ونحى ذلك . قال : 
لقن قلت قولاً عجييا . وما هى كذلك » ولکته إنما يقول : ذكر الله إياكم عندما آمو به أو تهى 
عنه إذا ذكرتموه. أكبر من ذكركم إياه » . قال السيوطى فى الدن المنكور (515/5 ) : 
أخرجه الفريايى, وسعيد بن متنصور وابن جرير وابن الفنذر وابن أبى حاتم والحاكم 
وصضححه والبيهقى قى شعب الإيمان . 


الکو 
5:59 :000000200020092 


عنها » فهذا أقوى وأبلغ a‏ أكبر كما قال سبحانه ( ولذكر الله أكبر 
{O ..‏ [العنكبوت] 
ذلك ا :فى الحديث الشروف ٠‏ سبعة 'يظليع اش فى ظله + يوم 
لا ظلّ إلا ظله - ومنهم : ورجل وعثه ا اف مك .دحال فقال :+ 
إنى أخاف الث »2'' هذا هو ذكر الله الأكبر ؛ لأن الدواعى دواعى 
مخض عا الاين إلى ماف برل الع الد اة : 


أما قول ابن عباس فى ولذ کر الله كبر .. © 4 [العنكبوت] أن 
ذکر ربكم لكم بالثواب والزحمة أكبر من ذکُركم له بالطاعة وتاك 
هذا القول أن ربك - عز وجل - لم يُكلّفك إلا بعد سن البلوغ » وتركك 
تزع فى تفه حفسة مسن هاما دون أن يكلفك :+ كم يوالن :عليك 
نعمه » ولا يقطع عنك مدده حتى لو انصرفت عن منهجه ». بل حتى 
لو قرت 4 ل قهن غك رقن عظا كه وه 

إذن : فذكر الله لك بِالمَلّق من عدم » والإمداد من عدم » وموالاة 
نعمه عليك أكبر من ذكّرك له بالطاعة » وقد ذكرك سبحانه قبل أن يُكلّفك 
أن تذكره »كنا ان تكركم له سيان بالطاعة “فى الدنيا سوقوت. :اما 
ذكره لكم بالثواب والجزاء والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبداً . 

كم كفت الآية قله سبحانه : 8 والله يَعلّمِ ما تصنعون 69 )4 
[العنكبوت] هذه الكلمة 0 بشارة للمؤمن ٠‏ ونذارة للكافر › 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم » فهى بشارة 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه > ضمن 
حديث : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا فى 
عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنقق شماله . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 





حم رحوححوص صوص ج ووو وحصت و 
للمجتهد » وإنذار للمهمل » فالجملة واحدة » والإنسان هو الذى يضع 


اعد بد لت عد ا راي کت 
# # ولابجمار أه للكت الاق 
لحم کت اي ا يد 
ْ 0 مواد م وار 


ر و م ل م يعو 
e‏ 1 تبثن © 4 
الدق + تارك و تفال ت تعلمنا "كيف تهادل اهل الكات + وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الحزل :اة نوق الكل قو ل الشء اة بعد أن كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف » فالقطن أو الصوف مثلاً يكون 
منتفشا يأخذ حيز؟ واسعا » فإذا أردنا أن نأخذ منه خيطا جمعنا بعض 
الشعيرات ليَقوَّى بعضها بعضا بلقّها حول بعضها » وبجدل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى » وعلى قدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 9580/0 ) :, | 
« اختلف العلماء فى قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب .. © 4 [العنكبوت] 1 
- فقال مجاهد : هى محكمة . فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل » والتنبيه على حججه وآياته » رجاء إجابتهم إلى الإيمان , 


لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . 
- وقيل : هذه الآية متسوخة بآية القتال قوله تعالى قَاتلُوا دين لا يؤمنون باللّه . . 46 
[التوبة] » 

ثم قال القرطبى : , قول مجاهد حسن ؛ لآن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخبر يقطع العذر » أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى » . 





صمح محص حو 9 9206559 ONIN‏ 
والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت . لقد التزمت الآية بالإفراد 
والتذكير . فالطاغوت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة . أى أن المخرجين من 
النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت . أو من اتخذوا الطواغيت أولياء » وهم إلى 
النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت » كا يقول 
الحق فى كتابه : : 

>< وال سم 00 ےم ر ر شع ل مص اسل ص / 
© نک وما تَعبدونَ من دون الله حصب جه انتم ها وردون © © 
( سورة الأنبياء ) 
إن أتباع الطواغيت » والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية فى الكون من قوله : « الله ولى الذين 
آمنوا » » فهو الولى » وهو الناصر فيقول سبحانه : 


اله المت إِدَدَالَ ھم رب الى یی 
ےو vre A‏ وھ رم ا 

یمیت قال آنا أ -وَأْمِيت قال هم اک 
لياق بالسَّمْس مى الْمَمْرِقٍ فَأتِ ا مِنَ 


وساعة تسمع « ألم ر » ؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى « أ » وحرف نفى 
وهو « لم » » ومنفى هو « تر » واللهمزة : تأق هنا للإنكار » والإنكار نفى بتقريع . 
ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها . مثلم| تقول 








حوحصحص وحص وح و وحص ص و ه25 ON.‏ 

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة » وفى معناها : الحوار 
والحجاج ا > ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هى . 

فإذا كان المقصود هى الحق فى الجدال أو الحجاج أو المناظرة 
نينةا لانم يكن ذلكن ]إن كل الحداق إلى مر زو ا تلض 
القضسة هى الحق ٠‏ إنما أن يتغلت احد القريقين :على الآخس + والجدل 
فى هذه الخدالة له أسمتاء تة + يها قوله مالي ٠‏ ف لواف 
طَفْيَانَهِم .. © 4 [المؤمنون] 

لكان ادا معا الشوية: السفوكن خن سان ضيه 6و اشن عن 
الضمر قوة » أأنت تجعل فى الجدل خصمك قويا ؟ إنك تحاول أن 
تُقوَّى نفسك فى مواجهته . قالوا : حين أنهاه عن الباطل ؤأعطفه 
ناحية الحق » فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه » وكأنه كان منتفشا 
آخذا حيّزا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه » فأنا قويته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( فلان 
نافش ريشه ) كأنه أخذ حيزاً أكبر من حجمه . 

لذلك نلحظ أن التغلب فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل » إنما 
تغلّبك لحق ينفع الغير ويُقويه ويردّه إلى حجمه الطبيعى . 

أى : أن الجذل ماخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كان يطرح القوئ 
الف اوها فى هرا "فد 

والجدال يكون بين شخصين » لكل منهما رأيه الذى يألفه ويحبه 
ويقتنع به » فحين تجادله تريد أن تُخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 





DOODOO 11.‏ حص ,وحص وص صوص 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده . فأنت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 
عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف » فلا يكن ذلك بأسلوب يكرهه حتى 
لا تعمد عليه شوقن : 

فعليك إذن باللين والاستمالة برفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
شوقى رحمه الله : فلا تجعله جبلاً . ولا ترسله جدلا > وعادة 
ما يُظهر الناصح أنه أفضل ينا الج وان لقان هر + 
فاستعيروا لها خقّة البيان ؛ لأنك تُخرج خَصْمك عما ألف > فلا تخرجه 
مج لقف نمدا مكر محل يل . نا نهف 

والإنسان قد يعبر عن الحقيقة الواحدة تعبير) يكره » ويعبّر عنها 
تعبيراً يحب وترتاح إليه + اللاك الڏی رای فی متامه أن كل أستتانه 

قن ميقل فطلب من :حكن ا ا مهاده" افر واس م 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعا سيموتون › 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يعجبه . فأرسلوا إلى آخر فقال : هذا 
ا ل 
المعنى واحد » لكن أسلوب العرض مختلف 

ودل يحل فلن خن توه بيقن فقال ها كييك قال.: 


خت طلا فغ وال قف كه إذا أحندت هيدلا + اكد 
سكف والمس ال الكو E‏ اقفن اله إن يتحول ا ندل 
يفعل شيت يشينه ٠‏ والأولى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل قتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول » فدخل عليه صاحبه 
مواسياً فقال له الرجل : إن ابنى قتل ظلما » فقال صاحبه : الحمد لله 
اذى حمل مك المعتول ولم تخل مك القائل : 


إذن : سلامة المنطق وخفة البيان أمر مهم » وعلى المجادل أن 








معو وي کد روميت كت .لله 
يراعى بيانه » وأن يتحين الفرصة المناسبة > فلا تجادل خصمك وهو 
غضبان منك أو وأنت غضبان منه . قالوا : مَرّ رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر » فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه » وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى » ثم أخذ يضربه ويلطمه » والولد يقول : شكرا لك بارك الله 
فيك » لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه » لكن ما الحال لو وقف 
على البَّرّ > وكال له الشتائم وعدّفه » لماذا ينزل البحر وهى لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 

لذلك مُعلّمنا ربنا - عز وجل أصول الجدل وآدابه ؛ لأنه يريد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان » ومن الجحود إلى 
اليقين » وهذا لا يتأتّى إلا باللطف واللين 0 0 
إلى سَبيل رَبك بِالْحكْمّة والموعظة الحستة وجادلهم الى هى 
م 4 f‏ 

ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتبَ بحسب حالة الخّصم » فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص » والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 
شريكا . له جدل آخر ء ومن يؤمن بالله ويقول سأتبع نبیی ولن أتبعك له جدل 
e‏ 

: للجدل مراتب نلحظها فى أسلوب القرآن ٠‏ فبم جادل الذين 

و بوجود إله ؟ قال : أ خلقوا من غير شیءٍ أم هم الخالقون 
« اَم خلقوا السّموات والأَرْض بل لا يوقنون 4O‏ [الطور] 

فأتى لهم بمسالة الخَلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد » ولا يجرؤ 
أحد على إنكارها » حتى المشركون والملاحدة ؛ لأن أتفه الأشياء فى 
صناعاتهم يعرفون صانعها » ويُقرُون له بصنعته » ولو كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص » لا بَدَ أن لكل صنعة صانعا يناسبها . 


| 





سوا لج 
ص ممم مح نوست 

أليس من خلق السموات والأرض والشمس والقمر .. إلخ أولّى بان 
يعترفوا له سبحانه بالخلّق ؟ وهم أنفشهم مخلوقون ولم يقولوا إلا 
خلقنا أنفسنا » ولم يقولوا خلقنا غيرنا » فمن خلقهم إذن ؟ 

وقلنا : إن الدّعوى تثبت لصاحبها ما لم يكم لها معارض » والحق 
- سبحانه وتعالى ‏ قال علانية » وعلى لسان رسله ٠‏ وفى قرآن يُتْلَى 
إلى يوم القيامة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فإِنْ قال 
معاند : فمن خلق الله ؟ نقول : الذى خلقه عليه أن يعلن عن نفسه . 

تمص سر برب يه 
إلا هو ٠٠‏ © © [آل عمران] ولم يقل أحد أنا الإله : إذن : الذين ينكرون 
ل ري اك اسار لوو 

أما الذين يؤمنون بوجود الله لكن يتخذون معه سبحانه شركاء , 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الله غيب أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لی ٠‏ فأين كان شركاؤكم ؟ 

لماذا لم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان » وإما أنهم دروا وعجزوا عن المواجهة » وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الألوهية » فأى إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله » أو يجبن عن مواجهة خصمه ؟ 

فإن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها » #هذه 
من صتع أيديهم » فكيف يعبدونها , ثم هى آلهة لا منهج لها 
ولا تكاليف › وإلا فبماذا أمرتهم وعم نهثهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة . 


3 
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صمح ح صصح ,محهص وححصوهه :2 ON.‏ 
مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة » أم يتناوبون عليها » كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ ٠‏ 

إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة » فواحد منهم يكفى 
والباقون لا فائدة منهم > وا كانوا يتناوبون على الأشياء »> فكل منهم 
قادن على شئء غاج عن الشيء الآخر .والإله لا يكون عاجرا . 

وقد رَد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى . «قل لو کان معه 
آلهَةٌ كما يقولون إذا لأَبتَعوَا إلى ذى العرش سبيلا 69 4 [الإسراء] أ :: 
لذهبوا إليه إما ليُعنُّوه ويُصَقُوا حساباتهم معه » وكيف أخذ الأمر 
لنفسه » وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه . 

وفى موضع آخر : «إذا لَذَهّب كل لَه بمًا خَلَق ولعلا بعضهم على 
بعض .. © 4 [المؤمنون] 

وبعد أن بينًّا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب » وهم ألطف من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق » ومؤمنون بالبلاغ عن الله »> ومؤمنون بالكتب التى 
وا يكنا وو ف لذ يمون ببوسالة متت كفن 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم » وهذه أول ميْزة تميّز بها الإسلام 
على الأديان الأخرى 

ونقول لهؤلاء : لقد آمنت برسولك » وقد سبقه رسل , فلماذا تنكر 
أن يأتى رسول بعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 

أصول الأشياء ؟ إنهم جميعاً متفقون على أصول العقيدة والأخلاق › 

mm 

فربنا - تبارك وتعالى - يُعلّمنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
سي هى أحسن .. © # [العنكبوت] لأنهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين › فهم 





ه١١‏ حموحع هات هج + وت جه وحص تت وو 

مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب » غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم . 

لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيح الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية » ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابياً ؟ نقول : لأن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل » والزوج المؤمن حين يتزوج کاب مؤمن:وورسولياء آم 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة » فالقرق بينهما كبير . 

ومعنى : لإإلاً بالّتى هى أحسن .. © [العنكيوت] أن فى الجدال 
حستا وأحسن » وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : وإنا أو 
إياكم لعل هدى أو فى ضّلال مبين 469 [سبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه » فيقول . قل إن افتريته فَعَلَىَ إجرامى وأنا برىء 
مما تجرمون CD‏ 4 [هود] 

فينسب الافتراء إلى نفسه » ويتهم نفسه بالإجرام إن افترى ٠‏ فإن 
لوييكن هن المفكن وق السجوم فهم : ۰ 

ونبینا محمد به يقول فى جدال قومه : قل لا تسألون عما أجرمنا ولا 
نسأل عمًا تَعملُون 3© ) [سبا] فيذكر إل الجريمة فى حقه هى ولا يذكرها 
فى حَقّ المعاندين المكذّبين » فأى أدب فى الدعوة أرفع من هذا الأدب ؟ 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن » وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن » لما يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان با . فإن تعدوا 
وظلموا أنفسهم فى مسألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولداً 
أو غيره ٠‏ فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سايقيهم من المشركين › 
فإن كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول , 
قعلينا أن نجادلهم يما يقابل الأحسن » نجادلهم إما بالحسن > وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 


تيه 





خخ رھ کے کے ہے ےہک خد Or.‏ 
لكن » هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 


أمّا القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان » والله تعالى لا يريد قوالب › 


وافلا قو كي عو ل لَعلّك باخع سك ألا يكونوا 
مُؤْمنينَ © إن شأ نتزل عليهم من السّماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين 
{4O‏ [الشعراء] فإن أراد سبحانه قهر القوالب والقلوب على الخضوع › 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وجد كافر » وما كفر 
الكافر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 


ه فم 


قلویا تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أن يعبد . 

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحد » وقولهم 
الم فرصت متو ا و ا 2 ا 
رسولكم › والكتاب الذي 0 تجدون 5 
البشارة بمحمد لإ الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى 
التوراة والإنجيل .. 009 4 [الأعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن » إنما تكفر 
أول؟ يكتابك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سبحانه : «لقد كفر الّذين قالوا إن 
اله هو المسيح ابن مريم .. 09 € [المائدة] وقال أيضاً : #لقد كفر 
الْذِين قالوا إن الله ثالث ثلاث (O...‏ [المائدة] 

أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون » ولما سئلنا فى الخارج من 
منهم : سلّها أولآ : ماذا تقول فى عيسى » فإن قالت هو رسول الله 
تقوو هنما وأثت: لم + انها كنتانية .إن قالت :"اين اشح فادها 
على أنها كافرة ومشركة . 








جم حوصحوصوصحموصصصوححصمحه 

هذا فى معنى قوله تعالى : 9إِلاً الّذين ظَلَموا منهم .. )4 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لأن السيف ما جاء 
إلا ليحمى اختيار المختار » فلى أن أعرض دينى ٠‏ وأن أعلنه 
وأشرحه » فإن منعونى من هذه فلهم السيف » وإنْ تركونى أعلن عن 
دينى فهم أحرار › يؤمنون أو لا يؤمنون . 

إن آمنوا فأهلاً وسهلاً ‏ وإن لم يؤمنوا فهم أهل ذمة » لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا » ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا , 
ونظير حمايتنا لهم » وما نُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نفرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيا ؟ 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسالة دقع 
الجزية » ويرون أن الإسلام فُرض بقوة السيف » وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون 
معنا على دينكم » ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يقول : إلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغىي . . 2 ) [البقرة] لأننى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
الحجة نوها دام أن الرشة يرن وال يرن قلا اف للاكراة إن 

لكن البعض يفهم هذه الآية فهما خاطتا فحين تقول له : صل . 
يقول لك «إلا إكراه فى الدين .. © € [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد » فلا إكراه فى أصل الدين فى أن تؤمن أو لا تؤمن » فأنت فى 
هذه كر + ااا امخت واغلعت آنه 99 إله إ9 ف مسحت ستول الل 
فليس لك أن تكسر حدا من حدود الإسلام »> وقرق بين « لا إكراه فى 
الدين » و « لا إكراه فى التدين » . 








صمححوححصوحصص ON 22:٠‏ 
ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن ٠‏ نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام » اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت 
قتلناك » وهذا الحكم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 

أولآ » ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 

وإذا قيل آهل الكتاب . . 5 4 [العنكبوت] أى : الكتاب المنزّل من 
الله > وقد علّم الله تعالى رسوله كك أن حادق« ال ركن قو 
«فامألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمونَ 402 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب » وأنْ يأخذ بشهادتهم » وفى موضع آخر علّمه 
أن يفول لمن ان .عن الإيفان .+ 

« ويقول لذن كَفَرُوا لَسْت مُرْسَلاً قُلْ کقی بالل شهيدا بينى وبيتكم 
ومن عنده علم الكتاب © 4 [الرعد] 

إذن : فرسولنا يستشهد بكم , لما عندكم من البينات الواضحة 
والدلائل على صدقه . حتى قال عبد الله بن سلام'' : لقد عرفته حين 
رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشدا > ولم لا يعرفونه وقد 
ذُكر فى كتبهم باسمه ووصفه : «الرّسول النبى الأمى اذى دونه 
مکتوبا عندهم فى التّوراة والإنجيل .. 029 #4 [الأعراف] 

ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى › أبى يوسف : صحابى » أسلم عند قدوم 
النبى يل المدينة » وكان اسمه « الحصين » فسماه بيد عبد الله »> شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس » لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها » وأقام بالمدينة 
إلى أن مات عام ٤١‏ ه . [ الأعلام للزركلى ٠١/5‏ ] . 

(۲) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر ‏ نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان 
من أمه » . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١155/١(‏ . 








ص2 ا حبصت وحصح وحص وحص مح مهمه 
المد بو وى الك اط E‏ فنتبعه 
ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم"' ؟ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به : [ وكانوا من قبل يستفتحون على الّذينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءهم ما 
عرفوا کفروا به .. 69 4 [البقرة] 
كيف يستشهد الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون ؟ 
قالوا + كزموا لما لهم من شلطة رة يخنافون علا وراؤا أن 
وكلمة E‏ هى أحسن. . © € [العنكبوت] وردت فى القرآن › 
لکن فى غير الجدل فى الدين › وردت فی کل شیء بُوجب جدلا بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سبحانه : ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا الّذى بيتك 
وبيته عداوة کاله ولی حميم 9© 4 [فصلت] 
وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية » وما يترتب على الإحسان > 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كونك تحمل هذا 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويكذَّبها واقع الحياة » فإن دفعت بالتى 
ھی اخسن بجی لا مد وآن تجن -حصمك كانه ولی حميم .: 
لذلك يقو ل أحد ا 


E‏ فديتك بالتى حتّی ری فإِذا الذى 


م ا ا کے 
)١(‏ عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهر؟ فى الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(١/5؟١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 
(؟) من شعر الشيخ رضى الله عنه . 


١١١022:211حصمعصحوموصصمصيحهه‏ 
للولد : أتضرب أباك ! هنا ال همزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة » 
لأن الفعل بعدها مثبت وهو« تضرب » » وجاءت الهمزة قبله فتسمى « همزة إنكار » 


ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفئىّ فكانك نفيت النفى . إذن فقد أثبته » 
كأنه سبحانه عندما يقول للرسول صل الله عليه وسلم : « ألم تر » فالمقصود « أنت 
رأيت » . ولاذا لم يقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفى كى تكون أوقع » 
فقد يكون مجىء الإثبات تلقينا للمسئول » فعندما يقول لك صديق : أنت'لم تسأل 
تغنى وأنت تمملنى . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ 
بيدك وأنت مريض ؟ 


لقد سبق أن قدمت خدفاتك هذا الصديق . ولكنك تريد أن تنكر النفى الذى 
يقوله هو. وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات . ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى 
من هذه العبارة « ألم تر » على معنى : أنت رأيت . والرؤية تكون بالعين . فهل رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه ‏ هل 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا . فكأن « ألم 


تر» هنا تأتى بمعنى : ألم تعلم . 


ولماذا جاء ب « ألم تر » هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يقول : « ألم تعلم » 
فكأنك ترى ما يخيرك به . وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كأنك رأيته بعينك . 
فالعين هى حاسة من حواسك . والحاسة قد تخدع » ولكن ربك لا يخدع . إذن 
ف« ألم تر» تعنى : «ألم تعلم علم يقين » » وكأنك قد رأيت ما يخيرك به الله » 
ولذلك يقول تعالى للرسول : 

از رکف قعل ربك اض بالل 4 
( سورة الفيل ) 
والرسول ولد عام الفيل > فلم ير هذه الحادثة » وكأن الله يخبره بها ويقول له : ألم 
تعلم » وكأنه يقول له : اعلم علا يقينيا كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك » 








ء' لصحخح حح وححوهه وه ه:11555ا2 

والمعنى : من التى تسىء إليك ٠‏ أو الذى يسىء إليك «ادفع باي 
هى أحسن .. {O‏ [فصلت] حتى ترى © فإذا اذى بيتك وبينه عداوة 
کان ولی حمیم 69 4 [فصلت] 

وأذكر أنه جاءنى شاب يقول : إن عمى موسر , وأنا فقير » وهو 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى » فقلت له : بالل أتحب النعمة عند عمك ؟ 
فسكت » قلت له : إذن أنت لا تحبها عنده » لكن اعلم أن النعمة تحب 
صاحبها أكثر من حب صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
ا 

فما عليك إلا أن تثوب إلى الحق » وأن تتخلص مما تجد فى قلبك 
اك ولق بأن الك هق الوقن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
فأحببها عنده . وسوف تأتيك إلى بابك » لأنك حين تكره النعمة عند 
غيرك تعترض على قدر الله . 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دق جرس الباب » فإذا 
ا ل 
قبل الفجر بساعة , فلما أن فتحت له الباب انهال على ربا وشثّما 
يقول : لماذا تتركنى للأجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك . فقلت له : لقد 
أحببتها عند عمك » فجاءت تطرق بابك 


وقوله سبحانه إلا الذين ظَلَمُوا منهم .. © [العتكبوت] أى : 
ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لأن الله تعالى قال (إِنّ الشرك طلم عظيم 
© [لقمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لأن الظالم يكون أقوى من 
المظلوم . وجعل الشرك ظلما عظيما لأنه ذنب لا يغفر . إن الله لا 
يف أن يشرلك به ريقف ما دون ذلك لمن ياء .. 609 4 [النساء] 








IAD: 


ص١‏ صصمحصص وحص صم صمصوححصمحه 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك » أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج , وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

ثم يَعلّمنَا الحق - تبارك وتعالى - التى هى أحسن فى الرد على 
الذين ظلموا منهم : « وقولوا اما بالّذى أنزل إلا وأنزل إِليَكُمْ وإلدهنا 
وإللهكم واحد ونحن لَه مسلون 9© (5) 4 [العنكبوت] 

يعنى : فعلام الاختلاف . ما دام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم . وقد سبق رسولكم 
رسل » فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به » وأن تُصدّقوه . 

جارك ت أن زوجها لم يوف بما وعدها به » وقد 

شترطت عليه قبل الزواج ألا يذهب إلى زوجته الأولى » فَقُلْت لها : 
e TT‏ > قلت : 
فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته » قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها » وتقول له : إياك أن تذهب إلى الثانية » فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حق الأولى فيه » لتحترم الثالثة حقك 
فيه » فقامت وانصرفت . 

وقال : وإِلَهنا وإلهكم واحد .. 469 [المنكبوت] لآن الكلام 
هنا للذين ظلموا وقالوا بالتعدد ٠‏ 2 

وهنا قال تعالى [ونحن لَه مُسَلمُودَ 465 [العنكبوت] ولم يقل 
مثلاً : ونحن به مؤمنون ٠‏ لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أن تؤمن 
بإله » أما الإيمان فليس كلاما , الإيمان أن تثق به » وأنْ تأمنه على 
أن مر غلك + وا ن تسلم له الأمر فى « افعل كذا » « ولا تفعل 
كذا » . وهناك اناس ليسوا ومين يقلويهم + ومغ: ذلك يلون عمل 
المسلمين ٠‏ إنهم المنافقون 





شا E:‏ 2 
هجح تج :تت وج و ددر رجاه 
لذلك يقول تعالى قات الأعراب آمنا نا قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا 
أسلمنا ولَما يدخل الإيمان فى قلوبكم .. 4O‏ [الحجرات] 
إذن : قرق بين إيمان وإسلام » فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحانه «والعصر © إن الإنسان لفى خسر © إلا لّذين ا 
وعملوا الصالحات . e‏ [العصر] فقال هنا مرو ل نون 
© 4 [العنكبوت] يعنى : منقّذين لتعاليم ديننا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


يكرك ارلا کے اکب لذن ایهم 
ر ص ےم وہہ ع کو 
الكتنب ب مور يو ومن هَكوْلاءِ من موصن بد - 


مداتا إلا كرون 9 #ه 


قوله تعالى 001 إليك الكتاب 2 40 [العنكبوت] أى : 
كما أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهجا » والكتب 
تفعل كذا ) » وذلك شركة فى كل الكتب التى أنزلّت على الرسل 
وكتاب واحد هو القرآن » هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا . 

٠.‏ 2 5 ا 
ومعجزة منفصلة عن المنهج » فموسى عليه السلام كان كتابه 
ومعجزته إحياء الموتى بإذن الله . 









الك 


ص١١‏ حمصح٠من‏ 2:6 
التقت المعجزة بالمتهج لتظل لصيقة به ؛ لأن زمن رسالة محمد ممتدٌ 
إلى قيام الساعة » فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 

محمد رسول الله » وهذه معجزته . 

فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية » ولم نعرفها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها » وهذا يوضع لنا فَضل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم › 
حيث ثبتها عند كل من لم يَرها » فكل من آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن » أك رسول يأتى بمعجزة ؟ المعجزة لا تأتى إلا لمن 
تحداه » واتهمه بالكذب » فتأتى المعجزة لتثبت صدقه فى البلاغ عن 
ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيك وإدريس وشعيبا ليست لهم 


-. 


متمهوات:. 

وأبى بكر - رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبدا > فبمجرد أن قال : أنا 
رسول الله آمنوا به . فما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

إذن : تميز بي على إخوانه الرسل بأن كتابه هو عين معجزته . 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نبغ فيه القوم . فلو تحداهم بشىء لا علّم لهم به لقالوا : نحن 
لخدا ف ا يه » والعرت كان اهل فا ونان 
وكانوا يقيمون للقول أسواقا ومناسبات » فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور » ثم بسورة واحدة » فما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وبنفس حروفهم 
وكلماتهم . إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 
تة 








والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه » يبقى 
منها ما يشاء من الأحكام » وينهى ما يشاء . أما العقائد فهى ثابتة 
لا نسخ فيها . وأيضا لا نسخ فى القصص والأخبار . 

والنسخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل , ذ 
لأن التشريع يأتى مناسبا لأدواء البيئات المختلفة . 


لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط » وموسى 
وشعيب › عليهم السلام » ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءً من الداءات » فى زمن انقطعت فيه سبل الالتقاء 
بين البيئات المختلفة » فالجماعة فى مكان ربما لا يدرون بغيرهم فى 
بيئة مجاورة . 
أما محمد يك فقد جاء ‏ كما يعلم ربه ارلا - على موعد مع التقاء 
البيئات وتداخل الحضارات » فالحدث يتم فى آخر الدنيا › 0 ف 
بل » ونشاهده فى التو واللحظة , وكأنه فى بلادنا . إذن * فالداءات 
ستتحد أيضا . وما دامت داءات الأمم المختلفة قد د فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها » ويكون رسولاً لكل البشر . 
موقنو ی : © فالدين آتيناهم الكتاب ٠.‏ 59) ¢ [العنكبوت] 
أى : من قبلك يؤمنون به .. © © [العنكبوت] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد ٠‏ فينظرون فى أوصاف- النبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
مان قاري ا ا جذيها تهت إلى صيدنا زول ال 2 
(0 سلمان: القارسی ضعازي + من مقاميهم + أضله من «مجوس امان عاش :غم طاريلا ٠‏ 
قرأ كتب فارس والروم واليهود . وقصد بلاد العرب , وسمع كلام النبى بل » أظهر 


إسلامه ٠‏ وهو الذى دل المسلمين على حقر الخندق فى غزوة الأحزاب < توفى ٣٣‏ ها 





OOOO‏ صمحو وص صو 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة » وهما أنه ية يقبل الهدية » ولا يقبل الصدقة » فراح ينظر 
فكا::وفتاك لله رى القالقة > فقطن إليه رسول آل ها آتاة اله من 
فطّنة النبوة التى أودعها الله فيه . وقال : لعلك تريد هذا » وكشف له 
عن نخاتم النبوة »وهو العلامة الثالقة" . 
الله وهى ‏ ابن سلام ‏ على يهوديته ‏ فقال : يا رسول الله » إن 
اليهود قوم بهت يعنى يكثرون الجدال دون جدوى - وأخشى إن 
أعلنت إسلامى أن يسبونى » وأن يظلمونى ٠‏ ويقولوا فى فحشا > 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسألهم عنى » فإذا قالوا ما قالوا 
عت إعطلافى < فلم اء خا هى النهنوف إلى شوك الفا اله > 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبرنا وسيدنا .. 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله » فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقالوا لتوهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا » ونالوا منه » فقال عبد الله : ألم آقل لك يا رسول 
الله أنهم قوم بهت" ؟ 
من كفار مكة من سيأتى بعد هؤلاء . فيؤمن بالقرآن «إوما يجحد 
)١(‏ ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى ٠۸‏ صفحة ( -۸۲/١‏ 

٠‏ ) وفیه أنه عندما قابل رسول الله مه ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقيل الصدقة دار 
خلف رسول الله » يقول سلمان : « ففطن لى النبى ية فأرخى ثوبه » فإذا الخاتم فى 
ناحية كتفه الأيسر فتبينته » ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله » . 


(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ”077/7 - 055 ) ء والبخارى فى صحيحه ( 55١١‏ ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 





صوص حووو و ححص وح وحص 0ص وت ON‏ 
بآياتنا إل الكافرون 69 4 [العنكبوت] الجحد : إنكار متعمد ؛ لأن من 
الأدكان ما تكر نهن كول عدا و لكك نات هن أن النسي: اما خف 
وإما إثبات » فإن قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أو قال 
سلب وفى القلب إيجاب » فهذا ما نسميه الجحود . 

لذلقه فرق القراة ىخ اللفظ: وو جك اضات اللقط :فى النفس:: 
واقرأ مثلاً قول الله تعالى : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول 
الله .. 0 ¢ [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل 8 والله يعلم إنك 
لرسوله .. 0 4 [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله » لكن ظ والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 0© ) [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب » وقد قالوا ما وافق علم الل ؟ 

تقل كلام انق وام إلى افا الکو نک غ 
بأنهم كاذبون » لا فى قولهم : إنك لرسول الله > فهذه حق » بل فى 
شهادتهم ؛ لأنها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب » فالمشهود 
به حق . لكن الشهادة كذب . 

لك م لماذا خض الارن قشعا الخ فالو ا ون عون 
الكافر عنده يقظة وجدان » فلا يجرو على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
الله تعالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الآن » إنما يَوْجَلها لهم ليوم 

و 
ا م e o‏ 2 رص عرسم و 
+ وما کت نلوان ملو منکب ولا خط ه 
0 20 م صمو وى + 
مین ادا لَأرَيابَ الط اورت © #ه 


قوله : ل تتلوا .. ® ) [العنكبوت] أى : تقر » واختار تتلى لأنك 





حر صمح صصص صصص وحص صوص حصو 

لا تقرأ إلا ما سمعت » فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت » نقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده «ولا تخطه بيمينك .. 62 © 
[العنكبوت] يعنى : الكتابة . 

وقرق بين أن تقرأ » وبين أن تكتب 2 فقد تقرأ لأنك تحفظ › 
وتحفظ نتيجة السماع . كإخواننا الذين ابتلاهم الله بكف نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان . فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت » أما أن 
تكتبه فهذا شىء آخر . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يكدّبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله » كأنه يقول 
ننتحهناتة : لرستولكة + اطمفيق. ١‏ كزين هو لكا اترام غلك © ادك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : طفَقَد لنت فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون 9© 4 [يونس] 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة » ما جربوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطبة , ولا نمق قصيدة , فكيف تُكدّبونه 


- 


الآن ؟ 


فإن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجُلها حتى سن الأربعين . 
تقول ا ادن كاف قن واو العف لاني هن العمل فى 
السائفة رة أي الكامتة مشوة ومن حيو لحمو النقاء هن تسن 
الأربعين » وهو يرى مصارع أهله » جده وأبيه وأمه ؟ ۰ 


لو كان عندك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر ,2 








بوك هبحي وحن ہے کے رخ کک کے 


و الأولين e E‏ [الفرقان] 


وقالوا : إِنّمَا يعلمه بشر .. © € [النحل] فردً القرآن عليه“ 
وا # يو مه # ام ده رو هيو لع ر لد يي قي د 
# لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين ©6 4 [النحل] 

وقالوا 8 ساح . وقالوا : شاعر . وقالوا 8 مجنون . وكلها 
افتراءات وأباطيل واهية يسهل الرد عليها : فإن كان ساحرا ٠‏ فلماذا 
لم يسحركم أنتم أيضا وتنتهى المسألة ؟ وإن كان شاعرا فهل جربتم 
عليه أن قال شعراً قبل بعثته ؟ 

وإن قلتم مجنون » فالجنون ققد العقل » بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن مشتكان وين "الينذاكل “هل حريقم على تعمد سا هن ذلك ؟ 
وكنيت يكون المجنون سك دن ا 
000 

وكلمة من قبله .. © © [العنكبوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
هذه الآية ارا حت كاري تددر a‏ 
62 4 [العنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) : أى من قبل 
تروب 00 عليك 0 .®( 5 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الل ية يُعلّم قينا بمكة اسمه بلعام » 

وكان عجمى اللسان » فكان المشركون يرون رسول الله ية يدخل عليه ويخرج من عنده » 

فقالوا : إنما يعلمه بلعام » فأنزل الله : وقد نعلّم أَنّهِم يَقَولُونَ إِنَمَا يِلَمَهُ بَشْرٌ .. 42 


[النحل] . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١۷/١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم 


وابن مردويه بسند ضعيف . 





هر رصبصمححصوح هو و ODO ODD‏ 
يكتب بعد نزول القرآن عليه » حتى لا يكون فى أمته من هو أحسن 
حالاً منه فى أى شىء » أو فى خصلة من خصال الخير'" . 

ثم تأمل قوله تعالى : فلم تقون نبا الله من قبل .. © 4 
[البقرة] بالله لو جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبل ) أل يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه . فيتهيب منهم › 
أ وبيدخل: فى تقوسهع. هم فيجترئون عليه كما قظوا الانبياء من قبل ؟ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى » أما الآن فلن يحدث 
شنىء مق هذا آنا ولن يمكنكم الله :من بيه : 

وكلمة وما كنت .. ®6 € [العنكبوت] تكررت كثير؟ فى كتاب الله › 
ويسمونها ( ماكْنَّات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 

كما فى قوله تعالى as‏ ل 


الأمر .. 9 4 [القصص] 
وقوله تعالى : وما كنت ثَاويًا فى اهل مدین تتلو علَيهم آياتنا ٠.‏ 
6 4 0 [القصص] 
وقوله تعالى . وما كنت لديهم إذ ينَقَُونَ أفلامهم أيهم يكفل 
مريم . .62 4 [آل عمران] 
وهنا : 9 وما كنت تو من قبْله من كاب ولا تَخْطَهُ يسمينك .. 
® 4 [العنكبوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( !0581/1 ) : « ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى 
أنه قال : ما مات النبى ي حتى كتب . وأسند أيضا حديث أبى كبشة السلولى » مضمنه : 
أنه يل قرأ صديفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » . 
ثم قال ( 5757/1 ) : « الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا » وإنما أمر من 
يكتب ٠‏ وكذلك ما قرأ ولا تهجى » 


بصجصبححوح حو و5595 ON‏ 
وعندما يقال : « ألم تر» فالمراد بها « ألم تر كذا » » لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث » 
ومثال ذلك مانقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا . 


فكأن ما فغله زيد أمر عجيب › وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر » لأن 
« إلى » تفيد الوصول إلى غاية ‏ فكأنها مسألة بلغت الغاية فى العجب » فلا تأخذها 
كأنك رأيتها فقط » ولكن انظر إلى ايتها فيه حدث . 

والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » و« إلى » جاءت هنا 
لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة » وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية 
بعيدة » والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم فى 
ربه » لأنه لا يعنينا التشخيص سواءً كان النمروذ أو غيره . 


فإذا ذهب بعض المفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمروذ . فإننا نقول هم : 
شكراً لاجتهادكم » ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ء والذى يمنا هو 
أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله فى هذه المسألة , 
والتشخيص هنا ليس ضروريا » والحق سبحانه وتعالى حينم| يريد شيوع الأمر وإمكان 
حدوثه فى أى زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر » فأى إنسان فى أى مكان قد 
يحاجج أى مؤمن . وليس كذلك الأمر بالنسبة لأى تشخيص أو تحديد > ومثال ذلك 
هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف . ويتساءلون : أين ومتى » وكم 
عددهم » ومن هم ؟ ١‏ 


ونقول : لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سيأق 
واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدثت فيه القصة كان يسمح بها . 
ولو حددنا المكان سيقول آخر : إن المكان كان يسمح بهذه المسألة . ولوحددنا 
الأشخاص بأسمائهم فلان وفلان » فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يكن 
أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟ 


والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء مها مبهمة ليدل على أن أى فتية فى 





موحت ,ححصت :حت :حت DOD‏ ره 

لذلك وصفه ريه عز وجل بأنه «الرّسول النبى الأمى : 
059 > [الأعراف] وإياك أن تظن أن الأمية عَيْب فى رسول الله » فإن 
كانت عيبا فى غيره 2 فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدته أمه » لم يتعلم شيتا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الحَلّق » إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبةٌ علمه عن الخَلّق . 

ومن ذلك المكانة التى أخذها الإمام على رضى الله عنه - فى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه ‏ مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزل موافقا لرأيه » ومؤيّداً لقوله 
ت يقول عمو بش المقام: مارج الس فيها أن الجن "+ اا 

لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة › ألم يراجع 
الفاووق فى مسا الغرأة التي ولذت لست اشير :من زواخها ٠‏ وغ" 
يريد أن يقيم عليها الحد ؛ لأن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها » لكن يكون للإمام على رأى 
آخر » فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ء فيقول عمر : وما ذاك ؟ 
قال : ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ل والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .. 650 4 [البقرة] قال : بلى . 


قال : ألم يقل : وحمله وفصاله تلاثون شهرا 11 4O‏ [الأحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه )٤٥۷/١(‏ » والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : « حججنا مع عمر رضى الله عنه » فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : « أعوذ 
باش تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » 

(؟) ذكر الجصاص فى أحكام القرآن ( 5١7/٠‏ ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدو أنهما حادثتان وقعتا فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان , فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه « المغنی » ( ١١5/9‏ ) أنه كان فى عهد عمر واستشهد بما رواه 
الأثرم بإسناده عن أبى الأسود وذكر القصة . 





ومظطرت” العاف :مح كلا قن را دكؤي 'الباقى :ت او م ادا ولات 


اة أشن هد ام ا ا ف 


وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما - قسأله عمر : 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين » أصبحت 
أحب الفتنة » وأكره الحق » وأصلَّى بغير وضوء » ولى فى الأرض 
ها لسوت نل كن N‏ 

قفنت عفر وهم أن يريه بدرة فى يناه > وغندها دخل على 
فوجد عمر معْضبا فقال : مالى أراك مغضبا يا أمير المؤمنين ؟ فقص 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ فقال على : 


تعنم )نا انون اموتن كحي الف الأ اه الى قان + إنما 
أموالكم وأولادكم فة .. 62 ) [التغابن] 

ويكره الحق أى : الموت فهو حقّ لكنا نكرهه » ويُصَلَّى على النبى 
بغير وضوء »› وله فى الآرض ولد وزوجة . وليس ذلك لله فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بكس المقام بأرض ليس فيها 
أبق الخ : 


)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل متا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة 
أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ما التبس بی أحد من خلق الله تعالى غيره قط » فيقضى الله 
سبحانه فيما شاء » فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له : 
ما تصنع ؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر ٠‏ وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه : 
أما تقر القرآن ؟ قال : بلى . قال : أما سمعت الله عز وجل يقول ظ وحمل وفصاله لاون 
شهرا .. 4069 [الأحقاف] وقال حولين كاملين .. © 4 [البقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 
أشهر . فقال عثمان : وال ما قطنت بهذا > علي بالمرأة » فوجدوها قد فرغ منها . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( ١ . ) ١91/4‏ 





فلماذا تميز على بهذه الميزة من العلّم والفقه والحجة ؟ لأنه تربى 
فى حجر النبوة فاستقى من نَبْعها . وترعرع فى أحضان العلوم 
اا موس رو يعرف شيكاً من معلومات 
الجاهلية » فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تلد إلا حقا . 


ثم يقول سبحانه إذا .. 4068 [العنكبوت] يعنى : لو حصل منك 
قراءة أو كتابة لأرتاب المبطلون ® 4 [العنكبوت] أى : لكآن لهم عذر 
ووجهة نظر فى الارتياب ٠‏ والارتياب لا يعنى مجرد الشك » إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بأنه كان على علّم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصفهم بأنهم مبطلون فى اتهامهم له وَل . 


رر له سه الم سس سم کر , ورو 


2 0 0 1 
© بل هو ءإيلت يندت ف ص د ورا لزت أوتوأ 


م حارس > ع ع سا سلسم ل صم 0 
اوماد تايآلا تيوت © #ه 


بل .. 469 [العنكبوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله ٠‏ وتأكيد 
ما بعده لهو أى : القرآن «آيات بيات فى صدور الّذين أوتوا الْعلّم .. 
® © [العنكبوت] وقال # فى صدور .. © € [العنكبوت] ولم يقل مثلاً : 
فى ذاكرتهم ؛ لأن الأذن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل » فإن 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر » وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشك ولا يتزحزح . 

لذلك يقول تعالى عن القرآن : رل به الروح الأمين 059 على 
قلبك .. 059 © [الشعراء] فقال ل[ على قلبك .. 9 © [الشعراء] أى : 





NED 
. مباشرة استقر فى قلبه » ولم يقل على أذنك‎ 


ثم يقول الحق سيحاته : 


أى : بعد أن جاءهم القرآن وبعد أن أعجزهم يطلبون آيات أخرى , 
وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقترح القوم آية من رسولهم 
فأجابهم إلى ما طلبوا » فإن كذبوا بعدها أخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

واقرأ مثلاً قوله سبحانه : ظ وآتيتا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها . 
© € [الإسراء] فلما كذَّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ن المسالة 
إذن ليست مسألة آيات وإقناع » إنما هى الإصرار على الكفر , : 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانعا لهم أن يكفروا أيضاً 
برسول الله . 

لذلك يقول سبحانه : وما منعنا أن نُرسل بالآيات .. 4O‏ 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها إلا أن کڈب بها الأولون .. 4O‏ 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويكدَّبون بها تنزل بهم عقوبة السماء » لكن 
الكق د انه وتغالى ‏ قطع” العهذ لرسوله محمد لا ألا كدح E‏ 
وهو فيهم » كما قال سبحانه : وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون 4O‏ [الأنفال] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٥۲٤١/۷‏ ) : « قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي 
0 آية » بالتوحيد . وجمع الياقون » وهو اختيار أيى عبيد > لقوله تعالى : طفل إِنَمَا الآيات 
عند الله .. © [العتكبوت] . 








صمححصصوح صوص صوصو ووحص وح تت ررد 
فهذا هو السبب المانع من أن تأتى الآية المقترحة . ثم إن الآيات 
المقصرحة انات كونية تاق وكذفن + كما تشعل عون الكقاب رة 
واحدة » ثم ينطفئ » رآه من رآه » وأصبح خبرا لمن لم يره . 
وكلمة لَولا .. (6) [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
استخدامين : إن دخلت على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك . 
زرك » وهى هنا حرف امتناع لوجود › فقد امتنعت الزيارة لوجود 
زيد . وإن دخلت على الجملة الفعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ٠‏ فهى 
للحض وللحث على الفعل . 
فقولهم ولا أنزل عليه آيات من ره .. © # [العنكبوت] كأن الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترفون بها » ثم يناقضون أنفسهم حينما 
يقولون : 
ورلا ل هذا قران عل وجل من لي يم 4690 (لدحرد 
إذن : أنتم معترفون بالقرآن . مقتنعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم.أن ينزل على محمد من بين الناس جميعا . ثم نراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيضا » ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
متحمدا وول أل حا الوا 
طلا تنفقوا على من عند رسول الله حتّئ ينقضوا .. )4 [المنافقون] 
فما دمتم تعرفون أنه رسول الله . فلماذا تعادونه ؟ إذن : فالبديهة 
الفطرية تكذَّبهم » ينطق الحق على ألسنتهم على حين غفلة منهم . 
ويرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم : فل إِنّمَا الآيات عند الله .. 
9 © [العنكبوت] فهى عند الله » ليست عندى » وليست بالطلب حسب 
أهواتكم 8 إِنَما آنا نذیر مبين 69 ) [العنكبوت] أى : هذه مهمتى , واختار 








١ 
لكن حَصّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل‎ ٠ الإنذار مع أنه بيه بشير ونذير‎ 
. لجاج . وأهل باطل وجحود » فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة‎ 


ثم يقول الحق سبحانه" 
# ا و يکنه أَتَاَلْرْنَاءَيْكَالحكتب 
شل عله تف وَلِلَك رخس 
وذحكرى لموم رمثت 9 #ه 


والاستفهام هنا للتعجب وللإنكار » يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات » وقد أعجزهم أن يأتوا ولى بآية من 
آياته > وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أن 
تک جنال اومان :ورلا وھ ای اک عن اا 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 

وقوله تعالى : «يتلئ عَلَيِهِمٍ .. 469 [لعنكبوت] لأن رسول 
الله يل كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات » وقد يطول إلى ربعين 
أو ثلاثة أرباع » فلما أن يسرى عنه يتلى ما نزل عليه على صحابته 
ليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه » فيكتبه الكتبة » ويحفظه من يحفظه 
متهم + وكانول آمة .رواية وآمة حفظ: . 


ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى بهم رسول الله بما نزل عليه من 


)١(‏ سبب نزول الآية : « قيل إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة .. قال : أتى النبى 
يله بكتف فيه كتاب فقال : « كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم › أو كتاب غير كتابهم » فأنزل الله تعالى : [أو لم يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب .. 

© 4 [العنكبوت] » ذكره القرطبى فى تفسيره (/ا/5745) . 


حصمحح محص وص وحص وحص هبوره 
الاك تاك ملافا هذه هة رمان متكينا الرسولة كله 
وخاطبه بقوله : [ سنقرئك قلا تسئ © 4 [الاعلى] 

وإلا » فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يعيد عليك خطبة أو 
كلمة القاها على مدى خضك ساغة مشلا :ثم يعيذها عليك كما قالها 
فى المرة الأولى . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لرحمّة وذكرئ .. ED‏ 4 

[العنكبوت] لكن لمن لقوم يۇمنون 6D‏ © [العنكبوت] ؛ لأن القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يحسن استقباله ويؤمن به › أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وقر وهو عليهم عمى , لا يفقهونه ولا يتدبرونه ؛ لأنهم يست قبلونه 
بء شين وها ييحن وكزافية الستقيال فلا اون وره 
ولا بركته ولا هدايته . 

لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الله : طقل هر 
للّذِين آمنوا هدى وشقاء .. 4O‏ [فصلت] 

أما الذين يجحدونه ولا يحسنون استقباله » فيقول عنهم : 
«والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وق وهو عَلَيْهِم عَمى .. ©{ [فصلت] 

وس أن فا دن الفعل راكد الل ف ا 
لس 5 ل ا ا ل 
لوي كوانك SEAS E EAN‏ فور لقان 

وفی موضع آخر يقول تعالى : #ونترل من القرآن ما هو شقاء 


ورحمة للمؤمنين .. © 6 [الإسراء] » ففرق بين الشفاء والرحمة ,2 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة . فبرأت » لكن الرحمة ألا تعاودك 








BE 
مسمس همهتت‎ WS 


جب م 


العلة » ولا يأتيك الداء مرة أخرى » فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية » يعالجها بالقراءة ويّحصّنك ضدها فلا تصيبك » وإن وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن ٠‏ فإنها تبراً 
بإذن الله » إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 

ولو طبقنا قضايا القرآن فى نفوسنا لنالتنا هذه الرحمة ٠‏ فالإنسان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق . هذه المعانى فى الإنسان يسمونها 
النفسيات » فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى » وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سببا عضويا يُشخّصونه على أنه مرض نفسى » وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يفكر فى شىء » وهل هذا هو العلاج ؟ 

ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى , 
فسلامة الجسم فى أن الله تعالى أحلّ لك أشياء > وحرّم عليك أشياء › 
وما عليك إلا أن تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد ؛ 
فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَد التُخمة, > فاقرأ فى القرآن : «يلبنى آدم خذوا زیتتکم عند كل 

مسجد وكلوا واشربوا ولا تُسرقُوا إِنَهُ لا يحب المسرفين 469 [الاعراف] 


لم تجد فى الست النبوية رة تسيرية لهذه اآية + « بحسب 


وت 

0 > فإِن كان ولا بد : فثلث لطعامه » وثلث 

لشرايه > وثلث لنفسه 1 

ةم يي 

)١(‏ عن المقدام بن معدى كرب قال : سمعت رسول الله به يقول : « ما ملأ آدمى وعاء شرا 
وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۳۸۰ ) » وأبن ماجه فى سننه 
(5:"'" ). 


TAPÎ EA 


ONA DDODODODDODODODO 
فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش » لا أن يعيش ليأكل . و‎ 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنقسه » » وهل النفقس فى المعدة ؟‎ 
eS 

أما الناحية النفسية . فالمرض النفسى ناتج إما عن انقباض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها › أو انبساطها عن طبيعة تكوينها » كالبيضة 
مثلاً لها حجم معين فإن ضيقت هذا الحجم أو بسطته تنكسر . 

وهذا أيضا أساس الداء فى النفس البشرية ؛ لأن ملكات النفس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن واستواء » وتجد هذا التوازن فى منهج 
ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : 9 لكيَلا تَأسوا"' على ما فاتکم 
ولا تفرحوا بما آتاكم .. 09 4 [الحديد] 

امار و رو ا الانقباضي 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تّهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يهتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقْتّهم هذا المعنى . حيث 
3 0 
يقول أحدهم 
وقی البلادة ما فى العَرْمٍ من جلد إن البليد قوى النقس عاتيها 
قاسال ادلی العزم ! E‏ عزائمير | عن البلادة كل مادت رواسيها ؟ 
)١(‏ أسيت عليه أسى : حزنت . والأسى : الحزن . وأسيت لفلان : حزنت له . [ لسان العرب - 


مادة : أسى ] . 
(۲) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 





- 


هص وحوح ح :2529022 
إذن : الرحمة فى منهج الله إن التزمنا به نأمن من الأدواء » مادية 
٤ > 09‏ 2 2> حت جمس 


رصح كم 


اتويت تالاص لوك تا 


O TT OO 
فاأكترى لخدو من :ريق عل هزد البلاع وقد بلقت + وشهد افك لى‎ 
. بذلك‎ 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : # ويقول الْذِين كَقَرُوا لست مرسلاً 
قل کقیٰ باللّه شهيدا به بينى وبيتكم ل ا ا 
SS AEE NB‏ بیدی 
يُكدَّبونه فى البلاغ عن ربه . 

فتلا دان مق فصل فى هده الختصضونة:+ وإذا :هنا نطرتا: إلى 
قضايا المَلّْق فى الخصومات وجدنا إما أن يقر المتهم » وإما أن يشهد 
شاهد حقّ لا شاهد زور » ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشيادة أ النيقة: . 

ولا بد فی القاضى ألا يكون صاحب هوی › ثم يأتى دور تنفيذ 
الحكم » وهى السلطة التنفيذية » وهذه أيضا ينبغى ألا يكون لها 





4 
ودا 
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انان وق أي كان يعرلوة ا ورن ور نهان واد لقب لاد التقار 
إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح و لوط حين قال جل 
وعلا : 


0 رص 2 را م کر سے مر 


صرب أله مثلا للذينَ گفروا آم أت نو نوج انات أرط كانتا حت عبدين من عبادنا 


رم ر ص وروص و 


صللحين نفانمًا هما فل يغبا عنما م ماله شيعا وقي دخلا النار م مع آلداخلينَ ې © 
( سورة التحريم ) 
ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين » بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا 
منهم| زوجة لرسول كريم » ولكن كلا منهها أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن 
الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر فى أى زمان أو مكان 
جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال : 


اکان ر ات کی راصو وم ررم ور 


0 وميم أبنت عسران آل حصت فَرْجَهَا قتا فبه من روحتا وَصَدَّعَتْ كيت 


ری ار بير 


ريها و كتبه- وکات من ألْمَدِِينَ ج # 
( سورة التحريم ) 

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لاذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أيه 
امرأة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه » إغا 
إذا كانت المسألة ستتكرر فى أى زمان أو مكان فهو سبحانه يأق بوصفها العام » ومثال 
ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ و« حاج » 
أصلها « حاجج » » مثل « قاتل » و« شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان › 
فنحن نسكن الأول وندغم الثان فيه وذلك للتخفيف .2 فتصير ( حاج ) » و« حاج » 
من مادة « فاعل » التى تأتى للمشاركة › يج نهم معي ١‏ المتتاركة ٠ ١‏ إليكم هذا 
المثال : 1 


نحن نقول : فائل زيد عمرا .. أو قول : قاتل عمروزيداء ومعتى ذلك أن كلا 
منها قد تقاتل » وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه » لكننا غلبنا جانب الفاعل 
فى واحد . وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منهها فاعل ومفعول معا . 





شیا لكوت 
جحت ههه ته .هت 2 0 و0 وت تت ON‏ 
موي فة الك على فته بافكانالخضومات هته النيشن جر 
بمراحل متعددة » وقد تتميع الحقائق 00 في الشروظ اللازمة 
لهذه الأطراف » فلو شهد الشاهد زور أو مال القاضى أو المنقّذ 
حم و o‏ 
أما اق .كتكوقة "الود ا وكدالق انث او و من جمد 
وقتوكه افق كه يهان اكه SEES Ay‏ أنه 
OE‏ « يَعلم ما فی السّملوات والأرض .. 4O‏ [العنكبوت] 
فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء »> يعلم السر 
وأخفى » فأى شهادة إذن أعدل من شهادته ؟ وهو سبحانه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوى يميل به إلى الباطل , 
وهو سبحانه لا يبدل فى تنفيذ الأحكام ؛ لأنه نقذ حكمه هو 
ا 
إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق - تبارك وتعالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله فى أن يكون 
لامي الموي »رظي E‏ تعكهي الب 
التى جاءتهم فى القرآن الكريم 
وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم » إنما تأتى الأمور 
بتوقيت منه قديم ازل > والعالم يظهر على وقق ما يراه أزلا ؛ لذلك يقول 
سيحانه : ظإِنّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له کن فيكون ‏ 4 ا 
اع قول الك فكناتة سروه فنعلا نر الأمودمق ان 
بالظهور للناس » فقوله ( كن ) للظهور فقط » أما مسالة الخلّق 
فمنتهية ازل » و ( الماكيت ) موجود » فالحق سبحانه يعلم غيب 
السموات والأرض » أما نحن فلا نعلم حتى غيب أنفسنا . 





حر سمحصبص .2 


ويقول سبحانه : ليلم الس وأَحْقى © ) [ط] فهل هناك أخفى 
مخ السو 4 قالوا السرا رة قن نفك راخف هه أن نه 
سبحاته قبل أن يكون فى نفسك . 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى, . «يعلم ما تبدون وما 
تكتمون @ 4 [النور] وقوله سبحانه : 9 يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تکتمون 02 4 ش [الأنبياء] 

لسراو a E‏ من القول » وبعلّم 
ما نيدى » فهذا شىء غير مستور يعرفه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مزاده » فالمعنى لم يقل سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت . ولا ما تجهر به أنت . إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم » ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من . 
عدة مات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والأصوات وتتداخل 
الفا بح لا قبطم أن نميو سوت هذا من هبوت تاك " 

لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الأصوات » وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء . ويهتف بما لا يجرق أن يهتف به منفرداً ؛ لأن صوته 
سيختلط مع الأصوات » ويستتر فيها فلا يعرف مصدره ٠‏ وهكذا 
کون غم لاقوي من عل الت ) 

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم وبحوثهم توصلوا إلى" 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون » كالكهرباء والذرة وغيرها , 
فهم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم » علموا شيتا كان مستورا فى 
الكون » لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لهم 2 فأخذوا هذه 
المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم العااي باريد عدي 
الهندسة > فيستعين بالمغطيات . 


ب 


£ 





حصحوحصحصح بوص وححصوح ص وحص 0ص و0 روه 

إذن ؛ فهو فى حقيقة الأمر ليس غييباً » بل هو شىء موجود › 
E‏ 
الوصول إليه » إما بالبحث واستخدام المقدمات » فإذا صادف ميلاد 
السر بحث الخلق يقال : إنهم أحاطوا علّما ببعض غيب الله . 

ويقول تعالى : ولا يُحِيِطُود بشم من علمه إلا بسَاشَاء . 
28 ادر ای ا ان ولد فإن جا انيلا الست ولم 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولو 
مصادفة » وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة . 

فالقنوئ:- السقيقن :هن الذع لين لف همات توصل الد وك 
وكا a‏ إلا الله » والذى قال الله عنه : إعالم الْعَيْب فلا يظهر على 

غيبه أحدا 65 إلا من ارتضئ من رُسول .. 4069 [الجن] فالرسول 

- إذن - لا يعلم الغيب ء إنما عم الغيب . 

ثم يقول تعالى : طوَالّدِينَ آمنوا بالباطلٍ .. ©6 ) [العنكبوت] أى : 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والآوثان « وكقروا بالل .. {4O‏ 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود «أولنعك هم الخاسرون 69 4 
[العنكبوت] لأن كفر الخَلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه » ولا فى 
صفات الكمال فيه » لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم » فله سبحانه 
صفات الكمال » آمنوا أم كفروا . 

لکن فرق بين من يؤمن ومن يكفر ٠‏ فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت » ويرى مصارع الناس من حوله . وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد . ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سبب هو السبب . 


ا حك الا فا ولا 


ورا لع نكو 
ص بحص ححص ص ,صوص وحصت وص صو 

يتصورونها لأنفسهم لأنهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 
يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 

وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده » وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة . وما دام الأمر كذلك » فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورتك الإيمان حياةٌ خالدة باقية لا نهاية لها, 
لا تفارقها ولا تفارقك « وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ر ص ص صر 


es eee 
4 © مب وام ضلاتنغرة‎ 


عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب » وأن يستعجله إن أبطأ 
عليه » إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم . وإلا 
لو وثقوا من وقوعه ما طلبوه . 

«ولولا أجل مُسمى لجاءهم العذاب .. © 4 [العنكبوت] لأن كل 
شىء عند الله بميقات وأجل » والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو 
أجل الناس وأعمارهم » وهى آجال متفرقة فيهم » لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعاً . ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة . 

فقوله تعالى : 8 فَإِذا جاء أجلهم لا يستأخرون باعة ولا دمن 

© [الأعراف] أى : بآجالهم المتفرقة E‏ كل القيامة فأجل 5 
نقمي عله تال ٠‏ ون "عضبب الفرق بي الأجلين أن الأجعال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة » أما أجل الآخرة فتبدا به الحتَأة . 


SEES 

بحج وح جه ,حت هت :ج21 Or‏ 

والمعنى «ولولا أجل مسمى لَْجَاءهم العذَاب .. © € [العنكبوت] أن 
الخال لسك على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : #خلق 
الإنسان من عجلٍ .. © © [الأنبياء] ويقول . « سأريكم آیاتی فلا 
تستعجلون 09 4 [الأنبياء] 

لذلك لما عقد النبى يلل صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أن يعود بأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمر » ولم يعجبهم هذا الصلح » وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم » حتى أن النبى ييه دخل على أم سلمة رضى 
اله عتها وقال + .هلك المسلمون +" قالت : ولم يا رسول اش ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا » فقالت : يا رسول الله اعذرهم 2 فهم 
مكرويون » جاءوا على شوق لبيت الله » وكانوا على مقربة منه هكذا , 
ثم يمنعون و ا س الله > ولكن امض فاصنع 
نا امرك ةو قان هم ررك فة فوا نعليو أن ذلك 
عزيمة . 

وفعلاً ذهب رسول الله » وتحلّل من عمرته ٠‏ ففعل القوم مثله 
ونجحت مشورة السيدة أم سلمة » وانقذت الموقف . 


ثم بين الله لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال » ففى مكة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 777/5 ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الله ية قال : يأيها الناس انحروا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل فرجع 
رسول الله يكل فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شان الناس ؟ قالت : يا رسول 
الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق » فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فمسخرج رسول الله لا يكلم أحداً جتی اتی هديه 
فتحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . 





ص صمحص صصص محص ٠ح‏ سه 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم » فإن دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلونهم دون علم بإيما 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كعادته شديداً فى الحق » فقال : 
يا رسول الله » ألسنا على الحق ؟ قال ييه « بلى » قال : أليسوا على 
و : فلم تُعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال 
بو بكر الوم غررك ا غر" .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك › 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمّ من 
فتح الحديبية ‏ لا فتح مكة . 

لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف يمحمد »› وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته »› والآن يكاتبونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ٠‏ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر 
الدعوة ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية ٠‏ لكن فى وقتها لم يتسع 
ظن لفاس الما ينين محف وريه » الات عاف ما يعطلون ولك د عد 
ل ا ا ل لي 

ثم يقول تعالى : ولي أتينهم بغَة وهم لا يشعرون © [العنكبوت] 

يعنى : فجأة » وليس حسب رغبتهم وهم لا يشعرون e‏ 0 € [العنكبوت] 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق › وأنها واقعة لأجل 
مى 

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية » وأن لها أجل مسمى » وسوف 
تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن › وأن يؤمنوا 





)۱( أخرج نحوه مسلم فى صحيحه )۱۷۸°( كتاب الجهاد 5 واليخارى فى صحيحة (fA)‏ 
فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه . 





سرو اا لع 
حوحو وح کے چ ےم ی کی ےچ وھک 
بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم 
بالبغتة ساعتها لا ينفعهم بشىء . 
كاد 1 راق 


< جتنتو ر الاب جالگنه @ هه 


الو يي a‏ 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم » بل ستمتلىء منكم وتقول : 
هل من مزيد ؟ والعذاب يتناسب وقدرة المعذدَّب قوة وضعفاً . وإحاطة 
وشمول » فإذا كان المعذّب هو الله - عز وجل - فعذابه لا يُعذّبهِ احد 
من العالمين . 

ومعنى «لمحيطة بالكافرين 69 © [العنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . فالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب » وبين الجهات الأصلية جهات فرعية . وبين الجهات الفرعية 
aS. ES‏ 


سرادقها . ل 

ومن عجيب أمر النار فى الآخرة أن النار فى الدنيا يمكن أن تعدب 
شخصا بنار تحوطه لا يستطيع أن يفلت منها . لكن النار بطبيعتها 
GS‏ ليمك ا 
تدوسها بقدمك » كما تطفىء مثلاً ( عقب ) السيجارة . فحين تدوسه 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( ٥۲٤۷/۷‏ ) : « قيل : نزلت فى عبد الله بن 
أبى أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أَوْ سقط السّماء كما رَعَمْتَ علا كسا .. {4O‏ 
[الإسراء] . 





عدا 
تمنع عنه الأكسوجين ٠‏ فتنطفىء النار فيه » أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 
مسد هه و ی كملا 
لفان دياه 

وك جومم لخن فول ا ار 
تحتهم ظلل © 4 [الزمر] 

وهاتان الجهتان لا تأتى منهما النار فى الدنيا ؛ لأن النار بطبيعتها 
ققهد إلى عل دون كانت تحت القدم طف إذن هذا ترق فى 
العذاب » حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته › إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم . 

لكن قد قد يتجِلّد المعذّب للعذاب » ويتماسك حتى لا د تشمت فيه › 
وهذا يأتيه عذاب من نوع الكو + عات ية و يذلة وال له . «ذق 
إتك أنت الْعَزِيز الكريم © 4 [الدخان] لذلك وصف العذاب » بأنه : 
مهين ٠‏ وأليم » وعظيم » وشديد . 

وقوله تعالى إويقول ذُوقُوا ما كنم تعملوت 6 € [العنكبوت] 
لم يقل : ذوقوا النار » إنما ذوقوا ما عملتم » كأن العمل نفسه سيكون 
هو النار التى تحرقهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 يتعبَادى ی الد ءامسو إِنَرَضِى ومعة امیا أعبذون © هه 








ح وح حت تهت حت وت حت ON VI‏ 
عه أن خف الحق سيعاة عن الكفنان والمكدبيق زا أن ية 
واا فى اسان ا .هنا عن المؤيشيق كرون أنكى للكافرين : 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب بما سينال 
المؤمنين من النعيم » فتكون لهم حسرة شديدة » فلو لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 
وقوله تعالى  :‏ يلعبادى .. 4055 [العنكبوت] سبق أن قلّنا : إن 
الخَلّق جميعا عبيد لله > وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر ٠‏ وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه » وفضل 
مراده سبحانه على مراد نفسه . قصار عبدا فى كل شىء حتى فى 
الأختيار + فلما فغلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عدا وعبادا لله + 
أما الكافر فتأبى على مراد ربه . واختار الكفر على الإيمان › 
اله .على الطافعة ورف أنه جه ف فقون فى الا 
لايستطيع أن بكار بها ء ؤكان اشا.يقول له :أت ايها الكافنن 
تمردت على ربك » وتأبِيت على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) , 
واعتدت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجريه عليك من 
أقدار- :ناذا 9 كاب عل ارهن از على الموك © إذى :+ فنانت فى 
قيضة ربك لا تستطيع الانفلات منها . 
وعليه » فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله > لكن الفرق فى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضيا بمراد الله > وقرق بين عبد 
يُطيعك وأنت تجره فى سلسلة » وعبد يخدمك وهو طليق حر . وهكذا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالله مختاراً مع إمكانية أن يكفر . وهذه هى 
الفيوية الان ما 


ومعنى إن أرضى واسعة .. © 4 [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا 








OOO OOOO OOOO OO 1 ۲: .© 


التكاب او SSE SC‏ > ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيضطيهدون ويعدّبون » وسيقع عليهم إيذاء وإيلام » فيقول لهم : 
إياكم أن تصرفكم هذه القسوة » إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم ٠‏ فإذا 
لم ناسيك .هذا الا #اذهيوا :إلى مكان #كن فنارخس و س فلا 
تضيقوها على أنفسكم . 

لذلك يقول سيدنا رسول الله بيا : « الأرض لله » والعباد كلهم 
لله » فإن أبصرت خيرا فأقم حيث يكون »"' 

فالذى نعانى منه الآن هو هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
فن.جقرافية أزضن الك فقا اغلىي نتا ما-ءزسة اها لذا #:فارض 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا ( بلاك 
لست ) . 

لذلك قلنا مرة فى الأمم المتحدة : إنكم إن سعيدّم لتطبيق مبدأ 
واحد من مبادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض › ألا وهو قوله 
تعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام © 4 [الرحمن] 

والمعنى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام »> فإن ضاق رزقك 
فى مكان فاطلبه فى مكان آخر , وإلا فالذى يتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال » أو رجال بلا أرض ٠‏ وها هى السودان مثلاً 
بنحؤانكا :'فيها احود الأراظت لا تجا من نؤرغها + لاذ القدون الت 
وضعناها وضيّقنا بها على أنفسنا 

خيراً فأقم » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١17/١‏ ) » وأورده العجلونى فى كشف الخقاء 


)۳٤۲/۱(‏ بلفظ « فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم » وقال : « رواه الطبرانى عن الزبير 


جحوحص طح وح حواهح هت ووه وه وح ON‏ 
ومثال آخر » حين نقول : شارك زيد عمراً » وشارك عمرو زيداً > إذن فالمفاعلة 
جاءت من الاثنين » هذا فاعل وهذا مفعول › > لكننا عادة تغلب الفاعلية فيمن بدأ » 
والمفعولية فى الثان » وإن كان الثانى فاعلا أيضا . ولذلك إيقول الشاعر عندما يريد أن 
يشرح حال إنسان يمشى فى مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزاً من د ارحب تبح بال 


الأفعوان والشجاع القشعم) 


إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار فى مكان ملىء بالحيات » وعادة ما يخاف 
الانسان أن تلدغه حية » لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت نجد 
أن الحيات قد سالمت قدمه › أى لم تلدغه لأنه لم يَبجها , والثعابين عادة لا تلدغ 
إلا من يبدأها بالاهاجة » نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لأنها سالمت قدمه . 
ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هى التى سالمت الحيات . 


: ونحن: نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل . والبدل يأخذ , 
حكم المبذل منه » فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا » > وإن كان المبدل منه 
منصوبا جاء البدل منصوبا » وإن كان المبدل منه مجرورا كان البدل كذلك . هنا 
جاءت: الحيات » فى هذا البيت من الشعر مرفوعة ة ولكن الأفعوانَ جاءت فى البيت 
منصورة ' مع أنها بدل من مرفوع هو « الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من المفعولية 
TT‏ . كا أن بالامكان أن تقر « الحيات » بالنصب وه القدم » بالرفع لأن 
كلا منبها فاعل ومفعول من حيث المسالمة . 


وكذلك فى قول الحق سبحانه : «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » نحن 
نلاحظ أن كلمة « إبراهيم » تأق فى الآية الكريمة منصوبة بالفتحة » أى يغلب عليها 
المفعولية . فمن إذن الذى حاج إبراهيم يم ؟ إنه شخص ما ء وهو الفاعل ؛ لأنه الذى 
بدأ بالمحاجة . وهكذا تدلنا الآية الكرية › وتصف الآية ذلك الرجل « أن آتاه الله 
الملك » أى أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم فى ربه » فكأن 
هذا الرجل هو الذئ بدا الحجاج- قائلا لإبراهيم + من .ربك ؟ 








فتن الشاعر سين قال : 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكنّ أخلاق الرجال تضيق 
ثم يقول سبحانه ف إياى قاعبدون 2 CD‏ 4 [العنكبوت] فان أهذنا 
بمبدأ الهجرة فلا بد أن نعلم أن للهجرة شروطا أولها : أن تهاجر إلى 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه » وانظر قبل أن تخرج من بلدك 
هل سشتتمكن فى المهجن من آذاء امون ديتك كما أوحبها الل 'غليك ؟ 
فإِنْ كان ذلك فلا مانع . وإلا فلا هجرة لمكان يُخرجنى من دائرة 
الإيمان › أى يحول بينى وبين أداء أوامر دينى . ۰ 
وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر » وأن تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيتا قد فُرض عليك 
كرض »فق ضرف على طريقة الوم سكي لن :بيك كل 
ما جمعت » ولن يصلح ما جرح من كرامتك . 
وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط » حيث 
تأمن فيها على دينك + وتامن ألا يفتنك عنه أحد ء وهن ذلك الهجرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحبشة » وهى ليست أرض إيمان » بل 
أشن امن 
وقد علل رسول الله ية أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها ملكا 
CaS‏ 7ق ن: يضف الجضرة انوا ند وغول أده 
(1) عن آم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول الله 4 وفتنوا 
ورأوا ما يصييهم من البلاء والفتنة فى دينهم » وأن رسول الله بيه لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم » وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه » لا يصل إليه شيء مما يكره مما 
ينال أصحايه . فقال لهم رسول الله ية : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده »› 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۰١٠/۲‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه 55١/١(‏ ) . 





الک 
حص حوححصوحص صوص OO QOD ODO‏ 

وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به وبأحوال أهلها . 

لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة » فلا يستطيع أحد 
أن يحمى مَنْ تطلبه قريش » حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 
لمملا من رين ٠‏ فة اسلف إلى التحاشى: من" ك ف 
شأنهم : وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد » لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمان 
قلبه » فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورن إعادتهم ويقال : إنه آمن 
وااو جاه ا ا 

أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمن 
وإيمان معا . حيث تأمن فيها على دينك » وتتمگن فيها من نشره 
والدعوة إليه » وتجد بها إخوانا مؤمنين يواسونك بأموالهم ٠‏ وبكل 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
الخاويظ في" الو اة واتار كان موص خاد السينا حجن توك هله 
فى مكة . وله إربة وحاجة للنساء » فيطلّق له إحدى زوجاته 
ليتزوجها » فانض مأذا فعل الإيمان بالاتضار . | 





)١(‏ هو : عمروى بن العاص » أبى عبد الله » فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الرأى والحزم والمكيدة فيهم »> كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام » أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد 5٠‏ ق. ه » وتوفى ٤١‏ ه بالقاهرة عن ”57 عاما ( الأعلام للزركلى 
6 . وذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7١٠١/١‏ ) « أن قريشا أرسلت عمرى بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه › 
وقال عمرو : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد » . 

(۲) عن عمران. بن حصين أن رسول الله وق قال : « إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا 
فصلوا عليه » قال : فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت » وصلينا عليه كما يصلى 
على الميت » أخرجه أحمد فى مسنده ( 555/54 + 557 ) والترمذى فى سننه ( ٠١89‏ ) 
وصححه ٠‏ والنسائى فى سننه )7١/5(‏ . 


شال ك2 2 
وحوح ح وجو2+5 522000093925222 O‏ 


وفى قوله سيحانه فإ إِيّاى فاعبدون ®4 [العنكبوت] أسلوب 
ا آلوت و ا تعالى : © إيّاك تعبد وإياك نستعين 
4O‏ [الفاتحة] 


وقرق بين أن نقول : نعبدك . و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أن نعبد غيرك » أما ( إيّاك نتَعبد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - » ولا تتجاوزه إلى غيره . 

فالمعنى - إذن : إِنْ كنت ستهاجر فلتكن هجرتك لله »> وقد فسرها 
النبى ية فى الحديث الشريف : « فَمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ,"ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رلا < اة £ ل صرح ساح م 2 او ل 


يق عازن کت راون سوقت قاو بالفتعل ان ا فی 
المدينة دار ولا عقار ›» وليس لنا فيها مصادر و > وكيف نترك 
أولادنا وبيكتنا التى تعيش فيها -فاعلموا أنكم ولا بد مفارقون هذا 

كله . فان ن لم تفارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقونها بالموت ؛ 

ل كل نفس ذائقة الموت .. 69 4 [العنكبوت] 
كتاب الإمارة ( ١65‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره ( ۷/ ۰ ) عن ابن عباس أن النبى يك قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون « اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة » قالوا : ليس لنا 
بها دار ول عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت «وكأين من دابة لو تحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم.. 62 4 [العنكبوت] . 








كرون کے وک کے حم و كح حم حصو سعد 

و يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى > كما قال الله 
لرسوله : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ...د ۵ #[القصص] 

وعلى قَرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم 
لا بد مفارقوها بالموت . وكأن الحق - تبارك ؤتعالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد . 

كما أننا نلحظ في قوله سبحانه « كل نفس ذائقة الْمُوت .. 9© 4 
[العنكبوت] بعد إن أرضى واسعة .. 67 € [العنكبوت] أن الخواطر التى 
sg GCG OTS‏ 
الخواطر مثل إن أرضى واسعة . 4O‏ [العنكبوت] وما تثيره فى 
قد 2 الجا أمظ E‏ 
الخواطر": 

كل تقس ذائقَة المَوت .. 469 [المنكبوت] حتى لا نطمع فى 
حطام الدنيا : ويلهينا إغراء المال والهجرة لجمعه » فالنهاية بعد ذلك 
كله الموت » وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضحة فى قوله سبحانه : إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هلذا . . CD‏ 4 [التوبة] 

فلما أراد الله تعالى أن ينهى وجود المشركين فى البيت الحرام 
علم سبحانه أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم » وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج . 

لذلك قال بعدها مباشرة : « وإن خفتم عيلة" فسوف يغنيكم الله من 
)١(‏ العيلة : الفقر . والعيّل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب - مادة : 

عيل ] . 





فضله 38 4M‏ [التوبة] فساعة تقرأونها فى التشريع يعلمون أن الله 
اطع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به › 
وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس E‏ 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يذهب هذه المخاوف . 


رمم + 0 1 ae‏ ع ر کر 
# وألزين | منوأوعي أو لصحت لوبهم م اة عرفا 
مامه عو داو 


جح ين كه الْأتهدر حَلِِنَفِباعَمَ ليل © > 


هذه فى مقابل : لون جهنم لمحييطة بالكافرين 62 €5 يوم يغشاهم 


ي الْعَذَاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. 69 © [العنكبوت] وذكر المقابل 
0 لزيادة القكاية بالكافرين كما يقول سبحانه : إن الأبرار لفى 
يو9 وإن الْفجَارَ لفى جحيم 09 4 [الانفطار] 
SS‏ ل 
ومعتى ل لنبوئنهم من الجنة غرفا .. ® [العنكبوت] أى : تُنزلهم 
وتُمكّنهم منها ١‏ كما جا فى قول تعلى مشاطا رسك که : «وإذ 
n‏ ® * [آل عمران] يعنى : 


الدنيا ا اهدق الول نويات 9 N TT‏ 


نخيل وأعناب .. 029 4 [البقرة] 
وقوله سبحانه إا بلوناهم كما يونا أصحاب اجه O‏ 


وقوله سبحانه : [واضرب لهم متلا رجلين جعأنا لأحدهما جنتین من 
أعناب .. © 4 [الكهف] 





ص محص وص حوص. وه 

فإذا كانت حنة الذنيا على هذه الصورة من الخصب والتماء 
والجمال + وفيها أسباب القُّوت والترف ٠‏ إذا كان ذلك قى دنيا 
الأسباب التى نراها » فما بالك يما أعدَّه الله لخَلّقه فى الآخرة ؟ 

ومن عجائب الجنة أنها تَجرى من تحتها الأنهار .. 462 
[المتعيوت] وتفن نرت أن أخهان 'الدنيا ‏ تجرئ خلاها عبن 'الشلان التى 
تحجز الماء » أمّا فى الجنة فتجرى أنهارها بلا شطآن 

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدم » ونرى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة فيو 
ما أعده البشر للبشر ا 

فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه » بل ازدد به يقينا فى 
الله تعالى » وأن ما عنده أعظم من هذا . آلآ ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يسول : لمل الْجنّة الّتى وعد 
المتقون .. © [محمد] فيجعلها مثلاً ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعاتى الت فى الحنة :ولا تضنفها . 

لذلك ايقول النبى ككل «١‏ فيها ما لا عين رات + ولا آذن سمغت > 
ولا خطر على قلب بشر »2'' فكل ما جاء فيها ليس وصفا لها إنما 
a‏ الع م 
شوائبه » فقال : «فيها أنهار من مّاءِ غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير 


)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله َه : « قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » فاقرآوا إن شئتم فلا عم تفس ما أخفي 
هم من قرَة أعين .. © € [السجدة] » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۲٤٤١‏ 5582لا )2 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 1854 ) كتاب الإيمان . 

(؟) أسن الماء يأسن : تغيرت رائحته » فهو آسن . [ القاموس القويم 7١/١‏ ] قال فى 
التهذيب : هو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : 


أسن ] . 





هت تت تت تح جح ب و 0 


طَنْمُهُ وَأَْهَار من حَمْرٍلَدَةِ للشَاربين وأنْهَار من عسل مصفى . .. 09 4 
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسباً لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحانه . 

وقوله سبحانه ف( خالدين فيها .. 62 4 [العتكبوت] لأن النعيم مهما 
كان واسعاً . ومهما تعددت ألوانه » فيُتقّصه ويؤْرق صاحبه أن يزؤل 
إما بالموت وإما بالفقر » أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع ٠‏ 
فلا يفوتك ولا تفوته . كما قال سبحانه : لا مقطوعة ولا ممنوعة 
© € [الواقعة] لا يُكدّرها شىء . 

ل يي ل 
زوال » ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة , إنما عمرها مدة 
بقائك أنت فيها ‏ وإلا فماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 

ثم إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك » فنعيم 
الدنيا بالاسباب » لكن نعيم الآخرة بالمسبّب سبحانه » لذلك ترى نعيما 
صافيا لا يُنقّصه شىء » فأنت ربما تاكل الأكلة فى الدنيا فتسبب لك 
المتاعب والمضايقات » كالمغص والانتفاخ , علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاجة للتخلّص من فضلات هذه الأكلة . 

أما فى الآخرة فقد أعنَّ الله لك الطعام على قذر الحاجة » بحيث 
لا تكون له فضلات » لأنه طُّهى بكُن من الله تعالى . 

لذلك سكل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها ٠‏ 
ولا تتفوطون + فكيف ذلك ؟ فقال :ولم التعجب › آلآ ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينمى ولا يتغوط ؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه 
على قدر حاجته للنمو . فلا يبقى منه فضلات , ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات فى بطن أمه . 


ا ا عت 








2 »ص وص مص صمحو ومحصمصه 


وقوله تعالى : نعم أجر العاملين © 4 [ [العنكبوت] نعم > نعم هذا 


0 


الأجر ؛ لأنك مكدْتَ إلى سن التكليف تربّع فى نعم الل دون أن .كافك 

بشىء » ثم يعطيك على مدة التكليف أجر) لا ينقطع » ولا نهاية له , 

فأى أجر أسخى من هذا ؟ ويكفى أن الذى يقرّر هذه الحقيقة هو الله , 

فهو سبحانه القائل : 9 نعم أجر العاملين (652 ED‏ 4 ش [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سبحانه :. 


OEE #* 


فهذه من صفات العاملين 9 الذين صبروا - 63 4 [الغنكبوت] فلا 


الحق هو الذى يصبر , وكلمة « الذين صبروا .. 9 [لعتعبود] اتدل 
على أنه سيتعرض للابتلاء . كما قال سيحانه : إأحسب الاس أن 
ل ا [العنكبوت] 


فالذين اضطهدوا وعدّبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صيروا .2 
EES‏ ؛ لأن خصمك من الجائز أن يصبر 
عليك » فيحتاج الأمر إلى المصايرة ؛ لذلك قال سبحانه [اصبروا 
وصابروا . ٠‏ 409 [آل عمران] ومعتى : صايره . يعنى : تنافس معه 

EE 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها » ويكون على مشقة 
SS RET‏ 
n E‏ ليمضع لآ يعنيه حُلُو ولا مر 


سسا ا ا 


2 10 


Da 





ONA DDO ODOODOG 
فالمعني © الّذين صَبَرُوا.. 3© )4 [العنكبوت] على الإيذاء # وعلى‎ 
رهم يتَوكَلُونَ (53) © [العنكبوت] أى : فى الرزق » وكان المهاجرون عند‎ 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار‎ 
فقال‎ ٠ ولا.. إلخ . فاراد, سبحانه أن يطمئن قلوبهم على مسألة الرزق‎ 
وعلى ربهم يتوكَلُونَ ®6 4 [العنكبوت]‎ « 
فالذى خلقك لا بد أنْ يخلق لك رزقك » ومن عجيب أمر الرزق أن‎ 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة , فقد تملك شين‎ 
ويسرق منك » وقد يطهى لك الطعام » ولا تأكله > بل أدق من ذلك قد‎ 
وأكثر‎ ٠ تأكله ولا يصل إلى معدتك » وربما يصل إلى المعدة وتقيكه‎ 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح أو لدفة‎ 
بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت » بل رزق لمخلوق‎ 

ا 

إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه » ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة خي نف مه 
لصغار الطيور » فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فضلات الطعام ٠‏ 
وترى بينهما انسجاما تام وتعاونا إيجابيا > فحين يتعرض التمساح مثلاً 
لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معينا يفهمه التمساح فيسرع بالهرب ٠‏ 

فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين خباً الله له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شقّه خلق لقّه ) . 

وسبق أن ضربنا مثلاآً على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه » فحينما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل » فإن 
لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم » لماذا ؟ 
لأنه ررق الجنين » وليس رزقها هى . 


ااا سس = 


EES 
ODOR وحص وص موص محص‎ 1. 
لذلك نجد الآية بعدها تقول“‎ 


0 كو 


ع و ڪٳن من داب لايل رها اه 
اه ر لم 4ھ 
iS e‏ 
49 اسع ا متدة . مل كم الخرية جين 

ا .¢ او اق كع عاق رركن نر 

فاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهُم .. 029 4 [آل عمران] 
والدابة : هى التى تدب على الأرض » والمراد كل حي ذى حركة , 

وقد تقول : قالنمل مثلاً - لا نسمع له دبّة على الأرض أُيْعَدٌّ من 

الدابة ؟ نعم فله دبّة على الأرض » لكنك لا تسمعها . فالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر » لكن ليس عندك أنت 

آلة السماع . 

(1) سيب قرول الآية 2 عن اين عبر قال + خرجنا مم رسول ال ا لمتى مكل بعض سس 
الأنصار » فجعل يلقط من التمر ويأكل . فقال : يا بن عمر ما لك لا تاكل ؟ فقلت : 
لا أشتهيه يا رسول الله . فقال :الكت أشي وهذه صبيعة ترابعة اما ذفن ملا راي د 
لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر ٠‏ فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
يخبئون رذق سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فى الله ما برحنا حتى نزلت ظ وكأين من دابة ل 
تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع اليم 462 [العنكبوت] . أخرجه الواحدى النيسابورى 


SS‏ و 


الطابة يفطرة ذلك وهم ا ٤‏ وأهل ا والأئمة من بعدهم من 
المتوكلين » . 


2+2 حو مو OOO‏ 
E A O‏ 0 
يترك الشىء ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى أصله . فقوله الحق : « إذ قال 
عا يي وا و 

إبراهيم : «ربى الذى بجی ويميت » . 


ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « الله ولى 
الذين آمنوا » » والولاية هى النصر والمحبة والمعونة » فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف 
أعان الله إبراهيم على من حاجه . إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات 
السفسطة بعد أن سمع قول | ا ا" 
ب « يحبى ويميت » ؛ لأن تلك القضية هى الى لم يدع أحد أنه فعلها . ولم يدع أحد 
أنه شريك فيها .. حتى. الكافرون إذا سألتهم : من الذى خلق ؟ يقولون الله . 


إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة 
سفسطائية . والسفسطة كا نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا نهاية . 


وقال الرجل الذى يحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذى بجی ويميت 


فسأله إبراهيم عليه السلام ؛ كيف تی أنت وتميت ؟ 


قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم . فالذى لم 
أقتله كأننى أحييته » والذى قتلته فقد أمته . 


ولم يقل سيدنا إبراهيم لنتفق أولا ما الحياة ؟ E‏ إبراهيم خليل 
الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة » فجاء له بأمر يلجمه من البداية وينتهى 
الجدل ل ف ال 
الذى كفر » . وهكذا أنهى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل 
معه سيدنا إبراهيم ف حدل » ويقول له : ما ھی الحياة ؟ 








بتركيب سماعة للأذن فيسمع » وكذلك فى النظارة للبصر ٠‏ إذن 
فكل شىء له أثر مركى أو مسموع » لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دبة النملة . 

ومعنى « وَكَأيْن من دَابّة له تحمل ررْقَها .. © € [العنكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها » فكثير منها لا تحمل رزقا » ومع ذلك تأكل 
وتفنيش > ويحتمل أن يكون المعتى + نها لا تقدن على تحتمله. + أى 
تقدر على حمله ولكنها لا تفعل ٠‏ فمثلاً القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضعّفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهو مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيتا » وربما يدوس الأكل الباقى »› أو يبول 
عليه » وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفأر والنمل . 

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
کا وأن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قُصورا من الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها » بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عتها . 

ولك أن تتأمل قرى النمل وما فيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لى تركت بقايا طعام مثلاً تأتى نملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من التمل يستطيع حمل 
هذه القطعة . ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل . 


2222222522222 ممما 





سبو اا لج 
نه صمح حص مص حص حص سه 

إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص > والأعجب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تخرج فتاتا أبيض صغيرا أمام 
الأعشاش , فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى ثَسبّب الإنبات فى الحبة 
حتى لا تنبت » فتهدم عليهم العش » فسبحان الذى خلق فسوى , 
والذى قدر فهدى . 

وأعجب من ذلك » وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام . لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينبت منفرداً » فقسموا 
اا 

: فكثير من لقان لا تحمل رزقها ١‏ الله يرزقهًا وإياكم .. 
0 [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً فى مجال الرزق ثم عطف عليها 
« وإياكم ٠٠‏ © ) [العتكبوت] فنحن معطوفون فى الرزق على ! 
مع أن الإنسان هو الأصل » وهو المكرّم . والعالم كله خُلق 5 
ولخدمته » ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن نرزقكم وإياهم ٠‏ لماذا ؟ 
قالوا : لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تَديّر رزقها, 

ولا تتصرف فيه » فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين يأخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم حَشْيّة إِمُلاق . 
®4 [الإسراء] 

وقوله سبحانه : ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق .٠‏ 0 € [الأنعام] 

يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى , وإن كانت إحداهما بليغة , 
فالأخرى غير بليغة . 








077 
وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد » وهما 
مختلفتان » فالأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ٠.‏ © [الإسراء] 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافونه . أما فى . «ولا تَقملُوا أولادكم 
من إملاق .. 4059 [الأنعام] فالفقر موجود فعلاً . فهما مختلفتان فى 

الصّدْر » وكذلك مختلفتان فى العجز . 

ففى الأولى قال : نحن نررْفُهُم واكم .. )4 [الإسراء] لأن 
الفقر غير موجود ٠‏ وأنت غير مشغول برزقك » فبدأ بالأولاد » أمًا فى 
الثانية فقال : « نحن ترزفكم رإیاهم .. 029 € [الأنعام] وقدم الآباء ؛ 
لأن الفقر موجود » والإنسان مشغول اول برزق نفسه قبل ررق 
أولاده . 

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صدْرها وعجزها » المهم أن 
تتدير لغة القرآن » وتفهم عن الله مراده 

وقوله سبحانه : وهو السّميع اليم © € [العنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لآن الحق سبحانه له قيومية على خلقه ٠‏ فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس » إنما خلق الخلّق وهو سبحانه قائم علي 
بقيوميته تعالى ؛ لذلك يقول فى بیان عتایته بنع لا تأده سن 
ولا نوم  ..‏ € [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا ملءَ جفونكم ؛ لأن 
وک 

وُمَاسِيسة (المتفعية هنا ؛ أن الجوع إذا هن إنسانا ربما يصيح 
صيحة » أو يُحدث شيتا يدل على أنه جائع ٠‏ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


يي و ري ص 





الیک 
- ا ا 
ولون انهم ن حاق السماواقك وأ I‏ 
ناتم راان ج 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
الله » ويطلبون منه آيات أخرى › يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 

فى 'الكين قل آن مرسيل: الورسل سل » آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض » فهل منكم من يستطيع أن يخلق شيكا منها مهما 
صغر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنتهى , فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات » وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم . 

لذلك يقول سبحانه فى الرد عليهم : هنذا خلق الله فأرونى مَاذَا 
خلق الّذين من دونه . ٠‏ © € [لقمان] فخلّق السماوات والأرض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها > وخصوصا الكفرة فيها . 

ومسألة الخلق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحنا - لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال ل ليقولن 
الله .. 469 [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أ 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنفسهم , 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق , وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 

وقوله تعالى 9 فَأَنَى يۇقكون ‏ 4069 [العنكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرفون عن الله > وينصرفون عن الحق ؟ 


س 
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يبط الرَرْقَ ..460 [المتكبود] : يُوسّعه »> طويقدر .. ©) 
[العنكبوت] يعنى يضيق »2 وآفة eT‏ المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال » والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ٠‏ فالعلم 
رزق ٠‏ والحلم رزق > والجبروت رزق » والاستكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصئعة رزق .. إلخ . 

والله سبحانه يُوسَّع الرزق لمَنْ يشاء » ويُضيّقه على من يشاء , 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له , وكذلك يبسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شىء آخر » فهذا بسط له فى العقل مثلاً > وضيق عليه 
فى الال 

فكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى _ نشر مواهب الملكات بين خَلّقه › 
لم يجمعها كلها فى واحد » وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند 
الجميع متساوية فى النهاية ‏ فمن بُسط له فى شىء ضيق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطاً برباط الاحتياج » ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض > وحتى تتكامل المواهب بين الناس » فتتساند 
لانن 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد 
ووو عر خسري افص هذا أنه يحب الأول ويكره الآخر > 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 

وحين نتامل قوله سبحانه : هم يَقَسمُونَ رَحْمتَ ربك نحن قَسمنا 


اا مم0 س 
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بينهم مُعيشتهم فى الحيَاة الانيا ورفعنا بعضهم قوق بعص درجات . . 4O‏ 
[الذخرف] فأى بعض مرفوع ؟ وأى بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه » ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه » إذن : 
فالجميع سواء . 
وق :ان خترينا مكلا لينذة القفسية :3 قلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط mT‏ المياه , 
وينقذه من الرائحة الكريهة ة التى يتأفف منها ٠‏ فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه . وريما ذهب إليه فى محل عمله و وأحضره بسيارته الفارهة > بل 
ويرجوه إن كان مشغولاً . 
ففى هذه الحالة » ترى العامل مرفوعا على الباشا العظيم » قلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 
وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير › من سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل » وفى المصنع » وفى السوق .. إلخ لا بد أن تُينى 
هذه المسائل على الاحتياج . لا على التفضل . إذن : إن أردت أن 
تقارن بين الخَلّق فلا تحقرنٌ أحدا ؛ لأنه قد يفضل عليك فى موهبة 
2 مو ا ا 
وکن سا 2 می رل مرت الم مقا 
ع 3 
1# ب ا عله سم ا ا و 2 وك هي 
: الارض من بع موتها ليور الله قل لحمل لله 
بل ڪھ ييار © 4ه 
وهنا أيضا قالوا «الله» لأن إنزال المطر من السماء وإحياء 


الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدعها أحد » فهى ثابتة لله 











کو يحوت لبح كات 
تعالىٍ > لا يُنكرها أحد حتى الكافرون ٠‏ فلئن سالتهم هذا السؤال 
ظ ليقولن الله .. 469 [العنكبوت] لذلك يآمرنا الحق سبحانه بأن نقول 
بعد هذا الإقرار «قل الْحمد لله .. {O‏ [العنكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق » وأقام عليهم الحجة لإ بل أكترهم لا يعقلون 65 © [العنكبوت] 
لأنهم أقروا بآيات الله فى خَلْق الكون » ومع ذلك كفروا به . 
رما زو آلو آلا هو ول ولت لار 
ع6 
و 

الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى فى الوجود من 
حس وحركة فإذا انتهى حسه وحركته لم تَعَدْ له حياة » وهذه 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة. : دنيا ولهو ولعب ٠‏ كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عليا فساعة تسمع هذا الوصف « الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى تون 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا > هذه الحياة العلّيا هى التى 
قال عتها را - نارك و تعالى :م الدان «الآخرة + : 

وان كنا قد عرّفنا الحياة الدنيا بأنها الحس والحركة فى الإنسان , 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء قى الوجود حياءٌ تناسب مهمته › 
E E a‏ 
وجهه .. ۵ 4 [القصص] 

فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاك > والهلاك تقابله 
الحياة » بدليل قوله سبحانه : © ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى 
عن بينة .. © 4 [الأنفال] 

فالحياة ضد الهلاك » إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة › 





١,‏ صعصوص صوص صو صوص وححصميحه 
وكذلك الحياة فى كل شىء بحسبه » حتى فى الجماد حياة نلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة » ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن » وما دامت يطرأ 
عليها هذا التغيير فلا بد أن فيها حياةٌ وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة » لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن » وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المغناطيس » وعملية اسمها المغنطة . فحين تّمغنط قطعة من الحديد 
تكسا قدرة على حَذب قطية ارق وفى اتحاد مين :لذن + ف 
الحديد حياة وحركة وتفاعل » لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة » وفيها ذرات داخلية لا تُدرَك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 

واقرأ قوله تعالى : ل وقالوا لجلودهم لم شهدم علَيْنا قالوا أَنطَقنًا الله 
اذى أنطق كل شىء .. 469 [فصات] فللجوارح نفسها حياة » ولها 
كم وسار : لكن لا تدركه نحن ؛ أن حناتها ليشت كاتا . إنك 

تتبعت مثلا طبقا أو كوبا من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع 

مرور 5 > وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
ذراته » ولو لم تكن فيه حياة لكان جامدا مثل الزجاج ا 

تغير اللون . 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها «الحيوان . 
© اک وقرق. بين الا لرن ال في هذه ال 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد . ويحياها النبات , ثم تؤول إلى 
الموت والفناء » أمًا الحيوان فيعنى الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيقية . 








والحق - سبحانه وتعالى - أعطانا صورة للحياة الدنيا » الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم 8فَإِذَا سويته ونقخت فيه من روحى . 


®4 [الحجر] فمن الطين خلق آدم < و ونفخ فيه من روحه 
تعالى » فدبّت فيه الحياة المادية . 


لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها « ينأيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحييكم .. © 4 [الأنفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية » المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سمّى المنهج روحا «وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا. ۰ 4[الشورى] وسمّى الملك الذى نزل به روح) : 9 تزل به 
الروح الأمين 4059 [الشعراء] 

إذن : وإ الدار الآخرة لَهى الحيوان .. 6 © [العنكبوت] أى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك ٠‏ ولا يفارقك نعيمها » ولا ينغصه عليك 
شم كلها ان ا عدن قن اا واا اها ف 
الآخرة فالنعيم على قدر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وصف الدنيا بأنها لهو ولعب . وهما حركتان من 
حركات. جوارع الإنتسات: + لكدينا رك لا مهل لها :إلا لجرك فى 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدة منه 
« عبث » . 

إذن : اللهو واللعب عبث » لكن يختلفان من ناحية أخرى » فاللعب 
خزكة ل فاكدة مكها + لكتة لآ ترفك عن اكت خط فسائدة + کال 
حين يلعب » فاللعب لا يصرفه: عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ » أمَا 
البالغ المكلف فاللنعب فى حقّه يسمى لهوا » لأنه كلف فترك ما كُلّف به 





حر حوححصوحص وص وحح تت وص و وو0ه وح 

إلى ما لم يكلف به » ولَهّا عن الواجب , ومنه : لَهُو الحديث'“ 

فقوله تعالى وما هلذه الْحَيَاةٌ الدنيا إلا لهو ولعب .. 9© »4 
[العنكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تأتى 
باتباع المنهج . 

وقوله : 9 لو كانوا يعلمون 9 € [العنكبوت] يحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها . أو تكون تمنيا يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة » حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ؛ لأنهم لو علموها 
لأقبلوا على منهج ربهم لينالوا كَل هذا العطاء الممتدٌ . ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر » فكأن المعنى أنهم لم يعرفوا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

- ر ر‎ SS 
وإذا مسكبوان ادلي دعو معاي دا‎ 
پک صرح على جما ووو‎ 
ما ھم زی الب ادا هم سرک د © 4ه‎ 

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن الفلّك , فما العلاقة بينهما ؟ 

المتكلم هنا هو الله تعالى » وواضع كل شىء فى موضعه › ولا 
يغيب عنك أنه لا بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده » فالل لا يريدنا 
مقبلين على ظاهر القرآن فحسب » إنما أن نتعمق فى فهمه وتأمله › 
)١(‏ يقول تعالى : ومن النّاس من يَتْمَرى لَهُوَ الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم . 46 

[لقمان]ٍ . أخرج الفريابى وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ومن الناس من 

يشترى لهو الحديث . . 4030 [لقمان] قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه (ليضل عن 

سبيل الله بغير علم . . 4050 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش 


ا ال 0 





وال 
OOO‏ حصو :93593359 ON‏ 
ونحن نعرف أن الحياة هى إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة » 
أما الموت فهو إخراج -الروح“ من الجسد » فالذى يقتل إنسانا ؛ إنما يخرج روحه من 
جسده » والقتل يختلف عن الوت ۽ لأن الوت خروج الروح من الحسد بدون 
جرح ١‏ أو نقض بنية » أو عمل يفعله الإنسان فى. بدنه كالانتحار . 


وقد يكون الونسان خالا مكانه وينتهى عمره فيموت » ولا أحد قادر قبل ذلك 
أن يقول له “امت فرت ھا و الوت کن ازماق ال رھ ترح سبي و 
ل ل لل ل 
قوله تعالى : 


.8 
بي عي ا ساس صماه جا م او مص واج مم 


وما مد إا رسو مذ حل ار فين مات اوقتل أنقلبتم علج 


e‏ و رم راص ےا مص ام صر ا ر صم و 
اعقلبکر ومن تفاب عل عضيو فلن بضر آله شيعا وسیجزی آله الشنکرن ‏ 


م کر م يله رس ایر 2 راد 4 


وما گان لتس أن موت إلا اننا کب مؤجلا ومن برد واب الدنيا نؤتهء 


منها ومن برد واب الاحرة ئۇم وزی اریت 2 34 
( سورة آل عمران ) 

وقد اوضع ل لنا الله سبحانه وتعال الفرق بين والقتل وجعل کر م 
إلى الكفر ا ERT‏ 
ل لوي O‏ ومن يفعل ذلك فإنما يضر . 
نفسه » والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لن لنعمه » أوضح لنا الحق أن 
موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى كتاب مشتمل 
على الآجال . 


ويريد الله أن يُنبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة هامة وهى أن الرسل فى جدهم مع أممهم أو 
مع المناقشين لهم لا يكون المدف أنّ التبىّ يظفر بالغلبة وإنما يكون الهدف بالنسبة 
للرسول أو النبى أن يصل إلى الحقيقة » ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع 


ووو کک اک 





.تت .60 تت 56246 رت 
وننظر فى معطياته الحقيقية : أفلا یدرون القرآن .. 69 © [النساء] 
والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 
لا فاتدة منها إذا ما بعدت عن منهج الله » ولم تحسب حساباً لحياة 
أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان » فكان على العاقل أن يحرص 
على الآخرة » وأن يعمل لها باتباع منهخ الله فى الدنيا . 
إذن : فالدنيا ليست غاية . بل هى وسيلة » وأنت أيها الذى 
أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك » والدنيا إن كانت هى 
الغاية فما أتفهها من غاية » إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 
الحيوان . وكذلك الحال فى الفْلّك . فهى وسيلة توصك إلى هدف ,2 
وإلى غاية » وليست هى غاية فى حَدّ ذاتها . 
فا ركبرا فى الفلك دعوا الله مخلصين لَه الذي .. 2© 4 
[العنكبوت] والفلك : السفينة » وتُطلق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ فيقول 
تعالی : لإ ويصتع الفلك .. © 4 [هود] وقوله [ دعوا الله مخلصين لَه 
الدين ٠‏ 69 4 [يونس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحطق + 
کان يقولوا مثلا ل سبحان اذى سر لَنا هذا وما كنا له مقرنين © ) 
[الزخرف] بل هى دعوة الاضطرار بعد ن ترقا لشدة وعطب 
لا تنجيهم منها أسبابهم › بدليل قوله تعالى بعدها : «فلمًا نجاهم إلى 
ابر إذا هم يشركون 69 4 [العنكبوت] 
الوك تا ا رکو في ا فا ت موا اال 
وضاقت بهم أسبابهم دعوا الله مخلصين له الدين”" 
منها » فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا ينجى هنا إلا هو . فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجى فى 
البحر غيره › فإنه لا ينجى فى البر أيض) غيره , اللهم لك علي عهد » لئن خرجت لأذهبن 
فلأضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفا رحيما » فكان كذلك . [ أورده اين كثير فى 
تفسيره ٤٩۱/۳‏ ) . 





هه حوصصوصت وص صوص حو 4 
وفى لقطة أخرى يقول القرآن : #حتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين - 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, 
وظنوا أَنْهِم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدين لمن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين 69 4 [يونس] 
فمعنى 9 أحيط بهم .. 9© [يونس] أى : لا يوجد لهم مفر ولا 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجاً لهم إلا الله > وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين بمركبهم مسرورين به ٠‏ وساعتها لم يكن الله فى بالهم › إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق » فالوقت لا يحتمل المراوغة . 
لأن الإنسان عادةٌ لا يخدع نفسه » فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
التجاة يلجا بالفظزة إلى أ الحق :ويس الهيتة ومعيوواتة من دون :الله + 
لذلك : «دعوا الله مخلصين لَه الدين .. 452 [العنكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق » دعوة لا تشويها شائبة شرك › 
لا ظاهر ولا خفى » فلا ينفع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحق . 
وَسيق أن :أوضخنا هذه المسالة يمكل من حياتنا الواقعية ةةة 
إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب فى القرية ٠‏ وله بين الناس 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يكن هناك أطباء » فلما خرجت كلية 
الط اطباء :وانتشروا فى القري' كان الصلاق اول المهاجمدة الف 
الطلنوي. :ومشكك كي رة وق 5 
لكن لما مرض ابنه » وارتفعت درجة حرارته » وخاف عليه قال لزوجته: 
انتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس . 





حمحص ص جص ص وحصو وح حص وح هص جمس O‏ 

فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه » ولا يسلمها إذا جد الجد ‏ وفيه 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الله . 

حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب › 
يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم . دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية 
وتلغيها » فإذا ما نامت الأغيار البشرية وتلاشت لحدث من الأحداث 
ظهرت الفطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور . 

الك لكك كن كولة e‏ : وإ أذ ربك من بنى آدم من 
00 ذریتهم رأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلَى شهدنا .. 

650 4 [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر » لا تتحكم 
فيهم الأغيار البشرية« أن تقولوا يوم القيامة إا كتا عن هلذا غافلين 9 
أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكتا ذرية من بعدهم OD ٠.٠‏ #[الأعراف] 

والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض » وسخر له كل هذا الكون › 
فان ظل تسگا هذا المت : وروقق عد ك الخلافة فون اما إن طن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر » لكن الله الذى خلقه يعلم الأغيار فيه 
وهو خلقه وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتى فى أرضى › وعليك أن 
تنظر إلى ما طلب منك فتؤديه » وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
الآخرين ؛ الأنتك لست ووك فيها + ولكى ششحم مع غيرك: لا بذ أن 
تسير وفق منهجى » وفى دائرة قوانين من استخلفك . 

ثم يُنبّهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان » اعلم أن 
الأسباب ستستجيب لك » فإياك أن تظن أن لك قدرةً عليها » أو أن لك 
جاها وعظمة » فتنسى أنك خليفة ؛ لذلك يقول سبحانه : 8 كلا إن 








شور الج بكو 

OHO INS 
[العلق] احذر حين تتم لك الأمور‎ {O الإنسان ليطغئ © أن رآه استغنیٰ‎ 
وتطاوعك الأسباب « إن إلى ربك الرجعئ (5) ) [العلق] فسوف يقابلك من‎ 
. الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أن تدفعها , > ولن تجد مرجعاً إلا إلى‎ 

وكيف يطغى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله › أعطاه 
قدرة من قدرته » وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة » بالل ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكانك » أو أن تُحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء . بمجرد أن تريد 
تنقعل لك أعضاؤك » وتطاوعك من حيث لا تدرى . 

وسبق أنْ قارئًا بين حركة الإنسان وحركة الحفار مثلاً »> وكيف 
أنه يحتاج إلى عمليات معقدة » فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها › 
فماذا. تفعل أنت إن أردت أن تؤدى مثل هذه الحركات ؟ 

إنك يمُجرد الإرادة ينفعل لك العضو > وكأن فيك فيضا من قوله 
تحال : انما مره ذا اراد شيا أن يول لَه كن فيكون 9 ) [يس] فإذا 
كنت أنت تفعل بمجرد أن تريد » فلماذا لا تصدق هذا فى حق الله 
تبارك وتعالى ؟ ‏ 

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء. لك ليس ذاتيا فيك » ويستطيغ 
خالقك أن يسلبها منك » فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع › فأنت تحت 
قيوميته تعالى > فلم يعطك من صفاته » ثم يتركك . . فربنا سبحانه 
يدذرنا : إذا استغنيت ستطفى ؛ فتنبّه أن إلى ربك الرجعى 

ع يد الصا الي 

7 هناك ؛ لأنه ل" نم اا 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى » وأنا أحب أن تكون صنعتى 








ج+حع ج١٠‏ »١ح‏ حت حت و حتت ON‏ 
على ریا كوو هن اکال > فإذا.مسك ضر لا تقدر على دفعه 
بأسبابك » فعليك بياب ريك . ٠.‏ 

هذه ثلاث قضايا أو نضائح نقدمها لك قبل أن تحلّ بك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطغى » وأن إلى ربك الرجعى » وإذا مسك 
فو بولا اخيلة لك فى نفع اة > فليس لك إلا الله تفزع إليه , 
والإله الذى ينبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 

إذن : فأنتم تحبون الحياة » ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
التقلية ا و ی ا 
الدنيا » فلماذا لا تؤمنون بالله فتنالون حياة أخرى أبقى وأدوم ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين » وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هذه قضية ذكرها القرآن , أما واقع الحياة فقد أكدها » وجاءت 
الأحداث وفق ما قال . القضية : [وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 

© ¶ [يونس] الإثبان يعتى. مطلق الإتسنان + المؤمن والكافر أو 

اعدا أو قائ 0004 4 و فكت ' تاف كل ا کوال فلس اء 
الخطر وأصايه الضر دعا الله على أى حال كان . 

وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النفس » فمثلاً حين تسير وأنت 
تحمل شيكاً , > فحين تتعب أولآ تضع عنك هذا الحمل > ثم تتوقف عن 
السير لتستريح » فإن كان التعب أشد تقعد » وإلا تضطجع على جنبك . 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين 
فتكون الراحة أقل , أمّا فى حالة القعود يوزع ثقل الجسم على 
الوركين والمقعدة » وفى الاضطجاع يوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر » وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قائماً » أو قاعدا » أو على جنبك . 








حون سين بسنو تص يدوت 
وعجيب أمر الإنسان إذا نجاه الله مما يخاف وكشف عنه الضر 
عاد مرة أخرى ظالم) لنفسه : 9فَلَمّا كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا 
إل ضر مَس ۰ 4O‏ [يونس] 
وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة : وإذا مس 
الإنسّان ضر ٠.‏ © [الدس] أ ضر دعا ره مديبا ليه ثم إذا خولّه 
نعمة منه نسى ما كان يدعو لَه من قبل .. © 4 [الزمر] ويا ليته نسى 
وسكت إنما ل وجعل لله أندادا .. © € [الزمر] فقال : الفضل لفلان › 
وقد استغثت بفلان ٠‏ ولجأت إلى فلان . 
نلحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد » والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد . فالأمر بينه وبين ربه ٠‏ لكن 
e‏ 


1 


ل[ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه .. 60 © [الإسراء] 

فذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض ؛ لأن الإنسان يستر على 
نفسه » فالحكمة من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من 
الشر » فمثلاً فى موسم الحج ترى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف » ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم » وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو من هى فى بلده ساعة يعرف 
أنك رأيته وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك » ولا يتعالى 
عليك بعدها. 000 

فالحق سبحانه حين يُحدَّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الواقع » وكأنه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم » واعلموا أنكم مفضوحون 








بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم » فكل منكم ينبغى أن 
يعلم أنه مراقب من الأزل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لأن معنى القرآن 
الحق أنه لا يتغير ٠‏ وإذا قال الله فيه شيك فلا بد أن يحدث كما أخير 


الله به . 


. 5 ع و 55 5 
1 0 أيمَآءاتسهُم ول 2104 ا ك 4 


واللام فى ١‏ ليكفروا . . 0653© [العنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يكن مهما ل + وحن هادوا حه أن تحاف أنه إا عادو 
إلى عليه" + فالا هنا لقم الاير" كما لى فلك :قم انتريد ولق 
عمرو » وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة »> وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام » حيث لا يبدأ بساكن » ولو وضعنا قبلها حرفا لتبين 


گرا 
ومثالها فى قوله تعالى : ظ وليطوفوا بالبيت العتيق @ [الحج] 
وقوله سبحانه : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدرَ عا عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله .. {O‏ [الطلاق] 


والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعدها فی قراءة من 


(1) قال ابن كتين فى تفمبيره ( «605/١‏ هده اللاآم يسمييا كثين من أهل'العربية 
والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة لأنهم لا يقصدون ذلك » ولا شك أنها كذلك بالنسبة 
إليهم » وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(۲) قال جمال الدين بن هشام الانصارى فى مغنى اللبيب ( ۱۸١/١‏ ) طبعة عيسى البابى 
الحلبى : « وأما « ليكفروا بما اتيناهم وليَمتعوا . . 465 [العنكبوت] فيحتمل اللامان » منه 
التعليل فيكون ما بعدهما منصوبا » والتهديد فيكون مجزوم) ٠‏ ويتعين الثانى فى اللام 
الثانية فى قراءة من سكنها . فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ٠‏ ويؤيده أن بعدهما 
« فسوف يعلمون 40553 [العنكبوت] » 
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ووم د 


OOO OOOO OOD OO OC OD 


سكنها ‏ وفى (إوليتمتعوا. .0© ) [العنكبوت] وقوله سبحانه : لإ فسوف 
يعلَمُونَ 6D‏ € [العنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف » فلو 
قال : فسيعلمون لَدلّت على التهديد فى المستقبل القريب » وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا , أمّا د سوف » فتدل على المستقبل البعيد › 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
الفسلفيق :ف نادىء الأسن كانوا مستصبعفين 4 لا يشستط عون حماية 
أنفسهم » وذهبوا إلى النبى يَكةَ يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حينئذ فى تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة , إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد » فقال : «فسوف يعلمون (063 © [العنكبوت] 

لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الأنصار للرسول بل »> ومن 
الرسول: الأتضان + فلا :قائلؤا: سول :الث قالوا + بخ النفسك. قال : 
تحموننى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 

ف فضا ا فعا كان من الممكة أن قول لهه 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم › 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم » ويموت بعضهم قبل أن تتحقق › 
فلا يرى منها شيا ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى فيه الجميع من 
يعيش منهم » ومن يموت ٠‏ فقال : « لكم الجنة »7 

وأيضاً حين يصرفهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون فى الدنيا أيضا › 
)١(‏ عن أبى مسعود البدرى قال : ٠‏ انطلق النبى 46 ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار 

عند العقبة تحت الشجرة فقال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة » فإن عليكم من المشركين 

عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائلهم وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شئت , ثم 
سل لنقسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا 
ذلك فقال : أسألكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسى ولأصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : لكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد فى مسنده ( ١٠١/5‏ ) . 





صمصصبوحصصبص ص وحص حص محصهح هتح بره 
فهى صفقة خاسرة » إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
أعظم مما فى دنيا الناس » وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة . 

والصحابى الذى أخبره النبى ميو بأن الجنة جزاء الشهيد » وكان 
يمضغ تمرة فى فمه فقال : يا رسول الله » أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى > فألقى التمرات وبادر إلى ساحة 
القتال يستعجل هذا الجزاء“ 

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقيل كله » أما السين فللقريب ؛ 
ا فى مسال اي > كما فى قوله تعالى : 
ط سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 69 »# [فصلت] 

وهذه الرؤية ممتدة رمن رمن بوسحول اط٠‏ وإلى أن تقوم الساعة › 
فكل يوم يجد فى ظواهر الكون 0 تدل على قدرة الله تعالى ,2 
فمستقبل أسرر الله فى كونه لا تنتهى أبدا إلا بالسر الأعظم فى 
الآخرة » ففى زمن رسول الله 0 .. #69 [فصلت] وستظل 


كذلك 8 سرهم . ٠‏ © € [فصلت] إلى أن تقوم الساعة . 
ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن » فهنا 


سا مال مدي 


و .٠‏ © © [العنكبوت] تجد تحت اللام كسرة » مع أنها 


وأذكن أن يدا الفيخ غين التاق" راهني اوخاه اهما 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۸۹٩‏ ) › وكذا البخاری فى صحيحه ( 5057 ) من حديث 
جابر رضى الك سنه ٠‏ أن رجلا قال للنبى يي يوم أحد » الحديث . قال ابن حجر 
العسقلان + الفتح ( 5505/7 ) : رلم أقف على اسمه » . 

(۲) هو ٠‏ -مد فؤاد عبد الباقى » ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام ١۱۸۸م‏ » ونشأ فى 
القاه.. » ودرّس فى بعض مدارسها » ثم عمل مترجم) عن الفرنسية فى البنك الزراعى 
٠٠۰١ (‏ - ۱۹۳۲ ) وانقطع إلى التأليف . توفى بالقاهرة عام 1538م عن 85 عاما . 
[ الأعدم للزركلى ۳۳۳/۱٣‏ ] . 





AD 


1 ربرحمحح وحص حص وحصت وحص ص وحص :تت‎ O 
قدّم للإسلام خير الجزاء  أعدَّ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الله ) الذى من أجله‎ 
وبدأ من‎ ٠ أعدّ هذا الكتاب » ومع ذلك نسى لفظ الجلالة فى البسملة‎ 
«الْحَمد لله رب الْعَالَينَ ©) [الفاتمة] ؛ لذلك نقص العدد عنده‎ 
. واحدا" . وما ذلك إلا لأن كتاب الله أعظم وأكبى من أن يُحاط به‎ 

ثم يقول الحق سيحانه : 


اولي اجات ا ماماو ف الا حولي 


و عور ٦‏ 
ضاطل بَؤْمِنُونَ وينعمَةٍ ِنِعَمَة أله لله د د 4 


- 


( رأى ) قلنا : تأتى بصرية ٠‏ وتأتى بمعنى علم » ومنه قولنا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا » ويقولون : ( ولرائ 
الرؤيا ام ما لعلمًا ) » وتجد فى أساليب القرآن كلام عن الرؤيا 
المخاطب بها غير راء للموضوع کا ن وله سيان قباطي 
النبى يكل : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © 4 [الفيل] 

ومعلوم أن النبى لم د در ما حدث من أمر الفيل ؛ لأنه ولد فى هذا 
العام قرات هذا ميعن علم دكن اد غدل عن( ال خف إلى ألم ٠‏ 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى » فكأنه يقول لنبيه يه : 
إذا أخبرتك بشىء » فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك . 

يقول سبحانه : 9أَوَ لم یروا انا جعلتا حرما آمنا وَيَخَطّف الئاس من 
حولهم . 1 4 [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 





)١(‏ أورد محمد فؤاد عبد الباقى (5؟١١)‏ موضعا فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجروراً 
مبتدم) بقوله تعالى الحمد لله رب الْعالّمين © 4 [الفاتحة] 


مدل التق 
١١١822‏ 


الرجل الذى يحاجه فى الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من 
السفسطة . 


وعلينا ؤنحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة 
والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح من 
الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع 
مقومات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح » وهو القادر على أن يسلب 
الروح بأمر غير محس . 


أما القتل فهو أن تجرح إنساناً فيموت . أو تنقض بنيته » تكسر له رأسه مثلاً » أما 
« الإماتة » فهى أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه » هل أحد من البشر ' 
يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذى حاج إبراهيم لم يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون 
عقوبة . إنه لم يقتله . لكنه أبقى الحياة التى كانت فيه » هذا إذا أردنا أن ندخل فى 
جدل . 


والله قد جعل القتل مقابلاً للموت » صحيح انا ينتهيان بأن لا روح » لكنْ 
هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الروح البدن لأن بنيته 
قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة » إن الروح لا تحل 
إلا فى مادة خاصة . فإذا انتهت المقومات الخاصة فى المادية فالروح لا تسكها , 
فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لاء هو لم يخرج الروح لأن الروح 
بمجرد ماانتهت البنية تختفى . ش 


والمثال الذى يوضح ذلك : لنفترض أن أمامنا نورًا » إذا كسرت الزجاجة يذهب 
النور . هل الزجاجة هى النور ؟ لا » لكن الكهرباء لا تظهر إلا فى هذه الزجاجة . 
كذلك الروح لا توجد إلا فى بنية ها مواصفات خاصة . إذن فالقاتل لا جرج الروح 
ولكنه يهدم البنية بأمر محس +" فالأمر الغيبى وهو الروح لا يسكن فى بنية. مهدومة . 


« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك » . انظر إلى الطغيان , 7 





شو لچب کوت 

ON \ DDODODODODOOO 
كيل الإنادم حون ابر عه أبرهة 2 وفى العضين الخدت لما فرغه‎ 
جهيمان ) » وعلى مر العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتناقض‎ ( 
. فى ظاهرها مع هذا الأمن‎ 

ونقول : كلمة طحرما آمنا .. 4059 [العتكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن » وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ . 

لجرو ا يي رد لازن القت ن 
بيتك الْمحَرم ٠٠‏ 4060 [إبراميم] كان مكانا خاليا » لا حياةً فيه وغير 
مسكون » ومعنى ذلك أنه لم تكن به مقومات الحياة » فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكاتا يأمن فيه على نفسه ٠‏ ويتوفر 
له فيه كل مقوّمات حياته . 

لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلدا آمنا يعنى يصلح لأن 
يكون بلدا » فقال : هرب اجعل هذا بلدا آمنا 9 4 [البقرة] 

وبلد هنا نكرة تعنى : أى بلد لمؤمنين أو لكافرين + فلما استجاب 
اله له »> وجعلها بلدا كأى بلد تتوفر له مُقوّمات الحياة دعا مرة 
E‏ : رب اجعل هذا ابد آمنا ۰۰ * [إبراهيم] أى : هذه التى 
اکا ارد ھا م على كل الان و ارک من امن ای ا 
آخر » أمنا خاصا بها , لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد ء 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه » ولا يتعرّض له حتى يخرج , 
فالجانى مؤمن إن دخل الحرم » لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى 








الأمن اتخاس الا سان فهو ينكد شتهوة ول برو ع تاكن . 


وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا » فى حين يتخطّف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الأمن الذى وهبه الله لكم . 
وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : ١‏ وقَاُوا إن َع ادى 
معك نتخطف من أرضنا .. 69 [القصص] كيف وقد حميناكم أيام كنتم 
مشركين تعبدون الأصنام » أنترككم بعد أن تؤمنوا مع رسول الله . 

وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل . لما جاء أبرهة ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن » فرد الله كيدهم » وجعلهم 
كعصف”" ماكول » وحين نقرأ هذه السورة على الوّصل بما بعدها 
تتبين: لنا 'الغلة من هذا الآمن + ومن هذه التحماية + اقرا 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحَاب الفيل © ألم يجعل كيدهم فى 
تضليل © وأَرسل علَيهِم طَيرا أبابيل © ترميهم بحجارة من سجيل © 
فَجعلّهم حعصف مُأكول © ) [الفيل] لمانا ؟ لإ يلاف قريش © ! يلافهم 
رحلة الشتاء والصيف © »4 [قريش] 

قالعلة فى أن جعلهم الله كعصف ماكول «الإيلاف قرش ©4 
[قريش] لأن اللام فى ( لإيلآف ) للتعليل » وهى فى بداية كلام . 
فالعلة فى أن الله لم يُمكّن الأعداء من هدم البيت لتظلّ لقريش مهابتها 
ومكانتها بين العرب » ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
كل مكان . 


. العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء‎ )١( 
. ] ۲۳/۲ القاموس القويم‎ [ 


شالب 
ON VW DODODODODODDOOO‏ 
هذه المكانة تومن كجنازة فرش فى رحلة: الشيثاء إلى اليمن + 
ورحلة الصيف إلى الشام » لا يتعرّض لهم أحد بسوء . وكيف 
يجترىء أحد عليهم أو يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 
فمعنى لإيلاف فُريش © »4 [قريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يمگنهم من البيت لتظل لقريش » وليديم الله عليها أن يُولفوا وأن 
ای بحسي انوتلا رحلاتهم التجارية الآمنة . 
لذلك يقول تعالى بعدها 8 فليعبدوا رب هذا الْبَيَت وى الّذى أَطْعمهُم 
من جوع وآمنهم من خوف © © [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم » فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم › إنما بجوارهم لبيت الله » ولبيت الله قداسته عند 
العرب . فلا يجرؤ أحد منهم على الاعتداء على تجارة قريش . 
فقولهم لرسول الله : (إن بع الهدئ معك نصخطف من 
أرضنا . ٠‏ € [القصص] حجة لله عليهم ٠‏ ففى الوقت الذى يُتخطّف 
لي ا ل 
ثم إن الشرط هنا إن بع الهدى معك . 6D‏ € [القصص] غير 
ناشت للجوات لحطف من أرضنًا ٠٠‏ 469 [القصميا فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أن تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى » وإلا فأنتم كاذبون 
فى هذا القول » ولم لا وأنتم تُكذّبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكاب وستحن + والآن تقولون عنه هدى »› وهذا تناقض عجيب . 
ألم يقولوا لولا نرَّل هنذا القرآن على رجل من الْقَرِيْتَيْنِ عظيم 
© 4 [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه » لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات . 








وقوله تعالى «١‏ أقبالباطل يۇمنون .. 69 4 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
« وبنعمة الله يكفروت 4059 [العنكبوت] قال ظوبنعمة الله .. 9© » 
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : ويعبادة الله » أو بالإيمان بالله 55-7 أن 

إيمانهم لو لم يِكُنْ له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويؤمنهم من خوف لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به . 


والباطل مقابل الحق » وهو رّهوق لا دوام له » فسرعان ما يقسد 
وهن + فإن قلت هنا دام أن الباطل: زهوق وسيتتهى + فيا الداعى 
للمعركة بين حَقّ وباطل ؟ 

نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق 
ينقذهم » فالباطل نفسه جِنْد من جنود الحق » كما أن الكفر جِنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتاق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يوقر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 


كما أن معنى كَفَرَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود » والسَثّر 
يحتاج إلى مستور . فما هو المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان » فكلمة كفر نفسها دليل وجود الإيمان . 

وس اا إن لفان عند كوم تفن الايا وهن 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله » ومثَّلّنا لذلك بالألم الذى يتوجع منه 
الإنسان » وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه » فيدفع المرض عن نفسه » ويطلب له الدواء . 

فالألم بهذا المعنى جند من جنود العافية » وإلاً فأفتك الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم يُنبّه إليه > فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره » وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لأنه 
يتلصّص فى الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه . 





فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الألم لحكمة ؛ لينبّهك أن فى 
موضع الألم عطبا » وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذلك يقولون فى تعريف العافية : العافية ألا تشعر بأعضائك » لك 
أسنان تأكل بها » لكن لا تدرى بها ء وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
اذا اضنايها عط :فالمتك : 


إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ٠‏ فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى » فعليك أن تبادر يعلاجها . 

وأيضا حين يزدهر الباطل » وتكون له صولة » فإنما ذلك ليشعرك 
التى فيها أغلبية إسلامية . لا بالسيف كما يحلى للبعض أن يقول › 
إنما نتش رالنان 'لمراذكة و سهاحكة:: ا 

ففى بلاد فارس والروم ذاق الناس هناك كثيرا من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوانينهم » فلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضهم لما لجأوا للإيصان ٠‏ فالإسلام انتشر 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام » إنما لجذب الضلال 
انتشاره » وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى : # أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذالك يضرب 





OOO OOOO ODDO ا نوو‎ 


اله اْحقّ وَالَْاطل قَأمًا الَبّدُ فَيَدْهَبْ جُقاء وأَمّا ما ينع الاس فيّمكث فى 
الأرض كذالك يضرب الله الأمثال 00 4 [الرعد] 

فالزيّك : هو القشّ والفتات الذى يحمله الماء » فيكون طبقة على 
سطح الماء » ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب » ويظل الماء بعده صافيا › 
فالزبد مكل للباطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء » لكن إياك أن تظن أنه 
ذو شأن » أو أن علوه سيدوم ؛ لأنه غثاء لا قيمة له . وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء النافع » وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك 
يتكوّن عند صهر المعادن » فحين يصهر الصائغ مثلاً الذهب أو الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الخبث الذى خالطه . 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق 2 
وا ا إخما ركه لحين لا غيية الاس عليه + فإذا 
لم يغاروا على الحق غار هو سبحانه عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عون اطم يک افر ملاو ڪ نما آوکڏب اَي 
aa‏ الف بهم نوی ضفرن 2 


هذا استفهام يريد منه الحق - سبحانه وتعالى - قضية يقرها 
المقابل » فلم يوردها بصيئغة الخبر : لا أظلم ؛ لآن الخبر فى ذاته 
يختمل: الصدق آي الكذت ق اء بض ةة الات هام لتنطق !انت 
بالقضية » كما تقول لمن يذكر معروفك : من أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك » لكن إِنْ قلت له إخبار؟ : أنا أعطيتك هذا 
الثوب » فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب » وربما ينكر فيقول : 
لاال عا جا 






070 


ا لبت وا 
إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم , أما الإقرار فمن السامع , 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وات واد أن الحوات سات فلن وق 
TE‏ 
فمعنى ومن ألم .. 462 [العنكبوت] لا أحد أظلم » والظلم : 
تقل .الحق“من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيرا وعظيما » 
وهو الظلم فى القمة فى العقيدة » كما قال سبحانه : 8إِنّ الشرك لظم 
عظيم ©( ٠‏ [لقمان] 
وقد يكون الظلم بيطا م > فالذى افترى على الله الكذب > 
لا أحد أظلم منه ؛ لأنه لو افتترى على مثله لكان أمره هينا » لكنه 
افترى على من ؟ على الله » فكان ظلمه عظيما » ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يدلل » وأن يبرهن على 
كذبك » ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يوقفك عند حدّك » فمّن اجترأ على 
هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . / 
وقلنا : إن الافتراء كذب . لكنه متعمد ؛ لأن الإنسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه , إنما الواقع خلاف ما يعلم » لذلك 
عرّف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أن يطابق الكلام الواقم , 
والكذب أن يخالف الكلام الواقع » فلو قلت خبرا على مقتضى علمى , 
ولم أقصد مخالفة الواقع » فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب , 
لكن المخبر ليس بكاذب 
وقول سهان : «أو كذب بالحق لما جاءه .. ۵M‏ © [العنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً » إنما صمّد كذبه إلى مرحلة أخرى 


فعمد إلى أمر صدق وحق فكذبه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 








ا 


تن سيت ت 
الاستفهام أيض) اس فى جهنم مُعُوى للكافرين 402 [العنكبوت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار » فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم » بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسال : هل امتلأت 
وتقول هل من مُزيد 4O‏ [ق] 

وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا يكدّبون الحق ؟ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 
فالاستفهام فى ليس فى جهنم مثوى للكافرين ® [العنكبوت] 
استفهام إنكارى ینکر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 

فالحق سبحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق الخَلّق من لذن آدم - عليه 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة , وان يعطيهم الاختيار فَمن شاء يمن 
ومن شاء فيفر r‏ ] وقدر أن يؤمنوا جميعا فأعد لهم 
أماكنهم فى الجنة » وقدر أن يكفروا جميعا فأعدٌ لهم أماكنهم فى النار . 

فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار النار › 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم › 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد » فمن كان له 
فى النار مكان واحد يصير له مكانان . 
كما أن الاستفهام اليس فى جهنم موی للكافرين 6 © [العنكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام » وفيه معنى التقريع والتوبيخ > كما فى 
قله تعالى : إن الذين أجَرمُوا کائوا من الذي آمنوا يضحكون © وإذا 
مروا بهم يتَغَامَزُونَ © وإِذا انقلبُوا إلى هلهم انقَلبوا فكهين © وإذا 
راهم قَالُوا إن هلؤلاء َضَالُونَ 69 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم 








الذين اموا من اكمار يَْحَكُوَ © عَلَى الراك طروت ۵ هل وب 
الکقار ما كانوا يفعلون السام 0 [المطففين] 
يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استّهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا 
أن نجازى هؤلاء الكافرين » ونرد إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريع للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب ٠‏ نعم 
ا رى + فالحق انه بريه أن يجرش الم ؤمنين بهم . فلا يلينون 
لهم » ولا يعطفون عليهم ١‏ لانهم طَقَوًا وتكبروا ٠‏ وعرضت عليهم 
الحجج والأدلة فكدَّبوها وأصرٌّوا على عنادهم , فبالغوا فى الظلم . 


© وين هدوا فیتالت دي ا 


ولا الى © 4 

نقول : جَهِدَ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره » فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة » وهى لا تتم إلا بين 
ار » وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
والمفعولية فى الآخر » مع أنهما شركاء فى الفعل > فكل منهما فاعل فى 
مرة » ومفعول فى أخرى . كأنك تقول : شارك زيدٌ عمرا » وشارك 
عمرى زيداً . أو : أن الذى له ضلّْع أقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 
عو ١‏ 

وبعد أن بين الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكذّبين فى جهنم 
وحرّش المؤمنين بهم » وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بذ أن 
يوجد تأديب لهم > هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان  ,‏ فمن شاء 
ومن ومن شاء فَلْيكْفْرٌ.. 409 [الكهف] إنما التأديب أن نجهر 








دا د 
ه. مص صصص حص سس سه 

بدعوتنا » وأن نعلى كلمة الحق » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليظل 
على حاله » إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين : 
ل والذين جاهدوا" فينا لتهديتهم سبلنًا. © 4 [العنكبوت] 

معنى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة د 
والخصومات ال لاا ور 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 

فى الكون » وهؤلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لکن يدعون أن له شريكا , وهؤلاء لهم جهاد آخر . 


فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد » ونقول لهم : هل وجد من ادعى أنه خلق ذاته أو خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لنا 
هذه الأكواب ؟ ١‏ ْ 

إذن : هى صنعة لها صانع » استخدم العقل الذى منحه الله إياه , 
المادة ( الزجاج ) . 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهتدسين 
وصيانة » ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء » وقد أخذ 
)١(‏ قال أبى سليمان الدارانى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط » بل هى نصر الدين . 

والرد على المبطلين » وقمع الظالمين » وعَظّمه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومنه 


. [9/۷ 


يول التق . 
صبوجحضخصبمححوه حو هه 55906 21111 


أتجعل إيتاء الل وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ أتجعل شكر 
النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أأبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين 
الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ ولك بمعنى الأمر والنبى - إنما يكون للمبلغ عن الله إنما ا ملك 
الآخر مُلْكُ السلطان بان بكم إنسانا على جماعة » فمن الجائز أن يكون مؤمنا » وأن يكون 
کافرا . 


وقوله « أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذى حى ويميت » هو جواب على 
من قال : « من ربك » فجاءته إجابة إبراهيم عليه السلام « ربى الذى يجبى ويميت 
فقال أنا أحبى وأميت » وعرفنا ما فى هذا الأمر من سفسطة , > فلم يقل له إبراهيم : 
أأنت حى وتميت » بل ينقله إلى أمر آخر , كأنه قد قال له : اترك الأمر الغيبى وهو 
الروح > وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتىق بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر» . 


ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يرد ؛ كان يستطيع أن 
يقول له : اجعل من يأى بها من المشرق يأتِ بها من المغرب » لكنه لم يقلها ! نما يدل 
على أنه غبى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذى معه بهذا الشكل قد يفعلها . 
فخاف . إذن ف «الله ول الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه « يخرجهم من الظلات 
إلى النور» . 


وما معنى كلمة « هت » ؟ إن البهت يأخذ ثلاث صور : الصورة الأولى : 
الدهشة ؛ نَقَله في يمكن أن تحدث فيه ماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال . 
أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر » مثلم قال : أنا أحيى وأميت » لقد دهش .» وأول 
ما فاجأه هو الدهش » ثم كان التحير» ارا انعد اى ضرع من هذه الور ندم 
يجد, إذن فقد هزم . فهذه هى نهاية البهت . ف« ہت » تعنى أنه دهش أولا » 
فتحير فى أن يرد انیا » > فكان نتيجة ذلك أنه هزم ثالثا » وهذا أمر ليس بعجيب ؛ 
لأنه مادام كافرا فليس له ولى » أو وليه من لا يقدر « أولياؤهم الطاغوت » . أما 
إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله . 

ويختم الحق الآية بقوله : « والله لا بهدى القوم الظالمين » لا يديم إلى برهان » 








OEE 8‏ 
( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
له قل 

أفلا ينظرون فى الشمس التى تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة » أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيم اد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأيّت الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام > وما تزال تمدكم بالحرارة والأشعة والدفء 
والنور ؟ 

أتعرف مَنْ صنع المصباح » ولا تعرف من صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الأشياء وعرفتم مَنْ صنعها ‏ ورتم لهم » وخلدتم 
ذكراهم ؛ ألم يكن أُوْلَى بكم التفكّر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 

ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيكةه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حسّب قدرته » ففى الليل 
ترى الإضاءات مختلفة » هذا يجلس فى ضوء شمعة ٠‏ وهذا فى ضوء 
لمبة جاز » وهذا فى ضوء لمبة كهرباء » وآخر فى ضوء لمبة نيون 
فالأضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحابها » فإذا ما طلعت 
الشمس » وأضاء المصباح الربانى أطفئت كل هذه الأضواء » ولم يعد 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 

اليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله ينبغى أن 
نطرح أحكامنا جميعا لنستضىء بحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المصنويق ذليل على صندق المعتويات ؟ 

لدت ل ري ا ا 0 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لأن الله تعالى حين قال : 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد , ولم يدع أحد أنه شريك لله . 


اااي ست 





شی الکو 

02 مص صوص ص OO QOCROO‏ 
فهذا دليل على أن الشريك غير موجود , أو أنه موجود ولم يدر » أو 
درى ولم يقدر على المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود ٠‏ ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا أعد لك من النعيم إِنْ عبدته ؟ وماذا أعد لك من العذاب إ“ ن كفرت 
به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج . فعبادته باطلة . 

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول كلل 
قول هم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد ال 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل من يؤمن بالله حتى وإ كفر 
دمحمل وحن كل من انق يرن ر كشن سی 
لربه حتى فيمن كذبه . 

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أى المسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين » ورسولكم 
جاء د رول اة ؛ فلماذا لما جاءكم محمد كذّبتموه وكفرتم به ؟ 
لماذا أبحتم ان يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام > وأنكرتم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين الله جدل خاص ومنطق للمناقشة 
نقوم به فى ضوء : 9 والّذين جاهدوا فينا لتهدينهم سَبَلنا .. ®4 
[العنكبوت] وعليك أن تنظر أولآ ما موقع الجهاد الذى تقوم به » فجهاد 
الملاحدة بأسلوب > وجهاد المشركين بأسلوب . وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب » وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إن دب بينهما 
الخلاف ,دهع أن الله تعالى قال : إن الذين فَرَقُوا دينهم وکانوا شيعا 
سيت منهم فى شىء .. 059 4 [الأنعام] 


ج ب ا ا ل 






سبي ب وحوت وتيت 

فساعة ترى كلاً منهما فى طرف . بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما » قاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واه شی أن 
شيّهناه بالماء الأبيض الصافى الذى لم يخالطه لون ولا رائحة 
ولا طعم » فإنْ لوّنته الأهواء وتحرّب الناس فيه كما يلونون العصائر 
فقد جانبهم الصواب وأخطأوا الدين الصحيح . 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه » وما تركه 
الل EO‏ كن كل هذا أن يحكوم اجضهات Sega‏ 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطأ . ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب » وبهذا المنطق تتعايش الآراء . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا المثل على ذلك » فما أراده 
سبحانه فى المنهج مُحكما يأتى محكما فى قول واحد لا خلاف فيه , 
وضربنا مثلاً لذلك بآية الوضوء : «يلأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق .. 4O‏ [المائدة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لانه لا خلاف فى تحديده بين الناس › إنما 
حدد الأيدى لأنها محل خلاف . إذن : فالقضايا التى تُثار بين 
المسلمين ينبغى أن يكون لها جدل خاص فى هذا الإطار دون 
تعصّب » فما جاءك محكما لا مجال فيه لرأى التزم به الجميع › 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف > فليذهب كل واحد إلى 
ا تك النص: . 

فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض > أو للاستعانة » أو 
للإلصاق » فَإِنُ أخذت بمعنىّ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 


.- 


احر . 


اص ب سس ا 





سوا رع 
کو ایخ کک کچ حم ین خخ چیھ 

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح » كما قال سبحانه : 

ون إن طائفتان من الممنين افتوا فأصلحوا بيتهمًا إن بغت إحداهمًا 
على الأخرئ فقاتلوا التى تبغی حتئ تفىء إلى مر الله فإن فاءت فأصلحوا 
هما بالعدل وأفسطوا إن الله ي يحب ' المقسطين 4O‏ [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين » ومعنى ذلك أن الإيمان 
لا يمنع أن نختلف » وهذا الإيمان الذى لا يمنع أن نختلف هو الذى 
يوجب علينا أن يكون منا طاكفة معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو 
هناك » تقوم بدور الإصلاح وبدؤر الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجادة وإلى أمر الله . 

فإن فاءت فلا نترك الأمور تُّحْيّم عليها ظلال النصر لفريق , 
والهزيمة لفريق آخر , إنما نصلح بينهما » ونزيل ما فى النفوس من 
غل رشحناء » فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضرينا على يده , 
57 الضعيف بوقوفنا إلى جانبه » فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
لفان > فليعد الجميع إلى حظيرة الأمن والسلام . 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم » هو جهاد النفس البشرية ؛ 
لأن النبى بيا لما عاد من إحدى الغزوات قال : « رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر » فوصف جهاد النفس بأنه الجهاد الأكبر , 
لماذا ؟ لأنك فى ساحة القتال تجاهد عدوا ظاهراً »> يتضح لك عدده 
وأساليبه » أما إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك , فإنه يعن عليك 
جهاده » فأنت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها , وأنّ تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها »> وهی فى هذا كله تلح عليك وتتسرّب من خلالك . 


٤۹۳/١۱۳ ( » أخرجه الخطيب. اليغدادى فى « تاريخ بغداد‎ )١ 
فى « تاریخ ب‎ : 








ل صبحصبوحه وصحص٠وص‏ 1152559590 

فعليك أن تقف فى جهاد النفس موقفاً تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما تُورئك إياه من حسرة آجلة باقية » وما تضيعه 
عليك من ثواب ربك فى جنة فيها من الثعيم اا عد راك 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصر » واعلم أن لربك 
سوابق معك » سوابق خير أعدّها لك قبل أن توجد ٠‏ فالذى أعد لك كل 
هذا الكون » وجعله لخدمتك لا شك مأمون عليك › وأنت عبده 
وصنعته » وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب » فاعلم أ أنه يُصلحها لأداء مهمتها , وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء أمه يبكى ؛ لأن الخادمة تضرب اة الخدت 
أمه وأرثه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضربات الخادمة » فقهم الطفل على قدر عقله . 

وكذلك الحق سبحانه حين يبتلى خلّقه » فإنما يبتليهم لا كيدا 
فيهم » بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثيرا أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالل ما حالها لو استجاب الله لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها » إنما تكره فيه الخصلة التى أغضبتها 
مئة . 

وكذلك الحق - سبحانه وتعالى - لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يطهره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدته امه + فاحسن أيها الإنسان ظنك يربك . 

: نقول GE‏ «اللجوان جياوة a‏ > لأنها تلح عليك 

TT‏ > كما أنها عرضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 
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الذى يزين لها كل سوء » ويحيّب إليها كل منكر . 

وسبق أن بينا : كيف نفرق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ؛ 
لأن للنفس مدخلا فى المعصية يدليل قول النبى ميا ا : » إذا جاء 
وسا E‏ الجنة » وغعلّقت أبواب او ا 
الشياطين ^ 

فلو كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب فى 
رمضان » إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان » وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس » وكأن الحق سيحانه أراد أن يكشف ابن آدم : 
ها أنا قد صفدت الشياطين ومع ذلك تذنبون 

فان أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان › 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها » وتظل تلح عليك إلى أن تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
يريدك عاصيا بأية صورة وعلى أية حال » فإن تاأبِيّت عليه نقلك إلى 

وعلى العاقل أن يتأمل » فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية » لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرمه الله » وجعله خليفة له فى 
الأرض 0 وسيداً لهذا الكون › والكون كله بأرضه وسمائه خادم له › 
فهل يعقل أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم ؟ 
و ا ا ا کے 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 551/59 ) والبخاری فی صحيحه ( ۱۸۹۹ ) » وكذا مسلم فی 
صحيحه (۱۰۷۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى الفتح(54/5١١):‏ 
« قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو » وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين » . 






کےا [ [ز[ [ 0 

إنك تموت بعد عام أو بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بد أن لك حياة أخرى أيقى 
وأدوم من حياة خادمك » فإ كنت الآن فى حياة تُوصف بأنها دنيا » 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بأنها عليا » وهى حياتك 
فى الآخرة . حيث لا موت فيها أبدا . 

والقرآن الكريم حينما يُحدّثنا عن الجهاد يقول مرة : ه وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله .. © © [التوبة] ويقول : 8 والذين 
جاهدوا فينا . . 6 [العنكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد » وصدق البلاغ من الرسول المؤيد بالمعجزة وبالمنهج ٠‏ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك اهنكل كل خر 
حياتك فى إطار لإ والّذين جاهدوا فيتا. . © € [العنكبوت] يعنى : من 
أجلنا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره . 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة . حتى أن المعصوم 
محمدا بل ليقول : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردت به 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك » 

وهذا معنى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالصا , 
فما القرّق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى 8 

ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت فيه , 


وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . ١‏ 





سیا الج 
5 كيتىئبست ا 

لكسب لقمة العيش له ولأولاده »> فهما فى السعى سواء » فما مزية 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قدر حاجته فحسب » أمّا المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته » فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنْ 
لا طاقة عنده للعمل » ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه » فباع كثيرا فى أول النهار 
وأخذ كفايته , ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر › ويأخذون حاجتهم لأجل » ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عودة زوجها لتشترى ما يلزمها » فقد نظر إلى حظ نفسه » ونسى 
حظ الآخرين . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : «قد أفلح المؤمنون © الّذين هم فى 
صلاتهم خاشعون © والّذين هم عن عن اللو معرضوت © والذين هم لازكاة 
فاعلون 4O‏ [المؤمنون] ولم يقل مؤدون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قدر طاقتهم > لا على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
ف اطا لإ والّذين جاهدوا فينا .. ® © [العنكبوت] لا يغيب الله أبداً عن 
بالهم .. 

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أو جميل قدّمته لغير وجه 
الله ترى أن صاحبه أنكره » بل ربما لا ينالك منه إلا الذم » وساعتها 
لا طومن إلا نفسك ؛ لأنك اخطات التوجه + وقد عملت للناس فخ 
أجرك منهم » إنما إن عملت لوجه الله فثق أن جميلك محفوظ عند الل 
و الاي ١‏ 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أن يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان , 











ثم أنكر جميلك وكفر به » فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به . 

ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : ( وَالذين جاهدُوا فنا أنهديتهم سبلا 

639 [العنكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا > كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا » إنما سبل شتى ؛ لذلك لا تحقرنّ من الطاعة شيئ 
مهما كان یسیا > إن الله تغالى غفى لرجل سقئ كبا يلهث من العطش » 
ولا تحقرن من المعصية شيك » فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست 
قطة » ولا تحتقرن عبدا مهما كان » فإن الله تعالى أخفى أسراره فى 
كلق فرت اشع اقين دع طفرين لى اسم على :الله لايرف 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك » ودعك من نظرة تُورثك كبر » واستعلاء على الخَلّق » فإن كنت 
أفضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة » وسبق أن قلنا : إن 
الله نثر المواهب بين الخَلّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى ظالْنهِدِيئَهُم سبِلَنَا .. 4059 [العنكبوت] أى : السبل 
التؤسلة لنعيم الآخرة » سبل الارتقاء فى اليقين الإيمانى الذى قال الله 


ع وري 


عنه : 9 يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .. © 4 [الحديد] 





)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى ية قال : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد 
بترا فنزل بها فشرب لاع ب E‏ > فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بی > فنزل البكر فملاً حُقّهِ ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب » فشك الله له فغفر له. قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) . 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يل قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5518 ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 551/1 ) : « المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 
من فأرة ونحوها » . 





٠+: 0221.2‏ صوص ومححيهه 

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بنا فى علم 
ما جهلناه » إلا تقصيرنا فى العمل يما علمناه" فالذى جعلنا لا نعرف 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل يما أمرنا به . إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا نعمل يما أخذنا من قبل » لكن حين تعمل بما علمت » فأنت 
مأمون على منهج الله ء فلا يحرمك المزيد » كما قال سبحانه : 
« والّذين اهتدوا زادهم هدى راتاهم تقو اهم ®{ خا 

وقوله تعالى : يلأيها الّذین آمنوا إن م تتقوا الله يجعل لَكُم فُرقانًا .. 
46 [الأنفال] والفرقان من أسماء القرآن . فحين تتقى الله على 
مقتضاه » وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقانا آخر ونورا آخر 
تبصر به حقائق الأشياء » وتهتدى به إلى الحكم الصحيح » هذا النور 
الذى وهبه الله للإمام على - رضى الله عنه - حينما دخل على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - فوجده يريد أن يقيم الحّدَّ على زوجة 
ولدت لستة أشهر » والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر » فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 
eT‏ ا ا ا 
وعشرون شهراً . 

'وقال فى موضع آخر : « وَحَمَلَهُ وفصاله لاون شَهراً .. 62 4 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر » وهى أقل مدة 
للحمل . 


(١)‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0550/1 ) » وتمامه : م ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا 
علما لا تقوم به أبداتنا » . 





ولا إلى دليل ٠‏ ولا إلى حجة . لأن وليهم الشيطان . « والله لا يهدى القوم الظالمين » 
والآية التى تأق من بعد ذلك كلها ستتدخل فى الحياة والموت . ومن المهم أن الآية 
تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجه 
فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها . لذلك يريد الله أن يستوفى تلك القضية 
استيفاء فى قصص متعددة . ويبسط الحق القضية التى عدل عنہا إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحانه : 


چچ أَوَكَالْزَى مر ا 


د 
ا 
“e‏ 


ER E ال ين‎ 


61. 


وراک يكز جکر متك 
ETO E Cas‏ 


و رص و ے ر ا ص د 


او ر 1 
اعم اداه َير @ له 

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ ب « أو» ‏ وما بعد « أو» يكون معطوفاً 
ENCE CE‏ 
قرية . 








حبمححمتص حص صوصو وح حو :نات OI‏ 
هذا هق الفرقاخ الى كه اف اومن الذين "عملا :ينا علموا ۶ 
لذلك كان عر ن الخطات وما اراك تنا عم عن الذي كان تذل 
الوحى على وفق رأيه > كان يقول : بئس المقام بأرض ليس فيها 
أو ال 
ومعلوم أن علیا - رضى الله عنه - تربّى فى حجر رسول الله › 
وشرب من معنينه » فكل معلوماته إسلامية , وله فى الحق حجة 
ومنطق . فمثلاً فى موقعة صفَين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمان بن ياش فى ضفو على + فقتله جنود .معاوية » افستذكر 
الصحابة قول رسول الله لعمان « ويح عمار ٠‏ تقتله القفة الباغية >“ 
فلا انها فت شاو 
فأخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف على » فأسرع 
عمرو بن العاص وكان فى جيش معاوية ٠‏ فقال له : يا أمير المؤمنين 
قشت فاشيةٌ فى الجيش » إن هى استمرت فلن يبقى معنا أحد » قال : 
وما هى ؟ قال : تَدَكَّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفثة 
الباغية » قال معاوية : فأفش فيهم › إنما قتله من أخرجه للقتال - أى 
على قلعا يلم غلا هذه المقالة قان يما عنده من القركتان والحجة : 
إذن قولوا له من قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 
فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » ومكُلّنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولدا متعثرا غير مُوقّق فى حياته العملية » فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة » وتجربه ولو بمشروع صغير فى حدود مائة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ٩۱/۲۳‏ )ء والبخارى فى صحيحه ( ٥٤١/١‏ ) › والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( 641/7 ) من حديث ايى سعيد الخدرى . وويع كلمة ترحم وتوجع . تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب ‏ مادة : ويح ] . 





9299916+ 092229 نج و0 هج 


ا 1 4 
جنيه . فلما فعلت بدد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به » أتجرق على 
منحه مبلغاً آخر ؟ وإنما لو ثمر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 


ثم يقول سبحانه : «وإن الله لَمَع المحسنين ® 4 [العنكبوت] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه » والإحسان فى الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس ما فرض » فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأن يزيدك 
إشراقا > ويزيدك نورانية ٠‏ ويخقّف عنك أعباء الطاعة » ويُقبّح فى 
نفسك المعاصى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
الا تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لو لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة ؛ لأنها أصبحت بالنسبة لى شهوة 
تفن ٠‏ وقد امرقنا ادرت أن تخاتف خموة النفس ‏ للك أخاف ا 
تثيبنى عليها » ولمثل هذا نقول : 

وان الله لمع المحسنين 6 4 [العنكيوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية . والمعية فى أعراف البشر أنْ يلتقى 
شىء بشىء » لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير 
التي تعرفها مع زميلك أو صديقك , خُذها فى إطار 9 ليس كمثله ٠‏ 
شيء09 ) [الشورى] فلك وجود ولله وجود . لكن أوجودك كوجود الله ؟ 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق » لكن هل علمنا 
كعلّمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قيل أن ينشا المسجد ء وقيل أن كوك 
نحن . 

لذلك يضرب الله لنا مشلا فيقول : «وفى أنفسكم أَفَلا تَبْصِرُون 
9 [الذاريات] هذا مَل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عن وجل 








ODDO ODODOOO 
#[النساء]‎ OD ٠.٠ فی عسو مكل لذن قالوا ل" «( أرنا الله جيرة‎ 
لك كف رر والفظية فن الاه آلا مرى ول رکه اكوا‎ 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى انفسنا «وفى أنفسكم ألا تبصرون‎ 
[الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك » لا فى الآفاق‎ 469 
من حولك » أليست فيك روح تَحرّك جسمك » وبها تحيا وتنقعل‎ 
أعضاؤك » بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت‎ 

هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ أأدركتها بأى حاسة من حواسك ؟ 

إذن : هى معك » لكن ليست تحت إدراكك » وهى خلق بسيط من 
خلق الله » فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن قلت : فرؤية المؤمنين لله فى الآخرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله حَلَقا آخر أستطيع أن أراه سيحانه » حيث سيكون 
للخلق معايير أخرى » الست تأكل وتشرب فى الآخرة » ومع ذلك 
لا ت تتفوط ف ال 

لذلك لها مال جاعم الروم اكد علماة المسلفيق كيف تاكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمى وهو لا يتغوط , 
ولو تغوّط فى مشيمته لاحترق 

ثم سأله : وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى 
رلا تقض ١‏ فشان ٠‏ هت أن لك م احا وجالات: الدنيا كلها + 
na‏ 


نوا أن اله جهرة .. Cm‏ 5 اسم ل عور لوعف مويق كته السام كان 
جزاءهم 9فَأَحَذَتَهُم الصاعقة بظلّمهم .. 629 4 [النساء] . 


شی ل SG‏ 0 


1+ت 0+2 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا . 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار : « والّذين 
جاهدوا فيا لتهديتهم سبلنا .. {O‏ [العنكبوت] وهى فيض مما قال الله 
فيه : إن د تتقوا الله يجعل لكم فرقانا .. ®4 [الأنفال] 








ادا 


جت ر ر ست ر مستت ر ر دست ر جه ړ ر سه ر دست ر ر سه دست ر ر حه ست ر ست ر اا اک 


سورة السروم'" 
ههه ا 
#2 الم )4 


الج © € [الروم] سبق أن تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة 
قن انات الممؤوع حر لأ او اة ما ف6 لن ويد من العلماء: ان 
يلتفتوا إلى هذه المسألة لفتة إشراقية ثُرينا جميع) » وتكشف لنا 
ال وا رار فى "هذه السروك :+ ْ 

وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف » كل حرف منها 
عن اه نع أن الشران فق ی ق 
سوره » فآخر حرف فى السورة موصول بأول حرف فى التى تليها - 
فهنا نقول : ( وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ... ) . 

قال القرطبى فى تفسيره (2891/1) : ٠‏ سسورة الروم مكية كلها من غير خلاف » نزلت 


قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق . فهى السورة رقم (485) فى ترتيب نزول 
القرآن . ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۲۷/١‏ ) . 


انز 
2-2202 ممصو 


بل اهدي مو هذا ت أن لحن بشورة القانن ميت على الوضل 
بأول الفاتحة » فنقول : ( .... من الجنّة والنّاس بسم الله الرحمن 
الرّحيم الْحمد لله رب العالمين ) 0 20201020250707 

فالقرآن إذن موصول , لا انقطاع فيه . فلماذا بنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقف , لماذا لا نقول : ألف لام ميمٌ ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع » ويؤنسنا قول رسول الله ية : « لا أقول الم حرف » ولكن 
ألف حرف › ولام حرف “وميم خرف » . فتزيد وننتظن من يدركه 
اله ليكون.من المحشتين > ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 


واف عند و مضل كدو 


كلمة غلبت .. © € [الروم] تدل على وجود معركة غلب فريق › 





)١(‏ آخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۹۱۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود . قال الترمذى : « هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
( ۷/۸ ) من حديث عوف بن مالك الأشجعى E‏ السو زركاه 
« فيه موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيف » . 

(۲) سبب نزول الآيات : بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلا يسمى 
شهريران » فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع 
زيتونهم » وكان قيصر بعث رجلا يدعى يحنس فالتقى مع شهريران بأذرعات وبصری 
وهى أدنى الشام إلى أرض العرب » فغلب فارس الروم » وبلغ ذلك النبى ية وأصحابه 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى ية يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على أهل 
الكتاب من الروم » وفرح كفار مكة وشمتوا . فلقوا أصحاب النبى به فقالوا : إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون > وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 

من الروم » وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله تعالى : الم © غلبت الوم © 
فى أدنى الأرض وهم من بعد غلم سيَغْبُونَ © [الروم] إلى آخر الآيات . 


انز 


DODO OOOOD‏ صو 22١‏ اه 
وغلب فريق » فالذى غلب هنا الروم ٠‏ وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
: 0 )0( 
فارس » والروم نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . 


(')مء ے ن خم سح 
و ادن الأرض وهممّن بعد 


2 ا : 
5 هه اس" 0 8 
قوله « أدنى .. © [الروم] يعنى : أقرب لأرض العرب » كما 
فى 9إذ أنتم بالعدوة الدّنْيًا وهم بالعدوة القصوئ . OD ٠‏ ¢ [الأنفال] 
فالغدوة الدنيا أن القترئنة نالحد القوي البعيدة عتها . 
فالمعنى فى أدنى الأرض .. © 4 [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
العزبية”. 
وفى قوله سبحانه : لوهم من بعد غلبهم سيغلبون © 4 [الروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤١٤/١‏ ) : « الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنى الأصفر » وكانوا على دين اليونان ٠‏ واليونان من 
سلالة يافث بن نوح » أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة 

إفه الأرض هنا هى أرض الشام . وأدنى الأرض فيها ثلاثة أقوال : 

- أذرعات : وهى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة . 

- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 

- الأردن وفلسطين : قاله مقاتل . 

قال أبن عطية : 

- إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة . 

- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى . 

- وإن كانت بالأردن فهى أدنى أرض الروم . [ تفسير القرطبى 551١/1‏ ] . 


وا اومن 
ه.. حص وححصبصص وص صوص صوص صومحصه 
بشرى للمسلمين ٠‏ فالفرس قوم كانوا يعبدون النار » أما الروم فأهل 
كتاب » إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية , أا 
الخلاف بيننا وبين الروم ففى القمة الرسالية » فَهُم أقرب إلينا ؛ لأنهم 
يؤمنون بإلهنا » وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام » فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا 
من الذى لا يؤمن بالإله ؛ لأنه على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون › وفرح كفار قريش 
لأن فى هزيمة الروم دليلاً على أن محمدا وأصحابه سينهزمون 
كأصحايهم . 

وكلمة غلبم :+ © 4 [الروم] ميصندز يضاف للفاعل مرة > 
ويضاف للمفعول مرة أخرى » تقول : أعجبنى ضرب الآمين» مذنبا › 
فأضفت المصدر للفاعل . وتقول : أعجبنى رن المذنب ا 
المصدر للمقعول . وكذلك هنا «غابهم 4O ٠‏ [الروم] مصدر أضيف 
إلى المفعول . 

لکن لماذا قال سبحانه : سيظيوة © © [الدوم]. اء هالسين 
الدالة على الاستقبال » ثم قال بعدها [فى بضع سنين © 4 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة . 
إنما لا بد لها من إعداد طويل وأخُذ بأسباب النصر » وتجهيز القوة 
اللازمة له » فكأنهم فى مدة البضع سنين يعدون للنصر » فكلما أعدوا 
عدة أخذوا جزءا من النصر , فالنصر إذن لا يأتى فى بضع سنين , 
إنما من عمل دائم على مدى بضع سنين . 

فهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية » وتالّبت عليه كل 
الدول » جاء فى عام ١955‏ وهدد العالم كله بالحرب » قهل سقطت 





اا | 
صمويصحصوحص ب جحجوح. هج 902090220 ۹۹۳1 


محدود » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها » إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى رحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأق لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر » أو هو عزير » وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أيهم الحق فمعناه : لا تشخص الأمر,. فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا . 


وأو كالذى مر على قرية » . وقالوا : إنها بيت المقدس . « وهى خاوية على 
عروشها » وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها »› لنا أن نعرف أننى عندما أقول : 
« أنا خويان » أى « أنا بطنى خاوية » : و جوعان » ف « خاوية » المقصود بها أنها قرية 
خالية من السكان › وقد تكون أبنيتها منصوبة » لكن ليس فيها سكان » والحق 
بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها » و« العرش » يطلق على البيت من 
الخيام » ويطلق ىا نعرف على السقف » فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن 
العرش قد سقط أولا » ثم سقطت الجدران عليه » مثل) نقول فى لغتنا العامية : 
« جاب عاليها على واطيها ) . 


وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتا 
للنظر . قال : « أن يحى هذه الله بعد موتها » فكأنه يسأل عن القرية » وعن إماتة 
وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية فى القرآن فهو يقصد 
فى بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى : 
ا وسل لقره ای کنا فيا وام أل اقتا فا إن دفو ي # 

( سورة يوسف ) 

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع 
يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة » وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . 
لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها . 





شورق الو 
رح مهدح صمح جح ههه ووح410299222 11 © 


عليه الو الك مهد نيا اة 2 فل فل رة رات دعن العدة 
ويّجهُز الجيش والأسلحة والطرق إلى أن توفرت له القوة التى يهدد 
بها . 


:1 5 خا ددم 2ل بير دو کر ے ا 
چچ في بطع توالا مر من قبل وون بعد 


صم 
لسع عع جر سس لم رار أ 
ومذ يفرح المؤمنوت- 9 رال 


5 8 که رورم م ا حر چ 
كذ می يوسا وهو الک رر الد (ين) 4 


-. 





أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين » إلى أن نزلت 8 وهم من بعد 
لهم يطو 9 فی بع سين لل ار من قبل ومن بعد .. ©) 
[الروم] ففرح المؤمنون حتى قال أبى بكر : والل لا يسر الل هؤلاء , 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لان ك ”يكن :شستى< من الفلا إلى العتكوة + قاخذها الصديق 
على أدنى مدلولاتها » لماذا ؟ لأنه الصديق » والحق ‏ سبحانه وتعالى 
ع اله مل المؤمتين: مف الصفين فة الكمع سن + ,وف هن 
الصديقية التى تميز بها أبى بكر رضى الله عنه . 

لذلك قال أبو بكر لأبِىّ بن خلف : والله لا يقر الله عيونكم ن 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد أخبرنا الله بذلك فى 
فة بق عفن + قال ابن اد اف قال :+ ارافك على كذا من 
القلائص - والقلوص هى الناقة التى تركب - فى ثلاث سنين عشر 
قلائص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت فارس . 

فلما ذهب أبى بكر إلى رسول الله » وأخبره بما كان قال : 
« يا أبا بكر زده فى الخطر ومادّه » » يعنى زد فى عدد النوق من 





| AE 
حوصص موصت وحص ص وص صمت حصوحمهه‎ ١... 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع » وفعلا ذهب‎ 
الضنديق لاني وعزظن: غلب الأمتن .+ افتوافق في الرفان على اة‎ 


١ 
, ناقة"‎ 


فلما افتد الآذئ. من الفشركين :+-وكرج الصديق مماجرا رآ 
أبى بن خلف فقال : إلى أين يا أبا فصيل ؟ وكانوا يغمزون الصّديق 
بهذه الكلمة » فبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبكر هى الجمل القوى 

- 

يقولون : يا آبا فصيل والقصيل هو الجمل الصغير ‏ فقال الصديق : 
مهاجر » فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيه ولدى عبد الرحمن » فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر » فقال : وأين الرهان إن قلت ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


0 


2 


) ا : اله امات 2 
وفى بدر أصيب ابی يجرح من رسول الله مات فيه . وقدم 





)١(‏ أخرجه اين جرير الطبرى وابن أبى حاتم والبيهقى عن قتادة »> ولفظه . أن رسول اله كله 
قال لأصحابه وعلى رأسهم أبى بكر : « ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاً دون العشر ؟ فإن 
البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم ومادوهم فى الأجل » فأظهر الله الروم على 
فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 485/5 ] . 

(۲) كان أبو بكر الصديق كثيرا ما يستأذن رسول الله بيه فى الهجرة » فيقول له رسول الله 
كك : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا » فيطمع أبى بكر أن يكونه . قاله ابن هشام قى 
السيرة النبوية ( 440/5 ) كان هذا فى الهجرة إلى المدينة » ولكن ثبت فى السيرة النبوية 
۳۷۲/١ (‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى . استأذن رسول 
الله كك فى المجرة فأذن له . فخرج أبى بكر مهاجرا . حتى إذا سار من مكة يوما أو 
يومين لقيه ابن الدغنة » وهو يومئذ سيد الأحابيش فقال ابن الدغنة : أين يا أبا بكر ؟ قال : 
أخرجنى قومى وآذونى وضيقوا على - ثم أدخله فى جواره ورجع أبى بكر إلى مكة . 

(۳) أبى بن خلف فقتل فى غزوة أحد » وليس فى غزوة بدر » وقُتل بيد رسول الله ك2 [ ذكره 
البيوقن في دلا التيؤة ( #/98؟ ) ] , اما الى فقتل فى غزوة بدر فهو اة بن خلق 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابن هشام ٠ . ) 1۳۴١/١‏ 


سو ا وون 
ححصح O 1. DOOD CGG GOO‏ 


ولده الجعل لعبد الرحمن » فذهبوا به إلى رسول الله بَا فقال : 


)1( 
» تصدقوا به » 


وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشهد . وقلنا : إن الغيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصل إليه » كما 
تعطى التلميذ تمرينا هندسيا » وكالأسرار الكونية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون . كالذى اكتشف الآلة 
البخارية » وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيبا . إنما أخذوا مقدمات موجودة 
اسقط و متها عدوا 


أمّا الغيب المطلق فهو الذى ليس له مقدمات توصل إليه > فهو 
غيب عن كل الناس » وفيه يقول تعالى : (عَالمُ اليب فلا يظهر على 
غيبه أحدا 63 إلا من ارتضئ من رسول .. 69 4 [الجن] 


ومن الغيب ما يغيب عنك » لكن لا يغيب عن غيرك » كالشىء 
الذى تسرق متك + قهق غيب عنك لأنك: لا تعرف مكائه + وليس غنيب 
عمن اسر متك . 

وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ٠‏ ونقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين » فاسمح لهم أن يعلموا غيبك › 
وأعتقد أن أحداً لا يرضى ذلك . 

إذن : سثر الغيب عن الخلق نعمة كيرى لله تعالى ؛ لأنه سبحانه 


)1( التصدق بالرهان يعدما جاء رسول الله یاد أورده السيوطى فى الدر المنثور ( )478١/5‏ 
وعزاه لأبى يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب أن أبا بكر 
هو الذى حمله إلى رسول الله فقال : « هذا السحت تصدق به » ولم يرد فيه ذكر 


شورق اون 
ست ا اا ست ر ر جس ست ر ر مس ر ست ر ر سس ر ست ر مس ر جس ر دست ر دست ر ست سد 

رب الناس جميعا » ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخلقه » ألا ترى أنك 
إن اعلعت .في اتان هة واجدة هدل ف كل اة و تك 
تكرفهى و رة کل كس من حشنتاقة + افم أله عك عبن الأخرين 
لتئحة : ناتهم . 

والغيب حجزه الله عنا . إما يحجاب الزمن الماضى ؛ أو الزمن 
TE‏ الماضى قبل أن 
رفا جد فى هکان خو غر كاك “وقد ركون الشىء فی 

ومن ذلك قوله تعالى N‏ 
تقول .. {4O‏ [المجادلة] 

فمن الذى أخبر رسول الله بما فى نفوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان ٠‏ وأخبره بما يدور فى نفوس القوم ٠‏ وأخبرهم رسول 
اشيه + آشا كان هنذا كعافني) لان يرما يال الذى الخدرع مكتون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة 00 

وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة ا الك دارت على 
أرض الأردن ورسول الله ييو بالمدينة - ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله »> وكل حدث 
)١(‏ كانت فى جمادى الأولى سنة ثمان » وكان سببها أن رسول الله بي بعث الحرث بن عمير 

الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن 

عمرى الفسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله ب رسول غيره 


لابن القيم ( 198/5 ) . 


زرا 


خحممصحصبوص حم حو 226009 .ا O‏ 


حربى لم يخضرة كموق اش تيه رة الا فو عن ال اتدودت 
قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة » بما كشف الله له من 
يدون فى الخرب كانه يراها » فيقول : أخذ الراية فلان فقتل » فأخذها 


فلان فقتل . فلما جاءهم الخبر وجدوا الأمر كما أخبر به سيدنا 
سول اف 

كما خَرق له حجاب الماضى » فأخبره بحوادث فى الأمم السابقة 
كما فى قوله سبحانه : «إ وما كنت بجانب الْعْربئ إذ قضيتا إل موسى 
الأمر .. © 4 [القصص] ] > وما كنت اويا فى أهل مدين تتلو عليهم 
آیاتنا .. 62 4 [القصص] 

كما خرق له بل حجاب المستقبل » كما فى هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها وهم من بعد عَبِهم سَيَغْايِونَ © فى بضع 
سنين. . ©4 [الروم] فأرونى أى قوة (كمبيوتر) فى الدنيا تُنبكنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين . 

فمحمد يَكِيِ > وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيئا عن قوة الروم أو قوة الفرس ‏ يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى 
يعلم الأشياء على وَفق ما تكون هو الذى أخبره » وكون محمد 35 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يُتْلَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمنطق الله له » وأنه واثق من حدوث ما أخبر به . 
(1) عن نس بن مالك رضى الله عنه أن النبى فل نعى زيدا وجعفر) وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة 


وول امون 
١.‏ صمصصح٠وص‏ صوص صوص حص موححوههه 

ولهذه الثقة سُمّى الصديق صديقاً » فحين أخبروه بمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إن كان قال فقد صدة" . 
ورسول الله ي يخبر بهذه النتيجة » ويراهن المشركين عليها , 
ويتمسك بها » وما ذاك إلا لثقته فى صدق هذا البلاغ » وأنه لا يمكن 
أبد؟ أن يتخلف : 

وقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد .. ©) [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أو انتصار الروم على 
الفرس خارج عن مرادات الله » فلله الأمر من قبل الغلب » ولله الأمر 
من بعد الغلب . 

فحين غلبت الروم لله الأمر » وحين انتصرت الفرس لله الأمر ؛ 
لأن الحق سبحانه يهيج أصحاب الخير بأن يُغْلّب أصحاب الشر > 
ويُحرّك حميتهم ويُوقظ بأعدائهم مشاعرهم » وينبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا » فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك » والعاقل هو الذى یری لعدوه قضلاً عليه » فالعدى یذگرنی 
دائما بان أكون قويا مستعدا , يذكّرنى بأن أكون مستقيما حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدى يجعلك تَجِنّْد كل ملكاتك 
للخير لتكون أفضل.مته © لذلك يقول الشاعر : 
عدا لَهُمْ فلل على ومن فَعندى لهُم شَكرٌ على تشهم لي 


قهم كدواء والشفاء مره قلا أبعد الرحمِنٌ عنَّى الأعاديًا 


2 


ب ب ل 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲٣۱/۲‏ ) » وكذا الحاكم فى مستدركه ( 35/8, 58 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 


جل شرا 
صمحح وح توحص حص ,وحص وه نحت .ره 

وهم بحقُوا عن رُلّتى فَاجِتنبتُها وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا 

إذن : لله الأمر من قبل ومن بعد » وله الحكمة فى أن ينتصر 
الباطل » آلآ ترى غزوة أحد . وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم طمعا فى مغلم > انهزموا فى أول الأمر › 
مع أن رسول الله معهم ؛ لآن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
نخالف أمر رسول الله » وكيف يكون الحال لى انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصروا لفقد أمر الرسول مصداقيته » 
ولما أطاعوا له أمراً بعد ذلك . 

وفى يوم حنين : ووم حن إِذ أعجبتگم كثرتكم .. 4062 
[التوبة] حتى إن أبا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن قلّة'' » فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هزموا فى بداية الأمر , ی يحن الله 
علديع وک راه صالى ف وهم فى الات 

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد ء فإياك أن تظن أن انتصار 
الباطل جاء غصبا عن إرادة الله » أو خارجا عن مراده › إنما أراده الله 
E TO‏ 

ثم يقول سبحانه : ل ويومذ يفرح المؤمنونة © بنصر الله . 
© € [الروم] أى نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم على الفرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية › 
فهم أولاً يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة › 
ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت » ويفرحون لأنهم آمنوا 


اب من جه > وكانوا ا الك يله فأنزل ل 
إذْ أعجبتكم كرثكم .. © » [التوبة] وأورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١58‏ ) . 


سور لشن 
١. O‏ احوحصجحصوحصص وحص وحص وص حصمحصه 

برسول الله »> وصدقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 

إنهم يفرحون لأنهم أصابوا الحق » فكلما جاءت آية فرح كل منهم 
بنفسه ؛ لأنه كان محقا حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وفق ما ستكون واتبع رسوله ييه . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
فی اكا إننا عدها إلى امون رة متداحلة . 

كما أن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتصر 
فيه المسلمون فى بدر" . 

وقوله تعالى 9 ينصر من يشاء .. © [الروم] الفرس أو الروم , 
ما دام أن له الأمر من قبل ومن بعد وهو العزيز از 4O‏ 
[الروم] الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم › 
مع أن العزيز هو الذى يغلب ولا يغلب » فقاهريته سبحانه عالية فى 
هذه الصفة ‏ ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نفس المؤمن 
هذا الارن بين صف القوق :والعلية ويون فة الرجفة + 

كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى » فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لى انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يبقى الباطل ولا يُعلى 
الكفر إلا ليظهر الحق » فحين يُعَض الناس بالباطل » ويشقَوْن بالكفر 
يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون به . 

واقرأ قوله تعالى : ل وجعل كلمة الّذين كقروا السفلئ وكلمة الله هى 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 

المؤمنين فنزلت «الج 0 غلبت الرُومُ © 4 [الروم] إلى قوله 8 يفرح المؤمنون © بتر 


الله م [الروم] قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس . أخرجه الترعتى فى 
سننه ( ۲۱۹۲ ) وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . 





شوو اون 
حصمححصح وحص حص وح0 12059452 11و66 
اعيا .. 402 [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جَعلاً لأن الجَعل تحويل شىء إلى شىء » أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما » وإن علت كلمة الباطل إلى حين . 


الوعد : هو الإخبار بما يسرٌ قبل أنْ يكون طلا يخلف الله وعده 
.. © ) [الروم] وفرق بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
ف تي ورل الأشياته يرن ونين ا ما غ كان 
يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك » أو يتغير السبب الذى كنت ستفعل 
من أجله . 1 

إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه » أما وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق » حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد » وهو 
تاه له كتهو و و ف البيماة :قينا واع الود 
وعد أل فذق أنه ق 

لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه : ولا تَقُولَنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك عدا 
© إلا أن يشَاء الله .. 469 [الكيف] والمعنى : اجعل لنفسك مَخْرَّجا 
من الكذب إن حالت الأسباب بينك وبين ما وعدت به » بأن تجعل 
أمرك تحت مشيئة ربك » لا مشيئتك » لأنك لا تملك من عناصر إتمام 
الفعل شيك . 


م شاء الله »> حتى إذا حالت الأسباب 


6 o 
5 


إن 
إذن : أدرك تفسك 2 و 





لالز 
ص ل حصمحص حبصت وححص وحص وحصحص وحص 

بينك وبين ما أردت قلت : شئت , ولكن الله تعالى لم يشا . 

والله تعالى لا يخلف وعده ؛ لأنه سبحانه يعلم الأشياء على وفق 
اتون ولا ق كه قؤة تله عن شزاناه ولس له شرك 
يراجعه » أو يُخرجه عن مراده 

فإن شف فاق : تبت يدا أبى لهب وتب 0 ما أغتئ عنه ماله 
وما كسب © سيصلَئ نارا ذات لَهَبٍ © وامرأته حَمَالة الْحَطْب ©) فى 
جيدها حبل من مسد 9 4 ش [المسد] 

الم يكن فن السمكن وفكها إن مسل ابو لهت كت اش رة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرً على كفره 
ولم ينطق بكلمة الإيمان » ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 
قريش ولو نفاقا : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله . أليس هذا دليلاً على غبائه ؟ 

إذث :ها ذام أن القدرآن أخبن فلا بد أن يتم الأمن على وفق 

ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقه ؟ فالفرح 

ع8 0 
للمؤمن غم لغير المؤمن . 
تعالى من سورة الرحمن إخلق الإنسّاد من صَلْصّال كَالْفَخَارٍ 6 
ls‏ © 4 [الرحمن] 





6211١5‏ 22+05 هج وص حب حصحميحصهه 


عه م 1 3 2 3 

«انى بحبى هذه الله بعد موتا » وساعة تسمع ان فهى تاق مرة بمعنى 
« كيف » » ومرة تأق بمعنى : « من أين » ٠‏ والمناسب لما هنا هو أن يكون السؤال 
كالتالى : « كيف يحبى الله هذه بعد موتها » ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن » فهو 
لا يشك فى أن قضية الإحياء من الله » وإنما يريد أن يعرف الكيفية » فكأنه مؤمن بأن 
الله هو الذى بحبى ويميت » وهذه ستأق ف قصة سيدنا إبراهيم : 

ات هه م 

ار يكيف نحي انمو 
( من الآية ,33> سورة البقرة ) 

هو لا يشك فى أن الله يحبى الموق » إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكاية ؛ لأن 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىء . لابد أنه متعجب من وجود هذا الثىء . 
فيتساءل : كيف تم عمل هذا الشىء ؟ مثلم نرى الأهرام » ونحن لا نشك أن 
الأهرام مبنية بهذا الشكل » لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة 
والتعجب فرع الإيمان بالحدث . 


والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث . فقول الحق : « أن حى هذه 
الله » . . يعنى : كيف بحي الله هذه القرية بعد موتها » فكأن القائل لا يشك فى أن 
الله نحن ٠‏ ولكنة يريد الكيفية:.. والكيفية. لست مقاط انان > فالله لم نهنا عن 
التعرف على الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - فممصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء 
حميلة , أنت تراها » فأنت تتيقن من أنه صانعها » ولكنك تتعجب فقط من دقة 
الصنعة . وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كأنك قد عشقت الصنعة ! فتشوقت 
إلى معرفة كيف صارت . ف بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتتعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق » وتريد أن تنعم بهذه النعم . 


ومثال آخر - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنت ترى مثلا لوحة رسمها 
رسام » فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لا تشك فى أنه قد مزج 





زرا 
هج هتح وه هت صق ووحت و2 تر O‏ 
وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله » لكن ماذا عن 
قوله ا ا 
ربکمًا تبان 9 2D‏ 4 [الرحمن] فأى شا فی الفا و فى لرا 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن نند ننبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه , 
وفخذرك من عاق الك لهي بعنه كالوالد الذي :يقول لؤلذف: إن 
أهملت دروسك ستفشل » وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق » فلعله 
حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى . 
وقوله تعالى : ا وللكن أكثر الناس لا يعلمون © ) [الروم] نفى 
عنهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها . 
ثم أخبر عنهم : 
3r,‏ 7 يه م 
< 22 2 76 
ا 
إذا رأيت فعلاً ثفى مرة » وأثبت مرة أخرى » فاعلم أن الجهة 
يعلمون ظواهر كل شيء , إنما ظواهر الدنيا فحسب , ولا يعلصون 
ا يالك بالآكرة ؟ 
حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر > 
ثم رجعوا عنها بعد حين » تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر , 
فمثلاً قانون الإضلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام ١507‏ » وكنا 


)١(‏ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم ا[ 


ازز 
OOO OQOOO ODD ODDO YO‏ 


متحمّسين له نمجده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم , . 
ويطلبون إعادة النظر فيه » بل إلغاءه ؛ لأنه لم يعد صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر » روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما أسقطته أمريكا مثلاً »> ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما 
انتحرت نظمهم فأولى بهم أن يستقيموا لله » وأن يخلصوا للناس . 

إذن : لا نعرف من الدنيا إلا ظواهر الأشياء . ولا نعرف 
حقيقتها . كما نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
ستريحنا وتّوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقتل للأرواح كل يوم » ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم » فإن كان للوسائل الحديثة 
نفع عاجل . قلها ضرر آجل » ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض ٠‏ وعادم المخلوق للبشر يفسدها › لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
فيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن علمنا بأمور الدنيا » أمّا الآخرة فنحن فى غفلة عنها ؛ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف 
وذ ى( جرف قرف وتوقة من ج ول تالصلا + 


من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك بوزنه » وما يحسن 
بعلن + [ اووذه السيوطى فن _الدن اون 15 7244 . 


وار 
ON DDODODODOOODOODODO‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : لوَا َمَيْتَإِذ ََيِت دكن الله رمي . 
© € [الانفال] فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة , 
فالإثبات لشىء » والنفى لشىء آخر . وسبق أن متنا لذلك بالتلميذ 
الذى تجيره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويقلّب صفحاته ويهر رأسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختبرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيئاً . فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هو فى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يُحصّل شيئاً مما ذاكره . 

كذلك رسول الله كك رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناحية جيش الكفار » لكن وما ريت إذ رميت .. © ¢ [الأنفال] هذه 
الحفنة ؛ لأن قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش › 
فهذه إذن قدرة الله . 

ولک فى : قله کا ولشكن أَكْفَرَ الاس لا يمرت © »4 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة , فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع أننا تُغيّر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين 
ضعت هذه القوانين وشّرعت هذه النظم كانت هناك فكة ترفضها 
ولا تقرها » لذلك لم يتهم الكل بعدم العلم . 

والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه متّع وملاذ وشهوات › 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة . وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل » فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 

واقرأ قوله تعالى : 

#زين لاس حب الشّهوات من النسّاء والبنین والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيًا 
واللّه عنده حسن المآب 2 402 [آل عمران] 





وز لز 

OO OHO RODD ODOC 

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة » والعاقل هو الذى يستطيع أن يوازن بينهما » وسبق أن قَلْنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها » كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بد أن ينتهى 
بالموت . 

أما الآخرة فدار باقية دائمة . دار نعيم لا ينتهى › ولا يفوتك 
بحال » فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة 
خاسرة ؟ 

لذلك لما سكل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
فق اهل الأخرة ل لكوع الله الحوات لوم ف 
أنت » فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية , والآخر جاء يسألك 
عطية » فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإنْ كنت 
فيش :لمن ف العطية قاف من اقل اة 

لماذا ؟ لأن الإنسان يحب من يُعمَّر ما يحب 2 فإن كنت تحب 
الآخرة فإنك تحب بالتالى من يعمرها لك » وإن كنت تحب الدنيا فإنك 
تحب من يعمرها لك “ذلك كان أكه الصبالحين إن جاءة سنائل. طرق 
بابه يهش فى وجهه د ؤفك "وقول رکا يد خا كمال نادي 
إلن الأخرة فون اة 

لكن » لماذا أعاد الضمير فى 8 وهم عن الآخرة هم غافلوة © 4 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟ 

لو قال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لَفُهِم أن الغفلة 
مسيطرة عليهم » وليست هناك أدلة تُوقظهم , إنما وهم عن الآخرة 





وار 





21۱110 
هم غافلون )4 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم , وإلاً 
ثم يقول الحق سبحاته : 


Bs‏ و يتفكرو أ ف تشپ ماحل یادها لنوت وال رض 


ایتا کیا لق شی مكتاين 


يري كه @ 4 


المعنى : أن يكون ذلك منهم : لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا > ويغفلون عن الآخرة . ولم يتفكروا فى أنفسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى أنفسهم » ومرة فى السموات والأرض . ش 

الدليل فى الأنفس يقول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجعلها 
موضوع تفكيرك ٠‏ وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عز 
وجل » فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 

تأمل فى مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس , وكيف أنك 
تصبر على الطعام حتى شهر » تتغذى من المخزون فى جسمك › 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية » لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير . 

لذلك من حكمته تعالى حين آمن للبشر هذه المقومات أن جعل 
مدة صبرك على الطعام أطول » لأن طعامك قد يحتكره غيرك , 
فتحتاج إلى طلبه والسعى إليه » أما الماء فمدة الصبر عليه أقل » لذلك 
کل الک کا کک الماء ا 


شرو اومن 
حم صوص صوص نص وحص وحص مص ص مه 
أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير » فمن حكمة 
الله تعالى آلا يملّك لأحد أيدا . وإلا لو احتكر الناس الهواء لما استقامت 
الحياة » فلو منعك صاحب الهواء هواءه لمت قبل أن يرضى عنك . 
تأمل فى نفسك حين تاكل الطعام » وفيك مدخلان متجاوران 
القصبة الهوائية »> وهى مجرى الهواء للرئتين » والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعدة » تأمل ما يحدث لك إن دخلت حبة أرن واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرق بها » وتظل تقاومها حتى تخرج › 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع ء 
هذه الحركة التلقائية التى لا دخل لك فيها . ولا قدرة لك عليها بذاتك. 
تأمل وضع المعدة » وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة 
الفؤاد » هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام » حتى لا تؤذيك 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك » فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 
كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريه) ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والأمر كذلك 
فى شربة الماء » ذلك لأن لجسمك طاقة تحمل فى الأمعاء وفى المثانة › 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة » فتشعر بالحاجة إلى الإخراج . 
TT‏ ل لي 
أنفسنا » ويكفى أن تقر : إوفى أنفسكم أفلا تبصرون 0© € [الذاريات] 
فدعانا ربنا إلى البحث فى أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات 
السيماء والآرض ؛ لأن انظازنا قد تقض عن زؤية ها فى السوات 
والآرض من آيات » أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 
«أو لم يعفكّروا فى أنفسهم 4O ٠‏ [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيداً عن بجي الام و جالع ورام + فحين تجادل 


لضا 
صمح محصحه وحح بحو وحصصحص وحصشر ارا 

الناس تجد لجاجة وحرص) على الظهور » ولو بالباطل » إنما حينما 
تكون مع نفسك تسالها وتتأمل فيها » فلا مُهيج ولا معاند » لا تخجل 
أن ينتصر عليك خَصمك » ولا تطمع فى مكانة أو منزلة ؛ لذلك تصل 
بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

لذلك يخاطب القرآن النبى يكل بقوله : قل إِنَمَا أعظكم بواحدة . 

© © [سبا] يعنى : يا من تفكّرون فى صدق هذا الرسول » وتتهمونه 
بالكذب والافتراء والسحر .. الخ أريد منكم شيت واحدا أن تقوموا لله 
مشنئ وفرادئ 46 [سبا] أى : مثنى مثنى » أى منفردين » کل على 
حدة لنم تَعَفَكْرُوا ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير كم بين يدى 
عذاب شديدٍ 69 4 [سبا] 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية , إنما 
بتأمل الإنسان مع نفسه » أو مع مثله » فمع الجماعة تتحرك فى 
التفمن. الزغبة فى ا والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تحرج من 
أحد » فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أن أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات والآرض دما حَلَقَ اللّه السّملوات والأرض وما 
بیتهما إلا باحق وأجل مُسمى .. #00 [الروم] 

وهناك آية أخرى تقدم التفكر فى السماء والأرض على التفگر فى 
النفس » هى قوله تعالى : للَخَلْقَ السّمدوات وَالأَرض أكبر من حَلق 
الثاس . . ۵ 4 [غافر] 

لماذا ؟ لأن الإنسان قد يموت قبل أن يولد » ويموت بعد عدة 
ستوات + آى حتى بعد مكات الستين + أما السموات والأرض. يما فيهما 





تدرا 
حر ممص صوصو ححص وحصحصمصصصبحه 

من أرض وسماء وشمس وقمر وال في كما مخفا جلما اند 

تتغين + وهی تودئ: همها دون تخلف + ودون اة ودون 
أعطال » فهى بحق أعظم من خَلْق الناس وأكبر . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والأرض > لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من حَلق 
الناس فهى الأقوى , فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد › المفيد هو الله - عز وجل فحيتما يضرب 
فى متكتلا ترت ل بالا قوف > فإن لم أطفّه ياتى لى بالأقل › 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكبر . 

ومعنى وما بِينَهِمًا .. 42 [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جو السماء »> وكاتوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يقرّبوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع » ووقع فيها علماء كيار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا » واقرأ قول الله تعالى : 
9 وزيا السّماء الدنيًا بمصابيح .. 09 4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بينك وبين الشمس » أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى 
دقائق ضوئية » وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية > 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى ٠٠١‏ يوما »> وتضرب الناتج فى 
٤‏ ساعة » وتضرب الناتج فى ستين دقيقة » ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألف كيلو » ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





اض 
حصبوص و :ااه 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السبعة هى السا السيع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديدا حول الشمس » وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سيق القرآن » وأخبر بهذا فى قوله 





تعالى : 
الإيلمعشر الجن والإنس إن استطعتم أن َنفذوا من فار السملوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون ِل بِسَلْطَانِ 9 © #4 | [الرحمن] 


وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطح 
القن .وجيب أن يقول هذا الكلام علماء. كبان + فاين القضى من 
السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض كمصر الجديدة 
بالنسبة للقاهرة » ثم إن كان السلطان هنا هو سلطان العلم > فماذا 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : يرسل عَلَيِكُمَا شواظ من نار ونحاس 
فلا تتصران 9 © 03 [الرحمن] 

لقد حدث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة › 
وبين علوم الكونيات » وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علم 
لهم به » فالكونيات يُوْخَد منها الدليل على عظمة الصانع وقدرته 
سبحانه ٠‏ إنما لا يؤخذ منها حكم شرعى 22٠.‏ 

ورأينا من هؤلاء من ينكر كروية الأرض ٠‏ وأنها تدور حول 
الشمس ٠‏ ومنهم مَّن ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
الغيب لأنهم توصلوا بحسابات دقئّقة لحركة الأرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف , وجاء الواقع وفق ما أخبروا به بالضبط . 

وفقه النشانة عا رميق ف اقات لتضك رمن الف الفظلق وكير 
من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه > وقد توصل 

| 


& 


اال 
ه. COO QOT ODO DOODOODEONY‏ 

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون » ونفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى . « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يبن لهم أن 
احق .. 9 4 [فصلت] 

وهذه أيضا من الآيات التى تقدّم فيها أدلة السماوات والأرض 
على أدلة النفس . إذن : فالكونيات تبِنَى على علوم ودراسات > 
لا دخل للدين بها ء الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا › 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 

وقوله سبحانه : «إلاً بالحق .. © 4 [الروم] لأن السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والأفلاك تسير على نظام ثابت 
لايتخلف. :.والحق هى الشئء الثانت الذى لا يتغير آيدا .تافل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وفق نظام دقيق منضبط تماما . 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون » لأن لها قانونا تسير به »> وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير » وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك » وأنت لا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 

لذلك يقول سبحانه : اشن وَالقَمَرَ بحسبان 2 4 [الرحمن 
أى مكار فة يكنات :ونه E OC‏ كسان حطي 11 
للحساب » فقال : «والقمر قدرتاه منازل حتیٰ عاد كالعرجون القديم © 
لا الشمس ينبغى لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق اهار وكل فى فلّكٍ 
يحون © 4 [يس] 

ويقول سبحانه : ل[ وقدره منَازل لتَعلَمُوا عَدَّدَ السنين والحسّاب . 


خحمححوححو هو 49> 590 لزاه 
الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها » إذن فقوله وقول 
إبراهيم يم بالسؤال فى الإحياء والإماتة فيا يأق لیس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق 
ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش فى جو الإبداع الجمالى الذى أنشأ هذه الصنعة . 


ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية » فالإنسان هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود . والناس لهم حياة وهم موت » والقرية بأنقاضها وجدرانها 
وعروشها لها حياة ولا موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال » أراد الله أن تكون 
الإجابة تجربة معاشة فى ذات السائل ؛ لذلك يأق القرآن بالقول « فأماته الله مائة 
عام «. 


إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية » وطلبه هو إيمان دليل > ليصبح فا 
بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام والعام هو الحول » وقد سموا « الخول » 
عاما ؛ لأن الشمس تعوم فى الفلك كله فى هذه المدة » والعوم سبح » والحق يقول : 


-ٍ ك مسحو‎ SP 
ج وکل فى فلك‎ 


( من الآية ١‏ سورة يس ) 
للك :غاا . « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو 
بعض يوم » » فكأن الله قال له كلاماً کا كلم موسی ‏ أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أن 
أحذا من الموجودين رأى التجربة : فالمهم أن هناك سؤالا وجوابًا . ويخيرنا الحق 
سبحانه بحوار دار فى هذا الشأن » السؤال هو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبثت 
يوما أو بعض يوم . 


ا عو ا و ل كي لوا 
انتهى » أو أنه عندما ر أى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة :« لبثت يوماً أو بعض 
يوم » كرك ذل دك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو 
صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق » لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير > فلو كان قد حلق حيته مثلا » وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت » أو قد 





النؤضا 
صوص ح وحص وحص وحص ووت وححنا ررد 
© € [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
هو مخلوقا بحساب ؟ 
ومع ذلك » ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دائم باق ؛ ؛ لأن الله تعالى خلقه على هيكة الثبات الأجل إلا 
بالحق وأجلٍ مُسمى .. 40 [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أجلّه الله تكوّر الشمس وتنكدر النجوم > وتّبِدَّل الأرض غير الأرض 
والسماؤاف» .الان لس مكوت أن خفن الشئء الخابك ) :إثما: يزول 
وينتهى . 
ثم يقول سبحانه طون كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكاقرون 4 
قبل هؤلاء وماتوا ولم 5 ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 
ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة » ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة » ثم أنتم ترون 
الذقنا وسار قيها عق “هؤاة:+:وغات فى الأركن::نفسان] + اولم نله يد 
العدالة فهو الفائز إن لم تكن له دار أخرى يحاسب فيها . 
إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيبها المنطق 
ا > ومع ذلك كفن نها كشن من التانين «إوإِن كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم ۽ لكافرون 2 4 [الدوم] . 








و ا لون 
OOOO 2222-9-92‏ 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض 
اتا تحمق هن “ظلاهين الشكن وام ماظن الك قلا له ك اش + 
فلا بد من فترة يعاقب فيها أصحاب باطن المنكر . 
اود برو ىا رض روأ 
ر م قا ے4 ٣‏ وی د 
كان عة لذن ماله كتمهم 
كي ع اس سل صخر عم وهاو ته 
لكوأ ل وریا ا داعا وجماء نم 
IG Bog‏ لیت اکا رح أله لبظلمھم وکر نوا 
ے و 
مشر 9© #ه 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض » فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - خَذ فقط أمور الدنيا > فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا » ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بمّن سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 

فإن كنا صدّقنا ما وقع للمكدّبين فى الدنيا وشاهدناه بأعيننا : 
فينيشئ أن تصندق نا لحيو يه الله عق الآأخبرة > لأنك إن رفت أ 
تلم :ما تجهل:فحذد له وسيدلة مما تله : [ذن سرو فى 
الأرض » وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذّبوا » وماذا فعل الله 
بهم ؟ 

والسير : قَطْع المسافات من مكان إلى مكان أو لم يبسيروا فى 
الأرض ٠٠‏ © 4 [الروم] لكن أنسير فى الأرض أم على الأرض ؟ هذا 





ارا 
حصمصت وص صوص ص وحص وحص وح نج ON‏ 

من دقة الأداء القرآنى » ومظهر من مظاهر إعجازه » فالظاهر أننا 
درطي اكور لعن ماين أننا نسير فى الأرض ؛ لأن الذى 

خلقنا وخلق الأرض قال  :‏ سيروا فيها يالى وأياما آمنين 402 [سبا] 

لن الأرهن ليست ٠هي‏ مهرد اة ال كيل الاه : 
وال تل عا اها مس كل جا ا ف اف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها » إذن : فغلاف الأرض 
فح ارک نهن تسو لا مون على الارن اا ف ا ر :+ 

والسير فى الأرض نظر له الدين من ناحيتين : سين يعد سياحة 
لافار وم تمن اة السار فالسين لغار إن انل 
الآيات ف الأرفن الكن فر ها الك ية العربية لا خر 
وجبال يندر فيها الزرع » فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلاً تجدها بلادا 
خضراء كاد تر .سطع الارن ن ككرة الفانات .يها :+ 

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه وع أسباب الفضل 
غلى الكون كله + وترق أن هنذه الأرض الجرداء القاخة والكى كانت 
يشق على الناس العيشن يها لما سين عليها أفلها أعطاهم الله يره 
من قاطن الأزهن + ف اصبجة تة اعم الذول وازقاها بالتوقود اذى 
لا يستغنى عنه يوما واحداً فى هذه البلاد » وحينما قطعناه عنهم فى 
عاق ۷ كتحرا بوكانا لرن ق : 

حين تسير فى الأرض وتنظر بعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) » لو أخذت منها قطاع) طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات » كذلك الأرض وزع الله بها الخيرات على اختلاف ألوانها › 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى . 


الشؤدرا 
ص برإرح محص محص وحص موص صوص 

الجبال التى هجرناها فى الماضى وقلنا إنها جدب وقفر لا حياة 
فيها »> هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . 

إذن : فالخالق سبحانه وع الخيرات على الأرض » كما ورّع 
المواهب على الخلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس بعضهم عن بعض » ولا البلاد بعضها عن بعض › 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته , والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » ولیس لله ولد » ولیس بينه وبين أحد من عباده 
قرابة » فالجميع عنده سواء » لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أن 
كتقو عل هنا سن لتوا فة لأ كنوه سيفن عل ا 


ّم هم 


ومعنى الذين من قبلهم .. © [الروم] أى : الأمم التى كذبت 
فكلا أحَذنا نيه فمنهم م أرقا عله حاب مهم م َه الصبْحة 
ومنهم سن حسفا به الأرض ) ومنهم من أَعْرَقَنا وما كان الله ليظلمهم ولدكن 


کانوا أنفسهم يظلمون 4O‏ [العنكبوت] 
ويخاطبٍ سبحانه كفار قريش : ظ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وباللّيل أفلا تعقلون 4 [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
مق الفرى الح ااا ات 6 الك شاحسة لكل اذى ع 

ل ها طألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات العماد 
© الى لم يخلق مثلهًا فى البلاد © ) رالتتمسن] وکاتوا فی رمال 


الوا 


جح جهوت ١‏ هه ههه 0ه :و حتت رررهه 

الأحقاف (وَنَمُود الذي جَابُوا الصّخْر بالواد © وَفرَعَوْنَ ذى الأوتاد 
©) [الفجر] وهى الأهرامات «الّذينَ طَعُوًا فى البلاد 09 فأكتروا فيها 
الْقسَاد 69 فصب عليهم ربك سوط عذاب 9© 4 [الفجر] 

لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب »2 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن تحمى نفسها من الدمار 
والزوال » وما استطاعت أن تمنع نفسها من عذاب الله حين حل يها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عبرة . 

وكأن الحق سبحانه فى قوله : [ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبّة الْذِينَ من قبلهم .. © € [الروم] يقول لكفار قريش : 
اح انقوس قرست ام E‏ لك e‏ 
ولا عمارة » فمن ا أن نأخذكم كما أخذنا من هم أقوى 
منكم , إنما سبق أن ¿ أخذتم العهد فى قوله سبحانه : وما كان الله 
يعذبهم وأنت فيهم وما كان اله معذيهم وهم يستغفرون © ) e‏ 


لذلك يقول بعدها ل شد منهم قُوة ناروا الأرض وعمروها 
أكثر مما عمروها, © € [الروم] فالأمم المكدّبة التى أخذها الله 
ا لكم عبرة كانت أقوى منكم . وأخصب أرضا » لذلك أثاروا 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ٠‏ وأنتم بواد غير ذى ذرع « 
والحرث يلق على الزرع كما فى قوله سبحانه : [ويهلك الحرث 
والنسل .. 62 4 [البقرة] 

ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح 2 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها » فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى ‏ 
أما إن تركتها هامدة متماسكة التربة والذرات ٠‏ فإنها تمسك النبات 





وازن 
ص رأرحصمحص وحص صوص وحص وح مه 

ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة » خاصة فى 
بداية الإنيات . 
1 وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عن النبات : ظ أفرأيتم 
ما تحرثون 9 أأنتم تزرعوته أَم د نحن الزارعوت ۵ 4 [الواقعة] 

وفى قصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطلبوا 
واف > قال لهم الحق سبحانه : إِنّها بقرة لا لول تثير الأرض ولا 

تسقى الحرث .. © 4 [البقرة] 

ص بر كر لوخي كن AES E‏ 
حرث الأرض وإثارتها » ولا فى سقيها بعد أن تُّحرّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بَدَ أن يثير الأرض ويَقلّبٍ تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فقوزة الهواء والشمس هذا اء للترية و نديد 
تحتاج إليه . 

إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 
خيراتها . 

ومعنى «#عمروها .. © ) [الروم] أى : بما يسّر الله لهم من 
الطاقات SL‏ ا 
الأرض ار .©4 [هود] 

وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة » إما 
بالزرع أو الغرس ٠‏ وإما بالبناء » وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق. وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ ونفرّق هنا بين الزرع والقرس : 


صمحح صوص وحصت ١‏ ح :١ت‏ :تت رةه 


تغرسه ويظل فترة طويلة يدر عليك + قمحصوله متجدّد كحدائق 
الفاكهة » والزرع يكون ببذر الحبّ » أما الغرس فنبتة سبق إعدادها 


ثم يقول سبحانه : ل وجاءتهم رسلهم بالبينات .. © ) [الروم] فبعد 
أن أعطاهم مُقومات الحياة وإمكانات اا وطافاقيا» ويف ان ا 
ثمارها لم يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين » فأرسل لهم 
الرسل ل« بِالْسِيّنات .. 409 [الروم] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صدق الرسول فى البلاغ عن ربه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تطلّق على معان ثلاثة : آيات 
كونية دالة على قدرة الصانع سبحانه كالشمس والقمر ء وآيات تُوْيْد 
الرسل وتّثبت صدقهم فى البلاغ عن الله وهى المعجزات ٠‏ وآيا 
القرآن التى تحمل الأحكام والمنهج » وكلها أمور واضحة بينة . 

وقوله تعالى : 9فَمَا کان الله ليظلمَهم ولدكن كانوا أنفسهم يظلمون 
© € [الروم] نعم »> ما ظلمهم الله ؛ لأثه سبحانه أمدهم بمقوّمات 
الحياة وإمكانات المادة » ثم أمدهم بمقومات الروح والقيم » فإن حادوا 
بعد ذلك عن منهجه سبحانه فما ظلموا إلا أنفسهم . 

ثم نقول : كيف يتأنَّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لأخيه الإنسان ؛ لأنه يحقد عليه » ويريد أن يتمتع بما فى 
يده » فالظالم يأخذ حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على حماية حقه . 
فكيف إذن نتصور الظلم من الله - عز وجل - وهو سبحانه مالك كل 
شىء » وغنى عن كل شىء ؟ إذن : ما ظلمهم الله » ولكن ظلموا 
أنفسهم حينما حادوا عن طريق الله ومنهجه . 


( 





شك لظا 
2223924 ص ممصصميحهه 


الإساءة ضدها الإحسان » وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه » أو أن تزيده صلاحا » ومكّلّنا لذلك ببثر الماء 
الذى يشرب منه الناس . فواحد يأتى إليه فيردمه أو يُلوث ماءه , 
وأخن ست .وله سياها هة أي يجغل له اة تُخرج الماء تريح 
الناس » فهذا أحسن وذاك أساء » فإذا لم تكن محستا فلا أقلّ من أن 
تكف إساءتك » وتدع الحال على ما هو عليه . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ ولو 
تركناه كما خلقه ربه لظلّ على صلاحه > إ6 لا ياتى الفساد إلا من 
تدخل الإنسان ؛ لذلك يقول سبحانه «وإذا قيل لَهِم لا تفسدوا فى 
الأرضٍ قالوا ْنَا نحن مصلحون © ألا نهم هم المقسدون ولدكن نا 
يشعروت © 4 [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن يأخذ من ظواهر الكون ما يفيده » أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١90١‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء > ويأخذ أجرة حملها » وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهو مثل. ( الزير ) عندنا ٠‏ فإذا أراد أحدنا أن يتوضاً يأخذ من الماء 
كوزاً واحدا ويقول : نويت نية الاغتراف » ولا يزيد فى وضوئه عن 
هذا الكوز ؛ لأننا نشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضا من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضا للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمبانى 
وبالتربة الزراعية . 





شی لضن 
حمحصحصصوحص ته وصحوصت وحص وحصت روه 

لذت ترقا التي من اسراف فى استغفال الماء حت 
لو كنا على نهر جار 

فمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشاً 
إفتفتانا تحدين] > وطبيعى أن تكون عاقبته من جنس فعله ثم كان 
عاقبَة الّذين أَسَاوْوا السُّوأئ . 2 € [الروم] لشو فو 
جل سس اناك i e‏ مسن ولط ين و لوي دل 
تفشتيل هنالو : 

ثم يقول سبحانه : 9 أن کذبوا بآیات اللّه وکانوا بها يستهزءون 
© € [الروم] فالأمر لم نقف سكل ك الكذب انات انها تاي 
التكزيي إلى الأسكهؤاة ٠‏ فعا فلسقة آهل الاسكهؤاء نها استهزكون 
بالآخرين ؟ كثيرا ما تلاحظ آن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد , 
والمتخرف يستهزئء بالمستقيم » لماذا ؟ 

لأن حظ الفاشل أن يزهد المجتهد فى اجتهاده > وحظ المنحرف 
أن يصير المستقيم منحرفا مثله > ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : 

إن الِّينَ أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون ® وإِذَا مروا بهم 
امرون (© وإذا انقبُوا إلى أهلهم انوا فكهين 00 وإذا رهم فانُوا إن 
هلؤلاء نَصَانُونَ 46 [المطففين] 

لكن لا تتعجل , وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة » ويجلسون على سرا وأرائكها : © فَاليوم الذين 
)١(‏ عن داف ين عمرو ين الغا أن رول اذا 2 فر ند وهو يتوا ٠‏ فقال + ما هذا 


السرف ؟ فقال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار . أخرجه أحمد 
فى مسىده ( ۲۲۱/۲ ) » ؤلين ماجه فى سنته ( ٤٤١‏ ) . 1 


شزاون 
ه. نر وص و وو2:5 :2222© 

آمنوا من الكقار يضحكون ن 69 على الأرائك ينظرون 2 هل ثوب الكقار 
ما كانوا يفعلون 9 4 [المطففين] 

والخطاب هنا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والأشكهذاء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 

إذن : فلسفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقدر على نفسه ليحملها 
على الفضائل » فيغيظه كل صاحب فضيلة » ويؤلمه أن يرى مستقيما 
ينعم بعر الطاعة . وهو فى حمئة المعصية ؛ لذلك يسخر منه لعله 
ينصرف عما هو فيه من الطاعة والاستقامة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وعد oR‏ ا ا ع غيم 

as E 3+‏ 
انعلوت بوت يتكلم اا 5 الخلّق أصوله 0 يزال 
خالقاً سبحانه » وما دام هو الذى خلق بَدءا » فهو الذى يعيد ل الله 
يدا الق ثم يعيده .. 4C‏ [الروم] 

وفى أعراف البشر أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه ؛ لأن الابتداء 
يكون من عدم » أما الإعادة قمن موجود › لذلك يقول الحق سبحانه : 
وهو اذى يدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه .. © € [الروم] أى : 
بمقاييسكم وعلى قدر قهمكم » لكن فى الحقيقة ليس هناك هين وأهون 
فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل بمزاولة الأشياء وعلاجها › إنما 
بکن فيكون » لکن يخاطبنا سبحانه على قَدْر عقولنا . 

فالحق سبحانه بدأ الخلق وما يزال سيحانه يخلق . وانظر مثلاً 


۱O‏ 222000-42 بصت ولواح 


لسها. لكنه لم يجد تغيرا . 


فياذا كان جواب الحق ؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين 
ES‏ : « بشت يوما أو بعض يوم » ورب يقول : 
« بل لبشت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومنرّه » 
والعبد المؤمن صادق فى حدود مارأى من أحواله . 


ونريد دليلا على هذا » ودليلا على ذاك . نريد دليلا على صدق العبد فى قوله : 
« لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل 
برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة . 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبئت يوما أو بعض يوم » » وما يؤيد « بل لبت 
مائة عام » » فقد كان مع الرجل حماره » وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب 
وتبن . فقال الحق سبخانه وتعالى : « لبشت مائة عام » » وأراد أن يدلل على الصدق 

ف القضيين معا قال ل ل ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا > وهذا دليل على أ نه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم » وبذلك ثبت صدق الرجل . بقيت قضية « مائة عام » . 


فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن 
هنا شیا عنجيبا » وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الخيار دليلا على صدق مروز مائة 
عام » ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة » ولا يمكن أن يحدث ذلك فى زمن 
قصير ‏ فإن موت ال حار أمر قد يحدث فى يوم » لکن أن يرم جسمه » ثم ينتهى لحمه 
إلى رماد » ثم تبقى العظام مبعثرة » فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة 
عام » فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام . والنظر إلى الطعام 
دليل على صدق «يوما أو بعض يوم » . 


فالقضية إذن قضية عجيبة » وكيف طوى الزمن فى مسألة الطعام » وكيف بُسط 





شو اونا 
صصم ,حص صمح ص مص وحص دراه 
إلى الزرع تحصده وتأخذ منه التقاوى للعام القادم » وهكذا فى دورة 
مستمرة بين بَدْء وإعادة الله يدأ الْحلقَ ثُمْ يعيده .. 69 4 [الووم] 
وسبق أن ضربنا مثلاً بالوردة الغضّة الطرية بما فيها من جمال 
فى المنظر والراكمة ١‏ فإذا ما لفت جقت > لأن المائية التى بها 
تبخرث » وكذلك رائحتها ولونها انتشر فى الأثير » ثم يتفتت الباقى 
ويصير تراب » فإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التى 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى فى الجو . 
وهكذا تبدأ دورة وتنتهى أخرى ؛ لأن مقومات الحياة التى خلقها 
الله هى هى فى الكون › لا تزيد ولا تنقص » فالماء فى الكون كما 
هو منذ خلقه الله : هَبْ أنك شربت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء > هل تحمل معك هذا الماء الآن ؟ لا إنما تم إخراجه على هيئة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن .. الخ » وهذا كله تبخّر ليبدأ دورة 
جديدة . 
ثم يقول سبحانه E‏ نلحظ أن الكلام 
فنا عن الكلق «اللّه يدا احق ثم يعيد . . 409 [الروم] لكن انتقل 
السياق من المفرد إلى الجمع و ل جره ©( [الروم] ولم يقل 
يرجع أى : الخلّق » فلماذا ؟ 
قالوا : لأن الناس جميع) لا يختلفون فى بدء الخلق ولا فى 
إعادته » لكن يختلفون فى الرجوع إلى الله » فهذا مؤمن » وهذا كافر › 
هذا طائع » وهذا عاص » وهذا بين بين > ففى حال الرجوع إلى الله 
ستفترق هذه الوحدة إلى طريقين : طريق للسعداء » وطريق 
للأشقياء » لذلك لزم صيغة الإفراد فى البَّدء وفى الإعادة » وانتقل إلى 


ااا ست 


فز الا 
23ص صوص مصحمصممهحصه 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلافهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


مح مه و 


# ويم توم لاجرو 9 #ه 


معنى « يبلس الْمُجَرِمُونَ 39 الروم] أى : يسكتون سكوت 
اليائس الذى لا يجد حجة » فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
اك ص حب تددم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى الفدات م فلم 
يعد لهم أمل فى النجاة . كما قال تعالى : «يقدم قومه يوم 
القيامة .. . 62 6 [هود] » ومن ذلك سی ( إبليس ) ؛ لأنه يئس من 
رحمة الله . 

وفى موضع اجو يقول الحق سبحانه : فما نسوا ما ذکروا به 
فتحنا علبهم أبواب كل شىء حى إذا فرحو بما أوتوا أخذناهم بع إذا هم 
مبلسون 62 4 [الأنعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحانه أن يعاقبهم فى الدنيا, 
وحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا يأخذهم على حالهم إنما يرخى لهم 
العنان » ويزيد لهم فى الخيرات » ويُوسَّع عليهم مم الدنيا 
وزخارفها » حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما » وكانت 
سقطتهم من أعلى . 

كما أنك مثلاً لا توقع عدوك من على الحصيرة » إنما ترفعه إلى 
أعلى ليكون الانتقام ل إن اهم على :حال اليو والفتقر م 
فالمسألة إذن هينة » وما أقرب الفقر من العذاب ! 


ج حي ب را ل م ےا 2ے ا د 


درا 


حمص نوحص ص وحص صوص صوصو وححتتررره 
ولنا ملحظ فى قوله تعالى © فتحنا عليهم . . © © [الأنعام] فمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول إا فحنا 
ك قمحا مبينا © 4 [الفتع] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول ظفتحا 
عليهم. . © € [الأنعام] والفرق بين بين المعنيين > لأن اللام هنا للملك 
فحنا للك .. © € [الفتم] إنما على ظ فتحنا عليهم ٠.‏ .(59) ¢ [الأنعام] 
تفع شد وای تسن الم + كما تقول في الا ال 
وعليه » له فى المكسب وعليه فى الخسارة . 


و پو عتا ڪان 


2 


تبرأوا منهم , كما قال سبحانه E‏ ر الذين ل له 0 


ر 


روا العذاب وتقَطّعَت بهم الأسباب 40 [البقرة] 
وكذلك يفول التابعون : ربا أرنا اللُذين أضلانا من الجن والإنس 
تجعلهما تحت أقدامنا ليكوتا من الأسقلين ®4 [فصلت] 


فا أغنية هين :+ "القامع والمسديوع' تاين فاخن ورا علق 
اللعب وتضييع الوقت . وشغل كل منهما صاحبه عن دروسه » وأغواه 
بالتسكّع فى الطرقات » إلى أن داهمهما الامتحان وفاجأتهما الحقيقة 
حا لاوس اح ل ا 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية » وتتقطع كل 
ا التي ربط اهل الباظل: :فت "الوفيا ور بشركائهم كافرين 
© © [الدوم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق » وظهر زيفهم وبان 
ضلالهم ؟ 


EO 


شاور 


ثم يقول الحق سبحانه : 


4 م‎ csl 2 SALL, 
أن : الذين 'اجتمغوا فى الدشا 4 الشر وعلى الضلال يتفرقون‎ 
يوم القيامة » ويصيرون أعداء وخصوما بعد أن كانوا أخلاء » فيمتاز‎ 
المؤمنون فى ناحية والكافرون فى ناحية » حتى العصاة من المؤمنين‎ 
الذين لهم رائحة من الطاعة لا يتركهم المؤمنون › إنما يشفعون لهم‎ 
. ويأخذونهم فى صفوفهم‎ 
والتنوين فى ل يومئذر .. 469 [الروم] بدل من جملة ل ويوم تقوم‎ . 
. السّاعة . 000 07 أى : يوم تقوم الساعة يتفرقون‎ 





E‏ كوي نوق نوه اناد وون قاذ يد أن توق 
هذه القسمة : الذين امتا والذين کفروا » وها هی الآيات كنا هذا 
التفصيل : [فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات .. © 4 [الروم] فما 
جزاؤهم #فهم فى روضة يحبرون © © [الروم] الروضة : هى المكان 
الملىء بالخضرة والأنهار والأشجار والنضارة 2 وكانت هذه عادة نادرة 
عند العرب:+ لأنهم اقل هبحراء كقل فى يلاهم الخدافق والرياهن:: 

لذلك ب فالرياظي واليساتين عندهم E‏ 
ومعنى يحبرون © € [الروم] من الحبور'" » وهو الفرحة حينما 


: قال الضحاك وابن عباس : يكرمون . وقيل : ينعمون . قاله مجاهد وقتادة . والحبرة عند العرب‎ )١( 
السرور والفرح . ذكره الماوردى . وقال الأوزاعى : إذا أخذ أهل الجنة فى السماع لم تبق شجرة‎ 
. ] 5914/1 فى الجنة إلا وردّت الغناء بالتسبيح والتقديس . [ تفسير القرطبى‎ 








وز اللو 


20 
يظهر عليك أثر النعمة » هذا عن المؤمنين » فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


واا البق كفروأ وکذ د مياق ىلر 
تاكيك والحتاي ق 46 


المحضر بالفتح : الذى يحضره غيره ٠‏ ولا تقال إلا فى الشر , 
وفيها ما يدل على الإدانة » وإلا لحضر هو بنفسه , ونحن تفزع 
لسماع هذه الكلمة ؛ لأن المحضر لا يأتيك إلا لشر ٠‏ كذلك حال الكفار 
والمكدّبين يوم القيامة تخرف الملائكة . وتجبرهم 2 وقسوقهم 


a3,‏ 3 000 < ر 


عل من 


ay‏ ل 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة »> فى الصباح وفى المساء 
فى العشية والظهيرة 
والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به , إنما لحيه 
لهم »> وحرصه عليهم ليعطيهم . ويفيض عليهم من آلائه 2 وإلا فهو 
سبحانه بصفات الكمال والجلال غنى عنهم » فإيمان المؤمنين لا يزيد 


)١(‏ محضرون : مقيمون . وقيل : مجموعون . وقيل : مُعذَّبون . وقيل : نازلوق . والمعنى 
متقارب . [ تفسير القرطبى 5535/1 ] . 


ور لضن 
ص الى حصمحح محص موححص وحص وححصوحه 

فى ملّكه سبحانه شيئا » كذلك كُفر الكافرين لا ينقص من ملكه 
سبحانه شيك . 

إن السالة أنه سيتحاتة يزية أن ر 'صنحتة + وكرم خلقة 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته ٠‏ وقرَّبنا هذه المسألة بمثل - 
ولله تعالى المثل الأعلى ‏ » قلنا : إذا أردت أن تقابل أحد العظماء ,2 
أق أكمهاني الموافة ااا فون هذا اللقاء قاف ل مد أن تسمه 

لا بد أن يوّدّن لك أولاً فى اللقاء »> ثم يحدد لك الزمان والمكان › 
بل ومدة اللقاء وموضوعه , وربما الكلمات التى ستقولها . ثم هو 
الذى ينهى اللقاء » لا أنت . 

هذا إن أردت لقاء الخَلّق » فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته » ويجعل ذلك فرضا وحتما 
عليك » ويطلبك قبل أن تطلبه » ويذكرك قبل أن تذكره › لا مرة 
واحدة » إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لبي طلبه أفاض 
عليك من رحمته . ومن نعمه . ومن تجلياته »> وما بالك بصنعة 
تُعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم » أيصيبها عطب ؟ 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة » فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع » فإن أردت أن تطيل أمد المقابلة » فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قدره » وعرفوا عطاءه » وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 

هو فى :قدسله الأغرٌ ولنكن:. ٠‏ آنا القئ كيقمنا اين احب 


والعيورية: كم مغروهة عند الكو لأن. السنبوؤية: للك ذل 


لضن 
حم حت جه ههه واه هه وه ووو ره 
وشات كيك نالهك السون تفن عة آنا العتوقية هه فين شمة القد 
كله » وفيها يأخذ العيد خير سيده ؛ لذلك امتن الله تعالى على 
رسوله كك بهذه العبودية فى قوله سبحانه : «سبحان اذى أسرى 
بده .. ©) [الإسراء] 


وكلمة 9 فُسبحان الله .. © © [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
ف کن : أنرّه الله عن أن يكون مثله شىء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : 
كل ما يخطر ببالك فال غير ذلك ؛ لأنه سبحانه 8 ليس كمثله شىء . 
®{ [الشورى] 

قال اتةه مره فن دات + مره قح .خنفاته 2 مره فن أفعاله+ 
فإن وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نقهمها فى إطار 
ل لیس كمثله شىء 4O‏ [الشورى] 

وقلنا : إنك لو استقرآت ت مادة سبح ومشتقاتها فى كتاب الله تجد 
فى أول الإسراء : «سبحان الّذى أسرئ بعبده .. © ) [الإسراء] وفى 
أول سورة الحديد : سبح لله ما فى السّملوات والأرضٍ .. #000 
[الحديد] ثم ل يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض .¢0 [الجمعة] 


2 و‎ o 


كان اللداهاق تمشح الأ هل اد E‏ فالتا 
ثابت لله أولاً »> وبعد ذلك يسحت :له السماوات والأرض ٠‏ ولم ينقطع 
ا انما ها والت م 

فإذا كان التسبيح ثابتا لله تعالى قبل أن يخلق من يُسبّحه » وحين 
كلق السهازات: والارضن متهت اله النعساواك. ركن وا الت 
فعليك أنت أيها الإنسان الا تشد عن هذه القاعدة . وألا تتخلف عن 
هذه المتطومة 'الكوفية .وان :تكو ن انث كذلك.مسنتحا لذلك خاب قى 
القرآن : « سبح اف ربك الأعلى 0 4 [الأعلى] 





وفنا 

2 2 وي وك و و وو ا‎ St 

| فاستح أنت أيها الإنسان » فكل شىء فى الوجود مُسبّح « وإن من 
شىء إلا يسح بحمده ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .. 469 [الإسراء] 

لكن أراد بعض العلماء أن يقرب تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها صوتاً ولا حسا » فقال : إن تسبيحها تسبيح دلالة على الله . 
ونقول : إن كان تسبيح دلالة كما تقول فقد فهمته , والله يقول 
« وللكن لذ تفقهون تسبيحهم .. 69) 4# [الإسراء] 

إذن : ففهمك له غير حقيقى » وما دام أن الله أخبر أنها تسبح 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها نحن , ولم لا والله قد أعطانا 
سوا ار طن وي للع نار عن الحيال احا ستو مج 
داود عليه السلام : © يلجبال أُوبى' ' معه والطّير .. ©4 [ سبا] ألم 
يثبت للنملة وللهدهد كلام ل n‏ : كل 
قد علم صلاته وتسبيحه . {4O ٠‏ الخ 

إذن : فالتسبيح لله تعالى من كل الكائنات » والحق سبحانه يعطينا 
المكّل فى ذواتنا : فأنت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية مثلاً » أتفهم من 
يتكلم بها ؟ وهى لغة لها أصوات وحروف تنطق » وتسمعها بنفس 
الطريقة التى تتكلم أنت بها 

لذلك تأت تى كلمة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى يجب أن تُنزه الله 
فيها ‏ واقرأ إِنْ شكت قوله تعالى فى الإسراء : [سبحان الُذى أسرئ 
بعبده .. 0© ) [الإسراء] كأنه سبحانه يقول لنا : نرّهوا الله عن مشابهة 
البشر » وعن قوانين البشر فى هذه المسالة . إياك أن تقول : كيف 
ذهب محمد من مكة إلى بيت المقدس » ثم يصعد إلى السماء »> ويعود 
فى ليلة واحدة . 





. ] 55/١ أوبى : ردّدى الذكر والتسبيح مع داود . [ القاموس القويم‎ )١( 


الا 
صمح صصح وحص وحص وص وح دارا 

فبقانون البشر يصعب عليك فَهم هذه المسألة . وهذا ما فعله 
کار سک سيك قالرا + كيك رتح ترب غا كاد الیل شرا + 
وتدّعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ فقاسوا المسألة والمسافات على قدرتهم 
هم » فاستبعدوا ذلك وكدَّبوه . 

ولو تأملوا الآية ل سبحان اذى أسرئ بعبده .. 0 € [الإسراء] وهم 
املال رفوا أن الاسر لم يكن بقزة شهعة + فلم بقل اشرت > 
ولكن قال « أسرى بى » » فلا دخل له فى هذه المسألة وقانونه فيها 
مک انها أشن تاتون مر اون که 

إذن : عليك أن ثنزه الله عن قوانينك فى الزمان وفى المسافة , 
وإنّ أردت أن تُقرب هذه المسألة للعقل . فالمسافة تحتاج إلى زمن 
يتناسب مع الوسيلة التى ستقطع بها المسافة . فالذى يسير غير الذى 
يركب دابةٌ » غير الذى يركب سيارة أو طائرة أو صاروخا وهكذا . 

فإذا كان فى قوانين البشر : إذا زادت القوة قل الزمن » فكيف 
لى نسَبّتَ القوة إلى الله عز وجل ؟ عندها نقول : لا زمن فإن قلت : 
إن ألغينا الزمن مع قوة الله وقدرته تعالى » فلماذا ذكر الزمن هنا 
وقدر بليلة ؟ 

قالوا : لأن الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة » إنما تعرض 
فيها النبى يلل لَمَّراء كثيرة » وقابل هناك بعض الأنبياء » وتحدث 
مف دة الأعيا كد امول" اه هن الكن. اهدوقت الزمسن :اما 
الوتحلة: فلم تى :قن 
)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۳۹۸/۱ ) « أن أكثر الناس فى قريش قالوا : هذا 


والله الإمر البين ‏ والله إن العير لتُطرد شهراً من مكة إلى الشام مديرة » وشهراً مقبلة › 
أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة » . 





ل اضرا 
.26ص صصص وص وحص صوص صصمحهه 

كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى : إسبحان اذى 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أَنَفْسهم وممًا لا يعْلَمُونَ 465 
[يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخلّق من المسائل التى يقف عندها العقل > 
وينبغى أن ثنرَّه الله عن أن يشاركه فيها أحد . 

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يلقحون النخل » ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون » 
وكذلك يعرفونها فى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك » إنما قال سبحانه 9 وممًا لا يَعلَمُونَ 
© 4 [يس] لأن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية ٠‏ وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) » وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) › 
و ( البروتونات ) .. الخ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقيل حدثا 

يدا » ليس كأحداث البشر » ولا يخضع لقوانينهم 


ثم يقول سبحانه : 
+ وله الْحمد ناسوت والأرض 


وشیا وان د يرون €9 هه 
نلحظ أن قوله تعالى وله الحمد في السملوات والأرضٍ .. 408 
[الروم] فصلت بين الأزمنة المذكورة » فجعلت تون وحين تصبحون 
®4 [الروم] فى ناحية » و وعشيًا وحين تظهرون 2 4 [الروم] فى 
ناحية » مع أنها جميعا أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة » لماذا ؟ 


فالا 2 لأنة سجاه ورين أن شعو أن له"الحمند ‏ وح أن 





ول البق 
لصمصمححوححوه . 96© 0309:0045 ١1ااك‏ 


الزمن فى مسالة الحمار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط » فهو الذى 
يقبض الزمن فى حق شىء » ويبسط الزمن فى حق شىء آخر . والشيئان متعاصران 
معا . وتلك العملية لا يكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية › 
وإنما هى التى تملك النواميس . 


وقد قال الحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس » . فمن هم الناس الذين 
سيجعل الله من قضية الذى مر على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس فى 
القصة » لكن القرية خاوية على عروشها . وليس فيها إنسان أو بنيان » أهم الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا » وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد . 


وأصدق شىء يمكن أن يتصل بصدق الله فى قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو 
قبض الله للزمن فى حق شىء . وبسطه فى حق شىء آخرء وعزير کا قال جمهرة 
العلماء هو الذى مر على قرية » وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة » 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسبى » وعيسى » وعزير » ويوشع › وقد أراه الله - 
العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحرا ء أى أراه عملية الإحياء . 
ھا وق هذا إجابة للسؤال : «أق يحيى هذه الله بعد موتها» ؟ 


والحق يقول : « وانظر إلى العظام كيف ننشزها» و« ننشزها» أى نرفعها » ورأى : 
« عزير » كل عظمة فى حماره . وهى ترفع من الأرض » وشاهد كل عظمة تركب 
مكانها » وبعد تكوين الهيكل العظمى للحار بدأت رحلة كسوة العظام ليا » وبعد 
ذلك تاق الحياة . 


لقد وجد عزير إجابة فى نفسه » ووجد إجابة فى الحمارء ومن بعد ذلك تذكر 
قريته التى خرج منها ‏ وأراد العودة | إليها ء فلا عاد إليها وجد أمرها قد تغير با 
يتناسب مع مرور مائة عام » وكان فى تلك القرية مولاة هم » أى أمة فى أسرته , 
وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة » فلا دخل وقال : أنا العزير . قالت 
الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد؟ 





وز از 
ON  \DODODDODODODOOOD‏ 

تفنو على انه رة غ ام غا ف فاح ان بوانت 
الجانى لثمار هذا التنزيه » فإن أرادك بخير فلا مثيل له سبحانه يمنعه 
عنك » وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك ٠‏ وله وحده 
تخضع وتسجد , لا تسجد لغيره » فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه . كما قال الشاعر : 

و O‏ السكوي ككاة 

إذن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له » والقوى الذى لا يوجد أقوى منه › والمتكيّر بحقّ ؛ لأن كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى » يجب أن تحمد الله الذى تعيّدنا 
بالسجود له وحده » وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك ٠‏ وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ 
للك تستوحي الحمد ؛ 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيز مكرما إلا إذا كان له كبير يحميه » ويدافع 
عنه » كذلك أنت لا تكون عزيزاً إلا فى عبوديتك لله . 

والخَلّق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء » فليس له سبحانه من 
عباده ولد ولا قريب › فلا مؤثرات تؤثر عليه » فيحابى أحدا على 
أحد . فنحن جميع) شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحانه «إما اتخذ 
صاحبة ولا ولّدا 49 [الجن] أى : لا شىء يؤثر عليه سبحانه . 

وقال بعد التسبيح وله الحمد .. (62 © [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء : عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له » ومنها اجتويت البلد إذا كرهت 





و وون 
مه 9:2950206 OOO OOOO‏ 
ينبغى أن يتبّع بالحمد فتقول : سبحان الله والحمد لله » أى : الحمد لله 
نجد أنها آؤقات عامة سارية فى کون الله لا تنقطع أبدا » فأى صباح 
إن المتأمل فى دورة الوقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
متساع ومسا وع وطييرة ٠:‏ وها كی آن أله تعالى مشي 
معبود فى كل لحظة من لحظات الزمن . 
بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
١‏ 2 
ا الكو نكا قن ا من :ليل أن اذيان عنوهذا 
يتن أن نك اله اة مط واا "تقيض بل يداه 
مبسوطتان . . 62 4 [المائدة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


۽ 2 وچ ی سه ساس رح و در ے عو ل رکو 
يخرج الحى من المت وخر الميت من الي وني 
عرد 6 مه ل ع _ سكاس ب و رو 0 
لْأرْصَيَحْدَمَويهاوكَدَكَ حرجو 9 #ه 
أل اها ا ا ل عن ا + واخ اج الى من الميت:» 
وإخراج الميت من الحى بعد الحديث عن تسبيح الله وتحميده ؟ قالوا : 





ارا 

وامصخصخسحح وص حوه .هوه 11255 
لآنه تكدَّم عن المساء والصباح ٠‏ وفيهما شبه بالحياة والموت ٠‏ ففى 
المساء يحل الظلام » ويسكن الخَلّق وينامون » فهو وقت للهدوء 
والاستقرار ‏ والنوم الذى هو صورة من صور الموت ؛ لذلك نسميه 
الموت الأصغر » وفى الصباح وقت الحركة والعمل والسعى على 
المعاش » ففيه إذن حياة » كما يقول سبحانه : ل وَجَعَلنَا اليل اسا © 
وجعلتا النهار مَعَاشَا 4O‏ [النبا] 


ويُمكًل الموت والبعث بالنوم والاستيقاظ منه » كما جاء فى بعض 


- 


و و 2 


المواعظ : « لتمودّن كما تنامون ٠‏ ولتَبعدُنَ كما تستيقظون › 
وما دُمنا قد شاهدنا الحاليّن » وعايئًا النوم واليقظة ‏ فلنأخذ 
منهما دليلاً على البعث بعد الموت » وإن أخبرنا القرآن بذلك ٠‏ فعلينا 
أن تُصرّق » وأ نأخذ من المشاهد دليلاً على العَيْب » وهذا ما جاءت 
به الآية : 
ل يخرج الح من الْميّت ويخرج الْميّت من من الحي .. 09 4 [الروم] 
وقوله تعلى هنا ( الحى والميت ) آی : فى تظرنا نحن وعلى اح 
علمنا وقهمنا للأمور » وإلا فكل شىء فى الوجود له حياة تناسيه , 
ولا يوجد موت حقيقى إلا فى الآخرة التى قال الله فيها : كل شيع 


هالك إلا وجهه .. {OD‏ [القصص] 
فض الحياة الهلاك بدليل قوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيئ من حي عن بينة .. 9 4 [الأنفال] 


وما دام كل شىء هالكا إلا وجهه تعالى » فكل شىء بالتالى 
حر » لكنه حى بحياة تناسبه . وأذكر أنهم كانوا يُعلّموننا كيفية عمل 





زا 
ص2١‏ صصبصص وحصت وححوحصح OOO‏ 
المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة ممغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه واحد » وفعلاً شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
تاطس 


وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى » أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى نراه نحن جماداً 
لا حياة فيه » وهو يؤثر ويتأثر بغيره » وفيه ذرات تتحرك بنظام 
ثابت ولها قانون . 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به › وإن كنا 
ا ا 
شىء وكونك لا تفقه حياة هذه الأشياء » فهذه مسألة أخرى . 

لذلك سيدنا سليمان - عليه السلام - لما سمع كلام التملة , 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا لقبيلتها » وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه . فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم » وكيف كانت 
واعية » وعادلة فى قولها . 

إلا يحطمئكم سلَيْمَان وجنوده وهم لا يشعرون ۵ 42 [النمل] فهى 
تعلم أن الجيش لو حطّم النمل > فهذا عن غير مقصد منهم . وعندها 
أحس سليمان بنعمة الله عليه بان يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس , 
فقال 9 رب أوزعني” ' أن أشكر نعمَتَك التي أنعمت علي وعلى والدي .. 
46 [النمل] 
فمعنى «إيخرج الحَيّ من الْمَيْتَ .. 469 [الروم] أى : فى عُرّفنا 
نحن » وعلى قدر فهمنا للحياة وللموت » والبعض يقول : يعنى يُخرج 


سس يجيي حبحب 
)١(‏ معنى أوزعنى : ألهمنى وأولعنى به . وتأويله فى اللغة : كُقنى عن الأشياء إلا عن شكر 
نعمتك > وكُقَّنَى عما يباعدني عنك . [ لسان العرب ‏ مادة : وزع ] . 


ُو لضن 
ET DENE HOES‏ رك 
ل يستقيم مع متاق العش , وهل كل بيضة بالضرورة تيع 
E NT‏ 
ثم يقول سبحانه « ويخرج اميت من الحي ٠‏ © [الروم] وفى 
ووضع آخر يقول تعالى . ل يخرج الْحيّ من الْميّت ومخرج الْميّت من 
الحي .. © € [الانعام] فأتى باسم الفاعل ( مُخرج ) بدلاً من الفعل 
المضارع . 
لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن . يقولون : إن 
كانت إحداهما بليغة » فالأخرى غير بليغة . وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الله . 
وهنا نقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها »2 و 
كل كلمة فى موضعها الذى لا تؤدّيه كلمة أخرى . 
فقوله تعالى إيخرج الحي من الميت .. ®© 4 [الروم] هذه فى 
مخ اة من ؟ فى مضلحتنا نحن ؛ لأن الإنسان بطّبعه يحب الحياة » 
ونا استعلى بها » واغترٌ بهذا الاستعلاء . كما قال ربنا : «كلاً إن 
الإنسان لِيطغئ ت أن رآه استغنی 4O‏ [العلق] 
لذلك یذگره ربه تعالى بالمقابل : فأنا كما أخرج الحى من الميت 
أخرج الميت من الحىّ فانتبه » وإياك أن تتعالى أو تتكيّر »> وافهم أن 
الحياة موهوبة لك من ربك يمكن أن يسلبها منك فى أى لحظة 


رغ خن هذا المع قرة بالففل المضارع ( فرج ) الدال على 





لزنا 
ص صصح صوص وحص وصحصحموحصصم ههه 
الاستكدزا رامو الكمد وع باسم الفاعل ( مُخرج ) الدال على ثبوت 
الصفة وملازمتها للموصوف » لا مجرد حدث عارض . 
لذلك تأمل قول الله تعالى 8 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير © الذي خَلَقَ الموت والْحياة ليبلوكم أيكم أَحْسن عملا .. 
© فة :وقي طرف أن الحياة سق الموت.> كن الحو اة 
نون أن تفلف الإتستان هة الاغترار الحا قله يسكقيل 
الحياة بما يناقضها > فقال الّذي خلق الموت والحيّاة .. © ) [الملك] 
فقدم الموت على الحياة » فقبل أن تفكر فى الحياة تذكّر الموت حتى 
لا تغترٌ بها ولا تَطْغى . 
ويتجلى هذا المعنى أيضا فى سورة الواقعة : : «أفرأيتم م تمنون 
© أأنتم تخلقوته أم تحن الْخَالقُونَ ®6 تحن قدرنا بينكم المت وما نحن 
بمسبوقین © 4 [الواقعة] 
يعنى : خذوا بالكم . وافهموا أننى واهب الحياة . وأستطيع أن 
أسلبها فلا تغتر بها ولا ( تتفرعن ) » وكأن الحق سبحانه يريد أن 
بذك في الإفسان فة التكيرباء: والقفالى + فتخدة هة التمقابلة داقن 
بين ذكر الموت وذكر الحياة فى آيات القرآن الكريم . 
ثم آلا تز .ان الخالق سيسحانة لم يجعل: للعوت سبیا من أسياب 
العمر والسنين » فواحد يموت قبل أن يولد , 05538 يموت بعد يوم 
أو بعد شهر » وآخر يموت بعد عدة أعوام » وآخر بعد مائة عام . 
a Oa a‏ نط نوما PEAKS SES‏ 
سفنحانة .وفى هذا إقحاز لاسا خر ف تسكن مك الحا 
الى بنا متها غرورك فی اى الخ ادون أن تدوى وتون سايق 
إنذار أو مقدمات > فاستقم إذن على منهج ربك »› ولا تجترىء على 





وو أ لاضن 
حمحح صوص حص صصص ,وحص حو حصعت» ره 
المعصية ؛ لأنك قد تموت قبل أن تتدارك نفسك بالتوبة . 
لذلك يقولون : إن الحق سبحانه حين أبهم وقت الموت بينه 
بالإبهام غاية البيان ‏ كيف ؟ قالوا : لأنه سبحانه لو حدد لك موعد 
الموت لكنت تستعد له قبل أوانه ٠‏ إنما حين أبهمه جعلك تستعد له كل 
لحظة من لحظات حياتك . 


ثم يقول سبحانه : (ويحبي الأرض بعد موتها ٠‏ 409 [الدوم] 
وفى آخر , : : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت 
وربت وأنبتت من کل زوجم بهيج ©4 ` [الحع] 

فالأرض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء » لا أثّر فيها لحياة . فلما 
نزل عليها الماء وسقاها المطر تحركت وأنبتت من كل زوج بهيج › 
وى ردغ ج ماف الى والحياة.. 
وفي آية أخرى م تر أن الله أترل من السّماء مَاء ضيح الأرض 
مخضرة .. 65 »4 [الحع] فهل اخضرت الأرض ساعة نزل عليها 
المطن © 2¥ إتما عد فكرة + كائة ستيحاتة تقول أك :< لاحظ الحدث 
ساعة يوجد . واستحضر صورته » فبعد نزول الماء ترى الأرض 
تخضرّ تدريجيا » وإنْ لم تبذر فيها شيا » ففيها بذور شى حمفتها 
الرياح » ثم استقرت فى التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة 
للإنبات تنتظر الماء لتؤدى مهمتها . 

والذى عاش فى الصحراء يشاهد هذه الظاهرة » وقد رأيناها فى 
عرفة بعد أن نزل عليها المطر . وعدنا بعد عدة أيام » فإذا الأرض 
تكتسى باللون الأخضر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعه 
الإنسان » وإلاً فمن أين جاءت أول بذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك 
ذواغات “ل نكل للأجساف ميا 





شا 
١,‏ صوصع تح جم جح بوص جوت صمصه 
ولنقرا قصة مريم عليها السلام  :‏ يلمريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالّمين © © [آل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقر 
علو اس اي اا ی طبرل ا 
صالحة تقية قوامة ...الخ . ˆ 
أما الاصطفاء الآخر فليس على الخلق جميعا » إنما على النساء ؛ 
لأا :تقردت عن تسناء:العالميق عان تل تين ذكو 8 : 
والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم من هى مريم » وأنها لم تفارق المحراب 
طوال عمرها ٠‏ فلم يرد على ذهنه المعنى الثانى » ويريد أن يستفهم 


ت 


عَمَّا يراه > فسالها بأدب : يا مريم » أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ 
فقالت وف لكنها الحق انه ك الشنجرة القن أت أل وة + 

إذن : الحق سبحانه یمتن علينا بالشىء › ثم يُدَكّرنا بقدرته تعالى 
على سلّبه » وعلى نقيضه حتى لا نغترٌ به » ليس فى مسألة الموت 
والحياة فحسب » إنما فى الزرع وفى الماء وفى النار » واقرأ قوله تعالى : 

ل أفرأيعم ما تمسون © أأنشم تخلقونة أم نحن الْخَالقُودَ 9 تحن 
فدرنا بينكم اموت وما تحن بمسبوقين 6 على أن نيدل أالكم وتشتكم 
في ما لا تعلموت © ولقد علمتم اة الأولى فلولا تذكروت 0 أفرم 
ما تحرون © انتم تزرعونه أم نحن الزارعوت 9 لو نشاء َجعَلَاه حطاما 
فظاتم تفکُهوت 62 إا َمغرمو 69 بل نحن محروموت 9© فرام , الماء 
لذي تشربون 9> أأنعم أنزلشموه من الزن أم نحن الْمُِلُودَ ® لو نشاء 
جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون © أفرأيتم الثار التي تورون 0© أأنتم أنشأتم 
شجرتها ام نحن المدشئون 695 4 [الواقعة] 





و اون 
DODO DOOD‏ .1122590252 أده 


ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى ل لجعلتاه حطاما.. ® ) [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لأن للإنسان دور فيه » حيث يحرث ويغرس ويسقى » وربما ظن 
لنفسه قدرة عليه . 

لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه 8 لو نشاء جعاتاه أجاجا.. 

© € [الواقعة] بدون توكيد » لماذا ؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه › 
ولا يدعيه أحد » فلا أنت بخرت الماء »> ولا أنت أنزلت المطر » لذلك 
قال لجَعَاُ.. © ) [الواقعة] بدون توكيد . 


أما عند ذكْر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها وذ قال 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشكون 69 69 4 [الواقعة] ولم يقل مثلاً : 
لو نشاء لأطفأناها » تُّرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النانٌ ماثلة أمامنا على 
مان الشكهانيا 9 تكمية اننا وهام الخو كات وتعالن > 
بها لكل عاص عله يعود إلى الجادة . 

ثم يقول سبحانه : « وَكَدلك تخرجوث 469 [الدوم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكره من إحياء الأرض بعد موتها » كمثل ذلك تخرجون 
وتُبعثون , فَمَنٌ أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات 
بعد نزول المطر عليها . 


سے احا م GEE‏ وم 


-. 


+ ومن ءايليَهء من تراب 
لسسع کر ا و ب 1 
لدا اشم دشر تروت © #ه 


الكلام هنا عن يَدْء الخلق . قال تعالى ومن آياته أن خلقكم.. 
© € [الروم] بصيغة الجمع » والمراد آدم ثم حواء . د ا 


2 
2 
14 





و لون 
١.‏ صصح موصت وحص وحصصوححصموحه 
رجالا كثيرا ونساء » فالعالم اليوم الذى يعد بالمليارات حين تعود به 
إلى الماقين لا يدا" أن تود إلى اتن “هما آنه “ويعواء 2 فلما الت نا 
منهما النسل » لكن هل نشا النسل من أبعاض ميتة خرجت من آدم » 
أم من أبعاض حية هى الحيوانات المنوية ؟ 

لى أن الحيوان المنوى كان ميت لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم » وانتشروا فى الأرض وأنجبوا 2 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السلام . وبالتالى فكُلّ 
متا فيه ذرة حية من عهد آدم » وحتى الآن لم يطرأ عليها فناء أبدا › 
وهذا هو عالم الذر الى .شيك كلق اله لآم إكبا أبغناضننا ال 
شهدت هذا العهد الأول بين الكَلّق والخالق سبحانه : 


وذ أخد ريك من بني آدم من ظهُورهم ذَرِيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هنذا غافلين 
090 4 [الأعراف] 

إذن : فى كل منًا الآن وحتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم » 
هذه الذرة الحية هى التى شهدت هذا العهد » وهى التى تمثل الفطرة 
الإيمانية فى كل نفس بشرية ٠‏ لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُغْلّف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والحق - سبحانه وتعالى - أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويوجدها بكن 
إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ©4 [يس] إلا الإنسان , 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده » وجعله خليفة له فى الأرض , 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته , فأعطاه من قدرته قدرةٌ » ومن عله 


لما » ومن حكمته حكمة » ومن غتّاه غنى . 


- 





ص نر حصبوحصح وص صم حو OOO DD HO‏ 
قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة › هذه العلامة أنه جاب الدعوة . 
ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد على بصرى وأن يخرجنى 
من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت ١‏ فلا برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه » 
فوجده رجلا قد تجاوز مائة سنة » وكان العزير لا يزال شابا فى سن خمسين سنة . 


ولذلك ترى الشاعر يقول ملغزاً : وما ابنٌ رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ 
والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذى أماته الله وهوفى الخمسين ثم أحياه الله فى عمره 
نفسه بعد مائة عام » والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبى علامة 
بين كتفيه « شامة » . فلا كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة . 


وتثبت أهل القرية من صدق عزير : بشىء آخر هو أن ( بختنصر ) حينما جاء إلى . 
بيت المقدس وخربها حرق التوراة . إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان 
ما نسخة من التوراة » فجاءوا بالنسخة . قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير ٠‏ 
التوراة كما وجدت فى النسخة . فصدق القوم أنه العزير. وتعجب الناس وهم . 
يشاهدون ابنا تخطى المائة وأبا فى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
«قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» . 


ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شىء قدير؟ نعم كان يعلم علم 
الاستدلال » وهو الآن يعلم علم المشهد . علم الضرورة » فليس مع العين أين . 


إذن ف « أعلم أن الله على كل شىء قدير » هى تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن 
يبسط الزمن ويقبضه » وقدرة الله على الإحياء والإماتة » فصار يعلم حق اليقين بعد 


أن كان يعلم علم اليقين . 


وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة : ومعنى تعليق الحياة 
هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى » أى تنكمش فى الشتاء 





وا لضن 

حجمح هت ,وه ههه حت و حت :حتت ON‏ 

وربنا سبحانه حينما يخلقنا هذا الخَلّق يريد منّا أن نستعمل هذه 
السات الت وا اة كما مهلها هى كات فاك الى 
يشورقه لى لاا نفا شعليك أن يما :وهيك اه من الفحدرة أن 
تعمل ما ينفع , والله بحكمته رتَّبَ الأشياء » فعليك بما لديك من حكمة 
أن ترت الأشناء .وركذا 

ونشير إلى أن القدرة تختلف . فقدرة تفعل لك » وقدرة علّيا 
تجعلك تفعل بنفسك , هب أنك قابلت رجلا ضعيفا لا يَقَوَى على حمل 
متاعه مثلاً . فتحمله أنت له » فأنت إذن عديت إليه أثرّ قوتك › إنما 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا يعدَّى أثر قوته إلى عبده فحسب › 
إنما يُعدّى له القدرة ذاتها . فيقوؤى الضعيف ؛ فيحمل متاعه بنفسه . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أن يقول الخالق سبحانه : إننى خلقته 
بيدى فى قوله سبحانه لإبليس : 

قال يَلإبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَقت بيدي .. © 4 ایا 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكون كريما على نفسك 
كما كرمك الله » ولك أن تنزل بها إلى الحضيض ٠‏ فنفسك حبيث 
تجعلها أنت . 

يقول تعالى : قد حَلَقنَا الإنسّان في أحسن تقويم © ثم رددتاه 
أسفل سافلين © إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات .. 0© 4 [التين] 
فان لنفسك ر من المدزلقين»: 

وكلمة من تراب ...© 4 [الروم] أى : الأصل الذى خلق منه آدم › 
والتزاب مع افا حصي طا + فإن تقطن وكرت رافحته فهدن هما 





AEA 
سبوا اون‎ 
OCOD ODED DODOONr YD 
تون + فان حف ھی هال كال ان > إذق + هذه هي الاش‎ 
القن وروت ومراسن لى االافسان > وها مستحنات الل ا الات‎ 
. طرأت عليه‎ 


فان جاء من وقول فى نة الى يكين هذا فلا ةه 2 لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه , أما هؤلاء فلم يشهدوا من خلق 
الإنسان شيئا » وهم فى نظر الدين مُضللون » يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شأنهم : 

وبال لو لم يَحْض العلماء فى مسألة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والأرض ... الخ . لو لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
تصدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلَّم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم ٠‏ يريدون أن يُكدَّبوا 
دين الله » وأن يُشكّكوا فيه . وإذا بهم يقومون جميعا دليلاً على 
صدقه من حيث لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى لا 
ويشككون فى صحتها » هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه بي لم يغفل هذه المسألة » إنما أخبر عنها ونبهنا إليهاء 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول بي : « يوشك رجل من أمتى يتكىء على أريكته يحدث 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا وإنّ ما حرم 
سول أيه مل اها حرم ا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )١575/5(‏ والترمذى فى سننه )١155(‏ وابن ماجة فى سننه 
(۱۲) والدارقطنى فى سنته )۲۸٦/٤(‏ من حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه . 


اندرا 


+422 220332242524200 نس 9 O r DODO‏ 
لماذا ؟ لأن الله تعالى أعطاه تفويض) فى أن يشرع لأمته » فقال 
تعالى : فإ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاكم عنه قانتهوا ٠.‏ © 4 [الحشر] 

فللرسول إيتاء » وللرسول أمر ونهى يجب أن يطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركعات » فمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له » أم من السنة التى ينكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم ينكره ؟! 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين مراحل حَلّق الإنسان من تراب 
صار طينا . ثم صار حماً مسنونا . ثم صلصالاً كالفخار › ثم نفخ فيه الله 
من روحه » ونحن لم تشاهد هذه المسألة » إنما أخبرنا بها » ومن رحمته 
تعالى بِخَلّقه » ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضًّح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

ففى أعرافنا أن هدم الشىء أو تقض البناء يأتى على عكس البناءء 
فما ہنی أولاً هدم آخرا » وما بنى آخرا يهدم اول » وأنت لم تشاهد 
عة النخلق كن كناهدت عملي لفوت والمتوك تقك للحياة:: 

ولك أن تتأمل الإنسان حينما يموت ٠‏ فأول تقض لبنيته أن تخرج 
منه الروح » وكانت آخر شىء فى بنائه » ثم يتصلب الجسد ويتجمد › 
كما كان فى مرحلة الصلصالية . ثم يتعفّن وتتغير رائحته » كما كان 
فى مرحلة الحماً المسنون » ثم تمتص الأرض ما فيه من مائية ليصير 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب › إذن : صدق الله تعالى فى 
اشد خن يكن لقا الحوت : قصد فنا .ها عالة :في النحياة: : 

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 





سوا ا لون 
ص حوحصحصمص و صصص وحص مص صوص 

الخضت الماع وتا الق ك وهما مقوم من مقومات حناتةا : 
لذلك لما تكلم القرآن عن التراب قال سبحانه ا 
باْذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين © 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ٠‏ ©) [فصلت] يعنى : فى 
الجبال لأنها أقرب مذكور أو فى الأرض عموما ؛ لأن الرواسى فى 
الأرض ١‏ وقَدَر فيه أقواتها .. 02 4 [قصلت] 

فالقوت يأتينا من طينة الأرض » ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مكونا الطمى أو الغريّن الذى يحمله إلينا ماء المطر » فالأرض 
هی اما الحشفية 6 ننها عا وما مقو مات نانفا + 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثبت صدق القرآن 
فى مسالة خَلّق الإنسان من طين حين حألوا عناصر الأرض فوجدوها 
ستة عشر عنصرا هى نفسها التى وجدوها فى جسم الإنسان ٠‏ وكأن 
الحق سبحانه يجنّد من يثبت صدق آياته ولو من الكفار . 
وصدق الله العظيم حين قال : ا سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق .. 7 € [فصلت] . وفى القرآن آيات 
تدل على معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بد أن نؤمن بأن هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق . 

تأمل ظاهرة اللغة » وكيف نتكلم ونتفاهم » فأنت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لأن 
اللغة وليدة المحاكاة » فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . وهى ظاهرة 
اجتماعية . فلو عاش الإنسان وحده لما احتاج للغة ؛ لأنه سيفعل 
ما يطرأ على باله وفقط . 

أمًا حين يعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم » يأخذ 


شوك لوعن 

ح وحص حجهت هت حت وح ص و 0و حت ره 
منهم ويأخذون منه » يسمع منهم ويسمعون منه » حتى الأخرس 
لا بد له من لغة يتفاهم بها مع مَنْ حوله . ويستخدم فعلاً لغة 
الإشارة » وقد أقدره الله على فهمها . 

والله سبحانه يبقى للإنسان المتكلم دلالات زاوي القن 
الناطقة » فمثلاً لو اضطررت للكلام وفى فمك طعام » فإنك تشير لولدك أو 
لخادمك مثلاً ويفهم عنك ويفعل ما تريد . 

إذن : فينا نحن الأسوياء بقايا خرس نستعمله » حينما لا يسعفنا 
النطق إذن : التفاهم أمر ضرورى » واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقول 
للولد الصغير : لا تخرج إلى الشارع » لماذا ؟ حتى لا تسمع أذنه كلاماً 

ی كيف تعربت ا ا ی آي ومن اخ ب 
وتعلمها أبى من أبيه » ومن المحيطين به . وهكذا . ولك أن تسلسل 
هذه المسألة كما سلسلنا التكاثر فى الإنسان »> وسوف نعود بالقالى 
إلى أبينا آدم عليه السلام > وعندها نقول : ومن علَّمم آدم اللغة ؟ يرد 
علينا القرآن . [وعلم آدم الأمماء كلها .. 69 »© [البقرة] هذا كلام 
منطقى استقرائى ندل دلالة قاطعة على صدق آيات القرآن . 

وقوله سبحانه : ثم إذا نتم بشر تتسَشرون 46 [الروم] ثم : أى 
بعد أن خلقنا الله من تراب تكاثر الخلق وتزايدوا بسرعة ؛ لأن السياق 
استعمل هنا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفجأة » والتى يُمثَّلون لها 
بقولهم : خرجت فإذا أسد بالباب » يعنى : فاجأنى » فالمعنى أنكم 
تتزايدون وتنتشرون فى الأرض بسرعة ٠‏ ثم يقول الحق سيحانه : 


8 ومن ءايه َيَقِدِآنَ لول کمن أنفیكم 


کے صمح 


اوا گنال نھ ا وکل بتڪم موده وة 
هف دل ك ليت لوگرون @ #ه 


ف 0 


زا 
حص رحوحصص وص حو ٠ه‏ و > 
قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يقف عنده العقل مندهشا 
دهشة 4 تورث إعجانا : و يرث إيقينا بحكمة اكد من هذه 


م6 سس سا سم 


يعنى : من ميك ونوعكم . 

فلم يشا سبحانه أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة › لا 
إنما إنسان مع إنسان » يختلف معه فقط فى النوع » هذا ذكر وهذه 
أنثى . والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل . لا اختلاف تعاند 
وتصادم » فالمرأة للرقّة والليونة والحنان » والرجل للقوة والخشونة › 
فهى تفرح بقوته ورجولته ٠‏ وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها ٠‏ فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة » ويثيرون 
بينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له . فالذكورة والأنوثة 
ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار » وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا » هل تجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تأمل دقة الأداء القرآنى حينما جمع بين الليل والخهار » وبين 
الذكر والأنثى » وتديّر هذا المعنى الدقيق : 

١‏ والليل إذا يغشئ (© والنهار إذا تجلى 2 وما خلق الذكر والأنئ 
© إن سعيكم شتی © 4 الي أن سف للك “عنعن تومته : 
كما أن الليل للراحة . والسكون والنهار للسعى والعمل › وبتكامل 
سعيكما ينشآ التكامل الأعلى . 

فا كادي رذق أن أطلى اما ا وة 1 "علي اة 
المساواة بالرجل > لقد صدعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
الفنساواة الفزعومة © والتى الا متفتى لها بع قولة تال :1 إن سعيكم 
شتی © »4 [الليل] 


شو امون 
حمحح وحص وحص وحص ححص وحصرى ON r‏ 

رعا ع ل متمق ل د دفي را عمل 
مكان الرجل » وأن تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تحمل 
العراة ية الكل إلا 131 حملت الرحل مه الا تقل كنا 
تحمل » ويلد كما تلد » ويرضع كما تُرضع › فدعونا من شعارات 
( البلطجية ) الذين يهرفون بما لا يعرفون . 

وم قولة تعالى : «لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 02 4 
[لتوبة] أى : هن جنسكم وبشريتكم » فهو نفس لها كل طاقات البشر , 
ليكون لكم أسوة » ولى جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة.؛ 
ولقلتم هذا ملك » ونحن لا نقدر على ما يقدر هو عليه . أو 8 من 
أنفسكم .. 0509 #4 [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش . 

والبعض'' یری أن لمن أنفسكم .. 40589 [التوبة] يعنى : خلّق 
حواء من ضلع آدم » فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا , لكن الكلام 
هنا من أنفسكم .. OM‏ € [التوبة] مخاطب به الذكر والأنثى معا › 
كهنا :ان اروا تق علفونها اكا حملي الرجل وعلى الا 
والبعض يفهم أن الزوع. يعتى اثتين. .. لکن الزوج مفرد معه مثله ؛ 
لذلك يقول تعالى : ا ومن كل القَمَرَات جعل فيها زوجين انين . .© )[الرعد] 

وفى الماضى كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة » لكن القرآن يقول غير ذلك : ألم يك نطفة من منى يمنى 
© € [القيامة] فماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين » ذكرا كان أ 
ا الك وال حتفا اة الول 


)۷۲/۷( 5 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )6۹۰/7( لعبد ين حميد وابن جرير واين 
المنذر عن قتادة . وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( ٤٩۹/۳‏ ) . 


وم اون 


OOO OOOO OOD OOOO 6 


وهذا ما أثبته العلم الحديث , وعلى هذا تقول ل خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ٠٠‏ © [الروم] يعنى : من ذكور الأزواج" » خلق 
منك ميكرويا هو ( الإكس أو الإكس واى ) كما اصطلح عليه العلم 

الحديث » وهو يعنى الذكورة والأنوثة . 
وسيق أن ذكرنا فى هذه المسالة قصة آبى حهزة الرجل العزبى 

الذى تزوج على امرأته ؛ لأنها لا تنجب البنين » وهجرها لهذا السبب 

فقالت يما لديها ة 

بهذه الحقيقة التى أثيتها العلم مؤخراً › قا 
ONE‏ ماتيا 52-05 
الله عا ذلك فى ايديا و #الأرضالزارفينا 

تُعطى لَهُمْ مثل الذى أعطينًا 
والحق سبحانه بهذا يريد أن يقول : إننى أريد خليفة متكاثراً ليعمر 
هذه الأرض الواسعة » فإذا رأيت مكانا قد ضاق بأهله فاعلم أن هناك 

مكانا آخر خاليا » فالمسألة سوء توزيع لخَلّق الله على أرض الله . 

Ea‏ ل ن السودان الخصبة التى 

لا تجد من يزرعها . ولو رُرعت لكقت العالم العربى كله 2 فى حين 
كيش قر في آل اتی واوا عض ضاف مناه فان نكرت فى 
الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهتك مشاكل الحدود التى قيدوا 

الناس بها » وما أنزل الله بها من سلطان . 

. فقال : « لمن أنفسكم .. 469 [الروم]‎ » ) ٥۲۷۲/۷ ( اخذ بهذا الرأى القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. » أى : من نطف الرجال ومن جنسكم » وذكر قول قتادة بصيغة التمريض (بالميم) « قيل‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر فى كتابه « الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » لابن كثير‎ 
حيطي م ومين الكوم > قال » وروی > وجاء > وعن » وصيغة التمريض‎ ٣٤ ص‎ - 
. ويُروى » ويُذكر » ونحوها‎ ٠ (بالميم) نحو › « قيل » وروی عن‎ 


شو لاضن 
صمح ص وح حت ص تور ره 

لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لو عملتم بها لَحلّت لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى : [ والأرض وضعها للأنام (0 € [الرحمن] فالأرض كل 
' الأرض للأنام > كل الأنام على الإطلاق . 

واقرأ قوله تعالى فى هذه المسألة : « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. 69 »© [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه » ثم تشكو الفساد والضيق والأزمات › إنك لو استقرأت 
ظواهر الكون لما وجدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه » أما ما لا 
تاو له ن الإفشان فتراة: متها ل يكتل ولا يتخلف: + 

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنك › 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر , لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير » فقد يوجد الغنّى والترف ورَعّد العيش , 
رالا موز ذلك ق ن وي ` 

فانظر مثلاً إلى السويد » وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية » ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه » مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 

فالمسألة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية » إنما مسألة منهج لله 
تعالى غير مطبق وغير معمول به » وصدق لله : ومن أعرض عن 
ذكْرى فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 059 4 [طه] 


لذلك لى عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولو مع الفقر . 





شر لضن 
١.‏ حصعحصص وص مص صوص وحصبحه 

وقوله تعالى : ا لَتَسكنوا إِلَيَهَا.. 409 [الروم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج » أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر » والسكن 
لا يكون إلا عن حركة » كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب » فيريد آخر النهار أن يسكن إلى من 
يريحه ويواسيه » فلا يجد غير زوجته عندها السَّكّن والحنان والعطف 
والرقة » وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 

لكن تصور إن عاد الرجل متّعبا فلم يجد هذا السكن » بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صفوه . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السَكن هنا . وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 
أمور الحياة . 

ثم إن الأمر لا يقتصر على السكن إنما «وجعل بينكم مُودَة 
ورخمة . 4 [الروم] المودة ھی الحب المتيادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها » فهو يكدح ويوفر لوازم العيش » وهى تكدح لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لأن الله يقول إن سعيكم لشت 4O‏ 
[الليل] هذا فى إطار من الحب والحنان المتبادل . 

أمنا الوهمة ماني فى مؤخرة هذه الصنفات + سكن ومودة 
ورحمة » ذلك لأن البشر عامة أبناء أغيار » وكثيرا ما تتغير أحوالهم › 
فالقوى قد يصير إلى الضعف » والغنى قد يصير إلى فقر » والمرأة 
الجميلة تُغيّرها الأيام أو يهدّها المرض ... الخ . 1 

لذلك يلفت القرآن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن » وفقدتّم المودة . فإن الرحمة تسعكما ‏ فليرحم الزوج 
زوجته إن قصرت إمكاناتها للقيام بواجبها » ولترحم الزوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 





تىا 
ODODDODDODD+Dۆ DDODDOOD ON‏ . 
فى ذاتها ولا تبدى حركة . وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء » ومدة البيات الشتوى 
لا تحتسب من عمر الثعابين . ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه 
العملية التى قد نفسر بها مسألة أهل الكهف . فأهل الكهف أيضا مرت عليهم 
العملية ننسها : 


كلك بعنتلهم ليتساء E‏ کال اپل مہم زلم ن قالوأ يا وما أ ا 


(من الآية ١9‏ سورة الكهف ) 
إنهم لم يروا شيا قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه : 


وو ولوأ في كَهِفهم للت مأنّة سنين وازدادوا عا چ © 
( سورة الكهف ) 
إن الله حدد الزمن الذى لبثوه ¢ بين| هم قالوا 8 إن الزمن هو يوم أو بعض يوم 5 
ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ 
أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فى قصة العزير بعد آية الكرسى التى تصور العقيدة 
الإيمانية : 


ع 


0 لاه لاخر رةه لاتاخذه ۽ س اتن 1 ماف امات ومان 


لاز E‏ کک إا اد 2 عه 


سرد 6ء ب 


20 ا 57 ب 
( سورة البقرة ) 


وتضور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاججه الرجل وقال له : 





سوق ا لون 
ممح محص وحص حو صهو وو 0111202 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبداً مبدأ الرحمة , لذلك حينما 
يُلمّحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 
عظم ؟ ) . 

هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها »> ولحسبها » ولجمالها - 
و كلها فان ولدينها فاطق مذات! الديق: رنت يداك "7" فاقت 
وهى أبناء أغيار » لا يثبت أحد منكما على حاله » فيجب أن تردا إلى 
شىء ثابت ومنهج محايد لا هوی له » يميل به إلى أحدكما » منهج 
أنتما فيه سواء » ولن تجدوا ذلك إلا فى دين الله . 

لذلك يحذرنا النبى كَل : « إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
فزوٌجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير > : 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملا نظرى » أو كذا 
وكذا » لأن الزوجة ما جعلها الله إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً »> فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا » كما قال النبى كَل : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجيته - أى : تعجبه وتحرّك فى نفسه نوازع - فليأت 
أله :فان يفاكو" 1 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٤۲۸/۲‏ ) » وأبى داود فى سننه ( ۲۰٤۷‏ ) › وابن ماجة فى سننه 





۱۸٩۸ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١88‏ ) » وابن ماجة فى سننه ( 191717 ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال اليوصيرى فى الزوائد : « الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزنى » وقال فيه : إنه حسن » . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۲| ۲۲۰ ۰ ۲٤۸ ۰ ۲٤۱‏ , 5450 )2 وكذا مسلم فى صحيحه 
۱٤١۳ (‏ ) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله کیو رأى امرأة فأتى امرأته زينب › 
ققضى حاجته » ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى 
صورة شيطان »> فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله » فإن ذلك يرد ما فى نقسه » . 


سو اومن 

حر حوحص صصص صوص صوص حبوحصحيههت `١‏ 

وكلما طبق الزوجان المقاييس الدينية » وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه » فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك » وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلّما تمسكّت بها » وازددت حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة » فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى معوضنا ها فاه . 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعى هذه المسألة » فلما سال أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصفقّته كيت وكيت » قال : 
لا تنكحها إلا رجلاً مؤمنا » إن أحبها أكرمها » وإِن كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكُرون © ) [الروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا . وليست 
من جنس آخر ٠‏ وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة » 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أن يتعايش بها الزوجان ٠‏ 
طيلة حياتهما معا . 


ثم يقول. الى «سبحاكة:: 


حمل و ر 


+88 ومن ءاييْهِء حَلْق 

ES,‏ ر رض 2 اک 

لسوت وَالارْضِ حيلف اني ترڪ م وأ 726 ن 
ذلك الین 7) #ه 





لتقا 
حصمحح٠وصص‏ وو و05 259595ااه 
فى خَلّق السموات والأرض آيات أظهرها لنا كما قال فى موضع 
آخر إنها تقوم على غير عمد : «خَلّق السّمدوات بغير عمد ترونها .. 
402 [لقمان] 


فالسماء التى ترونها على امتداد الأفق تقوم بغير أعمدة'" » ولكم 
أنْ تسيروا فى الأرض » وأنْ تبحثوا عن هذه العمد فلن تروا شيئ . 
أو « بغير عمد تروتها.. ۵© ) [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
إا 
والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا يد له إما من عمد تحمله من 
سل ا آي قنوة فة من اع لذلك ينيف ان تشمع نين انات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة » فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
إن اله يمسك السّملوات وَالأَرْض أن تزولا .. © 4 [فاطر] 
إذن : ليست للسماء أعمدة » إنما يمسكها خالقها ‏ عز وجل من 
أعلى » فلا تقع على الأرض إلا بإذنه » ولا تتعجب من هذه المسألة › 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مشاهداً فى قوله 527 : « ألم يروا إلى 
الَيْر مُسَخَرَات فى جو السَماء ما يمسكهن إلا اله .. 469 [النل] 
فإن قلت : يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
ا تر كا الت AN‏ ل ' نقول : 
E wO‏ ء على الأرض مثل القبة يعني : بلا 
عمد » وكذا روی عن قتادة » وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : (ويمسك 
السمَاء أن تقع علَى الأرض إلا إذنه .. 69 4 [الحج] » 
(۲) قاله ابن باس وغكرمة ومجاهد : لها سد لا ترونها . ( نقله ابسن كثير فى تفسيره 


نهم قالوا : لها عمد ولكن لا تُزى » . 


الشؤظرا 
٠90+ NI OD‏ 52+25 صوص م بوهم ` 


وتّمسك أيضا فى جو السماء بندون حركة الجناحين » واقرأ إن شك 
95 0222 و 2 o‏ فق لاه 00 9 #2 
قوله تعالى : أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن .. ® #[الملك] 
لا يقع على الأرض ولا يمسكه فى جو السماء إذن إلا قدرة الله . 
فك ET SO‏ ؛ لذلك يقول 
ED .. EL‏ 4 
قمع أنك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله »> وفيك انطوى . 
العالم الأكبن :إلا أن عفرك محدون لا بعد شنيكا إذا قيس يغمر الأرضن 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم e‏ [الروم] اللسان يُطلّق 03 اللغة 
كما قال تعالى لإ بلسان عربى مبين 4659 | [الشعراء] وقال : لسَان 
لدی يلحدون إليه أعجمى وهدذا لسان عربى مبين © 4 [النحل] 
ويطلّق أيضا على هذه الجارحة المعروفة » وإنما أطلق اللسان على 
اللغة ؛ لأن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق » مع أن اللسا 
يمتّل جزءا بسيطا فى عملية النطق » حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأستان والشفتان والأحبال الصوتية .. الخ » لكن اللسان هى العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاف الألسنة يعنى اختلاف اللغات . 
وسبق أن قلنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
البيئة المحيطة به » وحين نسلسلها لا بد أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام » وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللغة حين علَّمه 





شورق انون 
بحبلمححصح ,مح لصحت وحص حوه »2ت ره 

الأسماء كلها . ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها »> وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 

لذلك ترى أولادنا مثلاً حينما نريد أن تُعلّمهم وَنُرقَيهِم تُعلّْمهِم أولا 
أسماء الأشياء قبل أن يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر , ألآ ترى أن 
الفعّل والحدث يدل عليه باسم ‏ فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم . 

لكن » كيف ينشأ اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثلاً اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةٌ . لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى » وهذا سودانى › 
وهذا سورى » مغربى » عراقى ... الخ نشترك جميعا فى لغة واحدة ٠‏ 

ْ لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تّفهّم فى البيئة الأخرى » أما إذا تحدثنا 

جميعا باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 

أما اختلاف اللغات فينشأ عن انعزال البيئات يعضها عن بعض »2 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة , فمثلا الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية › 
فلما انعزلت البيئات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بألفاظها وقواعدها . 

أو © واختلاف ألسنتكم.. 469 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشاً 
عن اللسان NOS,‏ الكلام من أصوات مختلفة » كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع » بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 
تفن الك + 

ورأينا لذلك خزائن ثَضبط على بصمة صوت صاحبها » فساعة 
يصدر لها صوتا تفتح له . 

ومن العجيب والمدهش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





وز ازور 
O OQOODOODDODODODODOIIIITO‏ ` 

منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء »> ومنها : الحيوان ٠‏ نقول : 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل » ونهيق الحمار » ونُغَاء الشاة » ورغاء 
الإبل .. الخ لكن بالل أسألك : لو سمعت صوت حمار ينهق » أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا » لأن كل الأصوات من كَل الأجناس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء . 

أسا'فئ الان فلك سنا عيبو :الشركة وة 
واستعلائه أى استفاله » أو فى رقته أى فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
إذن تسن وت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟ 

قالوا : لأن الجماد والحيوان ليس لهما مسئوليات ينبغى أن 2 , 
تضبط وأن تحدد كما للإنسان » وإلا كيف ثُميز المجرم حين يرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه ٠‏ ولا نعرف شيئًا من أوصافه ؟ وحتى 
لو عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحدّد المسكولية 
ويترتت علا الجؤاء. . 

وقال سبحانه بعدها « وألوانكم . . 459 [الروم] فاختلاف الألسنة 
والألوان. ليحدث هذا التميز بين الناس » ولأن الإنسان هو المسثول 
خلق الله فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
أو قصره أو ملابسه ... الخ . ٠‏ 

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بفعلته » ولا بد أن يدل عليه شىء من هذه المميزات . 

لذلك نرى رجال البحث الجنائى ينظمون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول » لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يضيّقوا دائرة البحث فيخرجون 
ا الا کی عليه مواصهاتهم :.ومنا يزالون) و الداكرة 
حتى يصلوا للجانى . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : «يأيهًا الاس إنا خلقتاکم من 





شرو اون 
صمخصصوحص صو ص حص ٠و0‏ وح وح تح OV‏ 

: ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. {4O‏ [الحجرات] 

فالتمية والتعارف أمر ضرورى لاستقامة حركة الحياة » ألآ ترى 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يميزه » فإن عشق اسم محمد 
مثلاً > وأحب أن يسمى كل أولاده محمدا لا بد أن يميزه 2 فهذا محمد 
الكبير » وهذا محمد الصغين ٠»‏ وهذا الأوسط .. الخ . 

إذن : لا بد أن يتميز الخلق لنستطيع تحديد المسئوليات . 

ثم يقول سبحانه : © إن فى ذلك .. {O‏ [الروم] أى : فى الخلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة 8 لآيات .. ©© 4 [الروم] لنعتبر 
بها فنالخالق شبخانه STE‏ كل N‏ ودوان 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
أكواب الزجاج » تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصبها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد » أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفا فلا ترى رغيفا مثل الآخر . 

أمّا الخالق - عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ٠‏ ويخلق 
سبحانه ما يشاء » غير محكوم بقالب معين . 

وقوله ل للعالمين. . © € [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء › 
ولا يقفون عند ظواهرها » إنما يتغلفلون فى بطونها » ويسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . 

لذلك يلوم علينا ربنا عز وجل : «(وكأين من آية فى السملوات 
والأرض يَمَرُونَ عَلَيهَا وهم عنها معرضون ®0 [يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتأملونها ليستنبطوا 
منها ما ينفعهم فى مستقبل حياتهم » كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية » كالذى اخترع عصر 





قدا 
ص١١‏ حصوحص صوص وححصوصت وححصمحه 

البخان + والذى اختتبرع العجلة + والذى اكنتشف الكهرباء والجاذينة 
والبنسلين .. الخ . إذن : تمر على آيات الله فى الكون بيقظة » وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . ٠‏ 

والعالمون : جمع عالم » وكانت تطلق فى الماضى على من يعرف 
الحلال والحرام > لكن هى أوسع من ذلك > فالعالم : كل من يعلم 
قضية 00 1 شرعية 6 eT‏ هذا « عالم بالكونيات » وهذا عالم 

0 أن الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به تمرات مختلفا ألوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلْوَانها وغرابيب سود 69 ومن الاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذالك .. 4)6۵ [فاطر] 

فذكر سبحانه النبات , ثم الجماد » ثم الناس » ثم الحيوان . 

ثم يقول سبحانه : ظإنما يخشى الله من عباده العلماء .. 62 4 
[فاطر] على إطلاقها فلم يحدد أى علماء : علماء النيات » أو الحيوان › 
أو الجمادات , أو علماء الشرع » إذن : العالم كل من يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . 

لكن » لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لأ 
أول العلوم المقيدة التى عرفوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم فى 


0 


الإسلام ألا يُدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكونيات » وألاً يدخل 
علماء الكونيات أنفسهم فى علوم الشرع . 

والذئ احدة الاخنطواب مين هذه التخصسنات أن تقول مكلذ علماء 
الكونيات بأن الأرض تدور حول الشمس » فيقوم من علماء الدين من 
يقول : هذا مخالف للدين ‏ هكذا عن غير دراسة » سبحان الله › لماذا 
تقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كعالم بالشرع أن تكون 





لضا 
صمصمبحخحخحبحمحصوص وهاه 
الأرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر , 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك نسمع مَنْ لا علّم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما 
» ۶ 5 7 مه وڪ 
وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
لإمددناها.. 409 [الحجر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعنى : 
كلما سرت فى الأرض وجدتها ممتدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة 
التى بدأت منها » وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها » ولو كانت 
e‏ 
: نقول للعلماء عموماً : لا تدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
13 راخدا اسل اليماب .علد ير تعالى : قد علم كل اناس 
مشربهم . .: 4O‏ [البقرة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وَالتار وَابئِحَاوْكُم قصل ات ف ذلك لايکتِ 
و تتفت © > 


كذلك من الآبات العجيبة الدالة على قدرة اه منامكم .. © 4 
[اليوم] قح :الان الم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح عن سر 





و لون 

.صصص وحصت وصح صوص وححصممحه 

النوم » ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب - ما هى النوم . 

لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة , 

ومهما حاول السهر دون أن ينام » لا بد أن يغلبه النوم فينام , 

ولو على الحصى والقتاد » ينام وهو واقف وهو يحمل شيئا لا بد أن 
ينام على أية حالة . 

وفلسفة النوم » لا أن نعرف كيف ننام » إنما أن نعرف لماذا 
ننام ؟ قالوا : لأن الإنسان مكون من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة , 
فالعين للرؤية » والأذن للسمع .. الخ »> فساعة تُجهد أجهزة الجسم 
اويا ااي تو اس وار اانا علي SS‏ 
- بدون شعورك وبأمر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالحا للعمل ولا للحركة فنم 

1 النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
الوم بذ بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام » فإنْ جاءك هى غلبك على 
أى حال كنت » ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طلبته أعتّتك » وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم ٠‏ يقولون فى 
قوله تعالى : «وإن من شىء إلا يسبّح بحمده .. © € [الإسراء] فكل 
ما فى الوجود يُسبّح حتى أبعاض الكافر وأعضاؤه مُسبحة , إنما 
إرادته هى الكافرة » وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى 
أن تنفك عن هذه الإرادة يوم القيامة . فتشهد عليه يما كان منه , 
وبما أجبرها عليه من معصية الله . 


وسبق أن ملا لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولو فى 
سلا ا 


ا | 
OOO DOOD DODO OO O‏ 
« أنا أحيى وأميت » نقل إبراهيم الحُجّة إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية 
الليل والنہار » فقال للرجل : « فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر» . 


وحتق لايظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فرارا من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس . لكن أراد الله أن يأق بقصة هذا الإنسان 
الذى مر على قرية وهى خاوية » فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية 
الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال 
السفسطة الجدلية . وعرففا من قبل معنى السفسطة الجدلية حينا تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم فى ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحدا » وأن 
أترك الثانى بلا قتل . 


هذه هى السفسطة : إنه لم يحى » بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة ؛ لأن الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح » أو نقض بنية » أو 
عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شىء من هذه الأفعال ضد 
إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كا عرفنا غير القتل . 


وتأق بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشحمسن ح 
فبهت الرجل الذى كفر . أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله » لكنه يريد 
أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ش 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرنى كيف تحبى الموت قال : أو 


لم تؤمن قال : بى ولكن ليطمئن قلبى »20 . 


. أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء‎ )١( 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


لضا 
صمح ص محص ص مص د ررره 

الخطاً ؛ لأن طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القائد الأعلى فيتظلمون 
عقف و خرو ها كان ن اة + 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
بها على عدوه » رغم أنها تخالف قانون الحرب عندهم > فلما أفلحت 
خف و اتکی غ ووه کر موو على الكشتهادة : کن لم ده ان 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية » وإنْ كان: عقابا صوريا لتظل 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة يوم تشهد عَلَيِهم ألسشهم وأيديهم وأرجلهم بمَا كانوا 
يعَمَلُونَ 69 4 [النور] 

مع أن هذه الجوارح هى التى نطقت بكلمة الكفر » وهى التى 
زفت 2 الخ ؛ لأن الله أخضعها لإرادة صاحبها ‏ أما يوم القيامة فلا 
إرادة له على جوارحه : «وقَالوا لجلودهم لم شهدتم عَلَينا قالوا أنطقنا 
الله اذى أنطق کل شیءٍ .. 4059 [فصلت] لذلك يطمئننا الحق سبحانه 
بقوله : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 6 4 [غافر] 

فإذا ما نام الكافق ارتاحت مه عاض وجوارحة:+ ازتاحخت من 
مرادات الشر عنده ؛ لذلك يُحَدَّثنا إخواننا الذين يحجون بيت الله 
يقولون : هناك النوم فيه بركة » ويكفينى أقل وقت لأرتاح ٠‏ لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله » ووقتك كله للعبادة , 
فجوارحك فى راحة واطمتنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت من النوم لترتاح . 


وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى ىة : « تنام عينى ولا ينام 





وك اون 
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قلبى »'' لانه و حياته كلها للطاعة » فجوارحه مستريخة » فيكفيه 
فق النوع خو الإعفاءة + 

وفى العامية يقول أهل الريف : نوم الظالم عبادة . لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأمر جوارحه بشرّ > ولا يرغمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه » ويستريح الناس والدنيا من شره ٠‏ وأى عبادة أعظم من هذه ؟ 

وتلحظ فى هذه الآية لون ته سَامُكُم بلي واقهار انام من 
فضله ٠٠‏ 4069 [الروم] فجعل الليل والنهار محلا الوم + ولايتفاء 
الرزق » وفى آية أخرى : : ومن رحمته جعل کم اللْيل والتهار لتسکنوا 
فيه ©) [القصص] فجمعهما معا ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
لَسكُنُوا فيه 460 [القسص] أى : فى الليل ولغوا من قله © » 
[القصص] أى : فى النهار . 

وهذا أسلوب يعرف فى اللغة باللفّ والنشر » وهو أن تذكر عدة 
أشياء محكوما عليها , ثم تذكر بعدها الحكم عليها جملة » وتتركه 
لذكاء السامع ليرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

قلبی وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغفور 

فجمع المحكوم عليه فى ناحية ‏ ثم الحكم فى ناحية » فجَنع 

اام ا له > وجمع الحكم يسمى نَشرا . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها » أخرجه البخارى فى صحيحه 
٠ )557(‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( ۷۳۸ ) أن عائشة سكت : كيف كانت صلاة رسول 
الله كله فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : 
يصلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ٠‏ ثم يصلى ثلاث . فقلت : يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى »2 
ولا ينام قلبى » . 
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وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء » ولا نستطيع 
أن نخرج منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات » لا أن نفهم كل آية على 
حدة , فنلحظ هنا فى الآية التى معنا 9 ومن آياته منامکم بِاللَيلٍ والثهار 
وابتغاؤكم مَن فضله .. © ) [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والنهار محلا للنوم » ومحلاً للسعى . ٠‏ 

وفى الآية الأخرى : : ومن رحمته جعل لَكُم اليل والنهار لسکنوا 
فيه 9 #[القصص] ثم قال «( ولتبتغوا من فضله 9© ) [القصص] ولم يقل 
١‏ لك يقب ا ستيه قله انا ر أن کی اا ت 
والسكون والراحة » والنهار للعمل وللحركة » فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا » فبعض الأعمال لا تكون إلا بليل » كالحراس ورجال الأمن 
والعسس والخيازين فى المخابز وغيرهم » وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار » وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 

إذن : فقوله تعالى : «( وابتغاؤكم من فضله .. 4069© [الروم] يعنى 
طلب الرزق والسَعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل » لكن جمهرة 
الناس يبتغونه بالنهار ويسكنون بالليل » والقلة على عكس ذلك . 

فإن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار › فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلاً ثلاثة أشهر » ونهارها كذلك ٠‏ نريد أن نفسر الآية 
على هذا الأساس » هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهارا . ومن أشهر النهار أيضا ليلاً 
ونهاراً ؟ لا مانع من ذلك ؛ لأن الإنسان لا يخلى من ليل للراحة » ونهار 
للعمل أو العكس » فكل من الليل والنهار ظرف للعمل أو للراحة . 

لذلك » فالحق - تبارك وتعالى - يمتن علينا بتعاقّب الليل والنهار ‏ 
فيقول سبحانه قل أرأيتم | إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من لَه غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون © € [القصص] وذيّل 
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الآية بافلا تسمعون قل أرأيتم | إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة من إلّده عير الله يأتيكم بلَيل تسكنون فيه أفلا صروت © ) 
[القصص] وذيّل هذه بأفلا تبصرون » لماذا ؟ 

قالوا : لأن النهار محل الرؤية والبصر » أما الليل فلا بص فيه , 
فيناسبه السمع » والأذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عندما لا تتوفر الرؤية . 

وفي موضمع آخر : 9 وهر اذى جعل اليل والتهار خلقة لمن أَرَاد أن 
يذَكّر أو أراد شکررا 9 © € [الفرقان] فالليل يخلّق النهار » والنهار 
يخلّف الليل » هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه » أما فى بدء الق 
SE‏ 

فإن قلت : إن الليل جاء أو > فالنهار بعده خلفة له > لكن الليل 
فى هذه الكالة لا "يكون خلفة لشوء + :والتصن السابق يوضم أن كلا 
منهما خلفة للآخر » إذن : فما حل هذا اللغذ ؟ 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض » ولو أن رسول 
الله ية أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدقوه . كيف ونحن 
نرى من ينكر هذه الحقيقة حتى الآن . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى 2لا شرك و كهذه يرن إن 
يمسها ولو بلطف وخفة “قي ]ذا قول ی ا 
الاو و و ی ی فى ا 
أن نقول : إن النهار جاء أولآ » ثم عندما تغيب الشمس ياتى الليل » أما 
إن كانت البداية خلّق الأرض غير مواجهة للشمس » فالليل فى هذه 
الحالة أولاً > ثم يعقيه النهار . هذا على اعتيار أن الأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل أخبر أن الليل والنهار كل منهما 
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خلفة للآخر » فلا بد أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد 
اليل ويوجد النهار معا ء فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر + ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض مكورة ٠‏ فما واجه الشمس 
منها صار نهار » وما لم يواجه الشمس صار ليلاً 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : لا الشمس ينبغى لَه أن تدرك 
القمر ولا اليل سابق النهار كل فى فلك يَسْبَحودَ 9© 4 [يس] 

فالحق سبحانه ينفى هنا أن يسبق الليلٌ النهارٌ > فلماذا ؟ 

قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار » ألا تراهم يلتمسون أول 
رمضان بليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق الذهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثا إنما نفى الأولى ولا اليل سابق 
النهار. 4O.‏ [يس] 

إذن : نفى ما كانوا يعتقدونه ولا اليل سابق التَهَارٍ .. © 4 
[يس] وصدق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فنشاً عن هذه المسالة : لا الليل سابق النهار » ولا النهار سايق 
الليل » وهذا لا يتأتى إلا إذا وجدا فى وقت واحد » فما واجه الشمس 
كان نهار » وما لم يواجه الشمس كان ليلا 

كه فول الح سان 

چو ون ابه در e‏ : 
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مالس ماو مآ فيخي يدا EE‏ 
ديك لبنت لموم بقلو © 4 
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نلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه لوم يَفَكَرونَ © 
[الروم] ومرة ة ل للعالمين © € [الروم] ومرة « لقوم يسمعون 9© 4 [الروم] 
أو لَقَوم يعقلون 9© ) [الروم] فتختلف الأدوات الباحثة فى الآيات . 

والبعض يظن أن العقل آلة يعملها فى كل شىء » فالعقل هو الذى 
يُصدّق أو لا يصدق » والحقيقة أنك تستعمل العقل فى مسألة الدين 
مرة واحدة تغثيك عن استعماله بعد ذلك + قأنت تستعمل. العقل فى ان 
تؤمن أو لا تؤمن . فإن هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية › فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى . ولا يبحثها العقل بعد ذلك › ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وفق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج فيها للعقل . 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان » لكن لا تدخل معك عليه » وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 
ثم انتهى فو شيعت كال الك قات ؤاكق من دق القول 
دون أن تعمل فيه العقل . ۰ 

.وخين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون » حين يدعوك 
للتدبر والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتأكد . والعقل هنا 
مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 

كما لو ذهبت مثلا لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى » وهذا قطن خالص » ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته › 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف » و ( فتلة ) من القطن » ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك » فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 

إذن : هو الذى ينه فيك وسائل النقد » ولا يفعل ذلك إلا وهو 


واثق من جودة بضاعته » أما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 
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فإنه يلجأ إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغره . 

كذلك الخالق - عز وجل - يُتبّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فقول © روا دروا .: تمكلوا+ عونو علضاء و اع لا تون 
حولكم » وهذا دليل على أننا لو بحثنا هذه الآيات لتوصلْنا إلى مطلوبه 
سبحاته » وهو الإيمان . 

والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء > حيث نسمع صوتا 
مدؤيا نسميه الرعد » بعد أن نرى ضوءا شديدا يلمع فى الجو نسميه 
( برق ) ٠‏ وهو عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الخدت + لكن قل ذلك كان التاسن عتدمنا رون البرق ¥ يقهمون هذه 
إلا أحد أمرين : إما أن يأتى بصاعقة تحرقهم » أو ينزل عليهم المطر , 
فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر . 

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء .. 69 4 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء . 

لکن اکل الناس رخن العلر + هت آله مسافر أو مقيم فى بادية 
لشن لك کن تكن فيه » ولا مأوى يأويك من المطر > فهذا لا يرجو 
التطن دولا وة للك يعن ,وحيقة كسان أن خلت اتان الط .فى 
الماء الذى به تحيا الأرض بالنبات . 

ل وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 4O‏ [الروم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب » وهى السموات السبع › 
ومدلول الْفوى » وهى کل ما علاك فأظلّك » وهذا هو المعنى المراد 
هنا ويترّل من السّمَاء مَاء .. 408 [الروم] لأن المطر إنما ينزل من 
السحاب » فالسماء هنا تعنى : كل ما علاك فأظلّك . 
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ولى تأملت الماء الذى ينزل من السماء لوجدتّه من سحاب متراكم 
«ألم تر اَن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بین تم يجعله ركاما فَعَرى الودق 
يخرج من خلاله .. 69 4 [النور] 

وسبق أن تحدّثنا عن كيفية تكون السَّحُب . وأنها نتيجة لبخر 
الماء » لذلك من حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يابسة » ذلك لتتسع رقعة بَّخْر الماء » فكأن الثلاثة الأرباع جعلت 
لبه الحم ولكق ماع العطن كان اليايشة : 

وبينا أهمية اتساع مسطح الماء فى عملية البخر » بأنك حين تترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو تَقص 
منه الماء لكان قليلاً » أما لو سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلاً 
فإنه يجف فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فكَكُر الماء 
انر : 

ومكَلنا لتكون السحّب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لنحصل منها على الماء النقى المعقم » وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى » ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار مكونا الماء الصافى » إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إنما 
تستقبل ماءً مقطرا فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية » ودون أن تُكلّفك فيها شيثا . 

وتامل هذه الهندسة الكؤئية العصيية التن يتشا عتها المطن : 
فحرارة الشمس على سطح الأرض تُبِخّر الماء بالحرارة » وفى طبقات 
الجو العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكدف للماء ويتكون السحاب > 
ومن الخ آنا كلها ازفا © متدرا عن الأرهن كفل الك اة 
ارخ هع آنا شرن من الشهمض © ذلله' لان الجن لا عه 
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الجو » إنما سحن سطح الأرض ٠‏ وهو بدوره يعطى الحرارة للجو ؛ 
لذلك كلما بعدنا عن الأرض قلت درجة الحرارة . 
ون حك اث أن :جل مام الارن الذئ حفن هة الما العدب 
جعله مالحا ؛ لأن ملوحته تحفظه أن يأسن » أو يعطن , أو تتغير 
رائحته » تحفظه أن تنمو به الطفيليات الضارة » وليظل على صلاحه ؛ 


OE 
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چھ ومن ليده تشم الما ولاش يأمرو إا 
و وم عر ل 22 کے سدع رد 15+72 بو سس 
دعا دعوه من ا لا رض إا انتم خرجون لو (o)‏ 4# 
السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عمد » وقلنا : إن 
الشىء الذى يعلوك إما أن يحمل على أعمدة » وإما أن يشدّ إلى أعلى › 
مثل الكبارى المعلقة مثلاً . وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 
أعمدة . إذن : اس إلا الوسيلة الأخرى » وهى أن الله تعالى 
«#ويمسك السماء أن 3 تقع على الأرض إل بإذنه .. 69 4 [المع] فهى 
قائمة بأمره 5 
«( ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره .. 4059 [الروم] لا يهتز 
لها نظام أبدا > ولا تجد فيها فروجا , لأنها محكمة البناء > وانظر إليها 
حين صفاء السماء وخلوّها من السحب تجدها ملساء ذات لون واجد 
على اتساعها » أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 
المسشاعة تلوق واحن :لا مختلف + 
وإذا أخذنا السماء على أنها كل ما علاك فاظلك , 5 إلى 








شرا لن 
ODODODHODODOOCOOONNA.O‏ 

الشمس والقمر والنجوم والكواكب » وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » فلم تر مثلآً كوكبا اصطدم بآخر › 
ولا شيا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى كَل فى فلك يسبّحوت 9© ) [الانبياء] فلكل منها 
سرعة » ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسبان ؛ ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل » ودون 


03 


تد تخلف 3 


فمعنى 9 تَقوم.. 462 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
شاف نوش فل مقار ذال على كران > :هين امل قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكزوسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
اة غير الشسمس > فلما اخترعوا: المضون زايا الكؤاكن: الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دوائر متساوية . إنما فى شكل 
[هليلى 2 تتس من تاعية + ويضق فن نانحية + وهنه الكواكب. لنها 
دورة حول الشمس » ودورة أخرى حول نفسها . فالأرض مثلاً لها 
مان .حول" الم دا عنة الول الأريعة :وها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار . وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
دقك محكم متضنيظ غا الانتضياط :. 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قربها أو بعدها عن الشمس ٠‏ فأقريها 
من الشمس عطارد › ثم الزهرة » ثم الأرض ٠‏ ثم المسشترى › ثم 
المريخ ٠‏ ثم ز.عل » ثم أورانوس » ثم نبتون ٠‏ ثم أبعدها عن الشمس 
بلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) › 


ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 





4 


ودا 





وات 


ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الآمر . إذن » فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
نات أول, بدئل مرن الاک قال اکى میاه 


+ هع يرن مكيف م موقل 
و عر صر کر 


اول ر تؤمِن کال بل وَلدكن لبطمي لی قال هخد أربىة 


وم وص کو e4‏ 7 


م الطير مَصرهنّ إِلَيَكَ ڈ Eran‏ 
انان بادك معنا 0ه أن أل 


كي © 4ه 


إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحيى الموق ؟ أى أنه يطلب الحال التى تقع 
عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء » وإنما كان شكه 
- عليه السلام ‏ فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على 
كيفية إحياء الموق ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد والمثل 
لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله منزه عن أى تشبيه . 


0 الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤّال 


يكير إل دت وال عدت وهر البيخا الدى : تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى 
عقيدة الؤيمان ؟ ل 


ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هى : أمر معقود » وإذا كان هذا 
فكيف يقول : «ليطمئن قلبى » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال » وقبل 
أن يجاب إليه » لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا > لقد كان إبراهيم مؤمناً » ولكنه يريد أن 
يزداد اطمئناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية الى تكون عليها عملية الإحياء » لكنه 


لايعرف على أية صورة تكون . 





ازور 
DODDODDODOOOۆONDODO‏ 
وعجيب أن يوم الزهرة » وهو ثانى كوكب من الشمس يقدر 
ب 544 يوما من أيام الأرض ٠‏ فى حين أن العام بالنسبة لها يقدّر 
ب ۲۲١‏ يوما من أيام الأرض ٠‏ فالعام أقل من اليوم . كيف ؟ قالوا : 
لأ هذه دور م + وهدة :ووو سكول “فين سنيف ف 
دورانها حول الشمس » وبطيئة فى دورانها حول نفسها . 
ولى علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سك التبّانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى نعرفها ‏ لى علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقراً : « والسماء بنيتاها بأيد وإنا لموسعون 
© € [الذاريات] فاعلم أنها مسألة لا نهاية لها ولا حدود فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 
ولا ادل غلى انضباط حركة هذه الكونيات من انضباط موعلد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فيأتى منضيطا تماما »> وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكابر 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالأقرب - إذن|- 
أن نقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط واادقة 
فاجعلها لله بدل أن تجعلها للعلماء . 
ثم يقول سيحاته : « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرضٍ .. 4O‏ 
[الززء] ام دعاك دعوة من الأرض .. © 4 [الروم] المراد النفخة 
الثانية » فالأولى التى يقول الله عنها : إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا 
هم خامدون © © [يس] والثانية يقول فيها : إن كانتت إل روا 
واحدة فإذَا هم جميع لَدِينا محضرون 4O‏ زيس] 
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ساون 

و٠0 صوص‎ ODOODDODOIONYAOD 

فالأولى للموت الكلى . والثانية للبعث الكلى ٠»‏ ولى نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 

فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث فيها ميلاد . ويحدث فيها 

موت . فنحن مختلفون فى مواليدنا وفى آجالنا » أما فى الآخرة 
فالأمر على الاتفاق ٠‏ فالذين اختلفوا فى المواليد سيتفقون فى البعث 
إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرُونة © 4 [يس] 

والذين اختلفوا فى الموت سيتفقون فى الخمود : إن كانت إلا 
ار و 9 [يس] فالميلاد يقابله البعث , 
والموت يقابله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه › واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : «يوم يجمعكم ليوم الجمع .. 
4O‏ [التغابن] 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لأن الحق - سبحانه 
وتعالى - يزاول أشياء بذاته » ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسواه بيده » كما قال سبحانه : ٠‏ يلإبليس ما منَعَكَ أن 
تسجد لما خَلقت بيَدىّ . . © 4 [ص] أما غير ذلك فهو سيحانه يزاول 
الأشياة بواسطة حَلّقه فى كل مسائل الكونيات . 

تأمل مثلا : طاللّه يعوفى الأنفس حين موتها .. 4069 [الزمد] 
فالمتوفّى هنا الله عز وجل » وفى موضع آخر : طقل يتوفًاكم ملك 
اموت الذى وکل بكم .. 409 [السجدة] فنقلها إلى ملك الموت » وفى 
موضع آخر : 9 توفته رسلا .. 469 [الانعام] فنقلها إلى رسل الموت 
من الملائكة » وهم جنود لملك الموت . 





اون 
ON N DDODODODODOODO‏ 
وبيان ذلك أنه سبحانه نسب الموت لنفسه أولآ ؛ لأنه صاحب 

الأمر الأعلى فيه » فيأمر به ملك الموت » وملك الموت بدوره يأمر 
ود کی فكردها إلى ا 
ثم يقول سبحانه : إذا أنتم تخرجون 462 [الروم] أى : حين 
يتمع التو :هذه الضيعة يوون خميه) احياء + فإذا هكا الفنجائية 
الدالة على الفجأة . وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة 
ميلاد الدنيا لم يكن فجأة . بل على مهل » فالمرأة قبل أن تلد نشاهد 
حملها عدة أشهر » وتعانى هى آلام الحمل عدة أشهر » فلا فجأة إِذن. 


Sr,‏ ا sS: $ LR‏ م 
ومن ف الْسَّمَلوَاتِ ب والارض ڪل قوی @ #ه 


نعرف أن ( من ) للعاقل » ولنا أن نسأل : لماذا خص العاقل مع 
أن كل ما فى الكون خاضع لله طائع مُسيّح يدخل فى دائرة القنوت 
لله ؟ قالوا : لأن التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الله به 
أما السماة: الى ل عتقل ل قامرة سير حك ال يخاي مته شر 
على الله » لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات . 

تافل فقا الما تحمل لانور اة فمل 2 فا6ا رة وجات 
مطية للركوب لا يعترض » لا عصى فى الأولى » ولا عصبى فى 
الأخرى ؛ لأنه مذلّل لك بتذليل الله » ما ذللته لك بعقلك ولا بقوتك 
«أو لم يروا نا حَلَقَنا لهم مما عملت أَيْدينا أنعاما فَهم لها مَالكُونَ 69 
ودَلََاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها أكون 59 ©4 [يس] 

وضربنا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلّله الله لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده وينيخه ويركبه ويحمله ٠‏ أما الثعبان الصغير فيخيفك رغم 
صقره ؛ لأن الله لم يذلله لك . 


. 
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11 سه ر ر سه ر حت ر ر سه ر ست ر ر مس ر جس ر ر مس ر ست ی سه ر مستت ر ست ست 
ونقف هنا عند قوله تعالى [من في السّملوات والأرض..©© 4 
[الدوع] مو فى السحوات تمع هع فاون براي Ê eral‏ 
سبحانه » مطيعون لإرادته لأنهم ملائكة مكرّمون جلا مقن الله ما 


أمرهم ويفعلون ما مروت © 4 [التحريم] 
يسبحون اليل والتهار لا يفتروت © 4 [الأنبياء] 
فما بال أهل الأرض > وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 

إذن تفهم ط كل لَه قانتون 69 4 [الدوم] 


قالوا : لأنهم لما تمرّدوا على الله وكفروا به » أى تمرّدوا على 
حكمه فعصوه لم يتمردوا بذواتهم . إنما بما خلق الله فيهم من 
اختيار » ولو أرادهم سبحانه مقهورين ما شد واحد منهم عن مراد 
ربه » والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ٠‏ إنما يريد 
لعبده أن يأتيه طواعية مختارا » بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . ' 

فلو أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً » ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء »> ربك يريدك مؤمنا عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
وغلبة ؛ لذلك قال إبليس فى جداله : « فبعرَتك لأغويتهم أجمعين © 
إو عبادك منهم المخلصين 4D‏ افا 

فلا قدرة له عن نان أش 'المخلضبيق: + الذي اختازهم الله للقسة: 
ولا سلطان له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ربه ٠‏ إنما فى 
مغر من الإكشان , زف فيوفتع ار قال تفال +« إن ادي ليس 

ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد , وأحبوه زادهم الله 


و اون 
وحجوح جح جهت ست + وه ووه ووه حتت ON‏ 

منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سيحانه لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره 
معصية العاصين . فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان » ولا يخرج 
منها كفر . وهو سبحانه الغنى عن حَلّقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتتسع للناس جميع] إن آمنوا . ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
جميعا إن كفروا ›» وترك لنا سدحانه الاختيار : 9 فمن شاء فليؤمن ومن 

شاء فليكُفرو) 4 [الكهف] 

وكأن الحق سيحانه يقول لنا : أنتم أحرار » فأنا مستعد للجزاء 
على أى حال تسعكم جنتى › إن آمنتم جميعا » ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 

ونقول لمن تمرد على الله : ينبغى أن تكون منطقياً مع نفسك »2 
وأن تظل متمردا على الله فى كل شىء ما دمت قد آلفت التمرد » فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه ٠‏ وان جاءك الموت ترفضه › فإذا لم تستطع 
فأنت مقهور لله خاضع له « كل له قانتون 69 »4 [الروم] خاضعون › 
إما عن اختيار » وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه ٠‏ إذن : 
٠‏ فأنت قانت رغما عنك » وقنوتك مع تمردك أبلغ فى الشهادة لله . 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيارَ له فيه كالقضاء والأمور 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغما عنه فى الأمور التى 
لآ 'اختيان له الك يستقيلها بالسخط وغ الرضا + فيو كافر 
بالله كاره لقضائه . 

فنقول لمن تمرد على الله فكفر به » أو تمرّد على أحكامة 





انز 
DODO‏ وحص وص صم حصوحصح 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لأن 
الذى يختار ينبغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء › لكن أن تختار فى 
شىء ولا تختار فى شىء آخر › فهذا لا يجوز . 
: و i‏ م ?م د وو معدم 
چ وھوالزىدۇا الخلق تربعيده وهو 
رص ترج مارم رود ود 
هوت مله وله الملا لذ ناسون 
TE i‏ 2 
وألارض وهوالعزيزا زالحكم © #ه 
كثيرا ما يحدثنا القرآن الكريم عن هذه المسألة ويذكّرنا بالبدء 
والإعادة » لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسألة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 


اننا 08 
وأنها حق . 
قول تال : وهو اذى ا الخلق ثم يعيد ف 69 4 [الريم] 


استهلّت الآية بقوله تعالى ( و فی اا خرى اليد اعلا 
يعيده .. 400 [الروم] فكأن ( هو ) مدلولها ( الله ) وهو كما نعلم 
EE‏ ا ا ل ا ل ل 
اھ كلق كان وکا مخت نا استشدق ان كون ا موف 
نطمع فى إدراكه سبحانه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

فالمعانى التى خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق › 
الفعدل. » الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويعلنه » والعدل الذى 
يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق » هذه 
المعانى لا تدرك بالحواس ٠‏ فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 





زرا 
صحوححصوحصصوحصصموحص وحم OND‏ 

إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أن تدرك لأنها أرفع من الإدراك ؛ 
لأن بها يكون الإدراك » أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يدرك , 
ویون الق جاده ا للإدراك ؟. 

فإذا سمعت (ه هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .. 
4D‏ [الأنعام) 

لذلك نقرأ فى سورة الإخلاص فل هو اله أحد 0© ) [الإخلاص] 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو عَلَم على واجب الوجود يأتى بعد 
( هو ) فكأن ( هق ) أدل على وجود الحق سبحانه من لفظ الجلالة 
( الله ) » فكأنه لا يصح حين يطلّق ضمير الغيبة ( هىّ ) على شىء 
إلا الله ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا وهو الّدى يبدا الْخلق.. 469 [الروم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية » مع أنه سبحانه بدأ المَلّق بالفعل : 
« كما بداکم تعودون ® € [الأعراف] فإن ذكرت الأولى فقد بدأ الخلق ٠‏ 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدأ دائما » وفى كل وقت 
ترى فى خلق الله شيئا جديدا » فالخلّق لم يأت مرة واحدة » ثم 
توقف » بل بدأ ثم استمر . 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضى ( بدأ ) ومرة 
بالمضارع ( يبدأ ) ؛ لأن الخالق سبحانه بدأ الخلق قعلا بخلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : «الذى اجس كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين © 4 [السجدة] ولا يزال سبحانه بقيوميته خالقا » يبدأ 
كل يوم وكل لحظة خَلّقا جديدا نشاهده فى الإنسان » وفى الحيوان › 
وفى النبات .. الخ . 





انز 
ص تجو OOO OOOO OD OO‏ 

وبالخلّق المتجدّد للإنسان » حيث بو کل له مولو خی رد 

على الذين يقولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
r?‏ 8 5 7 3 ع 

جسد فتحل فى جسد آخر - وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر 
الوفيات ٠‏ ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة » ونحن 
نرى الآن مدى الكثافة السكانية التى يشكو العالم منها الآن . وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 

والحق HEY ٠‏ ؛ يحذرنا 0 تاد قطينة دده الخلد ع غير الخار 
و 0 ؛ لأن الله يقول ون اجهدل حلن EE‏ 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متّخْدَ المضلين عضدا 69 4 [الكهف] 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين من يقول بأن الإنسان أصله قرد 
متطون إلى إسان ٠-والرد‏ على هذة الضلالات يسين فإذا كان القرد 
تطور إلى إنسان » فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطور 
الإنسان منذ أن خلق آدم وج الان الى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
هذه الضلالات EEE‏ : ومن كل شىء خلقنا زوجين 
علّكُم تذگر ون 69 »4 [الذاريات] 

ويقول سبحانه : فإ سبحان اذى حَلَقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنشسهم ومسا لا يعمو 469 [یس] فإياك أن تقول : إن شيك 

إذن : احذروا مثل هذه الأقوال + ولا تأخذوا قصة بدء الحلق إلا 
من الله وحدهة . 

كلمة ظ يعيده.. 4090 [الروم] أى : إلى الخَلّق فهى بمعنى يخلقه › 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم ب و ا ا 





وار 


OQ ۱۹D OOD OOOO OO OOO 


و وروي 


يبعثه فى الآخرة » لكن الله تعالى يقول . الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم 
إله ترجعون 400 [الرومخ فيتعيده غير ترجدون + ترجبعون إى + فى 
القيامة . 

وقوله « وهو هون عليه . © 4 [الروم] أى : على حسب فهمكم 
أنتم للأشياء , وإلا فال تعالى لا يقال فى حقه هذا سهل وهذا 
أسهل » ولا هيّن وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن » ولا يعالج الأفعال › إنما يفعل سبحانه بكن فيكون . 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد بلغ من الكبّر عتيا وامرأته عاقر : هو على هين .. 409 
[مريم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قال 
لمريم : [ كذالك قال ربك هو على هين .. 409 7 

فالأمر عجيب فى نظر مریم › أن تأتى بولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله » فإن كانت العادة أن يأتى الولد بالأسباب 
فالله سبحانه هو خالق الأسباب ٠‏ يفعل ما يشاء بدونها . 

وسبق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه . فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إيراهيم من النار ما مكنهم الله من الإمساك به . أو : حتى إن أمسكوه 
والقسوه فى التار كان بالإمكان أن ينزل الك على الثار مطرا 
خف : 1 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسد على الكافرين منافذ الحجاج : 
ويبطل كفرهم » فهاهم قد ظفروا به وألقَوه فى قَعْر النار »> وهى على 
حال الاشتعال والإحراق » لكنهم غفلوا عن شىء هام . هو أن الله 
تعالى رب هذه النار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها » وهو وحده 


وو لضن 
ه١١‏ حصوموحص حوحج:جج22 1:2 

القادر على أن يسلبها هذه الخاصية ٠‏ فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة #قلنا يلنار كونى بردا 
وسلاما على إبراهيم 469 [الأنبياء] 

ونلحظ فصاحة الأداء فى ظ وهو الّذى يبدأ الخلق.. 69 ) [الروم] 

ناتوب قمر ا 
المفعول 0 ور ع الفعل والفاعل 0 وقدّمه هنا 0 لنقصر العيادة 
على الله وحده دون سواه » وحتى لا نعطف على الله تعالى شيك 
فلو كلك تعيدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا وهو الى 
يدا الخلق. . ۲۷ 460 [الروم] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحداً . 

وقوله تعالى ظ وهو أهون عليه.. 409 [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة لله تعالى هين وأهون » إنما فى عرفنا نحن › وليقرّب 
لنا الحق سبحانه قهم المسائل » وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمور 
ولا ل ل ل 
[آل بس هذه ا اسن بأن الولد 

لقد قهمت مریم هذا من قول الملائكة إن الله ييشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم .. ® € [آل عمران] . فلو كان له أب 


إذن فالاطمئنان جاء لمراد فى كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة 
ومتخيلة » ومادمت تريد الكيفية » وهذه الكيفية لا يكن أن نشرحها لك بكلام . 
بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية » « فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » . 
و« صرهن » أى أملهن وأضممهنَ إليك لتتأكد من ذوات الطير » ومن شكل كل 
طير» حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر . 


الحمامة » وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة . 


وثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا» , فهل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض همذه 
الحكاية » فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية › فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل › 
وإما أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول اطا إبراهيم بخطوات التجربة : « ثم 
ادعهن يأتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول : يأتينك طيرانا . 


فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطير يطير فى السماء وفى الجو . لكن الحق أراد بذلك 
ألا يدع أى مجال لاختلاط الأمر فقال : « سعيا » أى أن الطير سيأق أمامه سائرا ‏ 
لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى کی يتأكد منها سيدنا إبراهيم » إذن فلكى 
تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جئنا مها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها › 
وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءا. ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك 
سعيا . 

وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة » وفى الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود » 
وهو الق مجاه وال 6 الف الح مي وات ال جود وهو الله مدان 
لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان > هذا له قدرة » وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله ھی 
قدرة واجبة » وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة » وقدرة الله لا ينزعها منه أحد » وقدرة 
الإنسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر » والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين 





شود اون 
++ :5 حت وحن ود رات 
ثم يقول سبحانه : وله لمثل الأعلى فى السّملوات والأرض.. 
® € [الروم] له المثل الأعلى يعنى :)واناله كال لا مكيل اله + فان 
E E‏ 
التقريب للمعنى ‏ وفى إطار ليس كَمثله شىء .. 409 [الشورى] فلك 
وجود ولله وجود »› لکن 0 ليس 017 الله » أنت ص 


وقوله ونر ا {O ٠‏ [الروم] ] أنقول : عال وأعلى › 
أفعل تفضيل بمعنى : الذى لا شابه ولا بھی TY‏ 
ليس كُمثله شَىء .. 469 [الشورى] فينفي أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لش ؛ لأن الكاف هنا بمعنى 6 . فكأنك قلت : ليس مثل 
مه شىء . 

aE sS 
 ديز الأسد فى الشجاعة » فأنت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة‎ 
. فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهو الأسد » فهى مشبه به‎ 

إذن : فالاسد أقوى من زيد فى هذه الصفة » وإلا لما جعلت 
SS‏ | 


| 
تقول لیس كمه شىء .. © © [الشورى] تعنى : إن وجد 
مش لل ا لا يوج مث لهذا الس نفيك الق من باب ادأ ؛ لآن 


وانظر إلى جمال الحق سبحانه جين يُجِلّى للق ممّلاً فى 
داهم + ونل من دات با يانه وثمالى بت الباق . يقول تعالى 


ليُقرّب لأفهامنا كيفية نوره : الله ار افون وَالأرْضٍ مثل نوره 


شز از 
222239512 تج وحص و OOO‏ 


كمشكاة فیها مصباح المصباح فى زجاجةٍ الزجاجة كأنها کوکب ٠‏ در يوقد 
من شجرة مباركة زيدوئة لأ شرقيّة ولا عَرييّة يكاد زتها يضىء ولو لم 


0 يعو تي عو اه 


تمسسه نار ثور على نور يهدى الله لتوره من يشاء .. 469 2 [النور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة » السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح > لكن الله يقول ا كمشكاة فيها مصباح 
٠.‏ © 4 [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط » مثل الطاقة غير نافذة , 
فإن كانت نافذة نسميها شباكا ٠‏ وكانوا فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ٠‏ والفجوة هذه أو المشكاة ت تجمع الضوء 
وتُقؤيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة » أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مئلاً لنوره إنما 
و لاسي ل > والمصباح 

يل على الرقى فى وسائل الإضاءة , فدونه مثلا الشعلة » وهو فتيل يوقد 

فت الهواء ويكون له دخان أسود , أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل » فيأتى الضوء منه صافيا . 

0 ثم هو فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية , إنما « كأنها كوكب 
در ٠٠‏ 409 [النور] أى : مثل الدرة التى تضىء بذاتها . هذا المصباح 
يوقد من شجرة زيتونة معتدلة المزاج لأ شرقيّة ولا غربيّة. 000 
[النور] فو نذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها › 
فى المشكاة كيف يكون ضووه ؟ 

كذلك تنوير الله - سبحانه وتعالى - للسماوات وللأرض على 
سعتهما › فنوره تعالى يستوعبهما » لا يترك منهما مكانا مظلماً 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





جب سوس ل شن د تت 
ولهذا المثل قصة شهيرة فى الأدب العربى » فقد فطن إليها 
أبو تمام" فى مدحه أحد الخلفاء » وحين أراد أن يجمع له ملّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء » قال مادحا : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم وفى حلّم أحنف فى ذكاء إيّاس 
وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام » واشتهر حاتم 
يُغضبه شىء أبدا ٠‏ ولا يُخرجه عن حلّمه #احقى أن جماغة قصدوا أن 
يُخرجوه عن حلمه فنتكون سابقة لهم فتنيغوه: فى الطريق > وأخذوا 
تور ونه وك فيك > حتى قارب من الحى › > فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية » لقد قربنا من الحى » فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لى ظفروا بكم لقتلوكم . 
أما إياس بن معاوية فكان مَضرب المئّل فى الذكاء » وهكذا جمع 
راك من خضومة :وقال )4 تسمه الخليفة .ناجلاف العرت + قفن يكون 
هؤلاء إذا ما قورنوا بأمير المؤمنين ؟ 
وها الأعتراهن ماكو من قول الشافون م 
وشبّهه المدّاح فى البأس والنّدَى بمَن لو رآه كان أصغر خادم 
قفى جيشه حَمسُون الفا گعنتر وا وفى خُدامه ألف حاتم 
فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة يأجلاف العرب أحجم 
د طحا E‏ كك 


اال سس سس سس حيبي 
لليف القدة رقيو اهاري سلك فى" لدم والخطابقة مسلا :لم يسييقة من 


تقدّمه إليه > وإن كانوا هم الذين فتحوه له » . 


ارا 
022060046 ووح0ص حو حصوصهه 


م © بي r‏ 


لآ تنكروا شري له من دونه ملا شرودا فى النّدَى والباس 

فالله قد ضرب الأقلّ لثوره مكلا من المشمكاة والتبراس”) 

ومع دقة الاشنتشهناك وطرافحه إلا آم ختضوقة انى نان ذلك 
ليس ارتا لرفكه : إا هو معد لهذا المنوقق: سلف) :> وهن 
الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب » لكن يُروى أنهم 
لما أخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات › ثم 
على فرض أن الرجل أعدها قبل هذا الموقف فإنها تُحسب له لا 
عليه »> وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يقا 
فاستعد له . 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثل الأعلى فى الأرض , فلا 
مثيل له » كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له » مع أن ما 
فى السماء غيب » وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا » قلله المكل 
الأعلى فى السماوات . 

ثم يقول سبحانه : ظ وهو العزيز الحكيم © € [الروم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلب » ومع عزته سيحانه حكيم 
لا يظلم . 

ا 5 رافق 


ا و ا 

)١(‏ النبراس : المصباح والسراج . وهو ثلائى مشتق من البرس الذى هو القطن . قال ابن 
سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هو 
القطن ٠‏ إذ الفتيلة فى الأغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب - مادة : برس ] . 

(۲) سبب نزول الآية :.عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان يلبى أهل الشرك : لبيك اللهم 
لبيك > لبيك لا شريك لك إلا شريك هى لك > تملكه وما ملك ٠‏ فأنزل الله 9 ضرب لکم ملا من 
أنفْسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانَكُم من شركاء فى ما ررَقَاكُم .. © € [الروم] أورده السيوطى 
فى الدر المنثور ( 557/7 ) وعزاه للطبرانى وابن مردويه . 


قزرا 
صمحمححصحصح محص ححص موص ادر رده 


چ صرب کم امن 
شیک مل لک یمام کت اکم ين شر ڪا دَق 


مار کڪ افيه سوا انهم > خف 

ا ك مص لالت لمو معارب © #ه 

ضرب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأفهام > ففى موضع آخر يقول سبحانه : إن الله لا 
يَسْتَحى أن يضَرب ملا ما بعوضة فما فوقها .. {O‏ [البقرة] 

وقال سبحانه ( ييا الاس صرب مل فاستمعوا له .. {OM‏ 
الحو فهنا كثير فى كتاب الله ٠‏ والمكل يُضدب لي ر ر ر 
والضَرب هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب ٠‏ إنما إحداث أ 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : © وَآخَرون يضربون فى الأرض .. 
4O‏ [المزمل] 

وقولنا فى مسألة سك العملة : خرب فى كذا » فكأن الضرب يحدث 
فى المضروب أثرا باقيا . ففى الأرض بإثارة دفائنها واستخراج 
كنوزها . وفى العملة مّرك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
اقل كان ا و ايد الام یا يبنا ا 
مسك العملة » ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب » والمضروب › والمضروب به ٠‏ 

وروخ قى جال الأمثال ! أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى “جعبة: السهام > والسهام » والقوس » فلما فلما رأى ظبيا أخذ يعد 
NTE‏ 0 > فقال له آخر 


لي ج ص 


ةلدا 

2ص ص وحصت موص حص صصص محصصه 
وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء تملا الكنائن > فصارت مثلاً وإن 
قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضرب فى كل مناسبة مشابهة , ويقال 
فى أ موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أنْ تُغيّر فيه شيا . 

فمثلاً ٠‏ حين نرى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان » وحين 
a‏ له بقلت تقول : قبل الرماء 
تملا الكنائن . إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح 
وترسّخت فى الذَّمْن حتى صارت مكلا يُضرب . 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقُوى منك انان كفك كوخا كن 
لاقيت إعصارا . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقريب المعانى 
للأفهام ؛ لذلك يقول سبحانه : إن الله لا يستحى أن يضرب مقلا ما 
بعوضة فَمَا فَوْقَي .. 4O‏ [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
يحبون أن يستدركوا على كلام الله » يقولون : مادام الله تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلاً بالبعوضة فما فوقها من باب أولى > فلماذا 
يقول «فما فوقها .. 5 4 [البقرة] 

وهذا يدل على عدم فهمهم للمعنى المراد لله عز وجل > فالمعتى : 
عد : فى الغرابة وفى القلة والصّغر . لا ما فوقها فى 
الكير 






: قول ابن كثير فى تفسيره (14/1) : « قوله تعالى : فما فوقها.. © 4 [البقرة] فيه قولان‎ )١( 
أحدهما : فما دونها فى الصغر والحقارة . وهذا قول الكسائى وأبى عبيد قاله الرازى وأكثر‎ 
. المحققين‎ 
والثانى : فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة » وهذا قول‎ 
. » قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير‎ 


شو لمن 
صمححمحصو وحح وص حص وح :2 حرا 
ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
تعالى ٠‏ اضرب الله ملا رجلا فيه شرَكَاء مقشاكسون ورجلا سما لرجل, 
هل يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلّمون 69 4 [الزمر] 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان › 
إنما متشاكسان مختلفان » فإن أرضى أحدهما أسخط الآخر » فهو 
متعب بينهما » فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية › 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحانه : أنا لا أاستحى أن أضر 
الأمثال ؛ لأننى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق » وأَبيّنَ لهم المعانى . 
وضرب لَكُم ملا من انفسکم.. 62 4 [الدوم] 
فى هذه الآية وبهذا المئّل يؤكد الحق - سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية , يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته › 
فالواحدية شىء والأحدية شىء آخر : الواحدية أنه سبحانه واحد 
لا فرد آخر معه » لكن هذا الفرد الواحد قد يكون فى ذاته مركّبا من 
أ فو ضفر فف بيهن نه ای اک ا + لقنن مركن نخدا 
كد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين »> وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالى : طمن أنفسكم.. 4062 [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم » وأقرب شىء للإنسان نفسه » إذن : فأوضح مث لما غاب 
عنك أن يكون من نفسك » ومن ذلك قوله تعالى قد جاءكم سول / 
من أنفسكم .. 4059 [التوبة] أى : من جنسكم تعرفون نشاته , 


وو 
وتعرفون خلقه وسيرته . 





شرا 
2306929 و حو نوحص صوص هه 


لكن » ما المكل المراد ؟ 
0 المثل : ھل لكم من ما ملكت أَيمَائَكُم من شرکاء فى ما رزفتاکم 
انتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم.. 6۵ 4 [الروم] 


تقول میاه ای أن آرت کک تسا غ أن الله اترا 
يجب عقا ألا تشركوا به أشياء أخرى » والمثل أنَّى أرزقكم » و 
رزقى لكم موال وعبيد » فهل جكتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلتم لهم : أنتم شركاء لنا فى أموالنا تتصرفون فيها كما نتصرف 
نحن » ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف » ليكونوا أحرارا أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنفسكم ؟ هل 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنقسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائتمروا بأمركم . هذا معنى من أنفسكم. ٠‏ #6 [الروم] أى : 

من البشر . فهم مثلكم فى الآدمية » وملكيتكم لهم ليست مطلقة , 
انتم تملكون رقابهم » وتملكون حركة حياتهم , لکن لا تملكون مثلا 
هم ولا اكرون متمم هن هت الساحة ,! ل كملفوج قوب 
وإرادتهم » ثم هو ملك قد يفوتك » كأن تبيعه أو تعتقه أو حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء . فعيب أن تجعلوا لله 
ما تستنكفون منه لأنفسكم . 

ونلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم فى مسألة الشركاء بأسلوب 
الخبر منه سبحانه > إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقرير 
الحقيقة : هل كم من ما ملكت أَيمَائَكُم من شركاء فى ما رزقتَاكم.. 
®4 [الددم] 





شو ا 
لممصصمحصحص وحص موحص حو :1112-959اه 
وأنت لا تعدل عن الخير إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك » فمثلاً حين ينكر شخصُ جميلك 
فتقول مُخبرا : فعلت معك كذا وكذا » والخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب » وقد يتكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئا . 
أمّا حين تقول مستفهم) : ألم أفعل معك كذا وكذا ؟ فإنك تلجئه 
إلى واقع لا يملك إنكاره > ولا يستطيع أنْ يفرّ منه » ولا يملك إلا أن 
يعترف لك بجميلك ولا أقلّ من أن يسكت , والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت . 
لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بِحَذُقه هل كم مَن ما 
مت أَيمَائكُم من شركاء .. 462 [الروم] لا بد أن يقولوا د ل ليشن 
لنا شركاء فى أموالنا . إذن : لماذا جعلتم لله شركاء ؟ 
وقوله تعالى : فى ما رزقناكم .. © 4 [الروم] سبق أن تحدثنا 
ملكية خَلّقه . واحترم سعيهم ؛ لأنه سبحانه واهب هذا الملك ٠‏ 
ولا يعود سبحانه فى هبته لخلّقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خَلّقه 
على حَلّقه قال . «إمن ذا اذى يقرض الله قرضا حسنا .. © ¢ [البقرة] 
فاعتير صدقتك على أخيك الفقير قرض) يردّه إليك مضاعفا . 
والرزق لا يقتصر على المال - كما يظن البعض - إنما رزقك كل 
ما انتفعت به فهو رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه › 
وأن تُّعرّيه إلى من يفتقده » فالقوئ رزقه القوة يُعدّيها للضعيف , 
والعالم رزقه العلم يُعدّيه للجاهل » والحليم رزقه حلم يُعديه للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون ألوان الرزق ؛ لأن الفقير الذى لا يملك مالا 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له فى 


شار 


2ح2.. ررح جت ر صت ر _ مس _ ت ہے > جه ` سه DODO‏ هه , uwe‏ 
هذه الحالة أن يسأل الناس » وما رأينا أحدا مات جوعا . 

لكن ينبغى على الفقير إن ألجاثه الحاجة للسؤال أنْ يسال بتلمطّف 
ولين » فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالآ إنما لقمة عيش وقطعة 
جبن أو ما تيسر من الطعام ليسّدَ جوعته » وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع , حتى لو سألك وهو شبعان فأعطيته 
ما استطاع أن يأكل , أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد 
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت . 

. لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : 9 حتّى إذا أَتيَا 
أهل قرية استطعما هلها فأبوا أن يضيفوهما . ٠‏ 0 © [الكيف] قلما منعوهم 
حتى لقمة العيش اندرا ف بألأم الناس » وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسال الطعام من اللئيم فإن منعه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة 2 وإذا رفع أمره إلى القاضى أيده القاضى ٠‏ لذلك يقولون 
فيه : طالب قوت ما تعدّى . 

والحق سبحانه تكقّل لك برزقك » إنما جعل للرزق أسبابا وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسباب ثم لا تشغل بالك هما فى موضوعه , إياك أن تظن 
أن السعى هى مصدر الرزق , > فالسعى سبب » والرزق من الله > وما عليك إلا 
أن تحرف الاساتء ف ن أبطأ رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنواته › 
أما هى فيعرف عنوانك وسوف يأتيك يطرق عليك الباب" . 

والذى يتعب الناس أن يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مُفكّر) فيه , 
ولو علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح ‏ فار" 
أخطأت أسباب الرزق فى ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى . 
)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عته : 


تحر إلى الرزق أسبايّه 2 ولا تشقن بعدها بالكا 
فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوائكا 


ىدا 
1 111111ذغ2 


تکون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ¢ أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر 
أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كرسيا. ليجلس عليه من لا يقدر . 
على حمله . لكن قدرة الحق تختلف . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا أعدى من قدرتی إلى من لا يقدر ١‏ فيقدر › 
أنا أقول للضعيف : كن قادرا » فيكون . وهذا مانفهمه من قوله سبحانه 
لإبراهيم : « ثم ادعهن يأتينك سعيا » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن 
كينية الإخياء ‏ ولكن الك ی ار عل ا ی الاير > فيأق الطير سعيا . 


إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأتى الطير سعيا . وهذا هو الفرق 
القدرة الواجبة » وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدٌ لخال, 
¢ ولكن قدرة واجب الوجود تعدا إلى من لا -يقدر فيقدر › ولذلك يأق القول 
0 بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام : 
رر م 5 الل و عورم س 
نراک ی نرم انق جتن ار ی اناغ ینان 
ےر وت G4‏ رص ومع ٠.‏ ر اة 
كهيعة الطير اح فيه قیکون طيرا بإذْن 5 ۳ رئ الاڪ ه لار 0 


ر ام صر عرس ا 


الموق انا ونيد ع انا لون 5 فو ل ف ذلك لآبة لكر 
اکم مۇمنين ®4 
( سورة آل عمران ) 


إن خصائص عيسى ابن مریم لا تكون إلا بإذن من الله » فقدرة عيسى عليه 
'السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطيرء > وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح 
طبرا » وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق ء إن ذلك كله بإذن ممن ؟ بإذن 7 
من الله . 

وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم » لذلك قال له الحق و 
عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حکیم أى يضع كل شىء فى 





وا امون 
O NS‏ 
ونذكر هنا قصة عروة بن أذيثة , ' وکان صديقاً 
أمير؟ للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام , أما عروة فقد أصابته فاقة , 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام ٠‏ وما كان بينهما من 
ود قتصدة فی شق عله يفرع “ضائكته: 
جاء عروة إلى دمشق واستأذن على الخليفة فأذن له > فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أن ينصفه ويجبر خاطره › 
لكن هشاما لم يكن مُوقَقا فى الردّ على صديقه حيث قال : أتيت من 
الد شالق حا لوانت الفاق : 
لقد علمّت وما الإسراف من خلّقى أنّ الذى هو ررّقى سوف يأتينى 
فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيرا 
وعندها أدار هشام الأمر فى نفسه وتذكّر ما كان لزن ود 
وصداقة »> وشعر يأنه أساء إليه فأنّيه ضميره »2 فاستدعى صاحب 
الخزانة ‏ وأمر لعروة بعطية كبيرة » وأرسل بها من يلحق به . 
و ل ان الس مك على لور جه كان ال 0 
قلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام » وتلك صلة 


)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم » من 
أهل المدينة » وهى معدود من الفقهاء والمحدثين أيضا » ولكن الشعر أغلب عليه . توقى 
نحو ١0‏ ه [ الأعلام للزركلى ۲۲۷/١‏ ] . قال الإمام أبى عبيد البكرى فى « التنبيه على 
أوهام أبى على فى أماليه » (ص ۲۹) : « روى عنه مالك وغيره من الأئمة » . 


شوو اومن 
.صصص صصص حم ص OOOO‏ 
هشام لك لم يرض أن تحملها أنت خوفا عليك من فطاع الطريق › 
أو تحمل مؤونة حملها » فأرسلنا بها إليك . 
فقال عروة : جزى الله أمير المؤمنين خيرا ٠‏ قولوا له لقد ذكرت 
البيت الأول . ولو ذكرت الثانى لأرحت واسترحت » لقد قلت : 
قد علمت وما الإسراف من خُلقى أن الذى هو ررّقى سوف يأتينى 
ا ي إليه فيعيينى تطلبه ولو قعحدت أتَانى لا يُعمّينى! 
7 : «كذلك نقصل الآيات لقوم 
® 4 [الروم] أى : تبينها وتُوضحها » بحيث لو عُرضت على 
0 مح ان ل ل ا 
[الدوم] من العقل » وسمّى عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه ويقيده عما 
. 
والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك » إنما هو 
جاء ليقيد هذه الخواطر » ويضبط السلوك » يقول لك : اعقل خواطرك 
وادرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب , بل تفعل ما يصع 
وتقول ما ينبغى . إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 
ويتجلّى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه » وفى وجود رسول الله » وهو ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور » فينزل الوحى موافقا 
لرأى عمر » وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكر فى أمر بعيدا عن الهوى لا بد أن يصل إلى الصواب , 
)١(‏ ذكر هذه الابيات خير الدين الزركلى فى الاعلام ( 777/4 ) وعزاها لعروة بن أذينة . 


وأورد الأصفهانى أخياره فى كتاب 0 الأغانى » ص 1١5١١‏ وذكر هذا الخير بين عروة 
وهشام بن عبد الملك . وأورد هذين البيتين . 





شزیر 


صمبصصحح وح حوصه: :22 ١ه‏ 
وأ يوافق حقائق الدين » أمّا إن تدخّل الهوى فسد الفكر . 
وقوله تعالى كذالك فصل الآيات لقوم يعقلون ® 4 [الروم] العقل 
وسيلة من وسائل الإدراك فى الإنسان ؛ لأن الله تعالى قال : لوال 


أخرجكُم من بُطُون هكم لا مون شيا وجَعل لم السمع والأبصار 
والأفعدة َعَلَكُم تشكرون @ »4 [النحل] 

لكن » كيف تُرِنّى الأمور العقلية فى الناس ؟ تُربّى عن طريق 
الحواس والإدراك » فالعين ترى » والأذن تسمع , واللسان يتذوق › 
واليد تلمس » والأنف يشم » إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
كحاسة البين » وحاسة العضل وغيرها . 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس فقالوا « الحواس الخمس 
الظاهرة » ليدعوا المجال مفتوحا لحواس أخرى ؛ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستوراً لحياته » فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حلاوته ٠‏ وتأكل 
الجبن فتدرك ملوحته » فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلى » وهذا 
مالح .. الخ . 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك › فقد انعقد عليها 
الف اه و ر تخت فى الان ش 

ودور العقل أن يعقل هذه القضايا » وأن يختار بين البدائل » والأمر 
الذى لا بديلَ له لا عمل للعقل فيه » فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه لكن إن كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أن يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه . 


اس سس 


ا 
.جو وحص وصقص O ROO‏ 

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى دزن به الأشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بد له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية » ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 

والحق سبحانه يعطينا مثالا لدقة الميزان فى الشمس والقمر › 
فيقول 8 الشمس والقمر بحَسْبَانِ 402 [الرحمن] أى : بحساب دقيق , 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزان للوقت » فبالشمس نعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور 

فحين يقول سبحانه ل كذلك نفَصَل الآيات لقوم يعقر هه ) 
[الروم] يعنى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان » وتوضيح 
الحجج والبراهين » ولكن أنتم الذين لا تعقلون . 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه من لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لأن عقله لم ينضج بعد » ولأن حواسّه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى ييه « مروا أولادكم بالصلاة 
لسع > واضريوهم عليها عفر 5 فجعل من ضمن تكليف الآباء أن 
يفوا هم الأبناء فى هذه ال > لتكون لهم دربة على طاعة الأمر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أو » ورك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة » فأعطاك حق التكليف بالصلاة » وأعطاك 
حق أن تعاقبه إِنْ قصّر, ٠‏ فأنت الذى تُكلّف » وأنت الذى تعاقب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( ٤۹٩‏ ) , وكذا الإمام أحمد فى مسنده ( ۱۸۷/١‏ ) بلفظ 
« مروا أبناءكم » من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله عنهما . 


ا از 
خحمحصحصوحصت وحص حصوحت و2 ON.‏ 

وأعفى المجنون لأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة » 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادرا على إنجاب 
مثله » ومدَلنا لذلك بالثمرة التى لا تحلى إلا بعد نضجها ء بحيث إذا 
أكلت زرعت بذرتها » فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحدث بقاء النوع 
وو الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة » ثم تُحرم أو يحرم من يأتى 
بعدك » إنما يريد أنْ تأكل ويأكل كل مَنْ يأتى بعدك ٠‏ فلا تأخذ الثمرة 
حلاوتها إلا بعد نْضج بذرتها »> وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله شعلى : طلفَرم َقوف 669 (دہم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين » وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : لما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلقَى .. © »4 [الزمر] 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ونّهيه » إذن : 
بماذا أمرَتُكُم هذه الآلهة ؟ وعم نهتّكُم ؟ ما المنهج الذى وضعته 
لكم ؟ ماذا أعدت لمن أطاعها من النعيم ؟ وماذا أعدت لمن عصاها من 
العذاب ؟ لا شىء إلا أنها آلهة بدون تكاليف » وما أيسر أن يعبد 
الإنسانٌ إله) لا تكاليف له » لا يُقيدك فيما تحب من شهوات › 
ولا يُحمّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل . 

وأيضا عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون فيه أجناس , 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء > فجنس أعلى من جنس » والجنس 
الأعلى فى خدمة الجنس الأقل . 

ولو استقرأت أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 





از 
١.02‏ صصمص وحصت وحصوحص صوص OOO‏ 

آخر يشاركك الحس والحركة » لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
لأنه محكوم بالغريزة منضبط بها » وهذا هو الحيوان الذى لا ينفك 
عن الغريزة أبداً . 

وسبق أن رامقا لذلك:«الفروؤة المسية عت الاشتان وحن 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلهاة القكاثر وحفظ النوع » فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدها , 
فإذا لقح الذكر الأنثى يستحيل أن تمكنة مق الها معد ذلك + وه 
ايها يشم اق ال٠‏ فان كانت خالا يتصرف ا 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تد فيه . فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة » ثم تربية المولود إلى أن يكبر » ولولا أن 
الله تعالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
النفس ما أقدمت المرأة على الحمل مرة أخرى 

وما قَلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ٠‏ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دحل للهوى فيها ء فإذا شبع 
لا يأكل مهما حاولت معه » بل وترى الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يأكل عودا واحدا بعد شبعه » ويمر على النعناع الأخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا يأكلها . ويذهب إلى الحشائش اليابسة . فهو 
يعرف طعامه بالغريزة التى جعلها الله فيه . 

أما الأتتسان: كن بعتي اه قم ل ي دك اند 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لأنه أسير لشهوة بطنه » حتى إن من 
الناس من يغضب ؛ لأنه شبع فهو يريد ألا يفارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال ۱۹۹۲ أنهم شاهدوا 
هياج فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزلزال » كان 





شرو ا ون 
خحمحص حو هه :وو:و ON. DODO DD‏ 

الها الوطواظ كم الؤرافة »كم امساح »كم الروك التحمس» 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها . بعدها حدث الزلزال . 

وكذلك. ما شاهده آهل أغادي بالدار البيضاء قبل الزلزال الذئ 
وقع بها» حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها » وتفر هاربة إلى 
الخلاء » ويعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . 

وق ا ال متاه وال ما لهذ القوززة فى قصة 
الغراب الذى علَّم الإنسان كيف يُوارى الميت » فقال تعالى فى قصة 
ولد آدم : #فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه 55 يوارى سواءة 
أخيه .. 6 4 [المائدة] 

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَقل هؤلاء الذين 
جعلوا لله شركاء » فأجناس الوجود : الإنسان , ثم الحيوان ٠‏ ثم 
النبات » ففيه حياة ونمو » ثم الجماد أقل الموجودات درجة ٠‏ وهو 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان » فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى مته . 

قياذا فل الكفار > حينما عبدوا الأصنام ؟ جعلوا الجماد الذى هو 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها » جعلوه إلها يبد » وهل هناك أقل 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سيحاته : 


٭ ل سے سير 


ا میا رم ی 
انيت طلم أهراء ء هم بغي رولو فمن :هری 


اندرا 
جح صموححصوصنص وص صوص صوص حمصهه 

اتبعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة من لا منهج له . 
ولا تكليف , عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى › لا يرتب على التقصير 
عقوبة » ولا على العمل ثوابا > وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 

إياك أن تُقدَّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تَقَدَّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا » يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولآ حدّد الهوى » ثم اجعل حركة حياتك تبعا له . 

والبعض يخن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم » أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضاربة ؛ 
لأن الهوى الواحد فى القلب يجنّد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكون هواى أن أذهب إلى مكان كذا » فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية » فيحدد الطريق ٠‏ ويعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول . 

وهذا الهوى الواحد هو المعنى فى الحديث الشريف : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » فالنبى بء لم يمنع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 

أما حين تتعدد الأهواء فلك محبوب » ولى محبوب آخر > فإنها 
لا شك تتعارض وتتعاند » والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهوائه » وأن تتعاضد لا تتعارض » وأن تتضافر 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الأهواء يبدد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 

اما إن كان هواى هو هواك » وهو هوی ليس بشريا » إنما هوى 
رسمه لنا الخالق - عز وجل - فسوف نتفق فيه » وتثمر حركة حياتنا 





» من حديث عبد الله بن عمرو‎ ) ١١/١ ( » أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة‎ )١( 
. وضعقه‎ ) 4٠ وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم » ( ص‎ 


ور امون 
صمححصمحصت وحص ص ,وحص وهه :226 ON.‏ 

من خلاله ألا عل من حَلَقَ وهو الأُطيف احير © 4 [الملك] 

وسبق أن قلّنا : إن صاحب الصنعة فى الدنيا يجعل معها كتالوجاً 
يُبِيّن طريقة صيانتها > والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلقك › 
وهو الذى يُحدّد لك هواك » وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لأن الذى يدن ويضع للناس ما يصونهم 
ينيغى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه › وأنت أيها الإنسان علمك محدود كثيراً ما تستدرك 
أنت عليه بعد حين ٠‏ ويتبين لك عدم مناسبته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره » كما 
يجب على مَنْ يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسبة له 
سواء » وألا ينتفع هو بما يشرّع . وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينفعه » فلا يكون موضوعيا كما رأينا فى الشيوعية وفى 
ااال و غيزها من ال اهت اهر 

والحق - سبحانه وتعالى - هو وحده الذى لا يستدرك عليه ؛ لأن 
علمه محيط بكل شىء لا تخفى عليه خافية , والخَلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء » وكلهم عباده . لا يحابى منهم أحداً , ولا 
ووذ اال انطو و لی :له سحا من كله ضاخ ولاو 

لذلك يطمئننا سبحانه بقوله  :‏ وأئه تعالّى جد ربا ما اتخّذ صاحبة 
ولاولدا © 4 [الجن] 


4 


وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا » فربّكم ليس له صاحبة تَوثّر 
غل رو ولك خان فالضاحية والزلة نقطلة الف م وسيب الل 
فى مسألة التشريع . 


سور اون 
ص ررحمححصبوصصوصحص محص وحصحصبح 
وكذلك هو سبحانه لا ينتفع بما يشرعه لنا ء لأنه سبحانه خلقنا 
بقدرته :وهو الفذن عنذا ل تتفتعة طاعة الطافعين ولا تضسرة معنصية 
اللعاصدين ادن ٠‏ فنهى سسهانة وح السب كفل ارو المستريع:» 
والمستحق لها سبحانه » وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخَلّق . 
وسبق أن ذكرنا فى مسالة التشريع أنه لا ينبغى أن تنظر إلى 
ما أخة فتن > فل قارن سن هنا اكذت :وما أغطيت +-قالذئ متعك أن 
تعتدى على الآخرين وأنت فرد واحد منع الخلّق جميعا أن يعتدوا 
عليك » فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 
إذن : لو عقلنا لأخذنا هوانا الواحد من إله واحد هو الك عز 
وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه . 
«ابل اتبِع الّذين ظَلَموا أهواءهم بغيّر علّم .. 469 [الروم] ظلموا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ٠‏ ونَحُوه جانبا » وأخذوا أهواءًٌ شتى 
تعارضت وتضاربت ٠‏ فلم يصلوا منها إلى نتيجة . 
وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم » والله تعالى يقول : إن الشرك 
لظلم عظيم 05 ¢ [لقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية » وغفلوا عن عاقبة ذلك » فهم إما كارهون لأنفسهم › 
أو يحبونها حبا أحمق » وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم 


فيه . 


وقوله تعالى : «بغير علّم .. 409 [الروم] أولآ : ما هى العلم ؟ 
فى الكون قضايا نجزم بها . فإن كان ما نجزم به مطابقا للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه كما نعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد » فإن 
استطاع أن يدلل عليها فهى علْم » ون لم يستطع فهى تقليد ٠.‏ 


0-09-02-2092-022223ص2994<-1<9-)-<4-221١:5-‎ 

وكذلك يسط الحق قصة لحياة وقصة الموت فى تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا ْ 
إبراهيم » وقد جاءت قصة 0 والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة 
المحمدية كان فى مسألة البعث من الموت . وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك . فهم 
تعجبوا من حدوث هذا الأمر : ١‏ 

ا شامع ب چم اج رم کر ص 0 26 یو و ار 

الوا أوذا متناو م ئرابا وعظلما أونا لمبعوتُونَ (چې ‏ 

( سورة المؤمنون ) 


وفى قول آخر : 
صصص ص رس رس کر r‏ را مر صا ص صا صم 
وضرب تا متلا وى حلم قال من يي العظدم وهی ريد © كن 


کا ا لاعس راس م م 


ییا اذى ج اها اول مرة وهو یکل خخاتي ے4 
( سورة يس ) 
مر الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجيب على ذلك : قل 
يا محمد 0 أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق 
سبحانه : 
١‏ رص ورور وص وم ور ور Ire,‏ ا وله امكل ا o‏ 95 
فز وهوالدى يبدا التاق ثم يعيددر ل وله ا عل فى السملوت 
موه 4< مص 
لاض َه ليرا مكر وي # 
( سورة الروم ) 
إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال » ثم يعيده بعد 
الموت » وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يضن أن إعادة 
الشىء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه › وهو الغالب فى ملكه › 
وهو الحكيم ف فعله وتقديره 5 


الإعادة 2( أما الابتباء فهو ابتذاء من معدوم 2( وكلاتها من قدرة الحق سبحانه 





شو لضن 

طصمححصح هص وحص وح و0 وحص و حتت ON‏ 

وكمن يقول مثلاً : الأرض كروية وهى فعلاً كذلك , أما مَن يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية » والواقع أنها كروية » فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل ألا تعلم ‏ إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك تُفرّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الذهن 
ليست لديه قضية من أساسه » فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد » ودون مكايرة » أما الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة ,2 
فيحتاج منك أولآ لأن تُخرج القضية الفاسدة لتلقى إليه بالقضية 
الحتكيفة . 

فإن كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها » فتنظر : إن 
تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك » إذن : فالشك قضية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى ٠‏ فإن غلبت جانب الإثبات 
ورجحته فهو ظن » أما إن غلبت جانب النفى فهو وهم . فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا : علم » وجهل » وتقليد » وظن ٠‏ ووهم . 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بها » مطابقة للواقع » وعليها دليل » لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة . وأخذوها بدون أصولها من 
العلم » فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبوا فمن يهدى 
من أَضْل اللّه.. 409 [الروم] فقد الغا عقولهم وعطَّلوها وعشقوا الكفر 
ري 


لم ببق ا إن ابتكم على كا تمققهيون + وآن أشاعتدكم 
ل ب رم 
رب أعين عبدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء »> بمعنى : 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أن عشقوه » كما قال سبحانه : 


شر لضن 
هن حوعع وحصت وص ٠وح0ع‏ تت وص صو 

و ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 2© 4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة » ثم لا يسلون » ولا ينسون › 
ويلازمون الحزن ٠‏ تحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا » وأغلقوه بمسامير الرضا » وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن 
ا انی رت نن دة على ميا يخن حكن الشاكط على رة 
تعالى . 

فالمعنى فمن يهدى من أضل الله .. © € [الروم] يعنى : من 
ينقذه ؟ ومن يضع له قانون صيانته إن تخلَّى عنه ربه وتركه يفعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا نصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يطعك تتخلى عنه » بل إن أحد الحكماء يقول : انصح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر » فإن لم يطاوعك ضلله - 
أو أكمل له بقية النهار غش) . ۰ 
إلى الحكم الصائب فيها » فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق ٠‏ بل أخرج 
كل ما فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها » ثم ابحث القضية 
بموضوعية » فما تقتنع به الموازين العقلية وتّرجّحه أدخله إلى قلبك . 

والذى يتعب الناس الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
مَيل للشيوعية مثلاً » فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : طإوما لهم من ناصرين 405 [الروم] يعنى : 
يا ليت لهم من ينقذهم إن أضلهم الله فختم على قلوبهم , فلا يدخلها 
إيمان » ولا يخرج منها كفر . فليس لهم من الله نصير ينصرهم 2 
ولا مجير يجيرهم من الله »> وهو سبحانه يجير ولا يجار عليه . 


اال 





سس 
ثم يقول الحق سبحانه : 
<ف روجک رن حَنِِموظرَتَ لال فطر 


ےر رر رت ت و مرح سا 


الاس لیا یریل للق دلت الت الي 
A o 68‏ 
ولكرى حك رتاس عر () #ه 
الخطاب هنا للنبى يي : يا محمد . ما دام الأمر كذلك » وما داموا 
ولا تتأثر بإعراضهم . 
كما قال له ربه : ف لَعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين © ) [الشعراء] 
وقال له : لفَلَعلّك باخع تَفسك على آنارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا 0 4 [الكيف] 
فما عليك يا محمد إلا البلاغ ‏ واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم » أو يحزنك أن يأتمروا بك » أو يكيدوا لك » فقد سبق القول 
منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستنتصر عليهم . 
وهذه قضية قرآنية أقولها » وتسجل على : وقد مبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين © إِنَهم لهم المنصورون (YD‏ 9 وإِنّ جندنا لهم 


الْغاليُون69 »4 [الحسافات] 
ل ولينصرن الله من ينصره .. ©) [الحع] 
إن تنصروا الله ينصركم ... 0 »4 [محمد] 


هذه قضية قرآنية مسلّم بها ومفروغ منها » وهى على ألسنتنا 
وق قلويها فان اء اقا مال اله القضحرة ,فقس شوق إن 


شرو لضن 
حصن حموححصوحصهصوحصموصص مو 

أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يطمئن 
الحق نبيه كه : طفَإِمًا نريئك بعض الذى تعدهم أو نقوفَينك فليا 
يرجعو د09 4 [غافر] 

فهنا طفأقم وجهك للدين حنيفا.. 460 [الروم] أى : دعك من 
هؤلاء الضالين »> وتفرغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله ٠‏ وإياك أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده , 
ولا تلتفت عته يمينا ولا شمالة + وذكن الوجه خاصة وهو يعتئ الذات 
كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقبال . 

و قول سبحانه : كل شىء مالك إلا وهه .. 69 4 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى «إحنيفًا .. © € [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل › يقال : 
فى قدمه حنف أى ميل » فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً » نعم 
فكذا المعتى + لکن مافلا عن أى شي 

لا بد أن تفهم المعنى هنا . حتى لا تتهم أسلوب القرآن » فإن 
الرسول ية جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفا يدين بالشرك 
والوثنية » فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد . ومائلاً عن هذا الشرك 2 
وهذه الوثنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها » ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق . 


و ( أقم ) هنا بمعنى : أقيمواء لأن خطاب الرسول خطاب 


انز 
DDODDODODDODOOۆDOCOŞ O‏ 


لأمته » بدليل آنه سبحانه سيقول فى الآية بعدها . ٠ل‏ منيبين إليه.. 
© 4 [الروم] ولو كان الأمر له وحده أقال منيب] إليه » ومثال ذلك 
أيضاً قوله تعالى . ينأَيْهًا النبي إذا طلقم النسَاء فطلقوهن لعدتهن . 
{O‏ [الطلاق] 
e‏ 
والمبلّْ هو الذى يتلقى الأمر » ويقتنع به أول؟ ليستطيع أن يغه 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : «لقد کان لْکم فى رسول الله أسوة 
حسنة .. © 4 [الأحزاب] 


وقال «إحنيفا. e‏ لأن ا ا 
يي GIT‏ 
عليها » فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويؤنبه ضميره » 
فيبكى على ما كان منه » وربما يكره من أعانه على المعصية . 

وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير فى الإنسان › 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 


را هم عي همع 


وقرق بين من تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه » ومن يرتب 
لها ويسعى إليها » وهذا بین فى قوله تعالى : إِنّما التوبة على الله 
لين يعملُونَ السوء بجهالة تم يتوبون من قريب .. 09 4 [النساء] 

فرق بين من يذهف إلى باويين لطلب انلم :فشعترض طريقة 
إحدى الفتيات » ومن يذهب إلى باريس لأنه سمع عما فيها من إغراء › 
فهذا وقع فى المعصية رغما عنه . ودون ترتيب لها » وهذا قصدها 
وسعى إليها » الأول غالبا ما ينب نُفسه وتتحرك بداخله النقفس 
اللوامة والمناعة الذاتية » أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 





شا 
12 ٠ت‏ + +2 20:22 
واستشرت فيها » فلا بَدَ أن تكون له مناعة . ليست من ذاته » بل من 
المجتمع المحيط به » على المجتمع أن يمنعه . وأن يضرب على يديه . 
والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثالياً لا يعرف 
المعصية » بل تحدث منه المعاصى » لكنها مفرّقة على أهواء النّاس , 
فهذا يميل إلى السرقة , وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ٠‏ وهذا 
مكف كذا ال 
إذن : فقى الناس مواطن قوة » ومواطن ضعف » وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه ء وأن يزجره ويُقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى : ط والْعصرٍ © إن الإنسان لفى خسر 0 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر] 
فإذا عَم الفساد وطُمّ كما قال تعالى عن اليهود : كانوا لا 
يتناهون عن منكر فَعلُوه .. 9© 9 € [المائدة] وفقد المجتمع أيضاً مناعته . 
فلا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ لينقذ هؤلاء . 
ثم يقول تعالى : ظ فطرت الله الّتى فطر التاس عليها .. 62 © [الروم] 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض »2 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية » حتى فى التكوين المادى . 
ألا ترى وله تعالى فى تكوين الإنسان : ل يِأَيهَا النّاس إن كسم 
فى ريب من الْبَعث فَإَِا خلقناكم من تراب ثم من نُطفَة ثم من عَلَة م من 
مضغة مخلقة وغير محَلّقة 450 4 [الحج] 
قالمتخلقة هى التى تكون الأغعضاء + وغير المخلقة هى الرضيد 


لزنا 
وحوح ح ووه وه هت روهت و حتت ON‏ 
المختزن فى الجسم » وبه يعوّض أى خلل فى الأعضاء المخلّقة » فهى 
التى تمده بما يصلحه » كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فطر الناس عليها » فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة , 
وقد كرم الله أمة محمد بأن يكون رسولها خاتم الرسل » فهذه 
بشرى لنا بأن الخير باق فينا » ولا يزال إلى يوم القيامة » ولن يفسد 
مجتمع المسلمين أبداً بحيث يفقد كله هذه المناعة » فإذا فسدت فيه 
طائفة وجدت أخرى تقومها » وهذا واضح فى قول النبى وَل : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . لا يضرهم من 
خذلهم . حتى يآثى أمر الله وهم كذلك »7 
مه لا ۰ ا ٠.‏ 0 5 .هه ,0( 
وقال ية : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة « 
وإلا لو عَم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيا آخر . 
وحين نقرا الآية نجد أن كلمة فطرت.. 400 [الروم] منصوبة , 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها » فلماذا نُصبّت ؟ الأسلوب هنا يريد أن 
او الو وكا و 
عليها . 


, كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عنه‎ ) ٠ ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم‎ 
. » ظاهرون‎ 

)"( قال اين حجر العسقلانى : لا أعرفه » ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار 
المرفوعة » ( ٠٥١‏ ) وكذا السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ۲٠١(‏ ) والعجلونى فى كشف 
الخفاء ( ٤۷١/١‏ ) . 


النؤدرا 
حر همهت :42ت :تت 
رسوله و بأن يقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأن يلزم فطرت 
الله » وألا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين » أو المعوقين له . 
والفطرة : يعنى الخلقة" كما قال سبحانه : فَاطر السّملوات 
والأرض .. {O‏ [يوسف] يعنى | : خالقهما > والفطرة المرادة هنا قوله 


تعالى : «وما حَلَقَتَ الجن والإنس إا ليعبدون ED‏ 4 [الذاريات] 
فالزم هذه الفطرة . واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

: أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ 

ري صر سا أنفسهم الست 

برلككم الوا بلى .. 029 4 [الأعراف] 


وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد منا » فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الذى يُخْصّب البويضة » وحين تسلسل هذه العملية لا بد أن تصل بها 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا » وإلا فالكفار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله 
لهدايتهم » كيف اعترفوا له تعالى بالخلق : « ولين سأهم من خَلق 
السّموات والأرض ليقو الله . ٠‏ 62 4 [الزمر] 


من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ ثقلت إليهم من هذا العهد الأول , 


)١(‏ « قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى فى نفس 
الطفل التى هى معدّة ومهيأة لأن يمين بها مصنوعات الله تعالى » ويستدل بها على ربه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها » [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5585/1 ] . 


ليا 
طصممحححص وحصت وص صوص حوحص ص ممصت ON‏ 
فمنذ هذا العهد لم يجرق أحد من حَلَّق الله أن يدّعى هذا الحَلّق لنفسه , 
فظلت هذه القضية سليمة فى الأذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 
وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول » حتى 
عند الكفار والملاحدة » فحين تكتنفهم الأحداث وتضيق يهم أسبايهم › 
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب » لا يدعون صنما ولا شجرا › 
ولا يذهبون إلى آلهتهم التى اصطنعوها » فهم يعلمون أنها كذب فى 
كذب » ونصب فى نصب . 
والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه » ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التق قطن الله: القاس عليها: : 
وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة . فلا تبديل لما أراده 
سبحانه لا تبديل لخلق اللّه. . © 4 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن قول انا حلفت السموات: وار رول أن ك 17 لقي 
أى خلقت نفسى . 1 
3 ةلك الدين القَسيّم .. 469 [الروم] أى : الدين الحق «ولّشكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون 4609 [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بيناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع » ويمكن إقامة الدئيل 
عليها . 
كو قول الحق نتنيحانة:: 


# 4 مييه واتقوه وأقيموألصَكرة 
صر 2ے 


ولاتکوواً أت اشر ڪين © 4 





لزنا 
هه ررصصبوحص حجوح هوه حهه وحص :تت 

أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 8إِلّيه .. 469 [الروم] 
إلى الله » فلا علاقة له بالخلق فى مسألة العقائد » فجعل كل علاقته 
باق 

ومنه يسمون الناب ؛ لأنه يقطع الأشياء . ويقولون : ناب إلى 
الرشد » وثاب إلى رشده ٠‏ كلها بمعنى : رجع » وما دام هناك رجوع 
فهناك أصل يرجع إليه > وهو أصل الفطرة . 

وقوله تعالى «واتقرة .. 469 [الروم] أنه ل دوز ان باك 
الله »> وأن ترجع إليه ٠‏ وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الذى شرّعه لينظم حركة حياتك » فالإنابة وحدها والإيمان بال 
لا يكفيان ؛ بل لا بد من تطبيق المنهج بتقوى الله » لذلك كثيراً ما 

يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : إلا الّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات .. 4D‏ [الشعراء] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق » وأن منهجه 
هى الضنوق وف كفيك وناسك قن حزكنة خحاتك وال الذى 
يُوصلك إلى سعادة الدارين » ولا معنى لهذا كله إلا بالعمل 
والتطبيق . 

«واتّقوه .. 469 [الروم] أى : اتقوا غضبه » واجعلوا بينكم وبين 
عقب الله "وفاية > وهذه الوقتانة تتتحفق: باتباع التمتيخ فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وملنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
النار . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لأن معنى اتق الله : اجعل بينك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية » وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : 
ابتعد عن أسبابها حتى لا تمسك . 


0 أ 
سداق ش 
ODODO+DۆDDDDEODDEOD ONY‏ 
وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر » لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان 
العقدى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسير على 


م ينطلق فى هذا العام » ولم يفلت من الإله الواحد القهار » إن للإنسان عودة » 
فالذى يغتر بما آتاه الله نقول له : لاء إنك لن تفلت من يد الله » بل لك عودة 
بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودة » فكل 
إنسان يقيم حسابه على هذه العودة . 


وبعد أن استقر الأمر فى شأن الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجىء 
بشىء هو ثمرة الحياة فى الكائن الحى وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس 
والحركة . والحركة فى الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أراد الإنسان 
للخلافة فى الأرض . والخلافة فى الأرض تقتضى أن يعمر الإنسان الأرض › كا قال 
الله سبحانه وتعالى : 

.2 2 و رده مير مء د و رلك يركش سه م ,ءاه | ود ەە .م 
© أعبدو الله مالم من إلنه غيرهر هوأننًا عَم الأرض واستعم رک فیا 4 

ش (من الآية ٠١‏ سورة هود) 

إن خلافة الإنسان فى الأرض تقتضى أن يتحرك ويعمر الأرضن . وحين يريد الله 
منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة » ولا بد من فنون 
متعددة تقوم على الععارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها 
مواهب مفكرة ومخططة فى البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع 
مواهب . بل نثر الله المواهب على الخلق » وكل واحد أخذ موهبة ما . 


لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . 
فإذا كنت أنت تعرف شيا خاضعا لموهبتك . وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم 
بك » وأنا أيضا قد أعرف شيئا وأنت لا تعرفه » لذلك تضطر أنت أن تلتحم بى . 
وهذا اللون من الالتحام لبن التحام تفضل ٠‏ إنما هو التحام تعايش ضرورى . 





شی لضن 
ح وص ص وص تج ,رح توص حص وحص حص وكص تربره 
وقوله تعالى  :‏ وأقيموا الصّلاة .. 469 [الروم] أقيموا الصلاة 
أذوها علن الو الاكيل. ,٠و‏ ادوه غي ما أخب هنكم فن داكا 
فسافة أتاديك > الله :اكير يجب ان تقل على + وانت: كين طب الثداة 
لا تأتى لتعيننى على شىء » ولا أنتفع بك فى شىء » إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء »> وتستمد منى العون والقوة » وتأخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 
وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عطب ؟ لذلك يعلّمنا نبينا به أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل ب إذا عر عليه شىء » أو ضاقت به 
الأسباب » وإلا فما معنى الإيمان بالل إن لم تلجأ إليه . 
وما دام ربك غيبا » فهو سبحانه يصلحك بالغيب أيضاً » ومن 
حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الضلاة » وجعلها غماد الدين 
والركن الذى لا يسقط عنك بحال » فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير. وعن غير القادر » والصوم يسقط عن المريض أو المسافر › 
فى حين مرضه أو سفره , ثم يقضيه بعد انقضاء سبب الإفطار . 
أما الصلاة فهى الركن الدائم » ليس مرة واحدة فى العمر > 
ولا مرة واحدة فى العام » إنما خمس مرات فى اليوم والليلة > قبها 
يكون إعلان الولاء لله تعالى إعلانا دائما » وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظمة لفان وكا .مد ريه و الق 
ديق أن فلا © انك إن اردت مقائلة احا المسكولين اؤ أحيحاب 
المنزلة كم تعانى يدن لك » ولا بد أن يُحدّد لك الموعد والمكان » بل 
وموضوع المقابلة وما ستقوله فيها » ثم لصاحب المقابلة أن ينهيها 
متى يشاء . 





زرا 
حب ممح وحص حص وح ه95 

إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيك » أما فى لقائك بربك 
ماعن ول د قالأمن: علي خلاف :ذلك © فربك هئ" الذي يليك ويناديك 
لفل عليه وتلا رة رأة دل تفمين هرات كل توم + ومع لك أن 
تناجيه بما تحب » وتطلب منه ما تريد . 

ولك أن تنهى أنت المقابلة بقولك : السلام عليكم » فإن أحببت أن 
تطثل اللقناء :او إن اک قن ك ويك فة سياه ايقل خت 
كلو فيب فاضت E e‏ 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى""ا 

حب تَفُسى عر بأنّى عَبْدّ | يحتّفى بی بلاً مواعيد رب 
هو فى قدسه ع ولكن أن القي مك CN RE‏ 

ولأن للصلاة هذه المنزلة بين اركان الإسلام لم تفرض بالوحى 
كباقى الأركان ٠‏ إنما فُرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يها »> حين 
اسشدعاة ويه للقائه فى السا فى رة الفحراج 

وسبق أن مكنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى -.برئيس العمل 
الذى يلقى أوامره بالتليفون » أو بتأشيرة على ورقة » فإن تعرض 
لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه » وأعطاه الأمر مباشرة 
لأهميته » كذلك كانت الصلاة » وكذلك فرضت على سيدنا رسول الله 
بالتكليف المباشر . ۰ 

ثم يقول سبحانه : «ولا تکونوا من المشركين © € [الروم] وهنا 
وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوع عه الأمر بإقامة الصلاة 
قول ولا تكونوا م من المشركين © 4 [الروم] ؟ وأين الشرك ممن 
يُودّى التعاليم على هذا أله * الراب الكدرك اله غد هتا ليس 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 





و اون 
ممه هص ووه 220952 ON‏ 


الإشراك مع الله إلها آخر . إنما أشركوا مع الله نية أخرى ٠‏ فالإشراك 
هذا معني الرياء + والنظر إلى الاس :لا إلى الله ٠‏ 

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء > وترك العمل من أجل 
الناس شرك ٠.‏ فالذى يصلى أو يبينى لله مسجداً للشهرة 0 وليحمده 
الثائن فهيق :هرا وهو خائب خاسر ؛ لأن الناس انتفعوا بعمله ولم 
يحصل هو من عمله شيئ . 

أما مَنْ يترك العمل خوفا من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الزكاة مثلاً . خوف أن ينهم بالرياء » فهو والعياذ بالله مشرك » لأن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإن كان رياءً > لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء . 

فالمعنى : 9 ولا تكونوا من المشركين © © [الروم] أى : الشرك 
الإيمانية يدعو ربه ويقول « اللهم إلى أستغفرك من كل عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك »'" . 

فالعمل الإيمانى ما كان لله خالصا » وعلى قدر الإخلاص يكون 
الجزاء » فمن الناس من يفعل الصلاح فيوافق شيئا فى نفسه » كأن 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى النفقات أو غير ذلك › 
فيستمر عليه » لا لله إنما لمصلحته هو . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : 8 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
ر ا ا ا 
ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : « اللهم إنى أستغقرك مما تبت إليك منه » ثم عدت 


فيه » وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ٠‏ وأستغفرك مما زعمت أنى 
أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت » وقد أورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 


. (۷/۲( 


وك اون 

:11 +جت+جت+ تت تج 6 
أصابه خير اطمَن به وإن أصابته ةانقب علَى هه خر اللاي والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين 4O‏ [الحج] 

وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته » لا حبا فى الصدق 
ذاته » إنما طمعا فى الشهرة والصّيت وكسب المزيد من الزبائن › 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قَدر سعيهم لها , ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم > كما قال سبحانه : من كان يريد حرث الآخرة ترد 
له فى حرثه ومن كان يريد حَرَث الدنْيا ته منهًا وما لَه فى الآخرة من 
نصیب © )4 [الشورى] 

فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركب يقصدون وجهة 
واحدة » لكن لكل منهم غاية يسعى إليها » فهذا يسعى للطعام أو أكلة 
شهية ٠‏ وهذا يسعى لامرأة جميلة . وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به › 
وآخر يسعى لرؤية من يحب » وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قصدت بالركب من أهوى ولت لَهُم هیا كلوا وحَدُوا ما حَظكم فيه 
لکن دعونی ألاقى من أؤملّهة عينى تراه ووجدانی یناجیه 

كلك اندنع ميارك بو اتن و 
لا خوفا من ناره »> ولا طمعا فى جنته » وقّرق بين أن تنعم بنعمة 
الله > وأن تنعم بالنظر إلى الله » فأنت فى الجنة تأكل , لا عن جوع 
ولا عن حاجة , إنما لمجرد التنعم . 

لذلك يقول سبحاته عن الشهداء : ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أَحيَاء عند ربهم يرَرَقُونَ 4039 [آل عمران] فتكفيهم هذه 
العندية » وأن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى . 1 





جزل ة اللا 
حصمححص صصح وح حص وه تت ON‏ 
لذلك تقول رابعة العدوية : اللهم إن كنت تعلم أنَّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمنى منها » وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك 
التي ها + لكنى اعيدك لأنك احق أن هة 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
تخطلون العمل كفا انقى على اة تة لا تنه هذه المسالة : 
ولا يهتمون بها » كما قال سبحانه : وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم 


م >2 ع م موس سلس ل وه سس 
ج من الذي فرفوأ ديهم وڪ انوا شيعا 
و > لح fo‏ عراس 
ري مادم حر © هه 


فرّقوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم ل وكانوا 
شيعا .. 469 [الروم] جمع شيعة » وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
من الأمور > خيراً كان أو شرا » خيراً مثل قوله تعالى : «وإن من 
شيعته لإبراهيم © 4 [الصافات] 
أو شرا مثل : إن فرَعَوَتَ علا فى الأرض وجعل أَمَلَهًا شيعا .. 
{O‏ [القصص] 
وفى آية أخرى : طقل هو القادر علَى أن يبعث علَيّكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض .. 
©4 انعا 
)١(‏ هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية » آم الخير ٠‏ مولاة آل عتيك البصرية » صالحة مشهورة 


من أهل البصرة ومولدها بها » لها أخبار فى العبادة والنسك » توفيت بالقدس عام ٠٠١‏ ه 
( الأعلام للزركلى ؟/ ٠١‏ ) . 


انز 
صرح وححصصص وحص وحص وحص صو 

وقوله تعالى : كل حزب بما لَديهم فَرِحون 469 [الروم] لما لهم 
من سلطة زمنية » ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله » مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه » وكانوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره ٠‏ وكل ذلك عندهم فى التوراة » حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعبدة الأصنام » فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرع") 

« فما جاءهم ما عرقُوا كفروا به .. 09 4 [البقرة] 

لماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية » وقد كانوا أهل علم وغنى 
ومكاثة » فلما بعك محمد يلك الغى هذه السلطة : قلا كلام بعد 
كلامه ية » أما مَنْ ثبت منهم على دينه الحق » وعمل بما فى التوراة 
فقد آمن بمحمد كعبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود . 

فالسلطة الزمنية هى التى حالت بين الناس ومين الحق الذئ 
يؤمنون به » وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والأحزان التى يدعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 

يقول تعالى : ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السّملوات وَالأرض 
ومن فيهن .. 69 4 [المؤمنون] 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرى عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال : فينا 
والله وفيهم يعنى فى الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرائهم نزلت هذه القصة يعني: 
وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكائوا من قبل يستفتحون على الذين كَفَروا فلم جاءهم 
ما عَرَقُوا كَفَرُوا به .. 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهر؟ دهر) فى الجاهلية ونحن آهل 
شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيّبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قل عاد وام فلعا يفت الل وسوله امن قريش واتيعتاه كفروا يه :+ آورده اين كثين فى 
تفسيره (١/4؟7١1).‏ 


ازنور 
ON NDRDRONDONODO‏ 
فكل منهم يناطع الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة . 
بعد ذلك يبِيِّنَ لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بال › 
أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية › 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجاً 
إلا الله » فقال سبحانه : 


020 
ر ص ع يي جح عه بك ار چ ر ر 


خف و امتاس ضردعوار م يديه ناذا افيض 
وودر ساب العو مس ع 
نه رم ة إذافريق منهم بريهم دشردون © 1 
الضر : هو الشىء الذى نتضرر منه »> ولا تستطيبه النفس ,ٍ > فإن 
أصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه 9 دعوا ربهم منيبين 
إلَّه. .65 4 [الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه » والآن علموا أن لهم ربا 
يلجئون إليه » وهذا يُدَكّرنا بما قاله العرب تطعا بسر ادك عن 
رسول الله » فسرَّهم ذلك ٠‏ وقالوا ا ب عن تل" . سيحان الله 
الآن عرفتم أن لمحمد ربا . 
وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يّكذب الإنسان نفسه 
ادا ا قصة علاق ا الذى كان يدل مخل 
الطبيب الآن » فلما أنشئت ت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق » فأخذ الحلاق يهاجمه ويدعى أنه حديث لا خبرة له , 
فلما مرض ابنه وأحسً بالخطر أخذه خفية فى ظلام الليل » وذهب به 
ا E‏ 


0 قال كبا حر عن ر اث كَل فقال المشركون : ودع ا ريه » 
فأنزل انه تعالى : لإ والضحیٰ اك واللَيْل ذا سجئ (© ما دعك ربك وما قَلى © 4 [الضحى] . 


وك لاون 
,22ج وص صوص ص م ههه 
ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق متهم بيهم يُسْرِكُونَ 9© ) [الروم] 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله . 
وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القران, عرضها مرة بصيغة 
الإفراد » فقال : [ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا . . (2) »© [الزمر] 
وقال : © وإذا مس الإنسان الصو دعانا لجنبه أَو قاعدا أو قَائمًا فلم 
کشفنا عنه ضره مر كآن لم يدعتا إلى ضر مه .. 469 ٠‏ [يونس] 
لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لأن . 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه » ويعود إليه بعد أنْ تجرًا 
على معصيته » يكون ذلك بينه وبين نفسه » فلا يفضح نفسه أمام 
الناس » فأراد سبحانه أن يثبت هذه المسألة عند الناس حميها ؛ 
ا E‏ 


منيبين إليه ا hS‏ 
إلى لبر إذا هم يشركون a‏ [العتكيوت] 


يكون فى هؤلاء الداعين من كان يوْلّبهم على الله > ويصرفهم عن 
الإيمان به . وها هو الآن يدعو ويتضرع » وحين يفتضح أمرهم يكون 
ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى ألا يتكبر أحد على أحد . 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسوَّى بين الناس » فيجلس الرجل 
العادى بجوار من لم يكن يؤمل أن يجلس بجواره » ويجده خاضعا معه 
مطاوعاً للإمام .. الخ ففى الصلاة » الجميع سواء » والجميع منتفع بهذه 
المساواة » آخذ منها عبرة » فلا يتكبر بعدها أحد على أحد . 


الس __سسسس سح 


درا 
حمحح صصص وحص صوص وحص وت ON‏ 

ونقف هنا عند مس .. 469 [الروم] وهو اللمس الخفيف > 
فالمعنى مسَهم اليسير من الضر » ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن 
قحس وكك را تظلدوين الفريفا:: 

وكلمة أذاقهم .. 469 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحس بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان » فإذا 
ما تجاوز الطعام هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه . 

إذع: : دة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم ٠‏ والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) . 

وتأمل » كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
ا ا : وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمَئئة 
يأتيها رزه رغد من کل مکان فكفرت بأنعم الله ََذَافَهَا الله لباس الجوع 
والْحَوف بما كانوا يصتعون (om‏ [التحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللباس يستوعب الجسم كله » وكذلك الجوع 
والخوف » فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال ط فأذاقها .. © € [النحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة مته : © [الروم] أى : من الله تعالى › يعنى بلا 
اكات اق طأذاقهم منه. . © 4 [الروم] أى : بدل الشينز هة 
وخلضوم مق الفر توحتة . كما أن الإذاقة ولإن.دلت على الاتفبعال 
الشديد للمستقبل » فإنها أيضا تدل على التناول الخفيف بلطف » كما 





: رغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : 8 وكلا متها رغدا حيّث شئْتمًا .. 469 [البقرة] أى‎ )١( 
. ] 569/١ أكلاً طيباً موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم‎ 


للا 
.02-0-0203 


تقول : ذقت الطعام . أو تقول : والله ما ذقت لفلان طعاما يعنى : 
ما أكلت عنده من هاب أو + 

لذلك الحق سيحانه وتعالى عير عن الرحمة هنا بالإذاقة ؛ لأن 
رحمة الدنيا لا ت قوعت كل رع :الل + فالل متها فى الدثينا + 
ولا فى اة : 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إذا فرِيق منهم برهم يشركون © ) 
[الدوم] » أما فى الآية الأخرئ : [إذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فَلَما تجاهم إِلَى لبر إذَا هم يشركون 62 4 [العنكبوت] 

فلماذا قال فى الأولى إذا فريق متهم . .. 46 [الروم] وفى 
الأخرى : [إذا هم يش رٍكون 42 [العنكبوت] فلم يستذن منهم أحدا ؟ 

قالوا : لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعّوا الله فى المَرَّ ء 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين » فيهم الصالح والطالح › 
والمطيع والعاصى » فهم مختلفون فى رَدّ الفعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد وا امام 
فعادوا إلى كفرهم وعنادهم . 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر › وعادة ١‏ 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة ٠‏ وهم لا يركبونه 
كوسيلة للسفر ‏ إنما للترف » كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلاً 
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومن هم على شاكلته , ولا بد أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه ٠»‏ فهم على مذهب واحد » وطريقة 
واحدة »> وسلوك واحد . 


CODED OOOO‏ ههه 


لكن لوأن كل واحد صار مجمع مواهب » لاستغنى عن غيره من البشر وأقام 
وحده بمفرده » وينتهى احتياجه للمجتمع الإنسان . فكأن الله حين وزع أسباب 
الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل » 
ولكن التحام تعايش ضرورى ؛ لأن واحدا يريد ما ينتجه الآخر بموهبته » والآخر 
يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما تباينوا ؛ لأن كلا 
منهم يحتاج إلى الآخر . 


ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع مختلفة 
ومتآزرة . أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا 
لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهبة الآخر » فهم يتعايشون ؛ لأن إيحياة' 
لا تسير إلا بالكل » ولذلك إذا استوت جاعة فى المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم 
يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه » لكن لا أحد فى المواهب 
المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى . لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد 
المهندس والطبيب والصانع . ولذلك تجد الوجود منظ| بذاته التنظيم الطبيعى الذى 
يوجد قاعدة ويوجد قمة » فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست 
ال هرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة سيد به جوانب كثيرة ليس ها 
أساس ولا ترتكز على شىء . ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت فى المجتمع واحدا قد 
ذهب إلى القمة فأعنه على أن يستمر متفوقا »› ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعا . 
فلا بد من التفاضل كى ينشأ التكامل . 


والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضا اجتاعيا وعرضا اقتصاديا ؛ 
ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى » لاذا ؟ لأن 
الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته » ثم باستبقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان 
بالقوت » واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج إلى حركة فى ٠‏ 
الحياة » والحق يحترم ثمرتها » وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه ٠‏ 
العاجز فهو يقول : 

© من دا ای فرص الله قرسا حا 


(من الآية ٤٥‏ سورة البقرة ) 


ار 
صمح ص وحص حص وص هوه 1-6209 
عتاة . وكانوا سواسية فى الشرك وفى الفحلى عن الله ب بهو أن 
أمنوا الخطر » لذلك استخدم الأسلوب هنا إذا.. 69 4 [الروم] 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى إذا هم يشركون 2 [العنكبوت] 
أن أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 

ففى هذه اليه 0 لي ا 

ار ES‏ سبحانه طخلا إن الإنسان ليطن وك أن ره 


استغنئ © 4 [العلق] 
فإنه لا مناص له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه كل 
أسياب 2 »> ويبهدده ف نفسه ف ذاته 2 لم تنتقع تند بآيات الله 


e‏ البطّر والأشر والاستعلاء 


ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه » بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجأ إليه » ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هو ؛ لأنه يعلم جيداً أن 
الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع . 

لذلك يقول تعالى : « وإِذًا مَسَّكُم الضرٌ فى الْبَْحرٍ ضْل من تَدعون إلا 
إَِّاهُ .. ® © [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم » وإن 
عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم » أما أنا فربكم الأعلم بكم » والقادر 
على إغاثتكم » وإنزال الرحمة بكم . 

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا باش فى وقت الرخاء , أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه » ولن يغشّها لن يقول : 
يا هبل . لأنه يعلم أن هبل لا يسمعه ولا يجيبه , فلا ينفعه الآن , 





وال 


E 





ويدعوه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


موأ G0‏ اهم يعوا ف سو ا e‏ 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى 9 ليكفروا .. 9© ¢ [الروم] لام 
التعليل » أو لام السببية التى يكون ما بعدها سيبا لما قبلها » كما 
تقول : ذاكر لتنجح » وكذلك فى الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة النجاح . 
الرحمة ليكفروا به ؟ 

نقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط » لكنهم لم يفرقوا بين 
وتراءت له آثاره الظيية أولاً فدفعثه للمذاكرة ؛ 

وكما تقول : ركبت السيارة لأذهب إلى الأسكندرية »> فركوب 
السيارة ليس سبب ذهابك للأسكندرية ؛ لأنك أردت اول الذهاب 
قركبت السيارة ٠‏ فلما ركيتها وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب دافعا يدقع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 





شی لون 

حمححصحصص حص وحه وحص ص وا 

فهنا نجاهم الله من الكرب » وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به › إنما 
ليبيّن لهم أنه لا مفزع لهم إلا إليه » فيتمسكون به سبحانه ٠‏ فيؤمن 
منهم الكافر » ويزداد مؤمنهم إيمانا > لكن جاء رد الفعل منهم على 
خلاف ذلك » لقد كفروا بالله ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى : 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - لو ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربيته أحسن تربية » فلما شب وكبر تنگر لك » واعتدى 
عليك » فقلت للناس : ربّيته ليعتدى على » والمعنى : ربّيته ليحترمنى 
ويحبنى » لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك » وهذا يدل على 
فساد التقدير عند الفاغل الذى ربى » وعلى لوم وفساد طبع الذى 


ع 


رت 

فالأسلوب هنا « ليكفروا .. © ) [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لأن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة . ونجاهم 
لتوا أ لیر دافا ]يما :فا كان :متهم إلا أن .قروا 

ولهذه المسالة نظائر كثيرة فى القرآن » كقوله تعالى فى قصة 
موسى : ل فالتقطه آل فرعون ليکون لهم عدوا وحزنا . © 4 [القصص] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم شُرَّة عين » ولو كانوا يعلمون هذه 
العاقية لأقرقوه أى قظوه كما 'قنطؤا غيرة'من اطفتال .يثى: إشرائيل : 
ركم مقولون فى ااال يورب ا 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا » فكيف وهو 
بقل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشك فى ولد جاء فى تابوت 


£ 


ملقى فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 





شو اون 
OOO OOD OD ODDO 2+‏ 


القتل ؟ لكن كما قال سبحانه : ظ واعلّموا أن الله يحول" بين الْمَرء 
وقابه .. 4O‏ [الأنفال] 

فأنت تقتّل فى الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون » فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك » وستأخذه وتربّيه فى حضنك › وسيكون زوال 
ملكك على يديه » فلا تظن أنك تمكر على الله . 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين ٠‏ فإذا كنت قد 
صدقت العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قَثْل الأطفال » وأنت لن 
تدرك من سيكون زوال ملكك على يديه ولن تتمكن منه ؟ فلماذا 
تحتاط إذن ؟ 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر فى إطار أن فوق البشر ربا » 
والرب يكلف العدو ليأتى بعدو له ليقضى عليه » وهو سبحانه خير 
الماكرين ‏ والمكر الحق أن يكون خفية بحيث لا يشعر به الممكور 
به . 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكر 
القرن العشرين . يعنى : مَنْ أراد أن يمكر فليقل الحق وليكن 
صريحا ؛ لأننا أصبحنا فى زمن قلت فيه الصراحة وقول الحق , 
لدرجة أنك حين تُحدّث الناس بالحق يشكون فيك » ويستبعدون أن 
يكون قولك هو الحق , كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه : أنا 
سأذهب إلى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يضلَلنا 
ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 


وبعد أن تربى موسى - عليه السلام - فى بيت فرعون › ثم كلّفه 





)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغيّر نيته كما يريد » فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١75/١‏ ] . 


شی اومضنا 
DODD ODOODO‏ رادت 


ربه بالرسالة » وذهب إلى رفون تدعوه إلى. الل قال له : ألم ربك 
فينا وليدا elest‏ [الشعراء] 


010 
حلان هار كذا وكذا » بل عليك بالآحُذ بأسباب التربية » وتترك المربى 
الأعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة . 
وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إِذَا لم ُصادف فى بّنيك عنَايةٌ ف كد الر لى وكاب المؤمل 
فَمُوسَى الذى ربّاه جبريل کافر ومُوسي الذى رباه فرعون مرسل 
ول سبحانه . ل فتمتعوا فَسَوف تعلمونت ۵ »4 [الدوم] لأنه كفر 
ليتمتع بكفره فى الدنيا ؛ لأن للإيمان مطلوبات صعبة ق .على 
النفس » فيأمرك بالشىء الثقيل على نفسك » وينهاك عن الشىء 
الآلهة فلا مطلوب لها ولا منهج . 
لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك 
مدة بقاتك فيها فلا تقل إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فهذا 
العمر الطويل لا يعنيك فى شىء » الذى يعنيك عمرك أنت . 
ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهو قصير وتمتعه بها قليل › 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن » فربما داهمك الموت فى 
38 ه ١‏ 
أي لخ عدوم مات فام کات 
١س‏ س 
)۱( رواه الديلمى فى مسدده ()11٩۷(‏ عن انس رفعه بلفظ : 0 إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته » وقال العجلونى فى كشف الخفاء )د د EE‏ قن : أكشروا ذكر 


الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى ضيق وسّعه عليكم , 
الموت القيامة > إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته 2 یری ماله من خير وشر اك 


وض . 
2+115-2 2ج مت صوص ص ومحصحصمهه 
لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت » ونثر أزمانه فى 
اا يوك قل ا يله رونا نعود وطن اوها موت 
.. الخ وإبهام الموت سيبا وموعدا ومكانا هو عين البيان ؛ لأنه 
ل ار يي 
وتلحظ هنا أن الأسلوب القرآني عطف فعل الأمر 8 فَتَمُّحُوا. . 69 4 
[الددم] على الفعل المضارع 9 ليكفروا.. 69 ) [الروم] » وفى موضع آخر 
قال سبحانه ور بها ساف ر CD‏ 465 [العنكبوت] فجعل 
التمتع ليس خاضعا لفعل الأمن : نما للعلة #التكفووا و لتوا 
لذلك اختلفوا حول هذه اللام . آهى للأمر آم للتعليل ‏ 9 فسوف 
تعلمون 02 4 [الروم] جاءت بعد « فَتَمتَعوا. . © 4 [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على « ليكفروا .. .. © 4 [العنكبوت] فكأنه قال : اكفروا 
را دل د ر ن 
والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة » أما 
لام الأمر فساكنة » فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل » أما 
الذى فهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام ٠‏ فاللام للأمر أيضا » لأنه عطف عليها 
فعل الأمر » وهى هذا للتهديد . 
لكن م انا کرت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الآمن ساك ٠‏ ويجوة أن تَكُسَر » واستشهد بهذه الآية « ليكفروا بما 
آتيناهم ولیتمتعوا .. 9 »4 [العنكبوت] 
ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتّع لم يكن سببا فى إذاقة الرحمة . 
ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تكسر » واقرأ قوله تعالى : وان فى 





صمححصح وح صوصن وحص بوصو وحص ON VV‏ 
لاس بالْحج يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر ب يأتين من كل فج عميق 69 
ليِشْهَدوا متافع لهم .. © 4 [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل . 

ثم قال بعدها : ثم ليقضوا تفنهم ولْيوفُوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 

نبو ® € [الحج] فاللام سكنت لأنها لام الأمر . 

وفى آية أخرى جمعت اللامان : « لينفق ذو سعة من سعته . 
4O‏ [الطلاق] فجاءت لام الأمر مكسورة ؛ لأنها فى أول الجملة . ولا 
يبتداً فى اللغة بساكن » فحركت بالكسر للتخلص من السكون » ثم 
نشول اة « ومن فُدر عليه رزه فليفق مما آتاه الله .. ©4 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام . 

لذلك يجب أن يتثية إلى هذه المسالة كاب المصحف + وأن: يعلموا 
اكلام اش الت ف فات اصتحان رت "الممسهف انه مين هن 
أوله إلى آخره على الوصل » حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة نقول « الذى وسوس ف صدور الاس من الجنّة والنّاس 
بسسم الله الرّحمن ن الرّحيم E‏ 

فآخر القرآن موصول بأوله » حتى لا ينتهى أبدا . وعليه فلا 
ڈو « لينفق ذو سعة من سعته .. © € [الطلاق] بالكسر » إنما 
بالسكون ٠‏ لانها موصولة بما قبلها . 

وكلمة ل فسوف تعلمون 9© ) [الروم] تدلٌ على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل » سواء أكان قريبا أم بعيدا . فهى احتياط لمن سيموت 





ولاز 


١ 2 


ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ > برج رر لطا كه 
اکاوابدشركرن () هه 





كلمة ( أم ) لا تأتى بداية ؛ لأنها أداة تفيد التخيير بين أمرين › 
ا ل 0 
والتقدير : أهم اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتاب أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُجة لهم 
فلم يبق إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم . 

والفعل 8 أنزلتا .. 2© € [الروم] الإنزال يقتضى علو المنزّل منه , 
وأن المنزّلَ عليه أدذنى » فالإنزال من علو الربوبية إلى دل العبودية . 
ونحن لم نَرَ الإنزال » إنما الذى تلقّى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخيرنا به . 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى » وحين ينزل الله علينا 
إتما التعطينا مهدتحاته كي مق هذا الى راء اكات" العلى مخ 
لأن الله سبحانه ليس له مكان » أم وا حسّيا كما فى وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس .. 4O‏ [الحديد] 

اقطان من القملط موه كل على الق راء اكات فة 
الحجة والبرهان » فمن أقنعك بالحجة والبرهان فهو قوى عليك , 
أو قوة قهر وإجبار كمن يرغمك على فعل شىء وأنت كاره » أما 
ان ال و راض و 

وإذا استقرآتا كلمة منلطان: فجد أن الله تعالى .عرضينا ا قى 


الزن 


ON yA DDDDODODODODODO 
حين يتبرأ من الذين اتبعوه : وما کان ل‎ ٠ موقف إبليس فى الآخرة‎ 
يكم من سان إلا أن دَعَوتَكُمْ فَاسْتَجَيْعُم لى فلا أومونى ولوموا‎ 
أتفسكم.. © 4 [إبراهيم]‎ 

أى : لم يكن لى عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على 
قلوبكم » ولم يكن لى عليكم سلطان قهر » فأقهر به قوالبكم › 
والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أن دعوتكم جئتم 
مر غين 4 واطعتم وتكتانين.. 

وهذا المعنى يسر لنا شيةا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن خبث نية أو عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ما 
فك أن خا . ©) [ص] ومرة أخرى : لما منعك ألا تنجد . 
CD‏ 4 [الأعراف] 

E EE‏ كفا كييك اذا ا 
مَنْ منعك قهراً عن السجود » والأخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع » فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السجود'" 

وقوله تعالى : فهو يتكلم بما كانوا به يشركون © 4 [الروم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون ٠‏ يقول : اعملوا كذا وكذا . فجاء هذا على 
وفق هواهم . 





E حم‎ 


ا دار الصابونى : « قوله ألا تسجد .. © 4 [الأعراف] قال 
ذلك بزيادة « لا » كما فى قوله تعالى : للا يعم أهل الكتاب .. 469 [الحديد] وقال 
فى « ص » بحذفها > وهى الأصل » فزيادتها هنا لتاكيد معنى التفى فى « منعك » . 
أو : لتضمين « منعك » حملك » وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى » 


انزو 
20١.‏ سس ست ر ر صت ر ست ر ر ست ر سه ر رمه و ر ر ست ر مه وح 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م Te‏ عي سن رور کک سه 2 
ودا فصا الاس رة ابه 
7 - دي > o‏ أ 27 44 
سئه یماقدمت ایدم إذاهم يقنطود منطو © هه 
جميل أن يفرح الناس » وأن يستبشروا برحمة الله » لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيئة بما قدمت أيديهم يقنطون ؟ فمّجرى الرحمة هو ' 
مُجرى السيئة , لكنهم فرحوا فى الأولى لأنها نافعة فى نظرهم , 
يعلموا أن هذه وتلك -من الله » وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيية أيضا . 
إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء » نظرتّم إلى 
ما وجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة » ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الوهمة ي ومن ]ركد التصعيية ولو رونظت وجود الرحمة أو المصيية 
بِمّن فعلها لعلمثّم | نه حكيم فى هذه وفى تلك › فآفة الناس أن يفصلوا 
بين الأقدار ومقدّرها . إذن : : ينبغى ألا تنظروا إلى ذات الواقع › إنما 
إلى مَن أوقع هذا الواقع . 
فلو دخل عليك ولدك يبكى ؛ لان شخصا ضريه ٠‏ فأول شىء 
تبادر به : من فعل بك هذا ؟ فإن قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول : 
لايد اذك فت ينا اغضيه . أو اغطات فى شىء فعاقيك عليه 
إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ذاته » إنما ربطت بينه وبين من 
أوقعه قن كان من الد قد مد أنه يريف شرا وو كان هه 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرا . 





DES 
O ( (Gg Bg O OO ODODŞۆODODDEOOGOS‎ 


كا ضربنا المثل من قبل ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده 
ا 
' شىء عاجل كإجراء جراحة . هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضون 
مافى حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن 
الأب لم يرجع فى هبته ليقول إن مافى الحصالات هو مالى وسآخذه . لا» هو 
مالكم » لكنه سيكون دينا عندى . 


كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح ار ا ا 
أنا بالعاجز » وأقترض من القادر . وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزا ٠‏ حتى 
لا يظن أحد أن القوة ذاتية فى النفس البشرية . لا » إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من 
وهبها أن يسلبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه » يجد بجانبه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست 


EEE 


إن الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن ان رك مفو ا 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر » ومادام من أثر قدرة القادر » 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر «حاجته» أو على قدر «طاقته» ؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لو تحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتماعى والبناء 
الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والاحياء والإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا › 
وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتاعى 


فيقول جل شأنه : 
مم e‏ و و حوره 2 خلس سم سر ركه 
چچ لدنومو اَمو همف سيل اه كمشل َو 


توو 4 


E EEE اسع سابلو‎ 





سوا لضن 
حصمحه حبص تح ON 25:١‏ 
زا منتفى الخ ترط بيخ المريجوة ومن أوكدة :م:فإن كان الذي 
أوجد .الواقع رَبّ فيجب أن تتامل الحكمة ٠‏ ولن نتحدث عن الزحمة : 
لان التفع. طامن فيا للحميع + لعن تفال سال عن :العصيبة التى 

تحزن الناس » فيقنطوا وييأسوا بسببها . 
ونقول : لى نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك » واطمأنت 
نفسك ٠‏ فالمصيبة تعنى الشىء الذى يصيبك » خیرا كان أم شرا , ألا 
ترى قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة 
فمن نفسك .. 09 4 [النساء] 
فالمصيبة لا ثُذّمٌ فى ذاتها » إنما بالنتيجة منها » وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السيئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك » وعمرها مقدار 
وصولها إليك » فهى لا بد صائبتك > لن تتخلّف عنك أبدا » ولن 
تُخطئك ؛ لأن الذى أطلقها إله ورب حكيم » فإن كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تعب نفسك » ولا تُّرَاحم الناس عليها ٠‏ وإنّْ كانت مصيبة 
فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 

منها . 

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل » لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خيراً لا تعلمه الآن » وربما 

كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 
ألم تقر | : طإوَعسئ أن تَكْرَهُوا شَيْمًا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا 
ات .. 09 4 ٠‏ [البقرة] 
اقذكزنة حادق عنمازة القوت وقد طردوا متها البواب اسر ةة 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة » وبعد أن انهارت العمارة » وتبين 

للبواب وأسرته أن ما ظنوه شرا ومصيبة كان هو عَيْن الخير . 





و لون 
حر احصوحح بص صحوحصصوصحصومحهه 
إذن : لا تقنط من .ضر أصابك ٠‏ واعلم أن الذى أجراه عليك ربك › 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك , ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجأ إليه : 


ر ر © فه 


ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قط من أجلها : ألك دخل 
فيها ؟ أم ليس لك دَخل ؟ إن كان لك دَخل فيها كالتلميذ الذى أهمل 
دروسه فرسب فى الامتحان » فعليك أن تستقيل هذه المصيبة 
بالرّضا » فالرسوب يُعدّل لك خطأك » ويلفتك إلى ما كان منك من 
إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد . 

فإن كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها » كالذى ذاكر واجتهد » ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان ‏ أو لعارض عرض له › 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجريها وفاعلها , بل تأمّل ما 
يعقبها من الخير » ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك , كالأم التى 
تقول لأبنها : يا بثى أثت دائما متفوق والناس 'تحسندك على تفوقك + 
فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم » وينجيك من أعينهم . فيكفوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هون عليك › فلعلّك إن نجحت 
هذا العام لم تحصل على المجموع الذى تريده » وهذه فرصة لتتقوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا , 
لأن ربك قيوم » لا يريد لك إلا الخير . 

لذلك حون دقري الاهداق تحن اناس قُضحوا وأخذوا بما 
لم يفعلوا » وذهبوا ضحية شاهد زور » أو قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 





شو لون 

صو معت وت صصح ه١٠‏ .توت :تر ON‏ 
لك ك مود :في حساك ك اتبيه طلا + فلن عى إذأ 
ارتكبت جريمة أن أنجيك منها فلا تُعاقب بها » وأنت يا من عميت على 
الا مدت زور أو کد :هليش لك ای اقلت هخ الفقات 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها . 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له . ولو ريطت المصيبة 
بمجريها لعلمت أنه حكيم » ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن » لكن إذا أدرت المسألة فى نفسك. فسوف تصل إلى هذه 
الحكمة . 

وحين ننظر إلى أسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة »> ففى 
الكلام عن الرحمة قال وإذا اذا الاس رحمة فَرحوا بها .. ©4 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) . 

اما فى المصيبة فقال «وإن تصبهم سي ما قَدَمَتَ أيديهم إذَا هم 
يقنطون © € [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن ) » فلماذا عدلَ عن 
رتابة الأسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى تتوام تورات Ga LS‏ ليا لم امول .ايت 
قر كل قت لذ مدنو لأ کی ا المسائي جوييا: تقد غل 
الأصابع . 

لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق » ومع المصيبة 
استخدم ( ! ن ) الدالة على الشك » ومن ذلك قوله تعالى : ©إذا جاء 
نصر الله والفتح © 4 [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدل على التحقيق 
وترجح حدوث النصر 2 وقال سبحانه : «وإِن أحد من المشركين 
استجارك فأجره 4 [التوبة] 


االو 

١ 4D‏ حص حت ج١2‏ ص وحصت وه وت 

كما نلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة » إنما ذكرت سبب المصيبة ‏ بما قدمت أيديهم .. © 4 
[الروم] ليدلٌ على عدله تعالى فى إنزال المصيبة » وتفضله فى إذاقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعّم فضل من الله . 

لكن فى المصيبة قال «ابما قدمت أيديهم .. 4069 [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يجرى المصيبة على عبده ظلما , 
بل بما قدمت يداه » فالمسألة محكومة بالعدل الإلهى . 


وبين الفضل والعدل بون شاسع » فلو جاءك خصمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بيتكما بالعدل > أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل » لكن تنيّه لأن العدل 


يفظيك: ينفلك ...و الفشمل يُتركك'"' حقك . 


فكآن الحق سبحانه يقول لذا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم > لا إنما بالتفضل عليكم : قل بقضل الله وبرحمته فبذالك 
فليفرحوا هو خیر مما یجمعون ۵ی 4 [ يونس] 

يعنى : مهما جمعتّم من الطاعات فلن تكفيكم › ولا نجاةً لكم إلا 
برحمة من الله وفضل . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نعرف أن رحمة الله 
وسعت كل شىء , وأنه مع ما أنعم به عليكم من نعم لا تعد 


. وره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزيز : إولن یتر کم أعمالكم 469 [محمد]‎ )١( 
أى : لن ينقصكم من ثوابكم شيا . [ لسان العرب - مادة : وتر ] . والمعنى المقصود أن‎ 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخاصمين حقه , أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه , لأنه يعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . والله‎ 


ألم 


الور 


DDODODDODDOOۆDDO‏ ( ON‏ 
ولا تُحصى لا يعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون ٠‏ وتأمل 
هذه النعم > وقف عند دقّة الأسلوب فى قوله سبحانه : © وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها . . 69 4 [إبراهيم] 


000 [إبراهيم] مفرد ٠‏ فكيف 
نعدٌ يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة ٠‏ لكن فى طياتها نعم فلو 
فتشتها لوجدت عناصر الخيرية فيها لا تعد ولا تُحصَى . ٠‏ 

ET‏ إن ) الدالة على 
الشك ؛ لأنها لا تة تقع تحت الحصر ولا الد ٠‏ لكن على فرض إن 
حاولت IS‏ ومع تقدم العلوم وتخصص كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولأشياء كثيرة فى حياتنا » لكن لم يتعرض أحد لأن يُحصى نعمة 
الله » لماذا ؟ 

لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تعد وتستوعب 
ما تحصيه ٠‏ فإن كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّض أحد مثلاً لعَدّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك يشكككم الله 
فا وها ر و 4 ا ری ابن مه بولق 
يكون . 


ET og 


e‏ لزق لمن ياء 
يَقَدِرإِنّف د ذلك لنت لقو ورمون ©4 


شوو لون 
هه محص مص محص مص محص مح 


و 


يبسط : يوسع ٠‏ ويقدر : يعنى يضيق . 
يعنى : ألم يروا هذه المسألة » فواحد يوسّع الله عليه الرزق : 
وآخر يضيّق عليه » وربما صاحب السعة لم يتعب فيها › إنما جاءته 
من ميراث أو خلافه »> وصاحب الضيق يكد ويتعب » ومع ذلك فعيشته 
كفاف » لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة بما فى ضمائرهم من 
انان أن اسان ع قينا اين ادق " الملحه ول" 
كم عالم عالم أعيّت مذَاهيه وجاهل جاهل تَلَْقَاهُ مرزُوقا 
هَذَا الذى ترك الأوهام حائرةٌ ‏ وصيّر العالم التُحرير زنديقا 
فرد عليه آخر ممن امتلأت قلوبهم بالإيمان : 
ير وجاهل جاهل قد بات فى یسر 
فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة » إنما بقيومية الخالق 
متاه عليه #'فنافظن إلن المشط لمن فط الله له والتيضن: لمن 
تعالى واحد » وأن عياده عنده سواء » ومع ذلك يوسّع على أحدهم 
ويضيق على الآخر . 
إذن :لا ند ان فی هذه نكمة وی الا کک ضري ولو 
تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 
)١(‏ هى : أحمد بن يحى بن إسحاق , أبى الحسين الراوندى ‏ فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من 
سكان بغداد » نسيته إلى « راوئد » من قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلانى : كان 
أولاً من متكلمى المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » وضع كتابا فى قدم العالم ونفى 


الصائع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل التوحيد » وكتابا فى الطعن على محمد 
كله . توفى عام ۲۹۸ ه بين الرقة وبغداد . [ الأعلام للزركلى 577/١‏ ] 


اور 
O ١ (DD ODOODŞgODOD OD ODOO ODO‏ 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة ٠»‏ ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف » ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده > ويأخذون أعلى المراتب ؟ إذن : سط الرزق لمن 
يشاء ويقدر .. ® 4 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمانيا E‏ 
إحداهما لواحد اسمه ( جيبل ) » والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله » يقول : لو كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخلّق تقتضى المساواة » فأخذ 
مخ الشذون فى الكلق دليلاآً على إلحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله : إنما يسير سّيرا ميكانيكيا 
رتيبا » ولو كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة » وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا . فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سايقه . 

: المسألة عندهم عه فى الإلحاد بای شكل > وعلى أية 

صورة »2 تي منهج معوج يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها . ش 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على عدم وجود إله حكيم : الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض » فواحد أعمى » وآخر أعور يقابلهم 
ملايين الميصرين » فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى الخلق » ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعوض غير الصحيح . 


قدا 
حر صمححصوحص ص وحص وص وحوح 

أا ع الشات الى ريده اتقاي فة ا إلى الا 
الأعلى » وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظام كانتا 9 يتفين + لأن التغدوذ فى هذه الت خلوقات يقس الكون 
كله ؛ لذلك خلقه الله على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : فى النظام العام للكون نجد الثبات » وفى الأفراد الذين 
يغنى الواحد هنهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف » فالثبات يثبت 
حكمة القدرة » والشذوذ يثبت طلاقة القدرة . 

فيا من تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان » فالثبات موجود , 
ويا مَنْ تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان » فالشذوذ موجود » فما 
عليكيا الاان ها وان مقعم كل معنا على الکن اد إلى 
الات 

ومسألة الرزق لها فلسفة فى الإسلام » فالحق سبحانه أخبرنا 
بأنه الررّاق » فمرة يرزق بالأسباب » ومرة يرزق بلا أسباب ٠‏ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب » فقد تقدم الأسباب وتسعى ثم لا يأتيك منها 
رزق » ويخيب سعيك كالفلاح الذى يأخذ بالأسباب حتى يقارب الزرع 
على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه . فاحذر أن تغتر بالأسباب » وانظر 
إلى المسيّب سبحانه . 

وقلنا : ينبغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن بعدها بالك 
تاره + “نقد كفل به خالقك< الذئ عاك الو جود + وق عبر الشاقن 
كن :هذا الم ر 

تَحَرَ إلى الرزق أسبابَة ولا تشغلن بعدها بَالَكا 


و يبرم 


قإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عثواتكا 





سور ا لون 
صصح صوص صوص حص وص :52ت ر ON‏ 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لَقوم يمنوت © ) [الروم] 
قال ( لقوم يُوْمنُونَ ) لأن مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سبحانه فى الإعطاء وفى المنع . 

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : لمن يشاء : 
© 4 [الروم] وفى التضييق « ويقدر .. 4M‏ [الروم] ولم يقل لمن 
يشاء ؛ لأن البسط فى نظرنا شىء محبوب نفرح له ونتمناه فقال 
فإ لمن يشاء .. © ¢ [الروم] لنطمئن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيّبسط لهم فى الرزق » أما فى التقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 

ثم يقول رب العزة سبحانه : 


س وروص ر ي sS‏ ےر رد رو سے دک 


8 قات ذا المرق حقه, وال ين ولدیل د الك حور 

اران الت م ملح © #ه 

تخيتما كتامل الشلق 'القراتى. ها جد اناه الى دكن اول الط 
فى الرزق » ثم التقتير فيه » ثم أكّد بعده مباشرة على حَقّ ذى القربى 
والمنسكين وابن السبيل » وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق 
لا تقتتصر على مَنْ بسط له الرزق ٠‏ إنما هى على الجميع حتى من 
كان فى خصاصة » وضيّق عليه رزقه , فلا ينسى هؤلاء . 

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : ذلك خير لين يريدون 
وجه الله وأولدئك هم المفلحوت ® ) [الروم] والجميع : مَنْ بُسط له , 
ومن قتر عليه يريدون وجه الله . 


وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة : إإنما الصدقات للققر اء و المساكين 





شار 
٠1.0.‏ حبوصص وحص وحصت وحص وحص صمح 

والعاملين عليه والمؤفة قلوبهم وفى الرِقاب والغارمين'" وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله وَاللَّهُ عليم حكيم © 4 [التوبة] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا » وكأن الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه » وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة › 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الأغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيرا 
ما يسألون : لی ابن عم › أو لى قريب أأعطيه شيئاً من زكاة مالى ؟ 

وكنت أقول للسائل : والله ‏ لو علم ابن عمك أنك تعطيه من مال 
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقا . سواء أكنت غنياً تملك نصاب 
الزكاة » أو لم تصل إلى حد التّصَاب . 

ادق :اله فرظ موه الخلذكة ات «التريب والمسكين واب اليل نت 
تا 'الزكافء فليم يحي عض عل القن الذى الأ نملك تاا : 


ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الأقارب ,2 E‏ لحرمانهم منها » فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكورا » فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو. أبناء عمومتهم 
ع ليوات ا لفقت ا ا 
واحدة فلهن الثلثان ٠‏ ويُورَّع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لأن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذَكّر عصبة » فيجعلها الشرع فى العم 
أى ابن العم . 

والشارع الحكيم يوازن بين الأطراف 2. فيأخذ منك ويعطيك › 


)١(‏ الغارمون : جمع غارم . والغارم : من لزمه دين بحق وبغير حق . والمغرم : الغرامة 
والدين الثقيل . [ القاموس القويم ٠۲/۲‏ ] . 


۱O‏ 922-2922322 مجح حوره 


قد : 
ر سهاو ددص و سه 1 1 
لمن اء وال وس عَليِم © € 


إن الله ينسب المال للبشر المتحركين ؛ لأخهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وى 
NC‏ 
2 وور 5 2 z4‏ رم او / 
© وءاتوهم من مال آل ای اتلك »# 
( من الآية ۳ سورة. النور ) 

إن امال كله مال الله » وقد أخذه الإنسان بالحركة فاحترم الله هذه الحركة ¢ 
واحترم الله فى الإنسان قانون النفعية » فجعل الال المتبقى من حركتك ملكا لك أا 
الإنسان » لكن إن أراد الله هذا الال فسيأخذه . ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه 
حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض » ويرده 
مضاعفا بعد ذلك . 


إذن فالإنفاق فى سبيل الله يرده الله مضاعفا . ومادام الله يضاعفه فهو يزيد › 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر نية 
العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح فى النفس الإنسانية ؛ فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد » وتشح به نفسه ويبخل » فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
الشىء..: 

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك . والحق سيعطيك مثلا 
يعطيك من الأرض التى تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة 
واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك » 
فا بالك بالله جل وعلا ؟ 


إن الأرض الصماء بعناصرها تعطيك » أئذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك 





سور اون 
ححوحهت ووت .هوج وات ص وح تحت ره 
فلماذا فى حالة هوت الؤالد عن هؤلاء البنات > وليس 'لهن ميزاث يعدن 
على العم أو. ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم » فلماذا نحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا » فهذا نوع من التغفيل . 
لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهو الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن » ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 
إياك - إذن ‏ أن تدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 
بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقا حال رخائك وحال شدتك . 
ويكفى أن الحق سبحانه خصّهم بقوله ذا القربئ .. ۵© 4 
[الوقع] ولم عقل + ذا المشكنة + أو دا السييل +,وكظمة ( دق )يفعت 
فاح ول على الا الذاكمة:-والملاوة فلا تقول + فلذن دو 
علم لمن علم قضية أو قضيتين » إنما لمن اتصف بالعلم الواسم 
O‏ كتذلف وا تقو فلان ذل .كلق E‏ "كان الحلق: .هنف : 
فلاؤمة اله ¥ فك جنه 
ومن ذلك نقول : ذو القربى يعنى ملاصقا لك لا ينفك عنك : 
فيجب أن تراعى حقّه عليك » فتجعل له نصيبا » حتى إن لم تكن تملك 
نصاباً » وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لأن الله ذكرهم معا فى غير 
نه الؤكاة + :قدل ذلك على اق ليع بهن فين الذكاة الراجية . 
ونلحظ أن القرآن رتّبهم حسب الأهمية والحاجة » فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك » ثم المسكين وهو متوطن معروف لك › ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوم ولا تراه بعد ذلك » فهئى حسب موضعه 
من الحال . 


رك لضن 
حم ررح وححوحص حو وح و .و2 
والمسكين :قف يقفين تخاله: © وتش له الرؤق 'فتروسع الله عليه : 
وابن السبيل يعود إلى بلده » فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
ثم قال #حقه .. (#02 [الروم] فالحق ملازم له وهو أولَّى به › 
لذلك لم يقل مثلاً : وآت ذا القربى حقه » والمسكين » وابن السبيل 
وقد مثلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان » 
وفلان » فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 
إذن ‏ ليؤلاء الفلا خصخوصية + ققد أمفزك اله أن تخطيهم من 
لحمك » وألا تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق » أما باقى السبعة 
المستحقون للزكاة فلم يلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة . 
وما حت قاق ين الما حول التشراد «السسكين والفقنين: 
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين من له مال » ولكن لا 
كفي" ,اة ابو ا حلي هذا المي ا دا آنا 
السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر .. © 4 [الكهيف] فأثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له »> وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين » فيدخل فى هذه الآية من باب أولّى . 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل قال : « ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
_ موف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان . قالوا : فما المسكين 
يا رسول الله قال : الذى لا يجد غنىّ يغنيه » ولا يُفطن له فيُتصدق عليه , ولا يسال 


الناس شيئا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤٥۳۹‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ٠١55‏ ) 
كتاب الزكاة د ولاف المسلم + 


f 
شرو اون‎ 
١١ o 22-290-02002229 202-42 
ووك تعالى : : «إذلك . > © 4 [الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء‎ 

خير .. ® € [الروم] كلمة خير تطلّق فى اللغة » ويراد بها أحد 
مدن جم طول کی هن ی و 
يعمل مشقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره (2) 4 
[الزلزلة] » ومرة نقول : خير ونقصد الأخدز كالأاحسن أى : أفعل 
تفضيل » كما جاء فى قول الشاعر : 


96و ت 


زيد خيار الئاس ادن الان 

لكن الشائع أن تستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى كله : 

م ات : 8 5 5 5 1 5 2 
« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من: المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل 
e ( ۰‏ 8 ع. 
خير » فخير الأولى: بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

9 لَلْذين يريدون وجه الله .. ۵© 4 [الروم] أى : فى الوفاء بحقّ ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل » يريد بذلك وجه الله » لا يريد رياءً 
ولا“سيعة ی الذي ل كيرا اک آخره همو فل مرف أحلة :2 فمن 
عمل للك لها فاحزة على ال ومن .عمل للناس: راء وة فلا هة 
أجره منهم . 

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله : لإ والّذين كفروا أعمالهم 


م هم r‏ 


كسراب بقيعة يُحَسبَه الَمآن ماء حتَى إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله 
عند واه حسابة الله سريع الحساب ©©) [النود] أى : فوجىء بوجود 
إله لم يكن فى باله ولم يعمل من أجله . 

فمعنى يريدوت وجه الله .. 46 [الروم] أى : يقصدون بعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 3٠٠ , ۳٣٣/۲‏ ) » ومسلم فى صحيحه ( 5115 ) » وابن 
ماجه فى سننه ( ۷٩‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





شر لون 

حص رص مححصوحص تو حت وحصت وت > 
وجه الله »> سواء رآه الناس » أو أخفى عمله » حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية » فقد تعطى أمام الناس 
ونيتك أن يتأسوا بك » أو لتكف عنك السنتهم وقدحهم فى حقك . 

وحين تعطى علانية بنية خالصة لله فإنها صدقة مخصبة للعطاء 
مخض للأجر > لأنك سكين اسرة لغيرك فيعطن + ويكون لك من 
الأجر مثله ؛ لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة . 

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعالي, :ا« يدأيها 
دين آمنوا لا تبطلوا صدقَاتكُم بالْمَنٌ والأذئ كَالّدى ينفق ماله راء الاس 
ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر .. {CD‏ [ابقرة] 

ثم يعطينا مثلاً توضيحيا : «فَمَئْلهِ كمل صفوان ' عليه تراب 
فأصابه وابل فحَرَكَهُ صدا ل یقدرون على شىء مما کسبوا وال لا يهدى 
القوم الكافرين 653 4 [الىقرة] 

فمتل المرائى كهذا الحجر الناعم الأملس حين يصيبه المطر , 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر » ويبقى هو صلداً ناعما 
لا يحتفظ بشىء › ولا ينبت عليه شىء . 

وفذا الكل لحف a‏ نراقي سرون مسقل بدي 
واجتهد فانتفع الناس بسّعيه » وتعدّى خيره إلى غيره . وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب . 

ثم يذكر الحق سبجاته المقابل : ل ومغل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء 


والصلد : الأملس الذى لا يصلح للزرع . والوابل : المطر الغزير . [ القاموس القويم للقرآن 
الكريم ] . 


و اون 
+222 0ج 0 وجي ددر ON‏ 
مَرْضَات الله وتيا من أَنفُسهم كَممَلٍ جنة بربوة أصابها وابل قانت تت أكلّهًا 
ضعفيْن إن لم يْصبْهَا وابل فطل واللَّهُ بما تعملون بصير ۵© ) [البقرة] 
فالصدقة ابتغاء وجه الله كالأرض الخصبة حين ينزل عليها 
المطر » فيأتى نباتها مضاعفا مباركا فيه » فلن لم يكُّنْ مطر كفاها 
الطّل لتنبت وتّؤتى ثمارها ٠‏ ولو قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
«جِنة بربوة .. ® ) [البقرة] يعنى : على مكان مرتفع ليدل على 
خصوبتها » فكلما كانت الأرض مرتفعة زادث خصوبتها » وخلّت من 

المياه الجوفية التى تؤثر على النبات . 

وهذه الجنة تَرُوى بالمطر يأتيها من أعلى » فيغسل الأوراق 
والغصون » فتزيد نضارتها وجودتها » والأوراق هى رئة النبات . 

والله تعالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةً وعبرة »› فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به » أو ليخضع عنقه بهذا الجميل » فتكون 
النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله » بل ويكرهه ويحقد عليه » وهذا 
جزاء وفاقٌّ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 

وهو معنى قولهم : اثّق شر من أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه حين 
يراك يتذكر ما لك من يد عليه » وما لك من فضل ٠‏ فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لأن وجودك يدل كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك » ويكره أن 
فاك 

فالحق سبحانه يقول : احذروا أن تبطلوا المعروف بالرياء » أو 
بالأغراض الدنية ؛ لأن 0 E Rg A‏ 
من خير شرا عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
عر لي 0 





اللؤضنا 
١:02‏ طصمصوص صوص واححصوحصحص وحص محه 
وكأن ربك - عز وجل - يغار عليك » ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدخره عتده . 
وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر بقول“ 
أقول لاصحاب المرُوءات قَولة ‏ تَرِيحَهُمٌ إن أحسَئُوا وتفضَلُوا 
يسِيرٌ ذوو الحاجات خلفك حُْضعا فإن أدركوها خلَّفوكَ وهرولوا 
فلا تدع المعروف مهما تنگروا فَإِنَّ ثواب الله أربى واجُرَل 
وسبق أن ذكرت قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر » فأشار لنا لنوصله فى طريقنا > فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب » لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
توصيله . فقال صاحب السيارة : لله . فقال الرجل ( عَلّتها يا شيخ ) . 
لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأعمالهم وجه الله 
هم الذين يغلون أعمالهم » أى : يرفعون قيمتها ‏ ويضاعفون ثوابها . 
وقوله تعالى : إفآت ذا القربئ حَقَّه والمسكين وَابْنَ السّبيل.. 
4 460 [الروم] بعد قوله : «ويقدر. 46 [الروم] يدل فى ظاهره على 
أنه يأخذ منك مع أنك مُقل ٠‏ وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
ل ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 4O.‏ [الحشر] 
وقلنا : إن الشارع حكيم » فإذا ألزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت » وكأنه يقول لك : اطمئن فقد أمَنْث لك حياتك » إن 
أصابك الفقر » أو كنت فى يوم من الأيام مسكينا أو ابن سبيل » فكما 
وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم » فلو أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول النبى ب : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
وس ا ا 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


سور لاهن 


صملححصوحت وحصح وه وو 2595 ON‏ 


الجنة» لاطمانٌّ كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
مجتمع يُعرّضهم عن أبيهم بآباء كثيرين . 

لقان إن كان آمنا منمّم) » فإنما يُنقّص هذه النعمة أنها عرضة 
لأنْ تزول » فيريد الله أن يُؤْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده » وهذا هو التأمين الحق الذى أرسله الله قضية تأمينية فى 
الكون » ليست فى شركات التأمين » إنما فى يده سبحانه حيث قال : 


وَليَحْش الَذين لو تَركوا من خلفهم ذَرِيْةَ ضعافا خافُوا عَلَيّهم فليتقوا 
الله وَليّقولوا قولا سديدا © 4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد 2 فإن يتيمهم يصادف أ ناسا يكفلونه . ويخافون عليه › 


ويتولّون أمره . 
وسبق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار 4 تبرع 
الخضر - علية السلام - ببنائه مع أنه فى قرية أهلها لكام" ويم 
حتى الطعام . وقلنا : إن سؤال الطعام هو أصدق سؤال › ولا 0 
سائله » ومع ذلك قاه E‏ وقال فى بيان أمر الجدار : وما 
الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحتّه كنز لما وكان أبوهمًا 
صالحا .. 469 [الكهف] 


فصلاح الأبويّن ينفع الغلامين » فيُسكّر الله لهما من يبنى لهما 
الجدار » ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا » ويستطيعا حمايته من 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد , وأخرجه مسلم فى 
صحيحه ( ۲۹۸۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث : « وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . وفى رواية 
« السبّاحة » لأنها يُسيح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 
الحسقلانى فى فتح البارى ( 553/٠١‏ ) . 

(۲) اللئام : جمع لثيم » وهو الدّنىء الأصل الشحيح النفس . [ لسان العرب - مادة : لأم ] ٠‏ 


شونا 
1١‏ 9+2و0:9©ه وصحومصحصيميه صموممهحمه 
هؤلاء اللكام الذين إذا علموا بأمره تهبوه من هذين الصغيرين : 
ثم بدا الحق سكا عن الارن ميق الهدية ‏ وال : 2 
a‏ کا 5 
وماء نسم بترن ر ر 
دج کہ على ل 2 سو و و سا سار 
ليربواى 7 أموالالنام س كاير أن یوما شن رق 
ر و عمد رخ SES‏ 02 
تربدذوي وجه ال وأَوْلتِيِكَ همالمضعمون © 4 


الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خلّقه يفعلون الخير › 
ويطلبون الأجر عليه » لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء » لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ٠‏ فيأخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا » وطلب الزيادات يكون فى 
ال 

فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حيّى بتحية فعليه أنْ يردها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته » وفى 
نيته أن يردها الغنى بما يناسب غنّاه » إذن : فهو حين أعطى يطمع 
فى الزيادة » وإن كانت غير مشروطة > ويجوز أن يرد الغنى على 
الهدية بأفضل منها » ويجوز ألا يردّها أصلا . 

فقوله تعالى : وما آتيتم من ربا .. 69 © [الروم] أى : الزيادة 


)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : « الربا رباءان » ربا لا بأس به , وربا لا يصلح . فأما الربا 
الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها » . [ أخرجه ابن أبى 
حاتم ] وفى قول آخر له قال : هو ما يعطى الناس بعضهم بعضا » يعطى الرجل الرجل 
العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الأثرين فى الدر المنثور 450/1 . 





لضا 
صمصممبححوحح وحص حص صوصو 2 اه 
بأ ألوانها عما تعطى » وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد, 
والزيادة تكون فى المال » أو بأى وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 
فى تعريف الربا كل رن جر جا ی و 

حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ٠‏ فلما 
طلب منه جاره مالاً وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 
كان يجلس » فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضل منك » أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 
الجلسة للمال الذى أخذته منى . 

فالمعنى : وما آثيتم من ريا تبغون به الزيادة سواء أكانت نفعا , 
أو مالآ » أو غير مال » سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . 
قالوا : فما حكم الهدايا إن ردت بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى 
فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط الا تكون فى نيك الزيادة ء 
وألا تكون هديتك مشروطة » إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 
الناس » إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله . 

وقوله « ليرب فى أموال الئّاس .. ® [الروم] فى هنا للظرفية › 
فالمال ظرف , وما تضعه فيه ينقص منه » ويزيد ما عندك فلا يربو 
عند الله .. © € [الروم] يربى عندك أنت بالزيادة التى تأخذها ممن 


o 


عن د ما غ ال فلا يوش 


)١(‏ قال الوكاتى فى نیل الاوطان. (ه/؟75 ) ١ء‏ ها يبل علي عدم حل القزض الذى يخد 
إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى ف فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ « كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى 
ابن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبى بل نهى عن قرض جر منفعة » وفى رواية « كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » وفى إسناده سوار بن مصعب وهى متروك . قال عمر بن زيد 


ف “ غنى : لم يصح فيه شىء . 


وار 
OOO ODODODODDOO ٧ 1.‏ 
هكذا قال ابن عباس" » وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الأصل » وهذه مسألة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن رأى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة . وهذه للربا فى زيادات الت حية 
والمجاملات بين الناس . 
ثم يقول سبحانه : وما آتيتم من كا تريدون وه الله فأودك .. 
®{ [الروم] أ الذي وتن الزكاة ويريدون بها وجه الله 
المضعفون 59 9 © [الروم] ليست من الإضعاف » إنما من الأضعاف , 


فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : من ذا الى يقرض الله 
قرضا حستا فيُضاعفه لَه ٠٠‏ © ) [الحديد] أما الربا فإضعاف بالكسر . 


وهذه المسألة وقف عندها بعض ا الذين تخو أن 


يستدركوا على كلام الله » قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
النبوى ٠‏ فالقرآن يقول ل ار نر ل 
له. . 4O‏ [الحديد] 


إذق: + القوهن الحسن يضاعف به الله الثواب » وعندكم أن الحسنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى ييه : « مكتوب على باب الجنة : الحسنة 
3 إن e‏ = .م = إلى م چ عا 5 
بعشر أمتثالها « والقرض بثمانية عشر « فلى أن القرض الحسن 
)١(‏ قال ابن BS OER SB‏ ا 
aT Sa‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه فی مسنده ( 581١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال قال ية « رأيت ليلة 
أسرى بى على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر . فقلت ؛ 
يا جبريل » ما بال القرض أقضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده . 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 


صمحصحهيحص حو 225295 ONY‏ 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت محزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك 
ستزرع بها » وأنت نت تنتظر كم ستأق من حبوب » وهذه أرض صاء مخلوقة لله . فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعمائة » ألا يعطيك الذى خلق هذه 

الأرض أضعاف ذلك ؟ 


إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التى رزقهم الله بها فقال : 
« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله » وكلمة « فى سبيل الله » كلمة عامة › 
يصح أن يكون معناها الجهاد » أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا فى سبيل الله ؛ 
لأن الضعيف حين يجد نفسه فى مجتمع متكافل » ويجد صاحب القوة قد عدّى من أثر 
قوته وحركته إليه » أيحقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لأن خيره يأتيه » نضرب الل فى 
الريف نقول : 


البهيمة التى تدر لبناً ساعة تسير فى ا حارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : 
«يحميكى » لاذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن 
سمنها > لذلك يدعو ها الجميع » ولا يربطها صاحبها . ولا يعلفها » ولا ينشغل 
عليها » والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل » وحين نجد مجتمعا بهذا الشكل 

ويجد العاجز من القوى معينا له » هنا يقول العاجز : إننى فى عالم متكامل . 


وإذا ماؤجد فى إنسان قوة وفى آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وإنما يقول : إن خير 
غيرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز فى يوم ما سيجد من يكفله 
والقدرة أغيار- مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفا غدا . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به 
الله أن يحارب الشح فى نفس المخلوقين » إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؛ 
فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح 0 
كيلة من خزنك لتزرعها » ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن 
تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة » وما يعطيه الله لاثقة لك فيه . 


« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 





و امون 
”صمححوحص صوص ص ب :05965 ااه 
فقلنا له : لو تصدقّت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُضاعف لك 
إلى عشر » لكن أردٌ إليك دولارك الذى تصدَقّت به ؟ لا » إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 
قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدم > لكن المقرض لا يزال ملق البال فى 
القرض ينتظر رده » فكلما صبر عليه أخذ أجرا » ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدّق عليه فقد يقبل الصدقة وهو 
e‏ كان ممن يكنزون الما 

فالخ شيخائة يريك أن حتفي القرضن: لماذا ؟ قالوا < لأن الله 
یرید lL‏ الحياة » وأن تتكامل » وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له النماء > وسوف تجد هذا كله فى القرض » فاجعله 

قرضا » فهو الباب الذى فتحه الله لك للزيادة وللثواب . 
ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك » وحرص على حمايته لك , 
فقال : ايها الْذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . 
4{ ` [البقرة] 
فاك يحفظ عليك مالك لتهداً بال من ناحيته » ومع ذلك يترك 
مجالاً لأريحية المعطى ومروءته ل فَإِنَ أن بعضكم بعْضا فَيْوَدَ اذى 
اومن أمانته ليق الله رنه .. © ) [البقرة] 
وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة › 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله » لأنه مُحب له حريص عليه , 
ونش ليق لأا هال اله ان ترك من سال اليو فاا كات هناك 

آمانة آذاء + فكل صاحت: أمانة عليه أن مؤديها لمستدقها : 
فإن اختلت هذه الموازين » وماطل الفقيرٌ الغنىّ » وضن عليه أن 





ریا لون 
0 صمعحصصحوص ص وح وحص وحص حصمحهه 

يرد إليه حقه:+ فقد فس حال اليجتمع ‏ واتمارت افيه هذه الق : 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق . ويذلك تتوقف حركة الحياة 
ورا المجك عن مسايرة رة التقدم . 

فإذا كان الربا غير المشروط , وهو الربا فى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودّات وللمروءات بين الناس » لا يثيب 
عليه ولا يعاقب . وقال عنه فلا يربو عند الله . . 6 4 [الروم] 

أما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة . وشرع له عقايا , 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذى رابّى ٠‏ فأنت ترابى 
لتزيد من مالك » فيقابلك الله بالنقصان 8 يمحق الله الربًا .. ® 4 
[البقرة] لماذا ؟ 

قالوا : لأن المعطى غنى واجد , لديه فائض من المال يعطى منه , 
أما الآخذ فمحتاج » فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالأ يزيد عن حاجتك » ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن , 
بل ت تشترط عليه الزيادة ٠‏ فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟ 

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر » أليس 
كافيا أن آخسر آنا عملى » وأن يضيع مجهودى ؟ أمن العدل أن أخسر 
عملى » ثم أكون ضامتا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين » أما عقد الربا فلا يحمى 
إلا مصلحة الدائن . 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته › 





الشؤضرا 


صبححصصمحصحوحص ص وص ON DOOD‏ 
أول شىء فى إجراءاتهم أن يسقطوا عنه الفوائد . 
وهذا يوافق شرع الله فى قوله تعالى : (وإن تسم كم رعوس 
أَمْوَالكُم لا تَظلمُونَ ولا نظلمون 9 4 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعنى 
أن نرد إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ٠‏ فنقول لك : 
إنْ أردت أن تتوب فردَ ما أخذته بالربا بأثر رجعى ؛ لأن 
CTT SEU‏ وتصعب إعادته »> وبذلك تراعى مصلحبة الدائن 
حين تعيد إليه زان الضان :+ E a a‏ برل مالا 
مدن لي د 
وحين نتأمل هذه المسألة : آلدول أقوى أم الأفراد ؟ الدول , 
أرأيتم دولة اقترضت مالا من دولة أخرى » ثم استطاعت أن یدن 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدين ؟ كذلك الأفراد الأقوياء الذين 
يأخذون القروض » ثم لا يسددون مجرد الفوائد » ولا يستطيعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم » فيقعون فى خصومات ومشاكل . 
شىء آخر » هب أن رجلا لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له ٠‏ 
صاحب الألف يستطيع أن يديزها » وأن يعيش منها ء أما الآخر الذى 
لا يملك شيئا فيقترض ليعيش مثل صاحبه ٠‏ فإن قلت له : الألف 
قرضا يمائة جنيه . فمن أين يوفر هذه المائة ؟ 
إن أخذها من عائد المال يخسر , وإنْ أخذها من السلعة بأن يقلل 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة » أو فى التغليف , 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك » وهذا إضرار به »> وهى ليس طرفا فى العقد , إذن : العقد 
باطل . 


ااا ممم سس 


شر لون 
©0296 2 محص OO QOD ODODE‏ 
هذه القضية جيداً › وإياك أن تقول :إن TON‏ يملع فى نان 
كذا . أو فى مكان كذا . 
0 والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك إلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها .٠‏ © € [البقرة] أى : ليس فى وسعه الآن 
0 . لکن نقول له : من الذى يحدد الوسع ؟ أنت أم 
ل 
الوسع من التكليف » لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كفك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسع يُخقّف عنك دون أنْ تطلب 
أنت التخفيف , كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى التيمم إن تعدّر استعمال الماء . 
e‏ اناكم الصو ا لاي a‏ 
لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حينما يلقى تكاليفه يقول : 8 قل 
تعالوا .. 020 4 [الأنعام] فمعنى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء 
البشر » واعلوا إلى تكاليف الله » فإن هبطت بالتكاليف إلى مستواك > 
وقَلّت ظروف العصر تحتم على كذا وكذا فقد أخضعت منطق السماء 
لمنطق الأرض » وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك . 
فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسالة الربا » فمنهم مَنْ مُحلّل , 
ومنهم من يحرم وهم الكثرة » وهب أنهم متساوون من يحرم ومن 
يحلل » فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 





لضا 
ممحخخمحح وح حص وص صوصو :توراه 

النبى كل أوضح لنا هذه القضية فى قوله : « الحلال بين » 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » فمن اتقى الشبهات فقد 
افوا له وعرّضه , ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك 
خدة#الااوان کی أنه کار" 

فهل قال رسول الله : فمن فعل الشبهات أم : فمن ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء » لا لدينه ولا لعرضه » وهل 
كدي عدا IE SS Mg SES‏ 
وما علاقة العرض بهذه المسالة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
يستنكف أن يقال عنه أنه مراب » عرّضه لا يقبلها فضلاً عن دينه . 
لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يغلوها » ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خلقه » فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها » لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 

نعم » الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا »> ويعطينا بالزيادة ؛ 
لأن هذه الزيادة لا تُنقص مما عنده سبحانه › أمَا الزيادة من الناس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 

ف قله ين هذا كلد ومائل :في اتک الى یش نه فق 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به ٠‏ أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا » لأن الله تعالى لم يكن ليقول © يمحق 


يتح ص ص 


٠١۹۹ (‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


شز زر 
2 +022 وصحصموحصص حمصحصممهه 


الله ارا ٠٠‏ © 4 [البقرة] ثم يترك مرابيا ينمو ماله > ويسلم له إلى 
أن توت :فاق اغتنى لحين » فإنما غنّاه كيد فيه . ومبالغة فى 
إيذائه »> كما جاء فى الأثر « إذا غضب الله على إنسان رزقه من 
الحرام » فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » . 

واقرأ قول الله تعالى : 

فما نسوا ما ذكروا به فحنا علَْهِم اواب كل شیع حَنَئ إذا فرِحُوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون GD‏ 4 [الأنعام] 

لذلك نسمع « فلان ماهر فى التجارة » . « فلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا » ... الخ . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم » و « فتحنا عليهم » 
« لهم » أى لصالحهم بالخير ‏ أما « عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا » فالل تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما > كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير » إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى 8 حتئ إذَا فُرحوا بما أُوتُوا ٠.‏ © [الأنعام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعاً » لكن هناك فرح يحب » وفرح يكره » وإِلاً فالحق 
سبحانه نسب الفرح للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة الروم : 
ل ويومئذ يفرح المؤمنون © بتصر الله ٠‏ © [الروم] وقال سبحانه : 
ل فرحين بما آتاهم الله ٠٠‏ © ) [آل عمران] وقال : 9 قبذلك فليفرحوا 
.. هت 4 [يونس] 

فأثبت لهم الفرح المقبول » وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله ثم تشكر الله الذى أنعم عليك » أما الفرح المكروه 
فهو الفرح الذى يورثك بطر وأشر؟ وكيرا . 





ar 1 2‏ 2 ا 5ک شڪ م نو 

وت مله ت له رع 
من ه > 

OK ا‎ 


ا ھ 
سبحدنه. وتعدل عَم e‏ 
لس ردول ې 


O Sy 
أحد لتفسة مع كثرة التتجحين بالكفن والإلحاد ؛ لذلك لما ادعاها‎ 
النمروذ الذى حاج إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت » فعلم‎ 
, إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل منها‎ 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة » والأمر بترك الآخر والعفو‎ 
عنه إحياء ؟‎ 

ثم ما بال الذين خلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
اوناع رام تي اعد م راسي ق أن بينا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح ٠‏ لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولآً , يتبعه تقض البنية وتحطم الجسم . 

أما القتل فينقض البنية أو نضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة » ومثَّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء نورها » فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هو 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء . 





وا اون 

OOOOH صصمص وص مص صوص صوص‎ ١ OD 
«إوما محمد إلأ رسول قد حلت من قبل الل أفإن مات أو قعل اقيم‎ 
[آل عمران] إذن : فالنمروذ لا يحيى » بل يبقى‎ € 659 ٠٠ على أعقابكم‎ 
. على الحياة » ولا يميت بل يقتل ويزهق الروح‎ 

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة » وأن 
يكشف تزييفه , لكنه أراد أن يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 
فيه ولا التمحك ٠‏ فقال له : [فإن الله يأتى بالشّمس من المشرق فَأت بها 


من المغرب فبهت الْذى كفر .. {CD‏ [البقرة] 
كذلك مسألة الرزق فهى مسلّمة لله لم يدّعها أحد : الله اذى 
خلقكم ثم رزقكُم .. 9© 4 [الروم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدباء > يجوع فيها القادر 
والعاجز » ويجوع فيها ذو المال وغير ذى المال » ولو كان هناك 
رازق غير الله فليحى هذه المناطق الجدياء . 

وقوله تعالى : ثم يميتكم م یحییکم .٠‏ © [الروم] ولم يقل : 
يقتلكم ھل من شركائكُم من قعل من ذَلكُم من شىء ٠٠‏ © [الروم] 
أى : اسألهم هذا السؤال » ودعهم يجيبون هم عليه : أتستطيع 
الأصنام التى تشركونها مع الله أن تفعل شيئ) من الخَلّق أو الرزق 
أو الإحياء أو الإماتة ؟ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون 
حجارتها بأيديكم » وتصورونها كما تشاؤون » فإذا هبّتْ عاصفة 
أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التي :ااب ؟ 

لذلك يقول سبحانه عنهم : «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئا وهم يخلقون © 4 [النحل] 





لاض 
ح+محت٠‏ ص5 وحص ص وحصت وحص ص وح جا ONU‏ 
ويقول سبحانه : إن اين تدعو من دون الله أن يحَلقُوا يابا ولو 
اا لَه .. © 4 [الحج] بل وأكثر من ذلك «إن يسلبهم الذباب شيئا 
لذ يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب 409 [الحج] 

بالله » أيستطيع أحد أن يسترد اما اخذته منه الذبابة ؟ 
| وتلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتبعيض : هل من 
شركائكم من يقعل من ذلكم من شىء .. 452 [الروم] والمعنى : 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيثا ولو هيّنا من الخلق » أو 
الرزق ‏ أو الإحياء » أو الإماتة . 

لذلك يجب أن تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
« سبحاته وتعالّى عمًا يش ركون 400 [الروم] لا تعليق إلا هذا . 

0 اراسي عن اتام قيال +« فإنهم 
عدو. .0 € [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون الكو مم ان :فاك اة داخل فى هذه لري ؛ لذلك 
قار إلا رب الْعالَمِينَ 00 الّذى حَلَقَى فهو يهدين @ 4 [الشعراء] 

وتلحظ هنا فى قوله بط الْذى خلقنى .. © € [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء » ولم يذكر قبل الخلّق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسألة 
الخَلّق كما قُلّْنا لم يدّعها أحد » اما فى الهداية وهى مجال ادعاء ٠‏ فقال 
( فهى ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على الله فهر يهدين ۵© 4 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى ينظم حياتى والمنهج الذى 
يهدينى قانون ربى لا آخذه من أحد سوا “.وكير ها تر .من ايداف 
الهدائة :ويقول + اتن ضعت انیا امسن حهياة الناش + وغل كذا 





شا 
صن صصص وص وحص صوص ص وحصص ووه 
وكذا » سمعنا هذه النغمة مرة من الرأسمالية » ومرة من الاشتراكية 
ومن الشيوعية .. الخ . 
إذن : هذا مجال ادعاء واسع » فقيّده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وقصره على الله »> حيث لا منهج إلا منهج الله . ولا قانون يحكمنا إلا 
قانون ربنا » كما نقول فى العامية ( مفيش إلا هو ) . 
كذلك فى مسالة الإطعام قال : ظوالّدى هر يطعمنى .. 69 4 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفرد الغائب ( هو ) ؛ ليؤكد أن الذى يطعمه إنما هو الله ؛ 
لأن الإنسان قد يظن أن أباه هو الذى يطعمه › أو أن أمه هى التى 
تطعمه ؛ لأنها تعد له طعامه » فهما السببان الظاهران فى هذه 
المضالة + فاحفات الأمن إلى أككر جن موك : 
ثم يقول عليه السلام : ل والّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لأن الموت والحياة مسألتان مسلّمتان لله مفروغ 
منهما » وكذلك : الد أطْمع أن يغفر لى حَطَينَتى يوم الذي © 4 
[الشعراء] وهذه أيضاً لا تكون إلا لله تعالى . 
إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها لله تعالى » 
أمنا الأخبرئ القى لا دحل لخر اله :فييها فعيسوفيهنا مطلقة دون 
كسامو 
فالتعليق فى هذا الأمنالتعهيب. لأ يكون إلا قول + :72 سبحانه 
وتعالئ عمًا يشركون 469 [الروم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان رسول الله بيه قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا » ولم 


ىه 


يقم لهذه القضية منازع » ولم يدّعها أحد لنفسه . 





EA 





سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » إن الآية تعالج الشح , 
وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 


وو ا م 6 0 


إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
طامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنَ هو أن يعتد على من أحسن 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه » وکا 
يقولون فى الريف ( تعاير بها ) » والشاعر يقول : 

وإنَّ مرا أسدى إل صنيعة وذكرنيها مَرّةَ ليم 

ولذلك فمن الأدب الإيمانى فى الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق › 
ولا يطلع أحدا من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين 
لا يفهمون منطق الله فى الأشياء › فعندما يعرف ابي أنق أعطى لجارى كذا . رعا 


دل ابنی وَمَنْ على ابن جارى , رما أخذه غروره فعيره هو » ولا يمكن أن يقدر هذا 
الاش !إل مكلت يعرف الحكم بحيثيته من الله . 


إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بالمنّ ماذا 
يكون الموقف ؟ يكرهها المغطى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد » ويتولد 
عنده بغض . ولذلك حينا قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن 
اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالإحسان . وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لأن ذلك 
يولد فده قدا . 





انز 
ON ۱ DDODODODHODOOD‏ 
إذن : فهى مسلَّم بها » وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هو ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل » وإن كان يدرى 
ولم يعارض فهو جبان » وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 
لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة » فقال : «قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلاً © 4 [الإسراء] 


E‏ ےم کے 
##ظهرالفسًا دق أيرو ا لبحرد اک ایال 
ر وع مين رکو گے کر 6 
دیقم سارى یلو ليشن ) 4 
ظهر . بان ووضح . والظهور 0 أن نین سىء مويجود بالفعل لكنا 
لا نراه » وما دام الحق سبحانه قال : #ظهر الفساد .. ©6 © [الروم] 
فلا تيو أن السات كان موخ لكن: اهاب افتاه عرو وحنو إلى 
والفساد لا يظهر إنما يظهر أثره . أتذكرون الزلزال الذى حدث 
والذى كشف الفساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندس › وكانت 
الميانى قائمة والفساد مستترا إما لغفلتنا عنه . أو لتواطئنا معه ,2 
أو لعدم اهتمامنا بالأشياء إلى أن طمّت المسائل » ففضح الله الأرض 
بالزلزال . ليكشف ما عندنا من قفساد . 
فإذا ازداد الغكش و اتر وفاق الاستشال :ل بد أن ون الله ان : 
فلم يعن أحد قادرا على أن :يق فى وجه الفساك »أو يمتكه ؛ لذلك يتدخّل 
الحق سبحانه » ويفضح آهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم . 


م وم 


وتأتى ظهر بمعنى « الغلبة » كما فى قوله تعالى  :‏ فأيدنا الْذِين 





ور لاهن 


هع و2099 1-0-0-0 
آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 05 4 [الصف] أى: غالبين . و 


سورة التحريم : ظ وإن تظاهرا عليه .. © 4 الخو 
وبمعنى « العلى » فى قوله تعالى : لما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَه قا 69 4 [الكهف] 


فالمعنى هر القساد .. 459 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه » والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح » وأعده لاستقبال 
الإنسان إعدادا رائعا » وللتأكد من صدق هذه المسألة انظر فى الكون 
واحتاية : افتلاكة والحدراقة E‏ ارا الا سما كنا وله ين 
الإنسان . 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان » فلا ترى فيه خللاً ؛ لأن الله خلقه 
منسجم الأجناس منسجم التكوين : إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق التهار وكل فى فلك يسبحون © ) [یس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون ؟ 

لا » إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم اقل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه » فلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون › 
أمًا أنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله . وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تُدخل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افع بول فل انا الضاذ- فير جرد وفية ماع كافج بها الفسان : 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس . 





لقنا 
حصمحخصحصصوحصص وحصت وحت وه وو تر ON‏ 

واا يتنينا لكق سيحاتة: والاحدات 'تظنقنا وتقول .نا انظروا 
إلى مَنْ خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشكقا لله . وحبا لطاعته » وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخبطه ) . لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة » على حَدّ قول الشاعر : 

تُروَّعنا الجتائرُ مقبلات ونلهى حين ذهب مدبرات 


كروعة َة لمقار ذئّب فما غاب عادت راتعات 


ر ت 5 


فالحق يقول : ظظَهَر اقساد .. 469 [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون ٠‏ الذى لو نالته يد 
الإنسان لفسد هو الآخر » كما قال سبحانه : ولو الع الحق أهواءهم 
لفسدت السّمدوات والأرض .. 46 اهنا 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة » ومن الحكمة آلآ تنالها 
يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه , 
كال كات محل فا مناضة كا تقيل الفا إلى حية:: 
إلى أن يصل إلى درجة التشبع , فتتفجر الأوضاع . 

فقوله : «ظَهَرَ القساد فى الْبَرّ .. 2 [الروم] تة لدعو 0 
أن كلمنة ( اطي فل على أن قحا وفع :كانه قول لنا : 
كررتم الفساد والغفلة ا 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله > ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به » ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 


صن وحص حوصن وص وص وحص وص حص و0 
لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطأتك على مضر › 
واحظلها' غلم سين كسى يوسف: ٠‏ فاضابيم' التحدب وال + 
حتى روى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك » فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 
وهذا معنى ظظَهَر الفساد فى الْبرَ وَالْبْحرٍ .. 69 4 [الروم] 
ثم وشح الحو سبحا "سيت هذا اسان : با كسبت أيدى 
التاس .. © [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لامذكن.علّتها : لكق دكن عله الاه > لأن الرسمة من الك «سيحاته 
أؤلاً :واخير؟ تتضل + انا الأحذ والعذان فبحدلة كفاق > لذلك ن لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا ء فالعلّة واضحة . 
هناك قضية آخرى أحب أن أوضحها لكم » وهى أن الحق سبحانه 
نامل حه عات ف الوا 2 فاه يقول : من جاء بالحسنة فَلَه 
عشر أَمثَالها .. {OD‏ [الأنعام] 
إذن : فالحسنة الواحدة تستر غشر سيكات + وكذلك فى جسم 
الإنسان . فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ٠‏ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
الففل.:. 
فكأن ربنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالؤا لى أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين » منهم 


۱۰۰١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة كان إذا رفع رأسه من الركعا 
الآخرة يقول : « اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » . 


وال امون 
ححص محص وص ص صوص صوص حص موصت ON‏ 

واحد محسن » يستر إساءة الباقين » وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة » فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرا 
الجرائد » وهذا يشرب الشاى » وآخر لم يأت أصلاً . 

وغل كونتة رسن الات تون موطف تخ غارفا في العمل + 
يقصده الجميع » ويتحمل هو تقصير الآخرين » ويؤدى عنهم » وبه 
تسير دقّة الأمور » لكن إن فقدنا هذا أيضا , فلا بد أن تأتى [ ظهر 
القساد .. © € [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحانه قال : ابما كسبت أيدى الثاس.. © 4 
[الروم] فلا بد أن الفساد جاء من اح > وبالله هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء: مكلا ؟ لکن نشتككى لوت الهواء يما كسنيت ابدى الناس + آم 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان » نجد الهواء نقيا كما 
2 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام » لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل › 
ونحن تكاسلنا » وأسأنا التصرّف فى الكون » إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الأرض وأقواتها » وإما بالأنانية حيث يضن الواجد 
على غير الواجد . ۰ 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات » وفى العالم أناس يموتون جوعا » إذن : هذه أنانية › 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

نط الاق إلى راف کات ردا وک بكرف اهرت 
6É‏ صاز متك ”الحسرات ا اها يها وه ةا اكا 


شوك اومن 
مرح مححصبصت وحصحوحص0 وص صو 

لتاس + فإن نت الأرض فى منظقة ما ققد جعل الله لنا سعة فى 
غيرها » فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن » إنما 
جعلها مشاعا لخلق الله جميعا . 

واقرأ قوله تعالى : ألم تكن أرض الله واسعة فَتهّاجروا فيها .. 
46 [النساء] 

ولذلك قلت فى هيكة الأمم : إن فى القرآن آية واحدة » لو أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان » إنها قوله تعالى : 
لإ والأرض وضعها للأنام 2© ) [الرحمن] فالأارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام » لكن الواقع حلاف ذلك » فقد وضعوا للأرض حدوداً ٠‏ وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فان أردت التنقّل من قطر إلى آخر تجشمت 
فى “فول :ذلك كيرا من الفاق فن ااأحراءات راشا .اله 

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا أرض ٠»‏ 
وفى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
لأستقامت: امون + 

ادق الذين وفنهوا السدون بو الخو اجن فى أرْض :الله ادها 
لأنفسهم » فلم دَمَدَ أرض الله الواسعة التى تستقبل حَلّق الله من أى 
مكان آخر › إنما جعلوها أرضهم » وأخضعوها لقوانينهم هم . وتعجب 
حين تتنامل: حدود الذول على الخريطة + فهى متداخلة + فشرى جزءا 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى » على شكل مثلث مثلاً » 
أو ارخ ووا فص وة كوف فلن شكل لمان أو متاطق 
متعرجة » فما دمتم قد وضعتم بينكم حدودا » فلماذا لا تجعلونها 


مستقيمةه ؟ 


وكأن واضعى هذه الحدود أرادوها بؤْراً للخلاف بين الدول » ولا 





وز از 
DODODOD‏ موصو وحص وحن ON‏ 

يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية » لكن لو أخذنا بقول ربنا : ا والأرض وضعها للأنام 03 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة . 

رقو تعالى. +8 كسبت :69 »© [الروم] -عندنا + کنب وأكسب + 
الغالب أن تكون كسب للحسنة » واكتسب للسيئة ؛ لأن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكلّف أو افتعال , فدلّ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) . 

4 ل فى كلاف الو ف ا ف إلى عطي 
وافتعال ٠‏ فدل عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

آلآ ترى أنك فى بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء » أما 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة . لماذا ؟ لأنك تفعل شيئاً محرماً وممنوعا . أما الخير فتصنعه 

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود , أما السيئة فتحتاج إلى 
أن تُجِنَّد لها كل قواك » وأن تحتاط ٠‏ كالذى يسرق مثلاً » فيحتاج إلى 
مصهوف ون :محازمة لحوازحة »© انها على الحقيقة تأنى :ها يفعل : 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى : بل من كسب سَيّعَة وأحاطّت به 
خطيئته فأولّديك أصحاب الثار .. COD‏ ¢ [البقرة] 

فجعل السنيكة. ك لا اكنتسانا . قالوا + لأن السييكة هنا صارت 
عادة عنده »> وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعيا يفعله ولا ييالى 
كالذى يفعل الحسنة » وهذا النوع والعيان بالله أحب السيئة وعشقها , 


حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها . 


زابر 
N AOD‏ حبحص بح حو وص حص وحص وه 

وهذا نسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له › فلا 
يتأثر به » ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشوة » ويفرح لاستقبالها , 
فاق شالت قال لك + وماد فا آنا لا سوق .الاس . 

وقوله تعالى : 9 ليذيقهم بعض الّدى عملوا .. © ) [الروم] الإذاقة 
هنا عقوبة » لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصاً 
عليه » وسيق أن قلنا : إنه لا ينيغى أن نفصل الحدث عن فاعله . فقد 
يعتدى ولد على ولدك » فيجرحه فتذهب به للطبيب ٠‏ فيجرحه جرحا 
أبلغ » لكن هذا جرح ال ةا جرح المداوى . 

رحو داف اشا جك ا قد ا و ن 
وينبّه فيه الفطرة الإيمانية » فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى » فواحد يظل 
يقظا شهر) » ثم يعود إلى ما كان عليه ٠‏ وآخر يظل سنة ٠‏ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غفلة . 

وقد أذاق الله أهل مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 
يأكلونه إلا دم الإبل المخلوط بوبرها »> وهو العلّهز . 

وقوله : «الَعلّهُم يرجعوت 4069 [الروم] لأن الكلام هنا فى الدنيا , 
وهى ليست دار جزاء ,! فالحق يذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سبحانه » ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده 2 وهو 
سبحانه أرحم بهم من الوالدة بولدها . 

والحق سبحانه ساعة يقول «إظهر الفساد.. © 4 [الروم] أى : 
على عهد رسول الله ي ليبيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية 
من هذا الفساد » لكن ما دام الأمر علّل فالأمر يدور مع العلة وجوداً 
وغدما + فكلا ظهن الفساد حلت العقنوية + فخذوهاء فى الكون آية من 


شوك اون 


ON A DOODDODODODODO 
. آيات الله إلى الساعة‎ 


ه ضام سه 


کان ا هم ولک كا أنفسهم يمون © 0 
وكان هلاك استئصال ؛ لأن الرسل السابقين لم يكلّفوا بالمحارية لأجل 
نَشر دعوتهم . فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه » مع التأييد 
بالمعجزات » فإن تأيّى عليهم أقوامهم تولَّى الحق سبحانه عقابهم » أما 
أمة محمد بي فقد أكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الاستكصال : 
وما کان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما کان اللّه معذيهم وهم 
يستغفرون ®4 [الأنفال] 
ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة 
الإسلامية بذعا فى هذه المسألة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مس مے سے ر 2 
*# سرف رض فانظروا کیان علقبة الذين 
EE > 1‏ 
من قبل كن أحت 1 E‏ 


السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حيز آخر » وسبق أن قلنا : 
ن النظرة السطحية فى ظاهر الأمر أن السير يكون على الأرض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها لك ادق انه ضرا 
بقوله : قل سيروا فى الأرض .. © ¢ [الروم] أن الأرض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية » أما الأرض فتشمل غلافها 


وال 


OOO OOOO ODOC OO ۱1 1. ©‏ 
الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به. 
إذن : فهواء الأرض من الأرض > وهو أهم الأقوات للأحياء عليها , 
فحين يقول تعالى : «وقدر فيها أقواتها .. © © [فصلت] فالهواء داخل 
فيها » لذلك قال قل سيروا فى الأَرْض .. 69 4 [الروم] 


وقلنا + لو أك استقرآت أجناس a‏ کک اك انى ا 
بالات و ا اي اااي فى ار دوقو ا ية 
يؤديها . 


فانت أيها الإنسان الذى كرّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة » ودور تقوم به › فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد . إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك ٠‏ فأنت أتفه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يؤديها . وأنت لا مهمة لك . 

لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السيد 
المخدوم وى الأتسنان + ففى فرض الحع يسن لك أن قبل هذا 
الحجر » وتسعى جاهدا لكى تُقبّله » وتأمل الإنسان - وهو سيد هذا 
الوجود ‏ وهو يحاول أن يقبّل الحجر » ويغضب إن لم يتمكن من ذلك. 


وقافل الرذ من دولة الأحجار على مَنْ عبدها من دون الله" 
دوا و تمدن اغ ن الفائضين. بالأسيهان 
EREN VEDE‏ فَعْدوْنَا لهم وقُودَ النار 
كد و کا کا قن ت على ابن مریم والحوارى 
للمغالى جراؤه والمغالى فيه تنجيه 4 رحمة الغقار 


52 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


ا 

ON A ODODEODۆD+OۆDEODOۆDO‎ OOO 
ولذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل » هذا كذا‎ 
وهذا كذا » ثم خرجوا عل فانكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر‎ 
` » ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه » ولو أنك عاملت الله لما أنكروه‎ 

فادمت لم تعامل الله > فإنك تقابل بنكران ما أنفقت . 


فكأن الحق سبحانه 5 يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفق ليبسط يده 
بالنفقة ا رمضم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 


فالحق سبحانه وتعالى طمأننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال 
بل تزيده » وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالأرض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة 
سبعائة حبة » ثم يوضصح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون را ب المن ) أو 
«الأذى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء والعاجزين › 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
ع سرف ا مع 0 2 ري چا وده ر د 
© الذي بنفقون اموم في سيبل لله ثم اعون ما اناسنا ولااذیهم جرهم عند 
ت +{ 
رهم ٭ 


( من الآية 1۲ من سورة البقرة ) 


انظر إلى الدقة الأدائية فى قوله الكريم : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » . 
قد يستقيم الكلام لوجاء كالآتى : « الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ولا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى » . لكن الحق سبحانه قد جاء به ثم » هنا ؛ لأن لها موقعاً . 
إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء » ولكن قد يتأخر المنفق بالمن » فكأن الحق 
سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن : 0 


يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يبتعد المنفق عن امن ذان) + 
فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء » ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء 
وإن طال الزمن . 


ر 


وو لضن 
O 122959522252522 ١‏ 

ثم يقول سبحانه : 8 فَانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل .. 
© € [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
لله فى كونه . لذلك يستخدم فيها الفاء [فانظروا .. 469 [الروم] 
أو يسير فى الأرض لطلب الرزق . 

وفى آية أخرى : قل سيروا فى الأَرْض تم انظروا .. © © [الانعام] 
والمعنى : سيروا فى الأرض للاستثمار » وطلب القوت » وقضاء 
المصالح » لكن لا يفوتكم النظر والتأمل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لكاخزوا هنبا الفيرة وة , 

وفعت + كيف كان عاقبَة اّذين من قبل.. © * [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بينهم » فأذاقهم الله الألم بما كسبت أيديهم » فهذه 
ليست عندك وحدك » إنما حدثت فى الأمم السابقة » كما قال 
سبحانه : « وإنَّكُم مرون عَلَيْهِم مُصبحين 09 4 [الضافات] 

فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة » بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن » ويضعون مع جثث 
الموتى حبوب القمح أو الشعير , فتظل على حالها » بحيث إذا زُرغت 
معن الاقف اسفن تست . ١‏ 

إنها قدرة علمية فائقة . ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تضم تفسنتها مق الاتدكان 2 اذا كان لفان ق قال عن الحضارة 
الفرعونية وفرعون ذى الأوتاد 400 [الفجر] فقد قال عن إرم 8الْتى 
م یطاق مله فی اادد ©) 75 


واو 

DDO‏ تت وحص تجو 0ص وه 

فاق شار هذه 4 وان هي الان اوها رمال الأحهقاق! : 
ودفنتها تحت أطباق الثرى » ولا تعجب من ذلك ٠‏ ففى هذه المنطقة إن 
هيت عاصفة واحدة » فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض » فما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حفرا . 

إذن : فالحضارات مع عظمها لم تستطع أن تحمى نقسها من 
الزوال » وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها . 

وقوله تعالى : ل کان أكترهم مُشركين 0© ) [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يكن مشركا » قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين » ومن 
ليس له إرادة حرة » وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة . فإن 
الله إنما أراد بهم خيراً ؛ لأن مثواهم إلى الجنة بغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف : 
قتل الخضر الغلام تعجّب موسى › ففى المرة الأولى خرق السفينة 
واعتدى على ملك , أما فى هذه المرة فقد أزهق روحاً ؛ لذلك قال فى 
الأولى لقد جئت شيئا إمرا 409 [الكهف] أى : عجيبا ‏ أما فى الثانية 
فقال : قد جئت شیا ذكرا © 4 [الكهف] 

TS 
صالحين » وفى علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما ؛ لأن‎ 
0 تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أو من الولد > كما قال سيحانه‎ 

من أزواجكم وأولادكم عدوا اکم فاحذروهم .. 6069© [التغابن] لماذا ؟ 
لاتا يكملاتك على جا 9 نوتراك :زيما السرة اق للرشبوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما . ولأن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه : 


- قال الأزهرى : الأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : حقف ] . 


اندرا 
-0-02090<-0-202009«02009922029-/ اا 


ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا © 4 [الجن] يعنى : طمئنوا عبادی »› فلا 
أحد يؤثر على إرادتى . 

إذن “خفن مكعم الحميل ا 
من إل الك hs‏ لكان كافرا بال عاقا لوالديه » وهذا 
كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : وما فعلته عن أَمَرِى .. 69 © [الكهف] 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنبيه فى هذه المسألة بداية 
ف اللا ولا دي ا € © [الروم] 

e 
الأمر كذلك فإياك أن يور فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممن قالوا‎ 
لك« ففة اليكنا سحة وكسيد إلهك سنة  ولك :تقول الح تاه‎ 


سے دلو ll‏ 


قرو ج هک لزنا فين قبل أن اق وم لمرد 
اد يَومَيِذِيَصَدَعُونَ €3 هه 


قوله تعالى : #فأقم وجهك للدين القيم .. © [الروم] يعنى 
اطمئن 5 مسحمل › وتفرغ لعيادة ألله لأننى وعدتك بالنصر « وف 
حين: قلت ٠:‏ الهم اشدى وطاتك: على مض + واجعلها علسيهم. سين 


:2 5 59 
كسنى يبوسف » 


)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١1‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديذنا ونتبع دينك » تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . 
(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يكل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : 
« اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنئ يوسف » أخرجه الإمام أحمد 

فى مسنده ( 172١/9‏ ) ء والبخارى فی صحيحه ( ٠١١5‏ ) . 


و لون 
حر حصمححمحص ص محص مصوص وحص حصمصحه 

فما ريك بَعض الّذى تعدهم أو تتَوفْيئك فَإلَينا يرجعوتة 69 »4 
أف يعتى. + من لم تله عقوبة الذنيا "تالت غقوية: الآخرة : 

وقال : فَأَقم وجهك .. © 4 [الروم] لأن الوجه محل التكريم › 
وسيد الكائن الإنسانى » وموضع العزة فيه . بدليل أن السجود 
والغنزاعة بق قال تكون يوضع هذا ”الوتجلة .على الارن + لذلك حنين 
ترسل شخصا برسالة أو تُكلّفه أمرا يقضيه برجله دان و 
أو بلسانه » أو بائ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تبيض 
وجهى ؛ لأن الوجه هو السيد . 

وم ذلك وة تعالى : كل شىء هالك إلا وهه .. 69 4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم » ومن أراد أن يتذكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه » فما بالك إن ستر كل وجهه , 
Yb‏ نقمي a‏ و الذا نيز a E‏ 
تعرفه بوجهه . ويقولون : فلان وجيه القوم ء أو له وجاهته فى 
القوم . كلها من ناحية الوجه . 

وها اذام فخ اليه وهي ارك شىء فكد ل انحور 
مقصودة من باب أُولَى فهى تابعة للوجه » فالمعنى : أقم يدك فيما 
أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أن تسعى » وقلبك فيما أمرك 
اا شل به وع فعا امز الف أن تنطن افيه ب الخ + 


يعنى : انتهز فرصة حياتك «إمن قبل أن يأتى يوم .. 
هو يوم القيامة ل مرد لَه من الله .. © © [الروم] المعنى : 
حين يأتى به لا يستطيع أحد E‏ 
أو نمئعة أن ناثى..به آو آنه سيحانه إذا قتضى الأ لا يود ولا 


يرجع فيه . 


اللؤضنا 
ص لصحت جوحت تت ووص ص وحص حص وحص ص وحتت ON‏ 
فكلمة من الله .. AOD‏ [الروم] تعطينا المعنيين » كما فى قوله 
تعالى :. لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظوته من أَمْرِ الله .. 
© € [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : 0 
مات للحفظ امي .مادق من الك اشا 2 ونا علي اميه فال 
الق 


وقوله : ومع . . © 4 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مرد 
له من الله 9 يصّدعون 65 € [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حريك وعلى عداوتك وإنذاك + و#تخضصييوا ضدك «يصدعون 4D‏ 
١ 0‏ . 20006 5 1 
[الروم] أى : ينشقون بعضهم على بعض » ويتفرقون » وقد وردت هذه 
الخال فى اياك كثيرة + 

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء « وإما أن يكون 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتبرا 
م من الآخر »› كما قال سيحانه : «إذ ترا اين اتبعوا من الّذين 
.. 050 4 [البقرة] 
oo‏ 

حدث فى الدنيا » فالله تعالى لا يظلم أحداً » فقال بعد ذلك : 


۳ن کرت وک حرسي 





ما دام القيامة ارا لا مرد اله من اله فناكتفيه اللعواقي:: 
ولنحسب لها حساباً » فمن كفر فعليه كفره » عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول فى مقابلها : ومن آمن فله إيمانه . 





اللؤظرا 
مر حصمححصوحص حص وحص وح وحصع وت 

بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون ٠‏ وأحديته 
فى ذاته سبحانه » وبين الأدلة الكونية كل صورها برهانا وحجةٌ , 
وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحداً على 
الإيمان بى . 

وخلّق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن الله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر › ولكنه يريد 
أن يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد . 

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين » وأن يخلتهم 
على هيئة لا تتمكّن من الكفر . وتسير إلى الطاعة مرغمة . كما قال 
سبحانه حكاية عن السماء والأرض : «أتينا طائعين © ) [فصلت] 
وذلك فر لنا امائة خلّق الانحتيان فى القامن × 

والحق - سبحانه وتعالی - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال : 7 عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها .. © € [الأحزاب] والإباء هنا ليس اء تک 
على مراد الله » إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى » ققالوا : 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء . 

والإنسان كذلك ابن أغيار » فقد يحمل الأمانة » ويضمن أداءها فى 
كدوقت الل يقبف و ع فق الأداء وق أت مكنا لذلك 
يمن بقل الأقائة + و تر حت يها عند التخمل + اكه أقطرا عليه من أبحدات 
الحياة ما يضطره لأنْ يمدّ يده إلى هذه الأمانة وإن كان فى نيته 
الأداء » لكن يأتى وقته فلا يستطيع » وآخر يُقدّر هذه المسئواية 
ويرفض تحمل الأمانة » وهذا هى العاقل الذى يُقدّر الظروف وتغير 
الأحوال . 





ةلدا 
حصمحصحصعحصتص وحص صوص ON DOOD ٠.‏ 

ومعلوم أن الأمانة لا تُوّق ق » فان كتبت وشهد عليها فإنها لم تعد 
أمانة . فالأمانة إذن ودا لاختيار الزن إن شناء اقفر نه وان 
شاء أنكرها . 

فالحق سبحانه قال حكايةٌ عن السموات والأرض والجبال ١‏ فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها .. 409 [الاحزاب] لأنهم يقدّرون مسئوليتها › 
أما الإنسان فقد تعرّض لحملها وقال : عندى عقل أفكر به » وأختار 
بين البدائل » وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل » لكنه لا يضمن 
وقت الأداء . فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور . 

0 الإنسّان إِنَّه کان 7 جهول 409 [الاحزاب] ظلوما 

0000000 
إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أن ينزل » والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان » كما قال الشاعر : 

ِذَا-ثَمَ شىء بدا تَقْصه ترقب زوالا إذا قيل تم 

فإذا قلت : لماذا خلق الل الاختيار فى الإنسان ولم يخلقه فى 
0 0 تخدمه من جماد 0 0 0 0 8 : کن اتام 
والأرض رالجبال 0 أن بهار حلش بن 0 [الأحزاب] ‏ 

إذن : هذه الأخثاس أيضا نرت + لكا اختارت اختيارا واحذا 
يكفيها كل الاختيارات » فقالت : نريد يا رب أن نكون مقهورين لكل ما 


تريد . 





و اور 


صم حصمحصه ححص صوصو تححصمصصمص»» 
ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية : من كفر فعليه 
كفره.. 469 [الروم] وكلمة ( عَلَيْه ) تفيد الدَيّن والوزّر » و ( له ) 
تفيد النفع » فإذا جتنا بالمقابل بقول : ومن آمن فله إيمانه » كما فى : 
إن الأبرار لفي نعيم 09 وإِنّ الْفجَارٌ في جحيم 6۵ 4 [الانفطار] 
لكن القرآن لم يات بهذا المقابل ٠‏ إنما عَدَل إلى مسالة أخر 

ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 469 [الروم] فلماذا ؟ قالوا 4 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به » فإذا 
ما أمرك تطيع > فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أى تكليف 
إياك أن تنظر إلى علّته فتقى قول : كلفنى بكذا لكذا > فعلّّة التكليف 
ETE‏ 


فإذا: قلنا مفلا + حكة الضعاء أن يشخ الى ويذوق ألم الجاع 
فيعطف على الفقير . فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام » والأصوب أن تقول : أصوم ؛ لأن 
الله أراد منى أن أصوم » وحكمة الصيام عنده هو . 

ومتلنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى : أنت حين تشكو مرضا أو 
كتب هذا الدواء . 

فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لأن من 
انت کا ومن تفاغلاقه ةا اما قول د الأ الظطكيت: هة 
لى » مع أن الطبيب بشر قد يخطىء » وقد يكتب لك دواءً > أو يعطيك 
حقنة ترديك , ومع ذلك تسلّم له بما يراه مناسبا لك » فإذا كنت 


النؤدرا 
صمححصصوصح وحص وص صوصو وحححتت ON A‏ 
لا تناقش الطبيب وهو خطأ . فكيف تناقش الله فيما فرضه عليك 
وتطلن هل لكل كتئء ؟ 
ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى ٠‏ فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله » كذلك يجب أنْ تُسِلّم لله تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى 
أن يوجد مساو له سبحانه يمكن أن يناقشه . 
والحق سبحانه يِبيّن لنا علّة الإيمان ‏ لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ا شرت علية. عن طاعة ]وان هذا الؤلة.+ وعلن طاغة هذه الأواضن 
يترتب صلاح الكون » بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن ينشروا 
الدعوة » وأن يبلّغوها . وأن يحاريوا من يعارضها ويمنعهم من 
نشرها . 
فا شي الشيق فى اساك إلا لههاية يلاغ الدهوة » فإن 
تركوك وشأنك فدَعُهم » بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم ٠‏ وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يرغم أحدا على اعتناقه . 
لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بد أن تكون له الغلّبة » وأن 
يسير الجميع معه فى ظلّ منهج الله » فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ما لصاحب الدين . 
فكأن الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ 
لأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القوانين . 
ا و مطلوب ممن آمن أن 
تخنمى الدعوة فى البلاخ + كم يكرك الناس 'اخرارا + من امن بها 
ونعمت » ومن أبى نقول له : لك ما لنا » وعليك ما علينا . 





کال 
.4 صمح حص صصص صصص OOOO‏ 

إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة » ولا يهتم الله سبحانه بأنك 
تؤمن أو لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قائما . وهذا المنهج يعود 
نفعه على المؤمن وعلى الكافر » فإذا كان الإيمان يُربَّى الإنسان على 
الآ ف خيرا:وصتلاه] :قالكافن :له من وان فة من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضا لا تسرق من الكافر .. الخ » فالكل أمام منهج الله سواء . 

وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها > ونعرف غير المؤمنين بها , 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا » إنها قوله تعالى : 
إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الاس بمَا أَرَاك الله ولا تكن 
َلْخَائبين خصيما 0-2 واستغفر الله .. © € [النساء] يعنى : إن خطر 
لك أن تكون لصالح الخائن » استغفر الله من هذا إن الله لا يحب من 
كان خوانا أثيما 0 * [النساء] ولو كان مؤمنا به . 

ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى زيد بن السمين , 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمنا ‏ وقال : يا زيد حذْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد » وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان ‏ ووضعه فى جوال من الدقيق » فكان 
على الذرع آثار الدقيق + فلما ايحت أبن التعمان عن درعه دله أك 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته . ˆ 

ثم جاءوا به إلى النبى كَل ليحكم فى أمره » فقص عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق ٠‏ وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة . 





)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد الأنصارى الأوسى » صحابى بدرى » من شجعانهم » كان من 
الرماة المشهورين » شهد المشاهد كلها مع رسول الله يلي > وكانت معه يوم الفتح راية 
بنى ظفر » وتوفى بالمدينة عام ۲١‏ ه وهو ابن ٠١‏ سنة » وهو أخو « أبى سعيد 
الخدرى » لأمه 6 الأعلام للزركلى ۱۸٩/٥‏ 1 


مول البق 
:9400-0-09 .2+ 2252029 همح حمجوح٠ح‏ 


إن « ثم » تأتى فى هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل 
٠‏ لمن . فالحق يمنع المن منعاً متصلا متراخيا » لا ساعة العطاء فحسب » ولكن بعد 
العطاء أيضاً . وشوقى أمير الشعراء ‏ رحمه الله - عندما كتب الشعر فى حمل الأثقال › 
وضع أبياتاً من الشعر ف جال حمل الأثقال النفسية » فقال : 


أملت E‏ فى حياتك مرة؟ 
/ أملت يوما فى الضلوع غليلا؟ 

الت اا قى الشيان. مك 
واليل ين مستد. إلينك غخيلة؟ 


وبعد أن عدد شوقى أوجه الأحمال الثقيلة فى الحياة قال : 


تلك الحياة وهذه أثقالمها 
وره اليد دما قاد خلا 
كأن المن إذن عبء نفسى كبير . ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون أموالهم دون 
ان يل الله الال اجر دري . وكلمة والأجر» -والإيضا اح من 
عند الرب - هى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه » وإلى قادر على هذا 
الأداء 5 أما الذى يمن أو يؤذى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى ¢ ولیس له أجر عند 
الله ؛ لأن الذى يمن أو يؤذى لم يتصور رَبّ الضعيف » وإنما تصور الضعيف . 


والمنفق فى سبيل الله حين يتصور رب الضعيف » وأن رب الضعيف هو الذى 
استدعاه إلى الوجود . وهو الذى أجرى عليه الضعف . فهو يؤمن أن الله هو الكفيل 
برزق الضعيف » وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله » ولذلك نجد 
فى أقوال المقربين : 

وضع الفدي و و اقول اد لعييا ل إبد E SS‏ 


را ال ا ا ی قات أخلر درفنا واطيه الأ تروت أن 





و لون 


حمست 0 ص6 حتت وريه 


وعندها عر على المسلمين أن يسرق واحد منهم » وأن يأخذها 
ل ل لا 
حكم على المسلم خذها اليهود حجة ٠‏ وان ج ر ر ی ذد 
یکم ی ان بن ل ل ود کن ایی مین 6 ) 

و ووا تك لين میا 46 وسم البعض, يقولون : 
لصالحه (واستففر الله سا إن رأث عليك مسالة 
يحب كل خوان أثيم . 

ولو أن غير المسلمين تنيهوا إلى و00 
نانا خصيمه يوم القيامة 00 

لأنك إن عاديتّه واضطهدته أو هددثه فى حياته » أو فى عرضه , 
أو فى ماله لصارت حجة له فى ألا يؤمن ‏ وله أن يقول : إذا كان 
هذا هو حال المؤمنين » فما الميزة فى الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أنْ أبتعد عنه , لكن إن عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
)١(‏ أخرج أب داود فى سننه ( 7097 ) عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله كي عن آبائهم 

عن رسول الل عو قال : « آلا من ظلم معاهد) أى انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 

شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة » . قال السخاوى فى المقاصد الحسنة : 


سنده لا باس به » ولا يضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة > فإنهم عدد متجېر به 


لزنا 


وص ص وص ممصت وح وحصحصبصه 


لعطفته إلى الإسلام » وجعلته يُوْنّب نفسه ألا يكون مسلما 

لذلك سبق أن قَلّنا : إن سيدنا إبراهيم لى كينا وعلنه افتفون 
الصلاة والسلام - جاءه رجل فاشتم منه أنه غير مسلم كلما شال 
قال : أنا مجوسى فردٌ الباب فى وجهه ٠‏ فانصرف الرجل » وإذا بإيراهيم 
- عليه السلام - يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أن تُضِيّفه 
لأنه على غير دينك › > ونا قبلته طوال عمره فى مکی وهو كافر بی 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه » فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبنى فى أمرك » فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءة بشان أعدائه 
لحقيق أن يعبد . لا إله إلا الله » إبراهيم رسول الله . 


: نفهم من هذا أن العمل الصالح هى مطلوب الإيمان » وإذا 
0 > قلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن » المهم قاعدة اا یا وف رک 
لعي اوا ا ن المزاد والإيمان العمل 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوت 469 [الروم] لأنه لا يعمل صالا 
إلا إذا كان مؤمتا . 

٠‏ ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صّالحا ٠٠‏ © [الروم] ] ثم يتحول إلى صيغة الجمع 
« فلأنفسهم يمهدون وي © 4 [الروم] فلم يقل فهو يهن فة اما € 

قالوا : لأن الذي ل الان لايل لذاق ا اوا 
SS‏ : 8 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 

يمان ألحقنًا بهم ذريتهم .. 4O‏ [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 
a a‏ عن الجزاء جاء بصيغة الجمع . 


سسا ا 


يل التؤدرا 


خحصمبحح ص0 ,وحص صوص وص :2١ت‏ وراد 
كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان » ويستقبله هو من 
غيره » وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه › 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فأكرمه » ومن 
جاءتك فأكرمها » ومن جاءاك فأكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل من للدلالة على المفرد » وعلى الجمع . 


ول ا چا : هفَإِذًا دحلم يوتا فسلموا على عل ایگ 

© € [النور] وهل يُسلّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا : نعم لأن 
ال مدن كي واخ > إذا اسل على اهدهم فكانك لمك على 
الجميع ٠‏ وأيضا إذا قلت لصاحبك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام ٠‏ فكانك سمت على نفسك . 

ومعنى لإيمهدون © 4 [الروم] مأخوذة من المهد » وهو فراش 
الطفل » والطفل لا يُمَهده ولا يُسِوَيهِ ويُهيّئه , ولا بد له من صدر 
حنون يسوی له مهده » ويفرشه ويعده » فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يمهد لنفسه فراشا فى الآخرة » كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه » كما يمهد الخادم لآحدكم فراشه . 

لذلك سبق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليْذّخر لهم فى الباقية > وسيدنا رسول الله ب حينما أهديت له 
الاة ؛ وغاة لتسال آم السؤفتين عائشة عخها ققال: لها 2د هادا 
صنعت بالشاة ؟ » . فقالت : ذهبت كلها إلا كتفها . يعنى : تصدقت 
بها إلا كتفهاء فقال سيدنا رسول الله : « بل » بقيت كلها إلا 
كتفها » 





› من حديث عائشة‎ ) ٠ ( أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/31 ) › والترمذى فى سننه‎ )١( 


وار 
N OD‏ حبص وحص وحص موصو وحص وح 
وفى حديث آخر : « يا بن آدم ٠‏ تقول : مالى مالى » وهل لك من 
مالك إلا ما لست فايليت :أو اكت فافتيت + أئ تمدقت فايقيت ع 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك أنت » فقال : كيف ؟ 
قال : هب أنه دخل عليك شخص بهدية » وآخر يطلب منك صدقة 
فلأيّهما تبش؟ إِنْ كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تيش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة . 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه » فإن كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له » وإن كان من أهل الآخرة يحب من يعمر له آخرته . 


ثم يعلل الحق سيحانه لماذا يمهدون لأنفسهم : 


ر2 1 
+ یری الین ءامنوا 
10 7 و 3 و 2 


0 أ 





وذكر هنا الإيمسان فقال e‏ الذين آمنوا . © © [الروم] ثم 
«وعَملوا الصالحات ٠٠‏ © € [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الصالح ربما يغنى عن الإيمان . وهذه مسألة شغلت كثيرا من 
الفلاسقة: » يقولون + كيف أن الرجل: الكافن الذئ يمل الضالحات 
لا يُجازى عليها ؟ 

نقول له : أجر ويجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لأنه 
لم يعمل لله » بل عمل للشهرة وللصيت » وقد أخذ منها تكريما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( e‏ 6 1” ) ومسلم فى صحيحه ( 5558 ) والترمذى 
فى ستنه ( 7147 ) وصححه . 





لتقا 
صملحصحصصوح تت وحص ص وحص 02259 ON‏ 


وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ ٠‏ أما جزاء الآخرة 
فلمن عمل العمل لوجه الله خالصاً . 
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) والقرآن نهنا إلى هذه المسالة يقول : إياكم أن تُفَشُوا يمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 

ل وقدمنا إلى ما غملرا من عمل فجعاتاه هباء منثورا © [الفرقان] 

وجاء فى الحديث : « فعلت ليقال وقد قيل » نعم بنيت مسجدا , 
لكن كتبت عليه : بناه فلان » وشرَّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك » إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى » كما جاء فى 
الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 
aS‏ ْ 

فقوله تعالى ليجزى الذين آمنوا .. G9‏ 4 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إِنْ كان صالحا بحقّ يفيد صاحبه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله » ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 


وقوله تعالى : من فضله .. ©( [الروم] أى : تفضا من الله » 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرّقه نعمه فعرقها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : 
كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل , ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار .. » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
( 1606 ) والنسائی فى سننه ( ۲۳/١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١75١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » الحديث . 


شورق لومز 


OOO OHO DODD DODO OD 
حتى لا ينخدع أحد بعمله » ويظن أنه نجا به » وهذه المسألة موضع‎ 
0 نقاش بين العلماء وون : مرة يقول قران من فضله‎ 

[الدوم] ومرة يقول : ل[ ادخلوا الجنة بما كسم تعملون 469 [النحل] أى 
CN‏ 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على 
من ؟ يعود على الإنسان » ولا يستفيد. الله منه بشىء ؛ لأن له تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الحأق . 

لذلك قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى قدر جناح بعوضة , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
قدر جناح بعوضة » ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
فى صعيد واحد » فسألنى كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى بحر » ذلك أنَّى جواد ماجد 
واجد » عطائى كلام » وعذابى كلام . إنما أمرى لشىء إذا أردثه أن 
أقول له : کن فيكون »'" . 

ويقول سبحانه : لها عندكم ينقد وما عند الله باق .. © 4 [النحل] 

إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه » وإن كانت فى 
الظاهر تقييداً لحريته » فهو مثلاً يريد أن يسرق ليزيد ماله » فنأخذ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 77/0 194 ) والترمذى فى سننه ( 5450 ) من حديث أبى 
ذر رضى الله عنه » قال الترمذى : حديث حسن » فى إسناده شهر بن حوشب » ضعقه 


بعضهم وقد حسن اليخارى حديثه وقوى أمره . 


شورق اون 
صمصحصوحت وحص حص صمحو وصص وحص تأده 
على يديه » ونمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
واخد + ومتعتا الثان. جميعا إن يسرقوا مذك + قآنت: إذن: المستفيد: .من 
منهج الله > فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف ٠‏ ولكن انظر إلى ما 
أعطاك هذا التكليف من الغير . 

SS 
: عليه بعد ذلك فهو فضل من الله عليك > كما تقول لولدك مثلاً‎ 
e 
. الجائزة بعد ذلك فضلاً‎ 

ی اراك ا اينع ا قي 
الذلك يجان مكازا د Es‏ اونا من + 

وقول سبحانه + # يوم يوفيهم الله دينهم الحق ٠‏ © اش 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال : 8 وكان حا علينا تصر المؤمنين 
4 [الروم] 

ولو بحثنا كلمة «حق» فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك » فلا يكون حقا لك إلا إذا كان واجبا على غيرك » فحقك 
هنا واجب إذن على الله تعالى » لكن الواجب يقتضى موجباً فمن أوجب 
على رن NS‏ "لان سمداته اركب فلي نقسة + 

ا ف الذي ق لضفالا 2 حا والحق .فى آنه 
جعل لك حقا »> كالذى ليس له حق فى الميراث » فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له »> فتصير حقا واجبا » له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له . 


ثم يقول سبحانه : 8إإِنّه لا يحب الكافرين ® [الروم] نلحظ فى 





اننا 
رو حو يوحت سوج وج رضت 
الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين » فما مناطبة ذكر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى يريد أن يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه » كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية 
لكل من ينجح فى دراسته » فجاء آخر العام ونجح اثنان » وأخذ كل 
منهما هديته » وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه . 

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لأنه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده »> وهو سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة بولدها » وهم خلّقته وصدّعته » وهل رأيتم 
صانعا حطم صنعته وكسرها » إذن : قالله تعالى حريص على عباده 
حتى الكافر منهم . 

وجاء فى الحديث القدسى : « قالت السماء e‏ 
أسقط كسفا على ابن آدم » فقد طّعم خيرك » ومنع شكرك . و 
الأرض E‏ اكذق: لي آن خسف این آم فق هم شيك اسع 
شكرك . وقالت الجيال : يا رب ائذن لى أ ن خر على ابن آدم فقن 
طعم خيرك ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب اكذن لى أن أغرق 
ابن آدم ‏ فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميع ؟ قال : « دعونى ومن خلقت > لو خلقتموهم لرحمتموهم » إن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم ," . 


)١(‏ أورده آبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( 55/4 ) من قول بعض السلف 
ولفظه : « ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه 
من السماء أن يسقط عليه كسفا » فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى > 
وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه » ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله 
يستيدل صالحا » فأبدله له حسثتات» . 





شرا 


O A DDODDODOODOOOOG 
› لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض‎ 
لله أفرح يتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعیره > وقد أضله‎ « 
3 فى فلاة‎ 
' فالله لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا السفكتل‎ 
وما ذاك إلا لأنه سبحانه مُحبّ لهم حريص على ا ن ينالهم خيره‎ 
. وعطاوؤه‎ 


م عر گے عع ررد 
جو ومنيو انبر رارع مرت یق 
سے ر ص 0 


من ريه ولت ری الفا ا 


نلو ولک كروب 09 € 


هذه نعم خمس من نعم الله على عباده ٠‏ 
فإرسال الرياح وحدها ثعمة 2 وتبشيرها بالمطر تعمة ¢ وإجراع 
الفلك نعمة . والابتغاء من فضل الله نعمة › ثم الشکّر على هذا كله 
والآيات : جمع آية »> وهى كما قلنا : الشىء ال الى يحب أن 
يلفت الأنظار » وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة عَين ٠‏ ومن ذلك قولنا : 
سم سمس م سس 0ك 
)١(‏ حديث متقق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١5‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۷٤۷ (‏ ) عن أنس بن مالكؤرضى الله عنه واللفظ للبخارى . و « وقع على بعيره » أى : 
صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به بعد أن ضل مئه . والأرض الفلاة هى الصحراء 

المهلكة . 


شرو اون 
...و2 + ص محص ممصت وحممحه 
فلان آية فى الفصاحة » أو آية فى الجمال .. إلخ . 

وتطلق الآيات ويراد بها معّان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكوّن سبحانه » وتثبت قدرة الخالق . 

وون ات لل وهار واش راقم .. 4 0 رست 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت صدقهم فى 
البلاغ عن الله » ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام » وهی آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية ومن آياته أن يرسل 
الرياح رات © € [الروم] كلمة الرياح جمع ريح » والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهى أنواع : هواء ساكن إن يشا يسكن الريح 
.. ©6 4 [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان » حيث يُصعّب عليه عملية 
التنفس » فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أو بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس , والهواء يأتى مرة 
ساختا يلفح الوجوه » ومرة نسيماً رطبا منعش) عليلاً » ويأتى عاصةا 
ا وا 

والحق سبحانه - كما سبق أن بينًا - رتب مقومات حياة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء » ثم الماء » ثم الطعام على هذا الترتيب , 
وا أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر 


سجس حي عم م 2 ا او ا و 


ODI مو حو حوصت‎ OOOO 


تمدق جد ا ن ل عار ور 


. قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنى أعلم أ نه يقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو 
الخالق الوهاب . 


ولنتأمل قوله الحق : «ولاخوف عليهم ولا هم يحرنون » لاذا لم يقل الله : 
ولا خوف منم ؟ . لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله et‏ 
هناك عنصرا ثالثا سيتدخل . إنه تدخل من شخص قد يظهر للإنسان المنفق أنه حبٌ 
له » فيقول : ادخر للأيام القادمة » ادخر لأولادك . 


لثل هذا العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا 
الرأى أن تتدخل باسم الحب » ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق فى سبيل الله إنما يجد 
العطاء والحاية من الله . فلا خوف على المنفق فى سبيل الله » وليس ذلك فقط › > إتما 
يقول الحق عن المنفقين فى سبيل الله دون مَنْ ولا أذى : « ولا هم يحزنون » ومعناها 
أنه سوف يأق فى تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأهم تصدقوا إما بسرعة الخلف | 
Rg‏ أبن بطري اللزر ف 
الإيجاب دائ » أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال » ولا يقيسون الأمر 
برزق السلب . ورزق السلب هو محط البركة . 


هب أن إنسانا راتبه مسون جنيها » وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه 
مائة جنيه » كأن 0 متعبا وحرارته مرتفعة » فيرزق الله قلب الرجل 
الاطمئنان » ويطلب من الأم أن تعد كوبا من الشاى للابن ويعطيه ر من 
الأسيرين » وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة . : 


ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة » وتستمر الحرارة لأكثر من 
يوم > فيقذف الله فى قلبه الرعب » وتأق الخياللات والأوهام عن امرض فى ذهن 
رعا بدني كاله إلى الا ي ار ماه سن الات 


001 ااا7>+©قاااااالااا ١1‏ 7:1 اگ 


ور لون 
محممحصحص وحص حص وح وص ,ححص وه و حت ١.‏ 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه ألا يملّك الهواء لأحد » ولو ملكه أحد 
وغضب عليك لمت قبل أنْ يرضى عنك » أما الماء فقليل أن يملكه 
للناس » أما الطعام فكثيرا ما يملك ؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تمكّنه أن يكتسبه » ويحتال عليه , أو لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 

لذلك نسمع من عبارات التهديد : والله لأكتم أنفاسه , كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أو الطعام 
ولا يموت » لكن إن منعت عنه الهواء فهى نهايته » وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثرا . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل ميلل بالماء . إذن : الهواء مقوَّم هام حياة وإماتة . 

وقلنا : إذا حبس الهواء أو سكن لا يتجدد فيه الأكسوجين 
فيتضايق الإنسان ؛ لأن أنفاسه تكتم » أما إذا حدثت فى المكان رائحة 
كريهة فترى الجميع يضج : افتحوا النوافذ » لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

ا ارال الرياح فى ذاتها نعمة » فإذا كنا فيهنا"يزوذة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبشئّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويُقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن : 
فالتبشير بالمطر نعمة أخرى . 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر » لا دخل للإنسان 
فيهما ول ليذيقكم من رحمته . > 463 [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
الفلك ل ولتجرى الفلك بأمره .. © 4 [الروم] فنسب الجريان إلى الفلك 
لأن للإنسان يدا فيها وعملاً > فهو صانعها 10 بأمر الله 
« ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشکروت 69 ) [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ أو حتى للنزهة والسياحة . 


ادن :+ الآية القن ل كل للإفسان فنيها تسب إلى ناش وده :وان كان 





لزنا 
ODD 00 2299-2‏ حصحبحه 
للإتسنا ن فيها عمل نسبها إليه » كما فى قوله تعالى : ل أقرأيتم ما تمنون 
مه و الح خر ور فرذت دبعن قذرنا يكم رت وما تعن 
بمسبوقين 9 على أن نبدل أمثالكم ون فى ما لا تعلّموت ۵ 4 [الواقعة] 
E LS‏ رجا ا ا ا نا 
يغرور . ولما كانت آية الحياة وات الموت لا دخل للإنسان فيها اكتفى 
بهذا الاستفهام انتم تخلقوته ام نحن الْخَالقَونَ (53) € [الواقعة] ولا أحد 
يستطيع أن يقول 0000 


أما فى آية الحّرث + فنسب الحرث إلى الإنسان ؛ لأن غمله كثير 
فى هذه الآية » حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى تقض 
هذه النعمة لو نشاء لجعلتاه خطاما .. © € [الواقعة] وأكدَ الفعل 
باللام حتى لا تغتر بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء » فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لأن الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها لو نشاء جعلناه أجاجا .. 60 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : « ولَعلّكُم تشكرون 6 4 [الروم] وهذه النعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها . فإن شكرت لله نعمه عليك زادك منها : 
«وإذ ادن ربكم لن شکرتم لأَزِيدتكُم .. © ) [ابراهيم]. 

وبعد ذلك يُسلّى الحق سبحانه رسوله يل : 


88 وَلِقَدُ أ ملك ا إل نویھ ناء وهر 


ليت انمتا ن الین حرمو عن 
ماص الزن 4 





انور 


ححووحح حص جه .وه وو وه وو DODD‏ أو 
يعنى : يا محمد » إن كنت تعبت فى الدعوة » ولقيت من صناديد 
قريش عنتا وعنادا وإيذاءً ومكراً وتبييتا »> فنحن مع ذلك نصرناك › 
وحُدْ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين » فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له » فهل أسلمنا رسولنا لأعداكه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شيا . 
وفسعتي لإفجاءوهم ب اباتك .. © © [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التى كا ل ا ا 


وكدّبوا املد ار 00 50 4 [الروم] وهنا إيجاز لأمر 
التكذيب 8 فانتقمنا .. © 4 ا 


وهذا الإيجاز واضح فى قصة هدهد سليمان » فى قوله تعالى : 
اذهب بکتابی هلذا فألقه إليهِم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ®{ 
[النمل] ثم أتبعها 5258 : : قالت يأيها الْمَلا إن نی ألقى إِلَىّ کتاب کریم 
53 4 [النمل] وهف ما ميق الارن م اعذاك: ف من اناد :+ 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أنهمٍ أهل 'فنشاد + ويزيدون أن اتتتفعوا :بهذا السات > قشيء 
لفن أن يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد » وأن 
يضطهدوهم » فيغار الله تعالى على رسله ل فانتقمتا من الّذِينَ أجرموا . 
460 [الروم] 

ثم يقرر هذه القضية : وكات حَقًَا عَلَينَا نصر المؤمنين 69 4 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولاً » ثم يُسلمه لأعدائه , 
أو يتخلى عنه ؛ لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : وقد سبقت 


شزاون 
OOD OOOO 10. ©‏ 9و0 رجحو 
کلمتنا لعبّادنًا انا المرسلين 09 إِنَهُم لَهُم الْمنصُورون 69 وإ جندنًا لهم 
الْعَالبُونَ {oO‏ [الصافات] 
وسيق أن قلا لا ینیقی أن تبك ف هذ الحتدية: + أصنادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج › 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة » وإن 
الذى كان ضد الإسلام فى نفسه . لأنه لو كان من جِنْد الله بحق 
لتحقق فيه فيه لواد لاه م وله مكل شن ايد 
وتأمل مثلاً ما حدث فى غزوة أحد » حيث انهزم المسلمون - وإن 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً » وقد انتصروا فى أولها » لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لآن الزماة خالفنوا امن :سول الله ' .. واليزيفة معن هه الخال امن 
وهل كان يسرك أيها المسلم أن ينتصر المسلمون بعد مخالفتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهان كل 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 7١9/7‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل « أن 
رسول الله وه أمر خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل العدو » وأمر عليهم عبد الله 
ابن جبير » وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 
تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم ٠‏ إنى أتقدم إليكم أن لا يُقارقن رجل منكم 
مكانه واكفونى الخيل » فوعظ إليهم فأبلغ . ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبى با يومئذ 
والذى أصابه .. فلما أيصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخواتهم » قالوا : والله 
ما نجلس ها هنا لشىء » قد أهلك الله العدى وإخواننا فى عسكر المشركين » وقال طوائف 


منهم : علام صف وقد هزم الله العدى . فتركوا منازلهم التى عهد إليهم النبى َة آلا 
يتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول » . الحديث . 





سور اون 

ست ر ر سه ر سس ر کسه ر ست ر ر مستت ست ر ر سه ر مس ر ر سه چت ر ر دست مسا کک 
أمر لرسول الله بعدها » ولقالوا : لقد خالفنا أمره وانتصرنا . إذاً 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا » إنما انهزمت الانهزامية فيهم › 

وانتصر الإسلام بصدق مبادئه . 


72 


كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه # ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كشرتكم .. 2© € [التوبة] حتى أن الصديق نفسه يقول : لن نغلّب 
يسامحهم فى هذه الزلة مراعاة لخاط. أبن يكن : 

: ا‎ i. 

فقوله تعالى م وكان حقا ' علينا نصر المؤمنين 60 € [الروم] نعم › 
نصر المؤمنين حق على الله » أوجيه سبحانه على نفسه ٠‏ فهو تفضل 
منة اة كما :وتقفهتل الوص :ماله على الموصي له 

ثم يقول الحق سبحانه : ش 

ارح ل ا ار سس رش را 

و ا و الي 

کف یسشاء وع کسفا فى الودق بحر من حلئلهء 

e‏ م ع 001 ي 2 کے و د ا 

فإذا أصاب بيه .من نشاء منعبادوإذا هم ستش رون( ) 6 

الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح › 


وشوق :المت هات وال الحظن: وكمة الزياع ]ذا جحت دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى : ظ وأرسلنا الرياح لواقح .. 405 [الحجر] 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ٥۳۰۰/۷‏ ) : « کان اہو بكر يقف على + حقا » آی : وكان 
عقابنا حقا » ثم قال : « علينا نصر الموّمنين » ابتداء وخبر » أى : أخبرنا به ولا خُلّف فى 





برقا : 


ُو اون 
حص صوص صمح موص صم ه25 

أى : تلفح النباتات فتأخذ من الذكّر » وتضع فى الأنثى » فيحدث 
الأثمان ورفن ميت هذه العملينة إن توي الذكن. والآنضن ف اعرد 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً » ففى ( الشّوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر » وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة » ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات ٠‏ فتجد الشعيرة التى لفحت تنمى الحبة 
المتصلة بها . أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أو ناحية بحرى أقل 
محصولا من التى تليها » لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
لعيدان الأخرى التى تليها » فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . 
والجميز مثلاً . فأين الذكر والأنشى فى القمح ء. أو فى الجوافة 2 
أى فى الموز . 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ٠‏ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضرٌ بعد نزول المطر . 
فمن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عز 
وجل . 

ولنا وقفة عند قوله تعالى : «إن يشا يسكن الريح فَيَظلَلْنَ رواكد 
على ظهره .. 465 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء ٠‏ فإن قلت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سير السفن بقوة البخار والديزل 
أو الكهرباء » واستغنى عن الرياح ؟ ٠‏ 


اللؤضنا 


0-400000292----00<-0-00-0004--1. 1ه 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء » وهي أيضا تعنى القوة 
مطلقا »> كما فى قوله تعالى : ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. 
© [الأنفال] أى : قوتكم » فالريح تعنى القوة على أى e‏ 
أسارت بالرياح أو بالآلة »> فهو سبحانه قادر على أن يسكنها . 

لذلك تجد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة آنية » وقوة آتية › آنية 
يعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد . وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له تفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
المخدرات مثلاً » فالشخص له رائحة الآن وهو موجود › وله رائحة 
تظلٌ فى المكان حتى بعد أنْ يفارقه . 

لذلك يعلّمنا القرآن أ ن الريح هو أثبت الآثار فى الإنسان » واقرا 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام ٠‏ «اذهبوا 
بقميصى هلذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا .. 69 4 [يوسف] 

00 يوسف فى مصر »> ق يعقوب فى أرض فلسطين > فلما 
فصلت" ' العير بقميص يوسف , وخرج من نطاق المبانى التى ربما 
حجزت الرياح » قال يعقوب «إِنى لأجد ريح يوسف . ٠‏ 0 ¢ [يوسف] 
علن معد بها "تهنا هر الاق 


. ] ۸١/۲ فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال : 

- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية أيام - عشرة أيام - مسيرة ثمانين فرسخا - 
رة م نا 

- عن الحسن البصرى أنها مسيرة شهر . 

ا وع تشعو يور کا انها حسيرة س انام[ كن اليوط هذه قران فى :+ الدز 
المنثور فى التفسير بالمأثور » ( 58١/5‏ ) ] وعلى قول ابن عباس أنه مسيرة ثمابين 
فرسخا . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو متر . على أساس أن الفرسخ 
ثلاثة أميال على الأقل » والميل ٠۷١٠‏ مترا . واش تعالى أعلم . 


وار 
ص حصوح ص 2222225259+ .وو 

وإذا أفردت الرياح دلت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان » وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون › فهى إذن تأتيك بالفائدة . 

وقلا إن الأشياء الان اكتسيت الات مق وجرد الهواء.فئ كن 
نواحيها وجهاتها » ولو فرغت الهواء من ناحية من نواحى إحدى 
العمارات لانهارت فى الحال . كذلك الريح إن جاءت مفردة قهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : [وفي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم © 4 [الذاريات] 

وقال  :‏ بريح صرصر عاتية (© 4 [الحاقة] 

فقوله تعالى الله اذى يرسل الرياح .. (52) € [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة «( فتغير سحابا .. 48 [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه . وهذه نعمة أخرى . 

والسحاب عبارة عن الماء المتبخّر من الأرض › وتجمع بعضه 
على يعن فى طيقنات: الج + وماء المطن .ماء مقطن يقذرة ا كما 
نجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً ٠‏ فيأتينا المطر بالماء 
الخدت النقئ الؤلال. الذى.تكارته لخا غنات الخالق متب حانة دون أن 
ندرى . 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات »> وكل 
هذ التكلفة :فما بالك بماد المطن ؟ 

سيو 1 O OE SNES‏ 
اليابسة ماء لتتسع رقعة البّخر ليكفى الربع الباقى » وضربنا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً »> وحين تسكبه 


وار 
و وحص حت ,احاح ,١ت‏ و حتت ON.‏ 

ف زهي القفوية فقي E E a‏ وو يله :لان 
البّخر قليل » أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر . 

ثم يقول سبحانه : ل فيبسطه فى السَمَاء كيف يشاء .. 46 [الروم] 
وائ إلى للات اله + فا يطوق اه كيده يكاء ‏ إلى اانا 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
اا بوبنا حو قد سه د حدق علو بلق و مقا لل 
النيل » من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
من أوله إلى آخره ؟ 

ومعنى ا .. © ) [الروم] كسفا : جمع كسفة » 
وهى القطعة فترى الودق .. ® ) [الروم] المطر 8 يخرج من خلاله 

® 4 [الروم] أى : من بين هذه السحب . 

لفَإذًا أصاب به من يَشَاء من عباده إذا هم يستبشروت 462 [الروم] 
والإصابة قد تكون مباشرة ٠‏ فيهطل المطر عليهم مباشرة » وقد تكون 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقى مكانا آخر » بل ويحمل إليه الخصب والنماء > كما كان النيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر . 

وكاق. .هذا الط شن مما الفا طوزال هري الل وال ماد 
فلكاذا الع قرست طوال :هدد المسافاى + 

لم رسي تيت فة لقم الاد وة تاره ية لا مق 
هذا الط ولا تر س 

وقوله : «إذا هم يستبشرون ۵ ) الدوم] لأن الرياح حين تمر 
عليهم تبشرهم بالمطر » وحين ينزل المطر يبشّرهم بالزرع والتماء 
والخصب والخير > كما قال تعالى : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 


از 
N.01.‏ حصو OOOO DODD‏ 

عليها الماء اهتزت وریت وأنيتت من كل زوج بوج 42 [الحج] 
ويه عدة جزر يزرعها الناس < فأذكر أننا كنا تزرع الذرة < وجاء 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد » وكان الناس 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب » ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه » فكنت أسأل أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع ٠»‏ قلماذا 
تزغرد النساء ؟ 
الزرع 0 وهذا هو مصدر الخير > وسيب خصوية الأرض > قلما كيرت 
وقواك؟ ققدي اخ کی رکه اخ کے الل 

من أى عهد فى القرى تتدفق وبأى كف فى المدائن تغدق 

الماءُ ترسلّه فيصبح عَسجدا" والأرض تغرقها فيحيًا المغرق 

لما قرات هن القحديدة عرفت : لمانا كات التشاء اتو غو حن يقرق 
النيل الزرع . 

والاستبشار لنزول المطر يأتى على حسب الأحوال ٠‏ فإن جاء بعد 
المطر مفاجكا [إذا هم يستبشرون 452 [الروم] أما إن جاء المطر فى 





)١(‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى » أشهر شعراء العصر الأخير » بلقب بأمير 
الشعراء » ولد ١1874‏ م بالقاهرة وتوفى ۱۹۳۲ م عن ١4‏ عاما » نشا فى ظل البيت 
المالك > درس الحقوق واطلع على الأدب الفرنسى » كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والحوادث » اتسعت ثروته وعاش مترفاً فى نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
١/لااا].‏ 

(؟) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . [ لسان العرب 


مادة : عسجد ] . 


2 
تع وو ا ا 
الرجل الأول . أبرأ الله ابنه بقرش . والثاى » أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة . 
إن رزق الرجل 0 هو رزق السلب . فكما يرزق الله بالإيجاب . فالله يرزق بالسلب 
أى يسلب المصرف: ويدفع البلاء 3 وهناك رجل دخله مائة حليه 2 ويأق له الله 
بمصارف تأخذ مائتين › وهناك رجل دخله اعرن جا جات الى عه بقارت 
تزيد على مائة جنيه » فأبهها الأفضل ؟ 


إنه الرجل الذى سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى الناس أن 
تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب » وقوله الحق عن المنفقين فى سبيله 
دون مَنْ أو أذى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل على أن الله 
سيأق بنتيجة النفقة بدون مَنْ أو أذى با يفرح له قلب المؤمن » إما بالركة فى الرزق 
وإما بسلب المصارف عنه » فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التى أعطيتها . 


نك قف :تصق ی افرقع :ويرك عن اله شيا يار يفرح ,يذلاك القلبت 

المؤمن . وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هى : إن لم تَجُد أيها 
المؤمن بمالك فأحسن بمقالك › وا رحاس ا 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 


( اتقوا النار ولوبشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة ٠0)‏ . 


والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية فى هذه الآية : 


1ل د دو وو < ر8 سس لوك د جر ار aE‏ 


حي قول معروف ومعفرة ةرمن صدقة د 
6 تو وو چ 
ذى واللهعى حليم لفحم 


. أخرجه البخارى فى كتاب. الزكاة‎ )١( 





ودرا 


بح وطح ح هه ح 0 حص وه :22 ON‏ 
الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلّ . 


ر ص e‏ € 2 لكر 
# و إن کانوأمن قل أن ينزل عليّهم 





معنى 9 مبلسين ® # [الروم] آيسين من نزول المطر » فإن جاءهم 
المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 

وللعلماء ‏ وقفة حول هذه الآية ؛ لآنها كزرت كلمة من قل 
وبالتأمل نجد المعنى : من قبل أن ينزل عليهم » وإن كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين ٠‏ فهنا إذن قبلان . 

ولا بْدَ أن نفهم أن هناك إرسال للرياح التى تبشر بالمطر » وهناك 
إنزال المطر » فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال , 


إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعنى : فهم 
من قبله ‏ أى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم يأس . 


ر 
م رو مح کے 


ج انظر ي ٤ات‏ ررم تآ كيف کی ا 


مرل ر رو رس 
موان للك لمح الموق وهو لکل سی ودر ر #ه 


: ) 5501/1 ( هنا آقوال ذكرها القرطبی فى تفسيره‎ )١( 

- عند الأخفش : هذا تكرار معناه التأكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس . 

- وقال قطرب : إن « قبل » الأولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قبل التنزيل 
من قبل المطر . 

5 “الفحتى + مق قبل الستهاب من قل رويك :واكتان هذا القول التماسن + 








الور 
ص0 OOOO DO DODO‏ 
كان احق كانه أزان أن ستل بالعصى الشطون فى" الكون 
على عاديوية أن کو كف مو الك "هن انون اعت اة 2 اك 
E 7 2 5‏ 6م E‏ 3ے 0 ا 0 
يعلل بقوله : إن ذلك لمحيى الموتئ وهو على كل شى قدير 63 4 
[الروم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى » والفعل المضارع يدل 
على التمدن والامتكران وهد» عملية محسة :لذ 
الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى » ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
أنه مشتاهن ناء اا البح فهو محل شك لذي الفعحى انه ى:.: 
OT‏ ل 0 
ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : 9 ثم إنكم بعد ذلك لميتون 
® € [المؤمنون] » فيؤكد هذه القضية مرة TEPER‏ باللام › 
قالوا : نعم هو واقع لا نشك فيه . لكنه واقع مغفول عنه . فكأن 
الغفلة عنه كالإنكار » ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه . 
فلما ذكر البعث قال : ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 405 [المؤمنون] 
فاكدها بمؤكد واحد . مع أنه محل شك : فكأنه لما قامت الأدلة عليه 
كان یکی رشك ف لذلك لم و کته كا اكد الوك لطا مفلنا 
عن الآدلة كان واجبا أن يوكد الموت » فأكّد الموت » ولم يؤكد 
البعث : 
ومعنى « فانظر .. 62 € [الروم] الأمر بالنظر هنا ليس ( فنطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية » لأننا نقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : ' 
محلاً للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه . بترجيح بعض 
الأدلة على بعض . 





سو لون 
حووح ح جه هه هت 0 وهتت 0 ON‏ 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته »> وهو دليل 
كونى نراه جميعا » والحق سبحانه يلون الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
عة الخالق 'لنومن يه إلما واحدا قاهرا قيوما مقتدراء وهذه الأدلة 
حجة تضىء العقل » وآيات فى الكون تبرهن على الصّدق » وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم »› ووعد لمن آمن 2 ووعيد لمن 
الف 

وهنا أيضا دليل كونى مشهود فى الكون » فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم » وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يحيى » كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعراً › إنما هو 
شاعر قبل أن يقول » كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قبل أن يوجد 
منه الفعل » وقادر قبل أن يخلق مقدورا له » وخالق قبل أن يخلق 
15م فزالضفة ن ناته كلق 

ولكى تُقرّبٍ الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أو يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة » حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة » إذا ملىء نصفه من المنى » ثم 
يأخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمى ويكبر فى الحجم 
فقظ + لكن :خظل: الشخضية: كنا هن :, 


aS‏ کر 
وو اون 
2 22220022220 :29249542 

فإذا مات الإنسان يبلّى هذا الجسد » ويتحلل إلا عظمة الذنب »2 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنبت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 
يوم القيامة : « فينبتون كما ينبت البقل >“ 

ففى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه » ومنها 
العف ال ا ل هذه الحية ا ه فى 
البيكة المناسية تأخذ الغذاء من التربة ومن ن الهواء وتنمو وتكبر > وهذا 
النمى وهذا الكير لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة » إنما 

لذلك لما شرّحوا الأرنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح 
الإنسان » بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته » حتى 
التخوضة فى كمي الكل كنبا عل الأجيزة + لكن ادن ادها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمبتاوى والبولى . 
الخ » فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 

وفى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أن 
)١(‏ أخرج البخناری فى صحيحه ( 575 ) »> وكذا مسلم فى صحيحه ( 55060 ) من حديث 

أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يي : « ما بين النفختين أربعون » قال : 

أربعون يوما ؟ قال : أبيت » قال : أربعون شهرا » قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال : 


أبيت . قال : ثم ينزل الله من السماء ماء » فينبتون كما ينبت البقل » ليس من الإنسان 
شىء إلا يبلى ٠‏ إلا عظما واحدا وهى عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 


ا ا 
سوق لون 
+2 922022422©224 ر دست ر دست ر ر دست ر د کس 


اختزعوه كان فى حجم النورج » أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 

إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير › 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة » كما فى ساعة « بج بن » 
مثلاً . 

للك حر الالو .ف اف حلي ايء التق المستخافى' فى 
الصّمّر » بحيث لا يدرك بالعين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
.ساني اللي الكهن ول من غا قات ااك الذي 
لا تستطيع أن تحده . 

إذن : حينما ينمو الشىء لا يزداد خصائص جديدة » إنما تكبر 
غو قفن الاك ,وتفن الف دات الأسئلية ف 

وسبق أن قَلْنا : لو أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض 
والعيان بالل أفقده نصف وزنه . نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فطئلات "ثولت هه لأن 7 الإشسان تتم .حدما يكون الداكل زليه من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات » فإن تساوى يقف عند حد 
معين لا يزيد ولا ينقص . 

فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه » فإنه يستعيد عافسيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلو كما كان » فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن » أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
النقهن او اونا 

كذلك فالشخصية أ الخضائصض موخودة فى هذا الميكزؤي الدقيق 
أو فى هذه الحبة الصغيرة » إلى أن توضع فى بيئتها المناسبة , 


شان 
١2‏ ححص وحص وص ووه وو ووح و وحص ص وك 
فتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها » حتى قالوا : إن 
آلاف السنين » بحيث إذا وضعت الحبة منها فى التربة المناسبة فإنها 
تنبت . 
فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنبت الحبة بعد بضعة آلاف من 
التق انكوق ر على اله إن تتفت رة انم وخ 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 
ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها . أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحداً 
لا غير » أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟ 
ل N‏ 4 
علينا الغفلة فى التأمل, »> فيقول سبحانه ا 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ®4 [يوسف] 
ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) » يناظر كل متا 
الآأخى ل نظر غنم ولكن انظر عقل واستتاط. 
«فانظر إلى آثار رحمت الله كيف بحيي الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحبي الْمُوتَى .. 69 6 [الروم] أى : الذى أحياها ل لمحبي الموتى 
© 4 [الروم] وما دام قد ثبتت له صفة الإحياء » فإذا أخبرك بأنه 
يحون الموقن :حدق وحن نها اه املا على .ها كان عك : 


ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخلق 


وال 
ON VDOC OD OODOODOOO‏ 

والإحياء 8 وهو على كل شي قدير 459 [الروم] فغير أنه سبحانه حى 
ومحيى له سبحانه 508 الكمال > والقدرة على كل شىء علماً وقدرةٌ 
وحكمة وبسطاً وقبضا ونفعا وضرا .. إلخ . 

فيعد أن ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
ل[ يحبي .. 6 € [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة لمحي 

٠‏ 9 [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى وهو على كل شي 
قدير 4e»‏ [الروم] 

را نقيت أن اا کو و خلق غا إن ممه 
الشر يجزع » وإن مسه الخير يمنع > فلما كان يائسا e‏ 

عليه أرسل الله إليه الرياح » وبعد أن كان يائسا من قطرة الماء أنزل 
الله عليه المطر مدرارا »> فهل أخهذ فى باله هذا العطاء . بحيث إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من الله » وأزاح اليأس عن نفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه » ولا ينبغى لى أن أقنط وهو موجود ؟ 

فالذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرج 
عنك كل كرب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرب وأنت 
رب » ما دام لك رب فلا تهتم ولا تيأس » فليست مع الله مشكلة 
المشكلة ألا يكون لك رب تلجأ إليه . 

وهذا هى الفرق بين المؤمن والكافن اومن كه رب يلجا إلينه إن 
عرد عليه السات اما الكافن فما اشقا فان أضاقت تالاش باب 
لا يجد صدراً حنونا يحتويه » فيلجأ فى كثير من الأحوال إلى الانتحار. 


لذلك. كان سيدنا رسؤل الله يله إذا حَوَيه أمى قىم إلى الضلاة : 





)١(‏ كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيغة المبالغة كنود أى : كفور 


شرا 
حر حصموحص ممصو حصحوحص مص 6 
وكان يقول : « أرحنا بها يا بلال » ففى الصلاة تختلى بربك 
وخالقك . وتعرض عليه حاجتك » وتستمد منه العون والقوة . 
كذلك يعلّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحينما 
خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومه. فوجدوا أنفسهم 
محاصرين ٠‏ البحر من أمامهم والعدى من خلقهم ٠‏ قالوا لموسى ١‏ إا 
لمدركرن © € [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء » لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رب قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة: فقرجها عة 
فقال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الواثق 
من أن ربه لن يتخلي عنه » لم يقُلّها برصيد من عنده » إنما برصيد 
إيمانه فى الله إن معي ربي سيهدين © € [الشعراء] وهذا هو المفرّع 
لكل مؤمن . 
لم لا » وأنت إن كانت لديك قضية ترتاح إن وكَلْتَ فيها محاميا 
يدافع عنك , فما بالك إن وكّلت رب الأرض والسماء ء فكان هو 
سبحانه المحامى والقاضى والشاهد والمنقّذ للحكم ؟ 
وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يدلّس فيها ويحكم , 
ويحكم بإقرار لا يستطيع أن ينتزعه من صاحبه » أو بشهادة 
الشهود » وقد يكونون شهود زور ء ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 
السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها . 
فنا فى محكمة العدل الإلوى + فق اختيها هن الحق ت «سبحاته 


1( عن حذيقة قال :1 كان النبى كلد إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
( ۲۸۸/۰ ) وآبو داود فى سننه ( 1515 ) . 


دنا 





0201101۹ 
وتعالى - فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أو شهود » ولا يستطيع أحد أن 
يدلّس عليه سبحانه » أو أن يقلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 
نفسه : 8 وهو خير الحاكمين 69 © [الأعراف] 

ثم يقول الحق سبحانه : 
چو وین يضقا َو 
مم سر ورو م ١‏ ّ 2 


من بع دو ب ون ١‏ 


لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ومن رسلا ريحا .. 

6D‏ © [الروم] والآية السابقة ة االله الذي برضل الرياح. . د 
شرس ارد :داز هلي امو اران كنا ن ل ت تیل 
إلا فى الخير ٠‏ فكان إرسال الرياح أصر متوافر . و کا ا تحدت 
فضلاً من الله وتكرما . 

أما هنا » وفى الحديث عن الريح » وسبق أن قلّنا : إنها لا 
تستعمل إلا فى الشر » فلم يقل يرسل » بل اختار ( إن ) الدالة على 
الشك » والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ريح الشر نادراً 
ما :فحت :+ ورا ها اط اش على ,ناوه فنا وتخ :السود 
تأتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
واحدة » كذلك الريح الصرصر العاتية . 





إذن : قفهى قليلة نادرة » ومع ذلك إن أصابتهم يجزعون 
وييأسون » وهذا لا ينبغى منهم , أليست لهم سابقة فى عدم اليأس 
حين يكسوا من إرسال الرياح » فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
ذأنزله الله لهم . فلماذا القنوط والرب موجود ؟ 


ومعنى إفرأوه .. 4029 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 





وا الوط 
OOO OO OO OOD OOD OO 11-2‏ 
أخضر نضراً «مصفرا . > © 6 [الروم] أى : متغيرا ذابلا ا لظلوا من 
بعْده يَكَفْرُونَ 469 [الروم] يكفرون بالياس الذى يعزل الحق سبحانه 
كن EE‏ لود نايف« E SS‏ خلس : 
ذلك لأآن الإقسان لا صي له على النلاء + فإن أضابه سشرعان ما 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الأمر . 
ولك أن تسأل : لماذا قال القرآن ظ ولئن أرسلنا ٠.‏ 29) € [الروم] 
ولم يقل وإن ؟ .قالوا : هذه اللام الزائدة يسمونها اللام الموطئة 
للقسم » فتقدير الكلام : وال لئن أرسلنا » فالواى هنا واو القسم 
واللام موطّئة له » وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء , 
وكل قسم يحتاج إلى جواب » تقول : والله لأضربتّك . 
كذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشرط » والحق 
كانه هنا مزج بين اله والشرط فى جملة ؤاحدة" :فان قلت 
فالجواب هنا للقسّم آم للشرط ؟ 
قالوا : فطنة العرب تأبى أن يوجد جوابان فى جملة واحدة ,2 
ل ا ا ال ا 
فالجواب للشرط . وهنا لوقن أرسلنا ريحا .. ®4 [الروم] قدم 
القسم ؛ لأن التقدير : واش لئن أرسلنا ريحا .. 
وكلمة < لَظلُوا .. 9 © [الروم] مأخوذة من الظل وظل فعل مَاض 
ا ا ا OT‏ لمعتسن ن وت 
الضحى > وأمسى فى وقت المساء » كذلك ظل أى : استمر فى الوقت 
الذى فيه ظل يعنى د وال القيان ادو اة الومق من المد هنك 


(am 4 ١ Oo ODD DODDDEDODOODDORO 


ما معنى « قول معروف » ؟ إننا فى العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر » كأن 
الأمر الثر أمر متعارف عليه بالسجية » وكأن المتعارف عليه دائا من جنس الجمال 
ومن جنس الخير » أما الأمر الذى تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . 
ولذلك يقول الحق : « قول معروف » فكأن من شأن الجمال ومن شأن الحسن أن 
يكون معروفا » ومن شأن النقيض أن يكون منكرا » إذن فالقول المعروف هو أن ترد 
السائل الرد الجميل بحيث لا تمتلىء نفسه بالحفيظة عليك » وبحيث لا توبخه لأنه 
سألك . وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك »› » لماذا ؟ 


لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة » ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة 
وسعة من المال/وقد يزيد بالقول واللسان قليلا عليك؛وربما تجاوز أدب الحديث 


وإذا كنت أ ا ب عوك اي ل د 
ويغفرها لك ولا يعذبك ہا ET‏ أيضا صاحب قول 
معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول لنا : « ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ؟ 


إننا جميعا نحب أن يغفر الله لناء ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصا 
للمحتاج . والحق حين يقول ال ل N‏ 
الفقير » وكأنه يقول له : إغا حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . إنك أا القادر 
حين تحرم قا فأنت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك › وهو سبحانه يقول : 
م_ع يه عا برس ميم بر 2 0 ماده 2 5 
هتانعم َلآ عون نوف سیل اگ من يبقل ومن سخل سحل فإئما 
ره مير م 5 رور 8م لغ رزو صو ار د 
لوه واه التي وأنم المآ وإن تولا ستبدل وما غَي رك 
N‏ 6م م 
ثم لايكونواأ أنتلكم @ »* 
٠‏ ( سورة محمد ) 
إن الله غنى بقدرته المطلقة » غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون با 





ور ا لون 


ON 0000-0-39 226 


ثم يقول الحق سبحانه : 


8 0 سي 
2 لھ سرصم 00 ٣‏ > 


يريد الحق سبحانه أن يُسلّى رسوله وله حتى لا یالم لما يلاقيه 
من قومه . يقول له ا محمد 5 تتعب نفسك ؛ لأن هؤّلاء لن يؤمنوا › 
وما عليك إلا البلاغ » فلا تيأس لإعراض هؤلاء ‏ ولا تتراجع عن تبليغ 
دعوتك والجهاد فى سبيلها والجهر بها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة » ولن 
E‏ سل روسو قم بيكدله إن مسلطة.: 

وقد قال تعالي لنبيه : لإ فلعلّك باخع نُفْسَك على آنارهم | إن لم يؤمنوا 
بهلذا الحديث أسفا © 4 [الكيف] ولو ارت لجعلتّهم مؤمنين قسراً لا 
تفلک أن كفروا . (إن نشا نترل عَلَيْهِم من السّماء آية فَظَلّتَ أعناقهم 


لها خاضعين ( 4 [الشعراء] 
إنما أريد أن يأتونى طواعية عن محية e‏ عن قهر ؛ لأننى 
لا أريد قوالب تخضع » إنما قلوباً ت: تقشع ويستطيع أى بشو يتجيروته 


وهنا يقول تعالى لنبيه  :‏ فإنك لا تسمع الموتئ.. 69 © [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات . وهم أحياء يرَرّقون » لماذا ؟ لأن الذى 
لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به » هو والميت سواء . 

أو نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
الفؤمن والكاقر + والطائع والخاضى: + وحتياة المنيج والقيم + وهذه 


شو لون 
١‏ صوص صصوصص OCD ROD ODOC‏ 
للمؤمن خاصة » والتى يقول الله فيها : « يُأيها الّذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسو ل إذا دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الأنفال] 
فهو سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء » لكن المراد هتا 
حياة المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورثك نعيما دائما باقياً 
لا يزول » خالدا لا تتركه ولا يتركك . ۰ 


ارام 


لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ظوإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو کانوا يعلمون 6 4 [العنكيوت] 

لذلك سمّى الله المنهج الذى أنزله على رسوله روحا : 9 وكذ'لك 
أوحيتا اليك روحا من أَمْرِنَا .. 469 [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روح) : 9 تزل به الروح الأمين © ) 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله » نزل به روح من الملائكة هو جبريل 
عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فييثه 
فى الكان حميها «فيضخوة الحا الا رة 

فالكفار بهذا المعنى يحيون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر » لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية » روح القيم 
والمنهج . 

لذلك » إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه . لماذا ؟ لأن الحياة 
إذا لم تستغل فى النافع الدائم » فلا معنى لها . 

"+ ميوها ريقو ا لاص ري ی ف لان و 





انرا 
خجمخحصح مص حو :01-2022 O‏ 
القوم الحسرات » فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم » و 
A‏ هذه رونك بد ا ور يستجييوا 
حول ليصل إلى حقيقة الحا EF‏ ا 
سيق أن قا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صحراء »2 
عي ا ا E‏ 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب » فطبيعى قبل أن تمتد يدك 
ألا لا يد أن تسمال تفسك : من أتى .يها ؟ 
كذلك أنت أيها اردان لات على كدن 0 لاستقبالك على 
الكون ؟ 
ثم لم يدع أحد هذا الكون لنفسه , ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون . ويحل لك لغز الحياة والوجود ٠‏ لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الله أبوا أن يستمعوا إليه » ولم يقبلوا الروح 
الذى جاءهم يه . 


والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسالة فى آية أ خرى : ومنهم 
من يستمع إِليك حت إذا خرجوا من عندك قالوا للّذِين أوتوا العلم ماذا قال 
آنفا O SLE‏ 

ويرد الحق علي : طقل هو لين آمنوا هدى وشقاء والّذين 
لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيّهم عمى أُولنئك یتادون من مکان بعيدٍ 
4D‏ [فصلت] 


فالقرآن واحد > لكن المستقيل للقرآن مختلف » قواحد يسمعه بأذن 





اللؤضنا 
ED‏ حصوص صوص وحص وصحص وح حصميحه. 

مرهفة وقلب داع فيستفيد » ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الخلق ؛ لأنه ا ا للروح الجديدة التى أرسلها الله له » وآخر 
أعرض . 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم 
وسيادتهم » فهم أهل فساد وطفيان » ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم » ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 
الذلكة كن أن الذين تصروا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 
والكبراء ٠‏ أل تق تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : إنًا أطعنا سادتنا ٠‏ 
وكبراءتنا فَأَضْلُونَا السبيلا © 46 [الأجزاب] 

إذن : لا تتعجب من أن القرآن يسمعه إنسان فيقول مستلذا به : 
الك اعد و و ی يدوع محا يقول وال د 
القرآن نوعان : إما ينصرف عنه تكبر؟ يعنى : وعى القرآن وفهمه لكن 
تكين على الاختصباع لأواضيوة + وآخر شمفة لكن' لم يفهدمه > لان الل 
ختم على قلبه . 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو » وألاً ييأس لعدم استجابته › 
وعليعه كران ال عة له م الل نادف مشو فكنه ا وة 
وخلى نفس » فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية من أسلم بعد فترة طويلة من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد »> وعمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة ٠‏ وغيرهم . 

ونعلم كم كان عمر بن الخطاب كارها للإسلام معاديا لأهله › 
وقصة ضّربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لأنها كانت سيب 
إسلامه » فلما ضربها وشجها حتى سال الدم منها رق قلبه لأخته , 





و اونا 

صوص حص٠وحصت‏ ووصت بعت وحصت DOD‏ ررك 
فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافياً » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصبية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
فا 

لذلك أمر الحق سبحانه رسوله بيه أن يجهر بالدعوة » وأن يصدع 
بما يوّمر » لعلّ السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته » كما حدث مع عمر . 

وحين نلحظ الفاء فى بداية هذه الآية «فَإِنَكَ لا تسمع اموت 
© € [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن »› ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرت فى البلاغ » إنما التقصير من المستقبل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم » بل نفروا من السماع » وتناهوا 
عنه . كما حكى القرآن عنهم : «وقال الّذينَ كفروا لا تَسمعوا لهذا 
القرآن ولغوا فيه لَعلَّكُم تغلبون 65 4 [فصلت] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : « خرج عمر متقلدا السيف » فلقيه رجل » فقال له : أين تعمد 





يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد . قال : وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت 
ا ا ا ا BG‏ 
أدلك على العجب إن خ ختنك وأختك قد صيوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامرا 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب › فلما سمع خباب بحس عمر 
توارى فى البيت » فدخل عليهما » فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لعلكما قد 
ضبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
قوطئه وطن شديدا » فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجهها فقالت 
وهى غضبى : وإن كا ن الحق فى غير دينك » إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
رسول الله » . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الله َي فى دار ابن أبى الأرقم › 
فخرج رسول الله كل حتى أتى عمر » فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف » فقال : ما أنت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد ب بن المغيرة » فهذا عمر 
ابن الطاب الله اق الإسلام- اق الدين ا بتر ين الطاب » فقال عدي 2 اسهد أن لا 
إله إلا الله وأنك. عبده ورسوله وأسلم e‏ البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۹/۲ »۰ 
(YY:‏ 


ُو اون 

صرح وححصوحصن موصن وحصت وحص مه 

ونَهى بعضهم بعضا عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
لا ا 

ثم يقول سبحانه : ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ® 4 

[الدوم] وفى موضع آخر : «والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر .. 69 4 
[فصلت] وقال أيضاً : صم بكم .. © © [البقرة] 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البككم يأتى نتيجة الصمم ؛ لأن 
اللسان يحكى ما سمعته الأذن » فإذا كانت الأذن صماء قلا بد أن 
يكون اللسان أبكم . ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيئة إنجليزية يتكلم 
الإنجليزية لأنه سمعها وتعلمها » بل تجد صاحب اللغة نفسه 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لأنه لم 
مي > فحين يقول العربى عن العجوز : أنها الحَيزبون 
والدردبيس"" .الغ تقول > ما هذا الكلام . مع أنه مربي نكن لم 
تسمعه أذنك . 

والآذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الله تعالى 
قد حكم عليهم بأنهم فى حكم الأموات » فالإحساس لديهم ممتنع › 
فالأذن لا تسمع آيات القرآن ٠‏ والعين لا ترى آيات الكون ولا تتاملها . 

لذلك قال تعالى عنهم : انها لا تعمى الأبصار ولدكن تعمى القلوب 
اتی فى الصدور © 4 [الحج] 

وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما يخطىء فى 
(3) الحيزبون : العجوز ٠‏ والتون زائدة + كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان - مادة حزب ] . 


- الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) الفانى . والعجوز أيضا يقال لها دردبيس 


[ اللسان مادة : ردب > دريس ] . 


و امون 

ححص ص جحت حت صوصو وح هت و ترود 
شىء » فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا » لأنه وإن كان صحيح العينين › 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما . فهو والأعمى سواء . 

وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠‏ ثم هم 
مصابون بالصمم » فلا يسمعون البلاغ » وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
ارون قات الإحواة فى اللكون ,وكيم صم تصني فالاضع سكن 
أن ن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقبلاً عليك ٠‏ لكن مأ 
الحال إذا كان مدير . كما قال تعالى : 9 إذا ووا مدبرين 9© 4 
[الروم] يعنى : أعطوكَ ظهورهم » إذن : لم يعد لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صم بكم . وبالإدبار تعطلت أيضا حاسة البصر » قلا 
أمل فى مثل هؤلاء . ولا سبيل إلى هدايتهم . 


صت مر سل 


> 
ا ا 
2 من دوه 2 دع گے > جر . 

0 على الطريق والهداية _ إليه لا تتأنّى مع العمى , 0 
مايه اموا الم ا ا 
بالتاس من حوله لوجدهم خدما له ولصار هو مبصرا ببصرهم . 

وو ا : إن تسمع .. 4O‏ [الروم] أى : ما إلا 
من يؤمن بآياتنا هم مسلمون 9 € [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة » الذين يلتفتون إلى كون الله » يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة » فيستدلون بالهْلّق على الخالق ٠‏ وبالكون على 
المكوّن سبحانه » ولم لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء فى 








ادن 
هر حصصوحصحص٠وحصص‏ وحص وص حصو حوحه 

حياتنا ونُوْرّخْ له » وتُخْلّد ذكراه » ألسنا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى , والله الذى خلق الشمس لهو أولى بالمعرفة . 

فإذا جاءعك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى » ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه » فعليك أن تصدقه » وأن تؤمن بما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سيحانه يعلّم الرسل أن ىلوا للناس فى أعقاب 
البلاغ وما أسألكم علَيّه من أجر .. OD‏ [الشعراء] 

قفي هذا إشارة إلى أن العمل الذى يديه الرسل لأقوامهم عمل 
يستحقون عليه أجراً بحكم العقل » لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لأن 
عملهم غال لا يقدره إلا من أرسلهم , وهو وحده القادر على أن 
يوفيهم أكور هع 

ومعنى يمن بآياتنا .. 465 [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها »> ويقف على ما فى الكون من عجاتب الخَلّق الدالة على قدرة 
الخالق » فإذا ما جاءه رسول. من عند الله أقبل عليه وآمن به ؛ لذلك 
قال بعدها : هم مسلمون 3 ) [الددم] 


ا د ص صر سر ری ا 00 


امبر E‏ 
ر ر 
وهوالعلي الْقَرِبرٌ €9 هه 
الحق - تبارك وتعالى - بعد أن عرض علينا بعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيداً إذا لم تكف الآيات فى 
الکن هق کر ع فار ف انات مك + كينا قان سحا : وفى 





شرا 
صمحصح وحص حصو 01122299 اه 


ك © 4 [الذاريات] وجمع بين النوعين فى قول 
نه : 8 سريهم آياتنَا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يتين لهم أنه احق 

...®( [فصلت] 

فهنا يقول : تأمل فى نفسك أنت : الله اذى خلقكم من ضعف . 
© € [الروم] » فإِن قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعف التى خلقت منها . 

نقول : نعم لم تشاهذها فى نفسك , فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة » لكن شاهدتها فى غيرك » شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين » وفى الأم الحامل » وفى المرأة حين تضع وليدها 
صغيراً ضعيفا ا سكن وروا ل ی و 
تقطع » ومع ذلك رَبى بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة التى 
أنت فيها الآن . 

إذن : فدليل الضعف مشهود لكل إنسان » لا فى ذاته » لكن فى 
غيره . وفى مشاهداته كل يوم . وکل منا شاهد مئات الأطفال فى 
ل ل ل ل 

فى النمى والكبّر فيستطيع الجلوس ٠‏ ثم الحَبُّو » ثم المشى » إلى أن 
كثل حو هوام رة ا كولفد 

وعندها يكلّفه الحق یات و تفال د و فی أن تكله فحن 
أيضا . وأن نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه » وكأنها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . 

لذلك » فإن آفتنا نحن ومن أسباب تأخر مجتمعاتنا أننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا » فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





5لار 
.09ج وص0صمححيهه 
طفل » ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا ينقصنا إلا أن نرضعه . 
فبمجرد أن يبلغ الشاب رشده لم يعد له حق على أبيه » بل ينتقل 
الو سه تلن فين ر ا ی ف 
المسئولية فى هذه السن : [ وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما 
استأذن الْذين من قبلهم .. 69 4 [النور] 
فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الأجناس الأقوى منك فى 
قدرة الله » فقد نشأت ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 
ومن حكمته تعالى ف الكل اد صو مره وال :فكزة"الرهياعة 
الو Is‏ 
الدائمة » ولى تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 
لاتم جعل من بعد ضعف قو . ٠‏ 69 © [الروم] أى : قوة الشباب 
وفتوته ثم جعل من بعد فة ضعفًا وَشيبَة . ٠‏ 53 © [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الضعف يسرى فى كل الأعضاء »> حتى فى العلم , 
وول كا ترم 0 [الحج] 
يي E‏ 
تكوينك » ولكن بإرادة مكونك سبحانه » فبعد أن كنت ضعيفا يقويك , 
وهو سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف » بحيث لا تستطيع 





و البق 
0 


باب رحة . ولذلك يقول الحق : 





لمن 


ل 22 ل 1 ءال هھ ساسم 2 
< يأيهااً ايامو أ لابطلا أصدقی 
وا لاذ ى لَذى ينفى ما لە راء لتاسو اومن با 

CK‏ طن ا عد عه اث 


ا وو < 9 - 1 
ا رن كه ا لاقروتعل 
ر ر 11 ١‏ 


ىء ماڪ سبوا واه لايد ىالقوم أ 


09 


فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى » إنما بطل صدقته » وخسارته تكون 
خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه 
أتبع الصدقة بما يبطلها من الَنّ والأذى . والخسارة الأخرى هى الحرمان من 
0 فالذى ينفق ليقول الناس عنه إنه ينفق ¿ عليه أن يعرف أن الحق يوضح 
لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو من عملت له العمل . 


م 
م 
7 
باه 
سے 


إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا . والذى يعمل من 
أجل أن يقول الناس إنه عمل . فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر » ولذلك 
١‏ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه 
إنه فعل » فإنه يأق يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء فى الحديث الشريف : 


( ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتق به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ 
قال : ما تركت من شىء تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك . قال : كذبت إغا 


OOOO 





و اون 

حصمصحءوصحح صوص وح وحص :ححتنتار ررد 
عقاقير الدنيا أن تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة , ويقول : يا ويل من 
لم كن( فيتاميتاتة ).من ظهرة : 

الذلك تلحظ الدقة فى الأداء فى قول سيدنا زكريا : «قَال رب إل 
وهن العظم منى .. © [مريم] ؛ لأن العظم آخر مخزن لقوت الإنسانء 
حيف ن فيه ما ادغ حا الجسم ن الطاقة اذا لم يتعد 
الجسم بالطعام يمتص من هذا المخزون من الشحوم والدهون › ثم 
من العضل » ثم من نخاع العظم » وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا : «إِنَى وهن الْعَظم مى .. © ) [مريم] 
يعنى : وصلث إلى مرحلة الحرض" التي لا أملّ معها فى قوة , 
ويؤكد هذا المعنى بقوله ‏ واشتعل الرأس شيا .. ©) [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لونا » إنما البياض انعدام اللون ؛ 
لذلك فاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف » ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان . وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود » فيظهر الشعر بلا لون . 

ونلحظ أن أغلب ما يشيب الناس يشيبون مما يعرف ب 
« السوالف » من هنا ومن هنا » لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنبوب دقيق » فإذا قّصت أثناء الحلق ينفتح هذا الأتبوب » وتدخله 
بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا » فتؤثر على 
الحويصلات الملونة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه 6 قرا 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هذه المتاطق مخ الراس: : 


(1) تحرس + الشاقظ الدى # يقد على التهؤض [٠١‏ الاسان: ماده :حر ] ٠‏ 








ُو اون 
2-0-2 0-2-2239 وح OOO OID‏ 
وق رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية : فقال أولة 
وهن العظم منَى .. © [مريم] ثم واشتعل الرس شيبا.. ©4 
[مريم] 55-000 زكريا وضعفه ,2 ومع أ امرأته کانت عاقر؟ إلا 
أن الله تعالى. استجاب له فى طلبه للولد الذى. يرث عنه النبوة ٠‏ قبشرة 
وي ارقن على ا 0 


وین ا : ٠‏ 69 »4 [الروم] 
0 وقال في شأن زكريا عليه السلام : قال كذالك قال ربك هو على 
هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا © ) [مريم] 

وقوله تعالى : وهو العليم القدير ۵ 4 [الروم] أى : أن هذا 


الخَلّق ناشىء عن علم آلا يعم من حل وهر الأطيف الْحَبِيرٌ 469 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى » فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم . كمهندس الكهرباء . لديه علم واسع عنها ء لكنه 
لا يستطيع تنفيذ شبكة أى معمل كهرياء » فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الأشياء بعلم وقدرة . ولا يكلفه العمل شيئاً ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون » ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كن فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
اغا و وارك 

ولا فقل لى مادا تففل إن آرت أن كوم مقلا أو تحمل شين 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك » ودون أن تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات » وإن قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد » فما بالك بالطفل الصغير ؟ 





OT 
شرو لشن‎ 
O 1 o DOO ODD ODO ODODDODO 
, حركة منه ذراع خاص بها يُحرّكه السائق » وأزرار يضرب عليها‎ 
. وريما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة‎ 
أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما‎ 
فإذا كنت أنت على هذه الصورة » أتعجب من أن الله تعالى يقول‎ 
للشىء كن فيكون ؟‎ 
ر و‎ TOE م‎ 
, 8 رور وا‎ 





يعن أن وض الح = سان و نالي - الدليل ليهتدى به من 
يشاء » ومن لم يهتد يلوح له بهذا التهديد : «ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبوا غير ساعة .. 9 4 [الروم] معنى كلمة 8 تقوم الساعة 
® 4 [الروم] تدل على أنها موجودة ٠‏ لكن نائمة تنتظر الإذن لها › 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : کن فتكون . 
فالقيام هنا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام » إنما 
يقيمها الحق سبحانه , فقوله 9 تقوم .. 469 [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً » ولها وقت تنتظره » وهى من تلقاء نفسها إن 
خا وفتها قات 
وحين تتأمل كلمة تقوم .. 4D‏ [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته » فيقابلها ما قبلها » فقبل القيام القعود , 





و لضن 
ED‏ حمصصحمحص صوص صوصو ص حصمحه 

ثم الاضطجاع » ثم النوم » فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملاً . 

وسميّت الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم » وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباحاً 
أو مساءً وفق حساب الحكومة أو الأهالى » توقيت كذا أو كذا . 

هذه الآلة التى فى ايديا بها تضميظه لتا من وقت أمرها هين + 
ليست مشكة أن تقدم أو تور عدة ثوان أى عدة دقائق » تعمل 
( أتوماتيكيا ) أو بالحجارة » صنعت فى سويسرا ء أو فى الصين , 
هذه الساعة لا تهم » المهم الساعة الأخرى » الساعة التى لا ساعة 
بعدها . واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه » وما عليك إلا أن 
تضبط نفسك عليها » وتعمل لها ألف حساب . 

وعجيب أنْ يقسم الكفار يوم القيامة لاما بثوا غير ساعة .. 69 4 
[الدوم] قإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيضا فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم » وإلا فالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختياريا » فقد مضى وقت الاختيار » ولم يعد الآن قادرا على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : 8« كذلك كانوا يوفَكُونَ 
® € [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا 50 فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق ٠‏ إنما يقولون على حسب نظرهم . 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه » فنقول : فلان أجرم »> والقانون يسمى الفعل جريمة . 

ومعنى ما بثو .. ® € [الروم] اللبث : المكث طويلاً أى فى 
الدنيا » أو : ما لبثوا فى قبورهم بعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 





وك اون 
صوص ص صعحص هت وحصت وحص حص ON r DOD‏ 
فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور » أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام » ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا » ثم أقلّهم لُبثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار » وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار » وعلى مَرٌ العصور بعده يُوجَّد كفار » حتى بين 
النفختين يوجد كفار » إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول » وطويل › 
وقصيرة » وأقصر . 
وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة » مع أن الآخرة 
لا كذب فيها > لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به » والزمن ظرف لوقت الأحداث . كما أن المكان 
ظرف لمكانها ٠‏ فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يحسب 
بتوالى الأحداث فيه . فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت » سواء أكان بنوم كأهل الكهف » أو بموت كالذى أماته الله 


اغا 


ولما قاموا من النوم أو الموت لم يو قتوا إلا على عادة الناس قى 
النوم » فقالوا ٠ TS‏ © [الكيف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن » إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث › 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن . فهو صادق فيما 
يخبر به على ظنه . 

لذلك يقول تعالى فى آية أخر خرى : قال كم بعتم فى الأرضٍ عدد 
سنين 09 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين © © [المؤمنون] 


. هو : العزّير . حكاه ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدى‎ )١( 
: وهذا هى القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هى حزقيل بن بوار . قال ابن كثير‎ 
» أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر علي بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها‎ « 
. ] 3١4/١ تفسير ابن كثير‎ [ 


ووو لضن 
حر رحصمحصحص محص محص وصص وص صوص 
: اسأل الذين يعدون الزمن ويحصونه علينا . والمقصود 
لك > فهم الذين يعرفون الأحداث » ويسجلونها منذ خلق آدم 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة . 


فلا يسال عن عدد إلا مَنْ عد بالفعل » أو مَنْ يمكن أن يعد » أما 
الشنوء الى لا يكو أمظلنة: العد والإخضاء فلا يعد ٠‏ وهل عد أخد فى 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع فى الفكاهات : أن واحدا سأل 
الآخر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
SOE‏ عون تكن + فقال" الأول انك كذات + 
فقال الآخر : اطلع عدّهم . 

لكن » لماذا يستقل ' الكفار الزمن فيقسمون يوم تقوم الساعة ما 
انوا عين بتاعا © .وف فرصي آخر يقول عنهم : ظ كأنهم يوم يرونها 


ه دما 


لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 63 4 [النازعات] 


قالوا : لأن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه » فواحد يتمنى 
لى طال به الزمن » وآخر يتمنى لو قصر » فالوقت الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريعا وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على حدّ قول الشاعر : 


شعي or‏ ر 


حادئات السرور دورن وزناً واللانا + يكال بالقزاد“ 


0-5 آخر : 
ودع الصبر خت ودعك ذائع من رة م استودعك 





)0 قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١۲/١‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

(؟) القفزان جمع : قفيز . وهى مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى [ لسان 
العرب ‏ مادة + قفز ] : « هى ثماتية مكاكيك عند أهل العراق : والمكُوك : ثلات_ككيلات + 
أى : أن القفيز الواحد : ۲١‏ كيلة . أى : ۲۸۸ كيلوجرام . 


وز الزن 
حجا 2202 12952220525242 ON‏ 


هس ل © 


بقوع الس هلي أن لم يكن ران فى تلك الخطى إذ شيعك 
إلى أن يقول : 
إن يطل بعدك لَيلى فلكم بت أشكُو 3 قصر الليل معك 
ففى أوقات السرور . الزمن قصير › وفى أوقات العم الزمن طويل 
الیل طل نا جوع زل Cras‏ 
كذلك الذى ينتظر سروراً يستبطىء الزمن » ويود لو مر سريعا 
ليعاين السرور الذى ينتظره › أما الذى يتوقع شرا أو ينتظره. فيود لو 
طال الزمن لييعده عن الشر 2 يخافه . 
Sz‏ الذى وال وعدوا به <« أما ا المجرمون فعلى 
ل ل ل ا رد للد ولا N‏ 
لا یدرون بالزمن ويقولون حسب ظنهم » أو لأنهم ونون ا دمع 
عنهم العذاب . 
اي a Cs‏ 
کالعُزیر الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبت قال لبت یوما 
أو بعض يوم . . 059 € [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث مائة عام لقال بل 
لبت مائة عام .. 659 4 [البقرة] 
او راش N‏ ل لشي 
وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال 0 إلى ا وشرابك 





وز ال 
ص حصبصص٠وصت‏ وحص وحص صوص حص مره 
لم يعسنه .. 029 © [البقرة] والطعام. لا يجي فى يوم اوجن يوم ' 
فقام اشرات دلیلاً على صدق الرجل . 
ثم قال سبحانه «( وانظر إلى حمارك ولنجعلّك آية لئاس وانظرٌ إلى 

ل .. 059 4 [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلا على صدقه تعالى فى المائة عام . ولا 
تقل. كنف لجف بين مدق القولين ؟ لان الذع اجرح :هذه النسنالة 
رب » هو سبحانه القابض الباسط » يقبض الزمن فى حق قوم , 
ويبسطه فى حَقّ آخرين . 

وهذه الآية : [ ويوم تقوم الساعةٌ .. ®6 © [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين برسله » ومعتى اا أي + ا عذرهم فى أنه 
سبحانه لم يبين لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد » وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الأحكام فى : افعل , 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة » وهو الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم . وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله » وهذه هى المعجزات » وآيات تحمل الأحكام . 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه فى : 
افعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً بالرسول المبلّعْ عن الله بواسطة 
المعجزة » ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغ عن الل إلا إذا ثبت 
عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون . 

لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته فى الكون » لكن 
يعرضها متفرقة » فلم يصبها علينا صب » إنما يأتى بالآية ثم يردفها 





شو ان 
AD OCODODOŞۆ DODO OOOO GOG‏ 0 1 
بما حدث منهم من التكذيب والنكران ٠‏ فيأتى بالآية ونتيجتها منهم › 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يعد لهم عدر فى ألا يؤمنوا 

فنلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشراتٍ | وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكُم 
تشكرون 69 4 [الروم] 

ثم يذكر أن هذه الآيات لم تُجْد معهم : ولقد أرسلنا من قبلك 
رسلا إل قومهم فجاءوهم پايات فانتقمتا من الّذين أجرموا وكان حقًا علا 

نصر المؤمنين © 4 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى : 

ب الله الذى يرسل الرياح فعَِير سحابا فييْسطَهُ فى السّمَاء كيف يشاء 
ويجعله كسا ری الودق يَخَرج من خلاله ذا صاب به من يشاء من عباده 
ا وإن كانوا من قبل أن يرل عليه من قبل لمبلسين 

® فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك 
00 وهو على كل شی قَدِيرٌ 3ی 4 [الروم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد کل هذه الآ الآيات : «ولئن أرسلنا 
ريحا فرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكُفروت 69 ) [الروم] 

يدك بدك الول اسروك الاج SS‏ 
نكران » ويكررها حتى لا تم تبقى لهم حجة للكفر , > ثم تأتى هذه الآية : 
ل ويوم تقوم الساعة ية اود ا ا 9 ¢ [الروم] 
لتقول لهم : إِنْ كنتم قد كدّبتم بكل هذه الآيات . فستأتيكم آية 
لا تستطيعون تكذيبها هئ القيامة . 


سرو انون 

OOQOODOODODDODDDOS ١. 

وعجيب أن يقسموا ا فى الآأخرة ا النذوا غين اة + وقد 
كفروا به سبحانه فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولى » والساعة الثانية , 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف ويوم تقوم السسَاعة .. 9D‏ 4 [الروم] 
أى : القيامة «يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . . 9 ¢ [الروم] أى : 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

حك عن اديا لهم آي وقلبى فى محبتم اي 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
- قصة مع الجناس » ففى إحدى حصص البلاغة , قال الأستاذ : 
لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة 2 
لكن يوجد فيه جناس ناقص » فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
اساد آنا له احب أن يقال © فى االقران شىء تافهن . 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا تقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف :وتوتييها ا ن الف جن ذلك شيع اجان يديه 
ناقص » كما فى قوله تعالى : ويل لكل همزة لمزة © ¶ [الهمزة] 
فيين هة والمزه تان قفن 5 ها اخظفا فن احرف "الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت : نسميه جناس کل » وجناس بعض » يعنى : تتفق الكلمتان فى 
كل الحروف أو فى بعضها .ء وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 


أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل › فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
,)0 
النار )200 . 


إياك إذن أن تقول : أنا: أنفقت ولم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد يبتليك 
ويمتحنك » فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق » فعطاء الله للمؤمن ليس فى 
الدنيا فقط . ولكن الله قد يريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك العطاء فى الباقية 
وهى الآخرة . وهو خير وأبقى . 


والحق يقول : « ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب » 
والصفوان هو الحجر الأملس . ويُسمى المروة والذى نسميه بالعامية « الزلطة » . 
ويقال للأصلع « صفوان » » أى رأسه أملس كالروة . والثىء الأملس هو الذى 
لا مسام له يکن أن تدركها العين المدركة » إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع 
الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشىء ناعما قد يأى عليه تراب » ثم يأى المطر 
فينزل على التراب وينزلق التراب من على الشىء الأملس » ولو كان بالحجر بعض من 
الخشونة » لبقئ شىء من التراب بين النتوءات » فالذى ينفق ماله رئاء الناس » 
كالصفوان يتراكم عليه التراب » وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : 
« لا يقدرون على شىء نما كسبوا » أى فقدوا القدرة على امتلاك أى شىء ؛ لأن الله 
جعل ماهم من عمل هباء منثورا . 


وهؤلاء كالحجر الصفوان الذى عليه تراب فنزل عليه وابل ل أى مطر شديد 
فتركه صلدا . . تلك هی صفات من قصدوا بالانفاق رئاء الناس »› فيبطل الله 
جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويأق الله بالمقابل » وهم الذين 
ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله فيقول : 


ار م عل ا هس لماو مره سم ےو م0 
چ وَمَكَلُ لذن ينفِفون أموالهم أبيضَاء مرَضسا تال 


)١( 0‏ من حديث فيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد خرجه مسلم . 





وز از 


OA DODO ODDO 


فقولهم ما أبثوا غير ساعة .. 4052 [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها » والزمن له مقاييس : ثانية ٠‏ ودقيقة » وساعة 2 ويوم › 
وأسبوع . وشهر » وسنة . وقرن » ودهر . وهم يقصدون الساعة 
ال المهووفة ا 

إذن : فهم يُقلّلون مدة مكثهم فى الدنيا أو فى القبور لما فاجأتهم 
القنامة وة اكيونافه وهه :فى س ادنيا أن مفاع الفا قليل :+ 
وأنها قصيرة وإلى زوال » فلم يُصدّقوا والآن يقولون : إنها كانت 
مجرد ساعة » ولم يقولوا حتى شهر أو سنة » فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته » وظننت أنك خالد فيه حتى قلت ما هى إلا حباتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكتا إلا الدهر .. CD‏ 4 [الجاثية] 

ففى الدنيا كذّبتم وأنكرتم » ولم تستجيبوا لداعى الإيمان › أما 
الآن فين الآخرة فسوف سیون aa‏ مصحوية يحمده تعالى › 
كما قال سبحانه : يوم یدع و كم فتستجيبون بحمده .. CD‏ © [الإسراء] 
أى : قولوى الحم قدو يهان لا ايحم إل علي ف خوت 

يقول سبحانه : كذلك .. 469 [الروم] أى : كهذا الكذب 

كانوا يۇفكون 69 4 [الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه + الذلك .سمي العذن: فعا + لأن الكاذب شين نقضية 
تخالف الواقع » فيأتى بها على غير وجهها » أو يوجدها وهى غير 
موجودة › أو ينكر وجودها . ۰ 

ومنه قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوئ 9 4 [النجم] وهى القرى 
الت أقلبها اف نجل اغالا سافنا 

فقوله ظ كذلك .. 69 € [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يؤّفكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قبل ربهم . 


لحمو وى[ 


افونا 


جل ابر کک 
ا و 2 E‏ م 1 لوي . 
قال هنا «العلم والإيمان .. ®6 ) [الروم] فهل العلم ينافى 


الإيمان ؟ لا » لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب » والإيمان أنت 


تمق اھ ون لم تره . إذن : شىء أنت تراه وتعلمه » وشىء يخبرك 





به غيرك بأنه رآه » فآمنت بصدقه فصدَقَته . فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائما بقال : الإيمان للغيبية عنك » أما حين 
ل 0 
لنبيه محمد علا E‏ 5 

فقال : ألم َرّ مع أن النبى بل ولد عام الفيل » ولم يتَسَن له 
رة هذه الخاد قالوا :لان إخبان اك له ادق من وون فحنت : 

فقوله : «إأوتوا العلم والإيمان .. ©6 [الروم] لأن العلم تأخذه 
أنت بالاستنباط والأدلة .... الخ » أو تأخذه ممن يخبرك وتصدقه فيما 
كيين + لذلك الف 6ه لما يبان افاي و كرف اس و 
قال : أصبحت مؤمتا حقا » قال : « لكل حقّ حقيقة , قما حقيقة 
إيمانك » ؟9 


)1( هی : الحارث بن مالك الأنصارى : ذكره ابن حجر العسقلانى فى 0 الإصابة فى تميين 
الصحابة » ( ۲١١/١‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد . 





شو ا لون 
ON I DDODPODODOODOOO‏ 

معتل 3 ما اهدلول هذه الك ال فا ؟ 

فقال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى عندى ذهبها , 
ومدرها'' » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينعمون » وإلى أهل ٠‏ 
النار فى النار يعدّبون - يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحت 
وكأنى أرى ما أخبرتنا به - فقال له رسول الله : « عرقت فالزم > . 

لكن » من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء » لأنهم لا يموتون » أو الأنبياء لأن الذى أرسلهم أخبره » أو 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال «أوتوا الْعلّم .. 469 [الروم] ولم يقل : علموا » كان العلم 
ليس كَسْبا » إنما إيتاء من عالم أعلم منك يعطيك . فإن قلت : أليس 
لفك حون :فى ادل اک فى ا فقول > نهم ٢‏ لكن من 
نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 

ثم يدول سبحانه : قد عم فى كاب الله إن وم عت .. 
453 [الروم] يعنى : مسألة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث «فهنذا يوم البعث .. © 4 [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به > أما الآن فلا بد أن تُصرّقوا فقد جاءكم شىء لا تقدرون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم » لكن لن 
يقبل منكم » ولن نسمع لكم كلام لأننا قدمنا الإعذار سابقا . 

وقوله تعالی : طإرتکنکم کنتم لا تعلمون 9 € [الروم] فى أول 
)١١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب - 

مادة : مدر ] . ش 


(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٥۷/١‏ ) وعزاه للطبرانى قى الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الأتصارى . 


ر 
ا 
١ OD‏ حوجوححو ص :25ج 0:22 نوص OOO‏ 
الآية قال : أوتوا العلم .. ©6 € [الروم] فنسب العلم إلى الله » أما 
هنا فنسبه إليهم ؛ لأن الله تعالى نصب لهم الأدلة فلم يأخذوا منها 
يأخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصلهم إلى العلم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
cS.‏ 2 رو 
20 > 3 
ots e,‏ 
قوله «فيوميذٍ .. 69 © [الروم] أى : يوم قيام الساعة ولا بقع 
دين ظلَمُوا معذرتهم ولا هم يستععَبُوَ 469 [الروم] أى : لا قبل متهم 
عذر » ومعنى ل ظلّموا .. CD‏ ¢ [الروم] أى : ظلموا 0 
يلجأ إلى الظلم ؛ لأنه يريد أن يأخذ من الغير ما عجزت حركته هو 
عن إدراكه . 
فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك » لكن دمك 
إن لم يكن من عرقك فهو دم فاسد عليك » ولا تأتى منه أبدا حركة 
إجابة فى الوجود لا بد أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام » 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 
لذلك ورد فى الحديث 0 رسول كا انام 
ال ٠‏ فقال ( اه الل كلام یات راصلا مانا 
بما تعملُون علیم ‏ 4 [المؤمنون] وقال, : ايها الْذِين آمنوا کا 
بات ما رزقنَاكم واشكروا لله إن كنتم إيّاه تعبدون © ) [البقرة] ثم ذكر 





مك 
ور اومن 

وحوح جح وجوه + ه وه و ت وج تت هه 
الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء : يا رب 
يا رب » ومطعمه من حرام » ومشربه من حرام » فأئى يستجاب 

لق 
له » ٠.‏ 

آذ + كف ات لكاو اهنا اهنا غ آمل حا اة اة 
بالدعاء ؟ 
)© [الروم] العتاب : حوار بلطف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما » وكان من المظنون ألا يكون » ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
نفسه منه » كأن يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه ٠»‏ فإن 
منك » لأنك مررت فلم تسلم على يوم كذا . فيقول لك : والله كنت 
مشغولا بكذا وكذا ولم أرك . فيزيل هذا العذر ما قى نفسك من 
هبن دا + 

ونقول : عتب فلان على فلان فأعتيه أى : أزال عتايه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب » ويقول الشاعر : 

آمّا العتَابُ e‏ الح نهم الات وى 
اریت سلوكة تند أ يعقلى :ب والقلب داي وأعتبكم وملء التفسن عتيى 

ومنه ما جاء فى مناجاة النبى َيه لربه يوم الطائف بعد أن لقى 


متهي ماد لك تكن نا إلى حائط ,د نوا هه ی بريد وت لون 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۲۸/۲ ) › وكذا مسلم فى ضحيحه ( ٠١١5‏ ) » والدارمى فی 


سننه ( ۲۰۰/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


از 
OOO OO OOOO ODODO OO 1 0O‏ 


تکلنی › إلى بعيد يتجهمنى'' » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على خضت افلا أبالى + ولكن: عافنيطل هى اوشع الى ++ إلى أن 
يقول : لك العثبى حتى ترضى » 

يعنى : يا رب إن كنت غضبت لشىء بدر منى » فأنا أريد أن 
أزيل عتابك على . 

ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى از ا 
وخفاءها » وأوضحت معناها » ومن ذلك نُسمّى المعجم لأنه يزيل خفاء 
الكلمات و : 

وتقرأ فى ذلك قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها .: © ) 
[طه] أى : أقرب أن أزيل خفاءها بالآيات والعلامات . 


oro &# 


Da a 

وهذه الكلمة « يستعتبون CD‏ 4 [الددم] وردت فى القرآن ثلاث 
سرا وی و و ' ( يستعتبون ) » لأنهم طلبوا 
إزالة عتابهم » فلم يزله الله ولم يسمح لهم فى إزالته » أما 
( يستعتبون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم »› إنما جعلوا لهم 


(۱) جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى : 
كالح الوجه . [ لسان العرب - مادة : جهم ] . 

(۲) هذا الدعاء أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٤٠١/١‏ ) » وذلك أن أهل الطائف أغروا 
به بو سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ وألجئوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما اطمان رسول الله بيه دعا بهذا الدعاء . 

(۳) وردت يستعتبون بالبناء للمجهول فى ثلاثة مواضع : 

- نم لا يون للذين كفروا ولا هم يبون 469 [النحل] . 

- ف فيوسذ ل ينع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستَعبُودَ 4©9 [الروم] . 

- فلوم لا يخرجوث منها ولا هم يتبوت © » الاك + 

. وذلك فى قوله تعالى : 9وإن يستعبوا فما هم من المعتبين 469 [فصلت]‎ )٤( 


وك اون 
حصمحص صوص وص صوص 22:5 ON‏ 
ء يطلبون لهم . لکن خاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى ولا هم يستعتبون ®6 ) [الروم] لا يجرق شفيع أن يقول 
لهم : استعتبوا ربكم » واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
وغ صا 200 5 1 
ی سس سه ا مر ص 5 2 16 
کر 2 ا 


وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لأننا جتنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستدلوا بها على غير المشاهد ليأخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلاً على ما غاب عنهم . 

فحين يريد كانه إن: يقتههم :يان يؤميوا .اله واجد ا ريك له 
يضرب لهم هذا المثّل من واقع حياتهم : «إضرب الله معلا رجلا فيه 
شركاء متشاكسون ورجلا سلما آرجل هل يستویان متلا .. 469 [الزمر] 

هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه » إن 
أرضى واحدا أسخط الآخرين ؟ 


ثم يُقرّب المسألة بمثل من الأنفس » وليس شىء أقرب إلى 
الإنسان من نفسه » فيقول الحق سبحانه وتعالى : #ضرب لكم مثلا 
من أنفسكم هل اکم من ما ملكت أیمانگم من شرکاء فى ما رزقناکم 
فام فيه سواءً تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كَذَلك نفَصّل الآيّات لقوم 


شك از 


حمر ١‏ حص وص حص وح هج ووه ووص و وص ص وح 
يعقلون ۵© 4 [الروم] 
والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
الله + فككوكون فى هذا الرؤق شواء. » فكبف ‏ تبلون الشركة فى حق 
الله تعالى ؟ 
وحين يريد الحق سبحانه أن يبطل شركهم وعبادتهم, للآلهة 
يضرب لهم هذا المثل إن اين تدعون من دون الله ن يخاقوا ذبابا ولو 
اجْحَمَعُوا له وإن يهم الذباب شَيمًا لأ يستتق دوه منه ضعف الطالب 
والمظلوب 400 [الحج] 
والمثل عى إن تشه شا ب ٠‏ ولكق خفن جلى ٠‏ لتوضحه 
وليستقر فى ذهن السامع ٠‏ كان تشبه شخصا غير معروف بشخص 
معروف . ويُسمّى هذا : مثل أو مكل نقول : فلان مثّل فلان . 
أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة » وتناقله الناس كلما 
حاءت متاسيقة > وسنيق أن :ملفا ذلك الماك الذي ازسل'امراة: تخطت 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى » وكان اسمها ( عصام ) , 
فلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فصارت 
مثلاً يقال فى مثل هذه المناسبة مع أنه قيل فى حادثة مخصوصة . 
يا عصام للمذكر وللمؤنث » وللمفرد وللمثنى وللجمع . 
ومن ذلك نُشيّه الكريم بحاتم ٠‏ والشجاع بعنترة .. الخ لأن حاتما 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم » وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال نقول لمن يواجه بمن هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا » ونقول لمن لم يعد للأمر عدّته : قبل الرماء تملأ الكنائن . 





شو وون 
صمححصحعصص محص وص حص ON ADDO‏ 

إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقاً لأن المورد كان 
قويا وموجزا لذلك حفظ وتناقلته الألسنة . 

والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
الفعتى الا مثال حنق صرت الح بالمعوهة + والبعفن نانف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلاً بالبعوضة , وهو لا يعلم أن الله 
يقول : إن الله لا يستحيى أن يضرب مقلا مّا بعوضة فما فَوقَهَا.. 
4 [البقرة] 

وليس معنى : فما فرقها .. 409 [البقرة] أى : فى الكبر كما 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهو من باب أولى » 
لكن المراد ما فوقها فى الصَّفّر وفيما تستنكرونه من الضالة › 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ . 

لكن » لماذا يضرب الله الأمثال للناس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حواس متعددة » فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » ولو 
تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن ألصق شىء بالحس أن يضرب ؛ 
الذلك حين تريد أن توقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
الله وتهردهة كأنك تضربه فيقوم . 

: فالضرب هو الأثر الذى لا يتخلف مدلوله أبدا »> ومن ذلك 

قوله 0 : «وآخرون يضربون فى الأرض 00 

© € [لمزمل] أى : يؤثرون فيها تأثير؟ واضحا كالحرث مثلاً » وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يلم المضروب ٠‏ ولا يوجع الضارب » وإلا فقد تضرب شيئا بقوة 
فتؤلمك يدك » فكأنك ضربت نفسك . وهذا المعنى قطن إليه الشاعر , 





شور ان 


OOO OOD OOOO ODO 1 00. © 


فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 


أا هازكا من صدُوف القدر اتح ف ا ن 
ENTE TREE‏ ريت الا ا عجرت احير 


فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به » وتحسون به حس 
الألم من الضرب ٠‏ فإذا لم يحس الإنسان بضرب المثل فهو كالذى 
لا نض بالفتزن الحقيقن المادئ' + وهذا والعيات ماف "غدايم الأهساسن 
أو مشلول الحس . 

فالمعنى : وقد ضَربنا لاس فى هدذا القرآن من كل مل .. @) 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 
كما "تفيل القيرن" لان الحدوت القن رة تمق هراكل الادراك:.. 


وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه ضرب المثل لنفسه سبحانه فى 
قوله : ال نور السّمَّلوات والأرض مَل نوره كمشكاة فيها مصبّاح .. 
©{ [النور] 


والمكّل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض » إنما مكل لتنويره 
للكون الواسع . وهى سبحانه ينورك حسيا بالشمس وبالقمر 
وبالنجوم » وينورك معنويا بالمنهج وبالقيم . 
يل ر خطاك: واتوادة فيل أن ا قل باد 
افيا ماكر حر واليجياة Sl‏ 
كذلك النور المعتوى » وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضر 
غيرك . ويمنع غيرك أن يضرك » وكما ينجيك النور الحسى من 





وتيت متسه كمسل جک ربو ًا صابها واپل 
ا ا 
الود 0 € 


إن ابتغاء مرضاة الله فى الإنفاق تعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق » فيكون 
خالصا لوجهه ‏ سبحانه ‏ وأما التثبيت من أنفسهم . فهو لأنفسهم أيضا . فكأن 
النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية » فعندما تطلب النفس الإيمانية أى شىء 
فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية 
وتنتصر لله . 


والمراد ب « تثبيتا من أنفسهم » هو أن يتثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا أعمق 
لاحبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا فى سبيل الله » وتكون 
بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه » وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله » وهكذا 
يتأكد التثبيت فيكون كا تصوره الآية الكرية : 

د عي وم سم 


دده 2ے روت ا يه ما 4 ممه م اب . 
ف کل جن ربوة أصابها وابل فعاتت أصكلها ضعمَين فإن ل يصب وايل 


رو ۴ میحر رصم #4 


وألله > عا تعملون بصير * 


م 


3 


( من الآية ٠٠٠‏ سورة البقرة ) 
والجنة كا عرفنا تطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر 
لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها « جن » أى « ستر» » ومن يدخل هذه الجنة 
إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصنف الثانى من المنفقين فى سبيل 
الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية » فيكون الواحد 
منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع . وهذه الجنة توجد بربوة عالية » وعندما تكون. 





شرو اون 
حمحص ص وص نوصت وت و0 ON \ DDD‏ 

المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية . 

لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل : 9 نور على نور 
يهدى الله لنوره من يشَاء ويضرب الله الأمعَال لتاس واللّه بكل شىء عليم 
®4 [النور] 

وشيق أن لذكرنا ھا کان جن مدت ابن مام لأحف الخلفاء 

اقام عفرن فى ماخ بات ف حلم احتف فى ذكاء اش 

فقال أحد حساده على مكانته من الخليفة : أتشبه الخليفة باجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة › ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لآ تُتكدووا غبرين اله من دونه . “فكلا شروم فى الشدئ رالنان 
قال قد يرب الأقل لثورة مشلا .من المشتكاة والقتراكف 7 

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه » فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوه . وقد قلت : والله لو وجدوا هذه 
الأبيات معدة معه لما قلّل ذلك من شأنه » بل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه . 

لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها > وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل : لزولئن جفتهم ب باية ًَ ٠‏ 69 4 [الروم] أى 3 جديدة 
ل ليون الّذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ۵© € [الروم] فيتهمون الرسل 





)اله عويب اره الطااري ول يق دوقن الا | 6٠‏ ها)ء نشا نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صبياً لحائك » توفى ۲۳۱ ه عن 5١‏ عاما . ش 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والبأس : القوة 
والحرب . 

(۳) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كُوَّة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة . 


وار 
هه صوص حوو ‏ :5 ج2222 

فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتجّ على الناس فى أنه لم يجبهم إلى الآيات التى 
اض ات د بن الا ا الرييل و 
كانوا يطلبون الآيات » فيجيبهم الله إلى ما طلبوا » فما يزدادون إلا تكذيبا. 

لذلك يقول سبحانه : 9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون .. 69 »4 [الإسراء] 

فالأمر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى » ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم » ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية , بدليل أنه جاءهم بآية أخرى » إذن : فعدم مجىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذه القضية واضحة فى جدل إبراهيم - عليه السلام - مع 
النمروذ فى قوله تعالی : ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى رنه أن آتاه 
الله الملك إِذْ قال إبراهيم ربی الْذى یحیی ويميت قال أنا أحيى وأميت 1 
C^‏ ¢ [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن حَصمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة » وأنه يريد إطالة أمد الجدل ٠‏ ويريد تضييع الوقت فى 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة - مع أن خصمه لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة ‏ وألجأه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


انور 


حمحح صوص صوص ON DRDO‏ 


4 CD TR N 
[البقرة] فماذا يقول هذا المعاند ؟ «فبهت” ' اذى کفر واللّه لا يهدى‎ 
القوم الظّالمين ۵ 4 [البقرة]‎ 

كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسى 
وهارون عليهما السلام »> ففى كل موقف كان يقول : فمن ربكما 
يلموسئ 469 [ط] إنه الجدل العقيم » يلجأ إليه من أفلس » فلم يجد 
سق اندها 

ولط فى الوت الآية صيغة الإفراد فى 8 ولئن جنتهم باية . 
9 إالروم] ثم تنتقل إلى صيغة الجمع فى إن أنتم إلا مُبَطلُون 
® # [الروم] فلم يقولوا لرسولهم مثلاً : أنت مبطل » فلماذا ؟ قالوا : 
لأن الرسول حين يكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل » فلعل من أتباعه 
المؤمنين به من يدافع عنه ويشهد بصدقه . فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول لاني تواوو ا العر بطر اركل م10 يدق ارقت 

: يكون المعنى إن أنتم .. 46 [الروم] يعنى : كل الرسل 

ل 468 [الروم] أى : كاذبون تختلقون من عند أنفسكم 
ولون 2 ھی من .ع الله > وعحين من هوا أن يمول با وتكديوا 
وسلة: - قار الاين كو ف رول ا حن ف كه الوحن 
فقالوا : « إن رب محمد قلاه ,”ا 


- قال اين منظور فى لسان العرب‎ ] ۸١/١ بهت : دهش وتحير . [ القاموس القويم‎ )١( 
. » مادة : بهت : « انقطع وسكت متحيراً‎ 

(؟) عن جندب بن عبد الله البجلى قال : اشتكى النبى بيه فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك , فأنزل الله ظطوَالضُّحئ © واللَيْلٍ إذا سج 
© ما ودعك ربك وما قل © ) [الضحى] رواه البخارى ومسلم » وفى رواية قال جندب : 
أبطا جبريل على رسول الله َيه فقال المشركون : ودع محمدا ربه . قاله ابن كثير فى 
تفسيره ( ٩۲۲/٤‏ ) . 


شرو ا لون 
كه صمححصصمحص ممصو مص محم 


وهم لا يدرون أن الوحى كان يجهد رسول الله » وكان ع عليه 
فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى › 
'دثرونى دثرونى » وكان جبينه يتفصد عرقا ,. وكان وك يقول عن 
الملك : « وضمنى حتى بلغ منى الجهد >" . 

وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ لذلك كان جبريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر › ليس عليه غبار 
السفر ولا يعرقه أحد . كما جاء لرسول الله وهو فى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان" . 

إذن : مسألة فتور الوحى وانقطاعه مدة عن رسول الله أراد الله به 
أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء › 
وعندها يشتاق للوحى من جديد » ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دربة على تلقيه من الملك » فشؤق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق فى سبيله » ويهوّن عليه الصعاب » كالذى يسير إلى محبوبه 


» قالت عائشة رضى الله عنها : « لقد رأيته ميد ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ )١( 
فيفصم عنه » وإن جبينه ليتقفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء‎ 
الوحى . قال ابن حجر فى الفتح (١/١؟) : « شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة‎ 
. العرق » والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله َيه ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ء ولا يعرقه 
منا أحد » حتى جلس إلى النبى َة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه »> ووضع كفيه على فخذيه › 


وقال : يا محمد » أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) . فأخبرنى عن الإيمان ( فيجيبه ) › 


قال ية : أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم »> قال : « فإنه جبريل »› أتاكم 


(00) ولكن من حديث أبى هريرة . 


ول لضن 
صصح صصح وحص حوح.هت :<< Or‏ 
فلا يبالى حتى لو سار على الشوك › أو اعترضته المخاوف والأخطار. 
والوحى لقاء بشرى بملكى » فإما أن ينتقل الرسول إلى مرتية 
الملك » أو ينتقل الملك إلى مرتبة اليشر » وهذا التقارب لم يحدث فى 
الو 
لذلك ا ك 
عليهم hy‏ ريك وما قلى 
®4 [الضحى] 
و « إن رب محمد قلاه « فيعترفون يرب محمد 
ساعة الشدة والضيق الذى نزل به » فأشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 
محمد جفاه » قلما وصله ريه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كفروا 


وكذيوا . 


خف کرت طبع أله عل لوب أ 1 





قوله سيحانه 0 .. 69 © [الروم] أى : كتكذيبهم لكل آية 
تأتيهم بها « يطبع اللّه على قلوب الّذِينَ لا يَعَلَمونَ ® 4 [الروم] أى 
ختمها وأغلقها . 

فإن قلت : فمن المصلحة أن تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيئا من الهداية والنور . نقول : الخَتّم على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الدعوة » فلم يستجيبوا فلا أملّ فى هدايتهم 
ولا جدوى من سماعهم . 





شرو اون 
COCO OD HODHODDHODDOO NO‏ 

الو هاه وان ری ن عو لي ما عدن و له 
زغ٤‏ حدن وان كانت الكفر » وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه » فأعانهم 
الله على ما أرادوا > وختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان › 
ولا يفارقها كفر . 

لذلك سبق أن حدَّرنا أصحاب المصائب » أو الذين يفقدون عزيزا , 
حذرناهم أن يستديموا الحزن ٠‏ وأن يالفوه مخافة أن يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشقه » فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المضتاكب ٠‏ ايام آن:تدعوا باب التحزق مؤازما © بل أفلقكوة عفار 
الرضا » فالحزن إن ظلَّ بك فلن يدع لك حبيبا . 

وكذلك: تقول + إن شكل غناك ان حصن فاا 5ذكرة تفشك ٠‏ بل أعنه 
على هجرك » وساعده بألا تذكره . 

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بأنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم » ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم › فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى » فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالأدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه »> وضرورة البلاغ عن الله ٠‏ إذن : 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم . 

اکن اا جت :أن كبو | الول وا كد[ الأناف ‏ رقف نة 
الذعتوه) م سيول ا هقينا + لقنن كلق له اون وي 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد » وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صدق الرسل فى البلاغ عن الله » والحق سبحانه لا ينتفع 
بهذة الآيات > ان ملک تال بز بطاعتها + ول تق باضه 
فالمسألة تعود إلينا نحن أولاً وآخرا » إذن : فالحسم فى هذه 





وي اومن 


حوحصح مص وحص وحص ص وحص وح تىرررهه 
التسبالة ».دعله من هوم المكزكن متعمس + واشت على ما انت 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سے ع 
س 


ر رھ 2 حلم 7 E‏ 





اصبر على كرههم » واصبر على لددهم وعنادهم » واصبر على 
إيذائهم لك ولمن يوؤّمن بك » اصبر على هذا كله ؛ لأن العاقبة فى 
بالتضيرة :والعلية م وو عن اة مق 4 :تاكن إن القصن آت.: 

لكن ما دام النصر آتيا » فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا : 
لأن الله تعالى توك أن تحص اع مه ون يدربهم على 
مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة النور من بعد رسول الله . لا إلى 
أهل الجزيرة العربية وحدها » إنما إلى الكون كله 

فلا بُدَ أن يكونوا من أهل الثبات على المبدا الذين لا تزعزعهم ‏ 
الشدائد » والدليل على ذلك أنهم يؤدُون ويضطهدون فيصيرون ٠‏ وهذه 
أهم صفة فيمن يعد لتحمل الأمانة . 

لذلك نقول : إذا رأ يت منهجاً أو مبدأ يغدق على أصحابه أولا , 
فاعلم أنه مبدأ باطل ؛ لأن المبداً الحق يضحى أهله من أجله بأنفسهم 
وبأموالهم » يعطونه قبل أن يأخذوا منه » لماذا ؟ لأن صاحب المبداً 
الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولا 


اللا . 
حر صمحح وحص صوص وص ٠ص‏ 24> 

واشترى ذممهم ء وإلا فماذا يلجئه إلى مبدأ باطل » ويحمله على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن أولا . 

أما المبدأ الحق فيعلم صاحبه أن الثمن مَوْجَّل للآخرة » فهو ممنّى 
بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها . فتهون عليه 
نفسه » ويهون عليه ماله قى سبيل هذا المبداً . 

وفى رحلة الدعوة » رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تحدث 
لرسول الله آية أو هزة تهر الناس » وكأن الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء > حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الله إلا الصناديد الأقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله . 

فالله يقول لنبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
ائتمارهم عليك » فنحن مؤيدوك » ولن نتخلى عنك . وقد وضح لك هذا 
التابية حون جاهروك: فانتضهرت: على جهرهم وبي توا لك فى الشقاء 
فانتصرت على تبييتهم » واستعانوا حتى بالجن ليفسدوا عليك أمرك › 
ففضح الله تدبيرهم ونجاك منهم . 

]دن اطقن > فنحن لهم بالمرصاد » ولن تُسلمك أبدا » بل 
وسوف نريك فيهم ما يستحقون من العقاب فى الدنيا ء وتراه بعينك ' 

أو في الآخرة بعد موتك : «فَإمًا نْرِيئّك بعض الُذى تعدهم أو نعوفَينك . 


رود ا م لير - 


فإلینا يرجعون © 4 [غافر] 


ومن هذا العقاب الذى نزل بهم فى الدنيا ورآه سيدنا رسول الله 
ما حاق بهم يوم بدر من قتل وأسر وتشريد › وقلنا : إن عمر رضى 
الله عنه وما أدراك ما عمر » فقد كان القرآن ينزل على وقق رأيه , 
ومع ذلك لما نزلت : إسيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر © © [القمر]) تعجب 
وقال : أ جمع هذا ال ق 





ادا 


حصوحصحص وحص وحص حص وحص حص وه :حتت ره 
أنفسنا » فلما كانت بدر » ورای ما رأىئ قال : صدق الله سيهزم 
الجمع ويولُونَ الدبر ©4 [القمر] 

وقوله تعالى : إن وعد الله حق .. © [الروم] الوعد : هو 
البشارة بخير لم يأت زمنه الآن » وقرق بين الوعد بالخير من إنسان › 
والوعد من الله تعالى » فوعدك قد يتخلف لأنك ابن أغيار » ولا تملك كل 
عناصر الوفاء بالوعد » وربما جاء وقت الوفاء فلم تقدر عليه أو تتغير 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه › أو تراه لا يستحق ... إلخ . 

إذن : الأغيار التى تنتابك أو تنتابه أو تنتاب قيمة ما تؤديه من 
الخير موجودة ؛ وقد تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت . 

E eS‏ ا ل ل ل 
ولا تة تَقُونَ لشىء إِنَى فاعل ذلك عدا © إلا أن ياء الله 50 
[الكهف] فاربط فعلك بمشيئة الله التى تَيسّر لك الفعل » ولا ينبغى أن 
تجزم بشىء أنت لا تملك شيئاً من أسبابه . 

قلنا : هب أنك قلت : سألقاك غداً فى المكان الفلانى » وسأعطيك 
كذا وكذا 2. فأنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وأنت لا تضمن 
أن كفيك لقم ول من أن شوق اخ و إن عا لقف" ققد 
يتغير رأيك » أو يصيبك شىء يعوقك عن الوفاء » إذن : فقولك إن 
شاء الله يحميك أن توصف بالكذب فى حالة عدم الوفاء ؛ لأنك وعدت 
ولم يشا الله » فلا دخل لك فى الأمر . 

فالوعد الحق يأتى ممن ؟ من الذى يملك كل أسباب الوفاء, 
ولا يمنعه عنه مائع . | 

وقوله تعالى : ل ولا يستخفنّك الّذين لا يوقنون 0 4 [الروم] خف 


ووه 


الشىء : لم يعد له ثقل » واستخف غيره ت ينه ان کن خفيفاً , 


ومد. 


شرو اون 
HOODOO 1.0‏ حص وحص ص وح . 
فكلا :حن :تسن على خی نامي اوو للك خت 
اتفه نكل اسه - تمركة و دده من كانه فان کان قاعدا 
مثلاً هب واقفا . 

لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. فلان بيستفزك 
كك ايو أن رك :عض ملعك وا .. متبقاش خفيف .. إلخ ) 
ونقول للولد ( فز ) يعني قفا أنهض + ومنه قوله تعالى ا واستغزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليْهم بخيلك ورجلك” أ .. © € [الإسراء] 

فالمعتى : إياك يا محمد أن يستفرّك القوم ٠‏ أو يبخرجوك عن 
ثباتك » فتتصادم معهم » لكن ظل على ثباتك فى دعوتك ولا تقلق ؛ 
أن نال و بالنصسوة ور عه الله جى ادق اة عة رک 
العنان لمن كفر به إنما يريد أن يخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
سيرونه فى الآخرة . 

و يقول : «ولقد سبقت كلمعا لعبادنا المرسلين 69 إِنَهُم لهم 
المتصورون 00 وإن جندنا لهم الْغالبون 4M‏ [الصافات] 

ومن سيرة الإمام على - رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ علمنا 
أنه ابتلى. بجماعتين : الكؤارج الذين يكفرونه ,. والشيعة الذين يؤلهوته 
ويصلون به إلى درجة النبوة » حتى صدق فيه قول رسول الله : 


)١(‏ أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير راكبين . [ القاموس القويم 
Y/1‏ ]. 


DES 
لمححوص حو حو 225992 1ه ال‎ 
الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنما » فاذا يفعل‎ 
المطر مهذه الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخيرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل‎ 
. أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الحوفية على الزراعة‎ 


فهذه الحنة التى بربوة لا تعانى مما تعانى منه الأرض المستوية » ففى الأرض 
المستوية قد توجد المياه الحوفية التى تذهب إلى جذور النبات الشعرية وتفسدها 
بالعطن 6 ea‏ الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات ٠.‏ فيشحب النبات 
بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك » إن الحنة التى بربوة تستقبل المياه التى تنزل 
عليها من المطر » وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطيئة التى حوها » وترتوى 
هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى » إنها تأخذ المياه من أعلى ‏ 
أى من المطر » فتنزل المياه على الأوراق لتؤدى وظيفة أولى وهى غسل الأوراق . 


إن أوراق النبات كا نعلم - مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس » فإذا 

ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق مما يجعلها تؤدى دورها فيم| نسميه نحن 

فى العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيلى . وبعد ذلك تنزل الياه إلى الجذور لتذيب 
العناصر اللازمة فى التربة لغذاء النبات . فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب فى 
الملء » وينزل الماء الزائد عن ذلك فى المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل 
الزراعة الحديثة » واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها . 


إن اق غا أن من فى هال اغا مرها الله وا مق اسيم ككل هذه 
الجنة التى تروى بأسلوب ربانى » فإن نزل عليها وابل من المطر > أخذت منه حاجتها 
وانصرف باقى المطر عنها » « فإن لم يصبها وابل فطل » ؛ والطل وهو المطر والرذاذ 
الخفيف يكفيها لتؤق ضعفين من نتاجها . وإذا كان الضعف هو ما يساوى الشثىء 
مرتين » فالضعفان يساويان الشىء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلا ليزيد به 
الإيضاح لحالة من ينفق ماله رئاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول 
جل شأنه : 





الور 


ON DODO ODOOOOO 
. " هلك فيك اثنان : مُحبٍ غال » ومبغض قال"‎ « 
, ایرو د - كان يصلى يوم) الفجر بالناس‎ 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اقترب منه أحد الخوارج وقراً : «ولقد أوحى‎ 
يك وإِلَى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين‎ 
. [الزمر] يريد أن يقول له : أنت كافر ولن يقبل منك عملك‎ © 69 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل ٠‏ فقرأ بعدها مباشرة : 
«فاصبر إن وعد الله حق ولا يَسْتَحْقَئَكَ الّذينَ لا يوقنون )4 [الروم] 
يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزنى . 

' والعظمة فى هذا الموقف أن يرد على لتوّه بالقول الشافى من 
کاب اه “دون سادق عاد اق تررقف دول 2 وو على ين أبن 
طالب الذى أوتى باعا طويلاً فى البلاغة والفصاحة والحجة . 


ومعنى : ظ الذين لا يوقنون © € [الروم] من اليقين » وهى الإيمان 
الثابت الذى لا يتزعزع . فيصير عقيدة فى القلب لا تطفى إلى العقل 
لتناقش من جديد . 


. القلّى : البغض . قال ابن سيده : قليته قلى وقلاء : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته‎ )١( 
1 . ] لسان العرب - مادة : قلى‎ [ 

(۲) عن على بن أبى طالب قال : دعانى رسول الله يلي فقال : « إن فيك مثلاً من عيسى 
أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه . وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به » ألا 
وإنه يهلك فی اثنان : محب مفرط يقرظنى بما ليس فی ؛ ومبغض يحمله شتآنى على أن 
يبهتنى » ألا وإنى لست بنبى ولا يُوحى إلى » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نييه 
ما استطعت » أورده الهيثشمى فى مجمع الزوائد ( ١١7/9‏ ) وعزاه للبزار وأبى يعلى 
الموصلى . 

(؟) أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٤٤١/٣‏ ) من عدة طرق : 
- من طريق قتادة . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 
- من طريق على بن ربيعة . رواه ابن جرير . 
- من طريق أبى يحى . رواه ابن أبى حاتم . 


حوح وجح 9و5 6-4103 


جوت جه 


سيق أن فصّلنا القول فى الحروف المقطّعة فى بدايات السور > 
وذكرنا كل ما يمكن أن يقوله بشر » وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
بمراده ؛ لأننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف , 
وسيظل فيها من المعانى ما تعجز نحن عن الوصول إليه . 

فإن قلت : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إن كانت غير معلومة 
المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق . فالقرآن نزل 
بأسلوب عربى » وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 





› فى ترتيب المصحف الشريف عدد آياتها 74 آية‎ ) 7١ ( سورة لقمان هى السورة رقم‎ )١( 
وهى سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات » وقبل سورة سبأ . قال القرطبى فى‎ 
. تفسيره : « هى مكية , غير آيتين . قال قتادة : أولهما : ولو انما فى الأرض من شجرة أفلام.‎ 
[لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال ابن عباس : ثلاث آيات » أولهن هذه الآية إلى قوله‎ 469 
. تعالى : طاأَلَمِ تر أن الله يولج اليل فى الَهَارٍ ويولج التَهَارَ فى اليل .. 469 [لقمان]‎ 


شو ان 
2 حمحه ++ +2 2+2 +6 
وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعت 
فى لغتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذيوا 
محمد . وكفروا بدعوته » فهل سمعنا منهم من يقول مثلاً : ما معنى 
E)‏ 
والله لو كان فيها مطعن ما تركوه » إذن : فهذا دليل على أنهم 
فهموا هذه الحروف » وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن نقول : هى من 
حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم . فهى مثل (ألا) 
فى قول الشاعر"' . 
ألا هبّى بصحنك قاصبحينا ‏ ولا تببق خمور الآندرية" 
فألا أداة للتنبيه » وتأتى أهمية التنبيه فى أول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتبه ويعده » ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذهنه » لكن السامع قد يكون غافلاً . فيُفاجا بالكلام دون 
الاتكم قاف N LE O‏ مكرك بين 
غ و ر افتاه باقلا ی من کم کے د ان ام 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم . 
وسبق أن بيّنا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره › 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس يسم الله الرحمن 





)١(‏ هو : عمرى بن كلثوم بن مالك بن عتاب أبو الأسود » شاعر جاهلى » ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . وتجول فيها وفى الشام والعراق ونجد . هو من الفتاك 
. الشجعان » أشهر شعره معلقته التى فيها هذا البيت : توفى تحى 5٠‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى 84/5 ] ١‏ / 

(۲) الصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك 
أيتها الساقية » واسقنى الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ شرح 
المعلقات السبع للزوزتى ص ١19‏ ] . 


حمص ص حص وحص ص وحصت وحص حص وح CIID‏ 
الرحيم الحمد لله رب العالمين ) وكذلك فى الآيات والسور . وكأن الله 
قخالى يرن مك الا تفصل آنة من القران عن القنى-نعدها > لذلك 
يقولون عن قارىء القرآن : هو الحالٌ المرتحل » فهو حال فى آية 
أو سورة » مرتحل إلى التى تليها . 

إذن : الوصل سمّة عامة فى القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا 
الكورت. المشلفة في بوذانات. السو > قى فة على الق فا 
نقول هنا ألف لام ميم » لكن نقول ألف لام ميم » فلماذا اختلفت هذه 
اروف عق الع لطا لقان كله ؟ 

٠‏ قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أو الميم » لكل منها معناه 
المستقل . وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت سق القركق فى الوضل > لان لها معن مسقلا تردن 

ويفسر هذا قول النبى ب : « من قرأ حرفا من كتاب الله قله به 
حسنة + والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف » ولكن ألف 

حرف › ولام حرف »2 وميم حرف »7 


ثم يقول الحق ستيحاته : 


6 سام عو صء 314 0 8 
® كات الکتب لكر © 4ه 
تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر » وهى عبارة عن التاء 
للإشارة . واللام للبعد » سواء أكان فى المكان أو فى المكانة 
والفتؤانة يكم القافة: الخطان اوقائ ی ال اط جک 
أو مؤنثا . مفرداً أو مثنى أو جمعا . 


صحيح غريب من هذا الوجه . 


حل صصمحح حص وحصت وصه و ححصحمهص. 
تقول في ات النقون: ا كى ق وللهقوية الموئفة 2 تاك 
وللمشنى تلكما .. إلخ » ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن وف 
عليه السلام : : فذالكن اذى لمتنبى فيه .. © € [يوسف] فذا اسم 
إشازاة لتويحت:::واللاء الل كن مين المتخاطية خم الموفك:.: 
ل ان لح كناك ورب نانك ادش En‏ 
[القصص] أى : اليد والعصا » فذان اسم إشارة للمثنى » والكاف للخطاب . 
والإشارة هنا تلك آيّات.. © ) [لقمان] لمؤنث وهى الآيات , 
والمخاطب سيدنا رسول الله ية وأمته تبع له ٠‏ والقرآن الكريم مرة 
نشيو إل الآنات وه وال اكا مقرل اكات 
أو الفرقان » أو القرآن ولكل منها معنى . 
- فالكتاب دلَّ على أنه يكتب وتحويه السطور » والقرآن دل على أنه 
يقرأ وتحويه الصدور » أما الفرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها : 
أن يفرق بين الحق والباطل . 
وهنا قال « تلك آیات الكتاب الحكيم © 4 [لقمان] فوصفه 
بالحكمة » أما فى أول البقرة فقال : [ ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى.. 
© € [البقرة] فلم يوصف بالحكمة » إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب. 
أى : شك . 


وكلمة لا ريب فيه .. (4)5 [البقرة] تؤكد لنا صدق الرسول فى 


البلاغ عن الله »> وصدق الملك الذى حمله من اللوح المحفوظ إلى 
وسحول: الله وق متسه اث نقولة : إذى فوة عند ذى العرش 
مکین ©) | [التكوير] 


وقال عن سيدنا رسول الله فى شان تبليغ القرآن : ولو تقول 





لانن 


حمحصت وص ص وح و وحص حص وح CIDDI‏ 
علينا بعض الأقاويل 9 لأخذنا منه باليّمين 60 ثم لقطعنا منه الوتين 
3) # 0 ا ات [الحاقة] 

إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله » لم يُغيّر فيه حرف واحد , 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة » وسنظل 
نقرأ لا ريب فيه .. © )4 [البقرة] 

ويقرؤها من بعدنا إلى قيام الساعة » فقد حكم الحق سبحانه بأنه 
لا ريب فى هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة » فإن شككونا فى 
شىء من كتاب رينا فعلينا أن نقرأ « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 0 4 [البقرة] 
فهذه قضية حكم الله بها > وهى ممتدة وباقية ما بقيت الدنيا > كما سبق أن 
قَلّنا ذلك فى قوله تعالى : لإ سشريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ٠.‏ 69 4# 
[فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله > مستقبل من عاصر نزول القرآن » 
ومستقبل من يأتى بعد إلى قيام الساعة » بل مستقبل من تقوم الساعة عليهم . 
فالقرآن لم ينزله الله ليفرغ كل أسراره وکل معجزاته فى قرن 
واحد » ولا فى أمة واحدة » ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى دون 
عطاء » الله يريد للقرآن أن يظل جديدا تأخذ منه كل الأمم وكل 

العصور » وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون . 

ومعنى 9 الكتاب الحكيم (© ¢ [لقمان] الكتاب لا يُوصّف بالحكمة 
إنما يضف بتالحكمة من يفلم + قالتعنى + الكثاب الحكيم أ 
الموصوف بالحكمة » أو الحكيم قائله » أو الحكيم منزله . ومعنى 
حكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه » ولا يضع الشىء فى 
موضعه إلا الله ؛ لأنه هو الذى يعلم صدق الشىء فى موضعه . 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء ٠‏ ثم يتبين لنا خطؤه فى 


am 


ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها ٠‏ واكتوينا بنارها فيما بعد . 

فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته » إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها : 

اوع مسد A‏ د ١‏ 
*هدى ور حمة للمحسنين 6 

هنا يقول سبحانه طهدى ورحمة للمحسنين ©) [لقمان] أما فى 
صدر سورة البقرة فيقول ظ هدى للمتقين © ¢ [البقرة ] وقرق بين 
المعنيين » فالتقوى تقتضى الإيمان » ومطلوب الإيمان الافتراض 
يعنى : أن تؤدى ما فرضه الله عليك . 

أماا :مظلوب الا خسان قفري ذلك الان فى الأناة أن تحمن 
فى كمه . وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
العمل الإخلاص للمعمول له » وهو الحق سيحانه » وتحسن فى كمه 
بأن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فرض عليك » فبدل أن تصلى 

والتقوئ حكن غات التاويل القزاتئ كما سی أن فلذا ‏ فالقران 
يقول ( اتقوا الله ) ويقول ( اتقوا النار ) » والمعنى عند التحقيق 
واحد ؛ أن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبيتها وقاية وحاجزاً يمنعك 
منها » كذلك اتق الله . لا أن تجعل بينك وبين ريك حاجزا ؛ لأن 
المؤمن دائما يكون فى معية الله . 
اتق صفات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه 








ْ OOOO 
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چ ایو داد كم أن تكو تله د نَل وأعتاب 
تجریمنتحتها الأنهترله. يهان كُلِاَلئّموَتٍِ 
کک ا کک صَارفِيهِ 

ا © € 


إن الحق سبحانه يشركنا فى الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة . 
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنمار له فيها من 
كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثار ونتاج المجتمع الذى نزل 
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب , ويضيف إليها 
صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحق فى 
أصحاب الحنة : 


2ك الصو رور > و ر ص روم عرسم ےو 


وارب هم ملا رجي عتا لأحَدهًا جني من اتل وحففتلهم ڪنل 


E‏ و ل وک ودج عه خا > اريت برت ور روت مس دوس 
جعلنا پینہما زرءا ‏ لتا نتن ءات 5 ول تلم مله بع وفجرنا 


ل را ص ر کر ع صخ روو رص ررم ور ٤0٤و‏ 


خلئلهما نہر یې و کان لهر ا نفد رر اا و ا 
ار تقر چ ودک جر ریم تسه فال ما أظن أن بيد هلذوة أبدا 
وگ یو ا ےک 


2 وما ما أظن آلساءة و امه ف( ردد 3 رف لجن خيرا منها منقلبا # 
( سورة الكهف ) 





صوص حص٠وصت‏ وحص حص وحصح وح 0ح وصصض ١‏ اواات 

الصفات .. ول شك تالقان ع من كته اله .وم كلق من مقفلقات 
مات الجلال ادق + فال وا 

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله » والتقوى أن 
تبعد شيئاً ضاراً عنك ؟ نقول : نعم أنت تبعد عنك الكفر . وهذا هو عين 
التقوى » والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله بألا يكونوا كافرين به , 
وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن » فالقرآن مرة يأتى 
باللازم » ومرة بالملزوم » ليؤدى كل منهما معنى جديدا . 

لذلك لما سكل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل 
- قال : « أن تعبد الله كانك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك + 

فحين نوازن بين صدر سورة البقرة ٠‏ وبين هذه الآية هدى 
ورحمة للمحسنين © 4 [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى » وإن ظن البعض فى 
النظرة السطحية أنه تكرار ٠‏ لكن هو فى حقيقة الأمر عطاء جديد 
e‏ 

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم . وأنه هدى ورحمة : والهدى هو 
الدلالة على الخير بأقصر طريق » وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا » فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أن يحفظ لهم هذه 
الهداية » وألا يخرجوا عنها فقال إورحمة © » [ [لقمان] يعنى : من 
رحمة الله بهم ألا يعودوا إلى الضلال مرة أخرى . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (00) وكذا مسلم فى صحيحه (۸) من 
حديث عمر بن الخطاب » وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى صورة رجل « شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يُرى عليه أثر السفر , ولا يعرفه منا أحد » فسأل 
رسول الله ية عن الإسلام والإيمان والإحسان 


كا کے ھک وخ ہے زک بيهت 
كما فى قوله سبحانه :ظ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
469 [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريضا » ورحمة بالاً يمرض 


أبداً بعد ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

e!‏ ٣ے‏ و ےو و سم 
8 ليقي مون الصلوة ونون الركۈة 
وهم باکخرة هه وتو @ 44 

جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين » فهل هذه هى كل صفاتهم › 
أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا : 
لا لكن هذه الصفات هى العمد الأساسية » والحق سبحانه يريد من 
خلقه سواسية فى العبودية » وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى 
الجميع . 

وفى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة »> وفيها يظهر عن 
الربوبية وذل العبودية . وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل ٠»‏ ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة . 

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة , فالزكاة مثلاً تجب 
مرة واحدة فى العام ل وآنوا حقه يوم حصاده © 4 [الأنعام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره » كذلك الصوم والحج » فكأن الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها 2 ولشرفها ومنزلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط 
عنه بحال أبدا ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافر والخائف . 
الخ. 

وفى الصلاة استطراق للعبودية فى الخَلّق جميعا »> حيث نخلع 





090299٠2999+‏ 20 .و وجج2© الامااح 

أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد » ففى الصف الواحد › 
الرئيس والمرءوس » والكبير والصغير » والرفيع والوضيع - نقصد 
الوضيع فى نظر الناس ٠‏ وربما لا يكون وضيعا عند ريه - فالجميع 
هنا سواء . ثم حين نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
خاضعين لله أذلاء تزول بيننا الفوارق » ويدك فى نفوسهم الكبرياء , 
فلا يتعالى أحد فى مجتمع المسلمين على أحد . 

ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى 
فرضها الله علينا بالمباشرة › أما باقى التكاليف فقد فرضت بواسطة 
الوک وشيق أن اشا مكلا اولك بركوين ١‏ العمل حينم ائ أن 
هام » فلا يأمر به بمكاتبة أو بالتليفون › إنما يستدعى الموظف 
المختص إلى مكتبه » ويلقى إليه الأمر مباشرة . 

وكذلك وسجول اله استدعناة ريه إلى السماة +:واكة حظا بالقرب 
من الله تعالى » والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم › 
وعلى أن ينالوا هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى » فأجابه ربه , 
وجعل الصلاة حضورا للعبد فى حضرته تعالى » وقربا كقرب رسول 
الله فى رحلة المعراج . 

لذلك خاطبه ربه بقوله : ولسوف يعطيك ربك فترضىٰ © 4 [الضحى] 

فقال سيدنا رسول الله : « إذن » لا أرضى وواحد من أمتى فى 
النار ©٣‏ 

وكما تّحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجتمع ' 


محمد »> وواحد من أمته فى النار 7 a r.‏ فى شعب الإيمان عن ابن عباس ) أيض) 
أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . 
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صحرررصصبحصحص٠؟‏ و0 :226255 
استطراقا اقتصادياً . فيعيش الجميع الغنى والفقير عيشة كريمة 
مُيسمّرة » فلا يشبع واحد حتى التخمة ٠‏ والآخر يموت حوس وها 
بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الغنى 
على الفقير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 

وقد فرض الله الزكاة للفقراء ؛ لأن الله سبحانه حين يستدعى 
عبده إلى كونه لا بد أن يضمن له مقومات الحياة » ولم لا وأنت إذا 
نوت ا إلى شك لان إن كوه موان تعمد له غلن الأقل 
ضروريات ما يلزمه فضلاً عن الإكرام والحفاوة ورفاهية المأكل 
والفشوت ا 

فالله سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وعليه 
سبحانه أنْ يوفر لهم القوت » بل كل مقومات حياتهم » كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته » لذلك يفرض الزكاة حقا معلوما للسائل 
والمحروم » فهى صلات والأولى صلاة . 

ولهذه المسالة قّصة فئ الآدن الكريئ + فيروئ أن :اين المدير 
وكنيته أبو الحسن » كان الشعراء يقصدونه للنيل من عطاياه › 
يقولون : إن اللّها تفتح الها" » أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح 
والكفاء .. ش 


(o 


رجاله أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة › 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبى عبد الله الحسين بن 


عبد السلام البشرى » ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أن أنشده لك › 





)0 الها : أقضل العطايا وأجزلها . ويقال : إنه لمعطاء للّها إذا كان جوادا يعطى الشىء الكثير . 
واللّهاة : لحمة حمراء فى الحنك فى أقصى سقف القم . [ لسان العرب - مادة لها ] . 


لانت 


حصحصمحصحوعحصححوحه وحصح وحص و حاورالا 
قال قاری بها ال ل نحم ٠‏ قال : قل ما عندك > فقال : 
دنا فى أبى حَسن موكيا ' كا بالمدح تُنْتَجَعْ الولآةٌ 
عن مدقب ا الدية اسان شن كدر اكوم 
فقا أكرم التقليّن مرا ومن كفيه دجلة والفرات 
وقالول تفشحيل الجدناة لسن ا فلت ال ا 


ت ت 


2 


5 
فقُلْتْ لهم وما تّكْنى صّلاتى ميان إفنا اسان رة 
نيام ل كشن الاد مكيدي .ع ل اللات هي اللا 
فلما تجرًأ عليه أحدهم وسأله : لماذا تعاقب من لم يعجبك شعره 
نشيلاة ا 0 م مسن کان کان 
مسيتا فهى كفارة لإساءته فى شعره » وإن كان محسنا فهى كفارة 
لكذبه فى . 
بكرن هاف فى وميم + 7 ا 
[لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله فى ( افعل 
كنا )كن 1ل فل کا ونح على يقيق ين اننا لن تفلك من ال 
ون كورب هن عقنانه ف الآخرة + وآكنا-محاسشيون على اعمالنا > قلم 
تُخاق عب ».وان شرك :سدى + كما قال سيكائه + « أفحسيمم آنا 
خلقناكم عبشا وأنكم إِلَينَا لا ترجعون 3ت6 4 ا 
ونلحظ هنا فى الأسلوب تكرار ضمير الغيبة ( هم ) فقال :لإ وهم 
بالآخرة هم يوقنوة © 4 إلقمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 
مؤكد لا شك فيه » ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم » ويؤمنون أنهم 
محاسبون » وأن الله لم يكلفهم عبتا - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الناس ٠‏ وريما غفلوا 
عنها لبعدها عنهم » ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذى يرونه 





لكان 


سوا لمت 
OOOODO OOOO OOOO N‏ 
لذلك ول اليو الى عا :زات ةا اه ات هق 
يقين الناس بالموت . 
أما الكفار فينكرون هذا اليوم » ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه . 
ولما سال القن ا اف قسن الله عنه : « كيف أصبحت 
ذا كلايفة بكم :قال اصديحف جز ها E‏ و الكل یح ا 
حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها 
لل لان 0 2 5 
ومدرها > وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينعمون › وإلى آهل 
النار فى النار يعديو « فقال عل : « عرقت فالزم « 
وقوله 8 يوقنون ©4 [لقمان] من اليقين » وهو الإيمان الراسخ 
الذى لايتزعزع . ولا يطرأ عليه شك فيطفى إلى العقل ليناقش من 
جديد » وسبق أن قَلّنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين . 
علم اليقين إذا أخبرك به من تثق به » فإذا رأيت ما أخبرك به 
)١(‏ هو : الحسن بن أبى الحسن أبى سعيد اليصرى » نشأ بالمدينة » وحفظ كتاب الله فى 
خلافة عثمان » وسمعه يخطب مرات » كان عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير 
العلم فصيحا جميلاً وسيماً » مات سنة عشر ومائة » وله ثمان وثمانون سنة . [ تذكرة 
الحقاظ للذهبى ۷١/١‏ ] . 
(؟) ما ورد كان فى حق الحارث بن مالك الأنصارى . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)5۷/١(‏ وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير (Y/Y)‏ وقال الهيثمى : « فيه ابن لهيعة » . 
وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبى َي لقى رجلا يقال له حارثة فى بعض سكك 
المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثة ؟ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف بن عطية 


(۳) المدر : قطع الطين اليابس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العربي ‏ مادة مدر ] . 


UE 


CI VDE DOO RODDDDODODD 

فهو عين اليقين » فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حق اليقين . 

وضربنا لذلك مثلاً إذا قلت لك : إن البيت الحرام فى مكة وصقته 
كذا وكذا . وقد حدثت فيه توسعات كذا وكذا » فهذه المعلومات 
بالنسبة لك علم يقين › فإذا رأيت الحرم فهى عَيّن يقين » فإذا يسر 
شالك انشع اق العدرة فاك ك ق تمد اتن 

والحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب فى سورتين : «ألهاكم 
لتكاثر 00 حت زرتم المقابر 0 كَلاً سوف تَعَمُونَ 00 تم كلا وف لمرن 0 
كلا َو تعلمون علم لقي 0 َرَو الْجَحِيمْ وك ثُم رونا عن القن 60 كم 
تسان يومئذ عن التَعيم 9 40 [التكاثر] 

وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين . 

أما حق اليقين بالنسية للنار » فقد جاء فى قوله تعالى :اما إن 
كان من الْمقريين © روح وريحان وج نعيم 63 وما إن كان من أصحَاب الْيمين 
© فسلام لك من حاب اليمين 69 وما إن كان من الْمُكذبينَ الضالين 69 قزل 
من حميم 69 وتصاية جحيم 69 إن هذا لهو حق اليقين 62 فسبح باسم رَبك 
العظيم 4 ٠‏ [الواقعة] 

لكن » هل القرآن نزل هدى للمتقين ٠‏ وهدى للمحسنين فحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية توفيق 
ومعونة . فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : وأا تمود فهديناهم فاستحبوا الْعمى على الْهُدئ 62 4 [فصلت] 

فالحق سبحانه دل الجميع لأنهم عباده » فمنهم من قبل الدلالة 
ا ها فان ور من رها فين :اننا لد فن دا 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى » هى المعونة على الإيمان » فيُحيّبه 
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EE 
OOOO OCOD 5:9 جح ححص‎ VOD 
إليه حتى يعشقه » ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : ظط والّدين اهتدوا‎ 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم © 4 [محمد]‎ 
قم كول ادق سا‎ 
اي اح طم الل ا‎ 
أوْليكَعل هدى من رهم ولتك‎ 86 
FNS (AAA 
مالسل @ 4ه‎ 
على هدى ( ) [لقمان] والمتكلم هو الله - عزوجل - فلا بد أن نتأمل‎ 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء » إنما المنتفع بالهداية‎ 
أنت » فحين تكون على الهدى يدك ويسير بك إلى الخير » فالهدى‎ 


كانه مطيةيُوصلك إلى اكير والصلاح: "فافت مستعل على الهدى إن 
قَبلتّه > وإن كان هو مستعليا عليك تشريعا . 


ت 


sje 1 


ثم هو هدى ممن ؟ ظ هدى من ربهم ( #[لقمان] ممن لا يستدرك 
عله قإن داك دك .يدق :وق أن البشين افحدوا إلى ك في 
خير » لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق » ويكتشفون 
له مضارٌ ومثالب » ويستدركون عليه » وربما يعدلون عنه إلى غيره » 
وكم هى القوانين البشرية التى ألغيت أو عدّلت ؟ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله » والقانون الذى ينبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لل » لماذا ؟ لأن البشر ريما 


a 





حمصص موصت وحص محص وحص وحص اوراات 
على ا ا و دوق وکو سهان 
القع وتققم ج شيرع ا و ا احا على ان 
أكدة بوالعان که هياده رة و 
د ا ر و ا 
ل ما انَحَدَ صاحبة ولا ولّدا © [الجن]) يعنى : اطمئنوا » فربكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه » ولا ولد يظلم الناس فيحابيه » فأنتم جميعاً عنده 


3-3 


سواسية . 

ثم هناك رق بين هدى من الله » وهدى من الرب » فالرب هو 
الذى رباك » هو الذى أوجدك من عدم » وأمدك من عدم » وأعطاك قبل 
أن تعرف السؤال » وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه . 

لذلك يعلمك ربك : إياك أن تسأآلنى عن رزق غد ؛ لأننى رزقتك 
قبل أن تغرف آن تسآل. قم :لم اطالبك يعيادة غد إذن + يكن العيد 
مؤدبا مع ربه عزوجل . ١‏ 

وهكذا نشين أن الزتويية عطاء' اما الالؤفية فتكليف : 

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر $ وأوؤلدتك هم الْمَُلْحُوَ 
© 4 [لقمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه » كما 
قال تعالى : قد أفلح المؤنوت 0ه 4 : [المومتوق] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبّذْر والسقى .. الخ » 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح » ووجه الشيه بين الأمرين 
واضح » فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سبعمائة حبة . كذلك 
العمل الصالح يضاعف لصاحيه » فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف 9 واللّهُ يضاعف لمن يَشَاء ® »4 [البقرة] 


30ؤ 


مان 


OTD HE 2‏ 
واقراً فى كتاب الله هذا المثل  :‏ متل الذين ينفقون ُموالّهم فى سبيل 


اله كمل حبّة أت سبع ستابل فى كل سبل ماله حبّة واللهُ يضاعف لمن يشاء 
واللّه واسع عليم 659 4 [البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى 
كن هذا العظاء نكف کن غا يكلف يا + إذى د لأشك 
مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة . 
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وضع فيها . 
ثم يقول الحق سبحانه" 


ص رص إلى الد 


چ وم نالاس من يشْترِى لهو الكد ری 
اليو ا عع 


ويتخذهاهزوا 


ص 


لض لعن سیل اله برعل 
df‏ وح 22l‏ ووز 
ولیک هم عَدَابُ مهن © 44 
لمن اتبعه وفلاحا لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعا آخر من 
لذلك ترى للضلال فكة مخصوصة حظهم أن يسكمر وان ینتشر 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث » وذلك أنه كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم : إن محمداً 
عليه الصلاة والسلام ‏ يحدثكم يحديث عاد وثمود » وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسقنديار وآخبار الأكاسرة > فيستملحون حديئه ويتركون استماع القرآن › فنزلت فيه هذه 
الآية . 
وقال مجاهد : نزلت فى شراء القيان والمغنيات . [ أسباب النزول للواحدى ص ١١7‏ ] . 


2 


وال 
صمصه هححهه :2220059 O11‏ 
كأن الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة » فيهما أعناب » وزادهما الله عطاء النخيل » ثم 
الزرع » وهذا يسمى فى اللغة عطف العام على الخاص » أو عطف الخاص على ٠‏ 
العام » ليذكر الشىء مرتين » مرة بخصوصه , ومرة فى عموم غيره . وعندما يتحدث 
الحق سبحانه عن جنة الآخرة فإنه يقول مرة : 


2-1 ص سا سرس ساة دوقو براسم 


3 
( اعد آله م جَنْدت تجری من تنما آلا نمر خللدين فيها ولك ا 
2 م 2 ت - 5 


موز العظم © # 
( سورة التوبة ) 
لقد هيأ الله للمؤمنين به » المقاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات 

تتخللها الأنهار » وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن 

جنة الآخرة بقوله : 


e عو م وتء ور وت‎ aT 2-2 0 SS 2 2 1 ١ 
والسلبقون الأولون من المهاجربن والانصار والذين أتبعوهم بإِحسلن رضى‎ 


ره 


وار و ساس بر ووا د ده ةو ق سه 


رر سه 2 د rk‏ 
ET 0‏ 0 آلا حللد ,“ف 
لله عنم ورضوا عنه واعد هم جنلت تجرى نحتها سر لمدين فيها 
ع ا ro Dsl‏ و 4 
ابدا ذلك الفوز العظم 9 ٭ 
( سورة التوبة ) 
إن الحديث عن الأنهار التى تجرى تحت الحنة يأق مرة مسبوقا ب « من ) . ومرة 
أخرى غير مسبوق ب «١‏ من » . فعندما يأق الحديث عن تلك الأنبار التى تحت الجنة 
مسبوقا ب «من » فإن ذلك يوحى أن نبعها ذاتى فيها والمائية مملوكة لحا . 


وعندما يأق الحديث عن تلك الأنهار التى تجرى تحت الحنة غير مسبوق ب« من » 3 
فمعنى ذلك أن نبع هذه الأنمار غير ذاق فيها » ولكنه يجرى تحتها بإرادة الله 
فلا جرؤ أحد أن يمنم الماء عن هذه الحنة التى أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا 

. الحق فى التساؤل : 

41 E م‎ 0 E 5 لله غ1 دس زو ا‎ 6 l6 

# ايود أحد ر أن کون لمر نهم خب وأغتاب تجری من نحنها آلا مثرلهر فيها ون 


و00 ر ازریم ا اللا ل کے الس وص 


كل التمرات وأصابه اكير وله, دري ضعماة قاصاببآ إعَصار فيه نار احترقت 





ات 


ح-22022:06 و صصح وحص حص همهم ارون 
ET‏ 
واستنزاف حيراتهم . 
وطبيعى إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشككون فى 
نواياهم »> بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 
أخرى . 
ورا فطصرا عابوم. سيل الجياة كما عدزلرا وول اله كلقي 
شعب أبى طالب » ثم يكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من 
أموالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ,2 وإلى المدينة مرة أخرى › لماذا ؟ 
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أنْ يحافظوا عليه . 
والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تماما أنهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون 
بين آذان الناس ومنطق الحق » فهم الذين قالوا للناس : لا تسمعوا 
لهدذا القرآن وَالْعَوَا فيه .. ©4 [فصلت] 
وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلويه › 
و لناب يطو واه 1 العا الأذن العربية لاد وان 
e ey‏ أل شفع الحق اده 
بصوارف أخرى e‏ تصرفه عن الحق إلى الباطل . 
الناس اليو مويك ع ؛ الضلال > والذين يسوؤهم 0 الناس 





1 ا 

OOOO إحوحح وتوص‎ AD 
جميعاً بمنطق واحد » وهدف واحد » وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة‎ 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون‎ 
قصارى جهدهم فى الضلال ل ومن النّاس من يشترى لَهُوَ الْحَدِيث ليضل عن‎ 
سبيل الله .. © 4 | [لقمان]‎ 

قوله تعالى : ا يُشتَرى © ) [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع › 
والشراء أنْ تدفع ثمنا وتأخذ فى مقابله مُثمنا »> وهذا دض وة 
النقد » لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة » وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة › 
وكل منهما بائع ومشتر . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : «وشروه 
من بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين © 4 وشا 

والمعنى : شروه أى : باعوه . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : لإ ومن الاس من يشرى نفسه ابتغاء مُرضات 
الله .. 690 4 [البقرة] 

أى : يبيعها » إذن : الفعل ( شرى) يأتى بمعنى البيع » وبمعنى 
الشراء . 

أما إذا جاء الفعل بصيغة ( اشترى ) فإنه يدل على الشراء الذى 
يدفع له ثمن » ومن ذلك قوله تعالى وان من أل الكتاب لمن يؤمن 
باللّه وما أنل يكم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشتر يرون بآيات الله ثمنا 
قليلا. 40 [آل عمران] 

وقوله تعالى :إن الله اش شتَرَئ من الْمُؤْمِينَ أنفسهم وأَمُوالهُم بان لهم 
الجئة 059 4 [التوبة] 





شو ان 


صمحصحصوح حص وحص وحص حص وح وه CIO‏ 


وعادة شذكل الياء خلى المثرؤك: تقول ل اشتريت ا 

وحين نتأمل قوله تعالى : ومن التاس من يذ يشترى لهو الحديث 4O‏ 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى » ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه » وليت الشراء لشىء مفيد إنما ا لهو الحديث 

0 #[لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن. يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة 
الطلب » وتحملوا غرم الثمن » ثم وُصفوا بالخيبة لأنهم رضوا بسلعة 
خسيسة » والأدهى من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 

ثمن » جاءهم فضلاً من عند الله وتكرما :«قل لا أمألكم عليه أجرا إلا 
المودة فى القرب بی 9© 4 [الشورى] 

ا ق و و 

وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات » قدمت 
اللعب على اللهو فى قوله تعالى . وما الْحَيَاةٌ الدًا إلا تعب ولهو وللدار 
الآخرةٌ حير للذين يتقون ألا تعقلون 69 4 [الأنعام] 

وفى قوله تعالى: ظاعَلَمُوا أَنمَا الْحَيَاةُ ادنيا لعب ولّهر © ) [الحديد] 

وقدمت اللهو فى قوله تعالى :ل وما هلذه الْحَيَاةً الدنيًا إلا لهو 
ولعب 69 »4 [العنكبوت] ‏ 
مقصودة لمصلحة . كما يلعب الأطفال ل و 
وتقول عنها ( لعب عيال ) وسميت لعب ؛ لأ اقل لمعب قفن أن 
يُكلّف بشىء » فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات . 





,22+92 جحو صمحه 
لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف » فإن اللعب يشغله عن شىء 
طُّلب منه » ويُسمَّى فى هذه الحالة لهوا » ومنه قوله تعالى : © وإذا 


رأوا تجارة أو لَهوا انقضوا إليها وتركوك قائما © 4 [الجمعة] 
مطلوب منك . 


ا الفساد قد طم واستشرى 
ا a‏ أبلغ فى المعنى من تقديم 
لكن » ما اللهى الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود » وعن مدين وفرعون .. الخ » فأرادوا أن يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 
ا ا ا ا 0 
امم ور ار ا ا ا 
ay‏ ا 
ومعنى : « لهو الحديث0 4 [لقمان] قال العلماء : هو كل ما تكن 
عن مطلوب لله » وإن لم يكن فى ذاته فى غير مطلوب الله لهوا , 
وعليه فالعمل الذى يلهى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يعد من 
اللهى إن شغله مثلاً عن الصلاة » أو عن أداء واجب لله تعالى . 


ومن التصرفات ما يعد لهوا » وإن لم يشغلك عن شىء كالغناء , 





ا 


حصوح وه هه وو :15-02094202959 


وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة » ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع » لكن العلماء المحدثين والذين ا ا هذه 
المسألة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويطبُقونها على غير كلامهم . 

نعم » أباح علماؤنا الأنس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتماداً 
على قول النبى ی لأبى بكر الصديق الذى رأى جاريتين تغنيان فى 
ال اب فقان : ككل نمو فيط ا فإ نذا فى وم هي" 

وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب» 
أى التى ينشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم وينشغلوا بها عن متاعب 
العمل . أو المرأة التى تهدهد ولدها لينام . 

وق لله حا ال لسرا ف سونوها :وف فال الي كلد 
ت » رفقا بالقوارير 1 فد فشيه النساء فى لُطفهن 1 فقتهن 





(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فى صحيحه (۹۸۷) » وكذا مسلم فى صحيحه )۸٩۲(‏ 
كتاب العيدين من حديث عائشة رضى الله عنها . وفى لفظ مسلم أنهما كانتا « تغنيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بعاث » أى « كان غناء فى الشجاعة والقتل والحذق فى القتال 
ونحى ذلك مما لا مفسدة فيه » قاله النووى فى شرح مسلم » وكذلك فى لفظه « وليستا 
بمغنيتين » قال النووى : « أى : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس » . 

)١(‏ الحَدى : سوق الإبل والغناء لها » فإنه من أكبر الأشياء على سّوقها وبَعْثها . [ لسان 
العرب - مادة حدا ] . 

(۳) قال البلاذرى : كان أنجشة حبشيا يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء . 
[ الإصابة فى 'تميين الضحابة 14/١‏ ] ترجمة (9ه؟).. 

)٤(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (1۲۰۲) » وكذا مسلم فى صحيحه (۲۲۲۲) من حديث انس 
ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبى بي »> وهن يسوق بهن سواق » فقال تبى 


الل ية : « أى أنجشة »› رويداً سوقك بالقوارير » : 


ا 
OOO OHO HOŞ ODEO GOOD OG 1 ©‏ 


بالقوارير » فإذا ما أسرعت بهن الإبل هُرّت بهن الهوادج » وهذا يشق 
على النساء . 

إذن : لا مانع من كل نص له غرض تبيل » أما إن أهاج الغرائز 
فهى حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم 
طبيعة الغرائز فى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً 
فى نفسك بدون أى مؤثرات خارجية » ولها طاقة لا بد أن تتحرك , 
فان أثرتها إنف قفارت وتزهت إلن ما لذ تة عا 


وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك بحواسه » ثم 
وجدان يتكون فى النفس نتيجة للإدراك » ثم النزوع والعمل الذى 
نرج “هذا الوجدان :. 

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل فى هذه المسألة إلا فى 
مرحلة النزوع ٠‏ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك » ومَثَّلّنا 
لهذه المسألة بالوردة تراها فى البستان » ويُعجبك منظرها » وتجذبك 
راكخخها فتعشقهنا وها لك نان .نودت بذك لتقطقنها يول لك 
الشارع : قف ليس من حقك . 

إذن + فالشارع الحكيم لا يتدخكل فى :مرحلة الإدراك + ولا فى 
الواح ال قن مال رأة ل شك القصيل فا فين الانازاك 
والوجدان والنزوع » لأنها جميعا شىء واحد › إنها عملية نظر الرجل 
إلى العراة الت ا كل له مادا دة المستالة ااا 

فالا انها ففف عتد عد الإعجات تالففظ. : إنيا مورك هذا 
الإعجاب انفعالاً خاصاً فى نفسك » ويورثك تشكلاً خاصا لا يهداً ؛ إلا 
ماق غ فريكفة بد نا سودق آنا .يليا كل افى هذا الام انات عن 


أوله 0 وأمنعك من مجرد الإدراك 2« لأنك إن أدركت وجدت 2 وان 





حمصحصوصت وحص وحص حص وح 2ت ١١و‏ ا اح 

وجدت نزعت إلى ما تجد فأثمت فى أعراض الناس أو كبت فى 
نفسك » فأضررت بها ء وربك يريد أن يبرئك من الإثم ومن الإضرار 
بالنفس » فالأسلم لكم أن تغضوا أبصاركم . 

إذن : لا تقل الغناء لكن قل النص نفسه : إن حث على فضيلة فهو 
حلال » وإن أهاج الغرائز فهو حرام وباطل » كالذى يشيّب بالمرأة 
ويذكر مفاتنها » فهذا حرام حتى فى غير الغناء » فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. 

EEE‏ وفنا ESS ad‏ وين ”وديا سو رن 
حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة › فلا شك فى حرمته . 

فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذبة فهو حرام , ثم إن الغناء صوت فإن خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مهيّج » تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
قهذا كله باطل ومحرم . 

ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يفرضون ذلك علينا » فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها ٠‏ ويميز بين الغث 
والسمين » والحق والباطل . فكن أنت حكماً على ما ترى وما تسمع , 
بل كنا جوف وما ومع اه واولانك .يوه انث الزمام إن شه 
سمعت » وإن شكت أغلقت الجهاز » فلا حجة لك لأن أحداً لا يستطيع 
أن يجبرك على سماع أى رؤية ما تكره . 

ففى رمضان مثلاً » وهو شهر للعبادة نصوم يومه › ونقوم ليله › 
وينبغى أن نكرمه . ونحتفظ فيه بالوقار والروحانية » ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان اللهو الذى يتنافى والصيام » فإن سألتهم قالوا : 
الناس مختلفو الأمزجة » وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم › لكن للمؤمن 





Y٤ 


سن ا ا 
رالنان 


ODO حبصت وحص ص وحص وحص ص وص‎ O 
الأمر فى يدك » وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله » فإن فعلت ففى‎ 
نذك اخمشة واتسعوق بالمافة من بخركة الضام : ولفيرك الخمسة الناقية”.‎ 


قم إ نهنا يحل مالاع روط يوقت ايكون نيه عا 
ولاعقادة ملحة: عل الاسناق تفا ويدقه ذلك يدول اف كلف : 
ووا اوت ساف ت اع 

وفؤلاء المعتون والفغتنات الذين يدخلون فن الغتاء ما لشن مته 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز » ويستعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج ٠‏ ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون 
اوا 
آف ال ورتفكل EE SE a a‏ 
والوقار فهو باطل وحرام » سواء أكان نصا بلا لحن » أو لحن بدون 
أداء < أو أداء مصحوياً يما للا دخل له بالغتاء : 

لكن » لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : # ليضل عن سبيل الله © 4 [لقمان] 
وفرق بين من يشترى اللهو لنفسه يتسلى به » ويقصر ضلاله على 
تخ ودين من مقف أن عقيل ونل که + لذاك جاه هة 
الخلالته + هيلاله فر و 

وقوله : ا لهو الحديث 4059 [لقمان] لا يقتصر على الغناء 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء )074/١(‏ وعزاه للديلمى وأبى نعيم والقضاعى عن أنس 


رفعه . وقال : ويشهد له ما فى مسلم وغيره من قوله يي « يا حنظلة ساعة وساعة » 


کے او سلا 
س یلما 


٠و‏ :222226955 وج 11ت 
والكلام . إنما يشمل الفعل أيضا » وريما كان الفعل أغلب . 
وقوله تعالى : « بغيرٍ علو © 4 [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
بأصول التجارة E‏ > فالتاجر الحق e‏ اي 
الضلال TT‏ ا ©( [البقرة] 
والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طزيق + وهق 
الصراط المستقيم الذى قال الله تعالى عنه اهدنا الصراط المسعقيم 
E‏ لذلك نقول فى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بعد 


بین 
وقوله ٠٠‏ (وخته هرر ت ©) إلقمان] أى : السبيل ؛ لأن السبيل 
تّذكّر وتؤنث » تُذكُرٍ باعتبار الطريق » كقوله تعالى : «وإن یروا سبيل 


الرشد لا يتَخِذُوهُ سبيلاً 69 4 [الأعراف] 
وتُوْنّثْ على اعتبار الشرّعة » كقوله تعالى : فل هلذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة 6-8 © [يوسف] 


مزلا الذيق دون الفكلال لاغبلا انان ل مكدو مدلل 
إنما يسخرون من أهل الصلاح » ويهزأون من أصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم » ويسقهون رأيهم وأفعالهم . 

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله : « أولّعك لهم عذاب مهين 
0ت 4 a‏ ا أي الذين يق اا ت يوقم آهل 
الضلال # لهم عذاب مهين © ¢ [لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا » بل ربما كان تكريم) لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليعلّمه ويُربّيه » فهو يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه » إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حد 
قول الشاعر : 


ان 
OOO OOOO OOOO 52‏ 


م © ع في م © 7ر0 ديقي 


فَقَسَا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
سيل a‏ بتكنا ناد دا دقوي فى TUN‏ يده 
عذاياً. 

ون هنذا ا ان هوی ٠‏ وک اله غه + الملكا ايكون 
عة الخاد 4 قحفكل :ها لذ برط يدهب رامين فاخت الشوظة أن 
يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل , فيأخذه الشرطى ويعذّبه بقدر لا يتعداه , 
لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد » فالعذاب فى هذه 
الخالة كرون يقن نا عل الكاية لسن مهي اله لكن إن فال + که 
هذا الخادم واقصه عن الخدمة أو افصله , يعنى : ليست له عودة فلا 
شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما . 

فالعذاب إن سمّيناه عذاباً يكون إكراماً لمن تحب وتريد أن 
تطهره » أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل فى عودته » والإهانة 
تقتضى الأبدية والخلود . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


و 
م ووم رص رور ست 


+ ول دائتل عو ءايشاو سڪيا اناري مها 


© 0 0 3 7 

اذ نه حب و علا لدم 

ل جك وا كلسسرة د اسه اس 6 

« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » وهو من تفاسير 

المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فى حق العصاة والمذنبين فاعتبروهم لا مؤمنين 

ولا كافرين » وقالوا بأنه يجب على الله إدخال المؤمنين الجنة , والكافرين النار » وقالوا 
بتفى صفات الله » وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة . 


DES 
صمصهحمححهمهص ص مص محصمحه‎ ١١١5.921 


َلك بن الک ایت ملک نروت © » 
( سورة البقرة ) 
إن الجنة التى بهذه الصفة وفيها الخير الكثير > لكن صاحبها يصيبه الكبر » ولم تعد 
فى صحته فتوة الشباب . إنه حاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير ؛ لأنه 
أصبح فى الكبر وليس له طاقة يعمل بها . وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه ١‏ 
الحنة > لا لنفسه فقط ولكن لذريته من الضعفاء ء. وهذه قمة التصوير للاحتياج 
للخير. لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أ 


إننا أمام رجل عاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هو الحنة التى فيها من كل 
کي 

والظرف الثانى : هو الكبر والضعف والعجز عن العمل . 

والظرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء 


فيطيح بهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت » فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها 
حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رئاء الناس . والإعصار كا 
نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار » هذا إذا 
كانت الشحنات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من 
بركان ثائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رئاء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء 
موئس أى ميئوس منه . 


إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء المثير للطمع ‏ 
وذلك الانتهاء اللىء باليأس . إنها الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله : 


فأصبحت من ليل الغداة کقابض 
ش على الماء خانته فروج الأصابع 
ويقول آخر : 
كا أبرقت قوما عطاشا غامة 
قلا راوها اتش ,ولت 





صصومححصصحصح وح ح وح وحصح مو حصا CNA‏ 

قوله تعالى : ظ وإذا تثلَى عليه آیاتنا ولَى مستكبرا .. 407 [ لقمان] 
بعد قوله + ومن اناي من يشي لو اْحديث عل عن سيل اله 45 
[ لقمان] يدلنا على حرص النبى ييه على تبليغ أمر دعوته »> حتى لمن 
يعلم عنه أنه ضلّ فى نفسه , بل ويريد أن يُضل غيره . 

ومعنى 8ولَّىْ 400 [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أف كنا تقول رول وق سكين و وى سر :0 4 
[لقمان] أى : تكبّر على ما يذعى إليه » أنت دعيت إلى حق فاستكبرت » 
دی كك سكي فى ا لمكا لات إلى ماغل فد رة نان 
فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

زا يرلن منك مقو مات الك © :ومعلويه ادك تكن 
عق قول الك إن كان عك مظله كف رات ل اتلك لا مه ولا 
أقل منه ؟ 

إذن : فاستكبارك فى غير محله ‏ والمستكير دائما إنسان فى 
غفلة عن الله ؛ لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس ‏ وربما كان لديه 
من المقومات ما يستكير به على الناس ‏ لكنه غفل عن الله » ولو 
ا وله وكترواءة و بك وكيوا 
ضفنة العظمة وصضفقة الخلان التي الأ تنغ إلا نه تعالى + افكيوباؤة 
سيحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيداً لغيره سبحانه . 

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) فإِن كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به ٠‏ كذلك المؤمن 
يحتمى بكبرياء ربه ؛ لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
وان "لا اجن ماح أن دوقع رانس ]نام الى شاه 

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا تحن . 





بح ١‏ حص وحص ص ووحج + هج صوص ص وص ص وحص 
وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات 8 كأنَ في أذنيه وقرا © 4 
[لقمان] أى : ثقل وصمم # فبشره بعذاب أليم (© ¢ [ لقمان] ونحن 
تقلع أن اة لا تكون الأ:فى القين :وى الإخبار امسن شار لم 
يأت زمنه » كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة . 
أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكم بهم والسخرية منهم . كما 
تتهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أبشرك رسبت هذا العام . 
واستخدام البشرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانيساط إلى 
الانقباض » وفى هذا إيلام للنفس قبل أن تقاسى ألم العذاب , فالتلميذ 
E 1 5: 2 2 e‏ 
الذى تقول له : أبشرك يستبشر الخير بالبشرى » ويظن أنه نجح لكن 
باجا بالحقيقة التى تؤلمه . 
والشاعو يصون لذا هده الهدرية الى رة قول : 
كما أبرقت يُوما عطاثش) عَمامَةٌ فلمًا رأوها أقشعت وتجلّت 
ويقول آخر : 
فأصبحت من ليلى الغداةَ كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 
لذلك يقولون : ليس أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
العطان مت اة و وخا الا إلى إن عنام هكون من المباء + 
ففرح واستبشر » وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رقع الكوب 
إلى فيه ضريه السجان من يده فأراقه على الأرض . 
)١(‏ انقشع الغيم وأقشع وتقشع الريح أى : كشفته فانقشع . وتقشّع السحاب أى تصدع 


وأقلع . [ لسان العرب ‏ مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه ( ص ٠١‏ ) وعزاه 


ے2 وا 
شولا لمتمات 


الحمومح حص وحص ص و حص وص :و 1112229559 ا 

ولا شك أن هذا آلم وأشد على نفس السجين » ولو رفض السجان 
أن يأتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسمونه 
والاستكبار #فبشره بعذاب أليم © ¢ [لقمان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
ومرة ( أليم ) . 


إا 0 لصَلِحَتِ 


رقة لذ الذيق ع الصالحاة فى تقايل الذيق وترون 
و اا ا عق سل ا وهو سا من سات الوت 
القرآنى ؛ لأن ذكر الشىء مع مقابله يُوضّح المعنى ويعطيه حسنا , 
كما فى قوله تعالى : 

إن الأبرار لفى تعيم 09 وإ الفجار لفى جحيم02 4 [الانفطار] 

فالجمع بين المتقابلات يفرح المؤمن بالنعيم » ثم يفرحه بأن يجد 
أغداءه من الكفار الذين غاظوه واضطهدوة وعذّبوه يجدهم فى النار . 

وقلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يتكلم عن الإيمان 
يردفه بالعمل الصالح 8 إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات (© ¢ [لقمان] 
لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتّصدّق بها . لكن ما قيمة هذا 
الإيمان إذا لم تنفذ مطلويه ؟ 





شو مان 
ODO HOODOO O‏ 

وک فی سورة العصر : « والعصر © إن الإنسان لفى خر 2 
إو الّذين آمنوا وعملوا الصالحات .. © © 4 [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
کا ر ا ی ن دن باخياء کی لكن لا ف 
ما تؤمن به » ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان 
ككلمة تقال دون عمل » فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك . 

ومعنى ل وَعَمِلُوا الصّالحَات (4)2 إلقمان] أى : الصالح ٠‏ والحق 
سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فالشىء الصالح عليك أن 
تزيد من صلاحه » فإن لم تقدر فلا أقلَّ من أن تدع الصالح على 
صلاحه قلا تفسده . 

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : لهم جتات النّعيم 
© 4 [لقمان] فهى جنات لا جنة واحدة » ثم هى جنات النعيم أى : 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


3 ارط سج سد ره س 


e 
حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر منهم‎ 
الذئ ل واضل ».ومع ذلك فاش .رحيم جه حتى فى تتاول عذابهم':‎ 
ألا ترى أن الله تعالى قال فى عذابهم أنه مهين › وأنه أليم » لكن‎ 
لمكن می اوا ك دكب :هنا الخلود: تسم الات كان‎ 
العذاب جاء بصيغة المفرد » أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع » ثم‎ 
أخبر عنها أنها [ وعد الله حا © 4 [لقمان]‎ 





حصمححصبوص وحص حص بوص وحص ور ON‏ 

والوعد يستخدم دائماً لعدة بخير يأتيك » وقلنا : إن العبد يعد › 
رفك الاوك حوس اانه لا يبلك كل مدر ناك الو هماد ب زها: الود إن 
كان من الله فهو محقق لأنه سبحانه يملك كل أسباب الوقاء > ولا 
يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك » كالرجل 
الذى أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 
خلقك » فلو کان له شريك لقال له : لا داعى لأن تخلق هذا. 

لذلك يعلمنا الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن نردف وعدنا بقولنا : إن 
شاع ا شقن کن مسقن لاشتنا سن الفاسن يحولا تنيع جالكدث إذا 
لم تف وهتندها لى أن اقنول + أردت ولكتن أله لم يرد + قحلت 
الا فى وا وجاك ا بذ كل 

وبهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس » فإذا كلفتنى بشىء 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقته بعد , واعلم أن 
لاسر 1 مقس ف لاهن و قن التشواءة فلا شعي ولا 
تافل على الان 2 فا ل ر الست ناوافة لانن واا نارادة الله 

لذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتقضى على يديك › 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قضيت معى 
لا بن + ينید شا اله ان بها فاكرمتئن أن انكلم فبا وشت 
مشييكتة. تعالن + كذلك: تقول الطب المؤمق: : خا الشفاء عتدى لا بن : 

ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا » فحين ترى المجد 
العامل يقصى ويبعد » وحين ترى الخامل والمنافق يقرب ويعتلى أرفع 
المناصب فلا تغضب » وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه . 

فالمسائل لا تجرى فى كون الله بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع من يشاء ويضع من يشاء » وله سبحانه الحكمة البالغة 


حصن ررح وح صوص وحص وحص محص صموحهه 

فى هذه وتلك » وإلا لقلنا. كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يسيرونها . 

والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا » بدليل قوله تعالى  :‏ يخلق 
ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور © أو يزوَجهم ذَكْرانا 
وإناثا ويجعل من يشاء عقيما GD‏ 4 [الشورى] 

فبعد هذه الآية لا يقل أحد : إن فلانا لا ينجب أو فلانة لا تنجب 
لأن هذه مرادات عليا لله تعالى » ولو أن العقيم احترم قدر الله فى 
العقم لجعل الله كل من يراهم من الأولاد أولاده »> وما دام الله تعالى 
قال 8 يهب 469 [الشورى] فالمسألة فى كل حالاتها هبة من الله 
تعالى لا دَخْلَ لأحد فى الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا ‏ إذن - 
قبلت هبة الله فى الذكور » ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البنت كانت 
لا تركب الخيل » ولا تدافع عن قومها » ولا تحمل السلاح .. الخ ء 
فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرم المرأة » وأعلى من شأنها » لكن 
ارالك الفاغ قاف يدن الولن وال 

والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنضار المرأة ء 
والإسلام برىء من هذا الصراع ؛ لأن الرجل والمرأة فى الإسلام 
امن ل حتضاناق » وكين أن وي من الام من هى شه 
الرجال وهى تُجَنَ إن لم تنجب الولد > وهذه شهادة منهن بأفضليته . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعلمنا أن من يحترم قدره فى 
إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على 
قدرى » فيعطيه الله البنين › أو يسر لبناته أزواج) يكونون أبن به من 
أولاده وأطوع . 





ثم آلآ ترى أن الله تعالى قدم البنات : فى الهبة » فقال :يهب لمن 
يشَاء إتاثا 5 لمن يشاء الذكزر ®4 [الشورى] لماذا ؟ لأنه سيحانه 
يعلم محبة الناس للذكور :[ وإذا بشر أحدهم بلأنئ ظلَ وجه a‏ 
كظيم 69 يتوارئ من الْقوم من سوء ما بشر به ®{ [النحل] 

وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم ©4 [لقمان] العزيز الذى 
لا يغلب » ولا يستشير أحدا فيما يفعل «الحكيم © 4 [لقمان] أى : 
حين يعد » وحين يفى بالوعد . 


ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة 0 الفطرى يوجود الإله : 
ey‏ كلقا له ركه يي 


ع2 ر 
a‏ 


ب 
سم EE‏ و 


دَابَةَوأْنلَْامِنَلسَمَآءِ م 3 


موت ل كؤروج بر @ 44 


ل 0 
الكفار أو من الملاحدة 2 وهى آية موجودة ومشاهدة > وبعد أن قال 
ا خالق "لاه والازكن لد ا انعد ول ياك من 
ار قر اق الا وار : ١‏ 

وسبق أن قلنا : إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يقم 
لها معارض » فإن كانت هذه القضية صحيحة » والحق سبحانه هو 





)0 ماد يميد : تحرّك واهترً . ومادت الأرض : اضطربت وزلزلت . يقول تعالى : « وألقى فى 
الأرض رواسى أن تميد بكم .. 462 [لقمان] لثلاً تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . القاموس القويم 551/7 ] . 


حو کک رح رے کے جومم کوخ 

الخالق فقد انتنوت المسالة + وإذا كان هتاك خالق غيره سيحافة قان 
هو ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ منه الحَلّق > ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقّه ؟ أو أنه لم يدر بشىء فهو إله ( نائم على ودنه ) , 
وى كاذ الحالي لا بسكم أن ركرق إلها قينة: 

لذلك قال تعالى © شهد الله أنه لا إننه إلا هر ه4 [آل عمران] » فهذه 
شهادة الذات للذات » ولم يعارضها معارض فصحت لصاحبها إلى أن 
يوجد معارض . 

وسيق آن هذلنا لذلك د وة «المكل الأعلى: مجضماعة خلسوا فى حى 
فنا اقفن لهم وعد سنا حي الت جا فون لا يعرف داكي : 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه » وسألهم عنها فلم يقل واحد منهم أنها له , 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا ء فلا 
شك إذة انها له توه صاحيها حيث لم بذعا واخ اشن مني 

والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية : «قل لو كان معه آلهة 
كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سيلا © 4 [الإسراء] أى : لذهيوا 
ييحثون عمن أخذ منهم الخَلّق والناس » وأخذ منهم الألوهية . 

فإن قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم :اما 
أشهدتهم خَلْقَ السّمدوات والأرض ولا خَلْقَ أنقسهم وما كنت مُتّخْدَ الْمُضْلَين 
عضدا 9© 4 [الكهف] 

وقوله تعالى : 9 بغيرٍ عمد ترونها ©4 [لقمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها » ومن شرقها إلى غربها تجد 
السماء تظلّك » ومع سعة السماء لا تجد لها عمدا ترفعها » وكلمة 
«إترونها 462 [لتمان] تحمل معنيين : إما هى فعلاً بغير عمد » أو لها 
عمد لكن لا نراها « بغير عمد تروتها © 4 [لقمان] يعنى : لا نرى لها 





لق 


مان 
حصوحصص وحصت وحص وح حص وح حص وص Dg‏ ور ره 
عمدا » لكن الحقيقة أن لها عمدا لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم . 
فان له فا هذه العنن ال كراها"؟ البعدن قول :هن 
الجاذبية » وهذا القول مجانب للصواب ٠‏ والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة » فيقول سبحانه : «.. ويمسك السّمَاء أن تقع 
على الأرض إلا يإذنه 2 4 [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقدرة الله > ولكى لا نحار 
فى كيفية ذلك يقرب الله لنا هذه المسألة بمثال مشاهد لنا » فالطير 
يمسكه الله فى جو السماء : ألم يروا إلى الطَيْرٍ مُسَخَّرَات فى جو السّماء 
ما يمسكهن إلا الله 40 [النحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سبحانه : إن الله يمسك السّمّدوات 
والأرض أن تزولا 469 [فاطر] إذن : فهو سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرفه نحن ولا ندركه . ش 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فأظأك . فالفيم الذى يعلوك 
وترأه قريب منك يعد من السماء بدليل قول الله تعالى : «وأنرلنا من 
السّماء مَاء ©4 [لقمان] والماء ينزل من الغيم ٠‏ لا من السموات العلا , 
والفرق بينهما أن الغيم تراه فى مكان دون آخر » وتراه متقطعا 
متقطر] + أما السماء العليا فهى يشكل .واحذ ٠‏ لا ترى فيها من قظون : 
وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال : إنها سبع 
سماوات » ولم يقل سبع أراضين » بل ومن الأرض متهن 4O‏ 
[الطلاق رفول على إن الا ركن :سم كالسفاء .وان كانت الما كل 
ما أظلّك + قالأرض كل ما أقلّك : لكن أين هذه الأرضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع » وأخبرنا النبى َة أنه 
مر بها فى رحلة المعراج فقال فى الأولى كذا وكذا » وفى الثانية كذا 
وكذا » وما دامت السماء كل ما أظلك » والأرض كل ما أقلك فالخلق 





١ ©‏ رص بوص :20930932242595 
فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية » وأرضهم سماؤنا 
الأولى . وهكذا وهكذا . 


ع 


ثم يقول سبحانه : «وألقئ فى الأرضٍ رواسى 400 [لقمان] أى : 
الجيال الراسية الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً وثيقاً بحيث لا تتخلخل 
منها ء والعلة فى خَلّق الجبال الرواسى على الأرض أن تميد بكم 
402 [لقمان] أى : تميل وتضطرب بكم › ولو أن الأرض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثيتها . 

إذن : فالأرض متحركة » وما خلقت الجبال إلا لها وخا 
حركتها . فدلّت هذه الآية على صدق النظرية القائلة بدوران الأرض › 
كذلك فى قوله تعالى : #وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السّحَاب 
®{ [النمل] 

إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض » فإن قَلْتَ : ولماذا 
لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة »> 
فالمتحد فى مكان لا تختلف مرائى الأشياء بالنسبة له . 


م اما م 


فلىقتضوونا أن هذا السك الذع: يجمعنا صمح على هيثة رحى 
تدور بنا » فهل نشعر بدورانه ونحن ندور بدورانه ؟ لا نشعر, 
اذا ¥ اقا من تكن كاف تت كلك موشهنا من 
المكان ؛ لذلك لا نشعر بالحركة » لكن نشعر بالحركة حين نقيس 
متحركا بثابت » فلو فتحنا الباب مثلاً أو الشباك ورأينا ما هو خارج 

الخد م ها و اننا موك 
كن الم على الأرطن أن تشع بجر كديا انه كدوك 


ا « وما دامت الجيال أوتاداً فى الأرض وهى - أى الجبال ‏ ت 
مر اللسكان فاا أن الأوشن كلك تمن ورك تف الجركة: 
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إن الذى يرائى يخسر كل حاجاته › ولا يقدر على شیء مما كسب . ويقول الحق 
من بعد ذلك : | 


لف بيهل َامَوَأأنفِفأمِ نبت ماڪ سيم 


ف ا ع E E‏ 


رص + کہ کسر 22 هر کک 4 0 : 

00 واعلموأأن‌اللة غنىّ حميد © چ 

إن هذه الآية تعطى صورا تحدث فى المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث 
فبعض من الناس كانوا يحضرون العذق من النخل ويعلقه فى المسجد من أجل أن 
يأكل منه من يريد » والعذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من الفروع 
الصغيرة المعلقة عليها ثار البلح . وكان بعضهم يأتق بعذق غير ناضج أو با حشف 
وهو أردأ التمر » فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف . حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون . 
فأنزل هذا القول الحكيم : «يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » . 


إن الإنفاق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال » فلا تأق يمال من مصدر 


ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول : « وما أخرجنا لكم 
من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائما حين يقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » 
ألا نظن الكسب هو الأصل فى الرزق . لا » إن الكسب هو حركة موهوبة لك من 
الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله » وبفكر منوح لك من 





ODEO ODO‏ وحص وحور ره 

وحركة الجبال ليست ذاتية › إنما هى تابعة لحركة الأرض » والحق 
سبحانه شبه حركة الجبال بحركة السحاب » والسحاب حركته غير 
ذاتية » إنما هى تابعة لحركة الرياح . 

ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لحَلّق الجبال : [وبث فيها من 
كل دابّة 02 4 العماق] :وسيق أن ارخا أن الخال :كفن هكازن القت 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى ينشاً من الزرع ٠‏ وبيّنا 
أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت بعوامل التعرية . ثم يحملها ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوية الأرض بمقدار كل عام » ومن 
الجبال أيضا يتكون الماء فى الأنهار أو فى مسارب الأرض فنخرجه 
حين الحاجة إليه . 

ومن حكمته تعالى أن جعل الجبال راسية ثابتة » وجعلها صلدة 
وإلا لو كانت هشة لأذابتها الأمطار وفتتها فى عدة سنوات » ثم 
حرمت الأرفن هن الخصونة" القن تستمدها من الصال ؛ “لذلك: يقول اله 
تعالى : وما نتزله إل بقدر مُعلُوم 69 4 [الحجر] فمع ؤيادة: السكان تزدان 
المساحة الخصبة التى يكونها الغرين الذى يتفتت من الجبال عاما بعد 
ا" ١‏ 

واقراً إن شئت قوله تعالى , : طقل نكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 
فى يومين رتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين () وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. © 4 [فصلت] 

فالجبال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ٠‏ وجعلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمدنا بالزرع الذى به قوام حياتنا . 

ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة » فإن 
منع عنه الطعام أو الشراب تغدَّى من المخزون فى جسمه » فيأخذ 


أولاً من الدهن » ثم من اللحم » ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم 
هو آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان » وفى ضوء ذلك نفهم قول 
سيدنا زكريا : 9إِنَّى وهن الْعظم منى © 4 [مريم] 

عن "قد علقت اك مرح هن ماحل اشقا الحياة:: 

فكان من رحمة الله بِالحَلّق أن جعل حتى شرره الإنسان للطعام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى 
مخزون فى جسمه » فإذا انقطغت به السَبيّل أو تعدّر عليه الطعام 
لكر انما سكم جما فى بكسي 

كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى 
شهر ٠‏ ويُصين على الماء من ثلاثة ايام إلى عغشسرة بحسب ما فى 
جسمه من مخزون الطعام والشراب » أما الهواء فلا يصبر عليه إلا 
بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خَلقه 
الا لك الهواة لاحن قلق ملكة غنوك لمت "قبل أن رقص هدك .: 

وقوله : [وبث فيها من كل دابّة 4600© [لقمان] بث أى : نشر , 
والدابة : كل ما له دبيب على الأرض » والدبيب بحسب ما يدب على 
ارقن وك ا عضن على الأوكن له اوري ی ااا 
الضخم مثلاً . لكن لا نسمعه فى النملة مثلاً > فهى أيضا لها دبيب 
بدليل قولنا : فلان يسمع دبة النملة » إذن : لها دبيب على الأرض > 
لكن ادن عن الى #تستخطيع أن تمع + 

وقوله تعالى : لمن كل داب 6 4 [لقمان] كل تعنى سورا كليا 
يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض ٠‏ يعنى : كل ما يقال له 
ذائة عداية .فق الك ان السروينات ا .الى كو وان فن الأررهل.: 
وقوله ( من ) تدر .من الصعين إلى الكبين قل على الشتمول: : 


حوصت وحص وحص ٠و‏ حصوحصص هه ره 

ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه ؛ لذلك يقول 
البعض : ما دام الله حرم هذه الحيوانات » فما الضرورة فى خلقها ؟ 
وهل كل شىء مخلوق يؤكل ؟ 

لا »> ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى 
يؤديها . 

ولو تأملت ما حرم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى » فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها » ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الأكل » فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار » لكن ألم 
تحت :إلى .سمه لآق وة ها اف6 الما ف لو 
الخ + فإذا كنا لا'تاكله: فتن ميه من وجودة قي تاخ آخري : 

كذلك الخنزير مثلاً » البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه , 
فلماذا خلقه ؟ سبحان الله » هل خلق الله كل شىء لتأكله أنت ؟ ليس 
الو أن تاكل كل س ا ل الك شتامل دی 
يناسبك »› أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . فالسيارة التى 
تعمل بالبنزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ » فربك أعطاك قوتك كما 
أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها . 

لذلك ؛ إذا نظرت فى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أنْ تجد فيها 
راكحة كومية أو متظرا هنذرا 2 لها ۶ 

لآن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئى » فالضعيف 
منها والمريض طعام للقوى » والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر.. 
وهكذا » فهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 





© واحووم ی ےھ وت حبوضح ويخ 

وکل شىء لا دَخْلّ للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه 
فسادا أبدا إلا إذا طالثّه يد البشر » ولك أن تذهب إلى إحبدى الحدائق 
أى المتنزهات فى شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان فى 
الطبيعة . 

لعن اذا ضف الأشياك ا | الوصيفه © ولماذا مون خود 
بالفساد ؟ نقول : لأنه يتناول الأشياء بغير قانون خالقها . ولو تناول 
الأشياء بقانون الخالق عز وجل ما أحدث فى الطبيعة هذا الفساد . 

وسبق أن بيّنا أن الإنسان لا قدرة له على شىء من مخلوقات الله 
إلا إذا ذلّلها الله له ويسّرها لخدمته » بدليل أن الولد الصغير يركب 
الفيل ويسحب الجمل وينيخه ويحمله الأثقال فى حين لا قدرة لأحدنا 
على کان ھر "إن کی رغوت ادا لان اها ا ذال إلا 
هذا وله يذلل لخا هذا : 


لي 0 


ثم يقول تعالى : # وأنزلنا من السّماء مَاء فأنبتنا فيها من كل زوج 
كريم #2 [لقمان] من السماء : أى من جهة العلو ومن ناحية 
الماع وإلا فالمطر لا ينزل من السماء » إنما من الغمام «إفأنبتنا 
فيها . . © ) [لقمان] أى : فى الأرض لمن كل زوج كريم 4079 [لقمان] 
زوج أى : نوع من النبات » فهى كلمة تدل على مفرد › لكن معه 
مثله » والبعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطأً ؛ لذلك نقول عن 
الرجل زوج » وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد , لكن قرن بغيره . 

ل تعالى عن التكاثر : من كل شىء خلقنا زوجين .. 69 4 
[الذاريات] قَسمّى الذكر ( زوج ) وسمى الأنثى ( زوج ) . 

وها كلقة" ( قرام فهى تذل على عفرن + لعن مفرد. لم يولك 
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وحده إنما معه غيره » والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين › إنما 
الضتوانة أن تقول هما راما 
ووصف الحق سبحانه الزوج أى النوع من النبات بأنه # كريم 
© € [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء » فالحبة تعطيك سبعمائة حبة , 
وهذا عطاء المخلوق لله . فما بالك بعطاء الخالق عن وجل ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م مور م ر ر ر 3 


خلق او فأروف مادا ا لَذِينَ من 


م 


5 
7 


والكلام هنا .موجه للمكاسرين: والمعاتدين الجاخيديق لآيات ال : 
إهلذا .. 409 [لقمان] أى : ما سبق ذكْره لكم من خْلّق السماوات 
. بغير عمد » ومن خَلَّق الجبال الرواسى والدواب وإنزال المطر وإحياء 
الات الخ .: 

هذا كله ا خَلق الله ٠٠‏ 09 ¢ [لقمان] ] فلم يدعه اش ا لسن 
لله فيه شريك « فأرونى مَاذَا حَلَق الّذين من دونه .. © © € [لقمان] أى : 
الوق اتخدذتموهم ,شرك مم ان + ماذا كلقا 

وليس لهذا السؤال إجابة عندهم »> حيث لا واقع له يستدلون به , 
ولا جتن «المكائره © ان ان ايلب" والساطتل ادن" لذلك "لم 
)١(‏ أبلج الحق : ظهر » ويقال : هذا أمر أبلج أى واضح . والبلوج : الإشراق وصبح أبلج بيّن 


البلج أى مشرق مضىء . وكذلك الحق إذا اتضح . [ لسان العرب ‏ مادة : بلج ] . 
(۲) اللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم . [ لسان العرب ‏ مادة لجج ] . 





ص 


ات 
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نسمع لهم صوتا ولم يجرق واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا‎ 
خلقت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر » فلم يستطيعوا الرد رغم‎ 
. كفرهم وعنادهم‎ 


م 


والحق سبحانه فى الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند 
عدم قدرتهم على الق , إنما لا يعرفون كيف خلقوا هم هم سسا 
ما أشهدتهم حل السّمسوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متّحْدَ 
المضلّين عضدا 69 4 [الكهف] 

وفى قول الله وما كنت مُمَّخْدَ الْمضلين عضدا ©6 ) [الكيف] دليل 
على صذق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه » فقد أخبرنا الحق 
مجان أله وة نتخاون الناش فى دة الكلن + 
ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل . 

وفعلا صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين من يقول : إن 
الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها . وسمعنا من يقول إن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ » ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآية . ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين 
أخبر عنهم القرآن ؟ 

فكأن كل كلام يناقض هذا حَلْقَ الله .. 4069© إلقمان] هى كلام 
مضل » وكأن هؤلاء المضلين ‏ فى غفلة منهم ودون قصد ‏ يؤيدون 
كلام الله وما كنت متخ المضلين عضدا ED‏ 4% [الكهف] 





كنات 
622202 122209622222229 در 
علينا من حين لآخر من ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله . فما كان فيه من حلال حللناه > وما كان فيه من حرام 
0 
رها نشول سان اف کان اف کا ك اديع 
صدق رسوله » فقد أخبر الرسول عنكم » وعما تقولونه فى حق 
شكقة ا کا 4 وق وكل کک لے اوک کوت اا 


١ 


ASE E‏ سرام عدر اه 


ومعنى : هلتا خَلق الله ۰ € [لقمان] أى : مخلوقاته « فأرونى 
ماذا خلق الُذين من دونه .. © © [لقمان] ولن نطلب منك خلقا كخلق 
السماء والأرض والجبال » ولا إنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات › 
بل اخلقوا أقل شىء فى الموجودات التى ترؤنها » وليس هناك أقل من 
الذباب : إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
49 [الحج] بل وأبلغ من ذلك وإن يسلبهم الذباب شَيمًا ل 
STS‏ ®4 [الحج] 
كم .يكت الى نات اة قر ل بل الظالمون فى ضلال مبين 
©4 إلقمان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه » والضلال المبين 
المحيط لا ترجى معه هداية » فلن يهتدى هؤلاء . وما عليك إلا أن 
تصبر على دعوتك يا محمد حتى يبدلك الله خيراً من هؤلاء » ويكونون 


لك جنوداً يؤمنون بك » وينصرون دعوتك . وقد كان . 





)١؟( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/؟؟١) والترمذى فى ستنه (5118؟) وابن ماجة‎ )١( 





1.9 
ثم يقول الحق سيحاته : 
ر رص و ص رو LE‏ 2201 ص ص 3 
ع ردلا اکا 
ا ّا 5 اا 


ومن مُحكروؤإنما 
ا ر براض عر 1 
ere‏ 
الخق هاه تاتا قل أن نخلففا + .و]تانا يف أن حلفا «المديي 
ثم والى إلينا بمواكب الرسالات التى تحمل إلى كل بيئة المنهج الذى 
يناسبها » وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمل عبء هذه الخلافة 
علي الل له: تر »هده الكحرحة فادها أن افطل على مدهو رة 
وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة 
وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أن كُلّف بالنبوة فيقولون : 
ل ا ل 0 
ا ربه فتاب عليه وهدئ [طه] 





)١(‏ كان لقمان عليه السلام عبدا حبشي) نجاراً . قاله ابن عباس فيمَا أخرجه عنه الإمام أحمد 
فى الزهد واين أبى شيبة وغيرهما . وقال سعيد بن المسيب : إن لقمان عليه السلام كان 
أسود من سودان مصر » ذا مشافر . أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة . أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم . أورد السيوطى هذه الآثار فى الدر المنثور 
)01٠١ .٠٠۹/١(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح . قال وهب 
ابن منبه : كان ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب . انظر تفسير 


. )05١17/1( القرطبى‎ 


حصحمصص بوص ص وحصت وح حص وحص حص وصته  ON.‏ 
إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية » فإن قلت : فما الداعى للعصيان 
يصدر من آدم » وهو يعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبى البشر » والبشر 
قسمان : بشر معصومون ٠‏ وهم الأنبياء > وبشر ليست لهم عصمة 
وهم عامة الناس غير الأنبياء . ولا بد لآدم أن يمثل النوعين لأنه 
أبق الجميع + فمل اليش عامة ينوق فى الفعضية ٠‏ ومكل الأثبياء 
حين اجتباه ربه وتاب عليه » فجمع بذلك بين الملحظين . 
هنا يقول سبحانه  :‏ ولقد آتينا.. 409 [لقمان] والإيتاء يُطلّق 
على الوحى مع الفارق بينهما › فإن أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله » ويُعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخفا 
ومن ذلك قوله تعالى فى الوحى للملائكة : 8 إِذ يوحى ربك إلى 


الملائكة 2 معکم قتبتو | الذين متو |.. {4O‏ [الأنفال] 
ويُوحى للبشر » قال تعالى : ظ وأوحينا إلى أم موسئ أن أرضعيه . 
#0 [القصص] 
ويوحى للحيوان 9 وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذى من الجبال 
بيوتا.. 62 4 [النحل] 


ومن ذلك أيضا يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين 
الإنس أو الجن : ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . 


{CE‏ ف 
كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل : #وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى .. OD‏ 4 [المائدة] 


هذا فى المعتى اللغوئ للوحى وهو : إعلام بخقاء + فان قصدت 





شا ان 
صم ررم مححصوموح حص وصحصهص وص تح و5 :22> 

زا التعريت يخرج كل الأنواع السابقة . 

والحق سبحانه عبر عن الإيتاء العام بقوله : وما كان لبشر أن 
يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء 
{4O ..‏ [الشورى] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام »> ويكون حين تتوفر للإنسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سيحانه 
وتعالى » وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها ومبدعها . كما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال » فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب » أما الإرسال فموجود لا ينقطع » ولل تعالى 
المثل الأعلى . ش 

وله سبحانه إرسال دائم إلى عباده » لا يلتقطه إلا من صقت آلة 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الله » وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت 
على المنهج فى افعل ولا تفعل » لا تصلح إذا تكونت من الحرام 
وتغدَّتْ به ؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التى خلقها الله فى 
عباده يوم أن أخذ عليهم العهد : 

« وإذ أخذٍ بك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بربكم قالوا بلى .. 059 #4 [الأعراف] 

فهذه الذرية لى ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد » ولو التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
و ( لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 
ليق : 


وتأمل فى وحى الله إلى أم موسى : 9 أن أرضعيه فإذا خفت عليه 





OOD احوح ص موحت وحص وح حو‎ ١١١2 
الله ۲ وق أرض سخرها لك الله > ہا الأدوات المتعددة الى خصك مها الله ولیس‎ 
فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق‎ 
. » فيقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم‎ 


ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله 
سبحانه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » أى لا يصح ولا يليق أن نأخذ لأنفسنا 
طيبات الكسب ونعطى الله ردىء الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه 
أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق منه أو لنأكله . « ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غنى حميد » أى أنك أيها العبد المؤمن لن 
ا ل ا ا أغمضت عينيك › ؛ أو تم تنزيل سعره 
لك ؛ كأن يعرض عليك البائع د كا سوقط الخردة و شیا وذها سريت عن شع 
الحيد . 


لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا هذه الصور أوجه الإنفاق : 
إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيده سبعمائه مرة . 

إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى . 

إن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن أو الأذى . 

إن الإنفاق لا يكون رئاء الناس إنما يكون ابتغاءً لمرضاة الله . 


هذه الآيات الكرية تعالج آفات الإنفاق سواءً آفة الشح أو آفة اَن أو الأذى » أو 
الإنفاق من أجل التظاهر أمام الناس . أو الإنفاق من ردىء المال . وبعد ذلك يقول 
سبحانه 4 


عد 
م ل و E‏ و و سء ر 
0 يك اعد يَأْمْرَكُم بِالْمَحْسََاءٍ 
ص 2 وار قا 0 وو 
س كن مجدره قله ويل" أله واسيع علب © جه 





سات 


حصو. 22:0 2 وح وح حص CONN ODODE‏ 

فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنی .. 4O‏ [القصمن] 

نای 'آلةاسنتقمال هذه الى ات هذا الان هدق ووس 
تناقشه , واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت 
المحقق ينجى وليدها من موت مظنون ؟ 

لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد 
فى النفس ما يصادره » ولا ما يبحث عن دليل » ققامت أم موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إليها »> هذا هى الإيتاء .. 

ومنه أيضاً قوله تعالى E‏ 
عندتا وعلّمتاه من لَّدنَا عا 9 4 [الكيف] والعيه الخال لو كن 
نبيا » ومع ذلك آتاه الله بدون واسطة » فكان هو مَعلَّما للنبى . و 
ذلك إلا لآنة به بث على مج موسئ + واخلصن ك الى ااه الل 


من عندة . 

واقرأ قول الله تعالى : يلأيها الذين آمنوا إن تقو را الله يجعل كم 
فرقانا .. 69 4 [الأنفال] وقال سبحانه : © والّذين اهتدوا زادهم هدى 
0 تقراهم « 4 [محمد] 


تكن EE EE‏ الح هاف ١‏ نحتفظ بصفاء 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (15/5) : « هذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ول » . وأخرج البخارى (7١4؟)‏ وأحمد والترمذى 
)۳٠١١(‏ وابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى ولد قال : « إنما سُمّى الخضر ء لأنه 
جلس على فروة بيضاء » فإذا هى تهتز من خلفه خضراء » . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (6/١5؛)‏ قال ابن حجر فى فتح البارى (54/7:) : « قال الطبرى فى تاريخه : 
كان الخضر فى أيام أفريدون فى قول عامة علماء الكتاب الأول » وكان على مقدمة 
ذى القرنين الأكبر » . وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشىء منها 
ححة :“اله امن غطنة 0 


صنب محم محهح٠مص‏ 2-2556 
البنية التى خلقها الله لتظل بمواصفات خالقها › ثم نسير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل . وكان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصافى الطاهر النقى ٠‏ الذى لم يخالط جسمه حرام » والذى لا يغفل 
عن منهج ربه ؛ لذلك آتاه الله الحكمة » وقال فيه . © ولقد آتينا لقَمّات 
الحكمة .. ©4 [لقمان] 

وقد اختلف العلماء فيه : أهى نبى أم غير نبى » والغالب أنه غير 

"' ؛ لأن القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح » والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحسن + دقيق الإدراك .<والحس 
كما قلنا هو الأصل الأول فى المعلومات » وكان لقمان لا يمر على 
الأشياء إلا بهذا الحس المرهف والإدراك الدقيق العميق ٠‏ فتتكون لديه 
مدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه e‏ مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته » فيسعد بها فى نفسه , بل 
ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير 
الخسة + كذلك كان قاد" 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : خيّر الله تعالى لقمان بين الحكمة 
والنبوة » فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم »> فذر عليه 
الحكمة » فأصبح ينطق بها فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة » وقد خيرك ربك ؟ 
فقال : لو أنه أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » 
ولكنه خيّرنى » فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور )01١/7(‏ والقرطبى فى تفسيره )05١1/1(‏ . 

(؟) عن أبى الدرداء أنه ذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتى ما أوتى عن أهل , ولا مال , 
ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة ( الشديد الصلب المجتمع الخَلّق ) 
سكٌّيتا » طويل التفكر عميق النظر » لم ينم نهار قط » ولم يره أحد يبزق ولا يتنحنح 
ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك , كان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستعيدها . [ عزاه السيوطى فى الدر المنثور )0١7/7(‏ لابن أبى حاتم ] . 


تی ا 


:+222 م0 صوحه بحص ON‏ 


وللعلماء ء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته » فمنهم مَنْ ذهب 
إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا » لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة » تخرج من بين شفتيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعانى الدقيقة'" . 

وصدق رسول الله عة حين قال : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 7 

لذلك حين ترى من هو أقل منك فى مال » أو صحة » أو جاه » 
أى منظر فلا تغتر بذلك » وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لأن الخالق 
سبحانه - كما قلنا - ورّع فضله بين عباده بالتساوى › بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر . ولا تفاضل بين المجموعات 


إلا بالتتقوى : » لا فضل لعريى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل 
الصالح +" 


فالذين يحلو لهم أن يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها » فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟ 
)١(‏ مما يُروى من أخبار لقمان الحكيم أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين 


فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض . [ تفسير القرطبى 
۷/۷ [ . 





(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (5174؟) » وأحمد فى مسنده (۲/ ۲۸٩‏ , 084) وابن 
ماجة فى سننه )4١479(‏ واللفظ لمسلم . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )41١/0(‏ » عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى 
كه » وأخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء (؟/١٠٠)‏ عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله يل فى وسط أيام التشريق » فقال : « يأيها الناس » ألا إن ربكم 
واحد » وإن أباكم واحد » آلا لا فضل لعربى على أعجمى » ولا لعجمى على عربى > 
ولا لأحمر على أسود » ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » . 


1[ 000 
والله لو قعد الوزراء فى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء » لکن لو تعطل 
عمال النظافة مثلاً أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة › 

ولأصبحت الدنيا ) خرارة ( 5 


وكيف نحقر هذه المهن ور ا ايها اوه رون بابر + 
ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ؟ كيف نحقرهم › والله تعالى يقول : 

( يداه لدی ُو لا يسح قوم من قوم سی أن يكُونوا خير نم 
.. 409 ش [الحجرات] 

فإن قلت : ما دام ليس نبياً > فكيف يؤتيه الله ؟ نقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال الله فيه إن قرا اله يجْعْل لَكُمْ فُرَقَاناد) 4 
[الأنفال] فمن يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله 
مباشرة . 

كما لو طلب منك ولدك مبلغا من المال يتاجر به فى السوق › 
فتعطيه مبلغا يسيرا تُجرَّبه به » فإن آفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما أخذ فى المرة الأولى » كذلك الإنسان إن أحسن 
صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 

لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز"" : ما قصر بنا فى علم ما 
نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا - يعنى : لو كنا أهلاً للزيادة لزادنا › 
لو كنا مأمونين على ما علمنا فوظفناه فى حركة حياتنا لجاءتنا 
فيوضات إشراقية ات ا > ل ل اكه 

بها اولي ا ره مجان ين عبد للك بالشام » وولى الخلافة بعهد 

من سليمان سنة 49 هاء فبويع فى مسجد دمشق > ومتع سب على بن أبى طالب وكان 


مر سيقه من الأمويين يسبونه على المنابر » توفى وهو فى الأربعين من عمره عام 
(1١1ه)‏ ء مدة خلافته سنتان ونصف . 


صحمومححوصت وحص وحص ححص وحصت ON‏ 
العلم الام جانا ول تعمل يه ها الداعن. للزيادة + وأنت لم 


0 
تستفد يما عندك ؟ 


حكمكة ‏ فسالة احدهة وقد سط معة: .فى االعديت: + الم تكن عيدا 
تخدم فلات ؟ قال : بلى » قال : قيم أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامى 
قدر ربى » وأدائى الأمانة فيما ولیت من عمل .» وصدق الحديث ,2 
قم 0 
وهذه الصفات كافية لأن تكون منهجا لكل مؤمن › ولأن ينطق 
ا والحكنة م اي كانت وة م الصدق فى الحورينة لكانت 


كافية . 


.هه 


لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتية وهو العبد الود > فآتاه الله 
الحكمة مياشرة 2 وهو ليس نبياً ولا و 0 سمي إحدى سور 
القرآن باسمه » وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخلص 
فى طاعته .فإن الله يعطيه :من فيضة الواسع ٠‏ :فيكؤن له ذكن فى 
مضاف الزسل: والأنيناء: 

ویروى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه 
بأطيب مضغتين فيها » فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان » وفى 
اليوم التالى قال له : اذبح لى شاة وأتنى بأخبث مضغتين فيها , 
فجاءه أيض) بالقلب واللسان فسأله : ألم تأت بهما بالأمس على أنهما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى « كتاب الصمت » ( حديث رقم 1۷١‏ ) ط . دار الاعتصام 
7 م وابن جرير عن عمرو بن قيس قال : مر رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده » 
ققال : ألست عبد بنى فلان ؟ قال : بلى . قال : ألست الذى كنت ترعى عند جيل كذا 
وكذا ؟ قال : بلى . قال : فما الذى بلغ بك ما أرى ؟ قال : تقوى الله »> وصدق الحديث »> 
وأداء الأمانة » وطول السكوت عما لا يعنينى . وأورده السيوطى فى الدر المنكور فى 
التفسير بالمأثور (017/5) . 


e 


م 
OOOO +O OQEOg OCOŞۆ OOOO 1 O‏ 
أطيب مضغتين فى الشاة ؟ قال : بلى فليس شىء أطيب منهما إذا 


او ى ا 


2 


وفع لقان خاد شا رول ا كله جلها هدا لرن قول ۽ 
« ... ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله » وإذا 
فس يدن الک ا وهی الق 

ويقول مله فى حديث آخر : « من حفظ ما بين لحييه 
رجليه دخل الجنة "ا 


وم يصن 


ويروى أن لقمان كان يفتى الناس » وكانوا يثقون بكلامه » وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام » فلما جاء داود كف لقمان عن الفنّيا : 
فلمفنا وة :اذا امنكنعت فخ الفتيا :+ “فقتال > وهذه يكنا من 
حكمته : ألا أكتفى إذا كفيت ؟ 


بعتن + لماذا اتمسة يها وقد عك الله لى من حملها غتى + زهؤ 
يعلم تماماً أنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه أخذ الحكمة من منازلهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعى » فيما ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 511/1 ) . 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۲۰۵۱) » وكذا مسلم فی صحيحه )١555(‏ من 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه » وتمام الحديث : « إن الحلال بِيّن » وإن الحرام 

بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمئ » ألا وإن حمى الله محارمه » الحديث . 

(5) اللحيان. :“حانظا الفم.:.وهما العظمان اللذان فيهما الأستان من داخل القم من كل دى حى 
[ لسان العرب - مادة لحا ] . 

)٤(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء (57/1؟) من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ » وأصله 
فى البخارى )٦٤۷٤(‏ عن سهل بلفظ « من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة » . 


ا 
DODO‏ وحصت وحص حص وح ON VD‏ 
كما يقال ) » أما داود فرسول. من عند الله »> ومن الحكمة أن يفسح له 
هذا المجال » ويترك له ساحة الفتيا فى القوم لعله يأتى بأفضل مما 

عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رضا وطيب خاطر . 
والبعض يقول : إن الله خيره بين أن يكون نبياً أو حكيما ٠‏ فقال : 
ناكو قليف رقق SERTE AE PE‏ اها إن 
١‏ 
ا 
والحق اف غ فيان ا او ين الحكية سق يها ا 
ليبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا » كما جاء فى 
اديه السدسص تف أطفس تكن رياني > قول للقي كن 
۲ 
فكو 
ذلك لأن فضل الله ليس له حدود . وليس عليه حرج » وبابه 
تعالى مفتوح » المهم أن تكون أهلاً لأن تلج هذا الباب » وأن تكون 
)١(‏ أخرج ١‏ لحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه قال : قال 
فأحبه الله تعالى » فمن عليه بالحكمة » نودى بالخلافة قبل داود » فقيل له : يا لقمان هل 
لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرنى ربى قبلت ٠‏ فإنى 
أعلم أنه إن فعل ذلك أعانتى وعلمنى وعصمنى › وإن خيّرنى ربى قبلت العافية ولم أسأل 
البلاء « أورده السيوطى فى الدر المنثور (0۱/7) . 
(۲) أخرج البخارى فى صحيحه )15١7(‏ نحو هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال كه : 


« إن الله قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 


مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 





الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به , ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » 
يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته »> حتى كأنه سبحانه يتزل 


نفسه من عبده منزلة الآلات التى. يستعين يها » . 


OO ODO OO ODO DOOD OOO O 
8 فى معية ربك داكماً‎ 


ع همس 


ومما يروى من حكمة لقمان أنه غاب فى سفرة » ثم عاد فلقيه 
تابعه » فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 
فلكت اوی و ك ال فا تحال وود فال + اقل + 
عدوت لراش :كه مال عن اه ٠‏ اففال مات 2 فتفال تن اد 
0 5 ع ع 5 5 5 )( 
وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة » فكثيراً ما يفرح الابن - 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لآنه سيترك له المال يتمتع به » أما لقمان 
فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
صار أمره بيده . 
وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى ميل : « أنت وما ملكت يداك 
ا کان ات أن قول فى اة ك ا کا و 
أما الآن ققد تجاوز الأيناء کل هذه القيم 2« ونسمع الاين يقول لأبيه : 
اكتن:.لئ. كذا :وکا 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنيل قى زوائده عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . قال : ما فعلت أمى ؟ قال : ماتت . قال : ذهب همى . قال : ما فعلت امرأتى ؟ 
قال : ماتت قال : جِدَّدَ فراشى . قال : ما فعلت أختى ؟ قال : ماتت . قال : سترت 
عورتى . قال : ما فعل أخى ؟ قال : مات . قال : انقطع ظهرى . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (019/5) . 
(۲) عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال : اتی أعرابى رسول الله ی فقال : إن أبى يريد أن 
يجتاح مالى . قال : « أنت ومالك لوالدك » إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن أموال 


أولادكم من كسبكم فكلوه هنیا « أخرجه أحمد فی مسنلده (۷۹/۲ غ51 ( 2 وأبو داود 
فى سنه (or*)‏ . 


فو 


شو ان 
ON ADDO OODOODODODO‏ 
أما قوله : « جددت فراشى » فهى كلمة لها معنى كبير : أنا 
لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرها » أو أننى 
لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتى:الآولى ؛ ذلك لآن الغيرة طبع فى التساء . 
وكانت ام المؤعكين حاتف تار خن من دكن العيدة دة ققد 
دخلت فاطمة بنت محمد ية على أبيها مغضبة فقال يل : « ما أغضبك 
يا أم أبيها » فقالت : واش إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك 
ثيبا > ولم يتزوج بكرا غيرى » فقال لها رسول الله : « إذا أعادت عليك 
هذا الشو ليت وانظ هنا إل ادي ا فى لر و 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجت رسول الله وهى بكر » وتزوجتيه أنت 
وفوا ك هذا كلام الوه :ومن يعمها لم مده تعائشة رة أخرئ 
وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة » وهى أم المؤمنين وزوج 
رشول الله ؟ قالوا + هذه الغيرة الها معنى » ققد عقف رسول الله عليها 
وهى بنت السادسة » ودخل بها وهى بنت التاسعة" » وقد جاوز كَل 
الخمسين من عمره » ومع فارق السن بينهما رضيت عائشة برسول 
الت > الأكها وات فة جنم هزانا وة ها عله تار عليه رغم كبّر سنّه 
وصعر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها » بل رأت 


)١(‏ لقد كانت عائشة تغار من خديجة رضى الله عنهما . رغم أن رسول الله ييه ما تزوج 
عائشة إلا بعد وفاة خديجة » ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (477؟) باب فضائل 
خديجة : أن عائشة قالت لرسول الله ميو : « ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء 
الشدقين » هلكت فى الدّهر » أبدلك الله خيرا منها » فتغير وجهه ييه وزجر عائشة غاضبا : 
« وال ما أبدلنى ال خير) منها : آمنت بى حين كفر الناس » وصدقتنى إذ كذبنى الناس » 
وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس » ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من التساء » . 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله يلد وأنا بنت ست سنين » ودخل 
على وأنا بنت تسع سنين » ولقد دخلت عليه وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى فيدخل 
فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول الله به فيسربهن على . أخرجه ابن سعد فى 
كتاب الطبقات الكبير  )05/٠١(‏ ط مكتبة الخانجى ‏ هيئة الكتاب . 


حص درحصوح ححص وحص وحصت وحص صو 

فيه ما يفوق ويعلو على مجرد الشباب . 

إذن : فمعنى : « جددت فراشى » أننى أراعى مشاعر الزوجة 
الجديدة » فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به » وألهب تاع 
الحو a‏ جزل الغو جه تمه انا اريك الكو يي 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى » أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكن لی › وأنا سكن لها . 

نعود إلى قوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة ... © © [لقمان] 
فالذى آتى هو الله عز وجل » والحكمة : مادة حكّم تدل على وضع 
الشىء فى موضعه > ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى نصابه › 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لأتحكم فى 
حركته ( حكمه ) ؛ لأن الهدف من ركوب الخيل مختلف » فمرة أركيه 
أل هة وهرة ركه درف ت صيدا :+ ور اللكر للف :قي الشركة 
الكل ووتافي تن لديا لل E‏ نوي قو ]د تدك اق بتكاف E‏ 
لی ما أريده منه . 

إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء فى موضعه › 
وهى مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل 
أمر فى محله لكن بِيَسر وبلا مشقة ولا تعب » كالشيخ الذى ظل 
يدرس فى الأزهر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه » وتستفتيه 
فى أمر من الأمور » فيجيبك بيسر وسهولة » وبدون تفكير أو إعداد » 
لماذا ؟ لأن الفثّيا أصبحت ملكة عنده لا تحتاج منه إلى مجهود 
EET‏ 

ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً » ويهديك لأن تستنبط منها 
أشياءٌ أخرى . 


DES 
ON WVORORODROHODOS 
إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم » ومحاول أن يصرفكم عن‎ 
الإنفاق فى وجوه الخيرء ويغريكم بالمعاصى والفحشاء › فالْعنى حين يقبض يده عن‎ 
الحقد . وأى مجتمع يدخل فى قلبه الحقد نجد كل‎ E 
: المتكرات تنتشر فيه . ويعالج احق هذه المسائل بقوله‎ 
.مس موه 2ه‎ 


© إا الحيزة اث تب يه اد نوا وا مد اوه ولا سعلكر 
:1 روو ر 2 o>‏ 2 
( سورة محمد ) 
إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال » إنما يطلب الحق 
لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يفيق المجتمع من 
SD i OT‏ 
2 وم يلم cele‏ 12 ا 1 IS ALI‏ 2 م 
و الشبطن يعد الْمَفْرَ ريع نفك وله يعد مغفرة منه وفَضْلا وال 
5 ور و 
اسع عم ® © 
( سورة البقرة ) 
فالذى بقع لقول الشيطان ووعده . ولا ب يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح 
عدو الله على الله - أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا ا إن الشيطان قد وسوس 
لكم بالفقر إذا أنفقتم » وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب 
مضلل » وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة » كثير 
العطاء لعباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك 
يقول الحق : 


2 ا م سے گے ر وج دم جح سر سل ے2 


جو بوني الححكمة من اء ومن دوت الححكمة فقد 


اص 





حوحصحص وحص وص وحص وحعو وحصد ON N‏ 
وساعة تسمع من الله تعالى 8 ولقد .. 409 [لقمان] فاعلم أن هنا 
قَسما فالواو واو القسم › والمقسم عليه موکد باللام وموکد بقد التى 
قوله سبحانه : اتيا .. © »© [لقمان] العم اكا وكا > 
فى إتيانه للأشياء يعنى تعدّى ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن 
خير مستور . وقبل أن يخلق الله الإنسان خلق له » فجاء الإنسان 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مقومات حياته من 
هواء وك ورهن ونا وطفاة و قرات الغ 
وكل ذلك مُسكّر له تسخيرا لا دَخْلّ للمنتفع به فيه » وهذا أول 
الإيتاء . بل قبل ذلك » وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مقو ماك O‏ نات كمه وو عشي E‏ 
لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدم على صنعة لا بد أن يحدد 
e‏ الهدف منها أولاً ٠‏ لا أن يصنع الشىء ثم ينظر فيه : لأى 
ء يصلح هذا الشىء » كذلك لا بد أن يسبق الصنعة منهج صيانتها . 
فالحق سببحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له مقوماته المادية 
والمعنوية » والمنهج الذى يصلحه وحدد الهدف من وجوده ؛ لذلك 
يُنبّهنا الحق سبحانه إلى هذه المسالة فى قوله تعالى : «الرحمدن 
0 عَلَّمْ القرآن © خَلق الإنسّان © ¢ [الرحمن] فقتل أن يخلق الله 
الإنسان وضع المنهج الذى به صيانته » وهو القرآن الكريم . 
إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير 
مستور لمن قدره » والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة »> وخير 
يقيم القيم الروحية » المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ 
والقيم تقوم بالوحى وبالمنهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل. 
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والله تعالى آتى كثيرا فخ لةه .فلاا خخ لقان بالذات:» 
فقال « ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة . ® € [لقمان] ؟ قالوا : لا 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ا لهذا الأمر » وكأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله , 
وإلى المطلوب من الله بدون وحى »› وبدون إعداد . 

ومن ذلك ما روی عن سيدنا عمر - رضى الله عنه - من أنه كان 
بدك اسىل أله والامن + وتققع كله :يات الوك مؤافة) 
لرأيه » فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده › 
وهى المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

تقول : لآن الله تعالى يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة إذا. 
صقت لله تستطيع أن تهتدى إلى الأشياء > وتصل إلى الحق قبل أن 
رل الوح نيه 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبث) » فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام » وآدم شاء الله أن يجعله خليفة له فى الأرض ٠‏ ولا يعنى هذا 
انون" الا اد فى اوك الق سبحانه لم يقل إنني أول 
ما خلقت خلقت آدم » وبدليل قوله تعالى : ل وَالْجَانَ خلقتاه من قبل من 
ار السّموم 40 [الحجر] 

ومسألة الخلق هذه هيّنة على الله » بدليل قوله تعالى . إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد ® © وما ذالك على الله بعزيز © 4 [إبراهيم] 
فالمشالة ليست تادرة حدكة هرة واحدة ٠‏ ولن تحداث يعن ذلك : 

وللعلماء كلام طويل فى عوالم أخرى غير عالمنا كعالم الحن"! 


)۱( قال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن . ويقال : الحن خَلّق بين الجن والإنس . وقال 
الفراء : الحنْ كلاب الجن . [ لسان العرب - مادة : حتن ] . 
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وعالم البن » وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله » لكن إن حدثك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون : إن 
الحفريات أثبتت وجود مخلوقات قبل آدم . فكيف تقولون : إن آدم 
أول مخلوق ؟ 

ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الأرض > 
أا هو او السفبي ا لر كحم .و الاك يت لكو کک 
أجناس أخرى » وشاء الله أن يجعل آدم خليفة فى الأرض > ثم أخبر 
الملائكة ‏ إنى جاعل فى الأرض خليفة .. 4O‏ [البقرة] 

والله حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم » إنما ليبين لهم 
أمر واقعا »> وخص الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : 9 إنى جاعل فى الأرض 
خليفة .. 4069 [البقرة] ليسوا كل الملائكة , إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق » أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم » ولا يعرفون 
عنه شيئاً . وليس فى بالهم إلا الله . 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دقيقة فى قوله 
عاتن .مخاط) [بليس الما رفك الستعوف ون < امتكبرت ام كت من 
العالين ©©) [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
السو 

وقلا :'إن. الله:تغالى كرح أده حسين خلقه تجالى + وباشن خلقه 
بيده سبحانه » ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بكن ) ؛ لذلك جاء فى 
حيثية النقد على إبليس : طقال يلإبليس ما منعك أن تسجد لما حلفت 
بيدى .. 69 »4 [ص] 


طبرم _مححوحصحص وه و5492 OOO‏ 
إذن : مباشرة الحَلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء > وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدوئ ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء , إنما يد مفكر 
وفى مسالة خَلّقَ آدم - عليه السلام ‏ يحلو للبعض أن يقول : 
هو الذى أخرجنا من الجنة » فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول 
بیان عن آدم أننى خلقمّه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أن 
نخرج منها ؟ 

لم يقل ذلك . إنما قال : طإِنَى جَاعلٌ فى الأَرْض خليقة .. ©4 
[البقرة] فهو - إذن - مخلوق للأرض » وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
التجربة لا جنة الخلد » والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أطلقت تعنى 
جنة الآخرة » وهذا خطأ بدليل قول الله تعالى : لإا بلوناهم كما بلونا 


أصحاب الجنة إذ أقسموا يَصرمتها مصبحين © )4 [القلم] 
8 وقوله تعالى : © واضرب لهم متلا رجلين جعلتا لأحدهما جنتين من 
أعناب . . ®4 [الكهف] 


فالجنة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
سیر فا ر كا مهرم ا فن اة الاو انها تكفيه 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها » فبها كل مقوّمات الحياة » ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن يصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلافة » ولم لا ونحن نُدرّب كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أن يقوم بها »> حتى لاعب الكرة . 

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بد أن نوفر له كل 
مُقوّمات حياته » ونتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته , فنقدم له 
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حوصت وصت وحصت وص ص وحص وحعد, ON‏ 
إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلخ وكذلك فعل الله تعالي 
لآدم فقال له ينادم اسكن أنت وزوجك الجئة وكلا منها رغدا حيث 
شتتما ولا تقربا هذه الشّجرة فتكوتا من الظالمين 69 4 [البقرة] 

وحين نقارن بين ما أباحه الله لآدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى 
أباح له كَل ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشجرة التى 
أوضحها وبيّتها له . كما تلحظ قوله تعالى : «لا تقربا.. © »4 
[البقرة] ولم يقل : لا تأكلا ؛ لأن القرب من الشىء قد يغرى بمزاولته ء 
N a E ORES‏ مقف ۰ 

وها التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل :تكليك من اله لخلقه فى 
( افعل ) بى (9 تفعل )... 

كو نيذكن الحق :كانه ادم بالتقيومة العندانية التن سدقت يينه 
ونين إبليس » وينصحه بان يحذر هذا العدى ؛ لأنه أبى أن يسجد له 
لعا اموه اق «الستكوى: اسكا را .وعنرا ش 

والله حين يأمر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له . لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف 
باختلاف المأمورين . فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى 
انضباطك للأمر وللنهى . 

ففى الحج مثلاً » يأمرك أن تُقيّل حجراً » وأن ترمى حجر آخر 
وترجمه » وهذا حجر وذاك حجر ء إذن : فالمجرية غير منظورة › 
لعن المنتظوى :فيه إلى الأمر اى الدهى ٠‏ 

وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهى ٠‏ فمثلاً 
حينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلا من الوضوء » فيأتى من يقول : 





حر صصص وحص ص وحص وص حو صوحصعه. 
الوضوء للنظافة ٠‏ فما النظافة فى التيمم » وهو يلوّث الجسم ؟ 
ونقول : قرق بين النظافة والتطهير » والمراد من التيمم التطهير 
بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك » فالمسألة انضباط فى طاعة 
الأمن بان تففل شيع تة منقومة للا كاتك "ل تفيل على 
الصلاة إلا بتهيئة » وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك › 
وحياتك فى الأصل ومادتك من الماء الذى TNE‏ 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم . 
إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تلحظ فى الدخول على الله 
فق الا و ق حالفو هن أن. تفلف اشور"العواذاف وت غت 
علّتها والحكمة أو المصلحة من آدائها » إنما يكفى أن يقول : علّة هذا 
ا امن مجه إن يكل روماه هذا الحكم أن الله أمر به ألا 
قعل . 
لذلك ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لو كانت 
الشاك نالفل لكان امل الف اول اة من اعلا اد 
المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المتاسب أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يشعر الغنى بألم الجوع 
على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 
ولتوضيح هذه المسألة ضرينا مثلاً وما زلنا تكرره . قلنا : إن 
افق E A a E‏ كاز سنا ذل .ملل 
)١(‏ عن على رضى الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولَى بالمسح من 


أعلاه » وقد رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر خفيه » أخرجه ابو داود قى سنته 
(1۲) . 7 


كوك کک یک نخ وح کے رپ کے چ کو کک 
يبحث عن الطبيب المتخصص فى مرضه فيذهب إليه » ثم يسلم له 
ع اجو يكن +ل4ا الدواء فيأخذه ويتناوله و يسال 
عن علّته » أو لماذا وصفه الطبيب لمانا 
لأن الطبيب مؤتمن بعد أن تعلَّم ودرس وتخصّص » فأنت 
لا تسآله ولا تناقشه : لماذا كتب لك هذا الدواء » وهى مع ذلك إنسان 
وعرضة للخطأ وللسهو وللنسيان » ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
اول الوك أن الطب وصنفة لى :وغه كل امو هلف الاه 
والآمر فى العبادات هو الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ فلا يليق 
بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عز وجل . 
نعود إلى آدم - عليه السلام ‏ وأن الجنة التى دخلها كانت 
للتدريب والتجربة ولم تكن جنة الخلد » تدرب فيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك , 
وسوف يوسوس لك » ويغويك ؛ لأنه لا يريد أن يكون عاصياً وحده › 
بون أن تخر ف الى بخ الم 
وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغداً حيث 
شاءا » دون أن يقربا هذه الشجرة التى بيّنها الله لهما إلى أن وسوس 
لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها . مع أن الله تعالى حذدَّرهما2, 
وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته » ومع ذلك حدثت من 
آدم الغفلة . 
وهذه الغفلة الله ينبّه بها ذرية آدم من بعده : أن الشيطان لن 
يدعكم » وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله . كما دخل على أبيكم آدم › 
فكونوا منه على حذر » وابحثوا يعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس 
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بالل » ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه. بالأكل من الشجرة ؟ قال : 
لما ناكما ربكُمَا عن هدذه النشّجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكوتا من 


الخالدين © »© [الأعراف] 
أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
فتصير ملكا » وتصير من الخالدين » ولا تتمحك فتقول : ## فأنظرنى 


إل يوم يبعثون 465 [الحجر] إذن : كان على آدم أن يتنبه إلى مكايد 
الشيطان وألاعييه . 

ثم يُنبُهنا الحق - سبحانه وتعالى ‏ من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سيأتينا فى مقام الطاعة . فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر » فلم يقربا من الشجرة تنفيذا لأمر الله ؛ لذلك تدخّل الشيطان . 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا فى مجال الطاعة , أما 
المعصية فصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة » الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً فى 
ذاته 2. فما حاجته لإبليس ؟ 

لذلك يقول تعالى حكاية عن إبليس : ظالأَفْعَدَنَ لهم صراطّك 
الق © € [الأعراف] أى : فى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأيطل أعمالهم » وأفسد عليهم أمرهم . ونحن نلحظ ذلك فى 
صلاتنا مثلاً »> فقد تنسى شيك » وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع › 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره . 

فلو أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل وبمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبّه الشيطان » 





حمحصص وحص وحص وحص وعصعص وحصت ON‏ 
وعلم أننا لسنا فى غفلة , وأننا نكشف ألاعيبه » ونعرف حيله ؛ 
وصدق الله العظيم حين قال : وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
باللّه .. CED‏ [الأعراف] 

وق ا ناف كتاس اد ی + ادا دک الله حسمن 
ا كان عاك هذا الحاطن الا د كت وان كنت ف 
القرآن - قل بجرأة وقوة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 


ألاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك » أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
قط لوفقم الط وشن الك هاا فاك ينه + كم ركت ان ( کد ) 
هذا الخيط من نفسك » ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك . 


والشيطان رغم علّمه » إلا أن فيه تغفيلاً بدليل أنه أعلن عن 
خطته » وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا بها » فقال : لأفعدت لهم 
صراطك المستقيم {O‏ [الأعراف] وقال «( لآتيئهم من بين أيديهم , ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 409 [الأعراف] ٠‏ فالذى يدير 
ل TT‏ لا 0 
علينا أن نحذر هذه المكايد خاصة » وقد أعلن عدونا عنها . 

ولق ان شط فى خطة ابلس انه باك من حساك 'الازيع » 
ومعلوم أن الجهات ست » فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قألوا : لأ 
ماقين: الحديكين مسحل نظن :إلى ان عو و ل الح مار إلى غر 
الرووبي في عدا ذل و ااج ليع مود إلي اة 

إذن : فأنت فى معية ربك فى هاتين الجهتين » والشيطان لا ينال 
متك" و طن و ك و و اليكل الا على 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وفى صحبته , لا يجرق أحد 


من أمثاله. على الأعتداء عليه ٠‏ إتما إن سار وحده فهى عرضة للإيذاء: . 


ع 
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. ل[ لأغويتهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين 469 [ | 

اام يي د را د E‏ 
وفى معيتك . 


والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على 
أمره » حين يأمره بالسجود قلا يسجد . 

إذن : نيّه الله تعالى آدم وحذره من كيد إبليس » وكان عليه أن 
يحذر وألاً تدخل عليه حيلة الأكل من الشجرة إلا أنه فى غفلة منه عن 
أن زه اكل من الشقتصرة فلن حالف الامو حلفت طفع بدت له 
ولزوجه السّوءة » وكانت المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بعورته 
عند خروج الغائط: . 

لكن » ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ 
ااا استحك هذه عو3ة وه عبن عون 

قالوا : لأن آدم حال طاعته لأمر ربه فى الأكل من ثمار الجنة 
كان يأكل بطهى ربه » وهو طهى بحكمة وبقدر معلوم ٠‏ يكفى مقومات 
الحياة ولا يزيد عنها » لذلك لم يبق فى بطن آدم فضلات ٠»‏ ولم توجد 
عنده غازات أو أرياح » فلم يشعر فى هذه الحالة بحاجة إلى التغوط , 
كات الان متها كتين هه ة2 هوه ت 

فلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى بطنه › 
وحدث لها تفاعلات ٠‏ ونتج عنها فضلات وأرياح » ولما أحس بها آدم 
نفر منها وأصابه الخجل » وشعر أنها عورة ينبغى أن تُستر » فالطبع 
السليم لا بد أن ينفر منها ؛ لذلك أخذ يزيل هذا الأذى عن تفسه, 


والحكمة هى وضع الثىء 500 . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم 
Ca‏ المحم ؛ لأنى اريك اناز ن حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية 
الضعفاء » لعن لكم سعادة الآخرة 1 فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا 
وصع الأشياء ف موضعها وهو أخحذ بالحكمة . 


وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده » لأن الإنسان قد 
خر خالا سيود ا ولاينشغل إلا بأمر أولاده » فقد يجوع من 
أجل أن يث يشبع الأولاد › وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح فى 
سيدا راضم خلال لخن جاده اسنلا + القن ا ا 
النار » ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار بردا وسلاما . 


وابتلاه الله ف آخر حياته برؤيا ذبح ابنه 0 ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل 
لأمر الرحمن الذى افتدى إسماعيل بكبش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر يكون 
تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام » ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على 0 الوتر وقال : 
وم ام 3 مو ممع ه aD‏ ا 3 A‏ 
© وَلْيْخْسٌ ين لو تر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا افوا علييم فلبتقوأ لله وليقولواً 
2 وكا - 
َوْلاسَدِيدًا رې چ 
ور النساء ) 
إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يؤمنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول 
السديد . 


ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمى مال اليتامى » وأعلمنا بدخول موسى عليه 
السلام مع العبد الصالح الذى أوق العلم من الله »> يقول ‏ سبحانه ‏ : 








ويستره بأوراق الشجر » ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسد هذه 
الفقحة 6 ولن. تسد . 

إذن : الحق سبحانه جعل الدربة لآدم فى الجنة هذه » وهيّأ له 
فيها طعامه » ونهاه عن نوع بعینه" » فأمره ونهاه وعلّمه وحذدّره » 
فلما وقع فى المخالفة وأغواه الشيطان » ولم يعمل بنصيحة ربه 
أخرجه إلى الأرض بهذه التجربة ٠‏ لتكون رمز له ولذريته من بعده : 
إن سرت على منهجى ووفق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كله » ونحن نرى ذلك فعلاً فى حركة حياتنا فى 
الكون » فلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللاً إلا إذا خولقت أوامر الله . 

هذا هو الإتيان الأول » بعد ذلك قدر الله غفلة البشر . فأرسل 
الع الول بالمتيخ: > فكان اتان آخر :كنا قال تال + واا 


3 قور ا #2 2 موس 3 
داوود زبورا 059 4 [النساء] وقال فى عيسى عليه السلام  :‏ وآتيناه 
الإنجيل © 4 : [الحديد] 
)١(‏ قال تعالى : «وقلنا ينادم اسكن أنت وزوجك الْجئة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هلذه 
الشجرة فتكونا من الظّالمين 2© ) [البقرة] . قال ابن كثير فى تفسيره )۷۹/١(‏ : « اختلف فى 
هذه الشجرة ما هى ؟ 
+ لكوم" الک قالد ابن بای و و جيك وها 
- الحتطة . زعمته اليهود . 
- التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 
- السنبلة . قاله ابن عباس . 
- النخلة . قاله أبو مالك . 
ی ون عليه 
قال ابن كثير : فهذه أقوال ستة فى تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعقر 
ابن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته 
عن اکل رة بها من اشمان انج دوق شاف اشارا فاكلا متها وا كلم عون ای 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك قى القرآن ولا من السنة 
المتحيية ردك عل إا علم لم كح العالم ب عله روان جهلة جال لم يتنه تله 2 . 





3 ا 


> لدو وحص صوص وحص وحص ص موص وه 

وهذا الإيتاء من الله يتم فى خفاء ؛ لذلك يسمونه وحيا » وهى من 
الغيبيات » فاش تعالى لا يمد يده فيعطى النبى أو الرسول شيكا 
حسًيا » ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسات » فأنا 
N ESE‏ لوا اين 
جَمّع من الإخوة .. الخ . إذن : لا بد أن يكون الإيمان بأمر غيبى . 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ يُؤتى على توالى العصور أنبياءه 
معجزات » ويؤتيهم منهج يسوس حركة الحياة » ولا يقتضر إيتاء الله 
على الرسل » إنما يؤتى غير الرسل ٠‏ ويؤتى الحيوان .. الخ . 

ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجا للحكمة التى آتاها لقمان : أن 
اشكر لله .. © [لقمان] هذه هى الحكمة الأولى فى الوجود ؛ لأنك 
إن شكرت الله على ما قدّم لك قبل أن توجد » وعلى ما أعطاك قبل أن 
تسأل » وعلى ما هدى جوارحك لتؤدی مهمتها حتى وأنت نائم ٠‏ كأنه 
تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار » فالذى يفسد 
خلافة الإنسان فى الأرض أن يغترّ بما أعطاه الله وبما وهبه » وينسى 
أنه خليفة » ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون » والشكر لله تعالى يكون 
على ما قد لله عن تح 

' ومن ذلك قوله تعالى : (والله أخرجكم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلمون 
شيعا وجعل كم السّمْع والأبصار والأفئدة نكم تشكروة © ) [النط] 
اق لسك ال ONE O NRE‏ 
عندك آلات الإدراك والعلم » فعلمت وملأت قلبك بالمعانى الجميلة ؛ 
لفلف تشكن اش له فمل هة الات للش عله إن تشك أ + 
على ما مضى 


یوما 
ON N DRODODODOODODO‏ 
ثم هناك شكر آخر » لا على ما فات › لکن شكر هو فى ذاته 
نعمة جديدة » وتأمل فى ذلك قول الله تعالى, : «إومن آياته أن برشل 
الرياح مبشرات وليذيقكم مَن رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولغوا من فضله 
.. © © [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله ل ولعلكم تشكرون 


ا 


®{ [الروم] 
فعطف الشكر على النعم السابقة يعنى أنه فى ذاته نعمة , وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة 9 لَعلّكم تشكرون ۵© 4 [النحل] 


والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : 9 لئن شكرتم 
لأزيدنكم .. © € [إبراميم] فهذا شكر لما سبق » وهذا شكر لما هو 


5 ( 3 
اس 


والشكر فى قوله تعالى أن اشكر للّه.. 9© ) [لقمان] موجه إلى 
الله تعالى » فكيف إذا توجه الشكر فى أسباب تناوله إلى غير الله › 
كأ تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلاً ؟ قالوا : لو تأملت 
شكر غير الله ممن قدم لك معروفا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شكر الله فى النهاية . 

لذلك قالوا لعل د ايحي لكر مر وا اليه الجا اي 
جميلاً > ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لأن الله أمره بذلك › 
ودعاه إليه » وأثابه على فعله » فإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى شكر 
الله تعالى . 

ثم دفول ا . ومن يشكر فَإِنَمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ الله 
غنی حمید 409 [لقما ن] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة » فلماذا ؟ 





نكا 
OO QOD OGG CO 00‏ حص ويس 
لأن من يشكر تعود إليه ثمرة شكره . 
وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أن تشكره ٠‏ فشكرك 
حَلْقه ومن كفر فإن الله غنى حميد 409 [لقمان] لأنه سبحانه يعرف 


واج فى الالو هذا ع ووو قشع القن قال هان 
9 ومن يشكر ٠١‏ © ) [لقمان] أما فى الكفر فقال ومن كفر .. {O‏ 
لقمان] ولم يقل : ومن يكفر » وقَرق بين الأسلوبين ٠‏ والكلام هنا 
كلام رب » ففى الشكر جاء بالفعل المضارع 9 يشكر .. © 4 [لقمان] 
الدال على الحال والاستقبال » فالشكر متجدد ودائم على خلاف 
الكفر. 

وكأنه - سبحانه وتعالی - لا يريد من عبده الدوام على كفره › 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان » فجاء بالفعل الماضى ظ كفر 
.. 409 [لقمان] أى : فى الماضى فحسب » وقد لا يعود فى 
المستقبل » وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم . 


ومعنى لإحميد 409 إلقمان] ] من صيغ المبالغة على وزن 
« فعيل » وتأتى مرة بمعنى « فاعل » مثل رحيم » ومرة بمعنى 
« مفعول » مثل قتيل أى : مقتول » والمعنى هنا طحميد 469 [لقمان] 
أى : محمود وجاءت هذه الصفة بعد إغنى .. © 4 [لقمان] لأن 
AS‏ اول ان لجن LS‏ ال ا 
الإله الذى حلم عليه » ولم يعامله بالمثل . 


ا #ء أن يه 
شرو ما 


حمص تت صصح نحص وح حص وحص ON VY DDO‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


لقم لادء وھويوظە ,ينو اشر كباله 
الك ا 2-7 

يعطينا الحق سبحانه طرف) من حكّم لقمان التى رواها القرآن 
الكريم : ظوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه . . © © [لقمان] قوله : «وإذ 
.. © € زلقمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه » وتوجيه 
ك لقان وت ا على صوق هنا ری كه أن كات 
داع ان و اقل سودةا و E‏ جام ناو 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُفيت ٠‏ ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وهی ولده . ۰ 

و اا یو ع روا اله ع دروا كاه 
القداظيي SAE O ELE ag‏ 
فأرسل إليه الخليفة بأن يترك الفتوى » وبينما هو فى بيته إذ جاءته 
انه و قال نا ادن حوث 'لن >ذا وکا ی ت أن تستفقة ے فاا 
قال لها وهى ابنته ؟ قال : سلى أخاك حمادا . فإن أمير المؤمنين 
نهانى عن الفتيا . ْ 


وقرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخَلّق ٠‏ وبين أن يتكلم مع 





)١(‏ هى : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » الأنصارى الكوفى : قاض » فقيه » من أصحاب 
الرأى . ولد ۷١‏ ه . ولى القضاء الك ولك ليق اش حرشو الى الان سكم 
۳ سنة » له أخبار مع الإمام أبى حنيفة وغيره » مات بالكوفة عام ١44‏ ه عن ۷١‏ عام) . 
( الأعلام للزركلى ۱۸۹/١‏ ) » ( تذكرة الحفاظ للذهبى ١7١/١‏ ) . 


تات 
OOO OO OOD 2+ OO ١‏ 


ولده ٠‏ فالابن هو الإنسان الوحيد فى الوجود الذئ:يود ابوه أن يكون 
الي اقل :واحسن هال مق د و نستي ان حو كن ما فاو بقن كنسة 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . 

ومعنى ١‏ وهو يعظه .. 405 [لقمان] الوعظ : هو التذكير بمعلومة 
علمت من قبل مخافة أن تُنْسى » فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة › 
إنما يُنبه غفلتك إلى شىء موجود عندك , لكن غفلت عنه ٠‏ فهناك فرق 
بين عالم يعلم » وواعظ يعظ , والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم 
انف بالسناك وكات دون الواك أن ةو کف 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال «وإذ قال 
لقمان لابنه .. © ) [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال ىن 

© 4 [لقمان] ذه جا ا تاه عد الدب ار + 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحى » وإياك أن تظن أنك 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى . 

وأول عظة من الوالد للولد الا تشرك باللّه .. 409 [لقمان] وهذه 
قم لعفاف لذلك دادزي اق Ra‏ الك ووسة" قن 
الوكنوه 6 تلفت" رة الى ن الأشعياء الكن كعم ا اناوه +واجضادك 
لا تزال تعطى فى الكون » ومن العجيب أنها باقية » وهى تعطى فى 
حين يموت المعطّى المستفيد بها . 

وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميعا » وما زالت الشمس باقية » كذلك القمر 
والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكؤن يكون خادمك 
أطول عمراً منك ؟ 

إن على" العاقل أن يفاض «وغلئ الإنسان الذي كرمه الله على 





اک 
سوا لمان 


ححص وحصحص بحص وحص وحص وحصت ON N‏ 
سنائق الخو قات ان فقول« لبد ان لن عفرا اطول من عفن هذه 
الجخلوفات: القن تمن “رها له كا" ]لو سن تصل عجرك فى 
الا بخمرك فى اا رة وهذا :مشه ان توه ماله وال نشول 
شا فين وه کا :لق كلق الك هذا كله واغده لكدامتك قبل 
أن توجد . 

واقرا : هنذا خلق الله فأرونى ماذا حَلق الّذين من دونه . .0© #[لقمان] 

فكيف تدعى أن لله شركاء فى الخَلّق » وهم أنفسهم لم يدّعوا أنهم 
آلهة » أو أنهم خلقوا شيئاً فى كون الله ؟ كيف وأنت تسير فى 
الصحراء » فترى الحجر يعجبك فتأخذه وتُسوّيه وتجعله إلها ولو هبت 
الريح لأطاحت به ؟ 


ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعم نهتكم ؟ 
اذا عدت هن كع لمن ع ناذا اغف من واب لمق كفن ا 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف » والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
مود دن + هي آلهة ماظلة لا .يهفى مطلاخها على 'العاقل. : 

لذلك يقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم 409 [لقمان] نعم الشرك 
ظلم ؛ لأن الظلم يعنى : تقل حق الغير إلى الغير > وقمة الظلم ومنتهاه 
أن تأخذ حق الله , وتعطيه غير الله الا ترى أن الصحابة ضجوا لما 
دزل ل تعالى ' : «الّذين آمنوا ولم يسوا إيمَائهم بظلْم أولدئك لهم 
الأمن وهم مهتدوت 69 4 [الأنعام] 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية «الّذين آمنوا ولم يسوا إيماتهم بِظلّم .. 

© 4 [الأنعام] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه ؟ قال : 

« إنه ليس الذى تعنون , ألم تسمعوا العبد الصالح إن الشرك لَظلْم عظيم 469 [لقمان] إنما 


هو الشرك « حديث متفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (كلالاة) 8 وكذا مسلم فى 


8 


حرببب مح ممحصحصوحص ص وحصت وحص ص و حص هن 
وقالوا : يا رسول الله » ومن منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ 1 

فول ا ف روعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى : 

الشرك بالل إن الشرك طلم عظيم 09 4 [لقمان] 


ثم يقول الحق سبحانه :" 


6 


ع 


رص صر و 2 ر صر صو رت وود 
چ ووصيتا لاضن يول ديد لته أمه. 


وفص ,ف عامينِ أَنِ 
OAS:‏ 


ا I SL SS‏ 
E N OE‏ 12 للد : هو من كلام الحق تبارك 
وتعالى » بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ل وإن جاهداك على أن شرك بن 
ما ليس لَك به علم فلا تطعهما .. 02 4 [لقمان] 
ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
اانه فجاوت رز كاحي ا 
ومعنى ‏ ووصينا .. 409 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا » وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا » ويوفى بها 





: قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه » أخير الل به عنه . أى : قال لقمان لابنه‎ )١( 
لا تشرك بالله ولا تطع فى الشرك والديك » فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون‎ 
. شركا ومعصية لله تعالى‎ 
وقيل : وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك » ونحن وصينا الإنسان بوالديه حستا , وأمرنا الناس‎ 
. بهذا . وأمر لقمان به ابنه‎ 
قال القرطبى فى تقسيره (7/ 270) : « ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصحيح أن هاتين‎ 
. » الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين‎ 


EA 
شروو من مان‎ 


ON VDDD DODOOOODOODODO 
كين معنا كل الكو فى كلمة واخ ذلك الى ل عندها خطت‎ 
الناس فى حجة الوداع ذكر أمهات الفضائل » لماذا ؟ لأنه آخر كلامه‎ 
إليهم » والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى‎ 
دكن أشطة مزق ؤاعوة 0 4الرحل .هنا حون تة الوفاة: تفع لاد‎ 

ويوصيهم » فيختار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 
الله تعالى يقول : ووصينا الإنسان بوائدية .. © € [لقمان] 
و(الوهتنة الى اسن تالذات أخذت رقعة E‏ فى كتاب الله » فى هذه 
الآية ذكر علة الوصية » فقال «ط حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامین .. 9 4 [لقمان] 
وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة ( إحساتا 4 فى خوك 
تعالى : 8 وإذ أخذنا ميغاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا .. 5ن 4 1 1 1 [البقرة] 
وفى سورة النساء : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين 
إحسانا .. (63 4 [النساء] 
وفى الانعام : فل تعالَوا تل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا .. 009 # [الأنعام] 
وفى الإسراء  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا . 
© 4 [الإسراء] 
)١(‏ وذلك أن رسول الله يِل قال فى خطبة هذه الحجة د أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا , وإنكم ستلقون 
ربكم » فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت » فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 


عليها » وإن كل ربا موضوع » ولكن لكم رءوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون .. » 
الخطية يناميا اوودها ابض فقا فق O a a‏ را اا 


سلا اط 


شی مان 
SS AO 22 >‏ 


وفى الأحقاف ٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا خملة. أنه كرها 


.ووضعته كرها وحمله وفصاله تلاثون شهرا .. 4O‏ [الأحقاف] 
وفى آية واحدة وردت كلمة ( حستا ) فى سورة العنكبوت : 
ل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا .. (2) 4 [العنكبوت] 


وفى آية واحدة أيضا جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسنا وإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عنها . 

لكن » ما الفرق بين ( إحسانا ) و ( حسنا ) ؟ الفرق أن الإحسان 
مضنا خسن وأحصسق حدق تقول اجن فئلان إاحصبحانا: ‏ ما 
خسنا قفن الخسن وهى العصدن. الأضيل لهذة المادة :كما تقول + فلان 
عادل » فوصفته بالعدل » فإن أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول : 
م ل 

: فحسسُنا آكد فى الوصف من إحسانا > فلماذا جاءت فى هذه 

الآية بالذات  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا © € [العنكبوت] قالوا : 
اراك :لتخم قن ماله :سيف تود LOE‏ سيوف يان 
الوالدان هن الان :ان مشت ديات : 

لذلك احتاج الأمر أن نوصى الابن بالحسن فى ذاته » وفى أسمى 
توكيداته فلم يقل هنا ( إحساناً ) إنما قال ( حسنا ) حتى لا يظن أن 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما » أي التخلى عنهما ؛ لذلك 
يُعلّمنا ربنا : ل[ فلا تطعهُمًا وصاحبهما فى الدنيا معروفا 62 4 [لقمان] 

وإن كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 
بالام © حَمَلتَه امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين 69 4 [لقما ن] فلم 





ا 
خمحجح همه وح 22294502422595 61560 


ست م سے وص ها م وص وفص لومم قرم ار اص 


© فَانطلهًا حى دايا هل قري أستطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدًا في 


ا قال لوڈ شت لَتَحَذْتَ عليه ارا جح 4 
( سورة الكهف ) 
SS‏ 
ليتيمين » كان أبوهما رجلا صالحا » وأهل هذه القرية لئام » فقد رفضوا أن يطعموا 
العبد الصالح وموسی عليه السلام > لذلك كان من الضرورى إقامة الحدار حتى 
لا ينكشف الكنز فى قرية من اللئام ويستولوا عليه .ولا يأخذ الغلامان كنز أبيها الذى 
کان E‏ اا 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُوَمّنَ على أبنائنا بالعمل الصالح » وهذه هى 
الحكمة عينها التى لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق 
التفكير السديد . 


وسيدنا الحسن البصرى يعطينا ا مثل ؤ فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه 
طالبا حاجة : مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن 
ال د لخر مقذار زمه وکن بغدار 
ما يعود عليه بعد الزمن 


وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذى جد ويتعب فى دروسه ليحصل على 
النجاح › > بينا أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذى يتعب هو 
الذى يرتقى فى المجتمع › ا الل ارتضى. اة الكل بخن ركا ف 
المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ص وي کے ص وګ بن ٥‏ کے کے کے 
چ ما نقتم م تفقةٍ أؤتذرتم من ندر فت لله 





بے او ا اه 
سو لفتمات 


DHODODOODODDODOOۆDDEO ON‏ 
وما عليك إلا أن تعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 
الله تعالى يذكرنا هنا بدور الأم خاصة › لأنها تصنع لك وأنت 
سكين الأ رك نوا فو ی کا کی ق اھا فال الات 
وصنعه لك فجاء حال كبرك وإدراكك للأمور من حولك › فالاين يعرف 
ما أقدم ابوه هن اجه : 


فكأن أفعال الأب وجدت حين تم تكوين العمر العقلى الواعى › 
ففهم الابن ما فعل أبوه » وكثيراً ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذاء 
أنوك خض لك كذا+:وهذا"الأمن هتدمابناكن أيوك الخ + فدون الأب 
ظاهر على خلاف دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا 
ل حملته مه وهنا عل وهن 6۵ 4 [لقمان] 

ويأتى من يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الأب والأم » فهما فيه 
سواء ؟ ونقول : بلى » لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لزهد الناس فيه لما 
تتحملة الا 'مخ,مشاق. ٠‏ ولما يتخمله الاب من تبعات الأولآن . 

وخر لر اش :هنيع ای و ا لأنه يويد أن 
يأخذ ولدها منها » فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
فا قلت لى وة جه بيخت ووك وة م وجهل وها 
على وهن » فحكم لها . 

وشغ و وها على ارهن جد 5© ف ی کح على 
فحت والمزاة ذا تة : فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى منها . ويكبر فى أحشائها يوما بعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى حَلق الرحم أن جعله قابلاً 


e 
EF 1 


وو شروت دهمي حوس ر کے کے کے 


الضف والأشفاع لسعو الحقيق قى «مراجل الكتل: المخظفة إلى أن 
يزيد الجنين زيادةً لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذان بولادة 
إنسان جديد وخلّق آخر كما قال تعالى : لثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الْحَالقين 69 ) [المؤمنون] 

فالجنين كان خلقا تابعا لآمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته » لکن 
حنيكما ا اوخاه معومات ية 
مستقلة غير متصل يأمه . 

ويقولون فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجر البالونة إذا 
تفخت لدرجة أكثر مما تتحمل » ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما نرى وتسمع . 

ومن عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلاً عن رزق أمه » فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر » ومعلوم أن 
المرأة حين يُقدّر لها حَمل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حال فراغ الرحم من الحمل » هذا الدم هى الذى جعله الله غذاءً 
للجنين الجديد . 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإِنّ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يستفيد به » لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها » وكأن الخالق ‏ عز وجل - 
يُنبّهنا أن لكل منا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 

وأيضا من حكمته تعالى فى وضع الجنين فى بطن أمه عند 
الولادة أن ينزل برأسه » وهذا هى الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس , 
فإذا نزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه - 
استطاع التنفس حتى وإن تعسر نزول باقى جسمه » أمّا إن نزل 


شی تا 
ح+وصت +٠‏ ص ٠و‏ توصت جوت ج22 O‏ 

الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أن يتم نزوله . 

ثم يقول سبحانه : ١‏ وفصاله فى عامين .. 09 4 [لقمان] الفصال : 
ات الاتفصال عق الا ئى اة A‏ ورومفة » هبهو ولف القاقة 
الذى استغنى عن لبنها : الفصيل أى الذى فصل عن أمه » وأصبح 
قاذ على ان اواك وان فش دوت لماعتا + a‏ 
الولد عن أمه فيها مشقة وألم للأم . 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما » وبذلك 
لد اق تقرف أن لاا الدون: الأكين .وعليتها العنء الأكيز. فى اة 
أ وولا ذلك كان لها الط الوقن :فى وة القت عله الهاي 
الذي مدال :من احق النامن بحسن ابق ا وقول" أن قال 
كلو افك امك ت آمك كه انرك + فاعغظئ كلا متها على 
قدر ما قدم . 


E‏ ا هذه کک آخری ففى سورة ا 


م ص سد د 


دك > وم + وهذه e‏ [لقمان] 


وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا .. © © [الأحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهراً 
يكون الباقى ستة أشهر » وهى أقل مدة للحمل . 

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على - رضى الله عنه - حينما 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 551١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
۲٠٤۸ (‏ ) كتاب البر والصلة » من حديث أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى رسول الله يها 
فقال : يا رسول الله > من أحق بحسن صحابتى ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك » . ْ 


كر ےی تح وچ نے ينج وح وي توت 
راق عمق ری اه عدف يوم إن مقس الحم علي" ابواة ولدت هة 
اق “أنه و م لتحيل ها انوي ع :فشان لو "با اميق 
الو ر مذكن على 


الأيقيق 'البتدا قفي 7م 
لظ وحمله 7 ثلاثون شهرا .. 09 »4 [الأحقاف] 
ا ل وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 
09 4 [لقمان] 


ظ e ES‏ فلي ساقي الام مد 
افو تقال عدر شن اقام ناركن ليس فا آنى السيق"' 
وقوله تعالى : [ أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 09 © إلقمان] فال 
تقال هئ المستدق السك اول أنه سبخاتة هى الذى اننا من عدم 
وأمد من عدم » ثم الوالدان لأنهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد . 
ان شد كاذه مسي اع تة لق من ل شى 
والوالدان سبب من أسباب الله فى الوجود › إذن : لا تحسن شكر الله 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 151/4 ) : « قد استدل على رضى الله عنه بهذه الآية 
وحمله وفصالَه ثَلاثُون شَهْرا .. 469 [الأحقاف] مع التى فى لقمان ظط رفصَالَهُ في عَامين .. 
469 [لقمان] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وه استنباط قوي ضحيح ووافقه عليه 
مجان مانيو الفانة:. 

() آخرج الحاكم فى مستدركه ( 451/١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان عن آبى سعيد الخدرى 
قال : « حججنا مع عمر رضى الله عنه » فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : « أعوذ 
بالله تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » » وذلك بعد أن قال له على : بل 
إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبّله ؟ 


ے2 مد ر 
لول لمتماد) 


32 


وحعجههح هت + حت ,حت وح ص وص تت و2 ت, ره 

الهالق الأول "والتيكري الأفلن: حى تهعدن شعن لرن وهه 
اال وو ١‏ 

فقوله سبحانه : أن اشكر لی ولوالدیك إلى المصير {O‏ [لقمان] 
أى : على الإيجاد » لكن فى موضع آخر : لوقل رب ارحمهمًا كما 
ربيانى صغيرا 62 4 السرا :وهذه للإايحان وللخرطة والرهانة:.-فها أن 
هناك أبوةٌ للإيجاد هناك أبوة للتربية » فكثير؟ ما نجد الطفل يربيه غير 
آنه وكين اف و ين أذ يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
والبر ما دام أن الله تعالى ذكرهم فى العلة لوقل رب ا رحني كنا 
ربيانى صغيرا 62 4 [الإسراء] 


والعئلة تدون :مم السعلول: وجنودا ‏ و دما > فإذا لم يكن 
للأب الحقيقى وجود » فالأبوة لمن ربَّى » وله نفس حقوق الأب من 
حيث الشكّر والبر والمودة » بل ينبغى أن يكون حقّه مضاعف) ؛ 
لأن فى الأب الحقيقى عطف البّضع على البضع > وفى الأب 
الفرمي OS‏ لالدو وده يكال لفون لت وة 
الأيوةة : 

لكن » هل شكر الله أولا دربة على أن تشكر الوالدين » وهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شك الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معا » فشكر الله يستلزم شكر 
الوالدين » وشكر الوالدين ينتهى إلى شكر الله . 

وقوله : إلى الْمَصير © [لقمان] أى : المرجع » والمعنى : 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لأننى أقدر على 
أن اغاق من الف 





9 و إن نهد اك عل أن تشْرِك بی مالس لَك بو 

وو ہے > وور صد ماه ر ل 

عِلَمَاتطِمْهَمَوَصَاحِبَهُمَاة الديامغروفا 
3 

سر و خر ص ص ر ل م 1 > بكري 

وای سی ناسل شال مرج 


رو > اوا : 
يئڪم يمَا 2 4 

قتي در لفن خد إن مستدوك على اند ركان واحداً كان 
يناقش رسول الله يكل فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسأل : 
كنف لى سراق ار اکن ا نينا ك اء اك مق ال 


فى هذه المسألة . 

فى آية العنكبوت ٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه حمسنا وإن جاهداك 
E‏ ا 
تعملرت @) [العنكيوت] 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال سعد بن أبى وقاص : نزلت فى هذه الآية «إوإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما نيس لَك به علّم فلا نطعهمًا وصاحبْهُمًا في الدنيا مَعْرُوفًا .. 462 [لقمان] كنت رجلا 
برا بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتّميّر بی » فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا أمه لا تفعلى 
فإنى لا أدع دينى هذا لشىء » فمكثت يوما وليلة لا تأكل » فأصبحت قد جهدت › فمكثت 
يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها ء فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 
مائة نفس فخرجت نفس) نفسا ما تركت دينى هذا لشيىء » فإن شكت فكلى وإن شئت فلا 
تأكلى » فلما رأت ذلك أكلت » فنزلت هذه الآية . أورده السيوطى فى الدر المنثور 
(071/3) وعزاه لأبى يعلى والطبرانی وابن مردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى . 


PE 


سوا 
O Dg OOOO GOGO GOOG GOGO‏ 

فذكر فيها ( ج حن ) ولم يقل فيها لإ وصاحبَهُمًا فى الدنيا معروفا 
.. © ) [لقمان] فكأن كلمة الحُسن » وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولات: الحسن أغنك غ المضاهية بالمعؤوفت ٠:‏ 

ومعنى جاهداك .. © € [لقمان] نقول : جاهد وجهد › جهد أى 
فى نفسه , أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير » نقول : جاهد فلان فلات 
مكل فال فى تدل على انارک :فى الفعل :+ كما ل قلت شارك 
عمرو زيداً »> فكل منهما فاعل » وكل منهما مفعول › لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد , والمفعولية فى الآخر . 

فمعنى ‏ وإن جاهداك ان اسن مدو كي E‏ 
فيها عليك أن تشرك بالل » إنما حدث منهما مجهود. ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بالله » فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك 
قلا تطعهما .. 02 4 [لقمان] 

ا يي ا 
لدف RG aa e‏ 
وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا .. © © [لقمان] ثم إنهما كفرا بى 
وأنا الذى أوصيك بهما معروفا . 

وقوله تعالى : 8 واتبع سبيل من اناب إلى .. ® ) إلقمان] أى : لن 
كون وخدك > إا مديتك اس بلك تايا ,وأعايوا فكن يتعهم .لوثم إلى 
مرجعكم .. 402 [لقمان] أى : مأواكم جميعا . 





2 


CEY 


ی ا 
ص ص مومحح محص وحص وحصص محص حصمحه 
فيه بولاف ا کال يسن فر اموق کاله ولما أسلم 


£ ت 


EE‏ أن ”7 ات كاتف :شويزة الع له - فكادت تجن وحلفت 
لا تأكل ولا تشرب ولا تغتسل ٠‏ وأن تتعرَّى فى حر الشمس حتى 
يرجع عن دينه » فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والله لو عضها 
الجوع لأكلت » ولو عضّها العطش لشربت » ولو أذاها القمل 
لاغتسلت » أما أنا فلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه » فنزلت ‏ وإن 
جاهداك .. 4O‏ [لقمان] 


ولو أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أن يكفر معه 
كاين أو كنيز .كو اوري و اھ ےرک كته للم أ ات کان 

رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود . 

ائذن لى أن أخسف بابن آدم »> فقد طعم خيرك » ومنع شكرك > 

وقالف السعاء ارافان لى أن اسقط كدق هلن ابن ادم فق ا 

5 1 : 8 0 1 

خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن 

TE 5‏ 2 فق 

وتعالى : لو خلقتموهم لرحمتموهم « 

)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة » ( ترجمة 51417 ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقبل سعد فقال النبى ميل : « هذا خالى فليرنى امرق خاله » . وأخرجه الحاكم 
فى الطبقات ( ۱١۸/۳‏ ) . 

)١(‏ هى : حمنة بنت سفيان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة فى تمييز 





الصحابة » ( ترجمة 5١417‏ ) فى ترجمة ابنها سعد : « هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 
ابن أمية » . 

(؟) أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/4 ) من قول بعض السلف ولفظه « ما 
من عبد يعصى إلا استآأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء 
أن يسقط عليه كسفا » فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كَفَّا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه ؛ ولو خلقتماه لرحمتماه » ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا فابدله 
له حسنات » . 


ا 
37 في ب 


¥ 


N 
3 


شو 
حصمحح وحص وحص وحص وح 0 وحنت ON‏ 
ذلك غاد :الله وة وهل ايده خاخب :حا : يخطم 
صنعته » وجاء فى الحديث النبوى « الله افرح بتوية عبده من أحدكم 
سقط على بعيره » وقد أضله فى أرض فا 
إذن : فنعم الرب هى . 
ویروی أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام ‏ جاءه ضيف » فرأى 
آم غ أن المدالة تعن نيف قال أنه من عبان 
النار » فرد إبراهيم الباب فى وجهه » فانصرف الرجل ٠‏ فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 
عن دينه لضيافة ليلة » وقد وسعته طوال عمره » وهو كافر بی ؟ 
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره بما كان من 
عتاب الله له » فقال الرجل : نعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , 


3 


ثم شهد ألا إله إلا الله . 
فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر » ويرقق له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان باش ؛ لذلك كثيرا 
- ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه » فيغضب 
عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كن فى دينك الجديد أبرٌ بهم من 
دينك القديم » ليعلموا محاسن دينك » فضاعف لهم البر » وضاعف 
لهم المعروف » لعل ذلك يرقق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٦۳۰۹‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۷٤١ (‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ عند مسلم « لله أشد فرحا 
بتوبة عبده » حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته › فبينما 
هو كذلك إذا هو يها قائمة عنده . فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » . 


را 


من 
صر رص وححوحص موص صوص حصو حص و0 
وتأمل عظمة الأسلوب فى 8 وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 62 )4 
للضي :به ذا شقيما و تقد :ل نيبا بت SSR‏ مالك اكوا 
وتعطديقا” قل أن عا افلا لتحفيما إلى ذل سوال هد ف :ذاه 
إحسان آخر 
رول الكو ار باه GS‏ 
الصديق بيشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب 2 ثم دخل بيته 
يبكى فسألته زوجته : لم تبكى وقد وصلته ؟ فقال : أبكى لأننى 
لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذل نفسه بالسؤال . 
والحق - تبارك وتعالى ‏ حين يقول بعد الوصية بالوالدين : 
إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون © 4 [لقمان] إنما لينبهنا أن 
البرّ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن يُنسى لك ذلك » إنما سيكتب 
لك وسشكون فى مراك > لأنك اطعت تطيفى وافري: + :اديت + فلك 
الحؤاء لأاك عملت عملا إنمات) له ند أن كان هليه 
26 رسس مار يك ساح سوم 
ببس ىإنها إِنَتك مال بوم درول 
ر صر لي موم 3 
ووأ تكو وف الْدرْضِ 


IONE 


«يلبتى .. © 4 [لقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق [إِنَهًا إن 
تك مثقال حبّة من خردل .. © [لتمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سبحانه . هى ضفة العلم المطلق الذى لا تخفى 
عليه خافية » وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على الناس 


ج٠١‏ 649922 2) هو جح حص مص ج ل (ODEO‏ 


aS 0‏ نصكار © چ 


| ا 
بشىء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصلى لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ماشرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة 
وفرضها خحمسة فروض . فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال فى 
الذى يتن شيا مز حجن اشر الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة قد حلت له » فأحبها وعشقها , ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن 
ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه ٠‏ فكأن الله فى افتراضه كان رحييا بنا » لأنه لو 
رض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفى بحق الله . 


إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً . فإنك تلزم نفسك بشىء من جنس 
ما شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك . وأنت خير أن تقبل على نذر ماء أو ' 
لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك 
فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف ف النذر , لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه . 


وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
نه اهلا لاستمران ارو ولسن قينا :من عر وغل ذلك ۽ لأن الله Sd‏ 
الود . ولهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا . 


ونقف الآن عند تذييل الآية : « وما للظالمين من أنصار» . إن الظالمين هم من 
ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه » وقال لنا : 


صصص رو 2 م مور + يرس ترس سمس 


# إن اله لطم اس شيع رن ادا أنفسهم لون و 
( سورة يونس ) 


ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً 6 أو الإنفاق ف المعاصى ¢ أو عدم الوفاء 





يخفى على الله تعالى «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 9 #[الملك] 

واكنا لابه فى کے عليه قان که هنم کرو کی إن 
كاته رقم ماله ممعم وح PE ENE‏ الف E E‏ 
لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دَقَتَ » ومهما حاول صاحبها 
إخفاءها . 

فا إن الستشرقية رقفو عه سات علم اها فى مخفا 
خَلّقه . وعند قوله تعالى : 8يِعْلَمْ الْجَهْرَ من القول ويعلّم ما تكتمون 
© ) [لانبياء] يقولون : الله يمتنٌ بعلم ما نَكْتّم ٠‏ فكيف يمتن بعلم 
الجهر » وهو معلوم للجميع ؟ 

ونقول : الحق سبحانه فى قوله :ا« لله يع يعم الجهر من القرل ويعلم 
ما تكتمون 4059 [الانبياء] لا يخاطب فردا » إنما يخاطب جماعة » فهو 
يعلم جَهّْر الجماعة فى وقت واحد » ومدَلّنا لذلك بمظاهرة مثلاً » فيها 
الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى › منها 
ما.يعاقب عليه القاثون » فهل تستطيع مع اختلاط الأصوات وتداخلها 


هه وات 


أن تُميّز بينها » وترجع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 

إنك الا اتستظيع + م ان هذا جهن ايسسعةه الحتيع ٠‏ آما الحق ب 
تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة » ويعلم من نطق بها ويرد كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتنّ بعلم الجهر » بل إن علّم 
الخين اع من عل ال ا َ 

وقوله تعالى «مثقال حبة من خردل .. 69 »4 [لقمان] أى : وزن 
حبة الخردل » وكانت أصغر شىء وقتها . فجعلوها وحدة قياس 
القلة » وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شىء فى 


کان 
١2‏ صوص ص وص تت وص ص وح ص موصت وح ه. 


الوجنوة: + فالدران ذكتزها مثالا لمكن تلن نون ميدرفنة الاس 
بالآأكياء هن تؤولة © افاحق ك الو فقن دك القر ان الد 


والأقل متها . 
نذلك لعا اغ ف اا كد تحطيم الجوهن القرة. ( أ 
الجزء الذى لا يتجزأ ) . واستطاعوا تة تفتيت الذرة » ظنوا أن فى هذه 


العملية مأخذا على القرآن » فقد ذكر القرآن الذرة و خا عا 
دينيا فى قوله تعالى : «فَمن يعمل مثقال ذَرة خَيرا يره © ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره 4050 [الزلزلة] لكن لم يذكر الأقلّ منها » ومعلوم أن 
الجزء أصغر من كله . 

ونقول : قرأتم شيا وغابت عنكم أشياء »> ولو كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطا لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلون 
إليه فيما بعد » واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى عن الذرة : ولا 
أصغر من ذلك ولا اک إلا فی کتاب مبين © )4 ووا 

بل نقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب » فلم يقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على وجود رصيد فى كلام الله لكل مُفتّت 
من الذرة . 

وقوله : «فتكن فى صخرة أَوَ فى السَّمدوات أو فى الأرْض يت بها 
الله .. © 4 [لقمان] «إفى صخرة .. 405 إلقمان] اقمع على احكة 
الوجود » وفى أضيق مكان أو فى السّملوات أو فى الأرض .. 09 4 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له > فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على الله شىء لإيأت بها الله .. {O‏ [لقمان] 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى إن الله طيف 
خیر © 4 [لقمان] 





وجمع بين هاتين الصفتين ؛ لأنك قد تكون خبيراً بالشىء عالماً 
بمكانه » لكنك لا تستطيع الوصول إليه » كأن يكون فى مكان ضيق 
لا تنفذ إليه يدك » وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً » فالخيرة 
موجودة » لكن ينقصك اللطف فى الدخول . 

والتحق ن.ميكاتة وتال ب التاق + ها سرك الاش وة 
يصل إليها > فهو إذن عليم خبير بكل شىء مهما صغر » قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع > فصفة اللطف هذه 
للتغلغل فى الأشياء . 

ونحن نعلم أن الشىء كلما دق ولَعلّف كان أعنف حتى فى 
المخلؤقات الضنازة .وسيق أن ا وضبحتا هذه«المسالة يمن ئى دا فى 
الا :واناد ان تومن دتو اذ من السوانات والسشرات الفتعار م 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة » ثم تذكّر الفئران والثعابين فضيّق الحديد » ثم تذكّر الذباب 
والناموس فاحتاج إلى شىء أضيق وأدق » إذن : كلما كان عدوك 
لطيفاً دقيقا كان أعنف » واحتاج إلى احتياط أكثر . 

فقوله تعالى إن اله يف خبير 405 إلقمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان » ولا سهولة ويسر فى الوصول إلى الأشياء . 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده » ولم يأمره حتى 
الآ ىء من كاف »انيا حرطن أن اة ٠‏ انك قن اسلف جمالك 
وبلغك منهجه واستمعت إليه » فأطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفعل › 
لكن قبل أن تباشر منهج ربك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
يوم + لا تأخذةه: سنة :ولا توح + :ولا يعين عنه شىء فنادخل. على 
المنهج بهذا الاعتقاد . 





وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله » فإنك إن لم تكن 
تراه فإنه يراك » واعلم أن عملك محسوب عليك » وإن كان فى صخرة 
معاء کیو + أ ف ستماء ‏ إن.فى أرقن فاس 

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى : 
إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون 
انی أراكم » فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟,"' 

بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له : 


+ يوقا لضام ان ف اندع نالمشكر 
وأصيرڪل ما أصَابَك إن كك لامور له 


هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة » والصلاة هى الركن 
الأول بعد أن تشهد ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وعلمنا أن 
الصلاة لأهميتها فرضت بالمباشرة , ولأهميتها جعلت ملازمة للمؤمن 
لم يبق معك إلا الشهادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها النبى ييو عماد 


الدين. 





)١(‏ ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين . حيث جاء فى حلية الأولياء 
)۱٤٩/۸(‏ أن رجلا قال لوهيب بن الورد : عظنى , قال : اتق الله أن يكون الله أهون 
الناظرين إليك . 

(۲) حديث : « الصلاة عماد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم الدين » . 
قال اتحافظ الغراقى فى حخريجه للإضيات ( 5١‏ + رواه. التيهيقى فى الشعب يسنك 
ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة » ( حديث 
۸ ) : « قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف » . 


8 


A 
الات‎ 
١ 


0 


حمححعه ١٠حصح‏ تت وص تج وص حص وص حص ON DR‏ 
ولذلك بدأ بها لقمان ظ يلبتى أقم الصّلاة .. 409 [لقمان] لأنها 
استدامة إعلان الولاء لله تعالى كيين وات قن الجر والليلة + فخ 
يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينبغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالتق + وال فنا موقت الأب مشا دين يناد ولوة قاذ ةه 
فاحذر إذا ناداك ربك ألا تجيب . 
ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدت إليه الفطرة البشرية السليمة , 
وأقره سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر . يعنى أكبر من كل 
نا يشكلك. غنه + فإياك أن تتعتكذن بالعمل فى ززاعنة أو -صتاعة 
أى فجارة عن زقاعة الكيلاة. : 
وق ناشت أك أا رة “فى هذ المشيالة قال + كيك 
أترك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : باش لو اضطررت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب » فقلت : فالصلاة 
أولى :ولا تعنتقد أن اش“ تعالى يكف النبن تكليفا + ثم ين عليه 
باتسياع الزفق: 3 بولقل أنه تمنال براع زق السده وهال 
وإمكاناته » ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر . 
فبامكانك أن ثوفق هتلتك نسب وقتك الفا لك اناجم 
التقديم أو التأخير » وكم يتسع وقتك ويخلى من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جمعٌ تقديم » والمغرب والعشاء جمع تأخير فى 
آخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير ,2 
فتصليهما قبل المغرب . ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟ 
إذن : المسألة فيها سعة . ولا حجة لأحد فى ترك الصلاة 
بالذات » أما الذين يقولون فى مثل هذه الأمور لا يكلف الله نفسا إل 
وَسَعهًا .٠‏ © € [البقرة] وأن هذا ليس فى وُسعى .. فنقول لهم : 





ا 
ODODODODOONNO‏ حو OTD HO‏ 
لا ينبغى أن تجعل وسعك هو الحكم » إنما التكليف هو الحكم فى 
الوسلع » وما دام ربك - عز وجل - قد كلّفك فقد علم سبحانه وسعك 
وكلّفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رخص إذا خرجت العبادة عن 

الوسع . 

وقال أقم الصّلاة .. 09 4 [لقمان] لأن الصلاة أول اكتمال فى 
الإجماع لمنهج الله »> وبها يكتمل إيمان الإنسان فى ذاته »> وسبق أن 
قلنا + إن هناك فرق] بين آركان الإسلام واركان المسلم + أركان 
الإسلام هى الخمس المعروفة » أما أركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا تسقط عنه بحال » وهى الشهادتان والصلاة » وإن كان على 
المسلم أن يؤمن بها جميعا . لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين . 

ثم يبين لقمان لولده : أن الإيمان لا يقف عند حد الاستجابة لهذين 
الركنين الأساسيين » إنما من الإيمان ومن كمال الإيمان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك » فيقول له . «وأمر بالمعروف وانه عن المنكر .. 09 4 
[لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة الخلا حجان تامن بالمعووقت وكتيى 
عن المنكر » فبالصلاة كَمَلْتَ فى ذاتك » وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى الغير » وفى ذلك كمال الإيمان . 

وأنت حين تأمر بالمعروف » وحين تنهى عن المنكر لا تظن أنك 
تتصدق على الآخرين » إنما تؤدى عملاً يعود نفعه عليك ٠‏ فبه تجد 
شح الزاحة فى الأينان تسن الطمادكة والراحة اللألقية © لأنك اديت 
التكاليف فى حين قصّر غيرك وتخاذل . 

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيض) » وإلا فالمجتمع كله يشقى بهذه الفكة القليلة الخارجة عن 
منهج الله . 





ود سبد N‏ 
شروو لمان 


ك 


ON VD DEODHODODOODODO 
وق ان الك انك ل كتقفئ: به الانتتفاع' الكامل إلا إذاعديضيه‎ 
. للغير » فإِن كتمته انتفع الآخرون بخيرك » وشقيت أنت بشرهم‎ 
فتأمر غيرك‎ ٠ إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة‎ 
وبذلك‎ ٠ بالمعروف » وتنهاه عن المنكر » وتحب لهم ما تحب لنفسك‎ 
تنال الحظين » حظك عند الله لأنك أديت 2 وحظك عند الناس لأنك فى‎ 


مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك . 


ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء 
الزكاة كعادة الآيات » فغالباً ما نقراً : لط وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة .. 
٠ 4‏ [البقرة] 


وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت 
اثنتين وثلاثين مرة › اثنتان منها ليستا فى معنى زكاة المال 
المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر » وذلك فى قوله تعالى فى 
E‏ . طقتلت نفسا ركيّة بغير 


نفس .. 69 4 e‏ 
ثم قوله تعالى : طفَأردْنَا أن يبْدلَهمَا بهم حيرا من ركاه وْرب رْحْما 
4 [الكهف] 
والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باب من أبواب الفتنة فى 
دين الله . 


والموضع الآخر فى قوله تعالى : 8 وحنانا من لدنا وزكاة . 
409 [مريم] فالمعنى : وهبنا لمريم شيتا نُزكيها به ؛ ذلك لآن الزكاة 





جر 7 


صر صمح وحص وح حص ORO OD‏ 
أول ما تتعدى تتعدّى من واجد لمعدم » ومريم لم تتزوج فهى معدمة 
قن هله غ لذلك رفا :الفا الام الا من اخ لخر هين 
فخ فا الوح من غنام ذال 

ن وف واد جات الؤكاة بخ كاد الال کی 
مقرونة بالصلاة » وذلك فى قوله تعالى : وما آتيتم من ربا يربو فى 
أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوسئك 
هم المضعفون 9© »4 ٠‏ [الدوم] 

وفى هذه الآية قال لقمان لولده : [يلبتى أقم الصّلاة وَأُمرٌ 
بالمعروف .. 009 € [لقمان] ولم يقل : وآت الزكاة » فلماذا ؟ 

ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة ؛ لأن 
الصلاة فيها تضحية بالوقت » والوقت زمن العمل » والعمل وسيلة 
اكب و الال ازن ماع مان فف مخ «والواقف. الذي هى 
أصل المال » فكأن فى الصلاة تصدقت بمائة فى المائة من 
الال المكتسبي فى هذا الوقت + اما فى الزكاة ‏ فانت “تتضدق ‏ بالعشسن: : 
أو نصف العشر » أو ربع العشر » ويبقى لك معظم كسبك ٠‏ فالواقع 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 

إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما » قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموؤظتع وولا امل تخد كن :دقاكق الاشلوي اقرا + فالقران 
يحكى هذه الوضايا عن لقان :ركه + ولا "فيه ملحظاة 2 ١‏ 


الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد سن البلوغ إلا فى 





الضلاة » وجعل هذا التكليف. موخها إلى الوالد اق ولى الأمبن + فاتاية 
أن يكلف ولده بالصلاة » وأن يعاقبه إن أهمل فى أدائها » ذلك ليربى 
' عند ولده الدربة على الصلاة » بحيث يأتى سن التكليف ٠‏ وقد ألقّها 
الولد وتعوّد عليها » فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ 
وود متها انت للب اة 

والوالك مكلف ولوه على ا ع انه« ال ي الثاقى الاو واا 
المباشر فى وجوده » وكأن الله تعالى يقول : آنا الموجد لكم جميعا 
زق وكلتك فى إن كلف و ن وفك ظاهن عدو واياديك 
عليه كشيرة » فأنت القائم بمصالحه الملَبّى لرغباته » فإن أمرته قبل 
SE.‏ فين اع E‏ 

وطالما وكلتك فى التكليف فطبيعى أن أوكلك فى العقوبة » فإن 
كدف ته ق هذه ال هاف م :لا ن الول ون 
لم أكلّفه إنما كلَّفتّك أنت . 

لذلك هذا لقفاق وىة لوةه اقا ا 9ن مكف هذا 
القن رلو ا رزال حا بل ا و کی 6 4 لقا 
فالتكليف هنا من الوالد» فإن كان الول بالغا حال هذا الأمن فالمعتى:: 
o E OEE‏ 

أما الزكاة » وهی تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا وهذه من 
حكمة لقمان ودقّة تعبيره » وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها 
ميادئء تعيش بها . 

ثانيا : إن كلّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد آثبت 
لولكم لع هيوق أنه الو لون لا A CO‏ وجوه وال As‏ 


و 


سو ا 
حوره وححصوح ص وص ص وحص ص وص حص موصت 
قول الرسول بي : « أنت ومالك لأبيك 6" وذكرنا أن لقمان لما علم 
نوت ابه قال SEAS‏ :اموق EAN‏ له فخ مداه 
أبيه ؛ لذلك لم يمر ولده بالدكاة .. فالزكاة فى ذمته هى + لا فى ذمة 

و 

اک لذينا هذه الال عن قدا قول الها ا 

ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أَنفسكُمِ أن الوا من بوتكم أو بیوت آبائكم أو بوت أمهاتكم 
أو بیوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم 
أو بیوت أخوالكم أو بوت خالاتکم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم .. 
4 [النور] 

فالله تعالى رفع عنا الحرج أن نأكل من هذه البيوت ٠‏ ونلحظ أن 
الآية ذكرت الأقارب عدا الأبناء »> وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد 
أمهاتكم : أو بيوت أبناتكم » فلماذا لم يذكر هنا بيوت الأبناء ؟ قالوا : 
لأنها داخلة فى قوله : بيوتكم » فبيت الابن هو بيت الأب » والولد وما 
ملكت يداه ملك لأبيه . 


ثم يقول لقمان لولده  :‏ واصبر على ما أصابك .. 469 [لقمان] 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء رجل إلى النبى به فقال : إن أبى اجتاح 
مالى » فقال : « أنت ومالك لأبيك » وقال رسول الله كَل : « إن أولادكم من أطيب كسبكم , 
فكلوا من أموالهم » أخرجه ابن ماجه فى سننه ( ۲۲۹۲ ) وأحمد فى مسنده ( ١79/1١‏ ) 
واللفظ لابن ماجه . 

(۲) أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال ماك ناك :حصت زلا هه 
أمرى . [ الدر المنثور 519/57 ] 


ودا 
CO 1Y‏ 





بالنذر » فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الآخرة . ويقول 
الحق من بعد ذلك : 


کک لصَدَّقََتِ : 00 وَإِن نموه 
Cee‏ واي امون د 


فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم » ولتردوا الضغن 
عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيئاتكم » والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذيبل 
فى هذه الآية الكرية يخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة . فالحق خبير 
بنية من أبدى الصدقة » فإن كان غنيا فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من 
وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالغنى فلابد أن يعلموا بإنفاق الغنى »› 
وإلا فقد يحسب الناس على الغنى عطاء الله له > ولا يحسبون له النفقة فى سبيل الله . 
لاذا ؟ لأن الله يريد أن يحمى أعراض الناس من الناس . 


أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخفى الصدقة . 
أظهرت الصدقة كما قلت ليتأسى الناس بك » وليس فى ذهنك الرياء فهذا ع 
مطلوب . والحق يقول : « والله بجا تعملون خبير» أى أن الله يجازى على قدر نية 
العبد فى الإبداء أو فى الإخفاء . 


إنه باستقراء الآيات التى تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية 
كل منافذة الشح » ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل جا أعطاها 
الله » والخالق الذى وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق » وإذا نظرنا إلى 
الأمر فى عرف المنطق وجدناه مرا طا لأن الله لا يسال تخلقة النفقة عا خلقوا 





ا 
خخ یک کے رھ کے خی رھ حت وت بت 
ادافين على الك ,لااك خن و فن الأحداك 
على نفسك بالجزع » فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة › 
فكيف تُضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم . أو ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
يسقط مثلاً » فتنكسر ساقه » أو الذى يفاجئه المرض .. الخ هذه أقدار 
ساقها الله إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها ؛ لذلك يجعلها فى 
ا ا ان بل .يها وراك واا ان مكو ها مقا + لذلك 
كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة ا فرعو يوم 
أحّد » وقد ردَّ الله عليهم وبين غباءهم » وقال سبحانه : «قل أن 
يصیبتا إلا ما كتب الله ل .. © € [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 
( لنا ) ولم يقلن كتب علينا . إذن : فالمصيبة فى حساب ( له ) 
لا ( عليه ) فلماذا تفرحون فى المصيبة تقع بالمسلمين ؟ 


وأوصى بالصير بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن 
الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بد أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أو نّهيه عن المنكر » فإن تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لأن هذا 
الفنين. يعطيك جرا راشا : 

وتغيير المنكر له مراحل وضحها النبى كَلِ فى قوله : « من رأى 
منكم منكرا فليُغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 


فيقليه « وذلك أضعف الإيمان 3 


قال امرك أن تفن المتكن .+ لعن عل الك تقدين المسالة ومدق 





مان 
حر حصصمحص بوص وحصو وحص موص صمح 
إمكانك فيها » فالدين يريدك مصلحا لكن لا يريد أن تلقى بنفسك إلى 
التهلكة » فلك أن تُغيّر المنكر بيدك فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 
على صباحن المنكن.: كان :يكن ولدك إن حاتف .الع 

فلك ان توه ما إن راتت سا 8 فى فعا أن أن تكسن له 
كأس الخمر إن شربها أو تمزق له مثلاً ورق « الكوتشينة » ٠‏ فإن 
لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفى أن تُغيّر بلسانك إن كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الأخترين «دودوة أن يود 
النصح إلى فتنة . فيكون ضرره أكثر من نفعه . 

دم 4 2005 5 فلك تخر الکن 
القت »فان .رايت مرا ك تلك إلا أن تون اللهم إن هذا منكر 
لطم سوا م 1م وأنك مطالي يان دة 
بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيك ؟ 

قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعاً للقلب , 
للب شيعه أن هذا مكو لك رهن اة والقالن تسات بح 
لااتكوق تننانها ا انكرت عليه الدفل ولا اطا لك ع إن 
فكع اول إن تتصيهة: ق کی کی قلف ين كفا طعة + 
وإلاّ فكيف تُغيّر بقلبك إن أنكرت عليه فعله وأبقيت على وده 
ومعاملته ؟ 

إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحسَ صاحب المنكر أنه فى 
عزلة » فلا تهنئه فى فرح › ولا تعزيه فى حزن › وإن كنت صاحب 
تجارة . فلا تبع له ولا تشتر منه .. الخ . 

وما استشرى الباطل وتبجح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لأن 
الناس يحترموتهم ويعاملونهم على هذه الحال ٠‏ بل ريما زاد احترام 


ل ا 
O DOO GGG GG GGG GOG‏ 
الناس لهم خوفا من باطلهم ومن ظلمهم . 


ایو القت لنب ك .تقال نا فل و فت وقد علهنا وها 


- تبارك وتعالى - هذه القضية فى قوله سبحانه : « وقد تزل عليكم 
فى الكتاب أن إذَا سمعتم آيات الله يكقر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حَنَ يخوضوا فى حديث عَيره إنكم إذا مهم إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعا ۵© 4 [النساء] 


.م اع 


ويقول aS‏ آية أ خرى : ل وإذا ريت لين يَخْوضُودَ فى 
آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا فى حَديث غَيرِه وما يسيك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين ®4 [الأنعام] 
علا نه 0 : حر كدو انه 
والنبى يلل فى قصة الثلاثة ‏ الذين خلفوا بغير عذر فى غزوة 
تبوك + يعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكن » لا يان تعزلهم فى زنزانة 
وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
علانيتهم وترك سرائرهم لله . لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم 
عذراً . ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على رسول الله » ولم 
کک وک مالك وى كن اتن عت الخد وقول 
)١(‏ الثلاثة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية . ومرارة بن الربينة العامرى . 
(؟) هو : كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى » شاعر رسول الله ية » أمه ليلى بنت زيد من 
بنى سلمة » كنيته أبى عبد الرحمن » شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » شهد أحدا 


وتوفى عام 6٠‏ ه فى خلافة معاوية » وهو يومئذ ابن ۷۷ عاما أى أنه ولد ۲۷ ق ه . 


اا 
١‏ 


نتان 
OICAO OCCO OOOO DOO O ODO‏ 
ع ° 
يلتمس أن ينظر إليه ‏ فلا ينظر إليه" . 
ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع 
زوجاتهم » فأمر كلاً منهن ألا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 
ع ۲ ۲٣‏ 5 7 
اف ا رادو عن هد جاءت لرسول الله وقالت : 
يا رسول الله » إن زوجى رجل كهدبة الثوب ( يعنى : ليست له رغبة 
فى أمر النساء ) فأذن لها رسول الله فى أن تخدمه على ألا يقريها . 
ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوماً فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 
وفكزا كلما الشوع كت تدر اعسيعاية الفتكن بوشن اموس عون 
به ا 22 ا ا ل د اة ا 
)١(‏ يروى لنا كعب بن مالك هذه الأيام العصيبة . فيقول : « أما هلال بن أمية ومرارة بن 
الربيعة فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان » وأما آنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج 
فأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد . وآتى رسول الله يكم فأسلم عليه وهو 
فى مجلسه بعد الصلاة فاقول فى نفسى : هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا » ثم أصلى 
قريب منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنى . 
(؟) جاء رسول من عند رسول الله ية إلى كعب بن مالك يقول له : إن رسول اش بيه يأمرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها فلا تقرينّها. 
( صحيح مسلم حديث ۲۷۱۹ ) . 
(؟) هى : خولة بنت عاصم » امرأة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا . [ قاله ابن حجر 
فى الفتح ١١١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 7119 ) والبخارى فى صحيحه ( ٤٤١۸‏ ) 
أن امرأة هلال بن أمية جاءت رسول الل بي وقالت : « يا رسول الله , إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه 
والله ما به حركة إلى شىء › ووالله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ». 


واكان 
DODOODOOۆDODۆEO+D‏ 0-2555 O‏ 
المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع › لذلك كان وقع هذه 
العزلة قاسياً على هؤلاء . 
وا دي وعدن يان ان نا ناف عل 
الأرض بما رحبت وَضَاقت عليِهم أنفسهم وَظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه 
E‏ 00 
له عن هؤلاء الثلاثة ‏ ونزل قوله تعالى ay‏ 
الله هو الوب الرحيم 0529 4 [التوبة] 

5 5 1 5 0 2 

فأسرع أحدهم يبشر کعبا بهذه البشرى فطار كعب فرحا بها 2 
وقال : فوالك ما ملكت أن أخلع عليه ثيابى كلها . ثم أستعير ثياباً 
أدهت ذا :إلى رسو ا 
نعزلهم هم فى السجون » لكن من يضمن لنا استقامة المجتمع فى 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 

نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من 
الله ليس لك فيها غريم » فإن الصبر عليها هين » فالأمر بينك وبين 
ربك » أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 





)١(‏ هو : حمزة بن عمرو الأسلمى › ذكره ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( شرح حديث رقم 
24 ). 


مانن 


ل 
حص حصوصحص وص ص محص حصمصه وححصبحه 
زرعك أو يقتل ولدك . فهذه تحتاج إلى صبر أشد , فكلما رأيت 
غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك , فيحتاج إلى طاقة أكبر 

حل ادع الخ 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة . #ولمن صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور © 4 [الشورى] فأكَّدها 0 ؛ لأنها تحتاج إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم , 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله . 

يقولون : ما الفرق بين قول القرآن, إن ذلك من عزم الأمور 
© © [لقمان] وقوله : إن ذلك لمن عزم الأمور © [الشورى] 

ثم أيهما أبلغ من الأخرى » فإن كانت الأولى بليغة فالأخرى غير 

ونقول فى الرد عليهم : كل من الآيتين بليغة فى سياقها » فالتى 
كدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر 
أكبر » أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم » فهى بينك 
وبين ربك » والصبر عليها هيّن يسير . 

لذلك » فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليُصفَّى النفس ويمنع 
ثورتها » فيقول : «وجزاء سيئة سَيْمَة مها ٠٠‏ © © [الشورى] لتقف 
النفس عند حدٌّ الرد بالمثل > ثم يُرِقّى المسآلة » ويفتح بابا للعفى : 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله .. {O‏ [الشورى] ؤقال فى -مؤضع 
حر ورا عا لمارا وال« عوك روفن مرم نهو خير 
للصابرين 059 »4 [النحل] 


شو 





ححص وحص حص ٠وحو‏ وحص وحه وحهتحررررهه 

فحين يبيح لك ربك أن تأخذ بحقك تهدأ نفسك » وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثيرا ما نرى ‏ خاصة فى 
صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثار - القاتل يأخذ كفنه على 
يديه » ويدخل به على ولى الدم »> ويسم نفسه إليه » وعندها لا يملك 
ولتن انه إلا ان سف : 

حتى فى مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالا 
So‏ 
تعالى : فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان 
OM..‏ 4 [البقرة] 

ف ا الحو وق قا ها كفل ادا ا را عن العتفق 
والإحسان والأخوة » ومعلوم أن هناك قرقا بين أن تأخذ الحق » و 
أن كفك أخة الحق دك : 

فال تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جبلّت عليه من الغرائز 
وما تكله من العواطف . وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ٠‏ لكنه - 
اهاه وكا ق اك هلين ار قاع الام فى الانساق : 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها » فليس الخَلّق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ١‏ لذلك أغطاك حقّ الرد 
بالمثل على من اعتدى عليك ط وجزاء سيغةٍ سيئة مثلها ٠.‏ © [الشورى] 
وقال ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 3© 4 [النحل] 

ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
بمكان + فمن لذية القدزة والمقائسن الدقيقة الت طم يد الم 
التى أمر الله بها ؟ 


ان 

حر حوحصصح محص وححوحص وححص و0 

وسبق أن بيّنا : أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك مثلاً » 
أتستطيع أن تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها » لأنك إن زدت صرت 
ظالما » واقرا بقية الآية : «فمن عفا وأصلّح فأجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين © 4 [الشورى] 

وسبق أن ذكرنا قصة المرابى اليهودى الذى اتفق مع مدينه على 
أن يقطع من جسمه رطلاً » إذا لم يود فى الموعد المحدد » وفعلا جاء 
مؤعد السدان + ولم يف المدين »> فرقع اليهودى آمرة إلى القاضى 
وأكدزة قرط ركان الاي مرف قك ذوى اله تصورةة > فال 
لليهودى : نعم لك حَقّ فى أن تُنفذ ما اتفقنا عليه » وسأعطيك السكين 
على وجاك من ا من اله فى شو واهدة عيشريظ إذا 
ذذ عتيا ]و تفخت الخد اة من لحك 

وعندها انصرف اليهودى ؛ لأن المثلية لا يمكن أن تتحقق ٠‏ فكأن 
الل تعالى بهذا الشترط - شرظ الفظلية: فى الرد = .يلفت: انتباهك إلى أن 
العفو أولّى بك وأصلح . 

إذن : يحدثنا الحق ‏ تبارك وتعالى - عن العفو وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم » ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قرره لك فقد أرحت نفسك » لكن حرمتها الأجر الذى تكفل الله لك به 
إن ات عقوت : 

وكان"الحقب تارك وضعالئ يريد أن ؤل هن اماب السعهناء 
أسباباً للولاء > فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت 
E‏ 

لذلك يُعلّمنا ربنا : ادقع بالّتى م هى أحسن فَإِذا الُذى بيتك وبينه 
عداوة کاله ولی حميم 69 4 [فصلت] 


38 


ا ات 
کال ٠.‏ 
يي 0 2 


حجوح هت جوج + و وه وروص ص0 وحتتت ON‏ 
واک انتن عاد من قول © وال أنا دقعت الت هئ اخسن مع 
خصمى » فلم أجده ولياً حميماً كما قال الله تعالى » فقلت له : عليك 
أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن » لكن 
الواقع غير ذلك » ولو دفعت بالتى هى أحسن لصدق الله معك › 
ورأيت خصمك وليا حميما ٠‏ إنما أنت تريد أن تُجِرَبٍ مع الله والتجربة 
والنبى كلد يعلمنا أن نبقى على يقين التوكل ساريا دون أن نفكر 
كيك :يهف رق اكا الك اة على کلت + فقن كان 
عندها غنم تحلب لبنها > فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 
رين Eo‏ فق الل بويعل :لاقن ê e‏ .كان اهل 
بيت رسول الله يفرغون هذه العكة فى آنيتهم . ثم يعيدونها إليها 
وهكذا .. 
حتى قالت أم مالك" : وال ما أصبت إداما إلا من هذه العكة , 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة . فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أهل بيت الرسول » لكن خيل لها فى يوم من الأيام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه العكة . وظنت أن ما بها من إدام قد نفد , 
فأخذتها وعصرتها » فلم تجد فيها شيتا » فظنت أن رسول الله غاضب 
)١(‏ هى : آم مالك الأنصارية . ذكرها ابن حجر ا لعسقلانى فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » 
( ۸/۸ ). 
(۲) العكة : أصغر من القربة للسمن » وهو رْقيق صغير . [ لسان العرب - مادة : عكك ] . 
(؟) حديث مسلم ( ۲۲۸۰ ) عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنبى بيه فى عكة 
لها سمت » فيأتيها بنوها فيسألون الأدْم » وليس عندهم شىء ٠‏ فتعمد إلى الذى كانت تهدى 
فيه للنبى يله > فتجد فيه سمنا » فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته » فأتت النبى كَل 
فقال : عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قائماً . 


شیا ا 
OODHOTHOODIDDEDODOOOONNV.O‏ 
فقا فده اله و ق عه هذه ا ا ا 
« أعصرتيها يا أم مالك ؟ » فقالت : نعم يا رسول الله »> فأخبرها أن 
التجربة مع الله شك وأنها لى لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيت 

الحكة كلئ عجانها :ركنا تعويت ی 
وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجو منها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل » وسيصيبك لا محالة , 
والمسألة مسألة وقت إلى أن يصلك هذا السهم الذى أطلق عليك , 
فإياك أن تقول : لى أنى فعلت كذا لكان كنذا + فما سميت المضيية 
بهذا الاسم إلا لأنها صائبتك لا تستطيع أن تفر منها . EG‏ 
مخ المعوك 6ك تجوت و هرك قان إن تاك هه 

الموت . 

وكلمة من عزم لأمرر ©4 [لقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول : فإِذَا عزمت فتوكل على الله .. 3© )1ال عمران] 
العزم : الفرض المقطوع به » والذى لا مناص عنه » ومنه ما جاء فى 
قول لقمان لما خيّره ربه بين أن يكون رسول أو حكيما . فاختار 
الواحة ورك الأبتلاء + لكذه قال : با ري إن كانت عزمة: متك" فسمعا 
وظاعة + يخن + مرا مفروكنا تشخ آلا تهون عنه , 

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به . فالصلاة 
على الميت مثلاً لا مُسمّى عزيمة ؛ لأنها فرض كفاية إن فعلها البعض 
سقطت عن الباقين » على خلاف الصلاة التامة فى السفر مثلاً حيث 
يعتبرها الإمام أبي حنيفة عزيمة لا رخصة » فإن أتممت الصلاة فى 


OK fv 





(١(‏ قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم ( 51/١١5‏ ) :« قال العلماء : الحكمة فى ذلك أن 
عصرها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة 
وتكلّف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله فعوقب فاعله بزواله » . 


ول البق 
© ۱ احصمحصح وص صوص صوص صوص حيههه.. 


- ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لهم . 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يطلب إيانياً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما ينفقه » ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان الك لشىء زاد على 
مرح وي اا او 2 
بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته » فلو عمل 
كل إنسان من القادرين على قدر حاجته › فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر 
على العمل ؟. إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا فى العمل لنعول أنفسنا 
ولنعول من فى ولايتنا » فإذا ما زاد شىء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل . 


ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلاذا 
لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضا 


نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق . . يخلق كوناً متکاملا منسجا 
دانت له الأسباب » فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له » فقد يظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شىء » فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع » وحين يستجيب الماء له إن 
أدلى دلوه » وحين تستجيب له كل الأسباب » ريبما ظن نفسه أصيلا فى الكون . 
فيشاء الله أن يجعل القوة التى تفعل فى الأسباب لتنتج » يشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها 
عرضا من أعراض هذا الكون » ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان » فمرة تجده 
قادرا » ومرة تجده عاجرا . 


فلاب كان باه قادرا ا وج غا .]دن قروا برد عرق رك ف 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذى وهبهم القدرة 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم » فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم » 
چ ار 5 عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان منتبها إلى القوة الواهبة التى 


ا 


E EE EEE 
عملاً بقول ال ا : « إن الله يحب أن تؤتى‎ > E السقر أساً‎ 


1 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه : 


السقن : 
ا ب 0 
ف ال ا الست و ة فى 
الان 
مص ےک سح ت 2 
چ لاش ا لای اتی فالا 
م ر کی م 
االات مال رر 2ه 4ه 


للا ا e‏ 
يجعله يميل برقبته , ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخذه , 
ويُعرض عن الناس تكبّرا > ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان 
ماشى لاوى رقبته ) . 


فقول الله تعالى ولا تصعّر خدك للئاس ..®0) [لقمان] واختيار 





)١(‏ الحنفية والمالكية متفقون على أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر سنة مؤكدة ٠‏ ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه » فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئا بترك 
الواجب » وهو إن كان لا يعذب على تركه بالنار > ولكنه يحرم من شفاعة النبى ل يوم 
القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المسافر فلا يَواخذ على تركه » ولكنه يحرم من 
ثواب السنة المؤكدة فقط , ولا يحرم من شفاعة النبى » [ الفقه على المذاهب الأربعة 
]0١‏ دار إحياء التراث العربى . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۰۸/۲ ) وابن حبان ( 545 , 9١5‏ ) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . 


ETS 
0 0 ا‎ 


VOD‏ 22220 وحص صوص ص موه 

هذا :التشبيه بالداك كان الخ سيحاتة بها أن الكير و تحير :الخد 

داء »> فهذا داء جسدى » وهذا داء خلقى . وقد تنبه الشاعر إلى هذا 

المعنى فقال : 
فدع كل طاغية للرّمان فإِنَ الزمانَ يُقيم الصّعر 

ی لالم م ی و و 
للزمان فهو جدير بتقويمه » وكثيراً ما نرى نماذج لأناس تكبروا 
وتجبروا » وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياما أو قعودا » بل 
لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه . 

والإنسان عادة لا يتكير إلا إذا شعر فى نفسه بميزة عن 
الآخرين » بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوّم 
من صعره , ومثلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذى يجلس على القهوة 
مثلاً واضعا قدماً على قدم . غير مُبال بأحد » فإذا دخل عليه 
( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائيا يعتدل فى جلسته . 

وهذه المسألة تفسر لنا الحكمة التى تقول ( اتق شر من أحسنت 
إليه ) لماذا ؟ لأن الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاجا 
وأنت قوى فأحسنت إليه »> وقدمت له المعروف الذى قوم حياته 
دول تدور بين الخلّق » والضعيف يصبح قويا ويحب أن يعلى نفسه 
بين معارفه » لكنه لا بد أن يتواضع حينما يرى من أحسن إليه » 
وكأن وجود من أحسن إليه هو العقبة أمام علو وكبرياته ؛ لذلك 
قيل : ( اتق شر من أحسنت إليه ) . 


فأصبح لك يد عليه » وكلما رآك ذكّرته بفترة ضعفه › ثم إن الأيام 


ثم إن الذى يتكبر ينبغى أن يتكبّر بشىء ذاتى فيه لا بشىء 
موهوب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك » وساعة تنظر إلى الخَلّق والخالق تجد كل مخلوق 
لله جميلاً . 


- 





شی ا 
ON VN DDODEODODODOCOO‏ 
لذلك ی ك اللهاريية ' ال كاك قاع سوا وق ا 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال » فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك » فقالت الجارية : يا سيدتى » 
اکر أن حستك لأ ليس ا شن الفا إلا اذا واوا تک ب فالدیى 
تراه أنت قبيحاً هو فى ذاته جميل › لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ب ثم الت ٠‏ يا هذه + لا اتقضبى الك شىء هن هذا , 
اتن البق + ام یتین الاش ولو ادرک 4ا هى من آهانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 

ا أذا ا 

وقول الشاعق ف هد المع : 
قالوّجّه مل الصبح مُبيض e‏ 
كران لما استحيها خسنا والضد يظهر حسته الضد 


- 3 


وأل فال سما هذا" الدوسن. فى قرله تفال : ينأيها الّذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مهم ولا نساء من نَسَاءِ عسیٰ 
أن يكن خيرا مَنهِنَ .. © 4 [الحجرات] 

فإذا رأيت إنساناً دونك فى شىء ففتش فى نفسك » وانظر › فلا 
بد أنه متميز عليك فى شىء آخر » وبذلك يعتدل الميزان 

فال تعالى وزع المواهب بين الخُلّق جميعا » ولم يحاب منهم أحدا 
على اهنا وکا قلنا ١-ميجتوع‏ راهب كل إنسان يستاوي مجموغ 
داقن الآخر . 

وسبق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرفناك عبداً أسود 
غليظ الشفاه » تخدم فلانا وترعى الغنم » فقال لقمان : نعم » لكنى 


OOO OO OO OO OAD OC O 


أحمل قلبا أبيض » ويخرج من بين شفتى الغليظتين الكلام العذب 


ويكفى لقمان فخراً أن الله تعالى ذكر كلامه . وحكاه فى قرآنه 
وجعله خالدا يتلى ويتعبّد به ٠‏ ويحفظه الله بحفظه لقرآنه . 

ولا حط فى قول تخا «ولا تعر حَدَّكَ للئاس .. © 4 
[لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل , وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعر 
كوه ع الان إلى لكان .اموي على أقدان اه متك رك 
عليهم وإظهار مزاياك وسثر مزاياهم » فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبراً متعاليا 
وهو حقير متواضع ؛ فان كنت محترف صعَر و ( كييف ) تكبر , 
فليكن ذلك بينك وبين نفسك , كأن تقف أمام المرآة مثلاً وتفعل 
ما يحلو لك مما يشبع عندك هذا الداء . 

فكأن كلمة لتاس .. ®6 © [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يقنع ووه الفاس لك على هذا التمان + ك عن تن العافت تفي 
دينهم وفى رضاهم عن ربهم . 

ثم يقول لقمان : [ولا تمش فى الأرضٍ مرحا .. 402 [لقمان] 
المرح هو الاختيال والتبختر , فربّك لا يمنعك أن تمشى فى الأرض , 
لكن يمنعك أن تمشى مشية المتعالى على الناس , المختال بنفسه , 
والله تعالى يأمرنا : [فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وليه النشور 
46 [المك] 


(© يرت الشرظين فى سيو 7 09۷ قال لرل بطر اله إن كنت ترائ عل 


فالمقن "فى الارن فطلو كن تويك خا تمشى مشي سيا 
معتدلاً . فعمر - رضى الله عنه ‏ رأى رجلاً يسير متماوتا فنهره › 
وال > هنا هذا التتفاوك هنا هذا وق وفك اه اف .مهنا 

5 : 5-8 . (0 a 9 ءَ‎ 

ورأى رجلاً يمشى مشية الشطار - يعنى : فطاع الطرق ‏ فتهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 

إذن : المطلوب فى المشى هيتة الاعتدال . لذلك سيأتى فى قول 
لقمان ظ واقصد فى مشيك.. 05 4 [لقمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت » ولا تقفز قفز أهل الشر وقَطّاع الطريق . 7 

إن الله لا يحب كل مختال فُخور © @ 4 [لقمان] المختال : هو الذى 
وجد له مزية عند الناس » والفخور الذى يجد مزية فى تفسه » والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لأنه سبحانه يريد أن يحكم الناس يمبدأً 
المسباراة- ل ااه الى ره الخ وهو متاه ال 
وکو ق الكون ع ا كان ا 0 وا و أن کر 
علينا غيره » على حدّ قول الناظم : 

والسجُود الذى تجتويه من ألُوف السجود فيه نَجَاةٌ 

فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 
)١(‏ أورده الغزالى فى الإحياء ( 591/7 ) أنه يُروى عن عمر بن الخطاب « أنه رأى رجلا 

يطاطىء رقبته , فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك » ليس الخشوع فى الرقاب إنما 

الخشوع فى القلوب » . 
(؟) الشطار : جمع شاطر » وهو الذى أعيا أهله ومؤدبه خبثا . قال أبو إسحاق : قول الناس 

فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن 

الاستواء . [ لسان العرب - مادة : شطر ] . 


2 
32 
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WI 
متكبر متجبر » فكأن كبرياء الحق - تبارك وتعالى - فى صالح‎ 
. العياد‎ 
+ تقول الك هاف كن لمان لقنان عليه السادم‎ 
رصح ر > سرس سالا‎ 
اغضض منصويّك‎ 
z2r 


الأصَواتٍ لصوت فر () © 


القصد : هو الإقبال على الحدث » إقبالاً لا نقيض فيه لطرفين › 
يعنى : توسطاً واعتدالاً »> هذا فى المشى «واغضض من صوتك .. 
© 6 [لقمان] أى : اخفضه وحسبك من الأداء ما بلغ الأذن . 

لكن » لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت ؟ قالوا : 
لأن للإنسان مطلوبات فى الحياة » هذه المطلوبات يصل إليها » إما 
بالنشى = فانا'لة امشى إلى مكان إلا إذا "كان لى فيه عصلحة 
وغرض - وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتى . 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك » أى أن تستدعيه إليك . والقصد أى 
التوسط فى الأمر مطلوب فى كل شىء ؛ لأن كل شىء له طرفان 
لانن أكون قفن ها ا خ.وفى لاخر تقر :ذلك فالا + 
كل طرفي تصن الأمون ميم . 

ثم يقول سبحانه مُشْبّها الصوت المرتفع بصوت الحمار : إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير ®) 4 [لقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
قينا يكلم فيه الحتن و وعالنة اناا يقي النهر N N‏ 
لذلك يقول الشاعر : 


سے 5 o‏ شي 03 03 مره 00 ہے فى 
ولا نقيم على :ضيم: يراد به .إلا الآذلان عير الحى والوتد 


95 3 < مسح دس 
ص 3 
اه کد 


نَا 








و 


مان 


O VDOC ODO ODO GOO GOGO GGG 


رو 


]على الس عويوط ابره وذا شد َلآ يَرْتَى له أحد 


وتخى تطتن القفاغن ان ومن تيدر ا وار الا 
SN E ENES OL‏ 
الذلة حتى قالوا ( أذل من وتد ) لأنك تدقّ عليه بالآلة الثقيلة حتى 
ينفلق نصفين › فلا يعترض عليك ٠‏ ولا يتبرم ولا يغيثه أحد »› فالحمار 
مُسخّر » وليس ذليلاً » بل هى مذلّل لك من الله سبحانه . 

ولى تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع البشر , 
فالكمان تخد لحيل الاخ «والقاذور ان ورک مام في الوجل. قلا 
يعترض عليك » وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السّرج » وفى 
فمه اللجام » فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أو اعتراض . 

وقالوا فى الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق : أن الحمار 
فيو عون راع اتی کا دبرإ ذا ج لی السرم ويا باون 
ذل أو شجرة فلا يهتدئ إليه صاحبة إلا إذا تهق ٠‏ فكان.صضوته آلة من 
آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تناسب 
لون 


عع 


لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت 
الجر © 4 شن :فقهيق الكمان لين مرا :من الحمان + إثما المنكن 
أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار » فكأن نهيق الحمار كمال 
فيه »> وصوتك الذى يشبهه منكر مذموم فيك » وإلا فما ذنب الحمار ؟ 

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته 
حملا فإنه ( ينعر ) إذا ثقل عليه : أما الحمار فتّحمله فؤق طاقته 
نفل دون ار يتكلم اوعد :افر اهنا + ا کو ا 
فيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإن كانت فى طاقته قفن , 


| جت ) )ا تج ووح ر سه ر سه ر رصت ر صت ر رست ر حت ر چت ست جه کا 

وإن كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمل مالا يطيق . ويقا 
إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطان"" » وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه ‏ وأنها تقطّع قيودها وتفر 
إلى الخلاء > وقد لوحظ هذا فى زلزال أغادير بالمغرب ٠‏ ولاحظناه فى 
زلزال عام ۱۹۹۲ م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الذلواك > 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
بك من نفس الطريق دون أن توجُهه أنت » ويذهب إليه مرة أخرى 
دون أن يتعدّاه » لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هو 
حمار لأنه لا يتصرف » إنما يضع الخطوة على الخطوة » ونحن 
نقول : بل يُمدح الحمار حتى وإن لم يتصرف ؛ لأنه محكوم 


بالغريزة . 
كذلك الحال فى قول الله تعالى : مغل الّذين حملوا اورا ثم لم 
يحملوها کمثل الحمار يحمل أسفارا 4O...‏ [الجمعة] 


فمتى نثبت الفعل وننفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى : 
عرفوها وحفظوها فى كتبهم وقى صدورهم , ولم يحملوها أى : 
لم ووا کو حمليا ولع يعقلوا بيه ؛ متلهم فى ذلك ظكَمَثْلٍ الحمارٍ 
يحمل أَسفارا .. © [الجمعة] RN‏ هذا با لمان الا لان 
الحمار مهمته الحمل فحسب » إنما يدم منهم أن يحملوا كتاب الله 





)۱( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : » إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا » وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالل من الشيطان فإنه رأى شيطانا » أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ۳۳۰۲۳ ) » وأحمد فى مسنده ( ۳۰۷/۲ »۰ ۲۲۱ , 515 ). 


# 


مان 
صمححص مح ح حو وحص وه و ححا ورا 
ھا لار ميته ان يشهل ٠‏ وأ مما أن ف 
ما حملت وان و 
فالاعتدال فى الصوت أمر ينبغى أن يتحلى به المؤمن حتى فى 
الصلاة وفى التعبد يُعلّمنا الحق سبحانه : ولا تجهر بصلاتك ولا 
نَحَافت بها وَابَْغْ بين ذلك سبيلاً 9© 4 [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والتواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا 
سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم , ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيا 
ب ( الميكروفونات ) . 
كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الاس وينبغى أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخف على 
OSE EES SS‏ أو يستغفر . وهذا 
مرق أل بقرا-فى كناب الك ا لای کی تطوعك انك ؟ 
وت ر كناف طاو شن ع فان ووصاياه وله 
تنقلنا إلى معنى كونى جديد : 


مج 6 سے صر ر ےم ا 
وماق لارضواسیع 2 


ر کک ص رد 


وناطنة الله 
برعا ولاه دیو َكب مير كر € 


التسخير : هى الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 





لان 

OO OOD GOO COCO ۱ 1۱. ©‏ جحو . جوج 
ال ا كا سدق اة اسمس وار ب اف الر هن ان 
علدهم. الأركن بخيزاتيا ولا الستماء اتيا هادا ٠‏ لأذها ‏ ممشكرة 
لا اختيار لها . 

ولا تفه .من ذلك أن الك سكر هذه المكلوقات رغم “عنها . فهذا 
فهم سطحى لهذه المسألة »> حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو 
الذى خَيّر » إنما الحقيقة أن الكون كله حير > وهذا واضح فى قول الله 
تعالى : 

إنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ کان ظلوما جهولاً © 4 [الأحزاب] 

إذن : فالجميع خيّر » خيرت السموات والأرض والجبال فاختارت 
او و إرادة ليا 2 ود حو اا أن ايكون 
مختاراً ؛ لأن له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل . 

وعددي دسحي ان د E‏ اشوا 

فى الكون :قلف ولا رانك زلا بالمنهج ٠‏ والدليل على ذلك أنك إذا 
صدت طيراً وحبسته فى قفص ومنعته من أن نظن في السماء و ترد 
ار ا aT SR‏ 
00 00 بل التى يأكلها أو المكان الذي اعدد له ورت 
تستأنسه رغماً عنه . 

لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما مر بغلام صغير يلعب 
بعصفور أراد أن يُعلّمه درس وهو ما يزال (عجينة ) طيّعة ٠‏ فأقنعه 





IS 
2115120-29 حوححمبحصتهص وه‎ 
ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة ال حياة أن يجتمعان فى شىء » ثم‎ 
ينفرد المؤمن فى شىء » يجتمعان فى أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل ى‎ 
أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول » ذلك قدر مشترك بين المؤمن‎ 
. والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه وللن يعول‎ 


ولكن المؤمن يشترك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لشىء آخر هو : أن يفيض عنه 
شىء يكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . سما ذلك: عتتد !الله . 


ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حين] تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
أداء » وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . 
ولم يقل للزكاة مؤدون › فالمؤمنون لا يعملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا على 
قدر طاقاتہم ليقوتهم وليقوت من يعوهم » ثم يفيض منهم شىء يؤدون عنه الزكاة . 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى أمر الزكاة : 


مع و لاس م سم چ و ور سيرد م E‏ وس صو م 3 3 00 و 
2 ت 22 2 “لون ا 


رم س وار ص ور 
e‏ 


إِنَ آله عا تعملون بصي ي # 
( سورة البقرة ) 
إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أى عمل . ولقد 
صارت الزكاة بذلك الأمر الإإلهى مطلوبة غاية » فهى أحد أركان الإسلام وبذلك 
يتميز المؤمن على الكافر . 


والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لنابع الشح فى النفس البشرية أوضح : أن 
أول شىء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص 





1 
وح حي حب ےک جات 
أن يبيعه العصفور » فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه » فقال 
الغلام : فى الله ما قَصَرْتْ بعدها حيوانا على الأنس به . ا 
وسبق أن تكلمنا عن مسألة التسخير » وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسخَّر لك مثلاً البرغوث 
فلو لم يُذلّل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها فى خدمتك ما استطعت 

أنت تسخيرها بقوتك . 

وقوله تعالى . لإوأسبغ عليكم نعَمَه ظَاهرَة وباطنة .. 4O‏ [لقمان] 
أسيغ : أتم وأكمل . ومنها قوله تعالى عن سيدنا 3 : أن اعمل 
سابغات .. 09 4 [سبا] أى : دروعا ساترة محكمة تقى لابسها من 
هسريات السصوةة و طناك الرماح ٠‏ والدروع تُجعل على الأعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين » وقد علَّم الله تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيئة الضلوع » ليست ملساء ‏ إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة » ولا تتزحلق فتصيب مكانا آخر . 

وو أن لقمان رأى داود - عليه السلام ‏ يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب , لکنه لم يبادره بالسؤال عما یری وأمهله إلى أن ا 
من صنعته للدرع » فأخذه ولبسه وقال : نعم لوس الحرب أنت ٠‏ 
قا اسه حك ول نإعلها" لت کک ترد إلى اخ 
الزمان . 

فمعتى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتمام] يستوعب كل حبركة 
E‏ ا لي ا يت 


)١(‏ أخرج العسكرى فى الأمثال والحاكم والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس أن لقمان عليه 
السلام كان عبد لداود » وهى يسرد الدرع » فجعل يفتله هكذا بيده > فجعل لقمان عليه 
السلام يتعجب ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يسأله , فلما فرغ منها صبها على نفسه 
وقال : نعم درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الحكمة وقليل فاعله » كنت أردت 


أن أسألك فسكت حتى كفيتنى . 


ات 


ص١‏ حصمصص+ صمح حوحتح محصموه0ه 
حياتكم » ويمدكم دائما بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شىء , 
لا فى استبقاء الحياة » ولا فى استبقاء النوع ؛ لأن الذى خلق سبحانه 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق 

أما إذا رأيت قصورا فى ناحية » فالقصور من ناحية الق فى 
انوع لم :يسقيطوا عن معطا الكو + أن انطو خراك القرن:: 
لكن بخلوا بها وضنُوا على غيرهم » وهذه هى آفة العالم فى العصر 
الحديث » حيث تجد قوما قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنباط › 
وأخويدن جدوا + لكنهم يكلو 'يكمرات هم وريا فاضت عد 
الخيرات حتى ألقوها فى البحر ٠‏ وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
آخرون جوعا وفقرا . 
O NOE‏ يجيد اقم OE‏ يكين 
استغلال ما يجد من خيرات » ومن مقومات لله تعالى فى كونه . 
فقوله تعالى : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة .. © € [لقمان] هذه 
ية لأ رفا مدا فول كرون آنه خلفكم + علق اک من 
أنفسكم أزواج] منها تتناسلون ؟ 

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب والمجرًات › 
وخلق الليل فيه منامكم » والنهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى 
انفسكم وما خلقة فيك من التحواس الظاهرة وغين الظاهرة + ىجعل 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات » وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا . 

د لظ ظاهرة .. #059 [لقمان] أى : التى ظهرت لنا ل وباطنة 1 
4O‏ اک کل ا بعك »ومن منت اللا ع د 
ا 





تأمل فى نفسك ملا الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 
من البولينا » فتنقيه وأنت لا تشعر بها » وأول ما فكر العلماء فى عمل 
بديل لها حال فشلها صمموا جهازا يملأ حجرة كبيرة » كانت نصف 
هذا السك عن القهدات اقل عل الکن كه :تين ليم أ الكلية 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب . 

وقالوا : إن الفشل الكُلّوى عبارة عن عدم تنبه الماكة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى المائة الأولى أدت مهمتها وتوقفت 
دون أن تتنبه المائة الآخرى » ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق 
الله للإنسان كليتين » حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 

أما النعم الباطنة فمنه ما يُكتشف فى مستقبل الأيام من آيات 
ونعّم » فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نكن نعرف شيئا عن 
الكهرباء مثلاً > ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
f‏ 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن » وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط العلمى والبحث والاستتباط من معطيات الكون » وحين تحسب 
ما أظهره العلم من نعم الله تجده حوالى ”/ ونسبة 4۷/ عرفها 
الإنسان بالصدفة 0 

وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فى كونه لا تتناهى » وليس لأحد أن 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ 
اق اء الحياة الحا ولا يتزقف إلا ]نا تحقق :قوله الى : 
حى إِذَا أخذت الأرض زخرفها وَازَينتَ وطن أهلها انهم قادرون عليها أتاها 





1 ناد 
2 3 و 


CE 


: AD 

آمرنا ليلا أو نهارا فَجَمَلنَاهًا حصید ا كأن لم تغن بالأمس ٠٠‏ © € [يونس] 

وفى الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيكا 
آخر » وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رأَيتّم آياتى فى الدنيا 
السك مسي ها > فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 
الآخرة . 

ففى الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى » بحيث تأكلون ولا تتغوّطون 
ولا تتألمون . وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون » ولا تمرضون › 
ولا تموتون , لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى › أما فى الآخرة 
فأنتم معى مع المسبّب سبحانه » فلا حاجة لكم للأسباب » لا لشمس 
ولا القن نولا .إل . 

لذلك نقول : من أدب االعلماء أن يقولوا اكتشفنا ¥ اخترعنا + لأن 
آيات الله ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يقب عنها ويستنتجها 
مما جعله ال فى كونه من معطيات ومقدمات.: 

وسبق أن قلنا : إن كل سر من اسرار الله فى كونه له ميلاد 
كلاد فسان > فإذا! حاق وزفكته اة اة اقا هك العلماء مزلا 
خاء ماد كرما سن اث .كمالن على كله الذي قرت هودف 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كونه . 

وقى هذا إشارة ومقدمة لأن تؤمن يالغيب الذئ أخيرنا الله به : 
فما دمنا قد رأينا نعمه التى كانت مطمورة فى كوته فيتيغى عليثا أن 
فن ينا يكيرنا يهن القيب.+ وان تاخ من المشاهد اا عن 
ا ا 





(۱) من هذا قوله تعالى : «حتى جعأناهم حصيدا خامدين 462 [الأنبياء] أى : كالزرع المحصود . 
أى : أهلكناهم . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


2 


۰ شو ا 
ON DDODDODDODODOOO‏ 
واقرأ فى هذه المسالة قول الله تعالى : ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء .. 9 € [البقرة] أى : شاء سيكاثه أن a‏ 
الغيب » وأن يظهر للناس بعد أن كان مطموراً » فإن صادف بحا جاء 
مع البحث » وإن لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب » بدليل أنه 
نسب إحاطة العلم لهم . 
أما الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليه ٠‏ ولا يطلع عليه إلا 
الله فهى المعنى بقوله تعالى : إعالم الْغيْب فلا يظهر على غيبه أحدا 
© إلا من ارتضئ من رسول .. 460 [الجن] 
وقال سبحانه ل ظاهرة وباطنة 2 4O‏ [لقمان] لأن الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالل واجب الوجود الأعلى ٠‏ والباطنة يدخرها الله لمن يأتى 
بعد . ثم يدخر ادخاراً آخر » بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى 


جنة الها . 


کا 


وقد حاول العلماء أن يُعدّدوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة › 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهرا ROE‏ | ا 
حين تريد الجهاد فى سبيل الله عد لذلك عدت من سلاح وجنود .. الخ 
وتأخذ بالأسباب > فيؤيدك الله بجنود من عنده لم تروها > كما قال 
سبحانه : إذ يوحى ربك إِلَى الملائكة أ ی معكم 409 [الأنقال] 

والرسول ب يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة > فيقول : 
« للمؤمن.ثلاثة هی له وليست له يعنى ليست من عمله ‏ أما 
الأولى : أن المؤمنين يصلون عليه » وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله 
يؤصى به - يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه ٠‏ وكان 
المتطق أن تستفيد بما لك وأنت حى . فإذا ما انتهيت فليس لك 
مته شىء يقل إلى الورثة .يوزعة الل تعالى بيتهم بالمينزات الذى 





ND‏ حصمصصوحص ص٠‏ صوص صم صمح هه 
شرعه » فمن النعم أن يباح لك التتصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لكف مه عن ستاك وتطهن ايه توبك اهنا القالقنة + ان اف فال 
ستر مساويك عن خلّقه » ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك 
قرباؤك 2" 


إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خلق الله › 
ولو خیرت آی اف : أتحث أن یری اغالا ويعرفوا غيبك ؟ 


ما تدافنتم » يعنى : لى ظهر المستور من غيب الإنسان » واطلع الناس 
فلن :هذا فى : قليه السركوه :إن شاف لوكو نه نز ولقالول دعوم الكلدت 
دأكله د عا اله كل ا 
لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يسرع 
من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتتبع عوراتهم › 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل » فيتتبعون عوراتك » ويبحثون 
عن عيوبك ؟ 
ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بان تُزهدهم فى كل 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « سالت رسول الله ب عن قوله «[ وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة .. 463 [لقمان] قال : أما الظاهرة فالإسلام وما سوَّى من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه . وأما الباطنة فما سثر من مساوىء عملك » يا اين عباس إن الله تعالى 
يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنيين عليه من بعده » وجعلت له ثلث ماله آكفر 
عنه من خطاياه » وسترت عليه من مساوىء عمله فلم آفضحه بشیء منها + ولى أبديتها 
لنبذه أهله فمن سواهم » أخرجه ابن مردويه والبيهقى والديلمى وابن النجار . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 078/5 ] 


ان 
992922 حه ر ر سه ر جه ر ر چ ر جا © 


حسناتك » واش تعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى 


حركة الحياة . 
فم يقول داي : ومن النّاس من يجادل فى الله بِغَيّرٍ علّم ولا هدى 
ولا كتاب منیر © 4 [لقمان] 


المجادلة : الحوار فى أمر . لكل طرف فيه جنود . وكل منهم 
لا يؤمن برأى الآخر . والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة . ويسمونه الجدل الحتمى ٠‏ وهذا يكون موضوعيا لا لدد 
فيه » ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير » وفيه نقابل الرأى 
ا ر اال 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا تجادلوا اهل الكتاب إل بالعى هی 
اکس :© 4 اکر اما التتدل الذي درت فيه کے قرت أن لی 
رأيه ولو بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا توصل إلى شىء . 

والجدل مأخوذ من الجدل أى القثل » والشىء حين يفتل على مثله 
يقويه » كذلك الرأى فى الجدل يُقوَّى الرأى الآخر » فإذا ما انتهيا إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته . فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره . 

- فإن كان الجدل غير ذلك فهى مماراة يحرص فيها كل طرف على 

أن يعلى رأيه ولو بالباطل . 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل فى الله على 
غير علم ولا هُدیٌ ولا كتاب منير » فيقولون مثلاً فى جدالهم : آللكون 
اله حوهود ؟ وإن كان موجودا :أفو واخد :ام منتعسدد ؟ وإن كان 
موجودا أيعلم الجزتئيات أم الكليات ؟ أيزاول ملّكه كل وقت ؟ أم أنه 


ا 


شیو ا 
ODO DHODHODDODOO AO‏ 

خلق القوانين › ثم تركها تعمل فى الكون وتُّسيّره ؟ كأن الله تعالى 
ؤاول سلطانه فى .القلك مرة واحدة : 

ومغلوم أن اش بالق تنوه الى + قاف على “امن ای كله فى كن 
رقت +" والاليل. ,على ذلك هذه المعكهزات الى خرقت التو امتسن لدل 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله » كما عرفنا فى قصة إحراق 
افع ب ل الان فو إن السات إنماء إبزاهيم ناكار آلا 
مكّنهم الله منه » أو مكّنهم منه ومن إلقاكه فى النار » ثم أرسل على 
الان سخا يا 

لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار » وأن يلقوا بإبراهيم فيها , 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا بأعينهم هذه المعجزة الخارقة 
لقانون النار ليكبتهم الله . ولا يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس , 
ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : 
لق امسكنا وه لفعلنا .يه كذ وكنا . 

ومعنى «إ بغير علم .. 460 [لقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم 
بها »> وهى واقعة وتستطيع أن تَدلّل عليها , فإن كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة » فهذا هو الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة » وهذا يتعبك فى 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن » فيحتاج أولاآ لأن تُخرج من ذهنه 
القضية الباطلة وتّحل محلها القضية امكيف اماد نيرتاك 
الذّهن 0 

فإن كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أن تَدلّل 
عليها » كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذى الما ن ا او ةا ةه اة حكن اخ حت 


ان 
صمصخحصوح حت وحص وحصحص وحص وح تت O‏ 

عقيدة عنده » فالذى يدلّل عليها مَنْ لقنها له إلى أن يكبر » ويستطيع 
هى أن يُدلّل عليها . 

والعلم أنواع » منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة 
دوو بعك :+ ا سوق رى الإنسان يتنس تكلم أ حى نة 
ونعلم أن الواحد نصف الاثنين » وأن السماء فوقنا » والأرض تحتنا . 
الخ 

وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها 
مقدمة لإثبات الثانية » والثانية مقدمة لإثبات الثالثة وهكذا . 

نخ دين لسل الراك اف فاك :لا بن هات إلى 
النظرية الأولى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 

إذن : فأعقد النظريات لا بد أن تعود إلى أمر بدهى منثور فى 
كون الله » المهم من يلتفت إليه » وقد قال الحق سبحانه وتعالى : 
فوكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون(0-20 4 [يوسف] 

فقوله تعالى : # ومن لتاس من يُجَادل فى الله .. © 4 [لقمان] أى : 
وجودا وصفاتا ظ بغير علم ولا هدى ولا كتاب مير © © [لقمان] يعنى : 
ا ا ا وق رو ا عاك يع انلك 
اا ا Eg‏ 

ومعنى الهدى : أى الاستدلال بشىء على آخر , كالعربى الذى 
ضلّ فى الصحراء » فلما رأى على الرمال بعر وأثرا لأقدام استاأنس 





و 


.1 ۱ صصص صوص وحح محص ODO‏ 
يهاء وعلم أنه على طريق مطروق ولا بد أن يمر به أحد » فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال" : 

ع (A a 8 2 5 . e‏ م 
أبراج » وأرض ذات فجاج › نجوم تزهر . وبحار تزخر'' .. آلآ يدل 
ذلك على اللطيفت التغرير + 

فالإنسان حين ينظر فى الكون وفى آياته لا بد أن يصل من 
خلالها إلى الخالق عز وجل » فما كان لها أن تتأتى وحدها » ثم إنه 
لم يدعها أحد لنفسه ممن ينكرون وجود الله » وقلنا : إن أتفه الأشياء 
التى نراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع » فمثلاً الكوب الذى 
نشرب فيه » هل رأينا مثلاً شجرة تطرح لنا أكواي) ؟ 

ان © لاك أن لها صا فك فى انا له فما ى 
كان الإنسان يشرب الماء عب" أو نزحا بالكف » وما توصلنا إلى هذا 
تمكن أن يعطيثى. هذه الزحاجة الشفافة » فوجدوا أنها تُصنّع من 
الرمل بعد صّهره تحت درجة حرارة عالية » فهذا الكوب الذى يمكن 


ان 
7 3 





)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرى الإيادى » أحد حكماء العرب » ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية » كان أسقف نجران . طالت حياته وأدركه النبى بي قبل النبوة » ورآه فى سوق 
عكاظ . توفى نحو ۲۲ ق ه . [ الأعلام للزركلى 153/5 ] . 

[69 هذا الجزء من خطبة خطبها قس فى سوق عكاظ : أيها الناس , اسمعوا وعوا » فإذا وعيتم 
فاقوا إت نان ات ومن ماك فاك وكل سای ات اك م تمظن ات وروا 
وأقوات .. إن فى السماء لخبرا » وإن فى الأرض لعبرا . ليل داج > وسماء ذات أبراج »> 
وأرض ذات رتاج » وبحار ذات أمواج . [ ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة ٠١8/5‏ ] . 

(؟) العب : شرب الماء من غير مص . وقيل : أن يشرب الماء ولا يتنفس . [ لسان العرب - 


مادة : عبب ] . 


ال 
OOD HO ODODۆOODŞ OOOO 7 .O©O‏ 


ما عنده » I oT‏ « اتقوا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم 2١)‏ . هى كذلك » ولکن 
الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك , ولكنها تزيدك ما عند الله ؛ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وحين تكملك بفعل الله 
لك . يجب أن تقارن بين قوة خلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 


ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض . الأرض التى 
نضع فيها البذرة الواحدة ‏ أى الحبة الواحدة ‏ فإنها تعطى سبع سنابل فى كل سنبلة 
مائة حبة » فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرث ويزرع 
فال من غارة ذا روج بولا عرس ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعائة 
ضعف أقبل على البذر. وأقبل على الحرث غير هياب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف 
أضعاف ما أعطى . 


وإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى هذا العطاء . فكيف يكون عطاء خالق 
الأرض ؟ 


ف مثل الین ب فقون ماقم في سبي الله ل ابت سبع سابل فى 


راش بعرم سور 2 را رع م 


م ا جه وأ ِضَعِفٌ لمن لساء وألله واسع م لے 4 
( سورة البقرة » 


2 


hM Gg aT 
ماله لا يحب أن ينفق » ولحرصه على مكانته فى الناس لا يحب أن يمنع > فهو يعطى‎ 





. رواه مسلم‎ )١( 





حمومحح بحص وحص وحصه وحص 0ص وص تر ورررهه 

أن نستغنى عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلما .. إلخ . 

فقا مالك القن القن کی الوق كله نكن حى ا هذا الکن 
دون أن تكل أو :تمل أو تكخلف:يوما واحدا ::ومئ لا كتاج إلى 
صيانة ولا إلى قطعة غيار » أليست جديرة بأن نسأل عمّنْ خلقها 
وأشعدها "بعلن هذه العصورة اة افيا شوق ردا ولا کا 
كانتا 

هذه هى الآيات التى نأخذها بالأدلة » لكن هذه الأدلة لا تُوصلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقا مبدعا , لكن العقل لا يصل 
كل إلى هذا «الخالق من فو وما اسمية ‏ إذن لا بد ن يلاغ عن 
اق قل مف وسنل لقنا من هذا الختالق وما اة وها مطلوياتة + 
واا فد ن أظاعه مادا اعد لفن تعصياة: : 

وفَرّق بين التعقّل والتصور , والذى أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا 
بينهما » فالتعقل أن أنظر فى آيات الكون » وأرى أن لها موجدا , أما 
القصسئئن قان اتضو ها امو تكله" امه + شنفتائه د “إل 
وهذه لا تتأتى بالعقل , إنما بالرسول الذى يأتى من قبل الإله 
القوكة: ١‏ 

تف ان شونا ذا د وش قا الل 9غ ف8 5 الى انذا 
نجلس فى مكان مغلق » وطرق الباب طارق » فكلنا يتفق على أن 
طارقا بالباب لا خلاف فى هذه » لكن نختلف فى تصوره » فواحد 
يتصور أنه رجل » وآخر يقول : طفل » وآخر يتصوّره امرأة » وواحد 
يتصوره بشيراً » وآخر يتصوره نذيراً .. إلخ . 

انق + اف فى ال عر ةالوو وك موف عد 
الطارق ا إن :تقول معن الا رو لجان هو عدن ا او نيزنا 


| سے ا اا مه ر ر سه ر سه ر ر مه ر سه ر ر سه ر مت ر رصت ر جه ر ر سه جت ر سه ست 
من و واا ا وب لذا هذا الخلاف:: 
كذلك الحق - تبارك وتعالى - هو الذى يخبرنا عن نفسه » لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
عليه بالخطاب » بأن يكون معدا لتلقَّى هذا الخطاب , لا أن يخاطب كل 
الناس : 


وقد:مكثنا لذلك انها (بلمنة) الكبرياء الضتفيرة آى (الزاديو) 
الى ابت اهار اتواه بل يتاع إلى دراي أن جنم 
يعطيه الكهرباء على قدره وإلا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 
قوى يستقبل ليعطى الضعيف . 

والندى اة ند صن ا من طقن عقي وبل الفاش, 
فيكلم الله الملائكة . والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
تجاه : وما کان لبشر أن يكلم الله إلاً وحيا .. 4 [الشورى] 


وإلا لى كلّم الله جميع البشر + فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما سئل 
ادل وضع أله عه + اعرف كبك فسن ا عرفت يتا 
بربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من 
شن ولو عرفت وخا رين E‏ 0 


وت 


ر د ا ل وان ر : لا يد من 
و الا 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالا يوضح هذه المسالة فى 
قوله تعالى عن سيدنا موسى : «إقَال رب أرنى أنظر إِلَيِك .. 4D‏ 
٠ E SUE TE AT ES O‏ © © [الأعراف] 
ولم يقل سبحانه ا ارش ا عدت الإعداد المناسب 
و و 
عز وجل : وجوه يومئذ نَاضْرَةٌ © إِلَئ ربا ناظرة 409 2 [القيامة] 


وتان 
اسلجلممخحححءجه. :2 :و95 1101222 اه 


وفى المقابل يقول عن الكفار الاين رهي فف الوقية ٠:‏ كل 
هم عن رهم يومئذ لْمحجوبون »4 [المطففين] 


ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل » وهو الجنس الأقوى من 
عراسي ناد وضحلاية اناك الجبل » ونظر موسى إلى الل لمن 
باس سر 
ن : الحق سبحانه حينما يريد أن يخاطب أحدا من خَلْقه , 
ا IES‏ 
ولتصنع على عيتى 9 4 [طه] وقال فى موضع آخر  :‏ واصطنعتك 
لنفسى 69 4 [ [طه] ثم يقوم هذا المربى الذى رباه الله بتربية الخَلّق . 
وقد ربى محمد بيه أمته فى ثلاث وعشرين سنة »› ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلاً ؛ 
للك يمظن له لرل :وك نتن الشصساتدن نا مكديع من 
تربية الأمم بعد أن ربّاهم الله » واصطنعهم على عينه . 

ن كان ولايد تمق '[ رسال الرسل للا هنا الك .من هو 
ما اسمه ؟ ما صضفاته ©-ما مطلوياثه ؟ مانا أعد لمن اطاعه ؟ وماذا اعد 
لعن عضاء.. إل ذلك فاول: ليل علي لان الشرك أن تقول للدي 
يشرك الشمس أو القمر أو الأصنام مع الله فى العبادة : وماذا قالت 
لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوباتها ؟ ما مرادها منك ؟ وإلا » فلماذا 
تعبدها والعبادة فى أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعبود ونهيه ؟ 

فإ قُلْتَ : إذن لماذا قَبِلَتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التدين طبيعة فى النفس البشرية ومركوز فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها » وسبق أن أوضحنا أن كلا منا فيه 
ذرة حية من أبيه آدم - عليه السلام ‏ لم يطرأ عليها الفناء > وإلا لما 
وُجد الإنسان ٠‏ وهذه الذرة فى كل منا هى التى شهدت الفطرة , 


1 





عجان 


OOO جح بو‎ 22 OOOO OO ODO 


وشهدت الخلق :.وشصيزت العية الد أخزةه خليها ا 9 الست 
بریکم .. 029 4 [الأعراف] 

فإن حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك » ولم تُعرّضها لما 
يطمس نورها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبقناء ينات جسكمك مما آخل اله ع إن فلت ذلك أنان' اك وحهك 
ودرك 

لذلك جاء فى الحديث أن العبد يشكى : يقول « دعوت فلم 
يستجي. لى. »لکن .انی يستحاب له 'ومطعمه من .حرام + ومشربه من 
حرام » وملبسه من حرام؟ » كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه , 


- 


وغفل عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالى : فمن اثبع هدای فلا 
يضل ولا يشقئ 079 ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ 059 4 [طه] 

الت الضف والهيناك يانه كائ جن طفش الور اة 
الإيمانية » وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَلق 
الله » وشهدت له بالربوبية » ولو حافظت عليها لظلّت كل التعاليم 
واضحة أمامك » وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرت عليك 
المعيشة الضنك » واقرأ قول الله تعالى : [يدابها الذين آمنوا إن تقو 
الله يجعل لكم فرقانا . . © [الأنفال] أى : نورا يهديكم وتفرقون به 
بين الحق والباطل . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠ ٠١‏ ) عن أبي هريرة قال قال وياو : « أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين > فقال : هيأيها الرسل 
كلُوا من الطَيّبَات واعملوا صالحًا إِنّي بما تَعْمَلُونَ لیم © » [ [المؤمنون] وقال 00 لين آمنوا 
کلوا من بات ما رزفاکم .46 [البقرة] » ثم ذكر الرجل يطيل السفر » أشعث أغبر » يمد 
يديه إلى السماء , يا رب » يا رب ومطعمه حرام »> ومشريه حرام 0 حرام » وغذى 
بالحرام » فأنى يستجاب لذلك ؟ » . 


لان 

ON DRORONRODODOOO 
أمران : الغفلة والتى قال الله عنها : أن ڌ تقولوا يوم القيامّة إِنا كنا عن‎ 
[الأعراف] والقدوة التى قال الله عنها : 9 إِنَمَا‎ 4w هلذا غافلين‎ 
أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم .. 09 4 [الأعراف]‎ 

فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج . هذه الغفلة 
توجد جيلاً لا يتمسك بمنهج الحق » وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الغفلة » لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة » وهكذا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة » وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى ‏ 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيح عن الخَلّق هذه الغفلة » وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة , ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخَلق . 

فسن أراد أن يجادل فى الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير 
منرّل من عند الله » ووّصف الكتاب بأنه منير يدنا على أن الكتاب 
الوب إلى :آله کی لا بد ان كن وا كه ف ف هذا الو 
E a LS‏ 

۰ وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : «قلَمًا تنسوا 
ما ذگروا به .. 4۵ [الأنعام] 

ثم : 8 يكتمون ما نا من الات والْهُدّى .. 029 4 [البقرة] 

وإن كان الإنسان يعر فى النسيان » فلا يُعدّر فى الكتمان » ثم 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التحريف ل يحرفون الكلم 
عن مواضعه .. © 4 [المائدة] وليتهم اقتصروا على ذلك » إنما اختلقوا 
من عند أنفسهم كلاما > ثم نسبوه إلى الله : «قويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هنذا من عند الله .. © © [البقرة] فأنواع 
الطمس هذه أربعة ظهرت كلها فى اليهود . 





شرو ان 
صر ررحومححلمححوحصص وحص حص وحص صمت 

إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
والحجنة والهدئ ولا تعد من القتاي اليو المششرق الذى يخلق من 
التضبيبات والفجوات . فجوات النسيان والكتمان . والتحريف والاختلاق . 

فمن يريد أنْ يجادل فى الله فليجادل بناء على علم بدهی أى هدى 
استدلالى » أو كان مق ا رمدي مدقن اتزاقيم 
عوسي وما زكر" الأوليق +« والؤشون زل غل سينا داوف 
والتوراة على موسى » والإنجيل على عيسى - عليهم جميعا السلام - 
وهذه كلها كتب من عند الله » لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة ؟ 

نقول : نعم » لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وبأهوائهم التى 
شوهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها » وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج . 

هذه السلطة الزمنية هى التى منعت اليهود أن يؤمنوا برسول الله › 
وهم يعلمون بعثته فى بلاد العرب ٠‏ ويعلمون موده واقصافة < واته 
كه خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : 8 يَعْرِقُونهُ كَمَا يُعَرفون 
أبناءهم .. 4O‏ [الأنعام] 

ويقول عنهم : وإ فريقا مَنْهُم ليكْتَمون الح وهم يَعلَمْونَ © 4 
[البقرة] لذلك » سيدنا عبد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : 


5000 3 5 3 2 ع (DD‏ 
والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد 3 





)١(‏ الرُبّر : جمع زبور » وهو الكتاب . رَبّر الكتاب يزبره : كتبه فهو مزبور » وزبور : أى 
a a‏ لقيو A‏ 

(۲) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر » نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته » وإنى لا أدرى ما كان 
من أمه » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١914/١‏ ). 


ا و 
شوو لمن مان 
ا 0 


حم حت جه هت ووه 1111252209 اه 
ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله 
ل ا : لقد أظل زمان نبى جديد نسبقكم إليه , 
ونقتلكم به قتل عاد وادم ' ط وکائوا من قبل پستفتحون على الْدِين كفقروا 
لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © ) افيا 


اشتاذا © لاتيم نون آنه م اک ا کات + 
والزياذة ات اها نى ال اتاد لغري ال لكا 
يعون واحدا" منهم ليُنصبوه ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
ول اة ملي رمل ايه لق تكنلا لاخدا ا لرا يعد 


إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير » فلم يضمن 
لها الحق” سيحناثة الضيانات الق تحميها: كنا حم القران © وما “ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم » فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب 
أحكام » ولم تكن معجزة فى ذاتها > فالرسل السابقون كانت لهم 
معجزات منقصلة عن الكتب وعن المنهج » فموسى عليه السلام 
معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومنهجه التوراة » وعيسى عليه 
السلام معجزته أن يُبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله 
وكتابه ومنهجه الإنجيل . 





)01 ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ۱۲٤/١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق عن أشياخ من الأنصار . 

(۲) هو عبد الله بن أب بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول الل بلا : إنا والله يا رسول 
الله » لقد كنا قبل الذى خصنا الله به منك » ومن علينا بقدومك , أردنا أن نعقد على رأس 
عبد الله بن أبئّ التاج . ونملكه علينا . [ أورده البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠ ] ) 50٠/5‏ 


و 


UE 

AOD‏ صوحصص وحص وح حصحموصحصص وص حموحه 
ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى 
الرسالة الشاقة + فلا ند أن .كوخ كانه ومفحوته كذلك فتقول .هذا 
محمد وهذه معجزته . 

أا الوشالات: السايقة فكانك' المهجزة فة لمق اها -وعاضنها: 
lO BETAS‏ جا le‏ هديا شيا وها SEs‏ 
اما ا O‏ لساك 
السلام وهذه معجزته : ؛ لأننا لم مر هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة كتبا تحمل المنهج » وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها . وهذا أمر تكليفى 
عرفةة لأن طاح وان يعض فان ديم أن فضي هذا الان 
فحدث تضبيب فى هذه الكتب . 

يقول تعالى : إن أَنزلنا الثُوراة فيها هدى ونور يحكم بها النِيُونَ 
دين أَسلّموا للّذين هادوا وَالرَبانِيُون والأحبَارٌ بما استحفظوا من كتاب الله 
.. 69) 4 [المائدة] 
انتحفظتك كذ يعدى #طليت امك حفط هثل اسقيمت يعن طلية 

فلما جرّب الخَلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا » ولم يحفظوا , 
تكقل الله سبحانه ا محتكل ال ونان : إا تحن تزلتا الذكر 
ونا له لحافظوة ت 4O‏ [الحجر] 


لذلك ظلّ القرآن كما نزل لم تله يد التحريف أو الزيادة 





شوو مار 
DOD ODODODOOO‏ ره 
أو النقصان » وصدق الله تعالى حين قال فى أول سوره ذلك 
الكتاب لا ريب فيه . ٠‏ 0© € [البقرة] e‏ 
الساعة » حتى أن أعداء القرآن أنفسهم الوا ¥ وة كنات مودق 
فى التاريخ إلا القرآن . 
والعجيب فى مسالة حفظ القرآن أن الذى يحفظ شيا يحفظه 
E EEE CE PEO IT‏ 
خصمك » أما الحق - سبحانه وتعالى - فقد ضمن حفظ القرآن , 
والقراة ی اا تو افا هة + وال ا 0 حفط هذا 
ويسجله على نفسه » إلا إذا ضمن صدق وتحقّق ما أخبر به وإلا لما 
حفظة اة : فحفظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شىء 
فى الكون أبدا يناقض كلام الله فى القرآن : ولو كان من عند غير اللّه 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ®4 [النساء] 
وسبق أن قلنا : إن القرآن حكم فى أشياء مستقبلية للخلق فيها 
اختيار » فيأتى اختيار الخَلّق وفق ما حكم » مع أنهم كافرون بالقرآن. 
مكذبوق له ومع ذلك لثم ايحدك مك إلا ها لكين اة به كنات 
بإمكانهم أن يمتنعوا ‏ لکن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما أراد . 
لكن » ماذا نفعل فيمّن يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
نو 8 لفك إلى الله وال الباق .وال الكتاب المفين.. 
ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية » وفى البدهيات التى تثبت 
وجود الخالق عز وجل » ندعوهم إلى الهدى » والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الله . ألم يخبر وهو فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
او ا 


E 





ألم يُخبر القرآن فى هذه الأثناء بقوله تعالى : © سيهرم الجمع 
ويولُونَ الدبر 62 4 القن تحص ان سيدا عن لتخ آى جنع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى 
كيذه عدا اق «الكفان كان + دی اك سيهزم الجمع ويولُون “ادير 
®4 [القمر] 

1 قل القران عن الولين بق المغيرة) 8 مسسمه على الخرطوم 
405 [القلم] وفعلا » لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خرطومه . ألم يشر رسول الله قبل المعركة إلى مصارع 
القوم » فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان » وهذا 
مصرع فلان'" » ثم تأتى المعركة ويقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشار إليها سيدنا رسول الله ميه . 


الخو سان اغفا فی القزان اغعداء: ال :ی آنه کاب ينون 


لنا الماضى ٠‏ ويتور لنا الحاضر والمستقبل . وسيق أن قلنا : إن 





)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح ( 11۲/۸ ) : « اختلف فى الذى نزلت فيه » فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره » وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تفسيره » وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى » 

(۲) عن ابن عباس فى قوله ظعَثْلَ بَغْد ذلك زَنيم 4069 [القلم] قال : رجل من قريش كانت له 
زنمة زائدة مش زنمة الشاة يعرف بها . قال السيوطى فى الدر المنثور ( 559/4 ) : 
« أخرجه البخارى والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبى نعيم » وعن ابن عباس أيض] 
فى قوله ظسَسمهُ عَلَى الْخْرَطُم 4065 [القلم] : قاتل يوم بدر فخطم بالسيف فى القتال . 
ولم يذكر أنه الوليد بن المغيرة . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۹ ) من حديث أنس رضى الله عنه » وأحمد فى مسنده 
( ۲۱۹/۲ ۰ ۲۶۸ ) أن رسول الله يل قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض 
هاهنا وهاهنا » قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله يلو . 


صمح حوح. حو 001110-09-01 > 
ولكن بتأفقف . وربما تعدى تأففه إلى نهر الذى سأله وزجره » فقال الحق سبحانه 
وتقال الست ذلف ”القت * 


رول جور ور لاس رک وور ت ر مت EIS‏ رم ٤‏ 2 


قول معروف ومغفرة خير 0 والله نی حلم © # 
( سورة البقرة ) 
وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أ حفظه سؤال السائل . 
وأغضبه الإحراج 3 ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان 0 هذه الزلة 
إن كان قد اعتير سوّاله له ذنبا : 
قل عن ل ممم أ روور هم مامد ودع روم سم 
فول معروف ومغفرة خير 0 وال ی حلم جم 4 
(. سورة البقرة ) 


وبعد ذلك يتعرض ض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذى يفسد العطاء ؛ لأنه 
يجعل الآخذ فى ذلة وانكسار . ويريد المعطى أن يكون فى عزة العطاء وفى استعلاء 
المنفق » فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد › 
ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئا » وإن كان قد استفاد السائل . إذن 
فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى . 


ثم يأتى الح ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد 
يحب أن يعطى . ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله 
الحسن » فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : 
فينهانا ‏ سبحانه - عن ذلك فيقول : 

رما ممت ىر وروم ام « و ل مده ب عرس براه 
ف[ ولا تیمموا يبت منه تنفقونَ ولتم يكاخذيه | لآ ان تغمضوأفه # 


( من الآية 1Y‏ سورة البقرة ) 


£ 0 
أى إن ثا هذا | لك لما قلته الا أن تعد ا أخذه وكأنك 
بلته ! نعمض وتسامح فی 





الغيب دونه حجب الزمان » أو حجب المكان . فما سيقك من أحداث 
بخ ها طك صهاب ار مان عاك وا تمصو فى القن 
ته عة مات الاق اسل + امنا الح ابن الى ت 
فيحجبه عنك المكان » بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى › 
لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلاً . 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله يل »> فمثلاً فى 
غزوة مؤتة" لما بعث النبى يِل جيشه إليها » وبقى هو فى المدينة 
قال حين :وزع "القيادة : يحمل الراية فلان ٠‏ فإذا قُتل يحملها فلان , 
فإذا قتل يحملها فلان وسمى هؤلاء الثلاثة » ثم قال : فإذا قتل الثالث 
فاخثاروا من بيتكم من حملي" : 

وجلس النبى ب بين أصحابه فى المدينة » وأخذ يصف لهم 
المعركة وصفا تفصيليا » فلما عاد الجيش من مؤتة وجدوا واقع 
المعركة وفق ما أخبر به النبى بي وهى فى المدينة . 

وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر فى تسمية مؤتة ( غزوة ) 
وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه » أما التى 
لا يخرج فيها فتسمَى ( سرية ) فلما أخبر بي بما يدور فى المعركة 
او 0 





)١(‏ وقعت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى عام ۸ هجرية » ومؤتة : قرية من أرض البلقاء من 
الشام » وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء > وقد كانت غزوة شديدة » استشهد فيها جعفر 
ابن أبى طالب » وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » قاتلوا فيها الروم . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤۲١۲‏ ) » والبيهقى فى دلائل النبوة ( 5١1/5‏ ) وفيه أن 
رسول الله َيه نعاهم قبل أن يجىء الخبر . 


ا ا 
شوو لن مان 


i ONE SATS SAS ج‎ 


في تارتن افونا از يقر لرن فن أنفسهم لولا يعذبنا اله بمَا تقول .. 
4O‏ [المجادلة] 


هذه كلها من آيات الإنارة فى القرآن التى استوعيت الماضى 


كم وقول الهق اة 


755 لا اتی کک ارقا وا 


0و و رو 04 


بير 1 


كلمة ما أَنزَل الله .. © ) [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة , 
وأقرب شىء فى معناها أن نقول : اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين 
آمنتم بهم » ولو فعلتم ذلك لَسلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 

أق :مكو السعض «انعوا ما أَنزل الله .. © 4 [لقمان] أى : 
تصحيحاً للأوضاع ٠‏ واعرضوه على عقولكم وتأملوه . 

الكن يأتى ردهم : ( بل ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله تيع 
ما وجدنا عليه آباءنا . . 469 [لقمان] وفى آية أخرى لإقَالُوا بل بع ما 
ألفينا عليه آباءنا .. 059 4 [البقرة] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( ۲۲۲/٤‏ ) : أى يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلام وإنما هى شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لى كان هذا 
نبياً لعذينا اله بما نقول له فى الباطن لأن الله يعلم ما نسره > فلو كان هذا نبي حقا 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعالى : 9 حسبهم جهنم يصلونها فبئس 
المصير ©4 [المجادلة] . 


شان 
ON. DDODHODODODODO‏ 

فما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى واحد ؟ 
قالوا: لأن أعمار المخاطبين مختلفة فى صحبة آبائهم والتأثر بهم , 
فبعضهم عاش مع آبائه يقلّدهم فترة قصيرة » وبعضهم عاصر الآباء 
فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة 
(الفدا بوسر O‏ 

والاختلاف الثانى نلحظه فى اختلاف تذييل الآيتين 2 فمرة يقول : 
لأر لو كان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهتدون ( © [البقرة] ومرة أخرى 


يفول : أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شیا ولا بهتدون 6-2 4 [المائدة] 
فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟ 
الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أن يستنبط الأشياء » فإذا 


لم يكن لديه العقل الاستنباطى عرف المسألة ممن يستنبطها » وعليه 
فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله » أما العلم 
فيعلم ما عقله هو وما عقله غيره . فقوله ( يَعلَمُونَ ) تشمل أيضاً 
( يعقلون ) . 

إذن : إذا نفى العقل لا يُنْقى العلم ؛ لأن غيرك يستنبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به 
ويتجول بين قنواته » وهو لا يعرف شيئا عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه ٠‏ إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته » ويعلم ما يعقله غيره » ويؤديه إليه ؛ لذلك فتَفى العلم دليل 
على الجهل المطبق الذى لا أمل معه فى إصلاح الحال . 

ونلحظ أيضا أن القرآن يقول هنا : «قالوا بل تتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا . . 409 [لقمان] > وفى موضع آخر يقول : إقَالوا حسبنا ما 
E‏ © € [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


I 
روص ح جاح هصح وص تج و .و‎ O 
فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق » فالإنكار هنا بسيط » أما الذين‎ 
قالوا 9حَسبنًا.. 40-9 [المائدة] يعنى : يكفينا ولا نريد غيره » فهو‎ 
دلالة على شدة الإنكار ؛ لذلك فى الأولى نفى عنهم العقل » أما فى‎ 

الأخرى فنفى عنهم العلم » فعجز الآيات يأتى مناسبا لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية أو لَوْ كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير © 6 [لقمان] لأن آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه 
من عازه الأصنام والكفر بالل إلا بوسوسة الشيطان » فالشيطان قدر 

ظ مشترك بينهم وبين آبائهم . 
«وهذا يدلا على أن اة لتقتو ك قات من التفسن أ :ومكرة 

تأتى من الشيطان » وبهما يطمس نور الإيمان ونور المنهج فى نفس 
المؤمن . 

وسبق أن بِينًَا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التى تأتيك من 
قبل الشيطان ٠‏ والتى تأتيك من قبل نفسك » فالشيطان يريدك عاضيا 
على أىّ وجه من الوجوه ٠‏ فإذا تابي عليه فى ناحية نقلك إلى ناحية 
أخروى... 

أمنا النفس: فريك مضب كيدها تكف غندها © تتضول: عنها , 
فالنفس تميل إلى شىء بعينه » ويصعب عليها أن تتوب منه » ولكل 
نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة 
الضعف فى الإنسان ويصلون إليه من خلالها » فهذا مدخله كذا , 
وهذا مدخله كذا . 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يلقون بالتبعة على . 


ا اطلام 


سو ما 
OO 1v. DOO DOD ODO ODEO OOOO‏ 
اها + فيقرق راك و فة قو اني الان و نك 
نفسه » وهذا يكدّبه الحديث النبوى فى رمضان : 
» إذا جاء وسكان لطت ارات الجنة ,2 وَعُلّقت أبواب التار ,2 
ريت الشياطين 00 
لو ان الاك كلها من شمن الشيطان مارا مئ :في 
as EE e‏ رارك 


مضددة و 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م 3 سح سي 2 r‏ 
و ومن لم وجهه: إل لله وهو 
د ا 


تيارو ةوا 





24 رمح 2 
اميا 


يعنى : مَّن أراد أن يُخلّص نفسه من الجدل بغير علم » وبغير 
هدى » وبغير كتاب منير » فعليه أن يسلم وجهه إلى الله ؛ لأن الله 
تعالى قال فى آية أخرى : قال فبعرتك لأغويتهم أجمعين 69 4 [ص] 
ثم استثنى منهم إلا عبادك منهم المخلصين 4O‏ الح 
وكا سحا 0 لاني اك كليم باه .. © 4 [الإسراء] 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۰۷۹ ) › والإمام أحمد فى مسنده ( ۲٥۷/۲‏ ) من حديث 


عبادته لله وحده ٠‏ وبذلك يكون فى معية الله » ومن كان فى معية ربه 
فلا يجرق الشيطان على غوايته » ولا يضيع وقته معه » إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه » فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تسلم وجهك لله . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالولد الصغير حينما يسير فى صحبة أبيه 
فلا يجرق أحد من الصبيان أن يعتدى عليه ٠‏ أما إن سار بمفرده فهو 
عرضة لذلك » لا يَسلم منه بحال » كذلك العبد إن انفلت من يد الله 


ومعيته . 


وهذا المعنى ورد أيضا فى قوله سبحانه : «إبلَى من أَسَلّم وجهه 
له .. © 4 [البقرة] وهنا قال إلى الله . . © 4 [لقمان] فما الفرق 
بین رق الى 4 إلى الك 5 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الله تعالى هى الغاية ٠‏ والغاية لا بذ 
لها من طريق للهداية يُوصل إليها . أما ( اللام ) فتعنى الوصل لله 
متاكتزة فون ق طز وف الوصجول: المياهين ل يكون إلا رة 
عالية من الإخلاص لله . 

فقوله تعالى : ومن يسلم وجهه إِلَى الله .. 409 [لقمان] يعنى : 
أنه على الطويق: الموضل إلى اللا اڭ ی ا 
عليك . 


هه 


ومن إسلام الوجه لله قول ملكة سبا : 8 وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين 69 € [النمل] الكلام هنا كلام ملكة » فلم تقل : أسلمت 
لسليمان » لكن مع سليمان لله . فلا غضاضة إذن . 


وإسلام الوجه لله » أو إخلاص العمل لله تعالى عملية دقيقة تحتاج 


5 


شی ا 


ON N VDRO ODODODDODD 
› من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لأن النفس لا تخلو من هفوة‎ 
وككديرا ما با الإنسان الحمل مخلط) شه لكن سرغان ما كل‎ 
النفس بما لها من حب الصيت والسمعة » فيخالط العمل شىء من‎ 
. الرياء ولو كان يسيراً‎ 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله به يتحمل عنا هذه المسألة ويطمثن 
عمل آرت به خوك ٠‏ قالط ف ا ليش لل 

والندي: که لن وة داك ؛ لكن الحق سبحانه علّمه أن يتحمل 
عن أمته كما تحمل الله عنه فى قعوله تعالى : قد نعلم إله ليحزنك 
الذي يقولون فَإنهم لا يكذبوتك .. © © [لانعام] أى : أنك أسمى 
عندهم من أن تكون كازذيا . 

ل وللكن الظّالمين بآيات اله يجحدون 4 [الأنعام] 

e 7 a E E 
. ) استمسك‎ ( 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك » فيكون 
تمسكك بالعروة الوثقى أشد » كما لو أنك ستنزل من مكان عال على 
حبل مثلاً فتتشبث به بشدة ؛ لأنك إن تهاونت فى الاستمساك به 





)١(‏ قال سفيان بن عيينة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله : « اللهم إنى أستغفرك مما تبت 
إليك منه » ثم عدت فيه » وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى » ثم لم أف لك به » 
وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك » فخالط قلبى منه ما قد علمت » ذكره ابن رجب 
الحنبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص ۲۷ ) وانظر حلية الأولياء ( ۲١۷/١‏ ) . 


شو ما 
حب صمححوحح و0٠‏ ص 2-9554 
نقطع 2 ا ل على ك تخ فك و انه لا حك هن 
الهلاك » ولا واقى لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل . 
كذلك الذى يسم وجهه لله ويمسك بالعروة الوثقى ٠‏ فليس له إلا 
E‏ 
وكلمة «( بالعروة الونْقى M..‏ 4 [لقمان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإبريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكأس > فالكأس لا عروة لها » إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن , 
فيجعلون لها يد 
ومعنى الوق ..© 4 [لقمان] أى : المحكمة » وهى تأنيث 
أوثق » نقول : هذا أوثق » وهذه وثقى » مثل أصغر وصغرى » وهى 
تعنى الشىء المرتبط ارتباطا وثيقا بأصله » فإن كان دلوا فهى 
وُتْقى بالدلى » وإنْ كان كوبا فهى وَثُقى بالكوب ٠‏ فهى الموثقة 
التى لا تنقطع » ولا تنفصل عن أصلها . 
والعّروة تختلف باختلاف الموئّق » فإن صنع العروة صانع 
غاش . جاءت ضعيفة هشة » بمجرد أن تمسك بها تنخلع فى يدك › 
وهذا ما نسميه « الغش التجارى » وهى احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى » ثم.يكون المعرّض فى ارتفاع قطع الغيار » كما 
نرى فى السيارات مثلاً » فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الغيار تجده مرتفعاً . 
إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع » فإذا ان اموق 
هي الله تعالى فليس أوثق من عروته . 


وفى موضع آخر يقول الحق عنها لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 


== 
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صوص ص بص ص وص ص وحص حص وص حمضصصت ررد 

تفرقوا .. 659 4 رال عمران] فالعروة الوثقى هى حيل الله المتين الذى 
يجمعنا فلا نتفرق ؛ لذلك فى الاصطلاح نسمى الفتحة فى الثوب 
والتى يدخل فيها الأزرار ( عروة ) لماذا ؟ لأنها هى التى تجمع 
الثوب ٠‏ فلا يتفرق . 

وفى آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سبحانه : 8 لا 
انفصام لها .. C3‏ 4 [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : وى الله عاقبة الأمرر © )4 [لقمان] أى : 
مرجعها › فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبثا » أو أنه سبحانه يتركنا سدَّى : 
« أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلا لا تُرجَعْونَ (012 )€ [المؤمنون] . 
ولى تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
فى الدنيا أوفر حظا من المستقيم » وما كان الله تعالى ليغش عبده الذى 
آمن به » وسار على منهجه , أو يسلهه للظلمة والمنحرفين . 

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أى : فى الآخرة » فإنه سبحانه 
يترك لنا شيئا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
'الحياة وتن حركقيا ومن :ذلك مكيلا ها تدز من الام حانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل » وإلا تساوى الجميع 
ولم يذاكر أحد . ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لايد من مبداً الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة » فإذا كنا نجرى هذا المبدأ فى دنيانا » فلماذا 
نستنكره فى الآخرة ؟ 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه اله على هذه الدقة ؛ وكونه بهذه 
الحكمة أن يتركه هكذا هملاً يستشرى فيه الفساد » ويرتع فيه 
المفسدون :كم لا انون ١‏ إن كانت هذه هى الفاقية » فيا اة 
كل مؤمن » وكل مستقيم فى الدنيا . 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ی A‏ 
خو وم نكفرفلا عر كته يمره ينهم 
اشر 0 4 
بعد أن بين الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شىء ونهاية الأمور 
كلها » أراد أن يُسلَّى رسوله ب فقال : «( ومن كفر ٠.‏ 69 © [لقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير » وبعدما 
بيناه من ضرورة إسلام الوجه لله » مَنْ يكفر بعد ذلك فلا يزنك 
كفرة .. ®4 [لقمان] 
وهذا القول من الله تعالى لرسوله بي يدل على أن الله علم أن 
رسلولة تحت ان شكرن آم كلها موم + واه بحرن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك » وقد كرر القرآن هذا المعنى فى عدة مواضع , 
منها قوله تعالى : «فَلَعلّك باخع تفسك على آثارهم إن لم يؤمتوا بهدذا 
الْحديث أَسَفَا © 4 [الكيف] وقول . عك باخع لسك ألا يكونوا 
مؤمنين © 4 [الشعراء] 
فالله تعالى يريد أن يقول لرسوله : أنا أرسلتك للبلاغ فحسب , 
فإذا بلغت فلا عليك بعد ذلك ٠‏ وكثيرا ما تجد فى القرآن عتاباً لرسول 
الله فى هذه المسألة . وهو عتاب لصالحه لا عليه »> كما تعاتب ولدك 

الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 
ومن ذلك قوله تعالى معاتبا نبيه كل : عبس وتوأ © أن جاءه 
العم 2 وما يدريك لَعلّه يرك ت »4 [عيسن] 





ول البق 
V0‏ ١امحصمصصوص‏ ص مص مص مصه 


لا تبصر عيبه لتأخذه » ف لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد بعد أن 
E e‏ الذى ينتج هذه المنافذ 


قد 
ا و عع ل ےش ےم للكارصس س8 الى بر دس 


$ يعن يدل افر ويا م بالمحشاء ألله بعد م مغفرة منه وفضلا وا 
تع طلم 9 4 
( سورة البقرة ) 


فإن سويتم بين عِدَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع . 
فراجعوا إيمانكم » وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم 
بالفضل والمغفرة . 


ثم يتكلم بعد ذلك عن 'زمن الضدقة وعن حال إنفاقها - ظاهرة أو باطنة ‏ وتكون 
IRCCS O‏ 
مقوشم . - روت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن سر بها حتی لا تعلم 
ل 
وعشرين ضعفا . 


وكأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا 
بعد ذلك إلى الحق سبحانه حين) يحمى ضعاف المؤمنين ليجعلهم فى حماية أقوياء 
المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب 
منك دائما . ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوبا 
لك » فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائها » ولكن قَدَّرْ أنك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر حال كونه مطلوبا 
منك الآن ؛ لأنك غنى - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار » فصرت بها فقيراً . 


إذن فالتشريع لك وعليك > فلا تعتبره عليك دائ) لأنك إن اعتيرته عليك دائما 





ع 
1 


و ا 
ON IDDDDODDEODDOOOODODO‏ 
والعتاب هنا لأن رسول الله ي ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
يستفهم عن أمور دينه »> وذهب يدعو الكفار والمكذَّبين به » فكأنه 
اخثان الضعن الشاق وترك السهل اليسير > إذن + فالختاب هنا غتاب 
لضالح الرسول لا ضده ٠‏ كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات ٠‏ 
كذلك الأمر فى قوله تعالى : « ايها اَي لم حرم ما أحل اله لك 
4O ..‏ الاه ناه يعاق مرا ا ق على اتف اكوم 
ak‏ عا لكل ا O‏ 
زل كا إا مرجعهم .. © ) [لقمان] يعنى : إذا 
لم تر فيهم عاقبة كفرهم » وما ينزل بهم فى الدنيا »> فسوف يرجعون 
إلينا ونحاسبهم فى الآخرة » كما قال سبحانه فى موضع آخر : فما 
ريك بعض الذي نعدهم . : © 4 [غافر] ای : ترى بعينك ما ينزل بهم 
من العقاب أو سَوفَيئكَ فَإلينا يرجعون 09 4 [غافر] 
إذن 9إِلَينَا مرجعهم .. © € [لقمان] هذه هى الغاية النهائية , 
وهذه لا تمنع أن ثريك فيهم أشياء ء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم 
وانكسارهم وذلّتهم أمامك » وهذا ما حدث يوم الفتح يوم ل 
الكبى :تتا ومتواضعا يطأطىء ا ا وتواضع ؛ لأنه 





)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ۳۸٦/٤(‏ ) : « اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة (التحريم) 
فقيل : نزلت فى شأن مارية » فعن أنس أن رسول الله يده كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها . والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل , فعن عائشة قالت : كان 
النبى بل يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش » ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا 
دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحدا » آ ه بتصرف . 

(1) يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 505/4 ) « أن رسول الله ييو لما انتهى إلى ذى طوى 
وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء » ( أى : أنه كان متعمما بنصف برد من 
برود اليمن » عمامة بغير ذؤابة ) » وإن رسول الله َيه ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل » . والعثنون : هو 
ما نبت على الذقن وتحته سفلاً . وقيل : هى طولها وما تحتها من شعرها . 


شرو ت ما 
OODQOD ODODODDOIINIYD‏ 
يعلم أن النصر من الله ٠‏ وكأنه بيا يقول لأهل مكة : لقد كنتم تريدون 
الملك لتتكبروا به » وأنا أريده لأتواضع به » وهذا هو الفرق بين عرّة 
الموّمن وعرّة الكافر . 
لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم ‏ بعد أن فعلوا به 
ما فعلوا ‏ جمعهم وقال قولته المشهورة : « يا معشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيرا » أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم › 
قال >« اذهبو فان الطلقاء. 2" 
ولك أن تلحظ تحول ا اساي Cu‏ 
فلا يحزنك .. 469 [لتمان] إلى صيغة الجمع فى إلا 
TCS‏ م د 
الأسماء الموصولة كلها . فإن أردت لفظها فأفردها » وإن أردت معناها 
فأجمعه . ٠‏ 
وقوله تعالى : فشبئهم بما عَمِلُوا . 49 إلقمان] لأننا تُسجّله 
عليهم ونحصيه › كما قال سبحانه Ce‏ 
[المجادلة] إن الله عليم بڌات الصدرر 9© © 4 [لقمان] أى : بنات الصدر 
ومكنوتاته يعلمها الله » حتن قبل آن تُترجم إلى .تذوع: سلوگی عملى أو 
قول ا اھ فى ت ور من عفنيه أو غل أن فيه 
: 
و إعليم .. © 4 [ [آل عمران] صيغة مبالغة من العلم 2 وفرق 
ا و ل ا كر 
ذاتى ؛ لذلك يقول تعالى : « وفوق كل ذي علم عليم 6069© [يوسف] 
)١(‏ ذكره اين هشام فى فى السيرة النبوية (4/؟45 ) أن رسول الله كل قال بعد أن فتم الله عليه 


مكة : يا معشر قريش , ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم › 
قال : « اذهيوا فأنتم الطلقاء € ° 


ا 








ا لت 
ثم يقول الحق سيحانه : 


8 مهم Ae‏ ا 9 





aS 
فى حال رغد من العيش » وسعة وعافية وتمن ؛ لأن ذلك كله متاع‎ 
قليل » والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه‎ 
وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرق بين مبداً الحق ومبداً‎ 
الباطل بشىء واحد » هو استهلال الاثنين » فالداخل فى مبداً الحق‎ 
مستعد لأن يُضْحَّى » والداخل فى مبدأ الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل ؛‎ 
>) لذلك ضحي المسلسون الأوائل فى سييل دينهم: بالأنفس والاموال‎ 
وتركوا بلادهم وأبناءهم لماذا ؟ لأنهم مكلّفون بأداء مهمة إنسانية‎ 
غالفية ,“لا تحملها :إلا من كان متكا للعطاء + اما أضحات العوات‎ 
الناطلة ©الشيوسية: وقيوفا فل ند أن اخدوا اول‎ 
لذلك روى أن صحابيا حين سمع من رسول الله ي البشرى‎ 
وأنه ليس بينه وبينها إلا أنْ يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت‎  ةنجلاب‎ 
فى يده" » ولم ينتظر حتى يمضغها ء وأسرع إلى المعركة مبتغيا‎ 
الشهادة وطامعا فيما عند الله > وقد سمع منهم فى ساحة القتال أن‎ 
ينادى أحدهم : هبى يا رياح الجنة » وآخر يقول : إنى لأجد ريح‎ 





: عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى يك يوم أحد : ارايت إن قتلت فأين آنا ؟ قال‎ )١( 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده » ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
.)4043( 


ہے ده اا ارا 
شو رالنان 


OOO OOOO OOOO IOS ۱ O 


۶ () 
الجنة دون د 


فقوله تعالى ٠‏ «نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَليظ 9 4 
0 ] هذا اله بزينة الحياة ا 1 
تعليه وترفعه ليكون أخذه أليمآ وشديدا © 
لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 
النعيم . 

واقرأ فى هذا المعنى قول الله تعالى : فما تسوا ما ذگروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتَّئ إذا فُرحوا بما أوتوا أَحَذنَاهم بغة فإذا هم 
مبلسون © 6 [الانعام] أئ : يائسون 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك » فتح لك أى : لصالحك › أما فتح 
عليك آئ : أعظاك الدشا لتكون حملا قوق راسك . 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترٌ به » واعلم أنهم تسوا 
وکوا نورقم ورف کے الاش أن اله كفا "ذا قصب من المره 
رزقه من الحرام ٠‏ فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. 

لذ انكل قي لتحاو ربز ميتي n‏ خد احدة الك 
آلمه الأحذ واشتد عليه E‏ د الكافر وهى فى أوب قوته وجيروته يدل 
)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1805 ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن 

النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ٠‏ لئن الله 
أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال : 
اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعنى أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنى 
المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معان » فقال : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب 
النضر ء إنى أجد ريحها من دون أحد » الحديث . 


على قوة الأكنة ور ٠‏ اها" اتسيف قلا مزا فیا خد كالدئ 
يريد أن يحطم الرقم القياسى مثلاً . فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام 
فيحطمها ليثبت جدارته . 

ومن ذلك أمضا "قو أن القراق لها ]١‏ وان a‏ كلا كا ماده 
تحدّى العرب » وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الأداء البيانى » ولا 
معنى لأن يتحدى عيَياً لا يقدر على الكلام . 

ومعنى ‏ نضطرهم .. 4059© [لقمان] نلجئهم أى : نُضيّق عليهم 
الخناق » بحيث لا يجدون إلا العذاب الغليظ » أو : أن فترة الحساب 
وما قبل العذاب أشد من العذاب نفسه » كما جاء فى الحديث من « أن 
اللشمس تدنى من الرؤوس » حتى ليتمنى الناس الانصراف ولو إلى 
النار +007 

ووصف العذاب هنا بأنه « غليظٍ © 4 [لقمان] والغلظ يعنى 
المتمل» شعي نه عات ر بصعي فا النقس و “دلو كانم 
رقا لزيمًا [مكن الإقلات 'متة:: 


ثم يعود السياق إليهم : 
ر رص 


چ وین سا لهم مَنَحَلقَا ا 


لاض اقول e‏ 


سے 


ENE E 1‏ سر 


ڪنر هم لايعلمون ي 


)١(‏ فى صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال : سمعت النبى بيه يقول : « تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل » فيكون الناس على قدر 
أعمالهم فى العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من 
يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما »» التذكرة للقرطبى ص ۲۷٤١‏ . 








- 


E 


ص1 حصوصص وص حصو حصموص صوص صمحصه 
ENE.‏ ونيف دوزو العم A‏ تاهو كاك 
السموات والأرض › وتعجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة من لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 

لذلك بعد هذه الشهادة منهم . وبعد أن قالوا ( الله ) يتبعها الحق 
شعحاةة دول طقل الحمد لله .. © (لقمان] أى : الحمد لل ؛ لأنهم 
اقتووا على افش وتكن فى افا ل مل هذ فح 
يعترف لك خصمك تقول: © الخمةف:. 

هذه الكمة .تقال تليق على أشداء. ككيرة + حن يحرف لك 
الخصعم. يمنا ترف “تقول > الك لفل له وخ خلضك الل نهم أن اح 
الأشوان :تقول © الحفود ها أن + الذي اة من فاد هذا المفسد” . 

فلو بلغنا خبر موت أحد الأشقياء أو قُطّاع الطرق نقول : الحمد لله 
آي الذى خلصنا من شرو +واراع مف افلا والعيتان :ومن زاك 
قول الله تعالى : ظ فقطع دابر القَوم الّذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمّدْ لله رب الْعَالَمِين 
68 4 ا |الأنهام] 

كذلك تقال حينما يُنصف المظلوم » ورد إليه مظلمته » أي تظهر 
براءته > كما سنقول - إن ن شاء الله فى الآخرة : ظالْحَمّد لله الذي 
أذهب عتا الحزن إن ربا لغفور شکرر ۲9 CD‏ 4 [فاطر] 

فل وسيق الذين انه تقرا رهم إلى الجنّة زمرا حى إذا جاءوها وفحت 
أبوابها وقال لهم خزتها سلام علَيكُم طم فَادْحَلُوهَا حَالدينَ 9© وقَالُوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأَورتنا الأرض تتبواً من الْجنّة حي نَشاء فنهُم 
أجر الْعَاملين 69 4 [الزمر] 

فالحمد لله لله تقال أيضا عند خلوصك إلى غاية تُخرجك مما كنت فيه 





من الضيق » ومن الهم »> ومن الحزن ٠‏ وتقال حين ندخل الجنة › 
هذا كله حم على تمه , وهتاك الحمد الاعلى :الم تق تقرأ الحديث 
يا ا ألا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد 0 ما لا 
رآت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : أحل عليكم 
رضواتى » فلا أسخط عليكم بعدها أبدا »'' فماذا بعد هذا الرضوان ؟ 
ابول اي : ل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رهم وقضي بينهم باْحق وقيل الحمد لله رب العالمين 62 4 ال 
هذا هو الحمد الأعلى » فقد كنت فى الحمد مع النعمة . وأنت الآن 
0 سبحاته . 
ثم يقول سبحانه : ب ل ® 4 [لقمان] وهم أهل 
ا ® 4 [لقمان] أى : العلم الحقيقى > 
TT‏ 
ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه : 
7 2 ضار رصح عي 3 
ا 
ا ص ضر ا 7 
EE TR TRIE E TEY TT‏ 
( ۲۸۲۹ ) من حديث أبى سعيد الخدرى » ولفظه : إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل 





الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تّعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 


حر حمحصص٠‏ حتت +2 +2 2 2 
بعد أن سجّل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأنه سبحانه 
شالق الف اة والآزهن أزان سمتهانة ان جين ءا "أن الشعوات 
والأرض ظرف لما فيهما 2. وفيهما أشياء كثيرة › منها ما نعرفه , 
ومنها ما لا نغرفه . والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه › فما فى 
( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها .2 وما فى 
القوانة :مخ و اى وامؤال اق اورا :هام انشين نمق الخرافة واه 2 
لذلك قلنا : إياك أن تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
أغلن من أى شىء فتشيفى أن تحفظه + لا أن اتحفظ فيه . 
وكان فى الآية إشارة إلى انهم كما أقروا ش تعالئ بخلق السمؤات 
والأرض ينبغى أن يقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما » وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم » فما دامت السموات والأرض 
لله » فله ما فيهما » وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها » ثم عثرت فيها 
على شىء ثمين » إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعاً وعقلاً . 
وينبغى للعاقل أن يتأمل هذه المسألة : لله تعالى ما فى السموات 
وماق الاركى ا ومن هذه الأشناء الإنسان الذى كرمنه ا وجعله 
سيدا 'لجميع المخلوقات واعلى متها + بدليل انها مستكزة الخدمته : 
الحيوان والنبات والجماد » فهل يصح أن يكون الخادم أعظم مر سيده 
أو أطول عمراً منه ؟ 
فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة » وأن يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمرا منى ؟ 
إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى » وهذا لا يكون إلا فى الآخرة 





کے كوه تت وجيت ,ميك كوك كرت 
حيث تنكدر الشمس » وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان . 

إذن : أنت محتاج لما فى الأرض ولما فى السماء من مخلوقات 
القت ونه وتضاة E‏ كو اموااتسع OEE‏ هذى EE‏ يفيه 
ما اة کات كلق ملا هن عفر هذه للف كول عار إن 
اله هو الْغني الْحميد 4059 إلقمان] لأنه سبحانه بصفات الكمال خلق , 
فلم يزه الخلق صفة كمال لم تكن له > فهو مَُحَى قبل أن يوجد من 
يُحييه » معز قبل أن يوجد من يعزه . 

وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال . 

فمعنى إن الله هو الغني .. ©4 [لقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لأن 
له سبحانه كل هذا الملّك فى السموات وفى الأرض » بل جاء فى الحديث 
القدسى أن السماء والأرض بالنسبة لملك الله تعالى كحلقة ألقاها ملق فى 
فلخد ‏ دلا كل ان يلك لمن EE hE‏ تلحنا 
رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية . 

فالله سبحانه هى الغنى الغنّى المطلق ؛ لأنه خلق هذا الخَلّق وهو 
غنى عنه , ثم أعطاه لعبيده وجعله فى خدمتهم > فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محمود) ظإِنَ الله هو الغني الحميد 55 4 [لقمان] 
وحميد فعيل بمعنى محمود , وهو أيضا حامد كما جاء فى قوله 
تعالى : إن الله شاكر عليم ® © [البقرة] لكن » شاكر لمن ؟ 
(۱) عن أبى ذر الغفارى أنه سال رسول الله یه عن الكرسى › فقال يق : « والذى نفسى بيده 

ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل 


العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة » أخرجه ابن جرير الطبری فى تاريخه 
5823 وابن. کیان( ھی ۴ هوازد الطمان )+ ایی تم کی اة 3/10 ) 1 





الو + إذا كان الح مشكن ويه وقد عله الله 5 ان الد بك 
بتحية ينبغى عليك أن تّحيّيّه بأحسن منها » فربك يعاملك هذه 
المعاملة . فإن شكرته يزدك » فهذه الزيادة شكر لك على شكرك 
لريك . أى : مكافأة لك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


>< 2 ايز‎ 0 TE 
ولو أتماف ا لارض من سجر ةاقلم والْبْحَرٌ‎ #8 


دمد هه من بعذه سبعه مشر مأنقفدت 
7 0 0 $ 7 
ملت لله إن الله عرير حمر 





قوله تعالى لمن شجرة .. 409 [لقمان] منْ : هنا تفيد العموم 
أى : من بداية ما يقال له شجرة » وفرق بين أن تقول : ما عندى 
مال » وما عندى من مال » فالأولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
الال اذى 9 يعفر به نا( م هال فة تنيت حفن الال .ليله 
وكثيره . وتقول : ما فى الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلاً 
أو امرأة:» ما لق قلت ما فى الدان مخ أك هدا يع .خلوقا من 
كلها قال له كن 

اة : هى النبات الذى له ساق » وقد تشابكت أغصانها , 
ومن ذلك قوله تعالى . #فيما شجر بيهم .. 4O‏ [النساء] 
أما النبات الذى ليس له ساق فهو العشب أو النجم الذى ينتشر 
على شطم الآزكنى ‏ تخاعسة معدا قوط الأمطان + وهة اله وة من 
الأقلام » إنما من الشجرة ذات الغصون والفروع 





صمححوححوحت و +2 +224 ااا 
عزلت نفسك عن أغيار الحياة » وأغيار الحياة قائمة لا يكن أن يبرأ منها أحد أبدا 
لذلك أمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنَ أن يكفل أخاه المؤمن . 


انظروا إلى طموحات الإهان فى نفس الإنسانية » حتى الذين لا يشتركون معك 
ف الإيمان . إن طلت ينك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد 
طلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة فى الإسلام لا توجد 
أبذا فى غيره من الأديان > إنه يحمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق : 


عن - سے ص 000 2 و سس و سو ص 
ب 6j>‏ جرال . 27 
ر سس 7 هم و لاهن الله يهدى مرن 
24 , يي م e‏ و 


ما أصل هذه المسألة ؟ 

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم . 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب 
الفقراء شيئا من مالهم ‏ ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله 


وها هی ذى أسماء بنت أب بكر الصديق وأمها « قُتَيْلهَ » كانت مازالت كافرة. 
وتسأل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالا شيئا لأمها حتى تعيش 
وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله هيدى من 
يشاء » » وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت : قدمت عل أمى وهى 
مضا ارح و ا ل ا ا 


ر اک ساد اام 


ول ان 
ممح حص وح وو 1122220399 اه 

وقد ذکر القرآن ا هين النوعين فى كلام معجز > فقال 
سبحانه امین الفمر بحسبان © والنَجِم والشجر يسجدانف 9© 4O‏ 
[الرحمن] ] فالشمس والقمر لظ بحسبان 4O‏ [الرحمن] أى 3 5 دقيق 
محكم ؛ لآن بهما حساب الزمن . «والتجم والشّجر يُسُجدان ©) 
[الرحمن] أى : فى خضوع لله تعالى . 

وكلمة التجم هنا يضح أن تضاف إلى الشمس والقمن » ويصح. أن 
بضميمة ضميره . 

وقد تة الشاعن إل هذة المسالة +.ففال ! 

أراعى النجم فى سيّرى إليكُمٌ ويرعاه من البَيدا جوادى 

فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره › ويرعى جواده 
نكم الارضو ارين الله :ايضسا: كلملة الحين: التاق معني الدقم 
والفضة » ويمعنى الجاسوس » ويمعنى عين الماء »> وبمعنى العين 
المبصرة . 

ومعنی : ل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .. 4M‏ [لقمان] أى : 
كلك وماعد إن دار ولك ف ان e‏ اه 
لا حصن له > الحو مظتة الانشهاءء كما أن الشبجن يتمى ؤيتجدن ¿ 

واقرأ ا المسألة قل لو كان بحر مدادا لكَلمات 
بي فد البح قل أن نقد كلمات ري ولو جنتا بمثله ددا 629 € [الكيف] 


والعدد سبعة هنا 9 سبعة أبحر .. © € [لقمان] لا يراد به العدد › 





دح ا ا 
إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : سبع سملوات.. © 4 
[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية » فما بالك بالسموات فى المجرات 
الأخرى » وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فأظلك . 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة » والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لأن العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود » 
فهناك فرق بين العدد والمعدود » ولما تبيئًا هذا الفرق استطعنا أن 
نرد على المستشرقين فى مسألة تعدد الزوجات » فالعدد يعنى ١‏ ,2 
EES‏ «المعدؤن BE‏ ممق AENEAN‏ 
والرسول بي حينما أراد أن ينهى التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أن a‏ معه أكثر من أربع زوجات أن 1 
يمسك يمسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات'" 
وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهن هذا 
كر امع و ل و ل ا 
عنده تسع . وعند أمته أربع ؟ ولم يفطنوا إلى مسألة العدد 
والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فى العدد , أم فى المعدود ؟ 
نقول : استثناه فى المعدود ؛ لآنه تعالى خاطب نبيه فى آية 
: إلا يحل لَك النَسَاءً من بعد ولا أن تَبدَل بهن من أزواج ول 
٠٠ 0‏ © [الاحزاب] ففزض على رسول الله أن يقتضر 
على هؤلاء » لا يزيد عليهن » ولا يتزوج بعدهن حتى لو مدن جميعا . 





)١(‏ أخرج الإمام مالك فى الموطأ ( ص 585 ) كتاب. الطلاق بلاغا أن رسول الله يك قال 
لرجل من ثقيف › أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : « أمسك منهن أربعاً » وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سننه ( ۱۱۲۸ ) من حديث ابن عمر أن النبى يه أمره أن 
يتخير أربعا منهن » وسمّى الرجل « غيلان بن سلمة الثقفى » 


حمبحه وحص وحص وحص وص وحصت ON‏ 


o‏ ارم 


0 أن يتزوج Ea E‏ بغيرهن . 

ولك أن تيوق تجولمانا مطل اه الافشاء فى “لمعيو وي :لذ فى 
العدد ؟ قالوا : لأن زوجات غير النبى بل إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره » لكن زوجات النبى ييو أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم » فإنْ طلّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج 

لذلك أمر رسول الله أن يمسك زوجاته التسع » شريطة ألا يزيد 
عليهن > فى حين باح لغيره أن يتزوج بأكثر من تسع , بشرط ألا 
يبقى معه أكثر من أربع ٠‏ وعليه EE‏ سول 
حل A A‏ وني طن مقا > 

وتعلم أن معظم رو جات الى كن كيرات فى السن + ويخصهن 
كن لا إربة لهن فى مسألة الرجل » لكنهن يحرصن على شرف 
الانتساب لرسول الله » وعلى شرف كونهن أمهات المؤمنين ؛ لذلك 
كانت الواحدة منهن تتنازل عن قسمها فى البيتوتة لضرتها مكتفية 
ERE‏ 

أن + التقويق مين العدىوالمعد ون خلضنا من إفك المشتتش ر قين > 
ومن تداق على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وأنه كَل 
وسّع على نفسه وضيّق على أمته . 

ومسالة العدى والتعدون "هذه مسسالة واسشعة حبرت ختى الذارسين 
لتو امعان او ا والعدة اتناق ا يسول فن 
قوف الك نو الخد ا نش و اة عرو لى لد گر 2 قان 





١‏ فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة رسول الله » وقد وهبت ليلتها لعائشة رذ الله عنها فى 
ضى 
مقابل ألا يطلقها رسول اش بي . قائلة للنبى بي : « أبقنى يا رسول الله وأهب ليلتى 


لفالف واف الحفووك دراو انا الك الخلذف 
هذا “من اله اة حيف ك الف هه الوك افونت « وون 
مع المعدود المذكّر » فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 

قالوا : لاحظ أن التذكير هو الأصل ٠‏ ولذلك احتاج التاتيث إلى 
علامة » أما المذكّر وهو الأصل فلا يحتاج إلى علامة . تقول : قلم . 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأنيث فهى الفرع والمذكر هو 
الأصل . 

وتعالَ إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة . تقول : ثلاثة , أربعة , 
کی ك رن إل قلود تنه حش غل :ال زت هن اء 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود . فإذا أردنا تأنيث هذا العدد 
وبه تاء لا نضيف إليه تاءً أخرى » إنما نحذف التاء فيكون الحذف هو 
علامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 

فا حكانة العدن سيحة والذات © قالوا د إن العدن واحه هى الإضل 
فى الاغداد > لآن :العد ينشا من هم واحن :إلى آخن فو احسد هق 
الخامة التى تتكون: منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثنين واحدا » فيصير العدد ثلاثة .. وهكذا . 

ومعلوم أن أقلَّ الجمع ثلاثة » والعدد إما شفع وإما وتر » الشفع 
فق الذى” تفيل القتبيينة على الاتقية. + والوتن :له يقنيل القشفة: علن 
الاثنين » والله تعالى يقول : ظ والشفع والوتر (5)» [الفجر] فبدا بالشفع 
وأؤلة الأكنات: خم الخلدقة حوفي اك ال الوا "ققد و 
كما قلنا الخامة التى يتكون منها جميع الأعداد . 

وما دام الله تعالى قال : ظ والشفع والوتر © € [الفجر] فالاثنان 
زان الشفم ولد أل لرن رة ان الع ر وحمسة كاد 


و 


EE 
سوال مان‎ 


ONO DOD ODODOODOOO 
الوكق وسكا فال لكف زس الت الوتن:‎ 

ا ا وق ارم ارب الخد مه معن 
الجمع وترا وروجا + وانتهت عند هذا العدد.: فإذا أرادوا العد أكثن من 
ذلك أتوا بواو يسمونها واو الثمانية »> وقد سار القرآن الكريم فى 
أحكام العدد. هذة على مأ شارت عليه الغرب : 


واقراً إن شئت هذه الآيات : [ وسيق الْذين كقروا إلى جهنم زمرا 


حت إذا جاءوها فتحت أبوابها .. 4D‏ [الزمر] 
أما فی الجنة فيقول ا : [ وسيق الْذين اثتقوا رهم الجنة 
زمرا حب إذا جاءوها وفتحت الراك : 4 [الزمر] 


فا القرق د نولفا جات الواى. فى :الفافنية + ولع 
تذكر فى الأولى ؟ 

قالوا : لأن «(فتحت .. © € [الزمر] فى الأولى جواب شرط › 
وهذا الجواب كانوا يكذّبونه وينكرونه . والشرط تأسيس حت إذا 
اروا # [الزمر] ماذا حدث ؟ « فتحت أبوابها ٠.٠‏ © © [الزمر] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذّبون بهذا 


اليوم ؟ 
اواك الست . © 6 [الزمر] هنا لا تكون جوابا ؛ لأنهم 
يعلمون يقي أنها ستفتح تح » أما الجواب فسيأتى فى . وقال لهم 


حَرَنَتهًا سام يكم م فاون خالدين 9© وقالوا الحيد لله الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض توا من الجنة حيث نشاء قتعم أجر العاملين 
4C9‏ [الزمر] 


ولا كانت انوات: الثان سبعة لم يذكر الاق أما :فى الجنة فذكن 





ل ان 
حر صصمص صوص ص وحص صوص وح حموهمه. 

الواق +" الأخ انوانها اة 

كذلك اقرا قول الله تعالى ولاحظ متى تستخدم لزان ی رة 
إن طَلّفَكَنّ أن بده أزواجا خيرا منکن مسلمات مُؤْمنات قاقات" تائبات 
عابدات سائحات” ' ثيبات بكار ©4 [التحريم] 

تجد الواو قبل الثمانية . ذلك لأن العرب تعتبر السيعة منتهى 
العدد بما فيه من زوج وفرد . 

وقوله تعالى : لإ والبحر يمده 40 [لقمان] أى : ت مداداً 
لكلمات الله «إما نفدت كلمات الله .. 69 4 [لقمان] كلمات الله هى 
السبب فى إيجاد المقدورات العجيبة ؛ لأن الله تعالى يقول : 9 إنما 
مره إا أراد شيئا أن يقول لَه كن فَيكُونَ 69 4 زيس] فكل مراد من شىء 
سبيه كن . 

وهنا عجيبة ينبغى أن نتأملها : فالله تعالى يقول للشىء وهو لم 
تنتظق هدا( :کن )2 کیو إلى الود گا یرل آهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

إذن : © كلمات الله .. 469 [لقمان] هى كن وکل مرادات الله فى 
كونه » ما علمنا منه وما سنعلم » وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة . 

ألم يقل في العجيب من أمر عيسى عليه السلام : لإ وكلمته أَلْقَاها 
إلى مريم وروح منه . . 059 * [النساء] والمعنى أنه لم يخلق بالطريق 
)١(‏ القانت : المطيع الذاكر لله تعالى العابد . والقانت : القائم بجميع أمر الله تعالى . [ لسان 


العرب ‏ مادة : قنت ] : 
(؟) السائحات : الضاتمات ٠‏ ومتيّاحة هذه الآمة الضيام ولزوم المساجد + [ لان العرب ا 





مادة : سيح ] . 


22232 م بأ أو 
الطبيعى فى خلق البشر من أب وأم » إنما خلق بهذه الكلمة ( كن ) . 
لماذا ؟ 


لأن الله تعالى يريد أن يثيت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات › 
وأنه سبحانه يخلق كما يشاء > فمرة يخلق بلا أب وبلا أم » كما خلق 
آدم عليه السلام » ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه 
السلام » ومرة يخلق بأب وأم » ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

إذن “مغ طلاقة القدرة له اغتباز للأسباب + فانت إن أردت أن 
کون سقلا قطرة "الماع م ف أن اناف الا کوج ا تەرى كين 
ر ا ل ال لمان ]له ف التخالق ع وکل 
فونفاق. ا اء وو ق وھ ا هت 
قاعلة Ea E a, E‏ 

ثم يقول سبحانه : إن الله عزيز حكيم 469 [لقمان] والعزيز هو 
الذى يَغلب ولا يغلب ويقّهر ولا يقهر , ولا يستدرك أحد على فعله 
حتى لو كان مخالفا لعقله هو » وتأمل معنى العزة » وكيف وردت فى 
وااو ن رل ا لمانا اسيم ا 

«وإِذ قال الله يلعيسى ابن مريم أأنت فلت للنّاس اتخذوني وأمي 
هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت فاته فقد علمته تَعلم ما في تقسي ولا أعلم ما في تفسك انك أنت علام 
الغيوب 405 [المائدة] إلى أن يقول : «إإن تعذبهم فإِنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإك أنت الْعزِيرٌ الحكيم ۵ 4 0 [المائدة] 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم » فالمقام مقام مغفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 


نها ¥ فن تاحية الففراة والرحخفة + بوإكما من خائحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد . 

إفإنك أنت العزيز الحكيم ® € [الماشدة] والمعنى : لى قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزيز 
الذى أغلب ولا أغلب » ولا يستدرك أحد على حكمى » إذن : ذيّل الآية 
بالعزة لعزة الله تعالى فى خلقه . 


كم قول :ادق :ساد 


# اسلف لابن کم رلاڪ في 
aR © ls rtd >‏ 
واجدوإِنَالله سميع بصير ل 
الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما على قضية البعث والقيامة 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً > ولا يمكن 
أن يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا إلا من كان معصوما أو مسخرا , 
فالمعصوم قائم دائما على فعل الخير » والمسخر لا خيارَ له فى أن 
فل أو له فل ۰ 
إذن : إذا لم يتوفر مبداً الجزاء ثوابا وعقابا فى غير هذين لا بد 
أن يوجد فساد » إذا لم يثب المختار على الفعل » ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة »> حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وشبعت الفا هذا القانون :. قانوق الذواب والعقاب : 
والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثالاً لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرنين : 8إإِنًا مكنا له في الأرض واتيتاه من كل 





a“ 


شيء سیا 69 فاع سیا ۵ 4 [الكهف] 


آنا لى ا اف ان الزل المدميكن :فى :الان 
مهمة » هذه المهمة هى شكر اله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
ميزان العدالة فى الكون حتَئ إذا بلغ مغرب الشّمس .. ®6 © [الكيف] 
أى : فى رأى العين » وإلا فهى لا تغرب أبدا . إنما تغرب عن جماعة 
فى مكان » وتشرق على جماعة فى مكان آخر . 

ل وجدها عرب في عين حَممَة ووجد عندها قوما قلا نذا القرنين إِما 
أن تعب وما أن تَتَخْدَ فيهم حسا 69 4 [الكهيف] 


ولا يُفوّض إنسان فى أن يعدب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
دنه اتن ونان ادال وقد قال انث نه «( وآتيناه من كل شيع 
سببا 9 4 [الكهف] أى : نعمة وميزاتاً لتوزيع هذه النعمة » فلم تقتصر 
كمه اا "أنه هنا هن ملظا فر وخر وف + إ نما تة السقو ماف 
الا وة فيان القدالة الدى يبظ اسنتطراق التعم :فى الكون 
كله . 


وك 


فالذى خير خير فى أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه فى أنه 
لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : لاما من 
طلم فسوف نعذبه تم يرد إلى ربه فیعذبه عذابا نكرا 69 4 [الكهف] هذا هو 
العقاب وأا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحستئ وستقول لَه من أمرنا 
يسرا 6۵ 4 [الكيف] أى : بعد أن ينال ثوابه » تعطيه فوق ذلك حوافز 
تشجعه › ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم ٠‏ وإذا كان هذا فى الأمور 
الحياتية الجزئية » فهو أولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة » لا بد من وقت للثواب وللعقاب » وإلا استشرى 





IIS 
OOO OHO ص. وى ممصت وص تت ووح تت وص‎ 
› الظلم واغتال الناس » وقضى عليهم » وأخذ منهم كل متع الحياة‎ 
. فانتفع بذلك المفسد . وخاب كل من التزم بدين الله وقيم منهجه‎ 
لذلك تجد الحق  تبارك وتعالى  يؤكد دائماً على مسألة البعث‎ 
والقيامة والحساب » وترى أعداء الدين يحاولون أن يشككوا فى هذه‎ 
. القضية » وأن يزحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى‎ 
فالفلاسفة لهم فى ذلك دور » وللملاحدة دور › ولأهل الكتاب‎ 
› دور ؛ لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر‎ 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سماوى ومنهج‎ 
حناة:,‎ 
فضا وله إل لأن امن القوراة ر افوا أن وکوا اكان تعن امد‎ 
عدة ليثبتوا لأنفسهم سلطة زمتينة مادية + حتى إتهم طمعوا فى أن‎ 
: يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى » كما حكى القرآن عنهم‎ 
وذ فلتم يسموسئ أن تومن لك حت نرى الله جهرة .. ۵ى 4 [البقرة]‎ (« 
ولما أنزل الله عليهم المن . وهى مادة حَلّوة كطعم القشدة جعلها‎ 
وأنزل عليهم السلوى » وهى طيور مثل السمان تنزل‎ ٠ تتساقط عليهم‎ 
عليهم جاهزة معدّة للتناول رفضوا عطية الله لهم »> وطعامه الذى اعد‎ 
من أجلهم . وقالوا : بل نريد طعاما نصنعه بأيدينا » وقالوا : لن‎ 
06 
اهبطوا مصرا‎ (٠ . نصبر على طعام واحار 400 [البقرة] > فقال لهم‎ 
[البقرة]‎ 4¢ CO. إن لكم ما سألتم.‎ 
وما ذاع الأمن بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بد أن. يؤهزم نفسه عن‎ 
المصر : واحد الأمصار . ومصروا الموضع : جعلوه مصرا . وقال الليث : المصر فى‎ )١( 


مادة : مصر ] . 
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وسلم قلت : قدمتٌ عل أمى وهى راغبة . أفأاصل أمّى ؟ قال : « نعم صلى 
امَك )220 . ولقد أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم ممن ل يؤمنوا حتى 
يؤمنوا » لكن ال رحمن الرحيم ينزل القول الكريم : « ليس عليك هداهم ولكن الله 
دی من يشاء » . 


إنه الدين المتسامى . دين يريد أن نعول المخلوق ف الأرض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف . وعطاء 


الربوبية رزق وتربية . 


والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض + لأننا نعلم أن أ- د فى 
الوجود " يستدع نفسه ف الوجود 3 وإعما استدعاه خالقه » ومادام الخالق الأكرم هو 
الذى استدعى الح مؤمناً أو كارا ف المتكفل برزقه . والرزق شىء » ومنطقة 
الإيمان بالله شىء آخر » فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله ہدی من 
يشاء » . 


أو أن الآية حينا نزلت فى الحث على النفقة را أن بعض الناس تكاسل »وربا 
كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أمواهم فينفقونه . 


وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها » 
فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة 
قرو الى REA‏ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون 
إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه . فإذا رأى تہاونا فى شىء من ذلك حزن » فيوضح له 
الله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة » وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء» . 


)2 رواه البخارى ومسلم 2 





الآخزة وع القييامة" والتحساي: لذلكراجوا: كىن فيتها : انا 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنسانا بعد الموت وقد تحللت أعضاؤه 
وصارت ترابا م ثم غرست فى هذا المكان شجرة فتغذت من هذا 
التراب » وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول » فإذا كان هناك بعث أثبعث هذه الجزئيات مع الأول 
أغ مع الآخق ؟ فإن كانت مع الأول قهى تقض فى الأخ والمكسن.. 
هذه هئ شيية الفلاسفة . 

وقد تخبط الفلاسفة هذا الحخيط © اقيم لم يفطكو] إلى شن قى 
الوجود يعطى قيما للغيبيات » وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : 
لو أن إنساناً يزن مائة كيلو مثلاً أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو من 
وزنه ٠‏ فماذا يعنى هذا النقص بالنسية للشخص نفسه ؟ 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج » ففى فترة 
النمى يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج » أما فى فترة الشيخوخة 
مثلا فالخارع أكقن هإن توازن الأمراة كانت خالة :من لقان لا يديد 
فيها الشخص ولا ينقص » وهى فترة الثبات . 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو . ثم شفاه الله 
وغادت ال عافيئقة قى راه وز و عاف إلى كالتة الطسيعية فيل 
تغير الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغيّر حال عودته إلى 
طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟ 

إذق:: المسغالة فى تكويق: الحنيتته' ليست ذرات وزات + إتنما 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكونت من جزيئات المادة وهى 
الستة عشر عنصرا التى کون چب الإنسان . والتى تبداً 
بالأكسوجين وتنتهى بالمنجنيز » وهى نفس العناصر المكونة لتربة 





الأرض التى نأكل منها » وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص 
لآخر . 

والحق 00 يقول ل د 

إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية 
المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة . فيأتى الشخص هو هو . 

ومن القضايا التى أثاروها فى مسألة البعث والالتياسات التى 
يحاولوتها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر › 
مضغة » ثم عظاما » ثم يكسى هذه العظام لحما . هذا للإنسان الواحد › 
فكم تستغرق إعادة خلق البشر من لدن آدم عليه السلام حتى قيام 


ونقول : لقد ذكرتم كيفية خلق سلالة الإنسان والتى تستغرق 
فة أو سقة اه كن د تذكروا لق الأضل روه انم عليه 
السلام » وقد خلقه الله على هيئته وصورته التى كان عليها ٠‏ فلم يكن 
صغیرا وكبر » إنما خُلق كبيرا مستويا كاملا » ثم نفخت فيه الروح . 

ثم إن عناصر الفعل هى : الفعل ٠‏ والفاعل » والمنفعل » يضاف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل ٠‏ فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هناك » فنقلنا فعل » وأنا الفاعل » والحملة هى المنفعل , 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث ٠‏ والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث 
على جزئيات الزمن . فإذا أردت أن تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه 
يأخذ منك وقتا طويلاً ٠‏ فإن خطّه بالماكينة أخذ وقتا أقل بكثير . 





شی ان 
ONO HODODODOODODODODO‏ 

إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل . وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت » وكان لكل منطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله , أما الآن فتستطيع أن تنير 
مدينة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن : كلما زادت القوة قل الزمن . 

فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل ٠‏ والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها » إنما يفعل سبحانه بكن . إذن : 
فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُورّع فيه جزئيات الفعل 
على جزئيات الزمن . 

ولم تستيعد هذا فى حق الله تعالى » وقد آعطاك ربك طرفاً منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ ألست تجلس فى مثل هذا المجلس فترانا 
جميعاً مرة واحدة فى نظرة واحدة . كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؟ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم » وتنفعل جوارحك لك 
بمجرد أن يخطر الفعل على بالك ؟ أتفكر أنت فى العضلات التى 
.. تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 

وقد سبق أن أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان فى 
سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً » فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذا كنت أنت أيها العبد تنفعل لك جوارحك وأعضاؤك بمرادك فى 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق الله أن يفعل بكلمة كن ؟ كيف وأنت 
ذاتك تفعل بدون أن تقولها > مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد . 

فإن قلت : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كن » وأنا أفعل بدون 
أن أقولها ؟ نقول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لأن الأشياء ليست 





منفعلة لك أنت ٠‏ إنما هى مسخكّرة بكن الأولى حين قال الله لها كونى 
مک راد إزق + آنا اقل يدون كن ؟ لأنها ليست فى مدو ری 
أنا » فكأن كُنْ الأولى من الله تعالى هی کن لنا جميعا . 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج ا 
الزن بعلي متكريها ٠‏ فال يقول : سبْحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 4O...‏ [الإسنراء] 
إليها أكباد الإبل شهرا ؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهرا ؛ 
لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن » أمّا محمد فلم يقل سريت » فيكون فى الفعل كأحدكم 
إنما سوم 1 

أن “قوق متهدول طلن رة أحرئى:.: فالفتول ل" نسب إليه إنها 
إلى حامله إلى الله » وقلنا : كلما زادت القوة قل الزمن » فإذا كانت 
القوة قوة الحق - تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
نيال الى والؤفنادة : لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . 
CD‏ 4 [لقمان] 

الاين شتير بعلن اله “لأ تاق النقس الؤاهدة وحلق جما 
الأنفس يتم بِكُِنْ ‏ فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أو ستة أشهر . 

وضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً » فأنت 
تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة 
معينة فيتحول تلقاتياً إلى الزبادى الذى تريده » فهل جلست أمام كل 





- ومسلم فى صحيحه‎ » ) ٤١١١ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


( ۱۷۰ ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


حممححصحص ص وح و ححص وحصت و حتت بوره 

غلبة تحولها بنفسك + آم أنك عملت العملية المعروقة فى هذه 
الصناعة » ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 

كذلك شاء الله تعالى أن يوجد الإنسان جنينا فى بطن أمه » وأن 
تجرى عليه أمور النمو بطبيعتها ء إذن : خَلّق الإنسان لا يقاس 
بالنسبة لله تعالى بالزمن » وقد حل لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
القضية حينما ستل : كيف يحاسب الله الناس جميعا من لذن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟ 

فقال : يحاسبهم جميعاً فى وقت واحد , كما أنه يرزقهم جميعاً 
El OTE‏ فدرلا ارقي ادقن ل عن قات 

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إن الله سَمِيعٌ بصير 
89 * [لقمان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر » وقلنا : 
إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة » وكذلك تسمعه » فما بالك بسمع الله تعالى وبيضره ؟ 


له ص 


# الت ران سه ولج الل فِألنَهَارٍ 


دخ و ص کے ص ت سا 
وولج النهار اليل وس خرالشمس 
و 


er ر٣ f‏ هه ر م کے 
والقمرکل عجر یال أجل مس می وا تاه 
ےر ج رو ےم ےہ ر 


يماتعملون خبير ب 


19 طعل ال كل يق ابر طا كف يحاسب ]ذا الكل على کرم قان کا يردقهم 
على تدهم [٠‏ شترع ك البلاغة ل الشتريف الرضي:_ أظيحة فان انشع شن 11 فقرة 
4۸ ]. 





کے 








EEE 
. 2922222922202 9292٠2 ر جس ای 0۷ا‎ 
هذه آيات كونية واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر › للطائع‎ 
وللعاصى » . فالحق سبحانه يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار » لكنه‎ 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكياً ) » بحيث يكون كل منهما أربعا‎ 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى‎ 
اليوم ينقص مثلاً عن الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تضاف إلى‎ 
. زمن الليل أو العكس‎ 
2» يوما وخمس ساعات‎ ٠٠١ لذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة‎ 
وخمس وخمسون دقيقة › واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها انتهوا إلى‎ 
يوما وربع يوم عن طريق الجبر » فكل ثلاث سنين‎ ٠٠١ أن السنة‎ 
› نجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة 2 وسنة كبيسة أى : طويلة‎ 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كبيسة , لذلك نجد شهر فبراير فى‎ 
. هذه السنة 59 يوما . ذلك لنعوض اليوم‎ 
وكلمة يوم تعنى الليل والنهار » لكن القسمة بينهما ليست‎ 
متساوية . فالحق  تبارك وتعالى  بصنعته الحكيمة أراد أن يوزع‎ 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة » ويعطى لكل منطقة‎ 
ما تحتاجه لتنبت أرضها » وتعطينا نحن مقومات حياتنا » بدليل أن من‎ 
› النباتات ما لا ينمو إلا فى الصيف , ومنها ما لا ينمى إلا فى الشتاء‎ 
كذلك فى الاعتدال الرنيعى والاعتدال الشريقي -. ا‎ 
لذلك » عرفنا أخيرا أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا‎ 
مقا 006 ووعة عن مسقو دارا ون ادن فين مستويه + قفن‎ 
فصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل » والآخر مواجهاً‎ 
للنهار » فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه » ويبلغ ليل‎ 
› ساعة فى شهر كيهك‎ ١٠١ الشتاء أقصى ما يمكن من الطول وهو‎ 





حتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حضر عشاك ) . 

ومقابل ذلك فى فصل الصيف » فكأن ميل محور الأرض سر من 
(يونيو) يبدأ الانقلاب الصيفى » وفى الثالث والعشرين من كانون 
الحادى والعشرين من آذار ( مارس ) » والاعتدال الخريفى فى الثانى 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار > وجوهما معتدل لا حر ولا برد . 

فقول اله : ألم تر أن اله ولج اَل في اهار وولج التهار 

في اليل .. 69 4 [لة لقمان] يعنى : لا تظن أن الليل والنهار قسمة 
ار ا ا ا الا و 
أو جزءاً من النهار فى الليل » فيزيد فى أحدهما . وينقص من الآخر 
لحكمة آرادها سبحانه وتعالى لصالح الإنسان ٠‏ وإمدادا له بمقومات 
حياته » لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا . ش 

وحين نقسم اليوم إلى ليل ونهار - وهى قسمة كما قلنا ليست 
رتيبة ولا متساوية ‏ فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة 6 
لنا سبحانه : ل وجعلنا اليل لباسا () وجعلنا التهار معاشا 09 4 [النبا] 

معنى اللباس أن تسكن فيه وتكن وتستر نفسك ؛ لذلك عرفنا فيما 
طمنو المصابية إذا وک 0 

عبد الله » واللفظ للبخارى . 


والحق سبحانه يوضح لنا هذه المسالة فى قوله تعالى : 
ف( والضحئ © والليل إذا سجئ )4 [الضحى] ويقول : ١‏ واللَيل إذا 
يغشئ © والتهار إذا تجلّئ © 4 [الليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى خركة: حياك ٠‏ انار نک کو کک رت او 
بين هاتين المهمتين دون داع » وقد استثنينا من هذه القاعدة من تحتم 
عليهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار . 
والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسرار وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم »> ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكون ميلاداً يولد فيه » ونثر أسرار كونه على 
خلّقه ولم يظهرها لجيل واحد » وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة 
لأف الت هاصيزف وله ترقت عن الغ رة الخدوية «يتكذنب هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم » فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول الشمس 
ل صد :هذه الفاق حكن بحاءتنا الور القحنافية: الكن موك ولام 
وقلنا : إن ميلاد سر من أسرار الكون قد يصادف بحثاً من 
البشر » فيأتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث , وإلا أظهره 
لله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جات فة + لم ينم إليهنا اليسن + ولم وذشيوا إلا 
بمقدمات . 
والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلامآ عاماً 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى  :‏ وجعلنا اليل 
والنهار آيتين .. 409 [الإسراء] 
ويقول وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 


جكررا © 4 [السرفان وس ک6 يفن :جات اصدهما الاجر 
ويأتى بعده » وهذا صحيح الآن . فنحن نرى الليل يخلف النهار , 
والنهار يخلف الليل » لكن كيف نتصور هذه المسألة فى بدء الكلّق ؟ 

لو أن البداية كانت بِخَلّق الأرض مواجهة للشمس » فالنهار إذن 
أولا ليس خلفة لشىء قبله » ثم تغيب الشمس فينشأً الليل ليكون خلفة 
للثهان + وفىالعتقابل إن وات الأركن غير مقاب لشن قالليل 
0 

: لا يحل لغ و التسيالة ]له قوله ها وره الذي جعل 

اليل 50 .. 69 4 [الفرقان] أى : من بداية الحَلّق وهما خلفة › 
ET‏ مضو TENET‏ رع سعية. ركون 
الجزء المقابل للشمس منها مكونا للنهار » والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد » فلما تحركت الأرض فى دورانها صار كل منها خلفة للآخر , 
إذن ٠‏ حعطيات القرآن يهضمها العقل .ولا يعارضها يدا . 

تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ۱۹۲۸ فسروا السموات 
ال انها الكر اک المي ا و ل اعون 1 
ربوا العام لانن ويف الها كانه وتال أن بكترا 
بغدها ( تون )خم( وتو قاروا تة كؤاكن + واظهن الله لهم 
اد هذا ارىن.: 

وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار » وكأن 
الله سكّر حتى الكافر ليثبت إيمان المؤمن , فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الأرض » وأنه ليل ونهار يكونان أربعا وعشرين ساعة , 
فماذا يعنى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟ 

لما عرفوا أفلاك الكواكب الأخرى التى تدور حول الشمس وجدوا 





أقربها للشمس عطارد ٠‏ ثم الزهرة » ثم الأرض > ثم المريخ > ثم 
المشترى › ثم زحل »› ثم نبتون ٠‏ ثم بلوتى » وهى أبعد الكواكب عن 
الصف ` 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً ۲٤٤‏ 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكوكب. حول نفسه » والعام نتيجة دورة 
الكو كت حول الشمشن:. 

وقوله تعالى : # وسخر الشمس والقمر .. ®© 4 [لقمان] ولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع «يولج . 
© # [لقمان] إلى الماضى سخر ل ل ع 
کک الل ان فان « يولج .. © [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : «! سخْر .. ®© > [لقمان] لماذا ؟ 

قالوا : لأن التسخير تم مرة واحدة » ثم استقن على ذلك » أما 
إيلاج الليل فى النهار . وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم » فناسبه المضارع الدال على التكرار . 

بي E o‏ يم داج 1 

وقوله تعالى : ا كل يجري إلى أجل مسمى .. © © [لقمان] أى : 
إلى غاية محدودة ؛ لذلك نسمى العمر النهائى : الأجل . والمراد 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة » فاطمئنوا . 

ثم آی عظمة هذه فى كوكب مضیء يتين العالم كله مثذ خلقه اله 
وإلى قيام الساعة > دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مينى 
على التسفين القهزى الذي يددع الاتخقيان + فليس. للشنمسن: أن. تمتك 





صموحج جو ح . :252949099099 1ك 


ولقائل أن يقول : مادام الله هو الذى دى فيجب أن نترك الناس على ما هم 
عليه من إيمان أو كفر » وما علينا إلا البلاغ » ونقول لأصحاب هذا الرأى ا 
إلى معطيات القرآن فيا يتعلق بقضية واحدة » هذه القضية التى نحن بصددها هى 
الهداية » ولنستقرىء الآيات جيعا » فسنجد أن الذين يرون أن المداية من الله › 
وأنه ما کان يصح له أن يعذب عاصيا » > لهم وجهة نظر » والذين يقولون : إن له 
سبحانه أن يعذء بهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار هم وجهة نظرء > فا وجهة النظر المختلفة 
عن يشر ای عل قار سراء من الفهم ؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى حينها يتكلم فى قرآنه الكلام الم سى » فهو يطلب 
منا أن نتدبره » ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى 
خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا تنظر إلى الوجه » ولكن انظر ما يواجه 
الوجه وهو الخلف . 


اسم سس یر ووو اس 
© أفلا درون الان 4 
( من الآية A۲‏ سورة النساء ) 
قاليى يتان :وتعاق قد ”قال :+ 
م مر E‏ ميد رسك مورت امد رو2 
فل وأا مود فهديتلهم قاستحبوا ألعمى عل ادى 4 
( من الآية 1١7/‏ سورة فصلت ) 
كيف يكون ع > ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن 
ل 0 . وحين دحم على الخير فقد ترك فيهم قوة 
الترجيح بين البدائل > فلهم أن يختاروا هذا » وهم أن يختارواهذا » فلا هداهم الله 
ودهم استحبوا العمى على الهدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن 
الكريم : 


وو٤‎ > 


2 إنك لّاتمجدى من احبيت 


(من الآية ٠٦‏ سورة القصص ) 





4 022290999 وحص محص O Vv‏ 
عن الشروق وكذلك القمر . ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر . 


وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ إلى أجل مُسمى 630٠‏ 4 [لقمان] 
وفى مواضع أخرى ورد بلفظ «لأجل مسمى .. © 4 [الرعد] باللام 
بدلا من إلى » وكذلك فى سورتى فاطر )١١(‏ والزمر (5) » ولكل من 


الحرفين معنى : إلى أجل .. ® © [لقمان) تعطينا الصورة لمشية 
لس والشعر ق وصوايا أجل » اتا 3ال شنم .. 4O‏ 
[فاطر] أى : الوصول المياشر للأجل . 


000 
مهمة بيّنها الله فى قوله : هو الذي جَعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمَرَ نورا . 
ره »4 [يونس] 
وفى موضع آخر قال سبحانه : [تبارك الذي جعل في السّماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا © 4 [الفرقان] فالضياء للشمس فيه 
نون وکوا 2 عا لا ور القن الذى امت ماله لا رة 
ومن عجائب أمر القمر أننا كنا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيئة فى 
السماء » حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر » ولق 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفناها نحن اليوم ما صح منهم هذا 
التشبيه » فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لذ يضيء اه إا يكن فقط هو الشبنس. ؟ لذلك ليا هة بحن 
الشعراء محبوبته بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه : 





حبرب ووو ر جس ر ر مس ر سه ر ججح ر جس ر ر سس ستل ر جک ل سے 
شبُهتها بالبدر قاستضحكت وقابكلت قولی بالنكر 
أى : تكلفت الضحك 


4 ہو هم و 


لا جمال فيها ؟ تجيب هى حين تقول : 


ہے موي ع 


ارا ووا ارتو ولآ ببسم عن تفر 
فط الف تناف - لكشك العفو فين كن 
من قاس بالبّدر صّقائى قلا ذال أسيرا فى يدى هجرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها أخيراً آية من آيات الله الظاهرة 
والباطنة فى الكون أطلعنا الله عليها بسلطان العلم » فلما تيسّر للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم معتم > وصخور لا تنير بذاتها › 
أا تعن اشعة الشمسسن: +فقصن اليذا: هادكة حالطة ».وكان القمن كنا 
يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) . 

تن كت الكالق سياه فى كلق الشسن والعسق ان تون 
الشمس ميزانا لمعرفة اليوم » والقمر لمعرفة الشهن + وهى الاضل: فى 
التكليفات » لأن له شكلاً مميزاً فى أول الشهر على خلاف الشمس ؛ 
لذلك يقول سبحانه : هو الذي جَعَلَ الشّمْس ضياء والْقَمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 4O...‏ ]| 

وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلاً »> بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله » فمرة يأتى فى 
الصيف » وأخرى فى الشتاء .. إلخ مما يُيسّر للحجاج ما يناسب كلاً 





ON DDODOD OO ODODO 

متم من اللخ اللات وط از ي 7القتكل عن إداء هذه 
الف 

إذن : بالتوقيت القمرى ياتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى , فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
الو كن ن ا أول يناير مثلاً » وفى العام 
الكنالى تانق الانى لقال هكا وهذا عن رخ ات نمال 
يعباده 0 ۰ 

ثم يقول سبحانه : وأن الله بما تَعمَلُونَ حَبير 69 4 [لقمان] وما 
اا فداه كتين .هنا هلون قهن الذي كيجي لكو صلاخ العيل 
بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من رمضان » أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم 
عفر 0ه ی 

وقوله : ون الله بمَا تَعْمَلُودَ خبير 409 [لقمان] معطوفة على 
ألم تر أن الله يولج .. 409 [لقمان] فالتقدير : وألم تر أن الله بما 

توروقزن التدق CE‏ 

ر 5 
+ ذلك أن الى موصن دونه 


ص 





E EO 
© البنطل واناه هوالعلا ڪر ي‎ 


حل محص مص مص صصص نه 
قوله تعالى «إذالك .. (© ) [لقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكّره من 
دخول الليل فى النهار » ودخول النهار فى الليل » وتسخير الشمس 
والقمر » ذلك كله بن الله هو الحق .. © ¢ [لقمان] فكل ما تقدم 
نها غ حسنة من قات اه هن الدع ٠‏ و الد هن لے الثانت 
الذى لا يتغير » فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى خلقه خلقه وأبدعه حق ذلك بان الله هو 
احق .. © 4 [لقمان] 
وما دام الله تعالى هى ( الحق ) فما يدعونه من الشركاء هم 
الباطل لوأ ما يدعون من دونه البَاطل . > © 6 [لقمان] » فلا يوجد فى 
الشىء الواحد کان فإن كان أحدهما هو الحق فغيره هو الياطل 2 
فالحق واحد ومقابله الباطل . وأى باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل ؟ 
كيف وهى حجارة صوروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
افوا كماد ر ى واه هى الد الأول 
لكل المخلوقات »› عبد للنبات » وعبد للحيوان » وعبد للإنسان ؛ لأنه 
و ی و ا : 
فكيف بك وأنت الإنسان الذى كرَّمك ربك وجعل لك عقلاً مفكرا 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود » وتتخذها 
شريكا مع الله . وأنت ترى الريح إذا اشتدت أطاحت باللات أو 
بالعزى , والقنه على الارض ٠‏ وريما سرت ذراسه ٠‏ فاحشاج لمن 
يصلح هذا الإله » إذن ‏ وأن ما يدعون من دونه الباطل .. © 4 [لقمان] 
لذلك ؛ قلنا فى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لأن الحقيقة لا يوجد فيها حقّان » إنما هو حق واحد › 


لس الا بسلا الم 
شور لثما 


حمححص ,مح حص وحص وحص صوص 26ت ON‏ 
والآخر لا بد أن يكون باطلاً » أو تنشاً بين باطلين » أما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لآن الباطل زهوق . 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولو بعد حين ٠‏ أما الباطل فإنه 
رهوق » إنما تطول المعركة إن نشبت بين باطلين » فليس أحد 
الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله » فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا , 
وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما » ولا يردهما إلا مذلّة اللجوء إلى 
التصالح بعد أن فقدا كل شىء . 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضا فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستحقين لها . حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى 
القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءاً كبيراً من هذه التركة ,2 
حتى إذا ما صّقت مما كان بها من أموال جمعت بالباطل ترى 
الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى . 

واقرأ إن شئت حديث رسول الله يله : « من أصاب مالا من 
مهاوش"" أذهبه الله فى نهابر'' » ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أى كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا » وطبيعى أن يذهب الله هذا 
الال اال :وا ا ت ١ش‏ 

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى 
بيته » فيجد ابنه مريضا حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حلّه ولا یدری ما وجهه كالخصب 

والسرقة ونح ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش] . 
(۲) النهابر : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة . [ لسان العرب - مادة : نهبر ] . 


(© أورده الارن في كشك لكان 0/۲3 وعزاه للنقضاعئ: عن ية الخحعصى 


ولحتية لوقي و شت 'المرضن + فيتفق غلئ ابه المكات: 2 
ای يعض علي ااا ورو :فى کے عيش اال ا 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون » فالأول أصاب ماله 
من مهاوش » والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى : ةلك بأن اله هو احق .. © 4 [لقمان] يعنى : 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب » فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلو على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول : نعم » قد يعلو الباطل لكن 
إلى حين » وهو فى هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق , كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صّولة لا بد أن يعض الناس ويؤذيهم 
ويذيقهم ويلاته »› فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

إذن + لول الناطل. هنا عرفا ميزة الحى +'ؤمتان ذلك الألم الذى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض ٠‏ ويظهر لها علتها › 
فتطلب الدواء »> فالألم جندى من جنود الشفاء » وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان . 

لذلك لا تحزن إن رأيت الباطل عاليا » فذلك فى صالح الحق , 
واقراً قول ربك عن وجل : «أنزل من السّماء ماء فَسَالَت أودية بقدرها 
4O ..‏ [الرعد] يعنى : يأخذ كل واد على قدره وسعّته من الماء 
«فاحتمل الا زبدا رابا .. {O‏ [الرعد] رهی القش والفتات الذى 
يحمله الماء «إوممًا يُوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مَثله 
كذالك يُضرب الله اْحَقَ والباطل .. 69 © [الرعد] أى : متلا لكل منهما . 


فام ازبد فيذهب جقاء .. © © [الرعد] يعنى : مطرودا مبعدا 
من الجفوة «إوأمًا ما ينقع الئاس فَيمَكُث في الأرض كذالك يُضرب الله 
الأمثال 29 02 4 [الرعد] 


EIDE 
i i SASON SAAS و2 2 ا‎ 

وبعد د بين e‏ سبحانه ا نه احق اه 0 
خر ار ا ©4 [لقمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى » ويقولها رسوله يي > ونقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ ولآن 
الي الضادن الخدرنا نيا لك المسالة ان شوق" فها:من. كفن جاك 

و مي ا 00 
E TG.‏ 
ل بعلمو 4C»‏ [لقمان] 

فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أن يقول : الحمد لله 
لأنها شهادة جاءت ممن كفر بالله وكذّب رسوله وحاربه » وأيضا تنظر 
إلى هذا الكافر الذى تأيّى على منهج الله وكذّب رسوله حين يصيبه 
مرض مثلا » أيستطيع أنْ يتابى على المرض كما تأبى على الله ؟ هذا 
الذى ألف التمرد على الله : أيتمرد إن جاءه الموت . 

واقراً قوله تعالى . «وإذا مَسْكم الصضُرٌ في الْبْحْرِ ضل من تدعون 
إل ياه .. 65 © [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 
إلا الله ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
بالل أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج » وأشرف على الهلاك يدعو 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير » وغيره شرك 
وباطل. 

رة أن شرا مكل لوان واه ليش تة رولا 
يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أو حكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه ٠‏ فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب. الوحدة 





ع ا اد 
شالت مان 


,22+33 لحصحمعمصحصحوصحمصه 
الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخبرة » لكن حين مرض ولده وأحس بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل » وذهب إلى الطبيب . 
فلله وحده العلى » ولله وحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة و إلى ا إلا : 
E‏ 
فاك هى العلى بشهادة مَنْ كفر به » ثم أردف صفة ( العلى ) 


م به ي ج ن 
یندرکن يي انف 
س روس کچ 


بعد أن ذكر الحق Te‏ الكونية البعيدة عنا أراد 
سبحانه أن يعطينا نموذج) آخر للآيات التى بين أيدينا فى الأرض 
00 : «ألم تر أن الفلك تجري في الْبْحَرٍ نعمت الله .. 4O‏ 
ا الم تن : يعنى ألم تعلم أن الفلك .. ©) [لقمان] أى : 

وربما أن سيدنا رسول الله لم ير هذه السفن فى البحار » ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالأعلام »> كما فى قوله 








سبحاته : 9 وله الجوار المدشآت في البحر كالأعلام © 4 [الرحمن] 

ومتى وجدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكونة من عدة 
أدوار ؟ لم توجد إلا حديثا » إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجاز 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى رار كرد لاس عه رحد 
أجعلتا لمن يكفر بالرَحْمن لبيوتهم سقفا من ف فضّة ومعارج عليْها يَظْهَرُونَ 
®4 [الزخرف] 

ومن يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
he E a‏ 

وکا الصزاة الي اة فع قرات التازيعم 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون 
كراسة واكم "رفيا ذلوكها کات لمن اعدافه و اة فيرف ا 
الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله على ٠‏ وال 
يعصمك من الاس .. © 4 [المائدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
وقالت ولك لو أن :هذا الوجل كان -يسوع الذاين حا ما دح :فة 
فى حياته . 

وقلنا فى معنى ألم تر.. 409 [لقمان] أنها بمعنى ألم تعلم , 
لأن إعلام الله لك أوثق من رؤية عينيك . 

وكلمة إتجري في البحر بنعمت الله .. 469 [لقمان] الجرى : 
جرک تود ا تإلنحكان كفن نهذ الود إا ان مشي 
الهوينا ان تخر الکن ھا هئ نما ا ف بعنزنها:؟ اولك كانت اول 
سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدسُر"“ » وكان 


وحملناه علّى ذات الواح ردس 69 4 [القمر] . 


الغاطس منها فى الماء حوالى شبر واحد يزيح من الماء بحجم وزن 
السفينة . فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل › 
حتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
تغرق . 

وهذه الفكرة هى التى تستخدم فى الغواصات » فبالوزن يتم 
التحكم فى حركة الغواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 
والتى تصنع من الحديد » والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 
السائل الليّن ويجرى به , ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 
تريد > حتى وإن كانت تسير عكس جريان الماء » ويتمكن ربان 
السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى 
لى كان اتجاهها عكس اتجاه الريح » ويسمون هذه الحركة ( تسفيح ). 

لذلك يقنول سبحانه عن حركة السفن : إن يشا يسكن الرّيح 
فيظللن رواكد على ظهره .. 69 4 [الشورى] 

كان الك ساف جوف إن ددن لاان اقل الها كاف يقوة 
الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة . وانظر إن شكت إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء 
المضتفوط فن غخلاتها:ء والذئ تاخ قوفه من هذا الضقط ٠‏ بث إذا 
زدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر . 

وقوله تعالى : 8 لِيرِيكم هن آیاته.. 469 إلقمان] أى : من عجائبه 
فى كونه خاصة فى البحار » ففى الماضى كنا لا ثرى من المخلوقات 
فى الأعماق إلا السمك الذى يصطاده الصيادون » أما الآن ومع تطور 


لأ077١221107ج‏ 202922342 OCD DCD‏ موحد 


فنفى عنه أنه يهبدى . وأثبت له الحق المداية فى آية أخرى يقول فيها : 


فو وإنك لدي إل صراط مستي # 
(من الآية ٠۲‏ سورة الشورى ) 


فكيف يثبت الله فعا واحداً لفاعل واحد ثم ينه ينفى الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟ 
نقول هم : : رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدل الناس على منهج الله . 
SS‏ فإذا قال 

لله : « إنك لا تبدى » أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحببت » وإنما أنت « تبدى » 
أى تدل فقط › وعليك البلاغ وعلينا الحساب . 


إذن فقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله دى من يشاء » ليس فيه حجة 
على القسرية الإيمانية التى يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل 
النفسى عن منهج الله ونقول لهؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة . فالله 
مهدى المؤمن ومهدى الكافر أى يدهم . ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة » ومهديه 
هداية التوفيق » ومديه هداية تخفيف أعال الطاعة عليه . 


« ليس عليك هداهم ولكن الله دی من يشاء » وما تنفقوا من خير فلا نفسكم » 
تلك قضية تعالج الشح منطقياً > وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو. 
ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله » هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخلقه 
عليه » لأنه ‏ سبحانه ‏ أزلا وقديما وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكال ء 
فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا . 


ولذلك قال بعض السلف سي ا مم ا 
فقيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إغا 
فعلته لنفسى . فكأنه نظر حينا فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا : إن 
العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هش فى وجهه وبش » 
وقال له : مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 





علوم البحار وطرق التصوير تحت الماء أصبحنا نرى فى أعماق البحار 
عجاتت أكثن مها كراء على النايسة . 

ثم يقول تعالى : (إِن في ذلك لآيَاتَ لكل صَبَّارٍ شكور 46 
[لقمان] قوله تعالى : لكل صبار .. © © [لقمان] توحى بأن آيات الله 
فى كونه كثيرة » لكن على الإنسان أن يبذل جهدا فى البحث عنها 
واک و کون تارا غل مها الت والخوطن فهك 
الماء » فإذا ما رأينا ما فى أعماق ا شاقات ا فقن 
وجب علينا الشكر لكل صَبَّارٍ شكور 469 [ لقمان] والشكر لا يكون 
ل را 

الق كارك وتال ا مريك مهفا إن تفيل اناه في 

و استقبال بحث وتأمل ونظر » لا استقبال غفلة وإعراض » كما 
قال سبحانه : © وكأين من آية في السّملوات والأرض يمرو عليها وهم 
عنها معرضون 2 4 ا 

وتقديم صبار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل 
والبحث والاستنياظ والاكتشاف رؤتى تعمة 'كديرة عى الإتساق إلى شكرهاء 


ثم يقول الحق سبحانه : 
:8 وَإِدَاعَصْه مو كا لطر E‏ و 

له الاھ 0 2 222 
و معي لع يق 9 


)١(‏ ختره : غدر به أقبح الغدر فهو اتر وختار : صيغة مبالغة . [ القاموس القويم 
۷/۱ ] . 





شر ا 
حر صمحح ححص موص ص مص حص وحص و 
معنى إغشيهم مُوج .. © ) [لقمان] يعنى : غطاهم 
واحتواهم ؛ لذلك قال كَالظلل .. © ) [لقمان] جمع ظُلَّة > وهى 
الى تحن لفان وتظللنه ».ولا كمون الحوج كذلك إلا :إذا علا 
عن مستوى الإنسان › 0 عن 0 الماء م . ومن 


ف و ا لخو اينه واا اجا اا ا واي كلل و 


[الاعراف] 

وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت فى عرض البحر 2 فترى 
ا ا 0 و ا 
أت إليق تساهدك فيحيا مظير) تمن لظف ف دك > خي تتا شئ 
وتمر من تحتك بسلام » وهذا شىء عجيب ونعمة تستوجب الشكر . 

فالموج إذن شىء مخيف ؛ لذلك لما غشيهم وأيقنوا الهلاك 
«إدَعَوا الله مخلصين لَه الدين .. 469 إلقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كافون نة لكل ,الم فى مكل هده الخال لا يشيع فة ولا يكذنه 
عليها » فالأمر جد » فلم يدعوا اللات أو العزى » ولم يقل أحد 
منهم يا هبل » إنما دعوا الله بإخلاص لله » فإن كانوا ملتفتين لدين 
خر ئ عيادة الاسدام “ففى هذا المسوفف ۷ يد اق لوا 
له ؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم , وأنها لا تملك لهم 
ضرا ولا نفعا » ولن يكون التفع ؤكشف البلاء إلا من الله الحق . 

فإن قلت : ما دام الأمر كذلك , فما الذى صرفهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الأصنام ؟ 





- النتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض . ونتق الشىء : جذبه واقتلعه . [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : نتق ] . 


وا 
ر 


a 
3 


Ovo DOD ODOC OD OODODO GOGO GG 


5 


قلنا : إن التدين طبيعة فى النفس البشرية ٠‏ وهذه الطبيعة باقية 
فى “تزاف كل إنساق مذ خلق, الله ادم + واخد من صلب دري ؛ 
وأشهدهم على أنفسهم «ألست بربكم .. 059 € [الأعراف] فشهدوا . 
فكل وأاهد سنا فية ذزة شهدت هذا العية وهه الذرة هئ مدر 
الإشراقات فى نفس المؤمن » وعليه أن يحافظ عليها بأن يأخذ قانون 
سيناك هد الارة و کا ا يطسو وها وال اون 
صيانته الذى وضعه له ربه - عز وجل - فيكون کمن قال الله فيه : 
ل[ ومن أعرض عن ذكري فَإِنّ له معيشّة ضنكا وتحشره يوم القيّامَة أعمئ 
CE‏ ¢ [طه] 
النبى به يوضح لنا هذه المسألة بقوله : « كل مولود يولد غلى 
“القطر: ب" O a a‏ 
فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التى 
شهدت أن الله هو الرب » لكن إذا تضبّبت فلا بد أن تحدث الخيبة 
وبدخل الفساد . 
زقفية العدنن طم فى E O‏ التدقالة نطلوياة 
وھچ باعل كذا + ولا تفعل كذا وها يويد أن برضي سه بان 
يكون مُتدينا » لكن يريد أن يريح نفسه من مطلوبات هذا التدين › 
فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلوبات له > وقد توفرت هذه فى 
عبادة الأصنام . 





(51548 ) من حديث أبى هريرة أن رسول الله يللي قال : « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » الحديث . 


لكن نقول لمن عبد الأصنام : لا بد أن يأتى عليك الوقت الذى 
لا تتفت فيه إلى الأصنام » بل إلى الإله الحق الذى هربت من 
a O‏ كرو OE‏ الحظة االأسواهة إلى ان E‏ 
به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبش تشوف وجهه › يحوجك 
الوق ا 

فأنتم أعرضتم عن الله وكفرتم به . فلما نزلت بكم الأحداث 
وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرانب ٠‏ فلماذا الآن تلجئون إلى الله ؟ 
لعاذا لم ورا "كل مناد كم بوك ركم يحقن قلي که 
[لقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترفوا أن الله هو الإله الحق الذى 
يلجأ إليه ويستغاث به »> وبعد أن نجاهم وأسغفهم , كان ينبغى عليهم 
أن يؤمنوا به » وأن يطيعوه » وأن تؤثر فيهم هذه الهزة التى 
زلذلفيم : إلا امهم .عادو إلى ها كائؤا عليه من الكفنن والإغراضن .عن 
الله »> وطاوع نفسه وشهوته . 

هذه اق هال الكافن خا رخن لاء والتتسيصض :فاه 
ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن » فإنه إن تعرّض لمثل هذا 
الاختبار يزداد إيماناً ويقينا . 

والتتقتفة هن الندن سودي E‏ القطون اقفر شالق 
الله حال الكرب والشدة » لكنه إذا كشف عنه تردد وضعفت عنده هذه 
الروح ٠‏ بدليل أن الله تعالى يذكر فى مقابل المقتصد نوعا آخر منهم 
غير مقتصد وما جحد بآياتنا لذ كل ختار كفور 46 [لقمان] 

فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فيه الوازع الإيمانى » لكنه لما 
تجااغرمة الذنا من ند ومهم الجاحد الفتان آى 4 العادن , 


7 


ان 





0 
ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وختار » وبين شکور وکقور . 


ثم يخاطب الحق سبحانه الناس ٠‏ فيقول : 


ا EL‏ 5 6 ر >< A‏ 0 
2 يتاءها الناساتموا وارد e‏ 5 
ا 0 200 رح 
وال ولد ول مولود هوجازِعن وَالِرِه- شيا 
ا َو ر قل به رومد سس لخر 
ت وعد الله حق فلا دعم لحت لضي 

32 س اي 





ا 
دياو ل لا بغر ڙڪم بان الغرود 9 


خطاب الحق سبحانه لعياده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد 
أن مهم كنيع تفن الآكزة + ونميق أن ذكرنا الحدية القديبي :الى 
تقول ی اکن »ناوث انذن اک أن اختسف :يباين اوقلت 
البحان :ترق © إلخ > فكان الون مق القالق ع وجل« وني 
١‏ 
لم يتويوا فأنا ی" 
وقول ل 00 000 [لقمان ] التقوى أن تجعل 
)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( ٥١/٤‏ ) من قول بعض السلف » ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا , فيقول الله للأرض والسماء : كفًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه › 
ولو خلقتماه لرحمتماه » ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صالحا فأبدل له 
حستات » . ٌ 


أخرى # واتقوا الثار .. 629 4 زان عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأن 
معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجبروته وقاية . وكذلك فى : اتقوا النار . 

فالخطاب هنا عام للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم » فال تعالى 
يريد أن يُدخلهم جميعا حيّز الإيمان والطاعة » ويريد أن يعطيهم ويمن 
عليهم ويعينهم » وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
تم ا ا فك ها كعم اة ۰ 

وكذلك النبى َة > كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له › كما 
دک اف فة التوووئ: التذى اتر فاا ةة دوع اح 
المسسلسين :اوق عر على المسلمين أن دوعن واخ متهم بالسكنقةء 
فحجلوها غك ادى + وغرضوا الأمر على مدنا سول" الله فادانة 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 

فأسعفه الله , وأنزل عليه لإا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الاس بما اراك الله :ب 699 4 [السمام] لذ بيك االمؤمكية نجسي عر رلا 
كن لَلحَائِينَ خْصِيمًا 402 [النساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن › 
وإن كان مسلما » فالناس جميعا سواء أمام مسئولية الإيمان . 

وفَرّق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء 
الألوهية ٠‏ عطاء الربوبية إيجاد من عدم » وإمداد من عدم » وتربية 
للمؤمق وللكاقى آنا عطاء لار هة فطاعنة .وعنانة وتتقية ‏ لاو اشن + 
ار هه الزن ال ون كل ورد يدو كا اة وقول اناك 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم › 
وإن كنتم قد کفرتم بها . 

ولا تنتهى المسالة عند تقوى الرب فى الدنيا » إنما ظ واخشوا يوما 


لأ يجزي والد عن ولده .. 69 4 [لقمان] أى : خافوا یوما ترجعون فيه 
إلى ربكم » وكلمة ( يوم ) تأتى ظرفا » وتأتى اسم متصرفا ٠‏ فهى 
ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خفت 
شدة الملاحظة يوم الامتحان . فالخوف من الحدث » لا من اليوم 
نفسه » أما لى قلت خفت يوم الامتحان . فالخوف من كل شىء فى 

n‏ م .. © © [لقما ] لأن اليوم نفسه 
مكيف تصرف النظن عن الخراء فيه : .وفى: هذا 5 لا يجزي والد 
عن ولده .. 469 إلقمان] خص هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحانه نصح 
الجميع > ثم خص الوالدين فى الوصية المعروفة لإ ووصينا الإنسان 
بوالديه .. © 4 [لقمان] 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال أن اشكر لي لي ولوالديك . 
اس E N SSSR‏ 
مظنة النفع حتى .يوم القيامة + فأراة سبحائة أن يبين لنا أن نفع الوالد 
لولده ينقطع فى الآخرة . فكل منهما مشغول بنفسه › فلا ينفع 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه . 

وفى سورة البقرة : # واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا . 
© © [البقرة] أى : مطلق النفس » لا مجرد الوالد والولد » إنما عامة 
الناس لا ينفع أحد منهم أحدا أي كان 

والآية بهذا اللفظ اا a E‏ ا 
لي او الو او SS.‏ ا ا 

ا ال کارت إلى الى الى ها حاء عَجُرها ظ ولا يقبل 


حر ممصص صصص ححصم نه 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. © 4 [البقرة] 


ومعنى : عدل أى فدية » فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية . فلا يقبل منها فدية » لكنها 
لا تيأس » بل تبحث عَمَنْ يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة 
يتوسط لها عند الله » وهذه أيضاً لا تنفع . 

أما النفس الجازية » فأول ما تعرض تعرض الشفاعة » فإن لم 
تفيل غرفت العدال-والقدية + اذلك جا حكن الآنة الأخوى الذي اعتين 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيل الآية الأولى 
عائد على النفس المجزئ عنها ‏ وذيل الآية الثانية يعود على النفس 
الجازية . 

وهنا « لا يجزي والد عن ولّده .. ® [لقمان] لأن الوالد مظئّة 
الحنان على الولد » وحين يرى الوالد ولده ES‏ يريد أن يفديه › 
فقدّم هنا ( الوالد ) ثم قال 
© € [لقمان] فقدم المولود » وكان مقتضى الكلام أن نقول : 
يجزى ولد عن والده › فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 

الكلام هنا كلام رب » وفرق كبير بين ولد ومولود ؛ لأن 
المستلمين: لازال كان ليم اا ا توا على العفو م فو ان وض الل 
بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل الله هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألا يطمعوا فى أن يدفعوا شيت عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكفر . 

لذلك لم يقل هنا ولد ء إنما مولود ؛ لأن المولود هو المباشر 
لو الد مثو الوك قال للح ران غلا دون :ولتت والجد وان غلا واه 
فإذا كانت الشتفاعة لا ل من المولوة وة الان له ف من 


حصمصحح بحص وحص صوص ح موحت OVA DDE‏ 
باب أولى لا تقبل للجد ؛ لذلك عدل عن ولد إلى مولود » فالمسألة 
كلام رب حكيم › لا مجرد رّصف كلام 

لعز د ي حا الوا عن الو بن والعولوو ”من واه ا 
الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية » فإذا رأى 
الوالد ولده يتألم سارع إلى أن يشفع له ويدفع عنه الألم » أما الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير » إنما يدفع عنه الإهانة . فالوالد 
يشفع فى الإيلام . والولد يشفع فى الإهانة » فلكل منهما مقام . 

ثم يقول سبحانه : إن وعد اللّه حق .. © 4 [لقمان] عرفنا أن 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يأت وقته . وضده الوعيد > وهى إخبار 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد » لكن ما فائدة كل منهما ؟ 

فائدة الوعد أن تستعدٌ له . وتأخذ فى أسبابه » فهو يشجعك على 
الف والسعى الا حك هذا الوعو كان تمن ولوك ا اة 
إن نجح فى الامتحان » وعلى العكس من ذلك الوعيد ؛ لأنه يخوفك من 
عاقبته فتحترس > وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

إذن : الوعد حق » وكذلك الوعيد حق » لكنه خص الوعد لأنه 
يجلب للنفس ما تحب › أما الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها , 
رقا هذه السبالة ان الحو ب ,فاته وتال يتكلم في لنت 
أن منها نعم إتهاب + ونعم سلب . 

واقرأ فى ذلك قول ربك : ل يرسل عَلَيِكُمًا شواظ من نَارٍ ونحاس فلا 


تنتصران 9 فبأي آلاء ربكم تکذبان ٠‏ 069 4 [الروحددث ]| 
اا :كنا ته الت وا قا ته تمتك الشكو» و ا 


SE OE LS E ak‏ و الهذات © A AE‏ من 


و 


وان 
OOO HODHODODOOD+ONNN1.‏ 
قبل أن تقع فيه , نعمة لأن الله لم يأخذنا على غرّة » ونبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . 

E جما متم بجو عات‎ ESET SOMES 
وعد به , أما غير الله سبحانه فلا يملك أسباب الوفاء » فوعده‎ 
لا يُوصّف بأنه حق ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكهف : ولا‎ 
تقون لشيء ني فَاعلٌ الك عدا © إلا أن ياء الله .. ©4 [الكهف]‎ 

فأنت وإن كنت صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت » فإن بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء + .وات لا تملك ميدن واحدا من .هذه الأسبات:: 

إذن : تأدب ودع الأمر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد » وقل 
سأفعل كذا إن شاء الله »> حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول : 
أزذت لكن أله لايش 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذبنا ویستره علينا › 
يريد أل يفضحنا به » وأخرجنا من هذه المسثولية بترك المشيئة له 
مشيطحانه + توكان. كن[ في 'الأكنياء اة لةه مخ عة + لذلك 
كثيراً ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله »> وماذا أفعل 
أا ولاقو تف في الأرسن عدي قفص ف اسنا : 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه > فلا تغضب منى إن لم 
أف لك وأنت كذلك ٠‏ والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمراً لأحد أن 
اء الآمن جا مغد لا 5ه #النقوى قضاء: ووافق: قضناقه قا أ 
للأمر ‏ فكأن الله كرّمه بأن يقضى الأمر على يديه ٠‏ لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى » وأن الطبيب يعالج 


واف قن ادن ل موف الو عة ا هق الاتوعد, اله عو وجل 
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إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى 

. هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم 

أن تعطوا غيركم » لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا فى النفقة والعطاء » ثم 

يقول : « وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا 

أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن 

فاجعل نفقتك عند من يجحد . ولا تجعل نفقتك عند من يحمد » لأنك بذلك قد 
أخذت جزاءك ممن يحمدك وليس لدى الله جزاء لك . 


كنت أقول دائ) للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف : أنتم 
المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم فى بالكم ساعة أنفقتم عليهم » ولو جعلتم 
الله فى بالكم لما حدث ذلك متهم أبدا . « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين » أم خبر أريد به 
الأمر ؟ 


إنها الاثنان معا » فهى تعنى أنفقوا ابتغاء وجه الله . « وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون » أنتم لا تظلمون من الخلق , ولا تظلمون من الخالق . أما 
من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله فى أموالكم » 
فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يقول , وأما عند الله فهو سبحانه يوق الخير 
أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه . 


وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان فى 
صدر الإسلام : 





وما دام وعد الله حقا فعليك أن تفعل ما وعدك عليه بالخير 


وتجتنب ما توعدك عليه بشرٌ , وألاً تفرك الحياة «فَلا تغرنكم الحياة 


الانيا . e‏ ن أى : ل وزُخرفها ا ر 
رانک لينا لا ترجعون 00 [المؤمنون] 


والحق سبحانه يضرب لنا مثلا للدنيا > لا لينقرنا منها » وإنما 
لنحتاط فى الإقبال عليها » وإلا فحب الحياة أمر مطلوب من حيث هى 
حال لون للا كر E E‏ 

مقن الى Ba‏ المثل : ط واضرب لَهُم مَل الْحيَاة الانيًا . 
© ) [الكيف] فسماها دنيا » وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من 
أنها دنيا ف كماء نز تاه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه الريّاح .. © 4 [الكيف] نعم . كذلك الدنيا تزدهى » لکن رهاق 
و + هذا اشا قتا محرا وهی انتهاء موسها.: 

وقول اي : ولا يغرکم بالله الغرور © 4 [لقمان] والغرور 
بالفتح الذى يغرك فى شىء ما ؛ والفرور يوضحه لنا الشاعر 
الجاهلى'' وهو يخاطب محبوبته فيقول : 
أقاطمٌ مَهْلا بَمْضّ هذا التدثل وان كنت قد امعت صَرمى"" فأجملى 
أغرّك منى أن حبّك قاتلى وَآنّك مَهُما تأمُرى القلْبّ يفعل 

نى رك أدخكل: فيك العزون شيم شيل على ااي : 





)١(‏ هو الشاعر امرق القيس » والأبيات من معلقته التى أولها 
ققا تقا نبك من ذكرى حبيب وَمثزل بسقط اللَوَى بين الدّخُول فَحَوَمَل 
[69 ار لد ماديا »> كقطع التهان + رة لفك حبك سس ا 
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ولان 
DODO VND‏ حو تح وص صم حصو 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوئه . 
والقرور بالفتح هو الشيطان » وله فى غروره طرق وألوان › 
yy‏ 
ابوه قحبو اله له . ٠‏ لذلك اخد الضالخين مسمع قول اله تعالن . ايها 
SS E‏ 
صورة » وعاملنى بكرم ودللنى » حتى أصابنى الغرور بذلك » ولو أنه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 
وكان لأحدهم دين خمسة صاغ فضة عند آخر » فردها إليه » قلما 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فأعادها إليه » فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أن تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن » وكان يصلى 
لاالخشوع: قو ارايت الى أن الك ريك فاعطان ستاك الديق ودا 
ممسوحة قديمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : وال لو كنت كريم] أقبلها 
ولا أردها. 
پیا ا را وص سس ےر رو و 
ا ا 


07 سكيد 5 
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صحصمحص وحص وحص وحص ص وحص موص حص ON‏ 

با حذرنا ربنا - تبارك وتعالى - من الغرور فى الحياة الدنيا 
دَكونا أن نة هه الخاد با الخرس + .وهياتة وبماعة د إن اله اه 
علْم السّاعَة .. 9© ) [لقمان] والساعة لا تعنى القيامة فحسب , إنما 
لكل ما ساف ر قات :فقن امك فا + 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله » ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العمل الصالح » فكأن قيامته قامت بموته . 

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها » وإن كان 
عمر الدنيا على الحقيقة من لدن آدم - عليه السلام ‏ إلى قيام 
الساعة » لكن ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟ 

إذن : لا ينبغى أن تقول : إن الدنيا طويلة ؛ لأن عمرك فيها 
قصير » ثم إنك لا تعلمه » ولا تستطيع أن تتحكم فيه , وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الأجل ؛ لأن فى إبهامه أنفع البيان » فلما أبهم الله الأجل 
جعل النفس البشرية تترقبه فى كل لحظة ٠‏ فكل لحظة “تمر عليك يمكن 
أن يأتيك فيها الموت . 

وهكذا أشاع المؤت فى كل الذمن: + :وما دام الآمر كذلك: فلا بد ان 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية › فالإيهام هنا هو 
عين البيان . 

وقلنا : إن الذين ماتوا من لذن آدم عليه السلام يلبثون فى 
قبورهم اطوالٍ هذه المدة » فإذا ما قامت القيامة ظ كأَنّهُم يوم يروتها لم 
يبوا إل عشية أو ضحَاها 9 © 4 [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 


ا إنما يتأتى بالأحداث » فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن . 


0 


ه سمحصمص مص صصص ح ههه 
يوما أو بعض يوم .. ®4 [الكهف] 
لماذا ؟ لأن النوم يخلى من الأحداث . فلا يشعر النائم فيه 
ا ا 
mes E a‏ 
وكذلك الحال في قصة العزير الذى قال الله عنه : أو كالّذي مر 


على قرية وهي خَاوِية على عروشها قال أَنّى يحبي هلذه الله بعد موتها 
فَأَماتهُ الله مائة عام ثم َعمَهُ قال كم لبت قال بشت يوما أو بعض يوم .. 


® € [البقرة] ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان 
كم رة ريه «إ بل لبت مائة عام . . 059 © [البقرة] ويريد الحق 
حيحاء 1ن ب اروعلى سدق ارجل تي مولة يوني أن يفظن يرا 
لمد رنيلك لم E‏ ا 
وهذا دليل على صدقه فى يوم أو بعض يوم «إ وانظر إلى حمارك 
.. 659 4# [البقرة] 
وهذا دليل على صدق الحق - تبارك وتعالى - فى قوله 8 مائة عام 
E‏ 0 [البقرة] فكلا . القولين ضنادق: ٤‏ لان الله تعالي هق القايظن 
وهذه الآية جمعت خمسة أمور استاثر الله تعالى بعلمها : إت 
ا اا ندري نفس مانا 


aI TEE 


كثيرة لا نعرفها » فلا بد أن هذه الخمس هى المسئول عنها »> وجاء 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ بالله لو هبت الريح » وحملت معها بعض 
الرمال » أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف 
ورق الشجن كم تساقط متها ؟ 

هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضا إلا اله » أما نحن فلا نعلم حتى 
عدد التّعم التى أنعم اك بها علينا طون تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 
4 [إبراهيم] 

إذن : فهذه نماذج لما استأثر الله بعلمه ؛ لأن الله تعالى قال : 
ورا اضر فرق أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت کلمات الله إن الله عزيز حكيم 9 4 [لقمان] 

فللة :تعالى' فى وة اران ل خضي أجل الك حتيلادها لتخم 
أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله »> وكل يوم يطلع علينا العلماء 
والباحثون بجديد من أسرار الكون ‏ هذا ونحن لا نزال فى الدنيا » 
فما بالنا فى الآخرة . وفى الجنة إن شاء الله ؟ 

ؤقق خسن الى ب عنها فقال + + فيها ما لا جين رات + ولا اذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » 

والإنسان يكتسب المعلومات ٠‏ إما برؤية العين . أو بسماع الأذن › 
ولوخ أن رف السمع اوسع من اليضير #دلاتك: لا تزئ إلا ها تراه 
عيناك » لكنك تسمع لمرائى الآخرين » ثم أنت تسمع وترى موجوداً › 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ييه قال : قال الله عز وجل : أعددت لعبادى 
دسح اد راك بل TENGE CS‏ السو و 
كتاب الله : «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4090 [السجدة] 


أخرجه مسلم فى صحيحه ( 758١5‏ ) › وأحمد فى مسنده ( 517/75 ) › وأبى نعيم فى 
الحلية ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث أبى هريرة . 


لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنى : أشياء غيبية لم تطرأ على 
نال آرت يطول سياف + :طقلا فلم ننس ذا أخلي ليع من 
ا يمون 9 4 [السجدة] 
محارب » أسمه كارف ب E‏ 3 رسول اه كله 
وقال : يا رسول الله : أريد أن أرق م السينافة م وق ارك 
بذرى » وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل » وأريد أن تلد 
ذكرا »> وقد أعددت لليوم عدته » فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
E‏ ۰ 

ا ا 


6 "مه مي 


تفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرض تموت .. 9© 4 [لقمان] 
وعجيب أن نرى من خَلّق الله من يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله فى هذه الغيبيات الخمس » كالذين حاولوا أن يتنبأوا بموعد قيام 
الساعة » وقد كذبوا جميعا » ولو قَدْر لهم الإيمان بالل » والعلم بما 
قاله الله فى قيام الساعة ما تجراً منهم أحد على هذه المسألة . 
وقلنا : إن الحق سيحاته أخفى موعد الساعة لكي ممه رها 
دائم) + وفى كل وقت , حتى الذين لا يؤمنون بها ویشگون فيها . 
)١(‏ قال 00 فى أسباب النزول ( ص ١98‏ ) : « نزلت آية إن الله عنده علّم السّاعَة .. 
© 4 [لقمان] : فى الحارث بن عمرى بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 
e‏ ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت » فمتى ينزل الغيث » وتركت 
امراتى حبلّی فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت فبأی أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى هذه 
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الآية . 


شی ما 
صمححوح ص بحص وحص مح حص وح جره 
العباد على غير قاعدة . 


مه 


فمنهم من يموت بعد دقائق من مولده ٠‏ ومنهم من يعمر مثات 
أى غيره . فكم من مريض يعافى » وصحيح يموت › كما يقولون : 
كيف مريضكم ؟ قال : سليمنا مات » وصدق القائل : 
ثلا ”كشي الس كاش الات .زان کان ما فت الان 
فرت غلل ااا ورت سل اة 
كذلك" الوت ل ترقيظ بالسن * 
كم بودرت غادة کاب EET ET‏ العجوزن 
يجورٌ أن تبطىء المنّايًا والحلد فى الدهر لا يجوز 
إذن : أخفى الله القيامة وأخفى الموت ؛ لنظل على ذكر له نتوقعه 
عدته ؛ لآن من مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله » ففى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عين البيان لكل منهما » فالإبهام أشاعه 
فى كل وقت . 
وقوله  :‏ وينزل الغيث .. 69 4 [لقمان] وهذا أيضاً » ومع تقدم 
العلوم حاول البعض التنبق به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ » وربما صحت حساباتهم » لكن فاتهم أن لل 
أقدار؟ فى الكون تحدث ولا تدخل فى حساباتهم ٠‏ فكثيرا ما نُقَاجِاً 
وكير تدوع الخوانة إق ا كل هما با ا 
ذلك من حاف التاق انك كلما اقدريت هى الشسين وه مهدر 
الخال سوه الو واسيب دة ها رادت ر 


صر حعبحصتوحص و محص محصه ‏ وححص محص 

ازارد اذى ااا لفت روت انها فى قدرة انه مات 
والله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشىء : كن 
فيكون . 

ألسنا تُؤمر فى الحج بأن تُقبّل حجرا ونرمى آخر » وكل منهما 
إيمان وطاعة » هذا يُباس"'' وهذا يداس , هذا يُقبّل وهذا يقنبل , 
لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره » وانصياع النفس 
الموئنة للزن: الذئ احيا .والرب الذي كلف . 

وقوله تعالى : 8 وَيَعلَمِ ما في الأَرْحَام .. 2© ) [لقمان] هذه أيض) 
من مفاتح الغيب » وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم » ومهما ادَّعى 
الخَلّق أنهم يعلمون ما فى الأرحام » والذى أحدث إشكالاً فى هذه 
المسالة الآن الأجيعدة ال "الف اتا عونا وة الخ :> 
وتحديد نوعه أذكر أم أنثى » فهذه الخطوة العلمية أحدثت بلبلة عند 
بعض الناس » قتوهموا أن الأطباء يعلمون ما فى الأرحام » وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تعد من مفاتح الغيب التى استأثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكون 
ووضحت معالمه » واكتملت خلقته . أما الخالق - عن وجل - فيعلم 
ما فى الأرحام قبل أن تحمل الأم به , ألم يُبشّر الل تعالى نبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا » إنما بما علّمنا الله . فالطبيب الذى يخبرك بنوع الجنين 
لا يقلح لعب نما ملم فين 

والله - تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات ,2 


A 
8 





, قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : بوس ] : « البوس التقبيل » فارسى معرب‎ )١( 


وقد ياسه ييوسه 2 
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دبتدوت بيب ا 
ومن ذلك ما كان من ١‏ اد وآ کو زهي اله عة - حين أوصى 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قبل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك . فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
سوى محمد وعبد الرحمن » ومن الأخوات أسماء »> لكن كان الصّديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة » وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنتا" » فهل نقول : إن الصدّيق كان يعلم الغيب ؟ لا » إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين » إما من صورة الأشعة 
أو التحاليل التى يجريها على عينة من الجنين » وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب » و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها : 
اتان كناء اش تمطدين هذا آق ىا لا :يحو اند 

ثم يقول سبحانه : وما تدري نفس مادا تكسب غَدا .. ۵ ) 
[لعمان] انان يعمل "انا لقا واا وخر المي ما كشب 

E E لتذاتك تعيش دون انه نان عن‎ NE 
لف ما تحمل ال أو القن + الهسدة او السيفة و وا ان ف‎ 
خداته عرش التن:‎ 

لذلك يقال فى الأثر : « يا ابن آدم . لا تسألنى عن رزق غد > 
كما لم أطالبك بعمل غد » . ١‏ 

وقوله تعالى : وما قذري نف بأ أْض توت .. 9 ) 
وهذه المسألة حدث فيها إشكال ؛ لأن رسول الله ييه أخير الأنصار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر » أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد » وكانت حاملاً بها عند 
وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد فى الطبقات ٠65/1"‏ ]. 


5 r, 41۴ 


5 


9 


م دست ۷۷ا 9222-2220-2292 
أت يفوت #بالكدية حا ودغ الكفاك على الثاين كعات هذا 
الأنهنان 4 ذلك غنههؤا ووسزوا فى اتكسنهم شين لن رمن اة 
حرمهم > لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم فى الحديث 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لو قلتم أنى ج تت مطروداً 
فآويتمونى فأنتم صادقون › وفقيراً فأغنيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
ل "7 وال ف ا ر و لفيا ماك رالات 
مماتكم °۲ 


ور 


إذن :ىء سكول الله أنه سيموت بالمدينة » والله يقول وما 
e‏ وما تدري نفس بأي أَرض تموت .. 9© 4 
[لقمان] نقول : الأرض منها عام وخاص > فأرض المدينة شىء عام › 
نعم سيموت بالمدينة » لكن فى أى بقعة منها . وفى أى حجرة من 
حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت الأرض العامة » فإن الأرض 


(1) الخرج :البخارى فى .صحيحه ( +288 )عن عبد الك بن ويد ين خاصلم قال« لما أقاء الله 
على رسوله ييه يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيكا » 
كاه هدو إل الى سكم نا اضان الدائن E‏ كمال نامز الأهفان اله 
أجدكم ضلا فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين فألفكم الله بى » وعالة فأغناكم الله بى ؟ 
كلما قال شيا قالوا : الله ورسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله كل ؟ 
قال كلما قال نقضينا + قالوا “الل اورسوله أفن ر قال > لى شم قلقم اجا كذا وكذا + 
ترفو إن يدهت الثاس: بال والمعي .ا ويون بان يلد إلى را و ر 
الهجرة لكنت امرءا من الأنصار » ولو سلك الئاس وادي) وشعبا لسلكت وادى الأنصار 
وشعيها , الأنصار شعار » والناس دثار » . 

(10) رخ فطلم فى “سحي 3 ووا كات الخاد «والسسن قال لو ان 
قن ع طرين و د عه أله ووسر ارت إلى ا وال فاا کاک 
السات ماک 4 





سلوی اا مسإ لکا وَمَاكُنْفِف أن در 


ساعة أن نسمع واا ومجروراً » قد استهلت به آية كريمة فنعلم أن هناك 
متعلقاً . ما هو الذى للفقراء ؟هو هنا النفقة» أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصروا» فإننا نجد أن هناك « خصر » وهناك 
« أحصر » وكلاهما فيه المنع » إلا أن المنع مرة يأق با لا تقدر أنت على دفعه » ومرة 
يأق بما تقدر على دفعه . 


فالذى مرض مثلاً وحْصرَ عن الضرب فى الأرض » أكانت له قدرة أن يفعل 
ذلك ؟ لا » ولكن الذى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون 
منوعاً » إذن فيئول الأمر فى الأمرين إل الحم جه فد يخوت ال امن ان ذانها أو 
منع من وجود فعل الغيرء فهم أحصروا فى سبيل الله . حصرُوا لأن الكافرين 
يضيقون عليهم منافذ الحياة » أو حَصروا أنفسهم على الجهاد. ولم يحبوا أن يشتغلوا 
ر لأن الإسلام كان لا يزال فى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل ' 
الصفة « للفقراء الذين ارا ق سیل لله لا يدون ربا في الأرض »لودع 
ا ناشىء من أمر خارج عن إرادء تهم أو من أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا 
فى سبيل الله » هذا من الجائز وذاك من الحائز . 


وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه فى سبائطه » ويعلقونه فى حبال مشدودة إلى 
صوارى المسجد . وكلا جاع واحد من أهل الصّفّة أخذ عصاه وضرب سباطة 
التمر » فينزل بعض التمر فيأكل » وكان البعض يأق إلى الردىء من التمر والشيص 
ويضعه . وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه 3 تنفقون ولستم بآخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه» . 


وإذا نظرنا إلى قول الحق : « لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » و« الضرب » هو 
E AEE E E‏ لاش سكا EE‏ ا E‏ 


اسل ددد 
رالنان 


DHODODHODOGOOۆW(DDO ON‏ 
يروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويحرص عليها » ويخاف الموت ٠‏ وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين ٠‏ فأراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة » فأراه فى المنام أن 
کا شخرچ من البح ىف إلية > وه مفرحة الأصباجة هكا فامر 
لإخضان :من يعن له هذه الرؤ نا «فكان الفا مته ان الدع :تى 
نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر » أو 
إلى ا انحوي الأععن تعتل اح لخديف a a‏ إا 

يريد الله أن يقول لك : هى خمسة لا يعلمها إلا الله » وهى : إن الله 

عنده علّم السّاعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا 


% 


تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرض تموت .. 9© 4 [لقمان] 
وف ا هة السا كا ت ماحد فن 
المناسب أن يكون ختام الآية إن الله عليم خبير 69 4 [لقمان] 


إذن : الحق سبحانه يريد أن يريع خَلّقه من الفكر فى هذه 
المسائل الخمس » وكل ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجرى بأمر الله 
لحكنة آرادها الل + وأتها إلى أجل مس وان العلم ينها لا يقدم 
ن نالل ماذا "يعدت لو غلم سان موتك ۷ .شن اگ من 
أنك ستعيش تكد حزينا طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 

لذلك أخفى الله عنا هذه المسألة لتقبل على الله بثقتنا فى مجريات 
قدي ف ْ 





سورة السجدة" 


اتر و 4 


هذه هخ التحروف المتقطعة المينية على الوقف + على, خلاف آيات 
القرآن التى بُنيت كما قَلّنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره » بل 
على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبغى أن تقرأ القرآن على الوصل » ما 
دام تَفَسَّكَ يساعدك > ولا تقف إلا إذا انقطع النفّس , فتىقف ومُسكُّن 
الحرف الذى وقفت عليه . 


وقد قال لمك اوا + ولي “فى القران ون قف ا 1ن 





9) سورة السجدة. هي السورة زم () فق ترتيب الضف الشريف: + رهن سورة 'فكية + 
إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة » وهی قوله تعالى لاقن كان مُؤْما كَمَن كان فاسقا لا يستوون 
َا الّذِين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات فَلْهُمْ جات المأوئ نلا بمَا كانوا يَعْمَنُونَ 09 وأمّا الّذينَ فَسَقوا 
فَمَأوَاهم انار .. ¢6 [السجدة] . عدد آياتها ٠١‏ آية , نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 


بعلن الوضل قلا كققة إلا إذا شاق كفيك © «لذلك را فين 
الأدانا داص کر في ا و 
كن الال اوهل : 

وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فى القرآن أن كلمة الناس فى 
آخر سورة الناس » وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة » إنما متحركة 
بالكسن ( الئاس ) > لأن الله تعالى: قدّر حلك فى النائن فجعلك ترخل 
إلى وسيم :الا ارجف الحم فى اول اة فاا تقد ل يبك 
آكن المزان.واولة وشا قار القران ك “الخال الل + 

وهنا تأتى الج 4000 [السجدة] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى 
سبقت فى آخر سورة لقمان » وكأنها ملُحقة بها > فهى سر استأثر 
لله تعالى بعلمه ‏ ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل من 

فسر الحروف المقطّعة فى بدايات اتون .لز يد أ يقول بعدها : والله 

أعلم بمراده ؛ لأن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن » إنما فى هذه 
الآيات والحروف بالذات . 

وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إن شاء الله فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز 
ول لفك اتا شی کات كر عير الى ا وات 
کر کیو ال ف هة اا اد 5ا د وافقه ها ق ادات 
الله تعالى فى هذه الحروف » وسنعرف كم قصرت عقولنا عن فهمها › 
وكم كنا أغبياء فى فهمنا لمرادات رينا . 

وقوله تعالى الچ 0© € [السجدة] عادةٌ يأتى بعد هذه الحروف 
المقطعة أمر يخص الكتاب العزيز . 








ا 


r A Caw‏ 2 22006 هه 
+« زيل لحت رنه من رب العدلمين SOA‏ 

مادة ( نزل ) وردت فى القرآن بلفظ “نزل + ونزل: .وأنزل:: 
انول دن على الت ريغتن 2 أن ناه ثفالن هذى القران .من اللوخ 
المحفوظ » إلى أن يباشر مهمته فى السماء الدنيا »> وهذا الإنزال من 
اء مالي : 

آنا كول فالتشؤيل: ديف الملاخة. «الذلك:.مقنول كفالئ فى الإنزال ؟ 
ف إِنًا أنزلناه فى ليلة القدر © )€ [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » ثم تتنرّل به الملائكة منجما حسب الأحداث » وفى ذلك 
يقول تعالى : ظ نزل به الروح الأمين 059 4 [الشعراء] 

ويقول سبحانه : 8 وبالحق أنزلتاه وبالحق تزل .م6 4 [الإسراء] 
E‏ المحفوظ إلا يمْسّه إلا المطَهّرون 

وما دام و 7 055 4 [الشعراء] ا انع 'القرا نانول 
معه » فقوله : «إترل به الروح الأمين CD‏ 4 [الشعراء] تساوى تماما 
ل وبالحق أنزلناه وبالْحق نزل .. ۰ ® 4 [الإسراء] ٤‏ فالنزول قسن مرة 
إلى القرآن » ومرّة إلى الروح الأمين . 

ومادة نزل وما يشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه » كأنك تتلقى من جهة أعلى منك 
وآزفع + وها دمت تلقن من نجهة أعلى هنك + فإياك أن بل دبك الفكن 





صرب حصمصص موص ص وحص موصت وحصحمبحصه 
لذلك يقول تعالى مخاطباً رسوله َة فى أمر التكليف و 
ك .. © 4 [الأنعام] فنحن نهم أن تعالوا بمعنى 
تعال . أى : أقبل لكديا مصم ل رم هذا امعد معنى العلى : أقيل دانيا 
ا 0 الآرخدية إلن على ردك فى الهلا الأعلئ: 
تعال يعنى : لا تأخذ من نفسك ولا من مساو لك » إنما ارتفع 
وحَذْ من الأعلى » ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم » وخذ 
من الذى شرع لك ؛ لأنه لا بد أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن 
لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع » فلا يُشَرّع لك اليوم ما ينقضه غدا . 
ثم إن شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها » وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق - تبارك وتعالى - وهو سبحانه 
أرحم بك من الوالدة بولدها . فلا يشرّع لك إلا ما يصلحك » ثم هو 
سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ٠‏ كما 
ری اف وهات المشتن اليش 
وقد رأينا الرأسماليين حينما شرعوا قانونا جاء يخدمهم › 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الحق ألا ينتفع هى بما يُشرّع » وعليه فلا مشرّع حقّ إلا الله . 
لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالله من الكافرين أو المشركين بعد 
أن اتهم الأ دات وتففق: قوائينهم فى حل مستاكطهم: يلجكون إلى 
كلو لها مو ا 
ولما سنا فى سان فرافنيسكو يعن قولة ای هو الْذى 
أرسل رسولّه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الین کله ولو كره المشركون 
{4O‏ [التوبة] وفى موضع آخر 9 يريدون ليطفئوا نور اله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافروة ‏ 4 [الصف] 


حلمححصصحه وححوح ص بعت وحصت ON‏ 

قالوا لنا : هذا يعتى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أزبخة 
عشر قرنا من الزمان » فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير 
المسلمين ؟ 

فقلت فى الرد عليهم : والله لو فهمتّم أسرار اللغة » وتأملثّم هذه 
الآية لوجدتم أن الردّ فيها » فواحدة تقول ولو كره الكافرون ®4 
[الصف] » والأخرى تقول ولو كره المشركون ®4 [التوبة] 

إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام » وليس معنى 
الظهور هنا أن يطمس هؤلاء , أو أن يقَضَى عليهم قضاء مبرما ٠‏ إنما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه > ويلجكون إلى أحكامه » رغم عدم 
إيمانهم به »> وهذا أبلغ فى الظهور » أن تأخذ بما فى القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه . 

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق › 
وفى مسألة تعدد الزوجات ٠‏ واتهموا الإسلام بالوحشية .. إلخ » ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أن يشرّعوا الطلاق » وأن يأخذوا به 
على مرأى ومَسمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فنقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا » إنما لجأنا إليه ؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل 
التى أحاطت بتا . 

فهذه إذن شهادة العدى لدين الث » وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لى أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع 
لأنهم. أسلموا . إنما ها هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون . 

ومعنى طلا ريب فيه .. »© [السجدة] أى : لا شك فيه . وقلنا : 
إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
أو غير مجزوم بها ء فلو قَلَنا : الأرض كروية هذه قضية جزم بها 





NVA.‏ محص محص محص سصبحهت 
الآن » ونستطيع التدليل على صحتها دليلا حسيا » فهذه قضية واقعة 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 

فإن كانت القضية غير مجزوم بها » فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك » أو ظن » أو وهم : الشك أن تتساوى الكفّتان : الإثبات 
والنفى » والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم ذه كنا رجه 
فإن غلبت الأخرى وجعلتها هى الراجحة » فهذا توهم . 

وهنا قال سبحانه «إلا ريب فيه .. © 4 اة ل فنك ف 
قتقبى:الكنك > :وهقتتمساوئ النفى والإقسات :وهنا داع قن حفن 
الفساوى :+ فهذا:يعتى آنه أزاد ان يقت الأقلن: :"أى + أ حى ل ير 
إليه الشك . 

زا لا ريب فيه. . 4O‏ [السجدة] جملة اعتراضية بين 
« الكتاب .. ۲ ©4 [السجدة] » وبين ل من رب العالمين © 4 [السجدة] 
وما دام أنه امن رب الْعَالَمِين ) فلا بد أنه حقّ لا ريب فيه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


3 < 4 2 ر 


و 

¥ اميقولوت 0 
رس ص ص سرس ت e‏ 

متهم ر نلك لعلھمہتدوت © 4 


عجيب أن يقابل العربٌ كلام الله بهذا الاتهام » وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان » وقد بلغوا فى هذا شأنا عظيماً . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواقا > كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا » ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر » فقيل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول » وللأداء البيانى بين الأدباء والشعراء . 





وا 
حمحص جح .090909222940992 4-4-0049 08> 


فعل مِن جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب » وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح فى ال حياة يجب أن يكون فى منتهى القوة › 
وإنك حين تذهب فى الأرض فعليك أن تضرمها ا وتضرها ا لا تأخذ 
الأمر مهوادة ولين ولذلك يقول الحق : ٠‏ 

هو ألدئ جرگ E‏ ا E‏ 


2ع ع 


النشور © # 
(١‏ سورة المك ) 


إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان » يسعى فيها » ويضرب فيها 
ويأكل من رزق الله الناتج منها . 


وحين يقول الله سبحانه فى وصف الذين أحصروا فى سبيل الله فلا يستطيعون 
الضرب فى الأرض « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » أى يظنهم الجاهل بأحوالهم 
أ نهم أغنياء » وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة » وإذا كان التعفف هو ترك 
الا فالله يقول بعدها : ( تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافا » والسمة هي 
العلامة المميزة الى تدل على حال صاحبها ٠‏ فكأنك ستجد فيهم خشوعا وانكسارا 
ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا » ولكنك تعرفهم من حالتهم التى تستحق تستحق الإنفاق 
عليهم > وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : « لا يسألون الناس 
إلحافا » فكأنه أباح محرد السؤال ولكنه ھی عن الإلجاح والإلحاف فيه › ولو أنهم 
سألوا جرد سؤال بلا إلحاف ولا إلجاح أمَا كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ 
نعم » لكنه قال : م لم AVEN‏ 

لا سؤال على إطلاقه » ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال ؛ بدليل أن الحق يقول : 
« تعرفهم بسيماهم » » ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم › إذن فالآية تدلنا 
على أن الف هو مطلق السؤال . وأما كلمة « الإلحاف » فجاءت لمعنى من لحان 
الق يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى . ماهو؟ 


N E E‏ > فكأنك 





شور ای 

حوححص صوص وحص وحص حص وحص وحصتا ON‏ 

فعجيبٌ منهم ألا يميزوا كلام الله عن كلام البشر NE‏ 
تحداهم وتحدى فصاحتهم وبلاغتهم أن تأتى بآية واحدة من مثله › 
ومعلومٍ أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف , فتحدّى القرآن للعرب 
بخ لون .وهو اعقراف با وكات ع بر قوق ا 
شهادة لهم » ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم معه فى مجال التحدى . 

ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله › 
فمرة يقولون : شاعر » ومرة : ساحر » وأخرى يقولون : مجنون › 
ومرة يقولون : بل يعلّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ : وهذا كله إفلاس 
فى الحجة , فهم يريدون أن يُكذَّبوا رسول الله ية » أما القرآن فى 
حد ذاته » فلا يَخَفى عليهم أنه كلام الله »> وأن البشر لا يقولون مثل 
هذا لكلا بيزليل أن الوليد بخ ال ا م قال :نو وال ]اق 

قله r‏ لم وه وان E a‏ 

لذلك لما لم يجدوا : فى القرآن مطعنا اعترفوا بأنه من عند الله , 
لكن كان اعتراضهم أن ينزل على هذا الرجل بالذات : 9 وقالوا لَولا نل 
هنذا القرآن على رجل "من الْقَريتيّن عظيم ©4 [ [الزخوف] فكانوا! 


)١(‏ اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة » فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الوس وان فود العرين کح فک کے + رهه سیا وار جنا کک ها ( يقميد 
محمدا ) فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا . فمن قائل : إنه كاهن. 
وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردٌ كل أقوالهم » ثم قال : والله 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق » وإن فرعه لجناة » وما أنتم بقائلين من هذا شيك إلا 
عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته ٠‏ فتفرقوا 
عنه بذلك « السيرة النبوية لاين Els‏ 

(۲) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود » فمن مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة 
او لالجو لصحي م ار 
تفسيره ( 177/4 ) : « الظاهر إن مرادهم رجل. كبير من أى البلدتين كان » والقريتان 
هنا : مكة والطائف . 


EES 
جوت وت‎ 0+ ++ 

ينتظرون أن رل القرآن على عظيم من عظمائهم أو ملك من الملوك › 
لكن أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير . فهذا لا رضيهم » وقد رد 
القرآن عليهم : اهم يَقَسمُون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ .. 4O‏ [الزخرف] 
عرضها » فهل نترك لهم أمور الآخرة يقسمونها على هواهم 
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها من يشاء من عباده 
و الله أعلم حيث يجعل رسالته .. 099 4 [الأنعام] 

وهذا يعنى أنهم انتهوا إلى أن القرآن معجز » وأنه من عند الله 
لا غبار عليه » والذى قرأه منهم . وأيقن أنه حق قال : الهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فَأمطر علا حجارة من ¿ السّماء َو ائتنا بعذابٍ 
الیم 4 [الأنفال] 

وهذا الكلام لا يقول به عاقل » وقد دل على غبائهم وحمقهم , 
وكان الأَولَى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك 
فاهدنا إليه . 

ود :رد القراة ع كن اشر ا فكي رول اك وها 
UN TS E E NE EE‏ معد فود الله 
عليهم :فت والقلّم وما يسَطْرُونَ 00 ما أنت بنعمة ربك بمجنون © وإذ 
ك لأجرا غير ممنون © وإِنك على خلق عظيم © 4 [القلم] 

والمجنون لا يكون أبدا على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالفريزة 
تخار دويق الختا والكضونات كالسيوان::.ولا يشا عن ذلك كلق 
كم 





انا الإنساف السوى فا تن سيق الذا امود فلي اعدف 
غلية إنضاة ققد برد قله 1 سوال هذا الالتد اد معو قد کر اف المي 
وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح » واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل أثر للغيظ . ويبغى الأجر على ذلك من الله » عملاً بقوله 

ا : ألا تحبون أن يُغفر الله كم . © 4 [النور] وكأن الله 
لذلك لما ستل الحسن البصرى : كيف يطلب الله منًا أن اش 

الى اتا إلينا ؟ قال : هذه مَرَاق فى مجال الفضائل » وقد أباح 

الله لك أن 0 الإساءة بمثلها 8 وجزاء سَيَعَة سَيْمَة مها .. AO‏ 

[الشورى] لكن يترك الباب مفتوح) أمام أريحية النفس المؤمنة فمن 

عفا وأصلّح فأجره على الله .. 4O‏ [الشورى] 
ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل » فإن الخلق كلهم عيال 

الله » وهم عنده سيحانه سواء » قماذا لو اعتدى أحد عيالك على 

الاقر ةرقن أنلد ممتكون قن كات المخللوة CAD‏ حفن 
وترعاه وتعطف عليه . وكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يكون فى جانب 
عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : آلا أحسن إلى من جعل الله فى 

جانبى ؟ ۰ 

)١(‏ نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا 
بعدما قال فى عائشة » فلما أنزل الله براءة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصّديق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكيثا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أب بكر » وقد ضرب الحد على الزلة التى زلها فى حق عائشة » فنزل قوله تعالى : ألا 
تحبُوت أن ير اله كم .. © ) [النور] » عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا تحب أن تغفر 
لنا يا ربنا » ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة . [ تفسير ابن كثير ٠۷١/۲‏ ] . 


2+و +2 5+ 2202© 22 و 0ت 
لك يأتى من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذ 
يقولون : فلان هذا رجل طيب ٠‏ لکن من يمشى معه لا يستفيد منه 
حسنة أبدا » لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع »> وجعل خده 
( مداسا ) لمن معه » فلا يجعل أحدا ( يستفتح ) منه بحسنة . 

ورُوى عن سيدنا رسول الل ب أنه تبسّم فى مجلس مع 
ااه 4 غاا ها بشع يا رمل اف قال و وات ری > 
وقد أجلس بين يديه خَصمين » فقال أحدهما : يا رب إن هذا ظلمنى 
كذ لی حت عقه :فقا .+ كيك اكد لكا قك مهه قال اغى من 
كتاف .قهز :ما أسام إلى قال :+ ك له تساف فال قفخن 
من سيئاتى واطرح عليه » فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيكة ؟ 
قال درك نانوي كنف تھی »فقو که قال ۶ اتن تك فر 
الرجل يمينه » فوجد قصور) وبساتين وجنا وهنا ع راف 
ولا أذن ساقت مولا خط ل قلف ن 2 قال ال هه يارت 
قال : لمن يدفع ثمنها » فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخذَ بيد 
أك إلى اللجدة © فعحيت امن ريا تلام بين عادو" 


ع 


لوفلا مسرو ذفان کان م اک + يدن مر ال عم 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على 
آنه كله لس باكرا توريبل "هذا كنف وافتراء لر : 

أما قولهم : شاعر . فهذا عجيب منهم . وهم أمة كلام وبلاغة › 


)0( أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5171/5 ) وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه » قال 
الذهيى : « عباد ضعيف وشيخه لا يعرف » وكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود السجستانى 
فى « البعث والنشور » ( ص 5: » ٠٠‏ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


حصبحص حص وحص صوص حص و 9 O VA DDO‏ 


وهم أكثر خلق الله تميين زا للشعر من النثر › ودين امن قو ین 
الأساليب وطرق الاداء » وقد تولى الله تعالى الردّ عليهم > فقال : 
وما علمتاه الشعر وما ينبغى لَه .. 63 © [يس] 

وفى سورة الحاقة » يقول سبحانه . «وما هو بقول شاعر قليلاً ما 
ومون 69 ولا بقول کاهن قلیلا ما تَدَكُرونَ 9 4 [الحاقة] 

فلما خابت كل هذه الحيل » وكذبت كل هذه الافتراءات قالوا : 
له شيطان يُعلّمه » وكانوا يقولون ذلك او ال الى تله شق اله 
غبار فى الفصاحة حي الآداء , حتى جعلوا لهؤلاء الجن مكاناً 
خاص) بهم » فقالوا ( وادى عبقر ) , وهو مسكن هؤلاء الجن الذين 
يُنُهمون البشر ويُعلّمونهم . 

والشعر كلام موزون مُققَّى » وله بحور معروفة » فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؟ لا » إنما هى افتراء على رسول الله » كافترائهم 
عليه هنا : 

ام يقولون افتراه .. 4O‏ [السجدة] 

فقوله تعالى : #أم يقولون.. © € [السجدة] أم تعنى أن لها 
مقابلاً > يعنى : أيقولون كذا ؟ آم يقولون : افتراه > فماذا هذا 
المقابل ؟ المقابل ل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ورب العالمين 4O‏ 
[السجدة] الفح :اون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين › 
ES mS‏ 
ما قي من ا ا 

وقوله : ا ار ار ترف ا 
قولهم افترآه .. ©) رسب :] كما لى فلت ل 





عمرى » فأفادت الإضراب عما قبلها » وإثبات الحكم لما بعدها » وهم 
يقولون افتراه والله يقول : ل بل هو الحق من رَبك .. © © [السجدة] 
فكلامهم واتهامهم باطل ٠‏ والقرآن هو الحق من عند الله . 


إن #الحق.. ©4 [اسجدة] هى الشىء الشابت الذى 

لا يطرأ عليه التغيير ؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبداً »> كيف ؟ هب 
أن حادثة وقعت نتج عنها مدع ومد فى له و وة و اندرا 
جميعاً أمام القااضى ¢ وقد يحدث أن يغير أحدهم أقواله > أو بشهد 
الشهود شهادة زور . 

كن خد القاضى تة كتف ايان وتطون م سين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض › ويسألهم ويحاورهم إلى أن يصل إلى 
الحقيقة ؛ ذلك لأن a‏ 2 ا يصفون 
ا 

ای ی اشع اطافه ا ی ی 
أنه أخذ منه مالا ولم يرده إليه » فقال المدعَى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كذا وكذا » فأنكر المدعى » فقال القاضى للمدعى عليه : 
اذهب إلى هذا المكان » فلعل هذا المال وقع منك هناك » فذهب الرجل 
فقال م ا ا 0 

ثم يقول سبحانه : «لذر قوما ما أتاهم من ُذير من فبك .. 
4O‏ [السجدة] ومعلوم. أن سيدنا رسول الله جاء بشيراً e‏ 
خط هذا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة » وإصلاح الفاسد 
لا بد أن يسبق ما يُبشر به » ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لأنهم 
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لکن قوله تعالى : ها أتاهم من دير من قبلك ٠‏ ©4 [السجدة] 
تصطدم لفظي) بقوله تعالى, ٠‏ «وإن من أَمة إلا خلا فيها نذير © ) 
[فاطر] وقوله تعالى : وما كتا معذبين حى نبعث رسولا © 4 [الإسراء] 
وليس بين هذه الآيات تناقض ؛ لأن المعنى : ما أتاهم من نذير قريب »2 
ولا مانع من وجود نذير بعيد ؛ كما قال تعالى : ل يُلأهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على قترَة من الرسلِ .. © 4 [المائدة] 

ا RN‏ هال ا الستسوات و اکن 2 كنا 
حكى القرآن عنهم : « ولتن ماهم من حلق السّمَدوَات والأرض لَيَقَولنَ الله 
قل الْحمد لله .. 9© ) إلقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين » كما 
كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق » والذين سماهم الله الحنقاء 
وهم الذين لم يسجدوا لصتم › ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية . 

وقوله تعالى  :‏ لَعَلَّهُم يهتدون ©( [السجدة] لعل تفيد الرجاء , 
والوجاة من اللا كاك .ؤاقغ سفق + لان اك الى يحب لباك حميعا 
أن اھ لاخدا حل عطاق .فى ا كنا اخوو ا عظاءه 
فى اللمانه و بين موسق أن وها الله 
القدسى : « ... دعونى وما خلقت » إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم 
يتوبوا إلى فأنا طبيبهم . 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/5 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا » فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه » ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأبدله 
له حسنات » . 





YAD 
: ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون‎ 
e ف رر سے د ص سم ر صر رم‎ 7 0 
الله الزى خلق سمو كوا لارض وما بسهمافى‎ # 
رصم 72و‎ 2 ft 
ةا ستو اعرش مالک تن دونو نو‎ 
رر س‎ 2 4 
© 9 ولاشفیع أفلا تدرو‎ 


با الحق ب شارك رال د اة ق السعموات وا ركن وما 
بينهما لخدمة الإنسان » وهو المكرَّم الأول فى هذا الكون » وجميع 
الأجناس فى خدمته حيوانا ونباتا وجمادا > فهو سيد فى هذا 
الكون . لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته وبفعله ؟ لا إنما أخذها 
بفضل الله عليه » فكان عليه أولاً أن يشكر من أعطاه هذه السيادة على 
غيره . 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور » فعمره فيها يطول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت » فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول "من وة + وهی اة فان لزذاما غلية أن نامل هذه 
المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد 
المخدوم ؟ 

إذن : لابد أن لى عمراً آخر أطول من هذا . عمرا يناسب تكريم 
الله لى » ويناسب سيادتى فى هذا الكون › إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا » لا أعيش مع 
الأسناب» إكنا مع السب سيتحانة فلا أختاخ إلى الأسشسيان! الت 
خد فى الوا إنما اكد "كل هنا اک بين کی دون كفن ودود 
سعى » وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمن يطيع المرقى المعطى . 





لذلك » الحق - سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك » لكن خَلقها أكبر 

و أكبر من خلق الاس .. 059 4 [غافر] 

انان iS TOYS‏ 
أجل » ثم إن هذه الأعمار لا كلم لهم , إنما تنتابها الأغيار » فالغنى 
قد يفتقر » والصحيح قد يمرض »> والقوى قد يضعف »> أما الشمس 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار » فما رأينا 
الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان » ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لأن قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ٠‏ أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 

فإذا أقنّ ‏ حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى . 

ومسالة خلق السماوات والأرض من الأشياء التى استائر الله 
بعلمها وليس لأحد أن يقول : كيف خُلقت ولا حتى كيف خلق 
الإنسان ؛ لآن مسائل الخلّق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها ؛ لذلك يقول 
تعالي : لاما أَشْهدتّهُمْ حلق السّمَدوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كت 
تخد الْمُضلينَ عضدا 69 4 [الكهف] 

فسماهم الله ملين » والمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل » ويصرفك عن الحق » وقد رأينا فعلاً هؤلاء المضلَّين وسمعنا 
افتراءاتهم فى مسألة خَلّق السموات والأرض . 

او ى ا كوك إلذ حسمن حا + 





لذلك قص لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلق آدم » وقصّ لنا قصة 
خلق السماوات والأرض ٠‏ لكن الخَلّقَ حدث وفعل » والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله » والإشكال هنا فى قوله تعالى و فى 
ستة أيام .. 4)2 [السجدة] » فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى 
زمن ؟ | 

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمنا . حيث نوزع 
چا ال عل يجؤكيات الرمن ا س فان فى مداه 
يفعل بلا علاج للأمور , إنما يقول : للشىء كن فيكون , أما قوله 
تعالى «إفى ستة أيام .. © € [السجدة] فقد أوضحناها بمثال » ولل 
المثل الأعلى . 

قلنا : أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب » ثم تضع عليه 
حفدزة اباد سيق وک تتركت فى ر كرا ره حضون سه 
أو ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى » فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات ؟ 
لا » إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة . ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض » إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة . 

كنزلكة افق ارك بوقسالن ب كلق الت ادو كرفي ا 
( كن )+ فتفاغلت هذه الأكنياء مكونة السماوات والاركن:. 

ومسألة خلق السموات والأرض فى ستة أيام عولجت فى 
سبع سور من القرآن » أربع منها تكلمن عن خلق السماوات 
والأرض ولم تتعرض لما بينهما » وثلاث تعرضت لخَلّق السماوات 
والأرض وما بينهما » ففى الأعراف مثلاً > وفى يونس » وهود › 





OTD HO وت‎ ©2223 24 2٠2١ ١118© 


البائسة » فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتير سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على 
الحاجة . ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال/فإذا 
ماسأل مجرد سؤال فكأنه ألحف فى المسألة وألح عليها . 


وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة فى أخيه بحيث يتبين أحواله 

بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل > لأنك لو عرفت ب « السيا » فأنت ذكى » أنت فطن » 
إنما لولم تعرف ب « السي| » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك . إذن فعندك تقصيرفى 
فطنة النظر » فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن 2 
أن يتفرس فى وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر 
العوز » فإذا ماعرف ذلك يكون عنده فطانة إيانية . 


ولنا العبرة فى تلك الواقعة » فقد دق ادم الباب عل أحد العارقين فخرج ثم 
دخل وخرج ومعه شىء . فأعطاه الطارق ثم عاد باكيأ فقالت له امرأته : 
ما يبكيك ؟ . قال : إن فلاناً طرق بای . قالت : وقد أعطيته فا الذى أبكاك ؟ . 
قال لآق تركته: إلى أن يسالق . 


إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته » 
وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد 
الإنسان كل أخ من إخوانه » ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم 
مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة 
الإيمان . 

ا ل د د ل ل ل قد علم 
الله أنك ستعطى » فالأمر محسوب عنده بميزان » ويجىء تصرف خلقه على وفق 
قدره » وما قدره قديما يلز م حاليا » وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل 
وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه . وله هيئة يحدث عليها . 
والزمن ليل أو نهار . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التى يحدث فيها وذلك فى 
قوله تعالى : 





0ك 


الف ب كرف ناراف بو لاض “ف 

وفى الفرقان والسجدة وق . فتكلّمت عن البينية » فكأن 
السماوات والأرض ظرف كلق أولا ٠‏ ثم خلق المظروف فى الظرف > 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تعمد الظرف أولاً » ثم تضع فيه 
EO‏ 

وقوله تعالى : فى ستة أَيّامِ .. © ) [السجدة] الله يخاطب بهذه 
والقيى رفكي تقول سسحاتة و .. © 4 [السجدة] ولم 
تق ب الشمسن و9 ال 
3 ل ألم يقل سبحانا 
وتعالى : 9 وإِنّ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدو 9 © © [الحج] أى 
فى الدنيا . 


ا re‏ 2 ل 7و مه 
وقال عن اليوم فى الآخرة : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم 





: هذه الآيات الأربعة هى‎ )١( 
إن ربكم الله اذى خَلَقَ السّمَلوَات والأَرض فى سنّة ايام .. 9© 4 [الأعراف]‎ « - 
إن ربكم الله اذى خَلَقَ السّمدوات والأَرض فى سنّة ايام .. 40 [يونس]‎ - 
وهو الذى حلق السمسوات والأرض فى سنّة يام .. 0 4 [هود]‎ - 
هو اذى لق السّمّوات والأرض فى سنّة ايام .. ©4 [الحديد]‎ - 
: (؟) أما الآيات التى أضيف فيها ما بين السماوات والأرض فهى‎ 
اذى لق السمَّوَات والأرض وما بينهمًا فى سنّة ايام .. 69 4 [الفرقان]‎ 5 
الله الى خَلَقَ السّمدوات والأرض وما ينما فى سن يام .. © 4 [السجدة]‎ - 
[3] + 9 .. ولقد خلقتا السّملوات والأرض وما بيتهما فى ستة أيَامٍ‎ 8 - 
. ] ٠١/١ (؟) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم‎ 


ES 
OOO OO OO OO OOD OCA (N A OD 
كان مقداره خمسين أَلف سنة (© ) [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى‎ 
. الدنيا » ولليوم فى الآخرة‎ 
ل‎ 
. هذه من 3 هذه السورة‎ 
فقال تعالي . طفل أئنكم لتكفرون بالّذى حَلق الأرض فى يومين‎ 
ل‎ e TT لحمرد له أندادا ذلك رب‎ 
0 اوی إلى اا وهی ذخان فقال لها وللأرض ائتیا‎ i. 
4O .. و کرها قاتا اتيا طائعين 69 فقضاهن سبع سملوات فى يومين‎ 
[فصلت] وهكذا ي کک ثمانية‎ 


التفصيل ؟ قالوا امنا تعد ليا على N OS‏ 
تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض »> أما المجمل فهو النهاية . 

وأعد معى قراءة الآيات : 

إل أسَكم لَكْفرُودَ بالذى حَلَق الأرض فى يومَيْنٍ وتجعلون لَه أندادا 
ذلك رب ' العالمين © وجعل فيها رراسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها .. (© 4 [فصلت فصلت] وهذا كله من لوازم الأرض فى أربعة أيام . . 
(© € [فصلت] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها . 
الأربعة » كما لى قلت : سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة » وإلى 
رة قن سسافقين > فالشاعة الأزلى وة من ها 


الساعتين . 





فالحق سبحانه خلق الأرض فى يومين » وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الأزيفة ام فالوس ا ارهن + لذن الحدث يُتمّم الحدث » إذن : 
المحصلة النهائية ستة أيام » وليس هناك خلاف بين الآيات # ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا 69 4 [النساء] ومن العجيب آن 
يأتى هذا التضيل فى( فصلت: : 

وقوله تعالى : [ثم استوى على العرش .. © 4 [السجدة] الک 
تبارك وتعالى - يخاطب الخَلّق بما يُقرّب الأشياء إلى أذهانهم ؛ لأن 
القلونه إى اصسهنان" لر اة في ركن لا افون على كرام إلا 
بعد أن يستتبٌ لهم الأمر . 

فم ج اسر © 0 [السمرة] حك وخلسن:واستفن.. كل 
هذه المعانى تناسب الآية > لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
لیس كمثله شىء .. © 4 [الشورى] 

کا أن لك قال وخر لسن خوك :وش معا ليشن كسم > 
وفعلاً ليس كفعلك » فكذلك له سبحانه استواء » لكن ليس كاستوائك › 
ا اك رة الحلودق :ككل ى كف للد وع الع تفاط 
ولس لضع و و اک ا ی 
ما يناسبه » فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشىء الواحد » فهل تُسوَى 
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟ ش 

فالمقنى: إن لثم استوئ على العرش .. {O‏ اة اس 
أمر الخَلّق . اما لَكُم من دونه من ولى ولا شفيع .. ©( [السجد 
الولى + سن .يليك ويكون قربا منك 0 
دك ا9ر الف اذى مف ك من من لك ارتم قالولي 
ادي يتصجوك كه اما الشفتيع هني يخؤسط: اك عند من 





كريس توح خخ ی ر کک ووه ينوت حبرت 

يتصرك » فليس لك ولى ولا شفيع من دون الله عن وجل . 

لذلك يقول سبحانه : إوإذًا مسكم الضر فى الْبْحرٍ ضل من تدعون 
إو ياه ٠.٠‏ 69 € [الإسراء] لاح سكي ا 5 الله 
أفلا تتذ كرون 4O‏ اة 

كآن هذه المسالة يحب أن كون .على يالك داشا + فلا تغفل: عن 
الك © نك این ]غنان :: والأهداف:تتتاويك > فلا مقر بنك حال + فانت 
بين الغتى والفقر » والصحة والمرض » والقوة والضعف . 

لذلك تذكّر دائما أنه لا ولى ولا نصير لك إلا الله , وإذا 
اسنتحضرت ذلك دائما أطمآن قليف ولعلا وآانت. قستند إلى ولى وال 
تيو الا ذلك بدا > ولا تخل غك لخطة + فاا الط :هذا الشعور 
قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة » وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم 
ينكد الك من تؤكك 65 # أن الذئ يكاف: الأحيواث فة قرت 
الفاعلة . 

فمثلاآً صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائل 
لهم لى راجع نفسه لقال لها : ولم الخوف على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
ا و افلم خالق وهاه يبحمل لوه أن ا ا 
آباعٌ متعددين ؟ لى قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم » وصدق الذى قال 
مادحا : أنت طرت بالیتّم إلى حد الكمال 

تقال اکر“ 

كال دن انان تر ل الى 

ولم لا ؟ وقد كفل الإسلام للأيتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 

الم اتن ها مركن عن ات 


حمص ع سح حصت ححص صو ره 
إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سنداً من ألوهية قادرة وربوبية 
لا تسلمه يستقبل الحوادث بقوة » ويقين > ورضا ء وإيمان بأنه لن 
اناه التي ركه ھا لو اله 
لبكرا اش نوكته الشوقم A E‏ تيف الأنشدات 1 فلس 
إلا الله - حتى لو كان كافرا لقال فى الشدة : يا رب . 
وقوله تعالى من دونه .. © 4 [السجدة]١‏ يعثى < لا يوحن تبره 
وإن وجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك , فالخير أي كان فمرده إلى الله . 


093000 1 الك Ê‏ 
ديرا لمرو السَمَاه ال آل رض دعر 
00 





<a 7‏ 2 5 ؛ 
يو كان مقدار م الف ستةيماتعدون |[ 


فن :هذه ا زه علق الفتلاسفة الندين: قالوا بان اه قصال قادن 
وخالق » لكنه سبحانه زاول سلطانه فى عر واحدة » فخلق 
النواميس » وخلق القوانين » ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 
ونقول : لا بل هی سبحانه يدير الأَمر .. (6) [السجدة] أى : أمر 
الخلّق » وهو سبحانه قيوم عليه . 

الا فقا م إلا تأخذه سنة ولا نوم .. 659 € [البقرة] إن قَلّنا 
بصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ٠‏ ويدبّر شئونه على 
عينه عز وجل › والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 
الأسنيان على :رركاية: بخاص + غاذا اراد انه حرق هده الرتانة 





بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه 
شجولة الفا و اة خرو القواتية فى الكوق لل على تومه 
تعالى » ودليل على أن أمر الخَلّق ما يزال فى يده سبحانه . 

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين 
لانطفأت النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً . 

لذلك لما سّثل أحد العارفين عن قوله تعالى  :‏ كل يوم هو فى 


ت 


5 ع E‏ 8 ب 00( 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين 

أذ » e‏ ؟ فافون ی ا ا 
ا كتتكن الأمن مخ افد ها باون 

وقلنا هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون G9‏ * [يس] فكلمة يقول له .. 9 © [يس] تدل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أن يقول الله له : اظهر إلى 


حيز الوجود . 





مج م وهم 


9 [الرحمن] قال : « من شانه أن يغفر ذنبا » ويقرّج كربا > ويرفع قوما ويضع 
آخرين » قال السيوطى فى الدر المنثور ( 1۹۹/۷ ) : « أخرجه الحسن بن سفيان فى 
مسنده والبزار وابن جرير والطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبيهقى فى 
شعب الإيمان وابن عساكر » . 


فالحق سبحانه يدير الأمرَ من السَّمَاء إلى الأرْض .. 2 »4 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج ثم يعرج ليه .. © 4 [السجدة] 
فال سبحانه يرسل إلى الأرض » ثم يستقبل منها ؛ لأن المديّرات أمرا 
فق الملائكة لكل مم ,عله وامكفنادنه: + وهدم لمعا شحميها فى 
عالمنا عملية المتابعة عند البشر . فرئيس العمل يكلف مجموعة من 
موظفيه بالعمل » ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل , 
بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق . 

والملائكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدُون (2)» [السجدة] فالعود سيكون للملائكة , 
وخَطو الملائكة ليس كخطوك ؛ لذلك الذى يعمله البشر فى ألف سنة 
ا الملا قن و 2 

وتال ذلك ما قراكاه فى 'قصبنة سليمان د عليه الستلام ب حين 
قال : أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمین ۵ 4 [النمل] 

وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام - كان على ملأ من الإنس 
والجن » لكن لم يتكلم بشرى » ولم يتصدّ أحد منهم لهذا العمل » إنما 
تضدى: .له غفريت ۾ ولیس خا غاا والقررت تى ماه له“قدراته 
القاصينة ر ا ا ق 
النهاء. كنا فى الإفسان فاا 

قال العفريت : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك .. © 4 [النمل] 
ا که مو .وفنا مماعة أن اک ام الوق ع 
من الكتاب » فقال : [أنا آتيك به قبل أن يرد إِلَيك طَرفك .. © 4 [النمل] 





حر ررهحمححصموح حص وحص وحص 425٠ 6 ٠‏ 
ت :قن طرف عيق لما ته مق ال ؛ لذلك لما رأى سليمان العرش 
مستقرا عنده فى لمح البصر . قال : طقَالَ هنذا من فضل ربی ليبلونى 
أأشكر اَم أكفر .. ©4 [النمل] 

إذن + القعل يستغرق من الزمن على قذر قوة الفاعل » فكلما زادت 
القؤة قل الزمن + وق اوضسحنا هذه المسالة فئ. كلامتا على الإسراء 
والمعراج . 

ومعنى : مما تعدو ()) [السجدة] أى : من سنينكم أنتم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


# ذلك عَلِمالْحَي واَلشّهددةَ َالْمَرِيرَالتَصِمٌ هل 


قوله تعالى ذلك .. 40 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السماء إلى الأرض » ثم متابعة الأمر ونتائجه , هذا كله لأنه سبحانم 
إعالم الْقَيْب والشهادة .. CD‏ © 4 [السجدة] وأنه سبحانه © العزيز الرّحيم 
© 4 [السجدة] فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا بد أن يتابع المأمور . 

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالأولى يعلم الشهادة » لكن ذكر 
الك اة عله بالشهادة حكن ليطن هذا أن اه غب فلا غلم 
إلا الغيب » وقد بينّا معنى الشهادة هنا حينما تكلّمنا عن قول الله 
تعالى : 8 يَعلَم الجهر من القول ويعلّم ما تكتمون 09 4 [الأنبياء] 

والجور آي الشتهانة عض اله المحطط جين تخداحن الاضوات + 
فلا تستطيع أن تُميِّزها . مع أنها جهر أمامك وشهادة » أما الحق 
سبحانه فيعلم كل صوت » ويرده إلى صاحبه » فعلّم الجهر هنا أقوى 
من علم الغيب . 1 





EEE 
ae ilm an o ED | ED | ED | ED | ED | CED) ED و ومح بو وج‎ 
, ل العزيز .. © [السجدة] أى : الذى لا يغلّب ولا يقهر‎ 52-07 
فلا يلويه احد عن علمه » ولا عن مراداته فى كونه . ومع غرّته فهو‎ 
هاف( اخ‎ 


ا مت ا 8 
ر صر صر سے 506 


واا 0 


الخَلّق إيجاد من عدم بحكمة . ولغاية ومهمة مرسومة ٠‏ وليس 
ع6 ا و الاه کا ا تداتفالق ت ع وهل فيل ان 
يخلق يعلم ما يخلق » ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سيحانه على مواصفات ت ف تحقق هذه الغاية , وتؤدى هذه المهمة . 7 


وقد يُخيّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى الحياة » أو أن 
بعضها كان من الممكن أن يُخلّق على هيئة أفضل مما هى عليها . 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ عيدان 006 
المشتقيفة + فيلؤيها ومعوهها > فقال الوك لأبيه لادا لا حترك الجدان 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها » وتأمل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأشحان ‏ اها لى كافت اة لما ارت ها : 


النبى بل - عن النساء : « إنهن خُلقْنَ من ضلع » وإن أعوج ما فى 





الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته ٠‏ وإن تركته لم يرل أعوج » 
ا 

وحين تتأمل الضلوع فى قفصك الصدرى تجد أنها لا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوجة التى تحنو 
على أهم عضوين فى جسمك .ء فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحنو 
وحماية . وهكذا مهمة المرأة فى الحياة , ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثلاً تترفق بحملها وتحافظ عليه » وتحميه حتى إذا وضعته كانت أشدٌ 
وو عقا ل 

آذ هنذا الوضفقك أشن سول الله لي سي فى كدق الفا 
ولا eS‏ هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هى المتمم 
لقعا اذلك كهد أن خان الحراة اغلن مق انكواء مهلها وميمة 
كك ل بر ع ا سرام 
الحياة + بت يراط به لعجل و كرشت الأهور فيما ولى عليه : 

إذن : خلق الله كلا لمهمة.. وفى كل منّا مهما كان فيه من نقص 
قافن د مده مقا عرسا كالول ال د ر اله ون کا ع 
تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قوئ البنية > يحمل من 
الأثقال. والمشاق نا ل تتحممله انث والرحل”" القصون مكلا + تر انك 
عيبه فى قصر قامته » لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه » وربما 
ا العمل جك هذه" الصنكة فته 

وحين تتأمل مثلاً عملية التعليم » وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 





أبى هريرة رضى الله عنه . قال النووى فى شرحه لمسلم : « يعنى أنها خُلقت من أعوج 
أجزاء الضلع » فلا يتهياً الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » . 


ودا 
ههه وحنل COIN‏ 





>60 


جا مضت آتو کیہ بای ار 7 


و ا ا عن ده م 


که ھت ولام یدرت 0 جيه 


إن السالة فى الإنفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سا وإما أن تن د 
والزمن هو الليل والنهار » فحصر الله الزمان والحال فى أمرين : الليل والغبار فإياك 
أن تحجز عطيّةَ تريد أن تعطيها وتقول : « بالنهار أفعل أو فى الليل أفعل ؛ لأنه 
أفضل » وتتعلل با يعطيك الفسحة فى تأخير العطاء , إن الحق يريد أن تتعدى 
النفقة منك إلى الفقير ليلا أو نهارا » ومسألة الليلية والنهارية فى الزمن » ومسألة 
السرية والعلنية فى الكيفية لا مدخل لما فى إخلاص النية فى العطاء . 

« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أقالت 
الآية : الذين ينفقون أمواهم بالليل أو التبار ؟ لا » لقد طلب من كل منا أن يكون 
إنفاقه ليلا ونہارا وقال : « سرا وعلانية » فأنفق أنت ليلا » وأنفق أنت نہارا » وأنفق 
أا شرا وأنفق أنت علانية » فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار » لا بزمن ؛ 
ولا بكيفية ولا بحال . 


إن الحق سبحانه استوعب زمن الانفاق ليلا وخهارا > واستوعب أيضاً الكيفية التى 
يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيم الإنفاق فى كل زمن بكل هيئة » وهنا يقول 
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على 
عموم من يتأق منه الإنفاق ليلا أو نهاراً » سرا أو علانية . 


وإن كان بعض القوم قد قال : إا قيلت فى مناسبة خاصة ¢ وهى أنٍ الإمام عليًا 
كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم » فتصدق بواحد ارا » حجان 
بواحد ليلا » وتصدق بواحد ا » وتصدق بواحد علانية » فنزلت الآية فى هذا 





ع ل ا ا وكم 
استقام لحان :زه 2 ل والحرف A‏ 
لا بد أن يوجد هذا التفاوت ؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى 
و کف وا كل اموت د نيما كان کا 

لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أن يتعالى على أحد ؛ لأنه يمتاز 
دري لي aS SE E EEG‏ 
وجل دذع الوافب بين او ا ربن 0 د ` 
متهم م [الحجرات] 

فاك تعالى : ظالّذى أحسن كل شىء خلّقه .. ©4 [السجدة] لأن 
لكل مخلوق مهمة مهيأ لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 
الصرف الصحى » وتجد هذا راضياً بعمله . وهذا راض بعمله . 

حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شىء من النقص 
بهذا النقص , أو بهذا الشذوذ » ويعضنا لاحظ مثلاً الأكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء . كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
كوك وا جت من الأعمال ها لا يوه الشخصن السو : 

فإن قلت :]ذا کان اللشالق مهات اخسن كل ضوع فة قنها 
اا ا O‏ 
لولا وجود الظلم والظالمين لما 0 


قالحق.سيحاتة يلق الف زيكلق هن هة دافا :: 

ثم يقشول سبحانه : «وبدا ق الإنسّان من طين 400 [السجدة] 
فالإنسان الذى كرّمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين › 
وهو أدنى أجناس الوجود » وقلنا : إن جميع الأجناس تنتهى إلى 
خدمة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان . ثم النبات ٠‏ ثم 
الخاد ومن الاد حلة لشاف 

وقد عوّض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الأجناس حين أمر 
الإنسان المكرم بأن يُقبّله فى فريضة كتبت عليه مرة واحدة فى 
ا وهى فريضة الحج » فأمره بأن يقبُل الحجر الأسود » وأن 
يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل ؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر , 
ويتقاتلون : عليه . وهو حجر » وهم بشر كرّمهم الله > وما ذلك إلا 
ليكنمن التعالى. فى النفس الإنسائية + فلا نتغالئ اعد على جد : 

وسبق أن بينا أن المغرضين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام 
الله قالوا : إن الله تعالى قال فى مسالة الخَلّق مرة من ماءٍ .. ©) 
[المرسلات] ومرة «إمن تراب .. © € [الكهف] ومرة من طين © )4 
[المؤمنون] ومرة © من صلصال .. 3 © 4 [الحجر] ] ومرة من حما مسنون 
© 4 اح .ال فاى تمده العقاكين اعبل الان 

وأقلنا + إن هذه ماحل شخظفة الشيء الواح والمزاحل ل فتكي 
القينة الأولنة ب لاء والقرابي كران :الط > فإذا ترك الطين حتى 
مف ل الات لي ار 
الصلصال » فهذه العناصر لا تعارض بينها » ويجوز لك أن تقول : 
الإنسان خلق من ماء ٠‏ أو من تراب » أو من طين ... الخ . 

والمراد هنا الإنسان الأول » وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 


حصمححمحصحصوصق وحح محص وصصررره 
أخذ الله سلالته من ماء مهين » والسلالة هى خلاصة الشىء 
فالشالق سبحا خلقنا ولا من الطين ثم جحل لنا الأزؤاع والتناسل 
الذى نتج عنه رجال ونساء . 

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسألة , 
وكأنه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية » إنما أنا . 
أستطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم » وأخلق من رجل بلا 
افا كمنا کت وا واخلق هق امراة' كلا و كنا قت سن 
عليه السلام 

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيما لا ثمرةً لها » وهكذا 
تناولت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية فى هذه المسألة » واقرا 
إن شئت : لله ملك السّمدوات والأرض يخلق ما يذاء يهب لمن يشاء 
إناثا وهب لمن يشاء الذّكُورَ 69) © أو يزوجهم ذکرانا وإناثا ویجعل من يشَاء 


عقيما نه عليم قدیر ED‏ 4% [الشووي] 
إذن : هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه » وليست عملية 
(ميكانيكية) » لأنها هبّة من الله « يهب لمن يشاء إناڻا . ® © [الشورى] 


ولاخظ أن لقنم هنا لااك وهم الحتعى الذي اينه الناس أن 
یولد لهم > ولكن تجد الذى يرزقه الله بالبنت فيفرح بها > ويعلم أنها هبة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوع له من ولده . 

كما أنه لو رضى صاحب العقم بعقمه . وعلم أنه هبة من الله 
تعوضه الله فى أبناء الآخرين » وشعر أنهم جميعا أبناؤه » ولماذا نقبل 
هبة الله فى الذكور وفى الإناث » ولا نقبل العقم » وهو أيضاً هبة 


أله ؟ 


ثم ألست ترى من الأولاد من يقتل أباه » ومن يقتل أمه ؟ إذن : 





O‏ ررصصمحصح ححص وحص وحص وحص صوص 
المفالة تخا ما إل :الزضا بوالتعطليم والإيفاق باخ الحم هه + كنا 
أن الإنجاب هبة . 

ثم إن خلّق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
الات على ضررة العامة" الكاملة + فخلقة اله رجلا ريا + فلع يكن 
مثلاً طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور » لا إنما خلقه الله على 
صورته » أى : على صورة آدم . 

والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أى على صورة 
الح فالفتفيين نعود إلى اف حال :..والسراق ي خو رة ادق 
لا على حقيقة الحق » فالله تعالى حى يهب من حياته حياة ٠‏ والله قوى 
يهب من قوته قوة , والله غنى يهب من غنّاه غنى > والله عليم يهب 
من علمه علما . كا 


لذلك قيل : « تخلّقوا بأخلاق الله » ؛ لأنه سبحانه وهبكم صفات من 
صفات تجلَّيه » وقد وهبكم هذه الصفات » فاجعلوا للصفة فيكم مزية 

وتخلّقوا بها . فمثلاً كن قويا على الظالم > ضعيفاً متواضعا للمظلوم › 

على حد قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 

ل أشداء على الكقار رحماء بينهم .. 09 4 [الفتم] 
وقال : «أذلّة على المؤمنين أعزّة على الكافرين .. 052 [المائدة] 
وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه ليس له طبع واحد » 

آنا التو قف والتقليف هو الذى :يضنيعة وون إلى 'الضيفة المتافة:. 

» عن أبى هريرة عن النبى يلي قال : « خلق الله آدم على صورته » طوله ستون ذراغا‎ )١( 
أى : خلقه‎ ) ۲۸٤۱١ ( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 17717 ) › وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
على صورته التى استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات » دفعاً لتوهم من يظن أنه لما‎ 
. ) 5/١١ كان فى الجنة كان على صفة أخرى ( نقله ابن حجر فى فتح البارى‎ 


وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثبتوا صدق القرآن فى هذه 
الع .وف اق الإسكان من خن حا ,رجدو ا "أن اا 
ا ت ا فان فى اها لاضن العو جورة ف اة :> 
وعددها ١١‏ عنصرا » أقواها الأكسوجين » ثم الكربون » ثم 
الهيدروجين ٠‏ ثم النيتروجين ٠‏ ثم الصوديوم › ثم الماغنسيوم » ثم 
لي ب الخ 


E عي‎ -- 


النسل هو الأنجال a‏ : ا لاف 0 ل ا 
کا مطل ا و اجون نا ا 
ولذلك, رل + أفلان من ا كا ولان سن الج ى في 
فقام الدج خت في الخيل يححتقطون لها سثلالاك. .مسؤوفة أضيلة 
ويُسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها . 

هذا" الل وة الما غل الف من سنا > وهي م الوتحل 
وبويضة المرأة . 

هذا الماء وصفه الله بأنه إمهین 0 4 الف اه رى ف 
جرع الول ٠‏ وباي لامي إذا لم بل إلى الريكم :بوي هذا الا 
المهين عجائب » ويرحم الله العقاد"“ حين قال : إن أصول ذرات العالم 





)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد » أصله من دمياط يمصر » انتقل أسلافه إلى المحلة 
الكبرى » وكان أحدهم يعمل فى « عقادة الحرير » فعرف بالعقاد ولد بأسوان عام ٠۸۸۹‏ 
من أم كردية » تعلم فى مدرستها الابتدائية » وكان موظفا بالسكة الحديد وبوزارة الأوقاف 
بالقاهرة ثم معلما فى بعض المدارس الأهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتأليف » ظل ” 
اسمه لامعا مدة: نصف قرن آلّف خلالها 47 كتابا أشهرها العبقريات . توفى بالقاهرة عام 
4 عن دل عام [ الأعلام ۲٣١/۳‏ ] . 


شی ال 
OOOO OOOO ODO OD GOC A O‏ 

كله يمكن أن توضع فى نصف كستبان الخياطة » وتأمل كم يقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إذن : المسالة دقة تكوين 
a E EE,‏ ا خان انان كامل + فی 
تحمل : لونه . وجنسه . وصفاته .. الخ . 

وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيتا حيا من 
لذن أبيه آذم عليه السلام . 

تقول ا ا 

ع2 ع و د ان ی ا 
Ee‏ وین زویو وَحعَلَ لک مالک 
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> 2 ا 
الا را ايتا رور | 





وهذه التتسوية كانت أولاً للإنسان الأول الذى خلقه الله من 
الطين » كما قال سبحانه : اذا سویته وَفَخْتْ فيه من روحی فقعوا له 
ساجدين 69 > [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام - فى هذه التسوية 
بالقراخل: الت د ره كذلف الأ" فى مات وها الخال د عن 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة » ثم من علقة . ثم من 
مضغة .. الخ » ثم تُنفخ فيه الروح . 
وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خَلّقه ‏ فإن الله تعالى يجعل من 
المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عَنّا . فإن كنا لم نشهد الخلّق فقد 
شاهدنا الموت » والموت نَقْضُّ للحياة وللخلّق » ومعلوم أن تقض 
)١(‏ قال الشيخ أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن » ( ص 564 ) : « المراد ب ( روحه ) جبريل » وإلا فالله منزه عن الروح الذى 
يقوم به الجسد وتكون به الحياة » وأضافه إلى نفسه تشريفا وإشعارا بأنه خَلّقَ عجيب 
مناسب للمقام » . ش 





جم نح خدج ومح بی ھک ھک .ماله أ 
الشىء يأتى على عكس بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوار فإن آخر الأدوار بناءً هو أول الأدوار هدما . 

كذلك الحال فى الموت » أول شىء فيه خروج الروح » وهى آخر 
شىء فى الخَلّق » فإذا خرجت الروح تصلّب الجسد » أو كما يقولون 
( شضّب ) » وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية » ثم ينتن 
وکو کا كنا كان کی ر ا السو بكم يتكلل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحو 
إلى تراب ليعود إلى أصله الأول . 

إذن : خُدْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدق ربك - عز وجل - 
as‏ 0 
ل ا الأعضاء » وقد قرر 20 وظائف 
الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة » ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثبتوا أن الأذن هى الجارحة الأولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل » بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 
لا ( يرمش )2 فى حين يفزع إن أحدثت بجواره صوت ؛ ذلك لأنه 
يسمع بعد ولادته مباشرة , أما الرؤية فتتأخر من ثلاثة إلى عشرة 
اة 

لذلك كانت خاسة السمم هى المصضاخبة الإضنان :ولا تنديئ 
مهمتها حتى فى النوم » وبها يتم الاستدعاء , أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم . 





)0( الحماً : الطين الأسود » ومسئون أى : مصيوب فى قالب إنسانى » أو مت وان بصورة 


وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة آهل الكهف » فلما 
أراد الحق سبحانه أن ينيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة » والكهف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
لذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سبحانه : « فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا © 4 [الكهف] 

إذن : الأذن هى أول الأعضاء أداءً لمهمتها › ثم العين » ثم باقى 
لاعفا و الها خسملا اغات د لل إن الطفل تفل جيرارة 
مثلاً إلى الأربعين درجة » ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر 
بشىء » لماذا ؟ لأن جهازه العصبى لم ينضج بعد . فلا يشعر بهذه 
الجرارة: : ظ 

لذلك نجد دائما القرآن يقدم السمع على البصن + ويتقدم البصر 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : 8 أبصرنا وسمعنا ٠.٠‏ © 4 [السجدة] 
لأنها تصور مشهداً من مشاهد القيامة ٠‏ وفيه يفاجا الكفار بأهوال 
القيامة » ويأخذهم المنظر قبل أن يسمعوا الصوت حين ينادى 
المنادى . 

ومن عجائب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار » لكن المذكور هنا © السمع والأبصار.. © 4 [السجدة] فالسمع 
مفرد » والأبصار جمع » فلماذا أفرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأصوات + كما أن 
للعين غطاءً يسدل عليها ويمنع عنها المرئيات » فإذن فهو سمع واحد 
لى :ولك وللجميع + الكل يسم صو واحدا اهنا المزكيات: فمتعددة :> 
ESTA‏ ش 


ولم يأت البصر مفردا - فى هذا السياق ‏ إلا فى موضع واحد 
هو قوله اتعالى : إن المع وَالْصَر وَالْقُوَادَ كل أوللئك كان عنه 
و 4D‏ [الإسراء] ذلك لأن الآية تتكلم عن المسئولية › 
والمسكولية وا ا یھ فلا بد أن کون ادا + 

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة 
يعد الحديث عن نسالة الكلق. + لأن الإتسان يولد من نطن امه لا يعلم 
EE‏ الأعضاء ET‏ ا والخبرات 
اك ل E‏ ®{ [النحل] 

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
الأرض » وبها يتعايش مع غيره » ولا بد له من اكتساب المعلومات › 
وإلاّ فكيف سيتعايش مع بيتته ؟ 

وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لا بد له من استعمال هذه الحواس 
الد رة كل مقينا فن فاه + الان فى لكام والعنين :فى 
الرؤية » والأذن فى السمع » والأنف فى الشم » والأنامل فى اللمس . 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعروفة » حيث 
عرفنا فيما بعد حواسً أخرى ؛ لذلك احتاط العلماء لهذا التطور , 
فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم « الحواس الظاهرة » »> وبعد 
ذلك عرفنا حاسة البين التى نعرف بها رقة القماش وسمكه . وحاسة 
العضل التى نعرف بها الثقل . | 

إذن : حينما يولد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ولى أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لأن يتكلم » لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة › 





ص. رن حبصصوحصنص وحص وح حص وحص حصوحهه 
قاذ بد له إن .مقع لياه مهم وافيل :ذلك ل بد لها إن شه 
ليتعلم الكلام . 

وعرفنا سابقا أن اللغة وليدة السماع » فالطفل الذى يولد فى بيئة 
عربية ينطق بالعربية ٠‏ والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 
وهكذا »> فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان » فإذا لم تسمع الأذن 
RE‏ 

لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى : # صم 
بكم .. ©6 © [البقرة] أن البكّم وهى عدم الكلام نتيجة الصمم » وهو 

ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلآً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق , 
فهذه آلف . وهذه باء »> هذه فتحة . وهذه ضمة .. الخ » فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح » ولا أستطيع الكتابة . 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدّم 
ذكر السمع على ذكر البصر . 

والحق سسيحاته لما تكلم عن السمع بهذه' الضورة قال + آنا 
سأسمع أشستماء الأشياء » فهذه أرض » وهذه سماء a‏ الخ ؛ لذلك 
حينما تعلّم التلميذ نقول له : هذه عين » وهذه أذن . 

وبعد أن يتعلم التلميذ من معلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقرا 
بذاته » فيحتاج إلى حاسة البصر فى مهمة القراءة » فإذا أتم تعليمه 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 


2 


از 


© اصمحصحص محص و صححصحموص0 وصححصيميصحه 


الموقف . إلا أن قول الله : «فلهم » يدل على عموم الموضوع لاعلى خصوص 
الس فكأن الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأق منه 
هذا العمل . 


وقول الله :« فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر» تعطينا لمحة فى 
موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن 
لشىء » وفيه أجر لعمل . فالذى تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا جهودا . هذا المجهود 
قد ينك عند من أن شق 4 له شماه فقول الله « فلهم أجرهم عند ربهم » يدل على 
أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شىء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه . 


إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق . وإنما يعطيه الله أجر العمل . لاذا ؟ لأن المؤمن 
الذى يضرب فى الأرض يخطط بفكره . والفكر محلوق لله » وينفذ التخطيط الذى 
خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقائه وأجهزته مخلوقة لله » ويتفاعل مع 
المادة التى يعمل فيها . وكلها خلوقة لله » فأى شىء يملكه الإنسان فى هذا كله ؟ 
لا الفكر الذى يخطط . ولا الطاقة التى تفعل . ولا المادة التى تنفعل ؛ فكلها لله . 
إذن فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تعمل فكرا خلوقا لله . بطاقة تحلوقة لله » فى 
مادة مخلوقة لله فإن نتج منها شىء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه 
يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهو الإنسان إن 
أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك . فهى من المخلوق المساوى 
«ٹمن » » وهى من الخالق الأعلى أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا فى كل ذلك . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والخوف هو الحذر 
من شىء يأق » فمن الخائف ؟ ومن المخوفٌ ؟ ومن المحَوفٌ عليه ؟ «ولاخوف 


عليهم » ممن ؟ 


يجوز أن يكون «ولا خوف عليهم » من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من 
أن يرسب . فالنفس واحدة خائفة ومحوف عليها . إنها خائفة الآن ومحوف عليها بعد 
الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب ء لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف ؛ 





EEE 

DHODHOODOOOOSۆDDOD ON‏ 
له معلمه » واستطاع أن يربى نفسه ویعلّمها حتى تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة » ربما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد ل وجعل لَكُم السّمعَ والأبصار والأفهدة. ...0 #[السجدة] 

فالمعانى تتجمع بهذه الحواس » حتى يصير الإنسان سويا لديه 
الملكة التى يتعلم بها » ثم يُعلّم هو غيره . 

واللغة المنطوقة لا تُتعلّم إلا بالسماع . فأنا سمعت من أبى › 
ای تلمع يق بيد ول إن فت هذه لمن ال لحضل الى 
آدم عليه السلام أبى البشر جميعا > فان قلت : فممن سمع آدم ؟ 
نقول : سمع الله حينما علّمه الأسماء كلها رطم او الا 
كلها" ثم ۾ عرضهم على الملائكة فَقَالَ أنبئونى بأسماء هلؤلاء إن كنتم 
صادقين © ) [البقرة] 

وهذا أمر منطقى ؛ لأن اللغة المسموعة بالأذن لا يمكن لأحد 
اختراعها » ومع ذلك يوجد من يعترض على هذه المسالة › يقول : 
هذا يعنى أن اللغة توقيفية » لا دحل لنا فيها . بمعنى : أننا 
لا نستحدث فيها جديداً . 

ونقول : نعم » اللغة أمر توقيفى , لكن أعطى الله آدم الأسماء 
وعلّمه إياها » وبهذه الأسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات التى تستجد فى حياته . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : علم الله آدم الأسماء كلها وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان » ودابة > وأرض » وبحر » وسهل » وجبل » وحمار » وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لابن جرير الطبرى ] ٠‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره ( ۷۳/۱ ) : « علّمه أسماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها 
قحالي كما كان ابن عراس :+ تی الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأفعال المكبّر 
والعصيقن 4: 


OCOD ODO OOOO 1 -‏ جو 


وإلا > فكيف سمينا ( الراديى والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 
ستنتجدات الا جد لها امن اسما والاسم ل بوج إلا يعن أن يويند 
مسماء + وهه مهما المجامء' اللقوية التي تقرى هذه الأسماء + وكواقق 
على استخدامها . وقد اصطلح المجمع على تسمية الهاتف : مسرة . 
والتليفزيون : تلفاز .. الخ . 

إذن : أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لأنها تعبر عن المعانى 
التى نريدها > وهذه الألفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام > فاللغة يدأت توقيفية 2 وانتهت وضعية . 

وقوله تعالى بعد هذه النعم : «(قليلاً مّا تشکروتة @ 4 ا 
دليل على أن هذه النعم تستوجب الشكر . لكن قليل منًا من يشكر , 
وكان يتتفى أن نشكن المتعم كلما سمعنا ‏ وكلما انضرا + وكلنا 
عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 

لذلك . كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى . كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى » فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة 
التى فرضها الله علينا » وفى عيد الأضحى نفرح ؛ لأن سيدنا إبراهيم 
هله املاع د تحمل هنا الفا مرل 2 لک عفنا حح نان 
يفدى كل متا » ويتقرب إلى الله بذبح ولده » وإلا لكانت المسألة شاقة 
علينا ؛ لذلك نفرح فى عيد الأضحى » ونذبح الأضاحى » ونؤدى 
النسك فى الخج . 

وما دام المؤمن ينبغى له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات › 
فلماذا لا نفرح كلما صلّينا أو صمنا أو زكّينا ؟ لماذا لا نفرح عندما 
نطيع الله بعمل المأمورات » وترك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأتى يوم الفرح الأكبر . يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال » وننال 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ 








ل سس 


واقراً إن شئت قول ربك : إن اين آمنوا وَعَمِلُوا السّالحات 
يهديهم ربهم ‏ بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات العيم © دعواهم 
فيها سبحاتك الهم ينهم فيها سلام وآخر دَعواهُم أن الْحَمْد لله رب 
العالمين © 4 [يونس] 


سل Com‏ ا 
8 


چ وکا لوا لَوِدَاضَالْمَا فالأرض وتال 
لق ج دیل لهم بقاري كَفرودَ 9 4 


E 

YY‏ ب[ ضللنا فى الأرض .. ©( [السجدة] أى : غبنا فيها, 
OES EG‏ توفت أن هيك الى الى سء اتتقلت + 
إلى حيوان أم إلى نبات ؟ إذا حدث هذا ظأننًا لفى خلق جديد .. ©) 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم عليهم : بل هم بلقاء رهم كافروت 409 
ف السابق » وتقرير حقيقة أخرى › 
هى أنهم لا ينكرون الع والحشين ‏ انها نتكروق لنقاء الك لطبل هم 
بلقاء رهم كافرون © 4 [السجدة] ا لو ن أن 
يتكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح 

كما قال سبحانه : أقَميينا" باحق الأول بل هم فى لبس من خلق 
جديد 09 € [ق] والذى خلق: من ا أولآ قادر على الإعادة من 
4“ و ]كلو قاماتك a‏ فا امهل من اله 





: عىّ عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله «[أفعَيينا بالْحلق الأول .. 462 [ق] أى‎ )١( 
لم نعجز ولم تَعَىَّ بالخلق الأول » وكذلك لن نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة »> وهو‎ 
برهان على إمكان البعث بعد الموت » فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادر؟ من باب‎ 
. ] 55/7 أولَى على الخلق مرة ثانية . [ القاموس القويم‎ 


0 





لذلك قال سبحانه : وهو الّذى يندأ الخلق ثم يعيده وهو أَهون علَيْه 
46 [الدوم] 

إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حدّ ذاته ‏ إنما للقاء الله وللحساب , 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله »> وهم يكرهون لقاء 
الله » فينكرون المسألة من بدايتها . 


000 - صورىم ‏ مس دہ سم 
# % قل نوف كم كالمو ای كل بكم 
2> <> ر 
تل رد عرب © #ه 


تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث لإ وَقَالُوا أئذا ضللنا فی الأرض ننا 
لفى خلق جديدر. ٠‏ © © [السجدة] اا أن البعث إيجاد حياة » فإذا 
بالقرآن يحدثهم عن الوفاة . وهى نقْضٌ للحياة » ليذكّرهم بهذه 
الحقيقة . 


ومعنى « يتوفاكم ٠٠‏ 09 © [السجدة] من توفيت ديت من المدين . 
أ آذه كاملا غيرٌ منقوص » والمراد هنا الموت ٠‏ والتوفقى يُنسب 
مرة إلى الله عز وجل : الله يتوفى الأنفس حين موتها0 4 2 [الزمر) 

سني ماله لزه «إقل يتَوَنَاكُم ملك الْمَوْت لدی وكل بكم . 
©4 | [السجدة] وينسب إلى أعوانه من الملائكة اح إذا جاء 0-7 
الموت توت رسلا وهم لا يَُرَطْونَ م 4 [الأنعام] 

لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه » فهو وحده 
واهب الحياة »> وهو وحده صاحب الأمر فى تقضها وسلبها من 
صاحبها ؛ لذلك حرم الله القتل »> وجعل القاتل ملعونا ؛ لأنه يهدم 





بنيان الله » فإذا قدر الله على إنسان الموت أذن لملك الموت فى ذلك ,2 
وهو عزرائيل . ۰ 

إذن : هذه المسألة لها مراحل ثلاث : التوقّى من الله يأمر به 
عزرائيل » ثم يأمر به عزرائيل ملائكته الموكّلين بهذه المسألة » ثم 
ينفذ الملاتكة هذا الأمر . 

ويل لفظة « تَوَفّتَه رسلنا .. © [الأنعام] أى : أخذته كاملا , 
فلم يقل : أعدمتّه مثلاً ؛ لذلك نقول قبضت روحه أى : ذهبت إلى 
حي کاک كيل ان تفع فنها ..تهيية. إلى الب ا وة ال 
الجسد وعاد إلى أصله » وذاب فى الأرض ٠‏ جزئية هنا وجزئية هناك 
كما قالوا « أئذَا ضَللنا فى الأرض أَنَا لفى خلق جديد.. 09 [السجدة] 

فالذى يتوفَى لم يعدم . إنما هو موجود وجوداً كاملاً » روحه 
وجسده » والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يقل أعدمنا . 
هذه لفسال ' كد لقا شع لدف قمة ننلة ةا "عسي ا 
فقد قال الله فيه : طإذْ قال الله عيسى إِنّى مُتَوَفِيك ورافعك إلى . 
ED‏ 4 [آل عمران] 

فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفّى أولآ » ثم رفعه الله إليه . 
والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع » فلا تقتضى ترتيباً 
ولا تعقيباً . واقراً إن شئت قول الحق سبحانه وای : ولذ 
أخذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن 
ریچ 4O‏ [الأحزاب] 


حر ححص حو محص وحص حص وحص صوص 

فالضعق هنا أن الله قغالى تدم الوقاة على الزفع © جتن لا يظن 
ا قوبدي - عليه السلام - تيبر من الؤفاة + فتقدم الشيع الذى 
فوفك أو کل و ا ف و کا "قسن 
منقوص » وهذا يعنى أنه لم يصب ولم يُقتل » إنما رفعه الله إليه 
كاملا . 

وقوله تعالى : قل يواكم ملك الموت .. © 4 [السجدة] جاءت 
رتا على قولهم ئا ضلا فى الأرَض أا فى حَلْقَ جديد. . ©4 
[السجدة] فالحق الذى قال آنا خلقت الإنسنان لم يقل وآننا سأعدمه إنما 
سأتوفاه » فهى عندى كامل بروحه وبذراته التكوينية » والذى خلق فى 
البدء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتتت 

وقولة عق ملك الوت «الّذى وگل بكم .. ©4 [السجدة] أى 
يرقبكم ولا يغفل عنكم . يلازمكم ولا ينصرف عنكم » بحيث لا مهرب 
منه ولا فكاك . كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً ء 
وعمرك بمقدار سفره إليك . فهو واقع لا محالة . كما قلنا فى 
ال و ]قا ينا تنيع تعدو لذ كفي ا 

ل ل ات 


چ زنالج رش اوبوت 4 


> م سس کے سے وہ س س ص و ص ساح ر 


عند ريه ر راتافا رجعنانعمل 
اوفوت ) #ه 





ت و 


EI 
ON VDDD DODO DHODOOS 
الحرم ليلا إلى ما يمفحق من العذات. + كان تر رما متلا‎ 
تسوقه الشرطة وهو مكبّل بالقيود يذوق الإهانة والمذلّة » فتشفى‎ 
٠: ق حون دراه يكال راء فد ان اقفن الوت واا الان‎ 
مخاطب ۰ ثم يصبح خطاباً لأمته : 8 ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا‎ 
[السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو‎ 4O .. رءوسهم عند ربهم‎ 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : لرأيت أمراً عجيباً يشفى صدرك‎ 
. مما فعلوه بك‎ 
ركاش قن هذا الأساوت و الأداف فى ونای :ذل ولو تر‎ 
[السجدة] فلم يقل مثلاً : ولى تعلم ؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا‎ € © .. 
العين » فحين يخبرك الله بأمر . فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛‎ 
ووي ناکسوا رءوسهم .. 46069 [السجدة] النكس هو جَعل‎ 
وقد وردت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه‎ 
السلام حين حطم الأصنام » وعلّق الفأس على كبيرهم : ثم نكسوا‎ 
علئ رءوسهم لقد علمت ما هلؤلاء ينطقون د 4 [الأنبياء]‎ 
فبعد أنْ عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا‎ 
إلى باطلهم » فقالوا : « لقد علمت ما هلؤلاء ينطقون 62 4 [الأنبياء]‎ 
وورد هذا اللفظ أيضياً فى قوله تعالى : 8 ومن نعمّره نتكّسه فى‎ 
الخلق أفلا يعقلون ۵ 4 [يس]‎ 





والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
وعدم القدرة » كما قال سبحانه ا 
لا يعلّم بعد علم شيا .. © 4 [النحل] 

فبعد القوة يتكىء على عصا › ثم لا يستطيع السير فيحيق , 
أن معط کی هذل اظفل" الو هذا هی و 0 
E EET‏ : الحمد الى اانا من هده الف رة وه 
التنكيسة » ونعلم أن الموت نطف من الله ورحمة بالعباد » ألا ترى أن 
من وصل إلى هذه المرحلة يضيق به أهله » وربما تمنَّوًا وفاته 
ليستريح وليستريحوا ؟ 

وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة 
ا كين و ی قر ا الدكنا کے اه كن 
الآخرة وهن تواشنع لله “فى الدتيا رفغت راسة وهذا معت الحدية 


١ 


ت 


س 


الشريف : » من تواضع لله رفعه 1 
وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
ف و 2 e‏ و نگس الله رءوسهم في 0 فعلوا لك 
0 [هود] 
اى : يطأطئون رءوسهم 0 لکی لا يواجهوا رسول الله > فللحق 
هو وقؤة ية الناطل امامها للك تسه من أصحات الق + 





)١(‏ أخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء ( ٤1/۸‏ ) من حديث أبى هريرة قال : قال ية : « من 
تواضع لله رفعه الله » » وكذا ( ۱۲۹/۷ ) عن عمر بن الخطاب أنه قال : يأيها الناس , 


تعال واجهنى » هات عينى فى عينك . ولا بد أن يستخزى أهل 
الباطل » وأن يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم . 

وهذا العجز عن المواجهة يدعو الإنسان إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم »> ويصل به إلى القتل » والقتل لا يدل على القوة , إنما يدل 
ودين و مسظتد وب ويه القر يك و سانل اذى بانجلا بحسي 
أن يواجه حياة عدوه فقتله » ولو كان قويا لواجه حياته . 

ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والفضة › ولا ينفقونها فى 
سبيل الله : لإ والّذين يكتزون الذهب والفضّة ولا يفقونها فى سبيل الله 
فبشرھم بعداب الیم 09 يوم يحمئ علَيْهَا فى تار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما كنتم 
كرون © 4 [التوبة] 

يهان :اق انها ا ضورة طق الأصل سما وة ف الا 
فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى وجهه » ثم يعرض عنه › 
ويعطيه جنبه » ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره › ويأتى العذاب بنفس 
هذا التففكيل د أن > على الفا أن مدنو هذه اف اهاه فين 
جنسها يكون العذاب فى الآخرة . 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : لإ ربنا أبصرنا وسمعنا . 
© € [السجدة] هذا كلامهم . ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا » فحَذف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلاً عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطئهم الأول وإعلان لذلة التوبة . 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع ؛ 
لأن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولآ » ثم نسمع ما نراه . 





لذلك يقول تعالى مُصورا أثر هذا الهول  :‏ وترى النّاس سکاری 
وما هم بسكارئ وکن عذاب الله شديد 4O‏ [الحج] 


وفى عرض هدرف اسايق فن انعو الث ب السو و اهمو وان 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب » وهى قول الله 
تعالى : لإختم " الله على قلوبهم وع سمعهم وعَلَئ أبصّارهم غشاوة 
ولهم عڌاب عظيم © »4 [البقرة] 

قا الفؤاد هنا ارا + وخم الع ولمع الع ي ات ييا 
E E E O E O NO‏ 
تغط بارهم ذلك ن آل السابقة قى المع واليفسن: زوالفوان 
كانت غطاء كن اه فوا اله لته كم ترق في الغطاء 
إلى الاد كو ها الا مقا لى نة انم هف وف 
او ای ا کال ک9 ا 

کی عضوو وای رة مهد فى فول را 
أبصرنا وسمعنا © [السجدة] © أول شىء تتضرة الكافز: نوخ 
القوانة و ووج الله عنده .+ © € لتر ده سبحا ليس سعه 
شريك من الشركاء الذين عبدوهم فى الدنيا . وليس لهم من دونه 
تحاف و و ن 

وا سمعنا .. © € [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
زولك + وتشهدن أنه الق وصدّقنا الرسول: فى البتلاغ عتك + وانة 
)١(‏ أى : غطاها فأحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم ٠۸۷/١‏ ] 


من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب ‏ مادة : ختم ] . 


صمحصه موحت وت 2 400-22403<--1-0/ > 


لأن هذا فى حالة » وهذا فى حالة . 


أو « لا خوف عليهم » من غيرهم › فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمزونهم ليميكوا محافة 
أن يفتقروا كأن يقولوا لهم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير 
لا يستمعون طؤلاء الحمقى . 


إذن فر لا خوف عليهم » لامن أنفسهم » ولا من ال حمقى حوهم . ويتابع 
الحق : « ولاهم محزنون » أى لا خوف عليهم الآن ., ولا حزن عندهم حين 
يواجهون بحقائق الخير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيف ر حون . 


بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر » وهذه 
القضية كان ولابد أن يتعرض ها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق » 
ولاشك أن ذلك يقتضى منفق ومنقَقَا عليه ؛ لأنه عاجز » فهب أن الناس شخوا » ولم 
ينفقوا » فاذا يكون موقف العاجز الذى لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن 
يذهب فيقترض » وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف 

إذن فالآيات التى نحن بصددها تعرّضت للهيكل الاقتصادى فى أمة إسلامية 
جوادة » أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة » لملذا ؟ 


لأن الذى خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق » بحيث لو أحصيت 
ما يجب على الواجدين من زكاة > وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزا 
طبيعيا عن العمل » لوجدت العاجزين يحتاجون لل ما يفيض عن القادرين 
بلا زيادة أو نقصان , وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله فى حساب الخالق » ولا يمكن 
أن يتأق ذلك أبداً . 


وحين ننظر إلى المجتمعات فى تكوينها نجد أن إنساناً غنيا فى مكان قد نبا به 
مكانه » واختار أن يقيم فى مكان آخر » فيعجب الناس لاذا ترك ذلك المكان وهوق 
حسف 3 a‏ .راي سل لا لقان دان وكا E E E‏ 


Es 
ON N DDO D+EOۆDODۆD+OODHOO‎ O 


د 1 00 
ليس مفتريا > ولا هو شاعر » ولا هو ساحر › ولا هى كاذب 

لكن + ما فافة :هذا الاعتزاق:الآن 4 وبماذا ايتفعهم وهم فى دار 
الحساب ؟ لا فى دار العمل والتكليف , ؟! وما أشبه هذا الاعتراف 
0 الا 
TT‏ [يونس] 

e‏ : وریت e‏ 0 0 [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
اي درم عورد الله عليه : 
ج( كلا إِنَّهَا كلمة هو قَائلهًا 0-2 ) [المؤمنون] 


ثم كشف حقيقة أمرهم : ولو ردوا لَعَادوا لما هوا عنه وإِنّهم 
کاذبون 59 0 


a‏ [السجدة] وهل 5 0 فى هذا اق ؟ اليقين 5 كو 
بالأمر الغيبى » وأنتم الآن فى اليقين الحسى المشاهد » فهو إذن يقين 


و 0( 





)01 قال القرطبى فى تفسيره ( 5195/1 ) : « أى أبصرنا ما كنا نکذّب . وسمعنا ما كنا 
ننكر . وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك » . 

)١(‏ قال قتادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر » وسمعوا حين لم ينفعهم السمع . [ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 544/1 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 
(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 5794/1 ) : « قيل : معنى إا موقنون 409 [السجدة] أى : 
قد زالت عنا الشكوك الآن » وكانوا يسمعون ويبصرون فى الدنيا » ولكن لم يكونوا 
يتدبرون » وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع , فلما تنبهوا فى الآخرة صاروا حينئذ كأنهم 


سمعوا وأبصروا . 


EES 


A9 





ر جس 22 ”0 7 ر 
1 وين لا اک سین ها ولک ی اقول 
ی الان ج ھر الْجِنَّةَ والنَا سأجمعِيرك (7) #ه 
هذا فق تتشال: ا ا ل ال لای 22 وا و کارا 
على اه ا > ليس صعبا على الله تعالى » بدليل أنه خلق 
الملائكة طائعين متكنوق” لأواسوة ا ل يعصون الله ما أمرهم 


ويفعلون ما يؤمرون 4O‏ [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجبال .. الخ » كلها تسبح الله وتعيدة 
« كل قد علم صلاته وتسبيحة .. ©4 [النور] 


دقل ٠‏ وولا می شی لا س بده ولدكن 9 قن ميم 
4D ..‏ [الإسراء] » وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خَلّقه معرفة 
هذا التسبيح > كما قال فی حق داود عليه السلام : 8« وسخرتا مع داود 
الجبال يسبحن .. ®4 [الأنبياء] 
نعم » هى تُسبّح أيضا مع غير داود » لكن الميزة أنها تشترك 
معه فى تسبيح واحد › كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 
وعرفنا فى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتم وجه » كاحسن الناس إيمانا بال » 
وهى الذى قال عن بلقيس ملكة سبأ : «وجدئهاٍ وقومها يسجدون 
للشّمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فُصدهم عن السبيل فهم 
لا بهتدون 09 4 [النمل] 





OQ (DOOD OOD O O OOOO OG 
وقال ألا يسجدوا لله اذى يخرج الْحَّبء" فى السّملوات والأرض‎ 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ®4 [النمل]‎ 
والحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أنْ يدل لخَلّقه على قدرته‎ 
يجعل من الضعف قوة » ومن القوة ضعفا » وانظر إلى حال المؤمنين‎ 
الأواكل ء ؤكم كانوا أذلة مستتضعفين :فلا اسلموا رفههم الله‎ 

بالإسلام وجعلهم سادة . 

ومو رة قفا ال ريق اين يكن لما اذكل غانة الفمستفعفين 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب » فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر : 
EES‏ 7 الإبستلاه ا کک هوا قن ورت 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم » فكيف بهم حين يُدخلهم الله الجنة 
قيلهم؟ . 

وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصديق أبى بكر , مع ما عرف 
عنه من اللين ورقّة القلب والحلم . 1 

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الاضداد » وقد عرض الحق 
- تبارك وتعالى - لهذه المسالة فى قوله تعالى : إن الْذينَ أجرموا 
کانوا من الّذِينَ آمنوا يَْحَكُونَ 69 وإِذا مروا بهم يَمَغَامَرونَ © 4 

[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 

الباطل يقولون للإنسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) . 


)۱( الخبء : كل ما غاب . وهو كل شىء غائب مستور . والخبء الذى فى السماوات هو 
المطر . وفى الأرض هو النبات . [ لسان العرب ‏ مادة : خبأ ] . 


حمر ححص وحصت وحص و ع صو ص تت وص 
وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد » إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به » وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة : « وإذا انقابوا إلى هلهم انقلبوا فُكهين 60 وإِذا رأوهم قالوا 
إن منؤلاء لصاون 00 وما أرسوا لبهم حافظین ت ) [المطففين] لكن 
ينهى الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : #فاليوم الذين آمنوا من الكقار 
پضحکون ن 9© على الأرائك ينظرون CD CGC»‏ 4 [المطففين] ثم يسألهم الله : 
لهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون CD‏ 4% [المطففين] 
فهنا يقول الحق سبحانه : لا تفهموا أن أحدا تأبى على » من 
خلقى ٠‏ إنما أردت لهم الاختيار » ثم أخبرتهم بما أحب أن يفعلوه » 
فيريد الله أن يعلم علم وقوع بِمَنْ آمن به › وهو يملك ألا يؤمن . وإلا 
فهو سبحانه عالم أزلاً ؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه ٠‏ إذن : إياك 
أن تظن أنك باختيارك كسرت قهر العلى . | 
فق أن كلكا ن الذين ألفوا التمرد على الله إيمانا به » فكفروا 
ب .. الخ نقول لهم : ما دمتم قد تعودتم 
التمرد على أوامر الله . فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك . 
يقول سبحانه هنا : ولو شثنا لآتينا كلّ نفس هداهًا .. 09 »4 
ا اغ لكل اا كالملائكة وکالمخلوقات ال 
لا اختيار لها > وسبق أن 5 قُلّنا : إن المخلوقات كلها خيّرت فى حمل 
الأمانة » وليس الإنسان وحده » لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار 
مقساذ ه. و ا أخذوا الاختيار جملة » بدليل قوله تعالى : }ل 
عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كان ظلوما جهولا 4D‏ [الأحزاب] 


حمحصصوحص حص وحص حو وحص ص وحصت ON‏ 

وی ایا فی ور فعا لاتينا کل نفس هداها .. {O‏ 
االسجدة آى <١‏ هدى التمؤكة + وإلا فف هذى الله جمتع الاس هدئ 
الذلالة غل طريق الكين »قالذى أ هذى الدلالة: وفتال دغل العين 
SS ER E‏ نكت قال سهان تو الدين اهتدوا زادهم 
هدى وآتاهم تقراهم 09 4 [محمد] 

ولكى نفهم الفرق بين الهديين , اقرا : لإوأمًا مود فَهديتَاهم .. 
469 [فصات] أى : دللناهم وأرشدناهم 8فَاسَتَحَبُوا العمى على 
الهدئ 2 CY‏ 4% [فصلت] 

قور مقو ا «(ولكن حق القول منى لأَملاَن جهنم من الجنة 
والتاس أجمعين 4D‏ [السجدة] 

الحق سبحانه يريد أن يثبت لحَلقه أنه هو الأولّى بالحكمة فى 
الحَلّق » بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بد أن يفسد به المجتمع , 
كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكافر »> وبعصيان العاصى . 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره » والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى › وعندها يعودون 
إلى تشريع الله ويلجتون إلى ساحته سبحانه » ولو أن الناس عملوا 
بشوع الله ما حدث فساد.فى الكؤن ولا خلل فى حياتهم آبدا: . 

للك “تفوس ها ن اه من آمل الك ون آهل اة 
ونقوال + الك ك الذئ اداح مخ البلا والعاد:: 

ذخ «“تفالفة ينيم اشافن<القفة کا يماك م وق غيرها 
معصية لأمره هو الذى يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا : 





إن التشريع يجب ان يأخذه المكلك: أحخذا كاملا ماله ويما عليه :فال 
فلن إلا و ا نو ل 
ومعنى ۾ وللكن حق القول منى .. © 4 [السجدة] أى : وقع وثيت 
وقطع به » ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق > كما فى 9 ولقد سبقت 
کلمتتًا لعبّادنا دنا المرسلين 9 4 [الصافات] وفى قصة نوح عليه السلام : 
«فاملك فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عله اقول . 


®{ [المؤمنون] 
وقال تعالى حكاية عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : #فحق 
علينا قول ربنا إنا لذائقون ®4 ش [الصافات] 


ونی لإ لأملاأن جهتم من الجنة والثاس أجمعين © 4 [السجدة] 
عرفا ن اة قال كلق اله وو ها اها مدنا + وى لا 
وكلق نينا اهلا نفلا ركا فلي فيسها: رة حاكن ٠‏ فالتحنة. عدت 
کو 

لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار 
فيها" » كما قال سبحانه : « ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون 69 4 [الأعراف] 

والخنة + زم النمن :والقارنك:: 





: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال » قال مل‎ ) 455١ ( أخرج ابن ماجة فى سننه‎ )١( 
ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة . ومنزل فى النار » فإذا مات فدخل‎ « 
. » النار ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله تعالى : «أولدعك هم الْوارثون © 4 [المؤمنون]‎ 
. قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 





6-00 


م يري ا رصم رم A>‏ 


فد وما ماده E‏ لم 
وذو فو داب الخاد یمات تع ملو 9© 44 


والتقدير : ذوقوا العذاب » كما جاء فى آية أخرى [ ذوقوا مس 
سقر 6 لقنس كرو ESS‏ وس لكين «إذق إنك أنت 
لعزي الكريم © 4 [الدخان] 

واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 
SN SBE Le Ea‏ بتو هو الككن 
والشرب » وبهما قوام حياة الإنسان » فهما ضرورتان للحياة لا مجرد 
ترف قدها:: 

وفى موضع آخر ٠‏ يبين لنا الحق سبحانه أثر الإذاقة » فيقول عن 
القرية التى كفرت بربها : 8 فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالْخَوف بما كانوا 
فر ا ر وور او کن الوم اا مدن كن 
الجسم كله » وكأن الله تعالى يريد أن يبين لنا عضة الجوع » التى 
لأ تقتصن على البطن فحسب + إنما غلى كل الأعضاء + فقال 9 لباس 
الجوع .٠‏ 039 © [النحل] لشمول الإذاقة »> فكأان كل عضو فى الجسم 
سيذوق ألم الجوع . وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ الذى اختاره 
القرآن . 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 
كله > فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح » فقال : 





NAD‏ محص ص و حت وحص 0 وحص ص وص و2 
حَطَرات ذکرك تَسَتِيرٌ مودّتى فاحس متها في الفا ديا 
aT‏ کان اعا خافن وا 
وعلّة هذه الإذاقة إبما نسيتم لقاء يُومكم هلذا .. 9© 4 [السجدة] 
أن عدوم احا الذى كناكم ع2 وک اک مق اغرال فلم 
نأخذكم على غرّة » لكن نبهناكم إلى سوء العاقبة » فلا عذر لكم الآن › 
زق سخا لعو هدد الأموآان + فكاخ :من الواحت أن طمهفرا إليها + 
وأن تعتبروا بها » وتتأكدوا من صدقها . ٠‏ 
أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدّبين يفرحون ؛ لآن اله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب . 
وتكون عاقبة نسيان لقاء الل «إِنَا نسيناكم .. 69 »© [السجدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله »> ونسيتم توجيهاته . وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
لكم » ونحن تركناكم ليس هملا ٠‏ إنما تركناكم من امتذاد الرحمة 
بكم » فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا > ولم أخص بها المؤمنين 
بى » بل جعلتها للمؤمن وللكافر . 
فكل شىء ف ف السو سل لقعا جني امسا خالا نقد 
بالاسباب , لا فرق بين مؤمن وكافد > هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فننساكم من هذه الرحمة التى لا تستحقونها , بل : 8 وَدْوقُوا عذاب 
الْخلْد بما كنتم تعملون 2 4 [السجدة] 
فإِن كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة › 
ورك ها محرد فإن الات الر افو ك التو خالن باق دانم 
لد سد 


ر ست ر ر دست ر ست ر ر دست ر حه ر ر حه ر حه ر ر دته ر مه ر ر حه ر سه ر ر دست ر دا ت 

لم8 العموان” E Ea‏ عقي ان کل 
حلا ضهيها + فآنت قى.الدثيا غتمرك لا مسي :يعمرها > إنما يمدة 
بقائك فيها » فهو عمر محدود , أما الآخرة فخلود لا ينتهى » فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحا للآخرة . 

ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها › أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الله فى الكون » نعيم الدنيا إما أن يفوتك 
أى تفوته أنت » وتعيم الآخرة باق لا يفوتك أبداً لأنك مخلد فيه . 

إذن : هى صفقة ينبغى أن تحسب حساباً صحيحا » وتستحق أن 
نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غال ونفيس ؛ لذلك سماها 
لسو ل اننا CE‏ 0 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين « أولدعك اين اش شتروا الضّلالة 
بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین © 4 [البقرة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ف 


4 ) © E get و‎ 


الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب » كما جاء فى قوله تعالى 
وخر عليهم السّقف من فوقهم .. 469 [النحل] وفى موضع آخر قال 
يدانه فى .يذ RT‏ : إن الّذين أوتوا العلّم من قبله .. {O‏ 
[الإسراء] أى : من قبل القرآن «إِذا يتل عَلَيهم يخرون للأذقَان سجّدا 
00 ویقولون سبحان ربا إن کان وعد ریا لمفعولاً ۵© © [الإسراء] 


فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجدا دون تفكير » وكل سجود 


E 


شیا 


OO OOOO GOGO OOOO OCCO © 


01 كاي نيا ا ا‎ yS 

فى المؤمن رتل ومؤكدها الحق سبحائه: نقوله : 9 يَخْرُونَ للأذقَان سجّدا 
0 * [الإسراء] لأنه سجود يأخذ الذقن » فهو متمكن فى الذلّة » وهو 
فوق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة . 

ولم يذكر الكرووامع الوك اق صن ا قو و 
تعالى فى شأن سيدنا داود : :9 وظن داوود نما ناه فاستغفر و 
راكعا وناب 69 4 [ص] 


وفی موضع آخر قال سبحانه : لإ ويخرون للاذقان يبَكُونَ ويزيدهم 
خشو عا 3© € [الإسراء] ا ان دت ا خشوعا » فکانهم 
عشقوا اكليف + وَأحَيوَا أوامن اك 8 لذلك ملقو في الذلة والعنونية د 
تعالى » وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى ك : « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهى ساجد » فأكثروا من الدعاء »7 


o 


ففى السجود تضع وجهك وجبهتك » وهى رمز العلو والرفعة 
تضعها على الأرض خضوعا لله عز وجل . 

ا ت ۴ a‏ 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 


6 E 0 


#نتجاف جنوبهم عن المضاجع يلعون ربهم خوفا 
رص ےک رج اللو ار ر 20 1 
وطمعًاوممًاردَفتهم يسْفِمُونَ © 4 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) سيب نزول الآية : أخرج البزار ( ۲٠٠١‏ - كشف الأستار للهيثمى ) عن بلال بن رباح 
العشاء » فنزلت هذه الآية « تتَجَافَى جنوبهم عن الْمَضَاجع .. 469 [السجدة] . وأورده 
السيوطى فى أسباب النزول ( ص ٠۳١‏ ) وعزاه للبزار وضعفه بشيخه عبد الله بن شبيب. 


١١:‏ احصمص وحص وص صحمصص وصحصوصهى 
يسر ورخاء وغنى ؟ ربا لو كان فقيراً لقلنا طلبا للسعة » فلماذا خرج من هذا المكان 
وهو واجد » وهو على هذا الحال ٠‏ من اليس ؟ | إنجم لم يفطنوا | إلى أن الله الذى خلق 


نبا په E‏ بالقلق » واختار أن يذهب إلى مكان 8 


ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة الى انتقل منہا 
لوجدنا قدرا من المال زائدا على حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة 0 فوجهه الله إلى 
مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظ) . فإن رأيت 
إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابى فاعلم أن هناك تقصيرا فى حق الله المعلوم , 
ولا أقول فى الحق غير المعلوم 000 


والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة 5 تبشع العمل الربوى تبشيعا 
يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه 0 سبحانه وتعالى : 


2 


0 ر لحم سے و سر 2 

ss‏ لا يمومور 
52 يه 4 ہہ ےک ل 

: فش الس م قالواإنما لجع 

4 2 سس د و اي فد 
مثل اليم حرم ال ربوأ فمن جاء م موعظة 


2 


قن هنمام TT‏ 
کاو کیک َنب التَارَهُ فہارڈرے © چ 


1 


وانظر إلى كلمة « يأكلون » . هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا » فحاجات الحياة 
كثيرة » الأكل بعضها . ولكن الأكل أهم شىء فيها ؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس . 
و« الربا » هو الأمر الزائد » ومادام هو الأمر الزائد يعنى هو لا يحتاج أن يأكل > فهذا 


التجافى يعنى الترك , لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه 
اله كما كودع سي وارك وت قيدن زافق قنك ر ال له آنا 
العفزة فرك فيه كرافية للفتززك ر فو امرون الذين يتركون 
ماهم كان حتويهم:كرة المضنية وحكفوة > لأنها :تتركه إلى لذة 
أبقى وأعظم هى لذة الاتصال باش ومناجاته . 

ونذكر هنا أن الإمام علي رضى الله عنه حينما ذهب ليدفن 
فاطمة بنت رسول الله كَل رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله 
وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله » قل عن صفيتك 
صبرى » ورقّ عنها تجلٌّدى » إلا أن لى فى التعزى بعظيم فرقتك 
وفاد يبيتك موه اس د يفتكن < الذي تحمل ففتدك 
يا رسول الله يهون عليه أئ فَقّْد بعدك ‏ فلقد وسدتك يا رسول 


۲ 


الله فى ملحودة قبرك . وفاضت بين سحرى“ وتّحرى نفسك ٠‏ أما 
لى اتح نه و اها کي تسر" ا تفمان ق کی ناركن 
التى أنت بها مقيم . هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها 
على هضمها ... قأصغها السؤال » واستخيرها الحال . هذا ولم يطل 
كنك ی و 


ثم لما أراد أن ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 


: قليته قلّى : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . والقلّى : البغض . [ اللسان  مادة‎ )١( 
۰ قلى ] ۔‎ 

(؟) السحر : الرئة والقلب . أى : أنها ماتت وهى مستندة إلى صدره . والنحر : الصدر وهو 
موضع القلادة منه . [ اللسان] . 

(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ اللسان - 


مادة : سرمد ] . 


NAYO‏ حم صحصحصمحه ‏ وحصحوموحصه وح صوص 
مودع » لا قال ولا سكم ٠‏ فإن انصرف فلا عن ملالة ٠‏ وإن أقم فلا 


ك0 م 


عن سوم كلق ا وعد ا وه قاد الصا سويت 

فقوله تعالى : لط تَتجَافَى جنوبهم عن الْمضاجع .. © € [السجدة] 
أى : تكرهها وتجفوها » مع أنها أعٌ ما يركن إليه الإنسان عند 
راحته » فالإنسان حين تدب فيه الحياة » ويستطيع أن تكون له قوة 
ونشاط يعمل فى الحياة » فالعمل فرع وجود الحياة » وبالقوة يمشى › 
وبالقوة يحمل الأثقال . 

فإذا ما أتعبه الحمل وضعه عن نفسه ليستريح » لكنه يستطيع أن 
يمشى بدون حمل , فان أتعبه المشى وقف » فإذا أتعبه الوقوف 
كلسي لذلك موف انتقو لخا ع لقن سد امل هدي هذا 
الحمل فيقول : يا شيخ » هل أنا قادر أن أحمل نفسى ؟ 

إن“ القع ف هذه الات ا كن كفل التب على 
IEE ES oS a a‏ شن الصلاة 
مثلاً نراوح بين القدمين مرة على هذه . ومرة على هذه . أما 
القعود فيريح الإنسان ؛ لآنه يوسم دائرة العضى المحتمل » فثقل 
العم قو اله اق ور عل ا ع يلغ دنه" الدع 
حدا بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقى على جنبه » ويمد جسمه كله 
على الأرضن وء الول .فلن كل الأعضاء + فاا يحل العنضيو إلا 

فإن شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر 
أو على ظهره » هذه كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسان » لكنه 
لاسزرفا عل الوائضة الكابلة. ]نذا ناذا E‏ فو Re‏ 
الال اا ف 


الل 
حصمومحح وح محص ححص بحص حص ON N‏ 
والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذى 
تشعر به حال اليقظة ‏ إن كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها 
متواليات يمر بها المؤمن , وبالتالى إذا مات استراح أكثر » ثم إذا 
بُعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى » فهى مراحل نمر بها إلى أن 
نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل . 
إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة » ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب » ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم فى 
الوقوف بين يديه سبحانه ينسيهم هذه الراحة » ويزهّدهم فيها, 
فيجفونها ليقفوا بين يدى الله . 
وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : لإكانوا قليلا هَن اليل ما 
يهجعوت © ) [الذاريات] ثم يقول سبحانه : لإ دعوت ربهم .. 4O‏ 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب » كأن الدعاء مجرد 
العا يريحهم , لماذا ولم يجّابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا 
حاجاتهم وطليهم عند قادر على الإنفاذ » ثم إن حلاوة لقائهم بريهم 
فى الصلاة تنسيهم التعب الذى يعانون . 

والمؤمنون يدعون ربهم خوفا وطمعا .. © 4 [السجدة] أى 
خوفا مما حدث منهم من تقصير فى حق الله » وأنهم لم يقدموا لله 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة وَطمَعا .. © © [السجدة] 
أى : فى المغفرة لإ ومما رزفاهم ينفقون © 4 [السجدة] والمراد هنا 

الزكاة . 


ور ر تراه 


لذلك نرى فى قوله تعالى : © تتجافئ جنوبهم عن المضاجع .. 


سو اة 

حدس اا 

© 4 [السجدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادةٌ 
ما يقرن الصلاة بالزكاة » فقال بعدها  :‏ ومما رزقناهم ينفقرن 05 4 


[السجدة] 
0( 


رھ اا ر ر ا 
0 5 مخف طم من قر 
أن جر مَك يكلو 9© 4 


AT E N كن‎ EO نب‎ 

له ما على قن اخ متها فة اران كانه ان 

يُجازى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا 

وإمكاناتهم فيها » إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه » وبما يتناسب 
مع إمكانات قدرته . 


وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لأن ألفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا 
وجك العشدى :والمعنى اول > لذلك قال تغالن .فى التعييدن .عن هذا 
وقال النبى بيه عن الجنة : « فيها مالا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر »© إذن : كيف تُسمَّى هذه 
الأشياء؟:وكنك تقتصورها وهن فوق انر اكا للك قاجا ها 





)١(‏ القرة : كل شىء قرت به عينك . ويقال : أقرّ الله عينك » أى : بلّغك أمنيتك حتى ترضى 
نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - مادة : قرر ] . 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 58755 ) › وأحمد فى مسنده ( ”111/7 ) › وأبى تعيم فى 
حلية الأولياء ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





وارز 

+١ +5‏ حت وحصت وحص حص وحصت ON‏ 

ثم ألا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرف من ذكر 
الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا , إنما يقول . لمل الْجنّة اى وعد 
ترد 20 4 ترفح آي ان حا ركه هلك لين هق نة : 
ا ل 
فأنا أعطيكم الصورة القريبة لأذهانكم . 

ثم ينقى ينقى الحق سبحانه المثل الذى يضربه لنا من شوائبه فى 
الدنيا »> وتأمل فى ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة : © مثل الجنة 
تى وعد المتقون فيها أنهار من ماءِ غير آسنٍ .. © [محمد] وكانت آفة 


الماء عندهم أت يأسن وتدعين ي الكران + iE‏ الله من هذه الآفة 


وكذلك فى واناز من لبن لم َير طَلَمّهُ 9 » [محمد] وكان 
العربى إذا سار باللبن يحمض فيعافه © وأنهار من حمر دة للشاربين . 
© € [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل » وتذهب به » وليس 
فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالك يتجرّعها مرة واحدة › 
ويسكبها فى فمه سكبا ‏ دليلاً على أنها غير طيبة » وهل رأيت شارب 
لخن يشضها كلا كما فن كدو من الحمسين وت اة 
شري 

وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله . إلا فيها غَوَل" ولا هم عَنْهًا 
يفون" © 4 [الصافات] 





(5) الفول «الصداع + وقيل: + السكن + وقال ايى عييدة + القرل أن قال عقولمم ‏ [ اسان 
الو 

(؟) أنزف القوم : تفدا شرايهم - وانزف القوم إذا تعب ماء بشرهم وانقطع [ لسان العوي ي 
مادة : نزف ] . قال الضحاك عن ابن عباس : فى الخمر أريع خصال : السكّر والصداع 
والقىء والبول فذكر. الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . [ نقله ابن كثير فى 
تقشيره 17/4 


ص لرورحمحح وحص حص وحص ٠ه‏ 5 22025 
ثم يقول سبحانه : إوأنهار من عسل مصفى .. 69 4 [محمد] 
قوّضف الفسل يناه مف لأ افة العمل متهم دما كان يعلق نه 
ف الل غل الآأخرة ان راتت اسيل فى الوا + 
ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها » ومهما عَظّمَت إمكاناتنا فى 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن » بل ويتداخل بعضها 
التى لا حدود لها . 


يعطينا المثال لا الحقيقة » ثم ينقى هذا المثال مما يشوبه فى الدنيا . 


gE 


ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السدر أى النبق » فيستظل 
بظلها » ويأكل ثمرها » لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من 
اف أن داع من تقل كسا نما + فنا ذكوها اله تفال فى 
نعيم الجنة قال عنها : ۾ فى سدر مخضرد 69 4 [الواقعة] أى : 
منزوع الشوك ؛ فالمتعة به تامة لا ينقّصها شىء . 

زاك بق داسجا عن الخو ال +« لم 


o # ro 
0 


يم من 0 
يطمثهن' ' إنس قبلهم ولا جان 9© 4 [الرحمن] فنفى عنهن ما ينغص على 





)١(‏ السدر : شجر النبق والسدر من الشجر سدران : أحدهما برى لا ينتفع بثمره » وثمره 
لا يسوغ فى الحلق . والسدر الشانى ينبت على الماء > وشمره التبق أصفر مر . [ لسان 
العرب ‏ مادة : سدر ] . المخضود : هو الذى حُضد شوكه فلا شوك فيه . 

() طمقت المراة + حاضت + 'قهى طامك : والللث + الافقتضاض وهو النكاح بالتدمية . فمعنى 
لم يطمثهن إنس أى : لم يمسسهن أحد . 


الرجل جمال المرأة فى الدنيا »> وطمأنك أنها بكر لم ينظر إليها أحد 
لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة لفلا َعَم تس ما أخفى لهم من قر 

أعين .. © 4 [الشيدة] والقوة والعرون هافن وم قر في 
المكان أى : استقر فيه » والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 
إذا وجد فيه راحته ومقومات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أو تشترى شقة مثلاً تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء 
وطرق .. الخ . 

حتى نحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشَبّها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة »> وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذبها ء بدليل أن 
الإنسان الحضارى مهما بلغ القمة وسكن ناطحات السحاب » وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بد أن يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان 
الطبيعة فلا ترتاح اتفه ١‏ ولا خسقر إلا فى الويف +:فيقضئ :هناك 
عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه » وتستريح من ضوضاء المدينة › 
والبعض يسمونها ( الويك إند ) . 

فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 
عنه إلى غيره , والعين لا تستقر على الشىء إلا إذا أعجبها » ورأت 
فيه كل ما تصبو إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيدا من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارغة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى » بل يطلب المزيد » فينظر هنا وهناك . ظ 





>64 حمححصمحص موصو وح وح‎ NAO 


og‏ له 


فقن اة ر الرن تخ يك لها تلات نق كت ا 
المعانى » فلا ينبغى لها أن تطمع فى شىء آخر إلا الدوام . 

لذلك يخاطب الله رسوله ية : [ رلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لتفتتهم فيه .. © 4 [طه] 

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ٠‏ ينظر هنا 
وهناك ٠‏ ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها . 

ومن مات مادة ( قرع الي وسق البرن الشكدية + وها التعنى 
يَكْنُونَ به عن سرور النفس » فالعين الباردة أى : المسرورة » أما 
العين الساختة فهى التحزينة: المتالمة . 

وف العاف اه قور الخدو كرا وة حمركقها ا 
أن عن برهن كلك فول اة القن وكلت على اة فقانت + أقر 
الله عينك » وأتمّ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعو له ٠‏ فقال : 
وال ما دعت لى ٠‏ إنما دعت على » فهى تقصد أقرّ الله عينك يعنى : 
أسكنها فلا تتحرك » وأتم عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا 
تمت زالت » فلا شىء بعد التمام إلا النقصان . 

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا النعيم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بأنه وإ جزاء بما كانوا يعملون 00 4 [السجدة] وهذه أثارت معركة 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
بعمله » كما نصّت هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ٠‏ وفريق 
قال : بل يدخل الجنة يفضل الله » كما جاء فى قول الحق سبحانه 





0-009020920229093:99+9- 10-0-0094 6-001 
وتالى . لل بعل لمعه فال فرحو و حير م 
يجمعون GD‏ 4 [يونس] 
وقول النبى بل : « لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله قالوا : ولا أنت 


AT AS REE اله قال‎ ag 


قلعا كفك فة 'المفوكة رادو أن و ن الان ووا 
بت نات ف مق اله ا اف الإ سان خن 
مقومات حياته قبل أن يوجد , ثم تركه يرتع فى نعمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . ْ 

فإذا ما كلّفه الله بعد سابق نعمه عليه . فعليه أن يطيع هذا 
التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإحسان الأول ٠‏ وبذلك 
يكون الجزاء فى الآخرة ليس على العمل إنما محض فضل من الله 
على عباده . 

إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كأنك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه . فكأن الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله , قالله 
سبحانه له الفضل عليك فى الأولى » وله الفضل عليك فى الآخرة . 

ثم إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حين يُشرّع لك ويكلّفك » فشرعه 
وتكليفه فى ذاته فضل » آلا ترى أن الحسنة عنده سيحانه بعشر 
أمثالها » وأنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة ٠‏ ونحن ملكه سبحانه > 
يعطينا أو لا يعطينا . ۰ 
)١(‏ تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال ابو عبيد : قوله يتغمدنى : يليسنى 

ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] . 
(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1475 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 


۲۸١١ (‏ ) عن أبى هريرة . 


ص ررح ومححصوحص وحص موحت وحص مح 
وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدم الإحسان أولاآ , 
فيجب على العبد أن يأتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان 62 4 [الرحمن] 
وحين يحسن العبد فى التكليف يُحيّيه ربه بإحسان آخر » فيرد 
العد Î E‏ إلنهب اهبا نه E‏ سواه CLAN‏ 
العبد وربه إلى ما لا نهاية . 


ثم يقول الحق سبحانه'"ا 
*# أفمن كان مَؤْمِمًا گم كات 
مَأ لاون © #ه 
أو : نلحظ فى اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد > 
فكان القياس أنْ نقول : لا يستويان ٠‏ إنما سياق القرآن لا يستوون 
8 [السجدة] وسبق أن فنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
للمفرد أو للمثنى أو للجمع . وللمذكر وللمؤنث . فمرة يراعى السياق 
أا وة ا مهناف 
والمعنى هنا أفمن كان مۇمنا کمن کان فاسقا ۵ (0 © [السجدة] 
San‏ نكن SSS a‏ 
لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبحانه أن يعطيها 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : قال الوليد بن عقبة بن أبى معيط لعلى بن أبى طالب : أنا أحذ منك سنانا ٠‏ وأبسط 


منك لسانا » وآملأ للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق » فنزلت أفْمن كان 
مُؤْمنا كمَن كان فَاسقا لأ يترود 462 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص ٠١١‏ ] . 


إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهى 
فى الآخرة يتميزون بها فى المحشرء كما يقول الحق : 


يعرف الْمَجْرمُونَ بيهم ) 
( من الآية ٤١‏ سورة الرحمن ) 
فهؤلاء غير المصلين لهم علامة مميزة » وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى ميزة 
بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسي اهم »› وأنهم من أى صنف من أصناف العصاة » 
فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان 
من المس فيصرعه › أو أن ذلك أمر حاصل لهم فى الدنيا , ولنبحث هذا الأمر : 


« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » . 
نريد أن نعرف كلمة « التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس » . « التخبط » 
هو الضرب على غير استواء وهدى » أنت تقول : فلان يتخبط » أى أن حركته غير 
رتيبة » غير منطقية » حركة ليس لما ضابط » ذلك هو التخبط . و« الشيطان » جنس 
من خلق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن . والجن منهم شياطين › 
وجن مطلق . والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان » ولكننا علمنا به 
بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا لى خلق مستتر » ولذلك سميته الجن › 
من الاستتار ومنه المجنون أى المستور عقله . والعاصى من هذا الخلق اسمه 
« شيطان » . 


إذن فإيماننا به لا عن حس » ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به . وحين 
دک تایان ی أن نیرف آله لی كوم عيرس ؛ لان الحس 
لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك > فأنا لا أقول : أنا أؤمن ن بأن المصباح منير 
الآن 3 أنا لا أؤمن بأننا جتمعون ۴ المسجد الآن 3 لا أقول ذلك لأن هذا واقع 
مشهود ع . إذن فالأمر الإيمانى يتعلق بالغيب » مثل الإيمان بوجود الملائكة . 
فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان › 





11 
O DOO OOD OOOO‏ 
الوه داتعت براي الاق و اا ةه 
ۇمى وكاقتن.» وراعن غموم التوضنؤع: تقال لا يستررد 69 4 
[السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 


محتست هن لكر 


وقيل ل ل ا ا 
ا ع ر ا عه اققال ل اش متك ا 
r Eads SG ARES dS‏ 
كدان ع بواكتكر بعتت مر ود عليه غل کر أله ی دا 
لفاسق . 
استعملت قوة e‏ وذرّب لسانك O‏ 0 
الباطل: قى المحعحضيمة )وقي الضة قن سمي ال 

وهكذا جمعت الآية بين خصوصية هذا السبب فى 8 أَفُمن كان 
مُؤّمنا کمن کان قاسقا .. © € [السجدة] وبين عموم اودوع فى بزلا 


)١(‏ « ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فالحكم الذى يؤخذ من 
اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها » كآيات اللعان التى نزلت فى قذف 
هلال بن أمية زوجته فيتناول الحكم الماخوذ من هذا اللفظ العام «والّذين يمون 
أَزْوَاجهم. .)4 [النور] غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر » [ مباحث فى علوم 
القرآن ‏ مناع القطان - ص 2٠١‏ - نشر مكتبة وهبة ٠۹۸۸‏ م ] . 

. ] الجلد : القوة والشدة والصير . [ لسان العرب  مادة : جلد‎ )1١( 

: الذرب اللسان هو الحادٌ اللسان . والذرب : الحاد من كل شىء . [ اللسان - مادة‎ (r) 





درك | 


ر دست ا۲ ا ست ړ ر سه ر سه ر ر دست ر ست ر ر مس ر جه ړ ر مه ر حت ړ ر ست ر مه ر ر سه ر ست 
يستوون 08 € [السجدة] » فهذا SS E‏ 
وا قوله تعالی جلا يستوون ® © [السجدة] كأنه جواب 
للسؤال امن کان مؤمنا کمن کان قاسقا .. ©M‏ € [السجدة] لكن » لماذا 
ل نات الكؤاب مكل :“لا سرع المؤمن :والفناسق 3 قالوا + لان ها 
الذى ينطق بالحكم . 
كما لو قال لك صديق : لقد مررت بأزمة ولم تقف بجانبى . 
فتستطيع أن تقول له : وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا - على سبيل 
الخبر منك » لكن الإخيار منك يحتمل الصدق ويحتمل الكذب » فتلجاأً 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع معه الإنكار . ولا يملك إلا الاعتراف لك 
ا إذا :وكعت كناف حواية ل یات وفق راك 
لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فى صورة سؤال : « أفمن 
کان مؤمنا کمن کان فاسقا . . © [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 
جواب هذا ال لا يسوي مؤمن وفاسق . ومن يقل بهذا فقد 
وافق مراد ربه . 
وهنا واج أن السؤمن ل يسنتوى: .الفاق فلكل :ما جرا 
e‏ 2 ا 6 0 3> 
2 | الزن ءامنوأ ورلو الس لحت فلهم 
3 م و AS‏ 
حنلت ت الما وى نزلا يما كاو يماود 6 لف 4 


وإن كانت لفظة ( مؤمن ) جاءت مفردة » فقد أوضحت هذه الآية 


حعبحص حص صصص بحص وحص وحصت وح تت ON‏ 
أن المراد الجمع اما الذين اا وعملوا الصالحات .. © ¢ [السجدة] 
أى : العموم ؛ لأنه أخذ مما كان مفردا جمعا , وهذا دليل على أن هذا 
المفرد فى جنسه جمع كثير ٠‏ كما فى قوله تعالى ظ والعصرٍ © إن 
الإنسّات فى خسر © 4 [العصر] فالإنسان مفرد يستثنى منه الجمع 
إلا الْذين أمنوا وعملوا الصالحات .. © € [العصر] لأن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة » و (! لقني ا 

ال ضع ته ا ys‏ 
© 4 [السجدة] ومن الفاسق إلى وأمًا دين فسقوا . © 4 [السجد 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسبه : 

«أمّا انّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا المسّالحات فَلَهم جات الْمَأوئ .. © »4 
[السجدة] الا مو الگ الذى 5 إليه الإنسان ويلجا إليه 
ليحفظه من كل مكروه » كما قال تعالى فى شأن عيسى وأمه مریم 
عليهما السلام : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 69 4 [المؤمنون] 
يعنى : يمكنهما الا مقار فيهاء؟ الآن ها ر كات الحاة ( ومعين ) 
نع > عن ما 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لأبيه : ( سآوى 
إلى جبل يعصمنى من الْمَاء .. 9© ) [مود] فنبّهه أبوه رة + فقال:-: 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رُحم .. © 4 [هود] 

ونلحظ فى هذه القصة حنان الأبوة من سيدنا نوح حين قال 
:8 رب إن ابنى من أهلى .. 4O‏ [هود] لكن ربه عز وجل لا يتركه على 
هذه القضية , إنما يُصِمَّحها له إل ليس من أهلك إِلّه عمل غير صالح 
.. 63 4 [هود] 


دق + فالحدوة هنا لضت وة فسن انها و 
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و شونا ونون ئها قال" ان القاريي” وهن تن كين العو 
او ب لمان نا ان الت ةا 


زان ن الس ك هو الآناء إلى ااك فهو سينك 
خصوصية للأنبياء » إنما لكل الناس » كما قال سبحانه : © والّذين 


آمنوا واتبعتهم دَرِيْهُم بإيمان ألحقنا بهم رھم وما اتا من عملهم من 
شىء .. © 4 [الطور] 
وإلحاق الأبناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أن يجدوا أولادهم 
معهم فى الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح » فإن كان الأولاد 
دون سن التكليف فطبيعى أن يلحقوا بالآباء » بل وتكون منزلتهم 
أعظم هن منؤلة :اتاكوم 2 لان الاطفال الذي يوون فل ارهد لس 
لهم أماكن محددة » إنما ينطلقون فى الجنة يمرحون فيها كما 
يشاؤون . 
+واكه AEE‏ سالولة E aa‏ فهك في اذ عد 
الأصدقاء . فتجلس أنت فى حجرة الجلوس » بينما الولد الصغير 
يطدوصه ااا وک كان "قي و الذلك 
يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة" . 


)١(‏ عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله كل الخندق عام الأحزاب من أجم السَّمّر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد » ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة » فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى » وكان رجلا قويا > فقالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله يلي : « سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤۱۸/۳‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 598/5 ) وضعّف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عيد الله . 

(۲) عن أبى حسان قال قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى اينان » فما أنت محدثى عن .رسول 
لله كلخ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم « صغارهم دعاميض اليل يتلقى 
اخ انافك او كال ابوييه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى حتى 
يدخله الله وأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحیحه ( 511١50‏ ) » وكذا أحمد فى مسنده 
للا °( . 





ا 
والبعض هنا يثير مسألة أن الإنسان مرتهن يعمله . ولا ينتفع 
بعمل غيره » فكل معلّقَ من ( عرقوبه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسأآل : 
ل نض عل المت > :و اة علنه لست من عو فان 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله 2 وإن 
لم تكن لها فائدة فهى عبث » وحاش لله أن يضع تشريعا عبتا . 
ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمتا كان أو كافرا ؟ لا إنما 
تصلق على الحؤمق + إذن :> تلاك انت عله تيج إيفاثة وخر .من 
غملة ولول إنفاته فا صلينا عليه 
نعود إلى معنى كلمة ( المأوى ) » فالجنة مأوى المؤمن » تحفظه 
من النار وأهوالها «إنزلاً بمَا كانوا يعملون ® 4 [السجدة] أى : جزاء 
عملهم الصالح » والنرّل هو المكان المعدٌ لينزل فيه الضيف الطارىء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( نُزْل ) » فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
نزاها الآن ها افده اليكن للشو فما بالك يما اعده .ري البشن العيادة 
الصالحين ؟ 
سه اد o‏ 
لين فسهوا 
ا 0 رو سل لوسره 2 ووه ور 6 0 
eee ٠‏ 
yT‏ أى الخروج » نقول : 
فقت البلكة يفت “شرحت عن.تشرقها + والمراد هذا الذين: خدرحوا 
عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه 8 فمأواهم الثار .. 9© 4 


ا : إن المأوى هو المكان الذى تأوى إليه » فيحميك من كل 
مكروه . فكيف ھکار ا 


قالوا : المأوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى 
5 كيفه ) , أما هؤلاء فينزلون هنا رغما عنهم , أو أن الكلام هنا على 

سبق التهكم والسخرية , كما فى قوله تعالى : 9 فبشرهم بعذاب أليم 
4 [آل عمران] 

ومعلوم أن البشرى لا تكون إلا بالسوم اسان وق : «ذق 
نك أنت العزيز الْكَرِيم ® € [الدخان] » وهذا كثير فى أسلوب القرآن ؛ 
لأنه أسلوب يؤلم الكافرين » ويحطٌ من شأتهم . 

ق تون ا الق سا ها فيد اهل الان فن الاس د كلما 
أراذ قا أن ير جا منها أعيدرا فيها. O.‏ [السجدة] وفى موضع آخر 
قال . عنهم « وتادوا يمالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم مُاكثون 7 40 
[الزذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج » ولا حتى فى الموت الذى 
ر اهو فيه رزيل ر ا ی "وت ويكولون ليه 
ذوقوا عذاب النار الذى کنتم به تكذبون © 4O‏ [السجدة] 

فالإذاقة تعدت اللسان واسكولك عل كل العام + فكل رة فة 
تذوق عاب الثار رام ما كانوا يكذيتون بها قى الدتيا ۾ حيبت عديوا 
بالأصل » وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ٠‏ إنما سيكون 
لهم فدات خر يذوقوقه- فى الدنا + 

(0) 


Il و‎ > 


+ یقتم تے الْمدَا ادن دو نَالْعَدَاٍ 


آلا کر لملم برجمو © 4ه 


)١(‏ قال ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما 
يبتلى الله به عباده ليتويوا إليه . وروی مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عاب ومجاهد 
وآبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير ٤٦۲/٣۳‏ ] . 


ححمحصص و حبص ص وحص وح صو حصجهررره 

ف( العذاب الأدنى ٠‏ © 4 [السجدة] آئ + القريب والمراد فى الدذخيا 
دون العذاب الاك .. © 4 [السجدة] أى : عذاب الآخرة » وهذا 
العذاب الذى سيصيبهم فى الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى 
بالكافرين والفاسقين ؛ لأن الله تعالى علّله بقوله : « لعلّهم يرجعون 
4 [السجدة] 

إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب فى دار التكليف كالآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم , ألم يركب عبد الله بن مسعود”ا 
مغ امنا عرف له هيز ضا الجسم على ایی جيل فی افد 
الات + وقد رة :فى الارن راتت قدي ورت أن آنا يل 
نظر إليه وهو على هذه الحال وقال : لقد ارتقيت مرتقى صعبا 
يا رُويعى الغنم" . 

ووصف العذاب فى الآخرة بأنه العذاب الأكبر ؛ لأنه العذاب 
الط الى له :مووي حه وي ملكا 





)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى » من أكابر صحابة رسول الله ية فضلاً وعقلا 
وقربا من رسول الله » وهو أول من جهر بالقرآن بمكة » كان قصيراً جدا يكاد الجلوس 
يوارونه » ولى بيت مال الكوفة بعد وفاة النبى يليه > ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان 
فتوفى فيها عن نحو ستين عاما . 

(۲) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : كان ابن مسعود رجلاً نحيفا قصيرا . وقال إبراهيم 
التيمى : أن ابن مسعود صعد شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه فقال رسول 
الله َيه : أتضحكون منهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جيل أحد . [ ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى ٠٤١/۳‏ ] . 

(؟) كان هذا فى غزوة بدر » حيث آمر رسول الله يلكي أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى » 
فمر عبد الله بن مسعود بأبى جهل » فوجده بآخر رمق » فوضع رجله على عنقه » وقال 
له+ هل ازاف افیا عدو أل + قفا له أبن خول- لقن اریت مر سا ذا وو 
الغنم . ثم احتز ابن مسعود رأسه . [ السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۱/۲ , ۲۷۷ ] . 


وقوله سبحانه 8لَعلَّهُمِ يرجعون 469 [السجدة] أى : رجاء أن 
يعودوا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعل تفيد الرجاء المحقق إن 
كان الفعل من الله عز وجل » أما الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض » ولم يرجع الآخرون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


صر ةك 


چ ون اطلمي من یروا يَف اشن 





هنا أيضاً يعرض علينا ربنا - تبارك وتعالى - هذه القضية فى 
صورة هذا السؤال التقريرى » كأنه سبحانه يقول لنا : أنا رضيت 
ذمتكم يا عبادى › فقولوا لی ل امن اظلد ومن دكن ات 
ربه » ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منّا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 
فبووة ان الإكبان بها 

اق #ذكر.. 49 [السجدة] أى : أن رسالات الله إلى خَلّقه ما 
هى إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الله على عباده حين قال 
سبحانه : «ألست بربكم :. 4059 [الاعراف] وسبق أن قُلّنا : إن فى 
كل ما ذرةٌ شهدت هذا العهد » وعلى كل منا أن يحفظ إشراقات هذه 
الذرة فى نفسه بأن يُغْدّيها بالحلال » ويُعوّدها الطاعة لتبقى فيه 
إشراقات الإيمان . 

كما قال تعالى : «وتفس وما سَوَاها © فَألهمَهَا فجورها وتقو تقراهارم) 
قد افلح من زکاها ©) وقد حاب من دساها O‏ 4 [الشمس] 





حممحححوحص تح وه .و و5 1:222 اه 
و و sS‏ ق ا ا عه 7 < 
CAE‏ ل 
د کہ پیر م م ےم < و 3ک 2 > 
مِنْلقايهءوحعلنله هدى ف اماس رودل 2 4 
والإنهاء يحطف واكيناق: كن ترس صنيع او OS‏ 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت , لزمن موقوت » لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
الكن' كل الأزماة ولك الأمكنة : 
و ظالكتّاب .. 469 [السجدة] أى : التوراة «إفلا تكن فى مرية . 
© ) [السجدة] أى : فى شك لمن لقائه .. © 4 [السجدة] لقاء 
موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب ؟ إِنْ كان لقاء موسى فهى تبشير 


بان الله سيجمع بين سيدنا 3 الله وهو حی ار الأحياء 


م مدي امعو o‏ 
لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها » وأن نتأملها بيقظة › 
وهي قوله تعالي,  :‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحملن آلهة يعبدون 62 4 ظ [الزخرف] 
هذا تكليف من الله تعالى لمحمد به أن يسأل الرسل » فمتى 
يسألهم ؟ وي سي ضيه دك 
موسى والاخوى فی لقاء. كل :الول" : علينا أن نصدق بحديث 





سس ا 3 
آدم طوالاً جعدا كأنه من رجال شنوءة » ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس » رواه قتادة عن أبى العالية الرياحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء . 
أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٤1۳/۲۳‏ ) . 

(؟) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : 5: ) أى : واسألهم 
ليلة الإسراء 2 فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له . [ تفسير ابن كثير 
39/4" ]. 


ارا والح وان يسول انه كه مقف ازا من اانا 
وصلى بهم ودار بينهم حوار . 

أما إذا كان المعنى لفلا تكن فى مرية من لَقَائه. .69 »© [السجدة] 
أى : لقاء الكتاب » فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل » وزيد 
عليها وكّذب فيها ؛ لكن سيأتيك يا محمد من أهل التوراة أمثال عبد 
الله بن سلام من يعرفون الخوراة يلا اتدريف ويسرون إليك بهاء 
هؤلاء الذين قال الله فيهم من أهل الكتاب أ ت قائمة يتلون آيات الله 
آثاء اليل وهم مم يسجدون 09 4 أل عَموان] 

ال اكه عة اله ن سلا قوكة من لهرت تقول ليد : 
كيف تُكدّبون بمحمد » وقد كنتم تستفتحون به على الذين كفروا » 
فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه » ونقتلكم به قتل عاد 
وإدم'' » لقد تجمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم » وجتتم إلى 
يثرب تنتظرون مقدم هذا النبى » فما بالكم تكذّبونه ؟ 


وقال القرآن عنم : «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 


0 


معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الْذين کفروا فَلَمَا جا ما عَرَقُوا 
کفروا به .. 6۵ ®4 ش [البقرة] 


)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أبو يوسف , أسلم عند قدوم النبى إلا 
المدينة » وكان اسمه « الحصين » شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية , ولما كانت 
الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها » وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 
٤١‏ ه . [ الأعلام للزركلى ٠٠/٤‏ ] . 

(۲) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه » قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
۱۲٤/١ (‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 





<5 42224222949 .: 


ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له » كما أن رءوسنا نحن 
هى التى تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه : 
٠ Rek 2‏ € 7 ولع اتر ير ور 7 
إ نها تجرة تحرج ف أصل الححم 0 طلعها انم روس ليطن ي 4 





١١1851 


وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النارء إذن فنحن لا نراها » ورءوس الشياطين 
لا نراها » فكيف يشبه الله مالم نرہ بما لم نره » يشبه شيئا مجهولاً بشىء مجهول ؟ نقول : 
نعم » وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآنى ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة » 
بدليل أنك لوطلبت من رسامى العام فى فن الكاريكاتير » وقلت لهم : ارسموا لنا 
صورة الشيطان › ولم تعطهم ملامح صورة محددة » فكل منهم يرسم وفق تخيله كيانا 
غاية فى القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية » وذاك يصوره بالقبح من ناحية 
أخرى بحيث لوجمعت الرسوم لا اتحد رسم مع رسم . 


إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة 
الشيطان أنعطى الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجائزة 
لصاحب أشد الصور قبحا . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة . 
ولوجاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا 
يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر » ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس فى 
تصور القبح » يكون القبح ماثلا وواضحا فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوفى » 
فالأكمل والأوى أن يكون القبح شائعا فيها جميعا . 


ويقول الحق : « الذى يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصى 
من الجن . وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أن الشياطين لهم التصاق 
واتصال بكثير من الإنس : 


ررر ترس سس كر 


22ت + No‏ سب مج لم بير - - ص مم م 
9 وأنهر کان رجال من أل نيس ,يعسوذون يرجال من اسن فرادوهم رفا ١ج‏ 4 


وه 


( سورة الجن ) 





EBE 

حبص حجو هه وه هه وو وص 2ت ON‏ 

ا كد راس امح لا 
اليهود قوم بهت دب د O‏ إن قات E‏ 
فا ف اساھ هن ا رول ا قل أن أجلن البلا مي قلا 
اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
یا ها عاليوا نا رول الل قان ]و عله الاين متو ]كك سول 
اشع قفاوا شر نا وا را 

ال الع اتن ك نل اله انيع كوم و 

وقوله تعالى : لط وجعلناه هدى لبنى إسرائيل © 4# ر [السجدة] أى : 
جعلنا الكتاب هدي » وهذا دليل على أن منهم مهتدين بدليل شهادة 
القرآن لهم : طمن أهل الكتاب أَمَّة قائمة ة يتَلُونَ آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون 9© 4 [آل عمزان] 

وقوله تعالى فى الآية بعدها : 


د 
ررم ےم دو ے 0 2 ا و 0 


# لاما يد دور 11112 
لازاه ساس ر ع 
رڪان ارا وير 0 4 
اقح إثما إمامة القدىة ماسر انل 4 لذلك قال سفحاته ١:‏ يهدون بامرنا 


)١(‏ بعدما أسلم عبد الله بن سلام قال : يا رسول الله » إن اليهود قوم بهت » فاسألهم عنى 
قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود . فقال النبى بی : أى رجل عبد الله بن سلام 
فيكم ؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا » وأفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبى يك : أرأيتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهم » فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم 
عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . قالوا : شرنا وابن شرنا , 
وتنقصوه . قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الل . أخرجه البخارى فى صحيحه 
( ۳۹۲۳۸ ).2 وأحمد فى مسنده ( ۱۰۸/۲۳ › ۲۷۱ ا ۲۷۲ ). 


orca ماص‎ 


وفى سورة الآنبياء قال مالي ار بأمرنا 
وأرحيا إيهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رکا لا 
عابدين 9© 4 [الأنبياء] 

الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع . ولا يطفى إلى العقل ليبحث 
كن كدت «وفتى ا جه سدالة ' ها يا مور ي الي 


کر م ےر ےھ دح وی >r‏ 
#انريك هو بقل بن هم دوم ألْقَْمَةَ 


ا ا 





e ER OS EOE EP Ea على‎ E 
› إنما استخدمت الضمير المنفصل ( هو ) ليفيد التأكيد والاختصاص‎ 
: فالمعنى لا أحدّ يفصل بينهم فى القيامة إلا الله » كما قال سبحانه‎ 
لإ لمن الْملْك ايوم لله الواحد القهار © 4 [غافر]‎ 

إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير . 

ولك أن تتأمل هذا الضمير فى هذه الآيات » ومتى استعمله 
الأسلوب » يقول تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

اهم عدو لى .. © ) [الشعراء] أى : الأصنام « إلا رب العالمين 
ف © الذى حلقَى فهر نیدی 9 والذى هو يطَعمبى رسفن 9© ون 
مرضت فهو یشفین 60 والّذی يميتنى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 

فاستخدم ا الذال علج الاخ ت اض فى الونذاية 
والإطعام ا والشفاء . وهذه الأفعال كليل إن يدعيها أحد 
أ ا 0 فين :ل وک کن أن ع 
لحن ذلك اء ی هذا التركين ف مضالة مسلم بها اث تعالى . 





والشك يأتى فى مسألة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعل 
من الملاتكة المدبرات أمر؟ لتدبر أمر الخلق » وقال سبحانه له 
مُعَقَبَات"" من بین يديه ومن خلفه يحقظوته من أمر الله .. 09 € [الرعد] 
أى : تبعا لأمر الله فيه. فقد يفهم البعض أن للملائكة دور فى 
الفصل بين الناس يوم القيامة » كما أن لهم مهمة فى الدنيا . 

وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال ظإإِنَ ربك . 
4 [السجدة] ولم يقل : إن الله »> والربوبية كما قَلَّنَا عطاء وتربية › 
وكانة ان قول اطا aS‏ التهنل هو 
ربكم : 

وقوه انه + إفيما كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ © 4 القند ]أن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع ٠‏ والنزاع لا بَدَ أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل 


وام بد 
ا + سرو کے ص 
الُْرُون يَمَشُونَف مس كدف ذلك 
35 520 جح ور 
ليب ناسرت ©4 
الحق ‏ سبحانه 9 - تكلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 
ي ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى » وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له ء ثم بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 





الملاتكة ليلا ونهار؟ . [ القاموس القويم 55/7 ] . 


الدتيا الفانية » ثم فستقيل. حياة خالدة + إما إلى جنة إن شاء الله : 
وإما إلى نار وتعوذ بالله . 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هو 
الذى خلق هذه الآيات العجيبة » فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف »2 
إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون » وحين يأتى 
من يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أن يخدعك » أو أن يأخذك 
على غرّة > فربك يقول لك : استقبل كلامى هذا بمنتهى التديّر والتذكّر 
والتمكل: .. 

ولو اليك واا مق انه سيل اله بن و الل وال كن إلى 
الغناية الى موؤدها لا هق اف كا ترق عادهن الا 
الجيدة الواثق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك » ويدعوك إلى 
فحصها وتأمل ما فيها » فهى لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وأنها 
e‏ 

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللف 
والدوران والتغرير » فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقا يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه » فإن جاء واسعا يقول لك : أحضر لك 
واحداً أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق » وأساليب هؤّلاء مكشوفة لا تخفى 
على أحد . فالذى يريد أن يغش أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدوى المتذكن المتمعن : 

أما الحق سبحانه » فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون , أفلا 
يعقلون , أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 
الناس » وأن يتدبروها » فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى 
يقول لك حين تناقشه : أبعد العقل عن هذه المسألة » لماذا ؟ لآنه 





EES 
ON DOO حصمصحصوص ص وص حص وح و‎ 

واثق أنها لو بحدّت بالعقل لردها العقل ولم يقبلها - والحق سبحانه 
يريد ألا يترك عذرا لأحد فى البلاغ » فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا 
سليما واضحا » تلك آيات الله فى الكون . 

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول › 
فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة . ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل › 
ويبين أن صلاح حركة الحياة فى تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات 
أن تظهر بعض العيوب » فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله » فكأن المخالفة ذاتها من 
مُؤكّدات الحكم . 

كم شرق شا انه ارسيال رسا كفيزين هن لن ا عله اة + 
لآن الإنسان الذى هو خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
منه »> فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 

لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده » ويتذكر ما له 
عندهم . 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يعد لخلّقى عندى حجة » فقد نثرت 
لهم آيات الكون الملفتة . وهی آيات واضحات لم يدّعها خت لفت , 
3 كثرة الم والكافرين لم نر ابدا من اع لق الشمس | أو 
الغا هوه السسحان 

والحق ستخانه بها انها + لا تن انها الإنسان انك اخليفة هة 
فى رض :وناك أن "فظن انك اسل نيا فاع تكن انك اشن 


حدر OOOO‏ محص وحصه وحص وح هه 

ف الزافدا E E‏ :و وق E ORE ER‏ خوك لقا رون 
حين وسم الله عليه فى الدنيا » فاغتر بما فى يده > وظن أنه من 
سعيه وعلمه وجهده . 

فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض .. © € [القصص] لينبه 
الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه » إنما هو مستخلف فيه » ولو 
كان ماله لحافظ عليه » فالحق يرد الناس بالأحداث إلى طبيعة الفطرة 
الخلافية » لأن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً فى 
الكون . 

وسبق أن قلَّنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة 
عادلة لعلم ما يأتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم , 
انی حيمقه هلي اکنل وحة + وان كل ساك فى الكوض اا هق من 
تدخل الإنسان فيه بفير قانون ربه » ولو تدل فيه بقاتون ربه 
امتهت :41 اء الك ككل فهواء: كنا خلت اله ا ياء التى 
لم يتدخل فيها . 

وقلنا : إنك إذا رأيت عوارا فى الكون فاعلم أنه نتيجة حق مُضيّع 
من حقوق الله »> فحين ترى فقيرا يتضوّر جوعا أو عريانا لا يملك ما 
يستر عورته » فاعلم أن الأغنياء قصروا فى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأن اف تفال شوغها تحساب: + فلن أن القادن اخرج الؤكاة المفروظلة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج . 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن نحافظ فى نفوسنا على إيمان 
الفطرة » وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهوة, 
ول تخالا النتسناق .هده الذرة: التى شهدت العهد الأول الذئ. قال 


الله فيه : 


سی ال 


ه+حت :2 26204225 رادت 


هم لس 


ل وإذ أخذ ربك من نی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربَكُم قَالُوا با شهدنا أن ة تقولوا يوم القيَامَة إا كنا عن هلذا 
000 [الأعراف] 


او خا ,ع فيو 


SS 
ل وکا َر دهم اهلكا بما قعل رة د 4 [الأعراف]‎ 

قالدف اغ على هذه الذرة :وغل هذه اللشيضة الريانية الى 
وضنعها الله فيه بيذة » وعلى العهد الذى أخذه الك عليه يبقى له ثور 
ADE ad KEE TENN. Ee ERO‏ 
طمسكها الذنوب” والغفلة .: 

لذلك فالنبى ب يضرب لنا المثل فيقول : « تُعرض الأمانة ‏ أى : 
التكاليف الاختيارية من الله - على القلوب LEE E‏ 
قلب أشربها نُكت فيه نكتة بيضاء , وأيما قلب أنكرها تُكتت فيه نكتة 
سرام حي كرو تسل n‏ 
امد السعواك O‏ القن E‏ ران كاكوة محف 
لقو او ايكرت E‏ 

فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُضَفْ عيدان الحصير 


غود مان مود سفن القلب" بالطاقاف: آي فسون جال عاض 





: مربادا : أسود عليه غبرة . والتربد : التلوّن [ اللسان  مادة : ربد ] والكوز المجخى أى‎ )١( 
المائل الذى يصب ما فيه . وهو هنا المائل عن الاستقامة » فشبه القلب الذى لا يعى خيراً‎ 
- بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شىء , لأن الكوز إذا مال انصبّ ما فيه . [ لسان العرب‎ 
.] مادة : ج خ ى‎ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 785/5 , 505 ) ومسلم فی صحيحه ( ١55‏ ) كتاب الإيمان 


من حديث حذيفة بن اليمان .. ولفظه 7 تغڑضن الأمانة » . 


والإنسان منه مادة ومنه روح › الروح فى المادة تعطيها الحياة 


والحركة والفهم والفكر والتصرف » وهما قبل أن يلتقيا كانا مسبحين 
لله تعالى » فكل شىء فى الوجود مسبح كل قد علم صلاته 
وتسبيحه. . 6 4 [النور] 


وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة , وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان » فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار »> وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
فى الذات البشرية » فحين تحمل إرادتّك الجسم والروح على المعصية 
يكرهك جسمك » وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها ‏ عز 
وخل د ا ای ق كك 
وطلعتك ايغاضنك: 

ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه » وترتاح روحه 
من معاصيه » وتأخذ راحتها فى عبادة ربها »> حيث لا منازع لها , 
ولا معاند من إرادة صاحبها » لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم » 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 
الحوه : 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله و كانت تنام عينه ولا ينام 
فيه E NO‏ دوم ,وف يقطف. )اذا رايت 





)١(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الل يله فى 
رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , ثم 
يصلى ثلاثا > فقلت : يا رسول الله » تنام قبل أن توتر ؟ قال : « تنام عينى ولا ينام 
قلبی » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5515 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ۷۳۸ ) كتاب 
صلاة المسافرين . 


إفسانا بقلب علية أنه منهك القؤئ: فافرف آنه قل اذعن: زوافة اتا 
قوذ الخلاطن تنه التوم :راا تقول لهذ فلم ته حا اش 
معى . 

اذخ + الحق: ا الففلة؟ مرافيطة و 
ثم يرك سبخانه للرسالات التى سيقت آدلة:.تؤين الرسل الموجودين 2 
وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
سبقوا » وكيف كانت عاقبة المكذبين بهم . 

«أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قَبلهم من الفرون ٠.‏ © € [السجدة] 
كما قال سبحانه : ألم تر كيف قعل ربك بعاد © إرم ذات الْعماد ص 
تي لم يخلق مثلها فى البلاد د ولمود الْذِين اا الي بالواد © 


هم همه 


وفرعون ذى الأوتاد"ا ©{ [الفجر] 

ذد قرات الت كد ليها الان وال ما اكا 
هئ آية من آبات اله تقو دليلاً على هلاك أ هابها من المكذبين 
للرسل » فالحق سبحانه لم يترك لأحد من خلقه عذرا بعد أن كشف 
له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته . والمعجزات التى 





ابوا افو ان فة ونه وشو ينه برقم اتات[ الفانوس: القويم 
[of‏ 
(1) تقل ابن کين فى وة عه اقوال اا ف اون الأوتان * 
- الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عباس . 
- كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير . 
د كان له لامي لب له تا من اانا وحبال + قال فاده ي : 
وهالن«الاستكاة اه وة النقاج ن اة اون الور 00 ال العراك 
با افر التن اما قرعرن عفنيه انل 8د 


a:‏ وم 
سرا 


حص نر حوحص ص ,م ححصت 0 .+ 65 وت 
أ الا وال :لمكن الهو أن مدرك عليها» وال تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع . 
بعد ذلك تركت: لهم تكذيب المكذبين امام اغيتهه: + كما قال 
تعقلو ن 020 4 | [الصافات] 
فها هی آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم . بعضها 
فوق الأرض » ومعظمها مطمور تحت طبقات الثَّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
العاصفة تهب الهيّة الواحدة » فتبتلع القافلة بأكملها » فما بالك بهبّات 
الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء . 


مذ مع RR REE‏ ل ا ااا د # ي 4 م د 


ومعدى «أو لم يهد لهم .. 4O‏ [السجدة] يهدى : أى : يدل 


والشىء المهدى إليه » ومادة : ( هدى ) تُستعمل فى كتاب الله ثلاثة 

. الأول : أن يذكر الهادى ٠‏ وهو الله عز وجل » والثانى : أن يذكر 
المهدىّ وهم الحَلّق » والثالث : وهو أن يذكر المهدى إليه »> وهى 
الغاية” القن «يزينها الله .. 

فا الف اق م ا ته كما سور لاه 
لإ اهدنا الصراط المستقيم 0© ) [الفاتحة] أى : يا الله » فاش هو الهادى , 
ونحن المهديون ٠‏ والغاية هى الصراط المستقيم . 

ومرة يُعدَّى الفعل باللام » كما فى : الحمد لله الذى هدانا لهلذا 





حصوححمبحصت وحص وح OW 222095٠‏ 
و« لا يقومون إلا کا يقومٍ الذى يتخبطه الشيطان من المس » فكأن الشيطان قد 
مس التكوين الإنسانى مسا أفسد استقامة ملكاته » فالتكوين الإنسان له استقامة 
ملكات مع بعضها البعض ؛ فكل حركة لحا استقامة › فإذا ما مسّه الشيطان فسد 
تآزر الملكات » فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها 
البعض . فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية . 


وماالمناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟. إن أردنا فى الآخرة ميزة » فساعة 
ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا » هذا فى الآخرة » وفى الدنيا تجد 
أيضاً أن له حركة غير منطقية » هستيرية » كيف ؟ 


انظر إلى العالم الآن › لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان 
يتمتع بإمكانات ومواهب » وذاك يتمتع بمواهب وإمكانات أخرى » حتى يحتاج 
صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون » ولو أن كل 
إنسان كان وحدة تر ام الكل عن الكل . ولو أن 0 0 


فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا ا أنت محتا. اج إليها ٠‏ فإن ا إليك 


E‏ فقد احتجت إليهم فيا أجادوا » وهكذا يتكامل العام . وكذلك خلق 
الله الكون : مناطق حارة » ومناطق باردة » ومناطق ہا معادن » ومناطق ہا 
زراعة ؛ حتى يضطر العام إلى أن يتكامل 1 ويضطر العام إلى أن يتعايش مع بعضه »› 
ولذلك يقول الحق فى سورة « الرحمن » : 


در مجح 


والأرض وضعها اام ي » 
( سورة الرحمن ) 
« وضعها » لمن ؟. «والأرض » › أ أرضن © وأى أنام ؟ . الأرض كل 
الأرض » والأنام كل الأنام > فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من 
فى أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها . فيرفض أهل تلك الأرض » فلو أن الأرض كل 
الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل فى مكان ذهبت إلى مكان 





EES 
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: [الأعراف] فلم يقل : هدانا هذا » ومرة يتعدى بإلى كما فى‎ © © 

0 . واللهِ يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 09 4 [البقرة] 

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الله تعالى » والمهدئ هو الخَلّق , 
لكن المهدى إليه هو المختلف , أما فى هذه الآية فالأمر مختلف , 
حيث يقول سبحانه : «أو لم بهد لهم . . 65 4 [السجدة] فلم تدخل 
اللام على المهّدى إليه » إنما دخلت على المهدى » فلم يقل الحق 
سبحانه : أولم يهد الله هؤلاء القوم لكذا . 

فلماذا ؟ 

قالوا : لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدى إلى الطريق 
يحملك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرونَ فيها عبتا عليهم » ومن هنا عبد بعضهم الأصنام » وعبد 
بعضهم الشمس أو القمر .. الخ ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون 
تكاليف » ليس لها أوامر » وليس عندها واه > وما أيسر أن يعبد 
الإتسنان 'مكن هذه اللي الى لا مطلؤيات لها ب 

والذس وري ف کا فة ,بن تراما ,عن عل اها كذلك؟ 
وها تا مرك نف في الشديواف وت من زكبتاته ورا اة 
النفس ربما أعطتك لذة عاجلة » لكن يعقبها حسرة وشر آجل . 

وا ذلك اا الذى تمل كه المذاكوة الرس طعا 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته . وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم » فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام 

إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لأن ما ينتظرك من 





و ال 
حر حصموح حص صصص وحص حص وحص حص موص صمح ه 

الأجر عليها أعظم مما قدّمت وأبقى . 

فالحق سبحانه يريد منا أن تُقبل على التكاليف » ونعرف أنها 
لع الكت هن aT‏ ايدان الاين 
كلفنى لا يحتاج منى إلى هذا » ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠‏ بل هو 
سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلاً لإنعامه وجديرا بفضله وكرمه . 

ألم يقل سبحانه : «إلثن شكرتم لأزيدتكم .. © 4 [إبراهيم] 
فالسنمالة إذن .متك وإلنك > فاش ا 1 صفات الكمال قبل أن 
يخلق عباده . 


فاللام فى «أو لم يهد لهم .. 43 [السجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم 0 ولیس عليهم > فالهدى لصالح ا ولى فهم 
الا هذى ل وى اه واه ی و من لعة 
عن الله هذا الفضل . 
a CET‏ لكان اليد“ لسن 
يحملونه » إنما مطية يركبونها إلى الغاية التى أرادها ا ل 

فما الذى بينه الله للمؤمنين ودلَّهم عليه ؟ 

يقول سبحانه : 8 كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى 
مساكنهم .. #03 [السجدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم » وكيف اخذهم الله فلم يمگنهم من رشله » بل انتصر الرسل 
عليهم . 
a e ES‏ د 


والمراد أننا بيّنا لكم كثير؟ من الأمم التى عادت رسلها > وكيف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها : 

« فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم ٠‏ من أَرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسقتا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم 
وکن كانوا انفسهم يظلمون © 4 [العنكبوت] 

ومن مصلحتنا أن ت الله لنا عاقبة المكذبين ؛ لأنه ينبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى - من سورة الرحمن : «يرسل عَلَيِكُمَا شواظ من نار 
ونحاس فلا تتصران © فبأی الاء ؛ ربكم تَكَدَيَان CD‏ 6 4 [الرحمن] فاعتبر 
الشواظ والنار من التّعم التى ينبغى أل اوا انا © نه هنا 
إليها حتى لا نقع فيها . 

وقوله تعالى : لمن القرون .. 465 [السجدة] القرن حدده العلماء 
يفنافة ا اة لكل م ور ىع فيدة جال 
يجتمعون على مذهب أو مبداً واحد » فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحفيد » هذا إن أردت الزمن وحده ٠‏ فإن قرن الزمن بعصر دين من 
الأدياة آق “كني أ ملك مق تول القرن إلى الألف غام» كما فى 
قرن نوح عليه السلام . 

فالقرن مرتبط بما قرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى » عصر 
صدر الإسلام »> عصر بنى أمية » العصر العباسى » عصر المماليك › 





(1) قال قتادة : طفَمهُم من رسا عه حَاصبًا .. ©) [العنكبوت] هم قوم لوط . ومهم ن 
حَدَتهُ الصّيِحَة 4 قال : قوم صالح وقوم شعيب . « ومنهم من خسفنا به الأرض » قال : 
قارون ل ومنهم من أَغْرقنَا » قال : قوم نوح وفرعون وقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور 171/5 ] . 


حا محص مص مص محص حسم سه 
وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 
والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 
إلى أعلى فى الماديات » وإلى أدنى فى المعنويات »› فكلما تدم الزمن 
انحل الحاس: ٠هن‏ :رق الديق وتفلتوا مته ذلك أن الأرهاءات المادئة 
ج فنا خشازات تهون التقومن قفري + وة اهداز فتن 
القيم وفى الدين » ولو أن الارتقاء كان متساويا لسار الأمران فى 


خطين متوازيين 
لذلك يقول تعالى ل حتیٰ إذا أخذت الأرض زخرفها وازیتت وظَن 
هلها نهم قادرون عليها تاها أَمرنا ليلا أو نهار .. 69 4 Î‏ 


ثم إنك لى نظرت إلى جزثئيات الحضارة فى الكون تجد أن الأمم 
صاحبة الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحار 
حضارتهم » ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فى 
العصر الحجرى , ثم عصر البخار » ونحن الآن فى عصر الفضاء . 
إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن منحدرون فى 
المعنويات ٠‏ لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امتلاك لمعالم هدى 
الله فى الأرض ؟ لا » لأن الله تعالى بين لنا : إن تحن تزلتا الذكر ونا 
له حافظون 0 (3) 4 [الحجن] 
فأنا الذى أنزلت » وأنا الذى ضمنت حفظه » فلم أتركه لكم 
تفظو :إن + المسالة عن جر متا وإلة فككان. البداية. وجوه 
وقوله تعالى : «يمشون فى مُساكتهم .. © 4 [السجدة] أى : أننى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل » بل هى شاخصة أمامكم تمرون 





وح جرح 6/1000 
بها » وترؤتها ليل نهار » كما قال سبحانه  :‏ وإنكم لتمرون عليهم 


مصبحين 050 وباللیل ألا تعقلون 020 4 [الصافات] 

ثم يقول سيحانه : إن فى ذلك لآيات افلا يجمعين ®4 
أن اة يعضوم على أن بسكا إلى مسن الك سن الاد + 

وبالله : الإنسان مهما قصر عمره » ألم ير ظالما . وألم ير مصبرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه » فإن لم يّرَ ظالما ألم يحدّث عنه ؟ إذن : مما 
تصلح حال الناس أن يستمعوا إلى حكايات عن“ الظالمين وعن 
نهايتهم » وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة » بل يعجل 
ل :في انا + 

وفى ذلك حكمة لله بالغة ؛ لأن الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الذفصاء ع كلتلق فيظن يعرف فى الكلق ما احا اه كن إن 
وله شي ءيق ی يما هات إلى رشي راث له ف كان عيزة 

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
ووا نرا فاا دراد مفو ينوم اواد ان تزف واه ظالم 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله . 

وتأمل قول ربك : 9 وكذالك نولى بعض الظالمين بعضا .. ®© )4 
[الأنعام] فكأن الظالم له رسالة » هى أن ينتقم من ظالم مثله ٠‏ وهكذا 
كيلك اانه و هة جن لأن الحو ا الت ۷ يونت 
ظالما » فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


ألم يقل سيدنا رسول الل يله لكفار مكة : « اذهبوا فأنتم 





رالتاز 
OO ROD Og OOŞۆ ODDO OO OD‏ 


اا ا هن :وهل قو ای ن ا 


واترك الأشرار لى » فسوف أرسل عليهم من هو أشْر منهم ليؤدبهم . 

وأختار الحق هنا حاسة السمع «أَقَلا يسمعون 3© € [السجدة] 
لأمها وسح الإدزاك المتاشيية للموقف , فبها نسمع ما يُحكَّى عن 
الظالمين وبها نعتبر » وفى موضع آخر سيقول افلا ييصرود © 
[السجدة] ويقول : 9( أفلا يعقلون 2 إ[إيس] فينوّع لنا » ويقلّب كل 
وستائل الإدراك شهدا من خلذلها: ٠‏ 

والمعنى أَقَلا يسمعون 465 [السجدة] ما يُرْوَى لهم عن مصارع 
الظالمين » لقد نبهناهم وذكّرناهم . ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 
( ودن من طين › وودن من عجين ) . 


سح م 7 


# ولم وتاسو ES E‏ 
بد زرڪاتا ڪل ينه انم هه وأنفسهم ان 7 مسصرون 40 
أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآنى بين صدر الآيات 
وها > ففى الآية السابقة ة قال سبحانه «أو لم بهد لهم.. ®4 


[السجدة] أى َ يدل ورش < والكلام فيها عن قصص تاريخى › 
فناسبها افلا يسمعون © »© [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 





)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله ية قام فى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم الأحزاب 
وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً » أخ كريم » وابن أخ كريم . 
قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » [ راجع.السيرة النبوية لابن هشام ٤١١/٤‏ ] . 

(۲) أرض جرز : لا نبات بها كأنه انقطع عنها » أو انقطع عنها المطر . [ لسان العرب - مادة : 
جرز ] فهى الأرض الجدباء التى لا نبات فيها أو التى أكل نباتها أى هلك لأى سبب . 
[ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . َ 


مرشة.:قناسيها «إأفلا ييصرون 69 4 [السجدة] فهذا يتنبغى أن يسمع + 
وهذا ينبغى أن يرى . 

وفى الآية السابقة قال سيحانه ‏ أهلكنا.. 469 [السجدة] لنعتبر 
بإهلاك المكذبين فى الماضى » أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون » فيأتى الفعل ف سوق الماء: . 9 € [السجدة] بصيغة المضارع 
الال على التجدد والاسكمران .+ ففى كل الأوقات. رق الل السحب. > 
فينزل منها المطر على الأرض ( الجرز ) أى : المجدبة » فتصبح 
مخضرة بأنواع الزروع والثمار » وهذه آية مستمرة نراها جميعاً > ولا 
تزال فى الحال وفى الاستقبال » ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا 
المشاهدة والتأمل قال فى ختامها #أفلا ييصرون 05 ) [السجدة] 

وفى موضع آخر قال سبحانه : 8 إِنًا جعلنا ما عَلَى الأرض زينة لها 
لوهم أيهم أحسن عَمَلاً © ونا َجَاعلُونَ ما لها صعيدا جرزا (4)2 
[الكهف] فالجرز هى الأرض المقطوع منها النبات » إما لأن الماء شح 
a E LEE‏ 

و « نسوق الماء .. © © [السجدة] O OE‏ 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) , ومعلوم أن السوق 
يكون من الوراء »> على خلاف القيادة » فهى من الأمام . فالذى تسوقه 
تكؤاةة وهو ا اد :قاذ تقلت متكت وو كان خا فون عر هة 
لأ قوت متك > فلا تشعر به . 

والسوق مرة يكون للسحاب » كما فى قول الله تعالى : «واللّه 
الْذى أرسل الرياح فتغير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 4O...‏ [فاطر] 

ومرة يكون السوق للماء نفسه كما فى هذه الآية > وسوق الماء 
له عفد مظاهق فا .سوق الحاء هن السحاب: إلى الأركن فاد نل 


شوو الس 
OODOHDODOO NUD‏ 0 و وحصت وص ص وح 

إلى الأرض ساقه فى الأنهار » أو سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا 
به لحين الحاجة إليه . 

فريتات عن وجل - جعل لنا خزاتنات للماء تحت الآرض > لا لتحرم 
منه حين يوجد » لكن لنجده حين يفقد » وكون الماء ينابيع فى الأرض 
يجعلنا نتغلب على مشاكل كثيرة . فالأرض تحفظه لنا » فلا يتبخر 
ول فكتاع إلى اء السود وير ها ما يحفظط لكا الماء العدب: . 

لذلك يقول النبى يل : « مكل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا » فكان منها نقياً - أرض خصبة - 
قبلت الماء + فاتبكت الكلا والعشب: ٠‏ وكان متها آجادت امسكت الماء 
فشرب الناس منه وسّقوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان 
05 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم » فالأولى 
تمسك الماء » وتخرج اررق رو العا A‏ تتم لحان 
بولك أو شال ٠‏ فا فا الثالتة : القيعان التى لا تمسك ماء , 
ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟ 
وصدق الله ا ل حر 
© [الحجر] وقال ات : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن 
نیکم بماء مین ©) لبد 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۹۹/٤‏ ) وابنه عبد الله فى زوائده على المسند (5535/5 ) 2 
والبخارى فى صحيحه (5/) كتاب العلم (۲۰) , وكذا مسلم فى صحيحه ( ۲۲۸۲ ) من 





حديث أبى موسى الأشعرى . 


إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها من قطن لهذه المسألة ٠‏ وإلا 
ابه فا لم ا ق ابن كلك كرون انقها و ن ا 
فمنهم من نرى أثر علمه خيرا عاجلاً » ومنهم من يتأخر نَفْع علمه 
للإبمرال: القادفة: 

ثم إياك أن تظن أن الماء حين يسلكه الله ينابيع فى باطن الأرض 
يسيع وها و ى بكر ر ان ماي مقط كن الدج الفا 
لذي نيا مسر الها آل ت قى هه اتات وسيستاوث كاف 
يحذونها فى كحت مياء الذكح :الال 

وهذه مخ :عحائب: الق الذالة علن :قدرة الخالق عن وجل > 
يوجد برزع بين المائين على وجه الأرض مرج البحرين يلتقيان ® 
ا بررّخ لا يبغيّان © 4 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 
الأرظن : 

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة أو لم يروا 
ا نسوق الماء إلى الأرض الجرز .. 4 [السجدة] نعم , هذه آية 
نشاهدها جميعاً . لكن المراد هنا مشاهدة عو ودگ وعظة 507 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل . 

وقوله سبحانه انا سوق .. © »© [السجدة] فيه دليل على 
وھ ا ا و كان و ا وا ا 
المكلفنين © إلا أنه تفالى صتاخب الأمن الأول والم تتم لعملية 
a‏ 


lG SE 





حل ررح وساححصوحت ححص وحص وحص صوص 
الزرع » وهو ما يزال أخضر لم ينضج يعد » ليأكل منه الإنسان › 
وأيضا هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم من جعله له فاكهة 
وأشسرنا إلى أن دقة البيان القرآنى اقتضت أن تختم هذه الآية 
المشاهدة بقوله تعالى : أفلا ييصرون 69 4 [السجدة] لأن هذه مسألة 
تلق .اله : 
ولك أن تقرأ فى مثل هذه الدقة قوله تعالى : قل اراتم جيل 
الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامَة من إلّده غير الله يأتيكم بضياء اقا 
تسمعون 69 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من 
إنّسه غير الله يأتيكم بليل تسكنوت فيه افلا تبصروت 69 4 [القضيصن] 
فقال فى الأولى «أَفْلا تسمعون 0 4 [القصص] لأنها تتكلم عن آية 
الليل . والسمع هو وسيلة الإدراك فيه . وقال فى الأخرى #أفلا 
تبصرون 0© € [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار » والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى 'الذهان:. إذن : تحط دفّة الآداء وإعجانه “ -لآن 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مرس كل 12 رر م صر ص ا 
چ ویقو لورت عت 
إن حكنتم کل E‏ 
إن حكنم صددون 


ا 
الي 


الله » وقد e‏ الله با ف ا a‏ و 


عقاف 
ND‏ هحص هص وح صحوح حو حوره 
آخر » بدون قيود عليك » تلك القيود التى نشأت من السلطات الزمنية التى تحتجز 
الأماكن لأنفسها ¢ فهذا مايفسد الكون 5 فهناك بیئات تشتكى قلة القوت» وبيئات 
تشتكى قلة الأيدى العاملة لأرض خراب وهى تصلح أن تزرع » فلو أن الأرض كل 
الأرض للأنام کل الأنام لما حدث عجز . 


ونلاحظ ما يقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكان . بينا توجد أماكن 
تتطلب لقا ! ويوجد خلق نتطلب أماكن . فلاذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال 
ناشىء من أن السلوك البشرى غير منطقى فى هذا الكون . والكون الذى نعيش 
فيه » فيه Ty‏ > وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكي 4 وتدزو 
الفضاء » ووجدّت فى كل بيت آلات الترفيه » أما كان المنطق يم يقتضى أن يعيش العام 
سعيدا مستريحا ؟ 1 


كان المنطق يقتضى أن يعيش العام مستريحاً هادئاً ؛ لأنه فى كل يوم يبتكر أشيا 
تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود فى أقل زمن . فاذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم 
وفرة اقتصادية ھی الى يعان الناس فيها القلق . وهى الى غمتلىء بالاضطراب 2 
وهى التى ينتشر فيها الشذوذ » وهى التى تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها . 


إذن فالعالم ليس منطقيا . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : 2 ك الذى 
يتخبطه الشيطان من المس » إنها حركة هستيرية فى الكون تدل على أ نه كون غير 
مستریح › »> کون غير مسجم مع طموحاته وابتكاراته 8 


أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا » وأن يعرفوا لاذا 
نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا » 
فالمصيبة عامة » لا تعم الدول المتخلفة أو النامية فقط » بل هى أيضاً فى الدول 
المتقدمة » كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة » فإذا ما كانت 
المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك » 
E SE sS‏ 
لقلنا : يوجد فى هذه البيئة . وكذلك هو موجود فى كل البيئات . فلابد أن يوجد 


صمحخحبوحه ,بححوحصتص بوص :ج25 ON‏ 
وھ د عمق وجل دنا كان ليله الهم هم مله 
أو يتخلى عنه > فهو لا بد منتصر عليهم > فهذه سنة الله فى أنبيائه 
ورسله » حيث قال سبحانه : وقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين 
© إِنْهُم لهم المنصوروت 09 وإ جندنا لهم العَالبون 070 4# [الصافات] 

لذلك قلنا : إذا رأيت موقف] لم ينتصر فيه المسلمون » حتى فى 
حياة الرسول بي وحياة الصحابة » فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلت شروطها » فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنودا لله متجردين . 

وحين نتأمل الأحداث فى ( أحد ) نجد أن الله تعالى يقول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أى يخرجكم 
عن هة القضية +افهذة سنتة لله فى كوت لا ندل . 

ففى ( أَحُد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله > حين نزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الغنائم » فالتف عليهم المشركون ٠»‏ وكانت 
النتتيجة لا نقول انهزموا . إنما هم لم ينتصروا ؛ لأن المعركة 
( ماعت ) والرسول موجود بينهم"ا 

ال برع فى هزم التكيمة الث اتو الارن :فى أحد 
ماكذا .فقول : كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله ؟ وهذه المسألة 
تحسب للرسول لا عليه ٠‏ فالرسول لن يعيش بينهم دائ » ولا بد لهم 
أن يروا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمر رسول الله » وأن يشعروا 





)١(‏ أمّر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرى بن عوف , والرماة يومئذ خمسون 
رجلا » فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك » ( السيرة لابن هشام ؟/ ٠١‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل النبوة (۲۲۹/۳) 
أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم » فقال لهم ابن جبير : أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله بي ؟ قالوا : لناتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله با إلا اثنا عشر رجلاً » . 


AD‏ حعحصص ,بوص وحص وحص موححموحصه 
بقداسة هذه الأوامر » ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة فى 


أوامر رسول الله بعد ذلك > ولم لا وقد خالفوه فى أحد وانتصروا !! 


هګ 


0 م كذلك فى يوم حنينٍ الذى قال الله فيه : ل( ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت . ٠‏ © #[التوبة] 

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبى بكر نفسه : لن 
تفلن السوم عن فة : لذلك كدوم اش قال درس 2 وكتاذوا أن 
يُهزموا » لولا أن الله تداركهم فى النهاية برحمته » وتحوّلت كقّة 
الحرب لصالحهم » وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة . 

فالحق سبحانه يُعلّمنا امتثال أمره » وأن نخلص فى الجندية لله 
متخا + وان تفط فها لقصل إلى الفا نها > فإن خالفنا حرمنا 
هذه الغاية ؛ لأننى لو أعطيتك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمى 
مكان احترام ولا توقير . 


وهنا يحكى الحق - تبارك وتعالى ‏ عن المشركين قولهم لرسول الله : 
ھک j‏ أى a‏ 


لذلك لما نزل قول الله تعالى لال الجمع ويُولُونَ الدير 2 
ل بو و ك 


5 


تحقق 


وكيف هم جع المشركين , ورددها تقس بعد السعركة : نعم 
00 

)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت TC TTY‏ قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ 

أى : أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يا يثب فى الدرع وهو 


يقول : « سيُهزم الجمع وولو الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير فى تفسيره 
(551/5) وعزاه لابن أبى حاتم . 





سیوا 
صمحص حص صصح صصص محص روه 

ومن العجيب أن يدل رسول الله على الكفار وعلى أصحابه 
وأتصارة يفيض الله عليه » وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها › 
فيقف بي فى أرض بدر » ويشير بعصا فى يده إلى مصارع 
المشركين : هذا مصرع أبى جهل » وهذا مصرع عتبة . وهذا مصرع 
الول ا + 

فن يستطيع ان تحدم تنيجة معركة بهذا التفصيل +:والمعركة حه 
ورد وكرّ وفرٌ واختلاط » مع أنهم لم يخرجوا لحرب › إنما خرجوا 
لملاقاة قافلة قريش التجارية » فما بالك لى خرجوا على حال استعداد 
للحرب » وهذه سيأخذها الكفار قياس يقيسون عليه قوة المسلمين 
الؤلجدة +.وسيقذف:اله'نهذ» النتيجة الرعب فى قلوب الكفنان ولم 
لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
المشكهدة: للحرت:: 

والاستفهام هنا 8 متئ هلذا الفتح.. ۵© 4 [السجدة] ليس استفهاما 
على حقيقته » إنما يراد به الاستهزاء والسخرية > وجواب الله على هذا 
الاستفهام يحدد نيتهم منه . فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلية 
التى وعد الله بها عباده المؤمنين » لكنهم يستبعدون قريبا , 
ويستعجلون أمراً آتبا لا ريب فيه . 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعالى حكاية 
عن الكفار يقولون لرسولهم : «فأتنا بمَا تعدنًا إن كنت من الصادقين 
{O‏ [الأعراف] 


كلمة ( الفتح ) إِنْ جاءت مُعرّفة بأل فخيرها مضمون › فاعلم أنها 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۹ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۲۳ ۰ 5508 ) من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه . 


11 


NAVD‏ صصص صوصو وص صوص حص وحه 
كقية مكروينة اله سيج الك كتفي قا ساد MEO‏ 
متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك آم عليك ؛ فقوله تعالى فى 

ات الت که : لإا فحنا لك فمحا مبينا 0©» [الفتم] ذل ن 
ل E‏ 


أما الأخرى ء٠ففى‏ قوله تعالى : فما نسوا ما ذگروا به قحا 
عليهم أبواب کل شىء .. GD‏ %# [الأنعام] 


إذن : تنبه لما يفتحه الله عليك » ولا تغتّرٌ به » وتأمّل : أهى لك أم 
عليك ؟ وإياك أن تُطفيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا » فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين دعق قرا إن ك 

ولو أن أهل القرئ آمنوا وان تقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض .. O‏ 4 [الأعراف] ] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم . 

كلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متعددة . يحددها السياق » كما قلنا 

فى كلمة العين » فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول : رأيت فلات 
تسق تيون E‏ يونت E SE‏ 
أو الفضة » وتقول : سمحت له أن يروى أرضه من عينى أى : عين 
الماء »> وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه : 
المشتزك: اللفظى :. 

وكلمة ( الفتح ) تستخدم أولآ فى الأمر المادى » تقول : فتحت 
الباب أى : أزلت مغاليقه » وهذا هو الأصل فى معنى الفتح . فالحق 
سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : «ولمًا فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .. 469 [يوسف] ففتحوا متاعهم 
الفتح المادى الذى يزيل عنه الأربطة . 





حلمححصحوع. هه :+ 11-0-2455 


وقد يراد الفتح المعنوى » كما فى قول الله تعالى : وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قَالوا أَنَحَدنُوتهُم بما فَتح اله علَيَكُم ليحاجوكم به عند 

3 .. © 4 [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن 
العلم . 

ويأتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الآفر فيه لذلك يضمي أهل اليمن القاضئ ( الفاح ) : 

ويأتى بمعنى النصر والغلبة > كما فى هذه الآية التى معنا : 
«ويقولون متى هنذا الفح إن كنتم صادقين ® 4 [السجدة] ولابد أن 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون 
أو كاذبون فى هذا الخبر ؛ لأن هذه مسألة بعيدة عنا , ولا دحل لنا 
بها » إنما هى من الله الذى أخبرنا هذا الخبر » فنحن لا توصف فيه , 
لا بصدق ولا بكذب . 

ولكى يكون الإنسان عادل يتبغى أن ينسب الفعل إلى فاعله , 
رابت نشول اله ك حين أخبى فوخ لين إشرافة قال + و لقد أسريئ 
بن اللثلة؟ مق N E‏ لولم ول وسحرية هق ذلك 
سأله القوم : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الال a a‏ ماله اميد .لهم متو N UE‏ 
لأنهم أمة كلام . ويفهمون جيدا معانى الألفاظ . 


أ ون الها درق اه ها اسراف اة ٠‏ فمن واد 
أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله » وكيف يكون 





(۱۷۰) كتاب الإيمان ‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


11 
92ت وحص حص محص وحص ومححصحوحهه 
الفعل العلاجى . إنما ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأفعال » فقط 
كول كن نوالا اعت تو ريق :تناس ا کک لتقا 
زادت قوة الفاعل قل زمن الفعل . وعليه لى نسبت حادثة الإسراء إلى 

قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن . 
ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم «متئ هنذا الفتح .. 
62 »© ] 5 يما يفيد أنه سؤال استيعاد واستهزاء ¢ فيقول 


> ر أن 


لین الک لا 
ا ا 
0 ؟ وماذا ينفعكم العلم به ؟ إن يوم 
الفتح إذا جاء أسدل الستار على جرائمكم » ولن تنفعكم فيه توبة 
أو إيمان » ولن يُنظركم الله إلى وقت آخر . 
ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسحة من 
الوقت + :امنا الإيمان الذى يأتى فى النزع الأخير » وإذا بلغت الروح 
الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذى قال حين أدركه الغرق : قال آمَنت 
أنه لا إن إلا اذى آمتت به بثو إسرائيل وأنَا من الْمُسَلمِينَ ©4 | اشنا 
فر الله عليه هذا الإيمان #آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الْمفُسدين 
®4 [يونس] 
الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك مُقبل على الله » وقد فات أوان 
العمل » وحل أوان الحساب » الإيمان أن تؤمن وأنت حريص .صحيح 
تستقبل الحياة وتحبها . الإيمان أن تؤمن عن طواعية . 


)١(‏ قال قتادة : الفتح القضاء . وقال الفراء والقتبى : يعنى فتح مكة . قال القرطبى فى 
تفسيره ( ٥۳۷۱/۷‏ ) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد , قال : يعنى يوم القيامة . 








وم عت و حصت وحص تج وص و عت وح نت ON‏ 
ولا هم ينظروت 469 [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لأن 
الذى خلقكم يعلم سرائركم » ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لعدتم لما 
كنتم عليه : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون 62 4 [الانعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
6 > 00 
# فاعض عنهم انلز نهم مُسَظِرُوت 40 


هذا السفكى کا تقول فى العامة ((اديقق تغركن عنذافك ) أ 
0 فلم يعد بينك وبينهم ال 


السنك يزدغهم عن خد قول الشتاعن.: 

أنَاةٌ فإن لم تعن عقب بعدها وعيدا 2 قإن لم يغن أغنّت عزائمه 

فقد بلّغهم رسول الله وأنذرهم » لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن , 
وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن : 

فما هو :إل الوح اق بعد مرفف 

فالعاقل الوحى يقنعه ٠‏ والجاهل السيف يردعه . 

وقول شتححاتة.: لإ وانتظر .. 69 4 [السجدة] أن مخ اش شعالئ 
لرسوله َيه » أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ٠‏ وقلنا : إن وعد 
الله محقق . حيث لا توجد قوة أخرى تمنعه من إنفاذ وعده , أما 
الإنسان فعليه حين يعد أن يتنبه إلى بشريته » وأنه لا يملك شيئا من 
سات فقي ها وض به 


لذلك يُعلّمنا ربنا : «ولا تقون لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا © إلا أن 


يشاء الله .. 458 [الكمف] وتعليق أمرك على مشيئة الله عن وجل 
يحميك أن تكون كاذيا إذا لم تف بما وعدت به » فأسباب الوقاء 
فالوعن لا متكا الو انا يملعيا شالق البكن سححاتة > :فاذا وعد 
فاعلم أن وعده متحقق لا محالة . 

وقلنا : إنك حين تقول لصاحيك مثلاً : سأقابلك غدا أو سأفعل لك 
كذا وكذاء نعم أنت صادق وتنوى الوفاء » لكنك لا تملك فى الغد 
سيياً واحداً من أسباب الوفاء » فلريما طرأ لك طارىء » أو منعك 
مانع » وربما تغيّر رأيك .. الخ . 

وقَرّق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه ا انتظر .. 4O‏ 
[السجدة] ] وبين 8 إِنّهُم منتظرون © € [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق » له رصيد من القوة والقدرة , أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان » لا رصيد لها من قوة إنفاذ . 

فخ ظ إنهم منتظرون 60 4 [الصتجدة] أ كنتظزون.: أن نخدت 
لرسول الله ية شىء يمنعه من تبليغ رسالة ربه » وهذا حمق منهم › 
فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مؤید من الله مرسل من قبكه 
لهدايكهم .+ ونا کان آله تعالى لوسل رستولا ثم يسلفنه آى يخذله : 
فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم . 

إذن : لا سبيل إلى ذلك » ولا سبيل أيضا إلى الخلاص منه 
أو حتى تخويفه ليرتدع ٠‏ ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه . 
تعالى : ذإ تربصوا فإنى معكم من المتربصين 69 4 [الطور] 


0 2 اه سد دي 


وفى قوله تعالى رارش و إحدى الحستيين .. 


حصه جحت ووه و حت وحص و وو تت تت ررررهه 
0© [التوبة] أ 2 ماذا تنتطرون متا وتعن 3 خسف اا التضيق 
والغلبة عليكم » وساعتها ندحركم ونذلكم . و الان التي تكن 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة و رتم بك أن مک 
بعذاب من عنده أو یدیا فتربصوا .. CD‏ # [التوبة] 


يعنى : تربصوا بنا » فنحن أيضا نتربص بكم » لكن فرق بين 
و 

وهذه السورة سميت ( السجدة ) أولاً : لأن بها سجدة تلاوة 
ينبغى أن نسجد لله شكراً عندها » والسجود يمثل منتهى الخضوع 
للحق ‏ تبارك وتعالى - فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا ربنا أن ننفعل لهرّة الكيان » وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
سجودنا بعد ذلك فى الصلاة 

فكأن فى هذه الآية أمرا قوي وسرا عظيما استدعى أن تُخرج 
السجود عن موقعه بأمر من شرع السجود الأول . إذن : فى 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكّرنى به . 

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخَلّق أنهم يستقبلون نعم جديدة , 
لا يكفى فى شكرها السجود الرتيب الذى نعرفه » فيشرع لها سجوداً 
اها نا 

وفى السورة أيضا بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية » وعدم بعدها عن 
حكمة خالقها :ومن هذه 'الأشارافت: ان :الفيخ تزئ الأشياء: فتقول: هذا 
سعد وها كدي “ذلك “مخ تنود الكل الارن الك على الشوء 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبح . 


القبح ليس ما قبح فى نظرك ٠‏ إنما القبيح الذى يخرج الحسن 
التكليفى عن مناطه ؛ لأن الخالق - عز وجل كلق كن ی مات : 
كما قال سبحانه : اذى أحسن کل شىء خلقه: 4O.‏ [السجدة] 

فإذا قَبْمَ الشىء فى نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جانب الشكل › 
وأهملت جوانب أخرى » وقل إننى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه . 

سيق أذ كلنا 4" إق: الثفالة > تسهياف “كك الو امي ی اق حكية 
تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوى فجموع مواهب كل إنسان › 
فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذا غتيب. وهذا فقير » لكن انظر 
إلى الجوانب الأخرى . 

ودوك أن مهنا تيجا عليه السلا رائ كلا احرب فق عله 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة » ولمعنى من المعانى . 

وى لقال" 

لقح وت فيه يهر حسله ‏ وَيُحمد مَنْ شس البناء ّى الهم 

كذلك نثر الحق سيحانه حكمه » ونثر خيره فى كتابه › فلا تغنى 
اليتضائق الت شلق عن أيه هى التي فط أن قف على اران 


الله . 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


2 1١14 O OKO O DOD ODO OO EOD TT COO 


القدر المشترك . 


فالأرزاق التى توجد فى الكون تنقسم إلى قسمين : رزق أنتفع به مباشرة » ورزق 
هو سبب لا أنتفع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخبز. هذا اسمه رزق مباشر ١‏ 
وأشرب كوب الماء » وهو رزق مباشر » واكتسى بالثوب وذلك أيضا رزق مباشر › 
وأسكن فى البيت وهذا رابعاً رزق مباشر » وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال 
يأق بالرزق المباشر » ولا يغنى عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب 
وأنا جوعان » ماذا أفعل به ؟. إذن فرغيف العيش أحسن منه » هذا رزق مباشر ء 
فالنقود أو الذهب أشترى بها هذا وهذاء لكن لايغنينى عن هذا وهذا. 


وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شىء حتى صار هدفا وتعلق 
الناس به . . وفى الحق أن المال ليس غاية » ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . 
فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر 
المشترك الذى هو الال » حيث أصبح المال غاية » ولم يعد وسيلة . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جل 
ما يطعمون › وما يشربون › وما يكتسون » حتى تصدر أععالهم عن خليات إيمانية 
طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشىء الذى يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا كن 
أن ينشأ عنه إلا الخير . 


ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن 
جاهدين أن يتخلصوا منه » لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية » 
ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصيحة 
حديثة عهد بنا » فقديما أى من عام ألف وتسعرائة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمى 
وشاخت » فى ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العام » فوضع تقريره بأن 
ألفساد كله ناشىء من النظام الربوى » وأن هذاالنظام يضمن للغنى أن يزيد غنى › 
ومادام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى » فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه 
يزداد غنى من الفقير . إذن فستئول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون 
تتحكم فى مصائره كلها ولا سيا المصائر الخلقية . لاذا ؟. 








دزا كضرا 
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صت ھم < سے ر م ص٣‏ وم 
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ل لفق 


قوله تعالى : إيأيها و .. 4O‏ [الأحزاب] نداء لرسول الله 
يإ . والمنادى هو الحق سبحانه . رسول الله لقبه » واسمه محمد › 
واشمة احهد. كما ذكر فئ القزان :+ والإقسان حين يوك يوضع له :اسم 
يدل على متسمادت ياطت الواضتع اتضر ف إلى لمعم 
والقوم الذين سموا لهم محيط يعرفون فيه » وغيرهم بنفس الأسماء 


» فى ترتيب المصحف الشريف » وهى سورة مدنية‎ ۲١ سورة الأحزاب هى السورة رقم‎ )١( 
عدد آياتها ۷۳ آية » نزلت فى المنافقين وإيذائهم رسول الله ييه وطعنهم فيه وفى مناكحته‎ 
لنسائه وزواجه يكو من ابنة عمته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى . وقد نزلت‎ 
85 سورة الأحزاب بالمدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة الممتحنة فهى السورة رقم‎ 
. ] ۲۷/١ فى ترتيب نزول سور القرآن . [ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 


حوره وححصوصت وحص محهح و ححصم 

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكنية أو باللقب » فالاسم هو 
العلم الذى يوضع لمسمى ليعلّم به وينادى به » ويميّز عن غيره » أما 
الكنية فاسم صدَّر بأب أو أم كما نقول : أبى بكر » وأم المؤمنين › 
فإن سى به بداية وجعل علّما على شخص فهو اسم » وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برفعة أو ضعة كما تقول : فلان الشاعر 
أو شاط إل د 

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات » بحيث لا تتميز 
ا ولحي آذ ا مم 
انشع حمل د كل اوها( مح )قاذ ند إن تقول محمد 
اومكح الو :مح الاو هة اله 

ورسول الله بي له اسم وكذية ولقب » أما اسمه فمحمد وقد ورد 
فى القران: الكزيم ارجم وات 

وما محمد إلا رسول قد خلت من فبله الرسل .. 059 € [آل عمران] 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولدكن رسول الله ...© ) [الاحزاب] 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم . 
عق [الفتح] 

واوا با ل عى مح و ْم وهم .. 4090 ١.‏ إسسدة 

وورد باسم أحمد فى موضع واحد هو « ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمهأَحمّد . © 4 الفا وشجق أن كلمنا فی غلة: هذه 
ا 


اكات 
صصمحح محص وحص بحص وحص وحصت ON‏ 

وهكذا اتدتوفى: سنا وول _ الله العلمية فى أوضاعينا 'الخلاكة + 
الاس والكنية + وات 

واللقب يضعه أيضا الأب أو الأم أو الناس المحيطون بالإنسان , 
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شأن » أو يدل على : 
الضعة . وهذه فى الغالب تحدث فى الأولان الذين. يخاف عليهم العين : 
فيختارون لهم لقبا يدل على الحطّة والضّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) 
عقوف "شيعا ا العو 

أما لقب رسول الله كك فقد اختاره له ربه عز وجل ٠‏ وطبيعى أن 
يأتى لقبه بيه مشعرا برفعة أيما رفعة » فهى ليست عند الخلق 
تكست اتات رقي E‏ رلك يسكول الذة | سجاه هده 
SR e i‏ كته نهدا ١‏ ممم شو ناركن رفن 
الا 

ولما ولد القاسم كُنَّى به رسول الله فقيل : أبى القاسم » فلما 
لكايه اه للرضالة و فا هة ال بوش الى لكيه سول الل 
وبالنبى » وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من 
انحن فاا الف هى من غا :فاك كين تع المدقيا دنس 
تفتحا غل قر معرفتك: وإمكاناتك: . 


فالرسول بيه رسول الله ونيى الله و الله فهق إنن مشرّف 
عندكم تقر ت ا ر الله أعلم حيث نجل رما 
40 [الأنعام] 
)1( ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية )١7١/١(‏ أن آمنة بنت وهب أم رسول الله ي كانت 
تحدّث أنها أتيت - حين حملت برسول الل ييه - فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة , 





فإذا وقع إلى الأرض فقولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد » ثم سمه محمدا . 


شوو لجان 
جح OOO OO ODO OD DOO OA‏ 

القاسم . أو رسول الله . أو النبى » والحق سيحانه حين نادى رسوله 
یه لم يناده باسمه أبدا > فلم يقل يا محمد » إنما بلقبه الذى يشعر 
بود اع الحو يكحا a‏ : © يلأيها النبى .. {O‏ 
[الأنقال] . «ينأيها اسر GM‏ 4 [المائدة] 

TT E EE‏ ا لقن 
رسول الله . 

SEE‏ : لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم . CD‏ 4 [التوبة] 

وقال : © وقال الرمول يا رب إن قومی اتَخَذوا هلذا القرآن مهجورا 
62 4 [الفرقان] 

ا الخداء :السقفل نا انها الب وا أنها الول + انا فين 
الإخيان فتلا يد أن تكن اة محية رول اك »وال فكيف 
يعرف أثة.وسول :اث © فيكون يه أو اا ومسمة: + 

ونودى َيه بيلأيها النبى » ويلأيها الرسول تعظيما له به > ونحن 
خن كريد أن تج ن فا ق اا "سند حاتف + قول : 

رق تقدمت ( آنها :)على الفقادى ها لن الات المخادى الى 
بأل لا ينادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فنقول : يا الله ء 
فكان الحق سجاه توحن حص فى النذاء هذا فى داقر : 


SHES 


صمح ححص صصص مصود رن الست 


والحق سبحانه نادى رسوله بيلأيها النبى » ويلأيها الرسول , 
الرسول هو سفير بين الله وبين خَلّقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مل » أما النبى فمُرْسل أيضا من قبل 
الحق سبحانه » لكن ليس معه شرع جديد » إنما يسير على شرع من 
سبقه من الرسل » أما هو فقدوة وأسوة سلوكية لقومه . 

كنب وك ركه الو ل و ويم 
أمر بها » ولم يَؤْمَر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمو 
أخرى أمر بها » وأمر بتبليغها . 

ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول تبى ٠‏ ولیس كل نبى 
رسولاً بالمعنى الاصطلاحى » وإلا هم جميعا مرسگون من قبل الله . 

وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبأ وهى الخبر الهام » فالخبر يكون 
من البشر للبشر » فإن كان من خالق البشر فهو نبأ أى : أمر عظيم 
ينبغى الاهتمام به » وأصله من الدَّبُوَة > وهى الشىء العالى المستدير 
فى وسط شىء مستو 

فحين تقول : رأيت فلانا اليوم ٠‏ هذا لا يُسمَّى نبأ إنما خبر ؛ 
لذلك قال سبحانه: لإ عم يتَساءلُونَ (© عن التبا العظيم © ) [النبا] أى : 
الخبر الهائل الذى هَدَّ الدنيا كلها » وملا الأسماع » وزلزل العروش . 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه 4ل [اتق ق الله .. (0) 4 [الأحزاب] 
سوق انا اقلا م إن الكلدم العرين مقلم إلى واا تصن 
نسبة كلامية كانت قبل النطق بها نسبة ذهنية » وبعد النطق بها 
كلامية » فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية » والخبر هو 
القول الذى يُوصف بالصدق إن طابق الواقع ٠‏ ويوصف بالكذب إن 
خالف . 


واج 
OOO OO OOD ODO GOGO TGCS ۱۱۱O‏ 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قول لا يوصّف بصدق 
ولا بكذب » كأن تقول لإنسان : قف . فهذا أمر لا يقال لقائله : 
صادق »› ولا كاذب 1 

فقوله تعالى لنبيه اق الله .. © € [الأحزاب] هذه نسبة كلامية 
من الله لرسوله . ليحدث مداو هذا الأمر . وهى التقوى , لكن أكان 
رسول الله م غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 

نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول عصى » فيآمره الله 
بتقواه » لكن الحق سبحانه ينشىء مع رسوله كلام بداية دون سابقة 
عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك فى بداية 
الدزاسة > احديه ودا كر يروفك واف و أنه د الك لد 
من تقرير المبدأ فى بداية الأمر . 

ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة ا وحال ومستقيل › 
فإذا طلب من شخص فعل شىء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : 
ايها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله ®4 [النساء] 

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان » مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ 
الإيمان ؛ لأن المعنى : أنتم آمنتم قبل أن أكلمكم . وهذا 
السابق لكلامى ماض ونا انف مك أن تُحدتوا ا اء 
ومستكيلا » اوعد أن ا إيمانكم » وأن فووا عل 

فصعت : 9يأيْهًا النَبى الق ق الله .. © [الأحزاب] أى : واصل 
قرات حال :كما فا ساف وو الها مسقلا فل تفط عننا 


ع 


أبداً 1 


وآ تقو الف امو لط الأقان رة نوات كلك .اشا 


حوححصمحهص وحصت وحص وص0 موحت ONA‏ 
ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء > فإذا قال الله لرسوله ائّق الله 
.. 0© [الأحزاب] فهى غير قوله لنا : اتقوا الله . فالأمر لنا نحن 
بالتقوى . أى : نقذ ما فُرض عليك » أما فى حق رسول الله فهى 
تفخ + ادخل فى مقا الاخفان: وجدّدة راكنا > لان سراق القبول 
من الله لا تنتهى » كما أن كمالات العطاء فى الله لا تنتهى . 


(0) 


لذلك قال يلل : « من استوى يوماه فهو مغيون » أى : من 


استوى يومه مع أمسه فى قربه من الله فهو خاسر » لماذا ؟ لأنه 
ينبغى للمؤمن أن يزيد فى قربه وفى مودته » وعلاقته بالله یوما بعد 
يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكرا متواليا > وحمدا دائما . 
كما أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله بما يكتفى به من سائر 
الخلق » إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الخلق » التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع » وللرسول مع الله 
فيوضات لا تنتهى . 
أن فضله عليك غير مكرر » بل فضله متجدد » فعطاؤه لك قى الظهر 





(١)-ذكره‏ الزركشى فى « التذكرة فى الأحاديث المشتهرة » ( ص ١58‏ ) بطوله « من استوى 
يوماه فهو مغبون » ومن كان آخر يومه شرا فهو ملعون . ومن لم يكن على الزيادة فهو 
فى النقصان فالموت خير له » ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن أشفق من 
النار لهى عن الشهوات » ومن ترقب الموت هان عليه اللذات » ومن زهد فى الدنيا هانت 
عليه المصيبات » وقال : « أسنده صاحب مسند الفردوس ( الديلمى ) من حديث محمد بن 
سوقة عن الحارث عن على مرفوعا وهو إسناد ضعيف » » قال الحافظ العراقى فى تخريج 
أحاديث الإحياء ( 755/54 ) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال : رأيت 
النبى ية فى النوم فقلت : يا رسول الله » أوصنى . فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه 
البيهقى فى الزهد . 


صر حموحصص محص موص محص وحصمحه 
| غير عطائه لك فى العصر , غير عطائه لك فى المغرب » وهكذا تكون 
التقوى عملا متواصلاً ممتدا . 
ولذلك يهذرذا اهل الكين أن خاو جع الف فى ارهق الطاعة : 
ثم نقصر عنها » كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا نستطيع الوفاء 
به » لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة » فأجمل بك أن تظل فى 
كام الفط و إن عه فاك ادها نون ضرت فلا هد 
عليك . 


وكونك تفرض على نفسك شيثاً من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحيبت الطاعة وحلّت لك العبادة » حتى زدت 
الله منها » فقلت مثلاً : نذرت لله أن أصلى من الركعات كذاء 
أن اهدق نكا مالفال لعن انت ف الصناوات: التخصسن: إغنراقات 
وفيوكنات من الله فزدت منها". 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد , 
مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور » لكن المسجد خُخصّص 
الضبلاة :. فى أن تؤدى فيه «.وانت فى اة ها دمت ف 
للصلاة » فمن كان بعيد البيت عن المسجد عليه أن يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار » ولا يخرج عن هذا السمت حتى وإن تأخر عن تكبيرة 
الخ 

وقد ورد فى حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون ٠‏ وأتوها تمشون وعليكم السكينة » فما أدركتم فصلُوا 
Oa‏ اف ا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۳۷/۲ , ۲۳۹ , ۲۷۰ ) , ومسلم فى صحيحه ( ٦۰۲‏ ) كتاب 


المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ES 
2 بج‎ 22729 a GED) GED, a GD ED) a GD aD an aD, aL Oo 


لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية » فهم يديرون 
المشروعات التى تحقق لهم تلك النفعية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو « كينز » الذى 
يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر» فى العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدى 
وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا . 


وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من 
العقود غا بوج ليانة الظرفين المتعاقدين 6 وعقد الرنا لا عمق إل الطرف الذائن 
فقط . وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض 
زائد على حاجته . 


ولا يأخذ إنسان من المرابى إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية فى 
الكون . إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة » 
وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 


ال رار الح لا و لي خاي 
عل بج EN E‏ ارده يي المجتمع . فإذا ما رأى إنسان 
فقيرٌ إنساناً غنياً عنده الملل » ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن 
يزيد عليه » فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن 
يعطى الفقير. وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير » ولكن الغنى المرابى يطلب 
من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص 
القرآنى إغا يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة » فإذا ما منعنا القيد فى الاضعاف 
المضاعفة لا يكون حراما !! 


0 ى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالا وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافا 
مضاعفة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة واف . وهؤلاء نقول : إن الذين 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى » وكأن الله قد ترك النص 

ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع فى النص مايحول دون هذا 
التلصص . ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخر الأمر : 


SE 
ONA DD ححصت صوص وحص ص وص حص وص حص‎ 

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما 
فرضه الله عليك » وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرب إلى عبدى 
بشىء أحبّ إلى مما افترضته عليه +7" 

فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب » ومن جنس ما 
فرضه عليك » فال أمرك بصلاة وصيام وزكاة » فإن حلت لك هذه 
الاد نود مها قوق ا ق هه اش عاك وك اغراف آنه 
مسك نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما 
كلّفنى » وهذا هو مقام الإحسان 

وديق أن تخا عن هذا امسق فى قله الي 

ل إن المتّقين فى جنات وعيون (02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهُمْ كَانُوا 
قبل ذلك محسنین © كَانُوا قليلاً من اليل ما يعَجَعُونَ 09 وبالأسحار هم 
يستغفرون (02 4 [الذاريات] 

وهل فرض الله على عبده ألا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تضلى العقاء ٠‏ وتم يح هة الفحن + عذلك فى الاسشففان : 
أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى السَّحَر للاستغفار , 
فلا من ا حلت اله النشادة خو له الوقوف"فى: حه رمه عه 
وجل - فدخل فى مقام الإحسان . 

ثم الإنحشان توعان + احسانق: كم وإحسان. كف + إحسان الك 
بأن تزيد على ما فُرض عليك » فتصلى فوق الفرض وتُرْكّى فوق 
الفرض » أما إحسان الكيف فبأن تخلص فى عبادتك لله » وأن تعبد الله 





› جزء من حديث قدسى » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1507 ) من حديث أبى هريرة‎ )١( 
من حديث عائشة . وقد أفاض فضيلة الشيخ محمد‎ ) ۲١١/١ ( وأخرجه أحمد فى مسنده‎ 
: متولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب » الأحاديث القدسية « )۸۷/۱( بتحقيقنا‎ 


شرا جا 
تق ےر ست ر سس ر ر مس ر جس ر ر س ر ست ر ر مس دست ر مس ست ر مت کا 


كانه راان لمكن قا یراك "يعض : إذا لم يگن لديك 
الإشراق والشقافية الى تريك الله فلا أقل من أن تعيدة على أنه 
يراك . 

ا فيخق: ف ينام اسان كافك جر إن ينا وسيم من 
الإحسان » كما قال سبحانه : [ما على المحسنين من سبيل .. © 4 
آل على كس ف سك للطاعة 4 كفت الك ركسهات ” 
عدت لمشي جت اخ افا "فى الوذكاة .: كدت اة نالخ 
أنت حر . 

ألا ترى أن الحق سبحانه لما تكلم عن هذا المقام قال : #وفى 
أَمُوالهم حق للسائل والمحروم 469 , [الذاريات] أما فى الزكاة المفروضة 
فقال : (والّذين فى أموالهم حق مُعلوم 69 4 [المعارج] 

إذن 0 اتی ان ق الله 0 [الأحزاب] أى : تقوى تناسب 
م و ا ا 
ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
كبك قال ا أكون كيدا شقن" 

يعنى : العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة »> إنما هناك 


درجات وارتقاءات أخرى . 


)١(‏ هو حديث جبريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( :5 ) » وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۸ ) من حديث عمر بن الخطاب . أن جبريل أتى رسول الله يه بين أصحابه فى 
صورة رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر , لا يُرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه 
حد » وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان » ورسول الله يجيبه . 

(4) شرج اليسفاري قى متحي 541007 ) وركذا عسل فن تة( 9۸04 )امن حديق 


عائشة رضى الله عنها . 


حمحصت وحص وص وحص وح :وص تت ONA‏ 
والتقوى : قلنا أن تجعل بينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 

لك وقاية » لكن كيف نجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية » ومهمة 
التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق من يتحكم جيداً فى 
منها مطلوب › فال تعالى غفور رحيم » وهو أيضا سبحانه القهار 
الجبار المنتقم » الله سبحانه هو الضار وه النافع » إذن : فصفات 
الحمال هى الى توت الإنسان الخير' الذئ 'يعية:+:وضصفات: الجلال هى 

ال سط علي من مالف :قطن الع داكا ان يكل خائفا ن 

صضبفات“ الخلال: زاجنا صفات الجمال . 
إذن : تقوى الله تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 

ك الست م العحنفات ع ول تليق مس كنيف مق الان 
وعرفنا فى مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما › 

وأن الله يشقع بعض المؤمنين . ويشفع الأنبياء والملائكة » ثم بعد 

ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين ٠‏ فكيف يشفع الله عند اش" ؟ 

)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الله يك قال : « عرض على ما هو كائن 
من أمر الدنيا وأمر الآخرة ,2 فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد 5 حتی قال 1 ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون , ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء النبى ومعه العصابة ٠‏ والنبى 
ومعه الخمسة والستة » والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن 
أرادوا » فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين » أدخلوا جنتى من كان 
لا يشرك بى شيئا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( 5/١‏ ) وأورده 


الم ن ال 8/4715 والسيوطى فى + اندر الافرة فى اغوي االآخرة: 4 رس 
1۱1٩‏ ( 5 


لان 
ها 95222550 دست ی ر مستت ر جت ر ج س 
قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال » فحين يذنب 
العبد ذنياً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه » فتتصدى لها صفات 
الجمال » وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق . 


ثم يقول سبحانه مخاطبا رسوله كله : ولا تطع الكافرين 
والمنافقين .. 4O‏ [الأحذاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه أيطيع 
الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهى 
عن طاعة الكافرين والمنافقين 8 الالتزام » تقول : أكرم فلات وفلانا 
أيضا » فلم تقل لا تكرم إلا فلانا » إذن : فعطف لا تُّطع الكافرين 
والتافقن ع لاتق الله .. © 4 [الأحزاب] بالالتزام 

وال كله خی اء على نظام كوي اعده اله جال 
لخلقة :هين كلق اه الق E E ١‏ 
كم إلى أن ا اح هيع یو ركه را ل 
M‏ € [الأعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تتهيأ لهم المعاصى 
والشهوات . 

فإذا أصابت الناس غفلةٌ أى نسّوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله 
من يذگرهم ؛ لذلك خُوطب النبى ب بقوله تعالى : «إِنَمَا أنت منذر .. 
0 © [الرعد] 

وقال: سجنهاته عن الزسل: +« رسلا مبكرين وسذرین .3© 4 
[النساء] يعنى : ليسوا منشثين تقوى وطاعة ٠‏ إنما مذكرون بقضية 
معلومة سلفا من الأزل . وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن أطاع › 
ومنذرون بالعذاب لمن عصى » والحق سبحانه يريد من عباده أن 
يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وألا يغفلوا عنها . 

والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق 


اا 
بح وحص حت وح وص و حت و ع0 و حت ON‏ 
للعبادة أو وسوسة من غير مطيع فى أذنك » سواء أكان من شياطين 
الإنس أى من شياطين الجن > كما قال تعالى : « يوحي بعضهم إِلَى 
عض .. 09 4 [الأنعام] 
قلنا + إن المتضرف يحسن المسخقيم على استتقامته + لكنه 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة » فلا أقلّ من أن يحاول أن 
يجذب المستقيم إليه » فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى 
له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شىء 
ينبغى أن تفطن إليه أنه يكرهك . ولا يريد لك الخير الذى يعجز هو 
عن إدراكه » فهو لا يريد لك أن تتميز عليه بشىء . 
إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل 
TT‏ 
التزم المؤمنون » فلا أقلّ من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
الجديد الذى جاء به رسول الله . 


وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ٠‏ هى انطماس معالم 
ا فا ق 
فى اله ك فالاتيان سدح تفل تذ كنوه النشين اللوامة وده 
عن المخطسية ,6ا15 نلا خسف سلطان هوه الكقين :كيت فة ١التفسن‏ 
الأمارة مالم محر فتك عن الخمق كله > فلم ين لله ادع إل فن 
المجتمع الإيمانى الذى يقوم بدوره فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
السكز.: 

وهذه هى ميزة الخيرية فى هذه الأمة التى قال الله فيها : کم 
خير أَمّة أخرجت لتاس تأمروت بالمغعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله. . 09 4 [آل عمران] 


نا 

حر حوحصح٠وص‏ ص وحص وح صوص ص موحت 

فإذا انطمس هذا المبداً فى المجتمع أيضا حتى لم يعد فيه آمر 
مروف ول اة معن مدكن اقلا ين إن دحل السماء تاقاط حديد 
سواه يي كن E E‏ ولب E‏ 
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية » بحيث لا يعدم فيها الأمر 
بالمعروف ولا النهى عن المنكر أبداً ؛ لذلك لا يجىء رسول بعد 
رسول الله مَل ؛ لأنها أمة مأمونة . 

وله يد ا الك تو رة ا ةة الفا المتياعيةة ية 
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وعى إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة » وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول 
الله حين قال : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه > وذلك أضعف الإيمان > . 

بالعظر كد مر o‏ 
يمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغيّر المنكر بيدى ؟ ومتى 
أغيوة بلسناقى '>-ومتى أغروة, يقلي ؟ 

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه > حيث أتمكن من التغيير » 
فإن كان المُثْكّر ممن لا ولاية لی عليه » فعلی أن أغيره بلسانى فى 
ضوء قوله تعالى : ادع إلى سَبيل ريك بالحكمّة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالّتي هي أَحسن .. 2 4 [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل › 





) ٤١۱۳۰۱۲۷۰ ( وابن ماجه فى سننه‎ » ) ٩۲ ۰۱۰/۲ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ « من رأى منكراً‎ ) ۱۱٤١ ( وأبى داود فى سننه‎ 
» فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه‎ 
. » وذلك أضعف الإيمان‎ 


وحص وص وح حصحوحو وحص وح نه رررهه 

لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة » فيغفلون مسألة 
الاستطاعة . ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً > ويميلون إلى تغيير 
المتكن كله اليد ٠‏ وهذا هحالف لأمن سول الله 

فإن توقعت أن يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن 
تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال » وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق 
حتى لا تجمع عليه شدتين : الأولى أن تُخرجه مما يألف » والثانية : 
أن تُخرجه عما يآلفه بما يكرهه . 1 

ويخطىء الكثيرون فى فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن 
دول نفس تفه + الل أن هذا كر ل رك اها اكه هذا 
مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم › إنما يريد 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح » فقالبك فى هذا الإنكار تابع 

فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر 
م انيفنة :لايد لدو 9 لانن يا ول ESE‏ ا |3 
تكون كاره) لعمله معرضا عنه » مهملاً له » فلا تجامله فى حزن 
ولا تهنة فى “فرع ولا مساعده إن الحكان ...الخ .+ 

عليك أن تعزله عن مجتمعك » فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع . 

لذلك لم نر النبى بي صنع سجن للمسلمين المخالفين ‏ إنما جعل 
سجنهم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم » أو سجن المجتمع عنهم , 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
لا يقربها حتى يقضى الله فى أمره . 


ع1 سس ر ر سس ر سس ر ر سس ر سس ر ر مس جت ر ر مستت ست ر ست مت ر جه کا 

أتذكرون قصة كعب بن مالك » وكيف عزله المجتمع الإيمانى 
وكان مق لفات الذين حلفوا عن رسول ال فى غؤوة عوك »حت 
قاطعه أقرب الناس إليه » فلما تسور الحديقة على ابن عمه وقال : 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه . 

وتاك زوع “هلان إلى وسو الوقن كان احين الكلاقة ابس 
وتقول : يا رسول الله » إن هلالا رجل كبير السن . ليس له 
NS‏ الخدمته: لك “لل يبتك :+ «وقل ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهمٍ : حت إذا ضاقت 
لهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مُلجَأ من الله 
إلا إليه .. هه 4 [التوبة] 


هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله » واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف » إنما سجن المجتمع عنه » وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن . فالمجرم الذى يعيش بيننا ٠‏ أليس 
معلوما لأهل المنزل الذى يعيش فيه » بل لأهل الحى والشارع ؟ 

فهل ذهب واحد متهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا فقال : 


, هو : كعب بن مالك الأنصارى » شاعر رسول الله ييه . أمه ليلى بنت زيد من بنى سلمة‎ )١( 
كنيته أبى عبد الرحمن » شهد العقبة مع سبعين من الأنصار » شهد أحدا والخندق والمشاهد‎ 
كلها , إلا تبوك . تخلف عنها . وتاب الله عليه . ذهب بصره فى آخر حياته وتوفى عام‎ 
. ه فى خلافة معاوية عن ۷۷ عام)‎ ٠ 

(۲) الثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك . وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة . 

() فى © عر يعد عا خلال ا ف ن فين فى ف 151 إلى ورک 
فلم قى مب 007 اناري قن ك 7 00۸ )"أن ارات جات رسول 
ا الك + يا وسؤل اله إن هلال بن اة هم ائ لمن 'له خاد فهل تكره ان 
أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء › ووالل ما زال 
يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 


© DBD De ODO 2990929: 9-0-1 


لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلّم واحد منهم على شخص »› فلم يرد 


إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسكولية ٠‏ ويتحمل الإثم عليها ؛ 
لأنه تسر على هؤلاء » لدرجة أن نقول : إن المجتمع نفسه مجرم 
أكثر من المجرمين . 

وينبغى قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه نحاوره وننصحه 
ونحسن إليه قبل أن نقاطعه , نفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول 
الل بي : « أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »'' ولم يقل على 
سلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشنّع عليه يجب أن نتكلم معه » وأن 
ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير » وتريد أن ترده إلى الجادة 
فيقبل منك » وعلى الأقل لا يضرك ٠‏ إنما آفتنا أننا نُشَنّع على المجرم. 
ووا تحمله فو الصدق الواحق آل عدن جره كراميتنا .له : 

لذلك قال العو فى “قات امن إن علموا الكين 'اخفوة: + وان 
علموا الشر أذاعوه ٠‏ وإن لم يعلموا كذبوا . 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافقا لقلبك » وهذه 
له لفك شيعا : على كلاف" التقيدى حالنن أن #تاللستان :4 لذكلة و سف 
رسول الله بأضعف الإيمان » يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف . 


الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم وتوددوا إليهم 
ريما لاتقاء شرهم ٠‏ ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5١ ١15/7‏ ) » والترمذى فى سننه ( 7١174‏ ) وحسّته وأبى 


داود فى سننه ( 5555 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . ولفظ الترمذى : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاش » . 


شرا ج 
حص ررح مح حصوحصص٠‏ ص صو +2245 

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
وحده » إنما على العاقلة أى : على جميع العائلة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها » والأخذ على أيدى المنحرف منهم ؛ لأنها هى التى 
ستتحمل العاقبة » وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حين وضع المنهج الذى يُنظّم حياة 
الخَلّق يريد سبحانه الخير لخلقه » وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء » فلو أن الخلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 
اعد يكيم ينا انالك فى علق “انق ج 2 

ثم هو سبحانه خلق الإنسان » وحدد مهمته فى الحياة »> ووضع 
له قانون صيانته فيها » كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
مامتها وعدن لها قافون كبيناتقها؟ فالا صت الفسالة مذ راقع 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس . فصنع هذه الآلة لتقوم 
بهذه المهمة » ولم يحدث أن صنع صانع آلة > ثم قال : انظروا فى 


لذلك » قشل العالم كله ياتى من آن الذأق يريدون أن يحددوا 
مهمة الإنسان . ويضعوا له قانون صيانته » ويغفلون أنه صنعة الله › 
والذق نهدن سيم ال كه مو ا 


والحق سيكاته خد لا مما فى الهياة فل أن يستدعينا إليها + 





1 قط من ليك قدسى طويل » أخرجه مسلم فى صحيحه (ل/ا/ا5؟) كتاب البر والصلة ء 
وأحمد فى مسئده ( 154/5 ۱۷۷ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه » ولفظ الحديث : 
« یا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شیا , يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيتا » . 


حوحهص محص وص حو 6 272229029 ONN‏ 


- 2 نر سس برس بير Ea f‏ ل بر ع لصي بر ول بر م 
فو إن تیم کر رئوس مول لا تظلمون ولا نظلمون ¢ 
(من الآية ۲۷۹ سورة البقرة ) 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستشن ضعفا ولا أضعافا . إذن فقوله الحق : 


سهاو کر غ رز ر م رارج رورو برا سم 


00 م عا 
# تا يسا الین اموا لاتا كوأ آل بأ اضعنفا مضاعفة وأتفوأ أله لعل تفلحون © 4 
( سورة آل عمران) 


إن هذا القول الحكيم لم يجىء إلا ليبين الواقع الذى كانوا يعيشونه » ولم يستئن 
ا ل ل ماله 
فقط » فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين , 
ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات . 


الا ل ل لي 0 
فهل كلا تراضى الطرفان عل شىء يصير حلالاً ؟. 


لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً : لأنما طرفان قد تراضيا . وكل ذلك 
لايتأق ‏ أى رضاء الطرفين ‏ إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع 
الأعلى . وهو الله الحى القيوم . 


إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر » وهو 
a‏ اا 

وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . 
«تراضٍ » باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لاذا ؟ لأننا نقول إن التراضى 
إغا ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما . أما إذا كان الأمر قد 
تعدى :من تزراضيا عليه .إلى :غيرهنا فالتراغى باطل . 





شاج 
وحص وص وحص محص وحص بحص O.‏ 

واقرأ إن شت قول ربك : «الرحملن © عَم القرآن ( حَلق الإنسّان 
{O‏ [الرحمن] 

فالحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له المنهج » وحدّد له 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم . كما يحدد الصانع مهمة 
صتعتة أولا + فإن ٫خذث‏ فى هذه الضبيعة عطي فجن أن ترد إلى 
الصاح +“وإلن قانوق الصياتة يافعل .ولا غل + لان سبحاتة هى الذئ 
خلق » وهو الذى يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها » واقرأ إن 
شكت : ألا يعلّم من خلق وهو الأُطيف الخبير 0 [الملك] 

ويقول تعالى : فَإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول . 
G3‏ 4% اء 

إذن + فا المجكمم التشرى أو + أنه رمد أن نكن لكلى :ال 
مهمتهم 2 وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانيا : حين يفسد 
المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم » وهل تركنا الله 
بدون منهج ٠‏ وبدون قانون صيانة ؟ 

لقد كان سيدنا رسول الله كك وهى قدوتنا إذا حزبه أمر أو عد 
عليه شىء يهرع إلى ربه » ويقف بين يديه فى الصلاة » كما تعرض 
افك لتك أن شياذك' علن السوندسس ‏ المحتصن: , فلح لك ها فيه .من 
عط وهاو ال فاو شو الس بي مالع : 

أا الکن اة ته قك حا انف اننا الف لحك 
بقانون الغيب » بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك » المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك ‏ عز وجل - تعود مُنشرح الصدر › 
راضيا طيّب النفس . 


الحق سبحانه يقول لرسوله : ظ ولا تطع الكافرين والمنافقين . 





ماقرا 
ص ححص محص ح٠وعت‏ وحصت OOO‏ 
0 4 [الأحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعوة نيه + لذلك الا بن 
أن يصادموا الحق » وأن يعترضوا طريقه » وأساس الفساد فى الكون 
أن يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره » وأن يكون دمه من عرق 
الآخرين + فإذا جاء من يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد ؛ 
لأن دعوته تتعارض ومنافعهم . 

والحق سبحانه بين لنا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 
رسول إلا كان له أعداء ومعاندون » لكن سنة الله فى الرسل أن تكون 
لهم الغلبة فى نهاية الأمر , كما قال سبحانه : «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنًا الْمرْسلِينَ © إِنَهُم لهم الْمنصورون 09 وإِنّ جندنا لهم الغالبون 
00 4 [الصافات] 
إذن : فاش تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه › وأهل الفساد 
يريدون الانحراف عن هذا الهو ا . ون هذا صراطي 


مستقيما .. 029 © [الانعام] يعنى : استقامة على إطلاقها > فمن منكم 
رین فيه التواءً أو اعوجاجا؟ ل فاتبعوه ولا تتبعوا الق فرق بكم عن 
{4M ..‏ [الأنعام] 


فالصراط المستقيم واحد » وسبيل الحق واحد » أما الباطل 
والفساد فله سبل شتى » وقد نبهنا سيدنا رسول الله يلل إلى هذه 
القضية حين خط للصحابة خطا واحدا مستقيما » وعلى جانبيه 
ل" > شم تلا : وان هلذا صراطي مُستَقيما فَاتِعُوه ولا تتَبِعوا 





)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خطا بيده » ثم قال : هذا سبيل الله 
مستقيما . ثم خط عن يمينه وشماله > ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ « ون هنذا صراطى مستقيما فابعوه ولا تقبعوا السبل .. {OD‏ 
[الأنعام] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 515/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ۳۱۸/۲ ) 
وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 


شوو اراق 
وح وح جوت هه حص وحص O. DDO‏ 

السبل فتفرق بكم عن سبيله .. 022 4 [الأنعام] 

وتعلّمنا فى علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين 
نقطتين ٠‏ فلو خط مهندس طريقا مستقيما بين بلدين مثلاً تراه 
لو انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 
الأخرى عدة كيلو مترات . 

إذن : الطريق المستقيم هو الذى يسهل لك السفر , ويقرب لك 
المسافة » أما السيل ادد فاضا تن خوك و فق فلدك + 
حكن أنت قن نها العامنة 'تقتول: لصاحيك ا أى تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك 0 ربك : وان هنذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ال CD‏ 4 [الأنعام] 

رق كنات طون البمو بو كوا قتطرى اال دة .كن سنن 
فساده من ناحية المال » وواحد من ناحية النساء 2» وواحد يفسده 
الفتمنع والسلطاة: > إل 

ا ا رغص من عقر اله معي مثا حولم لاد أن 
يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه ميل : أول 
مراتب التقوى أن تتقى الله وحده » ثم لا تطع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأنهم يريدون أن يأخذوك للشر والله يريدك للخير . 

وقوله تعالى : «إولا تطع الكافرين والمنافقين .. (©) [الأحزاب] 
تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من 
المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله 
ف قرو يدو هلي راف الاي الكل اتخات ن التي "الها كال 
)١(‏ هى : الحياب بن المنذر بن الجموح الأنصارى ثم السلمى . قال ابن سعد وغيره : شهد 


[ الإصابة 81571 ] . 


وو الاجر 4 
+9292999393٠6.‏ 22200 ر 22422 


له : يا رسول الله » أهذا منزلٌ أنزلكه الله » أم هو الحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله ييه : « بل هو الحرب والمكيدة » »> فقال : إذن هذا 
A‏ 
ليس لك بمنزل 
وف اشار:.سلماك: القارضهى ٠‏ كل شوق اش قر الخ اة 
بمشورته . والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع النص . فإذا 
لم يكن فى المسألة نص فلا مانع من أن تطيع المؤمنين الناصحين 
فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نصح الناصحين » ولم يحرمه 
مشورة أهل الرأى 
ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى وا 
عزمت فتوكل على الله .. 029 4 [آل عمران] 
فللحاكم أن يشم الحعشورة + وان يقارن بين الآراء ويفاضل 
بينها » ثم يكون له وحده القرار النهائى فإذا عزمت .. 659 4 [آل 
عمران] أى : أنت وحدك . 
وفى العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أخذ الآراء فى 
موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس » وهذا لا يصح » فالآراء 
ابن المتذن: فال +دديا برل اله فان هذا لین يدول فاتهقن"' بالفاسن تح اتی ادن ماء 
من القوم فننزله . ثم نغور ما وراءه من القُلب ‏ ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء »> ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشريون » فقال يلل « لقد أشرت بالرأى » . 
جاب البلاد طلبا للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم أسلم وآمن برسول الل يا , 
وقال عنه : سلمان منا أهل البيت > جعل أميرا على المدائن > فأقام فيها إلى أن توفى عام 
71ه » كان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . [ الأعلام للزركلى ١١7/7‏ ] . 


A 


اكه 
صمحح محص حص وحص وح 0-0209 .اه 


تنير للرئيس الطريق » وتوضح له الصورة » وله هو القرار الآخير ؛ 
لأن الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠»‏ إذن : فهو 
وفقرق بين المشورة والتفويض » فحين يفوض رئيس الدولة 
شخصا أو هيكة لدراسة أمر من الأمور › أو اتخاذ قرار 2 فهى 
صاحبة الرأى » وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوّضها فى هذا الأمر » إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار › 
أا الفشتورة فتقف: عند عوشن الراى سسب . 
اا 8 مده 8 
والرسول بيه كان لا يريد الخروج لغزوة أحد » لكن لما شاور 
دين الله » وظلوا برسول الله حتى استعد للحرب » ولبس لها 
ملابسها » ثم عادوا إلى رأيه ييل فى عدم الخروج . فقال ك3 : « ما 
١‏ 
كان لكين ا ال 
وحدث ما حدث فى أحد ولم ينتصر المسلمون ٠‏ أ ما أبى بكر 
رضى الله عنه - فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمم 
0 
عليها ووقال IG‏ لأقاتلنهم ولو بالذر يعنى : بالحصى » وانتصر 
اماس E‏ ا E‏ 
نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر » فما زالوا برسول اش صلل 
حتى لبس أداته فندموا وقالوا : يا رسول الله أقم فالراى رأيك فقال رسول الله وَل : « ما 
ینبغی لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه ( 175/7 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وأقره الذهبى  :‏ , , 
[قه قال البخارى فى صحيحه ( كتاب الاعتصام ‏ باب قول الله تعالى : « وشاورهم فى الأَمْرٍ .. 
® 4 [آل عمران] ( 5١58/1١‏ - فتح البارى ) : « لم يلتفت أبى بكر إلى مشورة إذ كان 


عنده حكم رسول الله ية فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه » وقال النبى يكل : « من بدّل دينه فاقتلوه » . 





ص ١.‏ صصح وص حصوح صمح حصمحصمصحه 
الصديق + وإليه يرجع الفضل فى إنقان دين الله من فتنة كادت تذهب 
به . 

إذن : فاجعلوا من اختيار الله لرسوله ييه مرجّحا »> فيأخذ منكم 
جميع الآراء > ويستشيركم » ثم ينفذ هو ما يراه مناسبا . 
التى ينبغى أن نكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والنفاق 
والجحد . 

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا > وله قالب يعبر عنها , 
كما قال الشاعر : 

أن الكلآم لفى الفؤاد وإِنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فالإيمان هو الحق الذى يعتقده القلب . ويقتنع به » ويوافقه 
اللسان والقالب » أما إن وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكفر . 

لذلك: قلغا إن الكافن :منظقى مع نفس + لآنه بطق يما فى قلنة : 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه » فليس 

أما التاق فهو أن معققد :القلي ‏ الكقن ويخضسيوه + ويغلن اللسان 
كلمة الإيمان ٠‏ فالمنافق يخالف لسائه قلبّه > فهو غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَّرّك الأسفل من النار , 
لأئة أشر من الكافى : 

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا : لا إله إلا 
الله قالتها القلة المؤمنة » وامتنعت الكثرة الكافرة » لماذا ؟ لأنهم 





SEES 
O. 2295 صبصصصحح وح حص وحص حصو‎ 

يعرفون معناها » وإلا لقالوها من بداية الأمر ء وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر » فعدم نطقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها . 

أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق » فهو مقتنع فى نقسه › 
ل ا ا عي ايد 
عنهم : ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلّما وعلوا .. 069 4 [النمل] 

وا طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا : الهم إن كان 
هنذا هو الحق من عندك فَأمطر علي حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذابٍ 
ل © 6 [الانفال] بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه . 


وبعد أ قالوا فى القرآن أنه سحر » وأنه أساطير الأولينٍ الخ 
رهق باطلهم و الله EE‏ > حين حكى قولهم . ل وقالوا نولا 
رل هلذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 [الذخرف] 

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق » لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات » ولو نزل على عظيم من عظماء مه أن الم لاما 
به » وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ٠‏ والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيضا 
بمحمد . 

ومعلوم أن الإسلام هذاه فنيطته الأولى فى انق ن 4 فى ادن 
كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها . وقد كانت لهم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج » ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب . 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى ء 
إنما اختار السادة » لكن الله تعالى لم يشأ أن ينتصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 


اا صب لي 


١.2‏ صوص ح٠وصص‏ مححصمصه ‏ وصحصمحه 

تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة . 

لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإِنْ كنت تريد 
مال جمعنا لك المال.حتى تصير اغثانا .. فقال قولته المشهورة : 
وراش لىوضسعوا الشين. فى تى والقمن فن سارى على ان" 
أترك :هذا الأفن ما تركته خت هره ا أو آهلك دو 

فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
بالسلطة :فى مكة وان عون فة اي فى السديفة ٠‏ تن الدننا 
كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد » وليست 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد . 

ونفهم أيضاً من قوله تعالى : «ولا تطع الكافرين والمنافقين 5 
6 4 [الاحراب] أن دعن الكاقيرين غي المنافتقين: ل بكرن لهم امن 
يطاع مع أمر رسول الله ؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقَّى من رسول 
الله . 

اا نح مخ اتا بان ان تقول + ك فل رل :اله کا 
وكذا ؟ فنناقشه ونستدرك عليه بيه . وكيف تجعل من نفسك أيها 
المؤمن ميزاتا وحكما يحكم على أفعال الرسول ويضعها فى الميزان ؟ 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 515/١‏ ) معزواً لابن إسحاق » أن قريش] قالوا 
لأبى طالب : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإِنّا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب 
آلهتنا » حستى تكفه عنا » أى ننازله وإياك فى ذلك , حتى يهلك أحد الفريقين . فبعث 
أبى طالب إلى رسول الل بي فقال له : يا بن أخى » إن قومك قد جاءونى » فقالوا لى كذا 
وكذا » فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق » فقال له كل هذه المقالة . 


حصا 
صمحصصمص صصح صمح ص محص موصت ره 
عق بعاتهون مكلا ماه عد الزوهات.: ويضل رجهم اتد ان 
اككقاف. ea‏ رهم تدا E‏ ش 
وكيف نعارض رسول الله فى هذا » والله تعالى لم يعارضه . ولم 
E E‏ مدل زومر ل ونا اكه كلا 
ككل من الفا سد اما كلى برس رق اهن الجن انط ENS‏ 
TE NET‏ جالع فيل 
فإن فعل فعلنا . 


ومن هذا ال ا 150 SEE.‏ أن رسول 


اک ها انيت المقاس ف قان : إن كان “قال فق م 


إنما يبين له طبيعتهم » وحقيقة عدائهم له > فهم غير مخلصين له › 
وعليه أن يتهم أمرهم إن أمروه ويتهم نهيهم إن تود کیت 
يُخلصون فى أمره أو نهيه . وقد جاء ليصادم سيادتهم › ويكسر 
عسو ةع :وكاو 

وهبهم مخلصين لك لأنك من قريش » ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى تُصحهم لك العلم والحكمة » فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة الله 
وظاعة وول “مهما ' كاذنا مخلصية لك :: 

كما نلحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء » فكأن الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم » والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكونوا 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5077/0 ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 


فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصذدقه بخبر بيت المقدس ,2 
والسماء أبعد منها بكثير . 


شوو لكان 
تت 22+22 COO OO OOO‏ 


مطاعين » ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم » لكن كيف تقلب المسألة 
بهذا الشكل » وما جاء رسول الله إلا ليُشرّع للناس فيطيعوه . فهو 
الذى يأمر » وهو الذى يطاع .2 

فكأن الرسول َة يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ و 
ثبت ذلك فقد جاء أبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد ؛ بن المغيرة 
الاوز الطلمي: واتصدم إل رف ف ار جي إل ال 
ا و N em‏ 
ا الله فقالوا : يا محمد كف عن آلهتنا : اللات والعزى 
ومناة » واشهد بأن شفاعتهم تقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
كرامتنا ومهابتنا بين العرب » فمتّعنا بالهتنا سنة وأقرنا على ذلك : 
ونتركك وشأنك مع ربكن , 

فتهاه الله و لا تطع الكافر ين والمنافقين . 0 € [الأحزاب] لأنك 
لا ينبغى أن تتراح ع سي د الس E E‏ 
السيادة المزعومة » ولأعطيتهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لأن يقولوا : 
لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين » وأنت المهدى . 

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها » وربما يقول قائل : ولم 
یاو وسول: اش حت شک کو الدعوة » فهم سادة القوم 
وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة , 
ويرفض أن يعتمد رسول الله إلا على الله ؛ لذلك قال فى الآية 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص )۲١‏ أن قوله تعالى : فل ايها الكَافرُونَ ت لا اع 

ما تعبدوت 400 [الكافرون] نزلت فى رهط من قريش قالوا :يا محمد هلم أتيع ديئنا وتتبم 

دينك » تعبد آلهتنا سنة » ونعيد إلهك سنة ی كان لای ج جيرا عبن وردنا قد 


شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه » وإن كان الذى بأيدينا خيراً مما فى يدك قد شركت فی 
أمرنا وأخذت بحظك > فقال : معان الله أن أشرك يه غيره . 


أو ااحهه وحص وحص موححموح ص مه 
فهب أن واحداً لا يملك شيئا . وواحداً آخر يملك ألفا. والذى يلك ألفا هى 
ملكه » وأدار مها عملا من الأعمال » وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذى لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلما 
عمل صاحب الألف » فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب 
الألف . فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداد , 
فيكون المطلوب من الذى اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول 
ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا . 


فمن أين يأق من اقترض ألفا هذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة 
الآخر فإنه يخسر. وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور . 


إذن فلابد له من الاحتيال النكد . وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا 
شكليا يساوى به سلعة الآخر » ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة فى صنعة سلعته » 
فيسحب منها ما يوازى المائة المطلوب سدادها للمرابيى . فمن الذى سيدفع ذلك ؟ 
إنه المستهلك . 


إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضى ؛ فهو الذى سيغرم ؛ لأنه هو الذى يدفع 
أخير ا قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التى حددها المرابى . 
إذن فالعقد بين المقترض والمرابى -حتى فى عرفهم ‏ عقد باطل رغم أن الاثنين 
- ا اا فك ار .هذا الفقد تراضيا . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع فى الناس الرحمة والمودة . وأ ن يشيع ف 
الناس التعاطف . إنه الحق ‏ سبحانه - صاحب كل النعمة أراد ا 
أن يعرف كل صاحب نعمة فى الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعدية إلى غيره » 
فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها »> فإذا كان مستفيدا منها فإنه لن ينظر إليها 
بحقد » ولا أن ينظر إليها بحسد . ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه . 


ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ 
على كل عائد نعمته » ولا يراعى حق الله ى مهمة النعمة » ولا تتعدى هذه النعمة 
«اكطك .اك ولاك ارط لاس ار نلق 11 الا ازا ارقا 


شوو اراق 
OQ (DOOD Og OOD OOOO OO‏ 
بعدها  :‏ وتوکل على الله وكفئ باللّه وكيلا © 4 [الأحزاب] 
ثم يقول سيحانه : إن الله كان عليما حكيما 0 4 [الأحزاب] 
فالعلم غير الحكمة » العلم أن تعلم القضايا , أمّا الحكمة فان تُوظلُف 
هذه القضايا فى أماكنها > فالعلم وحده لا يكفى » فالصفتان متلازمتان 
متكاملتان » كما فى قوله تعالى : إن خير من استأجرت القوى 
الأمين 4 الا 
سوا ل ا الأمين 
ره وى ع( 
Elk‏ العراق . يقول تن المشيلت EEE‏ يفجروه ١‏ 
ان امتاملت علييم الضعيف: وة فقا له إن سملت فيه 
القوى: فلك قركة وغه جور قال له أشن السو مسن + بها دمت :قد 
عرفت هذا فلا أولّى عليهم غيرك . 
إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله » والحكمة أن تضع الشىء 
ف سوضنسطة بو لقعي قن كات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
E E‏ م 
ص + رھ ع ص 
ن 
)١(‏ يفجرونه : يُفضبونه ويخالفونه . ويفجرونه آيضاً : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة 
[ معنى ما فى لسان العرب ‏ مادة : فجر ] . 
6 قال القرطببى فى تفسيره ( ٣٣۷٣/۷‏ ( 3 قراءة العامة بتاء على الخطاب 2 وهی اختيار 
00 0 السلمى وأبى عمرى وابن أبى إسحاق « يعملون » بالياء على 
الخبر » ن الل كان : 


000 ببلاغ رسلنا . 
- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاولة إبعادنا عن اتباعنا ديننا . 


شرا ج 
NNO‏ حوحص ص وحص وحصت وحص وحص OOD O‏ 
نلحظ هنا نهيا بين أمرين : الأول «إيأيها الى الى الله .. {O‏ 
[الأحذاب] | :والآشين واتبع ما يوحئ. إليك من ربك 4O...‏ [الأحزاب] 
وبينهما النهى : 9 ولا تطع الكافرين والمنافقين .. © ) [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى بين هذين الأمرين ترتيب طبيعى ؛ لأنك إذا اتقيت الله ستعلى 
منهج الحق » وهذا يؤذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به › فلا 
بد أن يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ٠‏ وعليك 
لذن أن تقس لامي الها وى الك واه يف 

و اق الوت “ملام ودقاب فإن كان علا فلا ی بوه 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلّقه » فيوحى سبحانه 
إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد » كما فى قوله سبحانه 
وتعالى عن الأرض : : لإيومغذ تَحدث أخبارها © بأن ربك أوحئ لها 


4O‏ [الزلزلة] 
0 ويوحى إلى النحل : 8 وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
بیوتا ومن الشّجر ومما يعرشون ۵ 4 [النحل] 
ويُوحى إلى غير رسول أو نبى : «وإذ أَوْحَيت إِلَى الحواربين أن 
آمنوا بی وبرسولى .. 69 4 ا 
وقال : ظ وأوحيتا إلى ام موسئ أن أرضعيه .. ©4 [القصص] 


هذا هو العف فى ك العام مانا لوحن الا ن من اند 
تعالى لرسول مرسل من عنده إلى الخَلّق » وله طرق متعددة » فمرةٌ 
يكون بالنفث فى الروع » ومرة يكون بالوحى بكلام لا یری قائله › ولا 
يعرف مصدره , ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملاثكة . 

يقول تعالى : وما كات لبشر أن كمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رَسولاً .. © »4 [الشورى] 


شالج 
جموم7ْمحخومححص حص وح حوص ل و 014-225 
فثبت قران من هذا الطريق 


و ل 0 
الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يلقنها 
د ع امو ور لما ا لمك ع O e‏ 5 
يله فى أول الوحى تأخذه قشعريرة » ويتصبب جبينه عرقا » حينما 
يأتيه جبريل بالوحى » وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ٠‏ فكان كَل 
يبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملونى › دثرونى دنرونی . 
5 شل ع ١‏ ع 
يشعر لها بثقل كأنها الجبل" » أى يأتيه الوحى وهو على دابة فكانت 
Pel‏ : 5 . 5 ا 5 0 
الإجهاد » وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه » فيتشوق إليه من جديد . 
ااي يي ب بجي 
(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠0‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه (۸) من حديث 
ا ا ل ور ا ا ل ان 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر . لا يُرى عليه أت ثر السفر »> ولا يعرفه أحد » . 
)نكال رودن عابت ركاتب الى حى) : أنزل الله على رسوله ية . وفخذه على فخذى > فثقلت 
عليّ حتى خفت أن رض فخذى ( أى : تكسر وتدق ) أخرجه البخارى معلقا مجزوما به 
فى كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في الفخذ . ووصله فى تفسير سورة النساء . 
(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول َة إن أنزلت 
عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 


(كرةه؛). 


SE 
ل‎ 
وبعدها خاطبه ريه : ألم نشرح لَك صدرك (© ووضعنا عنك وزرك‎ 
[الشرح]‎ 4O © الذى أنقض ظَهرك © ررفعتا لك ذكرة‎ © 
والهدك جا کون غداليا راغا مام مون کی اا كل‎ 
Ce جهد » وقد عاد الوحى اول ال ا‎ 
وللآخرة خير لك من الأول © ولسوف يعطيك ربك فَعَرضئ‎ ١ : بقوله‎ 
[اشسطى]‎ 4O 
إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك » ولم يثبت‎ 
بالإلهام أو النفث ذ في الروع ؛ أي الكلام من وراء حجاب > يقول‎ 
تعالى, لج لك ارجا ريك زرا شن ا‎ 
اشير ةا‎ 4D . الإيمان.‎ 
والوحجى هنا 00 إليك .. ©) [الاحزاب] من من ؟‎ 
ا ولك لطا الت كرابن‎ 
» وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام‎ ٠ الخلق من باب أُولَى‎ 
. وأنه تعالى لن يخذلك أبدا > وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك‎ 
ثم يقول تعالى ار © 4 [الأحزاب]‎ | 
أل اة الو الود ا ام الامو نت‎ 
وتلحظ أن الآية السابقة حُتمت بقوله تعالى : إن الله كان عليمًا‎ 
حكيما 0© 4 [الاحزاب] أى : عليما بما يُشرّع > حكيما يضع الأمر فى‎ 
موضعه » وقال هنا : إن اله كان بما تعملون خبيرا © )4 [الأحزاب]‎ 
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع »› استجابة أو رفضاً :فريك لع‎ 
برع كم ترك انا ر ما تف زل کي كرابا انوت‎ 





شا حك 
+2 +2222 وحص ص وح و وج O DD‏ 
فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع » وهذا المعنى 
واضح فى قوله تعالى فى قصة لقمان : «يبى إِنها إن تك مثقال حب 
من خردل فعکن فى صخرة أو فى السَّسْوَات أَوْ فى الأرض يَأت بها الله إن 
لله طيف خير © 4 [لقمان] 
فالخبرة تدل على العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية مهما 
صغرت » واللطف هو التغلغل فى الأشياء مهما كانت دقيقة 2 وقلنا : 


يي اس 2 


أن ال كلما لحف عدف 


فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن > فمهما صودمت من 
خصومك » ومهما تالّبوا عليك رر ھن روات لو لي فك 
وهؤلاء الخصوم خلقى » وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات 
العاقلة والطاقات المتآمرة » وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك . 

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلا . ولم يقدروا عليك حين 
بيتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد » فيتفرق دمك بين القبائل , 
وخرجت من بينهم سالما تحثو التراب على رؤوسهم » حتى لما 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتك بما يدبرون لك » ولم أسلمك 
لكيدهم . ٤‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


# وکو ڪل وڪله ركيلا 9 #ه 


يعنى : إياك أن تظن أن واحداً من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك » أو أنه يملك لك ضرا ولا نفعا » فلا تحسن الظن بأوامرهم ولا 


0-22 مت ر ر سه ر مه ر ر هسه ر هسه ر رمه 209099252252292 


تراھم :ولا تتوكل عليهم فى شی إكما توكل على أل 

ولا بْدَ أن تُفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجرا 
فى شىء » فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه , وتعتمد عليه فى أن 
قف لك رة أن تسكن فيه اماتا خلا اش للد 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله كَل مثلاً توضيحياً فى هذه 
المسألة بالطير » فقال : « لو توكلتم على الله حق توكله » لرزقكم كما 
يرزق الطير » تغدو خماص” وتروح بطانا '" . 

أما"التواكل:فان “ترفض الأسباب الت قدمها الل لك + تعن عن 
الأحنة اء وتقول: : ركه هلق الث + ل انها اتتكفى. الأسنياب 
الموجودة لك من ربك » فإن عرّت عليك الأسباب فلا تيأس ؛ لأن لك 
ربا أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب . 

لذلك » كثير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى , 
نقول : نعم صدقت » وصدق اش معك ؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب 
فأهملتها » فساعة تستنفد أسبابك » فثق أن ربك سيستجيب لك حين 
تلجأ إليه . ۰ 

واقرأ قوله تعالى : أن يجيب الْمُصْطْرَ إا دعاه ويكشف السُوء 
.. © 4 [النمل] والمضطر هو الذى عرّت عليه الأسباب » وخرجت عن 





)١(‏ المخمصة : الجوع » وهى خلاء البطن من الطعام جوعا . ومعنى الحديث : أى تغدو الطير 
بكرة وهى جياع » وتروح عشاء وهى ممتلئة الأجواف . [ لسان العرب - مادة : خمص ] . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۰/۱ , 05 ) ء وابن ماجه فى سننه ( 4١154‏ ) » والترمذى 
فى ستنه ( ۲۲٤٤‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن 


صحيح 5 


و الج 


حمحح صصح بح بحص مح حوره 


نطاق قدرته .2 كما حدث -لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 
فرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : : إا مدر كنيون 
© 4 [الشعراء] 

نعم » مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم » والعدى من خلفهم ٠‏ هذا 
رأى البشر وواقع الأمر . لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى 
لن تدرك إن معى ربى سيهدين 9 4 [الشعراء] قالها موسى عن 

والبعض يقول : دعوت الله فى كذا وكذا » وأخذت بكل الأسباب ء 
فلم يستجب لى » نقول : نعم لكنك لست مضطرا » بل تدعو الله عن 
GS‏ اسان لس N Gg ES‏ 
أو قصر » فأنت فى هذه الحالة لست مضطرا . 

ا ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله » فيقول «وكفئ 
باللّه كيلا {O‏ [الأهؤات] اف + يكقديك أن «يكون اش وكيلك«لأنه 
ا ا عليه . ولا يستحيل عليه شىء . 

وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا . وكنا نسير مع بعض 
الإخوان فرأينا رجلا مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده + فنزل .وعبن به الشارع ثم قال له : إلى آين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع » فأخرج صاحبنا 
من جيبه عشرة جنيهات ووضعها فى يد الرجل ٠‏ فلما أمسك بورقة 
ار e‏ رفع وجهه الى التسماء 
n‏ ا NG‏ 


نعم ١‏ وكفئ باللّه وكيلا 4O‏ [الأحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب ٠»‏ ولا 





SEL 
COICO OAOOD OCOD حو حص‎ OO COS 1 ۱۹۱O 
يثنيه عن إرادته شىء }ما عند کم ينقد وما عند الله باقر .. © #[النحل]‎ 
وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتنبه إليه »> هى أنك إذا توكلت‎ 
على أحد يقضى لك أمرا فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى‎ 
حاجتك » فكيف تتوكل على شخص وتُعَلّقَ به كل آمالك » وفى الصباح‎ 
تسمع نعيه : مات فلان ؟‎ 


ل e.‏ 0 [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء وکقیٰ باللّه وكيلاً © ) [الأحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


١ 0)‏ ماجعل الله لجل من قلبا 
سح رج سس ع سه سس سس 0 رد ا ل د < 5 
جوفه- وماجع لاز فج 3 ی تلو رور کنا > 
کا م ر م ص ورم ير 
راجت یا 01خ لم قو واه وال 


E8‏ ص رہ سس رم سے و 


قول الح وَهْوََهَرى أَلسَبِيلَ ) #ه 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر الفهرى » وكان رجلا لبيب) 
حافظا لما سمع » فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان » وكان يقول : إن لى 
قلبين أعقل يكل واحد منهما أفضل من عقل محمد كَل > فلما كان يوم بدر وهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر , تلقاه أبى سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى فى 
رجله » فقال له : يا آبا معمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا » قال : فما بالك إحدى نعليك 
فى يدك والأخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى » وعرفوا يومئذ أنه لو 
كان لةقليان لما فى تله فى يدها + [أشباب التزول للواحدى: ص 820 ]:, 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 5518/17 ) : « أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل فى زيد 
ابن حارثة . وروى الأئمة أن ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ين محمد 
حتى نزلت «ادعوهم لآبائهم هو قط عند الله .. 4)2 [الأحزاب] » . 





ح٠وص‏ حص وحص وص حص وص صمحو و حتت ON‏ 

ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها . فقد ذكر الله ا 
معسكراً يجب أن يطاع ٠‏ فقال تعالى لرسوله اها التبى انو 

4000 [الأحزاب] وقال ٠‏ «وائيع ما يوحئ إليك من ربك 00 
[الأحزاب] وبينهما معسكر آخر ٹھی وول اھ عم کا غ ولا تطع 
الكافرين والمنافقين .. {4O‏ [الأحزاب] 

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه 
وصوره ٠‏ وآخر يمثل الباطل ٠‏ وللقلب هنا دور لا يقبل المواربة » إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق » وإما أن يغلب جانب الباطل » وما دمت أنت 
أمام ارين دا فشن ۷ ومكن "أن تحفيها ”فلا يد أن فت الع لان 
الله تعالى : لما جعل الله لرجل من فين فى جوفه .. © »4 [الاحزاب] إما 
الحق وإما الباطل » ولا يمكن أن تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛ 
لآن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد . 

ومعلوم أن القلب هو أهم عضو فى الجسم البشرى » فإذا أصيب 
الإنسناق”كندوفن مكلا ج ال وا او رز كن عن ت 
الفم ويمنّ بالجهاز الهضمى » ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم , 
E‏ ك فل كب ادرا فى 
الجسم مباشرة » فإن كان المرض أشد يعطّى حقنة فى الوريد › 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهز) إلى الدم مباشرة » ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى البدن كله » والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
هذه المهمة ؛ لذلك عليك أن تحتفظ به فى حالة جيدة » بأن تملأه 
بالحق حتى لا يفسده الباطل . 


OOO OO OD 2596 وو‎ ۱ ١. 
وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين فى‎ 
وف واا يالك إن كان ماين #وهه حكلنا هذه العطلية‎ 
بالزجاجة الفارغة إن أردت أن تملأها بالماء لا بد أن يخرج منها‎ 

الهواء أولاآً ليدخل مكانه الماء . 

كذلك الحال فى المعانى » فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
أبدا »> وليس لك أن تجعل قلبا للحق وقلبا للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلبا واحداً » وجعله محدودا لا يسع إلا إيمانك بربك » فلا تزاحمه 
ب ار 

وو انه کیلخرب ل اسع جمد بن امن ای 
وان مشهور) باللسن”" والذكاء » فكان يقول 4 إن لى 'قلبين + اعقل 
وا ما بم بها يعقل ميد ,+ فعا اله أن يراه او شقان وه 
منهزم بعد بدر » فيقول له : يا جميل » ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مكقول ومن ها قال واا ازاك ها © قال مال ؟ قال - 
نعل فى كفك » ونعل فى رجلك » قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى › 
اش انق ا برقال لقان تاماك + 

6 کان القب "هوا الهقتفة القن تشغ الوم إلى كل السوارح 
ال ع كا هة العذاء والقتساء. والحاسة» كذلك كين قن 
عقائد الخير فى القلب . يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء › 





) 555/١ ( » ذكر ابن حجر العسقلانى هذه القصة فى كتابه « الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 
فى ترجمة جميل بن أسيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا القلبين » وذكرها أيضا فى‎ 
ثم قال : « ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن‎ ) ۳۲۷/١ ( ترجمة وهب بن عمير الجمحى‎ 
معمر » وأن الذى تلقاه فسأله هو أبو سفيان » وأسنده ابن الكلبى فى تفسيره عن أبى‎ 
. » صالح عن ابن عباس لكن قال : جميل بن أسد‎ 

. ] اللسن : الفصاحة » واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب  مادة : لسن‎ )١( 


09497--00-9-ه9-<-2296202940 ه2029 OI‏ 
إلى غيره » فالمحروم عندما يرى ذلك ي يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها 
بحسد . ويشيع الحقد ومعه الضغينة » ونجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع 
كله . 


اى شاه .رتفا ريد أذ سيط ع اة اص دة :: 

العنصر الأول : : الرفد والعطاء الخالص » فيجد الفقير 0 غنيا يعطيه » 
لا بقانون الحق المعلوم المفروض ف الزكاة ¢ ولكن بقانون الحق ع غير المعلوم ف 
الصدقة » هذا هو الرفد . 

العنصر الثانى : يكون بحق الفرض وهو الزكاة . 

العنصر الثالث : هو بحق القرض وهو المداينة . 


إذن فأمور ثلاثة هى التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى : إما تطوع بصدقة › 
وإما أداءٌ لمفروض من زكاة » وإما مداينة بالقرض الحسن . وذلك هو ما يكن أن 
ينشأ عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام . ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين 
عرض هذه المسألة وبشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا ى) يقوم الذى 
يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس . 


لاذا ؟ لآن الحق قال فيهم : « ذلك با ا ل ا 
فى البيع » أو الكلام فى فى الربا ؟ إن الكلام فى الربا . وكان المنطق يقتضى أن يقول : 
«الربا كالبيع »+ فيا الذى جعلهم يعكسون الامر ؟ 


إن النص القرآنى هنا يوحى إلى التخبط حتى فى القضية التى يريدون أن يحتجوا 
مها . كأنهم قالوا : مادمت تريد أن تحرم الرباء > فالبيع مثل الزبا ء وعليك تحريم 
البيع أيضا . 


وكان القياس أن يقولوا : «إنما الربا مثل البيع » » لكن لكن الحق سبحانه أراد أن 
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا » فإن كنتم قد حرمتم الربا 
فحرموا البيع » وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما 
بالطرد » وإما بالعكس . 





لكان 
OS‏ ح, ححص وووجوجح 2ج 1111-2103 > 


فتتجه جميعها إلى طاعة الله » فالرّجل تسعى إلى الخير » والعين 
لا تنظر إلا إلى الحلال » والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه » واللسان 
ES‏ 

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
اک ا 

لذلك يعلمقا دنا وتسول الله :هذا الدوس + ديفتو # إن فتن 
المي ممصي راواه د ها الختدق كود و ذا :يدت فقت 
الس كله الا رهی الات 

ثم يأخذ الحق سبحانه من مسالة اجتماع المتناقضين فى قلب 
والكل: 8 الله ع فشكا المقاكهنات القن :شاع عق الوب : 
فيقول سبحانه : ما جعل الله لرجل من فين فى جوفه وما جعل 
أزواجكم اللأئى تظاهرون منهن أُمُهَاتكم 4O...‏ [الأحزاب] 

وقد شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته › يقول لها : أنت 
عل كظيس امن ومفلوم آن: طهر الام مخرم على الاين رة 
مؤبدة ٠‏ لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ٠‏ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاقا » إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لأن الزوجة 
لنشك آنا لك + وكا هذه الكفارة إما: + عتق: زقنة + آي إظطنام سين 
مستكينا © أو ضام سين ,يوه" .. 





(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55 ) » وكذا مسلم فى صحيحه ( ١515‏ ). 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(؟) قال تعالى فى كفارة الظهار : ل والذين يُاهرودَ من نسائهم َم يعودون لما قالوا فتحرير رة من 
قبل أن يتماسًا َلكُم عضوت به وال بماتَعْملُونَ حير © فمن لم جد َصيَام شهرين متتابعين من قبل 
أن يتَمَاسًا فم لم يستطع فَإطْعَام سعينَ مسكينا ذلك لشؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين 
عڌاب ألم ©4 [المجادلة] . 


ESE 
ص حوحصص وحص وحص حص وص صوص وح‎ 
وهذه المسألة تناولتها سورة ( قد سمع ) : دين يظاهرون‎ 
ده إن أمّهاتهم إلا اللأئى ولدتهم وإنّهم ليقولون‎ 
كر من القول وزورا . © € [المجادلة] أى : كذبا ؛ لأن الزوجة‎ 
. لا تكون أما‎ 
فالحق سبحانه جاء بمتناقض » وأدخل فيه متناقضا آخر › فكما‎ 
:: أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة اله وطاعة الكافورن والمكافقيق‎ 
. فكذلك الزوجة لا تكون أبدا أما > فهى إما أم » وإما زوجة‎ 
كلك وة فك العو تافهن لخر ف اة ال كان‎ 
› الرجل يستوسم الولد الصغير › أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه‎ 
فيكسن الولف ا ا ينيتة کو و ویر کا يدق ول و‎ 
. عليه كل حقوق الابن‎ 
وهذه متناقضة أيضا كالسابقة » فكما أن الرجل لا يكون له‎ 
قلبان » وكما أن الزوجة لا تكون أما بحال » كذلك المتبنَّى لا يكون‎ 
لدا » فيقول سبحانه لإ وما جعل أدعياءكم أبناء كم .. ©4 [الأحزاب]‎ 
LE از كان‎ o اليف دهن الذي كيد ال‎ 
عون الغوف وراد "اش" مها ان مال هده الاد و وما تمالة‎ 
ال ,فالس افو نه الا و كبوا كل رفن‎ 
. موضعه » فجعل للظهار كفارة » ونهى عن التبنى بهذه الصورة‎ 
والحق سبحانه ساعة يريد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى‎ 
نفسه ليظبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدا‎ 
+. نت او وتلل ال الذي علد‎ 


تعلمون أن سيدنا رسول الله ييه تزوج من السيدة خديجة » وكان 


حمحصحص وحص وحص حصحوحص ص وحص وحجصج بره 
لها منزلة عند رسول الله »> وقد اشترى لها حكيم بن حزاء”"ا عبداً 
فخ يطوق الرفق ھی زم بن ا وكات مو ونى :كله + س 
اللصوص من أهله » وادعوا أنه عبد فباعوه » ثم أهدثه السيدة خديجة 
لسيدنا رسول الله »> فصار مولى لرسول الله » يخدمه طيلة عدة 
سدؤات:: وما بالكم يمن يكون فى خدمة رسول أنه ؟ 

لقد أحب زيدٌ رسول الله » وعشق خدمته » وقال عن معاملته كَل 
Sd‏ لخد رو درل انك عه نكيف OT ERGE‏ 


5 


لم فعلثة :وله الشيء تركته لم رک 

ون يو عن ا + وا واخ ھن شن كفن طر قات مكة :+ 
فأخبر أهله به . فأسرع أبى زيد إلى مكة يبحث عن ولده »> فدلُوه 
عليه » وأنه عند محمد » فذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخبره خبر 
ولده » وطلب منه أن يعود معه إلى بنى كلب . 

گن ها كان :سول ا غم كانه ا كل هذا 
الحب » فقال لأبيه : خيّره » فإن اختاركم فخذوه » وإن اختارنى فأنا 
لحان بي فلمطا يت ووو دقان دنا نويل ولب[ كه عار E‏ 
رسول الله أحداً . 

عنيها حك رول اله ان كاف على هنذا الم قوع 


١7 هو : حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى » عمته خديجة بنت خويلد » ولد قبل الفيل ب‎ )١( 
سنة » كان من سادات قريش » وكان صديق النبى يلد قبل المبعث وكان يوده ويحبه بعد‎ 
البعثة »ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . فى عام وفاته خلاف ولكنه مات وعمره‎ 
. ] ٠۳/۲ سنة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة‎ ٠ 





(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١78‏ ) والترمذى فى سننه ( ٠١١5‏ ) من حديث انس 


اين مالك رضى الله عنه . 


OOO OOD ح ووه ووو 6ج‎ AED 


إل 
محمل. 


فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل التبنى بدأ بمتبنَّى رسول الله , 
ليكون “هو القدؤة لغيرة “فى :هذه 'المسالة + فكيف بطل" الله تعالى: هذه 
البنوة ؟ 

كان سيدنا رسول الله قد زوج زيداً من ابنة عمته زينب بنت 
عبدالله وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زينب ٠‏ تقول : كيف أتزوج 
زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
4D‏ [الأحزاب] 

لكنها بعد الزواج تعالت عليه » أنها من السادة > وهو من العبيد › 
فكره زيد ذلك » ولم يطق فأحب أن يطلقها » فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زينب » وعرض عليه رغبته فى طلاقها . . 


فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك › فعاوده مرة أخرى فقال 





2») ۲۸۲/۲ ( وابن الأثير فى أسد الغابة‎ » ) ٤١/۳ ( أورده ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
وابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( ۹۹۹/۲ ) . وفيه أن رسول الله يك قال عندما اختاره‎ 
فلما رأى ذلك‎ ٠ زيد على أبيه وعمه : « يا من حضر » اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثنى‎ 
. » أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا‎ 

(۲) أورد ابن سعد فى الطبقات ( 58/٠١‏ ) أن زينب بنت جحش قالت لرسول الله يك : 
يا رسول الله , لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش » قال : فإنى قد رضيته لك » فتزوجها زيد 


أبن حاركة : 


O iv 22256022000+ +201-1‏ 
له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد » عندها علم رسول الله أن 
وكا فتن الطلاق :وكرام الاد الذيهية آي قدو اراد اك 
GE O Ss‏ 
وزينب › فبغض زينب لزيد كان تعاليا واستكباراً › وبغض زيد لزينب 

كان اعتزازا بالنفس . 

ولكى يبطل الحق سبحانه تبنّى رسول الله لزيد قضى بأن 
يتزوّج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد » ومعلوم أن امرأة 
الاين تحرم على أبيه » فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيدا ليس ابنا لرسول الله » ويبطل عادة التبنى ٠‏ والأثر المترتب على 
هذه العادة . 

قل اح “سول اث شیع فى فة + ودد فى هذا :الوا 
مخافة أن يقول الناس : إن محمدا أوعز إلى زيد أن يطلّق زينب 
ليتزوجها هو » كما يقول بعض المستشرقين الآن › وأنه َيه كان 
خی س وک وسد كلا كر | راض على توقمق ل ال 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لأن تتزوج من غيره » وحين يريد 
زوجها أن يطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك . 

ثم لا ينبغى لأحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نفسه 
لاك امو إن نمم ر 
الذى يُخفيه رسول الله » واقرا : ل وتخفى فى تفسك ما الله مبديه 


وتخشی التاس واللّه أحق أن تخشاه 56 [الأحزاب] 
ای کان فة رول اه هی انه ياف أن تک به 


العوت 2 وان تقول فيه ها لا ليق نه فى هذه المستالة : 





زر الاج 
22272 2 ا 0720 
ويقول تعالى . فما قضی زيد مھا وَطَرا'" زوجتاکھا 9© ©{ 
[الأحزاب] لماذا ؟ 8 لکی لا يَكُونَ على الْمَؤْمين حرج فى اواج أدعيّائهم 
566 [الأحزاب] 


وهكذا قرر الحق سبحانه مبدأ إيطال التبنى فى شخص رسول 


لخو ننه ذه ا بطل عا القت انما مطل اة فم 
تقون جا الاشرة م وقهنوع كاتا اتؤذى :إلى اخلط الآأسننات 
وضياع الحقوق » فالولد المتبتى يعيش فى الأسرة كابنها » تعامله 
الأم على أنه ابنها » وهى غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
أخوها . وهى ليس كذلك » وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. 

وأيضا » فكيف يكون الأب الذى جعله الله سببا مباشراً لوجودك 
وكات اين لخر واف وا إلى عدون اا و ات حون 
تنكر .البنوة السّببية فى أبيك فمن السهل عليك - إذن - أن تتكر 
المسبب الذى خلق أولآ » ولم لا وقد تجرات على إنكار الجميل . 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أن ينسب الأشياء إلى 
غير أهلها » فينسب العبادة لغير مستحقها » وينسب الخلّق لغير 
الحا 

E E N‏ ا الوالديق © واا فون مين 
عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين فى أكثر من موضع من 





)١(‏ الوطر هو الحاجة والأرب . أى : لما فرغ منها وقارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 111/17 ] . ويقول فى القاموس القويم 768/5 : «.الوطر : الحاجة التى يعتنى 
بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره » أى : حقق رغبته وقضى حاجته 
وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى : طلقها » 


غا 

حصبوحصص وحص ص وحص حص وص حصوحصت وحص OVD‏ 
كتابه العزيز » فقال سبحانه : 9 وَاعبّدوا الله ولا نشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحانا@ 4 [النساء] وقال : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا © 4 [الإسراء] 


قانوا + لأن الآ هن سحب الود المناهق م أفإذا لم تبره : 
راکوت انوت وكيروت علنها م فك شود ايشا على تالوجو 
الأصلى » فالوالدان لهما حق البر والإحسان » حتى لى كانا كافرين . 

لذلك لما ستل جلا مرق العو كال > أيزنى 
ال ل ی و ا e‏ 
يضع للجريمة حَداً وعقوبة » فهذا إيذان بأنها ستحدث فى المجتمع 
المسلم » أما الكذب فلم يضع له الشارع حدا › مع أنه أشد من 

. السرقة » وأعظم من الزنى » لماذا ؟ 

قالوا : لأن المؤمن لا يتصور منه الكذب » ولا يجتري هو عليه ؛ 
لأنه إن عرف عنه الكذب وقال أمامك : أشهد أن لا إله إلا الله يمكنك 
أن تقول له : أنت كاذب:. 


ثم يقول الحق سبحانه : # د گم ©4 [الأحزاب] أى : ما 
تقدّم من جَعل الزوجة أما » أو جعل الدّعى ابنا > فالزوجة لا تكون 
ندا 01> ا هق القن ود ب کا و ت واک 
«ذلكم فولكم بأفواهكم .. © € [الأحزاب] وهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم » القول بالفم » لكن 
أله فى الفؤاد .ومن الان إل فلل علي هنا فى الف اة كما قال 
الشاعر : 


. أخرجه الإمام مالك بن أنس فى موطته ( ص 540 ) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً‎ )١( 


صر حصوحص صصص وحص وحص ص و40 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما مغل اللسان على الفؤان دة 
إذن : لابدّ أن يكون الكلام نسبة فى القلب » منها تأتى النسبة 
الكلامية » فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أما ؟ وهل 
الولف الدعى يكون: ائنا ةا كلام من جهو افر و رخ له 
فى القلب ولا فى الواقع » فهى ‏ إذن ‏ باطل » أما الحق فما يقوله 
الحق شتت هانة ل واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل © © [الأحزاب] 
والحق هو أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائن الواقع . 
فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده › 
وهو كلام غير صحيح . فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسمّى كاذب لأنه 
أختن على راتوا رمع ان لحي كاذ »ب اا اشن وين كلب 
الكيق :ركذب المكين . 
فالحق سبحانه يعاملنا فى الأمر المعتقد فى القلب : إن كان له 
واقع » فهو صدق فى الخبر . وصدق فى المخبر » وإن كان المعتقد 
لا واقع له فهو كذب فى الخبر »> وصدق فى المخير . 
إذن : الأمر المعتقد يكون حقا » إن كان له واقع » ويكون كاذبا 
إن لم يكن له واقع » فإذا لم يكن هناك اعتقاد فى القلي أصلاً فهو 
مجرد كلام بالفم » وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهو غير 
واقع . ) 
فمعنى 8 واللّه يقول الْحَىَ © ) [الاحزاب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد » والإعجاز هنا ليس فى أن الله تعالى يقول الحق الواقع 
بالفعل » إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما أخبر 
کا 


العا 
وحص بحص وحص صوص حص و00 ON DR‏ 

واقرأ قوله تعالى : ظ سيهزم الجمع ويولون الدبر (52) 4 [القمر] 

فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان » ويصدق حين يقول ما 
سيكون . 

والحق سبحانه حين يقول : ظ واللّه يقول الحق .. © € [الأحزاب] 
كأنه يقول : قارنوا بين قولين : قول بالأفواه » وقول بالواقع 
و اغناد +-وإذا كان قو اله أقؤئ من :اقتاد فقظ: فو )من عاب 
أولّى أقوى من القول بالآفواه فقط 

وقوله تعالى  :‏ وهو يهدي السبيل ©4 [الأحزاب] أى : يهدى 
السبيل إلى القول الحق . 

لي 


ء کا 1 بهم هراط عدا اون موا 


> ک۶ و 7 
4 دوکر دیریگ س 
2 رس > سو ا 0 و 
اناا رکا ت قلوی کم 
مت 9700 5 
و ڪان اهعقو را نحم لني #ه 
معنى ا لآباتهم . .. 0© € [الأحزاب] يعنى : قولوا : زيد بن 
عينا وتسر ل جد دع عا ضعي على ريق ری ا لكنه 
أَقْسَط عند اللّه. . © 4 [الأحزاب] لا عندكم أنتم . 
ik‏ .#60 [الاحزاب] أفعل. :تفيل “تقول هذا قسط وهذا 


نسبة زيد إليه يعد قسطا وعدلاً بشريا » فى أنه بي أحس بالبنوة 
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ae AS SE ms 

لكخ الد انه ترك غا الأقسط وا قط أن عى الا 
لآبائهم ‏ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ..(6 4 
[الأحزاب] أى : تُعرّفهم بأنهم إخواننا فى الدين . 
« العبيد » » فالولد الذى لا نعرف له أبا هو أخ لك فى الله تختار له 
تعالى . 

والبنوة تثبت بأمرين : بالعقل وبالشرع » فالرجل الذى يتزوج 
زواجا شرعيا . وينجب ولدا » فهو ابنه كونا وشرعا » فإذا رتت 
المرأة ‏ والعياذ بالك على فراش زوجها » فالولد ابن الزوج شَرعا 
لا كونا ؛ لأن القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش » وللعاهر الحجر“ 

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أو بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر » فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للزوج الأول » لذلك يعد ابنا شرّعا لا كونا ؛ لأنه ولد على فراشه . 

فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فى غير فراش الزوجية فهو 
ابنه كوناً لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه « اين غير شرعى » . 

كما أن فى قوله تعالى : لهو أقسط عند اللّه. . 0© © [الأحزاب] 
تشريفا للنبى يل » فلو قال تعالى : هو قسط لكان عمل النبى إذن 
جو ر] وظلم] الك أقشط كفن “إن غدل الت قط وغدل 
)١(‏ هو حديث لرسول الل به أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۴۳۹/۲ , ۲۸۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ٤0١۹‏ ) » 


OOO ODO OO EO OO DEO DID AO ۱114 O 


فقال الله القول الفصل الحاسم : 
امد ووو ع ر مد ا مد طظا امه م ام دم عن 
0 واحل الله البيع وحرم آلربوأ فن جاءه, موعظة من ربهء فانتبئ 4# 
(من الآية ٠۷١‏ سورة البقرة ) 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل 
الربا وموكله )20 . 


. تقبل - بضم التاء ‏ أما الموعظة التى يشك فيها . فهى الموعظة التى تعود على الواعظ 
بثىء ما . فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة › فهذه حيتية 
. قبوها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » » ولنر كلمة « ربه » حين) تأق هنا فلنفهم 
منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيتكم. ومتولى التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى 
الحياة » وإيجاد ما يستبقى النوع . ومحافظة على كل شىء بتسخير كل شىء لك أا 
الإنسان . فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام ربك فلا توقع نفسك فى اتهام 
الرب الخالق فى شبهة الاستفادة من تلك الموعظة - معاذ الله . 


ماذا ؟ لأن الخالق رب » ومادام الخالق ربا فهو المتولى تربيتكم » فإياك أيها 
الإنسان أن تتأبى على عظة المربى . « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » 
ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى فلا يؤاخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل 
نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة » لاذا ؟ 


لأنه من الحائز أن يكون المرابى قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من ربا قبل 
المرابى أن يبدأ حياته فى الوعاء الاقتصادى الحديد . 


تلك هى عظمة التشريع الربانى « فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » أى أن له 


. ) رواه مسلمء وزاد الترمذى فى روايته وغيره ( وشاهديه وكاتبه‎ )١( 


شود لكان 

لوح +225 تج وو حص و حص وح نت O‏ 
0 : ولیس عليكم جتاح فيما أخطآتم به ولكن ما تعمّدات 
كلاه [الأحزاب] [ايحديةا محري E‏ المسألة ,2 

والتودد ٠‏ ونقول لكبان' اسن :نا ] ق ا 
الا جاه جر سح ون سر 
الكبار وتوقيرهم » والعطف والتحنن للصغار » فليس عليكم إثم ولا 
ذب فى هذه المسالة + إن اخظاتم يها والحظا هى الا تذهب: إلى 

الصوان نغ غين عمك 

وإذا كان رينا تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج » وسمح لنا 
باللغو حتى فى الحلف بذاته سبحانه » فقال : إلا يؤاخذكم الله بالأغو 


فى آیمانکم وللكن يؤاخذكم بما عقَدتّم الأَيمَانَ 469 [المائدة] فكيف 
لا يعفيتا من الحرج فى هذه المسالة ؟ 


ثم يقول سبحانه : وكات الله غفورا رّحيما (2) 4[الاحزاب] سبق أن 
فنا : أن الفعل إذا أسند إلى الحق.سبحانه انحل غنه الزمن + فليس مع 
الله ای ون عاض حافس ا رل رهی سا الف الوم 

لذلك نقول ظ وكا الله غفورا رّحيمَا © »© [الاحزاب] يعنى : كان 
ولا يزال غفوراً رحيما ؛ لأن الاختلاف فى زمن الحدث إنما ينشأ من 
صاحب الأغيار » والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 

للك تساف تحن مق كا قان أنه هلب وقول اقل 
المعوفة 2 ترو من احل ركم يئن "مق الأتخراف إلى الاستفامقف 
أن الل لاا بشي من أجلكم + أن تتفين :من آل ال الكن الله له يتفي 
من أجل أحد » ومادام الحق سبحانه كان غفوراً رحيماً »> وهو سبحانه 


چن 

حمر رح مح لمحصوحصت ,و وه حت وك 5 20 هت 
لا يتغير ٠‏ فبالتالى سيبقى سبحانه غفوراً رحيما. 

وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائما بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لأن الغفر سلب عقوبة الذنب » والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذنب الذى عفر . كأن تُمسك فى بيتك لصا يسرق » فلك 
ان کف نه او ا بولك إن فى ع وتر بن رف إلى .هال 
سبيله » وتستر عليه » وبيدك أن تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة »> وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة 

وقد عُولجَتْ هذه المسالة فى قوله تعالى : طون عاقَبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به .. 659 4 [النحل] وهذا التوجيه يضع لثا أول أساس 
من أسس المغفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية . ولا 
تضمن أبدا إذا عاقبت أن تعاقب بالمثل , ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 
جاك التفرة + لكل لا حل تفشك فى متاهة اعام دي ٠‏ يحب 
الاش كله ٤‏ 

وی أن كتا قهنة الفؤاتيى الث اشنترط على ديه إذادلة 
سد ما عليه 'فى الؤقت المهدد أن.ياحذ رطلاً من 'لحمة:+ فلما تاخر 
اشتكاه المرابى عند القاضى › وذكر ما كان بينهما من شروط » فأقره 
القاضى على شرطه » لكن ألهمه الله أن يقول للمرابى : نعم خذ رطلاً 
من لحمه » لكن بضربة واحدة ٠‏ فإِنَ زِدْتَ عنها أو نقصت وقيناها من 
لح ت ادها قزابمه العرافن” :ازل عن فرط 

إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
ا . ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح فى فى المرحلة 
الثانية : وإن تعفوا ورا وتغفروا إن الله غفور رحيم © © [التغابن] 





لاحن 
ح٠+حصت‏ ١ت‏ »جحت وح ت وحصت وح نت ره 
ا ا 
والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين 9© CD‏ 4 [آل عمران] 
ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبياً ينتج عنه رد 
فعل انتقامى » وجعلت غضبى فى قلبى » وکظمته فى نفسى » وهذه 
الفرحلة الأولى: اما الثانية فتقرع ها فى ففسك مخ عط وفيت 
وتتسامح وتعفو . ۰ 
ثم المرحلة الثالثة أن ترتقى إلى مرتبة الإحسان » فتّحسن E‏ 
أساء إليك » وهذه رحمة , والرحمة : أن يميل الإنسان بالإحسان 
لعاجز عنه » فإن كان الأمر بعكس ذلك فلا تُسمّى رحمة » كأن يميل 
العبد بإحسان إلى سيده . 
هذه صور أتت فيها الرحمة بعد المغفرة » وهذا هو الأصل فى 
الاك ٠‏ وق تان الوحينة" قبل المقدرة د كان تمك الاك الد 
يسرق فتشعر أنه مكره على ذلك » وليس عليه أمارات الإجرام » فيرق 
له قلبك » وتمتد يدك إليه بالمساعدة » ثم تطلق سراحه ٠‏ وتعفى عنه › 
فالرحمة هنا أولآً وتبعتها المغفرة 
بعد ذلك لقائل أن يقول : ما موقف زيد بعد أن أبطل الله تعالى 
التبنى فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ؟ وكيف به 
بعد أن سلب هذه النعمة وحُرم هذا الشرف ؟ أضفا إلى ذلك ما 
يلاقيه من عنت المرجفين » وألسنة الذين يوغرون صدره › ويوقعون 
بينه وبين رسول الله » وهی الذى اختاره على أبيه . 
١‏ شك "ان الحرهنة الأتماقة التي تلم نوها لانن كته قوف نذا 
كله » فقد تشرّب ب قلبه حب رسول الله » ووقر في نفسه قوله تعالى : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذَا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير 


or 





شوو لاه 
صر صصح ححص وحص صوص صوص 


من أمرهم.. 69 4 ) [الأحزاب] 


ثم تأتى الآيات لتوضح للناس : لستم أحن على زيد من 


وحدهة 
تن وقول الندق E‏ 
ص ع ووم جر 2 ٣‏ وو 6 عو 
چ الیو لورت ن شم وأرونجة أ مهلم 
چ ومح م رد rd‏ 
والواا ارايم أو ضف ڪي اله 
مجو و 
موصيو ا جربن إلا أَنتَفْعَْو لوليا 


هه 
س 


E‏ ڪت ب مسوا () #ه 


فالمعنى : إذا كان النبى با أولّى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم 
فما بالكم بزيد ؟ إذن : لستّم أحن على زيد من الله »> ولا من رسول 
الله » وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى نزع من زيد حين صار زيد 
للق ها راكةا دق أن اكان مد يو ي ` 

فلماذا تُغمضون أعينكم عن فضل أعظم اله ويه اه مالي 
حين ذُكر أسمه رن وكتايه العزين الذي ملي وت 
بتلاوته إلى يوم القيامة » فأى وسام أعظم من هذا ؟ فقوله تعالى : 
لما قضئ زيد منْهَا وَطَرا زوجناکھا 469 [الاحزاب] قول خالد خد 
معه ذكر زيد + وهكذا عوض: الله يدا عما فاته من تفيين السمه : 

وقوله تعالى : التبى أُولَئ بِالْمؤْمنين من أنفسهم .. ©4 [الأحزاب] 
ما العراة يذه الأولوية من القن كلك ؟ 





الج 
Oy DO DEODODODODOD‏ 
قالوا : هى ارتقاءات فى مجال الإحسان إلى النفس » ثم إلى 
الغير » فالإنسان أولا يحسن إلى نفسه » ثم إلى القرابة القريبة » ثم 
القرابة البعيدة » ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول يي : « ابدأ بنفسك » ثم 


0) 3 


يمن تعول » 

ويقولون : أوطان الناس تختلف باختلاف هممها. فرجل وطنه 
نفسه .2 فيرى كل شىء لنفسه . ولا يرى نفسه لأحد . ورجل وطنه 
أبناؤه وأهله » ورجل يتعدى الأصول إلى الفروع » ورجل وطنه بلده 
أو قريته » ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها . 

فرسول الله بيا تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم , 
والمؤ كتين غا و لصون لذلك كان “كله إذا"ببنات الوحل من 
أفككة وعلية: دين وان عة و اة ۷ لى عله وقول + هلوا 
LE‏ 

والنظرة السطحية هذا تقول “وما ذه إن مات وعليه :دين ؟ 
ولماذا لم يصل عليه الرسول ؟ 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله كك قال لرجل من بنى عذرة : « ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها » فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۹۹۷ ) كتاب الزكاة 
- باب الابتداء فى النفقة بالنفس . أما لفظة « ثم بمن تعول » فقد وردت فى حديث آخر 
عند مسلم أيضا فى صحيحه ( ٠١74‏ ) كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام أن رسول اله يلا 
قال : « أفضل الصدقة عن ظهر غنى . واليد العليا خير من اليد السفلى » وابد بمن 
e‏ ۰ 

(۲) عن أبى قتادة قال : أتى النبى بيه برجل ليصلى عليه » فقال النبى « صلوا على صاحبكم 
فإن عليه دينا » قال أبى قتادة : هو على . فقال يك : بالوفاء ؟ قال : بالوفاء . فصلى 
عليه . أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١54‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


لان 
حر ممح حصوحص تح وح و حتت وه تت 
قالوا : لم يمنع الرسول الصلاة عليه وقال : صلّوا على أخيكم ؛ 
يقل أذّاها - أدى الله عنه تك 
أما وقد مات دون أنْ يؤدى ما عليه » فغالب الظن أنه لم يكن 
ینوی ا قولة “ماني ٠:‏ البى أولئ 
ل E‏ 
كن الْبى أَولَئ بالمؤمنين من أنفسهم ...© »4 [الأحزاب] فالنبى أولى 
ثم ألم يقل سيدنا رسول الله كله أمام عمر : « لا يوّمن أحدكم 
حكن أكون أخب إليه من + نفسه + :ومالة+<والثاسن اجمعين » ولصدق 
إلى "من اهلى"ومالى: م لگن تسى قال الت :2« والذى نفسئى 
نيذه + لا دومن احدكة حتن. أكون أحب إلنه من نفسه + 0 
فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة قطن إلى الجواب الصحيح › 
فلابدَ أن الله-أنطق رسوله بحب غير الحب الذى أعرفه , إنه الحب 
الق كلك حي ال من هة الان حون قحي الجواء 





) ۲۳۸۷ ( والبخارى فى صحيحه‎ ) 5١7 551/5 ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ) ۲٤١١١ ( وابن ماجة فى سننه‎ 

)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال : والله يا رسول الله » لأنت أحب إلىَّ من كل شىء إلا نفسى » فقال النبى كَل : 
« والذى نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فأنت الآن 
والله أحب إلى من نفسى » فقال رسول الله ي : « الآن يا عمر » » أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده ( ۳۳۱٣/٤‏ ) . 


و وح حبحص ‏ وحح وحص ODDO‏ 
المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته > وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان 
ابنآا لعدوك » أما ابنك فتحبه بعواطفك . وتحب من يثنى عليه حتى لو 
كان غا ا 

وور فته الوت ف الو الخ الى درو ا رك 
متخلف » وكير الولد على هذه الحالة حتى صار رجلا » فكان الطالبون 
للعطاء يأتونه » فيُثْتون على هذا الولد »> ويمدحونه إرضاء لأبيه › 
وا فى اكه ب مع اقيم لمرن اة وتا : إلى أن اا 
واحد منهم » فنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى » وأخبروه بنقطة ضعفه 
فى ولده . 

وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة » وجلس مع هذا الغنى فى 
ال ا كول هذا لولس على للم كان طقل ا و تكد عليه 
علامات اليلّه والتخلف + فنظن الرجل إلى صاحب البيث ٠‏ وقال : أهذا 
ولدك الذى يدعو الناس له ؟ قال : نعم . قال : أراحك الله منه ء 
والأوزاق علي الف 

وقول تاك ` « وأزواجه أمهَاتهم 0 کا أ + أن 
أزواجه ييو أمهات للمؤمنين » وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
ارول الله بهذا المعتى : .لأنة اول المؤمضن + لذلك كانتلا تعامله 
معاملة الزوجة ٠‏ إنما معاملة الأم الحانية . | 

اک کا كشن سه تة وق نا سر كن" هة 
الوحى ونزول الملّك عليه ؟ وكيف كانت تطمئنه ؟ ولو كانت بنتا 
صغيرة لاختلف الأمر » ولاتهمته فى عقله . إذن : رسول الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة » لا إلى زوجة شابة قليلة 
اة 


ESE 
>22 حوح ص حت وص و و2925‎ YAD 
وزوجاته كَل يعتبرن أمهات للمؤمنين به ؛ لأن الله تعالى قال‎ 
مخاطب] المؤمنين : وما کان کم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا‎ 
اواج من بعده أبدا . . © € [الأحزاب] لماذا ؟ لأن الرجال الذين‎ 
. يختلفون على امرأة توجد بينهم دائماً ضغائن وأحقاد‎ 


| فالرجل يُطلّق زوجته ويكون كارها لها » لکن حين يتزوجها آخر 
تحلى فى عينه مرة أخرى » فيكره من يتزوجها » وهذه كلها أمور 
لا تنبيغى مع شخص رسول الله »> ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
انف اق تكوق TEIN E‏ اننا ؛ لذلك جعلهن الله أمهات للمؤمنين 
جميعا » وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بناتهن ٠‏ فمن 
كانت لها بنت فلتتزوج بمن تشاء . 

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويقدّره قدره أن يخلفه 
على امرأته . 

أؤلف كام معنو الوشساف اف لسن ليك معنن + اة 
لوحن أن قوع ما قاد فن الا ,“فلم جاء السا اران أن دن 
العدد فى هذه المسألة » فأمر أن يمسك الرجل أربعا منهن » ثم يفارق 
لباقيو" اممف آنه ل تخ من الروحات اك مق اربع 

أما رسول الله كَل فقد أمسك تسعا من الزوجات » وهذه المسألة 
أخذها المستشرقون مأخذاً على رسول الله وعلى شرع ال كذلك من 





(١)عن‏ ابن عمر رضى الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى 
الجاهلية » فأسلمن معه » فأمره النبى ييي أن يتخير أربعا منهن . أخرجه الترمذى فى سننه 
۱١١۸ (‏ ) » وابن ماجة فى سننه ( ٠۹١١‏ ) موصولا . وأخرجه الإمام مالك فى موطئه 
مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى بلفظ : « أمسك منهن أربعا » وفارق سائرهن » . 


شو الجا 
ححووح هه وح 195252959 0ه 


ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء » ومن لف لفكم غبى مثلكم ؛ لآن هذا 
الاستثناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له : «إلا يحل لك النساء 


من بعد ولا أن تذل بهن من أزواج.. GD‏ 4 [الأحزاب] 


يعنى : إن ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها » حتى لو من جميعا 
ل يحل لك الؤوام مفكرهن فى حين أن طيوم .من أنه له ان يتروج 
يدل إخقى وهات إن امات او إن .طلقها »وله آن يطلق: متهن من 
يشاء ويتزوج مَنْ يشاء ٠‏ شريطة ألا يجمع منهن أكثر من أربع » فعلى 
من لصتيو هذا الحكم ی وتشول اله امن اكه ادن 
لما :سول للد 

ثم ينبغى على هؤلاء أن يفرّقوا بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود » فكون رسول الله يكتفى بهؤلاء التسع لا يتعداهن إلى 
غنرهل + فالاستكناء: هنا فى الود +-فلى'اتتهى :هذا المعذون لا يحل 
لها فيرف ولق كاف الاستتكتاء قن العده لجان لكه ما ولو 

ومن ناحية أخرى : حين يمسك الرجل أربعا » ويفارق الباقين من 
زوجاته لهن أن يتزوجن بغيره , لکن كيف بزوجاته ٍي إن طلق 
خمسا منهن » وهن أمهات المؤمنين » ولا يحل لأحد من أمته الزواج 
منهن ؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تبقى زوجات الرسول فى 


3 


عصمنيهةه . 


وما دام ل الى أُولى بالمؤمنين من أنفسهم #O..‏ [الأحزاب] كذلك 
فک ان نكو ا وو الى يسول امن فت لودو له ته 
التحية ٠»‏ بحيث إذا أمرهم أطاعوه 

ثم يقول تعالى :. ل وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله من 
الْمؤمنين والمهاجرين 4O‏ [الأحزاب] 





وو انا 
جه محص محص مص ححص تت 
كلمة ( وأولوا الأرحام ) مأخوذة من الرحم » وهو مكان الجنين فى 
بطن أمه » والمراد الأقارب » وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لأن المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأصوالهم 
وديارهم . ولم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم يقلوب متجهه متجهة إلى 
الأزواج 


فكانوا .من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم 
غلى اه الاك أن ا نوف ورا لق وها وها نون 
من الأبخاى لم هة تار تالهرت كلها > لأن الأضياق هوه على 
صديقه بأغلى ما فى حوزته وملكه . إلا مسألة المرأة » فما فعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار . 

وحين آخى النبى يليد بين المهاجرين والأنصار هذه المؤاخاة 
اقتضت: آن يرث السهاجن اكناة الانضارق :فما اعد الله الالام 
ووجد المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحانه أن تعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعى » فلم تعد هناك ضرورة لأن يرث المهاجر أخاه 
الأتهما رف 

قورت الآبات ان أولى الأرجام يميه أولى يتفي تن ادال 
الميراث » فقال سبحانه : 8 وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أُولَئ ببعض فى كتاب الله 
من المؤْمنين وَالْمهَاجرِين ٠‏ © [الأحزاب] ف اتقوت امور 
الكواحوين ‏ يعرف كل كين شار 1 ورتب أموره » والأرحام فى هذه 
(1) حدت هذا مع عبد الوق بن عوك الاجر هن مكذ وسعدا ين" الربيغ. الافضاري * .ميك 
قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالى فخذه > وتحتى امرأتان 


فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك » دلونى على السوق » الخبر بطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ١١97/7‏ ) . 


5ه هت حو جو وجح6-2452 11١1ب‏ 


ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة «وأمره إلى الله » أن الله سبحانه 
وتعالى حين| يعفو عع| سلف فله طلاقة الحرية فى أن.يقنن ما شاء » فيجب أن تتعلق ` 
دائما باستدامة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربما قال: 
سأنهار اقتصاديا ومركزى سيتزعزع 2 وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك فى 
الله » ففى الله عوض عن كل فائت » هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس › 


ولكن يريد أن يقول لهم : إنه, إن سلبتكم نعمتى فاجعلوا أنفسكم فى حضانة المنعم 
اليه 


ومادمت قد جعلت نفسك فى حضانة المنعم بالنعمة » إذن فالنعمة لا شىء ؛ لأن 
المنعم عوض .عن هذه النعمة . والربا من السبع الموبقات التى أمر الرسول صل الله 
عليه وسلم باجتنابها حيث قال : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر . وقتل النفس القى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات )20 « وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره؟ ' 
« فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم 
« أصحاب النار » فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية » فياخذ حظه 
من النار . 


إغا قوله : «هم فيها خالدون » يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم 
السابق جيداً لتفهم التذيبل اللاحق ؛ لأن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله » وأناس 
يريدون أن يحلّلوا الربا عندما قالوا : « إنما البيع مثل الربا » » فإن عدت إلى الربا 
حاكىا بحرمته فأنت مؤمن عاصٍ تدخل النار . 


إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة فى التحريم » وقلت : البيع مثل الربا » 


تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى النار . 


5 رواه البخارى ومسلم‎ 2١) 





حوححص بص وحص وح0 وح 0ص و حتت O‏ 

الحالة أولَى بهذا الميراث . 

وقوله تعالى : : «وأولوا الأرحام.. © ) [الاحزاب] تنبيه إلى أن 
الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ 
لأنك حين تتأمل مسألة خلق الإنسان تجد أننا جميعا من آدم » لا من 
آدم وحواء . 

يروى أن الحاجب دخل على معاوية » فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك » فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى › وأنت 
ماعن “قال ك قتان" قال .+ اتتخكله :نيما فل الوحل ها 
معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم ٠‏ فقال معاوية : نعم , 
رحم مقطوعة » والله لأكودَنَ أول مَنْ يصلها . 

وقوله تعالى : ١‏ إلا أن تقعلوا إلى أوليائكم مُعروفا. . 0© ) [الأحزاب] 
لمق خان كرك بال الأحهنات إلى الفا و ا ف ن 
منهم قسمة فليكُّنَ له منها نصيب على سبيل التطوع > كما جاء في 
قوله تعالي, : «وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا ی 4 [النساء] 

وقوله سبحانه : ظكَانَ ذلك فى الكتاب مسطررا 0© ) [الاحزاب] 
أى : فى آم الكتاب اللوح المحفوظ » أو الكتاب أى : القرآن . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا : 


وون غ بم يسام 


ENE 
OIRO DHOODODOODODDOI OD 
كلمة (إذ » إذا) ظرف لحدث » تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه » فالإكرام‎ 
+ معلق ب الندي:والمعكين هنا > واذكن :إن )كا ان من الكينين مام‎ 
: وهذه قضية عامة فى الرسل جميعا » ثم فصلها الحق سبحانه بقوله‎ 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم .. 5 4 2 [الأحزاب]‎ 
الميثاق : هو العهد يوَخذ بين اثنين » كالعهد الذى أخذه الله تعالى‎ 
: أول على الحَلّق جميعاً » وهم فى مرحلة الذَّرَّ > والذى قال الله عنه‎ 
ل[ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم‎ 
[الأعراف]‎ 4D .. ألست بربكم‎ 
فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء‎ 
والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيرا بين الله تعالى‎ 
والخلق » وحين يصطفى الله رسول ليبلّغْ الناس شرع الل هذا‎ 
الأصطفاء: ليرد + إذن: فوى ركن مقيول + وجي قن :ارول‎ 
> كأنه أخذ عهداً وميثاقا من الله تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخلق‎ 
. مسألة إيجاب وقبول‎  نذإ‎  ىهف‎ 
فقوله تعالى : وإ أخذنا من البِيّين مياقهم.. 0 4 [الأحزاب]‎ 
الآخذ هو الحق سبحانه » والمأخوذ منه هم النبيون » والميثاق : العهد‎ 
المونّق » والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يحقق الصالح‎ 
عندهما معا . ولو اختلف واحد منهما ما مَّمّ العقد » فإِن كان الطرفان‎ 
. متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد‎ 
, فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى‎ 
لماذا ؟ لأنك جعلتّه فى مرتية ] ن يعطى عهدا وجوللا وريه اتنا‎ 
لذلك يقول الحق سبحانه : ل وميتاقه اذى واتَفَكم به .. ¢0 [المائدة]‎ 


والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتّموه به وهو واثقكم به ؛ لأن 





لدان 
DDD 242222402929224‏ دار 
الرسل حين يختارهم الله > لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته ٠‏ فإذا اختار الله رسولاً » فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
بما يريده الله من العهد . 
وهل رأينا رسولاً فى موكب الرسالات عرضت عليه الرسالة 
فزفضها © إذن قبول الرسيالة كانه العهد + جاء من طرف واحد فى 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى »> وحيثية التوثيق فى أن الله 
أكتارة + وجخله علا للاضطفاء للرسالة:: 
لذلك رأينا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام ‏ لما اصطفاه 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له » لكن لم 
ترذفا ]نا بطل امن أله أن فا في هده المسكولنة خو اوو 


فقال للحق سبحاته وتعالى : [ وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردءا ''يصدقنى . 4O ٠‏ [القصص] 


فلم قل 6 لا صلم لوذه اة إا اذعن لاضن اة قاة 
أعلم حيث يجعل رسالته »> ومسألة العقدة التى فى لسانه يستعين 
عليها بأخيه . 

إذن : كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشىء المؤکد لقو »> ومته 
قوله اي ع e‏ : فَإذا لقيتم الّذين كقروا فَضَرْب الراب حى إِذَا 


أتُخنتموهو” ' فشدوا الوتّاق.. 4O‏ [محمد] 
ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة : ¥ ومنك ومن نوح وإبراهيم 





. ] 550/١ ردأه : قواه وأعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 
. شىء : قوته وشدته › [ لسان العرب مادة : ثخن]‎ 


راج 
OD‏ ب ح OOO ODO DODO ODDO‏ 
وموسئ وعيسى ابن مریم .. (© 4 [الأحزاب] 
قوله ( منكَ ) أى من سيدنا رسول الله > خاتم الأنبياء 
والمرسلين » لكن لماذا قدم محمدا ييه على نوح عليه السلام > وهو 
الأب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 
تعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام » إلى أن جاء 
ولم يَبِقَ على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن به . فكان هى الأب 
لذلك يقول البعض : إن نوحا عليه السلام رسالته عامة » كما أن 
فحن فهئ عامة فی كل الزمان + :وفئ. کل المكان + 
أما تقديم ذكر محمد ييه أولآ ؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضى 
المخاطب: .بهذا اكا .ومن إكزاء ا لرستولة أن دا به فى من .هذا 
المقام »> ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله يي عن نفسه 
E‏ كي القاء E E‏ 
ثم يخص بالذكر هنا نوح) ؛ لأنه الأب الثانى للبشر » ثم إبراهيم 
وموسى وعيسى » فإبراهيم ٠‏ لأن العرب كانت تؤمن به » وتعلم أنه 





)١(‏ قال السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ( ص ۲٤١‏ ) : « لا أصل له بهذا اللفظ » وقد أخرج 
الترمذى فى سننه ( 7٠05‏ ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول متى وجبت لك 
النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . وفى 
الباب عن ميسرة الفجر . 


اناق 


حمح ,حبص صصح ححص موصت OM‏ 
أبو الأنبياء » وتُّقدّر علاقته بالكعبة ورَقع قواعدها » وأنه قدوة فى 
مشالة الذبحوالسعى :ؤغيرها . 

.وفوسئ وفتسي 2 لان التهودية والمسحيحية انان معاضرتان 
لدعوة رسول الله »> حيث كان اليهود فى المدينة » والنصارى فى 
نجران » وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
شتى » وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الاقتصنادية: والسيادة الحمرانية والسيادة الكريية +:وكانيم هم احبكاب 

هذة البلاف :: 

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الأصنام : لقد أطل زمان نبى 
سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرم » فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وموطثة .وان سريعف في ار دات نكل + ومن ضفاحها كذا وكذاء 
لذلك لما قطّعهم الله فى الأرض أمما وشتتهم » جاء المشتغلون منهم 
بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته كا 

لذلك يقول تعالي. : # ويقول لذن کفروا لست مرسلا قل كَفَئ بالله 
شهدا بینی وبينكم ومن ) عنده علْم الكتاب 5 4 [الرعد] 

إذن : فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أن يشهدوا لرسول الله 
بصدق الرسالة » لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : فلمًا جاءهم 

ما عرفوا كفروا به فلعنة اللّه على الكافرين ® 4 [البقرة] 

فكيفه إذن اتم هتا التحؤل :5 وكيف تنفلب: عقيدة القلب إلى لمرد 
القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التى أحبوا أن تبقى » وأن تدوم 

لهم . فقد بعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة › 





و لكان 
جا اا سه ر ر مه مت ر ر سه ر سه ر ر سه ر حه 000942900229000 


وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة e‏ 
يقضى على هذه السيادة » لذلك قال القرآن عنهم : لإ بكسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فباءو بغضب على عضب وللكافرين عذاب مُهين © 4 [البقرة] 

لهذا خص بالذكر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
السلام . 

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ولم يذكر له أب › 
أما فى عيسى عليه السلام فقال : 9[ عيسى ابن ارو 0 * [الأحزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤّكد الأصالة فى الإنجاب فالات :هو الأضفل. إن 
وجد مع الزوجة . فإن لم يوجد الأب فالأبوة للزوجة ؛ لذلك نسب 
عليه السلام إلى أمه . 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فمسألة 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون , إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون أب ولا أم » وخلقت حواء من أب دون أم » وخلقت 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب » وخلقت سائر الخلّق من أب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها . 

وقوله تعالى : 9 وأخذنا منهم میاق غَليظًا O‏ #[الأحزاب] أى : من 
الأنبياء » والميثاق الغليظ آے افو اق وسعه الله وأكده حينما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيضطهدون وسيحاربون من أممهم . 

لذلك لم يوصف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع . و 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها » وقد فرض لها مهرا ٠‏ فينبغى أن 
يؤديه إليها » ولو كان قنطارا » يقول سبحانه : © وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ بعضكم إِلَى بعض وأخذت منكم ماقا غليغا 69 4 [النساء] 


الاق 
ح202+922:٠202‏ م ص0صمص ححص بر 
فسمى الميثاق بين الزوجين ميثاقا غليظا أى : قويا ومتينا ؛ لأنه 
فى العرض > ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ . 


وهذا الميثاق الذى أخذه الله تعالى على الرسل المذكرين المبشرين 
المنذرين جاء تفصيله فى قوله تعالى : 9 وإِذْ أذ الله ميقاق لين لَمَا 
آنبتكم من كعاب وحكمة نَم جاءکم رول مُصَلاق لما معکم تومن به 
وتحصرته قال أأفررتم وأخدتم على ذَلكم إِصرى ' قَالوا أَقْررنَا قال فاشهدوا 

وأنا اسم من الشاهدين CD‏ 4 [آل عمران] 

الله هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذى لا يؤمن بإله ليس لديه دين يتعصب 

له حين يأتى رسول جديد » لكن من الصّعب على الإنسان أن يكون 
له دين » ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه » وهنا تكمن 
العف التي .يعاتنها الرسل. ` 

لذلك قال الله تعالى للرسل : من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم 

5 0 4 5 ا 5 9 3 

إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه > قم 

أقررهم على ذلك . وأشهدهم عليه فشهدوا » والمعنى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة » ففيها 

الوقاية لهم . 

لم ا ا ا د ا ا سم 

)١(‏ الإصر : القيد والثقل والعهد المؤكد . وسميت التكاليف الشاقة إصرا ؛ لأنها تشق على 
المكّف وتثقل عليه » وقوله « وأحذتم على ذالكم إصرى .. 469 [آل عمران] أى : عهدى . 
[ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 

(۲) أخرج ابن جرير الطبرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبعث الله نبي) » آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العهد فى محمد » لئن بعث وهو حى ليؤمنن به » ولينصرنه » ويأمره فيأخذ العهد 
على قومه , ثم تلا [وإذ أخذ الله مياق الي لما آتبنْكُم من كتاب وحكمة .. © 4 [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير المأثور ؟/59؟ ] . 


ف مع 


SNES 


ODRONRONRONRODRODS N 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
ع‎ E چ لے زک ص ص ا‎ 
سل الس رقنعن‌صدقهم‎ # 
َأَعَدَللُكَفْرِنَعَدَبَا ليما @ چ‎ 


اللام هنا فى ليسأل ..© € [الأحزاب] لام التعليل » فالمعنى أننا 
أخذنا من النبيين الميثاق › لكن لن نتركهم دون سؤال } وذ أخذنا من 
اين ميعَاقَهم .. 0 6 [الأحزاب] لماذا ؟ « ليسأل الصادقين عن صدقهم .. 
© € [الأحزاب] لكن إذا كان المبلّغ صادقا . فكيف يسأل عن صدقه ؟ 


سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيت) للصادق » إنما تبكيتا لمن كذّب 


ر وص م ماس 


به » سنسأآل الرسل : أبلغتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : ل يوم يجمع الله الرسل 
فيَقول مَاذَا أجبتم ٠.‏ 4 [المائدة] ويسأآل الله القوم ألم اکم رسل 
منکم یقصون عليكم آياتى وينذرونكُم لقاء يومكُم هذا . . 49 [الأنعام] 

فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت: لمن کت 

و : يكون المعنى ليسأ الصّادقين عن صدقهم.. © ) [الأحزاب] 
أى : أنتم بشرتم بأن الإله واحد » فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتم هذه 
منى » ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ٠‏ إذن : 
فقد صدقت فيما أخبرت به »> وصدقتم فيما بلغتم عنى 2 حيث لم 
تجدوا فى الآخرة: إلا الإله الواحد . 

ذلك يقول سبحانه : $ وَوَجَد الله عنده فَوَكَاهُ حسَابَهُ @ 4 
[النور] ولو كان معه سيحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين 2 
ومكقيع لمن الات + 


ذلك .ستان الرسل عن الت الى وغه اة > وتموة لامي 





شوو الاق 


صمح مص بصن موحد ره 

وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسألهم : هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
المتحممة أو عاف لشو ادن صدق كلام كله 

O ESAS E a EK 
على المذاكرة فيوفق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة‎ 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام » إنما تستعيد معه أمجاد‎ 
ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق الله له » كذلك الحق سبحانه‎ 
يستعيد مع الرسل وقفتهم لدين الله وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه‎ 
المتاعة وله مرد ليها‎ 

إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم » وشهادة بأنهم 
دوا ما عليهم » وهو كذلك تبكيت لمن كدب بهم" 

ثم يقول سبحانه : 9 وأعد للكافرين عذابا أليمًا 020 0© € [الأحزاب] 
اال اما هنا يليل على :أن كل ب ت وخر كوه ملفا دون 
ينشىء الكق :مشحاته شيعا جديا > كذلك قال عن الحنة (أعدت 
للمتقین 09 4 [آل عمران] 

وسبق أنْ أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 
آمنوا » وخلق النار كذلك تسع الناس جميعا إن كفروا » يعتى : لن 
تكوق :هناك آوزمة امناكق ٠:‏ فادا ما اَذ آهل الأنمان امأكنهة من النحنة 





: ) ٩۳۸۸/۷ ( قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية‎ )١( 
: فيه أربعة أوجه‎ « 
. أحدها : ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم » حكاه النقاش‎ 
. الثانى : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم » حكاه على بن عيسى‎ 
. الثالث : ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميثاق الذى أخذه عليهم » حكاه ابن شجرة‎ 
» الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة‎ 


اجب 
م دس ا مت ر ر ست ر سه ر ر دست ر ست ړ ر سه ر ست ر ر سه ر مس ړ ر سه ر سه ر ر مس ر مستا 
0 الذين کرو شاغرة 6 فقون تعالى للمؤمنين : خذوها 
أنتم : "' © وتلك الجنة التى أورثتموها بما كسم تعملوت © 4 [الؤكرف] 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم »> ومرة يأنه مهين »2 ومرة بأنه 
عظيم » ومرة بأنه شديد » ولكل منها ملحظ > فالاليم يلحظ فيه القسوة 
والإيلام » والعذاب المهين يلحظ فيه إهانة المعذّب والنيل من كرامته › 
فمن الناس من يحاول التجلّد » ويظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به › 
فى حين يؤلمه أن تنال من كرامته » فيناسبه العذاب المهين . 
لذلك يروى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية فى مرضه › 
وهو يظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام » فقال له الرجل 
وإذا المنية أنشبت أظفارهًا ألفيت كل تميمة لآ تقشع 
ففطن معاوية إلى مقصده » وأجابه من نفس قصيدة 
1 ا 
ىون 
ر 2 32 2 و ك 5 ° ان 
وتجلدى الف اش ارا أنى لريب الذهن لا ا 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل يل قال : « ما من أحد إلا وله منزل فى 
اا رو فى ار اي بوك ان مه فى الثار وان يك ااي م 
فى الجنة » وذلك قوله تعالى : وتلّك الْجنة اتى أورتموها بما كنم تعْملوة © 4 [الزخرف] . 
أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۳۹٤/۷‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مرد ويه 
(Y)‏ عزاه شهاب الدين محمود الحليى فى كتابه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » ص 
۲ لأبى ذؤيب الهذلى » وانظر ديوان الهذليين القسم الأول ص ۲ . [ وعزاه ابن منظور 
لأبى ذؤيب فى اللسان ‏ مادة : ضعع ] . 
CANE ANE ES SN‏ ما كل نين روك لام 


أى : لا رأى له ولا حزم . [ لسان العرب ‏ مادة : ضعضع ] . 


۴ 


واا 
حب ور حصمحصه وموححوموحصحصمححصوححممه 


ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا » ونقول لهم : قولوا : إن الربا 
حرام ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه » وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على 
الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم أن الربا حرام 
يكونون عاصين فقط » أما أن يحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون فى دائرة أخرى 
شر من ذلك » وهى دائرة الكفر والعياذ بالله . 


وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه » وأكل من الشجرة » وإبليس عصى 
ربه » فلا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » أما إبليس فقد طرده الله » ولاذا 
طرد الله إبليس وأحل عليه اللعنة ؟ 


لأن آدم أقر بالذنب وقال : « رينا ظلمنا أنفسنا » . لقد اعترف آدم : حكمك 
يارب حكم حق » ولكنى ظلمت نفسى . ولكن إبليس عارض فى الأمر وقال : 
وااسجد ان حلفت طا فكانه رد الأفر عل الآمن .. 


وبعد ذلك حين بين الله الحكم فى الربا » وبين أن من انتهى له ما سلف . فاذا 
عن الذى يعود ؟ « ومن عاد» وهى المقابل « فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » » يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه » فالألفاظ تخدع 
البشر ؛ لأنكم سميتموه « ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة » والزكاة 
تنقص › فالمائة فى الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة » وق الزكاة 
تصبح المائة ( ٩4۷,٠‏ ) » فى الأموال وعروض التجارة » وتختلف عن ذلك فى الزروع 
وغيرها » وفى ظاهر الأمر أن الربا زاد » والزكاة أنقصت » ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة هى فى اصطلاحاتكم وفى أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد , 


وس 


ويُنْمَى الناقص ؛ فهو سبحانه يقول : 


رهج ر 00 ١‏ 
َه ایب کرای © چ 








زابر 
011۹01 
أثره فى زمن طويل . 

ويوصّف العذاب بأنه شديد لشدة القت سبحانه ؛ لآنه سيحانه 


إذا أ عزيز مقتدر . 


2 و صت و ويو ه ll r‏ ر رصا 
چ يمن اموا اد کر وأنعمة آله عله 
اء ا ا a‏ 


يحاوجنودا 
اس ECO ET‏ 


أراد الحق سبحانه أن يدلّل على قوله لرسوله فى الآيات السابقة : 
وتوكَل عَلَى الله وكفئ باللّه وكيلاً © 4[الاحزاب] فجاء كادةة ن كل 
فلول خصومه » فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين ٠‏ فانتصر أولا 
على كفار مكة فى بدر ٠‏ وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع » وهذه المرة اجتمعوا جميعا لحربه ييه > ومع ذلك لن يؤثر 
جمعهم فى الصدّ عن دعوتك » وسوف تُنصر عليهم بجنود من عند 
الله . 

إذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى : يَأَيْها الذي 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم .. 0 € لاحزاب] النعمة : الشىء الذى 
يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدامته . وهذه الصفات 
لا تتوافر إلا فى الإيمان ؛ لأن استدامة النعمة فيه تعدت زمن الدنيا 
إلى ومن آخر داكم وباق فى الآخرة » وإن عانت: د الا عل قر 
أسبابك وإمكافاتك. + قنفمة الآخرة على :دن المنعم سبحائه .2 فهى 
إذن : نعمة النعم . 





NO‏ حوحص صوص وحص وحص وححصمحهه 

والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين » ومعنى الإيمان هو اليقين 
بۆخود اله واكك :له كل قات الجلال والكمال ».وال كانه كفن 
العقل أن هتن إلى القوة الخالقة الواحدة القن الأ غاد لكق لسن 
من عمل العقل أن يعرف مثلاً اسم هذا الإله > ولا أن يعرف مراده , 
فكان ولابد من البلاغ عن الله . 

وسبق أن متنا لذلك بمَن يطرق علينا الباب » فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب » هذا هو عمل العقل » لكن أمن عمل العقل أن 
توف عن رة أن تدرف لصوو هن الك م وها ما ف 
الو 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة › 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ . هذه القوة لها صفات 
الكمال: الت يها ازحتدت هذا الكون فان أردنا معرقة ما فى هذه 
القوة فلاب أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه » ويفصح عن 
هدفه وسبب مجيئه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن أسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لخَلّقه . وما أعدّه الله لمن أطاعه من النعيم › وما أعده 
لمن عصاه من العذاب . 

فإن كدَّبنا هذا الرسول » وطلبنا دليلاً على صذقه فى البلاغ أخرج 
لخافخ اجات ا و وا على تصديفه ) لأنه و ا 
ننبغ فيه نحن » وفن من فنوننا » ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله ١‏ 

إذن : فالتعقل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط رد على من 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؟ وعم نهثكم ؟ 
وماذا أعدّت لمن أطاعها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


تستعبدكم يه ؟ 


SII 
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فكان من منطق العقل ساعة ياتينا رسول من عن الله 

أن نستشرف له » وتُقبل عليه » ونسأله عن اللغز الذى لا نعرقه 
من أمور الحياة والكون » كان علينا أن نستمع له , وأن ننصاع 
لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مأزق فكرى ٠»‏ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد منًا أن يُحلّله > كان على القوم أن يتلهفوا على هذ 
الرسول ء لا أن يعادوه ويعاندوه » لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 


باقية . 


ؤقوله فغالى :+ اذكروا نعمة الله عليكم. . © #[الأحزاب] ما هو 
الذكر ؟ العقل حين يتلقَّى المعلومات من الحواس يقارن بينها 
ويغربلها » ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات » وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
الصورة من مرة واحدة » والناس جميعاً سواء فى تلقى المعلومات › 
المهم أن تصادف المعلومة خَلوَ الذّهن مما يشغله . 

وهذه المنطقة فى العقل يسمونها بؤرة الشعور » وهى لا تلتقط 
إلا جزئية عقلية واحدة » فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة › 
أو من حاشية الشعور » فالذاكرة هى التى تستدعى لك هذه 
المعلومة » وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشهوقج< 

ثم هناك ما يُسمَّى بتداعى المعانى » جين يذكّرك شىء بشىء 
أكن" فاك المخيّلة » وهى التى تلفق أو تولف من المعلومات 
المختزنة شيتا جديدا ٠‏ ونسميه التخيل > فالشاعر العريى حين 


أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تاودا 
هكذا. 





١.2‏ حمصصصحص وص وحص مص صوححه 


2 © امور اممو ا 9 5 - مه Jo‏ 
خود كان اها فی .فت الوم ال 


(Y)o سمه‎ 


فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر » وإلا فمن منّا رأى سمكا من 
البللوق فى شفك من وبرج فللشاعن :رة :الحاصية للصدون !ادن 
براقا :وسسيق أن ذكرتا الضحورة القن وسفهنا الشاعر للأحدب: :> 
فقال : 


ہہ os‏ و )6( 3 د ييه () 3 2 و ول عد ى © 4 هما مه 
قصرت أخادعه وغاص قذاله فكأنه متريص أن يصفعا 


E‏ ميقت مقناة صر ا ا 
ومنذ القدم يعتبر الشعراء القلب محلا للحب وللمشاعر » لكن 

يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من تسج خياله › 

فيقول : 

خطرات كرك متك وی اج "امنيا ا ا 


ي 


لآ عضو لى إلاً وفيه صَبَابَةٌ فَكاأنٌ أعْضّائى خفن كُلُوبًا 





)١(‏ الخود : الفتاة الحسنة الخَلّق الشابة » ما لم تحض . وقيل : الجارية الناعمة . [ لسان 
العرب - مادة : خود ] > والمزرد : فئ. خلق الذرغ متداخلة فى بعضها . والمقصود أن 
الوشم متقن متشايك متداخل . 

(؟) الزبرجد : الزمرد . وهو الزبردج أيضا . [ لسان العرب - مادة : زبرجد ] . 

(؟) الشاعر هو : ابن الرومى على بن العباس بن جريج » شاعر كبير من طبقة بشار 
والمتنبى » رومى الأصل › كان جده من موالى بنى العباس » ولد بيغداد ۲١۲١‏ ه ونشاً 
بها > ومات فيها مسموما عام ۲۸۲ ه عن 1۲ عاما . [ الأعلام للزركلى ۲۹۷/٤‏ ] . 

. الأخادع : جمع الأخدع » وهو أحد عرقين فى جانبى العنق‎ )٤( 

(5) القذال : جماع موّخر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذال ] . 


ةجتان 


چ وخ ج وخ خخ ی کے موك وه وت 


فش : إاذكروا نعمة الله عليكم.. © € [الأحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم » بل تذكروها دائم) » واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة » وهى عبادة بلا مشقة » فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد » 
كذلك حين تزكى تُخرج من مالك » أما الذكر فلا يُكلّفك شيئا . 

لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبحانه عباده 
للصلاة ٠‏ يقول : أيه اذين آمنوا إذا ودى للصّلاة من يوم الجمعة 
فَاسعَوا إِلَى ذكر الله وذروا ابيع .. © 4 [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة »> وحركة سلب بترك البيع والشراء » وكل 
فا يفاك عن :املد : ّ 

ثم يقول تعالى :9 فَإِذَا فضيت الصّلاة فانة نتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا .. 4O‏ [الجمعة] 

وفى موضع آخر قال : ظ ولّذكر الله أكبر © € [العنكبوت] فإياك 
أن تظن أن الك يرك أن تذكره ساغة الصلاة فحسب + إثما اذكرة داشا 
وآنذا...وإن كانت الضلاة: لها طرف توؤدئ فيه + فذكر :ان لوقت له ؟ 
للك ف ا سير نولا + لذ مضق ف ا وال اد 
فيكفى فى ذكْر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
ار فا درا 

والحق سبحانه يذكُرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النفس 
البشرية تتعوّد عليها النفس » ويحدث لها رتابة » فلا تلتفت إليها ء 
فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح , لكن قلَّما تتذكر أنها آية من آيات 
الخالق - عز وجل - ونعمة من نعمه ؛ لأآنك تعودت على رؤيتها , 
وأصبحت رتيبة بالنسية لك . 





شالج 
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كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين › 
فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية » وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أن تشكر المنعم الذى عافاك مما 
ابتلى به غيرك » إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق . 

والنعمة وردت هنا مفردة » وكذلك فى قوله تعالى : ل وإن تعدوا 

نعمت الله لا تخصوها © 4 [إبراهيم] وقد وقف أعداء الإسلام من 
لعفي ودين امام RCE E O‏ 
يقدولوق::: فكيف: تعد #.وهذا الأغتراض .مكهم كاش عن عدم فيم 
لمعانى وأساليب القرآن . 

ونقول : الذى ترونه نعمة واحدة » لو تأملثّم فيها لوجدتم بداخلها 
نعما متعددة تفوق العدّ ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إن) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنّة الع والإحصاء كومال اترا فك 
تعرّض أحد لعدّها ؟ لأنك لا تقبل على عَدَّ شىء إلا إذا كان مده 
الع :]نشبا اوهو : 

لذلك » فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم الله - 
وهذا لن يحدث ‏ فلن تستطيعوا عدها . مع أن الإحصاء أصبح علّما 
مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه . 

ولك أن تأخذ نعمة واخدة من نعم الله عليك » ثم تتأمل فيها وفى 
عناصرها ومكوناتها وفوائدها وصفاتها . وسوف تجد فى طيّات 
النعمة الواحدة نعما شنّى + فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة 
كفن الواكها و اقا وكتاضين مر ناتا ورا واا والتوع 
هذا كله نعم كثيرة . 


ان 
ODOODOۆOD+DۆEOD+DۆDOD O 0D DOŞ‏ 


والحق سبحانه جعل نعمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لأنه سبحانه 
حل لها اسان ون اک ات اه کی لى كان كافرا + 

كن فلا عط فى قله تعالى : ظ وَإِن تَعْدُوا نعمت الله لا تخصوها 
© © [إبراهيم] أنها وردت فى القرآن IER‏ ع 
مختلف > فمرة يقول تعالى : ف( وآتاكم من کل ما سالدموه وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الإنسات أَظلوم كقار 9 € [ابراهيم] > ومرة يقول . «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم © 4 [النحل] 


وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلّق بما 
يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم , لأعطى المؤمن وسآب الكافر » 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخَلّقه ٠‏ فبهاتين ين الصفتين يُنعم سبحانه على 
الت ونا ن ق قتعم إل ليك لكر رين كار الخقعران 
والريحمة + ففق العم “مداييكم ]و »وال :+ إن اش الشئء القبيع 
عَمّنَ هى دونك . 

قم لزه وم أن اتد يدك بالإكسان إلى من دونك »سيق 
أن أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة » وهذه هى القاعدة العامة » لكن 
قد" سيق الزهفة الف > ذلك لان الاب للشىء العدموم "نيقي ان 
يسيق النعمة » أى : أن دقع الضرر مقدم على جلب المنفعة . 

وقد فنا لذلك اال فده فى دازف متسس عليه اول تحين 
لا تسلمه للبوليس , ثم يرق له قلبك » فتمتد يدك إليه بالإحسان » 
وهنا تسبق المغفرةٌ الرحمة » وقد تتصرف معه بطريقة أخرى » بحيث 
تقدّم فيها الرحمة على المغفرة » والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى 
للآدثئ + قشنت على القبيح: فبحه © وآنت أعلى مه + فلا يقال مكلا 
اهادم إت متي على سس 
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كم يرسل لنا الحق د يا 
تأبيده سبحانه لعباده المؤمنين : «إذ "'جاءتكم جدود فأرسلتا علَيهِم ريحا 
وجنودا لم روه "كان الله بما مون بنصيراً © » [الأحزاب] 

فالجنود تؤذن بالحرب » وجاءت نكرة مبهمة > ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى هاتين الجملتين القصيرتين ا فأرسلتا عليّهم ريحا 
وجنودا لم تروها .. © 4 [الأحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 
0 


ثم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح من هم هؤلاء الجنود : 


دجاو موك وين اسل سفل يك" 


ورات لاص رويلشت NET‏ 
العصير رورا © د 


)١(‏ ذلك يوم الخندق فى غزوة الأحزاب » قال اين إسحاق : كانت فى شوال من السنة 
الخامسة » وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق سنة 
أربع » وهی وبنو قريظة فى يوم واحد . ( تفسير القرطبى 5585/1 ) . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤١١/٣‏ ) : « هم الملائكة زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب 
والخوف » فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلىّ > فيجتمعون إليه » فيقول : النجاء 
النجاء » لما ألقى الله عز وجل فى قلوبهم من الرعب » . 

(؟) قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : ذلك يوم الخندق . جاءت قريش من هاهنا › واليهود 
من هاهنا ٠‏ والنجدية من هاهنا . قال القرطبى : يريد مالك أن الذين جاءوا من فوقهم بنو 
قريظة » ومن أسفل منهم قريش وغطفان . [ تفسير القرطبى 545/19 ] . 

)٤(‏ زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله فى وصف فزع بعض الناس فى المدينة 
حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب 8 وَإذْ زات الأبصار .. ©4 [الأحزاب] أى : 
اضطربت لشدة الفزع . القاموس القويم ( 555/١‏ ) . 


حا 
حصمحححوحص صوص حوه :1-205 O‏ 

هذا وف لما جرئ فى :غزوة الأحزاب التى جعت قلول. اغداء 
رسول الله » فقد سبق أن حاربهم متفرّقين » والآن يجتمعون لحربه 
يله . فجاءت قريش ومن تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أن يجتمع كل 
وة لحرت کک على ما كان بينهم من العداوة والخلاف . 

وقلنا : إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كدر 
مكة » ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على صدق 
رسول الله » فقال تعالى : « ويقول الّذينَ کفروا لست مرسلا قل كفى ب الله 
شهيدا بينى وبيتكُم ومن عنده علْم الكتاب 69 4 [الرعد] 

ولو قدَّر أهل الكتاب هذه الشهادة التى قرنها الحق سبحانه 
بشهادته » لَكَان عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الله كل . 

والمعنى : «إذ جاءوكم.. 402 [الأحزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصور إذ جاءكم الأحزاب › وتجمّعوا لحربك لمن فوقكم.. 
{O‏ [الأحزاب] أى : من ناحية الشرق > وهم : غطفان » وبنى قريظةء 
ونش افير ومن أسقل منكم. . © [الاحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهم قريشٍ > ومن تبعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم 
«وإذ زاغت الأبصار * #062 [الأحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأبصار ٠‏ 
ومعنى زاغ البصر أى : مال » ومنه قوله تعالى : ما زاغ البِصر وما 
طفئ 69 ) [النجم] 

ف ( زاغت الأبصار ) يعنى : مالت عن سمتها وسنمها » وقد خلق 
الله العين على هيئة خاصة » بحيث تتحرك إلى أعلى ٠‏ وإلى أسفل ٠‏ وإلى 
اليمين » وإلى الشمال » ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة » فيقولون : رأى 


ع مه سه 


أى : بجمُع عينه » ولمح بمؤحر موقه » ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 





الاق 
لي ست 
فسمت العين وسدمها أن تتحرك فى هذه الاتجاهات » فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر » مال عن سمته من التحول » لذلك يقول تعالى : 
« قَإِذَا هي شاخصة أبصار الذين كفرُوا {O..‏ [الأنبياء] 


ت وق ا ا ي 


وقال ٠‏ 9 إِنّمَا يؤخرهم ليوم تَشُخَص فيه الأَبَصَارٌ O‏ 4 [إبراهيم] 
e SS SG‏ 
لا تتحرك إلى غيرة:. 


موضع 5 00 - عن ا والمعوقين . 0 


ع توا بو عد به 


ا الخوف سه [الأحزاب] 

لأن الهول ساعة يستولى على الأعين . فمرة تشخص العين على 
ما ری لذ واه إلى غنوه من ةة الل رة قور هذا وماك 
تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه » فهذه حالات يتعرّض لها 
الخائف المفرّع . 

وقوله تعالى : 9 وبلغت القلوب الحناجر .. 400 [الاحزاب] معلوم 
أن الكتحزة أغلى القضية الهواكية فى هذا القجويف المعروف + فكي 
تبلغ القلوب الحناجر ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
يفوع تسان رن ف ا20 و دقاف کک کے که 
التنفس » حتى ليخيل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سيتخلع 
من مكانه » ويقولون فعلاً فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


وقوله تعالى : ظ وتظنون باللّه النونا ر 4 [الأحزاب] 





119119299420252 
وكلمة « يمحق » من « محق » أى ضاع حالا بعد حال » أى لم يضع فجأة » ولكن 
تسلل فى الضياع بدون شعور › ومنه « المحاق » أى الذهاب للهلال . « ويمحق الله 
الربا » أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر . 


ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس 
رابوا 3 ورأيناهم 3 وعرفناهم 3 وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم « يمحق الله 


رول س لضي ول ٤‏ 
ومآ ءانيم من ربا ليربواف أمول آلناس فلاا عه # 
(من الآية ۳۹ سورة الروم ) 
فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك .. ماهو المقابل ؟ 
رمد وظ س > صو . ور م بير سم 
لأ وما ءانيم من زكاة ينوه آل َأولتكَ بك هم أَلْمصْعفونَ 
(من الآية ۳۹ سورة الروم ) 
و« المضعفون » هم الذين يجعلون الثىء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : 
« يمحق الله الربا » فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ 
كيفيته من ذات الفاعل » فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصفعك . أو فلان الملاكم 
يصفعك . فلابد أن تقيس هذه الصفعة بفاعلها . فإذا كان الله هو الذى قال : 
«يمحق الله » . أيوجد محق فوق هذا؟ لاء لايمكن . 


وأيضا حين يقول الله : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » فى القرآن الذى يتلى 
وهو معجز ؛ ومحفوظ ومتحدى بحفظه » فهذه قضية مصونة « يمحق الله الربا ويريى 
الصدقات » ؛ لأن الذى قاطا هو الله فى كتاب الله المحفوظ » الذى يتلى معدا به » 
أى أن القضية على ألسنة الجماهير كلها » وفى قلوب المؤمنين كلها » أيقول الله قضية 
يحفظها ذلك الحفظ ليأق واقع الزمن ليكذيها ؟ لا » لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا 
مسد للق يدب ا لسلس ر ا )الى و فر لخاد 
وهو القائل : 





صلملخحصوحص حص وهو هه :125 
أى + ونا مخظفة تاخذهم وتستولى عليهم + فكل لظن يخدم 
غرضه »› فالمؤمنون يظنون أن الله لن يسلمهم > ولن يتخلى عنهم › 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين » بحيث 
لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك . 
ولحل فى :هذه الآية أن الق سهان لا كفن يان كى له 
نا نك فا ته عله مهفي الضورة: ية فقول له اذك 
ا کد کا 


ثم يقول الحق سبحانه رأ 
E -4‏ 


١‏ عاج رو< ره 
وه هتالت أبس لالمؤمنوب ودروا 


۹ سے 
> 


: لإ هتالك ابتلى المؤمنون. .© 4 ا اف اوا واوا 

فقوي الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسافقة « وزلرلوا. . © © [الأحزاب] الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينشأ عن قوتها تخلخل الأشياء » لكن لا تقتلعها ء. والمراد أنهم 
تعرّضوا لكرب شديد زلزل كيانهم » وميّز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


lg A> 2 |‏ ور 

ج ولد قول لومون وازن ف كقلويوم 
م و قر ُو 7 وو 8 3 
مَرَضماوعدنا اللهورسول دإ لاعغروما كت 


عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق . [ قاله القرطبى فى تفسيره 
°4°1/۷ ]. 





شور الحا أن 
J‏ 





١00,2 
۰. ¢ واحد .2 وهذا ا‎ 


انه تقول : ما غر بالشیء الفلاتی کان فى ظاهره شیا يخدعد 


مك .فنا ما جت لتق 0 
o 5‏ ر منم ا ر 


0 ور 95 وود 
1 فاررجع وأو بِسَتَحْزِنَ فرق ا 
کے اخ اس | وو سرس سج سر لول سر صر ...ع ور عا 


ولو نَإنَ سوتساعورة وماهى يعو رۇ ندري دون 


لاك © © 


3 وإذ . 4O‏ [الأحزاب] هنا أيضا بمعتى : واذكر وإذ قَالت 


6م واس 


٠ a‏ © € [الأحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا 
الأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب » فكانوا فى شك وريبة من أمر الله » قالوا : إن محمدا 
كان يعدنا فتح فارس والروم »> وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع ييرز أحدنا لحاجته › 
فانزل الله وإ يقول المافقون والّذين فى لوبهم مرَض ما وَعَدنًا اله وَرَسُولُهُ إلا غرورا 69 4 
[الأحزاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٠۷۷/١‏ ] . 

(؟) يثرب هى : المدينة > وسماها رسول الله طّيبة وطابة . وقال أبى عبيدة : يثرب اسم أرض 
والمدينة ناحية منها . وقال السهيلى : سميت يثرب لأن الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب 
ابن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق . [ تفسير القرطبى7/ 5407 ] قال ابن كثير 
فى تفسيره : « قال السهيلى : روى عن بعضهم أنه قال : إن لها فى التوراة أحد عشر 
اسما : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة 
والعذراء والمرحومة » ( تفسير ابن كثير ٤١١/٣‏ ) . ويقول ابن منظور فى لسان العرب 
[ مادة : ثرب ] : « سماها طيبة وطابة كراهية التثريب . وهو اللوم والتعيير » 





الج 
E‏ 
sS‏ 
«( فارجعوا. . © [لاحزاب] يعني : اتركوا محمداً وأتباعه فى أرض 
المغزكة ‏ واذهيواء أى i‏ #09 [الأحزاب] أى : على هذا الدين 
الذي .ر يقد كدي داو اليكو 


ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرارط ويستأذن ریق منهم 
النبى . 00 أى : فى عدم 0 للقتال (يقولون إن بوتا 
بسوء E‏ 
تقار او اباي ب 1 

كما نقول فى العامية ( مَنَط ) » لكن الحق سبحانه يثبت كذبهم , 
ويبطل حجتهم ٠‏ فيقول وما هى بعورة #09 [الأحزاب] إنما العلة فى 
ذلك لك إن يريدوت إلا فرارا 69 ) [الاحراب] ائ من الفخركة إشفاقا من 


ل[ دخلت عَلهم 69 4 [الأحزاب] أى : البيوت ا من أفطارها 2© 4 
[الأحزاب] من نواحيها لثم سعلوا الفتنة CD‏ © [الأحزاب] أي : طب 
منهم الكفر ‏ لآتوها 2© € [الاحزاب] يعنى : لكفروا . وما تلبَنُوا بها إل 





اسرد 

SH 

يُسيرا 69 4 [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الله لهم لبا وإقامة إلا يسيرا , 
ثم ينتقم الله منهم ٠‏ 


0 


دو م چ 
کک لمن قبل لايولوت 
1 0 5 د e‏ مسو 9ه 


معنى «عاهدوا اللّه.. 2© € [الأحزاب] أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوه » وهو ما حدث فى بد ببعة | لعقبة حين عاهدوا رسول الله على 

EE 0ن‎ a 2 

النصرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم فاتتهم بدر وفاتتهم 

أحد:: فقالوا : وال لفن وقفنا فى خرب أخرئ لشلون فيها لاء خض : 
وعهد الله هو الشىء الذى تعاهد الله عليه » وأول عهد لك مع الله 

الى هو الان نه وما :دمت قد أمنت ناك فاظن إلى" ما طلية منك 

وما أكلفةةبنة . وناك أن تل ماو من أمويم »لان الأككلال کے ان 
أمر تكليفى من الله يعد نقص) فى إيمانك بالله » فلا يليق بك أن تنقض 
فنا أكدتة من لاان اقل لوف ان رق نيه 5ك إن ٠وت‏ يهنا 
وقي لك يها انما قل فاخ الى من حافك وحدك .وك انظ 

إلى المقايل . 

)١(‏ قال. أبن كثير فى تفسير هذه الآية ( ٤۷١/۳‏ ) : « يخبر تعالى عن هؤلاء الذين «يقوئون 
إن بيوتتا عورة وما هى بعورة إن يريدُون إل فرارا ©6 4 [الأحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من 
كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سلوا الفتنة وهى الدخول فى الكفر 
لكفروا سريعا » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . 
هكذا فسره قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير » . 

(۲) قال يزيد بن رومان : هم بنى حارثة » هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة » فلما نزل 
فيهم ما نزل عاهدوا ألا يعودوا لمثلها » فذكر الله لهم الذى أعطوه من أنفسهم . [ قاله 
القرطبى فى تفسيره 54٠١/9‏ ] . 








NEE 
0۱11110 

واعلم أن الله مطلع عليك ؛ يعلم خفايا الضمائر وما تكله 
الصدور » فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه › 
إياك أن تعطى العهد خداعا . فريك - سبحانه وتعالى - يعلم ما 

a Sa. Î 2‏ ہر ر س ورج سو 
خاو قل نفع کم الغا إن دشرت ألمَوتِ 
ولع لوا لوليا و 4 

قوله تعالى لنبيه گلا قل 463 الأحزاب] أى : لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة أن ينقعكم الفرار إن فررتم من الْمَوت أو 
القتل #5 [الأحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح » وسبق 
أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقول تعالى عن نبيه 
مخف : وما محمد إل رسول فد خلت من قبله الرسل أن مات أو قعل 
انقلبتم علَى أعقابكم .. 050 4 [آل عمران] 

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه ٠‏ ويكون بنقض 
e‏ 
الخلق + ويتم أو متقفن البحينة الى خر قي عليه إزفاق الروح : 
البنية لم تَعْدَ صالحة لاستمرار الروح فيها » بعد أن فقدت 0 
المطلوبة لبقاء الروح . 

والفرار لن يجدى فى هذه المسألة ؛ لأن لها أجلاً محددا . سواء 
ا "وهب الهناة 5ق کا متسل نواه من الكاق عي آمن اه 
فهدم البنية التى بناها الله » وما جدوى الفرار من المعركة , وقد رأينا 
من شهد المعارك كلها . ثم يموت على فراشه » كخالد بن الوليد الذى 





حمررحصمحح مص حص محص حص مصص محص صصمحه 
يقول : لقد شهدت مائة رَحف أو زهاءها » وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف » أو طعنة برمح ٠‏ وها أنذا أموت على فراشى كما 
غنوت النخين + افلا نامت أعين الح 

ثم يناقشهم القرآن : هبوا أنكم فررثّم من الموت أو القتل » أتدوم 

لكمٍ هذه السلامة ؟ أتخلدون فى هذه الحياة ؟ لأ تمتعون إو 
یلا © ® € [الأحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة » وتواجهون الموت 
الذى لا مقر منه » وكلنا ذاهب إلى هذا المصير . 


5ار تيگ اة 1 00 


رور تر ص 


رادب رة ولا جدود ممن دوي الله 


راا © چ ۰ 


العا : قل 0 ا مخ من الذى, ( يعصمكم e‏ 


مام هام 2 


[الاحزاب] كما قال فى موضع آخر : إلا عاصم الَو من أَمر 7 3 
رحم .. 69 4 [هود] 

فإذا أراد الله بقوم سوء فلا عاصم لهم ؛ لأنه لا يمتنع 
أحد مع الله ؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله آخر يدقع السوء عن 
هؤلاء . ش 


)1( ذكره اين كثير فى » البداية والنهاية « ) 11۷/۷ ( وعزاه للواقدى عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد عن أبيه . 


(ae 114155499225 طجوووجو‎ ح١‎ aD CD a Ca a | 


والإشكال الذى يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : أو اراد بكم 
رو .. © € [الأحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا : 
يعصم هنا بمعنى يمنع » والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله 
إن اة اف يكم زحمة . 

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستفهام » ولم تأت 
غل صسوزة الكبر + فلم فل الشران لتخم كله قل "تمد + 
لا يُعصم أحد من الله إن أرادكم بسوء » لأن الجملة الخبرية محتملة 
للصدق وللكذب » إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية ؛ 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة » كانه تعالى يقول لهم : لقد 
ارتضيت حكمكم أنتم » ولو لم يكن الحق سبحانه واثقا من أن 
الجواب لن يأتى إلا : لا أحد لَمَا جاء بالأسلوب فى صورة استفهام › 
إذن : فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدق هذه الجملة . 

كذلك أنت تلجأ إلى هذا الأسلوب فى الردٌ على من ينكر 
جميلك » فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار . ' 

ثم يقول سبحانه : طولا يجَدُون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 
5 [الاحذاب] الولى : هو القريب منك » وأنت لا تُقرّب منك إلا من 
ترجو نفعه » هو الذى يليك أو يُواليك » فحبه يسبق الحدث » فإذا ما 
ا الخدت حملة هيه لك على أن دافم عله + 

والنصير : قريب من معنى الولى ٠‏ ويدافع أيضا عنك › لكن يأتى 
داه كين الك وقد كن ن ۷ قن ميلك وی : 

والح 5 و خا تة فلن به اتحداا دة هن ات 


لا الول ول التو - 





2ن حضراءة 





9 
M0. 5 5 


+9 # قز قد دعا آله اله ينمو والفَايلينَ 
بجيو مل یر کرای ریاد © ههه 


قد 2 بكرف فد الت خا دا اوت هن الحق مكاتة: 
وتات معها الفعل فى مستفة"الماضى :لك ها فد يعلم ...- ©4 
[الأحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع » وهذا يعنى أن الحدث الذى 
يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوقين » وقد علم أزلاً . 

فإن قلت : فالحق سبحانه يعلم قبل أن يكون هناك تعويق , 
نقول : فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع » وأن يعلمه إذ يقع » فقد 
OT‏ و ل 
لى تركتنى فى المستقبل لن تحدث منى مخالفة . إذن : فالحق 
جا در ان کد ها الى .+ و لعسيو وز ل يضع العوائق 
أمام مرادك » ويثبط همّتك ويُخذّلك . 


وقوله هلم إِلَينا .. 062 © [الأحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
(هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائما مع المفرد والمثتى والجمع › 


.. أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى اث عنه فى قوله : «قَد يعم الله المعوقين منكم‎ )١( 
[الأحزاب] قال : هذا يوم الأحزاب » انصرف رجل من عند النبى َه > فوجد أخاه‎ € ® 
بين يديه شواء ورغيف » فقال له : أنت ههنا فى الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله مَل‎ 
بين"الرماخ واوق قال 2 هلم الى :"للك غ ك ومضاحيه - والذع يلف يه لا شعن‎ 
لها محمد أبدا قال : كذبت - والذى يُحلف به وكان أخاه من أبيه وأمه . والله لأخيرنٌ‎ 
النبى كَل بأمرك » وذهب إلى النبى كله يخبره وجوه كد تزل خبريل عليه الما چ رد‎ 
. «قَد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إِلينَا ولا يأتون الاس إل ق فيلا 6۵ 4 [الأحزاب]‎ 
. ] 580/5 أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ [ 


الج 
صمحصن وص ص محص ONDER‏ 
ومع المذكر والمؤنث » ومنه قوله تعالى : قل هلم شهداءكم اين 
يشهدون أن الله حرم هلذا .. 002 4 [الأنعام] أى : هاتوا » وهذه هى 
اللفةالفصفيحة : 
وفى لغة من لغات تهامة يلحقون بها علامة التثنية والجمع › 
والتذكير والتأنيث . فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 
الإناث هلمن . 
وقوله تعالی : ولا اتون الان إلا ليلا ه46 [الأحزاب] البأس 
أى : الحرب » كما جاء فى قوله تعالى  :‏ وعلمتاه صنعة بوس لكم 
تخصتكم من سگم .. ۵) تیا 
وقال سبحانه  :‏ والصابرين فى البأساء والضّراء وحين البأس . 
© € [البقرة] فقرق بين البأس والبأساء : البأس أى : الحرب . أما 
الماساء :فكل ما مسي الإشسياق م وة فى غير داب كفده ولد 
أو ا5 مال آل ا الضراء فا بيب الإتشان فى "ذاته + 
كمرض أو نحوه . 
ومن ذلك قول الله تعالى عن سيدنا داود :. ف وعلمتاه صنعة لبوس 
كم لتحصتكم من بأسكم .. 60 4 [الأنبياء] 
الوا هنتاف ارغ القن فا الإنسان على مطان المقاتل 
نحم و ا ا ل الذاسن + E‏ 
عن( النكدوةة):اوتصكم الدوى ع« سه اي ا شور 
وتجاويف . بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام » فلا تنفلت الضربة 
إلى مكان آخر فتؤذيه . 
لذلك ول فا له داو طن ذه الشنلعة "نر وقدر فى السرد .. 
0© € [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة . 





2 2025-2229© ر مس ج ويه 


وقرق أيضا هنا بين لبوس ولباس : اللباس هو ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو , ويستشر عورته أثناء الأمن وسلام الحياة » وهذه هى 
الفلاسن لطا ال رها الماش 

ل ا و eee‏ 


0 م ني سا ص سس 


ا ®4 [النحل] 

أما كلمة ( لبوس ) فهى المُعدّة لحالة الحرب كالدروع ونحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( لبوس ) . 

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجز ‏ فالآية هنا ذكرت ( الحَرَّ ) » ولم تذكر شيا عن المقابل له › 
وهو البرد » والعلماء عادةٌ ما يلجئون إلى تقدير هذا المحذوف عند 
تفسير الآية » فيقولون : أى تقيكم الحر والبردا" » يريدون أن يكملوا 
أسلوب القرآن ٠‏ وهذا لا يجوز . 


. الأكنان : جمع كن » وما يصان أو يستتر فيه الشىء » والبيوت أكنان لأصحابها‎ )١( 
. ] ٠۷١/۲ القاموس القت للقران الكريم‎ [ 

(؟) السربال : القميص والدرع . وقيل : كل ما لبس فهو سربال . [ لسان العرب - مادة : 
سريل ] . 

(؟) قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : سربل : قيل فى قوله تعالى : © سرابيل فيكم 
الحرّ .. 469 [النحل] : « إنها القمص تقى الحر والبرد » فاكتفى بذكر الجر كان ما وقى 
الحر وقى البرد » . 

وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » : 

٠‏ ل سرابيل تقيكم الْحَرّ .. 469 [التحل] أى : واليرد . وإنما حذقه لدلالة ضده عليه » كما 
فى قوله تعالى : «إبيدك الْخيرَ .. 469 [آل عمران] أى : والشر . وخصٌ الحر والخير 
بالذكر ؛ لأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجاز » والوقاية من الحر أهم عند أهله ؛ لأن 
الحر عندهم أشد من البرد » والخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر » . 
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2 سو( مووي وتوم م أو بر رس ابر سم 

فو إِنَا تحن رتا لذو ونا لر تفظو ی 4 
( سورة الحجر) 

فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضايا » وهذه القضايا هو الذى تعهد 
بحفظها . ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قوها . فالشىء الذى 
لا يكون فيه خجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل : 

2 ع سس ار روص برا سم 

ف وَإِنَّ جندنا م العلبون چ 4 


( سورة الصافات ) 


إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها . فلابد أن يأتى واقع الحياة ليؤيدها » فإذا 
كان واقع الحياة لا يؤيدها . ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن وحاشانا أن 
نكذب القرآن ‏ الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليدير كونا من وراثه . 


«يمحق الله الربا ويربى الصدقات وال اا ولماذا قال 
الحق : « كفار» ولم يقل : « كافر» » ولاذا قال : و ثيم » ولیس مجرد « آثم » ؟ لأنه 
ويد نيرق الك عل للق ونا ريد أن يرد لفك عل الاح فقد كفر كفرين 
اثنين : كفر لإنه لم يعترف بهذه » وكفر لأنه رد الحكم على الله » وهو « أثيم » » ليس 
محرد « آثم » » وفى ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التى نحن بصددها 
قضية عمرانية اجتاعية كونية » إن لم تكن كما أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع 
كله . 


وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة فى « كفار » وفى « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى 
ندرك حلاوة هذا المقابل ¢ ومثال ذلك ما يقوله الشاعر : 


فالوجه مثل الصبح مبيض2 والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لما استجمعا خسنا والضد يظهر حسنئه الضد 


فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول : 





ODDO ODOODODOOO 
وحين نمعن النظر فى هذه الآية » نجد أن الله تعالى خلق الظلال‎ 
لتقينا حرارة الشمس » وجعل اللباس » وكذلك جعل لنا الأكنان فى‎ 
الجبال » والله خلق الحرَّ على هذه الصورة التى لا يتحملها الإنسان ؛‎ 
› لأن للحر مهمة فى حياتنا » فحرارة الشمس تخدمك فى أمور كثيرة‎ 
وإ كانت تضايقك بعض الوقت » فالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة‎ 

خير لك » ثم حَمّاك بالظل واللباس والأكنان من شرها . 


6 وه 
هه 


فلن قُنْتَ : فهذه الأشياء تقينى أيضا البرد » نقول : إياك أن تظن 
أن الدفء يأتيك من غطاء ثقيل أو ملابس شتوية » إنما الدفء من 
ذاتك أنت » فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تنام عليه » بدليل 
أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده بارداً » ثم بعد مرور ساعات الليل 
تجده فى الصباح دافتا . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقلَتْ إلى الغطاء فأدفأته »> وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحفظ حرارة جسمك بداخله » فلا تتبدد فى الهواء المحيط 
5 


لذلك . لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها 
مظهر؟ من مظاهر قدرة الله » فالإنسان تشع منه حرارة تكفى فى أربع 
وعشرين ساعة لغلى سبعة عشر لتر من الماء »> ومعدل هذه الحرارة 


0 


ومن عجائب خلق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى 
عضو آخر » والجسم واحد . فأعضاء کو نه عاو 17 دي 
كالأنف والأذن والعين » ولو زادت حرارة العين عن هذا المعدل 


ااا 22222س2سسسامسسمما س 


الا جز 
ص صوص حصوص توحص وحصححص مو حصمبحمه 

تنفجر > أما الكبد فحرارته ٤١‏ .. إلخ » ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
استطراقا فى الجسم الواحد » وفى المكان الواحد . 

ومن عجائب خَلق الإنسان فى هذه المسألة العرق الذى يتصبب منك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة » فيخرج العرق من مسام الجسم , 
ليلطف من درجة حرارته » ويُحدث عملية تبريد » كالتى نراها مثلاً فى 
موتور السيارة » حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الأرض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير » وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
و ( المخللات ) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق » إذن : 
فالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) » لآن الدفء كما رأينا ذاتى . 

وقوله تعالى : ولا يأتون البأس إلا قليلاً 62 4 [الأحزاب] وهذه 
القلة مستثناة : إما من الإتيان ٠‏ أو أنهم يأتون البأس ء لكن قلة منهم 
يقاتلون بهمة ونشاط » والباقون أتوا. دَر؟ للرماد فى العيون ‏ كما 
يقولون ولئلا يتهموا بالتخلف عن رسول الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7 اش e‏ 0 ا لوف يس يرون 


الك و و ]م دقو رص 


ا لبك تدوراعمنهم كلْذِى ىعو ينامو فد 
دَهَبَ للَوَفُ ا اد 0 


5-4 


کر ل 





صمح صوص وج ووو 2ه 


قوله تعالى : أشحة عليكم .. 409 [الأحزاب] الشح فى معناه 
العام هو البخل » لكن الشحيح الذى يبخل على الغير » وقد يكون 
كريماً على نفسه وعلى أهله » أما البخيل فهو الذى يبخل حتى على 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى أشحة عليكم .. © € [الأحزاب] ليس على 
ذذ ۳ 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون » وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسألة » فقال : 
إِنّ الأاشحاءَ أسسْحَى الناس قاطبة للّهم ملكوا الدنيا وما انتقعوا 
لم يَحْرِمُوا الناس من بَعْض الذى ملَكُوا إل ليعطوًا هموا كُل الذى جمعوا 

وآخر یری للبخيل فضلاً عليه ٠‏ فيقول : 

دض التكجل عل كشال .ا اف تي في 

نعم » البخيل خفيف على النفس ؛ لأنه لم يَجَد عليك بشىء 
يأسرك به » ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك » فهو 
خفيف على نفسك ؛ لأنك لست مدينا له بشىء . 


وهذا على حَدٌ قول الشاعر : 





)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 0417/7 ) عدة أقوال فى تأويل قوله تعالى : طأشحة عليكم 
.. © [الأحزاب] : 
- أشحة عليكم : أى : بالحفر فى الخندق والنفقة فى سبيل الله . قاله مجاهد وقتادة . 
- وقيل : بالقتال معكم . 
+ وقل + بال على راک تو سانكم + 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى » . 


نان 


دصت 


6 وو ےو 


حسن ال الاس تستعبد قَلُوبَهُم وطالما استعبد الإنْسَّانَ إحْساث 

EN SE E كان‎ eR 
التضاد » ومعنى « يعين التضاد » أن البخل مقابله الكرم » والبخيل‎ 
يعاون الكريم على أداء مهمته » فالكريم عادة ( إيده سايبه ) » ينفق‎ 
هنا وهناك حتى ينفد ما معه » ومن أهل الكرم مَنْ يلجا إلى أن يبيع‎ 
أرضه أو بيته فى سبيل كرمه » فمن يشترى منه إذن إذا لم يكن‎ 
هناك من يكنز المال ويبخل يه ؟‎ 

إذن : لى نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة » حتى إن 
Ty‏ 
ظرفه , فقد كنا فى بواكير شبابنا نشرب السجائر » فكان الواحد منا 
يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين » وربما لا تكفى واحدة 
فاخرج الأخرى » وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء » فنظر إلى فى 

غيظ وقال ( يا قلبك يا أخى ) . 

وقد كانت هذه السجائر سبباً فى أننا جرنا على شبابنا » فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّر » فليحم الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هزه الكراكة ا 

ثم يقول سبحانه : «فإذا جاء الخوف رأيتهم يُنظروت إِلَيِك تدوز 
ا ٠‏ 69 © [الأحزاب] ] أى : فى ساعة الفزع » يأخذ الفزع أيصارهم, 
فينظرون هنا وهناك > لا تستقر أبصارهم » ولا تسكن إلى شىء , 
زاغت أبصارهم ل كالذى يغشئ عليه من اموت .. 609 »4 [الأحزاب] 

ومن ذلك الخبر : « إنكم لتكثرون عند الفزع , > وتَقلُونَ عند الطمع » 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع إا ذب لخر نفو 
بألسنة حداد ٠٠‏ #09 [الأحزاب]) معنى « سلقوكم .٠‏ © 4 [الأحزاب] 


ي سسس 


الاج 
545+ ج022 ست ر ر ست ست ر سس کت ر جت ج ت 

اوک واذوكم ا و ا ا + ققد جار 
معكم » ولولا نحن ما انتصرتم على عدوكم » إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب . 

وا كه من مساق ( الى € وة + متلق اللحم نجوه # وهق 
أن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيتا » ومثله السلخ » فكلها 
معان تلتقى فى الإيلام . 

وعادةٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين › واختلفا 
فى الثالث تجد أن لهما معنى عاما يجمعهما كما فى سلق وسلخ › 
وفى : قطف » وقطر , وقطم . وكلها تلتقى فى الانفصال . 


وقوله تعالى « بألسنة حداد .. © € [الأحزاب] حداد يعنى : حادة 
فصيحة بملء الفم » كما فى قوله تعالى : 9 فبصرك ايوم حديد 
©4 [ق] 


ومعنى « أضحة على الخير .. © © [الأحزاب] بعد أن قال « أشحة 
عليكم .. 69 € [الأحزاب] أكد هذا المعنى بقوله «أشحة على الْحَير .. 

403 [الأحزاب] أى : فى عمومه . 

«( أولتك لم يؤمنوا .. © © [الأحزاب] لأنهم لى آمنوا لعلموا أن 
الشح ٠‏ شح عليهم هم » وليس فى صالحهم ؛ لأن الكريم يستزيد من 
الله العطاء » أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى :ا( لاتم 
مَؤْلاء تدعو تفقوا فى سبل الله نكم من يحل ومن سخل فَإنما ييخل 
عن نفسه .. C۵‏ 4 [محمد] . 

ورك خن وراك اة نينا ا عاق يتودق 2 9 مني ن على 
الرزق ؛ لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عودتنى E‏ 


لاف 
OD‏ فكو 2925225 0-5-2099 


خلقك خيرا . فلا تقطع ما عودتنى حتى لا أقطع عن الناس 
ما عودتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله > وسبب للمزيد منها . 

وهب أن لك عدة أولاد » أعطيت لواحد منهم جنيها مثلاً ٠‏ فذهب 
واشترى به حلوى . ثم وزعها على إخوته . ولم يؤثر نفسه عليهم › 
لأ تك E‏ بوضطية الحويه 9:3 الخير فى ده برقيفن علي 
الآخرين . 

ونتيجة عدم الإيمان فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 
439 [الأحزاب] أى : أنهم عملوا » لكن أعمالهم لا رصيد لها من 
يمان ؛ لذلك أحيطها الله أى : جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
علدهم .+ وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : مغل الین 
كفروا برهم أَعمَالهُم كراد اشْمَدتَ به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
کسبوا على شىء ذلك هو الضّلال البعيد ®4 [إبراهيم] 


وقد العا اتن رسو قل لذ تان O‏ ا 
تقل و وها سين 015 "كل ابش اه مر لزنه 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشىء ‏ إنما يفعل سبحانه بكن » وسبق أن 
تكلا تمعالحة الأقعال! تمن توعد إن حل ماك رة أزاوب من القع : 
فإنه لا يستطيع إلا أن يحملها مَُجِرَأة » فينقل ( الجوال ) من هنا إلى 
هناك . ثم الآخر + إلى أن ينتهئ من الكمية كلها : ويأخذ فى هذا 
العمل وقتا يتناسب مع قوته . 

فلما تقدّم العلم » وتطوّر الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة » وبمجرد الضغط على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيح . فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أن يصل إلى هذا التيسير » فما بالك بالخالق عز وجل ؟ 


شالج 
صمصخصحصصبوص وص حص ٠وع‏ ووه هتاه 
لذلك يقول تعالى : 8إإِنَما أَمْرَهُ إذا اراد شْيْمًا أن يقول له كن فيكون 
© € [يس] ولا تتعجب من هذه المسالة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
شيئا منها . لماذا تستبعد فعل الله تعالى بكن » وأنت ترى جوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك للفعل » مجرد رغبتك فى القيام ترى نفسك قد 


2 


قمت » دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام . 

فإن قلت : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ 
ا ل 
أبدا ٠‏ آله قرا عن السماء وات ارا رت 400 [الانشقاق] 
العبد » فأىّ شىء تأمر » وأنت لا تعرف أصلاً ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك بما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تغل لمهوة!إرانكك:: 

أما هو سبحانه فيقول ( کن ) لأنه خالق كل شىء » وکل شىء 
سوقت مه متيمنانة الك انك + وات دل عن ,قاطن كن الأولي 


ست مس ه 


التى توزعت علينا جميعاً . 


ہج رر 214 fe‏ کے 
لای ہے عن ان 77 





و الاق 
--- 25 س 

القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين » ويكشف نواياهم 
الس فب ان تجمّع الاحوّاب وكرجوا لمحارية الت 26 .ها يرال 
هؤلاء المنافقون ف( يحسبوت الأحزاب لم يذهبوا .٠‏ 69 4 [الأحزاب] فهذا 
الت يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم تدقفو > فقد رأوا النبى كلا 
ينتصر على أعدائه متفرقين ٠‏ وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 

إذن : استبعد المنافقون تجمّع الأحزاب هذا التجمع » وبعد ذلك 
ينفضون دون أن يصنعوا حدثا يُذكر فى التاريخ 

والحسبان : ظن » أى : ليس حقيقة . 

«وإن يأت الأحزاب يَودُوا لو انهم بادون فى الأغراب .. 6 4 
[الاحزاب] أى : إن يتجمع الأصزاب يود المنافقون لى أنهم بادون 
أى : مقيمون فى البادية دا عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع » ولأنهم إن بَقَّوا فى المدينة إما أن يحاربوا الأحزاب 
وهم غير واثقين من النصر » وإما ألا يحاربوا فيصيرون أعداءً 

فم يريدون د إذن:- أن سيفوا فص التاق ٠‏ .وألا يكدرجنوا 
منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب . ومن بعيد 
« يسألون عن أنبَائكم . . #052 [الأحزاب] أى : ما حدث لكم فى هذه 
المواجهة . 

و 0 هذة الحتقيقة : : ل ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلاً قليلا 

© [الأحزاب] ا ere‏ للشبهات ٠‏ ودرا للتزمان قي العيون: ادن > 

E ea EY‏ الف 








28> 
1 ی 2 1 2 ع رة 31 د 
# لقد کان لک ف رسول الله أسوة حسكة لمن 


و ر رصت مو راو ر کے ا 
< و 7 بے )و 9 گ0 ره 8 ٠‏ 
کان درجواا واليوما لالخروذ اکر © 44 
أسوة : قدوة ونموذج سلوكى » والرسول ييه مبلغ عن الله منهجه 
لفات رك الأسيتان :في اة وهو انها عله اوةه شوك 
فما أيسر أن يعظ الإنسان . وأن يتكلم » المهم أن يعمل على وفق 
منطوق كلامه ومراده » وكذلك كان سيدنا رسول الله ميلّغا وأسوة 
سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه 
١ -‏ 
القرآن 5 
لكن » ما الأسوة الحسنة التى قدمها رسول الله فى مسألة 
الأحزاب ؟ لما تجمع الأحزاب كان من دعائه ية : « اللهم منزل 
- 10 
وجعل شعاره الإيمانى فيما بعد « لا إله إلا الله وحده . صدق 
ع أل ۲ 
وعده 2 ونصر عبده ,2 واعر جنده 2 وهزم الأحزاب وحده 3 وما دام 
۳۱۰/١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام بن عامر قال : أتيت 
عائشة » فقلت : يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله َيه . قالت : كان خلقه القرآن › 
أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : وك لعل خَّق عظيم © ) [القلم] . 
۱۷١١ (‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب استحياب الدعاء بالنصر (۷) من حديث عبد الله بن أبى 
أوفى. 
( ۲۷۲۶ ) كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ( ١8‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه 
ولفظهما : ٠‏ لا إله إلا الله وحده » أعرٌَّ جنده »> ونصر عبده » وغلب الأحراب وحده » فلا 


شىء بعده » . 


ص صوص صوص وحص حصوحصصوحصحبصه 
هذا شعار المصطفى ية » فهو لكم اسو 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : « وزلزلوا حتَئ يقول 
الرّسول وَالّذِين آمنوا معه متى صر الله .. 4CD‏ [البقرة] 
وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله > بعض مناشدتك ربك › 
فا متم اماو 
ولقائل أن يقول : إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر » فلم 
الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يلح فى الدعاء 
من أجل النضن ؛ لأنه وعد محقق من الله تعالى : 
واقراً قوله تعالى : «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أَنْهَا لكم 
وتودون أَن غَيِرَ ذات الشوكة تكون لَكُم ويريد الله أن بُح الْحقَّ بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين 2 ٠ 4O‏ [الأنفال] 
فالرسول لا يريد الانتصار على العير » وعلى تجارة قريش ٠‏ إنما 
يريد النفير الذى خرج للحرب . 
وقوله تعالى : فى رسول الله .. 4069© [الأحزاب] كأن الأسوة 
الحسنة مكانها كل رسول الله » فهو ية ظرف للأسوة الحسنة فى كل 
عضيو فونه 317 فقن لسانه أسوة بحيجة + E‏ أسرة كسك م 


روفن دوا سوا حن ا و که وح : 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 1۲۷/١‏ ) أن رسول الله بيه عدّل الصفوف يوم 
بدر » ورجع إلى العريش فدخله . ومعه فيه أبو بكر الصديق » ليس معه فيه غيره › 
ورسول الل يي يناشد ربه ما وعده من النصر . ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تُعبد . وقد خفق رسول الله بيد خفقة وهو فى العريش , ثم انتبه فقال : 
أبشر يا أبا بكر › أتاك نصر الله » هذا جبريل آخدٌ بعنان قرس يقوده , على ثناياه النقع . 
( أى : الغبار ) . 


HES 
>0١ ١ ١و حمححوص تن موصت‎ 





00 رص 7 عر وم 2ه 
لالد اموا وحملوا اللحت وأقاموا اللو 
s> >2‏ ص ص ر د رز 


وَاتوا ار ڪو ڪوة لهم جرهم عند ريه ولاخوف عليّهِم 
ولاهم روت 0 a‏ 


وقلنا : إن كلمة « أجر» تقتضى أنه لا يوجد مخلوق يلك سلعة › إنغا كلنا 
0 المخلوق لله » بالطاقة المخلوقة لله » فى المادة 
المخلوقة لله » فاذا تملك أنت أا الانسان إلا عملك . ومادمت لا تملك إلا عملك 
فلك أجر « لهم أجرهم عند ربهم » . وكلمة « عند ربهم » لها ملحظ ؛ فعندما يكون 
لك الأجر عند المساوى لك قد يأكلك » أما ما أجرك عند رب تولى هو تربيتك > فلن 


يضيع أبداً . 
ويتابع الحق : « ولا خوف عليهم » لا من أنفسهم على أنفسهم > ولا من أحبابهم 


وحين يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية كل 
تكليف بعده » وساعة ينادى الحق ويقول : « یاأہا الذين آمنوا » أى يا من آمنتم ی 


ابا 
همهت :حت وح ص وج جح وح د ور 
هذه الأسوة لمن ؟ لمن كان و الله واليوم الآخر وذكر الله 
كيرا © 4 [الاحزاب] 
وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لأن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
استعداد) وتهيؤا لها ء وتؤدى إلى مشقة »› أما ذكر الله فكما قلنا 
لا يكلفك شيكا » ولا يشق عليك لذلك: قال الى : « ولذكر الله 
د ظ [العنكبوت] 
يعنى يعنى : أكبر من أىّ طاعة أخرى ؛ لأنه يسير على لسانك ٠‏ 
E E‏ 
ولذلك قَلّنا فى آية الجمعة : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا اله كثيرا . 02 »4 [الجمعة] 
وار الْحومبو) لحرا ب الوا هدا 


l3l‏ 3 کو ر ر ا 
ماوعدن لله ورسوله,وصدق | وسو و 


١ 0 2 رم‎ 

أى : لما رأي المؤمنون الأحزاب منصرفين مهزومين « قَالُوا هنذا 
ما وعدنا الل ورسوله وصيدق الله ,ورسولة وها زادهم .. 469 [الأحزاب] 
أى : هذا النصر » وهذا الوعد الذى تحقق ما إا إيمانا 
وتسليما 4D‏ [الأحزاب] 

وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص » فالإيمان يزيد 
بزيادة الجزئيات التى تُعليه » فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - 
هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدّق الحق فى كل تصرف . 


تسليما + عله ھی كل ما يجري على العباد . 





SHE 





۱A9 
4 سمج و ر ا ده ر‎ 
من لْمَومِنِينَ رجال صدقوأماعله دوا‎ * 
أ 9 يي 12 ج 0 و‎ 


رس 242 

من توبك اميك © : 
نزلث هذه الآية فى جماعة من المؤمتينَ صادقى الإيمات" > إن 
أنهم لم يشهدوا بدر؟ ولا أحدا » ولكنهم عاهدوا الله إِنْ جاءت معركة 

أخرى لَيبّادرّن إليها » ويبلُون فيها بلاءً حسنا 
وورد أنها نزلت فى أنس د بن النضر > فقد عاهد الله لما فاتته بدر 
لى جاءت مع المشركين حرب أخرى ليبلونَ فيها بلاء حسنا » وفعلا 
لما جاءت أحد أبلى فيها بلاءً حسنا حتى استشهد فيها . فوجدوا فى 


عت 3 مه . 7 ١ Mo.‏ 5 
جسده نيفا وثمانين طعنة برمح » وضربة بسيف > وهذا معنى 





)١(‏ تحب : أوجب على نفسه أمرا . أو نذر ندر . وقضى نحبه : وقَّى بنذره . والنحب النذر 
ويقال لمن مات فى سبيل الله : قضى نحبه . أى : وقَّى بنذره لأنه نذر أن يموت فى سبيل 
الله . [ القاموس القويم ٠٠٠١/۲‏ ] . 

(۲) قال على بن أبى طالب عن طلحة بن عبيد الله : ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى 
« فمنهم من فض نحبه ومنهم من يَسَظرٌ .. 469 [الأحزاب] : طلحة ممن قضى نحبه » لا حساب 
عليه فيما يستقبل . وقال عيسى بن طلحة : أن النبى يك مر عليه طلحة فقال : هذا ممن 
قضى نحيه . أوردهما الواحدى النيسابورى فی ( أسباب النزول ص ۲۰۲ » )5١7‏ . 

(؟) عن أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر » فشق عليه » وقال : 
غبت عن أول مشهد شهده رسول الله يِه > والله لئن أشهدنى الله سبحانه قتالاً ليرين الل 
ما أصنع » فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال : اللهم إنى أيرأ إليك مما جاء به 
ولا المشتركون واغتذن إليك مما ضع هوك يقت المسلنين + ثم مشى نة قلف 
سعد بن معاذ فقال : أى سعد » والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد » فقاتلهم 
حتى قتل . قال أنس : فوجدناه بين القتلى يه بضع وثمانون جراحة من بين ضربة 
بالسيف وطعنة بالرمح ؤزمية بالسهم » وقد مثّلوا به » وما عرفناه حتى عرفته أخته 
ببنانه » ونزلت هذه الآية . [ أسباب التزول للواحدى ص 7٠١7‏ » وابن سعد فى الطبقات 
الكبير (255/54) ] . 


شوو لجان 
ل0095932<- ر ر سه ر مته ر ر جه ر که ر ر سبه ر ١ ١0 a‏ سه 


ظ صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. ®4 [الأحزاب] 


وساعة تسمع كلمة إرجال .. 469 [الاحزاب] فى القرآن » فاعلم 
أن المقام مقام جدَّ وثبات على الحق » وفخر بعزائم صلبة لا تلين › 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وقوا العهد 
٠‏ الذى قطعوه أمام الله على أنفسهم » بأن يبلُوا فى سبيل نصرة 
الإسلام » ولو يصل الأمر إلى الشهادة . 

وقوله تعالى : «( فمنهم من فضي تحبه ومنهم من ينتظر .. 09 4 
[الأحزاب] قضى نحبه : أى أدّى العهد ومات » والنحب فى الأصل هو 
الحو فالجراي اح اها قرو أو يا امد انا ماده مون قولسم 
استعملّت ( النحب ) بمعنى الموت . 

لكن » ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نذرت 
فاجعل الحياة كنت للوفاء بهذا التدى :وجا هذا الشعبي. متهم من 
فَضَئ نحبه : 42 [ [الأحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 
نذراً . أ :اقفن يندا أن وت اکن فى هة الى و فی ل الثذ.+ 
فكأن المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله » وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الله . 

فالمؤمن حين يستصحب مسألة 0 ويستقرئها یری أن جميع 
الخلق يموتون من لدن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله » فينذرها ويقدمها لله عن رضا › ولم 


لا وقد ضحيت بحياة > مصيرها إلى زوال » واشتريت بها حياة باقية 





واه 


وق وة فا :ها رنت فعا أنه عالظله من قن اتتا 
بالموت » ومع أتنا نرى الموت لا ييقى على أحد فيا إلا أن كل 


شرو امداق 
حرو مصمححصوحص توح وص تج وص ص وحصت 
إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت . 
وحق للمؤمن أنْ ينذر نفسه ٠‏ وان يضحى بها في سبيل الله ؛ 
لأن الله يقول : ولا تحسبن الّذينَ قتلوا فى سَبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون ® فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم 
بلحقوا بهم من حلفهم ألا وف علْيهم ولا هم يحرَنُود © يستبشرون 
بنعمة من اللّه وفضلٍ وان اللّه لا يضيع اجر المؤمنين 4D‏ [آل عمران] 
وَهَده الحياة الثن عفد الله حتاة على الحقيفة 2 لن الوق اة 
الى الاي يعيش وياكل ويرت ال واف أن ن اقا اة 


وقد تسمع من يقول لك : هذا يعنى أننى لو فتحت القبر على أحد 
الشهداء أجده حيا فى قبره ؟ ونقول لمن يحب أن يجادل فى هذه 
المسالة : الله تعالى قال : أحياء عند ربّهم .. ® ) [آل عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك » فلا تحكم على هذه الحياة بقانونك أنت ,2 
لا تتفل قافو الدننا إلى فاون الآخرة : 

والمرح تي ا ا ل ان 

والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى es‏ 
الملك وهو على كل شىء قدير (0 الّذى خلق الموت والحيّاة .. ©4 
[الملك] فقدّم الموت على الحياة » حتى لا نستقيل الحياة بغرور 
الحياة + آنا فشا مع ها اح لا تقر بها 

وقوله تعالى : ل ومنهم من ينتظر .. 409 [الأحزاب] أى : ينتظر 
الوفاء بعهده مع الله . وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 


الج 
حلمححصص صوصو وحص حوح :تار O‏ 

باق إلى يوم القيامة وما بدلوا تبديلا © ) [الأحزاب] معنى التبديل 
ها ۶آ ما ارا فی ية عاهدو الل عة وندرو ةة فا جات 
بعد ذلك حرب » وتخاذل أحد منهم عنها » ولا أدخل أحد منهم الحرب 
مواربة ورياء ٠‏ فقاتل من بعيد . أو تراجع خوفا من الموت » بل كانوا 
فى ل عدن اهاد 

ثم تقول الک سات : 

مح ى ألما م ا «< مہ اس 


ا 7 


1 2 4 0 
عله م إن الله Ere‏ 


ماعل هنا ونس الشخالق E.‏ > هذه الرحمة التى ما حرم منها 
حتى المنافق » فقال سبحانه ل ویعڌب المنافقين إن شاء أو يتوب 
عليهم.. 9© 4 [الأحزاب] 

وسبق أن تحدثنا عن صفتى المغفرة والرحمة وقلنا : غفور 
رحيم من صيغ المبالغة , الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة › 
وان القوان: كرا ما قن هما اة اول لت العسيت 
والنقائص » ثم يتلوها الرحمة من الله . يأن تمتد يده سبحانه 
بالإحسان . 

وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك ys‏ 
إليه يدك بالمساعدة التى تعينه على عدم تكرار ذلك . o‏ 
الال اة ا ا ل 0 


وقلنا : يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى » فإذا 


ANDES 
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ستر العبد على سيده قبحا لا يقال : غفر له »> وكذلك فى الرحمة فإن 

مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوضا 
عما قدم له أن يغطية اقطان أن يز إلية ما أعطاة:مزة اخرق 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ةله کت لی زوك 
لْمْؤْمِنَالَْعَالَ وکا ب أسَمفو يرا (©) 4ه 


لحك ا اللحتدام EEE‏ 
تعالى الكافرين والعيظ Sl ESS SS‏ جاءوا وانصرفوا دون 
أن يثالوا من المسلمين شيئ للم ينالوا خيرا . . © # [الأحزاب] ليس 
النصن على المسلمين + فهى خير لهم وإن كان شرا يراد بالإسلام : 

وقد رد الله الكافرين الور فين رح ول يفكروا بعدها فى 
خائيين : « لا يغزونا أيداً 000 باهذ كان بعدها 

وقوله تعالى : ظ وكفى الله المؤمنين القتال .. 62 4 [الأحزاب] أى : 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ 2,141١٠١5‏ ) »> وأحمد فى مسنده ( 515/4 ) من 

حديث سليمان بن صرد . قال العسقلانى فى ( فتح البارى 4٠5/1‏ ) : « فيه علّم من 

أعلام النبوة » فإنه َيه اعتمر فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة 





انا 
حصمححصوححص صصص وص ص وه ون تت روررهه 
أن رد الكافرين لم يكن بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولَّى الله ردّهم 
وكفاكم القتال > صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حجم 
المعركة » ولو حدثت معركة بالفعل لكانت فى غير صالح المؤمنين 
لأنهم كانوا ثلاثة آلاف . فى حين كان المشركون عشرة آلاف . 
إذن : كانت رحمة الله بالمؤمنين هى السبب الأساسى فى النصر ؛ 
لذلك ديلت الآية بقوله تعالى : 8 وكان الله قوی عزيزا © © [الأحزاب] 
قوياً ينصركم دون قتال منكم ٠‏ وعزيز) : أى يغلب ولا يغلب . 
هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها . أما بنو قريظة فيقول الله 
فيهم : 
جف ورال مهمون 
الكت مِنسَيَاصِوموكدَفَ ف يوالب 
ریق ادق علو وتاس رومت ريه ینا € © 


معنى «ظاهروهم .. 4659 [الأحزاب] أى : عاونوهم لمن 
صياصيهم e‏ أى : من حصونهم وقلاعهم 9 وقذف فى 
قلوبهم الرعب . . © © [الأحزاب] أى : الخوف وهو جندى من اجنود 
اوها الرغت الذى القاه اكد فى لري الارن هى الدع فر دة 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة . وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 
مذعورة ل[ يحسبون كل صيحة عَلَيهُم .. © »4 [المنافقون] 

ا تدا E E‏ رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك 2 
فن اكان ام رن امام اكه مدا هى اعت لد ضر 
آله نه غكافة الخرفتين:: 


و لان 





4۹9 
وعدن «فريقا تقتلون ۴ {O‏ [الأحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون السلاح وتأسرون © 6 [الأحزاب] وهم النساء 
والذرارى وغيرهم ممن لا يحملون السلاح . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
4 ا د کہ ا 
وأورك كم أرضيم وويكرشم وموم ورام 
ر و 
2-00 ب اه ع ڪل َي قربا 0 
معنى © وأورثكم .. © € [الأحزاب] أى : أعطاكم أرض ودماز 
وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم وأرضا لم تطئووها . 


eT‏ ل : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد » والمراد بها 


ل وکان الله ی شىء قديرا e‏ [الأحزاب] 
وك ا اهر ارا من ا 
)١(‏ أخرج ابن اح ا وا جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى 


قوله وأنزل الّذين ظاهروهم من اهل الكتاب .. 469 [الأحزاب] قال : « هم بنو قريظة 
ظاهروا أبا سفيان » وراسلوه » ونكثوا العهد الذى بينهم وبين النبى ية ٠‏ فبينما النبى صلل 
عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه . إذ أتاه جبريل عليه السلام » فقال : 
عفا الله عنك . ما وضعت الملائكة عليها السلام سلاحها منذ أربعين ليلة » فانهض إلى بنى 
قريظة فإنى قد قطعت أوتادهم » وفتحت أبوابهم » وتركتهم قى زلزال وبلبال . 

فأرسل رسول الله وق فحاصرهم » وناداهم : يا إخوة القردة فقالوا : يا أبا القاسم 
ما كنت فحاشا . فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف . فرجوا أن 
تأخذه فيهم مودة » فأوما إليهم أبو لبابة . فأنزل : ظإيأَيهَا الّذين آمنُوا لا تخونوا الله 
والرسول.. 469 [الأنفال] فحكم فيهم سعد : أن تُقتل مقاتلتهم » وأن تسبى ذراريهم » وأن 
ازم للا بن دوخ الاتضار + فال الامضتان اال ارين بالاعفان. غلا قان 
سعد : إنكم كنتم ذوى أعقار » وأن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم . فذكر لنا أن رسول الله 
يو كبّر وقال : مضى فيكم بحكم الله » . [ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 551/7 ] . 


جحت جوت ههه ص 02ص وح و و حتت OA‏ 

وينبغى علينا الآن أن نستعرض القصة بفلسفة أحداثها » وأن 
نتحدث عمًا فى هذه القصة من بطولات » ففيها بطولات متعددة » لكل 
بطل فيها دور . 

وتبدأ القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب › 
ولام يمن أبن الق م وكا من رة + ذهيا إلى مر فن 
أماكنها » وقالوا : جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد › 
فأتوا أنتم من أسفل » وننزل نحن من أعلى » ونحيط محمد ومن معه 
ونقضى عليهم . 

وكان فى قريش بعض التعقل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحبه : 
أنتم أهل كتاب ٠‏ وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
كين آم دين مهمد © فقال :حل انتم أصكات الحو . 

سمعت قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء , وكما يقال : 
آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه فى هذه القضية » بل تسجوا 
على منواله > ولم يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعثته 
كك »> وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
لهم : لقد أطل زمان نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قَثْلَ عاد 





)١(‏ قال تعالى : ألم تر إلى اُذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون باْجبت والطاغُوت ويقولوت لأذين 
كقروا هلؤلاء أَهدى من الْذينَ آمنُوا سبيلاً ©6 4 [النساء] وعن عكرمة قال : جاء حُيى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن 
محمد , فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء ( الناقة 
العظيمة السنام ) » ونسقى الماء على اللبن » ونفك العانى ( الأسير ) » ونسقى الحجيج › 
ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : 
نتم خير وأهدى سبيلاً . [ تفسير ابن كثير 5١9/١‏ ] . 


شالج 
ك9 EE‏ ا SASS‏ 

O‏ > لقد فات قريشا أن تراجع حيى بن أخطب » وأن تسأله 
لماذا غيّرتم رأيكم فى محمد ؟ 

ثم جاء القرآنٍ كد ذلك , وضع هؤلاء لماه > فقال سبحانه : 
ألم تر إلى اين اا نوا من الكتاب يؤمنون بالجبت وَالطّاغغوت 
ويقولون للّذين كفروا هَْؤُلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً © 4 [النساء] 

فكانت هذه أول مسألة تغيب فيها العقول . ويفسد فيها الرأى › 
فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد من يناصرها ضد محمد ودعوته › 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلافها من بنى فزارة » ومن 
بنى مرة » ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وغيرهم › اجتمعوا 
ا لفاو فلن النيق الول . 

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠‏ بل 
من فارس عبدة النار والعياذ بالل » وكأن الحق سبحانه يعد لنصرة 


1 1 5 0 
الحق حتى من جهة الباطل » إنه الصحابى الجليل سلمان الفارسى .2 





)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال : فينا 
وا وفيهم » يعنى فى الأنصار وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعنى 
ون اش کاب د اله مق أن هم وك من فل طون على ال قروا ف ام 
ما عرفوا كقروا به 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهرا فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب . وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن تتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » أورده ابن كثير فى 
تفسيره ( ۱۲٤/۱‏ ) . 

(۲) سلمان الفارسى » صحابى من مقدميهم » أصله من مجوس أصبهان » رحل إلى الشام › 
فالموصل » فنصيبين ٠‏ قرأ كتب الفرس والروم واليهود . وعلم بخبر الإسلام فقصد النبى 
فسمع كلامه » ولم يدخل الإسلام إلا بعد أن تحرر من العبودية . كان ينسج الصوف 
ويأكل خبز الشعير من كسب يده . توفى 56 ه [ الأعلام للزركلى ١١١/۲۳‏ ] . 


وا 
41 222294999000900 229 ج22 و22 2 
إها قادراً حكياً > عزيزا عنكم غالباً على أمرى » لا تضرى معصيتكم › ولا تنفعنى 


طاعتكم » فإذا كنتم قد آمنتم بی ونا إله قادر حكيم فاسمعوا منى ما أحبه لكم من 
الأحكا 
: 


إذن فكل « يا أيها الذين آمنوا » فى القرآن هی حيثية كل حكم يأق بعدها » وأنت 
تفعل ما يأمرك به الله » وإن سألك أحد : وقال لك : لاذا فعلت هذا الأمر؟ فقل 
له فعلته لأننى مؤمن › والذى أمرنى به هو الذى آمنت بحكمته وقدرته . وأنت 
لا تدخل فى متاهة علل الأحكام » لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر , » أنزل لك 
تلك التكاليف » وإياك أن تدخل فى متاهة علّة الأحكام » لاذا ؟ لأن هناك أشياء قد 
تغيب علتها عنك » أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟. 


كنا نؤجل تحريم لخم الحتزي إلى یثبت حالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا » إذا كان 
قد ثبت حاليا بالتحليل ي ثقة فى كل حكم كلفنا الله به » ولم نهتد 
إلى علّته » والحق يقول : «ياأها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجائب كلمة 
« اتقوا » أنها تأق فى أشياء يبدو أنها متناقضة » إنغا هى ملتقية « يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا 0 اتقوا النار كا قال فى آية أخرى : « اتقوا النار» . إذن 
فكيف يقول : « اتقوا الله » ويقول : « اتقوا | النار» ؟ لأن معنى «اتقوا» : أى 


اجعلوا وقاية 2 وبين ربكم . 


كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيانياً أن نلتحم منهج الله 
لنكون دائ) فى معية الله ؟ نقول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار. 
والمنتقم » والجبار» وذى الطول وشديد العقاب ؛ فهو يطلب من عبده المؤمن أن 
يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية » فالنار جند من جنود صفات الجلال » وحين 
يقول سبحانه : « اتقوا عر او ا و لوو كوا لي 
جنودها النار . إذن ف« اتقوا الله » مثل « اتقوا النار» أ ى اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النار . 


ويتابع الحق : «وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين » » و« ذروا » أى 
اتركوا » ودعوا » وتناسوا » واطلبوا الخير من الله فيا بقى من الربا إن كنتم مؤمنين 


محص جه .تح 0 ,ات صو و حو O‏ 
الذى قضى حياته جَوَالاً يبحث عن الحقيقة » إلى أن ساقته الأقدار إلى 
المدينة > وصادف بعثة رسول الله وآمن به . 

وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة . حين أشار على 
رسول الله بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله كنا يعنى فى 
فارس - إذا حَرَبنا أمرٌ القتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين 
أعدائنا خندقا . ولاقت هذه الفكرة استحساناً من المهاجرين 
واتار > فا كل معنيو ان القن ان ف هة 
فلما تنازعا عليه » قال سيدنا رسول الله لهم « بل سلمان منا 
آل اليك > ٠‏ يفا اعظع وسا يوضع على :نون شلجنان: وض الل 
عله . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يجثد حتى الباطل لخدمة 
الحق » فنحن لم يسبق لنا أن رأينا خندق) ولا أهل الفارسى الذين 
جاءوا بهذه الفكرة » لكن ساقها الله لنا > وجعلها جندا من جنوده على 
يد هذا الصحابى الجليل » لنعلم كما قال تعالى ظ وَاعَلّمُوا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه 4O...‏ [الأنفال] 





)01 عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الل يل الخندق عام الأحزاب من أجم السَمّر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد » ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة » فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى » وكان رجلاً قويا »> فقالت الأتصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول اش ية : « سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۸/۲۳ ) والحاكم فى مستدركه ( ٩۹۸/۳‏ ) وضعف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله . 


شوو اران 
e) 0-92‏ ر ست _ مه ر رمه _ هه ر ر هه ر هه ر ر هسه ر مه ر ر هسه ر صت ر ر مه ر سا 


بعد النبوءة التى سمعها . ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
العا فى فى مكدوقة عرولا يق على احد أن أهلة :قصدوا ذلك 
إبعاده عن خطر فرعون . ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 
قلبه » فأخذ الولد وربّاه فى بيته . 

وقد أحسن الشاعر الذى عبّر عن هذا المعنى » فقال : 
ذالم تضاف فن تيك متانة ٠‏ . فقن كاب الراحى و حاب المؤمل 


ر F0‏ فى 6 ي فى 


قموسى الذى ربياه جبريل كَافرَ ‏ وموسى الذى رياه فرعون مر 


البطل لاقي فب اجام المعركة رجل يدعى نعيم بن مسعود 


للإسلام » ولا أحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : « وما 
تغنى أنت ؟ ولكن خدّل عنا »'" أى : ادفع عنا القوم بأئ طريقة › 
أبعدهم عذا » أو ضللهم عن طريقنا » أو قل لهم أننا كثير ليرهبونا . 
إلخ . 


» نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى > أبو سلمة . صحابى مشهور » أسلم ليالى الخندق‎ )١( 
وهو الذى أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق . فخالف بعضهم بعضا‎ 
+ زوا عن ا ا یھ دن ادل کی دو فرت اخ كن وف البفل‎ 
E O صم‎ EA AOE و ماخ امج كلاد‎ 
.] AYA: 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲٤۷١/٣‏ ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول الل كَل , 
فقال : يا رسول الله إنى قد أسلمت › وإن قومى لم يعلموا بإسلامى » فمُرنى بما شئت » 
فقال رسول الل يد > « إنما أنت فينا رجل واحد » فخدّل عنا إن استطعت . فإن الحرب 


خدعة » . 


O DDO OO 22250229695‏ 
هذا رجل كان بالأمس كافراً » فماذا فعل الإيمان فى قلبه »> وهو 
حديث عهد به ؟ نظر نعيم » فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل › 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى » فأراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان ٠‏ وقال : يا أبا سفيان » أنا صديقكم › 
واه لون ارق الذمة سعد ولك ,نفعت همسا أن تى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد » وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا O ETE‏ ان 
صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم . ثم يتركون بنى قريظة لمحمد ؛ 
لذلك قرروا ألا يقاتلوا معكم إلاً أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم . 

. مع الى قان هذا" الكل م تهت إلى قوم قال الهم + انح 
المقيمون هنا » وليس هذا موطن بنى قريظة »> وسوف يتركونكم 
لمواجهة محمد وحدكم » فإن أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
محمد » فاطليوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم . 

بعدها ذهب ابو سقيان ن ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسالة > فقال : 
هلك الخف والحافر ‏ يعنى : الإبل والخيل - ولسنا بدار مقام لنا » فهيا 
بنا نناجز"' محمد هذا بعد أن مكثوا نيّفا وعشرين يوما يعدون 
ويتشاورون - فقالوا له : هذا يوم السبت » ولن نفسد ديننا من أجل 
تال حم وعلى کل خال تحن أن درك محدكم فی قال + إلا أن 
تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن عندنا . ساعتها علم 
أبى سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدق » فجمع قومه وقال لهم : 
3 اة فالغل امار واللتفاظة تومو ان بتار فاسان قارا خی دقل كل 

واحد منهما صاحبه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا فى 
ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : نجز ] . 


حص رحمححصم ححص محص وحص وص 0م 

الأرض ليست أرض مقام لنا > وقد هلك الخف والحافر » فهيا بنا ننجو . 

قالوا : إن رسول الله بي لما جاء نعيم بن مسعود » وأخبر 
رسول الله بما حدث . ووجد رسول الله الجو هادكا »> فقال : « ألا 
رجل منكم يذهب فيحدثنا الآن عنهم » وهو رفيقى فى الجنة ؟ » 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم . 

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله من يؤدى هذه 
المهمة » لم يَقّم من الحاضرين أحد » ودل هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا » والخطر كان عظيما » وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف » جعلهم يتخاذلون عن القيام ٠‏ فلم يأنس أحد منهم 
قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة . 

لذلك كلّف رسول الله رجلا يدعى حذيفة بن اليمان بهذه المهمة 
قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمرا حتى ترجع 
إلى » فلما ذهبت وتسللت ليلا جلست بين القوم . فجاء أبو سفيان 
بالنباً من بنى قريظة » يريد أن يرحل بِمَنْ معه » فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه » مخافة أن يكون بين القوم غريب . 

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحسن تصرفه ‏ قال : فأسرعت وقلت 
لمن على يمينى : من أنت ؟ قال : معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وقلت لمن 
على يسارى : من آنت ؟ قال : عمرى بن العاص »> وسمعت أيا سفيان 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 556١/7‏ ) من حديث حذيفة « أن أبا سفيان أحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم . فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدى على الذى عن 
يمينى فأخذت بيده » ثم ضربت بيدى على الذى عن يسارى فأخذت بيده » ( أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ۲۱/۲ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( ٤١۱/۳‏ ) 
وعزاها لمحمد بن إسحاق « أن أبا سفيان قال : يا معشر قريش لينظر كل امرىء من 
جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جتبى ؛ فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا 


فلان بن فلان » ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو بن العاص . والله أعلم . 


انان 
حمحح حص وحصحبوحصوص وحص حص وحه ر بره 

0 للقي فلن الخد واتفافن ووا الأرض دان مقام فهيا بنا , 

نا أولكم , وركب راحلته وهی ا ين شه رة قان 
حذيفة : فهممت أن أقتله » فأخرجت قوسى ووترثها » وجعلت السهم 
فى كبدها . لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيثاً حتى 
تأتينى » فلم أشأً أن أقتله + فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلى > 
فلما أحس بى فرج بين رجليه - وكان الجى شديد البرودة - فدخلت 
بين رجليه فنثر على مرطه ليدفتنى ٠‏ فلما سلم قال لى : ما خطبك 


۲ 
ER 9 


وبعد أن جند الحق سبحانه كلاً من نعيم الأشجعى وحذيفة 
لنصرة الحق » جاءت جنود أخرى لم يروها » وكانت هذه الليلة 
ناردة + شتديدة الرياح » وهبت عاصفة اقلعت خيتاضسهع: + وكفتات 
قدورهم وشردتهم + ففر من يقى منهم .. 

وهذا معنى قوله تعالى : ل وكان الله قوي عزیزا 69 4 [الأحزاب] 
وما يعم جنود ربك إلا هو .. ©) [المدثر] 

بعد أن رد الحق سبحانه كفار مكة بفيظهم , وكفى المؤمنين 
القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الأخرى » جبهة بنى قريظة › فلما 
رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : أوضعت 
كوك 10 EE a‏ خرن ادها مين 
لنفسك من بنى قريظة ٠‏ فقال رسول الله للقوم : « من كان سامعا 
)١(‏ عقل البعير : قيده وربطه . [ لسان العرب - مادة : عقل ] بتصرف . 
(۲) ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ( 45١/7‏ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ٤١١/٣‏ ) . 


(؟) اللأمة : الدرع . وقيل : السلاح . ولأمة الحرب : أداتها . وقال بعضهم : اللأمة الدرع 
الحصينة » سميت لأمة لإحكامها وجودة حلقها . [ لسان العرب ‏ مادة : لأم ] . 


انل مسرت 

ص صوص صوص وحصت وص ٠‏ ص 5 و62 
مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة ٠»‏ 

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم من انصاع له حرفيا , 
وأسرع إلى بنى قريظة ينوى صلاة العصر بها » ومنهم مَّن خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب » فلما اجتمعوا عند رسول الله أقر 
الفريقين » وصوب الرأيين . 

ركت فة السا شر هه بيخ رامع الاجكد كاذ فى الف 
الأتقلادن » والعصى حدة م والهوف: له زهان وة كان ٠‏ تجضن 
الصحابة نظر إلى الزمان فرأى الشمس توشك أن تغيب فصلّى , 
وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصلّ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 
رول ا 

وينبغى على المسلم أن يحذر تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأن 
العصر مثلاً وقته حين يصير ظل كل شىء ميه وينتهى بالمغرب , 
ف ر کو ا ت اکور 
الوقت لا شىء عليك » لكن من يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت . 

إذن أنت لا تأثم إن صلّيت آخر الوقت . لكن تأثم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تَصل ؛ لذلك يقول سيدنا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى 508/1 ) من 
قول ابن إسحاق . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 5١١9‏ ) من حديث ابن عمر 
أن رسول الله يي قال يوم الأحزاب : « لا يصلينَ أحد العصر إلا فى بنى قريظة » . 

(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2١١5‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
)۷۷۰( كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالغزو ( ۲۳ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما , 
ولفظه أن بعض الصحابة أدركه العصر فى الطريق » قفقال بعضهم : لا نصلى حتى 
اتهم ا كنال يتمهم بل تضلى ٠‏ لخ برد هنا ذلك دكن ذلك التي كله فلم بعت 
واحدا منهما . 


ONA VDODODODODOOOD 

سول آله 2 كير الأمال «الصداذة لوقا كلتق مل اداد 
الوقت إباحة أن تُوْخَر . 

وها الأسزان مطولة ايى ليها ی أبن طالب 
رضى الله عنه » وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار فى 
الخندقة نقطة منعيفة + استطاعنوا ان يكتوتوا على المسلسين منياء 
وأن يقذفوا منها خيولهم › فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى , 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع . ووقف واحد من 
الكفار وهو عمرى بن ود العامرى"" وهو يومئذ أشجع العرب وأقواها 
كت جدود “في الا رك الف فاون 

وقف عمرى بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مشهر 
سيق درا ن فقا کے لوستول أنه ارو ا رول :انث + غان 
يك : « اجلس يا على » إنه عمرى » فأعاد عمرى : أين جنّتكم التى 
وعدتم بها من قتل فى هذا السبيل ؟ أجيبونى . 

فقال على : أبارزه يا رسول الله ؟ قال « اجلس يا على »› إنه 
عمرى » وفى الثالثة قال عمرى : 


ررر 0© يي 0 
0 
ت 


ولقد د 


هم چو 





. عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله َة : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها‎ )١( 
. قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم الجهاد فى سبيل الله‎ 
حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فی صحيحه ( ۲۷۸۲ ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
. كتاب الإيمان‎ ) ۸٩ ( 

(۲) هو : عمرو بن عبد ود » قرشى من بنى لؤى ٠‏ فارس قريش فى الجاهلية » أدرك الإسلام 
ولم يسلم » عاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين » وأصر على 
المقاتلة » فقاتله على بن أبى طالب فقتله عام 5 هجرية . الأعلام للزركلى ( 2١/0‏ ) . 


1 ضر 
حرا OO OO‏ 22252 0-2009 
افق نجل افك "لاقن العو ابي 
إنَّ الشجاعة فى الفَتّى والجودَ من خير الغرائز 
ل ا ل 
فأذن له رسول الله » فأشار على لعمرى » وقال : 
لآ تَعجَلَنٌ ققد اتاك مجيب صوتك غير عاجز 
ذو نية وبصيرة والصدق ا کل قائز 
عليك تائحة الجنّائز 
و لل NE‏ 
أى : الحروب 
وكانت لسيدنا رسول الله درع سابغة اسمها ذات الفضول 
فالا وول ا عا وأعظاف ها اغمات التخات ٠:‏ 
CL E E.‏ الله عنه لمبارزة عمرى بن 
ود تفي E‏ / فشقّها ب امات اكدوية ا 
عاتقه أردته قتيلاً «اففال على سا و : الله أكير سمعه رسول الله 
فقان > < قل عدو الله > .. 
ثم حدثت زوبعة العثيّرا' - وهو غبار الحرب - فحجبت المعركة , 





: طعنة نجلاء : أى واسعة بيّنة النجل . وسنان منجل : واسع الجرح . ونجله بالرمح‎ )١( 
>] فته )ريع شد اسان المريت تر عادف + قعل‎ 

(۲) ذكر هذه الأبيات فى نحو هذا السياق بو بكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 558/7 ۰ 555 ) . 

)١(‏ الدرقة : ترس يتخذ من الجلود » ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق . [ قاله 
ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : درق ] . 

- العثير ( بالثاء الساكنة ) : الغبار . والعثيرات : التراب . حكاه سيبويه . [ لسان العرب‎ )٤( 
» وثار العجاج‎ « : ٤١۳۹/۲۳ مادة : عثر ] ولفظ الحديث عند البيهقى فى دلائل النبوة‎ 
والعجاج : الغبار . وقيل : هو من الغبار ما ثورته الريح‎ 


الج 
DDDODODOOOۆDDOD O‏ 

فذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث › فوجد علياً يمسح 
سيفه فى درع عمرى بن ود › فقال : الله أكبر . فقال رسول الله : 
« قتل وأيم الله » . 

ومن الأخلاق الكريمة التى سجِلها سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
بعد أن قتل عمراً سأله رسول الله كله : « آلآ سلبت درعه » فإنه أفخر 
نارغ فى العوت هال غل و ل انك سوا فااستحيفة أن 


١ ۴‏ 
أصنع ف 
ثم أنشد رضى الله عنه وكرم الله وج هه › وهو يشير إلى 
0( 
عمری م 
- 000 ع س ا نس کک و ست ك 
تصر الحجارة ن سقافة راه E WH‏ 
ب شامع 
فصددت حين که مث کالجذع بين 38 ال 


0 ع ع اد ل ون DEN‏ 3 )2( 
وعقفت عن أقوابه ولو اتن كنت المقتطر ری انوا 


)١(‏ السائل لعلى هو عمر بن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤۳۹/۳‏ ) أن عمر 
قال له : هلا استلبته درعه » فإنه ليس للعرب درع خير منها . فقال : « ضربته فاتقانى 
بسواده ( أى : بإسته ) » فاستحييت ابن عمى أن أستلبه » . قال أعلم . 

(؟) ذكر ابن هشام هذه الأبيات فى « السيرة النبوية » ( ۲٠٠/۳‏ ) وعزاها لابن إسحاق › ثم 
قال : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب . 

(؟) الحجارة ( هنا ) : هى الأنصاب والأصنام التى كانوا يعبدونها ويذبحون لها . 
وقد ذكر البيهقى هذا البيت بلفظ آخر : 

عب الحجارة من سقاهة عقله وعندت رت محمد اواب 

es NA EG متجدلاً ع كرشي واد “فرع الحهلة‎ )٤( 
. جمع رابية » وهى الكدية المرتفعة‎ 

(5) القطر : الناحية والجانب . وطعنه فقطره أى : ألقاه على قطره أى جانيه . [ لسان العرب 
مايه + قطن ]ا وار اج 2 وو الي اة نالرت ماده يون د 


26:25:22: أرحصجوت و 9ت‎ ١... 
وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله ميه : « لو لم يكن لك‎ 
. » يا على غيرها فى الإسلام لَكَقَتَكَ‎ 
لذلك: قال العارفون باه كان علا رش اله غه حسيد. حون قل‎ 
عمرو بن ود » فأصابته العين فى ذاته » فقتل بسيف ابن ملجم » ومن‎ 
هنا قالوا : أعزّ ضربة فى الإسلام ضربة على لعمرو بن ود › وأشأم‎ 
. ضربة فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى‎ 


وأقن ‏ المشوركة نطق له شري الجمونا فق نون جهان "ركيت أل عنه 
حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبّان بن قيس بن العرقة » وقال : 
كدها واا و عرو أن وخنهلة فى الثان ۽ قلا 
أصابنى فى أكحلى - والأكحل هو : العرق الذى نضع فيه الحقنة , 


ومنه يحرج دم القصد والحجامة : 


فقلت : اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى 
شهيداً » وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقنى لأشفى نفسى ممن أخرج 
E‏ تيقل ا Ma u‏ 
رسول الله وآذاه » ولا تمتنى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة 8 


› هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسى الأنصارى . صحابى من الأبطال » من أهل المدينة‎ )١( 
كانت له سيادة الأوس » شهد بدرا وأحدا » رُمى بسهم يوم الخندق » قمات من أثر جرحه‎ 
. ) ۸۸/٣ عام 5 ه ء وكان عمره سبعة وثلاثين عاما ( الأعلام للزركلى‎ 
» العرقة : هى قلابة بنت سعد بن سهم » وتكنى أم فاطمة » وسميت العرقة لطيب ريحها‎ )1( 
ْ . ) وهى جدة خديجة » أم أمها هالة ( راجع الروض الأنف للسهيلى‎ 
. ) ٤٤١/٣ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 551/7 ) » والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )۲( 
› وفيه إضافة : « اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة‎ 


ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة » . 


خحطموحهحموححوحصحه وح 22245 2059 اسه 
حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة › يولد من بعدها المؤمن طاهرا 
ال ا لك لحر لود وي م 
ما سلف » والذى لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ! ن كنتم 
مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم » والتعاقد قد أوجب لك الحق 
فى ذلك » تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير فى يدك . ولا تقل إن حياق 
الاقتصادية مترتبة عليه » فترتيب ال حياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا » 
ولكنه ينشا بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق : 


20 ا سس نر 
چ نہ ونورب مناه سول 


وان تتتم ڪڪ زوش س أَمَولِكمْ 
لاظلمود انظ کرت 9© هه 


فى هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة . ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابينٍ الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحَسَبٌ هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا 
من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن ينهى قضية الربا إنهاءً يعطى الذين رابوا ما سلف 
لأخهم بنوا حياتهم على ذلك . 


و« فأذنوا بحرب » كلمة ( الألف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتقة 
من «الأذن» ودالاذن» هي الأصل الأول فى الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس ري أنه قارىء 
أولاء إنه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع » إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالساع . 
. والحق سبحانه وتعالى حينا تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال : 
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ز ست ر ر دست ر مستت ر ر دست صت ر ر دست ر ست ر ر جس ر سه ر ر مس ر ست ړ ر سه حا سه ا 


وقد كان » فبعد أن مكث الأحزاب وبنو قريظة قرابة خمسة 
وعشرين يوما دون قتال ٠‏ وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً فى هذه المسألة »> فحكم سعد 
نقتل المقاطيق مذيم اسن الذرارى والتساء. اهران + فا نه هذا 
الحكم رسول الله يي قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من قوق 


)0( 
سبع سموات « 


a 


وقد قال تعالى : ظ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 69 4 [الأحزاب] 
وفى قوله تعالى : ©#وأرضا لم تطئووها.. 069 4 [الأحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن اليلاد ستّفتح لهم دون قتال ٤‏ وهذا حال جمهرة اليلاد 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن أناس) نزلوا على حكم سعد بن معاذ » قأرسل إليه فجاء على 
حمار » فلما بلغ قريب من المسجد قال النبى يد : قوموا إلى خيركم ‏ أو سيدكم ‏ فقال : 
يا سعد » إن هؤلاء نزلوا على حكمك » قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » ونس 
ذراريهم ٠‏ فقال يذ : « حكمت بحكم الله » أو بحكم الملك » أخرجه البخارى فى صحيحه 
٤(‏ ۸°( . 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ۲٠۷/۳‏ ) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن سعدا 
عاش بعدما أصابه سهم نحواً من شهر حتى حكم فى بنى قريظة بأمر رسول الله ورجع 
إلى مدينة رسول الله , ثم انفجر كُلمه ( جرحه ) فمات ليلا فأتى جبريل رسول الل فقال 
له : من هذا الذى فتحت له أبواب السماء » واهتز له عرش الرحمن فخرج النبى بي إلى 
جد لسو يدها كن سا فق زو ارق e‏ بالف ار A‏ المراد باهتزاز العرش 


استيشاره وسروره بقدوح روحه » . 


هه رأحمححوحصحص وحص وحص وحص صو 
التى دخلها الإسلام » فغالبية هذه البلاد فتحت بالأسوة السلوكية 
اشا اف ولك ع أن انود على من وقول ان اسن 
اتر مهد الس 

وإذا كان الإسلام انتشر بحَدٌ السيف , فأى سيف حمل المسلمين 
الأوائل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى 
حماية انفسهم ؟ إذن : لا شىء إلا قدوة. السلوك التى حملت كل هؤلاء 
على الإيمان . 

وھ أذ کر ان عم رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر 
قوة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى : ل سيهزم الجمع ويولون 
الدبر 69 4 [القمر] 

قال إى جهو ها ود 9 ق خا انقهنا عا را 
من شعف المسلمين :وبطشالكاقرين"" 

ر اف الإمطلاع الف الأصنيع كان البلاة انت متحلها 
السا كه مين و كانت الجر وجرن في الفقه الإسلاسى : 
إذن : بقاء الجزية على مَن لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة › 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالفتح الإسلامى كفل حرية 
العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. 402 [الكيف] وعليه 
الد أت كنا امل ال ها ن الدالة" اليه سق كما 


فان القن تعد ونيا س فاا الكل :على ان الإساده 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 5137/5 ) عن عكرمة قال : « لما نزلت 
© سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 © [القمر] قال عمر : أى جمع يُهزم ؟ أى جمع يغلب ؟ قال 
عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يِه يثب فى الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع 


ويولون الدبر » فعرفت يومئذ تأويلها . 


ISE 





+0 6-03 
أقرّكم على دينكم » إنما حمل السيف كان فقط لحماية الاختيار فى 
آل فا ره ,اواد عل الناس ون خی أن اقا من 
تغازهنت: السلا + هن عقن أن عرض الإسلام كما فمن امن جه 


و 


23 j 
7 5 52 رن 2 و م ر کے‎ 
ال راو‎ 
ا کے صر عو ص کک ل‎ 
SS 
أرضهم‎ yb قالوا : لأن مسألة الأحزاب الكيت حقوله کا‎ 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها .. 69 € [الأحزاب] فربما طلبت‎ 


اة لوول أن تن زوف فان ا اي 
خيرات هذه البلاد › فجاءت هذه الآية  :‏ يلأيها النبي قل لأزواجك . 


© © [الأحزاب] لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق مزية لوول الث + 
ولا لآل سول ان ا ا سل اا 
لكن مجىء الآية هكذا بصيغة الأمر . « ينأيها التبي قل لأزواجك إن 
کنتن تردن (2 4 [الأحزاك] “دليل على دوت شيء مدهن ندل على 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومتّعها . وقد روى عن عمر - رضى الله عنه 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0557/17 ) : « قال علماؤنا : هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم 
من المنع من إيذاء النبى بيه > وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألّتّه شيئا من 


عرض الدنيا . وقيل : زيادة فى النفقة . وقيل : أذيته بغيرة بعضهن على بعض » . 


شاج 
...صوص حب+حصص وحص وصص م OOO‏ 
أنهن اجتمعن يسان رسول الله النفقة , وأن يُوسّع عليهن بعد أن قال 
ا عن الكفار : لن يغزونا » بل نغزوهم”' وبعد أن بشرتهم الآيات 
بما سيفتح من أرض جديدة . 

وقوله تعالى : قتعا امم وارك سراح یلا > 
[الأحزاب] يعنى : ليس عندى ما تتطلعن إليه من زينة الدنيا کا : 
ey‏ فتعالين .. @ € [الأحزاب] نقول : تعالين يعنى : أقبلنَ ‏ 
ا و ا و الإو 
والأرض » وارتقين إلى مناهج خالق البشر » وخالق الأرض ؛ لأن 
السات الى مني الله ء لا فى مع الحياة وزخرفها . 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : قل تعالوا أثل ما 
حرم م ربكم علیکم .. © © [الأنعام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانین 
البشن و قاين الأرض إلى قران الشماء “لان ترط ق تشب 
القانون ألا يفيد من هذا القانون » وأن يكون مما بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم › فإنهم يعلمون شيئ 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أن يقن لهم إلا خالقهم عز وجل . 

ومعنى «( أمتعكن .. 62 € [الأحزاب] أى : أعطيكن المتعة الشرعية 
التى تفرض للزوجة عند مفارقة زوجها ء والتى قال الله فيها" : 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 21٠١5‏ ۰ )ء وأحمد فى مسنده ( 577/54 ) من 
حديث سليمان بن صرّد رضى الله عنه » وفى الرواية الثانية عند البخارى « نحن نسير 
إليهم » قال ابن حجر فى الفتح ( 2505/17 ) : « فيه علّم من أعلام النبوة ٠‏ فإنه يله اعتمر 
فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها » فكان ذلك 
سبب فتح مكة » فوقع الأمر كما قال مَل » . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۹۷/۱ ) : « قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو 
مدخولا بها » وهو قول عن الشافعى رحمه الله » وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 
السلف واختاره ابن جرير » . 


الا 
DRRODONRONONOOG‏ ..د 0© 


2 
ت 


ذإ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا حقا على المتقين 679 4 [البقرة] 

وقوله : 9 وأسرحكن ٠.‏ © 4 [الأحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
ف سراحا جميلا 62 © [الأحزاب] ذلك ل E‏ المفارقة بين الزوجين 
إن تمت إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة يدون بشاعة 
عليها شدتين : شدة الطلاق » وشدة العنف والقسوة 

ولك أن لفل أن لفل لان يأتى ة فى القرآن مع الأمور الصعية 
التى تحتاج شدة » واقرأ قوله تعالى : «فصبر جميل .. © © [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضجر » أو شكوى > أو خروج 
عن خد الاعقدال : 


وول كله يرهن على ريخاف التسريخ الج الذئ 
ل.مشناهنة هه وك خصومة إن اخترنّه بأنفسهن » وما كان سول الله 
لسك E‏ اككايت SN EE‏ مهما كان 

وللعلماء كلام طويل فى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 

تقالو اء التخسو لون من بحي قار الذي يفطن اللمزاة ب 

كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها - فهى إذن تختار لنفسها > فإن 

قبلت الخيار الأول وقع الطلاق » وإن اختارت الآخر قيها ونعمت » 

ا ا 

)١(‏ قال الشافعى : التخيير كناية » فإذا خيّر الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طُلّقت > فلو قالت : 
لم أرد باختيار نفسى الطلاق » صدقت . وقال القرطبى فى المفهم فقال فى الحديث : إن 
المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ 
يدل على الطلاق . أما الحافظ ابن حجر العسقلانى فقال : لكن الظاهر من الآية أن ذلك 
بمجرده لا يكون طلاقا , بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها 8 فتَعالَين أُمْتَعْكن 
وأسرحكن. . © 4 [الأحزاب] أى : بعد الاختيار . [ نيل الأوطار للشوكانى ۲٤٠۲/١‏ ] . 


انا 
هجوو كح OOOO DOD ODO‏ 

وأمرُ الله لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بذ أن يكون له 
رصيد من خواطر خطرت على زوجاته بي لَمّا رأينَ الإسلام تُفتح له 
البلاد » وتّجبى إليه الخيرات » فتطلّعن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج » وتُقال للرجل وللمرأة » والزوج 
نی كين هما كنا يط التعفن اا الزوع نقتي القون الذي مه 
مثله من جنسه » ومثله تماما كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مثه » والدليل على ذلك قوله تعالى : «إومن كل شيء حَلَقَنا 
زوجين.. 69 4 [ [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ٠‏ فالذكر وحده زوج › 
والأنثى وحدها زوج › وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوقات . 
وتُجمع زوج أيضا على زوجات . 

ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أن يخير زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشك » ولا يستخدم متلا ( إذَا ) الدالة على 
التمقيق .4 وقي هذا إشارة إلى عدم السيالقة في اتهامين + قالامن 
لا يعدو أن يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته . 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء ء تسعاً معا » منهن 
خمس من قريش » وهن : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة » وسودة 
بنت زمعة » وأم سلمة ابنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الأحزاب › ثم جويرية بنت 
الخارة: فق ون الق ك عمسمو رقع دار الببلالية تومن 
ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة » ثم زينب بنت جحش من 
بنى أسد » هؤلاء هَن أمهات المؤمنين التسعة اللائى جمعهن رسول 
الله معاً . 


اجا 
ON NDRODRODNRONODOOO‏ 
فلما 'سالن ‏ وسول الله النفقة: كات اخراهن فى ذلك السيدة خفصة 
بنت عمر » وقد حدث بينها وبين رسول الله مشادّة فى الكلام » فقال 
لها : « ألا تحبين أن أستدعى رجلاً بيننا ؟ » فوافقت » فأرسل إلى 
عمر ء فلما جاء قال لها رسول الله : تكنّمى أنت ‏ يعنى : اعرضى 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت » ولا تقل إلا حقا . 
أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر » فهاج وقام إلى ابنته 
فوجأها » فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها » ثم قال لها : إن 
ب ا ا وا وو ري 
لمات رسرل2 كن لحيس aE E‏ إلى 
ل 
وتأمل قول الله تعالى : إن كن تردن الْحيَاة الدنيا وزيتها .. 
M‏ © [الأحزاب] فى وض اخ ال ليذه اة مض انما ناا 
وما فيها من مَتع إنما هى زينة » يعنى : ترف فى المظهر دفن 
الجوهر ۽ كما قال سبحانه فى موضع آخر : « اعلّموا أَنّمَا الْحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. . © #[الحديد] 


که تفر زرل اف عل رخاف لار الا العا اة :الدنا : 


سر ي 


2 7 00 
شش رك آل وشوا لا لأر 
ر > Ek‏ كنا 


, هذا الأمر اختلفت فيه الروايات » فبعضها يورد هذا فى حق عائشة وأبيها أبى بكر‎ )١( 
وبعضها الآخر فى حق حفصة وأبيها عمر » أما الأول فقد أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ 
, وآما الثانى فقد أخرجه البخارى فى صحيحه (518؟) ضمن حديث طويل‎ » )۷۹/۱١( 
. ويجوز أن الواقعة قد تكررت . والله تعالى أعلم‎ 





و الا 3 
حمر ١‏ حمححصوحص حصو جه و )> 
بز فك التكوون وين طرفت هه الال فمن تقل أن تكون له حداة نيا 
مقنايل أشء.وان كو له زينتهنا مقابل ومول الل شم :رد غلى ذلك الدان 
الآخرة التى لم يذكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر » ثم إن الحياة الدنيا 
التى نعيشها حتى لو لم تُوصف بأنها دنيا كان يجب أن يزهد فيها . 
والحق انيق. فمن هذا النضن واخترن اث ورسولة والدان :الآنخرة + 
ون مركي يوان بل +ر الحسد ل 
بإ وكفى الله المؤمنين القتال. .62 » [الأحزاب] 
ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة 8 فَإِنَ اللّه أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما 69> [الأحزاب] المحسةة هى الوؤوكة التي 
ل فوق 5 
م مت م ب 
لد لاء لمأت منک فج َة 
ل 2 ا ما ل 661 E‏ 


م ةيبضعف لها العذاب صَعَفَين 


وکا ولك کل اه سيا a‏ 


الحق - سبحانه وتعالى - بعد أن خير زوجات النبى بي فاخترن 
ا وو وله والبالى«الأهرة: زاف سات أن معظيوة المديس :والخبادف: 
التى سيسرن عليها فى حياتهن . ونلحظ أن آية التخيير كانت من 
كلام النبى عن ربه » أما هنا فالكلام من الله مباشرة لنساء النبى . 

ط[ يلنساء النبي .. 69> [الأحزاب] فبداية المسالة ل[ يَأَيها التبي قل 
لأزواجك .. 4O‏ [الأحزاب] فلما 0 الله ورسوله والدار الآخرة 


\ 


كانه ارقن إلى مستوى الخطاب المباشر من الله تعالى » كأنهن 
حَقَّكْنَ المراد من الأمر السابق ١‏ فتعالين .. ۵© 4 [الأعواب] 


علق AEE 4 Os‏ "اكوا تدم + لعن "تدتما 





راجا 


و وح 01-20-2925 1ه 


مون مك E E E‏ القن ھی اموا دوف اللعة 
جموع تنوسی مفردها بشهرة مفرد آخر أرق أى أسهل فى 
الاتنتعمال:. «امتراة آي( رة يضح أيضا من اعون + وهذة 
لله ملم 2 الخاط العا كلها بار حركة SS O‏ 
على الحرف الأخير إنما تمتد أيضا إلى الحرف قبل الأخير » فنقول : 
قال امروقٌ القيسن: + سفت امر؟ القيسن + :وقزات لامري القيس . 

ريفص البناحكين فى اللقنة قال إن (:منسناء ) من اا 
والتأخير » على اعتبار أن خَلّقها جاء متأخرا عن خَلّق الرجل » 
وا إذن. ( اشر ) يوان كان هذ[ تكلنا ا اغى الها 

وبعد هذا النداء فإ يلنساء 2 4O‏ [الأحزاب] يأتى الحكم الأول 

من المنهج الموجّه إليهن : لمن يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين .. © [الأحزاب] نلحظ أن الحق سبحانه لم يبدأ 
الكلام مع نساء النبى بقوله مثلاً : من يتق الله منكن , إنما بدأ 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
والإصلاح تقوم على أن « درء المفسدة مقدّم على جاب المصلحة » 
كما أننا قبل أن نتوضاً للصلاة نبرئ أنفسنا من النجاسة . 

وما الذلك وقلا :.هب أن واحدا وماك يتفاحة :+ .وآكن. رماك 
كفن + اهار مافقدانك 9ل هه انف يكن أو على .رد 
الكحدن:والتحاة من اناد وکل لق اوت أن كو ونك ند وهی 
NT o e‏ 





: قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : نسا ] : « النّساء , والنُسُوان والنسوان‎ )١( 
. » جمع المرأة من غير لفظه . وقال ابن سيده : والنساء جمع نسوة إذا كتّرن‎ 
: قال الليث : امرأة تأنيث امرىء : وقال ابن الأنبارى : للعرب فى المرأة ثلاث لغات » يقال‎ 09 


هی امرأته »> وهی مراثّه »> وهى مره . [ لسان العرب - مادة : مرا ] . 


22222222209١+ 5...‏ مو وو 
لذلك ها الحق :سيحاته التوحية لاء الي تقول «« من يأت منكن 
بفاحشة مبينة . 0 لكن ,القاخة امن سعد فف 
يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قالوا : ولم لا »> وقد 
خاطب الله تعالى نبيه ييه بقوله : 9 لئن أش ركت ليحبطن عملك . 
69 4 [َالدّمر] 
الخال اله السنتافه: + إن تافسوف اغف 
لها العذاب » ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله » فإياكن أن 
تظنن أن هذه aT‏ 2 دخلت الا ل ادر 
: منزلة الواحدة 2 ليست فی د مجرد زوجة لرسول 
(a‏ 
للرسل خن اوا واقراً وضرب RE‏ کفروا ارات توج 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَحَانَاهمَا فلم يا 
عنهما من الله شيا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين 02 4 [التذرت] 
)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1۷۸۸ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
۱١۸۸ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الل يك قال : « أيها الناس » إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( 559/5 ) : ٠‏ ليس المراد بقوله (فخانتاهما ) فى فاحشة بل 
فى الدين » فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء .. قال ابن 
عباس : ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخير أنه مجنون » وأما خيانة امرأة لوط 


فكانت ندل قومها على أضيافه » 





©۲ بإصحمصص ‏ وحص صمصص مصححصوصصمصه 


راوص م اه م 2د سم ووم لس 
12 الله اسر جک من بطون 0 1 ا تعلمون سكا وجل لكر السمع وَالْأبِصرٌ 
سمء 6ه ا ع 4 وو 


والافعدة لعلكر شروت يي # 
( سورة النحل) 
ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كا 
قال الله عنها E,‏ امقر بخن بولق إن جاه ابيع E NEE‏ 
رمش ؛ لان عينه لم ت تؤد مهمتها بعد » ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل . 


وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للونسان الوليد هى أذنه » وهى أيضا 
الأداة التى تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مسحعفظا كان أو ناتا . إن العين تغمض فى 
النوم فلا ترى » لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . 
إذن فادة «الأذّان» وم لذن » كلها جاءت من مهمة السمع » وقال الله سبحانه 
وتعالى : 


بوذت راوحب ي 4 
( سورة الانشقاق ) 
ما معنى أذنت ؟. أنت حين تسمع من مساو لك . فقد تنفذ وقد لا تنفذ » لكن 
حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ . فكأن الله يقول : إن الأرض 
تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها 
تفعل » وحق ها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله » أى خضعت ؛ لأن القائل ها 
هو الله . 


إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن » . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به 
الله ف الربا ؛ « فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) 0 أما حرب الله 
قلا نشول ا إل اقول ا 
و عل جنود ريك لاهو # 
(من الآية "١‏ سورة المدثر) 


صمححوحصحصبوحصه وحص حص وحص و2 ON.‏ 

ولك انان + :هذا بكم الفاحكمة العييةا». ان نيضاعف :لها 
العذاب » فما بال الفاحشة منهن إن كانت غير مبينة ؟ 

قالوًا :هذا الك حاص اة الي ك “فاق دك شن إحداهن 
ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها » فإن كان 
غلانية فهو مششاعف ؛ لأنهن اسوة وقدوة تتظلع العيون إلى 
سلوكهن » فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعا للأخريات » ولم لا 
ا زوه لفون 

فقمضاعفة العذان - إذن - لأن الفساد تعذئى الذات إلى الآخرين + 
واحدث قدوة سىء فى بيت التبى + “فاستحقت مضناعفة العذاب + لأتها 
آذت شعور رسول الله » ولم تُقدّر منزلته وفضللت عليه غيره لتأتى 
aa‏ ويا a aaa a‏ دقان داعف لها باد 
العذاب ضعفين فحسب » فهو رفق بها , ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله . 

كذلك: إن فت إحذاهق حسيكة + :فليا ارما أيقنا حضاغنا ؟ الأنها 
فلت ضالها فى اھا کای إنساتة: الشزئى: > كه اعطت وة بحسن » 
وسو طني اكه هاب 

+ د رامن مدن ينه لس‎ ARS NEE 
لَه أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة‎ 
فعليه وزرها » ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ,"أ‎ 
) ۲١۷ ( وابن ماجة فى سننه‎ ,.) 51508 ۲٣۱۱/٤ ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 

والترمذى فى سننه ( ۲۱۷۵ ) عن جرير بن عبد الل ٠‏ قال الترمذى : ٠‏ حديث حسن 


» صدشمج‎ 
[êr 


شو الچ 
هت صوحصص وحص وح وحص صو ص وه 
ا جو اتسين ل خا ققط مو افا ند ها شرت 
ننه الأدوة > و ی 
ا + اماد الع دقو و كذ نذا ا 
ثم يقول سبحانه : وكان ذلك على الله ا ©4 [الأحزاب] 
يعنى : مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير » ولن تغنى عنكن منزلتكن 
من رسول الله شيئاً . فهذا أمر لا يسألنى فيه أحد › ولا أحابى فيه 
أخدا ول بد أن اشن الأمون كما يجب أن تكون › ولا يعارضنى فيها 
أحد » لذلك كثيرا ما تَذيْل أحكام الحق سبحانه بقوله : 8 إن الله عزيز 
حكيم 09 4 [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضيا لا يعدله 
أحد › ولا يعترض عليه أحد . 
«وإذ قال الله يلعيسى ابن مريم أأنت قلت للتاس اتخذوني وأمي إللهين 
اك 
ا ا E‏ 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلَمَا توقيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد 00 إن تعذبهم فَإِنهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت 
العزيز الحكيم 4O)‏ [المائدة] 
)١(‏ الضف والضّعف : خلاف القوة سواء كان فى الجسد أو فى الرأى والعقل . وقد قال 


تعالى : الله الْذى خلقكم مَن ضعف نم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد فة ضعفا 2 )4 
[الروم] . 


شوو انان 
7تجمححصوحص ,م محص وه 11-2-9002 .6 


فقوله : «وإن تغفر لهم .. ۵ © [المائدة] يقتضى أن يقول : فإنك 
غفور رحيم » لكن الحق سبحانه عدل إلى 9فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 
® € [المائدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الألوهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام » وهذا 
بمقتضى العقل يستوجب العذاب الشديد » لكن الحق سبحانه لا يسأل 
عما يفعل , يُعدّبٍ مَنْ يشاء » ويغفر لمن يشاء › فإن غفر لهم فبصفة 
العزة التى لا يعارضها أحد ء فكان المنطق أن يسال الله : لماذا لم 
تُعدّب هؤلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة » التى 
لذ ارهن الک القن ي خط 
وبعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة الفاحشة » وما يترتب عليها 
فق ضقان ذكز شبحافة المقابل + :فقال حال + 
رم ”<> کہ بے ور 
## ومن‌یقنت منکن لله ورسوله- 


سر سل ج22 
ےو ےد ص کے FG‏ 


وَتَعْمَلَصلِحَانْوتَهَا أجرهامرتين 
وَأَعْسَدْنَاطَا رارسا @ 4 


معنى يقدت 4 60 4 [الأحزاب] أى : يخضع لله تعالى الخضوع 
التام > ويخشع ويتذلّل لله فى دعائه » واختار الحق سبحانه القنوت ؛ 
ا يكنات لا حنمن الطافع أن .يذل على الناس. بتاعت لذلن 
كول العارفوق :رن فعضي اور :ا وکمارآ خی من ماع 
أورثت عا واستکیارا ش 





(١)هذه‏ الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكندرى ( متصوف شاذلى » من العلماء - توفی ۷٠۹‏ 
اسوق طبعة دان الشنعب داهن ۷1 : 


ص2 .١ح‏ محصحصوحصتص وحح٠وصص‏ موص حمحه 

أو ومن يقت .. 469 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح » وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت » وهو الخضوع والخشوع . 

والنتيجة « نوتهًا أجرها مرنين .. © € [الأحزاب] فالآية السابقة 
تقون.مضاعفة :العذاب لمن »كاتن بالفاسكة + وهنه تقرى مضاعفة الأ 
لمن تخضع لله وتخشع وتعمل صالحا . 

« وأعتدتا لَها رزقا كَرِيمًا 469 [الاحزاب] أى : أعددناه وجهّزناه لها 
من الآن ٠‏ فهو ينتظرها . 

وين تكامل الأسلوب اقرائ فى هان الآيتين 'تطالعك عط ة 
الأداء » فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل 8 يضاعف . 
© 4 [الاحزاب] مبنيا لما لم يسم فاعله » أما فى الكلام عن القنوت 
لله > فقال نؤتهًا أجرها .. 469 [الاحزاب] فجاء الفعل سنا إلى 
الحق سبحانه مباشرة » وكأن الحق سبحانه لم يرد أن يواجه بذاته 
قى مقا الات إثما واج بالقذان فق 1 

ومجرد بناء الفعل [إيضاعف .. © € [الاحزاب] للمجهول يدل على 
ورحفة اله ولطكة فى 'العدارة + فالمق هاه جحت حه خا 
ويتحبب ويتودد إليهم ٠»‏ ويرجو من العاصى أن يرجع ويفرح سبحانه 
بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضَلَّت 
منه فى فلا , 

وجاء فى الأثر : « يا ابن آدم » لا تخافن من ذى سلطان ما دام 
سلطانى باقیا وسلطانى لا ينقد أبدا » يا ابن آدم » لا تخش من ضيق 


ڪ 


م 


الرزق وخزائنى ملآنة وخزائنى لا تنفد أبدا » يا ابن آدم » 





. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )۲۷٤۷ ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


حمحصحصصوحه. حص حب ححص وحهو تت ON.‏ 
ا كلس وا فمزات ا ال "الى لاه کون که 


و 1 
وقسمت لك رزقك فلا تتعب » . 


والمراد هنا لا تتعب . ولا تشغل قلبك . فالتعب يكون للجوارح › 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريف : « من بات كالاً من عمل يده 
بات مغفورا له ۲ ولما رأى رسول الله ييو يدا خشنة من العمل 
Oa NEK SS‏ 

فان تف "لقنن +" كلد الى كته درك ون فلن 
تحملة و ك الارن الهم حمل فى الف 
وهو هادىء البال > يغنى بحداء جميل ونشيد رائع قوی عزيمته › 
ويحينهغلن الفؤاصلة" + فكزاه جع هذا النهووه قفرا متشرح الصون : 

وق فظن الشناهن الاعزيي دهده الال فقال : 

لس تحمل ا اغا الطين> , .نا الهمل إل ما وغه الضدر 

فالمعنى : أتعب جوارحك » لكن لا تعب قلبك , والكلل والتعب 
ا على ا ارخ زا على الق ف ات حدوارحلة فى الع 
الخاد اف اديا بين كوه على ترجاهم ركن اا 
على غير القادرين . 


)١(‏ أورده السيوطى بهذا اللفظ فى « الدرر المنتثرة » ( حديث ٤١١‏ ) من حديث أنس مرفوعا 
وعزاه لابن عساكر . وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 15/4 ) من حديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الله يك يقول : « من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفورا له » 
وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » قال الحافظ العراقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء ( 6٠١/15‏ ) : « فيه ضعفا » . 1 

(؟) مما روى فى هذا أن رسول الله يد قال : « ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل 
يده › وأن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » أخرجه البخارى فى صحيحه 


(۲۰۷۲) من حديث المقدام بن معديكرب . 


اح صمح محص مصص مهمه 

ثم يقول : « فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك › 
وكنت عندى محمودا » وإن أنت لم تَرْضْ بما قَسمَتّه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش فى البرية › 
كلذ يكو الك ا ا ف وکت غ دمو نيا أبن 
آدم ٠‏ خلقت السموات والأرض ولم عى بخلقهن ٠‏ أيعيينى رغيف 
أسوقه لك .. يا ابن آدم > لا تطالينى يررّق غد كما لم أطالبك. يعمل 
غد ٠‏ یا ابن آذم آنا لم أنس من عصاتى + قكيف بمن أطاعنى ؟ ». 

وكئاهدنا هنا قوله كال فسن أكن الصدوك القندسى يا اين 
آدم » أنا لك محب فبحقى عليك كُنْ لی مُحبا »'" . 

ترك ی ك ف ا الت وات ا الله +" ا فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برفق . 

كنا لظ ف اشلري ال رة تاكن وتالخطات لتشساء ال 
8 ومن يقنت منكن .. 69 4 [الاحزاب] ولم يقل تقنت » ثم أن الفعل 
فى «#وتعمل صالحا .. © € [الأحزاب] فمرة يراعى اللفظ »> ومرة 
يراعى المعنى » وسبق أن قلّنا إن ( من ) اسم موصول ياتى للمفرد 
وللمثنى وللجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث . 

وف انها ها اعندة:وصف الوززق يانه كريم وأعتدنا لها رقا 
كَرِيمًا © 4 [الأحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما ينتفع به من مأكل › 
أى مشرب ۰ أو ملبس » أو مسكن » أو مرافق › وقد يآتى فى صورة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلخ » وهذا الرزق فى الدنيا لا يوصف بأنه 
)١(‏ عى بالآمر فهو عى وعيى : عجز عنه ولم يُطق إحكامه . [ لسان العرب - مادة : عيا ] . 


(؟) أورد هذه القطعة من الأثر الإمام ابو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين ٠‏ ( 753/54 ) 
قال : « فى بعض الكتب : عبدى أنا وحقك لك محب » قبحقى عليك کن لى محبا » . 


شرا لاجا 
DDODODOOۆOOD O. VD OOOO‏ 
كريم » إنما الكريم هو الرازق سبحانه » فلماذا وصف الرزق بأنه 
کا 
قالوا : فرق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة ٠‏ الرزق فى 
الدنيا له أسباب » فالسبب هو الرازق من والد أو وال أو أجير 
أو تاجر .. إلخ فالذى يجرى لك الرزق على يديه هو الذى يوصف 
بالكرم » أما فى الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب » فناسب أن يوصف 
بالكزم » فما ا بال الرازق الحقيقى سي 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و رع 
: أي ن ڪاحيونالن اء 
fre f 7>7 22‏ 
سے وو 651 ا ١‏ 


r oy‏ ا 

ألد 4ة عشين إن "كان العو شتهرا لصوف عر ةن كان 
المعدود موّنثا » أما فى حالة النفى فلا تستعمل إلا بصيغة واحدة 
(أحد ) » وتدل على المفرد والمثنى والجمع » وعلى المذكر والمؤنث » 
فتقول : ما عندى أحد > لا رجل ولا امرأة ولا رجلان ولا امرأتان » 
ارال ولا قاد ا اه ره ان :زل يكن له كفوا 
أحده 4 [الإخلاص] 
وقوله سبحانه : ف لستن كأحد من التساء .. © 4 [الأحزاب] هذه 

که ليق اة كنض اعا رتفت الح ار 





شاجب 

ا 
فالإنسان مثلاً جنس › منه ذكر ومنه أنثى » وکل نوع منهما تحته 
أفراد » والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين بعد أن كانا جنسا واحدا , 
إلا حتاف نا عدييما: يمن أقاق فى الس لخن د ك + 
NS‏ ا 0 
ال 

كما قلنا فى الزمن مثلاً »> فهو ظرف للأحداث » فإن كانت أحداث 
حركة فهى النهار » وإن كانت أحداث سكون فهى الليل » فالليل 
الاد توعان :تحت حفن :واحد هى الزن ولكل مهما جصوضة: 
وُعلننا أن اتراعى هذه الخضصوصية ب فلا كخلط نيديع 

وتأمل قول الله تعالى : 8 والليل إذا يغشئ © والتّهار إذا تجلّى 0 
وما خَلق الذكر والأنئئ © إن سعيكم لشت © 4 [الليل] 

بالليل-والدهاز مالا امان ¥ كا وان عذلك الد گي 
والأنثى » ولكلّ دوره ومهمته الخاصة » فإن حاولت أن تجعل الليل 
ANSE A E N E EÊ‏ 
اخكازها الخالق -شححاته”: 

وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية » فوجده يضرب 
غفيراً عنده » فدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدئه نائما » فقال الرجل : نام ؛ لأنه 
قضى النهار يروى لك أرضك » ومن يحرث لا يحرس . 

إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوع غير متكافىء ؛ لأنه 
لو تساوى لكان مكررا لا فائدة منه . إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ 
لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لأن الله تعالى وزع المواهب بين 
که فاق تار فى شد ووك تان فى و خر ع ذلك لبوق 





شو الجا 
حصمحصهص وحص ححص وح و وحع وه 2 ON.‏ 

الان فى خر الا راط خا ارقا سمل كنا ف 

لذلك » فالرجل الذى يكنس لك الشارع مميّرٌ عنك ؛ لأنه يؤدى 
عملا تستتكق انت عن أداقة + وإذا أذ لك هذا الغامل عملا لايد أن 
تعطيه أجره 2 فى حين إذا سألك مثلاً سؤالاً وأنت العالم أو صاحب 
المنصب .. إلخ فإنك تجيبه › لكن دون أن تأخذ منه أجرا على هذا 
الجواب » وقد مكثت أنت السنوات الطوال تجمع العلم وتقرأ وتسمع › 
إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة »> وصارت لك خصوصية » إذن : لكل 
مشلا دكن و .قر حصنن" لسو 

هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبى لستن كأحد من النساء . 
© € [الاحزاب] هذه هى الخصوصية التى تُميّزهنَ عن غيرهن من 
مطلق الفساء ٠‏ فمطلق النساء لسن 'قلدوة ٠‏ إتما: هنا النتى خاضية 
قدوة لغيرهن من النساء ا E‏ 

والشرط بعد هذا النفى إإن اتقيتن .. 469 [الأحزاب] يعنى : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة › إنما الميزة والخصوصية فى 
تقواهن لله » وإلا فهناك من زوجات الأنبياء من كانت غير تقية . 

وقول تعالى + قلا عن بلقل فيطع لدي في فيه من . 
© € [الأحزاب] أى : اقَطَعنَ طريق الفاحشة من بدايته » ولا تقربن 
أسبابها » واتركْنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أن 
7 اا عدن شالك الريجال وة إن تكسم 
أو ميوعة . أو أن ان مع القول نظرات أو اقتراب . 

فإذا اضطر رن الخاد السيال فاخدرن هذى الشتفات ( فيطمع 
الذي في قله مرض ٠.‏ © € [الأحزاب] والبستى. ؟ آنا ل اليتمكن انها 
الواحدة منكُنٌ لا تضمن الرجل الذى تحدَثه » فربما كان فى قلبه 





لواف 

©. .1 5225221999 حو ومص حص وحم هه 
عيض “اقلا لبه افر . 

وليس معنى عدم الخضوع بالقول أن تَكلَّمْنَ الناس بغلظة 
وخشونة , إنما المراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول 
سيحاتة ‏ تعدها وقلن قَولاً مُعْروفًا 69 4 [الاحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب » وهو القول المعروف › 
وهو من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أن تمتد عينها إلى 
معن دها :4 لآق ذلك Ea E‏ هذا هه E‏ 
الحق سبحانه أن يمنعه . 

لذلك حكى أن رجلا رأى خادمته على الباب تُحدّث شاباً وسيما » 
وکان مالا عن شن إلا أنها أطالت مه الحدية + فشا و 
البيت ونهرها على هذا التصرف » وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
يسألها عن نفس الشىء الذى سأل عنه صاحبه بالأمس » فبادرته 
بالشتائم. والسياب يغف أن طهر لها ما فى قل هذا +.وامشالة: مخ 
مرض . 

وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى . «ينأيهًا النَبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عَلَيهِنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ® 4 [الأحزاب] ؛ لآن الرجل 
حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجرأ عليها » ويعلم 





)١(‏ قال ابن عرفة : المرض فى القلب فتور عن الحق » وفى الأبدان فتور الأعضاء وفى العين 
فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور 2 ومنه قوله : يمع الذى فى قله مرض .. © 4 
[الأحزاب] أى : فتور عما أمر به ونُّهى عنه . نقله ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : 
مرض ] وقال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ مرض أى : دغل » والدغل هو الفساد وأصل الدغل 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب - مادة : دغل] . 


ه٠0‏ 4022545<-94-0-09-0 2-249 درك 
هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده 
يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس 
ر 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل » حتى يتطهر المال من ذلك الرباء فإذا 

قال الحق : « فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمُون ولا تظَلَّمُون » فمعنى هذا أنه سبحانه 

ييين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين » ولافى أضعاف 

” مضاعفة . وحينئذ « لا تظلمون » من رابيتم » بأن تأخذوا منهم زائدا سن 
المال . 


ولكن ما موقع « ولا ظلّمون» » ا E‏ 
. الذى ظَلِمّ لهم سابقا . ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طلما استغلوه 
فأخذوا منه قدرا زائدا على رأس الال . إن المشرع يريد أن ينم الظالم السابق 
.. فينبى ظلمه » وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه » وهو سبحانه لا يريد أن 
يرجا للنا لبجل بد عن طلم طلم الى علج أل > بل سبحانه يشاء بهذا الحكم 
أن ينهى هذا النوع من الظلم على إطلاقه » وأن يجعل الجميع على قدر سواء فى 
الانتفاع بمزايا الحكم . 


.اوراس الناريات الى اناق لعل نظاما فق جتمع ما تحمل إلى الطائفة الى 
ظلمت > فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم » ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من 
ظلمه » وذلك هو الإجحاف فى المجتمع . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ 
لأن الله الذى أنصفك أا المظلوم من ظالملك > فمنع ظلمه لك » هنا يجب أن تحترم 
حكمه حين) قال : « فله ما سلف » وبهذا القول انتهت القضية . 


سبحانه ا بعدالة جديدة e‏ رت عل ا بدود 
ا ا 





حمححص محص ص وحصهص وح حوهههه :2 ON.‏ 

أفها ليست من هذا اليف الوكيطن: + ففف عند حدودةه : 

وقد قال الحكماء : أما إذا رأيت امرأءً تَظهر محاسنها لغير محارمها 
وح فى عرض نفسها على الرجال » فكأنها تقول للرجل ( فتح 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته ٠‏ فيتجرأ عليها . 

فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى بي أو أن يكّمن الناس من 
وراء حجاب » وأن يكَلُمَنَ الناس بالمعروف كلاما لا لين فيه › ولا 
ميوعة حتى لا يَتعرَضْنَ لسوء » ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر . 

قول الق سيحانه .. 


ص 
8 


3 بر رحد ص 
م<اع كي حسم ا 2 کک کے ھت 
الاو واقمن الصَلؤة وءاتي الزكرة وأطعن 
مر لسر نت ماسرو و لس ده 17 
الله ورسولهة تما برد الله يذهب عنبحكم 


الرس ھل الت ریھک لی :4ه 


معنى [وفرن في بيوتكن .. 4069 [الأحزاب] الزمنها ولا تُكثرن 
الخروج منها » وهذا أدب للا ا كن انس ا فت سه 
بعمل المطلوب منها فى بيتها وفى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لما اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج » فيجد زوجته 
منهمكة فى أعمال البيت » وربما ضاق هو نفسه بذلك ؛ لأنه لا يجدها 


متفرغة له . 


أذ ةاتفل فى نتيا هن الت تكن الشروع تقض 


١255: تم٠حصحوصح‎ O 
مصالح بيتها من خارج البيت » ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة‎ 
تقضت مصالح بيتها » ووقّرت على زوجها . وقد حكوا لنا عن النساء‎ 
فى دمياط مثلاً . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد‎ 
› زوجها » حتى أن البنت تتعلم حرفة » ولا ترهق أباها عند زواجها‎ 

بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 
وقوله تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولّى .. 69 © [الأحزاب] 
كلمة التبرج من البرج » وهو الحصن » ومعنى تبرج أى : خرج من 
البرج وبرز منه » والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر » ولا تبدين 
الزينة والمحاسن الواجب سثرها . 
وقال لإ تبرج الجاهليّة الأولى .. 69 © [الأحزاب] أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام » وكانت المرأة - ونعنى بها الأمة لا المرة - 
تبدى مفاتن جسمها » بل وتظهر شبه عارية » ون لا يجدن غضاضة 
فى ذلك » وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى إفريقيا . 
آأمَا التخرائن :فى الكحافلية + فكانت لون كرافة وعفة :فى كين 
كانت تُقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ بالل ؛ لذلك لما أخذ 
سول اه العهن فل التساء السؤمتات الآ تريخ فتلت اموا ابن 
سقيان”" : أى تزنى الحرة يا رسول الله ؟ يعنى : هذا شىء مستنكف 
فق الكرة ...كس :فى الا 
ومن معانى البرج : الاتساع » فيكون المعنى : لا تُوسَعن دائرة 
التبرج التى حددها الشرع » وهى الوجه والكفان . 
وفعلت ما فعلت بحمزة » أسلمت يوم القتح يعد زوجها أبى سفيان » ماتت فى خلافة 
عثمان . [ الإصابة لابن حجر 7١7/4‏ ] وقد ذكر ابن سعد فى طبقاته ( 551/٠١‏ ) أن 


ر 


راج 
حجوح تح جوتو ١‏ هج ووه 2 ON.‏ 

وفى موضع آخر , قال تعالى والقواعد" ' من التساء اللأتي 
لایرجون نكَاحًا فليس عليهن جتاح أن يضعن يابهن غير متبرجات بزينة . 
4O‏ [النور] 

معاي E E N IR‏ 
والأبيض » ولا تخجل من تجاعيد وجهها . ولا تحتر م السن التى بلغتها 

ثم يقول سبحانه : ل وأقمن الصّلاة وآتين الزكاة .. 69 »© [الأحزاب] 
كثيراً ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة » وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها » وإِنْ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال ٠‏ والمال فرع 
العمل » والعمل فرع الزمن › فأنت فى الصلاة تنفق الزمن نفسه 
وتضحئ به » فكأتك فى الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالمائة »> فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أو زوج أو غيره » بدليل أن الله كلفها 
بإيتاء الزكاة » لكن الحضارة الحديثة جعلت مال را قبل الزواج 
للأب » ويعد الزواج للزوج ٠‏ ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها , 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

وبعده الفوتالة افيد على N‏ ستنينا E O‏ 
لزوجها طَمْسُ وتَعَدّ على هويتها » وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ٠‏ فما 
زلنا حتى الآن نقول « عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة 





. القواعد : هن اللواتى قعدن عن الأزواج . وهى جمع قاعد » وهى المرأة الكبيرة المسنّة‎ )١( 
- وقعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا وهى قاعد : انقطع عنها . [ لسان العرب‎ 


مادة : قعد ] . 


OOO OOD OOD OOD OOO O 
ثم يقول تعالى : ظ وأطعن الله ورمحوله .. © € [الأحزاب] لأن‎ 
ال تمر غ اة الضلذة :واكام الز كا ها “هناك مید‎ 

آکری کو رة م ا افا رول ”اننا 

ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى . وجاء 
الأمر وأحداً وأطعن الله وروا .. © € [الاحزاب] وحين نستقرىء 
هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرر الفعل » فيقول  :‏ وأطيعوا 


الله وأطيعوا الرسول .. 69 4 [التغابن] 
ومرة  :‏ وأطيعوا الله والرسول .. © 4 [آل عمران] 


ومرة يقول تعالى : © أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم. . (23) 4 [القبناء] 
وهذه الصيغ » لكل منها مدلول ومعنى . فساعة يقول : أطيعوا 
طلاغة “فى ا سيحاة امعو اللا وام مال كاه مر 
كال .كف يرن الرسول داك قن هذا ارال قال 2 هلا 
اراو اهل وقال: و اع اک 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1۳١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( 05/60 ) من حديث مالك بن 
الحويرث رضى الله عنه » أن رسول الل ية قال : « إذا حضرت الصلاة فأدَّنا وأقيما 
وليؤمكما أكبركما . وصلُوا كما ترونى أصلى » . 
(۲) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « رأيت النبى ييه يرمى على راحلته يوم النحر 
يقول لنا : خذوا مناسككم » فإنى لا أدرى لعلَّى أن لا أحج بعد حجتى هذه » أخرجه 


أحمد فى مسنده ( ۳۱۸/۳ ) والنسائى فى ستنه ( ۲۷۰/۹ ) › ومسلم فى صحيحه 
( ۹۷( . 


الجا 
a SSSA A‏ 
: تكرر الفعل هنا ؛ لأن لله طاعة فى إجمال الحكم ٠‏ وللرسول 
TT‏ > فإن جاء الفعل واحدا « وأطيعوا الله والرّسول .. 
050 4 [آل عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله عل › 
فالطاعة إذن واحدة » وهب أن الله تعالى له فعل . ورسوله له فعل , 
فلا يفصل أحدهما عن الآخر ‏ بدليل قوله تعالى : وما تقموا إلا أن 
أغتاهم الله ورسوله من فضله .. 4O‏ [التوبة] 


فلم يقل : وأغناهم رسوله حتى يقول قائل :كل ها بن 
بقدره » إنما جاء الفعل واحداً لط أغتاهم الله وو .. 079 © [التوبة] 


واقراً أيضا قوله تعالى . «واللهُ ورسوله أَحَقَ أن يرْضوه إن کانوا 
مؤمنين 4 [التوبة] ولم يقل : يرضوهما . 

أما قوله تعالى : © أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 
3 € [النساء] فلم يكرّر الأمر بالطاعة مع أولى الأمر ؛ لأنه لا طاعة 
لولىئّ الأمر إلا من باطن طاعة الله » وطاعة رسول الله . 
0 ثم يقول سبحانه : إلا يريد اله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 69 4 [الاخوان] الرس بالسيين هو الرجز الزائ ؛ 
2 ا Sa Cl‏ مثا , وار معذوي 
ل o e‏ 
وقد يراد بالرجس : النفاق والمرض . 

کیت( اهل قال اة الرل ‏ لكهها” طاو فى عرف 
الاستعمال على امرأته » ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق متلا فنقول : معى الأهل أو الجماعة › 
والبعض يقول : معى الأولاد . ونقصد بذلك الزوجة › لماذا ؟ قالوا : 





ل سييست 
لان آمل العراة حبذي على الست فاا كان السمها ها على الست ع 
فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل » ونادر؟ ما يأتى 
الحكم خاص] بها . 

لذلك » السيدة أسماء بنت عميس'' زوجة سيدنا جعفر بن 
أبى طالب » وكانت قد هاجرت إلى الحبشة » فلما عادت سألت : أنزل 
شىء فى أمر المرأة فى عَيبَّتى ؟ فقالوا لها : لم ينزل شىء » فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله ييو وقالت : يا رسول الله » ما أعظم خيبتنا 
وخسارتنا » فليس لنا فى الأحكام شىء . فقال لها رسول الله كل : 
« إنكن مستورات فى الرجال »ا 


وع :ذلك ترل القران الزنم بقوله تعالى ٠‏ 
« إن المسلمين والمسلمَات والمؤمنين َالْمُوْمنات والقانسين 
والقانتات” ' والصادقين والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 





)١(‏ هى : أسماء بنت عميس بن الحارث الخثعمى : صحابية » أسلمت قبل دخول النبى بيا دار 
الأرقم بمكة » وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب » ثم قتل عنها 
جعفر شهيداً فى وقعة مؤتة ( ۸ ه ) فتزوجها أبى بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر › وتوفى عنها أبى بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له » وماتت بعد على . 
وصفها أبى نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . [ الأعلام للزركلى 7١5/١‏ ] . 

(؟) لم أقف على هذا الحديث » ولكن أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( ۲١١/١‏ ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها : « النساء شقائق الرجال » وكذا الترمنذى فى ستنه ( ١١‏ ) قال 
الخطابى فى « معالم السنن » ۷۹/١‏ : « أى : نظائرهم وأمثالهم فى الحُلّق والطباع » 
فكانهن شقَقن من الرجال » . 

( الفتوت: + هن الطاعة فى لكوت والقائت + المع الذاكر شه تعالى » وهو العابد » قال ابن 
سيده : القانت القائم بجميع أمر الله [ لسان العزب - مادة : قنت ] . 


اجا 


احج صمحو وح:22222 11/202905 ١‏ 


فُروجهم والحافظات والذاكرين الله كغيرا والذاكرات أعد اله لهم مغفرة 
وجرا عظيما 62 4 [الأحزاب] 

وتلحظ فى هذه الآية أيضاً إنّما بريد دم عت لمر 
أهل البيت ریطھرکم تطهيرا © ) [الأحزاب] أنها تتحدث عن النساء › 
لكنها تزاعن وسال :سد المرأة فتعود إلى ضمير الذكور «ليذهب 


عنكم .. 9© 4 [الأحزاب] ولم تقل عنْكُنٌ > كذلك فى « ويطهّركم تطهيرا 
© »© [الاحذاب] ويصح أنه يريد أهل البيت جميعا رجالا ونساء . 


506 وه م ت ج 


7 م ماس فى د سو ڪمن ءاينت 
هه وآ ل ج د اناه کات لطيئا عدا 5 


قوله تعالى «واذكرن ما يتل في بيوتكن .. © »© [الأحزاب] أى : 
نساء النبى من آيات الله .. 469 [الأحزاب] أى : آيات القرآن الكريم 
«والحكمة . © 4 [الأحزاب] أى : حديث رسول الله ية » أو : أن 
غلك اا بعلن اتا "مخ عظف الحبفنة على التوصحوت + لكن 
القول الأول أُولَى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

عق ل[ واذكرن .. © € [الأحزاب] قلنا : إن الذكر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ٠‏ والمعنى : 
استحضر ذكر الله واجعله على بالك دائما ؛ لذلك قال تعالى «( ولذكر 
اله كبر .. © € [العنكبوت] أى : أكبر من أى عبادة ؛ لأن العبادات 
كنا کر ع ا اهاد وال وه وا ف وای رغ 
وعدم مشغولية . 


أما ذكر الله فهو يجرى على لسانك فى أى وقت »› ويدون استعداد 





2 شی اترا 3 
جت )ا ا ست ر هه ر مت ر 2ح سه ر ر ص ر جه ر ر سه ر سا 


أو مشقة » ويلهج به لسانك فى أى وقت » وعلى أى حال أنت فيه , 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى من سورة الجمعة : لفإذا قضيت الصّلاة 
فانكشروا في الأرض وابعغوا من فَضل الله واذكروا الله كيرا لَعلَكُمْ تَفلحُون 
462 [الجمعة] فما دام أن الذكر هو أن تجعل الله على بالك > فلا 
يمنعك من ذلك سعى ولا عمل لق الذكر أخف العيادات ERT‏ 
على النفس » وأثقلها فى الميزان 

ثم تأمل : قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 0 ®4 [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الله ية أن باله لم يحل لحظة من ذكر 
ربه أبداً E‏ انار مال عن تصيود رم احاح ميدي زولا 


ينام قلبى »7 

ثم تختم الآية بقوله تعالى : إن الله كان لطيفا خبيرا ۵© ) 
[الأحزاب] اللطف هو الدقة فى تناول الأشياء وحسن تأتى الأمور مهما 
كانت وسائلها ضيقة . وسبق أن أوضحنا هذا المعنى وقلنا : إن 
الأشياء الضارة مثلاً كلما لطفت عَنْفت » فالحديد الذى تجعله على 
التوافن حك مخ الذكات ‏ خين الكت الذي حساك هن التعابين + أي 
من الناموس والذباب .. إلخ ؛ لذلك نجد أن أفتك الأمراض تأتى من 
الفيروسات اللطيفة التى لم تّعرف . 

ويحسين: القائى لاور انف الل في لاء موسا دكت قق 
کو ن تدش ER N a a O‏ 
تطغ + تين غلى ذلك مالولة الصتشيز £ لون ضة الط من 
يدك » أو تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى بها هذا الغرض . 
)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه )١١١7(‏ كتاب صلاة التراويح » وكذا 

يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » 


/ 


زاج 
26 





ركه اللطيك مةه وف الكسن قدا كان اللطيف يعن 
الدقة فى تناول الأشياء وحسن التأتّى » فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع » فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة . 


کب يده 5 شالق 


32 إدالقتليما واَلْسْمْلِمْت وَالْمَؤْمييت 

اموم وان نولدت وَالصَّددِقِينَ ضرفت 
وليف َالْصَدِرتِ وَاَلْحَسْعِينَ والخلشعلتِ 
وال تین المت رقتو 0 صَلَهِمَتِ 


کے ص 


وآ لكفظیت فر روجهم وا فت رارت 
آله كشيرا حدر ت 51 
برعا © چ 


ا ل 





)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 501/1 , ٠١5‏ ) عن أم سلمة قالت 
قلت : يا رسول الله » ما لنا لا تُذكر فى القرآن كما يُذكر الرجال . قالت : فلم يرعنى منه 
یوما إلا ونداؤه على المنير يأيها الناس قالت : وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى ثم دنوت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجريد . فسمعته يي يقول : « إن الله عز وجل يقول : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . » هذه الآية . 

وأخرج الترمذى فى سننه ( 55١١‏ ) من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبى علا 
فقالت : ما أرى كل شىء إلا للرجال وما أرى النساء يُذكرن بشىء ؟ فنزلت هذه الآية إن 
المسلمين وَالْمُسلمَات رالمؤمنين وَالْمؤْمنَات .. 42 [الأحزاب] قال الترمذى : « هذا حديث 


حسن غریب » . 


كان 
ه..., حمحص مح ممصت 

أمر الأحكام » وأنها تنزل وتتوجّه فى الغالب إلى الرجال » ويبدو أنها 
حدكت رمسول اله فى امن الفساء.. وان منهن: .مكل الرجال مسلمات 
ومؤمنات .. إلخ . 

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام » ثم الإيمان » فأيهما يسيبق 
الآخر ؟ ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سبحانه واي 
« قالت الأعراب آمنًا َل لم تؤمنوا وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
فى فلوبكم .. 4۵ [الحجرات] 

فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر » أكان أداؤك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لأن الإسلام تلقَّى حكم » أما الإيمان 
فأن تؤمن بمَن حكم » وتُصدّق من بلّغك هذا الحكم » وعليه فالإيمان 
سايق للإسلام . 

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام . وهم غير مؤمنين بها ء وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحلّو لك » وتجذبك إلى 
الإيمان والتصديق . 

لذلك » فرح هؤلاء الأعراب لقوله تدا : ولما يدخل الإيمان فی 
قلوبكم .. © € [الحجرات] وقالوا الحمد لله ؛ لأن ( لَمَّا ) لا تدخل إلا 
على ما يمكن أن يجىء » كأن تقول : لما يثمر بستاننا » وقد أثمرت 
البساتين ٠‏ والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد . 

قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
N‏ خلاوتيا نانول الذي مما يدن SEAN‏ 


السلام » وطلب منه أن يبيت عنده . أو : أن يضيفه » فسأله إبراهيم 


HDS 
ODODE الصصمصحصصمص مص مص ص‎ ١: وه‎ 


فنحن نعيب على قوم أنهم ظلمواء ثم نأق بقوم لنجعلهم يَظلِمون . لا 
الجميع على قدم المساواة من الآن . 


وفساد أى نظام فى المجتمع يأق من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة » 
فبذلك يظل الظلم قائ) . طائفة ظَلْمَت » وتأق طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة 
الظالمة سابقا » نقول لهم : ذلك ظلم موجه » ونحن نريد أن تنتظم العدالة وتشمل 
كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه » فالذى ظَلّمَ سابقا منعناه عن ظلمه » 
والمغلوب سابقا أنصفناه » وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع 
مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع 


الله فيه . 


وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين . وليضع حدا 
للذين كانوا ظالمين أولا » وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال » 
فحنن قلوهم على هؤلاء : ی ليست ضربة لازب أن تأخحذوا زان المال الآن › 
ولكن عليكم أن روا وهلا الین إن كان مسرا وان تساميتم ف انشع 
: الإيمانى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم . فعليكم أن 
تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لتترفعوا بها وتهبوها 
لمن لايقدر . فيأق قول الحق : 


چچ و نکاے دوعتر وة إل روو وان 
۴ 1 اک ان کک ا ہر ے9 چ 


و« وإن كان ذوعسرة » حكم بأن للدائن رأس المال » ولكن هب ان المدين ذو 
عسرة » هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية » لقد 
درسوها صناعة » ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط » اللغة 


حوح حص حت حص حص وح حص وحص وحص تحر 

عليه السلام عن دينه فقال : إنه مجوسى » فرد الباب فى وجهه , 
فعاتبه ربه فى ذلك . وقال له : يا إبراهيم تريده أن يفير دينه 
لضيافة ليلة » وأنا أسّعه طوال عمره وهو كافر بى ؟ فأسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته » فقال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل » فماذا حدث ؟ فقال : لقد عاتبنى ربى فيك › فقال 
الرجل : نعم الربّ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه » أشهد آلا إله إلا الله . 

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات » بدأت بالمسلمين 
والمسلمات » وانتهت بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
أك كراد السيدة تمان ركه عتيين فى هة الضفاف الحشر الت 
جمعت الرجال والنساء » واشتملت على كل أنواع التكليف » وهى 
يوقي ندل غلن ان ك ال اة التي مون فى ماظن الرجل + 
وهذه هى الأصول . 

ومعنى 8 والقانتين .. ®© 4 [الأحزاب] المداومون على عبادة الله 
رطاف فى كيشوع وترم كبا تق من قوله الى 
«والمتصدقين والمتصدقات 3 CD‏ 4¢ [الأحذاب] أن للمرأة ذمتها 
المالية المستقلة وحرية التصرّف فى مالها بغير إذن زوجها إذا 
كانت تملك إرتا أو هبة من زوجها أو من غيره , فلا ولاية عليها من 
ا 

وسيق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن الزكاة » وهذه من 
مَيْزات المرأة فى الإسلام » حيث كانت قبل الإسلام » وحتى فى الحضارات 
ال قارجة او ا و تمن الذكاة لان شقان 
فيها : 8 إِنّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . 9© 4 [التوبة] 





O‏ صصوححوص ص وص صوص صوص حص وه 
فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناها أنك صدقت الحق سبحانه 

حين استأمنك على خيرء فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
التى خلقها , فكأنك تُحقّق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 
رسول الله ية : ماذا صنع بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال : 
تصدقت به كله » فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ » قال : أبقيت لهم 
ال ورول فاا مجان عم د كس ال عه فال .تعد فت 
بنصفه » ولله عندى ني 

نكل مقا كرات فى جات تضرم ف تابي + 

وإن کا فت ال كا داد ها اة اال وطيارته: اله طا 
لا يراد به إلا وجه الله وثوابه فى الآخرة » فكأن المتصدّق يريد أن 
يبر » وأن يعترف لله المعطى بالفضل ؛ لأن الله مكّنه من مال لم يمگن 
فة العف ب ول غيل القادر ١‏ 

ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم 8 والصائمين والصائمات . 
© € [الأحزاب] والصوم أخذ حَكماً فريدا من بين أحكام التكاليف 
كلهاء والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الجزاء إلا الصوم » فليس له ( كادر ) محدد » لذلك قال عنه الحق 
سبحانه : « إلا الصوم » فإنه لى » وأنا أجزى به » يعنى : قرار 
عال فوق الجميع ٠‏ فلماذا أخذ الصوم هذه المنزلة ؟ 





(1) خرچ أبن داود فى ته( 1۹۷۸ والخر هتي فى اتفه ( 851/6 ) والتجاكم فى 
مستذوكه (4214/17 )ميشه وفان المي حه حصن حك . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 11١5‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
۸٠1/۲ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وهو حديث قدسى عن رب العزة 
سبحانه . 


ا 
03 
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قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشرٌ بشرا 
أبداً . فمن الممكن مثلاً فى شهادة أن لا إله إلا الله أن يأتى من يمدح 
آخر » فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت » أنت النافع وأنت الضار » 
وهناك من قال عن نفسه : أنا الزعيم الأوحد , كذلك فى الصلاة نرى من 
يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أو لمن حوله . 

لكن » هل قال بشر لبشر : آنا أصوم شهرا » أو يوما تقربا 
5 سقط لان قل وال الو ورافك + أكلت آم ل تاكل ؟ 

ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 

١ 

ف کی نفس کو5 كارع النفون كنا فنا 

وف ا تيف الوا إن اله ال حل اا 
حرم غلينا اشياء أشرى: تحريننا ايديا » فالذى :تحمل التكليف: الف 
الحلال ولم يآلف ما حرم عليه » ورسخت هذه العقيدة فى نفسه, 
حتن أن الكراح لايخطن يجاله ابد + فلع يات على ياله عة ماد أن 
فأراد الله تعالى أن يديم لذَّة التكليف على البشر » ففرض الصوم الذى 
يحرم عليك اليوم ما كان محللا لك بالأمس ومألوفاً حتى صار عادة . 

إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
الفطر . والفطر عادة لك فى غير هذا اليوم . وأنت حر تفطر أو 
لا تفطر . فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من العادة إلى 
)١( :‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )۱۹۰٤(‏ » وكذا مسلم فى صحيحه 

(/601) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


رن 
ORONO ONRODRODIN TS‏ 
العبادة » وجعله تكليفا أن تفطر قبل الخروج للصلاة" 

ثم يقول تعالى : # والحافظين فروجهم والحافظات .. 62 4 
[الأحزاب] جاءت مسألة حفظ الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناع عن شهوتى البطن والفرج . شهوة البطن جعلها الله تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب » وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 
النوع بالنكاح والتناسل . 

ف إن اند تفال ار ال شما رك آنه اعا اة 
لجنس النساء » فذكر أنواع التكاليف مرة للمذكر . ومرة للمؤنث » 
لكنة راعئ :فى :ذلك ست الصيراة + وها أبضنا راغي هذه الفسسالة : 
فيقول : ف( والحافظين فروجهم والحافظات. . 9 € [الأحزاب] حينما تكلم 
عن المذكّر قال © والحافظين فروجهم .. © © [الأحزاب] ولم يقل : 


58 عي‎ e 


والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر السا يمف أن .سكل وان يصان . 

ثم يقول سبحانه بط والذاكرين الله كثيرا والدذاكرات 3 ® 
[الأحزاب] ويعود إلى اة اس عر اشرق ف وله : «أعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما )4 [الأحزاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب . 
وال اة فى الل وهه ماله وو اق ھا برك 
للمرأة »> وصيانة لها » لا إهمالها كما يدّعى البعض » ومن هذه الصيانة 
ماو له تن عن المراة حح فل ان اا رة ان االحاعة وق 
بذلك سترها وصيانتها لا إهمالها » أو التقليل من شأنها . 





)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال : « كان رسول الله ييه لا يغدى يوم الفطر حتى يأكل » ولا يأكل 
يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته » أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠٠٠/١‏ ) . قال 
الشيخ سيد سابق فى « ققه السنة » ( 5314/١‏ ) : « قال ابن قدامة : لا نعلم فى 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا » . 


شر الاجا 
O. DODDODOODOODOO‏ 

فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة 
المسلمة » فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر › 
آراد أن بيثى حول المرأة سياجا من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف . 

ونلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدم المغفرة ه على الأحى ؟ 
لأن القاعدة كما فنا : إن دَرّْء المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة › 
والحق سبحانه يعد لعباده الأجر على الحسنة التى فعلوها » مع أنه 
سبحانه لا ينتفع منها بشىء إنما يعود نَفْعها على المكلّف نفسه ٠‏ فهو 
يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 

أما الحق سبحانه فغنيٌ عن > وعن طاعتنا » واقرأ الحديث 
القدسى : « يا عبادى > لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملّکی شیا » ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ل ل وأهه منک 
ها تقس ذلك ن داكي في" 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف » ففيها صلاحنًا فى الدنيا ‏ 
ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة . 

لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لأقوامهم . وما أمسألكم عليه 
من أجر .. 07 © [الشعراء] كأنه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
ذَغوة اق عرف الاقتصاد والتبادل يقتضى أن آخدّ عليه أجراً ؛ 
لأنتى أؤدى لكم خدمة » لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى غال 
لا يقدر عليه المكلّف إن أجرى إلا على الله . 069 © [یونس] فهو 


م ت ی 


أبى ذر رضى الله عنه . 


وو التاق 


.جص وحص مح محص ممصم مصه 


وحده القادر على أن يجازينى بما أستحق . 
ووصف الأجر بأنه عظيم يدل على كيّر فى الحجم , ونّقاسة فى 
ال < وامتداد فی الزمن < وهذه ھی عناصر العظمة فى الشىء « 
و أجر أعظم من أجر الله لعباده فى الآخرة ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه" 
کک مومت 2 2 و 
00 7 ومع 04 “م ”و 
أمرا أن د 2006 EE‏ 


عو ا ضا ا ۶4 
ورسوله.فقَدَ يها 4 


جمعت هذه الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى ما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة .. © © 4 [الاحزاب] فهى امتداد للآية السابقة > فهى تخدم ما 
قبلها » وتخدم أيضا ما بعدها » وما به أصل السبب ؛ لأنها دلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب » حين رفضا زواج زينب من زيد بن 
حارثة » فالمؤمن عبد الله بن جحش » والمؤمنة أخته زينب من حيث 
هما سبب لنزول الآية » وإلا فهى لجميع: المؤمنين وجميع المؤمنات . 

وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة » وملخصها أنه سرق من 
أهله » وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد فاشتراه حكيم بن حَرَام , 


لا سس 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : خطب رسول الله ية زينب بنت جحش لزيد بن 
حارثة رضى الله عنه » فاستنكفت منه » وقالت : أنا خير منه حسبا » وكانت امرأة فيها 
Ss‏ الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مُؤْمنةِ إا قضى الله ورْسُوله مرا أن يكو لهم الخيّرة 
من أمرهم .٠‏ 469 [الأحزاب] أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٤۸۹/۲‏ ) > والسيوطى فى 

« أسباب النزول » . ( ص ۲۲۰ ) . : 


لدعراءة 
سصخ7صخ7صصوحصحص مح حصصوحصت ,ص2 اه 
ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ٠‏ فوهبته خديجة رضى الله عنها 
لسيدنا رسول الله ية > فصار مَولىَ لرسول الله . 
وبينما هو ذات يوم بالسوق » إن رآه جماعة من قومه فعرفوه , 
اوا أباه أنه بالمدينة » قجاءه أبوه وأعمامه » وحكوا لرسول الله 
فة وظلئوا وده مخهم « ققال رسول اله ١‏ حبرو فان 
اختاركم فھنیتا لكم > وان اختارنى » فما کان لی أن أسلمه » فرد زيد 
وقال : والله ما كنت لأختار على رسول الله آحلا ٠.‏ 
فاراد سيدنا رسول الله أن يكافىء زيداً على هذا التصرف > 
نكس ال على غانة ارت لوقك قساف دسي 7 
فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومثلها عادة الظهار ' 
نزل قوله سبحانه Say‏ 
أزواجكم اللأثى تظَاهرون منهن ) أُمهَاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم . 
4O‏ [الأحزاب] 
فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد . كذلك لا يكون له إلا 


o / 58 5‏ و ر ك : 
أب واحد , وشاء الله أن يبدا بمتيتى رسول الله “ ليكون نموذجا 


تطسفت) عملنا اماد القائن .واف هذه الظاهرة: بحرت علا أن يرت 
المتبنى من المتبنى بعد موته ,2 وأن تحرم زوجة المتبنى أن يتزوجها 
المتبنّى . 


صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاء على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية » لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الل يل تبنَّى كما يتبنى العرب » وأن الله تعالى أبطل من 
و رو و اا ادا ل ا ا 


. ) ۲٤٣۹» ۲٤۸/۱ ( انظر سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 


شوو اران 
OOOO DODD ODDO.‏ 


رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الله 
أن موا فية .وان ن تتناوله ألسنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الأمر فى تّصرة حبيب له > فلم یشوه عمل 
الرسول » إنما جعل فعله عَدلا . وحكمه سيحانه أعدل > فقال : 


10 د هم 


ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله .. {O‏ [الأحزاب] 

والمعثى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا هؤلاء 
الأولاد » وأن تنسبوهم إليكم ا عدن ي2 > لكن حكم الله أعدل 
وأقسّط » وشرفٌ لرسول الله أن يرد الله حكمه إلى حكم ربه » وشرفٌ 
لرسول الله أن ن يكون له الأصل فى المسألة » وأنه يحكم » فيرد الله 
حكمه إلى حكمه , فهذا تكريم لرسول الله . 

فقوله تعالى هو أَقسط عند الله ٠‏ الأحزاب] يعنى : أن فعل 
محمد كان قسطا وعد بقانون البشر » وقد جاء محمد ليُغيّر قوائين 
البشر بقوانين رب البشر » وبهذا خرج سيدنا رسول الله من هذا 
المأزق 

أما زيد فقد عوضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى 
رسؤل الله » فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد » عوّضه 
الله وأنصفه بأن جعله العلّم الوحيد من صحابة رسول الله الذى ذكر 
اسمه فى القرآن الكريم بنصّه وفصّه » فقال سبحانه : فما قضئ زید 
منها وطرا زوجناكها .٠‏ © € [الاحزاب] فَخْلدَ زيد فى كتاب يُثلى , 
ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة . 


وعلاقة وات a‏ تعالى ما كان 


لمؤمنٍ ولا مؤمنة .. الأحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت 
] [ 3 


جحش » زوجه إياها رسول الله » وقد نزلت هذه الآية فى زينب . 


س 


ح جح حص وات هت هه حت .تو حتت ON.‏ 
وق اکا عون اش 
ومعنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. © € [الأحزاب] معنى ( ما 
كان ) أى : أنه شىء بعيد » لا يمكن أن يرد على العقل , أى : أنه 
أمر مستبعد غير متصوّر » وكان المنفية تدل على جحد هذه المسآلة › 
فالمؤمن والمؤمنة » ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
امن انه بو كيه وتان اق رشعل إلى ها 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله أَمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ®4{ [الأحزاب] وإلا فلا إيمان لا بالل . ولا 
برسول الله . 
فإن قلت : كيف وقد أثبت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف » إن شتت فعلته أو لم تفعله » وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية » فليس للعباد دحل فى إيجاد الشىء المكلّف به , 
إنما إذا كلّفتهم أنا . فأنا صاحب التكليف » وكونهم يطيعونه 
أو لا يطيعونه . فهذا أمر آخر › ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم ؛ لأن التكليف لى » ولهم الآأختيار فى طاعته وفى قبولة : 
مادا ق كيف اة امتوا: يال وآنهوا يرستول: الف فكاق مق الو جب 
عليهم أن يرتضوا الأمر » وألا يُعرضوا عنه إلى غيره . 


وقصة طلاق زيد وزينب › ثم زواج سيدنا رسول الله 35 منها 


)١(‏ هو : عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى . صحابى » قديم الإسلام » هاجر إلى يلاد 
الحبشة » ثم إلى المدينة » وكان من أمراء السرايا »> وهو صهر رسول الله ييو > أخى زينب 
بنت جحش آم المؤمنين » قتل يوم أحد شهيداً » فدفن هو والحمزة فى قبر واحد عام 
٣‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى 71/4 ] . والحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله هو خال 


هه حمححصوححص وح ٠و٠‏ ص0 تو 
قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً . وتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه ية > ومن قولهم أن محمداً 
أحبّ زينب وأرادها لنفسه » فأمرها أن تشاغب زيدا حتى يطلقها 
فيتزوجها . 
ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولآ زينب بنت جحش الأسدية هى بنت 
عمة رسول الله » وكان ييه مُكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شئونها » وقد 
قات ته غك + ولو رادها فة لحور عونا وات هذا مخض 
القرآن : ل[ وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه. . 460 [الأهوان] 
فان ردت أن تعفرف ما أخقاة رسول اله فحذه مثما أنداد الله + 
والذى أبداه الله قوله تعالى 9 لكى لا يكون على الْمُؤمنين حرج فى أَزواج 
أدعيائهم .. © € [الأحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله . 
أ ر ا قلت زول الل كفي افتقول وا 
تجعلون انشغال قلب محمد انشغالاً جنسيا ؟ ولو تتبعثّم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك » فحينما أرسل رسول الله من يخطب زينب 
طن أنكوها حبك اث واكذها حم آله جا ليخطنه] الوسون ال لما 
علموا أنه يخطبها لمولاه زيد غضيوا جميعا ٠‏ فكيف تتزوج السيدة 
القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد » لكن لما علموا أن الأمر من 
الل أذَعئوا له ووافقوا , 
ثم بعد أن تزوجت زينب من زيد تعالت عليه » بل وشعر أنها 
تحتقره لهذا الفارق بينهما » فكان زيد يشتكى لرسول الله سوءً معاملة 
زوجته له › وأنها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) ٠‏ وأنها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقاب » لكن حبه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقها » وهو أيضا لا يريد أن يخسر هذا الشرف الذى ناله 





حمه حص صمح نص ووح تت وحصت وحص CONN I DOOD‏ 
طبع > اللغة ملكة » اللغة وجدان . يقولون : إن القرآن يفوته بعض التقعيدات 
التى تقعدها لغته . فمثلا جاءوا مهذه الآية : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة › 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » . 


قال بعض المستشرقين : نريد أن نبحث مع علاء القرآن عن خبر « كان » فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة » » صحيح لا نجد خبر « كان » » ولكن الملكة العربية 
ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى 
اسم وإلى خبر » اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هی هى التى يقال عنها كان الناقصة › 
كان يجب أن يفهم أيضا معب أنها قد تأت تامة أى ليس ها خبر » وتكتفى بالمرفوع › 
وهذه تحتاج إلى شرن بسيط . 

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن » وكلمة « كان » إن سمعتها دلت 
على وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التى عليها اسمها ‏ » كان مجتهدا ؟ كان 
كسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شىء مطلق أى ليس له حالة » ومعنى ذلك أن 
(كان ) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص . والثىء 
المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد » فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح 
المعنى » ويظهر » فلابد أن تأتيها بخبر » كأن تقول:كان زيد مجتهدا » هنا وجد شىء 
خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف ( كان ) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطيها 
الوجود الخاص . فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون ( كان ) تامة أى 
تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد » أو أشرقت 
الشمس فكان النور» والشاعر يقول : 


وكانت وليس الصبح فيها بأبيض 
وأضحت وليس الليل فيها بأسود 


فقوله «وإن كان ذوعسرة» أى فإن جد ذوعسرة.. أى إن وجدّ إنسان ليس عنده 
قدرة على السداد » « فنظرة ») من الدائن « إلى ميسرة » أى إلى أن يتيسر » ويكون 
رأس المال فى هذه الحالة « قرضا خسنا ») » وکلا صير عليه لحظة أعطاه الله عليها 
ثوابا . 


33 شور الاجا‎ 
© ٠ 0 ] 522002993902224 ODDO ODDO 

بالزواج من ابنة عمة رسول الله . 

وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيد من زينب 
يقول له # أمسك عليك زوجك واتق الله .. 9 4 [الأحزاب] ولى أرادها 
الرمتول :لتقت لقال له دا2 ولوخ الفوفنة: اماف اة 

یت اد ليحك هنا عاف اة لرل ف الخال يهاه فاق 
الرْجل اة فة لاوجل لذلك: تخ الفراة العحرمية آم ]ناس + 
وهى توصى ابنتها لما خطبها الحارث » تقول : « أى بنية » إنك لو 
ركت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها » ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها و حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس » ولكن 
الرجال للنساء لقن » ولهُنَّ خلق الرجال » وأن النصيحة لى تركت 
لفضل أدب لتركت لذلك متك وا تذكرةٌ للغافل ومعونة للعاقل ( . 

و ن الإنسار تمتطيع أن ن أفضل ما يكون من مأكل 
وفشرن وملبس ومسكن > لكنه مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كذلك ؛ لذلك يقول رسول الله ی : « لو كنت آمراً أحدا أن 
يستجد لأحد لأمرث الذوجة أن قسج لزوجها ةه“ 

لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة 2 ويزيد 
على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون 

الشاهد أن المرأة للرجل » والرجل للمرآة »> مهما وضعوا من 


أسوار من عر أو من جبروت » أو غيره . 





: عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله و قال‎ ) 578١/4 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولا تۆدى المرأة حق‎ « 
الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله » حتى لو سألها نفسها وهی على‎ 
. ظهر قتب لأعطته إياها » . والقتب : رَّحل صغير على قدر سنام الجمل‎ 


راچب 


OHNONRONONONOON O 
إن المسالة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لآن الله تعالى جعل للزواج‎ 


ثلاث مراحل » وردت فى قوله ا : ومن آياته ؛ أن لق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا الها وجعل بينكم مودة ورحمة . ٠‏ 069 © [الروم] 

فالأولى أن يسكن الزوج إلى زوجته » وأن يطمئن إليها » ويرتاح 
بجوارها حين تمسح عنه عرقه » وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة » فإن امتنع السَكّن بسبب مُنقّصات الحياة » فليكّن بينهما مودة 
تجمعهما » ولم لا > وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد 
لود E‏ لتقن ' اي قوكه الموزة EE KS EE‏ 
وت امه إن اا فا مالك او المت ان ده العو > 

فإذا ما فقدت المودة أيضا + فليبق بين الزوجين التراحم + فليرحم 
كلتما الآخرء إن إحباية الكير أو المركن أن غير .ذلك : 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السَكّن والمودة 
والرحمة بسبب ما بينهما من فارق . 

أمر آخر , إن كان رسول الله يكل قد فكّر فى أمر زينب > فلماذا 
تعدلون به إلى التفكير فى الغريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتية 
الإنصاف » وهو الذى أرغم زينب على الزواج من زيد » وهى الشريفة 
القرشية » وهو العبد المملوك . فلما وضعها فى هذا المأزق أراد أن 
يطيب خاطرها » ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه » فتصير إحدى 
أمهات المؤمنين . 

تم هن الائ مكعم وول قال اله فخ أنه رفن أن تكن اله 
ET‏ نوكل الرهن: السبا قمع كان ليع ماي :هذا على من قن 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يحسنوا الظن . 





شالارا ا 
جح ح جوت + جح :225 ره 

الائ دلا على أن :هذه المتصالة كاتنت ورا ونائ ضرفا :ما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله »> ومولاه 
زيد » وابنة عمته زينب › فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 
نحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 

یعنی : يتقيل الهزيمة برو عالية يدون عداوات أو أحقاد » فلقد 
انصاع الجميع لأمر الله بهذه الروح الإيمانية 

أما اين ادون .من قول تعالى فى حق رسوله ف( وتخشى الناس 
الله أحق أن تخفاه 4690 [الأسزاب]' ادو نها سب فى يذق 
الرسول + شغعليهم أن يلموا أن الخفية توعان -خسية من شىء 
تخاف أن يضرك » وخشية استحياء » فالخشية فى #8 وتخشى 
0 د [الاحذب] خشية استحياء , ويكفى أن چ سبحانه قال 
اوا .¢" [الأحزاب] 

فتالقشهنية هنا كف .وف ومول اك فن اة الكفكان الى 
ستخوض فى حقه » والتى ستقول إن محمدا تزوج من امرأة متبتاه › 
لكن غاب عن هؤلاء أن الله تعالى ألغى مسألة التبنى › قليس لهم 
)١(‏ وذلك أن رسول الله يخ حين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش » صنع وليمة خبز ولحم 

فدعا الناس إليها » فأخذ يجىء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون 

وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزينب . عروسه وهم 


الحياء ٠‏ فنزل قوله تال ا وم م و ا 
يست متك وهل ينح من الع 4 ا ET‏ النزول للواحدى 


شاج 
O‏ حوححصوحص وص ووحص DO‏ ص وص و 

حجة . وطبيعى أن يخاف رسول الله من ألسنة الكفار ؛ لأنه جاء 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية » وكان هو بيه أول من تحمل تبعة هذا 
التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه ميه . 

وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس » فإنما يريد أن يبرىء عرضه وساحته . مما يشين » وقد 
كان ية يدفع الشبهة عن نفسه دائما » لذلك لما رآه بعض أصحابه 
مع امرأة » فمالوا عنه بي خشية أن يتسببوا له فى حرج » فناداهما 
رسول الله : « على رسلكما إنها صفية » فقالوا : نحن لا نشك فيك 
يا رسول الله » فقال : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى 
المع 

فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أى شبهة » يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه » بأنه ستر على رسول الله . 

ولا أدلَ على حيائه ية من قصته مع عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح » فلما دخل بي مكة فاتحا ومنتصراً كان قد أهدر دم 
ا ف سد ی ئی اد 10 کی يسول ا 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأمن لعبد الله من رسول الله 
- يعنى : يطلب له الأمان ‏ فما رد عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله » لكن عثمان أعادها مرارا على 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١5‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
ا 0 

(۲) كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح قد أسلم قديما وكتب لرسول الله به الوحى ثم افتتن 
وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن 
سعد 9٩۰۲/۹‏ ]. 


صصح ححص وحص حصموه و2225 O1.‏ 
رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمَّن عبد الله » فلما آمُنه أخذه 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله . 

فقال رسول الله لصحابته : « ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ » يعنى : قبل أن يكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 

00 00 1 2 ' 
لقد كانت عينى فى عينك » أنتظر إشارة منك لأقتله » لكنك لم تفعل » 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له 
اة الأعين ب" 

وكان قد علم من أبى اسم أمى » فنادانى بها فتقدمت إليه » فضربنى على 
قفاى ضربة انحلَّت معها القضية التى كانت تقف أمامنا » تماما كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب . 

ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 
التالى وقال : يا أولاد » رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه , فقلت له : 





)١(‏ العذل : اللوم والتأنيب . وقال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : عذل ] : « قولهم 
فى المثل : سبق السيف العَدّل . يُضرب لما قد فات » وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم 
ضرب رجلا فقتله » فأخبر بعذره ٠‏ فقال : سبق السيف العذل » . 

(۲) أخرجه أبى داود فى سننه ( 4504 ) ء وكذا النسائى فى سننه ( ٠١١١٠٠١/۷‏ ) من 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . ولفظ أبى داود والنسائى . « إنه لا ينبغى لتبى 
أن تكون له خائنة الأعين » . 


كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لی : ألا تعلم 
أن الله يحب من تاب » فقلت لرسول الله بي - ولم يقل : أنا رأيت 
رسول الله ما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : آلآ أستحى 
فن وخا ی ا 

ا 0 
E‏ وهنا ثلاثة ASE‏ 8 
الفعل الماضى » ثم المفعول المطلق ضلال » ثم وصف هذا الضلال 
بأنه مبين . 

والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية . لكن قد 
سراي اه جا ااه و د 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله » نعود بعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الله 


وكل من زيد وزينب . 





)١(‏ هذه العبارة قالها رسول الل َه عن عثمان رضى الله عنه فى مناسبة أخرى » فى حديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲٤٠١١‏ ) عن عائشة قالت : كان رسول الل بي مضطجعا فى 
بيتى كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبى بكر فأذن له وهى على تلك الحال فتحدث . 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله عه 
وسوى ثيابه » فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر ولم ت تهتش له ولم تباله » ثم دخل 
لا وو ا و ل ا CC‏ 
رجل تستحى منه الملائكة . 


SEE 
متت ر ر کسه ر مستت ر ر حه ر سه ر ر مته ر مته ر ر هسه ر جه ر سه جت ر جه ر جا ا ج‎ | 


وكان سيدنا رسول الله إذا غاب ريد يذهب فيسأل عنه » فذهب 
ة »> فرأى زينب منشغلة فى أمور بيتها . وكانت زينب على حالة 
وكأن رسول الله أراد أن يُطيّب خاطرها » أو يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ٠‏ ونظير أنها تعيش معه على 
مضض ٠‏ فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك الله أحسن الخالقين » فقال لها : يا زينب أرى أن تكونى 
لرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه » وأرى أن أطلّقك ليتزوجك رسول 
الله فبدا عليها الارتياح » وتعجبت كأنها لم تصدق : إذا طلّقتنى 
وبالله لو قيل هذا الكلام فى غير هذا الموقف » ولواحد غير زيد 
لغلى الدم فى عروقه » وفعل ما فعل » إنما تأمل الرياضة الإيمانية 
القى اتخلى يها رة 
يقول تعالى فى هذه المسألة : 
ا سدم يو SR‏ 
تكسمت تعلته 
رود ر ل 96 2م 
اميك عك روج ك وان لوحف تف 
- ۶< 4 ا qer‏ 0 ا 
ماالله ديه و تی الاس واه حي قَأن س2 فَلَمَّا 
صر ص e‏ وس رس ر کد رر 
قضى زيد نپا وطرا طرا روت کھا لی لای کون عل 
۶> 4 رو . > < ت 
الف مین حف آروج أدعياي هة إذاقضوا ll‏ 


كل ان Eg‏ 


شوو اناه 
حل ٠ج‏ ++ 0ج وج 0 وحمت 

معنى وإذ ت تقول .. ٠‏ © € [الأحزاب] 1515 :هيدا وادور :مشسالة رمد 
قن وا سنك اذك رذ فقون للد انك زه عليه e‏ والفرات: زيم 
- وأنعمت عليه بالعتق أولا » وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته 
ابنا لك وأنعمت عليه بأن زوجته . وهو عبد . من قرشية » هى ابنة 
عمتك » ثم أنعمت عليه حين فلت له « أمسك عليك زوجك واتق الله 
46 [الأحزاب] 

لكن » لماذا قَلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس 
أن يقولوا : تزوّج من امرأة مُتبئاه ؟ كيف وهذا مقصود من الله 
تعالى » إنه يريد أن ينهى عادة التبنى » وأن ينهيها على يدك أنت , 
فأنت تخفيه خوفاً من كلام الناس » وقد أبداه الله حين أخبرك بهذه 
المسالة » وأن نهايتها ستكون على يديك بأن تتزوج امرأة مُتبناك 
ل واللّه أحق أن تخشاه .. 469 [الأحزاب] فدعك من الناس . 

لذلك قال سبحانه فى موضع آخر «الّذين يَلَغْونَ رسّالات الله 


سم هاس ول امس 


ويخشونه ولا يخشون أحدا إِلاً الله .. 469 [الأحزاب] 
وسبق أن أوضحنا أن خشيته َيه لم تكن خشية خوف من شىء 
يضره » إنما خشية استحياء ليدقع رسول الله الشبهة عن نفسه . 
وقوله تعالى : #فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها .. 060 4 
[الأحزاب] الوطر : هو الأشياء التى تناسب معاش الرجل ٠‏ فمعناه الغاية 
أو الحاجة » وسبق أن قلّنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكنا » فإن لم يكن » فمودة تجمعهما » فإن لم يكن فرحمة متبادلة . 
وقد افتقد زيد فى زوجته كل هذه المراحل › فلم يجد معها › لا 
الستكن :ول الوذة:: ول التركنهةة: + فلمناذا'ت إذن ب تهر فى 
الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول الله » فيشتكى له ما يلاقى 


O۱۱. DOOD OO OO 99992:.6 

من زينب » فكان رسول الله بيه يقول له : 

أمسك عليك زوجك واف الله .4060 [الأحزاب] 

وتأمل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد 
وزينب رضى الله عنهما : لما طلّق زيد زينب تركها رسول الله لتقضى 
عدتها » فلما قضت العدة قال : يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها 
)ل 2 وج , 0 کی 
حال" دقما هذى الف ؟ سول اه يضف الى ا .له المطلقة : 
وهذا يدل على ثقته فى زيد › وأنه قد قضى وطره من زينب › 
ولم يعد له فيها حاجة . 

ويدخل زيد على زينب ٠‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب › لقد بعثنى 
سول "اش خط له ٠‏ قال واف لا اخ حكن اكه شرا عة 


5 ف مله 0 ى ٠.‏ افو 
ما كان من زينب فجاءها رسول الله كَل . فدخل عليها بلا استئذان . 


كرا لادا كل غلا اسا رهل اشاحلة ادان © قفالا 


م o‏ يهم 


لأنها حينئذ صارت زوجته » كما قال سبحانه 8« فلما قضئ زيد منها 





)١(‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ٠١١/٠١‏ ) من حديث أنس قال : « لما انقضت عدة 
زينب بنت جحش قال رسول الله ية لزيد بن حارتة : ما أجد أحدا آمن عندى أو أوثق فى 
نفسى منك , اثت إلى زينب فاخطبها على . .. قال زيد : يا زينب » أبشرى » إن رسول الله 
يذكرك » . ولكن آخرج ابن سعد أيضا فى الطبقات ( 15/١‏ ) أن رسول الله کا بعد 
انقضاء عدة زينب أخذته غشية فسرَى عنه وهو يتبسّم وهو يقول : من يذهب إلى زينب 
يبشَّرها أن الله قد زوجنيها من السماء . قالت عائشة : قخرجت سلمى خادم رسول الله » 
تشتد فتحدثها بذلك فأعطتها أوضاحا عليها . 

(؟) قاله أنس بن مالك رضى الله عنه « أن زينب ردّت على زيد : ما أنا بصانعة شيئا حتى 
أوامر ربى » فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فَلَمّا قَضئ زيد مَنها وطرا رَوَجناكهًا .. 9 4 
[الأخِران]: قال + جا رسول اله فكل ليها بيقين إذن. + ارج ابن سعد فى الطتبقات 
الكبرى ( ٠١١/٠١‏ ) » وابن الأثير فى أسد الغابة ( ٠١١/۷‏ ) . 


مور لحترا 34 
ر سے ای اا مستت ر ر سس ر ست ر ر سس ر سس ر ر سس جس ر ست ست ر سه جت ست سا 
وطرا زوجناكها .. 9© 4 [الاحزاب] أى : زوجه الله بها من فوق سبع 
لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى وك - 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن 
جميعا بأنكن زوجكن أولياؤكن › أما أنا فزوجنى ربى » فلا تجرق 
إحداهن على 0 0 
ل نا الأولى؟ E‏ الأولى فک ل واحد . وأما 
الثانية فلآن الله فرح من فوق سيع سموات 2 وأما الذالخة قلأن 
سفيرى فى الزواج لم یکن زیدا » إنما كان جبریل'" 
فأى عظمة هذه التى نلاحظها فى هذه القصة » وأى رياضة 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 
إذن : لم يتزوج رسول الله من زينب › إنما زوجه ربه ؛ لذلك 


م 


رسول الله E‏ الفرق بين زوج وتزوج . تزوج أى : بنفسه 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۷٤١١‏ ) من حديث أنس بن مالك أن زينب كانت تفخر 
على أزواج النبى بيه تقول : « زوّجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع 
نماو ات 78 

(؟) ذكره ابن حجر العسقلانى فى قتع البارى ( ٤١١/١١‏ ) ببعض هذه الألفاظ من مرسل 
الشعبى « قالت زينب : يا رسول الله » أنا أعظم نسائك عليك حقا » أنا خيرهن منكحاً 2 
وأكرمهن سفيراً » وأقربهن رحما » فزوَّجنيك الرحمن من فوق عرشه » وكان جبريل هو 
السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيرى » أخرجه الطبرى 
وأبو القاسم الطحاوى فى « كتاب الحجة والتبيان » له» . 


61--0092--5ك0229 ب صجم٠«مشلصجوميميححصحم‏ 


ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين 
تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها » ولا تشغل بها » وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة 
واحدة » لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به » فكلا يكون التعلق به 
شديدا » وهب عليك حب المال وتصبر فأنت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن 
القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقاً بين معذور 
بحق » ومعذور بباطل » المعذور بحق هو الذى يحاول جاهدا أن يسدد دينه » ولكن 
الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك . أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه 
ولكنه يماطل فى السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم . 


ولذلك جرب نفسك » ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه ادر 
على السداد ول يسدد. وکل دين کان برداً وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه 
اح ا م يسدد » وربما استحييت أنت أن تمر عليه محافة أن تحرجه 
بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول بهم الدَّيْنُ طويلا ؛ لأن الرسول حكم فى هذه 
ا ٠‏ فقال صل الل عليه وتك : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى 
الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )20 . 


فرادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله ييسر له سبيل الأداء » ومن أخذها 
يريد إتلافها » فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه » 
وهذه حادثة فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث » فقد مات 
رجل . عليه دين › فلا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال 
لأصحابه : صلوا على أخيكم . 


إذن فهولم يصل » ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا » لماذا لم يصل ؟ لأنه قال 
قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى الله عنه » » مادام قد مات 


ولم يؤد إذن فقد كان فى نيته أن يماطل » لكن الرسول صل الله عليه وسلم لم يمنع 
أصحابه من الصلاة عليه . 


)١(‏ رواه البخارى وأحمد عن أبى هريرة 
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وبرغبته › إنما روج أى زوّجه وة > وكلمة ل زوجناكها .. 4O‏ 
[الأحزاب] تحتوى على الفعل زوج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه » والكاف لخطاب رسول الله »> وهى مفعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب 2 وهى مفعول ان للفعل زوج . 


فرسول لل فى هذه المسالة ‏ وفى كل زوجاته لم يخالف عن أمر 


ا عسئ ره إن كن أن دة أزواجا خير 
كن مُسلمّاتٍ مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات"" ثیّبات" 


TTT‏ د ل ا 
التعدد موجودا » ولم ينشىء رسول الله تعدداً . كان التعدد موجوداً 
فى الأنبياء والرسل » وفيكم وعندكم . 

أما الذين يتهمون رسول الله يل بأنه وسع على نفسه + فتزوج 
تسعا . وضيق على أمته بأربعة » فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 
زوجات الرسول أمهات للمؤمنين yy‏ 
سا ليد اناه فعليه أن يفارق ثلاثة منهن » وهؤلاء د 


0~ م 8 


سيجدن من يتزوج بهن ٠‏ إذن : على الرسول أن يمسك زوجاته كلهن › 
وعلى غيره من المؤمنين أن يفارقوا ما زاد على أريع . 


)١(‏ سائحات . أى : صائمات . قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم كثير ذكر ابن 
كثير فى تفسيره ( 5650/4 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القول ثم قال : وقال زيد 
ابن أسلم وابته عبد الرحمن : سائحات أى مهاجرات » والقول الأول أولى والله أعلم . 

(۲) التيب : المرأة التى سبق لها الزواج سواء كانت مطلقة أو أرملة . قال ابن منظور فى 
[ لسان العرب - مادة : ثيب ] : « الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه 
كان بعد أن مسّها » . 


ص ١.‏ حسححوص جو صوصو وححصوحه 

شىء آخر : تظنون أن رسول الله وسم الله له هذه المسألة . 
. والحقيقة أن الله ضيق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين 
الو ن يمسك أربع زوجات › فإذا مانت إحداهن تزوج 
ياخرى : وإن :ظلن إلكيذافق: تزوج يدلا ها فان مدن ا 
أو طلّقهن > فله أن يتزوّج غيرهن حتى يكمل الأربعة , وهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزوج بعدد كثير من النساء . 

رما رسول الله نعم تزوج تسعا و 18 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدال بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 
© € [الأحزاب] فمن الذى ضيّق عليه إذن ؟ محمد أم أمته ؟ 

كم ا قوم هوا إلى القرق نين الاسكناء :فى العدكا. والاسكناء 
فى المعدود . هل استثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع »› أم 
استثناه فى معدود بذاته » استثناه فى المعدود لا فى العدد » لأنه 
لى استكناه فى العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوج 
بأخرى › إنما وقف به عند معدود بذاته » بحيث لو ماتوا جميعاً 
ما كان له بي أن يتزوج بعدهن . 

ومس ذلك اظل الحكم على رنسول ان هكا نما كان فن 
بداية الأمر وبعد ذلك خيتها ‏ استقوت الأمور وأمن الله رسوله قال له : 
قعل اهنا :تشاع + انك :فاون على انق" 





)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : ل ترجى من تشاء مهن وتَؤوى إِلَيْكَ من نَشَاء .. ©6 4 [الأحزاب] ولكن 
ضعف القرطبى فى تفسيره القول القائل بان هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : إلا يحل لك 
النساء من بعد . . #9 [الأحزاب] ورجح القرطبى ( 5487/4 ) أن معناها التوسعة على النبى 
كك فى ترك القسم » فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : « وهذا القول هو الذى 
يناسب ما مضى » وهو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عائشة قالت : كنت أغار على اللاثى 
وهبن ا لرسول الله » وأقول : أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله بل ترجی من 
تشاء منهن . .. © 4 [الأحزاب] قالت عائشة : والل » ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك » . 


الچ 
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ثم نقول : هَبُوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسألة » ولم 
تكن مُسبقة » ألم يود فعلّه هذا إلى إلغاء عادة التبنى ؟ ثم أزعت 
الؤسالة مو يحول اه مع إن قل اال ؟ إن : لا يتناقض مراد 
الله ومراد رسول الله . 

والذين تناولوا سيدنا رسول الله فى هذه المسألة مثل الذين 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام - لما قال الله فيه . «ولقد همت 
به وهم بها .. 9© ) [يوسف] وكأنهم أكثر غيرةً على يوسف من ربه 
عز وجل › نعم هم بها يوسف أى : فكّر فيها أى غير ذلك » ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم » لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ما همّ بها ؟ إذن : همه بها لم يناقض الرسالة » فما تقولونه فى هذه 
العبادالة قول نة : 

ثم تأتى العلة فى هذه المسالة لکی لا يكون عا على الْمؤْمنِينَ حرج 
فى أَرْوَاجٍ أذعيَائهم إذا قضوا منهن وطرا . . © © [الأحزاب] ثم تختم الآية 
بما لا يدع مجالاً للشك فى رسول الله : وکات أمر الله مفعولاً 9 ) 
[الأحزاب] أى : لا بذ أن يحدث » ولن يترك لأى شخص آخر » حتى 
eS‏ من لفاك EGS e EE‏ ادقن 
امرأة متينّاه ما كان إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين » والآن يصح 


كل غ و 
لكل متين أن يدتزوج امرأة متبناه 


0-7 ر 1 


a E E E 


قوله تعالى ما كان على النبى من حرج .. ®©) [الأحزاب] أى : 





ص حوحح صصص حصموحصص وحص م 
إثم أو ملامة ل فيمَا فرض الله له .. ® ) [الاحزاب] أى : كيف تلومون 
رسول الله على تنفيذ أمر فرضه الله له وتأمل «فرض الله له .. ه4 
[الأحزاب] أى : لصالحه ولم يقل فرض عليه ؟ ما دام أن الله هو الذى 
فرض هذا » فلتّصعَدوا الأمر إليه » فليس لرسوله ذنب فيه . 

وهذه المسألة تشيه تماما مسألة الإسراء »> فحين أخير سيدنا 
رسول الله قومه بخير الإسراء قالوا : يا محمد أتدعى أتك أتيت بيت 
المقدس فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا" ؟ وهذا غباء 
منهم لأن محمد لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
به ويه دعق وجل إن المسالة ليست مق. فعل معطد + ولك من 
فعل الله . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً توضيحيا ‏ ولل المثل الأعلى - قُلّنا : 
هب أن رجلاً قال لك : أنا صعدت يولدى الصغير قمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 

لكن انتفعنا الآن بقول المكدّبين : أتدّعى يا محمد أنك أتيت بيت 
المقدس فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ؛ لأن غباء 
الفكزية ركن مه الى كس :نا متهيده من فباكه + :فهنذا القول اككدناة 
الآن دليلاً للرد على مَن يقولون بأن الإسراء كان رؤيا » أو كان 
بالروح دون الجسد . 

فلو قال رسول الله : رأيت فى الرؤيا أنى أتيت بيت المقدس ما 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٤/۲‏ ) : لما أصبح رسول الله بعد الإسراء به 
غدا على قريش ٠‏ فأخبرهم الخير » فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر البين » والله إن العير 
لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة › أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 


ويرجع إلى مكة ؟ » . 


جبجصنيبيينب بت ا 
قالوا هذه المقالة » إذن : قهم القوم أن رسول الله أتى بيت المقدس 
بروحه وجسده › وإلا ما قارنوا بين ذهابهم وذهابه . فالذين عاصروا 
هذه الحادثة قالوا هذه المقالة 2 فكيف نأتى اليوم لنقول : إن الإسراء 
كان مناماً » أو كان بالروح دون الجسد ؟ 

وو و زین ع من قبل .. .. 62 4 [الأحزاب] 
التعاد » فلم يكن رسول ال بتعا فى هذه المسالة . 

وان ا الله قدرا مقدورا CA‏ ®{ [الأحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
ختمت بقوله تعالی.  :‏ وكان أمر الله مفعولا ®{ [الأحزاب] ] فلقائل أ 
دول نعم مفعولا فى هذا الوقت الذى 5-5 فيه هذه الأحداث ؛ لذلك 
قال هنا 9 وکان أ الله قدرا مقدورا (62 4 [الأحزاب] أى : أن ما حدث 
لرسول الله كان كنا أزلآً > ولا شىء يخرج عن تقدير الله > وقد 


ضح أن القلم. فا حف غلى .نا كتنب + وغل ما قدو 


e‏ 2 سه و و 2 سرح سر عو سے 
+ الس لون رسكت الله وکس وید ولا شون 


د راك رم 
ساوک e‏ 
و الناس واللّهُ 0 أن تخناه CM...‏ 56 [الأحذاب] قالرسل 


: أخرج البخارى فى صحيحه ( 5096 ) أن أبا هريرة رضى الله عنه قال لرسول الله كله‎ )١( 
إنى رجل شاب » وأنا أخاف على نفسى العنت » ولا أجد ما أتزوج به النساء » فسكت‎ « 
عنى » ثم قلت مثل ذلك 2 فسكت عنى . ثم قلت له مثل ذلك » فسكت عنى › ثم قلت مثل‎ 
ذلك فقال النبى ية : « يا أبا هريرة . جف القلم بما أنت لاق » وكذا أخرجه ابن‎ 
. ) 59/5 ( والنسائى فى سننه‎ » ) 0١ , 50/١ ( أبى عاصم فى السنة‎ 


شاجب 
ص محص موص حو ٠.0‏ ص 266 

لا يخشون شيئا فى البلاغ عن الله » فكأنه تعالى نفى عن الرسول ل 
أن تكون خشيته فى البلاغ » إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
ألسنة قومه . وإلاً فَهُم لا يملكون له شيئًا يضره أو يخيفه . 

نلحظ هنا أن ا الُذين يبأغون رسالات الله وو ولا يخشون أَحَدا 
إلا الله .. © 4 [الاحزاب] هذه العيازة ميعن" لم نخين مته لان قول 
تعالى ل وكفئ ب باللّه حسيبا © € [الأحزاب] ليس خبرا لهذا المبتدأ » إنما 
هو ف عليه ٠‏ فان خر :هذل اله > قالوا 2 رة ان لفون 
رسالات الله .. لا يمكن أن يُتّهموا بأنهم خشوا الناس من أجل البلاغ . 

ل وكفئ باللّه حسيبا 9© 4 [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم » إنما 
a‏ رشو لاله إن لعل مال 
نصح مه أن "بحن :الرس ال :وان عاق الله نس اخ 
ولم يحدث شىء من هذا . 


فربيدوة التاق ي انر مقو ي فع ال فقول سنا نه 
ن دن يلول رشو اه 
وََاك الین وَكانَ ىء يا 4ه 


قال سيحانه ما كان محمد أَبا أحد من رجالکم .. © € [الأحزاب] 
لأن غلذة فضت القن اهم من أبوته 6 لأحد منكم أن يكون أبوه 
رسول الله ؛ لأن أبوته لآخر لا تنفعه بشىء › إنما ينفعه البلاغ عن 


الله > وأن يحمل له منهج ريه الذى يسعده فى دينه ودنياه . 





)١(‏ يجوز أن يكون قوله تعالى ف( الْذين يبون رسالات الله .. © [الأحزاب] صفة ل بإ الّذين 
خلا من قبل .. ©4 [الأحزاب] . 


یاج 
ON. DO ODODODDDODDDOO‏ 

إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أولَى من فرحكم به كاب › 
وإلاً فما أكثر من لهم آباء > وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

ا م كان 00 الى هخا يفيل اللجسكون + فن 
ینکر ويححد أن يكون محمد ابا لأحد من رجالكم » وتأمل عظمة الأداء 
القرآنى فى كلمة ظمَن رجالكم .. © € [الأحزاب] ولم يقل مثلاً آبا أحد 
منكم . لماذا ؟ قالوا لانه إل كان أبا لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم , 
وكانوا جميعا منهم ٠‏ وهو ٤‏ أبوهم > فجاءت كلمة ظرَجَالكُم .. 

©4 [الأحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يبلُغوا مبلغ الرجال › 
فمحمد ما كان أبدا أبا أحد من الرجال » وإن كان أبا لأولاد صغار لم 
يصلوا إلى مرحلة الرجولة . 

2 و .. 1{O‏ [الأحزاب] 0 0 أن يكون 
ا أيضاً رخاتم اين ©2 0 ] أى : الرسول ا 
الذى يختم الرسالات » فلا يستدرك عليه برسالة جديدة . 


وهذه من المسائل التى ل المستشرقون معترضين : 
E‏ فى القرآن : «وإِذ أخد الله متاق لين لما آتيتكم من 
SS‏ 
ولتنصرنه . CD.‏ 4 [آل عمران] 


ومحمد ب من ضمن الأنبياء الذين أخدَ عليهم هذا العهد , بدليل : 


«وإذ أَخذنًا من النبيين میناقهم ومنك ومن نوج 400 [الأحزاب] 

إذن : أخذ الله العهد على الأنبياء أنه من ضمن مبادئهم أن اكوا 
قومهم فم رسول جديد » وأنه إذا جاءهم عليهم أ يؤّمنوا يه › 
زان شرو كما يدر بوثلا عي عليه اسا را حك عله 





AO‏ اصملححص صصح صوص حص وحصت وحص صوص 
فكيف يخير الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهو واحد منهم ؟ 
نقول : نعم هى واحد منهم » لكن إن كانوا قد أمروا بان يُبشروا وأن 
يُبلغوا أقوامهم برسول ياتى » فقد أمر به أن يبلغ قومه أنه خاتم 
الأخبياء :والوسل:-< 
لذلك يُرُوَى أن رجلا ادَعَى النبوة فى زمن المأمون ,2 فأمر به 
فَوْضع فى السجن » وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النبوة , 
فرأى المأمون أن يواجه كل منهما الآخر . فأحضر المدعى الأول وقال 
نه :إن هذا الرجل مدعنئ أنه نبى :+ قماذا تقول فيه + قال :“هق 
کان ل اكا دفار الى وة اول ا جرد 
أنه نبى . 
والمرأة التى ادَعَتْ النبوة أيضاً فى زمن المأمون لما أوقفها أمامه 
اا كان ا الم كلدي :أن رو فا ا ی 2 
قالت : بلى » ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 
ثم يختم الحق سبحانه هذه المسالة بقوله : ظ وكات الله بكل شىء 
عليما 4O‏ [الأحزاب] وما دام أن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 
أن يعترض ؛ لأنه سبحانه هو الذى يضع الرسول المناسب فى المكان 
المتاست و الواح المتاسي: + ون علم سهان ان رال خن 
تستوعب كل الزمان وكل المكان . 





: مما رُوى دليلاً على أنه لا نبی بعد رسول الله يقد حديث سعد بن أبى وقاص قال‎ )١( 
فقال : يا رسول الله » تخلفنى‎ ٠ خلف رسول الله يك على بن أبى طالب فى غزوة تبوك‎ « 
فى النساء والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » غير أنه‎ 


لا نبى بعدى » أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۸۲/۱ ). 





SDE 


01۲.0۹ 


e‏ سكو سهد كرا و 
ST‏ 
حكن ويلا © 4 

أموكا' ونا سيحناثة كرو دك كرا ن الذك عتهدة الغيادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك نجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج » وجعله سبحانه أكبر فقال 
«ولذكر الله أكبر .. 62 4 [العنكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة » وهى منطقة فى المخ » قَلنا : إن المعلومة 
يستقبلها الإنسان فى بؤرة شعوره , فإذا أراد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أو فى حاشية الشعور ٠‏ فأنت مثلاً 
ترى شخصا فتقول : هذا الرجل لم أره منذ عشرين سنة » وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى . 

إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى بؤرة الشعور . الذكر يعنى 
قضية موجودة عنذك يؤاقع كان لها'ساعة وجودها ‏ 'لكن: حلت : 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة › بعد ذلك نريد منك 
آله تسافا "فى الحاكبية أو في .متطقة .يعيندة نكيف 'تحتام إلى ١مجهون‏ 
لتذكرها » إنما اجعلها دائما فى منطقة قريبة لك » بحيث يسهل عليك 
E‏ دون عناء . 

وكذلك ينبغى أن يكون ذكرك لله » فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أن تظل على ذكر لها دائما وأبدا » وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخذا عك اعون +وانت: فى عا الدر واخ مك الآقزان بات شخان 


اناق 
حصوحص صوص وص وحص وحص حصوحه 

5 » الحق سبحانه خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك » 
كما قال تعالى ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
کم السمع والأبصار والأفئدة کم تشكرُون ۵© »4 [النحل] 

فكأن السمع والبصر هما عمدة الحواس ٠‏ وبهما نعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا > ونحن حين نستقيل المعلومات 
يظن بعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاءً ويلادةٌ > فواحد 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة » وآخر يحتاج إلى أن تعيدها له عدة 


مرات . 

والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خاليا ومستعدا لاستقبالها غير مشغول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من فَلْبين 
في جوفه .. © 4 [ الأحزاب ] 

فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد › 
ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر » فإذا كانت بُؤّرة الشعور 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة . 

لذلك » المدرس الموقق هو الذى يستطيع أن يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ » ولا يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرس » وهذا لا يتأتى 
إلا بالف المي و شر اكم فى الدوين بالاسطة من حين كر ليظل 
التلميذ متوقعا لأن يسأل فلا ينشغل ٠‏ لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية 
هى أنجح طرق التدريس » أما طريقة سرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر » كل منهم يفكر فى شىء 


هه 


اة 


صمحصحمصمصصهو و حص مص ممصت O۹۰‏ 


والرسول صل الله عليه وسلم يأق للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية 


فيقول : 


۴ 


ومن أنظر معسراً أَوْ وضع عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله )20 . 


ومعنى « أنظر » أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه › فلا يحبسه فى دینه » 
فلا يطارده » وإن تسامى فى اليقين الإيمان › a‏ : « اذهب . الله يعوض على 
وعليك » وتنتهى المسألة › ولذلك يقول الحق : «وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون » والثمرة هى حسن الحزاء من : الله . فإما أن تنظر وتؤخر » وإما أن تتصدق 


ل e‏ أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند 
تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية . 


ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء ‏ 
وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى سبقت من أول قوله تعالى : 
« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلا عن النفقة . 
والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة » وما تتطوع به أنت . والمتطوع 
بشىء فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير » ولكنه حق غير معلوم » ولذلك 
حینها تعرضنا إلى قوله سبحانه : 


- 
مم ارادج ارو م ا برو موس 


رور 
3 ن ١‏ لتقي في جنات وعيون زل ٠‏ >اخذين ما اتلهم ربهم ب م كانوا قبل 


( سورة الذاريات ) 
أيتطلب الإسلام منا ألا نبجع إلا قليلا من الليل ؟ لا » إن للمسلم أن يصلى 
العشاء وينام ( ثم يقوم لصلاة الفجر » هذا ما يطلبه الإسلام 3 لكن الحق سبحانه 
هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع الله . ۰ 





. رواه أحمد ومسلم عن أب اليسر‎ )١( 


حصوحه وحص حص وح ص وحص وح 0 وت ره 

وسبق أن قَلّنا : إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنه بنصه » لماذا ؟ لآنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
فنينقة لا تحكمل اتشغالا ولا -تهاوة :فيلتقط العقل كل كلمة 
ويسجلها + فإن آزاد استزجاعها جاءت كما هى لماذا © لأنها ضادفت 
العقل خالياً غير مشغول . 

زكافل ك الخال خا ما ا کر توه 
صغير فى المخ » فكيف بالطفل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ 
القرآن كاملا ويعيده عليك فى أى وقت » ونحن نتعجب من شريط 
الفسجيل الذي محف انا سلف آي حلفتية: : 

والقرآن ليس حفظاً فحسب » إنما معايشة » فحروف القرآن 
بالافكة م كن برف ته ملك .و الماك يحت من وو ذف ف كفده نعلي 
صلة بالقرآن تكثر من تلاوته . فكأنك تود الملائكة » فساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة > وجرى القرآن على لسانك . 
فان هره مكرك وت من ارك الك جد وكا سول انك كلد 
من مجن القرآن > فقان + تعاهدوا النقرآن + فوالذى نفسئ: بيده لهو 
أشد تفصيا" من الإبل فى عقلها »" . 

شوق أن “كلما إن لكر هئ العبادة لوخ ال ل“ لفك 
شيا . ولا تُعطل جارحة من جوارحك » ولا يحتاج منك إلى وقت › 
ولا إلى مجهود » وليس له وقت مخصوص » فمن ذكر الله قائم] وذكر 
)١(‏ تفصّى من الشىء : تخلّص . ومعنى قوله بي عن القرآن : « هو أشد تفصيا من قلوب 
الرجال من النعم من عقلها » أى : أشد تفلتا وخروجا . [ لسان العرب ‏ مادة : فصى ] . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 155/١‏ ) من حديث ابن مسعود » وأخرجه مسلم فى صحيحه 


۷۹١ (‏ ) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الأشعرى . 


شه حومححصحص حص وحص وحص وحص صمح 

الله قاعداً وذكر الله على جذبه عد من الذاكرين - هذا بالنسبة لوضعك 
اومن اذكن اه مكرة ۾ ودک أله أصدلا + أو عدوا" وعسنيا 6 امح من 
الذاكزين هذا مالتسية للؤمان . 

ومن قال كان اله + والح شولا إله إل الله .وال أكين: 
ولا حول ولا اقبوة إلا ياش العلى العطيم + خكلاثين مرة قى اليبو كتب 
من الذاكرين » ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله » وصلَّى ركعتين فهو من 
الذاكرين . 

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أن تذكر الله » وأنت تعمل 
بالفأس » أو تكتب بالقلم » تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ فذكر 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هين . 

وقولة الي : ل[ وسبّحوه بكرة وأصيلا © 4 [الأحزاب] التسبيح : 
هو التقديس » والتقديس هو التنزيه » فعن أىّ شىغ ننزه انش ؟ قالوا : 
ننزه الله فى ذاته 2» وفی أقعاله » وفى صفاته . فاش تعالى له وجود »2 
ولك أنت وجود » وللنهر وللجبل وجود › لكن وجوده تعالى ليس 
كوجود ما سواه » وجوده تعالى عن غير عدم . أما وجود ما سواه 
فوجود عن عدم » هذا فى الذات . 

أما فى الأفعال » فالله تعالى له فعل كما أن لك فعلاً ٠‏ لكن نره 
ريك أن كوق ك بيلك :وهنا ها فلناه فى كاد الأسزاء 
والمعراج وقي الشرق ييخ سر وإشرى :يه اذا كان الفبعل :لله 
ا فاق فر إلى الم نه لين فعلك انك يل قعل ال و فجل 
الله بلا علاج ٠‏ إنما يقول للشىء : كن فيكون . 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر نجد الفعل يآخذ من الزمن على 
قد وة اغ فا ال ل فى ا © 6 الکو ى 


الج 
حوحو :+20320902522 ON.‏ 

دقيقة » فلى قست فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن . 

كذلك تُنزه الله فى صفاته ٠‏ فالل تعالى له سمع نره أن يكون 
كسمعك » وله وجه نه أن يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
ليس كمثله شىء .. #09 [الشورى] 

وحين تستعرض آيات التسبيح فى القرآن تجدها كثيرة » لكن 
للتسبيح طابع خاص إذا جاء فى استهلالات السور . ففى أول 
الإسراء : « سبحان اذى اسر بعبده .. 00 » [الإسراء] 

فبدأت السورة بتنزيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
لذلك قال بداية طسبحان اذى أسرئ بعبده .. €0 [الإسراء] فال له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يفعل » وسبحان الله قبل أن يوجد 
المسبّح » كما أنه تعالى خالق قبل أنْ يوجد مَنْ خلق » فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر ٠‏ هل لأنك 
سمعت له قصيدة أم هى شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقولها ولول آنه شاع ما قال : 

والمتتبع لألفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثابت لله لله تعالى قبل أن 
يخلق المسبّحين فى قوله 8 سبحان اذى أسرئ بعبده .. كر 
ثم بعد أن خلق الله الحَلّق 8 سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض. 
4O‏ [الحشر] 

وما يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر : 9 يسبّح لله ما فى السّملوات 
وما فى الأرضٍ .. 400 [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة لذلك تاق الحق سات يه كله مجه امت الا فرج عن 
هذه المكلومة الك فيقول) له 


« سبّح اسم ربّك الأعلى 00 4 [الأعلى] 





OD‏ حصوصص وحصت وحص ص موص صوص مه 
وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى » وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : تزّهه ذاتا وصفاتا واأفعالاً » فمن مصلحتك فى 
زيحئلة التفياة” الا کین ف م ول ق ر ول 
الججيع اكرون قحف عله كانه فكؤية اه ماحل ده 
أيها المسبُح . 
وسبق أن ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) » فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أحد 
عليك » إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا » فساعة 
مُسيحة وتَُترّهَه احمد الله لأئه مئوّه + احمد الل أنه لا شريك له + وأن 
الناس جميعا عنده سواء . احمد الله لأن كلامه وأمره نافذ على 
الجميع ‏ احمد الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وليس بينه وبين 
وكيف لا نذكر الله ولا نُسيّحه ونحمده » وهو سبحانه الذى خلق 
الخلّق » وقبل أن يخلقهم رتب لهم غاياتهم - والخَلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية ‏ بل وأعدٌ لهم ما يخدمهم » فطراً الإنسان على كون معد 
لاستقباله » فقبل أن يخلقه خلق له . 
ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة » إنما تركك تربع فى نعمه ٠‏ متذ 
ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف » ومعنى البلوغ أن تصل سن 
الرشية متيل على اله معقل .وفكن ادن لس تقلا إننا عة 
واقتناع . 
ونسق ان ع نفع فن ته ٠‏ فد القيوة لذ كيل 
إلا حين تنضج بذرتها » وتصير صالحة للإنبات إن زرعت » وهذه من 
ع الخال باه ولي اق الشمرة انطو و ستو قبل ت 





SINHETA 
SDE 


حمومحح صصح وحص وح صوص حص موحت ١‏ ره 
درا ك الكتماق رة وة 4 ولا انكف ينها الخد ددا وا 
لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
وحلّت وصارت صالحة للأكل » وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه 
لحفظ النوع . 
شىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف » أجاءك التكليف مستوعباً 
لقن رک فى حا ا ا قن ا حن امل مال التليف 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا » وهذه 
المخطقة: ل شل أك امن خم فت الما من حركة عتياتك مورك 
ا ا و کر ها تی او ل ای 
لما هذه ["واى رحمة التي يعاطلنا بها ونا عر وجل ١‏ .وهذا إن ذل 
فإنما يدل على حب الخالق سبحانه لخلقه وصنعته . أفلا يستوجب 
ذلك متا ألا نغفل عن ذكره » وأن نكثر من تسبيحه وشكره 2 فى كل 
و 3 
والأعظم من هذا كله أنه - سبحاته وتغالى د جغل ذكرك له 
وعسكحك إنام اک الهم توق اد لذلك قال فن وه انف 


بعدها : 
1 9 س سس صر مسر رر 5 37 و 
و : ورم 2 2 e:‏ 3 و2 ر س گے 
هو اأزِى يصلْعكت” و - لخر من 


لم ل الوروك زَا چ 


معنى 8 الّذى يصلى عليكم .. © € [الاحزاب] الصلاة هى الدعاء , 
والذهاء: له تكن إلا مطل الخدن لاعن “رولا يوسن ال قافر على هذا 





شالج 
NO‏ محص مص مص ORONO‏ 

وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير . وهذا الخير إذا 
طلب حصل » فالحق سبحانه هو الداعى » وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله » فهو الذى يُصلَّى عليكم » وهو الذى يعطيكم » وهو الذى 
باحك 

وأيضا يُصلَّى عليكم الملائكة «وملائكته . © [الأحزاب] وقد 
أخبرنا سبحانه عنهم أنهم إعباد مرون 9 لا يون بالقول وهم 
بأمره يَعمَلُونَ 090 4 [الأنبياء] 

وقال : إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرُونَ © 4 [التحريم] 

والملائكة أقسام : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا فى الأرض › 
ومنهم من يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها , 
ومنهم الحفظة. والكرام الكاتبون » وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 
الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : ظفَإذا سويته 
ونقخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 69 4 [الحجر] 

وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته . 

وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبت منك أن تسجد لآدم » وطلبت 
من الملائكة وأنت معهم » فإن كنت من الملائكة فينبغى أن تستجيب , 
وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أن تطيع لأن الأعلى منك سجد . 

وقد أوضحتا هذه المسالة يمك .وت تحالى- المكل. الأغلى نةا 
إذا اعلن فى الست الدواوون اكم أن الوقس روو هذا الديزان 
يدع كا وعلى الوزراء ان نطو لهي الى ل الاش 
وكلاء الوزارة من باب أولى ؟ 


مممحصححصصححوححص ,وحصت وص ١.26:‏ 

فإذا قال الل للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهى أقل 
منهم » فكان عليه أنْ يسجد . ثم إِنْ كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
من الملائكة بالطاعة . فلا بد أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة » 
فأنت موم على أىّ حال » إلا أنه كان من الجن » والجن مختار , 
ففسق عن أمر ربه . 

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه › 
وهم الملائكة العالون أو المهيّمون » وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 
اسن أن جد قال اريه 

ط أَستَكبْرت أم كنت من الْعالین © 4 [ص] 

وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيت 
عن آدم » وليس لهم علاقة به » وأخصهم حَمكة العرش وهم أكرم 
الملائكة » وهؤلاء هم الذين يصون عليكم بعد أن صلَّى الله عليكم ؛ 
لذلك بين لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاستغفار لنا . فيقول سيحانه : 

«الّذينَ يَحْملُونَ الْعرش ومن حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للّدين آمنوا .. {4O‏ [غافر] 

فهؤلاء هم أخص الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به » لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لأن 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة › أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن 
حب وعن إيمان » وأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يُسبّح » ومن مهام 
هؤلاء أيضا أنهم يستغفرون للذين آمنوا » وإن لم تكن لهم علاقة 





شاچ 
٠.‏ صصمصص محص وصححصحوص وحصحصيبيحه 

بالناس وليسوا فى خدمتهم › إلا أنهم يلون عليهم ويس تغفرون 
لهم . 

إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وغطفه ويكنان: ب ا ممن دونه دعاء للقادر المالك للخير » فهم 
يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم ٠‏ بل ويبالغون فى الدعاء 
ويتعطّفون فيه : ربا وسعت كل شىء رحمة وَعَلّمًا فاغفر للّذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4O‏ [غافر] 


بل لم يقفوا عند حَدٌ طلب النجاة للمؤمنين من النار » إنما يطلبون 
لهم الجنة 9 ربا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلّح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 0ى 4 [غافر] 

اع يزيزون على ذلك و الات :وم تق ال ات يمنا فعد 
رحمته وذلك هو القوز العظيم © 4 [غافر] 

ووالله » لو أراد المؤمن أن يدعو لنفسه ما وجد أعمّ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له » فبعد أن طلبوا له المغفرة والنجاة من النار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف » لا هم فى الجنة » ولا هم فى النار , 
إنما سألوا الله لهم الجنة عملاً بقوله تعالى : ظفَمَن زحزح عن الثار 
وأدخل الجئة فقد فاز .. OD‏ 4¢ [آل عمران] 
إلا وینادی ملكان يقول أحدهما : اللهم أ كلها وول 





حسلة 
صصصمسصحصحصوحه و ححص وحص هوت .م 
الآخر : اللهم لك 6 ب کف تقو لون :"إن الجلائكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 


وهم معذورون فى اعتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع فَهم 
المعانى فى الحديث الشريف › والتناقض فى نظرهم فى قوله كو : 
« ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفا » » فالأولى واضحة لا تناقض 
فيها ؛ لأنها دعوة بالخير ٠‏ أما الثانية فهى دعوة بالشر . « اللهم أعط 
ممسكا تلفأ » . 


ولق ا ف القبارة E‏ 
أم يؤخذ ؟ المفروض أنه يُوْخذ » فحين يقول رسول الله : « اللهم أعط 
ممسكا تلفا » فاعلم أنه عطاء لا خد وإن كان فى ظاهره تلفا , 
والمعنى أن شيئا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠‏ إذن : هو أخذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة . 


ثم ييحن لتا الحق سبحانه العلة فى صلاة لله وصلاة اللا 
على المؤمنين » فيقول « ليخرجكم من الظلمات إلى النورٍ .. 4 
[الأحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه 
الوسيلة التى تُخرجنا من الظلمات إلى النور » وجاء هنا بالشىء 
الحسَّيّ لنقيس عليه المعنوى » فأنت فى النور ترى طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب » أمّا فى الظلام فتتخبط خطاك وتضل الطريق 
فى الظلام » تسير على غير هدى » وعلى غير بصيرة › فتحطم 
الشف متك 2 ويخطتك الأقوئ مكلك : 

والنبى بيه يُوجّهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول : 
لاسي وو لب عر لاز الا ا 20 


زر 
١...‏ صمصص وحص وص مص OCOD‏ 
« وأطفئوا المصابيح إذا رقدتم »“ وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
أثناء النوم تأثيرا ضارا على صحة الإنسان » وأنه لا يرتاح فى الضوء 
0 التامة لما يصيبه أثناء النوم من م الهو كنا حرا 
من التفرطن لأضواء التليفزيون مثلاً 

as 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو النور المعنوى الذى يقيك 
العطب . ويمنحك الإشراقات التى تهتدى بها فى دروب الحياة » لذلك 
قال تعالى بعدها : « وكات بالمؤمنين رَحيمًا 9© 4 [الأحزاب] 

لكن إن كان سبحانه رحيم) بالمؤمنين » فما بال الكافرين ؟ 
قالوا : هو سبحانه بالكافرين رحمن » فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة ؛ لأن رحمن الدنيا يعنى أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصي > أما فى الآخرة فتتجلّى صفة الرحيم ؛ لأن رحمته 
فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم . 

والحق سبحانه حين يقول : الله نور السّموَات والأَرْض .. 62 4 
[النور] لا يعنى هذا وصفا لذاته سبحانه » إنما يعنى أنه سبحاته 
نور السموات والأرض أى : منورهما كما نقول : المصباح نور 
التعتكة : 

ونی ان أوضحنا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم: 


ساس ل ل سم سس شي 

: أخرج البخارى فى صحيحه ( 4 ) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى به قال‎ )١( 
› إذا استجنح الليل او کان چ الل - فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حينئذ‎ « 
2» فإذا ذهب ساعة من العشاء اقلوق وأغلق بابك » واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك‎ 
واذكر اسم الله » وأوك سقاءك » واذكر اسم الله وخمّر إناءك . واذكر اسم الله ولو تعرض‎ 


ODEO ١ 1‏ وص صوص حص وحصت وص توح 


2 


م برهو سوس 


ي إن الْمنَّينَ فى جلت وعيون 22 ۶اخذين ما ء ا el‏ 
E‏ 0 
دلكَ مسين © انوا قبيلا من اليل مايمجعون 2 وبا لاا رم 
فرج » 
. ( سورة الذاريات ) 
هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا . إن المسلم عليه أن يؤدى 
الفروض 3 ولكن إن كان المسلم يرغب ف دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف 
الطريق : 


مغدم 2و مه ”7 
فل ولا عار هم يستغفر ستغفرون ‏ 4 
( سورة الذاريات ) 
والكلام هنا فى مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام 1 


ورو ای دنال نزن چ) 
(سورة الذاريات ) 
إن الله سبحانه قد حدد فى أموال من يدخل فى مقام الإحسان حقا للسائل 
والمحروم » ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن 
حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه : 


۶ لينو حنمو جه سابل وَالْسخروم هع 4 


( سورة المعارج ) 
وهكذا نجد فى أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم » لكن فى 
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛ 
لان الحق فى مال المؤمن معلوم » أما فى مقام الإحسان فإن فى ماحم حقا للإحسان إلى 
الفقير وإن لم يكن معلوما . أى لم يحدد . 





شور الاجا 31 
خحمحصحص وححوحه وحص وص صوص .ره 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 
وعمرو مضرب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكرم » وأحنف بن قيس فى الحلم » وإياس بن معاوية فى الذكاء . 
فقام إليه أحد الحاضرين وقال له - وكان حاقدا عليه : أمير 
المؤمنين فوق ما تقول ٠‏ أتشبُهه بأجلاف العرب ؟ وأنشأ يقول : 
وشبّهه المدّاح فى البأس والندية - ممن لو راه کان اسفن حادم 
قفى جيشه خمسون ألفا كعنتر وق كرات الف امم 
عندها أطرق أبى تمام هنيهة » ثم قال : 
لآ تنكروا ضربى له من دوته ملا شرودا فى الندى والباس 
اف قد كمون الافل وزد كلا من التفكاة والسراس 
إذن : فالنور المعنوى بجتبك العطب المعنوى ٠‏ كما أن الثور 
الحسى يُجدّبك العطب الحسَّىّ ؛ لذلك قال سبحانه عن نوره #إ نور على 
ا © 4 [النور] يعنى : نور حسى يقيكم المعاطب ال رادو 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية دی الله لنوره من يشاء .. 69 4 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤمن ويسير 
قلية أا لعافو فهو ١‏ يعرف إل القن الى فط 
فإن سألت : فأين نجد هذا النور يا رب ؟ يجيبك ربك : فى 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوَ والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .. 69 4¢ [النور] 
فإن أردت النور الحق فهو فى خلوتك مع ربك وفى بيته »> حيث 
تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك نوره . 





اانا 
١ O‏ حبص صصص توح وص صوص حصوحه 

وقيل أن نترك مسالة :ضلاة اله وصلاة الملائكة على المؤمتين 
نذكر صلاتنا نحن على النبى ية . عملاً بقوله تعالى : إن الله 
وملائكته يصون على الى ايها الدين آمنوا صلُوا عليه وسلموا ليما 
®4 [الأحزاب] 

فالصلاة من الله تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف »› والصلاة 
من الملائكة تعنى الدعاء والطلب من الذى يملك » أما الصلاة منا نحن 
على سيدنا رسول الله » فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله »> وهی 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
محمد » فأنت لا تصلى عليه هة . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه » لکن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لأن كل 
خير ينال الرسول منثور على أمته . 

والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا يصلى عليه كل من 
به »> ثم لا يرد رسول الله عليه هذه التحية بصلاة مثلها . فقال 
سبحانه : #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم .. © 4 [التوبة] وكأنها 
ره الخ ولصتلاة الو من على ورل ا كله 

ثم يقول الحق سبحانه : 


3 کر ر‎ 2 Arla SADA, 
تح تهم دوم يلقو او ا ا‎ 9 
› الكلام هنا عن الآخرة 2 وهذه التحية 0 وهذا مادم ليس منا‎ 


ولكن من الله »> كما قال فى موضع آخر «سلام فقولا من رب رحیم 
40 [يس] 


فالرحمة التى ننالها . والعطف والحنان من الله لنا فى الدنيا 





شالج 
حمحح وحص ص وحص وح هت وهو و22 ON.‏ 
يعنى : سدادا فى حركة الحياة » واستقامة فى السلوك » وراحة 
الال واطسكتانا للقن > لكن مع هذا لا تخلو الدنيا من منقصات 
واعذابة: تك ب اما وحطكة ف الأخرةفيى فام تا لا ته 
شىء » والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا » لكن ينقصها عليه 
خشية فواتها . 
أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة . لا ينغصها شىء › فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته » لقد كان فى الدنيا فى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسبب شاه الى يفول : « لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار 05 4 [غافر] 
لكن » ما المراد بقوله تعالى : يوم يلقونه .. © ¢ [الأحزاب] 
أيوم القيامة للثواب ٠‏ أم يوم يلقونّة بالموت وبانتهاء الحياة : كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ربه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سلّم عليه أول قبل أن يقبض روحه » فإذا سلّم عليه 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام » وهذه أول مراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذى يِلّقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا منغصات بعده . 
لذلك نجد أن سيدنا رسول الله بء وهى يعانى سكرات الموت 
تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعانيه : واكرباه يا أبتاه » فيقول 
لوالا کرب عل ابذك يعن اوم ا قالى کے علي سول أله يعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه ٠‏ إلى السلام النهائى الذى لا خوف بعده . 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى سننه ( ١779‏ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 
قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : « لا كرب على أبيك بعد اليوم ٠‏ إنه قد حضر من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا » الموافاة يوم القيامة » . وأصله فى البخارى ( 5535 ) أنه قال : 
« ليس على أبيك كرب بعد اليوم » . 


وان 
2ج صحمصص وص صوص صوص ص وحص حصمصه 

ثم يقول سبحانه «وأعد لهم أجرا کریما © € [الأحزاب] فوصف 
الأجر نفسه بأنه كريم » والذى يوصف بالكرم الذى اعد الأجر › 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدى من الرب سبحانه الذى 
أعده إلى الأجر نفسه » حتى صار هو أيضا كريما . ْ 

ومثال ذلك قوله تعالى : 9 وأعتدتا لها رقا کریما © 4 [الأحزاب] 
فتعدّى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بأيدى الخَلّق » لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب » وليس لأحد 
فيه شىء › ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهو يأتيك دون سَّعى منك , 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


© تالاتا رلك سهد 
م 0 


وراو زرا لاود داعا ِل الله بدن ند 


الشاهد : هو الذى يؤيد ويشبت الحق لصاحبه ؛ لذلك يطلب 
القاضى شهادة الشهود لياتى حكمة فى القضية عن تحقيق وبينة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه ٠‏ إنما بالبينة حتى إن 


2 


علم شيتا فى حياته العامة » ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحى 
مته لقان الكن :يكم فية حت لا وين حكيه على عله هو : 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أن يورّع 
مسئولية الحكم على عدة جهات » حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق . 





راج 

ON vu ODODODODODODOD 

فنرى مثلاً إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث » ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة » فتحيله 
النيابة للقاضى ليحكم فيه » ثم يعاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
لينقذ » كل هذه الدورة يراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

فما بالك إذا كان الحق سبحانه هو الذى يشهد ء وهو الذى 
يحكم » وهو الذى ينقّذ الحكم ؟ لا شك أن العدالة هنا ستكون عدالة 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله أنه بلغ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بِلّقوا أممهم كما قال سبحانه : [فكيف إِذَا جئنا من كل أَمَةٍ بشهيد 
وميس م [النساء] 

إذن : كل رسول شهيد على أمته » وأنت شهيد على هذه الأمة أنك 

8 > لكن ميزتك على من سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
كخاههة: قلا في د رادل اك هن اسك من ا اة 
الذين يأتون بعد الرسل فى مهمتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف قول رسول الله يي : « علماء أمتى 
كأنبياء بنی إسرائيل +7 


إذن : ضمن الحق سيحاته في أمة محمد أن ود فيهم من يفوم 
بمهمة الأنبياء فى البلاغ » وهذا معنى ل لتكونوا شهداء على النّاس .. 
4 [البقرة] 





: قال ابن حجر والزركشى‎ « : ) ۲۸١ قال الشوكانى فى « القوائد المجموعة » ( ص‎ )١( 
قال العجلونى فى‎ ) 7١5 لا أصل له » . وكذا قال السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ( ص‎ 
زاد بعضهم : ولا يعرف فى كتاب معتبر .. وأشار إلى الأخذ‎ « : ) ١/45 ( كشف الخفاء‎ 
. » بمعناه التفتازانى وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص‎ 


شاج 
حص ممححصوص ص وحوص وح وحص .22> 
وكلمة الناس هنا عامة . تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام 
الساعة . فإن قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن 
أن الوتهل :ناكف أف :هذا الت لمن مي موو امان 
سيأتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بلّغتموهم . كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلّغكم . 
ا مرخ الشتوة چ وی :انها ستول 
وتشهد على الناس . 
لذلك معد رل اه كله هه هذه الفيمة فقول ع ضر اله 
امنا سمع مقتالتى فوعافاء كم أداها إلى من .يسمعها + فرب ميلغ 
اوغ ا ّ 
واقراً أيضاً فى ذلك قول الله تعالى : إوكذالك جعلناكم امه وط 
. ©4 [البقرة] لماذا ؟ ل لتكونوا شهداء على الئاس ویکوت الرسول 
عليكم شهيدا .. 4019 [البقرة] فهذه الأمة فى الوسط » بحيث 
لا إفراط ولا تفريط » وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الأخرى إلا بما يوضع فيها » فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أو هناك . 
وقوله سيحانه «ومبشرا .. © © [الأحزاب] لمن استجاب لك 
كرات" الله :2 والنشتازة .فى الإأهجان بالخير قبل أوانه 9 وتذيرا 62 4 
[الأحزاب] أى : منذراً لمن لم يصدقك بعقاب الله . والإنذار هو التخويف 
بشر لم يأت أوانه وداعيا إل الله بإذنه .. © 4 [الأحزاب] أى : بأمر 
نادي قط E OE AE‏ سو نلك EN‏ مات ل 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 1507/١‏ ) والترمذى فى سنته ( 5161 . 5198 ) واين ماجة 


فى سننه ( ۲۳۲ ) والحميدى ( ٤۷١/۱‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


حصلبملححصصح ص وحص وحهو وحص وص0 CN.‏ 

المصلحين بمنهج آو بافكار من عنده وييكها فى مجتمعه : 

فقوله تعالى «بإذنه .. © [الأحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر » فهذا الذى جاء به محمد من عند الله > وما 
بلّغكم به إلا بأمر الله . 

ويشترط فيمن يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط : 

الأول : ألاً ينتفع بشىء مما يدعو إليه > وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا » وقد رأينا : حينما قَنَّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال » وحينما قنَّنَ 
الاشتراكيوخ غينوا الراسماليين > وهكذا : 

ول التشدية لهام هرا هة دة وکل بريد أن قن 
على هواه » وبما يخدم مصالحه » يريد أن يُسمَّر غيره لخدمة 
هواه »> وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب » ويفضحهم الواقع › 
وتُظهر لهم أنفسهم مساوىء ما قَنَنُوا حتى يثوروا هم على 
قوانينهم » وينتفضوا على أنفسهم › ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين . 

الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن 
يدن » وألا تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع » فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه . 

ثالثاً : يُشترط فيمَن يُقَنْن أن يكون حكيما فيما يقن » بحيث 
يضع الأمر فى موضعه » فلا ينصف جماعة على حساب أخرى » وأن 
کن التحسة امام وا 

دكين اهل الشووط ‏ التتلاكة عدي لك وقي ا في الك 
بات «وتعالى + إذق + يتين الا مقن لسن إلا وت النشى» وق 





شاج 

01 
أن اشوا هة السا ,مال فق المتحسوسات قالاس “ف الظلمة 
يحتاجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل , 
فينير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإضاءة » فواحد يشعل 
شمعة › وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) › 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 
والكرسقال :"اله .. 

إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم » فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح » أتبقون على هذه الأنوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لأن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل › 
لذلك نقول : أطفتوا مصابيحكم » فقد طلعت شمس الله » فإذا كان ذلك 
فى النور الحسى فهو أيضا ومن باب أُوْلَى فى النور المعنوى » فإذا 
جارك لون اسيم وتو م ابن به ا ا 
تشريعات ومناهج . 

وقوله تعالى : وسراجا منیرا © 4 [الأحزاب] شبّه الحق سبحانه 
نبيه ية بالسراج ا ا ا ا 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى يضىء لك الحجرة مثلاً , 
هو كالسراج الذى قال له عنه : ل وجعلنا سراجا وهَاجا 0 [النبا] 


والمراد : الشمس . 
فإذا قلت : فلماذا لم يوصف النبى بيه بأنه شمس ؛ وقد قال 
تعالى عنها . هو الّذى جعل الشّمس ضياء .. 4O‏ [يونس] 


والشمس أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام رب 
والأسلوب دقيق معجر > صحيح أن الشمس تذير الدنيا كلها 5 إنما أمة 
محمد که ن ترم دعر من دة + کان رول اه بف : 





شالارا 2 
صمححصصوححوصهص وحص وحص وص CN NA‏ 
والسراج تأخذ منه النور دون أن ينقص نوره » لكن لا تستطيع أن 

وكين حيطف تانوات علي لان سوال الله كيه لم معد 
للشرائع الأولى أن ككل على: خد قول المادح : 
كاك فسن الوك 0 إذَا طلعت لم یبد منهن كوكب 


ا سرامو 


ميان 
ا © 


نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن العدل أن 
خد الدواء المععاوف للغمل: أي اخ حك أما الفتضيل فان اد 
فوق حقك وزيادة » ومن ذلك قوله تعالى : قل بقضل الله وبرحمته 
فبذالك فليفرحوا .. 69 #4 ش [يونس] 

ويقول النبى ية : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
kK E SOAS EES NS‏ 
لأننى حين أحسب عملى مقابل ما أعطانى ربى من نعم قبل أن أخلق › 
وإلى أن أبلغ واف , أجد أننى لو قضيتُ حياتى كلها فى طاعة ربى 
ها وفيت ق غل 





)١(‏ قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى الله عنه : هذه أرجى آية عندى فى كتاب الله تعالى ؛ 
لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيرا » وقد بين تعالى 
الفضل الكبير فى قوله تعالى : ظ وَالَّذِين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات فى روضات الْجِنّات لَهُم ما يشَاءون 
عند رهم ذلك هو الْفَضْلْ الكبير 409 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره 5410/8 ] . 


.11.1 حص وححصوص صوصو وحص وحص حصوحصه 
ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة نفعها يعود إليك 
أنت ٠‏ ولا ينتفع الله تعالئ متها بشئغ + قفإذا:كاتت الظاعة والعبسادة 
يعود نفعها إليك » إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 
ومتلّنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بولدك تُشجّعه على المذاكرة » 
وتّحضر له أدواته » وتنفق عليه طوال العام ٠‏ فإذا ما نجح آخر العام 
أعطيته هدية أو مكافأة » فهذه الهدية من باب الفضل . 

* الذلك إن أروت أن تمدام سنه خافن إن ذو لق جنها 
فقل لهم : أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك 
ليس هناك أفضل من العدل » وعندها لك أن تقول : بل الفضل أحسن 
من القدل 5 نالحدل أن اكد حك من خصيمك.+ والفضل ان رك 
حقك لخصمك لتأخذه من يد ربك عز وجل . 

وده جارر ناه ماجتا زوين وو الإقله بي عر أ يكن حو 
عفا عن مسطع'' بعد أن نزل قوله تعالى : «ولا يأتل أولوا الفضل 
سكم والسّعة ‏ أن يؤ توا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين فى 
ا ا ا ا EE‏ 
ریم 469 [النور] 


. ع 9 5507 5 0 ل هه رو 





)١(‏ هو : مسطح بن أثاثة بن عباس بن المطلب ٠‏ كان اسمه عوفا , أما مسطح فهو لقبه وأمه 
بنت خالة أبى بكر » كان أبى بكر يمونه لقرابته منه ٠‏ فلما خاض مع أهل الإفك فى أمر 
عائشة حلف أبى بكر ألا ينفق عليه فنزلت < ولا يأل أُولُوا المضل منكم والسّعَة أن يؤتوا أولى 
القربئ .. © [النور] فعاد أبى بكر إلى الإنفاق عليه . وقد توفى مسطح عام 54 ه 
فى خلافة عثمان ويقال : مات عام ۲۷ ه وشهد صفين مع على . [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ( ۷۹۲۹ ) ] . ش 


وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ‏ مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع 
الغنى ما قدره نصاب سرقة تقطع يد الغنى » > لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة 
ربع دينار ذهباً ‏ > فيبنى الإسلام. قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما 
على النفقة المفروضة . فإذا ما شخت نفوس الناس » ولم تستطع أن تتبرع بالقدر 
الزائد على المفروض . وتمكن حب ماها فى نفسها تمكنا قويا بحيث لا تتنازل .عنه 
يقول الله سبحانه لكل منهم : 


ل تحت لك عاك وق ساك اة ارا ا 


وشرح الحق سبحانه آية الدين 5 وأخذت هذه الآية أطول جيز فى حجم آيات ` 
القرآن + اذا ؟ الأ غل الدين هذا تبنی قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد 
موردا ماليا يُسير به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الديْن لم يضعها وضعاً تقنينيا 
جافاً جامداً » وإنما وضعها وضعاً وجدانيا . أى مزج التقنين بالوجدان » مزج الحق 
جمود القانون بروح الإسلام » فلم يجعلها عملية جافة . 


والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً » فمثال ذلك : من 
قتل يقتل › وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الخلاف › 
وهى خلافات الدم » فقال سبحانه : 


KE‏ 5 ام 3 م ےچ واس 


من عي له من أخيه ون ٠‏ فاتباع بالمغرو E‏ 4 بحسن الك حفيف من 


دس ير لود و9 


ربكر ورحمة # 
( من الآية ١78‏ سورة البقرة ) 


وال ستبخانه :وتغالل. قبل أن باق بآية 'الدين> يقول : 


a‏ شوو لجرا 





2.1 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و لاع الك فر مقون ودع أذنهم 
ود ۶ سرس دص ی آ2 
وتو ڪل عل اله کی راہ رکید 4ه 


فى أول السورة خاطب الحق سبحانه نبيه ٤ة‏ بقوله : « ينأيها 
الب انق ق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين .. © [الأحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل علّى الله 
وكفى باللّه وكيلا ® 4 [الاحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة » حين 
أخذ الكفار يكيدون لرسول الله . فما بالك وقد قوفت الدعيوة وا 
عودها ول ين أن تقاف كين الكافرين: ارول الله + 
لذلك يكرر له مسألة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم .. 
© © [الأحزاب] ولا يعنى ذلك أننى سأسلمك » إنما أنا وكيلك وتوگ 
E‏ [الأحزاب] 
ما وكّل غيره » إلا لأنه عجز أن يفعل ٠‏ فاختار الأقوى ليفعل له . 
هه ؤسره < رر 
E be‏ اا أإذاتکحتم لمو 
ےہ > توو وت 


رموه ت 


و سوسا رر صد سو وینو د 


عَلَيَهنَ مِنْعِدَوَ عند وتا فمتعوهن وسرحوهن 


a 9 سَمَِسَاجميلا‎ 





سور | جناب 

حر صمحص مص مص حص ص٠‏ سه 
تة الآرة عق مال اماع تي خف الشوع وف 
النوع الإنساتى لا ياتى إلا بالزؤاج :وه وة التكاكن .. واولى 
مراحل الزواج مرجلة الخطبة ٠‏ وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
E ES‏ ا مجسرد أن يذهب طالب 

للقبول ؟ 
ول واا و > هذه تسمى خطبة » وربما لا يتقدم , 
فإن تقدّم لها > له أن يراها مرة واحدة بين محارمها ن النبى لاد 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : » انظر إليها 8 فإته ا أن يۇدم 


0 


وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد . فيعطون الخطبة 
صفة العقد » فإذا قبل الوليّ الخاطب اتفق معه على المهر أو الشبكة 
وعلى كل تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته » وأن يتحدث 
محيا: وريما کی بها »تنوب الينهم اوا ا ٠‏ و اشنهم 
من هذا الحرج . 

ا ا ا وا ل ان 
او ل E‏ : لا تجعلوها 


صورة خطبة وموضوعية عقد . 





: عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لى رسول الله ية : أنظرت إليها ؟ قلت‎ )١( 


فی الزوائد :° إستاده صحيح ورجاله ثقات « 0 


شو لكان 
حاح هو 2ج ووه وت وو تر روه 
والحق سبحاته وتعالى بين لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعّق 
باحكام. الطلدق إن وفع قبل الول باروج ٠‏ ايها الْذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات تم طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عد 
تعتدونها .. 69 4 [الأحزاب] 
فالنكاح هنا مقصود به العقد فقط » وإلا لو قصد به المعنى الآخر 
لما قال من قبل أن تمسوهن .. ® € [الأحزاب] والمس كناية عن 
الجماع . وهو عملية دائما يسترها القرآن بألفاظ لا تدل عليه حقيقة . 
والحكم هنا 8 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. © 4 [الأحزاب] 
5 4 كن 0 50 )0( 0 دق 5 5 
فليس للزوج على زوجته عدة إن طلقها قبل أن يدخل بها ؛ لأن 
العدّة إنما كانت لحكمة : فالعدة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى للزوج 
فرصة أن يراجع زوجته › 0 بعيدهقا بنفسه إلى عصمته 2 والعدة 
تكون لاستبراء الرحم والتاهد ون جلو من العمل وقد تكو الكدة , 
كه وذ لذاك وی لأنه خودي عدن 7 
فالعدة قبل الدخول لها حكم » وبعد الدخول لها حكم آخر » وهذا 
الفرق يتضح كذلك فى مسألة المهر » فقبل الدخول للزوجة نصف 
)١(‏ هذا إن طلقها قبل الدخول بها » أما إذا توفى الزوج قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولكن 
عدة المتوقّى عنها زوجها كما لو كان قد دخل بها » لقوله تعالى : وَالَّذِين يتوقون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 659 4 [البقرة] » وإنما وجبت العدة عليها وإن 
لم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه » [ فقه السنة ۲/۲ ] . وقال ابن قدامة 
فى المغنى ( ۷۸/۹ ) : « كل من توفى عنها زوجها» ولا حمل بها ء قبل الدخول 
أو بعده » حرة أو أمة , فعدتها بالشهور » . 
)( العدة : مأخوذة من العدد والإحصاء . أى : ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . 


وهى أسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها » أو فراقه 
لها . [ فقه السنة - الشيخ سيد سابق 581١/9‏ ] . 


كو الاق 
دح حصمححمتح ححص وحص محصمحصه 
مهرها » كما قال سبحانه . [قصف ما فرضتم .. © ¢ [البقرة] وقال 
هنا : « فُمَتَعوهَ وسرحوهن ) سراحا جميلا 69 4 [الأحزاب] فإن سمّى 
المهر بين الطرفين فلها نصفه » وإن لم يسم فلها نصف مهر المثل . 
أما العدّة بعد الدخول ففيها تفصيل » بحيث تختلف من حالة 
لكوع كنا رتاس الخيالة الس + تشرع فيها العدّة » والعدّة كما قلنا : 
. تدل على أنها شىء معنو واه كانت المرأة من ذوات الحيض »2 
فين كلاه ياف الاك خكلالها اسقيواء الرهه + الکن الرجهم 
ریو هر قرة بواهدة ‏ ق کا ال كلت کات ؟ 
قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة » فقد يراجع نفسه 
وتهدأ نفسه » فيراجع زوجته فى هذه المدة ٠‏ فالشرع هنا يراعى بناء 
الأسرة » آلآ ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
زوجنى وزوجتك » أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين ٠‏ فجعله 
على قلات مزااحل ٠‏ لان اله قال ورال حل اللفضي العاين سينا" 
لنقّض كلمة الله فى الزواج 
اذكو قوم افوا سيلجنا N‏ كانه لعز نان بح el‏ 
قاو لضن اللشواة عة علد لرل قحالو تعن سد الوحل: فى 
کا وا و ھی او ا طلهنينا اراد ان يقورع 
بأختها » فعليه أن يمضى العدة ليحلّ له الزواج بأختها . 
أما عدّة التى انقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر . وعدة الحامل أن 
تضع حملها » أما عدة المتوقّى عنها زوجها فاربعة أشهر وعشرة 
أيهم > لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحمل مع وفاة الزوج » فكيف 
تند قارو كك ف .هذه الجالة اع الأكلين :"امن أن لار 


أشهر وعشرة أيام : 


وص 
.۰ 


ON. N DOD ODDOODOODOOO 
ولك ان قال لمأذا كانت عة المطلقة كلاةة :اشهن -وعسدة‎ 
التدرنى غا ذونهها ار اش رعقرة ابام أقالو لان هناك قرها‎ 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته » سببه أن الذى‎ 
: خلق الذكر والأنثى جعل. هناك كلمة تجمعهما , هذه الكلمة هى‎ 
› زوجنى وزوّجتك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشهاد‎ 
ولا تستهنْ بهذه الكلمة » فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى‎ 

ذراث التكوين الإنسانى » ولكنك تعرفها بآثارها . 

وقلنا : هب أنك تعرضت لشاب تعود معاكسة ابنتك مثلاً ٠‏ ماذا 
تصنتع أنت ؟ لا شك أنك ستثور » ويفور دمك ٠‏ وتأخذك الغيرة , 
وربما تعرضت له بالإيذاء » أما إن جاء من الباب » وطلب يدها منك 
ترحب به وتسعد ويفرح الجميع ٠‏ فما الذى حدث ؟ وما الفرق بين 
الموكفين 5 الى اجك أيه فين امن غيل أن عالقا لذلة 
يقول بل : « اتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله › 
واستحللتم فروجهن بكلمة الل ٠»‏ 

ويقول رسول الله لرجل كان مشهورا بالغيرة على بناته » وقد 
جاء يدعو رسول الله ئة إلى زواج إحدى بناته > فضحك رسول الله 
وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . 

قالعقق الذى تج الزوجدين على كلم اله يصعل اك به جين 
الزوجين سيالا حلا عند كل منهما + ويلتقى هذان السيالان فى 
الحلال وتخت مظلة الشوع ‏ الذئ” حمعهما . 





وأبى داود فى ستنه ( ١105‏ ) من حديث جابر بن عبد الله » فى حديث طويل فى حجة 


النبى تل > وهى حجة الوداع . 


شوو لكان 
ص١‏ حوححوحص وحص وحص وحص مصحه 

وعادة ما يصاحب الطلاق بغض من الطرفين »› أو كره من أحدهما 
للآخن + لذلك. تكون العدة بيتهما ثلاثة اشهن اق وضع الحمل: ؛ لان 
الكزافية الك يضقت انما في خلا الالتقاء نين الأنسحة :ي تسو 
بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه . ٠‏ 

أما فى حالة موت الزوج . فقد قطع النكاح قدريا من الله فعادة 
ما تكون الزوجة مُحيّة لزوجها , حزينة على فقّده » وتأتى فاجعة 
الموت » فتزيدها حب) له > وفى هذه الحالة ليس من السهل أن ينتهى 
السيّال بينهما ؛ لذلك يشاء الخالق سبحانه أنْ يطيل أمد العدّة إلى أن 
ينتهى هذا السيال الذى جمعهما قلا حبكل غ مال مسال 
جديد . فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدّة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة . ۰ 

وقؤكه تال «ثم طلَقتموهن من قبل أن تمسوهن .. ®{ 
[الأخزاب] يعنى : أن الطلاق قبل المس والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن » ونحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجل العقد » رغم أنه 
فين مم لفات الزواب» إا ت اله حون علية .من هنذا 
الارتباط . 


وقد ذكر لنا التاريخ أن كثيرا من الأسر » خاصة الأسر العربية 
الأصيلة كانت تفعل ذلك الكديع :لح يكوتوا. يسسهون ‏ للروج: فى "هذه 
الحالة أن يختلى بالزوجة ٠‏ وإن كان فاق :غلا وبع قاف لمن 
قصصن: مشرقة "فى :هذه المشالة : 

وهما زو فى هذا الصدق. فض مت فكت اوسن خارة الات 
والحارث بن عوف » وهو سيد من سادات بنى مرَّة » وكان للحارث 
ابن عوف صديق اسمه ابن سنان » وفى ليلة جلس الحارث يتسامر 





صمحهص وححصوصه و حصحوصه وص0 نر وه 
مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لى أننى خطبت إلى أحد من 
العرب ابنته أيردّنى ؟ قالها وهو معت بنفسه فخور بسيادته على 
قومه . 

كلما و اه على ف الخال فال له > فت متاك من مر دك.: 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى » فنادى الحارث على غلامه 
وقال : أحضر المراكب ٠‏ وهيا بنا إلى أوس بن حارثة الطائى > 
فذهبوا إليه . فوجدوه جالسا فى فناء بيته » فلما رآه أوس قال له : 
مرحبا بك يا حارث » فأقبل عليه الحارث ٠»‏ وقال : ويك يا أوس »2 
ما الذى جاء يك ؟ وتركه على دايقتة .قال + حكتك خاطبا لابنتك > 
فقال له : لست هناك يعنى لست أهلاً لها فلوى الحارث زمام 
دابته منصرفا . فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه 
صدق فى صاحيه . 
فلما دخل أوس على امرأته سألثه : مَنْ رجلٌ وقف معك فلم يطل 

ولم ينزل ؟ قال : إنه اغارف ن عو امو اخ ا يدن عر 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق - يعنى : 
ارتكب حمقا - قالت : وكيف هذا ؟ قال : إنه جاء يخطب ابنتى › 
قالت : عجبا أو لا تريد أن تزوج بناتك ؟ قال : بلى ٠‏ قالت : فإذا 
كنت لا تُروّجهن من سادات العرب » فمن تَرَوجهن ؟ يا اوس › اذهب 
فكتذارك الآمكن:: قال + كنيف وقد فوط مت افرط ؟'قالت “الحق 
به » وقل له : إنك جئتنى وأنا ممغضب من أمر لا دحل لك فيه » ولما 


راخت كفس حكتك معكذ را اطلب متك إن خر ب ولك عنرى ها مكيب 


فذهب الرجل ٠‏ فلم يجد الركب ٠‏ قشد على راحلته » حتى صار 
بينهما فى الركب » فالتفت ابن سنان . وقال : يا ابن عوف > هذا 


شالج 
AD‏ حم مححوحصص وح حصمصه م حم 

أوس يلحق بنا » فقال : وماذا أصنع به امض » فناداه أوس 
بالكارف: ار "على اغ م ی اتا ولك مق اما حف 
ففرح الحارث. وعاد معه . 

عاد أوس إلى بيته » وقال لامرأته : ادعى ابنتك الكبرى ٠‏ فجاءت »2 
فقال : يا بني إن الحارث بن عوف سيد بنى مرة جاء ليخطبك , 
فقالت : لا تفعل يا أبى. . فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى 
رد د يعنى شبح یرد من یرانۍ - وفۍ خُلقَى دة ای عیب 
ولیس بابن عم لى فيرعى رحمى » ولا بجار لك فى بلدك فيستحى 
متك + واكاف أن كرة مى شنيشا + قلقي فيكون على فيه 
ما تعرف . فقال لها : قومى , بارك الله فيك . 

ثم قال لامرأته : ادعى ابنتك الوسطى فجاءت » فقال لها ما قال 
لأختها » فقالت : لا تفعل يا أبى » قال : ولم 4 قالت : آنا امرأة خرقاء 
- يعنى : لا تحسن عملاً - وليست لى صناعة » وأخاف أن يرى منى 


2 


ما یکره فیطلقنی . ويكون فى ما يكون قال لهنا + قوم ارك الله 


فيك » وادعى أختك الضغرى > وكانت هذه هی د بهيثة التى نضرب بها 
المكل كى ها المؤففه .. 
لما عرض عليها أبوها الأمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال : يا 


و ي 


تيء لقد عزركضكة هلن أحترك فانتاء قال لك آنا الحملة وخها: 
الصّناعٌ يدا . الرفيعة خُلّقا > فإن طلّقنى فلا أخلف الله عليه > فقال : 
بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : بورك لك يا حارث » فإِنّى 

رو حقك :انتقى كله فار زاك CRS IE‏ عله NGS‏ 

. اربع على نفسك : كف وارقق . كذلك معناه : انتظر . فهو بمعنى التوقف والانتظار‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ريع‎ [ 


0-0-0002 اكه 


رك 
» 


ثم قال لامرآته : هيكى ابنتك » واصنعى لها فسطاطا بفناء البيت : 
ولما صنع الفسطاط حملت إليه بهيثة . ودخل عليها الحارث » لكنه 
لم يليث طؤيلا حتى خرج: + فسساله ابن ستان : افرغت من شائك ؟ 
قال : لا والله » يا بن سنان » قال : ولم ؟ قال : جئت لأقترب منها . 
فقالت : أعند أبى وإخوتى ؟ والله لا يكون ذلك أبدا » فخرجت . 

فقال : ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها ء فهيًا بنا 
نرحل . فأمر بالرحيل » وسار الركب بهم طويلا » ثم قال : يا بن 
ان تقدى انقح کی اع الفوهية ب قتقد م این تان الوک : 
Eg NGS EES‏ 
تخل علدا قال ل ها شا اة اتفعل ى كما قحل الم ةة 
الأخيذة : وا الكليية كرا لأ كرون ذلك حى اذهب إلى “اهلك 
وبلدك » وتذبح لى الذبائح » وتدعو سادة العرب » وتصنع ما يصنعه 

الشاهد هنا - وهو درس لبنات اليوم - أنها لم ترض لزوجها . 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها » ولا فى الطريق » ولم تتنازل عن شىء 
من عزَّتها وكبريائها » مع أنها زوجته . 

وفعلاً تم لها ما أرادت » ودبحت لها الذيائح + ودعى لها سادات 
العرب . فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها » قالت : لقد ذكرت لى 
لوقا ها رات اك شونا مه هفشان :ول قارع لمر 
النساء والعرب يقتل بعضهم بعضا - تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذبيان ‏ اذهب فأصلح بينهما , ثم عد لأهلك » فلن يفوتك منى 
وو مسد هيه لقا ريط وادن مبن ان نوا O‏ عنمن رود ان 


راجب 
HOD ODODOOODHOOON.1.D ٠‏ 6 
مكلا ديات لفقي ا ات و بو درا فى ات اة 2 
عاد إليها . فقالت له : الآن لك ما تريد . 

وهذه الآية 9 يأَيهَا الّذينَ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن . 
© اسرب بطاهرهما اعطت هنهم الى الثاس الذين يويدوة أن 
يتحلّلوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمثلا الذى طلّق 
امرأته ثلاث مرات » واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تحل له زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره » فيأتى هَن يقول 
- بناءً على الآية السابقة ‏ ما دام النكاح هنا بمعنى العقد'' فهى إذن 
كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات » وأنها تحلّ لزوجها 
الأول تجرد الف صلق ا ١‏ 

ونقول : لكن فاتك أن رسول الله كل فُوْض من ربه بالتشريع 
ونان وتقصول اجا ف كناب أنه من احكاء ,كما قال اة 
مخاطباً نبيه : 

« وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للئّاس ما نزّل إِلَيهم .. 2468 [التحل] 

فلو أن سنّة رسول الله لم تتعرّض لهذه المسألة » لكان هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية > لكن الذى 
أناط الله به مهمة بيان القرآن وقال عنه : وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهوا. 4O.‏ [الحشر] 

إذن : فهو ياء له حق التشريع » وقد بين لنا المراد هنا فى قوله 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 451/7 ) : « هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق 

النكاح على العقد وحده » وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منهاء وقد اختلفوا فى 

النكاح » هل هو حقيقة فى العقد وحده » أو فى الوطء » أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال » 


واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآية . فإنه استعمل فى العقد 


وحلة » . 


2922+ GD aD aun aD, ae Ae 


ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التى تقينا صفات 
الجلال فى الله » وأوضحنا أن الله قال : « اتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا وبين 
النار وقاية » فالنار. من متعلقات صفات الجلال . وهاهو ذا الحق سبحانه هنا 
يقول : « اتقوا يوما » . فهل نتقى اليوم » أو نتقى ما ينشأ فى اليوم ؟ إن اليوم ظرف 
زمان » والأزمان لا تخاف بذاتها » ولكن يخاف الإنسان مما يقع فى الزمن . 


لكن إذا كان كل شىء فى الزمن مخيفاً » إذن فالخوف ينصب على اليوم كله » لأنه 


يوم هول ؛ كل شىء فيه مفرّع وتحوف » وقانا الله وإياكم ما فيه من هول » وانظر إلى الدقة 
القرآنية المتناهية فى قوله : « ترجعون فيه إلى الله ) . 


إن الرجوع ف هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه 
حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم 
إلى الله يوم القيامة : 
م ده صم وم Jir‏ 
9 وامينوا صر وألا وا إلا على شعي 6 ان ا 
ير و م هه الع جح و ى 
ملوار و نهم ليه رجعون چ 4 
( سورة البقرة ) 
ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب أن ينال 
.الفوز . 








ح+عح هصح ههه هه ٠ح‏ تج وت وت ١‏ ره 
تعالى : ل حتیٰ تكح زوجا غیره .. 9© )4 [البقرة] 
فابقى كلمة التكاح: على انها مجر العنقد + ثم بين المرات من 
ذلك » فقال للرجل : « حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتها » إذن : 
تمام الآية لا يجيز لمن يقول : إن مجرد العقد يبيح للرجل أن يعيد 
زوجته التى طُلَقَّتْ ثلاث مرات إلا بعد أن تذوق عسيلته » ويذوق 
متلقها a‏ التنالة EL‏ لحل الدع “قفون الطلاق + 
وسيل غه و ق ضبان علي اانه داكن ؟ 
ومن رحمة الخالق بالخَلّق > ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الأسرة أن أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجنى وزوّجتك › 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة ٠‏ إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ 
ليبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً »> فإن استنفد الزوج هذه 
ارهن > وطلّق للمرة الثالثة فلا بد أن نحرق أنفك بأن تتزوج امرأتّك 
من زوج غيرك زواج حقيقياً تمارس فيه هذه العملية »> وهى أصعب 
ما تكون على الزوج . 
ونلحظ هنا أن دقّة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لويد لقنن کے فلن لتايس و يرود انا مرش فق اذا 
تفعل ذلك » يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق ٠‏ وألاً تلجأ إليه إلا عند 
الضرورة القصوى . 
09 کو كنم فی ی 383 کا ا يدان ۹ من متوو عاقش إن امزاة 
رفاعة القرظى جاءت النبى ية فقالت : يا رسول الله » كنت عند رفاعة فطلقنى فبّت طلاقى 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير » وإن ما معه مثل هدبة الشوب ( وفى رواية زيادة : 


وأخذت بهدبة من جلبابها ) فتبسم رسول الله بيه » فقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة » 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » . 


ص١ ١.‏ صوبْ7حصوحصص مص صمص م5 
ا سيدنا رسول الله فيقول : « إن أبغض الحلال عند الله 
الطلاق » » فالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا » ويتعجّبون 
كيف يفارق الزوج زوجته بعد العشرة الطويلة والحب والمودة يفارقها 
بكلمة » وفات هؤلاء أن الطلاق وإِنْ كان الأبغض إلا أنه حلال ء 
ويكفى أن الله تعالى جعله على مراحل ثلاث » وجعله لا يستخدم إلا 
عند الضرورة » وحدَّر الرجل أن يتساهل فيه , أو يُجريه على لسانه ء 

فيقعو د ٠‏ 

مالجطون اند بسي ف رالا لج ا 
المؤمتات .. ©( [الاحزاب] مع أن المؤمن ياح له أن يتزوج من 


٤ الكتابية!‎ 


> مسيحية كانت أو يهودية » فكأن فى الآية إشارةً لطيفة 
لمن أراد أن يتزوج فليتزوج مؤمنة , ولا يُمكّن من مضجعه إلا 
قوم عه + وهذا المتقناظ فى الدين > الم هة تكن مسامونة على 
حياته وعلى عرضه ٠‏ وعلى أولاده وماله و فاق غو اله له تو فين 
على هذا كله . 

وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب » وتزوجوا 
من أجنبيات » وبعد الزواج ظهرت النكبات والمصائب » فالأم لا تنسى 
أنها يهودية أو نصرانية » وتبث أفكارها ومعتقداتها فى الأولاد , 
إذن : فعلى المؤمن أن يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه وعلى بيته . 

وأذكر حين سافرنا إلى الخارج » كنا نُسأل : لماذا أبحدّم لأنفسكم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنته ( ۲۰۱۸ ) ؛ وأبى داود فى سننه ( ۲۱۷۸ ) من حديث عبد 
الله بن عمر . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤۹۷/۳‏ ) : « قوله تعالى ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب : 
إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر أيضا « فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن » ( ص ٤٩١‏ ) . 


حوحصحصح وحص محص وحص وحص محص0ص CN‏ 
أن تتزوجوا الكتابية » ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض 
الآياءة ياتون: ببتاقهم اللاقن ولذن فى أ فاا قا وكات البق 
تفاخ و الها مينةه الما د لادا آوچ لاا کنا ری أت 
ألمانية ؟ 

فكنا نرد على بناتنا هناك : بأن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لأنه 
يؤمن بكتابها » ويؤمن بنبيّها » لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابى › 
وهو لا يؤمن بكتابك , ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم مؤتمن على 
الكتابية » وغير المسلم ليس مؤتمنا على المسلمة . 

وقوله تعالى : 8 فَمتَعوهنَ وسرحوهن سراحا جميلا © 4 [الأحزاب] 
وفى موضع آخر قال سبحانه فى نفس هذه المسألة : #وإن 
طأقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة قنصف ما فرضتم .. 
CD‏ 4 [البقرة] 

ويمكن أن تُوفّق بين هاتين الآيتين بان الأولى نزلت فيمن لم 
يفرض لها مهر , > والثانية فين فرض لها مهر » التى لم يفرض لها 
مهر لها المتعة لإ فمتَعوهن . . ® © [الأحزاب] والتى فرض لها مهر لها 
وه ا ا ل 
2-7 

وبعض العلماء يرى أنه لا مانع » إن قرض لها مهر أن يعطيها 
اف درق تصلق موا فا ره ركه 2 فالشن ا تاقد ف 
ما فرض لها » والفضل أن يعطيها المتعة فوق هذا النصف , وينبغى 
أن شت السعافلاتوافنا علي العفيل 9د على محر العذل ورين د 
وجل يَعلّمنا ذلك » حين يعاملنا سبحانه بفضله لا بعدله » ولو عاملنا 
بالعدل لهلكنا جميعاً .00 


شو لكان 
١0‏ أحصووح ص ءات جحت و هه وصعه وت ات 
لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملنًَا بالفضل لا بالعدل , 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب . نعم » فإن لم يكن فى 
اة الآ الحا فى كهت ها أحد وق ووذ في الحدية : 
2 ل مچ () 
« س دوفش الحساب عدب » 


ويقول سبحانه : «قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون 62 4 [يونس] 

فالفرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله » وتعمك رحمته » وفى 
الخدية: الشتويف ٠‏ لن يرتخل هد اله ييل ا قحالو دول انت 
ا وول الث قال وو انا" إلا ان کت اا بو 


ه 0£ 


فإن قلت : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة , 
وبين مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى : ل ادخلوا الجنة بما 
كتم تعملون 09 4 [النحل] 

قايا : صحيح أن للعمل منزلته وفضله . لكنك حين تعبد الله 
لا 3 تقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له » إنما الخدمة مقدمة من الله لك فى 
مشروعية العبادة » وإلا فال تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق 
الكون كله لك » فإن كلّفك بعد ذلك بشىء » فإنما هو لصالحك › كما 
تكلف ولدك بالجد والمذاكرة . 


( 0 ي رخني كلت : قال رسول الله کل : « من حوسب يوم القيامة عذّب . 

فقال عبد الله بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : «فَسُوْف یحاسب حسابًا يُسيرا © 4 
[الانشقاق] , فقال : ليس ذاك الحساب » إنما ذاك العرض » من توقش الحساب يوم 

القيامة عدب » آخرجه مسلم فى صحيحه ( 58171 ) قال النووى فى شرحه : « معناه أن 
التقصير غالب فى العباد > فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار » ولكن الله 
تعالى يعفى ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » . 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1517 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۸١١ (‏ ) من حديث أبى هريرة . وتغمده الله يرحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان 
العرب ‏ مادة : غمد ] . 


اران 
حيبت . ا 
ثم لو أنك وضعت عملك فى كقّة , ونعم الله عليك فى كفة لما 
وقد امالك يبنا ااه سن هم ريك إن إن اكان عه دل فى 
اش قافا ده ا ليك ورخ ف 
ومتَلّنا لذلك - وش تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لو نجحت 
آخر العام ا هدية أو مكافأة . فمع أنه هو المستفيد من نجاحه 
إلا أنك تزيده ؛ لأنك مُحبّ له وتحب له الخير . 
إذن : ينبغى أنْ نتعامل بهذه القاعدة » وأن نتخلّق بهذا الخلق » خاصة 
فى مثل هذه الحالة » حالة الزوجة التى طلَقّت قبل الدخول بها . 
فان قُلْتَ : ولماذا تأخذ الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول بها نصف 
المهر والمتعة أيضا ؟ نقول : هو عوّض لها عن المفارقة » فإن كانت هى 
المُقارقة الراغبة فى الطلاق : فليس لها شىء من المهر أو المتعة ٠‏ إنما 
عليها أن ترد على الزوج ما دفعه » كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الل ية تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها » فقال لها : « رَدَى 
عليه ما دفعه لك »'' وهذه العملية يسميها العلماء ( الخَلّع ) . 


ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة المتعة قال : 9 وسرحوهن 
سراحا جميلا 59 ®4 [الأحزاب] 


السسّرح فى الأصل : شجر له ثمر » يوجد فى البوادى » ترعاه 

الماشية وتحيه › فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة › أما الصغيرة 

ا ا ا ل ا ا ا ا ج 

)١(‏ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى كك فقالت : يا رسول الله » ثابت بن 
قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله 
كله : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله ية : اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥۲۷۲۳‏ ) » وابن ماجه فى سننه ( 5١51‏ ) من 
حديث ابن عباس » وقد صرح بتسمية امرأة ثابت » فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفى رواية 
أخرى ( ۲٠١۷‏ ) أنها حبيبة بنت سهل . 


ل الجا 
ص أصعوص صوص ص موص صوص ص وحص حصمحه 

فيتعهذها الزاعن إن كان عنده: ذقة رغاية + بان يضرت بخضاه غصون 
الشتجرة م اتتساقظ مها ت الأوؤاق :فاكلا الصا 
ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام : © وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 69 4 [طه] 

وروی أن سيدنا عمر مر على راع فقال له : يا راع » فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين » وقال : نعم يا راعينا - يعنى : انا راعى 
الغنم وأنت راعى الراعى ٠‏ فكأنه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : 
ا هذا فى الآرضن التي كبح ملك كذا وكا سرع احمل مين هذا 
وأخصب » فاذهب إليه بماشيتك . 

وها رسن فى تعمل شد ل لر بو التموكين علوي ركان عدر 
رضى الله عنه خير من تحمل هذه المسئولية ٠‏ فيروى أن سيدنا عمر 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه » منهم من يحمل بضاعته ٠‏ ومنهم 
من يحمل ثمن بضاعة باعها , فخافا أن يجترىء عليهم أحد 
فيسرقهم » فبات عمر وعبد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة 
هؤّلاء العابرين . 

وحتى الآن ‏ فى الفلاحين يقول الذاهب فى الصباح إلى الحقول 
( نسرح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ٠‏ ثم تُّدوول هذا اللفظ فأطلق 
على كل خروج إلى شىء » ومن ذلك نقول : اعطنى التسريح ٠»‏ فكأنى 
كنت محبوسا فسمح لك بالخروج » ومن ذلك تسريح الزوجة . 

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله سراحا جميلا 46 
)١(‏ الذى فى لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرح ) أن السرح : شجر كبار عظام طوال , 


لا يُرعى وإنما يستظل فيه , لا ينبت فى رمل ولا جبل » ولا يأكله المال ( الأنعام ) إلا 
قليلاً » له ثمر أصفر . 1 





شالت 
وح 112209093032952 1 - 


[الأحزاب] وکل شىء وطنفك فى القران بالجمال له مزية فى ذاته . كما 
فى لإ فصبر جميل .. © € [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
فيب .واتفعال > فی أن يكن السريع جما لا نف فيه كان 
يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا » وأرجو الله أن يُعوّض عليك بخير 
مق أو غين ذل هما يراد مانا لتقف القطن علنها »ويكفى أن 
تتحمل هی ألم المفتارقة ومسي او مال من ارق 
زوجته ت والشتائم » ويؤذيها بأن يمنعها حقا من حقوقها . 

وهذه الآنة غالجحت قشنية هاس من قابا الأسرة + لاتا مرادة 
للحق سبحانه » فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة » وهو آدم عليه 
السلام » وخلق منه الزوجة ليُحقّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لماذا هذه الخلافة ؟ قالوا : ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته فى 
كوه > كما تسعد أنت حين تأتى لأولادك بما لذ وطاب من الطعام » 
وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بما جئت به » تفرح لأنك عديت 
آكن قدوطنة لر ت وف نالي المكل 6لا على 

فما دام الحق سبحانه جعل الخليفة فى الأرض ثم حدد مهمته › 
فقال : هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. © © [هود] إذن : 
لا بد أن يضمن لهذا الخليفة مُقوّمات حياته ومقوّمات استبقاء هذه 
الحياة لا تكتمل إلا بمقومات بقاء النوع » فإنه لن يعيش فى الدنيا 
وحيداً لآخر الزمان . 

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ربك عز وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود ٠‏ وقبل أن يخلقك خلق لك ٠‏ خلق لك الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والأرض والهواء والماء » فأعد للخليفة كل 


واقرأ قول الله تعالى : #قل أئنكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 





شیا جت 
©۹ اق SASSO SSAA EASES‏ 


فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك 2 العالمين © وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها فى أربعة أيام مسواء 
للسائلین © 4 [فصلت] 

إذن : فمخازن القوت مملوءة وما نتزله إل بقدر مُعلوم 69 4 
[الحجر] وما دام خالق البشر قدر لهم الأقوات مُقدما . فليس لك أن 
تقول « انفجار سكانى » قل : إنك قصرت فى استنباط هذا القوت بما 
ااك م سل او موف و یق 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : وضرب الله متلا فرية كانت 
آمنة مطْمَنّة يأتيها رزقها رغدا من كل مکانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والْحَوّف بما كانوا يصنعون 09 4 [النحل] 

ومن الكفر بنعمة الله سَثْرها بالكسل والقعود عن استتباطها » وقد 
تش جيل مكسل كول اقل + الذلنك: لما ستهنا إلى هذه المسيالة + 
USN NE,‏ إلى بح ها Cg‏ 
براغ الصتحراء ما اشا رة .ولا ضاق ينا المكان: , 

والحق سبحانه يَعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألا نتشبث به » ففى 
غيره سعة ٠‏ واقراً : إن الذي تواهم الملائكة ظالمى أتفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كتا مستضعفين فى الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها .. 69 4 [النساء] 

لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه ئة > حتى فى الخلوة الليلية 
معه : إن ربك يعلم أنّك د تقوم ادت من تُلتى الليل .. © © [المزمل] إلى 
أن يقول : 9علم أن سيكون منكم مُرضئْ .. 2© ) [المزمل] والمرضى 
غير قادرين على العمل فعلى القادر إذن أن يعمل ليس حاجته 
وحاجة غير القادر وآخرون يضربون فى الأرض يبتغوت من فضل الله 
وآخرون يقاتلون فى سبيل الله .. {O‏ [المزمل] 


شالج 
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إذن : قانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على 
دعامتت «القتوت فى الارن والنتكي: فى متاكيهيا #.وفية مقومات 
الحياة » ثم نقاتل فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج » فالأولى 
للقالب » وبها نأكل ونشرب ونعيش » والأخرى للقيم . 

فإ قعدث الأمة أى تكاسلت عن أي من هاتين الدعامتين ضاعت 
وهلكت وصارت مطمعا لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة. 
تعيش على صدقات الأمم الغنية ؛ لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها , 
ولم تعمل على استنباطها » قعدت عن الاستعمار والاستصلاح . 

أما الأغنياء فعندهم فائض لا يعطى للفقراء » إنما يرمى فى البحر 
ويُّعدّم » لتظل لهم السيادة الاقتصادية » لذلك نستطيع أن نقول بأن 
شر العالم كله والفساد إنما يأتى بكفر نعم الله » إما بسترها وعدم 
ا تاطا ای ناکل يها على فين الاك + 

ولأهمية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتن الله به على عباده فى 
قوله . عدوا رب هنتا البَيت © الْذى أَطْعَمهم من جوع وآمنهم 
من خوف © 4 | [قريش] 

ركنا شن الحو :“سحاتة للخليفة فى الأرض مقومات: حنياته 
صن له انها يقاء نوعه: وتسله +:وجعل ذلك بالزؤاج الذى رغه اك؟ 
لياتى النسل بطريقة طاهرة شريفة ٠‏ لا بطريقة خسيسة دنسة » وقرق 
بين هذا وذاك » فالوك الشرعى تتلقفه أيدى الوالدين وتتباهى به » أما 
ا ل ا 
لأنه عار عليها . 

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته 
وسلامته »> مجتمع يكون جديرا بأن يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
القيافة ققد وزد فى الخدوية الشوف : « تناكهوا تتاسلواء قانى 





الاج 





a 
000: cé 5 ور‎ 
« مام بكم الأمم يوم القيامة‎ 
00 5 5 = 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 


اماب تک اديت إن وهب ت تَفْسَبَالِلبيَ 


سے س 


نآرد الین یس کک ا حالص لك من دون أل 

مَدَعِلِمََاما اف روجهم ومامگ ڪت 

يمه لكلا یکن ع ملل حرج وکات الہ 
عفاي تًا © هله 


)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 58١/١‏ ) : « رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن 
أبى هلال مرسلاً بلفظ « تناكحوا تكثروا » فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة » . وقد أخرج 
أبى داود فى سننه ( ۲۰٠۰‏ ) من حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبى َا 
فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال » وإنها لا تلد » أفأتزوجها ؟ قال : لا . ثم أتاه 
الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم الأمم » . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ٤۹۹/۳‏ هذه الآية غدل وسط بين الإقراط والتقريط > 
فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا , 
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته » فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى » فأباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة > وتحريم ما فرطت فيه 
اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت » . 

(۳) قال القرطبى فى تفسيره ( 0895/4 ) : « معلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه , 
ولا من بنات عماته » ولا من بنات خاله . ولا من بنات خالاته » فثبت أنه أحلّ له التزويج 





بهذا ابتداء » . 


ىا 
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أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق : 
!| بوم يعون لل تارجهام 5 © ¢ 


( سورة الطور) 


إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعا قسريا لا مرغوبا فيه . والحق يقول عن هذا 
اليوم : « ثم توق كل نفس ما كسبت .» وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق 


5 > ر ا مه ر سر لہ رس ر رم‎ ee 
کن رشک‎ eg لو أ‎ 


ل ير 


۶و 2 0 > و 2 

31 ان ع ما ء ا تمت وإ 
4 ت ر s>‏ و و 
FEE‏ 3 0 قَ اللَهَرِبَهوَْلَايبْخَسٌ مله شيعا 


نكن الى عَلِنَهِاً 3 سَفيهًا اف 7 
انيل ھو دلوي لدل ا 
ناڪم يدل ينرم يووا كا 


کے 2 و2 ر 


ممن رضن من شهدا ذاذر 
حدما ازى وياب آلآ مادعا ولاشكموا 
0 كيل 200 


قوم للك دة وآد َر َال أنمكوت 





سرو الجا 
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الحق - تبارك وتعالى - لم يخاطب نبيه محمدا َة باسمه العم 
أبدا »> كما خاطب غيره من الأنبياء فقال : يا نوح , يا عيسى › 
يا موسى » يا إبراهيم .. إلخ » أما رسول الله ء فناداه ربه بقوله 
ايها الى .. ©4 [لاحزب] و ينأيُها الرسول .. 469 [المائدة] 

ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة مميزة › 
TY‏ : يا شجاع » يا شاعر .. إلخ > 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . إذن : فنداء النبى بيه بيأيها 
النبى » ويأيها الرسول تكريم له ميد . 

وقوله تعالى : إا أحللنا لك أزواجك .. 6(9 [الأحزاب] ما معنى 
ب أحللنا .. {OD‏ [الأحزاب] هنا ما دام الحديث عن أزواجه كَل ؟ 
قالوا : معناها أنها كانت فى منطقة مُحرَّمة ثم أحلّها الل له أى 
حلالاً » وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها اللأتى آتيت 
حوره . € [الأحزاب] كأن رسول الله أخذ بالحل أو ٠‏ بدليل أنه 
آكئ الأخن والمهن : 

ولقد كان للعلماء: ر فة "عقن عة المهز الجر الوا :كيف يسمى 
المهر أجراً » ومعنى الأجر فى اللغة : حَعَلٌ على منفعة موقوتة يؤديها 
المستأجر للمستأجر » أما النكاح فليس موقوتا . إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 

الزات على :هذه النضالة قول + لا يضح أن وة يات 

منفصلة بعضها عن بعض » إنما ينبغى أن نجمع الآيات الواردة فى 

نفس الموضوع جَنْبا إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تاما متكاملاً . 

فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر مخاطبا نبيه يك فى شأن 
زوجاته : ترجى من تشاء منهنَ .. 469 [الأحزاب] أى : تؤخر 


0000000200 


شی لحرا أب 
2-.-- 2229 بج صصح مصحصميمصه 
استمتاعك بها وتؤوى إليك من تشاء a‏ الأحزاب] أى : تضمها 
: رک ۽ ] [ 
إليك . 


إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواجا منهن وتمنعهن من القسمة › 
ثم تضم غيرهن » فكأن المنفعة هنا موقوتة . فناسب ذلك أن يُسمّى 
العهن اع : 

والحق سبحانه يعطى نبيه به فى كل مراحل سيرته أزكى 

المواقف وأطهرها وأنبلها . فقوله تعالى «( اللآتى آتيت أجورهن . 
2 € [الأحزاب] دليل على أنه يي ما انتفع بهن إلا بعد أن اى 
مهرهن ٠‏ فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر » ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيئا » ويكون المهر كله أو بعضه مُوْخَرا » لكن 
تأخير المهر يعطى للمرأة حق أن تفم عن سخا إن ت 
له فهو تفضل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىء . 

رسول الله َة جاء ليبيّن للناس ما نل إليهم » وجعله ربه أسوة 
سلوكية فى الأمور التى يعر على الناس أن يستقبلوها ‏ فنقّذها رسول 
الله فى نفسه أولاً كما قلنا فى مسألة التبنى . 

كذلك فى مسألة تعدد الزوجات » فرسول الله أرسل والتعدد 
موجود عند العرب وموجود حتى عند الأنبياء السابقين » لكن أراد الل 
أ يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء . ولا يجعله 
مباحا فى كل عدد » فأمر رسوله أن يقول لأمته : مَنْ كان عنده أكثر 
من أربع فليمسك معه أربعا » ويفارق ما زاد عنهن . فى حين كان 
عنده َة تسع زوجات . 

فلو أن الحكم شمله » قأمسك أربعا . وسَرَّح خمسا لأصابهنُ 


م لم 9 


ضرر كبير › ولصرن معلّقات ؛ لأنهن زوجات رسول الله وأمهات 





شزرل 
CM YDORONONRONONODNO‏ 
المؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله . 
إذن : الحكم يختلف مع رسول الله » والعدد بالنسبة له أن يقتصر 
على هؤلاء التسعة بذواتهن » بحيث لو ماتت إحداهن أو طلّقت فليس 
له أن يتزوج بغيرها ؛ لأن الله خاطبه بقوله : إلا يحل لَك النساء من 


4 I20 2 Aor 


بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن .. © [الأحزاب] 

وقد يننا لل ر ق الذين اكوا ق هذه الال أن رول 
الله لم يستتّن فى العدد » إنما استثنى فى المعدود » حيث وقف عند 
هؤلاء التسع بذواتهن » وليس له أن يتزوج بأخرى » أما غيره من 
أمتة قله إن تروع شحف او اضهاف .هذا العدد+:كتريظة الا يويك عن 
اھ قن ترقت را 

وكلمة ( أحللنا لك أزواجك .. © 4 [الأحزاب] جاءت قبل 9لا يحل 
لك اام بين يعلد . © € [الأحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
قال 37 ا اننع له 1ن يقد وق ما ناد ق 
ذلك ؟ 


قالوا : لأن الله تعالى أراد أنْ يعطى لرسوله تمي الوفاء لأزواجه › 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن , إلا أنه كَل لم يفعل وفاءً 
لهْنٌ ‏ والرسول بي يفعل ذلك لأنه كان إذا حيى بتحية يحيى بأحسن 
منها أو يردها بمثظها » وقد رأى بء من أزواجه سابقة احير خی 
خيرهن فاخترنه وفضأن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها » فكأنه 
رد لهم هذه التحية يأحسن منها . 

ومجىء ل أحللنا لك أزواجك .. © [الأحزاب] قبل ظ لا يحل لك 


(۱) أخرجه الترمذى فى سننه ( 55١7‏ ) , والنسائى فى سننه ( 01/3 ) من قول عائشة 





رضى الله عنها . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 


ان 
OOO OO OO OOOO OOO 1۱. ©‏ 
النساء من بعك . 69 4# [الأحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة , فالله قد أحل له قبل أن يحرم عليه » ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : طعا الله عنك لم أذنت لهم .. © 4 [التوبة] 
فسبق العتاب بالعفى . 
ونلحظ فى قوله تعالى : 8إإِنا أحللنا لك أزواجك .. 60 4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لأن 
الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة » والزوج فى اللغة هى الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه . وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
العتر رياه كن E‏ يوي 
فكل منهما يسمي تواما > ومن ذلك قوله تعالى : « ثمانية أزواج من 
الضّأن اثنين ومن المعز انين .. 4D‏ [الأنعام] 
ثم يقول تعالى : وما ملكت يمينك مما أَفَاء الله علَيِكَ .. 6 4 
[الأحزاب] نعرف أن ملك اليمين E‏ العراة المملوكة . وجاء قوله 
تعالى : مما أَفَاءِ الله عليك ..62) 4 [الأحزاب] احتياط » فملك اليمين 
بالفتسجة الرسحول اله جاو من طريق فرعي اء مق الفىء امراك 
أسرى الحروب . 
وقد باشر كه عملية السَبّى بنفسه ؛ لآن من الإماء حرائر أخذن 


عو ° 2 


عَنُوة أو سَرفّْنَ » ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها أمَة ‏ 
a,‏ نهاك فى نس سفنتا ند تن SIE‏ فكو 
تعالى « مما آفاء الله عليك 5 ED‏ 4 [الأحزاب] أى : أنك ملكتها . وأنت 
واثق تمام الثقة أنها أمّة وقىء أحله ال لك . 

«[وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتى 
هاجرن معك وامرأة مۇمنة إن زا لنب إن أراد اللبى أن يستكحها 





ا شوو اماق 
OOO‏ وح حو هوه 1-2609 .> 


خالصة لَك من دون المؤمنين .. 69 »# [الأحزاب] 

وكذلك أحل الله لنبيه أن يتزوؤج من بنات عمه » أو بنات عماته » أو 
بنات خاله » أو بنات خالاته » والعمومة : أقاربه من جهة أبيه » والخئولة 
أقاربه من جهة أمه . ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه › 
ولا من بنات عماته » ولا من بنات خاله » ولا من بنات خالاته . 

والمعنى أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج من هؤلاء ما وجد ؛ لأن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه » ومعينين له على أمره . 

وحين تتأمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة »2 فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لأن العم والخال 
اسم جنس » واسم الجنس يطلّق على المفرد وعلى الجمع , بدليل أنك 
تجد اسم الجنس فى القرآن يستثنى منه الجمع . كما فى 9 والعصر 
0 إن الإنسان لفى خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر 4O‏ [العصبو] 

فالإنسان اسم جنس مفرد , واستثنى منه الذين آمنوا وهى 
جمع » أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصيغة 
الجمع المؤنث . 

وأيضا ٠‏ لأن العم صنو الأب » فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون , 
فهم فى منزلة الأب » واقرأ فى ذلك قوله تعالى, : «أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقّوب اموت إذ قال لببيه ما عدون من بعدى قالوا تعبد إدهك 
وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 059 © [البقرة] فدخل العم 
ا 

وكتناك سكن الع ايفن تزه تعالى : ظوَإِذْ قال إبراهيم لأبيه 
آزر.. 5© © [الأنعام] ومعلوم أنه كان عمه . اا 





SIDE 
رصصمص صوص وحصحصمصهوص وحص محهه‎ ١.2 
: جاءت عم بصيغة الجمع » وهو قوله تعالى‎ ٠ وفى موضع آخرٍ‎ 
ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا‎ 
على أنفسكم أن تأكلُوا من بوتكم أو بيوت آبائكم أو بوت أمهاتكم أو‎ 
بيوت إخوانكم أو بيوت أَخَواتكُم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتکم أو‎ 
بيوت أخوالكم أو بوت خَالاتكُم .. © 4 [النور]‎ 
فجاءت العم والخال هنا بصيغة الجمع » لماذا ؟ قالوا : لأ‎ 
الحديث هنا عن البيوت التى ياح لك أن تأكل منها . وجاءت‎ 
والعم له بيت واحد » فما دام قال بيوت فلا‎ ٠ بيوت ) بصيغة الجمع‎ ( 
بد أن قان( اممامكم ).و زا اخوالكم ).حضف الخ‎ 
4 © .. ثم يقول تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وَهَبْت نَفْسها لشي‎ 
[الأحزاب] الوهب : انتقال ملكية بلا مقايل » نقول : فلان وهبك كذا‎ 
. يعنى : أعطاه لك بلا مقابل , ليس بيعاً وليس بدلا مثلاً‎ 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : أتعجب لامرأة‎ 
تبتذل نفسها » وتعطى نفسها لرجل هكذا مجانا بلا مقابل » فنزل‎ 
النص «وامرأة مؤمنة إن وهبت نَفْسَّها سى . 9 [الأحزاب] عندها‎ 
قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله : يا رسول الله » أرى الله‎ 
فقال لها بي : « وأنت يا عائشة » لو اتقيت الل‎ ٠ يسارع إلى هواك‎ 
۰ "2 لسارع فى هواك‎ 





)١(‏ قوله ( النبى ) هنا دليل على أن هذا آمر خاص يرسول الله » فليس لأحد من امه أن 
يتزوج امرأة على سبيل الهبة بأن تهب نفسها له » وهذا من الآمور التى حص بها رسول 
لله ؛ لذلك قال تعالى : ل خالصة لَك من دون المؤمنين.. 69 4 [الأحزاب] 

(۲) آخرجه البخارى فى صحیحه ( ٩۱۱۲ . ٤۷۸۸‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه )66( 
كتاب الرضاع » وأحمد فى مسنده ( 51١,158 . ١54/1‏ ) من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 


راجيا 

حمحصصحص صحص وحص وحصحص CONN . VOODOO‏ 
طلي مق فاديت 2 لذلك- لبن ل اما ار فن قبل ان أظلت نفك 

وقال وامرأة مؤمنة .. © [الأحزاب] لأن الهبة هنا خاصة 
بالمؤمنة » فإن كانت كتابية لا يصح أن تهب نفسها للنبى » لكن أتحل 
اة وة أن كين ها 2 الوا 4 :اا لا عن م 
القبول. + فان قالت المرأة لزمسول اه + اذا وهيت تفسى لك ل ند أن 
يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علّق على هذه المسالة بقوله «إإن وهبت 
نفسها للتبى إن اراد النبى أن يستنكحها .. © 4 [الاحزاب] لأن المسألة 

وللعلماء كلام فى هذه المسألة الج كر وام اع رسا 
اله :افواة" هة امد وال :اخ Ee,‏ موهويات هن" 
وأم شريك بنت جابر » وخولة بنت حكيم . 

وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) . فمن السهل أن نجمع بين 


)١(‏ قاله ابن عباس » أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 11١/1‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول 
الله يل امرأة وهيت نفسها له . 

(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0477/4 ) » وكذا ابن كثير ( ٥۰۰/۲‏ ) والسيوطى فى الدر 
المنشور ( 3578/1 735١‏ ) . قال القرطبى : « الذى فى الصحيحين يقوى هذا القول 
ويعضده + روئ مسلم عن غائشة رضن الله عنها انها شالت + كنت آغاز على اللاتى وفين 
اتقین لرسول الله كك وأقول : أما تستحى امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى 
ل ترجى من تَشَاءِ منهن وتؤوى لِك من تشاء .. € [الأحزاب] . فقلت : والل ما أرى ربك إلا 
يسارع فى هواك . وروى البخارى عن عاتشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائى 
وهبن أنفسهن لرسول الل ية > فدلّ هذا على أنهن كن غير واحدة » . 





فور 
لحت رمحن وح ٠ح‏ وج و0 0 وح 
هذين القولين ؛ لأن لله تعالى قال : 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن أراد البى أن يستنكحها .. 459 [الأحزاب] فربما وهبّت نفسها 
للنيى > لكنه لم يرد » أو وهبت نفسها للنبى ارات ان نكرسها + وان 
يكل لها مرا وترو جها:: 
وكلمة لإ يستنكحها .. 4023 [الأحزاب] مثل ينكحها » فهما بمعنى 
واحد » مثل : عجل واستعجل . 
وفعت خالصة لك من دون المؤمنين .. € [الأحزاب] أن الله 
ا م ووا يها لان همق 306 ت م 
هو . إنما مهمته مع الناس جميعا » وليس للناس المعاصرين له 
فسن إنما جح الثان حكن فام الساعة:: 
إن ن : فمشغولياته كَل كثيرة كبيرة ٠‏ كما قال سبحانه إلا ستلقى 
يك ولا یلا ت ) [المزمل] 
لذلك أراد الحق سبحانه ألا يشغله شىء عن مهمته هذه » وأراد 
أن يتوفر رسول الله لأداء هذه المهمة التى هو بصددها » بحيث إذا ما 
عشق .عملية الملا عن اف واتمع فيا ومحها توت في تست كن 
الأهواء . ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة . 
بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله » وكان 
جبينه يتفصّد عرقا ‏ ويذهب إلى أهله فربما يقول : رَمّلونى زملونى » 
ودكّرونى دقّرونى ٠‏ ثم شاء الله تعالى أن يرفع عنه هذه المعاناة , 
وأن يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه » ففتر الوحى فترة عن رسول الله 
حتى استراحت أعصابه » وهدأت طاقته › وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه هذه الحلاوة التى جعلت سيدنا رسول الله يتشوق للوحى من 
جديد »> وشوقك إلى الشىء ينسيك التعب فى سبيله . 





كان 
خحعمحص حصو حص هوه رت وحصت و حت CN.‏ 

_ وفى ذلك يقول تعالى : «(والضحئ © واليلٍ إذا سج © ما 
ودعك ربك وما ّى 2 وللآخرة حير لَك من الأولئ © ولسوف يعطيك 
ربك فتَرْضَئ 2 4 [الضحى] 

وعجيبٌ أن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن رب محمد 
قلاه . ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ذا وة و أما يق الخلوة 
والجلوة قالوا : مقتر وكذَّابِ وشاعر .. إلخ . 

ومعنى « ولآخرةٌ خَيْرٌ لُك من الأولى © € [الضحى] يعنى 
ستكون عودة الوحى خيراً لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاآً فوق طاقتك 
فأجهدك » أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنت بنفسك وتنتظره على 
شوق إليه » فطاقتك هذه المرة مستعدة لاستقباله رة غ ا 
دون تعب أو إجهاد . 

أذ فالكق انه خعل الرسنوله ما سر له امن الهاج فى 
المسنتقيل 7 ذلك الما عاوناه الوحى لم يتقتصد:.جبيته غرقا .ولا أجهد 
كالمرة الأولى » لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغلبتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد . 

ثم يقول سبحانه : [قد علا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم ED..‏ 4 [الأحزاب] أى : من العدد الذى 4 بأربعة ,2 
ومن الفين الذئ سمي ساعة السقد و والغراد أن لكل حكية وقائؤكة : 
فلك يا محمد حكم يناسبك . ولأمتك حكم . 

وبمناسبة ما نحن يصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يدر ينثا أن نشين إلى الضبحة الت يشيرها 'اعتداء الإسلام بب 
a‏ عاك ماين قم افر مده لي لوي ل شل ا د 
الظاهرة » وليس وباءً كما يُصوره البعض . 





صرح وححوحصص وحص وحص وح حصصورصحه 

الذي اخصوااهذة المشالة سدوا أن لذ غ دوا ووخ دة 
بالمائة » والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف » والذين عدّدوا بأربع 
نصف فى الألف » فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله » ثم ألم 
يمتض -التمون فاضا من الساء + 

وتأتى الزوجة تشكى : بعد أن عشت معه كذا وكذا » وخدمته 
كذا وكذا يتزوج على ؟ فأقول لها خرن انك ١‏ اكول نكم اقول 
لكنه نفع أخرى , فواحدة بواحدة » ولماذا ننظر إلى المتزوجة » وتغفل 
التى لم تتزوج » أليس من حقها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

ثم إن المرأة التى قبلّت أن تكون الثانية ما قيلت إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الأولى » وكذلك الثالثة ما قبلت » إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : آألزمك ربك أن 
تعدد ؟ هذه مسألة أباحها الشارع لحكمة » ولم يلزمك بهاء فإن كان 
التعدد لا يعجبك فاكتف يواحدة . 

ای ایوا فى د وهات یی يذو بيني کی 
مسألة ملك اليمين فى الإسلام » وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : 
كيف يحم الكل فو دروکا کا وکو من ملك ان + 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام » وظل موجودا » 
حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية » ودعا إلى 
تحرير العبيد » فسرح الناس ما عندهم من العبيد » وكان منهم مَنْ 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم . 

ومن هؤلاء العبيد من كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 


يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح فى ظل 





م ام عرص سر سم الس مدوم رم سر واس 

جد رة حاو رة تر لو ا ل 0 

اكد 2 وا ھدوا لدا تایع شمو لايا رکا 
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ف 9 
اسه يوند «سوقايڪم وأو 
اه وئ مڪ هه واه ڪل ي ا :49 


إنها أطول آية فى آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا» وهذا 
. الاستهلال کا نعرف يوحى بأن ما يأى بعد هذا الاستهلال من حكم . يكون الإيمان 
هو حيثية ذلك الحكم ‏ > فا دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم 
: يكلف كافراً › فالإنسان كا قلنا سابقاً حر فى أن يُقبل على الإيمان بالله أو 


الايُقبل . 


فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- ولله المثل الأعلى - إن الإنسان حين يكون مريضاً » هوحر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب » ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لايسأل الطبيب وهو لوق مثله : لاذا كتبت هذه العقاقير؟. 


ا ا ا 

جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات » 

8 2 إن الطبيب يشخص المرض › ويكتب الدواء . فا بالنا إذا أقبلنا على الخالق 
الأعلى بالإيمان ؟ 


إننا ننفذ أوامره سبحانه » والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة » وقد تتجلى للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة فى إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » 
انجد فيها « دين » » وهناك « دين » » ومن معنى الدِيّن الجزاء » ومن معنى الدّين 








NEES 


حمح ححص ص حص حصو روهت 


هذه العبودية . وعاش فى حمايتها . وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان . 
والمنصف يجد أن ملك اليمين فى الإسلام ليست سبة فيه » إنما 
مفخرة للإسلام ؛ لأن ملك اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة » هى 
الحرب المشروعة » فالإسلام ما جاء لينشىء رة » إنما جاء لينشىء 
الإسلام جاء والرق موجود » وكان العبيد يباعون مع الأرض التى 
يعملون بها . ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عتق عبده » فى 
كين كانت قات الوق رة متعيدة 2 كان اين الذي 4 يقد علئ 
سداد ديبنه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين » وكان اللصوص 
وقَطّاع الطرق يسرقون الأحرار » ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلخ . 
فلما جاء الإسلام حرَّم كل هذه الوسائل ومنعها » ولم يبق إلا 
حققنا ١:‏ الحكدا بهو العدح ون يقري مير وه »روعي فى الجر لا لخت 
من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لأن هناك تبادل أسرى » ومعاملة 
بالمثل » وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ٠‏ فالقائد أو الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُقتدى بواحد من العامة , إنما بعدد يناسب قدره 
ومكانته > واقراً فى ذلك قوله تعالى : فما متا بعد وما فداء حت تضع 
الحرت أوزارها 4O...‏ [محمد] 
9 الستري ها رع في الالام اترك انان على الدين :+ 
عن لمهي ااه للدين ا إن ا الت يكين اع 
الإسلامى بقى فيها كثير من الناس على كفرهم , ثم ألزمهم دفع 
الجزية مقابل الزكاة التى يدفعها المسلم » ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة . 





الا 
ص > مصص مص حص حص سوه 
ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسرى » وعلى المجتمع الظالم 
لذبي Sa‏ 
السعركة قن قدرت عليه وتمكنت مكه + وإن شنكت :قله + فحين 
يتدخل الشرع هنا ويجعل الأسير ملكا لك » فإنما يقصد من ذلك حفن 
دمه أولآ » ثم الانتفاع به ثانية » إما بالمال حين يدفع أهله فديته , 


وها نان يخذمك يتفسةة:. 


إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض , 
هى بين رق وقتل . 

إذن : مشروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور » وتعطى الفرصة للانتفاع به » فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظل أسيرك بيدك » فاعلم أن له أحكاما لا يصح تجاوزها , 
فهى شريكك فى الإنسانية المخلوقة لله تعالى » وما أباح الله لك أن 


۶ و 


تأسره » وأن تملكه إلا لكى تَحقنَ دمه › لا أن تَدْلّهُ . 


واقراً قول النبى طلا : « إخوانكم حَولكم » جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم » وليلبسله مما 


بلس و هذا لا يطوق قن کا 


فا ]كرام ایی :يعد هذا مدان حفن مه اوک کی کر 
بأن جعله آخا لك » واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة » ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عثّقه وحريته » فإن كان للرق فى الإسلام باب 
واحد » فللحرية عدة أبواب » منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه . 


)1( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( °< 508560 ( كتاب الإيمان » وكذا 





شی و الاجر 3 
ON DDO DODO DHOOOOO‏ 
فإذا لم تكن هناك ETE‏ الشرع فى عدّق الرقاب لاجتياز 
العقبة كما فى قوله تعالى : فلا افتحم العقبة 09 وما أدراك ما 
اعقب فك رقبة 9© 4 [البلد] 
هذا إن كان الأسير رجلاً » فإن كان امرأة » ففيها نفس التفصيل 
السابق » وتُعامل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للمة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضعا خاص) › فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها › 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فيأخذها زوجها إلى بيت الزوجية ٠‏ إلى آخر مثل 
هذه الأمور وهى تقف موقف المتفرج 0 وريما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه الا كز اة هنين ها وها فيكون لهذا 
ما لسيدتها الحرة » فإذا ما أنجبت لسيدها ولدا صارت حرّة به » وهذا 
متفذ كز من حافك القضناء: على: الوق .. 
وقوله تعالى : 8 لكيلا يكون عليك حرج .. 4060 [الاحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للنبى يك دون أمته . كأن الله يقول لنبيه : لا نريد 
أن تُحملك ضيقا فى أى شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة . وكات الله 
غفورا رُحيما 62 4 [الأحزاب] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جمد 
> ص rad‏ مه ی ی 
9 ترج من تنشاء م م 
ےم ع نه له 0 4 ولا ]لكت د 
e‏ خڅ رو 00 رو و 
ا TT‏ 
ا E‏ مسجو وم 
ءاللتهن لله يعم ما فلو گم وكا 


أَمَمُعلِيمَاحَليِمَا 9 © 


ا 





بواجت 
ONONONONODNODONNS‏ 
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قوله «ترجى من تَشَاءِ منهن رع [الأحزاب] أى : تؤخر من 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها ‏ وتؤوى إليّك من نَشَاء .. 69 > [الاحزاب] 
أى : تضم إليك » وتضاجع من تشاء منهن « ومن ابتغيت .. 69 4 
[الأحزاب] من طلبت من زوجاتك وقربت ممن عزلت .. {O‏ 
[الاحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير لفلا جتاح عليك .. © 4 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج . 

(ذلك أت أن عر عبن ولا حرف ورن بها انمه عله . 
© © [الأحزاب] أى : أنهن جميعا سيفرحن , التى تضمها إليك » والتى 
ترجئها وتؤخرها » وسوف يرضين بذلك ؛ لأنهن يعلّمنَ أن مشيئتك 
في ا ع ,بحي وسال :الله 
ولقائه » والتى أَخْرَتَْ تفرح ؛ لأن رسول الله أبقى عليها > ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمها إليه وقرَّبها > وهذا يدل على أن لها دور ومنزلة , 
وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد »› فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أو زهد فيها » فإن فعلّت ذلك يا محمد مع أن فيه 
مشقة ‏ فإنما فعلته طاعة لأمر مَنْ ؟ لأمر الله > فتأخذ ثواب الله عليه . 

وخ :تتام اة 9 تقر .. © € [الأحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالألماس ) » لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كشرة بريقه لا يطمس شعاعٌ 
فيه شعاعا آخر » كذلك كلمات القرآن . 
( قرّ ) وردت كثيرا فى القرآن كما فى 9 قرت عَين لى ولك . 
فى [القصص] 

كلمة قر معناها سكن , نقول : قن بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن ٠‏ والقر هو البرد » وقرّة العين تأتى بالمعنيين » فالعين تسكن 





ح٠وحهح١. ١‏ و5 :25 ره 
عند شىء ما ء ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه › 
يقولون : فلان قيد النظر . 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 
شىء أو AS)‏ قن إقوانت الحو ب N‏ ميل 

( درْدّة ) يقصدون جرجا » والعين الكتكني "ينفش المع 
المعنى السياسى يقولون لان مات د e‏ 
منصب نظر إلى الأعلى منه . 

أف ت o o‏ وكا توفي كنار 
عن سرورها ؛ لأن العين لا تسكن إلا فى الزن والألم ؛ لذلك ثبت 
أخيراً أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله ٠‏ وميزان 
لصحته أو مرضه . 

ولأهمية العين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه »> وسبق أن 
تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى فى جسم الإنسان وقلنا : إن 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص ٠.‏ بحيث يحتفظ كل عضو فى الجسم بحرارة 
تناسبه » فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية /ا؟”* ‏ ومن العجيب 
أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى . وهى كذلك عند سكان خط 
الاستواء ‏ فإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن 5٠‏ مئوية . أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر . 

اذى فقرة عن روات التي وسرووهن فى مده خن 


(1) الحشي: اسو ترشن و قل هو اف السومن على الأكل وغيرة + يقل + فى ان اك 
نصيبك وتطمع فى نصيب غيرك . [ لسان العرب ‏ مادة : جشع ] . 


وو اناق 


دح صمحص مص ص مص محص ص05 .0ه 

يُقرّب إليه من يقرب » أو يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيئته نابعة من أمر 
الله له . 

وقوله تعالى : ل ويرضين بما آتيتهن كلهنَ. . 69 4 [الاحزاب] أى : 
فى ى الحالات » ثم جاء قوله تعالى : واللّه يعلّم ما فى قلوبكم وكان 
اله عليما حَليمًا 9© 4 [الأحرّاب] اليقسين إلى أن الرضا هنا ليس هو 
رفغا القتوالت ‏ غا يراه وهنا القلت ف وام اش دون أن گن 

فى النفوس دخائل أو اعتراض . 

فال سبحانه كان عَليمًا .. 4O‏ [الأحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«إحليما 469 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم , 
ولو جازاكم على قدر ما يعلم لأتعبكم ذلك . 

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا فى مسألة البدء ببسم الله , 
فالنبى 456 يُعلّمنا آن كل عمل لا يبدا ببسم الله فهو ابت ائ مقطوع 
البركة » فالإنسان حين يبدأ فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه » ولكن 
بتسخير من خلقه له . فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا 2 فإنك 
تفعل باسم الذى سخر لك هذا الشىء 

لذلك ول الكق سهان وتعالى : والّذى حَلَقَ الأزواج كلها 
وجعل لكم من الفلك وَالأنعام ما تركبون 09 لتستووا على ظهوره لم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا سبحان الّذى سخر لتا هنذا وما 
کنا له مقرنين 9© 4 [الزخرف] 

فعليك أن تبداً ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لله » إياك أن تظن 
أنك لست أهلاً لهذه الكلمة ؛ لأن ربك حليم » ورحمن رحيم . 





| 


كم تقول الحق سخا" 
كبلك چن( مامککت یسک ک آنه 


سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة › 


وتلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بدا رسوله اول بان آحل له فى 


5 التحليل هنا . فقال : «الا يحل لَك النَسَاءِ من بعد ولا أن تبَدّل بهن 


ھەر ع 8 22 


من أزواج ولو أعجبك حسنهن .. 9 4 [الأحزاب] 





(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 501/7 ) : « ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد 


والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى وَل 
ورضا عنهن على حن صنيعهن فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن 
رسول الله ييه كما تقدم فى الآية » فلما اخترن رسول الل بي كان جزاؤهن أن الله تعالى 
قصره عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه 
حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حرج عليه فيهن , ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية , وأباح له التزوج » ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسول الله كل عليهن » . 


0 قال القرطبى فى تفسيره ( 064١/4‏ ) : « اختلف العلماء فى إحلال الآمّة الكافرة للنبى 


كك على قولين : 

الأول : تحل لعموم قوله إلا ما ملكت يمينك .. 49 [الأحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
خر ظا وال ٠‏ 
< الثانى : لا تحل تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة » وقد قال الله تعالى «ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر .. 463 [الممتحنة] فكيف به ككل ؟ » . 


الجر 
NAD‏ حصمحص ص صمح وص صوص صوص OOO‏ 

فالحق سبحانه يأتى بالمخقف فى أشياء » ثم يأتى بالمثقل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويبِيّن 
فضله عليه » كما قال له سبحانه [عقا الله عنك .. © © [التوبة] قبل 
أن يعاتبه بقوله : لم أَذنت لهم .. 9© 4 [التوبة] 

وهذه الآية ف( لا يحل للك النساء من بعد ولا أن دل بهن من أزواج. 
ولو أعجبك حسنهن .. 69 4 [الأحزاب] توضح أن ما شرع لرسول الله 
فى مسألة تغدد الزوجات غير ما شرع لأمته » فرسول الله استثناه الله 
تعالى فى المعدود لا فى العدد . والفرق بين الاستثناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يدار فى أشياء متعددة » فلو أنه أباح 
له عدد تسع ثم تُوفين لکان له أن يتزوج بتسع آخر » وإنْ ماتت 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها . 

لكن الإستثناء لم .يكن لرسول اله فى العدد كامته » إتما فى 
المعدود . بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوص هن » والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره › 
على خلاف زوجات رسول الله » فإنهن أمهات للمؤمنين . فلا يحل 
لهن الزواج بعد رسول الله . 

ثم أوضحنا أن مسالة ملك اليمين ليست سبة فى جبين الإسلام » 
إنما هى ميزة من ميزاته , فالله ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية › إنما بين رق وقتل كما 
أوضحنا » والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 
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ازولجه, من بعده> ابداإن ذز كان عند 
آلو عَْظِيمًا 9 4 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - وزع الأمر بين رسول الله وبين أمته › 
فكما قال للرسول فى أول السورة طيايها التبى الق ق الله .. 0 »4 


TPT PTE EFO ETT RTT 
أن رسول الله َو لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها » فدعا الناس » فلما‎ 
» طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مولّية وجهها إلى الحائط‎ 
فثقلوا على رسول الله َيه . قال أنس : فما أدرى آأنا أخبرت النبى كيه أن القوم قد خرجوا‎ 
أو أخبرتى . قال أنس : فانطلق ية حتى دخل البيت > فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى‎ 
.. وبينه ونزل الحجاب . قال : ووعظ القوم بما وعظوا به »> وأنزل الله عز وجل هذه الآية‎ 
. ) 5557/48 ( أورده القرطبى فى تفسيره‎ 


الاج 
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0 آم اسه زكرم اوطافقه وعم تكلّم عن أمر يتعلّق برسول 

لله تكلم كذلك عن أمر يتعلق بأمته فى قوله ي'أَيّهًا الْذين آمنوا إذا 
ل .. 69 4 [الأحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول الله : ايها الى إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
وتذيرا (62) 4 [الأحزاب] ن عموم تفعه لأمته » فجازاه عن الأمة بأن 
يُصلُوا عليه » وأن يتأدبوا حين دخولهم بيته كلل > فقال هنا : «ينأيها 
الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التبى إلا أن بودن كم .. © € [الأحزاب] لأن 
التكليف لا بَدّ أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحانه رب 
وإله » ومعنى ( رب ) أنه سبحانه خلق وربّى وأنعم وتفضل » والخلّق 
والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين » بل لكل مَن 
استدعاه الله للوجود من موّمنين وكافرين 

فالشمس تشرق على الجميع » والمطر يروى أرض المؤمن 
والكافن 2 والأرهن: ننجيب للكل + فالدذى تخسن آخذة اساب الله من 
عطاء الربوبية يأخذ الق وال ته ووا بمدى الربوبية فى 
الدنيا من کات بريد حَرث الآخرة ترد لَهُ فى حرئه ومن کان بريد حَرث 
. الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصِيب (© 4 [الشورى] وال لا يضيع 
أن عن اکن شاا 

فالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
متخلّفا عالة على غيره » يعيش شحاذا يستجدى قوته حتى من الكافر › 
فإذا ما خلت الساحة للكافر » وأخذ هو بالأسباب » وأعطاها حقوقها أخذ 
هو عطاء الرب » وكان أُوَلَى بالمؤمن ألا يترك عطاء ربه » يأخذه من 
لا يؤمن بالل » ثم يتخلف هو عن ركب الحضارة » وإن كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب . 
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منهج السماء ع وأما الدين فهو الافتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة 
3 واضحة : الدّين : وهويوم الحزاء 0 والدين وهو ا منہج السماوى)والدين ۽ هو 
المال المقترض . 


والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين » ويبقى معنى 
واحداً وهو الاقتراض فقال : « بِدَيْن » فالتفاعل هنا فى مسألة الدّين لا فى الجزاء 
ولافي الج , والح جمدد التين بأجل مُستى . وقد أراد الله بكلمة « مسمى » 
0 فهناك فرق بين أجل لزمن › وبين أجل لحدث يحدث » فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن » ومقدم الحجيج 
لا يضمنه أحد » فقد تتأخر الطائرة » أو يصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز 
الباقين فى الحجر الصحى . 


أما إذا قلت : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
.نفسه . لذلك لا يصح أن بعل أحد ده إلى شء جات ف الم ؛ لان من حر 
ألا يحدث ذلك الشىء فى هذاالزمن . إن التداين بدين إلى أجل مسمى يقتضى تحديد 
الزمن » والحق يوضح لنا : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة 
« فاكتبوه » ھی رفع حرج الأحباء من الأحباء : 


إنه تشريع سماوى » فلا تأخذ أحد الأريحية › فيقول لصاحبه : 0 
أصحاب » » إنه تشريع سماوى يقول لك : اكتب الدين » ولا تقل : 
أصدقاء » فقد يموت واحد منك فإن لم تكتب الدين حرجا فاذا يفعل e‏ 
الأرامل » أو الورثة ؟. 


إذند فإلزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء ع اسن اد الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا » إن المقصود 
بذلك والمهم هو حماية المدين » لأن المدين إن إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن 
يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الدين . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة » ثم يضن المجتمع الغنى 

على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك » ويقع 
N ANB SE E‏ اا ال o E‏ 
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أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرت فى هذه المجتمعات » بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق - كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم » فإن 
ناتك أشن مما فعك إا خرهت إلى الشارع :فلا :تحمل من المال. إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شىء › وانحدروا فى أشياء . 

. وإذا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية » فانظر إلى أعلى 
دَخْل للفرد فى العالم تجده فى السويد . ومع ذلك تكثر عندهم 
الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الأمراض الاجتماعية . 

لقد تحضّرت هذه البلاد حضارة مادية ؛ لأنهم أخذوا بأسبابها › 
فأتقن كل عمله » وأعطى وقت العمل للعمل » فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع » ولا تجد أحدا يجلس على 
(القهوة) مثلاً أو يضيع وقت العمل » وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم ليأكل ( السندوتش ) الجاهز › ثم يعود إلى عمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى » فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع , 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلَّوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين » وهم عالّة على الأبوين . 

والحق سبحانه هنا يُعلّمنا الأدب مع رسول الله > ويجعله لنا 
قدوة » فهو يك عاش عيشة الكفاف مطعما وملبسا ومسكنا » فليس 
عنده إلا عدة حجرات » لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ٠‏ فليس 
لديه حجزة 'صالون او استقبال ٠‏ فلا بد أن تتعلم الآمة آداب: الدخول 
وآداب الزيارة فى مثل هذه الحالة > وخاصة مع رسول الله فى بيوته . 

فقال سبحانه 9 يلاها الّذين آمنُوا لا تَدَخَلُوا بوت التب إلا أن يدن 
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لكم .. 69 € [الاحزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت » وهو ما أعدً 
السكون والبيات , أما النهار فهى محل الحركة » ولايد للإنسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفىء إليه ؛ 
لذلكسمئ ,الت شكنا 4 كذلك .سعيت: الؤوجة سكا للسين تفسنة : 

فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته . والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس » فكلاهما ينيغى أن يكون مصدر؟ للراحة . 

والبيت يجمع على بيوت إن أردنا المسكن > ويجمع على أبيات أن 
أردنا البيت الشعرى » وسمّى الشعر بيتا عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى . كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن 
فيها . كذلك المعانى تسكن بيت الشعر » فيصير البيت نفسه حكمة . 

لذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً ‏ يعنى : 
لا زينة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لها" - ما لم 
رال + قو ينها" و كد تسق 

ولا“تزال: الخكمة شاردة كى يؤويهنا يثك من الشعسن حفط 
ويتداول علن مر العضور + كما تستشهد تحن الان اكات المتفين 
والمعرى وشوقى .. إلخ . 

والبيتوتة فى كل شىء بحسبها › فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل » والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار » وإن كان الأصل فى 
البيات أن يكون ليلا . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أو بالنهار » فوقت العمل للعمل » ووقت السكن للسكن . 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : عقل ) : « العاقلة لا تحمل السَنٌّ والإصبع 
والموضحة وأشباه ذلك » . والأوضاح : حَلّى من الدراهم الصحاح . 
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لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( من 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لأن الإنسان إن 
اقل وق وا 9 يعارل إنتقنة: : ١‏ 

تضفرف التطن + آكان وقت الراحة فى اللذل أن فى التهان + :فانت 
مثلاً حين تتأمل البلاد التى تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو ستة 
أشهر » وتغيب أيضا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر » هل نتصور أن يعمل 
آهل هذه الثلان. طوان الخبلاكة إشهس ‏ ويكافون كلاثة اكير :ل إنما 
يُقسّمون هذه الفترة فى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل » وفترة 
للراحة . 

لذلك تجد من عظمة القرآن أن يحتاط لمثل هذه الأمور » فيقول 
ا : « ومن آياته متامكم بالليلٍ والنهار وابتغاؤكم من فضله .. ®{ 
[الروم] فالنوم يكون بالليل » ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل . 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه » المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قل > حتى لو كان مكانا ضيّقا على 
قذر ما يسع الإنسان أن يضع جنبه على الأرض > فإن كان فيه متّسع 
فبها ونعمت » وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
غليه:. 


وكما يتفاوت الناس فى البيوت » كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسباب الراحة فى البيت على حسب الإمكانات » وما دامت الراحة 
على قدر الإمكانات » فينبغى أنْ يتحلّى كل بالرضا » وأن يربط بين 
عمله ودَخُله وبين ترف حياته » فقبل أن تفرض لنفسك حياة مترفة › 
افرض لها أولاً عملا مترفا بنفس المستوى ٠‏ بحيث توفر منه إمكانات 
هذا الترف . 
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وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 
إمكاناتك لأ توفر لك إلا الكفاق + فلتكن رايا نه + وإن اتمنردت 
وطلبت المزيد فلتتمرد أولاً على نفسك » ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه . 

وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولاً » ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى . فيحدث العجز , 
ولا کی الإمكانات بالمتطليات إا الواحب أن اهو مسفوئ خا 
على وء دحلى وإمكاتاق + ويذلك يعسن الإيان سحيدا ماعا 
يرهق شىء ول مقتنا وتكن تلخدت عن الذخول و اكنات إن 
نراعى الحلال فى الكسب وفى الإنقاق . 

ةا كانت الميوف 'واستمان. الزاحة فا بحت [مكانات اسحانها : 
فينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حقداً على صاحب النعمة . 

إذن : لا بد لنا ان نتحلّى بالرضا ء وأن نقنع بما فى أيدينا » ومن 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها » وإن كان لم يتعب هو فيها فقد 
تعب آباؤه وأجداده »> وسيق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره » والذى يعرق عشرين سنة يريح أولاده , 
والذى يعرق ثلاثين يريع أحفاده » ومن ذا الذى عرق وكد ولم يجد 
قمرزة ر 

فمن أراد أن يعيش محترم) مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته » وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 
القورة > لذلك يراغى. اسنا يسول الله هذا المعقى فى شوله كله : 
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اغ الأو ق فل أن حف فر 
أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أهلاً 

لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم » كذلك العامل الذى لا يعطى 

للف عقن إى الا ةناقت هباكي :الكل ن 

الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون 

وجه حق كان وبال عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 
واقرأ إن شئٌت قول سيدنا رسول الله ية : « من أصاب مالا من 
ES‏ 0 ' 0 ا 

مهاوش » أذهبه الله فى نهابر » والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 

لجمع المال » وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلاً : فلان 
جمع هذا المال من ( الهبش ) أو ( النتش ) ٠‏ والنهابر هى الأبواب 
التى تفتح لصرف هذا المال فيما لا فائدة منه . وكثيرا ما نرى بعض 

الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة » ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء › 

لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثراً لهذه النعمة . 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوى 

الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها » إنما يرى أنها 

فضل اله على غجادة ٠‏ وكر اة يدع قالصساحي القعفة بالنتركة ».-ويقؤل:: 

اة :اكه سق هذه" النعمة واكك متها أنه كد واجحهة . 

: من حديث ابن عمر » قال البوصيرى فى الزوائد‎ ) ۲٤٤١ ( أخرجه ابن ماجة فى سننه‎ )١( 
إسناده ضعيف » فيه ضعيفان » وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الطبرانى فى معجمه الصغير‎ 
من حديث أبى هريرة » فهو‎ ) ٠٤١/۷ ( من حديث جابر » وأبى نعيم فى الحلية‎ )٠١/١( 
بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن › وله أصل فى صحيح البخارى عن‎ 
اشوین كناب الیو‎ 

(۲) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ۳٠١/١‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرقوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح والمهاوش : 
مكاسب السوء » فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة 


ونحو ذلك [ لسان العرب ‏ مادة : هوش ] والنهابر : المهالك أى : أذهبه الله فى مهالك 
وأمور متيددة [ لسان العرب - مادة : تهير ] . 
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المؤمن يقول : ما شا الله » لا قوة إلا بالل . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك » المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذجا مُصغَرا لنعمة 
الآخرة » فيقول : هذا ما أعدّه البشر لأنفسهم » فكيف يما أعدّه الله 
لخلّقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة › فيقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
وَاليقين ٠‏ :وهذة النظرة للتعمة عقف الأخرين تسمى غبطة . 

افا غ اوو وا نالة ف مهفن على خاخب الحم 
ويراه غير أهل لها » ويتمنى زوالها من عنده » ويحسده عليها » وهذا 
كله دليل على ضعف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى خلقه . 

وتسمى المشاحد ينوت الله :.وسمى المستحة .ينث الث > لأنه:.جعل 
صا لكي ال فيه اف خا شيمم راف الصملاة © للك هدرنا 
رنحون. الله إن تدكل الدكنا معنا :يوت :الك + فتحدن أن ,تعش الضففات فن 
المساجد » أو تُنشّد فيها الضالة » ولا أدلٌّ على ذلك من قوله كله لمن 
عقد صفقة تجارية فى بيت الله : « لا بارك اه لك فى صفقتك » وقال 
لفن تند كنالقة افق السك 2 لاون اله عة 

لأن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا ٠‏ فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة » فوقت الصلاة للقاء الله » وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك » إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقَوَيك على متابعة حركة 
حياتك » وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية » فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 

المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » أخرجه الترمذى فى سنته ( ١١9١‏ ) وقال : 

« حديث حسن غریب » . 
(۲) أخرج مسلم فى صحيحه ( 514 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 


الله يله : « من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك » فإن 
المساجد لم مُبْنَ لهذا » . 


صبلخمصمحح وحح وص صوص وح حرا 

كذلك أتت صدمة الله وخلقته » وما بالك بصنعة تعرض على 
صانعها كل يوم خمس مرات » أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
حين تعرض نفسك على ربك » تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين » وتتخلّص من همومك ومشاكلك . 

لذلك كان سيدنا رسول الله ب كلما حَرّبه أمر فزع إلى الصلاةء 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا > فإذا عرّت عليك الأسباب 
ولم تدك بشىء فاترّك الأسباب » والجأ إلى المسبّب سبحانه . 

وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلّق » أما بيت الله الحرام 
فهو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله الله قبلة كل البيوت ٠‏ فإذا 
ا ل E‏ راسد امل ES‏ 

نعود إلى بيوت النبى به وما ينبغى أن يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها » وما يجب أن یراعی فى دخول هذه البيوت بالذات ؛ 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها وه . 

ايها لين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن بوذن لكم.. 69 4 
[الأحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات » والإذن هنا مُقيِّد بالطعام إلا أن يدن 


عر شاه 


لكم إلى طعام .. 69 4 [الاحزاب] 
وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته , 
فإذا كان الغداء مثلاً الساعة الثانية » فلا تذهب أنت الساعة العاشرة ؛ 


فوج ا لا 
فى مسنده ( 588/6 ) وأبى داود فی سننه ( ۱۳۱۹ ) . 


SE 

OOOO صصوحص صوص وحصحصمصص‎ ١, 

ينشغل عنها > مهام مع ربه » ومهام مع أهل بيته . وهذا معنى : 

غير ناظرين إناه .. 69 » [الأحزاب] أى : نضج الطعام واستوائه 

وإعداده » والفعل ( إِنَى ) على وزن رضا » وفى لغة : أنئ أنيا مثل : 

رمى رمیا . 

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دعوا إلى طعام رسول الله أن يدخلوا 

بيوته ينتظرون نضح الطعام » إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد نضح 

الطعام وإعداده > بحيث يقول لهم تفضلوا الطعام «ولكن إذا ا دعيتم ته 
فَادَخْلُوا .٠‏ 429 [الأحزاب] فالطعام جاهز ومعد فإذا طعمتم 
فاندشروا. ٠‏ 469 [الأحزاب] فكما نهاهم فى أوليّة الطعام عن انتظار 
ا كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده » إنما ينبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 

والانتشار : أن يأخذ الشىء حيّزا أوسع من حجمه » والانتشار 
يعينك على تحقيق الغاية , السكًا ننشر الملابس بعد عَسلها ؟ لماذا ؟ 
لآن تشر الغسيل يساعد على جفافه » ولى تركّقّه فى حيّرْه الضيق 
لاحتاج أسبوعا لكى يجف › إذن : فى الانتشار فائدة 
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وسبق أن أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركْتّه مثلا 
وسافرت لمدة شهر › فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليلء 
لكن إن سكبته فى أرض الحجرة فسوف يجفّ قبل أن تخرج منها . 

فقوله تعالى هنا فإِذًا طعمتم فانتشروا .. ©©6 4 007 أى : 
تفرقوا ؛ لأن المكان الذى أنتم فيه فى بيت النبى ضيّق , : ليذهب 
yT‏ واوا 
يسعى فى مناكب الأرض ء لا أن يجلس خاملاً عَالةٌ على غيره > 
وتأمل أيضا قول الله تعالى فى سورة الجمعة فَإِذًا فُضيت الصّلاةٌ 





شوو لقان 
حمح ححص محص مصد ره 

فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله .. 69 ) [الجمعة] 

إذن : أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار ؛ لأن له هدفا 
وغانة > فاليذك السعئ :وظلي الرؤق + وماذا يعد أن تاولح طعامكم؟ 
أيليق بكم أنْ تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 

ومن معانى الانتشار : السياحة » وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
اش واف شيا عدن »> والاتتفان أن الشياحة يعن أن تكون 
مُنظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش . فتحدث فيه دائرة 
يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام » فى 
حين يخلى مكان آخر لا يجد من يعمره » ويستنبط خيراته . 

والسياحة فى الأرض أو الانتشار فيها » الله تعالى يريده منًا 
لغايتين : 

الأولى : الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله . كما قال 
الحق سبحانه وتعالى : 

بط وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله .. © © [المزمل] 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها , إنما المراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأن الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الأرض بالتساوى » ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الأرض 
جديدا من نعم الله » كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة » فلما 

تقدمت العلوم والاكتشافات تقطن ريك ادواقه عرفنا المعادن واليترول 





لجان 
ل يت 

والكنوز المطمورة فى أرض الله » وكل أشر كنزئ فى الأرض 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالضرب فى الأرض . وسيق أن قلنا : 

كنا توت هن النامن: الد مسون ارات و المتضيراء وة 
عليهم » كيف يعيشون فى هذا الجدب والقحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات اليترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها . حتى آن الأوان لجنى خيراتها , 
ولو أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير . 
طولى فى البطيخة مثلاً » وإن تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من 
مكان لآخر . 

والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتأمل فى آيات الله فى 
كونه 3 فبالتنقل والسير فی الأرض أرى آيات ليست موجودة فى 

: وفىٍ ذلك يقول تعالى : قل سيروا فى الأرضٍ فانظروا كيف بداً 
ا ا ا 
[العنكبوت] ويقول سبحاته فى موضع آخر : 

# قل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. © 4 [الأنعام] 

والمعنى أن السَير فى الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أنْ يصاحبه 
نظ وتامل لآيات الله : 

ثم يقول سبحانه : ولا مستكئنسين لحديث إن ذلكم کان يؤذى 
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هذا الإنسان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف . لأنه ضيّق باب القرض 
الحسن . 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك > لأن من يلك 
يستطيع أن يسير حياته » أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل فى الريف 
المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد » لذلك يثق 
فيه كل الناس » ونزوتة هتا يروه عدا ويرونه مخلصاً. ويعرفون عنه أنه إذا 
أخذ وفى » فكل المال يصبح ماله . 


إذن فالله ‏ سبحانه ‏ بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض ال يم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذى يكتب الدين ؟. 


انظر الدقة : لا أنت ہا الدائ ئن الذى تكتب 3 ولا أن نت أعها المدين ¢ ولكن لابد 
أن يأتى كاتب غير الاثنين » فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب 
بینکم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » . وفى ذلك إيضاح 
بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب دينا ألا يمتنع عن ذلك » 
لماذا ؟ لأن الآية - آية الدين ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة › فكان هناك طلب شديد على من يعرف 
الكتابة . 


ولكن إن لم يُطلّب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديْن فاذا يفعل ؟ . 

إن الحق يأمره بأن يتطوع » وفى ذلك يأى الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان 

٠‏ إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل › والظرف لا يحتمل تجربة ‏ فالشرع يلزمه 
أن یندب نقسه للعمل . 


هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة » وأغرقت الذى يمسك بدفة 
الزورق » أو هو غير قادر على إدارة الدفة » هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير 
الدفة , إنه يندب نفسه للعمل › فلا محال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين 
عرض قضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف قال : 





شالج 

هت »0:0 تح نت موحد راك 
ابی فَيَسْمَحَيى منکم الله لا یستحیی م من الحق. . © € [الأحزاب] أى : 
اش حا ا ت د وة و فى 
بيت رسول الله » وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ٠»‏ فنزلت هذه 
الآية . سيدنا رسول الله لم يُولم وليمة فى عرس من أعراسه إلا 
لزينب بنت جحش » فذبح بيا شاة » وأعدّ لهم الحيس > وهو التمر 
المخلوط بالزبد والسمن » ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب . 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون » انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا » فلم يفم منهم أحد » وحياؤه كَل يمنعه أن يقول لهم : 
قوموا. فاراد بيا أن يُظهر لهم أنه يريد أن يقوم . وقام فعلاً 
وخرج » فلم يقم منهم أحد ووجد ب آخرين جالسين بالخارج ٠‏ فعاد 
إلى مجلسه » فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرقوا . 

يقول سيدنا أنس : فجت فأخبرت رسول الله أنهم انطلقوا › 
فجاء تك ودخل » فذهبت لأدخل وراءه » فألقى الحجاب بينى وبينه 
- يعنى : لا أحد يدخل حتى أنت . 

وش . إن ذَلَكُمْ كان يوذ الى فُيْسَحيى منكم . .. 4O‏ 
[الأحزاب] لأنه ل يريد أن تنصرفوا » لكن يمنعه حياؤه › وهذا لآن 
المكان ضبق . ورسول الله فى يوم عرس » وليس من المناسب 
الجلوس عنده . 

ل واللّه لا يستحبى من الحق .. © © [الأحزاب] لذلك قالوا" 
حسب الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن : 


ير تر ج جص 
)3( قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 
[ ذكره القرطبى فى تفسيره 224 [ : 


غاز 
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آداب الدخول » وآداب الاستئذان » وآداب الأكل » وآداب الجلوس عند 
رسول الله . 

ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى يجب أن يتحلَّى بها المؤمنون 
فى علافكهم تزوجاتة ا ف« وإذا سالدموهن متاعا فَاسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. 4O‏ [الأحزاب] 

المتاع : أوانى البيت التى لا تتيسر للجميع » فعادة ما يكون فى 
الشارع أو الحارة بيت أو بيتان مستوران » عندهم مثل هذه الأشياء : 
ماجور العجين » أو المنخل , أو الغربال » أو الهون .. إلخ . 

ومثل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للفقير ٠‏ فيذهب إلى جاره 
فيستعيرها منه › وهذا ما قال الله فيه : 9 أرأيت اذى کات بالدين 
© فذالك الذى يدع اليعيم © ولا يحض عَلَى طَعَام المسكين ت فور 
للمصلين © اّذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ ى الذين هم يرون ي 
ويمنعون الماعون © 4O‏ [الماعون] 

فالمتاع هو الماعون » وهو أدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سبحانه فى حين جعل للمؤمنين أدبا خاصا مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عنده » لم 
00006 0 0 ا0 2320 
تظطرق الباب على أهله تقو : أعطونا كذا وكذا » وعادة ما سال 
المرأة لأنها ربة البيت 0 عن هذا المتاع » فإذا طلبتّم شيا من 
زوجات النبى قاطلبوه من وراء حجاب إذلکم طهر لقلوبكم 
وقلوبهن .. {4O‏ [الأحزاب] 





شی شو الا 0 
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سبق أن فنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
TT‏ ل 
تدرك » ووجدان يستقبل , إما بالمحبة » وإما بالكراهية » ثم نفس تنزع › 
ومكْنا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ وتشُم رائحتها 
زكية عطرة , فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم ٠‏ نتج عنه إعجاب 
ومواجيد » يترتب عليها أنْ تمد يدك لتقطفها » وهذا هو النزوع . 

والشرع لا يتدخل » لا فى الإدراك » ولا فى الوجدان ٠‏ إنما 
ندل قن ا فلك أنْ ترى جمال الوردة كما تشاء » ولك أن 
نكنم هبيرها ٠‏ لكن إن امتدّت يدك إليها قُلّنا لك : 5 : أهى حَق لك ؟ 
إن كانت حقك فَحُدُها, إلا فهى مُحرّمة عليك لأنها ليست ملكك , 
وبي اللي مالا E‏ اانا الذي قن واي ا ا 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك » فأعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت . 


نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها » فإنه يتدخل فيها من بدايتها › 
فيحظر عليك مجرد الإدراك » لأنك حين ترى جمال المرأة » وربما 
كانت أجمل من امرأتك أو لم يسبق لك الزواج » فإنك تُعجب بها . 

وهذا الإعجاب لا بد أن يدعوك إلى النزوع ٠‏ فكيف تنزع فى هذه 
لقال ٠‏ وجوه ورويداه لمارا ال ا E‏ 
الحلال »› فإن لم تكن قادرا على باب الحلال ء > فإما أن تعف نفسك » وإما 
أن تعربد فى أعراض الآخرين ٠‏ لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها ؛ ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لأن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة . 


اس ~~ 


شو انان 


2221-2 وحص ص COCR OOOO‏ 
وفى ذلك يقول الشاعر" 
سبحان من خلق الجمآ ل والانْهرَام لسطوته 
ولاك اموا خن الَف عنه لرحمته 
من شاء يطلبه فلا إلا بطر شريعته 
ا .ناميا وجي 
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أما الذى يدّعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهو 
مخالف للطبيعة » حتى وإن كان متزوجا , وإياك أن تظن أن امرأة تُغنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر » كل مليحة 
بمذاق » فمهما كانت زوجتك جميلة » وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها » فحرَّم مجرد النظر . 

وإذا كان هذا فى المعنى العام للناس » فكيف يكون مع زوجات 
النبى َد > وقد قال تعالى مخاطبا المؤمنين وما كان لكم أن تؤذوا 
رول الله . . 69 »4 [الأحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك 
كح د الخ قن للع رن > صحيح أنت لا تستطيع أن تقدم ؛ 
لأنهن أمهات المؤمنين ‏ إنما سينشغل قلبك » ومجرد خواطر القلب 

هنا إيذاء لسيدنا رسول الله » بدليل أنه قال بعدها : #ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده . . OD‏ 4 [الأحزاب] 

وروی أن رجلا رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فاتبهر بها › 
فقال : : والله إن مات رسول الله لأتزوجن هذه الحميراء » وإنّ كان كقَّر 
عن هذه القولة وحم ماشيا » وأعتق الرقاب , ليغفر الله له هذه الجرأة 


ساس ل ىإن_ا_ لسري 


. من شعر الشيخ رحمه الل‎ )١( 


GFE 
ON DDO ODOOOODOOO 
. على رسول الله ف کار‎ 
فمعنى «ذلكم .. © 4 [الأحزاب] أى : أمرنا بان تسالوهن من‎ 
.. وهذا الأمر احتياط للطرفين 8 أطهر لقلوبكم وقلوبهن‎ > 4 
. [الاحذاب] لقلوبكم أولآ » ولقلوبهن ثانيا‎ 4 9 
4 وقوله تعالى : وما کان لكم أن تؤكوا رول الله .. 9ى‎ 
[الأحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون » وهذا يعنى أن شيئاً لم يحدث » بل‎ 
. مجرد الخاطر يعد إيذاءً ؛ لأنه فى حق من ؟ فى حق رسول الله‎ 
وقوله : ولا أن تتكحوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده أبدا .. 69 ) [الاحزاب]‎ 
هذا تكريم لرسول الله ولأزواجه ليس فى مدة حياته قحب » إنما‎ 
حتى بعد مماته ؛ لأنهنَّ أمهات للمؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج منهن‎ 





)١(‏ تحقيق هذا الأمر أن رجلاً قال : لو قبض رسول الله بي تزوجت عائشة » فنزلت هذه الآية 


وما كان لَكُمْ أن تَوّذُوا سول الله .. 45 [الأحزاب] » ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل . 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدى قى أسباب 
النزول ( ص 5١5‏ ) . 
- وقال ابن عباس أيضا - ليزيد الأمر تحديدا - : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول الله کیو على حراء فى نفسه : لو توفى رسول الله به لتزوجت 
عائشة » وهی بنت عمى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0591/4 ) نقلاً عن القشسيرى 
أبى نصر عبد الرحيم 
- قال قتادة ومقاتل ومعمر والسدى أنه طلحة بن عبيد الله » بل إن السدى نقل كلاما لا يليق 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنثور للسيوطى (147/57). 
قال ابن عطية : هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيخنا أبى العباس : 
وقد حُكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة . وحاشاهم عن مثله والكذب فى نقله » 
وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبى فى تفسيره ( ٥٤۹۷/۸‏ ) ثم 
قال : يُروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ية أم سلمة بعد أبى سلمة ' 
وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج تساءنا » والله لى قد مات لأجِلْنا 
السهام على نسائه » فنزلت الآية فى هذا . 


ا 
محص مص صصص مص ORO‏ 
ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية › جاده فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير » فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيت تتطلبه أو تستعيره منه » يعطيك من ماله . من 
متاع بيته » يعيرك سيارته .. إلخ . 
إلا ما يتعلق بالمرأة » فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها , 
ليس ذلك وهی فى حوزته وملكه › إنما حتى لو كان كارها لها > حتى 
لو طلقها يغار عليها أن تتزوج بآخر . 
إذن المرأة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة . وينال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية » لماذا ؟ لأنها وعاء انسل » و کان الله تعالى يريد 
للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طهر وعفة ونقاء > فوضع فى 
قلب الرجل حيّها والغيرة عليها . 
لذلك » تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الأنصار لما استقيلوا 
المهاجرين » وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم » فوص فهم الله 
وصفا أرقى ما یوصف به مكان فى مكين . 
فقال سيحانه « والّذين E‏ الدار والإيمان . ٠‏ © [الحشر] 
فكأنهم يسكنون فى الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أُونُوا رلؤتروط عل ای رر كان بي 
صا 4O.‏ [الحشر] 
وما استحق الأنصارٌ هذا الوصف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم 
إخوانهم المهاجرين وبذل شىء لم يبذله أحد قبلهم »> حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها › 
وهذه هى المسألة التى تثيت أن إيمان هؤلاء طغى على كل ما عداه 2 
وصار أحب شىء إليهم حتى من المرأة > ومن الغيرة عليها . 





ا و 
DDDODOODOODSۆDDD OV‏ 
وقوله تعالى : إن ذلكم .. 409 [الاحزاب] أى : ما سبق أن 
ذُكر من سؤال أمهات المؤمنين من وراف ات وواللا تؤذوا رسول 
الك أن او تخا اة امن يعدة + كل هذا كان عبد الله عَظيمًا 
69 4 [الاحذاب] وكيف يُوُدَى رسول الله » وهو ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة . 


ودجو | 7 
1 إن اسع ات ص فإن 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أن تسرقكم خواطركم فى 
هذه المسألة ؛ لأن ربكم لا تخفى عليه خافية , ولا يعرّب عن علمه 
شىء » وإ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء › إلا أنها 
محظورة منهى عنها » إِنْ كانت فى حق رسول الله . 

لقد ورد فى الحديث الشريف : « مَنْ هم بسيكة فلم يعملها كتبت 
له حسنة »'' هذا فى الأمور العامة , أما إن تعلّق الأمر برسول الله 
فلا ؛ لأن مراد الحق سبحانه أن يُوفّر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها » وألاً يشغله عنها شاغل » وأى مهمة أعظم من مهمة هداية 
العالم كله » ليس فى زمنه ب » وإنما منذ بعثته وحتى قيام الساعة . 

وقوله تعالى : إن تندوا شيئا .. 69 ) [الاحزاب] أى : أ شىء 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يي : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 11١‏ ) كتاب الإيمان 


الباق 
لس 

مهما كان أو تخفوه فَإِنَ اله كان بكل شىء عَليمًا 9 »4 [الأحزاب] 
وعليم صيغة مبالغة فى العلم ؛ لآن علّم الله تعالى علّم أزلى ليس 
e‏ بتجدد الحدث » فالله يعلم قبل الفعل وأثناء الفعل وبعده . 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض وحاضر ومستقيل » أما 
بالنسبة للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ 
لذلك يتكلم سبحانه عن المستقيل وكأنه ماض . 

واقرأ مثلاً : # أتى / أمر الله فلا تستعجلوه .. {O‏ [النحل] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال بعده قلا تستعجلوه 4O.‏ [النحل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يأت وقته › فكأن ( أتى ) معناها 
بالنسبة لكم سيأتى , أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالفعل ؛ ل 
الزمن كله فى على انه وات 

ومعنى : فَإن الله کان بکل شىء عليمًا 9 4 [الأحزاب] أى : كان 
وفنا ال ا 0 م ما دام كان کک ريدق يشان 
لا تتأتى فيه الأغيار » فهو سبحانه عليم فيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير » فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه , إنما هو سبحانه عالم قبل أن يحدث منكم . 

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائما يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة , وأنه كلام الله فلا تعمل فيه عقولنا » وأنهم حين يُدقّقون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ - على حدٌ 
زعمهم . 

ووجه اعتراضهم فى قوله تعالى : 9 إن تبدوا شِيْمًا أو تخفوه فَإِنَ 


سل ل سج ص 
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ON A DDODODODODOODO 
[الأحزاب] ومثله : لظ والله يعلْم مَا يدون‎ 4 CD الله کان بكل شىء علیما‎ 
وما تکتمونة @ 4 [النور]‎ 
يقولوج ذا گان اه ن "يلو ما نكي + فا الدينة وها العظة‎ 

فی علم ما نبدی ؟ 
نقول : إياك حين تقراً كلام الله أن تَحكُّم فيه عقلك قبل أن تؤمن 
أنه کدی هن الث تفال وان هذا كتلاه شات 2 وعندها افر 
المشالة في فلك و انتا بق كف إلى" الك وروخ ارفا 
فقوله تعالى إن تبدوا 3 CD‏ 4¢ [الأحزاب] الله لا يخاطب فردا »2 
إنما يخاطب جمهرة الناس , والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تحدد مصدر الفعل فيه . بحيث ترد كل صوت » وكلّ حركة إلى 

اغا 
وشح أن مكلنا .للك المطاهرة ما الي طط فنا الأصوات 
وتعلو الهتافات » وسمعنا مثلاً مَنْ ينادى بسقوط فلان » أنستطيع فى 
هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسبب 
اختلاط وتداخل الأصوات » مع أنه جهر أعلنه صاحبه بأعلى صوته 
وأبداه على الملا . ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده . 
أما الحق سبحانه » فيعلم الصوت » ويعلم صاحبه ٠‏ ويعلم أثره 
ونتيجته . ويرد كل كلمة ٠‏ بل وكل تقس إلى صاحبه » فالذين 
يحاولون التستر والاستخفاء فى جمهرة الناس عليهم أن يحذروا إن 
شوشوا على الخلق » واستخفوا منهم » فلن يستخفوا من الله > فالله 
يه فة علي اللات ولا قق علي الأصوات: : 


شوو الاق 
© 
+ حا تاح 12 RET‏ 


E‏ َأ و ول اشا ا آخواتهن ولا 
ښايهن ولا مامڪت يمين مواق نآل 


اک آنل کات عل کی می ين 8 


بعد أن نزلت آية الحجاب : ظ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب .. 469 [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا : 
حتى نحن يا رسول الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . لا جتاح عَلَيِهِنَ فى 
آبائهن . . 4E»‏ [الأحزاب] 
ومعنى 99 لا جتاح عليهن .. 9D‏ € [الأحزاب] أى : لا حرج ولا إث 
٠‏ أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة › 
ولا يُحشّى من دخولهم عليها » وهم : الأب » والابن » والأخ » وابن 
الأخ » وابن الأخت . 
والكلام فى ولا نسائهن .. 40223 [الأحزاب] وهى مضاف 
ومضاف: اله والإافة فى اللغةا عاق بيان فلا + يمى( من ) 
مكل آزدب عير تی من كيين + ويسنى فی کل ( كر 
الليل ) أى : فى الليل » وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
لزيد » واللام هنا للملكية أو للاختصاص » فمعنى مال زيد يعتى : 





60 عسي ارك TE O‏ امو اي 
الوالدين » وقد يسمى العم أبا » قال الله تعالى : عبد إلهك وإلنه آبائك إبراهيم وإسماعيل . 
409 [البقرة] . 





صصصصمحهص ‏ وموحصحوحوصحصحوهه2 ONO‏ 
ل سار ال مس م کر د سد م ام 2 و 5 001 و ن ا 
ارغوت سم سنينَ دابا فا حصّدم فَدّروه في سنبله إلا قليلا م تاكوت 079 
وا مر ساس روو م« ا رومس وو وى کر سج رو م مه 
م بأنى من بعد ذَالكَ سبع شداد بان مادم هن إلا ليلا ا حْصنونَ @ 4 
( سورة يوسف ) 


ا ا > ے ے عاص م 
« متي عل ران الأزض إفى حفبظ عليم # 
(من الآية ه00 سورة يوسف ) 
إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة » وهو كفء لهذه المهمة , يملك موهبة الحفظ 
والعلم » فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا « ولا يأب كاتب أن يكتب کا علمه الله » 
إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب» . 


وهذه علة الأمرين الاثنين » ومادامت الكتابة للتوثيق فى الذَيْن ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين » والكتابة حجة عليه للدائن » لذلك يحدد الله الذى يملل : 
الذى عليه الديّن » أى يملى الصيغة التى تكون حجة عليه « وليملل الذى عليه , 
الحق » ولماذا لا على الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف » فلعل الدائن عندما 
تأق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد. وقد يخجل المدين أن يتكلم 
ويصمت ؛ لأنه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليملى صيغة 
الدين » يمى على راحته » ويضمن ألا يُؤْحذ بسيف ال حاجة فى أى موضع من 
المواضع . 


لكن ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه الديْن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه ' 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل » كأن يكون طفلا صغيرا » أو شيخا بلغ من الكبر 
حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ‏ أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس فيقوم 
بالإملاء الولى أو القيم أو الوصى . 


شالج 
OOOO‏ حص وحص وحص صوص :25 ON‏ 
ملك لزيد » وتقول : لجام الفرس » فاللجام ليس ملكا للفرس » إنما 
يختص يه . 
فهنا كلمة #نسائهن .. 62 ¢ [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وبمعنى اللام أى : نساء لَهن » أو نساء منهن , ولا تأتى هنا بمعنى 
( فى ) إذن : فالمراد نساء منهن يعنى : من قرابتهن او نسائهن 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أن يكن مؤمنات ؛ لأن المؤمنة 
هى المؤتمنة على المؤمنة » أما العكاتنة أو الكافرة فلا يضح أن تقوم 
على خدمة المؤمنة ؛ لأنها ربما تصفها لقومها . 
لذلك نلحظ دقة التعبير هنا فى عدم ذكر الأعمام والأخوال ؛ لأن 
العم أو الخال رغم أنه فى منزلة الوالد ‏ إلا أنه قد يصف البنت لابنه » 
فإنْ كان العم أو الخال ليس له ولد » فالعلة مفقودة . ويجوز التساهل 
معهما ‏ إذن - فى الدخول على المرأة » وإبداء الزينة أمامهما . 
وقوله تعالى : ولا ما ملكت أيمانهن .. CD‏ © [الأحزاب] قلنا : إن 
ملك اليمين يأتى من الأسرى فى حرب مشروعة .2 وقد باشرت رة 
بنقسك عن أنه لھ یک را > ثم أخذ وبيع على أنه عبد › ثم بعد 
انمق كن أن اخ ماك التمبيق نان اتوت ع أي اة رةه 
أو اده نة وملك المميق قد تكن من النساء فتدخل فى تساكهن:: 
أو يكون من الصييان ع 0 
عورات النساء a‏ [النور] 
ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
الاجتماعى يأبى أن تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ٠‏ فهؤلاء 





شوو اراق 
نه صمح صصص حص ص ته 
ور اوس اوور 


e 
كأن الج‎ 00 4E .. ثم تقول سبخانه : « واتقين ع الله‎ 
e ESRA ا ركول ا‎ 


الأنواع التى لا جناح عليكن فى دخولهم . والحارس 8 فى هذا 
تقواگن لله » فتقوى الله هى التى تحملك على طاعته ‏ وتمنعك من 
الخروج عنها ٠‏ ويكفى بعد الأمر بالتقوى أن تعلم إن الله كان . 

® € [الأحزاب] وما يزال «على كل شىء شهيدا ED‏ 4 [الأحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ناله وم رڪ د مر ڪه ص لو الي يتما اريت 
EAR‏ َمواسَليمًا يا۵ 


جاء النبى إل بالخير لامته مشر للمؤمنين , نذيرا للكافرين . 
وكان بيو حريصا على هداية قومه » كما قال تعالى : قد جاءكم 
رسول من أنفسكم عَزِيرٌ عَلَيّه ما عم حريص عَلَيْكُم بالْمُؤْمنين رءُوف 
رحيم C۵‏ »4 [التوبة] 

كان ب يألم ويحزن إن تفلت أحد من يده ٠»‏ وخرج عن ساحة 
الإيمان » وكان يكلّف نفسه فى أمر الدعوة فوق ما يطيق r‏ 
طلب منه » حتى خاطبه ربه بقوله : فلك باخع'" تفسك على آثّارهم 
إن لم يؤّمنوا بهدذا الْحَديث أَسَعَا ى 4 [الكمف] 


عت ا ا ت ر س ا س 
)١(‏ بخع نفسه : قتلها غيظا أو غما . قال الفراء فى معنى الآية . أى : مخرج نفسك وقاتل 


الاق 
حموح ح :20-20932420252 ON‏ 
ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يطلب منه إلا البلاغ فحسب » أما 
الهداية فمن الله عز وجل ؛ لأنه تعالى قال : إن نشا نترل عليهم من 
السماء آية فلت أعتاقهم لَهَا خاضعين 4O‏ [الشعراء] 
فلشدة حرصه جل على هداية قومه عاتيه ربه ؛ لأنه شق على 
نفسه ٠‏ فالعتاب هنا لصالحه ی »> كما جاء فى قوله تعالى : «ينأيها 
النبی لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مرضات أزواجك .. ©) [التحريم] 
| امي د ا وس ل 
فى عمل لا تليق قوت 
و © واي إا سجئ ت ما وك رك وما قن وح لار 
خير لك من الأولئ © ولسوف يعطيك ريك فترضى 4602 [الضحى] 
فتالتقطنها زنكو :اله م نة و ا ا ل 2ه ادن 
E ١‏ الل e‏ 
لا أرضى وواحد من أمتى فى النار « 
فإذا كان رسول الله حريصا عليكم بهذا الشكل EE E‏ 
مك أن ارا ع ؛ لن كل خير يناله يعم عليكم » ويعود إليكم ؛ 
لذلك قال سبحانه : إن الله وملائكته يصلُون على الى يلأيها الذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلموا تَسَليما 63 4 [الأحزاب] 
E‏ الخبر 8 يصلُونَ .. © 4 [الأحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته » والنبى وك سمع مرة 





: أخرج الخطيب فى « تلخيص .المتشابه » عن ابن عباس رضى اش عنهما  قال‎ )١( 
. عباس أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم‎ 


ص حموصت٠و‏ حصت وحصت ODO OD‏ 
خطيبا يخطب » يقول : من يدَّق الله ورسوله يثبه الله » ومن يعصهما يعاقبه 
الله ء فقال كك له : « بس خطيب القوم أنت »' لماذا ؟ 

قالوا : لأنه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) › 
وكان عليه أن يقول : ومن يعص الله ورسوله » فالله وحده هو الذى 
يجمع معه سبحانه من يشاء . قال سبحانه : وما تَقَموا" إلا أن 
ا 5 

أما نحن » فليس لنا أبد أن نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 
وأحذد. من كلقه . 


وقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلُون على التبى.. ® 4 
[الأحزاب] هكذا قال الله »> وجمع معه سبحانه من يشاء من خلقه » وأنت 
لا يجوز لك أن تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت تقرأه على أنه قرآن ,2 


ِ 


فناق اريت أن شىء لاما هن عتدك: فلا مد أن تقول :انث يضَلى 
على التبى » والملائكة يصلون على النبى . 
لذلك احتاط علماء التفسير'" لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


)١(‏ عن عدى بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبى ب فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن 
يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يله : « بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۸۷۰ ) » وأحمد فى مسنده ( 5955/84, ۳۷۹ ), 
وأبو داود فى سننه ( ١٠١99‏ ) . 

(۲) نقم الشىء : أذكره وعابه وكرهه , ومنه قوله تعالى : هل تنقموت ما إلا أن امنا بالله وما أنِل 
إِلينَا وما أنِل من قبل .. ® [المائدة] أى : هل تكرهون وتنقمون منا إلا إيماننا بآيات ربنا ء 
وهذا أمر لا يقتضى النقمة . [ القاموس القويم ۲۸٤/۲‏ ] . 

(۳) قال القرطبى فى تفسيره )00٠١/8(‏ : « اختلف العلماء فى الضمير فى قوله « يصلون » : 

فقالت فرقة : الضمير فيه لله والملائكة » وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته . قالوا : 
لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره فى ضمير ء ولله أن يقعل فى ذلك ما يشاء . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف » تقديره : إن الله يصلى وملائكته يصلون » وليس فى الآية 
اجتماع ضمير » وذلك جائز للبشر فعله . 





شاج 

حمححوص حص وح وحص وهو وت ر ON‏ 
ليست خبرا للكل » إنما تقدير الخبر أن الله يصلى على النبى › 
والملائكة يُصلُون على النبى . 

وإذا كان الله يُصلّى على النبى » والملائكة يُصلُون على النبى , 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أنْ تُصلوا أنتم كذلك على النبى 9 يدايا الّذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما © 4 [الأحزاب] 

سبق أن بيا أن الصلاة من الله لها معنى ٠‏ ومن الملائكة لها 
مع ومن اموتن المامتوزوين: بها "لها شعت + فكل ب هة 
والصلاة فى الأصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعوا له 
وموصسوا +“فسثلا ين ادغو الله إن قفر القلاق + فتانا: الداعى + واف 
تعالى مدعو » وفلان مدعو له » فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل » فمن يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع الله تعالى . 

لذلك قلنا : إنك لى نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلاً إذا 
قال لك أعدك أن أعطيك غدا كذا وكذا » فهذا وعد منه » لا يملك هو 
مذ اكات EE E‏ نا نان قال للك اهو نلك اا ES‏ 
ركذا + :وكسف العطاء ل كهالئ + فهذا أزجى القحقؤق 2 ائه منوب 
إلى الله » فإن قبل الدعاء تحقق المطلوب ٠‏ فإن كان الله تعالى هو الذى 
نامر ك بهذا 'العطاء فل به إن كاله لا مال : 

أذ “الصطتلاة مق الل لقم بحن الذعاء + إنمااهى تتفين: اشن 
ورحمة شاملة وعامة » ويكفى من رحمته تعالى لنبيه يي أن جعله 
خاتم الرسل » فلا يستدرك عليه أحد » يكفيه من رحمته وإنعامه 
وثنائه عليه أنْ قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقوله : 8 ورفعنا للك 
ذكرك 0 4 [الشرع] 


لكان 
حت صمحصص مص مص ص0 .ص0 .0ه 

يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة . لا لأمته 
فحسب » إنما للخلّق جميعا > يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله 
بأسمائهم المشخّصة لهم » وخاطبه هو بالوصف المكرم فى يدايا 
اللبى .. © 4 [الممتحنة] و يدايا الرسول .. 4O‏ [المائدة] 

اا عن صلاة الملائكة > فهى دعاء اقرا : الین يُحملُون 
العرش ومن حوله يحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغغرون للّذين آمنوا 
ربا وسعت کل شىء رحمة وعلما فاغفر لين تابوا وابعوا سيلك وقهم 
عذاب الجحيم © ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذریاتھم إنك أنت العزيز الحكيم (2) وقهم السيئات ومن 
تق السيعات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 4O‏ [غافر] 

فإذا گان الخلق خا مكل اا الملائكة واستغفارهم ودعائهم . 
حتى الذين أذنيوا منهم . ثم تايوا . فما بالك برسول الله »> وهو هادى 
الناس جميعا ؟ 

أما الصلاة من المؤمنين » فهى الاستغفار . واستغفارهم ليس 
لرسول الله » إنما هو استغفارهم لأنقسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة 
لهم » وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبدا > قهم إن استغفروا » فاستغفار عن الغفلة عنه ية > أو عن 
الهو لد يقت ان أ لقنا لك 

والمؤمن حين يُصلَّى على رسول الله » ماذا يملك من عطاء يوْدَيه 
لرسول الله ؟ ماذا بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله > 


إنك لا تقول اضلى.. ولكن تقول :الله صل على محمد + أى:«صَلئ 


حجعحصت صوص وصحص وحصت و حتت ON‏ 
اله على سكين + فتطظلب: معن هى على منك أن تضلى »على ,رسول ال 
لأنة له بوج غطاء غك كود نه لوول الف 

دن فا :مق اله ارك العامة النظلقة م والصتلاة مم 
الملائكة الدعاء . والصلاة من المؤمنين الاستغفار . 

لذلك< سكل سيدق رفول الف + ذا سول" اله فلك هلاه اله ويلك 
صلاة الملائكة » فما الصلاة عليك ؟ يعنى كيف ؟ قال كيل : « قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صلَيت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين » إنك حميدٌ مجيدٌ ,"ا 
الطلاقة والبشر قبل اليوم ؟ فقال به : « إن جبريل جاءنى فأخبرنى 


ان من عجلى على ساق سردل اهمها :عليه عفرا م وكيم عفر 
١‏ 1 


ودخل عليه صحابى . فقال : يا رسول الله > ما رأيتك بهذه 


حسنات و کی عكة عن اسشا 7 


وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله »> فسأله : 
ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال كَل : « ذلك من العلم المكنون › 
ولول انك سالتمنوتئ ما قلتكه + إن اله وکل فى .ملكين + اذا ضَلى 
أما السلام عليك فقد عرقتاه . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد 
وآل محمد » كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إنك حميد مجيد » . 
(۲) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٠٠٠١/١‏ ) وعزاه للبخارى فى الأدب المقرد عن أنس 
ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبى بيه قال : « إن جبريل عليه السلام جاءنى فقال : من 
صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا » ورقع له عشر درجات » . 


+ RANE 
OOO OOOO ODDOO IN © 


الملاككة : أمين 1 


وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرض على المؤمن › كالحج مرة 
واحدة قى العمر > لكنها واجبة عليه عند كل ذكر لرسول الله 00 


و 0 


جاء فى الحديث : « أبخل البخلاء من ذُكرْتُ عنده فلم يُصَلَّ على ٠»‏ 

7 و ا ٠‏ نموا تسليما 9© ) [الأحزاب] لك أن 
تلحظ فى صدر الآية إِنّ الله وملائكته يصَلُونَ على التبى. . هع 4 
ج ] ولم يقل سبحانه ويسلمون »2 فلما أمر المؤمنين قال صلُوا 
عليه وسلّموا تسليما 6D‏ € [الاحزاب] فزاد : وسلّموا تسليما . 

قال العلماء : لأن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له بمعنى طاعته والإذعان لأمره » وأن تُسلم زمامك له فى كل صغيرة 
وكبيرة › وإلاً فكيف تصلّى عليه وأنت تعصى أوامره » وقد قال 
تعالی : فلا وربك لا يؤمنون حتَئ یحکموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا 


ي اسو اع و ت 


فى انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تَسَليمًا 9 4 [النساء] 
TS‏ 
وعزاه للطبرانى وابن مردويه وابن النجار » و 0خ قال الحسن قالوا : يا رسول الله › 


أرأيت قول الل إن الله وملائكته E‏ ©46 [الأحزاب] قال : « إن هذا لمن 
المكتوم » ولولا أنكم سالتمونی عنه ما أخبرتكم » إن الله وکل بى ملكين لا أذكر عند عبد 
مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك » وقال الله وملائكته جواباً لذينك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله 
لك » وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين » . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٩٠١/۳‏ ) عن 
هذا الحديث : « غريب جدا » وإسناده به ضعف شديد » . 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده ( ۲۰۱/۱ ) » وابن حبان فى صحيحه ( ۲۳۸۸ - موارد الظمآن ) 
من حديث الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما أن النبى ية قال : « البخيل من 
ذُكرتْ عنده ثم لم يصل على » . 


SHES 





20201 
بقن ات ال اق ول > الا عل ها الى كما دفول 
A E aa Oa‏ مسو + 


ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ > زر ر 2 رس a Ag‏ ا 
+27 إن لين مود وت أله وسو له «لعنهم الله و ف الدنيا 
رچ و 7 ١‏ 
ادما © چە 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤدّى . سواء أكان الإيذاء 
بالقول أم بالفعل » والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتناسب مع الحق 
یکات وکال ان ا مخ 5 دون ا ؟ 
قالوا : الله تعالى لا يَؤدَى بالفعل ؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك 2 فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن › والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب 
الله تعالى بالقول الذى لا يليق به سبحانه » كقولهم : إن اله فقير 
ونحن أَغْنيَاء . ٠‏ 020 © [آل عمران] ] وبعضهم أنكر وجود الله . 


وقولهم : يد الله مغلُولَة .. © 4 [المائدة] 
وقولهم : #عزير ابن الله .. © 4 [التوبة] 


وبعضهم يسّب الدهر » والله يقول فى الحديث القدسى : « يؤذينى 

عبدى » وما كان له أن يؤذينى ٠‏ يسب الدهر » وأنا الدهر » بيدى 
الأمر » أُقلّبٌ الليل والنهار ,"أ 

(43>”» ) كتاب الألفاظ من الأدب » وأحمد فى مسنده ( ۲۳۸/۲ » ۲۷۲ ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


رکا چ 

جه ممح محص مص م ORONO‏ 

وهل الزمن له دنب فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
الخدت انا الفاعل قي أت عو وحن اذه : لا تسبُوا الدهر > فالدهر 
هو الله > وهم أنفسهم قالوا : ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدذهر. . © 4 [الجاثية] 

كل هذا إيذاء بالقول » لكن ينبغى أن ننظر فيه : أهى كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يؤذيك شخص بكلمة › 
لكنك لا تَؤدَى منها » وفى هذه الحالة يأخذ هو إثمها . وتسلّم أنت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع فيها إيذاء , 
لكن ليس لله تعالى ٠‏ إنما إيذاء لهم . كيف ؟ 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطراً الإنسان على كون معد لاستقباله › 
فيه مقومات بقاء الحياة . ومقؤمات بقاء النوع » ثم أعدّ له أيضا 
قانون صيانته » بحيث إن أصابه عطب استطاع أن يصلحه » هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه > واقرأ قول الحق 
سيحاته : «الرّحملن © علَّم الْقَرآن 0 حَلَقَ الإنسَان © عَلَّمَهُ 
البياذك) 4 [الرحمن] 

فقانون الصيانة فى القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسان ؛ لأن 
الإنسان خلق الله وصئعته خلقه الله فى أحسن تقويم » وعلى أحسن 
هيئة » ويريد له أن يظل هكذا سوى التكوين فى كل شىء » فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق لل على قانون صياختة + فإثه ولا شك 
لا بد أن يغضب الله , لأن الله يريد أن تظلّ صنعته جميلة » كما أبدعها 
يها ف 


ORO HO 0+ +2+009809:‏ 
ويأق التوثيق الزائد : بقوله ۔ تعالى - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم > فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . أن تضل إحداهما فتذكر 

إحداهما الأخرى » . 


ولننظر إلى الدقة فى التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا» نستشهد 
ونكتب » لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤْمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ 
لأن الحاجة عندما تكون موْمة عند غير الواجد فالدولاب يمشبى وتسير حركة الحياة 
الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل > وغير الواجد هو الكثير » فكل فكر جاد ومفيد 
يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا » وهذا تكون الجمهرة من 
الذين لا يجدون . وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام 
الحياة تفضلا من الخلق على الخلق » إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل 
الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل » لذلك فالحق يربط خروج العامل 
بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل » 
وبتكرار الأمر يعشق عمله » وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته . 


وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل » إلى حب العمل فى ذاته » وإذا ما أحب 
العمل فى ذاته » فعجلة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . 

ولاذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون 
زورا » لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك » 
وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا 
« فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء » . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم » 

٠‏ وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل رجل با يلى : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداها 

الأخرى » ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 
لض كتج د O O E SERE‏ موادا الا بزل O‏ 


0 
£ 


١ 


سرك 
وم محص حت ,حت وح 0 وحص وح تر ON‏ 

قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة بنات الله . 
إلخ هذه الأقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
فى الأرض لم يود المطلوب منه على حَسب منهج الله . 

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحانه » بل أنتم فى قبضته » وتحت مشيئته › ولو شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته , أو خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة , إنما جعلكم مختارين فيما كلفكم به, 
من شاء آمن » ومن شاء كفر , ليعلم من يقبل عليه بحب لا بقهر . 

والدليل على ذلك أنكم مخلوقون , على هيئتين . هيئة لكم فيها 
اختيار وهى التكاليف » وهيئة مقبوضين فى قبضة الحق سبحانه وهى 
القضاء . فما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف + فلماذا لا تتمردون 
على أقدار الله فيكم » كالمرض والموت مثلا ؟ 

ومع ذلك ما دمت قد اخترت الكفر وأنا رب ٠‏ ومطلوب منى أن 
أعينك على ما تحب » فسوف أختم على قلبك » بحيث لا يدخله 
الإيمان » ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا جئت على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى » إنكم لن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى › ولن تبلغوا ری فتضرونى ) ' . 

وإنّ كانت لكم منطقة اختيار فى الدنيا هى أمور التكاليف , 
فسيأتى يوم القيامة » ويمتنع الاختيار كله » فلا اختيار لأحد فى شىء 

ستنه الکبری ( 5/7 ) والبخارى فی الأدب المفرد ( ص ۱۷۲ , 45١‏ ) من حديث أبى 


ذر رضى الله عنه الطويل وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوى قطعة منه فى شرح الأحاديث 
القدسية بتحقيقى ( المجلد ۲/ ص ٤١ - ١‏ ) نشر : دار الروضة - القاهرة . 


اران 
ڪا 22299 © ر ر م ص ر ر مس ر م ر ر e‏ ر e‏ 


يوم يقول الحق سبحانه لمن الملك اليوم .. © ) [غافر] فلا يجيب 
ادال SC‏ نلوك ٠‏ د يكن الجن لجان كن E‏ 
الواحد القهار © 4 [غافر] 

هذا فى معنى إيذاء الله تعالى » أما الإيذاء فى حق سيدنا رسول 
الله »> فرسول الله بشر » يمكن أن يصيبه الإيذاء بالفعل والإيذاء 
بالقول » فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله : 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر » ثم تعدّى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله وآلمه بالفعل . 


ع م سمس 


ا ا ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير فى مكة" ی سقط البعير ‏ ألم 


و 


(7) ٣ 
۰ تكسر رباعيته يوم أحد ويشج ويسيل‎ 

فرسول الله ناله و 2 عو وجل اا اول قم كاله إريداء 
آخر بالفعل › إيذاء بشرى فيه إيلام » وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض 
لأمر محارمه وأزواجه ا 1 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة ا الطائف أغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ وألجئوه إلى حائط ( بستان ) 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » . أما إدماء رجليه ية فقد ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 
2٠5/7 (‏ ) فقال « قعدوا له صقَينَ على طريقه . وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهما بالحجارة > وكانوا أعدوها حتى آدموا رجليه » . 

(۲) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة 5 من حديث عبد اله بن مسعوذ قال وينما 
رسول الله كَل ساجد وحوله ناس من قريش . وثم سلا يعير ( السلا هو لقافة من الجلد 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من يأخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيقذفه على 
ظهره » فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى ية »> فلم يرفع رأسه حتى جاءت 
فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » . وهو فى صحيح البخارى )5١86(‏ , 
وكذا فى صحيح مسلم ( ٠١8‏ ) كتاب الجهاد والسير . 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (ص )۱٤١۸‏ غزوة أحد » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله يك جعل يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو 
يدعوهم إلى ربهم » . 





شرو الجا 
ON DRO ODOODODODO‏ 
لذلك قال تعالى : وما كان لَكُم أن تؤّذوا سول الله .. 9© 4 
[الأحزاب] أى : بمخالفة ما جاء به وكات الوم :قم لسو فد 
أو تقكعرّضوا له بإيلام حسى » ثم لم يخص من الوان الإيذاء إلا 
مسألة الأزواج ٠‏ فقال : ظ ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا .. 69 4 


[الأحزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
البشرية › فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أو أحبابه 
بأغلى ما يملك » لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته » يحميها 
ويغَارٌ عليها من مجرد النظر . 

لذلك قاف سا حف وكاق حت امراعة + فتقال لها الا 
كيين تكو ی : بلى » فقال لها : إذن إذا 
مت فلا تتزوجى بعدى SSS SS‏ يعد عوج د لاني 
سمغت :و سول الل تقول 4 المراة الآكن ازواجها ؟' 

لكن هذا الحديث وُوجه بحديث آخر لما سئل رسول الله : أى 
فا الرجل عون مق اة ففال ان كلها هه 

وقد رأى البعض تعارضا بين هذين الحديثين › والواقع أنه ليس 
بينهما تعارض » لأن الآخرية هنا لا يراد بها آخرية الزمن » إنما آخرية 
الانتقال » كما لو تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة » 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة » مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى . 





)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( :٠١/“”‏ ) وعزاه للطبرائى عن أبىٍ الدرداء وللخطيب 
عن عائشة . قال : وهذا هى الصحيح . وقيل : لأحسنهم خلقا . وقيل : تُخيْر . 

(۲) آخرج ابن عدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث آم سلمة أنها 
قالت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة » إنها تُخْيّر فتختار أحسنهم خلقا , 
فتقول : أى رب » إن هذا كان أحسنهم خلقاً معى فى دار الدنيا فزوجنيه » يا أم سلمة 
ذهب الخلق الحسن بخير الدنيا والآخرة . قال ابن عدى : هذا حديث منكر . قال ابن القيم 
فى « حادى الأرواح » ( ص 5١١‏ ) : « ضعفه أبى حاتم » . 


ص صحمحصص موص ص وحص وححصوحههه 
فالتعنى : تكون لآخر أزواجها فى المتعة » وإن كان مُتقذدما 
بحسن الخلق » إذن : فالمعنيان متفقان , لا تعارض بينهما . 
ومسألة غيرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدبنا 
العربى » ومن ذلك قول الشاعر" : 

أهيم بدعد ما حييت فإن امت فوا أسفى من ذَا يهيم بها بعدى 
فهى مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يوخذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامه بمحبوبته ؛ لذلك كان أبلغ منه قول الآخر" : 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت قلا صلّحت دعد لذى خلَّة بعدى 
ادن فوذة الغيرة مراف ورجا 0 
ويحدثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين - أظنه الهادى - كان 
يحب جارية اسمها غادر » ولشدة حبه لها قالوا إنه تزوجها » وفى 
خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى ‏ لأن صحته 
ل کن "على ما یرای ت ادا ا مت أن ل كروك تعد وفعلا فت 
هذا العهد » فلما مات الهادى لم تلبث أن نسيت غادر عشقها للهادى > 
ونسيت حزنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدأ صغيرا 
ثم يكبر إلا المصائب » فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر . 

بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى » وفى يوم من الأيام 
استيقظت فزعة صارخة » حتى اجتمع عليها من فى القصر , 
وسألوها : ماذا بك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى المنام » وقال لى : 
خالفت عهدى بَعَدَمَا ‏ جاورت سَّكانَ المقابر 
وتكجحت: غادزة اكل ٠‏ نة الذي ساك غاد 





» ه . مولى عبد العزيز بن مروان‎ ٠١8 هو : نصيب بن رباح › أبو محجن » توفى عام‎ )١( 
. ] شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية‎ 
هو : عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى » وقد عاب بيت نصيب السابق.‎ )۲( 


شور لارا أ 
صوتصححصوحص ٠ح‏ ه22 ON ١‏ 
لآ يهنك الإلف الجديد ول عجوت عك الدؤاقن 
وآحقت بی مُنْدُ الصّباح وسرت حت دهت خا 
وما کادت تنه من قولها حتى لقظت أنفاسها الأخيرة ٠‏ وماثت: : 
لذلك » فالحق سبحانه يراعى هذه الغرائز الإنسانية وهذه 
الطبيعة الى أح عد المتولى عكر ويا اا کا 
فى قوله تعالی' ' : © والذين يتوفُون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج . ٠‏ 622 »4 [البقرة] 
ثم جعلت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما لهذه الغريزة فى المرأة . 
ثم يبِيّن الحق سيحانه الجزاءٍ العادل لمن يوّذْى الله ويؤذى رسول 
الله > فيقول سيحانه : « لعنهم الله .. {OM‏ [الأحزاب] أى : طردهم من 
قي «فى الدنيًا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 69 4 [الأحزاب] 
ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةٌ إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أ المن تى الل رسو ليس تفا هبول تمتا الرشول: اننم 
بدليل أن دی ي اة إن موه ا د ان ناري عن هذا 
الإيذاء > فسوَّى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء بإيذاء الله ٠‏ وبإيذاء 
رسول الله » فقال سبحاته : 


چ ولذن يوذو الْمُؤْمِييت ح والمۇم تت بعر 
م ر سرس لل 2 ر ص کو 


اا اف ىقى © هه 


)١(‏ قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها » وهى قوله تعالى : «والذين يتوقُون منكم 
ويذرون أزواجا يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .. © ) [البقرة] نقل ابن كشير فى تفسيره 
)١91/١(‏ أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها 
أو تدعها . قال : يا بن أخى لا أغير شيك منه من مكانه . 





ص حوحصص٠وص‏ ص وحص موص حو :© 
لما تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات حص هذا 
الإيذاء بقوله [بغير ما اكْمَسَبوا .. ®6) [الاحزاب] لأن هناك إيذاءً 
نر اوج اف الذي مكدوجو على جدود قالزنا والقذف 
. وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة , لكنه إيذاء 
مشروع لا يعاقب من قام به . كما فى إيذاء الله ورسوله . 
لذلك يقول تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة : © واللذان يأتيانها 
منكم فَآذُوهما .. 4O‏ [النساء] 
والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء » إنما شرعه 
ليكون عقوبة لمن يتعدّى حدود الله » وتطهیرا له من ذنبه » ثم لتكون 
رادعا للآخرين . فسيدنا عمر رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية : 
بط والّذين يوون المؤمنين والْمؤمتات .. € [الأحزاب] بكى فقال له 
جليسه ا كك ذا افو الو مهن قال ا آذنت الومكة 
والمؤمنات » قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُعلّم ولتقوم والله 


و () 
تعالى أمرنا أن نرجم » وأن نقطع > فضحك عمر وسر 


5 و 2 

بل مو هذا امرف الك اة فى الحدود : ولا تأخذكم 
بهما رأفة فى دين الله .. (5) 4 ٠‏ [النور] 
لأن الرأفة فى حدود الله رحمة حمقاء > ولسنا أرحم بالخلّق من 


)1( ذكره السيوطى فی الدر المنثور ) 1۷/١‏ ( وعزاه لعيد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يحوطهم ويغضب لهم › 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر » إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
منى كل موقع 9 والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات .. 402 [الأحزاب] والله إنى لأعاقبهم 
وأضريهم » فقال له : إنك لست منهم ٠‏ إنما أنت معلم . وانظر تفسير القرطبى (05/4١5ه):‏ 

و ع م # 
« إنما أنت معلم ومقوم » . 


شالج 

حصوص صوص صوصو محص وح وحص تربره 
الخالق سبحانه » والله تعالى حين يضحَم العقوبة ويؤكد عليها » | 
و ل ليت عا 
ولك أن تسأل حين تقرأ قوله تعالى : «ولكم فى القصاص حيَاة . 
059 4 [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القتل ؟ نعم » فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تقل > فلن تقدم أبدا على القتل » وبذلك حَمَى 
الله القاتل والمقتول ل موقل يعن هذا نذا + 

ومعنى © بغير ما اكتسبوا . . © € [الأحزاب] أى : بغير جريمة 
تى الأنذاء + و اة ل اکتسبوا .. 69 € [الأحزاب] قلنا : هناك فرق 
بين : فعل وافتعل . فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس فيه مبالغة 
ولا كلف ما "افقفل قل فيه كلف و مالف > كلك شي و تست 
كن + ان EEN CEE E‏ 
وبعت بسبعة مثلاً فهذا كسب » أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال . 

لذلك تجدد. فى العرف اللفوئ العام أن كسب تاتى. فى التخين 
واكتسب تأتى فى الشر » مثل قوله تعالى : لها ما كسبت وعليها ما 
سيت .. 4023 [لبقرة] لها ما كسبت تفيد الملكية » وعليها تفيد 
الدين 

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعيا تلقائيا » أما الحرام فيحتاج إلى 
محاولة وافتعال واحتياط » فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك تكون طبيعياً 
لا تتكلف شيثا . أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع » فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات » خشية أن يطلع أحد على فعلتك ‏ هذا 
هو الفرق ي الال وار 0 





شوو لكان 
OOOO ODDO OOOO ١ O‏ 


وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر » وذلك 
فى قوله تعالى : . «بلى من كسب سَيّمَةَ وأَحَاطّت به خطيئته فَأُولديك 
أصحاب الثَارٍ .. 69 4 [البقرة] 

فلماذا ؟ قالوا : لأن الآية فيمن تعوّد السيئات . وأحاطت به 
الخطايا حتى أصبحت عادة » وسَّهلت عليه حتى صارت عنده 
كالحلال » يفعله بلا تكلّف » بل ويجاهر به ويتباهى » هذا هو المجاهر 
الذى قال فيه رسول الله بی : « كل أمتى معاقى المسجاهرين 1 
وفيه : « ستر الله عليه وأصبح يفضح نقفسه » . ٌ 

وها الى مسر اله واف نينا يله نه لاحات أنه 
يستطيع أن يستر حركات انقعاله فى الحرام » كأنها الحلال بعينه ؛ 
لذلك جاء الفعل كسب هنا » وكأن السيئة أصبحت ملكة . 

أذكن يمناسبة التكلف والافتهال في“ الخرام حلا من 'بلدتنا اه 
الفيغ مصطفى+:“ذمب إلى ايوق لشسراء. بقرة .واخ القوي فى 
جيبه » ومن حرصه وضع يده على جيبه خوفا من اللصوص ›» فلما 
اوق الفنوق يك حه د روا الك ٠:‏ كف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم كتفه بروث البهائم » ثم احتك بالشيخ 
مصطفى » حتى اتسخت ملابسه فغضب › وأخذ ينظف ملابسه من 
الروقم وقي اله انتقو د الكن فى حرية فشر قو 


وكما يأتى الحرام بافتعال ‏ كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال 





)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١35‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(۲۹۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله مید يقول : « كل أمتى 
مُعَافى إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا » ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 


عنة » . 


شوو اران 

و EASES‏ 
يؤذون المؤمنين OT‏ ققد احملا .. : 06 
ال ا yT‏ 
المعصية كذلك.يكون الجزاء عليها ٠‏ 

ل احتملوا تان 2 مبینا د ا البهتان | : أن تقول 
TS‏ 

لذلك ورد فى الحديث لما سئل سيدنا رسول الله كل : أرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إِنْ كان فيه ما تقو تقول فقن اغتيته : 
وإن لم يكن فيه ما تقو ا ' أى : كذبت وافتريت عليه . 
[الاحزاب] يعنى : جلي واضح ؛ لأن الوضوح فى الإثم إما أن يكون بأن 
تقر أنت به وتعترف بذنبك » وإما أن يكون بالبينة » فلو سألناك : أنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى » أتحب أنْ تُوصف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 

وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما عَلَّمَنَا سيدنا 
رسول الله » فكما أنه لا يرضيك أن يسرق الناس منك » كذلك أنت 
الاك 
)۱( أخرجه مسلم فى صحيحه ) ”> ( كتاب الير والصلة 2 وكذا أحمد فى مستده (۲/ ۰ 

785.4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل بيو قال : أتدرون 


ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان 
فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهنه ». 


1.2 مص وص وحص وحص موص حصمصه 


لا تسرق منهم » وكما يؤذيك الإثم كذلك يؤذيهم . 


ثم يأخذنا الحق سبحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة » فيقول 


٠‏ نه 
ا ا ا 
© اما الى قل لاز وجك وبتائك وضساء الْمَوّمِنينَ 
> 70 ر2 2 صم ت 2 و ج $+ 2 2 ے2 
یدنت علين من جل بيهن ذلك ادف ان يعرؤن فلايؤذين 
اوک 70 
وكات أله ع فُورَا يما © 44 


نلحظ أن الأمر توجّه أولآ لأزواج النبى » ثم لبناته كَل > وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى » إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته »> وهذا أدعى لقبول الأمر وتنفيذه » فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عنكم بشىء . 

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم « طارق بن زياد »'' أنه لما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطىء البحر » وأعداوّه على 
الشاطىء الآخر > ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى » وإننى عند ملتقى القوم سابقكم » فمبارز سيد القوم , 
فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وإِن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال » ولن أرسلكم وأجلس أتفرج وأرقب 
ما يحدث › يعنى : آنا لا أتميز عنكم بشىء . 
)١(‏ طارق بن زياد الليثى بالولاء » فاتح الأندلس » أصله من البربر » أسلم على يد موسى بن 

نصير » ولى طارقا ؟١‏ ألفا معظمهم من البربر » فنزل بهم البحر واستولى على الجبل 


مولده عام ٠٠‏ ه ووفاته ٠١“‏ ه عن 05 عام . [ الأعلام للزركلى ۲۱۷/۳ ] . 





وا 
OOOO‏ حوح حو O\ NV 22249229٠‏ 


بعيدة عن كل ذلك غالبا . 


أن الأصل فى المرأة ألا علاقة ها بمثل هذه الأعال » وليس لما شأن ذه 
العمليات » فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ 
لأن الأصل فى فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى يحيط بها » فقد 
تضل. أو تسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وتتدارس كلتاهما هذا الموقف . لأنه 
ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » فا قال الحق عن 
الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدين » كذلك الشهادة على هذا الدين . وكيف تكون 
الشهادة » هل هى فى الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل » ومرحلة ٠‏ 
. أداء . 


را طالب و ان :كان اشد عل هذا ان فن بل ن 
يتنم 3 وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدين 3 وسنطلب هذا الشاهد أمام 
. القاضى » والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأبى الشهداء إذا مادعوا ' 
تملا أو أداءً 3 


لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها فى الوجود , 
وجب ألا تطغى حركة حدث على حدث » فالشاهد حين يُستدعى - بضم الياء - 
ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى ألا تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؛ 
لأنه عادل » ولأنه شهيد » لذلك يضع الله لذلك الأ بيدا فيقول : « ولا يضار 
كاتب ولا شهيد » . 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك » فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين فى التحمل 
حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الأداء فأنت مضطر . 

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا يطغى 
حدث على حدث . لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله 
بدرجة ما. وإن / نجد غيره » فاذا يكون الموقف ؟ 





DODDODOODOODOۆDDO\ ON‏ 
وبهذه المساواة أيضا ساد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وهى يرتدى مرقّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو نائم 
تحت شنهرة كقامة: الثامن. قال حكفت فعدلت فامذت + فثمت نا عمن + 


88 


وكات رض الث عنة ت إذا ازاك أن باخ رارزا فى امن من امون 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولا من الحاشية والأقارب والأتباع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : 
أذا اعقكزمت أن اهصندر قتزارا فی كذ وكذا + قوالتع. نفس که من 
خالفنى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين › أيها القوم إياكم 
أن يدخل عليكم مَنْ يدّعى صلته بى » فتعطونه غير حق مَن لم 
يعرفنى , والله إن فعلتّم لأجعلنكم نكالاً للمسلمين . 

وورود النص القرآنى بلفظ ل يَْأَيْهَا الى قل لأَرْواجِك .. 9© 4 
[الأحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النص الذى جاءه › 
والصيغة التى تكلّم الله بها دون أن يغيّر فيها شيا » وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ٠‏ فيقول : يا أيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله » وما محمد إلا مبلّعْ عن الله » فمن أراد 
أن يناقش الأمر فليناقش صاحبه . 

وأزواج النبى به ساعة نزلت عليه هذه الآية كن تسعة أزواج 2 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترنَ رسول الله » كان منهن خمس من قريش 
هن : عائشة . وحفصة » وأم حبيية » وأم سلمة » وسودة بنت زمعة › 
وثلاث من سائر العرب هن : ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت جحش › 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق » وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب . 


شوو الاق 
946091-27 ست ر ر مس ر ست ر ر مه ر دست ر سس ر ست ر سس ر ست ر ر سس ر س ا 
أما بنات رسول الله > فرسول الله أنجب البنين والبنات : البنون 
ماتوا جميعا فى الصَعَر » أما البنات فأبقاهن الله حتى تزوجن جميعا , 
وهن : زينب » ورقية › وأم كلثوم . 
واصقرهن فاطمة وهي الوتحيدة التى نقيت بعد موت سبيدنا 
رسول الله . أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد متنَ فى حياة رسول الله. 
ولفاطمة قصة فى الضحك والبكاء ؛ لذلك يعض العارفين كان 
يقول فى قوله تعالى  :‏ وأنه هو أضحك وأبكئ © ¢ [النجم] أن 
السيدة ا ال 5 0 
ا E‏ 
وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون يمجرد 
الموت » وإلا لو كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك من 
فاتك اول ومن مات اشر فل قوله : « ستكونين أول أهل بيتى 
لحؤقا وى + على أن القاءه 246 بها سيكون تمجرد أن 'تموث:. 
الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم - أظنه الإمام علي قال 
لفاطمة : الله يقول 8 وأنه هو أضحك وأبكئ 69 4 [النجم] أما رسول الله 
فأبكاك أولاً » ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كريه . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۷۷/٦‏ , 010 عن حدية عائنه رقي الله عنها و 
ا EE‏ > فقالت عائشة : فقلت لفاطمة : 


ص7صخخصسحصص ‏ وححص٠وحصه‏ ه25 ON‏ 
OR se 5‏ شين يا 9 م 
أما السيدة زينب ‏ فتزوجت العاص بن الربيع قبل أن يحرم 
لتفديه . وقدمت قلادة كانت معهاء فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ قد وهبتها لابنتها » فقال : إن رأيتم 
أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا » فرد َة الأمر إلى 
o‏ د 
مخ ينتفع به » قتنازلوا عن القلادة"٠.‏ 

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة » ومنها 
حوادث مبهجة » أما المؤسف فإن عتبة بن أبى لهب عقد على رقية › 
وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم » وكان هذا قبل بعثة رسول الله َة » فلما 
و 7 ع ع 7 
يُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: 


سمي ل تيمر e‏ 


تبت يدا أبى لهب وتب ( ما أغتئ عنه ماله وما كسب © ) [المسد] 


فطلّقهاء بعدها مر عتبة على رسول الله » وفعل فَعلةٌ فيها استهزاء 
5 26 ا ٤‏ 
برسول الله » فقال له يكل : « أكلك كلب من كلاب الله »!ا 


(1) زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد الله » كبرى بناته » تزوج بها ابن خالتها أبى العاص 
ابن الربيع » ولدت له عليا وأمامة » فمات على صغير) » وبقيت أمامة فتزوجها على بن أبى 
طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زينب عام ۸ ه » أى قبل وفاة رسول الله بعامين . 
[ الأعلام للزركلى 37/5 ] . 

(؟) هو : أبو العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزی » صحابى ٠‏ زوج زیتب كبرى بنات 
النبى ئ > تزوجها فى الجاهلية بمكة وتأخر إسلامه » فكانت عند أبيها بالمدينة وأسلم 
فأعيدت إليه . غلب عليه لقب ( أبو العاص ) وكان يلقب « جرو البطحاء » ويقال له 
«الأمين» توفى عام ؟١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ٠١١/١‏ ] . 

(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٠‏ )ء أسره عبد الله بن جبير فى بدر » وجاء أخوه 
عمرى بن الربيع ليفتديه » وبعثت معه زينب بنت رسول الله » وهى يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لأمها خديجة » كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج بها . 

)٤(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۲۸/۲ , ۲۲۹ ) » وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد 
)١9/5(‏ وعزاه للطبرانی مرسّلاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف » وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( ٥۲۹/۲‏ ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسّته ابن حجر فى 


الفتح ( 59/4 ) . 


20052ب وحصت وص حموه حم حصمصهه 

أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه . وكان أبى لهب 
يعلم صدق رسول الله » وأن دعاءه مستجاب لا يرد > فخاف على 
ابينه » وأخذ يحتاط له > ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته _ 

وفعلاً كان عتية فى رحلات التجارة ينام فى وسط القوم » وهم 
يحيطون به من كل جانب » وفى إحدى الليالى جاءه أسد » فأخذه من 
eS O lS‏ 

علق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال : إن رسول الله قال : 
« أكلك كلب » وهذا أسد ء فردٌ عليه أحد العارفين فقال : إذا سب 
الكلب إلى الله » فلا بد أن يكون أسدا . فرسول الله لم يقل : كلب من 
كلابكم :.إثما من كلاق |" , 

هذا ما كان من أمر عتبة » أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم » لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء » بل قالوا : إنه كان يستحى أن يواجه 
رسول الله » لذلك لم يدع عليه رسول الله . 

أما الحادث الميهج فى حياة رقية وأم كلثوم 0 فقد أبدلهما الله 
خيراً من عتبة وعتيبة » حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان » فلما 
ماتت تزوج بعدها من أم كلثوم ؛ لذلك لقب - رضى الله عنه - بذى 
النورين » وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 

0 ع 0 کے کے و وور ((s‏ 
أحسن ما رأى إنسان رقية وزوجها عثمان 

, ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابح‎ ٠ الكلب : كل سبع عقور‎ )١( 

وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . وقال مالك فى الموطأ : كل ما عقر 

الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 

لابن حجر العسقلانى :/؟ة ؟ ]. 


(۲) لفظ تفسير القرطبى ( 051١/48‏ ) : 7 
أحسن شخصين رأى إنسان رة ويعثها عَتْمانُ 


صصصبصحمحه وحح٠جه‏ :0< ددرا 
فانظر إلى عظم هذا العوض أن يُبِدِلَهُمَا الله بعتبة وعتيبة من ؟ 
عثمان » نعم العوّض هذا » والعوّض فى مثل هذه المسائل إنما يتأنّى 
بقبول القضاء فى نظائره ٠‏ فإذا أصيب الإنسان فاستسلم وسلَّم الأمر 
لل ؛ فقال كما علّمنا رسول الله : « إِنَّا لله وإِنا إليه راجعون » اللهم 
آرت فى ا ا كانت كذ الل وا ا 
)00( 


منها » 1 
إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 
يُعوّضه الله خيرا » وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام » فلما توفى زوجها أبى سلمة حزنت عليه حزنا شديدا > ولما 
جاءها النسوة يُعرَّينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة » قولى 
كما قال رسول الله : إِنّا لله وإِنًا إليه راجعون » اللهم أأجرنى فى 
مصيبتى » واخلفتي خيراً منها » فقالت : وهل هناك خير من 
لكنها مع هذا رضيّتْ بقضاء الله فما انقضت عدّتها حتى طرق 
5 0 6. 5 5 ا 5 ء٤ ()a‏ 1 
ااا ب مس 
زَاجعون > اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف:لى خيرا مها + إلا أخلف الله له خيرا متها » 
(0) أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( 417/٠١‏ ) من حديث آم سلمة أن أبا سلمة لما 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير . فلما قبض قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
اللهم عندك احتسبت مصيبتى فأجرنى فيها » وأردت أن أقول : وأبدلنى بها خير) منها . 
فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها . فلما انقضت عدتها خطبها أبى بكر 
فردته » ثم خطبها عمر فردته » فبعث إليها رسول الل بلا فقالت : مرحب) برسول الله 
وبرسوله . الحديث . 


22222١ Si‏ تج بمحممصبحهده 


بعد أن أمر الحق سبحاته أذواج النبى وبناته أولا بهذا الأدب. كتئ 
بنساء المؤمنين » فقال ايها الى فل لأزواجك وبتاتك ونسّاء 
المؤمنين يدنين علَيهِن من جَلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذَينَ وان 
الله غفورا رحيما ® € [الاحزاب] لان أسرة سول الله لست أزواجه 
وبناته فحسب » إنما العالم كله > وكلمة ( نساء ) جمع › لا واحد له 
من لفظه » فمفرد أزواج زوج » ومفرد بنات بنت › أما ( نساء ) 
فمفردها من معناها » لا من لفظها . فتقول : امرأة » واستُّذْقل جمع 
امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء » قالوا : 
لأن المرأة أجل خَلْقّها بعد خلق الرجل . وفى اللغة : النَّسء أى : 
التأخير والتأجيل » فقالوا : نسا 

ثم يذكر سبحانه اومن الذى وه إلى زوجات النبى ٠‏ وبناته 
ونساء المؤمنين جميعا « يدنين عَلَيْهِنَ من جلابيبهن ٠.٠‏ 0 © [الأحزاب] 
فالفعل 9إيدنين .. 4)69 [الاحزاب] مجزوم فى جواب الطلب ( قُْ ) 
و 0 Le‏ 
لهن اتن نقيت > 

كما فى ١‏ وأذن في التاس بالحج يأتوك رجالا 9 #69 [الحج] لأ 
الخطاب هنا للمؤمنات » وعلى رأسهن أزواج النبى 5" 
يستجب هؤلاء للأمر » فقد اختل فيهن شرط الإيمان . 


ومعتى : الإدناء : تقريب شىء من شىء » ومن ذلك قوله تعالى 
فى اونش شان ال ( قطوفها دانية © € [الحاقة] أى : قريبة التناول 
سهلة الجنى » والمراد : يدنين RS E‏ اقم 
الجسم . وقوله : «( عليهن .. © [الأحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله » وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض 





صمصمصصحص صصح حم حص حو حتت ON‏ 
وكلمة جلابيبهن .. © € [الأحزاب] مفردها جلباب » وقد اختلفوا 
فى تعريفه فقالوا : هو الثوب الذى يلّبس فوق الثوب الداخلى » فتحت 
الجلباب مثلاً ( فانلة ) أو قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملابس 
الداخلية قصيرة » أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريب من 
الأرضر © 
وكاتوا الات هى الفسان الاي كل الراس ‏ ورت على 
الجيوب - أى فتحة الرقبة - لكن هذا غير كاف » فلا بد أن يسدل إلى 
الأرض ليتسكن المراة كلها ١‏ لآن جسم المرأة عورة »ىمن اللبناسن 
با كفت رومن هنا ممت و ا افك ال 


وشرط فى لباس المرأة الشرعى ألا يكون كاشفا » ولا واصفا › 
ولا مُلّفتا للنظر ؛ لأن من النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ 
الذى لا يكشف شيئا من جسمها , إلا أنه ضيّق يصف الصّدر , 
ريخف لأر اف وتك الفاح فو ر كاتها عارك ٠‏ 

لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قول أحدهم ‏ وهو 
على حق - إن مبالغة المرأة فى تبرّجها إلحاح منها فى عرض نفسها 
على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره » تريد أن تُنبّه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تتزوج , 


› قال : « الجلابيب جمع جلباب‎ ) 261١/8 ( وهذا ما ذهب إليه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
وهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه‎ 
. » القناع » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن‎ 

)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( ۱۸۷/٤‏ ) من حديث دحية بن خليفة الكلبى أن رسول 
الله ية حين بعثه إلى هرقل » فلما رجع أعطاه رسول الله يله قبطية ( ثوب مصرى ) 
فقال : اجعل صديعها ( نصفها ) قميصا » وأعط صاحبتك ( امرأتك ) صديعاً تختمر به » 
فلما ولى قال : مرها تجعل تحتها شيئا لكلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . قال الذهبى : « فيه انقطاع » . 





دمر 


صر حصوص صوص وص صوص ص محص ص مه 
ربما كان لها عذر » لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 
ثم يبين "اهقب تارك وتعالن: - اللحكمة مق هذا الأدب فى مسالة 

اللباس » فيقول : «إذلك .. ®6) [الاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
الأرض » وستر الجسم » وعدم إبداء الزينة [أدنى .. 469 [الأحزاب] 
أى : أقرب 9 أن يعرفن فلا يؤذين .. 4O‏ [الأحزاب] 

فالمرأة المسلمة عرف يزيّها وحشمتها » فلا يجرؤ أحد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها » فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى ينتظر إشارة منك » وليست ممن 

وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية 8 وكان الله عفورا رَحيما 
© 4 [الأحزاب] جاء وَصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بأثر رجعى , فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفو 
عنه برحمة الله » والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أن تسمع هذا الأمر 
بإدناء الجلباب والتسدٌّر . 

الك جات مق :هذا الآون إثما من اة الحزاة المهلمة , 
كيف ؟ نقول : معنى التأمين أن نأخذ منك حال يسرك » وحين تكون 
واجدا » لنعطيك حينما تكون غير واجد . 

كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبابها 
ونضارتها يسترها حين تكبر » وحين يتلاشى الجمال » ويحل محلّه 
أمور تحرص المرأة على سترها » فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 
المرأة ويحفظ لها عرَّتها . 





وو لياق 
مم ممح مح و ه2252 O N DODD OOD‏ 


مو وس ا 


وال عر ا 21 < دس 


و رونا 
لای ا لشت 
e‏ خد وا وَفملواً 
المتتبع لموكب الرسالات الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
مترددا بين الكفر والإيمان » وهؤلاء هم المنافقون . 
ذلك ؛ لأن الرسول حين يبعث إنما يبعث لتغيير وضع اجتماعى 
ينتظر هذا الرسول الجديد » فما أن يبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لأنه جاء بمبادىء جديدة » لا ظُلّم فيها . ولا قهر › ولا استبداد , 
ولا رشوة . ولا فسان . 
إذن + من عضتة هذه الاحياث > وشقىئ: يهذا الفساد سازع إلى 
الإيمان » وكذلك آمن أهل مصر » وما إن دخلها الإسلام حتى أسرعوا 
ال #الأخيمشقوا قله ممكم 'الرومان: + بركذلك: امسن الفرس 
بمجرد أن سمعوا بالإسلام » ورأوا الأسوة الحسنة فى المسلمين بعد 
أن عض فسان فير المستاعين:.» 


ساعة يشقى الناس بقساد الأوضاع يتطلّعون إلى منقذ » فإن 





)١‏ أرجف فى الناس أو فى المدينة : خاض فى الفتنة وأشاع الأخبار المقلقة السيئة التى توة 
فى فى المدي فى ع الآخم قع 
الناس قى الاضطراب . [ القاموس القويم ١/ا5؟]‏ . 


لكان 
ص حوحح صوصو وحح وحص وص حص مه 

جاءهم اتبعوه . خاصة إن كان منهم وله فيهم مَاضٍ مُشَرّف 
لم يجربوا عليه كذبا ولا نقيصة . 

وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر » فما أن أعلن 
محمد أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أن يسأله عن 
شىء لهاذا:؟ لن عرف صدقه وقرف اماه وو من ذلك 

ومثله كان إيمان السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فما إن جاءها 
رسول الله مضطربا مما لاقى من نزول الملك عليه حتى احتضنته › 
وهدأت من روعه » وأنصفته » وذهبت به إلى ورقة بن نوفل لتثبت له 
أنه على الحق ٠‏ وأن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه . 

وان مها كال نو واف إكق لخو ى اكه و كمل الكل : 
وتُكسب المعدوى 2 وتفن على وات الك يد : 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن ترل: الالام : 

وطبيعى أن يكون آهل الفساد والمستفيدون منه على النقيض › 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد » ويريدون أن تظل لهم سيادتهم 
ومكانتهم ٠‏ وأن يظل الناس عبيدا لهم » يأكلون خيراتهم ويستذلونهم . 

وهؤلاء الذين استعيدوا الناس » وجعلوا من أنقسهم سادةٌ بل 
آلهة » ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 


› حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من صحيحه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) ١٠١ ( وأخرجه أيضا مسلم فى صحيحه‎ 
. ومعتى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال‎ 
و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى َة محظوظا فى تجارته.‎ 
: تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر‎ « 
. ) 55/١ ( شرح النووى على مسلم ( 511/7 ) » وفتح البارى للعسقلانى‎ 





202022922140020 حس يدس لصي جسم بسي 
سسا لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن 
« جعْل » يعوض عليه ما فاته » فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبال 
عليه » لأن كل إنسان يطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمى الدائن 
والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد . 


وقوله الحق لكلمة : « يضار » فمن الممكن أن تأتق الكلمة على وجهين فى اللغة » 
فمرة تأق « يضار » بمعنى أن الضرر يأتق من الكاتب أو الشهيد » ومرة أخرى تأق 
كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد » ولكن 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هى التى تبن لنا 
اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد » بكسر الراء ‏ » فالمعنى فى 
هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق » أو أن يقع الضرر من 
الشهيد. فيشهد بخن العدل.. 


بيع وإن قلنا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد  »‏ بفتح الراء ‏ فالممبى عنه هو أن يقع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى 0 غرضا شم 4 وتؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن دَينه » وليستوثق أن أداءه محتم . 


والكاتب والشهيد شخصان لما فى الحياة حركة » ولكل منه| عمل يقوم به 05 
مطلوبات الحياة » فإذا علِم - بضم العين وكسر اللام وفتح الميم - أنه كاتب أو شهد 
بأنه عادل»عند ذلك يتم 0-0 فى كل وقت من أصحاب المصلحة فى المداينة › 
وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك 

أخذت القوانين E‏ الكريم هذا المبدأ » فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهد فى قضية فإنها تة تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا » وإن اقتضى الأمر 
اا ل لور ل ار 
الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





لكان 
و وححصوص وحص وحص صمح ص موصت ره 
لكان هو لايد أن ماكو اة 9 ند إن كرو ا ها نوات 
يحاريوها 3 حفاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية 2 
وعجيب أن نرى من عامة الناس من ألف هذه العبودية » ورضى 
هذه المذلة » واكتفى بأن يعيش فى كنف هؤلاء السادة مهما كانت 
التبعات > هؤلاء وأمثالهم هم الذين قالوا : وقالوا لولا نل هدذا 


القرآن على رجل من القريتين عظيم 60 4 [الذخرف] 
قبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
يستعيدهم . 


وكل من هذين الفريقين ( المؤمن ٠‏ والكافر ) كان منطقي) مع 
نفسه . فالمؤمن آمن بقلبه » ونطق بلسانه ٠‏ والكافر كفر بقلبه » وكفر 
بلسانه » لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد ‏ والإنسان قلبٌ وقالبُ ٠‏ ولا بد 
فى الإيمان أن يوافق القالب ما فى القلب . 

أما الصنف الثالث وهو المنافق » فليس منطقيا مع نفسه » لأنه 
آمن بلسانه » ولم يؤمن بقلبه » فهو جبان يظهر لك الحب » ويُضمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدرك الأسفل من الثار . ١‏ 

لذلك » فالعرب لما سألهم رسول الله أن يقولوا : لا إله إلا الله » 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوا أن يقولوها . لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال » إنما لها تبعات » ويترتب عليها مسئوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها » ولو أنها كلمة تقال لقالوها » وانتهى 
العداء بينهم وبين رسول الله . 

فمعنى لا إله إلا الله : لا عبودية إلا لله > ولا خضوع إلا لله , 
ولا تشريع إلا لله » ولا نافع إلا الله .... إلخ »> وكيف تستقيم هذه 
المعانى مع من ألف العبودية والخضوع لغير الله ؟ 





KANE 
OHONOMODDIOSIINNS 

والحق ‏ تبارك وتعالى.- لما تكلم هنا عن المنافقين خص المديثة 
فقال سبحانه لين لم يته المنافقون والّذين فى قُنُوبهم مرض والمرجفون 
فى المدينة .. ©( [الأحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة »> وهى معقل 
الكفر والأصنام » إنما ظهر فى المدينة » وهى التى آوّت مهاجرى 
رسول الله » وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب » وهم أقرب إلى 
الإيمان من الكفار . فلماذا هذه الظاهرة ؟ 

قالوا : لأن الإسلام كان ضعيفا فى مكة » وصار قويا فى المدينة › 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون › 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها » وأنه صارت له 
وک وضكازت كله وة للك افق شاف الآبمان: ابا كدو كس 
الإسلام » وليحتموا بحماه » وإلا فالضعيف لا ينَّاقق . 

نعم > ظهر النفاق فى المدينة التى قال الله فى حق أهلها : 
والّذین تبوءوا " الدار وَالإيمَانَ من قبلهم يبون من هاجر إ يهم ولا 
یجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو کان بهم 
حهافة .. 4 [الحشر] 


ويقول عنها رسول الله مل : « إن الإيمان لاور إلى العدينة” كما 
تأرز الحية إلى جُحرها »"ا 


)١(‏ تبوأوا الدار : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا . وهم الأنصار » وعطف الإيمان على 
الدار كآنه منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم 48/١‏ ] . 

(۲) يأرز : أى ينضم - الإسلام إلى المدينة - ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . [ لسان العرب - 
مادة : أرن ] . 





. » كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ولفظ الحديث « إن الإيمان‎ )١81( 


صمحخححصحص ص وحص ,وحص ص وه :ونح تت ره 

وأيضا القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة : ومن أهل المدينة 
مردوا" علَى التقاق .. 409 [التوبة] وهذا ليس استضعافا للمدينة , 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيثٌ أصبحت له سطوة وقوة تُناقق . 

هنا قوله تعالى : امن لم ينته المنافقوت.. 402 [الأحزاب] ساعة 
تسمع « كن لم ينمه .© 4 [الأحزاب] فاعلم أن الله تعالى أقسم بشىء »2 
مها القول هى جوا القسم + والحق.متيهاته ل يُقسم إلا على الشئء 
العظيم > ونحن البشر تُقسم لنؤكد كلامنا > كما تقول : والله إن 
ما حدث من فلان كذا وكذا سأفعل كذا وكذا . 

أها"التحق اة فكلا سادق وناق دون كسد فنا يالك إن 
أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إذ سمع الله تعالى يُقسم : من 
أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم ؟ 

كلمة ( المنافقون.. 52 [الأحزاب] مفردها منافق » مأخوذ من 
تافقاء اليربوع » واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر » يعرفه آهل 
البادية » يعيش فى جحور › فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
جحره » لكن هذا الحيوان الصغير فيه لوم ودهاء , قماذا يقعل ؟ 
يجعل لجحره مدخلين » واحد معروف > والآخر مستتر بشىء » فإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك أشبه 
المنافق تماما الذى له قلب كافر ولسان مؤمن . 

وتلحظ أن المنافقين وصفهم الله هنا بصفات ثلاث «المنافقون 
وَالّذين فى قلوبهم مُرض والمرجفون فى المدينة .. © ) [الاحزاب] 
فالعطف هنا لا يقتضى المغايرة » إنما عطف صفات مختلفة لشىء 





: مرد على الشىء : مرن عليه ومهر فيه » وأكثر ما يستعمل فى الشر » ومن ذلك قوله‎ )١( 
. ] ۲۲۲/۲ <ل مردوا على النفاق .. 409 [التوبة] . [ القاموس القويم‎ 


و لكان 

2 حص دححص 0 ووه و ححص حووص.ه وه .وت 
واحد » وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح 
فيه بحت كان تكون ذوعا سردا با" 

وقد وصف القرآن فى موضع آخر المنافقين بأن فى قلوبهم 
مرضاً > فقال سيحانه, : ل[ ومن الاس من يقول آمًا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمبين © يُحَادعودَ الله والّذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 
يشعرون © فى قلوبهم مرض فزادهم الله مَرضا ولَهم عذاب ألم بما كانوا 
یکذبون (© 4 [البقرة] 

وفى هذا دليل على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صفة , 
لا طائفة على طائفة » ومله العطف فى قوله تعالى : ل والّذين تبوعوا 


الدار والإيمان .. © 6 [الحشر] فالدار أى المدينة . وكذلك الإيمان يراد 
ومعنى # المرجفون.. © 4 [الأحزاب] المرجف من الإرجاف » وهو 


الهرّة العنيفة التى تزلزل » ومنه قوله تعالى : يوم ترجف الراأجغتق 
تتَبَعهًا الرادقة 40 [النازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
الشىء الثابت » وزعزعة الكيان المستقر » كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا 0 قوةٌ حاولوا زعزعتها وهرها لإضعافه والقضاء عليه . 


الأباطيل التى تضعف التيار العام وتهدد استقراره . 


EES GS‏ تلزن وكين بقن 

)١(‏ قال أبى رزين : هم شىء واحد » يعنى : أنهم قد جمعوا هذه الأشياء . وقيل : كان متهم 
- أى : من المنافقين - قوم يرجفون » وقوم يتبعون النساء للريبة » وقوم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0015/8 ) . 


صمح ص٠‏ ح .ه١٠‏ حت ودع و وص :حتت ON‏ 
اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالته » وهدفهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم . 

حتى على مستوى الأفراد » كانوا يذهبون إلى مَن يفكر فى 
الإسلام » أو يرون أنه ارتاح إليه » فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا 
أكذه قومة + أو آخذه سيده وعذيه حتى الموت' لأنه اشبع:محض] + ذلك 
ليهدوقؤ]" الكامن عن دين الله 

إذن : المرجف يعنى الذى يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليصرف أهل 
الحق عن حقهم » بما يشيع من بهتان وأباطيل . 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لئن لم ينته هؤلاء المنافقون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُوئَنَ لنا معهم شأن آخر › كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
المنافقين » وكأن الله تعالى يقول : لقد سكتنا على جرائمهم إلى أن 
قويّت شوكة الإسلام » أما وقد صار للإسلام شوكة فإن نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم . 

وعجيب من هؤلاء ارف أن تاا أن الله لا يعلم أباطيلهم › 
ولا يعلمها رسوله , والله تعالى يقول : ام حسب الذي فى قُلوبهم 
مرض أن لّن يخرج الله أضغانهم 69 ولو ناء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولعرِفتهِمِ فى لحن القول واللّه يعم أعمالكم © 4 [محمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه »> ومن ذلك 
قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم » والسام هو الموت , 
وكما لووا ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة . 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم : « ويقولون في أنفسهم لولا 
يعبتا الله بما تقو 55 4O‏ [المجادلة] 





لكان 

OOOO‏ صوص حو وص صو 

فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولا : لأنهم يتمنون العذاب . 

ثاني) : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس ٠‏ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع » و (فى أنفسهم) جمع 
فكأن كلاً منهم كان يقول ذلك فى نفسه . 

إذن : ألم يسأل واحد منهم نفسه : من الذى أعلم رسول الله يما 
فج تسق ؟ الا ندل ذلك على اق “محمد :مو تول ر + واه لا ين 
فاضحهم » وكاشف مكنونات صدورهم » إذن : هذا غباء منهم . 

والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
يأخذهم على غرّة ‏ إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طالما لم يُؤْدُوا المسلمين » لكن بلغ رسول الله ل أنهم 
ا بالإثم والعدوان » فبعث إليهم ونهاهم عن التناجى بالإثم 
والعدوان » لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال القرآن عنهم ألم تر إلى 
0 عن التجوئ ثم يعودوت لما نهوا عنه 0 4 [المجادلة] 

ن : لم يبق إلا المواجهة على حَدّ قول الشاعر"' 

EEE 5‏ وعيداً فإن الم يقن أغنت عرائي" 

لذلك ياتى جواب الشرط : لمن لم ينته المنافقون والّذين فى قلوبهم 
مَرض والمرجفون فى المدينة أنغريتك بهم .. {4O‏ [الأحزاب] 

قحواب الشرط : لنغريئك بهم .. © € [الأحزاب] من الإغراء , 
وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء » ويقابله التحذيرء 
الإغراء : أن تحمل المخاطب وتُحيّبهِ فى أمر محبوب ليفعله » كما تقول 
لولدك مثلاً : الاجتهاد الاجتهاد . 

» الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى » كاتب العراق فى عصره » أصله من خراسان‎ )١( 
هاء‎ ۲٤١ ه وتوفى‎ ۱۷١ نشأ فى بغداد . فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل . ولد‎ 
. وهو من شعراء العصر العباسى‎ 

(۲) البيت من قصيدة له من بحر الطويل » وانظر الأغانى للأصفهانى والأوائل لأبى هلال 
العسكرى ( ص ؟١])‏ . 


SNES 
12292222: ممح ص وحصت و حصو ووو‎ 
: أما التحذير فأن وه كز ا مكروه ليجتنيه > كما تقول‎ 
. الآسين الأسد : آى الكسيل  الكسل‎ 

فمعنى © لنغرينك بهم .. {4O‏ [الأحزاب] أى : تُسلّطك عليهم . 
وتُغريك بمواجهتهم والتصدّى لهم » فكأن هذه المواجهة صارت أمرا 
محبوبا يغرى به ؛ لأنها ستكون جزاء ما فزعوك وأقلقوك . 
تُقرى بعدوها + فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة : 

ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلاً © 4 [الأحزاب] أى : فى المدينة › 
وكلمة « إلا یلا © 4 [الأحزاب] يمكن أن يكون المعنى : قليل منهم › 
أى قليل من الزمن ريما يجدوا لهم مكانا آخر » يرحلون إليه مشيعين 
بلعنة الله . 

بط ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا © »4 [الأحزاب] 

الملعون : المطرود من رحمة الله » أو مطرودون من المدينة بعد 
أن كشف الله دخائل نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الله من 
المسجد ؛ لأنهم كانوا من خبُثهم ولُوّمهم يدخلون المسجد ء بل 
ويصلون فى الصف الأول » يظنون أن ذلك يستر نفاقهم . 

لوسرل اف کان رده الان : يا فلان » يا فلان , 
SS‏ «ولو نشاء لأريتاكهم 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( ٥١٠١/۸‏ ) أنه لما نزلت سورة « براءة » جمعوا » ققال النبى 
ية : « يا فلان قم فاخرج فإنك منافق ٠‏ ويا فلان قم » فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا 
إخراجهم من المسجد . وانظر أيضا ( زاد المسير ) لابن الجوزى ( ٤١١/٣‏ ) . 





اج 
حص حصمصه وحصحص بحو وح صوص حص وح 
ومعنى ٍأَينَمَا فوا .. © [الأحزاب] أى : وُجدوا 9 أخذوا 5 
© © [الأحزاب] أى : أسروا وقتلوا تقعيلا © 4 [الأحزاب] ولاحظ 
المبالغة فى ل وفتلوا .. 7© © [الاحزاب] والتوكيد فى تقعيلا 4O‏ 
[الأحزاب] يعنى يعنى : اقتلوهم بعنف , ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاء 
ما ارتكيوة فى حق الإسلام -والمتلمين : 
ولأن المنافق الذى طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوثة 
لا تصفو ابد » فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب , ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه . 
لذلك » قمع أن الله تعالى قطَّعهم فى الأرض أمما » إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها » بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تعرف بهم . وفى كل 
البلاد تعرف حارة اليهود » لكن لابد أن يكتشف الناس فضائحهم > 
وينتهى الأمر بطردهم وإبادتهم » وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى 
اانا 
وصدق الله حين. قال فيهم : «وإذ تان ؛ ربك ليبعشن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب 40 [الأعراف] 


ثم ايقل الق شحاف ؛ 


تفده إل عدن اعت نوسيدأ قن نيان (] e E E‏ تفل 


ONA DDODDODOO OOOO 

سنة متبعة ومتواترة » وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسول أرسله 
الله »> ثم خذله أو تخلى عنه . وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟ 

والس هي الطزيفة “القطرية ال هة المعواقرة الت لا شلف 
أبدا » فالأمر إذا حدث مر أى.مترقين لا تستمق: شل :+ فال إذن لها 
ANTE‏ 

فالمراد بالسنة هنا عَلبة الحق على الباطل فى الّذين خلوا .. 
© € [الأحزاب] يعنى : الذين مَضَوا من الأمم السابقة » وما زالت 
نه آله قى فصن الح ها > مطل إلى “قراح اناغ + لأنهنا 

ون تجد لسنّة الله ديلا 469 [الاحزاب] نعم لا تتبدل ولا 
تشعو ا م من 8 ق واه اه لس الها نظي + 
ولیس له شريك يبدل عليه » أو يستدرك على حكمه بشىء . 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يخيرنا أن المنهج الذى جاء به 
رسول الله كك من ربه وفيه أوامره » وفيه نواهيه . وفيه سبل 
الخلاص من الخصوم » هذا المنهج لا بد أن يحترم ؛ لأنه سيسلم 
الناس جميعا إلى حياة أخرى يستقبلون فيها استقبالاً » لا ينقعهم فيه 
إلا أعمالهم . 

حياة أخرى يعيشون فيها مع المسبّب سبحانه » لا مع الأسباب 
فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمتم بنعمه فى الدنيا , 
وانتهت المسألة » وأفلت من عقابه من خرج على منهجه » لا بل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه > ولن تفلتوا من يده . 


E به‎ 





1.9 


o7 ا و وت وس‎ ire 
سسالا : سن الساعدقل إنماءلمهاعنداكه‎ 9 
4 €9 ومارك ال اا قربا‎ 


سكل رول "الل کت ع الا الال اة م إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
أن الشات كن توس ول اه د واخ الكلف ٠‏ قاراد أن تي خوعة 
حياته على أسس إسلامية من البداية . 

فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مُتوارثة من 
الجاهلية فأقرها الإسلام » فيأتى مَنْ يسأل عن رأى الإسلام فيها 
رض م .على ااه ريه و رة هاه : 

لكن أراد الحق انه إن تهون المتشائل علي الناين + ففان 
یخان : « يلأيها الّدين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم .. 
4D‏ [المائدة] 

وقال رسول الله هة : « دعونى ما تركتكم » فإنما أهلك من كان 
فلكم ركفزة سؤالهم واختلاقوه على اناف" 

إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تهم 
المسلم » حتى وإن كانت من أمور الجاهلية » وقد أقرّ الإسلام كثيرا 
منها 2 فالدية مثلاً فی الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عدد 
الجاهليين وأقرها الإسلاح + :وقد آمن الله تعالى المسلم بان سال عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲٤۷/۲‏ ) »2 ومسلم فى صحيحه ( ۱۳۳۷ ) كتاب الحج » وابن 

ماجه فى سننه (۲) من حديث أبى هريرة » ولفظ الحديث : « ذرونى ما تركتكم » قإنما 

هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 

ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا » . 


حص د مححهح. جح وج 0-949-002-2990+ 2۱۹ 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة . 


ويقول الحق فى هذه « المضارة » : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم . إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من 
الكاتب أو الشهيد . أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق » أى خروج عن الطاعة . 


والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها » فالبلح حين يرطب تكون 
القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة » فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : 
ماأ 

مر . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
« التقوى » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله » > وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال 
الله » وجيروته » وقهره › وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر 
لله » ف « اتقوا الله » هى بعينها « اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله » . 


ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيماق يجب أن 
نأخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشرء فأنت 
لاتنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأتى من 
مساو لك . ولا توجد عقلية أكبر من عقلية » وقد تقول لمن يكلفك : ولاذا أكون 
تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعنى بحكمة التكليف . 


وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن ف هذه الحالة يأتحذ الأمر قبل أن 
الوطاها طح ااه حال ا ت 


شالج 
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مثل هذه المسائل فى قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون 9 4 [النحل] 

أما السؤال عن الساعة » فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهى 
سؤال لا جدوى منه ‏ لذلك لما سثل رسول الله : متى الساعة ؟ قال 
للساكل مانا انوا نيا" ا سيق "له إن يسنان 
عنه ويهتم به . 

وهذه الآية الكريمة يسالك الاس عن الساعة .. © € [الأحزاب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء لله تعالى › والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به › 
هذا الإيذاء جاء ممن لا يؤمنون بالسماء ء ولا يؤمنون بالله › 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله . 

وإيذاء هؤلاء لله تعالى هو فى الحقيقة إيذاء لأنفسهم ؛ لأنه 
لا يصل إلى الله تعالى » والله يريد لهم الخير ؛ لأنهم عباده وصتعته › 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم ٠‏ أما إيذاؤهم لرسول 
افق آذوة كله فی آهله وقی تفسه » فقن دروا له 256 يما يتابى 
عنه أى إنسان كريم » آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر بل › 
وصبر أصحابه » وقد أوذوا فى أنفسهم وفى أموالهم . 

والمشامل بهد أن هذا الإيذاء هيرك وله فلسفة > فقن آزاذة :الك 
تعالى ليُمخّص المؤمنين » وليرى - وهو أعلم سبحانه - من يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله ييه : متى الساعة ؟ قال له 
رسول الل ية : « ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال ية : أنت مع من أحببت»» 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 73159 ) › والبخارى فى صحيحه ( 20511517 1١71١‏ ) وقى 
لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ,2 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال كه : « أنت مع من أحببت » . 


وو التاق 
صحى حبصن وص صوص بوت صوص حصمحه 

الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : 9 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم 
لا يفتنون © 4 [العنكبوت] 

وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة تقال » إنما الإيمان 
مسئولية وعمل » ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها » وهم أهل بيان وقهم للأساليب 
وللمعانى . 

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم أجِرًوا مقارنة بين هذا الإيذاء فى الدنيا من بشر له قدرة 
محدودة » وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة . وهذا إيذاء يناسب قدرته 
OS‏ ا 

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة » وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله ا ديثة أحذ عزيز مقتدر . كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان » وقوم فرعون بالغرق » وكما خسف بقارون الأرض » لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الله › 
وربما لى نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلاً ؛ لذلك قال تعالى مخاطيبا المؤمنين : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 


ويخزهم' وينصر ركم عليهم .. 0 [لتوية] 
تعدهم أو تويك إا لينا يرجعون ير افو 


إن برد الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : نوع 
فى الدنيا بأن ينصر الله بيه عليهم > كما بشّره الله بقوله : 8 سيهزم 
الجمع ويولون الدب GD‏ 4 [القمر] 





شور 
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والآخر رد أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : ظ يسألك الئاس 
عن الساعة .. © 4 [الأحزاب] 

والسؤال الذى سئله رسول الل يِه كان متوجها إلى أمرين : 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الأمور » فيريدون أن يحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها » فلم 
يجدوا جواباً > وهم يعرفون أن رسول الله أمى لا يقرا ولا يكتب › 
ولم يجلس أبدا إلى مُعلَّم > لكن الحق سبحانة كان يُسعف رسوله 
ويُعلمه الجواب » فيجيب عليهم الجواب الصنحيح ٠‏ فيموتون غيظا , 
ويتمحكون فى أى مسألة ليثبتوا لأنفسهم أن محمد لا يعلمها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فأجابهم الله 
تعالى : « وآبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا © ) [الكيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة > فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
جركة الشيمس:* لأن مقتضى ما تعظيه لقا الس أن تعلم بها يداية 
اليوم ونهايته » لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره . 

أما التوقيت العربى الهلالى » فله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر » وإذا ما قارنت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية › 
فالخلا كماكة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة : 


فكأنهم أرادوا تجهيل محمد ء فنيّههم الله إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت » مع أنه التوقيت العبادى 
لسيدنا موسي عليه السارع ey‏ : © وواعدنا موسئ ثلاثين 
يل وأتممتاها بعشر فتم ميقات ربه. .059 4 [الأعراف] 


حر حموحصحوتص صوص ص وو :2525© 

إذن : فقوله تعالى : 8 وازدادوا تسعا © € [الكهف] فيه إعجاز 
أدائى بليغ » يدل على أنّ التسع سنين إنما جاءت زيادةٌ من داخل 
الكلاثماكة اوللست كار عتها : 

ثم سألوه ية عن رجل جوال » فأنزل الله : ظ ويسألونك عن ذى 
القرنين .. 9 4 [الكهف] 
أنفسهم : من أين له هذا العلم » وهو الأمى الذى لم يجلس مرة إلى معلَّم ؟ 

لذلك قلنا : إن الأمية عيب فى كل إنسان » إلا أنها كانت شرةا 
وة فى وغول الك والذات ؛ لأنهنا تعتتئ فى احق رمسؤل اله آنه 
لم يُعلّمه بشر كما اتهموه » إنما علمه ربه . 

كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضاً 
شرف فى حقها » فلو أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام 3 إنه قفزة حضارية , لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام 
القبلى » فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها . ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها ٠‏ إلى أن 
تقوم الساعة » وهذا لا يتأتى إلا بمنهج إلهى . 

إذن : الأمية فى العرب شرف » وعجزهم عن محاكاة القرآن › 
والأتينان نس تخا تزف لهم وافكون الخق مستكاته هدافم 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال , وإلا فأنت 
ل دى الضحيف إنما نهدي القوي في محال التحدى + فكان ' تحدئ 
الله للعرب شهادة منه سبحانه بأنهم أفصح الخَلّق ؛ لذلك جاءهم 


بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 


SHES 
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ثم يسال اليهود رسول الله عن الساعة يسالك الاس عن 
الساعة. ٠‏ © € [الاحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم 
ا ی يكرت و اهتين الا كو بهذا و 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسفك للدماء » ولَغو فى أعراض الناس . 

ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بد أن يحدث , فمثلاً نحن عاصرنا 
الحزب الشيوعى فى روسيا سنة ١1١7‏ , ورأينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعذدّبوهم » وفعلوا بهم الأفاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس » وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتص من الظالم » لكن ما بال كشير من الظّلمة الذين ماتوا 
أى لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 

بال » لو جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء » الستم 
تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف به لو قال : بل سأحضره 
وأحاسبه وأقتص منه » أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 
الظالمين ؟ 

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيمانا بيوم القيامة وبالبعث والحساب ليتداركوا من أفلت من أيديهم . 

شىء آخر : الستم تضعون - فى أئ نظام من أنظمتكم 
الوضعية ‏ القوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه » أليس فى قوانينكم هذه مبدا الثواب 
المحسق + والعقاب المقصن ؟ 

إذن : كل مجتمع لا بد أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه » 





مت 
حص صصمححصمحصت٠‏ :2529525 


وتستحق العقوبة » فمّن استطاع أنْ يُدلْس على المجتمع » وأن يدارى 
جريمته ما حظه من العقوبة » وقد استشرى فساده وكَثّر ظلمه ؟ 

إذن : لا بد أن نؤمن بقدرة أخرى لا يَحْقَى عليها أحد › ولا يداس 
عليها أحد » ولا يهرب منها أحد » قدرة تعرف الخفايا وتفضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بد أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 
بالله تعالى وأنه سبحاته خبير عالم «ومًا قط من ورقة إل مها 
ولا حه في ظَلمّات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في 46 [الأنعام] 

لماذا إذن تنكرون القيامة وآنتم فى أنظمتكم الدنيوية تجندون 
الجواسيس والمخابرات » وتّحصّون همس الناس لمعرفة الذين 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما حَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

فقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم » ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به » وكأن هذا 
الهروب هو الحل . 

وسورة الكهف تعطينا نموذجا لهؤلاء > وهو صاحب الجنة الذى 
قال : وما أظن السّاعة قائمة .69 € [الكهف] بعد أن السواقة علي 
نفسه وجحد نعمة الله عليه ولما تنبّه وراجع فطرته قال : إولئن 
رددت إلى ربى لأجدن خيرا مَنها منقلبًا 46 [الكهف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشك فی ون رددت 
إلى ربى .. © 4 [الكهف] يعنى ویفرک أن رددت إلى دوين فع 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطانى فى الدنيا » فكما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 


يي م سي شي ل يج ب ني 


واج 
ONNDENDOHONONONODO‏ 
وهذا اعتقاد خاطىء وقَهم أحمق » فا تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا من أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 


لذلك كرا هنا اتسمع : دعوت فلم يستحب لى + .خصوض) 
الشيداك: + ا اذاف ي آنا زهك ا العا و 
خيرك o SS‏ 
سيحانه : 00 إذ بسنا 0 [الأنعام] 


SS 


تقول : والله أنا قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحدا ... إلخ . 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتم فلم يستجب لكم » ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سبحانه دعاكم أولا وناداكم فلم تستجيبوا لندائه › 
احرصوا اول على إجابة نداء الله »> وثقوا أنه سبحانه سيجييكم . 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم » فسؤالهم عن الساعة إما ليتاكد السائل أنها ستحدث » وإما 
لأنه يستبطئها ويريدها الآن . 

ومادة السؤال جاءت كثيراً فى كتاب الله ؛ لأن القرآن لم ينزل على 
رسول الله جملة واحدة » إنما نزل منجّما حسب الأحداث ليعطيهم 
الفرصة للسؤال ٠‏ وجاء السؤال إما لتحدى رسول الله » وإما 
للاستزادة من أحكام الله التى أنزلها على رسوله به > وهذا جاء ممن 


شوو انان 

ر حست) ل ۷ے اا سه ر سس ر سے ر سس ر سس ر ر ست ر ست ر ر مس مستت ر ج چت ر ر ص جا 
عشقوا الإيمان » فأحبوا أن تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون 
عنها ء لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لأنهم أرادوا أن يبنوا 
أعمالهم على العبادة . لا على العادة الجاهلية . 

والقرآن حينما عرض لهذه الأسئلة قال مرة : ل ويسألوتك عن 
المحيض فل هو أَذى . ٠‏ 659 4 [البقرة] فرسول الله ی حينما ستل هذا 
السؤال لم يقل : هو أذى ؛ لأن الجواب ليس من عنده » إنما هو مَل 
عن الله » وال هو الذى يقول » فقال لفل هو اذى .. 659 © [البقرة] 
فكلمة قل هذه من مقول الله تعالى » وأنا أقولها كما هى . 

لذلك نعجب ممن ينادى بحذف كلمة ( قل ) من القرآن » بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى » فى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
رول اننا وله ».وليل کل أن ها جام نه لن من عدب إا :من 
يالل E‏ 


وفى موضع آخر e‏ ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين .. 69 4 [البقرة] 


لكن قل تأتى مرة مقترنة بالفاء > ومرة أخرى غير مقترنة بها › 
فلماذا ؟ هذا ممح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لأن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل » مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنّاس 
والحج ...029 4 [الحج] 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجود شرط › فالسؤال 
لع هيف a E‏ ل كما فى قولة كمالك 


كو لكان 
+ د د 
ف ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربَى نسفا 6-2 4 [طه] 
والمعنى : إن سألوك فى المستقبل عن الجبال فقّل ينسفها ربى 
٠ 2‏ فالجواب معد مسبق) لسؤال لم يسال بَعْد ٠‏ لكنه لا بد أن 
يسأل » وأن يقع منهم » وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم » وإلا فقد كان بإمكانهم ألا يسألوا . لكن هيهات أن ينقض أحد 
كلام الله › أو ينقض علمه تعالى . 
ما دام الله قال فلا بد أن يقولوا . وهذه المسألة أوضحناها فى 
قوله تعالى : 9 تبت تبت يدا ابی لهب وتب (0 ما أَغتى عنه ماله وما كسب 
O‏ سيصلى تارا ذات لَب © ومر حَمَالةَ الْحَطْب © فى جيدها حل 
من مسد ى 4 [المسد] 
فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كفره , 
وسيكون مصيره وزوجته النار , وقد سمع أبو لهب وامرآته هذه 
الآية » وعرفوا صدقها > لكنه مع ذلك لم يؤمن ولو نفاقا » وقد آمن 
من اهو اشد مت کا واد اا : عمرى بن العاص ٠‏ وخالد بن 
الوليد وغيرهما . 
لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حذدَّره وأنذره ؛ لذلك كان أبى لهب مثالا لغباء الشرك , 
فلو أنه جاء فى محل من محافل قريش بعد نزول هذه السورة , 
000 
قال الله مع آثه حر مككان !. 


وفى آية واحدة من كتاب الل وردت الإجابة عن السؤّال غير 


و 


مصدرة ب ( قل ) و ولا ( فقل ) » وهی قوله سبحانه : 8 وإذا سألّك 
ج ا 


ظ لكا 
صر ربرصممح ص حص 22565٠٠‏ 

عبادى عَنَى فَإنَى قريب .. ® 4 [البقرة] » لماذا ؟ 

قالوا : لأن السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لأن المقام مقام سؤال عن قريب 
مباشر لك » كذلك جاءت الإجابة مباشرة . 

هذا عن السؤال » أما عن الساعة التى سألوا عنها » فكلمة الساعة 
حين نطلقها فى هذا العصر نريد بها الآلة المعروفة التى تحدد أجزاء 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية ٠‏ فليس هناك ساعة أكبر من ساعة . 

والعرب حينما اخترعوا الساعة أو المزولة » كانت ساعة دقّاقة 
بالماء »> وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة » وكلما 
نزلت قطرة الما تمر كى عقارب الساعة بالقتساوى + وسكت شتا 
بالذات ؛ لأن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار » وبعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية . 

وقد حرص العرب بالذات على شان الؤقت: وفكروا فى آله 
تضبطه ؛ لأن الإسلام يقوم على عبادات تيوق ل ند ان لد في 
وقتها » من هنا اخترعوا الساعة . 

وكأن اة سات اهار اف النشكن منغ + كين مى 
القيامة ( الساعة ) فالساعة التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
E‏ 


َه و o‏ 2 


دقات قلْب المرء قائلة له إن اة دقاكق وان 
والحق سبحانه يقول : «ويوم تقوم السّاعة .. 69 6 [الروم] أى : 
القيامة «يقسم المجرمون ما نوا غير ساعة .. CD‏ € [الروم] أى 
ساعتكم والتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت » فجمع سبحانه بين 


لا مس سم = 


042١٠٠0111ه4944020-9)‏ ححصت هبمحوحجه 


يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله » وحين ينفذ المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله 
تأق للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيمانية . 


إن الحق سبحانه ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقنع العبد بأسرار الصوم » ولكن إن صام 
العبد المؤمن كما قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم 
فى نفسه با لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمانى فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف. ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 

مء E‏ ع ملسو -22ء. reo og‏ اتوم ثري موس يري عمس ات 
3 يتايس الین اموا إن توا أله بجحل لكر فركانا و يكفْر عت سان و يغ 

2ء ويد 2 „e 2e‏ روت 

لكر والله ذو آلفضل العظم @ 4 

( سورة الأنفال ) 

إن الله سبحانه يعد عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم 
الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لاذا ؟ لأن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الله ذاق . أما علم الإنسان فقد يكون أثرا 
من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شىء يخرجه مما يكون فيه من شر » 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاق . 


وفيا سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن 
للحياة حركتها الطاهرة » حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة » الأمر الأول : الرّفْدُ أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . 
والأمر الثانى : الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى 


٠. 


سرعه . 


فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فاذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . 
إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض ' 
عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك » ولكن القرض 





زات 
25:22:92 ]2:6 © شار ON‏ 
الفنتاعة الفناضلة مالفا “ونين السباعة القن هي هيوه من اق 
أو من النهار . 
والمعنى : 9« يُسألك الاس عن السّاعة .. {4O‏ [الأحزاب] يعنى : 
أتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد » قالوا : «قَأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين 0 [الأعراف] 


اد الاس عَنٍ السَاعة فل نما لما عند الله وما يريك لع الساعة 


تکون قریبا 45 [الأحزاب] 
وفى سورة الشورى : «اللّه اذى أنزل الكتاب باحق والميزات وما 
يريك لعل السّعة قريب © ) [الشورى] 
ونلحظ أولا أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث » والساعة 


مؤنثة » فلم يقل قريبة ٠‏ قالوا : لأن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون'" : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل » وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما فى قوله 
سبحانه : « والملائكة بعد ذلك طَهيرٌ 20 4 [التحريم] 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون » فقال : ل تكون قَرِيَا 9 »4 
[الأحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود . ومرة يكون عن شىء تابع لأصل الوجود › 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب - مادة : قرب ) : « الواحد والاثنان والجميع فى ذلك 
سواء . وقوله تعالى : وما يدريك نَل السَاعة قريب 469 [الشورى] ذكّر قرييبا لأن تأنيث 
الساعة غير حقيقى ‏ وقد يجوز أن يُذكر لأن الساعة فى معنى البعث . وقال ابن السكيت : 


تقول العرب هو قريب منى » وهما قريب منى » وهم قريب منى ٠‏ وكذلك المؤنث : هى 
قريب منى »> وهی بعید مثى » > وهما بعيد ٠‏ وهن بعيد منتى » . 





شوو انان 
صر ررحمححصوحصص وحص وصح ٠و‏ ص صوص 

وفى الدراسات النحوية نُدرّس للتلاميذ كان وأخواتها »> وهى فعل 
مَاض ناقص > يرفع المبتدأ وينصب الخبر » وقد تأتى كان ا 
تكتفى بفاعلها كما فى «وإن كان ذو عسرة .. 052 € [البقرة] يعنى 
إن وجد ذو عسرة . 

إذن : إن أردت الوجود الأول فهى تامة » وإن أردت وجود؟ ثانيا 
طارئا على الوجود الأول فهى ناقصة + كما لى قلت : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الؤجود الأول لزيد » إنما تتكلم عن شىء 
طرأ على وجوده » وهو اجتهاده » وهذه هى كان الناقصة ؛ لأن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وحدث , والفعل كان دل على زمن فقط ,2 
. فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ٠‏ فكأنك قلت : اجتهد زيد .. فى 
الوم الماك : 

-. نقول فى الوجود الأول وكان التامة : « كان الله ولا شىء 

مف !"هذا هو الويكون الأعلى, > فإن أردت ت شيك آخر مُتعلّقا بهذا 
الوجود الأول تقول : 9 وكات الله غفورا رُحيما 029 4 [النساء] 

قالخ اة فى هافن 'الأرحية.يرد على الذي باون غن 
الساعة . إما لأنهم ينكرونها وجودا . أ يؤمنون بها › ويسألون عن 
وقتها , فقال مرة لعل الساعة تكون قرييا ©6 > [الاحزاب] ومرة ‏ لعل 
الساعة قر 55 ®{ [الشورى] 

كلمة [ وما يدريك .. © [الشورى] معنى الدراية : الإعلام » كما 
نقول : هل دريت بالموضوع الفلانى ٠‏ يعنى : علمت به . 





)۱( أخرجه أحمد فى مستده ( 1/٤‏ ( < والبخارى فى صحيحة ) ۴۹1١‏ ( من حديث 
عمران بن حصين . وتمامه : « كان الله ولم يكن شىء غيره . وكان عرشه على الماء , 
وكتب فى الذكر كل شىء ٠‏ وخلق السماوات والأرض » . 


5 NHL 
O حت ,حت ,حت :تت حت :تو‎ 


وفئ علم الأصول يُقسمون :العلم إلى : علم دراية » وعلم. رواية + 
فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أو العشر 
أو الأزيعة عر : > ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيره ؛ لأن علّمه بالقرآن 
عم رواية فحسب » أما الذى تخصص فى تفسيره ومعرفة معانيه 
وأحكامه . فهذا العلم ي يعد علّم دراية » فالدراية إذن علْم بالتفصيل , 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 

ومن حكمته تعالى أن يكون حَفّظة القرآن ليسوا من العلماء ‏ إلا 
فيما ندر - لأن العالم او وكين وها دعا 
علمه إلى التصرّف فيها بلفظ آخر » كما فى ( فتبينوا » فتشبتوا )7 
مثلا » أما الذى حفظ القرآن رواية فحسب , فإذا وقف أمام كلمة 
تاه تهنا » فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه . وبذلك 
حفظ الله كلامه . ْ 

ونلحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع « وما يدريك .. ®{ 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وما أدراك .. 409 [المرشلات] ولكل ٠‏ 
منهما مدلول » فساعة يقول سبحانه وما 3 ٠٠‏ © © [الشورى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن يُعلمك أحد بها أبدا , لا فى الحال » ولا فى 

الاستقبال . أما لإ وما أدراك .. 469 [المرسلات] فتدل على أنه نفى أنْ 
يعلمه أحد قل الآن .ومن المفكن أن تله "تحن : 


ومن ذلك قوله تعالى : 9 مأصليه سَقَرَ 9 وما دراك ما مقر و 


لا نبقى ولا تذر ۵ 4 [المدشر] 
وقال ' : وما أدراك ما يوم القصل 9© © ويل یومئذ للمكذبين © »4 
[المرسلات] 





Dî 


. يقول تعالى : 9 ينأيها الذين آمُوا إذا ريم في سيل الله يوا .. © 4 [النساء]‎ )١( 


SIDES 
OTD HOTO DHODDODOOOOND 
وقال : ظالْحَاقُةُ 0 ما الْحَافَهُ ص وما اراك ما الْحَاقَهُ ص كَذبّت‎ 


تُمود وعاد بالقارعة 4O‏ [الحاقة] 
وقال : القارعة ى ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوه 
يكون الاس كالقراش المبنوث 4O‏ [القارعة] 
وقال: ٠‏ فافش شق ص رما درك ما لبد م قله رة م 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 09 4 [البلذ 
وقال. : واا من خفت موازينه (2) فاه ها يه © وما أدراك ماهية* .. 
الكل نار a‏ 09 7 “إلى مام > ej‏ 
وقال : وما أدراك ما يوم الدين © نم م أدراك ما يوم ان هه" 
يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئد لله {O‏ 7 لافي ‏ 
وقال ٠‏ إن أنؤلناة ف ليله "القدر ع وما أذراك ما ية القدر © © ليله : 
القدر من آلف شهر ©4 0 ا [القدر] 


وهكذا فى كل ( وما أدراك ) تعنى : أنك لم تكن ر فن قل“ 
لكن سيخبرك الله.به » أما صيخة «إوما يدريك .. © © [الأخزا] ٠‏ 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك مهما لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأصور وقت. قيلم الساعة وما يدريك. العل ١‏ الساعة تكرت ' 
ریا ويا : '[الاخزا] ' 
٠‏ ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإبهام قد يكون أو 
البيان » فال تعالئ أبهم عنّا ساعة الموت » فلا كد فا 
يموت » وهذا الإبهام ل ره فی كل الحطة + من لحظات اتن +3 
فالحقيقة أنه بهذا الإيهام أوضحه كل الإيضاح . 1 


ينان 
١2٠+‏ تت 2 :22ت ON‏ 
كذلك أيهم اله مكلا ليلة القدر فى العشن الأواخر من رمضاق ؛ 
لأت سهان ا ره اة ج إا ,ردك محا طوال 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العبادة لذاتها لا لمجرد الثواب 
وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى. نتوقعها فى كل 
وقت » وننتظرها كل لحظة » وهذا أدعى للاستقامة والخوف من 
المعصية » ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله , إذن ' 
الإبهام هنا عن البيان . ١‏ 
وهو مقصد من مقاصد الحق. سبحانه. ؛ ليشيع الحكم فى كل 
زمان » وإلا لو عرف الإنسنانئ أجله لسار فى الدنيا تما نقول ( على 
حل شعره ) يُعربد فيها كما يشاء » ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك 
لم يجعل الله تعالى. للموت سببا.. فحين لا ترى سببا قل مات لأنه 
يقؤت» وصدق من قال:: .والقوت من دون أسباب هو السبب . 
ورحم الله شوقى حين قال فى المؤت : 
فى المؤت ما أَعيًا وفى أسبابه كل امُرى رهن بطئ کتابه 
ا مو E‏ عند اللقاء كمن يموت بتَابه 
إن نام عنك فكل طب نافع او لم يكم فالطبٌ من تابه 


وكشيرا ما نرى المريضن يموت بسبب حقنة أعطاها له الطبيب , 


سبحان من يرث الطبيب وطبه ويرى المريض مصارع الآسينا 


Aer لك لعفاف اقلق بن وري‎ a 


ش شوو ارا 
OOOO‏ 
صغرىٍ وعلامات كبرى. لذلك. يقول. سيحانه- عن الساعة- : إن الساعة. 
آتية اكاد أخفيها . انكل 000000 ْ [طه] 

يغتى :. قاربت أن أزّيل. خفاءها بالغلامات الضفرئ . والخلامات' 
الكبرى » لأنها أصبحت قريبة » وقلنا : إن الهمزة فى ( أخفيها ) 
همزة إزالة. يعنى : أزيل خفاءها > مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم | 
الكتاب اق ارال حه وإبهامه بوضع النقط على ا نة 
سميت الكتب التى توضّح معانى المقزدات : معاجم.. 

وقد تكون الإزالة بالتضعيف مثل ( قشرت البرتقالة ) يعنى : 
أزلت ق قشرتها . ٠‏ 4 

فمعتى « وما يدريك اللا الا احد سرك ا 
ولا آنا . وكما ضبن الحق بعلمها. على -الخَلّق -جميعا. فقد .عضن عل شه 
وحبيبه محمد » ولو كان مخبرا بها لأخبر نبيه » حتى ولو سرا بينه 
وبينه » دون أن يبلغ التاس بها » لكن أبدا لا هذه ولإ هذه ؛ لذلك كان 
سيدنا وول اله إذا سكل عن الساعة قال : « ما المسئول عنها بأعلم 
الال 


ثم يقول الحق سيحاته : 


82 انه لَعنآل> نكاد كت سوا 


O 26 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حذيث جبريل أنه قال لرسول الله َي وهو فى هيكة 
٠‏ رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال بي : « ما المستول عنها بأعلم من السائل ». 


ا ليان ` 
حت 0ح تح حم حت ٠2ت‏ رت 
لعنهم یعنی : طردهم من رحمقه تعالي > وأبعدهم أنى : فى الدنيا 
٠‏ «وأعد لهم سعيرا © 4 [الاحزاب] یعنی نازا تستعر وتتأجج وتتوهج › 
وهذا فى الآخرة فى اليوم الذى قال الله فيه ابم تقول لجهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مَزِيدٍ 9 4O,‏ ` [ق] 
زفذة الثار العتاجخة مافة زاف لاه تمن این هاا .. 
69 4 [الأحزاب] وستمعنا تف العلماء: يقولون عن الأبدية أنها ذكرت 
فى كل الآيات التى تعدثت عن نعيم الجنة ؛ لكنها لم تُذكر فى عذاب 
الكفار يوم القيامة  .‏ 
وؤصاحب هذا القول لم يستقرىء كتان الله. جينا »> فقد كن هذا ” 
اللفظ : خالدين فيها أبدا .. 69 4 [الاحزاب] ف اشن احذهما 
هذا الذى. نحن بضدده, والآخر فى سورة. الجن في قوله سبحانه : 
5-7 ظ ومن يعص الله ورسوله إن له نار جهنم خَالدين فيه ادا 9 4: [الجن]: 
وهذا مظهر من مظاهر. رحمة الله , قعالي بعباده أن يأتى لفظ التأبيل' 
فی کل آيات الجنة. »ولا يأتى إلا فى موضعين لاهل النار » ذلك لأن 
رحنة الله سبقت غضيه » فاقتضى ذلك أن يبشّر المؤمنين بتأبيد 
٠‏ النعيم ودوامه . : ا ا 0 
آنا فى جزاء الكافرين فقول : ل خالدين فيها .. © 4 [الأحزاب] 
ولا يذكر لفظ التابيد ٠‏ لعل ذلك بحن قلوب ھۇلاء › ويعطفهم إلى ٠‏ 
طريق, انه الرخيم يهم : 
. وذكر لفظ التأبيد فى هاتين الإيتين ليحقق المبدا ویقرره فحسب', 
ومن رحمته تعالى أن تسبق رحمته فى البشارة » وتتلطف بالنذارة . 


قهذه الحكمة الإلهية مقصودة » وكاتت تؤتى تمانفيط المريكوة :: 





ةلكا 
حن, ممحصمصس مص صصح محص .0ه 

فكانت باب لإيمان الكثيرين: من الكفار » وسبق أن ذكرنا قصة سيدنا 
دينه »> فلما علم أنه غير مؤمن أغلق البناب فى وجهه » فانصرف 
الول اع ا SNR‏ وقال 
اد SS‏ 

فهرول إبراهيم - عليه السلام - حتى لحق بالرجل » وأعاده إلى 
ضيافته » فقال الزجل : ألم تردفى عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى »> 

9 8 ° 

ولكن عاتبنى ربى فيك » فقال : نعم الرب رب يعاتب أولياءه. فى 
أعدائه » أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك رسول الل . ` | 

وهم فى خلودهم فى النار ل يجدون ليا ولا تصيرا {4O‏ 
[الاحذاب] أى : مالكا يتولّى أمرهم T(r‏ رهه 
أو د ٠‏ 

عع ع وعدم وير ووه 2 EK‏ 
+« يوم تقب وجوشه من ارولو ياتتا 
0 م7010 
ا ار 9 

يذكر 0 للحالة التى 0 1 فن. التان و تقب وجوههم 
فى التار . .. 4O‏ [الأحزاب] التقليب معناه تخيین اهر و من 
حال إلى حال » ومنه قوله تعالى : «لا يغرنك تقلّب الّذين كفروا فى 
البلاد 65 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 059 4 [آل عمران] 

يعنى : أسفارهم ونشاطهم فى حركة التجارة بين الشام واليمن » 


الجا 
DODDODOOOODOۆDDD ON A‏ 

فقوله: يوم تقلب وجوههم فى النار .. © € [الأخزاب] أى : 
تقلّبهم الملائكة » فكلما نضج جانب. قلبوهم على الجانب الآخر كما 
قلي نحن ( سيخ الكنابت) على الثان: لتستوعية كله ٠‏ .فيتم تضجه:: 

وخّص الوجه » لأنه سمّة: الإعلام بالشخص » وأشرف أعضنائه 
وأكرمها » وله أخؤت الوحافة والفحه «وكلي] قل علن الشرفاء 
ونظراً آنه ابوت العوارع EE E‏ يرادا يل ينا + 
وماد لذا : لق أن سنحاقة: شرع يجواتزك-. وطخت انك 
ووخيك «الوكل مكلا مادا عل + ار «تتشكل بوهديك ویول ما 
أصابه من أذى » ثم تلتفت إلى ثيابك . 

. ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته » اقرا قوله تعالىٍ : #أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ٠.٠‏ © € [الزمر] فمن شدة العذاب يتقيه 
بوجهه ال فق اشر أعضائه . 

أو : أن معنى التقليب من عذاب إلى عذاب » وقد أعطانا الحق 
a‏ صوراً متعددة لوجوه الكافرين فى النار » والعياذ بالله › فقال 

ل يه [الزمر] 


ا لا ا 0 


وقال : 9 ووجوه يومئذ عَلَيْهَا غبرة" © ترهقها قترة" © أولّدعك 
هم الكفرة الفجرة 4D‏ عفنا 
وقال : لإ ووجوه يومئذ باسرا" نظن أن. يفعل بها فاقرة © 4 


[القيامة] 


)١(‏ الغبرة : ما دق من التراب » قال تعالى : ظ ووجوه يومئذ عليها غبرة 62 4 [عبس] أى :. عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء :.[ القاموس القويم 59/5 ] ٠.‏ 1 5 1 

(؟) القشرة :. شبه دخان يفشى الوجه من شدة الكرب . [ الفاموس القؤيم ١٣‏ ]ا + 
والقترة : غبرة يعلوها سواد كالدخان : [ لسان العرب .مادة : قتر ] . 

(؟) بسر : أظهر العبوس ونظر بكراهية وكلح وتغيّر » وقوله تعالى :8 ووجوة يومئذٍ بابرة © 4 
[القيامة] كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . 


ف 2A‏ 
© تت :تت :2 O‏ 
|قالوجه هنا لا يأخضذ ضورة واحدة > إنما يأخد الوانا متعددة 
هي اقل على لتو جا ي ل الاي والإيلام » 
يتغير لك صاحبك مثلا تلحظ ذلك على وجنهه , O‏ 
وجهك من ناحيتى ؟ أى لماذا تقلّب وجهك عنى ؟ ش ش 
وهؤلاء a‏ 0 الله 
ويؤذون ار مول > ويؤذون المؤمنين + + ش 
كلمة يتا . ١‏ 463 [الاحزاب] كلمة تمن » وهو لون من الطلب 
«كتاق يه لتقت وخر و لك فحوات + نزو عانة يات a‏ 
-وفي. غير الممكن > كما جاء فى قول الشاعر : 


or و‎ 


ل SS‏ قأخبره بما قعل المشيب 
وقول الاو ظ 

لکا تی فاس قود مم فنا اض لم مي 
فالشباب لا يعؤد » والنكواكب :لا تدنئ لأحد » لكنها: أمتية النقش + 


كذلك ھۇلاءقمنون أن لی كانوا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله » لكن. 
هيهات أن يُجدى 93 فقد. فات الأوان 1 


ثم يذكر الحق سبحانه ا ٠‏ فهم ما أطاعوا الله وما أطاعوا 
. رسول الله > لكن حجتهم : 


م ر ر کر م e‏ 


لوالو ا نا فَأصَلُونااليبيلا © 
عقي الیکا ی وناکرا @ 4 


صمح مححصح وح حم صوص صوص ON‏ 
نفيك تكوق متعلقة 4 الأنلك ل تزال مالك له وگلا ضرت عليه اخذت ثزابا من ؟ 
الله على كل صيرة تصيرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقا يجب أن 
نفهمه من وجهيه . الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة › 
وهى أن يتمول . أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نحم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة . وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك فى 
ا ی يرا ريق قصد ارد ذلك أو م قد وضرب الل بن تيرد ينا 
عمارة » وعنده مال > فيسلط الله عليه خاطرا من خواطره مصداقا لقوله الحق : 
رم ماس صر برو م مش م 
وما بعلم جنود ربك | لامر 
(من الأية ۳١‏ سورة المدثر ) 
فيقول : ولاذا أكنز المال ؟ ولاذا لا أبنى عمارة أستفيد من إيجارها ؟. وبذلك 
لا يتناقص المال بل يزيد . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول 
بأن ينفع نفسه » لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير . . فالذى يحفر 
الأرض سباختل أجرا ذلك ولد يضرت الطرت سياخد اعرا ذلك + وكل من 
يشترك فى عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين 
وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد 
المتحرك فى الحياة . 


إذن فالحق يريد أن يحمى حركة المتحرك فى الحياة لأنه لولم يحم الله ثمرة حركته فى 
الحياة ؛ لاكتفى المتحرك فى حركته بما يقوته ويقوت من يعول . ويبقى الضعيف فى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة 
إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم . عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه 
الضعيف المحتاج قرضا > لاا يقول الله : «اقرض المحتاج » . ولكنه جل وعلا 
يقول : 


2 من ذَا لدی برض اله َرَضًا َا 4 


( من الأية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 





لجرا 

ح+ حت ١‏ حت ,حت ,حو حت :نظت 5ت ON‏ 
السادة : جمع السيد » وهو الآمر المنقذ على غيره.» ولا يفير 
عليه أحد والكبراء : هم :الذين ياخذون منازل فى قومهم ٠‏ على قدر 
لودو ليود تقزمات "بسع القوة أو كبير القوم لا يتبوًاً هذه 
المنزلة من فراغ » إنما من مواهب وإمكانات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا يجد غضاضة فى أن يقول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن 

هذه السانة وهذا هى السيد الحقيقي . 0 


و 


وقد ون السيادة بالقوة والجبروت والقهر . دون أن يقدَّمْ اتسيد 
شيك يسود به قومه » وهذا تلصّص على السيادة يبغضه الناس ؛ 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية . ولم يغفل 
. وجاهة الناس ومنزلتهم > فقيّم ذلك كله ماليا فى..شركة سماها شركة 
الو > قرس مالى فى الشركة أموال » ورأس مالك وجاهتك 
ومحية الل ا يقرا الى E‏ 1 
EG‏ ا هذه السيادة الحقة التى أخذها E‏ 
بک ونا لأنهم ينالون خيرهاء وينتفعون بها على خلاف السيادة | 
المسروقة التى أخذها صاحبها عَنُوةٌ » فهم لا يستقيدون منها بشىء ؛ 
تل هی تاد تضرهم > وتاكل خيراتهم . 0 
لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرهها » إن كانت عبودية بشر 
لوقيو ؛ لأنها عبودية .تعطى خير العبد لسيده » إنما العر كله فى أن 
تكون العبودية لله تعالى ‏ حيث يأخذ العبد خير سيده . 


وتأمل كيف كانت العبودية شرف وتكريماً اديه رسول الله حينما 





)١(‏ شركة الوجوه : هی أن يثيترى اثنان. فأكشش من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا 
على جاههم وثقة التجار بهم:ء على: أن تكون الشركنة: بينهم: فى الربح فهى شركة على ٠ ١‏ 
الذمخ من غير صصنعة.ولا مال » وهى: جائزة عند الحنفية ‏ والحنابثة: > لأنها ‏ عمل 'من. الأعمال. 
وأبطلها الشافعية والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل » وهما هنا غير 
موجودين . قاله الشيخ سيد سابق فى « فقه السنة » ( ۲۹۱/۳ ) . 


2 م 20351111101010 
خاطبه ربه بقوله : # سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصا .. © [الإسراء] فعبودية محمد لله هى التى 
الإختلقة إلى هاه اللمتزلة بالج اله E E‏ 

وصندق الشاعر حين قال + 

حسب تفسی عرا بأنّى عبد 0 

هو فى قدسه الأعَنّ ولكن تا ألقَى مَتَى وان أحب 

فنإن. أردت أن تقابل ربك » فالأمر فى يدك » فأآنت تحدد مكان 
المقابلة وزمانها وموضوعها , فى الشارع » فى البيت ٠‏ فى العمل › 
فى المسجذ مجرد أن تتوضا وتقول لداعتيو اتصيح اف وة 
ربك » ثم أنت“الذىئ تُنهى المقابلة إن شكت » وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملّوا . فأئ عر فوق هذا ؟ ا 

فى حين أنك إن أردت أن تقابل رئيس) مشلاً أو وزيرا قدون هذا 
اللقاء عقبات ومصاعب » وليس لك من أمر هذا اللقاء شىء ٠‏ فهو الذى 
يحدد 'لك الزمان والمكان » حتى ما تقولة 2 ؤهق الذى ينهى المقابلة . 

أنت فى عبوديتك لله تعالى » ربك هو الذى يطلبك لحضرته ؛ 
ويغضب إن دعاك ولم تجب » فنه فنعم الرب ربك > ونعمت العبودية 
ودنك له سبحانه . 

وهنا يُلْقَى الكفار باللائمة على سادتهم وكبرائهم إا أطعنا سادتنا 

0 وكبراءنا فََضلُونا السبيلاً 9 € [الأحزاب] ويريدون الانتقام منهم » وأن 
نتسوا ين EO a‏ ركفوم فى 
الشركة و وا ا 

فيقولون : لإ ربنا آتهم ضعفين من العذاب .. ®©) [لاحذاب] أى : 


. من شعر الشيخ رحمه الل‎ )١( 


الج 
ص٠‏ ت. .0 .تت .2ت .2د or.‏ 
ات اع لان ام كان كك ماع 4 فقن :ضلوا فى 
أنقسهم ,2 وأضَلُوا غيرهم . 
۰ وفى وضع آخز يحكى لنا القرآن قول | الكافرين يوم القيامة : 
5 « ربعا أرنا اللّذِينِ أضلأًنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لیکونا من 
الأسفلين 469 ٠.‏ 2 [فصلت] 
5 وفى آيات كثيرة يحكى لنا القرآن حوارات تدور بين الكافرين » 
يُلّقى كل منهم التهمة على الآخر » كما حكى عن إبليس قوله : وما 
كان لی عَليكُم من سُلطَان إلا أن دعوتگم فاستججم لى قلا تلومونى ولوموا 
اتقسکم ما انا بمصرخگم وما نتم بمصرخى ی کفرت ہما أشركتمُونى من 
قبل إن الالمين لهم عڌاب ليم نه 4 1 [إبراهيم] 
ولم يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم » إنما طلبوا لهم اللعن , 
واللعن الكبير ل والعنهم لَعنا كبيرا 62 4 [الأحزاب] فاللعن لأنهم ضلُوا 
فى ذواتهم » وينبغى أن يكون كبيراً ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . ٠‏ 
-وشحطفناآن كن اء الرب ارك وتعالى بات ذاقنا بعر 
ألة..للنداء » لمماذا ؟.قللوا : لخن..النداء .له. أسوات. تختلف باختلاف 
'الستافة سنك وتن المتانئ ٠‏ والتداء-ظلت :الإقبال فان كان المتادى 
نشؤاوك تقول + متحمة اقل كا فان كان بدا غك قول 4 امخمد : 
والأبعد منه : يا محمد . والأبعد : أيا محمد . وهذه الأدوات مبنية على 
مد الصدوات ممت المسافة 2 ظ 
E EES‏ رن لم كك انكر رين للد 
فالله قريب منك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد » لذلك 


ورد فی القرآن لفظ (رب) منادى کی حمس وسكين آية بدون أداة 





SBE :‏ ْ 
صت ا 


نداء » أولها قول سيدنا إبراهيم - عليه السلام - : رب اجعل هنذا 


بلدا آمنا .. {4D‏ | [البقرة] 
إلى نوخ - عليه السلام - : رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل 
بيتى مؤمنا وللمؤميين والمؤمنات ..- o {O‏ [نوح] 

٠‏ ويكفئ فى هذا اقرب قول اه تعالئ : «ولقد خلقنا الإنسان وتعلم 
ما توسوس به نفسه وتحن قرب إليه من حبل الوريد 9 4 ق[ 


لذلك لما سكل سيدنا. رسول الله ب : أقريب ريّنا فنناجيه ؟ أم 
ا فنا ؟ فأنزل الله : #و إذا مألك عبادى عنّى فإنى 
قريب . .02 4 [البقرة] 
إذن : فاش تعالى قريب منا بالفعل » وإِن حدث بعد فمنك أنت , 
وأكثر ما يكون العبد قربا من الله حين يكون مضطر) » حتى إِنْ كان 
بعيدا عن الله قبل الاضطرار . 
5 آيدين فقط من کاب الله تُودى الرب - تبارك وتعالى - 
بأداة النداء ( 3 يا ) الأولى : #وقال ريون يلرب إن قرمى انَخَدُوا هذا 
| القرآن مهُجورا © 4 0 [الفرقان] 
والأخرى : «وقيله يلرب .. 69 »4 ا 
وهذان الموضعان حكاية عن كلام النبى يل لمان لم تأت أداة 
النداء إلا من محمد بي فى نداء ربه ؟ ش 


)١(‏ أوردة السيوطى فى أسباب النزول ( ص ۲۰ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
مردويه وأبي الشيخ وغيرهم من طرق من حديث معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابى إلى 
النبى كَل > فقال : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت عنه »> فأنزل الله إوإذا 
بالك عادي علي فإني قريب .. 62 4 [البقرة] . 


E 

حنج + تت +2 +0 Or.‏ 
قالوا الأ سينا و ا 
ونُصرة دعوته » حتى خاطبه ربه بقوله . 9 لَعلّكَ باخع مسك أل 
يكونوا مؤمنين Cu‏ 020202020600 [الشعراء] 
وقد مد وسول اف براقت اة ارج ج بسر نصر 
الله » فال تعالى أنزل عليه : ij}‏ لص وسلنا والّذين آمنوا فى الْحياة 
الدنًا .. 469 [غافر] ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
0 سبحانه : 9 وَرِلْزلُوا حَنَئ قول الرّسول والدين آمنوا مَعَهُ مَتى نصر 
D9 ..‏ © [البقرة] فخاف كلل أن الكو تيعد عن رنه هذا الب 
E‏ ۰ 
فلما ذهب َي يدعو ريه ويشتكى إلفة أن قومه هجروا القرآن 
تاق و هن منزلة النعيد ققال 2 ( يارب ) وكانه كله طن فى 
نفسه التقصير أو الفشل فى مهمته ورأى أن ذلك يبعده عن ربه » لكن 
أنصفه رنه وآگد نداءه » بل وأقسم. به : فقال الحق سبحانه : : « وقيله 
يرب إن مدؤلاء قَومٌ لأ يؤمنون 69 فاصفح عنهم ول لام قوف 
يعلّمون 69 4 ْ [الزخرف] 
أي : أقسم بقولك يا محمد : يرب إن قومى انَحَدُوا هنذا القرآن ‏ 
مهجورا © 4 [الفرقان] والحق سبحانه يُقسم بما يشاء على ما يشاء , 
يُقّسم بالملائكة وبالجماد » يقسم بالنبنات ٠‏ لكن الحق ف ان 
وتعالي - لم يقسم بأحد من الخَلّق إلا برسول الله فى قوله تعالى : 
« لعمرك إِنھم لفى سكرتهم يعمهون © 4 ٠‏ [الحجر] 


أئ : وتعميرك . أو وحياتك يا محمد . 
كما اقم شبحانة نحياة شه مخ ]تشم تقول 2 فال سحا : 
وقيله يلرب إن هلؤلاء قوم لأ يؤضون 462 ٠‏ االزخرف] 





شاج 
2.ي2+2 00+٠١‏ بوص صوص صو حصصمه6هه 
ثم يخاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين ٠‏ فيقول تعالى : 
2 تاپا آذ وأ لحرن كارن مادو موسق 
ا ااا وَكاتَعِندَأسَّهوَحبًا © نه 
ان :كله الك اف هن ال اد او اوا و ك 
وآذها المؤسين دل هلي أن اعت اة قصب لمحي ا هذا 
ميدأ انه في كل توسل اهم ولوس عبني ننج إيذاء مضية أن نودو 
غيره من إخوانه الرسل » فقال سبحانه : يابا الّذين آمنوا لا تکونوا ١‏ 
کالّذین آذوا موسی قَبرأه الله مم قالو | .. 4O‏ [الأحزاب] 

. وموسى - عليه السلام - كانت له فى رحلة دعوته علاقتان 
علاقة مع الفراعنة » وعلاقة مع ب : بنى إسرائيل » ولم یگن موسى - عليه 
السلام ‏ رسولاً إلى الفراعنة » إنما أرسل إلى بنی إسرائيل ؛ لذلك 
قال موسى وهارون لفرعون : : إنا رسولة ربك فأرسل معنا بنی إسرائيل 
ولا تعذيهم .. ©) [ط] فهدفه تخليص بنى إسرائيل من استعباد 
فرعون . 

أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالله وإظهار المعجزة أمامه لعله 
يؤمن 2 فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل » ومع ذلك 
لم یسلم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون . فقال عنه ساحر 
کذات 4O‏ إغافر] 


وقال : إن رسولكم الّذى أرسل إليكم لمجنون 409 2 [الشعراء] 
[الزخرف] 





اد 
22:59 22ت ره 


0 o 


وطبيعى أن يؤذَى موسى عليه من فرعون › وقد جاء 
ليبطل ألوهيته المزعومة » لكن كيف يوّذّى من بنى إسرائيل » وهو 
الذى جاء لينقذهم من قبضة فرعون » ومما كانوا فيه من العذاب 
والاستعباد ؟ 


500 


قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسي حين آذوا من بعثه › 
الله سبحانه وتعالى › فقالوا له :أن اله جهرة .. 629 ) [النساء] 


وقالوا : 8 إن الله فقير ونحن أغنياء .. 029 4 [آل' عمران] 


وآذوا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم الله من المن 
والسلوي ٠‏ فقالوا : فلن تصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقثَائها وقُومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون اذى هو 
أذ بای هو حير ایوا مصرا فإ كم ما سام ارسق [البقرة] 
الصباح من الأشسجار » والسلوى طائر يشبه السمان يسوقه الله إليهم 
دون تعب منهم › لكنهم قوم لا يؤمنون بالغيب › ولا يريدون هذا 
الطعام الجاهز › فهم يريدون شيئا محسوسا يزرعونه » ويعدونه 
ثم آذوا موسى عليه السلام فى شخصه » حين اتهموه بقتل أخيه 
ع2 )0 
هارون حين صعدا الجبل ا رون هناك .. فقالوا : إن موسی 
(1) هذا ایل قال على بق أتى. طالب فا أخوجه لين ابن حاتم «وتكرة اين كفيس فى سیر 
(؟/070) فى تفسير الآية » قال : ٠‏ صعد موسي وهارون الجبل » فمات هارؤن » فقال. 
ذلك فأمر الله الملاتكة فحملته قمروا به على مجالس بتى إسرائيل قتكلمت يموته » فما عرف 
موضع قبره إلا الرخم » وإن الله جعله أصم أبكم » . 


ا 
ص .ج05 .مت 


وم ر 


2 ا اله مما قاو 5 ®4 | ٠‏ | [الاحزاب] 
وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام عرض فی دد ؛ 
لانه عليه السلام كان شديد الحياء ٠‏ ستَّيرا » يحتاط فى ستس نقسه 
عند :استحمامه وعند قضاء حاجته , > فقالوا LE‏ 
يريد أن يستره . ١‏ : 
ومنهم من قال : به برض . ومنهم من تجرا واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية ٠‏ فشاء الله أن يبرئه مما قالوا .. فنزل ذاتٍ يوم النهر 
ليستخم ؛ فأمر الله حجرا فاخذ ثيابه بعيدا عنه » فجرى موسى عليه 
ا ا وهو يقول : : ثوبى حجر 2 ثوبى حجر فرأوه مر 
من العيوب التى اتهموه بها“ . 
أق 0 نارون لم بي E AR o‏ 
السلام استاجر امرأة بغي ٠‏ وقال لها: اتهمى موسى عللنى متشهد من 
الناس.: فشاء د وتنطق هی وتقول :ارون قعل 
كذا وكذا » فبراه الله بذاك ° 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الل يل : « إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا یری من 
٠‏ جلده شىء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر 
. إلا من عيب جلده : إما برص › وإما أدرة » وإما آفة . وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا 
لموسى » فخلا يوما أوحده فوضع ثيابه على الحجر ثم.اغتسل » فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها » وإن الحجر عدا بشوبه » فأخذ موسنى عصاه عريانا أحسن ما خلق الل + وأبرأه 
| مما يقولون . وقام الحجر . فأخذ ثوبه فلبسه > وطفق بالحجر ضريا بغصاه » فواش إن 
بالحجر لندي) من أثر ضبربه ثلاث أو أربعا أو خمسا » فذلك قوله ل ي'أَيهَا الّذين آمنوا لا تكونوا 
كَالْدِينَ آذوآ موسئ .. 4 [الأحزاب] . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 455/1 ) . ' 
(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور )٤١١/١(‏ وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن المنذر . 
واب أبى حاتم والحاكم وصححة وابن مردويه عن ابن عباس أنهم اتهموه بالزتى وأتوا 
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى عليه .السلام : أنشدك بالل إلا 
ما صصدقث . قالت : أما إن :تشدتتنى بالله فإنهم دعونى وجعلوا لى اجُغْلا على :أن أقبدذفك 
بی کی انق ابوى 06 رابك رعول او ردن موي ستاجدا بعتي + 1 


شاجب 
ا Or.‏ 
. والحق سبحانه وتعالي يقول هنا 9 يُأيهًا لّذین آمنوا لا تکونوا 
كالذين آذوا موسئ فبرأه الله مما قالوا ٠.‏ 69 € [الأحزاب] فينفى عنه 
العيب » ثم يثبت له الوجاهة والشرف . 
وكَانَ عند الله وجيها 409 [الاحزاب] وأ وجاهة بعد أنْ أظهر 
اث ات وین كذي أعدافة + فالوجامة هة دل علي أنه مقيرن 
الرجاء ‏ مقسبول الدعاء » لا«تجرق أحد أن يؤمية يفيت تعن ذلك + ول 
أن يتهمه بذنب لم يفعله ؛ لأنهم علموا أن لموسى ربا يحميه ٠‏ ويدافع 
ومن عدالته سبحانه وتعالى مع خَلّقه أن 3 يُرُمَى بذنب لم يفعله 
لوحكم منانيرار E SEE E‏ 
اعد إ9 شس واكدا كان مع موسي عة السلا فحن لقن 
حوراي اله + کات غره كود را ی فقا ا رين ادام قال فى 
“كذ وکا امالك الا ال فى فنا لس فی + فالا موسق :انا 
لم أفعل ذلك لنفسى » فكيف أفعله لك ؟ والمعنى أنهم يقولون فى حَق 
الله تعالى أكثر من ذلك . ا ا ْ 
إذن + انقن :اله الكو لطن كل من آنكز جحلل وكات يفول 
له : لا تحزن فأنا الخالق » وأنا الرازق » ومع. ذلك كفروا بی وأنكروا 


ر وہ 2 عر فم ركو وما وس ب 
0 اران وا اتقو الله وو واولا سَدِيئا وي 
1 امک > غارب 
سلح لَك عمل" ویغقر لک دفوم كموَمَن بطع ٠‏ 


سس خخ يو مح هي مه ١‏ 
للهورسولة. فقد فازهوزاعظِيمًا 10 € 


راج 
ص ححص وحص محص وحص محص صوص 
سبق أن تكلمنا عن معنى التقوى . وهى أن تجعل بينك وبين الله 
رفا قالسق ما له ماد قال وكمفاف لال ٠‏ شقا 
الال الفتضبل والرافة والمغفرة والغتى والتفع:+: إل وصفات 
الجلال : الجبار المنتقم ذو البطش .. إلخ فالتقوى أن تجعل' بينك وبين 
صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقاً لبطش الله وانتقامه . 
ومع ذلك يقول أحد العارفين : احرص على بمعيتك إمع الله » نعم 
لأنك حين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صفات 
الجمال . ۰ 
أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : انوا الله .. 019 »© [الماشة] 
وقوله تعالى : ظواتّقوا الثَارَ .. 4659 [آل عمران] فاعلم أن النار جند 
من جنود غضب الله » فمن يتقى الله يتقى النارَ » فلا تعارض إذن:. 
ومعنى وَقُولُوا قرلا سديدا © ) [الأحزاب] أى : قول صادقا 
بول الح 6 وة به هق سذان؟ ال خن بصي قوذ 
ولا يُخطئه » وهدفك أن تنعم بذات الله فى الآخرة » وأن تنفض 
الأشات القن قن الذنيا + وكديش مع الت ب اة 
فأنت فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أعد 
لك + كم اكد فوهك : وإستكانات و اه اها فق اة 
فمجرد أن يخطر الشىء على بالك تجده بين يديك » إذن : هذه معية 
0 تحرص عليها كلّ الحرص . ش 
ا لنا ا E‏ نتيجة القول السديد «يصلح لكم 
اناگ ۾ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
© [الأحزاب] أى : فى الآخرة » ووصف الفوز بأنه عظيم ؛ لأنك فى 


و الع 
06656411 20ت 
إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال 
المتحرك . فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لاء 
إنه مال المتحرك . ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لأن أخاك فى حاجة إليه » كا 
نقول للتقريب لا للتشبيه - ولله المثل الأعلى ‏ أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه » وتعد ابنك الذى أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 

أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته له أولا . 


إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة . وإن لم نحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إتداذ ااهل تبروير كور مسقم الخزاء علها E gE‏ 

رر gE po2‏ روء “.عر 

ولا شتلك امرتكز چ إن لکا تڪ لوا ورج 

ْک 


ضغدنکر ©© 4 


( سورة محمد ) 


وساعة يتفشى الضغن ف المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبدأ . إذن فالحق حين 
يوثق الدين يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيا بينها فى الحركات 
الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس . بل توجد فى بعضهم › 
فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم يقصدوا . 


وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن 
علم أن الدين الذى عليه موثق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا أن يتحرك فى 
الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى 
الحياة » ويزداد النفع . 


وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد 
تطرأ عليه ظروف فيطل . وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده . ولكنه 





ور ر 
جحت حص تج ححص ص وت وحص وت ON N‏ 
الدنيا تأخذ عطاء الله بأسياب الل » أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 
ذات الله » وليس هناك أعظم من هذا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ إِتَاعرضِبسَا لمائة ع لسوت 


لاض وبال دای دصح وسفن مها وكا 
افده ان وما جهو 9© E‏ 


العرض : إدارة معروض على معروض عليه ٠‏ كما نرى مثلاً فى 
'. العرض العسكرى » حيث تمر نماذج من الجيوش والأسلحة أمام 
القائد » ومنه قوله تعالى فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام : إذ 
عرض عليه بالعشى ) الصّافنات! الجياد ®4 0 [ص] 
ومنه قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه » ليرى 
قيه زأيه يقبل أو لا يقبل » فالعرض تخيير لا إلزام فيه . 
فلالدى بات شرل سوقت اما لی کل كن حلم 
ومنه الإنسان والحيوان والجماد واا لأرى من منهم سيقبل 
تحملها ٠‏ ومّن سيرفض ٠‏ إذن : معنى العَرّض أن هناك من سيقبل » 
وهناك مَنْ سيرفض . ) 
لذلك قلنا : من الخطأ : أن تقول إن ارخ و اة والحيال.:: 
إلخ مسيرة مور :بل بحت أن تُعدّل العبارة فنقول هى مقهورة 
تاكقنارها + الأن الله خن فورض غليين الأمانة انين أن .تخفلنها وأشفقن 


)١(‏ صفن الجواد : قام على ثلاث أرجل وثنى الرابعة وهذا يدل على كرمه . [ القاموس القويم 
[TY‏ وهو قول مجاهد ۰ ذكره ابن كشير فى تفسيره ( 15/5" ) . وقال إبراهيم 
التيمى : كانت عشرين قرسا ذات أجنحة >.رواه ابن جرىر .۰ 


ا 


د ھا ا 
نا و فال + نکر من ات الخال > فاختار" E SET‏ 

ومعنى الأمانة فى عرفنا هى المال , أو الأشياء النفيسة التى 
تخشى عليها الضياع » فتودعها عند من تلتمس فيه أنه يحافظ عليها 
لحين حاجتك لها » وليس لك أن تأخذ ممن ائتمنته صكا » ولا أن 
كمون فا و زف م اسه أمانة » إذن : ليس عليها إثبات إلا 
اا مل افا ا هاف افر او ای ا اها 


فالأمانة إيعاد النفس بان تكون مختارة فى الفعل وغيره ٠:فإن‏ 
كانت مقهورة بصك . أو بشهادة شهود لم تعد أمانة. . 

والأمانة التى عرضها الحق سبحانه على خلقه هى أمانة الاختيار 
فى أن يكون مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر » فى أن يطيع أو يعصى › 
فكل ها عدا الإففاى رفهن التسدل 2 6 لى ةة الحمية وفك 
العَرْض والتحمّل ا أن يأتى وقت الأداء » فلا يجد له ذمة . 


وفوف د وق التحمل ووقت الوا و EL‏ وقت التحمل 
فقط يقدم عليها ويقبلها ,لكل عن بلاحط ثم التمحل الاذاء ورفن 5 
فربما مع حسن النية والرغبة فى الأداء تتغير الظروف » أو تتغير 
الذمة ٠‏ أى يطرا عليك ما يُجوجك لها > فتمتد إليها:يدك + فباتي وقت 


الآداء 0 قلا فلا تستطيع . 


واختاروا القهر والتسييو للخالق عو وجل “لا ن الإنسلق كمنا أوصقة 0 
ربه ل کان ظلوما جهولاً 60 4 ON am‏ 


5 ) HE 
ONNDNORONONONODO 
كذلك وصل .عياد الله ا إلى منزلة العبودية لله حين ووا‎ 
اختيارهم حسب مزان ريهم' > فالله أعطاهم الاختياز فى الإيمان أو الكقر‎ 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية وها‎ 
: : اختيارهم إلى ما خب ربهم » فصاروا من عباذه المقربين‎ 
فكأنك إذن :تفازلت غن اختيار نفسك فى حرية الحركة » فصرْت‎ 
كالسموات والأرض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها‎ 
مع أنك.مختار د إلى أن لا تختار.إلا ما وضعه الله لك‎  تلصوو‎ 
هنا يحلى للبعض أنْ يقول : كيف عُرضَت الأمانة على السموات‎ 
والأرض والجبال » وهى جمادات > وكيف لها أن تأبى ؟ ... إلخ‎ 
تقول انه نكت "تدك :فى مقاط موسا كاك ا لان ات د‎ 
لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها. وخالقها ؟‎ . 
بافة ترق افلا يدت مذك ويحدث من الله » إياك | أن تعزل‎ 
ال اط ره يقول : ألا يعم من خَلَقَ وهو الأطيف الْجَبِيرٌ‎ 
[الملك]‎ 4 6 
فهو سبحانه خالقها » وهو الذى يخاطبها » ولم تنكر ذلك » وقد‎ 
علّم اله بعض رسله مثلاً لغة الطير فعرفها وتفاهم معها , كما قال‎ 
سبحانه عن نبيه سليمان أنه قال : 9 عمتا منطق الطَيْرٍ وأوتينا من كل‎ 
[التمل]‎ . ٠ : 4 © .. شىء‎ 
وقال « فتبسم ضاحكا من قولها .. ® 409 [النمل]‎ 
وقال عن تسبيح الجبال مع سيدنا ذا مك قلي السلام «إينجبال‎ 
, أوبى معه والطّر .. 4060 [سبا] فالجبال , نعم تُسبّح فى كل حال‎ 


لان 
252292222509993 

تكن ال امتا جه سا ارد أ اق فك تس اللاك , 
وكأنهم جميعاً فرقة ينشدون نشيدا واحدا 0 

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خَلّقه, 
ولي غلك ان كا لادان التخاطيكهيها: :و مل تة الودهد 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ » وؤجدهم يعبدون الشمس 
من دون الله » وكيف أنه .كان على فقه تام بقضية:. التوحيد.. 2 

فأرح E‏ وانسب الفعل إلى فاعله وأنت تستريح وله شن 
تصرفات حياتك أسوةٌ » فأنت مثلاً لو دخل عليك ولدك فة الشات + 
ييل مته الفح .قبل أن تساله عن شىء تساه + هن فغل يك هذا ؟ 

لابن أن تجدن القافل اول قطليبه. شك حكنك وقرارك > فان 
كان الفاعل ابن الجيران مثلاً تقيم الدنيا ولا تقعدها » وإن قال لك : 
ححس للا قوري قينا عدا بك« كالول الوا ١‏ لا بذ ندا فيكلت 
كسما Ts‏ 0 
خطأ » إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سیئا » ويمكن أن يكون 
حستا » المهم من الفاعل ؟ 

انات القراق اة ها عض 7 و فا فى هده السبالة : 
فالذى قال إنا عرضنا الأمانة على السملوات ٠‏ والأرض والجبال .. 69 4 
[الأحزاب] قال «إوإن من شىء إلا يسح بحمده .. 4O‏ [الإسراء] 

قکل. شىء فى الؤجوّد كله س 0 هذا على أن الموجودات. 
لها دلالة عن ذاتها » وتستطيع أن تبين عما فى مرادها + ونعجب من 
بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال » لا دلالة مقال > وهذا 
الول وکن لا تفقهون تسبيحهم.. 9 4 [الإسراء] 


لكان 

كوك خی کے وح حرم موت كبوص وب 

ونحن نفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونظامه البديع › والحق يقرر أننا لن نفهم هذا التسبيح . إذن : هو 
تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا من عرقة الله . ولم نستبعد 
- تسعبيح اسكائنات » ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشازات لا يفهمها غير + وقي اللفة الواحدة. يكن ان تمم كماد 
لا تعرف معناها . فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 

فإذا كنت لا تعرف بعض المعانى فى لغتك , وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك » فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها » ويعبّرون بها ؟ ٠‏ 

كم كل اللات :ووسائل الفهم.متطوقة ؟ اليست هناك .مكلا :لعة 
الإشارة » يتعارق عليها البعض » ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قَدْر 
مشترك ومنظق فى التلالة يتفق عليه الجميع قى كل اللغات ويتفاهمون 
به »> كما يتفاهم الحُرس مثلاً » كما أن هناك أشياءً تتفق فيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء > فليس هناك ضحك عربى » ولا بكاء فرنسى 

وفغت حمل الأمانة ات : القيام بها وتطبيقها » كما جاء فى قوله 
تعالى فى معنى الحمل : # مل الّذين حملوا التوراة م لم يحملوها كَمكَلٍ 
الحمار يحمل أسقارا .. 4O‏ [الجمعة] 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها ء لکن لم يحملوها بمعنى : 
لم يطبقوا هذا المنهج » فصار متهم عند. الله كمثل الحمار الذي يخمل 
الكت م روفو تفي مها نها :هذا فى د دا لعن ذا 
للحمار » وليس اتهاما له بالغباء كما يدّعى البعض » فالحمار ليس 
شغله الفهم إنما الحمل . فحسب » فمن حمل منهجا دون أن يستفيد 





. : الت 
حص رحصمحص ححصم ص3 وحص صوص م 
ان حي العا قن ا و 
يحمل ما لا يفهم . 
والخمار :فى أمور 5 يفهم ويؤدى مهمته علئ: الوجه الذى ربما 
عجن عته الإنسان ٠‏ قمن .الفعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 
فاته ل اة ول تفيل عنه ولق بف فة وريمة يضل الأشسان: 
طريقة الذى سار فيه منذ فترة » أما الحمار فلن قزكت له حرية 
الحركة: لذهب. بك إلى نفس المكان ٠‏ إذن : هّن الغبى ؟ ٠‏ 
لذلك .فالبعض يسال : إذنْ لماذا يتهمون الحمان بالغباء ؟ قالوا : 
لانهم كلّفوه بما لم يُكلّفه اله به > فالحمار خُلق للحمل ٠‏ وأنت تريده 
و ريما 3 تفقدها فى الإنسان العاقل.. ش 
واو أن ناريت عن امار أ قدو لوق قناة مثلا 
اك دس عن م تح ل ل 
القفز , فإنْ كانت فى مقدوره نظر إليها وكأنه يُقَدْرٍ اتساعها. بالضبط » 
ثم يقفز دن أن تجبره » ؤوهذا التصرقف تصرف من يحسب العواقب 
جيدا » ويقهم. ما يفعل . ْ 1 
إذن :.الشىء ء لا ينفصل عن مهمته وی ا ا 
له > ومكلتا لذلك يعسود الحديد ترى جماله فى استقامته ' »> فان أردته 
خطّاف) مشلا فجماله وأداوّه المسهمته ا يتم إلا بعوّجه : يساعتها. 
a E‏ الاستقلم؟ 
1 لذلك قلنا فى قنوله الى (إذ أنكر الأصواتآ قوت امير 
® )€ إلقمان] ليس ذم .لصوت الحمار ؛ لأن صوت الخمار جعله الله 
عالي) هنكذا ؛: لان يعيش فى بادية » وغالب) ما يسشتر لف مرتفع 





NEES 
ON VDOODODOODODOOO 
أو حجر أو شجرة أو يبتعد مسافة طويلة عن صاحبه » فجاء صوته‎ 
. بهذه الهيئة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه‎ 
إذن : فالصوت العالى يكون منكرا إذا لم يكن له مهمة , وإذا‎ 
لكن مهمته‎ ٠ استُعمل فى غير موضعه , والشىء قد يكون مختلفا‎ 
٠. تكون متخدة‎ 

مثلاً › الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
ا ل العضى » ويحتاج إلى. أدوية تعيد له سيولته ٠‏ وفى المقابل 
إا زات سيوك اليم دي ذلك إلى نزيف , وإذا حدث جُرْح مقلا 
لا يندمل ؛ لأن الدم لا يتجنلط ولا يسد اک كيو وه كن ا 
الدم مطلوب خارج الأوعية . وسيولة الدم لوب داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه . 

. ومعنى : [وأشفقن منها ٠‏ 469 [الاحزاب] أى : خفن وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى 8 وحملها الآنسان .. 9 # - 
[الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة , لكن قد يأتى فكره 
بالضرر... ْ ْ 

وقلنا : إن وان ياك کد جتن ےک تتفل هان 
“والناوة ب فلتفطي وة حكن الخ ن السرهي ».فى حي أن 
الحمار أو الجاموسة مثلاً لا تأكل عوداً واحدا فوق الشّبع ؛ لأنها 
محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الأشياء » وميزة الحيوان 
فى هذه الغريزة وفى عدم تصرفه . 

لذلك وصف الإنسان هنا بأنه كان ظَلُوا جهولا © 4 [الاحزاب] 
وهذه صيغة فَعُول الدالة على المبالغة فى الظلم والمبالغة فى الجهل وك 
ا ؛ لأن الظالم يظن أنه يستفيد منه , أما أن يظلم المرء 





الجر 
حص حص مححصصوحص ٠‏ ص صوص OR ODIO‏ 

نفسه بأن يمنعها خيرا » أو يجلب لها ضرا » فهذا ما لا يعقل ودليل 
الغباء . ش 

فجين «يتكاسل. عن الطاعة لشنوؤة نفس موقونة يمنهها خيرا ياقيا : 
ومتعة لا حدود لها . فهو عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نفس 
الإنسان هى أعدى أعدائه ؛ لأن العدو ! إن كان من خارجك تستطيع أن 
تراه » وأن تحتاط له , أمّا إن كان من داخلك فامره شاق . 

وقد بيّن الحق سبحانه أن أعظم: الظلم الشرك با » فقال سبحانه : 
إن الشرك لظلم عظيم © ) [لقمان] وهذا الظام أيضا لا يعود ضرره على 
الله تعالى . إنما يعود على المشرك بالل ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم .. 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ء وهذا يدل على الجهل وعدم العلم , 
والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل » فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الأدائية ظ إِنّه کان ظَلوما جھولا 405 [الأحزاب] ” 


ثم يقول الحق سبحانه : : 


چ عر 26 ا مف 
يم 4 < سر ا و و ر 
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أول : يلفت أنظارنا أن. الآية السابقة ديلت بقولة تعالى إنه 
كان ظَلوما جهولاً {O‏ [الأحزاب] -وذيلت هذه الآية بقوله سبحانه 
ل وكان الله غفورا رحیما © ) [الأحزاب] فکان وصف ( لو ) قا 
( غَفُورا ) » و ( جهو ) قابله ( رحيما ) . 


او اه ور الم ل و لفن جيل ای 


شاج 
ك6 

القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله , والله سبحانه وتعالى علم عنه 

ممن آمن به أنه غفور رحيم » لكن لا ينبغى أن تغرّك صفات الجمال 
فى ربك - عز وجل - فتٌّقدم على الذنب وتظلم » اعتمادا على أنَّ ربك 
سيغفر وسيرحم . 

لذلك قالوا فى قوله تعالى : يلاها الإنسان ما غَرك برك الكريم 
© € [الانفطار] أن الذى عر الإنسان بريه فعصاه أو كفر به اعتماده 
على أن ربه كريم » فصفة الكرم فى الله هى التى أغرت بعصيانه . 

وكأن الحق سبحاته لقن الإنسان الجواب عن هذه المسالة : فإن 
ستل : ما غرّك بربك *:يقول : كرمه » وعندنا فى الفلاحين يسأل 
أخدف الخ + لمانا ل لمان فى ملاك + وتتقدوها ما ارايت ل 
كان عليك ( شلن ) لواخد هل يصلح أن د تعطيه ( شلتا ممسوحا) ) ؟ 
فرد عليه الرجل : والله لو كان كريما لقبله . ۰ 

وفى الآية دقيقة أخرى فى قوله تعالى : « ليعدب الله المنافقين 
والمنافقات .. © € [الأحزاب] فهل كان عرض الأمانة والتكليف للناس : 
ليعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟ 

قالوا : لا ؛ لأن اللام هنا إليعةب .. 469 [الاحزاب] لام 
العاقنية + قالحق سبحانه جعل التكليف ليتبعه الناس ولا يعذبون » 
فاللام دلت على النتيجة : كما قى وله تعالى : 8 فالتقطه آل فرعون 
لیکون لهم عدوا وَحَرَنَا @4 ` [القصص] . 

فنساغة التقطه آل أفتزعوت التقطؤه غلية السلام ليكو قرة عبن 
لهم » لا ليكون عدوا » لكن الذى حدث أنه صار عدوا وحرّنا » فاللام 
ليست للتعليل » إنما لام الختيجة والعاقبة » وهى أن تقغل الشىء ES‏ 
لدنم وى الحاو لكر على تام ايه رقمل 





و التاق 
صح 250:05 | 

وقوله : © المنافقين رالمنافقات .. 09 4 [الاحواك] سيق أن -غرفنا 
النفاق » وقلنا : إن النفاق أشدٌ من الكفر ؛ لأن الكافر كان منطقيا مع 
نفسه ؛ لأنه كفر بقلبه وبلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قلبه »› أما 
ع ع ع ل ا الي ا د 
الكفر وأظهر الإيمان فهو مُشْتّت الفكن > لذلك اسحكق أن کون أعدى 
الأعداء ؛ وأن يكون فى الدرك الأسفل من النار » ويكفى ما فيه من 
خداع وتمويه ¡ فهو بظاهره معك 2 وفى حقيقته هو عدوك . 

وتلشظ أيضا فى هذه الآية أن الحق يببحاته آزاد أن يفضل فصلا 
تام) بين جزاء انتانق والمتاففاه والستتركية اتر کات وين 
جزاء المؤمنين والمؤمنات ٠‏ فالأسلوب البشرى يقتضى أن يقول بعدها: 
طإليعڌب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات . . 409 
[الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . ۰ 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة عا لفات و هدل 
الفعلين بتكرار الفاعل الصريح ٠‏ وهو لفظ الجلالة فقال «ليعَدب 
اللّه. © 4 [الأحزاب] وقال ‏ ويتوب الله .. 469 [الاحزاب] ليفصل 
هذاااعن هذا وغول کم خامن 4 الان ايه كمال ب کیا كرا 2 
صفات جلال » تختص بالكافرين والمنافقين » وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين » ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 


حوح حص محص ح وص ٠ح‏ > 02093924 OI‏ 
سيصبح أسوة عند جميع الناس وسیقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شيئا لأن 
فلاناً الغنى مث قد أعطى فلانا الفقبر وماطله وأكله » وعند ذلك تتوقف حركة ال حياة 
ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتويا فإن المدين يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن 
يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدّين أن 
كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف والتاء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة . 
فو ا لدي 0 37 0F‏ و وو مو 5 


ع ا يه . 2ود 


يدك کاب ا ولا e E‏ ا فليكتب 0 


e مه بع‎ e 


~8 


وم 00 5 رجلين جل ردير مر بقن 
تضل ا ما كد حدما لار ولا باب الشبد آء ا ولا 


تسكموا أن 7 تنبو صر نرا أو كيرا ل أجلم لفط عند قوم 
دة وا الا Lr‏ أن أن کون حجر حاضرة تير ونا بتک لبر لكر 


ا a‏ واشهدوا إذَا اسم م ولا سار کات ولا بدو إن تفا فهر 


جع م مم م رمم زرو شر ررر س 4 


فسوق بك افوأ الله ويعلمك ألله والله بک ل نوه عم ي 
( سورة البقرة ) 
وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هى 
عمدة التوثيق . وهى التى لا تغش . لأنك إن سجلت شيا على ورقة فلن تأتق الورقة 
لتنكر ما كتبته أنت فيها . ولكن الأمر فى الشهادة قد يختلف . فمن الجائز أن بخضع 
الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة . ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين 
يقول : « أن يكتب كما علمه الله » أى أن يكتب الكاتب على وفق ماعلمه الله ع 








روو . صخ ار ور محر وہ و : 
ا لحد ف اکرو شوک ار © ©ه 
ظ الحمد لله .. © ¢ [سبا] جملة قائلُها الحق سبحانه » فهل قالها 
لس اع اها ل جهن أن قا ا لا وهه أن 

ذهو ان تاق المستتحىق الةم بالضفاة الق وها ل 

من صفات » فاستحق فى نظرك أن يحمد » كأن تحمد الصانع على 

صنعة أتقنها مذلا + وإن لم تكن لك غلاقة بها . 

2 سورة سبأ هى السورة رقم ( 54 ) فى ترتيب المصحف الشريف › عدد آياتها 04 آية‎ )١( 
قال‎ ٠ نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر » وهى السورة رقم 57 فى ترتيب النزول‎ 
, مكية فى قول الجميع » إلا آية واحدة اختلف فيها‎ ٠ ) 555/48 ( القرطبى فى تفسيره‎ 
وهی قوله تعالى :.8 ويرى الذي أوتوا العم .. 0 4 [سبا] فقالت فرقة : هى مكية » والمراد‎ 


المؤمنون أصحاب النبى بي قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هى مدنية » والمراد بالمؤمنين 





E 


OROORORODSODONNS 
, إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق الحمد‎ 
وإن لم تصل إليك » فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم‎ 

آذ ها وا افك الا كنل أن اله "دكا أو جك : 

لذلك نقول : كل .حمد ولو توجه لبشر عائد فى الحقيقة إلى الله 
تغالى ؛ لأنك حيق تحعد إنسانا إثما 'تحهده على صمفة وهبها الله له 
فالحمي: على إظلاقه: ولق لمخلوق خمد لها 

وكلمة. ( الْحَمَد لله .. 0 ) [سبا] وردت فى القرآن ثمان وثلاثون 
مرة »> وخصت منها فى فواتح السور خمس مرات : فى الفاتحة , 
والأنعام » والكهف . وسبأ » وقاطر . 

والحق سبحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خَلّقه من عدم فله علينا نعمة 
الخلّق من عدم » ثم أمدنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
اسقيقاء الحداة م قي التناسل الع E‏ هذا كيان 
الإنسان المادى . لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة » وهو يعيش 
مع ارين فيلا من إن تقاض كر كات تتعاكن لا بن أن ت 
الخركات .وإلا التفاتى. الخلق" : 

وهذا التساند لا يتأتّى إلا بمنهج يحدد الحركات » ويحكم الأهواء ء 
وإلا لجاء واحد يبنى » وآخر يهدم . هذا فى الدنيا » أما فى الحياة 
الأكزة فيسوف سعدا لها غاا هر وة إلى خي عا كنا فيه 
خا تعيش قن الدقيا بالاسات: الكو فة الى ٠‏ أا الأهرة 
فتعيش: مع المسببة سجحانة :مع داك الكق.: 

نحن فى الدنيا نزرع ونحصد وتطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ »> هذه 
أسباب لا بد من مزاولتها » لكنك فى الآخرة تعيش بِكُنَ من المسبّب » 
فى نيا تخاف أن يفوك التعيه أو تفوت آنث + أفا في الآخرة 


صمحصصمص صصص ,مص ححص محد ره 
فنعيمها باق لا يزول ولا يحول » فى الدنيا تتمتع على قدر إمكاناتك , 
اا فى الأخرة ف على كن ةرك 

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم » وأمدنا من عدم » ووضع لنا 
المنهج الذى يحفظ القيم » وينظّم حركة الحياة قبل أن تُوجد الحياة › 
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى يُحدّد مهمة صنعته قبل 
صناعتها » وهل رأيتم صانعا صنع شيئا , ثم قال : انظروا فى أى 

شىء يمكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى : فالرّحمسن 00 عم القرآن © خَلَق الإنسان © 
عَلَمَهُ الان 60 © 4 [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وضع أولاً ليحدد 
لك مهمتك وقانون صيانتك ٠‏ قبل أن توج أيها الإنسان . 

والمتأمل لآيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها > فقى أول الأنعام : هالحمد لله اذى خلق السّمدوات 
والأرض وجعل الظلمات والثور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 0© 4 [الأنعام] 

لم الحق سبحانه عن بء الخَلق . ثم قال : هو الذى حَلَفَكُم 
من طين .. (5) © [الأنعام] وهذا هى الإيجاد الأول . 

ثم فى أول الكهف يذكر مسألة وضع المنهج والقيم : 8 الْحَمَد لله 


الْذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوجا © 4 [الكهف] 
هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء , وينظّم حركة الحياة لتتساند 
ولا تتعائد . 


وفى أول سورة سيا التى نحن بصددها يذكر الحمد فى الآخرة : 
#الحمد لله الّذى له ما فى السُمَنوات وما فى الأرض وله الحمد فى 


الآخرة.. 00 »© [ سباً]) وحين تنظر إلى الحمد فى الآخرة تجده E‏ 


ص حمحص ممصت وص ىحص موص0 .مص 
مركب مضاعفا ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خلق الأشياء التى 
تتفاعل بها لتعيش بالأسباب » لكن فى الآخرة لا توجد أسباب' : إنما ٠‏ 
المسبب هو الله سبحانه » فالحمد فى الآخرة أكبر حَمدا يناسب عيشك ش 
مع ذات ريك سبحاته . 0 


'وفى أول فاطر : ( الحمد لله قاطر السّمّوات والأَرضٍ جاعل الملائكة 
رسلا أولى أجنحة مَك وثلاث ورباع يزيد فى الْحَلْقٍ ما ياء .. © 4[فاطر] 

تخا عاق وغل ا ا سيك نه 
بواسطة الملائكة » والملائكة هم رسل الله إلى الخَلّق » ومنهم الحفظة , 
ومنهم المدبّرات أمر) التى تدبر شئون الخَلّق ومهم من اخ الل لك . 

ثم جاءت أم الكتاب » فجمعت هذا كله فى «الحمد لله ربا 
العالمين © € [الفاتحة] والربّ هو الخالق الممدٌ ل الرحملن الرحيم © 
مالك يوم الدين © 4 [الفاتحة] أى : في الآخرة ‏ ثم ذكرت وجوب السير 
على المنهج ف إِيَّاكَ نعبد وإياك نستعين (© اهدنا الصراط المستقيم © 
صراط الّذين أنعمت عَليْهم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين © ¢ [الفاتحة] 

ولأنها جمعت البداية والنهاية » والدنيا والآخرة سميت فاتحة . 
الكتاب: + وسميك المكاتى + .وسميك أ القران .: 

فقوله تعالى : «الحمد لله .. {4O‏ [سبا] عَلَّمنًا الله تعالى أن 
نقولها ؛ لأن الناس مختلفون NE‏ > وفى الملكات ».وفئ حسن 
الأواء وكؤاض a RR‏ الم الا اوت 
اا ای لبجم ك فتان اھ ف ایی اق مك 
هذه المسثالة + وسو أعلنتك ةة تزع ها اديت الفلبوف 
مع راعى الشاة » وسوف تكون هذه الصيغة هى أحبٌّ صيغ الحمد 
إلى دهده الصيغة هى « الحمد لله .#00 [سبا] 


حمفصعص ححصبححوحح ححص O VDD‏ 
والثناء عليه : « سبحانك لا نحصى ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على 
تقك "© فك اقول خا وة فتن سد اله الاه عليه .وقول 
أنت : الحمد لله لا أقول لك قصرت فى حمد ربك » وكأن هذه الصيغة 
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سوت الجميع »> 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه . 

وحين تحمد الله على أن e‏ 
تحمده بأن تقول الحمد لله : هى سلسلة متوالية من الحمد 
ا د دك د 
لله > وأن ¿ يظل الله تعالى داكماً وأبدا محموداً . ا ود 9 

كما قلنا : إن اختلاف المواقيت فى الأرض واختلاف المشارق 
والمغارب إنما جعلّت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبدا فى كل جزئيات 
الزمن » قففى كل لحظة صلاة : وفى كل لحظة الله أكبن »2 وفى كل 
.. إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت » فالكون 


6 و 


که هع باقر ا ریات ل فى مقومة بی لمهم لي 
وقوله سبحانه ظ وله الحمد فى الآخرة 1 
الحمد فى الآخرة أكبر وأعظم من الحمد فى الدنيا ؛ لأنك فى الدنيا 





0 ) N 3 ۸/١ ) أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
TSG ا ال‎ 
سخطك » وبمعافاتك من عقويتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت‎ 


على نقفسك » 


فى الدنيا نعيم موقوت » وفى الآخرة نعيم باق > فى الدنيا فناء » وقي 
الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : : ل وآخر دعواهم أن اليك 


لله رب العالمين © 4 [يونس] 
وقال سبحاته,ٍ حكاية عن المؤمنين فى الآخرة : ل وقالوا الح لله 


م هاس م ماع ما ة 


اذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض وا من الجنة حيث تشاء فنعم ا 


العاملين 69 4 [الزمر] 
وقالوا : « ال لحمد لله الذي هداتا لهدذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا 
الله 6 4 [الأعراف] 


0 وه 


تان كلت :قفا زك الخه ف أن اله حال ملك استرات 
والأرض ؟ نقول : فرق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك » وبين 
أن يخدمك ما تملك » فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا بما لا تملك , 
فالسموات والأرض ملك لله » ومع ذلك هى فى خدمتك أنت » وليست 
ا عو أن يكومك ا فك 

لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشترى لك سيارة ؟ قال : 
الإخوان كثيرون » وكلهم عندهم سيارات » وكل يوم أركب ا 
واحد منهم » ولا يغرمنى هذا شيتا . إذن : انتفاعك بما يملك الغير 
أعظم من انتفاعك بما تملك آنت ٠‏ وملك الله جعل لصالحنا نحن » وهذه 
دى الحم فال لا تحرنكا. نك : 

لحن الى ER‏ اتش ووة أن بطش الفيتات 2 مهلك 
السحوات والأوضن: ف وحده + ؤلى كانت لخيزه لما مها فكان: ريلك 
تقول للد ا نهنا ملكن: وان رك بولق اتی هنك اا وی 
لى شريك ينازعنى » فيمنع عنك خيراتى » فأنا المتفرد بالملك 
والسلطان . 


شیا کب 
ومححصمصص مح وحص محص صنب ON‏ 
لذلك » فالحق سبحانه حين يقول للشىء : ا كن فَيَكُون69 ) [آل عمران] 
ما قال ( كن ) إلا لآنه سبحاته يلع انه لا يسنتطيع آلا نكون ٠‏ والدليل قولة 
تعالى عن الأرض 9 وأذنت لربّها وحقّت © ) [الانشقاق] أى : أصغت 
السمع » وحَق لها ذلك » فما قال سبحانه لشىء كن إلا وهو واثق أنه 
لا يخرج عن أمره . 
ذلك ميق أن قلحا انحن سات ين :طلف هذا أن كنيد أنه 
لا إله إلا هى شهد بها لنفسه اولك ٠‏ فقال : طشَهِد الله أله لا َه إل 
هو .. @ © [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات » ولذلك تصرف 
م فى الماك تقر فق ون له شرن اله ' فلم يكل شيئ أى يحكم 
حكما . ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله . 


ثم شهدت بذلك الملائكة , ثم شهد بذلك أولى العلم فق غاد 
9 شهد الله نه لا له إلا هو وَالْمَلائكَة وأولوا العلم قائما بالقسط . 
4C‏ | [آل عمران] . 
فشهادة الله شهادة الذات للذات » وشهادة الملائكة شهادة 
المشهد » وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل . 
sS CARES‏ قال : 8الّذى له ما فى السَّمَوات 
وما فى الأرض ٠.‏ ©€ إسا] فكرن الاسم الموضول ( ما ) ولم يقل له 
اج ل a‏ 
ة : «يسبّح لله ما فى السمّلوات وما فى الأرض 0 '[الكسة] 
ومرة : يسح َه ما فى السملوات والأرض .. 469 [الحشر] 
ور ين الت 2 ناك ا وكا يرق اشا 
والأرض ٠‏ وهناك خَلّقَ خاص بالسماء » وحَلّق آخر خاص بالأرض › 
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OOO OO OOOO OOOO ۲©‏ 
0 أراد 0 0 0 فى امسر والأرض .. 1 
e‏ [سبا] 
ثم يقول سبحانه تذييلاً لهذه الآية ظ وهو الحكيم الخبير © 4 
nS‏ ا 
لذلك نهان ر الحكيم الخبير 0© [سبا] الذى لديه خبرة 
1 ن فاته أن اا تموقها: هة الحكمة ولهذه الخمينة 
يعم وماج E‏ 


رس ور 2 


معنى يلج 0 00 
اليل فى النَهَارٍ ويولج اهار فى اللَّيلٍ .. 402 [فاطر] يعنى : يُدخل كلا 
منهما فى الآخر , فزيادة اليل تتقدى من الان اة القيان قن 
من الليل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت . 

لكن » ما الذى يدخل فى الأرض - فى حدود ما تراه أنظارنا ‏ ؟ 
هناك اشياء تدكل :فى الأركن “لا تخل لتا ها كما المطن مشلا حين 
ينزل من السماء » نأخذ منه حاجاتنا » ويتسرّب منه جزء فى باطن 
الأرض » كما قال تعالى : 8 فَسَلَكه ينابيع فى الأرض .. 4072 [الزمر] 


ر جه ۲ رهه ر هه ر هه ر ر سه ر هه ر ر جه ر مه ړ ر هه ر 225200240222999 


فكأنه لابد أن يكون فقيهاً عالاً بأمور الكتابة » أو « كما علمه الله » أى أن الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره » فكما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وليعد أثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسألة كتابة فقط . إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أو موهبة خص 
الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنفع 
مها سواك » وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوايا حياتك » وعندما تعديها للجميع وتنقلها 
إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك . فأيههما أكس ؟ 


حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس . تكون أنت الأكثر كبا ؛ لأن الجميع 
يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى فى يدك 
واحدة » وعندما تتقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا أن 
يتقنه » كما أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على 
التوثيق 


ئ 


4 عل كه به ص يعو هه‎ 07 e 
و ِن سروک تچ دوا رفوه‎ 
إن أن بتک نادزی ونام‎ 
و لرا دة فد بساک‎ 7 


ع A2‏ کی 


كه الله يِمَانَعَمَلونَ عَلِيمٌ 


ا وأ 


١‏ ج اک 


والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة فى الموطن . ورتابة الحياة فى الموطن 
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ححجهح هت وه + هه OD‏ وح 0ص و حت ON‏ 
ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأ عنها الاقتيات الذى 
ELS REA‏ كافج جد EA E‏ 
أضغاف: كثيرة ١‏ كتدلك دحل في الأورض المنت الذع تشتويعة الأرض 
بعد أن يموت » ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها » والميت 
تدفنه فى ضوء قوله تعالى : «منها خَلَقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرئ 9 4 [طه] 
فكما أن الحبة أنبتت سبع سنايل » فى كل سنبلة مائة حبة , 
كتذلك يحب أن كيين الكو الات الدتية فقول دلاخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 
حياتى فى الدنيا » وأكثر خيرا فضلاً عما سترثه الأرض من سوءاتى . 
وقوله سبحانه : وما ينزل من السَّمَاء .. 4)9© [سبا] ما الذى 
ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة » وبالماء حياة كل 
شىء حى » هذا فى مادة تكوينك , أما فى حياتك الروحية فتنزل 
الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب » وتنزل 
الجتلاككة المديراف ارا .القن ی شون الخلاكق م :والشى قال اف 
وا يؤل ممتقات ل دن ردن وم ده ی اوا 
{O‏ [الرعد] 
والبعض لا يفهم معنى الآية » فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
أمر الله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن ينفذ » فكيف يحفظونه منه ؟ 
)١(‏ المعقبات : ملائكة الليل والنهار , لانهم يتعاقبون , فكان ملائكة النهار تحفظ العباد » فإذا 


جاء الليل جاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار » فإذا أقيل النهار عاد من صعد 2 
وصعد ملائكة الليل » كأنهم جعلوا حفظهم عقبا أى نُوَبا . [ لسان العرب ‏ مادة : عقب ] . 


ل 


ص حولححصوص صو حصحصمصهصوحصحصمبوهههه 
والمعنى : يحفظونه حفّظا صادر) من أمر الله » ليس تطوعا من 


علد 

ال شاه اا رة فى ارال الط حا ري مف 
تقطير الماء. فى المعامل والأجزاخانات » انظر كم يتكلف كوب الماء 
المقطر . وكم يأخذ من الوقت والجهد » أما المطر فتقطّره لك قدرة الله 
قوق أن ي ان هة قزار ة اجى دح الماد الد كی 
السحب » ثم تسوقه الرياح إلى حيث شا الله له أن ينزل » ومن 
حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءً لتتسع مساحة 
النخو + فكي العطر ساح الأحياء”. 

ومكلنا ليذه الظاهرة نكر ب :الضاء الذي كر كه اة كنيو فلا قن إل 
عدة سنتيمترات » أما إن سكبتّه فى أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن 
تفادرها+ لهذا © لأنك وسكت المساحة الفى تخر متها الماغء 

ونا المطن هى الما لعزي الول الذي يعسوب ته الإتساق 
والحيوان والطير » ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض » وما تبقى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ٠‏ فالمطر آية من آيات 
الله الدالة على قدرته تعالى . 

تور رفول ناته 1 وما يعرج فيها .. 400 [سبا] أى : يصعد , 
وقد أشار القرآن إلى هذه المسالة فى قوله تعالى : © إليه يصعد اكلم 
الطَيّب والعهل الصّالح عه .. © € [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المنهجى من الله تعالى . 


الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . وعن سعيد بن جبير : حفظهم إياه 
بأمر الله . أخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور )1١5/5(‏ . 


جبمسخ7مصحصحصمص ممصم حص روه 
لكن نلحظ فى أسلوب وما يعرج فيها .. ©) [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يقل يعرج إليها ٠‏ نعلم أن الحرف يدل على 
مسعكى فى ذاته + لكن هذا المعدى لا بد له من ضميمة شىء إليبة م 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية » كما تقول : 
فى "الكو ا ی ف ی ا :+ ا 9 كيل .على 
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5 
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والعلماء حينما استقبلوا كثيرا من الأساليب وجدوا بها حروفا 
ا ا اف او افيا يمف کرت كنوه كنا الوا فی معدن + 
وما يعرج فيها ©4 [سبا] أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
لماذا عدل الأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 

وللتوضيح نذكر ما فنا فى قوله تعالى : وَلأَصلبتَكُم في جذوع 
التخل 469 [ط] البعض قال أى : على جذوع النخل » وهذا فَهُم غير 
دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 
ومعدى ( فى )+ ظ 

فالتصليب صلب شىء على شىء » وهذا المعنى تؤديه ( على ) ٠‏ 
لكن فيه قصور » فإن أردت ( على ) فحسب › فينبغى أن تقول : 
لأصلبنكم على جذوع النخل تصليب) قويا) » بحيث تدخل أجزاء 
الفضلون' فى المضاوت عه ادى لفكتي العامل اتاب له تزدية 
إلا ( فى ). 

حُدْ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك » أو على أصبعك » والفف 
عليه خيطا خفيفا . فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود › أما إذا 





E 
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شددت عليه الخيط بقوة . فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
يشقفى.بداخله".. هذا هئ التي السران أن كه السستلوب: عن 
المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحيال أو تحوه 5 

لذلك قال سبحانه : #فى جذوع التخل .. 409 [طه] ولم يقل 
على جذوع النخل ؛ لأن ( فى ) أدت معنى الاستعلاء والظرفية معا . 

كذلك فى «إوما يعرج فيها .. (4)5 [سبا] ولم يقل : وما يعرج 
إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب 2 ف ( إلى ) تدل على 
الغاية »كفا تقول “منافرت. هن القاهزة إلى الإسكتدرية: :وال ها 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب ٠‏ إنما غايته ومنتها منتهاه إلى الله عز 
فل وهنا الا إلا طرق وسيل إلى اي اغى وة أن 
قلنا : إن السماء هى كل ما علاك . 

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : 
( وسارعرا 0 ار من ربكم ٠.‏ © 4 [آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 

وقال : [ أولدئك يسارعون فى الخيرات .. © 4 [المؤمنون] 

ولغ :فل © إلى الكيراق لأنالشيرات الست هن الغآنة + إننا هى 
مراتب يترقى فيها المؤمن ويتعالى » كلما وصل إلى خير تطلّع إلى 
ل 
و أيديهم فى أفُواههم . . 4 [إبراهيم] 

البعض يقول : أى : إلى أفواههم . لا لأن ( فى ) تحمل معنى 
الال كي راو الذي حا هه الرس :فال أن الرس خا 
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, بالمنهج لم يقبله المكدّبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم‎ elk 
EES EEE ني ا« مح‎ 
: عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل » وهذا المعنى لا تؤديه لفظة‎ 
. إلى أفواههم‎ 

ثم هو سبحانه وهو الرّحيم القفور © [سبا] صفة الرحيم 
أى : الذى يمنع وقوع الضرٌ بداية » كما قال سبحانه 200 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. 09 4 [الإسراء] 

كلمة «إشقاء .. 4069 [الإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشأ من 
الغفلة . فجاء القرآن ليذكّرك وينبّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة › 
فان لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 

كذلك «الغفور © )4 [سبا] صيغة مبالغة من المغفرة › والحق 
سيحاته كثيرا ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سبحانه خلق الإنسان , 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم ‏ ولا بد أن ينحرف 
يوم ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال لابين أكم كثيرا مما كنحم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير .. 4C»‏ [المائدة] 

< وقلنا:: إنه لولا: صفة الرحمة والتوبة والمغفرة -لتمادى المذتب قى 

الذنوب » ويئس أن يعؤد إلى الطريق المستقيم ‏ وهذا الذى أسميناه 
( فاقد ) وبه يشقى المجتمع كله » لكن إن عرف أن له ربا يغفر 
الذنب ويقبل التوبة ٠‏ فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا ٠‏ وقد تكقل الله له 
بمغفرة ذنوبه إن تاب وأثاب ؟ 


ان رع اله الوت ليوح الكلى كلهم + وقد ل ا 





نيد ا 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : ثم تاب علَيَهم لِيَمُوبُوا . ا ©4 
[التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الله » حتى لا يكون هناك شراسة وتَمَاد فى الشر > ولا يتقلب 
المذنب إلى طاغوت . 

فحن ايل ق تعالى : فإ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 
62 4 [إبراهيم] نجد صّدر الآية ورد بنفس اللفظ فى موضعين ٠‏ لكن 
العجز مختلف > ففى آية : ب[ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان 
eS‏ رو عاد 


و2 


ا 0 : كيف تعد 
النعمة » وهى واحدة ؟ 9 وإن تعدوا نعمت الله لا تُخصوها . . 4O‏ 
[إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها دافن و ا 
شتى » وقد وضح لنا هذا بعد أن تقدمت العلوم وظهر علم عناصر 
الأشياء » فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة » لكن علم 
العناصر يبين لنا أن بها نعّما شتى » وعناصر وفوائد مختلفة > فهى 
نعمة فى طيّها نعم . 

والنعمة تقتضى : نعمة » ومنعما » ومِنْعما عليه » فالنعمة فى 
اران كارا حا ا لد ولا e‏ ؛ لذلك استخدم كلمة 
( إن ) الدالة على الشك . ولم يقل متلا : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد . ونعم الله ليست مظنة الإحصاء 

لفن نع عمو اح بر a‏ مق و ا ان 
اكات EE‏ في جما > جازاك امنا 6 ا إل 


خيس ع ب عي ل ا م 


كي 


صمحص ٠ت‏ ++ ته :وح جره 
هذه المسألة ؛ لأن الإقبال على العَّدَّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول 
إلى إلخضناء الو ة3 
أما من حيث المنعَم عليه وهو الإنسان » فهو ظّلوم كفار » ظلوم 
لنفسه ولغيره » كقار بالنعمة » ولو آخذناه بذلك لحرمناه هذه النعمة', 
والذى حماه من هذا الحرمان أن المُنعم عليه غفور ورحيم ٠‏ وهذا إذا 
نظرنا إلى المنعم سبحانه . ٠‏ 


صل 

ر م صو o‏ رر رد 

8 وال الزین كفروا لا تاي السَاعَةَ 

> رم ص ل ص سف صد سا رو۶ > بو 
بل وري اتڪ عل خیب لایعز زت تة تال 
دَرَوَفٍا ال توو اور a‏ لع 


لحر إلانوكتب بن © 4ه 

E‏ راا :نظ يسالك الاس 
عن الساعة .. 65 # ر الأحزاب ] وهنا ينكرونها ظ وقال الذين كفروا 
لا تأتينا السّاعَة .. (©) [سبا] أى : القيامة . 

فلماذا ينكرونها ؟ نعم ينكروتها ؛ لأنهم أسرفوا على أنفسهم › 
وتمادوا فى غَيهم » ولن تكون القيامة فى صالحهم ؛ لذلك يهربون 
مذي بكار :والتكذيي حى إخوان سلا التكديين مس يحعون أن 
یرکو كن عازه الله قوی ا کان ام فد فن كلتب غا 
العبد » فقدّر الطاعة » وقدّر المعصية » فلماذا يعذبه على المعصية ؟ 


والملاحظ » أنه لم يقل أحد منهم فى المقابل : ولماذا بثيبه .على 





الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطكة وغير منطقية » وأنهم 
يخافون العقاب » وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه وائق من كثرة 
سيئاته » ومن مصلحته أن يكذّب بالقيامة وينكرها » كالذى قال : 
وما أن السّاعَة قَائمَةَ ون رددت إلى رب لأجدة خَيْر) مها م 
6 4 [الكهف] 

فكثرة سؤالهم عن الساعة مات عي 
بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم 
استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله » وإن عَمُوا على قضاء 0 
فلن يُعَمُوا على قضاء السماء » ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة 
منطق » ولا تزييف للحقائق 

لذلك قال ب : « إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى » ولعل 
احدكم. أن .يكوق الح 'يحكلته فاختال 4 فمن ق ين 
أخيه بشىء فلا يأخذه ‏ فإنما أقطع له قطعة من النار “° 


فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان » ويمكن للمتكلم أن يُضلَّل 
القاضى » وأن يأخذ حق الآخرين ظلما ‏ كما يفعل بعض المحامين 
الآن » هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
سبحانه وتعالى . 





. ألحن بحجته » أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللحن الميل عن جهة الاستقامة‎ )١( 
. ] يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [ لسان العرب  مادة : لحن‎ 
حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5108 , 5180 ) » وكذا مسلم فى‎ )5( 
من حديث أم سلمة رضى الله عنها. بهذا اللفظ . وفى لفظ آخر أن‎ ) ١7١5 ( صحيحه‎ 
إنما آنا بشر . وإنه ياتينى الخصم > فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من‎ ١ رسول الله کا #4 قال‎ 
فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك > فمن قضيت.له بحق مسلم فإنما هى قطعة من‎ ٠ بعض‎ 
. » النار » فليأخذها أو ليتركها‎ 


إذن : هؤلاء ينكرون القيامة: ؛ لأنها اللغز الذى يحيرهم , والحقيقة 
الي تقض فاعم ور عه ال الى لرل ائم وف 
على سيادتهم » وإن أمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة > ففى 
القيامة سيأتون كما قال تعالى ف( ولقد جتتمونا فرادئ كما خلقتاكم اول 
مرة | وتركتم ما خولتاکم وراء ظهوركم .. 69 4 [الأنعام] 

وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وفى عالم 
الاقتصاد , فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين 
فى فوائد البنوك » حتى إنه ليسأل فى ذلك ألف عالم » فلماذا 
لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أن يسمع رأيا على هواه يقول 
له : إن فوائد البنوك حلال » فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين » لكن 
مادام كد اكت فى الصودنه نبي دمن الناظل :الذي كال .عة :ينا 
رسول الله : « والإثم ما حاك فى الصدر » وخشيت أن يطلمٌ عليه 
لن ؟ 

ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة > فيقول مخاطباً نبيه 
ا : قل بی وربی لتأتيئكم 8450 اسيل معي > فل a‏ 
( بلى ) وبلى نفى للنفى السابق فى قولهم ظ لا تأتيا لاع . 
©4 [سبا] وحين ننقض النفى » فإننا نثبت المقابل له » فمعنى 
( بلى ) أى : أنها ستأتى 

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك , إنما يؤكد هذه القضية بالقسم فل 
بلى وربى نتانکم ٠‏ © [سبا] فالحق سبحانه يعلّم رسوله أن 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۸۲/٤‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه ( +5505 ) كتاب البر 
والصلة من حديث النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله يي عن البر والإثم ؟ فقال : 
« البر حسن الخلق > والإثم ما حاك قى صدرك > وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 


يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم » والحق سبحانه 
لا يلقن رسوله يمينا كاذبا » والحق سبحانه صادق دون حلف » فما 
يالل خی بلق للك 

وقوله تعالى بعدها «إعالم الغيب .. ©) [سبا] فيه إشارة إلى 
أنذا 9 نکر ا و نكل على ااا فى قراغ ار با دة 
من علم الغيب » فهى لا بد آتية » ليس هذا فحسب » إنما سثوافيكم 
فيها بإحصاء كامل للذنوب » كبيرها وصغيرها » ظاهرها وحَفيّها , 
قعالم الغيب لا يخفى عليه شىء مهما استتر » ومهما كنت بارعا فى 
إخفائه عن الناس . ٠‏ 

«عالم الْعَيب لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السملوات ولا فى الأرض 
ولا أَصعْرٌ من ذلك ولا أَكْبَرْ إلا فى كتّاب مبين © 4 شنا “ل عرزت 
ایت عن اة 

والحق سبحانه فى جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء 
بالقرة» :ومن الا القن ره ف فاع الى و افا فی 
الظل لصغر حجمها » إذن : كونك لا ترى الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود » بل هو موجود , لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التى 
ستطيع: ركه ها ٠»‏ والعين السهردة لا تر كل الايا لكن حزمة 
الو القدوية: فاد عي .رؤية الأشياء اة > [ذلك :قالوا :إن 
الوا اجك فقا الكون + 

لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً فى استلام المبانى , 
والتأكد من دقة تنفيذها . فالحائط الذى يبدو لك مستويا مستقيما 
لو رك غ آياة لكشت لك التفنان مما «تعية من ترات .وعدم 
استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عمودياً . كذلك الضوء حين 


مدرو البق 
ممح ج22 ::20220022 01115000290004 


الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر » 
واضطررت إلى أن تستدين » ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد . فاذا يكون الموقف ؟ 


ها هو ذا الحق يوضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الدين 
حتى فى السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرع أيضا للسفر « فرهان 
مقبوضة » وهكذا الكتابة » والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها 
حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع . 


ولكن هل ينع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار ؟ هل ينع الحق سبحانه 
وتعالى رجولية التعامل ؟ هل ينع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل فى 
الناس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته » إنه الطموح الإيمانى » لم يَسدَ الله مسألة المروءة والإيثار فى التعامل . إن كتابة 
الديْن والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اؤتمن أمانته » . 


وأيضا قد نفهم أن الذى اؤتمن هو المدين › وهنا نقول : لاء إن الأمر مختلف . 
فهنا رهان » وذلك معناه وجود مسألتين » المسألة الأولى هى « الدين » » والمسألة 
الثانية هى « الرهان المقبوضة » وهى مقابل الديْن . فواحد مأمون على الرهن فى 
يده . والآخر مأمون على الدين . وهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده 
الرهن . ومن بيده الدّيْن ومعنى ذلك أن يؤدى مّن معه الرهن أمانته » وأن يؤدى 
الآخر ديْنه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى 
التوثيق الخارج عن ذات النفس » ولكنه التوثيق الإيمانى بالنفس » ولكن أنضمن أن 
يوجد التوثيق الإيمانن عند كل الناس ؟ . 


أنضمن الظروف ؟ . نحن لا نضمن الظروف . فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت 
التحمل والأخذ . ولا نضمن أن توجد الأمانة الايمانية وقت الأداء فقد يأق واحد 
ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها أمانة عندك . 





ES 
ON حوصت وص حص وحصت وح ص وحص موحت‎ 
لاله علي ا وكشت الله ا فيه من وک مما كانت او‎ 
و اها تالمنن التجركة:‎ 
ولأن الذرة كانت أف با راشان فان تائ ب إن. الله‎ 
[النساء]‎ 4O .. لا يظلم مثقال ذرة‎ 


لكن هل ظلت الذزة فى صت ها فين الكون: 5 حا اتهزمت 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة ٠‏ وأبّت أن تكون 
مغلوبة فصممت على أنها تثأر لنفسها » فاشتغل كل فرد فيها فى 
اختصاصه » وكان مما أنجزوه عملية تحطيم الجوهر الفرد أى : 
تحطيم الجزء الذى لا يتجزأ »> وهذه أول فكرة فى تفتيت الذرة يعرقها 
العالم . 

وهذه العملية نشاهدها نحن فى عصارة القصب مثلاً » وهى أن 
فل عسوو ااي اوا كلها شات لاف بين 
الأسطؤائقين ادت عة امسن وق ية الىت كذلك عملت الماتنا 
أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد . 

وعندها قال الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله : ذكر القرآن 
أن الذرة هى أصغر ما فى الكون . وها نحن فتتنا الذرة إلى أجزاء . 
ولو ألم هؤلاء بكل القرآن » وقر أوا هذه الآية عالم اليب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السملوات ولا فى الأرض وله أصغر من ذلك ولا کر إلا 
فى کتاب مبین © 4 [سبا] لعرفوا أن القرآن احتاط لما سيأتى به العلم 
من تفتنت الذوة ‏ وان في كلاه اه وة لكل! تقدام على + 


A بي‎ 


وتأمل الدقة الأدائية هنا . فقد ذكر الذرة . وهى أصغر شىء 
تفتيت الذرة نجد فى كلام الله رصيداً لما سنصل إليه . ٠‏ 


وقال : إلا يعزب .. 400 [سبا] لا يغيب عنه مثقال 4O...‏ 
[سبا] مقدار إذرة فى السّملوات ولا فى الأرض .. 40 [سبا] لشمول 
كل ما في الكون ولا صر من ذلك .. ©) [سبا] أى : أصغر من 
الذرة 8 ولا أكبر .. © € [سبا] من الذرة . 

ولقائل أن يقول : إذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة 
الذرة » وما دق من الأشياء ٠‏ فما-الميزة فى آنه سبحائه يعلم الأكين 
منها ؟ 

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلؤب: القرآنى » فالشىء يخفى 
عليك » إما لأنه مُتناه ة ا ل 
کی کک الا ولف روك ٠‏ ذهى أكبر من أن تحيط به لكبره » إذن : 
الحو حك نالا SOE CO E E‏ 
عنه صغير لصغره » ولا كبير لكبّره . 

ولق o AREER Ta‏ 
فى كتاب معجز خالد > وقرق بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله › 
ا ف الق ما فلك أن هول ما ا 0 کن حن شل 

لذلك نرى الحق سبحانه حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع 
SS‏ 
يفطا ا حف اا ا ك مال ٠‏ وا ها ها الحو سحا 
e AE RARE OS‏ 
ما علم » إذن : كتب لأنه علم » وليس علم لأنه كتب . ومن الذى أمر 
کا عل سات تن ا اسوق. . 


EES 
ON DRO ODODODOOO 


لكن » لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذكّرهم الله بعلمه 
لكل صغيرة وكبيرة ٠‏ فقال : إلا يعزب عنه مثقال ور فى السّمَوات 
ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب مبين © 4 اا 
قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علّمه بكل شىء ؛ ليلهيهم 
00 


هاي وس 


تسؤكم [المائدة] 
إذن : سألوا عن الساعة » فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم 
وتزلزلهم كلما علموا أن علّم الله تعالى يحيط بكل شىء فى السموات 
وف الارن 
فالمسألة ليست مجرد ( فنطزية ) علم » إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاء ا سيحاته : ۰ 


| 


كت رخو > حك 
الذى يهبَك الرزق ٠‏ فما بالك إن كان الرزق نفسه كريما يذهب إليك 
ورف يكانك كما قال الفا 
تحر إلى ارق أسبَابَة 2 ولا فلن بعدما بالكا 
فَإِنَّكَ تڪهل غ انه ا قك ees‏ ع 


. من شعر الشيخ يغفر الله له‎ )١( 





aim 


ر عر ی 


E 


م 
آياتنا .. © [سبا] ألم تسمع قولهم : سعى فلان بفلان عند 
السيلظنان اا و اة أف قل إلى السلطاق فيكتي 
وها نتحزتة من هذا ال هن وهدة التي فعا في العامبية وين 
الموظفين ( ضربه زنبّة ) هى هنا بنفس هذا المعنى . 

سعوا فى آياتنا .. (©) [سبا] يعنى : ضربوا فيها ( رنب ) / 
وألّبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مقبلاً عليها » ويخرج منها مَنْ 
كان فيها ويتملّص منها . سعّوا فى آيات الله وهى القرآن ليبطلوه 
وليصرفوا الناس عنه » لماذا ؟ لانهم واثقون من أثر القرآن فى 
القلوب » فلو أعطاه الناس آذانهم لابد وأن يؤثر فيهم ويجذبهم إلى 
ساحة الإيمان ٠‏ فتنفعل به قلوبهم . وتلهج به ألسنتهم . 

وهؤلاء هم الذين قالوا : إلا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم 
تغلبون © 4 [فصلت] ولق كان “القران: كلأما عادى) غين دض أشن لما هوا 
فق سماقة وا کر شو غه كافزا مخ سا عة 





عاجز مثل :”قال ومقاتل + وعاحز مكل كافنن > والفمنافشة الأضل: فرها 
القشايق فى" التق رقت روف أن دنا ع و دة ع اش ين 


غياس رضئى- الله عنهما مرا يبحيزة + فقال عضر : هیا بنا كتثافسن معت + 


نغطس تحت الماء » لنرى أينا أطول نَفَسا من الآخر » ومعروف أن طول 
فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة » وأنها تحتوى مخزوتا 
أكبر من الهواء ‏ ثم أطلقت المنافسة على كل مسابقة . 

ومثل نافس : عَاجَنَ يعنى : حاول كَل من الطرفين إثبات عجز 
الآخر ل ال ل as o a‏ 
يريدون بسعيهم فى آيات الله أن يثبتوا عجزها » وأن يعجزوا الدعوة 
أن تبلغ مداها » ويعجزوا ستول الله أن واه :و دوا عقي 
الله أن يصل إلى خلق الله . 

لكن يعاجزون من ؟ يُعاجزون الله ؟ كيف وهو سبحانه الذى 
أرسل 0 بنصرتهم وعدم لحان ريعي كانت 
E‏ سيحاته ارم م ل لبيك ررش بعرم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين © 4 [التوبة] 

وقال سبحانه : 8 ولقد سبقت كلمَتنا لعبادنا المرسلين 09 إِنْهِم لهم 
المنصورون 09 وإِن جندنا لهم الغالبوت 09 4 [الصافات] 

إذن : من سيعاجزون ؟ ربما يقبل أن يعاجزوا رسول الله كلل 
أن تا تكسو الو جني انا" ادق فاته قزق القالب قوفل 
يستطيع أحد أن يعجز الله » ويتغلب عليه سبحانه . فيجعله عاجزا , 
وهو سبحانه القادر الغالب ؟ 

تبح 2 سعرااقى آياتا :د 63 © بينام ان ووا المكابد 
والعرافيل “فى طرتقتها + سدوا اهز الدعوة و تى فر دوها عل 
رسول الله فى فمه الذى قالها # معاجزين .. (5)# [سبا] حالة كونهم 


ی 
OOO ODO OOD OOOO GOG ©‏ 
معاجزين › يعنى : يسيرون مع خالقهم فى مضمار واحد › الله يريد 
أن يعجزهم › وهم يريدون أن يعجزوا الله » وأن يكونوا فى مكان 
القدرة الإلهية العا لنشتىا أن الزعوة ماطلة: ؛ 
ا ل ؛ وأصله الذتي , 
وما يترتب عليه من عقوية ؛ لذلك يقول تعالى : 9 والرجز فاهجرت 4 
[المدثر] أى : الذنب الكبير » أو العقوبة المترتبة عليه » والمعنى : لا تفعل 
الذنب . ولا ما يؤدى للعقوبة . وإذا هجرت > الذنب لا تأتى العقوية . 
وقد وصف العذاب هنا بانه [عذاب من رجز ات 4O‏ [سبا] 
والعذاب تويك مرة بأنه أليم »> ومرة بأنه مهين 2 ومرة بأنه عظيم › 
6 أوصاف a GG Ns‏ أى : 
ا GT‏ الى 
والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلما ٠‏ فمن الناس من 
يؤلمه التوبيخ والتقريع » فإن أردت ضخامة العذاب من حيث القدر , 
إذن : إن أردت الإيلام فهو عذاب أليم » وإن كان قليلاً فى قدره , 
وان أردت التسفون والإماتة فهو عذان: هين وان أرقت شتفافة 
العذاب فهو عذاب عظيم . 








وفك 
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بده هه جوت هه وه ووه ورج وو و حت ON‏ 
تثبيت لسيدنا رسول الله َيه > فكأن ربه - عز وجل - يقول 
نقذ يا هديق ل ی موسولا الذدن وا في كاتا ماخر 
ولا تهتم ٠‏ فإن الذى جعل من الكفرة من يسعون بالفساد ويعاجزون 
خالقهم جعل أيضا لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
ا 
فكما أثبت لهم سعياً فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم 
لاء لن نفسووا بعك امرك ف ولخ طا نون اه كنا قال ,مشحاتة: 
یریدون ليطفئوا نور الله بأفسواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون( 4 ۰ [الصف] 
وقال : هو الّذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهرة على الدين 
کله ولو كره المش رکون 69 4 [التوبة] 
فقوله تعالى  :‏ ويرى الّذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو 
الحق .. (5)# [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق » وأنك جِتَتَّهِم 
اة الذين سرا فى آياتنا امعاجرين > وأعتقه مقارنة وين فؤلاء 
وهؤلاء . 
ا سوا "في 111ب مجان حيمر رق ع هوه 
وشهدوا لرسول الله »> فهم مؤيدون للقدرة الإلهية . والقدرة معهم 


حر مصمححصوصصمصص محص وحصمحه 

ومعنى  :‏ ويرى الذي" أوتوا العلْم )4 [سبا] الذين أوتوا العلم 
من المؤمنين بمحمد بء الذين صدّقوه وصدقوا معجزته ورسالته . 
أ ا ضكرا :العد مق افون الككاك الحووه ان ى 
فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كمه يعرفون 
اتام وهم الذين :هجوا إلى يثرن قبل بعفة 'رصدون "اله ترون 
بعثته » وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد .أظل زمن 
نبی جديد نتبعه ونقتلكم به قَتّل عاد وإرم فما جاءهم ما عرفُوا كقروا 
به .. ® 4 [البقرة] 


لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : ل ويقول الْذِين کفروا لست 
مرسلا قل . © 4 0 أى : ردا علیهم كَفَئ باللّه شهيدا بينى 
وبيتكم (O.‏ [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة ومن عنده 
علّم الكتاب 407 [الرعد] أى : من اليهود والنصارى » أهل التوراة 
والإقهين : 


والعلم : هو كل قضية مجزوم بها . وهى واقعة وعليها دليل › 
وغير ذلك لا يعتبر علّما » فالقضية إن لم يكن مجزوما بها فلا تدخل 
كانت القضية مجزوما بها . لكن ليس لها واقع . فهذا هو الجهل . 

لذلك سبق أن فنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم ‏ إنما الجاهل 
الذى يعلم قضية منافية للواقع . أما الذى لا يعلم فهى الأمى خالى 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان : 

- هم أصحاب محمد بيذ . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٦۷٤/١‏ ) 
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0550/4 ) . 

- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى » وقاله الضحاك فيما ذكره 
القرطبى . 

قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين » وهو أصح لعمومه . 


E e eS 
الذهن تنام * لذلك. يقبل. منك هنا تقول .على خلاف الجافل الذئ‎ 
. ينبغى عليك أن تثبت له خطأ قضيته أو » ثم تقنعه بما تريد‎ 


فان كانت القضية مجزوما بها ولها واقع , لكن لا تستطيع أن 
تَدلل عليها > فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مثلا ظفل هو الله أحد 0) 
الله الصّمد © 4 [الإخلاص] فيحفظها كما هى » لكن لا يستطيع أنْ يقيم 
الدليل عليها » فهو إذن مقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له . كأبيه 
أى مُعلمه » فإن وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلّل على 
صدّق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم . 

والعلم وإن كان أنواعا كشيرة » إلا أنه يمكن حَصره فى العلم 
الشمرعن والعلم الكونى + العلم الشرعى او هلم الشوع و رة 
السماء يبلّغه رسول بمعجزة » ولا دخْل لأحد فيه » وليس للبشر فى 
علم الشرع إلا النقل والرواية » والبلاغ من الرسول > وهذا العلم هو 
الذى يُحدّد لنا الحلال والحرام »> وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى 
العلم الكونى + إنما جاء: ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم . 

أ اکر ت هی "الله الى حك فى ااي الوكزة كلها 
فى الجماد » وفى النبات » وفى الحيوان » وفى الإنسان » فهذا العلم 
EE‏ ولا E‏ اانه اتی ن على 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس » وربما سرقوه 
بعضهم من بعض . 

وبهذا العلم الكونى يَرَقَّى الإنسان حياته » فالخالق عز وجل أعطاك 
كن ا الحياة ووو واا وع و ر الحماة أن 
تعمل عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى 


|] 


0 
و 


OOO حو‎ DHDDOODOODONN O 
. فى كونه من أسرار وآيات تَرقَى بها حياتك‎ 
ففى الماضى » كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر‎ 
أذ إلي اتخون حل عة اما طا ا ها فخ اله و ا‎ 
بالذعناة: ولا شي خي فلا تطورت اوسا وتوم الإنسنان ى‎ 
كواض الفا واتتطراقه من امل الى اشفل وا هدت الكزاتات‎ 
والمواسير » وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد قَتح صنبور المياه‎ 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إتما يبحث عن‎ 
سيب انقطاعها » أهو فى ( ماسورة ) كُسرت ؟ أم أن الكهرياء‎ 
انتظعت فلعظلك مرون الرفع © ألم أن حل الاه كلك 8ع :إله:‎ 
اذخ كلما تقدمت الحضارة ووسائل المدنية يعدت الصلات نيتنا‎ 
. وبين الله‎ 
وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دحل‎ 
للسماء فيه » ويستوى فيه المؤمن والكافر . فمن م ت وأخذ‎ 
بأسبابه أعطتّه الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات‎ 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالل » كالكهرباء والتليفون والتلغراف‎ 
1 . وغيرها‎ 
فمعنى : #ويرى الْذِين ا العلم .. ©4 [سبا] أى : العلم‎ 
الشدوعي:: وفنه الدية افوا يك وصد فونه بالمعجزة على أنك‎ 
رسول الله » وأن ما جثت به هو الحق اذى أنزل إل يك من رَبك هو‎ 
[سبا]‎ 4O... الحق‎ 
وكذلك الذين ن أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأييدهم‎ 
بما آأوتوا من العلم الكوني الذى يدل على الله وإذا كان القرآن كتاب الل‎ 


/ 
/ 


نول البق 
ته صمحصص مص صمح صوص ص مص صوسصه 


ومعنى « أمانة » أنه لا يوجد صك . ولا شهود . وتكون الذمة هى الحكم . فإن 
شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة » وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل معك 
ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإيمانية » ومن ¿ الجائز أن تقول له 
لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة . وتكون 
نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها . ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك » 
وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل 
معه فى أداء الأمانة . أو يجعلك تنكرها. فتقول لمن ائتمنك : 


ابعد عنى ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء . وإن ملكت نفسى وقت التحمل . 
والأمانة هى القضية العامة فى الكون . وإن كانت خاصة الآن بالنسبة للآية الكريمة 
التى نحن بصددها والحق ‏ سبحانه ‏ يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ‏ جل 
شأنه _ : 

8# إن عضا لماه عل اموا ت والأرض وا بال فابین أن يملا وأشْمَفْنَ من 


ر 


رسلا الاسر إنه, کان ظلوما جهولا چچ 4 
( سورة الأحزاب ) 

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون 
عرضة للتصرف والاختيار » ولا كائن فى الكوث قد ضمن ات القدرة على الوفاء 
وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قوها فأبين تحمل الأمانة وكأنها قالت : إنا يا ربنا 
نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا ؛ ولذلك نجد الكون كله يؤدى 
مهمته ىا أرادها الله . ماعدا الإنسان . أى أنه الذى قبل با له من عقل وتفكير أن 
يتحمل أمانة الاختيار . وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إننى قادر على تحمل 
الأمانة ؛ لأنى أستطيع الاختيار بين البدائل . 


وهنا نكر الإنسان : إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل . ولكن ماذا عن حالك 
وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : و وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » 
لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول 
لأنه قَدّر وقت التحمل . ولم يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد 
نفسه على أدائها . 





كا 


\DOODODODODHODED‏ بره 
المقروء » فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور . 


واقراً إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى «ألم تر . أن الله أنزل 
من السماء ماء فَأخرنجنا به تمرات مخفا ألوانها .. © 4 [فاطر] هذا هو 
النبات 9 ومن الجبال جد بيض وحمر مختلف ٠‏ ألوانها وغرابيب وو 
© © [فاطر] وهذا 1 الجماد ومن اناس .. © € [فاطر] الإنسان 
والدواب والأنعام . ٠‏ © # [فاطر] أى بالحبيواق «مختلف ألوانه 
كذالك .. هد 5 [فاطر] 

ثم يختم يختم الحق ا بقوله : «إِنّما يخشى الله من عباده ‏ 

العلماء .. C2‏ 4 [فاطر] أى علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى 
أجناسه المختلفة: وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ . 


وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كونه , 
ويطلعون الناس عليها فة من وة الذفئؤة إن آمنوا يؤيدون 
قورة ال نل وتس شين علماء ارغ كلام ورون قدرة ن 
فى الكون من خبلال نظرياتهم العلمية » إذن : للعلم الكوتى مهمة 
كبرئ فى مجال الدعوة إلى الله . 

لکن » هّن الذى يرى هن هؤلاء - علماء الشرع » أو علماء الكون - 
أ الذى جاء ده محفف هو الحق 58 


| إن كلنا مام القوس كعم شيو الرسول انق كد وة تسواء نا 
المؤمنين برسالتة .2 أم من علماء أهل الكتاب » وإن قلنا علماء الكون 





الوص : الجزء منه يخالف لوئه لون سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء 
ذات ألوان . [ القاموس القويم: ١/8؟١‏ ] . 

)١(‏ الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . [ القاموس 
القويم 50/5 ] .. ش 


س 
حن مصمححص صوص محص محص .مح0ه 
فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
ا الل كنا كنا کد کے قول تعالى : إعالم الْغيْب لا يغرب“ 
عنه مثقال ذَرّة فى السَّموات ولا فى الأرض ولا أَصَغْرٌ من لك ولا اکر إلا 
فى کتاب مین © 4 [سبا] 
فا + إن الذزة هى الما المتناهية فى الصغر + والقى. لا ترىئ 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس » هذا هو كلام الحق سبحانه › 
فأعطنى من العلم الكونى ما يثبت هذا الكلام » وما يقنعنى بأن الله 
تغالى يعلم كل شىء » ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض . ش 
نقول : من الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ لا أحد 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : ومن سألتهم .. 4C»‏ 
[لقمان] أى : الكفار لمن خلق السّمدوات والأرض يون الله .. (O‏ 
[لقمان] » وقال تبارك وتعالى : 9 ولئن سألتهم من حلَقهم ليقولن الله انى 
يۇفكون 09 4 [التهرف] 
لا أحد يجرئ أن يقول غير هذاء مع أن الكفرة والملاحدة 
كثيرون , لكن لم يدع أحد أنه خلق شيت > كيف والناس يقفون عند 
أتفه الأشياء » فيُؤْرّخون لها ويخلّدون اسم صانعها أو مخترعها , 
Ld‏ نون EILEEN‏ 
اتون دمن أول ن اعفد إلى ال © ق لك + کا ك 
فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم » ولا نسال 
اا ىقالتن من كلق" القن هن أحوئ الهواة الي 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها . وليست ترف كالأخرى . 


. ] يعزب : يغيب » فلا يغيب عن علمه سيحانه شىء . [ لسان العرب  مادة : عزب‎ )١( 


إذن : قضية الخلّق هذه ساعة تُعرض لا بد أن يتمثل لك قوله 
تعالى «فَبهت الّدى كَفَرَ .. 4659 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
يقول : الله . ش 

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قول » وقال البشر قولاً يجب أن 
ينطمس قول البشر أمام قول الله ؛ لأن .البشر حين يقنّنون يقنّنون 
حسب ما یری من أحداث » ولا يحسب حسابا لما سيطراً » 
وما يستجد ؛ لذفك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تختاج. دائما 
إلى تعدفل: 

كذلك » فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء: كل منهم بيته مثلاً 
OS OS‏ كتاذ عاء A‏ كل الأخوا و ومة 
فلم الا "لمن ا على ا الذوة الكل نحاول أن نثيت علّم 
الله لها من خلال العلم الكونى . 

فنحن الآن فى المسجد » والمسجد مضاء . ونرى كل شىء » فهل 
ترون الآن غبار فى جو المسجد ؟ لا » مع أننا فى النور ٠‏ لكن ماذا 
لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو . 

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس » فنور البشر 
لا يكشف الغيب » إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس › فإذا 
كاف الشدين"المخلوقة ٠ه‏ ا تك ا حالق 
الشسين اة كله ها علس هن ۰ 

هذه إذن :رسالة العلم 'الكوتى.» أن نثيت لنا ما يؤيد الدغوة »+ وان 
ما جاء يه الرسول حق . 


20:92 ص وحص وحص حص وص حصو صوص 
مسألة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة ٠‏ هذه 
المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : كلما 


o‏ وو وم ه 


نضجت جلودهم بِدَلَْاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. 4A‏ [النساء] 

هكذا قال الله تعالى : وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيا عن 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيا عنها » حتى جاء علماء 
وتخصّصوا فى وظائف الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى 
أن الجلك هى الستخول نهو الإحساتن م افق لاحل الألمان أن ارين 
حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد » فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس » وليس 
الفخ ]ق"الككا م الشوكن :كنا كان اکن 

أك غلا الشوع :هده الق م وجلو ولت على فون انمق 
سبحانه : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيْرها .. © 4 [النساء] 
لماذا يا رب ؟ «يَدَوقُوا العذاب .. 6 € [النساء] فالجلد محل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم , 
وأنه حق . 

کا الحم الكو فى اناك كر ره حن واا دور 
حول الشمس » فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى : 
يخلف كل منهما الآخر » وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار , 
لكق هاذا كان اول الكلق لو أن ار كلق ارلا منت فة اا 
ا لاو اف د اليل الها ف هة الحالة: لكين 
خلفة لليل » لأن النهار جاء أو لم يسبقه ليل فليس خلفة . 

وق أن ون ق کے علن ا کو دمي فال 
الين ها بكون الاد فيه وما لم ان ات كرو الليل 





محص ,حصت ,وحصت صوص ,صوص وحصت OM‏ 
فيه » فهما معا فى وقت واحد . فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والنهار » وخلف كل منهما الآخرّ ٠‏ فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكروية 
الأرض ١‏ 

فقوله تعالى : طويرى الّذين أوتوا الْعلّم .. )4 [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنرّل من أعلى » أو العلم الكونى القائم على البسحث 
والمشاهدة . وقوله #أوتوا العلم .. ©4 [سبا] سواء كان علما 
رھ عن كود ون الى أن ا كاد قاش متاك ها 
بذاته » إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا » إنما «أوتوا العم .. 90 ) [سبا] 

لذلك قالوا : إن كان العلم نعمة من الله . فكذلك النسيان قد يكون 
نعمة » وجنديا يخدم الإنسان » فنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تخمر العيش , إذا وجدت رغيف العيش ( مبلّط ) يعنى : وجهه ملتصق 
بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا ما تفعله ( الخميرة ) 
فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين » فحين تُدخله 
النار يتمدد هذا الهواء فيحدث فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره . 

وهه الخصيرة: هى ال تعطق للش طعمه الهم + فهل: تعفرف 
من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان » فيروى فى هذه 
المسألة أن امرأة عجنت العجين » ثم انشغلت عن حَبْرْه بعض الوقت 
ونسيته » فلما تذكرت جاءت إليه وخبزته كما هو » فوجدت هذا الفرق 
بين العجين حين يخبز سريعا » وحين يترك حتى يختمر » وكانت هذه 
ا وة اللحميوة + وان كل قطعة خميرة فاكلها الآن هى فى 


الحقيقة جرء من حميرة هذه المرأة : 


كذلك يقال فى سيب شواء اللحم أن الإنسان أولآ .كان يأكل اللحم 


0 
OA ٠١2‏ :902242252209 22 
نيئا > وقد ذبح رجل شاة بالليل ٠‏ وأوقد نارآ يستدفىء بها . فجاء 
ذئب ينازعه الشاة . فدخل معه فى معركة . فوقعت قطعة لحم فى 
النار » فلما خلص من الذئب شم رائحة الشواء فأعجبته . ومن هنا 
عرف الإنسان كيف يشوى اللحم . 
إذن : الحق سبحانه يهدى خلقه ولو بالنسيان » ولى بالمصادفة ,. 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله » وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة » يعطيك المقدمات التى تُوصل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 
كيف نبرهن على صحة النظرية » فمثلاً النظرية المائة نبرهن عليها بما 
ثبت فى النظرية التسعة والتسعين وهكذا » فحين تسلسل هذه المسألة 
نصل إلى النظرية » رقم واحد . كيف نيرهن على صحتها ؟ 
قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون » فكأن كل علم وصل إلينا 
أصله بدهية مخلوقة لله تعالى , إذن : فالعلم سواء أكان شرعيا 
0 إتكاء: مق الك “ الذلك قال سششحاتة : «واتّقوا الله ويعلّمكم 
لله .. © € [البقرة] يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو 
CT‏ إن لكل سر فى الكون ميلادا » إما أن 
ل NR Gd N‏ 
ولو بالمتضادفة + كنا اعتشف الإتسان ملا الننسلين-: 
لذلك يقول سبحانه فى العلم الكونى الله لا إنه إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما فى السّمدوات وما فى الأرض من ذا الْذى 
شفع عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يُحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء .. 622 4 [البقرة] . 
فمعنى إلا بما شاء .. ® © [البقرة] أ :+ يأذن شيعاته: يمتلان 


وإن لم يكن هناك بَّحثْ أعطاك العلم مصادفة . 
أما العلم الذى استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد , كما قال 
سبحانه : (عالم اغب فلا يظهر علَى غيبه أحدا © إلا من ارتضئ من 


رسول .. ©4 [الجن] هذا هو العلم الذى لا دَخْل لأحد فيه » أما العلم 
الكونى فله زمن » وله ميلاد يولد فيه . 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
على صورة الضمير المنفصل « وَيرَى الّذينَ أوتوا العلم اذى أنزل 
ك من رَبك هو احق ٠‏ 409 [سبا] ولم يقل الحق فقط إنما هو 
الحق RE OT‏ کی أ عرو ن کا 
فالحق هو الذى أنزل على رسول » وما عداه ين كشا و 
خاصنية لم كخطة إلا له كله : 

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : 8 الّذى خلقنى فهو 
يهدين 462 [الشعراء] فلم يكل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتمل أن 
فيديك رة انما هو يهدين ®4 [الشعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحانه وتعالى » ومثلها « والّذى هو يطعمنى ويُسقين © وإِذا مرضت 
هر فين 9© 4 [الشعراء] فقصر الإطعام والسَّقْيبا والشفاء على الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك › 
وهو مجرد سبب ومناول عن الله . 

كلك هد كله أن الشفاف نيلك الكت نوا اك ال > 
والشفاء من الله » لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت 
الك + كان :9 والدف ديدي لم سي © السعزانا و جات 
aE‏ هيا ناذا > لان ENE NES‏ 


226222222222255: صمحو‎ ١ 
, والكلام هنا. عن الموت لا عن القتل‎ ٠ الله » فليست مظنة المشاركة‎ 
: وهتاك فرق امنا سوق أن ؤاد‎ 
إذن : قوله تعالى : اهو الْحق .. ©€ [سبا] دلَّتْ على أن الحق‎ 
واحن > هو ما أنزل الله + وما عداه باطل + ولا يجتمع حقان فى مسالة‎ 
واحدة »إلا إذا كانت الجهة منفكة كان تقول مثلا : والله آنا .ودعت‎ 
فلانا الييوم فى المطار وسافر إلى كذا » فيقول آخر : بل لم يسافر‎ 
وأنا رأييّه اليوم فى بيته » وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب‎ 
فأسرعت إن الليفون واتضلت يهذا الرجل + #قال لك + دجم لم اسافن‎ 
› فقد طرأ لى طارىء » فرجعت من المطار . إذ:, : فالخبران صادقان‎ 
والحق هو : الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا ينكر . وكيف تنكر‎ 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى‎ 
+ لى ول خا رغ ف اخ .قالدعوئ التى ها أن هذا كفك‎ 
والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفعك » فله إذن ميزتان‎ 
أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل » والأخرى أنه يعود‎ 
عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : 8 ويهدى إلى صراط العزيز الحميد‎ 
[سبا] » فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب له » فاقبله لما يعود‎ 6 © 
ليك .من عة كيان الا ها م كاه الس تله‎ 
ومعنى لظ العزيز .. © € [سبا] هو الذى لا يغلب ولا يقهر » ومنه‎ 
لم أقدر عليه » وفلان عزيز يعنى لا يقهره‎ : e قولنا‎ 
أحد » فصفة العزة صفة ترهيب » فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم‎ 
أذك تقل بغرا ل اهر و ل لی‎ 


لوا هاا كه فن ا ا و ا 





202010۹ 
[سبا] ب بمعنى المحمود د على ما يعطى من النَعَم » فهى ترغبك فى المزيد 


من نعم الله . 
eT‏ 


چوا ارين و 1 هز و کی ور 
مقر ی کیاوک د #ه : 


قوله Tae‏ سىم أن القول 
يحتاج إلى قائل » وإلى مقول له » القائل هم الذين كفروا » قالوا : 
لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ٠‏ أو قال او متهم 
لتابعه الذى يقلده . أما قولهم فهو هل ندلّكم على رجل يتبتكم إذا 
مزفتم كل مزق إِنْكُم لفى حل جَديدٍ © 4 [سبا] 

ويلفت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله كلل 

بكلمة ( رجل ) » وهى ذكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 
من شأنه كَل . 

وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغفيلهم » فهم أنفسهم الذين 
وصفوه بأنه رسول الله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم : # لا تفقوا 
على من عند رسول الله .. © € [المنافقون] فدل ذلك على غبائهم . 
e NS A SE |‏ 
مخ كلاد وها عمين هة قت ال الو قوق أن 
ا 


(1) عق کی ين غ ا او ین على ربمن اذ ككل قان ان ن 
ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير فی تفسيره ( ( 5۲/٤‏ ). 


وقولهم يبتكم .. )4 [سبا] من النبأ » ولا يطلّق إلا على 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر ٠‏ فمثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
. وكذا » وذهبت إلى مكان كذا لا يعد هذا نبأ ؛ لأنه خبر عادى » أما 
النباً فخبر عجيب وهام وعظيم » كما جاء فى قول الله تعالى : وعم 
يتساءلون (© عن النبأ العظيم (© 4 [النبا] 

ومعنى إذا مزقتم كل ممزق .. © ) [سبا] التمزيق : إبطال الكل 
على كرسى » هذا الكرسى كل مكون من أجزاء : خشب ومسامير 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ » فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها ء فينهدم هذا الكل إلى أجزاء . 

وينبغى هنا أن نُقرَّق بين الكل والكلى : الكل مكون من شىء 
كثير ؛ لكنه مختلف فى الحقيقة » فالخشب غير المسمار غير الغراء 

أما الكلى فيطلق على أشياء كثيرة منفصلة › إلا أنها متفقة فى 
الحقيقة . كما نقول مثلاً : إنسان بالنسبة للأفراد شىء كلى ؛ لأن 
الإنسان يطلق على كل المجموع + بحيث يقال عن كل فرد : إنسان › 
إتماة فى الكل لا اقول اللخشي كرسي .. 

هذا هو التمزيق » فماذا أضافت 8 كل ممزق .. © € [سبا] ؟ 

أى : تمزيقا شديدا يمدق SS‏ : التمزيق له 
لأصغر شىء يصل إليه الممرّق , وهذا ال نشاهده فى تحلل 
الميت وتفكك أجزائه وعناصره » حتى تذهب فى الأرض » لا يبقى لها 


=۶ 


اتر . 


3 


صمحه مصنصوحص صوص حوصح وص ره 
إذن فالانسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدى الأمانة إلا أنه عرضة للأغيار » لذلك قال 
الحق سبحانه 01 ولا تسأموا أن تكتبوه يدا أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند 
الله » فالكتابة فرصة ليحمى الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء » فالله سبحانه 
وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا بجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط . 
ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيانيتك أيضا . وذلك يكون بكتاب الدين 
صغيرا أو كبيرا. إلى أجله . 


ويقول الحق سبحانه : ١‏ ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة «ولا تكتموا » إنما 
هى أداء معبر. لأن كلمة « شهادة » تعنى الشىء الذى شهدته » فادمت فد شهدت 
شيئاً فهو واقع » والواقع لا يتغير أبداً . ولذلك فالإنسان الذى يحكى لك حكاية 
صدق لا يختلف قوله فى هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى 
واقعا . 


لكن الكذّاب يستوحى غير واقع . فيقول كلمة . وينسى أنه كذب من قبل 
فيكذب كذبة أخرى ؛ لأنه لا يستوحى واقعا . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود 
واقع » ومادام الأمر مشهوداً وواقعاً . فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج ٠‏ فإياك 
أن تكبته بالكتم ؛ لأن كلمة « الكتم » تعنى أن شيئا يحاول أن يخرج وأنت تحاول 
كتمانه » لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة » فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية 
تلح على صاحبها لتنطقه با كان مشهودا له لأنه واقع . 


لذلك يأتى الأمر من الحق ؛ « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . 
وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ . 
إن الشاعر يقول : ١‏ 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وساعة يؤكد الله شيئا فهو يأق بالجارحة التق لها علاقة هذا الصدد . فتقول : أنا 
رأيته بعينى وسمعته بأذى . وأعطيته بيدى ومشيت له برجل . إنك تذكر الجارحة 
الى ها دحل ف هذه المسألة . 





س لے سز 
شوى كبا 


ON NDDODODODOODOOO 
ومن ذلك قولهم : وقَالوا أئذا ضلَلنا فى الأرض أئنا لفى خلقٍ‎ 


جدید.. 02 4 [السجدة] 
فمعنى ب ضللنا فى الأرض . 402 [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغينا 
فى متاهتها . 


والتمزيق له أسباب متعددة » فمن يموت ويدفن تمرّقه الأرض , 
ومن يموت محروقا تمرّقه النار > وربما تذروه الرياح وتتبعثر ذراته › 
ومن تأكله الحيوانات والطير .. إلخ . 

ومع هذا التمزيق والتفتيت والبعثرة ة تستطيع قدرة الله أن E‏ 
الإنسان من جديد » واقراً : وق والقرآن المجيد 00 OM‏ بل عجبوا أن 
جاءهم منذر متهم فال الكافرون هنذا شىء جيب © أنذا متنا وكنًا ترابا 
ذلك رجع بعيد © 4 [ق] يستيعدون البعث » فيرد القرآن عليهم لإ قد 
عَلمنَا ما تتقص الأرض منهم .. 0( [ق] يعنى : لا تستعجبوا » فكل 
ذرة تبعثرت نعلمها » ونعلم مكانها » ونقدر على إعادتها ‏ وعندنا 
كتاب حفيظ ©4 [3] ينی : ليشن م جرد علم انمتا علم مسجل 
محفوظ , لا يناله تغيير ولا تبديل . 

وقوله : «إِنكُم فى لق جديد 400 [سبا] الخلق الجديد أن يُعاد 
الشىء إلى أصل تكوينه . كالذى يقلب البدلة مثلاً فتصير جديدة , 
لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من جديد . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

© أفترئ عل الہ کذبا امن بيه جنه KEENE‏ فون 5 


الآخِرة ی الْعَدَاب وَالصَك لالد @ 4ه 


هذا القول كسابقه يحتاج إلى قائل ومقول له > ويصح أن يكون 


سور 5-7 1 


0 


O E OS 


قائله هو القائل الأول الذى قال هل ندلكم على على رجلٍ يتبتكم .. 4O‏ 
[سبأ] ويصح أن يكون الآخر الذى سمع القائل الأول فردٌ عليه : 


ری عَلَى الله کذبا أم به جنة .. © 4 اا 
معنى # أفترئ .. © ) [سبا] من الافتراء > وهى تعمد الكذب 8 أم 


به جنة . 000 حون يعض + كلا أهزاء + ل وؤق الامو 
ولا يقال له صدق ولا كذب . لكن لماذا اتهموا رسول الله بأن به جنّة 
بعد أن اكيمؤة ناكد والأقتراء + 

قالوا : لأن هذا اتهام كذب » والكاذب دائما يخاف أن يفتضح 
أمره » وينكشف كذبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجا حين 
يثبت كذبه » فقالوا طأَفْترَئ عَلَى الله كذبا أم به جنّة .. € [سبا] فإذا 
ما ثبت صدق رسول الله » وأنه ليس كاذباً ولا مفترياً وجد المتهم له 
مخرجا فقال : والله أنا لا أدرى أهى مفتر أم به جنّة » وما دام ثبت 
صدقه 2 فهو به جنّة . 1 

وعحيب ]3 حلفت قار مك وول ال الكت والافتزاء على اش 
وهى واحد متهم + ما عرفوا عنه. إلا أنه الصادق الأمين ٠‏ وما جربوا 
عليه كذباً قط » وما رأوه يوما خطيباً ولا شاعرا » وهم أهل الفصاحة 
ولوان اک ١‏ ق غلم رق ااا دونو الأسالبه العربية 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يوجهوا لرسول الله هذا الاتهام . 

ثم » هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سن الأربعين ؟ 
علج )3 الشوء .ماك فى أوانقن ان الخاكن الى اوا الک الغالك ن 
CT‏ 
كلمة واحدة . 


شی کا 
O DOOD OD+ODۆDO OOOO‏ 

لذلك يخاطبهم القرآن » ويجادلهم بالحجة . فيقول على لسان 
شيدثا. رشول: الله ٠‏ طفق لبت فيكم عمرا من قَبْله أقلا تعقلون 405 
[يونس] يعنى : Ee‏ الأمر واعقلوه 8 فأنتم آهل البلاغة واللسان 
الفصيح » ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاما » فهل رأيتم 
منى شيئاً من هذا ؟ 

إذن : الذى قال أَم به جنة .. © ) [سبا] احتاط لنفسه » فحين 
يلمر صرق سول اك تقول هن + أنا قلت انه إا كاذت + وإما 
مجنون . 
ثم يرد الحق على هؤلاء : بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب ِ 
والضلال البعيد €0 [سبا] كلمة ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
CA BEE‏ لان سول الما لا a‏ 
من قبل » وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لأن المجنون 
لا يُحمد على فعل » ولا يُذم على فعل » ولا يوصّف بصدق ولا كذب › 
وقد سبق أن مدحتم رسول الله فقلتم عنه « الصادق الأمين .۰ 

لاله تقول الكى سهان ل 0 
بنعمة رَبك بمَجنون © وإ لك لأجرا غير ممنون © وإنك على خلق 
عظيم © © [القلم] وهل يُوصف المجنون بأته على خلق عظيم ؟ هل 
يوصف السحتون بالآنئ آى الوفاء أو غ رها من حال الخلق 
الحميد ؟ ش 
ا الحميدة ف فى النفس ا وهى الامانة. . وكنتم جا تأتمنونه 





LS 


حص برصمحصح وحص صم ص حوصص مو 
على أشياتكم » وتضعونها عنده ؟ لذلك خلّف رسول الله الإمام عليا 
وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والأمانات إلى أهلها" . 
TTT RAS U EAE E‏ 
العذاب والضّلال البعيد © ) [سبا] فى العذاب لأنهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والآفتراء. على ' اه ورسول اط لم يكن + ولم يفت على الله . 

ء مخل بتكوينه إنما لم يكذب > إذن : العذاب مقابل الاتهام 
بالافتراء على الله » والضلال البعيد مقابل اتهامه َيه بالجنون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

82 أفلر مرك ماب أيهم 

27 2 سر مسيم ررد 


وما مو السماء لضان اضف بهم 
وي برو ذذلت 


ا س سام 3 
م 
م ا ٠‏ جر ر ر 
کے 


الهمزة هنا للاستفهام . والمعنى : كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١( ٠‏ قال ابن إسحاق : لم يعلم فيما بلغنى بخروج رسول الله ييه أحد حين خرج إلا على بن 
أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر » أما على فإن رسول الله فيما بلغنى أخبره 
بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة . حتى يؤدى عن رسول الله ب الودائع » التى كانت 
عنده للناس ٠‏ وكان رسول الله َة ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده 2 
لما يعلم من صدقه وآمانته ية [ سيرة ابن هشام ٤۸٥/۲‏ ] . 

(؟) الكسفة : القطعة وجمعها كسف وكسف . وكسف السحاب : قطعه . [ لسان العرب - 
مادة : كسف ] . 1 


صمححصوحص حصح حصو ححص وه ٠0ت‏ ره 
آيات الله فى كونه . وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم ؛ لأنهم 
يعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم » ليست ذات عمائر تحجب 
عنهم آيات الله كأهل المدن مثلاً » قلَّما يرون الشمس أو القمر , وإذا 
كوف كتاف خسو ف يدوو مه ا هن اكنال الق .بن 
أمّا أهل البادية تونق فى صحراء شاسعة » وتبدو لهم صفحة 
السماء » أنيسهم الشمس بالنهار » والقمر والنجوم بالليل » وهم 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى' 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج”" » وبحار ذات مواج + اللقدم تذل على المسير ٠»‏ واليعرة 
تدل على البعير . أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 
إذن : كيف وآيات الحق واضتحه ا - تتهمونٍ رسول الله 
وتغفلون عن آيات الله ألم يروا إلى ما بين أيديهم وما لهم من السماء 
والأرض .. ©) [سبا] معنى «إما بين أيديهم .. ©4 [سبا] أمامهم 
وما خَلْقَهم .. © [سبا] وراءهم » ويمكنك أن تزيد يمينهم 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء , 
كن لو فلت تم وجار ا ترق رشن قلق ند إن تفل فى 
النهاية إلى سماء فى الجهة الأخرى » لكنه لم يقل تحتهم ؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها . 





)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرو ء من بنى إياد » أحد حكماء العرب » ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية » كان أسقف نجران ٠‏ كان يفد على قيصر الروم زائرا فيكرمه ويعظمه > طالت 
حياته » وأدركه النبى يه قبل النبوة » ورآه فى عكاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال : يُحشر أمة 
وحده . [ الأعلام للزركلى ١53/6‏ ] . 

(؟) الفج : الطريق الواضح الواسع » وجمعه فجاج . قال تعالى : ظ وَجَعلَا فيها فجاجا سبلا .. 
79 4 [الأنبياء] أى : طرق واسعة واضحة . [ القاموس القويم ۷/۲ ] . 


و 


حرم مححصوصه وحص وحص صم حص حص محص 

تم الى عظلعة فى لى الشهاء نذا الاسام وف كلا عد + إنك 
لاا تشتطيخ إقامة خيمة مساختهااعدة امتان إلا بان تكيتها بالتحبال 
والأوتاد وترفعها بالأعمدة , ولى هبّت عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على مَنْ فيها » فكيف تمر على آيات الله فى السماء 
وفى الأرض دون أن تتأملها ؟ 

ثم يقول سيحانه : (إن نشا نخسف بهم الأرض .. ٠‏ ©4 [سبا] 
كما خسفها بقارون وار مش علي TE‏ 45 [سبا] 

كما نزلت الصاعقة من قبل على المكذّبين للرسل و ( كسفا ) جمع 
كسفة أى : قطعة إن فى ذلك لآية لكل عبد ميب 460 [سبا] آية 
يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . 

فكان الحق: سنبحانه جعل فى :كونه هذه الآيات لتّذكّر كل غافل , 
وترد كل كافر » وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه » ولو رجع الكافر إلى 


سے 


ربه لقبلّه . 


a E a e 
أن نختبر مَنْ يستحق السعادة » وأن تميز من أطاع منهج الله ومن‎ 
2. عصاة‎ 

لذلك يقول النبى يل : ٠‏ مَتَلى ومتلكم كرجل أوقد نار فأخذ 
الذباب والفراش يتهافت عليها > فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تفلتون منى .° 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۲۸١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله » واتفق عليه البخارى 
فى صحيحه ( 1٤۸۲‏ ) ومسلم ( 7584 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ومعنى 
( آخذ بحجزكم ) أى : آخذ بمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هى معقد الإزار » ومن 
السراويل : موضع التكة . 


ر 


حصمحص حص وحص ص وح ص ON VDDD DD‏ 
فالحق سبحانه يفتح لعباده ‏ حتى الكافرين منهم ‏ باب الأمل 
ليعودوا إلى ساحته . وقد ورد عن رسول الله أنه قال : د ف أفرج 
بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضلّه فى فلاة > ففتح 
بالتوبة وبالإنابة باب الرجوع إليه » وخاصة إذا اكتملت للإنسان 
الوساكل الداعية” للتوية من :تقدم :لسن آي العزضن: .. لخ" 
مما يبعد الإنسان عن مان الشهوات ٠‏ ويدعوه لأن يقبل على الله 
ويصلح ما فسد من علاقته بربه وخالقه . حتى إذا ما عاد إليه يوم 
القيامة عاد طاهرا من ذنوبه ؛ ذلك لأن الخلّق خَلّقه »> وصذعته › 
والصانع يريد لصنعته: الخير والسعادة . 


وسيق أن ذكرنا الحديث الذى يوضم أن السماء والأرض والجيال 

والبحار تشردت غلى ابن انج + وانستاذنت ربها - تبارك وتعالى - أ 

تفتك به ل 1 

لباك نار E‏ د خلتتموهم لوحستموهع إن تاب 

إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم' 

: من حديث أنس بن مالك أن رسول الله و قال‎ ) ۲۷٤۷ ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
فانقلتت مته » وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس‎ 
: من راحلته » فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة. الفرح‎ 
1 . » اللهم أنت عبدئ وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح‎ 

)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسف) » فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه » فإنكما 
لم تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا 
فأبدله له حستات » . 





ثم يقول الحق سبحانه : 
8# ولقدءائيا داو د متا فصل يالوم ول 
E‏ ناعمل س د كن 
4Q 0‏ 


بعد أن فتح الحق سبحانه باب التوبة لعباده . وأعطاهم الأمل 
حتى الكافرين منهم » وبغد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا » وسعوا فى 
فيلفت أنظارهم إلى واسع رحمته . 

وكأنه سبحانه يقول لهم : لا تستكثروا أفعالكم وذنويكم أمام 
رحمة الله > ولا تصدنكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله » ون 
كنتم أذنيتم » فمن الرسل من حدثت هفوة من بعضهم مع أنهم 

ذلك دک ها كات هة داود : ولقد آتينا داوود متا فضلا. . 
4O‏ [ستبيا] وفى موضع آخر بین ما كان من أمر سيدنا داود : 
« وَظَن داوود أنما فاه فاستغفر ره وخر راكع وأناب ۵ 4 [ص] 


إذن : لا تخجلوا أن تتييوا إلى الله ؛ لأن سيدكم الذى أعطيته 


)١(‏ أوبى معه : أى رددى الذكر والتسبيح مع داود عليه السلام . [ القاموس القويم 
١‏ ] . وقال ابن كشير فى تفسيره : « التأويب فى اللغة هو الترجيع ٠‏ فأمرت الجبال 
والطير أن مرجع معه بأصواتها 3 

)"( السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنْعها . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٥۲۷/۳‏ ) : 
« لا دق المسمان ( آى + ¥ تجعلنه رفيع) ) فيقلقل فى الحلقة . ولا تغلظه قيقصمها › 
واجعله بقدر » . 





كنا 


صحمصس سح مح محص ص ود ره 

كبذا وكذا لما حدثت منه هفوة استغفر وخر راكع وأناب » يريد 
سبحاته أن بحن قلوبهم ليغودوا إلى احضان رجهم : 

كذلك سيدنا سليمان حدثت منه هفوة » فايتلاه الله وعاقبه » فتاب 
واستغفر » واقر] : وقد فنا سَلِيمَانَ َالْقَيْنَا على كُرْسيّه جسدا 1 
© ) [ص] والجسد يعنى : أنه أصبح لا يستطيع الحركة فى ذاته 
طم اناب 09 قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لاأ يسَغى لأحد من بعدى 
- 9 0 5 [ع] كماد من أمترة بعد ا 
وراص ۵ 50 يي ا 1 

لذلك يقال : إن سيدنا سليمان ركب البساط مرة ٠‏ فداخله شىء 
من الرَّهُو أو الإعجاب » فمال به البساط » فقال له : اعتدل يا بساط ٠ ٠‏ 
قار ا كف 6 اتلد اة والمعتق + انف ادها 
اها "دكؤن الت :لك 

ومعنى ( الفضل ) الشىء الزائد . وقد أعطى الله داود عليه 
السلام نعما كثيرة لم يعطها لكثير من الأنبياء » أعطاه الاصطفاء 





)١(‏ لم أقف على هذا الأثر فيما وصلت إليه يدى من مراجع » ولكن لو أخضعنا هذا الأثر لما 
ورد فى القرآن وفى السنة لتيقنا أنه غير صحيح والله أعلم > قال تعالى : رتا له الريح 
تجرى بأمره . . 469 [ص] » قال ابن عباس : مطيعة له حيث أراد . [ الدر المنشور 
۷ ] . وبهذا انتفى أن تكون الريح قد ردّت عليه أمرا < أما الهو والإعجاب الذى تملّك 
سليمان حينئذ » فيرد عليه ما رواه سلمان بن عامر الشيبانى قال : بلغنى أن رسول الله 
يه قال : « أرأيتم سليمان » وما أعطاه الله تعالى من ملكه » فلم يكن يرقع طرفه إلى 
السماء تخشعا حتى قبضه الله تعالى » [ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد ] » وأخرج 
ابن أبى حاتم نحوه عن ابن عمر قال » قال ميه : « ما رفع سليمان طرفه إلى السماء 
تخشعا حتى قبضه الله تعالى » [ أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور ١45/1‏ ] . 
والله تعالى أعلى وأعلم . 


یا ا 
.22203539100+ وحصصميهههه 


وأعطاه المنهج » وزاده نعمة أخري خاصة به » وهى أنه آلان له 
الحديد » كما قال سبحانه : وألا له الحديد © أن اعمل سابغات . 
{O‏ 0 [سبا] 

وكلمة [هتا.. ©) [سبا] دلت على أن النعمة ليست من ذاتك » 
إنما من الله » فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصّر النعمة على المنعم 
سبحانه » ومثلها الجار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سيدا 
موسى عليه السلام : ل وألقيت عليك محبّة متى. . 46 [[طه] 

كأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى عليه السلام : لقد أخذك آل 
فرعون » والتقطوك من اليم فى وقت كانوا يقتلون فيه الأطفال » وقد 
جئتهم فى صورة تدعو إلى الشك » لكنهم أحبوك » ورأوا فيك قرّة 
عين لهم » وأنت وقتها أسمر اللون › كبير الأنف., جعد الشعز يعنى : 
ليس فيك ما يلفت النظر » لكن تذكّر أنّى ألقيت عليك محبة منى أنا , 
ENE‏ 

والفضل من الله يأتى الناس جميعاً > لكن الرسل لهم نعم متميزةِ 
وفضل أعظم فى صورة معجزات . ويبين الحق سبحانه فضله على 
نبيه داود بقوله : «يلجبال أَوَبى معه والطَّير وأا لَه الحديد © ) (سبا 

( يا جبال ) نداء » فالله ينادى الجبال ؛ لأنها تسمع وتعى هذا النداء 
تارف 469 ا رحس رمع نا رن یا نن 
أو من.الذكر » وهذا دليل على أنه يفهم قول الجبال » وأنها تفهم قوله , 
واف للسيال مو و كهمها :اك ار 

وقد تناولنا مسألة تسبيح الجمادات لما تعرضنا لقوله تعالى : 
«إوإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولدكن لأ تققهون تَسْبِيِحَهُم .. 4O‏ 
لارا وردذنا فول يمن قال ا متو التمان ل هيم الفقال 2 





619ظ.ك29.ك422490 92.242 ص بج OOD COD‏ 


وعندما يقول الحق : « فإنه آثم قلبه » إن كل الجوارج تخضع للقلب : « والله بجا 
تعملون عليم » أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا . وحينا تنتهى 
مسألة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت فى الموطن العادى أو فى أثناء السفر 
فإن الله يضمن للإنسان المتحرك فى الحياة حركة شريفة وطاهرة . 


فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف . ويصيبها العطل . فالذى لا يقدر على الحركة 
فهاذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمتلىء بالحقد على الواجد . وحين يمتلىء قلبه بالحقد 
على الواجد فإنه يكره النعمة عنده . وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواجد. 
فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها 
الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الآخر . 


إن اليه عب المقم عام فا وفتح العين ‏ أكثر من حب المنجم عليه 
للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق . فمن كره النعمة عند منعم عليه 
فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال منى خيرا.وليجربها كل إنسان . 


أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل فى خدمتك . إنك إن أحببت النعمة 
عند غيرك فإنها تأق إليك لتخدمك . وأيضا فعلى المؤمن أن يعرف أن بعض النعم 
ليست وليدة كد وجهد . قد تكون النعمة مجرد فضل من الله . يفضل به بعض 
خلقه ۰ فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله فى 
النعمة . وحين تعترض على قدر الله فى النعمة فإن الحق ‏ سبحانه - لا يجعلك تنتفع 
ا 2 


فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو 
أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنبج الإلمى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة 
متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونلت منها . أحببتها عندك . ؤحين أحب 
النعمة عندك فإن العطاء يجىء من هذه النعمة إلىّ » ولا تجد قاركات يون اواج 
ومعدم . إنك لا تجد فارقا بين واجد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله فى 


می“ . 





كا 

١ح‏ ممح ,حت ,هت ,و حص 0 وح 0 وك و5 ON MN‏ 
الله قال «(ولكن لا تفقهون تَسبِيحهم .. © 6 [الإسراء] وما دام قد 
حكم سبحانه أننا لا نفقه تسبيحهم › فهو تسبيح بالقول . 

والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أن يكون للجبل كلام ولغة 
وتفاهم » لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ربه وخالقه 
الذى قال : ألا يعم من حَلّق وهو اللُطيف الْحَبير © 4 [الملك] 

إذن : ما دَخلك أنت فى هذه المسألة ؟ ولماذا تنكرها ؟ 

وتأمل قوله سبحانه : 9وَيسَبّحْ الرَعْد بحمّده والْمَلائكّة من 
خيفته .. © 4 [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح 
الملائكة » وهم أعلى أجناس المخلوقات » وأين وجه الدلالة فى تسبيح 
الملائكة ؟ فلماذا العجب » وقد ثبت أن لكل شىء لغة تناسبه » وقد 
رأينا لغة للهدهد » ولغة للنمل .. إلخ . 

فعظمة سيدنا داود أنه فهم لغة الجبال » وسمع تسبيحها » ووافق 
تسبيحها تسبيحه , كذلك ‏ والطير .. 0 © [سبا] يعنى ا طق أت 
مع داود » وردد معه التسبيح . 

ل وألا لَه الحديد 402 [سباً] وهذه معجزة أخرى لسيدنا داود › 
وإذا قال الله غنوي ا ی وا صدق فى واحدة › 
ألا أصدّقه فى الأخرى ؟ 

فإذا قال سبحانه « وألا لَه الْحَدِيد 400 [سبا] فلا بد أن تُصدّق 
بذلك »٠‏ وأن نعتقد أن الحديد يار فى يد سيدنا داود مثل طين 
المتلضال: الذي شك الأظفان عقا اراز" + لأن البعضن. رى أن 
ل ونا له الحديد 400 إسبا] يعنى : علّمه الله أن النار تذيب الحديد , 





)١(‏ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد. وابن المنذر عن قتادة رضى الل عنه فى قوله : ظ وألنا له 
الحديد )4 [سبا] قال : لين الله له الحديد » فكان يسرده حلّقاً بيده يعمل به كما يعمل 
بالطين من غير أن يُدخله النار » ولا يضربه بمطرقة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 
1/1 ]. 


ولو أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة ٠‏ ولا ميزة على غيره من الناس. 

وللحديد ميزات عدة » وأنواع مختلفة . وتتوقف مدى أهميته على 
مدى صلابته » ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم 
سبحانه فى سورة الحديد عن الرسل مثل موسى وعيسى - عليهما 
السلام - وتكلم عن إنزال الكتب » وقال عن الحديد : © وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للثاس .. 69 4 [الحديد] 

ومسعلوم أن الإنزال يأتى من جهة العلو » فالحق سبحانه أنزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع » وأنزل الحديد 
لردع العاصى ورّجره » ففى الحديد بأس شديد فى وقت الحرب » 
ومنافع للناس فى وقت السلم . 

لذلك قال تعالى بعدها : ولعم اله من يدصره ورسله باْغيب إن 
الله قوى عَزِيرٌ 69 4 [الحدين] ووی آى قشو تود في 
الحديد » وفى استخدامه وقت الحروب . وسيدنا داود ‏ عليه السلام - 
آتاه الله »> وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية » والحديد للحرب . 

لذلك قال له : أن اعمل سابغات .. 4090© [سبا] يعنى : دروعا 
واسعة ٠‏ وهى عدة الحرب يلبسها الجندى على مظان الفتك ١‏ وخاصة 
على الصدر ؛ لأن بداخله القلب والرئتين ٠‏ ولم يقل له اعمل فأس) 
ولا محراثا مثلاً ؛ لأن هذه لمناقع الأرض ؛ والله يريد ما يحمى المنهج 
ويزجر العاصى . 

وكانت الدروع قبله تُصنع ملساء يتحرك عليها السيف ويتزحلق » 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم » وكانت تُصنع على قدر 
فا تمي الضدن :+ شعلمه الله أن کین واسحة لقح أكون قدن کن 
من الجسم » فقال أن اعمل سابغات .. © )4 | [سبا] 


1-1 77777 1-00 
وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلق متداخلة ودر فى السّرد . 
5 العم تتاخل. هذه الخلق تخا فى بن خی 

إذانينا "كل علا التسيف لبت ج إخذاها. رلم تدرف 

وكان درع e‏ - کرم الله وجهه ورضى الله عنه - ليس 
لها ظهر » فقالوا له : آلآ تتخذ لدرعك ظهرا ؟ فقال : ثكلتنى أمى + إن 

مكُّنْتْ عدوى من ظهرى”" 

فتأمل أن الله تعالى لم يعلّم نبيه داود أولاً وسائل السلم » إنما 

علّمه أولآ وسائل الحرب وإعداد العدة لمن نقض كلمة الله > وحاد عن 
متهجه +-علّمه أن يعد له :ما استتطاع هن قوة.. 

ومعنى : 8 وقَدَر فى السّرد .. 609» [سبا] اجعلها بتقدير دقيق 
وإحكام ف فى النسج > قال العلماء : السر اكات الو 
الدرع » وبها خروق تُوضع فيها المسامير التى تد د 

إلى بعض . 

فمعنى 8وَقَدَرْ فى السرد .. 409 [سبا] يعنى : لا تجعل الخُّرْق 
واسع) » لا يثبت فيه المسمار » ولا تجعله ضيّقا فيغلق المسمار 
الحلقة » وقال آخرون : 8 وقَدَّر فى السرد .. 01 © [سبا] يعنى : اعمل 

ها غل ر ا فاع را الف مف ش 


پروی أن سيدنا داود - عليه السلام ‏ كان يأكل من بيت مال 





)١(‏ أورد هذا الخبر ابن قتيبة الدينورى فى كتابه « عيون الأخبار » ( 75١/١‏ ) › قال : كان 
درع على - رضى الله عنه - صدر) لا ظهر له . فقيل له فى ذلك . فقال : إذا استمكن 
عدوى من ظهرى فلا يبق . 


م 
حصبصص وحص وص صمو صوص صمحم هه 
المؤمنين ؛ لأنه المتولّى لأمرهم » فأنزل الله ملكا فى صورة رجل › 
وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من 
خصال الخير » إلا أنه يأكل من بيت المال » فلما بلغت هذه الكلمة 


2 


داود غضب وتألم لها وبكى . ثم قال : يا رب لم جعلت فى هذه 
المسألة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها" . 

3 5 ia’ = o Oge اع‎ 5 7 

فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف تعيش هنها بعد ف فيضت 
درعا آخر وهكذا » فلما أمزه الله بصناعة الدروع قال وقدر ف فى السرد 
0 :اا على فسات رو فاد فا 

ثم يقول سبحانه : (واعملوا صالحا إِنَى بما تعملون بصير © 4 
[سبا] کان الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذگر حين تعمل ما طُّلب 
منك أنى بصير بعملك مُطلع عليه » وهذه التذكرة لنبى مامون على 

إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل » فإِنْ غاب 
عنه أهمل العمل وعْشَّه ‏ فال يحذرنا من هذه المسألة . 

هكذا ورد أمر سيدنا يت الموضع مختصراً وان كانت 





)١(‏ ذكره الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر عن 
بی إلياس عن وهب بن منبه . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٥۲۷/۲‏ ) بعد إيراد الأثر : 

1 « إسحاق بن بشر فيه كلام » . 

(؟) قاله ابن شوذب فيما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن أبى حاتم . قال : 
وأربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخبز الحوارى ( أى الخبز المصنوع من الدقيق 
الأبيض ) [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠۷١/١‏ ] . 


110122052422225: و مح لحو‎ ١ 


, 3 1 ر ر عو E‏ 2 7 
ي ول ناریح غد وهاشہرورواحهاشهر 
۴ 9 مخ روط ی کے کو ا 


ال 0 بدن 
١ 21 2 Ray‏ 
ريف ومن یرم موعن ناهين بار #ه 


يعنى : كما آتينا داود من فضلاً » وكان من هذا الفضل أن أوبت 
معه الجبال » وألنًا له الحديد . كذلك كان من فضل الله على ولده 
سليمان أن طؤعنا له الريح » وجعلناها تأتمر بأمره ٠‏ 

وبق أن ينا أن كلمة الريك إن وردث:مقردة قهن :فى الشى 
والعذاب » وإنْ جاءت جمعا دلت على الخير والرحمة » واقرأ قوله 
تعالى : [ وفى عاد إذ رسلا علَيّهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتت 
عليه إلا جعلته كالرميم © € [الذاريات] وقال : بل هو ما استعجلتم به 


ريح فيها عذاب ليم 69 4 [الأحقاف] 
وفى الرياح قال : 8 وأرسلنا الرياح لواقح .. © 4 [الحجر] 


وبيان ذلك » أن الريح إن كانت مفردة تُعَدَ ريحا مدمرة ؛ لأنها تأتى 
من ناحية واحدة » والذى يقيم الأشياء ويحفظ توازنها أن الرياح تحيط 
بها من كل جانب فتستقيم ٠‏ فالذى يدعم ناطحات السحاب مثلاً الهواء 
اع ت يهنا كان انر رة ن ا تاقار توه 





جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 1۷۷/١‏ ( 5 
وقال عكرمة : أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء . أخرجه ابن 
المنذر . 

ت 


سیکا 





YID 
الخاحية لك اة الرج الوائحدة من خفن انكام والزكات من حك‎ 
الرحمة » آلآ ترى الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتى من جهة واحدة ؟‎ 

لكن . هل سحَر الله تعالى لسليمان الرياح ؟ آم سكّر له الريح ؟ 
TT‏ 
له وطوّعها لأمره » وهذه الريح أعطت سليمان عليه السلام عوّة 
ومنعة . بحيث لا يَقَوَى أحد على مواجهته أو التصدى له . 

لذلك كان هى ‏ عليه السلام - النبى والملك الذى لم يحاربه أحد » ولم 
يجرقؤ أحد على منازعته ملکه ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره » فسلطانه سلطان قهر إن أراد شيئا أذعن الجميع لإرادته . 

أما نبينا محمد يل »> فجاءت دعوته لاستمالة القلوب , لا لإرغام 
القوالب ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : إن شأ نترّل عليهم من السّمَاء آية 
فظلّت أعناقهم لَهَا خاضعين 4O‏ [الشعراء] 

ومعنى : عَدوها شهر ورواحها شهِرٌ .. © 4 [سبا] الغدى : السير 
أول النهار » والرواح : العودة آخر النهار 9وأَسَلنَا لَه عين القطر .. 
409 [سبا] أى : أذبّنا له النحاس » كما ألا لأبيه الحديد » فهذه 
واحدة من الأفضال التى خص الله بها سيدنا سليمان » تذكرون قصة 
السد الذى بناه ذى القرنين » فلما انتهى من بنائه قال : «آتونى اقرغ 
عليه قطرا 9© ) [الكيف] ]1 يغتى : نحاسا مذابا > بحيث لا يستطيع أحد 
أن ا 

ثم يذكر الحق سبحانه أمرا آخر مما خص به سليمان عليه 
السلام : ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه .. 4609© [سبا] ومعنى 
«ياذن ره .. 69 3 6 اسشا أن المسنالة هاا تتن من اله نة 
سليمان » ولیس أمرا ذاتيا من عنده . 





u {O .. 1 e ذلك قال‎ 


امسا ب و كر ع ل 
ن ال ا 


چچ يفون همان شرب وبل وتان 

عرو | اص سر سه م ص ج تار ے و 

کواب وقد ور رَاسيات ا رد شکراوقلیل 
بای کور كر 2 4ه ظ 


المحاريب : جمع محراب ٠‏ ويُطلق على القصر الفخم الواسع 
وعلى المكان الذى يتخذه الناس للعبادة » ومنه قوله تعالى ولم 
دحل عَلَيْهَا زكريًا المحراب وجد عندها رزقا .. 460 آل عمرانة] 

والتماثيل : جمع تمثال » وهو ما ينحّت من الحجر مثلاً » أو 
يُصوّر على هيئة إنسان » أو حيوان ٠‏ أو طائر .. إلخ . وفى مسألة 
التماثيل بالذات يطرا سؤال : أيمتن الله على نبيه سليمان بأن الجن 
تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالل » وقد 
حطمها الانبياء ونهوا عن عبادتها من دون الله ؟ 

قالوا : حُطّمت التماثيل لما اتخذها الناس للعبادة والألوهية , 
وكانت من قبل لا تتخذ .للعيادة » بل للخدمة'" > وللدلالة على. الإهانة 





)١(‏ على ذكر الخدمة هنا لابد أن أورد ما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن 
عبان رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( وتماثيل ) قال : اتخذ سليمان عليه السلام تماثيل 
من نحاس فقال : يا رب » انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة : فنفخ الله فيها 
الروح » فكانت تخدمه » وكان اسفيديار من بقاياهم . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
174/1 [ 4 


ی ا 


ORONO ODOODOOOINVAD 
والإذلال » ألم نَرَ فى الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيئة‎ 
مجموعة من الأسود مثلاً ؟‎ 
وحتى الآن توجد قصور تقوم شرفاتها على هيئة رجل منحن‎ 
يحمل الشرفة بدلا من الخرسانة الى تضتغها' نحن الأن إذن ؛ كاف‎ 
التماثيل تدل على الإذلال والإهانة . فلما عبدت أمرنا بتحطيمها‎ 
0 . وتحريمها‎ 
› [سبا] الجفان : جمع جفنة‎ © 09 .٠ وقولة: وجفان كالجواب‎ 
[سبا] كالحوض الواسع‎ ) © ٠ . وهى القصعة المعروفة 9 كالجواب‎ 
الكبير > وهذا كناية عن كرمه وكثرة إطعامه الطعام 8 وقدور راسيّات‎ 
ULI VE SSE EOS 
. مكان لآخر لعظمها‎ 
لذلك حدثنا فى سيرة سيدنا رسول الله يك عن ابن مطعم قال : كان‎ 
لرسول الل يك جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل بها فى اليوم القائظ فى‎ 
| مكة » وهذا دليل على سعتها وكبرها وكثرة من يطعمون منها"ا‎ 
ولما بنى الملك عبد العزيز آل سعود الرياض جعل بها قدورا‎ 
للطعام » وكان اسمس لحمل كن ونا كله وا أننى أول‎ 
ما ذهيك إلى مكة دخات ال > فوجدت بها قدوراً واسعة > فوقفت‎ 
. فى إحداها فوسعتنى‎ 
ومعنئ #اعملوا آل داوود شكْرا .. ©4 رسب أى : شكْرا لل‎ 
من حديث عبد الله بن بسر‎ ) ۳۲٤۸/۳ ( مما ورد فى هذا ما أخرجه أبو داود فى ستنه‎ )١( 
قال : كان للنبى ب قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضا أبو الشيخ‎ 
. طبعة الدار المصرية اللبنانية‎ ) 1١4 الأصبهانى ( حديث‎ 


(۲) مبرة وزارة الأوقاف المصرية لخدمة الفقراء » وكانتا اثنتين : واحدة فى مكة »› والأخرى 
فى المدينة المنورة » كما كان هناك سبيل فى مى . 





غلى فده لآ لتوا اتفسكم: قحسي + إذن :فريك يعلمك :لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك من لا يقدر على العمل .. فاعمل 
أنت أيها القادر على قَدر طاقتك » وخْدٌ لنفسك.ما يكفيك » وتصدق يما 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
ویزیدها » کما قال سبحانه : ئن شكرتم لأزيدنكم .. 0 € [إبراهيم] 
: المعنى «اعملوا آل داوود شكرا . © [سباخ أن أقدركم 

لس يي ل ل م 
الشكور 409 [سبا] يعنى : قليل من الناس مَنْ يقابل نعمة الله 
بالشكر . 

لذلك روی أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - سمع فى الطريق 
رجلاً يقول : اللهم اجعلنى من القليل » فتعجّب عمر من دعوة الرجل , 
ولم يفهم معناها . فسآله عنها . فقال الرجل . سمعنت الله يقول : 
© وقَليل من عبادى الشكور 9© © 4 [ : ا ا أن أكون منهم قال 
عدو ا + كل الذائين أغلم مكدر نا عي" ؟! 

فمن الناس من عنده ملكة التقاط المعانى وتوظيفها . من ذلك 
ما يحكّى من أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى بغداد وهو 
صائم فى يوم حار » فمرّ برجل يبيع شرابا مثل العرقسوس مثلا , 
وينادى : غفر الله لمن شرب منى ٠‏ فمال إليه وقال له : اسقنى » فقال 
لهال ك أ ات فشان را لقت جوت دغزته : 

رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة » والمسعى زمان - أنتم 
لم تروتّه - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمى » وقد أورده السيوطى 
فى الدر المنثور ( 787/1 ) » والقرطبى فى تفسيره ( 2047/48 ) غير معزو . 


62ب 
أن يطور بهذا الشكل الحالى » وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
الخيار العشرة بريال » قبكم يكون الأشرار ؟! 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ساموت مادم عمو هد إِلَادامَةٌ 





a ٣‏ مح و4 ٢٤ر‏ وه 
آلأرض تا ڪل ينا من تد هلما خر تينمت لذن أن واوا 


تاہما شرف الما لمهي )4ه 
فا إن من لشاف ال موقا الله الان لقن له كا 


لا ينبغى لأحد من بعده أن سكّر له الريح وسكّر له الجن يعملون له 


ا ري و 


عنهم 1210101 ار 3 [الاعراف] 

ولهم أيضا خقّة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها » وأ 
ناحطلا و للل على لك نهان هله السام ا 
طلب عرش بلقيس , وکان فى سبا قال لجلاسه : «أيكم يأتينى بعرشها 
قبل أن يأتونى مسلمين 469 [النمل] فلم يتكلم أحد من الإنس ؛ لأن 
(1) المنساة : العصا الفليظة ‏ قال الفراء : هى العصا العظيمة التى تكون مع الراعى . يقال لها 

المنسأة » أخذت من نسأت البعير أى : زجرته ليزداد سيره . [ لسان العرب - مادة : 


نسأ ]. 


9 9524<-<-111420235:92200229<029 ا > 


لقد قلنا ذلك فى يجال اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً 
ڃا ولم جد من يؤدى فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ 
بالربا » وبذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله , وهل لأحد جلد على أن 
يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخل فى حرب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل 
ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا 
وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله » . 


وتلك سمة سمو التشريع السماوى . إن التشريع البشرى يحمى به صاحبه أقاربه 
من التقنين » لكن التشريع السهاوى يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب . وكان 
الأسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب . فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه 
يجمع أهله وأقاربه ويقول : 

۔ سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنى فى شىء من هذا لأجعلنه 
نکال للمسلمين . ويعلنها عمر أمام الناس . ولاذا أعلن عمر ذلك ؟ ؛ لأن كثيرا من 
الناس يجاملون أولياء الأمور » وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؛ فقد 
نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان » وبالرعب يقضى هذا 
الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الأمر لا يعرف عن 
مثل هذا التصرف شيئاً . 


لكن حين يعلن ولى الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيا يقنن وأن 
القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اس لولى الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة 
على من فعل له وعليه » وبذلك تستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق فى استغلال 
أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حكم الحكام . فهنا نقول : ولماذا لم نعرف كل شىء 
من البداية ؟. وأين كانت الحقائق فى وقتها ؟ . 


إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تطبق عليه أولاً وعلى 





سليمان قيِّد الإتيان بزمن فوق قدرة البشر » وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سيا قد خرجوا وهم فى الطريق إليه » ويريد من 
يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه . 
حتى الجن لم يتعرض لهذه المهمة جنى عادى » إنما عفريت من 

الجن إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقو تقوم من مقامك .. 
6 4 ! [النمل] 

وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن » الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه » وهذا يدل على أن الجن 
منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماما . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 
الآخرون . 

لكن ارقي متجلتس نيان ل او اكير ع TG‏ 
منه خبرة TE‏ الذى أوتى قدرا من العلم قال اذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إلَيّك طرفك .. 4O‏ [النمل] 

فإِنْ كان العفريت سيأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه » وريما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات » لکن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بان ياتى به قبل أن يرد ليك طرفك 
ف 60 4 :الل | اا لطر ف ليختا إلى دهن طول + فالطر ف ` 


يطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات 
لذلك صوّر الحق سبحانه سرعة الاستجابة لهذا الفعل » فقال : 





)١(‏ الطرف : جانب العين » ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى  :‏ أنا آنيك به قبل أن 
ند إليك طرفك .. 9@ 4 [النمل] أى : بصرك » أى : مقدار غمضة العين وفتحها. 
[ القاموس القويم 5٠١/١‏ ] . 


OOOO OOOO 
فَلَمًا رآه مستقرا عنده قال هلذا من فضل ربَى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن‎ « 
کر نما بک ادد ومن کر فد ون خرا كرب 45 [النمل]‎ 


ولم يتعرّض السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش » ولم يذكر حتى أن 
سليمان أمره بالإتيان به » بل : أا آتيك به قبل أن رتد إلَيك طرفك 
فما رآه مستقرا عنده .. © € [النمل] هكذا مباشرة ؛ لأن الفعل نفسه 
لم يستغرق وقتا » وكذلك جاء التعبير سريعا مباشراً . 

والحق - سبحانه وتعالى - يعلم أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل 
بعثة محمد يك » أما بعد بعثته با فقد منعهم الله من استراق السمع » فقال 
سبحانه : 9 فَمن يتمع الآنا جد لَه شهابًا رد ت » [الجن] 

وهذه واحدة من ميزات رسالته َة > فقبل رسول الله صين سر 
الشيعاة جله وة كه نين سر السماء كله > قبل وول 
اللاأكاف قحم ساون فى السيماء نكر تن ا 
بعض كلام الملائكة » ثم يوحونه إلى أوليائكهم من شياطين 
الإنس" کل شات . ون الشياطين ليوحون إِلَى أَوليَائهم 
ليجادلوكم .. 059 4 [الأنعام] 


. عن أبى هريرة قال : إن نبى الله َيل قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت‎ )١( 
: الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا‎ 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مُستّرق السمع  ومسترق‎ 
السمع هكذا بعضه فوق بعض . فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من‎ 
, تحته »> حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » قربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها‎ 
فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا‎ ٠ وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة‎ 
كذا وكذا . فيصدق بتلك الكلمة التى سمع من السماء » . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
والترمذى مختصراً‎ ) 14/١ ( بشرح ابن حجر ) » وابن ماجه فى سننه‎ 557 » ۲۸۲۰ /۸( 
. وقال : حسن صحيح‎ ) ۲۱۲/۶ ( 


شو ا 


ف 
ع 


حمحصص مص ص حص ححص مص هبوره 


ثم يخبرون الناس بما علموا > ويدعون أنهم يعلمون الغيب › 


ويفتنونهم ؛ لذلك أراد ل سبحاته أن يفضح ا 
المسالة » فقال : 

للحا ني عرد لسرت EO‏ 
و كلمة ( قَضَينًا ) تعنى : أن الموت 3 قضاء » لا مندوحة عنه ,2 


ولا يترتب على سبب من مرض أو كبر أو غيره ٠‏ وكما قَلنا : والموت 

لذلك يخاطب الحق سبحانه الأحياء » بما فيهم سيدنا رسول الله 
بقوله : 9إنك ميت وإنهم ميتون 400 [الزمر] ويخاطبه هو كه أولا 
قبل أن يخاطب أمته بهذه الحقيقة . 

5 ع 355 1 55 5 ع 

ومعنى ( ميت ) أى : تؤول إلى الموت » فنحن ونحن أحياء 
الل ا ش 

لذلك » فإ تسن EES eA‏ 
خنياط القن بذات انظلق معها سه الموت إليك 0 
وصوله إليك > قنحن وان كنا اء ت ون 

وقوله تعالى : ما دلّهِم على موته .. 69 4 [سبا] أن :اذل الکن 
كين الان ف فى ( دَلَهُمِ ) يعود على معلوم من السياق الأول فى : 
ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه .. © 4 [سبا] 

فالا ف قضة سنا ستيان عليه 'السبلام أقه كان بحب الله 





صح حمحص محص مص مص محص ص0ه 
ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملّك » فمع كل هذه النّعم 
كان تقض الاسسؤغ. والشتهر لا ياكل إلا الشهارا ' + وهى ( الردة ) 
التى نعرفها » وهى آخر درجة فى الدقيق . والتى نسميها فى 
الفلاحين السن » وهى طعام الفقراء والعبيد . أما السادة والأغنياء 
فياكلون الدقيق الفاخر أو ( نمرة واحد ) . 

وسبحان الله . أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى 
يأكله الفقراء . لدرجة أنه أصبح يوصف كدواء » ويجعلونه الآن على 
هيئة أقراص كعلاج لبعض الأمراض ٠‏ حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدَّوًا طوال حياتهم على الخبز السياحى 
رطاف الغ ناض الاد مهم فن اواك اة ت م ا 
الطبيب كل هذه الأنواع ولا يجد له دواء إلا فى السن وفى الردة التى 
ا ذاقيتا :ظوال خا :ر كاتا تعادلة لا بذ ان ف مين الاغنيياء 
ارا 

وهذه البحوث التى أظهرت لنا أهمية ( الردة ) تلقتنا وتفهمنا 
معنى قول الله سبجانه وتعالى وقسمه : والب ذو الْعَصف 
والريحان © 4 [الرحمن] 

كذلك كان سيدنا سليمان يعبد الله واقفا > لا على هيئة مريحة › 
فكان يشق على نفسه شكراً لله » ويقف عابداً لله حتى يتعب › 
فيراوح بين قدميه . ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدة 





)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب ( الخُشّار والخشارة ) يقال : الخشارة والخشار من 
الشعير : ما لا لَب له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيض) : الردىء من كل شىء . 
[ لسان العرب ‏ مادة : خشز ] . 1 


ححصت + 2١ح‏ تح ت وت وحور ON‏ 
وقد قضى الله عليه الموت » وهو على هذه الهيئة . فلم يكتشف 
الجن موته » وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفا منه عليه 
الام . 
وأراد الحق سبحانه أن ينهى بموت سليمان مسألة شغلت الجن 
والإنس » هى قضية علم الجن للغيب » أراد سبحانه أن يفضح الجن › 
وأنْ يُظهر عجزهم عن علم الغيب » فالغيب لا يعلمه إلا الله . 
0 ل اع المي ل 
سلّط الله على عصاه دابة الأرض ٠‏ كما قال سبحانه : «ما لهم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته . . 09 4 [سبا] 
البعض يفهم أن دابّة الأرض .. 409 [سبا] الأرض التى تقابل 
السماء » لكن المراد الدابة التى كرس كما قول قرمن انضار كذا 
وكذا » وفعلها قرض يقرض قَرْضا . مثل : ضرب يضرب ضربا ' 
وهذه الدابة هى العتة التى تصيب الخشب وتأكله . 


هذه الدابة أو المتة ظلت تذخر فی العصا تی 6 توازن 
سليمان عليه السلام » فسقط على الأرض «فلمًا حر تيت الجن أن لو 
ل 0 : ما مكثوا 
فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ وعندها فقط علم الجن 


س 

› أخرج عبد بن. حميد عن:قتادة : كانت الجن تخبر الإنس: أنهم يعلمون من الفيب أشياء‎ )١( 
وأنهم يعلمون ما فى غد » فابتلوا بموت سليمان عليه السلام » فمات فلبث سنة على عصاه‎ 
, وهم لا يشعرون بموته وهم مُسخرون تلك السنة » ويعملون دائبين . [ أورده السيوطى قى‎ 
. ] 1۸٤/١ الدر المنثور‎ 


% 


بموت سليمان .. وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب ,2 
ولو علموا اليب لاكتشفوا موته ٠‏ وما لبثوا : فى العيمل تنوف “التب 
والعذاب طوال هذه المدة'' . عندها انكشف أمرهم » وعلم كذبهم 
وادعاؤهم معرفة الغيب . 1 

وقوله تعالى : ها لبوا فى الْعَدَاب الْمهينِ 468 [سبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرا عليه ما يطرأ على كل حى من تعب 
وإجهاد . 

والمساة هن العا من القعل سا بخن يكن وشت الها 
متشا + لأن الإنسان يزجر بها الهوام والحيوانات الضارية التى تؤذيه 
ويؤخرها عنه ويبعدها ويردعها ؛ لذلك قدت ا 


وسيدنا موسى - عليه السلام - قال فى عضاه لما ساله ربه : 
وما تلك بیمینك يدموسئ 09 قال ھی عصاى اوكا عَليِهَا هش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ ۵ 4 ش [طه] 


وقد أطال موسى الحديث مع الله ؛ لأن الله تعالى آنسه أن يطيل ' 
حين قال له وما تلك بيمينك يلموسئ 405 [طه] ولم يقل له مثلآ : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ريه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره » فقال مجملاً «وولى فيها مارب 
أخرئ 02 4 [طه] 

ونفهم من قوله تعالى : لإما لبثوا فى الْعذاب المهين 409 [سبا] 
)١(‏ أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 

لبث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات » ثم خر على رأس الحول » فأخذت 
الإنس عصا مثل عصاه » ودابة مثل دابته » فأرسلوها عليها فأكلتهسا فى سنة . ( الدر 
المنثور 1۸۳/١‏ ] . 





كك 
و ومح نص حتت هت و و 2ه 

أن الخمل الذى ا شاقاً وفيه 0 الجن 
OS‏ رك ندا 
طین 9 4 [الأعراف] 

فمن الإهانة لهم . ومن العذاب أن يُسكّروا لواحد من الإنس › 
ويعملون له » ويأتمرون بأمره . فالعمل الذ ى كانوا يعملوته لسليمان 
إن لم يكن مرهةا لهم بدنيا فهو مرهق نفسيا » ولم لا وقد سخرهم 
من هو أدنئ منهم - على حسب ظنهم . 

واا أن يسان شكيقة کن في الات الین من تخد ا 
ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن » ففهمنا أن الجن 
كلهم گانوا مي خرين لمان والتحقيقة أن الحن سمى:كذلك + لان 
مستور الفعل لا نراه » والذى..سخر من الجن هم الشياطين ٠‏ كما قال 
سبحانه : ظ والشياطين كل جناء وغواص 9© 4 [ص] 

وقال : ظ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك . 
¢ .[الانبياء] وهؤلاء هم أصحاب الات العوية :أشنا موه الجن 
فلم يكونوا مسخرین . 

وكلمة ( خر ) بمعنى سقط توحى بأن كرامة الإنسان فى روحه > وفى 
السر الذى وضعه الله فته ,هئ سطيمان نبى الله بجنلالة قدره ومكانته عند 
ربه يقول عنه # فلما خر.. 69 [سب] وكأنه جماد سقط على الأرض ؛ لأن 

وس أن كنا إن الووحدساغة جلت هن :الحسد: أول ها يتسيى 
ف ا و انحقة كم دايا ودعت فى 
النعش يقولون < الخشبة 








A9 

سبحان الله » لم يعد لهذه المادة أية صفة » بل ويسارع الأهل والأحبة 

إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن » ولو بقيت عندهم لا يتحملها 
أحد منهم » لما يطرأ عليها من تغير ورائحة يتأذى منها أقرب الأقارب . 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن سبأ وأهلها » فيقول تعالى : 
م رر 2 ر و ر اص 
260 كر 
عا روو و 1 ار سي سا د 
وشمال لوأمن رذق رد کہ وشک وأ 


وربور © © 
ينقئنا الحق - تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى 
' أهل سبأ » فما العلاقة بينهما ؟ المتأمل فى سور القرآن وآياته يجد 
بيكها :خابط :وامجهانا :و التيقاشتة نهنا او مسا اهناف کات :له 
أبرز قصة فى الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سباً » فبيفهما إذن 
علاقة . وهذه النقلة لها مناسبتها . 
وقصة سليمان والهدهد وبلقيس قصة مشهورة ٠‏ ومها دلالات 
إيمانية عظيمة فى العقيدة . وفى بيان أن الحيوان عقده دراية 
بالعقيدة » وبأسرار الله فى كونه . 
و ( سیا ) علّم على رجل اسمه عمرو بن عامر ء ويلقبونه 
بمزيقباء وأبوه ( ماء السماء ) وق تال كرة بين ا رضى الله 





)١(‏ صوابه : فروة بن مسيك المرادى ‏ له صحبة » يعد فى الكوفيين وأصله من اليمن يكنى 
أبا سبرة » وفد على النبى يك فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد » وكانت وفادته هذه عام 
تسع أو عشر للهجرة » واستعمله عمر على صدقات مذحج » ثم سكن الكوفة وكان من 
وجوه قومه . [ باختصار من الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ترجمة رقم 
6 »۰ وذكر له سؤاله رسول اش مو عن سبأ ] . 


حمح صصح ,ص توص مص تا روه 
مدنا رفول ف نينا ا وكذلاي. )دوكاق اله 
عشرة أولاد هم 5 ومڏحج > وأشعريون » وأثمار › 
وغسان » وعاملة » ولحم , وعدا . وخثعه”ا 

وقد كوّن كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى 
اليمن » وأربعة ذهبوا إلى الشام » الذين ذهبوا إلى اليمن عاشوا فى 
خيرها الوفير » قيُروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشرّبه الأرض » فلا يستفيدون به ٠‏ فكّرت فى بناء سد بين 
جبلين يحجز ماء المطر » وجعلت به عيوناً كالتى عندنا فى القناطر 
الخيرية مثلاً . تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والثماء قى اليمن '+ حتى سميت اليمن الخصيب: واليمن السعيد , 

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسباً هذا : إن 
السد سيخرب ويغرق ماؤه اليمن فاخرج منها » وفعلا خرج سباً ! 
الجا والشاة : حلية ذهب الغشاستة إلى القنام + والمناذرة | 
الغزاق: انار إلى المديتة .د وازة إلى شمان فى ارون + 

براش أشنا يعد أن كان علا على شخض تعدى إلى أن ضان اسه 
لقبيلة » ثم اسما للمكان الذى يسكنونه . 

| وقوله تعالى : ظإلقَد كان لسباً فى مسكتهم .. 402 [سبا] أى : 
لكان الذي اة ران الى يفيس يه الإتسان ي 
( سكن ) أو ( بيت ) أو ( منزل ) » ولكل منها معنى . والسكن هو 
المكان الذى يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه » ويرتاح من 
حركة الحياة والعمل » والإنسان لا يسكن إلا فى مكان تتوفر فيه 


a 





)١‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۲۲۲ ) » وأبو داود فى سننه مختصرا ( ٩۲۳۸۸‏ ) كتاب 
فی وابو داود فى 
الحروف والقراءات من حديث فروة بن مسيك رضى أل عنه . 


مقومات الحياة والأمن . 

لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند 
البيت دعا ريه : : ربا ی أسكنت من ذریتی بواد عير ذى زرع عند بيتك 
الْمْحَرم .. ©) ٠‏ 35 إلبراهيم] 

فقد كان هذا المكان جد لا زرع “فيه ول ما , 00 :من 
مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى «أمكّت 7 .®( [ابداميم] أ 
وطَّنْتهم فى هذا المكان 

أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أو عد: مرات » ثم ترحل عنه 
لا تقيم فيه إقامة دائمة » فهو كالاستراحات. التق" جه لفطوارئء > 
ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها . 

ومن ذلك ما رُوى أن سيدنا رسول الله هة لما نزل ببدر ساله 
اشخان الكليل لجاب ين ال - نارين اش هذا فول 
أنزلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة » قال : إذن لا أراه لك بمنزل » فانهض بالناس 
حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله » ثم تُغَوَّر ( نفسد ) ما 
وراءه من القَلْب » ثم یی عليه حوضا فنملؤه ماء » ثم تقاتل 
القوم 0 ولا يشربون, > فقال رسول الله ب : « لقد أشرت 
بالرأى 0 5-4 


)١(‏ هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ٠‏ شهد بدرا » وكان يكنى أبا عمر. 
قال ابن سعد : مات فى خلافة عمر وقداراد على الخمسين . [ الإصابة لابن خجر ترجمة 
رقم ٠١٤١‏ ] وذكر له أبياتا من الشعر . e‏ 

(۲) آورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲١۹/۲‏ , 510 ) وغزاه لابن إسحاق أنه حدّث عن 
رجال من بنى سلمة . و 





> وحوح :29 2:22 و‎ ١١. 


“وبي 





موضوع 3 وأول ربا أضع ربانا , ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله ٩)‏ 1 


وفى معركة بدر » أخرج الرسول صل الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو 
لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمى أهل بيته » ولو أن أجر 
الاستشهاد هو الجنة فلماذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟ 


لکن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه » فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الإسلام . إنها محاباة فى الباقى . ولم تكن كمحاباة 
الحمقى فى الفان . 


:وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه 
هى الحرب التى يجب أن تقوم » حرب من الله المالك القادر على المحاربة . أما 
الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم 
فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن تتنبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنينا 
إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض 
الدولة ما تشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة فى قوله : « الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » » وتقنيناً للعقيدة فى قوله : « لا إكراه فى الدين » . وحماية للعقيدة 
بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا . وبعد ذلك تكلم الحق 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولا فى سبيل الله » والإنفاق على المحتاجين . 
يقول سبحانه بعد ذلك . 


. رواه مسلم فى خطبة الوداع فى حجة الوداع‎ )١( 


كك 


حمحص مص صم حص مص وصممصد قووره 
إذن : السكن فيه دوام واستقرار » أما المنزل فهو استراقة إن 
كنتت تولك وون شت ولك نه : 
أما البيت فيلاحظ فيه البيتوتة , والإنسان لا ينام نوما مَريج) :إلا 
فى مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله , فإن الخائف وكبذلك 
ومن السكن قول تعالى فى بتي اسن يل : وقلنا من بعيده لبنى 
إسرائيل اسكنوا الأَرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا 0 #[الإستزاء] 
ليا اجا لبيرت اي ا E‏ 
لك اسك الفا قل اسك ااا قا »> فتعين لى مكانا ٤‏ لكن 
#اسكنوا الأرض .. {CD‏ [الإسراء] لها معنى آخر » هو التقطيع الذى 
قال الله عنه و اتا .. 029 4 [الأعراق] 
يعنى : ليس لهم وطن مخصوص » وسوف ينساحون فى الدنيا 
كلها » ولن يتمكن أحد من ضريهم والقضاء عليهم » وهخ على هذه 
الحالة من التقطيع » حتى يأتى أمر الله > ويجمعهم قى مكان 'واحد › 
وعندها سيسهل القضاء عليهم 
ومغنى كلمة ظ[آية .. 4069© إسبا] نقول : فلان آية فئ:الكرم , 
وفلان آية فی الأدب ê‏ إلخ > والمراق شىء عجيب نادن الوجود. 0 :والحق 
سيحاتة حدثنا عن وع ثلائة من الآيات : آيات كونية مثل ومن آپاته 
اليل واتار والشمس والقمر © [فصلت] © ومن آيائئه: انلف ترق 
الأرض اخاشعة فإذا أنزلنا عليهًا الماء اهتوات وربت . 46 [فصلفت] 


ED | 00922094-22-9022‏ ر ED‏ ر ED‏ ر ر e‏ ر ت ر ر ست ر e‏ 


لتؤيدهم وتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله »> كما فى قوله تعالى : 
© اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء .. 69 4 [القصص] 

ثم تطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم » وهذه كلها سواء كانت آيات كونية › أو معجزات » أو آيات 
القرآن - كلها عجائب » وإن كانت هذه العجائب واضحة فى الآيات 
الكونية وفى المعجزات » فهى أيضاً واضحة فى آيات الكتاب الحكيم › 
فالقرآن عجيبة فى تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيضطر إلى 
الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه » لا على أنها دين ٠‏ ولكن على أنها 
قوانين حياة . 

وسبق أن متنا لذلك بأحكام الطلاق التى طالما نقدوها 
وهاجموها . واتهموا دين الله ظلما وجهلاً ‏ بالقسوة › ثم بعد ذلك 
نراهم يلجئون إليه »> ولا يجدون حلاً لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق وفى الرجوع إلى أحكام الله » مع أنهم غير مؤمنين به ٠‏ وهذا 
منتهى الغلّبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به , إنها غلبة الحق وغلبة 
الخ 

وسبق أن قلنا : ! إن أحد المستشرقين سألنا فى سان فرانسيسكو 
قال : فى القرآن هو الّذى سل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون © ) [الصف] 

ونا أرهنة فشكن قرا من الزمان مار رال فى الداثينا :تود 
e ES e‏ 

> فليس المراد ل ليظهره على الدين كله.. ©4 [الصف] أن 

ا ا قوله تعالى ا 
المشركون 0 » [الصف] 


- إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم › 
وسوف يطراً عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدؤن له حلا إلا فى 
شرع الله »> وهذا هو الظهور المراد فى الآية . 

کم بوک الخ ب سارف وال - ماهية الآية التي كانت لسباً 
فى مسكنهم » فيقول سبحانه : ل جنتان عن يمين وشمال .. 4O‏ 
ا توما داء اه كفا .وصقت هافن الحشين تاتا ا + فلا بد أن 
فيهما عجائب » وأنهما يختلفان عن الجتان التى نعرقها . 

وقد دكا العلماء عق :هذه العجناكن. فقالوا. عن :فاتين الجنتين : 
BE Ng OLS ge EE EY‏ الخ + فإن 
طراً علیهما طارىء » وفی جسمه فمل فإنه يموت «مجرد أن يدخل 
إحدى هاتين الجنتين'" » وهذه كلها عجائب فى الجنتين . 

لفط هنا أن يفره والفسافي كقرة + لان كلمة آنه تطلق 

على الجمع أيضا » ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا عيسى عليه 
السلام . لوجعلا ابن مريم وأمّه آية .. 62 € [المؤمنون] ولم يقل 
ELE NR‏ ل 
السلام ولد من لا ذكورة » وأمه حملت وولّدت كذلك من لا ذكورة › 
EO OT‏ 

ومعنى : ل[ جنتان عن يمين وشمال .. 409 [سبا] يحتمل أن يكون 
لكل واحد منهم جنتان » واحدة عن اليمين ٠‏ والأخرى عن الشمال › 





.. أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى لله عنه فى قوله : للَقَد كان لبا فى مسكنهم آي‎ )١( 
› [سبا] قال : لم يكن يُرى فى قريتهم بعوضة قط › ولا ذباب » ولا برغوث‎ 4© 
فما هو إلا أن‎ ٠ ولا عقرب » ولا حية » وإن الركب ليأتون فى ثيابهم القمل والدواب‎ 
ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب » وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين » فيمسك القفة‎ 
على رأسه » ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة , ولم يتناول منها‎ 
. ] ) 1۸۷/١ ( شيئ) بيده . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 


شی کا 
د صمحصص ححصت محص ح ههه 
وبيته فى الوسط . ويحتمل أن تكون ا 
بمعنى أنها جتان موصولة عن اليمين » وجنّان موصولة عن الشمال 
وضلا لا يمين يعون ول خافط”" ٠‏ هما يدل على أن الام كان مسا 
يت GT‏ سو لدي 
ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سلك بسيط . 
وقوله سبحانه # كلوا من ززق ل واشكروا له . 4O.‏ 5 
كيف نفهم ف( كلوا من رق بكم 0 [سبا] .وتالناس جميعاً يأكلون 
ذذق اله ا ا ای ا کول مالي فى و آخر 
« كوا من طَيَْات ما ررَقَاكُمْ .. 9© 4 [له] 
فليس كل الرزق طيب) للأكل , إنما هنا #كلوا من رزق ربكم . 
© 4 [سبا] أى : كله طيب » وكله حلو » فالفاكهة فى هاتين الجذتين 
لا يصيبها عطب > ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فساد ؛ 
ش لذلك سيقول سبحانه فى آخر الآية : « بلدة طَيْبة ورب غفور © © [سبا نسيا] 
ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة ؛ لذلك نرى الفلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق 
والبساتين المثمرة ؛ لأنها أقل تكلفة » ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا 
وقث الإثمار . 





: ورد فى الجنتين عدة أقوال . منها‎ )١( 
. أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن . قاله قتادة‎ - 
. إحدى الجنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله:. قاله سفيان‎ - 
لم يرد جنتين اثنتين › بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة . قاله القشيرى . أوردها‎ - 
› القرطبى فى تفسيره ( 5505/78 ) وقال : أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار‎ 
. تستر الناس بظلالها‎ 


ور پد 
شو سکب 


ONU DODONORONROOO 

والحق سبحانه يقول فى غير هذا الموضع : أفرأيتم ما تحرثوت 
© أأنتم تزرعونه امز نحن الرّارعون © € [الواقعة] فأثبت لهم عملاً 
وحرث » إنما المسألة هنا فى هاتين الجنتين , فهى عطاء من الله بلا 
عمل وبلا أسباب » قال سبحانه هو الزارع »> وقد خصّها بالجو 
اللطيف » لا حر ولا قَنَّ > ولا سآمة » ولا مخافة . ولا زهد فى نعمة 
من النعم لتكرارها . 

إذن لا عمل لهم فى حدائقهم ينتج ما يستمتعون به » إنما عملهم 
أن يشكروا المّنعمَ سبحانه ليزيدهم من الخيرات » وشكر النعمة هو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان 00 
ثقَمَان الحكمة .. © 4 [لقمان] ما هذه الحكمة ؟ ان اشكر لله . 

409 [لقمان] لأن شكر النعمة يزيدها . 

وقوله سبحانه : 8بِلْدَةَ طَيبَةَ .. 02 »© [سبا] يعنى : تعطيك طيب 
الأشياء دوق ات فيا > لاق هناك اموا ن ف كيدا ناجم 
لكنها تتعبك وتنغصك فيما بعد . 

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئ مريئ) ؛ لأنها رزق الله 
بدون أسباب من العباد » لكن حين يتدخل العباد فى عطاء الله تظهر 
فى النعم متاعب ومَنقّصات » وهذا ما نعانى منه الآن بسبب التدخل 
فى المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية . التى أفسدت 
غلينا اما وا رفا اكثر دن قنعها حت اصيجنا تعزو کل 
الأمواهن إلى فخا فن خلا انفد ولو :مركن الأركن :ترون يسام 
السماء كما كان فى البداية لَدُفَنا الخير بلا منغصات » فمن الضرورى 
أن تتادب مع الله فى غطاكه . 





شی 
دج ممح محص مص مص ODOR‏ 

يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صخب ويخرجون إلى الريف أو البرارى » يهربون من الآثار 
الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء »> حيث يعيش راعى الأغنام , 
حيث الطبيعة كما خلقها الله » وحيث الفطرة السليمة التى لم يتدخل 
فيها البشر . 

تذكرون فى الماضى » كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوبة 
طبيعية » فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة ( دى دى تى ) للقضاء على 
دودة القطن » لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول › 
قضت على الأسماك فى الترع والمصارف » وقضت على ( أبى قردان) 
صديق الفلاح ٠‏ ولوّثت الماء والمزروعات ... إلخ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى أخذت مناعة > وأصبحت كما قلنا ( كييفة ) دی دى تى . 

أما سبأ فكانت ل بلدة طَيّبة .. ®4 [سبا] بكل ما فيها من طيب 
الماء والهواء والتربة لم يصبُها تلوث من أئ نوع ٠‏ وإذا كانت البلدة 
نفسها طيبة » فما بالك بما عليها ؟ 

وفى الآية طلبان ل كلوا من رزق ربكم واشكروا له .. © [سبا] 
وفيها تحذين : إناك أن. تغتر بالنعمة » وتظن أنها أصبحت ملكا لك > 
وتنسى المنعم بها عليك ٠‏ إياك أن تكون كالذى قال الله فيه 8 كلاً إن 
الإنسان ليطغئ © أن رآه استغنئ 4O‏ [العلق] 

إياك أن تظن أنك أصيل فى هذه المسألة » وظلَّ دائما) على ذكر 
بأن المنعم هو الله . وأن ما أنت فيه هو من عطاء الله . ثم بعد ذلك 
عليك أن تشكره سبحانه ؛ لأن الشكر قيد النعم . 

وفى موضع آخر » تكلم الحق سبحانه عن شكر النعمة فقال : 
ظط رقلیل من عبادی الشكورٌ 9 O‏ 4 [سبا] والحمد لله أنه سبحانه لم يقل : 





وقليل من عبادى الشاكر » وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من 
الشكر » أو الشكور هو الذى يشكر على النعمة » ثم يشكر الله على أن 
E‏ ا ل ل 
E‏ ا ل 40 اسو 
الآخرة 8 ورب غفور 63 »© [سبا] يعنى اور عنكم :إن E‏ 
وله أو وة 

رذن اذى سومان القتيجار e‏ > فيقول : 


ج امو سكسلل کلم ج 


جين واقَ آ ڪل ير ROA‏ 


ص 


ذلك جرهم يما و ا وها وهل کر یلا الكت ) © 
ee RO a‏ 


لط كلوا من رزق ربكم e‏ . 69 4 [سبا] فلم يأكلوا من رذق 
اا نعي وهنا وني د ی کا ی در هدك أو 
الخيبة » ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
TS‏ 


وقرق بين ترف وأترف » نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف , 





)١(‏ العرم : السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ماء الوادى ٠‏ أو أنه اسم واد 
بعينه. [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] . 

)١(‏ الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . والأثل : شجر طويل مستقيم الخشب 
كثير الأغصان أوراقه دقيقة وثمره: حب أحمر هر لا يؤكل + والشور :. تجن النبق وهو 
شجر ذو أشواك . له ثمر فيه حلاوة قليلة . 


كك 


حر صوص توص ٠‏ ٠ه‏ 
فلان ‏ :أى : غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى : © وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها فقسقوا فيها .. 09 »4 [الإسراء] 

“فلا بس أن تتنعم » لكن المصيبة أن تطغيك النعمة » وتغرّك » 
وأول طفيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول : بمجهودى 
وشطارتى كالذى قال : 9إإنما أوتيته علئ علم عندى .. © 4 [القصص] 
ثم أن تنسى المنعم » فلا تشكره على النعمة . 

وفى موضع آخر لخص لنا الحق سبحانه هذه القضية فى قوله 
سبحانه ل وضرب اله متلا فرب كانت آمنة مطمعنة يأتيها رزقُهًا رغدا من 


كل مکانٍ فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَها الله لباس الجوع والخوف بما 


کانوا يسعرن 00 4 [النحل] 
وقال فى قوم سيدنا نوح عليه السلام : «وآن لَو استقاموا على 
الطري يقة ة لأسقيناهم مء غَدَقَا 4O‏ [الجن] 


إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوبة إلى 
المنعم سبحانه » وحتى نحن على مستوى البشر نقول : فلان هذا 
حافظ للجميل ٠‏ فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر . فما بالك 
بالحق سبحانه ؟! 
الإعراض أن تنصرف عن نين كل ,و جانيك كما لف 
لا يعجبك حديثه ( اعطنى عرض كتافك ) . 

ا e‏ م 
eS‏ 





27 
توك يت تالت كو كروت 

واقرأ إن شئت قول ربك : ومن أعرض عن ذکرى فن له معيشة 
کا و وم القيامة أعمئ 059 »4 [طه] 

لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر › فالفكبة فيه 
أشدٌ على خلاف أن تكون معتنيا بالآمر » وبعد ذلك تتهم نفسك لأى 
سيب آخر : 

ويقول تعالى أيض) فى الإعراض : وإذا أنعمتا على الإنسان أعرض: 
وك بجانبه .. E e‏ ياتى الجزاء على قدر اعا 
مها ريل لله قرم باب ایر َم يُحمَئ عله ف تار 
جهنم كوئ ها ءجباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كتزتم لأنفسكم .. 
6©9©» .2 [التوبة] 

كما نقول : أنت ربيت من سيقتلك فيما بعد ٠‏ كذلك هؤلاء كنزوا 
الأموال ليتمتعوا بها -قليلاً فى دنيا فانية » ثم يلاقون تبعة ذلك يوم 
القيامة » نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم » حتى يتمنى الواحد 
منهم - والعياذ بالل - لو أنه قلّل منها حتى يقلل من مواضع الكى . 

وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم 2 فسوف تجده 
Ê‏ اا حم ا وبنفس تفاصيله . 

فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى : :ل فأرسلنا عليهم 
سيل العرم .. (03 »© [سبا] أى : بعد أن انهار سد العرم » فسال ماؤه » 





يي 


2 - 


...22ت وحص صوص حصمحصموحه 
لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , وبه أهلك الله قوم نوح , 
وبه أهلك فرعون وجنوده ‏ وهذا من طلاقة قدرة الله » حيث يوجه 
الشىء للحياة فيحيى » وللهلاك فيهلك . 
بعد أن أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 

0 و الماء ره عزن ناذا بالقرب » وكأن 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 

وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) » وكان لنا زميل حالته 
رقيقة » وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة لبسها حتى بليت 
وتمزقت » فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه > حتى صارت عادة عنده » ثم رزقه الله بأخ له توظف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة » فلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع ٠‏ وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة » فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى . 

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشرّبت منه 
كن اا > فما فاض عليها سال من مكان لآخر » والحق سبحانه 
يعلمنا : قبل أن نبحث عن مصادر الماء لا بد أن نبحث عن مصارفه 
حتى لا يغرقنا » واقرأ : # وقيل يلأرض ابلّعى ماءك ويلسماء أقلعى . . 


4 [هود] 
فالأمر الأول أن تبلغ الع و ا ا اک 
ماءك ؛ لذلك إذا تشبعت الأرض بالماء نقول : الأرض ( عبنت ) يعنى : 


امتلأت بالمياه الجوفية قان ن كانت أرض) زراعية لا تُخرج زرعا » وإن 
كانت فين المون اشرت بالمبانى » وفاضت فى الشوارع وكسرت 
ب ا ير ري 


>0١ 





سسس استهلت الآية بتقديم « لله » على مافى السماوات وما فى الأرض . والحق سبحانه 
يقول : «لله مافى السماوات ومافى الأرض » ذلك هو الظرف الكائنة فيه . 
المخلوقات . السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له » لكن قد يوجد فى السماوات أو 
فى الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا 
نجدها مملوكة فى بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله . والبشر الذين صعدوا إلى 
السماء وأداروا فى جوها ما أداروا من أقار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن 
يعلنوا ملكيتهم هذه الأقار وتلك المراكب . 


حمسا ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « لله ما فى السماوات وما فى الأرض » وهو يوضح 
لا : إنه إن كان فى ظاهر الأمر أن الله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه 
٠‏ الملكية إلا عرضاً همتع فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . وإما أن يزول عنهم 
فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب . 


سسا وكلمة « لله » تفيد الااختصاص . وتفيد القصر . فكل مافى الوجود أمره إلى 
الله » ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لأن المالك من البشر 
لايملك نفسه أن يدوم . 


1 نحن لم نر واحداً لم تنله الأغيار . ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا . ويريد الله من خلقه أن 
¢ والحق لا يفعل ذلك لأن الام خوج من يده والعياة بالله _ لا ٠‏ إن الله 

: أنا لى ماق الساوات وماق الأرض 5 وأستطيع أن أجعل المسألة دولا بين 
0 
من:.. 





EES 
ON. DDD DO ODOODOOO 
. المواسون به إلخ. + يعرف آهمية الصضرف من يتعاملون مع الأرض‎ 
الحجارة التى تُبنى بها السدود » أو هو الجرذ ( الفأر ) الذى نقب.‎ 
.: الد "0 وأحدك مه فجؤة نقذ نها :الما + :فوؤسعها' وجعلهااغينا‎ 
وقد رأينا ما فعله الماء فى تحطيم خط بارليف » حيث هدى الله‎ 
أحد مهندسينا جزاه الله خيرا إلى فكرة استخدام ضع الماء بقوة لإزالة‎ 
الساتر الترابى الذى كان عقبة فى طريقنا للاستيلاء على هذا الخط‎ 
. المنيع وتحطيمه  وفعلا كانت فكرة أدهشت.العالم كله‎ 
لكن اللبن هو الطوب‎ ٠ والعرم جمع مفرده عرمة مثل لبن ولبنة‎ 
ا‎ e f E 
وفوا آل خن . 2 سا يش . الم الله‎ e صفاتهما‎ 
[سبا يعنى كنا له «وأئل‎ O ٠ 2 
وشىء من سدر قليل 09 »4 [سبأ]‎ 
: والأثل : هو شجر الطرفاء » وهو قليل النفع لا ثمر له » والسدر‎ 
هو شجر النبق المعروف » وهو شجر قليل الفائدة . فكيف يسمى هذا‎ 
ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلما لهم » إنما‎ 
E E الي ار ا‎ 
قاله الزجاج وابن الأعرابى . وقال مجاهد وابن نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى‎ )١( 


فى السد فشقَّه وهدمه . وعن ابن عباس أيضا : العرم المطر الشديد . [ تفسير القرطبى 
0/۸ ]. 


جزاء ما فعلوا «ذللك .. 9 إسبا] يعنى : ما سبق ذكره من 
الأكل الخمط والأثل والسدر جَرياهم .. 46 [سبا] أى : جزاءً لهم 
«بما كفروا .. 90 إسبا] والكفر سثر النعمة » وهؤلاء ستروا نعمة 
الله حين ظنوا أنهم يأكلون من جهدهم وسعيهم وملكهم . وستروا 
نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه ٠‏ فما أطاعوا 
فى (١‏ كلوا من رزق ربكم .. © 4 [ [سبا] وما أطاعوا فى واشكروا 
له.. ®{ [سبا] 
نه الحق سبحانه نفسه بهذا الاستفهام التقريرى : : وهل 
نجازى إل الكفرر 59 400 [سبا] وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة . ولم 
يقل سبحانه : الكافر > وهذا من رحمته سيحانه يعياده » فهو سبحانه 
لا يجازى منهم إلا الكفور أى : المّصِرّ على الكفر المتمادى فيه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جما ایهم ون القری آل ی کرک افم افری طهر 
ور ااا سوراف پا یال واياماءامننَ ©4 


,هذه نعمة أخرى يمن الله بها على أهل سبا » فمعنى 9 وجعلنا 
بينهم .. 469 [سبا] بين أهل سبا وبين القُرى التى بَارَكنا فيها . 
9 إسبا] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء : 
«إسبحان اذى أسْرئ بعبّده لبلا من المُسْجد الحرام إلى المَسْجد الأفصًا 
اذى باركنا حوله لئريه من آیاتنا إِنه هو السميع البصير py +O‏ 


والقرى جمع قرية » وهى اسم لمكان متواضع البنقة » به: مقومات 
الحياة الضرورية ٠‏ فإذا نزلتّه وجدت به قرى يعنى طعاما وشرايا . 





و 
وحوح +22222 20-20920292222 O۱.‏ 
الله لهم فى 9 تجارتهم e ٥ a‏ [سبا] يعنى 

لتقا وك ترا انت ا ااه الطريق “مذل' الم 
وذلك البخة الهسافة بيخ الينمن والشام فى رحلتى الشتاء والصيف › 
فأراد الحق عاد ا يتلم لها اوداك بنوان يقطعوها يلا 


مشقة . 

لإ وقدرنا فيها السير .. 402 [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على 
مسافات متقاربة » فالقرى الظاهرة لهم فى سيرهم والقريبة منهم 
بحيث يمرون بها ويرؤتها على طريقهم بلا مشقة ٠‏ قرى مورَّعة على 
مسافات الطريق » بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سابلة 
الطريق . ٠‏ 

وهذا يعنى أنهم سيأمنون , لا يخيفهم شىء › وأنهم لا يحتاجون 
لحمل زاد » فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق » ويجدون بها 
حاجتهم » وهذا أيضا يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل ..٠‏ 

والسير أى فى الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة ٠‏ ثم يُؤنسهم 
الحق سبحانه بهذا الأمر سيروا فيها ليالى وأيّاما آمنين @ 4 [سبا] 
بحيث يسير فى الغدوة إلى مكان يقيل فيه » ويسير فى الرواح إلى 
فقن :تيوك افمة دياق محل القكار لقن ححطة للفو ف ...اذا اشر 
فى ظل أمن وأمان ضّعنه لهم الحق سبحاته , فلا يروعهم شىء 
لا من الناس » ولا من الوحوش . 

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا «[ آمنين 40 إا ودين قوله 
تعالى عن قريش : لالّذى أَطْمَمَهم من جوع وآمتهم من خف © 4 
[قريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف › وهنا قال 


0 ES 


ع 


هن + صصح صصص حص صصسصه 
#آمنين 4062 [سبا] ولم يكل من خوف ؛ لأن معنى 9آمنين 409 
[سبا] أى : الأمن التام آمنين من الخوف » وآمنين من الجوع ؛ لأنه 
لم يُذكر مع آمنين 402 [سبا] متعلق . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ےر 0رر چ ساح ل > SE AY‏ 
2# فقالوارينا بعد بین أسقارنا ود کک 
ص م م < سر و و 2 و مه € ل ا 
فجعلتهم أا ديث ومزقنلهم ممرقلنّف ذلك لأيلتٍ 
ر د ا ر سد 
ا صبار ه ر © 4 


تأمل هذا التعنت وهذا البطر لنعمة الله » حيث لم يعجبهم أن قارب 
لله لهم بين القرى > فطلبوا ربا باعد بين أسقارنا .. ® © [سبا] 
يى اقل بلق ا انرق واا دا د حيلف لاا ا 
السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة 
غل ار 

إذن : نظرتهم فى هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع 
وطمع » فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
للتجارة معهم » فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق » فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدت له الأخرى من بعيد ء 





)01 وذلك مثل قول بنى إسرائيل عندما بطروا نعمة الله بإنزال المن والسلوى عليهم دون 
مجهود متهم ٠‏ فقالوا : $ أن تَر على مام واحد فادع نا رك يحرج لنا مما يت الأرض من بقلها 
وقنائها وفومها وعدمها وبصلها قال أتستبدون اذى هو أدنئ باّذى هو خَيْرٌ .. ©4 [البقرة] » فكا 
ايهم ( ورت مهم الل وسكت واوا نب من له ذل بام كوا كرو بات له 
ويقتلون النبيَين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 49 [البقرة] . 


حمحصمصت وص ص حصت صوص وحصت ON.‏ 
فهذا يسهل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة › 
فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس » فواحد على جواد › 
وواحد على ناقة . وواحد على حمار . 

وقُرْبٍ المسافات بين القرى شجم الفقراء على السفر لرحلة 
الشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أن يباعد الله بين هذه القرى فهى مطلب 
جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «وظَلَموا أنفسهم .. 09 4# 
نبا نعم ظلموا انفسيع > لأنهح حرموها من الزاخة النتى جطها الله 
لوم بقلو اسهم لان ازادوا أن ممتكروا هذه الكمنازة دالا 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء , أو ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » وهؤلاء يحبون أن يستأثروا بالنعمة لأنفسهم , 
ويحرموا منها غيرهم . 

لكن » كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا 
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين › 
فاستقامة الطريق تَيسّر الحركة فيه » وتقلّل الوقت والمجهود 
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بينها , 
أو بأن يلتوى الطريق » أى يدور هنا وهناك . 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر ل فجعلتاهم أحاديث ومزفتاهم كل 
مزق .. © 4 [سبا] أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تُحكى , 
كما لو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة . فجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحاكّى الناس به » كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت 
وم ما يعوب ون فى الل انوس الال على القفر ىق ردا 
أيدى سباً» يعنى : تفرقوا بعد اجتماع كما تفرّق أهل سبأ . 





0 
.2202099 22ج تح لصحو 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه ٠‏ بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما 

يستفيد منها العاقل فى حياته . 
لکل صبار شکور 49 [سبا] ضبان وشكون من ,ضبيع المبالغة : 
ضبان مبالغة من الصبر bE‏ هو لاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم › 
وسبق أن قلّنا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لضن عليه 
بالظلم » ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة . 
ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شرّته وعصبيته 
مثلاً أو مدرسة .. . إلخ يظن أن له ثوايها . والحقيقة أن الثواب لمن 
ظلمهم وأخذ أموالهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : وكفئ بنا 
حاسبين © 4 [الأنبياء] 
وقال أيه e e‏ يعنى E‏ أقدره 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل 00 2 


RB‏ فاد 
فریقاء نت © 4ه 


ا 


تبعوه | 





شو یکا 
DODO DODHOODOODOOO‏ روه 
معنى 8 ولقد 0 
:. © [سبا] حقق وأكد «عليهم .. 469 [سبا] على آهل سيا وإمثالهم 
ممن اتبعوه (إبليس له .©( ل يرك 
الشركة من إغوائهم › > ونحن نعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأبّى وقال مهددا : قبما أُغويتى لأفعدن لهم صراطك المستقيم © ) 
[الأعراف] وقال : ل( فبعزتك لأغوينهم أجمعين 9 4 [ص] وكان لا يزال فيه 
بقية من حياء » فقال : إلا عبادك منهم المخلصين ©4 [الحجر] 
فظن إبليس أنه قال : لقد أغويت أباهم وقدرت عليه حين أغويته › 
فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخلّق وأقواهم › وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّفه بشىء واحد » وهو أن يأكل من كل ثمار الجنة › عدا 
هذه الشجرة » ومع ذلك قدرث عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقلٌ منه قوةٌ . وقد كلّفهم الله تكليفا غير مباشر , وكلّفهم 
بتكاليف متعددة » فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 
وهذا الظن من إبليس ليس علّْما للغيب ‏ إنما هو قياس قاس ذرية 
آدم على أبيهم > فإذا كان آدم هو هو المخلوق الأول الذى خلقه الله بيده › 
وأسجد له ملائكته وكلّفه مياشرة ولم يكلّفه إلا بأمر واحد » ومع ذلك 
قدرت عليه فأنا على ذريته أقدر » هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولابة ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظنا . 


فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظنى جاء فى 
محله ؛ لأنهم بالفعل اتبعوه 9 ولقد صدق عليهم إبليس نه فَاَبعوه ٌ 
4O‏ [سبا] ثم يأتى هذا الاستثناء 8« إلا فريقا من المؤمنين {O‏ [سبا] 
فجاء هذا الاستثناء مطايقا للاستثناء الأول إلا عبادك منهم 
المخلّصين60) 4 [الحجر] 





۳.090 





ھک شاط سَلْطن ب 
لتعلم من بون با رومن هو نها فى 


ا 4 
لما أغوى إبليس بنى آدم هل لهم عذر فى هذا الإغواء ؟ وهل 
الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر فى 
سياق قصة سباً : وما كان لَه عليهم من سلطا .. © ) [سبا] » وقد 
التقط انين ذه ا > فإذا قال له 
البشر يوم | القيامة : أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال : «إوما كان لی 


علَيكُم من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم لی قلا تلومونی a‏ أَنفسَكم 
4O ..‏ [إبراهيم] 


يعنى : لا تلومونى ولا تظلمونى »2 فقد كنتم ( تشويره ) 
منى » وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم بها 
وأجبركم على طاعتى » ولا سلطان حجة أقنعكم به » والفرق بين 
سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
انت كر ما امع سلظان الح والمقاق: فاك تفل ها يطلب متك 
عن رضا واقتناع . 

وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه › وعلمنا أننا 
لن نقهره إلا بالله خصوصا بهذه ( الروشتة شتة ) التى قال الله فيها : 
وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعل بالله .. 4O‏ [فصلت] 


مجرد أن 5 بالله يخنس ويهرب ويتراجع » فهو يقدر عليك 





س 


حمحصصم حصت حت وحصت ,وحصت وحصت ON‏ 
وحدك » فإن لجأت إلى ربك خاف وقَنَّ ؛ لأنه لا قدرة له » ولا كيد 
مع ذكر الله » لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك 
تراه وتصرعه . 

فماذا نفعل إن جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن ؟ قالوا : يقطع 
قراءته » ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن نقرّب هذا المعنى لأذهان الناشكة 
فقلنا : لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس فى ( الشرفة ) ليلا » فرأى 
لصا يحاول دخول بيته ٠‏ فقام من مكانه » وقال ( إحم ) ماذا يصنع 
اللص ؟ يهرب » فإن قال فى نفسه لعلها مصادفة » ثم عاد فى الليلة 
التى بعدها » فتنبّه له صاحب البيت ٠‏ وقال ( إحم ) عندها يفرٌ بلا 
عودة » فصاحب البيت متنبه غير غافل . 

كذلك » قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفزع الشيطان ويطرده › 
فإ عاد اكز مره وقرة: لكل كلما a‏ وتاه اعود ان 
من الشيطان الرجيم ٠‏ عندها سيعلم أنك ( فقسته ) . وأنه لا مدخل له 
إليك . 

وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم ٠‏ 
فقال : ظ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 0© [الاعراف] فهو كما ذكرنا , 
ا > فهو يعلخ أنك فى 
اف ول كاه أن يفسد عليك عبادتك ٠‏ ألا تراه يُذكّرك فى الصلاة 
مات من ميات العناة :+ وفطي الزن أن ق روه بن ى 
الله » وألا ينشغل بأى شىء وهو فى حضرة ربه . 

فالضلاة هى الضراط المتسفيخ ١الذئ:‏ سيقمد الك الشيطان عليه ؛ 
لذلك علّمنا فقهاؤتات رحمهة الل ورضئ الث عتهدم :- أن تفيظ 


ا 
32.-29:91 509022223 © 


الشيطان » فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى » أصليت 
ركعتين أم ثلاث . فاعتبرها ركعتين وابن على الأقل . كذلك فى 
آلو أله كن العناذات + القفظة و تة فنك 

وظاهرة السهى فى الصلاة فى الحقيقة ظاهرة صحية فى 
الإيمان » فلا تُمرض نفسك بها » وكُنْ قوئ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدو » وَقَلَ له : لن أعطيك الفرصة لتفسد على لقائى مع ربى ٠‏ قل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإنك تحرقه » وإن عاد فعد » واعلم أن 
كيد الشيطان كان ضعيف) إن کید الشَيطّان كان ضعيفا 69 4 [النساء] 

فلا قدرة له عليك ما دمت فى معية الله . وما دمت ذاكرا لله > 
عندك تنبه إيمانى » وتنبّه عقدى . 

وسبق أن حكينا قصة الإمام أبى حنيفة لما جاءه رجل يستفتيه 
ويقول : يا إمام » لقد كنت أخفيت مالاً فى مكان فى الصحراء , 
وعلمية a a a‏ كاه كيين 
الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرّس وملكة فى الفتيا : 
يابتى ليس فى هذا علم » لكنى ساحتال لك + اذهب بعد أن تصلى 
العشاء » فتوضاً وضوءاً جديدا بنية أن يهديك الله إلى ضالتك وصل 
لله ركعتين › ثم أخبرنى ماذا حدث . 

فعل الرجل ما أوصاه به الإمام » فجاءه إبليس ليفسد عليه صلاته 
وقال له : إن المال فى مكان كذا وكذا » فراح فوجد المال » ثم عاد 
إلى الإمام فأخبره فقال : والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم 
ليلتك مع ربك . 1 


إذن : فثق بكلمة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وقلها بقوة 





RS 
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ا ولذلك نقول للذين يصلون إلى المرتبة العالية فى الغنى » أو الجاه » أو أى جال » 
هؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة > لاذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنى 
وعافية وأولاداً > أنت من الأغيار » ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية 'وأنت 
لاشك من الأغيار » فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو 
متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة » ولذا يقول الشاعر : 


سے إذا تم شیء بدا نقصه ترقب زولا إذا قيل تم 


س والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله 
عليك نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليفة ففرحوا » وأعلنوا سرورهم ۰ لكن 
الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول » إنها تقول : أتم الله عليك نعمته » فإنها 
إن تمت تزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة . 


والشاعر يقول : 
التى تملك الأشياء ذاهبة 


إن النفس المالكة هى نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شىء له ضاع منه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية واضحة هى : أن 
الكون كله لله . والبشر جميعا بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على 
الله . والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب . بل يحاسبنا على ما تم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه . . فسبحانه يقول : 
$ لای أنه عت ون ورج ل في كنا لق مون 


ج آفرا كبك کن بسك آليوم عك یا4 


( سورة الإسراء ) 


2 


جبمصحص مص حم حص محم هسهدا بوره 

إيمان » أيقول الله قولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟ 
وجرّبها أنت بنفسك . 

وقوله تعالى : إلا للم من يمن بالآخرة ممن هو منها فى شلك . 
59)» [سبا] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنى آدم ء وما دام 
أنهم على ( تشويرة ) منه » فلا بد أن إيمانهم غير راسخ ٠‏ وأنهم 
سوا حكما من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم 
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا . 

فكانت غواية إبليس لهم 8العلّم من يُوْمن بالآخرة ممّن هو منها فى 
شك .. ©4 [سبا] أى : علْم وقوع . وإلا فالحق سبحانه يعلم 
مااسيكون متهم اذل لعن بد أن يحدت متهم الق لتقوم الحجة 
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ٠»‏ فيحذره » فحين 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشّره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكت بيدك ومنعثك من الإجابة » لقد حكمت 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 


EE 


۴ 


ومإع ذلك كان من الممكن أن يغش هذا التلميذ فى الامتحان 
E‏ 
سبحانم فعلّم تام . إذن : فعلّم الوقوع آلزم للحجة 

ثم يقول سبحانه': « وربك على كل شىء حفيظ 4069© [سبا] حفيظ 
نشركة ا من "الفط فاه ال حف على انون وعلى الأرزاق 
وغل الف وغل كل هع كا فل هان 4ل وإنا من شىء إلا 
عندنا خزائنه وما ننزله لذ بقدر معلوم 69 »4 [الحجر] وما دام الله تعالى 
هو الحفيظ . فلا أحد يستطيع أن يخل بهذه القضية : 


ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عامة , هى قضية هؤلاء القوم 
الذين يعبدون غير الله ويجادلهم . ليظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان 
عبادتهم دون الله » وقد رد هؤلاء فقالوا ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى .. 4O‏ [الزمر] 
وقول آو؟ :ما هى العبادة :© العيادة أن يطيع الايد مر معتودة 
ونهيه » فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ 
بفاذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهّتهم ؟ ماذا أعدت هذه 
١الآنية‏ کی كيدها کن ا ای وا ع لعن کی ا موقا 

إذن : أنتم كاذبون فى كلمة نعبدهم »› وإذا كنتم تعبدونهم 
. ليقربوكم إلى الله زلفى ٠‏ فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟ 
فكيف تعبدون آلهة بلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها . ولا عمل لها 
فيمن كفر بعبادتها ؟ 

وعده الشكلوقات التى نفدو ها عن نون الل مكلوقة يله سكن له 
سبحانه مُسبّحة » وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه » بل هى 
أعبد ,لله منهم ؛ لذلك نطقت الأحجار على لسان هذا الشاعر" وقالت : 





. الشيخ رضى الله عنه من قصيدة فى الهجرة النبوية‎ )١( 


عيدونًا وحن أعبد لله من القائمين فى الأسحار 
تتنو1 متسة نا تلنلة ‏ راو و يو انان 
قد تجِنّوًا جَهلاً كما قد تَجِنُوه على ابن مریم والجوارى 
للمقالى ا الا فيه تُنْجيه رَحمة الققار 


فالحق سبحانه يناقشهم فى هذه المسألة قل ادعوا الْذِين زعمتم 
مّن دون الله .. 469 [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدّعّاة » لكنهم لم 
يدوا ٠‏ لعلمهم أن آلهكّهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 
وأظهر لهم النتيجة : لى دعوتّم هذه الآلهة » فإنهم لا يَملكُونَ مثقال 
َرَةِ فى السّملوات ولا فى الأرض .. 69 )4 [سبا] 

فعلام إذن تعبدونهم . وهم لا يملكون شيا »> ولم يصنعوا لكم 
0 وما لهم فيهمًا .. ©4 [سبا] أى : 

فى السموات والأرض 9 من شرك , 69 4# ا : مع الله » أى 
ا مر 0 
ا ی : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض » والظهير 

فق ان القوى . ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : ل والملائكة بعد ٠‏ 
ذلك ظَهيرك) 4 [التحريم] 

والظهير من الظهر » وهو أقوى الأعضاء فى الحمل ٠‏ وفى الدفع › 
ار الذي يفاو ذلك وحسا تدك يكل :وة 

والذين يدعون من دون الله آلهة يحاجون بأشياء متعددة أولاً : 
الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان » وجعله خليفة له فى الأرض › 
وکن له مشومات حبياته قل أن فة وترعه رركم فی نه 
ولم يُكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 





حين يصبح قادرا على إنجاب مثله . 

وسبق أن متنا ذلك بالثمرة » فهى لا تنضج , ولا يحلو طعمها 
فى داق٠‏ الإنسعان :إلا إذا اتوت ددر ها هة إذا زرعت أنبتت 
مثلها » وهذا من لُطّف الله بنا » وإلا لو حَلَتْ الثمرة قبل نضج بذرتها 
لأكلنا الثمار مرة واحدة » وانقطع نوعها بعد ذلك . 

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى فى الإنسان تكاثر) 
نسليا أعظم منه فى الخيرات بما يمثل احتياطا واسعا يؤمُن حاجة 
الإنسان ٠‏ فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار » بها مثات 
البذور ؛ لاففا قزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير مفها . 

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذرٌ »> والبشر جميعاً فى ظهر آدم 
عليه السلام ‏ وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس 
المعارضة لمنهج الله لست بربكم قالوا بی شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هنذا غافلين © أو تقُولُوا إِنمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذريّة 
من بعدهم .. {CD‏ [الاعراف] 

وهذا العهد فطرى فى النفس الإنسانية » وما جاءت الاذيان إلا 
انفش عن ف المطزة عبان الحيفلة وعيان فخي الاك لات 
الرسل لتأسيس دين » إنما للتذكير بهذا العهد القديم : فذكَر إِنْمَا 
أنت مذكر ۵© 4 [لأغاشية] 

لذلك » فالإنستان منا حين تتناوبه الأحداث . وتعرّ عليه الأسباب , 
ولا يري .متقنا + ترد هده افقطرة إلى افقو افشفينة التي شت قةه:: 
فتجده يقول مستنجدا ومستغيث) : يا هوه يعنى يا هو . وهو ضميرا 
غيبة » إنما أشد إعلاما من الاسم الظاهر , لماذا ؟ لأنك حين تقولها 





ا 
حصصمصت صوصو وحص وحص ص موحت ON‏ 
لذلك قال سبحانه : قل هو الله أحد 400 [الإخلاص] ولم يقل : 
قل أنه اخ لا يقطن ال نين تقولينا إلا ال خوخ فى 
الشدة . وحين تعر عليك الأسباب » فلا يسعفك إلا ريك . كما قال 
سبحانه : «اضل من تدعون إلا إياه .. ® 4 [الإسراء] 
2 7 4 2 
فترى حتى الكفار عض الشدة يقولون : يا رب ٠‏ وتردهم الفطرة إلى 
الله الحق . 
النفس الإنسانية ؟ قالوا : تطمسه الشهوات حين تتحرك فى اتجاه 
مخالف لمنهج الله . فالمنهج يهدف إلى تهذيب الشهوات والغرائز 
والحد من :غتقواتها ٠‏ ولا يعد هذا تعديا عليها > وَإلا قلماذا خلقها ؟: 
لا بد أن لها مهمة » فالغريزة الجنسية مثلاً جعلت لبقاء التوم : 
ولم تُجَعْلَ للشراسة والفريذة فى اغراهن الآخرين ٠‏ كذلك جعل الله 
الغضب غيريزة ولها.ههمة. فالحق أباح لك أن تغضب حنين 


عو 


لذلك الوا : من استغضب ولم يغضب فهو حمار » ومع ذلك 

TTT‏ 0 ا 
يأمرنا ربنا بالحلم » ويقول سبحانه : 9 ولا يجرمنكم ' شنان قوم على 
أا تعدلوا .. ( 4 فة ي :4 كدروقك القت عن حه 
الاعتدال » ولا يدعوك إلى الظلم ٠‏ فالحق سبحانه لا يكبت فيك هذا 
)١(‏ لا يجرمنكم شنآن قوم : أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل » أى : التزموا العدل 


حتى مع من تكرهونهم » أى : اعذلوا دائما فافصل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم 
۱“ 


الشعور . لكن يقيده حتى لا نطغى بسببه . 


وقصة سيدنا عمر فى هذا الموضوع وضعت لنا المبدأ » فيروى 
أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة . فانصرف عنه » فذّكّروه : هذا قاتل أخيك » فقال : وماذا 
ال مدو كن ا الله للإسلام :كان الاسام ده كان ا فين 


انم وبر العلا كا سينا حك O‏ 


كذلك الإسلام يجب الغضب - فلما واجه عمر قاتل أخيه قال له : 
يا هذا أدر وجهك عنى » فإنى لا أحبك ‏ قالها عمر بما عنده من 
غريزة الغضب ‏ فقال الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقا من 
حنفوسي #“قبان لقال > اا كي عل الح الساء :يعت 
ل نوا تكن تكو + ا دحتي و 

ذلك خب الاسطلام اقرووة + مله القت كن الإنسان ليكشت .بها 
ا و تمصا قل او امن الان 
وأسرارهم . 

اها جا انين الكت الغويوة آي لمق غاا ا ا 
ليعلى بها ويُهذّبها » ويقف بها عند حدّ الاعتدال والمهمة التى خلقت 


)١(‏ عن عمرو بن العاص أنه حين جاء ليسلم قال : يا رسول اش » إنى أبايعك على أن تغفر 
لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تأخر » فقال رسول الله يقي : يا عمرو › بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله ٠‏ وإن الهجرة تب ما كان قبلها » قال : فبايعته ثم انصرقت . 
أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠٠١۰۲۰۶ ۰۱۹۹/٤‏ ) . 

() قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات » منها ما قاله عمر بن الخطاب لطليحة الأسدى : قتلت 
عاف بن محتطين للا جيك قلي فال طليكة + فوا خا نا اس الموؤضين قان 
الذاس يخماشورن على اليفضاء +[ عيون الاخياز لابن 'قتيية 5/7 ] ونقل اين قتيبة 
)١١/5(‏ أن بعض: الخلفاء قال لرجل : إنى لأبغضك . قال : يا أمير المؤمتين » إنما يجزع 
من ققد الحب المرأة » ولكن عدل وإنصاف . 


سی کب 


ON VDDODOOOODODOOO 
اة 01 0 الله والّذين‎ i ا ومقابله كما فى‎ 
فت أشداء على الكقار رحماء بينهم .. © 4 [الفتعح]‎ 
و ا رکآ مه د خن کان‎ 
لئن كُنْتْ مَحتًاجا إلى الحلّم إِنّنى إلى الجهل فى بعض الأحايين أحوج‎ 
ولى قرس للحلم بالحلم مُلْجَم ولى قرس للجهل بالجهل مسرج‎ 


وھ د عي 


فمن رام تقُويمى فَإِنّى مقوّم | ومن رام تعويجى فَإِنّى معوج 
فالشدة مطلوبة ولها موضعها .ء والذلة مطلوبة ولها موضعها › 
إذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك , والمنهج إنما جعله الله 
لتستفيم نه امون الحياة + فاا :كلف اشيفىة يادخ إكنهوة فى 
نفسك » فلا تقل إن الشرع صادم شهوتى » بل خُذها من باب الكرم 
الواسع » وقل وصادم شهوات الآخرين من أجلى ٠‏ فالشرع حين قال 
لك لا تسوق لنت واف قال للملاميم :الا مر قرا مك 
وحين تصطدم الفطرة السوية والتدين الطبيعى بشهوات النفس 
يبحث الإنسان عن تدين يُرضى شهواته ويُشبع غرائزه + فهى يريد أن' 
يكون هتديث) » وفى الوقت ذاته يريد آلا تقيْد شهواته ٠‏ فماذا يفعل ؟ 
يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف » ومن هنا عبد الناس غير 
الله » ودعك ممن عبدوا الأشجار والأحجار » وتأمل الذين عبدوا 
الملائكة مثلاً > هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 
لذلك الحق سبحانه يقول : طقل اذعوا الّذين زعمتم مّن دون الله . 
)١(‏ أورد هده انات اين فت الديتوق .فى ككايه م عيون الأخبار 3:4 745/1 ) ولكن بعزاها 
لمخد بن وهيب وفيس للإمام على .. 





© 4 [سبا] ولو بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذبها › 
فإذا كان لله تعالى شركاء . ومعه سبحانه آلهة أخرى › فأين هم ؟ 
أدروا بأن الله تعالى استبدٌ بالألوهية . وشهد بها لنفسه , وأعلنها 
صراحة من دونهم ؟ إن كانوا على دراية بذلك ٠‏ فلماذا تركوه سبحانه 
يستبد بالألوهية ؟ وإن كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام » وفى كلتا 
الحالتين لا يستحقون هذه الألوهية . 

لذلك الحق سبحانه يمس هذه القضية مس جميلاً > فیقول : «قل 
و كان مَعَه آلهة كَمَا يقولوت إذا لأَبَعُوا إلى ذى الْعَرْش سبيلاً 9© 4 
[الإسراء] يعنى : لو كان صحيحا وجود آلهة مع الله لَدَهبوا إليه 
ليناقشوه ٠‏ لماذا استبد بالألوهية من دونهم » أو لذهبوا إليه ليتقوه 
وليتقربوا إليه . 

وأرقى ما يعبد المشركون يعبدون الملائكة »> وكأن عبادتهم 
رم ا ل ا اي : بل عباد 


كرون 9 لا يسَفُونهُ بالقول وهم بأمره يعون 9©) (لايد 
0 ویرد القرآن عليهم . «أوتسك لين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم اقرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه .. 69) 4 [الإسراء] 


فهؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون 
إلى الله ويتوسلون إليه » الأقرب منهم يتوسل إلى الله » ويحب أن 
يكون أكثر قربا » فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب » 
فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأبعد ؟ 

إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة » وهل تظنون أن خَلّقا من 
خَلّق الله كالملائكة يرضى أن تعبدوه من دون الله » أو يقبل أن يشفع 
لك عند الله »> هذا سفه فى التفكير . 








02۱۹ 
فالحق سبحانه وضع شروطا للشفاعة » فقال : « يومد لأ تفع 
الشفاعة إلا من أذن لَه الرحملن ورضى لَه قَوْلا 9 4 طه] 

ويقول الحق سبحانه : 
3 

م وص ہے ر قر 2> سدس 

ھا ولا شفع الغ لمق ررك ا 0 

صلا 


کا 


فزع عن لوبهم لُوأْمَادَاقَالَ ریک الول 
هوالعلا نکر @ چ 


قال العلماء؛ تشرط للش فاغة قوط قى المشفوع له أن «يكون من 
أهل التوحيد » وشرط فى الشافع أن يُؤّذن له بالشفاعة كنا قال 
تال : لمن ذا الّذى يشقع عنده إلا بإذنه . . 559 € [البقرة] فلا يقوم 
الشافع فيشفع مباشرة » إنما ينتظر أن يون له بها » وهنا يضطرب 
المشفوع له ويفزع » ويكون قلقا : يا ترى أيؤذن للشافع ؟ أم ترد 
شفاعته ؟ 

لذلك يقول تعالى : حى إذا فزع عن قلوبهم .. ©) [سبا] 
يعنى : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف فى ( فرع ) أفاد إزالة الحدث 
المأخوذ منه الفعل » كما نقول ( مرّضه ) يعنى : أزال مرضه 
و (قشر البرتقالة ) يعنى : أزال قشرتها ... إلخ . 

© قَالُوا ماذا قال ربكم قالوا الحق .. © € [سبا] أى : قال القول 
الكق 4 روادق «التشفاعة لمن ادق : 

وقال تعالى : ولا تنقع الشَقاعة.. )4 [سبا] ولم يقل تُقبل 
الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعة المشفوع له » فإذا 
ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع 


و ی 


ه. ممص مح صصص OOOO‏ 
للمشفوع له » فالذى انتفى تفع الشفاعة لا قبولها . فقرق بين أن . 
توجد الشفاعة » وبين أن تنفع الشفاعة . 

وفى سورة البقرة آيتان فى الشفاعة صدرهما واحد + لكن العجز 
مختلف . ففى الأولى : (واتقوا یوما لأ تجزى نفس عن تفس شيئا ولا 
يقبل منها شقاعة ولا يؤخ منها عدل ولا هم يُنصرٌون ۵ 4 [البقرة] 

والأخرى : ظ واتقوا يوما لأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها . 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون © 4 [البقرة] : 

وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون › 
وظنوا فيها مأخذا على كلام الله » فالمعنى واحد حتى اللفظ هو هو › 
لكن فى الأولى قدم ولا يقبل منها شفاعة .. ® © [البقرة] وفى 
الأخرى قدَّم : ولا يقبل منها عدل ..659 4 [البقرة] وفى الأولى قال 
«ولا يؤخذ منها عدل .. ¢4 . [البقرة] . 

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله » فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن تَفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس 
قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسآلة:: 
على المشفوع له . كيف ؟ ٠‏ ۰ 

المعنى هنا : لا تجزى نفس شافعة عن نفس مشفوع لها › النفس. 
الشافعة هى التى يقبل منها الشفاعة » والنفس المشفوع لها هى التى 
تنفعها الشفاعة » إذن : الآية الأولى تخص الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع 


حمصهنمحصحص وحصت وحص ص محص صم حص بوره 
والحساب معناه أن للإنسان رصيدا . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
IR GS‏ الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول : 
ووو ود ت و و وروق عام و 2ه 
ا تقلت مرت ينه ,كبك م يحوت ج ومن خحمت 


2 وء‎ e2 E 2 


( سورة الأعراف ) 
إن حساب الحق دقيق عادل . فالذين ثقلت كفة أعالهم الحسنة هم الذين 


يفوزون بالفردوس . والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعماهم 
السيئة . فصاروا من أصحاب النار . 


إذن نحن أمام نوعين من البشر. هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير فى ميزان 
الحساب 5 وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور ف ميزان الحساب 1 فاذا عن 
الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم جىء أمر أصحاب الأعراف فى القرآن لقال واحد : 
عندهم . ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم . 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق ى الفضب 
عا اس اس يس ص ارس 
a N‏ 
من ب وةامن ول عمل صل لاه a‏ 


عم ےر کے ےج 
AO‏ رحبا 4 


( سورة الأعراف ) 


إن الحق يط ثننا على أن ماز نصنعه من خر نجده فى كفة الميزان › ويطمئننا أيضا 
على أنه - سبحانه ‏ سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سنأخذ من حسناتهم 





حج وح جح هت حصو لوصح وحص وحصت روره 
فلا يقبل منه » فيعرض أن يدفع هو العدل » ويكون كفيلاً فيما على 
المشفوع له . فلا يقبل منه أيضا . 
أما الآية الأخرى فهى فى المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدقع 
مااعليه أو فلا قل مه غدل قت عمن. تة له 
وسَمّيت شفاعة ؛ لأن الشَّفْع يقابل الوتر » وصاحب الحاجة الذى 
يطلب الشفاعة واحد » فإذا انضم إليه الشافع ٠‏ فهما اثنان يعنى : 
ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : ا وهو العلى الكبير 9© ) [سبا] 
على أن يناقش فى أى قرار يتخذه » وكبير يعنى أكبر من الشافع , 
وأكبر من المشقفوع له . فالحق سيحاته قال الك ونطق به ٠‏ وهذا 
يعنى أنه وقف بجانب الحق ٠‏ فلم يعباً بشافع مهما كانت منزلته » ولا 
لمشدوع سكين كانت له ور 6 جا هو اللي الكدين:« 
وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية » 
فيقول : 
28 قل من درز س ص مص ا مداع م وجا 
من رز کم الس موت وا لا رض فلاله 
TT‏ كلست 9 © 


أى : قل لهم يا محمد : من يرزقكم من السموات والأرض ؟ لكن 
إذا كان محمد هو المستفهم منهم . فمن يجيب ؟ بالطبع هم لن 
يجيبوا ؛ لذلك أجاب الله ( قل الله ) فهذه حقيقة لا يستطيعون 
مجابهتها » ولى اعترفوا بها لَقُلّنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو 
رازقكم ؟ 





EE 


OCOD ODS OOOOOOHONTYD 
أيليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق » وتؤمنوا بالهة أخرى‎ 

لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترافهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة , 
ويقيم عليهم الدليل على سقه تفكيرهم » وكأن الحق سبحانه أراد أن 

يعفيهم من هذا الحرج ٠‏ فأجاب بدلا منهم . 

والحق سبحانه يسألهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا 

على وفق مراده سبحانه وتعالى » كما لو اشتريت مثلا ( بدلة ) 
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك » فتقول له : من 
الذى اشترى لك هذه ( البدلة ) ؟ أنت لا تسأل هذا السؤال إلا وأنت 
واثق أن الإجاية ستكون فى صالحك » وأنه لا يستطيع الإنكار » فلو 
انكر ستفون له : تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى من الذى 

اشتراها » فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه إن أنكر . 

وقوله سيحانه وتعالى : «وإنًا أو إياكم لعل هدى أو فى ضّلال 
ین 69 4 [سبا] 
الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه » والضلال : أن تضل 

عن الخير والدلالة إليه » ومنه قوله تعالى : [ووجدك ضالاً فُهدئ 

4O‏ [الضحى] 
والهدى والضلال من المتناقضات فى الدين » والمتناقضان 

لا يجتمعان أبدا » فلا بد أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال . 
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد ا شىء يضاد 
شيئا . لکن لا ينفيه . كما د تقول مثلاً : الشىء الفلانى أحمر أم 
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض » إذن : الضّدان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان معا › لا هذا ولا هذا . بل شىء آخر . أما 
النقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر » كما هنا فى الهدى والضلال . 





صمحص صصح مص وحص ححصم سروه 
فمعنى واا أو يكم لعل هَدَى أو فى ضَلال مين 469 [سبا] ! 
كان أحدذا على الهدئ فلا مد أن يكون الآخر فى الضلال »ولا ثالث 
لهما > والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان » ومنهج شر فى 
جانب الكفر » فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض > 
تمق تقول اله إله إلا اشر دهي إلى الخ + روانم فون باه 
وفعسون إلى اال ومع لكا احكم لى. ادى .نولا علنيكم 
بالفستلال + حل اقول الت اناد نان لضع ةا علي 
الهدى فالآخر فى الضلال . 
بالل عليكم »هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجاج ؟ فرسول الله 
لع كو ال وا صن مجه" اهدي رم هدر عافن جا 
ولم يحكم على الكفار بالضلال رغم وضوحه فى جانبهم » ومثال 
ذلك.» لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول. لواحد : 
أنت صادق » وللآخر أنت كاذب ؟ لا » بل يقول : واحد منكما 
صادق » والآخر كاذب » فهذا حكم أؤلى لا يلزم أحدا . 
لكن » حين تبحث القضية يتضح لك من على هدى ومن فى 
ضلال 9 وإنًا أو إیاكم لَعلَى هدى أو فى ضلال مبين 408 [سبا سبا] كلمة 
«الْعَلَئْ هدى .. 469 [سبا] على تفيد الاستعلاء » كأن الهدى 
لا يستعلى عليك . وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه , كأنه 
مطية تولك للخين المطلوب وللطريق المستقيم » فساعة تقرا 
( على ) فاعلم أن هناك مكاناً عالي) »> وهناك ما هو دون هذا . 
وتامل مثلاً قولة تعالى : ظ وإن ربك لذو مغفرة لَلئّاس على ظلمهم 
.. © € [الرعد] فالمغفرة تعلو الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تعاقب › 
فتأتى المغفرة فتعلى عليه وتمحو أثره » وبعض المفسرين يرى أن 


مص ص وحصت ومصحو صوص ص وصه 
3 8 5 )0( 7 لحك 
( على ) هنا بمعنى ( مع ) أى مع ظلمهم > والمعية لا تستقيم 
هنا ؛ لأنها تسوى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء . فكيف تتغلب 
المغفرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بد أن تكون المغفرة على 
الظلم » لا مع الظلم . 
كذلك فى قوله تعالى : 9الْحَمْد لله الذى وهب لى عَلَى الكبرٍ . 
إسماعيل وإسحاق .. ®©) [إبراميم] فقال على الكبر.. © 4 [إبراميم] 
لكر كان يقني أن دجب لاتق N E‏ 
وأغظاء 0 وإسحاق 3 کبره 3 :ن ا 
السلام : ل وقد بعت dL‏ [مريم] 
والعتّو يعنى : الجبروت والقوة » أما الكبر فضعف وهرّال وعدم 
قدرة على أبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات › فلا شىء 
يقوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم فلا مرجع 
ا SS‏ 
إذن : نقول لعل هدى .. 409 [سبا] أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم » أما الضلال فقال # فى 
ظلال © اکتا غل کی الان وهی بت قا 
)١(‏ ذكره جمال الدين بن هشام الأنصارى فى كتابه « مغنې اللبيب » ( ۱۲۱/۱ ) أن على 
تأتى حرفا بمعنى ٠‏ المصاحبة كمع نحو وآتى المال على حبّه .. 079 4 [البقرة] 9 وإن ربك 
لذو مغفرة لتاس على ظلّمهم .. 490 [الرعد] » 


(۲) قال ابن عباس : كان و E E‏ 
ابن ماثة واثنتى عشرة سنة [ تفسير القرطبى 71١7/5‏ ] فبين إسماعيل وإسحاق ١١‏ عام) . 


2 6ك 
ببوح هيبت . ونيو جمك يات 


لا.يدرى أين يذهب > ومعنى «#مبين 4059 [سبا] واضح. بين.. 


سيور و د 

۰ عمالج تتا 

EG 31‏ نملو[ 

هذا تلطف آخن وارتقاء فى حجاج الكفار يظهر مدى .خرص سيدنا 

رسول الله ية على أن يستلّ الضغينة من نفوس الكفكارة» وتأمل : 

جل تسألون عما أجرمنا .. © € [سبا] فيجعل رسول: الله#الإجرام فى 

جانبه هو ولم يسو هذه المرة بين الطرفين ٠‏ كما قال هناك .ظ وإنًا أو 

إياكم . © [سبا] إنما وصف فعله بالإجرام وقال عن#الكفار 9 ولا 
EL‏ 400 فد وت در e‏ 


وفى الآية دقيقة أخرى 2 هى ورود ( أجرمنًا ) بصيغة الماضى › 
كأن الإجرام حدث بالفعل » أما هم فورد الفعل ( تَعَلَمُونَ ) بصيغة 
المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد › وهذا تلظف آخر »> 
رادقا في الفا وعوزة إلى الم عله وهو فارخ الله 
بويت وصودكة إلى وة 

وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأنّى إلا من المجادل القوى 
الحجة الذى لا تتزله عنها رَلَّةَ سابقة من خصمه . ومثل ذلك قولنا فى 
المناقشة : سلّمنا جدلاً بكذا وكذا » ونرضى لأنفسنا بالأقل”» لماذا ؟ 
لأنك تعلم أنك على الحق » وقوة الجدل لديك تجعلك على, ثقة بأن 
البحث فى المسألة سينتهى لصالحك . 








الكن » مع ذلك كيف يأمر الحق. سبحاته تبيه وله :ان ينسب 
الإجرام إلى نفسه ؟ قالوا : لأن الجرّم يختلف باختلاف المخاطب به , 


ثم تنتهى الآيات إلى ٠‏ خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى : 
مه le‏ ص 2 0 000 
e‏ 
ووا مالغ تيزج 4 ٠‏ 


المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
تتلاعبون بالباطل ٠‏ فالخلاصة معكم أنْ يفصل اللهُ بيننا وبينكم فى 
محكمته الإلهية قل يجمع بیننا ربا . . © 4 [سبا] أى : يوم القيامة 
ثم يفتح بيتنا بالحق ٠‏ © © [سبا] أى : يحكم ويقضى 2 وفى بعض 
اننا جني اللا يقولون للقاضى : الفتاح وهو الفاح العليم 405 
[سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل » ولا تَخفى عليه خافية . 

وسمّى الحكم فذحا ؛ لأنه يفتح شيئا عن شىء ويحدث فُرجة 
بينهما » فكانهما كانا متشابكين » بحيث يلتبس الحق بالباطل » وكأنها 
مغزكة + قدياتى الحكم فيفض .هذا 7الاشتياك + وفك الاشفباك هذا هو 
الفتح , ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله . 


ل 
5 


28 ول ارو َي اْحفتریو شر ”ڪام 
بهو انه الْمَرِبرْالْحكم © © 


الحق سبحانه يأمر نبيه بي : قل لهم : أرونى الذين أشركتم مع 
الله > وهو کل تراهم بالفعل , يرى أصنامهم التى يعبيدوتها من دون 
الله »> فما فائدة 9 أرونى ٠‏ © ¢ [سبا] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يستحون أن يشيروا إليها » ولا يجرؤون على 





ومعنى ‏ الحقتم يه شركاء .. 409 [سبا] من الإلحاق » وهو أن 
تأتى بشىء جديد تُلحقه بشىء ثابت ٠‏ فكأن ألوهية الله. هى الألوهية 
الحق الثابتة » وآلهتهم الجديدة طارئة عليها » ليست أصيلة . فالإيمان 
كانت واطبيل و فى ف الس "الإتسافيحة اما هذه هة فة 
طارئة باطلة » لذلك ينفيها بقوله كلا .. ®4 ت 

ثم يُضرب عن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية لله وحده بل 
هو الله العزيز الحكيم 4)9- [سبا]-ى ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها. 

وإثبات الحكم لما بعدها , فالإله الحق هو الله . ٠‏ 

وفى موضع آخر › يناقشهم الحق سبحانه. : لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لقسدتا .. © € [الانبياء] ونعلم من دراساتنا النحوية أن ( إلا ) 
أداة استثناء » تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها , وأن المسَتئْنَى 
بعدها منصوب » كما. نقول : حضر الطلاب إلا محمد . 

فلو طبقنا هذه القاعدة على هذه الآية لكان المعنى : لو كان فيهما 
آلهة خارج منها الله لقسدتا . لكن لو كان فيهما آلهة والل..معهم لم 
تفسدا . هكذا منطق الآية إذا أخدّت ( إلا ) على أنها أداة استثناء 
للإخراج » إنما ( إلا ) هنا ليست حرف استكناء » بل هى اسم بمعنى 
( غير )'' ٠‏ بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مزقوع وليس متصويا 
على الاستكتاء + فالمعتقى. :لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا : 

وقوله : بل هو الله .. 49 [سبا] جاء هنا أيضا بضمير الغيبة 
جد ا أ ا و" ناكن إل" إذا/نسةة مرحم : 

تقول : جاءنى على فأكرمتّه > إلا مع الله سبحانه وتعالى EEE‏ 

تسبق المرجع « بل هو الله .. © € [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 

له متشبرف إلا" لفاك و اح هن القى خو الأغلى ,سهان : 


. ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذى بعدها ( الله ) إعراب غير فرفع‎ )١( 


چم ارماك لاماس شا وکزبا 
ولك نأك الاس لایع سرت © 4ه 


معنى 9 أَرِسَلنَاكَ ٠٠‏ 4689 [سبا] أى : جعلتاك رسولا طا كَافة 
لتاس .. ®©) [سبا] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم » فقبل 
بعثة سيدنا رسول الله كان ن الرسول يبعث لقوم مخصوصين , كما قال 
سبحانه وتعالى : 8 ورسولا إلى بَنى إمسرائيل انى فد جعتكم بآية من 
ربكم .. © 4 [آل عمران] 

ذلك » لأن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه 50 منهمًا 
رجالا كرا ونساء .. © ) [النساء] تفرّقوا فى أنحاء الأرض هنا 
وهناك » والعالم لا يزال فى طفولة فطرته » ليس فيه ارتقاءات للقاء 
بين هذه الجماعات . فكانت جماعات منعزلة . لا اتصال بينها » ولكل 
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يطفُفون الكيل والميزان » وهؤلاء يعبدون 
الأصنام ... إلخ فيأتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهم لا 
علاقة له بغيرهم . 

أما سيدنا رسول الله » فكان هو الرسول الخاتم المبعوث للناس 
كاقة ؛ لأن الله تعالى علم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها , 
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت متفرّقة » وها نحن الآن نعيش 
الم القرية الواهدة وها حك فى أقضى يلاه الدتنا فة وذرام: 
فى وقته » وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته » فالداءات واحدة ؛ 
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات » هذا 





فو 


صمحسص صصص صصح محص مص دود روه 
معنى : وما أَرْسلْنَاكَ إلا كاة للئّاس .. ه4 î‏ 
ومعنى أنه ية خاتم الرسل أنه مشهود له ٠‏ وليس شاهدا لغيره › 
فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل » أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
فشهدوا له جميى] , أما هو ية فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده 
رسول . ۰ 
قال العلماء فى كلمة 9 كَاقَةَ . . 468 [سبا] يعنى : للناس جميعا ء 
ففىٍ E‏ آخر يقول تعالى : قل يدأيها الاس إنى رسول الله إليكم 
{OD ..‏ 55 [الأعراف] 
يعنى : لم تعد هناك خصوصية , لا زمانية ولا مكانية . وحين 
نتامل كلمة «كاقة .. 402 [سبا] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا , 
استقر على ألسنة العامة : نشاهد الخياط مثلا حين يخيط ثوبا يعمل 
المقصّ فى القماش » فيقطعه إلى أحمة وسّدة » لكن تخرج خيوط 
الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش ( بينسّل ) فيجمع الخياط 
OES SR GSS‏ 
الداخل » وهذه العملية نسميها ( كفكفة ) القماش ٠‏ أو نسميها الآن 
( السرفلة ) . 
: ومن ذلك كلمة ( كَاقّة ) يعنى : جَمّع شتات التاس فى كل زمان 
- ومكان » بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة » ولا يشذَّ عن منهجه 


27 
ويه فى الفلاحين نبات ت ینمو على حواف ق اس النجيل , 
e,‏ عيدائة وجذوره يحيث يمنع هذه الحواف أن تنهار « 
أو يسقط منها الردم فيسد القناة » فكأ أن النجيل أدى مهمة هى كف 





EY 


.تحت تت 2ت جوت حص وه 
الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كفّ جنسا أن يشرد عن مهمته . 
وكلمة كاقّة .. 4068© [سبا] من كف الشىء يكُقّه > فهو كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالغة » كما فى عالم وعلاّم وعلآمة » لذلك يقول 
ربنا عن نفسه سبحانه : علام الغيوب ®4 [التوبة] فإن قَلْتَ : لماذا 
لم يقل علمة ؟ نقول : لآن علّم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلّة . 
فمعنى وما أرسلتاك إلا كافّة للئاس .. @ © [سبا] يعنى : تكفهم 
وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض > وهذه هى مهمة 
المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : }ولا 
5 تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها. ENS, GOS‏ 
إذن : كلمة إكافة:. 4 إا إا وضف للثاس فحن 
جميعًا » وإما وصف لرسون الله بمعتى كاف للناس عن الشر » والتاء 
ومعنى #[بشيرا ونذيرا .. ® € [سبا] من البشارة ».وهى أن 
تخبر بخير لم يَأت أوانه بعد » ويقابلها النذارة » وهى أن تخبر بشرٌ 
لم يات أوانه بعل › فة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ 
بأسبابه وتقبل عليه وتجتهد فى سبيله » وأنت مشتاق إليه > كذلك 
النذارة تحذرك من الخطر المقبل لتنصرف عن أسبابه وتدقعه عنك . 
ومثال ذلك : المعلم الذى يبشر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق , 
وينذر المهمل بالفشل والرسوب ٠‏ لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن 
يزيد فى اجتهاده > ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 
وقوله سبحانه : #وللكن أكثر الناس لا يعلمون ®6 4 [سبا] أى : 





TSO‏ لحوح و 2222© تج هوت وح و 
لتضاف إلى ميزاننا » إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه 
من خيرء فلا يُسبى أنه يدخل فى حسابنا » وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الأشرار » وسياخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا . 


ونحن نجد فى الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم ‏ كرد جد ا فلن راجا لان لكن الله الذى لا تخفى 
عليه خافية يرى هذه الخصلة فى الإنسان » ونحبه الله من أجلها › ويرى الحق أن 
حسنات هذا الرجل قليلة » فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم 
وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد فى حسنات هذا الرجل . 


54 ومعنى « تبدوا مافى أنفسكم » أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية » 
ولكن هل معنى « أو تخفوه » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات 
عملية ؟ لاء فليس لكل شىء نزوع عملى » ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
حب » ولا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع أنه حترق فى حبه » وكذلك 
الذى يحقد قد لا يجد القدرة i I GS‏ 
أعال تستقر فى القلوب . فهل يؤاخذ الله بما استقر فى النفوس ؟ 


تس إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
عل الا عليه رمام قد ولغوا فيها ترقا أيكى بعضهم ب هذا عاق بن عدر وش 
الله عنها حينما سمع هذه الآية قال : لعن آخذنا الله على ما أخفينا فى نفوسنا 
لنبلكن . وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : 
يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوائه المسلمون مثلما وجد من هذه الآية . فأنزل 
الله بعدها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» إلى آآخر السورة . 


م واكم أن نوازع ايخ كثيرة 0 8 شىء اميا دافا سن اوقا شی آخر 
ا خمس حالات 1 ٠‏ والأديع الأول م من هذه الحالات لیس ا شىء i‏ فا الأخمة 


امس 
سمج ع 





شی ا 
ممتصصمبحه ‏ وححص بو ه1559 ا 

البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم . وهذه القلة العالمة هى خميرة 
الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهما بالغوا فى الإلحاد > وفى 
الخروج عن منهج الحق لا بد أن تخرج من بينهم هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به » فهى موجودة فى كل زمان 
ومكان وإن قلت 

لذلك يقول سيدنا رسول الله با : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
00 
القيامة « : 

إذن : لا بد أن تبقى فينا هذه القلة كنماذج وخليات للخير › 
ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ارسي كر LL‏ 7 سح تر وى وم ےر A‏ 

# يفو أو مق هلدا اوعدن سڪ مقن 

2 سعد ن سر وه دسم عع ر دو ص 2 واو 2 ١‏ 

قل لک عادو ملا تستعخرون عنه ساعة ولاشتقرمون ©4 
القرآن أبواب) منقصلة . هذا للصلاة . وهذا للزكاة » وهذا للربا.... إلخ 
الأساليب » فلا يمل منه قارئه . ولا يزهد فيه . 

القرآن ليس كتاب قانون » يُفرد فصلا لكل جريمة , إنما يتناول 
ل ال و ر ا ا ل ا ب 
)1( قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار 


المرقوعة » ( ٤٥١‏ ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة » ( ٠ ) ٠١‏ والعجلونى فى كشف 
الخفاء ( ٤١1/١‏ ) . 


شی 


هج حمص ص صصص OOOO‏ 
الجريمة بأسلوب فريد ء فيذكر الجريمة ويفظّعها ويبين أثرها » حتى 
إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ 
لآن صاحب العقوبة يستحقها . 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : 8 ويقولون مى هنذا اوعد . 
9 إسبا] والوعد لا يكون إلا بالخير » والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وعدا » فكان ينبغى أن يقولوا متى 
هذا الوعيد ٠‏ أو : أن الله تعالى لوى السنتهم ليقولوا كلمة الحق » فهو 
بالفعل وعد حق من الله » وإن كان فى حقهم وعيداً . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة » خاتمته البعث والحساب » ثم 
الجنة أو النار . لكن هل وعد الله لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا : 
لا بل يرون شيا منه فى الدنيا » وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أ 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم » ولعربد غير المؤمنين دون 
رادع لهم . 

لذلك من حكمته تعالى أن يُعجّلٍ لهم شين من وعده » فيرؤته فى 
الدتيا > كما قال تعالى : # سيهزم الجمع ويولُون الدبر 62 4 [القمر] 
وفعلاً ٠‏ جاء يوم بدر وهزمهم الله » وقتل منهم من قتل ‏ وأسر منهم 
من أسر » فكما صدقت فيهم المقدمات ‏ فسوف تصدق المتواليات فى 


الآخرة '. 
لذلك يخاطب الحق نبيه َك بقوله : فما تريئك بَعْض الّذى تعدهم 
أو نتوفيتك فَإلَينا جهن © 4 [غافر] 


فمن لم يتحقق فيه وعد الله فى الدنيا وتشاهس»بعينيك » فموعده 
الآخرة < وإلا فهناك من الكفان من ات فيل مدر + ولم يشهدوا 
انتصارات المسلمين وفتوحاتهم » ولم ينهم شىء من عقاب الدنيا . 





,حت تت تمصت رت 
وقولهم : مت هنذا الوعد .. © 4 [سبا] استبطاء للعذاب . 


ثم يآمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم . طقل لَكُم مَيعَاد يوم لا 
'.. تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون © ) [سبا] هو يوم النصر عليهم , 

كما فى يوم بدر »> حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت » وقضى 
على جبروتهم › أو هو يوم القيامة . 

والذى ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه > وليست 
هناك قوة تمنعه سبحانه أنْ يفى بما وعد ء أو حتى يؤخُّره لحظة 
واحدة » وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشد عما أراد 
مدعا كه 

وسبق أن بِينًا أن البشر حين يَعدون لا يملكون أسباب الوفاء 
٠ 0‏ لذلك علّمنا ربنا - عز وجل - أن نحتاط لذلك ؛ فقال 

: ولا ڌ تقون لشىئء إِنَى فاعلَ ذلك عَدَا 5 إلا أن يَشَاءَ الله . . 

[الكهف] 

ف يقن عة أن كرون سادق م جين تعلق عة علن 
مقترقة أل هه ن اكت عاف اوو كين مسيم ٠اا‏ 
ا وه 9ف ف راخدا مو اوه ان اطع 
المسألة على من يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك تُسمّى الوعد من الناس 
وعدا ومن الله الوعد الحق يعنى : الذى لا يتخلف أبدا . 

ومعنى ولا تَسْتَأخْرُونَ عن سَاعة ولا تستقدمون © 4 [سبا] أنه : 
ميعاد مضبوط » وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان 
كل المعطيات التى منحه الله » وأنْ تظل دائما فى ذهنه لا يغقل عنها . 


وجاء ( يوم ) نكرة مبهمة , والإبهام هنا هو عين البيان . كما 





سى 
022-22-2 صوص صمح ميميحهه 
شخ أن اوا « فحين يبهم الله مثلاً أجل الإنسان يظل دائم) 
متذکرا له » ينتظره فى أى وقت › ويتوقعه فى كل نقس » وفى كل 
لحظة دون أن يربطه بمرض أو غيره » فالموت من دون أسباب هو 


السين»- 
ثم يقول الحق سبحانه : رم 
وال لدی كرو نوی ےب هدد ارا نر 
ایی یی یدید وار رکرو الیش سے > 
ریم جع عض همال ب بَعْضٍ الْفولٌ وذ 


افوا ا أستكبروا لول أن لكا ا مه 


قولهم طن زین يهدذا قران .. م ۳ سا يدل على لجلجتهم , 
عن جل من ارين عظيم 469 | [الزخرف] ومعنى ا أن القرآن لا 
غار اة وا اعتراض » الاعتراض على من نزل عليه القرآن » كذلك 
من الغياء وت : إت تيع الهدى معك تتخطف من أرضنا .. 4D‏ 

ومثله قولهم : [ لا تنفقوا علئ من عند رسول الله .. © © [المنافقون] 
)١(‏ يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هو ابو جهل بن هشام . ذكره القرطبى فى 

تفسيره ( ۱/۸ ) . 

(5) قال القرطبى فى تفسير الآية ( 051١/4‏ ) : « قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة 
محمد فى كتابنا فسلوه » فلما سألوه فوافق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون 
أهل الكتاب ويحتجون بقولهم ٠‏ فظهر بهذا تناقضهم وقلّة علمهم » 





صمخححصبحص حص وحص وحصت وحصت وتح تت رلور 
صحيح » الباطل لجلج » يتخبط هنا وهناك فى تفكير مشوش ليس 
له سيال واحد » وهذا التخبط يكشف ما هم عليه من الباطل ٠‏ وقلنا : 
إن المحقق الماهر هو الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
مناقشة تُوقعه دون أن يدرى » ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعاً 
على هيئة واحدة » فمهما أعذت عليه السؤال يجب إجابة واحدة . 
ائ الكاذن فلا نوفا إننا حكن كذبا واخكلافا لا بد ان 
ينتهى بتضارب فى أقواله » كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول : 
رجعت من ( البندر ) ليلة العيد الصغير » وكانت الدنيا ( قمر ظهر ). 
وقديما :قال الغزبي:: إن كنت كذوبا فكن :ذكور] نی + تذك 
ا قلته » ذلك لآنه لا يستند إلى واقع . 
ومعنى ولا بِالّذى بين يديه .. 4069 [سبا] يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل . 
بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يفظع الرد عليهم 
فقال : ولو تری .. © € [سبا] يعنى : يا محمد إذ القالمون 
موقوفون عند رهم .. 69 © [سبا] يعنى : بين يدى الله » ينتظرون 
ال وال 


5 


تعلمون أن ( لَوْ ) أداة شرط تحتاج إلى جواب » هذا الجواب 
حذف من سياق الآية ليدل على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيت أمرا عظيما » وهذا 
الأسلوب تذهب فيه النفس كل مذهب » وتتصور ألوان العذاب والذلة 
التى يعانيها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل » فحذف 
الحواك فا اد قن لكو 





كنا نرى ( زمان ) الرجل الظالم أو المتجبر أو (البلطجى) الذى 
يجلس طوال النهار على القهوة » والناس تخدمه . وتقضى له حاجته 
اتقاء شره , لكن ساعة يقع فى أيدى العدالة وتأخذه الشرطة › وأنتم 
تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين > ساعتها يفرح الناس فيه 
ويتندرون به : لى رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى : حدث له أمر عظيم 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته . 

إذن : حذف الجُواب لناخذه نحن على المحمل المخيف ؛ لأنه 
لو حكى واقعا لجاء على لون واد وف واخ 

لذلك ؛ وقف المستشرقون معترضين على قول تعالى فى وصف 


يد وو 


شجرة الزقوم : لاطعا ' كانه رءوس الشيّاطین ۵ 4 [الصافات] يقولون : 
نحن لم نر شجرة الزقوم › ولم تَر رؤوس الشياطين » فكيف يشب 
القرآن مجهولاً بمجهولل ؟ 


بالجلى , ١‏ كن هلاه يصاواون تمد اخاء او مآخذ عى كاب ا 


وهيهات لهم ذ لك »> وکل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم قهم 
للآيات وعدم وجود. إلملكة العربية وعدم الإلمام بلغة القرآن وأساليب 


0( 
ل ا 8 


. الطلع : ثور النخلة الذى هو أصل ثمارها ويكون صغير الحجم أبيض منظم) منضونا‎ )١ 
هذا تبشيع لها وتكريه‎ « : )٠١/4( قال ابن كثير فى تفسيره‎ ]) ٤٠٥/١ ( [القاموس القديم‎ 
11118 » لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى السماء‎ 
» الشياطين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر‎ 

() هو : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى » شاعر جاهلى » أشهر شعراء العرب » يمانى 

الأصل » مولده بنجد عام. ٠١١‏ ق . ه » كان أبوه ملك أسد وغطفان » قال الشعر وهو غلام , 
جعل يُشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب فأبعده أبوه إلى حضرموت وهو فى نحو العشرين 
من عمره ‏ طاف قبائل العرب بعد أن طلبه المنذر ملك العراق » حتى ولاه قيصر الروم إمارة 
فلسطين » فرحل إليها » ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح ٠‏ فأقام فيها إلى أن مات عام 
:4 ق . ه عن ٠١‏ عاما .-[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى 7٠١‏ - 9© ]. 


أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومَسدُونة زق كأنياب أغوال"' 

هكذا رأى العربى القديم أن أسنَّة الرماح كتاتياب الأغوال ٠‏ فهل 
رأى أحد الغول ؟ إذن : القرآن عربى » وخاطبة الغرب بأساليبهم . 
فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أن تتخيل صورة الغول 
أو صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها 'قلذاهب شتّى مخيفة 
مفزعة. بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتير فى العالم كله : 
ارسموا لنا صورة الشيطان > فسوف يرسمها:كل واحد منهم حسب 
رؤيته هو » وستأتى صور مختلفة بعضها عن بغض ؛ لأن أحدا منهم 
له يز الشنيطات + إنما له 

رى » لو حدد القرآن شكل شجرة الزقومؤقال لك : إنها مثل 
كذا أو كذا » أيعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثثّر مما أعطتك رؤوس 
الشواطين ؟ كاروب الحق بات هذا المعتى 17 

ثم تستمر الآية فى وصف موقف هؤلاء الظالمين بين يد الله 
تعالى» ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار » إنما # يرجع بعضهم إلى 
بعض القول ® # [سبا] يعنى : يتجادلون ويتناقشُون > يرمى كل منهم 
باللائمة على الآخر » ومعنى ( يرجع) من المراجعة » فواحد يقول , 
والآخر يرد كلامه وينكره > وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه 
المرافكة .بين الأضاع والمتيوطين .وهنا تمودج مده 

ل قول الَذِينَ اسمضعفوا © 6[سبا] يعنى : الضعفاء والمقلدين 
لین استکبروا 9 )[سبا] وهم السادة الكبار 'المتبوعون ظ ولا أنتم 
كنا مؤمنين 0© )[سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضامف 





. ع نا طلبقات فحول الشعراء‎ CEG البيت من ب‎ )١( 
3 . » وياقوت الحموى فى « معجم الأدياء‎ 


)س اوا 
HIE‏ 
سوا سي 


OO QOD DOOD OODOODDODOOITYASD 
أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك‎ 
لأن الضعف كان فى الدنيا والاستكبار والتبعية . أما الآن وفى‎ 
شاع الحساب فقد تساوت الزو ومن د وها هم لاء تولو‎ 
ولا أنشم كنا مُؤمنين © 4 [سباً]‎  مهدايسأل‎ 
وما دامت المسالة مراجعة » كل يرجع إلى الآخر قوله , فلا بذ‎ 

أن نيوك الذون افتکا وان يراو ال انب ها 
ول الك ا 


88 قال لاسرا لذبن استضوفوا َوُه 7 
ع نا ْدئ بعد إدجاء 4 بل کت عجر مین © © 


نوه الذين استكيووا: ري ا 
مجرمين 69 4[سبا] يعنى : ما متعناكم عن الهدى , وما حَلْنًا بينكم 
وبين الإيمان ‏ بل كحم مجرصين 469 [سبا] يعنى : بطبيعتكم » فقد 
وجدتم طريقنا سهلاً » وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية » ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة » ولو فكرتم وأعملتّم عقولكم ما 
وا 

وها اهو تفسه»مخطق الشيطان حين فاق :اولياءه يوم القتيانة + 
ويقول لهم : ل وما كان لى علیکم من سلطَان إلا أن دعوقكم فَاسْمَجَبتُم لى فلا 
تلومونى ولوموا أَنف سكم ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرخى 469 2١‏ [إبراهيم] 

الفعل أصرخ يُصرخ فهو مصرخ » اسم فاعل للذى يصرخ 


و دسد يستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاة فته وإمكاناته « فإن أنقذه 





يقال : أصرخه يعتى : أزال.. صراخه والمفعول منه مُصرخ به ء 
والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم ٠‏ وأنتم 
لا تستطيعون أن تزيلوا صراخى., فالمسألة انتهت > ولا ينقع أحدا 
ولا ينقذه إلا عمله الصالح . 

ثم تود الین استضعفوا ويرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى . يقولون : 


ضفو لبر اسک یروا بل مک رال َه 3 
E‏ کیو کک کی ایا وکو الا 
E TT a AA‏ 


وج و م 


هلرو للد ما ىرى @ 44 


فا اس ار ارا والهوان كل قن ا و علي 
الآخر » فلما اتهموهم بالإجرام...ؤآنهم ان ستقوا خلفهم طمعا فى تدين 
ا 
بل مكْر الیل وَالنَهَارٍ 9© 4[سبا الشكن الذي ينشتا فى اليل : 
والمكر الذى نشا فى النهار ٠٠‏ حيث a‏ الكل الان لحو غي 
وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناکم . ْ 
)0( قال القرطبى فى تفسيره ( °١۹۷۲/۸‏ ( : « أسروا التدامة . أى أظهروها. وسر من 


الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإيداء ..وقيل : أى : تبينت الندامة فى أسرار وجوههم . 
وقيل : الندامة لا تظهر » وإنما تكون فى القلب » وإنما يظهر ما يتولد عنها.» 





8 إذ تأمروتنا أن نُكْمْرَ بالله وتجعل له أندادا 2© ) [سبا] يعنى 
شركاء 9 وأسروا النّدَامة لما روا الْعَدَاب 9 ©[سبا] فالندامة تعتصر هم , 
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يبدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون , 
وقرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تلجئه الظروف » لأن يعلن 
الخدم .. ْ 

ثم يقول سبحانه : « وجعلنا الأغلال فى أعناق الّذين كفروا هل يجزؤون إلا 
ما كانوا يُعمَلُوَ 2© 4[سبا] الأغلال : القيود » ومعنى لهل يُجْرَوْنَ إلاما 
كانوا يعملُودَ 690 [سبا] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا 
الجزاء :.إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقّة على حالهم فى الآخرة › وانظروا 
إلى ما فعلوه :فى الدنيا لجرا لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس » ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 

ومثال ذلك قوله تعالى : إن الّذين أجرموا كَانُوا من الّذين منوا 
يصْحَكُودَ 69 4 [السننفين] إلى أن قال سبحاته : هل توب ارما كاو 
يلون 9©» ٠‏ [المطففين] 

ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها » وتهداً آثارها ينسى الناس. 
بشاعتها » ولا يذكزون إلا بشاعة العقاب عليها » أو ترق للمجرم قلوب 
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يذكرنا الحق سبحانه بعدله » وأ هذا 
الجزاء جزاء وفاق.» فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة » ولا ترحموهم فى 
هذا الموقف المخزى الذليل »> وضّعوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
كذّبوا الرسل . 





ز کت ر رهه ر هه ر ره ر هه ر هه ر هه ړ هه رهت ر ر دت 10020929402 ءا 


إن الماجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة . أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس قليلا . وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه » وأما الهم فهو 
استجماع الوسائل . وسؤال النفس عن كل الوسائل التى ينفذ بها الإنسان رغباته .٠»‏ 
أما العزم ( القصد ) فهو الوصول إلى النهاية والبدء فى تنفيذ الأمر.. 


و والقصد هو الذى يعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض 
من العلاء : هل الآية التى جاءت بعد ذلك والتى يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها» هل هى نسخ للآية السابقة عليها ؟ 


نسخها . وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : 
« وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه . 


کے وعندما يقول الحق سبحانه : « فيغفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء 
المغفرة هم . إنهم الذين تابوا » وهم الذين أنابوا إلى الله » هم الذين قال فيهم الحق : 
ê‏ 
TC‏ 2 ص لس ساس م رر کر ےر جر رام م ےت ےت ا 
إلا من تاب و5امن وعمل عملا صللحا فاولتيك يبدل آله سيعاتيم حسنلت 
رم رورو بر E‏ ير 
و کان آله عَمُورا رحيما ت 4 
( سورة الفرقان ) 
وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة 
ليرى فضل الله » لأن الذى صنع سيئة ثم آلمته . فكم) آلمته السيئة التى ارتكبها وحزن 
منها . فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه » وبعض 
العارفين يقول : رَبّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا 
واستكبارا . 


إنك لتجد الخير الشائع فى الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على 
أنفسهم فى شىء ماقد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم . 


زس ر 0 فشي 


57-5 فى قر ا يإ لاال مھا + 


نلحظ فى هذه الآية أنها 0 النذارة » ولم تذكر اليشارة › 
لماذا ؟ قالوا : لآن الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم 
يعد لها إلا النذارة » فهؤلاء قوم كبوا الرسل » ووقفوا من الدعوة 
موقف العداء والمكابرة . أما البشارة فتكون فى عموم الدعوة › 
والحديث هنا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذيين . 

ومعنى # فى قرية 69 )[سبا] أى : فى أهل قرية . والقرية اسم 
للمكان » أو أن الله سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأ 
المكان كجماد مُسبّح لله » فيفرح بالمؤمن المسبّح فيه » ويحزن 
ويضبيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان نبا 
به المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن 
فلا اع ركه فال ايل سا ارضية, 

وقوله إلا قال مترفُوها 469 [سبا] جمع مُثْرف وترف يترف أى 

تنعّم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطغته وفتنته » فالحق سبحانه 
لم يمنع عبده أن يتمتع بنعمه , المهم ألا تُطغيه النعمة . 

وقد يكون الثرف والتععم اتسشدراها) من الله لحد + بوإملاء اله 

ومد له فى النعمة حتى يَطّْفى بها » وتأمل مثلاً قول الله تعالى : 


)1( قال قتادة : مترفوها هم جبابرتهم ورؤؤسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر > أخرجه 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم » فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور 


. )۷٤/( 





ا 


SASSER 
«فلمًا تسوا ما دروا به فحنا عليّهم © [الانعام] ولم يقل يقل لهم يعنى ليس.‎ 
هذا الفتح فى صالحهم مع أنه فى ظاهره نعمة ولواب للضي ن‎ 

فَرحوا بما أوتوا 9© 4[الانعام] وتعودوا النعمة لنعمة وألفوها } أخذناهم بغتة 
® 4 [الأنعام] 


لذلك » ليس من الصواب قولّك لأخيك : فتح الله عليك والصواب : 
فتح الله لك . واقرأ : إا فحنا لك فتحا مبينا © 4 [الفتم] ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لَها. 4O.‏ [فاطر] 


وحكوا لنا عن سياسى كبير كان له خصم » ففوجتوا بأنه أصدر 
قراراً بترقية هذا الخصم. إلى منصب كبير » فتعجبوا : كيف يُرقى 
ار الو انام ٠‏ ختى إذا سقط منها كان 
السقوط مؤلما > وسيق أن قلنا : إذا أردت أن توقع عدوك لا توقعه 
فق قوق الفضبدر ة مكلا 

ومن الاستدراج بالنعمة والترف قوله تعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق علَيها الول فدمر تاها تَدميراً 09 4 [الإسراء] 

البعض يخطىء قهم هذه الآية > فيقول : ل أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
© 4 [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سبحانه لا يأمر' 
بالفسيق عوك يأمر بالفحشاء » وإنما يأمر بالطاعة والعبادة . كما قال 
سا : ل وما أمروا إل ليعبدُوا الله 2ى 4[البينة] وقال © إن الله يام بالعدل 
والإحسان .. © #[النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها يما يأمر الله به , 
dS Gu Ss‏ 
ليس مترتباً على الأمر » وإنما على مخالفة الأمر . 

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف ' 
يقول : أنا أنعمت على عبادى نعم)يتنعّمون بها ء إنما كنت أريد أن 





شی 

صمح هصح تهج ههج هه ووه حتت ON‏ 
ادو هذه 6 بالشكر ٠‏ وأن يعدوا النعمة إلى غ و 
التكافل الغل والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء . 
حكن علعة م N E‏ تيف سن كاله دهاشو حت القنن : 
وسال الله المزين م هذا نعم اج “الفقين :. 

أما “مخ تاحية الغثى ٠‏ فالخق سسحاته بعلم أن الأتسنان. غامة 
مطبوع على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه 
بهذا المنطق » منطق النفعية حين يعطيه جزاء ما أنفق ٠‏ ويثيبه على 
ها ل .فق الف قال له الح يسن أقكانها اعفن كلرفك: عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية » فأنت مثلاً ما آثرت الفقير 
على تفسنك + وما أغطيكة هما فى سينك إلا لأتك: تويد من أله 'تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى فى تجارتك مع الله تحب النفع 


والحق سبحانه يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدح 
ويتعب ويكون الثروة ٠‏ يعطيه حقه » ويحترم جهده وعرقه » ويحترم 
مشاعره النفعية > فحين يسأله يسأله جزءا من ماله > لا ماله كله ,2 
واقراً اقوله تعالى, : 9 إلما الخياة الد لعب ولهو وإن تؤمنرا وتوا يؤنكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم ع mM CD‏ إن يسألكموها فيحفكم ' خلا ويخرج 
أضغاتكم © 4 0 
)١(‏ يحفكم : يلح عليكم . ويكثر ويلح فى الطلب والسؤال . وقال قتادة : علم الله فى مسألة. 


فح 3 E)‏ ہں ید وابن 2 ور 


السيوطى فى الدر المنثور (ا/6508). 


د + تج .تت 2 

ويحيبهم فى الإنفاق بنفس هذا المنطق : (هنأنتم هلؤلاء تدعون 
فقوا في سيل الله فمنكم من يحل ومن يبخل فَإِنمَا تخل عن تفسه والله 
الغنى وأنتم الفقراء ...۵ 4 انا 

إن : مسالة الإنفاق هذه تُخرج ضفن" الف كما أخرجت ضغن 
الفقير > فھی تُحدث ا اها ارا اقتاد ف 
ال ٠‏ فصاحب المال يحمد الله على النعمة » ولا يبخل بها على 
الفقير ‏ والفقير يحمد الل أنْ جعل النعمة فى يد مَنْ يجود بها عليه , 
وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع . 

نعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى : وما أرسلتا فى قرية من 
نير إلا قال مترفوها إا بما أرسلتم به كافرون © 4 [سبا] لماذا أنتم 
كافرون يما جاء به الرسل ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على 
ضعيف:, وألا يستعلى. غنى على فقير » وألا يستعلى عالم على 
جاهل ٠»‏ إنما يريد أن يعم الخير » فمن كانت عنده خَصلة من خصال 
الخير عداها إلى غيره . 

أما هؤلاء فقد اختاروا الكفر » واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطغتهم 
وأترفتهم > فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عشقوا هذا كله > فلما 
جاء الدقق: ليعذل من سلوكهم صادموه » وحاولوا طمسهة والقضاء على 
دعوته ؛ لأنهم ألفوا السيادة » وألقُوا الطغيان » ولا يريدون أن تُسلب 
منهم هذه السيادة . وإلا لو أن الغالم كان مستقيما متوازناً ما كانت 
هناك حناجة للرسل » إذن “هاجف سول الا نجعت أن هم الاد و : 


(1) الفين اله والعداوة والننضاء. والح اسان وكذلك المكية. وجمعيا الضسنائم : 
( لسان العرب مادة : ضغن ) . 


ا 


حصمحصحصحنح وح وص ص وحصت وت Or‏ 

وسبق أن ّنا : إن الحق سبحانه خلق فى النفس الإنسانية مناعة 
إيمانية نتيجة الفطرة الأولية » لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس 
هذه الفطرة » فتحتاج إلى مذكّر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها اش ؛ لذلك قال سبحانه : 8إِنَمَا أنت مَذكّر ©4 [الغاشية ] يعنى : 
ليس بادك . 1 

الك نات ديق أن الناس أمام الخير والشر أنواع ثلاثة , 
فقال الحق سبحانه وتعالى : «ثم أورثتا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 
مهم الم لنفسه ومنهم مققصد ومهم ابق اخيرات بإذن الله ذلك هو القضل 
اکر 69 4 [فاطر] 

فالظالم لنفسه هو الذى يفعل السيئة , ولا يلوم نفسه » ولا يندم 
على سيئته » ولا يتوب منها » فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء 
والتعيم الأبدئ ٠‏ والمقتصن هو الذى يتردد بين الحسنة .والسيكة > فإن 
فعل سيكة تذكر ولام نفسه وتاب » ثم يفعل الحسنة لتُكفّر السيئة , 
وهؤّلاء قال الله فيهم : 

خَلَطُا عملا صالحا وخر سَيّمًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم 09 4 [التوبة] 

وقوله سبحانه : ثم اورا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 69 4 
[فاطر] ران يه أمة عمس كله 1 أن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل 
من السابق إلى اللاحق » فأمة محمد ورثت الرسل جميعا فى كل 
موزهم الفدزية +:وتكفلت يان ترداء الشر فى كل نواحيه » وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها 0 يأمرون بالمعروف وينهون و 


عم وس هامس 


عن المنكر e‏ ال ا۲ 





و ا 
حج. ١‏ صمح صحصمحص ححص حصمصه 
وقال جال أيضاً : إوكذالك جعلناكم مه وسطا لتكونوا شهداء على 
النّاسِ ویکوت الرسول عَلَيِكُم شهيدا 09 4 1 0< [البقرة] 
فالرسول يشهد أنه بلغكم » وأنتم تشهدون أنكم بلّغتم من بعدكم , 
رسولكم فوضه الله فى أن يشرّع لكم » وفوّضكم أنتم فى أن تحملوا 
منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده ية ؛ لأن أمته ستقوم 
بمهمة الرسالة » وهذا دليل على أنها أمة » الخيرية فيها باقية إلى قيام 
الساعة . 
وقولهم : 8« إنا بما أرسلتم به كافرون 2© [سبا] بم أرسل الرسلٌ ؟ 
أ ركلوا أولاً بقضية التوحيد ؛ وأنه لا إله إلا الله ..أرسلوا بالبلاغ عن 
الله » أرسلوا بمعجزات » أرسلوا بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . 
فهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا فى ترفهم وظلمهم › 
وأن يستبدوا كما يشاؤون . 
لكن قولهم «بما أرسلتم به 2© [سبا] دل على غبائهم ؛ لأنهم لم 
يقولوا مثلاً بما جثتم به ٠‏ أو بما ادعيتموه , إنما بما أرسلتم به » فهم 
يعترفون بأنهم مرسلُون » فهذه كلمة الحق ساقها الله على على السنتهم » . 
كما ساقه على على لسنتهم فى قولهم : «إلا تنفقوا عَلَىْ من عند رَسُول الله 
© 4 [المنافقون] وقولهم لما فتر الوحى عن رسول الله : إن رب محمد 
فلاف 
ن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة . والمرسل لا يرسل من 
بت إشا مي هة لي الا ل اا رار 


سا م ها ماه 





: عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ية فقال المشركون‎ )١( 
. )555/56( ودع محمد ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 


مع .ةرص صصح ره 
ا ا 0 
الوا ن ڪر مولا وو دا 
دور واب 
وف 2 


قاد الد إا حا تة فاو فى المج واستطراة 
عقدي) واقتصاديا واجتماعيا > فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليتوا فق حاجة إلى هذا كه + معتدهم الال والأولاق + وعتدهم كل 
متع الحياة . 

نوا .. 469 [سبع أى : فى حيثيات كفرهم نحن أَكتْر مولا 
وأولادا 69 4 [سبا] بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : 
«ومًا نحن بمَعَذَبِينَ 469 [سبا] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان 
ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا > ويضن علينا فى الآخرة . 


2 


لكن نقول لهم : أنتم واهمون » فقرق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الربوبية ٠‏ الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكافر » والطائع والعاصى » أما عطاء الألوهية فتكليف ٠‏ فالله يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية » ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الألوهية . 

زه ل هه جن أكثر أموالاً 49 [سبا] حجة. 
عليهم لا لهم » فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان 
يجب أن تحملكم على نواحى الخير » وكثرة الأولاد كان يُتبغى أن 
تجعلوا منهم ( عزوة ) لكم على الحق » إذن : كفركم بعد هذه النَّعَم . 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان 


وما أشبه قولهم : وما نحن بمعذبين (402 [سبا] بقول صاحب 





كا 
صر صمحح وص م صصح مص0 .حص صه 
الجنة : «ومًا أظن السّاعة قائمة ومن رددت إلى رى لأجدنٌ خَيْرَا منْهًا 
مقلا 3© 4[لعيف] وهذا بطر بنعمة الله وغرور بها ء فليس بين الله 
تعالى وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ٠‏ لينعم فى الدنيا وينعم فى 
الآخرة بلا عمل > فهؤلاء فتنهم المال » وفتنتهم الذرية ؛ لذلك يقول 
سبحانه محذرا : (يأيها الین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عَدوًا لَكُم 
فاحذروهم 09 4 [التغاين] 
والحمد لله لله أنه قال (م من) » فهى تفيد التبعيض ٠‏ يعنى : ما يزال 

فى بعض الأزواج وفى بعض الأولاد عنصر الخير موجود . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
چ فلإ ا نا 
ر كلاس یری @ له 


أى (3 قل) ردا عليهم فى اغترارهم بكثرة الأموال والأولاد . إن 
ری سط الرزق لمن يشاء ويقدر 9© 4 [سب ا و ] 
مويله Ses Ee‏ 
لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَت » والتى استدعت الإنسان 
الو خود فلا بد أن تضم الها رمات هافة. 

لكن الرازق سبحانه لا يرزق الناس جميعا (بمسطرة) يعنى 
بالقفاوق: لن اه تخالى يرك أن تكن السحتتهات 'متناوتة اة 
ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد , 
وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى . 


EB‏ 5 م ل هم 





حاجة » لا ترابط تفضل » فلو فرضنا أننا جميعا+تخرجنا فى الجامعة › 
لوطا هذة الأعمال 'تفضلا من تحضتا ما فليا احد + 
وقلتا + إن الرجل المتعجرف أو المتكين أو الناشنا لى “عاد إلى بيته 
فوجد به رائحة كريهة فسأل فقالوا : المجارى بهنا كذا وكذا لا شك 
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة › ؤزبما ركب سيارته › 
فت فف إلى الاك الكل عن هذه ال 
نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا 
الوقت » لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل 
الدكتوراة » وهذا السباك ما تحمّل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا 
ما قبلّه . 
لذلك احسن الشاعر حين قان:: 
المحامن سجاه قت سدق وحاضرة 
١‏ كله م 00 0 : اه اع - ع(؟) 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
وهذه الخدمة تقوم على التداول ٠‏ فالحق سبحانه لم يجعل ذرية 
كلها خادمة ؛. وذرية مخدومة , إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى 
شىء آخر › وهكذا كلنا خادم › وكلنا مخدوم . ليعلم الإنسان أن كان 





)١(‏ الشاعر هو : أبو العلاء المعرى . وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى » شاعر 
وفيلسوف › ولد عام ( 515 ه ) ومات عام ( 555 ه ) فى معرة النعمان عن ۸1 عاما » 
عمى فى السنة الرابعة من عمره » قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة » كان يحرم إيلام 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠١‏ - €0 ] - العصر الفاطمى . 

(1) لفظ البيت كما فى الموسوعة الشعرية : 

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والقصيدة من بحر البسيط . 


ج.. صمح محص ممصت حصمصحصمصه 
أنه ابن أغيار . وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإن كان هو الأعلى 
عليه أن يقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على عَلُوه , قان رأى الآدنى 
منه فلا يحقره ٠‏ بل يقدّر له مهمته فى خدمته » وأنه سيحتاج إليه فى 
يوم ما فى عمل لا يقدر هو عليه . 

اذك یتسول تعنالى : وال عل يَمْصَكُم عن بض فى الرزق 

© 4 [النحل] كثيرون يظنون أن الرزق هو المال » إنما الرزق كلمة 
عامة يراد بها كل ما ينتفع به الإنسان » والحق سبحانه فضّل بعضنا 
على بعض فى هذه الأشياء » لکن أئ بعض فضل ؟ وأئ بعض فضّل 
عليه ؟ أنت مفضل فيما لك فيه موهبة . ومفضّل عليه فيما لا موهبة 
لك فيه » وهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل » ويرتبط ارتباط حاجة 
لو اوضاط ل 

وتامل قوله تعالى : فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه قأكرمه ونعمه 
فيقول ربى أكرمن 02 4 [الفجر] وشکرا : وکر الله :كيدوك أن نسبت 
الإكرام لربك وآمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربى أهانن 03 #4 
[الفجر] فيقول الحق ( > كذ ) معي انك كزان :قن ها الول > 
لآن بَسط الرزق ليس دليلا على التكرم » ولا تضييقه دليل إهانة . 
وإلا كيف يكون بَسط الرزق دليل التكريم » والناس فيما يُرَرّقون 
لآ يكرمون يه :النثيم + ول المسكين + وياكلون: التراث اغلذ لما 

ا« كلاً بل لأ تكرمون اليم 9 © ولا تحاضون على طَعَامٍ المسكين ®6 
وتأكلون الثراث اكلا لما 09 وتحبون الْمَالَ حب جا 4 [الفجر] 

إن على الإنسنان أن يتانب مع اه فنيمنا صنع > لآن اله بذك 
كيف يرزق » وهو سبحانه يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس , 
فالغنى الذى افترى بماله يبقيه الله حتى يرى فيه الفقير المقُترى 





حب لاحمححوصح حو حو 2٠22+‏ > 
يكون الواحد منهم قويا فى كل شىء . إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة » 
وضعفه أمام هذه نان الواحدة جعله يعصى الله مها وهو يحاول جاهدا فى النواحى 
التى ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حتى يمحو ويذهب الله هذه بهذه . 
فالخير الشائع فى فى الوجود رما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم فى 
ناحية من النواحى . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخير 
قائلين : ربا هذه تحمل تلك . 


لكن الذى يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فاترة فى نفسه . 
ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لافى زاوية واحدة » ولكن فى 
زوايا متعددة . ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم . وأن يبارك لهم 
فيا قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار مافعلوا . 


نه يرى فى قوله الحق : « فيغمر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله 
قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعابد لله . فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من 
الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى خبنات... وإن شنت أن عدت وهذا افر 
لا يشاؤه أحد ‏ فلا تصنع الحسنات . 
وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه 
يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار . والدليل واضح فى 
الحديث القدسى : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول الله -عز وجل : 
« آنا عند ظن عبدى بی ء. وأنا معه حين يذكرنى . إن ذكرنى فى نفسه ذكرته ی 
نفسى . وإن ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملأهم خر منهم وان تقرب منى شبرا تقربت إليه 
ذراعا . وإن تقرب إلى ذراعا ر یت ننه باعا ورن اتاق عت انه هرو , 


إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام > فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا . 


(۱) رواه مسلم عن أ هريرة فى كتاب الذكر . 





صمصص مص صصح صصص محص حصن ON‏ 
عليه . يرى فيه عقاب الله ليعلم أن لله تعالى ألوهية , ولله تعالى 
قيومية , لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا قبل الآخرة . وهذا 
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : 9ِفإِمًا نِينَك بعض الذي تعدهم أو 
نتوفينك يتا يرجعوت 460 [غافر] 


ثم إن مسالة الرزق لا تتوقف على مهارة » أى شطارة » أو علم , 
فهناك من سعى للرزق وزرع واجتهد . لكن عند الحصاد جاءته 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكته » وكأن الحق سبحانه يقول لنا: إياك 

أن تفطن إلى ألوهية الأسباب ء وتغفل ألوهية المسبب 2 
والرزق مقسوم لصاحبه ٠‏ وإن حمله غيره ٠‏ فالجنين فى بطن آمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها » لكن هذا الدم وإن حملتّه الأم ليس 
رزقها » بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ٠‏ فإن 
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم فى عملية الحيض ٠‏ ولم تنتفع به 
الأم »> لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هى » وهذا يساعدنا فى فهم قوله 
تعالى : نحن ترزقهم وإيّاكم © 4 ) [الإسراء] 

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك ررق لك » إنما رزقك ما انتفعت يه. 
فالشىء يكون فى ملكك وفى حوزتك تظن أنه لك » ثم يضيع منك › 
أو يسرق أو يُوْمّم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون 
طعاما وتأكله بالفعل » ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك › ثم 
يسيل منك بسبب جرح > أو عملية جراحية مثلا : إذن : هذا الدم ليش 
رزقاً لك . 

فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق » ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر . وأن الرزق مقسوم لك › 
مُسمَى باسمك » فلا يأخذه غيرك مهما كان » فإن بسط لك فاحمد 





EES 
حموحع صوص جح توص جح تت‎ ١ ١2 
: الله » وإن قثّر وضيّق عليك فاعلم أنها بحكمة الله » واقرأ‎ 
«إوإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر مُعلُوم 09 © [الحجر]‎ 
» © ثم تختم الآية بقوله تعالى :9 وللكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 
وهذا يعنى‎ ٠ [سبا] فالأكثرية لا يعلمون حكمة الله فى تفاوت الأرزاق‎ 
. أن قلة منهم هم الذين يعلمون » فاللهم اجِعلَنًَا من هذه الأقلية‎ 
سك ء7 0 ور ا 2 رم ۶ے ص‎ 
نازلفحإلا‎ 1 e چ رلک‎ 
راص ره‎ > E E 
د وو‎ 
eS 
, الكلام هنا موجه إلى الكفار الذين ظلموا بأموالهم وأولادهم‎ 
ولا قربى‎ ٠ فمثل هذا المال » ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبدا زلفى‎ 
إلى اش القن إن اسل هذا ف را :اهتوق فصل الل وف‎ 
ا الوت‎ ® 
أى : ا أعطاه الله من‎ RS N : فقال‎ 
. نعمة المال ومن نعمة الأولاد‎ 
إفأرللئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا 9© 4[سبا] وهكذا فتح الله‎ 
الباب للتعمة * حين  تغل فى “مرضاة الك » فليش كل الأمؤال ولا كل‎ 
الأول تة فالمال. رقم يمر اكه إل الهلاك: وى يه فى الان‎ 
. والأولاد الذين ظننت أنهم لك عروة وقوة قد تنقلب هذه العروة عليك‎ 


ورأينا كثيرا من الذين يب##ؤن عن هذه العزوة فى الباطل ٠‏ لكن 
يريد الله أن يذلّهم بما فتنوا » يذهب الرجل مثلاً فيخطب لولده بنت 
النسب ويفخر به > لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنك لن 
تختلف معها فى يوم من الأيام ؛ لذلك كشير] ما تنقلب هذه العزوة 
وهذا الجاه على صاحبنا ٠‏ فيذله الله من حيث ظن هو العزة والكرامة . 

وقوله تعالى : « فأولدتك لهم جزاء العف « © 4[سبا] ا 
الضعف إلا فى جزاء الحسنة » أما السيئة فلا تُضاعف » إنما يكون 
الجزاء بمثلها. وهذا من رحمة الله تعالى بنا > وقال #الفسعف 
© »[سبا] ولم يقل الأضيعاف ؛ لأن ( العف ) اسم جنس 
يصلح للقليل وللكثير , ومن ذلك وله تعالى : 9 والعصر © إن 
E‏ الذي آمنوا عجارا السالحات 50 اكد 

والضّحف أى : مضاعفة الحسنة » أو مضاعفة الصدقة ٠‏ ومن 
بالنسبة لما أخذت عليه من الجزاء . 

وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النبوى 
الشريف أكمل هذه المسألة . فقال 46 : « الحسنة بعشر أمثالها إلى 
مجان ا 
لس ا ا ا ا ا ا 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( كتاب الصيام - باب فضل الصيام ) حديث رقم ٠١١‏ 

وكذا ابن ماجه فى سننه ( ١154‏ ) › وأحمد فى مسنده ( 911٠ ٤٤٩/۲‏ ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال ب « كل عمل أبن آدم يضاغف , الحسنة بعشر آمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » . 


شور ا 


حت صمحص محص صصص ONO‏ 

فالله تعالى يُضاعف لمن يشاء على قدر النيات فى العطاء والبَدل , 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده » وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مناول عن الله » فالمال عنده مال الله » والعطاء 
من الله . 

ومن صور_العطاء ما تعلّمناه من السيدة فاطمة » فرُوى أن سيدنا 
رسول الله دخل عليها فوجدها تجلو درهما لها . فسألها رسول الله 
عنه فقالت أشني نيك أن ات نه تيان أعلم أنه يقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . 

ثم إن المتصدق بمجرد أن يخرج الصدقة من يده تخرج قيمتها 

من قلبه » ولا يتتبعها . ولا تتعلق نفسه بها » أما حين يقرض 
قرضاً › قان تفت لا تفا وطق نيه و كنا تمركت و لطلف 
القرض صبر عليه ٠‏ فكان له الثواب على قرضه كلما صبر عليه . 

لذلك أثار المستشرقون ضجة حول مسألة الجزاء على الصدقة 
وعلى القرض ٠‏ وادعوا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة » ففى 
الحديث قال ية : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها , 
والقرض بثمانية عشر 2" 

والحق سبحانه يقول : من ذا الذى يقرض الله قرضا حَسنا فَيُضاعفَه لَه 
أضعافا كثيرة .6600 4 [البقرة] 

وبالجمع بين الاثنين يكون القرض حين يُضاعف بعشرين لا بثمانية 
عشر » والحمد لله فتح الله لتا ما أَغْلق من هذه المسالة » فقُلّتا : 





فرأى مكتوبا على بابها : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » رواه الطبرانى 
والبيهقى كلاهما من رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 54/9 ) . 


شی کا 


حو ححصت وو ح جه +229 Or‏ 
لو أن رجلا تصدّق بدينار مثلاً » فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها » لكن 
هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا . إنما ذهب الدينار مقابل العشرة › 
إذن : أخذ فى الواقع تسعة » فحين تضاعف تساوى ثمانية عشر . 

نعود إلى قوله تعالى : إلا من آمن وَعمل صالحا 469 [سبا] فى 
مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح , 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا » فالعمل الصالح 
بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرةٌ وتكريما وتخليدا لهم » لكن لا نصيب لهم فى 

ب الآخرة » كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يترجم إلى حمل صالح . 

( فأولديك ۲۷ 90 #4 [سبا] أى : الذين آمنوا وعملوا اتصالحات « لهم 
جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الْغرفَات آمنون 60 #[سبا] الغرفات جمع 
غرفة » وهى المكان الذى يبنى عادة أعلى البيت » وتكون خاصة 
للاستقرار الذاتى » لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون 
الذؤر الآزضئ للاستعيال العام وللطفام »قان آزاد صاخب ابت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصية. 

وللإنسان خصوصيات » حتى داخل بيته وبين أولاده » فإذا كان 
ضاحب. البيت مثلاً. قى غزفة تومه ٠‏ فله الحرية أن يلبس ما يشاء › 
أو حتى يجلس فيها عريانا » فإ ن أراد أن يخرج إلى الصالة تهيّا لها 
وارتدئ :الملاسن: التى. تتاسسبها + فإن آراد أن يخرج إلى الشارغ :تهنا 
أيضا له بما يناسبه من ملابس » كذلك النادى » أو مكان اجتماع 
القوم » لكل زى خاص وسمت خاص . 

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غمرفة للبنين › 
وغرفة للبنات » فإن لم كن هناك سَمّة فى المكان جعلوا سريرا 
للولد » وسريرا للبنت . 





١ 
> فالحق سبحانه يحفظ لعبده قدره » ويحفظ له هذه الخصوصية‎ 

وهى خصوصية آمنة لا يُنغص أمنها فرع 8 وهم فى الغرقات آمنودة 9 4 
[سباً] 


pl 00‏ و )0( ر 


والنينسعونف ء انتا معدجزد ينولك 
ف الْعَدَابٍ حص روت © هد 

نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان ٠‏ يعنى : بوشاية 
وبإفساد . وهؤلاء سّعوا فى آيات الله ليصرفوا الناس عنها, 
ويشغلوهم عن سماعها . 

ومعنى : [معاجزين 462 [سبا] مفردها مُعاجز » والمعاجزة مفاعلة 
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعجزه » إذن : المعاجزة 
معركة » لكن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين » أو بين 
الرسل والمكدّبين لهم , لا إنما هى معركة عالية ٠‏ فالذين يُعاجزون 
يُعاجزون الله فى آياته ليبطلوها . وليضعوا العقبات فى طريقها, 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله » ولن يفلتوا منه سبحانه › كما قال 
تعالى : ولو ترئ إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مُکان قَریب 9 4 [سيا] 

وهنا يقول : «أُولّئك فى الْعَذَاب محخضروة 6۵ €[سبا]) ومعنى 
محضرون أنهم يحضرون رغما عنهم » فهى اسم مفعول من حضر › 
هع رون وون كرشن غل وما کا( مضو وه 
الذى يحضر المتهم رغما عنه . 





)١(‏ المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجرا عن نيله وأفلت منه فلم يقدر 
عليه . [ القاموس القويم ۷/۲ 42 ] 1 ْ 





م0 
ثم يقول الحق سيحانه 5 
عع م سے 


© فز إن ربط لزن زق لمن يش اءین عادو 


سے 
ر 1000 و 2و : 


ودرا هروما فيح کنو هريش 
وشو رارز 


Ta 
المعنى قبل عدة آيات . لكن هنا يضيف لفتة جديدة » فيقول سبحانه‎ 
469 بعدها مباشرة فون اقم من شیء فيه ور َر اوارقین‎ 
[سبا] وكأن الحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن الحأق جميعا خَلقه‎ 
وعباده » وهو قادر سبحانه أن يعطى الجميع » وأن يُوسّع على‎ 
لكن يريد أن يتحابٌ الخَلّق » وأن يتكافل الناس ؛ لذلك وسّع‎ ٠ الجميع‎ 
على بعضهم » وضيّق على بعضهم » ثم أشار لمن وسم عليه ولوّح‎ 
. له بجزاء الإنفاق » لينفق على أخيه الذى ضيق عليه‎ 

وهذه الآية تعطينا ملخصا لاقتصاد العالم كله ؛.لأن معنى 
الاقتصاد موازنة المصروفات بالواردات » فالمصروفات لمصروف له ,2 
والواردات لوارد عليه » إذن : لا بد أن يكون فى المكان الواحد فكة 
تغط ؤفمكة كاخ الا يد أن يكوئ فا فقزَاء واغدياء + لذلك الكو 
سبحانه لم يترك بسطة الغنى هكذا حرة : كذلك لم يترك تقتير الفقيرء 
بل جعل لهذا مبذلا » ولهذا مصدرا . ظ 

:فبعد أن أخبر سبحانه : قل إن رى يسط الرزق لمن يشاء من عباده 
, ویقدر لَه © سبا] حكمها فقال : وما أنققتم من شىء فهو يخلفه 
. @ #[سبا] فالحق سبحانه يراعى مبدأ النقعية لصاحب المال » ويراعى ١‏ 


كا 
حر بم ححصوحص ص وحصت وحص حصو © 
حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمئنهم على أموالهم » ويتكقل هو سبحانه 
بأن يخلفها لهم . 
والحق سيحانه يسط الرزق للأغنياء 3 يحيون المال ولكنه 
يقول لهم : إذا أحلّت على غنى فاتبع , : إن كان لك دين عند 
EC‏ ؛ لأنك لا تضمن 
متى سيوس الله على الفقير ليُسدّد ما عليه . 
وهكذا طمأن الله الأغنياءَ بأنّ أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها 
أحيلت إلى الله وتكقّل هو بالسداد . 


لذلك يعلمنا رسول الله كل فيقول : « ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت قافددك + أو لبنت فائلية :أن تمدقت فاق" 

ولما أهديّت لرسول الله لل شاة تصدقت بها السيدة عائشة ,2 
وأبقّت لرسول الله كتفها ؛ لأنها تعلم أنه يحب الكتف » فلما عاد 
رسول الله سألها : ماذا صنعت بالشاة يا عائشة ؟ قالت : ذهبت كلها 
إلا كتفها , فقال يل : « بل بقيّتْ كلها إلا كتفها ١‏ 

لمانا أنه جنال اول إل هة اش وقد تعوسد الله بان. لهه 
وما بالك إنْ كان الإخلاف من الله القائل : [وإذا حَيَيئم ببَحيّة فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها 2 4 [النساء] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده »۲٤/٤(‏ ۲۱ ) » ومسلم فى صحيحه ( 55548 ) كتاب الزهد , 


والترمذى فى سننه ( ۲۳٤١١‏ ) وصححه . ولفظ الحديث عند مسلم : « يقول ابن آدم : 
مالى مالى » قال : وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو ليست فأبليت » 





أو تصدقت فأمضيت » . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/3 ) والترمذی فى سنته ( 547١‏ ) من حديث عائشة . 
قال الترمذى : حديث صحيح . ولفظ أحمد أن عائشة قالت لرسول الله وليه : يا رسول الله . 
ما بقى إلا كتفها . قال : « كلها قد بقى إلا كتفها » 


سرو کب 
رحج جحت جه ,ههه ,هه هه :حتت ON‏ 
وأنت حيِيّت الله فى الفقير بتحية فلا بد أن يردها لك بأحسن 
مهالو اعدو لك اف رة مما قوق «الحخضس وال 
ومكَّلْنا لذلك بالحبة يزرعها الفلاح » فتُعطى سبع سنابل » فى كل 
سنبلة مائة حبة » فإذا كان هذا عطاء الأرض المخلوقة لله تعالى ٠‏ فما 
بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 


فقوله تعالى : فهر یخلفه 69 4[سبا] يريد سبحانه أن يُطمئن 
الغنى بان ماله. لن ينقص » ويُطمئن الفقير بأنه لن يتخلّى عنه ٠‏ ولن 
يتركه للفقر » بدليل أنه سبحانه اقترض من أجله > فقال تعالى : 
«إمن ذا الّذى يقرض الله فَرْضًا حَسنا © 4 [البقرة] فالله يقترض من الخلّق 
لتحلق و و جاه إن لوستم طلى ا 
يتعايش الناس بوداد المعونة » وأنْ يحب الغنى الفقيرٌ » ولا يحقد 
الفقير على الغنى . 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : وهو خير الرازقين © 4 [سبا] قال 
معان حَكَوْنَالوازقين. © ن الزادق + كل من يمد أك وده “بم تلق نه 
وعليه فأبوك بالنسبة لك رازق » والذى يعولك ويتكقّل بك رازق » 
كذلك ربك عز وجل رازق » لكن فرق بينهما » فأبوك رازق ؛ لأنه يأتى 
لك بالرزق » لكن إن سألته من أين هذا الرزق يقول : من عند الله › 
فهو سبب ومناول » أما الحق سبحانه فهو خالق الرزق ؛ لذلك قال 
وهو خير الرازقين 9 4 [سبا] 

وسبق أن أوضحنا + إذا رايت صفة مشتركة بين الخلق“والخالق 
فاعلم أن الجهة منفكّة . فلكلٌ ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هو الرازق » وهى خالق الرزق » وهو. الذى ييسّر لك أسبابه 
ى بل اليك : 





وج. ممح صمح صصص محص محص محصه 
وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشئة من ثلاث مساظ : الأولى : أنه 
سبحانه لا يُؤْجُل الرزق لوقت الحاجة إليه » إنما خلقه لك قبل أن 
يخلقك › وأعد لك مقومات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثانية : أنه لا 
يحاسبك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثوابا على ما وهبك . 
لهذا كله بكات الحق سبحانه وما يزال خير الرازقين 2 وتأمل مثلاً 
فرعون لما ربّى موسى عليه السلام امتنّ عليه » فقال : ألم نربّك فينا 
وليدا وبنت فينا من عمرك سنين ® 4 [الشعراء] 
والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تُجاملنا » وتحفظ جميلنا 
عليك » وألا تصادمنا هذا الصدام . 
ومثل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : #حتَى يحكم الله وهو خير 


الحاكمين 3 4 وشیا 
وقوله تعالى : 8 .. فتبارك الله أحسن الخالقين 09 4 [المؤمنون] 


فى هذه الآيات كلها . الحق ‏ تبارك وتعالى - راعى مواهب الخلّق 
وقدر حركتهم الإيجابية فى الحياة ؛ لذلك أثبتَ لهم صفة من ضفاته 
وهى الخَلّق » ومعنى الخَلّق إيجاد شىء لم يكن موجودا . فالإنسان 
عد عاف خن يكسم “من امن الكريستال )مفلا روا اة 
لا يضن عليه فيسميه خالقا » لكن إن كان الإنسان خالقا » فالحق - 
سيحانه وتعالى - أحسن الخالقين › لماذا ؟ 

قالوا 5 ات هه الخ قى ةة انو من دة وو 
فنها + زولا + أن وان ومن .ماد مرجكورة ‏ ]نا الخال بحا 
فيخلق من لا شىء من العدم . ثانياً : صنعة الإنسان تظل على حالة 
واهوة +5137 تى و ا + إمادكاى اه که حياة + ھی تی 
وينمو ويتكاثر .. الخ . 





04<--2409 202054025292 لاا 
فتقرب أنت إليه شرا ih‏ 0 . وإن شئت شئت أن يتقرب الله منك باعا , 
a‏ ا شت انت انان ريك ليك رو - جريا 00 


ولذلك قلنا من قبل فى مسألة الصلاة حين تؤمن -أيها العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المؤذن للصلاة . فتذهب أنت إلى الصلاة > صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
المفروضة . لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه فى أية لحظة ؟ . لقد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه خمس مرات فى اليوم » وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك - أيها 
المؤمن ‏ فالله لا يمل حتى يمل العبد . 


والإنسان فى حياته العادية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا أراد أن يقابل عظيماً من العظاء 
فإن الإنسان يطلب الميعاد . ا ل ا لي 
يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد » فإن العظيم من 
ا يا ع ل ل 
المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحا أمام العبد المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
شىء . وفى أى وقتاء. وفى أى مكان. وفى أى زمان . 


ج قبي ع امار عة يحتضى بى بلامواعيد رب 
وق فضت الأعتر ولك تا القى ا واب حب 


سإ الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم « فيغفر لمن يشاء »إن البشر فى أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ٠.‏ ويتوبون إلى الله . ويكثرون من الحسنات . 
ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً فى غيه فى فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله 
عرز وجل : 








©0055 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و سح ل > و رح له 4 4 e‏ ع دسم 7 ر وه 
ودوم بحشرهم جميعا ثم يفول للملتيكةٍ أهتؤلا يا خاوا 


صل ےہ 


َالْوأْسبْحدَكَ أت وتان دونهم بل ادوا 
كدو الجن ڪرشم بهم وور ن © 4 

المعنى : واذكر يوم يحشرهم جميعا » واليوم ظرف للحشر 
وللجمع يوم القيامة » لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : 
هنا إشارة لسيدنا رسول الله ييه أن الله لم يَنْسّه وما تركه , ولا 
تخلى عنه » بدليل أنه سينتقم له من أعدائه ومكذّبيه فى هذا اليوم › 
وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم › كما قال سبحانه فى 
ار المطففين : هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون 9 4 [المطففين] 

وقوله تعالى : ثم يقول للملائكة أمُنؤلاء إیاكم کانوا یعبدون 
© #[سبا] معلوم أن الكفار عبدوا آلهة كثيرة » فلماذا خّصّ الملائكة 
هنا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأجناس التى عبدت من دون الله 
وأقربهم إلى الله ؛ لذلك قالوا عنهم : بتات الله > فهم يظتون أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله » ويمكن أن يشفعوا لهم أو يدافعوا عنهم إن 
عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة . ولم يذكر الشجر والحجر الذى عبد 
من دونه سيحاته . 0 

لكن » لماذا وجه السوَالٌ للملائكة المعبودين » ولم يوجه للعابدين 
الذين أشركوا ؟ لماذا لم يوبُخهم الله ويقرَّعهم على عبادتهم دون الله ؟ 
فالا :الان احق مهات اراد أن تمع المشفركون دمن الجلافكة 
أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ . 


دح عرو 7 جور 
يعبد ون یا 





يقول سبحانه للملائكة : « أهلؤلاء © )[سبا] المشركون 9 إياكم 

كانوا يعبدون © 4 [سبا] فأول ردّهم [قالوا سبحانك 4069 [سبا] يعنى : 

تنزيه لك يا رب أن يُعبد سواك #أنت ولينا من دونهم ©) [سبا] 

يعنى : نحن فى ذلية عبوديتنا لك يا رب أعز وأكرم من كونهم 

يعبدوننا #9 بل کانوا يعبدون الجن © 4 [سبا] يعنى : ما عبدونا › نما 
عبدوا الجن «( أكترهم بهم مؤمنون © 4 [سبا] فاد موا الج 

ولماذا كان أكثرهم يؤمن بالجن ؟ 
الجن هو الجنس الذى يقابل الإنس » وسمى الجن ؛ لأنه مستور 

عنًا . يرانا ونحن لا نراه »> كما قال تعالى : «إإنه يراكم هو وقبيله من 

حيث لا ترونهم ۵© 4 [الأعراف] 
والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا . إنما عبدوا الشياطين 

منهم » وعبدوهم لأنهم يطيعونهم » وأكثرهم كانوا بالجن مؤمنين › 

لماذا ؟ لأن الجن كانوا يسترقون السمع » فيلتقطون بعض الأخبار 

والحقائق . ثم يوحونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها 
هؤلاء ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب › إلا أنهم 
كانوا يدسون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل » ثم تأتى بعض 
الأحداث موافقة لما أخبروا به » فيفتَّن الناس بهم » ويظنون أنهم 

يعلمون الغيب . 

)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5014/8 ) « أن حيا يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا 
يعبدون الجن » ويزعمون أن الجن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله » » ولكن 
أورد أبى يحيى زكريا الأنصارى سؤالاً فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن» ( ص 515 ) ٠‏ إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك » مع أنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه عبد الجن ؟ » ثم قال : « معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين فيما 


يأمرونهم .به من عبادة غير الله تعالى . فالمراد بالجن الشياطين » على أن الكرمانى جزم 
بأنهم عبدوا الجن أيض] » . 


EE 


O DOOD DO موه جه‎ 


كم قول الحق يهاه : 


الوم لامك بع 2 
ey par‏ 
00 و 


I‏ بک التار ای کشر تکذون ‏ 4ه 


قوله سبحانه TT‏ أى : يوم القيامة لا يملك 
بعْضكُم لبَعْضٍ 69 4[سبا] أى : الملائكة ومَنْ عبدوهم من المشركين 
فعا ولا ضرا .. )€ [سبا] فان كانوا يظنون أنهم الملائكة » وأنهم 
عباد مُكرمون » وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم 
فأفهموهم : أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ايتداءً » بل 
تنتظرون أن يُوْدَن لكم فى الشفاعة , ثم أنتم أيها الملائكة تستحون 
أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لله 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم . 

ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله ب . حيث كان 
الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مُقدّمون عنده على من كفروا بالل › 
فعصبية محمد ية لربه أكثر من عصبيته لنقسه . 

وقوله تعالى : «وتقول للّذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَاب التار الى كشم بها 
تَكَذَبُونَ 9 59) #[سبا] هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها 
المييتشرفون يظنون أن بها مأخذا على حدم الله . قالوا : القرآن يقول 
فى سبا ظذُوقُوا عاب الثَارِ ای كشم بها تكذبون 469 [سبا] ويقول فى 
السجدة : ذوقوا عذاب الثار الْذى ل به تكَدَبُونَ 406 [السجدة] 

فهل كدب الكفار بالنار » أم كدَّبوا بالعذاب ؟ ونقول : منهم مَن 
كان يُكذَّب بوجود النار أصلاً . وهؤلاء قال الل لهم ذوقُوا عذاب الثّار 





م 


5 صحمصص صصص مص مح وحص ص6 
اى كنتم بها تكذبون 4069 [سبا] لأن تكذيبهم منص على النار , 
والاسم الموصول ( التى ) يعود إلى التار . 

أما الذين آمنوا بوجود النار » لكن ينكرون أن يعدَّبوا بها قال الله 
لهم « ذوقوا عذاب التار اذى كنتم به تكذبون 4O‏ [السجدة] لأن تكذييهم 
للعذاب لا للنار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول ( الذى ) العائد إلى 
العذاب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 #420 رو ع 0 1 
ا ءبلتناييتت قَالْوأماهنذا! لا رجل بريد أن 


م در د د ع هه أ 


ص ايبد ابوه ووَالُوأمَا هافك مُفرَى وَهَالَ 
يكتو أ يسن كا جا نه ]لذي ) #ه 


معنی(یصدکم 4629 [سبا] : أى : يصرفكم عَم کان يعد آبَاؤْكُم 
© #[سبا] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
للآباء > وهم بقولهم هذا لم يأتوا بجديد » فقد أخبر الله عنهم بهذا › 
وهم ما يزالون فى عالم الذرَّ يي الخد اميم الح والميثاق : 

واد أخذ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذرتهم وأشهدهم عَلَى أنفسهم 
لست بربَكُم فَانُوا بی شهدنا أن تقولوا يوم الْقيامة إلا كنا عن هذا غافلين 99) 
أو تقولوا نما أشرك آبَاؤنَا من قبل وكنا ذرية من دهم أَفْمُهَلكُا بمَا فَعَلَ 
المبطلون 02 4 [الأعراف] 

بعد أن قالوا فى رسول الله قالوا فى القرآن : }ما هنذا إلاً إفك 
مفتری {O‏ الإقك : قلب. الشئىء عن موضعه أن قلب “الكقائق 
ومن هنا سمي الکذن. آذك E‏ 





مرتحت ص حصت وت ١ح‏ وحتتتتر ON‏ 
الواقع » والصدق أن تقول قضية يؤيدها الواقع » فحين تقلب الحقيقة 
فإنك تغيّر الواقع . 

ومن ذلك قوله تعالى : والْمؤتفكّة أهرئ ©6 ) [النجم] فالمؤتفكة 
هى القرى التى قلبها الله » وجعل عاليها سافلها » ومنه أيضا قوله 
تعالى : فان تؤفكون 469 [لانعام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق» 
وتقلبونه إلى الباطل . 

ولَيُتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف , إنما زادوا 
لمُقتَرَك 460 [سبا] أى : متعمد . 

ثم يقول تعالى : ل وقال الذين كفروا لح لما جَاءَهُم إن هدذا إل سحر 
فين O‏ #[سبا] معنى إن هنذا 465 [سبا] ما هذا الذى جاء به 
محمد ل إلا سحر مبين © 4[سبا] وعكت أن تفقوا ها جاء ايه محم 
بالسحر ؛ لأن السحر تخييل لأعين الناس » وليس ما يفعله الساحر 
حقيقة , إنما هو توهم ؛ لذلك قَلْنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء 
به السحرة وعصا موسى عليه السلام . 

كان سحرهم كما قال تعالى : «سَحَروا أعين النّاس60 ) [الاعراف] 
وقال يُخَيّلَ ليه من سحرهم أَنّهَا تس 469 [ط] مجرد تخيلات 
لا كق انالا لقي توس :معنا ضازت حيلة حقيقنية + ولق 
لم ق ا و ما شاف" متها موس كسا قال الق 
لإ فأوجس فى نقسه خيقة موسئ 69 4 [طه] 

ولو لم تكن حية حقيقية ما آمن لموسى كبار السحرة ٠‏ فالقرآن 
يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا  :‏ آمنا برب هدرون وموسئ 
© 4 [طه] يعنى المسألة ليست من موسى › إنما من الله . 


إدق فان ما خاد به مخف فقن السو + وإذا كان محمد شاخرا 





سحر المؤمنين به كما تقولون ٠‏ فلماذا لم يسحركم أيضا وتنتهى هذه 
الحق الذى جاء يه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
مر و ”دو E‏ 11221 
ل وماءانا لهم من رشو وما ارْسلنا 
رو ر 0 
للم قبلكمن‌نذر © 44 
كأن الحق سيحانه يسأل : من أين جاءوا بهذا الكلام < وبهذه 
الاتهامات , هل آتيناهم كتباً يدرسونها » ويعلمون منها ذلك ؟ 
ويجيب سبحانه وما آتيناهم من كتب يدرسونها © 4[سبا] كذلك 
طووما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 69 )[سبا] يعنى : رسول يخبرهم بهذا . 
إذن : من أين جاءوا به ؟ 


م م ا وص ر رس و 
E‏ وڏ ب آلذين من ةلهم و مالقا معشارماء اتهم 
سس ت ر2 ره 7 ١‏ 
ا یکن نکر @ 6 
المعنى : أن ما قالوه فى رسول الله » وفيما جاء به من الهدى 
تكذيب كما كذب السابقون » فهو سنة متبعة وطبيعة فى المرسل إليهم 
حين يأتى دين جديد ليُخرجهم عن طغیانهم واستبدادهم ويقضى على 
سيادتهم واستعبادهم للناس ؛ لذلك لا بد أن يصادموا الدين ويكدَّيوا 
الرسل؟ <التظل لهه وسناكل” الطهنان ووا افا 





فمعنى #9وكدّب ؛ الّذين من قبلهم 62 4[سبا] الأمم السابقة الذين 
كدّبوا إخوانك الرسل السابقين » فلست يا محمد بذعا فى ذلك : 

وما بوا معشار ما آتيتاهم 69 4[سبا] يعنى : الأمم السابقة التى 
كذّبت رسلها ما يلغت فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول الله هة جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه . 

أن المعنى وما بلغوا 62 4 [سبا] أى : كفار مكة الذين وا 

رسول الله « معشارمًا آتيناهم 69 4[سبا] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من 
القوة » فالذين كدَّبوا الرسل من الأمم السابقة كانوا أكثر قوة » وأكثر 
نفوذا » وأكثر حضارة من كفار مكة » وأين هم من عاد وثمود وفرعون ؟ 

واقرأ قوله تعالى : 

لام ر َيف عل رك بعاد وك م ذات العماد (© التى لم يخلق مثلها 
فى البلاد © وَلّمود اين جابوا الصّخر بالواد () وفرعون ذى الأرتاد 02 
لين طَُوا فى البلاد © 4 [الفجر] 

فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش » والجبروت ٠‏ والطغيان ؟ ومع ذلك أصابهم من 
امن أذ ها أضاتهة: 

والمعشار أكثر من العشير > والعشير أكثر من العشر › فإذا أردت 
العشرات تقول عُشر »> وإذا أردت المئات تقول عشير » وإذا أردت 


الآلاف تقول معشار"". 


امع ل العشر جزء من عشرة » أما العشير فهو جزء من 
> أما المعشار فهو جزء من الألف . فمراد الآية وما بوا معشار ما آتيتاهم 62 4 [سبا] 
O yT‏ ومن O O‏ . فالمراد به المبالغة فى 
التقليل » وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره ( 008١/48‏ ) ونقله عن الماوردى ٠‏ 
[ عادل أبو المعاطى ] . 


E E ع‎ 


° 


دمت بحت ٠2ص‏ 0 صوص ص وحص ص وحص مصه. 
وقوله تعالى : #فكيف کان نکیر © 4[سبا] يعنى : انظر كيف كان 
N ۰‏ للمكدبين > فلم أتركهم دون عقاب » إنما أخذتهم اة عزيز 
مقتدر » وممعنى [نكير ®( يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب › وإنکاری عليهم على قدر ما كانوا هم منكرين . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
< ا E‏ و 0 د مم 
اما موحد أن أن نشوم اينم مشن وفردی 
0 رو 9 أنه 
نڪرم مام ایک تمه KU:‏ 

55 الحق سبحانه دوسا ® 
المكذبين يعود ليخاطبهم من جديد » فيقول لنبيه كَل : < قل 4 
يعنى الهم و إلما ES‏ [سبا] الدع ١‏ ليس إنشاء حكم » 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن أنستهم الشهوات والغفلة هذه 
الآمور . فهو مُذكّر بها » والعظة لا تكون إلا من مَحبً لك حريص 
على مصلحتك . 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا نموذجاً للوعظ فى قصة 
لقمان حين يعظ ولده : «وإذ قال لقمان لابه وهو يَعظه يدبت لا شرك 
بالله . .© 4 [لقمان] 

ومعنى بواحدة 4065 [سبا] يعنى : موعظة واحدة فيها كل 
الآحاد > واستخدم السياق 8 إِنْما 463 [سبا] الدالة على القصر يعنى : 
لا أعظكم إلا بواحدة . ما هى ؟ أن تقو تقوموا لله 69 4 [سبا] يعنى : إياك 


لاس ل سي 


| فاتك 
DODO DODO‏ وح تو حوره 
أن تقوم لشهوة نفسك . أو لسيادة تحافظ عليها , إياك أن تقوم وأنت: 
تريد الاستعلاء على هذا النبى » إنما يكون قيامك لله » يعنى : تتجرد 
عن هواك » وتتجرّد عن شهواتك وعن تعصبك . 
هدعت وة إليهم أن يقوموا لله فلا بد أن لله تعالى مكانة 
فى قلوبهم » وهو سبحاته فى بالهم بدليل : «ولعن سَألتَهم من خَلق 


السّملوات والأرض ليقولن ) الله قل الْحَمْدُ لله هم 4 [لقمان] 
( ومن سآلتهم من حلقهم ليقن الله © 4 [الزخرف] 


إذن : كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهو خالق 
السموات والأرض ؛ لأن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا ينكرها 
منكر . مهما بلغ من الكفر والإلحاد ٠‏ لماذا ؟ 

لأن مسألة الحلّق لم يدّعها أحد لنفسه ؛ لأن الدعوى إنما تكون 
عند وقوع لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج » لكن هذه المسالة 
واضحة , لا لَبِْسَ فيها » ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكون 
من حولهم إلا الله ؛ لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسالة فيقول : 
أنتم أمام أمرين : إما أنكم خلقتم هذا الخَلّق » أو أنكم خلقتم من غير 
خالق . 

فالأولى مردودة ؛ لأن أحدا لم يدع الخَلّق » والأخرى مردودة ؛ 
لأن أتفه من السماء والأرض , وأتفه من الإنسان لا بد له من صانع 
يصنعه » فالحذاء الذى تلبسه فى قدميك » أليس له صانع ؟ 

إذن : السماء والأرض والإنسان لا بد أن لهم صانعا على قدر 
عظمهم » وكيف ينكرون هذه المسألة وهم يعترفون بعضهم لبعض 
بأبسط الأمور » ويعرفون صاحبها ويفخرون به ء ففلان كان يئد 
البنات » وفلان كان عنده جفنة طعام يأكل منها كذا وكذا من 





الضيفان » وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكثّر فى شعرهم قولهم : 
أنا ابن فلان » وأنا ابن فلان . 

إذن : مسالة الَلّق هذه لا يجرقئ أحد منهم على أنْ ينكرها » 
وما داموا يعترفون لله تعالى بالحلّق » فعليهم أن يقوموا لهذا الإله 
الذى أقروا له بالخلق » وأن يخلصوا فى قيامهم له . فلا يكون فى 
بالهم أحد سسواه » وعندها ثقُوا تماما أنكم ستصلون بهذا القيام إلى 
الحق ؛ لأنه لا يُضْبّبُ الحق فى عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس , 
كما قال سبحاته : ظ 

ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السّملوات والأرض ©4 [المؤمنون] 

ا ؛ لأنه 
قيام للتفگر » فينبفى أنْ يكون مش وقرادئ ..4690 [سبا] مثنى 
يعنى : اثنين اثنين » وفرادى : واحداً واحدا بحيث يشتلى عل مع 
نفسه ليفكر فى أمر محمد بواقعية وتجرد : كيف كان بينكم › 
ال ل ا ا 
وهل سبق له أن ادَعَى ما ليس له ؟ هل رأيتم عليه قبل بعثته علامة 
من علامات الجنون ؟ لنم تفگروا ما بصاحيكم من ج © ) [سبا] 

وهذا التفگر فى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اختار أن ينفردوا به › إما مثنى مثنى ٠‏ وإما فرادى » فالإنسان حين 
يكون بمفرده ٠‏ فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه » ولا نظير يهيجه على 
غير الحق » فرأيه فى هذه الحالة يكون أقرب للصواب . 

والمنفرد إن تفكر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يغش نفسه , ولن 
يخدعها » ولن يستكبر أن يعود للحق , أما إن كانوا جماعة فلا يد أن 
يحاول كل منهم أن يثبت حجته » ولو اضطر للكذب وللخداع كما 
حج--------- ل اس 


تونق الع 
O‏ سج 4ج 2209252<-04-<-024-2-1<4-1 


01 
س رارم ے رس سح غ ورو 4-044 
کل ءامن بالل وملتیکهءوکهء ورسزو: لانقرق 


€ 


سر چ ےہ ہے رو ع سا رهس ءوسا رع ساء ر 
بار 5 أحد من رسإو١‏ وقالواس موت | وأطء ۰ | 


اص ےر کر ر و اروم 
عفراتک دولر 9 جه 


بور عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأتى إيمان الذين 
بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين 
« کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . 


سمس أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول 
صل الله عليه وسلم . والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التى جاء بها الرسول بناءً 
على توزيع الفاعل فى « آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعها) الله 
- الرسول والمؤمنين ‏ فى إيمان واحد . وهذا أمر طبيعى . لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم آمن بالله أولا . وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالله وبه 
ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا . وهذا 
ما يوضحه القول الحق : « کل آمن بالله » . 


ا إذن فالرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله . والرسول مطلوب منه حتى 
حين يؤمن بالقه أن يؤْمن بأنه رسول اله . ألم يقل الرسول صل الله عليه وسلم : 


. 0 2 EE مصعم سهدي سنن نس ع جو مايا ا‎ arn 
أشهد أن محمدا رسول الله صلل الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى‎ 
. سيرته ذاتها يقول : أشهد أنى رسول الله .. إنه يقوها بفرحة‎ 


سے مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنبيا قال : « كان بالمدينة مبودى 
وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاذ . وكان لجابر الأرض التى بطريق رومة فجلست7'» 
١1(‏ ) فجلست : تأخرت الأرض عن الإثمار ٠.‏ وفى رواية : فخاست : أى خالفت ما كان معهوداً منها من التمر . 





شی کا 
ODO DODDODO OOOO‏ 
و a‏ 
الباطل . 
فكأن الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجماهيرية فى الحكم . هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
المظاهرات . حيث يهتف كل بما يريد » فتختلط الأصوات , وتتداخل 
الهتافات » فلا تستطيع أن تميزها . 
كليوباترا وخصومها وقد هَِمَتْ فيها . إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة 
على أنها نصر , وأخذت الجماهير الغوغائية تُردّد ما يقولون › فقال 


شوقن 
المع الشثيا تبون .. كيه يُوحُون إن 
أكّر البهتار فيه + وانطتن انرون ع 
ماائحة من بتشحاءت: فيل فى اک 
فالحق يُعلّمنا كيفية التفكر م أق قران :+ وتحصديدا چن 
الغوغائية . 


وهذه المسألة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى : 
ل يعلم الجهر م من القول ويعلّم ما تكتمون ( OD‏ 4 [الأنبياء] 

وه | عد اهدهم ال 
فما الميزة فى علم الجهر » وكلنا يعلم الجهر ؟ ونقول : الخطاب هنا 


للجماعة » فالحق سبحانه يعلم ما تكتمون جميعا وما تعلنون › إن 
حقلت اض اتک اه فهو اء ورن کل اموت الى 


ا ~~ 


نك 
7205.215 
0 ل عارك E E‏ فض 


6 و و 


أن تميز بعضه من بعض . 

كذلك إن كانوا مثنى مثنى » فالاثنان كما تقول : الرأى والراى 
الآخر , ولو انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائماً 
ما نسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أقا وأنت على انفراد . 
لأنكما طرقا المسألة ولا يوجد طرف ثالث يسبب لواحد منكما 
إحراجا ».گی إذلالا » يتسبب فى تغير مسلكك أمامه . 

ومعنى أن تقرمرا لله 3 © )[سبا] ليس القيام الذى يقابله القعود , 
إنما من قام بالأمر يعنى : فعله وأداه . وإنْ كان قاعدا . ومن ذلك 
نقول : فلان يقوم بأمر فلان » أو فلان يؤدى وظيفة فلان . أى 
يقوم بها 

ومعنى ما بصاحبكم © 4[سبا] يعنى : رسول الله كك من 
جنة69 4[سبا] جنون ؛ لأنهم قالوا على رسول الله أنه مجنون , 
وعجيب منهم وهم أعرف الناس به » أن يصفوه بالجنون » وهم لم 
يروا عليه علامة من علامات الجنون » ولم يصنع شيئا) مخالفا 
لمجتمعه الذى عاش فيه » بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الأمين » فكما ظهر كذبهم فى قولهم ( ساحر ) » كذلك ظهر كذبهم 
فى قولهم ( مجنون ) . 

إلى خلا لواحن مهم ]إلى كفن كم كفك فن فض رسو اة 
لوصل بنفسه إلى الحق » ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الل و برىء منها . وما دام منفردا فى هذا التفدٌّر » فلن 
يخجل أبدا أن يعود إلى الحق ؛ لأنه لن ينهزم أمام أحد . 





حم مح وح حت وحت وح :وت 2ه 
وقد تناول القوآن الكريم كل إفتراءاتهم على رسول الله . وأظهر 
بطلانها » فقال تعالى : إن ول وَسُول كَريم © وما هو بقول شاعر قليلا 
۴ ومون 69 ولا بقول کاهن قليلاً م درون © 4 [الحاقة] 
وقال . رما صاحيَكُم بمجنون 69 4 [اللكوير] 
الى ع فة وتال - هنا لم يذكر لنا نتيجة التقكّر والبحث 
مثنى وفرادى ؛ لأنه معلوم وواضح » إلا أنه قال عنه ك4 : إن هو إلا 
نذير كم بين يدي عذاب شديد 46 [سبا] 
شىء آخر : هل #من الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه 
قرآنا مُعُجزا لنقول : إن القرآن هو المعجزة التى تثبت صديق الرسول؟ 
نقول :لا إنما متهم مَنْ لم يؤمن بعد أن سمع القرآن » ومنهم من 
آمن قبل نزول القرآن » وبمجرد أن قال محمد : إنى aE‏ الله . 
وأولهم السيدة خديجة » والصّدّيق أبو بكر » فما حيكية إيمانهم 
برسول الله ؟ وما المعجزة التى عرفوا بها صدقه ؟ حيثيته ومعجزته 
عند هؤلاء سيرته 5 فيهم أولآ > فهى كافية لأن يؤمنوا به إن قال : 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهو معجزة وتحدٌ لمن جحد . 
لذلك نرى سيدنا رسول الله يُذكّر قومه بهذه السيرة بيتهم ويتخذها 
حجة له » فلما بُعث صعد إلى الصفا ء ونادى فى القوم ء فلما اجتمعوا 
حونة فال أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادى جاءت لتّغير 
عليكم أكنتم مَُصدَّقى ؟ » قالوا ل ا 
لس شا سحت :أنت كذاب تبا لك » ألهذا جمعقنا +° 
يه حتى صعد الصفا ( جبل بمكة ) فاجتمعوا إليه وبر ll‏ 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذيا . قال ::فإنى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنرّلت هذه السورة 


ّت يدا أبى لهب رتب 409 [المسد] . أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۰۷/۱ ) » ومسلم فى 
صحيحه )١55(‏ كتاب الإيمان ‏ والبخارى فى صحيحه (۷۲۸/۸ - فتح البازى ) . 


وروی فى إسلام سيدنا عبد الله بن سلام » وكان أحد أحبار 
اليهود أنه لما اطمانٌ قلبنه للإيمان بعد ما رائ من أوصاف رسول اش 
الثى د كرت ف كي ركد أنه رشعل اة تفي اله وقال : 
يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإيمان » وتعلم يا رسول الله أن 
اليهود قوم بهت » فإذا أسلمث قالوا فى ما ليس فى . فادعهم 
يا رسول الله » واسألهم عنى . وسوف أعلن إسلامى أمامهم بعد أن 
تسمع رأيهم فى . وفعلاً دعاهم سيدنا رسول الله وسالهم : 
ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا » وحبرنا واين 
حبرنا » وجمعوا له كل أوصاف المدح » عندها قال ابن سلام : أما 

3 3 

وقد قالوا فى ما قالوا : أشهد أنك رسول الله » فقالوا : بل أنت شرّنا 

00 
وابن شرنا ‏ . 

فقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت ؟ 
اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه »> وعمه هو الذى قال له:: 
رسول الله » جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها 
العالم » فأعدى أعدائه كانوا من قريش » ولم يجد رسول الله نُصرة 
في .مكة + انا كاف تدر ف کر 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١15/8‏ - فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل النيوة: 

(؟/5”7 - 255 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث أنهم 

قالوا أولاً : « ذاك سيدنا وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا » وفى لفظ آخر : « خيرنا وابن 

خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا » 


شی کا 
ص وح ص O OO‏ وه 0-220 اه 
' لمحمد » لا أن العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان به كَل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
برح ر سر > EKE‏ و ر 1 
# قل ماس مين كنج جرى إلا الله 
: ر الس سرس ررس 
وهوعن نرت 4ه 
الأجر : هو الجُعل مقابل عمل » وهذه العبارة قالها كل الرسل , 
إن أجرى إلا على رب العالمين ®6 » [الشعراء] كأنه فى طى هذا الأسلوب › 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجراً على رسالتى 
هذه الدنيا الفانية . إنما نفعاً باقباً فى حياة خالدة باقية . 
لكن الواقع أننى لا آخذ أجرى منكم , إنما آخذه من الله ؛ لأن 
العمل الذى أقوم به أكبر من أن تُقوّموه بثمن , والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يوم عملى » وأنا واثق أنه سبحانه سيعطينى إن 
أجری e‏ س 
ا اي ل 0ت 
وسبق أن قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه العبارة فى سياق كلامهماء هما : سيدنا إبراهيم , 
وسيدنا موسى عليهما السلام » مما يدل على أن هذه المسأالة 'مبنية 
کک رة كل لهاد إتزافيه :ووی بالذاك :من نن كل 


كمع 





ê 
حم حمصص م صم صن مص 05بت--‎ 
قالوا : لان سيدنا إبراهيم عليه السلام أول. ما' واجه المخالفين‎ 
› واجههم فى ی > فلما صادمه عمه » ورفض دعوته اعتزله‎ 
واكتفى بان يذعو له » وليس من المعقول أن يتتظر آجرا من عمه ؛‎ 
. لذلك لم. قأت فئ. كلامه مسألة الأجر هذه‎ 
15500 كذلك موسی - عليه السلام - كانت أول دعوته‎ 
قال: له : لآم نرك فيتا وليدا وت فينا من عُمُرِكَ سني ®4 [الشعراء]‎ 
يعنى : إن كان يستحق أجرا على دعوته لفرعون فسوف يستحى أن‎ 
يطلب منه الأجر › > وقد تربى فى بيته » وفى رعليقه':‎ 

0 فحتمل معنيين:‎ {O , ا رن عادر ن أجر‎ ١ 
وردنا فتن عض مث روو یف الى درج‎ 
على قدر معاناتى وما تحملته فى سبيل هدايتكم .. والأخذ بأيديكم إلى‎ 
. ساحته‎ 

وإذا كان الإنسان إِن عمل عملا لا بد أن يكون: له حَظٌ منه ومغنم 
ومنفعة » فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل ٠‏ قبا شىء 
تتهمونه بعد ذلك ؟ 





)١(‏ يذهب فضيلة الشيخ رحمه الله إلى أن آزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه . وقد 
اختلف فى أسم. أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمفسرون على أن اسم آبيه ٠‏ تارج » وبعضهم 
قال « تارخ » . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناسن وكما گان ليعقرب عليه 
السلام فسهو:إسزائيل ايض . والبعض قال : إن تارح اسم وآزى لقب . وقيل : إن قزر هو 
اسم الصتم الذى كانوا يعيدونه . انظر تقفسيى القرطبى ( ۲٥٤٤/۳‏ ) ۰ وآین كثير فى 

تقسيره )1٤۹/۲(‏ » وقضص الأنبياء لابن كثير (ص a )٠٠٤‏ 
وقصص الانبياء لد الوهاب التجار ( ص ٩۳‏ - 51 ) . 


1 1 





نعل “ذلك ]زان “المق سيعتانة أن 0 لنا أمرا يتعلق يالحق الذى 


جاء به رسول الله . فالکفار كانوا يعترضون على شخص رسول الله , 





بدليل قولهم :[ءأتزل عليه الذكر من بينا .. 4090 [س]. وقائها : لوا 
زل هنذا ! القرآن على رجل من القريتين عظيم © » [الزخرف] 
فهم يعترفون ب#قرآن ويعلمون أنه ذکر » وأنه لا غبار عليه › 
المشكلة أنه نزل على هذا الرجل بالذات » ولم ينزل على ولحد منهم 
من عظماء افقوم ؛ لتقك أراد الحق سبحانه أنْ يقول إن لقال مناهج 
اله للأرض لا بد أن تقزل على مصطفى يصطفيه الله ٠‏ لا مصطقى 
يصطفيه الكقّق ٠‏ فلا معنى لقولهم : لول رل هنذا القرآن عن رجل من 
ا [للزخرف] 
لذلك 78 :الحق سبحانه عليهم بالحجة : «أهم يقسمون رحمت ربك 
نَحنْ فَسَما بيهم مُعيشَنَهُمْ فى الْحَيَاة الدنيا ورفعتا بعضهم قوق بعضٍ 
درجات 0 » 1 [الذخرف] 
وقال سبخائه : قله اعم حَيْث يجعل رسالته 4o‏ [الأنغام] 
ورحمة الله هى ما ينتفع به الناس » إما فى الدنياء وهذه رحمة 
تشمل الموؤّمن والكافر . وإما رحمة فى الآخرة » وهذه للعؤمن دون 
الكافر » وهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
ولا تفوته , فإذا كنت أقسم لكم أرزاقكم ومعيشتكم فى الحياة الدنيا » 
فكيف أكلٌ إليكم اختيار مَنْ يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
الرحفة ا الباقية ؟ 
ثم ينحو القرآن معهم منحى آخر بعد أن وعظهم وتودد إليهم › 
فيقول سبحانه : 





و يد سا عن > ا جا ا 
11111111 عم ابوب لج لبا 
لو 01 باعل وما ۶ 
وَمَاسْدءحالْبطلٌومَاء يد © #ه 

لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب » خلافاً للآيات السابقة التى كانت 
تعظهم وتتودد إليهم » وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظتّوا أننا 
ستظل: تتتودد إليكم + أو أتكم الذين ستسكوون الفراكب:٠‏ فالدين 

فقال سبحانه : « قل » أى : ردا عليهم ا إن ربى يقذف بالحق 
62 4[ اسا فيعد أن ] القرصة. ودد E‏ طال e‏ ا 
احق علَى الباطل قيدمغه ا ل الول هما تصفوت € 1 [الأنبياء] 

والقذف : الرمى بشدة > وهی كلمة كن بالعنف والقوة 7 إن 
جاءت من البشر » فما بالك إن كان القذف منالله » والمقذوف من الله 
هو الحق » والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 

والقذف لا بد أن له غرضا وغاية » ومن" أران أن يقذف.شيئًا عليه 
أن تخد المسعافة لريب ام ليعين + قا ن كان لقريب. فقلّما يخطىء 
القاذف المقذوف » وإِنْ كان القذف e‏ الخظاً أكثر > 
وهكذا كلما عدت المسافة ؛ لأن معنى القنفة#تحديد مومع .لتضل 
القذيفة. إلية: وعطيفي القاية التقصونة مي ا 

وعندما يكون الموضع قريبا » فالتغيرات التى ستطرأ عليه قليلة ؛ 
لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير > على خلاقف الهدف إن كان يعيداً 
فو عرخينة ون ان بايتتكتافه مكلذ «وارية سنب الزيع : 





شی یک 4 


ححوح تح وص ١‏ :هاه 
أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
وحسابات دقيقة تحسب بعد الهدف وقوة المقذوف ٠‏ وقوة الريح أى : 
تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ٠»‏ كالذى يرمى 
الطير مثلاً وهو فى الهواء » لا بد أن يغير نقطة التنشين لتناسب 
حركة واتجاه الطائر . 
ولا أقَدَر على هذه العملية من علام الغيوب سبحانه » الذى 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الذق سبحاتة بالضفة التي تتاسب الدقة فى هذه العملية > فقال : «قل 
إن ربى يَقذف بالحق عَاده الغيوب 62 #[سبا] ٠‏ فهى سبحانه أولآ يقذف 
بالحق » وقذيفته سبحانه لا تخطىء هدفا ؛ لأنه تعالى علأم الغيوب . 
والحق الذىٍ يقذف الله. به هى المنهج الذى أنزله هن الس يقذفه 
“لفانة هي الؤستالة + كما تال ساد : « الله أعلم حَيْث يجعل 
رسال 9 4 ْ [الأنعام] 


إذن : القاذف هو الله . والمقذوف الحق » وهو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير » والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لها :وهذة العفلية له خط لان القانق:عالم. نكل بغي بوث على 
سان الفمقذوف: + ادق لايد أن صل إلى خخاكه المبحمان له 
والعممطقي العمل 3 الى سراد 

ذلك دة اة رد عل مو اين اق ولون : إن الرسالة 
أو الوحى أخطاً > فنزل على محمد بدل أن ينزل على فلان | ٠‏ فهذا 
تخد له سند له 
)١(‏ من هؤلاء طائفة من طوائف الشيعة ٠‏ وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسى ٠‏ وكان يفضل 


عليا على النبى يلل . وزعم أن محمدا بُعث فيدعو إلى على فدعا إلى نفسه ( الملل والنخل 
للشهرستانی ۱۷١/۲‏ ). 1 





وكلمة « الغيوب 58 سبع هن تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
أن تعترض القذيفة . فتحول بينها وبين هدفها » وهذه المؤثرات 
لا يعلمها إلا الله . 


فإن قلت : الفعل يقذف جاء فى صيغة المضارع الدال على الحال 
اي او o‏ 
الرسل ٠‏ فهل قذفه إلى رسول الل ؟ 

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 

فل جاء الح .. 69 ([سبا] يعنى : قذفه بالفعل فى صورة القرآن 
الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى خَلْقه 
ليقظم به حركة حياتهم » وإذا كان الحق الواضح الثابت قد جاء 
وظهر » والذى قذفه علام الغيوب . فما موقف الباطل المقابل له ؟ 
لآ عد آذه يتراجع » ولا يستطيع الصمود أمام قوة الحق . 

وما يندئ الباطل وما يعيد 69 )[سبا] فلا يبدىء فى الأولى , ولا 
يعيد فى الأخرى » يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
يهش ولا ينش ) ١‏ هذا إذا كان للباطل وجود أو ثيات ٠‏ إنما الباطل ما 
هو إلا خيال بعيد فى أذهان أصحايه لا وجود له . 

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطلء 
فيقول سبحانه : «أنزل من السّماء اء فسالت أودية بقدرها 69٠‏ 4 [الرعد] 
يعنى : كل واد يحوى من الماء على قدر اتساعه «فاحتمل السّيل زبدا 
ابيا ۵ 4 [الرعد] 

والدَّيّد هو القشّ والفتات الذى يحمله الماء . وهو تافه لا نفع 
فيه » يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك » وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 





05 
ةلبه 
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فخلا" عاما فجاءنى اليهودى عند الجذاذ9© ولم أجذ منها شيئا فجعلت أستنظره إلى 
قابل « أى أطلب منه أن يمهلنى إلى عام ثان » فيى قأخبر بذلك النبّ صلى الله عليه 
وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لحابر من اليهودى فجاءون فى نخلى » فجعل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول ( اليهودى ) أبا القاسم . لا أنظره 
فلا رأى النبى صل الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأ » 
فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدى النبى صل الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين 
عريشك يا جابر فأخبرته » فقال : افرش لى فيه ففرشته » فدخل فرقد ثم استيقظ 
فجئته بقبضة أخرى فأكل منها » ثم قام فكلم اليهودى فأبي عليه » فقام فى الرطاب 
فى النخل الثانية ثم قال يا جابر » جد واقض فوقف فى الجذاذ فجذذت منها 
ما قضيته » وفضل منه فخرجت حتى جئت النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته . 
فقال: أشهد أن رسول الله . 


سل والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو : 
سس ھل شید الله أنهر لا إل إلا هو والملتیکة ة وولو امل اا بالقسط ط لاک إا 
مر الع کے © 4 
( سورة آل عمران ) 


مسح اتد ایی 


ا يبلغ ذلك 0 العا 4 ولذلك يقول 
الحى عن ذلك : « کل آمن بالله_وملانکته وكتبه ورسله » . والحق يأق به کل » 


- بالتنوين - أى كل من الرسول والمؤمنين . 





سس ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غيبا ؛ فلا يوجد إيمان بمحس 
<زذزؤزذآزذآذآذآذآذآذآذذ کک ہو ما روج تا نے د چ ا کار عاد ومنو حد "نك كسس ری وو ہے چیھ سد ر د مدص سای تق نہ نن ووی مھت 00 


اینھد سم ورین 


. فخلا : تأخر السلف عاما‎ )١( 
. الجذاذ ( بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها ) زمن قطع تمر النخل‎ )۲( 
. رواه البخارى فى الأطعمة »> ومسلم فى الإيمان‎ )*( 





صبحص حص وحص ,وصحصصموحص صو :ج22 
ومعنى رابيا : طافيا على السطح » وفى هذا إشارة إلى أن الباطل ٠‏ 
لا نفع فيه . ولا بقاءَ له مهما علا . وأن وجوده كوجود هذا الغثاء  »‏ 
الذى لا قيمة له » ولا فائدة منه . ّْ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عه | ماسه وو ل سم سس سح ور ل سساح و 
+8 قۇل نات فإنما اض لەل‌نضی وإنٍاهتديت 
ت مومه E‏ ق چو وو 
اوی ااه سَمِيعْ ِب © 4# 
نلحظ أنه #6 نسب الضلال إن حدث إلى النفس ٠‏ ولكنه ا 
نسب الهداية إلى الله وإلى الوحى المنرّل عليه ؛ لآن الله إذا أنزل 
منهج) هادي لإنسان مختار » ومجال الاختيار أن توجد بدائل يختار 
بديل » فمثلاً : تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم ٠‏ فلا تجد إلا طريقاً 
واحدا » فلا عمل للعقل والاختيار هنا . لكن تقول : أريد أن أسافر إلى 
وكذا » والصحراوئ وصفته كذا ومميزاته كا . . 
والله تمّالى خلق كونه كله مختار) »> إلا فى الأمور القسضائية 
افدر > فقد جطها الله قهرية لا اختيارَ للإنسان فيها ؛ لان تدخْلّه 
فيها يقسدها . 
ولا تظن #نك وحدك مختار فى الكون ؛ فكل ما حولك من السماء 
والأرض مخقار أيضا » إلا أن السماء والأرض والجبال اختاروا مرة ٠‏ 
واحدة » ثم سحبوا اختيارهم. الكلى على كل الجزئيات إلتى تأتى بعد › 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى : «إإنا عرضنا الأمانة على الم ملوات والأرض 





والجبال فأبين أن يحملتها وأشققن متها وَحَمَلهًا الإنسَان إل كان ظَنُوم 
جهرلا9 4 [الأحزاب] 

فالجمادات اختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل › 
وأبت تحمل هذه الأمانة » ما الإنسان فتحملها وقال : أستطيع بعقلى 
أن أختار بين البدائل » وفاته أنه أدرك وقت التحمل » ولم يدرك وقت 
الأداء »> وما يطراً عليه من عوارض وشهوات ووسوسة شيطان .. 
إلخ ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بأنه كان ظلوما جهولا .. 
ظلوم) لنفسة + جهولة بالعواقب . 

والمنهج الذى وضعه الحق سبحانه منهج عام » وضع للمؤمن 
وللكافر » فالله هدى ودل الجميع إلى طريق الخير » وترك الجميع 
مختارا »> فمنهم من اختار شهوات نفسه فى الدنيا » ورأى أن يتمتع 
بهاء ويحدث ما يحدث بعد ذلك » ومنهم من تأمل هذا المنهج , 
فوجده من مطاع بمعجزة » وهذه المعجزة خرقت نواميس الكون , 
فهو - إذن ‏ منهج من عليم قادر وإله أعلى . اختار هذا المنهج 
لصلاح الخلّق . ٠‏ 

والأفيسان: عجرا ته الى ل . لكن يختلف الناس فى 
فهمهم للخير ؛ لذلك يقول سيحانه : ل[ ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير 
وكان الإنسان عجولا 4D‏ [الإسراء] 


ويقول سيحانه م تستعجلون e‏ 


اس الا و اي ا عن 





صحمحصحصمصص مص محص مص م حص ON‏ 
لذلك قلنا : إننا نسمع كثيراً من يقول : أنا أصلى وأسير على 

منهج الله . ومع ذلك دعوت فلم يجب لى » نقول : لأنك دعوت 
بالخير بفهمك أنت للخير » لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم 


و o‏ 
يجب دعاءك 5 


وكثيرا أيضا ما نسمع أمَا تدعو على ولدها الوحيد فى ساعة غضب 
تقول : ( إلهى أشرب نارك » إلهى يجيينى خبرك ) بالل » لى أن الله 
أجاب دعاءها » ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة الله لك فيما 
تدعو أحيانا هو عين الخير لك » لأنه يعلم حمق دعائك » وهو رب 
لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك يعدّل لك ما أخطأت فيه . 

أمر آخر فى هذه المسألة . فقد يكون الدعاء بخير حقيقى » لكن 
جاء هذا الدعاء من غير مضطر » إنما جاء كما نقول ( بغددة ) »2 
والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه » فقال سبحانه : 
امن يجيب الْمصطَر إذا دعاه © 4[النمل] فلو كنت مضطرا لأجابك ؛ لأن 
الو و ان ال فو اه انه ورت قوت 
فلجأ إلى الله المسبّب سبحانه » وأغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار . 

إذن : جين لا يُجاب دعاؤك » فاعلم أنه دعاء بشَرٌ تظنة أنت 
كيرا : والهيو فى الا يسيك :اشع اق أن عاد ك عن غير اضبظران ٠‏ 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعاً › 
ونقول : الذى آمن بهذا المنهج واهتدى به يعينه الله ويزيده هداية › 
كما قال سبحانه : «والّذِينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 409 [محمد] 
والذى انضرف وة اوضل كذ مريك اله من الال د ويتكمم على 
قلبه »> بحيث لا يدخله إيمان » ولا يخرج منه كفر » ذلك لأنه تعالى 


رب يعين عبده على ما أحب . ويزيده مما يريد . 


إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج فلا بد أن توجد هداية › 
ويوجد ضلال ٠‏ الهداية تجلب الخير والثواب » والضلال يجلب الشر 
والعقاب » هنا الحق سبحانه يوضع لنا أن الضلال ينسب إلى النفس , 
أما الهداية فتنسب إلى الله وإلى منهجه » وقد قال سبحانه فى موضع 
آخر . ما لمن خسن ين القاوسية أسجبائفة َة فين 
نفسك@ 4 [النساء] 

وقال سبحانه قبلها : قل کل من عند الله @ #[النساء] لماذا ؟ لأنه 
سبحانه جعل الطريقين ودل الجميع » فإن نظرت إلى الفعل فالله هو 
الذى أمدّك » كما قال سبحانه : «كلاً تمد هلؤلاء وهدؤلاءِ من عطاء ربك 
وما کان عطاء ربك محظررا © 4 e‏ [الإسراء] 

فال أعطاك مثلا اللسان تنطق به كلمة التوحيد » أو تنطق به كلمة 
الكفر والعياذ بالل » فاللسان لم صك فى هدم ولا شى تلك .+ 
فمّن الذى أعطاك حرية الاختيار ؟ الله ۽ . بذلك. قلا :الم يكقر كافر: قهرا 
عن الا غ كتاف عله لي و 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيهاً مثلاً - وهو قوة 
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد » لكن 
وض آں ففف فى :اف 2< قالدى أعطك اة الشراشية انود 
والذى ترك له الخيار أبوه » وهو قادر أن يحجر عليه ويسلبه هذه 
القوة وها هى الأختار :. 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسان إليه وهو 
مختار » وهو قادر ألا يذهب » يريد أن يذهب العباد إليه عن حب » 
وعن رغبة » وعن إيمان , لا عن قهر وجبروت ؛؟ لآته سبحانه - كما 
سبق أن قلّنا - يريد قلوبا تخشع » لا قوالب تخضع . 


*“ققؤاله”تقالى :قل إن «ضللت 60 4[سبا] يعنى : أنا وأنتم سواء 

فى هذه المسألة ؛ لأن الضلال نتيجة للسيئات التى تقترفها النفس , 
فهى سبب الضلال قل إن ضَلَلت فَإِنَمًا أضل على تفسى © )[سبا] أما 
الهداية فمن الله ؛ لأنها بسبب منهج الله [وإن اهتدیت فبما يوحى إلى 
ربى © 4 [سبا] 

لكن النبى َل متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى النفس الکن 
يختلف عنهم فى الهداية ‏ وإن اهتدیت فبما يوحى حى إلى ربى 3 #[سبا] 
فالهداية جاءته بي من الله مياشرة قبل أن يبعث له رسولا بالرسالة , 
وقبل أن ينزل عليه وحى السماء » أما هداية الأمة فبواسطة الرسول 
الذى يَبلّغْ منهج الله -ويأتى بالمعجزة 

فهداية رسول الك كانت بداية لما اخثارء الله رسولاً على هذا 
الوضع من الهداية » ثم أنزل عليه المنهج لهداية الأمة . 

وقوله تعالى : لإنَهُ سَمِيعٌ قريب © )[سبا] سميع أى : يعرف 
مطلوبى » ویسمع:منی كل تفس ٠‏ وهو سبحانه مع سمعه قريب منى 
لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لأن الفعل من- الله تعالى لا يحتاج إلى 
علاج ومزاولة » إنما الفعل من الله بن . 


ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله ب ليُسلّيه : 


3 


چ وو رىد فصوأ قلا مورت 
رومن كَكَ نرب © © 


قوله تعالى : # ولو تری 20) #[سبا] أسلوب شرط ورد عدة مرات 
فى القرآن الكريم » وتلحظ أن السياق لم يذكر له جوابا > واقراً : 


ا 


3 
2 


ص حبصهص ٠‏ ححص صوص وح موححصمصه 

« ولو تر إذ الظالمون موقوفون عند رتهم © 4 ا 

« ولو ترئ إذ وقفوا على التار فَقَالُوا یتنا رد ولا نكب بآيات ربا .. 
© 4 [الأنعام] 

فالضواب هذا 'محزوق > لآته موم مسن الشياق :ا والكتهديى هنا + 
ولو ترى يا محمد إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيا عظيما وأمرا 
عجيبا يريح قلبك » وينتقم لك جزاءً ما كذّبوك وعاندوك » وقد ورد 
هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : هل ثُوب الْكُقَارْ ما كَانوا 
يفعلون 4 [المطففين] 

قالذين ظغوا:ؤتىروا فى الدننا + وضادضوا علمة الحق + :وكاتوا 
عنّاة وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قططاً 
وأرانب . 

ومعنى «إفلا فوت © )[سبا] لا مهرب ولا نجاةً لهم ؛ لأن 
اوقا وون ی ر الكن ج ف ا 
أو ربما ينقذه أحد » أما هؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولا مقر » وهذا يشفى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك فى 
سبيل نشر دعوة الحق . ش 

فكما وقفوا فى وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة 
والمهانة » وتأمل : لإموقوفون عند رهم © #[سبا] وقفوا على التار 
® )[الانعام) ‏ وقفوا على رتهم © )[اانعام] يعنى : ينتظرون أن يُوْدَن 
لهم ليروا ماذا سيقول شفعاؤهم الذين عبدوهم من دون الله » لكن 
يفاجأون بأن شفعاءهم وكبراءهم يسبقونهم إلى النار » ويتقدمونهم 
إلى العذاب كما تقدّموهم فى الضلال . 





EES 


: ' د 25 كوك +2555 22017 
لذلك يقول سبحانه : لم لتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرَحمنِ | 
عتًا 63 4[مريم] وقال عن فرعون : يقدم قَومَهِ يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبشس الورد المورود ®4 ۰ [هود]. 
وهكذا يَيفّسهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون. هؤلاء الشقعاء . 
وهؤلاء الرؤساء. ليدافعوا عنهم , فإذا بهم يتقدمونهم. إلى العذاب . 
وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفار يوم القيامة » كل. وقفة منها لها 
ذلة ‏ وكل وقفة لها فزعة , وكل وقفة عذاب ,فى حد ذاتها » وكأن 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لى رأيت وقفاتهم وفزعهم لُشقى غليلك , 
ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون . 
وسبق أن مشْلّنا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) أو ( فاقد ) يذل 
أهل بلده ويُخيفهم » فالكل يخافه ويجامله ويتقى شرّه » وفى إحدى 
المرات قيضت عليه الشرطة وساقوه فى السلاسل » فترى أهل البلدة 
قرحين يتفامزون به » ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف من يقول 
( لو شفت اللى حصل لفلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيبا لا يُتخيّل 
فى الذهن . 
ومعنى : طوأخذوا ©4 [سبا] أملكوا من مُکان قريب © 4 [سبا] 
N TT TE‏ “لع رك لمم الحق, سان 
وع انها لديم من السات إلى الفان + 


ثم يقول الحق سبحانه : 


e‏ لك فاق 


بن کان بويد © 4 





FAD. 
سبحان الله ». فيعد أن فعلوا برسول الله 'وأتباعه ما فعلوا ». وبعد‎ 
4 ۵ أن قزعوا وحاق بهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولونْ« آمنا به‎ 
[سبا] ».وما أشبه هذا بإيمان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت | انه لا‎ 
إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل رأنا من المستلمين © © [يونس] فردٌ الله‎ 
عليه [الآن وقد عصيْت قل وكنت من المّفْسِدِين 469 [يوضس] يعنى : هذا‎ 
. وقت لا ينفع فيه إيمان‎ 
(N), 00 2 ري‎ 1 5 1 
4 69" وهنا يرد الحق عليهم إيمانهم » فيقول : وان لهم التاوش‎ 
) [سبا] أى : تناول الإيمان من مكان بعيد © ) [سبا] كلمة( ئى‎ 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن » وهم فى.موقف الموت أو البعث » فقد‎ ٠ 
ل ل‎ 
لذلك استخدم اون أداة الاستفهام ( أ تی ) ولها معنيان : يمعنى‎ 
کف الال على الکن يفك ها أشن ريت وغ مه ودای‎ 
: أنى ) بمعنى من أين ن كما جاء فى قول سيدنا زكريا للسيدة مریم‎ ( 
لإ كلما دحل عا ليها رَكَرِيًا المحراب وجد عندها رزقًا قال ينمريم أَنّى لك‎ 
هلذا 40 ۰ ا - [آل»عمران]‎ 
يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلّم‎ 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يسألهم من‎ 
أين جاءوا به » وكيف وصل إلى بيته » وهذا احتياط واجب ؛ لأن هذا‎ 
وترد السيبدة مريم على هذا السؤال #قَالت هو من عند‎ 
التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد أخذوا‎ )١( 
للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب » وبذلك صاروا فى مكان بعيد جد عن الإيمان وعن‎ 


قبول الاعتذار » وقد بعد وقت التناوش . فلا أمل فى تناول أى خير لهم . [ القاموس 
القويم ٣٣۹۲/۲‏ ] 1 


له 69 )إل عمران] ثم تذكر حيشية ذلك إن الله يرق من يشاء بير 
حسابٍ 460 [آل عمران] يعنى : إياك أن تحسب المسائل بقدرتك › 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الحبيكت فى ا الشتاء فى 
الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته . ْ 
وكأن هذا القول من السيدة مريم قد نبه سيدنا زكريا إلى قضية 
غفل عنها » فهرَّتْه هذه الكلمة إن الله يرزق من يشاء: بغير حسابٍ 
4 : .]ل عمران] 
عندها قال فى نفسه إذن : لماذا لا أذعو الل أنه يُردقنى الولد بعد 
أن بلغت من الكبر عتيا وامرأتى عاقر » قعطاء الله لا يخضع للأسباب 
لوحك ساركرع ويافال e E‏ 
الدعاء 2 4 كد ا [آل عمزات] 
'وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقذية التى نبهته لها - 
السيدة مريم ٠‏ وقغلاً استجاب الله له وأعطاه ولد > بل آکد ذلك بان 
سعاة له ل فادته المَلائكة وهو ائم يصلى. فى المحرات أن الله يشر بیج 
صدا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وني من الصّالحين 1469 [آل عمران] 


وهذا تسجيل للبُشلرى وتأكيد لها ومن ذلك نا رُوى عن سيدنا 
أبن تقر فقيل أن هوت أوضي السيدة عائشة بخضوص العدراة ن 
تقال ا اكاك : ل فى وقت الماك لها إلا 
0 هما و الوحمن ونحية #واحت راخدا هى الكيوة: اء 
لكن بعد موت الصّدّيق ولدت زوجته بنت أخالاجة' 'بفتا. اقصذقت وصية 
الثى :مات أبو بكر وهی حامل بها فقال : ذو يطن بنت اجاوجة ما ]ظلنها إلا أنثى فكان كذلك. 


تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر , ا ل ا حي 


ane | :] (64/۸),‏ ا 


DDO.‏ ص وصص وص حصمصه 
الصّديق » وهو - رضى الله عنه - لم يكن علم الغيب » إنما علّم , 
وأنطقه الله بذلك » لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله > فلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته » إنما يعلّم من الله . 

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : ٠‏ المحيا 
محياكم » والممات مماتكم » ' فبيّن ڳلا أنه يفوت فى ال وا 
تعالى يقول : [ وما تدری نفس بأى رض تموت م 4 [لقمان] 

فرستول: أله كلاه لم بيكن بعلم اغيج + إننا عام ای هن لام 
الغيوب سبحانه ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب » إنما معلّم غيب. 

لذلك كشيرا ما نرى بعض آهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الحجاب وري ا الحامل فيقول لها سم هذا الولة ا برقعلا 

تلد ولدا » وتسميه محمدا ء هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
ل ا 

والناس حين يسمون يختارون الاسم الذى يتقاءل به » فيقولون : 
سعيد » ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيدا أو ذكيا » لكن 
أتملك أن يكون الاسم على مُسمّاه ؟ لا لا أحد يملك أن يكون ولده كما 
يريد » لكن إذا كان المسمّى هو الله سسبحانه فهو وحده القادر على 
تحقيق الف 
١‏ اذلف لقنا ا وا رد و کے ےا 
الثاس إلى هذة التسمية ٠‏ ؤأنها من الله :تعن أن هذا الولد سيكيا 
الا موت ا سا يجيي لخا و ق قد ال إشانة: إلى ند 
سيموت شهيدا » فتتصل حياة الدنيا بحياة الشهادة » ولو فطن قاتلوه 
إلى هذا المعنى ما قظوه ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۸١‏ ) رواية ( ۸١‏ ) كتاب « الجهاد والسير » أنه قال 


للأنصار فى حديث طويل : « أنا محمد عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم ‏ فالمحيا 
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أبداً . فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان فى هذه 
a O‏ 
الآية هى : 


ا إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهى غيب من خلق الله » ولو لم يبلغنا الله 
أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا » إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب . ولولا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان 
بالكتب والرسل . 

ا وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السماوية غيب ؟ إن الرسل بشر » 
والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا . لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب 
ينزل على الرسول . وهذا ر يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله 
ويؤمن به المؤمنون . 


7 سے وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟ . ونقول : إن الرسل المبلغين 
عن الله إنما يبلغون منبجاً عن الله فيه العقائد التى لا تختلف باختلاف العصور . وفيه 
الأحكام التى تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها . 


سسا إذن فالأصل العقدى فى كل الرسالات أمر واحد . ولكن المطلوب فى حركة الحياة 
يختلف ؛ لأن أقضية الحياة تختلف . وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه 
ينزل التشريع المناسب › لكن الأصا واحد عد والبلاغ من خالق لا إله إلاهوء ولذلك 
پان القول الحكم :ولا تفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الر 
م يبلغون عر الله ما ما تتفق فيه به مناهج ‏ التبلية 0-2 الاعتقاد 3 وما تختلف معط 
إناحية ة الأحكا الى د تناسب أقضية کل عصر 





0 وبعد ذلك يقول الحق ؛ « وقالوا سمعنا وأطعنا» إذن السماع هو بلوغ الدعوة » 
والطاعة هى انفعال ات ا سار ويمتثل المؤمن هيا فى كل أمر 
يتعلق بحركة الكون . فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة | الحياة يقولون : إن 
الدين e‏ بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك ك يحاولون_ عزل 
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لذلك لما ذهيها لؤيارة قبن سيدئا حمرة قلنا هتاك: 


ر 


أحمزة عم المصطفى أنت سيد 
وحسبُك من تلك الشهادة عصمة من الموت فى وَصل الحياتَيّن بالأخرى 
وهذة القضية العقدية التي استقاد :متها سيدنا زكزيا فطلب هن الله 
الولد » استفادت منها السيدة مريم بعد ذلك حنين حملت بلا ذكورة » 
فتذكرت إن الله يرزق من يشاء بغير خساب 469 [آل عمران] فاطمأن 
فكلمة ( أَنّى ) فى قوله تعالى : وئ لهم لاوش من مكان بغيد, 
D0‏ © [سبا] هى بمعنى كيف , ومثلها قول السيدة مريم لما بشّرت 
. بعیسی : انی کون لی غلم وم يمسسنى بشر ©) [مديم] | 
ومثل قوله تعالى : «أَنْى يحيى هذه الله بعد موتها ® 4 [البقرة] 
فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء > وهى مسألة لا ثقال إنما تشاهد » ألم . 
قرأ قول سیدنا إبراهيم :8 رب أرنى کیف تحيى الموتى | قال أُولم تؤمن قال 
بی ولدكن لیطمئن قَلبِى دی 4 [البقرة] 
وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله 
أبا الأنبياء إبراهيم ويقول له لاأُوَلّم تومن 9© [البقرة] ويقول هو 9 بلئ 
وللكن ليطمئن قَلبى .652 #[البقرة] ٠‏ وهل. الإيمان. إلا اطمئنان. قلب. إلى 


عقيدة ما ؟ 


على شهداء الأرض أجمعهم هوا 


ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا » فالإيمان بأن الله يحيى 
الموتى موجود عند إبراهيم . فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من . 
عن كيفية ذلك , فالاطمئنان المقصود على الكيفية ٠‏ بدليل أن الله تعالى 





كك 


مص مص مص مص مصح مه 


أظهر له آية عملية وتجربة حسّية فى مسألة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية 
كما قلنا لا تقال إخبار) إنما 5ُشاهد . 

فالحق سبحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان فى هذا الوقت 
وائ لهم الشتاوش من مُکان بيد 29 #69 [سبا التناوش تناول الشىء 
بيسر > وهم يريدون تتاول الإيمان فى آخر لحظة » وبعد فوات أوانه 
وضياع فرصته ٠‏ يريدون إيمانا بلا تكاليف » وأنّى لهم ذلك 2 وهم 
أبعد ما يكونون عن الإيمان ؛ لأن محل الإيمان فى الدنيا » فهذا القول 
٠‏ متهم أشيه بقول أصحابهم الذين قالوا :9 ريا أخرجنا تعمل صالحا غَيْر 
الى کنا تعمل 469 0 [فاطر] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ص 
د و د , 


# وود كه روأيه- من قبل ودوت 
الیب من مَكان بيد @ #* . 


يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم فى بحبوحة الدنيا وسعتها ,2 
فكفروا به , ا هى محل الإيسان:وسحل القكاليف: والأوامسن 
والنواهى ٠‏ فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنَّوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا «يقَذَقُونَ بالَْيب من مان بعيد © #[سبا] يعنى : يتكلمون 
بالظن فيما لا علّم لهم به » يريدون أن يصلوا إلى غرضهم » وهو أن 
ينجوا من العذاب » لكن يأتى هذا القذف بالظن أيضا من مكان بعيد , 
يعنى فى غير محله » وفى غير وقته » والقرآن هنا أثبت لهم هَذْفا , 
كما أثبت للحق سبحانه قَدْفا. قل إن ربَى يقذف بالْحقّ ® [سبا] . لكن 
تان ا 





اص ممح حص حص ححص سس بوره 
قذف هؤلاء من مكان بعيد ‏ والقذف من بعيد قَذّف لا يصيب 
الهدف » وهم فى قڏفهم: لا يعلمون الغيب » ولا يعلمون المؤثرات التى 
تؤثر على المقتذو ف »انا الهق اة E ENT‏ 
aT‏ 


سح سيو سر س 20 


م ليومتو فعِلَيِأْسْيَاعِهم 
من قبل تچ کا َف سك مریب © 44 


نقول : حلت بين الخصمين يعنى : فصلت بينهما » وجعلت بينهما 
حائلاً ومانعاً من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشده فى المعركة , 
أو ينال مراده من حخَصمه » فالحق - سبحانه وتعالى - جعل حائلاً 
ومانعا بين هؤلاء وبين ما يشتهون . 
ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون أن ميا دعوة الحق , 
فلم يمگنهم الله من طمسها ٠‏ كما قال سبحانه :ظ يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفوَاههم ويَأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون © 4 [التوبة] 

وقال سبحانه : 8هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون © 4 [الصف] 

وهم يشتهون انطماس الدعوة ؛ لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضعفاء: :. ولتطل لهم المكانة والتتصرف: + كذلك بشتهون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم . 
قال النبى يلل فى رمضان : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة , 





سی کب 


تت حبص وحصحص وص ص وحمت OOO‏ 
٠‏ شاط # روس ذلك ادت فن 
طريق الشيطان ٠‏ إنما من طريق النفس » كان الله تعالى يريد أن 
يفضح العاصين الذين يتهمون الشيطان ٠‏ ويقون عليه تبعة كل 
ذنوبهم . إذن : ليس الشيطان وحده هو وسيلة الضلال والغواية › إنما 
هناك النفس الأمّارة بالسوء . 
وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والمعصية من طريق النفس » وقلنا : إذا وقفت أمام معصية بعينها 
لا تتحول عنها مهما عَرّت عليك أسبابها . فاعلم أنها من شهوات 
..النفس ؛ لأن النفس .تريد.شيئا بعينه ‏ أما الشيطان فإن عرَّت عليك ˆ 
... معصية أخذك. إلى أخرى > المهم أن تعصى الله على أى وجه , وبأية 
طريقة . 
فقوله تعالى  :‏ وحيل بينهم وبين ما يشتهون 69 4[سبا] دل على أن 
المسألة بالنسبة لهم كانت شهوة نفس »لا مدخل للشيطان .فيها › 


0 وت 
وغلقت أيواب النار 0 وصفدت 


لماذا ؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ الشيطان منهم » وإلا ماذا يريد منهم 

بعد ذلك » فلم مَيْقَ إلا شهوات النفس فاشتهوا أن يطمسوا الدغوة , 

وأن يذلوا من آمن ويجعلوه عبرةٌ لمن يفكر فى الإيمان » لكن حال الله 

بيهم وبين ما أحبوا < وسارت الدعوة على خلاف ما اشتهوا > فمن 

ذل وضرب وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه »> ومَنْ كان يفكر فى 

الإيمان لم يَرَهَبَهُم » ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين . 

تح ا 

)١(‏ صفدت : أى شَدّت وأوثقت بالأغلال . والأصفاد هى الأغلال وقيل : القيود . [ لسان 
العرب - مادة : صفد ] . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده.(:551/5 ) ء ومسلم فى .صحيخه (۱۰۷۹۰) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه .. 


ے٤‏ و 


خحمحصح مص ص وجو و2 01-205 
فَإنْ قلت : كيف أسلم الله المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار , 
وأن يهينوهم ويخرجوهم من أرضهم ؟ نقول : كان هذا لحكمة عالية 
آرادها الحق تيهنا نه وهر أن تكن هان الموؤمنين ٠2‏ بحيث 
فهؤلاء هم الذين سيحملون منهج السماء ودعوة الحق إلى العالم 
أجمع . فلا بد أن يكونوا صفوة تختار دين الله وتضحى فى سبيله 
بكل غال ونفيس . 
لذلك أراد سبحانه أن تتزلزل هذه الدعوة فى بدايتها عدة مرات» 
جانب » والمنافقين فى الجانب الآخر » وهذا ما حدث بالفعل فى 
مسألة الإسراء والمعراج مثلاً » وفى رحلة الطائف » كلها فتن تُمحص 
المؤمتين:: 
لقد ضيق الكفار على المؤمنين الخناق » حتى جلس رسول الله 
أصحابه » ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم ٠‏ فلم يجد 395 إلا 
الحبشة » فقال لأصحابه : « اذهبوا إلى الحبشة » فإن بها ملكا 
لا يظلم أحد عندهة و ْ 
وفعلاً كان النجاشى عند ظن رسول الله . فأكرم المؤمنين › 
ورفض أن يسلّمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله بأن وكله 
)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة » وأوذى أصحاب رسول الله كك وفتنوا 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه » فقال لهم رسول الل ية : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده » فالحقوا 


بيلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( ۳۰۱/۲ ) » وابن هشام فى السيرة بنحوه ( 561/١‏ ). 





EES 


0 
° 


SSS SE RANE SEES 
فق ا > وكانت لهذه الزيجة حكمة > فالسيدة‎ 
أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة » لكنه تنصر هناك » وظلّت‎ 
أم حبيبة على إيمانها » فدل ذلك على صدق إيمانها » وأنها ما هاجرت‎ 
لأجل روجا انها هاجترت له وزسولف + شكافافها رفول الك هذه‎ 

المكافأة . 

فالكفار اشتهوا إيذاء رسول الله وإيذاء المؤمنين مجاهرة ‏ فلم 
يصلوا من ذلك إلى شىء . فاشتهوا التآمر على رسول الله وَقَثْله > 

ودبروا له مؤامرة لقتله 9« ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين © )4 
ET‏ 7 5 5 0( 

وفتيانهم » وهو يحئو التراب على وجوههم » ويقول : « شاهت الوجوه» 

والله يقول : «إ فأغشيناهم فهم لا ييصرون © )4 [يس] 
وهكذا حال الله بيتهم وبين ما يشتهون من الفجاهرة ومن 
المؤامرة » فحاولوا أن يسحروا رسول الله » بأن يكيدوا له بطريقة 
خفية فَسّحره لبيد بن الأعصم» واستعاتوا قى ذلك بإخواتهم من 
شياطين الجن » كما قال سبحانه : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 

(1) هى : رملة بنت أبى سفيان » صحابية » من أزواج النبى ية وهى أخت معاوية » كانت من 
فصيحات قريش » ومن ذوات الرأى والحصافة . تزوجها رسول الله بعد أن تنصّر زوجها وهما 
فى الحبشة عام ۷ هجرية . توفيت بالمدينة عام ٤٤‏ ه عن 19 عاما بعد 74 عاما من وفاة 
الرسول . [ الأعلام للزركلى ٣۳/۲‏ ] . 

(۲) ورد قول رسول الله هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند .)534/1١(‏ 
وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم ( ۱۷۷۷ ) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه > وأحمد 
فى مسنده )581/١(‏ والدارمى فى سننه (۲۱۹/۲) من حديث. أبى عبد الرحمن الفهرى . 

(؟) لبيد بن الأعصم يهودى من بنى رُريق > وكان قد أسلم نفا > وقد كان ساحرا > وقد جاءه اليهود 
فقالوا له : يا آبا الأعصم > أنت أسحرتاً» وقد سحرنا محمد فلم نصنع شيئا » ونحن نجعل لك 


جعلاً على أن تسحره لنالاسحر) ينك » فجعلوا له ثلاثة دنانير » انظر : فتح البارى لابن حجر 
العسقلانى ( (Y1:‏ 





11 ب و ا‎ ES 


ليجادلوكم 0 CD‏ #[الأنعام] لكن خيّب الله مسعاهم فى السحر أيضا › 
ولم ينالوا من رسول الله » ولا من منهج الله » وكأن الله تعالى يقول 
لهم : وقّروا على أنفسكم » فرسول الله معصوم من الله » كما خاطبة 
خان بقوله : «واللّه يعصمك من الاس 69 )4 [المائدة] 

:واقوله “سيحانه : ماعل بأشياعهم من قبل ) [سبا] يعنى هذه 

القضبة ليست .خاصة .يكفار مكة مكة , إنما هى سنة مُتبعة فى الأمم 

السابقة » ومعنى 8 بأشياعهم 62 4[سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم 
السابقة . 

والأشياع : جمع شيعة » وهم الجماعة المجتمعة على رأى 
يقتنعون به » ويدافعون عنه » سواء أكان حقا أم کان باطلاً . فقوله 
تعالى هنا : كما فعل بأَشيّاعهم مَن قبل 69 ) [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل ؛ أما قوله تعالى : وإ من شيعته لإبراهيم 4069 [الصافات] 
قهذه على الحق . 

والمعنى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق 
بين الحالتين » فقبل رسول الله كانت السماء تتدخل مباشرة لتدافع عن 
دي انق وبق انو الله + لذلك حدثت فيهم الزلازل والخسف والصيحة 
الع دن إل + 

فالأمم السابقة لمم تكن مأمونة على أن تدفع عن دين الله بسيفهاء 
أما أمة محمد يي فقد استأمنها الله على هذه المهمة حملت انف 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الأمة » فلم يحدث فيها خسف 
ولا مسح ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . 

لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم : 


ا 


رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار "© إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كَقَارَا دم 4 [نوح] 

أما سيدنا رسول الله فجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار 
مه » فيقول : لا » لعل الله يُخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا 
الله . وفعلاً آمن منهم كثيرون أمثال : خالد بن الوليد . وعمرو بن 
العاص » وعكرمة بن أبى جهل » وكما كانوا ألدَّ أعداء الإسلام صاروا 
قادته الفاتحين . 

وقد تألم لكاي كثيراً ؛ لأن هؤّلاء توا 9 من القتل . وهم 
لا یدرون أن الله تعالى كان يدخرهم للإسلام . فصار خالد سيف الله 
المسلول » وعمرى أعظم القادة الفاتحين » ويكفى شهادة لعكرمة” أنه 
ابن أبى جهل » وأنه لما ضرب ضربة قوية فى موقعة اليرموك 
احتضنه خالد وهو يعانى سكرات الموت » فقال : يا خالد » أهذه ميتة 
كرهظ :دن اق ور شرن > 

حتى الذين ظلوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 


)١(‏ يقال : ما بالدار ديار . أى ما بها أحد . والدارئ : الملازم لداره لا يبرح ولا يطلب 
معاش) . [ لسان العرب - مادة دور ] . 

0( هو : عكرمة بن أبى جهل بن هشام المخزومى القرشى ٠‏ من صناديد قريش فى الجاهلية 
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عر الب رادم اا كد 
طيقاته ( E ES : ) ٤۰۸/۹‏ 


1 EIS 


OQ ۹D ODOODOD OOOO OO OOOO 


إنه أبتر أيعنى مقطوع الذرية , لأن أولاد البنات يُنسَبون إلى آبائهم , 
كما قال الشاعد”) 


فاه هر 0ے ر عو 


نما امات القوم أوعية مسد و دعاك وللأحساب كن 
ومن العجيب أن أبا لهب قَدّم للإسلام كما قدّم خالد وعمرو وريما 
أكثر ا د ا رد ل 


جمعتنا ؟ 


رد الله عليه : تہ ّت يدا أبى لهب وب ( ما أَغنئ عنه ماله وما 
كسّب© سیصلیٰ ارا ات لهب © وامرأَته حَمَّانَةَ الْحَشَّب © فى جيدها 
حل من مسر ی 4 [المسد] 
فحكم الله عليه وهى ما يزال فى سسَعَّة الدنيا » وما يزال مختارا 

حرا قادراً على إعلان إيمانه ولى نفاقا » ومع ذلك لم يجرق أن ينطق 
بكلمة التوحيد » ولو نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب »2 


)١(‏ قال عطاء فى قوله تعالى : إن شانتك هو الْأَبمَرٌ © )[الكوثر] : نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول الله فذهب أو لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثير 
6 ولس هذا الآبن فى إبراهيم فن يراه ولك الرسول اله كن ارت نة 
المنورة وليس بمكة والاقرب آنه القاسم . 

(؟) هو : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالأمين العباسى » خليفة عباسى » ولد فى 
رصافة بغداد عام ٠۷١‏ هاء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه ( ١9‏ ه ) يعهد منه » خلفه 
أخوه المآمون بعد عامين » كان شجاعا أديبا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سىء 
التدبير » يؤخذ عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة الندماء . مات عام ٠۹۸‏ ه [ الموسوعة 
الشعرية ] . 

(1) البيت من قصليدة اللإمين العباسى ء هن بحر البسيط + يقول فيها : 

لا تحقرن امرءا من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
فإنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأحساب آباء 
قَرْبٌ مُعربة ليست بمنجبة وربما أنجبت للفحل سوداء 


د. .صمح مص صوص محص ص محصمصه. 
وها آنا أشهد ألا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله . وهكذا أقام الله 
من هذا الكاقر المعاند دليلاً على صدق كلامه »> وصدق رسوله . 
| ثم تُختم السورة بقوله تعالى : ظإِنّهُمْ كَانُوا فى شك مريب 
29 #[سبا] كانوا فى شك منءإمر رسول الله » ونصرته عليهم ».وعدم 
تخلّى ربه عنه » مع أنهم كتانوا أعلى اتصال بأهل الكتاب » وأهل 
الكتاب يقرأون كتبهم على هؤلاء #الكفار ويستفتحون بها عليهم » وقد 
علموا منها أن عاقبة الصراع بين الرسل وأقوامهم على مر موكب 
الرسالة كانت للرسل ؛ لأن الله تعالى ما كان ليرسل. رسولاً ثم يسلمه 
أى يتخلى عنه . 

وهذه قضية ذكرت فى الكتب السابقة كما ذكرت فى القرآن فى 
اكش فن فوخ i‏ كانت الكتب اة ف كت أو ف 
فالقرآن هو كتاب الله الباقى الذى تكقّل الله بحفظه » فهو يتلّى كما 
أنزل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الله تعالى : إا لتنصر رسلتا والّذين 
اا فی الحياة الدنيًا 40 [غافر] 

وقال سبحانه : لولقد سبقت كلمتتا لعبادتا المرسلين 09 إنهم لهم 
المنصورون 069 وَإِنّ جندتا لهم الغالبون 2 4 [الصافات] 

لذلك سبق أن قلنا : إن هزم الإسلام فى معركة مع غيره غاعلم 
أن ی الإبعاتية مد اخ .ولق تسرف الا لعخلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها › وهذا الدرس 
تعلعناة: فن: أكق. : “لا اف رة امن رس كن الله وروا هن علق 


الجبل يريدون الغنائم » مع أن رسول الله كك حذرهم من هذا » وقال 


مويق البق 
ج+090<2540006-<-09-<-ه9<-04-09-04١:01)>‏ 


ا هؤلاء وء قور أن تتكلمون عنما بلغكم من دين لم يجىء لينظم حركة الحياةء 
إا حاء ا خا اط الجرعة عة_المفقودة ا اليهود وه ا خرعة الروحية 3 الذي 
الإسلامى جاء خاتاً للأديان منظ خركة الحياق الحياة » فكل أمر فى الحياة وكل خركة فيها “ 
داخلة فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم . نجد القول الحكيم : 
# ينايب لين #امنوا إا نودى للصلؤة من بم اام اك 


س 7ء يور رو ار مه در 


دل ير لكر نكنم تَعَلمُونَ حي ¢ 









( سورة الجمعة ) 


> إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة 
أخرى ٠‏ فهو م يأخذهم من فراع > إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى . وهو إعلان 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا 

يقول لهم الحق سبحانه ؟ يقول هم : 
ره 2 2 


#2 داضت الصلؤة فأنشروا ىا لأرض وَأبَعُوأمن فض اف وذ روا الل كثيرالَعَلك 
لحد ي 4 


( سورة الجمعة ) 


إذن فالانتشار فى الأرض هو جركة في الحياة . تماما كما كان النداء إلى السعى لذكر 
الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخلة فى إطار الطاعة . إذن « سمعنا 
وأطعنا » أى سمعنا كل المنبج . ولكن نحن حين نسمع المنبج . وحين نطيع فهل لنا 
قدرة على أن نطيع كل المنبج أو أن لنا هفوات ؟. 


بور وان أخيد | له تم كل الطاعة ولد ولنا .هفرات ٠‏ جاء قوله الح : و غفرانك ر ربنا بنا و اليا ام 
لام فالغاية 0 2 عائدة إليك ¢ ؛ وأنت الإله ا , لذلك ال العباد 
ويقول الحق : 





لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث"", فلما تركوا أماكنهم التف عليهم 
الكفار » وكادوا يهزموتهم . 

وإ كان التحقيق أن الكفار لم ينتتصروا فى أحد ؛ لأن المعركة 
( ماعت ) » ولو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لهَانَ عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك » ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا › 
إذن : نقول : الذى هزم فى أحد هى من انخذل عن جندية الإيمان › 


ع 
أ 


ما الإسلام فى حدٌ ذاته فقد انتصر . 

إذن : كانوا فى شك من الغاية التى ينتهى إليها رسول الله , 
والشك هنا فى رسول اش لأن لديهم. قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
لله ٠‏ وأنه سبحانه الخالق لكل شىء » بدليل قوله تعالى : ولئن 
اتهم من حلقهم لَيقولنَ الله 69 4 [الزخرف] 

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين > وبيِّنا ذلك بان نسب 
الكلام فى الكون ست , لكل ثلاث منها اتجاه > فالكلام بداية علَّم الله 
سبحانه آدم الأسَماء كلها ليتفاهم بها مع غيره » فالكلام يقتضى 
متكلما ومُخاطب) » ولا يد أن يكون المخاطب على علم بمدلول الكلام , 
بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى » ولا الإنجليزى يفهم العربى › 
لا بد من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر . 

والكلام المفيد هو الجملة التى يحسن السكوت عليها » بأن تعطى 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠١/7‏ ) أن رسول الله كل أمّر على الرماة عبد الله 
ابن جبير » والرماة خمسون رجلا فقال له : « انضح الخيل ( ادفعهم عنا ) بالنبل لا يأتونا 
من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبَلك » » ولكنهم خالفوا أمر 
رسول الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمعوا الغنائم والأسلاب » وفطن خالد 


ابن الوليد لهذا » وقد كان كافر فى جيش الكقفار » قأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمنا من نبل الرماة . 





2 صصح ص صوص حص وص حص وحصحصموحمه 
معنى مفيدا » فلو قلت مثلاً ( محمد ) فهى مفردة من مفردات اللغة 
لا تعطى معنى إلا بنسبة » فتقول : محمد كريم » فأسندت الكرم إلى 
محمد » وهذا معنى تام > يحسن السكوت عليه 

وإسناد الكرم لمحمد هو معتقد المتكلّم به ٠‏ فإن كان لهذا الكلام 
ار عاتن لوهم اوكا جا كدري > فهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع , ن المتكلع فن 
E sS‏ 
النفى والإثبات بحيث تتساوى الكفتان » فإن رجحت واحدة فهى ظن › 
والأخرى المرجوحة وهم . 

إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 
والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع > وتستطيع أن تدلل 
عليه فهو علم » وإن لم تستطع أن تُدلل عليه فهو تقليد » وإِنْ جزمت 
به وليس له واقع فهذا جهل ٠‏ وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم يه : 
علم » وتقليد » وجهل . ۰ 

إذن : الكقار جازمون معتقدون فى أن الله هو الخالق » لكنهم 
شاگون فى مسالة البلاغ عن الله » وأنها جاءت على لسان محمد كل 
9 إنهم کانوا فى شك مریب 9ع ر 69 #[سبا] الشك ذاته يوقع فى الارتياب 
والقلق . 


سورة قاطر"" 
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تعرّضنا للسور التى بُدئت بالحمد لله » وهى : الأنعام » والكهف > 
وسباً . وهنا فئ فاطن » والحمد فى كل منها له معنى وله مناسبة ؛ 
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم . ثم وسائل إبقاء فى الحياة 
الآخرة . 

فسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج ظالْحمد لله الْذى أنزل 
ا ا الو ا اك ل ا اك ل 11 
)١(‏ سورة فاطر سورة مكية :فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( ٥٥۹٠/۸‏ ) وهى 

السورة رقم )١5(‏ فى تركيب المصحف الشريق » عدد آياتها )٤١٥(‏ آية ٠‏ نزلت بعد سورة 

الفرقان وقبل سورة مريم.» فهى السورة رقم )٤١(‏ فى ترتيب النزول » وتسمى أيضا 

سورة الملائكة لذكرهم قيها . 

: الفاطر :..الخالق:.,.والقطر. ::الشق عن الشىء . والقطر : الابتداء ا . قال ابن عباس‎ )١( 


كنت لا أدرى ما « فاطرٍ السّملوات والأرض © 4[فاطر] حتى أتانى أعرابيبان يختصمان فى 
بگر › > فقال أحدهما : أنا فظزتها . أى : أنا ابتدأتها . [ تفسير القرطبى 56/4 ]. 


١.2‏ حصصمحصصحوص ص وحص موص صمح حصمحه 
على عبده الكتاب .. 6)9[الكهف] ؛ لأن المنهج هى وسيلة الاستبقاء 
للإنسان ٠‏ فلولا أن المنهج يُبِيّن للناس الحق والباطل لتفانى المَلق , 
وما استقامت لهم الحياة » أما سورة سباً قتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة . 

وهنا فى فاطر : #الحمد لله فاطر السّمدوات والأرض جاعل الْملائكة 
رسلا 0© [فاطر] ؛ فذكرت الحمد على وسائل الإبقاء كلها » المادى 
منها المتمثل فى مُقوّمات النحياة المادية » والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . 

والحمد على إطلاقه لله تعالى » حتى إن توجه للبشر » فمرده إلى 
الله ؛ لأنك حين تحمد البشر تحمده على شىء قدّمه لك » هذا الشىء 
ليس من ملكه فى الحقيقة . ولا من ذاته . إنما هو من فيض الله 
عليه » فهو مناول عن الله + وإنّ قدّم لك عملاً فإنما يقدّمه بالطاقة 
التى خلقها الله فيه » وبالجوارح التى انفعلت بخلق الله فيه » إذن : 
فالحمد بكل صيغة راجع إلى الله تعالى . 

ثم يأتى بحيثية من حيثيات حَمّد الله »> فيقول 9فاطر السّملوات 
والأرضٍ © )[فاطر] ومعنى فاطر السموات والأرض : خالقها ومبدعها 
على غير مثال سابق يحتذى به » وهذه مسألة:. تستحق الحمد ؛ لأن 
الله تعالى كرّم الإنسان الخليفة فى الأرض » فسَوَدهُ على سائر 
الأجناس وكرمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد ذلك بين سبحانه إن كان خَلّق الإنسان مُعْجِرَا » وإنّ كان 
هو السيد المخدوم من جميع الأجناس » فإنّ خَلُّقَ السموات والأرض 
أكبر من خَلّق الناس وأعظم ؛ لذلك لما تكلم سبحانه عن حمد الله ذكر 
أكبر المخلوقات وأعظمها . وهى السموات والأرض . 





والسماء هى كل ما علاك » لذلك تطلق على السحاب » فهو 
الا الك ينزل منها المطر » كما قال سبحانه « ففتحتا أبواب السماء 
بماء منهمر ®6 ) [القمر] ‏ وليست هذه هى السماء المقابلة للأرض . 

والله تعالى يقول فى خلق السموات السبع : الى خلق سبع 
سَملوات طباقًا © ) [الملك] يعنى : ليس بها فتوق أو شقوق › فكيف 
إذن تنزّل الملائكة ومسكذهم السماء ٠‏ كيف ينزلون. إلى الآارض ؟ 

قال الحق سبحانه وتعالى : ظتَزْلَ المَلائكة والروح فيها يإذن ربّهم 
من كل ار 4 [القدر] , 

الحق سبحانه يقرب :لنا. وليقنة الملائكة » وأنها خاصة بالسماء 
صعودا وهبوطا » فقال فى آية فاطر «جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
© 4[فاطر] فعملهم إذن فى السماء > لكن كيف ينفذون من السماء , 
وليس بها فتوق ولا شقوق › قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية 
الشفافة تسمح لهم بذلك » فالإنسان مثلاً خلق من طين ٠‏ والطين له 
حر وا ف ا من ش11 ` 

أما الجن فقد خلقه الله من النار + وللتار أيضا جرم ومادة » لكن 
ألطف وأشف من الطين ؛ لذلك ينفذ الجن من الأشياء المادية » بدليل 
أنك لو جعلت مثلاً تفاحة خلف جدار 2 فإنك لا ترى شكلها 2 
وله ككس ا بولا اا2 القن نلو ارده حار خلت هذا الجدان 
فإنك بعد قليل تحس بحرارتها فى الجهة الأخرى , وهكذا ينفذ الجن 
كنا كفن الحرارة . 

أما الملائكة فهى أرقى الأجناس وأعلاها » خلقها الله من نور > 
وهى ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى 
منافذ » أرأيتم مثلاً الأشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة 





شال 
ح,. ١:‏ حصمص صوص DODD‏ صوص حصوصه. 
لما بداخله كالقلب أو غيره ؛ هكذا الملائكة تنفذ. لا يخجزها شىء . 
وقوله سبحانه إجاعل الملائكة رسلا O‏ 4[فاط] الملائكة جنس من 
المخلوقات قال الله عنهم : ل عباد مُكْرمُونَ ® لا يسبقوته بالقول 
وهم بأمره يعملون © ) [الاتبياء] والملائكة أقسام :.فمنهم العالون , 
هم المهيمون فى الله > ولا عمل لهم إلا عبادته سبحانه » وهؤلاء . 
ey‏ الكون : ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما أبى .. 
إيليس أن يسجد لآدم كما أمره الله . قال الله له : (أُستكبرت أم كنت 
من العالين 62 4 [ص] 
ومن الملائكة قسم له علاقة بالإنسان ٠‏ وهؤلاء هم الذين أمروا 
بالسجود لآدم » وكأن الله تعالى يقول لهم : هذا المخلوق هو الذى 
ستكونون فى خدمته » ومنهم : المعقبات » كما قال سبحاته :له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظوته من أَمْرِ الله 4 09 #[الرعد] يعنى : 
يحفظونه حفظا صادرا من أمبر الله . وإلا فالملائكة لا تمنع .عن 
الإنسان آمراً قضاه الله عليه . 
7< إذن : حفظهم لنا حفظ من باطن حقظ الله لنا ؛ لذلك يقولون مثلاً 
( العين عليها حارس ) » وترى مثلاً من يسقط من الطابق الثالث 
آو الرابع » ولا يضيبه مكروه ؛ لأن الله سيب له أسباب النجاة . 
وحفظته الحفظة . 
ومن هؤلاء المديرات لمر > الذين قال الله عنهم : [قالمدبرات مرا 
© #[النازعات] وهم الذين یدرون أمور الحَلّق بأمر الله »> ومنهم الكتبة 
الذين مكتبون الأعمال : : كراما كاتبين ٠ - 4O‏ [الاتفطار] 
هؤلاء الملائكة جعلهم الله رسلا © [فاط] إما إلى الرسل من 
البشر يحملون إليهم منهج الله . وإما رسلاً منه سبحانه لمهامهم التى 





كيل 
صمحصحوصتح وحص ,وحه وت :2ت ON.‏ 
تتعلق بهذا الكائن الإنسانى . ثم وصفهم فقال : أولىO‏ 4 [فاطر] 
أصحاب «أجنحة مشي وثلاث ورباع © 4 [فاطر] وهذا الوصف دل على 
صلة الملائكة بالجو والسماء »> ومهمة الصعود والهبوط » وهذه 
الأجنحة ليس لها نظام ثابت » بل منهم من له مثنى ٠‏ ومن له ثلاث › 
ومن له رباع » بل ويزيد الله فى ذلك ما يشاء بط يزيد في الْحَاق ما 
يغاء © 4 [فاطر] 
وكأن الخالق سبحانه يقول لفا : إن كنتم لم تروا إلا جناحين 
لطا .قلا تتعجيوا نولا كتكروا أن يكون للملك أكتشن من ذلك ؛ لأنه 
ْلُق الله الذى يزيد فى الخلّق ما يشاء » والذى له سبحانه طلاقة 
القدرة فق الها لين غمليئة ميكانيكية أو قوالت تصب غلى شك 
واحد ::وحلق الله ليس حغيزا اليا يفرع لك الأرغفة' متساوية . 
وتتجلى طلاقة القدرة فى الحَلّق منذ خَلّق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام » فإِنْ كانت مسألة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى , 
ومن هذه جاءت جمهرة الناش + :قطلاقة القدرة تكرق هذه القاعدة فى 
كل مواخل “القسفة العقلية-لها فاش ٠‏ خلق آدم عليه السلام من لا أب 
ولا أم »> وخلق حواء من أب بلا أم > وخلق عيسى عليه السلام من 
ات 
فاا ان الى مويه فى الو هى اه فلا تت ول كب 
حين تسمع الحديث النبوى » قال يي : « رأيت جبريل وله ستمائة 
جناح »'"صدّق ؛ لأنك لست مسئولا عن الكيفية » إنما عليك أن تُوثق 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5٠١ , ۲/١‏ ( من حديث ابن مسعول فى تفسير قوله 
تعالى : 9 ولَقَد رآه تزلة أخرئ 2© عند سدرة المنتهى 9© 4 [النجم] قال قال رسول الله كله : 
« رأيث جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت » . وقد قوى 
ابن كثير إسناده فى تفسيره )55١/5(‏ . 


شۇ 0 

OOO OO DODODDDON 2‏ 
الكلام : صدر من الله أو لم يصدر » صح عن رسول الله أو لم يصح , 
كن كالصدّيق لما حدثوه عن الإسراء والمعراج وقالوا : إن صاحبك 

يقول كذا وكذا » فقال الصديق : « إِنْ كان قال فقد صدق»". 

لذلك » فالذين يبحثون فى علل الأحكام عليهم أن يَدَعوا البحث 
فيها » ويكفى أن يُوتّقوا مصدرها › فان كانت من الله فعلى أن أفعل 
لمجرد أن الله أمرنى بذلك ٠‏ قَعلّة الحكم أن الله أمر به » فهمث حكمته 
أو لم أفهم . 

وترى بعض العلماء يحرصون على استنياط الحكم من كل عبادة 
من العبادات » فيقولون مثلاً : شرع الله الصوم ليدرك الغنى الم 
الجوع » فيعطف على الفقير » وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم , 
فالأقرب أن تقول : أصوم ؛ لأن الل أمرنى بالصوم ٠...‏ 

فأنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا » بل 
تترك له هذه المهمة » وما عليك إلا أن تتناول الدواء > ولا يسأل 
الطبيب » ولا يناقشه فى هذه المسألة إلا طبيب مثله » لكن هل هناك 
و قوفن علدها” كذ إى 2 + 

فقوله سبحانه يزيد فى الْحَلْق ما يثاء © [فاطر] دليل على طلاقة 
القيدزة ال لا برها شىء ون :طلاف“ القدرة أن كن الطويل 
والقصير . ولا تكاد تفرق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لأن منطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول » إنما تَفرّق بينهم حال الوقوف ؛ لأن 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره )4١١7/0(‏ وتدامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخير السماء . فكيف لا أصدقه بخير بيت. المقدس ,2 
والسماء أبعد منها بكثير : 





OD 


كفا رتا شین کا إا گا 


رو سك نار ےم رص 


مله عل لذ ر من قبلنارتاولا نَا 


ر ص ر ےم يارد و o»‏ رھ رر 


e‏ تابد E‏ ا 


سسس و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو ز فى الوسع . 
ادا ؟ کک الأحداث بالنسبة مبة لعزم ال ني ات ثلاثة 00 : : هو 


r ae mag 


شق أى بهد طاننا ليلا .. القسم الثالث الت نالو لوسع . STER‏ 
الله نفسا إلا وَسَعَها» أ أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها 
أوسع من التكليف . > كلف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل يوم ٠‏ وار __ 
أوقاتها أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة . بدليل أن هناك أناسا أناسا تتطوع وهو وهو 0 


E e ا‎ 












إذن فهذا في الوسع. ومن الممكن أن تزيد . إذن فالأشياء ثلاثة : شىء لا يدخل 
قدرة فلا تكليف به . شىء يدخل فى القدرة بشىء من التعب . وشىء فى 
الوسع . والحق حين كلف . كلف مافى الوسع . ومادام كلف مافى الوسع فإن 








معظم الطول فى السيقان والأوراك. > لذلك تنظر إلى رجلين وهما 
جالسان ترى طولهما واحدا ٠‏ فإن قاما ظهر الفارق ٠‏ وهذا يسمونه 
( الحيتر 0 

من طلاقة القدرة اختلاف الخَلّق فى الشكل » وفى اللون » وفى 
الطباع » وفى الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين › 
أو بيد فيها ستة أصابع » أو دابة بخمسة أرجل » من طلاقة القدرة 
أن ترى هذا وسيماً معتدل الصورة » متناسق الأعضاء ٠‏ كهؤلاء الذين 
تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية أو البوليس > 
وترى آخر جبهته نصف وجهه » أو أنفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء 
القلت وفنا وعدي بان نقذ عضي الإطان اوقد عي كاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه ومن آياته خلٰق السّملوات والأرض واختلاف 
الستتكم وألوانكم .. 4069 [الروم] 

من طلاقة القدرة أنه سبحانه لهب لمن يشاء إنانا وهب لمن يشَاء 
اذ كور © أو يزوجهم ذكرانا وإناٹا ويجعل من يشاء عقيما (6) [الشورى] 

من طلاقة القدرة أن يؤلف الله سبحافه بين الأجناس المتباعدة 
تالف ما :انقتاع نه فف الشوواة تخا مه ك فيليا 
التماسيح » ورغم ما عرفناه من شراستهة إلا أن الله ألّف بينها وبين 
الطيور ٠‏ فجمعتهم مصالح مشتركة : التمساح يخرج إلى البَرّ ثم يفتح 
فاه > فيأتى الطائر ويدخل فم التمساح ,. وينظف له أسنانه ويتغدّى 
على بقايا طعام التمساح ويخلّصه من الفضلات » فإذا أحس الطائر 
)١(‏ الحبتر : القصير » وكذلك البحتر . والحبترة : من أسماء الثعالب . [ لسان العرب - مادة 


حبتر ] . 


00 
ل 

ص حوححصمحصص وحوح وحص صو 6 
بقدوم الصياد صوّت ليحذر 'التمساح + “قتسرع "إلى الماء » سبحان الله 
الذى خلق فسوی » والذى قدر فهدى . 

إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أو الجمل , 
فق المت مكلك انكل ددجا نانش 
تذكرون أنه عندما تكلم العلماء عن الحواس » قالوا : الحواس 
الخمس . واحتاطوا للأمر وللزيادة فقالوا : الخمس المعروفة, 
وبالقدل عر اشوا اکر كفاسة الو الت رف دنا 
مقلا شك القساش + وعترفنا حاسة :العضلل الى غرف كه قل 
الأشياء . 
كما أن أعضاء الإنسان وحواسه تؤدى مهمتها مع الختلافها من 
شخص لآخر » فنحن جميعا نرى بالعين » ونسمع بالأذن » ونشم 
بالأنف وهكذا . لكن ألم تسمع ؛ فلان هذا يسمع دبة النملة » وروى 
لنا التاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
اعفن ٠‏ هذا كلة وقادة فى الشلق ٠‏ مخت اش مها عن مشاه 
لذلك يقول الشاعر : 
ولق ب فل اللالتفوية. .اللو سان واه 
وزرقاء الجمافة مخحري: ا الدكل ف دة الندطنن ١‏ فقول 
أبصر من زرقاء اليمامة . 
)١(‏ هى : الزرقاء » من بنى جديس » من أهل اليمامة » مضرب المثل فى حدة النظر وجودة 
اليصر . قالوا : إنها كانت تبصر الشىء من مسيرة ثلاثة أيام . وذكزوا من أخبارها أن 


حسان بن تيع الحميرى لما أقبلت جموعه تريد غزو «جديس» رأتهم الزرقاء وأنذرت 
جديسا » فلم يصدقوها . فاجتاحهم حسان . [ الأعلام للزركلى ]٤٤/١‏ 


LE 
ل‎ 
ON جح محص ضحت ووه .هج ووه 22ت‎ 
: ولص الشاعر' قصة فتاة منحها الله هذه الزيادة فى البصر » فقال‎ 
5١ 2 مقعه وه زر و هټ ه‎ 
واكم كحكم فة الح إِذْ نظرَت ... إلى حمام شراع وارد المد“‎ 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد‎ 
وكان عندها حمامة. واحدة » فتمنّت أن ينضم هذا السرب ونصقه‎ 
زفق‎ 5 0 2 o ت‎ 0 7 0 e e 
قعدوه فالقوه كما حكمّت سر وستين لم تنقص ولم تزد‎ 
فتأمل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده » وتضيف إليه‎ 
نصفه ثم تضيف حمامتها . فيكون لديها مائة حمامة » هذه قوة فى‎ 
كلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده الله فى هذه الحاسة عند‎ 
مَنْ شاء أن يزيده » والمثال الواضح لحاسة الشم وتمييز الروائح عند‎ 
الروائح والعطور » فأنت تقول رائحة طيبة » لكن قليل من يميز بين‎ 
هذه الروائح » أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنقه بهذه الروائح الطيية‎ 
إلا أنه يستطيع أن يميّزها فيقول لك : هذه رائحة ورد » وهذه رائحة‎ 





, الشاعر هو : النابغة الذبيانى:, زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى‎ )١( 
أبو أمامة » شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى » من هل الحجاز » كانت تُضرب له قبة من‎ 
جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده: الشعراء فتّعرض عليه أشعارهم » كان حظياً عند النعمان ين‎ 
ق . ه [الموسوعة الشعرية].‎ ١4 المنذر. . عاش عمرا؛ طويلاً » توفى عام‎ 

)١( |‏ البيت من قصيدة للتابغة الذبيانى » من بحر البسيط » عدد أبياتها خمسون بيتا مطلعها : 
يا دار مية بالعلياء. قالسند . و « الثمد » هو الماء القليل الذى لا ماد له . وقيل : هو الذى 

يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف . 

٠‏ (؟) لفظ هذا البيت كفا فی كتاب. ه أدب الكتاب.» لأبى بكر الصولى (توفى عام ۲۲٣‏ ه).: 
ش فحسبوه فأثقوه كماازعمت تسعا وقسعين لم ينقص ولم يزد 

فكملت مائة: فيها حمامتها وأسرعت حسية فى ذلك العدد 


ص حعحصص٠وص‏ صوص حص موص صو حص OOO‏ 

فل » وهذه كذا . وهذه كذا » فإن خلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
EE‏ 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميّز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة » وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين 
رماه إخوته فى البثر » وانتهى الأمر به إلى أن صار على خزائن 
مصر كلها » وجاءه إخوته يطلبون الميرة' إلى أن أعطاهم قميصه 
ليجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره . العجيب هنا أنه لما فصلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط . فلما خرجوا بقميص يوسف 
خارج المدينة » قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - بأرض 
فلسطين : «إِنَى لأجد ريح يوسف 459 [يوسف] . لأن فى قميص 
يوسف شيئاً من رائحته . 

ومع تقدم العلم عرفا ان البراكهة هى اقوس الآكار الدالة على 
الإنشان وان للرائخة نكضيسة كنضمة لذ آى حسية الصنوت: * لذلك 
حتى فى لغتنا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) ٠‏ وكأن ٠‏ 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أن يتبقى للإنسان فى المكان . 

كل لله ر فق الخلى عا ا .فى كاف ادرو نظن 
الناس حرفته وعمله أنه ذواقة يذوق الطعام » ويزيد الله فى الخَلّق 
ما يشاء فى حاسة اللمس » وكلنا رأى الصراف فى البنك بمجرد أن 
تلمس أصابعه العملة يعرف جِيّدها من زائفها . 

كل هذه المعانى نقهمها من قوله تعالى : © يزيد فى الخلق ما يشاء 
)١(‏ الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإنسان . قال ابن سيده : الميرة جلب الطعام . والميّار : 

جالب الطعام . [ لسان العرب - مادة مير ] . 





2 


هكح 94920252٠‏ 10-00200330309 اه 
9 4[فاطر] ثم تختم الآية بما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة إن الله 


NOL‏ تن لا لشي الاك 
رة انه التي ل نها ى 2 وقي هذه تعد جنس الأجناس ؛ 
لأنها تشمل من الذرّة إلى المجرّة » وهو سبحانه يقول للشىء كن 
فيكون » فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر . 

وبعضهم قال : ( يريد فى الحَلّق ) بالحاء'' » والمراد : جما 
را الف ا ا لتقل مكبو اط اک ا 
السامع » وهذه يكفى لها أئ صوت ..فإِن كان الصوت جميلا عذبا ء 
فهذه زيادة وفضل من الله. 

ومن أغرب ما رواه لنا تاريخ العرب”” : ويّعَد دليلاً على الزيادة 
فى الخَلّق > والمواهب التى يختص الله بها من يشاء ما رُوئ عن نزار 
اله معن تن کان و ر مس + 


ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله ييه > وربيعة . وإياد » وأنمار › 


لله 





: ) 568/4 ( ) لم أقف على هذه القراءة » ولكن قال الشوکانی فى تفسيره ( فتح القدير‎ )١( 
المعنى أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء > وهو قول أكثر المفسرين » واختاره القراء‎ ٠ 
والزجاج . وقيل ؛ إن هذه الزيادة فى لكق عى اة اذك + معال الزهري وان‎ 
› قتادة : الملآحة فى العينين والحسن فى الأنف‎ ea 


والحلاوة فى القم . وة E EOD‏ قبل : الشعر الجعد . 
وقيل ا AEE E E N‏ 
بل يتناول كل زيادة » . 

انعو ساس لعي لكر شوو الس و ا وج 
العينين » والحسن فى الأنف , والحلاوة فى الفم . [ تفسير القرطبى 6551/48 ] . 


أيضاً ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر . [ الدر المتكور للسيوطى 4/7 ] م 
(") ذكر هذه القصة بطولها الإمام ابن الجوزى فى كتابه « الأذكياء » ( ص ١75‏ ) » وابن 
حجة الحموى فى « ثمرات الأوراق فى المحاضرات « ) ۱ ). 


ص حموححصوحص وص وحصو وحص نوص صو 
فلما أحس نزار بِدِتُوٌ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن 
أدلّكم على تركقكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر » والفرس 
الأسود والشياء الاسود. لربسعة .. والشنمطاء لإياد » ومجلس. القوم 
ونديه لأنمار . وإن اختلفتم. فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمى بنجران 
يْفسّر لكم كلامى. / 

فلما مات نزار اخطق أولادده ء فذهبوا إلى الأقعى الجرهمى > 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مضر 
فى ناحية الطريق مرعىّ رعت فيه إبل » وفى الجانب الآخر مرعى 
أحسن منه لم يمس » فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال 
ربيعة : وهو أرُور يعنى : أعرج . وقال أذمار : هذا الجمل أبتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال إياد : وإنه لشرود . 

وبينما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بعيره يقول : هل 
رأيتم بعيراً شرد منى ؟ فقال مضبر : أهو أعور ؟ قال : نعم » قال : , 
وأزور؟ قال : فعم . قال : وأبتر ؟ قال : نعم . قال : وشرود ؟ قال : | 
نعم 2 هو شيرود » وأنتم. أخذتموه. » فاحتكموا إلى الأفعى الجرهمى , 
لأنهم كانوا على مقرية: من نجران ٠‏ فلما سألهم قالوا : ما أخذتا. 
الجمل . 5 أ 

فقال : إن كنف وض فته اصانحينه هذا الوصقك ؟ قال مر 
لما رأيثٌه رعى جانباً دون الآخر عرفت أنه أعور » وقال ربيعة : لما 
نت آل عه على الأركى وجنت ام لالم الست غلل الوفال : 
والأخرى غير ذلك » فعرفت أنه أرُور » وقال إياد : رأيت بعره فى 
مكاق واككد: ‏ عرقت أنه أن ولو كان له ديل لقرق رة هنا 
وهناك : فقال انان الا رايته ناكل من الماكن متدفرفة عرفت آنا 


صمصصمححصوح حص OC‏ وحص موصت ON‏ 
شرود . فقال الأفعى الجرهمى : حَلَّوّا سبيلهم » فتلك فراسة يهبها الله 
لمن ينام + 

ثم سألهم : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن أولاد نزار بن معد بن 
عدنان » وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أن نحتكم إليك . ثم قصوا عليه 
مقالة أبيهم » فقال : القبة الحمراء التى لمضر . أغطوه كل شىء 
اخ كالدتانين والتوق الحمن + اذلك: سميت: مضو الحفررام يعد ان 
ار ر على الققيلة: : 

وقال : والفرس الأدهم '' والخباء' الأسود لربيعة يعنى : أعطوه 
كن فو اة نوتراك وا ا او وال اتال 
و( المدعبلات ) من الغنم . أما أنمار فله الفضة البيضاء والمجلس . 


وبعد أن فسّر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم » فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة » ويعد لهم طعام) وشراب) > وعلى مائدة الطعام 
جلسوا يتحدكون وهی نامل فراسشتهم + فقال ربیه :ما رایت الیب 
من هذا اللحم » لولا أن أمه عْدَيّت بلبن كلبة » فلما شربوا من الشراب 
قال مضر : شراب طيب لولا أن كرمته زّرعت على قبر » ثم قال 
ا ااك م مدر اه ا وسو مس إلا انم لبس اين انم 
فقال إباد : واش ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا بعضنا مع بعض . 





- الدهمة : السواد . والأدهم : الأسود » يكون فى الخيل والإيل وغيرهما . [لسان العرب‎ )١( 
مادة : دهم]‎ 

)۲( الخباء من وبر أو صوف . وهو من بيوت الأعراب ٠‏ دون المظلة . وهو على عمودين 
أو ثلاثة » وقد يستعمل فى المنازل والمساكن » ومنه الحديث : أنه أتى خباء فاطمة وهى 
فى المدينة » يريد منزلها . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة خبا ] . 

)("( الرذال : هو الردىء من كل شىء . والرذال : ما انتّقى جيده وبقى رديئه » والأرذل من 
عل قبن + الزدى داكن O OIE‏ 


2222:2552 روجو وحوح وص وو 

ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة , 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذبحتها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها » ولم يكن عندنا شياه مرضعة , فأرضعتها من كلبة » ثم 
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتّها على قبر 
أبيك » فلم يبق إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه » فذهب إلى أمه وقال 
لها :انا أمى + اخكتيريتى من آنا © ومن أب 4 فاخمت الأم آنه سبع 
شيئا فقالت له : لقد كان أبوك ملكا مطاعا » وذا نعمة ومال » إلا أنه 


لي 


لم ينجر TEE‏ 


ب 


أن كه :هذا الملك هذا الفال الخ رة قمعو 
ما حدث . 

عندها عاد إلى ضيفانه وقال لهم : لم تعودوا فى حاجة إلى ء 
وإنما يصبح الناس جميعا فى حاجة إليكم . فإن سألت الآن : وكيف 
غرف فؤلاء ناا قرفا #انقول: > إنها فقراسة وقوة حلاحظة تنكل تخت 
هذه الآية 8 يزيد فى الْحَلقٍ ما يغاء © 4 [فاطر] 


2 ع مر ل‎ ROE ET 
مايفتع اله لتاس من ر م و فلامميك ها وَمَايِمْسِكَ‎ 
م ےو‎ rE > وه ديو‎ 7 
فلامرسل دمن بعد وهو ليلدك 9 له‎ 
ما دام أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق » فمقتضى الخَلق أن‎ 
حياته ؛ لذلك ينزل سبحانه المطرَ فيحيى الأرض بالنبات ليزرع‎ 
الإنسان ويأكل ويشرب » وهذا قوام حياته المادية » ثم يوفر له أيضاً‎ 


- 


قوام حياته الروحية المعنوية » فينزل عليه ما يحفظ قيمه , وما ينظم 





E 
ON UN DDODODDOOODODOOO 

اتةه بات مم كفده وهةا هو المتيع: الذى قال ا ف < أهم 
يقسمون رحمت ربك {4O‏ [الزخرف] 

وفك ار رن راه اه مقي > افلا أحذ ها غه وما تح 
©) [فاطر] يعنى : يعطى ويمنح فلا ممسك ©4 [فاطر] فلا مانع 
ولا حابس لها «إوما يمسك فلا مرسل (5) 4 [فاطر] لا معطى « له من بعده 
© 4 [فاطر] أى : من بعد الله . 

وتأمل الأسلوب القرآنى فى ما يفتح © 4 [فاط] مقابلها يغلق › 
لكن الحق سبحانه لم يقل : وما يغلق , إنما وما يسك فلا مرمل لَه من 
بعده © ) [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لأن المغلّق ربما تمكّن أحد من فتحه 
بالحيلة أو بالقوة »› أما «إما يمسك © 4 [فاطر] فلا أحد يستطيع أن 
ال ق امسكه الله 

ومن هفات هذا الف -ؤهده الرتمطة ٠‏ “الرسالة الى حصن أله يها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار للا نزل هلذا القرآن على رجل من 


القريتين عظيم 69 4 [الزخرف] 
وقالوا : ظ ءأنزل عليه الذكر من بيا © 4 [ص] 


يا له ی ا ا ي 


فر الله عليهم :هم يقسمون رَحَمَت ربك نحن فسمنا بينهم مُعيشتهم فى 
الْحيّاة الدنيًا .. © 4 [الزخرف] 

بغنى > ابوا مم ا قهن :القتسم لكم اون الدننا وامور 
الان انزف لك ولافوانك ان سوا الوخى + وان ات عة 
ينول على من یوون 


والفتح : إزالة حاجز بين شيئين » ومنه حسى كما نفتح الباب 





أو الشنطة مثلاً . كما ورد فى القرآن : طوَلَما فَمَحُوا مَمَاعَهم دوا 
بضاعتهم ردت إِلَيهم 4C»‏ [يوسشف] 
. وقد يكون الفتح أمرا سعنويا كالفتح بالخير » أو بالرحمة کالوحی 
الذى اختص الله به سيدنا -رسول الله يي > ومنه قوله تعالى : 
(أتحدثونهم با قح اله عليكم © [البقرة] يعنى : من الوحى الموجودٌ 
فى التوراة من صفة النبى ب ٠‏ هذا فح معنوى بالخير وبالبركة . 
وا ا +«الفصل وده الإشكاق: بين السو , ا 
فى قوله .تسيحانه CE‏ 
ترت [الأعراف]., 
وعلّة قول E‏ : ما يفتح الله لتاس من رحمة فلا مسك لها .. © »4 
[فاطنع. » لأنه! شبحانه واحد لا شريك له » ولا إله غيره » فلو کان ,معه 
إله آخن لكان له رأى آخر :ما لق سومان رجن سرتكا 
ملک تصرف من لا شريك له وال فكيق ی انه هى يون 
للشيء ل فيكون أن الشىء يطيعه ؟ 50 
فال ٠‏ يقول هذا E‏ الشىء و ٠‏ فلا أي 


ا سينا حو كوا الح مود E‏ : شهب الل 





أنه لا له إلا هو (2 4 [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ لذلك أقبل 
غلى«الأشياة يكن فكاتت + وشمعت :. وأطاعت, + اود : 0 

واقرأ : إذا السماء انشقّت © وأذنت لربّها وَحقّت © »4 [الانشقاق] 
يعنىا: سمعت بوعى وحَقَ لها أن تسمع » وأن تطيع ؛ لأنه ليس,ةلها 
إله آخر يعارضها إن أطاعت . 3 





ودا 
DODRODOODODOD‏ حص وحصت و0 ON‏ 
تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خيراً فهو خير له » مادمت 
تتطوع من جنس ما فرض . 


إذذ اكليف فى الوسع وال لول يكنا الوسع لا تطوعت sS‏ 
يقول : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ويأق بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « رينا 
ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » . وهو القائل : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» إذن - سبحانه ‏ يكلفنا يما 
نقدر عليه ونطيقه ٠.‏ 


8 فقد روى أن تد رر أن ا حي سمع رسوك وسمع الزن يلدت ٠‏ ربا ولا تحمل علينا 
2 هرس 


كن نات سمح عط ومتعوي 






. نعلت‎ Ea LE e 

تكون همتهم ای کر ا ا التى يزيد 

منها فى باب التطوع . ومن لا تتسع مته فهو يؤدى الفروض المطلوبة منه فقط . 

وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم فى غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف ؛ 

فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة . وتذهب إلى أماكن ليس 

لك بها مستقر.. لذلك فف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر فى نهار 
رمضان . ولك أن تقصر الصلاة . 





والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق .لذلك فإنه ‏ جل شأنه - يخفف حكم 
التكليف ويمنح الرخص عند ضيق 2 ٠‏ ومثال ذلك قوله .الح : 
2 ر E E E‏ 


E 3‏ و إن يكن من مأئةصارة لبوأ 


( من الأية 371 سورة الأنفال ) 


كانت النسبة فى القتال قبل هذه الآية هى واحداً لعشرة » وخففها الحق وجعلها 





| مت مح مح تمص مححه تت‎ SS 
وبعد أن شهذ الحق سبحانه لنقسه شهادة الذات لات شهات‎ 
: بذلك الملائكةٌ شهادة المشاهدة  ثم شهد أولى العلم حت التدليل‎ ' 
ود نلا لاك حمر اراز ار 46 0 غمرا]‎ E 
, ثم بُذيّل الآية بقوله تعالى : وهو العزيز ر الحم © )نبس نعم‎ ٠ 
, يرسل رحمته لمن يشاء‎ ٠ مادام أنه تسعالى إله. واحد لا شريك له‎ 2 
, ويمسك عَمَّنْ يشاء فهو عزيز , والعزيز هو الذى لا يُعْلَب ولا يُمانع‎ 
لكن هذه العزة وهذه الغلبة ليست صادرة عن بطش أو ظلم‎ ٠ 
إنما صادرة عن حكمة وهو الْمَزيز ز الحكيم )4 [فاطر]‎ ٠ مر جبنروت‎ 
افدق ای جانہ كيم فى عطاته . .حكيم فى 'ذقه ۽ الگ - ا‎ 
:قلغا - هنی وضع الشىء فى موضعه المقاستب:.* : ال‎ 
e : فم قبل الجر سبحانه‎ 2 
000 نعمت الله عا‎ TT 


را و ا لاهو 


گے 49 


الحق سبحانه يمتنٌ على عباده ويذكرهم بنعمة عليهم ؛ ويذكر 
أول هذه العم ..وهى نعمة الخَلّق من عدم » وأران سبحاته أن يبرز 
:. لهم هذه المسالة [براز؟ يشاركه - سبحانه وتعالى - فيه ؛ فلم یات 
٠‏ الاسلوب فى صورة الخبر : أنا خلقتكم :'إنما جاء فئ صورة 
١‏ الإستبفهام ليقولوا هم ويروا وخا يرال يرزفكم من السّمَاء 


bj O مسن‎ Yo, 2 » © والأرض.‎ 


E 

ومعلوم أن الخبر عرضة لأن يكذَّبٍ » أمّا الاستفهام فلا تستطيع 
أن تكذيه » وأنت لا تستفهم عن شىء فعلّتّه إلا إذا كنت واثقا أن 
الإجاية ستأتى على وفق مرادك » فحين ينكر شخص جميلك لا تقول 
له : فعلت لك كذا وكذا ؛ لأنه ربما كدّبك » إنما تقول : ألم أقدّم لك 
كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يُقرَّ بجميلك » فلن يجد إجابة 
عن سؤالك إلا الإقرار . 

كذلك الحق سبحانه يُقرّرهم بنعمه ليكون الإقرارٌ حجة عليهم 
ويسالهم » وهو سبحانه أعلم #هل من خالق غير الله برزفكم © )[فاط] 
ثم يذكر هو سبحانه النتيجة 8 لاإِنّه إلا هر © )[فاطر] ولم يقولوها 
هم؛ لأنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هو سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به » وقالها سبحانه بصيغة الغائب ظ لا إلله 
إلأهرَ © [فاطر] ولم يقل إلا أنا > كانه سبحانه هئ الشاهد فى هذه 
المسألة . كأنه يتكلم عن الغيب . 

وقوله ظ فأب تؤفكُود © )[فاطر] يعنى : كيف بعد هذا تُصرفون 
عن توحيده وعن الإيمان به » وتّؤفكون من الإفك » وهو قَلْب الشىء 
عن موضعه وصّرفه عن محله »> ومن ذلك المؤتفكة » وهى القرى 
التى أهلكها الله > فجعل عاليها سافلها » وقلَبها على وجهها . 

والإفك أيضا بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة » فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : كيف تقلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خَلّق الله 
ورزق الله إلى غيره سبحانه ؟ يعنى : قولوا لنا علّة ذلك . 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الوحدانية والألوهية أراد أنْ يتكلم 
سبحانه عن مرسل الألوهية إلى الخَلّق : 
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+ و نيبوك فق EEE‏ 
ولاوح الور چ 

E TE TT‏ قل ما 
كُنت بدعا من الرسْلِ © 4 [الاحقاف] لست أول رسول يُكذّبه قومه » فمن 
قبلك كدَّبوا » وهذا أمر طبيعى ؛ لأن السماء لا ترسل رسول إلا حين 
يعم الفساد » ويفتقد الناسُ الوازع والرادع ٠‏ لا من النفس للنفس 
ولا من المجتمع . 

وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل فى النفس الإنسانية رادعا ذاتيا 
يردعها حين تخرج عن منهج ربها » وهى النفس اللوامة » فإن توارت 
هذه النفس وغلبت عليها النفس الأمّارة بالسوء جاء دور المجتمع 
الذي .باقر «المعروف ويقوى “عن االفتكن + فإن فمك المجمع فلا بد 
أن يأتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من 
دين الله . 

وق د وسالة قفد ' قر التخافسة 2 ا سم كانه 
لأمته أنها سيظل فيها الخير ٠‏ وستظل مأمونة على دين الله . 

وقوله تعالى : # وإِلَى الله ترجع م الأمور © #[فاطر] أى : فى الآخرة › 
e SS‏ الوك كما اخ المكد بين عن 
الأمم السابقة » وإما أن يَوْخَر له العذاب فى الآخرة . 

بعد ذلك يتكلم الحق ستيحناقة عن الآضل: القالث؛من أضنول 
التشريع » فبعد أنْ تحدث عن الألوهية والوحدانية » وتحدث عن 
الرسول » يتحدث عن المسألة الثالثة التى اختلفوا فيها » وهى البعث 
والحشر والحساب : 








م د سح سم ب rE‏ 


ا ا Be‏ 8 تاس إن وعداو ی فلا تر 


2 
^ 
سوم سر 2 


ولا يغ رتح باد الغرور )۰ 





فى و فى أنكم ستٌّردُون إلى اله فى الآخرة , 
بک زيكم » المحسن بإحسانه والمسىء اا 2 ,هذا 
ا كد رك وميد اا ی كن ام ديت اا ا 
وحتى الملاحدة يعملون بهذا المبدا > فيعطى المجد ماقت :الق : 
بل بعض هؤلاء يضعون قوانين للثواب والعقاب أصرم وأشد من 
قوانين اش > مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال .. إلخ . 

,والمجمع لا يشتفم آم إلا هذا الميذا'هإن لفل طبيقة ف 
المجتمع » وأحبط الأفراد » وعمّت الفوضى » ولم لا والمحسن 
لا يأخذ ثمرة إحسانه » والمجرم لا يُعاقب على جريمته ؟ إذن : لا بد 
أن انربى فى الناس وازع الرغبة فى الخير » والرهبة من الشر ؛ 
ليزداد المحسن فى إحسانه » ويرعوى الم 2 عن اساد 

وكيف بلا يقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والجبروت ,, ثم لا يأتى الوقت الذى ينال فيه كل ما يستحقه ؟ 

«الذلك تككيدر] ما" الال ن ا ونارن الاين ترون 
مسألة البعث والحساب » فكنت أقول لهم : لقد أخذتم أعداءكم 
وقتلتموهم.» وصادرتم أموالهم » وفعلتم بهم الأفاتميل ؛ لأنهم فى 
نظركم غيروا مقاييس العطاء » فما بال مَنْ فعلوا هذا وظلموا » لكنهم 
افا مک وله لم افك ا 

. وما بال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ اليس من الصواب القول بموعد 








رحمممبص محص وحص حوو. 5 جج: :2ه 
ا جو لمر ل لح اي هذا 
الجراء يسعدكم ويثلج صدوركم حين ترون الظالم يَؤْخذ بظلمه . 

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا الوه لا ان تنكرؤة e‏ 
به» وهو يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . ٠‏ 

' لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : يَْأَيُهًا النّاس إن واس 
© [فاطر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب » فنهذه مسألة 
يُخاطب بها كل الناس » ووعد الله حَقّ ؛ لأن الوعد يأخذ حقيّة من 
الواعك + ومن قذركة على إثقاة وعده .ومن أقدن من ال ي 

.إذن :“ينبغى أن نثق فى الوعد إن جاء من الله سبحانه » ولا نثق 
ف انار ال اقيم 

وتعيق أن بيّنا أن الإنسان يعد وينوى الوفاء وقت االوعد , كه 
لا يملك أسباب الوفاء » فريما طراً عليه طارىء » أو تغيّرت الظروف , 
قحالت نيه ودين الؤزفاء بوعده ؛ لذلك يعلمنا ربنا أدبا عاليا فى هذه 
المسالة فى سورة الكهف » فيقول سبحانه :.9 ولا تَقُولنَ لشىء إلى قاعل 
ذلك عدا د إلا أن يشّاء الله .© ) [الكيف] فتعليق فعلك على مشيئة 
ربك يُعفيك من الكذب إن عجرت عن الوفاء ‏ فلك أن تلقول : نوي 
الوفاء » لكن الله لم يشا . 

للك 9 رف وعد اة إلا تومه أت انه وحده 
الذى. يملك كل أسباب الوفاء بوعده . ولا يعوقه عن الؤفاء 0 
ولا يمانعه أحد . ش 

وما دام و ا فلا تَعرَنُكُم الْحَيَاةٌ الدنينا (2) #[فاطر] . 
لا تخدعتكم ؛ لأن الناس طبائع » منهم من يغتر بثناء الناس عليه , 





ص2 صوحصص مص صوص ص وحص وحص صو 

وه مر تحر في دا وعدا هو الذي ت و اة اال 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات » كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة » لأنها آلهة بلا تكاليف . 

لذلك يحذرنا ربنا : لا تخدعنكم الدنيا عن شىء آخر أعلى منها 
هو الآخرة »> ويكفئ ذما لهذة الحياة أن الله تعالى سنماها دئيا 2 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة » فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الله الذى يؤهلكم لحياة أخرى عليا . 

وسبق أن بيّنا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها , 
لا عمر الدنيا كله » وعمرك فى الدنيا رغم قصره هو عمر مظنون › 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها » أما عمرك فى الآخرة فمتيقن › 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله » وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
ينقصه عليك أن يزول » إما أن تتركه أنت وتموت › أو يتركك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غناك وتمتعك بها » مُؤْرّقا مشغول البال خائفا 
من وات الت م اما ف الأخدرة الت اة دا لا مط عة 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هذه المقارنة . 

ل لما تكلم الحق تهات عن هذه الختا وها اها دنا + 
زا کک کن کک قال : وإذ الذار الآخرة هى الحيوان و كانوا يعلمون 

© © [العنكبوت] .فمعنى الحيوان أى : الحياة EE‏ الباقية التى 
ا SES aS‏ 
البديل الأرجح والأنفع لك ؛ لذلك نقول للذين اعتمدوا على الله وعاشوا 
فى كتف الله وعلى منهج الله نقول إنهم وفوا كيف وون 
حياتهم » فأخذوها من أقصر الطرق » وتصف هؤلاء بالمكر » والمراد 
المكر العا المكز الح ١‏ 


وفى موضع آخر » يبين الحق سبحانه لنا حبائل الدنيا ووسائل 





صمح تمص ممصت ره 

غرورها » فيقول سبحانه : زين لاس حب الششّهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب وَالّفضّة والخيل الْمسَوّمَة ”"والأنعام والحرث ذلك 
متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حبس المآب 09 4 [آل عمران] 

وقولة سيبحاته :م ولا يغرتكم بالله الغرور © 4 [فاط] أئ:: 
الشيطان » فالخداع والغرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر 
خارجى » وإما أن يوجد شيطان سوء كرك ويوسوس ال »ادن 
أنت أمام عدوين » إما الدنيا بشهواتها » وإما الشيطان بهمزه وغ 


00 


وقد حذرنا ربنا منه » فقال : «وإمًا يََعْنّكَ من الشيطان تزغ فاستعذ بالل إن 


سميع علیم 3© 4 [الأعراف] 

تعنى : تنبه لهذا العدو » وكُنْ منه على حذر » فعداوته لك مسبقة 
منذ أبيك آدم » وكّرهه لك واضح مُعلّن » فينبغى أن يكون لك معه 
مقف الذلك سكول سمالي يها 


GE 1‏ ا 
8 ليطن ل و فاتخذوه عدوا إنمايدعوا 
دساو ع ره E‏ 


حزيه, لی کوواین أب السعر © 44 


2 عو م ° 
ما دام أنه عدو لك معلن العداء »> فلا يجوز لك أن تهادنه 

أو تستكين له وتطيعه ؛ لأنك حين تطيعه يستمري عداوته ضدك › 

3 ا 21 a E‏ - 0 ع 

إذن : لا بد أن تعاديه » وأن توقفه عند حده » كيف ؟ أضعف الإيمان 

أن لا تطيعه » فان أردت أن تكون قوی منه فانتقم منه وغظه بأن 


)01 الخيل المسومة . أى : المرسلة للرعى أو المعلّمة بعلامات . [ القاموس القويم "77/١‏ ] . 
وقال ابن عباس : المسوّمة الراعية والمطهمة الحسان . وقال مكحول : المسومة الغرة 
والتحجيل . والمطهّم من الخيل : الحسن التام ٠.‏ كل شىء منه على حدته فهو بارع الجمال. 
[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : طهم ] . 


ل ابه 
CO OOOO DDO 09+52‏ 

نامرك بالشن > فاجتهن فى الكين.:.وكاتك: تخر مته وطقتة+ رسا 
لا يملك بعده. إلا أن ينصرف عنك ؛ لأنك وظفت عداؤته لصالحك 
وانتفعت بها » وهذا ما يغيظه . 

8 ن اغد بهذا عدو آخر > سواء‎ e 
IG ال‎ 

وصدق القاتر © 
عداى لهم فَضل على ومنّةٌ : قلا أذهب الرحمن عى الأعاديا 
موا بوا عن رلت فَاجْتنيتها وم ناقسُونى فاكتسبْت المَعاليا 

فالمؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة ا 
كثيرة > فهو مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه » لا أن تگال 
حتى يكون دونه منزلة ومرتية » يجتنب المعايب وأفعال السوء حتى 
لا يعطى لعدوه فرصة أن يشمت فيه .. إلخ 
جود يس ا 
ار هذا ا كن الاسام ET‏ 





)١(‏ القائل هو أبو حيان الأندلسى » وهو مبحمد بن يوسف بن على » ولد ٤‏ هاء سمع 
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 45٠‏ شيخا » كان صدوقا 
حجة سالم العقيدة من البدع . توفى بالقاهرة عام ۷٤١‏ ه عن 4١0‏ عام . والبيتان من 


OCCO‏ تح حت وح ص وحصت سهد 

بمتطلبات هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبذل والعطاء والمجاملة .. 
إلغ » فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينفق منها , فلمّن يبيع الكريم 
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكأن البخيل يعين الكريم 
E:‏ 

وإذا كان الكريم يأسرك بكرمه هوتدان له بجميله » فليس للبخيل 
حمل ليك لفت اسا الهش في لذلك عن اقا قن هذا 
0 6 

يعنى : ليس له جميل عندى يجعلنى عبدا لإحسانه . 

ومعنى ظفَانَّخْدُوهُ عدر © 4[فاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
فاشتكا ثري فياك المناعة اللازمة ضد إغراءاته ووسوسته لك 
بالسوء . فإِن أردت الارتقاء فى مناهضته » فزد من الحسنات التى 
يكرهها » فإِنٌ جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك قَغظّه بان تخشع 
فيها » وتزيد فى تحسينها . ۰ 

نما يدعو حزبه ليكونوا من أَصْحَابٍ السّعيرٍ © 4[فاطر] يعنى : أصبح 
له حزب وجماعة يحاول أن يُكثّرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر: 
«استحوذ عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله أولسئك حزب الشّيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرو ن © 4 [المجادلة] 

ومعنى حزب : جماعة تعصبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة أخرى لهم مناهضات » ويعملون هم أيضا لفكرة تخدمهم . 

والعلّة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 
الله والخارجون عنه فى مقابل حزب الإيمان والطاعة » هذه هى العلة . 





2 
ل 
١.2‏ صصمحصحصوصت وح حصوحصحصوححصوحمه 
أما قوله تعالى 9 ليكونوا من أصحاب السّعيرٍ 0© 4[فاطر] فاللام هنا 
لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة » لكن تنتهى إلى علّة 
وقوله : «من أصحاب السعير © 4[فاطر] دل على أن بينهم وبين 
me ٠.‏ 2 ا 8 3 
e 922 7 Nf‏ فير 7 و ا 1 
الصللحت طم مُحفرة واج رجه 2 
بعد أن ذكر الحق سبحانه حزب الشيطان يذكر الحكم عليه 
«الذين كفروا لهم عذاب شديد © 4[فاطر] وفى المقابل ودين آمنُوا 
موا سات لھم مر رایز یر ت 4 د 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا وو E‏ 
e‏ فمن زين له سوء عمو فرء اه حسسنا 


ده 2204 و دسج ا 


فان اله مِضِلمن َه تيك فلاندهت نفك 
علوم حم رتاه ليما ا جو سود € 
الأسلوب فى « أَفَمن ز زین اله سوء عمله © [فاطر] أسلوب استفهام , 


لکن لم يذكر المقابل له » وتقديره هل يستوى ٠‏ ومن لم يزين له 
سوء عمله ؟ 





ص : ١ ١:‏ حعموك 20222232099 ODOR‏ 
واحدا إلى انين لان هناك ضعفا .. وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف _التكليف إذا 
مازاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير ؛ فيقولون عن بعض 
التكاليف : إنها فوق وسعهم وطؤلاء نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع » ثم تقيس 
التكليف عليه ٠‏ بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم 
بأنه كلفك با فى الوسع » وكل تكاليف الرحمن تدخل فى الوسع « لا يكلف الله نفسا 

إلا وسعها ها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » . 


وه ها » تفيد الملكية والاختصاص وهى ما تفيد نكسب النفسٌ ثوابا » و« عليها » 
تفيد الوزر . ونلاحظ أن كل «لها » جاءت مع « كسبت » » وكل « عليها » جاءت 
مع « اكتسبت » إلا فى أآية واحدة يقول فيها الحق : 


م ام ا عر ر 
3 ك ارتيك أب آلثار ر م فیاخلدود و 4‰ 
( سورة البقرة ) 


وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن « كسب » تعنى أن هناك فرقاً فى المعالجة الفعلية 

الحدثية بينها وبين كلمة « اكتسبت » . لأن « اكتسب » فيها فيها « افتعل » أى تكلف . 
وقام بفعل أخذ منه علاجاً » أما « كسب » فهو أمر طبيعى إذن ف« كسب » غير 
« اکتسب » وکل أفعال الخير تأق كسباً لا اكتساباً . 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته » ويرى جمالها ء فهل هو يفتعل شيئاً ‏ 
أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى » ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه 
فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية 


لكوي كاردا سافن e‏ لوعن اقل انر E‏ 
من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل » u‏ 
نفسة» افا الكر يفتعل ٠>‏ أما صاحب ا خر فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها : 
فالشر هو الذى يحتاج إلى افتعال . 





حموخحخصوحص هص وحص حصو و ON DDO‏ 
يقول لا يستويان » لأن الناس منهم مَنْ يعمل السيئة » ويعلم أنها 
سيئة . ويكتفى بها لا يتعداها » ومنهم من يتعدى فيفعل السيئة 
ويدّعى أنها حسنة » وهذا مصيبته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل 
«فرآه حسنا 2) 4[فاطر] . وهذا اختلال فى الرؤية وضلال . 

لذلك يقول تعالى بعدها : ظفَإِنَ الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء 
© #[فاطر] وق لوعف :مندها کو ورن إن كان :انه 
فى رالد نوكي :فى الذي مضل > لادا تحاتيب!الإفنان :ولا مد 
لتوضيح هذه المسألة أن نبين معنى يهدى ويضل . يهدى يعنى : 
يدلة على ظريق اقيق ويرشدة إل :وهذا الإزشناد. عن الله لكل 
الاش فمن نمع هذا الآرشاد وسار. على هذاه وصل إلى طزيق 
الخير » فكان له من الله العون وزيادة الهدى » كما قال سبحانه : 
ل وَالّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 09 4 55 

أما الذى أغلق سمعه فلم يسمع ولم يهد فضل الطريق وانحرف 
عن الجادة » فأعانه الله أيضاً على غايته » وزاده ضلالاً » وختم على 
قلبه ليكون له ما يريد » فلا يدخل قلبه إيمان » ولا يخرج منه كفر ؛ 
وهؤلاء قال الله فيهم : فى قُلُوبهم مُرَض فََادَهم الله مَرَضًا وله عَدَاب أليم 
بما كانوا يكُذبون © 4 [البقرة] 

لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود : وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدئ 00 4 [فصلت] 





شاا 
دحج ٠ج‏ جعت + تمصت مت 

ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضُوا فأضلهم الله . يعنى : 
زادهم ضلالا . 

وسبق:أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هَبْ أنك تريد أنْ تذهب إلى 
مكان ما .بؤوقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يولك إلى غايتك 
فذهبت إلى رجل المرور تسأله أين الطريق » فدلّك عليه فشكرته وعرفت 
له جميله :فلما رآك مطيعا له » شاكرا لفضله قال الله : لكن أمامك فى هذا 
الطريق عقبية سأسير معك حتى تتجاوزها , هكذا يعامل الحق سبحانه 
المهتدين : 8 والّذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقراهم © 4 اا 

وقد . خناطي الحو كانه تين كله ق 0 


صراط مستقيم 0 فأثيت له د الهداية بمعنى الإرشاد 
و و 
فالذى يعين هو الل . 

ثم إن الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا » إنما بين مَنْ 
يهديه ومن يضلّه > فقال سبحانه : إن الله لا يهدى القوم الكافرين 
9 [الماشة] وقال :8 واللّه لا يهسدى القوم القاسقين (2) (الصف] وأى 
هداية للإنسان بعد أن كفر بالله » وقسق عن منهجه » وأفسد فى 
اليلاد › وظلم العياد ؟ 
سبحانه فى قوله و )إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث اغا © 4 ۰ [الكهف] 





O (DODO OOD OOD OOD OOO 
فرسول الله يل كان حريصا على هداية قومه » يألم أشدٌ الألم‎ 
حين يشرد أحد منهم عن طريق الإيمان ؛ لذلك قال تعالى عن نبيه‎ 
محمد : «لَقَد جاءكم رسول من سكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم‎ 
بالمؤمنين رءوف رحيم 05 4 [التوبة]‎ 
إن اله عليم بما يصنعون‎ ١ : ثم يقول سبحانه مُسلّي) رسوله كلك‎ 
[فاطر] يعنى : لا تخفى عليه خافية من أفعالهم > وسوف‎ 4)2( 
, يجازيهم ما يستحقون من عقاب على قدر ما بدر منهم من إعراض‎ 
. فاطمئن ولا تحزن‎ 
بعد ذلك ينقلنا الحق سيحاته إلى بعض الآيات الكونية الخاصة‎ 
ْ ا الي‎ 


NE‏ ےم ر ر انا دع حاو 


یارس الريك تدرا بافسقته إل يميت 
1 ییتاب الا رض بعد مو 2 تپا كلك انسور [ 0 6 © 


معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركها. وبتحريك الرياح يتم 
استيعاب خير الوجود كله . آلآ ترى أن الريح إذا سكنت يتضايق 
الإنسان ويحاول تحريكها بنفسه بيده أو بالمروحة مثلاً ؛ لأن حيرّك 
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء . وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
ليحل محلّه الأكسوجين , ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذ 
يقولون : إذا لم يمر عليك الهواء فمرّ أنت عليه . يعنى : حركه أنت . 

ونتيجة حركة الرياح إثارة السحب فير سحَابًا ©) [فاط] 
يعنى : تُّهِيّجه وتُحركه من أماكنه » بحيث يذهب بعد تجمعه إلى حيث 
اداه أن تل الغطن ادن شرك "الشكنان: لست اة واا 


AZ 
شروو‎ 
بج وحص ولح حص وه‎ OD OD OO r 
: تابعة لحركة الرياح » وهذه المسألة تساعدنا فى فهم قوله تعالى‎ 
لإ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب ® 4 [الشمل]‎ 
الجبال لا تمر بذاتها » إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض‎ 


كالأوتاد ؛ لذلك تتحرك بحركتها - «صنع الله الّذى أتقن قن كل 
شىء 69 4 [النمل] 


اسمن لم فطق :إلى وكة ارف الذن تا رك الان: 
فقال فى قوله تعالى : إوهى تمر مَرَ السّحاب 69 #[النمل] أن هذا فى 
الآخرة » لكن أين هى الجبال فى الآخرة والله يقول عنها : [وتكون 
الجبال كَالْههن”' © 4[المعارج] ثم » كيف يمتن الله عليها ويحتج ببديع 
عة فى رك الحسال :فقن الا + حية الإااتليف ول موخ 
لتحنين القلوب وعطفها إلى الإيمان . 

هذا عن حركة الرياح » أما عن سكونها » فيقول تعالى : إإن يغأً 
يسكن الريح فيَظََْن رواكد" على هره 69 4 [الشورى] والمراد : السفن التى 
مسيرها الريات + “فنإن قلت :اقل يظل لهد الآية هدا المهكن “بسكن 
التطور الذى طرأ على السفن , وبعد أن تلاشت القلاع وحَلّ محلها 
اللاك الى مسن السفق دون اة إلى رك الهو 
)١(‏ العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بالوان مختلفة ٠‏ قال تعالى : 8 وتكون الجبال كالعهن 

© 4 [المعار ج] كالصوف ذى الألوان المختلفة . [ القاموس القويم ؟/40] . 


(؟) ركد الماء والريح : هد وسكن . وركدت السفينة : هدأت بعد اضطرايها . أو سكنت 
حركتها لسكون الريح التى تسيّرها . [ القاموس القويم ٠۷٤/١‏ ] . 





ححصت :2:2 تحن وجح تت ON‏ 

نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ 
لان الأختراعات الحدية لم تفاجىء خالقها عزن وجل :ومن قال : 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أي كانت » واقرأ قوله 
تعالى + « ولا تتَارَعوا فَمَفْصْنُوا وتذهب ريحكم © 4 [الانفال] ا 
قوتكم أيَا كانت قوة هواء . أو قوة كهرباء .أو قوة بخار 
ومحركات .. الخ 

ونلحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل 9 أَرسل © [فاطر] جاء فى 
صيغة الماضى » لكن (تثير) فى صيغة المضارع ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
فأثارت سحابا » قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل . فهذه مسألة 
انتهت وفرغ نها سا إخارة الشفاب: وتخركة: فمسالة متمددة 
رة فى كل لشظة فتاشيها المتمجارع الدال :علي الخال 
والاستقبال . 

أو : أن المعنى والله اذى أرسل الرياح فتغير سّحَابا © )[فاطر] جاء 
فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب » والاسم الظاهر غيب وهو لفظ 
الجلالة » ثم انتقل من الغيب فى «أرسل الرّياح © [فاطر] إلى مقام 
المتكلم » فقال إفسقتاه © 4[فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو 
الله تعالى » فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصبحت أهلاً لمكالمة 
الله لك . 


هوام 


ومثال ذلك ما قُلّنا فى سورة الفاتحة  :‏ بسم الله الزحملن الرحيم 
و الحم لله رب الْعَالَمينَ © الرحخمئن الرّحيم © مالك يوم الدين 
© #[الفاتحة] هذا كله غيب إلى « إِيّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين (2) ) [الفاتحة] 





' فطل‎ | 
EID 

ولم يقل : إياه نعبد لينقلك من الغيب 4ى الخطاب المباشر معه 
سبحانه ؛ لأنك أصبحت أهلاً لأن تخاطبه ويخاطبك بعد أن آمنت 
بالحيشيات الأولى فى الْحَمّد لله رب العَالّمين © الرحملن الرّحيم 
مالك يوم الذَينٍ © 4 [الفاتحة] 

e‏ لإ فسقتاه إلى بد مَيّت © 4[فاطر] تی + اسقنا المنتهان:: 
أى سقنا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا نَيْتَ 
فيهاء والتى يمكن أن تنتفع به » وهذا أدل على قدرة الله » وتأمل 
مثلاً ماء التيل الذى يروى السودان ومصر أين نزل ؟ وهذا دليل على 

أن رزقك سيأتيك مهما بعد عنك مصدره . 

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة فأحيينا به الأرض بعد 
مرتها © 4[فاطر] يعنى : أحييناها بالنبات » ثم يجعل الحق سبحاته 
من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على تعمة أخرى موصولة فى 
الآخرة » فيقول سبحانه : [كَذلك انسور © [فاطر] يعنى : البعث 
يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم . 

فَحُذْ مما تشاهد من إحياء الأرض الميتة دليلاً على صدق ما غاب 
عنك . فكما أن الماء ينزل على الأرض الميتة فيحييها » كذلك حين 
تنزل الروح على مادة الإنسان المدفونة فى الأرض يحدث لها النشور 
والبعث » وتدب فيها الحياة . 

وسبق أن بينا أن العلماء لما حللوا: جسم الإنسان وجدوه مُكوّنا 
من ستة عشر عنصرا . أولها : الأكسوجين . وآخرها : المنجنيز . 
وهى نفسها عناصر التربة التى ينمو فيها النبات . 








ال س0 
ثم يقول الحق سبحانه ب 
م 


0 اوا وو د ےم رو د 
لطيب والعملا 2 درفعه, دن ونالسَّيَعَاتِ 


تمت کیک ز ارز 4 
التابّى على الرسالات تاب على أن يكون المؤمن #لذى يكف 
بتكليفات تبّعا لرأى غيره وطوع أمره » والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افعل كذا) و (لا تفعل كذا) . وبعض الناس يرى فى هذه الطاعة 
حدشا لكرامتة ‏ وعزتة + .فهو يزيد أن كىن الأعلى الذى لآ بأمرة أحد 
ولا ينهاه . وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العرّة فى نفوسهم . 
والحق - سبحانه وتعالى - هنا يُصحُح لهم معنى العزة ويبين 
غباءهم , فيقول سبحانه : 8 من کان يريد الْعرَّةَ 400 [فاطر] أى : العزة 
الحقيقية ¥ المرّعاة : « قله اْعرةٌ جَميعًا 63 4[فاص] فالعزة الحقيقية أل 
تكون مغلوبا ولا مقهورا لأحد . وهذه العزة لا وجود لها إلا فى 
رحاب الله » فمهما بلغ الإنسانٌ فى الدنيا من القوة والجيروت لا بذ 
أن يُغلب » ولا بد أن يقهره الموت , فإن كنت مغرما بعزة لا تزول › 
فهى فى جنب الله . 
لذلك فلل تعالى يمنا الحكمة ‏ فيقول : [وتوگل على الي اذى لا 
يموت 623 © [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وأعلم بضعفك ٠.‏ وأنك فى 
حاجة إلى من تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك ٠‏ فإياك 
أن تلجأ إلى غيرى » فأنا الباقى الذى لا يموت » فإن توكلت على 





دح + +05 +2 +222 

كبحن ماك > فربما مسات قبل أنْ يقضى لك حاجتك > كذلك من أراد 
العزة فليكٌنَ فى حضن الله يعترٌ بعرّته » ويتقوّى بقوته » ومَنْ كان 
فى حضن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه . 

لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس » وهو فى الغار » ومعه 
ال وشت اانه ع فقو الصدية 5 فا رول اشن لقتعا 
أحدهم تحت قدميه لرآنا > فيقول سيدنا رسول الله وهو واثق بربه : 
د يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما ,'' وحكى عنه القرآن قوله : 
طلا تحزن إن الله معا 9© 4 [التوبة] 

فهذه الطمأنينة التى ملأت قلب رسول الله منشوّها معية الله له 
ولصاحبه » وهذه المعية تقتضى أن يخلع الله عليهما من صفاته 
سبحانه » فإذا كان الله تعالى لا یری » فمن كان فى معيته كذلك 
لتر 

ومعنى لاالْعرَةَ جميعا 62 [فاطر] يعنى : كل ألوان العزة » وهذه 
المسألة من المسائل التى تكلم فيها الممستشرقون » يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله » يقولون : إن الله يقولط قله الْعرَة جميعا 62 4[فاطر] 
وفى آية أخرى : «( ولل العزة ولرسوله وللْمؤْمنينَ 2 4 [المنافقون] 

رل فارخ ن تين 2 و العو :فى "الأفبل له وة 
الزسول هن التحامه بالسزين »وعزة الفؤمشين من التحامهم بعزيز 
العزيز » فهى عزة موصولة من الله تعالى لمّن اعَترٌ به » وأول من 
عدر ناه وسولة + كم المؤمتو نكن 





من حديث أبى بكر الصديق رضى الل عنه , بلفظ : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الث 
كالكهما» . 


و شیو وا 
حمم سح ححص صصص مصهد روه 

ثم يقول سبحانه : ليه يصعد الكلم الطَيّب © 4 [فاطر] دائما . 
نخاطب الله على جهة العلو » مع أنه سبحانه فى كل مكان ٠‏ وليس له 
مكان » لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله 
ليس له مكان . وسيدنا رسول الله لما أراد الله أن يكلّمه أصعده إلى 
السماء السابعة ؟ 

نقول : كان الضعوذ لمكان الراقى لا لمكان المرثى ٠‏ فالرائى 
المسجد » وهذه النافذة التى تطل على هذه الضجة عالية » فماذا تفعل 
إن ارد أن کوت هنا يدون كارع :ل بد لك أن تصنت ها العلق 
لترى ما يحدث » فالأحداث هی هی , لکن مكان الرائى يختلف . 


2 


ومعنى 9 الكلم الطَيّب 469 [ناطر] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
على منهج خير > وقد أعطانا القرآن مثالا لذلك فى قوله سبحانه : 
آم تر كيف صرب اللَّهُ ملا مه َة كشجرة طَيَبة أصلها ثبت وفرعها في 
السّماء 9 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها. . 9© 4 [إبراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة » فقالوا هى : كلمة لا إله إلا 
الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالل » ولكن هذا التحديد 
يُضيّق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها » والأصوب أن نقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 

وقوله تعالى : « العمل الصالح يرفعه 400 [فاطر] بعد أن تكلم 
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطبية دون أن تدقع قططويها »وون أن 
يترجمها إلى عمل » وربما قالها نفاقا مثلاً » كالذين قالوا لا إله إلا الله 





:)12+22 
نفاقا وفرارآ من القتل » ومع ذلك تصعد إلى الل + فقول الله أحموه 

: بهذه الكلمة دنياه » ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها ء إنما ليس له 

"عليها جزاء قى الآخرة ؛ 'لأن الجزاء يتأقّى من العمل الذى يخدم 

“مدلول الكلمة .. فالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح ٠‏ فهو الذى يُرفع 
إلى الله > ويحميك فى الدنيا » ويحميك فى الآخرة » ويجمع لك 
ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى المقابل : وَالّذينَ يمكرون اينات 

هم عَذَاب شديد ومَكْر ونك هو يور 2 4[فاطر] الفعل مكر يتعدى بحرف 
الجر نقول : مكر بفلان ومگره يعنى : خدعه ويتعدّى بنفسه كما فى 
« يمكرون السات © [ناطر] وأصلها يمكرون المكرات السيئات » فهى 
وصف لمصدر ماخوذ من مادة الفعل مكل : والّذينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ٠‏ 059 [النسك] أى : الأعمال الصالحات . أو مكر : قعل 

ا مكر؟ . فيكون المعنى : والذين فعلوا السيئات . 

. ثم يبين سبحانه جزاء المكر السىء : لهم عذاب شديد © 4[فاطر] 
انا لاك جين كر کات تريد أن تصوق ينا من الله > وتطن ش 
أنه لن يدرى بك » وغفلت انك تبيت المكر انو حت يعم 

ش ,اسر والنُجوى » وأنك حين تمكر وحلين بيت كيت على قدر أ 

إمكاناتك ء وربك عز وجل كذلك يمكر ويْبِيّت على هلار إمكاناته . 

, وقډرته تعالى : : « ويمكرون ويمكر الله واللّه خو الماكرين 469 ١‏ [الانفال] + ٠‏ 
٠ ٠‏ . .لذلك ييوء هذا المكر بالخسران وبالبوار : كما قتال شن ش 
ا « ومكر أولدتك هو رر © [فاطر) فهو مک الاق ١‏ کالار تلد | 01 
- تلبت 0 تنتج » ومنه قوله سبحاته لوقي مولي الاخ ا رطمت ف 











حصوحح وص ح وو وج 5005959 11ا 
والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس 
الإيمانى . وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ 4 كآنه تعوة غليها كرا + .ويفول: الى 
« بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية . ولم 
يعد هناك منفذ . وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة فى الشر ؛ فاللص مثلا فى بداية 
عمله يخاف ويترقب » لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة 
'ويصير حسه متبلدا . 


ا 0 الشر حرفة 
وملكة فهنا المصيبة › وتحيط بكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذا إلى الله 
ليتوب . 


فالذى يلعب الميسرء أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحا : « كانت سهرة 
الأمس رائعة » . أما الذى يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء 
ياليتها ما حدثت » ۰ ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه 
ارتكب الخطأ . 


إذن فقول الحق : « ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » يوضح لنا أن فعل الشر هو 
الذى يحتاج إلى مجهود . فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هى الطامة 
الكبرى . ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . 
والعاقل هو من يكثر ما لنفسه » لا ما عليها ؛ لأن الذى يقول ذلك هو الحق العالم 
المالك الذى إليه المصير. فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على 
لسان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » ولقائل أن يقول : إن 
الرسول صل الله عليه وسلم طمأننا » فقال : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » 
وما استكرهوا عليه )20 . 
فكيف يأتى القرآن بشىء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه 
عنهم ؟. 1 


. رواه الطبران فى معجمه الكبير عن ثوبان‎ )١( 





ودح :2022093595599 م 
مرا وأحَُوا ومهم دار لوار و 4 [إبراهيم] 
ف المكر الى فة كينا تحمية فة £ وير فته على خصيمة : 
٠‏ ويجعل نفسه عالية عليه › إذا به يبور › ولا يؤتى ثماره ٠‏ ولّیته يبور 
وتنتهى المسألة , إنما ينقلب عليه ويجرٌ على صاحبه العذاب الشديد. 
ومعنى 9لَهُمْ عَدَابَ شديد 4[فاطر] اللام تفيد الملكية » فهنا قلب 
يعنى : لهم عذاب أى : استحقنوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما 
يحرص الإنسان على ما يملك ٠‏ فهو عذاب ملازم لهم لا ينفك عنهم . 
چچ واک لق من رای نمَو بک رازوا 


ص ص د 


lA Ill 2‏ 
وما الین انیا ولیو امرون ر 
افص من عمو ةلافك ذلك عام ¢ 4 € 
تغرضت :هده الآية نقضية الخلق الأول للأنسان الحليفة ء٠‏ وهذا 
الخَلّق كان له مراحل » فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خلق 
ةه اونا هن :مادة الآرهن: «وقئ التنرات الذي يخلظ بالماء > :فصان 
ا . هذا الطين مر بأطوار عدة » فالطين إِنْ تركّمّه حتى يعطن 


وتكون له زاعهة ,ديو ES‏ انان SR‏ يفف 
ويتماسك فهو الصلصال » فهذه - إذن - أطوار للمادة الواحدة التى 
صور الله منها آدم » ثم تفخ فيه من روحه »> وهذا هى الخلق الآول 
الذى أخذ الله منه حواء » ومنهما يتم التناسل والذرية . 

وقبل أن يتكلم الحق: سفحاته عن حى الإنشان: تكلم عا خلقه الله 
للإنسان قبل أن يوجد » فتكلّم سبحانه عن خلّق السماؤات والأرض 
« الحمد لله فاطر السَّمَدوَات والأرض © 4[فاطر] ثم تكلم عن الملائكة 


) فصر 
DHODODODEDOOND‏ حوصه 

الذين ينزلون بالوحى إلى الرسل من البشر , ثم أنزل من السماء ماءً 
به تنبت الأرض . 

هذه كلها مقومات حياة الإنسان » أوجدها الله له قبل أن يُوجده 
هو » وضمن له مقومات حياته المادية والمعنوية الروحية » المادية 
بالقوت طعاما وشرابا وهواءً > والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 
شخان ل[ الرحمن © علّم القرآن © حلق الإنسان ت 4 [الوخمن] 

فالإنسان خلق لغاية » كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أن نخدا فية موفلا إن الذي ميم ( الكيفريون )لق اقلا :لم 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تستخدم هذه الآلة » إنما قدَّر غايتها , 
وحدّد هدفها قبل صناعتها , كذلك الحق سبحانه قبل أن يخلق 
الإنسان قدر حركته فى الحياة وما يسعده فيها » فوضع له منهج 
القرآن قبل أن يخلق » ثم جاء حَلّق المادة بعد وَضّع المنهج . 

والحق سبحانه حينما يتكثّم عن خَلُّق الإنسان » يقول : «واللَه 
خَلَقَكُم من تراب 69 )[فاطر] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب » ولم 
يقل .سيحاته آنا خلفتكم + فكاننا تقول : الل خلق الإنسان هن “تراب ) 
ذلك لأن وسائل الخطاب بين متكلم. ومخاطب تاتى على ثلاث ضور : 
ضمير المتكلم آنا . أو ضمير المخاطب أنت » أو ضمير الغائب هو . 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يُكذَّب » فإن 
خُوطب : أنت فعلت . من الجائز أن يُنافق » لكن إذا جاء الأسلوب 
بصيغة الغائب : هو فعل » فقد برئنا من الادعاء فى المتكلم » ومن 
النفاق فى المخاطب . 


وحين نقول هو خلق يعنى : ليس هناك غميره » وسيق أن قلنا : 





صمحصح ,وح حص وحص ص٠‏ هو ON (DDO‏ 
إن ضمير الغائب (هو) لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى . 
وإذا استقرأت آيات الخَلّق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى ا وبع اا ا مروك سال ف سو اة :د هو 
اذى خَلَقَ لَك مّا فى الأَرْضٍ جميعًا 3© 4[البقرة] وآخره سورة الفلق :طقل 
أعوذ برب الْقلْق ( من شر ما خَلّقَ 0 #[الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 
وسبعين آية » مثل : .. إا حَلقنَاكُم من ذكر وأنقئ .. 409 [الحجرات] 
وبأسلوب المخاطب فى أربعة مواضع هی : «ربّنا ما خلقت هلذا 
باطلا سبحاتك 059 4 [آل عمران] 
وقوله : ( خاقتنی من نار وخلقته من طينٍ 09 4 [الأعراف] 
وقوله : [اأسجد لمن حَلَقَتَ طينا 9 4 [الإسراء] 
فأسلوب الغيبة هو أكثر هذه الأساليب ؛ لأن الحديث عن غائب 
يكلو من ادعاء + ويخلو من تفاق المواجهة"+ آى تفاق الخطاب : 
لكن » ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الحَلّق إيجاد من عدم لحكمة 
أو لغاية مسسيقة . لا مجرد الإيجاد من عدم » كيف ؟ أنت إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتّها على الأرض ٠‏ فإنها تتفتت قطَّعا 
مختلفة الأشكال » وربما وجدت منها على شكل هلال ٠‏ وأخرى على 
شكل نجمة » وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان . 
ا كه إا الك ل مسن 6 لأن الكل الخاد ق شوه 
لغاية مقصودة 2 وحكمة مرادة » وهذه مهمة الخالق وحده سبحانه . 
فن قلت : كيف واللهُ تعالى يثبت لنا خَلْق] فى قوله تعالى : 


فتبارك الله أحسن الخالقين 4O‏ اا 





١ 2‏ حص٠عوصت‏ و حصت وص وص مص ص محصه 

قلنا : ن الخالق سبحانه يقدّر مجهودات البشر » ولا يبخسهم 
حقوقهم ؛ فلك يثبت لهم المشاركة فى الحَلّق مع الفارق الواضح بين 
حَلّق الله وخلّق غيره » فإذا وُصف الإنسانٌ بأنه خالق » فالله أحسن 
لاقن 6# سبحاته كلق جن عدى + وان تلق من وجرد 
وخلّقك يثبت على حالة واحدة » ويجمد عليها » أما خَلّق الله فيتطور 
وتدب فيه الحياة فيتغذّى وينمو ويتناسل ..إلخ . 

ومكّلتا الذلك بصانع الزجاج يأخذ مثلاً الرمل المخلوق لله » ثم 
يعالجه بطريقة معينة » ويحوله إلى زجاج » نعم أنت خلقّت شيئ ؛ 
لآن هذا القوي لم يكن موجن2 + فأوجدته :+ لكن من اة وجو ةة 
مخلوقة لله » وعقل فكّر هو من مخلوقات الله » ونار صهرت هى من 
خكن اه 

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة » فينمو 
مثلاً » أو يتكاثر » إذن : إن أثبت الله لك خَلّقا فهو سبحانه أحسن 
الخالقين . 

والحق سبحانه يقول هنا : له والله خلقکم من تراب © 4[فاطر] وفى 
مواضع أخرى قال : من طين 4059 [الانعام] وقال من حمأ مُسنونٍ 
© 4 [الحجر] وقال : من صلصال كَالْفَحَارٍ 9 4 [الرحمن] ولا تعارض 
بين هذه الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بِيئّا » كالثوب الذى 
تلبسه تقول : هذا الثوب من القطن , أو من الغزل » أو من النسيج › 
وى نوا حل' كين يها الماك الو الكو 

فلن قى هذا تاقفن :فى التمراخل 4 اغا فى فى ان كن 
الشىء مرتئئّة واحدة » ثم تجعله مراتب » إنما هذه المسالة مراحل 
للمرتبة الواحدة » كالطفل يصير غلاما > ثم شابا » ثم رجلا » ثم 





حمححصعححصوح حص ,وحص On DDD +٠‏ 
تولك إل هيا ماحل لإتستان والحين : ْ 
الحق سبحانه حكم فى كونه باشياء ٠‏ ونهى العقل أن يفكر فى 
أشياء . قال : أنا خلقتُ لك الكون والمادة > وضمتت لك مُقوّمات 
حياتك » قإن أردت أن ق نفسك فأعمل عقلك فى المادع المخلوقة 
لله > ولستنبط منها على قَدّر إمكاناتك » لكن لا تشغل بالك بأمرين 
لا جدوى من التفكير فيهما » هذان الأمران هما خَلق. السموات 
والأرض وخلق الناس ؛ لأن الله تعالى يقول : . ما اهدهم خلق 
السّمدوات والأرض ولا حَقق مهم وما كت متخ المُضلَينَ عضدا © )[الكمف] 


قحَلّق السموات والأرض وخلق الإنسان مسالة لم يشهدها أحد 
منكم » وقم يکن مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حدث » لكن 
اجذروة سياتى فى المستقيل مُضلون يُضلُونكم فى هذه اقمسالة . 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا 
قطعة واحدة ملتهبة . وحدث لها كذا وكذا » أو أن الإنسّان أصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان , احذروا هؤلاء » ولا نت 
إلا ممن شهدها ويعلمها . وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ , 

لكن الحق سبحانه خلق العقل آلة للتفكير , ا 
من خلالها إلى الحقيقة > والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه » فعلى 
العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . ْ ع 

عه ساس > لكن شهدنا عملية الموث + والموت 
فض لقحفق » كما أن الهدم نقض للبناء . ُ) 

قهذه قضية فلسفية للعقل فيها دور » فأنت حين تريد بغاء عمارة 
مشلا هن عشرة أدوار تبدا ببناء الدور الأول » لكن إن أؤدت هدمها 





ل 
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الحداة . 


فالذى لم نشاهده من عملية الكخَلّق أخبرنا الله به فى كتابه › 
فقال : خلقتكم من تراب صار طينا » ثم صار الطين حمأ مسنونا › 
وصار الحمأ المسنون صلصالاً كالفخار » تشكّل على صورة 
الإنسان » ثم نفخ فيه الله الروح فديّت فيه الحياة . 

ونحن شاهدنا الموت ورأيناه يأتى على عكس عملية الخَلّق » فأول 
شىء فى الموت ن تفارق الروح الجسد > فيتصلّب حتى يكون 
كالفخار » ثم يرم » وتتغير رائحته كأنها الحما المسنون » ثم تمتص 
الأرض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وَفْتَات يختلط بتراب الأرض, 
ويعود إلى أمه التى جاء منها . 

إذن : خذ مما شاهدت دليلاً على صدق ما أخبرك الله به مما لم 
تشاهده . 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : 
الأولى ٠‏ خلق الأكيتحان الأول ادع غ الستلام من طين ولكى يتم 
التكاثر لعمارة الأرض كانت المرحلة الثانية بأن خلق له زوجه » فقال : 
(١‏ الذي حلقكم من تفس راحدة وجعل متها زَوجها.. 4679 0 [الاعراف] 

افر فع فى م ا ف 
آدم وخلق منها حواء » ويصح أن تكون هذه القطعة كذلك كانت من 
الطين » لكن اكتفى بالتشريع الأول للرجل » ومن آدم وحواء أنشأ 
النسل . وتم الاستخلاف فى الأرض . 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى 





صمححصحصص صصح و وجج + ه1252 ON‏ 
ولق منها زوجها 400 [النساء] يعنى : من جنسها » من جنس 
خلقها » كما قال سبحانه : قد جاءكم رسول من أنفسكم 0589 ) [التوبة] 
يعدن من نکم 

لكن » أيخلق الله هذا الخلق . ويستخلف خليفته فى الأرض » ثم 
يتركه دون أن مده بالمنهج الذى حكم حركة حياته ٩‏ لا > لا بد أن 
ينزل له المنهج ؛ لأن معنى الخلاقة تقتضى أن يوجد هذا المنهج . 

والحق سبحانه حين يملّك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً » وأنك خليفة . وطالما 
تتذكر أنك خليفة فلن تطغى » إنما الذى يطغيك أن تظنَ أنك أصيل فى 
الكون » والأصيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له » هو الذى 
تسكن نولا اموت د ولا يوج مه ھی أقواى © ]دن + تكن 


يم 6ه سم 


أتك مستخلف :وها دمت مستخلفا فعليك أن تنفذ أوامر من استخلفك . 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخَلّق الأول من تراب وخَلّق 
الزوجة , يُحدّئنا عن الَلّق العام الذى سيأتى منه البشر جميعاً بعد 
آدم وحواء » وبالتزاوج يتم الخَلّقَ عن طريق النطفة » فيقول سبحانه 
نّم من طفة ثم جعلكم زواجا ‏ 4 [فاطر] 
وقي شرم کو فل رال الف فان و اما اس إن 
مُحلَةوغرٍ مق © 4 [الحج] 
*” وأول زواج تم بين أولاد آدم تم بالتباعد » فابن هذه البطن 
يتروج أخته من بطن أخرى » وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قذر المستطاع » ومسألة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 





OOOO ODODE 

ّل فى البشرية » وهى مسالة قابيل وهابيل . فلما اتسعت الدنيا . 
وک الناس منع زواج الآخت والخالة والعمة. 

وقد أثبت العلم أهمية التباعد فى الزواج ٠‏ وأن زواج الآقارب يثمر' 
نسلا أضعف من زواج الأباعد » بحتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الحبوب المستخرجة فى نفس أرزضها يعطى محصول أقلّ ؛ لذلك 
لجئوا فى الزراعة إلى عملية التهجيق . 

الى كه يكت تفلن فالتا فول + داقر 
لا تضو 6 يعن 50 دتزوج شديدة القرابة منك 8 ن الأقارب 
لخصائص وجودهم واحدة والدم واحد » أما فى الاافتراب 2 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك يأتى النسل أقوى ؛ لذلك 
فطن الشاعر العربى إلى هذه المسألة » فقار“" 
أنذر مَنْ كان بعيد الهم تَزُويج أولاد بنات العم 
فليس بتاج من ضوى وسقم بأبى وإن أطعمتّه لا ينمي 

وقد لاحظوا ضّعف النسل فى الأسّر التى تزوج أولادها من 





, ضوى يضوى , هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضار إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا‎ )١( 
1 . ] أى : لا تأتوا بأولاد ضاوين . [ لسان العرب - مادة : ضوا‎ 

(۲) مما ورد فى هذا ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه )٤١/۲(‏ : « لا تنكحوا القرابة 
القريبة » قفإن الولد يُخلق ضاويا » . قال الحافظ ل لأحاديث الإحياء : 
« قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . : إنما يعرف من قول عمر أنه قال 
لآل السائب « قد أضويتم » فانكحوا فى النوابغ اك ا ب كت ا 
و DENE PR‏ 

(؟) ذكرهما أبى حيان التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة » ولم يعزهما لأحد . وانظر أيضاً 
« محاضرات الادباء » للراغب الأصفهانى . 
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فَنَىَ لم تلده بنت عَم قريبة ‏ فيضوى وقد يَضُوى سيل الأقارب " 
ولخو ف كن ينث عه فيج الزواع ركم حه لها وقول 
تَجَاورْت بنت العم وهى حبيبة مَخَافة أن يضوى على سليلّها 
ثم يقول تعالى : وما تحمل من أنتئ ولا تضع إل بعلمه 409 [فاطر] 
عملية حمل الأنثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 
الشرع ومنهج الله » وللعلماء كلام طويل فى مسأآلة حمل المرأة » أهى 
الفسكولة عه اع الريدل + وأخيرا عفنا من التحاليل الكن: اأجروها أن 
للخل هى المفسشول رهن كوت النذعورة أو الأفوكة 2 اها اليراة 
فعشفل الوبق القن مستقل هذا أن داك + 
وعجيب أن تفطن المرأة العربية القديمة إلى نتائج العلم الحديث 
الآن » وأن يكون لديها إلمام وقهم لهذه المسألة . فالمرأة البدوية 
التى كانت لا تنجب إلا البنات » فغضب عليها زوجها » وذهب فتزوج 
باخرئ _لتنجب له الول ٠‏ وهدن الأولى + فانشدت: وقالت"“ 
ا و لا اتح ,ع ا ا ال 
اال ا فى اندي" .تكسن كالارض ا 
* تُعطى لَهُمّ مل الذى ا 
وعدي ]نا على افر ا توصل إليه العلم الحديث فى القرن 
العشرين » وكأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة 
البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكون » فسداد الرأى لا يجتمع 
فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 
وقد ذكره الخالديان فى « الأشباه والنظائر » وعزواه إلى أعرابى يذكر ابنه بلفظ الشيخ إلا 
قوله « الأقارب » فهو عندهما القرائب . 
(۲) ذكر هذه الآبيات مع اختلاف فى اللفظ ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفريد - باب 
قولهم فى النوادر والملّع : 


مالأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى بلينا 
غضبان أن لا نلد البتينا وإنمانأخذ ما أعطينا 


2001 ۰ 
.0 حصعحص صوص توحص ص وحص صوص صو 
وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى . ومن ذلك ما روي عن 
سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وفق ما يراه › وما فك إلا 
لسلامة فطرته . 
وقوله : ل ولا تضع إلا بعلمه 09 4[فاطر] هذه مراحل تمن بها 
المرأة » أولاً » تزوجت ثم حملت . ثم وضعت حملها » وهذهه كلها 
مراحل السلامة » ولم يذكر - سيحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينل من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجذين › 
فكأن هذا الدم ليس رزقا لها » بل رزق ولدها إن قدر لها الحمل , 
وإن لم يقدر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشىء . 
والعجيب أن هذا الدم يكفى الجنين الواحد » ويكفى الآاثنين 
والثلاثة » والأكثر من ذلك » وأخيرا سمعنا عن المرأة التى. ولدت 
سبعة » ومع ذلك كانت بحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها 
شىء » وكأن الخالق عز وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القوت 
والأرزاق انظروا ما فعل الله بكم وآنتم فى بطون أمهاتكم ٠‏ فلكل. منكم 
زوق لا متعداه ولا يخطكه.. 
وصدق رسول الله َو حين قال : « طعام الواحد يكفى الاثنين › 
وظعام الان ركف الخلا 
ومع تدم اللو الان ل يسكطيكوا تد موعن لر د کل 
قاطع » وستبقى هذه اللحظة فى علم الله ولا تضع إلا بعلمه 409[ 


1( أخرجه أحمد فی مسنده (6°V/Y)‏ من حديث أبى هريرة › وأخرجه مسلم فی صسحيحه 
9 كتاب' الاشزبة + وابن ماجه قن مه 0۲٩6‏ من حديك جابر بن عبد الك 
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على مثل هذا القائل نرد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه‎ 
كان من أول الأمر؟ م الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من‎ 
المؤمنين , فا دام قد رفع - بضم الراء وكسر الفاء وفتح الغا - فمعنى ذلك أنه كان‎ 
اا ا و ر‎ 
منتهى الصفاء الإيمان » أي الله يجب الا يُعصى إلا خطأ أو نسياناً , وأن الله لا يصح‎ 
ولا يستقيم أن د قضذا + الأن الدع يعرف قدن الله قا > لا يليق منه أن يعصى‎ 
الله إلا نسياناً أو خطأ ؛ ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم . وبعد ذلك كلفنا . وكان‎ 
يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم‎ 

# وقد عدا ادم من قبل فى وآ هذل عرس جح 4 
(سورة طه ) 
'وسمى الله النسيان فى قصة آدم معصية : « وعصى آدم ربه فغوى » فكان النسيان 
أولاً معصية » ولكن الله أكرم أمة محمد . فرفع عنها النسيان . وفى مسألة آدم هناك 
ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فآدم خلِقّ بيد الله » ونحن محلوقون بقانون 
التكائر » وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول . وكلف بأمر 
واحد وهو ألا يأكل من الشجرة . 1 


فإذا كان آدم تخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة . ولم يكلف إلا بأمر 
واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة . ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فاذا نىى ؟ وماذا 
تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية ؛ لأنه محلوق بيد 
الله . 


9 کال يتإبليس مامنَعَكَ أن تسج لما حَلَفْتَ دى 4 
(من الأية ۷٠‏ سورة ص) 


ل رم ا ا 
الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينا نقول : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 





00 
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لماذا ؟ لأننا نعرف نعم مدة الحمل » لكن لا نعرف على وجه التحديد 
متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائ 

إذن : لحظة الولادة أشبه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت 
لا يعلمها إلا الله » ومعنى يعلمها يعنى : يعلمها بكل ما يحيط بها من 

وبعد أن تضع المرأةٌ حملها تتحول إلى مرضعة واش نهم 
لها الخالق سبحانه ررق ولدها لترضعه دون أن اد مودو قا شا 
لأن إمداد الله لها مستمر > والشىء ينقص إن أخذ منه دون إمداد . 

ثم يقول سبحانه : 9 وما يعَمَرَ من مُعَمّر ولا ينقص من عمنره إلا فى 
كتاب 69 4 [فاطر] يُعمّر يعنى : يمد الله فى عمره , وعندنا فى اللغة 
أقعال ملازمة للبناء للمجهول » فمثلاً نقول : ركم فلان لأنه لم يجلب 
لنفسه الزكام » كذلك نقول : فلا عمّر . هو لم يعمّر نقسه » إنما 
عمّره الله » لذلك جياء بصيغة اسم المفعول معمّر » والمعمر يعنى : 
طويل العمر . 

وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها » قالوا : كيف يُعمّر 
بالفعل » فيعيش مائة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميراً ومرجعا للضمير . 

فتقول مثلاً : قابلت فلانا فأكرمتّه . فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا . وتقول : تصدقت بدرهم وتصفه . فهل يعنى هذا أنك 
تصدقت بدرهم > ثم أعدته ثانية ونصّفته ؟ لا إنما المعنى : تصدقت 


بدرهم ونصف درهم مثله › فمرة يعود الضمير على ذات واحدة , 





لصصححوحص ص وحص ص وحص صوص صو 

ومرة يعود على واحد من مثله » كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 

والإنسان له ذات وله صفات » ذاته هی قوام تكوينه » وصفاته 
LG‏ :حلي قاف :وك ا وطن قاس SNA‏ عقي تله EE‏ 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله . كذلك يعود 
على بعض ذاته , فالمعمر ذات ثبت لها التعمير » فعلام يعود الضمير 
فى ولا ينقص من عمره 09 4[فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن ثميته فى سن العشرين مثلاً 

إذق اغد الشيوسن على الات دون الضعفة ع وها محم هن محم :: 
ولا ينقص من ذاته » فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله , 
فيصير المعنى مثل : تصدقت بدرهم ونصفه . 

وا اة د عن الت خا ككل عن الوت وقالرا 


أن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو تصارئ 09 4 [البقرة] 
وقالوا : أن تمستا التار لذ اما معدودة 02 4 [البقرة] 


فرن الله عليهم + إن كنم هتم الج واه لا ياخنذها منك 
الخد تدارا الموت الذى يوصلكم إليها : قل إن كانت لَكُم الذار الآخرة 
عند الله خالصة من دون النّاس فتمتوا المت إن كنم صادقين ® 4 [البقرة] 

ثم حكم الله عليهم «( ولن يعمتوه أبدا بما قدت أيديهم والله عليم بالظالمين 

© 4 ولعجِدتهُم أحرص اناس على حياة ومن الذي أشركوا يود أحدهم لو يعم 
أف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمر واللّه بصير بما يعملون © #[البقرة] 

فمعنى لإ ولا ينقص من عمره © ©[فاطر] يعنى : من عمر ذات لم 
يثبت لها التعمير إلا بإذن الله . 


حومح ص و حه تح ههه وو 29ت ره 

وقوله «إإلأفى كاب 69 4[فاط] أى : فى اللوح المحفوظ ٠‏ فكل 
ما يحدث فى الأعمار وفى فترات الحمل والوضع من الإنقاص 
أو الزيادة > كله ممسطّر معلوم فى اللوح المحفوظ طن ذلك على الله 
يسير © 4[فاطر] فإِن كان وضع ی برعاو ی فير سيد تحال 
على اله يتجحاتثة. 

آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النبوة من بعده » مع أنه بلغ من الكبر عتيا وامرأته 
عاق :واي ذو ة امعد هذا ال حا إن كانت الروت عاق لکن 
ان كاتف وان اء فالا مر :بهل مسون 

واقرأ :[ وإنَى خفت الموالى من ورائى .وكانت امرأتى عاقرا هب لی من لُدنك 
ولا (2) يرنى ويرث من آل يَعقوب واجعله رب رَضيًا © يل زكري إن نبشرك بغلام 
اسمه یحی لم نجعل لَه من قبل سمي < قال رب أنّى يكون لی غلام وکانت امرأتى 
عاقرا وقد بغت من الكبر عتًا 0 قال كذالك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من 


قل ولم نك شينًا 0 4 [مريم] 
لدم ل خف افا على قيوط وقادزتك > لآن الشتهل. ينس 
إلى الله لا إلى بشر 


كذلك سيدنا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون بجنوده 
حتى حاصره وضيّق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى إا لمدركون 
© 4 [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم › 
فال کے قولة الوا ريه در القن الله عدون نينا لقال كلا 
46 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا » قالها بما لديه من رصيد الثقة 
بالله إن معى ربى سيهدين 59 4 [الشعراء] فجاءه الفرج لتوه أن اضرب 
م د َّ [الشعراء] 


رأى موسى و يابسا ب شو الح > فعبر هو وقومه إلى أن 
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أصبح فى الجانب الآخر › فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى 
شيولته » فلا يعبره فرعون ٠‏ لکن نهاه ربه » فالمعجزة لم تنته بعد , 
وما زال لها بقية . والله تعالى قادر على أن ينجى ويهلك بالشية 
الواحد » وظل الطوية اليابس على يبوسته حتى اغترٌ به فرعون , 
فعبره ليلحق بموسى » ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الله 
عليهم :الماء » وأعاده إلى سيولته > فأغرق فرعون وجنوده ٠‏ هذه طلاقة 
القدرة التى لا تحدها حدود » ولا تخضع للأسباب . 
كذلك تامل مسالة الكلق والتكاقن كتهت “جمهدرة: الاس حاءوا :من 
ذكر وأنثى ٠‏ وهذه هى القاعدة . لكن قدرة الله لا يعجزها أن تأتى 
بالخَلّق فى كل مراحل القسمة العقلية المنطقية فى هذه المسألة , 
فالخالق. سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم ٠‏ ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هيّن يسير على 
لفون :"طنتته اكت ضهنا : 


مص ان مص رو ل ل وو سه 
مت رۇچ رى 
ر و lL‏ >> 


ا اومن كلصوي 1 لَحَمَاطْرِييًا وشتخرجون 
ر ی اا وتا ي 
ولع ر EE‏ 44 


ين 0 الفرات :_العذب . فقوله تعالى او عذب فرات. © [فاطر] فرات للتوكيد » فهو 
)١(‏ الاجاج SERE a‏ 
اجاج .. © [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم ۷/١‏ ] . 


ا ا 
رن سدور تج اناف له 
© #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى الحسّ » كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . 

ا اليسن معروف ا 0 الذى 
ا يحوى الماء العذب 2« فهما SE.‏ 200 
رات © [فاطد] ( هنذا ملح اجاج 69 © [فاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واحد هو الماء » فهما وإن اشتركا فى الشىء الواحد وهو الماء فهما ‏ 
مختلفان فى النوع : 

هذا عذب 3 وهذا مالح 0 ١‏ لدت وصف بأنه عدب فرات 

دم أى : شديد العذوبة سائغ شرابه 69 [فاطر] تيل المزون 

فى الحلّق هنيئا . ووصف المالح بأنه ١‏ ملح اجاج © 4[فاطر] شديد 
الملوحة . 

وبين العَذب والمالح عجائب فى التكوين » ففيهما مثلاً تعيش 
العَدْب ؛ لأن الله أعدّ الكائن الحى ليأخذ من الماء مقوّمات حياته , 
وينفى ما لا يريد » مثل الشجرة تزرعها ٠‏ فتأخذ من الأرض العناصر 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه . 

ففى التربة الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب › 
فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر » وتُسقى بنفس الماء » لكن يخرج 
لطعم مختلفا تماما »> كما قال سبحانه  .:‏ وفى الأرض قطع مُتَجَاورَات 





زر 
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وجات من أعتاب ورن وتخيل صنْوان وبر صنوان يقي مام واحد وَتفَطل 
بعضها على بعض فى الأكل ى 4 [الرعد] 
وهذه فطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحيبة » أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط . ولما أران العلماء أن يقرَّبوا لنا عملية 
التغذية فى النبات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الأنابيب الشعيرية , 
فالشعيزات الجذرية قستض الفا والغذاء من الثرية وتُوضله هذا 
الخاصية إلى الساق والأوراق » لكن فَاتَهم أن الأنابيب الشعيرية 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر » ودون 
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية ٠‏ إنما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فى الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية » ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دخل للتشريع 
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها » فأحبب من شئت ٠‏ واكره 
من شت » لكن شريطة ألا يُخرجك الحب أو الكرّه عن حَدّ الاعتدال 
إلى الظلم والتعدى » كما قال سبحانه : ولا یجرمنکم'شتآن قوم على لا 
تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوئ .. له #4 [المائدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيها الشرع » فالجوع والعطش 
مثلاً غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا تُعلّم ولدك 
الجوع أو العطش , بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
لذلك عجيب الآن أن نسمع مَنْ ينادى بتعليم الأولاد والبنات فى 
)١(‏ أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل » أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . 


أى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ]١>١/١‏ والشنآن : البغض ' 
والكره . : : 1 : 





حصت ح7 ١ت‏ تح وح 0ت ON‏ 
المدارس الأمور الجنسية » ويريدون مادة جديدة تسمى ( التربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصَقَّر وقول کان اھ مقن 
يُسمح للصغار بتعلُّم الغرائز , الغرائز لا تُعلم » بل يعرفها الإنسان 
فى وقتها المناسب . 

' ومن عجائب الخَلق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح » كما 

قال سبحانه 8 بينهما برزخ لأ نيان 409 [الرحمن] وهذا دليل إعجاز , 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات الكبيرة دائما ما نجد منسوب 
المياه فيها أقلّ من منسوب مياه الأنهار » ولو كان العكس لَطَّغَى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة . 

ومعنى ذلك أن تموت المزروعات وتفسد التربة ؛ لذلك شاءت 
حكمة الخالق سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى ٠‏ وأن يكون لها 
مصبّات تنتهى إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 

وللخالق سبحانه حكمة فى الماء العَذْب ليكون صالحا للشرب 
ولسقى الزرع ويروى العطش » أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لأن البحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العَذب » فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان ٠‏ فمثلاً تجد الماء فى بحر 
البلطيق أقلّ ملوحة , لأنه مصب لعدة أنهار » ويقع فى منطقة ككثيرة 
العطر'+ وهذا كله مقلّن من ملوحته : 

أما البحر الميت مثلاً » فهو أكثر البحار ملوحة » لدرجة أن 
الأسماك لا تعيش فيه . والسبب أنه لا توجد أنهار تصب فيه » ويقع 
فى منطقة حارة » قليلة المطر » فيكثر تبسخر الماء منه » أما بقية 
المياه الملتقية فى البحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة . 
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وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والمنحيطات ٠‏ وقلّنا : إن اتساع سطح الماء يزيد فى نسبة البخر 
ليتوفر الماء العَدب الصالح للرئ وللشرب » ومكَلّنا لهذه العملية بكوب 
الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فتجده كما هو تقرييا » أما 
إن سكبتة على أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها » لماذا ؟ 
لأنك .وسملعت.مساكة اتر 

إذن : وسّع الله سطح الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الحياة » إذن : لا يدم الماء المالح إنْ قُوبل بالعَدْبٍ ؛ لأنه أصل 
وجوده.. 

لذلك قال الشاعر'”' فى المدح : 

أهدى لمجلسه الكريم وَإِنّما أهدى له ما حت من تعمائة 

كليس تمطرة السمان وها اله .قشل عليه أنه مدر مات 

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة . قال الله فيها : 
9 والذاريات ذروا © فالحاملات وقرا ص فالجاريات يسْرا © 4 [الذاريات] 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يخرجه على شكل فضلات وبول 
وعرق.. إلخ وما تبقى فى جسمه من نسبة المائية وهى ٠١‏ فى المائة 
من وزنه تمتصها الأرض بعد موته » كذلك الزرع والحيوان » فهى 
إذن دورة معروفة مشاهدة » كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن 





)١(‏ هذان البيتان من قول هبة الله الاسطرلابى » وقد ذكرهما له ابن معصوم فى كتابه « سلافة 
العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر » . 


الله قادر على إعادتها فَحُدْ من المشاهد دليلااً على صدق ما غاب . 


وقوله سبحانه : لإ ومن كل . .69 4[فاطر] أى : من الماءين العذب 
والمالح تأكنُونَ نَحَما طَرِيا © © [فاطر] والمراد السمك » وهو فى الماء 
العذّب كما فى الماء المالح » والطَّعم واحد . ولم تجد مثلاً أسماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مثلآ أو السردين » ذلك لأن الكائن الحى 
يمتص ما يحتاج إليه » ويترك العناصر الأخرى . 
وكلمة «لَحمًا طَرِيًا 69 4 [فاطر] إشارة إلى أن السمك ينبغى أن 
يُؤكل طريا طازج) » فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله » وقد 
اشتهر عن العرب اللحم القديد » حيث كانوا يجففون لحم الأنعام فى 
حر الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 
اللحوم تناسب لحوم الأنعام ؛ أما لحوم الأسماك فتفسد إن خرجت 
عن هذا الوصف 8«الَحما طَريًا.. 09 4 [فاطر] 
كم يذكر الحق سبحانه نعمة ة أخرى من نعم البحر :ل وتستخرجون 
حليّة تبَسونها 09 #4 [فاطر] والحلية ما يتزيّن به من اللؤلق والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠‏ وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أن يتحلّى بما 
يشاء من حلية البحر » فلا هى عن شىء منها > وحتى حلية الذهب 
للنساء ٠‏ فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج 
وترَى الْقْلْكَ فيه مواخر409[فاطر] أى : السفن فى البحر 
مواخر 69 6[فاطر] يعنى : تشقّ البحر شقا فى رحلات الصيد 
أو رحلات السفر » وهنا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى » فالخطاب 
فى القرآن أول مخَاطّب به سيدنا رسول الله ب > ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه » ورسول الله ب لم يركب البحر ولا رآه . 


ل لك 
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فحين يقول القرآن على لساته : وله الجوار المُنشّآت فى الَْحْرٍ 
كالأعلام © 4[الرحمن] يعنى : كالجبال الشامخة . نقول : ومتى ظهرتٌ 
التسقن العملاقة التى تُوصّف بهذا الوصف ؟ إنها لم تظهر إلا فى 
العصر الحديث » وكانت قبل سفنا عادية بدائية » فمن الذى أخير 
سيدنا رسول الله يهذا التقدم الجارى الآن فى صناعة السفن » حتى 
إنه لَيَخيّل لك أنها مدينة متحركة على أمواج البحر . 

وقوله : لإ لتبتغوا من فَضله 069 ©[فاطر] تطلبوا رزق الله وقضل الله 
فى حركة السفن . سواء كانت للصيد أو للسفر « ولعلّكُم تشكرون 
© #[فاطر] كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء » والمعنى : لعلكم 
بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر . وفى هذا إشارة إلى قلّة من 

بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون: 


م 


بولج الف التهار رول ) 
افا هه 000 ر م و ودس 
GS‏ د می کڪ م ار کا 9 رات 


هه 


ل ورم 


صحيح أن الليل والنهار يتساويان فى بعض ا ٠‏ لكن 
يطول اللي فى الشتاء فياخذ جُرء من النهار ٠‏ ويطول الشهار فى 
الصيف فيأخذ جزءا من الليل » إذن طول أحدهما تفص من الآخد ^ 
هذا معنى يولج اليل فى الها وُولج النهارَفى اليل © )فاط يُغنى : 
يدخل هذا فى هذا . 
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أخطأنا » فكأننا يارب نقدرك . حق قدرك » ولا نجترىء على عصيانك عمدا . وإن 
عصينا فإغا يكون العصيان نسيانا أو خط 3 وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى . 


ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟ 


آلا ف اطا وفيه « خطىء » ود الخطء » لا يكون إلا إن ؛ لأنه تعمد 
ما لا ينبغى » فأنت تعلم قاعدة وتخطىء » والذى أخطأ قد لا يعرف القاعدة » فأنت 
تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب . 


ومثال ذلك : عندما تتعلم فى المدرسة أن الفاعل مرفوع . والمفعول منصوب › 
وفى وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر فى ذهنك . إنما فى أيام الامتحان 
أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه 
القاعدة » إذن ففيه خطىء وفيه أخحطا . فأخطأ مرة تأق عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد 
قاعدة أنا خالفتها » أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لى » أو 
قالوا لى مرة ولم أتذكر » أى لم تستقر المسألة كملكة فى نفسى ؛ لأن التلميذ يخطىء فى 
الفاعل والمفعول مدة طويلة › وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة فى نفسه إن كان 
مواظبا على صيانتها . 


كان التلميذ فى البداية يقول : قطع محمد الغصن › ولا يقوها مُشْكلةَ ولكن 
يسكن الآخر فى جاية نطقه لاسم محمد › وساعة يتذكر القاعدة ينطقها « محمد » 
بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب لاذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه » هذه فاعل 
والفاعل حكمة الرفع » فهى مرفوعة . فهو يمر بقضية عقلية » لكن بعدما يمر عليها 
يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة » فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده » هذه 
الملكة اللغوية مثلا نقول:« صارت آلية » . 


ومثال ذلك الصبى الذى يتعلم الخياطة » انظر كم من الوقت ير ليتعلم كيف 
يمسك بخيط ليدخله فى سم الإبرة » وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة . 
الخيط تنثنى منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل فى العين فيبرمها لتدخل » إنه يأخذ 
وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة » ثم يفعل كل 





حت تت تت تت 262.2 :نت 

وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل ناشكة من 
ميل المحور » قالحق سبحاته كما ودّع الماء وحفظه فى اليحر 
الواسع . كذلك وزع الحرارة » فالشمس لولا وجود المحور الماثل 
لاحترقت الجهة المقابلة للشمس وتجمدت الجهة الآخرى 

ومن عجائب الخلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أو القطب الجنوبى حرارته /ا”مثل الذى يعيش عند خط الاستواء ء 
لآن الجسم البشرى مبنيٌ على هندسة خاصة تحفظ له حرارته 
المناسية آي كان ' بل تحفظ لكل عضو فيه حرارته التى تناسبه مع 
أن الأعضاء كلها فى جسم واحد » والحرارة تشع وتستطرق فى 
المكان كله . 

عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة “٤١‏ والعين لا تزيد حرارتها عن ۷ فمّن يمنع حرارة الكبد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلا ؟ إنه الخالق 


سيوس سس م 


( اذى خلق فسوی © والّذى قدر فهدئ © © [الأعلى] 
وقوله سبحانه : ظوَسَخَرَ الشٌمْس وَالْقَمَرَ 69 #[القمر] يعنى : ذَلّلهما 
للإنسان » وجعلهما فى خدمته دون قدرة له عليهما ٠‏ ودون إرادة 
منه » فالشمس والقمر آيتان فى اليكل العام للكون لا دَخْلَّ للإنسان 
فیهما » ولو كان له دَخل لقسد أمرهما وما استقام . وصدق الله : 
«ولر ابع الحق أهواءهم لفسدت ا امترات والأرض ..69 4 ال 
فإ قلت : إفساد الإنسان فى الأرض أمر ممكن ٠‏ فكيف يكون 
إفساده للسماء ؟ قالوا : ألم يتمَنٌّ قوم أن تسقط السماء ء عليهم › 
فقالوا أو تُسْقِط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ علا كفا 69 ) [الإسراء] ] فلى اتبع 


م لم تت ت 
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الحق أهواءَ هؤلاء لَحَرِبَت الدنيا . 

وهذه مسألة تكلمت فيها المدرسة الفلسفية فى ألمانيا أمام 

وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولاً بعدم وجود إله › 

مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) » ولو كان لهذا الكون إله 

خالق لاختلف الخلّق وحدث فيه شذوذ . 

والأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت » بل يحدث 

فيه شذوذ فى الخلق ٠‏ بدليل أن البعض يولد مثلاً مُعوّقا » ولو كان 

للعالم إله خالق لجاء الخَلّق واحدا مستويا لا اختلاف فيه . 

سبحان الله » فهم يريدون الإلحاد على أى وجه . فمزاجهم أن 
يلحدوا . 
بهن رة شذوذ الأشياء yT‏ إله قادر الدليل موجود › 
ومااعن تيد ثبات الأشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل مو جول › 
لكن الجهة منفكة . كيف ؟ 

النظام الثابت الذى لا شذوذ فيه موجود فى الكون العلوى الذى 
يسير على رتابة ونظام لا يتخلّف . فحركة الشمس والقمر والكواكب 
والأفلاك تسير كلها على نظام واحد لا يختل أبدا > والآن استطعنا 
مثلاً تحديد لحظة الكسوف والخسوف . وفعلا نشاهده فى وقته 
بالضبط . 

إذن : إن أردت الثبات دليلا فَحُذْه من الأفلاك العليا ؛ لأنها لا بذ 


ب 2 لاا د ا و ا 0 


1 
ل 
صبمحح وح دص وححصح ,جهو :2ه 

أن تُبنى على نظام ثابت لا شذودٌ فيه » وإلا لحتل الكون كله 

فإِنْ كنت تريد الشذوذ فشاهده فى الجزئيات ؛ لأن شذود 
الجزئيات لا يؤثر على النظام العام للكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم » 
وهذا أعمى 0 وهذا أعور 28 إلخ 5 إذن : الثبات فی موضعه لحكمة. 
والشذوذ فى موضعه لحكمة › وهذا وذاك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر . 

وقوله تعالى كل يجرى لأجل مسمى 027 4 [فاطر] أى : الشمس 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فتَاؤهما ونهايتهما 
9 ذلكم © #[فاطر] أ الاي قل :هذا وق در الله ربكم له 
الملك 62 ©[فاطر ] أى : العالم المحس المشاهد لك » أما الذى لا تراه 
من ملك الله فهو عَالَم الملكوت . وهو ما غاب عنك » ولا تدركه 
ا 

لذلك لما نجح سيدنا إبراهيم فى الابتلاء كما قال تعالى : «وإذ 
ابی إبراهيم رب بكلمات فَأَتَمُهِنَ 2© 4[البقرة] أعطاه الله منزلة عظيمة 2 
وأطلعه على الملكوت الذى غاب عن غيره . فقال سبحانه : كيك 
نرى إبراهيم مکوت السّملوات والأرض © #زالانعام] وما يترتب من عالم 
المُلّك المشاهد لنا ناشىء عن عالم الملكوت الذى لا ندركه . ٠‏ 

والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكوت - فى 
قوله تعالى : ل ايها الین آمنوا إن 5 ا OE‏ 

كيف » ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان أى : بالقرآن » فما معنى 
«يجعل لَكُم فُرقَانَا 469 [الانفل] ؟ قالوا : الفرقان هنا أن يريك الله 
ملكوت السموات والأرض 





ص ححص صصص وحص صصح ح وح صمح . 

وقوله سبحانه : 9 والّذينَ تدعون من دونه ما يَملَكُونَ من قطمير © » 
[فاطر] يعنى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذا وكذا . وسكّر لكم 
الشمس والقضر » فإن آلهتكم المدّعاة المزعومة ظما يملكون من قطمير 
© € [فاطر] فما القطمين ؟ 

المتأمل فى القرآن الكريم يجده يُولى اهتماما كبيرا للنخلة » وأول 
ما خاطب خاطب العرب » وهم أول مَنْ وُوجهوا بالإسلام ودُعوا إليه , 
فخاطبهم القرآن بما يناسبهم » وذكر لهم أمثلة من بيئتهم » والنخلة 
مشهورة فى البيئة العربية » ولها فى ديننا منزلة » حتى أنه ُسب 
إلى سيدنا رسول الله أنه قال « أكرموا عمتكم النخلة ^ 

وهذا القول وإن لم يصح عن رسول الله إلا أن الذى قاله لم يله 
من فراغ ٠‏ ولا بد أن لهذا القول أصلا » وآن هناك صلة بين الإنسان 
لتك , | 


وقد صّح عن رسول الله وك أنه قال لاصحابه : « إن من الشجر 
كفسو وي 


أنها النخلة '. لأنها لا يسقط ورقهاء وهى أشبه بالموّمن . فكل 
ما فيها نافع فبكر عمر إلى رسول الله َي > وقال : يا رسول الله » 





:)١(‏ تمام. الهذيث 1 « فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم » أورزده السيوطى فى « الدرر 
المنتثرة » (ص7١٠)‏ حديث (91) وعزاه لأبى يعلى وأبى نعيم عن ابن عباس وقال : 
ضعيف . قال ابن القيم فى زاد المعاد )١95/15(‏ : « فى إسناده نظر » وانظر أيضا 
(كشف الخفاء 159/١‏ ) . | 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه )1١١(‏ » وتمامه « وإنها مثل المسلم » فحدّثونى ما هى ؟ 
فوقع الناس فى شجر البوادى . قال عبد الله بن عمر : ووقع فى نفسى أنها النخلة , 
فاستحييت » ثم قالوا : حدّثنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : هى التخلة » 


صمححص بعصت بحص ص وصه+ 224 ON‏ 
إن ابنى عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أنها النخلة . فقال : 
صدق , فقال عمر : فوالل ما يسرنى أن يكون لى بها حمر النعم , 
يعنى : فرح أن يفهم ابنه'' مقالة رسول الله . 

وقد خاول العا مريت هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب 

بين الإنسان والنخلة,» وأنها ربما تكون قد خَلقَتَ من بقية طينة 
سينا آدم » فقالوا : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به التلقيح هى 
نفس رائحة المنيّ عند الإنسان » وهذا يرجح صذق قول من قال إنها 


ت 


عمتنا . 
وفى لق النخلة على هذه الصورة عجاكب وأسرار 2 ويكقى أن 
كل ما فيها نافع » ولا يرمى منها شىء » وقد جعلها الله موضعاً 
للمتل والعبرة » قلما حدَّثٌ العرب عن الهلال » قال : ظ والقمر قدرناه 
مرل حن عاد ارون ديم ) اس 
o.‏ 
والعرجون: هو السباطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى 
وتتقوّس » فقرّب لهم الأعلى بذكر الأدنى المعروف لهم . 
خد مكلا دو التضرة وهي امون ها يكونق. إلا أن اله تكالى 
كينها کین ذكن هديا كلاكة اجؤاء جلها معلا و ج کل 
القطمير الذى معنا فى هذه الآية ظ والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير 69 [فاطر] وهو الغشاء الشفاف الذى يحيط بالنواة » ونجد 
مثله بين بياض البيضة وقشرتها . 


وذكر النقير فى قوله سبحانه : «قَأُولَدئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 





)١(‏ أخرج هذه الرواية النخارى فى صحيحه )١5١(‏ » وفيها أن ابن عمر قال : فحدثت أبى بما 
وقع فى نفسى » فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . 


عل 
OOOO ODDO ODOC‏ 
تقيرا 2© 6 [النساء] والنقير تجويف صغير » أو نقرة فى ظهر النواة : 
وذكر الفتيل فى قوله تعالى : 8 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
انق ولا تظْلَمونَ فيلا © 4 [النساء] والفتيل جيط أبيض تجده فى بطن 
النواة » وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل تُضرب مثلاً للشىء 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دعو هم / oy‏ 
+ إن تدعو ا وا 
د رص 1-1 رحني تر لوكت - وو سس 
ماس ا ا ودوم ال لقيامة يكفرون 
ر ور A?‏ 
وش رڪ که ولد ئك ه لر f‏ € 
قوله # إن تدعوهم © #[فاطر] الدعاء هنا معناه العبادة » فقد كان 
لك بذاك وا ا جملا ين كرك عر + 
ومعنى إلا يسمعوا دعاءكم 62 4[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل 
ولا تسمع > كالشجر والحجر وغيره . 
لكن > لماذا عيد الكفار الأصنام مثلاً »> وهم يعلمون أنها حجارة 
نحتوها بأيديهم » ويرون أن هبة الريح تُوقع معبودهم » وتلقيه على 
الأرض » وتكسر ذراعه » فيحتاج إلى من يصلحها . شىء عجيب أن 
تعبد الأصنام من دون الله » لكن السبب هو فطرة التدين فى النفس 
البشرية . 
فكل إنسان يطبعه يحب التدين » وآفة التدين أن له مطلويات » فما 





حصمحص حصو :17120922 
المانع أن يذهب الإنسان إلى تدين يرضى هذه الفطرة » ومع ذلك 
لا مطلويات له ٠‏ من هذا عبدت الأصنام » وعبدت الكواكب والأشجار 
وجعلت آلهة . 

ومعنى العبادة : أن يطيع العابد أمر معبوده وينتهى عن نَهيه , 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى , فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لأنك تعبد 
إلها بلا منهج وإلا فبماذا أمرتهم هذه الآلهة وعَمٌ نَهَتْهم ؟ ماذا أعدت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ 

وقوله تعالى : ل ولو سمعوا 69 ) [فاطر] أى : على فرض أنهم 
عبدوا بشرا يسمعهم 8[ ولو سمعوا ما استجابوا لَكُم 09 4 [فاطر] يعنى : 
ما وافقوا على عبادتكم لهم . ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 

وقد تناول الشاعر هذه المسألة حين تخيّل أن غار ثور يقار من 
غار حراء ؛ لأن النبى ب جعله مكانا للخُلُوة وللتعبد » وفيه نزل عليه 
أول الوحى » فلما نزل النبى كك فى هجرته بغار ثور فرح ثور › 
ورأى أن الرءوس قد تساوت » فحراء لبعثة رسو الله » وثور 
لهجرته » التى كانت منطلة) للدعوة . 

يقول الشاعر" : 

كم حَسَدْنًا حراءَ حين رى الروح أمينا يَعْدُوكَ بالآثوار 

و E, E‏ ا لأمّة الأحجار 


o‏ ع ي © م 


شاع اه 5 ميان ے 2 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


ا 
OOOO OODODDODOO YAD‏ 


م 0 


تخدُوا صَمتنا عَلَيْنَا دليلاً فَغْدونًا لهم وقود الثار 

قد تجنّوا جهلاً كما قد تجدوه عَلَى ابن مريم والحوارى 

الال اوه والمفالى فيه - .لج وخم اققا 
قف الوخد :وتر لمكا ا فما ولك اشر 

لذلك سنرى فى موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات 
بين العابد والمعيود » والتابع والمتبوع ٠‏ يقول تعالى : © إذ ترا اين 
اتبعوا من الّذين انَبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسبَاب ® 4 [البقرة] وقال 
حكاية عن الذين ضلُوا : ربا أرنا اللّذين أَضَلأَنَا من الجن والإنس نَجَعَلْهُمًا 
تحت أقدامنا لیکونا من الا سقلين 69 »© 1 [فصلت] 

وهنا يقول سبحانه : 9 ويوم القيامة يكفرون بش رككم 09 4 [فاطر] 
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبرأون 
منكم ومن شرككم ولا ينبئك مثل خبير ۵ 4[فاطر] أى : عالم ببواطن 
انتيل 21 بن تيان کا ا 
ومن صدقى فيما تشاهد دليلاً على صدقى فيما غاب عنك . 

CK‏ و 0 ا م ب ور 
+ َا الناسآشرالف قرا كلل وه هولع 


- 
هر< سير 








ON 101022555224 20+‏ 
النداء فى 8 يلأيها الاس 69 [فاط] نداء عام للناس جميعا , 
المؤمن والكافر ٠‏ والطائع والعاصى «أَُم الْفُمَراء إلى الله والله هو 
لني الْحميد 469 [فاطر] هذه حقيقة يُذل الله بها كبرياء الذين تاوا 
على الإيمان بالل » وتمردوا على 55 الله »> وكأن الله تعالى يقول 
لهم : ما دمتم قد ألفتم التمرد فتمردوا أيضا على الفقر إن أفقرتكم , 
وعلى المرض إن نزل بكم » تمردوا على الموت إن حان أجلكم » 

إذن : أنتم مقهورون لربوبية الله » لا تنفكون عنها . 

«واللّه هو الع الْحَميد © 4[فاطر] أى : الغنّى المطلق » ومعنى 
ل الْحَمِيدُ 9© )[فاطر] أى : المحمود كثيرا ‏ والغنى لا يُحمد إلا إن 
أعطى »> وكات عطاوة: ساب + قالغتى الممسك لا يحمد بل يذم: 

ثم يُذكّرهم الحق سيحانه بحقيقة آخرى غابت عنهم «إنيشأ 
يذهبکم ويأت بلق جديد 09 )[فاطر] كما قال فى موضع آخر : وإن 
ولوا يبدل قَومًا غَيْرَكُم ثم لا يووا أَمُغالَكُم © 4[محمد] ومعنى : خلق 
د : الشىء الجديد هو قريب العهد بالعمل فيه . مثل الثوب الجديد 
0000 

وإعادة الخَلّق أو الإتيان بِخَلّق جديد أمر هيّن على الله «إوما ذلك 
على الله بعزيز 9 4[فاطر] يعنى : ليس صعبا » لكن الحق سبحانه يريد 
أن يأتى له الخَلّق طواعية » ويؤمنون به سبحانه . وهم قادرون على 
الكفر ولهم مُطّْلق الاختيار » وهذا الاختيار موطن العظمة فى دين 


الله . 


سيق أن مكنا هذه القضية يانه لى أن لك عيدين امسكت الأول 





ه. ححص وححوحص ص وحص وصه وت 
إليك بسلسلة » وتركت الآخر حرا » وإنْ ناديت على أحدهما لبى 
وأجات ٠‏ :قاييما بف الأطوع لك + كذلك االحق شمتحاته ريدن طاتعين 
عن رضا وعن اختيار ٠‏ لا عن قهر وكراهية › فالله سبحانه كما قلنا 
لا يريد قوالب تخضع ٠‏ إنما يريد قلوبا تخشع . 

والإتيان بِخَلّقَ جديد أمر هين يسير على الله تعالى ؛ لأن الله 
تعالى لا يخلق بعلاج . وإنما يخلق بن فيكون , وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن . 

ولو أردت أن تستقصى هذا المعنى فى قوله تعالى : «إِنما أمره إذَا 
أراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ 69 [يس] تجد أن الشىء فى الحقيقة 
موجود بالفعل . لكن فى عالم الغيب والأمر . له أن يظهر لنا فى عالم 
الواقع ؛ لذلك لما سكل أحد العارفين قال : أمور يبديها » ولا يبتديها. 

وتلحظ فى قوله تعالى ‏ والَهُ هو الغَىْ الْحَميد ® )[فاطر] ذكر 
ضمير القصل (هو) فلم يقل الحق سبحانه : والله الغنى » وهذا 
الضمين افاد توكين الخبر وقصر الغتى على الله سيحاتة وتعالى : 
لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا يأتى إلا فى المواضع التى تحتمل 
شبهة المشاركة , كما فى قوله تعالى : الّذى حَلْقَى فهر يَهْدين ۵م 
والّذى هو يطعمنى ویسقین © وإِذا مُرِضت فهو يشفين 9© 4 [الشعراء] 

فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لأن الهداية والإطعام والسَّقيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلق » أما 
فى الحديث عن الموت فقال : ل وَالّذى یمیتنی ثم بحیین 69 » [الشعراء] 
ولم يأت. هنا بضمير الغائب ؛ لآن الموت والإحياء لله وحده » ولا 





دل اق 
0222223942110 © وجوج ر ر ر کت ج2092 © 


هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم 3 غيره ¢ لأن هذه الأعيال صارت ملكة ذاتية أى 
عملا آلا . 


والتدريب على العمل الذهنى ‏ حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة - نسميه 
ئ 

وعلى سبيل المثال فى العمل الذهنى عندما تسأل سؤالاً فى الفقه لطالب فى الأزهر 
فإنه يحتار قليلا إلى أن يتعرف على الباب الذى فيه إجابة للسؤال » أما إذا سألت 
السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب 

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من 
E‏ أردتم التوبة e‏ ا أو زكوا ربع أموالكم » 
SN OL‏ : و« قال الله 
نعم )200 ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة . 


أى أن الله لن يحملنا مالا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن 
نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص 
الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملا » ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن 

ومعنى العفو محو الأثر . كالسائر فى الصحراء تترك قذماه علامة » وتأق الريح 
لتزيل هذا الأثر . كأن هناك ذنباً والذنب له أثرء وأنت تطلب من الله أن يمحو 
الذنب . 


وعندما تقول : « واغفر لنا» فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية 


. رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أى هريرة‎ )١( 








صاص7جلبححصوحص وه :هوه 
شبهة فيهما . ولم يدّعهما أحد لنقسه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


هه ميو > ما 
ê‏ ولاتزروازرة وز ریو ل ون 
د ق سس > م ےر ت e‏ س 
نتف جرا لا لين نوكن دا شرق 


ص کر ر سے م < ےو 


تافرصتو ويم يصب دافامو الاو 
ری کرک مارک لفو اال © #ه 


معنى ولا تزر وأزرةٌ 62 © [فاطر] لا تحمل نفس آثمة «وزر أخرئ 
@ #[فاطر] حمل نفس أخرى ؛ لأنها هى الأخرى مُثُقَلَة بحملها , 
والوزر. هق الحمل الثقيل الذى لا يطيقه الظهر › ومنه قوله تعالى فى 
مسألة الوحى : © ووضعنا عنك وزرك © الّذى أنقض ظهِرَك © ) [الشرح] 
يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية . 

لذلك كان ية يتفصّد جبينه عرق من لقاء جبريل » وهى الذى 
كان معنو هذ الغا و ي مقن يلخ جى الد غاد إن 
أهله يقول : زملونى زملونى » دثرونى دثرونى . ومع هذا كله لما 
فتر الوحى اشتاق إليه وتمناه أن يجىء » لأنه ذاق حلاوته » وحلاوة 
الشىء تُنسيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله . 





(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
حديث طويل . والغط : حبس النفس . وفى رواية الطبرى « فغتنى » كأنه أراد ضمنى 
وعصرنى » قاله ابن حجر فى فتح البارى )58/١(‏ 5 


والمعنى : لا تحمل وزر وذنب نفس أخرى مُقْقَلة بالذنوب 
والآثام > وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سيحانه : «يوم يفر 
لمر من أخيه م وات وأیه ع واه ويه © لكل امرعا نهم يوم شان 
يغنيه © 4 [عبس] فكل مشغول بنفسه » مرتهنٌ بعمله » لا وقت 
ES‏ 
عنى شيئا منه . فيقول الولد : حسبى حملى يا أ 

كذلك هنا ET‏ أى : نفسى مذقلة 
بالآثام تطلب من يحمل عنها شيا من ذنوبها ولكن هيهات «إلا يحمل 
منه شىء ولو کان ذا فرب 02 © [فاطر] أى : لو كان هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها ٠‏ وكيف تحمل نفس وزّر نفس 
أخرى » وهى مشغولة بحملها مثقلة يه ؟ 

لذلك يُكدّب الحق سبحانه قول الذين كفروا حين يتعرضون لحمل 
خطايا أتباعهم › فيقول سبحانه : 

وقَال الّذين كفروا لذن آمنوا يعوا سبلا وحمل حَطَاياكمْ وما هم بحاملين 
من خطاياهم من شيء نهم لَكاذُون © وليحمان أنقاهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن 
يوم القيامة عمًا كانوا يفتروتة 69 4 [العنكبوت] 

ان هذه سا وا ل مشغول بنفسه « كل تقس يما 
كُسبّت رهینة ۵@ 4 [المدشر] 

فالإنسان فى الدنيا مرتبط إما بقرابة لها حقوق عليه ء وإما 
بإخوان وأصدقاء » وإما بمنقذ يستنجد به » وإن لم يكن قريب 
ولا صديقا » لكن يوم القيامة ستنحل كل هذه العرى ؛ لأن الموقف 
لا يحتمل المجاملات ولا التضحيات . 





صصمحصت صصص وحص وحص ص وت ON‏ 

لذلك لما سمعت السيدة عائشة رضى الله عنها سيدنا رسول الله 
وهو يحدثهم عن القيامة » ويذكر أن الشمس تولو من الرؤوس والخلّق 
يقفون عرايا » استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 
ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل امرىء 
مشغول بنفسه » وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد فى هذا 
قوفف 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه كل  :‏ إِنَمَا ثنذر الذين يخشون رهم 
بالغيب ® © [فاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب » أما الآخرون فقد ظلموا أنفسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى أراده الله لهم » ظلموها حين غرتهم الدنيا بنعيمها 
الفانى » وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائم . 

والإنذار : التخويف من شر قبل أوانه لتتوقّاه » والفرصة سانحة 
قل أن داك فان ا حرق كريد أن تحت ولذك علق السذاكرة 
وتحذره من الإهمال الذى يؤدى إلى الفشل لا تقول له هذا ليلة 
الامتحان » إنما قبله بوقت كاف ليتدارك أمره » ويصحح ما عنده من 
قصؤن ای إهمال : ْ 

والإثذان بوالقككاريك: ل تعد OT‏ جنا كدو وله توا 
فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا من يؤمن 
بالله ويؤمن بالقيامة . 


هام هم دجي 


ااا سبي يبيب يي يي يي يه يب 

)1( أخرجه أحمد فى مسنده (/557) من حديث عائشة أن النبى كَل قال :» إنكم تحشرون 
يوم القيامة حفاة عراة عرلا . قالت عائشة : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض . قال : يا عائشة » إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك » . 


كلل 
١‏ وحص ص :: 202221225 ص وح0حت. 
وتوقير » لا خوف بكراهية › فأنت تخاف مثلاً من بطش جبار ظالم » ٠‏ 
لكن تخاقه وأنت كاره له » إنما خَوفك من الله خَوف ناتج عن حب 
وقوقير › لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع فى رحمته تعالى › 
فأنت تسير فى رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب » ورجاء 
فى الرحمة . 
والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى القغل 
وإلى قابل . فقد يكون الفعل واحدا لكن يختلف مستقيل الفعل » 
و اه 0 : 3 7 3 5 
فالقرآن مقلا سمعه قوم عند رسول الله » قحكى الله عتهم : 3 ومنهم 
من يتمع إليْك حي إذَا خرجوا من عندك قالوه فذين أوقوا الْعلْم مَاذَا قال 
آنفا. .(03 4 [محمد] 
فى خن سبك لخر فقال د واه إن اله« لحلاوة :وان عله 
لطلدوة - وإن أعلاه لمثمر » وإن أسقله .لمقدق , وإنه يعلى ولا يعلى 





نياو.)١١56 المقصود بهم المثافقون . ذكره السيوطى فى أسباب القزول للسيوطنى (ص‎ )١( 
.)۱۷۷/٤( كثير فى تفسيره‎ 

(؟) هو الوليد بن المغيرة » وقد اجتمع إليه تفر من قريش ليحددوا وصقا للقرآن ليجتمع 
رأيهم فى ا واحد. حتى لا يختلفوا آمام التاض الوافعين عليهم فى: موسم الحج . فقال 
بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد وفينا الكهان فما.هو بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . ققال الوليد : لقد رأيتا الجنون وعرقناه فما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقال الوليقا:.ما هو بشاعر . 
لقد.عزفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه. فما هو. بالشعو.ء .ثم قال : والله إن. 
لقوله .لحلاوة ٠‏ وإن أصله لغدق ٠‏ وإن فرعه لجناة.. [ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 
ركذا [YAEL‏ . ا 

(۳) الطلاوة : الرونق والحسن . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 


d3 
ر5‎ 
Ov 107-22022222 ممح حص و رجهو‎ 
فيغلق عليه وبين من يستقبله‎ ٠ فرق بين من يسمعه وهو له كاره‎ 
. بقلب واع مفتوح لإشراقات القرآن وتجلياته‎ 
› آلآ ترى أن الحديد يستجيب لك حين تطرقه وهو ساخن‎ 
فيصير كالعجينة فى يدك » أما إن طرقته وهو بارد فإفه لا يتفاعل‎ 
معك . كذلك قلنا مشلا : إنك فى اليوم البارد تنفخ فى يدك لتشعر‎ 
بالدفء » وتنفخ أيضا فى كوب الشاى مثلاً لتبرده » فكيف تجتمع‎ 
هذه المتضادات لفعل واحد ؟ نقول : لأن الفاعل وإن كان واحدا إلا‎ 
٠ . أن المستقبل للفعل مختلف‎ . 
كذلك إنذاره يي إنذار واحد » لكن استقبله قوم بخضوع ورغبة‎ 
فى الهداية فامنوا » واستقيله قوم بعناد وإصرار فلم يستفيدوا منه‎ 
. ولم ينتفعوا يثمرته‎ 
وقوله ا الّذين يخشون ربهم بالغيب 62 4 [فاطر] دلت على أن الإيمان‎ 
اكتمل فى نفوس هؤّلاء اكتمالاً يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن‎ 
ذلك قول الإمام على رضى الله عنه : لو انكشف عنى التحجاب ما‎ 
. ازددت يقينا‎ 
» ولما سأل سيدنا رسول الله يكل ابا ذر : « كيف أصبحت. يا أبا ذر؟‎ 
قال : أصبحت مؤمنا حقا » قال : « فإن لكل حق حقيقة . قما حقيقة‎ 
إيمانك ؟ » قال : عرقت نفسى عن الدنيا . حتى استوى عتدى ذهبها‎ 
چ ا وة‎ 
ET 558 ا‎ 
». فقالى له رسول الله : « عرفت فالزم‎ ٠ فى النار يعذيون‎ 
ل ا الو ا و‎ 
وعزاه للطبرانى فى معجمه الكبهر من حديث‎ )۷/۱١( أورده الهيثمى فى مجسع الزوائد‎ (1) 


. المبارك فى الزهد » وذّلك فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » )545/١(‏ . 


i 
حصصمصتوصحصحص وحص وص حص وصحصحمتهه‎ 2 

ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول 
الله وانتفعوا به : 8 وأَقَاموا الصّلاة ۵ #[فاطر] فهم مع خشيتهم لله 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة » هم أيضا 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه » والصلاة كما ذكرنا 
هى العبادة الوحيدة التى لا تسقط عن المكلّف بحال ٠‏ فقد يطرأ عليك 
ما يسقط الزكاة أو ما يُسقط الصيام أو الحج فلم نَيْقَ إلا شهادة أل 
إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولو مرة واحدة . 

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى » قَربك يدعوك إلى لقائه خمس 
مرات فى اليوم والليلة يناديك لتعرض الصنعة على صانعها , وما 
أيكون بها عطّب بعد ذلك ؟ 

أما!][ذ! اوناك عنقابلة فيم هن عظهناء- الدتيا فدوكه: آموانة : وجراش 
ومواعيد وإجراءات صارمة 5 ولا تملك أنت من عناصر هذا اللقاء 
شيتا > بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله ٠‏ إنك تستأذن 
فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره . 

أما لقاؤك بربك فخلاف ذلك . ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء , 
فأنت تبدؤه متى تحب » وتنهيه كما تحب , وتناجى ربك فيه بما 
تريد» تبه شكواك » وتعرض عليه حاجتك » فيسمع ويجيب . 

ويك أن ذكن الحق سيحائه هذه العدارة الدائمة مقرن هده الحقيقة 
ف ومن تزكى فإِنّما يتركئ لنفسه 62 4[فاطر] يعنى : عبادتك عائدة إليك أنت 





سر 
محص بصن بوصحصوحتص وحص وحهم ON‏ 
فهو سبحانه غنى عَنَّا > ونحن بعبادتنا لله لم نزده سيحانه صفة 
كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : «٠‏ يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم , 
وإنسكم وجِنّكم > وشاهدكم وغائبكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شيئا »> ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
نا تقفو ا نين كلقني هيك رلك أل ر اد ماس واه عطاق 
كوو وعذابت كلام فا اکر لی إذا اردقة أن اول له كن 
e‏ ش 
و ت مح أله ها راا كاتا عمق إن و 
فيحطمها أو يعيبها , إنما يصلحها ويُهِذَّبها ويعتنى بها » حتى إن 
أصابك عطب أو إيلام فاعلم أنه فى النهاية لصالحك . 
إلى الله الْمَصِيِر © 4 [فاطر] يعنى : المرجع والمنقلب يوم 
القيامة ليفصل بين الخصوم » ولينال كل ما يستحق » فمن أفلت من 
العقاب فى الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رر رور مج هوم صر و رس صا عرس برعاي وو 
5 وماستوىالاعمئن صر لي ولا الظلمات ولا انور 
او الظل ولا ارود يوسيو ىلحاو لمرد 
5 7 
رکد 


اتی سیکا رمات بشني نار هه 


)١(‏ آخرجه الترمذى فى سننه (5595؟) من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وقال : حديث 





حسن » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (0/لالا › )١94‏ وابن ماجه فى سننه .)٤٩٥۷(‏ 


صر حمحص صوص وص حصمصص وحص صوص 
هذه حقائق يقررها الحق سبحانه . فالمتناقضان لا يستويان › 
لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته » والبصير يعرف 
مواقع الأشياء من حركته , البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى 
الأخطار » أما الأعمى فلا بِدَ له من مرافق يتطوع بصداقة عينه 
السليمة للعين الغائبة » لذلك نقول : إن أعطى الأعمى للعمى حقه 
صار مبصرا » كيف ؟ لأنه لا يتكبر أن يستعين بالمبصر » فحين 
ينادى على من يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده , 
أما إن تعالى فسرعان ما (يندب) على وجهه . 
والعمى والبصر حسيات توضح المعنوى » فالمراد لا يستوى 
الجاهل والعالم ؛ لأن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى 
وتذهب » تزرع وتقلع .. إلخ وحركة قيمية معنوية » وهى الروحانيات 
والأخلاقيات العالية » مثل معانى : الإيمان . الصدق » الوفاء » العدل › 
الرحمة .. الخ . 
وإذا كائ الحيركة المادية 'اللتحسية :فكاع إلى عون خسى يديك 
متي لها تصتطدم جما عق قرىئ متك افيحطلفك:. آي يما هى اعت متك 
فتحطمه » فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
معنوى يهدى خطاك كى لا تضل » هذا النور المعنوى هو المنهج 
الذى قال الله فيه : 
وقد جام من ال لو وکاب مین د نفد بد الي ا رعوان سي 
السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى الور يإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 6 4 
[المائدة] 
فالشمس هى النور الحسى » والقرآن هو النور المعنوى ؛ لذلك 
قلنا فى قوله تعالى : الله نور السّمنوات والأرض © © [النور] أى : 
منورهما تالور ١‏ 





ححج 2:2 وج حت حاتت ON‏ 

الحق سبحانه سبق أن ذكر لنا التقابل بين الماءين العذب 
والمالح » فقال سبحانه : 9 وما يستوى البحران هذا عَذب قُرَات صائغ شرابه 
وَهذا ملح أجاج © )[فاطر] نعم » لا يستويان » لكن العلاقة بينهما 
علاقة تقابل كالليل والنهار » لا علاقة تضادٌ كالأعمى والبصير ٠‏ بدليل 
أن الله جمعهما معا . فقال : ومن كل أكون لَحما ريا وتستخرجون حلية 
َبَسُوتهَا 69 [فاطر] فإن اختلف المتقابلان » فلكل منهما مهمة يؤديها , 

. فهما متساندان لا متعاندان . 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه عدم استواء الأعمى والبصير يقول : 
ولا الظُلْمَات ولا الثور © [فاطر] »الآن النور هو مصدر الإبصار 
فالمبصر لا يرى شيا فى الظلمة . 

هذا فى العمى والبصر الحسى » آما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى : ظ نها لا تعُمى الأبصار ولدكن تعمى اقلوب الى 
فى الصدرر 3 © [الحج] , فقد يكون الرجل مبصرا وهو أعمى بصيرة . 
والأعمى فى المعنويات هو الذى يجهل الحكم الذى يهديه إلى منطقة 
الحق فى كل القيم » والبصير هو العالم بهذه الأحكام . 

وحين تتأمل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحا من ملامح 
الإعجاز فى كلام الله » فالأولى وما يَسْتَوى الأعمئ والبصير © ) [فاطر] 
قرنت بين الاثنين باستخدام واو العطف , أما الأخرى 9 ولا القَلمات 
ولا الثور ©4 [فاطر] فذكرت (لا) النافية الدالة على توكيد عدم 
الاستواء . فلم يقل الحق سبحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات 
والنور ٠‏ لماذا ؟ 





نج ١‏ حطوحص حصو توص ج و0 وص ص وحم :' 
قألوا"+ لان المي والنضن صقتان قد كتكمعتان فى الشخص 
الواحد 2 فقد. يكون أعمى اليوم ويبصر غدا » قد يكون جاهلاً 
ويتعلم » أو كافرا ويؤمن » فيطراً عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد 
معنى عدم الاستواء.. أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان . 
كما تلحظ فى دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الحق سبحانه هو المتكلم › 
فقال : 9 ولا الظلّمَات ولا الثور © [فاطر] فالظلمات جمع والنور مفرد ؛ 
لأن مذاهب الضلال شتى » فهذا يعبد النجوم » وهذا يعبد الأصنام . 
وهذا يعبد الملائكة .. الخ . أما النور فواحن » هو منهج الله المنزل 
فى كتابه. . ْ 
لذلك لما اراب سيدا رسول اك كله ان بل اضكابة هذا الدرس 13 
لهم خطا مستقيما . ومن حوله خطوط متعرجة » ثم تلا : «وأنَّ هنذا 
صراطى مستقيما فَاتبعُوه ولا تتيعوا السبل فرق بككُم عن سسبيله 25 4 [الانعام] 
كم يقوال شبات : ولا الل ولا الحرور 69 4 [فاض], وف ايقن 
متقابلان لا يجتمعان » كذلك وما يستوى الأحيّاء ولا الأموات 69 )[فاطر] 
وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أعاد ذكر الفعل المنفى8 وما يستَوى 
© #[فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت . 
وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 
تعنى المؤمنين. الإيمان الحق ٠‏ الذين يستحقون حياة أبدية باقية 
.تفيل يحيناتيم' الدنيوية الفا اما ا اكه اكاز ال عادر 
على منهج الله . أو : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 
العيش بمنهسج ربهم الذى يؤدى بهم إلى الحياة الحقيقية الباقية 
التى. قال الله عنها : ' 
١‏ وإ الدَارَ الآخرة هى الحيوان لو كانوا يَعلَمُونَ هع 4 [العنكيوت] 





ۋال 
کے رک کے حي وچک 6کت کک 


الى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعى ¢ فالمسألة تحتاج منك 
إلى تدريب » ومثال ذلك » ا E‏ 


بالذنب . ولك أن تكظم الغيظ > لكن يظل الغيظ موجودا وأنت تحبسه . ولك أن 
تعفو . 


ِ 
١ 


لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذى له كال القدرة ؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه » ومن منا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب ؟ لذلك نطلب المغفرة » ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه 
سبحانه ألا يدخلنا فى الذنب الذى يؤدى إلى غضبه ‏ والعياذ بالله ‏ علينا . فالعفو هو 
أن نرتكب ذنبا ونطلب من الله المغفرة » ولكن الرحمة هى الدعاء بألا يدخلنا فى 
الذنب أصلا . 


وعندما يقول الحق : « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » فهذا اعتراف 
بعبوديتنا له » وأنه الحق خالقنا ومتولى أمورنا وناصرنا ‏ ومادام الحق هو ناصرنا » 
فهو ناصرنا على القوم الكافرين » فكان ختام سورة البقرة منسجنًا مع أول 
سورة البقرة فى قوله : «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين › الذين يؤمنون 
بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون » . 


فى أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وفى ختامها يقول الحق 
دعاء على لسان المؤمنين : «فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر . وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائ لينازل مها 
الكفر أيان وجد ذلك الكفر . ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه ؛ لأن الله مولى 
الذين آمنوا . أما الكافرون فلا مولى لمم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن . وإذا كان 
الكافر لا مولى له . فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة › 
بحيث إذا رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام فى أى صورة من صوره فليثق بأن الله 
ناصره . وليثق بأن الله معه . وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن ينفعل بحكمه 
وتأييده بالنصر ؛ لأنه هو الذى يُعْلبٍ فهو القائل جل وعلا : « قاتلوهم يعذبهم الله 


بأيديكم » . 
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وهذه هى الحياة المرادة فى قوله تعالى : يشأَيْهًا الْذين آمنوا 
اسْمَجيبَوا لله وللرَسُول إذا دعاكم لما يحييكم 469 [الانقال] كيف وهو 
يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يحييكم الحياة الحقيقية 
التى لا تنتهى: بموت » ولا تُسلب منها نعمة . 

ومن ذلك أيضا قوله م : أو من كان ميا قأحييناه وجعلنَا لَه ورا 
شی به فى النّاس کمن مله فى الظلمات لیس بخارج منها. . 4065 2 [لأتعام] 

ومن المعانى التى نقهمها من عدم استواء الأحياء والأموات أن 

الحىَّ خلقه الله وأمده بأجهزة نفسية : عقلاً » وأعصابا »> وعضلات : 
وسمعا وبصرا .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة + ولها مهمة .. وعليه أن 
يستخدم هذه النعم استخدام]ً يجعلها وسائل لنعم أخرى ٠‏ ثم ليعلم 
أنه فى رحلة. حياته لا بد آنه سيموت » لکن ره عن وجل أبهم له 
أجله ليكون ذلك عَيْنَ البيان » وليظل على ذكر له طوال الوقت 
ی كل تة + فرك :محدوت- يبد شنازلل وع العوت 
أطلق فى اتجاهك بالفعل » وعمرك بقدر وصوله إليك . 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الحال فى التكليفات فقال : 
لا يستوى الأعمى الجاهل بأصول دينه والبصير العالم بهاء 
هدع نون الإنساق ا امع الماك ااا يتكلم م 
عن المآل » فيقول : ولا الظَلَ ولا الحرور 62 4[فاطر] الظل كناية عن 
نعيم الجتة » وفى موضع آخر قال : طظلاً فيلا © 4 [النسا] 
والحَرُور كناية عن العذاب وشدة 5 . 

ثم يقول EASA ٠‏ تيوه Ug U‏ : إن الله يسمع من 


Ka 5 / 


ا أنت ب سس من ا الفسوز 26 [فاطر؟ النبى د حاء على كقر 


ل 


حر صمحص ممصت ص0٠‏ 0ه 1 


وجهالة من قومه ٠‏ فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصاترهم ويخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان . 

وقد كان, بيه شديد الحرص على هداية قومه يكاد يهلك نفسه فى 
سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه ربة بقوله : فَلعلّك باخع تفسك على آقارهم 
إن لم يؤمنوا بههنذا الحديث اسا هه . [الكهف] 

REE Es E ES‏ ؛ 
سماع هداية وإقبال . وإلا قهم جميع) يسمعون , لكن هناك سماع 
إعراض وسصاع إقبال » منهم من يقبل ويؤمن ويتأثر بكلام الله » 
ومنهم من يسمع ثم يُعرض وينصرف عم سيمع ا ا 
فيهم « ولو علم الله فيهم يرا لأسمعهم واو أسمعهم ولوا وهم معرضون 
© 4 ش [الأنفال] 

إذن : يا محمد » لقد أديت: ما-عليك نحوهم.» وخاطبْتهم خطاب 
هداية ٠‏ وخطاب تهديد ووعيد فلم يسصعوا وما أنت بمسمع من فى 
القبور 69 6 [قاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم كالأموات » وإلا فرسول 
الله خاطب ههل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم : « يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة , يا أبا جهل 
اليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقا.» فَإِنًا وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا » . 


فقال عصر : أتكلمهم وقد جيّفول * قال بي : « وال » ما أنتم 
عِ < 9 4 .2 )42 0 ١‏ ا 
بأسمع منهم » ولكنهم لا يتكلمون » | 


)١(‏ أخرجه مسللې قی صحيحه )۲۸۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفيه أن عمر 
رضى الله عته قال : يا رسول الله » كيقه يسسمعون_وقتّي يجيبون وقد جيّّفوا ؟ فقال كله : 
E EE‏ كحي رون اليو ا اليم 
أمر بهم فسحيوا > فألقوا. فى قليب بدر:. 





فالمعنى : ما أنت بمسمع السماع المؤدى إلى الهداية » كما أنك 
الا ا من فى القبور ؛ لأن زمن السماع وقبول الهداية اننقهى 


لكن إذا كان ربسول لله لا يُسمع م فى القبور , فنا هة ؟ 
. يقول ,نشهحانه بعدها : E‏ 


ذاذر @ هه 


إن هنا به فتن ما النافنية 4 ميا انك إلا نذير أى : ایق 





مسوك لاد نا عله العيد كيف برس ل اليد للها 


ايشقٌ غليه حتى يكاد يُهلك نفسه > فيقول له : مهمتك فقط الإنذار : 
أما الهداية فمن الله فأرح نفسك > فلو أرادهم الله جميعا مؤمنين 
ادر لانن مك تن كر هة عن المخلوقات.. e‏ 

تملك باح نش اأيكونوا زین ت إن غا رل لهم من ناء 
<< فَظلت اهم لها خاضعين 4O‏ ْ [الشعراء] 


يقول الحق سبحانه : 
بے وا کر ل ون کا رتام سح 
“+ ل سنك باحق بشيراونذيرا وإنمن 
أمَةِإلَاحَلَافبَائَنرٌ @ چ 
:الحق : هو الشىء الثابت الذى لا يتغير': والله تعالى يضرت لنا 
عقاو أخصسيا ا ك والباطلٍ . . فيقول سبحانه : e‏ 


0 ا الله الحو وااعل قائ اند ذهب جقَاء وآ 








١ ١‏ حص موحت وحص تج ووو بج وص حون O‏ حت 
ما ينع الئاس فَيمكث فى الأرض كذ الك يضر اله الأمقّال ت 4 [الرعد] 

وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق..والباطل ترجمة عصرمة فقلنا : 

Sh‏ > نعم لأن اليلظل وإن أخذ صورة الحق مرة 
بعض الوقت :“فهو كالرّبّد الذى سرعان. ما تزيحه الرياح لتكشف وجه . 
الحقيقة الناصع والحق الواضح  .‏ ' 57 

وقوله تعآلى لتبيه : Gk‏ يول على انه 
الرسول الخاتم الذى لا رسول ولا نبى بعده يغير شيا مما جاء به , 
0 جاء بالحق الثابت الذى لا يتغيرٍ أبدا » ولا يستدرك عليه أحد 

. لذلك فإن آفة البشرية الآن أنها تحكم العصر وتطور الأوضاع 

فى الحكم علي المشاقات الشوغية لين تتعرض المخالقة تمع من 

يقول إنه التطور الذى لا بد منه » وهؤلاء هم دعاة ( عَصرنة ) 
الدين ٠‏ يعنى تطويع الدين ليلائم العصر . ٠‏ 

. وهذا يعني أن تطور العصن هو :المشرع > فى حين أن المفروض 
أن العصر هى الذى يستقبل تشريع ‏ السماء ويبنى حركة حياته على 
هذيه ونوره ؛ لأن الحركة التى تُبنى .على هذى السماء هى الحركة 
العليا من الرب الأعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه , 
أا إن شرع لك إنسان مثلك . فحتى هو لو دك على الخير فهو خير 
من وجهة نظره وعلى قدر علمه , فلا بد أن يكون فيه نقص 
وقصون :ولا بد آن اتی بعده من هبه ووسنتدزلة عليه :. 

لذلك رأينا حتى غير المسلمين تُلجئهم أقضية الحياة إلى أن 
يأخذوا يحلول الإسلام للتغلب على مشاكلهم » وهم بالطبع لا يأخذون 
أحكام الإسلام حب فيه » إنما لأنهم لم يجدوا حلاً فى غيره . و 
OVE aa‏ التق الها akg SEN Oz E‏ 


ل 
حوحصح و2 ١1222025‏ 

الإسلام شرّعه » إقعا لأن مشاكلهم لا تُّحَلَ إلا به . 

وهذه المسالة قتوضح لنا معنى قوله تعالى : هو الّذى أَرْسَلَ رسوله 
بالهدئ ودين الْحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون © ) ٠.‏ [التوبة] 

لذلك سكلنا في بعض رحلاتنا : القرآن يقول : « ليظهره علَى الدين 
كله ولو كره المشركود © [الصف] وفى آية أخرى : « واللّه متم نوره ولو 
كره الگافررذ (462 [الصف] فكيف تم نور الله ومع الإسلام دياناث 
أخرى كثيرة ملا زالت موجودة 0 وأغليها أكش من الإسلام عدد]: 
وقوة ؟ 

لقد فهم هؤلاء أن. معنى ا متم نوره ِ (2) 4 [الصف] أن يصين. الناسن. 
کن مال ٠‏ ولو كان الأمر كذلك ما قال الله تعالى 8 ولو کره 
Oa‏ إذن : ك 
e‏ ا طوال المدة » إلا أنهم لن 
يقدروا على إطفاء هذا النور » فسوف يظل » وسوف يتغلب على 
أحكامهم ويظهر عليها . بحيث لا يجدون حل لأقضيتهم إلا فى هذا 
التو 

وقوله تعالى : (تشمرا وتذيرا.2) [ناض] اليشيد ۾ : الذى خب 
ل 9 هنا بمعنى ما النافية قل 1 
أنت إلا نذير 69 ) [فاطر] فالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذير. 


والأمة : الجماعة من الناس . تجمعهم أرض واحدة » أو يجمعهم 





حى :محص محص وص صصح محصمحه 
سلوك. واحد:.,أى عقيدة واحدة . ومن معانى كلمة أمة ماءمجاء فى 
قوله تعالى : إن إبراهيم کان أَمَّ 2© 4[النحل] يعنى : جامعا وحده کل 
خصال الخيز » بحيث لى جمعت كل صفات الخير فى أمة تجدها فى 
0 عليه السلام ظ 
Bl‏ .كانت الأمم السابقة مهن فى کل :متها كدير ل الله 
هو التذير ,الأخير » لماذا ؟ قالوا : لأن واقع العالم فى القديم كان 
بشید التواجد منقطعا بعضه عن بعض لصعوبة الاتصال ٠‏ فالجماعات 
تغيتش منفصلة لا اتصال بينها > فترى لكل بيئة داءاتها وعيوبها 
وعاداتها 6 قیاتی الرسول ليعالج داءات قومه فحسب 2 فسيدنا نوح 
عليه السلام جاء للدين عدوا ودا وشواعا وخوت ويعوق ونسرا : 
وسيدنا لوط عليه السلام جاء ليعالج داء الشذوذ فى قومه . الخ ' 
اما دة وشول :الل كلل فقو خا عا متا ا الدنيا 
كلها » حين:تداخلت. الحضارات والمجتمعات ٠‏ فصار العيب'فئ أمة 
عا فیا الااشم واد م الالتهاة مدقن اح اوم بتري ر 
ما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا فى التو واللحظة » كذلك نرى وتسمع 
سلبيات وعيوب الآخرين وكأنها فى بلادنا » إذن : ستتوحد الداءات » 
وتتوحد النقائص ٠‏ ويصبح العالم كله بيئة واحدة » لذلك كانت رسالة 
الإسلام :رسالة غالمية ىيحت سيدق رستول الل لفان كافة : 


ثم يقول الحق سبحانه؛: 
0 كَ مَمَدكُذَ بَ لدت د 
لهم رار لبر © : 








صمخحخصوصه وحص حص ,وح و2159 
يعقى : يا محمد » خد لك أمسُوة من إخوانك الرسل. السابقين . 
فقد كديا جميعا » وهذه سنة مُتبعة » ولست نت يا محمد بدعا. هن 
الرسل. وقلنا : إن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا إذا عَم الفساد. وعز 
العلاج » فلا وجو للنفس اللوامة التى تُردع صاحبها عن المعضية › 
ولا للمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر » يعنى : لا مناعة فى 
الذات »ولا مناعة فى المجتمع ٠‏ فقد فسد هو الآخر , واجتمع أهله 
على الضلال » عندها لا بد أنْ تتدخل السماء برسول 'جديد 'يأتى 
تمعكدة اسه الومن الذي خاء فيه : 5 
فقوله تعالى : إن يكذبوك ققد كلب الّذين من قبلهم 2 ) [فاطر]:لآن 
الرشول ا اء إلا الواح الفسان :فى التمجتمع + وظبيعي أن يؤاجهه 
الضالون والظالمون الوزن ال فون ن هذا الاد وان 
يكدّبوه ؛ لذلك قال تعالى : «وكذالك جلا فى كُلَ فرية أكابر مجرميها 
رات و" ! [الأفقام] 
وقوله تعالى : ظ جاءتهم رسلهم بالات 42 [فاطر] بالبينات يقنى : 
بالشىء الواضح الذى يُبِيّن أن المتكلم صادق فى التعبير والبلاغ عن 
ربه » وهذه هى المعجزة , إذن : فالرسول جاء بالمعجزة لتكون:ذليلاً 
. على صدقه فى البلاغ عن ربه » فليست المعجزة هى هدف الرسالة › 
إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمنهج . i‏ 
ويعنى 9 وبالزبر 69 4 [فاطر] أى : الكتب السماوية المنزلة ,مثل : 
صحف إبراهيم » وتوراة موسى » وإنجيل عيسى » لكن. خط هنا 
الزبور والقرآن ( الزبر والكتاب المنير ) ؛ لأن الزبور الذى أنزل على 
سيدنا داود امتاز بأنه مكتوب › ومكتوب بحروف وه ار 
لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يمى مثلاً » فهى أشبه بالنقوش 





ا :02-2-2929 بحو 
الحجرية » ويسمونها ( الأويمة )"^ 
والكتاب المنير هو القرآن الكريم ؛ لأنه النور المعنوى الذى ينير 
اللناس. طريق الحياة ويهدى حركتهم » فإن كانت الشمس هى النور 
الحسى الذى يهدى حركتك للحسيات » فالقرآن هو النور المعنوى 


الع يدف عن من يه , 
e‏ 2 ر 3٣‏ د سر 5 
ثمأخذت اليب ا 
الله ل بالنصلاة وجالتانيد 7 فقال اة :4 صر رتا ودين 
آمنوا فى الْحيَّاة الدب ۵ى 4 [غافر] 
وقال : وإ جندنا لهم الغالبوت 090 4 [الصافات] لذلك إن رأيت 
جنديا لله انهزم فى شىء ولم يَغْلبٍ » فاعلم أن شرطا من شروط 
الجا تكله زاون شترط ا اة ه الطاغة » فسان خالف ال 
أوامر الله فلا بد أن يُهزم » لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا فى بدر 
وهم فئة قليلة ™ كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن هله ® 4 [البقرة] 
ولم يمض على بدر سنة واحدة » وحدثت أحد » صحيح لم يهزم 
الرمَاة خالفوا أمر رسول الله وتخلّوا عن أماكنهم ونزلوا لجمع 


)١(‏ قال الزبيدى فى « البصائر » : « سمى كتاب داود زبورا » لأنه زل من السماء مسطورا 
يتضمن الأحكام » انظر كتاب « تاج العروس » للزبيدى - مادة : ير . 





مجح جح هت هه ات روت وح وح ته حاتت ررك 

الغنائم » وأراد الله تعالى تأديب عباذه المخلصين فلا بد أن يهرّهم 
هذه الهرّة العنيفة . ويروا هذه النتيجة ؛ لأنهم خالفوا . 

لذلك قلنا : إن الإسلام انتتضر فى أُحد » وإن كان المسلمون لم 
ينتصروا ؛ لأنهم لو انتتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لَهَانتَ على 
المسلمين أوامر رسول الله بعد ذلك » ولقالوا : لقد خالفنا أوامره 
وانتصرنا فى أحد إذن : كان لا بد من هذه النتيجة المائعة ليعلم 
المسلعوق اهفية الطاعة : وال وة يسول اة 

كذلك فى حنّين لما رأى الصدّيق أبى بكر كثرة المسلمين ٠‏ فقال : 
لن نُغلّب اليوم عن قلة - وكانوا عشرة آلاف مقاتل - فاراد أ أن 
كسد هذا القزون فى التسلمين : 'فكان التفوق الكفنان فى بداية 
المعركة حتى أحرجوا المسلمين » لكن تداركتهم رحمة الله » وكأن الله 
أراد أن يُصحح لهم الخطأ فحسب » لا أن تنزل بهم الهزيمة . 

وحين نتامل معنى : ّم أخذت الّذين كقروا 469 [فاطر] نجد أن 
الآخّذ يدل على قوة الآخذ وقوة الجذب التى تستوعب كل أعضاء 
المأخوذ » فعلى مستوى البشر نقول : أخذ فلان فی ساقه أن إشدة 
من مَجْمع ثوبه وملكه بقبضة يده » أما لو قُلّت أخذه اه فاخ الله 
شديد » أخذ عزيز مقتدر . 

لذلك يقول بعدها «فكيف كان نكير 4069 [فاطر] أى : نکیری 
واعتراضى على ما فعلوا . والنكير هو الشىء الذى تستنكره وتغضب 
منه » وما بالك بقوم أنكر الله مسلكهم وغضب عليهم ؟ لا بد أن 
يأخذهم أخذا يرضى , أولياءه » ويرضى المؤمنين به . 

فقوله سبحانه : لفَكَيْفَ كَانَ تكير 469 [فاض] يعنى : قل لى 
يا محمد هل قدؤزت على مجازاتهم بما يستحقون ؟ وهذا المعنى 





.ب حص جوع هت و :وج 22صح حو حص وه 
ا :أيضاً فى قوله تعالى (إذ لذن أجرشوا انوا من الذي آمو 
ی ® ذا مروا بهم يتعَامَرُونَ © وإذا انقلبوا إلى لهم انقبُوا قكهين 
هين رأرهم الوا إن هسؤلاء َضَالُونَ 0 وما رسوا عليه حافظين 69 فَاليوم 
الذي آمنوا من الْكَفَارٍيَضْحَكُونَ 99 على الأرائك ينظرُون © هل نوب الْكفَار ما 
يفاره ) ٠‏ 7 [المطففين] 
٠‏ م يقو ل الحق ما ٠‏ 
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يُتبع ا ببعض المطلوبات : وهكذا ا قلبك لمعنه 5 
O E O OCT‏ خرن گر عباده بَهَده الآية 
الكونية › آية إنزال الماء من السماء بعد أن بين لنبيه اذه الشديد 
للكافرين .. كأنه سيحانه يقول لرسوله : دعك من د هؤلاء 
الكاقرين > فأنا قادر على معاقبتهم . وتأمل فى هذه الآية الكونية 
لمر أن اله أَنزّل من السمَاءِ مام .. © ) [فاطر] 
وقول e‏ أ اة 2 لان شتت 1 موق 
ا روخم متيف ارا ر سود ا [فاطر] أى : من الجبال حورل قات ألوان 


مختلفة . [“القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 
(۲) الغربيب : الشديد السواد » وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم ٠٠/۲‏ ] . 


.616+جج222ت 2220 تت وحص OID QOD DEO‏ 
يجب أن تظل دائما مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر فى أى لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر 
بعملياته يريد أن یشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون (٠‏ وأن يجعل القوانين الوضعية 
البشرية هى المسيطرة ٠‏ كما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من التقين الذين استهل 

بهم الله سورة البقرة ٠‏ وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائ على القوم الكافرين 
هذا هو مسك الختام من سورة البقرة « فانصرنا عل القوم الكافرين » : 


وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى 
الخلق جيعاً ٬‏ حتى تتساند حركة الحياة , ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدي 
لتصطدم حركة كافر على ضلال ؛ ؛ لأن فى ذلك إرهاقاً للنفس البشرية , وتعطیلا 
للقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجله كل الوجود . 
فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرّمَه على سائر الخلق إلا فى أمان 
واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتجاعد لشن E‏ الذى تعيش فيه نبضة 
عمرانية تؤكد للإنسان اا هو خليفة الله فى الأرض . 


ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزله عن بقية الوجود . لأنه يكون فى 
ذلك قد خسر حركة ال حياة فى الدنيا . والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كا شاء الله 
لها أن تكون خادمة ء فحين يعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير. وإن 
اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير فى ضلالة . انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة 
الكافر وأذاه . 


إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاً . ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير. 
ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال ؛ ؛ لأنه يؤيد به طغيانه » عندئذ تنشأ المعركة » 
تلك المعركة التى غاية كل من دخل فيها أن ينتصر . فيعلمنا الله أن نطلب النصر على 
الكافرين منه ؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقيا إلا إن أَصّل صفات 
الخير فى الوجود كله . وحين تتأضل صفات الخير فى الوجود كله يكون المؤمن قد 
انتصر بحق . 


وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن تكون على مطلوب الله منا فى 
المعركة ‏ بأن نكون جنودا إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى 


ON DODD HOODOO 
› الا + وهو رل من ناحية العلو » والسماء هى كل ما علاك فاظلك‎ 
وقد تاتى  أَلّم تر © 4 [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء‎ 
التى لم یرما رسول الله كما فى قوله سبحانه : ألم تر كيف قعل ربك‎ 
بأصحاب الفيلٍ © )4 3 [الفيل]‎ 
ومعلوم أ ن سيدنا رسول الله الم عير حادثة الفيل » لكن خاطبه ربه‎ 
ب « ألم تر 000 € [الفيل] ليدل على اى إخبار الله له أوثق وأصدق من‎ 

رؤية العين . 

ومسالة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها , وإلا فالسماء 
شىء آخر ء المطر إنما ينزل من السحاقٌ القريب من الأرض . نقول : 
مسالة إنزال الماء من ناحية السماء يبدو أمرا طبيعيا » فبخار الماء 
ينعقد فى السماء على هيئة سحب ممتلئة بالماء > والماء له ثقل ينزل 
إلى أسفل بجاذبية الأرض » لذلك يرتب الله على إنزال المطر إخراج 
النبات 9 فأخرجنا به ثَمرَات مختلفا ألوانها < [فاطر] فإن قُلْتَ : إن نزول 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يشك فيه أنه من فعل الطبيعة » قهل 
إحياء الأرض وإنبات النبات مختلف الثمرات والألوان أيضا من فعل 
الطبيعة ؟ 


وكلمة أَرّل © 4 [فاطر] تفيد لعل من المّنزل والدنُو من المُنزّل 

اله حت لى كان هذا الآ كیا وات الإذوال: هن اسفل: إلى 
أعلى كما فى قوله تعالى : 9 ونلا #أحديد فيه باس شديد ومتافع للناسِ 

۰ © #[الحديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من باطن الأرض » لكن سماه 
الله إنزالآ ؛ لأن المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن 


يږ = 


۴ 
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جهته أعلى أو أدنى . 

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء » لكن لم نشاهد عملية 
البخر التى تتم على سطح الماء فى الأرض » ثم صعودها إلى طبقات 
الجى العليا حيث تتكوّن السّحب عن طريق التكثيف » والإنسان لم يكن 
يعلم شيئا عن هذه العمليات حتى تقدّمت العلوم » وعرفنا عملية تقطير 
الماء . 

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مشاهذة فى البساتين والحقول » فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف 
الأشكال بحيث لا تتناهى حصرا ؛ لأن ألوان الطيف إِنْ كانت هى 
الألوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها ما لا حصر له » فاللون 
الأسود مثلاً لو أضفت إليه قطرة واحدة من اللون البنى مثلاً يعطيك 
لون آخر » فإن أضفت قطرتين يعطيك لونا ثالثا » وهكذا لا تتناهى 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة » فقد 
تعددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن 
نقول : إن الألوان كائن لا يتناهى . 

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها فى زهرة أو وردة فى 
الحديقة » وسوف ترى فى ألوانها الإعجاز المبهر » فالحبة واحدة , 
والأرض واحدة » والماء واحد » لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل 
البديع وهذه الألو ان المتداخلة المتناسقة ؛ لأن الحدث آثار المحدث , 
فإذا كان المحدث محدود القدرة ظهرت آثاره كذلنك محدودة القدرة > 
وإذا كان المحدث فائق القدرة تأتى آثاره فائقة القدرة » أما الحق 
سبحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك . 





ل 
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ر فى سشياق الآئة أن الحق سهان لم يتلم عن إنزان الط 
من السماء قال « انزل ©6 9 4 [فاطر] بصي ضمير الغائب » لكن لما 
تكلّم عن إخراج الثمرات قال : ارجا © 4 [فاض] فنقلنا إلى ضمير 
الجماعة الفتكلمة الدالٌ على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 
السماء ليس هدفا فى ذاته > فليس هو المهم » بدليل أن الماء قد ينزل 
على الأرض السّبخة فلا تستفيد به ء أما عملية إخراج الثمار فهى 
العملية المهمة التى أنزل الل الماءَ من أجلها ؛ لذلك ذكرها بضمير 
الجمع الدالٌ على التعظيم > فالحق سبحانه يُعظّمٍ نفسه فى الفعل كما 
فى قوله سبحانه . إا تحن تزا الذكر وان لَه أحافظرة © ) [الحجر] 
ونحن نعرف فى عرفنا أن الحدث يختلف باختلاف المحدث ٠‏ فإن 
أحدثه فرد واحد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا الفرد » فإن 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك نسمع عند 
سن القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائد أو الملك : نحن رئيس 
الجمهورية » أو نحن ملك مصر ء أو نحن سلطان كذا وكذا ؛ لأن 
مسألة سن القوانين ليست مسألة فردية يقررها الحاكم أو الملك ٠‏ ولا 
ينطق بها باسمه » إنما يشاركه فيها رعيته »> وينطق باسمهم جميعا. 
لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يُحَدّثنا عن فعل من أفعاله 
نخدا يقتمين الجمع ؛ أما إن تكلم عن ذاته سبحانه تكلم بضمير المفرد , 
مكل : ل نى آنا الله لا إن إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكرى 69 ) [طه] 
وإنزال الماء فى غد امو وة اتا الإكتراج فف طون 
للمخرج ٠‏ فالماء المنرّل من السماء واحد , لكن آثار الماء متعددة › 
فهذا أصفر » وهذا أبيض » وهذا أحمر .. الخ » فهذه العملية تحتاج 
إلى تعظيم يناسبها . ظ 
. لكن » هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للتبات الذى 


ااا سسب ب ببح 


08 م ن 
2222-5-2 حب صحمصميهه 
يعطى الثمرات ؟ الإخراج للنبات الذى يعطى الثمر . فالحق سبحانه 
يذكر لنا الشىء بنهاية المطلوب منه وهو الثمر › وهذا الثمر يأتى 
مختلفا فى ألوانه » مه أن البيكة واحدة ويسسقى يماء واحسد » وحين 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى » وهذه الآلوان 
لم تجعل هكذا لمجرد الشكل والزينة » إنما جعلّت هكذا لحكمة أرادها 

الخالق سبحاته » منها أن هذه الألوان تجذب الحشرات المخصية . 

ولو تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد , 
0 ا ال ل 0 
قان < 59 مدهام . 

وبعد أن حدثنا الحق سيحانه عن آية من آياته فی النہات ركنا 
عن الجماد ومن الجبال جدة بيض وحمر مختلف أثوائها وغرآييب سود 
e‏ :كدي الجمادات أيضاً ألوان نشاهدها مثلاً حين. نشق 
والعقيق بآلوان مختلفة كذلك . 

وكلمة «جدد © #[فاطر]..جمع ا »> وهی الخط الفاصل بين 
شيئين › رأيتم طبعاً الحمار الوحشى المخطط ومدى يناسق هذه 
الخطوط . ترى مثل هذا فى طبقات الجبال » وهى مختلفة البياض 
ومختلفة الاحمرار . ش 

ومعنی ل وغراييب سردو #[فاطر] تقول : أسود غربيب يعنى : شديد 
السواد . فالغربيب آشد درجات السواد نسبة إلى الغرا ب لشدة سمواده.. 

بعد أن ذكر الحق سبحانه جنس النبات وجنس الجماد يذكر أن 
هذا الاختلاف موجود أيضا فى الإنسان وفى الحيوان - وهذه هى 
أجناس الوجود » فيقول سبحانه : 
ت ج ا ا م س ا 


يي 


و ومح حو :1229022 





إذن : فالاختلاف فى كل الأجناس ؛ لأن الخَلّق قائم على طلاقة 
القدرة » فالناس مع كثرتهم مختلفون , وهذا إعجاز دال على طلاقة 
القدرة » فالخلق ليس على قالب واحد يخرج نسخا متطابقة › إنك 
تنظر إلى الرجل فتقول هو شبه فلان , لكن إذا دققت النظى لا بد أن 
ترى اختلافا » إذن : طلاقة القدرة تقتضى اختلاف كل أجناس 
الوجود : الجماد » والنيات » والحيوان ٠‏ والإنسان . 

ومعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان والأنعام 
التى هى البقر والغنم والإبل والماعز . 

وق جاه إِنْمَا شى الله من عباده العلماء . . 462 [فاطر] 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء »> وهذا من العلماء عمل من 
أعمال القلوب » وأنت تخاف مثلاً من عدوك » لكن لا رجاء لك فيه › 
إنما حين تخاف من الله تخافه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحبه › 
لذلك قالوا : لا ملجأ من الله إلا إليه . 

والعلم إما علم شرعى » وهو علم الأحكام : الحلال والحرام 
والواجب والسنة .. الخ . أو علم الكونيات . وهذه الآية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يذكر قبلها شىء من أحكام 
الشرع ؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونيات 
والظواهر الطبيعية ٠‏ وينبغى أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لله 
تعالى ؛ لأنهم أعلم بالآيات الكونية فى : الجمادات » والنبات » وفى 





مم7 
کے سسا ا ا اا ست ی سس ر ست ر ر سس ست ر ر ست ر ست ر سس جت ر ست جر س اس 
لدان 0 واد 0 وهم أقدر الناس على استنياط ما فی هذه 


وكونيات الوجود هى الدليل على واجب الوجود » وهى المدخل 
فى الوصول إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثير) ما نجد 


فى القرآن : 
ومن آياته َامُكُم اليل اهار وباو کُم من فضله إن فى ذلك لآيات لقَوْم 
يسمعون @ » [الروم] 


وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوم) بها وعليها دليل » فإن الحق. 
سبحانه وتعالى نرَّل لنا علم الشرع وحدّد لنا حدوده » فلا دَخْل لنا. 
فيه » لذلك عصمه الله وأحكمه ؛ لأن الأهواء تختلف فيه » والحق 
سبحانه يقول : ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السّمدوات والأرض © 4 
[المؤمنون] . أما علم الكونيات فقد تركه الخالق سبحانه للعقول تبحث 
فيه وتستنبط منه وتتنافس فيه » بل وتسرقه بعض الدول من بعض . 

وآفة العصر الحديث أن يدخل علماء الشرع أنوفهم فى الكونيات ٠‏ 
أو أن يدخل علماء الكونيات أنوفهم فى أحكام الشرع › وقد رأينا مثلاً 
لما قالوا بأن الأرض كروية » وآنها تدور حول الشمس , أسرع بعض 
علماء الشرع فاتهموا هؤلاء بالكفر . وهذا خطأ فادح ٠‏ وكان عليهم أن 
تاخذوا من الحق “شيحافه ها عضن الامواء من أن حف ن 
شكل الأرض وحركتها مسألة كونية لا صلة فيها بالحلال والحرام . 

والحق سبحانه يقول : 9فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كم لا تَعلَمُونَ 
© 4[النحل] فأهل الذكر فى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
الكونية » ويجب أن يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله » ولا 
يَنْسَى' علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لنا أسرار 
لله فى الخَلّق » وهم الذين يربون فى نفوسنا أدلة الإيمان بواجب 





حمح تت وحصحصصوح ص بحصت وح ووه 

ال وود الذي تصن زرحت احكام الحلال والحراة 

والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فلو دخلت 
مثلاً غابة من الغابات الأثئف - يعنى : التى لم يدخلها أحد » وما زالت 
على طبيعتها كما خلقها الله - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا 
قمامة ولا غصنا مكسورا .. الخ » بل تراها نظيفة متناسقة , 
فالفضلات بها غذاء لحيوانات أخرى ٠‏ فنظافتها ذاتية . 

واذكن اننا راشا :فى زان قاطفة فل السسهودية عين ماء نروئ 
الوادى من حولها » وفى أحد الجداول رأينا أسماكا صغيرة فى حجم 
واحد مثل عقلة الأصبع فسألت صاحب البستان : هل يكبر هذا 
السمك ؟ قال : لا بل يظل على هذه الصورة » وهو ما جاء إلا بعد 
أن ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغدَّى عليها ثم 
يختفى.» وكأن له مهمة محددة هى نظافة الماء > ولما جئنا إلى مصر 
وجدنا بها هذا السمك فى « متّحف الأحياء المائية » يقوم بنفس 
هذه المهمة » وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات . 

لذلك نقول ل قات القساد ي ات إلا جين كل فيها 
الإنسان » بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلا أزمة فى 
القوت ٠‏ فاعلم أنها نتيجة حركة خاطئة للإنسان » أو نتيجة تكاسل 
عن استشاط: خيرات الارض:: 

إذن : على علماء الشرع ألا يُدخلوا أنفسهم فى الكونيات ٠‏ وقد 
علّمنا ذلك رسول الله ية حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه , 
فلم. يثمر النخل » فلما رأى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال : 
و أتتم أغلم :يشكون دتيناكم »''يفتن + المسائل الكونية والعلميئة 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 1915؟) من حديث أنس بن مالك ٠‏ أن النبى َة مر بقوم 


٠‏ يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا ( التمر الردىء ) فمر بهم 
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 





حر ١:‏ صوص وحصت وص توح جهو 

والمعملية التجريبية » هذه أمور لا دخل لأحكام الشرع فيها » لكن آفة 
الغلماء اليوم ألا يلتزم كل تما يخصه 4 

لذلك خَصّ الله هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعن فى 
أسرار الله » فالحق سبحانه ملا كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
العصر ومضى الزمن » فالأسرار التى عرفها الإنسان فى العصر 
الحجرى مثلاً غير التى عرفها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الله 
أن يجعل لكل سر من أسراره ميلادا يظهر فيه , بحيث لا تظهر 
الأسرار فى رمن واحد . ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد . 

ؤخ امل هده المسالة "كف أن الحق سسيحاته الي الا نان 
ما فيه مقومات حياته . ثم ترك الأمور البدهية التى يعرقها الناس 
ليترقوا فيها » فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى 
إلى أسفل » ورقى هذه البدهية وأصبح يستقيل الماء فى بيته من 
الصنبور (الحنفية) . بعد أن كان ينقل الماء من الآبار والأنهار . 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق . فلما أعمل عقله فى بدهيات الكون 
ترقّى وجنى ثمرة هذا الترقّى . 

لذلك .تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة فى 
بدايتها من بدهيات ٠‏ وقلنا فى علم الهندسة : إنك تبرهن على صدق 
النظرية للماكة باستخدام النظرية التسعة والتسعين » وهكذا حتى تصل 
إلى النظرية الأولى » وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكون , 
لا تختلف فيها العقول . 

لذلك دائما يدعونا الحق سبحانه إلى التفكر والتأمل والتدبر .. الخ 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة › 
والثلاجة » والتلفاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقى 
البدهيات » حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن » ومن أراد أن يقف 
على هذا الترقى » ويرى قدرة الله فى توارد الصناعات وارتقاءاتها من 





ببنمسحجيي ‏ ت 
حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليوى هناك ,معرض 
( فورد ) الذى يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ . 
إذن : الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان » ولكل سر ميلاد يظهر 
ف ا فة نعف للاسان أن حن اف وق للف اه غاي 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا 'كتشفنا . ولم يقل 
أحد منهم : اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم وفلهاهم عن النطق 
بكلمة الاختراع ولوى السنتهم حتى لا يجترئوا على الله » فالجاذبية 
مثلا موجودة منذ خُلقت السموات والأرض ٠‏ دور الإتنسان أنه 
اكتشف هذا السر ؛ لذلك الذى يقول اخترعت تقولل له.: هذا كذب. 
والصواب أنك اكتشفت. ٠‏ 
وقوله تعالى : إن الله عزيز غفور 46 [فاطع عزيز لا يُغلب , 
وغفور لكم إن بدر متكم سهو أو تقصير فى استقياط أسرار الله فى 
كونه » يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهم » فسوف يأتى 


ه 


من بعدهم ويصححها . 
كم تقول الق سيحانه :: 
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بعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى » وأنه وسيلة لخشية الل 
ومعرفة أسراره فى كونه أراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأن يحذرنا : إياكم 
أن تفتنوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أن تتلقّوا عن الله ما يسعدكم , 
فتحدث سبحانه عن المنهج : © إن الذين يتلون كتاب الله ® 4 [فاطر] وهذا هو 
الغلم الشرعى والذّكْر الذى يعصم الناس من اختلاف الأهواء . 

ومعنى يلون كسَاب الله 469 [فاط] أى : تلهج به ألسنتهم 2 
وتعيه قلوبهم < وأقاموا الصلاة © 4 [فاطر] ] وهذه عبادة تشترك فيها. كل 
الجوارح ل وأنققرا مما رزقاهم سرا رعلانية 9 »4 [فاطر] والإنفاق يخص 
الناحية المالية » فهو دليل على سماحة النفس بما تنفق ٠‏ وحبها للبذل 
والعطاء فى السر والعلانية » وبالإنفاق تكتمل لهذه النفس الصفات 
الطيية > ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارح: فى اع الله . 

وقوله « مما رزقاهم ® € [فاطر] يعنى : أن الإنفاق ليس من مالك 
لاس ١‏ نس ا لق" الذي ود رسك تلن اين 
نفقتّك إلا سبب » والأسباب فى الكون ستر ليد الله فى العطام . ٠‏ 

.وهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية «يرجون تجارة 
أن تبور 69 4 [فاطر] 

فالإنفاق فى سبيل الله تجارة مع الله أن تبور 469 [فاطر] أى : 
لن مد واتك” کن ی ل 
تَحبّبٍ الله إلى خلقه أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا له عبيد » اليس 
مكلّفا بإطعامهم وسدٌ حاجتهم » وهذه من سمات العظمة فيه » كذلك 
الحق سبحانه بو خالق هؤلاء الفقراء » وهو الذى استدعاهم للوجود › 
وهو سبحانه المكلف باقتياتهم . 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل » وتحيب 
خَلّق الله إلى الله » فالحق سبحانه حين يعطف مخلوق) على مخلوق 
يقول : كأن عبدى يعيننى على خلقى ؛ لأن الله تعالى استدعى الخلق 





نالبق 
صمحهحهه وح 90 039 22559 OI‏ 


معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . فإن انتهت 
. المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله » وإن هُزموا وغلبوا فليراجعوا 
أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظه فقال : 


« وَإِنَ جندتا مم العلبون ©» # 

1 ( سورة الصافات ) 

فإن لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله . وحين 
يعلمنا الحق أن نقول : « فانصرنا على القوم الكافرين » . أى بعد أن أخذنا أسباب 
وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله . نعمل فيها بالطاقة المخلوقة 
لله » وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب 
النصر : 

48 دعل ا ةم 00 7 و ا 1 0 

وأعدوا لهم ما أستطعتم ثرا دين و لحيل ترهبون بهء عدو الله وعدو 

م 0 و ال ممم عل ےےل ولم 

وار من دوم انلم اق 4 

(من الأية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 

حينئذ لا تخافون أبدا ؛ لأن لله جنوداً لم تروها . ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية 

لنا إلا إذا استنفدنا نحن أسباب الله الممدودة لنا . 


وحين يختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى لتأق بعدها 
الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآنى ( الآن ) وهو 
ليس على ترتيب النزول الذى حدث . فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولى حين نزلت 
لنفوسهم . فكانت كل آية تأق لتعالج حادثة . والأحداث فى الوجود إنما تأتى على 
أيدى البشر . فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثا أخرى 
لا صلة بينها وبين ما جرى من أحداث فى المجتمع الإسلامى أو ما ينشأ فى الكون من 
قضايا . 1 


إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولا . ويأق بعدها النص القرآنى ليعالج هذه 


فوفصل 


بوجبمحص حص ووه ووحت 12020096 أ 


للوجود » وتكقّل بأن يغنيهم > فحين ياتى عبده الغنى ويكون فى 
عون الفقير يقول سبحانه كان عند ف عون اه ر ق 
أن أكون فى عونه بقدرتى . فالعبد لا يكون أبدا أكرم من خالقه › 
وكيف يعطف العبد وه لم يخلق شيئا . ولم يستدع أحدا للوجود , 
ولا يعطف الخالق سبحانه ؟ ش 


فإن قلت : ما ا الدى سات قد استدعى الخَلّق للوجود » فلماذا لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 

نقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع بذور المحبة والتعاطف بين 
خلّقه » أراد مجتمعا مسلما قائم] على المحبة وعلى التعاون وعلى 
التكافل > ثم وعد سيحاته السحى المعطى تان بعامله بقدر سخائه 
وعطائه هو سبحانه . 

هذه هى التجارة مع الله التى لا تبور » والبّور والبّوار . أى 
القسان زهو ضيب التحازة: هق تلحنيقين + إنا فسات في الرجع + كان 
تتعبك التجارة ولا تربح » أو فسان فى الربح وفى الأصل يعثى : 
تسن أصل: التحارة :+ وشعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الربح ؛ 
لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الربح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به . وبعد ذلك يجازيك عليه . 

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش ويقول 
له : مرحبا بِمَنْ جاء ليحمل عنى زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

ا حرم اللا و 
اعرف اف امل ا من امل ا لقال + 
كدت تهش لمن يعطيك اكش لو 
لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب . 





شل ظ 

OOOO OOOO DOOD... 
ورسول الل يي قال له صحابى. : أنا أكره الموت » فقال له‎ 
: الرسول : « ألك هال ؟ » قال : نعم . قال : « أتتصدّق به » ؟ قال‎ 
لا » قال : « إن المال يحب صاحبه » فإن كنت تحبه فى الآخرة‎ 


3 


أحببت أن تموت للآخرة » وإن كنت تحبه فى الدنيا أحببت أن تظل 
معه فى الدنيا .ا“ 

واستخدام آداة النفى ( لن ) هتا له ملُحظ » فلن تنفى الحال 
والاستقبال ؛ لأن. الإنسان قد يموت قبان أن يدرك ثمرة الخير فى هذا 
العطاء » وقبل أن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بآن هذه 
تجارة مع الله ق. تبور ومتوق وة جزاؤها فى الآخرة وقوله ' 
تعالى : ل[ سر وعَلانيَة 469 [فاطر] أت : على أى حال » أما نفقة 
السر » فالحكمة منها أنها تبعد صاحبها عن الرياء أو المباهاة . وهى 
أيضا ستر لحياء الآخذ ؛ لذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه › 
فيكلفه مثلاً بعمقل بسيط » ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل 
لا على أنه صدقة 

والبعض يتآذب فى هذه المسألة . فيعطى المحتاج على أنها 
قرض وفي نيته أتها صدقة ٠‏ وربما أكد هذا المعنى ٠‏ فقال لصاحبه : 
ربنا يعيتك على اقسداد ٠‏ لكن إياك ( تاكله ) . 

وبعضهم يعطى الصدقة على أنها أمانة » لسكن يقول للآخذ : إذا 
تيسر لك هذا اقسبتغ وأصبح فائضاً عن صاجتك فأعطه محتاجا إليه › 
)١(‏ ذكره ابو حامد القزالى فى الإحياء (9/5؟؟) أن وجلا قال : يا رسول الله مالى لا أحب 
الموت ؟ فقال : هق معك من مال ؟ قال : نعم يا رصول الله . قال : قَدّم مالك , فإن قلب 


المؤمن مع ماله » إج. قدّمه أحب أن يلحقه . وإن خلفه أحب أن يتخلف معه » قال الحافظ 
العراقى : لم أقف عليه . 


صمح حص وحص وحص ص وح حص وح 2ت 
: وقل له يعطيه بدوره إلى م من يحتاجع إليه بعده . وهكذا تتنامى 

الصدقة » وتدور على ما شاء الله من المحتاجين إليها . 

هذا عن صدقة السر » أما العلانية فالحكمة منهة أنها تمنثل زاجرا 
للوأجد حتى لا يبخل ولا يضنّ بما عنده » كذلك تحمى صاحبها. من ألسنة 
لاس وتحمى عضت أذ يخوضن اناس في حت فيقولون : يبخل رم 

ه . كما أن الإنقاق علانية يعد نموذج) وأُسُوةٌ للغير قى العطاء . 

قا العلماء + يران 'كالسن الضدقة الزائدة على #لفريضة » وهذه 
ينبغى فيها الستر » ويراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لأن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلاً . والمتأمل يجد الزكاة 
أولَى بالعلانية من الصلاة » فمن اليسير إقامة الصلاة فى أوقاتها » 
أما الزكاة فقد تكون واجدا لكن تشح نفسك وتبخل بالعطاء . 

وأنت حين تُنفق تنفق على من ؟ على محتاج غير قادر أو مسلوب 
لقيرة نوت ألذى لاك تدر لاب اليد كنك لز ا مفو اي 
له القدرة وان تفن تعينه : أولاً حتى لا يحقد عليك » وحتى يتمنى لك 
لحري كن انو لا حرف سيفو عله لات كنا ری اهل الريفت بلالا 
يحزنون ويبكون إن ماتت بقرة فلان أو جاموسة فلان » لماذا ؟ لأنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها » وتحرث أرض المحتاج . 

ثانياً : وهذه حكمة أسمى من الأولى » وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الاعتراض على قدر 
اله الذى منعه وأعطى غيره » وضيّق عليه ووسّع على الآخرين . 

النفقة على غير القادر تجعله يشعر أنه أحظ حالاً من الغنى » ولم 
لا وهو يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى » وليس الخنى -شرطا فى. إيمان الفقير . 





OTD QOD حعمومححصوص و حصحومصص‎ ١.2 

لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله يي »> فيقول : « .. ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »"' 

والحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن المحسنين الذين يكلّفون: 
أنفسهم قوق ما كلّقهم الله » ومن جنس ما كلّفهم الله » يقول 
سبحاته : إن المتقین فى جنات وعیون 9 آخذين ما آناهم بهم إنھم کائوا قبل 
الح ا اراق Ss‏ ولام رم د رن 

© وفى أموالهم حق للسَائل وَالْمَحْرُوم © 4 [الذاريات] 

فالحق غير المعلوم هو الصدقة » أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق الفقير فى مال الغنى فقد وردت فى صفات المؤمنين فى سورة 
سال فقال سبحانه : ودين فى أموالهم حت موم 9 للسائل 
سروم 4 6 

لذلك + فالزكاة لا تخفى كل تود عتلاتية:. لاىك ودش حقنا 
عليك للفقير » حتى أن بعض فقهاء الأندلبى رضى الله عنهم قال : لو 
مكنت بولاية أمر على المؤمنين » فرأيث من يمنع الفقير حّه بمقدار 
نصاب لأتيته لأقطع يده » فتأمل هذا الاجتهاد من العلماء » وكيف 
ساووا بين منع الفقير حَقَّه والسرقة . 

وسواء أكان الإنفاق سرا أم جهرا وعلانية ‏ فلا بد أن تتوفر له 
النية الخالصة كما علّمنا ربنا فى الحديث القدسى : ( الإخلاص سر 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١7١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه »> ضمن حديث 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.: الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الله > 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله »> ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 

(؟) هى سورة المعارج » سميت بسورة سأل لأن أولها قوله تعالى : سال مائل بعَذَاب واقع 0 
َْكافرِين ليس له دافع © > [ المعارج ] . 





- مق :أسرارى ٠‏ أودعته.قلب من أحببت من عبادى » لا يطلع عليه ملك 


فيكتم > ولا شيطان فيفسدة 1 


. وأنت فى عطائك دن مع الله . والله واجد ماجد كويم › 
لا يبخسك حقك وتجارتك معه سبحانه لا بّدُ أن تكون رابحة ؛ لذلك 
قال بعدها : « يرجوت تجارة أن تبرر © 4 [فاظر] 
5 كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله كل من الرياء الذى يحبط الأعمالء 
ويفسدها ويحرم صاحبها من ثمرتها يوم القيامة » حيث يقال له : 
'فعلت ليقال وقد قيل. ش 
۰ .ويحذرنا سيدنا رسول الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين 
قال الله فيهم : والذين كفروا أَعمَالهم كسراب بقيعة يُحَسبَهُ الظمآن ماء حتئ إذا 
جاءه َم يده شيا ووجد الله عنده واه حسابه والله سريع الحسّاب © 4 [التور] 

ثم يقول سبحانه : 9 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله. . © ) [فاطر] 
0 أنهم سيأخذون جزاء أعمالهم وعطائهم بوفاء من الله , ثم يزيدهم 
بعد ذلك من فضله تكرما » قالوا هذه الزيادة أن تقبل شفاعتهم فيمن 
مرو زد قات فا حه كن احا :قبل :انه قاف العاذا ن 
لهم اناد سائقة على الفقراء والمحتاجين من عبان الك مكرمهم اه من 
یا ول لمهم كما کارا تطلى عا 

9 لله غفور شکور © 4 [فاطر] 

ولك أن تسال : لماذا يلت الآية باسم الله ( الفقور ) » مع أنها 
N E PI OE E EN TC‏ 
والإنفاق فى سبيل الله » فأئ شىء من هذه يحتاج إلى المغفرة ؟ 

قالوا : ذكر هذا المغفرة »> لأن العبد حين يضع شيثاً من هذا 











)١(‏ ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين (9/1/4") عن حديث الحسن البصرى مرسلاً > ضعفه الحافظ 


العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى والشيخ الآلبانى فى السلسئة الضعيفة (170/5) . 





ل 4 
دح رممحح وحص وحص وحص وحص حص وحصت . 
الخير قد أيداخله شىء من الغرور أو الإعجاب أو غيره مما يشوب ٠.‏ 
العمل الصالح ٠‏ قيغفرها الله له . ليلقى جزاءه خالصا ؛ لذلك ورد فى 
حديث سيدنا رسو الله بي : « اللهم إتى أعوذ بك من عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك ) 
وقوله 8 شكور © 4[فاطر] صيغة مبالغة من شاكر , فكان الله تعالى 
بعظمته يشكر عبده » بل ويبالغ فى شكره ؛ لأن العبد فى ظاهر الأمر ٠‏ 
عاون ربه فى أن يرزق من كان مطلوبا من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره 
الله ولا يبخسه حقه » مع أنه فى واقع الأمر متاول عن الله.. 
وأنت حين تقرؤها : ( إِنهِ غفور شكور © )[فاطر] وتعلم أنه تعالى ٠‏ 
تشكرك لا شتلك إلا ان طكره سيحاتة > وغندها زك من التفتمة م“ 
إذق + انحن امام.شكن دام لا ينقطع + وعطاء لا يتفد. : ا ادن 
چ و ییاراک الكت مْرالسوْ صر 
00 


سا ااافا .5 28 ود ١‏ 
لَمَابينَ يدي ناله بعاد و لبر © © 


- ماهس 


الوحى فى معناه العام كما قلنا : إعلام بخفاء » فإ كان جهرا . 
ور # ےہ َّ 0 
وعلانية فلا يعد وحيا » فأنت مثلاً يدخل عليك جماعة من الضيوف .. 
فتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أحد | 
بك » هذا يعد وحيا . كذلك الوحى الشرعى لا يأتى علانية » إنما. 
خفية بين الله تعالى ورسوله 86 . 
الوحئ. يحتلف حاخثلاك الفو حجن والمودى اله وار كى د 
)١(‏ أورده اين رجب الحنيلى فى كتابه ه جامع العلوم والحكم » ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف . 
ابن عبد الله أنه كان يدعو قائلاً : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت فيه 2:. . 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى » ثم لم أف لك به > وأستغفرك مما زعمث أنى أردت . 
به وجهك ٠‏ فخالط قليى منه ما قد علمت . .2202072 3 


وممحححوو ح+ج22 229 أذ 


فالله تعالى يُوحى للجماد » كما أوحى للأرض : بأ ربك أوحئ 


ھا4 ٠‏ [الزلزلة] 
وني الل ٠‏ «وأوحئ ربك إِلَى التَحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا ..62 4 [النحل] 


وأوحى للبشر من غير الرسل : #وأوحينا إلى م موس أن 
أرضيه © 6 [القصص] وأوحى للحواريين . 

أما الوحى الشرعى الذى يتعلّق بالتكاليف فوحى من الله وخطاب 
إلى الرسل بمنهج ليبلغوه عن الله » وليس مجرد خاطر أو إلهام 
كالوحى السابق » ومن الوحى أن يوحىٍ الشياطين إلى أوليائهم › 
يقول الحق سبحانه : ون الشَيّاطين لَيُوحُون إِلَى أُوليَائهم ليجادأو كم وإن 
أطعتموهم إِنُكُم لمش رٍكون ۵ 4 الانعام] 

قوله تعالى : 3 والذى أوحيتا إِليِك من الكتاب 49 [فاطر] أى : من 
القرآن . آو من اللوح المحفوظ [ هو الحق © 4 [فاطر] أى : القرآن هو 
عين الحق » وقد عرفنا من دراساتنا النحوية أن المبتدا يأتى دائ 
معرفة . لآقك ستحكم عليه » ولا يمكن أن تحكم على مجهول فتقول 
مثلاً : زيد مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد › إذن : 
المجهوق هو الخبر . لذلك يأتى نكرةٌ دائما 2 فإذا قلت زيد هو 
المجتهد . قإن هذا يعنى أنه بلغ من الاجتهاد مبلغا > بحيث إذا أطئق 
الاجتهاد لا ينصرف إلا إليه . 000 

كذلك. فى قوله تعالى طهر الحق 4069 [فاطر] : أى : لا ينصرف الحسق 
إلا إليه » وهو عَيِّنَ الحق » ومعنى الحبق الشىء الثابث الذى لا يتغير 
ولا يتضاوب » وحتى لا يفهم أحد أنه ما دام القرآن هنو الحق فغيره 
من الكتب. السابقة باطل » قال سبحانه : ( مصدقًا لما بين يديه 49 [فاطرع 





ذل 
.صوص وحص وحص وحص مححصوهه 
فالقرآن حق ومُصدّق لما سبقه من الكتب السماوية » فهى أيضا حق.؛ لأن 
القرآن صدّق عليها » ولم يأت مخالفا لها . 

وفى موضع آخر » قال تعالى : 9 وَمهِيّمنا عليه ه© 4 ١‏ [الماشة] 

فكان الحق سبحانه يعطى للقرآن صّولة الخاتم النهائى فى 
الإكمال البشرى » فإن جاء حكم فى الكتب السابقة ثم نزل حكم آخر 
فى القرآن فلنأخذ بالحكم الأخير ؛ لأنه نسخ الأول لمصلحة يقتضيها 
العصر وطبيعة التكاليف التى تتدرج حسب حالات الأمم ٠.‏ 

فكأن الحق سبحانه ميّز رسوله ية بميزة لم تتوفر لغيره من 
الرسل » وهى أن الرسل السابقين كانوا يبلّغون ما يُوحَى إليهم 
لأممهم NS‏ ان تيل عن RN‏ تسم 
لقومه ؛ لذلك قال سيحانه : 

ل وما آتاکم الرسول فخذوہ رما تھاکم عنه فانتهرا ت 4 .- [الحشر] 

وهذه الآية ترد على الذين يقولون بأخذ القرآن دون السنة . هذه 
الفرية القديمة الحديثة التى نسمع من ينادى بها من حين لآخر , وهم 
لا يعلمون أن نص القرآن يُلزمهم بالسنة واحترامها والأخذ بها ؛ لأنها 
ووو ق > شارحة لما أجمل فيه , وإلا فماذا 
يقولون فى قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 

0 4 [الحشر] ؟ 

ولو قلت لها هل فى اورا نازة تقض على فصل رال يف 
الذق ب عن عمله كم مش و ا توج فة المادة ف 
الدستور , إنما هى قانون وضعه جماعة من المختصين المفوضين 
فى ذلك » حيث يلف للخادمين فى الحكومة والعاملين بها لجنة تضع 
س E‏ وض 0 الله من قبل. ريه عز 


5 





A ع‎ 


2 
لوصح صمح ,م :ه25 ره 
ثم يقول سبحانه : ظط إن الله بعباده أخبير بصير )4 [فاطر] الخبير : 
هو الذى يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها , والبصير : هو الذى 
لا يغيب عنه شىء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة » فقد تعلم الشىء لكن 
0 فى القرآن كثيرا بين 9 الخبير اليصير 
كما فى هذه الآ 5 أو بين اللطيف الخ ' لان ا تحتاج إلى 
بصر وتحتاج. إلى طف . واللطيف كما قلنا هو الذى يتغلغل فى 
الأشياء ولا يمنعه مانع . 
لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء متكا هى الدقيقة اللطيفة التى لا تّرى 
بالعين المجردة » وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب ٠‏ والآن ظهر 
الفيروس » أظن أنه الطف وأدقّ من الميكروب ٠‏ وأشد منه فتكا . 
وقد أوضحنا هذه المسألة بالذى یبنی بيتاً مثلاً > ويريد أن 
يحتاط للحيوانات والحشرات الضارة » فيضع شبكة من الحديد مثلاً 
على الشبابيك > لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقّة الشىء 
الذى كتاف منه . فالذى يمنع الذئاب » غير الذى يمنع الفئران » غير 
)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : ولو سط الله الرّْق لعباده لبوا فى الأرض وللكن يتزل بقدر ما يشاء نه 
بعباده خبیر بصیر 469 [ الشورى ] . 
وقوله : ركم ألا من ارون من بعد وم وكَقئ برك بوب عباده خير بصيرا 469 [الإسراء] 
وقوله تعالى : إن ربك يط الرزق لمن يشاء ويقدر إله به کان بعباده خبيرا بصيرا © ) [الإسراء]. 
وقوله تعالى : طقل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم إِنهُ كان بعباده خبيرا بصيرا . .. 469 [الإسراء] . 
3( ورد اقتران اللطيف بالخبير فى القرآن خمس مرات : 
- الا ندرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير {a‏ [ الأنعام 1 
- ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء مء فصب الأرض مُحْصرة إن الله لطيف خير 469 [ [ الحج ] . 
- بی إن إن فلك طقال حن َل کن فى صخر أو فى السشوات أ فی الأ بات بها اله 


لله طيف خبير 465 [ لقمان ],. 
- ألا يعلم من حَلَقَ وهو الأُطيف الْخبير 469 [ الملك ] . 


١.‏ صصمبصهج ص :جه 

الذى يمنع :الذباب والناموس .. الخ . 

إذن : كلما دق الشىء عَنْفَ واحتاج إلى احتياط أكثر ؛ لأنه 
يتغلغل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 

ونفهم من قوله تعالى : إن الله بعباده لَخبير بصير 469 [فاط] أن 
الله تعالى هی القادر وحده على أن یشرع لعباده ما يناسبهم فى كل 
زمان ومكان ؛ لذلك تعددت الكتب السماوية لما اختلفت الداءات » فلما 
التقى العالم واتصل جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


88 اورا TIE E‏ 
ظا لمشو م مقتصد ومنهم سايق بالْحَيرتِ 


دنال ذل لا الخ الت زا لڪ ©4 


کے 


الكتاب هو القرآن › إذن : هذا الميراث كان بعد سيدنا رسول الله 
ية وهى دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث 
للكتاب وللمنهج » يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يُورثوا 
ديتار؟ ولا دزهما ..وإثما :وَرّكوا العلم » فمن آخذه اخذ بحظ وافن )"2 

فالنبى بي كان هو المبلّغْ والمعلّم حال حياته » أما بعد وفاته فقد 
وكل الله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى 8 أُورننا 69 4 [فاطر] يعنى 


ا بستكم 
لله أخرجه أحمد فی مستلده ) 141/٥‏ ( 2 واين ماجه فى سفنه ) YY‏ ( 0 وأبو داود فى 
سننه ( 5141١‏ ):من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 


| ىا‎ 
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الأحداث . ولكن بعد أن اكتمل الدين كا قال الله : 

دعو رودي و رم ری 2 واوو 2 صو ن ىا م مم ر ردو وم لم وير 

3 آلیوم كملت لك ديتكر واعمت عليكر نعمتى ورضيت لكر آلاإسللم دينا 4% 
. (من الآية ۳ سورة المائدة ) 

جاء الترتيب الذى يرتب القضايا ترتيباً كلياً » لأنه عالجها من قبل علاجا جزئيا . 
فحين نقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذا . أو فيها آية كذا. نزلت بعد كذا » 
ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولى نعلم أن لله سبحانه وتعالى فى كتابه 
ترتیبین : 

الترتيب الأول : حسب النزول . 

والترتيب الثانى : الذى وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية 
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا . 





ON N DDODODODOODOOO 

طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث فى المال ؛ لأن الوارث للمال 
يوخهة- وجهة التفع العام » وهذه هى وجهة الرسالة أيضا . 

لذلك قال تعالى : ل وكذالك جَعَلْنَاكم أَمّة وسطا لتَكونوا شهداء على الاس 
ويكوت الرّسول عليكم شهيدا ©© 4 [البقرة] فنحن ورثة محمد , ومن علم 
ما حكما فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على من بلّغهم » كذلك 
ا ا على الان الذي الود 

ومعنى «اصطفينا 69 4 [فاطر] أى : اخترنا وفضّلنا على سائر 
الأمة ٠‏ ثم يُقسَّم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : « فمنهم ظَالم 
تسه © 4 [فاطر] ظلمها بالتقصير فى حَقّ هذا الكتاب الذى ورثه , 
فلم يعمل به كما ينبغى أن يعمل » بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بالله . 

ره الف طلم تقض 69 رمعا الراب فكل نكيف باب 
منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير » فحين تقصّر فى 
اليسير من العمل فإنك لا شك ظالم لنفسك . 

«ومنهم مُقَحَصد 0© 4 [فاطر] يعنى : يعمل به فى بعض الأوقات , 
فيخلط عملاً صالحاً بآخر سىء. 

ل ومنهم سابق بالخیرات يإذن الله © ) فاط 

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله > وكلمة ( سايق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أى المتسابقين يصل أولً إلى الغاية 
المؤشوعة الان اف ها ال هارن ي اكرات : 

وقوله تعالى : إاصطفينا 469 [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد 
لها ثمن » والإيمان برسول الله له ثمن . والعمل بما جاء به رسول 
أف ل اهن وان كان من ميخ هول المصطفديق من يظلم تف 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى ٠‏ وهو مع هذا كله من المصطفين ؛ 


ص0 ححص مص صوص صوص صوص ممه 
لأنه قال لا إله إلا الله : والحق سيحاتة لا سوئ بين من قال هذة 
الكلمة ومن جحدها « لا إله إلا الله حصنى عن قالخا لكل 
00( 


0 

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمنين الذين وَرثوا الكتاب 
وطنفين : « الّذين اصطفينا من عبادنا © 4 [فاطر] فوصفهم بالاصطفاء > 
والعبودية له سيحاته . 

إذن : نزل الكتاب على محمد يل وورثت أمته الكتاب من بعده , 
فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك أمن الله هذه الأمة على أن تحمل منهج الله 
إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة » فى حين لم يأمَّن غيرنا . 

وقد تكفل الحق سبحانه بحفظ هذا الكتاب » ولم يكل حفظه إلى 
أحد كما حدث فى الكتب السابقة على القرآن » كما قال سبحانه : 
لإئ أنزلنا لشوراة فيها هدى ونور يكم بها امون الذين أَسلَمُوا لين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من تاب الله وكَانوا عله شُهداء فلا ت تخشوا الئاس 
واخشون .. 62 4 [المائدة] 

ومعنى ذل استحفظرا 9© 4 [المائدة] طُّلب منهم أن يحفظوه › لكنهم 
قصّروا قَنَسُوا بعض الآيات » وحرّفوا بعضها » وكتّموا بعضها » بل 
ومنهم من كان يأتى بكلام من عنده ويقول هو من عند الله » ولأن 
القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بنفسه » ولم يأمن أحداً على حفظه . 

فإن قلت : كيف يكون الظالم نفسّه من المصطفين ٠‏ وهو مرتكب 
للذنوب وريما للكبائريي؟ نقول : بمجرد أن بقول العبد أشهد ألا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله » فهو مصطفي . اصطفاه الله على الكفار 
بهذه الكلمة . وإن حدثت منه المعصية بعد ذلك . 


. أخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (۸۲/۲) » تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 


حح وص حص جاه اتج هتحت وت ON‏ 

والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويُجرَّمه ويضع له عقوبة. 
نينا رذ جاه سيق قاذ جام ال العيرقة ار ENE‏ 
الزنا ووضع له حداً .2 فكأن مثل هذه الأمور تحدث فى مجتمع 
المسلمين » أما الكذب مثلاً فلم يضع له حدا ولا عقوبة » لذلك ورد 
فى حديث سيدنا رسول الله لما ستل : أيزنى المؤمن يا رسول الله ؟ 
قال * نعم » أيسرق المؤمن يا رسول الك ؟ قال : نعم » آيكذب المؤمن 
يا رسول الله ؟ قال : لا 

فكأن المؤمن يتوقع منه الزنا والسرقة » ولا يتوقع منه الكذب , 
فهو أبعد الصفات عن المؤمن . لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب يخالف 
الواقع ويقلب الحقائق » والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا الله › 
فإن كان كذابا ما يدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة » فكأن الكذب 
يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوبة ؛ لأنه 
لا يتصوى من المؤمن . 

والمقخصضس + هق الذئ تشاوت حتستاته وسيكاتة » وخلط عملا 
م ای می رفي يوضم لخر ابول ال ی جو هذا 
الصنف : ل وآخرون اعترقُوا بذنوبهم خَلَطُوا عملاً صالحا وآخر سينا عسى الله أن 
يتوب عَليهم إن الله غفور رُحيم 6-9 4 [التوبة] 

يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء > وأغلب الرجاء التوقع 
واحتمال الحدوث ٠‏ على خلاف ( ليت ) التى وضعت للتمنى » والتمنى 
يكون لشىء بعيد أو مستحيل الحدوث » فهى لمجرد إظهار المحبوبية 
للشىء المتمنَّى فقط » ولا تدل على رجاء . 


ومن ذلك قول الشاعر : 

ال لت الشات خود ويا فتاوه ينا فسن افق 

وسبق أن فنا : إن عسى وإن دَلّتْ على رجاء حدوث الفعل , إلا 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب » فمثلاً إن كان الرجاء 
فى بشر مثلك كأن تقول : عسى فلان أن يعطينى . فهذا رجاء على 
مرج فة نكال الفتمقق > فإن قل عسى أن أعطيك بصيغة 
المتكلم » فهى أقوى من الأولى وأوثق » فإن قلت : عسى الله أن 
يعطيك فهى أوثق ؛ لأنه رجاء فى الله » فإنَ قوله سبحانه : [عسى 
اله أن يتوب علَيهم09 ) [التوبة] فعسى هنا للرجاء المحقق » إذن : هذه 
من أزحى _الآيات التى ينتظرها المقتصة المقصن: فى حى رجه : 

أما السابق بالخيرات » فهو الذى يعمل بالأمر ويتمه ويأتى به 
على أكمل أوجه » ومن ذلك قوله تعالى : ظ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 
®( [المطفقين] 

وتأمل مثلاً قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم عليه السلام : «وإذ 
ابعل إبراهيم ربه بكلمات اهن 2© ) [البقرة] 

يعنى : أتم ما أمر به أولآ بالقدرة العادية » ثم بالحيلة والقدرة 
العقلية > فلما أمره الله مثلاً بان يرفع القواعد من البيت : «وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من الْبَيْت وَإِسُمَاعيلٌ 09 4 [البقرة] ماذا طلب منه ؟ وماذا 
فعل هى ؟ 

طلب منه أن يرقع قواعد البيت » وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 





» أكثر المصادر على أن هذا البيت لأبى العتاهية . نسبه له الجاحظ فى « البيان والتبيين‎ )١( 
كتاب العصا ) . وكذلك أبو هلال العسكرى فى كتابه « ديوان المعانى » قصل الشباب‎ ( 
والشيب 0 وكذلك الراغب الأصفهانى فى « محاضرات الأدياء 23 ولكن عزاه الزوزنى لحاتم‎ 
. طىء فى « حماسة الظرفاء » باب الكيّر والشيب‎ 





01010 


أن يبنى القواعد على قدر ما تطوله يده من الارتفاع » لكنه زاد على 
ذلك واستخدم الحيلة العقلية ٠‏ فبعد أن وقَّى الأمر وأدّاه أراد أن يزيد 
شيثا من عنده » وأن يحسن العمل فوق ما طب منه » فكان يأتى 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) » ويقف عليه ليرفع البناء 
بقدر ارتفاع الحجر . وولده إسماعيل يناوله . 

كذلك لما ابتلى فى شبابه بالإحراق صبر ووثق بالله » فلما جاءه 
جبريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة » وهو الواسطة بينه وبين 
ربه أبَى وقال : أما إليك فلا » يعنى : أنت وصلتنى بالله فلم يعد بينى 
وبين ربى واسطة . 

وهذه مسألة عجيبة » ودرجة من الإيمان عالية . وثقة بال 
ل مقطزق: إلحها ةه وار تان + للك انفده اش وخ اة 
وأبطل من أجله قانون النار والإحراق » فقال سبحانه للنار يلار 
كونى يردا وسلاما علَى إبراهيم 9© 4 [الانبياء] 

وتأمل هذا الاحتياط من رب الأمر # كونى بردا وسلاما 539) ¢ [الأنبياء] 
لذلك قال العلماء : لى أن الأمر كان للنار كونى بردا ( وفقط ) 
لتحولت عليه برداً قاتلا ريما أشد من النار . 

ثم إن هذا الابتلاء وقع لإيراهيم عليه السلام فى نفسه وهو 
صغير والإنسان قبل أن يكون له ولد يكون كل حظه فى نفسه › فإن 
رذق الولد انتقل حظه إلى ولده فيحبه أكثر من حبه لنفسه › ويتمنى 
أن يُعوض فى ولده ما لم يستطعه فى نفسه » لذلك يقولون : إن 
الإنسان لا يحب أن يكون أحدٌ أفضل منه إلا ولده » إذن : عصبية 
الإنسان فى حبه لولده أكثر من عصبيته لنفسه . 

وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن نجح فى الابتلاء فى 
النفس ابتلاه الله فى الولد » وتعلمون أن سيدنا إبراهيم رزقه الله بالولد 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب » فجاء إسماعيل على شوق من 


شور 
09 '| 2 9 
إبراهيم حتى إذا شب الولد. وبلغ مبلغ السعى مع أبيه يأتيه الأمر من 
السماء أن يذبحه » وجاء هذا الأمر فى صورة رؤيا » والرؤيا تحتمل 
التأويل » لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها » وأخذها على الحقيقة . 
وهذا الابتلاء فى الحقيقة ينطوى على ابتلاءات أربع : الأول : أن 
يذبح الولد الذى جاءه على كبّر وبعد طول انتظار . الثانى : ألا 
يذبحه شخص آخر فيكون غريما لإبراهيم عليه السلام . الثالث : أن 
يذبحه هو بيده . الرابع : أن يشرك ولده معه فى الابتلاء وآلاً يأخذه 
على غرة:: 
ذلك :أن إبراسيم ا ا ای ف هذا اد لم رذ أن 
يأخذ ولده غرّة لعدة أمور : أولاً : شقن :/و2 د والغلظة . 
افا لكى لا تتفي خواطر الو كدق والده فة :ينا ل ل 
ثالثاً : ليشركه 5 معه فىٍ الابتلاء وفى الثواب » وفى فى الرضا 
بقضاء الله ؛ لذلك قال له : # ي يشبنى إلى أرَئ فى المنام أنى ذبحك فَانظر مادا 
ترئ ® 4 [الصافات] 
فكأنه يأخذ رأيه فى الموضوع : قال يدأبت افعل ما تَؤْمر. .40 
[الصافات] ولم يقل مثلاً : افعل ما تريد : فالأمز انضياع وخضوع 
لأمر الله : لإ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 0-9 4 [الصافات] 
ك ا "في الما وقي اضر توفي الو 
وخطف إسفاعيل الفوز فى الابتلاء فى آخن الشوط > لذلك :قال كغالى: 
و #02 [الصافات] الولد وأبوه 9# وله "جين 2© © [الصافات] 
يعنى : هم بذيحه . أو كاد يفعل «( وناديناه أن يلإبراهيم 9 قد صدّفْت 





: تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض » وقوله تعالى : «رتله للجبين 09 » [الصافات] أى‎ )١( 
. ] ٠١١/١ ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ 





ل 


اليا إا كَذلك تَجزى الْمحسنين ® إن هذا لهو البلا المبين 3 وفديناه 

ينبجعو( ٠‏ [الصافات] 
وحين تتأمل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قابل هذه 

الابتلاءات الأريعة » بعطاءات أريعة : أنقذ إسماعيل من الذيح » وقداه 

بذبح عظيم » ثم بشر إبراهيم بإسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب , 
ثم جعلهم جميعاً من الأنبياء فضلاً من الله . 

« ذلك هو القضل الْكَبِيرٌ © 4 [فاطر] نعم » الحق سبحانه يعاملنا 

بالفضل الكبير » ويعطينا ملا ليُحبّبنا فى الدين » فالحسنة عنده 


بعشر أمثالها . أو يزيدها إلى سيعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ¢ 


والسيكة بمثلها . 

ومن غلبت حسناته سيتاته يُرَجَى له الجنة > ومن غلبت سيثاته 
حستاته فهو مرجا لأمر الله . إن شاء عذيه بعدله ومكله إلى الجنة, 
وإن شاء غفر له بقضله , فإن بادر بالتوبة النصوح وأخلص بدّل الله 
سيئاته حستات . 1 


حتى أن. بعض الظرفاء بقول : ليتتى كنت من أهل الكياكر . وجاء. 


فى دعاء العارقين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل , وعاملنا 
بالإخسان الا بالمتزان+ وغابلنا بالجين “لا والتحسات. . 

يعاملنا رينا بالقضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه ء. وأدخل 
المقتصد فى سالحة المصتطفين من عناده :: 

كم يوضم لتا الحق سبحاته هذا الفضل الكبين فيقول + 


0 0 ات o‏ ور ام 


0 هام ساون دهي 
ظ الوا فا حَرِيرٌ 9 6 


ال سي 


ووب 
ل 
صر حصبوصوص وص حصحوححهوت حصو0ه 

تلحظ أن «جئات 469 [فاطر] جمع » فهى جنات عدّة , لا جنة 
واحدة » وجنات (عدن) يعنى افا دائمة لا تنتهى ٠2‏ ووصف 
الجّات هنا بالدوام لأن آدم عليه السلام سبق أن أدخل الجنة » لكن 
خرج منها ‏ أما جنة الآخرة فدائمة باقية لا يخرج منها مَنْ دخلها . 

وقوله تعالى [ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا 469 [فاطر] تلحظ 
وال ماه كر :هنا تة و اة لالض وراك هذا 
يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها » وهذه التحلية ستكون فى 
الآخرة من الذهب ومن الحرير » وهى من المحرمات على الرجال فى 
الدنيا » أما فى الآخرة فشىء آخر . 

وكلمة ( أساور ) جمع أسورة وأسورة جمع سوار . مثل فؤاد 
وأفتدة » فهى جمع للجمع ليدل على كثرتها » وأنك ستحلّى إن شاء 
الله فى الجنة بأساور كثيرة تملأ الذراع من المعصم إلى العضد › 
الفا کل جس ناا ها سكن أن وف الات لمن وة 
عريضة فى العضد يسمونها ( دملّك ) لفرط غناها . 

وعجيب أن نرى بعض الرجال يتعجلون حلية الجنة » لكن من 
غير طريقها » فيلبسون الأساور » وهو ما يسمى الآن ( الانسيال ) . 

وذكر الحق سبحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملوك قديما 
كانوا يلبسونها ويتحلّون بها » وكان لكسرى سواران لهما قصة فى 
تار يكنا فلا اشام سرافنة فن مالك »ركان تسيلا فة دواع 
)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى . أبى سفيان » صحابى . كان فى 

الجاهلية قصاصا للأثر » أخرجه أبى سفيان ليقتص أثر رسول الله بي حين خرج إلى الغار 

مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف عام ۸ هجرية » له فى كتب الحديث ١5‏ حديئا . 

توفى عام ٠٤‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ۸٠/١‏ ] . 


E 

ل 
حصمححلباحصحص و 101520905229 

00 ' 1 ١ 0 n 7 

ذلك سيدنا رسول الله َيه وقال قولة عرفوا معناها فيما بعد . قال : 

« كيف بهما - يعنى ذراعى سراقة - فى سوارى كسرى ؟ ». 

جاء السواران من نصيب سراقة عند توزيع الغنائم ٠‏ فلما رآهما عمر 

(7 ات‎ 33 2 5 ٠. 

فى يديه قال : صدق رسول الله ئی 5 

وهذه الأساور «إمن ذهب ولؤلؤا 69 4 [فاطر] الذهب معلوم أنه من 
الجبال » واللؤلؤ من حلية البحر . 
وتأمل دق الأداء القرآنى هنا : فلما تكلم عن الأساور جاء بجمع 
الجمع ليدل على الكثرة » لكن لما تكلم عن الثياب قال © ولباسهم فيها 
حَرِيرٌ 9© © [فاطر] بصيغة المفرد » لماذا ؟ قالوا . لأنك لا تحتاج إلى 
العديد من الثياب إلا لتردٌّ عن نفسك البرد أو الحر » وليس فى الجنة 
رما لطر وص رحدو 
E‏ عدو 3 
لگ رب د ر #9 

)0( ذكر أبى عبد الله الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى أخبار الأقطار » « أن سراقة كان 
رجلا أزب كثير شعر الساعدين » أثناء ذكره هذا الخبر . 

(۲) أخرجه أبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة (555/51) من حديث عمر بن الخطاب أنه أتى 
بفروة كسرى فوّضعت بين يديه وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فألقى إليه 
سوارى كسرى بن هرمن فجعلهما فى يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما فى يدى سراقة قال : 
الحمد لله سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقة بن مالك بن جعشم . قال الشافعى : 
وإنما ألبسهما سراقة لأن النبى ية قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : كأنى بك قد لبست 


سوارى کسری ( . 


7 





ا .2222290 OOOO‏ موه 


هذا قول المؤمنين ساعة يتمتعون بنعيم الجنة » فهم لا ينسون 
المنعم سبحانه » فيحمدونه أولاً على أن سرع لهم المنهج الذى 
أوصلهم إلى هذا النعيم » ويحمدونه على أن نجاهم وأنقذهم من الكفر 
وهداهم إلى الإيمان . إذن : هذا حمد مركب . 

وكلمة الحمد لله © 4 [فاطر] هی آخر مضا .يقوله -المنعمون فى 
الآخرة . كما قال تعالى : (وآخر دعواهم أن الْحَمّد لله رب الْعَالّمين 
{O‏ [يونس] 

E Es 
: سبحانه › ويعلّمهم هذه الكلمة الموجزة المكونة من مبتداً وخبر‎ 
الحمد لله . ذلك لأن الناس مختلفون فى القدرة على الأداء البيانى‎ 
والتعبير البليغ » فواحد. بليغ قادر على صياغة الأسلوب الجميل‎ 
وتنميق العبارات » وآخر لا يجيد شيا من هذا ؛ لذلك علّمنا الله تعالى‎ 
. كيف نحمده بلفظ سهل ميسور يتساوى فيه الجميع‎ 

لذلك جاء فى مناجاة رسول الله لربة : « :. لا أحصى. ثناءً عليك 
أنت. كما اكنيت على نفك" : 

وقلنا : إن كلمة ( الحمد لله ) تستوجب سلسلة لا تنتهى من 
الحمد » فحين تقول على النعمة : الحمد لله . فهذه الكلمة فى ذاتها 
نعمة تستوجب الحمد » وتستحق الحمد » وهكذا يظل الحق سبحانه 
محموداً . ويظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية . 

وقوله سبحانه لإ الّذى أذهب عتا الحزن 2© >4 [فاطر] هذه نعمة ثالثة 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه )٤۸1(‏ من حديث عائشة قالت : فقدت رسول الله َة ليلة من 
الفراش » فالتمسته › فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد » وهما منصوبتان وهو 
يقول : « اللهم أعوذ برضاك: من سخطك . وبمعافاتك من عقويتك.,. وأعوذ بك منك » 
لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » . 





NEA 
سود‎ 
i 2555 
OD aS تنفد امه‎ 

دا يدرك أن يفت ؛ أو هو اسقاب الحذن في الإنسان . , 
o 50‏ وما حلاف شمف الفا 
أو يفوتها هو بالموت , أما فى الآخرة فلا يفكر المرء فى شىء من 
هذا أبدا »> فقد ذهب هذا الفكر مع ذهاب الدنيا > والجزاء فى الآخرة 
باق دائم ابوط و Og‏ 

وقولهم : «إإن ربا لخغور شکور ۵© 4 [فاطر] كأنهم يعون انفشهم 
بالتقصير » وأنهم ما ادوا حق الله كما ينبغى » وأن ما هم فيه من 
النعيم ما هو إلا لأن ربهم غفور يتجاوز عن تقصيرهم › وشكور 
يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وققهم له وأعانهم عليه 

ثم يذكر الحق سبحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم » فيقول : 


اه 00ص 


اذى نادارا لمقامة من قصلو لا مستا 
صت ولايمشتافها لغوت €9 4 . 


معنى : o)‏ [فاطر] أدخلنا وجعلها محلا لنا [ دار الْمقَامة 
© )€ [فاطر] أى : الإقامة الدائمة والمراد الجنة » فالجنة دار إقامة 
ا الا ا هي إلا معني النى اا رة رتولا مئان 
إقامة . وهذه الجنة جعلها الله محلا لهم ليس بأعمالهم , إنما بفضل 
و > حتى إن كان لك عمل صالح فهى راجع إلى تشريع 
الله لك إن كله ود إلى فخبل اه 

وقولهم : طوَلايْمَسسا فيهًا 469 [فاطر] أى : فى الجنة إنْصّب 





١2‏ حصصعصحص وحص ص وحص وحص محصميحه 
42 [فاطر] أى : تعب ومشقة «ولا یمسا فيهًا لغرب 2© »4 [فاطر] 
يعنى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان منًا 
فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق » حتى أننا نقول 
يضرب فى الأرض يعنى : يسعى فكأنها عملية مرهقة شاقة يعود 
الإنسان منها مُتُعبا منْهكا . هذا هو التُغُوب إلى أنْ ترتاح منه 

وتستجم » وتعود لك قوتك ونشاطك للعمل من جديد . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : 9 ولَقد حَلَقَنَا السّملوات والأرض وما 
بیتهما فى ستة ايام وما مسا من لُغُوب ۵ 4 [ق] 

وقال بعضهم : النَصّب : تعب الجوارح . واللفوب : تعب 
الصدور » ويراد به الهم الذى يشغل بال الإنسان . 

وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله : 

لسن يمل ها إطاق الظهر ها لحمل الا مانوعاه ال 

لاا على رف ا عا نخس نآ ر ال فلن 
الأزخن: قال : الهم ٠‏ فان قسلط على إنسان افلقه واقض مصحعه: : 
لذلك قالوا : والهمّ يغلب النوم » فكان أشد منه» وما يزال الهم 
بالإنسان حتى يصير نحيلاً بعد البدانة » كما قال المتنبى:" 





)١(‏ ذكره أبى على القالى فى ذيل الأمالى والنوادر (۱۹۳/۲۳) أن على بن أبى طالب قال : أشد 
جنود ربك عشرة : الجبال الرواسى ٠‏ والحديد يقطع الجبال » والنار تذيب الحديد » والماء 
يطفىء النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء » والريح تقطع السحاب » 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته » والسكّر يغلب ابن آدم » 
والنوم يغلب السكر » والهم يغلب النوم » فأشد خلق الله عز وجل الهم . 

(۲) المتنبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندى » أبى الطيب » ولد بالكوفة ٠١+‏ ه شاعر 
حكيم » نسب إلى كندة بالكوفة ونشأ بالشام » قال الشعر صبيا » وتنبا فى بادية السماوة 
لذلك سمى بالمتنبى ولكنه تاب ورجع عن دعواه » مدح كافور الإخشيدى بمصر ثم هجاه . 
ومدح عضد الدولة بن بويه فى شيراز ٠‏ توفى قتيلاً عام :50 ه . 


i ا ا‎ SS 


> يمت 


والهم يغتنم '' الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ویهرم 

بعد أن حدّذنا الحق سيحاته وتعالى غ اهفل الإيمان المصطفين 
من عباده » وعن جزائهم فى جنات عدن لتستبشر النفس › وتتفتح 
إلى بشارات الأتقياء يذكر سبحانه ما يقابل ذلك من نذارات الأغبياء 3 
وذكر المقايل يزيد المعنى وضوحا 0 وهو سمَة من سمات اللوي 
القرآنى . كما فى قوله تعالى إن الأَبْرَارَ فى تعيم 09 وه الْفُجَار فى 


تن 0 
4 [القوية] 


كذلك هنا يقول سبحانه : 
چچ لذن مروا ا ل 1 
ِو 2 و2 e >r‏ کے 
فیمو واولا مت e‏ بادك 


ریکل ڪ مور 9© 44 


اللام فى لهم نار جہنم © 4 [فاطر] تفيد الملكية والاختصاص 
كما نقول : فلان له كذا وكذا ٠‏ فكأنهم يتعلّقون بها » وهی تتعلق بهم 
تعلق المالك بالمملوك » وساعة يدخلونها والعياذ بالله يودون الخلاص 
منها ولو بالموت ٠‏ على حَد قول الشاعر : 
فى يك اء آن رى العوات شافا وحنب المثايًا إن يكن آمانيا"' 





عدد أبياتها ٠١‏ بيت »> وأشهر أبيات هذه القصيدة هو قوله : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
(؟) هذا البيت للمتنبى أيضا وهو مطلع قصيدة له فى ديوانه »> وهى من بحر الطويل ٠‏ عدد 
أبياتها ٤١‏ بيت . 


١‏ مموحصحصوحصص وح مص محص مه 

نعم : يتمنونَ الخلاص ولى بالموت » لكن هيهات لهم ذلك > وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى فى موضع آخر : [ونادوا يمالك ليقضٍ 

علينا ربك قال إِنَكُم ماكثُوت 69 4 [الزخرف] فالموت ليس عذايا »> بل هو 
بالنسبة لهم راحة من عذاب أشد وأبقى . 

وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس فيه دليل 
على رجم الزانية المحصنة : واستدل على ذلك بقوله تعالى فى الإماء: 
ف فعليهن نصف ما على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب 62 4 [النساء] 

على اعتبار أن الرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم » وما دام 
الرجم لا يتجزاً فلا رجم إذن . فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا 
والحمد لله : علينا أن تحدد أولاً ما العذاب ؟ العذاب : إيلام حى , 
وإذا ما جمعنا آيات القرآن فى الموضوع بعضها إلى بعض » وضحت 
لنا الصورة وظهر المعني > فالله يقول فى قصة هدهد سليمان عليه 
السلام : «لأعدبتّه عذابا شديدا أو لأَذبحنّه 69 © 4 [النمل] إذن : الموت 
أو الذبح أو القتل ليس عذابا . والرجم إماتة , والإماتة إنهاء للعذاب . 

والحق سبحانه وتعالى حين قال هذا النص شاء الله سبحانه أن 
يجعل لنبيه ييه بيانا بهذا النص » وفرق بين حكم تأخذه بالنص , 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرّع ية ؛ لأن النص يمكن لك 
أن تؤوله ‏ أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويل فيه » وقد 
ثبت أن رسول الله رجم بالفعل . 

ولو كان الأمر كما يدّعى المستشار لكانت الآية : فعليهن نصف 
ما على المحصنات دون أن تذكر العذاب » فقوله تعالى : من العذاب 
© #[النساء] يعنى : لا من غيره » فهو بيان للنصف » نصف العذاب »> 
والرجم ليس عذابا » بل إنهاء للعذاب . 





شوو 
ON DDD DOODOOOOO‏ 
ثم يخبر سيحانه عن حال أهل النار ولا يخفف عنهم من عذابها 
4063 [فاطر] أى : أنه عذاب دائم لا ينقطع ولا يفتر » فالإنسان مثلاً 
فى الدنيا قد يُيُتلى - والعياذ بالله - بان يُعتقل ويُضرب مثلا ليقرٌ 
بما حدث » إلى أن يصير جسمه جسما ( أطرش ) يعنى : لا يشعر 
بالآلم لكثرة الضرب ؛ لذلك مثل هؤلاء يُضرب جلدة » أو عدة 


خا ا الزن عن كسد تم رهد" 
أن قول الأنض : ظ 
رکف إذا استنايتكن سحام تكست التّصالٌ على التّصال ^ 
إذن : عذاب الدنيا قد يُحْقّف > ولو بهذه العادة الرديكة » وهى فقدان 
الإحساس بالعذاب حين يفقد الجلد اتصاله بالمخ » أما عذاب الآخرة فلا 


كلما 


يَحْقّف عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر  :‏ كلما 


م مدقم مم ههه 


نضجت جلودهم بَدلْناهم جَلُودا غيرها ليذوقوا العذَاب ى 4 [النساء] 





: هذا البيت للمتنبى أيضا » وهو من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لا افتحَارٌ إلا لمن لآ يضام مدرك أن محارب لآ ينام‎ 
بنا‎ ٤٣ وهی فى ديوانه من بحر الخفيف > عدد أبياتها‎ 
: هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجن‎ (3 
إبراهيم الطباطبائى : قصار إذا أصابته سهام‎ - 


- أحمد الغروى : فصرت إذا أصابتنى سهام 
- المتنيى :. فصرت إذا أصابتنى سهام 
- جرمانوس فرحات : فصرت إذا أصابتنى سهام 
فی اها لقت مها الشات ينتى 


فهو للمتنيى أيضا من قصيدة له فى ديوانه من بحر الوافر » عدد أبياتها 5 بيتا › فهو 
السابق إلى هذا المعنى بهذا اللفظ . 
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أو ضائقة أو عذاب » ومثل هذا الصوت نسمعه مثلاً حين يشب حريق 
لا قدر الله > فيصرخ الناس طليا للمساعدة . 


وهؤلاء يصطرخون8 فيها 469 [فاطر] أى : فى النار يقولون فى 
صراخهم 9 ربنا أخرجنا تعمل صالحا غَيْرَ الّذى كنا نعْمَلٌ 9 469 [فاطر] اول : 
ل ل ل ا 
الدنيا » وكفروا بها » الآن ينطقونها » لكن بعد فوات أوانها . ثم أقرُوا 
ل العم نا سي لامجا O‏ 
تحسب عليهم لا لهم » وتزيد من عذابهم لا تُخففه عنهم . 
ثم لو أجابهم الله - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحا كما 
يقولون ؟ لقد علم الله كذبهم » فقال سبحانه ولو ردُوا لَعَادُوا لما هُوا 
عنه وهم کاذبون هي 4 [الأنعام] 


: هذا مجرد 0 حين ا ¢ ٤‏ ولو ا 


0 يعنى : مددنا لكم العمر فى 000 بما 0 للتذگر 
وللاعتبار لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر . 

ف وجاءكم النذير 9 إفاطر] الرسول الذى ينذركم ويحذركم من 
بح اي 
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عاقبة أفعالكم » ومع ذلك لم تعودوا إلى الجادة . ولم تراجعوا 
أنفسكم إلى أن قات الأوان . 

فُدوقوا فما للظّالمين من نُصيرٍ © )4 [فاطر] أى : ذوقوا العذاب »2 
ومعنى «من نُصير 09 ) [فاطر] أى : مُعين . والنصير هو الذى يدفع 
عنك بقوة »> ويدخل معك المعركة . وفى موضع آخر يقول سبحانه 
«إمن ولى ولا نصير 0© ) [الشورى] والولى : هو القريب الذى يدفع عنك 
برجاء واستمالة وتحنين ٠‏ وهؤلاء لا لهم ولى ولا لهم تين فى 
هنا الموشف : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ر ر ج 


0 ہے اہک او د ای 
© ت الله عدلم غيب السَّمِنواتِ والارض 
ع ب SIE Ap‏ : 
إِنّهعليميذات الصدور )` 
جاءت هذه الآية كتعليل لما قبلها » فالحق سبحانه يعلم كل 
ما غاب فى السموات وفى الأرض > ويعلم خقايا الصدور ومکنوناتها 
ونواياها وما يعلق بها » وقد علم سبحانه نوايا أهل النار » وعلم أنهم 
لى رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه » فهذه تجربة لن تتكرر ؛ 
ثم يقول الحق سبحاته : 


) َ 
8 عدم 112211 07 2 7 ٠.‏ 1 < 5 ج 2 ا 32 ورو 
8 هوا زی جع لک حلتيف ف ا لاض فن کقرفعل و كقره, 
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معنى : ( خلائف © 4 [فاطر] خلفاء ا وفى 
آية أخرى «إِنَى جاعل فى الأَرْض خَليَة .. © 4 [البقرة] أى : خليفة لله فى. 
أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحانه > لنياشر بها 
مهمتنا فى الأرض » فإن وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
الله وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وإن 
وجدت فينا عزة فهى من عزة الله .. الخ . 

هذا هو معنى الخلافة ؛ لأن الإنسان حين يتأمل ذاته يجد أن كل 
ما فيه موهوب له من خالقه سبحانه ٠‏ ليس ذاتيا فيه . 

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك لمجرد إرادتك أن تقوم من مكانك تجد 
نفسك قد قمت دون أن تعرف ماذا حدث فى أعضائك وعضلاتك > 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك » هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سبحانه وهبك شيئاً منها . بدليل أنه سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام » وقد سلبها بالفعل من غيرك 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك » فلا تغتر بها . 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الأوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
عدة حركات من الآلة » وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين 
لهذه الحركة » أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شىء من هذا . 

فبمجرد أن تريد الفعل تفعله وتتفاعل معك أعضاوؤك وعضلاتك › 
وتؤدى لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت بشىء ٠‏ فإذا كنت أنت 
وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيئًا تفعله دون أن تأمر عضوا من 
أعضائك » ولا عضلة من عضلات جسمك » فما بالك بالخالق سيحانه ؟ 

أتنكر أنه سبحانه يقول للشىء كُنْ فيكون ؟ 8إِنّما أمره إذا أراد شيا 
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أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيتا من أعضائك › لأنك لا تعرف 
أيُها تأمر » فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة , 
ولا تدرى أنت ما يدور بداخلك لتؤدى هذه الحركة ؛ لذلك سواك 
الخالق سيحانه على صورة تنفعل لك أعضاؤك بمجرد إرادتك › أما 
الخالق سبحانه فيأمر الأشياء ويقول لها : كن . لأنه سبحانه يعلم 
الآلة التى تتحرك . 

وأيضا الخالق سبحاته لم يترك لك أمرا على جوارحك » إتما ذللها 
لك وطوَّعها لإرادتك ؛ لأنك لا تضمن إن أمرتها أن تطيعك وتستجيب 
لك » أمّا الخالق سبحانه فإن أمر الأشياء أطاعته » بدليل أن الإنسان 
حين يُسلّب القدرة على الحركة » أو حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
بال يريد أن يحرك أصبعاً من أصابعه فلا يستطيع . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه » وضمن له فوته ومقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة » ثم ترك للعقول أن تعمل . وأن تستنبط من 
الضروريات ما يترف الحياة ويثريها . 

إذن : أنت أيها الخليفة لله فى الأرض ليس لك إلا أن تستقبل أمر 
الله فى ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) بالطاعة والانقياد. فإن 
كفرت بعد ذلك فَمِن كَفَرَ عليه كفره ۵ 4 [فاطر] كفرت يعنى لم تطع 
افعل ولا تفعل » والكفر يعنى الستر » وكفر بالله يعنى : ستره » كأن 
الله كان ظاهراً » فستره الكافر بكفره ؛ لذلك قلنا : إن الكفر أول دليل 
على الإيمان ٠‏ فلولا وجود الله ما كان الكفر . 

وكما أن هناك كفرا بالله الذى استخلفك » هتاك كفر بما استخافت 
فيه ٠‏ كُفْر بالنعمة بأنْ تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها » ومن كفر 





0.2 91+ 2-2090 وحص وبملرصح وميس 
النعمة أن تكسل عن استتباطها واستخراجها من باطن الأرض › 
وتتركها مطمورة لا ينتفع الناس بها » ومن كفر النعمة أيضا أل 
تؤدى حق الله فيها » ون تسترها عن مُستحقها المحتاج إليها . 

وما يعانيه العالم الآن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
EE‏ له :مات انكاس والقدوه عن تاطا 
وإما نستنبطها لکن ت تشح بها نفوسنا وتبخل ٠‏ بدليل أننا عشنا فترة 
ظويلة: فى الوادئ لشن ول تحاول اسشا خوزات الح كناف 
فلما تنبهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصابنا هوس 
الاستنباط . فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا 
مليئا بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش ٠‏ ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا . 

إذن : الجزاء هنا من جنس العمل فَمن كفر فَعليه كفرة 63 > [فاطر] 
أى : يُجزى به » فالذى عفر بالمنعم له جزاؤه » وجزاؤه العذاب فى 
الآخرة » والذى كفر بالنعمة له جزاؤه › وجزاؤه أن يموت جوعا وأنْ 
يذل لغيره ٠‏ وإن دل لغيره فلن ينفذ أمرا ولا نهنا » ولن يهتم بدين 
E‏ 

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) . 

ف يفول سبحانه مبيّنا عاقبة الكفر ( ولا يزيد الکافرین كفرهم عند 
رهم إلا مقت ولا يزيد الکافرين رهم إلا خسار 439 [فاطو] نعم الك ر 
صاحبه مقتا وكراهية من الله عز وجل ؛ لأنك كفرت بم ؟ ؟ كفرت بالل 
ربك وخالقك ورازقك وواهبك النَّعَم > وكل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وبغضا من الله » وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه » ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحبه 





حوححع تح هت .هه حت عت وت ON‏ 
لإ خَسارا 469 [فاطر] وأئ خسارة بعد الكفر بالل » الخسارة هنا 
كبيرة ؛ لأنها هلاك وخسران لخيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 
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ع : e ep‏ لر 
بعصم ب OE‏ 4 


الخطاب قى ( قل ) لسيدنا رسول الله َل « أرأيتم شركاءكم الّذین 
0 الله © 4 [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم » وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لو قلت لك : أرأيت فلانا أمس ؟ تقول : نعم 
أو الا + اما هثا فالمزاف الإكبان عن الخال وطلب هنهم هم أن يخيروا 
عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الله » وجعلهم هم أنفسهم 
حكما فى هذه المسألة . 

© أرونى مَاذَا خَلقوا من الأرضٍ © ) [فاطر] يعنى : أخبرونى إن كانوا 
هم انقردوا ا و [فساطر] يعنى : 
شاركونىٍ الخلّق وكانت أيديهم بيدى يخلقون معى «أم آتيناهم کتابا فهم 
على بينة نه © ) [فاطر] كتابا يبيح لهم الشرك ٠‏ ويكون حَجَّة لهم فى 
شركهم . 

والحق سبحانه وتعالى و الفح فى مرجع آخر › 
فيقول سبحانه : لاما أشهدتهم خلق السمسوات والأرضٍ ولا خلق أنفسهم وما 
كنت تخد المضلين عَضّدا 9 4 [الكهف] 
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فالحق سبحانه لا ينفى مشاركتهم له سيحانة. فى الخلق فحسب »2 
إنما ينفى مجرد مشاهدتهم لهذه المسالة . فليس لهم علّم .بالق 
ولااضلة لهم ية ولا طون أن يخبروا كيف خلقت السموات 
والأرض » ولا كيف خلقوا هم أنفسهم . 

ثم يقول سبحانه ا بل 460 [فاطر] وهی إضراب عن الكلام 
السابق ٠‏ وإثبات للحكم بعدها ‏ إن يعد الظالمون بعضهم بعصا إلا غرورا 
© )€ [فاطر] وإن هنا بمعنى ما النافية , يعنى. : ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضا إلا غرورا » والغرور هو الخداع الذى يبس الباطل 
كوي الح ؛ ليجذب الناس إليه » ويزخرفه لهم ليغرَّهم به : 

ومن ذلك قول الله تعالى : «يلأيها الإنسان ما غرك برك الكريم © ) 
[الانفطار] يعنى : ما أغراك بمعصيته ؟ وما شجعك على عصيان 
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يُعلّمنا الرد بقوله تعالى ( الكريم ) 
فالذی غرنا بالله كرمه وفضله . 

فالمعنى : بل كل هذا باطل » فشركاؤهم ما خلقوا شيئا , 
وما شاركوا فى خَلّق شىء › ولا آتيناهم کتابا يكون حَجّة لهم » كل 
هذا خداع منهم وزخرفة , والحقيقة أنهم يعر بعضهم بعضا » ويخدع 
بعضهم بعضا بهذه الأباطيل . 


كع تقول "الحق خان 
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نَعَم » الله وحده هو الذى يمسك السموات أن تقع على الأرض 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا يعنى : تتحرك من أماكنها» 
وتسقط وتتهدم ».ولو تركها الخالق سيحانه ما استطاع أحد أن 
کا ل من بعنده © © [فاطر] أى : سواه » وهذه المسألة لله 
وحده » ليس له فيها. شريك ولا معارضى. + وهی. من -صميم و 
أحد © ) [الإخلاص] 
والح كانه جك لتحيو انك «و الا رفن أن رولا الأقه شاه 
خلق السموات بغير عمد » وبغير دعائم تحملها وإخلق السّمدوات بغير 
عمدتروتها ©4 ٠ ٠‏ / [لقمان] 
وأرنى غير الله يستطيع أن يرفع هذه القبة.الزرقاء هكذا بغير 
عمد . إن قصارى .ما.وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد 
لعدة مترات بدون :دعائم فى وسطه ..مع أنهم يستعيضون عن ذلك 
بدعائم أقوى فى أظرافه . بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها 
الكبارى المعلّقة » فأين هذا.من رفع السماء ؟ والسماء كما قلنا : هى 
كل ما علآك , فالله يمسك السماء بما فيها من نجوم وأقمار وكواكب 
ومجرات ٠‏ ويمسك الأرض أن تميد بأهلها » وأن تضطرب بهم 
ولما تكلم العلمناء فى هذه المسألة قالوا : إنها الجاذبية التى 
تمسك الأشياء :٠لكن‏ إِنْ كانت الجاذبية للأرض > فلماذا لم تجذب 
لتخو كلا 2 فى سيق السا رالرى 
إذن : المسألة: قدرة إلهية » ونظام للكون: محكم » يجعل لكل 
مخلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن يقع . 
و( إن ) فى قوله تعالى : فون رالا إن انسکهما ی © 4 [فاطر] يعنى 
ما يمسكهما »> فهى بمعنى أداة التفى ٠‏ كفا فى قوله تعالى : إن 
٠‏ أمهاتهم إلا اللأثى ولدتهم ت 4 [المجادلة] 


١:‏ احصومحص حص وحص وحص وح صوص صمحه 

وتّختم الآية بقوله تعالى : «إإِنهُ كان حليما غفورا ©6 4 [فاطر] ولك أنْ 
تسأل : ما علاقة هاتين الصفتين لله تعالى الحليم والغفور بمسألة 
إمساك السموات والأرض » وهى مسألة كونية ؟ 

لرا الأ هذه الال ك حولها ادال و کا ما تع 
الإنسان حددوه فيها » فيسأل عم لا ينبغى له الخوض فيه » وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض » وهو يمشى فى أنحاء الأرض » 
ويركت الظاكرة فى دو الجا غ فلا وى كا > ولا ري العمدة. 

وهذه مسألة لا دخل لنا فيها » ويكفى أن الخالق عز وجل أخبرنا 
عنها بقوله : لإخلق السملوات بغير عمد ترونها © 4 [لقمان] أى : 
لا يوجد لها عمد بالفعل » أو لها عمد » لكن لا ترونها ويصح 
المعنيان » وعلينا أن نقف عند هذا الحدّ . 

فالحق سبحانه حليم لا يعاقب المتجرئين عليه » الخائضين فى 
حقه » بل إن المنكرين لوجوده سبحانه لا يعاجلهم بالعقوبة » 
ولولا حلّمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب ائذن لى أن 
أخسف بابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , وقالت السماء : يا رب 
ائذن لى أن أسقط كسف) على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , 
وقالك الجبال :انا رب ادن لى إن اسقط على ابن آنام ٠‏ فقد طحم خيرك 
ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طّعم 
خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتموهم 
لرحمتموهم » إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ..,") 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (4/؟0) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من عبد 
يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن يسقط 
عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه » 
ولو خلقتماه لرحمتماه ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صالحا فأيدله له حسنات». 


صمحصحعمححموححوحصح 5:٠‏ ا 
إذن : لولا حلّم الله علينا ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 
والأرض ٠‏ ولتهدّم هذا الكون على من فيه . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


چچ وأقسموا ا ا 0 
OE 0‏ 0 3 یار ہے سر وو 
ا e‏ امن إحدىالامم فلماجاءهم لار 


وام مه س 


0 اشد 17 0 200000 ع 0 
من الأمم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة . 

والحق سبحانه يُوضَّح لنا هذا المعنى فى موضع آخر , فيقول 
سيبحاته : وإن كَانُوا یوون ج َوَن عندنًا ذكرا من الأوّلين 052 لَكنًا عباد 
الله المخلّصينَ ® 4 [الصافات] 

وهذا كله قولهم بأفواههم > ويعلم الله أنهم کاذبون › لكنه سبحانه 
يُرخى لهم العنان » ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين » وها هو الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى 
الناس » والمراد هنا رسالة محمد كَل . 

ل[ فَلَمَّا جاءهم تَذير ما زادهم إلاً نورا 69 4 [فاطر] يعنى : إعراضا 
وتباعد) عن الحق وعن الهداية » لماذا ؟ لأن الذكر الذى جاءهم جاء 
على يد محمد » ولو جاء على يد رجل عظيم كما يقولون لقبلوه : 
« وَقَانُوا ولا رل هنذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم 0© 4[الزخرف] فيرد 





فطل 
OCR O ROO ODDO ID‏ 
اغقد عليهم : (أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا نهم معِيشَهُمْ فى الحيَاة 
الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض دَرَجَات 9 4 [الزخرف] 
عجيب منهم أن تريدوا ي رحمة آله علتى هواهم. واختيار 
رسول الله كما يحبون الله أعلم حيث یجعل ساق [الأنعام] 
0 كيف والله قد قنسم بينهم أبسط أمور حياتهم. فى الدنيا » فجعل 
لكن هذا القول منهم دليكى على أن القرآن عندهم لا غبار عليه › 
بطو ماس م 0 


بعك 5 57 كن 
ثم يبين الحق سبحانه علة نفورهم . فيقول : 


جا اننيكياران لاض وكين یناز 


کے 20 


22111 
2 م 2 


1-11 2 ولا 9 4 
Gg‏ 
جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 
كل الخَلّق » وهم ألفوا السيادة وتشق عليهم المساواة ٠‏ وأن يكونوا 

هنم وعبيدهم كأسنان المشط . 
وكأن الحق سبحانه يود عليهم : يا من تستكبرون عن قبول 
اللحق بما لكم من السيادة . كمَا كان يليق بكم أن ( تخزوا ) على 








5 
DSS 
OV VDOC RODEO OOOCOOO 

عرضكم » وتسألوا أنفسكم : من أين لكم هذه السيادة ؟ 

بالك » لو أن الله تعالى مكَّن أبرهة من هدم الكعبة فى حادثة 
الفيل . وانصرف الناس إلى كعبة أخرى فى صنعاء » أكانت لكم 

ش ا کات لكر کات اق کی مين الناين :5 إذن + كان عليكم: آن 
تُعملوا عقولكم » وأن تتأملوا هذه المهابة من أين » وهذه الأرزاق التى 
تساق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تحرمون على الناس أن يطوفوا بالبيت 

إلا وهم عرايا ليشتروا منكم الثياب . 

واقرأوا قول الله : ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بأُصّحَاب الفيلٍ © أَلّم يجعل 
كيدهم فى د تضليل (5) وأرسل عليهم طيرا أبابيل (۳) ترمي ميهم بح بحجارة من : سجيا ی 
© فجعلهم كعصف مأكول (2 »© [الفيل] 

E‏ بن E‏ تسسات فى 
السورة بعدها : «الإيلاف قُرَيْش © إيلافهم رِحَلَة الشتاء والصيف © فليعبدوا 
رب هنذا الَيّت © الدى أَطْعَمَهِم من جوع وآمنهم من خوف (24)05 [قريش] 

يعنى : ما فعلت هذا بأصحاب الفيل إلا من أجل قريش › 
واستبقاء سيادتها > وتوفير القوت والأمن لها ء لكنهم مع هذا كله 
استكيروا على منهجى وصادموا رسولى ¢ وعاندوه وكادوا له . 

استكبارا فى الأرض ومكر السيىء 69 © [فاطر] أى : برسول الله »> 
وبمن آمن معه ليردوهم عن دينهم » ولو علموا حيثية استكبارهم 
لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بمن جعلهم كبراء . 
1 ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : « ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله 652 #[فاطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له » وتآمروا عليه › 
وآذوا المؤمنين به وعذبوهم ٠‏ لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم » كما 





5 
85 


0 
9ك بيك حو جك 63552 
[الأنفال] أى : يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير 
الماكرين © 4 [الأنفال] 
لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام يكل ألوان الاحتيال » فلم 
يفلحوا » حتى دبروا لقتله ب »> قخيب الله سعيهم » وخرج رسول الله 
من بينهم وهم نيام » وهو يحثو التراب على رؤوسهم ء ثم لما يثسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجكوا إلى الجن » واستعاتوا بهم ليسحروا 
رسول الله » لکن نجاه الله منهم . ثم حاولوا دس السم قى طعامه وله . 
وكأن الله تعالى يقول لهم : وقّروا جهودكم » فلن تُطفكوا تور الل 
ولن تصدوا محمد عن دعوته > لا بالاستهزاء والسخرية 6 ولا بالإيذاء 
والمكر والتبييت . ولا حتى بالسحر . 
ومعتى : ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله 9 4 [فاطر] يعتى : يتزل 
بهم ويحيط بهم » وينقلب عليهم . 
يعنى : فما ينظرون إلا سنت الأولين فى الرسل السابقين » والسنة 
هى الطريقة والعادة المتبعة والموجودة . فهل وجدوا ة فى الرسل 
السابقين وفى الأمم السابقة أن الله أرسل رسول ثم خذله » أو تخلّى 
عنه » ولم يهلك أعداءه والمكذبين به ؟ إن نصرة الرسل سنة متبعة , 
كما قال سيحاته : طون جندتا لهم الغالبون 0 4 [الصافات] 
ثم يؤكد الحق سيحانه هذا المعنى فيقول :9 وآن تجد لسنّت الله 
تحریلا © © [فاطر] لماذا لا تتبدل سنة الله ولا تتحوّل ؟ لأن الله تعالى 
oT‏ ا 





ببجلمحص ص حص وص وح وووهص وح ODDO‏ 
آلو بزأيقا ناته ا له اندر :ا شاقن لام ولا شيك 
له :قلا انحل مسكدؤلة غه + اق يقير ف : 


رم ر 


چاو ثوأ قلس ترا أ كف كان علقبة الذينمن 


2 ور وى مير‎ > e 
قبلهم واوا اشدمنه م قوة 7 الله لیعجزهمن‌شیو‎ 


المت ولافى لاد ض | کات علیماقریرا 9) © € 


الاستفهام فى أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا.. 9© 4 [فاطر] 


استفهام يفيد التعجب ٠‏ يعنى : كيف يكون منهم هذا أو لم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم 9 © [فاطر] الخ ن الك فن 


الذين أخذهم الله 9 وكانوا افد منهم فو 6۵ 4 [فاطر] 
050 وباللّيل افا تعقلون 020 4 [الصافات] 


نعم . كانوا فى حركة حياتهم وفى أسفارهم 0 على قرى 
عاد وثمود » وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
وها ساق غ سن الان والشرات يعد ان كديا هلهم : وكانرا 
امعان اا ا و 1 

كما قال سبحاته : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إِرم ذات العماد © 
تی َم يُخلق مها فى البلاد ( وتّمود اّذين جابوا الصخر بالواد (5) وفرعون ذى 
الأوتاد 60 الذين طْغوا فى البلاد 2 © فَأَكْتَرُوا فيها اقساد 69 فصب عليِهِم ربك 
سوط عذاب 05 إن ربك لبالمرصاد 4O‏ [الفجر] 





76 
ج. ١:‏ صوص وحص صوص صوص صوححصوحمهه 

والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعمها الآفاق 
لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 

ولنا ملحظ فى قوله سبحانه : 9 أو لم يسيروا فى الأرض G9‏ ) [فاطر] 

فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير فى الأرض يعنى على 
الأرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها » إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
أيام > وتصبر أكثر منها على الطعام » لكنك لا تصبر على الهواء إلا 
بمقدار شهيق أو زفير + لى حبس عنك لفارقت الحياة . 

وعرفنا أن هواء الأرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
أن تحن يبهذا المحدئ: لا تسين: على الآرهن. + ]نما شير فا حت 
الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضا يسير فى الأرض ؛ 
لأن الهواء من الأرض » وهو أصل قوامها نفس وقو6 . 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضع فيه تربة زراعية بوزن معين , 
وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثلاً ٠‏ وبعد فترة زن الثمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة > وسوف تجد أن التربة 
نقضك قان خا الفا "إن مني الخ والشننية فة 
الوا : 

فكأن الهواء هو المغدَّى الأساسى للنبات ؛ لذلك نقول : إنه 
الأصل فى القوت » على خلاف ما كنا نعتقده من أن التربة هى 
الأصل فى القوت » لذلك يشير القرآن إلى هذه المسألة » فيقول 





٠١ HOR ODOROD ODO‏ اله 


وهذه السورة التى نحن بصددها ‏ سورة آل عمران كان من السياق أن تأق بعد 
سورة ة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا ف قضية الوجود الأول . فتكلمت 
عن خلق آدم » وتكلمت عن خلافته فى الأرض . وتكلمت عن تعليمه الأساء » ثم 
تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى استخلف فى الأرض 
وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث . هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة . 
والقرآن قد جاء بها » ثم جاء مترتباً على الصورة النهائية . ناسب أن تأق بعد سورة 
البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق » لم يأت على نمط 
لحل الأول » وإن جاء من الخلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى .. 
وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذى خلق به آدم ._فكيا اا 


.وبلا أمىء کان ٠‏ المنطق. أذ باق بخلق آخر وحد من دول أت , 

لقد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة بأساء ثلاثة من حروف المعجم 

وهى : « ألف - لام - ميم » وتلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة 

البقرة . وبينا الحكمة فى ورود بعض الحروف . وعرفنا أن للحرف « مسمّى » وله 
«اسم» . ١‏ الُسمّى » هو الذى ننطق به » وه الاسم » هو الذى يُعتبر عنواناً على ١‏ 
هذا ا مسمى . فانت حين تقرأ متا¿ تقول : قرا فعندما تنطق حرف وف » نتر رر x‏ 
حرفا متصلا_ببقية الحروف . وهذا النطق اسمه « المسمى ؛ ء ل / 
ايى _«قاف ٤‏ 2« 


إذد ن فلكل حرف اسم ._ومسمى _ . حين نتكلم جيعاً نتكلم بال ٤‏ بالمسمى » وسواء مِنا 7 


. الأمي أو المتعلم > فكل واحد ينطق المسمى «ق. ر. ا ولكن E,‏ اسم 
« قاف » إلا من تعلم ؛ لأنه قيل له هذه اسمها « « قاف » . فذلك هو الاسم . 


إذن فالتعليم يعطينا أسماء المسميات . واللفظ الذى يلفظ به الأمى وال 


اللي 2-5 مین د 








حم ح هتح حهت وح وات وه .هت ١١1لنه‏ ` 
سبحانه : ولو أَنّهُم أقاموا" التورَاةَ والإنجيل وما أنزل إلَيّهم من ربَهِم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 65 4 [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية . 
فينظروا.. 69 4 [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة » لا 
إلى كلامنا » ولا إلى كلامهم . بل واقع الحياة المشاهد » فقال 89 أو 
لم يُسيروا © 4 [فاطر] لأنهم ساروا بالفعل ؛ لبذلك لا يأمرهم هنا 
بالسير » بل يقرر واقعا حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
. الصيف إلى الشمال ٠‏ وفى الشتاء إلى الجنوب . 
وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار من سبقهم ٠‏ فهل رأوا فى 
السابقين رسولا هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذبين 
والكافرين » وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ٠‏ وهؤلاء الذين أخذهم 
الله كانوا أشدّ منهم قوةٌ . لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله » فلا تنظر إلى قوة الرسول » لكن انظر إلى قوة 
مَنْ أرسله » ومن تكقّل بحفظه ونصرته . 
إذن : هذه معركة ليست بين خَلّق وخَلّق » إنما بين خَلّق معاندين 
للخالق سبحانه » فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحانه أن 





)١(‏ بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفسه , فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر . ومن جهة 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى » 
والإسلام يعترف بالأديان قبله » فهناك تواصل » فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها » فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى » والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة . 


ل 
ه١١١‏ محص وص وح صوص OOO‏ 


يكونوا معجزين ٠‏ وينفى أن يكونوا معاجزين ٠‏ وقرق بين الاثنين : 
معجز إن أعجزه ولو مرة يعنى : أتى بما يعجزه , إنما مُعاجز فيها 
مشاركة ومفاعلة » كأن الإعجاز كان بينهما سجال » وفيه أخذ ورد . 

فكأن الحق سبحانه يملى لهم ويمهلهم ٠‏ فيجعل لهم القلّبة فى 
بعض الجولات ليستنفد كل أنواع الحيل » ويستنفد كل قواهم » إذن : 
مهما كانت قوتكم . ومهما استعنتّم وتقویتم بحضارات أخرى فلن 
تعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يعجزه شىء » وليس له سبحانه 
شريك أو مقابل يساعدكم » فهو إله واحد يساعد المؤمنين به 
وينصرهم » وأنتم لا ناصر لكم » والحق سبحانه أهلك المكدّبين 
قبلكم » وكانوا أشد منكم قوةٌ . والذى يقدر على الأشد أقدر من باب 
أولى على الأضعف . 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرا واقعيا من الممكن 
أن يأتى به فى صورة الخبر » فيقول : لقد ساروا فى الأرض > 
ورأوا كذا وكذا . لكن عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام » يعنى 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟ 

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهى واثق أنهم سيقولون 
سرنا » وهذا يؤكد الكلام ؛ لأنه إقرار من المخاطب نفسه » كما أن 
الاستفهام بالنفى أقوى فى تقرّر المخاطب من الاستفهام بالإثبات . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظا واسعا من القرآن الكريم ؛ 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية » وأن 
يتأملوا فى الكون ليقفوا على أسراره > وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
يأمرنا الحق سبحانه مرة بقوله : طقل سيروا فى الأَرض فَانظروا 
9 #[النمل] ومرة : قل سيروا فى الأرْض تم انظروا © 4 [الأنعام] 





فما الفرق بين التعبيرين ؟ 

قالوا : السير فى الأرض يكون إما للنظر والاعتبار وإما 
للاستثمار » فقوله تعالى : 8فَانظروا 409 [النمل] للسير المراد منه 
الأعقان والقامل :فى اك الله رفي مندسة 'الكون“العجيية الت فلا 
على قدرة الخالق سبحانه . 

أما قوله لنم انظروا 469 [الانعام] فهى للسير الذى يُرَاد منه 
العهل والاستثمار وطلب الرزق » فحتى إن سرت فى أنحاء الأرض 
طلبا للرزق وللاستثمار لا تنس ولا تغفل عن الاعتبار وعن التأمل , 
ولا تحرم نفسك من النظر فى الآيات وفى ملك الله الواسع » خاصة 
إذا اختلفت البيكات . 

فالبيئة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى فيها أثراً للون الأخضر , وفى إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى أماكن 
تكسوها الخضرة » بحيث لا ترى بقعة من الأرض خالية من النبات › 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُميّزها عن الأخرى ؛ لذلك 
قالوا فى المثل : ( اللى يعيش ياما يشوف » واللى يمشى يشوف 


أكثر ) .. 
ثم يقول سبحانه : وما کان الله ليعجزه من شىء فى السّملوات ولا فى 
الأرض نه کان عليما قديرا 69 4 [فاطر] 


سدق ان اا ف معي رة # الآنة هنا تلقن ا نينا ف 
السدواف او ف ركن نعمت الحق وهاه نا تتفي هرد أن 
يكون هذا أو يتصور » فهذا أمر لا يتصور ولا يكون أصلاً . 


وقوله : 8 من شىء 69 € [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 


02902990-11-5352 0/0 0 0 00 > ن|*ت 200 O OOOO‏ 
من جداية ما يكال لؤ شنو كما تقول : ما عندى مال قو أن 
يكون لديك مال » لکن قليل لا يُْتَدُ به » فإِنْ قلت : ما عندى من مال 
فقد نفيت وجود كل ما يقال له مال ومين كان اليا ول سروت 

واحدا . 


وقوله تعالی :الإِنَهْكَانَ عَليِما قدي 9© ) ل a‏ 
سبحانه لا يُعجزه شىء » فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه 
شىء , فان بيّتوا شيثا علمه الله وعلم مكانه » ثم هو سبحانه قدیر » 
عالم بقدرة » وهذان هما عَنُصرا القلّبة العلم والقدرة » تعلم الشىء 
وفقو أن تود ٠‏ 


قول الحو سيحافة : 


+ ورواخ د اه الاس ماڪ م موا ماتر لى عل 
0 0 وس Koga‏ مد 
م e‏ سم 
فإذابجاء ا 7 مف کے رك اله کان یی ادف صدا $ حم ١‏ 


الحق سبحانه وتعالى رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين به 
والعاصين لأوامره » ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم كثير' 
- ما ترك أحدا منهم » فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا” 
هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا » ويعلم أن الإنساڻ 
ضعيف امام شهوات نفسه » ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك ' 
سبق حلمه عَضبه » وسبق عفوه مؤاخذته » وقال سبحانه « ويعقو عن 
كير © 4 . 5 الا 
0 وورد فى:الأثر أن الحق سبحانه يخاطبنا بقوله تعالى : « .. لو” 








ON DR هه‎ ODODODODO 
لم تذنبوا لخلقت خلقا غيركم يذنبون » فيستغفرون فأغفر لهم »' وإلاً‎ 
فكيف يُوصف الحق سبحانه بأنه توّاب غفَّار » فالحق سبحانه يريد‎ 
2 أن يشت لنفسه سبحاته كل صفات الكمال »> واولها الوجود الؤاجب‎ 

ثم الحياة » وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين . 

وهذه الصفات لله تعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين : قسم له 
مقابل : وهى صفات الفعل من الله تعالى » مثل : المحيى يقابلها 
المميت » والمعز يقابلها المذل » وقسم ليس له مقابل وهى صفات 
الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم » فهى صفات لا نقيض لها . 

ولكق مياه ل مؤلكة الان ها كاد ان لا من الك 
والظلم ؛ لأن الله خلق الإنسان » وخلق له شهوات وغرائز » وكل أمور 
الین جات لتعلى هده الهو ات وشو هذه الراك لا الها 
خاءت لتهذيها ل اقضى غلييا »:وإلا لى أن الحق مات اراد ال دة 
هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً . 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون » ويريد الله من 
الإنسان أن يعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
مظلة الشرع » وسبق أن بينا الفرق فى هذه المسألة حين تتم فى 
النور وتحت مظلة شرع الله »> وعلى كلمات الله > وكيف نفرح بها 
ونعلنها ونفخر بها » أما لو تمت فى الخفاء بعيدا عما شرع الله 
فنحاول كتمانها » والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة » وإن ظهرت 
للام كانت وكيد عاق 5 لمم + 

لذلك جاء فى الحديث أن رجلاً من الصحابة كان شديد الغيرة 





)0( أخرجه أحمد فی مسندذه )۰/۲( وكذا مسلم فی صحبحه (0:5؟) كتاب التوبة ولقظه : 
0 والذى تفسي بيده » لو لم تذنيوا لذهب الله بكم » ولجاء قوم يذنيون »2 في فيستغفرون الله > 
فين الهو + 


حا ححوحص وحص وح ص ووه وص وه 

على بناته » فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخير رسول 
الله + قشيهم رول الله و فال اله 7 جذ الجلال انف الفيرة 07 

يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله . الآن تفرح به وتدعو 
الثائن 'إلمة لمان 5 نة جاء عن طرق اتضلال الذق شرع الله : 
وكلمة الحق هى التى أبرزت العواطف » وجعلت المهيج المثير مسعدا 
كتاف :فيه : ١‏ 

كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتأمل الكون 
من حوله » ويبحث عن أسرار الله فيه , وما جعلها الله للتلصّص على 
الناس 2 وتتبع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة. 
جعلها الله لأنها مُقوّم من مُقومات الحياة » وينبغى أن تكون فى هذه 
التشدوك. حدر اششهاء الحياة لاان 'تتحول: إلن :تيم و هة 
ر 

والغريزة جعلها الله فقى. الإنسان لحكمة + فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه ٠‏ ويظل الولد عالة على أبيه طيلة خمس 
عشرة سنة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالعملية الجنسية › 
وجعل فيها لذة الجماع لرّهد كثيرون فى الإنجاب ٠‏ كذلك الأم تتحمل 
مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ » حتى أنها لتقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة أخرى » لكن عندما يذهب ألم الوضع ٠‏ ويكبر الولد 

ال غر و هكا 


تا | | 

)١(‏ ذكر أبو هلال العسكرى فى ٠‏ الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه ية رأى عليا مع 
فاطمة فى بيت فردٌ عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميدانى فى 
« مجمع الأمثال » أن هذا كان ليلة رفت فاطمة إلى على » وقال : هذا حديث يُروى عن الحجاج 
ابن منهال يرفعه . وانظر أيضا : أبو منصور الثعالبى فى « الإعجاز والإيجاز - فصل 
استغاراته كَل » > وابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية - ما جاء فى الحلوم والثبات » . 


ل 
حمومححصوحهص وحص وحص ص وح توت ١:‏ أله 

وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الخالق سبحانه جعل فى 
الإنسان الغريزة ونقيضها » فتراه فى موقف رحيما وفى موقف آخر 
عَضُوبا . أو عزيزا فى موقف » ذليلاً فى موقف آخر , وهاتان 
الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد . فالظرف. الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزا » ومرة بأن يكون ذليلاً . 

واقرأ إن شتت قوله تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة 
على الْمؤمنين أعزة على الكافر ين 69 4 [المائدة] 

وقوله سبحاته : 8 محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء 
ينهم © 4 0 [الفتح] 

إذن : الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة , لا يكبت 
شيثا منها . لكن لتستعمل كل غريزة منها فى موقعها المناسب . 

ومعنى : ل يؤاخل © #[فاطر] يعنى : يعاقب ويجازى 9 بمًا کسبوا 
669 [فاطر] نقول : كسب واكتسب , كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ربح ومكسب زيادة على رأس المال » وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعيا » أما اكتسب ففيها مفاعلة . وهى على 
وزن افتعل » ففيها افتعال وتكلّف . 

لذلك يستعمل القرآن كسب فى الخير واكتسب فى الشر ١‏ لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت 655 [البقرة] لأن فعل الخير يأتى منك طبيعيا , 
لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر » فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حیل واحكناطي ف ن ا 

لذلك قلنا : إن الطاعة لا كلف الإنسان شيا » أما المعصية فهى 
انق كلف ك لآق الطاعية كات متك هة د انا اة 


١ ١: ١2‏ صوص وص وص وحص ص مص صوحه 
فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال . 
فإن قُلْتَ : فما بال قوله تعالى فى السيئة بل من كسب سيئة 
وأحاطّت به خطيئته فَأُولّدئك أصحاب الثار 9« 4 [البقرة] 
نقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين 
أسرفوا على أنفسهم » وبالغوا فى المعصية حتى أحبوها وعشقوها , 
بل ويتحدثون بها ويجاهرون » وحتى أن المعصية تأتى منهم 
طبيعية , كأنها طاعة » ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط » فهى فى 
حقّهم كسب لا اكتساب » ويفرحون بها كأنها مكسب فلا يُوْنّبون 
أنفسهم » ولا يلومونها » ولا يندمون على معصيتهم . 
والآية هنا بنفس هذا المعنى ولو يؤّاخذ اللَّهُ الئاس يما 
كسبوا. .62 4[فاطر] يعنى : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كأنه 
مكسب . ثم يأتى جواب الشرط : «إما ترك على ظهرها من دابة .. 
69 4إفاطر] معنى الدابة:: كل ما يدب على الأرض . أى : يمشى 
عليها الهوَينًا ٠‏ لكن غلبت الكلمة على ما يركب ويحمل الأثقال . 
لذلك قال العربى لآخر: : لقد أعييّتنى شب ودب يعنى فى شبابك » 
وقي ميجو وأنت تدب وتمشى الهوينا . 
لكن » ما ذنب الدوابٌ تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة 
هذا أن الذابة مخلوقة مذللة لخندمة الإنساق. وراحكة + تحني هلاك 
الدواب أن تمتنع راحة الإنسان » وأن يمتنع المطر وتجدب الأرض , 
وعندها لا يجد الإنسان قُوته . لا من لحوم الدواب ولا من نبات 
الأرض » وفى هذا إذلال للإنسان الذى يرى و حياته وأسياب 
راحته سلب منه دون أن يفعل شیا » ولا يقدر على شىء . 





©6648 

وحين نتتبع آيات القرآن نجد أنه تكلم عن هذا المعنى فى 
موضعين : 

الأول: فى سورة النحل : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من دابة وللكر يۇ رهم إلى أجل م مسمی فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 9 »4 ٠‏ ا 

والآخر هنا فى فاطر : « ولو يؤاخذ الله الاس بمًا كسبوا ما ترك على 
ظَهرِها من دَابَّ وکن يوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمَّى قدا جَاء أَجَلهُم فن اله كان بعباده 

قد یری البعض فى الآيتين تكراراً > وحاشا لله أن يكون فى كلامه 
تكرار» فإذا تأملت لوجدت بينهما خلافا . يجعل لكل منهما معناها 
الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس » والأخرى عما اكتسبوه من 
السيئات عامة . وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم › 
لکن أندم على ظلمى › ولا أفرح به › ولا أتمادى فيه » أما إن صار عادةٌ 
لی حتى عشقته . فهو اكتساب وافتعال بالمعنى الذى ذكرنا . 

الأولى تقول : ما ترك على ظهرها ©6 # [فاطر] والأخرى : «إما ترك 
عليها0) #[النحل] كذلك فى تذييل الآيتين » ففى الأولى يتحدث الحق 
سبحانه عن الزمن والأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر » وفى الأخرى 
يتحدث عن الجزاء » وأن الله تعالى بصير بأعمال عباده » لا يخفى 
عليه متهم شىء + إذن : فالآيتان متكاملتان : ليس فيهما تكرار آبدا . 

وضمير الغائب فى ما ترك على ظهرها 62 » [ [فاطر] وما ترك 
عليها 4[النحل] هذا الضمير متصل بالآية قبلها  :‏ .. وما كان الله 
لیعجزه من شىء فى السَّمَدوَات ولا فى الأرض 9 © [فاطر] فالضمير يعود 


2 
شی ول 
ح... محص مص وحمت سوس حيبت 
على أقرب مذكور » وهو الأرض ٠‏ ويفهم هذا المرجع أيضا بالقرينة 
العقلية » لأن المعنى ينصرف إليها . 

و ا فا قصبة وتكن کار :كن كات ال سن 
رحمه الله » وكان الشيخ يكلف العريف أن يصحح لنا الألواح » وفى 
(تشتغل) » لكن الشيخ قال لى : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه 
الآية دون أن تخلطها بآية النحل » لا تجمع الظائين ولا السينين 
يعنى : إن قلت ( بظلمهم ) فلا تقل ( على ظهرها ) وإن قلت ( بم 
كَسبُوا ) فلا تقل ( لآ يَسُتأخرون ساعة ) وهكذا كان شيخنا رحمه 
الله يعايش القرآن ويتفاعل معه . وصدق الله العظيم « ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مُدّكر 69 4 [القمر] 

وكان لى معه أيضا ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى » ما زلت 
ل ا ع NT‏ 
درك طلا جع اول ل قر هنا 440 لم ر ا 
هى عسق » فضربنى الشيخ فقرأت أيضا عسق فضربنى » وفي المرة 
ورضى عنهم أجمعين . 

والمراد بالأجل فى ظفَإِذًا جاء أجلهم 69 4[فاض] أى : القيامة 
الاستكصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على 


17 راچا 


 .تصمصصم احمحنمصصح وص محص‎ ١٠١ 


اع لو و ل ا ل عضن إن 
معلم ولم يتعلم > فمن الذى لقنه أسما ٠‏ أسياء الحروف التى لا يعرفها إلا من تعلم ؟ هذه 
الحروف لقنت على صور مختلفة » فتنطق بالمسعى مرة وتنظق مرة أخرى بأسياء 
الحروف . فلا جاءت فى فى أول سورة البقرة « الم » تلك هى أسماء ء الحروف . ولكنا 
قلنا : إننا حين نقرأ فى اروم الل د 9 
كثلاثة حروف تون تساؤلا : «ألم تر» » ولم تقرأ أسماء حروفها . وإنما قرأتها 
بمسميات الحروف . فقلت ل 54 فمن الذى يقرق لا ين ألف ولام سے 
ورا مرة أخرئ ]1 © لاك جا رفت من الله وهی نا توقيت يعن ان من 
تقرأ 1 وهذه تقرأ ألف > لام ميم . 





إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر . وإلا فصنعة البشر لم 
تأت قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف » اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها:إنها 
أداة مثل « هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لماذا ؟ لأن المتكلم حر فى أن يتكلم وهو 
الذى يحدد وقت كلامه ولكن السامع يفاجأً . إذن فالكلام من المتكلم نحدده 
المتكلم ‏ > يتكلم متى شاء . ولكن السامع لا يسمع متى شاء » ولكنه يسمع بعد أن 
يتكلم المتكلم ‏ > لكن السامع ليس عنده اختيار » فكانوا يريدون لبعض الحروف أن 
يخرجوا ہا إلى السامع كلونٍ من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ‏ > فقبل أن يجىء 
بالكلام الذى يريده يأتى مهاء التنبيه . كأن المتكلم يقول : تنبه لى فأنا أريد أن أتكلم 
حتى لا يفوت منك بعض الكلمات التى أنطق مها ا 
مثل القول : ألا ہی بصحنك فاصبحينا :فاو آلا شه إلى أن كلذما يقال 

يقول : هبى بصحنك فاصبحيثً؛ لأنه ها نطق ببعض الكليات فى شغل من السامع 


. عن المتكلم » فتفوته الفائدة . 


إذن فكل الألفاظ التى تأتى بأسماء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه » ا 
للذهن . وما الذى يمنعنا أن يكون نشا ذلك من باب تبيئة السامع إلى ضرورة 
حضور الذهن ؟ ومما يدل على أن هذه الحروف التوفيقية مواقع فى النفس البشرية : 
أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعواه لم يستدركوا عليه شيئا 
وهم أهل فصاحة وأهل لغة . 





ل 


1 00 
يأس من هداية القوم » بحيث لم يعد هناك أمل فى هدايتهم > كما 
جاء فى قصة سيدنا نوع عله الام - لما قال : ( ربلا تدر على 
لأَرْض من الْكَافرِين ديرا © إِنّكَ إن تََرهُم يَضلُوا عبَادَك ولا يلدوا إلا فاجرا 
ناراد 4 [نوح] 
لكن إِنْ كان هناك أمل فى أن يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم 
مثل هذا العذاب . 

أو : يراد بالأجل هنا أجل الأمة » كما قال سبحانه : لكل أُممٍ 
أجل © 4 [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
الساعة » وأجل للشخص الواحد بانتهاء عمره » وأجل للأمة كلها حين 
يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعا مرة واحدة . 

أو : لكل أمة أجل تنتصر فيه ء وتغلب مع وجود المعاندين 
والكافرين » كما حدث لسيدنا رسول الله كَل لما انتصر المسلمون فى 
بدر » فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين › 
مع أن الأمل كان بصيصا من نور » بحيث يغلب اليأس على الأمل . 

حتى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول لما نزلت : ظ سيهزم 
مس نهب سير سبي 08 و و 
الجمع ويولون الدبر ©6 ¢ [القمر] قال عمر : أى جمع هذا ونحن عاجزون 
عن حماية أنفسنا ؟ 

0 5 : ۴ 00 لع هاعم 

فلما جاءت يدر وانتصر المسلمون . قال : صدق الله ظ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر 9 © [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام 2« وقوی 
الل 5ه اس اد اا 0 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيرمٍ وعزاه لابن أبى حاتم 5001/5 عت a‏ قال : « لما 

نزلت : «سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 6 4 [القمر] قال عمر : أىَّ جمع يُهزم ؟ أى : أى جمع 


يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب فى الدرع وهو يقول : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ » . 


OOOO اصصبحصت وحص وص حو‎ ٠ 
انتهى أجل الأمة الكافرة‎ ٠ المسلمون , وأذنت دولة الكفر بالزوال‎ 
. الظالمة » وبدأ أجل الأمة المؤمنة‎ 
لذلك خين ان قوله الق : وما يستوى الأعمئ والبصير 69 ولا‎ 
اللات ولا الثور 0 ولا الظل ولا ارورم © وَمَايسْتوى الأحيّاء ولا‎ 
الأموات. .69 4 [فاطر]‎ 

نجد أريعة متقابلات ٠‏ الأولان منها مطابقان لحاله ية مع أمته 
قبل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله 
وأتباعه فى مكة , فالأعمى أى : الجاهل بالحكم » والبصير العالم به , 
والظلمات يعنى : الضلال والكفر » والنور هو الإيمان » لأنهم كانوا 
عميا » فأراد الله أن يَبِصّرهم » وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فأخرجهم الله منها إلى نور الإيمان . 

أما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله باز مع أمته بعد أن أرسى 
الإسلام دعائمه » وتمكّن من نفوس المؤمنين ١‏ ولا الل ولا الحرور 0© 
وما يستوى الأحيّاء ولا الأموات 9 4 [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم 
يقل الحرور ولا الظل كما قال «الأعمئ والبصير ® 4 [فاطر] لماذا ؟ 
لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان » فناسب أن يبدا التقابل 
بصفة الخير التى تناسب هذه الأمة الجديدة . 

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها 
وعماها » وإيذان ببداية أجل جديد . لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل 
بواكة وان معدن أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتا بالكفر › كما 
قال سيحانه فى آية أخرى : أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشى به 
فی الاس کمن مله فى الظَلمّات ليس بخارج مها . 40 [الأنعام] 





موب 
ل 
حوح جح 01-22330932004 21۱۲0 


2 ه 


وسبق أن بِيّنا الفرق بين ميت وميّت ٠‏ الميت بالتشديد هى من 
يؤول أمره إلى الموت وإن كان حيا » ومن ذلك خطاب الحق سبحانه 
لرسوله يك : انك ميت وإنّهم َيون (© )[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . أما ميت بالسكون فهو الذى مات بالفعل . 

إذن : نستطيع أن نقول فَإِذًا جاء أجلهم © 4[فاطر] أى : بنُصرة 
الإيمان على الكفر طفن الله كان بعباده بصيرا 62 4 [فاطر] كلمة عباد 
وعبيد جمع لعبد . ومع أنهما جمع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ؛ 
لأن الإنسان العبد ملك سيده . وما دام ملكه فهو مطيع لأوامره › 
والإنسان المؤمن له اختيار » فال تعالى يخاطبه وهو يطيع 
أو يعصى » فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر . 

نعم قد يخالف أمر الله » لكنه لا يخالف أمر سيده . كيف ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى هو الحليم الغفار » أما السيد من البشر فلا 
تكلى ھن یروک او رطان إل اناه ولط + 

وفرق بين طاعة العبد وهو مختار أن يعصى وطاعته وهو مقهور 
على الطاعة » وسيق أن مكنا لهذه المسألة بعبدين سعيد وسعد › 
مه قد إلن شيو ا لا طف الفكاك عقوا > وة اطق 
جرا لا يقيده شىء » وحين ينادى السيد على أحدهما يآتيه » فأيهما 
أطوع ؟ لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده .وهو قادر 
متا الا باق »اما سفعد قلا يملك إلا أن يجيت > لأنه الى عصى 
لكذية السو "مق السلسلة . 

كذلك: النحى لتعحاتة لق االخلق مشكارين براضم لوم هذه 
القاعدة : فمن شاء فمن ومن شاء فيكف © 4[الكيف] من نشا اطاع + 
ومَنْ شاء عصى » وهذا تصرف العبيد مع سيدهم » فإن قال العبد : 





١:2‏ احبص صصح وح ص وص صوص حمهححهه 
يا رب أنت خلقتنى ورزقتنى وجعلت لى الجوارح » وجعلتنى مختاراً » 
وأنا عبد من عبيدك ؛ لذلك أتنازل عن اختيارى لاختيارك » وعن 
مرادى لمرادك » لقد اختار هذا العبد أن يكون مقهورا لربه مسخرا 
كنا سرت السماء وال هش 

وهؤلاء هم العباد » وهم الصفوة من الخَلّق الذين آثروا مراد الله 
على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحانه ويعطينا صورة 
لهم : 9 وعباد الرّحَمَن الّذين يمُشُون على الأرض هونا 9 4 [الفرقان] يعنى : 
متواضعين غير متكبرين ٠‏ وعلام التكبر 8إِنّكَ لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولاً هت 4 [الإسراء] 

«وإِذًا حَاطبهم الجاهلو ن قَالوا سلامًا والّذين تسيتو ن لريّهم دا وقيَاما 
والُذين يقولو ن رتا اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذَابَهًا كان غَرَامًا ”وع إِنَها 
ساءت مستقرا وعقاما © ودين إا أنققوا َم يروا ولم يقتروا وکان بین ذلك 
قواما 9© والدين لا دعوت مع اله ده آحَرَ ولا يلون لس الى حَرم لله إل 


بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق َنام © 4 [الفرقان] 
هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن است ستحقوا أن يكونوا 


عباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم فى موضع آخر,ٍ : قل يلعبادى الذين 
أسرفوا على أأنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة الله إن لله يغفر الوب جميعا إن هو الَو 
اریم 9 4 [الزمر] 

ومن رحمة الله بعباده أن الحسنة تمحو السيتة . كما قال 





)١(‏ الغرام : العذاب الدائم والهلاك الملازم . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ٥١/۲‏ ] وقال 
الزجاج : هو أشد العذاب . وأيضا هو ما لا يستطاع أن يتفصى منه . [ لسان العرب - 


ممصصحص موص حص وحص وصصحص وك ووكاه 
یات ل وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلفا" م من اليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين 059 ) [هود] 
بل وأعظم من ذلك > آلآ تقتصر رحمة الله على محو السيئة ٠‏ إنما 
ثيدّل السيكة بعد التوبة حسنة : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
أوسعك يبدل الله اتهم حستات وكان الله غفورا رَحيمًا © 4 [الفرقان] 


وحول معنى ( عباد ) و ( عبيد عبيد ) الذى أوضحناه سمعنا من 
يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعنى ٠‏ وشو قوله تعالى 
فى موقف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين أضلُوا الناس وزينوا 
لهم الكفر . < شم أَصلَكُم عبادى مَْؤُلاء م هُمْصَلُوا اسيل 69 4 [الفرقان] 


ونقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا 
عن الآخرة » وليس فى الآخرة اختيار » فلا فرق بين ( عباد ) 
0 
اليصر 2011 خالل العله ا e‏ متعددة 
ذكرها الحق سبحانه فى قوله : ل والله أَخْرَجَكُم من بطون أّهاتكم لا 
مون شا وَجَعَل لَك السّمْعْ والأبصار والأدة كم َشْكْرٌونَ 62 4 [النحل] 

فالسمع أول وسائل الإدراك » وهو أول جارحة تتنبه وتؤدى 
مهمتها فى المولود » بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه , فلا 
تطرف » أما إنْ صرحت فى أذنه ينزعج ويستجيب للصوت , والسمع 
كذلك هو الحاسة التى لا تتعطل أثناء النوم ؛ لأن بها يتم الاستدعاء ء 





)١(‏ الزلفة : الطائفة من الليل وجمعها زلف . قال تعالى : « وأقم الصّلاة طرفي الَهارٍ ولا من اليل 
إن الْحَسَنَات يذهبن السَينّات ذلك ذكرئ للذاكرين ® »© [هود] أى : أوقاتا وساعات من الليل . 
قيل : فى أوله . وقيل : فى أى وقت فيه . [ القاموس القويم ]"۸۸/١‏ . 


EZ 
شرو ول‎ 
»ص وحص ص وحص وص وحصمممهه‎ I00 
والسمع هو الوسيلة الأولى فى القيم والمعنويات . وبه يستقبل‎ 
. الإنسان منهج الله‎ 
أما اليصن وان جاء فى المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع‎ 
وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشىء » لكن لا تلتفت إليه » فإ تحوّل‎ 
من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛‎ 
. يكون كاذبا » أما الشىء الذى تبصره فإنه لا يكون إلا حق)‎ 
لذلك » فالحق - سبحانه وتعالى - حين يريد أن يؤكد لنا‎ 
معلومة . يقول سبحانه : ألم تر © [الزمر] لأن الذى تراه العين هو‎ 
بما سمعت › أم بما رأیت ؟ بالل أجيبوًا أنتم بماذا ؟ قال : عظنى بما‎ 
. رأيت » نعم لأنك قد تسمع كذبا , أمّا إن رأيت بالعين فهو الحق‎ 


سورة يس ` 


ب أله رکو 


_- 


چ يس )لفان ل ذَكِر ) #ه 


( يس ) يصح أن تكون حروفا مُقطّعة مثل ( الم ) و ( طه ) , 
' ويصح أن تكون حروفا مقطعة صادفت اسما ؛ لذلك من أسمائه يلو : 
يس وطه » ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين » بل على حرف 
واحد مثل ( ن ) فى قوله تعالى 8 وَالْقلَمٍ وما يسطرون 4090 [القلم] 
وقد جعل علّماً على سنيدتا ذى النون”” عليه السلام ‏ كذلك ؛ (ق) أصبح 





٠» سورة يس هى السورة رقم ا فى ت ال ر ۳ آية‎ )١( 
» فى ترتيب النزول‎ ٠١ نزلت بعد سورة الجن » وقبل سؤرة الفرقان » فهى السورة رقم‎ 
: وقد حكى القرطبى فى تفسيره (2176/4) الإجماع على أنها سورة مكية » ولكنه قال‎ 
إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى ل وَتَكْبْب ما قَدَموا وآنارَهم 4069 [يس] لت ف‎ « 
بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول‎ 
يك » وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (017/17) هذه الرواية عن أبى سعيد الخدرى ولكنه‎ 
» فال أعلم‎ ٠ قال : « فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية‎ 

)"( النون : الحوت وذو النون لقب يونس بن متّى عليه السلام » سمه الله ذا النون لأنه 
حبسه فى جوف الحوت الذى التقمه ٠‏ [لسان العرب - مادة : نون ]. أما (ن) التى فى 
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : أنه الحوت . ومنها أنه الدواة . انظر حكاية هذه 
الأقوال فى تفسير ابن كثير )٤١١ » ٤٠١٠١ /٤(‏ » ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
لا يجوز فيه غير الهجاء , آلا ترى أن كناب المصحف كتبوه ن ؟ ولو أريد به الدواة 
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : نون ] 


برخ 
.22.2.0.560 
علَما على الجبل المعروف . إن : هذه حروف مقطّعة شك :قل 
إلى العلمية . ويسمّى بها" 5 
وكثيراً ما تحدّثنا عن الحروف المقطّعة فى أوائل السور » وكلما 
مَرّ بنا حروف مقطّعة لا بد أن نتحدث عَمًا تحتمله من المعانى , 


٤ 


والذى.يثبت فى الذهن أن الحضرف له اسم ومسمًى » اسم الحرف 
لا يعرفه إلا المتعلم » أما مسمى الحرق فيعرفه المتعلم ويعرفه 
الأمى » الأمى مثلاً يعرف الفعل ( أكل ) ويقول : أكلتُ » لكن 
لا يستطيع أن يتهجى حروفه ؛ لأنه لا يعرف إلا مُسمَّى الحروف > 
أما المتعلم فيعرف اسم الحرف قيقول : ألف فتحة » وكاف فتحة , 
ولام فتحة . فكيف إذن عرف محمد و أسماء هذه الحروف ونطق 
بهاء وهو الأمى الذى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ؟ الجواب : أنه 
عم وعرف من ربه عز وجل . 

والقرآن جاء معجزة يتحدّى القوم فيما نبغوا فيه » والعرب كانوا 
أهل فصاحة وبيان ٠‏ ويكفى أنهم کانوا ب يقيمون المعارض والأسواق 
للكلمة + كما تقيع":نحن الآن المعاركن للصساعات المتميزة »ومروف 
عند العرب سوق عكاظ وسوق المربد والمجنة .. الخ . 

وقد يلغ من اهتمامهم بالكلمة والأسلوب أن يعلقوا القصائد 


: ورد فى تأويل قوله تعالى : (يس ©4 [يس] عدة أقوال‎ )١( 

- هو اسم من أسماء محمد بيه . قاله سعيد بن جبين . ودليله بل إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ 9 »4 
[يس] بعدها . 

- معناه : يا سيد اليشر . قاله أبو بكر الوراق . 

- معناه : يا إنسان . أراد محمدا َة . قاله ابن عباس . 

وهناك قول آخر ذكره القرطبى فى تفسيره (01748/4) بالإضافة إلى ما سبق ونقله عن 

الإمام مالك أن يس اسم من أسماء الله » حتى أنه كان يكره التسمى باسم يس . قال 
ابن العربى : الذى يجوز التسمى به هو (ياسين) بهذا التهجى . والل أعلم . 


شر اچاب 


حمحصن همحصححصصوص ص وخ حص وححموصت IIIIN‏ 
هل سمعنا أنواحداً منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأق بألفاظ وكلمات 
لا مدلول ها ولا معنى . ثم يدّعى أنه أفصح العرب ؟! 


هل قال واحد منهم ذلك ؟ لم يقل . وقبلوها ولم يستدركوا » ولم يقولوا : 
« ما هذه » « ألف »› > لام > ميم » التى جاء بها محمد ؟ ما يدل على أنها أخذت من 
e‏ 
عليه وسلم . ولم يجعلوها من النقد الذى وجه إلى رسول الله » وقلنا فى ذلك : 
بعض من أسرار هذه الحروف . 


ويريد الله حين يؤكد معنى من المعانى ألا يسه مرة واحدة » فقد جاءت رسالة 
محمد صل الله عليه وسلم على فترة من النبوات » ومن خطاب السماء » والمعنى الذى 
يريد الله أن يوضحه ويؤكده يردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن المتلقى . وعلى هذا 
النمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران : 


جد ند جه 


وجاءت أيضاً فى سور أخرى » فى سورة العنكبوت » وفى سورة الروم » ولقمان » 
والسجدة » وزاد عليها راءٌ فى بعض السور » وزاد عليها صاذا فى بعض السور 
« المص » و« المر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه الله فى 
فلم ارف وإن ل ك رك لت اتر ) 


والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء الى وضعها من أوجد الأشياء وإن م يعلم هذه 





٤ 


کا لم 
کے ر کے وخ يح جو کک 

الشهيرة عندهم على الكعبة » وسَّمّيت هذه القصائد « المعلّقات » , 
وهى أشهر ما عرف من الشعر الجاهلى . 

وكون القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق . فالضعيف 
لا يُتحدى بل القوى » كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القياسى 
فى مجال من المجالات . 

وكهدذى القوان للعزي فى الفضاحة والبلاقة "مكل دي سيدا 
موشئ لللتشحرة »:وتجدئ سا عيسىئى للأطياء + إذن + هذه سنة 
متبعة فى جميع الأمم يتحداها الحق سبحانه بما نبغوا فيه . كذلك 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التى ينطقون بها › 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله ٠‏ لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 

قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هو الحق سبحانه . ١‏ 

وقد او فعا هة السا م وه ال الأنطى د قلا 
لاروك اختهاز مجعو من كمال الس انهم اسيو ل دض أن 
تعطى أحدهم مثلاً حريراً » وآخر قطنا »> وآخر صوفا ؛ لأن المادة 
الخام مختلفة » إنما تعطى الجميع مادة واحدة » ثم تنظر فى نسيج 
كل منهم » كذلك القرآن ولغة العرب ٠‏ المادة واحدة لكن المتكلم هنا 
العرب ٠‏ والمتكلم هنا 'الحق: سبحانه . 

وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفا › 
والحروف المقطّعة فى القرآن أربعة عشر » فهى إذن نصف الحروف 
العربية .. وللفخر الرازى'" - رحمه الله - جدول مدهش ينظم هذه 
(1) هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازى ٠‏ قرشى النسب ٠‏ أصله من طيرستان 

ومولده فى الرى (544 ه ) (طهران الآن) وإليها نسبته » إمام مفسر » أوحد زماته فى 

المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » يقال له « ابن خطيب الرئ » أقبل الناس على كتبه فى 


حياته يتدارسوتها . كان يحسن الفارسية . من تصائيفه 0 مفاتيح الغيب 000 محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين » توفى عام ٠507‏ ه عن 1۲ عاما . [الأعلام للزركلى 7/7١؟]‏ 





١‏ حبص ص وحصت وصحوص صو صومحصه 
الحروف . ويوضح أنها وضعت هكذا لحكمة, ووضعت بقدر 
واب هد اروف الأزيحة عشي سدم كما ي 

مجموع حروف اللغة ثمانية وعشرون حرفا » التسعة الأوائل 
بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين : 
الألف .والحاء » وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة : 
وتبدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سبعة أحرف هى : 
القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت منها الفاء 
والواو » فهى إذن على عكس التسعة الأول . 

أما الحروف العشرة فى الوسط » والتى تبدأ من الراء وتنتهى 
بالغين » فلها تسق آخر . حيث أخذت الحروف المقطعة منها الأحرف 
غير المنقوطة » وهى الراء والسين والصاد والطاء والعين . وتركت 
منها الزاى والشين والضاد والظاء والغين . 

كذلك حين نتأمل مثلاً حروف الحلّق تجد الخاء فى المجموعة 
الآؤلى. لم تذكن. ف احرف المقطعة » وذكرت الميم فى المجموعة 


الأخيرة . 
وهكذا نرى أن هذه الحروف لم تُوضع هكذا اعتباطا أو كما اتفق, 
اماو سفت قاو وا له كت وؤزاءة اسراو + و ةة 


مقصودة الذات فهى مثل سنان المفتاح » والله سبحانه وتعالى يفت 
بها لمن يشاء » ومن حكمته تعالى أنه لم يُعْط كل أسرار هذه 
الحروف لجيل من الأجيال » إنما ورّع عطاءها على مر الأزمان بحيث 
لا يستقبل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء » وليظل القرآن نورا 
يضىء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سبحانه : 8 ستريهم 
آیاتتا فى الآقاق وفى أنفسهم حت يتن لهم أن الح 9 » [فصات] 





حمحصوح صصح توح ١ه‏ 2 ON‏ 
هذه السين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول الله ميد 
وقال ظ ستریهم 67 [فصلت] وظهرت فى عهده أسرار ٠‏ ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقبة » وظهرت لها أسرار » وسنظل ننطق بها 
وتتجلّى لنا أسرارها إلى قيام الساعة » وإلى أن تظهر الآية الكبرى 
وهى القيامة . إذن : فعطاء o as‏ 
لذلك لما تناقشنا مع بعض المستشرقين فى سان فرانسيسكو 
حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجبا للمسلمين ! 
لماذا لا يدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ 
فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية , لكن لم يگن الله فى بالهم 
حين اكتشفوا ما اكتشفوا » بل كان فى بالهم الشهرة والفجد: والذكر 
سو الان وقد وا ما يزيدون ددا ذگراهم ا 
التماثيل .. الخ فينطبق عليهم الحديث : ٠‏ و ملك ل و 
إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسعدوها وهم غير 
مؤمنين بال ما هم إلا حَدَم سخرّهم الله لخدمة البشر » فهم كالشمس 
والقمر وغيرهما . سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنفعته » ما هم إلا 
جنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف فى سرهم 409 [فصلت] 
ليظل يعطى على مر الأزمان » وفى كل المستقبل . 
هؤلاء العلماء غير المؤمنين بالله مهم كمكل خادم عندك قلت له : 
احمل هذا الحجر مثلاً » فقال لك إنه ثقيل على لا أقوى "على حمله › 
ا قلت اله عة بم ليل عوك :ريك "قال لك لا اجه الك إن 


ع 





. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ (Té «< YF/7) 


شرو و سر 
١.‏ صصبصصوص حصو صوصن و ححصوحهه 

تات اک و يتوق عدن ق عدا نهر لك "فاده ا وک 
فى هذه الحالة : أحمله احتراما لأمرك ؟ أم. حمله طمعا فى الكنز ؟ 

كذلك لما تقدمت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكبد » فأقلع 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها » وبعد أن عرف العلة › أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أن يعرف هذه الحقيقة » يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شربها فينتهى ثقة منه فى حكمة ربه » واحترام) لأمره › 
ولى لم يعرف العلة . 

ولأن سورة يس » ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن'“ فيجب أن 
نستهل الاستعاذة والتسمية قبلها . كما استهللناها. فى السُور قيلها , 
فالحق سبحانه الذى أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصبحح للمؤمنين به حركة حياتهم قال : «فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ مذ باللّه من الشيطان الرّجيم ۵ 4 [النحل] 

وقلنا سابقا : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما 
فی ريه فى السجود لآدم > وحدث الحوار بينه وبين رنه قال : 
لأغويهم أجمعين 69 4[ص] يعنى : حتى لا يتميز آدم وبنوه على فى 
المعصية إلا عبادك منهم الْمُخَلّصينَ 69 4 [ص] فقوله : «لأغويتهم 
أجمعين 59) 4[ص] أى : فى أن يسلكوا طريقا غير الطريق الذى رسمه 
اله لهم » والطريق الذى رسمه الله الهم هو الصراط المستقيم الذى 
قال فيه : 3 لأقعدن لهم صراطك الْمُستقِيمَ 3 4 [الأعراف] 

نعم , لأن الشيطان لا يأتى الخمارة ولا أماكن القمار والمعصية , 
٠‏ إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم..طاعتهم . والصراط المستقيم. . 


آذآ ل ہہ 
)١(‏ عن معقل بن يسار أن رسول الله ية قال : « يس قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد اث 
تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له ٠‏ واقرؤوها على موتاكم » أخرجه أحمد فى مسنده 


] 


کے 
شیا برت 
ی ی [ 1 11 کک 


هنا هى منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية » فإبليس بدل أن 
ينتظر إلى أنْ تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة » فإذا قرأت 
القرآن جاء ليفسد عليك القراءة . 

لذلك يعلّمك ربك - عز وجل - الاستعاذة » أولاً لتقطع على 
الشيطان هذا السبيل 4“لاته لن ينتظزك .تن تقر + وحتى “ثاتى بشرة 
هذه القراءة فى حركة الحياة » بل يأتى إلى القرآن نفسه فيقسده ‏ 
عليك من البداية » فإن أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بالله منه . 

وحين «تستعيذ"منه بالله فإنك تلجأ إلى ركن قوى ودرع واق 
الا ينفذ إليك مته شىء .من :وسوسة الشيطان وهمزه وغمزه ؛ لذلك 
كان الشيطان واعيا حين قال : إلا عبادك منهم المخلصين 469 [ص] 
فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم . 

أما قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ) فالحق سبحانه خلق 
الإنسان » وجعله سيد هذا الكون . وسكّر له كل شىء » ومما سخر 
له مشر اتشناضية راوه اسك ما لاه وراه 2 قان كان 
مؤمنا قال : الله واحد . وإن كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة , 
كذلك سكّر له العين تنظر إلى ما أحلّ وإلى ما حرم كذلك الرجل » 
فكل جوارحك سكّرها الله لك إن أردت منها طاعة أطاعت » وإن أردت 
منها معصية عصت » فالإرادة هى التى تملى ما تريده » والجوارح 
لا تملك إلا أن تنفذ طاعة أو معصية لأنها مسكرة . 

وسبق أن مثّلنا لذلك بالقائد الأعلى للجيش حين يرسل مثلاً القائد 
الأدنى .على رأس كتيبة فى مهمة ما , فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا 
القائد المياشر طاعة عمياء . حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير 





بر 
2 حصصوحصحصوصص بوص صوص حص مص صموحه 
صالحهم » وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الأعلى اشتكوا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
لإرادة الإنسان فى الدنيا . 

ا في الآخرة فسوف: تسل فته هذه الكياةة لوار ونو ف 
تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سيحانه » فقى 
الآخرة لا سلطان لأحد إلا الله : 

ل لمن الملك ايوم لله امواحد الْقهَارٍ © 4 [غافر] 

وقال سبحانه : «يوم تشهد علَيهم ألسنتهم وأيديهم وأَرَجلُهُم بما كَانُوا 
يعون @ 4 [النور] 

وقال : [وقالوا لجلودهم لم شهدم عََينَا قَانُوا نطقن اله اذى أنطق كُلَ 
شىء © 4 [فصلت] 

فإذا كنت تريد عملا من الأعمال » هذا العمل يتطلب منك أول 
طاقة عقلية فكرية تخطط له » ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل » مَن 
الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومّن الذى أمدّ جوارحك بالقوة والطاقة 
الفاعلة ؟ أهى تاتمر لك وتفعل مطلوبك بقوة ذاتية فيك ؟ أم بتقدير 
الله لها ؟ 

إذن : عليك أن تقبل على كل فعل » فكرا وتخطيطا وتنفيذا وعملاً 
بقولك يسم الله »> وحين تقولها فكأنك تقول للجوارح : أنا لا أطلب 
منك بقوتى » ولكن من باطن قوة بسم الله » فبسم الله أفعل لا بى . 

بدليل أن الله تعالى إن أراد سلب الإنسان ذاتية الحركة وذاتية 
الطاقة والفكر فتّشل الجوارح ويشلٌ التفكير » إذن : أقبل على كل 
أعمالك ببسم الله الذى يعينك عليها . 





محص ص وحص تح و و0 تو :تبره 
ثم أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة , وإلى قدرة » وإلى علم .. 

الخ » فمن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الله 
الجامع لصفات الكمال كله الممدٌ خَلّقه بها . فهو سبحان العالم الذى . 
يمدّك بالعلم . القادر الذى يمدك بالقدرة » الحكيم الذى يمدَّك 
بالحكمة » العزيز الذى يمدّك بالعزة » القهار الذى يمدك بالقهر .. الخ . 
ألسنا نسمع القاضى يقول عندما يجلس للحكم : بآسم الشعب 
يعنى : هو لا يحكم بذاته » إنما يحكم بقوة الشعب » كذلك المؤمن 
يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح ٠‏ أطيعينى من باطن 

طاعتك لله . 
ثم يصف الحق سبحانه نفسه بقوله ظ الرحمن الرّحيم 400 
[الفاتحة] لأن الحق سبحانه خلق الخَلّقَ مختارين » فكان منهم المؤمن 
والكافر » والطائع والعاصى » وربما غفل الإنسان عن منهج الله 
فصدرت منه صغائر بل وكبائر » فكيف يقبل على عمله ببسم الله ؟ 
. وكيف يستعين به سبحانه وقد عصاه ؟ 


لذلك يقول له ربه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الله » لأننى / 
رحمن رحيم » أغفر لك وأتجاوز عما كان منك . ولن أتخلى عنك › 
إذن : تشجع ولا تترك الاستعانة باسمى مهما كان منك من ذنوب › 

1 98 0) PSA u 
وقد روى أن لأصمعى سمع رجلاً يقول - وهو يطوف‎ 
الأصمعى هو عبد الملك بن قريب الباهلى أبو سعيد » راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة‎ )١( 
ه » كان كثير التطواف‎ ٠۲۲ والشعر والبلدان » نسبته إلى جده أصمع » ولد بالبصرة عام‎ 
» فى البوادى » أخباره كثيرة جدا . كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر » له « الأضداد‎ . 


« خلق الإنسان » » « الإبل » توفى بالبصرة عام 5١1‏ ه عن 15 عاما [الأعلام للزركلى 
[1Y/<‏ 


کے 
سے کے 


كا لم 
كر ےو ت وخ چ کے و و ے اھ چپ ےچ 


ممن + واس في الكون إلا أنت ؟ فقال له لمعي RS‏ 


000000 

تعدوا نعمت الله لا تُخْصُوها 49 [إبراهيم] نعم ٠‏ لأن علد الشىء ‏ مظنة 
إحصائه » ومع تقدم دم العلوم وتخصّص جامعات ومعاهد للإحصاء لم 
يقبل أحد على عَدّ نعم الله ؛ لأنها لا تعد » بل النعمة الواحدة مطمور 
فيها ما لا يُحصى من التعم ؛ لذلك لم يقل سبحانه : وإن تعدوا نعم 
الله » بل نعمة الله » فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم . 


ونلحظ فى هذه الآية أنها وردت فى موضعين لن لكل متهم 
تذييل > فواحدة : لون تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان أظَلُوم 
كار ) [إبراميم] والأخرى : [ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لخفور 
0 ظ [النحل] 
ن الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المنعم عليه مع 
عي النعمة » فريك المتعم سبحاته 
يقابل ظلمك وكفرك لنعمه باستدامة النعم ؛ لأنه غفور ورحيم . 
وللعلماء أقوال فى ( يس ) قالوا : الياء للنداء و ( س ) من أسمائه 
يك ؛ لأن عادة العرب أن تحذف بعض حروف الكلمة » وتّيقى على الحرف 
المميز قوى الجرس » فمثلاً كلمة إنسان » السين أقوى حرف فيها ؛ لذلك 
ورد قول النبى يله : « كفى بالسيف شا »'' والمراد : شاهد) . 


آت ب ب ا ل 

)١(‏ عن سلمة بن المحبق قال : قيل لأبى ثابت » سعد بن عبادة » حين نزلت آية الحدود وكان 
وجلا درا : أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا » أى شىء كنت تصنع ؟ قال : كنت 
ضاريهما بالسيف . أنتظر حتى أجىء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب . أو أقول : 
زأيت كذا وكذا . فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبدا . قال فذكر ذلك للنبى يكل . فقال : 
« كفى بالسيف شاهدا » أخرجه اين ماجه فى سننه )52١53(‏ وأبى. داود فی سنته )٤٤١۷(‏ 
وتمام الحديث : « ثم قال : لا ء لا » أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » . 


م 


شروو مجر 
حمحصت وح 95 112595 O‏ 


5 
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١ 


ومن ذلك قول الشاعر : 
أَقَاطمْ وا تفن ذا اال ج كنت ف اعدف ترم فال 

والمراد : فاطمة . 

ونحن فى حديثنا اليومى نختصر بعض الحروف ٠‏ فحين ننادى 
ملا يا احمك > يعضنا لا خطق: الدال :.وخاصة فى لهسجة ‏ الذمايطة: . 
إذن : فحذّف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر 
وارد فى لغة العرب 5 

وقال آخرون : بل اسمه بيه ( يس ) وحذفت ياء النداء والخطاب 

الحو سنحاتة ومالك علم الآنبتان الانتماء كلها + يع :+ غلمة 
الكلمة المطلوبة اله فى التخاطب » وبعذ ذلك ساعة يتكلم الإتسنان 
ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى ٠‏ فالإنسان مثلاً الآن 
يعرف ( التليفزيون ) ويتعارف على هذا الاسم » فهل علّم الله آدم 
اسم ( التليفزيون ) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علمه الله . 

فالمعنى : «وعلَّمِ آدم الأسماء كلّها 69 4 [البقرة] أى : الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيئة البدائية > وعليه هو أن ينمى لغته » فيضع 
لهذا الشىء اسم كذا » وهذا اسم كذا . 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معنى غير ذلك » كما 
نقول مثلاً : كتب ٠‏ فالكاف والتاء والباء حروف تبنى مذها هذه الكلمة 





)١(‏ هو من قصيدة لامرىء القيس من بحر الطويل عدد أبياتها ۷۷ بيتا » وهى معلقته الشهيرة 
التى أولها : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل . والصرم : القطع والقطيعة . ومعنى البيت : 
يا:فاطمة دعى بعض دلالك » وإن كنت وطنت نفسك على قراقى فأجملى فى الهجران . 


١.‏ صصمحصحصوص ص وحص صوص صوص حص مه 
دون ان کی ی كشن ونا على تعض :هذا الفخل لدی كر سه 
الحروف . 

القسم ااي روف معنى وهي أن يكون للحرف معنى يدل 
عليه بذاته كما نقول : كتبت . فهذه التاء الأخيرة تحمل معنى آخر غير 
معنى الكتابة ؛ لأنها تدل على الفاعل المتكلم فن جاءت مقتوحة دلت 
على الفاعل المخاطب » وإن جاءت مكسورة دلَّتَ على المؤنث ٠‏ وهكذا . 
وَقلنا + إن اعنم الحرق قن ادف ع عل ےو فال 

٠‏ مثلاً اسم لنهر معروف » والعين حرق معجم لكن سمى به أشياء 
كثيرة : العين الياصرة » وعين الماء » والعين بمعتى الجاسوس »> 
والعين للنفيس من المال من الذهب أو الفضة . 

وقوله سيحانه : © والقرآن الحكيم © © [يس] هذه الواى تسمى 
واو القسم فما دخلت عليه كاليمين » لكن هل المطالب التى يريدها 
المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى بالدليل ٠‏ وقد 
يأتى اليمين فيه الدلالة على الغرض المراد . فمثلاً يقول لك صاحيك : 
يا ای اند لم تقدرتق »+الأنتى “مورت بارزم فلم ققق يجاني 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبتّه لك يوم كذا »> وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له بالدليل على صدقك . 

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه ية : أنت مرسل 
وأنا أحلف بالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق . 

كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقرآنا » ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى . فقلنا قرآنا لنفرق 
بين قراءة القترآن وقراءة غيره . وهى أيضا تدل على أنه كتاب 
مقروء » ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب » فالقرآن إذن مقروء 
من الصدور . مكتوب فى السطور. 

ومرة أخرى يسميه الذّكْر » لأنه يُذكّرنا بعهد الفطرة الأولى التى 





)223495211 و ص بج ص يميصه 
الأشياء فهو منتفع بها . وضربنا المثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى 
الكهرباء . أيستفيد بالكهرباء أم لا ؟ إنه يستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو 
ليطفئه ليطفثه » أه و يعلم سر ذلك ؟ لا ء > لكنه إنما انتفع به » فكذلك المؤمن حين يقول : 

و ألف - لام - ميم » . يأخذ سرها من قائلها > فهمها أم لم يفهمها . إذن فالمسألة 

SCG GS مح د‎ a E 


وقول الحق سبحانه فى ختام سورة البقرة : « فانصرنا على القوم الكافرين » 
اسب انشا سورة آل عمران . لادا ؟ لأن الإسلام سيأق ليواجه معسكر كفر 
ومعسكر أهل الكتاب . فحتى لا تتشقق دعوة الله الى صدرت عن الله بمواكب 
الرسل جيعا الذين قروا حمداً صلل الله عليه وسلم وأن هذا جاء ليناقض شيئاً 
منه . إنه قد جاء ليعزز دعوة الله . ولتكون هذه الأمم الى تبعت هذه الديانات فى 
صف الإسلام . ولذلك حينا حينم أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
3 « ومن عنده علم الكتاب » أى أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رسول 


م صوصو اماع د صم صن م يبرم صوصو 


$ كمروا لنت مسلا فل كق باله شید بی ویینکر ومن عندم, 
عم التب @ 4 


( سورة الرعد) 
فكان المفروض فى أهل الكتاب أنهم حينا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم . لأنه جاء ليؤكد موكب 
الإيمان ويأتق هم بسورة يسميها آل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد لم تات 
ل م E‏ ا 


5 سا2 تر 


آل عمران » وجعل 1 سورة ف فى القرآنت مت 


إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأت للعصبية ‏ أو لتمحو ما قبلها کا تأق 
عصبيات البشر حين يأق قوم على أنقاض قوم . و.هدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم 





ع 


د 
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واس سما م لا 


قال الله فيها : وإذ أخذ ربك من ب بی آم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم 
عن أنشسهمْ الست بكم قفاوا بن شهدا أن تمو ولوا يوم القيّامَة إِنا كنا عن 
هلذا غافلین 5 4 [الأعراف] 

وهذا التذكير بالعهد الأول يعد رحمة من الله بنا »> فمن رحمة 
الله بنا أن يَدَكّرنا إذا نسينا أو غفلنا غفلنا » فمنذ أن خلق آدم وإلى الآن : 
الحق - تبارك وتعالى - يذكر عباده » فكما يلقن الوالد ولده حركة 
الحياة يُلقّنه أولآ حركة هذا الدين » ولا بد أن يستمر هذا التلقين وهذا 
التذكير » وأنْ يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وفيه نسيان » وتحدث منه معصية . 

لذلك الذين قالوا : }إا وجدنا آباءنا على اَم وَإنَا على آثارهم مهتدون 
© 4[الزخرف] كاذبون فى هذا القول ؛ لأن آدم وأمته فى البداية كانوا 
على هدي » فلماذا لم تتبعوهم ؟ إذن : أنتم اتبعتّم الآباء الضالين 
لا المهتدين . 

كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرآن تجد أن الذين جمعوا القرآن 
كانوا يتحرّون فى الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولاً فى 
قرطاس أو فى الرقاع والعظام التى سسّجّل عليها القرآن أولاً » ثم 
يشهد على صحتها اثنان من القراء » لماذا ؟ 

قالوا : لأن القرطاس لا هوى له ٠‏ فيغير ما كتب فيه , أما 


الإنسان الحافظ فهو عُرْضّة للخطا والنسيان والغفلة › فلا بد أن 
يكون معه آخر يُدكّره على حَدّ قوله تعالى : ط أن تضل إحداهما فتذگر 
إحداهما الأخرئ 6220 4 [البقرة] 

والقرآن وصفه الله بالحكمة . وهى وضع الشىء فى موضعه 
الحق ليؤدى مهمته » وكل المعانى الدينية مأخوذة من محسات قبل 
الدين » فمثلا القَرّس يركبه الإنسان ليُوصّله إلى مراداته » فإن كان 





وت 
شوم یبر 
VO‏ 210009 و ححص محجمصهسحه 
0 ده 
مرادك من ركوب الفرس التنزه بين الحقول سار بك سير بطيتا 

كسير الحنطور مثلاً » وإن أردت به قَطّْع المسافة جرى بك كالريح . 
لذلك جعلوا للحصان لجاما يوضم فى حنكه ليكبح سرعته › 

۶ ا AT‏ 0 
ويتحكم فيه . هذا ا للجام يسمى الحكمة ومنها الحكمة التى تكبح 
له هوى يميل به » وينحرف بحركته عن الجادة ٠‏ فيأتى القرآن بالحق 

0 عام ٠.‏ و 95 7 
الواضح الذى يقوم هذا الميل ويصلحه ٠‏ والقرآن فى الحقيقة حكيم › 
الحكيم » وهو بالنسبة للإنسان كالحّكمة للفرس . 
ولحكمة القرآن اختص بأشياء » فتناول القرآن لا يكون كتناول 
وو 8 1 2 5 0 ۲ 
كنت جنبا أو مُحدثا , أما القرآن فلا يمسّه إلا طاهر" » لأنك مع 
القرآن تقبل على مقدس له خصوصية › فإياك أن تتناوله وأنت غير 

1 3 اسع ق e‏ 5 3 هر مر 
طاهر ٠‏ كما قال الحق سبحانه' : 9 إِنَّه لقرآن كريم 69 فى کتاب مكنون 
۵ لا يمسه إلا المطهرون 69 4 [الواقعة] 
200-22 
)١(‏ حكمة اللجام : ما أحاط بحنكى الدابة » فهى تأخذ بقم الدابة » والحكمة : حديدة فى اللجام 
تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه . وفى الحديث : « ما من آدمى إلا 
فى رأسه حكمة » وفى رواية : فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة » فإن شاء الله تعالى 

أن يقدعه بها قدعه .[لسان العرب - مادة : حكم] 

بالنسبة للجنب . أما المحدث حدثا أصغر فقد ذهب ابن عباس والشعبى والضحاك وزيد بن 

على وابن حزم وغيرهم إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف , وأما القراءة له 

بدون مس فهى جائزة اتفاقا . [قاله الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 45/١‏ وما بعدها ] . 
(؟) فى هذه الآية قولان : 

الأول : المطهرون هنا هم الملائكة . قاله ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 

جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالآية لا تخص قراءة القرآن على وضوء أو غير وضوء . 
الثانى : أى المطهرون من الجنابة والحدث . والمراد بالقرآن هنا هو المصحف . وقد أخرج 
الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمن قال : قال رسول الله اة : « لا يمس القرآن إلا طاهر » . 


ONWDNONONORONON 
فالحق سبحانة جعل لك هذه الضوابط النفسية لتعرف أنك مقبل‎ 
على کان لمان عن ساف الكت الاخر:‎ 
كذلك للقرآن خصوصية فى حروفه » فالحروف هى التى تُكون‎ 
الكلمات » فهى عبارة عن نبرات صوتية » لكل منها منطقة فى أغضاء‎ 
: الكلام » فمثلآً حروف تحرج من الجوف والصدر هى‎ 


ما عه رر ابه و ار ©مفه و و © عرسم واه 4 
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همر فَهَاءٌ كُمَّ عَيْنُ حَاءٌ 2 مهملكان قم فين قَاء 

فإن خرجنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسانية التى تنطق 
من اللسان بداية من : ( لغلوغه ) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً 
تخرج من أقصى اللسان » والشين والجيم من وسظه , والضاد واللام 
والراء من طرفه » كاذلكهاً هناك حروف تخرج من الشفة » كالفاء من. 
باطن الشّفة السفلى ١‏ والباء من باطن الشفتين معا . كذلك الواو 

ولكى نقرأ القرآن قواءة صحيحة لا بد أن نلتزم بهذه المخارج 
الو فة على كلاق قرا آى كتانب تكن فلا تعجر اهنا 
الشرط ؛ لذلك نقول :إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معينة ونغمة مضبوطة فلا بد أن" تراغ + 

فمثلاً لو أنك تتكلم فى خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد › لقد استدعانى فلان لألتقى به فى مكان كذا .. 
لو نطقت هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقته لكان شيا غير مقبول ( بايخ ) 
أا إن كان هذا النَّعَم فى القرآن » فإنه يأتى جميلاً متناسقا . 

إذن : كمال القرآن لا مشر الستن فى ا هذا شىء 
خض اوخاه دون عة من الكبلام فان عدبت جضان الفران 
إلى غيره من الكلام حاة نفا مردوداً لا يقبل . 

أذكر ونحن صغار أنهم كانوا ينصحوننا بقراءة كتب الأدب مثل 





و بر 
2 صصعحص تت صوص وص تح وحص توحص وه 

كتب المنفلوطى مثل « العبرات » أو « النظرات » لنتعلم الأسلوب 
الجميل فى كتابة الإنشاء » وبالفعل كان أسلوبنا يتحسّن ويترقى 
بقراءة كتب الأدب » ونكتسب منها تعبيرات جديدة » فإن جئت إلى 
حافظ القرآن الذى جوده على القراءات العشر أو الأربعة عشر > 
وقرأت له كلمة أو مقالاً » فإنك تجد أسلويه لا يتأثر بالقرآن لماذا ؟ 
لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى . 

إذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية : فى 
خزوفه کک ٠‏ ولي کان حكسة ونی !تقطن ورت :ودر 
أسلوبه الذى لا ييَارى ولا ينقل إلى غيره . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

جا تينج #ه 

هذا ءات وات لقنس !البح وص قو نا ا رو 
N ES‏ موه لعن المبرساية ٠‏ واللبندكم يحون بريه 
المخاطب خالى الذهن عن الأمر الذى يتحدث فيه يلقى له الكلام 
طبيعيا بدون تأكيد » فإن كان شاكا فى الكلام أو مُنکرا له أكّد 
المتكلم كلامه بمؤكد يناسب الشك أو الإنكار . 

لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه يأكثر من موّكد «إنك لمن 
المرسلين (5)#[يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام » وقبل ذلك القسم؛ 
لأن الكفار منكرون لرسالته بي . وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد 
الكلام . 

وتأمل فى ذلك قوله تعالى :9 إذ أرسلتا إلَيهم انين فكذبوهما فَعَرَزْنا 
بنالث فقالوا إا إليِكُم مسلون د © 4[يس] وكانت النتيجة الإنكار ظقالواما 





وو در 
صبمححص محص حص ممصو وححوحصهو حتت ON‏ 
أنتم إلا بشر مظنا وما أنزل الرّحْمَنَ من شىء إن أنتم إلا تكذبون 62 ) [يس] 
لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : (قالوا با يلم إن إليكم 
مرون © » [يس] . 
وقلنا : إن هذه الآية جاءت دليلاً وبرهانا فى صورة اليمين » كأن 
الله يقول : الذى يقرأ القرآن لا بد أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من 
الله > لماذا ؟ لأنهم أمة كلام وتذوق > وما وجدت أمة من الأمم حتى 
المعاصرة تقيم معارض للكلمة للكلمة. » أما العرب فى جاهليتهم فقد أقاموا 
للكلمة امراف ومعاركن كاري فا النظاء والشتغزاء كل هام فى 
المربد وعكاظ وذى المجنة”"ا وغيرها . 
وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار 
* الكعبة . وما دام العرب أمة كلام » إذن : كان عليهم أن يستقبلوا 
القرآن بهذه الملكة , وألاً يخفى عليهم إعجازه , لكنهم كذَّبوه وقالوا : 
سحر وقالوا : شعر وقالوا : افتراء . فلما أعيتهم الحيل ولم ينالوا 
من ذلك شيتا قالوا : ولا نل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
© ل[الزخرف] يعنى : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد , 
هذه آفته عندهم ؛ لأن ملكتهم البلاغية لا يصح أن تقف أمام القرآن 
أو تكذبه . 
لذلك كانوا حتى وهم على كفرهم يحبون سماع القرآن » يتخقّى 
الواحد منهم » ويذهب يتسّمع القرآن من رسول الله ليلا > وربما 





(١)‏ قال أبى بكر الأزدى فيما ذكره المرزوقى فى كتابه « الأزمنة والأمكنة » باب أسواق 
العرب : « أسواق العرب الكبيرة كانت فى الجاهلية ثلاث عشرة سوةا » فأولها قياما : 
سوق دومة الجندل » ثم صحار » ثم دبا » ثم الشحر » ثم رابية حضرموت › ثم ذو 
المجاز » ثم نطاة خيبر » ثم المشقر » ثم حجر باليمامة » ثم منى » ثم عكاظ » ثم عدن , 
ثم صنعاء » 1 


ص صصوصحص وح وص صوص وص صوت. 
تقال الأكتان متهم عك تسهرناف سول الله فان اندها الآكن . 
ماذا أتى بك إلى هنا يا فلان » فلا يملك إلا أن يقول : جثت لزيارة 
خالتى المريضة , والآخر يقول جئت لكذا وكذا !! لكن هيهات فحاله 

تشقن حو ا ش 

لذلك تأمل قول الشتاعر فى هذه المسألة : 
انظُروهم وقد تَسَلَّل K‏ بعدمًا انقض مجلس السمّار 
اختلاسا يسعى ا طه لسماع التنزيل فى الأسحار 
اعذروهم حسنه قلمًا َراءَوا علّلوها بَارد الأعذار 
لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول الله ويعود 
إلى قومه » فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب به . 


ر ع 4> 1 e 7 ٠‏ 
جه J"‏ مأ ما ا ى : 
على 5-0-2 صت کر د انا 


الضنزاطا :“هق الطريق وله مى لخن يوم الفا اهي الطتزاط 

3 2 2 
المضروب على متن جهنم يمر عليه البار والفاجر » والمؤمن والكافر › 
ويختلف المارٌ عليه باختلاف عمله فى الدنيا » فواحد يمر عليه كالبرق 





, ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١/117؟) طبعة دار التراث أن آبا سفيان بن حرب‎ )١( 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية وهو يصلى من‎ ٠ وأبا جهل‎ 
ا ل ا ا يي‎ 
فجممهم الطزيق , فتلاوموا +“ وقال‎ ٠ فيباتوا يتفن له + حثل إذا طلع. الجن تفرقوا‎ 
بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راك بتعض سقهاتكم لاوقعتي فى تسةه شديق) ,ثم‎ 
: انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية ) حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض‎ 
فتعاهدوا على ذلك ر روفن القصة طول فلتراجع‎ ٠ لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود‎ 
. هناك عن رأيهم فيما سمعوه‎ 


4 ر 8 8 
الخاطف » مع أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة » وآخر يمر عليه 
ع 2 ا 0 ت 35 5 (NV.‏ 
كأسرع جواد . وآخر يمر عليه حبوا . وآخر يقع فى جهنم ٠‏ > 

والعياذ بالله . 
وحين تمر على الصراط لن يكون معك عصا تحفظ بها توازنك 
كلاعب السيرك مقلاً ؛ لأن الذى يزنْ حركتك على الصراط هو القرآن 
الذى E‏ الوم خن مر على الصتراط 
لا يكون توازنه من تحته إن نما من أعلى . من جهة القرآن › فهو أشبه 
بالكبارى المعلّقة التى لا يحملها شىء من تحتها , لكنها مشدودة من 
أعلى بما يمسكها ويحفظ توازنها . كذلك حال المؤمن على الصراط . 
للغاية من أقرب مسافة وأيسرها م EE‏ القرآن عل دراط 
مستقیم © 4[يس] فيا إقبارة إلى أن الضراط له متهفة »هى ان 
يوضتلك إلى الغاية المرادة » فالصراط فى خدمتك . 
ومثل ذلك قوله سبحانه : #على هدى (4)2 [البقرة] البعض يفهم 
ن الهداية تقتضى التكاليف وتقييد الحركة . وأن فى الهداية مشقة 
0 . لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك > فمعنى لإ على هدى ©) 
[البقرة] أنك تعتلى الهدى ٠‏ وكأنه مطية لك توصك لغايتك المجيدة › 
فهو يحملك . لا تحمله أنت . 
ووّصف الصراط بأنه مستقيم , لأننا تعلمنا فى الهندسة أن الخط 
)١(‏ أخرج أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ب : « لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد 
من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ٠‏ والملائكة يقولون : رب سلم رب سلم ٠‏ فناج مُسَلّم » 


ومخدوش مسلّم » ومكوّر فى النار على وجهه « أخرجه أحمد فى مسنده 13/ -11( وأورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائد [ 559/٠١‏ ] وقال : « فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق » . 





المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين » فحين تريد مثلاً الانتقال من 
مكان إلى مكان » ف (من) للابتداء > و ( إلى ) للغاية التى تريدها ,2 
وما دمت لا يعنيك إلا البداية والغاية » فالتيسير يقتضى أنْ تسلك 
الطريق أو منعطف يكون فى خط السير مثلّثا من ضلعينء ويكون 
الطريق المستقيم هو الضلع الثالث . 

ومعلوم أن مجموع أى ضلعين فى المثلث أطول من الثالث »2 
آذ يطول علتك الطريق ٠‏ لذلك بك تنا القتران ع المفنحراظط 
المستقيم »> وعن سواء السبيل يعنى : الجهة اليمين تساوى الجهة 
السار : 

لگن + النعاذا كان «طويق: الهو تى كرا ف كن الله 
تعالى هو الذى شرعه فى منهج خَلّقه » ولأنه منرّل من الله . 


+ تول العزي لتم © له 

و د [يس] فاعلم أنه من جهة العلو , 
وإن كان المنزّل فى باطن الأرض ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الأعلى , 
كما فى قوله تعالى : «وأنزلا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس 62 4 
[الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مقرَّه فى الأرض » لكن انظر إلى علو 
خالقة + ذلك أعطاه الل م هف و وع 5 

«فيه بأس شديد ومتافع لاس 2© ) [الحديد] فالبأس الشديد لأعداء 
الله ل وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغَيب ..2© »© [الحديد] فهذه للآخرة , 
وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
به » والأكثر قوةٌ وصلابة . 





يسن 
حمححبحصص وحص وص حور 
روه فان رار 469 م راه هنا ف 
العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى. منهج يقيد حركة الإنسان 
بافعل كذا » ولا تفعل كذا » وأنت مختار تطيع أو تعصى » فالحق 
الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه 
شىء من طاعتك ولا تضره معصيتك . 
إذن : أنت المقصود من هذه المسألة ؛ لأن الله تعالى عزيز عن 
خلّقه > ورحيم بهم » فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله 
فالله عزيز قادر على الانتقام . لا يقدر أحد أن يأخذك من قبضته 
تعالى » وإذا نظرت إلى المطيع » فالله رحيم . 
وعلة الإنزال : 


چچ لد ES‏ فون © 


الإنذار : التخويف من معطب مهلك » ويشترط أن يكون الإنذار قبل 
وقوع الشىء ليؤدى الإنذار مهمته فى أن يردع الإنسان عنه » فلا يقع 
قى أسباب الهلاك » ويستطيع أن يحتاط لنفسه » وأن ينجو بها . 
)١(‏ فى هذه الآية أمر دقيق جد يجب الانتباه إليه > فإن بعض المشككين فى القرآن قديما 


وحديثا يقولون : كيف يقول القرآن هنا ما أنذر آبَاؤهم 45 [يس] أى أن العرب لم 
ينذروا من قبل ع RE‏ ا ل ور 


ا خا ا 


چ 





[مريم] اليس ا من العرب؟ 

تقول : نعم » إسماعيل رسول وتبى كما نص القرآن » بل فى آيات أخرى كثيرة صرح 
القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل » كما قال تعالى : © وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويتقرب ® 4 [النساء] ٠‏ بل نزل عليه مثل ما نزل على إبراهيم » كما صرحت الآية ظفل آم 
بالله وما أنزل عَلينًا وما أنزل علَى إبراهيم وَسْمَاعيل ..462 [آل عمران] وهذا يؤكد أن ( ما ) 
هنا فى الآية اسم موصول » لا نافية . والمعنى على هذا : لتنذر قوما الذى أنذر آباؤهم . 
أى ( مثل الذى ) أو (بالذى) . لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل » فأشركوا مع الله رب البيت الذى بناه ورقع قواعده إبراهيم وإسماعيل › 
وكانوا يُقرُون بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 
بنى هاشم رسول . والله تعالى أعلى وأعلم . [ عادل أبو المعاطى ] 


١.‏ صصوحصحص مص وحص وحص وحص مصه 

ومعنى اما أنذرآباؤهُم ©) [يس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية » كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
غفلة . وعلى فترة من الرسل » فلم يكن لهم رسول ينذرهم . فإن 
فنا : إن رسول الله يك أرسل نذيرا للناس كافة » بمن فيهم من 
الود ؟والتحسارئ فالا + إل .لين وا لاقف اا دين عن 
قبله » جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

وحل هذا الإشكال أن نقول : نعم موسى عليه السلام أنذر 
قومه » وعيسى عليه السلام أنذر قومه » لكن مرَّت عليهم جميعا 
فترات اختلفوا فيها وضلُوا » ولم يأت لهم نذير يردّهم عن ضلالهم , 
اذخ © عاك ال يز + اكم لم جرا على نا را وها فو سد 
َي جاءكم نذيراً جديدا . 

أو : أن ( ما ) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوم) بالذى 
أنذر به آباؤهم » كما أنذر آباؤهم من قبلهم . يعنى : لست بذعا من 
الرشق: .: ١‏ 

وقوله : طفَهم غَافلُون 40 [يس] الغفلة أن يوجد شىء كان 
بخاطرك » ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان » فلا 
تذكره إلا حين يأتى من ينبهك إليه » ويُذكّرك به ٠‏ والنسيان ليس 
وظيفة القلب » إنما وظيفة العقل والذاكرة » فلو أن القلب مُتعلّق 
بالشىء » فكلما طرأت عليه غفلة تعلّق القلبٌ بها يسدها » فتظل فى 
اة حففل عا 

2 وو 


لذ یالرل ملا کرم كجز سفن @ هه 


الحق سبحانه وتعالى سطر أزلاً كل ما يكون من مستقبلى أى 
ذعنية:وقتية االفؤمتين ها (والكافووق :لك اس انه ترك لفاس 





١‏ شور لابا 
64 





حتى التاريخ يمحونه » والأشياء يمسخونها ؛ لأنهم تريدوة أن بوا تارا جديدا : 
وذلك تكريم. عال هذه الديانة ولتابعيها . 


وبعد ذلك يأق الحق فيستهلها : بقوله جل شأنه : 


lo 2 21 35‏ مع دو کر 
جف اھ رکه إلاهوالئلقيوم () جه 


تلك هى قضية القمة . ولذلك يتكرر فى القرآن التأكيد على هذه القضية . « الله 
لا إله إلا هوه . و« الله » کا يقولون مبتدأ. و« لا إله إلا هو» خيرء والمبتدأ لا بد 
أن بكرن ضا فى الذهن » كان كلمة : الله ا متضحة ف الله > ولكنه يريد أن 
يعطى لفظ « الله » الوصف الذى يليق به وهو « لا إله إلا هو» . ولذلك يقول 
الحق : 
م ور ع صم ررر تراج 


فل ول ألم من لق امات وَالْأرضٌ ومضرآلشمْس والقمرلبقولن آله ال 


يؤفكون 9 #4 
( سورة العنكبوت ) 
إذن فالله متضح فى أذهاءهم . ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا 
ا فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا ا عت لاله إلا هو» فهذه 
قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه : 


8 شېد آله أنه, لآ إلنه لاهو 4 
( من الأية 1۸ سورة آل عمران ) 


وكفى بالله شا ؛ لأنها شهادة الذات للذات » وشهدت اللائكة شهادة المشهد 
فلم يروا أحداً آخر إلا هو. وكذلك > شهد أولو العلم الذين يأخذون من الأدلة فى 





جا محري لس ا اه 
الحواك مده رفو ها سكل :هذا بعك أن ما فاك قديما جى : 

والقرآن يقول مرة «حق القول م 4 [يس] » ومرة ظ سبق عليه القول 
© »4 [هود] . ومرة رقع القرل 69 4. [النمل] 
- وكلها تدل على أن ما سبق فى علم الله من الإخبار عن مختار 
اختار الهدى أو الضلال مسجل عنده تعالى » وهو حق كما أخبر الله 
به » ولو كان العبد غير مختار لقنا : إن الله قهره على ما أزاد , 
اک حار ْ 

والحق سيحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم » فلعلمه تعالى بما 
سيكو ل وي > وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن 
أبى لهب : تبت يدا أبى لهب وتب ©4 [المسد] فقد كان بوسع 
أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ينطق بكلمة الإيمان ولو نفاقا » وله 
إذن أن يتهم القرآن وأن یکذبه ٠‏ لكنه لم يفعل وغل على كفره حتى 
ضدق قيه [خيان اللة.مع آنه مكتان:. 

كذلك فى قوله تعالى : ظ ويقُولُونَ فى أنفسهم لولا يعذبتا الله ما تقول 
٠‏ [المجادلة] وعجيب منهم بعد أن فضحهم القرآن ٠‏ وأخبرهم بما 
يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به ٠‏ وآلاّ يسألوا أنفسهم من الذى أخبر 
سكير لما في وتوا رل لغ يكن متهم هذا الول فى اتفسستهم 
بالفعل لواجهوا محمدا ٠‏ ولقالوا : لم يحدث منا هذا . 

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد ية مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشر أنكروا رسالته » ولكنهم أرادوا أن يُشبتوا له فوق 
الرسالة أنه إله يخبر بالشىء قبل حدوثه » فهو ب يقول لهم : أنا 


رسول وهم يريدونه إلها . 


شیو بر 
ص١‏ صصم7خحصوحص وحص بح حو > 

القول السابق وقع على هؤلاء ؛ لأنهم لا يؤمنون ٠‏ ولأنهم يكذبون 
ويعاندون ل قد حى اقول على رهم فهم لا يؤمنون M‏ 4[يس] لذلك. 
يقلو إن ك تجا قلا وها :تفت المتلذككة 4 قالوا» 
ساعة تقع فى كون الله حركة يجدون خبرها عندهم فى الكتاب , 
فيقولون : ما أعلم رينا وأقدره . يعنى : ما أخبر الله به »> وقع كما 
أخبر تماما . مع أن العباد لهم حرية الاختيار . 

ولما حاول الفلاسفة عرض هذه المسالة : « لَقَد حق القَول على 
أكترهم فهم لا يؤمنون © 4[يس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك 
الأمن للمطف .«بالاخفيان > الأن الأفسان نفسة قبل أن نكون مختارا لم 
يلزمه الله بشىء ..على خلاف السموات والأرض والجبال » فقد 
افش نذا الاعكنان . اا کرو 
لإرادته سيحانه . 

يقول تعالى : إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
SS‏ [الأحزاب] 

ذن : الحق سبحانه حَيّر الجميع فأبت السموات والأرض 
والجبال » أما الإنسان فقد اغترّ بعقله وذكائه وتصرفه فى الأمور , 
فقيل الاخبياو ٠‏ فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول > ظلوم لأنه ظلم 
نفسه بتحمل الأمانة » وجهول لأنه ضمن وقت التحمل » ولم يضمن 
وفك لادا قالغال هى الذع يفظن إلى وفك آذاء الأفانة إلى 
وقت تحملها . 

فلو جاءك صديق يودع لديك مبلغا من المال كأمانة لحين الحاجة 
فغ فين" امل نك أن تفيل هنا ال ر ف نيتك دار ترما 
يطلبه صاحبه » لكنك لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه , 
اور د او ع ولك ها را على ا ان : 


شو سبرة 
حمن حت مص محتصرر ره 
: فجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء > وظلمه لنفسه أنه 
SS‏ ظح علية : 
لادان توقعه فى المخالفة . 
قالوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : بمشهود » وغيب ٠‏ ومن 
عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب": يعنى حَُدْ مما تراه 
دليلاً على ما لا تراه ؛ لذلك حين نريد أن نربى فى الناس الإيمان 
بالله نلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض : 9 ومن آياته اللَيل 
وَالتَهَار وَالشَمْس وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشّمْس ولا للقمر واسجدوا لله اذى حلقَهن إن 
کنتم إِيَاهِ تعبدون 69 4 0 [فصلت] ٠‏ 
ومن آياته نك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت إن 
لذ جهن موي إلى ضفر 40 02020 إقسس] 
وبعد أن تتأمل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك . لماذا ؟ لأنه سبحانه يريد للإيمان 
به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد » وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على 
وجود حق » وهو.الحق واجب الوجود » فتسمع منه سبحانه » فإن 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به 
فال "قال لف إن الس اط بتكلا أذق هن الشعرة واد من الضف 
فلا تنكر . وإن كان عقلك لا يتسع لإدراكها ء لأن الذى قالها الله 
المشرع . فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله » وأخذت من 
دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك . فكأن المشهد 
والغيب عليهما مدار الإيمان وغيره . 
فمطلوبات التدين إما مطلوبات من القلب » أو مطلوبات من 





EZ,‏ ابس 
وو سر 
ص١‏ حصمعصحصوحصتوصححصموصص وحص حمحمهه 
الجوارح » أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن 
يؤمن بواجب الوجود » وأنه واحد ء وأن يؤمن بأنه لا بَدَ أن يبلغنى 
يحدد قانون الصيانة لما صنع » وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ . 
والحق سبحانه لا يكلم الخلّق واحدا واحدا » إنما يصطفى لهذه 
المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - من يشاء من الملائكة ومن 
والمصطفى من البشر.يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربّى النبى ية الأمة 
الإسلامية فى ثلاث وعشرين سنة » ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه 
الله مباشرة لاستغرقت تربية الأمة أكثر من ذلك بكثير . 
إذن + البلاغ عن اله ضرورة من ضرؤرات وحود الله وإلة إذا 
أنت بنفسك لا تعرف هذه المسألة » لا بد من رسول يخيرك :عن 
الله »> عن اسمه . وعن «“صفاته » وعن مراده منك . 


لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أبلغ رد 
فلب :ان تقول لهم او ها هى الحباةة"؟ العنيانة طاعة العنابن 
لمعبوده فى أمره ونّهيه ٠‏ فنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ بم 
أفركم ؟ وعن. آی شىء فوتكم مادا أعدت لمن عيدها ۶ :ؤناذا عدن 
لمّن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف » فهى إذن 
باطلة مردودة . 0 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال ٠‏ قَلّنا : لو أن طارقا طرق 
علينا الباب » لا بَدَ.أننا جميعا سنلتقى فى فكرة واحدة » هى أن 
طارقا بالباب يريد الدخول » إنما لا أحد منا يعرف مَنْ هى ؟ ولا لماذا 





إذن : علينا أن نقف عند الحد الذى نتفق عليه » وهو أن طارقا 
بالباب » ونترك لهذا الطارق أن يعبر هو عن نفسه » فنقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا فلان جئت لكذا وكذا . كذلك الحق سيحانه يكفى 
أن تستدل من صنع الكون العجيب أن له صانعا عالما قادر؟ حكيما › 
له كل صفات الكمال » لكن من هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة 
الرسول المبلّغ عن الله . ش 

لذلك + فاق هة الفلاسقة اذيع الم قفرا عق تعقل :واجب الونجود 
سيحاته 3 بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود ¢ هذا هو خطؤهم ¢ 
ولو وقفوا عند التعقل لكان كافيا » ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ 
وطاذا كريد :من > هازا اعنددت الى إن اطعكك ورانا تفل ين إن 
عصيتك.؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأاسظة< 

هذا هو.حظلوب التدوة القلين م وهى فان جود لواحت 
الوجود » واحد أحد » وأنه يرسل الرسول ليبلغ عنه » وهذا الرسول 
صادق فى البلاغ مؤيد بمعجزة » هذه مسألة عقلية واضحة . 

وبعد أن آمنت بهذه العقلية الوؤاضحة المشهودة يخبرك بأشياء 
غيبية لا دليل عليها . كالإخبار مثلاً عن الجنة وصفاتها › وأنك 
ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف 
العقل. امامهنا :لکن من اخيركنيها 4 اله الذق.صددقك :نكما شاهدت + 


ثم اتی :دون مظلويات الجوارخ + فالالة الذع :آنتت يه لا بد إن 


شوب 
جح ١‏ حص جوع تت وات جو وص ص وص ص وه 

تكون على اتصال دائم به مسبحانه ؛ لذلك شرع لك الصلوات 
الخمس » وفيها دوام الولاء لله . 

لکن + لماذا جعلها خمس صلوات ؟ قالوا : كانت خمسين 
لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين تورّع على أربع وعشرين ساعة , 
بمعدل صئلاة كل ضف اة :+ ون رة اه يدا أن جهلينا كمس 
فى العمل . وخمسين فى الأجر » ومع ذلك يمل الناس منها . 
ما يؤذّن للعصر » فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه › 
والنكتة المشهورة فى هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيرا 

إذن : نقول جعلّت الصلاة خمسا لتستوعب كل اليوم والليلة : 
ولتحقق استدامة الولاء لله تعالى ٠‏ ثم أنت فى الصلاة نفسها تجد 
هذه ركعتين 2 وهذه ثلاث . وهذه أربعاً دون أن يعى .عقلّك الحكمة من 
العدد هنا . ويكفى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف. 
الضعيف , ومنهم الفقير والمحتاج . وهؤلاء لا بد أن يعيشوا كما 
تعيش أنت » فعليك أن تُعينهم بالزكاة أو الصدقة . ' 

ثم شرع لك الصيام ٠‏ وهو عبادة تعودك الا تعض انك وتبعدك 
عن الفخالفة ٠:‏ خي ت العامة عادة متاضلة فك واله زو 
أن يستديم فى التكاليف حرارة العبادة » لا إِلّفَ العادة ؛ لذلك يأتى 
إلى ما أحلّه لك فى شعيان » ويمنعه عنك فى رمضان . 


كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات » هناك فى القرآن م 
توكلا يقفا انامه فاك > ففواتح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول » والباقى مما تتفتّح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقا 
بين مَنْ يقبل على الشىء لتعقله ٠‏ ومن يُقبل على الشىء بدون تعقل , 
ولكن لأن الآمر أمر به . 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً قَلّنا : هب أن سيدا فى بيته وعنده عمال 
فقال لواحد منهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر ققال : 
لا أقدر وحدى . وسوف أستعين بزميل لى » فقال : إن تحته مالا هو 
لك » عندها سيكافح وحده لنقل الحجر ‏ إذن : نقله للعلة أم للأمر ؟ 
للعلة » والإيمان لا يكون كذلك » الإيمان لا يكون لعلة , إنما انصياعاً 
للأمر . ) 

فالمعنى : «لقدحق القول م وثيت وجاء كما 
سجلناه عليهم ٠‏ وقوله # على أكثرهم (5)#[يس] يعنى : ليس عليهم 
جميعا . وهذا كما قلنا سابقا احتياط للواقع » وهو دليل على أن منهم 
مؤمنين » ولو رجلاً واحدا » وهذا الاحتياط من القرآن نسميه 
اة الاتكتمال ٠#‏ 

وقوله تعالى  :‏ فَهم لا يوون © )[يس] إخبار يدل على حيثيات 
هذا الإخبار . 


ثم يقول سبحانه : 


جه | ااج جتان آفتق ھم أَغْدَلا فھ یل 
داهم م {OEE‏ 





يعطينا الحق سبحانه فى هذه الآية تصويراً لحال هؤلاء الكافرين 
المغعرضين عن اتباع الحق » فيقول : 9 إِنَا جعلتا فى أعتاقهم أَغْلالا فى إلى 
الأَذقَان فهم مُقَمَحُوِدَ ي © #[يس] الأغلال : مفردها غل » وهو الحديدة 
التى تمسك اليد وتشدها تحت الذقن » وحين تشد اليد تحت الذقن 
ترتفع الرأس إلى أعلى » وبالتالى يرتفع مستوى النظر إلى أعلى » فلا 
يكاد يرى الإنسان طريقه › ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضا فى معنى كلمة 8 مَقَمحُودَ © 4[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح » وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تغرف منه » ثم ترفع رءوسها إلى أعلى". 

قال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن غل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق > كذلك 1 يده إلى عنقه يوم القيامة , 
بحيث يؤثر هذا الغل فى مساره الذى بنى عليه حركة حياته » والحق 
سبحانه يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء والجزاء » فالجزاء 
من جنس العمل . 

ومثال ذلك قوله سبخانه : والذين يكتزون الذهب والفضّة ولا نوها 
فى سبيل الله 9© 4[التوبة] هذا هى العمل » فما الجزاء « فبشرهم بعذاب أليم 
© يوم يحمئ علا فى نار جھئم فكو بها جباههم وجتُويهم وغهورهم هناما 
کنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا ما کشم تَكتزُونَ دی 4 [التوبة] 

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجباه » والجُتُوب » والظّهور جاءت 
بهذا الترتيب لتطابق تماما ما فعله صاحب المال الذى كنز ماله وض به 
على الفقير » فقد كان الفقير يأتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جنبه » ثم 





» قال الجوهرى : قمح البعير قموحا وقامح. إذا رفع رأسه عن الحوض وامتنع عن الشرب‎ )١( 
. فهى بعير قامح . [ لسان العرب - مادة : قمح]‎ 


يدير له ظهره وينصرف عنه » فجاء عذابهم على مقدار ما فعلوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

کچ وجعلتامن با وار ساون لهند 
سهم ھم ارد 9 #ه 

هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم > ويعينهم على الكفر ؟ 
قالوا : نعم لأن عبدى حين أناديه فيتابّى على فى ندائى » ولا يُقبل 
على بعبوديته لی أعينه على كفره + لأندى رن كت نه قان اجب 
اعد ن و ابل الى هداح اعم ع .+ فلا 
يدخله إيمان » ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنْ تجنّى عليك وص عنك 
فأعنه على ذلك » ولا تذكّره بنفسك 

إن ما عفر أخة صب عن الث + إتنا :كفن .يما اودع الله فيه من 
اختيار » ولأنه سبحانه رَبّ وهى خالق العباد » فعليه سبحانه أن 
يُعينهم , كلا على ما يريد » فالذى أراد الإيمان وأحبّه أعانه على 
الإيمان » والذى أراد الكفر وعشقه أيضا أعانه عليه وساعده . 

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين ٠‏ وهنا يقول : ل وجعلتا من بين 
أيديهم © © [يس] يعنى : أمامهم سد © ) [يس] حاجزا ومانعا 9 ومن 
خَلفهم ذا © 4 [يس] 

هذا مانع مادى خارج عن تكوين الإنسان ل فَأَعْشيَاهُم 409 [يس] 
يعنى : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاءً > فهم مصدودون عن 
الحق لأشياء . أولاآ : فى ذواتهم أفشينا أبصارهم فلا يرون 
ولا وت بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الأولى التى فطر 
الله الناس عليها . 





: 00 2 
ووو لبرت 
کک 1 1 ی ھک و 


أما الخارج عنهم » ففى المنهج الذى لم يلتة يلتفتوا إليه . لا فيما 
أمامهم » ولا فيما وراءهم ؛ لأن هناك سد يمنعهم » فلو تذكروا ما 
ينتظرهم لارتدعوا عن يهم > ولو تأملوا ما نزل بمن سبقهم من 
المكذبين .وما حاق :بهم من عذان اله الرجعوا: 

لكن جعل الله من أمامهم سد » فلا يعرفون ما ينتظرهم » ومن 
خلفهم سد فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم , ممن قال الله فيهم : 
فكلا أحَذَتا بذنبه فمنهم من أرسأتا ليه حَاصبًا ومنهم من ذه الصيحة ومنهم من 

0 

٠ 4O...‏ [العنكبوت] 


فإن قلت > : الحق سبحانه جعل سد يمنعهم من الجهة الأمامية › 
O Ta‏ و و 
اليمين > أو إلى اليسارٍ ؟ قابوا EEE‏ هونا إلى ا مكلا 
و اع عات ذا أل لمجا الجر 000 
والى “الضوانت:, 

ويصح أن يكون المعنى ظ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
© 4 [يس] أى : مانعا يمنعهم من التأمل والنظر فى الأدلة العقلية 
المنصوبة أمامهم ليؤمنوا ومن خلفهم سدا © € [يس] يمنعهم » فلم 
سلس ست کے 
)١(‏ هذه أربعة ة أصناف من العذاب : 

- «9 فمنهم من أَرْسلنَا عليه خَاصبًا 9© 4 [العنكبوت] :. هم قوم عاد .. والحاصب ريح شديدة 
البرد عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض حصاها ورمالها . 

- إومنهم من أَخَذَنْهُ الحا 9© 4 [العنكبوت]: هم قوم ثمود › جاءتهم صيحة أو صرخة 
أخمدت منهم الأصوات والحركات . 

- ل ومنهم من خسقنا به الأرض 660 [العنكبوت] د ل E‏ 


 -‏ ومنهم من أغرقا © 4 [العنكبوت] هو : فرعون ووزيره هامان وجنودهما أغرقوا عن 
آخرهم فى صبيحة واحدة . 


.22+04 وح هي OOD‏ 
الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله . فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : 
إن الحق أطلقها على نفسه وقال : « لا إله إلا هو» ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعل 
الأمر فى غاية اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة 
العليا دليلا معقداً . أو دليلاً فلسفياً > أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل 
الثقافة العالية » لا . إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشاة إلى الفيلسوف ؛ 
إنه مطلوب للذى يكنس فى الشارع كا هو مطلوب من الأستاذ الجامعى . 


فيب أن كرون قضية الأعهان فى موئ هذه العقول نيعا :فلا فلسقة فى :هذه 
المسألة » لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة فى منتهى البساطة فأوضح الله : أنا 
شهدت ألا إله إلا أنا > فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك تنتهى المشكلة . وليس من 
حق أحد الاعتراض > وإن لم تكن صدقا فقولوا لنا "ين الله الآخر الدى سم 
التحدى . وأخذ الله منه ذلك الكون . وقال : أنا وحدى فى الكون . وأنا الذى 
ا NES‏ 


إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إِها افق غلم ذلك لاشو ول يداف عن اة 
وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إا . وتصبح القضية لله إلى أن يظهر مدع 
ليناقضها › فولا إله إلا هو كلمة احق » وبالعقل والمنطق هو إله ولل نجد 
اا . وقلنا سابقاً:إن الدعوى حين تدعى ولا يوجد معارض حين تسمعها تكون 
لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون فى حجرة » عشرة 
أشخاص . وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود . فجاء واحد 
متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة 
ولكن كان هنا عشرة . فلم| جىء بالعشرة . وسئلوا لم يدعها أحد » إذن فهى له . 


إن الله قد قال : « لا إله إلا هو» , فإن كان هناك إله آخر فليظهر لناء لكن لا تظهر لنا 
إلا قوة الله ولا إله إلا هو» ومادام لا إله إلا هوء وهذا الكون يحتاج إلى قيومية لتدبيره » 
فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه . لأنه سيهب حيوات كثيرة لكل الأجناس » للإنسان 
وللحيوان وللنبات وللجاد . إذن فالذى يوجدها لا بد أن يكون حیا ولا بد أن تكون حياته ٠‏ 
مناسبة له . 





0 ور لجرا 
مصممحصحموح ح وص صو 1-2020 684 
ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المُودّعة فيهم ٠.‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وسو عم ندرم اوش درشم ابرم © 44 


السوائية هنا بالنسبة لهم » لا بالنسبة لرسول الله ية ؛ لأن 
رسول الله عليه مجرد البلاغ » ومادام بلّغهم فقد انتهت مهمته › فكأن 
الله يقول له : اطمئن ولا تحزن » فإنذارك وا عتم ان إا 


بإنذراك أقيمت عليهم الحجة » لأنهم أقسموا فى موضع سابق : 
اموا باه هد أيمانهم ن جَامَهُم َي ليكو هذى من إخدى الأمم ل 
جاءهم تذير ما رادهم إلا نفورا © 4 [فاطر] 


a N‏ < ص ص سد 7 سكسم عط 
سه دعو رح 01 


فِسْره بمغفرق دير 5-5 


ارد ابت كثين فی تفنسيرة هذه الآية ۹۶/۲ عن ,محمد ين كدعب القرظى : أن آنا هل 
قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم 
بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن » وأنكم إن خالفتموه ه كان لكم منه 
ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله كَل عند ذلك 
وفى يده حفنة من تراب » وقد أخذ الله على آعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسهم يقرا 
( يس والقرآن الحكيم ), حتى انتهى إلى قوله تعالى ظ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سذا فَأَعْشْيَاهُمَ فَهُم لا ييصرون © ) [يس] وانطلق رسول الله ب لحاجته وباتوا رصداء على 
بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا . 
قال و ري يكم > فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراب ثم ذهب 
لحاجته > فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب » وذكره أيضا السيوطى فى 
الدر المنثور )٤١/۷(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الدلائل . 





وو سبو 
بل ل 

يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع من يذكر الله ويخافه › ويؤمن 
به » ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب » هذا الذى ينتفع 
بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكدّب للأصل . كيف يستفيد من 
الإنذار ؟ ومعنى اتبع الذكر 4 [يس] أى : القرآن . 

والخشية : خوف > لكن بمهابة » فأنت تخاف الله وتهابه > وكذلك 
ترجوه . أما الخوف من غير الله فخوف بكره وم 
جيروت ؛ لذلك جاح يدنه CSE‏ يفيه الرحتمية إوخشى 
الرَحملن60 4 اسا قات تحاف ممن اتف بالنظقف :والختان وهذا 
ا أن بحت فم كات مته ريش ن ٠‏ فتكون خشيتك له 
ممزوجة بالهيبة والوقأر . وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سيحاته : 
وخشى الرحملن69 4 [يس] حتى لا تنفر من الذى تخافه . 

وهذه الخشية تكون من المؤمن 9 بالغيب 409 [يس] يعنى : ساعة 
يكون غاثبا عن الناس منفردا » فإنه يخشى الله , ولا يخشى الناس , 
ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك 
ستجعل عليه رقيبا من جنسه » وما جاز على المراقب يجوز على 
المراقب من تدليس وغيره » حتى حين تجعل على المراقب تفتيشا 
مفاجتاً لا تأمن التدليس . 


وسبق أن ضربنا مثلاً يرجل المرور ٠‏ فالواحد منا قبل أن يسمح 
له بقيادة سيارة لا بد أن يمر بشروط قاسية تضمن أولآ سلامة 
السيارة التى يقودها . ثم تمكنه هو من فن القيادة » ولا بد أن يجتاز 
الاختبارات اللازمة لذلك » ومع هذا كله منًا من يلتزم ٠‏ ومنًا من 
لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وا 


حركة المرور فى الشوارع » وعليه من يراقبه . 


سس لل سر 


شوم یبر 
صممصحصحصوحص صمح حو هت 2 

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يدلس » فيأخذ الرخصة 
من مخالف » ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات, 
لتكون أكثر دقة ل ا ؟ بشر يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم . 

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ٠‏ فعملية المراقبة 
لا تفيد . ولو جعلنا على كل منا رقيبا لاحتجنا إلى جيوش من 
اراس 

إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟ 

محمد بيه جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة » فرسالته غير 
محدودة بزمان ولا بمكان ٠‏ فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث » فهما ظرفان للحدث » فإذا لم يكن حدث موجودا فلا زمان 
ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أن يقال بالنسبة لله ا و مت 
لأن أين ومتى مخلوقتان لله . 

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
المكان ظرف قار يعنى : ثابت » والزمان ظرف متغير » فهذا وقته 
الصبح » وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا » وهذا بعد كذا . 

رسول الله جاء برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم 
الساعة » وجاء بمنهج لصيانة الإنسان فى العالم كله مع اختلاف 
بيئاته وطبائعه 2 وفى الأزمنة باختلاف عصورها > فكيف تتحقق هذه 
الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد مي قد جاء بمنهج ليحكم به 
العالم كله زمانا ومكاناً > فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيبا 
من جنسه » ولا حتى من الملائكة , إنما عليه أن يربى فى نفوس 
الناس خشية الله » وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب › 





پو 


O 


سرخ 
1555 چ چچ چ 

وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينقك عنك » ولا 
يفارقك لحظة . 

لذلك » المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى فلاة 
لا يراهما أحد فقال لها : ما يمنعك منى » وما يرانا غير الكواكب ؟ 
فقالت له : يا أبله » وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . 

وروی أن المعتضد وهو أحد ملوك دولة بنى بويه أيام الخلافة 
العباسية » وكان مشهورا بالذكاء والعدل » وحدث أن جاء رجل إلى 
سوق بغداد ليبيع عقدا نفيسا ليحج بثمنه » فلم يجد فى السوق 

مشتريا لنفاسة العقد » ومر الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح 
فقال : هذا رجل أ مين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من 
الحج » فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده » 
فأنكره الشيخ . وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد . 

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب » اذهب 
إلى المعتضد . وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته . ذهب الرجل 
إلى المعتضد وقص عليه القصة فقال له : اذهب فى الغد واجلس 
بجوار هذا الرجل » وسوف أمر عليك فى موكبى فلا تَكُمٌ لى وإنّ 
كلمتك:فزد وأنت جالسن + ودعدى اتتصرف فى هذه "المشالة.. 


وفى اله .مر الت فى بورك المهيب » وحوله الحاشية 


عي ا يي ل يي 
)١(‏ ليس المعتضد » وإنما هو عضد الدولة واسمه فتّاخسرو » أبو شجاع » أحد المتغلبين على 


الملك فى عهد الدولة العباسية » ولد ٠۲١‏ ه تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد 
الجزيرة » كان شيعياً » وكان كثير العمران عظيم الهيبة » توفى بيغداد عام ۲۷۲ ه عن 
١‏ عاما . [ الأعلام للزركلى .]٠١١/١‏ 


TE‏ ص 
ON DOD DEHOCOCOOOOO‏ 


1 (1) .. 5 5 1 
و( الهيلمان ) والصبولجان' ' فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان 


سمع الشيخ هتا الكلام فظن أن الرجل من معارف الملك ومن 
أتباعه » فارتعد وقادى صاحب العقد . وقال له : أرجوك لا تذكرنى 
أمام الملك يحكاية العقد ةوقا إلى العقد فرده إلى صاحبه > 
ذهب الزكل: بالق على المعتصه:فتيسم + .وقال اله : انتظرنى فى الغد 
أمام دكان هذا الشيخ . 

وبالفعل جاء المعتتضد ‏ > لكنته هذه المرة عم سوا 
٠‏ فآمر بنصبها أمام. -دكان هذا المخادع > وأمر به فشنقوه . ثم قال : 
-- هذا جزاء مَنْ كان إيمانه بين الناس مشهدا » وليس إيمانه بالغيب - 


O 
. يعنى : بعيدا عن أعين الناس‎ 


لذلك جعل الله #لمتافقين فى الدرك الأسفل من النار » وكانوا أول 
الناس سعياً للصلاة .. وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله » 
ومع ذلك كان هذا جنزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع نفسه › 
فلسانه خلاف قليه .. 


ومن معانى الغيب فى قوله تعالى EL‏ بلقي 4069 
[يس] أى : الغيب #لذى أخبر الله به من أن هناك آخرة وبعثا وحشر 
O‏ 
و ج اه ر د ت ا نے 
)١(‏ الصولجان : العود المعوج فارسى معرب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهى رمز السلطة 
والجأه . 
00( ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزى فى كتابه الاذكياء - الباب الحادى عشر ٠‏ وقد حدث 
هذا فى بغداد » وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعة التى عنده عطارا » أما الآخر ققد كان 


من أهل خراسان » وكان جزاء العطار أن العقد علق فى رقبته وصلب على باب الدكان . 


0 
م 


ظ كك 
02+02 بوصصوحصحصوححمحميصه 
وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب » وال 
تعالى نؤمن به سبحانه وهی غيب » والغيب كما قلنا : ما غاب عنك 
ولا يوجد فى الكون طريق يولك إليه ولا مقدمات » فنحن نعرف 
مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات 
والمطلوب ٠‏ فالمعطيات والمقدمات تُوَضّلك للغاية وللمطلوب . ٠‏ 
لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استاثر الل ٠‏ 
بها الا يهن عليية اا إلا من رتس من سول ولم تتفل لهذا 
النوع من الغيب مقدمات توصل إليه وتدل عليه » وهناك غيب له 
مقدمات تدلّك عليه » فإن استخدمت هذه المقدمات توصت بها اليوم 
إلى ما كان غيبا بالأمس » ويتبغى عليك أن تستدل بالغيب الذى صار 
مشهدا لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه > ولا سبيل لك 
إليه » ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم ثَرَهُ . 
وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات 
توصل إليه » له ميلاد يظهر فيه » فإِنْ صادف هذا الميلاد بحثا من 
البشر » وكان البحث سببا فى ظهوره » وإلا أظهره الله مصادفة » كما 
جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد 
الغيب جاء وبحدّك عنه لم يجيء . 
والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له 
على ما لم يظهر » ومن العلماء والموهوبين من الناس من يفسر لك 
الغيب الذى لم يأت أوانه بشىء موجود بالفعل » ومن ذلك ما رُوى 
أن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أنْ يرسل إليهم عالما يفقههم فى 
أمور الدين » فأرسل إليهم الشعبى 'فجعلوا يسالونه فيمًا يَخفى عليهم 


)١(‏ ذكر ابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية » أن الرجل هو خالد بن يزيد القرشى » وقد 
التقى بشمامسة ورهبان وسالوه هذه الأسئلة » وذكر صلاح الدين الصفدى. فى. « الوافى 
بالوفيات » أن الرجل هو الخليل بن أحمد القراهيدى والسائل راهب فى صومعة » وكذلك 
القاضى التنوخى فى « نشوار المحاضرة » . وال أعلم . 


5 و 


OOOO‏ صصص حص ه1112 
من الدين » وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين ينعم فى الجنة 
يأكل ولا يتغوّط » فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشُعبى بما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على من يشاء . وقال لهم : 
أرأيتم الجنين فى بطن أمه » إنه نكتهذئ: ونتمق دون أن خوط ؛ 
ولو تغوَّط فى مشيمته لاحترق » كذلك الإنسان فى الجنة يأكل 
ولا يتغوًّط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له ء فالله يعطيه بقدر بحيث 
لا يبقى شىء يتغوطه الإنسان » أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا › 
ولا نأكل بقدر الحاجة » لذلك نتغوط . 

قالوا له : زعمتم أنكم تاتون من الجنة” ما ادون دون أن 
ينقص منها شىء » فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حين لا يكون له مدد من الغير » فإن كان له مدد لا ينقص › والمدد 
فى الجنة من الله » فكيف يتأتى النقصان ؟ 

شىء آخر : لو جثت إلى المصباح فآخذت منه شعلة » بل آلاف 
الشعلات » أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ 

وهكذا رَدّ الشعبى » وأعجب به القوم > وكتبوا له كتابا يوصله 
اننا انس الم منين + ركان د ا اهر الزن أن كر مت ههه 
العقلية وهذه الموهبة فى خدمته ‏ وكان فى الكتاب : عجبت لقوم 
فيهم مثل الشعبى > كيف يُولُون غيره ؟ 

فلما ذهب الشعبى وسلّمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ٠‏ وقال 
Es‏ لا 

قرأ »> فقرأ الشعبيٌ العبارة : عجبت لقوم فيهم مثل الشعبى كيف 

0 ا ل ل ل 
لغيّر رأيه . 


ويم يي صصص ر 


عي 


شور بر 
١2ج‏ ولصو ح وه 
والمتأمل فى مسألة الإنذار يجد لرسوق الله بيه إنذارين : عام 
للعالمين جميعاً > وهى إنذار بلاغ من الله للجميع المؤمن والكافر » 
وهى الذى قال الله فيه : ل[ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا .. © 4 [فاطر] 
فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار » وينتفسون بالبشارة ٠‏ والذين 
لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشىء . 


يم 


والإنذار الآخر إنذار خاص بمن حَّشى الرحمن بالغيب » و 
إنذار القبول » وينتفع به مَنْ خشى الرحمن بالغتيب » فالذين 
لا يخشون ربهم سبق أن أنذروا » لكن إنذار بلاغ » فلم ينتفعوا به ؛ 
لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص . 

وقولة (سبتكاتة : «فَبَشْره بمغفرة وأجر كريم © » [يس] قلنا : إن 
البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسباب الخير ويُطمعك. 
فيها » وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر » لماذا ؟ قالوا : لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - قبل أن يعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أولآ ؛ 
لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية ‏ ثم إن المغفرة دائما هى جزاء 
الإيمان بالله » أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سبحانه : 
إن الله لا يغفر أن يشر به وير ما دون ذلك لمن ياء ه ®@ 4 [النساء] فمن 
آمن بالله أمن العذاب وضمن المغفرة . فإن أراد الأجر فعليه» بالعملى. 
الصالح . 

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المنعطى 
سبحانه » فالمعنى أن كرم المعطى تعدّى إلى العطية > فصارت العطية 
كريمة » وكأنها تتلهف على صاحبها بحا رطمت او ال اماه" 
لذلك قلنا : إن النعمة التى ينعم الله بها على خَلقه د تعشق صاحيها › 
وتسعى إليه وتكره من يحسده عليها » أو يحقد عليه بسببها . 

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد » ولا يناله منها خير أبدا : 





ON A DODO OS OODOODO 
› وكأن انعم سبخانه يقول : ما مُث قد كرهت النعمة عند غيرك‎ 
فلن تنال منها شيئا ؛ لأنك تُخْطَّئْ الله فى عطائه » وتعترض على‎ 
قضائه » فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتك‎ - 
۰ . وتطرق هى بابك‎ 
وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا » أذكر منها أن رجلاً‎ 
وأنه رغم‎ ٠ من بلدنا ميت غمو جاءنى يشكو قسوة عمه الغنى عليه‎ 
.ويتركه هو بدون عمل » وغير‎ ٠. غنّاه بخيل عليه . ويستعمل الأغراب‎ 
ذلك مما ذكره فى شكوفه » وكان معى :فى هذه الجلسة أهلى » فقالت‎ 
له : يا ابنى أنت دائماً قشتم عمك وتخوض فى حقه › قال : نعم لأنه‎ 

لا یسال عنى . 
فقلت له : أسالك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب » فلما رأى أننى 
سأحلفه على المصحف تراجع » فقلت تمه : أتحب النعمة عند عمك ؟ 
قال : لا » كيف أحبها » وأنا لا أنال منها شيثا » قلت : لو أحببت 
النعمة عند عمك » وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق 
بابك » قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 
ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه . فأصلح الله ما بينه 
- وبين عمه » فبعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الباب » فلما دخل قال 
وهو تيك يا واا اسك لك كات أغعري من الخال قلت 
ما هى ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء مَنْ يطرق على الباب بشدة , 
. فقمت ففتحت الباب » فإذا به عمى يعاتبنى ويقول : كيف تتركنى 
للأغراب ينهبون مالى وأنت ( داير ) على حل شعرك ٠‏ خذ المفاتيح › 
ومن الصباح تفتح المحلات ٠‏ وتباشر بنفسك مصالحى . 


فقلت له . نعم » لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيرت ما فى 





N EZ 


شوو لبر 
226.5 وص ص وه 
نفسك ناحيته . إذن : من أراد أن تكون نعم الناس كلها عنده , 
قلحب التعمة عد غبرة': 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع > 1 ٍ_- PT‏ 
م > 2 3 
5-0 ومين ١‏ 4 


| قوله تعالى فى الآية السابقة إفبشره بمغفرة وأجر كَرِيمٍ 69 ) [يس] 
٠ ee‏ فالمغفرة والأجر الكريم فى الآخرة » فناسب أن 
ثنا الحق سبحانه عن مشهد من مشاهدها : [ إِنا تحن نحي 
ترت ظ ظ [يس] 
قوله تعالى  :‏ إِنَا نحن 469 [يس] هذان ضميران للمتكلم على 
سبيل التعظيم » فإنًا هى نحن , كما لو قلت : زيد زيد » فماذا 
أضافت نحن بعد إِنَّا ؟ القاعدة فى صياغة اللغة أن تمييز الشىء يأتى 
حين يكون هناك اشتراك » فإِنٌ لم يكُّنْ اشتراك فلا يأتى التمييز كما 
لو قلت لمن يطرق على بابك : مَنْ أنت ؟ يقول : محمد » وأنت تعرف 
مسبدية شري د دول« ی نه 
وأيضاً أنت تعرف كثيرين بهذا الاسم . فتقول : محمد أحمد من ؟ 
فقول > محمد خد مخفو وعترها خضل بالتمنيد لو خود الاش اك 
فى الأولى » وفى الثانية . ! 
فكأن الحق سبحانه لما قال 8 إا 469 [يس] وليس هناك غيره 
قال : 8 إلا نحن © #9 [يس] يعنى : كأنه قال إِنًا إِنَا يعنى : لا أحد 
سواى » فليس فى هذه المسألة اشتراك . 
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و« قيوم » هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأنْ الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على 
صورة عادية » ومرة يقع على صورة قوية . مثل| تقول : فلان أكول . وه أكول » غير 
« آکل » . فكلنا نأكل . وكلنا يُطلق علينا « آكل » . لكن ليس كلنا يُطلق علينا 
» أكول » لأن هذه اسمها صيغة مبالغة فى الحدث . 





وإذا كان الله هو الذى يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائما أو 
قيُومًا ؟ لا بد أن يكون فيومًا . و« قيوم » معناها أيضا : قائم بذاته . فا شكل هذا 
القيام ؟ إنه قيام أزلى کل 


إذن « قيوم » صيغة مبالغة من القيام على الأمرء قائم بنفسه ۰ قائم 
بذاته 3 ويقيم غيره . والغير متعدد متكرر . فعندما يكون هذا الغير متعددا ومتكررا 
فهو يحتاج إلى صفة قوية فى خالقه . فيكون الخالق قيوما . 


إن قوله الحق : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » هو سند المؤمن فى كل حركات 
حياته . عن أ بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ فت والله « الله E‏ إلا هو 


وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب . هل يحمل الولد هما لأى مسألة من مسائل 
الحياة ؟ لا ؛ لأن الأب متكفل ا . والمثل العامى يقول : الذى له أب لا يحمل 
هما . إذن فالذى له ربٌ عليه أن يستحى ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا حىّ . وأنا 
قيوم ٠‏ و قيوم » يعنى قائم بأمرك . 






ويؤكد سبحانه هذه القيومية فى سورة البقرة . فقال فى آية الكرسى : « لا تأخذه 
سنة ولا نوم .٠‏ كأنه يقول لنا : ناموا أنتم لأننى لا أنام ٠‏ وإلا فإن نمت أنت عن 
حراسة حركة حياتك فمن يحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيوميته ف « الله 
لا إله إلا هو الحىَ القيوم ». ومادام هو « الحى » و« القيوم » فأمر منطقى أنه قائم 


1:9 ) رؤاة ملم 





شوو برق 

ON. حت وات هه .ههه حتت‎ OOO 

وسبق أن أوضحنا أن كلام الله تعالى عن نفسه قد يأتى بصيغة 
الجمع كما فى إنا أنزلناه فى لَيلّة القدر 0 4 [القدر] 

وقال : إا فحن ترَلْنا الذكر ونا له لَحافظرن © ) [الحجر] وتلحظ أن 
الضمير هنا للتعظيم » وهكذا فى كل الآيات التى تتحدث عن فعل من 
أفعاله تعالى » أو عن فضل من أفضاله » ذلك لأن كل فعل من أفعاله 
تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم » وإلى حكمة » وإلى 
قدرة .. الخ وكل هذه الصفات كامتة فى ( نحن ) الدالة على العظمة 
المتكاملة فى الأسماء الحسنى لله تعالى . 

أما حين يتكلم سبحانه عن الذات الواحدة » فيأتى بضمير المتكلم 
المفرد كما فى : (إِنّى أن الله 469 [ط] ولم يل مثلا : إننا نحن الله ؛ 
لأن إننا ونحن تدل غلى الجمع » والكلام هنا عن الوحدانية » فلا بد 
أن يأتى بصيغة المفرد . 

لذلك .يؤكد الحق سبحانه هذه الوحدانية بعدة وسائل للتوكيد فى 
قوله سبحانه :. انی آنا اله لا ّمه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكرى 69 4 
[طه] فلم يكل سبحانه : فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا » إنما فاعبدنى 
وأقم الصّلاة لذكرى 02 #[طه] لأن العبادة تكون لله وحده . 

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . 

وقال سبحانه إا نَحنْ نحي الْمَوتَئ 4069 [يس] قبل ونكتب 
ماقرا وآثارهم ©€ (يسن] عع إن الكتاية سيق عملية الأحياء:: الكتانة 
كانت فى الدنيا » والإحياء فى الآخرة » فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن 
هذا الكلام ليس كلامك » إنما كلام الله » فلا بد أن تعمل عقلك لتفهم عن الله 
مادو لان انسلو ي الکن ك ا و تفال > تسمل من الكبالات 
ا يكامني كمال سات واو كلامك انت يعمل اناس كتالك: 


و 


شو یبن 
SS‏ 20252222 

لذلك شخ أن : إن القزآن له تميزات عن كل الكتب وات 
تناوله غير تناول 9 كتاب فلا بد أن يقر عللى طهارة » وعلى 
وضوء » ولا بد أن يراعى فى قراءته مخارج الحروف وقواعد التلاوة 
وآدايها . 

وفاتنا أن نقول : إنه تمي تميزا آخر » فكما تميز فى نطق تميز. 
رع ٠‏ فمثلاً كلمة اسم تُكتب بالألف كما فی تبَلرَك اسم رَبك 
ذى الجلال والإكرام ۵© 4 [الرحمن] > وكما فى سبح اسم ربك الأعلى 

© #[الاعلى] » لكن فى البسملة: فى أوائل سور القرآن كتبت بدون 
الألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم » لذلك نقول عن القرآن : نكتيه 
بالإملاء ؟!! لا لأن كتابته توقيف . 

إذن : ما الحكمة من تقديم إنا نحن نحبي الموتئ ن © € [يس] على 
دري ؟ قالوا : لأنه ما فائدة الكتابة ؟ الكتابة 
للأعمال لحصر الحسنات لنثيب عليها » ولخصر السيئات لتعاقب. 
علمها إا لے ,يكن هفاك إخناة المورض وكاب وخا فنا فا 
الكتابة ؟. لذلك قدَّم الإحياء على كتابة الأعمال » كما أن الإحياء أعظم 
من الكتابة فناسب أن يتقدم عليها . 

ومعنذی : إماقدموا © 4 [يس] أى : من الأغمال » والعمل قد 
يكون عملا مثمرا مستمرا بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية » قلو 
حفنر إنسان بثرا مثلاً يشرب منه الناس ويموت يظل البثر”يسقى 
الناس » أو ترك علم] نافعا » هذا كله أثر من آثار العمل الذى كُتب 
أؤلاً » وهو المراد بقوله تعالى : «وآثارهم © 4 ا 

ومن آثانالأشيداق :ا مان وخر کے ت مك تة اة 
أكان حسنة أم سيكة افك مرت مسحل فى كات :ل ترك رة 





11 کی کت ا کے ج ھک خد کے 
ولا كبيرة إلا أحصاها » وأحصى آثارها من بعد صاحبها » فلو كتب 
إنسان مثلاً وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقه » والوارث من 
ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث 
المباشر فحسب » إنما حرم أيض) ذريته التى كانت ستستفيد من هذا 
الميراث » لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة . 

كذلك مَنْ سن للناس قانونا جائرا > فعليه وزر القانون الجائر الذى 
کک و رياد كم على نم کم يونةا(القاتون من بعدة + سل اة 
القطاع العام مثلاً » القطاع العام أقامه مَنْ أقامه , ثم ظلّتَ آثاره تنهب 
فى الناس إلى أن ضَج منه الجميع وطالب الحكام أنقسهم بتعديله . 

هذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : « من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ٠»‏ 

أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع بثمرها ٠‏ لكن 
ينتفع به من بعده » فهذه هی آثاره من بعده يكتبها الله له ويُحصيها 
لحسايه . 

وقال بعض العلماء فى معنى : ل ونکتب ما قَدَمُوا وآثَارهم © 4 [يس] 
أ ككف ها فوا من القت الى قشيق الشمل قم كدب العتمل 
O ED ESA TS‏ 
أحن الثية ٠.‏ فإذا ما عملت العمل :تاحذ آجر العمل .. 
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ماجه فى ستنه (۲۰۷) » والترمذى فى سننه (1170؟) من حديث جرير بن عبد الله البجلى . 


عو 


شور سر 
OOD 0220925-32‏ صوح COO OD‏ 


كُتبت له حسنة » ومن هَمٌ بها فعملها كُتبت له عَشرا 2" 'وهذا يركتدنا 
ا ليثاب عليها الإنسان . 


وقوله تعالى a O Ep‏ هناك 
فرق بین الكتاية 0 2 الكتاية 3 تكتب الشىء 2 لكن لا 0 


سبحانه » يسبل عليتا ا كتابة او : 5 ا 2 : والإحصاء 
فو ا و ب ا هنا اللوح ا ا تكد ا 
الفلاكة مهفتها فى إدارة الكون :: 


هاضرت ك تقلا انتب قاذ جه هاالْمرَسَلُونَ 3 
یسات نرم ان فک انعر تَعرَرْنابِتَالثِ فَمَالُوإنَا 


م 


لخ رار هه 


› من حديث أبى هريرة‎ ) 7١5 كتاب الإيمان ( حديث‎ )١١١( ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. وأخرجه البخارى قى صحيحه بلفظ آخر (1491) عن ابن عباس‎ 

(۲) قال ابن كشير فى تفسيره (219/5) : « جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية › 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم » كما نص عليه قتادة وغيره وهو 
الذى لم يذكر عن واحد من متأخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح » 
ولق كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام » ثم 
لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : لما اتم إلا بشر مكنا 69 ) [يس] . 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح , 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى قيهن بتاركة » وهنٌ٠:‏ القدس > 
وأنطاكية , والإسكندرية » ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت » فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كدَّبوا رسله , وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم » . 





شوو سب 
2+2 00229-29220920 الاح 


أولة EE yT‏ مجاه E‏ 
قلب القرآن . 

قوله تعالى : «واضرب لهم © ) [يس] تغرف أن الضرب هو إيقاع 
جسم على :جسم بقوة يسحيث يؤثر الجسم الضارب. فى المضروب 
ويؤلمه ؛ لذلك لا بد أن يكؤن الضارب أقوئى من المضروب ٠‏ فإذا 
كان المضزوب مثل الضارب أو أقوى منه . فالحركة عبث لا جدوى 
منها . EE‏ 8 
٠‏ ومن ذلك قول الرافعى" رحمه الله مخاطبا مَنْ يهزا من قدر الله :. 
5 هازتا من صتُوف القدر 0 


سم © س 


EE‏ صكرة Î‏ :شو انتما اء فرت الكو" 


وفى اھ رن ولون : ضريب الشىء من ضربه يعنى من. 
شبهه وشكله » فإن وقف اثنان فى مسألة ما » اذكر لهما مثلاً مطابقاً 
الها وقل لهما هذه مدل هذه . وأكرم مثل فى القرآڻ ضرنه الله 
تعالی بیان تنویره .مبيحاته للكون لا.لتوره » كما يظن البعض »> شو 

الور السمسوات والأرض مَل وره كَمشكاة فيها ماح المبَاح فى 
زجاجة الزجاجة كأنّها كو كب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّةٍ ولا غربيّة. 
یکاد زيتها يضىء ء ولو لم تمسسه تار ثور على نور ...© © [النور] 
)١(‏ هو مصطفى صادق عبد الرازق الرافعى » عالم بالأدب شاعر , من كبار الكتاب » أصله من 

طرايلس الشام . مولده فى بهتيم بمنزل والد أمه عام 1 مء وتوفى بطنطا عام 
۲۷م عن 01 عام) » له رسائل فى الأب والسياسة » ديوان شعره فى ثلاثة أجزاء » وله 
٠‏ كتاب « وحى القلم » و « المعركة » فى الرد على طه حسين . 
(۲) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى » ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون. 
بيتا . أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر . 


هذا مكل لتنوير الله للمنور » وليس مثلاً لنور الله تعالى ؛ لأن نور 
اف كمال اله نح وها فهينا "نه يمن كور الدثنا انا هوحن قات 
نوره سبحانه ٠‏ بدليل أنه فى يوم القيامة لا تكون هناك شمس تنير › 


ولا قمر يضىء » إنما [ وأشرقت الأرض بنور ربها ® 4 [الزمر] 
وقال : لا یرون فيها شمسا ولا زمهريرا 69 4 [الإنسان] 


ذلك لأننا نعيش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى » أما فى 
الآخزة قتعيشن الف هياشرة في الذئينا عطاك اة عقا يفكن م 
وجوارح تعمل » وأرضا تنبت » وماءً يروى ٠‏ هذه أسباب لله يعيش 
علا الآنسان وريا طن آنه اميل فى الدكنا < بورحنا غر نما 
أعطاه الله ؛ لذلك يجعل الله هذه الابا تكن بوص الاكان»: وخر 
غلم ا زليه اة وول كنا 0 تفتر وا لاسا 2 و كقفاوا 
عن المسيّب . 

لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الناس جدب وقحطٌ قد يطول 
حدق تضرف الكاض والذواب لى الملاك شع ل ضاف الاستسقاء 
فيهرع الناس إلى الله معهم دوايّهم ونساؤهم وأطفالهم » حتى أنهم 
يُغيّرونَ هندامهم وملابسهم » يجأرون إلى الله طالبين نه السقيا . 

فكأن الله تعالى خلّف أسبابه ليذكّرنا به سبحانه ٠‏ ولیعلمنا أن 
المسألة ليست (ميكانيكا) » المسألة أسباب وراءها مسبب قادر أن 
يوقفها » حتى جوارح الإنسان سكّرها الله لإرادته »> حتى ربما يغتر 
بها الإنسان » ويظن أنها ملّكه ورهن إشارته » والحقيقة أنها هبة من 
الله إن شاك تركتها م ون ايها صل السيال اکر فين 
الجارحة والعقل » فتشل الجارحة ولا تتحرك ٠‏ فيريد أن يرفع يده فلا 


n هه‎ 


1 


کیک وخم وخ کے ,ممت كك وحم رةه 

الآن نرى مثلاً أمريكا تُوزَّع المعونات على دول العالم » وهى 
أكثر الدول تقدّما وازدهارا » وفجأة يأتيها مثلا فيضانات يصل فيها 
الماء إلى أسطح المنازل » كذلك اليابان مثلاً تعد بلد زلازل بطبيعتها , 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل » لذلك يتخذون كل 
التدابير اللازمة والاحتياطات . ومع ذلك يأتيهم زلزال كبير مدمر كما 
حدث فى ( سخاليد ). فلم تُجَد معه كل هذه الاحتياطات 
والاستعدادات . 

ن : الحق سبحانه يخلف هذه المسائل حتى لا نغتر بالأسباب » 
وننسى المسبب سبحانه » وصدق الله حين قال : كلا إن الإنسان 
َيَطْفَئ O‏ أن رآه استَغتئ 9 4 | [العلق] 

والحق سبحانه وتعالې يُعلّمنا كيف ندعوه ونلجأ إليه وحده حين 
تعر علينا الأسباب » فيقول سبحانه : 9 فلولا إذ جاعم بأسنا تضرعوا .. 
© 4 [الانعام] وكأن الله تعالى يُعلّمنا كيف تُحنّنه علينا حين تقول : 
اللهم اقرج عَنّا ما نحن فيه . 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها » وأكرم مثل ضريه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا ؛ لآن 
نور الله لا مثيل له 2 فقوله : مغل نوره 9 © [النور] أى : تنويره 
ل كمشكاة © ) [النور] كثيرون يظنون أن المشكاة هى المصباح » 
لكن المشكاة هى ( الطاقة ) الموجودة فى الحائط » وهى عبارة عن 
نافذة مفتوحة من جهة واحدة يسمونها الكوة » وهى موجودة فى 
بيوت الفلاحين المبنية بالطوب الّلبن .. وهذه الكوة تعمل على تجميع 
الخدوء يحي لا دة فكاو فكالة .:. 





برخ | 
ح. وح وص وحصت صوص 0 OHO‏ 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية یکاد زتها يُضىء ولو لم تسس نار 
© #[النود] ولك أن تتأمل .كم ميْزة فى هذا النور الذى يصدر من 
مشكاة تجمع الضوءء ثم مصباح , هذا المصباح فى زجاجة تنقى, 
ضوءه وتّصفْينه » بحيث لا يصدر منه دخان ؛ لآن الزجاجة تسمح 
بالهواء على قدر حاجة. المصبانح »> وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية › 
إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى . يعنى : مضيئة بنفسها » من الدّرة  .‏ . 
ثم إن هذا المصباح ا بژیت من أرقى أنواع الزيوت هق زيتث 
الزيتونة » هذه الزيتونة لا هى شرقية فتكون حارة » ولا هى .غربية 
فتكون باردة » فهى معتدلة المزاج نقية ٠‏ حتى أن زيتها يضىء ٠‏ ولو 
لم تمسسه نار . 
فهو إذن من صفائه یکاد يضىء بذاته ؛ لذلك يختم المثل بقوله 
سيحانه : ثور على ذ نور © انور كذلك ينور الله هذا الكون الواشع 
كما مون هذا المصباح هذه الكُوّة:الصغيرة . 
لکن لاا يقرب لنا الو احا هذا المتل © قال 52-0 
سبحانه حينما خلق الإنسان »-وجتغل له حركة فى الحياة احتاجت هذه 
الحركة إلى نور حسى يهدى حركقنه الحسية » وإلى نور معنوى يهدى 
حركته المعنوية » فالنور الحبسى”فأخذه من الشمس نهار » ومن القمر 
ليلا » فإن عر علينا الور إضطنعناه » كَل على قدر إمكاناته » فواحد 
ينير طريقه بشمعة » وآخر بلمبة ( نمرة خمسة ) » وآخر بالنيون 
والفلورسنت مثلاً » فإذا مبا أشرقت الشمس › وجاء نور الله استغنى 
الناس عن أفؤارهم الصناعية : وأظفئوا مصابيحهم وتساووا جميعا فى 
نور الله » إذا طلعت الشمس فكلنا فى بالأخذ بنور الله سواء . 
فما دام تون اط اقد هو , قلا دور لأحد مع نور الله + كذلك .فى 





و 


و برغ 

وحوح وات هج تهت ص 22 ON.‏ 
المعنويات » وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا : إذا جاءكم حكم الله » 
فلا حكم لأحد مع حكم الله > وهذا هى نور القيم الذى جاءنا فى 
القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه : لور عَلَئ نور يهدى الله لنوره من 
ياء © 4 [النود] 

ولكُلّ مَتّل مضرب يُضرب فيه » ومناسبة يقال فيها » فلما رأى 

أحدهم شاعراً يطيل فى مدح ممدوحه قال : لا بد أنه بخيل ٠‏ فاحتاج 
ال كلها الح لته على ماديحهفيفطيه + وقال فى دا 
وإذَا امرقٌ مَدَح امرءا لتواله واطالَ فيه فَقَدَ أطالَ هجاءه 


(2 


ا ا كم 


درف ره 9 


ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالك : ضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما رجل هل یستویان ملا ۵© 4 [الزمر] 

ب حن تهون فق عون إلى القين ون فون 
فى هذه المسألة . اضرب لهم هذا المثل وطوّقهم به » يعنى : كيف 
تتعجبون من عبادة الله وحده لا شريك له ». وفى حياتكم العملية مثّل 
ذلك . فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعبد لسيد 
واحد ؟ ظ هل يستويان مثلا 3© 4 [الزمر] 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أو جورجيس » رومى الأصل.؛ ولد بيقداد عام 
0١‏ ه ونشأ بها . مات فيها مسموما قال المرزبانى : لا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس أو 
مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سببا لوفاته . 

(؟) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى من بحر الكامل » عدد أبياتها ٤‏ أبيات » أولها : 

كل امرىء مدح امرءًا لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه 


OE E EEE 
كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة‎ 
متعددة » وتتركون الإله الواحد الحق..» إذن : يسوق الحق سبحانه‎ 
. للكفار هذا المثل ليُجلّى لهم قضية وقفتٍ فيها عقولهم‎ 
والمثل فى أدبنا العربى, له مورد ومضرب : مورد المثل هو‎ 
الحادثة ثة التى قيل فيهة المثلة : وصضرب. المثل هى الحادثة النشابهة‎ 
للفوزن: الأضللى > فكان المورد. الأصلى للمثل يؤدى. إلى حقيقة متينة‎ 
ينبغى أن تنحافظ عليها وتكررها فى الموقف المشابه » فمثلاً حين‎ 
, ترى تلمیذا يهمل دروسه طوال العام » ويأتئ قبل ا ليذاكر‎ 
لك فى هذا الموقف أن تقول ( قبل الرّماء “تملا الكتائن )!" ' فهذا مكل‎ 
. يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه‎ 
: فإن تحدّاك رل منثلا وادص انه اوی ر اتان تقول له‎ 
: 7) إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار؟‎ ( 


ء 


26 
1 


والمثل يقال کا جاه دون أن حيو اول فط كيم فلو رلت 
0 ير E a‏ 





ف شل بحر نا مس اراي من شرن E ١‏ 
الأمثال N‏ ابن عبد ريه فى العف القريد ( كتاب الجومرة 
في الامكال )+ 

(5) أى لق و اد ذل لعن اوعضو تابرش كلك و مسقي 
والمناضرة » 2 ؤكذا الومتشرئ فن + الممتتفسن فى كنال القرى.: 

(۲) قال أبى عبيد : من أمثالهم فى .الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكلم 
به هو النابغة الذبيانى قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب النعمان وكان مريضاً ٠‏ فسال 
النابغة عصاما عن النعمان ن. .. ذكره. أبى عبيد بن سلام فى « الأمثال » > وقد أورد, آبو هلال 
العسكرى فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاما امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث بن 
عمرو الكندى إلى بنت غوف الكندى » فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ " 
فوصفتها له . ع 


OŞg OOD ODD CTC 0009621155‏ 9990929294 
بأمر الخلق جميعا وقد وضع لكل الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة » ومن 
قيم وصيانة قيم . 


ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى لهم 
مطلوبات مادتهم وما يبقيها . ومطلوبات قيمهم وما يبقيها . أما مطلوبات المادة 
فيقول فيها : 
ممم م رم مس مه مر م ممم مامه 5 لأس مم . Hl‏ 
# وجعل فيها رواسى من فوقها وبدرك فيها وقدرفيها أقواتها ف أربعة يام 
سوا سبلن ت 4 
( سورة فصلت ) 
إنه سبحانه يطمئننا على القوت . وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه : 


e‏ رمه 7 ر م س بے گر ص روم 
چ رل علي ك اكب باحق مُصَدهَالِمَابينَ 


يديه وأنزل التوربنة والايحيل © چ 


إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط . ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ 
لأن المادة بدون قيم تكون شرسة هوجاء رعناء . فيريد الله أن يجعل المادة فى مستوى 
يان 2 إذن. لا بد أن جزل القع .. لذلك قال شان .م زل 'يعليك 'الكتات 
بالحق » و« نزل » تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شىء من أعلل 
ينزل . وهو يقول لكلا تتأبى على القيم التى جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست 
من مساو لك . إنها من خالق الكون والبشر . والذى يمكنك أن تتأ عليه ما يأق 
ن هو أدن منك . ش 


ليس ذلة بل عزة . فقال : « نزل عليك الكتاب » . وى سياق القرآن نجده سبحانه 





حمح تح بح رض ص حصنا بره 
الو التو سف هل ملا "قبل قل الواحدة اسا عضاو 
تفط يتلفطه لا تعره + قلا فقول ما وراءكما ولا اما وراءكم ”م 
وفرط فی الق آنا كوت مزجا يتف على اللسان : 

ومن الأسفال وليم( قله ترط العنين والمكراة :فى النار )1 
فالبعير حين يرى المكواة فى النار يعرف أنه سيّكوى بها . وهى 
طريقة متّبعة عند العرب لعلاج مرض ( العر )> فساعة يراها البعير 
تجرى عليه بطنه » ويحدث منه ضراط وإسهال ٠‏ وهذا مكل يُضرب 
لمن يفاجئه العقاب المعدٌ له . 

وهنا فى قوله تعالى وان لا ل 02 #زيس] 
يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكدّبك وعاندك وآذاك مثلاً 
اكات القرية قالامن اسنا وسول أف + والشترى للكافزين به 
المعاندين له ٠‏ والمعنى. : قل لهم متلكم. مكل أصحاب القرية .. 

قالوا “.هئ آتطاكية بلدة من فوك الاسكددرونة التايع لتركيا + وقد 
أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - 
رسولين لهداية أهلها » فلما ذَمَبا كذّبهما القوم » فعرَّرَهما عيسى عليه 
السلام وقواهما بثالث » فلم يزدادوا إلا تكذيبا وعنادا » لكن خرج من 
القوم رجل. سمع من الرسولين الأولين » فآمن » فلما سمع أن القوم 


0 . » ذكره عبد القادر البغدادى فى « خزاتة الأدب ولب لباب لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ مرض ٠‏ العرٌ » ؛ قروح تخرج فى مشافر الإبل وقوائمها . ذكره ابن قتيبة الدينورى فى 
كتابه « أدب الكاتب » قال الجاحظ فى كتاب الحيوان فى خطبة كتابه أن العرب كانوا إذا 
أصاب. إبلهم العر كووا السليم ليدفعه عن السقيم » فأسقموا الصحيح من غير أن يبرثوا 
السقيم . ٠‏ 


ص2 حوحصحوحص توص حص وحص وحص صحمحهه 

يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أهل القرية » هذا هو المثل . 

ومعنى 9إِذ جاءها المرسلون © #[يس] أى : مرسلون من الله › 
فما إرسال عيسى لهما إلا من باطن إرسال الله ط إذ رسلا إليهِم انين 
فکذبوهما فعززنا بتالٹ 69 [یس] أى + قويناهما يه + .والموانا فقوا الحق 
الذى يحملانه » فإرسال الثالث ليس تأييدا لهما بذاتهما › إنما تأييد 
للحق » بدليل أنه سبحانه لم يقل فعززناهما » وهذه من دقة الأداء 
القرآنى وبلاغته » فلو جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضا . 
إذن : الاعتبار هنا ليس للأشخاص » إنما للحق الذى جاءوا به . 

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى 
قوله تعالى .9 سنشد عضدك بأخيك 69 4 [ [القصص] فكأن هارون عليه 
السلام جاء تعزيزً لموسى نفسه لا للحق الذى أرسل به كما فى 
القصة السابقة » لأن هناك فرقا بين الحالتين » فموسى عليه السلام 
هق الذئن. فلب مو ويه أن يشد نهف واككنان لذلك ام هارن > 
فوس المقيتانللريبالة. ر على تقشع > وان الست أ عن وا 
بأخيه » فكأنه عليه السلام يحب الحقّ » ويريد تُصّرته » ولو جاءت 
هذه ال 

سبق أن قَلّنا : إن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب » المتكلم 
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب ٠‏ فإذا كان المخاطب خالى 
الذهن عن الأمر . يرسل إليه الكلام مُرسلاً دون تأكيد » فإذا لم يكن 
خالى الذهن عبن الموضوع وعنده شك أو إنكار أو تكذيب فلا بد أن 
تؤكد له كلامك يمؤكد يناسب استقباله للأمر . فان كان شاكًا أكدت 
له الكلام بمؤگد واحد » وإن كان مُنكراً جت له بأكثر من موکد , 
كما فى قوله سبحانه : إا یکم مسلون 9 4 آنس] 








617 
فلا بد أن الرسولين الأولين قالا للقوم :نحن مرسلون إليكم من 
قبل كي الل سى لکن كذ القوم ٠‏ فلما جا الكالبك كان: لا بد أن 
يزداد الكلام تأكيدا » فقالوا : إا إِليِكُمِ مُرَسَلُونَ 69 [يس] فاكّدوا 
الكلام هنا بأكثر من مؤكّد » ومع ذلك كُدّبوا أيض) : 


سي ص يه د و 


لس لل هسه جح ا ساس جور رصع 
@ وَالوأما ىشم إلا ريغلاو ماانرل ‏ من من. 
ا ون ا نيعار | 2 

جور د 08 02 OES‏ 

قلما كدَّبوا وأنكروا للمرة الثانية كان لا بد من تأكيد الكلام على 
هذا 3 اا 9 4إيس] وکل كلمة من هذه العبارة 
rE e‏ 
يكون التأكيد » وهؤلاء ينكرون الرسالة من عدة وجوه أو : #9 قالوا ما 
أنتم إل بشر مثلنا 2© ) [يس] . ثم وما أنزل الرحملن من شىء ۵© #[يس] 
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ثم إن أنشم إلا تكذبون 69 4 [یس] 

وقولهم : : ما أنتم إلا بشر مغلا دى 4س] يعتبرون أن بشرية 
الرشل قد فى الزسبالة + لعن كف تتحقق الراك إا لم 
الرسول من البشر ؟ 


الحق سبحانه يناقشهم هذه المسألة فى موضع آخر ٠‏ فيقول 
سبحانه : وما متع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله شرا 
رسولاً 59) قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمعنين لزنا عليهم مَن السّمَاء 
ملكا رُسرلا 9© 4 [الإسراء] 


2 
ت10 صوص وحص وص ص وص حصو ص حص صوعمه 
هذا أول ردٌ.عليهم » فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا 
ملائكة . 
وفى. موضع آخر يجارئ الحق الخلق > فيقول : وحتى لو جاء 
الرسول ملكا لا بد أن ينزل على صورة البشر ل ولو جعلناه ملكا جعلتاه 
رجلا © > [الانعام] وإلاً كيف تروته © وكيف: تطقون مته على وره 
الملائكية . 
إذن : لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتصح 
الأسوة :فيه + وكيف تتتفقق الأنوة فى الرسول الملك + وفن 
لا يعصى الله أصلاً » والرسول مطالب أن يُبلّغْ منهج الله » وأن يُطبقه 
بنفسه » لذلك قال سبحانه ظ لَقَد كان كم فى رسول الله أسوة حَسنَةَ ۵ 4 
[الاحذاب] يعنى : يطبق هو المنهج الذى جاء به قبل أن يغه للناس . 
وقولهم : وما أنزل الرحملن من شىء ©0 ) [يس] دلّ على غبائهم 
فى الأداء > فعجيب منهم أن يعترفوا لله تعالى بصفة الرحمة » وهم 
لا يؤمنون به ا هذه ع أن يرسل إليهم رسولاً 
تدينهم › ثم ل فيتهمون ا بالكذب : ظ إن أنتم إلا 
تکذبون 69 4 | [يس] 
وعندها يؤكد الرسل رسالتهم » فيقولون : «اربنا يعلم إن إليكم 
مسلون يم فكلمة ریت يعم © 4 [يس] حلت محل 0 
E‏ دام قال الرسل ا 
قالامن إما ان کین کیا ٠‏ ای غين طتحيج: © فإن کان غر شه 
فقد كذيوا على الله . 





مطح + حت ,وه 0ح هه تت اثارت 
وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة تُوجب خراب الديار 
- هكذا يعتقدون ‏ وفى حديث النبى ية ما يدل على أن الكذب 
5 لق 2 ميان 5 ع - 5 
يجعل الديار بلاقع . ولما سثل كك : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . 
أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . أيكذب المؤمن ؟ قال : لا" 
فالكزن مذي متهي غ حك عق غير المؤمتين تذين + الذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولئ كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول لَقَالوها » لكنهم يعلمون 
مدلولها ومعناها » يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله » وأن 
الأمر والنهى والسيادة لا تكون إلا لله .. الخ لذلك تأبوا فلم يقولوها , 
لأنهم لا يريدون مدلولها . 
هؤلاء الكفار فى تكذيبهم للرسل يعتقدون أنهم بذلك يغارون لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذبون عليه سبحانه ٠‏ فيقولون : 


و 00 هوا رجت 
تاديد @ 4 


كأنهم 0 للرسل : ما دُمُتم كذبتم على الله وقلتم 9 ربا يعلم . 
5 [یس] فى امور نظنكم فيها كاذبين ٠‏ فقد تطيرنا بكم يعنى : 





)١(‏ بلاقع جمع بلقع » وهى الأرض القفر التى لا شىء بها » وقد أخرج البيهقى فى السنن الكبرى 
كتاب الأيمان - باب اليمين الغموس حديث رقم )١15190(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الل كل قال : « ليس شىء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة, الرحم » وليس.ي: . 
شر امكل حقارا من النقن :وقطيعة ارح والنمين القاجرة تع الديان بلاقم ٠٠:‏ 

(۲) أورده بهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكنز (١/5١؟)‏ على هامش مسند أحمد من 
حديث عبد الله بن جراد وعزاه لابن عساكر . وأورد أيضا أن أبا الدرداء سال رسول الله كَل : 

يا رسول الله » هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مَنْ إذا حدّث كذب . 
وعزاه للخطيب: البغدادى فى المتفق . 


تشاءمنا وال من الطّيّرة » وكانت عادة معروفة عند العرب ٠»‏ 
فكانوا حين يريد الواخد SE CSS‏ إلى طير فيزجره 
ويُطلقه > فيرى إلى أين يطير : فلن طار إلى اليمين أمضى ما ينوى 
عليه » وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم » وقد حرم الإسلام هذه 
العادة ونهى عنها . 

وقولهم لمن لم هرا 4[يس] أى : عما تقولونه من أنكم 
مُرُسِلُون بمنهج « لترجمئكم ولَيَمَسَنَكُم ما عذاب اليم 62 4[يس] فجمعوا 
عليهم الرجم والعذاب الأليم » والرجم غير العذاب » الرجم رمى 
بالحجارة حتى الموت ٠‏ فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلام حى 
فمن مات لا يستطيع أن تُعذّبه » لذلك قالت العرب : لا يضير الشاة 
سلخها بعد ذبحها . 

لذلك لما ادّعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نَصّ على الرجم 
قلنا لهم : صحيح » ليس فى القرآن آية تنص على الرجم , لكن أيهما 
أقوى فى التقنين : الكلام أم الفعل ؟ أيهما يعد حُجة ؟ لا شك أن 
الفعل أقوى حجة » لأن الكلام يمكن أن يرول » أمّا الفعل فلا تأويل 
فيه » وقد فعل الرسول ية الرجم فى ماعز والغامدية. 

إذن : الاحتجاج هنا ليس بالنص القولى » إنما بالفعل من رسول 
الله الذى فوضة الله فى أن يشرع » وأمرتا بطاعة أوامره » فقال 
سبحانه : «إوما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا © 4 [الحشر] 
والحق سبحانه لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله 
أمورا يشرعها . 

وهذه من ميزاته يي على غيره من الرسل » فكل رسول ما عليه 
إلا أن يبل الحكم كما جاءه من الله » أما سيدنا رسول الله فأمر أن 





شو سرع 
صممبحصحمححوحح م م OT VDD OCCO‏ 
SS‏ ل ا 
فانتهرام 4 ` [الحشر] 
ظ وأطيعو | الله وأطيعو | الرسو ل 4D‏ [المائدة] 
ويقول فى آية أخرى :9 وأطيعوا الله والرسول 4059 [آل عمران] 
ويقول : 9 وأطيعوا الرسول 55 [النساء] 
فتكرار الفعل ( أطيعوا ) يعنى : أن الجهة منفكة , فلله تعالى أمر 
وللرسول أمر ٠‏ یعنی el CS‏ الإجمالى العام ,2 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل 2 ففى الزكاة مثلاً جاء الأمر 
العام بأداء الزكاة 0 لکن لم يحددل الحق سيحانه له نصايا. > هذا 
النُصاب بيّته سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر » وللرسول أمر . 
أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله , 
ولم تُكرر الطاعة مع المطاع » فاعلم أنْ الأمر واحد قاله الله وقاله 
رسول الله » فطاعة المطاع الثانى من باطن طاعة المطاع الأول » كما 
و اه ل ل 
ل ا ص جر كج 1نم 
بل طاعتهم فى ظلّ طاعة الله وطاعة رسول الله . 
إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول » فإن قال قائل : 
نريد أن نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم » هناك كلام بالنص . 
وكلام باللازم > والحق سبحانه حين تكلم عن الإماء فى هذه المسألة 
قال : « فعليّهن نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب 622 4 [النساء] 





شو برخ 
١١‏ صوص موتح وحصت وص موص صمح 
والعذاب كما قلنا : إيلام حى أمّا الرجم فهو إنهاء للحياة » وإنهاء 
للعذاب ؛ لذلك بين الحق سبحانة أن النصف للعذاب » وهذا يُخرج 


الرجم ؛ لأن الرجم لا يُنصّف . إذن : فالنصف ليس على الإطلاق 
ات ا لسار كاملا › 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام 
والهدهد : ف لأعذيته عذابًا شديدا أو لأذْبحته 59 نه 069 4 [النمل] إذن : العذاب غير 
الذبح .وغير القتل . 


| وقولهم لمكم 469[يس] الرجم قد يُطلق على القول , 
لنرجمتكم بالقول ؛ وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت › 
:أو بهوادة ٠‏ فيراد. منه الإيلام . 


امير تس إن كز 
1 کو + < 6 

يلار نتم قوم مس رورت لی 
معنى «طائركم 69 )[یس] يعنى : تشاؤمكم لمَّعَكُمْ 469[يس] 
أى : ملازم لكم » والمراد هنا الكفر » والهمزة الأولى فى أئن 
® #[يس] للاستفهام و ( إن ) أداة شرط وجوابها محذوف تقديره : 
أكن ذُكّرتم بالل وبمنهج خالقكم » وبما يُسعدكم فى دنياكم تكون 
النتيجة أنكم تهددون المذكّر لكم بالرجم وبالعذاب الأليم » بدل أن 

تتبركوا. به وتُعينوه وتتبعوا ما جاءكم به . 
«بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ © 4[يس] يعنى : متجاوزون للحدٌ ؛ لأن 
الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية لم نتعد فيها 
حدود البلاغ بأننا مرسكون إليكم > فكانت النتيجة أن قابلتم المناظرة. 





پ2 أذ با 


صمحصححصصوحصح م ح محص وصو و ححا اكلا 
الكلامية بهذا الفعل القاسى المسرف المتجاوز للحدٌ »> حيث جمعتم 
علينا الرجم والعذاب الأليم . 
فى هذه الأثناء » ماذا حدث ؟ 


جو وَيَةنَأنضَا ييل 


جم ام 





قوله سبحانه : ظ وَجاء من أقُصا الْمَديئة رجُلَ يَسْعَئ قال يلقَوم ابعوا 
الْمرْسَلِينَ © 4[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كذّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمنون بهما . مُصدَّقون لدعوتهما » فلما جاء الثالث 
وأيضا كدّبه القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حَميّة الحق » وكان منهم هذا 
الرحل الى خا مق انه المدينة يسع التضترة الحق. وإجلاء 
ةوقال + أشمة تحبيب اا 54 0 


ل افع هذه الآية أولآ قوله سبحانه : «من أَقصا المدينة © © 


. قال القرطبى : هو حبيب بن مرى وكان نجار) . وقيل : إسكافا . وقيل : قصار) (صباغا)‎ )١( 
قال‎ ٠ وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصتام‎ 
وهب : كان حبيب مجذوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان يعكف على‎ 
, عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم » لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره › فما استجابوا له‎ 
فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم , ندعو رينا القادر‎ 
فيفرّج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى » أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى‎ 
› فلم تستطع , فكيف يفرجه ربكم فى غداة واحدة ؟ قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير‎ 
. وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر » فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به » کان لم يكن به بأس‎ 
. تفسير القرطبى (4/؟0551)‎ 


عي 


شوو سب 
.امح حمس مح ص مص سس حبصت 

[يس] أنه لم يكن قريباً من مكان هذه المناظرة الكلامية » وأنه تحمل 
المشاق فى سبيل نصرته للحق » وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل » ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد بلغت 
ر امن ال 

ثم وصفه بأنه (رجل ) ولم يقل فلان » فذكر الصفة البارزة فى 
تكوينه أنه رجل . 

فة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته » فرجل.يريد الحياة 
لفت فط وان که یری كل لف ول تر ب 
لأحد » هذا رجل وطنه نفسه وذاته » ورجل وطنه أهله وعياله يُعدّى 
إليهم منفعته » ورجل وطنه أمته ٠‏ ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الله ية > فهو فلسفة الرجل 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطانهم ومنازلهم » وأعلى هذه 
المنازل رجل وطنه العالم كله ؛ لأن الخَلّق كلهم عيال الله » فم يحب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على رزق العباد . 

ومثّلنا لبيان ذلك قلنا : هب أن لك أولادا » واحدا منهم يأخذ 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد ٠‏ والآخر يشترى 
بمصروفه حلوى ويوزّعها على إخوته الصفار » فأيهما تُوْثْره بعد 
ذلك » وأيهما تزيده ؟ كذلك اليد المناولة عن الله لحَلق الله » وكأن الث 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى . مأمون على خلقى » ومن ذلك 
قول الشاعر : ا 


321 6 اس رر 


ئی مق ل سر دَرَاهمى على الكَفّ إلا عابرات سبيل 


ت 


وقوله «(يسعئ © € [يس] يعنى : أن مجيئه لم يكن عاديا » إنما 





7واح لابج 4 
( سورة الشعراء ) 
ومرة أخرى يقول فى 2 الكريم 
# و الق الله والس ورسك لاسرا ورا ب 4# 
( سورة الإسراء ) 
ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه « نزل» . 


فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وا 
سبحانه وتعالى يقول : 


# وان انزلئنه والح 7 وَمَآأْرِسَلْيكَ إلا مبشرا ونذيرا 5 4 
( سورة الاإسراء ) 
وبذلك تتساوى « أنزل » مع « نزل » . وحين نأتق للحدث أى الفعل فى أى وقت 
من الأوقات فإننا نتساءل : أهو موقوت بزمن أم غر موقوت بزمن ؟ إن مك 
الكزيخ فد رل عل رسول الله محمد صل الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين عاما 
وينزل القران عسي الوادت فكل نجم من نجوم القرآن حي ساك 
الأحداث . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


و مو 2 وو -. 
8 إنا ره نی لل القدري 4 
۰ ( سورة القدر) . 
والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القرآن الذى نزل فى ثلاثة وعشرين عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر . 
إذن فللقرآن نزولان اثنان : الأول : إنزال من « أنزل » . 
الآحر : تنزيل من «نزل» . 





5 


شۇ بز 
الصمحصصمحس هصح هتحت ص حتت و5 كاكاكم  ١‏ 
مسرع) يجرى قال ينَقَوم ابْعُوا الْمُرْسَلِينَ 469 [يس] وقوله يلقم 
© * [يس] ندا لتهتين المتائى :ككانة 'يقول : ها أهلى › 
يا عشیرتی , یا أبنائى , فذككر ما بينه وبيتهم من تلات السودة 
والرحمة . 
وقول "اموا سين © € [يس] يدل على تأييده لهم » وهو هنا 
كر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم مرسلون ٠‏ ثم يذكر لهم 
حيثية أخرى فيقول : ٠‏ ابعُوا من لا يسألكم أجرا وهم هدوت 69 4 [يس] 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجرا على دعوتهم . 
وكلمة لمن لأ سانكم أجرا © ) [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل , 
الذى قام به يحتاج إلى أجر , > والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل 
الي » فهو منطقيا يحتاج إلى أجر » لكن مَنْ يستطيع أن يوفيه 
أجره ؟ لا أحد يوفيه أجره إلا الله ؛ لأن نَفْع الرسول يتعدّى نفع الدنيا 
إلى نفع الآخرة » فمن من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟ 
لذلك رأينا الرسل جميى) يقولون هذه الكلمة 8 إن أجري إلا على الله 
© 4 [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى › ولا 
لوو ا 0 . كل 
رسل الله قالوا هذه الكلمة إلا رسولين . هما : سيدنا إبراهيم , 
وسيدنا موسى عليهما السلام » لماذا ؟ 
قالوا ا ا کات ر رف ت اذى واولا بيليف إن 
يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق لك سا تبص اقل 
ما دعا دعا فرعون الذى رياه فى بيته » وله تضل عليه الف يطل 


لت ا ا ا ل ص 


r 


کا ) 

EE‏ ار سرون بست 

ش فهم مرسلُون من قبل مَنْ أرسله الله , والله لا يرسل إلا من يهدى إلى 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم , »> وبالتالى هادون لغيرهم » فهو إذن يذكر الأمر وعلّته > فهؤلاء 
الرسل لا يسألون أجرا » ولا يدعون إ إلى ضلال » بل إلى هدى . 

ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه ٠‏ فيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرا 

آنا عنه بنّجوّة » ولو كنت ساغشكُم فلن أغش نفسى وما لى لا اعد 
اذى فطرنی ©4 يس] أى : خلقنى من العدم > فهو أولى بالعبادة »> 
هو الذى صنعنى ٠‏ أوجدنى من عدم » وأمدنى من عدم > ولا زال 
وا غل ا إذن : ما يمنعنى أن أعبده وهو أُوْلَى بالعبادة ‏ ولى 
لم تكن .عبادتى له إلا لأكافئه على نعمه دون نظر إلى ثواب » لكان" 
عيادته واجية . 


a eT‏ رجل مومن a‏ باشر 
o‏ کاس جن ی لتنا لل 


لهدايتهم » الرسل e‏ الاصحاب . ون بلده شىء تعمل 


عام عا 


امنا سمع مقالتي فوعاا . ثم ناما إلى مرا لم سم ها و ب مبلغ 
اوه او ش 


2 


(( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١١(‏ » ومسلم فى صحيحه (55) كتاب 
الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده > لا يؤمن عبد حتى .يحب لجاره - أو 
قال لأخيه - ما يحب لنفسه » 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده )٤٩۷/۱(‏ , والترمذى فى سننه (/5709, )۲۱١۸‏ » وان ماجه 
فى سننه (۲۳۲) » والحمیدی (6۷/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


إذن : مسئولية الدعوة يتحملها أولا الرسل ٠‏ ثم المؤمنون بهم 
الذين بلغتهم الدعوة » وهذا التحمل ليس تفضا » إنما تكليف من 
الله » لذلك قال سبحانه : لتَكونوا شهداء على الاس وَيَكُونَ الرسول عليكم 
شهيدا 4059 [البقرة] » فكما شهد الرسول أنه بلغكم ٠‏ فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الناس أنكم بلغتموهم ؛ لأن المؤمنين بالرسالة امتداد 
للرسول ٠ ٠ ٠.‏ 

لذلك » رأينا هذا الرجل المؤمن الذى جاء من أقصى المدينة 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولا ولم يكلّفه أحد 
بهذا » إنما تطوّع به ؛ لأن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف . 

كم كزاة يق السبالة على نفسه اول » فيقول : وما لى لا أعبد 
الْذى فَطَرَنى © 4[يس] وهذا تلطّف فى عرض الدعوة وأحرى أن 


و 


وقوله : وما لی 469 [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه 
لم يؤمن بالذى فطره » والتعجب من النفس أصدق ألوان التعبير , 
كأنه لا يمارى ولا یداهن ويقول ما فى نفسه , كما قال سيدنا 
لان ا عليه السا : ما لی لا أرَى الْهِدَهدَ © 4 [النمل] 

فالحوان لس عت العميم يل "فق قىم كاه تقول لا بد أن 
يكون الهدهد موجودا لكنى لا أراه ٠‏ فالقاعدة أنه يستعمل- الكل والكل 
موك ات ع تا ها :ل ارا قر يديد الات رام كان 
من الغائبين 400 [النمل] يعنى : إما أن يكون المانع من عندى أنا » أو 
من عنده . كأنه يُشكّك فى الأول » ثم يدقق الأمر فيجده من عنده 
هو . 





فقوله : «وما لی لا عبد الذى فطرنى وَإِلَيْه تَرَجَعودَ 69 4[يس] کان 
أمر الفطرة والخَلّق يقتضى أن تَعبد الذى قطّر » والخروج عن هذا أمر 
يستدعى العجب . ٠‏ 

لذلك فى سورة البقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطبة الكافرين 
«( كيف تكفرون باللّه وكتتم أَمُواًا فأحياكم 462 [البقرة] يعنى : كيف يكون 
ذلك منكم » إن كفركم بالله الذى خلقكم ورزقكم أمر لا يجوز بالمنطق 
العقلى » فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم بها . 

والقطر : الخَلّق العيهيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سبحانه عن نفسه بيع السمّوات والأرْضٍ 469 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ابتداءً على غير مثال سابق احتذاه فى الكأق . 

أى : أن المعنى ادى فطرنى © )[يس] أى : على الإيمان به 
يمان فطرة + إذن + فإيفانه بالل إمنا إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على غير. مثال سايق » أو إيمان الفطرة الأولى التى فطر الله الناسَ 
عليها > واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة . 

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسبة لباقى 
أعضاء الجسم » أى : من حيث تكوين مراحل الإيمان » كيف ؟ الجسم 
عبارة عن جوارح متعددة . لكل جارحة مهمة ووظيفة » وحياة الجسم 
تتطلب مقومات الحياة من الطعام والشراب والهواء » فيأكل الإنسان 
من نتاج الأرض ٠‏ ويشرب من مائها . 

وبعد عملية التناول وما فيها من نعم لله فى أسنان تقطع , 
واأولان شلكن اولان يناعد فى عيلية الل + و ارف 
هاضمة.. الخ يتمثل الغذاء فى الجسم إلى دم يستقبله القلب فياخذ 





حت تت هت تت ت .7722نت 

ع ا 

كذلك » كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه » فبعد أن آمن 
ادق الإيمان فى 3 قلبه أداد أن 00 - الى قومه , وأن يشع 
الرسالات ٠‏ > لذلك جاء فى الحديث الريف أن « يس قلب القرآن 1 
جاءت بآخر مرحلة من مرآحل الرسالات التطوعية التى تخدم الرسالة 
الواجيية . 
المؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله , 
وليس من الضرورى أن نقف على علّة كل شىء › لأن الإيمان كما 
قلنا غيب ومشهد » والمؤمن يأخذ من صدق ما شاهد دليلاً على 


ميدق ما غات : 


دن : لناخذ هذه الأحاديث على العين والرأس » حتى إن قرأت 
ين 2 > فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث , فيكفيك أنك تقر تقراً كلام الله › 
ولن تُعدم الخير على أى حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
التى تحت على قراءة القرآن . 

وقد ورد فى حديث أب أن المريض الذى ثقرأ عنده يس تأتيه 
صفوف الملائكة على قدر كل حرف منها عشرة آلاف ملك , 





(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (51/5؟) من حديث معقل بن يسار أن رسول الله كل قال : 
« يس قلب القرآن . لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له › 


لا يفارقونه حتى يموت › ثم يشهدون تغسيله » ويشهدون تشييعه » 
والصلاة عليه ودفنةً" . 

وفى رواية أخرى : من قرئت عنده يس وهو مريض » أو قرأها 
هو لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء > فيشربه شربة 
لا يظمأ بعدها » ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء" . 


لحو د والرأس » تحقق معناه عندنا » أو 
لم يتحقق : 

وقوله سبحانه :ولیه ترجعون 4©9[يس] يعنى : لا تظنوا أنكم 
تفلتون من الله ؛ لأنكم فى قب قبضته » وأنتم فى البدء كنتم منه 
بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع » فإنْ لم تُقدّروا نعمة 
الإيجاد فقدروا مغبة العود . ٠ ٠‏ 


ونلحظ فى هذه إلآية أن الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيغة 
المفرد وما لى لا أعبد اذى فطرنى © #[يس] ثم يعدل عن الإفراد إلى 


خطات الشتاغنة والقوم المكدّبين ظ وإليه ٠‏ ترجعون © #[يس] ولم يقل : 


قالوا : لأن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : 


سس سس ل سح بج سح 

)١(‏ قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس > ليس من بينها ما ذّكر هنا » فقد أخرج الترمذى 
والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : « إن لكل شىء قلبا ٠‏ وقلب القرآن يس » ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور (77/1) . 

(1) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوفا عليه : 
من قرأ يس غفر له » ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه . ومن قرأها عند ميت هوّن 
عليه » ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها » ومن قرأها فكانما قرأ القرآن 
إخدى عشرة مرة » قال البيهقى : هكذا تقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين » ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . 


الأولى : أنْ تطيع مَنْ تجد فيه نموذج) كماليا يستحق أن يطاع , , 
ويستحق أنْ يُحمد لكماله » وإنّ لم يَعْدْ عليك منه شىء ٠‏ كما تنظر , 
مثلاً إلى قصيدة رائعة معيّرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه ٠‏ أنت 
لا يعود عليك شىء منها لكنك تقدر الشاعر لذاته . 

الثانية : أن تطيع إنسانا ونقدّره لمنفعة تعود عليك منه » وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلاً جبان) لا يستحق أن يكم و خدمه 
الناس الا طمعا فيا عتدة :. 1 

والمرحلة الثالثة ل فع فا يتارت لمجرد الخوف 
ته :اء رة + 

وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى المرحلتين 
الأولى والثانية فى قوله وما لى لا أعبد اذى فطرنى © #[يس] فأنا 
أعبده لأنه بكماله يستحق أن يعبد » وأعبده لنعمه المتوالية › أما 
المرحلة الثالثة فجعلهة لهؤلاء المكدّبين من قومه . فقال © وإليه 
ترجعون © »4 ْ زيس] 

يعنى ٠‏ تنبهوا يا قوم :“إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى 
يحب لأجلها » ولم تقدروا فى الله نعمه المتوالية عليكم » فاعلموا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهو سبحانه قوى عليكم › 
لا يفلت من قيضته أحد . 


ثم يؤكد هذا الرجل المؤمن على مسألة عبادة الله وحده ٠»‏ فيزيد : 
سكع م و راڪ برع یتو عه 

8# يدون دونو الهس ة إن يردن الرمنن يضر 

س 24> 50 o“‏ وء چ 

لاتغ: او وا ينَقَدُون| 








شوو بر 
1١2‏ صوص وحوت وص وح بو حم صمصه. 

الاستفهام فى تخد 469 [يس] يحمل معنى التعجّب والإنكار , 
فهو يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة , والله هو الذى 
خلقه » وحين تتأمل معنى الفعل ( أتخذ ) تجد أن الشىء المتَّخذْ ليس 
2 ا ما ا ا O‏ 

تستحق أن تكون آلهة » لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 

eT‏ ا 
إذا لَذَهبْ كل إلله بما خلق. . © 4 [المؤمنون] 

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر » وإن قلتم 
اتخذ الله ولدا الاك صعب ل 
عن ذلك علواً كبيراً . وكما تقول أنت اتخذت ولدا . : أتيت إلى 
ولد لم تنجبه فتبئيته . 


لفن ا امت هدو اله دة المي اها لى لهاو 
أصلاً » وكأن الرجل يُصحح للقوم فكرتهم عن العبادة . 
وقوله سبحانه : إن يردن الرّحْملن بضر 69 4[يس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينبغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر » فكيف جمع السياق بينهما ؟ 
نقول : إذا فسرت ما يجرى عليك به قدر الله على أنه ضر لك 
فتعقل أنه من رحمن » فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمه فيما أجرى » لذلك نقول : أحمدك ربى على كَل قضائك وجميع 
ركد عمد الرفنا مك ٠‏ لليقين بحكمتك . 
فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنبه أنه ليس كل ما تراه بقوانينك 
أنك .ضارا لك ٠‏ هى كذلك:ة الآن .مجدره غلك زرحم قفي طنات هذا 
الضر نفع كثير . كما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيٌجرى له 
جراحة مؤلمة ٠‏ أو يقطع. جزءا منه ليصلح باقى الجسم » فهذا ضرر 
7 





٠‏ سن 
1 00 ا 


OC 1 
٤ 


دعي E‏ 
لذلك سبق أنْ قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه » فلا تستقبل 
ا اي م د ا 
كان عدوا سخطت عليه » وإن كان مُحبا تقبلت ما حدث بالرضا › 

قلف للولك + لأ “مد أن عمك مكلا راك مء فحاقيك : 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يُجريها عليك إلا من منطلق أنها 
من رحمن أرحم بك من الوالدة بولدها » وأنت خَلّقه وصتعته › 
وما رأينا أحدا من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها › إنما 
يعتنى بها » ويُعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلاً 
يسك ب ( الفارة ):ويتحت فى آلخشبي: . اتتقول ١‏ إنة يضر 

بصنعته ؟ لا بل يُصلحها ويزينها . 
لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم » أنا لك 
مُحب » فبحقى عليك كُنْ لى محبا »'' أبعد هذا التودد من الخالق 

للق يُجِرى عليهم ما يضرهم ؟ ظ 

وفى حياتنا العملية كثيراً ما نرى شواهد لهذه المسألة » فكثيرا 
ما يفوتك القطار أو الآتويسن مكلا + فتاخة الميحاد الكالى + وفى 
الطريق تجد القظار أو الأتوبيس حدث له خادث فتصحح أنت فكرتك 
الأولى » وتُّحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجاك , وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى مَنْ أجرى عليك الأقدار » ولا تنظر 
إلى المنفعة السطحية ؛ لأن لله تعالى حكمة فيما يجريه » تعلمها أنت 
أو لا تعلمها . 


م جعي بي بي يي ج ا ا ات اي ا ج 
)١(‏ أورده الإمام ابو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » (5931/54) قال : « فى بعض 
الكتب : عبدى أنا وحقّك لك محب » فبحقى عليك كن لى محبا » 


وو بر 
.17 اصوصص وحص ص وص صوص صوص هوه 

أيضا كثيراً ما يخفق أحد أبنائنا مثلاً فى الامتحان وقد ذاكر 
واجتهد وحصل العلوم .. الخ لكن عرض له عارض من مرض 
أو غيره فلم يُوقّق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر 
وخسارة تدعو إلى السخط والعياذ بالل » لكن النظرة المتأنية المتأملة 
ترى لله تعالى حكمة فى هذا الإخفاق . 

فالأب العاقل فى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا بنى , احمد 
الله فأنت دائم النجاح » ولعلك إن نجحت هذا العام لا تَسَللم من عيون 
الحاسدين » وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تريدها .. الخ . ٠‏ 

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله » ويزيد من إيمانه ورضاه 
بربه » وييعده عن السخط .وعدم الرضا. بالقضاء » وهذه مسألة ينبغى 
على الآباء الاهتمام بها . | 

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الآية أن الرحمن 
إن كانت تنافئى عندك فعل الضن ٠‏ قهنذا عنذك آنت + إنها عتد مجريها 
لا تنافى : لأنها من الرحمانية . 

وقوله تعالى : إلا شن عتى قاعم شيا © [يس) يعنى : شنا 
هذه الآلهة + إن كانت لهم شفاعة -“لا تُجدى » لأنهم شركاء لله 
وأنداد لله » فكيف تُقَيل شفاعتهم عنده سبحانه ؟ 
وشرط فى الشفاعة إن يكون الشافع محبوبا عند المشفوع عنده , 
فهذه الآلهة على فض أنه كان لهم شفاعة.» فهى غير مقبولة عند الله 
تعالى » مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها » فهى 
ما ادعت أنها آلهة , إنما ادّعى البشر ذلك . 





DOO OOO OCCO ODEOŞۆ‎ OOO COD O 


إذن فالمقصود من قوله - سبحانه ‏ : » إنا أنزلناه فى ليلة القدر » أن القرآن نزل من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته فى الكون . وهذا ما أنزله الله فى ليلة 
القد 

ر . 


والكتاب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا ينزل منجا على 
حسب الأحداث التى تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر . 


لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل » لقد نزلت مرة 

سسس سمي و جالع موس ستو جاب عات ت ج 5 
_ واحدة 0 ؛ لا حسب الأحداث والمناسبات > لقد جاءت مرة ة واحدة » كر له الْقَرآن 
ا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآن حين يقول : 

AE 0 

( سورة آل عمران ) 

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « نَزَّل » وقال عن التوراة 
والإنجيل : «أنزل ) . لقد جاءءت همزة التعدية وجمع - سبحانه ‏ بين التوراة 
والإنجيل فى الإنزال . وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلم) الله مرة 
واحدة » أما القرآن الكريم فقد نزله الله فى ثلاث وعشرين سنة منجا ومناسبا 
للحوادث التى طرأت على واقع المسلمين . ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى 
يوم البعث . 


ورل الله القرآن منجا مناسبا للأحداث . ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتی . وکل يأق حدث يريد تثبيتا ينزل نجم مر 
القرآن . 


رو عبرم 2 
3 وق اين كفرو الول مزل تلك انرون ا كلك لنت بده 


اس ساح وس 7و 


اد وول ر ®4 


( سورة الفرقان ) 





يبر 

ONNDHONONONONONO 

وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تُعبد من دون 
الله > وصدق الشاعر الذى صاغ هذا المعنى > فقال على لسان هذه 
الآلهة : 

ا وحن عبد لله - من القائمين بالأسحار 
ا EE‏ تجنوه على ابن مريّم والحوارى 
تَخدُوا صَّمُتَنَا علينًا دليلاً فغدَؤْنًا بهم وَقُودَ الثّار 
الى جَرَاقْه والمقالى فيه تأنجيه رحمة الفقار 

وقوله سيحاته : ولا قدُون © )[يس] لأن الشافع حين ترد 
الح وي OG‏ ا 


وقد بنا معنى الشفاعة » وأنها من الشفع يعنى ا اتان له 
قضية » ولا يستطيع وحده بأسبابه حل هذه القضية فيستعين بآخر 
ليساعده وينضم إليه ليقرّيه على حلّها » إذن : بعد أن كان مفردا 
صار بالشافع شفعا . يعنى : اثنين 

لمن اراد الحق. سيماتة إن يجلى اتا هذه المسالة قال سيان 
فى سورة البقرة : واوا يوم لا تجزی تقس عن تفس شيا ولا يقل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عَدلَ ۵ 4 [البقرة] 

وقال في موضع آخر : واوا یوما لأ تجزی نفس عن تفس شيئا ولا 
قبل منها عدل ولا تفعها شَمَاعَة 2 4 [البقرة] ٠‏ 

تلحظ أن صدر الآيتين متفق لكن عجزهما مختلف » فلماذا ؟ 
قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف ؛ لآن عندنا هنا تفسا جازية , 





مسرم 

حم م م وح سج ست 
ونفسا مهوي عنها » قإن أعدت الضمير على المجزى عنها » فالمجزى 
عنه لا يشفع بنفسه ‏ إنماا يعرض العدل أولآ » ويطلب تقويم الضرر 
ليدفع فديته » فإن لم يقبل منه العدل بحث عَمَّنْ يشفع له » إذن : 
ا مسا ل 0 

فإن أعدت الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشاقعة - فإن 
الشافع ٠‏ يتقدم ليشفع أولاآ:. ل لم يل حاتت إن پر العدل » 
ويتحمل الفدية . : : 
٠‏ إذن : هذه الآلهة - على فرض أن لها شفاعة - فهى شفاعة 
مردودة غير مقبولة » وهم أيضا لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجا إليهم 
من قبضة الحق سبحانه » فهم لا يصلحون للشفاعة » ولا للإنقاذ , 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : إن الذين تدعون من دون الله لّن 
يخلقوا ذبابا ولو , اجشمعوا لَه وإن سهم الاب شيعا لأ يَسْسَقدُوُ منه ضعف 
الطّالب والمطلوب {O‏ [الحج] 

وقول : إلى إِذَا فی ضلال مین 9© 4[يس] يعنى : إن فعلت ذلك , 
وذهيت إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال «مبين ® #[يس] بین 
. واضح » وقوله : « فی ضلال مبين 69 4[يس] کان الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية » بحيث لا يستطيع أنْ ينجو منه . 

ثم يقول هذا الرجل المؤمن : إتّى آمنت بريكم فَاسْمَعون 
© 4 زيس] هذا الخطاب يصح أن يوجّه إلى الرسل الذين جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم » فنظر إليهم وقال نى آمنت ربكم 
© #[يس] ومعنى «فاسمعون 69 #[يس] أى : اسمعوا منى 

ما أتاصركم به » واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية › 


لم يكلّفنى أحد بها . . 





او 


شی یبر 
ON DDODHODODOODOOO‏ 
ويصح أنْ يكون هذا الخطاب مُوجها إلى القوم المكذبين » فهو 
يقول لهم : 9إِنى آمنت بربكم 9© #[يس] يعنى : الله ربكم رغما عنكم , 
وان كنتم كافرين به سبحانه فأنا احترمت ربوبيته لكم ٠‏ وآمنت بها 
لأدخل فى عظمة هذه الربوبية # فاسمعون 9© #[يس] أى : اسمعوا منى 
هذا البلاغ لأكون قد أدَيْتْ ما وجب على نحوكم » وأبلغتكم ولم 
اکم ان اغشكم + 
كم كول ا خاد 


عل 


© قیل اد حلا تة قا لیت قوی بعلموت ل 

مَاعَفَرَ و ری عنمن ال کین 5 
بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم ٠‏ فمن الذى قال له ادخل 
الجنة » ومتى قال ؟ فى القرآن آية نقرؤها تجيب عن ذلك » اقرا قوله 
تعالى . إن الدين فَاُوا ربا الله م استقاموا تل عليْهمْ الْملانكة ألا تَحَافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التى كنشم توعدون © 4 [فصلت] 
فالرجل الذى وقف هذا الموقف الإيمانى متبرعاً » وجاء من أقصى 
المدينة يسعى ليساند الرسل فى أمر لم يكلّف به » ويأتى للقوم 
المكدبين بحجج وبراهين لم يات بها الرسل أنفسهم جدين بان تتنزّل 
عليه الملائكة » وبأن تبشره بالجنة . أو : أن الحق سبحانه حكى عنه 


و 


ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة » وهذا إكبار من الله له . 


)١(‏ أما القول الأول : أنه خطابر للرسل » فهو قول ابن مسعود . ذكره القرطبى فى تفسيره 
(07184/4) » ونقله السيوطى فى الدر المنشور (28/1) » أما القول الثانى : أنه خطاب 
لقومه » فقد نقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار »> ووهب بن منبه . فالآية يجوز 
فيها التأويلان . 


دك 
:7 مص وص موص ORO ROO‏ 
ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجثة آنه لم ينظر إلى حا نفسه 

E RR‏ :'فحدى بعد أن شرن 
بالجنة » أو بعد أن دخلها لم ينشغل بتعيمها عن قومه , إنما 
قالط يليت قومى يعلّمون 69 4 [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم , 
وهنا انت اله مر الإيمان والطاعة » ليعملوا مثلى ولينالوا ما خلت : 
إنهم لى علموا لتهافتوا على الإيمان » وأقبلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكفر والمعصية . | 

| وقوله : ور OME‏ [يس] لاحظ أن 
المغفرة. سبقت المكرمة. .. وهذه المسألة يسمونها التخلية والتحلية , 
وسبق أن متنا لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلاً : أتذهب به إلى 
٠‏ ( المكوجى ) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أول » ثم مزينه 
بالكى . 

٠‏ كذلك الحق سبحانه وتعالى - ولله المثل الأعلى - قبل أن يُدخل 
يذه الكنة به ارا من الوت > وه مما علق جه وة عن 
التخلية ‏ ثم يكرمه بالجنة » وهذه هى التحلية » وهذا المعنى واضح فى 
قوله تعالى : 8 فمن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجنة فقد فاز 49 [آل عمران] 

فالحق سبحانة يمتن علينا أولآ أن يزحزحنا عن التار بمغفرة 

الزتوسن» خم e‏ الددنة كزان بحن N‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1e‏ سرس ر 


ر 0350 
+ ومآأنزلنا عل قو عاذ قن مد ET‏ 
0 وداه كنيد ون )4 


برخ 
بح وحن وحص صمح صصح نحصو دزت 
نفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم. المكذبين قتلوا هذا الرجل' | 
المتطوع واو أن وننات EE‏ اهيل" 0 والمنتظر أن الله تعالى ' 
يجازيهم على تكذيبهم للرسل الثلاثة أول؟ » ثم تكذيبهم للرجل الذى. 
خا فن اي الت ا هن لنصحهم » فماذا فعل. الله بهم ؟ : 
قول ا : إن أمر هؤلاء المكدّبين أهون من أن تُنزل عليهم 
خاد هن الها ء تهلكهم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم , 
فالمعنى وما أَنزلنا على قومه من بعده 402 [يس] أى : من بعد 
النصيخة والعظات والبراهين التى تطوّع بها ™ من جند من السّمَاء وما 
کنا منزلین 9 [یس]' يعنى : لم نُنزل وما كان ينبغى لتا أن تُنزل 
عليهم جندا من الشماء ء لان الأمر أهون من ذلك < 
إن كانت إلا صيّحَة واحدة 69 #[يس] أى : ما كانت إلا ضيحة ١‏ 
واحدة ذا هم خامدون ® #[يس] كلمة لإِخَامِدون 9 #زيس] تدل 
على أنهم كانوا متحمسين ) للكفر بهم فى أوار وغضب واشتعال على 
رشتل الله أولاً ٠‏ ثم على الرجل امو ثانياً ا أشيه 
بالذار المتأججة ٠‏ فأخمدها الله . 


رق ا ا ای ج ا که ع ا فا 
مؤمن يرى مصارع العاصبين ونهاية الكافرين الذين اذركيم الموت . 
قيل أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان › يقول : 


0-00 
1 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (018/1) : « قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عنباس وكعب 
ووهب أنه لما قال ذلك وثيوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوة ولم يكن له أحد: يمنع عنه › 
وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى فإتهم لا يعلمون » فلم 

. يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » . أما القرطبى فى تفسيره (5194/1) فقد ذكر 
:عدة أقوال » منها قول ابن مسعود أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قَصبّه ( أى أمعاؤه ) 
من دبره . وألقى قى ئر الرس » فهم أصحاب الرس . 


igi 


6 4 


57 نأي 7 0 7 © 46 


هدم كلم ت کو ا فوا تح على تالكر من 
تخب له الحيين 7 ومفض >< بج © €[ انا كاك اد 
تقول نا كس تال قا ارا راهم تا ان الان الذية 
كذَّبوا رسل الله وامضيزازا مم + وها أمر يجب أن يتحسّر عليه كل 
ممن لان اه عالق أخلقك: وخلق لك. قبل أن يتدعيك الوجوك 

خلق الك 'مقوماك تهياتك الغادية + وضان ماد رما قدن لق فى 
الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات » فهل يعقل أن يعطى كل 
هذا للبدن ويترك الروح بلا عطاء > وهى أهم من البدن ؟ 

لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم , بل إن القيم هى 
مطلوب الله من عبده ؛ لأنك ستكون عايدا لله » مطيعاً لأوامره » منتهياً 
عن نواهيه » وهذا هو المنهج الذى كلّفك به فى افعل كذا » ولا تفعل 
كذا . 

لذلك تجد أن عطاء المادة ومقوَّمات حياة البدن مكفولة للجميع : 
للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع وللعاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكقل بأرزاقهم . كما تستدعى أنت مثلاً ضيف 
إلى:بيتك:: فتهي له مطحمه وم كر ومفافة: عتذك وکل الا 
أخَدوا .هذا الغطاء . 


أما عطاء القيم والروح » فبعضهم أخذه وبعضهم تركه ؛ لأن 
عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه » أما القيّم فقيّدت هذه الشهوة 





0 
ONNDRORORONONOONO‏ 
وأمسكتها عن أشياء » نفسه تريدها العامة الكيم عن شهوات ٠:‏ 
النفس تركها وتملّص منها . ) 
كتفع الداع وان RE aS‏ > كما 
ذكرنا فى الحديث القدسى عن رب العزة : ( عبدى » أتا لك مُحبّ , 
فبحقّى عليك كُنْ لى مُحبا ) فأنت المنتقع بهذا المنهج ؛ لأن الله تعالى 
خلقك بكل صفات الكقال فيه سبحاتة » فطاغتك لا تزيدة كمال كما 
أن مقف له 7 فة سا من اضفاةة و تضرم شىء . ٤‏ 


ت 


للك جعل الله هن عباده الغتى والفقين ٠»‏ وكان قادرا سبحاته على د * 
أن يجعلنا جميعا أغنياءَ لا يحتاج أحد منًا إلى أحد » والفقير لو تأمل. 
الحكمة فى فقره لحمد الله ولعم آنه بفقره شرّط فى إيمان الغنى :. 
شرطا فى إيمان الفقير » قالغنى يحتاجنى قبل أن ا 
نا » القنى يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة 52 
والخسارة » ثم یاتی إلى بابى ليعطينى حق الله فى ماله وأنا مستريح 
البال . ل 

الغنى فُرض عليه الحج » وإن قصّر فيه يُعاقب /.وإن حَج فهو ٠‏ 
بين قبول أو رَد » فإن لم يُقبل حجه ظلت الفريضة عليه . وفرق بين ... 

من فرض عليه الركن > وبين من لم يفرض عليه أصلا . 

إإذن [البفتامل نىى أن الفقين اج من الغنى » وغير المستطيع 

كط .مق المستخطيم : ۰ 

وقد كنا مع بعض الإخوان , فاردنا أن عور د 
فف الح :فلم كينا لالصلا داشتو اام الماع ت جل 
وقال : انتظروا دقيقتين , لأننى أرسلت الولد سَلْيمَنان (يفك) لى 





6: اح مص صوص وص صمح‎ "١١ 
عشرة جنيهات » فقال أحد الحاضرين : معى جنيهات جديدة هات‎ 
الغشرة جنيهات أفكها لك : فقال الحاج سيد : لا » لأن الرجل الذى‎ 
أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجنيه الكبير بتاع زمان » ويرفض هذه‎ 
. العملة الجديدة‎ 

فقلت فى نفسى : سبخان الله » هذا الرجل المجذوب الذى يقعد 
على يات شیدنا الحسين 'وضفته هذا وكذا يسك اكير رجل اقتصادى 
فى مصر عم نونك خلال + وه الوزير أحمد طعيمة ليوفروا له 
التقزين ال تة 
والعجيب أن من هؤلاء من كان يجلس على باب سيدنا الحسين 
يضع رجلا على رجُل'» ويمرٌ عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتيه 
الع ولا فو يلقن ا إلى اموك والخرامى الفا من وة 
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشغول بما هو أعظم من هذا كله » وأن 
الله قد تجلَّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا وبما حوله . 
لذلك رأى أحد منهم موكبا لأحد الوزراء فقال للآخر : والله نحن 
فى لذة » لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف » اليس هؤلاء 
ساد ٩‏ اليسؤا أعرة ؟ 
إذن : كل مؤمن يرى مصير المكدّبين ومصارع الكافرين فى هذه 
القصة وفى أشباهها لا بد أن يقول هذه الكلمة 9 يحَسرة عَلَى العباد 
© 4[يس] لماذا ؟ لأن من تمام الإيمان أن يتحسّر المؤمن على مَنْ لم 
يذق طعم الفضيلة ولذة الطاعة » فهو مسكين يستحق مَنْ يشفق عليه 
وتسر على حال والتؤمق يب ات ها بحب لا »جل ولحت 
الخين الا کا 








6018 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خف كملكا الهم ت انرون ع 
لاحش © انلم اسرد 4 


يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظرو! مصير من كدب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب » وأنهم بعد أن ن أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة © يروا © #[يس] من الفعل رأى » وهی تأتى : 
بصرية أو علمية » تقول : رأيت المشهد » فهذه رؤية بصرية , 
وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته » والرؤية البصرية تقصر 
معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك » أمّا العلمية فتعطيك ما اتصلت به 
جارحتك وجوارح الآخرين › فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية . 

لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه 85 : ألم تر كيف فعَل ربك بأصحاب 
قير ت) اشيم 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى عام الفيل . وربما بعد هذه 
الحادثة » إذن : لم ير منها. شيئا رؤية بصرية » ومع ذلك خاطبه ربه 
بقوله « ألم تر ) [الفيل] يعنى : ألم تعلم » سواء أكان قومه فض عليه 
لقفينة او نان اله ا أخيوه ها 

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين , لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : «ألم يروا © #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم من 


شرو سبو : 

OOOOH. 

رأى بالفعل مصارع المكذبين » ومرّ على دياوهم وهى خاوية على 

عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف » ومعنى 

كم 669[يس] تفيد الكثرة ‏ وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن 

ينكر جميلك : كم أحسنت إليك وكأنك تقول له : أنا أرتضى حكمك 

وأستأمنك أنت على الجواب » وبذلك تحوّل الإخبار. منك إلى إقرار منه 

هى . | ) 
ومعنى : من القرون © [يس] القرون جمع قون + وهو فترة 
من الزمن قدّروها بمائة عام » والقرن أيضا يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الؤاحد › أو حكم ملك 
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوج وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أو يزيد . 

وقوله : «أَنَّهم ايهم لا يرَجِعُودَ © 4[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب عود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون أهلكّت من قبل وتخاطب مكدّبين معاصرين » فإن “عاد ضبمير 
الغائبين فى ( أنهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعتى : أنهم 
ay‏ ا 
على المخاطبين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون / 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأن الله تعالى 
استأصلهم بحيث لم يبق منهم أحدا ولا نسلا . 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعا ؛ 
بل هو سنة متّبعة على مر الزمان ٠‏ فالقرآن يقص علينا ما نزل بعاد 
وثمود وفرعون : ل نت 0 


هدع 18م 
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وكان النجم من القرآن ينزل . ويحفظه المؤمنون . ويعملون بهديه » ثم ينزل 
جم آخر » والله سبحانه يقول : 
« وک كرتل إلا فتك بلققٍ رأ تا ) 
( سورة الفرقان ) 
فمن رحته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح هم المجال لأن يسألوا » وأن 
يستوضحوا الأمور التى تغمض عليهم . 


وجعل الحق سبحانه لأعمال المؤمنين الاختيارية خلال الشلاثة والعشرين عاما 
فرصة ليقيموا حياتهم فى ضوء منهج القرآن . وصوب لهم القرآن ما كان من خطأ . 
وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة . وفرض مجىء الشىء فى وقت 
طلبه ؛ لأن الثىء إذا ما جىء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به . 

ومثال ذلك فى حياتنا اليومية أن الواحد منا قد يملك فى منزله صندوقا للأدوية تمتلئا 
بألوان شتى من الدواء . ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من 
الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرية . وقد لا يعرف مكانه فى صندوق الدواء 
فيبعث فى شرائه » وذلك أسهل وأوثق E‏ 
و« أنزل » فقال : 


4 


جد من لکیاس ان اران إن لذ كفروأ نا 
الهم عاب دید واف یدو انيتا 5 


ويأق القول الفصل فى : «وأنزل الفرقان » . 
اهنا الجمع بين « نزل » و« أنزل » . 


وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لما بين يديه » فمعنى ذلك أن القرآن 





کک کے“ و 


ON ND ODOROOOODOODO 
الأوتاد 9) الذين طَغوا فى البلاد « فأكتروا فيها المَسَادَ 409 2 [السمر!‎ 
. والله تعالئ أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما أخبرنا به سجحانه‎ 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً > وهى سيدة الحضارة الحديثة » وصاحبة‎ 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء . ومح ذلك يأتون إلى‎ 

مصن ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بنيت قبل الميلاد بكلاف السنين > . 

وتتعجبون رغم تقدمهم الغلفى من فة يناء“الأهرامات مغلا : 

هذه. السنة --ستة إهلاك الكافرين - نرى لها شواهد فى عصرنا 
الحديث » فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها بنفسها » انظر ماذا 
فعلت فى الشيشان » هذه الدوئة الإسلامية الصخيرة 2 فى حين 
قصّرنا نحن عن نُصرتهم » أو أن نُصرتنا لهم لم تكن على قدر 
جبروت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء ورد الله على أعداء دينه › 
وثأر منهم فى زلزال سخاليل . 

وقوله تعالى فى الآية بعدها : ظوإن كل لَمّا جميع لُدينا محضرون 
© 4[يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه 8 أَنهم لهم لا يرجعون 
9 [يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا » وإلا لو لم يكن 
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » فالموت راحة بالنسبة لهؤلاء 
الك د كا قال لكر اراي ر هاه + اتا الوا 
لا يرجعون فى الدنيا » أما فى الآخرة فلا بد من الرجوع للحساب 
عن كل كبيزة وصغيرة:: 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن » أبو عبد الله 2 فخر الدين الرازى ٠‏ ولد 555 ه فى الرى 
(طهران) » إمام مفسر > أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الآوائل » رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان ٠‏ توقى عام 7١5‏ ه عن ”05 عاما بهراة . من كتبه 
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن . و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام 
للزركلى 5/؟١١؟]‏ 


شويج 
م20 
قوله سبحافه ( وإ ) إن متا يعدن ما التافية و ( 1 ما ) بمعنى 
إلا : فالمعنى : وما كل إلا جميع لدينا مُخْضْرون . وقد.عرفنا من 
دراستنا لقواعد البح أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعنوى 
للجمع » ومثلهما أيصع وأكقع وأبتع.: تقول : جاه القوم أجمعون 
او انضفنون أو انتهون م وحناء القؤم. كلهم . ونلحظ أن الآية جمعت 
بين لفظى التوكيد كل وجميع-ء فلماذا ؟ : 
قالوا : الجمع بينهما ضرورئ. هنا . لأن لكل منهما مدلولاً , 
لا تؤديه الأخرى » فالكلية تفيد الشفول للأفراد فى الرجوع » فكلهم 
يعنى كل فرد منهم ٠‏ ولا پڈ يشترط أن يكونؤا مجتمعين سويا › إنما. يأتى 
و لثرى: الذلّة والصّعار على المسرفين وعلى الكافزين الذين 
جعلوا من أنفسهم: آلهة مطاعة . أا جميع فيعنى : يأتون مجتمعين . 
ومعنى «محضرون © )[يس] من الفعل حضر , ٠‏ وقرق بين حضر 
وأحضر » حضرء أى. : طواعية بنفنيبه: وبرغبته ٠‏ أما أحضر أى : 
مطل لتقتو راق رغم آنفه :. 
o‏ | 
بعد أن ذكر. السق خان مسنالة البعث فى وإن كل لما جميع 
دیا محضرون © #[يس] أراد ا أن 'يذكر:.دليلاً على صدق هذه 
القضية ؛ لآن البعث من البسائل. التى ينكرها كثيرون » وصدق 
القاكل!": کک ش 
ركت المج واا كاف بين الا كسفن لااد قلت لكا 





)۱( هو : أبو العلاء المعرى » أحمد بن عبد أل ١‏ التنوخى » ولد عام 5117 ه بمعرة التعمان 
وتوفى فيها عام ٤٤۹‏ ه عن ۸1 عاما » شاعر وفيلسوف . أصيب بالجدرى صغيرا فعمى 
فى السنة الرابعة من عمره ء قال الشعر :وهو ابن ١١‏ سنة » كان يلبس خشن الثياب › 

9 3 : ا 3 ٠.‏ 3 2< 
وكان يحرم إيلام الحيوان » له » رسالة الغفران » ¢ » لزوم ما لا يلزم » وغيرهما 8 


)١( £ ا‎ 


E وقطاع‎ E TT 
أخذت الحيطة » ولم تجد شيا . مما خوفك منه ؟ كذلك اعتقادى‎ 
فى البعث إن لم يفدنى لا يضرنى » واعتقادكم إن لم يضركم‎ 
. لا يفيدكم‎ 

واقوئ: شبهة فى.مسالة بحت الأجنسان عند الفلاسفة أنهم قالوا : 
هب أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده وزرعت على قبره شجرة 
تغدِّت من بقاياه » ثم أثمرت وأكل من ثمارها إنسان آخر » فوصلت 
إليه عناصر من الأول » فحين يكون البعث . كيف يبعت هذه العناصر ' 

وصاحب هذه الشبهة قَهم أن الاش ك تر لها ذاتية في 
التكوين ٠‏ ولم يقهم أن لها جنسية فى التعميم ٠‏ كيف ؟ نقول : هب 
أن إنساناً أصابه مرض أنقص وزنه عشرين كيلى مثلاً » ثم هدى الله 
الطبيب إلى علّته ووصف له الدواء شفى من مرضه و 
إلى وزته الأول > أين ذهبت عناصره التى نقصت منه ؟ وهل هى | 
نفس العناصر التى عادت إليه بعد أن شفى ؟ 
والعظفة فى أن 'تخنصضى كمية عتاصسن كل إتشان + فل جمعت كمية 
العناصر الموجودة عندى ( أكون ) محمد الشعراوى 5 أن عتاصر 
البشر جميعاً واخدة هى الستة عشر عنصراً المعروفة » والتى تبدأ 


)١(‏ البيتان من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر الكامّل » عدد أبياتها سبعة أبيات » وفى 
أولها « قال » يدلاً من « زعم » . انظر ديوانه والموسوعة الشعرية . 


برخ 
:حم محم وص ONO‏ 

كما ذكرنا بالأكسوجين » ثم الكربون » ثم النتتروجين ٠‏ ثم 
اوجن الو لكق يتلق الاقتشاص اك ثلاف: كسيات هده 
العناصر عند كل منا . فأنت .عندك كذا أكسوجين . وكذا كربون »2 
وكذا نتروجين » وأنا أعلى منك فى الأكسجين » وأقل منك فى 
الكربون » وهكذا . 

الخ شخان حا أن الال الفح واف عناصين: : 
وخصوصية عناصر » إنما قيمة عناصر » فيقول سبحانه فى سورة 
(ق) : فد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنًا كتاب حفيظ © )[ة] 
يعنى : يحفظ هذه الكميات ويحصيها بمقاديرها ‏ فإذا أراد سبحانه 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا ٠‏ ونسبة كذا إلى نسبة 
كذا تعطى فلانا وهكذا . ولم يقف الأمر عند علم هذه النُسَبٍ » بل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حفيظ . 

وفى موضع آخر . يرد الحق سبحانه على منكرى البعث يقول 
لهم :لادا كايرون فى البعث :.وقق إعاندة لشيء كان موجون) 
بالفعل وتقرقت عناصره » والأعجب من ذلك أن أنشأته من غير 
موجود › إذن : فالبعث أهون من الإعادة وهو الذي يد الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه 469 [الروم] هذا إِنْ جاريناكم فى فَهُمكم للأمور , 
واتبعنا قوانينكم فى التقكير . 

وی ان وکیا اف العتاطنو القن غلا اه فن الکن هن 
هی »› لم تزد شيئا » ولم تنقص شيئ » فالماء مثلاً هو نفس الماء 
منذ خلق الله الأرض ؛ لكنه يدور فى دورة معروفة » فالإنسان مثلاً 
بشو طول عياف كان ن الا ق ينفكا ليها لايل تخرع 


٠.‏ ص 
منه فى صورة بول وخلافه . حتى بعد أن يموت يتبخر ما فيه من . 


OE 
ا‎ 


مم 


كا مسنم 
وو سبو 


و محص ووه ته وه ووه 2 اا 
ماتية . وتمتصها الأرض لتبدأ دورة جديدة للماء . وهكذا عناصر 
الإنسان تدور هذه الدورة . 

م رل ومع عر عو 1220001 ع حل سم ج2 هه 
جه وءاية الارضالمَة احيينهاواخرجنامنهاحبا 
7 > مع عير 2 SS‏ ر صر ر 7ے ص 006 ت 
a |° j * 76‏ لت م“ 
فونه ياحكلون لپا وحعلنا فيه ا جنات من ڪيل 
ب ت سم يو 1 0 ع ورم 2 
وأعنب وفجرنافيها م نالعبون لاڪ وان مرو 
ر تر و عد سس 6 FF‏ ححصي : 
وماعولته أيْدِيهم أفلاد ود 9 © 
وهذا دليل مشاهد يراه الجميع » ولا يستطيع أحد إنكاره » فحن 
تر "الأرضنو الفدة A‏ فإذا' ها حناء لمر عضرت 
ومن فيها ااا د ور وق ااا آنا ا مما تا 
دليلاً على صدق ما غاب عن مشاهدته . 
وقوله تعالى وآ لهم 469 زيس] الآية : الشىء العجيب فى بابه 
كما نقول : فلان آية فى الكرم أو آية فى الحسن »> وهذه الآية لهم 
المؤمن قال : أو لم يكف بربك أنه علئ كل شىء شهيد 469 [فصلت] 
وطلب الدليل على الشىء أول دليل على وجوده » وما أتعبت 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنع بوجود الشىء » فطلب 
الدليل هو عين الدليل » والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به من 
لا يؤمن ليلفته إلى 'آيات الله. 
وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله 
الموجد سبحانه » وإِمًا أن تأخذها دليلاً على أننا إذا أنزلنا المطر على 


- ی ت 


الأرض الميتة تهترّ وتنبت من كل زوج بهيج . 

والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها . ونعمة من أعظم 
نعّم الله علينا کک وان كاخه فخا كيه ركسي انها 
مقونا > فوقها نستقر ء وإليها نأوى » فما بالك إن منحها الله 
لونا من الحياة حين تهترٌ بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر 
٠‏ البديع . 

وإحياء الأرض على مراتب » فإما أن يكون الإحياء بنباتات 
لا تغنى فى القوت مثل العشب والجشائش والنجيل » ويكفى أن هذا 
النوع يكسى وجه الأرض جمالاً ونُضرة ويلبد الرمل ويثبته على 
وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا » فهى إذن مظهر من مظاهر 
حياة الأرض » ونعمة من نعم الله » والمرتبة الأخرى أن تنبت 
الأرض النبات الذى نقتات به » وهو قسمان : الحبوب التى تمثل 
الضروريات » وهى من مقومات حياتك . وهى أصل القوت وأهمها 
القمح . 

وقد أشار الحق سبحانه إلى أهميتها ٠‏ فقال سبحانه لواحب ذو 
العصف 4069 [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى 
وقت قريب لا نهتم بها . ونضعها علفا للمواشى ٠‏ ونأكل الدقيق 
الفاخر أو ( العلامة ) » وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن 
تنبهنا إلى أهمية الردة » فأصبحنا نفضئلها على الدقيق الفاخر » بدليل 
أن الخبز المكون من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض » ثم رأينا 
الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا 
الردة » وبأمر الطبيب . ٠‏ 

لذلك رُوى أن سيدنا سليمان عليه السلام » وقد أعطاه الل ملكا 





وو بر 
صلمخححصصص حص حص ,ص١‏ 112لا 
لا ينبغى لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق 
الخشن”' أما الدقيق ( العلامة ) فللخدم . 
ثم الفواكه وتُعَدٌ من الثّرفيات التى نتفكّه بها . 
لذلك يقول سيحانه : «وآية لهم الأرض الميعة أحييتاها . O ٠‏ #[يس] 
هى المرتبة الأولى » ثم © وأخرجنا منها حًا با فمنه يَأكلون 9 © #[يس] 
وهذه هى الضروريات . 
ثم لوجعلا فيها جنات من تُخيل وأعتاب.. ®©6) ٠‏ [یس] 
وخّصّ النخيل والأعناب ؛ لأن البلح والعنب أهم الفواكه , وأقربها 
من ضروريات القوت » فهما قوت للبعض > وفاكهة للبعض ؛ لذلك 
قال شوقى رحمه الله عن البلح : 
طَعَامُ الققير وحَلُوى العَنىّ 2 وران المسآفر والمغترب ٠‏ 
زفقت ها عند تالكر + لان الام كلام رب 
وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه » وقد لاحظ العلماء جزاهم الله 
عنّا خير أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال لمن نُخيل وأعنابٍ 
© #[يس] فذكر الشجرة فى النخيل » وذكر الثمرة فى الأعناب » ولم 
يذكر ثمرة النخيل وهى التمر » ولم يذكر شجرة العنب وهى الكّرم . 
ونانف اة هدو المسسالة وخر أن القراة فك الكل 





)1( وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور ( الخُشار والخُشارة ) يقال : الخشارة 
والخشار من الشعير : ما لا لُبَّ له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيضا : الردىء 
من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : خشر ] . ١‏ 

(؟) البيت من قصيدة لأحمد شوقى أمير الشعراء » من بحر المتقارب » عدد أبياتها "١‏ بيتا , 
أولها : 


- 


پک“ 
ا 


> ست لي سييست 
لأنها شجرة كثيرة الفوائد » مستمرة العطاء » لا يقتصر نفعها على 
ثمرها > بل كل ما فيها نافع مفيد » ويكفى أن تعرف أن النخلة 
لا ری متها شئء أب ٠‏ ولكل ل فا استكتهمال ومهضة +«الهدء 
والجريد والخوص » ختى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات › 
E‏ ا ل 
ن الملتوية الت لا فى عة 
ثم يقول سبحانه «وفَجرنا فيها م من العيون 69 #[يس] لأن الأرض ‏ 
المتزوغلةالتى تعطينا هذا العطاء إنا ان ثروي بالاتهار اق بالفطن , 
فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تُرَوَى بعيون وهى المياه الجوفية 
التى تتسرّب من ماء المطر فى باطن الأرض , كما قال سبحانه : 
الم تر أن الله أنزل من السماء اء فك ينابيع فى الأرض 49 2 [الزمر] 
هذه العنون معلون من ماهو راك فا ما تحت عنه 
ونحفره » ومنها ما ينساب بنفسه طبيعيا بقدرة الله » وكأن ريك عز 
وجل يطمئنك إلى عطائه » فان كنت فى أرض غير ممطرة ولست فى 
واد تجرى فيه الأنهار فاطمئن » ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء 
العَدْب الصالح للشرب ولسقّى الأرض . وقد تنبّهنا مؤخرا إلى 
ضَنووزة ززاعة الضحرزاء واستضلاحها :اعاتا على ذلك ها فما من 
آبار ومياه جوفية , ما علينا إلا أن نبحثٌ عنها . ظ 
ثم يبيّن الحق سبحانه العلة فى تفجير العيون ٠‏ فيقول سبحاثه : 
الوا من َمرِهِ وما عَملنه يديهم ألا كرون © 4[يس] قوله تعالى. 
من ٹمره © 4[يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها . أو من ثمر تفجير العيون » قال البعض : ينبغى أن ننسب 
الثمرة إلى الأصل » فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كن . وليس 
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المراد الثمرة القريية . 

فكأن الحق سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب » ويلفتك 
إلى المسَيّن الاعلن- الأول 2 لذلك امنرها خن يعر الماء ولا تسعفنا 
الأفينيات أن كلها إلى المسيب سينحاثة بضلاة: الاستسفاء ؛ لآن 
المسبّب سبحانه هو المرجع النهائى لهذه المسألة » وأنت حين 
تستسقى لا تستسقى. بنفسك » إنما بأضعف منك > وإن كنت عاصيا 
كفوراً تستسقى يمن لم يرتكب معصية . 

لذلك أمرنا أن نأخذ معنا فى صلاة الاستسقاء النساء والأطفال 
والمواشى ٠‏ وكأننا نتوسل إلى الله بضعفهم وطهارتهم من المعاصى » 
وكاننا تقول لزنا :يا رب إن كنا قد عصيتاك ولا نستحق السقيا 
فاسقنًا لأجل هؤّلاء . 


بل وأمرنا فى الاستسقاء ام اا ودر د ار للأردية 
مغيرون لسمتها » إظهارا للذلة والانكسار لله سبحانه و 


والآن » بعد ما حدث من تطور فى استخدام ا 
نستقبله فى خزانات ومواسير بعدّت الصلة بين واهب الماء والمنتفع 
به »> فحين تنقطع المياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء , ولا 
تتذكر واهب الماء » إنما تفكر فى سبب انقطاع المياه فتسأل عن 


)١(‏ أخرج أحمذ فى مسنده (۳۲۹/۲) وابن ماجه )١514(‏ والبيهقى فى سننيهما من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « خرج نبى نبى الله َو یوما يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا الله رف وجهه نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه 
فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » قال ابن حجر فى فتح البارى )٤۹۹/۲(‏ : 
« اختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهلّب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه . 
وتعقّبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه 
وبين ربه . قيل له : حوّل رداءك ليتخول حالك » . 


0 أ‎ A 


سرو م 
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المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسباب نفسها أبعدتتًا عن 
الست كات 

وقوله سبحانه وما عملته أيديهم © #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله » فمن الثمار ما يؤكل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار » ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل » كما نفعل 
مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد » فكأن الحق سبحانه 
يُقدّر لك دورك » ويعطيك حقك » ويذكر لك عملك مهما كان يسيرا . 

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحانه : : (أفرأيتم نا 
تحرثون © أأنعم تزرعونه أَمْ نحن الزارعوت 9 ) [الواقعة] فوبك عز وجل 
يُقدّر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة > وهذا دورك قيها, 
أما مسألة الإنبات فهى لله وحده » لا دخل لك فيها . 

كذلك احَتَرم ربك عملك فى إيجادك شيئا كان معدوما وسماك 
خالقا . لأنك أوجدت معدوضا © وان كان هذا الذى أوجدته من موجود 
معلوم » فقال سبحانه ل فتبارك الله أحسن الْخالقين 62 »4 [المؤمنون] 
أن كترم ا حه .فى الكل :فان الى ووك ا كح التكالفين , 
أنت تستطيع أن تعالج الرمل مثلاً » وتصنع منه كوبا . هذا نوع من 
الخَلّق لكن يظل الكوب كما هى , ويثبت على الحالة التى أوجد عليها , 
فلآ تغطن أنت 'الكوب ضفة الحياة + آنا كلق اه تبيغطيه الله ضدفة 
الحياة » فينمو ويكبر ويتناسل .. الخ . 

وقوله سبحانه : «أفلا يشكروت 62 #[يس] جاء بعد ذكر هذه 
النّعَم السابقة » والتى تستوجب شكر الله عليها » لكن لم يَأت هنا أمر 





ح 1 أحوح حو :224922422 > 


يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لا قبله ولا سبقه . إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية 
التى لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف فى بعض 
الأحكام . فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما العقائد 
فهى لا تتغير ولا تتبدل » وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل . فليس فى تلك الأمور 

ومعنى « مصدق » أى أن يطابق الخبر الواقع . وهذا ما نسميه « الصدق » . وإن 
لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذبا » . إذن . فالواقع هو الذى يحكم . ولذلك 
قلنا من قبل : إن الصادق هو الذى لا تختلف روايته للأحداث ؛ لأنه يستوحى 
واقعا. وكلا روى الحادثة فإنه يروا نفسها بكلاتها وتفاصيلها . أما الكاذب 
فلا يوجد له واقع يحكى عنه . لذلك يُنشىء فى كل حديث واقعا جديدا . ولذلك 
يقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أى إن كنت تكذب ‏ والعياذ بالله - 
فتذكر ما قلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرىء الواقع . 
ومادام يروى عن صدق فهو يروى عن أمر ثابت لا تلويه الأهواء . فلا يحكى مرة 
ہوی . ومرة بهبوى آخر . 

ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ ؛ لأن الحق هو الشىء ء الثابت الذى لا يتغير 
وسبحانه يقول هنا : «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل » من قبل هدى للناس » . 


وقد تكلمنا من قبل عن التوراة . وقلنا : إن بعضاً من العلماء حين يتعرض للفظ 
من الألفاظ فهو يحاول أن يجعله من اللغة العربية » ويحاول أن يعثر له على وزن من 
الأوزان العربية . وأن يأق له بصفة من الصفات العربية . فقال بعضهم عن 
التوراة : إنها من « الورى  »‏ بسکون الراء - وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب 
عود فى عود آخر » ويقولون : « الزَّند قد ورى » . أى قد خرجت ناره . وقال بعض , 


0 العلماء أيضا : إن الإنجيل من « النجل ) » وهو الزيادة : 


وأقول هؤلاء العلاء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية » لكن 
التوراة لفظ عبرى ۰ والإنجيل لفظ سرياق أو لفظ يونان » وصارت تلك الكلات 





يت 1 
ااا 00 
بالشکر ولم يات بأسلوب خبرى »2 إنما جاء هكذا افلا كرون 
69 )[يس] بصيغة الاستفهام » وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيبوا 
أنتم ‏ فقد استامنتكم على الجواب » وقد علم سبحانه أن الجا ١‏ 
يمكن أن يكون إلا الإقرار باكر علي لقعي 


3 تتا اق نامدن 
6 مه مما ا 
الْأرْض وَمِ نَأَفْهِمٌ َعَلَمُونَ © چ4 


كلمة د ل : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى عن أنْ تحكمه قوانين الموجود نفسه ؛ لذلك تقال فى كل أمر 
عجيب كما فى قصة الإسراء والمعراج » فقد استهلٌ القرآن سورة 
الإسراء بقوله تعالى 9 سبِّحَانَ الى أسرى بعبده © ) [الإسراء] فالإسراء 
بسيدنا رسول الله ية من مكة إلى بيت المقدس » ثم الصعود به إلى 
الشاك السابفة "في خر فى الل يعن ارا عك ٠‏ ويتيعى آلا فقس 
هذا لفل على فقوتن نحن > بل على قوة الفاعل ؛ لأن الفعل يجب أن 
قاو قدة فاعلة كر تو مهنا : 

وسبق أن فنا لتوضيح هذه المشالة : إننى لو قلت : صعدت 
يان الم غير فة افر ست مكلذ اقول لى كف جخ :ولذك 


الضغير قمة اقرست ؟ 
فالحق سبحانه فى قوله ل سبْحَانَ الّذي أسرئ بعبده 0© [الإسراء] 
يقول لنا : لا تتعجبوا من هذه المسألة ؛ لآن محمدا لم يل سريت , 


إنما EE‏ بی ٠‏ فأنا الذى أسريت به وأنا مده .عن الزمان > 





ور دب 
٠5‏ مص وص صوص ص وحص وحص حمهههه 

ومنزه عن المكان وعن القوة , وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة 
فاعله فقس الزمن على الفاعل الأعلى سيحانه » وعندها ستجد لا زمن 

وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلا ماشيا تستغرق عدة 
أيام » أما بالسياوة فتستغرق عدة ساعات » وبالطائرة عدة دقائق > 
ومالصصاروخ ثوانى ؛ إذن : كلما زادت القوة قَلَّ الزمن » وعلى هذا 
قس الإسراء والمعواج . 

لفلك تجه أن هذه الكلمة سبحان 400 [الإسراء] لا تقال ولم تقل 
هن قبل إلا لله تعالى » مع كثرة الجبابرة فى الأرض ET‏ 
ادعى الألوهية . ومّن قال : أنا ربكم الأعلى ومع ذلك لم تقل إلا لله 
نفلك تقول ف دكن eS E a O‏ 
تعفى التنزيه المطلق » وهو لا يكون إلا لله . 

وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحان أى تنزيه قبل أن 
يوجد من ينزهه » فهو منرّه فى ذاته قبل ان يوجد من يقول سبحان 
الله » كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق » ورازق قبل أن يرزق أحدا , 
فالصفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يوجد لها متعلق » كما تقول : 
فلان شاعر » أهى شاعر لأنه قال قصيدة رائعة » أم هو شاعر قبل 
أن يقولها ؟ نعم هى شاعر قبل أن يقول القصيدة » ولولا موهبة 
الشعر عنده ما قالها . 

إذن : فصفات الكمال كلها موجودة لله تعالى قبل أن يوجد لها 
متعلق ؛ لأن هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها . 

وكما ذكر القرآن كلمة المصدر (سبحان) ذكر المشتق منها من 
الماك + ققال بخان : 


سبح لله ما فى السمدوات وما فى الأرزض )O0‏ 2020202 [الحشر] 





بین 
O DOOD HODODOOOOO‏ 
وذكر المضارع فى قوله تعالى : 
«يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ©4 [الجمعة] ٠‏ 
إذن : الحق سيحفنه مُسبّح قبل أن يخلق الق : ثم لما خلق 
الكَلّقَ سبحت له كل المخلوقات » وما زالت سبع وستظل تسبح › 
فما دام الكون كله مُصبَّح فلا تخرج أنت عن هذه المقظومة » وسبّح 
معها : سبح اسم ريلف الأعلى © © [الأعلى] 
والتتزيه المطلق للعق سيحانه له مقامات ثلاثة : 
الأول : أن تُنرَّه ذاته سبحانه عن كل الذوات . 
--00 ل ا 
1000 کا موا اله 
ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأفعال , فإذا قيل : 
الله فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بقعلك ؛ لذلك قلنا فى. 
سبحان اذى أسرئ بعبده #0 [الإسراء] قينا على قوة الفاعل 
الحق سبحانه حينما يأتى بشىء يعلمه المخاطبون الأولون لا يغلق 
خزائن فضله . إنما يترك لنا رصيداً احتياطياً لكل ما يجد بعد ذلك 
نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه : إإسبحان اذى خلق الأزواج 
كلها ممًا تنبت الأرض ومن اسهم وما لا يعلَمُونَ © )[, يس] » فقوله 
تعالى : 8 رمم لا يُعلَمونَ 9 4 [يس] 
فهو غير معلوم للمخاطبين أولآ > لكن سيّعلم فيما بعد » وأبرز 
آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : © والخيل 





شرو برچ 
ORO RODORODOODONND‏ 

ولال والْحَميرلرَكيُوها ورين وق ما لا نَمو ي 4 انسل 

فجاء قوله تعالى : 9 ويخلق ما لا تَعلَمُونَ ) [النحل] رصيا 
احتياطيا لما استجد بعد ذلك من وسائل النقل والمواصلات > 
کالسیارات والطائرات اران .. الخ . 

فان قلت فاا كاك هذه ه الأشبياء الجستهدة على سيل 
الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعدا لأن يقبلها ساعة 
الخطاب » وهو لم ير شيا من هذا » لكن حين يوجد الشىء يراه 
صراحة »› فقال سبحانه على سبيل الإجمال « ویخلق ما لا تعلمون 4O‏ 
' التمل] ن کل وم سيان لنا بجديد ويجاب لم رها من قبل » 
وآخر ما شاهدناه من ذلك الضواريخ » ومن يدريك لعلنا نرى عن 
قريب ما هو أعجب منها , وعندها ستُدخل كل هذه الأشياء تحت 
« ويخلق ما لا َون ي 4 ' [النحل] 

كذلك هنا فى قوله تعالى «وممًا لا يعلّمون 69 4[يس] فنحن نعم 
الأزواج فىظ مما ت تنبت الأرض © #[يس] وشاهدناها مثلاً فی تلقيح 
النخيل وغيره من المزروعات » ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل 
وفى الجميز مثلاً . لكن هناك مزروعات أخرى لا نعرف فيها الذكر 
من الأنثى » وهذه الأنواع تَُلفّحها الرياح بقدرة الله كما قال سبحانه : 
« وأرسلتا الرياح لواقح © 0000# ٠.‏ 0 [الحجر] 

وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد » وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
كالذرة والقمح » فليس فيهما عد ذكر وآخر أنثى » إنما فى العود 
الواحد كعود الذرة مثلااً نجد فى أعلى العود سنبلة تحمل حيّات لقاح 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوثة 





شبن 
ON DDO DODDDDOOOO‏ 

وتتلقى حبات اللقاح التى تبعثرها الرياح من أعلى . 

لذلك إذا لم تخرج هذه الشعيرات وتبرز من الكوز (يدكّر). كما 
يقول الفلاحون يعنى : لا يخرج كوز) » ولا تتكوّن بداخله حبّات 
الذرة ‏ لماذا ؟ لأنه لم يتلق حبات الذكورة . 

لذلك من العجائب أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز أكبر مما . 
يليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لأن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة 
من حبات الكوز » وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة » لكن الشعيرات التى تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرةٌ 
متفرقة » مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
الشعيرات الأعلى » فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ 
لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح فتكون حبّاتها اقل حجما + إلى أن 
لضفن في اغلى الكون وتكلاشى. ٠‏ 

وتن فا تشاهد صيدق قوله تعالئ « وأرسلنا الرياح لواقح 69 4 
[الحجر] حين ننظر مثلاً إلى الجبال وهى جرداء قاحلة ٠‏ فإذا نزل 
عليها المطر اخضرّت » فمن بذر فيها هذه البذور ؟ 

والحق,ٍ سبحانه وتعالى فى قوله, د سحاد اذى حَلَقَ الأزواج كلها مم 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وَممًا لا يعلموت © 4[يس] إنما يُطمئننا على 
امتداد النعمة وامتداد المنعّم عليه » فبالتزاوج يبقى النوع ويتكاثر , 
والزوجية موجودة فى كل شىء › وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن 
البعض » إنما الزوج يعنى : الشىء الواحد لكن معه مثله . فنحن 
لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال › إنما نقول زوجين » 
ومثلها كلمة توأم » فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان . 


والزوجية موجودة فى كل شىء فى الوجود » كما قال سبحانه 





Ez 
احمووح و تت ت اصح وصحصوحصمصه‎ 22 
فی آية أخرى : ومن كُل شىء حلفا وَوجَيْن . .469 [الذاريات]‎ 

وإذا نظرت إلى هذا الى جود كله بعين العلم الفاحصة المجربة 
المدقّقة لوجدت كل شىء فى الوجود زوجين لاستدامة الصنف ٠,‏ 
بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيها . وبعضها لا ندرى 
به » وها دام الزوجان يجتمعان للتكاثر قلا بد من تلقيح أحدهما 
بالآخر » فما الذى يدلّنا على ميعاد هذا التكاثر ؟ 

قالوا : الشىء الذى لا دَحَلَّ للإنسان فيه فال يعلم ميعاده > 
ويجعلها تتكاثر كل بما يناسبه » لكن المشكلة عندك أنت أيها الإنسان, 

8 9 

ولو كانت عندك مقاييس دقيقة فى الذات لعلمت أن هناك تغيرات 
فی جسمك ا متك إل د دة ملاحظة » هذه التقفيرات هى 


a‏ اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض » وتلاحظ منها 
درجة حرارتها > فإذا ارتفعت عن ۳۷ فهذا يعنى وجود تغيّر 
كيماوى فى الجسم » يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كشيرين 
من الأزواج تتأخر عندهم عملية الإنجاب » لأن المرأة ليست لديها 
دقّة الملاحظة التى تعرف منها وقت التبويض الذى يُؤدى إلى 
الإنجاب . 

وذكر الحق سبجانه الزوجية فى «ممًا تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وممًا لا يعلّمون 59 © #[يس] ولم يذكر الحيوان » لماذا ؟ لأنه سبحانه 
ذكر الأعلى » وهو الإنسان الحيوان الناطق » فالآخر مله وتابعٌ 
له. ش. 


ومعنى «إومما لا يعلمون 469 [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة 





صمحخحصمحه وحمو ه 151565965 ا 
لا تعلم وجه الزوجية فيها . وقد تعلمها مستقبلاً مع تقدم العلوم 
التجريبية » كما حدث مثلاً فى الكهرباء > وعرفتا أنها سالب وموجب › 
ولا نستفيد بالكهرباء إلا إذا التقى السالب بالموجب » أما إن التقى 
سالب بسالب أو موجبٌ بموجب » فالنتيجة تكون عكسية » والسالب 
والمُوجب هنا نوع من أتواع الزوجية . كذلك الحال فى الذرّة وغيرها 
مما اكتشفه العلم الحديث . 

إذن : فكلمة «إوممًا لا يعْلَمُونَ 6 )[يس] لها مدلولات وقعت , 
أخبر الله عنها قبل أن نكتشفها لنعلم أن الغيب الذى يخبرنا الله به 
ا كمقدمة الغيب آخر سنتعرفه فى المستقبل : وكأن. الحق سبحانه 

يلفت أنظارنا : كما صدّق الواقع ما أخبرث به من الغيب » فصدقوا 
ما أخبرتكم به من غيب الآخرة . ش ش 
بعك أن تكلم الحق سبحانه عن المكان وهو الأرض تكلم عن 
الزمان ؛ لأن الإنسان يعيش بالأحداث . والحدث يحتاج إلى زمان 
وال E‏ > فيغد دشنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وهى 

00 ورو 

ترت هلار 
7ج عر ا o‏ 
ِإِدَاهُم مُظلِمُونَ @ ه 

قوله تعالى ( واي له TT‏ : خاصة بهم » وليست آية. 
للكل ؛ لأن النبى بي آمن بفطرته » ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن 
e‏ لوف ل 


و9 للل 60 #[يس] هو قسيم النهار . فاليوم يتكون من ليل 





0 من الدقة فى المقايلات أن فقول اليوم والليل ٤‏ ؛ لان 
اليوم يشمل الليل والنهار . فكلاهما يوم » لكن البعض نظر إلى قوله 
تعالى سبع ليال وثَمَانية يام حسومًا © 4 [احاقة] فاطلق اليوم مقابل 
الليل بدل النهار ا ' 

والليل ظلمة » وفيها السكون يشيه النوم الذى تنامه بالليل , 
والنوم يشبه الموت » والليل يقبابل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده 
كما يظن البعض » فالليل يقابل النهار » وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة فى الحياة , الليل جعل لنهدا من جركة النهار ونستريح 
لنستأنف نهاراً جديداً بنشاط > والتهار جعل للعمل وللسعى نستغل 
فيه راحة الليل . ۰ 

إذن : هما متعاضدان لا ا وکل شىء له مقابل > إياك أن 
تأخذه على أنه ضد » بل انظر إلى أنه شىء ضرورى لا بد أن يكون. 

لذلك الحق سبحانه يلفتنا فى الزمن إلى هذه المسألة » فيقول : 

«قل أرأيتم ) إن جعل الله عليكم اليل سردا إلى يوم الْقَامَة من إدة عر الله 
بأتيكم بضياء أفلا تسمعون ذم فر اراي يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
SS‏ [القصصض] 

ن : لكل منهما مهمة ؛ ولا يغنى أحدهما عن الآخر ٠‏ ومن دقة 

الأداء ا أن يقول سيحانه فى الليل « أفلا M TR‏ [القصص] 
وفى النهار: «أفلا تبصرون © [القصص] لأن الليل ظلمة .> وأداة . 





)١(‏ الأيام الحسوم : القّباع إذا تتابع الشىء فلم ينقطع أله عن آخره . قاله الفراء . ونقله 
الأزهرى فى تهذيب اللغة ‏ مادة : حسم . وقال الخليل بن أحمد فى كتابه الفين : 
« حسوما . أى :. شؤما عليهم ونحسا » 


کے پخ چ کک ی صر كت ات 

الاستدعاء فيه الأذن » أما النهار فضياء نبصر قيه . 

إذن : لا يصح أن نجعل من كل متقابلين متضادين » فالتكامل 
غير التضادٌ . كذلك أراد الله تعالى أنْ يَحلّ بهذه المسالة مشكلة 
لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقابل بين الذكورة 
والأنوثة » أو الرجل والمرأة » والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل 
الرجل » كيف ولكل منهما مهمة نوعية , إنهما متكاملان مثل تكامل 
الليل والنهار 

وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل فى قوله سبحانه : 
الیل إذا يغشئ (© والنهار إذا تجلّى (© وما خلق الذكر والأنقى © إن 
سعيكم لشت © 4 [الليل] 


ره 


ومعنى إن معيكم لَشَتَئ © )[اليل] يعنى : مختلف , ولكل 
مهمة يؤديها فى الحياة ٠‏ فالذين ينادون الآن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 
الرجل فى حركة الحياة . وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هى 
بالخصوصنية التى لا يؤديها إلا هى » إذن : هى:أخذت من مهمة 
الرجل » ولم يأخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق 
المتقابلات لتتكامل لا لتتعارض » وتتساند لا لتتعاند > فهى مسألة 
موزونة بحساب . 

وققله مسحت 2 لق ذا هار كالازبر لش ا 
عن الشاة . فما العلاقة بين هذه المسألة وضوء الليل والنهار ؟ 
قالوا : الأصل فى الشىء الظلمة » ولا تظهر الظلمة إلا بمنير طارىء › 
فالليل ظلمة » ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة » فكأن النهار 
حينما يأتى يستر الظلمة كما يستر جلد الشاة لحمها » فإذا ما أراد 





ع 


ور سرع 
00000 
الحق سبحانه أن يأتى الظلام يخلع الضوء كما نسل جلد الشاة 
عن لحمها . 
إذن : : فالليل ياتى على طبيعته لانه الال ؛ لذلك قال سبحاته : 
«وآية لهم اليل نسل منه التَّهَارَ إا هم مُظْلمُونَ 9 © #[يس] فالظلام عدم 
نور » أما النور فإيجاد . ويحتاج إلى آلة جديدة » فلو تركت الليل 
لحاله لظل مظلما » ولولا آلة الضوء لظلّ ليلا » إذن : للضوء آلة . أما 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتى الظلام » أو قل الظلام أمره 
عدمى < أما الضوء فأمره وجودی › فإذا قيل : نسلخ منه النهار فقد 
شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى. يغطى لحم الشاة . 
والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوئى الذى يستر الليل » فيحل 
الظلام أى : يظهر على طبيعته ومن تلقاء نفسه ؛ لذلك جاء الأداء 
القرآنى بإذا الدالة على المفاجأة «فَإِذا هم مظلمون © )[يس] فكان 
المسألة تلقائية لا تحقاج إلى ترتيب. 
ثم يقول سبحانه : 
دو > فير 
0-8 السب رى ترما وقد 
) العزيراً لیر € ©ه 


ان ف ا الضوء الذى نسلخه عن الليل » ومعنى 9 تجرى 
لمسْتَقَرّ لها 6۵ 4[يس] أى : لشىء ولغاية تستقر عندها » والمتتبع 
لحر الحم ا و الود > وهذا المطلع العام 
يقسم إلى مطالع بعدد أيام السنة . إذن : فمطالع الشمس مختلفة ؛ 
لذلك رأينا قدماء المضريين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسبونها بدقة » ويجعلون فى المعبد ٠٠١‏ طاقة » تشرق الشمس 





صمحصححمحصححموح صمح مححوححصرره 


علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرآن مادام قد نزل عربياً 
فكل ألفاظه عربية . لا . صحيح أن القرآن عربى . وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه, 
الألفاظ دائرة على لسان العرب . وإذا تم النطق ا يفهم معناها . 


والمثال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة « بنك » وتكلمنا 
بها فأضبحث عريية + لأنها'تدور غلل اللسان العرى. > فمعى أن القران غرى أن 
الله حينم خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها . وهى دائرة فى ألسنتهم . وإن م 
تكن فى أصلها عربية . وحينا تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء 
مصدقا لما قال جل شأنه ‏ : 


0 من قبل می ننه وأو اراد إن إن لذن کرو عابنت آله لمم عذَّابٌ 

َب وله علي ذو آنتقام ${ 

( سورة آل عمران ) 

فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : « هدى للناس » ؟ لاشك أنهم الناس الذين 
عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان القران قد جاء مصدقا لا فى التوراة 
والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضاً ؟ نعم هى هداية لنا . ولكن اهداية 
إغا تكون بتصديق القران لما . حتى لا يكون كل ما جاء فيه ومنسوبا إليهها حجة 
علينا . فالذى يصدقه القران هو الحجة علينا . فيكون « هدى للناس » معناها : 
الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب . ونحن مؤمنون با فيها بتصديق القران 
لما . 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان » يدل على أن الكتاب ‏ أى 
القرآن - سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة « الفرقان » لا تأق إلا فى وجود معركة . 
ونريد أن نفرق بين أمرين : هدى وضلال . حى وباطل . شقاء وسعادة . استقامة ٠‏ 
وانحراف . إذن فكلمة « الفرقان » تدل على أن القران إنما جاء ليباشر مهمة صعبة 
وهو أنه يفرق بين الخير والشر . ومادام يفرق بين الخير والشر إذن ففيه خير 0 
معسكر . وفيه شر وله معسكر ٠‏ إذن ففيه فريقان . ويأق للفريق الذى يدافع عر 
الحق نضالا وجهادا بما يفرق له ويميز به بين الحق والباطل وتم الحق هذه الأية 0 





5 2 
مج وح مح ممه مهدا دماح 
كل يوم من واحدة منها بالترتيب » إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 


ع 


السنة. 
وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولهاء 
وسماها المجمؤعة الشئمسية > :وهي تتكون من سبعة :كواكب + عطازد 


والزهرة والآرض والمريخ والمشترى وزحل ويوراتوس » وقد أغرت 
كه النشيكة : تفن العلماء عض الفنية ار اف والشيخ تد فة أن 
يقولوا إنها السموات السبع » لكن فى سنة ١97١‏ اكتشف العلماء 
کوکبا آخر هو بلوتى » وبعدها بعشرين سنة اكتشفوا کوکبا آخر هو 
نيكون » فصاروا تسعة كواكب فى المجموعة الشمسية ؛ كلها فى 
السماء. الدئيا »> ولا صلة بيتها وبين السموات السبع لعن حاون 
الشيخان تقريب المسائل الدينية للفهم . 


هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
نفسه » ودورة حول الشمس » من دورته حول نفسه ينشأ اليوم » 
ومن دورته حول الشمس ينشا العام » والدورتان تختلفان فى 
اله اا انت دو ا ك سول تقل اسر عن وريه حول 
الشمس كان يومه أطول من عامه . 

لذلك من الأشياء الملغزة التى تقال فى الجنخرافيا ؛ ما يوم أطول ( 
من عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها , لأنهم: لما خمسبوا حركة 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة ۲۲۵ يوما من أيام 
الأرض ٠‏ ويومها 555 من أيام الأرض ٠‏ ذلك :لان .سرعتها حول 
نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس . 

فمعنى 9وَالشسْشُ تَجْرى لِمُسْمَقَرَلهَا 468[يس] اى : الشمس 
بمجموعتها . وما يدور حولها من كواكب تجرى إلى نجم يسميه 





r 


50 
کک ےک ج تيح س وخ تھے 
علماء الفلك (الفيجا) والعرب تسميه (النسر) الواقع . والشمس تجرى 
بمجموعتها بسرعة ١7‏ ميلا فى الثانية » الشمس لها حركة والكواكب 
التى تدور حولها لها حركة » وهذه أشبه ما تكون بإنسان يركب 

مركباً » فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 


وب 


إن كان هو ساكنا فسرعته تساوى سرعة المركب ٠‏ وإذا كان 
يسير فى نفس اتجاه المركب . فسرعته تساوى سرعته فى ذاته 
(زات) شسرغة المركب:. فان كان يسير فی :عكس :اتجاه المركب 
فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هو . 

ومعنى مقر لها 3© )[يس] المستقر إما أن يكون نهاية العام , 
ثم تبدأ. عاما جديداً » وتشرق من أول مطلع لها » أو أن المستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تنفض وتُكور وتنتهى . ٠.‏ 

لكن » ما الذى يحرك هذه المجموعة الشمسية ؟ وكداف تجرى 
بهذه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها» فما 
الطاقة التى تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا الاستمرار ؟ 
قالوا : إنها تجرى » لأن الله خلقها على هيئة الحركة والجريان » لذلك 
تجرى لا يُوقفها شىء » وستظل جارية إلى أن يشاء الله » فلا يلزمها 
إذن طاقة تحركها > ومثال ذلك قوله تعالى : إن الله يمسك السّمَسوات 
والأرض أن تزولا ولكن رالا إن أَمْسَكَهمَا من أَحَد من بَعْده ۵ 4 [فاطر] 

وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة . وهو أن كل 
متحرك يظل على حركته » إلى أن تُوقفه . وكل ساكن يظلّ على 
سكوته إلى أن تُحركه » وهذا القانون فسّر لنا حركة الأقمار الصناعية. 
ومراكب الفضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة . 

ونتساءل : ما الفترة التى تحركها طوال هذه المدة ؟ إنها 





صصحد وموحح محص حص موحو 61114556 
تتحرك ؛ لآنها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة 
لا يُوقفها ذنىء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى احتاجته 
هذه الآلات من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها » إلى أن يعبر 
بها مجال الجاذبية الأرضية » أما هى فتظل دائرة بلا طاقة وبلا 
وقود . 

اشم بذكًرنا الحق سبحانه بفضله فى هذه الحركة , فيقول ذلك 
62 #[يس] أى : ما سبق من حركة الليل والنهار وجريان الشمس 
«تقدير الزيز الْعليم 58 4[يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه 
الحركة إنما هما بتقدير الله وكلمة العزيز ۵© 4[يس] هنا مناسبة 
تماما » فالمعنى أنه تعالى العزيز الذى لا تغلبه القوانين ؛ لأنه 
سبحانه خالق القوانين . ش 
. ثم يقول سبحانه : 
2 


+ والقمر درت ماز لی عاد نوناقد € 4 


بعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الشمس وهى آلة الضوء › تكلم 
عن القمر لأن له مهمة يؤديها حين تغيب الشمس » وكأن القمر 
استعار من الشمس بعض ضوئها لينير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليلا كالعسّس'' والحراس ورجال الأمن وعمال المخابز وغيرهم › 
فالقمر كما تغلمون لا يضىء بنفسه , إنما يعكس بعض ضوء 
الشمس » فيأتى ضووه هادئا ؛ لذلك يسمونه الضوء الحليم » حيث 
يأتينا لا شعاع له »> ولا حرارة فيه . 





5 5 5 عو 2 9 + 
)١(‏ العسس : جمع عاس » وعس يعس : ظاف بالليل لحراسة الناس [ الزبيدى فى تاج 
العروس - مادة : عسس ] 


م 


2 


سبع 
01:5 22022.65 

3 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله . .69 »4 [الروم] 

فإذا كان النوم مقصورا على الليل » فماذا كان يفعل هؤلاء الذين 
تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل » ويرتاحون ويتامون بالتهار , 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقّة الآداء القرآنى ٠‏ فإِنْ كان الليل هو 
للقلّة القائمة على أمر النائمين بالليل . 

ومعتى : (قدرناه متازل ۵ © #زيس] يعنى 2 50 He‏ فى منازل 
ومسافات . هذه المنازل نشاهدها كل شهر قى حركة القمن : التربيع 
الأول ٠‏ والتربيع الثانى ثم البدر .. 

وتأمل دقّة الأداء القراننى المبنى على الهندسة العليا فى قوله 
سبحانه : ( حى عاد كَالْعُرْجُون القديم ۵© ® #زيس] هذه صورة توضيحية 
لمنازل القمر مأخوذة من البيئة العربية فالعرجون هو ع النخلة 
الذى يحمل الثمار » ونسميه (السباطة) » وهى مكونة من عدة 
ومفلطحة > هذا العذق نین ويضمر كلما تقادم ويعووم قو (يتقفع) 
كلما جِفت منه المائية » وهذه الصورة توضح al SS‏ 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . 

وإذا كان القرآن قد شبّه القمر بالعرجون القديم . فإن العرب 
تشبهه بقلامة الظفر » كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 
سج ا ا ا را 


مسرم 
صمبححومحح مح مح صصص وه 611115355 
ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبوبته : 


ل سس 


عد e‏ مايق ابر عا فق ا ا E‏ 
وغاب ضوء قمير كنت أرقبه مثل القلا قد قدت من 
ت 


(N) of 
ومن الحكمة أن نُشيّه القمر العالى الذى لا ندركه بشىء دان‎ 
وبين الليل والنهار:‎ ٠ ثم يقول سبحانه جامعا بين الشمس والقمر‎ 


8 لا السّمس يلبغى لها أن ندرا “الا * 
م عد ج روي سس 
ساب نُالئَا رول ف مَك سوت ) 44 
لا يقال : فلان لا يدرك فلات إلا إذا كان سابقه . كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قلّنا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته 
فى شهر » وتقطع الشمس دورتها فى سنة . 
كذلك : رلا اليل سابق التهار © #[يس] الليل والنهار هما.الزمن 
الناشىء عن حركة الشمس والقمر » فالنهار ابن الشمس » والليل ابن 
القمر » وفى هذه الآية نَفيّان » نفى لأنْ تدرك الشمس القمرَ:فضلاً 
عن أنْ تسيقه » ونفى لأنْ يسبق الليلٌ النهارَّ , فإذا كانت الشمس 
لا تدرك القمر . فليس معنى هذا أن يسيق الليل ابن القمر النهار ابن 
الشخن:. 


إذن : إياك أنْ تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية 





)١(‏ ذكره ابن عبد المنعم الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى خبر الأقطار » فى الديارات 
فى وصف دير عبدون » وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها : 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
ولفظه : « وغاب ضوء هلال » وليس « وغاب ضوء قمير » والبيت من بحر البسيط . 


2 


سے 


شو ل 
أرادها الخالق سبحانه . والحق سبحانه حينما يتكلم فى قضية 
قد تقف فيها العنقول يأتى لها بالرمزية بحيث يستطيع العاقل 
المفكن الذى يقرأ الأساليب ويدققها أن يصل إلى مطلوب الله فيها , أما 
من حرم هذا الاستعداد فيمرٌ عليها مرورا عابرا لا يصل منه إلى 
شىء 

وتقول فى مةه الفا رة ميت ال .سيق اشن : 
لكن الليل: لا يسبق النهار » وتآمل هذا العلاج بالأساليب . والحق 
سبحانه إذا قال : ولا اليل سابق التهَارٍ © [يس] فإنه سبحاته لا يقول 
ذلك إلا إذا كان هناك معتقد يأن الليل يسبق النهار . فأراد سبحاته 
أن يُصحح لهم هذا الاعتقاد . فنقى أن يسبق الليل النهار 9 ولا اليل 
سابق النهارٍ 62 4[يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار 
مسق ادن 
إذن : المحصلة لا الليل يسبق النهارَ > ولا النهارٌ يسيق الليل ء 
فالقضية التى أثبتوها أراد الله نفيها » والقضية التى نفوها تركها على 
حالها . 
لكن » كيف يتأتّى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسبق 
النهار » لأن اليوم يثبت بالليل لا بالنهار » ففى صيام رمضان مثلاً 
يشبت بداية اليوم من الليل » فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق 
النهار , إذن : عندهم قضية مقطوع بها ء هى أن النهار لا يسبق 
الليل » وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى , أما القضية 
المخالفة للآية الكونية فصححها لهم 9 ولا اليل سابق انار © 4 [يس] 
إذن : نحن أمام لفز يقول : الليل لا يسبق النهار » والنهار 
لا يسبق الليل . كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 





ست 
ONNDENO MONON ONOD‏ 
TT‏ ا E‏ 
ا CL TT‏ 
فی ل زا لان الارض رة فا واه متها الس كان 
نهار » وما غابت عنة الشمس كان ليلا . ' ا 

لذلك حلت لنا هذه الآية مشكلة أطال الجدال حولهيا هى وو 


1 


الأرض . | 
وقوله سيحانه. :وکل فى فلك يُسْبَحُودَ © [یس] | يسبحون من 
ال وهو قَطّع المندافة على ماء لين > فهى حركة فيها انسيابية ‏ 
ليست على رخن ت عليها الأقدام ,2 وهذا مال لحركة الأفلاك 2 
. وهذه الحركة اسيك يكون كل جزء منها مورّعا على جزء من الزمن . 

وهذه الحزكة“ ليقن لذينا المقاييس التى ندركها بها » إنما نعرفها 
لوحو ا ا ال 
ترقنه وتلاحظ نموه ١‏ فإنك لا تلاحظ هذا النمى :ولا يكير الولد "فى 





عين أبيه بدا > لماذا ؟ 


ا قفزة RG a‏ ا 
'غلئ الزمن : لكن إذا عبت عن ولدك عذة هون أ استوات فنإنك 
ثلاخظ نموه حين تعودٌ وتراه ؛ لأنك. تلاحظ مجموع التفو-طؤال فترة 
غيابك عنه .2 ش 1 


فمعنی OT‏ يعنى : 'يسيرون سيراً 





١7١11122 


ثم يقول الحق سيحانه : 


و الى ةل . 
+8 وءاية لهم أناحماناذريتهم في المعلكِ ن 
ا کو 100 
م من ملد ما وكوي ا وإنذشانغرة دهم فلاصره هم 
دي 2>3 7 ها كي 1 ١‏ 
ولاهم قدو ا لَارَحَةَمَنَاومتْعَإلَحِينِ 2) 4 





ی ر رسج ہے 
لقا 
او 








وا 


قوله تعالى 9إواية لهم © )[يس] هى آية لنا ولهم » لنا على 
سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم . ولهم هم أى : تدعوهم إلى 
الإيمان باش ؛ لذلك لما ستل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك 
بمحمد ؟ أم عرفت محمدا بربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى » وجاء 
محمد فيبلّغنى مراد ربى متی 9 

ومعنى ل الفلّك 4 السفن ل المشحون 4 المملوء . والمراد : 
سفينة سيدنا نوح - عليه السلام - وقد أوحى الله إليه أن يصنع 
السفينة . ودلّه على كيفية صناعتها . كما قال سبحانه : ظ فأوحينا إليه 
أن اصنع الفلك بأعينتا ووحينا .. « 4 [المؤمنون] 

فالسفن فى حَد ذاتها من آيات الله » ولو لم يُوح الله إلى نوح أن 
الأرضية » فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح » ليعلم 
الاس :جديا ةة السفن » ثم للعقول بعد ذلك أن تَطوّرها وترقى 
بصناعتها » كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون . حيث 
استبدل الإنسان قلع المركب بالات البخار والكهرباء > وحلّ الحديد 
والمعادن محل الخشب والمسامير .. الخ . 





وساي د 


شود سبع 
حمح دجصصوححص حصو :2060111559 
السفن تظل السفن تسير بسم الله وبقدرته » حتى إن استخدمت 
البخار أو الكهرباء : ؛ لأن الريح لا يعنى الهواء الذى دي القن 
فحسب » إنما الريح تعنى القوة آي كانت ؛ لذلك يقول سبحانه : ولا 


تنازّعوا فتفشلوا وتذهب ؛ ريحكم .. 63 4 [الأنفال] 
زل سبحانه :إن يشا يكن الريح فيظللن رواكد على ظهره .. 
{O‏ [الشورى] ‏ 


ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : «(حملتا ذريتهم فى الفلك 
الْمَشْحُون 69 4[يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مُخاطبا 
لهم » والذين حملوا فى السفينة هم آباؤهم لا ذريتهم » فكيف ذلك 25 

قال القرآن : «حَمَلنا ذرِيَهم © )[يس] والمراد : آباؤهم ؛ لأن 
الذرية تطلق أيضا على الأب ؛ لأن الذرارى منه » أو لأن الآباء الذين 
نجوا فى السفينة هم الأصل الأصيل للموجودين الذين يخاطبهم 
ل ا ا ش 

لذلك سبق أن قُلْنا الزن كل ولعدامنا إل ان تقوم التساعة فيه 
جوف حى من أبيبة آذم لم بطر غلينة. المنوت ا ولق تشيعت الآباء 
وين الس الو al SE‏ 
وأبى من هيكروب حى جاء من أبيه » وهكذا إلى آدم عليه السلام » 
ولو كان هذا الميكروب ميتا ما جئت . 

إذن : ففى كل منَّا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطرأ عليها 
كشن وهده الثرة اهي الي :تحمل القطزة الإيماتية فى كل إتسان. .: 

روف الك سيمانه الفلك 'ياثة. سكن :: ا + مله لا 
سيدنا نوح) لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب » إنما 





.مص مص وص وص م ص0 0ه 
ا ل ل 
أرض لا يوجد فيها غيرهم > لا نبات ولا حيوان ولا طيور 

لذلك قال سبحانه مخاطبا نبيه نوح) و 
انين ..©) ١‏ | [هود] 

وقوله سبحانه : «وحَلقنا لهم من مله ما يركبون 469 [يس] فمن 
بعد السفينة أخذها الناس نموذجا > وصنعوا مثله » وطوّروا فى 
0000007 السفن والمراكي والزوارق وغيرها مما یرگب فى 
اخ E‏ مله نا يركب! فى النزاريى والمسسهراء ‏ 
TT‏ 

قا و انس هاا ت و ارک نا وان 
للنجاة » لأنه سبحانه إن أراد الهلاك أهلك هلك » وكم رأينا سفنا عملاقة 
توفرت لها كل نبل الآمان والسلامة . ومع ذلك ابتلعتها ١‏ الامواج بن 

. وصدق الله ل( ود تا نرقم قلا متريخ رمم يدر © ر 
فإياك حين تردق بنعمة تخلصك من معطب أن تفرك النعمة فتخسي 
فيها الأمن والنجاة ؛ لأنك لن تفلت من قبضة الله »> ولا ينقذك أحد > 
ولا ينجيك شىء إن اراد ملف اللاك ...وهل قوع يدك ية) ك 
حين تهب عاصفة ٠‏ أى يعلو الموج فوق سفينتك كالجبال ؟ إذن : 
آلاتك ووسائلك لا تنجيك من قدرى . 

ومعنى فلا صريخ لهم © )[يس] الصريخ هو الذى تستصرخه 
ووه ا ا م لي ا 





1 که ےر ر هه ر هه ر ر هه ر ههه ر سه ر هه ړ ر ده ر مه 2094292924 
بقوله « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب سديد والله عرير ذو انتقام » : 


ولاذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة فى هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقانا 
فلا بد أن يفرق بين حق وباطل » والحق له جنوده » وهم المؤمنون . والباطل له 
جنوده. وهم الكافرون » والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين 
كفروا « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد » . والعذاب إيلام »> ويختلف 
روا حار لز امار انان E‏ حاب عر صوق 
رجل قوى » كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوته » فإذا كان العذاب صادرا من 
قوة القوى وهو الله » إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « هم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام » أى لا غلب على أمره » ولا توجد قوة أخرى ضده » وانتقامه لن يستطيع 
أحد أن يرده . 


وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه « قيوّم » أى يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً ‏ 
بناء.مادة وإيجاد قيم » لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا , 
ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى هم والتقنيتات ال تاق من البشر 
تختلف عن التقنينات الموجودة من الله » لاذا ؟ 


لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لما 
يعلم ‏ وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه#وقد تأق الأحداث با لم 
يكن فى بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن » ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير 
القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولاذا لم يلتفت 
إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرئيات التى توجد فى عصره وغير 
معاصر للأشياء التى تحدث بعد عصره . وأيضا يقنن لملكات خفية عنه . 


إن الحق سبحانه وتعالى لكونه قيوما وينزل ما يفرق بين الحق والباطل » فهو 

- سبحانه ‏ يعلم علا واسعاً » بحيث لا يُستدرك عليه » ولذلك فالذين يحاولون أن 
يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر . نقول لهم : أتستدركون على الله ؟! 

. كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له !. 





تو بر 
حم صصح ههه هت ١ه‏ ص وو O 1252١‏ 

قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمَن هو أقرب منه : كأبيه » أو أمه , 
أو خادمه » أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله » لذلك 
تمع بغضهم يقول عند المازق. :نا هوه + والمران يا هو يعنى : 
يا الله ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويغيث . 

ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن 
الشيطان ما أنا بمطرخكم وما ا والمصرخ : هو 

وقوله تعالى : ل يعنى : امتنع المصرخ .. 
وامتنع عنهم أيضا المنقذ الذى يتطوع فينقذهم » وهذا قَطْع للأمل فى 
النجاة » فإِن أراد الله الإهلاك فلا سبيل للنجاة أبدا » إلا بإذنه تعالى 
ورحمته . 

لذلك يقول فى الآية بعدها : 9 إلا رحمة هنا © #[يس] رحمة تنجى 

فن القرق: 2 معدن 9 ومتاعا إلَى حين 59) 4[يس] أن هذه النجاة ليست 
صكا بالسلامة الدائمة والبقاء المستمر , إنما هذه النجاة متاع إلى 
حين › إلى أن يحل الأجل ويُدركك الموت » فأنت إذن سلمت من 
الحمام إلى الحمام الذى لا بد منه . 

SEN 
: وأشفه-بذلك قول الفخر الرازى‎ 
ولو آنا إا متا اسْقَرحنًا لكان الموت راحة كل حى‎ 


وي )0( 


000 رساي تي 


فى و اام e‏ الت يعنى : 
بو ااا 13 N‏ ا 
)١(‏ هذان البيتان للإمام على بن أبى طالب من بحر الوافر » باختلاف بسيط فبدل (استرحنا) 
( تركنا ) . ذكرهما المبرد فى كتابه « الفاضل فى اللغة والأدب » فى باب فضل الشعر . 


شوو سبو 
TIVE‏ \ 


يوم وليلة » وفى قوله تعالى : زت الها رحن 462٠‏ یرام 
الحين هنا يعنى : سنة » وفى : هل أتئ على الإنسّان جين من الهم 
ا يعني 4 مقداق-محدن من الزمن .. 


5 ۴ ذا قبل م اة 5 
وماخلف علد @ چە 


تعلمون أن ( إذ1:) آداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما ( إن ) 
فتفيد الشك » ومعنى « لهم » أى : للكافرين » وجاء الفعل « قيلَ » 
جر لووول E EEE ERE‏ 
وآن ننضبح > وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الل . 


والحق سبحانه فی هذه الآية يقول لعباده المؤمنين : يا عبادى › 
س ا ب > وصدقتم برسلى » لا ثظنوا انی ارضی عتكم طالما 
آمنتم بی وصدقتم رسلى ٠‏ لكنى أحب الا تدخروا وسا لتنقذوا خَلقى 


من غضبى عليهم » حين يصرون على الكفر ويقيمون عليه . 








eC 


وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أنْ ياخذوا بيد الكفار » وأن 
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم » وهذا المعنى داخل تحت قول 
سيدنا رسول الله 6 : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»" . 





(۱)( حديث متفق. عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه (۲( « وكذا مسلم فى صحيحه )55( 
كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده , لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » . 


شوم هبر 
صصح ص ححص وص هوه و 5؟225١7111اض‏ 

ومعتى ما بین أيديكم © 4[يس] أى : ماهو أمامكم › 
وما ينتظركم من البعث والحشر والسؤال والحساب » ثم النار 0 
حَلْفَكُمَ 62 4[يس] يعنى : ما سبقكم من العبر بالمكدّبين قبلكم , 
كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم واكم ترحمون €| 0 0 
يرحمكم الله. 

إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهد السبيل لرحمة 
الكافر » وأنْ يحاول وُسّعه أن ينقذه » وأن يعطف عليه ٠‏ لا أن يسلك 
معه مسلك اللدد والخصومة 0 لا تجدى ٠:‏ 

١ رضي‎ E 

هذا هو اللدد والعناد بعينه » فالآيات أمامهم واضحة »› وهم 
يُعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لأن الذين يكفرون بالله 
ويُكذّبون رسله » ويتأبون على منهج الله الذى جاء لصيانة خليفته فى 
الأرض . هؤلاء مستفيدون من الفساد » ومستفيدون من الإعراض عن 
منهج الله » فطبيعى أن یروا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء 
ليقطع أرزاقهم . ويفسد عليهم حياتهم » فيصادمونه ويقفون فى وجهه . 


وهذه الآية يفسرها قول الله فى موضع آخر : #وجحدوا بها 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 089 8# 2 . [النمل] 


ال وا ل حر ا ا بكر داور تئر 
نقول : مهما جئناهم بالآيات فسوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها 
القرآن  :‏ وما تأتيهم مَن آية مَن آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين 3 4 [يس] 





چچ لاقي‘ ھم انفغو امار 1 قال انڪ هروا 


e‏ - لاي 


0 > فإذا قال لهم الناصح 
« أنفقوا مما ررَقَكُم الله © )[يس] يعنى : مما استخافكم فيه لا مبما 
عندكم ٠‏ وملكه لكم يكون الرد 8 أنطعم من لو يَشَاء الله َطْصَمَهُ © ©[يس] 
هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل . 

[ أنطعم من لو يشَاء اله أطْمَمَهُ © [يس] يعنى : لسنا بخلاء بل نحب ٠‏ 
أن ننفق » وأن ننفذ مرادات الله فى خلقه » والله يريد أن يمنع الرزق 
عن هؤلاء » فكيف نرزقهم نحن » إننا لو أنفقنا عليهم لكنا معاندين' 
مخالفين لمراد الله »> ولى شاء الله لأطعمهم . 

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحدٌّ » إنما يتمادؤنَ فيتهمون ‏ 
المؤمنين بالضلال المبين إن انتم © #زيس] يعنى : ما أنتم إلا فى 
ضلال بين © 4 [يس] سبحان الله » لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الله 
وتطعمون من حرمه الله وتجيرون عليه . ش 

نعم » الحق سبحانه رب الجميع ٠‏ ويرزق الجميع » ويطعمنا 
ويسقينا » لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير 
حركتهم فى الحياة بلا غل » وبلا حقد » فالفقير حين ينال من خير , 
الغنى لا يحقد عليه ولا يحسده , بل يتمنى دوام النعمة عنده , ثم إن 
الغتى والفقر عرض ينتقل ويزول ٠‏ والواقع يشهد بذلك . 





شوو برچ 
حو وا ا 
سخ عر ا ع ا م 
4 وبشولور لونم هنذا الوعد| تَوصدقین 


رص 00 ا لت 


5ك مما کیا رف 9 
کی ش ار 


قولهم. می هلذا اوعد 62 )[يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة': 
( الوعد ) تدل على البشارة بالخير » على خلاف الوعيد وهى إنذار . 
بالشرّ > فعجيب منهم أن ينكروا الوعد وهو فى صالحهم » وحظهم . 
فى الوعد لا فى الوعيد . 
ولا حساب ولا جزاء › والعاقل منهم ا ترف بالآخرة يقول كما 
قال صاحب الجنة وما طن السّاعة قَائمة ون رددت إلَى رى لأجدان خيرا متها 
مقا © ) آ ا [الكهف] 

ومعنى إن كنتم صادقين 62 4[يس] فى قولكم بان هناك بعثا 
وحسابا »> وواضح ما فى إنكارهم للقيامة من تحدٌ وعناد واستعجال 
لها . يقولون : أين هى القيامة التى تتكلم عنها . اثت بها الآن إن 
كنت صادقا » ويظل الواحد منهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجئه 
القيامة . ش 





oF 


لما ينظرون إلا صيّحة واحدة تأخذهم وهم يخصّموت © 4[يس] يعنى : 
ريما تفاجئه القيامة وهو فى جداله هذا , وما المانع فالأمر لا يكلفنا 


وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر. والحساب › 
وشغلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم » حتى . 





وا سب 
)2222222025 و0 ORO‏ ` 
أضاعوا الحياة فى أخذ ورد وجدال وخصام إلى أن فاجاتهم القيامة ؛ 
لذلك, تقول الشاعر : إياك أن تجادل فى شىء كان فى يدك فأخذه 
م چ ك . ش 
١‏ تفسبى التى تملك الأشياءً اهب فكيف آسى على شىء لها ذهباً 


EE 


ومعنى « تأخذهم وهم يَحممُونَ 6 €[يس] يعنى : تفاجئهم وهم فى 
٠‏ جدالهم وخصامهم ٠‏ ومعنى م أى : يختصمون »2 
فقلبت التاء صادا » وأدغمت فى الصاد للدلالة على المبالغة . والآَحْدُ 
یدل على الشدة أخذ عزيز مققدر 6 4 [القمر] 
وقوله : : فلا يستطيعون توصية 3 4[يس] يعنى : تفاجئهم الصيحة 
وا يمف الا يتمكن خط إن يُوصى أحدا . والوصية رف 
دهن أن يوصى الإنسان أهله وأولاده بما هى مهم فى حياتهم ؛ لذلك 
رأينا سيدنا رسول الله فى حجة الوداع لعا اخس :ندنو الأجل أوصى 
المسلمين فى خطبته الجامعة للب الدين وأسسه » كذلك مَنْ أقبل على 
أجله واستشعر نهايته عليه أن يوصى من يحرص عليه بالأشياء 
المهمة . 
: فهم فى هذا الموقف لا ب يسعفهم الوقت لكى يوصى بعضهم 
5-5 ل اجو و 
فالقيامة إذن لا ينبغى أن يستبطئها أحد ؛ لأنها تأتى بغتة ؛ لذلك 
آخفاها الله » واستأثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكر 
ا رفا فى كلوقت + :والسحافة الت اسان زا حدس 
بالضرورة الآخرة ٠‏ إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة فى حقه , 
-فبالموت لم يعد له عمل » ولا توبة > ولا استدراك لشىء . 





شوو سبر 
احصمحوب مص صصح وحصت مح مح اناالا 
. .ثم يقول الحق سبحانه : يي 


:5 2 و2 


E‏ اا مھ ا ر 
4 وتخ ف الصو ر فإذاهم من الاجدا إل ريه مشر لوت 
8# وخ لصّورفإذ همین 8 : د 


ھھے۔ ھر ےت ص د رم ر r‏ 22 سس و سس سس ص کو د بو 
(0) قا لواو ينام ن بعتتامن مرق ناهذا ماوعد ارهن 





- 


إلاصيحَة 






>F‏ یو ےم 2< ےو ےہ چا کی 
وات فإذاهم جميع لدينا عض رون تتا 9 


قوله سبحائه : «ونفخ فى الصور ©6 4[يس] أى : البوق, الذى: يتفخ 
فيه إسرافيل » وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصعق التى 
شيتهم وتخمدهم ٠‏ لذلك يقول أسبحانه : لم ع فه رى دقام 
ينظروت 9© 4 [النجو] 

فان كلت : التفخة واحدة + فكيف تميت الأولى وتحيى الثاني ؟ 
نقول : النفخة قى الصور ما.هى إلا علامة فقط للحدث أمّا الفاغل 
على الحقيقة فهو الله سبحاته وتعالى ٠‏ فهو الذى يميت فى الأولى › 
ويحيى فى الثانية . 1 ْ 

ومعنى طالأجداث 9© 6[يس] القبور 9إِلَى رهم يعسلود 9©) 4[يس] 
يعنى : يسرعون وأصل كلمة 9 ينسلون 69 4[يس] من نسل. الخيوظ 
بعضها عن بعض » نقول : الثوب (ينسل ) يعنى : تخرج بعض 
الخيوط من أماكنها من الأّحمة أو السدّة » لذلك نقول : (كنفف) 
الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تمسك الخيوط بعضها إلى 


فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأوا الحقيقة التى طالما كذّبوها 








قالوا : « يلويلنا من بعثنا من مرقدنا ©6 )[يس] هم الذين 'يقولون بويدعون 
على أنقسهم. بالويل والثبور ؛ لا أحبد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها 


والمعنى : يا ويلنا احضر » فهذا أوانك . لأن الأمر فوق 
ما نحتمل » ولا نستطيع دفعه » والإنسان حين يفاجاً بفساد رأيه 
يعود على نفسه باللوم » بل قد يضربها ويعذبها . 

وعجيب منهم أن يقولوا الآن « من بعثنا من مَرقَسدنَا 6۵ ©[يس] 
فيعترفون بأن الوت كان مجرد مرقد ء والمرقد لا بد بعده من 
يقظة عندها يرد عايب NEE E‏ 
الإشارة لط هنذا # إشارة إلى « مَرَقَدنًا 4 فى سات برقن 
ذاو 4 : لسن ] 

. الحق - سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه » وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التى يعيشون 
فيها . فإن الله مدّخر له عذابا من نوع أشد ؛ لأن الذين قاموا بالدعوة 
إلى الله أول الأمر واضط هدوا وأوذوا » منهم من مات فى إلأضطهاد 
قبل أن يرى انتصار الإسلام وغلبة المسلمين › وقبل أن یری انتقام 
الله من أعدائه . فإذا كان الأمر كذلك فلا يد أن یری الله هؤلاء 
المؤمنين عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب . 

والوعد هنا رغم أنه إنذار بالشرٌ الذى ينتظرهم »› إلا أنه فى حقهم 
يسمى وعدا لا وعيدا » لماذا ؟ لأن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
نعمة كبر “كنا فى قول تعالى فى ووه الرحمن : «يرسل عَلَيْكُمَا 
شواظ مَن ار ونحاس فلا مستصران م فَبأَى آلاء ربَكُمَا تُكَدَبَانَ هم 5 © 4 [الرحمن] 





ب 
حصمصح,صوححصعحص صمح ه125 O‏ 
فجعل النار والشّواظ من آلاء الل ؛ لأنه يُخوّفهم بهاء ويحذرهم 
منهاء ولم يفاجئهم بها وهم أصحاء › ومين ويبصرون › 
ويقدرون على الرجوع إلى الله والتوبة إليه » فهم فى وقت المهلة 
والتدارك . وكما تُحدّر ولدك من الرسوب إن هو أهمل دروسه 
وتتوعده » إذن : فالوعيد هنا عين النعمة ؛ لذلك سَمَّى وعدا لا وعيدا. 

ومعنى : إوصدق الْمَرَسَلُونَ © 4[يس] أى : فى البلاغ عن الله 
«إن كانت 69 #4[يس] أى : ما كانت النفخة (إِلأصيْحَةَ واحدة ® 4 
[يس] لا تتكرر ؛ لأن الذى يكرر الفعل البشر » ومعنى تكراره أن 
الفعل الأول لم يكن كافيا ولم يَف بالغرض منه , أما هنا فالفاعل الله 
عز وجل . ظ ۰ 

إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدينَا محضرون 69 4[يس] إذا 
هنا فجائية » فبمجرد الصيحة أحضروا جميعا رغما عنهم » وبدون 
اختيارهم ‏ ومُحضر اسم مفعول من أحضر . يعنى : أجبر على 
الحضور والمثول بين يدى الله للخساب . 

وفى الآية السابقة «وإن كل لَمّا جميع لَدينا محضرون 69 )[يس] 
فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد » إنما قد يكون شمول 
الأفراد تتابعا مجموعة تلو الأخرى » لكن هنا يأتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه . والضال مَنْ أضلَّه .. الخ ؛ لذلك يسمونها الفاضحة . 


حلي ملم فش مجك ولا روت 
لم عو 2 5351 49 


كأن الحق سبحانه يطمئن أهل الإيمان والعمل الصالح ٠‏ يعنى : 





وبر 
SASS SESSA SAE io E‏ 
جنين العمل وتران شود )رس فهذه ه الآية طمأنينة 
وآليوم هنا أى : يوم القيامة » والموازين فيه بيد الحق سبحانه , 
3 ل - 
الموازين بالقسط » فالميزان يدم القيامة ميزان عادل . لا يظلم ؛ لأن 
الذى سيقيم هذا الميزانَ هو الحقّ سبحانه : ٠‏ لمن الملك الْيَوم لله امواحد 





القهار ت 4 ۰ : [غافر] 
EEE‏ 
ر ف رے روم د چیو د رةد ر د 
صحلب الجنة الوم شغل كن دازو ر 


کرع ال n‏ وم 
کک م 


> قم ع دوو د ۔ س 
يدعون چا سم فولامن رب حر © 4 


قوله تعالى : : إن أصحاب الجن © 4[يس] الصاحب هى المنتقى 
والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه » فكأن الجنة حرجت 
مخرج العقلاء الذين يصاحبون وبحي ادوم ٠‏ ذلك لأن الجنة كانت فى 
بالهم وفى أذهانهم » فهم متعلقون بها وهى شُغُلهم الشاغل , فَلَهُم 
صحبة بالجنة » وللجنة صحبة بهم » فكلما أقدموا على خير تذكّروا 
الجنة فرغبوا فيه . وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرفوا 

اق : أن الصاحب هو المالك للشىء , فكان الجنة ملك لهم , 
ملكوها وحازوا مفاتيحها بما قدموا من العمل الصالح . 


هم 


ومعنى ظط اليوم ¢ أى : يوم القيامة فى شغل 69 6[يس] أى : 











شیو العتاى 
حو :2492292229 2 بجوت ١ A‏ = 


لا » لا تستدركوا على الله » وخذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه › 
ولايطرأ شىء على علمه . وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بجا يقنن » وهو 
سبحانه يقول : 


خقة إا یه عمق لاض ولان المآ () جد 


انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها . مادام قَيُوما وقائما بأمور 
الخلق > فلا بد أنه يعلم كل شىء عن الخلق ٠‏ فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولا فى 
السماء . ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذابا شديدا فلا يخفى عليه 
شىء . إن الآية تخدم كل الأغراض . وهو سبحانه يعلم كل الأغراض . فحين يقنن 
بقيوميته ٠‏ فهو يقنن بلا استدراك عليه » وحين يخرج أحد عن منهجه لا يخفى عليه . 
إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء « إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولا فى السماء » . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان 
فيقول : 


22 


ركه سم ES‏ 
E‏ بات و 


والتصوير فى الرحم هو إيجاد المادة الى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ 

هده الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالا ؛ 

بيضاء 00 وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . هذه الأشكال التى يوجد عليها 
الخلق والتى منها 





اك 
صمصحص,صصتح ,حصت وح حص وخا و الداهةه 

نعيم يشغلهم عن أى شىء آخر أو : فى شغل عن معارفهم وأقاريهم 
الذين دخلوا النار والعيان بال » كما قال سبحانه : «واخشوا يُوما لا 
يَجْزِى وَالدُ عن ولّده ولا موود هو جاز عن والده شَيئًا 9 4[لقمان] فهم فى 
نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء . فكأنهم لا يعرفوتهم . 

« فاكهون » يقال : فاكه وفكه يعنى : متلذذ ومتنعم . ومنها : 
الفاكهة » قهى ليست من الضروريات إنما من التفكه والتلذذ . 

قال ا «هم روجهم فى ظلال عَلَى الأرائك مُتّكتون 
69 #[يس] أذكر أننى لما قرآت هذه الآية على الإخوان ضرب واحد 
منهم على صدره - وكان شيخا وقورا - ضرب على صدره بعنف 
وانفعال » وقال : ( يا خرابى ٠‏ يعنى فلانة هتجيلى تانى ) لأنه رأى' 
فى زوجته ما ينقّره منها » فتعجب أنها ستصاحبه حتى فى الآخرة 
وفى الجنة + فقلنا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها 
مع الله أعمال طيبة » تجعلها أهلاً للجنة » فعملها الطيب مع الله يلغى 
ها الست ت م ١ ٠‏ ظ 

٠‏ وربما كنت أنت حَادَ المزاج > أو طما وعينك زائغة. ؛ الأن الله 
تعالى قال فى الحياة الزوجية :ف( ومن آناته أن لق لَكُم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا ليها وجعل بينكم مُودَةَ ورَحمة © » [الروم] 

فالحياة الزوجية فى بدايتها سكن ٠‏ حيث يسكن كل منهما ]إلن ٠“‏ 
الآخر ويرتاح فى حضنه » ثم إذا تغيّرت الأوضاع ورّهّد آحدهما فى 
الآخر أو ظهر منه ما ينقّر كانت المودة » فإذا ما أضابهما الكسن: 
والعجز فليرحم كل منهما عَجْرْ الآخر , بما جعله الله بينهما من صفة 

الرحمة » فالحياة الزوجية فى هذه الحالة معيشة تراحم قبل كل 


0 


سمسى*؟ . 





سبع 
- م0000 
00 ثم إن هذه الزوجة التى تنقم منها بعض الصفات » وتنفر من 
تصرفاتها لن تأتى فى .الآخرة على هذه الصورة التى تكرهها » إنما 
نات علي کون چ كنا قال سيعت و ا 
[آل عمران] فالله سيطهرها' مما كنت تأخذه عليها . 

ومعنى : فی ظلال 0 )[یس] أى : لا شمس هناك » ولا حر 
يؤذيهم » والظل معروف ألفه المكلّفون فى الدنيا .. وإليه يفيئون فى 
حر الشمس » فهو أمر مالف لهم » أما فى الآخرة فهى ظلال 
9 يمتعون فيها » أى فى ظل الله كما ورد فى الحديث الشريف : « سبعة 
لهم لك هن جللةة نو E‏ 0 

والأرائك : جمع أريكة » وهى السرير الذى له حجلة (النموسية) 
أو : هى الوسادة التى يتك عليها . 

ومعنى متكثرن 3© [يس] الاتكاء حالة وهيئة للإنسان » فهو : 
إما قائم » أو قاعد » أو متكئ , والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛' ن 
القائم قائم لعمل , والقاعد يقعد لهم يفكرٌ فيه . فلا هى قادر على 
القدام للعمل . ولا هو قادر على الاتكاء للراحة » فقوله سيحانه 
« متكئون 6 4[يس] يعنى : تمام الراحة لهم . 


ثم يقول سبحانه : لھم فيها 69 »6زيس] أى : فى الجنة (فاكهة 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه (۱۰۳۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه »> ضمن حديث 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل > وشاب نشا فى عبادة الله . 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد »> ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفيقا عليه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ». 

(؟) الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والأسرة والستور . 
ويكون له أزرار كبار [ لسان العرب - مادة : حجل ] . 


ع 


CD‏ #زيس] الفاكهة من التفكّه والتلذذ »> وعرفنا أن اليا يأكله 
الإنسان إما للاقتيات وهو الضروريات › وإما فاكهة للتلدّذ والتنعم , 
وهنا يذكر الحق سبحانه الفاكهة فحسب ؛ لأننا لا نأكل فى الجنة إلا 
ا #2 .هه 
تفكهاً وتنعما . لا عن حاجة أو جوع . 

« ولّهم ما يدعون 69 )[یس] أى : ما يدعون به وما يخطر ببالهم , 
فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم ( ما يدعون ) يعنى : لا يدخر 
لله لهم دعوة ؛ لأنه سبحانه يعطيهم قبل أن يدعوا 

وبعد ذلك يتكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده 
لخلقه فى الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ٠‏ فيقول 
سبحانه : #إسلام قولا من رب رحيم (22) #[يس] فثمرة الإسلام أن يسلموا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقهم » وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود 
واحد . وأن يعيشوا معا فى أمن واطمئنان وسلام . 
التعمة + وإلا فلو نعم الإنسان بكل ألوان النعيم وقد فة الأمن 
والسلام لنقّصَت عليه كل النعم » وما هنىء بعيش ولا تمدع بلذة ؛ 
لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : : « اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف © » [قريش] 

السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتقول : السلام عليكم 
يعنى : أنا مقبل عليك بسلام » فير عليك : وعليكم السلام » والمعنى : 


: )5145/4( أورد القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال‎ )١( 
: من دعا بشىء أعطيه . فمعنى يدعون : يتمنون . قاله أبى عبيدة‎ - 
. من ادعى منهم شيئاً فهو له‎ - 
. يدعون : يشتهون . قاله يحيى بن سلام‎ - 
. يسألون . قاله ابن عباس‎ - 
. » والمعنى متقارب‎ ٠ : ثم قال القرطبى‎ 


:1 صوص صوص ص صوص مص وحصمحصه 
لا أنت تؤذينا › ولا نحن نؤذيك , وكل يعطى من السلام:على قدر 
إمكاناته » فإذا كان السلام من الله » فهو السلام المطلق » السلام الذى 
يحميك من كل جوانبك ٠‏ فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 

ومعنى : لإسلام قَولاً 62 )[یس] يعنى : الله تعالى هو قائله ليس 
مناولة عن طريق الملاتكة مثلاً » فيقول لهم : سلّموا على فلان » فالمعنى : 
سلام حالة كونه قَوَلآ من رب رحيم » وليس بلاغا عن الله من أحد, 
واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتضى أن المربّى يحب المربّى » فما بالك 
إذا وصفت الربوبية بالرحمة «إ من رب رُحيم 6۵ )[يس] 
وبعد أن حدثنا الحق سبحانه عن المؤمنين » وما ينتظرهم من 
النعيم يحدثنا عن المجرمين : 
+8 وَأصَرُو ليم يها حون 7 
معنى : « وامتازوا 9© © [يس] أى : تميزوا أيها المجرمون عن 
المؤمنين › وانحازوا بعيدا عنهم . تجمعوا فى جانب واحد لتروا ٠‏ 
دخول المؤمنين الجنة » وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم . 
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يميز.المؤمنين والكافرين بمعنى : 
أن يعرف كل منهم ‏ وذلك فى غزوة الحديبية » فلما مع المسلمون 
من دخول مكة وهم على مشارفها حزن المسلمون حَرْنا شديدا , 
.حتى كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لم 
نقبل الدّنيّة فى ديننا" ؟ ۰ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (0/4؟؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى 
حديث الحديبية الطويل ٠‏ .وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما جرى صلح الحديبية 
والتأم الأمر ولم يبق: إل الكتإب وثب فأتى أبا. بكر فقال : يا أبا بكر أو ليس برسول الث ؟ 
أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا ؟ فقال أيو بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان » الحديث بطوله . 1 


صبمبصصصصصوح ص مص و 2111155965 

وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة » أمرتهم فلم يطيعوا » فقالت : 
يا رسول الله . إنهم مكروبون . ذلك لأنهم منعوا من دخول الحرم 
وهم على مقربة منه » وهذا أمر صعب على نفوسهم » ثم أشارت 
على رول الله وقالت : يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله به 
فافعل » ولا تكلم أحدا › فإنهم لو رآوك عزمت انصاعوا » وفعلا أخذ 
رسول الله 6 بمشورة السيدة أم سلمة > وانتهت المشكلة" . 

وقبل أنْ يعودوا إلى المدينة بين الله لهم وجه الحكمة فى ذلك 
والعلة من صلح الحديبية » ولماذا قبل رسول الله. شروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمانهم » ولا عيعرفهم أحد » فلو دخل 
المسلمون مكة فى هذا الوقت لحدثت مصادمات بين الجانبين › 
وعندها سيُودَى هؤلاء المؤمنون الذين يكتمون إيمانهم › 
ولا يستطيعون الجهر به » وسيؤخذ العاطل مع الباطل . 

لذلك قال سبحانه فى هذه القصة من سورة الفتح : هم الذين 
قروا وصَدُوكُمْ عن المَسْجد الحرام والْهَدَئمَعْكُوًا أن بل محل وولا رجال 
ومون ونساء ؤات لم تعلموهم أن توم قتصيبكم منهم مع غير عم ليدخل 
اله فى رحمته من يشاء لو روا ليا دين كفَرُوا منم عَذابا أليما 62 4 [الفتح] 





0 0 عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ٠‏ وفيه : أن 
ل نس ضرت لاه مامد م E O‏ 
واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واخلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك > فخرج كه 
لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة قى وسط الطريق » فنزلت سورة الفتح . 


شو سجر 


201 
ومعنى أو تَيُّوا52) )[الفتع] يعنى : لو تمي المؤمنون عن الكافرين 
أو : يكون المعنى : 9 وامتازوا اليوم أيها المجرمون 6۵ #[يس] امتازوا 
بعلامات تميزكم وتلازمكم دائما ٠‏ بحيث لا يكون خجلكم أمامنا الآن 
فحسب » إنما تكون لكم سمات تُعرفون بها . وهذه العلامة هى علامة 
المؤمنين : « تعرفهم بسيماهم 6699© 0 [البقرة] 


ا اص رر ا ص € 2 سرع 4 
® ألورأعه دإ > ب٤ا‏ دمأ نلا تَعَبُدُوأ 
42 سر 51 دو 0 2 
ال إن كاوه مبان لی نار أن دون 
ناض اط ا سے © هه 
كأن سائلاً سال : وهل يستحق الكفار كل هذا العذاب وهذا 
الغضب من الله تعالى ؟ فيجيب الحق سبحانه : نعم > يستحقون ؛ 
لأن الله نبههم وحذرهم فلم يستجيبوا » ذلك فى قوله تعالى : ألم 
أعهد إليكم يسبنى آدم أن لا تعبدوا الشيطًان 50 © [یس] 
فالحق سبحانه لم يأخذكم على غرة » إنما نيّهكم وبين لكم 
مداخل الشيطان وحيائله وحيله ؛ لأن الشيطان من خيبته رمى بكل 
مداخله مع المؤمنين أمام اه قدا الله منها » وبين لنا عداوته 
لنا » وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن أمر بالسجود فأبى . 
ولم ينته أمره عند عدم السجود » إنما أغوى آدم » وأراد أن 
يقم منه ومن ذريته من بعده , بل وأقسم على ذلك أمام خالقه 
سبحانه » فقال بجبروت الإغواء كما حكى القرآن : « فبعرتك لأغويتهم 
أجمعين 69 4 [ص] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى » فقال : 


9997 99ح ب بحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل 


< إلا عبادك منهم المخلصين © 4 [ص] 


فهؤلاء لا مدخل لى إليهم » والمعنى أن الخصومة ليست بينى 
وبينك ٠‏ إنما بينى وبين بنى آدم . وحين أقسم إبليس » أقسم قسما 
قالوا : 8 بعرة فرعن إِنّا لتحن الْعَالبو ن9 »4 [الشعراء] 


أمّا إبليس فيعرف جيدا كيف يقسم » فقال «[فبعرنك 69 » [ص] 
يعنى : باستغنائك عن حَلقك » مَنْ شاء فليؤمن » ومَنْ شاء فليكفر › 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم , ما من تريده أنت يارب ٠‏ فلا 
أستطيع أن أقترب منه . 


ومعنى ألم اَعَد کُم 49 [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله 
تعالى : وَلَقَد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد لَه عزما 659 4 2 [طه] 

يقول تعالى : ألم آمركم يا بنى آدم أن تحذروا مكايد الشيطان › 
وأن تتنبّهوا إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه , ألم يقل هو نفسه : 
ل لأقعدن لهم صراطّك المستقيم 4O‏ [الأعراف] إذن : كان ينبغى ما دمتم 
أخذتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
العدو » خاصة وقد أسفر عن وجهه » وأوضح خططه ٠»‏ فهو لكم على 
الصراط المستقيم » ومداخله من سيل الطاعة لا من سبل المعصية › 
الشيطان لا يأتى أهل الفجور ورُوّاد الخمارات ٠‏ إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم . ظ 


وصدق الشاعر الذى قال عمَنْ أسرف على نفسه فى المعاصى : 





وكنت امرءا من جُند إبليس قا 
بی الحال حَتَّى صارَ إبليس من جنْدى'" 

ومعنى : أن تدرا اد 40 [يس] عبادته طاعة نزغاته 
ووسوسته > وافعلة فى ذلك إنه کم عدو مبين © )[یس] يعنى : عدو 
بين العداوة » محيط بأساليب الكيد لأعدائه . 

.ويعد آن نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشيطان يوجهتا 
إلى العبادة الحقة : «وآن 'اغبدوني هذا قراط مُستقيم © 4 [يس] حين 
نقآمل هاتين الآيتين نجد أن العلة فى التهى عن عبادة الشيطان «إِنَه 
لكم عدو مُبِينَ © © 4 [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى 
الح لحك عا عاد فو ا لقتسي »وديا أبن لع + إنا. بك 
محب » فيحقى عليك كن لی محيبا ». 

لعن ادق ق ی ا نسم د 
اعبدونى لأنى أدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع لكم المنظّم 
لحياتكم » اعبدونى لهذا . أما مسألة المحبة فهى موجودة وأنا 
أحبكم . فسواء كنت أحبك أى لا أحبك كان ينبغى عليك اتباع هذا 
الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد منه . 

ولأهل المعرفة وقفة عندما قرأوا :ظاهدنا الصراط الْمُسْتَقِيمَ © 4 


)١(‏ هذا البيت ذكرته الموسوعة الشعرية من شعر شاعرين : أولهما : الخبز أرزى ( توفى عام 
۷ ها ۹۳۹ م) واسمه نصر بن أحمد . بصرى » انتقل إلى بغداد , أخياره كثيرة 
طريفة : ونص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها ٠٠“‏ . 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بى الأمر حتى صار إبليس من جندى 
وقد أخذ الأمير الصنعانى ( توفى ۲ ه - ١9718‏ م ) هذا البيت فقال : 

وكنت امرءا من جند إبليس فارتمى بى الدهر حتى صار إبليس من جندى 
وهو من بحر الطويل من قصيدة عدد أبياتها ٠١‏ بي . 

(؟) أورده الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » )١51/4(‏ » قال : « فى بعض 

الكتب ( يقصد الإلهية ) : عبدى آنا وحقك لك محب » فبحقى عليك كن لى محبا » 


يو 


شوو یبر 
هت 2ت :2 ص0 حص وحصت وص وا دا كات 
[الفاتحة] هذا صراط مُستقيم © 4 اا . لوان هنذا صراطى مستقيما 
تعره 29 4 [الأنعام] 
قالوا : الصراط المستقيم هو الطريق العدل الذى لا اعوجاج فيه 
ويمثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين » وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن , هى أن الدنيا بالنسبة لك ما هى إلا 
طريق أنت تسير فيه » له بداية وله نهاية » فهى - إذن - ليست دار 
قرار وإقامة . إنما دار عبور ومرور . 
والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان 
آخر > ولو استقام له المكان الأول ما تركه ؛ لذلك يقول, تعالى : إن 
لين توقاهم الملائكة ظالمى سهم فَانُوا فيم كسم قَالُوا كنا مستضعفين فى 
الأرض فَانُوا ألم تكن أرض الله واسعة فهَاجرُوا فيها ...© 4 [النساء] 
وهذه الهجرة أيض) تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن 
. الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدنيا عابر سبيل » إلى غاية أعظم 
وأشرف . فاسلّك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها » وإذا كنت قد 
عاينت بنفسك 00 00 التى تعيشها » فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير 
آنت فى الدنيا تعيش 5 المخلوقة لل »> والممدودة إليك 
فى : الأرض التى تعيش عليها ء والماء الذى تشربه » والهواء الذى 
تتخنفسه » والعقل الذى تفكر به .. الخ لكن ربك الذى مد لك هذه 
الأسباب > يخاف عليك الغرور بالأسباب : «كلاً إن الإنسان لَيطغئ 0 
أن راه استغنى 450 4 [العلق] 
لذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعض الأحيان , > کی تتعلق أنت 
بالمسيّب سبحانه » وتظل على ذكر له سبحانه » فتدعوه وتلجأ إليه . 





5 شيب‎ 
IN. 


ومن الناس شن يحب ا دعاءهم > ويحب أن يسمع أصواتهم « 
فيبتليهم ليدعوه فيسمعهم « وآخرون یکره الله نداءهم < فيأمر الملائكة 
التاريخ الذى كان علينا أن نتذكره دائم) : 


COT‏ ر ص عه 
8 ولقد اض ل منک جيلا کشا 
- و و سل جر . 
فلح تعلو 9© چه 
الجبل : هم القوم الأشداء الأقوياء . وحين ترى مادة (جبل) 
فاعلم أنها تذل على القوة والشدة والثبات والفخامة » ومن ذلك س 
الجبل لثباته ونقول : فلان جبل على كذا . يعنى : صفة أضيلة فيه › 
ثابتة فى شخصيته › فبين هذه الأشياء جامع اشتقاقىّ واحد ؛ لذلك 
نشي الرجل العاقل بالجبل ؛ لأنه ثابت لا تهزه الأحداث . 
ومن ذلك قول الشاعر يرثى أحد الخلفاء . وقد رأى الناس 
يحملونه إلى قبره © 
-. هم 5 o‏ # ت ت (١‏ 
۵ رضوى على أيدى الرجال يُسير'' © 
ب 5 
ورضوى جيل معروف 


٠٠٤ أما الشاعر فهو المتنبى أحمد بن الحسين ابو الطيب ( ولد بالكوفة ۲۰۲ ه وتوفى‎ )١( 
ه ) أحد مفاخر الآدب العربى » ادعى النبوة » ثم رجع عن دعواه . قتله قاطع طريق اسمه‎ 
. فاتك بن أبى جهل الأسدى‎ 

(؟) وتمام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية : 

ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدى الرجال تسير 
وهو من قصيدة عدد أبياتها ١١‏ بيتا من بحر الكامل . 
(5) رضوى : جبل منيع بين مكة والمدينة » ويسمى جبل جهينة بالقرب من ينبع . 


> 02222222222+ بر عمو ح‎ .O©O 


> .2. مم 
7[ وأختلدف الست وا وير 4 
( من الأية ۲۲ سورة الروم ) 
هذا الاختلاف ف الألوان والألسنة والأشياء المتعددة ندل عل أنها لست من إنتاج 
ع 1لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة 


ذاتية . 


إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرره . لكن فى الخلق 
البشرى كل واحد بقالبه الخاص . وكل واحد بشكله المخصوص . وكل واحد 
بصوته الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد . وكل واحد بلون . إذن فهى من 
الآيات > وهذا دليل على طلاقة القدرة » وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا يحتاج إلى 
عملية علاج ٠‏ معنى عملية علاج أى يجعل قالبا واحدا ليصب فيه مادته . لا . > هو 


- جل شأنه - يقول : 


} بديع اس و إا مَصَحَ اما فا بفول له, كن کون و 4 


( سورة البقرة ) 


إن لأب والام قد يتحدان فى اللون ولكن الاين قد نشا بلون تلف . ويخلق | الله 
0 أو مصاب بعاهة م أو a‏ زائدة أو إصبعين . . ا ا ا الله ف 
الخلق ليلفتنا الحق إلى حسن وجمال خلقه . لأن من يرى - وهو السوى ‏ إنساناً آخر معوقاً عن 
الحركة فإنه يحمد الله على كال خلقه . 


وحين یری إنسان له فى كل يد حمس أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده » 
يعرف حكمة وجود الأصابع الخمس . فالجال لا يثبت إلا بوجود القبح » وبضدها تنايز 
الأشياء » الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة ٠‏ يضع الطب أمام مهمة يجند نفسه لحا ؛ 
حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان 
ثلاث أصابع لا استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعاله الأشياء الدقيقة . 





eS. 


شوب 
O UNDO DOD ODD ODODOOODODOD‏ 
ومعنى رند حر سکم جیا حيرا اقم نورا نعود ت )ريس . 
يعنى : لستم أول مَنْ أضلّه إبليس . فقد أضلٌ قبلكم قوما كثيرين 
كانوا أقوى منكم » ولعب بهم حتى' جعل منهم أداة للضلال ٠‏ فلم 
قف عند حَّدٌ ضلالهم هم : إنما ضلوا واضلُوا ٠‏ حتى صازوا جِنْدا 
ويكفى فى عظمة الحضازات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشاقات والتقدم العلمى 
الهائل- تقف مبهورة أمام حضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلا » 
بل وتقف: عاجزة عن قههمينًا > .والوصول إلى أسرارها » وكان على 
رأس هذه الحضارة فرعون . 1 
فماذا قعل به الشيطان : أغواه وأضلّه > حتى قال لقومه : 8 أنا 
ربكم الأعلق ©{ [النازعات] وحكى عنه القرآن فقال : إفاستخف قومه 
فأطاعوه نهم کانوا قَومًا فاسقين 62 4 [الزخرف] 
ففرعون وأمثاله من الأقؤياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان › 
وما استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات 
النفس » ثم صعب عليهم الطاعات » قمالوا إلى المعاصى وانصرقوا 
عن الطاعات . 
ثم يوب الحق سبحانه هؤلاء العاصين : ألم تكونوا تَعْفلُونَ 
9 4[يس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقكُّم وراءه » بعند أن 
حذرناكم منه وبيّنا لكم ملذاخله » وحين يردك خالقك إلى العقل , 
ويأمرك بإعماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحانه منك » 
فلن أعملت عقلك فى كَوْن الل وآياته , لابد أن تصل إلى نتيجة مرادة 
لله تعالى ‏ كذلك أنت لا تأمر: مخاطبك بان يعمل عقله فى شىء » إلا إذا 





ور برخ 
0 
كنت واثقا أن نتيجة هذا العمل فى صالحك ٠‏ ووفق هواك + ولى كنت 
تعرف أن النتيجة على خلاف ما تريد ما أعطيته الفرصة لإعمال عقله . 
ومثَلْنَا لذلك بالبائع الذى يبيع سلعة جيدة » فإنه يدعوك إلى 
عليك الثوب › ويبيّن لك جودته » ويشعل الثقاب » ويحرق لك خيطا 
من خيوط النسيج ٠‏ إنه لا يفعل ذلك إلا وهو واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابد مقتنع بها . حريص على شرائها » أما الاش فيحاول 
إقناعك بكلام نظرى معظمه كذب وتدليس ٠‏ ويحاول أن يصرف ذهنك 
وفكرك فى الشىء ٠‏ لأن النتيجة لن تكون فى صالحه . 
كذلك الحق - سبحانه وتعالى - يقول :9أفلم تكونوا تعقلون 
{O‏ ْ [يس] 
REBATE‏ 
ا جهنم 2 2 2 4 آصَلَوْهَا الوم يما 
8 + سمخو سر کے 7 8 
ا رب ی 9 ا 0 1 
و ڪا ۶ ٩3‏ چ 
ا رجلهم بِمَامَانُوأ سبو , 


هنا أيضا اعتبر التخويف من جهنم وعدا لا وعيدا» وسبق أن عرفنا 
0 5 5 . ۹ 35 5 )0 
يا هر يا مجر إنعَاده وفلف الفامول يفن وع 








(0 


س ل ل 
)١( ٠‏ هور آيو العلاء المعرى » شاعر وفيلسوف . ولد وتوفى ( ٤٤١‏ ه ) قى معرة التهمان : 
عمى فى السنة الرابعة من عمره » قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة » كان يليس خشن :الثياب 
ولم يأكل اللحم ٤١‏ سنة . 
0( البيت: من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر السريع عدد أبياتها ٠١‏ بيتا. 


شر شاو بو 
ONDEROCNORODONODO‏ 


وقَلّنا : سمّى ذلك وعدا ؛ لان التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
يعد خيرا ؛ لانك تستطيع تدارك الآمر تفج الخلا 

وقوله سبحانه : «اصلوها 63 €[يس] ادخلوها » واصطلوا بنارها , 
واحترقوا بلظاها . 3 الوم ®6 )[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذى نحن فيه » أما ما قبله فقد مضى ومضت معه اللذات التى جاءت 
بكم إلى النار » ذهبت اللذات وبقيت تبعتها » ولم يعد أمامكم إلا القار 
تحتبرقون فيها ہما کم نَكَفُرُودَ ۵© 4[يس] يعنى : هذه النار ليست 
ظلما » إنما جزاء كفركم بنعمة الله . وهذا تقريع لهم ؛ لأنهم لم يعرفوا 
للحق سبحانه نعمه عليهم ٠‏ ولو عرفوا لله هذه التعمة ما كفروا بها . 

الذلك. حين تحسن إلى إنسان » فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقاببلك » ويستطيع أن يتحمل منك أىّ عقاب » إلا أن تواجهه أنت › 
لماذا ؟ لأن حياء المسىء من المحسن أشدٌ عليه من العذاب » فكأن الله 
تعالى يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله » لأنه أنعم عليكم 
فكفرتم بنعمه , ولى أن عندكم إحساسا لكان تذكيركم بكفركم أشد 
عليكم من هذه النار التى تصلونها . 

ثم يقول سبحانه واصفا حالهم ٠‏ والعياذ بال : «اليوم نختم على 


أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یسیون ۵ ) [يس] 
قوله طالْيُوم ® )[يس] أى : يوم القيامة والجزاء «نختم على 
ء' أفواههم 6۵ 4 [يس] 


نضرب عليها فلا يستطيعون الكلام » فالأفواه متَاط الكلام ..وقيل 
أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلوبهم فى الدنيا , ' 
بالامس ختم الله على القلوب فبلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر , 
واليوم ختم الله على الأفواه ومنعهم الكلام » حتى لا يعتذرون 
ولا يستغفرون . 





فالمقام هنا مقام حساب لا عمل » فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الاعتذار ٠‏ بل انتهى أوان الكلام والمنطق » ولم يعد للسان 
دور » اليوم تُغْلّق الأفواه وتَّقَيّد الألسنة لتنطق الجوازح . 

ران بحت ورت ر اتوم بن عا ترون 
© #[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سبحانه 8 اليوم نختم 
على أفراههم 62 4 [يس] 

ومثلها : وشلطق أيديهم ES e‏ 
ولم تقل 00 : اشهدی . 
لا على نفسها » إنما على النفس الواعية التى أخضع الل لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وفق مرادها . ورهن إشإرتها فى الدنيا . 

أما ونحن الآن قى الآخرة . وقد .,تحجررت الجوارح من تبعيتها 
للنفس الواعية » وأصبح الملك كله والتنفويض كله لله تعالى » فالآن 
تتكلم الجوارح بما تريد » وتشهد بما كاق, أمام الرب الأعلى سبحانه . 

وسبق أن مِكَلْنَا هذه المسالة بالكتيية من الجيش يرسلها القائد . 
الأوامر خاطئة : إلى أن تعود إلى الأعليى . فتشكو له ما كان من ٠‏ 
القائد المباشر . هكذا الجوارح يوم القيامة . 


فإن قلت .: فلمافا أسند التكلم للأيدى. , والشهادة للأرجل ؟ نقول: 





شوو سجر 
حصمحصح ١ح‏ ,حت .هوت و ثاكض 

لأن عجمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدى » حتى لو كان المشى 
وسيلة العمل » وطالما أن الأيدى تتكلم » فكأنها أصبحت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 

أما مسالة : كيف تنطق الأيدى + فالذى اللسان وهو قطعة 
من لحم ودم قادر على أن ينطق باقى الأاعضاء الأيدى أو غيرها, 
وما دام الفعلٌ لله تعالى فلا داع للسؤال عن الكيفية ٠‏ ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . 

وقوله تعالى : «بما كَانُوا یکسبون 52 4[يس] ولم يقل : بما كانوا 
يعملون , لآن هناك فرقا بين إنسان يقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
بها » بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها » وآخر یعتبر ارتكاب 
المعصية مكسبا فيفرح بها . ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها . 

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) , فإن هذا الفغل يأتى 
مجردا (كسب) » ويدل على الربح فى البيع والشراء »> وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا , لا تكلّفّ فيه ولا افتعال » وغالبا 
ما يستخدم فى الخير . 

ويأتى هذا الفعل زيا اة والساة اي »ويدل على 
الافتعال والتكّفٍ ' وتستخدم هذه الصيغة فى الإثم . وأوضحنا هذه 
المسالة فقَلْتَا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل منه طبيعيا 
تلقاتي) » أما الشر فيتلصص له ويحتال » ذلك لأن الخير هين لين 
سهل مقبول » أما الإثم فشاق مخجل . 

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أو عمتك 
أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ٠‏ وأنت تنظر إليهن جميعا 





ٍِ 


بت سي بيد 

وق تكله دوت كول > لأنه أمر طبيعى ٠‏ أما مع غير المحارم ومع 
من يحرم عليك النظر إليهن » فإنك تسرق النظرة وتحتال لها » حتى 
لا ينكشف أمرك . ولا يطلع أحد على نقيصتك . ا 

فإذا جاءت كسب محل اكتسب » فاعلم أن صاحب المنعصية 
ومرتكب الإثم قد تعود عليه وألفه » حتى أنه يقعله كأمر طبيعى فلا 
يخفيه ولا يستحى منه » بل يجاهر به , فَعَدَ الاكتساب فى حقه 
كسبا . كما فى هذه الآية : 0 

حل ا م ند [يس] 


E وکوا سا کا انى نانثا‎ E 
4® كت‎ TEE 


يعنى : كما ختمنا على أفواههم ب الكلام لو شنا لطمسنا 
أعينهم يعنى : أغلقناها وسويناها . بحيث لا يظهر لها أثر فى 
وجوههم » وإذا طمسنا على أعينهم فقدوا البصر . فكيف يبصرون 
وهم يسابقون 0 الضواظ ؟ 


رن 0 


)١(‏ المطموس والطميس عند أهل اللغة : الأعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية 
تأويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال ابن عباس : المعنى لأعميناهم عن الهدى » فلا 
يهتدون أبدا إلى طريق الحق 
ثانيها : أى أعميناهم فلا يبصرون طريق) إلى تصرفهم فى منازلهم ولا غيرها . قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطبرى . 
ثالثها : أن هذا فى الآخرة . وقد روى هذا عن عبد الله بن سلام . وعلى هذا يكون الصراط 
في الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبى  )51417/4(‏ _ 








شوو سبو 
صمححصعصص مص وح وحص مهه 1 1 60 


لقائل أنْ يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط » فقد تكون لهم 
بدائل. وحيل تُسعفهم کان تخسن طق تا مكلا ١‏ أو جد من 
يأخذ بيده ويرشده . فالحق سبحانه وتعالى يُطوّقهم من كل 
نواحيهم » ويقطع أملهم فى النجاة » فيقول : ولو نشاء لْمَسَختاهم على 
مكَانتهم © 4 [يس] 

فالأمر لا ينتهى عند العمى والطمس على الأعين › إنما هناك 
ما هو أشد › أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها . فلا يستطيعون 
حراكا . 

والمسخ أنْ يصيروا كالمساخيط لا يتحرك » أى مسخناهم يعنى : 
خولنا سورهم ال صور قبيحة ٠‏ إذلالا وإهانة لهم . 

والمعنى الأول أوجه" , لأنه تعالى قال بعدها : فما استطاعوا 
مضيًا ولا يرجعون 9 4 [يس] 

لأنهم تجمدوا فى أماكنهم . فلا حركة لهم لا إلى الأمام بالمضى 
فى الطريق الجديد الذى هم مُقبلون عليه » ولا حتى العودة فى 
الظوفق قذي سا 


و د روصا هه ره 


م E‏ 
HT‏ تڪ سه فا ققد فلا بِعَقَلُونَ 


)١(‏ وهو قول الحسن البصرى : أى لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعون 
وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . أما المسخ بمعنى تغيير الخلقة » ومسخهم بهائم أو 
غير ذلك فقد قال به السدى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره )°٥۷۸/۲(‏ 

(۲) النكس : قلب الشىء على رأسه #وتكتى راسي : أماله قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عمره 
نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاً . وبدل الشباب هرما » وقال شمر : يقال نكس الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ لسان العرب - مادة : نكس ] قلت : علاقة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى نحو 
E‏ [السجدة] أن العجز والهرم بسبب إطالة العمر والهرم يتسبب فى أن 

يمشى الإنسان منحنيا مميلاً رأسه خاضعا برأسه إلى أسفل > وقد يكون متكبر) على الله فى 
حياته . وال أعلم . 








شی سجر 

.11 وحصت مص مص مخص محص محصه 
الحق سبحانه قد أعذر بأنه أنذر » وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشيطان . وبين عداوته > وقال اعبدونی واسلكوا صراطى المستقيم « 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالل 0 الشيطان وعبدوه . 
عشنا لاهتدينًا وعدنا إلى الصراط المستقيم ٠‏ فيرد الله له عليهم 070 


- موه 


نعمرکم ما يعَذَكُرُ فيه من تَذَكر. . 9 © [فاطر] 
0 عمرا طويلاً يكفى للتذكّر والعودة فلم 
تعودوا » ثم ن التعمير يورث الضعف والوهن وعدم القدرة 3 فأنت 


فى أول 0 عندك وة وقوة ونشاط بدنى وذهنى » لكن مع الكير 
قحف الينية : وتقل القوة العضلية والعقلية > ويعود الإتسان إلى 
الضعف الذى بدا به وهو طفل صغير > وكما قال تعالى : «لكى لا 
يعم بعد علّم شيا . .69 ) [النحل] 

فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا فى فترة القوة وسلامة العقل ‏ 
والتفكير » أتعودون فى فترة الهرم والضعف والنسيان ؟ 

لذلك يقول هنا الحق سبحانه : « ومن تَعَمَره 6۵ )[يس] نطيل عمره 
وتم له فيه کسه في الْخَلْقٍ هی » [يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء » والرجوع إلى ما كنت عليه أو » قطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى » فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرما 
لا يستطيع الحراك ولا الكلام » وتأخذ ذاكرته فى الضعف فينسى 
ويخرف » فهو كالطفل تماما يحتاج من يحمله ويُطعمه ويُزيل عنه 
الأذى .. الخ » فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكّر وتدير ؟ 

«إأفلا يعقلون ®©) [يس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسالة ‏ 
والحق-سبحانه يسوقها باسلوب الاستفهام » ولا ياتى بها على سنبيل 








شو يبرغ 
,ْ تع 


7 معاكا اتتام و ا 


ولي SS‏ 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين ل¿ المجرمين إلى الحديث عوع: : سبيدنا 


رسول الله ؟ 





نعرف أن المقاصد الأصلية 5 الله» ومعنى 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد » ولكل من الوصفنين معنئ 
لا يؤديه الآخر.» فلكل منهما (ماصدق) » فمعنى ( واحد ) أي : من 
حيث الوجود هو واحد لا فرد آخر معه . 

ما أحد فيعنى أنه فى ذاته سبحاته ليس مكو من أجزاء » فالإله 
5 الح محر الي ا د 

> فمثلا حين تأخذ الشىء الواحد كالكرسى مثلاً . الكرسى فى 

ا ٠‏ لأنه مكون من عدة' أشياء : 
مكوّن من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهبوق واحد 
ليس لهذا +“ امنا الخ جات فلا بذ أن يضف بالتوصفين معا 
فنقول : هو سبحانه واحد أحد ؛ لأن لكل منهما معنى . 

ومسالة الواحدية مسالة عملية عقلية ؛ لان الله تعالى أعلن أنه 
الإله الحق » وأنه واحد لا شريك له » وأنه هو الخالق وحده. وهو 
الرازق » وهو الذى يستحق: وحده أن يُعبِدَ » هذه دعوى لم يقم لها 
معارض » والدعوى تثبت لصاحبها إلى أن يدعيها آخر » ونحن لحار 
أحداً ادَعَى الخلّق لنفسه . ١‏ 0 





فلو كان معه سبحانه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
لم يطالبوا بحقهم فى هذه المسألة ؟ أو أنهم سكتوا عنها أو لم يَدَرُوا 
بها ؟ وعلى أى حال من هذه الأحوال لا يصلحون لأن يكونوا آلهة ؛ 
لذلك يناقش القرآن هذه المسألة بكلام منطقى : 

« قل لو كان مع آلهة كما يوون إذا لأَبَعوا ّى ذى العش سيلا [ الإسراء ] 

إذن : فالتوحيد هو الأساس الأصيل للدين » لكن لا أعرف بالعقل 
مطلوب الإله منى ٠‏ لابد أن يبِعَتْ لى رسول يخاطبنى بمطلوب ربى 
منى » إذن : لا بذ من رسول . وهذا هو المقصد الثانى للدين . 
وخطاب الحق للخَلّق طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لابه 
فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقّى عن هذا الكمال المطلق > 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً »> وهكذا تتدرج المسألة » فاش تعالى 
يخاطب الملائكة » والملائكة تخاطب الرسل » والرسل يخاطبون 
الناس. 

فلا بد من (الرسالة) وهى المقصد الثانى للدين » والرسول هو 
الؤاسطة يون الخالق والكلق > والؤسحول لسن مبلا فتحضب ٠‏ تا 
مَل وأسوة سلوك وتطبيق » كما قال سبحانه وان ل 
رسول الله أسوة حَسَةٌ © 4 [الأحزاب] ولو كان الرسول مكلك لما تحققت 
به الأسوة » ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جنسى . 

لذلك يقول تعالى موضحاً هذه القضية : وما متع الاس أن يؤمنوا إِذ 
جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أَبَعث الله بشرا رسوا © 4[الإسراء] فيأتى الرد (قل) 
أى ردا عليهم : لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمَكنِين لزلا علَيهِم من 
السمَاء ملكا رسو ل 4O‏ [الإسراء] 





شو اللا 
OIMOMORODODODRODO‏ 


إن الإنسان العادى فى حركته اليومية لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً 
من أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن : نعم الله عليهم لرتابتها فيهم 
بفقدها فى غيرهم اناما أن ري سد E‏ 
التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلق هو تماذج إيضاحية 
تلفت الناس إلى نعم الله التى أنعم الله عليهم بها . 


هذه الل فى الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم . ولذلك تجدها أمامك » ' 
وأيضا كى لا تستدرك على خالقك . ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون لوقا 
هكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه فى ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات 


المضي.: 


ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى عن الذى ساح فى الدنيا « تيمور لنك 
الأعرج » وهو القائد الذى أذهل الدنيا شجاعة . إن الله قد أعطاه موهبة التخطيط 
والقتال تعويضاً له عن العرج . ونحن نجد العبقريات تتفجر فى الشواذ غالباً » 
لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده فى شىء 
آخرء فيأق النبوغ . إذن ف« هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » وكل تصوير 
له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جميل . 


عليك ألا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه . بل خذ كل خلق مع حكمته . 
إن الذى يجعلك تقول : هذا قبيح . إنك تفصل المخلوق عن حكمته . ومثال 
ذلك ٠‏ التلميذ الذى يرسب قد حزن والده » ولكن لدا يأخذ الرسوب بعيدا عن 
سيحدث ؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب 
ونجح . . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده . 


كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة , فكل عقوبة علينا أن تأخذها 
ملتصقة بجريتها ٠‏ فساعة ترى واحدا مثلاا سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة 
به وتحزن . هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتل الذى ارتكبه سابقا . إنغا 





شو يبر 
,+حع هج .٠و‏ ج وه تت ©2006 :1 
إذن : كيف تنزل ملكا لبشر ؟ ؟ لو نزل المكك على طبيعته النورانية 
ما رآه البشر > ولابْدٌ أن يأتيهم فى صورة. بشرية, > ولظلت الشيهة 
قائمة : ولو جَعلنَاه ملكا اناه رجلا بسنا عليهم ا يسود © 4 [الأنعام] 
فلا بد - إذن - من وسائط هی آشبه ما تكون ب (الترانس) فى 
عالم الكهرباء > وهو أداة تفخذ من القوى وتعطى للضعيف دون أن 
ا الثالث الدين ف a‏ : لان ا جاءت اتدل 
رمو اي كن E‏ لوق ع E‏ 
المخالف , هذا المرد هو الحشر . ٠‏ 
فالحق سبحانه تكلم عن التوحيد فى قوله « ألم أعهد إل يلبنى 
آم أن لأ دوا الان إل اكم سيین د أن اغيذونى هنذا صراط مسقي 
© #[يس] وتكلم عن الحشر فى قوله سبحانه : هذه جهنم الى كنم 
توعدون 9 اصلوها الوم بما كنتم تكفرون ۵© 4 [يس] 
والآن يتكلم عن العنصو الثانى وهو الرسالة فنقول عن رسوله 
ية : وما علمناه الشعر وما يتبغى له @ #[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيئة التى يعيش فيها ؛ لذلك كانت الأمية فى رسول الله شرفا ؛ 
لأنه لو لم يكن أميا لكانت ثقافته من الخَلق . ٤‏ 
أمًا أميته فتعنى أنه أخذ ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
شرفه بي أن يكونَ أميا > ومن شرف أمته أن تكون أمية » لأنها 
لو كانت أمة متعلمة لقيل إن ما حدث فى الجزيرة العربية ما هو إلا 
قفزة حضارية » كما قالوا : لما نصرنا الله فى حرب رمضان ورأينا 





ص مص مص مص صصص صصبصت. 1 

بأعيننا تأييد الله لنا » ومع ذلك قالوا : صر حضارى . 

فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : وما علَمتاه الشعر ®6 )[يس] 
لَكُنَا علمناه غير الشعر » فرسول الله مُعلّم نعم » لكن مُعلّم من من ؟ 
من ربه ٠‏ لم يأخذ شيئاً من البشر . 

وقد ين أن الله لم يُعلّمه الشعر ؛ لأن الشعر يحتاج إلى ثقافة 
لغوية وعلّم بالأوزان والقوافى » ولا بد له من الحس المرهف والأذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر 
هذه الأدوات لرسول الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره . : 

فيرد الله تعالى هذا الظن » ويقول : وما بی لَه @ 4[يس] 
يف لم تُعلمه الشعر لنقص فى إمكانياته » فلو أراد أن يقول شعرا 
لَقَالَ الشعر على أحسن ما يقال » لكن لا ينبغى له ذلك ٤‏ لأن مهمة 
الرسول خلاف مهمة الشاعر » فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر , 
فإذا دخل فى الخير ضعف ولآنَ » ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق 
ويُحلّق فى الخيال » وأن يقول الشاعر ما يحلو له أي كانت غايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذبه . 

وكثير) ما نرى الشعراء أصحاب القيم والأخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم » وما تدعوهم إلية ملكة الشعر 
عندهم ٠‏ فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل » ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل . 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى والصلاح » فحاول أن 
جم .تين “هذاه التعوع. والعؤهية الشعرية ليه فقان : 
مولأى إنى قد عَصيَئَكَ عامدا لراك أجِمَل ما تكُونْ غَقُور) 


وقد جتنيت من الذنوب كبّارها کا يعفوك أن تكون ةع 





١. 


شور سباع 
8 00000 


a 


فأجاد فى الأولى » ولم يوفق فى الثانية . 

وسيدنا حسان بن ثابت » كان شاعراً مجيداً فى الجاهلية » فلما 
أسلم قالوا له : لان شعرك يا أبا الحسام . فقال : الشعر نكد يَقُوى 

في الكو" فا نل :فى الك شنيف :ولان ؟ 

فقوله تعالى : «وما ينبغى له 59 4[يس] دفع عن رسول الله الاتهام 
بالمتاحظ الس اقرب بأو اند طبر مر مف لخدن قاين 
و :م إلى و + واكيفي كيه جيذ من خلمة أن 
وباشرت أذنه الوحى ؟ 

أما القول بأن رسول الله ييه قد أنشد الشعر › نعم أنشد رسول 
الله الشعر > لکن لم ينشده مستقيماً ا بقل القت اق م لوطل 
ايت غل انا روه فا ات 


- 


ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ويا مال خان من لم ترود 


قال : 


(") 20 4 


ستّبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالآخبار 
ع اہ » (١‏ ع 5 5 
وورد أنه مي قال : « أصدق كلمة قالها لبيد : 


ساس ب إ؟إ[إ؟)؟ببب ببح يبي 

) 0 ابن قتيبة الى » ا و » هذه القولة من قول 0 ثم ذكر 
سقط شعره . 

)1١(‏ عن عائشة قيل لها : هل كان النبى ميه يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر 
ابن رواحة ويتمثل ويقول : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » أخرجه الترمذى فى سننه 
٤ (A4۸)‏ وأحمد فی مسنده ()١/١(‏ : 

(؟) كان رسول الله يتمثل بهذا البيت ولا يقيم وزنه ‏ وهو بيت لطرفة بن العبد» وقال 
واف من لع زو والاخبان:: 

)٤(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه )1۱٤۷(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (5551) كتاب الشعر 
( روايات ۲- )١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شمر 
شیو برح 





آلا گل شىء اما ألا اله بال ٠‏ وکل تميم رال مَمَالَة 

والشلوات + ' ۰ 0 ظ 

آلآ كن شىء ما خلا الله بَاطلٌ وکل تعيم لآ مَحَالَة دَائل 

إذئن :“كان يديا رسول الله يكسر وزن البيْت “حي + لذ کال أنه 
أنشد الشعر »> مع أن الله تعالى قال : لإ وما علَمتاه الشعر © 4[يس] لكن 
لم يئه رسول الله عن إنشاده » فكأن رسول الله يحتاط للأمر . فيقول 
00 #اليكون ينيدا عن كاي .. ۰ 


aa ا‎ 


( 
ا قال شعرا مال قول فى غوة حتيد 
أذ الى لآ ذب اا ابن ن ميد المطّلب 


ت 


جاء هذا القول من رسول الله و لوزن شعرئ يسمونه 
الرّجرْ » فهى قول صادف ؤزنا شعريا وفرق بين نَظّم الكلام وإخضاعه 
للؤزن والقافية » وبين كلام يصادف وزنا دون قصد » وإلا ففى القرآن 
نفسه آياث صادفت وزنا شعريا » فهل نقول إنها شعر ؟ واقرأ مثلآً : ٠‏ 


ون عاو ار حى ففرا منا ميو .. ©4 ٠‏ إل سرض 
وی عبادی أن أنا لور اريم 4 اج 


هذه وغيرها آيات صادفت وزنا شعريا DTS E‏ 
لأن الشعر قول موزون مققى قصداً . 


)١(‏ أخزجه مسلم فی صحیخه (9973) كتاب الجتهاد : ١‏ والإشارى فى شه 0100 2) من 
حديث البراء بن عازب » وذلك أن رجلاً شأله : أفررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال البراء: 
ولكن رسول الله لم يفر ٠‏ وكانث هوازن يومئذ رماة “ وإنًا لما حملنا عليهم انكشفوا > فأكببنا 
ل ا ا و ا لك 
ابن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول : « أنا النبى لا كذب » أنأ ابن عبد المطلب » 


ٍ 


وم 


شیو لبد 
کے کو کے رخ چ خخ جد .ااا 


الحق سبحانه حكى عن رسوله أن الكفار اتهموه فقالوا : ساحر 
وشاعر وقالوا : كامفن ٠‏ لكن القرآن رد عليهم فى مسالة الشعر 2 
ونفى أن يقول الرسول شعراً : وما علمناه الشعر ® [يس] ولم ينف | 
عنه السحر ولا الكهانة » لماذا ؟ 

قالوا : لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن عن الله »> والقرآن من 
جنس الأساليب الراقية » وأقرب شىء إليه الشعر. لذلك نفاه القرآن > أما 
السحر فطلاسم وكلام لا معنى له » فلم يقل : وما علمناه السحر . 

ولو أن لهذه الكلمة مدلولاً لكان الرد عليها سهلاً . فإذا كان 
إذن : تكذيبكم له وكفركم به ادل شىء على أنه ليس ساحراً ٠‏ وهل 
للمسحور E‏ 

وفی 0 كاهفن 0 عليهم : ولا a‏ ا قة] 3 
إنكم أهل فصاحة وبيان › وأنتم أعلم الناس بالأساليب والتمييز بينها , 
فهل يخفى عليكم أن تفرقوا د بين القرآن وغيره من الكلام وأنتم أمة 
كلام » وتجعلون للكلمة أسواقاً ومعارض ؟ 

ثم يبيّن الحق سبحانه العلة فى عدم قول الرسول للشعر ٠‏ فيقول 
سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ® #[يس] إن هنا بمعنى ما النافية . 
يعنى : ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى : بيّن 
واضح يتلّى » وقد يكون له نَعَم ألدّ فى أذن الوّرع من الشعر » لذلك 
بعض الناس يسمع القرآن فتأخذه نشوة وإعجاب ٠‏ ولو سألته تجده 
لا يعرف ما دك له :+ الغا | 


قالوا : لأن الذى يتكلم الله » ؤالذى يسمع خلق الله » فالله تعالى . 





شرو بر 
"١‏ امحصوحصص وص حصو حموصصوحصحصومصهه 
يتكلم بالكلام الذى يؤثر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها » فإن خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا التأثير » ذلك لأن القرآن واحد أما الفطرة المستقبلة فتختلف . 
والحق سبحانه يشرح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى : 9 ومنهم 
من يتمع إِلَيكَ حَنَ إذا خرجوا من عندك قَانُوا دين أُووا العم مَاذَا قال 
آنفا ك0 4 [محمد] فأمره الله أن يرد عليهم قل هر ) [فصلت] 
أى : القرآن « للّدين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو 
عليهم عمى 69 4 [فصلت] 
ذلك لأن قاع اکى فين قا اوق :أن ما لذلك» يكو 
الشاى الساخن تنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تنفخ فى يديك لتّدفتها , 
فالنفخة واحدة » لكن المستقبل لها مختلف » كذلك حال الناس فى 
تلقّى .القرآن » فمن تلقى كلام الله بفطرة سليمة فهمه وتأثر به » ومن 
تلقى كلام الله وهو منشغل عنه أغلق عليه ء فلم يفهم عن الله 
ولم يتأثر بكلامه . ۰ 
لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بكلمة عربية , 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجد له انفعال مواجيد » وتدمع 
عيناه » لماذا ؟ لابد أن شيئاً فى تكوينه تأثر بهذا الأسلوب . 


وإذا كان الحق سبحانه أوحى إلى الجماد فانفعل لكلامه » وأوحى 
إلى الحيوان ففهم عنه . فمن باب أُولَّى يكلم الإنسان العاقل بكلام 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه › فيتأثر وينفعل . 
| ثم يقول سبحانه مبيّنا مهمة هذا الذّكر وهذا القرآن المبين : 
9 لينذر من كان حيا 020 #[يس] نعم > سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء » لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى بالموت » إنما 





شوو یبر 
مح مح تح ص بصت . .اله 

هناك حياة أخرى بالعقل والقكر وبالقيم الروحية » وهذه لا يظهر 

أثرها إلا يعد الموت . 

والثائق حفية] يستركون في الحياة e‏ 
الذى يدخل على الحياة المادية لتأخذ طابع الحياة الروحية ( الروح ) » 
قالروح روح من أمره سبحانه » وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
المادة يعطيه الروح التى تحيا بها القيم , وحياة القيم قُلّنا : إنها ترتقى 
بك لتعطيك قيمة فى الآخرة » وقد تعطيك فى الدنيا راحة البال 
واستقامة واستقرار؟ . لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة . 

فإذا شاء الله أعطى الإنسان حياةٌ موصولة كما أعطى ا 
شتی ٠‏ فلما دعا سيدنا.زكريا ربه قال رب إِنَى وهن العظم منى واشتعل 
الرس شَيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا © وی خفت الموالى من ورائى 
وکانت امرأتى عاقرا قَهب لى من لّدنك ويا ( یری ويرث من آل يَعَقَوب 


واجعله رب رضي 9 [مريم] 
سیا ©4 : [مريم] 


إذن : بشّره الله بالغلام . وسماه اسما يدل على أنه سيعطيه 
خاد موصولة ٤‏ فحين تسعىئ ولك :دک مكلا فاو أن يكون ذكيا ۾ 
أو نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً » لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه . 

لذلك قال الشاعر : 

وسميتُه يَحَيَى ليحيًا فلم يكن لرَدٌ قَضاء الله فيه سبيل 

نعم » أنت سميت » لكنك لا تهب الحياة » واهب الحياة هو الله , 
فإذا سمى الله يحيى فلا بد أن يحيا حياة موصولة ؛. لذلك مات سيدنا 





و بر ` 
© مح وحص موص مص OOO‏ 
يحيى شهيدا » لتتصل حياته الدنيا بحياة الآخرة » وليحقق فيه ما 
أراده الله . : 
ومعنى : ويحق القول على الكافرين © )[يس] أى : يستحق لهم 
العذاب ؛ لأنهم لم ينتفعوا بالإنذار . 
رقف الج تهات ع لا ان ا 


6 رو 2 


8 اوا ماعو تأت ااا افم لها 
وهاه مهار روو 2 پايا کو 9 
78 فياك 2 کار اھ © 4 


ا او DG‏ 


إنكارها » وقلنا : إن الرؤية فى أو لم يروا © © 4 [يس] يصح أن تكون 
رؤية بصرية أو رؤية علمية أن خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما 
© #[يس] قوله < مما عملت أيدينا © 4[يس] ينفى المشاركة يغنى : 
هذه صنعتنا وخَلّقنا لم يشاركنا فيه أحد » ولم يعاونًا فيه أحد , بل 
فق باق هه وة 


وكلمة لأَنْمَامًا 9 #[يس] هى الأنعام التى ذكرت فى سورة 
الأنعام : النّمَائية أزواج من الضّأن انين ومن المع المي قل آلذكرين حرم أم 
الأَيينٍأمّا اشتملت عليه أرحام انين َبنُونى بعلم إن كم صادقين 650 ومن 
الإبل انين ومن البقر انين قل الذكرين حرم أم الأنيينٍ ما اشَمَلت عليه أَرْحَام 


م ضام ga‏ 


الأنشيين أم كنتم شهداء إذ وضاكم الله بهذا فمن ألم مس افر على الله كذبا 
ليضلٌ الناس بغير علم إن الله لا يهدى القَوم اِظّالمين ۵ 4 [الأنعام] 
وهى البقر والإبل والغنم والماعز > وسميت أنعاما لأنها النعمة 








ارد في اشا متايه + عنقم نيا فى قياض + ا ا 
الصوف والوير. والجلود والألبان . ونحمل عليها الأثقال » وهذه كلها 
ل العوسية ‏ ج 
ثم إن خلق الأنعام فى ذاته نعمة » وقوله سبحانه منیا کرد 

0 نعمة أخرى ؛ لأن هناك ا أخرى متوحشة لا تملك 
إلا بالصيد وبالقوة » وهى قليلة النفع إذا ما قُورنت بالمندكافسة E‏ 
ينتفع بها الإنسان » فيسوقها ويركبها ويحليها : 

ثم نعمة التذليل « وَدَلَاهَا لهم (© 4زيس] وإلا فإذا خلقها الل ولم 
يُدلّلها ما استطاع الإنسان تذليلها . ولا الاستفادة منها . فالجمل مثلاً 
رغم ضخامة حجمه وقوته » إلا أن الطفل يسوقه وينيخه ويركبه ٠‏ 
كيف ؟ لأن الله ذَلله وسخره ؛ أما الثعبان فمع صقر حجمه إلا أثتة 
تاه ونت مه ن اة تذلل» لقا ٠‏ بل البرغوث فى الفزاش 
يشاغبك ويقلقك . وليس لك سلطان عليه . ١‏ 

دن" فلق هذه الأتحام فى ذاه حعنة »ا وتشلكعها نة :.وكدليلية 
نعمة ٠»‏ وهذه العم للمؤمن والكافين على السواء ٠‏ لأنها من عطاء 
الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه » وأن يسألوا أنفسهم : 
كيف نكفر بالل وهو يوالى علينا كل هذه النّعَم » وليت الأمر يقف عند 
كفرهم هم , إنما يتعدى ذلك حين 'يمنعون الرسل من تشر دعوتهم . 

وقوله سبحانه : « فمنها ركوبهم 69 4[يس] أى : ما یرکب من 
الدواب . وركوب مثل قولنا : شاة حَلُوب يعنى : تُحلب «ومنها يأكلون 
@ #[يس] أى : من لبنهبا وهىتخننية » واللبن نأكل منه الجبن 
والزبدة .. الخ « ولَهُم فيها افع شارب © 4[يس] شارب جع 
مشرب . والمراد القربة التى كانوا يشربون بها . وتُصنع من جلود 


r 


شی بر 

١٠١5‏ أحخوصعت وص صوص صوص صوص حص وه 
هذه الحيوانات أو يراد بالمشارب ما يشرب من ألبانها » واللبن وإن 
كان شرو م الأقكن إلا إن الذكن: سي فشي فر اا حملت 
ها گان مها اللين + 

ثم تُختم هذه النُعَم بقوله سبحانه « أفلا يشَكْرُودَ © )[يس] هكذا 
بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم . فالله لا يقول لهم : اشكرونى على 
هذه النعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لو شكرتم 
فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة : 

00 لأزيدتكم »4 ظ [إبراهيم] 
هذه ات إلى الإيمان E‏ الإله انمع الف رال عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ولم لا والإنسان حينما يكون موظفاً يتقاضى أجره كل شهر 
من صاحب العمل لابَدَ أن يُحيّيه كل يوم ويتودد إليه » فالمنعم بكل 
هذه النعم أفلا يستحق أن يعبد وان يشكر ؟ 

وليت الأمر ينتهى بهم عند حَد عدم الشكر » إنما يحكى القرآن 
عنهم فيقول : 


وح ور ساو 


+8 رازوا أمن دون اياله لما بنصروت 
-ه 2ج سا لكرج مره . ير عو ومو ل 
لَايسْتَطِيعُون مه وم لحم جد حرو 2© #ه 
عجيبٌ أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح الله لهم آياته التى 
تثيت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى » ففى الآفاق حول الإنسان 
آيات » وفى نفسه آيات » فمن انصرف عن الأولى أو غفل عنها› 
فكيف يغفل عن الأخرى : وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه . 


. شو ااا‎ 
OD ODODRODODOOO ۷۲ © 


لو استحضرت جريته لوجدته يتل عدالة وقصاصاً فقد تل غيره ظلماً » فلا تبعد 
هذه عن هله . 

هو الدى يضوركم فق الأرجام كيت وشا 0 اهر ومع 400[ هي 
أ منيفسون وهو عام أن مايصوره سيكون على هذه 
الصورة 4 لأنه. لآ يرد إل آخن “يفول أله هذة الاتعجى ساصور طورة 
أخرى . لا ؛ لأن الذى يفعل ذلك عزيز » أى لا يغلب على أمر » وكل ما يريده 
يحدث وكل أمر عنده لحكمة » لأنه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام » قد يقول 
أحدّ من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير طبيعية . وهو سبحانه يقول لك : 
أنا حكيم » وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته » خذ الحدث بحكمته » 
وإذا أردت الحدث بحكمته تجده الال عينه » وهو سبجانه المصور فى الرحم كيف 
يشاء » هذا من ناحية مادته . 


وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل هذه المادة قيا كى تنسجم 
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه : 


تابور ر لس و 2 
جود هو و لكأل لحك لكين ٤ات‏ نكت هن 


ع 


26 ص رو 2ے رة EE e2‏ 
أله وما كم تأويِله: إلا الله لله وأل'سحونفي 


العام تعولون ل وف ص ص 22 
مام يمولون اما پو كلمن عِندرينا ومايذ کر 





مم 


ا 


سبع 
تبي بست EEE DEE‏ ات 
لذلك قال سبحانه : ظ ستريهم آيَاتنَا فى الآقاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم 
أنه الحق 9ى 4 [إفصلت] 
ومع ذلك ١‏ وَانُحَذُوا من دون الله آلهة ۵ #[يس] أى : عبدوها من دون 
الله . لماذا ؟ « لهم ُنصَرُوَ © [يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلها أعلى 
منه لينصره فى شدته , لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة 
فق الذى زجع إليك ويجتاجك» ؛ لتتصلحه إن كسرته الريح أو أطاحت به 
العوارض » فإن وقع تقيمه » وإِنْ كُسرت ذراعه أصلحتها » وإن جاء السيل 
sS‏ 
ا a‏ 
کانوا ينطقون 69 4 [الانبياء] 


وهكذا أوقفهم نبى الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعون 
إنكارها > وهى أنهم جمادات صماء لا تنطق «فرجعوا إلى أنفسهم فقاو 
إِنَكُمَ أنثم الظّالمونَ © [الأنبياء) لكن سرعان ما تنبهوا إلى خطورة هذا 
الاعتراف » فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد لثم نكسوا 
على رءوسهم قد عَلْت ما لاء ينطقون © 4 [الانبياء] عندها رأى إبراهيم 
أن يجابههم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منهاٍ يقال أفتعبدوت 
من ذون اله ما لا يََعكُمْ شيا ولايضْركُمْ 5 فلكم ولما تعبدوت من دون الله 
أفلا تعقلون 9 4 : [الأنبياء] 


ه د يلي م 


لذلك يرد الله عليهم : للا يستطيعون تصرهم وهم لهم جند محضرون 
© €[يس] فهم لا ينضرون عابديهم » إنما العابدون هم الذين 
ينصرونهم » ويوم القيامة سيجمعهم الله معا » لا يحشر العابد بدون 
المعبود لتكون المواجهة . فلو حشر العابد وحده لانتظر معبوده 





شوو سبد 
5-9 
ينصره ويدافع عنه , إنما يحشر الجميع معا , > كما قال سنيحاته ا 
َكُم لا قاصرون (62 بل هم ايوم سمرت 69 4 [الصافات] 
وقال سبحانه : ظ احشروا الّذين ظَلَمُوا وأزواجهم وما كَانُوا يدرت 4 
[الصافات] أى : أحضروهم معهم فى النار , العابد والمعبود » والمعنى 
أن هذه الأصنام ستكون وقودا للنار التى يُعدَّب بها العابدون 
وبعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله » الذى يكابرون فيه ويعاندونه : 
چ فلار نك وو لهم إِنَاتَعَلْمُ 
اروت ومايعلنون 44€ 
الحق سبحانة وتعالى يُسلَّى رسوله اة ويْطيب خاطره , 
والتسلية لا تكون إلا من مُسلّ لمسلَّىّ ؛ المسلّى هو الذى أرسل 
المنسلى > فلابد أن يجامله حتى فى الشدة » وسنة الله فى الرسل 
٠‏ جميعا أن الله ما أرسل رسولاً وخذله أبدا ٠‏ وما كانت الشدة فى 
رحلة وموكب الرسالات إلا تصفية لنفوس المؤمنين » وتمحيصا لهم . 
وتصحيحا للعقيدة » حتى لا يبقى إلا المؤمن الخق الذى يتحمل 
مسئولية الرسالة والدفاع عنها . 
لذلك يقول سبحانه مخاطبا نبيه يلك :<« فلا يحزنك قَولهُم © 4[يس] 
ا تحزن يا محمد » والحزن : أسف النفس على .عدم تجقيق ما يتمنى 
٠٠‏ الإنسان وطروء ما يفسد , فإِن حزن رسول الله وانقبضت نفسه , 
2 قمر يلیه ؟ 00 يُحِقُف عنه. ؟ يُسْلّية الذى أرسله ؛: لأنه سبحانه 
. يحصى عليهم کل شىء ٠‏ ويعلم ما يُسرُون وما يعلنون . 
٠٠‏ إا تعلم ما يرون وما يعون 6 ٠‏ [يس] 
لكن » ما الذى أسره هؤلاء ؟ 





ل سر 
صلمححصصحص٠وح‏ ص وح ص وح وح ١‏ اكات 


الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واجهه بشجاعة › 
فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يوؤمن به ٠‏ وهؤلاء هم الكفرة 
وقسم آمن بلسانه وكتم الكفر فى قلبه , وهؤلاء هم المنافقون › 
فمعنى ما يسرون © 4[يس] أى : من النفاق وما يعلنون © 4 [يس] 

من الكفر . أوظاما یسرون ®{ [يس] من الإيمان الحقيقى بك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين وصادق وما يعلدون {O‏ [يس] من الكفر » بدليل قوله 
تعالى : 8 وججدوا بها واستيقنتها نهم ظَلْمَا وعلواً 69 4 [النمل] 

بدليل أنهم لم يكذّبوا القرآن » ولم يعترضوا عليه ؛ إنما اعتراضهم 
أن ينزل على محمد بالذات » لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : لوا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 : ١‏ [الزخرف] 

وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم » 
هذا كله دليل على إيماتهم برسول الله . لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة 
الكفز خوفاً على السلطة الزمنية والمنزلة والسيادة والجبروت » وقد 
جاء الدين الجديد ليسلب منهم هذا كله , ويُوقف تسلّطهم على 
الضعفاء وعلى الفقراء . 


إذن : لا بد أن يصادموا رسول الله »> وأن يقفوا فى وجه دعوته , 
بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه فى قرارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا فى 
المدينة يستعدون لتنصيب ملك منهم' ' فلما دخلها رسول الله واجتمع 
الناس عليه انفضّت مملكتهم > ورالت قبل أن تُولد » ذهبت السلطة الزمنية ` 
التى كانت للكفار:كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود , وكانوا أهل العلم 
وأهل المال وأهل القتال » ذهب كل هذا يوم عت كلمة الإسلام . 


a 





)١(‏ ذكره ابن ا ا النبوية (17/5؟) أن قوم ابن ایی ایی قدا تظمنوا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملكوه: عليهم Sare‏ » فامتلا قلبه حقدا . 
وعداوة ٠‏ ودخل فن الإسلام کارھا منافقا حاقدا . 


:متت 

أو : يراد بما يُسرون وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة 
فون : شىء أى حاجة تختمر ة فى التفس تُمَدُ سرا وعقيدة تدفعه إلى 
العمل فإن ترجمت إلى ع برت لبود ضرت علانية » وعليه 
يكون المعنى : نعلم ما یسرون من عقائدهم الفاسدة » وما يعلنون 
من فعل القبائح . 

لکن ات الله بعلم الشىء دون فائدة من وراء هذا العلم ؟ 
المسألة لا تنتهى بعجرد العلم » إنما لاب أن يترتب على هذا العلم 
اء يعاقب الكافر العاصى » ويثيب المؤمن المطيع » إذن : تدبّروا 
أمركم » واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس 
(فنطزية) علم ومعرفة . 

لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى : ولا يحزنك قولهم إن اْعرّة لله 
جميعًا ©© 4 [يونس] البعض فهم أن كلمة ل إن العرَهَ لله جميعا ت 4 
[يونس] هى قول الكافرين ٠‏ لكن كيف يقولها الكافر : ليتهم قالوا إنما 
قالها الله تذييلاً لقوله : ولا يحزنك قَُوَلْهِم © 4 [يونس] لماذا ؟ لان 
العزة لله جميعا . 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس والقمر والفلك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته فى 
النفس الإنسانية , فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حولهم لم تلفتهم 
إلى الله » فهذه هی آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم : 

اوو لضن أن حَلفسَه من نطق 


اليد وو 2 ل جم 
میں 


قإذاهو صم 








صمحصمحص ,موصت محص OND‏ 

قوله سبحانه : أو لم ير 469 [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم 
د ا الق فى عه فان قلت : فمّن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
عرّفه أن الله هو الخالق ؟ قالوا : عرف الإنسانٌ هذه الحقيقة ؛ لآن فى 
الكون كمال لم يدّعه أحد من الخَلق > ثم فوجئت الدنيا برسول الله 
يخير بأن الله تعالى هو الخالق > ولم يعارض أحد اة ادن دعو 
لقن لا مارك وله اشن ج ان الأحسنان كشو ا عى ما 
ليس له » لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه . 

والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض » وإلا 
لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل » فأين الخالق ؟ لماذا 
لم يعارضها » ولماذا لم يطالب بحقه فى الخَلّق ؟ إما أنه جَبْنَ عن 
المواجهة , أو أنه لم يدر بهذه الدعوى » وفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلها . 

ولط على ياق هذه ؛ الآيات أن 0 سبحاته قال فى الآيات 


Occ”‏ دي 


0) 


خلف a‏ بعظم بال ¢ 0-8 يفتّته أمام e‏ الله 00 


أتزعم أن ربك يحيى هذا مرة أخرى ؟ قال :» نعم يحييك ¢ ويدخلك 





: وردت روايات عدة فى سبب نزول هذه الآية وما بعدها‎ )١( 
. نزلت فى آبىّ بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة‎ - 
. نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس‎ - 
نزلت فى عبد الله بن أبىَ بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره‎ - 
عن القول الأخير : « هذا منكر , . لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى بن سلول‎ )081/( 
اكاك ساتراة قي أب بين جلف‎ a إنما كان مدا بوعل كل تدر‎ 
» أو العاص بن وائل أو فيهما . فهى عامة فى كل من أنكر البعث‎ 


02 


شوو بر 
001 


النار 26 أق دراك بالإنسان ن مطلق الإنسان » فهى لكل مكدب ياليعث 
ممن هم غلى شاكلة أبىّ . 


وقوله سبحانه : : من طقة © #[يس] العلم التجريبى لم يصل 
إلى شىء فى مسالة الخلّق هذه إلا مؤخرا » يحاول على استحياء 
كشف بعض أسرار خْلّق الإنسان مما لم نكن نعرف عنها شيا من 
قبل » والنطفة هى الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعالة التى تسبب 
الإخصاب حين صل إلى اليويقبة + هذه التافة تسبح فى سائل هو 
المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى 2 
می يمن 9 4 4 [القيامة] 
وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النطفة هى المسئولة عن تحديد 
الذكورة أو الأنوثة » والبويضة ما هى إلا وعاء فقط . إذن : لا دحل للمرأة 
فى هذه المسألة , > بدليل قول الله تعالى : ألم يك نطفة من مي يمت 69 كم . 
كان علقة فَحَلَقَ فسوی ® فجعل منه الزوجين الذكر وَالأُنئ 9 4 [القيامة] أى : 
من النطفة ..وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العربية قديما فطنّت إلى هذه 
الحقيقة التى لم يتوضل إليها العلم إلا حدي . 
٠‏ أما حديث النبى بيه فى هذه. المسالة : « إذا غلب مام الرجل ماء 
المرأة نزع الولد إلى أبيه » وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى أمه“ 
فهموا من هذا الحديث أن تحديذ الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء 
الذى. يسبق » لكن حين نتأمل اللفظ نفسه , فكلمة (غلب) تذل على 
(۱) هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال من عبد الله بن سلام : ما بال الولد يفوع 
إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال كا : « أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد , 
وإذا سبق ماء المزأة ماء الرجل نزعت الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الل 
وأنك رسول الله . أخرجه البخارى فى صحيحه (978؟) من حديث أنس . وعند مسلم فى 


صبحيحه (11؟) كتاب الحيض من خديث أم سليم : « إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء 
المرأة رقيق أصفر » فمن أيهما علا. أو سبق يكون منه الشيه » . 


v 


EE EEE‏ نوك وك بت 
الغلبة والسباق > والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطة 
وه ويا فى واحد » إذن : فهما ال ٠‏ فمعنى 
ونا > إحيد: ان هوا إن آن البويضة ٠‏ حين تخرج من المرأة 

تدك 000 كيماويا فى تكوين تراه نت ارتفاعا فى درجة . 


الحرارة وتغيّرا فى المزاج وفى نبضات القلب ؛ لذلك اخترعوا ساعة 
تقیس هذه e‏ موعد نزول الو 

والنطفة ميكروب متنّاه فى الصّغر , ف ر ل بالعدهن: ورج 
اله العقاد"" الذى قال كلمة موجزة تصور هذا الصَّعّر » فقال : إن 
أنسال العالم كله يعنى النطف التى كوّنتهم - يمكن أن توضع فى 
نصف كُستبان الخياطة . فسبحان الخالق الذى يُخرج من هذه النطفة 
المتناهية العتقيو إنسانا كاملا > ويُتشىء منها العظام الصلبة 
اللاك تحتف الا والرّحُوة . وأنشأ منها الغضاريف والأعصاب 
والدم الشان اة + الخ 
۰ ه11 قن ات اكا اة ا وه ا 
العقل الذى يفهم » واللسان الذى ينطق ويتذوق ٠‏ والعين التى ترى ٠‏ 
الات موود يقالي ترم را الال ا الكل 
التى تسعى . 

هذه كلها من النطفة , هذا الميكروب الذى لا رى بالعين 

المجردة » هذه النطفة التى عير عنها القرآن بالماء المهين : ¿ مهين. لآن 
(1) هو ؛ عباس محمود العقاد ٠‏ إمام فى الآدب , من المكثرين كتابة وتصنيفا , أصله من 
' دمياط » انتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى وكان أحدهم يعمل فى « عقادة » الحرير » قعرف 


بالعقاد . أمه كردية . ولد عام. (۱۸۸۹ م( فى أسوان ٠‏ توفى بالقاهرة عام 574١م‏ عن اا 
عام ودّفن بأسوان . [ الأعلام للزركلى 5773/1] 


12ج وت صوصو محصهه 


الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول » ويُلقى فى دورات المياه مع 
القاذورات » وإن أصاب ملابسك لا بد أن تُغسل . ومن هذا الماء 
المهين يخلق الإنسان » بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفيان 
والجبروت » كيف ؟ 

يظهرها » فإن كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه .. 
الخ > فيحاول أن يبين هذه المواهب لهم > فإذا عودى كانت له مواهب 
أخرى فى أعدائه » ومع العدى يَجِنَّد الإنسا نسان كل مواهبه لینتصر على 
عدوه ,2 هذه مواهب فى الغضب وفى الخصومة والجدال . 

لذلك قال أحدهم : 


ماهو 


وكم من نعمة الله فى حمدتها ‏ يِجَمَعُها فى مَوَاهبُ ثلاث 
أولآهما لتَفُسى وثانيتهما لأحبابى واضحايئ. ,الما لخصمى 
هذا كله معنى لذا هو خصيم سبي © 4[يس] يعنى : بعد أن خلق 
الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء المهين فوج تنا بانه (إخَصِمم . 
9 )[یس] يعنى : عدو لدود ا مُبِنَ © 4[يس] يعنى : يبين عن مواهب 
العداء عنده إبانة واضحة » والإنسان لا يكون مبينا لغيره إلا إذا بان الشىء 
فى نفسه هو ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه » فالمدرس الفاشل هو الذى 
لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده : 
eS‏ 
: المعنى « مبين © )[يس] يُحسن الإبانة عَمًا فى نفسه ؛ 
لذلك SOS‏ 
وأفهمتك لأننى فهمت > قهما إذن موهبتان › والإنسان ترتقى مواهبه 
ويجند كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيئا منها » ففى الخصومة 


ال ل ب ري ْْصصْْ 


3 


شور لبر 
سيم يتات 


8 


يُظهر ما عنده من المال أو الشجاعة أو الحيلة .. الخ . 

وعجيبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة » وعجيبٌ أيضا أن ينقل 
الإنسان هذه الخصومة من ذات نفسه 2 ومن خصومته لأعدائه إلى 
خصومة ريه وخالقه . 

,لذلك قال تعالى بعدها موا هذه الخصومة لا مع أب سبب 
تذول یاک اتا مع کل من ھی على تشاكة ای : 


چچ ورب تا ماد وَضَىََلفَهمالَ من يلوم 
وى 7 مز ییا لز أنسَاماآولَ مر مر 
) وهو مولي لیے © 4 


بعنف » ويشترط فيه أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ وإلا 
كانت النتيجة عكسية » ومن ذلك قول الرافعى'' رحمه الله : 


أيَا هازتا منْ صرُوف القدّر ‏ بتفسك تَعْنُّفُ لآ بالقدر 
قا أم ضَربَت الحجر ؟ 
كذلك ضَرب المثل هو إيجاد شىء يوقع على شىء » ليبين لك 
الأثر الحاسم الفعّال » فحين تشك مثلا فى شىء يُوضّحه لك بمثل لا 
تدن انع ١‏ فك به لو تمتك < اوجن لوجر له ا ا اراد أن 


ااا سسسب سي 

(1) هو : مصطفى صادق الرافعى » عالم بالادب شاعر » أصله من طرابلس الشام » ومولده 
فى بهتيم بمنزل جده لأمه (عام ۸۸1م( وتوفى بطنطا عام )1۹۲۷م( > شعره نقى 
الديباجة فى أكثره » ونثره من الطراز الأول » له « وحى القلم « < » ديوان شعر » › 
« تاريخ آداب العرب » . ش 


ويا ضاربا صخرةٌ بالعصا 


يوضع لنا بطلان الشرك , والقوق بينه وبين التوحيد . قال سيحاته. : 
ضرب اله مقلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ميلا 
الحمد لله بل رهم لا يرذ ى ) [الزمر] 

تعم » لا يستوى عبد يتفازعه عدة أسياد . وعبد ملك لسيد 
واحد » كذلك لا يستوى التوحيد والشرك . ۰ 

فقوله تعالى : وضرب لنا ّلا 462 [یس] أى : أبىّ بن خلف , 
والمثل الذى ضربه أن اخذ عَظُم) قد بى » وراح يته أمام رسول الله 
وهى يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا » بعد أنْ صار إلى 
ما ترى ؟ وإن كانت الآيات نزلت فى أبىّ » إلا أنها لا تقتصر عليه , 
إنما تشمل كل مكدب بالبعث » مُنكر لهذه القضية 

ومعنى لإونسى حَلقَه © 4[يس] يعنى : لو تذكّر خَلّقه هى . وتامل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يكدّب به ؛ لأن الله خلقك من 
العدم » فصار لك وجود , فإذا مت بقيت منك هذه البقايا التى تُفتّتها 
منثورة. فى الأرض ٠‏ ومعلوم بحسب ما تفهمه العقول أن a‏ 


موجود أهون من الإيجاد من العدم وهو الْذى يندا الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عَلَيْهِ دم 4 [الروم] 


الحق سبحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قذر عقولنا ووفق ' 
اقتا ل ا 
وقوله 5 ا حينما ألقى هذا 


. ]5؟14/١ أى : ملكا خالصا له » لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم‎ )١( 


حموحصحص وحص ىو ONY 2224222٠‏ 


إذن فبعدما as‏ اكاكس سكف ا رارك الصور 

ادو ج للقيو > بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منبج القيم .. ولا بد 
أن نأخذ الثىء بجوار الحكمة منه . وإذا أخذنا الثىء وده E‏ 
أمر مستقي| كله جميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكات » . 


ماذا يعنى الحق بقوله : « آيات محكات » ؟ إن الثىء المحكم هو الذى لا يتسرب 
إليه خلل ولا فساد فى الفهم ¢ لأنه محكم ¢ وهذه الآيات المحكمة هى النصوص الى 
SS‏ ْ 


( من الأية ۸ سورة المائدة ) 
هذه آية تتضمن حكا واضحا. وهو سبحانه يقول : 
اج سرس . ےہ 2 و رع سم مر 
# انيه وآلزانی فآجلدوا كل واحد منهما # 
(من الاية ۲ سورة النور) 


هذه أيضا أمور واضحة . هذا هو اُحكم من الآيات . فالُحكم هو ما لا ختلف 


فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه . وه الْنشَابه » هو الذى 
تعب ف فهم المراد منه » ومادمنا سنتعت 6 فهم المراد مله فلاذا أنزله ؟ 


ويوض لايجا - كا قلت لك - خذ الشىء مع حكمته کی تعرف لاذا نزل ؟ 
فالمحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق . أى افعل كذاء ولا تفعل كذاء 
ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذى فعلها يثاب عليها . والذى لم يفعلها 
يُعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب . فيأتى مهافى صورة واضحة . وإلا لقال 
واحد : « أنا لم أفهم » . إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهى 
حين تقول : « افعل » ؛ أنت صالح ألا تفعل E‏ 
فقط ؛ لا يقول لك:افعل ٠‏ لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك : 
« افعل » . 





شور بر 
سلصس7خاصح هن وحص وحص مه:117115اتهه 
السؤال على الكافرين المكذّبين بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن 
يُحيى الموتى » لماذا ؟ لأنه يقيس المسالة على عَجز القدرة فى 
يشر ٠‏ لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحا . 
1ف ع و ا والإنسان ينكر 5 بقدرة 
اك قى الخلق > فإذا كان ربك لم يَضْن عليك بأنك خالق ل تين 
عليه بأنه أحسن الخالقين . 
وقلنا : إذا وجدت صقة لله تعالى ووصف بها البشر فلا بد أن 
تأخذها فى إطار لیس كمثله شىء 469 [الشورى] فلله تعالى وجه . 
لا كالأوجه . وله سبحانه يد لکن ليست كالأيدى .. وهكذا ؛ لأن الله 
موجود وات يا ا ا 


ا خالق وانت خالق :كن قق بين لك ولق اله » خلك من 
فى حياة فينمى ويتغذى ويتكائر .. الخ فأنت خالق ٠‏ لكن ربك 
إذن : د لله تعالى صفات الكمال المطلق » يُقيض منها على حَلّقه 
ا ل > لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة . 
ومعنی ریم ۵© 4 [يس] قديمة بالية تتفتت 


ثم يرد الحق سبحانه على هذا المكدّب وأمثاله : فل يحييها الذى 
أنشأها ول مرة @ #[يس] ومعنى 9 أنشأها #يعنى : من العدم ولان 


ابيبط مس يي 


ر 


يبرخ 
ج حم م م مص مسج ست 
ينشكها من موجود أولى » وقوله «أول مرة © )[يس] فى الرد على 
هذا المكدّب يوحى بان هناك مرة أخرى » وإحياءً آخر غير الأول ظ وهو 
بكل حلٰق عليم © 4 [يس] أى : بالخلّق الأول وبالمَلّق الثانى » فالعلم 
بالخلق الأول أن تفطية ضقانت ومواهب فى ذاته . وأن يستعمره فى 
الأرض » > وأن يجعل له منهج) ينظم حياته فيها 
وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير » وحدَّره من سبل الشر , 
وأوضح له الجزاء على هذا وذاك . وهو سبحانه عليم بِالمَلْق الآخر 
فى الآخرة . أى. : يعلم كيف يجازيه على ما قدّم . إذن : معنى وهو 
بكل خلق علیم 69 6 [يس] ] يعنى : عليم كيف يكلّفه › وعليم كيف 
يجازيه » وعلى قدر التكليف يكون الجزاء . 
الفلاسفة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لنا هذا المعنى » فقالوا : 
حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أن توجد السماء أو الأرض 
قال : اخرجى يا سماء كونى سماءً فكانت » وهكذا الأرض . إذن : 
قادريته سبحانه هى التى فعلت » ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت , 
فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان 
قادرية الفاعل سبحاته , ا ا ٠‏ 


38 o آذ‎ KT 
ب مس و‎ 
بع‎ 
فإن كنتم‎ ٠ الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته‎ 
تكدبون بالبعث » فانظروا إلى هذه الآية المادية التى تشاهدونها,‎ 
فالذق: يمن العظام التى رمت هو .الذى جعل لكم من الشجر الأخضر‎ 
ثارا وقد وديا > فيشتعل العود الأخضر , والخضرة دليل الرطوبة‎ 





و 

صمح حت حت وح مص هله 
والمائية » فكيف تأتى النار من الماء » هذه آية يرؤْتّها فى البيئات 
العربية كل يوم » ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرقه الإنسان 
واستخدمه بسلام ؛ لأنه أضقئ وقود 2 وهو صحی لا يلوث البيكة › 
ولا يضر بها » ولك أن تقارن بين وقوه التحطن: ووةوة ارول 
مكلا :+ ترف الفرق..: 


8 ون سَلَدِى حاسمت لأر برعل 
أن مهرب وَهوَا للق اليم (©إِنَمَآآمره. 
ِدَآأََادَ سيك ان قول دكن فَيسكوت € : 


هذا بّرق فى الدليل » فبعد أن ذكر سبحانه آية جَعل الشجر 
الأخضر نارا > يسوق الدليل الأقوى . وهو حَلّق السموات والأرض > 
السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير » والأرض دليل ملامس 
لنا »> نشاهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آية أخرى › 
حيث قال الحق سبحانه . «لَخَلقَ السّمسوَات والأرض أكبر من حَلْقَ الاس 
وکن أَكْثْرَ الاس لا يعلَمرن ۵ 4 [غافر] 


م6 09~ 


فإن قلت : عل لنا أن خلق السموات والأرض مع أنها لا تحس 
ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خَلّق الناس » نقول : نعم خَلّق 
السموات والأرض أكبر من لُق الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على 
حالها لم تتغير » وستظل إلى قيام الساعة » أما أنت أيها الإنسان 
فتموت . تموت وأنت طفل » بل وأنت جنين فى بطن أمك » تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم » وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 
لو عُمرت فى الدنيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام » فأين عمرك 








1د حصومص مص صحويهسجمصميهسمهبهه 
من عمر الشمس ٠‏ أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادما أطول عمرا 
من مخدومه ؟ 
ا نتوارد على هذا الكون أفرادا وأمما ودولاً » تذهب جميعها 
وتفنى وتبقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطراً عليها 
تغيير » ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبدا » ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رآینا كوكبا خرج عن فلكه » ولا تخلّف عن موعده , 
أو امتنع عن أداء مهمته . 
هذا حال الجمادات فى السموات والأرض , فما حالكم أنتم أيها 
العقلاء ؟ لو تحدثنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تموتون + وفى 
المعانى والقيم تتساند هذه الجمادات ٠‏ وأنتم تتعاندون وتختلفون 
وتتصارعون > فأيكم إذن أحسن خَلقا وأكبر ؟ 
لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنفى : 9 أوليس 
ا ل 00 6 
ا ١‏ لت ا نجنا لسن بك E‏ 
سبحانه « العليم 69 )[یس] أى : بمن خلق. . ا 
ثم يقول سبحانه : 8إِنَمَا أمره إذا أَرَادَ شَيّمًا أن يقول له كن فَيكُونْ ' 
© 4[يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مكدب بالبعث , 
5 كان الله يقول لهم : يا مَنْ تكدّبون بقدرة الله على بَعْثْ العظام التى 
ش رمت » أتظتون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم ‏ اله الخالق . 
لا يخلق بعلاج » وإنما يخلق بكلمة (كُنُ) ٠‏ بل يخلق سبحاته بمجزد 
5 مراده » قان أراد شيئا كان » دون أن يقول ٠‏ ودون أن اسر ٠‏ ش 
وما كلمة: (كُن) إلا لتقريب المسألة إلى أذهاننا . 


جم سسسب ل بسح 


شوو برا 
رحج ممح هت جح .»هج هت »ه22 الاااتة 
وسبق أن أوضحثا هذه العملية بمثال » وش المثل الأعلى ٠‏ قلنا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمشها فى ذات 
نفسك » فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسك » مناذا تفعل ؟ 
هل أمرت العضلات أن تتحرك » بل هل تعرف أصلاً ما هى العضلات 
التى تقيمك » وما الأعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ ا 
إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دخل فيها » بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيئا يقوم إذا أراد 
القيام > فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن تقول 
لها انفعلى ٠‏ فهل يليق. بك أن تَكذّب بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 
0 قُنْتَ : فلماذا لا آمر. أعضائى وأقول لها : اعملى :كذا: وکذا ؟ 
: الحق سبحانه يقول للشىء كن لأنه سبحانه يعلم .أن الأشياء 
7 تاشرو ولق مضو عن ماه انتا فل انك زاش 39 
ستاتمر هأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن 
تعالى حسين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته ,2 
فيريد أنْ يقوم فلا يستطيع : تشل الأعضاء فلا تتحرك . 
إذن ٠‏ نشول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر غلى . 
جوارحه » فهل. نستبعد أن تون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا ' 
الكون المخلوق له سبحانه ؟ 
وكلمة (کن) يقولها الله ليقرّب لنا قهم المسألة , ويقولها لأن 
الأشياء لا تتخلف أبدا عن طاعته والأنفعال لأمرة , إنما أنت إن قَلْتها 
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال رشان مو استجابة الأرض لأمره 
سبحانه « وأذنت“.لربّها وحمت © 4[الانشقاة ق] آی : حق لها أن تسمع , 


ْ ب تطيع . ش 5 





١١/2 





ومعن ی( أن يقول لَه 69 4[يس] أى : للشىء الذى لم يُوجد بَعْد , 
فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال عيبا » قالوا : الخالق سبحانه خلق 
كل الأشياء أزلاً فى عالم اسمه « عالم المثال » . فالأشياء موجودة 
بالفعل » لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك 
قال أحد العارفين : أمور يبديها ولا يبتديها . 

سبحا لدی یدو م کک تكلس و ونر (7) چە 
عرفنا فى الآية السابقة أن الحق سبحانه إذا قال كن انفعلت له 
الأشياء وأطاعت , أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شىء › 
وقلنا : إذا ورد له تعالى وضف يوضف مه اليشر فطلا أن تاهذه 
فى إطار « ليس كمثله شىء 469 [الشورى] إذن : طبيعى أن تختم هذه 
الآيات والسورة كلها بقوله تعالى «فَسبِحَانَ الْذى بيده مکوت كل شىء 
© #[يس] يعنى : تنزيها له عن أن يُشبهه أحد › لا فى ذاته › ولا 
فى صفاته . ولا فى أفعاله . [ 
وكلمة «ملكوت 60 [يس] من ملك » وهذه المادة الميم واللام 
والكاف تستخدم على معان أربعة : الأول : نقول مالك » وهو كل مَنٌ 
ملك شت ولو كان ,ست > فلو كان لا يملك إلا الثوب الذى يلببسه 
تسنم امالك . الشانى : نقول ملك وهو الذى يملك من ملك ئ :5 تملك 
أن يتصرف فيه وفى إدارة حركته , الثالث : كلمة المَكّك وهى أن 
يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها الناس » الرابع : كلمة الملكوت 
ويراد بها الملك المستور غير الظاهر » وهو أقوى وأعم من الملك . 
وقد يكون الشىء من عالم الملكوت » ثم يصير إلى عالم الملك 

مثل الأشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها »> فصارت 





صمصصمصحمحصه :اه 
مشهودة » وهناك أشياء تظل دائما فى عالم الملكوت لا نعرف شيئ 
عنها إلا فى الآخرة » وهذا النوع هو الذى تكذيون جد وق ذلك 
قوله تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : ل وكذالك رى إبراهيم مکوت 
'السّملوات والأرض 4C»‏ [الأنعام] 
نعم » يطلعه الله على عالم الملكوت » لأنه لما أطلعه على عالم 
المك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق نجح فى كل مراحل حياته » 
نجح وهو شيخ كبير فى مسألة ذبح ولده إسماعيل > نجح لما ألقى 
فى النار ؛ لذلك صار أهلاً لأن يُطلعه الله على أسرار الكون ٠‏ وعلى 
عالم الملكوت » كما لو أن فى أولادك ولد صالحا ترى فيه مخايل 
النجابة ‏ فتصطفيه بشىء تفضله به عن باقى الأولاد » كذلك من 
بحسن العبودية لله تعالى يحسن الله له العطاء . 


ومن ذلك ما قَصّه علينا القرآن فى سورة الكهف من قصة العبد 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فيه 
جد عَبْدا من عاد نيتاه رمه من عددنا عله من دنا علما 3© ) [الكهيف] 
هذا العبد الصالح لم يكن نبيا » ولم ينزل عليه الوحى » ومع ذلك 
تكلم ننه الى لمانا لأ ا الوسيؤل وة على 
نفسه » فلما علم الله منه أنه مأمون على مناهج الله وعلى أسراره زاده 
وأعطاه من علمه الَلدُنَىَّ > وكشف له من أسرار الملكوت . 

آلآ ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما 
خرق السفينة » وتعمد أن يَعيبها . وهى لمساكين فقراء » هذا هو 
عالم الملك الذى اطع عليه العبد الصالح > أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله  :‏ وَكَانَ وراءَهم ملك يأخذ كل سفينة غَصْبا @) [ [الكهف] فأطلع 
الله العبدَ الصالح على بعض عالم الملكوت » كما أطلع إبراهيم عليه 


ااا 


ا مجر 


22 مجك حيتت EEE‏ 


السلام على ملكوت السماء . ظ '١‏ 
وكلمة ؤ ملكوت. )قصل معنى العبالغة.. مث : رحموت وجبروت 
ورهبوت 2 فهى إذن للمبالغة فى الملك » لكن نلحظ عند علماء 
القراءات أن أحدهم يقرا : «طإمالك يوم الذين © ) [الفاتحة] فيقول ' 
( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبالغة » قالوا :.لأن الكلام عن يوم 
الدين » وفى هذا اليوم الملك كله لله وليس لأحد ملك » ولا حتى 
الثوب الذى يرتديه . 
ومن ذلك أيضا قولتا فى الأذان الله أكبر فذكر الصفة ( أكبر ) 
دون مبالغة , ولم يذكر الاسم ( الكبير ) > فكيف يتأنَّى ذلك فى 
ساو الصلاة . التى هى عماد الدين . ونأتى بالصقة دون الاسم ؟ 
قالوا : لأن الأذان يأاخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداغ ريهم > 
والعمل له اعتياره فى 0 ؛ لأنه.مهمة الإنسان فى الحياة > ويه 
وض إلى طاعة الله ؛ لذلك در الدين ولا يحتقره . 


ومعنى ( الله أكبر ) أن العمل كبير ومهم » لكن الله أكجر ونداء 
ربك أهم > أما كبير فهى اسم من أسماء الله . ومعنى كبير أن 
.ما دونه صغير ؛ لذلك أتى فى الأذان بالوصف لا بالاسم . 
فقوله تعالى : فُسبحان الذي بيده ملكوت كل شيم © ) [یس] أى : 
ما تراه وما لا تراه من الملك , وما خَفى عنك ١‏ ثم توصل إليه 
- واكتشفته › والذى لا تراه من الملك إلى أن يخبر الله به أحد 
٠ ٠‏ (عالم القيب فلا یقور على عيب أحَدا ھم لأسن ارتضی من وول 
| - [الجن]. 
. والتحقيق أن المغيبات والأسرار المطمورة فى الكون لا يكتشفها 
الإنسان إنما شف له » وقلنا : إن كل سر ف فى الكون أراد الله أن 


سم تس م شم 


بو ب 
صمصحصص صصح حص حصمحه.١‏ ك5 اداه 
يُظهره له عمر ومیلاد »فن صادف ميلاده بحتك ظهر:على يديك › 
وإلا أظهره الله لك مصادفة .فى موعده إذا لم تبحث عته ؛ لذلك 
يقولون : إن سبعة وتسعين بالمائة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا 
قضتادقة ب 7 
ويقول سبحانه فى آية الكرسى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء (205© #4 [البقرة] فالإنسان لا يحنط إلا 
تعالى وإذنه » حين يأذن بميلاد الشىء وظهوره . 
4 شع لم يؤمن بنعمة اقلق توه 
ا و دروا محل + 


> 222220222 وح 0 و2»22‎ ١17١ 


وساعة يقول لك : «لاتفعل». فأنت صالح أن تفعل . فلا يقال : « افعل 
وو ا ار لجر ا 

لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسى فى الفعل والترك ‏ 
ولذلك يقول الحق فى الصلاة : 


م دم مرم ق 2 ملسم 7 - 
# وإنبا لكيرة إلا عل اللشعين ¢ 
(من الآية ٤٥‏ سورة البقرة ) 
فعندما يقول لى:« افعل ولا تفعل » معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها , 
وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه » فمثلا البصر خلقه الله صا حا لأن يرى كل مافى 
حيّزه . على حسب قانون الضوء » والحق يقول له : 


#2 فُلأنظروا ماد فى السمنوت وَالأرض 4 


( من الآية ٠١١‏ سورة يونس ) 


ولكن عند المرأة التى لا بجحل لك النظر إليها يقول الحق : اغضض 
# قل لْمَؤْضِينَ يَعْصْوأمِْ مرت e‏ 2 
يرما يَصْنَعُونَ ي وفل للْمؤْمتت يَعْضْضْنَ من أبصرهن وجحمظن 


فروجهن ې 
( سورة النور) 
ومعنى « يغضوا » و« يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين » ومثال آخر ؛ 
اليد تتحرك فيأمرك سبحانه د آلا تحركها إلا ی عامور به فلا تضرب بها أحدًا » 
ولا تشعل بها نار تحرق وتفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلاً . 


إذن فهو سبحانه يأق فى « افعل ولا تفعل » ويحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك . فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام » يقول الأمر التعبدى : قم وصل . وإن 
كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيمان : لا تغضب . 








اناا 


حت ,حت حت ,حت تت وت +15 وت 


OS 
© کلت و05 رھک‎ 


هذا الأسلوب يُسمَّى أسلوب القسم » الله تعالى هو المقسم يقسم 
على 8 إن إهكم لَوَاحدٌ © 4[الصافات] وقد أخبر الرسول ٠ل‏ بمراده 
.تعالى فى القسم ؛ فال يريد من إن اقسمتأ آلا تُقسم إلا به سبحانه ». 
لكن بالاستقراء رأينا أن الحق سبحانه يقسم بلق من حَلّقه. > فيقسم. 
بالملائكة , ويُقسم بالحيوان » ويقسم بالجبال » ويُقسم بالفجن . .. الخ . 

قالوا | : لان الله تعالى يقسم بما يشاء على مَنْ يشاء , أما.أنت فلا 
تقسم إلا بالك لآن القَسم تعظيمٌ للمشُسّم به » وينبغى الا يكون 


, سورة الصاقات هى هى السورة (517) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها 187كية‎ )١( 

. وهى سنورة مكية فى قول الجميع , ٠‏ كما قاله القرطبى فی تفسيره ٠ 3۹/A).‏ وقد ذكر 
' السنيوطئ ف فى الإتقان )۲۷/١(‏ تقلا عنءابن الضريش فى « فضائل القرآن » أن سودة | 
الصافات نزلت بعد سورة الأنعام. وقبل سورة فان »> وعلى هذا فتكون سورة الصافات 
رقم (55) فى ترتيب نزول القرآن الكريم . 3 


E‏ وج خم وح وت 


معظما عند المؤمن إلا الله » ولا يصح أن تقول ( وحياة فلان , 
ورأس علان ) فإن كنت حالفا فلتحلف بالل . كما جاء فى الحديث 
الشريف : « من كان حالفا فليحلف باش 72 

فإذا ظهر ما يكون ظاهره قَسَّم)] بغير الله » فاعلم أنه لا يُحَدُ 
قسماء وخصوصا إن جاء من عالم أو يقينى كأنْ يقول : ( وحياة 
أبوك يا فلان تعمل كذا وكذا ) ٠‏ هذا ليس كسما . إنما هو مساءلة. 
القسم : أن تقسم على شىء » حدث أو لم يحدث » إنما لَب الشيء 
يسمى مساءلة » كذلك يقول الحق تعالى : # ..الذى تساءلون به والأرحام 

0 4 [النساء] ] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام . 


والحق سبحانه يقسم بما يشاء على من يشاء » وأنت لا تقسم إلا 
بالله ؛ لأن الشىء قد يكون تافها فى نظرك » ولكنه عند خالقه عظيم › 
وله مهمة تغفل أنت عنها » وحين يحلف الله به إنما يُلفت نظرك إلى 
أهميته ودوره » فمثلاً لما فَثَّر الوحى عن سيدنا رسّول الله كلا 
0 


لا الع ل ل 

على دابة فإنها تكن وتنعٌ به" ؛ ذلك لأن الوحى ثقيل . 

مس تس سب لي ل م ل ا سسا 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١147(‏ كتاب الأيمان - رواية (1) عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله بد أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه > فناداهم رسول الله : 
« ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن ن تحلفوا يآبائكم » فمن كان حالف فليحلف بالل أو ليصمت » 

, قالث غائشة رضى الله عنها : لقد رأيته يك ينزل عليه الوخى فى اليوم الشديد البرد‎ )١( 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . أى : أن عرقه كثير فى يوم شديد البرد . [ أخرجه‎ 
. ] البخارى فى صحيحه (۲) كتاب بدء الوحئ‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (557) موصولا من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن 
رسول الله أَنّزْل عليه ل لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اله 4 
وفخذه على فخذى > فثقلت على حتى خفت أن ترّضّ فخذى . 


+ 222222 ته :2ت اكه 
كما قال سبحانه : ط إا ستلقي علَيِك فوا قيلت 4 [المزمل] 


فجاءت فترة انقطاع الوحى رحمة برسول الله > وتسرية .عنه › 
وتخفيفاً من معاناته . ثم ليشتاق هو إلى الوحى يعاوده من جديد »2 
ل كلتقت الكفان إلى ذلك #دوفالوا إن جرت ممه قلقو" يفني رکه 
وهجره وجفاه » وواضح ما فى هذا القول من تناقض › فعند الإيمان 
يكذبون بمحمه ورب محمد , وعتد الجفنوة يقولون + إن رب محمد 
قلاه » ويعترفون أن له ربا !! 

لذلك أراد الحق سيحانه أن يوضح لهم هذه المسألة » وأن يظهر 
غباءهم بهذا المقسَم الذى جاء مناسبا للموقف بتكمل إغتحارة لطيفة 
إلى العلاقة بين المُقُْسَم به » والمقّسّم عليه ٠‏ فقال سبحانه : 
ل والضحئ © واللَيل إذا سجی © ما وَدْعك ربك وما ق م وللآخرة خير 
لك من الأول © ولسوف يعطيك ربك فترضئ © 4 [الضحى] 

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحى › وكان لا بد أن تستريح 
لتشتاق نفسك إليه وتطلبه » وحين ترتاح سيخقّف ذلك من معاناتك 


فى استقياله 2 وسوف تذوق حلاوته من جدند › ويكون عليك ايسر 


وأسهل » وأت تى الحق سيحاته بهذا القسم بشىء موجود مشاهد ,؛ 
لا يختلف عليه اثثان . 

فهم يعرفون الضحئ 0© € [الضحى] حين تشرق الشمس ٠»‏ وتني 
الكون ٠‏ ويعرفون 9 والليل إذا سجى © #[الضحى] يعنى : سكن وهدا › 
والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه الليل بسكونه » هل 
يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟ 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره )٥۲۲/٤(‏ أن جندب بن عبد ال قال : « أبطأ جبريل على 


رسول الل ييو فقال المشركون : ودع محمد ربه . فانزل الله تعالى ١:‏ والضّحئ © واللَيْل 
إذا سَجئ © ما دعك ربك وما قل © 4 [الضحى] . 


اس رات ححص صصص مو صمحو ص 

لاء بل سياتى الضحى من جديد بعد أن تكونَ قد ارتحت من 
تعب النهار والسعى فيه . واستعدت نشاطك ليوم جديد 2 ومعنى 
وللآخرة خَيْرٌ لَك من الأولّى © ) [الضحى] أى : أن عودة الوحى ثانية 
ستكون أحلى من الأولى » وأخف وأيسر . 

إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته , ليعلمنا أن 
هذه الأشياء عظيمة عند خالقها د 
فيها ‏ ويُقسم بما يشاء من مخلوقاته يقرب لنا بواسطة المعلوم شيئ 
مهوا . 

هنا يقول تعالى : ل وَالصّافات صقا 0 ) [الصافات] لواو نمی وای 
القسم مثل : التاء والباء . نقول : والله وبالله وتالله » وقد يستغنى عن 
مروف ا ويستدل عليه باللام فى جواب القسم . كما فى : 
«إِنْك لمن المرسلين 402 [يس] وأنت لا تقسم على الشىء بداية › 
وإنما تقسم إن أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر » ويأتى القسم والتأكيد 
على قدر الإنكار . 

فإذا قال الحق سبحانه مثلاً :لا أقسم بيوم القيامة © ) [القيامة] 
أو لا أفسم بهدذا اليلد م ونت حل بهدذا الد ت ورال وما ولد و 
قد حَلْقَنا الإنسان فى كبد © ) [البد] وق : قلا أفسم بمواقع النجوم 
© وإِنه لقسم لو تعلَمُون عظيم 69 4 [الواقعة] 

وفى هذه الآيات . قَسَم بدليل أن له جوابا > لكن لماذا نَقَاهُ القرآن ء 
فقال ( لآ أُقَسم ) قالوا : لأن فى القسم هنا شد من القسم المثبت ؛ 
لأ ال إا جا اكه الق علينه + ومعتن ( قفتم ) أن هذا 
أمر واضح لا يحتاج إلى قَسَم » القسم يأتى لتأكيد أمر منكر أو مشكوك 
فيه » أمّا هذا الأمر فواضح بين » ومع ذلك سأقسم لك . 





وف « والصافًات صفا 00 فالزاجرات زجرا © فالتاليات ذكرا 
© 4 [الصافات] قالوا : الصافات صقًا هى الملائكة تُصف » والصف 
افسجام مجموعة بحيث لا يش فيها قرد عن فرد » فالصف لا يعتى 
مكو الع إا الحم "فى الجاع ,انشا لذلك' الت كلل كان 
فى استعراض الجنود فى المعركة يُسرّى الصفوف » فلما رأى رجلا 
شد عن الصف وخرج عنه فشكّه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من 
الصف » وكان الرجل محبا لرسول الله فقال : أوجعتنى يا رسول 
اه فقا سول اش 6ه ++ هذه بط اقتمن متها » فاقيل الوجل 
يقبّل رسول الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أملت أن أستشهد , 
فأحببت أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف . 
والصّف دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأوامر » وهكذا 
ضف الاك "فى انتطان الاز امو لو كل دى يموت و دورة : 
وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور حول .هذا المعنى » ومن ذلك قوله تعالی : 9فأجمعوا گیدکم م 
ائتوا صقا 9ك 469 [ل] بعتن مجتيحين مُتحدين > وقال :ل وجاء ربك 
والملّك صا ما © ) [الفجر] 
وقال : أو لم يرا إلى الطَيرٍ فَوقَهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحَمدن©) 4 3 [الملك] 
خخ قرع الاش ى الا رانا ال جه كا 
لا يحركهاء. ومع ذلك لا يقع . كذلك تراه يقبض أجنحته › ويظل 
أفنا کک ق كاه :فيا الذى اكه ل فق © اهنك الزن 
وكأن فى إمساك الطير الذى نراه ونشاهده دليلاً على صدق الحق فى 


شقانن 
١١‏ موص وح صوص وحوح 

قوله تعالى : إن الله يسك السّملوات والأرض أن تزولا ولتن رالا إن 
أمسكهما من أحد من بعده69) 4 [فاطر] 

إذن : إمساك الطير نموذج لإمساك السماء » إلا أن هذا إمساك 
مؤقت › وذاك إمساك دائم . 
بعتن © نق قن اشهواظ متتطزيق لوان والنصيت هنا يدل على 
الانسجام » وأنه لا يتعالى أحد على أحد » ويدل على الرهبة: ممن أنت 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجنة : « ونمارق! 'مصفوقة 
406 [الغاشية] 


بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع ٠‏ ويراد بها مجال 
نق الدعوة والإعلام عا والدفاع هدينا» وهات الاختبار فى 
ال وفى القتال 0 تعالى : إن الله يحب الّذين يقاتلون فى 
سبيله صفًا كَأَنْهِم بيان مُرْصوص ©4 [الصف] معنى8 فى سبيله (O‏ 
[الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه , فالإعلام 
بان عفن العلماءث لقاع عة مهه الوه فى اة الان : 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص ؛ 
ال فال شا ٠‏ فول مغل اق هم ان لهو فى الذي 
ولينذروا قومهم إا رجعوا لهم © 4 [التوبة] 


)١(‏ النمرقة : الوسادة الصغيرة يستند إليها » ويتكاً عليها » وجمعها نمارق . [ القاموس 
القویم۲ /۲۸۸] 


شود افا 
1 0 

فالعالم لا يقاتل ؛ لآن مهمتنه حَمل الدعوة » والمقناتل: ينوت فى 
ا ومسي يكنا من اوه اح من القن فد 
ضدق الدعوة ؛ لأن الدعوة لو ,لم تكن صادقة فى نفس صاحبها لَمَا 
شدي اا م بخن دسم موي نجل على لقنم نذا وا 
خير مما هى فيه . 07 

وتعرفون قصة الصحابى الذى سمع كلام رسول الله عن أجر 
الشهيد » وكان فى فمه تمرة يمضغها . فقال لرسول الله : أوليس 
بد بوبيك ال إلا أن لل سرت AS‏ : بلى . فألقى 
التمرة واسقيظا ان ينشلعها: واسرع إلن ساحة الققال ٠.‏ 

إذن : القتال فى سبيل الله » إما باللسان وإما بالسنان » ولابد أن 
يكلم كن افا التي تحمل السيك 3 بنا الك نون المؤامن بعلن 
الآيمان + 9ه له إكزاء هق الذي إا يله المحم حر راخدا 
هو لهذا الدين » بدليل أن الإسلام فتح بلادا كثيرة » وظلّت على 
ذيتها . 

والصف الواحد ليس فقط للمقاتلين فى ساحة القتال » إنما أيضا 
لحاملى: الدعوة » فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صفا 
واحدا لا يشقه خلاف . فما كان فى كلام الله محكما التزموا به , 
وما كان متشابها لا يُكقّر بعضهم بعضا بسببه . 


: عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى بی يوم أحد : أرأيت إن فتلت فأين آنا ؟ قال‎ )١( 
)٤١٤١( ثم قاتل حتى قتل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ فى الجنة فألقى تمرات فى يده‎ 
وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام واحتج‎ 
بما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى‎ 
. حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر » فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين » وال أعلم‎ 


ل فالزاجرات زجرا © #[الصافات] قالوا : هذه هى مهمة الملائكة أن 
تزجر الشياطين الذين يسترقون السمع » كما قال تعالى : وأا كنا 
وكانت الشياطين قبل رسالة محمد وَل تصعد فى السماء 
وتتسمع الأخبار » ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها 
ويُلُقونها إلى أوليائهم من البشر » فيزيدون عليها أشياء باطلة , 
ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ فلما كانت بعثة 
النبى ية منعوا من استراق السمع » وسلّط الله عليهم الشهب تنقض 

فإن قلت : كيف » ونحن نرى النجوم على كثرتها. هى هى 
لا تنقص , نقول : لأن النجوم منها نجوم فى السماء للزينة » ومنها 
نجوم ارجم > بدليل قوله تعالى : ف إا زيا السّماء الانيا بزينة الكواكب 
© وحفظا من كل شَيطَان مارد © لا معن إلى الملا الأعلى ويقدَفُونَ من كل 
جانب ۵ دوا وهم عدَاب واصب 4O‏ [الصافات] 

أما 8 فالتاليات ذكرا © 4[الصافات] قالوا : هى المنزلات الوحى 
على الرسل ؛ لأنهم يتلُونه عليهم » بعد أن نزلوا به من عند الله 

آخرون فهموا ط والصافات © 4 [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه معان أخرى للزاجرات زجراً والتاليات ذكرا » قالوا : معنى 
$ والصّافات 0 #[الصافات] أى : المؤمنين e‏ للصلاة » لأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة . ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . 


لذلك قال النيى ا :» ووا سر نك 1 فان تسوية الصفوف 


شوو العا 
52+5 01110/00000200 


إذن فالحكم إثما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان . فقد يريد أن يفعل 
فعلا ضارًا ؛ فيقول له : لا تفعل ٠‏ وقد يريد ألا يفعا ل فعل خير يقول له : افعل . 
إذن فكل حركات الإنسان محكومة ب «افعل ولا تفعل » . وعقلك وسيلة من وسائل 
الإدراك . مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك . فتكليفه يدعوه 
إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر . وجعل الله الآيات المحكمات ليريح العقل من 
مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق 
أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى فى الشثىء الذى لا تدرك حكمة تشريعه . وأيضا 
لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحق : 
« کار الأنصد وهر برك الأبص وهر الطب افير ج 4 

( سورة الانعام ) 
نرى أن ذلك كلام عام . وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


وز عور سوم 


« وجوه يوذ اضر إل ريا ار يج 4 


( سورة القيامة ) 
ويتكلم عن الكفار فيقول : 
ددا ة" وص و و او 
# كلا انم عن ریم يوذ لمحجربون © # 
( سورة المطففين ) 


إذن فالعقل ينشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » . وهذا يحدث فى الدنيا . أماق 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا آخر ليرى الله » نحن الآن فى هذه 
الدنيا بالطريقة التى أعدنا ها الله لنحيا فى هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله » ومسألة 
إعداد شىء ليهارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ ها الآن . أمر موجود فى دنيانا . فنحن 
نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن 
لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له ساعة فيسمع ا . 


فإذا كان البشر قد استطاعوا أن عدوا بمقدوراتهم فى الكون الملدى أشياء لتؤهلهم 
إلى استعادة حاسة ما ٠‏ فا بالنا بالخالق الأكرم الاله المرى » ألا يستطيع أن يعيد 
خلقنا قف الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كل شىء , 


احج محص هص حت ,وحص ص وحص حص وه :اكه 

مق إقامة الضلاة 6 ووقال > ف إن اش ل :يفظن إلنى الضف الاعوب!" 
والصفوف فى الصلاة دليل على الانضباط » وأنه لا يشذ أحد عن 
نكما تصق الملا تضفون أت + ولكل لات وعادة 

فإذا نا سوبا الضفوقف واسنةفمنا فيمها له تخالى تذخل فى 
الصلاة ونقول . أعون بالل من الشسيطان الرجيم « وهذا 0 
للشيطان ؛ لذلك قال : ط والصافات صفا ( فالراجرات زجرا 0© [الصافات] 
ومعنى فالتاليات ذكرا © #[الصافات] أى : ما نتلوه بعد ذلك من كلام 
اث : #الحمد لله رب العالمين © الرحملن الرّحيم © مالك يوم 
الدين52) 4 [الفاتحة] 

هذا هو القَسَم » فما المُقسَم عليه؟ المقُسَم عليه قوله سبحانه : إن 
إلسهكم لواحد © [الصافات] وهذه العبارة مع أنها جواب لقسم » إلا أن الله 
تعالى أكّدها أو ب (إن) ثم أكدها باللام فى (لَوَاحدٌ) » وذلك لأنها تمثل 
أساس الدين وجوهر العقيدة » فالإله الحق واحد هو المهيمن على هذا 
كله . وقلنا : إن واحد غير أحد : واحد يعنى ليس له نان مثله . أما أحد 
فيعنى أنه غير مركب من أجزاء فى تكوينه » فهو سبحانه فى ذاته أحد . 

ل لس لل 0 00 رم < و ےہ 
ربا َسَملوات وا لارض ومابدنهما 
رم لھ ص سس سا جمدي ١‏ 
N‏ يس 
ورب امسر ) 4ه 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (۷۲۳) » وكذا مسلم فى صحيحه (477) كتاب الصلاة - 
باب تسوية الصفوف (58) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) مما ورد فى هذا المعنى ما أخرجه أحمد فی مسنده (17/5) وأبى داود فى سننه 
)١178/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الل وَل قال : « أقيموا 
الصفوف » وحاذوا بين المناكب ٠‏ وسدوا الخلل ٠‏ ولينوا بايدى إخوانكم »> ولا تذروا فُرّجات 
للشيطان » 1 


شو ااافا ش 
ر حست | 1 و ااا حه ے ر سس رحس ر ر مت ر صت ر سس ر سے ست ست ر ج کر ج ا 
وفى آية أخرى قال : له ما فى السملوات وما فى الأرض وما بينهما 


3 


وما تحت النْرى © ) [طه] وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج متا 
إلى بحث لنصل إليه ونكتشفه وتّخْرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى 
عالم الملك . 

هنا قال ورب الْمَشَارق (2) )[الصافات] > وفی موضع آخر قال : 
برب المشارق والمغارب © ) [المعارج] إذن : الحق سبحانه يبقى 
االفيحدة الالخفاط الذهتى حجن الألفاظ وهنا ٠‏ قفا دام هتاك مشارق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لأن الشمس لا تشرق على قوم إلا 
وتغرب عن آخرين › إذن : عرفناها باللزوم . 

وحين نستعرض هاتين الكلمتين فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان 
مرة بصيغة المفرد رب المَشرق والْمَغْرِب 460 [المزمل] » وتأتى 
بصيفة المثنى رب ارين ورب امغر 469 [الرحمن] » وتاتى 
بصيغة الجمع برب المشارق والمغارب ©4 [المعارج] 

ذلك لأنه إذا خاطب الإنسان الواحد فى المكان الواحد قال 
المشرق والمغرب » لأن لكل مكان مشرقا ومغريا , فإن تعددت 
الأماكن “تعددت: المشارة: والمتغاريى فحن سكلا فى الفط الواح 
فلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الاسكتدرية. » فإذا نظرنا إلى كل 
الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أن المشارق والمغارب لا تتناهى , 
ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب . 

لذلك قلنا : من حكمة الخالق سبحانه فى دورة الأرض حول 
نفسها . وحول الشمس أنها تُوزع مقومات الحياة فى الكون كله , 
فلو ظلَّتَ الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق » ولو ظلّت غائبة عن 


ی 


مكان لتجمد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبوداً فى كل 


أوان نكل غاد ٠‏ كفا سيق أن اوكسدنا أنه :فى اللخ الواحدة يصلين 
والمغرب والعشاء . وهكذا على مدار اليوم والليلة . 

أما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين 409 [الرحمن] قالوا : 
المشرقان يعنى : المشرق والمغرب . أو مشرق الصيف ومشرق 


الشتاء 
ثم يقول سبحانه 
ارہ ديار لكب يفطا تك 


شيطن مارد امول المد الات لودو 
ا 
رجاب( فووا واس هه 
نعم » حين ننظر إلى السماء ليلا نجدها مزدانة بالنجوم تتلألا , 
5 : / 5 . و 2 
وفى هده النجوم عجائب وأسرار عرفها العربى الأمى » فعرف النجم 
وعرف أسمه ومكاته وحركته . واهتدى به فى سيره فى الصحراء › 
كما قال سبحانه : 8 وعلامات وبالئجم هم يهتدرن 9 4 [النحل] 
وحين تتأمل هذه النجوم فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن 
يَرَحْمنَا من حدرزارة الشمسن. :وق لا آثان الضوء دى يه ليلد ؛ 
لأن هذه النجوم إنما تستمد ضوءها من ضوء الشمس . 
ثم للكواكب مهمة أخرى :$ وحفظا من كل شيطان مارد © 4 [الصافات] 
ومغرب فى الصيف ٠‏ غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أورده السيوطى فى 


الدر المنثور (155/1) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


OOO OO OOOO OOOO © 


يعنى : تحفظنا هذه الكواكب من الشياطين ؛ لأنها تنقض على 
الشياطين فتحرقها , وهذا النوع يُسمُونه النيازك ٠‏ أما زينة الكواكب 
فياقية لأنها لا دَخْل لها بهذه المسألة., أما النجوم المخصصة 
للشيطاق. المارد + فلا بد أن 'تتتاقص: 

ومعنى ( المارد ) أى : المتمرد على منهج ربه , لأنه وارث 
لإبليس » يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم ٠‏ 
فإن قلت : الله تعالى يريد أن يسود منهجه الكون » ليسود السلام 
والأمخ ,واللناتيتتة < قلاا إذق بلق القعتيطان المخارق:؟ كن 
ليؤْصل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالف » وإلا فما 
الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعين » إذن : لاد أن تُصفى آهل 
الإيمان » وآن تُمحصهم لنعلم أهل الثبات ٠‏ لأنهم سيحملون ذهوة :يظل 
نداؤها إلى أن تقوم الساعة » فهذه لا يحملها إلا أولى العزم . 

له : «لا يمعو نَإِلَى الْمَلا الأعلى ويَقَدَفُونَ من كل جانب ) 

[الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن أقسم الله بالزاجرات جرا » وقلنا: 
من معانيها أن الملائكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملا 
الأعلى . حيث كانوا يخطفون بعض الجزتيات ويلّقونها إلى أوليائهم 
من الكهنة فيضيف هؤلاء إليها كثيرا من الكذب ليضللوا به الخَلّق . 

وقد كَكّر هذا الاستراق قبل بعثة النبى كلا > فلما بعث وي منعهم 
الله من امراق السمع » وسلّط عليهم الشهب تزجرهم وتنقض 
عليهم > كما حكى القرآن : وأا كنا تقعد منها مقاعد للسّمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهابا صدا (4)5 [البن] ذلك تكريما لرسالة محمد أن يدس 
لبا حل الشياطين بشىء يفسد على الناس عقائدهم 2 فقال : 
«( فالزاجرات زجرا © 4 [الصافات] 
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زف عاف ال حي اه بان عن من + فى رجرت 
إنسانا يعنى : نهيثه غن عمل شىء » أما زجرت الدابة يعنى : أحثها 
على السير » ومن ذلك قول الشاعر : ١‏ 
فيا وَيُحَنَا إلقَين بوعد بَيتَنا فَهَذا لهُ كش وذلك فى عش 


- 
3 سه 0 o‏ - ل ساس )3( < 


زُجرت جوادى أن يطير ول يمشى 
وفى المعنى الآخر > قال الشاعر : 
لم ببق في تَا للمودة مطرح] 


م o‏ ص 2 6 ےت 


و فَرَجَرْتّنى أن تنا 

فالرّجر يأتى بمعنيين متضادين . 

ومعنى «إلا يَسَمَعوَ © 4[الصافات] قرق بين سمع وتسمع : سمع 
يكن يدوك م متها إا فب بيعت لضاول وة أن تمس 
بصرف النظر أنه سمع شيئا أو لم يسمع . 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين مُنعُوا بعد بعثته يل من تسمّع 
الأخبار فى الملا الأعلى » وهم يحاولون » لكن تزجرهم الملائكة 
وتنقض عليهم الشهب . 

( وَيقدقُونَ من كل جانب © 4[الصافات] والقذف : الرّجم بحيث تكون 
الضربة نافذة «إ دحورا © 4[الصافات] يعنى : مذمومين مطرودين ' 
والمدحور هو المطرود بإهانة ف وهم عَدَابُ وَاصب © 6[الصافات] يعنى 
دائم لا يتغير » ومنه قوله تعالى « وله الدذين واصبا .. 69 © [النحل] 
يعنى : دائماً » فالدين هو هو واحد مع كل الرسل ٠‏ ووّصف العذاب 


ح--- ا تت 
)١(‏ الصبابة : الشوق والعشق . قال ابن الاعرابى : صب الرجل إذا عشق [ لسان العرب - 


مادة صبب ] . 


(۲) الخنا : قبيح الكلام . والخنا : الفحش فى القول . [ اللسان - مادة : خنا ] . 


شالا اذا 
OOO OCOD ODD DOD ODO VD‏ 


هنا يأثنه دائم ؛ لأنه حيل بينه وبين إنفاذ مهمته فى استراق السمع 
والتقاط الأخبار من الملا الأعلى . 


+ لمن طف الَْطمَة قاع شما اف (2) له 

المعنى : أن بعض هؤلاء المردة سيستطيعون خطف بعض 
الأخباز » لكن لن يتمكنوا من الفرار بها ..وتوصيلها إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق » فلك منًا حيازة 
وملكية » ولا يُخرجه عن ملكيته إلا مَنْ يأخذهط منه اعتداءٌ وظلما , 
ولهذا الاعتداء والظلم وسائل متعددة منها : الخطف وهو أن يؤخ 
منك الشىء خَطّفا يعنى بسرعة » لكن على مَرأى منك ولا تستطيع 
مكصة 4 لأن الشىء يخي عن متتداول يدك -. كالول الصسفير مخظف 
شيئاً من البائع ويجرى به . 

فإن كان صاحب الشىء قريباً واستطاع الإمساك به فنازعه 
المعتدئ وتغلّب عليه وأخذه فهو غَصب » فإن أخذ الشىء دون علم 
صاحبة فهو. شرقة , أما إن كان مؤتمنا على المال وأخذ منه فهو 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق . 

كذلك يخطف الشيطان ابعض الأخبار ويحاول الفرار بها » لكن 
هيهات له ذلك ل فاتبعه شهاب اقب چ © © [الصافات] PT EE‏ 
عليه » ومعثى اقب 62 4[الصافات] يعنى : نافذ يخترق الأجواء › 


حتى يصل إلى هدفه فى أسرع و 


فإن قلت : فلماذا لا يُمنع بداية من استراق السمع ؟ قالوا : فرق 
كه تتا كنا تالاه ا حك ل 


بے 
بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا e‏ الى ال امد (۷/ 0 وعزاه 
لابن .جرير وابن المنذر . 


يستفيد مفه , إن الله يمكنه من بعض الأخبار بالفعل فيسمهها » لكن 
تُعاجله الزاجرات والشّهب من كل ناحية » فتكون حسرته أعظم , 
حسرة أنه تعب وتحمل المشاق فى استراق السمع والخطف > 
ويحشوة لم ينتفع بها يتمع . 
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اسم اها دقاعتي 
تنطیولازب 9) 4ه 


قوله تعالى : فاستفتهم 09 4[الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله 
يله > يعنى : سهم » واستفتى طلب الفتوى ؛ لأن الألف والسين 
والتاء تدل على الطلب ٠‏ والفتوى من الفتوة »> فحين ون الإنسان 
بصدد شىء › يريد أن ينفذه » ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى من هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
أو الفتوَّة » والقوة الدافعة له على العمل ٠‏ فكأنه كان ضعيفاً وأراد أن 
يَقَوَى برأى غيره . 
فكأن الحق - سبحانه وتعالى - استأمنهم أن يفتوا » وأن يجيبوا 
هم “الانة كانه وا من ان الشتسنوي لن معدو إلا كولة الحق 
ينطقون بها ؛ لذلك لم يأت “سبحانه بالمراد إخبار؟ » إنما أتى به إقرار 
منهم وشهادة ؛ لأن الخبر يحتمل الصدق أو الكذب » أمَّا الإقرار فلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة.. 
و اا ل فَاستفتهم أهم اشد خلا أم من خَلقنَ9 4 [الصافات]؟ 
يعنى : أهم وأعظم وأشد خلقا من السماء والأرض » ثم لم يات 
بالجران ار شوک ون كرت إلا أن كلق اما والارض اه 





من خلّقهم وأعظم ؛ لذلك قال سبحانه فى موضع آخر :8 لَخَلْقَ 
السمَدوات والأرض ابر من حَلقٍ الاس وللكن أكثر الاس لا يعَلَمونَ ®6 [غافر] 

فإن أردت أن ثُدلّل على هذه المسألة فتامل خلّقك وخلق السموات 
والأرض ٠‏ فالسماء والأرض مع أنهما يخدمانك » إلا أنهما أطول عمرا 
منك وأبقى » فهما منذ خلقهما الله باقيان لم يزولا » أما الإنسان 
فيموت وهو طفل » ويموت وهو شاب ٠‏ ويموت وهو شيخ ٠‏ يموت 
ويترك التركة باقية تتوارثها الأجيال . 

ا هنا القند اقوس ا ق ف قري م 
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : َتنا طائعين ۵ 4 

فاختارا أن تكونا مسكّرتين قال تعالى : إإِنَا عرضنا الأمانة على 
السمدوات والأرض والجبال فَأبِين أن يَحملتَها وأشَفقن منها وحملَها الإنسان نه كان 
ظلُوما جهولاً م 4 [الأحزاب] 

وقلنا : إن هناك فرق بين قدرة النفس على تحمل الأمانة وقدرتها 
على الأداء »> فقد تتحمل الأمانة وتنوى أداءها » لكن لا تضمن نفسك 
عند الأداء » فربما تغيرت الظروف » أو طرأ عليك ما يحول بينك وبين 
أدائها ؛ لذلك امتنعت السموات والأرض عن حمل الأمانة » وخرجت 
عن مرادها لمراد ربها . فكانت مسكّرة . إذن : فهى أيض) مخيّرة إلا 
أنها اختارت بكلمة واحدة منسحبة على الزمن كله » أما الإنسان 
فاكتان أن يكون تازا فة أو لا ينقد : 

ثم إن السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب 
وأجرام وأفلاك تسير وفق نظام دقيق مُحَكّم > لا يشذ ولا يتخلف أبدا : 
ل[ الشّمس والْقَمرْ بحسّان © ولجم وَالشّجَرُ يدان © 4 [الرحمن] 





حصمحصح جح 2 هه حتت ههه حت 1 اكات 

قال لا الشّمس يتبَغى لَهَا أن ندرك الَْمَر ولا اليل سَابق النهار وكل فى 
فلك يسبحون ت 4 [يس] 

أما الإنسان فيتخبط فى الحياة »> ويخالف منهج ربه » وينحرف 
عن الطريق الذى رُسم له . إذن : أيّهما أعظم خَلَّقا »> وأشد تكوينا › 
وأصح أداءً ؟ لا 0 هؤلاء الكفار رغم كفرهم إلا أن يقولوا: 
النقاوات: والارهى أشد عة من كلق الإسان : 

ومكال ذلك حنين سالهم الله ل وين سألتهم من حَلَقَهُم ليون اله 4 
[الزخرف] ولك سام من حَلَقَ السّمَّسوَات والأرض لَيَقُولُنَ الله 462 [الزمر] 
لأن هذه كلها حقائق لا تُنكر » حتى من الكفار . 

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صدق هذه المسالة › 
فيقول : إا خلَقتاهم مّن طين لأزب 09 #[الصافات] يعدن : هذا أصلهم » 
فأين هم من خَلق السموات والأرض ؟ ومعنى لأزب © 4 [الصافات] 
يعنى : طين متماسك بعضه ببعض › فهو وسط بين السيولة 
والصلابة » يعنى : أشبه ما يكون بطين الصلّصال الذى نوزعه على 
التلاميذ فى المدارس »> والطين تراب وضع عليه الماء » فإن زاد الماء 
علا الح ل سل مضت ور كل اف وا 

لذلك وقف المستشرقون عند مراحل التكوين الإنسانى 
يعترضون : من أىّ شىء خُلق الإنسان » والقرآن قال من طين 09 4 
[المؤمنون] و 8 من تراب ©) [الحع] وط من حما تون © ) [الحجر] 
ومن صلّصّال كَالْقَخَارٍ 408 [الرحمن].وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 





٠.‏ "امت وحص مص ص محص محصحمحه 

للشىء الواحد كما قلنا » فالماء يوضم على التراب فيصير طينا › 

٠. 2‏ 6 ع 5 ۹ 03 چ )0( 
ولو ترك هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعفن يصير حما مسنونا 6 
فإن ترك حتى يجفّ يصير صأصالا . 

الحق سبحانه يحدّثنا هنا عن الحَلّق الأول للإنسان لإ فاستفتهم اهم 
اشد خلقا أم من حَلَقْا إن خلقناهم مّن طين لأب ,© #[الصافات] ؛ لأن آدم عليه 
السلاع كلق من الطين كم خلقت بعدة حواة + والقران فص غلينا 
قصة حَلق آدم » لكن اكتفى فى خَلق حواء بقوله تعالى :8 وخلق منها 


000 [النساء] 
الك و اس ل كي م 
0 من الطين 2 خلقّت من ضلع- من أضلاعه › 


ل له 
وسبق أن بينا طلاقة القدرة فى عملية خَلّق الإنسان » وأنها استوعبت 
كل الصور العقلية لهذه العملية ,. فالله سبحانه يخلق من لا أب 
ولا أم » ويخلق من أب بلا آم » ويخلق من أم بلا أب » وقد يجتمع 
الأب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب . 


يقول الكن سيحانه : يهب لمن يشاء إنانا وهب لمن يَشاء اكور ه 


أو يزوجهم ذ 0 انا ويجعل من يشَاء عقيمًا 56 [الشورى] 


و ر ° 


مه 


وخلقت من جنسه زوجه > ثم جاءت الذرية من آدم بعد أن فارق 





)١(‏ الحما والحماة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصوّر 
بصورة إنسان أو طين كالفخار صالخ للتصوير والصقل . [ القاموس القويم )591/١‏ . 


إذن فالأمر هنا متشابه > إن الله كبقع الياء وفتح الراء - أو لا يدرك ٠‏ فا 
الذى تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شىء . إذن فهذه الآيات المتشاببات لم تأت 
من أجل الأحكام 5 إنما هى قد جاءت من أجل الإيمان فقط . ولذلك فالرسول صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم ينبى كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ف| عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا 


به 4() , 


إن لساب من الآيات قد جاء للإيمان به » والُحكم من الآيات إنما جاء للعمل 
به » والمؤمن عليه دائ أن يرد الْمشَابه إلى الحكم مثال ذلك عندما نسمع قول ال 
عز وجل : 


اه ا53 الل أب اتات 
( سورة الفتح ) 
إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يد » ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
« ليس كمثله شىء ) . وعندما يسمع المؤمن قول الحق : 
امن عل اَلْعرش أستوئ ت 4 


( سورة طه ) 
فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو امتشَابه الذى يجب على 
المؤمن الإيمان به »> ذلك أن وجودك أمها الإنسان ليس كوجود الله .. ويدك ليست كيد 


الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليبن كوجودك 
وحياته ليست كحياتك فلاذا تريد أن تكون يده كيدك ؟ 


هو كما قال عن نفسه : «ليس كمثله شىء » . ولماذا أدخلنا الله إلى تلك 
أ المجالات ؟ لأن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ فمن 


. رواه اللإمام ابن كثير فی تفسيره » ورواه ابن مردويه‎ )١( 





الطينية وصار إنسانا » فنحن وإن جتنا من نسل إنسان » إلا أنه يعود 
فى أصله إلى الطين » فإنْ فل : أين الطينية » وقد تشكّل شكلاً آخر 
غير الطين » بدليل أنه إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين 
وتتفكك جزثياته . ش 

تقول : لا بد أن يرد الإنسان الأصل أو الفرع إلى الأصل الأول 
وهو الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكاثر بواسطة الحيوان المنوى فى 
الذكر والبويضة فى الأنثى . فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم › 
والدم نتيجة الغذاء » والغذاء مصدره الأرض والطين . إذن : سنؤول 
لا محالة إلى الطين » لكن من الطين مرة بواسطة . ومرة بدون 


واسطة . 
والحق سبحانه نبّهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى :ط ستريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يبي لهم أنه احق © ) [فصلت] 


فنحن لم نشاهد عملية الخَلّق » إنما أخبرنا الله بها , فعلمنا أن 
الإنسان خُلق من الطين الذى مر بهذه المراحل , حتى نفخ الله فيه 
الروح » وديِّتُْ فيه الحياة » هذا كله لم نشاهده , لكن شاهدنا الموت 
الذى ينقض الحياة » وعلينا نحن أن نأخذ مما نشاهده دليلاً على 
صدق الغيب الذى أخبرنا الله به ولم نشاهده . 

ونحن نعلم أن فض الشىء يأتى على عكس بنائه » فالذى يهدم 
عمارة مثلاً من عدة أدوار يبدا بالدور الأخير » كذلك يأتى الموت 
عكس الحياة » فأول شىء » تخرج الروح ٠‏ ومعلوم أن نَفْحَ الروح فى 
الإنستان هى آخر مزحلة فى مراحل الخلق + فإذا ما فارقت الروح 
الجسد عاد إلى أصله » حيث يرم الجسد وتمتص الأرض ما فيه من 


اا ممم ممم 


2212 توج مص صم حووحصمميهه 
الماء > مم يتحلل الباقى ويعود إلى التراب الذى جاء مته . 
ثم آخر , هى أن الإنسان الذى خلق من الطين وقوامه الغذاء الذى 
يخرج من الطين » لما حل العلماء جسم الإنسان وجدوه مكوًنا من 
النتروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكونة للتربة الزراعية 
الخصبة التى تعطينا القوت » إذن : يكون هذا دليلاً على صدق الحق 
- تبارك وتعالى - فى قوله : [إنا خلقتاهم من طين لأب © 4 [الصافات] 


+ بل عي وکرو )و إذا نكرو ینک © 
َإدَارُوا ورود €9 4 


معنى ( بل ) إضراب عن الكلام السابق وبداية لكلام جديد 
( عجبت ) بالفتح أى : يا محمد . والعجَبٌ : هو استغراب وقوع 
شىء على خلاف نظائره » ومن ذلك قوله تعالى فى العقائد : كيف 
تكفرون باللّه وكثم مانا فيكم 401 [البقرة] 

يعنى : كيف يحدث منكم الكفر بعد أن فعلنا بكم ذلك ؟ هذا 
شی مسرن 2 وسا ف . يعنى : جاءت على خلاف ما يُنتظر 
منكم . 

لكن من أ شىء عجب النبى و ؟ عمجب من إنكارهم ومن 
كفرهم > مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سُقْنا 
لهم الدليل تلو الدليل > ومع ذلك كذبوا ؛ لذلك قال تعالى مُخاطب) نبيه 
كل فى موضع آخر : وإن تعب فمَجَب فوهُم .. © 4 [الرعد] 


ي س 


يعنى : وافق الله محمدا على أنْ يعجب . والمعنى : إن تعجب 
يا محمد فقولهم عَجَب . لکن عجب عند من ؟ يجوز عجب عند رسول 
ا وو عن ع له كال »القن + هل يحمي اه حا كما 
نعجب ؟ قالوا : نعم » بدليل أن فى هذه الآية قراءءٌ بالضم ( بل 
عجبث )بتاء المتكلم سبحانه » وبدليل ما ورد فى الحديث 
الشريف د مهب ريك. من شان ليست له وة 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى ٠‏ أى. قدر على 
نفسه وتحكم فيها »> بحيث لم يفعل ما يفعله الشباب ›» ففهذا شىء 
مستغرب منه » ومعنى تعجب الحق سبخانه من هذا أنه يستغرب منه 
هذا العمل ا لاه كوا سكين كذاك.: 

وسبق أن قلّنا : إذا كحوق تب ةرك مجلا رون الحق 
سبحانه » فعلينا أن نأخذها فى إطارط لَيْس كَمثْله شىء 409 [الشودى] 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ يخادعون الله وُو خادعهم © 4 [النساء] 

وقوله : « وَيَمَكْرُوت ومر الله واللّه خير الماكرين © 4 [الأتفال] 


لذلك إياك أن تقول : الله خادع أو الله ماكر ؛ لأن هناك فرقا بين 
لان 
)۱( قراءه أهل المدينة وأبى عمرق وعاصم بفتح التاء خطابا للنبى يو > وهى قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال:: إن الله لا يعجب من شىء › وإنما يعجب من لا يعلم . وقرأ 
الكوفيون إلا عاصما بضم التاء . واختارها أبى عبيد والفراء وهى مروية عن على وابن 
مسعود . قال الفراء : الرفع أحب إلى . لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن 
أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد . [ تفسير القرطبى 9104/8] 
بد رف . 5 1 
(۲) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ا : « إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 
صبوة » . أخرجه أحمد فى مسنده )٠١١/:(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (1/ 55١‏ . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )۲۷١/٠١(‏ وعزاه لأحمد وأبى يعلى والطبرانى وقال : 
إسناده حسن . 


َو رااان 
YD‏ متع محص صمح سمصصمحه 

أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سبحاته . فالمكر مكلا 
من أفعال البشر يراد به خداع الخصم والتخييل عليه » لتستطيع أنت 
أن تنفذ إلى غَرَضْك منه » وهذا المكر يقابله مر مثه 'يشاكله أو أمكر 
مده . 

والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة . وهى شجرة ذات 
. عيدان ملفوفة بعضصها على بعض » بحيث لا تستطيع أن تميّزها » ولا 
أن ترد كل فرع فيها إلى أصله » كذلك المكر فيه لف وحيل لتستر 
سيئثاتك عن خصمك » هذا فى مكر البشر بعضهم ببعض لک إن 
مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شىء ؛ لذلك قال سبحانة :ل والله 
خير الْماكرين 9 4 [آل عمران] 

وقوله تعالى :ل وَيَسّخْرُونَ © © [الصافات] السخرية هى الاستهزاء 

من الشىء , والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم وتكذيبهم مع 
وضوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجبك ظاوإذًا ذكروا 
© [الصافات] يعنى : بآيات أخرى وبراهين ترشدهم لايد كرون 
409 [الصافات] أى : يعرضون عنها » ولا يلتفتون إليها » ويصرون 
على الإنكار وإذا راو آية وى © 4 [الصافات] أى : دليلاً جديداً 
يستسخرون 469 [الصافات] أى : يبالغون فى السخرية . 

ففى الآية قبل السابقة قال : ظويسخَرون 09 [الصافات] وهنا 
إيستسخرون 09 4 [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين 
أناس) ترق قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية » وحين ترق قلوبهم 
تخف لديهم نزوة الكيد لمحمد , فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛ 


ON DOORONRONONO 
7 , لان الإباء يأتى على درجات » فواحد يابى أن يفعل ما تأمره يه‎ 
. وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك‎ 

فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول الله › إنما 

يترون 468 [قصافات] يعنى : يطلبون ممن لا يسخر أن يسغر » 
يعنى : يستسخرون غيرهم ٠‏ إذن : هناك فرق مين يسخرون 
ويستسخرون . حتيع لا نقول كما يقول بعض المستشرقين : هذا 
تكرار فی كلام الله . 


ىا راان متا لاسرم € 44 


معنى «إن هنذا 09 4[الصافات] ما هذا إلا سحر 3 مين 
9 4 [الصافات] ب يعنى : واضح » والسحر كما قلنا تخييل شىء غير 
واقع » فهّخِيّل إليك أنه واقع > فالسحر لا يغير حقيقة الشىء ٠‏ إنما 
يسحر الناظر إليه . كما قال تعالى فى سحرة فرعون : ل . سحروا 


أعين الثاس 020 4 [الأعراف] 
وقال  :‏ يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعئ 3 © [طه] 


إذن : أين السحر من دعوة محمد ية »> ومن قضية الإيمان التى 
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت 


هؤلاء الذين آمنوا فلم لم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل 


لا معدي لو 


ا م اج 


-1 222 وحصت وص ص محصتص وحصمصه 


ثم يعودون مرة أخرى إلى مسألة البعث » ليسألوا عنها سوال 
بها : 


8 ود امتا وكا باوب عظما اوتا مونو وباو 
لون )مل وام يرون (©) هه 


عجيب منهم إنكار البعث بعد ما سقناه إليهم من أدلة » حتى إِنٌ 
أنكروا أدلتنا وكدّبوا بها , ألم يسمعوا من الأمم السابقة بقة والرسالة 
التى مضت أن البعث حقّ ؟ إذن : هو العناد والاستكبار عن قبول 
الحق:: 

لذلك » فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلآً على صدق الإخبار 
بالبعث » ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة البقرة :أو 
كالزى مر عل فرية وهی خاوِية على عروشها قال نی يُحيى هذه الله بعد متها 
فأماته الله ماقة عام م عه قال کم لبت قال لبذت یوما أو بعض يوم قال بل لبذت ماقة 
عام فانظر إل طعامك وشرابك لم يعسته وانظر إلى حمارك ولنجعل ك آية َس 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها”" تم تَكْسُوها لَحْما فَلَمَا تن لَه قال أعلم أن الله عل 
كل شىء قدير C3‏ 4 [البقرة] 

هذه قصة واقعية ؛ لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم السابقة ؛ 
لتكون دليلاً على قدرة الله على بعث الموتى » وهى قصة رجل باحث 


]؟7؟/١ داخرون : أذلاء صاغرون منقادون لأمر الله تعالى .[القاموس القويم‎ )١( 

(1) سنه الطعام يسنه : تغيّر بعد مُضىّ زمن عليه -[ القاموس القويم 756/١‏ ] 

(؟) أنشز الشىء : رفعه وأبرزه وأقامه . أى . نرقع العظام بعضها فوق بعض حتى يتكوّن 
هيكل عظمى كامل ثم نكسوها لحما فيصير حمارا حیا كما كان . [ القاموس القويم 
[Y/Y‏ . 


سافان 
صو7م7خصمحصص ,م ححص صوحه ١ح‏ ١و‏ كاه 
عن الحقيقة » جعله الله مثالا ونموذج) لنفسه أولآ »> ولمن جاء بعده » 
فلما مر على القرية وهى على هذا الحال من الخراب استبعد أن تحيا 
بأهلها مرة أخرى ٠‏ فاماته الله ليريه كيف يحيى الموتى . 

وصدق الرجل فى قوله لبنت يما أَوبَعْضَ يوم 629 ) [البقرة] 
وصدق الله فى قوله ظ بل لَبثت مائة ةعام 4659 [البقرة] كيف ؟ لأن عظام 
الحمار التى تحولت إلى تراب دلت على المائة عام » وطعامه الذى لم 
يتغيئر دل على يوم أى بعض يوم > وهذا ليس عجيباً > ما دام أن 
اه ا رن" القايض. الباسط ٠‏ قهى وحده القادر على أن 
يجمع بين الضدين › في فيقبض الزمن فى حَقّ قوم » ويبسطه فى حق 

آخرين . 

م واد كن درس ند لي الاق دان ا 
فصار الماء كل فرق كالطود العظيم » وأمره أن يضرب بعصاه الحجر › 
فانبجست'' منه اثنتا عشرة عينا ؟ إذن : هى طلاقة القدرة . 

وعجيبٌ منهم أيضا أن سألوا عن الآباء , مع أن قضية البعث 

. واحدة » فقولهم أو آباؤنا الأولون 69 4 [الصافات] ل “كان اط : 
أو ربما فهموا أن الذى سيموت حديثا ( طازة ) يعنى : هو الذى 
حي .0 القديم فبعثه غير ممكن . 

د الله نه عليهم ( فل ) يعنى : قل لهم يا محمد بملء فيك (نمم) 
يعنى e‏ يقولها قولة الوادق اورا 
قبل الله القادر على أن يبعت الخلق طقل نعم وأنتم تم داخرون @ 4 
[الصافات] يعنى : سكُيْمَئُون حال كونكم طإداخرون 402 [الصافات] 


ااا سم 


.] انبجست : تفجرت ونبعت فى قوة . [لسان العرب - مادة : بجس‎ )١( 


شرا ناقا 


کا خخ رو و 


يعنى: صاغرين أذلاء خاضعين » جزاءَ الَّلدّد والعناد والاستكبار على 
قبول الحق فى الدنيا » كما قال تعالى فى موضع آخر : « بل هم الوم 
مُستَسلمُونَ © 4 [الصافات] 
م س سے ا لس م ار © وأْبوَيلَمَا هد 
© فإنماهى رج رة ونجدة فداه م نرو ووا لوْويْكَمَا هذا 
عد و مر N‏ 
يوم الزين ر گ0 4ه 
قوله تعالى فَإِنَمَا هى 69 4 [الصافات] أى : مسألة البعث 9 زجرة 
واحدة 69 4 [الصافات] ا واحدة « أو نفخة واحدة كافية لأن 
تُخرجهم ع قبورهم ا لا أننا سنذهب 
ETT‏ 


والصيحة فى ذاتها لا تبعث الموتى » إنما هى مجرد إِذن 
للملك › > بأن يباشر مهمته > فهى مثل الجرس الذى يبدأ به العمل , 
فيعد الرّجرة ١‏ فإِذًا هم ينظروتَ 09 4 [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا 
هنا تدل على المفاجأة » فالأمر لن يستغرق وقتا » وأول ما يقومون 

من القبور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرونٌ أمرا عجيب) 
لا عه لهم به » وسيّفاجتهم ما كانوا يُكذّبون به فى الدنيا . 

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : ريا ضرا وَسَمِعنَا 9©» 
[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ 
لأنهم أول ما يفاجئهم يفاجئهم منظرٌ جديد لم يروه من قبل > 
فينظرون إليه . 


)۱( قال الحسن البصرى : هى النفخة. الثانية > وسميت الصيحة زجرة ؛ لأن مقصودها 
الزجر. أى : یزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق . [ تفسير القرطبى م 91°[ 


الصا قانع 
حتت .0 ت.ت تت ت .2 تأت 
فإذا ما عاينوا هذا المنظر » قالوا : ويلا هنذا يوم الدين © 
ا لي ا هم الذين يقولون › 
ويلكم » عل EERE ala‏ داخف دا 
أوانك ؛ لأنهم الآن تكشّفقت لهم الحقائق وان كذبهم E‏ تفكيرهم › 
وما كانوا فيه فى الدنيا من الَّلدّد والعناد » وأول ما يتبين للإنسان 
فساد تفكيره وسوء عمله أوَّل ما يلوم يلوم نفسه » فيدعق عليها . 
وقولهم : <( هنذا يوم الدين © 4 [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
n‏ الجزاء سما فام يعترفون 
ل ا E‏ مذاكرتك . 
ثم يقولون : هتا يوم الْمَصلٍ © 4 [الصافات] ثم يعترفون اذى 
حون كدر 00 ليت و لا يكون إلا فى a‏ 
الام ال ا 
إذن : لا بد أن يأتى يوم للقصاص وللفصل فى هذه الخصومات ؛ 
لذلك قال أحدهم : والله لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه » فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيرا ولم تَر فيه شيا ؟ قال : والله » إن 
وراء هذه الدار دارا أخرى يُجَارَى فيها المحسن بإحسانه » والمسىء 
ساوت 


نعم » لا بُدّ من هذا اليوم » وإلا لكان الظالم أحظً من المظلوم . 





.م ال و و 20 


س0 و 0 0 1 


1 حا حشر ووه وما نوايعدون لی ومن دون 
آله فا خوك لط للحم 9 نمو 2 سواون 9 94 © 


أى : اجمعوا كل هؤلاء معا فى النار 8 الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كَانُوا 
يعبدون © * [الصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءَ ظلمهم › 
وأزواجهم » وما كانوا يعبدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المفرد 
ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج » إنما زوجان » الرجل 
يسمى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زوج ) ء لا أن الزوج يعنى الاثنين 
كما يظن البعض » ومثلها. كلمة توأم » فكل واحد منهما يُسمّى توأم » 
وهما معا توأمان ؛ لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام : ل ثمانية أزواج من 


الضأن انين ومن ' المعز اين قل آلذكرين حرم أم الأشيين.. 52 4 [الأنعام] 
وقال : من الإبل اين ومن البقر اثنين. . 0 4 [الأنعام] 


فلى أن الزوج يطلق على الاثنين لقال : أربعة أزواج . 

ومعنى كلمة «وأزواجهم © © 4 [الصافات] أى : أزواجهم فى الدنيا » 
كالزوجة التى تعين زوجها على الظلم » كامرأة أبى لهب » التى قال 
الله فى حقها : تبت يدا أبى لهب وتبا © ما أَعْنَى عنه ماله وما كسب 


ج ي 
)١(‏ الزوج هنا بمعنى الشكل أو الصنف يكون له نظير أو نقيض » كالرطب واليابس والذكر 
والأنثى | لاوس القويم 55١/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره [ ٥۷۱۲/۸‏ ] عدة 
معان لكلمة أزواج فى الآية : 
- « يحشر الكافر مع الكاقر . قاله قتادة وأبى العالية . , : 
- يحشر الزانى مع الزانى ٠‏ وشارب. الخمر مع شارب الخمر » وصاحب السرقة مع صاحب 
السرقة . قاله عمر بن الخطاب 
- يحشر معهم نساؤهم المرافقات على الكفر . قاله مجاهد والحسن . 
- يحشر معهم قرناؤهم من الشياطين » قاله الضحاك ومقاتل بنحوه » . 
وخلاصة القول فى معنى ( أزواجهم.) : أشباههم وأمثالهم . 


شالغاب 
VV OOD OO ODED OID‏ ا 


Ey E 
. ذلك أيضا وهذا أسلم‎ 


والحق يقول : « منه آيات حكيات هن أم الكتاب » ومعنى ( أ أى الأصل 
ا 
إن لله يدا ء ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل فى نطاق 


9 7 کنل 


ب ليس Y>»‏ ئى 4 
سىء 8 
( من الأية ١١‏ سورة الشورى ) 


ولماذا قال الحق : هن أم الكتاب ۲ ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن 
تزف آنا ا ا کی كل واا مين اما ب رلك مرها نهو الام و 
ذلك فلنسمع قول الحقى : 


# وجعلنا أبن ام ب وار د ربوة دات قرار ومعين 2 4 
(سورة المؤمنون ) 

م يقل ال حق : إنهما آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه 
دون أب أى بضميمة أمه , وأم عيسى لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى بضميمة 
عيسى . إذن فههما 5 یکونانٍ الآية » وكذلك « هن أم الكتاب وأخر متشاءهات » 
فالمقصود بها ليس كل محكم أُمّا للكتاب . إغا المحكيات كلها هى الأم . والأصل 
الذى يرد إليه المؤمن أ ات ومهمة ة المحكم أن نعمل به » ومهمة المتشابه أن 
نؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أى وجه لا يؤثر فى عملك . فقوله الحق : 
« لا تدركه الأبصار » لايترتب عليه أى حكم. وهنا يكفى الإيمان فقط . 


لكن ماذا من أمر الذين قال عنهم الله : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟. ولنا أن نعرف أن « الزيغ » هو الميل . 
فزاغ يعنى مال . وهى مأخوذة من تزايغ الأسنان . أى اختلاف منابتها . فسِنة تظهر 
داخلة . وأخرى خارجة . وعندما لا تستقيم الأسنان فى طريقة نموها يصنعون ها 


رااان 
OVID DODDOODOOSOO‏ 

© سیصلی ارا ذات لهب © وامرأته حمالَة الْحَطَّب © فى جيدها"" حبل 
من مدر ی ) ۰ ۰ [المسد] 

أو يوان بأزواجهم أشكالهم ويظاخرقم وقرناءهم الذين اضرف 
وأغووهم ۾ وما كَانُوا يعْبدون « من دون اللّه. . A2‏ © 4 [الصافات] أى : 
الأصنام التى عبدوها من دون اله » تحشر معهم فى النار » ليروا 
آلهتهم التى عبدوها وتعلقوا بها تسبقهم إلى النار » فينقطع أملهم فى 
النجاة وبيان لفساد اکو ف ج عدا ا ر و تنفع › 
وهذا توبيخ لهم ؛ لذلك يمتدٌ هذا التوبيخ بعنف فى قوله تعالى : 
فاهدوهم إلى صراط | الجحيم 69 4 [الصافات] وهل القذف فى النار 
هدی ؟ والمعنى : دُلوهم على طريق جهنم > يعنى : سخرية منهم 
وتهكما بهم . 

ثم يقول سبحانه : «وقفوهم إنّهُم مُسبُولُونَ 9© ) [الصافات] أى : 

احبسوهم للسؤال وللحساب » وهذا السؤال سيكون فرديا ليس 
جماعيا . فكل واحد منهم سيُسال وسيناقش , قالوا : فى السؤال 
تبكيت النفس للنفس قبل أن يُبِكّتهم الله الذى كفروا به » يعنى : ساعة 
يعاينون البعث وموقف الحساب يبكتون أنفسهم » ويندمون ساعة 
لا ينفع الندم . 


جف مَالثَانَآصَرُونَ (بمْرآليوم مسق 9) #ه 
ا افا يهنا غا شيل سکره و الکو ی 


ما لكم الآن لا ينصر بعضكم بعضا وكنتم تتاصرون فى الدنيا ٠‏ 


ا ا س 
)١(‏ الجيد : العنق . المسد : الحبل من الليف أو الخوص أو الشعر أو الوبر . وهو الحبل 
المضفور المحكم الفثّل > قد وى ليا شديدا . [ لسان العرب - مادة : مسد ] . 


ey 
کو ا‎ 


8E 


عطق > إنه الآن قاعد فى ذلّة وصَعَار » ينتظر أمر الله فيه : 


الأتباع ينصرون السادة »> والسادة يجتّدون الأتباع » وما أشبههم فى 

. هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شن طبقه » أو قولنا ( اتلم 
, المتعوس على خايب الرجا ) . 

لذلك يقول تعالى بعدها : « بل هم الوم مُستَسَلمُونَ 9 > [الصافات] أى : 
خاضعين منقادين أذلاء مُهانين ‏ ونحن نقول : رفع الراية البيضاء . 
يعنى : لم يعد لديه شىء من القوة يدافع بها عن نفسه » ولا حجة ولا 


انر تف يالى 9 ار ا کک 
تناع نِألْبعِنٍ € اواب ل لَمتَكوبأمؤْمنِينَ 9 
وما ين ل ل بلک وماك @ 1# 


تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتبوع ¢ بعد أن ظهرت. خيية الجميم 


وتكشفت الحقائق التى طالما أنكروها فى الدنيا وكدَّبوا بها » إنهم الآن 


يلّقى كل منهم بالمسئولية على الآخر , ٠‏ ويتساءلون فيما بينهم . 
قالوا 2 [الصافات] أى : الأتبام «إنكم كنتم تأتوتتا عن الْيَمينٍ 


| © ) [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين , واليمين منه اليمن 


E‏ النبى بی بالتیمن" فى كل 

؛ فبها سم » وبها نأكل ونشرب » ونتناول الأشياء ونكتب »2 
0 مرف مكرمنة م حكن الفرب قريما كارا يتفاءلون بجهة اليمين 
لو طار الطير ناحية اليمين . ج| 


اقالت : كان النبى بی يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره » فى شأته كله . 


صصص سس صصح صوحح مح هتلاه 

واليمين أيضاً من معانيها أنها مصدر القوة فى الفعل ٠‏ وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين » وهى عندهم الأقوى , وقد سنا مرة عن 
الذين يعملون بالشمال و e a‏ : العمل باليمين 
أو اليسار ليس مره تعوّد » إنما هى تكوين طبيعى فى الجسم ٠‏ ففى 
الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة » فبعض الناس يميل مركز القوة 
عندهم ناحية الهمين » فتكون يمينه أقوى من شماله » وبعضهم 
العكس » وبعضهم يتساوى عنده مركز aR‏ د ويعمل 
باليسار بنفس القوة » وهذا يُسمّونه (الأضبط)' مش سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

ومن معانى اليمين أيضا الف والقَسَم :وهف اا كلاه 
وارد ةف معنى هذه الآية ل إنكم كنحم تَأَنُونَا عن اليّمينِ ®© 4 [الصافات] 
يعنى : من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه » أو من ناحية البطش 
والقوة لتجبرونا على الفعل , أو بالحلف يعنى + تحلفون لنا أن هذا 

فق لطر يق ال 6 9 رى اة 

ويرد المتبوعون على التابعين E‏ مؤمنين © 4 
[الصافات] يعنى ميا Saas‏ إلى الكفر » بل كنتم بطبيعة 
الحال غير مؤمنين » وبمجرد أن أشرنا إليكم سرتم خلفنا وتابعتمونا 
ل وما کان لَنَا عليكم من سَلْطَانٍ © 4 [الصافات] والسلطان إما سسلطان 'قوة 
يقهركم على الفعل ٠‏ > وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر » فليس لنا 
عليكم لا سلطانُ قوة وقهر , ولا سلطان حجة وإقناع . 

ط بل كتم © ) [الصافات] بطبيعتكم بإ قوما طاغين 2© © [الصافات] أى : 
متجاوزين للحدّ فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس يقولها 
ا ل ا ع 


. الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعا سبع با كنا بعل يي . قاله أبى عبيد‎ )١( 
لسان العرب - مادة خبط أ‎ [ ٠. وهو الذى يقال له أعسر يسر‎ 


كات 
:222226110 وت صوص صوص حمهحه 
لأتباعه فى الآخرة حين يتبرا منهم ويلقى عليهم مسئولية كفرهم , 
كما حكاه القرآن الكريم : #وقال الشيطان لما فضى الأمر إن الله وعدكم وعد 
الح ووعدتكم فَأَخلفَكُم وما کان لی عَليكُم من سان إلا أن دعرثكُم فَامَجتم لی 
فلا تلومونى ولوموا انفسگم 69 4 [إبراهيم] 


ر سر 0 92 ا 
انا 24 فا 


عون ل ناض © 


معنى 51 ا أى : وقع ووجب لعلَينَا © 4 
[الصافات] أى : جميعاً التابع والمتبوع . الجميع وجب له العذاب 2 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » وهذا المعنى ورد فى القرآن 
بأساليب ثلاثة : سبق عليه اللقول 460 [مود] » و لإحق القول ت 4 
[يس] ٠‏ و رقع القرل 69 4 [النمل] 

فقد سبق منًا أن أخبرنا بحدوث as‏ 
ما أخبرنا به وتحقّقه بوقُع يعنى #حقوة وئشدة 4 و فالا إن كلمة 
( رقع اقول 69 4 [النمل] لم تستخدم إلا فى الشرّ » ما عدا مرة امن 
استّخدمت فى الخير » وهى قوله تعالى : ومن يرج من به مهاجرا إلى 

. الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وق أجره علَى الله 4 [النساء] 

و 1 سيحاته : إن ذائقو ن © 4 [الصافات] ولم يقولوا 
معدّبون أو مُحرّقون > لأن العذاب أو الإحراق يمكن أن ينتهى فى 
وقت من الأوقات › أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة » وهذا المعنى 


س 


O VDDD DOD DHODOOCOOO 
واضح فى قوله تعالى : كلما نضحت" جلودهم ناهم جلودا غي رها‎ 
ليذو قرا العَذَاب ى 4 [النساء]‎ 
وقد اكتشفنا مُوْخَّرا أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ » بدليل‎ 
أنك حين تأخذ حقنة مثلاً تشعر بالألم بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة‎ 
الجلد » وبعد ذلك لا تشعر بالم » هذه الحقيقة قررها الحق سبحانه فى‎ 
قوله : ( كلما تضجت جلودهم داهم جردا غیرها  4 [النساء] لماذا ؟‎ 

د ليذوقو ۱ العذاب © ) [النساء] فإذاقة العذاب فى نفس الجلد . 

وقولهم : «فَأغوياكم 469 [الصافات] أى : دَللّناكم على طريق 
الغواية والضلال ٠‏ والغاوى هى الذى صل طريق الخير والحق إا كن 
غاوين 9 4 [الصافات] والمعنى دإ کا کمن الین غاریی اد 
نترككم للهداية وللإيمان » لا بد أن تشربوا معنا من نفس الكأس ؛ 
وهدا منطق أستاذهم إبليس » فلما عصى وطّرد من رحمة الله أقسم 
أن يضلا معه ذرية آدم ٠‏ ليكونوا مثله فى الضلال . 


و هام وم 


مشتر کک وهذة سَنّتنا فى اهل الضلال 539 دك نعم 
بالمجر مين 9© 4 [الصافات] والمجرم هو الذى يُكذّب بقضية الإيمان 
الأولى » وهى التوحيد ؛ لذلك يصفهم الحق سبحانه فى الآية بعدها : 
چچ تی رادا قي هم لله إ امه كرود 9© 
یوون ابا لارا ءالا لاع نون €9 بلجا 
بألَیَوَصدَةَالْمْسَلنَ) #ه 


] "۷٠/۲ نضجت جلودهم : المراد احترقت . [ القاموس القويم‎ )١( 


قوله سبحانه : هم © ) [الصافات] أى : الكفان الذين وصفوا 
بالإجرام ( كانوا ذا قبل لهم لا إنده إلا كبرو © ) [الصافات] أى : 
يستكبرون عن قبولها والتصديق بها « ويقولون أن َتَاركُوا آلھتا 4 
[الصافات] يعنى : منصرفون عن عبادتها لشاعر مُجنونٍ © 4 [الصافات] 
أى : من أجله » ومن أجل دعوته . 

وعجيب من العرب وهم أمة كلام يقدّرون الكلمة ويتذوّقوتها › 
ويجعلون لها أسواقا ومعارض » ويكرّمون الشعر والشعراء » لدرجة 
انهم علّقوا أجود قصائدهم على 'أستار الكعبة »> عجيب من قوم هذا 
حالهم أن يقولوا ل[ آلهتنا © 4 [الصافات] ] وهم يعلمون تماما معنى 
الآلهة ومعنى العبادة ,2 فالإله يعنى المعبود فبائ.حىق ,عدت الأصنام ؟ 
بماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ما المنهج الذى جاءتكم به ؟ 

عه بلجو أنها جمادات » لا تضر ولا تنفع > لکن عبدوها 
بفطرة التدين فى الإنسان » فالإنسان بط دين يحي إن شت 
إلى قوة أعلى منه يلجا إليها عند الشدة » قوة تعينه على التجلّد 
والتصبر للأحداث > وقد وجدوا فى هذه الآلهة أنها آلهة بلا تكاليف 
وبلا متطلبات › فعبدوها من دون الله . 

ثم عجيب منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن 
وبين الشعر › وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه » فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون › 
وهم أعلم الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل بعثته , 
وما أبعد الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الجنون أن يتصرّف المجنون بجوارحه تصرّفا لا يمر على العقل , 
المجنون لا يفاضل بين الأشياء » ولا يعرف الضَارٌ من النافع , 


يشش 


شا سافان 
OOD OOOO DOO‏ 11226 1117© 
E PAE ON‏ حلت > لذلك يرد الحق عليهم ويدفع عن رسوله 
اتهاماتهم > فيقول : فت والقلم وما يسطرون 0 ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
© ون لك لأجرا غير ممنون © وإِنّك َعلَى خلق عظيم © 4 [القلم] 
لذلك يقول تعالى هنا : ) بل ( وهى للإضراب عن الكلام السايق › 
يعنى : دعك من هذا 0 وبل جاء 0 اد بالشيم 


ea Ss 


و ا رر د 
8 اکر لذاپموا لعا الاير 4 وَمَاجرونَ 


ار رص CI o‏ ©ه 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قول 
المتبوعين لأتباعهم : 8 فَحقَ علينا قول را إن اتقون 49 [الصافات] وهنا 
يؤكد هذا المعنى » إلا أنه يُصرّح هنا بنوع الإذاقة «لذائقوا الْعَذَاب 
الأليم 62 4 [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلما ولا تعديا . إنما 
جزاء ما قدمتم : «وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 69 4 [الصافات] 

وبعد الحديث عن أهل الكفر واللَدّد وأهل الإجرام والعناد » وبيان 
مصيرهم » وما ينتظرهم من الجزاء يتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن 
أهل الإيمان الذين أخلصوا العبادة لله . والجمع بين المتقابلين أسلوب 
من أساليب القرآن » كما فى قوله سبحانه مخ ع 
الفجار لفى جحيم 9 )[الانفطار] وبضدّها تتميز الأشياء » والشىء بعد 


)١(‏ حذفت النون من ( ذائقون ) تخفيقا . وأضيفت لما بعدها . القرطبى فى تفسيره 
(9۷1٥/۸)‏ 


شرو ااافا 
ODO HODODOODODODIONYUD‏ 


ذكر مقايله يتبين حسنه » كما قال الشاعر واصفا محپوبته : 


ك o o‏ 97 ر ل ەو 2 
ضدان فاا عا والقد يُظهرٌ > زا 


- 


لذلك يذكر الحق سيحانه ما للمؤمنين المخاصين ٤‏ يعدما 
ذكره من جزاء الظالمين المكدّبين ¢ لينشبىء الحسبرة فی نفوسهم 3 
فتكون عذابا جديداً يضاف إلى عذابهم فى النار. 


يقول تعالى : 
ا gg‏ فَمَعلُومٌ 07 
CEI‏ جت ایی 2 رتب 
يُطَافُ عتمي 5 أ بصا لح ریت © 

لفاولا اخ ميتو 9 


5 ۰ه( > من آهل الكوفة » غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغوانى 7 
هو ابن عم دعبل الخزاعى » عمى فى آخر عمره ء قتله خادم لعقبة فى الرقة ( توفى 
7ه ) . [ الموسوعة الشعرية ] 

(۲) البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخزاعى من بحر أحدٌ الكامل » عدد أبياتها ٦١‏ بي6 2 
ولكن لفظ البيت ( منبلج ) وليس ( مبيض ) . 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره ابن القيم فى كتابه « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » 
(ص45؟) وعزاه لابن أبى الدنيا من حديث أنس أن رسول الل يه قال : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذا » 
وسرير هذا إلى سرير هذا » حتى يجتمعا جميعا » فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر 
الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا ال فغقر لنا . 

اا لف عن عطي الى عر خخ تو يكنا شري لمرو على 
الأرض ء والمعين : الماء الجاوى الظاهر . [ القرطبى فى تفسيره ۷/۸ ]. 

)٩(‏ أورد اس ا المنثور (۸۷/۷) عن قتادة : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) 
قال : لا تذهب عقولهم ٠‏ ولا تصدع رؤوسهم > ولا توجع بطونهم › عزاه لعبد الرزاق وابن = 


1 





سيق الحديث عن جزاء الكافرين » وهنا استثناء إلا عباد الله 
المخلصين 400 [الصافات] فهم مستَتّنون بعيدون من هذا المصير › 
وكلمة ظ المخلصين 9 © [الصافات] جمع مخلّص بالفتح 4 فهى اسم 
مفعول . يعنى : الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعبادته 
« أولسئك لهم رزق معلوم 69 4 [الصافات] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا 
لست ارما لاك ك وت فى ال وقد تحر و ا الك + 
فالزراعة قد تون 4 والتحارة قد تخسن 

إذن : لنا رزق فى الدنيا . لكنه غير معلوم . أما فى الآخرة 
فررْقكَ معلوم ممخصّص لك لا يتخلف أبدا > ولا تحول دونه 
الأسباب + لأنك :تعيش فى الآخرة - كما قلتا - مع المسيب سبحاته.. 

وسبق أن عرّفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما ينتقع به »> حتى ما 
يُؤخذ من الحرام يعد رزقا ؛ لذلك قال تعالى : «يلأيها الذين آمنوا كلوا 
من طَيّات ما رزفاکم 0 4 لبق 

ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأهم 
رزق ينتفع به المرء هى القوت الضرورى الذى به قوام حياته » ثم 
التفكّه بما يُرفّه هذه الحياة » لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر 
الضروريات » إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات #فواكه وهم 
مكرمون 65 ¢ [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى ذكر الضروريات » 
ثم أتبعها بالفاكهة والتَّرّفيات » مثل قوله سبحانه : «ليأكلوا من ثمره 





= أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم . 1 1 
- وعن ابن عباس قال : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقىء والبول . فنره 
الله خمر الجنة عنها ( لا فيها غول ) لا تغول عقولهم من السكر ( ولا هم عنها ينزفون ) 
لا يقيئون عنها كما يقىء صاحب خمر الدنيا عنها » والقىء مستكره . عزاه السيوطى فى 
الدر المنثور (۸۸/۷) لابن أبى حاتم وابن مردويه . 


2ل العاف 
7 اتللوسصمحصبويط يي سج٠نينحت‏ 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وج 462 6 [یس] . 
إذن : لماذا اقتصر الكلام هنا على القاكهة فحسب ؟ قالوا : لأ 
الكلام هنا عن الآخرة » والأكل فى الآخبرة.لا يكون عن حاجة إلى ' 
الطعام » إنما يكون متعة وتفكها بالأكل. . أو : يكون المراد أن الله 
تعالى ما دام قد ضمن لك التفكه , فمن: باب أولىئ ضمن لك القّوتَ 
الضرورى . 0 
ومعنى «وهم مكرمون 69 »4 [الصافات] أى : أنهم لا يرمّى لهم 
الأكل ليأكلوا > كما نرمى الحشيش للببهائم مثلا وله اة يذلاك 
إكرامهم » إنما يساق لهم هذا الززق وهم مکرمون 9 فى جنات التّعيم 
© 4 [الصافات] لآثه رذق المحب لأحيايه . 


1 


وقوله تعالى ٠‏ على سررِفَابِينَ ه46 | [الصافات] يعنى : لا يكلّفهم 
مشفة التو اور ا التى يجلسون عليها متقابلة »> بحيث إن أردت ' 
أن تدور أخا لك “تهدة أمامك + دون أن قنتقل إلبسه + فهذه: فة 

ط يطاف عليهم بكأس من معين 62 4 [الصافات] > وفى آية أخرى دو 
سبحانه الذين يطوفون بهذه الكأس « يظوف عليّهم ولْدان مُخَلّدونَ © 
بأكواب , وأباريق وكأس من معين 09 4 [الواقعة] 

الكامن را بها الخمر أو القدح الذئ يوضم فيه الخمر من معينٍ 
459 [الصافات] يعنى : من شىء تراه بخينيك » أو من عيون تجرى 
كما تجرى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والييضاء 
هى أصفى أنواع الخمر عند العرنٍ . 

دة للشآاربين 3 4 [الصافات] ولمايقل لذيذة . إنما (ِلَذَّة) أى : 





شرو العا 
7١١3‏ ++ +2002 حو حمصت 


الآن عمليات. تجميل وتقويم ليجعلوها ضف ادا 


إن الذين فى قلوبهم زيغ أى ميل » يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كأن 
الزيغ أمر طارىء على القلوب . وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ . فالفطرة 
السليمة لا زيغ فيها . لكن الأهواء هى التى تجعل القلوب تزيغ . ويكون الإنسان 
عارفا لحكم الله الصحيح فى أمر ما . لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن 
حكم الله . والميل صنعة القلب . فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل 
قلبه . ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به)7) 


لماذا ؟ لأن آفة الرأى الموى . وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم . لكن 
الواحد منهم ينحرف لما بوى . ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن 
يأخذ شرته فى الانحراف يتوب ويعلن توبته » وهذا أمر معروف فى كثير من 
الأحيان ؛ لأن الميل تلف تبريرى . أما القصد السليم فأمز فطرى لا يرهق . ومثال 
ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله . فإنه لا يجد انفعال مَلكة يناقض انفعال ملكة 
أخرى . ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته » فإن ملكاته تتعارك . 
ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب . أما النظر إلى الحلال 
فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالايمان هو اطمئنان ملكات . فكل ملكات الإنسان 
تتآزر فى تكامل . فلا تسرق ملكة من وراء أخرى . 

انا ل تمده ب وا ار د سلف تافاته کی ارت 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الثىء فإن ملكاته تتضارب . وكذلك 
جوارحه ؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع . 

« فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » إذن 
فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذى فى قلوبهم . 


(١)رواه‏ فى شرح السنة للبغوى. وفى كنز العمال . ومشكاة المصابيح للتبريزى . 





هى فى ذاتها لدَّة » وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكأس » كما تقول : 
فلان عادل . فإِن أردت المبالغة فى هذا الوصف قلت : فلان عدل . 
ووصف الخمر فى الآخرة بأنها دة للشاربين © 4 [الصافات] 
ليُقرّق بينها وبين حمر الدنيا » لأن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها 
فى الأفلام لا تُشْرَبٍ للذة , لأنه يضع القليل منها فى الكأس » ثم 
يصبُها فى فمه صب » ويتناولها على مضض لكراهية طعمها . 
لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّمَ فى تعاطيها . فم يشريونها ؟ 
يشربونها للأثر الذى ينشاً منها من اختلال العقل الذى يعد حارس 
على الحركة » وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأجودٌ أنواع الخمر عندهم والعياذ بالل » هذه التى تُعْيّيه عن وعيه , 
وتفعل يه كذا وكذا . 
أا شمر الآخرة فلا تجمعها نيذه إلا اشمها نسحد خمن الآخرة 
لذَةّ »> تشعر بها حين تتناولها » وتأخذها رشفة رشفة على مهل 
لتتذوّقَ حلاوتها , ثم هی لا تذهب بالعقل ولا تغتاله طلا فيها غُول 
© 4 [الصافات] أى : لا تغتال العقول » ولا تذهب بها . 
© ولا هم عنها ينون © © [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى : 
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته » ونزف الدم يعنى : سال من 
الجسم واحدة واحدة » إلى أن يموت الإنسان . 
ون الا كتهو وها ند TE‏ 
شاربها كل ما فى بطنه » ويُخرج كل ما فى جوقه . أما خمر الآخرة ٠‏ 
فلا سس هذا لتر 1 


أو : يكون المعتى «ولا هم عنها ينزفون © 4 [الصافات] أى : 





لا تستنزف عقولهم ‏ ولا 0 ' 0 حمر الدنيا 
1 لعل : 
00 ا 


هذا وَصف لنساء الجنة فهنٌ 8 قاصرات الطَّرف .. ® 4 [الصافات] 
يعنى : تغض بصرها » فلا تنظر إلى غير زوجها ء وقلنا : إن أغلى 
ما يتملّكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره » فأنت تُعيرٌ صاحبك سيارتك 
مثلاً أو بيتك أو ثوبك .. الخ 


انا المرأة 'فنينى الشى» الوحت الذى 3 فقيل محرد النظرة إليها , 
لما لها من خصوصية ومنزلة > كذلك تحب من زوجتك آلا د تمتد عيثها 
إلى غيرك » وهذه من صفات أهل الجنة فَهُنَّ 9 قَاصرات الطراف .. 
® 4 [الصافات] تقصر نظرها على زوجها » وهنّ كما فى آية أخرى : 
لإ حور مُقصورات فى الْحيَامٍ 4059 [الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات 
لأزواجهن . 

فالحق سبحانه يحفظ حسن المرأة > ويحرص على التكوين 
العفيف فى المجتمع . ليأتى النسل شريفا طاهرا » وهذه المقاييس 
التى للمؤمنة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة » فكان الحق سبحانه 
يطمئن الأزواج على هذه الخصوصية , ويؤكد أن الزوجة فيها 
لذ يشازكة اهمها الحدى واو کت بالنطوة , 


)١(‏ عن ابن عباس قال : ( لا ينزفون ) : لا يسكرون . ومجاهد : لا تذهب عقولهم . ( أخرجه 
هناد وعبد بن حميد وابن أبى حاتم ) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . 
( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ) . آورد هذه الآثار السيوطى فى الدر 


٠ . ) 88/10 ( المنثور‎ 





حصواحح صصص وحص وحص ص ٠صوح‏ جوع ااا هه 
٠:‏ ومعتى ذل عين ® € [الصافات] عين جمع عيتاء 5 يعنى : واسعة 
العينين مع حسنهما » وهذة من علامات الملاحة والحسن فى المرأة عند 
العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أن العين تكون واسعة , 
. والفم ضيق » بحيث إذا قيست عينها بفمها > كانت عينها أوسع .. 
ومعنى ( عندهم ) يعنى : فى حوزتهم ؛ لأنها من متاع الجنة , 
فمن اشتهى متهن شيئاً وجده وإلاّ ترقع عنها » لكن هى موجودة 
عندهم . . 5 
كلمة EN‏ جمع بيضة 2 000 ب الع" 
لأنها أكبر وأجمل ة فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمّال فى قبيلته : 
يحمى بيضتها. ؛ لذلك وض ES‏ 


عضا مستور 3 ص إليه ص ٠.‏ 
el 3 |‏ ۴ ور 
م کک O‏ 

E 
ا‎ e 

سبق أن استمعنا إلى حوار دار بين ا e‏ فى التار. 
وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوارَ بين أهل الجنة يتساءلون 
عن أهل الظلم » وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب ٠‏ أين هم الآن ؟ 


وما مصيرهم ؟ 








» قال الحسن وابن زيد : شيّهن ببيض النعام » تُكنّها النعامة بالريش من الريح والغبار‎ )١( 
فلونها أبيض فى صفرة » وهو أحسن ألوان النساء . نقله القرطبى فى تفسيره (مرخكالاه)ء‎ 
. وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 85/17 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم‎ 


شو اتنا فان 

١222 

ل قال قَائل نهم © ) [الصافات] من أهل الجنة ؤإنَى كان لى قرين 

© 4 [الصافات] أى : صاحبٌ فى الدنيا « يقول أك لمن المصدقين 

4 [الصافات] أى : بالبعث ‏ أَئذَا متنا وكا ترابا وَعظاما أَثن لَمَدِينُونَ 

© ) [الصافات] يعنى : محاسبون . وهذا السؤال منه على سبيل 
التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب . 


+ تَالَ هَل عون( يناطع قرافي ةا 
اا a‏ کرک 
يعَمَدُرَقَ لكت نَالْمْحَصَرِنٌ 9 4ه 
القرآن يضور لك هذا الموؤقف كأنك: تراه +:ويحكيه كانك 'تسفعة + 
فبينما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن آهل الضلال ممن كانوا 


يعرفونهم فى الدنيا » إذ نظر أحدهم فاطلع على أهل النار » فرأى 
ضاحنة ,الذئ. حخاول أن يضله + :صاهنة المكذب. بالبعة وبالحسات : 





فقال لجلسائه : انظروا هذا فلان فى النار . 

«فَاطْلعَ قرآه فى سواء الجحيم 422 [الصافات] أى : فى وسطها » فلا 
أمل له فى النجاة منها » عندها تذكّر المؤمن نعمة الله التى شملئه 
وأنقذته من هاوية الضلال ٠‏ التى كاد أن يوقعة فيها صاحبه + فقال 
مخاطب) هذا القرين : 8 تاللّه إن كدت لتردين 6 4 [الصافات] أى : تُهلكنى 
معك لإ وولا نعمة رَبّى.. 69 »> [الصافات] أى + تداركتنى. وانقذتتى 
)١(‏ سواء الشىء وسواه وسواه : وسطه . [ لسان العرب مادة : سوا ] وقال ابن مسعود : 


أئ فى وقط النان والحسك ( التشنوك ) شواليه ‏ [ كله القترطين فى تفسنيره 
(°۷۲۲/۸) ]. 








م01 1©>©> 
« لكنت من المحضرين 60 4 [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعذاب » وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم . ويزداد شكرهم لله 
واعترافهم بفضله » ولا يُنقّص عليهم هذه الفرحة إلا الخوف من 
الموت وفوات هذا النعيم . فيقولون : 


کک ا 0 7 


0( 
27 
فهم إذن يخافون فوات هذا النعيم » فيتساءلون 8 أفما نحن بميتين 
29 إلا موتتنا الأولئ 69 4 [الصافات] يعنى : ألسنا و مرة أخرى 
وما تحن بمعذبين ® 4 [الصافات] أى : يعد ما نحن فيه من النعيم › 
الو هناك شه أشن تاف :ون ب عله :كان أمنيتة أن بيظل على 
0 2 
هذه الحال من التنعم . فلا يفوته لا بموت ولا بتغير الحال من النعيم 
إلى العذاب . 
إن هذا © 4 [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى 
لا ينقطع ولا يزول ٠»‏ ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب « لهو الفوز 
العظيم © © [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينيغى أن يعمل لها كل 
عامل # لمثل هنذا فليعمل العاملون 9© »4 [الصافات] 
فكان الحق بخان يمك لنا هذا المتوقف»مق الآخرة لبيين لقا أذ 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح . ويس تحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر , 
)١(‏ المحضرين : المرغمين على الحضور » يُحضرهم الملائكة للعذاب . [ القاموس القويم - 


مادة : حضر ] . وقال الماوردى : أحضر لا يُستعمل مطلقا إلا فى الشر . نقله القرطبى 
فى تفسيره ( 48/؟؟لا5 ). 





سور الصَافَانَم ` 
ل ةي صمحصصمصص ححص صصص ححصم0ه 


ت 


لنأخذ من ذلك العبرة والعظة ؛ فكل عمل يُوْدّى إلى هذه العاقبة سَّهل 
هن مهما تحملنا فيه من مشق ومتاعب » وهو مكسب لا خسارة فيه . 


i‏ أذ َلك رر م 0 ج الزن ًا اا مَافسَنَة 
شي َه 20 e‏ 


الآيات هنا تراوح بين ذكر الجنة وما فيها من النعيم » وذكْر النار 
وما فيها من العذاب » فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووصف 
ما فيها «أذلك 469 [الصافات] أى : ما سبق ذكّره من نعيم الجنة 
خير 2© 4 [الصافات] أفضل » فهى بمعنى أفعل التفضيل . تزا 
© 4 [الصافات] أى : مَنْزلآً وضيافة . 

فالتزل مانو لني ارعن متك اه وناك اة 
مع ما فيها الآن من سبل الراحة هى ما أعدّه البشر للبشر » فما 
أدراك بما أعدّه رب البشر ؟ لا بد أنْ تكون الضيافةٌ على قدر إمكانات 
الفكنية:: 


اه 





: شجرة الزقوم مشتقة من التزقم » وهو البلع على جهد لكراهتها ونَثّنها . واختّلف فيها‎ )١( 

هل هى من شجر الدنيا التى تعرفها العرب أم لا ؟ على قولين : 
أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فيها » فقال قطرب : إنها 

شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . 
أ الثانى : أنها لا تُعرف فى شجر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كفار 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال : هى عندنا 
الزبد والتمر . [ نقله القرطبى فى تقسيره ٥۷۲٤/۸‏ ) 

(۲) طلعها : ثمرها » سمّى طلْعا لطلوعه . 


صبححموححصصبحهص٠وصه١‏ :اكاك 

أ شجرة ت ازوم 9 © 4 [الصافات] وطبيعى أن نسأل : ما هى 
ار شک ال ؟ فيصقها الله لَنَا إِنَا جعلاها فة للظالمين © ) 
[الصافات] فتنة بمعنى : محنة وعذاب 9إِنّها شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
) [الصافات] أى : فى وسطها . 

وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة.» فلا تسأل عن. كيفية نُمو 
شجرة فى وسط النار ؛ لأن الفاعل هو الله عز وجل . إذن : خُذها 
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين الخلق . 

ومعثى طعا 60 4 إا أى : ثمرها كانه ووس الششيّاطين 

69 4 [الصافات] لكن نحن لم نر رءوس الشياطين ٠‏ لذلك وقف بعض 
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله » وقف يقول : 

كيف يُشبّه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول ٠‏ فنحن لم تر 
شجرة الزقوم » ولم نر رءوس الشياطين » والتشبيه يأتى لتوضيح 
المشبّه بذكر المشبّه به » فما فائدة أن تُشبه مجهولاً بمجهول ؟ 

نقول : مخ الإنسان فيه جزء للحافظة » وجزء للذاكرة ٠‏ وجزء للتخيل 
يُسمّى مُخَيلة » فالإنسان يرى الأشياء » فتسجلها الحافظة فى حاشية 
الشعور » ثم الذاكرة تستد تستدعى له هذه الأشياء » أما المخيلة فتأخذ من واقع 
الأشياء وتكوّن صورا جديدة مُتخِيّلة » لا أصل لها فى الواقع . 

هنا أنت 3 هذا التشبيه ل طَلعهًا کاله ل الشياطين ® 4 [الصافات] 
عع الم من رعوس الشتباطيق :إلا ان حالف سيرسم لها صورة 
على أبشع نا كرون + وعندها سيتضح لك القازق نين التزل الذئ اعدة 
الله للمؤمنين فى الجنة. وهذه الشجرة التى. ثمارها كرءوس. الشياطين › 
فالجمع بين هاتين الصورتين مقصود » فكأن ربك عر وجل أراد أن 
يسوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود » لا فى وقت التكذيب . 





1002 جص وحصت وص ص محص ممه 
وشجرة الزقوم شجرة خبيثة:. منتنة الرائحة ٠‏ مرّة الطَّعم , 
موجودة فى منطقة تهامة ٠‏ جعلها الله مثلاً للشجرة التى تنيت فى 
أصل الجحيم . قالوا : هذا بمثابة تقريع للمعدّبين بهذه الشجرة , 
لأنهم كانوا يكذّبون بالبعث وبالحياة بعد الموت » فجعل الله لهم هذه 
ا ا ل 


= 


e: 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية » ومعلوم أن المائية تنافى النارء 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كدَّبوا بها فى الدنيا . إذ 
كون هذه الشجرة فى أصل الجحيم ‏ وهم يعيشون على ثمرها 
ويحتاجون إليها وهى شاخصة أمامهم › هذا كله تقريع لهم على 
ما كذيوا يه . 

وهذه المسالة تُذكّرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى 
فى النار » فجعلها الله عليه برد وسلاما > وعطّل بقدرته تعالى قانون 
الإحراق . 

الحق سبحانه يريد أن يُبشّع صورة هذه الشجرة » مع أن الب 
يعرفون شجرة بهذا الاسم . ويعرفون خُبُثها ودن ريحها ومرارة 
طّعمها » ويعرفون طلّعها البسيط » لكن ا أحدا لم ير الطَّلّع الذى يشبه 
رءوس الشياطين . 

إذن : المراد تبشيعه وإعطاء الفرصة للتخيّل أنْ يذهب فى تصوّر 
بشاعته کل مذهب » فطلٌع كل شىء يكون جميلاً . بل هو أجمل 
ما فى الشجرة » أما هذه فطلّعها كأنه رءوس الشياطين » ولك أن" 
تتصور ما فيه من القبح والدَّمَامة والشكل المنقّر . 


ومعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الشيطان أقبح صورة » ويقابله 





الملاك أحسن وأجمل صورة 2 ومن ذلك قول التسوة ماران يوسف 
عليه السلام : بحاش لله ما هلذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم © 4 افا 

إذن > راعئ القرآن فى هذا التشبيه معتقدات العرب » وجاء 

5 5 3 ل 
بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عنده » ولو أتى بمنكّل محدّد معروف فى القبح » لكان على لون 
واحد » وربما كان قبیحا فى نظر شخص وغير قبيح فى نظر الآخر › 
لكن الحق سبحانه يريد منظرا محا عند الكل » ومن متا يتصور 
الشيطان جميلاً ؟ 

لذلك قلنا : إذا جتنا برسامتى الكاريكاتير فى العالم » وقلنا لهم : 
ارسموا لنا صورة تخي للإنيطان » فسوف يرسم كل متهم صورة 
للقبح فى نظره ٠‏ ولن تجد قيها صورة مثل الأخرى . إذن : جاء 
تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطين » ليشيع معانى القبح 
خف اف التفويين و هذه الصورة كفيلة بأن تنفرنا من هذه الشجرة. 

وأصل الع هى الكم" الذي يوئ اول كمرة الشتجرة »:ويقال 
للكوز الذى يحوى ثمرة النخل وما يشبهها N‏ 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون . 

والبلحة لها ثلاثة أوصاف : 

الأول : حجمها . فإذا أخذت حجمها الطبيعى والنهائى يبدو دون 
لون » فتتلوّن إما حمراء أو صفراء » وفى هذه المرحلة يقولون 


ست سه 
(1) الكم و ال ا , يظهر ‏ وهو وعاء الطلع و و 
و سن ا ا التي E‏ 


بحسب البيئة > فان كانت حارة حافة فانھا تق و GET‏ 
فيتحول إلى تمر » وإن كانت البيئة باردة رطبة صار البسر رطبا . 


و ص کے و 2 0 

چ ا و E‏ 
رگ 7 2 a‏ 
E TT‏ 
ولن يأكلوا على قدر الضرورة ٠‏ بل فمالئون متها البطون ©6 © [الصافات] 
وعندما يملأون منها بطونهم تزداد النارٌ فيها > قيريدون شرابا يُطفىء 

هذه النار » فيكون شراد بهم الحميم . والعياذ الله . 

وحن سسا ريه [الصافات] الشوب هو 0 

المخلوط الوح > والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحرارة . 

موضع آخر , سمّاه القرآن ( الغسلين )7 هذا شرابهم والعياذ 

فإذا ما أكلوا وشربوا عادوا للجحيم مرة أخرى 20 ثم إن مرجعهم لوی 

ل 

. ] الشوب : الخلّط : الوب فى الايد : الخلط والمورّاج [ لسان العرب - مادة : شوب‎ )١( 
. قال السدى : يشاب ( يُخلط ) لهم الحميم بغسأق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم‎ 
وقيل : مزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم » تغليظا‎ 
. ] لالالاه‎ , ٥۷۲۹/۸ لعذابهم وتجديدا لبلائهم [ القرطبى فى تفسيره‎ 


(۲) قال تعالى : ولا طعام إلا من غسلين 69 4 [الحاقة] » والقسلين هو صديد أهل النار 
[ التفسير الميسر ] . 





حمححوحح٠وص‏ صوص و02 0 وت OM‏ 


فالميل موجود عند قلوبهم ولا » ثم بدأ الفكر يمخضع للميل › والعبارة تخضع 
للفكر . وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن 
الكريم حين يقول : 
راد ام سوام رورو 
« فَلَارَاعُوأ ازا الله فوم 4 
(من الآية ه سورة الصف ) 
كأنه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحانه 
لا یندا إنساناً بأمر يناقض تكليفه » لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ › > فيتخلى 
الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآية أخرى يقول فيها الحق : 
ہے 2 صو ا 
# ودا ما نزت سورة غر بعضيم إل عض هَل بر من أحد م أنصر كوأ 
00 رو هم رش 6س وو و سم 
صرف آله قلوبهم يأنهم قوم لايفقهون (2) 4 
( سورة التوبة ) 
إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . 
وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أى يطلبون الفتنة » ويريدون بذلك 
فتنة عقول الذين لا يفهمون . وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد 
المنبج 3 وماداموا ضد المنبج فهم ليسوا مؤمئين إذن 3 وماداموا غير مؤمنين فلن 
دم الله إلى الخير ء لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب 
الإله الحكيم » > ثم تأتى المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب المعونة من الله » إنه سبحانه يقول : 
( أنا أغنى الشركاء عن الشرك )20 . 
ام يبتغون الفتنة بالمتشابه » ويبتغون تأويله » ومعنى التأويل هو الرجوع » لأننا 
نقول : « آل الشىء إلى كذا » أى رجع الشىء إلى كذا » فكأن شيئاً يرجع إلى شىء » 
فمن لحم عقل لا زيغ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا الشاب ويردوه إلى الُحكم » أو . 
يؤمنوا به کا هو . 


١ (‏ ) اتحاف السادة المتقين للزبيدى » ومسند الربيع بن حبيب » والترغيب والترهيب للمنذرى , والأسماء 





شا نادان 
OND DOOR ODOODOO‏ 


وأنه ليس ظلما لهم » إنما جزاء ما فعلوا : 
جف إت اموا ءابا ران © 
هل٤‏ ءاره رغوت غود ¢ #ه 


يعنى : وجدوا آياءهم على ضلال ل فَهِم على آثارهم © 4 [الصافات] 
يعنى : يقبعون طريقهم ويقلّدونهم » ومعنى «يهرعرت © 4 [الصافات] 
أى : يؤُعجون ويسرعون كأن شيئا يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا , 
الفعل لإ يُهْرَعُونَ ) مبنى للمجهول . أى : لما لم يسم فاعله كما 
نقول ركم فلان » فالفاعل غير معروف .0 

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لقال يهرعون بالفتح › إنما 
يهرعون كأن شيئا يدفعهم إلى تقليد الآباء » ليبين لك سبحانه أن 
الشر أعدى » لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجر للشهوة , لذلك 
يجرى الإنسان إليه ويسرع فى طلبه . 

أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه يضيق عليه مجال 
الشهوات » ويُقيّد حركته فى إطار ما شرع الله » إذن : هم يقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قيد التكاليف الشرعية . 

لذلك لما أخذ الله تعالى علينا العهد ونحن فى عالم الذر ٠‏ قال 
سيحانه : وذ أذ ربك من بنى آدم من طُهُورهم رهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بريَكُم قَانُوا بی شهدا أن ووا يوم القيامة إن كنا عن هنذا غافلين 029 أو 
ولوا إنَمَا أَشْرَك آباؤنا من قبل وكا ذرية من دهم أفتهلكنا بمافعل 
المبطلون 2 4 [الأعراف] 


وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 





شرا ااا 
وحص وص ص موحهم  OOOO‏ 
كتاب الله » فقال سبحاته : وإذا قيل هم العو ما أنزل الله الوا بل تع م 
قينا عليه آباءناو 4 [البقرة] اف عليهم « أو و كان آباؤهم لا يَعقُون شيئًا 


ولا يهتدون د 4 [البقرة] 


TT 
بي‎ TT 


عاقل يمى هذا الضلال SS‏ 


جو وا قصلب ڪا لاون ي و 
سرب نظ ڪي e‏ 


قوله تعالى : [ولقد ضل قبلهم أَكْمَرَ الأرلين © 4 [الصافات] يعنى : 
ليس هؤلاء بدعا فى الضلال , فقد ضلّ قبلهم كثيرون ممَّنْ 
سبقوهم , وهذا يعنى أن قل آمنت ..:والككوة ات ل[ ولقد أرسلتا فيهم 
منذرين 4069 [الصافاد] يعي : لم نتركهم على غفلتهم , بل أرسلنا 
إليهم الرسل تقذرهم وتحذرهم . 


وقلنا : أن فى ذات ESE‏ ا ذاتية ¢ Se‏ 


ا فقت عة هذه 0 فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة 


وے هم 


د الآواية 7 فتؤنية جتن يتوت ونوج u‏ المعصية وضعفت عنده 


ج يت ل ا ا رت رن 


صمحخحبحصح وحص وحصحصهوه :21715 
القن ا 5 ولم يعد له رادع فى “وات "نفسة:ردعة اب ا 
ازا قوله تعالى تاماخو رمتا بتر ت اف 

وقرق قن ووا وتواصوا . تواصوا يعنى : يوصى بعضكم 
بعضا » ففيها تفاعل بين أقراد المجتمع ؛ لأن المجتمع حتى المؤمن 
المتدين يتفاوت الناس فيه من حيث الاستقامة وتطبيق المنهج › 
ولا بد أن يُوجد فى المجتمع مَنْ يضعف فيشذّ . أو تصيبه غفلة › 


ه86 کے 


فيجد من يردعه » ويجد من يذكّره حتى يعود إلى الجادة . 


فإذا فقد الرادع من المجشع + وعم الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

نحن نعرف أن الرسول يأتى بشيرا ونذيرا . لكن الحق سبحانه 
هنا حص الإنذار 8 ولقد أرسلنا فيهم منذرين 09 ¢ [الصافات] لماذا ؟ قالوا : 
لأن دَرءَ المفسدة مُقدَّم على جب المنفعة » وقلنا لتوضيح هذه 
المسألة : لو أن شخصا يرمى لك تفاحة مثلاً » وآخر يرميك بحجر 
لا شك أنك ستدفع الحجرٌ عن نفسك اول 

وقوله : « فانظر كيف كان عاقبة قبة المنذرين © ) [الصافات] يعنى : تأمل 
نتيجة الإنذار > فرسل الله أنذروا الجميع » لكن هل انتفع الجميع 
بالإنذار ؟ لا بل منهم من انتفع به » ومنهم من أعرض عنه , لذلك 
جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء : إلا عباد الله ؛ المخلّصين © ) 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته » وهم الذين 
انتفعوا بالإنذار . 

واک اق سباق موقي الرس اجا > فقال : 
ل وقد أَرَسَلْنَا فيهم منذرين 9© © [الصافات] آزاذا انه أن يتكلم عنهم 





8# ولقدناد تاس َعم لون ند وأهْلم . 


ا چ سے وود 
يت الكب العطر © رسک ارش لاود 
7 ر ر 3 x.‏ 
وَيَرصَاعَكيّهِ فلخي 2 کک ا 
و ل ® 
إِنَاَكْدَِكَ مجر لمحن من عاو ا ونی (@ 
م اعرفتاالأَسَرنَ 9 #ه 

لكن » لماذا بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ؟ قالوا : لأن دعوته 
كانت أشبه بدعوة سيدنا رسول الله إلا ؛ لذلك قال تعالى : شرع 
نكم من الدين ما وصّئ به نوا والذى أُوحيتا يك وما صتا به إبرآهيم وموس 

وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتعَرَقُوا فيه 69 4 [ [الشيووض] 
الحق سبحانه وَصّى نُوحا » ووصّى غيره من الرسل ممن هم 
أعلى منه » ومع ذلك عطفهم عليه . وجعله فى المقدمة . قالوا : لا 
لنوح خصوصية هى فى البيئة التى كان فيها . وفيمن آمن به » فكان 
المؤمنون به هم الذين نجوا فى السفينة » وهم وحدهم الموجودون 
قوله سبحانه : 9 ولَقد نادانا نرح 462 [الصافات] كلمة (نَادَانَا) تدلُ 
على أنه - عليه السلام - استنفد كل وسائله فى دعوة قومه ولم 
تفلح » بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : #9رب لا تذر 
بي ف ل د و ا ا ري 





+ ٠2ج‏ وجحع د اكاك 


على الأرض من الكافرين ديرا 69 نلك إن تدهم يُصلُوا عبادك ولا ُو إل فاجرا 
فار 669 [نوح] وما دعا نوح على قومه هذه الدعوة إلا بعد يأسٍ 
منهم » وبعد أن وجد أن أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه غير 
كافية » فلم يلجأ إذن ؟ يلجا لله , لأنه وحده القادر على أن يخأصه 
منهم » فيناديه : يا رب أنت بعثتنى فلا تتخلّ عنى » وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستنجد مستغيث » فأنت حين يطرا لك خطر › لا تستطيع 
دفعه بقوتك وحيلتك تستنجد بأقرب الناس إليك > فإن لم تجد 
تستنجد بالبعيد » فإِنْ عَنَّ المغيث تقول - كما قَلّنا سابقا - (يا هوه) 
يعنى : يا رب ليس غيرك يغيثتى . 

ثم يأتى جواب هذا النداء : : فلنعم المجيبون © € [الصافات] لأنه - 
عليه السلام - كان نعم الداعى > فلا بد أن يقابل بنعم المجيبون › 
ولم يقل : فلنعم المجيب > لأن الحق يجيبه بجنوده فى الأرض مثل : 
الهواء والماء والملائكة .. وما يعم جنود ربك إلا هو © 4 [المدشر] ونتيجة 
هذه الإجابة ل ونجیناه وأهله من الكرب العظيم 465 [الصافات] 

وهنا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده , 
اليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قص القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شد عنه . فغرق مع المقرقين ولم تفلح 
توسلات نوح :ارب إن انى من أَهْلى وَإِنَ وَعَدَكَ الحق وأنت أحكم 
الحاكمين © » [هود] 

وهذا اللبس ناتج من أن الناس أغفلوا أن بنوة الأنبياء ليست بنوة 
الفست ١‏ إتما بنوة الإيمان بالله ؛ لذلك رَد الله على نوح : إن ليس من 
اهلك نه عمل غير صالح. . 4O‏ [هود] 


£ 


فالأهلية هنا أهلية عقيدة وإيمان بال , لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك 


يي ل ا 


إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سبحانه لم يَف الذات » إنما نفى 


فعل e‏ 46 [هود] 
لذلك قال النبى مله : « .. لا يأتينى الناس اا > وتأتونى 
بانسابکم وأحسابك: !2 


وكلمة من الكرب العظيم 69 4 [الصافات] المراد : الغرق » والكرب 
هو : المكروه الذى لا تستطيع دفعه عن نفسك , ولا يدفعه عنك م 
حولك حين تستغيث بهم » فإن كان لك فيه حيلة للنجاة فلا يُسمَّى 
كربا » ووضف الكرب ب هنا بأنه عظيم › لأنه جاء بحيث لا يملك أحد 


دفعه » فالماء ينهمر من السماء » وتتفجّر به الأرض » ويغطى قمَمَ 
الجيال > فأين المفرٌ إذن ؟ 


ومعلوم أن الماء قوام حياة كل حى » ومن أجل نه نعم الله علينا › 
لكن إن Tay‏ ا د 
سيدنا موسى - عليه السلام - كيف نجِّى الله موسى بالماء » وأهلك 
فرعون بنفس الماء . ٠‏ 

وقوله تعالى : « وجعلنا ذریته هم الباقين 69 4 [الصافات] أى : 
كانوا معه فى السفينة وهم المؤمنون بدعوته ا 

0 
20 4 [الصافات] أى : فى الناس جميعاً من بعده يثنون ن عليه 


سلام على نوح فى الَْاَمِينَ @ 4 [الصافات] 
ا لا 1 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله به قال : « يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار 
فإنى لا أملك لكم من الله شيئا » غير أن لكم رحما سابلُها ببلالها » أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( ٠١5‏ ) كتاب الإيمان . 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ه ( ٥۷۲۹/۸‏ ) عند تفسير هذه الآية : « أى : تركنا عليه ثناء 
حسنا فى كل أمة > فإنه محَبْبُ إلى الجميع » لي ل و 
روى معناه عن مجاهد وغيره » 


انان تحبا عل هن تون ية :هذا التي الذي تحمل 
فى سبيل دعوته المشاقَ » ومكث فى دعوة قومه هذا العمر الطويل » 
الدج خالف اغمان الناسن أن مسلموا عليه + وينبغى حين نسمع ذكره 
أن تُسلَّم عليه » فنقول : عليه السلام لا سَلامُ عل وح © 4 [الصافات] 
أى : اغطه السلامة والسلام 8 إِنَا كذالك ١‏ نجزى المحسنين 62 ) [الصافات] 
ا 


مالس 7~ اه#ا م 


وقوله : افر 3 000 يعنى : الكافرين 
وكلمة (الآخرين) إهمالٌ لهم » واحتقارٌ لشأنهم . 
چو وات من شيعه سكيد هيم ل إدجاء رکه ر مَل 
سليم ل ر5 يە ريه اتىد بنك 
ر 2ي ير 4 o‏ 
ءالهة دواو يدوت ) ليا فماظک بب الاين : 


م 





قوله تعالى : «( وإ من شيعته لإبراهيم 9© 4 [الصافات] أى :ان 
إبراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعوه . وساروا على منهجه . والشيعة هم الذين 
يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به » بل ويحاولون أن يحملوا 
دعوته إلى الناس معه » وأن يتحمّلوا الأذى فى سبيل ذلك » ومن هنا 
سمي الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام علي رضى الله 
عنه » وتعلمون طبعا الفرق بين الشيعة والشيوعية . ظ 

لكن » لماذا بدأ الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 
السلام - ثم تبعه بإبراهيم - عليه السلام ؟ 


ااا سسسب بيب ب سس 


او 0ص ص وحصت وص صوص وححصمصه 

يقول سبحانه : «إذ جاء ره بقلب سيم 69 4 [الصافات] هذه هى 
العلة ؛ لأن سلامة القلب هى الأساس فى الدين وفى العقيدة 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح 
والسلامة . فإن طرأ على هذه الفطرة فسادٌ فمن الإنسان 

لذلك مدح سيدنا إبراهيم بسلامة القلب لإ جَاء رنه بقلب سيم 
© [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولآ ظل كما هو لم يتغيّر , 
فعاش به » وجاء به ربه فى الدنيا > لذلك يظفر به فى الآخرة : يوم 
لا ينع مال ولا نون 69 إلا من ّى الله بقلب سيم 9 ) [الشعراء] 

فالسلامة الأولى التى فطره الله عليها استصحبها باستصحاب 
منهج الله » فسكم فى الدنيا فلقى الله بقلب سليم فى الآخرة » وهكذا 
وصف الله نبيّه إبراهيم على أحسن ما يكون الوصف . 

وتأمل كلمة © إذ جاء رنه 62 © [الصافات] فين لجعي ان سيدا 
إبراهيم لم ينتظر إلى أن ياتى له رسولٌ يدعوه » إنما أقبل على الله 
بنفسه » وجاء بفكره يبحث ويتأمل فى ملكوت السموات والأرض > 
إلى أن اهتدى إلى الله . 1 

لذلك لما أراد الله تعالى أن يعرف نبيه إبراهيم » وأنْ يُقدّمه 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : إن إبراهيم كان مه قاتا لله 
حیفا .. 62 4 [النحل] 

تعلمون أن الحق سبحانه خلق المواهب وورَّعها على الناس » فكلٌ 
منّا له موهبة فى شىء ما , ذلك ليظلٌ الاس مترابطين ترابط حاجة , 
فتحتاج لى وأحتاج لك » أما سيدنا إبراهيم فقد جمع وحاز كل 
ا ا ا ا 2 


المواهب التى فى أمة كاملة » فالمعنى إن إبرَاهيم كان أَمّهَ 2 © [النحل] 
يعنى : حاز مواهب أمة . 

لذلك استحق - عليه السلام -.أن يريه الله ملكوت السموات 
والأرض » فالناس جميعا يكتفون بعالم الملّك » أما هى فقد تجاوز هذا 
العَالمَ إلى عالم الملكوت » لماذا ؟ لأنه جرد نفسه عن شبهة اليقين 
بأحد غير الله . بدليل أنه لما ألّقى فى النار وجاءه الملك يعرض عليه 
المساعدة 78[ E‏ ]اقيم ونا لدية مق وميه 
الإيمان واليقين بالل ( أما إليك فلا )'". يقولها فى هذا الوقت 
الغصيي:: وهذا الكرب العلم -. ظ 

وقوله سيتحانه + 9 إِذ قال لأبيه وقومه مَاذَا تعبدون 62 © [الصافات] 
as‏ تلوف الخلب اكه ا عي شيك وسو نه Sb‏ 
ينقله إلى غيره وأوَّلهم الأقارب , فهم أُولَى الناس بان تُعدَى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : ظإذ قال لأبيه وقومه 
ماذا در ن 4 ٠‏ [الصافات] 

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عشر مرات » واحدة فقط منها 
لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قوله تعالى : [إذ قال يوسف لأبيه 
يبت إِنَى ریت أحد عَشر كوكبًا والشُمس والقمر رأيتهم لى سَاجدين © 4 
[يوسف] والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بداية من سورة الأنعام إلى 
سورة الممتحنة . من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم 
العم والوصف , فقال : وَإذَ قال إبراهيم لأبيه آزر أنَتَحلْ أصناما آلهة إنى أَرَاك 
وقومك فى ضلالٍمبين © 4 [الأنعام] 





وفى الثمان الباقيات جاءت كلمة ( لآبيه ) بدون ذكر آزر » فكأن 
ما 0 5-8 لتُشعرنا بشیء 0 000 إذا جمعت 
I‏ ل ل 
وقايلك ولده فى الشارع تقول له : أبوك موجود ؟ 

لأن هذا السؤال لا ينصرف إلا إلى أبيه الحقيقى » فإن قلت : 
لإزالة الاشتراك فى الأيوة . 

إذن : آزر لم يكن الأب الحقيقى لسيدنا إبراهيم » إنما هو عمه , ولا 
غرابة فى ذلك , > فالقرآن يُسمّى العم أب فى قوله تعالى : لام نتم شهداء إِذ 
حضر يعقوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعُدى قَانُوا َع هك وده آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَسهَا واحدا وتحن لَه مسْلمُون 2 4 [البقرة] 
الآباء بالنسبة لسيدنا يعقوب , عليهم جميعا الصلاة والسلام . 
السؤال : هما تعبدون 060 4 [الشعراء] وفى موضع آخر : «إماذا تعبدون 
@& © [ [الصافات] و ما هدذ التماثیل اتی انتم لها عاكفون وع o7‏ 4 [الأنبياء] 

وهنا : ل ماذًا تعبدون ى أئفكا آلهة دون الله تريدرن 9 © [الصافات] 
e aT‏ 
ا 

والإفك هو أقبح 03 الكذب ؛ لأن القبح فى الكذب على :مراحل > 





شر ان 
N. O‏ صممح حص حو مح ٠ح‏ مح همه 


ويقول الحق بعد ذلك : « وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن 
يكون کا » لحاء به من ا لمحكم »> إذن فإرادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه 
ومهمتها أن تحرك العقول » وذلك حى لا تاق الأمور بمنتهى الرتابة التى .جمد مها 
عقل الإنسان عن التفكير والإبداع . والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر 
ويستنبط . وعندما يتحرك العقل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار » والرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى 
المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث . والحاجة هى التى تفتق 
الحيلة . 


إن الحق يريد أن يعطى. الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناوها 
تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل . بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع 
وبفكر وتدبر . 


8 افلا يتدرو ن الْمَرَءَانَ ام عل قلوب انماس چې 
( سورة محمد ) 
كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد با 
يريده الله » ويستقبل الأحكام بما يريده الله , US‏ اا رده وف 
الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله » . والذين فى قلوہم زيغ يحاولون 
التأويل وتحكمهم أهواؤهم . فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 
إلا الله . 


قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أتدّعى 
أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه 
يرجوه أن ينصرف عنه . 


والعلماء ء هم وقفات عند قوله الحق : « وما يعلم تأويله إلا الله » : بعضهم يقف 
عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : « والراسخون فى العلم » كلاما 
اغا ن إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذى يعلم تأويل المتشابه » والمعنى : 
« والراسخون فى العلم » أى الثابتون فى العلم . الذين لا تغويهم الأهواء . إنهم 


خصا7باصبمححصصوحص حص موحت وحص صوصو اثاكاكت 
كيف ؟ قالوا : ننظر فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب » فإن كان 
فى الحقيقة العْلْيَا فى الذات الإلهية » فهى أقبح الكذب كمن يدعى لله 
شريكا . 


فن كان الكذب على البشر فهو بحسب من تكذب فى حقه , 
فمثلاً الذين اتهموا السيدة عائشة وخاضوا فى عرّضها سماهُ الله إفكا 
لشناعته وعظم منزلة من قيل فى حَقّه هذا الكذب » فقال سبحانه : 
إن لين جاءوا بالإفك عصبة منكم. .© 4 [النور] 

ومن معانى الإفك قَلْب الشىء على وجهه ٠‏ وقلّب الحقيقة » ومن 
ذلك قوله تعالى : «( والمؤتفكة أهرئ 69 »4 [النجم] 

والمعنى : أتريدون آلهة إفكا وكذباً دون الله 9فَمَاظَكُم برب 
الْعَالّمين 469 [الصافات] أخبرونا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى 
لا يعجبكم فى ألوهيته سبحانه ؟ وكيف تخدعون أنقسكم » فتنصرفون 
عنه سبحاته » وهو .رب العالمين » ومثَالٌ ذلك قوله تعالى : 

«يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم {4O‏ [الانفطار] 

لذلك قال أحد العارفين : كأن الحق سبحانه لقن الناسّ الجو اھ 
فالذى غَرَّنى بالل أنه كريم . والطّرّفة هنا أن رجلا رأى آخر يصلى 

- صلاة على عَجَل » ينقرها نقرا » فقال له : بالله لو عليك خمسة 
ترون الواح + رصنم أنه ا :له سو 'فقالالرجل وا 
لو كان كريما سيقبلها ولا ينظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعجّب من هؤلاء الذين أشركوا به سبحانه › 
مع وضوح الدليل على بُطلان شركهم ٠‏ والشىء لا يُتعجب منه إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أنْ يكونَ عليه من الصدق ؛ لذلك قال سبحانه 





شرا نا ازع 


DNDN DNONONOIINID 
فى أول البقرة : « كيف تكفرون بالل وکخم ُمواتا فَأحَيَاكُم تم یمین گم ثم‎ 
یحییکم تم ل رجو 2 4 [البقرة]‎ 

يعنى : هذا أمر عجيب منكم . ومسألة لا يقبلها العقل . 

ثم بدأ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يُحقّق قول ربه : 
( ركذلك نری إبراهيم مکوت السملوات والأرض . .62 > [الأنعام] وسبق أن 
فرقنا بين الملك والملك والملكوت 


ترت نانرق 
لمم 0 عنمُي 0 ما بال 
قال ا لاا کوت ھک مالک ليشن( راع علوم س 1 
الین ل الوا رفو () الأ دود مانن 
سرامن © چە 


قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم ظ فَنظَر نظرة فى النجوم 6 > [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت > والنظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة » إنما نظرة التأمل الفاحصة المتأنية » فهى بمعنى 
رأى بتمعن واستنباط » ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى : 
تأمل وتان . والنجوم مفردها نجم . > وهو كل مضىء فى السماء إضاءةٌ 
ذاتية » لا أن يعكس ضوء الشمس › > وعليه فالشمس نَجم من النجوم . 

فقوله تعالى : « فَظرَ نظرة فى النجوم ۵ 4 [الصافات] دل على أنها 
نظرة طويلة متأملة مستوعبة » لأنها استوعبت كوكبا وقمرا وشمسا . 
لذلك شرح لنا هذه النظرة فى موضع آخر » فقال سبحانه : 











شا لا فان 
O VIDDDODODEODOODOOO‏ 

© وكذلك نرى إبرآهيم ملَكُوتَ السَمّدوآت والأرض وليكوت من الموقنين‎ (١ 
لما جن علي الیل ری كوبا قال هدا بَى فما قل قال لا أحب الآفلين 3© فلم‎ 
ee ›؛۰وص ص‎ 
5 کن ع إن رسيت وی لی فر نرت‎ ET 
رما أنا من المُثرٍ كين @ 4 [الأنعام]‎ 

إذن : كانت نظرةٌ إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
مطلع الكوكب وغيابه » ثم مطلع القمر وغيابه » ثم مطلع الشمس 
زا فنا زا ك عليه السلا د ان نالرات ل تضلة لان 
تكون آلهة تُعْبِدَ » قال : 8إِنَى سقيم ®6 4 [الصافات] البعض يعدها كذبة 
من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

إذن : م لم على أنه 00 الأبدان و هنا 6 
الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتؤرقة : 

وهذا هو السقم الذى أراده سيدنا إبراهيم 8 فقال إى سقيم © 4 
[الصافات] أى : مُجهد فكريا من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن : 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو 
به » إنما يبحث عن دليل مادى فى الكون ينقله للناس . 

تكق هنا الذي اسورهه أن يقول للفو > اتن مسق فالا 
كانوا فى يوم عيد يجتمعون فيه » فقال 0 





)١(‏ فَهُم تصوروا أن قوله لهم ( إنى سقيم ) : أى إنى مطعون أى : مصاب بالطاعون » لذلك 
قال تعالى بعدها : فووا عنه مدبرین © 4 [الصافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 
قوله ( إنى سقيم ) قال : طعين ٠‏ وكانوا يفرون من المطعون . [ الدر المنثور للسيوطى 
RS‏ 


معهم > وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام ٠‏ يقول تعالى : 
ل فتولوا عنه مدبرين 69 © [الصافات] أى : انصرفوا وتركؤه . 

فراع إلى الهتهم فَقَال ألا تأكلون © 4 [الصافات] ] معنى راغ : 
ا ll‏ و0 
دون أن يشعروا به » فيمشى خطوتين ثم يقف ١‏ ثم يمشى » ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج ٠‏ وهذا المعنى نقوله بالعامية : 
فلان زوغ أى زاغ . 

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها » لكن قبل 
أن مقطمها اسو ا « فقال 469 [الصافات] أى : للآلهة « ألا تأكلون 
© € [الصافات] فلم يجيبوا » فقال : ما كم لا تنطقوت 65 © [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 
٠‏ بعد ذلك مال عليهم ضربا فراع علَيهِم ضربا باليمين 469 [الصافات] 
وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحانه : ل قالوا إنكم كنتم 
تأتونتا عن الْيَمِين 69 4 [ [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويُكسّرها , 3 حتى أحدث التكسير 
صوتا. عاليا سمعه القوم فأفبلوا إلَيّه يَرَقُونَ هي © 4 [الصافات] أى : 
مسر عين .. 

فلما رآهم قال أتعبدون ما تنحتوت 62 واللّه حَلقَكُم وما تَعْمَلُونَ 69 4 
[الصافات] الامجفتهام هنا لمحن للام كار يقول ل : كيف 
تعبدون إلها من صنع أيديكم تنحنونه من الصخور » فأنتم أعلم 
NS‏ 


إذق :كنف معن مان هذا الإله » وكيف تنصرفون إلى عبادته › 





صمحص مح وحصت مص موص محد أله 1 
وتتركون عبادة الله الإله الحق الذى خلقكم » وخلق ما تعملون ؟ 
1 0 5 
وطبعا ليس لديهم جواب لهذا السؤال . ليس لديهم رد على 
إبراهيم إلا رد القوة والبطش . فلا جا ا 
به عن آلهتهم : 


< دالوا تألم پنیا اموه فا حي م( اراد وابد 
د کک و - جور : 
دنهم سملن كل 


تعلمون قصة النار التى أوقدوها , ثم ألقواأبنبئ الله إبراهيم فى 
وسطها » هذا هو الكيد الذى أرادوه بإبراهيم › وما كان الله تعالى 
ليبعيث نبيا ثم يُسلمه » فرد الله كيدهم عليهم انهم یکیدرن كيدا ۵ 
وأكيد كيدا ® ۰ 

ومعنى فجعلتاهم الأسفلين 462 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
7 هذا الموقف الذى فعلوه بإبراهيم > فليسوا الأسفلين لأنهم كفار › 

نما ( أسفلين ) لأنهم تعالَوًا على إبراهيم وتمكّنوا منه » وقدروا على 
ل ساعتها أنهم هم العالون . 

لگ توعان ما تكشفت حقيقة الموقف , وظهرت الآية الكبرى 
التى أرادها الله تعالى ؛ فلو أراد الله لَنَجًا إبراهيم » فلم يتمكّنوا من 
الإمساك به » ولو أراد سبحانه لأمطرت السماء على النار فأطفآتها › 
لكن أراد الله أن يبطل حججهم » فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : 
لو لم يهرب لأحرقناه » ولو أمطرت السماء لقالوا : ظاهرة طبيعية 
لاردكل لكا هه 

لكن ها هو إهراهيم . وها هى النار تشتعل ١‏ ومع ذلك ينجو 
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق الحَلّق فلا یلتار كونى بردا 





بالا فاع 
OIC QOODODODDODDDODDDO IY‏ 

وسلاما على إبراهيم © 4 [الأنبياء] 
الي e‏ 
[الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار بالذات » فهى فى ظاهرها مشتعلة › 
وفى حقيقتها ل بردا وَسَلامًا ® 4 [الأنبياء] على إبراهيم » فهى مثل شجرة 
الزقوم » تبدو لهم شجرةٌ خضراء » وهى نار تحرقهم . 

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام الأسفلين © @ 4 [الصافات] أى : 
فى الكيد الذى نوو اي بون واه تكد مول بد أن وة 
الد من خلال فاغله : 

0 7 
کچ وال إن داه ملت سيد لويرب هَبَّلِىمنَ 
ایی 0 لیر € 4ه 

َا لم يجد إبراهيم - عليه السلام - فائدة من دعوته لقومه › 
قال : « إنَى ذاهب إلى رى سيهدين 69 4 [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
ديته والا فريه موجود معه . وفى كل مكان ٠‏ أو مهاجر إلى دبى . 

ى : إلى مكان آخر » حيث أجد من يسمعنى ويستجيب لدعوتى , 
وما دمت ذاهبا إلى ا أى : يهدينى المقام 

ثم يدعو E‏ رب هب لى من الصّالحين 9 2 4 [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة » ونبئ الله حين يتمنى الذرية 
لا يتمناها لتكون رم أو عزوة أو امتداداً ينتقل إليه الميراث 2 
فالأنبياء يريدون الولد ليحمل رسالتهم » وليكون نموذجا إيمانياً يرثه 
في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : 9 یرٹنی ويرث من آل 


So 


يعقرب واجعله رب رَضيًا © 4 [مريم] 





7صبصححصصوحص هه وح ججوجج 1112659552 


فكأن سيدنا إبراهيم عَنَّ عليه ألا يتتسع. عمره ليكون جندياً من 
جنود منهج الله فى الأرض » فقال : يا رب قر عينى بأن أرى ولد 
لى يحمل مسئولية النبوة من بعدى . ۰ 
وقال « رب هب لى من الصالحين 2© 4 [الضافات] ولم يقل رب هب 
غيره » فهو يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ربه : 
«فبشرناه بغلام حليم 63 ) [الصافات] الحليم : هو الذى لا يستفره 
غضب » ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاقه » ومن الحلّم 
ترك المراء واللجاج » ولو كان فى الحق . 
لذلك جاء فى حديث سيدنا رسول ال ع : « أنا وعم میت فين 
کی الت لمق رك وإن کان اتح ا 
فهذا فى حاشية الجنة . وهذا فى صميم الجنة . لماذا ؟ لأنه 
0 9 1 
يعتقد أن له ربا قيوما لا تأخذه سنة ولا نوم »> سوف يحكم بين 
الجميع » وإليه تنتهى كلى الخلافات » فيقتص للمظلوم من ظالمه . 
والناس يميلون دائما إلى كبير يحكم بينهم » ونقول فى العامية ( اللى 
له أب ميحملش هم ) » فما بالك بمّن له رب . لذلك من رحمة الله بنا 
لأعمالكم . ولا تحملوا هم شىء › لأن ربكم لا ينام . 
)١(‏ زعيم : كفيل . قال تعالى على لسان يوسف لإخوته : لإولمن جاء به حمل بعر وات بر 
زعيم 469 [يوسف] أى : كفيل ضامن . [ القاموس القويم 5407/١‏ ] . 
(۲) أخرجه ابو داود فى ستنه ( 28٠١‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله بي : « أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك الفراء وإن كان محقا » وببيت فى 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا » وببيت فى أعلى الجنة لمن حسّن خلقه » . 


- رَيَض الجنة : ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع 
وقيل : وسطها . [ لسان العرب - مادة : ربض ] 1 


شرا نانا 


وقوله سيحانه : «فْبَشْرناه بغلام حليم 3© 4 e‏ الفشرزي 
SG e‏ الله بأنه د حليماً وهو 
0-00 لدى لد الواعى o‏ ا قالميزة هنا 
الال اللا 
له أبوه ا ا 
[الصافات] تأمل ماذا قال الغلام, > وأبوه يريد أن يذبحه قال يلأبت 
SS‏ هذا هو 


اا 


بیان آر ىف آلمتا ر اذك سک فا ادار قال 
م عم ص صل 
تأ افع امسج دننک ار مالک 9 





جيم و« 


T4‏ ص 8ے رم ے Slr‏ سے سال 
فلما اس لماو تله ر للجین ل( ونندينه أن یتا رهی م 69 قد 


> Ss 


ا ا ذلك زی المح ند )ات هداو 
البلتوا الْمبِينُ لمن و ركه ذب عَظيم © 4ه 


)١(‏ من هو الذبيح ؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ قضية اختلف فيها الناس » وذكر فيها 
القرطبى فى تفسيره ( 05١ - ٥۷۳۹/۸‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق ٠‏ أما ابن كثير فى تفسيره ( ١5 -١4/4‏ ) 
فقد ساق أدلة الجميع وفنَّد أدلة القائلين بأنه إسحاق ٠‏ وجزم بأن الصواب والصحيح أنه 
إسماعيل > حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب ٠١‏ سنة » وأن إبراهيم 
أمر بذبح وحيده البكر . ورد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة . فليطلب تفصيل هذه المسألة 
فى مظائّها [ عادل أبو المعاطى ]. 

(۲) تلّه للجبين : كبّه على وجهه . [ القاموس القويم ]. 


هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها 
لإسماعيل » إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة بلوغه 
السَّعْىّ مع أبيه » فقال سبحاته بعدها : لما بلغ مَعَه السّعى ...© ) 
[الضافات] :ذلك لأن. الحق سيحاتة هی الذى يتكلم » وهی الذئ يحكى . 

ومن البلاغة أن نترك ما يعلم من السياق » وهذه سمة من سمات 
الالو القراتن فى قمنة نوها لفان ك جل السلا ب 
والهدهد » قال تعالى : ظ اذْهَب بكتابى هذا فَلْقه ايهم تم تول عنهم فانظر 
مادا يُرْجَعُونَ ۵© ) [النمل] ‏ ثم يختصر السياق كثيرا من الأحداث , 
ويقول : فَالت ايها الملا إئی ألقى إلى كتاب كريم 469 [النمل] ولم 
يتعرض لرحلة الهدهد » ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة . 

كذلك هنا : ظفَيَْمْرَنَاهُ بغلام حليم 0© فما بلع معه السّعى © »4 
[الصافات]. فيلوغه السعى دلّ على أن البشارة تحققت ؛ وولد الغلام : 
ولغ “ضع 'آبية السعى ةو رن ملق ا( به الى )اعون و انيه 
السعى ؛ لأن الغلام لا يُكلّف بالعمل إلا على قدر طاقته فى الحركة , 
وعلى قَدْر عافيته وتحمله » وإسماعيل فى هذا الوقت بلغ السعى مع 
أبيه فحسب ؛ لأنه لن يُكلّفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالح 
والأمور الحياتية » فيفعل الفلام ما يقدر عليه » ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه » ولو كان مع شخص آخر فربما كلّفه بما لا يستطيع . 

فلما بلغ الفلامٌ هذا المبلة ل قال يَببَى إِنَى أرئ فى الْمنَام أنَى أَذبحك 
© € [المسافات] والمسعنى : أرى فى المنام أنه مطلوب منى أن 
اسك :9 أن ات كم الى العا واه ا غ يدلبل رد 
إسماعيل « قال يدأبت افْعل ما توم مستجدنى إن شاء اللّه من الصّابرين 3© 4 


[الصافات] 





وتأمّل هنا الحلم على حقيقته » وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
« قال يدأبت افعل ما تؤمر 6-9 4 [الصافات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن 
طاعته لأبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتثاله لأمر ربه » فهو يدرك" 
تماما أن أباه مَتَلّقّ الأمر من الله وإِنْ جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن : 
هى يعلم رغم صغره أن رؤيا الأنبياء وحى حق . 

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده [يلبنى 4069 [الصافات] هكذا 
الأبوى 8 وعرض عليه هذا الابتلاء »> وهو مشحون بعاطفة الحب لولده 
والشفقة عليه ٠‏ لأنه ما يزال صغير) . ومعلوم أن حنان الوالد يكون 
غلق: فد نحاحة الول 2 لذلك المراة العويي الما سات اى جك اكت 
إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى › والغائب حتى يعود » والصغير 
-- )00( 

فقوله : ف يسبنى © 4 [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
النذم يل ماع الصغين الا إلى الحتان اليو »فة رارت 
مصحوية بهذه العاطفة الأبوية القلبية . 

وقوله : فانظر © 4 [الصافات] يعنى : فكّر » وتديّر 8 ماذا ترئ 
© 4 [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا » فكأن الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برك بأبيك » وبرك برب أبيك قال يدأبت افعل ما 
تؤمر 40:9 [الصافات] › فقوله «إافعل؟ بر بأبيه . وقوله «إما تؤمر 4 بر 


برب أبيه . 





)١(‏ ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) » والمبرد فى ( الكامل ) » والزمخشرى فى 
[ المستقصى فى أمثال العرب ] » والميدانى فى [ مجمع الأمثال ] » من كلام هوذة بن 
على الحنفى لكسرى » وفى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى » والراغب الأصبهانى فى 
( محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى . 


صمحصححصموصح وص هه و 1410999 


« يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به » والمتشابه يؤمنود 
به ». وکل من المتشابه والمحكم من عند الله . 


أمَا من عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون فى العلم » 
نقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل المتشابه » وكان نتيجة علمهم قولهم : 
« آمنا به » . 


إن الأمرين متساويان » سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تقف . فالمعنى 

ينتهى إلى شىء واحد . وحيثية الحكم الإمانى للراسخين فى العلم هى قوله الحق على 
لساهم : 9 آمنا به كل من عند ربنا» فالحكم من عند ربنا > وامنشابه من عند 
ربنا» وله حكمة فى ذلك ؛ ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم 
الأدنى ويعمل » وبعد ذلك يلقى الأعلى أمراً آخر ولا يبين علته ‏ » فواحد ينفذ الأمر 
وإن لم يعرف العلة » وواحد آخر يقول : لاء عليك أن توضح لى العلة . فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ 


إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الآمر. ولو أن كل شىء صار مفهوماً لا صارت 
هناك قيمة للإيمان . إغا عظمة الايمان فى تنفيذ بعض الأحكام وکا غائبة 
عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شىء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ‏ ولست 
مؤمنا يمن أصدر الأمر . 


وعندما تأتى إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرناً » ويظهر فى 
العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضار » ويتنع الناس عن أكله لآن فيه 
مضار . فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعا لا » > لكن الثواب يكون لمن امتنع 
ع اك نم a O‏ 
فنا الحكمة » إن المؤمن بالله يقول : إن اله قد خلقنى ولا يكن - وهو الخالق ‏ أ 
' يخدعنى وأنا العبد الخاضع لمشيئته . 


إن العبد الممتنع ل اله الخمر امتثالاً لأمر الله » هو الذى 





ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صقره فهمه لهذه القضية › وإدراكه 
لهذا الابتلاء » فيقول : ( ستجدنی إن شاء ء الله من الصّابرين ® 4 [الصافات] 
أى : على هذا البلاء فَلَما أُسلّما 6:9 © [الصافات] يعنى : هما معا 
استسلما لامر الله , وأذعنًا لحكمه , وسلَّم كل منهما زمام حركت 

فى الفعل لربّه > فإبراهيم هم بالذيح » وإسماعيل انقاد . وقال 
لأبيه «إ ستجدنى إن شاء الله من الصّابرِين 3© ) [الصافات] 

والابتلاء فى حَقَّ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاء مركب 
هذه المرة » فقد ابثلى فى شبابه حين ألقى فى النار » فنجح فى 
الابتلاء » أما هذه المرة فالابتلاء وهو شيخ كبير » جاءه الولد على 
کو أنه رو تفده ررقن يقل 

وكان وة إبراهيم أن ايذبحه على غرّة » ودون أن يعلمه بمسالة 
الذيح هذه . ولكنه أا أن يشركه مغة فى الأجر وألا يوغر صدره 
من ناحيته » وهى يذبحه دون داع . 

وقوله تعالى : «وتلّهُ للْجبين © 4 [الصافات] يعنى : ألقاه على 
وجهه » أو على جنبه » قالوا : كان ذلك بمشورة الولد » حتى لا یری 
أبوه وجهه ساعة يذبحه » فتأخذه الشفقة به . فلا يذبح . وكأن الولد 
ن وال وينساعدةه هى إماة الام :وكا طون الاسام 
واضحا » فالولد مُلقىّ على الأرض » والوالد فى يده السكين » يحاول 
بالفعل ذَبح ولده » وأىّ ولد ؟ ولده الوحيد الذى رزق-به على كبر . 

والابتلاء ليس بأن يموت الولد » إنما أن يذبحه أبوه بيده › 
لا بشخص آخر » ويذبحه بناءً على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا 
ابتلاء مركب › لأن وجوه الابتلاء فيه متعددة » قد اجتاز إبراهيم 
وولده هذا الابتلاء بنجاح » واستحق عليه السلام أن يقول الله فى 
حقه : ظ إن إبرَاهيم کان أنه د 4 [التحل] 





I.‏ 0-22 وص ص محسمعمصيهدحه 

تقول : لما وصل ابراه وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام 
لله » ناداه الله وتَادِيناه أ أن يلاب راهيم ۵ 4 [الصافات] وكأن الله كان 
معهما يرقب هذا الانقياد من عبدیں صدقا مع الله 2 فجاءهما فرج الله 
ل وتادیتاه أن يإيراهيم 9© 9 قد صدقت الرعيا إا كذلك تجرى المحسنين 02 ِن 
هذا لهو لاء المبين ®4 [الصافات] 

يعنى : ارفع يدك يا إبراهيم عن ذبح ولدك الوحيد 2 فما كان 
الأمر إلا بلاء مبينا » أى : واضح قاس عليك أنت وولدك ٠‏ وهو مبين 
لأنه يبين قوة عقيدة إبراهيم - عليه السلام - فى قى الأمر من 
اق ون كان صعباً وقاسيا » ثم الانصياع له والطاعة » وكذلك كان 
البلاء فى حق ولدة الذي خضع زامتتل . 

وجاء الفداء : ™ وفديناه بذبح عظيم 69 4 [الصافات] ذبح بمعنى 
مذبوح » وهو الكبش الذى أنزله الله , فداءً لإسماعيل . 

ESN, إل‎ IF FR > ٠ E ° 7 ۽‎ 

+ وَيَرَكتَاعهِ في الاخرین لی سلم عل هیر () 

€ 0 ارم + جاع 8 5 

انه يه بے © 4 
أن سو عليه + کا ا > فيقولون سام عل رايم 405 
[الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده تصارت تة من بعده أن يشقرب 
الإنسان إلى الله بذبح ولده » لكن لما صبر سيدنا إبراهيم » واستسلم 
لأمر ربه جاءه الفرج من الله وعوفى وولده من هذا البلاء > وعوفينا 
جميعا معه من هذه المسألة , فكلما ذُكر قلنا : عليه السلام » لأنه 
حمانا من هذا الموقف الصعب . 


وقوله : ل كذالك نجزى المحسنين دم 4 [الصافات] . كذلك يعنى كما 





O1۱. DOO OO OOOO OOOO 


فعلنا مع إبراهيم نجزى كل محسن , والمحسن هو الذى لا يقف عند 
کد الو ات المطلوب مته › إنما عدا إلى الزيادة من جنس ما فرض 
عليه وكلّف به . 


فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة » فمن 
الله فرض علينا الحق المعلوم للفقير وهو الزكاة . فمن زاد 
وأعطى غ غير المعلوم فهو من الإحسان » واقراً فى سورة, الذاريات : 
ف إن الْمُمّقينَ فى جنات وعيون © آخذين ما آناهم ربهُم إِنهُم انوا قبل ذلك 
محسيين ) [الذاريات] يعني : زائدين عما فرض الله من جنس ما 
1 ثم يذكر سبحانه حيثيات 1 الإأحسان «( كانوا قليلا من اليل ما 
يهجعون ' 09 وبالأسحار هم يستغفرون" 9 وفى أَمُوَالهم حق للسائل والمحروم 
®4 [الذاريات] 
والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرب إلى الله بأكثر 
مما قَرَّض الله عليه دليل على أنه عشق التكليف والمكلّف » وعلم أن 
الله كف اقل مما و فاد `“ 
ا و کرس و fS‏ 
+9 وبا سح امن لصحيه 0 
ص ص ص ا کرس ص 
ووو ريه سن 
AIS‏ و ميت € 4ه 


)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون اثهجوع بغير نوم . والهجيع : طائفة من الليل . [ لسان 
العرب - مادة : هجع ]. 

(۲) السّحّر : الجزء الآخير من الليل إلى مطلع الفجر » وجمعه أسحار [ القاموس القويم 
565/١‏ ]. 


لات 
ه١٠‏ ا وحووهو ووججح 229992422 
هذه العطاءات كلها نتيجة 9فَلَمَا أَسلَمَا وله للجبين 2© 4 [الصافات] 
لأن الابتلاء الذى وقع لسيدنا. إبراهيم كان ابتلاءً مركبا من مراحل 
ثلاث : فقد الولد الذى جاء على كبر . وأن يقتله ,بيده , ثم تاج هذه 
المواكل أن قل ول برا مام > لذلك ات الموك على عدن هة 
العقبات فى الابتلاء , 9 وفديناه بذبح عظيم 60 4 [الصافات] 
والفداء فداء إسماعيل من الذبح فعاش إسماعيل ٠‏ ثم زاده الله 
فأعطاه إسحاق 8« وبشرناه بإسحاق تبيا من الصالحين 59) 4 [الصافات] فهو 
أيضاً نبى » وفى آية أخرى قال سبحانه : [ومن وراء إسحاق عفرت ١‏ 
9 [هود] ويعقوب أيضا نبى . + کل هذا ا كلزة 
ا و تكب : الذلك صد لقال ٠‏ 


داك خليل اف فى قبع ابنه إن كل خالقه A‏ 


2 ْ سانا 
قلما تكلم الحق سبحانه عن الذرية » قال : 9 ومن ذريتهما محسن . 
وظالم أنفسه مبين 05159 4 [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك » الخير 
والشق : 
هكذا عرضت لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراهيم على وجه 
الاخقضان + حيبت لم تتعرّض لكل الاحداث :: ويشفى هنا أن تذكر 


مردود من عدة وجوه : 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


ON. DDO DODODODOOO 
أولاً : لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألة الذيح والفداء وما‎ 
يتعلق بهما من مناسك مغداها ومّراحها بأرض الشام » حيث عاش‎ 
هناك سيدنا إسحاق » أما وهى تُفعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش‎ 

سيدنا إسماعيل ٠‏ فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل . 

ثانياً : ثم معنا دليل من حديث النبى كل > حيث قال : « أنا ابن 
الذبيحين » أى : الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذيح » وتعلمون 
أن الذبيح الأول هى عبد الله أبى النبى + وقد فداه أبوه من الذبح بماقة 
ناقة » أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى فداه ربه بكبش . 

فن أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها , فعلينا أن نأتيهم 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يُصدّق إلا بما يؤمن به » فلو حلفت 
للكافر باللات والعزى فإنه لا يصدقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى , والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظّمه . ولو قلت له : 
ولك ا 

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بهاء وقد ترك الله لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
ما جاء به القرآن » وما زالت هذه المواضع موجودة . وكأن الله 
أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها . 

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سفر 
التكوين ( وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا 
وقدّمه قربانا لی ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيدا وقد ولد 
سدق وش إسمامل ار عر عات دوفن الاميضاع اراح 
والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة ) . 
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فنا حوب ازن لعزم قن او > فبعد أن حدّثنا القرآن عن سيدنا 
إبراهيم » يحدثنا عن سيدنا موسى ولد متنا على موسئ وهارون 9© 4 
[الصافات] من الله على موسى وهارون منَّة عطاء » پان جعلهما رسولين إلى 
بنى إسرائيل ؛ > ومنة صر بأن نصرهما على فرعون وجتوده ل وتجيتاهمًا 
وقَومَهما من الْكَرب العظيم 052 4 [الصافات] والمراد فرعون . ووصفه الله 
بالكرب العظيم » لأن فرعون لم يكن رجلاً متسلطا على الناس كملك » إنما 
متسلط عليهم كاله » وقد أراد الكيد بموسى عليه السلام » وأراد الكيد 
لقومه فى مصر » حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة ٠.‏ 

وكلمة فرعون تُطلق على ملوك مصر القدماء , فكل واحُد منهم 
يسمى ( فرعون ) > لكن فى سورة يوسف سمى حاكم مصر العزيز 
والملك ولم يقل فرعون › لماذا ؟ قالوا «"لأنة نة أن :فك حجر .شين 
علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكاً فى مصر 
لأ فراعنة + قلما عاد الأمى إلى فرعون كان يدق إسرائيل فى دة 
الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس » فاضطهدهم 
الفرعون وأعوانه . 


2 








حمححص صوصن ,وحص وح وجت وحصت ONA‏ 

فمعنى « ونجیتاهمًا وَقومَهِمًا من الْكَرْب العظيم 3© * [الصافات] أى : 
من فرعون ومن الاستعباد »> حيث خرج بهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه قرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر » فكان البجر من 
أمامهم » وجيش فرعون من خلفهم . . ۰ 

وما أشبه هذا المنوقف بموقف طارق بن زياد فى فتح الأندلس »2 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم . والعدى من ورائكم . 

وغندها ايقن يكو إشراتيل أن فرعو سای مهم :ويدركهم: فقالوا 
لموسى عليه السلام : لإا لمدركرت 69 »4 [الشعراء] لأن شواهد 'الواقع 
تدل على ذلك » فهم لا محالة مدركون يقوانين النشن > لکن لموسى 
مع ربه قانون آخر > جعل موسى عليه السلام يقول بملء: فيه 
( كلا ) كلا لن ندرك » قالها بما لديه من ثقة بربه » وبما لديه من 
الرصيد الإيمانى: : ظ قال كلا إن معى رى سيهدين 69 ) [الشعراء] وفعلا » 
جاءه القرج لتوه افزو ويه أن کن كاه الحم بد وكات 
ها تون عن القصة + 

ثم يقول سبحانه « ونصرتَاهم فَكَانُوا هم الغَالبِين 053 ) [الصافات] 
نعم » وأى غَلَبة ؟ لأن هناك فرقا بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوب 
حيا يررّق » وبين أن تغلبه غلبة تبيده من الوجود » والذى حدث فى 
قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءَ مد مبرما . 

شم « وآتيناهمًا الكتاب المستبين 619 4 [الصافات] المستبين الذى بلغ - 
النهاية فى البيان ٠‏ والمراد. بالكتاب التوراة » وقد وصف الحق 
ا الي الخوراء فى موضع آخر » فقال : « ولقد آتینا موسئ 
وهارون الْفرَقَان وضياء وذكرا للْمتّقين © 4 [الأنبياء] 

وقوله تعالى : ظ وهديتاهمًا الصراط الْمستقيم 4653 [الصافات] أى : 





المنهج القويم الموصل إلى الله من أقرب طريق «وتركنا علَيِهِما فى 
الآخرين ® سّلام على موسئ وهاروث 4659 [الصافات] يعنى تركنا لهما 
الذكّر الحسن فيمَن يأتى من بعدهم » فكل من يسمع قصة موسى 
وهارونٍ ومواقفهما وثباتهما فى الحق يقول سلام عليهما إا كذالك 
نجزی المحسنين © 4 [الصافات] أى : موسى وهارون . 


ومعلوم أن هارون: اء بطل من موی لعا قال لريه : # وأخى 
هدرون هو أَفْصَحَ می لسانا فَأرسله معى ردءًا يُصدقى إِنَى أَحَاف أن یکذبون 692 4 
[القصص] فاستجاب الله لطلب موسى ايده بأخيه هارون ١‏ وجعلهما 
معا رسولاً واحدا إلى بنى إسرائيل . 


والقرآن لنا هذه المسألة › وأنهما كانا كرسول واحد فى 
قوله تعالى : ل وقال موسی رتا نك آتيت ت فرعون وملأه زيتة وأموالا فى الْحَيَاة 
الدنيا را ليضلُوا عن سَبيلك ربنا اطمس 7" على أموالهم واشدد علَى قلُوبهم قلا 
يؤمنوا حتى يروا الْعَدَاب الآليم 4 [يونس] 
قفد الك اة : قد أجيبت دعوتكما 59 #[يونس] » مع أن 
الداع اموس ردو الکن فى الحوات “فال قد أجيبت دعوتكمًا 
® #[يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما فى مجال الرسالة واحد › 
a (۱)‏ ا ل a E‏ والختم على قلوبهم 
لكان فح لزعو ا الممالكون له الملتقون حوله الذين يحرضوته ويشجعونه وؤيتصرونه 
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خط , فاش تعالى قال : «وقَال موسئ ربا نك آتيت 
فرعون ومَلذَه زينة وأَمُوَالاً فى الْحياة الدنيا رتا ليُضْلُوا عن سبيلك ريا اطمس على أموالهم @ © [يونس] 
فالضمير هم عائد على فرعون وملئه . [ عادل أبو المعاطى ] . 


(۲) قاله أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والربيع بن أنس فيما نقله ابن 
كثير فى تفسيره ( ٤٩۹/۲‏ ) . 


ومح ح وح هت ,هت ,و حص و هت و هت ON.‏ 
قك حاول. يعض الغلماء أن تقريوا لذا هذة المسالة ‏ فقالوا': 
أجاب الله موسى بقوله : قد أجيبت دعوتكما ®6 #[يونس] لأن موسى 
دعا وهارون أن غل دعاك والفؤمن خف الذاغين : 
ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : إنهما من عبادنا المؤمنين 
050 € [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر . هو سيدنا إلياس 


ج ریاس لین سروت 7 ماويه 0 
نمر 9 ورلن ف ٤‏ الین () 


سے سے 


هرك دورب اباد کا رل کک 


كلمة ( إلياس ) تُكتب هكذا بالسين » والبعض لا يكتبون السين , 
إنما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) فهما علّم على هذا النبى 
الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسم لمسمى واحد » وهو غير اليسع 
عليهم جميعا السلام . 

وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية, 
لا بمنهج تكليفى » جاء ليصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب 
الوجود الإله الواحد الذى يجب أن يدعى وحده » وموكب الرسالات 
من لذن آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق . 

لذلك أشنت له أنه الخالق الرازق » وأنه العليم القاذر الحكيم 
العزيز .. الخ » فهو الذى خلقك وأنعم عليك , لتتلقى أوامره برضا › 
وتُقبل عليها باطمئنان » وإن لم تكن عبادتك له جزاء ما قدّم لك من 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 


شرا انافاع 
1٠‏ حو ج222 02:22 توصت 
ا ل ا ل 
es‏ 9 © [الصافات] الا للحت وللحضّ على التقوى , 
أو للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقوله(أتدعرن بعلا 3 ) 
[الصافات] أى : تعيدون صنما اسمه بعلا « وتذروتة © 4 [الصافات] 


م هو صا م o‏ 


تتركون ل[ أحسن الخالقين 652 4 [الصافات] 
الحق سبحانه حين يصف نفسه بأنه تعالى ( أخسن الخالقين ) 
فق اله كانه لا يضن على عة بك الى + فاسان الذي 
ْ حول قله فى اکن ورم کت انت ان تبنت يه إن 
خالق) ٠‏ لأنه أبدع شيئا جذيدا لم يكُنْ موجونا . 


فهو خالق › والله أحسن الخالقين » لأن الله يخلق من عدم 
محض ٠‏ أما أنت فتخلق من موجود » خلق الله فيه حياةً ونمو' 
جرک الخ وحلقك جام ابت عند شن :معي + وق سيق أن 
بينا الفرق بين الاثنين . 

وتأمل هنا : الحق سبحانه ينكر عليهم أن يعبدوا صنم) › 
ويتركوا عبادة الله لكن لم يقل : وتذرون الله + إنما « وتذرون أحسن 
الخالقين 3 [الضافات] فذكر الوصف المشوق الدال على 
أحقيته تعالى فى العبادة » وكأنهم سألوا . ومن أحسن الخالقين ؟ 
فقال سبحانه : الله ربكم ورب آبائکم الأوَلين 59 4 [الصافات] فأنا 
اخسن :الخالقين ٠‏ واتا ربكم وانثا وب باك الأولين ٠‏ الس تق 
للعبادة . 


فماذا كان الجواب ؟ 





امتح صمح موححهه وحصميهصه 


ينال الثواب . أما الذى يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 


للآمر بالحكم . 


إذن فالمتشابه من الآيات نزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلوهم الأهواء . والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . 
ومادامت ابتغاءات غير الحق . فغير الحق هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل 
يحاول أن يأتق بشىء يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من 
الأهواء ؛ لأن هوى إنسانٍ ما قد يناقض هوى إنسان آخر . والباقون من الناس قد 
يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول : 


2 
دعا واوق r‏ 2 عا سوم ير 


2 وو وا مس بر و ررر 
8 ولو أتبع ألحق اهواءهم لَمَسَدت السملوات وا لذ رض ومن فين بل اتبتلهم 

وع وا ا ل .ا عا سه 

بذ رهم فهسم عن ذ رهم معرضون 0 4 

( سورة المؤمنون ) 
إذن فلا بد أن نتبع فى حركتنا ما لا هوى له إلا الحق . والدين إنغا جاء ليعصمنا 

غير الحق أن صاحب اوی يبوى حکا فى شىء . ثم تأق ظروف آخری تجغله بيرق 
حكا مقابلا . إنه يلوى المسألة على حسب هواه . وإلا فما الذى الجأ دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من قانون السماء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟ 


لقد خرجوا من قانون الساء حين قام قوم بأمر الدين فأخذوا هم من هذا سلطة 
زمنية ٠.‏ وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا نما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين 
على أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنهج الله . 


ولماذا لم يستمر هذا الأمر. وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية 
وغيرها ؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه 
الساوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون فى قضية ٠‏ 





AE 0 


مگب م لمحصضروت | لاعباد الوا لم لصت (۵) 
اتابن انر دن ل DEE‏ 
زی المخر ررد تن عاو تالوم @ #ه 


قوله تعالى : لفكذبره 4659 [الصافات] كشأن كل الأقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور » ولا بد أن يكذب 
الرسل » يكدّبهم أهل الفساد والمنتفعون من الفساد » يكذّبهم سادة 
القوم وكبراؤهم ِ ' لتظل لهم .سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعفاء 
فكذبوه فإنهم لمحضرون 4659 [الصافات] أى : عندنا للحساب 
تحضرهم ملائكة العذاب . والمعنى : لا تظنوا أنكم تُفلتون من أيدينا » 
لأن لكم معاد ورجعة كما قال سبحانه : 9 أفحسبتم أنمَا خلقتاكم عَبَا 
وأنكم إِلينَا لاترجعون ® ' [المؤمنون] 

وقوله : إلا عباد الله المخلصين 652 4 [الصافات] أى : الذين اصطفاهم 
لطاعته وأخلصهم لعبادته » ثم تَختم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 
N‏ سيد 


هه اس امه ofo‏ 





ونفهم من هذه الخاتمة أن 1 الإحسان فرع الإيمان > يعنى ما كان 
مخفا إلا لأنه كان مؤمنا ولا . 


هكذا لص لذا القران قضة هذا التي ١‏ وبين أنه اء بقضية 
عقدية لا قضية تكليفية » جاء ليصحح للقوم الأساس والقاعدة التى 
تی عليها الخاة هده مهمة-الرستل من لذن آدم ”غلية النبلام © ققد 
خلق الله آدم أبا البشر خليفة فى الأرض . ومعنى خليفة فى الأرض 


ت ا ا 2 ا 227275 ي 


AID‏ صوص وحصت وص صو حصحصموحص حص موحه 

أن اول :اشن ميم عن الح مستحاكة. واي 

ولكى :اول هذه الهم امدة. اش قات من اوهد 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية فى الخليفة » لذلك يسلبها 
الخالق فى أى وقت » فال تعالى هو واجب الوجود الأعلى » وهو 
المتصف بهذه الصفات بذاته ٠‏ فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرةٌ › 
وحكيم ويهبك من حكمته حكمة تزاول بها الأشياء . والله قهار 
ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ كان تحت تصرفك لتستقيم أمورهم , 
ويعطيك رحمانية تحنو بها على الضعيف والمحتاج . 

إذن : فمن صفات الحقّ واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وجوده وجوداً » بل وجودات متعددة بتعدد الأفراد ومتوالية الأمثال : 
لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجودا عرضيا . فإن نظرت إلى 
الآفات التى تصيب الناس فى حواسهم أو فى جوارحهم تجدها مرادةٌ 
لله تعالى خلقاً أو توجها . لماذا ؟ لأن الإنسان كما أخبر عنه خالقه : 
<( كلاً إن الإنسان لیطغیٰ 2 أن رآه استغتئ ت 4 [العلق] 
٠‏ © .وهحويبنا لذلك ما بالولو مم ي اقلق ان الأم خط رات 
المصتروق كل وو تسو الول له تر غل لقا اه الذ كل كفنا 
لو أعطاه يوم بيوم لتعرّض له الولد كل يوم وتمحّك فيه » وأظهر نفسه 
ليأخذ مصروفه الذى تعوّد عليه » فتراه مثلاً يمر على أبيه فى الصباح . 
ويقول : يا أبى أنا رايح المدرسة » فالحاجة هى التى الجأثه لمودة أبيه . 

إذن : يجب أن نُفسّر فلسفة الحاجات التى تُعوز النتيجة › وهذه 
الحاجات هى التى تُلجئك إلى ربك ٠‏ والواقع يؤيد ذلك » وكثير؟ ما نرى 
الإنسان لا يلجأ لربه ولا يصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختل عنده 
شىء » وعزَّت عليه أسبابه » فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب » يا الله . 





صصمحصحصوحح ,وحص حوحص ص٠‏ كا 22 

إذن نقول : الخالق يهب الخليفة من صفاته , لكن تظل هذه 
الصفات الموهوبة عرّضية غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان. جنيناً › 
ويفوت طفلا + ويمؤت. كاأنا وكهلا وشيخا + وهذة القضية تفش لنا 

فرق اذ انل كلك سورع وله مقو دواع 

فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى » فيكون المعنى : خلق الله 
آدم على صورته تعالى . لا على حقيقته .2 وقرق بين الصورة 
والحقيقة » الصورة هى التى تَوْخذ لك لقطة على هيئة معينة ٠‏ ثم 
تتجمد على هذه الهيئة » إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيئ 
من صفات الله على الحقيقة » لا إنما على الصورة » لأن الحقيقة لها 
دوام » والصفات فى آدم لا دوام لها . 

ويجوز أن تعود الهاء على آدم » فيكون المعنى : خلق الله آدم على 
صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنينا » ثم 
ولد ثم صار طفلاً فشابا , لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة 
المعروفة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان . 


ر © فه 


وفَرَقٌ بين مَنْ يخلق ؛ ومَنْ يخلق من يخلق ٠‏ ولتوضيح هذه 
المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من 
مكانها » أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له » وهو فى هذه الحالة 
لم يُعَدّ قوته إلى الضعيف ليفعل بنفسه » إنما عدّى له أثر صفته 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الاستئذان - حديث 0817 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۸١١ (‏ ) . قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فى صورته عائد إلى آدم ٠‏ وأن المراد أنه خلق فى أول نشأته على صورته التى كان عليها 
فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا » ولم ينتقل أطوارا كذريته » وكانت 
صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » . 


شرا لاان 
:1 صوص وص صوص صوص حصمحصحصمبمبحه 

فحمل عنه واشتال له » وظلّ الطفل ضعيفا غير قادر على الحَمل . 

لذلك نقول : إن وجه العظمة فى خلق الله تعالى وفى عطائه » أنه 
سبحانه يخلق من قدرته قدرةٌ . ويهبك إياها . فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك » فالخلق يتطوعون ود يعينون | لضعيف ويفعلون له ٠‏ لکن 
يظل ضعيفا . أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةٌ فيفعل بنفسه . 

لكن تنبّه أن هذه الصفات موهوبةٌ لك لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست 


ااي عد اكد SDD‏ 


وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. 
الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه » ويُتبّهك إلى أنك 
لست أصيلاً فى الوجود إنما ممستخلف › وأنك شىء ما دام معك من 
استخلفك » فإن تخلَّى عنك فأنت لا شىء » وآفة الإنسان فى .الكون 
أن يعتبر نفسه أصيلاً > ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت 
الأمور . | 

البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخلق ولا يرى 

فيها حكمة , والحقيقة أنها خلقت لحكمة مرادة لله تعالى , وما هى إلا 
وسيلة إيضاح للناس كى لا تغقرٌ . بالجوارح السليمة » وكى تظلٌّ على 
ذكْر لله الخالق > وكما قلنا الحاجة هى التى تُلجئك . 

ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة 
مُحطّمة , ويجعلونها فى مكان بارز يراه الناس ليرتدع السائقون عن 
الرعونة فى السرعة > فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جعل 





صمححصوحصه وحصح وحص وحص وحح2: الااته 

كذلك لهدف > وريما تعمّدوا إعدام السيارة لما يترتّبٌ على إعدام 

كذلك أنت أيها المعاقى » حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد 
لله الذى عافانى مما ابتلاك به وتلتفت إلى نعم الله عليك التى كثيرا 
ما تغفل عنها » فان قُلْتَ : فما ذنبٌ هذا المبتلى أن يجعله الله وسيلة 
إيضاح لغيره ؟ 

نقول : لو أدركت ما وجده من العوّض عما فقد لتمنيت أن تكون 
مثله » لذلك نلاحظ أن أصحاب العاهات عوّضهم الله بخصلة أخرى 
تُعوّض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه » والطفل 
المكفوف يحفظ القرآن كله وهو ابن السادسة , أخذ الله منه البصر 
وأعطاه اليصيرة > إنها مواهب إلا يستطيعها الأصحاء 5 

وسبق أن قلنا إن الأكتع لى ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة 
مميتة . لأنها يد مستريحة لا تعمل . ففيها من القوة ما ليس 
للصحيحة .» وإذا انفعل كانت كل قوته فى هذه اليد . 

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد 'البصر : صناديق 
العلم!! لماذا ؟ لأنهم حصلوا من العلم ما يعجز عنه المبصرون ؛ ذلك 
لأن المبصر تشغله المرائى المتعددة من حوله » أما المكقوف فلا 
يشغله شىء « فيؤرة الشعور عندهة داكماً خالية جاهزة للاستقيال 2 ثم 


هى لا يستطيع أن يقرأ بنفسه » فينتهز فرصة أن يُقرأ له » فينصت 





لله أخرج الترمذى فى سننه )۲٤١١(‏ > وابن ماجه فى سننه (۳۸۹۲) من حديث عبد الله بن 
عمر أن زُسول الله يهو قال : « من رأى صاحب بلاء » فقال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك 
به وفضلتر على كثير ممن خلق 3 يلا إلا عوفى من ذلك اليلاء كائن) ما كان ما عاش» 8 


DODD ODDO AD‏ صمح حمههه 


جيداً > ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك 


١ 
: قال أحدهه"‎ 
عميت جنينا وَالدّكَاءٌ من العَمّى قجئت عَجيب الظنّ للعلم موثلا‎ 


ل هم (N4‏ 


وَعَاب ضياء العين بالقلّب رافدا - لعلم إِذَا ما ضيّع الناسُ حصلا 

إذن : نحن حينما نرى أصحاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى 
كمالنا نحن » ولا ننظر إلى ما عوّضوا به من مواهب فى جوانب 
أخرى . وسبق أن قلنا : إن الذى أبدع السنيمفؤنية الغالمية المشيوزة 
كان لفن “لاومو رتك الذى دوع الالح وفاخ الفخى كات 
المعروف كان أعرج !! 

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالّى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه » إنما يتواضع لهم » وهو يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أىّ الجوانب 
تتفوق على وتتميز عنى ؛ ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع . 

نقول : فعلى الإنسان أن يظل دائما على ذكّر لهذه الحقيقة أنه 
خليفة لله فى الكون ليس أصيلاً فيه » وما أشبه هذه الخلافة بالوكالة 
حين تُوكّل غيرك فى شىء بعينه » فإن اعتبر نفسه وكيلاً فى كل 





, هجرية » أصله من طخارستان غربى نهر جيحون‎ ٠١ هو : بشار بن برد العقيلى » ولد‎ )١( 
اتهم بالزندقة‎ ٠ كان ضريرا » نشأ فى البصرة وقدم بغداد » أدرك الدولتين الأموية والعباسية‎ 
ّْ . ] ه . [ الموسوعة الشعرية‎ ١117 فمات ضربا بالسياط » ودفن بالبصرة » توفى عام‎ 

(۲) البيتان من قصيدة له » عدد أبياتها ٤‏ أبيات » وهى من بحر الوافر . ولفظ الأبيات : 

عميت جنينا والذكاء من العمسى فجئت عجيب الظن للعلم معقلاً 
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

(۲) هو بتهوقن » مؤلف موسيقى ألمانى » له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية,' 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره . بدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الؤترة وتميز بالإبداع . 


صمبححموصهص وحص مت وه 21111125645 
شىء فسدث الوكالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكُلون غيرهم يوكلون 
على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تُستغل الوكالة > ويطغى الوكيل 
على ضناكن الكق الأصيل - 

وصلاح ألدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبدأ , 
مبداً الاستخلاف » فالاصل فى الإنسان أن يظل خليفة محتاجا لمن 
استخلفه » والعادة أن الاستغناء ينسيك » والحاجة تلجئك وتعطفك إلى 


ولما خلق الله آدم ليكون خليفة فى الأرض » هل أنزله فى الوجود 
ليباشر مهمته فى إعمار الأرض واستنباط أسرار الله فى الكون » دون 
أن يُعدَّهُ لهذه المهمة ؟ كيف ونحن نأخذ مثلاً اللاعب الذى نعده لمجرد 
أن يلعب فندربه ونعلمه ونصرف عليه ونصحح له أخطاءه » إلى أن 
بصل إلى المشكوى التطلوب هنه: .فنا نالك سهطة إعمان الأرن: ٠‏ 

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درب آدم على هذه المهمة , 
فأسكنه فى بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : لوقتا ينآدم اسكن أنت 
وزوجك الْجنّة وكُلا منها رغدا حيث شكتما ولا ة تقْربَا هلذه الشّجرة فُتَكُونا من 
الظالمين 62 4 [البقرة] 

وهكذا حدّد الخالق سبحانه لآدم كيفية معيشته فى الجنة » فاحل 
له أن يأكلّ منها كما يشاء » باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال 
كين له يعد ولا يحمي > أما الحرام فمحدود » وكذلك شان الله تعالى 
فى الحياة » فالأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يحرمه 


رعو ر 
وتأمل هنا هذا الاحتياط التشريعى فى قوله سبحانه : «ولا تقربا 
462 [البقرة] ولم يقل : ولا اکا ٤‏ غالمنيى عه تحزن فزبها © لأ 





قُربك من المحرم يغريك به حتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآن 
ف دافن .قول تلك حدود الله قلا تعتدرها 99> 4 [البقرة] أما فى 
النواهى فيقول : تلك حدود الله فلا تقربوها 059 4 [البقرة] 

_ لذلك لما حرم الإسلام الخمرَ لم يحرم شريها فحسب » إنما حرم 
كل ما يتصل بها من بيع أو شراء أو نقل أو صناعة » أو حتى 
التواجد فى مکان هی فيه اا المح ا 
المخرنة مها 

وحين يبين لنا الحق سبحانه الحلال والحرام والأوامر والنواهى › 
فإنما يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة » وكأنه يقول لنا : إن استقمت 
على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة » خالية من 
المشاكل والصعاب ؛ فإن تعدَيّت هذه الحدود فانتظر ظهور العورات 
فى المجتمع » سواء أكانت عورات اجتماعية » أم أخلاقية » أم 
اقتصادية .. الخ 

وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى 
هذه المسألة » كيف ؟ لما استقام آدم على منهج ربه والتزم بما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّوءة » فلما خالف وأطاع وسوسة 
الشيطان فاكل من الشجرة التى تُهى عنها بدت سوءئه لأول مرة > 
لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهو طهّى على قَدْر حاجة 
الجسم ومَُقوّمات الحياة فلا يبقى منه شىء » يخرج فضلات من 
الحع . ْ 

ولكن لما تدخلت الشهوة » وأطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذائية 
التى أعدت له > فتكونت فى بطنه الفضلات وأحس لأول مرة بشىء 
غريب 5 يعهده . وفوجىء بأن خرقا فى بدنه يخرج منه شىء قذر 





كريه الرائحة . 
لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغى أن تستر » فأخذ يقطع من 
اوزاف الجر ليكو غور + ودار 0 قوله تعالى : 
فما ذا الشّجرة بدت هما سوءاتهما وطَفقا ‏ يخصفان" عليهما من ورق الجتة 
وناداهما رهما ألم أْهكُمَا عن تلكُمَا الشّجرة أل لَكُمَا إن الشيْطَان كما عدو 
مبين 9 4 [الأعراف] 
وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغدَّى على قرص صغير 
يؤدى مهمة الوجية الغذائية . لكن لا يترك فضلات فى الجسم » ذ 
00 التموين » ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج . 
: فى قصة آدم والأكل .من ال رة إشارة 'رمسزية إلى 1 
5 70 منفدة: يستقيم جال البلاد و 
المجتمع عورات ومساوىء . لذلك حين ترى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية . اقتصادية » اجتماعية » خلقية .. الخ 
فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عطّل » فابحث عنه > وحاول 
ااك فك ارلا إن كان الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قال 
تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم الس [الرعد] 
وآدم - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بين الله له 
ما أحلَّ له وما حرّم عليه » وبين له عداوة الشيطان ٠‏ وأنها عداوة 





) 8 كما : من أقعال الشروع » من أخوات كان وخبرها يكون دائما فعلاً مضارعا غير مقترن 
. كقوله تعالى : «وطفقا يخصفان 469 [الأعراف] أى : شرعا يفعلان ذلك . وأما قوله 
: ل فطفق محا بالسّوق والأعناق {4O‏ [ص] فالمضارع مقدر أى : فطفق يمسح 
مسحا . [ القاموس القويم ٤٤١١/١‏ ] . 
(۲) يخصفان : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . 
[ القاموس القويم ١55/١‏ ] 


0 منذ أمره: الله بالسجود فلم يسجد . ومع ذلك سمع آدم 
لوسوسة الشيطان ٠‏ وكان عليه أن يعمل نعمة العقل » وأن يفكر فيما 
قاله عدوه إبليس > حين قال : ما نهاكما ربَكُمًا عن هلذه الشّجِرة إلا أن 
تکونا ملَكَيْنٍ أو تَكُونا من الْحَالدِينَ © 4 [الأعراف] 

يعنى : أن من يأكل من هذه الشنجرة يخلد ولا يموت > إذن : 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها » ما دام الأمر كذلك ؟ ألست القائل 
لله تعالى : 8 أنظرنى إلى يوم يعَشُودَ 469 [الاعراف] فهنا إشارة إلى 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 

إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافي "فلما بدت مه المتخالقة ول :متة كان اران الله أن 
يخرجه من الجنة » وأن يُنزله إلى حياة الأرض ليتحرك فيها حركة 
الخليفة »:مستصخي) للتكرية اة 

'وكأن الله يقول له : خذ من الحلال ما شكت » وابتعد عن الحرام 
واحذر الشيطان فهو عدوك » وسيظل يوسوس لك ليوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالفة الأولى › فإياك أن تسمع له لأنك لو 
سمعت له وهو عدوك سيخرجك من حياة النعيم إلى حياة الشقاء , 
كما أخرجك من جنة الالتزام بأمر والالتزام بنهى : «فقلنا يلآدم إن 
هنذا عدو لك ولزوجك فلا يُخْرِجِتَكُمًا من الْجنه فََشْقَى 09 4 [طه] ولم يقل : 


والحق سبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية منذ 
أول الخلق > لتّحل لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
الآن وسيظل » إنها قضية خروج المرأة للعمل والمساواة بالرجل › 
وأن المرأة تريد أن تثبت ذاتها .. الخ 





بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا 
الحكم الأول . فقال الناس عن هؤلاء الكهنة : : 


لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم » ليثبتوا هم سلطة زمنية » فنحن لم 
نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس 
افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله » فلا تبين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله » ولكن من اهوى البشرى . عند 
ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم با يضمن همم عدالة ماحتى ولو كانت 
قاصرة . 


وبمناسبة كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ : 
| أولا : الحواء وهو ما بين السماء والأرض ٠‏ ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويميلها 
وجمعه : الأهوية وهذا أمر حسبى . 

ثانيا : الموّى : وهو ميل النفس . وجمعه :الأهواء » وهو مأخوذ من هُوىَ يهوى 

. بمعنى مال . | 

ثالنا : اوی : بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هوى 
هوی : بمعنى سقط . وهذا يدل على أن الذى يتبع هواه لا بد أن يسقط › 
والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 
يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل 
الريح . فإن الريح مالت . مالوا حيث تيل . ١‏ 


ويقول الراسخون فى العلم فى نهاية علمهم : آمنا « والراسخون فى العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا » . وهنا تلتقى المسألة » فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل 
به » والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى » وهى أن تأخذ الأمر 
من الآمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا 
نأخذها من خالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 





مصبحصحمصصوح حم حص موحص OV NDT‏ 

وعجيبٌ أنْ تطالب المرأةٌ بالمزيد من المسئوليات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخذ من مهمة الرجل » فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 
شيئا » ولن يحمل عنها عبتا من أعبائها » الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع . إذن : أخذت أنت مهمة الرجل مضافا إليها مهمتك الخاصة 
التى لا يقوم هو بها » وفى هذا ظلم للمرأة . 

فقوله تعالى لآدم 8فَتَشْقَى 4059 [طه] دل منذ أول الخَلّق على أن 
الشقاء والكدح والعمل وتحمّل المسئولية مهمة الرجل » وأن المرأة 
سيدةٌ فى بيتها معرّزة مكرّمة > وهذه الصورة ظلت موروتة فى 
مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس لتاقي الآ خن قم 
شاب لخطبة البتت يشتوط عليه كبير العاظة يقول ( أنت حتستتها در 
متشفليا ) يعت : أتجعلها سيدةٌ مَصُونة فى بيتهاء أم أنك 
CET‏ 

البعض يقول : كيف يعصى آدم وهو نبى ؟ فهو إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهى فى فترة 
التدريب التى لا يُوَاحَذ فيها المخطىء » بل نُصحح له دون مؤاخذة » 
قالتلعية "فى الدوسة يصون أله القعلم خطاة الوق الأحمن دون أن 
يحاسبه عليه » إلى أن يأتىّ اختبار آخر العام > فيحاسبه على الخطأ . 

فآدم حين أخطأ كان فى فترة التدريب , وقد صَوب الله له 
خطاه » ثم إنه لم يكُنْ نبي فى هذه الفترة , لأن آدم خلق ليكون أبا 
للبشر جميعا » والبشر سيقَسُمون إلى قسمين : قسم مصطفى وهم 
الرسل » وقسم مُصطفُى عليه وهم المرسل إليهم . 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين » وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الأنبياء » لذلك أخطا فصوب الله له » ثم تاب 


ا س 


فتاب الك علينة واصطفاه + وعذلك حال اليشر واقراً : 9وعصئ آدم به 
فغری ۵© 4 [ط] هذه إشارة إلى ما سيكون من البشر « ثم اجتباه ربه 
E‏ 

إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجربة الأولى ؛ لأن آدم مَكَّلَ 
د .مكل عضيان البشر: . ومكل. عصمة الأتبياء. : 

هذا الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يُوجد ؛ لا أن الله 
خلقه , ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج, ٠‏ ثم خلقه سبحانه لقا 
يناسب قيامه بمهمته فى عمارة الأرض لهو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها © 4 [هود] 

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة » بل جعلها هى الشحنة التى تّعينك على حركة 
الحياة ؛ لذلك من قال إن الإسلام هو هذه الأركان يؤديها وحسب 
نقول له : لا لآن هذه الأركان بها تستمد القوة من الله لتنجح فى 
حركة الحياة » والإسلام أوسّع من هذه الخمس بكثير » بدليل قوله 
تعالى فى سورة الجمعة :ا( يلأيها الذين آمنوا إذا ُودى للصّلاة من يوم 
الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 0 4 [الجمعة] 

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة › 
ألا وهو البيع » وإن كان البيع مرتبطا بالشراء إلا أنه أقوى » لذلك 
خصه پالذکر ولم يقل : وذروا البيع والشراء » لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه خالق الطبع الإنسانى » ويعلم أن الإنسان 
ثقيل عند الشراء غير حريص عليه » لكنه حريص على البيع ويسعى 
إليه ؛ لذلك عندما يكلّفك أهل البيت بشراء شىء ربما تماطل فى 
شرائه أو تُوْجِله » وتسر حين تذهب فتجد المحل مغلقا » أما لو كنت 


اا فإنك تحرص كل الحرص على أن تبيع » لماذا ؟ لآن المشترى 
ينفق والبائع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة الحركة . 

وبعد انتهاء الصلاة قال  :‏ فَإذَا قُضيّت الصّلاة قانقشروا فى الأرضٍ 
وابتغوا من فضل اله .. (6) [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل , 
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى . ظ 

وحين تتامل لفظ الحديث : « بُتى الإسلام غلى خمس » بيعنى : 
هذه الخمس هى الدعائم التى يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى 
عليه » وهل البناء الذى نسكنه مكون من الأساس والأعمدة فحسب ؟ 
إذن : الإسلام ليس هن الأركان الخمس » إنما الإسلام أوسع من 
٠‏ ذلك , الأركان هى- الشحنة التى يستدعيك ربك إليها » فتأخذ من لقائه 
ال ي ي القيام بحركة الحياة . 


ومكُلّنا ذلك ( بالبطارية ) حين تذهب بها إلى الشحن» فنحن 
لا نستفيد بها فى فترة الشحن > إنما نعطيها الشحنة اللازمة لتعمل 
بها بعد ذلك . 


ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهتاب إلى 
شخنة الطاقة الإنسانية فَرْض) تكليفيا لا بد لك من القيام به لا بد 
لك أنْ تقابلنى خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لأنك حَلقى وصنعتى › 
والصانع أعلم بما يُصلح صنعته » وتصورٌ صنعة تُعرضٍ على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب » هذا فى 





(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۸ ) » ومسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله به : « بنى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله تإلا الله وأن محمدا رسول الل » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . والحج 


وصوم رمضان 2 


"١:‏ حصوصص موصت وحص حص وص ص موحصحوصه 
الضانع إن كان من البشر , فما بالك فى الصانع إِنْ كان هو رب 
البشر وخالقهم سيحانه . 

الضائع من البشر يصلح صتعتة بشىة ماد مكل مسار أو 

قط تار مكلا + اما الخالق جاخ فييصلحك: دون شو ماد + 
ذلك لآن المهندس وصنعته شىء مادى فيصلح بالمادة » أما الخالق 
سبحانه فقَيب » فحين يصلحك من عطب فيك يُصلحك بالغيب فلا 
تشعر به ولا تراه . ٠‏ 

إذن : نقول لا بد أن نفهم الدين على حقيقته » وأنْ نفهمٌ أن لكل 
منّا مهمة » فإذا تفوّق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد 
لىك لان يتفوقة يؤدى اليك لخد + فى حدق أنه له يتفيف ملك : 
فالذى يجيد عملاً لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين » على خلاف 
من لا يجيد شيتا . 

لذلك نقول فى الفلاحين ( باب النجار مخلع ) » فالنجار تظهر 
مهارته حينما يصنع لغيره ؛ لأنه يتقاضى أجراً › إنما لا يجيد 
الضباغة لنفسة + إذن < بحين رى المتفوق عنك. + ل تيده 4ه قحف 
عليه » بل تمن له الزيادة » وتمنّ له الخير » فسوف يُصيبك شىء 
لا محالة من هذا الخير » وسيعود عليك هذا التفوق فى شكل خدمة 
يُقدّمها لك . ش ٠‏ 

لذلك كنا فى الفلاحين » لو مات لأحدنا بقرة أو جاموسة يحزن 
الجميع » لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يبكُون على عجل مات فتعجبنا , 
الناس يبكون على الميت منهم » لكن من الحيوانات ؟! يعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير التسافية ویر الأرض التى يأكل منها هؤلاء 
الناس » وينالهم خير هذه الأرض » وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 





شا انا فان 
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الملوخية ولا البامية وغيرها كثير » بل كان يُهُدى ولا يبَاع. 

إذن : الهبة المبذولة عند المَلّْق عائدة على كل الخَلّق » فحين ترى 
مَنْ هى أكثر منك خيرا أو موهبة » فسن له الزيادة » لأن خيره لا محال 
سيفيض عليك » وحين ترى من يجيد عملا لا تجيده أنت لا تحقد عليه › 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه › أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك » فأنت تعلم مدى إجادته للعمل » فتذهب 
إليه حرص) على مصلحتك أنت » وبذلك يتم التعادل المطلوب فى 
المجتمع » وتستقيم أمور الخَلّق استقامة مبنية على الحاجة . 

ولو تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى اين 
تبصرون © € [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بين الأعضاء 
فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها ٠‏ واليد 
اليُسْرى تزاول بها أعمالآ أخرى تناسبها » اليد اليمنى للأعمال 
الشريفة المكرّمة , أما اليسرى فهى لما دون ذلك » وغالبا ما تكون 
اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق فى التناول . 

وتأمل مثلاً حين تريد أنْ تقض أظافرك » فإنك تقص الشمال 
باليمين فيأتى الق دقيقا مُريحا » على خلاف قص اليمين بالشمال ء 
إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال » وعدم موهبة الشمال عادت 
غلى اليمين » وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات فى الكون كمالات مستطرقة 
منتطرق فة كاستطراق "الماع 

والحق - سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له 
تكويثات تناسب مهمته > وأول هذه التكوينات الجوارح التى نسميها 
الحواس التى تُّحسَ بها الأشياء, ويُسمُونها الشواين الختمس 
الظاهرة » وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرفها 


ل ا ير م ل ا ب ب 


العلم » وفعلا اكتشف فى الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس 
كالحاسة التى أعرف بها الجوع » وكحاسة البين التى أميز بها البعد 
بين شيئين » وحاسة العضل التى أعرف بها ثقل الأشياء . 

وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة . تجد أن التكليف 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس » فلكُلٌ حاسة فى 
الإنسان » ولكل جارحة عمل » فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمَّى 
(عمل) , > فالقلب يعمل بالنية » واللسان يتكلم » والأذن تسمع , والأنف 
يشم > واليد تمس الأشياء » والعين ترى , هذا كله عمل . 

ولل بد هنا أن نفرق د بين العمل والفعل , والفعل يقابله القول الذى 
هى مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى : « ينأيها الّذين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا 
ود ) 00 [الصف] 

إذن : فالقول » وهو مهمة اللسان أخذ قسما وحده » وبقية 
الحواس أخذت القسم الآخر » فالقول للسان » والفعل لبقية الحواس , 
لماذا آخذ اللسان الشطر » وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لأن 
القول هو وسيلة نقل مطلوب الرسل منا لنفعل » ونقل مطلوباتنا من 
الغير ليفعلوها . 

إذن : فكل الأفعال فى خدمة القول . ومنهج الله لا يأتينا إلا 
بالقول الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل » والعمل ليس بالضرورة 
عملاً عضليا > بل ربما يكون عملا معنويا » كعمل القلب وهو النية كما 
ينا ني الحواس » ويُحدّد لها الإطار الذى 
تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام 
َ ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات > ثم تعرضها على العقل , 
فيصقيها تصفية حقيقية ٠‏ بان ن يقارن بينها » ويعرف أن هذه تصلح 


سل ل سس سس 


لكذا »> وهذه لكذا . وبعد هذه التصفية يُسلّمها للقلب لتصير عقيدةٌ 
فيه » وكلمة عقيدة تعنى الشىء المعقود الذى لا يفك » ولا يعرض 
للنقاش مرة أخرى فى العقل » فالطفل الصغير مثلاً يغريه شكل النار 
الجميل » فيحاول الإمساك بها » فتحرقه النار » ويحس لأول مرة 
بالحرارة » فتتكوّن عنده عقيدة أو قضية عقلية أن النار تحرق » فلا 
يقترب منها بعد ذلك » ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة 
أو هذا المبدأ > ولا يحتاج لأن يُجرّبه مرة أخرى . 

هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم › 
فتسير فى جميع البدن » وتتخلل كل الأعضاء فتتشرَبها » وهذا-يقسر 
لكا الحديك الشريق ج وان فى الخد مخ ٠,‏ إذا لخت هلم 
ا كله مر ]ذا نسحت ف لحنت كلقي وف اللي" 


وبعد أن خلق الحق سبحانه للإنسان الجوارح والحواسُ خلق 
الغرائز » وهى أمور لازمة لك » ثابتة فى تكوينك » ولا يمكن لك 
الأننكتاء عنينا > لكن هذه الغريزة قد تلح عليك فتّخرجك عن الهدف 
منها » وعندها لا بْدّ أن يتدخّل الشرع ليكبح جماحها » وليعيدها إلى 
ا الى كلها لمن آكلةة, 

يتدخل الشرع ليعلى الغريزة ويُهذَّبها » لا ليكبتها ويقضى عليها › 
فالأكل غريزة لاستبقاء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدنا رسول الله 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٩۲‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
)١١59(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده.(٤/۱۳۲)‏ » والترمذى فى سننه (۲۳۸۰) من حديث المقدام بن 
معد يكرب , ولفظه : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم لقيمات يمن 
صلبه » فإن كان ولابد فاعلاً ا ده 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


, شا لاا‎ 
ORORORONRODSOODYO AID 

ولا ينبغى أنْ تخرج عن ذلك » وتتحول إلى شه وتخمة . حب 
الاستطلاع غريزة جعلها الله لاستكشاف أسراره فى الكون » والتأمل 
کی خاو فان حرج عن .هذا الإطار وضازت تخا وا 
ES‏ 
إليها توازنها . 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية » خاصة فى سن الشباب 
وقوه العويدة .حجلها انه لفط ارخ وام اء التسل. .هذه هى 
المهمة التى من أجلها خلقَت غريزة الجنس » وقد حرص الشرع على 
استبقاء هذه الغريزة مصحوبة بمنهج حركتها لمن خلقها لتستقيم 
الأفونم لان السل هو الكروة الأول ال ي الحا عليه لياق 
البسل شريفاً طاهرا . 

اسو أن اقرا “نون العمل الو المسف ون كلل الوالة ين 
والنسل غير الشرعى » وكيف أن الأول يقابل بالفرحة وبالحنان 
والعطف والرعاية ٠‏ والآخر يُقابل بالكراهية وعدم الرغبة » وريما 
فكرت أمه فى التخلص منه » ولو بإلقاته فى الشارع . 

با ری اک ع زناف ن ينام وليه که درق 
وكبرياء وعرَّةٌ نفس فى ظلّ كلمة الله ومنهجه الذى يَؤْمّن لك سلامة 
تَسلك » فيأتى موثوق) به تطمئن إليه » وتعتنى به » وتربيه أحسنَ 
تربية »> وهذا هو هدف الشرع 

وسبق أن تحدثنا عن الفرق بين الحلال والحرام فى هذه 
المسألة »> وذكرنا الحديث الشريف : « جدع الحلآل أنف الغيرة » 

اذى "فيد العووزة مكلوق كن الى اللشيية ام و 
ولكى تبقى فى إطار ما خلقت له » لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 





بها عن هدفها ‏ والعجيب أن يظلم الإنسان الحيوان فى هذه المسألة , 
حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدق بها . 

وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لأن الحيوان 
يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم تر بهيمة أنثى 
حملت ثم مكَنَتْ فحلا منها بعد ذلك كلك الفكل مقمها + عزف 
أنها حامل فينصرف عنها . 

أهذه شهوة بهيمية على. حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ 
لا »> بل هى إنسانية .. ولك أن تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان 
وعند الإنسان » وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد متها . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الغريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع » ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ٠‏ فلى لم تكن 
هناك متعة تُرعّبِ الإنسان لَرّهد فى المسألة » وانصرف عنها . 

والحق سبحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج واحد بأمور 
متقابلة مثل : العزة والذُّلّة . فالمؤمن غير مطبوع على عرَة دائمة ولا 
على ذلة دائمة ٠‏ إنما الموقف الذى يعيشه هو الذى يملى عليه أن 
يكون عزيزاً > أو أن يكون ذليلاً » فالذلّة والانكسار لإخوانه المؤمنين 
والعرّة والتعالى على الكافرين الجاحدين » كما قال تعالى فى وصف 

نا رسول الله والمؤمنين . محمد رُسُول الله والّذين مَعَهُ أشداء على 

الكقار رحماء بينهم .. © 4 [الفتح] 

إذن : فهم أشداء رحماء فى وقت واحد » وهذا دليل على أن 
المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز . 


من التكوينات أيضا فى خحَلّق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله 





 .تهيصحصصحم أصمص صوص ص مص ص‎ A.D 


خلق فى الإنسان العاطفة . والعاطفة شعور لا تعرف سببه ؛ لذلك 
تقابل شخصا فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سابق تعامل » لماذا 
إذن تحب هذا وتكره ذاك ؟ إنها العاطفة ؛ لذلك تحب ولدك ولو كان 
غبيا ؛ لأنك تحبه بعاطفتك » وتحب ابن عدوك الذكى تحبه بعقلك .. 
لذلك لم يجعل الحق سبحانه العاطفة مجالاً للتكليف . 

ويبيسن لنا سيدنا رسول الل ية العاطفة فى قوله لصحابته , 
وفيهم سيدنا عمر : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من أمه 
وأبيه ونفسه-» . 

وقفت هذه الكلمة فى نفس عمر . فقال : يا رسول الله » أنت 
أحب إلى من أمى وأبى أو من ولدى ومالى › لکن نفسی يا رسول 
الله ؟ فكزّرها رسول الله مرة أخرى . حتى علم عمر أنها عزيمة › 
ولا بد أن رسول الله يقصد حبا غير الذى يراه عمر » إنه يقصد الحبّ 
٠‏ العقلى » عندها قال عمر : الآن يا رسول الله » يعنى : الآن أصبحت 
ات إلى يمن ایی رامین و اعا إلى امن ودی وال واک إل امن 


()a سه‎ 


إذن : المراد فى حب رس ول الله الحب العقلى > فلولاه كلا 
ما اهتدينا ولا بلغنا الهدى » ولولاه لهلكنا . فأنت تحب محمدا عل 


كما تحب الدواء المرّ ‏ لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك فهم سيدنا 


عمر أن الحب المطلوب شرع حب العقل » وإن تحوّل بعد ذلك إلى 

ا ا ا ا 

)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى بل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال عمر : والله يا رسول الله » لأنت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى . فقال 
النبى يك « والذى نفسى بيده , لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : 
فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى » فقال رسول الله وك : الآن ياعمر . أخرجه أحمد فى 
مسنده ( 551/4 ) : 


شدي لحمل 
7١:‏ احمححمح حوحصححهوبصهي هبيه 


والحكمة . والمؤمن الحق هو من يؤمن بالآمر وإن 0 يمهم . 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الله . المحكم من عند ربنا 


ويضيف سبحانه : ١‏ ومايذكر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب » أى أصحاب 
العقول المحفوظة من الهوى . لأن آفة الرأى الهوى . واهوی یتمایل به ., » ا 
إلا أولو الألباب » وه اللب » هو : العقل > يخيرنا الله أن العقل بحكم ل الأشياء 
لا ظواهر الأشياء وعوارضها . فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر . وأحكام للت 
الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتق من يمثل.دور حامى الإنسانية والرحمة 
ويقول : «هذه وحشية وقسوة » ! 


هذا ظاهر الفهم . إما لْبّ الفهم أنى أردت أن تقطع يد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : 
إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة فى تاريخ 
الإسلام كله ۰ فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالمذنب . ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منهءفإن الله يريد أن يحمى حركة الحياة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة :هذا 
العمل . فلا يأق متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت 0 ” 


إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو آمن . هذا لَب » الفهم . 
ولذلك يقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » . إياكم أن تقولوا : إن هذا 
القصاص اعتداء على حياة فرد . لا . لأن « لكم فى القصاص حياة » إِنَّ من علم أنه 
إن قتل فسيقتل » > سيمتنع عن القتل . إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس منه . 
وهكذا يكون فى القصاص حياة . وذلك هو لَب الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا نأخذ الأمور بظواهرها . ٠‏ بل تأخذها بلبها . وندع القشور 
التى يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله . و« الراسخون فى العلم » 
حين)ا فصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله ‏ سيحانه ‏ , 





صبلصحصصوص ,وص حص وحصت وحص ص وحصهة ا اكاك 
عاطفة وعشق للذات »> وهذه درجة أخرى أعلى من الأولى . 

والقرآن الكريم يُعلّمنا هذا فى قول الله تعالى : ولا يجرمنكم شتآن 
قوم عَلَئ ألا عْدلُوا اعدلوا هو أرب للتّقَرَ () [المائدة] يعنى :.لا يحملنكم 
البغض لقوم أنْ تظلموهم » وألا تعدلوا معهم » إذن : البغض غير 
ممنوع EST‏ 
لكن إياك أن أ يحملك الحبّ أى البّقْض على أن تظلم بان تجامل من 
تمن + وتظلم عن كوه 

ولأن العواطف بهذا الشكل » يعنى : ليس لها. انضباط. فى الذات 
خرجت من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت بك 
العاطفة لأن تحب أو تكره . 

وحين نتأمل الحواسً والغرائز والعاطفة نجد أن الحواش ظاهرةٌ 
معروفة ؛ فالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائز ظاهرة 
بأثرها وأسبابها »> فحين تجوع تطلب الطعام > وحين تريد: آهلك تحن 
إليهم » أما العاطفة فشىء خفى غير ظاهر , لذلك. يضرب لها القرآن 
مثلاً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أو التبات إنما 
مثلا فى الجماد » واقرأ قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم فرعون : 
فما بكت عَلَيهِم السماء والأرض .. 42 [الدخان] 


ومعلوم أن ١‏ لبكاء مظهرٌ عاطفی » فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى 
الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل , > وكأنها تقول لهؤلاء : اذهبوا غير مأسوف 
عليكم » وإلا لما نفى الله عنها البكاءً > ولم نستبعد ذلك ؟ والسماء والأرض- 
حَلّق من خلّق الله خاضع للتسخير ألم يقل الحق سبحانه : « وإن من شىء 
لذ سبح بحمده وکن لا تفة تفقهون تسبيحهم ۵ 4 [الإسراء] 


ان ٠‏ و 2 ٠.‏ 0 
إذن : لا غرابة أن يفرح الجماد حين يجد من يسبح معه وينسجم 





شر ااافا 
AID‏ 02ت وص صوحصحصمحصحمحصحصبيهه 
مع الكون المسبح » ولا غرابة أن يحزن » وأنْ يبكى عندما يشدٌ البشر 
عن هذه ا المسبحة » وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
تبك على هلاك قوم فرغو 4و قرخت لهداية آسية امرأة فرعون ادن 
للسماء والأرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره » وتبكى وتفرح . 
وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه » حين قار“ 
فى 'الآركن + اها موشعة "فى السماء قعص د اة - يبكيه لأنه حرم 
من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أما موضعه فى الأرض 
فاا في : المكان الذى كان لفن 
كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصّة سيدنا لوط فى 
قول ال 
DT‏ 
0 
٤‏ چە س ما رك 
م سل 2 يه سل صرح هه 07 
مم سر 
ERN 2 >4‏ 2< 1 كك جيه 
مُصِحِينَ ل وبال أف سورت 0 
كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أشقَّ مهمة ؛ لذلك ذُكر 
فى القرآن سبع عشرة مرة » بالرفع وبالجر . وذكر عشر مرات 
بالنصب » ووجه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء لِيُعدّلَ أعنف 
الغرائز فى النفس البشرية . وهى الغريزة الجنسية . 
)١(‏ أورد ابن كثير فی تفسيره ( ۱٤١/٤‏ ) أن رجلاً سال على بن أبى طالب : هل تبكى 


السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك » إنه 








ليت هذه الغريزة . كانت عند القوم فى 'مسارها الطبيعى » بمعتى 
غريزة #الرحل :ته المراة:, تإنما كانت فريرة نة مر لم امسق 
لها مثيل من قبل وهى علاقة الرجل بالرجل » لذلك جاءت منهم 
ریا وف کر 2 ة لم يسبق إليها أحدٌ غيرهم كفا كال 
تعالى على لسان سيدنا لوط : [أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالّمين د 4 [الأعراف] 

قلا هتابقا + إن كل إنسان: هذا لهف ؤاتة الخاهة ضري فإذا 
انتقلت إلى غيره جاءت قيود لهذه الحرية » إذن : فلى حرية مع 
نفسى» ولى حرية مع أهلى » ولى حرية مع الناس عموما فى الشارع, 
ولكلٌ .حدود والتزامات + فالإنسان مشلا حين يغلق على, نفسه .حجرتة 
الخاصة تكون حريته أوسمٌ » حيث لا أحد معه يحد من حريته . 

فإذا خرج من حجرته الخاصة إلى الصالة مثلاً تصبح حريته 
مقيدة بعض الشىء لوجود أهله وأولاده » فإذا خرج إلى الشارع حيث 
عامة الناس قيّدت حريته أكثر ؛ لأن لكل من يتعامل معهم فى الشارع 
حرية » وحرية الآخرين تُقيّد حريتك » فإذا ما ذهبت إلى النادى مكلا 
خي الاسبة والأوقاء > :فإنفك ذهب بذاك الكاهل: .واذيك 
الجم .. الخ . 

لذلك ظهر تبجح قوم لوط بفاحشتهم » لدرجة أتهم كانوا يأتوتها 
فى ناديهم , كما قال تعالى : « وتأتون فى تاديكم الْمكْر 9 4 [العنكبوت] 
يعنى : الفعل الذى لا ينبغى لكم فى الخلوة تفعلونه فى الجادى 
علانية » وهذه الفعلة ممنوعة شرعا . حتى لو كانت فى المحلّلة لك 
وهى الزوجة ؛ لأن إتيان الزوجة لا يكون إلا فى منبت الولد . 
لذلك لمأ نادئ البعض “بحرية الرجل.فى الاستمتاع بالمرآة حيثما 





٠‏ | شوم افا 
NATED‏ أحووجحح وحصت وحصت وص وص OTO‏ 

يشاء » وقهم هذه الحرية من قوله تعالى : ٠‏ نسَاوْكُم حرث لكم فأتوا 
حرتكم أن شئتم 407 [البقرة] نقول لهم : لقد غفلتم عن معنى الحرث 
هنا » فالحرث هو الأرض المعدّة للإنبات » كذلك يكون إتيان الزوجة 
فى موضع الإنبات حيث يأتى الولد » فإن كان فى الموضع الآخر 
الذى لا إنبات فيه فهو حرام . فإذا كان الإسلام يُحرَّم هذه الفعلة مع 
الؤوجة فما مالك لى :فا مم رجل مه + 

وكما حرّم الشرع فعلة قوم لوط › وشو إتيان الرجل للرجل حرم 
كذلك أنْ تفعل المرأة بالمرأة » وهو ما يُسمّى +السّحاق والعياذ بالل , 
وهذا التحريم بالقياس على الرجل .' 

إذن : فالشرع عدّل الغرائز المنحرفة فى علاقة الرجل بالرجل 
وفى علاقة المرأة بالمرأة » وفى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. 
ووضع الضوابط الرادعة فى هذه المسألة . لماذا ؟ لأن هذا 
الانحراف سيسىء إلى النسل وال "عفارة الكون + والحق سيبهانه 
يريد لخليفته فى الأرض أن .يأتى طاهرا * شريفا > ليكون أهلاً لهذه 
الخلافة . 


لذلك ذُكر سيدنا لوط عليه السلام سبعاً وعشرين مرة لثقل 
المهمة التى كلّف بها . فى حين ذكر سيدنا عيسى عليه السلام رغم 
أهميته فى موكب الرسالات » ورغم.طبيعة خلقه العجيبة ٠‏ إلا أنه ذكر 
خمساً وعشرين مرة . ش 
وأنا شخصيا أخذت على كثيرين من الكُثّاب والعلماء أنهم ينسبون 
هذه الجريمة » وينسبون فاعلها إلى نبى الله لوط - عليه السلام - 
فيقولون عن الفعلة النكراء لواط ومرتكبها (لوطى) ٠‏ وهذا خطأ فادح 
وعيب كبير أن ننسب القبح والفاحشة لنبى الله ٠‏ الذى جاء ليحاربها › 





22:22 جوت ح وح هممص ره 
وليعدل سلوك الناس فيها : قالوا : نحن نسير فى ذلك على مُقتضى 
الكلام العربى فى النسب » كما قال الناظه”" : 

والواحد اذكر تاسبا للُجمّع << إن لم يُشَابه واحدا بالوضْم ° 
يعنى : هم قوم لوط بالإضافة » لكن فى اللغة ما يُسمّى بالنحت , 
ويمكن أن ننحت من الكلمة ما يفيد أن القوم هم أصحاب هذه الفعلة , 
بعيدا عن لوط - عليه السام - فعيبٌ أن نجعله عَنُوانا لهذه الفاحشة. 
وهذه الآيات التى معنا تذكر قصة سيدنا لوط مع قومه » فهى 
لقطة موجزة لآخر القصة ولنهايتها > حيث نجى الله المؤمنين وأهلك 
الكافرين » وبداية قصة لوط حينما تقابل مع عمه سيدنا إبراهيم 
عليهما السلام > كما قال تعالى : فامن له لوط وقَال ئی مهاجر إلى ربَى ِن 
دو العزيز الحكيم ®4 [العنكبوت] 


فهذه لقطة من القصة » وليس تكُرارا لها كما يدعى البعض , 
فالقتصص فى القرآن لا يأتى ردا جملة < إنما يأتى لقطات 
مختلفة يذكرها فى مناسبتها . 
القرآن بالتكرار » وهذا نتيجة قصورهم فى 0 كتاب الله » فالأمر 
الأول بإلقاء العصا كان فى مجال الإيناس 2 حيث أراد الحق سيحاته : 
أن 00 لموسى هذه التجربة بينه وبين ريه › تلان سؤال الإيناس 0 
« وما تلك بيمينك يلموسئ © 4 [طه] فال يعلم ما فى يمينه » لکن أراد 


2 ييح بي 


› هو ابن مالك صاحب الألفية : فى النحى أبى عبد الله جمال الدين » أحد أئمة العلوم العربية‎ )١( 
۷۲ هء وانتقل إلى دمشق فتوفى بها عام 31/7 ه عن‎ ١ ٠ ولد فى جيان بالأندلس عام‎ 
عاما » له مصنفات كثيرة فى علم العربية‎ 

(؟) هو البيت رقم ۸ فى الألفية » وهى من بحر الرجز وعدد أبياتها ۲ بيت . 


٠ ؛ لذلك أطال سيدنا موسى فى الجواب‎ e 
ل ' أخرئ‎ 

00 [طه] ثم أمره الله أن يلقيها بط قال ألقها يُمُوسئ © فَالقَاها فإذا ھی 
يتن 20 قال ختما ولا خف سنِيها سيرتها الأو © ) [طه] 

إذن : أراد الحق سبحانه أن يدرب موسى › حتى إذا جاء لقاؤه 
مع فرعون ورأى العصا حَية على الحقيقة > كان لديه دربة ولا 
يخاف. ثم كان الأمر بإلقاء العصًا فى المرة الأخرى فى موقف آخر 
أمام فرعون والسحرة . إذن : هذا موقف . وهذا موقف آخر . 

وإ شاء سبحانه أورد القصة كاملة . كما فى قصة سيدنا 
يوسف - عليه الشلام - ربما ليتحقق لها الحبكة الفنية كما يقول 
نقاد الأدب » وربما لأن العبرة والعظة لا تتم إلا بتمام القصة ؛ لأن 
القصة فى .القرآن ليست سردا لقاريخ » ولا مجالاً للتسلية : إنما 
ساق للعبرة والعظة ‏ وتّساق لتسلية سيدنا رسول الله . 

فنيفة ورل آله اماه مجابهة قومه له باللّدد والخصومة والعناد 
والكفر كانت تقتضى أن يثبته الله فى كل آونة » فكلما احتاج إلى 
تثبيت نزلت عليه الآيات تحمل لقطة مناسبة من موكب الرسالات ٠‏ ثم 
يُسلَّى اله رسوله فيقول له : لأنك سيد الرسل وخاتم الرسل ومبعوث 
إلى الناس كافة إلى آخر الزمان » فلا بد أن تتضاعف لك المتاعب من 
ونك 

وق أن مَكَلّنا لذلك » وقلنا : إننا شاهدنا مثلاً ثورة يوليو 
07 وما زلنا نشهد الاحتفال بذكراها كل عام » ونستمع إلى 


ر ا مام 


٠ ]١١/1١ميوقلا مآرب أخرى : أى حاجات وأغراض كثيرة أخرى . [القاموس‎ )١( 


قصتها وما دار فيها E‏ لم راد iE ER EE‏ 
ونستخلص منها دروسا . ٠‏ 

إذد ذن : نقول جاء القصص. القرآنى كل لقطة فى مناسبتها لتثبيت 
5 الله كما قال تعالى  :‏ كذ لك لنقبت به فؤادك رتاه 5 ترتيلاً ص 4 

[الفرقان] 

يقول سبحانه : وإ لوطا من المرسلين © إذ نجياه وهل أجمعين 
© إلا عجوزا فى الَْابرِينَ 09 تم مرن الآحَرِينَ ج ) [الصافات] أى : 
بالقصف والرجُم . 

كلمة ( وأهله ) الأهل تُطلق على عشيرة الرجل الأقربين , وتُطلق 
على الزوجة . والحق سبحانه وتعالى أخبر هنا أنه نجى لوطا وأهله 
أجمعين » واستثنى منهم امرأته إو عجوزا فى الابرين 59 0292 4 
[الصافات] » وفى آية أخرى قال :إلا امرتك كانت من الغابرين {4O‏ 
[العنكبوت] والغابرون جمع : غابر ويطلق الغابر على معنيين متقابلين . 
الغابر : يعنى الشىء الذى مضى وانتهى » والغابر الباقى » وقد 
اجتمع لامرأة لوط المعنيان معا ٠‏ فهى من الغابرين الذين تركناهم 
للهلاك » أو من الغابرين يعنى الباقين أيضا للعذاب حتى يأتى . 

ثم يذكّرنا الحق سبحانه بان القصة فى القرآن لا شاق للتسلية , 
إنما تساق للعبرة والعظة ‏ فيقول : ( وَنُكُم مرون ليه ي 4 
[الصافات: ] أى : على آثارهم فى سدوم 8 مصبحين 2© 4 [الصافات] فى 
الصباح « وبالليل أقلا تعقلون ي 4 [الصافات] نعم » يمرون عليهم فى 
رحلاتهم وأسفارهم وفى تجارتهم فى رحلة الشتاء والصيف › 
ويشاهدون آثارهم وما تبقّى من ديارهم . 


ج بت ت ل ا و ا ت 


بوانت 
AAD‏ اصسمححوح هه 029:65 
كانت هذه لقطة موجزة » وبرقية عاجلة لقصة سيدنا لوط مع 
١‏ و بل و اضرا مس صح <A‏ 
ا بق إلى الغلا 


ر ےو 


لمش حون( اهم مِنَالْمْتحَضِينَ 19 ل ا ذالنقمه 


ر نه کانمن امس a‏ 09 
ر 4 ر2 رھ و 
لبت فى بِطْيْد ال وو شون 09 E‏ 
مرس وإن يونس لمن المرسلين 059 4 [الصافات] فلنأخذ هذه الفكرة فى 
إذا ما حدث منه شىء لا يليق برسول فى نظرك ,٠‏ فاعلم أنه لا يطعن 
فى منزلته كرسول » فالذى أرسله شهد له بالرسالة ولم يعزله منها › 
ولم يُجرّده من منزلته بعد ما حدث . 
إذن : حين تسمع قصته لا مَل أن هذا الفعل لا يليق برسول ؛ 
لأنك لست أغير غل الله من الله :: 
وتأمل قول الله فيه # إذأَبَقَ إلى فلك المشحون 629 4 [الصافات] معنى 
أبق : هرب وليس الهروب المطلق » إنما هروب العبد من سيذه › 
لا هروبه من مستأجره › ولا هروب ابنی منى aN E‏ و 
فكلمة ( أب بق ) فيها ملحظ العبودية المطلقة للسيد الأعلى > فالله سيده 
وهو عبده . 


ل a‏ ولزن المعو اتقو 3 اللا ا بحرت اسه 
سير » نعم بذاته » لأن الله حقن بهذا الملك دمه > فبدل أنْ أقتله فى 


ا ج ن ا و صم 


رااان 
52> :حت ووص ت وحص ص رتك تت ؟رراهه 


الحرب نره واستعيذته ا عو ينا إلا ركه 
وما دمت أسرته وقدرت عليه تستطيع قتله » إذن E‏ 0 


o 


لآنه حدهدى دمه أن ا 


فلا “اغى إذى: للمقارنة :مجن الرى راتفر + وان أرقت المقاركة : 
فقارن بين رق وقتل ٠‏ ولو خيرت العبد نفسه بين أن يعيش عند سيد 
يخدمه » ودين القتل لاختار العبودية . إذن : العبودية هنا ليست سيّة 
فى الإسلام » إنما هى جميل أسداه الإسلام إلى هؤلاء العبيد . 


ومحمد كك ما جاء ليشرع للرقّ » ويزيد من أعداد الرقيق إنما 
جاء ليقضى على الرّق ٠‏ وليجقّف منابعه » ورسول الله باه جاء والرق 
موجود فى المجتمع وبكشرة » حيث كان له ثلاثة وعشرون مصدرا 
ا الرق منها » فماذا فعل الإسلام ؟ 

ند كل دو المتصنادى ولم يق ع "الاين ن رت 
شرعية , ثم أخذ يُعدّد مدمارف الرق ويفتح الأبواب لتحرير الرقيق 
كما رأينا فى الكقّارات وفى التطوع بتحرير الرقاب . فإن لم ترتكب 
ذنبا يستدعى كفارةٌ وعتقّ رقبة ولا حاجة لك فى التطوع بعتق رقبة 
واحتفظت بما لديك من الرقيق فلتكرمه . 

وقد وضع لنا النبى ييه دستورا نسير عليه فى معاملة الرقيق › 
حين قال : « هم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فمن جعل الله 
أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا يكلفه من 
العمل ما يغلبه » فإن كلَّفه ما يغلبه فليّعنه عليه > . 


هكذا أمر الإسلام فى مسألة العبيد » والإسلام أبقى على الرق 





)۱( أخرجه البخارى فى صحيحه 1۰۰( من حديث أبى ذر رضى الله عنه > وكذا مسلم فى 
صحيحه )١١١١(‏ كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما ياكل . 


AES 
OHO DOD DHODODOODOODODON: ح.‎ 

من الحرب المشروعة ؛ لأن لى عدوا كافر؟ يحاصرنى ويحاربنى › 
وأناكق از لادی اسری عند قلا بد مخ المعاملة بالمثل » أسروا متا 
نأسر منهم » قَدوًا أسراهم نفدى أسرانا > أطلقوا السراح نطلق .. 
وهكذا » إذن : المتأمل فى هذه المسألة يجد أن محمدا كَل ما جاء 
ليُشرّع للرقّ » إنما جاء ليُشرع للعتق . 

وقوله تعالى فى شان سيدنا يونس (إذأبق 405 [الصافات] ليس 
مادا على تكن الله يونس > لأن ( أَبَّقَ ) تعنى أنه معترف بأنه عبد 
لربه » هذه اللقطة لم يأت لها تفصيل هنا , إنما جاء فى سورة 
أخرى لنعرف أن المسئلة ليست ( ميكانيكا ) » المسألة مرادات حق 
تات فى موشنهها لمكية + ولتسيدنا يوت سوزة باشمه :ول بذكن 
اسه إلا شرة ا ا المسماة باسمه كل 
ا 

فمعنى ( أَبّقَ ) هرب من شیده أى ترك قومه دون إذن من 
ربه » وهذه المسألة فُصلت فى قوله تعالى ودا الثون 69 ) [الأنبياء] 
أى : صاحب الحوت » وهى سيدنا يونس (إذ ذهب معاضبا 4 
[الانبياء] والمغاضب غير الغاضب ؛ المغاضب : فيها مفاعلة ومشاركة › 
فهو غاضب » والمقابل له أيض) غاضب » فهى مثل شارك محمد 
علياً > فهى شارك على مُحمدا » أما غاضب فيعنى من ناحيته هو 

لكن مُقَاضباً لمن ؟ الطرف الآخر هنا هم القوم لما كذبوه وآذوه 
لم يُطقّ » فهو ليس مُفَاضبا لربه » إنما مغاضبا لقومه وعنده آمل , 


- 
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ال ر رو ر و اک ص ص 


ده رین ابرح اعدد ناوهب 
د فوس وى ره ا 
امن انك يَحَمَةَإِنَكَأَتَألْوَهّابُ ) له 


فكأن قول الراسخين فى العلم : إن كل محكم وکل متشابه هو من عند الله , 
والمحكم نعمل به » والمتشابه نؤمن به » فهذه هى المداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات 
على هذه المهداية » والمعنى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا تميل أو 
تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير ؛ لذلك يأتى القول الفصل بالدعاء 
على الثبات الايا : 


رس روم و ورم سام و مم ت 2 2 0 


# رتا لا زغ فلوبتا بعد ذْ هنتا وهب تا من لدنك رحمة ِنَكَ أت آلوَهاب دي 4 
( سورة آل عمران ) 
إنهم يطلبون رحمة هبة لا رحمة حق » فليس هناك مخلوق له حق على الله 
إلا ما وهبه الله له . والراسخون فى العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع فى الهوى 
بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن المتشابه والمحكم كل من عند الله . 
ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الهداية وطلب رحمة المبة . والراسخ فى العلم مادام 
قد علم شيئا فهو يريد أن يشيعه فى الناس ء لذلك يقول لنا : 


إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهى » إن المسألة يترتب عليها أمر 
آخرء هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقط . فهناك آخرة » فالدنيا مقدور عليها 
لأنها محدودة الأمد ومنتهية » ولكن هناك الآخرة التى تأق بعد الدنيا حيث الخلود › 
فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم : 





خحمصص ٠ص‏ وص حوه حص مهمه مص روره 
فظن أن أن تُقدر عليه 69 4 [الأنبياء] النفتقن ف ( نقدر ) من القدرة. 
وحاشا لله أن يظن نبى الله أن الله لن يقدر عليه ل 

٠‏ اشا معني ( تقش ) هنا اى :يق علي" “كه افق قول 

لی (٠ ٠:‏ ومن قدر عليه رزفه فلينفق مما آتاه الله © 4 [الطلاق] فهى ثقة منه 

o 
. عواطفه حين ترك قومه دون إذن من ربه‎ 

ومعنى ( الفلك ) السفينة ( المشحون ) المملوء ؛ وهذا يدلّنا على 
أن للسفينة حملاً خاصاً » لا ينبغى أن يزيد » وإلاً تعرضت السفينةٌ 
للغرق حسب قاعدة أرشميدس > وبهذه القاعدة تطفى الأشياء ٠‏ وعليها 
قامت فكرة الغوّاصات » معنى غواصة يعنى : تغفوص تحت الماء : 
لآن وزنها أثقل من إزاحة الماء ؛ لذلك يقولون : خف تعوم . 

وما دام أن الفلك مشحون » والعدد أزيد من حمل السفينة فقرر 
القبطان أن يلقى بأحد الركاب ليف الحمل جروا القرعةب فخرع 
سهم سيدنا يونس » فالقوا به فى البحر فالتقمه الحوت » هذا معنى 
#فساهم ...©4 [ [الصافات] أى : دخل معهم فى القرعة ٠‏ وآلقى 
بسهمه مع سهامهم ٠‏ [فكان من المدحضين 679 » [الصافات] معنى 
ل المدحضين © © € [الصافات] المدحض الخاسر فى الصفقة , والمراد 
القرعة حيث كان من نصيبه أن يلقى هو فى البحر . 

والقرعة طريقة للاختثيار . تبرىء مالك السفينة من أن يهم 
ا ا جوف من العسن الإمصري د وتقدين المندي: ‏ ان إن لن ی لقال الزن 
ْ الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية :« فعلى هذا الوجه. يكون استفهاما قد حذفت ألفه › 
وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة » ولا يتصور إلا مع تقدير الاستفهام » ولا أعلم له 


وجها إلا أن يكون استفهام إنكار » . 
(۲) قاله عطاء فيما ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 


لضان 
OOOO‏ محص مصه. 
بالتحيز أو المحاباة » وعملية إلقاء السهام مسألة قدرية خالصة › 
لا دحل فيها للهوى » وهى دليلٌ على عدالة الحكم ؛ لذلك كثيرا ما 
نلجأ فى إجراء القرعة إلى طفل صغير » يختار الأوراق الملقاة 
مثلاً . لماذا ؟ لأنه لا يستطيع التمييز بينها ؛ لذلك يأتى اختياره قدرا 
مُنرّها عن الهوى . 
فقوله تعالى «فَساهم 4050 [الصافات] يعنى : دخل معهم فى 
القرعة يعطينا لقطة اجتماعية تعفينا من الحرج والضغائن » لأنه إذا 
وُجد شىء لا يتسع الطالبين له > لا يصح أن يمي القائم عليه بين 
هؤلاء الطالبين ؛ لأن تميينَ واحد على الآخر يورث فى النفس 
شا ر القرحة اخنيان قري إلا كن كه 
وهذه المسألة لجأ إليها سيدنا رسول الله ي »> حينما دخل 

المدينة والتف الناس حوله » كُلَّ يريد أن يأخذ بزمام ناقته َه ليذهب 
برسول الله إلى بيته » فكيف يفعل رسول الله وهو يريد ألا يكسر 
خاطر أحد منهم ؟ لقد حسم رسول الله هذا الموقف . خين قال : 
« دعوها فإنها مأمورة » فأخرج نفسه من الاختيار » وتركه لله تعالى 
3 قن + وسار قاف حص يركذ عن ديار بن تجار" 

بهذه الآية على جواز الاقتراع على إلقاء الآدمى فى البحر » ويقول : « إنما كان ذلك فى 

يونس وزمانه مقدمة لتحقيق:برهانه وزيادة فى إيمانه فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن 

يُقتل ولا يرمى به فى النار أو البحر » وإنما تجرى عليه الحدود والتعازير على سقدار 

جنايته » ونصّ أبى بكر الجصاص على خصوصية هذا بيونس عليه السلام فى « أحكام 

القرآن » )٤۹۷/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
(1) أورد هذه القصة ابن هشام فى السيرة النبوية (۱۱۲/۲ » )١١١‏ أن كلأ من بنى عوف وبنى 


بياضة وبنى ساعدة وبنى الحارث أرادوا الأخذ بزمام ناقة رسول الله يي > وهو يقول لهم : 
« خلوا سبيلها فإنها مأمورة » حتى بركت الناقة فى أرض لبنى عدى بن النجار. 


شرا ناقا 
صمح ,حت ,حت ,حص صصح مص د رات 

قد يقول قائل : هل تنجو السفينة أو تغرق بسبب شخص واحد 
حف من وزنها أو زادَ عليه ؟ نقول : نعم ألم تسمع عن القشّة التى 
قصمت ظهر البعير » فأنت حين تحمل الجمل يتحمّل على قدر طاقته. 
طق ادا زد عليه كنود واخ درك خف والحفيفة إن اون 
لواد ار لق لا م اطي لبن ا مجموع العيدان والقشة 
الأخييرة هي فغط الي رنه خت الوزن وَوَضَلتَ يه :إلى درجة عدم 
التحمّل > كذلك الحال فى سفينة سيدنا يونس » حيث توقف نجاتها 
من الغرق على إلقاء واحد من ركابها . وهلاك واحد خير من هلاك 
الجميع . 

ونتعلم من هذه المسألة أنه لا مانم حين يحل الخطر بالجماعة أن 
يدفعه عنهم أحدهم , والقرعة هى التى تحدد هذا الواحد . 

ثم يقول سيحانه ل فَالَقَمَه الحوت وهو مليم 059 4 [الصافات] أى 
ابتلعه الحوت » وقد فعل عليه السلام ما يلام عليه » واللوم نوع من 
العتاب » وقرق بين ما ثُلآم عليه وما تُعَاقب عليه » سيدنا يونس فعل 
ما يعاتب عليه من ربه - عز وجل - وكأن الله يقول له : لقد 
تسرعت حين تركت قومك وض قت بهم لأول إيذاء تتعرّض له » وكان 
عليك أن تصبر » وأن تتحمل الأذى فى سبيل دعوتك . فاللوم ضرب 
من العتاب » لا يصل إلى درجة العقاب » وغالبا ما ينشا العتاب بين 
الأحبة لاستبقاء المودة » لذلك قال الشاعر : 


رر معي و( 


أما العتاب قبالأحبّة أخلَق والحب يَصلَّح بالعتاب ويصدق 





)١(‏ البيت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شر وف م عن 1٦‏ عاما . وهو مطلع 
قصيدة عدد أبياتها ١١‏ بيت من بحر الكامل . [. الموسوعة الشعرية ] . 


ومعلرم أنك لا تعاتب إلا مَنْ تحرص عليه ليظل فى صحبتك . 


إذن : يشنفع لسيدنا يونس هنا عدة أشياء أولها ظإذ أبق 
© ) [الصافات] يعنى : كان عبدا لله تعالى » ثم طقن أن أن تقدر عليه 
4 [الانبيام] أى : لا تُضيّق عليه » وهذا خسن ظن بالله » ثم « وهو 
مُلِيمٌ © ) [الصافات] فاك عاتبه ولامه مجرد لَوْم »> على أمر لا يصح 
من نبى » والعتاب دليل المحبة . ۰ 

وقوله تعالى : E‏ 
يوم يعون 9 © #4 [الصافات] التسبيح يعنى : التنزيه المطلق لله 
تعالى فكونه من المسبحين جعله موضعا للَّوْم والعتاب » لا للإيذاء 
والعذاب ٠‏ فلولا إيمانه وتسبيحه اظ فى بطن الحوت ت إلى يوم 

مسالة عتاب الحق سبحانه لنبيه يونس على تركه لقومه وتخلّيه 
عنهم لعزن أنهم کر ر اله تخلى ي 
وفن_الاصرة + والتانيد إن صر رسا وان آمو فى الحا دابا وموم يقوم 
الأشهاد © 4 e‏ | [غافر] 

لكن قد يتأخر هذا النصر » مع أن الله قادر أن ينصرهم من أول 
وله 351" ادق ا و ) 

أولاً : أن يستشرى الفساد ويعمٌ . حتى يضيق الناس به 
فيتطلّعون إلى الحق وإلى الخير : ويسعون هم إليه . ۰ 


ثانياً 5 لضن أل المؤمنين بالرسل « ويميز متهم أصحاب 








م01012©© 





الا ران فلن تح ها افع هاه ل ا 
ا ل ل ل 
ليرسل رسولاً ويتخلّى عنه . 


0 يي -ه آ# ر f)‏ رد رص زک 
فَبَدْنه بال وسقي 9 وَأَلْتََامََهِ جه 
تون 9 وار سلته ية ال ودوس م 


س بم صر 


انى © 4 


نلحظ فى الأحُذ » قال 89 فَالْتَقَمَهُ الحرت 4059 [الصافات] فنسب 
الفعل للحوت » لكن هنا فى النجاة نسب الفعل إلى الله ٠‏ فقال ل فتبدناه 
© ) [الصافات] أى : ألقيناه وطرحناه 9 بالعراء 059 ) [الصافات] أى : 
فى أرض فضاء واسعة وهو سقيم 9© ) [الصافات] يعنى وشن 
أو متي هن الضيق اذى عاناة فى طن النحوت. + أن قم من 
التفكير فيما حدث من قومه » وفيما حدث منه »> فهى تحتمل السقم 
الا ا 

ثم لم يتركه ريه بهذا العراء . بعد أن ألقاه الحوت فى هذه 
الأرض الفضاء وهى متَعَب » وأشبه ما يكون بالطفل بعد ولادته , 
. فأنبت الل له شجرة اليقطين «وَاَنْتَاعلِه شجَرةمنيقَطينٍ 
4652 [الصافات] وهى شجرة عريضة الأوراق قالوا : هى شجرة 
القرع تستره وتُظله وتحميه من الذباب والحشرات ؛ لأنه خرج وحوله 
إفرازات من بطن الحوت تعوق تنفُس جلده ٠‏ وتعوق حالته الصحية › 
وتجعله لزق المزاج 


1 محص مص مص صصص وحص مح‎ NIS 


لذلك لما مكل شيدنا رسول. اله كلل عن شجدرة اليقطين ': 
قانع وان انكر القن بو 

والهاء فى ( عليه ) تعود إلى سيدنا يونس ٠‏ وهذا يعنى أن إنبات 
هذه الشجرة حدت يعن أن القاه الحوت فى الغتراء + ولم :تكن شجرة 
اليقطين موجودةٌ فى هذا المكان من قبل . 

اذى لتقام الخرت سيدا يونين :هليه السلا د كان 
رحمة له من الله بدل أن يضيم فى البحر الواسع وتتقاذفه 
الأمواج لا ندرى أين تذهب به , أما الحوت فله إرادة ويمكنه 
الاحتفاظ. به وإلقاؤه على اليرٌ . فنحن أمام سلسلة من رحمات الله 
وتن هليه السلا : 

وقوله تعالى : وتاه مائة ألف أو بزيدون 059 فَآمنُوا فمتعناهم إلى 
حين ® 4 [الصافات] كأن الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أن 
ما حدث من يونس يقدح فى رسالته › أو يجعلنا نغير رأينا فيه 
كرسول » فهو مرسل إلى ل مائة الف أو يزیدون 650 © [الصافات] والمائة 
ألف هنا قد تكون كناية عن العدد الكثير ؛ لأن الألف قديما كان منتهى 


ما يعرف من العدد عثد الناس . 





)١(‏ كل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك » فهى عند العرب 
يقطين. [ قاله ابن جرير الطبري فى تفسيره للآية ( الجزء ۲١‏ ) ] . قال الزجاج : اشتقاق 
اليقطين من قطن بالمكان . أى : أقام به فهو يفعيل . وقيل : هو اسم أعجمى . [ فتح 
القدير للشوكانى ( ج ٦‏ ) فى تفسير آية الصافات ٠٤١١‏ ] . 

SERAN قال ابن حجر فى الفتح (كتاب الأطعمة ) ( حديث 1 وده‎ )١( 
وكان يعجبه القرع » وللنسائى : « كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخى يونس » قال‎ « 
ابن جزى : « إنما خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق وبرد الظل » والذباب لا يقربه.‎ 
فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب ؛ وكان هذا من تدبير الله ولطفه».‎ 


69:22 :5-2229 وج وص وح ارده 
لذلها لمن إجاذنا انا مكؤوا بقع مسري "فلن کو رودت قن 
الأسر عرضوا على مَنْ جَعلَتَ فى سهمه من المسلمين كذا-ألف 
فوافق » فقال له أصحابه بعد أنْ عقد هذه الصفقة : لماذا لم تطلب 
أكثر من ذلك » فهم قادرون على أن يفدوها بالمال الكثيير ؟ قال : 


رو و 


والله لو أعلم أن وراء الألف عددا لقلت . 

وقوله تعالى : « أو یزیدرت 09 4 [الصافات] هل الحق سبحانه 
لا يعرف عدد هؤلاء القوم على وجه التحديد ؟ نعم يعرفهم 
سبحانه وتعالى » ولو أراد لذگرهم لنا تحديدا : إنما قوله أو يَزِيدونَ 
4059 [الصافات] ليس للدلالة على الزيادة » إنما لتأكيد العدد 
السايق:العافة الف ٠‏ كما أعظيت لان .حقه وريد فاتك الا :تعد 
عن الزيادة إنما تؤكد على العدد » وأنه عير ناقص ؛ لأن الألف يطلّق 
أيضاً على ما يقرب الألف مثل تسعمائة وتسعة وتسعين » إذن : 
فالزيادة هنا تؤكد تمام العدد . 

وقوله تعالى : فَآمنُوا فُمتَعنَاهم إل حين ® 4 [الصافات] وما دام 
المتاع موقوتا بزمن ينتهى عنده . فهو متاع الدنيا . ومُّتعة 
الدنيا للمؤمن تنتهى إلى خير منها . فلا تقل إذن + أنهى الله متعة 
المسؤمن 5:5“ لطاع فالتا وض اك ةة رة 
وم فى الدنيا موقوت بعمرك ديها. ومحدود بحدود إمكانياتك 
وقدراتك . أما متعة الآخرة فياقية وتأتى على قدر إمكانيات المذعم 
e‏ ظ ْ 

إذن : هذا إكرام أن تُنقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة » فقوله 
إل حين ® ) [الصافات] يعد جميلاً من الله . 


بعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية أخرى : 





لاان 
AAD‏ 


لجؤت © کات امہ سے لکد نارف 
کد ڈوک © الیم که قولوت ود 
آلو انه لكوك © 4 


قوله : ل فاستفتهم 59 4 [الصافات] علد شتفت أ #“طلت: الفا 
مثل استضرج طلب الإخراج رتخير نا لقعو ولف وى 

منتهى القوّة » ومنها الفتى والفتوة . فمعنى : استفتى طلب ما بقوّيه 
ل روي ل SG‏ 
ويستفتى يعنى : بعد أن كان ضعيفا فى الدين > يطلب أن يصيرٌ قوي 
فى أمر دينه » ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم : 9 سمعنًا فتى 
یذ کرهم يقال لَه إبراهيم ( 4C‏ [الأنبياء] 

وفى أهل الكهف :ظ إِنَّهُم فتية آمنوا برهم © 4 [الكهف] 

يعنى : لم يكونوا شيوخا » وعجيب أن ياتى الإيمان مع فتوة 
الشباب وعنفوانه ٠‏ وهو مظتة الشهوات والرغبات ؛ لذلك ورد فى 
الحديث : « عَجِبّ ربك من شاب ليست له صبو كا 





. الإفك : الكدب : وأفك يافك : كذب وافترى باطلا . وأفآك : صيغة مبالغة أى كثير الكذب‎ )١( 
[القاموس القويم١/؟؟] . ش‎ 

)۲( الصبوة : جَهلة الفتوة واللهى من الغزل . ومنه التّصابى . يقال : تصابى وصبا يصبو 
صبُوةٌ . أى : مال إلى الجهل والفتوة . فالصبوة : الميل إلى الهوى . [لسان العرب - 
مادة : صبا] . 

(؟) آخرج أحمد فى مسنده )١51١/5(‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يه : « إن الله عز 
وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة » . 





والحق سبحانه بين لنا فى مقاييس المجتمعات أنها لا تخلو عن 
اثنى عشر نوعا » ست منهدا فى المحبوبية » وسث فى المبغضين 
والعيان بالله » الشتعيو :وان قي المحبوب والأشد حبا » والمبغضون 
كذلك منهم المبقض والأشد بغضا . 

يقول تغالى فى الحديث القندسى : « أحب ثلاثا وحبى لثلاث 
اشد + احت الشيخ "الطائم ‏ وح الشاب الظائم اشد »+ واحب: القت 
الكريم وحبى للفقير الكريم أشدّ » وأحب الفقير المتواضع وحبى 
. للغنى المتواضع أشدّ » 

هؤلاء الستة المحصيتويوق 2 وط انت أن كات بالتمتائل 
لهؤلاء ٠‏ وهم المبغوضون والعياذ بال . 

إذن : الشاب الطائغ أكثر محبةٌ عند الله 5 عندة .دواعي الشهوة 
ومبرراتها وعنفوانها » ومع ذلك تغلب عليها وسلك طريق الطاعة على 
خلاف الشيخ الذى ذهبت شهوته وقلّت دواعيها عنده ٠‏ كذلك الحال 
فى الغنى الكريم وفى الفقير المتواضع | 

فر الخلاةة يلون ق الزقي فى المجتمهات: 4 وقنة 
الخلافة فى الأرض, » وتصور مجتمعا شبابه طائعون » وفقراؤه 
كرماء » وأغنياؤه متواضعون . تحت هذا درجة مجتمع شيوخه 
طائعون » وأغنياؤه كرماء متواضعون ودون هؤلاء المبنفضون › 
والعياذ بالل . ظ 

فالمعنى ظط فاستفتهم 4059 [الصافات] يعنى : اطلب منهم الفتوى التى 
تُقوّيك فى أمرك الجدلى ؛ لذلك نقول للمفتى الذى يقصده الناس للفتوى 


الناس يريدون أن تُقوّيهم برأيك . فلا تذهب بهم ناحية المياسير ؛ 
لأنك بذلك تشجعهم على المياسير » فأنت إذن لا تقويهم إنما 
تضعفهم » بل أعطهم الحكم الصحيح فهو القوة الحقيقية . 

لكن + لماذا يطلب الحق سيحاته من النيى أن يشتفتى_القوء ؟ 
قالوا : لأن القضية حين تكون معلومة الحكم عند المتكلم يقول : أنا 
¥ اقضنى فينها + إثما خصمئ هى الذن يقضى :+ لنانا + لأنك..واقق 
أنه إذا أدار المسألة فى ذهنه لن يجد إلا أن يقول ما تريده أنت ,2 
كما تقول لمن ينكر جميلك : أنا راض حكمك , ألم أقف بجانبك يوم 
الكذب ؛ لذلك ناقش الحق هذه القضية بهذا الاستفهام «ألربك البنات 
ولهم البنون ©0 4 [الصافات] هذا استفهام يحمل معنى الإنكار والتعجب »2 
يعنى : كيف تقولون ذلك ؛ لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله ثم نسبوا 

لذلك يرد الفرآن عليهم « ألربك البنات ولَّهم انون 079 4 [الصافات] 
كيف ؟ من الذى خلق ؟ إنه اله خالق الذكر وخالق الأنثى › فكيف 
تختارون لأنفسكم الجنس الأفضل وهم الذكور ›» وتجعلوا لله تعالى 
البنات ؟ 

كيف وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به » ثم يفكر : .8 أيمسكه على 
هون“ أم ا فى التراب ®4 [النحل] 


)١(‏ الهون : الخزى والذل والضعف . قال الفراء : الهون فى لغة قريش الهوان . [لسان 
العرب - مادة : هون] . 


١5 


وقوهمزة ريا + تفهع امه أنه الحق المتول التزبية +ومعق فى التربية هو إيصال من تتم 
تربيته إلى الكيال المطلوب له > فهناك رب یری » E‏ 
يعطى. الإنسان ما يؤهله. إلى الال المطلوية له 


والمؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تام تربيتك لنا أن تحمينا من عذاب 
الآخرة » فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه » ومادمت ربا » ومادمت إلما فإنك لا تخلف الميعاد ؛ فالذى يخلف الميعاد 
لا يكون إلا ؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتهام قدرته وكال علمه أنه قادر على 
الإنفاذ . إنما الذى ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشىء 
يستند إليه » كقولنا نحن العباد : « إن شاء الله » لماذا ؟ لأن الواحد منا لا يلك أن 
يفى بما وعد . 


حا رفا أن رن ان “يدانه ن 


HSE‏ و ا ل 52 E‏ و و ا 
© ولا تفوان لشاىو و إفى فاعل ذلك غدا ص لان شَّاءَأنَ وأذككر ربك 

اا ا ١‏ ماين ری اقرب م هدا ادا # 

( سورة الكهف ) 

فلنا إياك أن تقول إنى سأفعل شيعا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله ؛ لأنك أنت 
إن وعدت . فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك . إنك لن تفعل شيا إلا بإرادة 
الله » لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن . فأنت فى حقيقة الأمر 
لا تملك شيئاء فإن أردت فعل أى شىء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يحتاج إلى ش 
فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب ٠‏ ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان 
لا يلك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنسان لا يلك أن يظل 
فاعلا . والإنسان لا يلك إن وجد الفاعل أن يوجد المفعول . والإنسان لا يلك 
الزمن » ولا يملك المكان . بل لا يلك الإنسان أن يظل السبب قائ) ليفعل ما كان 








و لصا ازع 
صمححصوصص وحص وحوص وحص ص CIID‏ 

كلمة « يدس فى التراب © ) [النحل] يعنى : حيا ؛ لأن عاطفة الأبوة 
لامكل أن موس الوالذ :وله رهی يتوت + اى أن حه ب 2 اك 
لضن مته يفت :فى الدران تكن ليوا 

وفى آية أخرى قال سبحانه : «وإذا بشر أحدهم بما صرب للحن 
مغلا غل وجهه مسوذًا وهو كحظيم أو ينأ نمت فى الخصام د 
مين 463 [الزخرف] 'يعنى. : ]تجعلون لله من يُربّى فى النعمة والزينة » 
وهم البنات » وتجعلون لأنفسكم البنين القادرين على العمل والسعى 
وکل الاو لذلك: كو ات علي هده السيالة ا كس 
تائيه e‏ ۰ 

فقال سبحانه : ألم الدَكر وله الأنئ « تلك إذَا قسْمَة ضيزى 69 4 
[النجم] تأمل كلمة (ضيزى) » واش لو كان فى غير القرآن لكان ثقيلاً 
غير مستساغ > لكنه. يأتى فى سياقه من كلام الله طبيعيا سلسبيلاً › 
لماذا ؟ لأنه وضع فى مكانه ليعبر عن هذه القسمة الجائرة العجيبة › 
القن ا ب غنما إلا هذا الا الب نينا كله ف حرين يرن فى 
الأذن . ۰ 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «أُم حَلَقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 
4 [الصافات] 

| إذن : أنتم مخطثرن » بل جهلة أغبياء فى قضيتين : لأولى : 

أنكم جعلتم الملائكة إناثً »> والأخرى : أنكم أخذتم الذكور لأنفسكم 
وتركتم لله البنات ٠‏ فمّن قال لكم إن الملائكة بنات ٠‏ فكلمة بنت وولد 
منشؤها الزوجية والتناسل ٠‏ والملاتكة لا يتزوجون ولا يتناسلون › 
ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . 


ثم إن الذى يحكم على الملائكة بأنهم إناث لا بد أن يكون قد 
شهن خلفهم + وا يقول : ل وَجَعلُوا الْمَلائكَة الّذين هم عباد الرّحَمَن إناثا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 09 4 [الزخرف] 
وقال فى سورة الكهف : «اما أشهدتهم خَلْق السّمّلوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم وما كنت مُتّخْد المضلين عضدا 69 4 [الكهيف] الحق سبحانه 
يخبرنا بهذه الحقيقة وما كنت مخ المضلينَ عضدا 9© 4 [الكهف] 
يعنى : معاونين ومساعدين فى عملية الخَلّق » فهو يفضح هؤلاء الذين 
سيأتون ويتحدّثون فى مسالة الخلق كأنهم رأوها ٠‏ فيقولون : 
الملائكة إناث . ويقولون : الإنسان أصله قرد إلى آخر هذه الادعاءات. 
الحق يُحذَّرنا منهم ليعطينا المناعة اللازمة لمواجهتهم » ويكفى أن 
نعلم أن هذه مسألة غيبية لا علْم لهم بها إلا ما أخبرنا به الخالق 
Oa‏ قنك لكا في SERO‏ هيد 
والندق: شب كانه قن هذه اباط« بقولة تبان « ومن كل 
شىء حَلَقنا زوجين لَعَلْكُم تذكُروت 459 [الذاريات] . فكل جنس من الأجناس 
قاكم. بذاته :. وليس هناك شىء متطور عن شىء آخر'. كذلك قال 
سبحانه :8 سبْحان الذى خلق الأزواج كلها © 4 ا 
أما الملائكة فلهم طبيعة خاصة لا تصلح للزوجية ؛ لأنهم 
لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . كما أنهم لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون. .. الخ وإن كانت هذه مسألة مخالفة للعقل . فخذها هى 
٠‏ الأخرى ضمن الأشياء المخالفة للعقل » والتى يختبر بها إيمانك 
بالمغيّبات التى أخبرك بها ربك » وهذه المغيّبات التى أخبرك الله بها 
وضيدها انك منت بالقائل: المحس مها 





ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قضية أخرى فيقول :«ألاإنّهم من 
كه لوو وسح ولد الله هم لَكاذبُونَ © [الصافاك] إذن : فجرأتهم 
على الله لم تله عند حدٌ وصفهم الملاثكة بأنهم إناث ٠‏ ولا عند 
يشي هم البنات لله تعالى » بل وصلت جراتهم إلى ذات الله سبحانه ,2 
فقالوا : ل ولد الله 4 ؛: [الصافات] 
وكأن الحق سبحانه يُفسح للمكابر ويرخى له العنان حتى يقول 
كلمة تكشف كذبه » وتفضح الاه و کو ا المكابى فى امو الي 
أحمقٌ غب » لأنهم قالوا ظانَحَدَاللهِ ولّدا 40659 [البقرة] والآن يقولون 
مباشرة إنما٠.اتحَّد‏ الله ولد ) يعنى : لم يلد إنما تبئى ولدا , 
فالأصل أنه ليس له ولد » لذلك اتخذ ولدا . وقد رد الله على 
قولهم ( ولد ال ) فقال : فل هو الله أَحَدْ ص الله المد © لم يلد ولم 
یولد © ولم يكن لَه كفوا أَحَد ق 4 [الإخلاص] 
3 على قولهم : اتخ الله ولّدا د 4 [البقرة] فقال : لإمااتخذ 
صاحبة ولا ولا ©4 [الجن] 
ولنبحث نحن مسألة اتخاذ الولد من خلال واقعنا : لماذا نسعى 
للولد ونطلبه ؟ لماذا نحزن حين يمتنع الإنجاب ونقلق حين يتأخر 
الولد ؟ قالوا : لأن الولد ذكرى وامتداد لأبيه ؛ لذلك يفرح الرجل 
بابنه ويفرح أكثر بحفيده ؛ لأنه بالولد ضمن ذکراه جيل » وبالحفيد 
ضمن ذكّراه جيلين . عجيب أمرنا مع الدنيا »> كيف نتمحك فيها 
ونتشبَّت بها ولو بالذكرى » وإذا لم مَدُمٌ لك الدنيا فما انتفاعك بِدُنْيا 


غيرك ؟ 





شرا اناا 

١٠١١:‏ ححموحص ص وص 0 وح ص وحص حص وحص حص حت 

ولما تحدث شوقى - رحمه الله - فى هذه المسالة لما جاءه 
حفيد وفرح يه قال : 

ولانشك أن شوق لا :تح بالذكر الولك 4 إنهنا تخت "العمل 
الالح بالا الق الذي تله لأكرى مادم ن حا لر 
نك و و و ا 
لا يموت » وقد كان عبد المطلب لا يعنيش له أولاد فتدرَ لله إذا رزقه 
أولادا أن يذبح واحدا منهم لله تعالى . فالإنسان يحتاج الأولاد 
ليكونوا عزوةٌ كما E‏ > وآخر يقول إا فت من :تاح فى 
العزاء ؟ سبحان الله إذن ضمنت أنك O‏ ولك من بعدك 
سر ىه نالعال قان ف قان:: 

ضع رةه ا كاج تحن الزلد س الحم اغا ايق 
ميحاتة نان" الاوك د جانا عه ا 
ملك السموات والارهن ؟ 

لذلك يرد الحق عليهم : لو أراد الله أن تخد ولّدا لأصطفئ مما يخلق 
ما يَشَاء 0 »4 [الزمر] لق آران سبحاتة لآختان ها يشا . فهو الذئ 
يقول » وهو الذى يختار لا أنتم ؛ لذلك كان رسول الله مؤدباً فى 
عبوديته مع ربه » فقال : 9 قل إن کان حملن ولد فنا اول العابدين 69 4 
[الذخرف] يعنى : إن كان للرحمن ولد أخبر هو سبحانه به فأنا أول 
المؤمنين يوجوده . 

وفى موضع آخر » قال فى الرد عليهم : وما يبَغى لارَحمنٍ أن خد 
ردا 469 [مريم] فالحق سبحانه لم يتخذ ولدا » ولا ينبغى له ذلك , 





4 


حمصح ,ممصت وص ,بحت وحص بهد ره 
ولا يناسبه أبدا . لأن معنى الوالدية أو المولودية مفقود فى حقّه 
تعالى: , لأنه باق لا يموت » فيحتاج إلى من يحمل ذَكْراه وقي 
الغنى عن حَلْقه َلْقه ٠‏ وله مك السموات والأرض , والعباد كلهم صسَنعته 
وعياله > فلا يحتاج إلى عزوة كما تحتاجون . 

وقال سبحانه : ما انَحَّدَ صاحبة ولا ولا ©4 [الجن] يعنى : لم يك 
اة اسن تر ف و N‏ . إذن : هذا كله إفك 
وافتراء على الله ؛.لذلك وصفهم الله بالإفك , ثم بالكذب المؤكّد فى طألا 
نهم من إفكهم لَيقَولُونَ 0ك ولد الله ونم لكاذبُونَ وی 4 [الصافات] 

لكن > لماذا هذا الإفك وهذا الكذب ؟ قالوا : ليحتفظوا لأنفسهم 
بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل الإسلام , السلطة الزمنية التى 
جعلت لهم الزعامة والرياسة والجاه » ومعلوم أن اليهود فى المدينة 
كانت لهم مكانتهم المالية والعلمية والحربية ٠‏ وكانوا يستفتحون على 
الكافرين برسول الل لما جاعهم ما عَرَقُوا كرو به 463 [البقرة] لماذا ؟ 
ا و ا و الل 


53 


وسمى الله كذبهم إفكا ؛ لأن الإفك هو الكذب المتعمد » وافتراء 
الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه يقلب الحقائق » ومن ذلك سميت 
المؤتفكة » وهى القرية التى قلبها الله بأهلها » فجعل عاليها سافلها . 

والكذب المتعمد قَلْبٌ للحقيقة ؛ لأن الإنسان. إذا قال قضية » هذه 
القضية تُسمَّى نسبة كلامية › فإن سبقها نسبة وجودية تُطابق الكلام 
فالكلام صدق ٠‏ وإن كانت النسبة لكلام لا واقع له فهى كذب , 
والكذب على درجات » أعلاها وأشدها الافتراء على الله تعالى فى 
قضية واضحة » وفى أصل من أصول العقيدة » فليس الكذب هنا فى 
أمن.هين » عدة جنيهات مثلاً » بل الكذب هنا فى القمة العقذية . 





« ألا إِنّهُم من إفكهم يرلو 029 ولد الله 02 4 [الصافات] فقوا اله 
تعالى الولد مباشرة » وليس مجرد اتخاذ الولد . 1 
لذلك يحكم الله عليهم 8 وإنَّهُم لَكَاذِبِنَ 4029 [الصافات] لكن هذا 
ارت شيرق الكو هن إل الى ادن لاك + لكنه فى القن 
قضية تحتمل الصدق والكذب » لذلك يطوقهم الله بأسلوب آخر 
لا يجدون منه منفذا » يثبت كلامهم فى أذهان قارثيه أو سامعيه › 
يُطوّقهم بهذا الإقرار » فيقول سبحانه : 


جل انلق يتات ایی اک 


الهمزة فى أصطفى 02 ` [الصافات] همزة الاستفهام لأن الفعل 
اى 69 ) [المبافات] مبدىء بهمزة وصل ٠‏ فلما دخلت عليه همزة 
الاستفهام حُذفت همزة الوصل , وأثبتت الهمزة التى جاءت لمعنى 
الاستفهام » فأصله : أاصطفى . وهذا الاستفهام للتعجب والإنكار ؛ 
لأن الحق سبحانه هى خالق البنين والبنات » فكيف يصطفى لنفسه 
سبحانه الجنس الأدنى » وهى خالق الجنسين ؟ 

إذن : هذا كلام لا يُقبل حتى فى ميزان العقل فالمسألة واضحة ؛ 
لذلك یاتی بهذين الاستفهامين للتعجّب من قولهم ٠‏ فيقول : ط مركم 
كيف تحكمون 029 أفلا تذكرون 029 € [الصافات] يعنى بعقولكم فالأمر 
واضح » وسبق أنْ أوضحنا أن الحق سبحانه يستفهم منهم »> حتى 
يأتى الحكم منهم هم على سبيل الإقرار ولا يكون إخبار) » والإقرار 
سيد الأدلة » أما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠‏ فى العقل . 

هذا دليل عقلى يبطل هذا الادعاء » إلا أن الدليل العقلى قد تختلف ‏ 





ول+وحص ص صوص 0 ٠وصت‏ وص حص وحصت وحه ور روه 


فيه العقول , لذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الدليل النقلى » فلعل 
عندهم كتابا نه المسألة : 


86 ملک E‏ ا مت © ا 
E‏ © 4 


بعد أن بطل الله ادعاءهم بالدليل العقلى يبطله بالدليل النقلى , 
فكلمة لإ سلطا 3 4 [الصافات] إما سلطان حجة تقنع . أو سلطان 
قهر وإجبار » الفرق بينهما أن سلطان الحجة يقنع المقابل فيفعل 
طائعا » أما سلطا ن القهر فيجبره فيفعل كارها . والمعنى : ليس لديك 
اطا كه ولا قير 

ومثل ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس يوم القيامة :وما كان لى 
علیکم من سَلْطان إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْمَجَبْمُمٍ لى ٠‏ 409 [إبراهيم] ‏ يعنى : 
لا قوة عندى أقهركم بها على طاعتى . ولا حجة أقنعكم بهاء بل 
كنتم أنتم على ( تشويرة ) يعنى : على استعداد للضلال وللمعصية . 

ومعنى هيين 4629 [الصافات] بيّن واضع . 

وقوله تعالى لإ فأتوا بكتابكم إن کُم صادقين ی 4 [الصافات] يعنى : إن 
كان لكم سلطان فأتُوا بکتابکم E‏ ألذى نزل عليكم من الله يخبركم بهذا . 


+0 وجعلوا يبه وبين ا تدم الإ 
رد سح مهن © 4 


)١(‏ أكشر آهل التفنسير أن الجنّة هاهنا الملائكة . وقال أهل الاشتقاق : قيل لهم الجنة لأنهم 
لا يرون . وقال أبو مالك : إنما قيل لهم جنّة لأنهم خُرّان على الجنان » والملائكة كلهم 
جنة . قاله القرطبى فى تفسيره (5/8/ا/ا5) . 





وا انافاع 
حدر ODODE‏ وحن وصه مح 2١5‏ 
كلمة ( الجنة ) بالكسر وكذلك الجنة بالفتح ومنها الجن ومجنون 
كلها حادة ( حجن )وف الاكتنان والستر وق ( الا هم 
الملائكة e‏ بذلك لأنهم مستورون عتا فلا نراهم » وكذلك الجنة 


0 مو سا 0 > أو تستر مَنْ فيها بتوفير 
عقله واستتر ٠.‏ ` 


والمعنى أنهم جعلوا بين الله تعالى وبين الملائكة تسبا حين 
قالوا :١‏ الملائكة بنات ا وقد عَلِمت الْجنة نهم تمخضروة ۵ت ) 
[الصافات] يعنى : علمت الملائكة أن هؤلاء المشركين ا رون 
للعذان + وخر اق مففول يعت أبن على الحضون + 

ثم يرد الله عليهم مُنرّها نفسه سبحانه عن مشابهة الخلق : 
ل سْبحَانَ الله عَمّا يَصفون ۵ ) [الصافات] فكلمة ( سبحان الله ) نراها 
دائما فى كل شىء يخرج الذات إلى مشابهة الخَلق > والسبحانية لله 
sS‏ 

فكلمة ( سبحان ) تعنى : التنزيه المطلق لله لق :من 
بنزهه › فلما خلق الله TT‏ 
الأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم ©) [الحشر] وقال : 9يسبّح لله ما فى 
ر السّمّنوات وما فى الأرض © » [التغاين] أى : ما یزال مسبّحا فى الحال 
والاستقبال إلى قيام الساعة . 

وما دامت هذه السبّحانية ثابتة لل تعالى قبل الخلّق وبعده ودائمة 
“فى الماضى والحاضر والمستقبل » فإياك يا أشرف الخلّق وأكرمه 
ومن جعل الخَلّق كله من أجله أل تكون مسبّحا أو تشد عن هذه 
المنظومة المسبحة سبح اسم ربك الأعلى 400 [الاعلى] فمعنى 





السم ا 


زا 
OM IDHONONODODYOOO‏ 
ل سبحان الله عم يَصِفُودَ 3 4 [الصافات] ک2 ننه الحق سبحانه عن 


قول لدم المشيركين وكذبهم » وتعالى سبحانه أن يكون بينه وبين 


+ ادا انم ى 19 گىئ © 
EAE‏ نے © 4 
مناسبة قوله تعالى هنا | إلأعباد الله المخلّصين دى 4 [الصافات] 
استثناء من قوله الى «إِنْهُم لمحضرون 6۵ © [الصافات] ] فاستثنى الله 
عباده المخلصين أن يدخلوا مع هؤلاء المحضرين للعذاب . وقوله : 
نكم وما تَعْبَدُودَ 9 ) [الصافات] أى : من دون الله کک 
بفاتنين 079 4 [الصافات] يعنى : انتم وما تعبدون من دون الله لا تفتنو 
خلقى على . يعنى : لا تفسدوا الحَلّق على الله تعالى > يقال 
فلان على فلان زوجته . يعنى : أفسدها عليه » والمعنى : أ 
لا تستطيعون أن تفسدوا بينى وبين ملائكتى . 
وكيف والملائكة أنفسهم ما خلقوا إلا لعبادتى وحبى لإ يسبحون 
اليل والتهار لا يفتروت دم 4 [الأنبياء] كيف تفسدونهم وهم بريئون منكم 
ومن عبادتكم لهم › بل ويلعنونكم . إذن: كيف تفسدونهم .على الل ؟ 
والحق سبحانه في موضع آخر 1 عليهم :ظ اولك الذين يدعون 
يستغون إلى بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ٠‏ © [الإسراء] يعنى : 
هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى الله 
الوسيلة التى تُقرّبهم إليه . | 
وفى موضع آخر قال :قل لو كان مَعَهُ آله كَمًا يقولون إذا لأبتغوا إلى 
ذى العرش سبيلاً 9 4 [ الإسراء ] 


جا ىش 


شوو افا 
ص روصصححوحصص ,مح و0265 

إذن : ما أنتم بفاتنى هؤلاء المعبودين على ربهم ؛ لأنهم أخلصوا 
لله العبادة ويتنافسون فى التقرّب إليه. 

وقوله : الام هُوَ صّال الجحيم © € [الصافات] أى : إلا من 
يرضى بالعبودية من اليشر فمصيره النار ؛ لذلك لما أراد تات أن 
كه :الذين عبدوا الحجارة قال : انظروا فلن تُعدَّبوا فى النار إلا 
چ لتروا معبودكم معكم ومثلكم فى النار . فإن قلت : وما 
2 هذه الأحجار التى عبدت من دون الله ؟ 

يقول سبحانه : 

ر ەت ع 2ے ول د 71-4 و 
رمام e‏ 
َإنَا لحن اله 52 0 
إذن : هذه ا ين 0 عليها ع بها و المشركون 


اله فى المخالف 000 اا 


يعنى : قدر ومرتبة > فالملائكة درجات ومراتب . لا يحقد الأدنى 
على الأعلى ولا يزدرى الأعلى الأدنى ؛ لأن المقام المعلوم الذى 
جعلهم الله فيه قدر لله تعالى » وهم يحترمون قدر الله فى خَلق الله ! 
وھا درس 'ينتفى أن وان يُراعى كل منا قدر الآخرين 
ومنزلتهم > فأنا حين أحترم الأعلن ك إثما اتوم ذو آله الذى 
جعله أعلى متى > وإ كان دونى فى يوم ما ء وقَلّنا إن العالم ليس 
مسألة ( ميكانيكا ) إنما خَلّق بقدر وبحكمة مرادة لله ٠‏ 


فكيف نكون بنات الله ؟ وكيف تُعبّد من دون الله ونحن مُسخّرون 


لعبادته سبحانه وتحن جدود مصفوفون فى انتظار أوامره تعالى 








صمح محص حوص. و39 114179-2-040 


يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر › الفاعل والمفعول »› والزمان » والمكان » 
والسبب » لا يملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا 
وليكن فى ظل قوله تعالى : 


٩ e 3 1‏ 5 لي 2 سدة مس TEE‏ 2 22> 
ولا تقولن لشاىء إنى قعل لك عَذدَا وې إلآآن سء أن وأدحكر ربك 


م 


ا 2 ممه مه سم م 2ے ءوس م و س ر ش لكر 
إذا سیت و ل عسي ان .دين ربى لا قرب من هنذا رشدا ي ې 


(سورة الكهف ) 
إن كلمة « إلا أن يشاء الله » تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا . وعندما 
لا يحدث الذى يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يش ؛ لأن الإنسان لا ملك 
عنصراً واحدأ من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الحق : « ربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذى يخلف الميعاد إغا تمنعه قوة قاهرة 
تأتيه ؛ ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل , أما الله فلا تأتى قوة قاهرة لتغير ما يريد أن 
يفعل . ولا يمكن أن يتغير ؛ لأن التغير ليس من صفات القديم الأزلى . 


الميعادءفمن المؤكد أننا سنلتقى . وسنلتقى لاذا ؟ لقد قال الراسخون فى العلم : 
عملنا بالمحكم . وآمنا بالمتشابه » ودعوا الله أن يثبت قلومهم على الحداية رحمة من 
عنذه ٠)‏ وأن يبعد قلوهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذى سيجمع الله 
الناس فيه . إننا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل 
شأنه : 


موجهل : 0000 روو ق وو و لاير وه Iam‏ 
اھ الد كفَروا ان مض عنھ ر آمو لهم ولا أؤلدهم 


ممه كا E‏ م وى ملا روم هد : 
. :06 اء . 
من اسشا وأ كه وود اسار ) جه 


ساعة تسمع وأنت المؤمن . ويسمع معك الكافر » ويسمع معك المنافق : « ربنا 
ا ا 2 ا 


سر ااافا 
O\IUNDODODHODODDODOO‏ 
وإنًا لمحن المسافُونَ ® 4 [الصافات] أى : نقف صفوفا منتظمة > 
والصف دليل الانتظام وعنوان الالتزام والانضباط ؛ لذلك ورد فى 
الحديث : « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج »'' لماذا ؟ لأنكم بين يدى 
الله سبحانه فأروا الله منكم ما يدل على المساواة والالتزام والترايط . 
وفئ الحرب كذلك : إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صقا كَأَنْهُم 
بيان مُرْصُوصُ © )4 [الصف] وهذا التشبيه له دلالته , لأن البنيان ' 
المرضوص يعنى أن اللبنة فيه ليس لها إرادة فى الخروج عن 
الأخرى ؛ لأنها محكومة بالبناء الذى وضعت فيه ؛ لذلك لما استعرض 
رسول الله کیا الصفوف فى إحدى الغزوات زأئ: خندينا شد عن 
صفه » فأشار إليه بعصاه أن يستوئ* بمظله » وأن ينضبط فى صفه . 
ثم يقولون : وإنًا حن الْمسَبََحودَ © 4 [الصافات] يعنى كيف 
نرضى أن عبد من دون الله » ونحن ما لقنا إلا لتسبيحه تعالى : 


3 ر a‏ 2 2 یر ر 
Se‏ نند تاو ام الأول و لها 
اداالات ر ® روا E‏ ”4 َ0 @ 4 


قولهم : : لو أن عندنا ذكرا ® 4 [الصافات] أ ا ایا وو کا 
طمن الأولين 65 ). [الصافات] كالذى أنزل على الزسل الاين :لكا 
عباد الله ؛ المخلصين 9 4 [الصافات] | وَعصين منهم ن يبرروا شركهم . 
)١(‏ يستحب للإمام أن يامر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول فى الصلاة » فعن أنس 
ابن مالك أن النبى َيه كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكير فيقول : « تراصوا واعتدلوا » 


رواه البسخارى ومسلم . ورويا عنة أن النبى كَل قال : ٠‏ سووا صفوفكم » فإن تسوية 
الصف ما الصلاة », 





OOO ODO اخبحص تح وح ص وههه‎ AUS 
بهذه الحجة » وقد جاءهم' سيد المرسلين جميعا » فالرسل السابقون‎ 
كانوا محدودى الرسالة زمانا ومكانا » وكانوا جميعاً قبل رسول الله‎ 
مُكلّفين بنقل حكم الله إلى الخَلّق » أمّا رسول الله : فهى الرسول‎ 

. الوحيد الذى فُوّض من الله أن يُشْرَّع للخلق ؛ لأن رسالته عامة فى 
الزمان وفى: المكان إلى قيام الساعة . 

إذن : كيف تريدون ذكرا من الأولين » ومعكم خاتم الرسل 
المشرّع الذى تأتيه من الله القضية الكلية فيُبيّنها ويشرحها ويُفصلها . 

وقوله : ظفَكَمَرُوا به 4659 [الصافات] يعنى : لما جاءهم الرسول 
الذى يطلبونه كفروا به . إذن : المسألة مسألة لّجج وعناد وكبرياء 
فى قبول الحق والانقياد له #فَسوف يعلمون 9 © 4 [الصافات] حرفا 
( السين ) و ( سوف ) يدلان على الاستقبال > لكن سوف أبعد فى 
الزمن من السين . 

فقوله تعالى «فسوف يعلّمرن 69 4 [الصافات] احتياط زمنى من 
القرآن الكريم » فالفعل « يُعلّمون ( 459 [الصافات] مضارع للحال 
وللاستقبال » أما سوف فهى للمستقبل البعيد عن مستقبل السين ؛ 
ذلك لآنّ المعاصرين لنزول القرآن منهم من سيموت قبل أن يرى 
عاقبة المشركين ٠‏ وقبل أنْ يشهد ظهور الإسلام وانتصاراته . 

فن كان قد مات قبل أن يعلم فسوف يعلم فى الآخرة ويرى 
العاقبة . هذا لغير المؤمن » أما المؤمن فليس فى حاجة إلى هذا 
العلم ؛ لأنه صدق الله فيما أخبر » ومن ذلك قول الإمام على رضى 
الله عنه . لو كُشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا . 

لذلك نما نو قو لله تعالى - وكان المسلمون فى كرت وشدة 
وضيق قبل الفتح : #سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © ) [القمر] والسين 


ا ام ئ رت ل اي 


تذل على المستقيل القريب تعجب سيدا غدن وها دراك ما عضن + كان 
القرآن مزل على متسس ا وی وت ذلك تعجّب وقال : أى جمع 
هذا وشكن: في قادزون على داب اتسنا وافلنا فلا اء الفتم 
وانتصر ا وحدث ما حدث قال : صدق الله «سيهزم الجمع 
ويولُون الدب د 4 [القمر] 

فالمؤمن مصدق بما أخبر الله به لأنه أمر قُضى أزلا فى علم 
الو دام قُضى بالفعل فى الأزل , ولا وكين قو تنا دض قطن 
ما قضى الله به » وما دام الله تعالى لا يعتريه عجرٌ يمنعه أن ينفذ 
ا قفني ديو :واهم 9 اة ا 

والمثال الواضح فى هذه المسألة قوله تعالى : «أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه © [النحل] تعلمون أن علماء النحو يقولون : الفعل ماض 
فھو ادل على حدوث فل فى ومن خضى: و انی ومخساراع + 
وهو ما يدل على الحال أو الاستقبال » إذن : كيف نجمع بين «أنَئ 4 
الماضى و «إفَلا تستعجلوه ©4 [النحل] . والنهى عن استعجاله يدل 
على المستقبل » أى : أنه لم يأت بعد ؟ 

نقول : الذى يتكلم بهذا الكلام هو الله لا نحن , 
اکت ا حون اتن فينو وا لاه راد ألما فك 
ومر فى 951 فلا فة ا 


الله تعالى 


o‏ اه 





)١(‏ قال عكرمة ؛ لما نزلتط ميهزم الجمع ويُولُونَ الدبرَ 69 4 [القس] قال عمر : أىّ جمع يُهزم ؟ 
. أى : أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله اة يب فى الدرع 
وهو يقول : « سيُهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئا . أورده ابن كثير فى 
تفسيره (221/4) وعزاه لابن أبى حاتم . 


َو الصَافَانِنَ 
ص رأاصسمحص ص وح تح 02950525 


لھ ولقد س سمت کا لاو تارمن €9 ت م 0 
الصو ون دنال لترو €9 44 
معنى سبقت كلمتنا 0© 4 [الصافات] يعنى : قلناها قبل الكون 
كله . وهذه الكلمة لها مترادفات : سبقت كلمتنا ووقعت وحقّت , 
.سيقت أى : لتحديدها قبل الحدوث ٠‏ ووقعت ساعة الحدوث وحقت 
أى ھی بحل أن أقضى بقدرتى وبيس أن ققع عل من آرت - إذت : 
فهى مَعَان ملتقية معا ومتكاملة . ْ 
فما هى هذه الكلمة التى سيقي من الله نغياده المرسلين ' ؟ لقنن 
قوله ل إِنّهُمْ هم امصورُونَ 009 ون جندنا هم الغالبون 9© 4 [ [الصافات] 
هاتان قضيتان : الرسل لا محالة منصورون ٠‏ والجند لا محالة 
غالبون . هذه كلمة سبقت من اله وقضاءً لا يرد > لذلك أخذ العلماء 
E‏ الآيات أن للجندية شروطا » من استوفاها 
ستحة الغلبة : ومن أخلٌ بها استحق الهزيمة . 
فحين ننظر فى نتيجة معركة بين مسلمين وكافرين » فإن انتصر 
المسلمون فاعلم أنهم حققوا شروط الجندية لله > وإن هزموا فعليهم 
أن ينظروا فى أنفسهم ويبحثوا عن أسباب الخلل » ووجه المخالفة 
لقانون الجندية ؛ لأنهم لو ظلُوا على جنديتهم لله لتحقّق لهم وعد الله 
بالغلبة . 
وهذه المسألة واضحة فى معركة بدر وفى أحد'2 ففى بدر 
انتصر المسلمون ؛ لأنهم لم يخالفوا قانون الجندية لله تعالى ٠‏ لكن 
فى أحد لم يتتصروا مع أن رسول الله بينهم > ولا تتعجب لذلك فهذا 


ااا سس ست 


أمر طبيعى , ألم يخالفوا أمر رسول الله ؟ بلى خالفوا . فكيف 
لو انتصروا مع هذه المخالفة ؟ والله لو نصرهم الله لَهِانَ عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك » ولَقالُوا خالفناه فى يوم كذا وانتصرنا ٠‏ إذن : 
التقحة وم اخ اتوزي السلموق المتقاذلون + لكخ انتضن الأسثلاء 
وعلّت قوانينه ومبادثه . 

أما الرسل فهه واثقون من وعد الله لهم بالنصر . وهذه مسألة 
عندهم: 9 .كاف والدليل على فلك شن :قصية عدن معو س خا 
السلام ‏ . فلما خرج من مصر ببنى إسرائيل فأتبعه فرعون 
وجنوده » حتى كاد أن يدركه عند شاطىء البحر » وحتى قال قوم 
موسى 9 إا لمدركون 60 4 [الشعراء] . 

فبماذا رد سيدنا موسى ؟ ( قال كلا ) هكذا بملء فيه يكب 
واقعا يمكن أن يحدث بعد لحظة واحدة » فالبحر من أمامهم والعدو 
من خلفهم ٠‏ لكنه يقول ل كلاً إن معى ربی سيهدين 69 © [الشعراء] . 

هذه هى الثقة فى كلمة « إِنَّهم لهم المنصررون 09 4 [الصافات] أى : 
السئل + 


95 سس يك سرح ور 20 
<< فول عنم یجن ور ضوف 00 
ا ب 

قوله تعالى : فول عنهم 09 4 [الصافات, 


E O E E 
ير و ا عر‎ 


يريد أن يستشرى الباطل » وأن يعلو حتى يعض الناس فيكرهونه 
ويضيقون به . 

وأيضا ليتدرب أهل الحق على المحن والشدائد ويَقَوّى عودهم 
«وأبصرهم فسوف يصرود 6059 [الصافات] يعنى : انظر إلى حالهم 
وعاقبة أمرهم » وسوف يبصرون هم هذه العاقبة » وما يحل بهم من 
العذاب الذى يستعجلونه ظ أفبعذابنا يستعجلون 059 4 [الصافات] 

كلها قال تخا فى سوط لحن و نات نما تعدا إن کت من 
الصادقين 69 4 [الأحقاف] ' 

وهذا غباء منهم , لأن هذا العذاب الذى يبون به ويستبعدونه 
واقع لا محالة 9 فَإِذَا رل بساحتهم فِسَاء صبَاح المنذرين 059 4 [الصافات] 
افا هن المكان الاس اق الفناء الى يعد الاس به ما 
ومنفذا يروح عنهم 2 و «إنزل ت 4 [الصافات] يعنى : حل ووقع 
وفاجأهم . 

ل فساء صباح المنذرين 059 4 [الصافات] يعنى : قبح هذا الصباح › 
وبئس هذا الضباح » والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة 
المحارب قبل أن يستعد » أو يفاجثهم العذاب فى وضح النهار فلا 
يستطيعون أن يستتروا من الفضيحة » و« المنذرين 090 © [الصافات] 
القوم الذين أنذرناهم وحذرناهم . 


چچ وتر تهج 9 وا وار 
فَسَوَفَ صروت( 49 


قوله تعالى فى الآية السابقة فَعَوَلَ عنهم حتّىْ حين 699 4 [الصافات] 
یراد به حين الدنيا . كذلك ظط وأبصرهم 2© 4 [الصافات] أى : فى الدنيا 





OMNDRONORODOOYOOO 
ا #فسوف ييصرون د 409 [الصافات] أى : فى الدنيا وهذا الحين هو الذى‎ 
[غافر] أى : من العقاب‎ 4 00 ۷Y قال الله فيه : فإما ريتك بعض اذى تعدهم هم‎ 

فى الدنيا « أو نتوفينك فإلينا يرجعون 69 4 [غافر] فى الآخرة . 


أما الحين هنا « وتول عنهم حَتّئ حين ۵© ® 4 [الصافات] يراد به حين 
الآخرة > فليس تكرارا للحين الأول » كذلك « وأبصر فسوف ينصرون 
® 4 [الصافات] فى الآخرة حين يفاجثهم العذاب الذى أنكروه وكدّيبوا 
به » فيقولون ساعتها ال [السجدة] 


ا ص 


کدرو ت لي کی ا 

مريت لا درالم سارت @ 4 

يختم الحق سبحانه السورة بالسّبحانية الت تيت التدؤيه: يل 
تعالى فى ذات ليست كالذوات . وفى صفات ليست كالصفات E‏ 
أفقال ليست كالأفعال ٠‏ فكل شىء له سبحانه ولكلقة فية نة تاخذه 
فى إطار ‏ ليس كمثله شىء 69 ) [الشورى] 

فالمعنى سبحان رَبك د 4 [الصبافات] أى: + تزه ريك عن كن 

نقص وعن كل مشابهة > فالخلق ذوات » لکن ليست كذاته سبحانه , 
ولهم وجود ليس كوجوده سبحانه » ولهم غنيّ ليس كَفدَاهٌ » وحكمة 
ليست كحكمته .. الخ . 


اح ج 2 ي 

(1) المعنى : رب العزة التى يتعاز بها الحلّق فيما بينهم فهى من خَلَّق الله عز وجل > وهى هنا 
صفة فعل . أما فى قوله تعالى : «فَلله العرّه جميعا 402 [فاطر] فهى صفة ذات . ولذلك كان 
من فرائد القرآن أنه قال : رب العزة . ولم يقل رب العلم أو رب القدرة أو رب السمع 
أو غيره من صفات ذات الله عز وجل . وقد نقل القرطبى فى تفسيره (07/80/48) قول 
يعض العلماء > ومن جل ب و قان اراد مزه ال شي سف فت ف اعفار . 
وإن أراد التى جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه » . 


صر محص حه مه :26> 
معدي رب العرة 9 4 [الصافات] كلمة رب تفيد التربية وهى 
تأهيل المربى لأن ينجح فى الغاية المنوطة به المطلوبة منه , 
ولكى تعده لا بد أن تعرف أولآ الغاية التى وجد من أجلها » بعد 
ذلك لا د أ تكون لديك حكمة تحدد له المنهج الذى يوصله إلى 
هده الغا , 

03 إذن : مَنْ يحدد الغاية من وجود الإنسان ؟ قلنا : إن الصانع من 
البشر هو الذى يحدد الغاية من صنعته أولآ » وقبل أن يشرع فيها 
فهل «خترع التليفزيون مثلاً صنعه ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء 
يمكن أ E OS OST‏ 
عاك 2ق لوا الإسان OO‏ ندا 0 E‏ 
الصنعة يقوم بها الصانع » كذلك صيانة الخَلّق لا تكون إلا بمنهج 
الحق:. ا 

لذلك نقول : ما فسدت الدنيا إلا حين خرج الإنسان عن هذا 
الإطار » فحدّد لنفسه الغاية . ووضع لنفسه منهج الحياة 5 
صانعه ومنهج صانعه جانبا ٠‏ وقلنا : إن منهج الخالق للخلّق مثل 
( الكتالوج ) الذى به تصن الصنعة , وبه نصلح ما فيها من عطب , 
ويُشترط فى واضع المنهج أن يكون من الدقة والحكمة بحيث 
لا يفوته شىء ولا يستدرك عليه » ولا نضطر إلى تعديل ما وضع ٠‏ 
والخالق سبحانه هو الأعلم بعباده وصنعته » وهو الأعلم بما يصلحهم 
فى الدنيا وفى الآخرة ألا يعم من خَلَقَ وهو الأطيف الْخبير ©6 ) [الملك] 

وإلا فلماذا يستدعينا الخالق سبحانه إليه خمس مرات فى اليوم 
والليلة . ويجعل الصلوات فرض] لازم] لا يسقط عن الإنسان بحال 


ا 


من الأحوال » لذلك شرعت صلاة السفر وصلاة المريض » حتى أنه 
إذا اشتد عليه المرض صلَّى ولو بطرفة عينه أو بخاطر نفسه . 

وسبق أن قلنا فى هذه المسألة : إنك حين تريد مثلاً مقابلة 
رئيس أو مسئول كبير ء فلابد لك من موعد مسبق وموافقة 
وإجراءات » بل ويحدد لك ما تقوله » ثم هو الذى ينهى المقابلة .. الخ 
أما لقاؤك مع ربك فلقاء المحب الذى يترك لحبيبه أن يحدد وقت 
المقابلة ومكانها وموضوعها » ويترك له أن ينهيها متى أحبّ » وأن 
ا ل ل ل ا 
وتكبر : لله أكبر » كلمة تجعلك مباشرة فى حضرة ربك عز وجل . 

سي سي 7 
فيها عطب أو فساد ؟ لذلك كان سيدنا رسول الله ية إذا حَرّبه أمر 
يهرّع إلى الصلاة ٠‏ وكان يقول : « أرحنا بها يا بلال »'" نعم أرحنا 
بها لآ أرسنا متها 

إذن : ذكر سبحانه فى الختام السبحانية ٠‏ ثم الربوبية التى 
تويك وتعدك للمهمة المرادة منك » هذه التربية ثُربيك لماذا ؟ تربيك 
للعزة © رب العزة #052 [الصافات] والعزة أن تغلب ولا يغلبك أحدٌ 
أبدا » وقلنا - ولله تعالى المثل الأعلى - الولد الصغير حين يسير فى 
الشارع وحده يتجرأ عليه الآخرون » ويتحرشون به ويضربونه › أما 
إن سار فى صحبة والده وأخذه فى يده لا يجرق أحد على التعرّض 
له . كذلك أ نت اھا التمسلم كن واا هن هنن ويك وق د 
وفى معيته » وعندها لن يجرق أحد عليك . 





)۱( أخرجه الإمام أحمد بن حنيل فی مستله ٤ (1٤/٥)‏ وأبو داود فی سنه (546غ8) عن 
رجل من الصحابة . 


ل ا ا ا 


عباده هى الغلبة التى لا تقهر > والقدرة التى لا تحتاج إلى أحد › 
وهناك عزَّة أخرى هى العزة بالإثم » والتى قال الله عنها ٠‏ ودا قيل له 
اق اله أَحََئهُ الع بالإنم فحسبه جهنم ولس المهاد 3© 4 [البقرة] 


فالعزة هنا كبر بلا رصيد ولا سند . 

ومنها أيض) قوله تعالى حكاية عن المنافقين :لمن رجعنا إلى المدينة 
يرجن الأَعَرّ منها الأذل @ 4 [المنافقون] نعم »> صدقوا والله » لكن من 
الأعدٌ ومن الأذل ؟ ١‏ 

وقوله عم يصفون 620 4 [الصافات] أى : تنرَّه سبحانه عن قولهم 
وعن كذبهم ف وسَلام على المرسلين 639 4 [الصافات] ] أى 00 لأنهم 
وان كلّقونا فى بعض الأحيان ما يث يشو على التفس إلا انهم أخذوا 
بأيدينا إلى بر الأمان والنجاة . فعليهم متا السلام كلما ذكرناهم 
نصلى ونُسِلَّم عليهم ظوَالْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ 639 ) [الصافات] الذى هدانا 
لاتباع المنهج بواسطة الرسل » وأعاننا على هذا الاتباع » والحمد لله 
على الجزاء الذى أعدّه لنا من نعيمه وجناته فى الآخرة » لذلك قال 
سبحانه : 8 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 02 * [يونس] 

وال ا روا عن نينا وفول اله ون ازا أن 
يُكَالَ له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بقوله : 
د سبحا ربك رب الْعرة عَم يَصفُودَ 050 وَسّلام على الْمَسلِين 29 والحمد لله 
رامين 69 4 [الصافات] 





DDDOD ODDO AO‏ حص هت حيس 


إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » ربما فكر الكافر أو المنافق 
أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك اليو > كعزوة الأولاد . أو كثرة مال 
ری سه بد أن عل + أو شفاعة . هنا يقول الحق لهم : لا ء إن أولادكم 
وأموالكم لا تغنى عنكم شيئا . 

وفى اللغة يقال : هذا الشىء لا يغنى فلانا . أى أنه يظل محتاجاً إلى غيره ؛ لأن 
الغى هو ألا تحتاج إلى الغير. فالأموال والأولاد لا تُغنى أحداً فى يوم القيامة . 
والمسألة لا عزوة فيها . لا أنساب بينهم يومئذ والجنة ليست للبيع . فلا أحد يستطيع 
شراء مكان فى الحنة يمال يملكه . 


وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ 
يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالا وأولادا فى الدنيا فلا بد أن يعطينا فى الآخرة 
ماهو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا » إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح فى هذه 
الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب > والكافر تحكمه الأسباب . وكذلك المؤمن . فإذا 
ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة » ولكن فى الآخرة فالأمر يختلف ؛ فلن 
يملك أحد أسباباً . ولذلك يقول الحق عن اليوم الآخر : 


عد ع 


ل 
8 مم ترد بوعل اھ تیم تی لي الك اليه ل تاقار ي 4 
( سورة غافر ) 
إن البشر فى الدنيا يملكون الأسباب » ويعيشون مختلفين فى النعيم على اختلاف 
أسبابهم > واختلاف كدحهم فى الحياة » واختلاف وجود ما يحقق للإنسان المع 1 
لكن الأمر فى الآخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ؛ لآن الإنسان المؤمن يعيش بالُسبب 
ف الآخرة وهو الله جلت قدرته ‏ فبمجرد أن يخطر الشىء عل بال المؤمن فى الحنة 
, فإن الشىء يأتى له . أما الكفار فلا يغنى عنهم ماهم ولا أولادهم 5 لأنهم انشغلوا فى 
الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله . 1 


ع 


هر مور م 2وو م ممه م رع مس و 


8 سمو ك المَسلْفودَنَ اراب معدت اوتا ونا سنا مون 


- 


ص7مصبرصبب ب برب ب يي ب يج سيب يه 


سورةص" 
اص اران وی ]ك0 4 


سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة فى فواتح السور , وقلنا : 
إن الحق سبحانه بدأ بعضها بحرف واحد مثل : ( ص ) و ( ن) 
د ( ق ) » وبعضها بحرفين مثل : ( طس ) و ( حم ) وبعضها 
بثلاثة أحرف مثل : (.الم ) > وبعضها بأربعة مثل : ( المص ) » 
وبعضها بخمسة مثل ( كهيعص ) و ( حم عسق ) . 

وقلنا : إن الحروف على قسمين : حروف مبنى وحروف معنى , 
حروف مبنى هى التى تتكون منها الكلمة مثل : كتب فهى مبنية من 
الحروف : الكاف والتاء والباء » إنما الكاف وحدها أو التاء ليس لها 
معنى بمفردها . أما حروف المعنى. مثل تاء الفاعل فى كتبت لأنها 
دلّت على الفاعل المتكلم » وكتبت الفاعل المخاطب » وكتبت للموّنثة 
ا 





)١(‏ سورة ص سورة مكية فى قول الجميع . عدد آياتها ۸۸ آية . وهى السورة رقم ٠۸‏ فى 
ترتيب الممصحف الشريف 7 فى الجزء الثالث والعشرين من القرآن 3 نزلت بعد سورة 
القمر ٠‏ وقبل سورة الأعراف ٠‏ ولذلك فهى السورة رقم ۳۷ فى ترتيب النزول . [ راجع فى 
هذا الإتقان فى علوم القرآن ۲۷/١‏ ] . 


OOO OO ODO ODO OOOO IAD 
وقلنا : إن حروف اللغة عبارة عن ثمانية وعشرين حرفا › جاء‎ 
منها فى فواتح الشور أربعة عشر حرفا » وأحسن ما قيل فيها إنها‎ 
ا کات القراك ولات ات :ومع أن العنوي يشزنكون هذه‎ 
› الحروف وينطقونها إلا أنهم عجزوا عن مخاكاة القرآن والإتيان بمثله‎ 
نعم الحروف هى‎ ٠ مع أن هذه صنعتهم ومجال نبوغهم وتفوقهم‎ 
ار ا ا‎ 

ا 

وقوله تعالى لص والقرآن ذى الذكر © #[ص] دليل على الإعجاز 
وحامل الإعجاز » فكلمة ( ص ) حرف من مكونات القرآن ٠‏ والقرآن 
مُعجز ؛ لأن العرب عجزت عن الإتيان بمثله ولو آية واحدة من آياته › 
وهى أمة بيان وكلام وقتضاشة وهن الآمة 7الولمييدة الت عات 
للكلية مرها ولشلاقة اسواقة فى عكاظ ‏ والمريد :وى المجنة + 
وقد بلغ بهم تقديس الكلمة إلى أن علّقوا الجيد منها على أستار 

الكعبة . 
لذلك جاءت معجزته کيل من جنس ما نبغ فيه قومه . 
فالمعنى ( ص ) آی : حرف من حروفهم" «والقرآن © ) [ص] 
الذى عجزوا عنه » والقرآن مرة يطلّق عليه الكتاب لأنه مكتوب , 
ويطلق عليه القرآن لأنه مقروء › فهو مكتوب فى السطور ومقروء › 
ومحفوظ فى الصدور . ش 





)01 حاول العلماء أن يجتهدوا فى تأويل كلمة (ص) . فقال الضحاك : معناه صدق الله . وأنه 
قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى . وقال محمد بن كعب القرظى : هو مفتاح أسماء 
الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد . وقال قتادة : هو اسم من أسماء 
القرآن . [ نقل القرطبى فى تفسيره )٥۷۸٤/۸(‏ هذه الأقوال ] . ثم قال : وقيل : هو مما 
استأثر الله تعالى بعلمه . 


:+0220 تت وصح ‏ ممح مص ررره 


ومعنى «إذى الذگر 0 400 [ص] أى : صاحب الذكر » وكلمة الذكر 
تطلّق على معان عدة مثل : كلمة عين تطلق على عين الماء » وعلى 
العين الباصرة » وعلى الذهب والفضة » وعلى الجاسوس › ويُطلق 
على الو من الاين ولسوا وذكناء السلامع هق الذي خد 
المعنى . فهذه المعانى بينها مشترك لفظى يجمعها . وهذه من مميزات 
اللغة . 

كذلك قلنا مثلا : كلمة النجم فطق على النجم فى السماء . وطق 
على النبات الذى لا ساق له » ومنه قوله تعالى: « والنّجم وَالشّجَر 
يسجدان © 4 [الرحمن] 

ومن ذلك قول الشاعر : 

أرَاعى النّجمّ فى سيرى إليكم ويرعَاه من البيدا جوادى 

فكلمة الذكر تطلق على القرآن الكريم > كما فى قوله تعالى : 
ل وقالوا ايها الذى زل عليه الذكر نك لمرد و 4 [الخضن] 'وحظلق الذكن 
على كتب الرسل السابقين > كما فى قوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن 
کحم لا مون وي 4 3 [التحل] 

ويطلق الذكر على الصّيت والسمعة > كما جاء فى قوله تعالى : 
«وإنه لذكر لك ولقومك وساف تُسألُونَ وي 4 | [الزخرف] أى : القرآن . 

وفى قوله تعالى :ظ لقد أنزلنا یکم كمَابًا فيه ذكركم. © © [الأنبياء| 
غانا رس لوث ولا لت NSLS‏ 

ويطلق الذكر أيضا على التذكّر > كما فى قوله تعالى : قأنسَاه 
الشيطان ذكْر ربه ...69 4 [يوسف] 


ويطلق الذكر على التسبيح » كما فى قوله تعالى :يبح لَه فيهًا 
ليب بي ا 


7 TAA 
2 


كو حوس ضيحت کے کے چ كوه 
بالْعدْرَ والآصال © رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 0 4 [النور] 
ويطلق الذكر على معنى آخر » هو العطاء الجيد من الله » والعمل 
الطيّع من العبد . 
إذن : فلفظ الذكر أشبه فى القرآن بالماسة تتلألاً فى يدك , كلما 
قلبتها وجدت لها بريقا . فكل هذه المعانى تدخل تحت قوله تعالى : 
لإ ص وَالْقرآن ذى الذكْرٍ © 4 [ص]. 


جف بل اذ َرأ فعِرةوَسْفَاقٍ )نه 

نعرف أن ( بل ) حرف يفيد الإضراب عما قبله أو نفى ما قبله 
وإثبات ما بعده » ف ( بل ) هنا تثبت أن ن الذين كفروا فى عرّة 
وشقاق » فما المنفى قبلها ؟ ؟ قبلها قوله تعالى «ص وَالْقرآن ذى الذكر 
© 4 [ص] هذه معجزة محمد إل وكان من الواجب أن يقتنعوا بها , 
وأن يؤمنوا بها لكنهم كفروا » فالمعنى : بل الذين كفروا ما صدقوه , 
بل هم فى عزّة وشقاق . 

بعض اتناف يون أن لإ والقرآن ذى الذكر © 4 [ص] سم 
جوابه جاء فى آخر السورة فى قوله تعالى : إن ذلك لحق تخاصم أهل 
الثار ©4 [ص] لا .. لا يصح أن تُقدّر القسم ثم نبحث له عن جواب 
اد 


ومعنى : في عزة O‏ [ص] أى : عزّة الإثم » وهى التعالى 
والاستكبار عن الحق . وهى عزة بلا رصيد «وشقاق 4059 [ص] من 
الشق . وهو حدوث فاصل بين شيئين » ولهذه معان كثيرة فى 
اللغة » نقول : هذا فى شق وذلك فى شق . يعنى : لا يلتقيان ٠»‏ مثل 


يبيب بي يي = 


Ira 
شی ا‎ 


69 MEER 


فی 


ومن بيئتهم حيث توجد الج > والوادى له ناحيتان ٠‏ كل 5 
تسمى عدوة . 

ومنه قوله تعالى لإ آم بالعدرة "اليا وهم بالشدوة اشرت .. 

© ) [الأنفال] فعدى من العدوة . يعنى : كل واحد منا فى ناحية » 
ومثلها كلمة جانب ؛ وكلمة حد كما فى قوله تعالى :إن الذين 
يحادون "" الله ورَسُولَه ق 4 [المجادلة] 

ومثلها كلمة انحرف . يعنى : هذا فى حرف » وهذا فى حرف 
يعنى : على طرف وهذا على الطرف الآخر ء ومنه قوله تعالى : 
فإ ومن الئاس من يعبد الله على حرف .٠‏ © 4 [الحج] فهذه كلها ألفاظ تؤدى 
معنى عدم الالتقاء > كما »فى : ( بل الّذين كفروا فى عرّة وشقاق 40 [(ص] 
عزة آثمة كاذبة وشة اق يعنى : اختلاف لا التقاء فيه . والمراد 
بالشقاق عدم اتعاظهم من سوابق الأمم مع رسلهم ؛ لذلك القرآن لا 
يسرد لهم تاريخ حين يقول لهم : ل وإنكم لتمرون عَلَيّهِم مُصْبحينَ 69 
وباللْيل أفلا تعقلرن و M‏ 4 [الصافات:] إنما يُدَكّرهم بما غفلوا عنه . 


وهنا يقول : 
5 هکاو نبلم من رن قاد ورتين ماص 6 د 


( كم ) هنا خبرية تفيد الكشرة ٠‏ فكأن الحق سبحانه ترك 


)١(‏ العدوة : الناحية . قال الفراء : العدوة شاطىء الوادى . الدنيا مما يلى المدينة » والقصوى 
مما يلى مكة . [ لسان العرب - مادة : عدا ] . 





)( حادّه : عاداه ونازعه كأنه يريد أن يغليه E‏ حدوده . أى : ينازعون ويشاقون الله 


ورسوله . [ القاموس القويم ٠٤١١/١‏ ]. 


١ 


شی ا 


الج توخ کے و کے راک ےھ کت 
للمخاطب أن يتصوّر الكمية ويّحدّد الكمية فى كم ٠‏ وأنت لا تستخدم 
هذا الأسلوب إلا وأنت واثق من هذه الكثرة . كما تقول لمن يججد 
ل ا > يعنى : مرارا كثيرة . 
والقرن قلنا قلنا : إنه الفترة أو الطائفة من الزمن يحكمها مشخص واحد 
mE o‏ 
أن القرن مائة سنة . وسميت قرنا لأنها متقارنة بعضها ببعض . 
وفى قوله تعالى من قبلهم © 4 [ص] احتياط جميل لأنه بعد 
بعثة سيدنا رسول الل بل لم يهلك الك قوما بالجملة كما حدث قبله 
كله ؛ لذلك خاطب الحق سبحانه رسوله محمدا بقوله : 9 وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم 9© 56 [الأنفال] 
فقوله تعالى : من قبلهم © 4 [ ص] يعنى : هذه مسالة سبقت 
ا Es‏ 
قوله تعالى : ل فلم تقون أنبياء الله من قبل © 4 [البقرة] 


2 


لو لم يقل الحق سبحانه ( من قبل ) لَظلّن سيدنا رسول الله أن 
قومه ربما قتلوه كما قتل الأنبياء قبله > لكن الحق سبحانه يطمئن 
رسوله بقوله «إمن فل 469 [البقرة] يعنى : اطمكن » فهذه لن تتكرر, 
وفى هذا تثبيت لفؤاده يله . 

وقوله تعالى : (فادرا (© 4 [ص] يعنى : ساعة حل بهم العذابء 
ونزل بهم الهلاك العام نادوا نداءً عام لكل من يسمع ليُخلّصهم 
ويغيثهم وينقذهم > لكن ينادون مَنْ ؟ لم يحدد القرآن المنادى ليدل 
على ماهم فيه من الفزع ؛ لذلك نجد أن المناداة للفزع إلى من 
يخلصك مما لا تقدر عليه لها مراحل على قدر الخطر الذى تتعرض 
له »> فلو رماك أحدٌّ مثلااً بحجر تنادى ذاتك وتستدعى بعضك » فتحرك 
بدك مثلاً أو جلك لتتفادى الأذى . ا 


اااا بابب ب = 


شو رق 

+0+5 صوصو وحص حص وحص OUND‏ 

فإن كان الخطر فوق استطاعتك تنادى أقرب الناس إليك أباك 2 
أمك » أخاك » جارك » من يسير معك فى الشارع .. الخ فإذا لم تجد 
مغيثا فى هؤلاء تقول يا هوه . وقلنا : إنها تعنى يا هو يعنى : يا الله 
ليس لى سواك أناديه وألجأ إليه . 

وهؤلاء لما نزل بهم الهلاك نادوا نداءً عام) لكل من يستطيع أن 
ينقذهم ويغيثهم › لکن هيهات فمن يغيثهم إن كان ما ينزل بهم من 
الله ؟ إذن : نداؤهم لا جدوى منه فادرا ولات حسين مناص © 4 [ص] 
كلمة (لات) مكونة من لا النافية زيدت عليها التاء » لا للنفى عموما 
فتنفى مرة المكين كما لى قلت : لا رجل فى الدار وتنفى المكان كما 
لى قلت : لا دار أسكنها » فإذا زيدت عليها التاء نفت الزمن خاصة ؛ 
لذلك جاءت بعدها كلمة (حين). وهى مثل : تم وثمّة » قال الشاعر" 


ع 


و £ 3 و ع دهي و © م تاروي 7 انيت ر د( 


ومعنی ) مناص ( يعنى : مفو ومهرب : فالمعنى ل فنادوا ولات حين 
مناص © © [ص] يعنى : ليس الوقت وقت مقر ولا مهرب . 


چ یران جا م شرن نگیو 
هنذا سحر دای ا 
إن هذا تيء عابت ( 9 4 


)١(‏ الشاعر هو عبدة بن يزيد الطبيب » من تميم ٠‏ من مخضرمى الجاهلية والإسلام » كا 
أسود اللون شجاعا شهد الفتوح وقتال الفرس من المثنى بن حارثة » توفى عام ٠١‏ ه . 
له ۱۸ قصيدة عدد أبياتها ١57‏ بيت . 

() البيت من قصيدة عدد أبياتها ١‏ بيتاً من بحر البسيط أولها : 

هل حَبل خولة بَعْدَ الجر مَوْصولٌ ‏ ام أنت عنها بعيد الدّار مشَقُولٌ 
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ح. ىن احصوحصت وحص وحص وص ص وح توت 
العجب هو الاستغراب , إنهم يتعجبون وأمرهم أعجب » يتعجبون 
ب أن جاءهم منذر منهم وقال الْكَافِرُونَ هنذا سَاحرٌ كذاب © 4 [ص] والعجيب 
حقا أن يأتيهم رسولٌ من جنس آخر غير جنسهم » لذلك قال تعالى 
فى موضع آخر : 9 وما مع الاس أن يُؤمنوا إِذْ جاءهم الْهدئ إلا أن قالوا أبعث 
الله بشرا زرلا »4 ٠‏ [الإسراء] 
كانوا يريدون الرسول ملكا . ولو جاءهم ملك لجاءهم فى صورة 
رجل منهم » ولو شخص لهم فى صورة رجل لظلّت الشبهة قائمة › 
والحق سبحانه يرد عليهم : « قل لُو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لَنرَلنا عليهم من السّماء ملكا رُسولا 60 4 [الإسراء] 
وقال سبحانه : ولو جعلناه ملكا لِْعلَْاهُ رجلا وللبْسا عليهم ما يأبسون 
عق [الأتعام] 
إذن : لابْدَ أن يكون المرسل من جنس المرسل إليهم , لأن 
الرسول حامل منهج يحققه 0 الرسول أف وقدوة لقومه 2« وكيف 
تتحقق الأسوة بالملك ؟. وال لو جاء الرسول ملكا لاعترضوا عليه › 
ولقالوا إنه ملك معصوم يقدر على ما لا نقدر نحن عليه , ثم إن 
الملكك ليس له شهوة كشهوتنا .. الخ 
إذن : العجب هو استغراب أن يكون الرسول واحدا منهم ومن 
جنسهم » إن كَوْنَ الرسول من بينكم هى.الحجة وبه تتم الأسوة ؛ 
لذلك حينما يمتنٌ الك على أمة محمد ية يقول : ظلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم .. 4058 [التوبة] يعنى : من جنسكم ولیس غرييا عنكم › فهذه 
مَيْرة لكم » إذن : عجبكم ليس له مكان . 





شر العمل 
MDORORORDDONROD‏ ت 


بأد ع مالس ل فلي #4 


(من الآية ١١‏ سورة الفتح ) 
إذن فا انشغل به الكفار فى الدنيا لن ينفعهم › ويضيف الحق عن الكفار فى 
تتذييل الآية الى نحن بصددها : « وأولئك هم وقود النار » إنهم المعذبون > وسوف 
و فى النار . ولنر النكاية الشديدة مهم . إن ا تجدبول > هم الذين 
دوق ؛ لأنهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المغذب ‏ بفتح العين وفتح الذال 
مع التشديد - يكون هو المعذب - بفتح العين وكسر الذال مع التشديد - 


فهذه ثورة الأبعاض . فذرّات الكافر مؤمنة . وذرات العاصى طائعة . والذى 
جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضربنا 
قديما المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : هب أن كتيبة لها قائد فالمفروض فى الكتيبة أن 
تسمع أمر القائد » وتقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ما جاءوا للآمر والقائد الأعلى بعد 
ذلك فإنهم يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الأمر نفذنا العمل الذى صدر لنا 
من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم 

من الخالى : 

»ت مول د 


3 بم تشهد عم السنم وأيدييم وأرجلهم انرا يلوت ي ) 
( سورة النور) 
فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية 
وهى كارهة لصاحبها ولاعِنةٌ له . إن إرادة الله العليا هى التى جعلت للكافر إرادة 
على يده ولسانه فى الدنيا ٠‏ وينزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم القيامة فتشهد 
عليه أنه أجبرها على فعل المعاصى > وتعذب الأبعاض بعضها » وعندما يقول الحق : 
« وأولئك هم وقود النار » وهنا مسألة يجب أن نلتفت إليها ونأخذها من راقع 
التاريخ > هذه المسألة هى أن الذين كفروا برسالات الله فى الأرض تلقوا بعض 
العذاب فى الدنيا ؛ لأن الله لا پذخر كل العقاب للآخرة وإلا لشقى الناس 0 
وبالعاصين . ولذلك فإن الله جل بشىء من العقاب للكافرين والعاصين فى هذه 
الدنيا . 
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حجعمحص حص وح هت ,هه وح ونه ونح و اددكا 2 

والجنس هنا ليس جنس الإنسان فحسب » إنما من نوعهم من العرب › 
بل من أوسطهم وهم قريش وأنتم تعرفونه قبل بعثته » وتعرفون أصله 
ونسبه ؛ لذلك يرد الله عليهم فيقول : « وإذا تتلى علَيِهم آیاتنا بينات .. © 4 
ا : واضحات لا ُنگر طقال الذي لا برجون لَاءنَا الت بقرآن غير 
هذا أو دل ل ما کون لى أن أده من تذقاء تفس إن ليع إلا ما يوحئ فى 
حاف إن عست ری عذاب بوم عظيم © قل لو شاء الله ما لوه يكم ولا 
أذراكم به ققد بِعْتَ فيكم عمرا من قَبله ألا تعقلون 03 4 [يوشن] 

نعم لقد عاش سيدنا رسول الله ييه بين قومه أربعين سنة قبل 
بعثته » وكانوا يعرفون عنه كل شىء > إذن : العجب فى النقيض › 
وليس فى الواقع الذى يتعجبون منه 

2 يحكى الحق عنهم : وَقَالَ الْكَافرُونَ هذا ساحر کذاب © © [ص 
الساحر هو الذى يَُخْيّل لنا الأشياء فنراها على غير حقيقتها » لكنه 
لآ يغين الحقيقة +:فالسحر .ليش فى الشىء إنما فى أعين الناس... كما 
قال تعالى : ل سحروا أعين الاس .. {4O‏ [الأعراف] 

لذلك هناك فرق بين السحر وبين معجزة سيدنا موسى عليه 
E‏ 
ولما ألقى موسى عصاه فرآها السحرة 3 لقف ما سحروا قالوا : 
برب موسى » وما ذلك منهم إلا شن e‏ 
ليس من قبيل السحر , فَهم يعرفون السحر جيداً » ويعرفون ألاعيب 
الشكرة + وليس هذا الذئ روت مها : 

إنهم يرون العصا حيّة تلقف ما يأفكون , والساحر يرى الأشياء 
على حقيقتها » فيرى الحبال حبالاً » فى حين يراها الناس ثعابين 





E 


ری 2 
IAD‏ صوص توحص ص وص صو OOD ODO‏ 

تسعى وتتحرك › إذن : ما فعله موسى أمامهم ليس من السحر . 

ونرد على هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بالسحر . ونقول : 
لو سلّمنا معكم أن محمدا ساحر وسحر مَنْ آمن به » فكيف بكم 
لا تزالون على كفركم ؟ لماذا لم يسحركم محمد كما سحر 
المؤمنين به » وتنتهى المسألة بينكم وبينه ؟ 

کو أجل الآبهة إا واحدا إن هنذا َهيء عُجَابْ د 4 [ص] 

إنهم يتعجبون وينكرون أن يدعوّهم رسول الله إلى التوحيد » وإلى 

عبادة الله وحده لا شريك له . وقد كانوا يعيدون آلهة عدّة, فحول 
الك اهاه كيو ومن مد كان يكو ايفين ان ال 
أو الكواكب والنجوم »> ومنهم من عبد الملائكة .. الخ . 

لكن من أين أتتهم هذه الشبهة ؟ جاءت هذه الشبهة من 
استعظامهم الوجود . فهذا الكون البديع المحكم فيه أرض بها أنهار 
وجبال وزروع وثمار ٠‏ وفيه سماء فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب 
وأفلاك .. الخ . فهذا الكون فى نظرهم لا يقدر على خَلّقه واحد 
مقر دو بلا ید أن كثيريق اشتركوا فى کله . 

إذن : فعظمة الوجود هى التى جعلتهم يقولون بآلهة متغددة . 
وفنا الايد ار قول مانا فالكن هق الك ف هذه 
المسألة » فعظمة الق دليل على أن الخالق واحد » ولو كان الخالق 
متعددا لما جاء الخَلّق على هذا النظام والتناسق » ولو كان الخالق 
متعددا لكان الحال كما وصفه الحق سبحانه : «إذَا ذهب كَل إِلَه بما 
خلق ولعلا بعضهم عَلَى بض .. 69 4 ١‏ [المؤمتون] . 

فقولهم : أجعل الآلهة لها واحدا ۰ ) [ص] خطأ من ناحيتين. : 





ةولححصوصت وحص صوص صوص صوص ته رردااهه 

ازل فان ع اال “وليل ,على اا افو حي أن 
عظمة الصنعة دليل على أن الصانع واحد » الأخرى : أنكم قَلْتم بتعدد 
الآلهة . والإله يعنى المعبود المطاع فى أوامره ونواهيه فقولوا لنا : 
بماذا أمرتكم هذه الآلهة » وعم نهتكم ؟ بل ماذا أعدّت لمن أطاعها من 
التحزاء > وقادا اعدت “لمن 'عضناه ؟ 

إذن : قولكم آلهة كذب وهراء تقولونه بالسنتكم ما أنزل الله به 
من سلطان » ولو عرفتم معنى الآلهة ومعنى العبادة وأن المعبود لابد 
أن يكون له منهج يسير عليه العباد . لو عرفتم هذا لما قلتم بتعدد 
الآلهة. 
اھ رغ ارا ر سق رل هل ران ل 7 E‏ 


يعنى : هل يستوى فى العبودية عبد مملوك لسيد واحد 
وعبد مملوك لعدة أسياد » وليتهم متفقون إنما متشاكسون مختلفون 
فيما بينهم . كذلك لا يستوى من عبد الله وحده ومّن عبد آلهة 


متعددة . 

و e‏ فى الآية نال 
تعالى : © وعجبوا © رض من الفعل عجب ومصدره عجًاً . 
فقال (عجاب) وهذه 0 قد عل اا قن الت ٠‏ یات 
فأصل المصدر والبنية موجود فيها , والزيادة .دلت على المبالغة كما 


المتشاكسون : العسرون المختلفون الذين لا يتفقون . وأراد بالشركاء الآلهة التى كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى . [ لسان العرب - مادة : شكس ] 


١1١8: 


نقؤل : طويل وطوال . وثقول : آمر غریب وغراب”ا 


واطكوا ل لما منم أن امشوأ وص اروا علج ء اله € 


ادا ىء سراد | ینتا داف لاخر 


نمدالا ایق 9© چ 


(الملاً) هم الذين يملأون العين مهابة وزيا وهنداما » ويملأون 
ضدور المجالس . والمران : الأعيان وزعماء القوم وصناديد الكفر فى 
قريش » وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة » وأبى جهل وأبى بن خلف , 
وأمية بن خلف . وعتبة بن ربيعة . وأخوه شيبة » والنضر بن 
الحارث » وخصهم الله بالذكر لأنهم أهل السيادة » ودعوته يلا 
بلشمجيع موتناف ا فو افا وق 5 
رسول الله . 

هذه ا تة ذم" الوعنان< و ان ای عم 


0 


سول أ وقالوا لف لى کان اين كيك يريد كا كاه علا وان 


)١(‏ سبب نزول الآيات : ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » (ص۲۰۹) : قال المفسرون : لما 
أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون » قال الوليد بن المغيرة لهلاص 
قريش وهم الصناديد والأشراف : امشوا إلى أبى طالب . فاتوه فقالوا له : أنت شيخنا 
وكبيرنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء » وإِذّا أتيناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك » فأرسل 
أبى طالب إلى النبى ب فدعاه فقال : يا بن أخى هؤلاء قومك يسالونك ذا السؤال فلا تمل 
كل الميل على قومك .قال فاا يسالوض ١‏ قالوا د ارفا وارفقن دكم الهتنا بر قك 
وإلهك » فقال النبى ب : أتعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ؟ 
فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها . فقال النبى لل : قولوا لا إله إلا الله . 

. فنفروا من ذلك فقاموا فقالوا : ظأَجَعَلَ الآلهة إلا واحدًا © 4 افا کف يسع انی كلهم إله 
واحد » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات 8 كذبت قَلَهم قرم نوج 4:9 [ص] 
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سبو جز 
ODOR ODODODOOOOO‏ 
کان ويد اا جع له من الال بحت نض تي انان" الح فكلم 
أبو طالب رسول الله وقال : يا ابن أخى » ابُق على وعلى نفسك , 
ول A‏ بم لأسي ما ا طون e‏ جاو واوا 
وكذا فقال بي قولته المشهورة : « والله يا عَم » لو وضعوا الشمس 
فى يمينى › والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركتة حتى 
نظي ا أو املك دوه ا 
فلما خاب سعيهم » وعلموا أن رسول الله لن يهادنهم فى آلهتهم , 
ولن يقبل عروضهم ومساوماتهم أسرعوا إلى القوم يحفزونهم على 
التمسك بآلهتهم والصبر عليها وانطلق الْمَلُ منهم ©) [ص] يعنى : 
إلى قومهم ١‏ أن امشوا 4 [ص] يعنى : سيروا على ما أنتم عليه من 
عبادة الأصنام » وابقوا على طريقتكم وعبادتكم لإ واصبروا على الهتكم 
(4)5 [ص] يعنى : على عبادتها واحذروا أن يضلكم محمد عنها . 

9 إن هنذا لشىء يراد © € [ص] أى : مسألة مديرة لها ما بعدها من 
العواقب » لأن الآلهة إن كفرتم بها ستغضب عليكم فيصيبكم الجدب 
و الط :اق الى ران ا نحن الأعينان 6 دل و كنا ساد 
ونصير سواسية مع باقى القوم . 

وقولهم : ما سمعنا بهدذ! فى الم الآخرة 400 [ص] أى : ما سمعنا 
لرسول الله ب : يا اب أخى , إن قومك قد جاءونى فقالوا : إنك تؤذيهم فى ناديهم 

ومسجدهم . فابق على وعلى نفسك » ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت 2 

فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فقال ية : يا عم » لو وضعت الشمس فى يمينى 

والقمر فى يسارى » ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فى طلبه. فما كان 

من أبى طالب إلا أن قال : امض على أمرك وافعل ما أحببت » فواله لا أسلمك لشىء أبدا ». 


1 
رر 


IND‏ صوص وص 0 وص 0 وص وص مص 
بأن الإله واحد » والملة الآخرة هى أقرب الملل إليهم » وهى اليهودية 

E a a a 

لكن الذى شجعهم على هذا القول أن اليهود قالوا : عزير ابن الله . 

والتصارى قالوا + المسيح ابن الله وقالوا : إن الله ثالث ثلاثة . لذلك 

قال ك ك كما سشهنا يتوهيه ا قن الملة الاخرة و إن مدا 

اختلاق )4 [ص] يعنى : ما هذا إلا كذب وافتراء » ومعنى الاختلاق : 

كلع الق راق ا 


کک ررد و رو رار لړو ےن ى بست مما 
<# آءنزل عليه لیالد کرین بابل هف سند ری 
ر بر ەر چھے . 
بل لماي وفوا عدا ب چە 
هذه تَقلة أخرى فى جدالهم وتكذيبهم لرسول الله » فقبل ذلك 
كانوا يعترضون على بشرية الرسول ٠‏ ويطلبون أن يكون الرسول 
ملكا » والآن يتنازلون عن هذا المبداً ويتحوّلون إلى الذات » كما قال 
تعالى فى موضع آخر : ظ وقالوا لولا نزل هلذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم © ) [الزخرف] | 
تن :+ لادا مهف تالذات م وا إنانين. عظلماء «وسادة كار | اول 
منه بالرسالة ؟ وهنا قالوا ل (2)# [ص] لذلك 
| نيوته 0 رحمة بهم . 
CS‏ بود ات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا 69 4 اا 


TEA, 
1 ښوا‎ 


OUND OD ODODODODO 
توت كف مكلوق فى هوه الممساك الونافة دون أن‎ 
تقسموا رحمة الله » والله هو الذى قَسَم لكم أمور الدنيا الهيّنة » فجعل‎ 
منكم سادة وعبيدا وأغنياء وفقراء .. الخ إن كان الحق سبحانه هو‎ 
الذى ينظم لكم أبسط أمور حياتكم » فكيف تطمعون فى أن تقسموا‎ 
انتم کنل اللا ورحمته ؟ الله أعلم حيث يجعل رِسَالَعَهُ 2© 4 [الانعام]‎ 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقوله تعالى : بل هم فى شمن ذكرى 409 [ص] الذر هنا 

يعنى القرآن » وكأن الحق سبحانه وتعالى يُسِلَّى رسوله ويطيب 
جاده > كما خاطبه فى موضع آخر بقوله :ا« قد نعلم نه ليحزنك الذى 
يقولون نهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيّات الله يَجْحَدُونَ © 4 [الأنعام] 

والمعتى : لا تحزن يا مجمد . فقومك لا يكدّبونك أنت إنما 
تکدیو ن عا ن که عن الذكر . فأنت عندهم الصادق الأمين الذى 
لا غبار عليه » يعنى المسألة ليست متعلقة بك وبشخصك أنت › إنما 
متكة سبي ناد لكا زا EEE‏ وبيرلة gL‏ 
ويكفف. غ ها لاق من تان قومة للد : 

وقوله سبحانه : بل لَمَّا يذوفوا عذاب €0 [ص] هذا لون من 
ألوان التهديد » يعنى : لن يظلوا على هذه الحال من السلامة والنجاة 
فعذابهم قادم ؛ ذلك لأن (لما) تفيد تفى الحدث فى الماضى مع 
إقبات جدوتة فن المستفيل. .نكرل + فلآن لصم جات بعتن فى 
العاضتى و اق فن الساشين :والمستفيل ,إا قان لما اد 
يعنى : لم يأت فى الماضى » وسوف يأتى فى الحاضر أو 
المستقيل » فمعنى لما يذوقرا عاب 4 [ص] تح دح اق 
ول يوم عاب شه كن وت ندمل 7 معا 
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# آمو نکر رين عة ريك انعرز الراب ل اهر 
عل 


۰ 
526 


وخ لي ل سس ص سسحت 3 N (Rr‏ 


و ره 01 ص ٤‏ س ص روس Ee E‏ مج 6سا OS‏ 
مك السّمنوات وا رض ومابدتهما هيهو فی الاس 


بعد أن نفى الحق سبحانه قدرتهم على أن يقسموا رحمته تعالى 
ينفى هنا أن تكون مفاتيح خزائن رحمته بأيديهم » فام هنا للتسوية , 
والمعنى : أهم يقسمون رحمة ربك »› أم عندهم خزائن رحمته ؟ 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ لأن النبوة رحمة » وخزائن الرحمة مملوكة للرحيم 
اله وه و قلف نيم شين اله لآن !اله تحال لم ملك 
مفاتيم خزائنه لأحد حتى أولياء الله المقربين الذين يعطيهم ومضات 
إشراقية غيبية ليثبت بها اليقين بالمسلك الذى سلكوه . 

حتى هؤلاء لم يُملّكهم مفاتيح خزائنه ٠‏ إنما يفتح لهم ما يشاء من 
فضله » ويعطيهم ما يريدون من الكرامات » وتظل مفاتيح خزائنه تعالى 
فى يده ظ وعنده مَقاتح الْغيب ©6 ) [الانعام] لا يسلمها لأحد . لذلك ديلت 
الآية بهذين الاسمين من أسمائه تعالى «العزيز الوهاب ©) [ص] 

فالعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب » فال غالب لا يغلّب على أمره , 
ومن كانت هذه صفته كيف يأخذون منه خزائن رحمته ٠‏ وهو سبحانه : 
ظالْوَهَاب ©4 [ص] الذى يهب مَنْ يشاء تفضلاً وتكرّم) منه سبحانه . 

ثم يقول سبحانه : أ هم ملك السّمدوات والأرضٍ وما ينها 4 
[ص] يعنى : إن كان لهم ملت السموات والارض وما بينهما «فليرتقوا 
' فى الأسباب 400 [ض] فليص عدوا هم إلى السماء » وليعرجوا إليها 
ليتولّوًا هم تدبير أمر الخَلّق » والحق سبحانه يوضح هذه المسألة فى 





یو ج ْ 
ODDO ODODODOOS‏ 
PEE‏ : إيلمعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَار"ا 
E‏ والأرض فانفذوا لا تشذون 7 بسلْطان © # ر [الرحمن] أى : 


لذلك لما وصل الإنسان واعتلى سطح القمر قال المتفلسفون 
وصلوا بسلطان العلم » كيف والله يقول بعدها : [يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تتصران 2© € [الرحمن] إذن : ليس السلطان 
المراد سلطان العلم كما يدعون » إنما سلطان من الله خالقها » فهو 
اة الذئ ينفذ من ياء ۾ ويمتع من التفوذد من بها + ولق 
لم تأت هذه الآية لكان الذين ينكرون معراج رسول الله على صواب . 
وقوله سبجانه : إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 409 [ص] 
العراد کان ا ونيم موزوفون, لا محال > كما هزم من قبلهم من 
اكد الىل : 
ثم يُسلّى الحق - سبحانه وتعالى - نبيه يذكر ما كان من 
تكذيب السابقين لرسلهم » يعنى : يا محمد لست بدعا فى هذا الأمر , 
فيقول :با .: ا 
ا 0 3 ا م ر 
بت قبلهم قوم وچ وع دوفرعون دوا واد ا وشمود 
A‏ و ع سس طح و 69 
ووم لوط واصب لتک کی كراب 6 إن کل 
20 03 ژر 
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] ٠١٤/٣ أقطار السماوات : نواحيها . [ القاموس القويم‎ )١( 
.] 56١/١ (؟) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ 
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منتى :+ و ذو الأوكاد © 4ش طتاحت الآوتان وى الايا 
المثبتة » .وقيل : المراد الآهرامات . أو كانت له أوتاد مثبتة عدب بها 
خصومه 2 و « الأيكة © 4 [ص] هى الحديقة ملتقّة الأشجار 2 
متشابكة الأغصان . وأصحاب الأيكة هم قوم سيدنا شعيب «أوتسك 
الأحزاب 408 ف "أى ٠.‏ الین زرا على وسلهم وك ادوه 
ا ا 

إن كل إلا كذب الرسل 69 ) [ص] ما أحد من هؤلاء إلا كدب رسوله 
إفحق 409 [ص] أى : وجب له وحَقّ عليه (عقاب) إذن : فكيف 
يُقدّرون لأنفسهم: أن يقفوا منك يا محمد هذا الموقاف ولا تعاقبهم ؟ 
كيف يفلتون منا وقد عاقبنا من هم أقوى منهم ؟ 

جف وَمَإوعتوْلك اصح وهم هاي اق( 4ه 

أى : ما ينتظرون ٠‏ فعذابهم بالنسبة لنا أمر يسير لا يحتاج إلى 
غ افا اهي جرد واجذة ان ا واخ قالو ا فى 
النفخة الثانية التى بها يُبعث الخلق طم َه من قراق © ) [ص] يعنى : 
لا إفاقة لهم بعدها . ٠‏ 

ت ر 1 له 7 س جه عر 
ىقالو رتال لاقطتاق لر رالياب #9 

معنى ‏ قطا © 4 [ص] أى : نصيبنا وجزاءنا » وأصلها من 
القطعة كانوا يكتبون فيها الجائزة . يعنى : إن كنا مذنبين عَجُل لنا 
العذاب الآن قبل يوم القيامة » لكن كيف يأتيكم العذاب الآن فى الدنيا 
والدنيا فانية . ينتهى العذاب بقنّائها > فكأن عذابهم فى الدنيا لا يكفى 
جزاءً لهم على كفرهم ؛ لذلك يُوْخَّره الله لهم إلى يوم القيامة » وهى 


۰© 





ويقول الحق مثالا على ذلك : 


َأ رات 


000 چ لدم دو 0 وه 
کم را ميلقاب 5 ي 


وساعة تسمع « كدأب كذا » . فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول : 
فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائياً أن يفعل كذا . أونقول : ليس لفلان دأب 
إلا أن يغتاب الناس . 


فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس . أو أنه يقوم بأفعال 
أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتياب . وهذا هو الدأب . 
فالدأب هو السعى بكدح وتوال, حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحق : 
«كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة 
الإسلامية 3 وقبلهم كان قوم مود وعاد وغيرهم ٠‏ 


ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث هم . إنه 


سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة ؛ لأنه رما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب 
الكافرين إلى الآخرة ؛ لأنه قال : 


2 مام مير وس 2> عور o.‏ يري و لم باهم ر ر 
© إت الین كفروأ ن تغنى عنم امو لمم ولا اولندهم من الله شيعا 


سه ص 2 م و سم ۶ 


واولنبك هم وقود آلثار 4% 


( سورة آل عمران ) 


لاء بل العذاب أيضا فى الدنيا مصداقاً لقوله الحق : 





صم+صص + ص صمح مص صصح حوس ادر 


دار بقاء وإقامة لا نهاية لها . 
والحقيقة أن الصيحة ليست هى التى ستٌّعدُبْهم » إنما هى مجرد 


وکو شه فى فوله تعالى 52 الى إن كان هنذا هو الْحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اثتنا بعذاب ؛ أليم 4O‏ [الأنفال] 


وهذا دليل غبائهم > فهل يدعو عاقل بمثل هذا ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن يُدَلّل لنا على أن موقفهم فى العناد والتأبّى على 
الرسالات ضد نفوسهم > فيدل أ ن يقولوا فاهدنا إليه يقولون « فأمطر 
علينا حجارة من السمَاء أو اننا بعذاب ليم 4O‏ [الأنفال] 
لذلك الحق سبحانه يتعجب من استعجالهم العذاب : 8 أفبعذابنا 
تجار 09 فإ رل باهم فساء ماح ارين 49 [الصافات] 


وعجيب من كفار مكة أن يقولوا قبل يوم الحساب © 4 [ص] 
يؤمنون بهذا اليوم ؟ إذن : لماذا ينطقون به ويعترفون بوجوده حتى 
يظهر فى فلتات ألسنتهم ؟ قالوا : إنه تنبّه مواجيد الفطرة قبل ]." 
يعمل العقل الماكر » فالذى يكذب يعمل عقله فى الكذب , ولايد له أن" 
يكون ذكور] ٠‏ لان الكذب ليش له بواقم ثايت:. 

لذلك كثيرا ما يكذب الإنسان كذبة اليوم » ويكذب خلافها غدا 
فالصادق لا يتغير كلامه لأنه يحكى واقعا » اما الكاذب فيحكى غير 
الواقع ؛ لذلك قالوا : إن كنت كذوباً فكُنْ ذَكُورا » مثل رجل كاذب 
يحكى ويقول : ذهبنا إلى (البندر) ليلة العيد الصغير » وكانت الدنيا 
( قمر ضهر !! ) كيف ؟ 


با سس 


0-1 70 7 0-0 
والمحقق الماهر هو الذى يستغل هذه المسألة ليعلم صدق الأقوال 
من كذبها » فالصادق يحكى واقعا » فلو ساله المحقّق الف رة 
لجاءت أقواله واحدة > أا الكاذب فيحكى خيالاً لا بد أن تتضارب فيه 

الأقوان كق زيفه ؛ الواقع يُملى نفسه عليك ‏ آم الكذب فيمليه 

الإفك والتلفيق › فلا تدرى چ أى صورة يكون . 


org م‎ 


E TT 

فجعلوا النفعية هى المقياس » فكأن أتباع محمد حين لا ينفق 

عليهم سينفضُون من حوله ؛ ذلك لان الأمور عندهم مَادية » وكل 
شىء عندهم له ثمن . ١‏ 


00 


0 


وقالوا : لما َر الوَحى عن رسول الله : إنَّ رب محمد قلآه 
هكذا تسرقهم المواجيد الفطرية > ويظهر الحق فى فلتات الألسنة 
عندما تتنيه الغريزة والفطرة + ويغيب العقل الماكر المدبر . 

ا ا ل واوا ربا عجل لا قا قبل يوم الحسّاب © ) [ص] 
على سبيل الاستهزاء بالوعيد الذى توعّدهم الله به » فهم لا يؤمنون 
بهذا العذاب ولا يثقون فى وقوعه . فاستعجالهم له استهزاء به 
فكأنهم قالوا : هات لنا العذاب فنحن مشتاقون لعذابك › فلا ئۇخرە 
إلى يوم الحساب » وهذا التهكم لا يليق مع قولهم «إربنا 3© ) [ص] 


(۱) ذكر ابن كثير فى تفسيره (077/4) من رواية سفيان بن عبينة عن الأسود بن قيس سح 
جندبا قال : أبطا جبريل على رسول الل كل فقال المشركون : وع محمدا ربه . فانزل الله 
تعالى ٠:‏ والضحئ ت © ولل إذَا سج 2 ما ودعك رَبك وما قلى 7© 4 [الضحى] . 
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ll r 3‏ ا 
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رت اعاب © #ه ظ 

. الصبر : استعلاء النفس على الأحداث بمعنى ألا تنال الأحداث من 
النفس ومن قوتها , لأن الذى يصاب بمصيبة يحتاج إلى قوة إضافية 
فوق قوته الطبيعية . فلا تجعل المصيبة أو الشدة تضعف من قوتك 
علق ا 

وإياك أن تجعل المصيبة مصيبتين » حين تضعف أمام الأحداث 
لمعي لس A GS‏ الوصو 
كالظالت: الفسمل اه و ف الا ا EE‏ إهمالك 
وتهاونك » فإن كنت ستغضب فاغضب من نفسك ولُّمها وعنّفها , 
عاد أن د ڪا 2 e‏ فسادها » هذه هى الرجولة التى . 
)١(‏ ذا الايد : أى صاحب القوة . [ القاموس القويم ]45/١‏ قال الزجاج : كانت قوته على ٠‏ 


العيادة أتم قوة « كان يصوم یوما ويفطر یوما ٤‏ وذلك أشد الصوم 7 وكان يصلى نصف 
الليل » وقيل : أيده قوته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه . [ لسان العرب - مادة 





أيد] . 

(۲) شددنا ملكه : قويناه . [ القاموس القويم ]"44/١‏ قال ابن منظور فى لسان العرب - 
مادة شدد : كان من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفا من 
الرجال . هكذا جاء . 

(؟) فصل 'لخظاب : القول الصائب المميّز بين الحق والباطل . [ القاموس القويم */87] . 


> 


نك 1[ 01 

الثانى : صبر على حَدّث ليس للإنسان دَخل فيه » وهذا هو الأمر 
القدرى يجريه الله عليك ٠‏ ولا يريد لك منه إلا الخير > وإن كنت تعتقد 
أنت e‏ 

لذلك قد يدعو الإنسان بما يراه خيرا له حَسب قوانينه وقهمه 
للخير » لكن لا يرى إجابة فيغضب ويقول : دعوت فلم يستجب لى . 
وغفل أن ربه - عز وجل - أعلمٌ بالخير أين هو » لذلك لم يجبه › 
إذن : فإجابته لك ألا يجيبك . 

لذلك يَعلّم الحق سبحانه المؤمنين الرّد على الذين كانوا يشمتون 
فى الأحداث تصييهم ٠‏ فيقول ا د اديه 
[التوبة] نعم » كتب الله لنا لا علينا > لأن المصيبة لا تأتى المؤمن إلا 
بالخير » فهى إما تمحيص لنا وإما علو لمرتبتنا » وإما ليعلم غير 
المؤمنين أن لأهل الإيمان جلادةٌ أمام الأحداث > وصلابة لا تلين . 

فق ع خر تالم الف كفت 'الأننكان ما مضييه 
له فيها غريم » أو مصيبة لا غريم فيها » فالمصيبة التى لك فيها 
غريم اعتدى عليك مثلاً تحتاج إلى صبر أقوى ول تحمل كدر 
لأنك كلما رايت غريمك :رك فيك كوامن النفش. ودؤاعى: الاقام + آما 
المصيبة التى ليس لك فيها غريم »> وهى المصيبة القدرية التى 
E‏ لفت عن اولي لاتيكا ين ل 
فلا تملك معها إلا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتصبر 
وتحتسب » وإلا فماذا تفعل مثلاً أمام المرض أو الموت ؟ 

لذلك يثرن تسيحافة: فى المصديية القن لك ها غر اورت مير 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور © 4 [الشورى] يعنى : تحتاج إلى عزيمة 
وقوة تحمل عك على الصدن أو تدعوك إلى الفلغفية :اما المصيية 
القدرية. الق اله ونم لله ها + :فيقول الكق فيه + 5( واضبر على ها 





+103+ 26ج جو ١ OAD‏ 
أصابك إن ذ لك من عزم الأمور ر 69 € [لقمان] ولم يقل هنا إن ذلك لمن عزم 
الأمرر ©4 [ [الشورى] » فآية لقمان فى المصيبة التى لا غريم فيها , 

فأتت بدون اللام » وآية الشورى لما فيها غريم فأتت فيها اللام . 

هنا الحق سبحانه يريد أن يُسلّى نبيه محمدا له ويّخقّف عنه ما 
يُلاقى من قومه » فقولهم عن رسول الله أنه ساحر وكاذب ومجنون ٤‏ 
الخ "كل “هذا يخرن وسول اله ونشو عليه ويؤالمة ؛ لذلك مرت بنا آيات 
كثيرة فى تسليته بی .. كما فى قوله تعالى :قد تعلم إِنّه ليحزنك اذى ٠‏ 
يقولود نهم لا يكذبونك ولدكن الظَالمين بآيات الله يَجْحَدُونَ 9© 4 [الأنعام] 

وهنا يخاطبه ربه : [اصبر على ما يقولون 469 [ص] ثم يعطيه مثلاً 
من موكب الرسالات السابقة بقة ‏ واذكر عبدنا داوود ® 69 4 [ص] لكن لماذا 
ذكر سيدنا داود بالذات فى هذا المقام ؟ 

كلو : لأن قوم سيدنا داود قالوا فى حقه ما هو أفظع مما قيل 
قن حيدق وسنول اد ٠‏ فكفار مكة قالوا ساحن + وكاهن 2 وكزانب:. غا 
قوم داود فقد اتهموه فى شرفه وعقته وطهارته » حين زعموا أنه بعث 
بأحد قادته إلى حرب خارج البلاد ؛ لأنه كان يحب زوجته » ويريد أن 
يخلو له الجى وينفرد بها » ومع ذلك صبر سيدنا داود . 

والحق سبحانه يخاطب نبيه محمد ويقول له : اصبر كما صبر 
داود . مع أن محمدا هو خاتم الرسل جميعا > فلا رسالة بعده 
وفوضه الله فى أن يُشرّع لأمته . وهذه خصوصية لم تسبق لأحد 
٠‏ غيره من الرسل » وأرسل الله معه كتابا خالدا مهيمنا على كل الكتب 
السابقة ومع ذلك يقول له ربه : اصبر كما صبر داود » وكما صبر 
إخوانك من الرسل ليدل على أن اة -الزسالة آم والحدة دك .متهم 
بلع عن الله:زصالة: ماس لقومه > فالرسل جميعاً كشخص واحد . 

لذلك قال تعالى : ل واذکر عبدتا داووة 4 [ص]وبعد ذلك ذكر عدة 





وح رأحمحص حص موص حوت تح :25> 

تمل هونن کتک ولمع يقل عبادنا » كأنهم تجمعوا كلهم فى 
مهمة واحدة فلا تفرق بينهم ؛ لذلك يقول سبحانه :ب شرع لَكم من الدين 
ما وصّئ به وحا والّذى أوحينا إلَيك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسى أن أقيموا 
الین ولا تتفرقوا فيه .. 69 ) [الشورى] 

وقال يل : « لا تفضلونى على يونس بن متى » 

لأنكم لا تعلمون مقاييس المفاضلة , فدعوا المفاضلة لله تعالى 

ش فهو الذى ينفيل 2 کا ال اة : تلك الرسل قضلنا بعضهم على 

بعض منهم .. 029 4 [البقرة] 

وتأمّل هذا الشرف الكبير الذى ناله سيدنا داود حين تحدث. الحق 
عنه » فقال « واذکر عبدنًا داوود 69 ) [ص] كذلك ناله سيدنا محمد فى 
استهلال سورة الإسراء : « سبحان اذى أسرئ بعبده © )4 [الإسراء] فليس 
للإسراء حي انه 25 عمه اخلض الو ببق ستحق هذا 
الشرف العظيم ؛ لذلك لما جفت به الطائف واضطهدوه وشتموه جاء 
العزاء من الله » فإن كانت الأرض لم تحتف بك » فسوف تحتفى بك 
انما 

وقوله تعالى : ذا الأيد 409 [ص] يعنى : صاحب القوة فى 
العبادة » والإيمان يحتاج فعلاً إلى قوة تُعينك على الطاعة » وتزجرك 
عن المعصية » وتكبح جماح النفس حين تميل بك إلى المخالفة » أما 
الطاعة فتحتاج إلى قوة لأن الطاعة غالبا ما تكون ثقيلة على النفس › 
فتحتاج إلى قوة دافعة حافزة ؛ لذلك يقول تعالى عنها : «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين ۵ 4 [البقرة] 


(00 





(1) لفظ التخارى من ديت عبد اله ين مسحو 557لا قران احم إن تحير من 


يونس بن متی » . 
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أما المعصية فلها لذة وجاذبية وشهوات تلح على النفس > فتحتاج‎ 
کل إلى هة وقوة رادغ گاب لذلك كيزا ها رن ذكر القوة‎ 
فى كتاب الله > فقال عن داود «إذا الأيد 69 4 [ص قال المح علية‎ 
يديحبى خذ الكتاب بِقَرةٍ © 4 [مريم]‎  : السلام‎ 
فالمؤمن لا بد أن يكون قويا . قوئ الإرادة والعزم » لا بد له من‎ 
قوة الدقع إلى الطاعات لأنه يكسل عنها » وقوة الردع عن المعاصى‎ 
لانه يصيل إليها ؛» والإنسان لا يكسل عن الطاعة ولا يرغب: فى‎ 
التعصينة ل خن يفول الف عن الك واا عد ؤلن اك‎ 
> الجزاء وتذكّر العاقبة لهانت عليه الطاعة وخقت على نفسه وسهلت‎ 

ولزهد فى المعصية ٠‏ وقرٌ منها فراره من الأسد . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال قلنا : هب أن شابا طغت عليه 
الغريزة الجنسية . وهى أعنف الغرائز فى الإنسان ٠‏ فقلنا له : تقضى 
ليلة مع فتاة جميلة لكن فى الصباح سندخلك هذا (الفرن) المتأجج 
فة ساغة 4 قماذا قول اون اتان الفقات ٠ع‏ المع كد 
المعصية يمنعك منها . كذلك استحضار الثواب على الطاعة يدفعك 
إليها . ٠‏ 

وهتاك فی جال الوعلايا وعند قمة افوست و دوا هنحانا عثيرين 
ممن يحاولون اعتلاء هذه القمة > فبعضهم مات بعد ثلث المسافة , 
وبعضهم بعد الثلثين وهكذا , فما الذى أحملهم على تحمل هذه 
المصاعب والمخاطر ؟ إنها وة الاستفلاء على هذه القمة :الث كعد 
أفلىرقفية فى الخال اقح الف وة و ت ال كو وا 
المعاوف » إذن : استهاتوا بالأخطار ليصلوا إلى هذه الغاية التى 
يتطلّعون إليها . 





صر امح حص صصص وح تت وح ص وص وت 
يستحضر الثواب عليها ولو استحضر ثوابها لَسهلَت عليه » كما قال 
امنا ا 


رو يي ه و(؟) 


تهون عَلَيّنا فى المعالى نُقُوسَنَا ومن يخطب الحستَاء لم يغلها المهر 

والنبى بيه يشرح لنا هذه المسألة بقوله : « لا يزنى الزانى حين 
يزنيى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن » . 

يعنى : ينتفى عنه وَصّفٌ الإيمان فى لحظة وقوعه فى هذه 
المعصية ؛ لأنه غفل عن العاقبة » وغفل عن الله » ولى استحضر الله 
فى شتا اق : 

ثم يقول تعالى فى وصف سيدنا داود : إل اواب 409 [ص] من 
الفعل آب فهو آيب وأوّاب صيغة مبالغة على وزن فعال . يعنى : كثير 
التوبة والأوب إلى الله » وهذه الكلمة فيها إشارة إلى أن الإنسان 
عْرْضة للمعصية » وأنه مهما تاب فهو مُعرّض للعود مرة أخرى ؛ لأنه 
لبس مغتصنوما :+ الفهق أن مدت لكل انف وة ولا تكون مصرا 
على أن تعودٌ . 

لذلك تلحظ أن من أسماء الله تعالى الغقار 9 وإِنَى لغار لمن تاب وآمن 





(۱) هو أبو فراس الحمدانى : شاعر أمير . ابن عم سيف الدولة » ولد ۲۲۰ ه وتوفى 7601 
ه عن 77 عام) , كان سيف الدولة يدنه ويستصحبه فى غزواته » جرح فى معركة مع 
الروم فأسروه عدة أعوام . حتى فداه سيف الدولة ٠‏ قتله رجال خاله سعد الدولة . له 544 
قصيدة من العصر العباسى . عدد أبياتها ۲۷۷١‏ بيت . 

. البيت من قصيدة من بحر الطويل + عدد أبياتها 64 بيت‎ )١( 


سر سي 
شی را 
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وعمل صالحا ثم اهّدئ 69 4 [طه] ولم يقل غافر » لماذا ؟ لأن الخلق 
فيهم غفلة » وفيهم معصية تتكرر » وتكرّر المعصيه يحتاج إلى تكرر 
المغفرة ؛ لذلك من رحمة الله بنا أنه غفّار أى : كثير المغفرة. 

وقوله تعالى فى حق سيدنا داود : «إِنّه أرب © 4 [ص] لسع 
لنا فيما بَعد معنى وخر راکعا وناب و 4 [ص] 

ثم يقول تعالى : [إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق © ) 
[ص] معنى : «بالعشى © 4 [ص] الوقت بعد الظهر إلى المغرب 
والإشراق 69 4 [ص] بعد شروق الشمس وهو وقت الضحى › 
ومعلوم أن الجبال جماد » والجماد هو أدنى الأجناس فى الكون , 
فالإنسان هو سيد هذا الكون » وهو أعلى e‏ > يليه الحيوان › 
ثم النبات » ثم الجماد . 

الحق سبحانه يخبرنا أن الجماد يُسبّح » وأن للجماد حياةٌ فى 
حين يظن الإنسان أن جماد يعنى جامد لا حياة فيه » نعم لا حياةً 
فيه بمقياسك أنت » لكن له حياة أخرى غير حياتك » أنث تسعى 
وتجرى فى طول الدنيا وعرضها › أما الجماد فثابت لا يتحرك . 

لكن لكل جنس حياة تناسبه » فأنت أيها الإنسان لك حياتان : 
حياة فى حال اليقظة » وحياة أخرى فى حال النوم » أقانونك وأنت 
نائم هو قانونك وأنت مستيقظ ؟ إنك ترى فى النوم الأشخاص 
والأشكال ٠‏ وتمسيز بين الألوان , وتعيش قصة طويلة وتّعى 


تفاصيلها > كل هذا وأنت نائم مغمض العينين 7 فنا حاسة رأيت 
ما رأيت ؟ بعد ذلك لك حياة أخرى مناسية للموت . وحياة أخرى 


فان اودك اذ فل فلي أن كن شي فى الوه ا 


> ج ججج ت ت 


525:20. ت‎ 0٠0. 


تفاسيه > فاقراً إن شكت > «٠‏ وإن من شىء إلا يسح بحمده وللكن لأ تفقهو 
تسبيحهم 689 4 [الإسراء] بعض العلماء قال - ليخرج من هذا المطب 
- التسبيح هنا يعنى تسبيح دلالة . يعنى : هذه المخلوقات تدل على 
خالقها » وليس المراد تسبيح المقال » ولو كان التسبيح المراد تسبيح 
دلالة كما يقول ما قال الحق بعدها . ل ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم 4O‏ 
[الإسراء] لأننا نفهم تسبيح ادلالة . إذن : لا بد أن لها تسبيحا آخر › 
لا نعلمه نحن . 


كذلك فى قوله تعالى فى الطير : هوَالطَيْرٌ صافَات کل قد عَلم صلاته ‏ 
وَتَسْبِيحَه © ) [النور] فليس لنا أن نبحث فى كيفية صلاة الطير ء ٠‏ فكل 
جنس يعلم كيف يصلى لله خالقه . ألم َر النملة جنود سليمان 
فتسرع لتحذر قومها : ل ایا الَمْلُ ادخْلُوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرود © 4 [النمل] وتأمل هذا الاحتياط فى قولها 
وعدالة الحكم فى 8 وهم لا يشعرون 09 » [النمل] فهم ليسوا ظلمة 
اخنان ون مروا عليكم سيحطموتكم من حيث لا یدرون 
ولا يشعرون بكم . 

الم يعلم هدهدٌ سليمانَ قضية التوحيد ؟ ألم يكن سببا فى هداية 
قوم ضلُوا وعبدوا الشمس من دون الله حين عاد إلى سليمان » يقول 
أطت بما َم حط به وجغتك من سب با يقين © إِنَى وجدت امرأة تملكهم 
واوتیّت من کل شىء وھا عرش عظیم © 4 [النمل] . 

والذى أغاظ ا وار فى نفسه أن يراهم يسجدون للشمس 
من دون الله : «وجدئها وَفَوْمَهًا يَسْجُدُونَ مس من دون الله وين لهم 
الشَيْطَانُأَعْمَائَهُم قصَدَهُم عن السُبيل َم لا عدون ۵ الأ يسجدوا لله اذى 
حرج الْخباءَ فى السّمَّوات والأرض وعم ما نحْفُونَ وما تعلنوة 462 [ [النمل] 
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3# داب فى اليو ال وَلصَدَابُ الآشرة ومام مْنَ آل من واف 9 4 
( سورة الربمد) 
إن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشقياء » لذلك يأ الله 
بأمثلة من الحياة ويقول : « كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . ولا تصير 
مسألة عادة إلا بالكدح فى العمل . وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان 
وادّعاء فرعون الألوهية . 


ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا . فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب » فصار الدأب منهم . وما وقع بهم . فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب » 
والخالق ‏ سبحانه ‏ يجازيهم على ذلك بتعذيبهم » ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
« الجر ي وَلَبَالعَفْر د وفع والوثر حي الل إِذَا سر حي هل 


ةسومه موا م 


ف ذلك تلم لدی جت ارف عل ر ربک يموي نم دت اناد 
یآ مان لا في الد حي وة لی جا اشر انر ي 


وفرعون ذىالأرتاد ج اين طَعْوأ ف آلبلد ي اقأڪررواً فيها اقتاد 
© قصب لیم رَبك سَوْط عَدَابٍ ‏ إن ربك لبالمرصاد @ 4 
( سورة الفجر) 
فدأبهم التكذيب وجزاء الله هم على ذلك هو العذاب والعقاب . إذن فقوله 
الحق انسلف الله بذنوہم والله شديد العقاب » أى أوقع بهم العذاب ف 
الدنيا » وكانت النهاية ما كانت فى آل فرعون وثمود ومن قبلهم من الق الكافرين . 


وعندما تسمع قول الله : م والله شديد العقاب » فالذهن ينصرف إلى أن هناك 
ذنباً يستحقى العقاب : وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائا من الحسّات ؛ لأن 
الأصل فى إيجاد أى معلومات معنوية هو المشاهد الحسّية » وق الأشياء الحسّية إلى 





a 
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موس بحبح وصيت . - E‏ .2۱ 


إن الهدهد يفهم القضية كاملة > بل ويجيد فى ذلك ما لا يجيده 
الإنسان العاقل . ْ 

والإنسان الذى يدل على الكون بعقله بخقله وفهمه » ألم يعلّمه الغراب 
كيف يوارى وا وجثته  :‏ فبعث الله غرابا ينحث فى الأرض ليريه 
كيف يوارى سوءةَ أخيه ٠‏ .© ¢ [المائدة] 

إذن : فكل کون له عالمه » وله لغته » وله صلاته لله وخشوعه , 
فلا تفرض قانونا لتسحبه على قانون آخر > فتحيل كثير؟ً من الأشياء. 
وإن أردت سند لهذا من نفس القرآن فاقرأ قوله تعالى : © ليهلك من 
هلك عن بينة يحي من حى عن بيه 9 4 [الأنفال] فالهلاك نقيض الحياة . 
واقرأ : 8 كل شىء هالك إلا وجهه هي 4 [القصص] 

إذن : حين نجمع بين الآيتين نرى أن كل شىء له حياة خاصة 
به » وإن كنا لا ندرك نحن كله هذه الحياة لكنها موجودة » بدليل أن 
كل شىء هالك ٠‏ والآن بدأ العلماء يُسجلون لغة الطير ولغة الحيوان 
ويتوصلون إلى حل شفرة هذه اللقات . 

ومن العجائب التى جعلها الله لتشرح لنا قدرته تعالى فى كونه 
أنهم لما صنعوا الصاروخ (ديسكافرى) ٠‏ وأرادوا إطلاقه إلى الفضاء 
ووزته ١١١‏ أطنان » وجدوا به عطلاً يمنع انطلاقه . فلما بحثوا عن 
العطل وجدوا طائرا وزنه أربعة جرامات اسمه نقار الخشب نقر فى 
الجدار العازل لخزان الوقود فى الصاروخ اثنين وأربعين ثقبا فعطّل 
الصاروخ عن الانطلاق » وهكذا سَّخّر طائر وزنه أربعة جرامات وبنى 
عشه على هذا الصاروخ العملاق فعطّل حركته . 

وكأن الطيور أرادت أن تثأر لنفسها لما رأت الإنسان يزاحمها فى 
عالم الطيران ؛ لذلك وجدوا أن أكبر شىء يهدد الطيران هو عالم 


مسح حب ت ب ت ع ا 


ص ماصمخصبح حصو 02595 


الطيور » وأن جماعات منها تعترض الطائرات » وتحوم حول 
المطارات. وكأن هناك عداوةٌ بينها وبين هذه المخلوقات التى تنازعها 
الطيران . 

لذلك فكّر علماء الطيران فى فكرة تطرد. الطيور عن المطارات › 
فأخذوا فكرة أصوات الطيور التى تصدرها كإنذار لغيرها عند حدوث 
خطر وسجلوا هذه الأصوات وأذاعوها حول المطارات » لكن الطير 
“كني إلى هذه ال )ولد تكد د هذه الأصوات » لذلك لجأوا 
إلى وسيلة أخرى فقالوا : إن الطيور تخاف من الصقور . فصنعوا لها 
مُحِسّمات من البلاستيك وعلّقوها » لكن هذه الخدعة عرفها الطير › 
وسر منها حين وضعت بعض الطيور أعشاشها على أجنحة هذه 


لفون 
إن : للطير عالمه ومملكته وأسراره » عرفنا منها شيا ٤‏ وغابت 


فإذا قرأت عن سيدنا داود : لإا سَخَرَنَا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق 62 ) [ص] فاعلم أن الجبال تسبح على الحقيقة تسبيحا 
لا يعلمه إلا ربها وخالقها . والميزة هنا لسيدنا داود ليست فى 
تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال مُسبحة دائما » إنما المعجزة هنا أنها 
لي رد E‏ > فالكلام فى ( معه ) أى تُسبّح 

ل لات لزي ملت المنو طق لمارا اللا 
عدّلوا العبارة » لان الحصى يسبح جتى فى يد أبى جهل ٠‏ فالصواب 


والمعجز أن نقول ل و ا 
هى العظمة . 


ا 
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صا‎ 
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2۱. DRORORODODOOO 
ومعنی لعشي .. 46 [ص] العّشى : الفترة بعد الظهر إلى‎ 
المغرب © والإشراق ۵ © من أى : شروق الشمس » وقد أخذ بعض‎ 
الأئمة من هذه الآية دليلااً على مشروعية صلاة الضحى التى صلاها‎ 
النبى بيه »> وبعضهم يقول عن هذه الصلاة : صلاة الإشراق" . لكن‎ 
أى عشى ؟ وأى إشراق ؟ هذا وقت وکل مكان له عشي وله إشراق‎ 

EG TEE 


سی 5 


إذن : فهو وقت ممتد فى كل الوقت كما أوضحنا فى الصلاة , 
فهى دائمة ممتدة لا تنقطع أبدا د قفن ,هکان تل يصلى الصبح > وفى آخر 
يصلّى الظهر » وفى آخر يُصلّى العصر وهكذا . فكأن الخالق سبحانه 
أراد بهذه الدورة الزمنية أن عبد سبحانه فى كل جزئيات الزمان 
عبادة لا تنقطع فى وقت من الأوقات . 

ومن ذلك قوله َه : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار > ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل »' ولا يخلو الزمن 
آبذا من ليل أو نهار » إذن : فالمعنى أنه سبحانه يده مبسوطة دائما . 


ام ی 8 ي ف 
ثم يقول سبحانه : # والطير محشورة كل له أواب 49 [ص] معتى 
محشورة أى : مجتمعة حول سيدنا داود > لأنه عليه السلام كان 
ل ]+ جد مذ أذ ص ص 
)١(‏ دوى عن ابن عباس أنه قال : كنت آمر بهذه الآية ظبالْعَشى والإشراق 4062 [ص] ولا أدذرئ 
ما هی . حتى حدثتنى أم هانئ . أن رسول الل ب دخل عليها » فدعا بوضوء فتوضا ,. ثم 
صلى صلاة الضحى . وقال : « يا أم هانئ . هذه صلاة الإشراق » ذكره القرطبى فى 
تفسيره (۸/ )٥۸٠ ٠‏ وعزاه السيوطى فى الدر المذثور )٠١١/۷(‏ للطبرانى فى الأوسط واين 
مردويه. عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه (7505؟) » وأحمد فى مسئده )٤٤ , ۹ /٤(‏ من حبديث 


وكأنهم كما قلنا : (كورس) واحد . | 
لذلك قالوا فى « كل لَه اراب © 4 [ص] أى : داود والجبال 
والطير » كل منهم أواب لله خاضع'له راجع إليه"". . ١‏ 
وقوله : (وشددنا ملْكَه 402 [ص] أى : قويّناه وساندناه بالنصر 
والوينة: + التو ف كل شىء". والهنية: أقوى اماب القوة :ذلك إذا 
أراد الله أن يضعف الملك نزع الهيبة منه من القلوب » وحين لا يهابه 
الناس يتخرأون عليه 0 
«واتيناه الحكمة فصل الخطاب 40609 [ص] الحكمة : وضع الشىء فى 
موضعه المناسب له » والذى تأتى منه الثمرة المرجوة من أقصر 
الطرق وأيسرها » والحق سبخانه حين يأتى بلفظ من الألفاظ يأخذ 
أنْسَّه بما فى اللغة » فالحكمة مأخوذة من الحَكمة » وهى اللجام الذى 
يوضع فى حَتك الجواد . فيسهل التحكم فيه وضبط حركته كما أريد, 
فأرخى له ليسرع , وأجذبه فيقف . 
.وقالوا”: الخكمة أى النبوة وسداد الرأى فى الأمور ٠‏ وقد امتاز 
كل من سيدنا داود وسيدنا سليمان بالذات بأن جمع الله لهما الملك 
والنبوة ؛ لذلك رأينا المخالفين لهما (فطسانين) لا وجود لهم , 
ولا أثر ؛ لأن الملك يطمس عذف المخالف . 





)١(‏ هذا على قول من قال إن الهاء فى ( له ) عائدة على الله عز وجل » أما القائلون بعودها 
على داود فقالوا : ( أوَابٌ ) أى مطيع لداود . فتأتيه الطير وتسبح معه . وهو قول قتادة 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور (1/؟5١)‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . 
وانظر ابن كثير (4/ ١؟) ٠‏ والقرطبى فى تفسيره )٥۸۰۲/۸(‏ 


2323:6 :222:69 وحك تت أررهه 
٠‏ ومعنى «ووفصل الخطاب 4009 [ص] أى : علم القصل فى 
هذا عدا دراط جك ا بان صف الحق 
ويبطل الباطل . 

وإن كانت مسالة قصل الخطاب هذه اعترض عليها ؟. لأن سيدنا 
سليمان ن فيما بعد عدل حكما لأبيه » وهذه تحسب أيضا لسيدنا داود ؛' 
لأن الذى عدل حكمه هو ولده . والإنسان لا يحب لأحد أن يتفوق 
عليه إلا ولده ؛ لذلك سر بها سيدنا داود . 


6 وهل اتلك وا لضم لحب © 
اوعداو درم واوا لکت کان 
بی بعصتا عبض فاح بسا الح و لذا 
مئال سَوَلالصرَط 9 4 
حين يستفهم منك بقوله وهل أتاك 59 4 [ص] فاعلم أنه دليلٌ 
00 هذا السو كان يجب أن تعلمه , تقول الول ايا كذا وكذا 


شيئا 0 اق 460 [الإنسان] 


المعنى : أتى على الإنسان وقت من الدهر لم يكُنْ شيئا مذكورا 
إنما أتى الأسلوب بصيغة الاستفهام لتأتى أنت بالمراد » فيكون إقرار) 
منك » والإقرار لا يكذّب على خلاف الإخبار بالمراد فالإخبار يحتمل 


)١(‏ جاءت (تسوروا) هنا معيرة عن الجمع تبعا للفظ ( الخَصمْ ) الذى يطلق على الواحد 





FTA 


ییا را 
OD ODO DODDODOOOON.D‏ 
أو : أن هذا الأسلوب للتشويق للنباً . والنبأ ليس هو مطلق الخبر 
إنما هى الخبر العظيم الذى ينبغى أن يُعلم لذلك يهتم به » فليس من 
قبيل النبأ أن تقول مثلاً : أكلت اليوم كذا وكذا . لذلك حين يخبرنا 
الحق سبحانه عن أمر القيامة يقول : «عم يتساءلون © عن الثبأ 


(Ne 


العظيم ن الذى هم فيه مَختَلفون © 4 ظ [النبا] 
وكلمة ‏ الخصم 4059 [ص] تطلق على المفرد والمثنى والجمع 
بينوعيه تقول : هذا خصم وهذه خصم » وهؤلاء خصم ٤‏ .. الخ وقد 


E‏ شلا خشاء اتصنوا ره © #[الحج] 
دخلوا من أعلى السور » وهذا دليل على أن هؤلاء الخّصم لم يأتوا 
من جهة الأرض » إنما من جهة السماء » فكانوا جماعة من الملائكة 
فى صورة بشر » والمحراب : هو المكان المقدّس الذى يجعله الإنسان 
لخلوته ومناجاته لربه > ومن ذلك قوله تعالى فى السيدة مريم : 
ف كلما دخل عليها ليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا e‏ [آل. عمران] ونحن 
تُسميه الآن القبلة . 

ثم يقول سبحانه : إذ دَخَلوا على داوود ففزع منهم 69 4 [ص] 
الإشكال هنا كيف يفزع سيدنا داود لرؤية هؤلاء وهو فى حضرة الله 
وفى حضانته » وبين يديه يصلى ویتعبد ويُسبّح ؟ وكيف أن الحق 
سبحانه يفزع عيده ونبیه e‏ 1¢ 
Sg Eh‏ 





مج حت جحت حت حت وح تهت أله 

تظهر عليه علامات القزع . 

وق کان قوع سيا اوه من (اقنونع اتقات لعاذا > انو لان 
الملاتكة حين رأوه على هذه الحال قالوا له فلا تخف 469 [ص] 
ولا يقولون له ذلك إلا إدا اتقعل قاليّه انفعالاً يدل على الخوف ٠‏ فهذا 
دليل على أن القزع تجاوز قليه إلى قاليه . 

ونفهم أيضا من قولهم له ([ لا تخة َحَقاْ69» [ص] أنهم ليسوا من 
رعب عيته » وليسوا من البشر ؛ لأن واحداً من الرعية لا يجرؤ أن يقول 
للملك : لا تخق . ١‏ 

وقولهم : ( خعمان بغئ بعضنا عَلَىْ بعص 469 [ص] يدل على 
اتفاقهم رغم خصومتهم » فقد تكلّموا جميعا فى تقس واحد , 
أو تكلّموا بالترتيب ٠‏ أو تكلم واحد منهم وأمّن الباقون ٠‏ والمؤمُن أحد 
الدامين + قكوتهم لوا دة الصنوزة المنظمة وايديهم فى اليد 
بعض . فهذا يدلنا على أنه لا خلاف بينهم › ولا يطمع أحد منهم فى 
انر ادن ما التستالة "وما مقيسة تج هول على هذه 
الصورة ؟ لا بد أن لهم هدفا آخر . 

ومعنى (بغى) حاول أن يطفى وان يظلم ظفَاحَكم بيننا بالْحقٍ ولا 
تشططة ©6 ) [ص] هذا القول منهم دلّ على جراءتهم » ودل على أنهم 
من ملأ آخر غير البشر من الملائكة . ومعنى ,ولا نشطط ) [من] 
يعت الا تبتعد الو ولا تحن 

« واهدنا إلئ سواء الصراط 409 [ص] اهدنا أى جميعا دون تمييز بين 
واحد وآخر › 0 خصم لكن سواء بدل قولهم ف( بغئ بعضنا على بعضٍ 
49 [ص] دون أن يميزوا الباغى من الذى بُغى عليه والصراط هو 
الطريق: السك + وسؤاءة السزاظ يعدن ,وتكطه:: والميقى ي ذلا فلي 


Ja 


سیا2 
سر ١‏ 





Mw‏ هس د کد بد ل رس ر ےم عد 
00000 ر الجله 
ص ES‏ 
أ ا اورف قالطاب 10 
نلحظ فى كلمة (أخى) لون من التحنين . قمع وجود الخصومة 
لكن هو أخى كما فى قوله تعالى : 8 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 
02 4 [الشعراء] وفى أعنف ألوان العداوة » وهى ا يقول سبحانه : 
فمن عفى له من أخيه شىء 4059 [البقرة] يريد أن يُحنّن قلب ولىّ الدم 
على القاتل 
القضية : إن هلذا أخى له تسع وتسعون تعجة ولى تعجة واحدة 46 
[ص] كلمة تعجة تطلق فى اللغة ثلاثة إطلاقات : أنثى الضأن › 
أو الشاة الجبلية » أو البقرة الوحشية «فقال أكفلنيها 2© ) [ص] يعنى : 
اجعلها لى أكفلها أنا فعندى غنم كثيرة . فاجعلها ترعى مع غتمى › 
فيكفينا راع واحد بدل أن تكلف نفسك راعيا لها » والمعنى أن كفالتها 
سهلة على لا تكلفنى شيك . 
[ وعزنى فى الخطاب 069 »© [ص] يعنى : غلبنى بالحجة والجدال » 
ومعلوم أن القاضى يحكم بالحجة والبرهان » وسيدنا رسول الله ميا 
يقول : « إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلى ٠‏ فلعل أحدكم أن يكون 
الحن بحجته فأقضى له : فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من التار ,"أ 


ل 





)١(‏ أخرج البخارى فى صخيحه (558؟) » وكذا مسلم فى صحيحه )١7١١(‏ عن أم سلمة عن 
رسول الله يل أنه سمع خصومة بباب حجرته » فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإنه 
يأتينو الخصم » فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صدق فاقضى له 
أ بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار » فلياخذها أى ليتركها » . 


ح٠١‏ هده ههج ووه هتح 0 حت O.‏ 
ا كن غ هو تنوك ونا اسن 
بالظلم وتفسى غير راضية ؛ لذلك جتّتّك أرفع أمرى إليك لتحكم فيه , 
وهكذا سمع داود - عليه السلام - دعوى الأول د يسمع الطرف 
الآخر > وهذه زلة من زلات القاضى . 
لذلك قال أهل المعرفة فى هذه المسألة : إذا جاءك صاحب دعوى 
وقد فقئت عينه قلا تحكم له حتى تسمع من الآخر » فلعله قد فقئت 
عيناه .لقد بادر سيدنا داود بالحكم . فقال : 
لد ظلرك س 
+2 قال َد سوال تمرك ک ناچو وکا 
1 ر ھر رار وت تر ل تر 
اکا ی 16 بعض و بسا الد اموا وعَمِلُوا 
7 1 قل ر ب و ا م و ص و رر 
الصا اتک اغا ردانمافشته فاستعفم 
راو ا جور ہد و << 
رده وخر را اكعا وناب © © ا رتا ذلك وَل 
رص ا۶ے 5090 
عِندنا لزل وحسنّ 9 ماب (2)) #ه 
له : 8 لَقَد ظَلَمكَ 469 [ص] تسب واحدا إلى الظلم 8 بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه 2© ) [ص] أدخل شيثا فى حيثية الحكم وليس من 
حيثية الحكم » فهل لو لم يكن له تسع وتسعون نعجة » أكان يحل له 
أن يقول لأخيه : اعطنى نعجتك ؟ 
إذن : هذه المسالة لا دخل لها فى القضية لأنه ظالم » وإن 
لم يكن له تسعة وتسعون . إذن : سيدنا داود أولً حكم قبل أن 
يسع مذ الارفه الخو شر اوخل ق ج الحكة ما لبس له دحل 
فيه > وهو قوله : إلى نعاجه 09 » [ص] فربما هم حاقدون عليه أن 
يكون عنده تسع وتسعون . 


OOD OOO DOD HOODOO. 
وقوله تعالى : ون كثيرا من الخلطَاء 469 [ص] أى : الشركاء‎ 
لط ليبغى بعضهم على بعص إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات © 4 [ص]‎ 
المعتى : أن هذه القضية ليست قضية فذَّة ولا مقردة » إتما هى‎ 
ظافرة كثقيرة التحدوت بين الشركاء : فكثير) ما يبقئ شريك على‎ 
› شريكه ويظلمه مع أنهم ما تشاركوا إلا لمحية بينهما واتفاق وتفاهم‎ 
وما أشبه هؤلاء‎ ٠ لكن هذا كله لا يمنع ميل الإنسان إلى أن يظلم‎ 
. بالمقامرين تراهم قى الظاهر أحبّة وأصدقاء » فى حين أن كلا متهم‎ 
. حريص على أخذ ما فى جيب الآخر‎ 
› ثم يلفتتا الحق سبحانه إلى أن هده المسألة ليست على إطلاقها‎ 
إنما هناك توع آخر من الشركاء لا يظلم . قمّن هم ؟ هم الذين‎ 
استثناهم الله بقوله : إلا الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات 409 [ص] لكنهم‎ 
. قليلون «ءَقَليل ما هم 462 [ص] أى : أقلّ من القليل أو قليل جدا‎ . 
والنبى بل يحكى عن ربه عز وجل فى الحديث القدسى : « أنَا‎ 
ثالث الشريكين مالم يكن أحدهما ضاحيه » فإن خان خرجت من‎ 
5 5 


بينهما ) 
يعنى : إن تسرب الظلم والخيانة إلى الشركة خرج الله تعالى 
منها » فمحقت بركتها » وحل بها الخراب لوان 


(1) أخرجه آبى داود بهذا اللفظ فى سئئه (8841) كتاب البيوع . باب فى الشركة عن 
أبى هريرة . قال شمس الحق فى شرجه (عون العبود )١7١/9‏ « شركة الله تعالى إياهما 
على الاستمارة:, كانه تعالى نجل البركة والفضل والزيع رة “لمان السخلوط + قسمى 

. ذاته تعالى ثالقهما . وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله 
فالكهما + ؛ اخرجه الدارقطتى فى سدنه ( كنتاب البيوع = خندية )٠۴١‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . وفى لفظ أبى <يان التيمى ( حديث )١5١‏ : « يد الله على الشريكين ما لم 
يكن احدهما صاديه .: فإذا خان أحدهنا صاحيه رقعها غنهما + 





اننا 
DO OOD O4 O‏ DODODۆIHOOۆOCOO‏ 


المعنويات بعد ذلك . لاذا ؟ لأن الشىء الحسبى مشهود من الجميع . أما الشىء 
المعنوى فلا يفهمه إلا المتعقلون . والإنسان له أطوار كثيرة . ففى طور الطفولة 
لا يفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه . 


وقلت قديما فى معنى كلمة « الغصب » : إنه أخذ وسلب شىء من إنسان صاحب 
حق بقوة » وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لأن الذى يسلخ الجلد عن الشاة 
تمي غاا ب ور كيه ق أحد الح من ما إنه كالسلخ تماماً  ٠‏ فالكلمة 
تأق للإيضاح . 


وكلمة « ذنب » وكلمة « عقوبة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة 
ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على « التالى » والذنب يتلو المقدمة فى الحيوان . والعقاب 


إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب » وماذا يتلو العقاب ؟ 
لا يوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص بحرم » فلا ذنب إلا بنص . فليس كل فعل هو 
ذنب » بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . جرم ف وي 0 
الوضعى هذا الأمر . فقال : لا يكن أن يعاقب إنسان إلا بتجرد يم . ولا تجريم إلا 
بف ا کا ا ن ا بعري ا 4 
لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا العمل .. ٠‏ 


إنه لا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فعل نوع 
مامن العمل › ناد فم ااا ا العمل ف ا رركون ذلك مرآ 
فكأن الذنب جاء تاليا لنص التجريم . والعقاب ب يأق عقب الجريمة » وهكذا نجد أن 
كلا من الذنب والحرية يأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه ؛ فَالدَّنَُ هو التالى 
للشىء . ولذلك يسمُون الدلو الذى يملأونه بالماء « ذَنوباً » لأنه هو الذى يتلو الحبل . 
وأيضا الجزاء فى الآخرة : 
# قن لذي طلسوأ ذوبامقل دنوب اتيم قا 


ترد ي ) 


( سورة الذاريات ) 





شی 2 


حم حعه حت ,وحص ص وص صوص حوحصه ١‏ أدراح 
ثم يقول تعالى مبينا حال سيدنا داود بعد أن مر بهذه القضية : 
«وَظن داوود َنم فتاه 409 [ص] يعنى : اختبرناه وابتليناه > وظن هنا 
بععتى علم وأيقن 4 وكان الحق سينماته بعلم داؤد غلم القضاء وامبولة 
اة اة السا كانت اله له مظن ف اور اف 
الأول : أنه خاف وفزع وهو فى حضرة ربه من خَلّقَ مثله يقبلون 
عليه » وظن أنهم سيقتلونه . الثانى : أنه حكم للأول قبل أن يسمع من 
الآخر . الثالث : أنه أدخل فى حكمه حيثية لا دخل لها فى المسألة . 
وكلمة فاه 4068 [ص] أى : اختبرناه من قولهم : فتن الذهب 
على النار ليُخلّصه من العناصر الخبيثة فيه . ٠‏ 
فلما علم سيدنا داود بذلك لم يتاب » إنما استغفر ربه من كل 
ذلك فاستغفر ره وَخَر.. 409 [ص] أى : سقط على الأرض سقوط 
لا إراديا ٠‏ والسقوطٍ هنا يناسب السجود لا الركوع ؛ لذلك قال تعالى: 
1 «يخرون للأذقاد سجدا د »4 [الإسراء] فكلمة خر أعطتنا المعنيين يعنى 
خر ساجدا حالة كونه راکعا قبل أن بسجد ومعنى راب 4 زس] 
رجع إلى الله بالتوية . ظ 
ثم تأتى النتيجة : [فغقرتا له ذلك © ) [ص] أى 8 كان منه 
ون له عدنا لقي 462 [ه.] ] قُربَى ومنزلة » ويكفى أن تُسبّح معه 
الجبال » ويردد معه الطير «وحسن مَآب 9© ) [ص] حسن مرجع 


ومرد . 
2 يداو املك لبم ف آلارض امم بدالا 
ای لاتير ع الهو فيم اك کن سي آنآ او 
عن سي لاله[ معدا عاب شرید یما سوام ليساب © a‏ 





2 
0.0102 ت :0.000 0000 

كلمة خليفة © ) [ص] هنا إما خليقة لله فى الأرض خلافة عامة 
لأن الإنسان كله خليفة لكنه عليه السلام عمدة على الخليغة ٠‏ أى خليقة 
الأنبيبا فى احمل 'رسالاكهم إفى التاق + وا فان فو امستخلف) فهو 
موطف إن اسن الوط امت له + وان لم يحسن نزعت مته . 

فآفة الإنسان أنه إذا ما استجابت له الأشياء وطاوعتّه الأسباب 
يظن أنه صار أصيلاً فى الكون » ونسى أنه مُسُتخلف غير أصيل , 
إنما لو ظلّ على ذكر لخلافته فى الأرذ ض + وآنه من الممكن أن يعزل 
عن الخلافة فى أى وقت لَظلّ مؤدبا مع ريه الذى استخلقه : © كلا إن 
الإنسان يطغ MO‏ ان راه استغنئ 4O‏ [العلق] 

وقول تعالى « فاحكم بين الثاس باحق 405 [ص] يعتى : ما دمت 
خليفة لله فى الأرض تعمرها بالأحكام وتقيم فيها الحق قاحگم بن 
الثاس بالحق ولا تتبع الهرى 3© © [ص] وهذه نصيحة غالية لكل من يحكم 
بين الناس . فالحق أمامك نبراس يهديك » فضعه قى موضعه أي 
کان ولا قتع هواك لن الزاى: سد الهو 

لذلك وقف بعض المفكرين أمام قول الله تعالى عن سيدتا 
رسول الله يكل : « وما ينطق عن هوى © إن هو إلا وحى يوحي © 4 


[النجم] 
قالوا : ما دام هو وحى يُوحى ٠‏ قلماذا يعدل الله له كما فى 
قوله سبحانه : لإ عقا الله عنك لم أذنت لهم .469 [التوبة] 


5 ع الو م رف E e E E‏ ا N‏ 
وقوله تعالى : ظ يلأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك 40 [التحريم] 
وقوله تعالى : عبس وتَولًئ ر أن جاءه الأعمئ 9 4 اسنا 





520500609929906 1122 دا 
قالوا : إن الحق سبحانه لا يعدل لرسوله » إنما يخبر أنه لا هوى 
له يجعله يميل عند الحكم » فهو و يدخل على المسألة بدون هوى ,2 
سواء أكان الأمر من عند الله أو من المفوّض له أن يشرع فيه . 
والحق سبحاته حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله يِه حدد مهمة 
كتابه بأته كان مخ ونل اول المنهج لا فروعه . وأنه 
مهيمن على غيره من الكتب السابقة » لآن الكتب السابقة عليه أثبت اله 
أنها بدت وحرفت » فلم يأمن عليها المؤمنين بها كما قال سبحانه : 
ا بما استحفظوا من کناب الله 8 69 4 [المائدة] 
ومعتى استحفظوا : طُلب منهم حفظه وحفظ منهجه » فحفظ 
للكتاب المترّل كان تكليف) والتكليف عرضة أن يطاع وأن يُعصى , 
وهؤلاء عصوًا وبدّلوا وحرّفوا : كما قال الله « ونسوا حظًا' مُمَا ذكْروا به 
© ¢ [المائدة] والذين لم ينسوا حرقوا لإ يحرفون اكلم عن مُواضعه 4O‏ 
[المائدة] ومتهم من جاء بكلام من عند نفسه » وأدخله فى كلام الله 
لإ وإن متهم لقريقا يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكقاب وما هو من الكتاب 
ويق ولون هومن عند الله وما هو من عند الله ويقولُونَ على الله الكذب وهم 
يمرت 4 [آل عمران] 
2 إن : مثل هؤلاء لا يُؤْتَمنون على حفظ كتاب الله » وقد ثبت ذلك 
بهذه التجرية ٠‏ لذلك لم يجعل الحق سبحانه حفظ القرآن إلى المؤمنين 
به » إنما تكفّل سبحاته بحفظ القرآن ٠‏ فقال سبحانه : إا تحن تنا 
الذكر ونا له أحافقر د ى 4 [الحجر] 
ولأن الحق سبحانه جعل لتبيه محمد هذه المنزلة أراد أن يبينها › 





)١(‏ الحظ : النصيب . ومنه قوله تعالى : إِنّه لذو حظ عظيم @ 4 [القصص] أى : صاحب 
نصيب عظيح من الخير . [القاموس القويم ]1١١/١‏ . 


ه١١‏ اوخبوحصحص موصن وحص مح 22> 

فقال : « مكلى ومَثل الأنبياء من قَبْلى كَمَثَل رجل بنى بیتا قحسته 
وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل التاس يطوقون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال : قأتا اللبنة ء 
EY‏ ۰ 

والحق سبحانه يبين منزلة رسوله فى إكمال الأديان » فيقول 
« الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى .€0 [الماتدة] ليس هذا 
فحسب > إنما يعطيه مهمة أخرى + هى صيانة هذه الأديان به 
وبالعلماء الذين يخلفون من بعده » لذلك قال سبحاته : ف لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. {OD‏ [البقرة] 

فالرسول يشهد أنه بلغنا ‏ وعلينا نحن أن نمد رسالة رسول 
الله »> فنشهد أننا يلغنا الناس من بعده . لذلك يحذرقا رسول الله ييا 
من طائفة تأتى ممن لا يؤمنون بسنته يقولون : علينا بكقاب الله فما 
وكا فيه من حلال حللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه . 

وحين تتتبع لفظ الطاعة فى القرآن تجد أنه أتى على صور 
متعددة. 

فمرة يقول : 8 وأطيعوا الله رأطيعوا الرسول 4069 [التغابن] بتكرار 
الأمر بالطاعة . 

ومرة يقول : ١‏ وأطيعوا اللّه والرّسُول ۵ 4 [آل عمران] بدون تكرار 
لفعل الأمر . 0007 


ومرة يقول : # أطيعوا الله ورسوله 3© 4 [الأتفال] 





حم حوصن وح رص حورص مد الات 

فتكرار الأمر بالطاعة مرة لله ومرة لرسول الله حين يكون لله أمر 
فى القضية الإجمالية مثل الصلاة مثلا . ولرسول الله أمرأ فى تفصيل 
كيفية الصلاة . فإن توارد أمر رسول الله مع أمر الله جاء الأمر واحدا 
بدون تكرار » فإن كان الأمر خاص) برسول الله » ولم يرد فيه من الله 
شىء قال : أطيعوا الرسول . 

لذلك تلحظ العظمة فى الأداء فى قوله تعالى : 8 يَأَيُهًا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولى الأَمْر كم 469 [النساء] ولم يقل : 
وأطيعوا أولى الأمر » لماذا ؟ ليلفتنا إلى أن طاعة أولى الأمر من باطن 
طاعة الله » وطاعة رسول الله يعنى ليس لهم طاعة خاصة بهم ؛ لأنه 
لآ اة المكلوق فى خض "الحالق: . 

وقوله تعالى فَاحكم بين الاس باحق © 4 [ص] 

أن ««بدكما عنام لقاس حف لين خا تك :وهنا لا بد أن 

نذكر قوله تعالى لنبيه محمد كَل : إا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لتحكم 
بن الاس بما اراك اله ولا تكن للْخائينَ خصيما ۵© 4 [النساء] 

ولهذه الآية قصة . فقد نزلت فى كل من زيد بن السمين » وكان 
رجلاً أمينا مع أنه يهودى > وفى قتادة بن النعمان وطعمة بن أبيرق» 
فقد كان لقتادة درع سرقه ابن أبيرق واتهم فيه ابن 
الكو ب ويه ا ها الأمر وجدوا الدرع عند ابن أبيرق"" المسلم 
وظهرت براءة اليهودى . 
() دک ابن ج الخمقتلاض:افن اة فى خو الأصدضاية (١:‏ تكن ق 

طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصارى . ذكره أبو إسحاق المستملى فى الصحابة وقال : 


شهد المشاهد كلها إلا بدرا > وقال أبو موسى ( أظنه المدينى ).: « قد تكلم فى إيمان 


:20-210 
وهنا أسرع الناس إلى رسول الله حتى لا يحكم على المسلم › 
فتكون سبة فى حق المسلمين أمام اليهود ٠‏ فتردّد رسول الله فى 
المسالة » فأتزل الله عليه : إن أنزلَا ليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
اناس 4 [النساء] أى : الناس جميعا اليهود والنصارى والمسلمين 
وفعلا حكم رسول الله على المسلم وبراً ساحة اليهودى ولم يبال أحد 
لا رسول الله ولا المسلمون بأن ينتصر اليهودى على المسلم ؛ لأن 

ال اغ مق هذا وشن ذاك.: 

٠‏ وحين رأى اليهود رسول الله يحكم لليهودى ويدين المسلم أقبلوا 
على الإسلام » وأسلم منهم كثيرون على رأسهم (مخيريق)"' الذى 
ES‏ خرج للغزو لما ا 


لي e SG‏ 
الجنة ولم يصل لله ركعة » . 
هذا معنى ظ فاحكم بين الثاس بالحق .. 69 4 [ص] 


وى إخليقة .. 469 [ص] أن الله استخلفنا جميعا فى 
الأرض » وجعل للمستخلفين خليفة يدبر أمرهم ويحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل . أو خليفة للرسل الذين سبقوه 
ينبه إلى ما انطمس من مواكب الحق فى الخلّق ٠‏ والحكومة بين الناس 





)١(‏ هو : مخيريق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر » وقيل : من بنى قينقاع . كان عالما 
« مخيريق سائق يهود » وسلمان سائق فارس . وبلال سائق الحيشة » انظر تمييز 
الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم )۷۸٤١‏ . 


حعمحص صمح هه حت ص 0 وو توحتح ON‏ 
لا تكون إلا عن اختلاف بينهم ؛ لأنهم لو لم يختلفوا ما تحاكموا , 
وما لم يختلف فيه الناس فلا. دَخْلَ للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد 
اختلفوا مع الحق الأعلى » فعندها لا بد أن يتدخّل . 

وكلمة 8بالحق .. 4059 [ص] الحق يعنى : الشىء الثابت الذى 
ل ن + وهذا يه تغالن اما الإنشان فامورة كفي ولا تقر على 
حال » ونحن منها أغيار » لكن الحكم الذى يحكم حركة الإنسان 
ما دام من الله فهى ثابت لا يتغير » وما دام الله تعالى قد أتم النعمة 
وأكمل الدين ورضى الإسلام . فلا استدراك لأحد عليه فى شىء من 
الأشياء ؛ لأن الاستدراك طَعَنُ فى استقصاء الله لحكمة الحكم . 


والحق يقابله الباطل : وقد يعلى الباطل فى بعض الآحيان ٠‏ لكن 
يظل الحق هو الحق حتى يعلوَّ فى نهاية المطاف . والحق سبحانه 
رلك الناطل ‏ معلق فى ك الأحيان الحكية > هى أن يعض الباطل 
اللا > ويكودهم ينان ر لهم خلا ان د فإذا لهه مر 
الباطل :فزعوا هم إلى طلب الحق . 

إذن : فإن عل الباطل فالحق أُعُلَى » وقد ضرب لنا الحق سبحانه 
E‏ هذه المسألة » فقال سبحانه : «أنزل من السّمَاء ماء 
فَسَالت أودية بقدرها فَاحتمل السيل زبدا رابيا وممًا يوقدون عليه فى الا 
بعغاء حلية أو ماع زد مله ذلك يرب الله احق وَالبَاطل فَأمًا الربد 
يذهب جفاء" وما ما بقع الاس فَيَمْكْتْ فى الأرض كَذالك يضرب الله 
. الأمثال « 4 [الرعد] 





. ] ٠١١/١ أى : لا يُنتفع به ويُلّقى بعيدا . أو يذهب ضياع) كالجفاء . [ القاموس القويم‎ )١( 
: والجفاء هو : ما نقفاه السيل من الحطام . والجقاء : الباطل أيضا . [ لسان العرب  مادة‎ 


ڪا 


دروو صم وح حوحح وحن وه ونن حو حت 

إذن : فالحق ثابت . وبهذا الثباتٍ نفهم أن المناهج الإلهية 
ما جاءت لتجعل كلمة الله هى العليا , إنما جاءت لتجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى , وهذا المبعنى واضح فى قوله تعالى : ««وجعل كلمة 
دين كَمَروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليًا .. © © [التوبة] فلم يعطف 
. الثانية على الأولى ٠‏ ولم يقل : وكلمة الله هى العليا . لأن كلمة الله 
ليست جعلاً » وإنما هی شىء ثابت » وهی حق أزلا . ) 

ثم يقول سبحانه مخاطبا سيدنا داود : ولا تيع الهو فَيضلّك 
عن سبيل الله .. © ) [ص] الهوى : ميل النفس إلى شىء تهواه 
بقض النظر عن منهج يحكمه » والهوى يختلف باختلاف الناس » حتى 
الأصدقاء الحميمون المتلازمون فى المأكل والمشرب والميول إذا 
ذهبوا لشراء شىء اشتروا أشياء مختلفة وألواناً متباينة . 

نعم » هناك جامعة تجمعهم هى الصداقة » لكن الأهواء مختلفة › 
فإذا كان هواى يخالف هواك › فلا بد أن نرجع إلى شىء لا نختلف 
فيه. فإن كان هذا الشىء الذى لا نختلف فيه من أعلى منًا فلا 
يي E‏ 


لذلك الحق سبحانه يحكم هذه المسألة بقوله تعالى : ولو اتبع 
الحق أهراءهم لفسدت السّمدوات والأرض .. 06 4 [المؤمنون] 


ونحن نفهم أن اختلاف الأهواء يفسد الحياة على الأرض » لكن 
كيف يفسد السماء ؟ ولماذا بدأ بفساد السموات قبل الأرض ؟ 

قالوا*.ثهم + لان 'الفسنان ستعدئ فساد الأزفن +-ويفسند ايا 
السماء » بمعنى أنه سيفسد حكم الله المنزّل من السماء"., وما دام 
سيفسد ‏ حكم الله المنزّل من السماء وهو الحق » وهذا ,.فساد سابق 


صصمحصص ,حص حبصت ص ح بح صمح د روه 
لفساد ما غلى الأرض . 

لذلك لم يقولوا : أو سقط السَمَاء كما رَعَمْتَ عَلَينَا كسفا .. 
469 [الإسراء] هذا هوى » ولو أجابهم الله فيما طلبوا لفسدت فعلاً 
السموات والأرض » فمن رحمة الله بالق أن عَصم أهواءهم فى 
المناهج النظرنة التى تحكم الناس فيما يختلفون فيه . أما الشىء: الذى 
لا يُختلف فيه فتركه لكم تربعون فيه كما تشاءون . 

فإن قلت : فلماذا ترك لهم الأمور التى لا اختلاف فيها ؟ نقول : 
لأنهم سينتهون فيها إلى حَقٌ واحد مجمع عليه . وهذا ما نراه مثلاً فى 
العلوم المادية التجريبية » فهى مجال مفتوح للجميع » الروس مثل 
الأمريكان › بل تراهم يجعلون على هذه العلوم حواجز حديدية حتى لا 
تصل إلى غيرهم » والبعض يتلصّص ويسرق ما وصل إليه الآخرون . 

إذن. + فالشىء الذى ستتفق فيه لا تشدكل فيه السيماء . وهذه 
السحقة مكتها ببيكنا ربموا الدع وأعتانا E E‏ 
اة خا اقفن فا اة قترح عليهم عدم تابير النخل فسد فى 
هذا العام ولم يثمر » فقال 5 : « انتم أعلم بشئون دنياكم ٠»‏ 

لماذا ؟ لانكم ستصلون بالتجربة إلى شىء واحد » تتفقون عليه 
وقرف من الأخرين انا فى الأمواء فون فة من اهن خر 
ويحصل منها الصدام باردًا كان أو حارا . 
)١(‏ تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه . والنخل لا تُوْبّر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها 

وكوافرها من غضيضها . [ لسان العرب - مادة : أير . بتصرف ] : 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳۱۲ ) من حديث راقع بن خدیج أنه قال حين أسقطت 


النخل ثمرها : « إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما أنا بشر » . وفى حديث انس ( ۲۳۹٣۲‏ ) : « أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


ححج. وهو :095202029219922 


ثم بين الحق سبحانه العلّة . من التهى عن اتباع الهوى ٠‏ فيقول : 
بإ فَمُصلكَ عن سبل الله .. 3 ) [س] يعنى : لا تتيع الهو ء لان 
اتباع الهوى يضلّك عن سبيل الله » وقد أوضح لنا النبى ب هذه 
المسالة حين حط للصحابة خطا مستقيما » وخَطّ حوله خطوطاً 
متعددة ‏ ثم تلا : طون هلذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتِعوا السبل 
فرق بكم عن سبيله .. 029 4 [الأنعام] 

وتفرق السيّل يتشا من الاختلاف مهما كان يسيرا , ( فالمللى ) 
الواحد يفرّق السيل » ولى رسمت خطين من مركز واحد ومال أحدهما 
عن الآخر ( مللى ) واحد لنتج عن ذلك تباعدهما بالتدريج كلما يعدا 
عن المركز » أرأيت مثلاً المحولجى الذى يقوم بتحويل مسار القطار 
ماذا يفعل ؟ إنه يحرك طرف القضيب الذى لا يتجاوز سمكه خمسة 
( مللى ) متر . فينتج عن هذه الحركة تحويل مسار القطار من 
الإسكندرية إلى أسوان 

وفكذا فرق اليل نهنا عن الإا لاف اليسنين اختتلاف 
عظيم , فالتباعب الهيّن البسيط عند المركز ينتج عنه تباعد واسع كلما 
طالت المسافة » وكما يكون التفرق فى السبل المتعددة يكون التفرق 
كذلك فى الطريق الواحد حين يكون واسعا يسمح بالتفرق . 

فمثلاً الطريق الصحراوى إلى الإسكندرية طريق واسع من 
اتجاهين » ويمكنك أن تسير فى أحدهما بطريقة ملتوية تميل مرة إلى 
اليمين ومرة إلى اليسار » فينشاً عن ذلك طول الطريق ؛ لذلك قالوا 
سواء السبيل يعنى : أن تجعل الجانبين على سواء . 

ثم يوضح الحق سبحانه عاقبة الضلال: والانحراف عن جادة 
الطزيق: + فقول : إن الّذين يَضلُوَ عن سبيل اله لهم عاب شديد بما 





OI NA DODۆDCEODۆ‎ DOŞ هجحح940-<-<-9‎ 


أى ذَنوباً تتبع ٠‏ وتتلو جریتهم . إذن فالنص القرآنی فى أى ذنب وفى أى عقاب 
يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون 
تجريم . فكان العقابٌ بعد الجريمة أى بعد الذنب » والذنب بعض النص » فلا نأق 
لواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنيا : وهذه تحل إشكالات كثيرة 3 
مثال ذلك : ۰ 


8 إن الله لا يغفرأن تا ار E‏ ومن شرك بالل 


فد أفترئ ماعطا 2 4 
( سورة النساء ) 
إن الله يغفر ما دون الشرك بالله . فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى ؛ وهذا 
ل را و يكفن من ا ويقول الحق فى آية أخرى : 


# قل لادی الین ارفا نمسم لا تفتطوا من رة ا إن الله فر الوب 
ر دمر ورل 3 
جیما إن ھر الور حم ج 4 
( سورة الزمر ) 

فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يغفر أن يشرك به » ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء . حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية الق 
قال فيها الحق : « إن الله يغفر الذنوب جميعا » قال : « إلا الشرك » وذلك حتى 
لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى . ا 


والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن نجد اصطداما . لآن الذين أسر فوا على 
أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحدًا » ولكنهم زوا وغووا 
ووقعوا فى المعاصى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون 
بالذى أنزله » أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بجا شرع وقنن من أحكام»ف) هو عليه 
لايسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى آيات الرحمن . 


وعندما يقول الحق : 





و وحص وح هه :حت حت وح OND‏ 
نسوا يوم الحساب 0© ) [ص] 
إذن : فالغفلة عن هذا اليوم ونسيان العاقبة هو سبب الوقوع 
فى العذاب الشديد » فلو ذكر الإنسان الجزاءَ على السيئة ما فعلها 2 
ولو ذكر ثواب الحسنة ما غفل عنها » ولا تكاسل عن أدائها . 
(e‏ 


2 5 کے ا کا 21 
عَلَقنلسَمَوالارْصَ و مَايَنصَمَا بطلا ذلك ظَنْ 


أ - 


ص ا 501 رصت كر + 
اا مروا ويل لذن یلار €9 44 


س 


يعنى NT‏ > بل خلقناهما . 
بالحق » لذلك تجدها ثابتة لا تتغير > كما قال سبحانه : إلا الشمس 
TT TEE‏ ا 

© 4 [يس] ولو كان هذا الخَلّق على غير ذلك لحدث صدام فى كل 
دقيقة وفى كل لحظة بين هذه الأجرام والأفلاك . 

ومعنى لظن الُذين كفروا .. © 4 [ص] أى : أنهم يظنون أنها 
حلفت ياطاذ + ذلك كلتمن وهن سحو فلن ٠:‏ وى غا الخاق كنا ينون 
ما كان خَلْقَا » لأن الحَلّق لا بد أن يكون له غاية عند الخالق قبل أن 
يخلق » كما قلنا أن الذى اخترع الغسالة أو الثلاجة قبل أن يخلقها ' 
عدن "ليا ما اا قاطوا فا كن هده الله 

فالذى صنع هو الذى يحدد الغاية . وهو الذى يضع قانون 
الصضراتة .لضتاعته : لذلكا تقول إن «ضلال العالم كله ناشىء من أنهم 


يريدون 9 يقننوا بأنفسهم ٠ e a‏ ويريدون أن يضعوا 





)١(‏ الباطل : هو العبث الذى لا فائدة منه »> وهو ضد الحق . ولا خير فيه . [ القاموش التويم 
.[YY/‏ 


0 


OOOO وص ص بحص ص مص تح‎ DOD 
لخلّق الله قاتون صياتته » وأن يتجاهلوا ما وضع الله ء لا رد الأمر‎ 
إلى صاحبه كما تفعل فى أمور الدنيا » فكل صانع أعلم يما يصلح‎ 


o 


صتعدةه . 
ثم يأتى هذا التهديد : فويل للّذين كفروا من النار 69 © [ص] 
كشيرا ها سهدت التقالق يخا كله اتان + وع فم بالعذاب 2 
والبعض يرى فى ذلك لون من القسوة » والحقيقة أنها لون من 
ألوان الرحمة لا القسوة » فمن رحمة الل بتا أن يعظم الذنب ٠‏ وأن' 
يظهر العقوبة | ٠‏ ومن رحمته بنا أن يضع الجزاء قيل أن يقع الذنب ؛ 
لأنك حين ت تستحضر الجزاء ترتدع ولا تفعل . 
إذن : التهديد والوعيد لحكمة . 
ەو ر وا و 111 غرء 
ما مجو ب ع کے ` 
الس 220 مار 006 
أن ا ا ٠‏ ويضدّها د تتميز الأشياء 0 ٠‏ اراد ل سيحاته أن يعقد لنا 
الحق الس عراس ليس ا ومن ٠‏ 
بالكافرين المفسدين ؟ ش 
وفى هذا إشارة من الحق سبحاته كأنه يقول لنا : إياكم أن 
مُسووا بين هؤلاء وهؤلاء › إياكم أن تأخذكم بالمفسدين الظالمين 
رحمة ؛ لأنكم إن رأفتم بهم فقد سويثّم بينهم وبين المؤمنين . 


:3:ج جح وت صوص صحصمييهم بره 
n‏ 8 
Ss E NEE‏ 
أنهم ظلموا ثم ذهبوا دون أن يعاقبوا . 
3 ا ا تي 
وقال : 0 M ٠‏ 4 [ص] لأن الله تعالى 
خلق الأرض على هيئة الصلاح > فإن لم تُزدها صلاحا يريح الناس 
ويسعدهم > فلا أقل من أن تُبقى عليها كما هى لا تفسدها » وأوجه 
الإصلاح فى الكون كثيرة » ومثّلّنا لذلك ببكر الماء » إما أن تتركه على 
حال يستفيد منه الناس كما هو » وإما أن تزيده حسنا » کان تبنى 
أا أن ثلقى: فيه بالقاذوراتك فهذا هى الفسان". 
وقلنا : لو دخلت بستانا انف أى : لم يدخله أحد قبلك تجده على 
طبيعتة ».لا ترى فيه شجرة كسرت , ولا تشم فيه رائحة كريهة : 
زعم أن "فيه قرات وحيوانات وفضلات .. إلخ لكن إن دخلها 
الإنسان ظهر فيها الخلّل والفساد » لماذا ؟ 
لأنه لا يبقى على الصلاح الذى خلق الله الطبيعة عليه ؛ لأنه 
دخلها بغير منهج الله » ولى دخل بمنهج الله لاستقامت الأمور . 
ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول «إأم تجعل الْمُثّقين 
کافجُار ۵ @ 4 [ص] الفاجر هو الفاسق الذى يفسق. عن اخ وق الذي 


ي س 


OOOO OOOO 
سبحاته قبل أن يحمى المجتمع من الفاسق حمى الفاسق من‎ 
. المجتمع » والفاسق واحد » والمجتمع كثير‎ 

إذن : قالقرد هو المستفيد من منهج منهج الحق وهو الرابح 

وأيض) » الإنسان حين تمرّ المسألة بخاصة نفسه يلتفت إلى الحق 
قصراً عنه . لأنه أن يجد حماية إلا فى الحق » وسبق أن ضربنا مثلاً 
لطلاب الجامعة قلنا : هب أن ثلاثة من الشباب فى دور ر المراهقة 
اثنان منهم ساروا - كما نقولٍ - على حل شعرهم . والآخر استقام 
على المنهج حتى أنهما كانا يسخران منه منه » ويقولان عنه : فلان هذا 
صللى فلان جردل .. قفل .. إلخ ما نسمع من هذه الكلمات . 

لس الس ادم 
المنحلٌ ؟ آم لصاحبه الملتزم المستقيم ؟ لا شك أنه يفضل الثانى » 
AT‏ : لا يد أنْ يظلٌّ الحق حقا , والفضيلة 
فضيلة » ولا يمكن أنْ يستوى التقى والفاجر . 

ثم يخاطب الدق سبحانه نبيه َة ليسليه ؛ لأن قصص كنض القوان 

حاء تسلية له اة ٠‏ وتثييتة لفؤاده : 


ل 8 اا لف ىَ مك 0 
2 وکر تر مم 
04 م 
ea a‏ ء ناخذ منه ولا ينقص . 
نسميه مبروك كرجل يعيش على راتب محدود 2 ومع ذلك تراه يُربى 


أولاده أحسن تربية ويعيش بين الناس عيشة الأغنياء » فيقولون : إنه 


ا ج 


0 9 ا ا ا 


E 
رک رر‎ 


ON DDODOODOODODODD 
وأن الله يبارك فى راتبه القليل فيصير كثير؟ » لكن‎ ٠ رجل مبارك‎ 
كيف يبارك الل فى القليل ؟‎ 
قالوا : ينزل على القليل » القناعة أول فيرضى صاحبها» ثم‎ 
يسلب المصارف فلا ينفق منها إلا فى المفيد » الناس يظتون أن‎ 
الرزق هو المال » ولا يدرون أن سلب االمصارف لون من ألوان‎ 
الرزق » وقلنا : إن الرزق رذق إيجاب بان يزيد الدّخل » ورزق سلب‎ 
نان “تقل المهصدانف*‎ 
ومتلنا لذلك بالرجل يعيش من الحلال » وحين يمرض ولده مثلا‎ 
يكفيه كوب من الشاى وقرص أسبرين » أما الذى يعيش من الحرام‎ 
ويكثّر المال فى يده حين يمرض ولده لا بد أن يذهب نه إلى أفضل‎ 
. الأطباء > وينفق على شفائه أضعاف ما ينفق الأول‎ 
والقرآن مبارك » وآياته مباركة من حيث الأحكام الظاهرية » لأنه‎ 
سيربى النفس على استقامة . هذه الاستقامة لو نظرت إاها اقتصاديا‎ 
تجد أنها لا تُكلّفك شيتا » نعم الاستقامة لا تكلفك » أمّا الا حراف فهو‎ 
الذى يكلف ء لذلك قال ب : « المؤمن يأكل فى معي واحد » والكافر‎ 
١ 93 يأكل فی سبعة أمعاء‎ 
نعم الكافر يأكل كثيرا ليشبع » أما المؤمن فتكفيه لقيمات يقمن‎ 
صلّبه » ثم هو لا يأكل إلا إذا جاع » وإذا جاع صار أ طعام‎ 
بالنسبة له لذيذا » ولى كان الخبز الجاف والملح » لذلك قال العربى‎ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 23١5١‏ ) ( 184 ) كتاب الأشربة . من حديث جابر وابن عمر 
رضى الله عنهما . قال النووى فى شرحه لمسلم : « فى الرواية الأخرى أنه يك قال هذا 
بعد أن ضاف كافرا فشرب حلاب سبع شياه ثم أسلم من الفد فشرب حلاب شاة ولم 
يستتم حلاب الثانية . ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة ». 


| محص وحص وحص صم‎ ODODE 

الحكيم : طعام الجائع هنىء . أما الآن فنراهم يجهزون قبل الطعام 
السّلّطات والمشهيات والمقيّلات » لماذا ؟ ليأكل الإنسان كثيرا » يأكل 
حتى التخمة » ثم بعد ذلك يحتاج إلى المسهلات والمهضمات .. إلخ . 

ED تناف لكين الام‎ j 
المنهج فى ذلك » فقال : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع , وإذا أكلنا‎ 
لا نشبع »'' فهذا المنهج يراعى الناحية الاقتصادية › ويوفر الخير‎ 
والسعادة للكل : اقتصاديا . واجتماعيا > وسياسيا , وأمنيا بدون‎ 

ثم إن القرآن مبَاركٌ من ناحية أخرى ٠‏ فحين تتفاعل مع المنهج › 

ب i SNR OOS O‏ 
غيرك » ويفتح عليك فُتوحات عجيبة > ألم يتعجب موسى - عليه 
السلام - وهى نبى الله من عمل العبد الصالح ٠‏ والعبد الصالح عبد الله 
على منهج موسى » ومع ذلك أمر الله موسى أن يتبع العبد الصالح » 
وأن يتعلّم منه » لكن يتبعه بإخلاص وبعشق » فلما اتبعه موسى 
بعشق وإخلاص تكلم منه الأعاجيب , وهذا المعني ورد فى قوله 
تعالى, : يلأيها الین آمنوا إن ة قا الله يجعل لَكُم فُرقَانا ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم © 4 [الانفال] 

الفُنرقان ها لينان.هى القران > بل هن ركان خاض لمن يتتيع 
الفرقان الأول وهو القرآن » ويصل به إلى درجة التقوى ٠‏ يعطيه الحق 
سبحانه فرقاناً خاصا لأنه اتبع القرآن بإخلاص وبعشق . 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ۱۳۲/١‏ ) والترمذى فى سننه ( ۲۲۸۰ ) من حديث المقدام بن 
معد يكرب عن رسول الله : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم لقيمات ` 
يقمن صلبه ..فإن كان ولا بد فاعلاً » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنقسه » 


2 
شی 6 


O DODO OO ODO OOOO 
ومعنى لدیروا آياته .. 9 [ص] والتدبر هو آلا ننظر إلى‎ 
2 الأ :نكر س :انه ن كن وق و كانه للفافية‎ 
ننظر إلى الخلفيات واللوازم لنستنبط ما فى الشىء من العبّر . لذلك‎ 
لما خرق الخضر السفيئة اعترض موسى ؛ لأنه نظر إلى سطحنية‎ 
, المسآلة والمنطق . يقول : إن السفينة السليمة أفضل من المعيبة‎ 
إنما للعبد الصالح مقياس آخر › فهو لا يقارن بين سفينة سليمة‎ 


ا 


وأخرى مخروقة » إنما يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلاً 
أيهما أفضل ؟ لأن الرجل الظالم كان سيأخذ السفينة » إن كانت 
سليمة فَخُرقها هو الذى نجّاها من هذا الظالم » وبقيت السفينة 
لأصحابها > هذا هى علم الملكوتيات والغيبيات التى يفيض الله بها على 
OLE ES‏ بلدا كلهي انه OS‏ 


ی عو صر اق مق 


وقوله : ل وليتذكر أولُوا الاب 469 [ص] أى : أصحاب العقول 
الواعية » وتأمل هنا أن الحق سبحانه يُتبّهِ العقول » ويُحرّك الفهم إلى 
ل اف “فس الكو والكقتاين لك إى "الذي وتنك رة س ا 
لا يتيوك عا ق ف قل عا وال احفاها ودس 
عليك » كالذى يبيع لك سلعة جيدة تراه يشرح لك مزاياها » ويدعوك 
إلى اختبارها > والتأكد من جودتها وينبّه عقلك إلى ما خفى عنك منها . 

أا “ضاحن ال الو فان رف فرك عن ها 
ويشغل عقلك بامور آخرى + حتى لا' تتنبه إلى عيوب السلعة ‏ فمثلا 
تدخل المحل لشراء حذاء مثلاً » فإن كان ضيقاً يقول لك البائع : إنه 

يتسع بالمشى فيه » وإن كان واسعا سبىقك هو بقول : أنا ری أنه 
حبق که ام انهم ع إن ر ) عقلك حتى تشتريه . 


افق 3 ا تسالب شنو إلى و 


OOOO ص مص صمص‎ OOO IAD 
والبحث فيها » لأنه سبحانه واثق أننا حين ننظر وحين نبحث ونتأمل‎ 
نرى البعض يقف أمام بعض المسائل الدينية يقول : هذه مسألة فوق‎ 
البحث ولا عمل للعقل فيها . ونقول : لكن أمرنا بالتدبر والتفكر‎ 

والتأمل فى الكون » فلا مانع أن نبحث . 

ثم يعود بنا السياق القرآنى مرة أخرى إلى سيدنا داود » لا 
ليقص علينا قصته » إنما لأنه سيكون أبا لنبى آخر » هو سيّدنا 
سليمان عليهما السلام ؛ 


ا عد 5 
ae‏ سے کک 2 2 2 د3 A‏ 8 کی 
و ووهبتالداورد سليمئن يعم لعب دنه اواب لوكا إذ 
رک 


1 : 5 سے ص 
2 ےت م 5 ص 3 و 3 - ا 
غر و المي الت ا5 نان 


Sw 


ES TE 
حب ارعن ذ ری حیوارت با ىجاب ا دوماع‎ 
ساح مم ار ا کر‎ << 
من عجائب السياق القرآنى فى ذكر داود وسليمان أنهما يشتركان‎ 
` فى مسألة واحدة » فلو نظرت إلى أول آية ذكرت سيدنا داود تجدها‎ 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود‎  : فى سورة البقرة فى قوله تعالى‎ 
جالوت .. 659 4# [البقرة]‎ 
.. وآخر ذكر له هنا فى سورة (ص) : ووهبنا لداوود سليمات‎ 
[ص]‎ 4O 
كذلك أول ذكر لسيدنا سليمان ورد فى سورة البقرة فى قوله‎ 
تعالى : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان .. 4009© [البقرة]‎ 


. صفن الجواد : قام على ثلاث أرجل وثثى الرابعة . وقد يراد به مطلق القيام والاصطفاف‎ )١( 





١ 3 500‏ 
وجح ح وجوه ههه هللاه 

وآخر ذكر له فى سورة ( ص) فى قوله تعالى : « ولقد فتنا 

سليمان وألقِينا على كرسيّه جسدا م أناب CD‏ 4# إا 

قوله تعالى : [ ووهبنا لداوود سلَيْمَانَ .. 602 ) [ص] الوهب : عطاء 

نلا ال فان كلك فالا تمان اكه حكن غفا پلا مال ی كن 

الخالق سبحانه يهبك ذاتا > ثم يزيد عليها هبة أخرى هى الصفات التى 

تتوقر للذاك 2 مكل : الملك والحكمة وغيرفا» لذلك الذين يطليون الأشياء 
على غير مَظانّها من الأسباب يطلبونها بالهبة > كمنا فئ قوله تعالى : 


« وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى .. 4C‏ [ص] 
وقوله تعالى : «فهب لی من لُدنك وليًا (2) برشن ويرث من آل 
يمرك واجعله رب رضيا 4O‏ [مريم] 


فسيدنا زكريا. حين طلب من الله الولد كان شیخا کُبیرا + وكانت 
امرأته عاقرا » فالأسباب كلها ليست مواتية وليست صالحة للإنجاب › 
لذلك طلبها على سبيل الهبة من الله ٠‏ لا بالقانون والأسباب .. وإ 
كانت الأسباب فى ذاتها هبة إلا أنها هبة عامة » لكن ما يلحق الذات 
من الضقات: الخاضة تعد هة اة : 

وقوله تعالى : إنعم العبد 4O ٠‏ [ص] ا 
للمدح » والمدح هنا بالصفة العقدية » وهى العبودية لله تعالى . 
أن قلنا Ty‏ ل 
فى مقتها , لأن العبودية للبشر يأخذ فيها السيدٌ حير عبده » لكن 
العبودية لله تعالى يأخذ العبد من خير سيده , فهذه هى العبودية 
الحقة التى تعد عر للعبد ورفعة . 

لذلك لما تجلى الحق سبحانه على نبيه محمد بي بنعمة الإسراء. 
اراج قان : لإ سبحان الذى أسرئ بعبده .. 0© € [الإسراء] فكأن 


ع 


ه. ١١١‏ اإحصوص وحص موص صوص ص مص صم 

عبوديته لربه هى التى أوصلته إلى هذه المنزلة . 

mS‏ ا ال ا ا ا 
امعط وفعت ا ماهم اليكل الذي ی 
مح كيد وجا ا حا و لعن 

ومع أنه عليه السلام'- كان ملكا إلا أن ريه مدحه بصفة 
العبودية « نعم العبد .. 469 [ص] ثم بين لنا مَناط المدح بالعبودية , 
فقال طإنه واب © © [ص] يعنى ۽ جاع إلى الله إن هفت نفسه 
هفوة أنّبّ نفسه عليها ٠‏ ورجع إلى ريه > ويتوب إليه > لذلك يقول 
تعالى فى بيان التوبة : (إِنّما التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قريب . . 409 [النساء] 

معنى «إبجهالة .. ® € [النساء] يعنى : لم يخطط لها ولم يرتب 
للمعصية > وإذا حدثت منه لا يفرح بها ولا يجاهر ل رن ووم 
نفسه ١‏ فَأوَك يتوب الله عليهِم وكان الله عليما حكيما 09 وليست التُوية 


سشاسا اي ساس 


لين يعملُون الميقات حت إذا حضر أحدهم المت قال إني تبت تبت الآن ولا 
لين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذابا ليما 4M‏ [النساء] 
وضربنا مثلاً لهذين النوعين بطلاب العلم الذين كانوا يسافرون 
فى بعثات علمية إلى فرنسا » فكان منهم المستقيم الملتزم بمنهج الل 
لكن تفاجئه إحدى الفتيات المنحرفات ليلاً > وتعرض نفسها عليه › 
وتظل تغريه حتى يرتكب معها الفاحشة » هذا فعلها بجهالة ودون 
قصد أو تدبير » على خلاف الآخر الذى يسعى إلى الفاحشة ويتتبع 
عناوين أصحابها » وهذا هو الذى يقصد المعصية ويسعى إليها . 


وكلمة #أواب 400 [ص] يعنى : كثير الأوبة والرجوع › فهى 


ومو مام م )رر رو و . 
۾ كد ل ون ال من یلم كاي حدم ا يريم 
راه دید آلْعنَّابِ ي 4 


( سورة آل عمران ) 


فهذا القول الحكيم مُتوازن ومُتسِق » فالذنب يأتق بعد نص » والعقاب من بعد 
ذلك . ويقول الحق آمرا رسوله ببلاغ الكافرين : 


1س رح ار 


E, , رت الو‎ E 
د‎ )( N 


إنه أمر من اله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله . أن يحمل 
للكافرين خبرا فيه إنذار . من هم هؤلاء الكفار؟ هل هم كفار قريش ؟ الأمر 
جائز . هل هم اليهود ؟ الأم جائز . فالبلاغ يشمل كل كافر. 


والنص القرآنى حينم يأق فهو يأتق على غير عادة الناس فى الخطاب . ولأضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى وسبحانه منزه عن التشبيه أو المثل - أنت تقول لابنك : 
اذهب إلى عمك . وقل له : إن أبى سيحضر لزيارتك غدا . فاذا يكون كلام الابن 
للعم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبى سيزورك غدا . لكن الآمر وهو 
الأب يقول : قل لعمك إن أبى سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو 
يقول : ش 

- قال أبى : - قل لعمكءإن أبى سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : 
«قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس للمهاد» . 

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله » فنقل للكافرين النص الذى : 
أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب 





0 


ار 


کے زک ےکا کے خخ نتف اا 


صيبغة مبالغة بمعنى رجاع إلى الحق > فهو لم يفرح بالمعصية › 
وإنما ندم عليها وتدارك خطأه وصوب طريقه ٠‏ بدليل قوله تعالى 
بعدها : «إذ عرض عليه بالعشى الصافتات الجياد © 4 [ض] 


العشى : ما بعد الظهر إلى المغرب » وعرض عليه مثل العرض 
العسكرى الذى يستعرض فيه القائد جنوده وقواته . ومعنی 
و 4 [ص] جمع صافن » وهو الجواد العريق الأصيل , 
وت يع أن تلاحظ الجواد الأصيل من وقفته > فهو لا يقف على 
E Ds‏ 
ومعنى «الجياد 469 جمع : جواد وهو القوى السريع , 
عرضت على سيدنا سليمان الصافنات ا 
لاني بت حب الخيرٍ عن ذكخر ري حن توارت بالحجاب 469 إس] 
قالوا : الخير هنا يراد به الخيل ؛ لأن النبى يه قال : « الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ^ 


وقال “+ حين فا وت فر كمف انه »> حتى تسمع كل 


صيحة تطير إليها » 0 

س 

)۱( حديث متقق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۹۸۷ ) كتاب الزكاة ( رواية 1 ) أن 
رسول الله قال : « الخيل فى نواصيها - أو قال : الخيل معقود فى نواصيها - الخير إلى 


يوم القيامة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠۰‏ ) من حديثث 


8 





عروة بن الجعد . 0 1 

(5) عن أبى هريرة عن رسول الله ب قال : « من خير معاش الناس لهم » رجل ممسك عناق 
فرسه فى سبيل الله , يطير على متنه » كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه . يبتغى القتل 
والموت مظائّة ٠‏ أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف > أو بطن واد من هذه 
الأودية »> يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ٠»‏ ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين > ليس من الناس إلا فى 
خر . أخرجه مسلم فى ص يحه ( 1885 ) كثاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 
۱۲١ (‏ ) ۰ وكذا ابن ماجه فى سننه ( ۳۹۷۷ ) كتاب الفتن - باب العزلة بنحوه . 


TEA 
شرو ونا‎ 


OOOO OES 





لذلك لما أمرنا ربنا أن نستعدً لأعداء الدين والمنهج . قال : 
ورأعدر هم ما استطعتم من قُوَةٍ .. 69 © [الانفال] أى : قوة عامة . ثم 
خَصّ الخيل » فقال : ومن رَبَاط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم .. 
٠ | ©‏ 3 [الأنفال] 
' فلما عُرِضتْ الخيل على سليمان ا ا دس 
0 ری . 69 4 [ص] يعنى : حبا ليس للتباهى والخيلاء ٠‏ كالذين 
يُرِبُونَ الخيل للمظهر ودخول السباق وذياع الصيت ٠‏ إنما أحببتها حبا 
صادرا عن ذكر ربى وذكر منهج ربى » الذى أمر بإعداد الخيل 
والرباط والقوة التى تستطيع أن تفرض منهج الله فى الأرض . 
حى ثارت بالْحجَاب © [ص] الفاعل هنا مستتر ٠‏ والفاعل 
حين, يأتى. مستتر) لابد أن يكون له مرجع كما تقول : جاءنى رجل 
فأكرمتة يعنى : أكرمت الرجل المذكور . 
وقوله : لإ توارت بالحجاب 9 ) [ص] مشهود فى الشمس حين 
:+ 00-7 حتى توارت الشمس وغابت . 
وقالی .“إنه فاتته صنلاة العشئ اك اراش الخيل , 
فلما فاتَتُه الصلاة 8 ردوها على .: 69 4 أى الل ارجخوها إلى 
ل قطفق .. 9© ) شرع محا بالق والأعاقي 00 € 0 
)00 قاله الحسسن الصرى والطبى ومقاتل : . وقال القشيرى : قيل ما كان فى ذلك الوقت صلاة 
الظهر ولا صلاة العصر , بل كانت تلك الصلاة ة نافلة فشغل عنها . [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 5817/4 ] وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن على رضى الله عنه قال | الصلاة 


التى فرط فيها سليمان عليه السلام صلاة العصر . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
 [ V/Y‏ 


TAA 
صا‎ 


كو وح بج و ج کے حم خخ ص وح نح کے 
يعنى : يمسح على سوق الخيل وأعناقها دلالة على إكرامها 
والاهتمام بها . وخص السوق والأعناق من الخيل لأنها أكرمّ ما فيها , 
فالأعناق بها الأعراف ٠‏ والسوق أداة الحَمل والجرى » والمعنى أنه 
سر منها فمسح بيده على السوق والأعناق . 
عضن النقر ةة ES‏ 
أراد قتلها وذبّحها ؛ لأنها أَلْهَنْهٌ عن الصلاة » وهذا الكلام أقرب إلى 
الإسرائيليات ؛ لأن الخيل لم تشغله » بل هو الذى شغلها وشغل الدنيا 
كلها من حوله » فما ذنب الخيل ؟ 
والعجيب أن فى الإسرائيليات أشياء كثيرة تقدح فى نبوة الأنبياء 
فى بنى إسرائيل » وكثيرا ما نراهم يتهمون أنبياءهم بما لا يليق أبدا 
بالأنبياء » والعلة فى ذلك أن الذى يسرف على نفسه وهو تابع لدين 
يريد أن يلتمس فيمن جاءه بهذا الدين شيئا .من النقيصة ليبرر إسرافه 
ا E‏ 


ا 0 ال 2 2 رال 2 
© ولقد قينا عل 0 سيو جسدا* اناب 9) هه 


)١(‏ فى هذا ارون 
وابن أبى حاتم . ْ 

- قطع سوقها وأعناقها بالسيف . قاله أبئ بن كعب . اخرجه الطبرانى فى الأوسط 
والإسماعيلى فى معجمه وابن مردويه بسند حسن . 
وفى المسألة تفصيل ا ا 0 ليه 0 0 
e Ty ES‏ 
لباقی الأقوال ( ٥۸٤١ - ۵۸٤۱/۸‏ ) . وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 4 )أن القاتلين 
بهذا القول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم . وقد روى فى هذه 
القصة روايات كثيرة مطولة ٠‏ قال ابن كثير : « أرى هذه كلها من الإسرائيليات » . 


ع 


1 


وح راح ممححوحص و توه 235905-55 
الفتنة معناها الاختبار , والفتنة فى ذاتها ليست مكروهة , إنما 
المكروه أن تُخفق فيها وتفشل فى خوضهاء. فماذا عليك لو 
فتناك . يعنى : اختإرناك ونجحت فى الاختبار ؟ وأصل الفتنة من 
فتنة الذهب لتنقيته » فالذهب منه المخلوط بمواد أخرى .. ونريده 
ذهبا إبريز؟ صافيا فماذا نفعل ؟ نصهر الذهب فى النار ليخرج 
منه الخبث إلى أن يصير خالص) نقيا » كذلك تفعل الفتنة 
بالناس تمحّصهم لتبين الجيد من الردىء . وقد فتن الله سليمان 
a‏ - عليهما السلام ‏ فى مسألة 
الزات 
ومعنى : وَالْقَينَا على كُرْسِيّه جسّدا .. 9© ) [ص] الكرسى هو 
العرش الذى يجلس عليه الملك . والجسد هو قالب الكائن الحى . 
ويقال لهذا القالب ( جسد ) إذا كان خاليا من الروح ٠‏ وللمفسرين 
فى هذه الآية عدة أقوال : 
قالوا : إن سيدنا داود كان له ولد آخر غير سليمان › إلا أنه 
كان ولدا تاتا :مكل وله نمو + فاختال هدا الول وقام 
بانقلاب على سليمان » حتى أخذ المٌَلْكَ منه » وظل مكا مدة 
ظويلة اننا اذ انك Os‏ امنا إلى aN‏ 
الولد القاسد على كرسى عرشه جسدا هامدا لا حركة فيه » يعنى : 
بعد أنْ کان مككا مُطاعا مُسيطرا صار لا يسيطر حتى على نفسه 
وجوارحه . بعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلوه » وجاء بعده 
سليمان . 
وكاكو كت رن «سيوقنا اناف كان الرقة جَوَار كثيرات . فقال : 
ني طوفك” اليلة على سبعين جارية , وآت من كل واحدة ولق فار 


م يبمب ب ب ل م ب ب ي 


:2225209263 حص وحصت أدرلهه 
يركب فرسه فى سبيل الله » يعنى : المسألة كلها كاند فى الخير 
وفى الله » إلا أنه لم يقدم المشيئة ولم يقل : إن شاء الله » فلم تلد 
كين إلا تخارية وة رلت لة “سير ل جركة فيه و9 تضرف : 
لآن المؤمن مطالب بأن يقدم مشيئة الله إذا عزم على شىء فى 
المستقبل » كما قال سبحانه : ولا تقولن لشىء إِنَى فَاعلَ ذلك عَدَاوك 


1 


إلا أ الا أن بشاء الله .. 69 4 [الكهيف] 

لأنك حين تقول : سأفعل غدا كذا وكذا » فقد حكمت على فعل 
لا تملك عنصراً واحداً من عناصره 0 فأنت لا تضمن بقاء نفسك إلى 
أن تفل ول لشن تفن الأكوال :وكفين الأسبان: + فحن تعلق فلك 
على مشيئة الله إنما تحفظ كرامتك وتبرىء نفسك من الكذب 2 فقد 
شئت ولكن الله لم يَشأ . 

ويبدو أن الحلك أغنوق سليمان . قفداخله شىء من الزَّهُو ؛ لأنه 
متحكم فى عوالم الإنس والجن والطير والحيوان ومُطاع من الكون كله 
ا 


. وقال آخرون" ن سليمان - عليه السلام ‏ أنجب ولدا » وأن 





ا E‏ 
معشر عن المقبرى : إن. سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة بمائة امرأة من نسائى » 
RG‏ ل SS‏ > فطاف 
على مائة امرأة فلم تحمل إلا امرأة واحدة » حملت بشق إنسان . 

(۲) ذكر القرطبى هذا القنول فى تقسيره ( 0۸4۲/۸ ) وعزاه للشعبى . ومحصله آنه لما ولد 
ولد لسليمان اجتمعت الشياطين وقالوا : إنْ عاش له ابن لم ننفك مما تحن فيه من البلاء 
والسخرة » فتعالوا نقتل ولده أو نخبله . فعلم سليمان بذلك فامر الريح حتى حملته إلى 
و شنو ی قاف و 
الشياطين ٠‏ فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميت . 


EDS 
OOO OOD اح محص حص وح وجوو2‎ ١١١ ود‎ 


الحن ارايت هسوا ؛ لأنها خافت أن يفعل بها كما يفعل سليمان › 
فأرادوا قتله . فما كان من سليمان إلا أن رفعه فوق السحاب يرضع 
من المأن » فكأنه ‏ عليه السلام - أراد أن يفر من قدر الله . 

وقالوا" : إن الجسد هو سليمان نفسه ؛ لأن الإنسان العادى , 
جعله الله يتحكّم فى جوارح نفسه حين يريد الله ذلك » فيقوم بمجرد 
أن يريد القيام » ويتحرك بمجرد أنْ يريد الحركة دون أن يعرف هو 
نفسه ماذا يجرى فى أعضائه ومفاصله > فكأن الله تعالى يعطى 
الإنسان مثلاً فى نفسه ؛ ليقرب له المسائل المتعلقة بالحق فى إطار 
« ليس كمثله شىء . : 409 [الشورى] 

فإذا كنت أنت أيها المخلوق تفعل ما تشاء » وتنفعل لك جوارحك 
وتطاوعك بمجرد الإرادة » ودون أن تأمرها بشیء فهل تستبعد هذا 
فى حقّ الخالق سبحانه > حين يقول N‏ 
يقول. له كن فیکون 69 4 [يس] 


إن الحق. سبحانه يقول للشىء : کر . أما أنت فلا تقول : كُنْ 
وقد أراحك الله منها » وجعل الأعضاء تطاوعك دون أمر منك › لأنك 
لو أمرتّها ما استجابت لك . هى تستجيب للخالق سبحانه » فإذا أراد 
الخالق سبحانه سكبك هذه القدرة » فتريد أن تحرك يدك فلا تستطيع؛ 
لينبهك إلى أنها موهوبة لك » ليست ذاتية فيك . 

الحق سبحانه وهب سيدنا سليمان القدرة على السيطرة على 
جوارح ذاته » ثم عَدّى هذه القدرة إلى السيطرة على الآخرين من 
جنسه ومن غير جنسه » وجعل له سيطرةٌ على الكون كله » ينفعل له 


9 





)١(‏ ذكر هذا القول القرطبى فى تفسيره ( 5844/8 ) ولم يعزه لقائل : « قيل : إن الجسد 
كان سليمان نفسه »> وذلك أنه مزل رما هديا على a‏ . وقد يوصف به 


المريض المضنى . فيقال : كالجسد الملقى » 


رضم کک 





ويبدو أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ داخله شىء فى نفسه, 
فأراد الحق سبحانه أن يلفته إلى أن هذه القدرة ليست ذاتية فيك“ 
- إنما هى موهوبة لك , أسلبها حنين أشاء » فلا تستطيع السيطرة على 
جوارخك ولا السيطرة معان لحري «وارفاج الل زكر اجيس على 
كرسيه لا يقدر على شىء › ولا يأمر بشىء . 

فما دامت هذه النعمة موهوبة من الله الذى أعطاك مَلْكا لا ينبغى 
لأحد هن بعدك ٠‏ قلا بدن تطل. مُتمنسكا ‏ بخبله ا 
ملّكك هذا الملك . 

لذلك: :يروغ آنه - عليه السلام - ركب مرة البساط ٠‏ سارت به 
الم كنا يكنات وفجاة مال نه البساط وكا ان فة قان آنا 
يستوى به . فقال له البساط : أمرنًا أن تطيعك ما أطت الله . | 

إذن : فتناه لأنتا ملكناه ملكا لا يتبغى لأحد من بعده , لكن لا 
نريد له أن يطغئ أ يتعالى , والحق سبحانه لا يكذب كلامه » وقد 
قال سبحانه : © كلا إن الإنسان ليطغئ ص أن رآه استغنئ 0 ¢ [العلق] 

وشليماة علي الاد ان فازاك الشق ا أن ت 
لنا أن الإنسان تملّك فى جوارحه . وتملّك فيمن حوله » وتملّك فى 
جنس آخر غير جنسه » لکن هذا كله ليس ذاتيا فيه » بل هو موهوب 
له ؛ بدليل أن الله سلبه هذا الملّك فى لحظة ما ء وألقاه على كرسيه 
جسدا لا أمر له ولا نهى ولا سلطان على شىء . 

فلما فهم سليمان المسألة آب ورجع ثم ناب © 4[ص] يعنى 





صحصر داح مرحو وو :22+45 2995 
رجع إلى ما كان عليه قبل التجربة التى مر بها . 
يعنى : رجع وعاد إلى الجسد الذى فيه روح ٠‏ أو أتاب ورجع 
ا وب ا ا ING‏ 
5-5 فيه » والذى i‏ الله عنه دا سويته : .®( [الحجر] أى :: 
الجسد , ومنه قوله تعالى فى قصة السامرى : «فأخرج لهم عجلاً 
جَسدا له خوار .. ۵ ® € [طه] يعنى : هيكل العجل وصورته الظاهرية » . 
لكن بدون روح . 


© ره سم 


فان قُلْتَ : فهل يحدث هذا من الرسل اش لمكي اطول 
ويُصحح له ؟ نعم » العيب أن يصحح لك المسّاوى لك » إنما ليس عيبا 
أنْ يصحح لك الأعلى » فماذا فيها إن كان الذى يُصحح لسليمان ربه عز 
وجل لا انث : إذن : من الشرف أن الله يُعدّل لسليمان » لذلك لما عذل 
الحق سبحانه الهكم لنبيه محمد » فقال : ل يدأيها التبى لم تحرم ما حل 
الله ك تبتغى مرضات أزواجك 0خ [التكريم] 

وقال : عبس وتولى م أن جاءه الأعمئ © [عبس] فهل 
استنكف رسول الله أن يُعدّل له ربه ؟ لا لم يستنكف: بدليل أنه كلل 
هو الذى أبلغ هذا التعديل a‏ إلا يما فيه 
شرف ل 

خف قال ری عفر لی وتلم لکا لايخ لحر 
يسرع اتك اهاب €9 له 

SEE د‎ 

الصلاة والسلام » ولسيدنا سليمان فى قصصه لقطات متعددة . كل 





ح+دحعت ٠ت‏ :)»جحت وج وحص وص حو ت:ت1 لهت 
لقطة تمثل عيرةٌ من العير » وعظة من العظات . وموققا من مواققف 
سيدنا سليمان فى أمر دعوته . وآول لقطة فى القصة مع أبيه داود - 
عليه السلام - حيتما حكم قى الأحرث أى : الزرع » وكان الزرع لرجل 
فجاءت غنم رجل آخر قأكلت الزرع » وقد حكى لتا الحق سيحاته 
قصة الحكم الذى حكمه داود + والأمر الذى انتهى إليه الحكم من 
استدراك على بكم داود. من كلام ولدد سليمان . ١ ٠‏ 
وَطنوت اله الحكسيق 2 وقال شسهاتة: « وداود وَمَلَيَمَانَ إذ 
َحكمَان فى الحَرث إذ نشت فيه عَم القَوم كنا لحكمهم شاحدين هم 0 
ففهمتاها سليمان وكلا انيتا حكما وعلما .. 089 4 [الأتبياء] 
معنى «( نفشت فيه -- 468 [الانبياء] يعنى : انتشرت فيه الغتم 
وأكلته » فلمًا عرض الآمر على داود قضى بان يأخد صاحبٌ الزرع 
ا ِ 
فلما علم سليمان بهذا الحكم رده . وقال : بل تعطى الأرض 
لصاحب القغنم ليزر ها حتى تعود كما كانت » ونعطى الغنم لصاحب 
الأرض يستقيد منها › ثم يعود كل حق إلى صاحبه » فكأن الله تعالى 
ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود » فانظر كيف كانت 
قداسة كلمة السماء مع كلمة أهل الأرض , وبعد ذلك صوّب الله تعالى 
الحكمين .. وقال وكلةً آنينا حڭما وعلمًا ... 09 4 [الأنبياء] 
إذن : فاستدراك هيئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا فى 
الأولى ٠‏ وإنما هذا فهم فَهُما حكم بمقتضاه » وذاك فَهم قهما آخر 
حكم بمقتضاه » لذلك نجد قى المحاكم الحكم الابتدائى والاستئتافى › 
وبعد ذلك حكم النقض . فهل حكم الاستئناف يطعن فى الحكم ' 
' الابتدائى » أو حكم النقضى يطعن فى حكم الاستئناف ؟ لا , لأن 





شون 
ORO HOD HOODHOOOOIN 4.‏ 
الحكم الأعلى يراعى شيا فات صاحب الحكم الأدنى » فلا عضاضة 
فى هذا . 7 
ونحن حين تستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لتا, حجة 
٠‏ دأود قى الحكم الذئ قضى به ٠‏ ولا حجة سليمان فئ الحكم الذى 
قضى به » وبالاستقراء . قلنا : الزرع قديما لم يكن فى أرض محكرة 
مملوكة الناس » إنما كانت الأرض على المشاع » ففى أئ مكان تبذر 
الت ركه الا عقن ركنن تاس اش دوي أن كك رهد : 
يعنى : من سبق إلى أئ حقل زرعه . | 
إذن : الملكية كانت للزرع فحسب لا للأرض » فعلى هذا قام حكم 
سيدنا داود » وما دامت الأرض ليست مملوكة لصاحب الزرع 
فالمسالة زدع وغنم . آما سيدنا سليمان فرأى أن الزرع يمثل كما 
نقول وضع يد على الأرض » ووضع اليد يسيح الملكية » فأبقى 
لصاحب الملك ملكه فى الأرض » فحكم بأن يأخذ صاحب الأرض. 
الغنم ينتفع بها وأن يأخذ صاحي الغنم الأرض يزرعها إلى أن تعود 
e‏ 
: كان لكل منهما ملْحظ » وبناءً عليه حكم لذلك ؛ فقال تعالى 
0 - «وكلاً آتيتا حكما وعلما .. © »4 [الأنبياء] 
اللقطة الأخرى هئ الفتنة التى بوقغث لسيدنا سليمان » وقلقا : .إن 
الأصل فى كلمة الفتنة هى صّهر المعدن وإحراقه فى النار ليخبرج مته 
الحَبَّث والشوائب » فيصير نقيا وتزداد .صلابته » ثم تأطلقت الفتنة على مظلق 
الامتحان الذى يُميّ الجيد: من الردىء فى البشر » فهى بمعنى الابتلاء . 
. ولى نظرت إلى الفتنة لوجدتها شائعة فى خَلَق الله جميعا » فكل 
واحد من الخلّق فاتن ومفتون ٠‏ بمعنى أن 'الغنى فتنة للفقير ٠‏ والققير ' 





م لصتل 
حصمحح وص ص و59 6009399029> 
للكافرين ويقول لهم “.استغلبون ورون . لکن من یدرم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن 
يبلغهم بقوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » . 


إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول E E‏ 
الله . وساعة يأمر الحق فى قرآنه رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين 
فإن الرسول صل الله عليه وسلم تخاطب » والكفار تخاطبون » فعندما يواجههم فإنه 
يقول هم : ستغلبون .. وفى آية أخرى يقول الحق : 


ول وسو مر رمو ماسم «١‏ 2 

¥ قل للذين كفروا إن ينهو يعفر م ما فد سلف و إن يعودوأ فَقَد مَضَثْ سنت 
الأرِينَ ‏ 4 

( سورة الأنفال ) 


إن القياس أن يقول : إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف » لكن الحق قال : « 
ينتهوا » » فكأن الله حينا قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو 
الحاضر للخطاب » والله يتكلم عن غائبين . 


ولكن الله سبحانه فى هذه الآية التى نحن بصددها يحمل الرسول تام البلاغ . 
فمرة يكون النقل من الآمر الأول كما صدر منه سبحانه كقوله: إن ينتهوا » ومرة بأمره 
الآمر الأول أن يبلغ الكلمة التى يكون ا اطبا أى لا تقل : سيغلبون وقل : 

« ستغلبون » لأنك أنت الذى ستخاطبهم . وهذه الدقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون 
من قادر حكيم . 


إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون فى الدنيا . 
والحشر يكون ف الآخرة 1 


فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل النص القرآى « ستغلبون » فمتى 
قالها رسول الله ؟ لقد قاها والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم » ولا يقدرون 
' على شیء . وکل مؤمن يحيا فى كنف آخر » أو باجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن 
يأىق هذا البلاغ إلا تمن يملك مطلق الأسباب ؟ 





+ حهت هج وح وص ,وح حص ويح حم حهدجح رموه 
يعطيه منها ؟ آيحتقره لققره آم يحترم قدر الله فيه ؟ 
كذلك ييقلى الققير بالغتى »> أب ايحسده لغتاه ویعترض على قدر الله 
بالققر ؟ أم يصبر ويتعتى الزيادة لغيره . كذلك الحال فى القوى 
والضعيف وقى ع واللسقيم > » وفى الجاهل, والمتعلم .. إللخ > 
إذن : كل مما ق تن ومقتون » المهم من يفوز » ومن ينجح قى هذا 
الامتلاء £ 


وهذا المعتى أوضحه الحق سيحاته قى قوله تعالى : #وجعلنا 
بعضكم ليعض فتة .. © ) [الفرقان] قالوا : كلمة بعض هنا ليست 
تحديدا لشخص بعينه » إنما هى جزء من كل متساو > لکن بهم 
فيه » كما فى قوله تعالى : (ورفا بهم قوق بعص درجات لیخد 
بعضهم بعضا سخريا .... © 4 [الزخرف] 

فأيتا مرقوع وأينا مرفوع عليه ؟ قالوا : كل منًا مرفوع فى شىء 
ومرقوع عليه فى شيء آخر ٠‏ فالتلس كلهم إذن سواء . أنت لك مجال 
تجيده وتبدع فيه » فأنت مرفوع فى هذا المجال » ولك مجال آخر 
لا تجيده ولا تعرف فيه شيئاً . قغيرك مرفوع عليك فيه › لأنه يجيد 
امال تجيده أنث:: ٠‏ 

وهذه المسألة تأتى من استطراق المواهب فى الخلق » لأنهم 
جعيعا عباد الله » ولیس منهم من هو ابن الله » ولا من بينه وبين الله 
قراية أو نسب » لذلك. نثر الحق سبحانه فضله على عباده جميعا .2 
وورّع بيتهم المواهب بالتساوى ؛ لأن الله تعالى لو جعل إنسانا مجمع 
خييز وفضائل ما الحتاج أحدٌ إلى أحد . 


وال يريد للعباد أن تتشابك أيديهم » وأن يتعاونوا فى حركة 





ح ١‏ ممح حوحصحص وحص وحص وص OOO‏ 
الحياة » فالقوى يحتاج للضعيف » والضعيف يحتاج للقوى » العالم 
يحتاج للجاهل » والجاهل يحتاج للمتعلم . وهكذا يرتبط الناس ارتباط 
حاجة > لا ارتباط تفضل.. 

وسيق أنْ أوضحنا هذه المسألة بالباشا أو العظيم الذى يعود من 
عمله » فيجد. مجارى البيت مسدودة » ويشم فى بيته رائحة كريهة › 
فيسرع إلى عامل المجارى لينقذ الموقف › وربما ركب سيارته وذهب 
إليه فى مكان عمله . بل وترجاه أن يأتى معه » فالعامل فى هذه 
الحالة مرفوع . والباشا مرفوع عليه . ٠‏ 

وأذكر زمان عندنا فى ميت غمر فى ( بورصة) مقهى اسمها 
( باباه ) » العمال هناك عملوا ثورة وقالوا : لا يصح أن العامل يخدم 
غيره » ولا يصح أن يمسح أحذية الخَلّق , لماذا با حابن ؟ قالوا: 
لأن فى ذلك مهانة ومَذَّلةٌ فقلنا لهم : إذن نمسح نحن لأنفسنا » وفعلاً 

٠‏ عملنا إضراب واشترى كل منا علبة ورنيش » وصار يمسح الحذاء 
لنفسه » وبعد فترة جاء هؤلاء إلى البورصة وضّجوا من البطالة وقلة 
الرزق ٠‏ وراحوا يرجون الناس العودة إلى ما كانوا عليه . 

بعدها ناقشناهم . وقال بعض الإخوان لأحدهم : بالله أنت حين 
تسألنى سؤالاً وأجيبك عليه : هل آخذ منك جعلا على الإجابة ؟ قال : 

0 ال لو عرفت اك كلدي هنذا الججواب من معو هدي 
واجتهادى » ومن تعب أهلى فى تربيتى لعرفت أننى كنت أيامها 
مسرا لك. كما أنك مُسكّر لى الآن ٠‏ لكنكم نظرتّم لنا فى وقت 
راحتنا » ونظرتم إلى أنفسكم وقت عملكم » إذن : القسمة متساوية 
وكُلّ منا مسر للآخر » والمسألة ليس فيها إهانة ولا مَدَّلة » بل هو 
التكامل فى حركة الحياة . ٠‏ 


لذلك قال الحق سبحاته بعدها : « أتصبرون.. 40 [الفرقان] 
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يعنى : أتصبرون على فتنة بعضكم ببعض » حتى الرسل قتنوا 
بالكفار يؤذونهم ويضطهدونهم » وفتن الكفار بالرسل . 
من النعم أن الله تعالى ودع المواهب فى الكون كله , 

وددّع فضله على الخَلّق فما الّذين فَضَلوا برادى رزقهم على ما ملكت 
أَيمَانهم فَهم فيه سواء .. 69 4 [النحل] 

تود إلى ,دنا لفان وول ايريا إن الك والنيورة ا 
أغرت سليمان » فوجد فى نفسه شيثا من ذلك » فأران الله أن يصحم 
له خواطره فى نفسه » لأنه يريده لمهمة أعلى مما هو فيه الآن ؛ لذلك 
مَرّ بهذه التجربة » ووجد نفسه على كرسيه جسدا لا يستطيع 
الحركة . 

لذلك سيدنا رسول الله به كان دائما مؤدبا مع ربه ومع الخلق › 
ققد قال كل : « الم إن امار عن كل عل اريت به ون 
فخالطنى فيه ما ليس لك 2" 

معنى هذا أن الأنبياء يمكن أن يخالطهم شىء » وأنهم يمكن أن 
يبتلّوا » لكن ممن يكون الابتلاء من الله الذى أرسلهم , والابتلاء يكون 
تصحيحا لمسار المبتلّى » وليس كرها له لا سمح الله . كذلك ايتلى 
أل سا سليستان: ا6 هو لأس اسم من هدا هى ملك ف 
ظاهر الملك » إنما ربه .يريد أن يُعدّه ليعظيه شيا من الملكوت . 

لما عاد سليمان - عليه السلام ‏ وأناب إلى ربه ٠‏ قال رب اغفر 


)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتايه « جوامع العلوم والحكم » ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف 
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت فيه وأستغفرك 
مما جعلته لك على نفسى » ثم لم أف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك 
فخالط قليى مته ما قد علمت . ٠‏ 


EEE 
OOQOOOOOOCOOOOONED 
لى وهب لي ملكا ل يتبغى لحد من بعدى إك أنت الوهاب #69 رص]‎ 
يعنى : استغفر ريه مما وقع قيه من الغرور . يعتى : ري اغقر لى‎ 
ما سيّب أن تچطتی جسيا . وكانه قال : يا رب + لقد ابتليقتى بالملك‎ 
والنبوة » وهذه مسألة لم تحدث لأحد من قبلى قاغتررت بها وت‎ 
لى ملكا أعظم مته لا ينبغى لأحد من بعدى وسوف أوقى هذه المرة‎ 
» ولن أغتر . وكأنه يقول لريه : يا رب جزينى وأعطنی قرصة آخری‎ 

فلا زغا سليفات هذا الدعاء آجابة .ريه واعطاه ما طلب : 

لذلك احترم سيدتا رسول الله اة دعوة أخيه سليفان » ققد ورد 
فى الحديث الشريف أن الشيطان عرض لرسول الله وهو يصلى 
ليشغله عن صلاة » فأمسك به رسول الله وهم أن يربطه قى سارية 
المسجد يلهو به صبيان المدينة , لكته ي تذگر دعاء أخيه سليمان 
رب اغفر لى وهب لى ملكا لأ يتبغى لأحد مَن يعدى.. (4©2 [ص] قلم 
يفعل تقديرا لسليمان عليه السلاء" . | 

ومعنى ظَاالْوَهَّاب 462 [ص] صيغة مبالغة ٠‏ تدل على كثرة 
الوهب وقلنا : الهبة عطاء بلا مقابل » والمعنى أن من ضمن ما تهبه 
يا رب الملك » وهذا يعنى أن الملّك لا يتاله أحد بمجهوده ومهارته › 
إنما هو هبة من الله » فال هو الذى يهب الملك ووهيه حتى للكاقر 
الذى حَاجَ إبرَاهيم فى ربه ٠‏ كما قال سبحانه : ط ألم قر إلى الذى حاج 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 56١‏ ) كتاب العساجد ( باب ۸ حديث 59 ) عن أبى هريرة 

رضى الله غنه قال قال رسول الله هة : « إن عفريتا من الجن جعل يقتك على البارحة 
ليقطع على الصلاة » وإن الله أمكننى منه فذعته. » قاقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من 
سوارى المسجد » حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون ثم ذكرت. قول أخى سليمان : رب 
اغفر لی وهب لی ملكا لا ينيغى لأحد من بعدى » قرده الله خاستا » . 


جعت + حت جح تت 26ت ONO‏ 


إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك .. e‏ [البقر 0 
وقال سبحانه : «قل الهم مالك الملّك ڌ تة تى املك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء 4O e“‏ [آل عمران] 
AI‏ و >3 Ê‏ ر 
a E E SS 3‏ کک 


E‏ وعواص ل ماخر مدا 
عطاۇناقامىأۇامىىڭ 

قال e 1 Be‏ وكان تسخير 
الريح لسليمان أول نعمة أضيفت لاك لراك E‏ 
زمغ «رحاء .. © 4 [ ص] أى : لينة ناعمة كالمطية التى تمشى 
براكبها مَشيا هادا لا تزعجه ولا توقعه . إلا أن بعض المفسرين 
قالوا إن كلمة رخاء تتعارض مع قوله تعالى فى نفس القصة : 
« الريح عاصفة .. © € [الأنبياء] ونقول : هى بالفعل عاصفة » لكن 
فى موقف آخن ؛ لأن الريح فى القنصة لها عدة استعمالات > فالريع 
إن كانت تحمله للنزهة فهى رخاء لينة » وإنْ كانت لحمل الأشياء فهى 
عاصفة » إذن : فالجهة فى الوصف منفكة . 





وقلنا : إن الريح إن جاءت هكذا مفردة فهى للعذاب , كما فى 
0 : «إوفى عاد إذ أرسلنا علَيهم اليح العقيم 69 ما تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميو {O‏ [الذاريات] فإن كانت جمعا فهى 
للخير كما فى : وأَرسلَنا الرياح لواقح .. ©) ٠‏ [الحجر] 
ومعلوم أن الهواء هى الذى يحفظ توازن الأشياء ٠‏ بدليل أننا 
لو فَرَعْنًا للهواء من جهة من جهات عمارة مثلاً » فإنها تنهار فى نفس 





¥ 
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1-52-9220 22: ج11 حوره‎ 
الجهة . لأن الهواء هو الذى يسندها ويحفظ توازنها . قإذا أراد الل‎ 
سخرته لسليمانبحيث لا اتی معه إلا اليد فسخ ل لزي‎ 
تجرى بأمره [ص]‎ 
0 وم ا وا‎ 
› الله » فكأنه أصبح آمرا والريح مأمورة > إن : فهمت عته الريح‎ 
فالحق سبحانه جعل لكل جنض. من الأجناس لغته افتى يتخاطب بها‎ 
. فى بتى جنسه » فإذا فَهُم الله إنسانا هذه اللغة فهمها وتخاطب بها مع‎ 
[التمل]‎ {4O .. ومن ذلك قوله تعالى : © علّمنا منطق الطير‎ 
على | الفضسلات الت بين‎ TE والتكامل بينها وبين الطيور التى د تتقد‎ 
فيسرع 55 الماء وينجو مى الصياد < وهكذا يكون التمساح مقوم‎ 
-حياة للطير » والطير مبقى حياة بالنسية للتمساح »> فتآمل الجزاء‎ 

a‏ الطير والحيوان ؟ 
هذه ET‏ الله هذه ا ا 
ففهم لغة الطير ولغة النمل ٠‏ «قالت نمل يأَيها النَمل ادخلوا مساكتكم 





حموحصص وحص تح وحص حص رصح مح ههه ووه 
لا يحطمئكم سليمان وجبُوده وهم لا يشعرُونَ 69 قبسم ضّاحكا من قَولهَا 
وقال ارب أوزعنى أن أشكر نعممَك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ® 4 [التمل] 

إذن : فهم عنها سليمان » وأحس أن هذه نعمة اختصّه الله بها 
وتستوجب الشكر ,2 ٠‏ كذلك فهم عن الهدهد وخاطيه ودار بينهما حوار › 
وقصة الهدهد مع سليمان تدلنا على أن كل من يلى أمرا عليه أن 
يتابعه متابعة » يعرف بها الملتزم من غير الملتزم . 

فلولا أن سليضان. :ققد الظين ما عرق يغاب الهقدفد . وقولة : 
«إما لی لا أرى الهدهد ١‏ . 6 4 [النمل] كأنه تصور أن الهدهد 
موجنود ٠‏ لكن المائع عنده هو أن يراه ؛ لذلك قال : «أم كان من 
الغائبسين © 4 [النس] لأنه نظر فلم يره » ثم جاء الهدهد وقال : 
«[أحطت بمًا لم تحط به وجتخك من سا بَا يقين 9 إِنَى وَجّدت امرآة 
تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم 469 ١‏ [التمل] 

والذى أثّر فى نفسه أن تعبد هى وقومها الشمس من دون الله 
«رجدثهًا وقومها يسجدون للشّمس من دون الله وزين لهم الشَيطَان 
أعمالهم قصدهم عن السّبيل فهم لا يهتدون 469 [النمل] 


0© عب سم 


وهذه اللقطة من القصة تعلمنا أن الذى يلى أمر؟ لا يرد من ولى 
عليه فى أمر يشير به . بل ينتظر حتی يسمع منه » ويحترم رأيه 
لا يصادره » ونتعلم أيضا أن الهدهد كان يعلم قضية التوحيد وقضية 
الإيمان بالل . 

ثم يعلَّمنا الهدهد أن كل إنسان عليه أن يحافظ على مقرم حياته , 
وأن يظل دائما على باله إن أراد أن يعيش عيشة كريمة ؛ فمُقوم 
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الحناة: هق الآولى قبل التخطبط' ورسم ٠ a‏ نفهم : هذا مڻ قول 
الهدهد ان يسجدوا لله اذى يخرج الح" فى السّملوات والأرض 
ويَعلّم ما تخفون وما انون عاق ۰ [النمل] 

لكن لماذا خصن الكنا + وهو الفخيوة تحت الأرهن: ؟ قالوا : 
غالب غذاء ابد تا ره ف ارقن لجسل للا مر 
طويلاً ينق به الأرض » ويخرج به غذاءه . 

وقوله تعالى : والشیاطین كل بء وغواصٍ (o,‏ [ص] أى : 
وسكّرنا أيض) له الشياطين , منهم البَنّاء وهو الذى يعمل ويجهد 
طاقته فى يابسة «الأرض ويعمرها . والغواص من يجهد طاقته فى 
البحر ليخرج نفائسه إوآخرين .. 462 [ص] أى : من الشياطين ‏ 
«مقرنين فى الأصفاد 462 [ص] أى : مقيدين ومكبّلين بالسلاسل . 
والأصفاد جمع : صفد وهو السلسلة . 

فهؤلاء مقيدون ليسوا مطلقين كالبنّاء والشواص » لكن لماذا قيد 
الله هؤلاء » وأطلق هؤلاء ؟ قالوا : لأن منهم الصالحين الطائعين , 
ومنهم العصاة الذين تاوا على منهج الله » ومن الممكن أن ات 
أيضا على رسول الله » وهؤلاء هم الذين يُقيّدون بالسلاسل » فكأن 
الصالحين يخدمونه بتوجيه الإيمان » وغينر الصالحين يخدمونه 
بتوجيه القيود والسلاسل ٠‏ يعنى هؤلاء بالرغبة وهؤلاء بالرهبة . 


ثم يقول سبحانه : هلذا عطاؤنا .. 69 ) [ص] فالعطاء مناسب 





)١(‏ الحَبء : ما حُبىءَ . والخبء : كل ما غاب » وهو كل شىء غائب مستور . وقيل : الخب 


مادة : خبأ يتصرف ] . 


:2:22:22 هت :111155 هت 
لطلب سليمان حين طلب من الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ٠‏ قال : 
إنك أنت الْوهّاب © 4 [ص] فر الله عليه هذا عطاؤنا .. ®{ 
SRT ET E‏ 
لأننى أمنتك «فامنن أو اسك بعَيْرٍ حسّاب ® 46 [ص] يعنى : أنت حر 
فى أن تعطى أو أن تمسك وتمنع . 

والحق سبحانه لم يجعل لسليمان طلاقة التصرّف » إلا لأته ضمن 
منه عدالة التتصرف » لأن سليمان حين طلب الملك الواسع تعهد لله 
تعالى بهذه العدالة » لذلك قالوا عنه - عليه السلام - إنه كان لا يأكل 
إلا خشكار الحب يعنى الردّة أو النخالة » ويترك الصافى للعبيد 
ولعامة الناس . ا 

فكأنه لم يطلب النعمة والملك الواسع ليتنعم هو به » أو يتباهى , 
إنما طلبه ليسخره فى خدمة الدعوة إلى الله ٠‏ ولأثه سيجابه قوةٌ كانت 
أعظم القّوّى فى هذا الوقت » ويكفى أن الله تعالى وصف هذه القوة 
بقوله : « ولَها عرش عظيم 469 [النمل] أى : بلقيس . 

وهنا وفى هذه المواجهة سيظهر أثر الملك وقيمته » فلما أغرته 
بلقيس بالمال قال : «أتمدوتن بمال فما آتانى الل خیر مما آتاكم بل اتم 
بهديتكم تفرحون 69 »4 ْ 0 [النمل] 
وها قطون الشكية فى أن نحطل ملع لو ي أذ 
من بعده » طلبه حتی لا يتميّز عليه أحد , ولا يحاول أحد أن يُغريه 
أو يرشيه , أو يستميله بالمال » كما حاولت بلقيس بملكها الواسع فى 
اليمن السعيد فى ذلك الوقت . 

والذى دل على حصافة. بلقيس فى :هذا الجوقف أنها استشارت 
أعيان القوم وأشرافهم وذوى الرأى عندها : «قَالت ينأيها الملا إنَى 





Td 
6 شی‎ 


9 
5 


لدع 20:50 22ت 


ألفى إلى كعاب كرب" ®( © إِنَهُ من سلَيِمَاتَ وإنّه بم الله الرحملن 
الرحيم© 4 3 [الشل] ‏ 
أولآ : كيف عرفت أنه كتاب كريم ؟ قالوا : لأنها وجدته فى 
مخدعها دون أن يأتى به رسول » أو يدخل به أحد > ولم يمنعه 
٠‏ حراس » ولم يطلب استئذات) عليها » لذلك علمت أنه من جهة أعلى 
متها + ولا يِذ أن حركة ناخب الكتاب فى الحياة أقوئى هن حركتها › 
بدليل أن الكتاب وصلها, بهذه الطريقة : لذلك استشتارت القوم ما 


2 
2 َه 


كنت قاطعة أمرا حت تشهدون 46 ا [النمل] 
وا القصة بقولها رب إتى لمت تضبى وأسلمت مع سماد 
لله رب العالمين 0 [القسل] 


008 على أن عطاء الله للانبياء ليس للتباهى والتفاخر , إنما هو 
عطاء لخدم الدعوة إلى الله ؛ لذلك نرى الذين ملكهم الله بعض مفاتيح 
القبب لم سلوا مغرفة الخيب لضالحهم > وربما جرت التحجزة على 
أيديهم أو على السنتهم . وهم لا يدرون بها » وتظهر منهم الكرامات 
وهم أنفسهم لا يعرفوتها ولا يشعرون بها . 

ذلك لان س الله وهبه لهم EEE ESS.‏ 
لادا هم عبودية واستطراقا فى العبودية لله تعالى » وليكونوا 
نماذج لهداية الخلّق والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق . 


لذلك روع أن شيدنا عر د رضي أله عكه ‏ لجا امتح العيث 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۱۱/۳ ) : « تعنى. بكرمه ما رأته من عجيب أمره کون طائر 
جاء به فالقاه إليها ثم تولى عنها أدبا . وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل 
. لهم إلى ذلك » . 


>26 2222+2222 22120215 


لقد قاها الرسول مبلغا عن الله › والمسلمون فى حالة من الضعف واضحة » 
ومادام قد قاها ‏ > فهى حجة عليه » لأنَّ من أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . 
« قل للذين كفروا ستغلبون » ليس العقاب فى الدنيا فقط » ولكن فى الآخرة أيضا 

« وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولأصحابه . 
وإنذار للكافرين به » ويتم تحقيقها فى موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزل 
قول الله : 


م رح مار ر وروق قرع سم 

سيهزم الشمع ویولون الدير چ 4 1 
( سورة القمر) 
تساءل عمر بن الخطاب : أى جمع هذا؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف 

لايقدرون على ذلك 5 وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة 3 ولكن رسول الله لم 

يكن يكلم المؤمنين بالأسباب . إنما برب الأسباب . فإذا ما تحدى وأنذرهم . مع أنه 

وصحبه ضعاف أمامهم > فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق فى قوله : « ستغلبون » 

ويتم انتصار المسلمين بالفعل . ويغلبون الكافرين . 


ألا يجعل صدق بلاغ الرسول صل الله عليه وسلم فيها يحدث فى الدنيا دليل صدقي 
على ما يحدث فى الآخرة ؟ إن تحقيق « ستغلبون » يؤكد « وتحشرون إلى جهنم » . 
وفى هذه الآية شيئان : الأول ؛ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده 
الناس جميعا . والأمر الآخر هوق الآخرة وقد يكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق 
قد أنبأ رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب الغلبة عليهم . 
ومع ذلك يأق واقع الأحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيمتهم . ومادام قد صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن 
يكون صادقا فى البلاغ فى الثانية وهى البلاغ عن الحشر فى نار جهنم . 


وبعض المفسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ؛ لأن اليهود حينا انتصر 
المسلمون فى بدر رُلزلوا زلرّالا شديدا . فلم يكن اليهود على ثقة فى أن الإسلام 
والمسلمين سينتصرون فى بدر . فلما انتصر الإسلام فى بدر ؛ قال بعض اليهود : إن ٠‏ 
محمداً هو الرسول الذى وَعَدنًا به الله والأوْلَ أن نؤمن به,فقال قوم منهم : انتظروا إلى 
معركة أخرى . أى لا تأخذوها من أول معركة > فإنتظروا » وجاءت معركة احد » 





وأجدبت الأرض خرج يستسقى ٠‏ وأخرج الضعفاء من الأطفبال 
والشيوخ والنساء حتى أخرج البهائم وكأنه يقول يا رب إن كنت قد 
منعت عدا القطر لذنوينا فاسقنًا لأجل هؤلاء » لكن لم تمطر .السماء 
وهم عمر بالانصراف > وبينما هو قافل إذ وجد عبدا واقفا بين 
الصخور يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء ٠‏ قال عمر : فو الله 
ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب . 

وعندها تحن سيدا عم كيف" أن التسماء لم تستتجب. له 
واستجابت لهذا العبد » وتأمل عمر وجه العبد حتى عرف » وذهب إلى 
التامن وقال له اعوهن على عك فظن النخاس آنه مزق 
الشراء » فعرض عليه أفضل ما عنده من أصحاب العضلات المفتولة 
والقوام السليم » لكن لم يلتفت عمر إلى واحد من هؤلاء . فقال 
الرجل .: والله ما عندى غير هذا العبد وهی كل" على مولاه أينما: 
توجه لا يأتى بخير . | 

فلم اة الشف غرف غيل درو قال ل 2 هذا انث © فنظن: إلية الد 
ورفع بصره إلى السماء وقال : اللهم كما فضحتنى' بين خلقك فخذنى 
غير مفتون ومضى لحاله : هكذا حال من تظهر منه الولاية والكرامة › 
لا يرضى بها ولا يحب أن تتكشف أمام الناش » فهو لا يريدها 
نكف ود الل ا ١‏ 
جف نمیشن اب #ه 

( الَزُلفَى )'يعتئى: > فرنتى + ودل .على :هذه القربى أن اله تعبالى 
أعطاه ملكا لا يتيغى لأاحد من بعندة .+ وأغطاه حرية التصرف فى هذا 





. الكل : العاجز الثقيل لا خير فيه . فهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع منه‎ )١( 
1] 13377 لقان افون‎ 


HOODOO OOD‏ ص وص ص وحه 
الملّك » يعطى من يشاء ٠‏ ويمتع من يشاء ٠‏ وقد أعطاه الله هذا العطاء 
مقايل أنه علم أنه لن يصرفه فى طغیان ولا فى جبروت » ولا فى 
مأمونا على عطاء الل . 


ومعنى «9 وحسن مآب 60 ) [ص] أى : حسن مرجع ومَرد إلى الله 


فوم العامة 
السلام 


د مرح عم 0 او يعر کل سمس 
1 واذ 5 عيدتا اباد تادى ريه اى مسبنى 
ی اا مام 3 
الشَيطان به نص وعدا ب( #ه 

قوله تعالى « واذكر .. ©©) [ص] أى : بالحمد والثناء 8 عبدنا 
أيوب .. © € [ص] الوصف بالعبودية هنا شرف » لأنه دلّ على 
إعزاز الربوبية لمرتبة العبودية ٠‏ وقلنا : إن العبودية كلمة ممقوتة عند 
البشر > لأن العبودية للبشر إهانة وتسخير » يأخذ فيها السيد خير 
عة وكميرة شركيتة فى الخداة © اما العمودة كه ثفالي قتوضف 
محبوب » وكلمة محمودة . لأن العيد فيها يأخذ خير سيده . 

لذلك لما امتنّ الله تعالى على سيدنا رسول الله ييل فى حادثة 
سبحان الذى أسرئ بعبده .. 4O‏ [الإسراء] فلم شناقت به خفاوة 
الأرض فى الطائف. أراد ريه أن يريه حفاوة السماء به » فالصفة التى 
رفغت محمد إلى هذة المتذلة هى حيفة إخلاضة: فى الود لرية 


(1) التصب + الداغ والبلاء والشر. [ لسان العرب - مادة : نصب ] . 


EES 
ONIDNDONONORNONDD 


ET‏ 0 عن ار : هو 
الالتقاء الهيّن الخفيف » يعنى هى دون اللمس .» قالوا : لأنه مرض 
مرضا شديدا أثَّر فى إهابه » فكان الشيطان يحوم حوله بخواطر 
اشر ول ف كيف ل اف ريك هذا راك رول كدف ير كك 
هكذا اون أن فنك ٠‏ ظ 0 

وهكذا اجتمع على سيدنا أيوب ألم الجلد ا ا 
وهواجس الشيطان فى خواطرة النفسية » لذلك قال : ل بنصب وعذاب 
© [ص] وتُصْب بالضم مثل تَصَب بالفتح والنَّصّب التعب » فهى 
مثل بخل وبَخل » الاثنان بمعنى واحد . ا 

وقالوا فى مس الشيطان : إن الفعل على الحقيقة لله تعالى › فالله 
هى الذى يفعل , والشيطان بوسوسته سبب > والله تعالى هو 
المسبّب » فمس الشيطان يعنى وسوسته التى شغلت خاطر سيدنا 
انوت فاق الخ ستفحانة راف من ايوب أن يقست إلى أن هذه 
الوسو ا ما گان بے ان تمر باط . e‏ ظ 

وسيدنا أيوب لما اجتمع عليه البردن ووتو الان ضعف 
كوج إلى یه دهره أن يقل عن ف تا ورس الشسيطان : لانها 
تحتاج إلى مدافعة : والمدافعة تحتاج إلى قوة » والقوة عنده موهونة 
بالمرض » ولذلك دعا الله حتى لا يزدادٌ ضعفه. بوسوسة الشيطان » 
فلما دعا الله أجابه :2 


۽ سرد : ل ع 58 E‏ 4 عبر 
رض ر رر 


مقكة Se E‏ بد اه 





١:‏ محص وحص ص وص حصمص صمح حمكحهه 
شيتا يبعدك عتى » طاركض برجلك .. 69 4 [ص] بعنى : المسالة 
عندى سهلة يسيرة كما تقول : يا فلان الأمر هين فهى تحت رجليك . 

والركض هو القذف بشدة وسرعة » تقول : ركضت الفرس . 
يعنى : غمزتّه برجلى هكذا من تحت ليسرع ٠‏ ثم كجاوز السيان 
مسألة الركض إلى النتيجة مباشرة #هلذا.مغتسل بارد وشراب 9© #» 
[ص] ولم يقل : فركض فخرج الماء كذا ركذا » إنما انطوى هذا كله › 
واكتفى بالآمر ( اركض ) . 

والمعنى : أن قى هذا الماء مغتسلاً لك وشرابا » لأن المرض 
الذى أصاب سيدنا أيوب يبدو أنه كان مرضا جلديا يترك على بشرته 
بشور؟ تشوه جلده : والآن نرى الأطباء الذين يعالجؤن الأمراض. 
الجلدية يعالجونها بالمراهم الظاهرية التى تعالج ظاهر المرض . لكن 
لا تتغلغل إلى علاج سبب المرض الداخلى 

فكان هن رهمة: الله مدنا ادت أن جل ستنفاءه الطاهرى 
والباطنى فى ركضة واحدة تخرج الماء » فيغتسل منه مغتسلاً باردا › 
يشفى ظاهر مرضه وشراب يشفى أسباب المرض فى داخل جسمه . 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن بعض نعمه على نبيه أيوب : 


سح A‏ کو سح و کے ق سر < 


کک 





)١(‏ قال الأصمعى : يقال رُكضت الدابة ولا يقال ركضت هی ؛ لأن الركض إنما هو تحريك 
رأكبها رجليه ولا فعل لها فى ذلك . [ تفسير القرطبى ٥۸٥۳/۸‏ ] . 


rer 
شولا صر‎ 


22232 و صوص يندت ON‏ 
قوله تعالى : ظ ووهبنا له أهله 69 4 کا دو ان تعن آنه 
بعدوا عنه لما أصابه المرض ٠‏ قلما شفاه الله وعاد إلى حال السلامة 
عادوا إليه «ومثلهم معهم ٠‏ © [ص] يعنى : وهبنا له مثل أهله 
أى : من الذرية والأتباع لإرحمّة من وذكرئ لأولى الألباب ٠‏ 469 [ص] 
الذكرى هى الخاطر الذى يمر بك ليصرفك إلى متعلق الدكْرى ؛ لأنك 
بصدد ما يبغدك عن سبب الذكرى 
ومضمون الذكرى هنا أنه لما صبر جاءه الفرج من الله . فعاد 
ا SSE‏ 6 
فى قوله رة 3 ©4 ا > فهذه عطاءات متعددة جاءت 
ثمرة ونتيجة لصبره ه عليه السلام ورضائه بما قضى الله به . 
ش إذن ٠‏ الذكرى التى نذكرها فى هذه القصة أن الإنسان حين ينزل 
يه الكرب يلجا الى الل »اوفع إليه فى كربه أمّن يجيب الْمَصطْرٌ إذا 
دعاه ويكشف السوء .. 69 4 [النمل] 
والله يحب من عبده هذا اللجوء لذلك يبتليه » وقد ورد أن الملائكة 
تقول : يا رب عبدك ضح من الدعاء لك » ولم تُّحِيّه » فقال سبحاته : 
إن من عبادى من أحب دعاءهم » فأنا أبتليهم لأسمع أصواتهم . 


حت وو 


7 وء رر بحر وکرو 7 4 قد عر 


ا نه اواب € له 


الضغث : : حزمة الحشيش أو حزمة من شماريخ البلح » وقوله : 
ولا تحنث . ٠‏ 69 4 [ص] ذل غلى' ن المسألة كان فيها يمين يريد 





x 
OTE 


2 ٤ 


| ORO OROROSSODIND 


3 
۳ 


الله تعالى 0 ألا يحنث فيه > وهذه الآية.تلفتنا إلى قصة. بينتها 


اة قالىا : ن الشيطان ذهب إلى إحدى ‏ زوجات سيدتا | ايوب 5 
يقول : ! 5 8 اسان و كانت مستشرفة 0 يبرا 


قالت له : وال جاءنى خاطر قال لى كذا وكذا » قال : إته الشيطان 
استمعت إليه وتريدين أن أطيعه »> واش الذى لا إله إلا هى لأجلدنك 
ماه هذه الكميف الذي آداك اله لأيوب آلا يحنث فيه » فقال له : 
لوخد بيدك ضغثا اضرب به ولا تحنث .. 4O‏ ا 

والنبى بيو صنع مثل هذا حينما جاءه اليل الاح اخين هن 
(ح بن ) يعنى : كبير البطن , أو فى بطنه استسقاء » وقد رذنى 
بامرأة هزيلة مر E‏ بجریمته خاف عليه لوا أن 


26 النخل ا‎ E 


زم اضرب به .. 4069 [ص] آى : من آليت على نفسك أن 
تجلده ولا تحنث .. 69 4 [ص] أى : فى يمينك إنا وجدناه صابرا 

سس ا ا س 

)١(‏ آخرجه أحمد بن حنبل فى كتاب « الزهد » » وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : إن إبليس قعدب على الطزيق . فاتخذ تابوت يداوى الناس » فقبالت امرأة أيوب : 
يا عبد الله إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا .. فهل لك أن تداويه ؟ قال : نعم . بشرط إن 
آنا شفيته أن يقول أنت شفيتنى ¥ أريد منه أجرا عيره . فأتت أيوب فذكرت ذلك له فقال : 
ويحك . ذاك شيطان لله غل إن شفانى الله تعالى أن أجلدك مائة جلدة > فلما شفاه الله 
تعالى أمره أن يأخذ ضغثا فأخذ عذة) فيه مائة شمراخ فضرب بها ضربة واحدة . 

(۲) عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار 
إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلا > فرفع شأئة سعد إلى رسول الله 
يله فقال : اضربوه حده . قالوا : يا رسول الله » إنه أضعف من ذلك > إن ضربناه مائة 
- قتلناه . قال : فخذوا له عثكال فيه مائة. شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله . 
أخرجه أحمذ فى مسنده ( 595/0 ) » وابن ماجه فى سننه )۲°۷٤(‏ . 


:2-2223 جح بت بجاسمصسر سوه 
٠‏ ©( [ص] فكأن هذا التيسير جزاء له على صبره وعلى رجوعه 
إلى رب كي ا SNS‏ 
ا ب ل 


2> ا آ ر کر رو 
ديد یدهم وى وينو أولي أ لی 


الاسر وج e‏ 
و مكالم ن المصطقينَ رو ع GIG‏ ر( ٤‏ 








هنا أيضا ( واذكر ) أى : بالحمد والثناء ( عبادنا ) جمع عبد 
قلنا : إن العبودية ممقوتة إن كانت للبشر » لكن العبودية لله عر 
وشرف ( إبراهيم ) هو أبو الأنبياء ( وإسحق ) وهبه الله لإبراهيم 
GOS‏ راد سام E‏ 
هو ابن إسحاق . 

0 aT 
إبراهيم يقول لولده إسماعيل : 9 يلبنى إِنَى أرئ فى المتام أنى أذبحك‎ 
[الصافات] فلم يشا إبراهيم أن يقبل على ذَبْح‎ 469 ٠ قانظر ماذًا ری‎ 
ولده قبل أن ببين له الأمر الذى صدر إليه » ذلك لأنه أشفق عليه أن‎ 
يأخذه على غرّة فيمتلىء ء قلب الولد على أبيه حقداً يد‎ 
ا ل له‎ 


لذلك قال 2 0 أسلما 1 0 يعنى م 


سم موس 





0 
I0‏ ح ماح تح ,و حت ,حت وح و ODO‏ 


ار 40 اا : : استسلمت واستسلم 3 > إذن رادفع 
ارام 0ج تاك و ا م المؤمين ف 
وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين 019 وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن 
ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين 9© 4 | 00200 [الصافات] 

إذن : جاء إسحق وجاء من بعذه يعقوب نتيجة لتسليم إبراهيم 
وانصياعه لأمر ربه فى ذبح إسماعيل » فأبقى على إسماعيل » ووهب 
إسحاق ويعقوب زيادةٌ وفضلاً من الل ؛ لأن الحق سبحانه لا يريد , 
بالابكلاة ان معدب الحاس:. 

لذلك قلا : إن لسيدنا إبراهيم فضلاً على كل مسلم ٠‏ وجميلاً فى 
عنق كل مؤمن » لماذا ؟ لأن مسألة الذبح لو ثُقذت فى إسماعيل 
لصارت ابتلاءً من الله للإنسان بأن يتقرب إلى الله بذبح ولده ٠‏ لكن 
سيدنا إبراهيم بإيمانه وتسليمه الإو واكم لله تحمل عتا هذه 
المسألة 2» ورفع عنا هذا الحكم » وإلا 3-0 المنسالة بسكا وعنادة 
لازمة 8 مؤمن من بعده » وصدق العا 


ر مره 


ع له قو انه 0 قال خالقٌة فما سلما 
ونتعلم من هذه المسألة أن كل أمر أو حدث فک الإنسان فى 
ab‏ ویتعبه ويعديره a‏ 

عد العف نك بالفظن اي دافا . 
وأوضحنا هذه المسألة وقلنا : هب أن ولدك دخل عليك » والدم 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه وأرضاه‎ )١( 


211505525909095: +١١ 
١ 


' يسيل من وجهه » فإنك لا تهتم بالإصابة بقدر ما تهتم بالفاعل , 
فأول سؤال تسأله : من فعل بك هذا ؟ ثم تنتظر أن تسمع اسم 
الفاعل » فإن قال الولد : عمى ضربنى فإنك ستهدأ وتقول : لا بد أنك 
ود حي لمرو 1 a‏ قار ليا لال يكام 
إن كان عدوا "لك + فإنك تشيم الذنيا ولا تقعدها . 


إذن : لا يمكن أن تحكم على الفعل بالخير أو الشر إلا بنسبته 
إلى فاعله ؛ لأنه بنسبة الفعل إلى فاعل تتمحض الخيرية فيه 
ان حكن اشر في 

ا « أولى الأيدى والأبصار 62 4 [ص] أصحاب الأيدى وهى 
جمع يد » وتُطلّق اليد على الجارحة المعروفة ٠‏ وتُطلّق على ما تأتى 
به الجارحة من فعل . تقول : فلان له يد على يعنى : فضل وجميل › 
ولأن أغلب الأفعال تُرَاوَلٌ باليد سمَيّت النعمة التى تصل بطريق اليد 
اسع هذة: الجاريهة. الفاهلة و ت قرلا 

له أياد غ سابغة أعد منها ولا أعددها 

كدق ول ال EE‏ :جتحي الذي لل 
الحركة الفاعلة هو ما يوجب عليك الحركة » مثلاً حين نريد البذل 
والعطلاف ود قن محرو مال وال او مط كد ماما المعو قاذ يفطن 
إنما ينصح من عنده المال بأن يبذل منه'. 

يقول تعالى, : [ ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الّذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحوا لله ورسوله ما على المحسدين من 
سبيل .. © 4 [التوبة] 

فالغمل هنا ليس باليد إنما باللسان + لكن لما كانت اليد فى الآلة 
التى نباشر بها أكثر الأعمال نسبنا كلّ خير يتعدّى منك إلى غيرك 


01 المتنبى . 


۷ 


ORO DOD ODOODOOONN.D 
: نسبناه إلى اليد ؛ لذلك يقول سبحانه‎ 

يد الله فوق أيديهم .. 4O‏ [الفتح] 
باللسان ‏ فإن الله تعالى لا يحرمه أبد؟ من العمل الصالح فى البذل , 
ويكتفى منه بأن يفرح بمَن يبذل ويسعده العطاء من غيره . 

00 ار 0 00 يقول : اللهم 
50 يدعو ويقول : 53 أنا أعل أنى عاصيك وأستحى 
وأنا عاصيك أن أطلب. منك :+ لكن لا إله إلا شت + فلمن أذهب > فقال 
له نا كا إن وك فقن لك لحن مال 

ومعلوم أن المؤمن يجتهد فى الدعاء خاصة عند الملتزم › 
E‏ المسألة فى هذا امريد 
TT‏ ا 
تعا لى : ولا على الدين" إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
TS‏ الله 





(1) ی ين كمب کک انوا سيكة لقن + من ی کی ی حو انی عرف , 
ومن بنى واقفب حرمى بن عمرو ء ومن بثى مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى 
أبا ليلى » ومن بنى المعلَّى فضل الله » ومن بنى سلمة عمرو بن عتبة » وعبد الله بن عمرو 
المزنى . تفسير ابن كثير ( ۲۸١/۲‏ ) وذكر السيوطى فى كتابه « أسباب النزول » أن ابن 
أبى حاتم أخرج من طريق العوفى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله ية الناس أن ينبعثوا 
غازين معه > فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل المزنى ٠‏ فقال : يا رسول 
الله احملنا . فقال : والله لا أجد ما أحملكم عليه فولّوَا ولهم بكاء ‏ وعنَّ عليهم أن يُحبسوا 

عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً > فأنزل الله عن وجل : ولا على الّذين إذا ما أتوك 


لتحملهم .. 4069 [التوبة]. 


ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين ولطلق الذين كفروا ؟ 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و اليهود ی 
سوق بنى قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش واسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل بهم » فقد عرفتم أنى نبى مرسل . فاذا قالوا له ؟ قالوا له : 
لا يَعْرنك أنك لقيت قوما أغماراً أى قوما من غمار الناس لم يجربوا الأمور ‏ لا علم 
هم بالحرب فأصبت منهم فرصة . لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس . فأنزل الله 
له : «قل للذين كفروا ستغلبون . . . » إلخ الآية . 


اھ ف انط حت ب عليه نومًا مستقراً أى له قرار. وكلمة 
« بئس المهاد » تدل على أنهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه » كا لا قدرة للطفل 
على أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك : 


ea 2 7 رر‎ <> ae 
قدحا نَ لكم ءايه فَكَتَيْنِ الْتَمتَاة فة تفيل‎ 8+ 
.سبي لا للم وا ري حكافة يرونهم‎ 1 


ص 7 2 a‏ 
E‏ الما واه وا ا ء 


کف كيلك قر لول الأبسر ) جه 


وحين يقول الحق : «قد كان لكم آية » . فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لاشك أن 
المخاطب مهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ¢ سواء كان مؤمنا أو 
كافرا » فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأق ولو من غير أسباب . والكافر تأتى له الآية 


. الحرب. سِجال : النصر بين طرفيها متداول‎ )١( 





ا 


| ا 
صومحص صوص حص وح ص وح0 وح 0 وحصت الدرااهت 

فالحق سبحانه لا يحرم مؤمنا أن يكون له موقف فى البذل › 
ولو کان بذلا سلبيا . ۰ ش 

زق شتی اید اة کی فی قر عا و ال فرق 
أيديهم .. ©4 [الفتع] فالمراد © أولى الأيدى. . © [ص] أى : 
أصحاب القؤة فى طاغة الل : 

وط الأبصار 62 ) [ص] أى : البصائر فى العلم والدين والحكمة , 
أما الأبصار بمعنى حَاسة البصر , فهى موجودة فى الجميع المؤمن 
وين الم ا افر د الاكمشان الع ى كم كان ج "اشر 
قوق اللضر ©“ تة وا على تون.. 

إذن : البصر وحده لا يكفى لأن آيات الله فى الكون هى 
المعطيات » كما نقول فئ. المسآلة الرياضية » وهذه المعطيات تحتاج 
إلى بصيرة واعية لتصل بالمعطيات إلى المطلوب » وهو الإيمان بمن 
أعطى هذه المعطيات . 

ان حي تلان فى و اانا قب وتو ات 
الله فيه » ثم لا تتأثر عقليا ولا وجدانيا بها > ولا تلتفت إلى صانعها 
ومبدعها » فلا قيمة لهذه الابصار . 
ظ فالمعنى ط الأبصارٍ 62 4 [ص] أى : أصحاب البصائر التى شغلت 
العقول والوجدان » بما تراه من الآيات » وعلمت أن هذا الكون 
لا يمكن أن يُنسب إلا إلى قوة قادرة ظاهرة مسيطرة , لا يوجد لها 
شرك :ولا لى كان له :شنزيك لظلين اذز +:ولدافع عن ةه فى هذا 
الفلك 4 وا دام له تهر هذا الشحارهن ولم دغ لحن آنه خلق + 
فالقضية تَسلّم لمن ادعاها . ١‏ 





كح حو نے وح و حم يجح کے ھج یھ ے 
لذلك يقول سبحانه : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا 
إلى ذى العرش سبيلاً © م [الإسراء] 
وقدم الأيدى على الأيبصار 5 لان عمل الأيدى نتيجة نهائية 
لبر اك فس آنات اها في كر ومر ررب المي 
وخالق الجميع » ورازق الجميع » فيرق قلبك للفقير وتعطيه ٠‏ لعلَّكَ 
لصح كله لي وو ا حك a‏ واو دق لي ررواجة ترات 
معدم . لأن خير الواجد سينالك بأى حال . 
لذلك قال تعالی : ل[ وليخش الذين لو تركرا من خلفهم وريه ضعَافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقُونُوا قَولاً سَديدًا ت [النساء] 
ولنعتبر بقوله e‏ [الكهف] 
الاو وت لا ار كن القن 
خصصناهم بها هى التى تلفتهم. دائہا إلى دار الجزاء وهى الآخرة 2 
و الذكرى يطل اسان دائما ا توا الطاعة وعسقاب 
E‏ 
لذلك يقول يي فى بيان هذه المسالة : « ا یری الؤائن حي 
يزنى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا 
05 الح . 0 ع 3 ْ 
يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن » 


لماذا نفى عنه الإيمان فى هذه اللحظة ؟ قالوا : لأنه غفل عن 





٥۷ (‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


صمص نص وحص ص وصص وحص حص وح مص انهه 
عاقبة فعله غفل عن الجزاء > فالغفلة هى التى تكسلنا عن الطاعة , 
25-7 فى المعصية » وتغرينا بها » ولو استحضر الإنسانٌ العقوبة 
على المعصية ما وقع فيها . 
وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : لو أن شابا عنده شرهٌ جنسى . 
وقلنا له : سنوفر لك ما تريد » لكن بعد أن تقضى ليلتك ستأخذك 
إلى هذا القرن السسجون + وتضعلة ف لمدة ساعة بواحوة :مكل هذا 
الشاب ما ظنكم به ؟ لا بد أنه سيفر من هذه المعصية » ويهرب 
منها › .ويزهد فيها . لماذا ؟ لأنه عاين العاقبة واستحضر الجزاء . 
وشربه » لماذا يفعل ذلك ؟ لأنه استحضر لذة النجاح وشرف التفوق. 
وعلى الحتؤلة بين أف وزملائه » وفى المقابل الطالب المهمل لا يهمل 
إلا لأنه غفل عن عاقبة الإهمال وذلّة الفشل يوم أن تظهر نتيجته . 
فمعنى «إذكرى الدار © 4 [ص] أى : يظل دائما على ذكر لها 
وقوله  :‏ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 69 4 ٠‏ إصا] 
أى : الذين اصطفيناهم » ولله تعالى فى الخَلّق اصطفاءات يصطفى 
من الأماكن » ويصطفى من الأزمنة ما يشاء » كما اصطفى من الأمكنة 
يصطفى من الناس رسلاً » ويصطفى من الملائكة رسلا . 
والاصطفاء ليس ت3د.ليلاً للمصطفى ولا محاياة له » إنما ائتمان 
المصطفى على ما يريده من اصطفاه أى المصطفى من إشاعة الخير 





د اصمحص محص مص محص مح مح 
فى جنسه . فاصطفاء الرسل ليس تدليلاً لهم » إنما الاصطفاء يُحملهم 
أعباء جسيمة فى ذواتهم وأنفسهم وفى أموالهم وأهليهم . 

كذلك اصطفى رمضان لا لنعبد الله ونطيعه فى رمضان وحده › 
إنما ليشيع الطاعة فى الزمان كله بأن تأخذ من رمضان الطاقة 
اللازمة للعام كله » إذن : فاصطفاء الزمان أو المكان أو الإنسان 
أو الملائكة ليس تدليلاً لخَلّق على خَلَق » إنما لإشاعة الخير فى كل 
الحلّق للخلق . 

ومعنى «الأخيارٍ 69 4 [ص] جمع خيّر . والمعنى : اصطفيناهم 
لما فيهم من الخيرية ٠‏ التى تَوهلهم لهذا الاصطفاء 


رم سل 0 والس وَذَا لكف 
اتکی لولس الكل 


کک ا كار @ #ه 


إبراهيم » والخلاف هنا بين العلماء فى سيدنا ذى الكفل » لأن من 
الرسل مَنْ عدّهم الله فى موكب الرسالات : لكن لم يذكر لنا إلا 
أسماءهم وأوصافهم » وذو الكفل ذكر هنا بهذا الوصف . 

- (وإِنّهِم عندنا لمن المصطفين الأخيار © 4 [ص] فاليسع لا نعرف 
ا م ب ا ل 
ا ل E‏ > وفى سورة 


الأنبياء قال عنه الحق سبحانه : طوإسماعيل وإذريس ودا الكل كل من 
الصابرين e)‏ © ولام فى رحمتنا ِنْهُم من الصالحين ©4 [لأنبياء] 





سبوا جا 
ON UDDODOODODODOODO‏ 

فوصف مرةٌ بأنه من الأخيار » ومرة بأنه من الصابرين » ومرة 
من الالح :+ ونود انكل الث :فى وه زك القن طلم تا 
يختلفون فى ذى الكفل › أهو رسول أم غير رسول ؟ لكن حمهور 
العلمناء ‏ على أنة.رسول ء 'بدليل أن الله تعالى سلكه ضمن هؤلاء 
الرس 

ومما قيل فى ذى الكفل أنه فى فترة اليسع وفى رسالته أراد أن 
ف هي اشاس وي و الا ان ,وري ا 
وكيف سيتصرف هذا فى أخريات حياته ؟ وحين رأى أن قوته عجزت 
عن القيام بأمر الدعوة . وكان من حرصه على الدعرة من بعده أن 
يختبر من يستخلفه وينظر ما يفعل . 

فلما جلس اليسع فى قومه قال : من يتقبل منى بثلاث ؟ والباء 
عادة كما فى هذه العبارة تدخل على الثمن » كما تقول : اشتريت كذا 
بكذا » والمعنى : من يتكفل لى بثلاثة أشياء وأستخلفه على القوم , 
ثم قال فى بيان هذه الثلاث : أن يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا 
يغضب . فقام رجل من القوم تزدريه العين وقال : أنا » فأعاد عليه : 
أنت تصوم النهار » وتقوم الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم » فرده . 


وفى الغد » جلس اليسع فى مجلسه » وعرض على القوم مقالته : 





)١(‏ يرى بعض العلماء أنه ليس بنبى » وإنما هو رجل من الصالحين من بنى إسرائيل وقد 
وجح ابن كثير “مؤت لان اف مالي قرته. مم الآثبياء .. فقا حل وعلة فى سورة الأدزياء : 
ٍرإسْماعمل وإدریس وذ الكفل كل من الصابرين 69 وَاْحَاهم في ماهم ن الالحين 469 
[ الأنبياء ] . قال ابن كشير فى البداية والنهاية ( ۲۲۷/۱١‏ ) : « فالظاهر من ذكره فى 
القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبى عليه من ربه الصلاة 
والسلام . وهذا هى المشهور » 


وح صمح ته ,وححوحت وح صوص 5 :2 
فقام الرجل بعينه وقال : أنا » فعرف اليسع أن الرجل عنده عزيمة 
٠‏ وإصرار على القيام بهذه المهمة » فاستخلفه على القوم'' 
وقد تكلم العلماء فى هذه الشروط الثلاثة التى جعلها سيدنا 
اليسع ‏ عليه السلام - حيثيات الاستخلاف » قالوا : لأن الذى يصوم 
النهاز ينصوم عما أحله الله فى غير ال لضو يدوالا يتوم هنا يله 
الا ا ا 0 
المتخو كات + والدى قر الل ااك ودرك السعم انی يرنه :+ 
ومن كانت فيه هذه الصفة لا يتخذ الاستخلاف للنعمة والرفاهية إنما 
يمكزه م اه ا لى اراق اق لكاي اليل مل فوت 
أما عدم الغضب فهى صفة لا بد أن تتوافر فى كل من يسوس 
الرعية » أو يجلس فى مجلس حكم بين الناس ٠‏ ومعلوم أن للرعية 
أخلاقا شتى وصفات متباينة » فلا بد لمن يتولّى أمرهم أن يكون 
حليما لا يغضب ؛ لأن الغضب يستر العقل ٠‏ فلا يختار بين البدائل ٠‏ 
ول نكسن القصير فه .فى الحكومة : 


ا ا لكا ا" 


ار و د كم 
فا تحسم السك ظ 








) ١١١/١ ( أورد السيوطى هذا الخبر عن ذى الكفل مع نبى الله اليسع فى الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد ( 715/0 ) , وعزاه لعبد بن حميد وابن أبى‎ 
الدنيا فى ذم الغضب وابن جرير وابن المنذر وادن أبى حاتم عن غبد الله بن الحارث‎ 
. وعزاه لابن سعيد النقش فى كتاب القضاة عن ابن عباس‎ )175/5( 


1 
222:90 0 وح ححعبهصسجسممصس بره 


قالوا فى مسألة عدم الغضب : إن الشيطان لم يستطع التدجُل فى 
صيام النهار وقيام الليل » فأراد أن يدخل إليه من ناحية عدم 
الغضب , فأرسل إليه ذريته ليغضبوه فلم يفضب ذو الكفل ‏ عليه 
السلام - فقال لهم : ارفعوا أيديكم عنه وسأتولى أنا هذا الأمر , 
وكان ذو الكفل لا ينام إلا نومة واحدة فى القيلولة »> هى كل ما ينام 
فى الیل واھ او و کان اتخات الا هق اأحد عليه الى هذا" 
الوقت » فكان الشيطان يتحين هذا الوقت » ويطرق على ذى الكفل 
الباب » ويحدث عنده ضجة يقول : أنا رجل ظلمنى قومى وفعلوا بى 
كيت وكيت وأريد أن تنصفنى متهم . 

فقال ذو الكفل : ألا تعلم أن هذا الوقت هو الوقت الذى أستريم 
فيه » اذهب وتعال فى وقت أجلس فيه للحكم بينكم » وأنا أقضي فى 
أمرك::. 

وفى اليوم التالى , جاء الشيطان وفعل كما فعل بالأمس , وفى ٠‏ 
اليوم الثالث وجد الباب مغلقا فنفذ إلى ذى الكفل بطريقته الخاصة 
قالوا : دخل من كوة فى البيت فى غفلة من الحارس > وطرق على 
ذى الكفل باب مخدعه ٠‏ فلما رآه قال : كيف دخلت ؟ فتلعثم . قال : 
إذن : أنت هو . أى الشيطان قال : والله لقد احتلنا كثيراً على أن 
نغضبك فلم نفلح » ثم تركه وانصرف7" 

أما عن خلاف العلماء فى رسالة ذى الكفل » فأنا أريد أ أجل 
العلماء عن الخلاف فى شىء يصح أن نلتقى فيه . قالوا : الكفل من 
التكفل لكا في دوه تعالى «وكفلها زكريًا . ٠‏ © 4 [آل عمران] 


)١ )‏ أورد السيوطى هذه القصة فى كتاب الدر المنثور 111/٥ ١‏ ( عن مجاهد وعزاه لابن 
جرير وابن أبى حاتم . 


و رر 
احاح تح ههه 0-2035 


والذين قالوا برسالته استدلوا على ذلك بأمرين : الأول أن الله 
ذكره فى عداد الرسل » الآخر : أن اليسع - عليه السلام - استخلفه . 
والحق سبحانه وتعالى سكت على هذا الاستخلاف ولم يغيّره » وهذا 
إقرار للاستخلاف وموافقة عليه » كما وافق الحق سبحانه لموسى - 
علي الام ا 

ظ وأخى هَرُونُ هو أَفْصّحْ منى لسّانا فَأَرسِله معى ردءا” ' يصدقنى . 
© 4 [القصص] 

قال آخرون : بل هى رجل متطوع بالدعوة » فقسد الناس فى 
زمانه » ورأى أن هذا الفساد لا يصلحه إلا رجل له عدالة فى الحكم , 
ونزاهة فى القضاء بين الناس » ورأى فى نفسه هذه المواهب.. 
فعرض على قومه أن يقوم بأمرهم » وأن يسيرً فيهم بالعدل فوافقوا 
عليه . إذن : ذو الكفل فى رآى هؤلاء أنه ليس رسولا ٠‏ بل رجل 
متطوع بمنهج كمنهج الرسل . 


چ هلدا ل َمْعِن سن ماب )حتت 
E‏ لتقو 
کک 9 © 


تذكير كما فى قوله تعالى E‏ فَمْدَكَرَ إحداهمًا 





)01 الردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم 5١١/١‏ ] . 


سج 


سوا جرا 
حتت ت .0 0ت ت .6ت .156 ات 


الأخرئ . . 4D‏ [البقرة] 

يعنى : هذا الذى ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف الأمم 
معهم , وكيف أنهم كوا تفاهة القوم وقلّة أدبهم مع أنبيائهم › 
و الاجتراء باللسان وبالجوارح E‏ هذا لمحمد الذى يلقى 
من قومه ما يلقى من الأذى لنذكره أنه ليس بذعا فى الرسل » وأن 
ما جرى لإخوانه المرسلين لا بد أن يجرى له , وإذا كنا نقيس 
الابتلاء بمقدار الرسالة فنصيب محمد ييه فى هذا الإيذاء أكبر من 
نصيب الرسل أجمعين . 

فقوله تعالى : هذا كر ٠‏ إ[ص] تسلية لسيدنا رسول 
الله حتى يعلم أنه ليس بدعا فى ذلك » وأن عظمته فى أن يتلقّى 
سفاهة القوم ؛ لأن القوم حين يسفهون على الرسول يدل ذلك على 
أنهم منتفعون بالفساد الشائع فى قومهم . وما جاء الرسول إلا 
ليقضى على هذا الفساد , إذن : لا بد أن يكون الرسولُ صما 
ليكولا م ولا تمدن لفسادهم اشتدت عداوتهم له › وإيذاؤهم 
وسخريتهم منه » واتهامهم له بالكذب والسحر والجنون .. إلخ . 

فهذه إذن سنة لله تعالى فى كل من يتصدّى للدعوة ويجابه 
الفساد فى المجتمع › لا بد أن يجد مَنْ يجترىء عليه ويتهمه 
ا وکال الثيل بهن والمشكيم ف :هذا بد فيفل 
طبيعى إذا وجده الداعية ينبغى أن يسر به » فهو إشارة وعلامة تدر 
على نجاحه فى مسعاه . وأنه نال منهم وغاظهم . 

وقوله سبحانه : «وإِن للمتّقين لَحَس مَآبِ © 4 [ص] أى : 
مرجع حسن إلى الله يوم القيامة . فهى تتحدث عن الآخرة وما 
ينتظره يك من الجزاء الحسن » ففى الآية عطاءان لرسول الله : 





ر ر ` 
شر کرم 


م 


و وحوح ح مح ص وص :2 OOO ODO‏ 


. الآولى : تسليقه وله فى قوله : هذا ذَكْرٌ 469.٠‏ [ص] ثم إن 
للمتقين لحسن مآبٍ ® 4 [ص] كأنه تعالى يقول : هذا الذى ذكرناه 
دك لد کی سه > لكن الأهم من ذلك ما ينتظره من الجزاء 
102 ا 

ص] على هلتا ذكر .. @) [ص] 

والمتقون مادتها : وَقَى يعنى حال بين شىء يصيبه » وبين نفسه › 
واتقى الشىء جعل بينه وبين الشىء وقاية تحميه . وإذا نظرنا إلى 
هذه المادة فى القرآن نجد الحق سبحانه يأمر بالتقوى تكليفا يكلف 
الإنسان أن يقى نفسه مما يعُود عليه بالشر » وقد أتت هذه المادة 


ع 


بلفظ : اتقوا الله » واتقوا ربكم , واتقونى › واتقوا النار » واتقوا الفتنة. 
عدن ف وا مكل 7 0 

وهذه الصفات هى التى ترهب المخالف وتردعه . فاتقوا صفات 
الجلال من الله » لأنه سبحانه قادر أن يبطش بكم وليس لكم جلّد على 
انتقام الله أو التعرْض لأثر هذه الصفات . 

وبنفس المعنى : اتقوا النار لأنها جد من جند الله » وآثر من آثار 

وفى موضع واحد من القرآن وردت التقوى بلفظ ( واتقوا ) دون 
ذكر للمتقّى » وكأن هذا اللفظ جاء ليدل على شمول التقوى أو مطلق 
التقوى » فهى تعنى : اتقوا الله ٠‏ واتقوا النار » واتقوا الفتنة .. إلخ . 

ومعنى «لحسن مآب ® »4 [ص] يعنى : حسن مرجع , لکن أى 


اام للا ~~ 


شوو الجتلئ 
حب صمححمححص وحوح حم OIRO‏ 


بالعرة فى أن الله يخذله ولو بالأسباب 3 إن الله جعل من تلك الموقعة آية . والآية هى 
الشىء العجيب ی إن واقعه ونتائجه لا تأق وفق المقدمات البشرية 3 


نعم هذا خطاب عام لكل من ينتسب إلى أىّ فئة من الفئتين المتقاتلتين » سواء 
كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل » لأن لله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعدّة قوية » فقد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق . 


وكلمة « فئة » إذا سمعتها تصورت حاعة من الناس » ولكن ها خصوصية ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحياة . ولكن حين نسمع كلمة « فئة » فهى 
تدل على جماعة » وهى بصدد عمل واحد . ففى غير الحرب كل واحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة « فئة » تدل على حماعة من الناس ها حركة 
واحدة فى عمل واحد لغاية واحدة . 


ولاسلف آن"المرى فصر هد اة ادق فون تيل إن اريت هي الى ر 
كل فئة فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده . فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجماعة › 
ولا يستطيع أن ينفصل عن جماعته . ولكن الفرد فى حركة الحياة العادية يستطيع أن 
ينفصل عن جماعته . 

إذن فكلمة « فئة » تدل على حماعة من الناس فى عملية واحدة . وتأق الكلمة دائما 
فى الحرب لتصور كل معسكر يواجه آخر . وحين يقول الحق : «'قد كان لكم آية فى 
فئتين التقتا » أى أن هناك صراعا بين فئتين . ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقرل : 
« فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر فى النص القرآنى » نجد 
E‏ عل ST‏ 
وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة . وهذا ر يعنى أن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله لا بد 
أن تكون فئة مؤمنة . ولم يورد الحق أن 31 الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان اكتفاء 
بأن كفرها لابد أن يقودها إلى أن تقاتل فى سبيل الشيطان . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





برس ف سا ب 


:22ت وص ص وص حوه سصض هه روت 
مرجع ؟ للعلماء فى المرجع كلام فلسفى يقولون : أى مرجع الروح 
ومردها إلى الأجساد يوم القيامة » وهذا كلام لا وزن له ؛ لأننا نفهم 
المرجع والمرد إذا لاحظنا الحلّق الأول » والخالق سبحانه قبل أن" 
يخلق الخَلّق أخذ عليهم العهد ‏ وهم ما يزالون فى مرحلة الذَّرّ . 

کال سبحانه : «وإذ أَحَد ربك من ببى آدم من ظهورهم ذَريْتهُم . 
وأشهدهم علئ أنفسهم الست بربَكُم قَالوا بلى شهدت أن تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هلذا غَافلين 69 أو د تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية 
من بعدهم أفتهلكتا بما فَعلَ الْمبْطلُونَ 9ك 4 [الأعراف] 

إذن : إيمان الفطرة فى عالم الذرٌ والشهادة لله تعالى بأنه الربُ 
الخالق المربى تستبعى أن يكون المرجع إليه سبحانه والمردٌ إليه 
للحساب » هل قابلتم هذه الشهادة بالطاعة أم بالعصيان ؟ فمن أدّى 
العهد القديم واستصحبه إلى العهد الجديد فقد فاز وله حسن مآب , 
وأما من ظلم نفسه وخالف العهد الذى أخذه على نفسه فقد خاب 
وخسر , وله فى الآخرة مآب الشر والسوء . 

ولما كان حسن المآب كلمة عامة مجملة أراد الحق سبحانه أن 
يفصلها وأن يوضحها لنا . فقال : «جئات عدن مفتَحة لهم الأبواب 
©4 [ص] فكلمة جنات عذن بدل من حُسن ماب , فكان الحق 
سبحانه حصر حسن المآب فى جنات عدن » والجنات جمع جنة . 
وهى المكان الملىء بالأشجار المتشابكة التى تستر من يسير تحتها , 
أو لأنها تجن من يسير فيها وتحبسه عن الخروج فيها أو الحاجة 
لغيره ؛ لأن فيها كل ما يحتاجه , وهذا هى معنى الجنة فى الدنيا 
أيضا . ومنه قوله تعالى : « واضرب لهم ملا رين جَعَلَنَا لأحدهمًا 
جنتين من أعناب .. 9© 4 [الكهف] 








TEA 


شیو زا 
هت صمح 

وميل الجنة التى دخلها آدم - عليه السلام - ليتلقّى فيها من الله 
التجربة التكليفية بافعل ولا تفعل » لكن نسمع من يقول أن آدم كان 
فى جنة الآخرة » وأخرجه الله منها إلى الدنيا > وهذا لاا يستقيم لأن 
أول إخبار من الله عن آدم لم يقل أنّى خلقته للجنة > إنما قال : 9 إِنى 
جَاعلٌ فى الأأرض خليفة لقا 00 ٠‏ [البقرة] 

أما مسألة دخوله الجنة أى جنة. الدنيا : فذلك لأنك حين تريد أن 
تدرب شخصا على عمل ما فإنك لا بد أن تتكقل له بالإقامة والنفقة , 
وتوفر له مُقوّمات حياته بالطريقة التى تتيح له التدريب والقيام 
بالمهمة التى كلف بهاء وهكذا فعل الله تعالى لآدم . فلما نسى 
ما أمره الله به واتبع الشيطان تغيِّرتْ طبيعته » ولم يعد صالحا 
للإقامة فى هذه الجنة > كما قال سبحانه . لما ذاقا الشجرة بدت 
لهما ر 4O‏ [الأعراف] 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بسوأته لأنه 

خالف أمر ربه » كذلك إذا رأيت عورة ظهرت فى الأرض إلى أن تقوم 
الساعة فاعلم أنها نتيجة مخالفة لمنهج الله أو تعطيل لحكم من 
اکا و سول سوه وک كن ادن عور + ومن 
لا تختلف عن أىّ فتحة مثلها فى الجسم » ما الفرق بينها وبين فتحة 
الفم مثلا ؟ إذن : متى كانت عؤرة ؟ 

كانت عورة حين أصبح لها مُسّتقذرات ينفر منها طبع الإنسان › 
وكنف تكونت هذه المستقذرات ؟ تكوّنت لأنه أكل على خلاف منهج ' 
ربه » بدليل أنه لما أكل وفق ما أمره الله لم تكن له فضلات » كان 
يأكل. من طهى الله » يأكل على قدر استبقاء الحياة . 








حو كيوخ جح صب ,رح کوخ و و کے 
لکن الما حالف واكل هن :الشهدرة تكونت الفتختلات وين أاثرها 
المستقذر [ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجِنّة .. 69 4 [الأعراف] تون 
أن يستر هذه العورة وأن يداريها » لكنها أصبحت عادة لازمة للإنسان إلى 
الاق لاتتشت ولا تدقع ا ا او 
لذلك نجدهم فى الحروب وميادين القتال يعطون الجنود أقراصاً 
مغذية تفيد الجسم » ولا تترك فضلات » ولا تزحم المعدة . 
ولىك اتم لوسو الشيطان ما طاوعه وما أكل من الشجرة 
لأنه أغواهما بقوله ETE‏ 
ملكَينٍ أو تكوتا من الْخَالدين )4 [لاعراف] فى حين أنه يطلب من الل 
أن ينظره إلى يوم يُبعثون » ولو علم أن هذه الشجرة تبقيه وتخلده 
لاكل هو منها , اليس هو القائل : ا 
31 فأنظرنى إلى يوم يبعثون ®4 [ص] 
إذن : كان الشيطان كذابا > لكن لم يتنبه آدم لكذبه » قال تعالى : 
لس ا ل اك 5 El‏ 
لکن الماذا ب آم عليه امعان ذافن :هذا" الل قا 
آدم سيكون أبا للبشر جميعا » وسيكون ممثلاً لصنفين منهم » صنف 
دوع ين الفط وه اا نة وال لاوش تيء زه غا 
الناس » إذن : لا بد أن تتمثل فى حياته هاتان الصورتان » وقد وقع 
منه العصيان وهى فى الجنة فى فترة الاختبار التكليفى كما قلنا , 
وعصيانه هذا لا ينافى عصمة الأنبياء » لأنه لم يكن قد تُبىء بعد , 
لکن تاب آدم فتاب الله عليه «فََلقَى آدم من ربه كلمات فاب عليه .. 
{O‏ | [البقرة] 





ه١١‏ حصصمح وحصت وحص توحص وه 

e‏ ربه فتاب عليه وهدئ 020 4 ْ [طه] 

إذن : كان الاجتباء والاختيار للنبوة بعد المحنة التى وقع فيها , 
وبعد اا ع اذ صن اليك برك ظ ثم اجتباه رنه . 
© 4 [طه] دلت على التعقيب ووجود مدة بين عصيان آدم 
وأا 

إذن : قوله تعالى : إجثات عدن .. 469 [ص] أى : فى دار 
الجزاء ومعنى ل عدن يعنى : إقامة دائمة لا تزول ولا تنتهى › 
وقال ( عَدْن ) لأن جنات الدنيا ينتفع بها صاحبها مدة ثم تزول › 
فإما أن تصيبها جائحة » كما فى قوله تعالى فى قصة أصحاب الجنة: 
Ty‏ ا 
وسار و ياك عنما لف " من رَبك وهم نائمون ۵© © فأصبحت 
كالصريو”" © 4 [القلم] وإما أن يموت هو ويتركها لغيره . 

لذلك أراد الحق ات إن ن ف فل طاعته بأن الجنة التى 
أعدّها لهم باقية دائمة لا تزول » جنات إقامة دائمة خالدة , لا يفوتك 


نعيمها ولا تفوته : 
وقوله سبحانه : 8 مفتحة لهم الأبواب (2) 4 [ص] مفتحة اسم 
مفعول يدل على المبالغة وكثرة تفتيح الأبواب » فمّن الذى يفتحها ؟ 





)١(‏ يصرمنها : يقطعون ثمارها . والصرم : القطع ماديا » كقطع الثمار > ويكون القطع معنويا 
بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [ القاموس القويم ٠٠٠/١‏ ] . 

(۲) أى : أحاط بها دمار وهلاك سلطه الله عليها . والطائف هنا العذاب المحيط . [ القاموس 
القويم 109/١‏ ] . 

(؟) كالصريم : أى أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود » آو صارت كالأرض التى 
قُطعت أشجرما ولا نبات فيها . [ القاموس القويم ۳۷٠/١‏ ] . 


وز 
ONVDRDROONRONODO‏ 

يجوز فتحها الخزنة ساعة يرون أهل الجنة قادمين يفتحون لهم 
ويحيونهم حتئ إذا جاءوها وفحت أبوابها وقال لهم خزتها سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين ®4{ [الزهن] 

كنا فر كاذ "في الفقادق الك قم مقف التصراسن والححاب: على 
الباب »> وساعة يأتى الزائر يفتحون له الباب » لكن لما ارتقوا بهذه 
المسألة. رأينا الأبواب تفتح وحدها أتوماتيكيا بمجرد الاقتراب متها 
فان كل الاق تغلق انها قافا ا فنتحوة أن الآبوات قفتم بقل 
الملائكة > أو تفتح بمجرد اوانةة امن انمق ماعن يويف أن مكل 
تفتح له دون لوادت 

فإذا كان التيشن فد توصلوا إلى هذه الدرجنة فى مسالة فتم 
الآيوآت: + قدا التقدم نوكه هذا حاف يه و أيفسا د 
تعالى ل 
لبيوتهم سقفا من فضّة ومعَارِج"' عَلَيها يظهرون © 4 [الزخرف] 

لقند رايا هذه اليتفف وده الفضسارع .وقد يران يها الستلالم 
والأسانسيرات التى نصعد فيها الآن . وقد نزل هذا الكلام منذ 
ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان على أمة أمية متبدية , 
ل عرف العا :افا شيك الام يضرف القن والر دن 

إذن : فى القرآن لقطات تدلّك على أن فى كتاب الله رصيدا لكل 
ما يجد فى حياة الناس » فإِن تعجبت لشىء فى كتاب الله فاعلم أن 
الواقع يؤيده » وأنكم أيها الق ستصلون فى علومكم وارتقاءاتكم إلى 


. ] المعارج : المصاعد والدّرَّج . والمعراج : السلّم [ لسان العرب  مادة : عرج‎ )١( 
. ويظهرون فى الآية : يعلون‎ 


IVD‏ اح ووحص تح ووه وو حو وه.جت. 
مثْل ما تتعجبون منه » فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله 
تعالى أن يفعله من باب أولى . 

ثم يقول سبحانه فى وصف أهل الجنة ‏ متكثين فيها .. 69 # 
[ص] المتكىء هو ما بين النائم والجالس » أو ما بين النائم والقاعد ؛ 
لأن هناك فرقاً بين قعد وجلس - وإن كان المعنى واحدا - لن قعد 
تكون عن قيام » كان قائماً فقعد . أما جلس فمن الاضطجاع » يعنى 
كان فاخا فحلين: 

والإنسان حين يكون اا مظعل ززه كله على القدسون :»خان 
فإن تعب من القعود اتكا على جنبه .. وهذا وضع بين الجلوس 
والاضطجاع على الأرض » ويوزع فيه ثقل الجسم فيكون أكثر راحة 
للإنسان . 
لذلك اختاره الله لأهل الجنة . واختارته امرأة العزيز للنسوة 

اللاتى استضافتهن . قال تعالى : «( وأعتدت لهن متكا . .© € [يوسف] 

كاليكا دل على إن لطن ل ل وان لااد هو الو هكم الد 

ياحذ فيه الإشنتان واحته : 

E ET‏ رش بَطًائنها من 

إستبرق وجنى الجنتين دان 69 4 ٠‏ . [الرحمن] 

5 . : 8 کے اا ع E‏ و 

ؤقال أيضا فى سورة الرحمن : # متكئين على رفرفٍ خضر 

)١(‏ الإستبرق : الديباج الغليظ . وهو من الحرير الطبيعى . ويصلح للشتاء لأنه مدفىء 


وللملابس الخارجية . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . 
(۲) الرفرف : الرقيق من الديباج ( الحرير ) تبسط ويجلس عليها فى المجالس . 


ع 


موحت هته ,جه ,حص وت ح وحصت الراهه 

قر" اذ @) ٠‏ لاحن 
_ وقال أيضا فى بيان متكا أهل الجنة : ل مُتّكئين فيها على 
الأرائك . 4O.‏ [الكهف] 

إذن : أهل الجنة يتكئون إما على الفرش المُبطّنة بالإستبرق » وهو 
الخورير السمك العليظ وهي يبةه هنا نتسمية الان( الستان ) :اذا كانت 
هذه الفرش حشوها وبطانتها من إستبرق » فما بالك بظاهرها ؟ 

ومعنى ( رَفرّف ) هو ما نسميه الآن الكرانيش الموجود مثلاً فى 
الاد و 0 مقو ها ارك وهي السترين الف 
توضع عليه الحليات والستائر أشبه ( بالنموسية ) مثلاً . هذه هى 
متكاءات أهل الجنة . ۰ 

لك اذا تخد أن متك ؟ لابد لتمام النعيم من الطعام والشراب 
فهو لا يتكىء ويصوم , إنما ل[ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 29ى 4 
[ص] فكأن التحية التى تُقدّم لهم هى ما تشتهيه نفوسهم . يعنى : 
ا نيع متكي هر کی مرا ناميا حصي ها برعي 
وما يشتهون ٠‏ فالتحية ليست ملزمة للجميع ؛ لأنها قد لا تصادف 
هوى فى النفس » وقدّم الفاكهة مع أنها تفكٌةٌ ورفاهية بعد القوت 
الطبيعى والضرورى > قالوا : وجود الفاكهة أو التفكه دليل على 
وجود الضروريات من باب أولَى . 

وقيلة «وشراب 9 4 غا القكراد اترات المسنة كترم من 
العنب » وحص الفاكهة والشراب لأنها لم تكن موجودة فى البيئة التى 
نزل فيها القرآن ٠‏ فكان لها لذة عندهم . فهم لا يعرفون فى طعامهم 
)١(‏ عبقر : اسم موضع يزعم العرب أنه مسكن الجن » ولذا نسبوا إليه كل شىء عجيب . 
وقيل: عبقر بلدة باليمن تُصنع فيها البسط الموشأة وإليهًا ينسب كل شىء حسن عجيب 
الصنعة . [ القاموس القويم ؟/ة ] . 


Y۲ a a 


سیا2 1 
ح١‏ 1 وح صوص ص وح صوص حصوحص صوص 
إلا التفر والبر والشعير » فذكر لهم ما يشتهونه من الطعام والشرات: 
وفى موضع آخر قال ا . « وقاكهة مما يتخيروت (© ولحم 
طير مما يشتهون 69 4 [الواقعة] 
وفى سورة البقرة يبِيّن لهم أن فاكهة الآخرة تختلف عما يعرفونه 
e‏ الدكيا ا وان ا اوا واللونٍ الخد كدر 
اذى رك لي وهم فيها أزواج مطهرة ر 
خالدون 3© 4 ا 
إذق#الشتزة هن ال عنام مكل التفاح س أنك قول هذا الاي 
أكلكة فى ا والحقيقة أنه ميحتلق اما انه معد لك بطلافة ال رة 
وفى مواضع أخرى يوضح لنا القرآن الكريم مجلس أهل الجنة 
فيحدثنا مرة عن الفرش والمتكا » فيقول إفيها سرر مُرفوعة 9© 
وأكراب موضوعة 9© ونمارق مصفوفة (02 وزرابى مبثوثة 3 © 4 [الغاشية] 
النمارق جمع نمرقة » وهى التكاية التى نتكىء عليها . والزرابى 
جمخ رة : وهي الشتاط المتقوكن. + .وإذا حدقا عن ادوات: الشزاب 
يقول مرة ( أكواب ) ومرة ( أباريق ) ومرة ( كأس ) . 
هذه كلها أوعية للشراب » لكن هناك فبرقا بين هذه الثلاثة : 
فالكوب هو الإناء الذى ليس له عروة ولا خرطوم » عروة يعنى يد 
يمسنك متها . والخرطوم هو الذى نسميه (.البزبوز ) الذى يصب منه 
الماء » فإن كان له عروة أو خرطوم سمَّى إبريقا » فإن كان فى 
الكوي: کراب ی کا يمك اا ی :قو اکت إن كان سنا : 
وإن كان فارغاً فهو كوب . 


ب 


2 
و را 
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ومن عادات العرب فى الكاسات أن الواحد منهم لا يشرب كل 
ما فيها . إنما يبقى فيها كمية من الشراب ٠»‏ ثم يريقها على الأرض › 
وفى هذا دلالة على عدم الشَرّه وعدم الطمع » أو دلالة على امتلاء 
العين: و الاسسنتهناء:. 
وق عبر الشامر عن هذا الفح قولة:: 
E 2‏ 7 ۲)2( 
وللأرض من کاس الكرام نصيب 
وكنا قبل أن نذهب إلى طعام أحد الإخوان حين ندعَى إليه نأكل 
أكلة خفيفة » أو طبقاً نسميه طبق الكرامة » حتى لا نجلس على 
الطعام ونحن متلهفون للطعام ٠‏ فلا يليق بالكريم أن يقبل على الطعام 
بشره . كأنه لم ير طعاما من قبل . ش 
ومن عادات العرب أيضاً فى شرابهم أنهم لا يملئون الكأس إلى 
أخرهاء كى يستطيع الشازب أن .سين الشسراب من الكاس .التى 
وضبعت فة > وهذا يدل على صفاء الشراب أو صفاء الكأس . 
لذلك قال شاعرهم : 
ولا انتصاف الكأس خلا انها فى كف ساقيها تقوم بذّاتها 
يعنى : لو ملئت الکاس لَخُلْتَ أنها كأس بلا شراب » أى شراب 
بلا گان 





)١(‏ الشاعر هو : عبد الغنى النابلسى » شاعر عالم بالدين والأدب متصوف » ولد فى دمشق 
عام ١14١‏ م ونشأ بها ورحل إلى بغداد وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز ٠‏ وتوفى 
بدمشق ۱۷۳۰م عن ۸٩‏ عاما » له مصنفات كثيرة جد منها تعطير الأنام فى تعبير المنام . 

(؟) تمام البيت : شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من كأس الكرام نصيب 


وهو بيت من قصيدة من بحر الطويل ٠‏ عدد أبياتها ثلاثة أبيات . 


TA 


و2 
595999599595955 ا 010111115 
الکن ماذا يطلب أهل الجنة بعد الاتكاء وبعد الأكل والشرب مما 
تشتهيه أنفسهم > قالوا : الإنسان بعد أن تتوافر له هذه النعم يتطلع 
إلى حسناء. يداعيها تكون له وحده لا يشاركه فيها غيره » لذلك قال 
تعالى بعدها : 


+2 وَعِندَمرَفوسَتالطر فاب ل هَدَامَا عدون ليور 
ساب ةمد ازفا مالو نتَمَادٍ € 4ه 


9 
جٍ 


. معنى قَاصرات الطَّرف .. 4029 [ص] أى : تقصر الواحدة منهن 
عينيها فلا تمتد إلى غير مالكها فلا يطمع أحد أن ينظر إليها , 
والطرف أو العين لها أثر ولها كلام ولغة » ومن ذلك قوله تعالى فى 
قصة يوسف عليه السلام مي 
لله ما هنذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم 409 [يوسف] إلى أن 
س حكانة عن ترسف سي 
إليه وإلاً تصرف عنى كيدهن أصب إلَيهن وأكن من الجاهلين © 4[يوسف] 

فالقصة كانت مع امرأة واحدة هى امرأة الف > فكيف يقول هنا 
«إممًا يدعونتى إليه .. 460 [يوسف] و طكَيْدَهْنَ .. ©) [يوسف] 
و أَصب إِلَيهِنَ .. 69 »© [يوسف] مكنا يصيفة الحم : 

ا ا ا ال 
منها على أنها تهواه » فالنظرة إذن لغة تحمل كلاما »> وثعبّر عما فى 
نفس صاحبها » لذلك تكلم يوسف عنهن جميعا » لا عن امرأة العزيز 
وحدها . لذلك لما أراد العزيز أن يستدعيه قال : ما بال التسرة 
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اللأتى قَطّعن ) أيديهن .. © [يوسف] والكلام كان فى البداية عن امرأة 
الد 

ومن النظرات التى كانت لها دلالات فى أدبنا العربى ما حكى عن 
اا هال على اه وجو الاعان ورا الخلينة إن 
واف 1ن ES‏ تهون واخينا سا أن 
لأقتلنّكَ . فوقف أبى دلامة يفكر فيما يقوله . وجعل الحاضرون 
يتطروق. اليه كل قول له والنظرة الا جتن ».يولك ما تشاء من 


و لو . واه 
العطاء ,2 فواحد يرغيه وواحد يرهبه 
ع e‏ 5-5 6 وھ ت 
وأخيراً . رأى أبو دلامة أن يرضى الخليفة ويهجو نفسه طمعاً 


فيما يفتظره من عطاء هؤلاء الأعيان » وفوجىء الجميع بأبى دلامة 
0 
يقول 


00 0 دلاكة لام ول کا 


0 e 


ا أبو دلامة من 0 هذه الدعابة . 
فمعنى قاصرات الطرف أتراب ED‏ 4# [ص] أى : تَغض طرفها 


)١(‏ أبو دلامة هو : زند بن الجون الأسدى » شاعر مطبوع من آهل الظرف والدعابة » أسود 
اللون جسيم وسيم ء كان أبوه عبداً لرجل من أسد وأعتقه . نشا فى الكوفة . واتصل 
بالخلفاء من بنى العباس فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه أعطياتهم . وله فى بعضهم 
مدائح . كان يتهم بالزندقة لتهتكه . وأخباره كثيرة متفرقة . توفى عام ١١١‏ هجرية . 

(؟) هو : الخليفة المهدى العباسى > محمد بن عبد الله أبو عبد الله » المهدى بالله » ولد ١١1‏ 
ه وتوفى ١9‏ عن ٤١‏ عاما » أقام فى الخلافة ٠١‏ سنين » كان محمود السيرة > حسن 
الحَلّق والخلّق , كريما » بانى جامع الرصافة . ( الأعلام للزركلى ) . 

(؟) البيتان من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ٤‏ أبيات .. وذكرهما أبى الفرج الأصفهانى 
فى الأغانى » وابن عبد ربه فى العقد الفريد , والنويرى فى « نهاية الأرب فى فنون الأدب». 
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سو جز ٠‏ 
MAD‏ ممح ومح يحصو حصحمحمميهحه 


عن عون اكا وهذم الخصتوصيية ‏ المطلوية قى المراة: بالذاث + لايك 
تجد الرجل مهما كان سمح كريماً يجود بكل ما يملك على مَنْ يحب 
إلا العراة فاق لا نطق رة أن طز نهل ,فة الها "كهذة سبمة 
للمؤمن فى الدنيا > وهى أيضاً صفته فى الآخرة . 

لذلك: تقول نإو ملق EE E‏ “بامله رهن مانا + 
أنه لا يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول فحسب » بل 
يخلع الاتجاه من العاطفة أيضا . وقد رأينا ذلك فى قصة المهاجرين 
والأنصار » فالإيمان خلع من القلوب الكفر > وخلع من العقول حب 
العناد فى الاختيار » ثم خلع أقوى العواطف وهى عاطفة الرجل نحو 
امرأته . 

ألم نكن اهاري هة المجاحن الاي بهاذ ب الس انان إن 
زوجاتى ٠‏ فأيهن أعجبتك أطلقها لتتزوجها نت . إلى هذه الدرجة 
فعل الإيمان بالمؤمنين الأوائل . 


ومعنى $ ارات 20 ¢ [ص] أى : متساويات فى الحسن أو فى 
السن بحيث لا تميز منهن واحدة عن الأخرى » فكُلّهن جميلات فى 


)١(‏ آخى رسول الله به بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة » فكان أن آخى بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى » فقال له سعد : أخى أنا أكثر أهل 
المدينة مال فانظر شطر مالى فخذه . وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها 
لك . فقال عبد الرحمن بن عؤف : بارك الله لك فى أهلك ومالك › دُلونى على السوق > 
فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشیء من أقط وسمن , ثم لبث ما شاء الله أن 
يابث فجاء وعيه ردع من زعفران ٠‏ فقال رسول الل يه : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله 
تزوجت امرأة . قال : فما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : أولم ولو بشاة . 


قال عبد الرحمن : فلقد رأيتنى ولو رفعت حجراً رجوت أن أصيب تحته ذهيا أو فضة » . 
أخوجه ابن سعد فى كتاب « الطبقات الكبير» ( ٠ ( 11V < ١١١/۳‏ وكذا الذهبى فى « سير 


أعلام النبلاء « (۹۲/۱ ( . 


© 115293990339499 + 


سن واحدة »> وحسن واحد » وقوام واحد ؛ لماذا ؟ قالوا : حتى تظل 
الامْيْنُ مقضورة على ها تفلك لا يطمع أحد فى الأخريات ولا يتظر 
وتزوغ عينه على ما ليس له » فلو كانت النساء جميعهن على درجة 
واحدة » فلم النظر إذن ؟ 

| أى تراب 469 [ص] يعنى : مثله ومناسبة له تتقلب له فى 
الخكوزة القن كته ٠‏ 

وقول" ا :ل هنذا .. 469 رض ان دما اكوناة مين 
الجنة ونعيمها , هذا المذكور كله «إما توعدون ليوم الْحسّاب © 4 
[ص] لكن نوعد ممن ؟ نوعد ممن يملك إنفادَ ما وعد به , نعم لأنه 
شكعهانة القادى ا الخال لن هتاك وة فاه .رلا وة 
تعارضه فيما يريد . ظ 
فأنت تعد الوعد وفى نيتك الوفاء به ٠‏ هذا عند التحمل » لكن أنت 
لاشاة. ع حزن اف ا فنا وق 
الق قلا توق “لأنة عر خي الله ماهر حال متك وين الوفاع ينا 
رفوت ا و ادر م 

وقوله : ليوم الحساب 4065 [ص] أى : حساب المتقين ؛ لأن ٠‏ 
الحساب مطلق] يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى » فالحساب 
هذا اع سات فل الان کا :قال ناف . ل وإن للمتقين لحسن 
مآب 3 4 (ص] 
ثم يقول سبحانه : إن هلذا . . 69 »© [ص] أى : الذى ذكرناه 
ررقت ما لَه من تُقَادٍ 469 [ 52000000 إنما «الَرزقنا .. 
© © [ص] فكأنهم هم الذين يقولون » وهم الذين يقر .ون أن ما شم 


ل 


شی جرا ١‏ 
22-2-9385 ر ست ر ست ر سه ر سه ر ر سه ر سه ر ر سه ر ست ړ ر سه ر سےا 
a‏ لسرا سيا ا 
ES‏ على ألو ملك الذي ERAS‏ عو الا 
را 
اا و ماله ا 
الأشوان 6 فزالصبوىوة الأول وإ للمتقين لحسن مَآب 469 [. ص] 


e‏ کے اطغ بن رماب © جھ می کو و5 
لهاد ( << حر 
کک ازوج © © 


ا ا ی اكلا اسا عن راء القن فى 
الجنة . وفى مقابله [ وإ للطاغين شر مآبر 62 ¢ [ص] لشرّ مصير 
وأسواً REESE‏ لمك السابق » مآب إلى 
مَنْ أخذ عليهم العهد الأول ومنحهم إيمان الفطرة » فكل مولود يولد 
على الفطرة » لكن هؤلاء لم يوفوا بالعهد الذى أخذوه على أنفسهم › 
. إنما خالفوا #ألست بربكم قالوا بلى .. © 4 [الأعراف] 

| وكما قصل الحق سبحانه حسن المآب يُفصّل هنا أيضا شر 
المآب » فيقول جهنم 00 . © 4 [ص] أى : يصطلون بنارها 
فسن المهاد © زمن] آي سا واماد "فى فراع ١‏ الطقل 
o‏ 
إعتذادة إنكا نسو 3ه وى و مرد كذلك :مول اطافى: 
لا دَخْلَ لهم فى المهد الذى سيلقون فيه . 


حعحصص محص ص وحص وحصحوص حوصن وداه 

إذن : استخدام المهد هنا على سبيل الاستهزاء ا تمك 
م فليِدُوقُوه حميم وَعَسَاقَ ® 9 ¢ [ص] أى : يذوقوا 0 
ل ا 
حتيدين ل لدان الدع ا اتقو فى سرس ا 
غسقت عينه أى : سال دمعها . 

لكن هل ينتهى العذاب بالحميم والغساق ؟ لآ »بل لهم الوان 
أخرى من العذاب وآخَر من شكله زواج ® 4 [ص] آخر : يعنى 
عذاب آخر غير هذا ينتظرهم من شكله .. (22) € [ص] من مثله ومن 
جنسه ومن نوعه لكر «أزواج 3 0 أنواع وأصناف 
مخظلفة »وال فايق: العيل' 5 وان شجدوة الزقوغ الك طلا كاه 
رفويس الان ووا لوان الات التي عة ا ليكول 
الطاغين ؟ 

وقد أن ملافا الكو سححاكة فة اا ا هة بي ا 
اهل الأخيان المتقدين + و فصر الأشراز الطاقيق + اراد شحاف أن 
يُفرّقَ بين صحبة الأخيار وصحبة الأشرار » فصحبة الأخيار تعينك 
على الطاعة وتعينك على الخير » وصحبة الأشرار تجرك إلى الشر 
وتدعوك إلى المعصية . ) 

ففى المدارس مثلاً . كم من تلميذ تفوق لأنه ماشى زميلاً له من 
آهل الخوين اغاقه على دروشكة .وحكة على ' المتذاكرة وخوقه من سوه 
العاقبة آخر العام إن أهمل . وفى المقابل كم من تلميذ فشل لأنه 
صاحب الأشرار الذين أغروه بالهروب من الحصص »> وأخذوه إلى 
)١(‏ المهل : المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلىٌ والقيح ٠‏ قال تعالى : ون يَسَتَغينُوا 

يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .. © 4 [الكهف] 


ع 


جح حمحصص وصص وحص وحص مص حص وح0ت. 
الشارع > وإلئ السلوك غير المستقيم . 
وفى النهاية » لا بد أن يحمد المتفوق زميله الذى أخذ بيده إلى 
الخير » ولا بد أن يذم الفاشل زميله الذى أغراه وأضلّه وضيع عليه 
الف 
أواق الح سبحا أن مغطينا هذه الضونة > فقال :حاف 


عن ر ہہ وو ر ر وو ب و ا و ص ik‏ 0 
E‏ کا مرا م اتم صالوااار ت 


ع a‏ 
وار ا ا و شاي ر مو سس و کی 
قالوا یلار ا ولان لقرار ر 


سے 


لاتىم رة يىىا لار © 4 

هذه الآيات فسوي آنا نوكا هن وان القيامة دار بين أهل الشر 
اغ واا م ع :نين ا ا على و ورف 
الحوار عناصره ثلاثة > هم : الملائكة خزنة النار » وزعماء الكفر 
الذين سبقوا إلى النار » ثم أتباعهم من الذين أضلوهم » يقول الملائكة 
لزعماء الكفر : [هَلذا فوج مقتحم معكم 63 ) [ص] يُتبهون آهل النار 
أن جماعة من اتباعكم قادمة إليكم ... 

ومعتى إمقتحم .. 469 [ص] يعنى : داخل النار بشدة 
وشوعة + لقن که ستو الذاخل وهی داخل إلى النار ؟ قالوا : لا 
لا يسير بإرادته » إنما يُجبر على الحضور ويُدفع إلى الدخول رَعْما 


ل لني ل لس ا 


عنه » كما قال تعالى 0 يدعون إلى ا 6025© [الطور] 


المسافرين 


فماذا قال زعماء الكفر الذين هم فى النار ؟ قالوا : ظ لا مرحبا بهم 


:2+5 وص حص وحص مح OND‏ 
نهم صَالُوا الثّار 9© ) [ص] وح اتسيف وو اول کی 
مكذااجال: الأخبلاء على شر + فف الآخزة تلن هذه الكلة هذه 
الصداقة إلى عداء » ويلعن كل منهم صاحبه » المتبوع يلعن التابع , 
والتابع يلعن المتبوع » وها هم المتبوعون يقولون لأتباعهم : ذإ لا 
مرحبا بهم .. ® © [ص] وعلام نرحب بهم ؟ أجاءوا لينقذونا مما 
نحن فيه ؟ أو حتى ليخففوا عنا ؟ إنهم جاءوا للنار وللاصطلاء 
رها 

فرد الفوج المقتحم الداخل على قادته واا "امعان 
بل أنتم لا مُرحبًا بكم انتم قَدَمْمْمُوهُ لا .. 42 [ص] أى : الكفر 
والضلال » يعنى : أنتم غششتمونا 500 وأخذتم بأيدينا إلى 
هذا المصير السىء 9 فبئس المصير 0 #[المجادلة] الت صرتم وصرنا 
إليه لإقالوا ریا من قَدْم لتا هتا قَرِدهُ عدبا ضِعفًا فى الّار وت 4O‏ أ 

وفی موضع آخر » يصور القرآن هذا الموقف » فيقول حكاية عن 
الكافرين : ربا إِنَا طعا سادتنا وکبراءتا فَأَصَلُوَا السّبيلاً 9 ربا آنهم 
ضعفين من العذاب ؛ والعنهم لعنا کبیرا ۵ 4 [الأحذاب] 


'فطلبوا لهم ضعفين من العذاب » لأنهم ضِلُوا ذ فى أنفسهم » ثم 
أضلُوا غيرهم فاستوجب كل ضلال جزاءً » إذن : لا بد أن يكون 
المتبوع أشد عذابا من تابعه » والحق سبحانه لا يُعدَّب عبده بأكثر 
مما يستحق » لكن هؤلاء يُضاعف لهم العذاب ضعفين من ناحية 
انفكاك الجهة » فضعف لأته ل فى ذاته ‏ وضعف لانه أضل غيره . 

ومعنى : 9 أنتم قَدْمتَمُوه لا .. )4 [ص] أى : بالإغواء والتزيين 
وتحسين الضلال وتيسير سبله . 


وفى موضع آخر فى سورة البقرة يبين الحق ا الأخلاء 





EI 


شرو 2 

توح تحت جح 0ج OOO‏ 
على الشر سيتبرأ كل منهم من الآخر : «إذ تبراً اين اتبعوا من الذين 
اتا ورأوا العذاب تَقَطْعَتَ بهم الأسباب 3© هت رقال الْذِين البعوا لو أن 
ا کر حبرا منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
عليهم وما هم بخارجین من التار {CD‏ [البقرة] 


وما أشيه موقفهم هذا بموقف الشيطان حين يقول لأتباعه يوم 
الفا إن الله وعدكم وعد الحق روعدتکم فأخلفتكم وما کان لی 
كم من سلطان إلا أن ديم فاستجيم لى لا تلومونى ولومو آنفسكم 
ما آنا بمصرخكم”" وما أنتم بمصرخى .. ©) [إبراهيم] 

هذا إذن مصير الأخلاء على الشر › تنتهى خلّتهم بالعداوة واللعن 
أما الأخلآء على الخير فهم أخلاء فى الدنيا أخلاء فى الآخرة » وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى : « الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدر إا 
المتقين 9© 4 [الزخرف] 

كلمة أخلاء جمع خليل » والخّلّة تعنى أنهما تحابًا فى الله » اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه , تحابًا حباً تعدّى مرحلة اللقاء والعناق إلى أن 
ذوّب كلا منهما فى الآخر . وكأنه أحدث بينهما تداخل ذرات من 
جسم إلى جسم > وهذا الذى عبر عنه إسماعيل صبرى'" رحمة الله 
عليه حين قال : 





(1) الك : الرجوع . والكرّة : البعث وتجديد الخَلّق بعد الفناء . [ لسان العرب - مادة : كرر ]. 

© اللمصدع ‏ امك ا من متم ةوالع :“ألذئ يزيل سنت الصر وسيب 
الا [ القامرمن :الق ۷2 

(؟) من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديث ء امتاز بجمال مقطوعاته وعذوبة أسلوبه › 
درس الحقوق بفرنسا » وتدرج فى مناصب القضاء بمصر .. كان يكتب شعره على هوامش 
الكتب والمجلات › وينشره أصدقاؤه خلسة » رفض مقابلة كرومر وقال : لن أكون رئيسا 


للوزارة وأخسر ضميرى . ولد 16 مء وتوفى 14۹۲ م عن 1۹ عاما . 


ONMDHORONODIODIOOEO 
ولما التقينا قرب الشوو حؤدة خلیلین فاضا لوعة وَعَتَابا‎ 


کا“ ا اجيم مسرب ناء العتاق فخا 
النفس ونزواتها » فحين تتغلب 0 والنزوات على الإنسان يلجأ 
الى اله لا منهج نه ولا أوامر ولا نواهئ » ومن هنا ضَلٌ الناس . 
0 عد والجمادات 2 لان عيادة مثل هذه e‏ تشعرهم 

اي ل 
.بشىء » ولا ينهاه عن شىء ؛ لأن العبادة كما قلنا : طاعة العابد 
للمعبود فى أمزه ونهيه > فالذين عبدوا الأصنام مثلاً أو الشمس 
أو انقمر » بماذا أمرثهم هذه الآلهة . وعم نَهّتم ؟ ماذا أعدّت هذه 
و ا 

ثم يلتفت أهل النار لفتة أخرى 


ذا 


ر رر E‏ 


چ وقالواما لتا لامرك رجا ل ىمينا لاشرار 
اتهم ريا اعت نآلا OR‏ 
مق ااهل لار €3 4ه 


. البيتان من بحر الطويل » وفى الموسوعة الشعرية شجيين بدلا من خليلين‎ )١( 





تحت 22+22 00 || 
ظرَقَالوا 469 [ص] أى : أهل النار دما لتا لااترئ رجالا .. 
© € [ص] يعنون أصحاب محمد الذين كتا تعدهم من الأشرارٍ 
© [ص] » كما قال الكفار لسيدنا نوح عليه السلام ٠‏ لما تراك إلا 
برا ماتا وما راك بعك إلا دين هم راذا يَادى الرأى وما تر كم 
ْنَا من فَضل بل نَظنكم كاذبين 469 [هود] كذلك قال كفار مكة لأتباع 
محمد من العبيد أمثال بلال وخباب وغيرهم . 


فزعماء الكفر فى النار ينظرون حولهم . فلا يجدون و 
الأشرار - معهم - فيتعجّبون ما لیا لا ری رجالا کنا تدهم من 
الأشرار © 4 (ص] أين هم ؟ فالحال نّا لا نراهم > ثم يعودون إلى 
أنفسهم فيقولون . ل( أتخدتاهم سخريا .. 469 [ ا کی تخرد 
منهم » وقلنا : إنهم أشرار وهم ليسوا أشراراً ‏ فمصيرهم غير 
مصيرنا ام زات عنهم الأبصار 60 > [ ص] يعنى : هم موجودون 
معنا لك وات انضنارها فلا راهب 

وكلمة ( سكْريا ) من السخرية والاستهزاء » أما سّخريا اا 
فهى بمعنى الاستغلال بتارو كن العو N‏ و 
رَاعْتَ عنهم الأبصار 9© ) [ص ص] يعنى : مالث عنهم » وقولهم ما 
Md CEE‏ لبف 
ما لى لا أَرَى الهدهد .. 409 [التمل] فال ان السدهن: ل د إن 
يكونَ موجودا » لكن المانع عندى فى أن أراه > ثم استدرك فقال : 
اَم کان من الغائبين © 4 ٠ ١‏ [التمل] 

ثم يقول سيحانه . 9 إن ذلك لحق تخاصم أهل الارٍ #469 [ص] . 
ولاب أن يتخاصم اهل النار لانهم إما شنال وإما مضل شيلقى كل 


اب ب بت 


سورة أل عمران 
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:39 922+ 2ه وح و وهصح  ICI‏ 
د لل 0 احص الذى صاروا ا 1 


ولك أن تلاحظ هذه الحقيقة من واقع E‏ فد 


بقضية » وجاء 57 مخالفا ب 
تبديلا .. ©4 [فاطر] 


فمثلاً فى بدر انتصرنا عليهم وقتلنا منهم قَثُْلى وأخذنا 
أسرى » ولم يمر عام واحد حتى جاءت أحد ..وفيها سار الكفار 
م حكة إلى ضري عق او :واكاك البو رات لمان 
انتصار ا عفنيس خالا هج اف في كيد قاع اك 
رسولهم . ش 

وقد كنا ستول الل فتن لد الرماة الا يركوا اماك يننا 
حدث. ش 

فا ایو ر العاف دوعا فوا دراك ااي سا 
لعابهم على الأسلاب والغنائم » فنزلوا إليها . وتركوا أماكنهم , 
فاستغلٌ الكفارٌ الفرصة , والتقُوا حول المسلمين » وفعلا ( ماعت ) 
المعركة إن كنا :لم نيزم .+" إلا اننا لم تنتصين: + مم أن الث الى .وعد 
رسله بالنصر ووعد جنده بالغلبة > فقال سبحانه : وقد سبقت 
کلمتتا لعبّادنا لارا ا ا ارو ا 
الغالبون 9 4 ۰ [الصافات] 





و 0 
¢ 


را 


OOO حص ووح ص وج وج .وو وحص و وص‎ IID 


۴ 


ومع ذلك كان عدم النصر فى أحد ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ 
لأن المسلمين لو انتصروا مع المخالفة لأمر الرسول لهان 
عليهم أمره بعد ذلك » ولقالوا : خالفناه فى أحد وانتصرنا › 
فإذا رأيت جندياً للإسلام يهزم فاعلم أنه خالف التوجيه , إما 
خالف توجيه الرسول » أو خالف توجميه القائد الموكّل من 
الرسول . 

إذن : سنة الله فى النصر لم تتخلف » إنما تخلفت الجندية لله 
تعالى ؛ لذلك قَلَّنا فى أحد لم ينتصر المسلمون » لكن انتصر الإسلام 


وانتصرت أوامره 5 


كذلك حدّرنا الحق سبحانه من الغرور والرهو بالقوة وكثرة 
العدد » لأن النصر فى الحقيقة ليس بكثرة عددكم » إنما النصر من 
الله ف وعكة ا الدوين لقني ناكا فى 1و3 عتم بر انان لقتو لدي 
ذاخلة شي من ذلك جين رأ اعندان المسلميق لفارت بأعدان 
الكاتزين ٠‏ ققال :لق تمرم اليوع من فة + فاعطافغ الله دوسا 
9 وکا لر ١‏ كين اسان كن ال كيم هة 
الله » وحن الله عليهم فى نهاية المعركة وحسمت لصالح 
الإس لام . ْ 
)١(‏ قال تعالى : وقد مركم الل فى مَواطن كديرة وتوم نين إذ أَعْجَبتكُم كفرثكم فلم ثفن عنكم 
شيا .. 40623 [التوبة] . وقد ذكر أبن هشام فى السيرة النبوية (75/4) أن محمد بن 
إسحاق قال : حدثنى بعض آهل مكة أن. رسول الل ية قال حين فصل من مكة إلى حنين » 


ورأى كثرة من معه من جنود الله : « لن نغلب اليوم من قلة0٠»‏ وزعم بعض الناس أن 
رجلا من بنى بكر قالها . 


حمصححصصوص صصح صمح وبح وص حوره 
إذن : فالدَّهُو والغرؤر مخالف لقواعد الجندية فالنصر ليس 
افده زلا ا سا ار ال كسا ر ی 
فإ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين 069 »© ١‏ [التوبة] 
بيد در نا در لك لل وم r‏ 
اذى قول :هنا كام أن اه الخبدرنا بتكنا صم أفل الان مهدو جى 
واقع نؤمن بصدقه . 


ےھ UL‏ ص ص 1 و کی 
ع |1“ 

چ فَلَإِسَأنَأموِرومَامِنَ الو امار 

100 س لعي العم ل که 

ربا لسوت والارض ومابننهما العزيزالغما ر ا ب 
0 هذه الآيات فى تو ما حكاه و فى اول السورة شش 
تعالي ا أن جاءهم مدر مهم وقال كافون هنذا ساحر کاب 

O‏ 00 ا إِنسها واحدا إن هذا 00 عجَاب [ص] إلى أن 


roro‏ اماه 


را [ص] 
إذن : الآيات فى صدر السورة تبين أن هؤلاء القوم عندهم خلل 

فى قضيتين الأولى فى قضية التوحيد « أجعل الآلهة إِننها واحدا .. 

. © € [ص] والأخرى : قضية النبوة «أؤنزل عليه الذكر من بيننا .. 

)»© 2 [ص] 


فجاءت هذه الآيات لتردٌ عليهم ولتصحح هذا الخلل » فقال هنا : 


TES 


شو جرا 

©۱ 
( كل ا معد 507 أنا 8 7 0 [َضن] واختان :هنا الإنذار مع 
ورا الب اله اوم ا القهار C>)‏ © رب امترات والأرض وبا 
بينهما العزيز الغقار ©4 [ض] 


2 و چو > و 
٠‏ © قل 2 e‏ 


ماکان 0 سرب إِدحْصِمُونَ )إن 


7 0 2 
لل کار 46 
معنى ( تبأ ) هو الخبر الهام الذى وراءه حقائق لا يكذّبها الواقع. 
وقال فى سورة ( التبأ ) : عم يُتَسَاءلُونَ 0 عن الَا العظيم 
(5)* [النبا] ووصف بأنه عظيم لأنه سيترتب عليه أمران يتعلقان ' 
بالدنيا والآخرة . فإِن كنت أخذت حظك فى اتباع شهواتك فى الدنيا : 
والدنيا لها نهاية » فستصلَّى فى الآخرة نار لا نهاية لها . 
وكاق غلك إن تة لهنةة الال ن الإتفناق ال يد كه ان 
يحدد غايته فى الوجود › والغاية الحقيقية هى التى ليس بعدها بعد , 
اا "الفاية "الك ھا کات ا هر تهلة و ذا 
بعدها > كالتلميذ ينجح فى القبول مثلاً »> فيؤدى به النجاح إلى 
: الإعدادية » والنجاح فى الإعدادية يؤدى به إلى الثانوية ٠‏ والثانوية إلى 
التحامفة : 


وهكذا حتى لو أخذ الدكتوراه فإنه ينتقل إلى ما بعدها من مراحل 
ثم الموت » خت الموت ليس هى نهاية المطاف إنما يعذه > إما إلى 





ممصت ,حت ,حت ,نحن وح ح هده وروت 


نار وإما إلى جنة » وهذه هى الغاية التى ليس بعدها بعد » لأنها باقية 


خالدة لا نهاية لها . 
. لذلك الحق سبحانه يُنبهنا إلى هذه الغاية ( قل ) يا محمد هر 
با عظيم 69 انتم عنه معرضون 69 4 [ض] 


وكلمة معرض يعنى : منصرف هى التى نقول عنها : فلان 
أعطانى عرض أكتافه يعنى : مال عنى وانصرف ف ء وهذه الكلمة تمثيل 
لواقع الناس حين يدعون للإنفاق » وحين يدعون لعمل الخير ٠‏ فمنهم 
من يُعرض عنه , ويكون الإعراض على مراحل : أولآ يميل عنك 
بوجهه ويلوى رقبته » ثم يعطيك جنبه » ثم يبالغ فهدير لك ظهره . 

وقد صون النا:القران :هذا اش ٠‏ فقال سبحانه فى وصف عاقبة 
الإعراض عن الإنفاق فى سبيل الله : والَدِينَ يَكَرُود الدّهَب والفضّة 
ولا يتفقوتها فى سيل الله قرحم بعذاب أليم 9© يوم يُحمئ ليها فى تار 


ع وو“ وو ي کر 


جهدم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .. 4O@®‏ [التوبة] 
هكذا يكون الجزاء من جنس العمل > وبنفس ترتيب الإعراض فی 
الانيا » يكون الى فى اأخر: ما کتزتم لأنفسکم فَدُوقُوا ما كسم 
تکنزون ۵چ @{ [التوبة] 
أن + الأعضاء القى اشترکت فى الإعراض هی التى ستكوى > 
85 قدر الإعراض يتسع الكى . 
۰ اراك االحق يميكانة ان يدل على أن مح لا ميلع العيي: : 
فقال : ما كان لى من علّم بالملا الأعلَى إِذْ يختصمون ® 4 [ص] لأنه 
ا اص و تايار شن ورا ند لحر 
تخاصم أَهل ار 468 [ص] وقد أوضح سبحانه تخاصم الملا الأعلى 








موا حاص سمت تسو نيدت 
من الملائكة فى المبدا , حين قالوا للحق سبحانه : طأتجعل فيها من 
يقس فيها وَيَسْفك الدَمَاء وحن نُسَبّح بحمدك ونقدس لك .. 
© #[البقرة] هذا هو خصامهم » لا أنهم يتخاصمون كما يتخاصم 
البشر ؛ لأن الله قال عنهم : « بل عبَاد مكرَمُونَ 69 لا يُسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون 4D‏ [الأنبياء] 
إنما سمَّى الحوار الذى ا کات و اتد 
(تخاصم) > فكأنهم يغارون على الله أن يخلق خَلّقَا آخر هم البشر 
فوا وكفسدوة فن الأرض + كما افسيدت الجن عن قبل : ظ 
ثم يبن سبحانه أن محمدا لا يعلم الغيب » إنما يخبره اله به 
رح : «إن يُوحَئ إِلَىَ إلا أنّمَا أنا نذير مبين © ) [ض] فالذى أعلمنى 
بما سبق يعلمنى بما هو آت » وهذا ترق فى علم الغيب . 
والغيب له ستار يحجبه عنا ستار يحجب الماضى وستار يحجب 
الفمقل انيب اتقاش الوق او ا القديم طلا لما ا 
تدوين لأحداثه » ولو کان فيه تدوين فهو تدوین مزيف › لانه رأى 
المشق يما حدت + وآراء اليش لا بد أن 'تخطف:.. 
كذلك يحجب المستقبل زمن المستقبل ٠‏ فأنت لا تعلم ما سيحدث 
مستقبلاً » أما الحاضر الذى نعيشه فزمنه واحد لكن مكانه مختلف , 
فحجابه المكان » فأنت تعلم الآن ما يحدث فى مكانك , لكنك لا تعلم 
“ادف نين الماک الاکری: 
فاعض أن الذى أخبرنى أول بأن الملاثكة قالت كذا وكذا هو 
الذى أخبرنى بتخاصم أهل النار » إذن : فهو حق ٠‏ 
رقال “هفتا أيض) 9 نذير مُبين ©4 [ص] أى : واضح › لأن 


ااا ست ا سس 





2065 
الحديث انيسن للمؤمنين أهل البشارة » إنما للمخالفين فناسبهم 0 
أنا نذیر مبين 02 4 ص] 
+90 إِذكَا ل 2000 O‏ 


ها ل يج عر 2 


6 ضيه مو روج قتعا سور‎ e 
کا ڪا أحمَعُونَ 49 نليس‎ 7 2 0 
9 َس ناكف‎ 


هذا الكلام جاء من الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ للملائكة على سبيل 
الإخبار . لكن فهموا هم أنه استشارة » وأن الخالق سبحانه 
يستشيرهم فى مسألة خلّق الإنسان ؛ لذلك قالوا ما قالوه » وكان 
عليهم أن يتنبهوا إلى أن المسألة مبتوث فيها , وأنها قضية منتهية ؛ 
ن خسن كينا ك «إنى خالق .. © [ص] هكذا بلفظ 
التوكيد. . 

وهنا لا بد أن نشيرَ إلى أن البعض يحاول الاستدراك على كلام 
الله فى مسالة خلق الإنسان من طين » يقولون : إن القرآن قال مرة : 
من طين. ومرة : من ماء . ومرة : من حمأ مسنون . ومرة : من 
صلصال ٠‏ والواقع أن هذه مراحل للشىء الواحد وليست اختلاف 
بدايات مأخوذ منها » فالتراب حيسن يوضع على الماء يصير طينا , 
فإذا ترك الطين بجنت طن ورت رامفكه + قوق الحم اشن 
فإذا جف وتصلّب فهو صأصال كالفخار . 

.ولما خلق الله الإنسان خلقه من الطين ٠‏ بمعنى أنه جامع لكل 
عناصن التربة السوداء والصفراء والرملية .. إلخ. وقنم ترصن A‏ 
يحي رت لي ل ا 


صر ODO‏ حص صصص وحص وحت وحص صوص 
إلى أن هذه التربة هى الصالحة للززاعة » لأن الطينة أو التربة إن 
كانت متماسكة تمسك الماء تحت الجذر فيمور ويذبل النيات » وإن 
انت وملنة توت فا العا قبل أن تق القيات.< 
إذن : نحتاج إلى تربة بين بين » بحيث تمسك الماء بالقدر الذى 
يتيح للنبات أن يستفيد منه ويمتص عناصر الغذاء »> ثم يتسرب الباقى 
فلا يضر بالجذور. ظ 
كما توصل العلماء إلى أن عناصر جسم الإنسان عبارة عن 
١١ ٠‏ عنصرا » تبدأ بالاكسوجين بنسبة 1۷/ وهى أعلى نسبة وتنتهى 
بالمنجنيز . وأن الطين يحتوى على نفس هذه العناصر الستة عشر , 
وهذا يثبت صدق الحق سبحانه فى خَلّق الإنسان من الطين . 
ومعنى (فَإذا سويعه .. ©4 |[ یا يعدى ضرت قله و شك 
« وتفخت فيه من روحي {O ٠.‏ [ص] يعنى يصير مخلوقا كاملاً تدب 
فيه الحياة ويتحرك «( فقعوا لَه ساجدين 69 4 [ص] أغ ٤‏ خروا ساحدين: 
ليس سجود عبادة . إنما سجود طاعة لصاحب الأمر بالسجود . 
إذن : سجود الماهتئكة لم يكن لآدم ذاته . إنما كان لله الذى خلق 
آدم وآمر الملائكة أن تسج له : ومعنئ تسجد له كما تقول : أنا 
اة اقا 2 فالستكوة ل للقيلة :ذاعيا إننا ا حا لز فيد 
. الملائكة كلهم أجمعو © إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين @ ) 6 


مس ار 


0 أن اغات 
کا صو 
یکی کرت کے اليد 4 


اي 0 
لكن بأسلوب مختلف فى كل منها » فمرة قال : #أبئ .. 469 [الحجر] 





2 


۷ 


T4 
سرو جن‎ 


OA DO حت :وت‎ ١ 2١ جوت‎ 


ومرة قال : ظ أبئ واستكبر C9...‏ 4 ۰ [البقرة] 
المسالة الأولى التى أردنا توضيحها فى هذه القصة. أن الحق 


سبحانه لم يجعل الجنة التى خرج منها آدم إلى الأرض هى جنة 
المأوى » لأنه لم يخلق للجنة ثم خرج منها بمعصيته » إنما خُلق آدم 
للخلافة فى الأرض > وفى أول بلاغ عنه من الله قال تعالى  :‏ إني 
جاعل في الأرض خليفة 46 ۰ [البقرة] 

إذن : هو مخلوق للأرض... ونظرا لأنه آبو البشر جميعا, 
والبشر على صنفين : صنف معصوم هم الرسل » وصنف غير 
معصوم هم عامة الناس » فكان ولا بد أن يتمثّل فى آدم ما ثبت 
للضتفتين عضن آنم اول ثم احثياه وية وان عليه وعضفه الل 
بعداها:» إذن : لم يعض آدم رهق فى إثما: عضي قيل. الثيوة:. 

والحق - سبحانه وتعالى - لما عرض هذه المسألة وقال : إني 
جاعل في الأرض خليقة .٠‏ © € [البقرة] لم يشأ سبحانه بعدالته ورحمته 
أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من 'المناهج التى صلع 
حركة الحياة » ولم يشا أن يجرب فيه التكليف الأول » فصنع له 
قطعة من الأرض فيها كل مقومات الحياة وترفها » وأسكنه إياها 
ليدربه على التوجيه والتكليف بافعل ولا تفعل . 

فأباح له أن يأكل من كل ما فى هذا البستان إلا شجرة واحدة 
نهاه عن مجرد الاقتراب منها » ليمثل له الإباحة فيما أحل والحظر 


. فيما منع » ثم ذكره بعداوة الشيطان له وحدّر منه ومن وسوسته . 


لكن أغوى الشيطان آدم » فأكل من الشجرة التى نُهى عنها, 
وحدثت منه المخالفة التى ترتب عليها ظهور عورته لأول مرة » وهنا 


إشارة رمزية إلى أن العورات لا تظهر فى المجتمع إلا بمخالفة منهج 


الله . 





ثم نقف أيْض) عند ولا تقربا هذه الشجرة .. © 4 [البقرة] فلم يقل 
سبحانه : ولا تأكلا من هذه الشجرة » بل نهى عن مجرد قربها ٠‏ لأن 
من حام حول الحمّى يوشك أن يواقعه . 

لذلك تجد الحق ستبحاته كين يحدكنًا عن الحتدود الى احلا الله 
فا يفول : لإ تلك حدود الله فلا تعتدوها 9 [البقرة] أما فى الحدود 
التى حرّمها فيقول : 8 تلك حدود الله فلا تقربوها 09 4 [البقرة] 

ونلحظ فى الآية التى معنا قوله تعالى : ل يلإبليس ما منعك أن 
تسجد.. 49 [ص] وفى الأعراف قال : لما منعك ألا تسجد .. 09 4 
[الأعراف] فمرة جالإثبات رة بالنفى . والمعنى واحد » لأن المتكلم 
بهذا الكلام هى الله رب العالمين > معنى 8 مامتعك أن تسجد ..@4 
[ص ] يعنى : أردت أن تسجد » فعرض لك عارض > أما 8 ما منعك ألا 
تسجد . .9 4 [الاعراف] يعنى : أمنعك مانع فلم تسجد قهراً عنك؟ 

وقوله : إلمَاخلقت بدي .. 469 [ص] بيان لشرف هذا 
المخلوق » .ويكفى فى شرفه أن الله تعالى نسب خلقه إليه سبحانه 
مباشرة إأستكبرت أم كنت من الْعَالين © ) [ص] يعنى : السبب الذى 
دعاك إلى عدم السجود إما استكبارك أن تسج لآدم ‏ أم كنت من 
العالين ؟ | 

وطاق القنزقع لكا حواوانن تنش ا فال دمن 
الطاغين. المتكبرين الذين أعرضوا عن أحكام الله ومنهجه استكبارا › 





)١(‏ قاله القرطبى فی تفسيرّه (۸ / «١: ) ٥۸۷١‏ أى : المتكبرين على ربك » . وقال ابن 
الجوزى فى زاد المسير ( تفسير سورة ص ) : « أى من قوم يتكبرون فتكبرت عن 
السجود لكونك من قوم يتكبرون » . وقد قال الطبرى فى تفسير الآية : « أتعظمت عن 
السجود لآدم فتركت السجود له استكبار) عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك آم 
كنت من العالين يقول : أم كنت كذلك من قبل ذا على وتكبر علي ربك » . 
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ومن ذلك قوله تعالى فى فرعون : وَإِنَ فرعون أعال في الأرض نه لمن 
المسرفين © 4 [يونس] وقال سبحانه : « تلك الذار الآخرة تجعلها للّذين لا 
يريدون علا في الأرض ولا فسَادا وَالْعَاقبَةُ للْمَتّقينَ © 4 [القصص] أى الخو 
على أحكام الله » وعلى أوامر الله . 

وقال آخرون : معنى العالين هم نوع من الملائكة ؛ والذين لم 
كلهم الأمن «السسهوه لدم + فالماموق باس خود هالا اين 
لهم علاقة بهذا المخلوق وهم المديّرات الذين قال الله عنهم 
قامرات أمرا هق » [النازعات] والمعقبات الذين قال الله فيهم له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتهُ من أَمْرٍ .. 409 [الرعد ] هؤلاء هم 
الذين أمروا بالسجود . أما العالون فهم ملائكة لا عمل لهم إلا تسبيح 
الله » ولا صلة لهم بهذا الكون , ولا يدرون عنه شيا . 

فالمعنى ظ أم كنت من الْعَالِينَ 409 [ص] أى الذين لم يشملهم 
الأمر بالسجود ٠‏ ؤهذا المعنى أقرب للصواب » لأن الله تعالى قال 
قيلتها: : ( أستكبرت.. 469 [سس] فلا تقيس:الغثاليق مها تمدن 
. المتكبرين » لأنها تؤدى نفس المعنى الأول 

وهنا ينبغى أن :شير إلى کا الكلماء حول طب انلس : 
حيث قال بعضهم : إنه من الملائكة . وقال آخرون : من الجن . 
أصحاب الرأى الأول يعتمدون على قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة 
َي خالق بشرا من طينٍ © فَإِذا وينه تفخت فيه من رُوحي فَقَعُوا لَه سّاجادِين 

© 4 [ص] فقالوا : إذن إبليس من الملائكة لأن الأمر وجه إليهم , 
والدليل على ذلك أنه لما خالف وامتنع عن السجود عوقب » فهو إذن 
)١(‏ ذكر الطبرى فى تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف أقوال واختلافات العلماء فى كك 

إبليس وأنه كان من قبيلة يقال لهم الجن . وآخرون قالوا : كان من خزان الجنة . وآخرون 


د اوح نوميت رے وخ نبو م حيست 
داخل فى الأمر > والله سبحانه لم يأمر إلا الملائكة . فلو لم يكن من 
الملائكة لم يعاقب . 

وفقول: فى الزد على اضاهاب هذا الرائ : لا يد أن :فرق فين 
الدليل بالالتزام أو الاستنباط » وبين دليل النص » فإذا جد نص فلا 
محال ذل الالتوام اوا ساط وف قال الحق سحا ف سورة 
لكهف : إل ليس كانم اقسق عاثر ره © [لكد] فكيف 
ضرع الآية بأنه من الجن ونقول نحن : إنه من الملائكة ؟ 

أما لماذا آخذه الله على عدم السجود إِنْ كان من الجن ؟ نقول : 
لأن الملائكة مقهورون على الطاعة » فهى غريزة فيهم (١‏ لأ يعصون ؛ الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © € [التحريم] أما الإنس والجن فهم مخیرون 
بين الإيمان أو الكفر » وبين الطاعة أو المعصية » فإذا جاء منهم من 
ألزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصى فهو أفضل من الملاثكة , لأن 
الملائكة مقهورون على الطاعة أما هو فطائع باختياره وهو قادر على 


إذن : أخذ هذه الأفضلية > لأنه حمل نفسه على أن يطيع »2 وقد 
کان ابلیس فى هذه المنزلة جتى قيل : إنه 00 الملائكة 
أعلى ا من الملائكة وحالة الطاعة » فكان e‏ يط الامر 
وإن كان أقلَ من الملائكة » فالأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى . 
ومتَّلنا لهذه المسألة قلنا : إذا دخل رئيس الجمهورية فوقف له 
الوزراء > فوقوف وكلاء الوزراء من باب أُوَلَى ٠‏ وبذلك نحسم هذا 
)١(‏ ذكر الطبرى فى تأويل ( الكهف : 5٠‏ ) عن ابن عباس أن إبليس كان من أشراف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على' الجنان وكأن له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض . أمًا 
الحسن البصرى فقد قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن , 


222022 )-)-أر22)-)_) 2-0 صصح .ره 
ش i o‏ 
ويعصى . كما قال 5 ار ا رح 
[الكيف] 
ثم يحكى الحق سبحاته ل 


نعم خلق آدم من اللي ل ا ل 
إن الطين أقل هن النار » أى أن النار أعلى من الطين > لأن المخلوق لا 
يأخذ منزلة وميزة بجنسه » إتما يأخذ ميزته ممَّن خلقه » إذن : ليس 
هناك جنس أعلى من جتس » لآن الله خلق الجميع » وجعل لكل منهم 
مهمة فى الحياة . فهم فى الحلق لله سواء . 

لذلك قلنا : إن الله تعالى جعل الأسباب للمؤمن وللكافر عطاء 
ربوبية كق لا ا الو ةةة حط اعر روي 

الألوهية “فى العبادة . 
فإبليس لما خالف أمر الله »> وادّعى هذه الخيرية على آدم : 


6ل 0 و امح 





٠‏ الرجيم الا م 
القيامة . 00 القكوطونه مق حمق + 





د . 


+# قال ر انظ رفز دوم معنو 9 ال نك من 
لْمَظرينَ ل زب ُوَالْوقَ تِألْمَحَلُووِ 9 4ه 


يقول إبليس لرب العزة : طفأنظرني .. ©) [ص] أى : أخر أجلى, 
إذن : فهو يعلم أن لكل أجل محددا لا يتجاوزه » وقول إبليس لربه : 
«(فأنظرني .. 9© ) [ص] يفضح قوله لآدم لما أراد أن يغويه بالأكل من 
الشجرة ‏ هل الك على شجرة الْخَلّد وملك لأ لى 650 ) [طه] فلو كانت 
قضرة الله ا فلاا فيطلن من ريك أن خر جلك © ودل ذلك 
أيضا على غفلة آدم » فلو تنبّه إلى هذه المسألة ما أكل من الشجرة 

ونفهم أيضا من ذلك أن إبليس نفسه (المعلم الكبير) هو الذى 
قولى غواية آدم > ولم يترك هذه المهمة لواحد من ذريته › لماذا ؟ 
قالوا : لأن آدم أصبح فى صف الملائكة » فلا يناسبه شيطان صغير 
ن الرئة + إثما'الكبين إبليس . ش 


له: TT‏ و وم لوقت ا 
)4 [ص] أى : إلى يوم القيامة . 


E قال‎ 


ر ص کے E‏ وي« ل 
عد يهتنيس @ 4 
دلت هذه الآية على أن العداوة ليست بين إبليس وربه » إنما بين 
إبليس وبنى آدم ٠‏ ودلّت على أن إبليس عرف كيف يقسم حين قال : 
ل فبعزتك .. 69 ) [ص] أى : بعزتك يا رب عن خلقك وغنّاك عنهم 
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وعن طاعتهم وإيمانهم تاق ر در . @4 
[الكهف ] 
فمن هذا الباب دخلت إليهم » ومن هذا الباب لأغوينهم أجمعين › 
فانا لا آخذهم متك يا رب > ومن تريده منهم لا استطيع الاقتز 
منه » بدليل قوله بعدها : «اإلأّعبَادكَ منهم المخلّصين 469 [ص] إذن : 
رك عتم ھی انتى اتی اقم 


ۋالا ىوق الاجم 


الكلام هنا لل عن وجل قال فالْحق .. 469 [ص] أى : ما 
لك هو الحق « والْحق اقول 469 [ص] أى : أنا لا أقول إلا الحق , 
يطلب منى إلا الحق لأنّى أنا الحق ا ا 
الذى قاله الله وقضى به : لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين 
69 [ص] أى : منك ومن ذريتك وممَنْ تبعك منهم » أى : من أمة . 
محمد أى : أمة الدعوة . وهى من آمن أو كفر . ش 

قالوا : أهذا حكم مُسيق من الله تعالى على الخَلّق الذين سيجيئون 
بعد؟ ولى كان الأمر كذلك فالمسألة قهر وإجبار . والحقيقة أن الله تعالى 
كتب عليهم هذا يطمسه بما یکین :متهم باختيارهم لا بقهره لهم على أن 
يفعلوا » فلعلنه يما سيكون كتب ٠.وليس‏ فى المسالة قهن ولا إجبار . 

وق كنا لوزن لد ESE Es a‏ 
المعلم فى الفصل يستطيع من خلال علمه بمستوى التلاميذ أن يحدد 
نتائجهم فيقول : فلان سينجح وفلان سيرسب > فلعلمه بمستواهم 
الدراسى حكم عليهم » ولا دخل له فى الامتحان ولا فى تصحيحه . 





٠١. ح-.‎ 


Day‏ > رص & 5 EE‏ اما و 
2 قلما 00 مِنَ أجروه فين 
:جد" عه 2 2000 ر ص جور 


زيما انهو ! اذ كرا للعلامين 9 2 
سن @ 4 


(قلَ) أمر لرسول اله ب قل ما أسألكم عليه من أجر. .© 4 [ص] 
ولو قال : ما أسألكم عليه أجرا لاستقام المعنى أيضا , لكن قوله : 
ل من أجر. .©4 [ض] من هنا دِلَّتْ على أقل ما يقال له أجر ولو كان 
دا واحدا + او فرشا واا قن هنا نفك فظن الى اما ية 
خر فين تى اجر مجر مد به ولا هكم وجو الأحن الفليل : 
کا ل : ما عندى مال » وما عندى من مال أى : من بداية ما يُقال 
له مال ولو كان فرشا واخ : 

وكون الحق سبحانه يقول لنبيه بل : قل لهم يا محمد ما أسألكم 
عليه من أجر . كأنه يقول لهم : يا قوم إن ما جاءكم به محمد عمل 
نافع لكم فى دينكم وفى دنياكم » وكان الواجب عليكم أن تُعطوه أجر 
عليه ان مر مسكدق افير لكين كن ماك ان ما قدا 
لكم لا يستطيع بشر أن يؤدی حقه أو يدفع ثمنه » فأجره لا يأخذه 
إلا من الله » فهو وحده القادر على أن يجازيه » وأن يُعوّضه عما قدم. 

إذن : محمد بيه يستحق على هداية القوم وتبليغهم منهج ربهم 
أجرا » وهو غير زاهد فى هذا الأجر » إنما يريد أن يَقوَم هذا العمل 
تقوو الذى زه نازر 

وهذه العبارة قل ما أسألكم علَيّه من أجر. .69 » [ص] سنة لازمة 
لجميع الأنبياء » فكلهم قالوها لأقوامهم عدا سيدنا إبراهيم وسيدنا 
زى ليوا الفكلاء 2 لماذا + | 
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قالوا : لآن سيدنا إبراهيم أول ما دعا إلى الإيمان الله ووحدانيته 
ذا آبناة آزن ٠‏ ولا ينيقى :له أن .يطلب آجرا من أبية + كذلك سيدا 

موسى أول ما دعا إلى الإيمان دعا فرعون الذى ربّاه وأحسن إليه : 

فكيف يقول له : أعطنى أجرى . 

وق اة وما أنَا من الْممَكَلَفينَ © 4 [ص] المتكلّق : هو 
المتصنّع الذى يظهر شيثا فوق قدره المنوط به » ومن ذلك قول النبى 
يه : « لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه » يعنى : لا تحمَّلوا أنفسكم فوق 
طاقتها . كالذى يقترض ليقوم بواجب الضيافة » ثم يذهب الضيف ويبقى 

00 وهذا يجعله يكره الضيف بعد ذلك ويتأذى أن ينزل به . 

ل ا د 
ونم ل لا وقدوتك ييه يقول : وما أنا من المتكلفين @ 4 [ص] لأن :الا 

انی عقن جه ل تاج إلى فف قاع لالداس ا 

ولك أن تستعرض أحكام الشرع » وأن تنظرَ فيها » أهى صالحة 
فى ذاتها أم لا ؟ الدين يقول لك : لا تكذب . فمّن يقول إن الخير فى 

الكذب ؟ الدين يقول لك لا تغش فمن يقول : إن الصلاح فى الغش ؟ 

الدين نهاك عن شرب الخمر فمَّن يقول إنها تصلح ؟ ومن ينكر أنها 

تفسد العقل الذى ما كُرَّم الإنسان إلا به ؟ . 

إذن “كنبا أخكام و اة لا تشقاع إلى كلك فى الإقتاع بها : 

لأنها توافق الفطرة السليمة . 

)١(‏ ذكره أبى .حامد الغزالى فى الإحياء ( ٠١/١‏ ) قال الحافظ العراقى : أخرجه أبى بكر بن 
لال فى مكارم الأخلاق من حديث سلمان « لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه » وفيه 
محمد بن الفرج الأزرق مُتكلّم فيه . قال الذهبى عنه فى ميزان الاعتدال ( 2:0١‏ ) : 
« معروف صدوق تكلم فيه الحاكم لمجرد صحبته الحسين الكرابيسى » وهذا تعنت زائد ». 
قال الخطيب البغدادى ( ٠١١۹/۳‏ ) : « أحاديثه صحاح ورواياته مستقيمة لا أعلم له فيها ما 
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ثم يقول سبحانه : إن هو إلا ذكر للْعالَمِينَ 409 [ص] أى : ما هو 
أى القرآن ظ إلا ذكر للْعالّمين 49 [ص] والذكر والتذكير لا ينشاً إلا 
من کیان شىء سایق وتزيد آن تذكرك يه فالقران: دكن تی آن 
يذكّرك يما نسيته من العهد الأول عهد الفطرة الذي أخذه الله عليك 
وأنت فى طور الذَّنّ » فقال : الست بربكم ٠.‏ 009 4 [الأعراف] فأقر 
الجميع ١‏ قالرا بلأى. .09 4 [الأعراف] 

فقال الله تعالى : إذن احقظوا هذا العهد ا وتذكروا هذا الإقرار أن 
فووا يوم القيَامة إا كنا عن هذا غافلين 079 أو تقُولُوا نما أشرلك آباؤتا من قبل 
وکا ذریة من بعدهم .. 9© ) | [الأغرافت] 

إذن : الحق سبحانه لا يكلّفك بهذا الإقرار إنما يكرك به » لأن 
التطيقك اجن عليك و هت ور کی کو ات انع نوكه تكن للك 
E‏ 

فقوله تعالى عن القرآن : إن هو إلا ذكر للْعالّمين 59 4 [ص] دل 
على أن ما جاء به محمد َيه من قمة توحيد الله والإيمان به إلى 
فرعيات التكليف وجزئياته أمر كان فى القديم ٠.‏ عرفه الجميع وأقروا 
به 4 والقرآن فقط مذكن بهذا العهد الأول : 

ثم تختم السورة بقوله تعالى : « وِلععلَسَ نبأ بعد حين ®6 ) [ص] 
أى : الذين كذَّبوا القرآن سيعلمون عاقبة هذا التكذيب » وسيعلمون أنه 
خبر صادق » سيعلمون ذلك 8 بعد حين ® 4 [ص] قالوا : الحين يراد 
به ظهور الإسلام وانتصاره على اعفن + دة فن محركة :مدن إلى أن 
قال القائل : عجبت لهذا الأمى ا ع لو نتن 
کن قم :هذه ضحي :و ركز ن. ی 

وقد شاهد هؤلاء المكدّبو ن بأعينهم انتصار الإسلام واندحار 
الكفر » وشاهدوا نقصان رقعة أرض الكفر #-وازتياك..رقية ارهن 


وجرا 
ح موحت وح وحص تت وص حص O. DDO‏ 
الإيمان ٠‏ كما قال سبحاته : «أُولّم يروا أا تأتي الأرض نقصها من أَطرَافهًا 
© 4 [الرعد] ومع ذلك لم يأخذوا من فتوحات الإسلام عبرة . 
وقالوا : الحين يراد به القيامة حين يدخل هؤلاء المكذبون النارَ , 
عتدها طون صدق هذا الكلام الذى أخبرهم الله به فى قرآنه . 
| وكلمة التبا لا تقال إلا للخبر العظيم الهام , كما قال سبحانه : 
قل هو تبأعظيم 9ك أشم نه معرِضْو ذه »4 [ص] 
فما بالك بنبأ الذى وصفه بأنه عظيم هو الله ؟ وعظمة الخبر تأتى 
بمقدار ما يهيىء من الخير للإنسان » فالخبر بأنك نجحت فى القبول, 
غير الخبر بنجاحك فى التوجيهية » غير الخبر بأنك أصبحت وزير , 
فعظم الخبر بمقدار ما يحمل لك من الخير المرجى منه للإنسان . 
- إذن : ما بالك بالخير الذى ينتظرك بعد قيامك بالتكاليف الربانية , 
إنه خير لا يسعدك فى دنياك المنقضية فحسب » إنما يسعدك فى 
آخرتك الباقية الخالدة » فعظم هذا الخبر أنه ضمن لك الحياتين الدنيا 
والآخرة . ١ ١‏ 
وأسأل اك 'فى خر السورة أن يجعل لنا حظا من قلوله : 
ولتعلمن تبه بعد حين 69 4 [(ص] 


ايز 
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سور ةالرمر‎ 
د تاریو‎ 
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4 کر‎ ah تَنزِبِ ل التب من اسه الْعَري رآ‎ 8# 
فرق بين تنزيل وإنزال ونزول » النزول هو الحدث الذى يأتى‎ 
المنرّل إلئة. أما التختزيل. :فيدل غلى التزول: على فترات بحست‎ 
الأحوال‎ 
فقوله تعالى : 9إإِنًا أنزلاه في ليل الْقدرٍ © ) [القدر] يعنى : أنزلناه‎ 
جملة واحدة فى أول رسالة محمد 2 ليياشر القرآن مهمته فى‎ 
الوجود » ثم رل بعد ذلك منجما حَسب الحاجة».‎ 
قال تعالى : «وبالحق أنرلناه وبالحق نَل وما أرسلناك إلا مبشرا‎ 
[الإسراء]‎ ٠ » ©9 ونذيرا‎ 





. آية‎ ۷١ سورة الزمر هى السورة رقم (۳۹) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها‎ )١( 
وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . وقال ابن عباس : إلا آيتين‎ 
نزلتا بالمدينة إحداهما 8 الله نزل أحسن الحديث » والأخرى « قل يا عبادى الذين أسرفوا‎ 
وسورة ار في اجا‎ ) ٥۸۷١/۸ ( على أنفسهم 4 . انظر القرطبى فى تفسيره‎ 
سورة الغرف لقوله تعالى فيها : لسكن الذين افوا رُم لهم غرف من فوقها غرف مُبْيّةَ تجرى‎ 
' من تحتها الأنهار .. ©4 [الزمر]‎ 


532----22 222202222222229 
: أنزلناه بالحق بداية » وظل على الحق لم يستطع أحد أن 


رة أق فة ق 


وهذه المادة نزل أو نرَّل أو أنزل » تدل كلها على على المنرّل 
ودنّو المنزل الح بون علي ان شرف e‏ 
أنزله ٠‏ وتدل أيضا على أن. من أنزل المنهج القويم للمخلوق يريد أ 
يكرمه وأن يعلو به . إذن : دل الإنزال على شرف المنرّل 0 
مكافتة ٠‏ وعتلى شرك ما آل وغل وف ن شار اله او 
أهلا لأن يوجة إلنه:هذا: الخين". 

وطح “ذلك قزلة تعالى فى أمة محمد : 8« كسم خير أَمّةَ أخرجت 
لتاس 9 4 ظ [آل عمران] 

ولما تتبعنا مادة ( نزل ) فى القرآن الكريم وجدناها كلها تدل 
على العلو » إلا فى عدة مواضع لم يكن الإنزالٌ فيها من العلو ٠‏ وهو 
قوله تعالى فى سورة الحديد : [وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع 
لئاس © 4 /انحين] لكيه لا ينول فق غو انا صر من 


دك سوم 


الأرض ٠‏ فلماذا قال الله : 8 وأنزلنا الحديد ك0 4 [الحديد] ؟ 

الوا تنم الخديد ناركن كن من شهلة فخا و الجالق 
سبحانه » إذن : فهو أيضاً إنزال أى : جعل له فى الأرض » فلا تنظر 
إلى جهة الإنزال » إنما إلى من أنزل . 


ن إنزال الحديد تتميم لرسالات الرسل لهداية الخلق إلى منهج 
2 > لأن الله تعالى قال بعدها : 8 وليعلم لمن يعار وي 
بالغیب 4 [الحديد] فمن الحديد سنصنع السيوف والرماح وعدة 


لكر 





شا 
م مم ON DOOR OCB‏ 

كذلك فی : «وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج . . © [الزمر] 
وقو طيلببي آدم قد أَنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس 
ا ذلك خير 9 4 [الأعراف] 

وفى مسألة الإنزال هذه نلحظ لفتة جميلة فى أسلوب القرآن 
اتی مناسبا للمعنى المراد من الإنزال » ففى خطاب النبى ية يقول 
له رَبّه عز وجل : 9نزل عليك الكتاب بالحق {O‏ [آل عمران] قال 
(عليك) مع أن الكتاب نزل للناس ين إكتاب نتاه إليك مبارك 
ليدبروا آياته 40 [ص] 

لكن رُوعى هنا المخاطب المستقبل المبلّْ عن الله » لكن لما يتكلم 
على النعم التى ينتفع الناس بها مباشرة يقول ( عليكم ) ثم نلحظ 
دقة التعبير فى استخدام حرف الجر » قال: « وأنزل لكم من 
الأنعام ) [الزس] وفى اللباس قال : طقَد اترتا عليكُم690 4 [الأعراف] 
قالوا : لأن اللباس الساتر للبدن يكون على الجسم يلفه ويستره › 
فناسبه الحرف ( على ) . أما الأنعام فهى شىء مستقل منفصل عن 
الإنسان . 

الحق سبحانه وتعالى يعطى من علو » ولكن الذى يعطى له هو 
OT‏ 
ا وض من ان a‏ ا با لو كان هناك 
محتاج ضن الناس عليه يقول الله لهم : من ذا الذي يقرض الله فَرضًا 
Ili‏ 4 [البقرة] 


فسمّى هذا الإعطاء للفقير قرضاً . مع أنه سبحاته المعطى الواهب 


وزز 
OOOO ODOODHODODODDODT. ID‏ 
او النسق ا ف الخو ا 
شعن الإسباق' لوكو ونل له:يرزقه + فاغتين الال ماله حف : 
فإن بذله فهو قرض لله . 
وا تتفت ف الى لمكن الأعلن ج فا حى عطي ,ولوك 
فى حصالة الولد فقلت له : سلفنى ما فى حصالتك لحين ميسرة د 
فكأن الحق سبحانه يخترم ملكية العبد » مع أنها من فضله » فإن 
طلبها منه طلبها على سبيل القرض 
کک a‏ . فمرة يقول : الكتات: + وهوة: + القران + 
ا ا ا 
الشطون ومحفوظ: فى الضيدون > يفده ستكون حجة علينا . 
وقد علمنا الدقة التى اتبعها الضحابة فى > تكو القوا عن و 
الحفظة » فكانوا لايكتبون آية إلا إذا قرأها انان مخ افتاه واتفقا 
عل «ضنحتها + كذلك هة ع صتخا اكان يعن الكداية ب« فلت هذه 
الدقة على حيثيات قوله تعالى : «إنًا نحن نَرَلْنَا الذكر وإنا لَه حافظون 
©( ظ [الحجر] 
وكلمة ( الكتاب ) هكذا بأل التعريفية تدل على أنه الكتاب الكامل 
فى الكتب . ولا تنصرف هذه الكلمة إلا إلى القرآن الكريم . 
وقوله تعالى  :‏ من الله © 4 الما دل على أن القدز يل هن 
أعلى لأدنى » لكن لماذا قال 8 من الله )4 [الزمر] ولم يقل : من : 


صمححوح هص وحص وحص وحكوكه ١١5‏ اك 
الرب؟ لأن هذا الكتاب جاء بمنهج للتربية ٠‏ والرب هو المتولى للق 
وللتربية . قالوا : لآن الربوبية عطاء يشمل الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والغاصى ٠‏ فالرب خلق الجميع المْلّق المادى ومد الجميع . : 
فالكل فى عطاء الربوبية سواء . 

أما المنهج الذى نزل به الكتاب » فهو منهج إيمانى وخُلّقى 
وتعبّدى من عطاء الألوهية » لا من عطاء الربوبية » لذلك قال فى 
الكتاب: « من الله © 4 [الزمر] 

وال علّم على واجب الوجود » أما الأسماء الحسنى فهى أوصاف 
بلغت العظمة ؛ لأنها لله تعالى وغلبت عليه . فصارت أسماء قال 
> تعالى : ولل الأسماء الحسين فادعوه بهًا 629 4 [الأعراف] والجامع لها 
كلها لفظ الجلالة الله » فحين تقول الله كأنك ناديت الل بجميع أسمائه 
الحسنى ؛ لذلك أمرنا أن تبدأ العمل بقول باسم الله » والعمل يحتاج 
إلى قوة وإلى علم وإلى حكمة وإلى عزة . . الخ . 

فلو كنت مقبلاً على عمل يحتاج إلى عشرين صفة مثلاً فهل 
تقول : باسم القوى , باسم العليم » باسم الحكيم . . لا لأن فى 
وسعك أن تجمع كل هذه الصفات فى قولك باسم الله ؛ لأن لفظ 
الجلالة هى الكلمة الجامعة لكل صفات الكمال » وتناسب كل ما 
يحتاجه العمل . وكل ما يتعلق بالفعل . مما تعرفه أنت ومما لا تعرفه . 

لذلك قالوا : إياك أن تدع هذه المكلمة فى بداية العمل . حتى 
لو كنت عاصيا فلا تَحْرَ من ربك ولا تخجل أن تقولها , ولا تستبعد 
أن الله يعاونك حتى وأنت عاصيه » لأن ربك الذى تدعوه وتبدا عملك 
باسمه رخن ريحم > وهى الذى أمرك أن تقولها . 

إذن : قال سبحانه : ظ تنزيل الكتاب من اله 4 [الزمر] لأن الكتاب 





OO QOD O "اإحصمرحص تح وحص وحص‎ . UD 

تزل بمنهج وقيّم . ولم يقل : من الرب لأن الرب وصففٌ خاص 
نالمانة :اال 

وقوله : ظالعزيز الحكيم 400 [الزمر] العزيز هو : الغنى عن 
الخلّق الذى لا تتفعه طاعتهم » ولا تضره معصيتهم > وجاء هذا 
الوصف يعد © تتزيل الكتاب من ال 4 [الزمر] لمناسية . فكأن الحق 
اه ل اف الذي استطوع ةا المع الذي اف 
عليكم › أريد به سعادتكم فى الدنيا وتعيمكم فى الآخرة , أما 
طاعتكم لمنهجى فلا تزيد فى ملكى شيئًا ٠‏ لأننى الغنى عنكم ٠‏ فأنا 
العزيز عن خلقى . ۰ 

لذلك فى مسألة الشرك بال قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك . 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 62 4 [النساء] 

قال :فى الحديه القدسى 64 اق “الشركاء عن اوك من 
عمل عملاً أشرك فيه معى غيره تركته وشرکه" 

يعنى: أنا متنازل لهذا الشريك عن العمل كله . لأنى عزيز عن 
نخاقق “0 مصبلحة الى .من اغ فيا الهف كود عو هه 
إذن : فربك خلقك وأنزل عليك ما يصلحك » فإن أطعتهٌ أثابك » لأن لله 
تعالى صفات » وهذه الصفات تحتاج إلى متعلقات . فحين تؤدى هذه 
المكوافات له جارك ,علا 

إذن : قل باسم الله واعلم أنه عزيز عن هذه » وتذكّر قوله 
سبحانه فى الحديث القدسى : « ياعبادى » لو أن أولكم وآخركم 


عن أبي هريرة رضى الله عنه . 


شوو الف 
بوت ك وح خو کک وح مدوم کمخت .له 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم , ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئا . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم 
وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم دنا كشن ذلك هخ 
ملكى شيئا دنا ادى :لى أن ن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
O N TT‏ 
نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص المخيط إذا أُدْخلَ فى البحر » ذ 
أنى حداد ماجد واجد » عطائی کلام وعذابی گلا إا e‏ 
إذا اودته أن أقول له : کن فيكون»” , 
فالحق سبحانه هو العزيز الذى يلب ولا يُغلب » وهى سبحانه 
يخلع من هذه الصفة على من يؤمن به » فللمؤمن عزة من عزة الله , 
أما غير المؤمن فيبحث عن عزة بالإثم استكبارا بلا رصيد » ومن ذلك 
قول المنافقين" 
لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ متها الأَذَل . .6 4 [المنافقون 
قال الله لهم : صدقتم فى هذه المقولة : ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل › 
لكن من الأعز ؟ ومن الأذل ؟ ثم حكم الحق سبحانه أن العزة لش 
ولرسوله وللمؤمنين : وله الْعرَةَ ولرسوله وَللمُؤمينَ0) »>2 [المنافقون] 
إذن : أنتم الأذل » وأنتم الذين ستخرجون من المدينة لا رسول 
اش قن هم :ذلك الوسول اك .وقد كان : 
والحق سبحانه مع أنه « العزيز 604 4 ا لدی يقلت ر 
يغلب » فهو سبحانه «الحكيم 400 [الزمر] أى : الذى يضم الشىء 





2, من حديث أبى ذر رضى الله عنه ينحوه‎ ) ۷۷ > ٠١5/0 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
. ) ٤٤٤٥١ ( وكذا الترمذى فى سننه ( 5556 ) وحسنه » وابن ماجه فى سننه‎ 

(۲) قائل هذا القول هو عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين فى المدينة , قالها فى غزوة 
بنى المصطلق . ذكره الواحدى فى أسباب نزول الآية ۸ من سورة المنافقين . 


دج أصوبمححص محص مص وحص وح و 
فى موضعه . ومن هذه الحكمة أنه سبحانه لا يطبع المؤمن على 
العزة الدائمة » ولا على الذّلة الدائمة » كذلك لا يطبعه على الرحمة 
الدائمة » ولا على الشدة الدائمة , بل ينفعل للأحداث الإيمانية » كما 

قال سبحانه : #محمّد رسول الله واأذين مَعَهُ أشداء على اكمار رحماء بينهم 

46 [الفتم] وقال : 8 أذلة على الْمؤمنين أعزة على الكافرين 9© )[المائدة] 
ومع أن هذه طباع فى النفس إلا أنها مُعدّلة بمنهج مَنْ خلقها , 
فَإِنُ كان الموقف يحتاج إلى رحمة فالمؤمن رحيم » وإن كان الموقف 
يحتاج إلى شدة . فالمؤمن شديد . إذن : هذا مظهر من مظاهر حكمة 
الخالق سبحانه » فإنٌ قلت: هذه طباع ؛ نعم طباع لكن مُعدّلة بمنهج من 


والخكسة ماكوذة من شر حسى ٤‏ مماحكوذة عن الحكنة الت 
توضع فى فم الفرس » والتى نسميها اللجام.. وهو الأداة التى بها 
نتحكّم فى حركة الفرس » وفى سرعته واتجاه سيره » وبها نكبح 
جماحه إن جمح . 





. ] ٠۸۸/١ الزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . [ القاموس القويم‎ )١( 


2224222409249 جص بحص جص نوصح ره 
لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
وعرفنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابلها فى الآية وهى الفئة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مؤمنة » وعرفنا ن أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقاتل فى سبيل الشيطان 
لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتباك » . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت فى الثانى . وتحذف من الثاى 
نظير ما أثبت فى الأول › وذلك حتى لا تكرر القول . وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمان . والقتال فى سبيل الشيطان والكفر . 


ا ا عل هذا الي ترضح لا الان امد كان لك ای الى ادر مبب 
جدا لا يسير ولا يت يتفق مع منطق الأسباب الواقعية فى فئتين»فعندما التقت الفئة المؤمنة 
فى قتال مع الفئة الكافرة » استطاعت الجاعة المؤمنة المحددة بالغاية التى تقاتل من 
أجلها - وھی القتال فى سبيل الله - أن تنتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 
الشيطان . 


وبعد ذلك يقول البق : «يرونهم مثليهم ر أى العين » فنحن أمام فثتين » فمن 
الذى یری ؟ ومن الذى یری ؟ من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين 
فالمرئى هم الكافرون . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرئى هم المؤمنون ولنر الأمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين . فإنهم يرونهم مثليهم ؛ أى ضعف 
عددهم » وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين 
ضعف أنفسهم . أى ألفين . وقد يكون المعنى مؤديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضعف عددهم الفعلى . وقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف 
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثائة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
ستائة وثانية وعشرون مقاتلا . 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » على عدد المؤمنين » فالكافرون يرونهم حوالى ستمائة 
وثانية وعشرين مقاتلا » وإن أخذنا معنى « مثليهم » على غدد الكافرين فالكافرون 
يرون المؤمنين حوالى ألفين . وما الهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 
آ#آ#ت؟ت| ب( ااا سس 


25.4 ةا ا#داع+#لللللل حب صصبمصص! ١‏ ره 

الحق هو الأمر الثابت الذى لا تأتى أغيار الزمن قتنقضه › 
وما دام الحق ثابتا لا يتغير فلا يغرنك علو الباطل إن علا يوما من 
الأيام ؛ لآن علو الباطل من ثبات الحق » فالباطل حين يعلو يعض 
الناس » ويشقى به الخلّق » ويكتوون بناره » وعندها يتطلعون للحق 
ويتشوقون إليه . 

فكأن الباطل جندى من جنود الحق » والكفر جندى من جنود 
الإيمان. > فاش الى ا فع الحق أبدا + ولكق رك فشوة حت 
يعلو الباطل عليه ليبلىَ غيرة الناس عليه » فإذا لم يغاروا عليه غار هو 
علية . 


ط فاعبد الله ©) [الزمر) يعنى: ما دُمْنا قد أنزلنا إليك الكتاب 
او ای ناذا فی اا :فده د کار ل هذا که 
تكليف للجوارح ٠‏ ولابْدٌ أن يسبق العمل بالتكليف اقتناع القلب 
بالمكلف والإيمان به . 

ات ا ی وان هن ا ا 
ای اک قران عدهب: ای من مدت الک ان العلم رالرای گر زك 
و على ار ف هذ ار جل هه و و ارف“ 
لأن رأيه يصلحك . 

إذن : لاد قبل العمل بافعل ولا تفعل أن تثق وتتيقن بمن كلّفك › 
واف ارهن الى يتيس ا يدق 'الفميل اا ن 2 ا 
إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : 

قالت الأعراب آمنا قل وى تؤمنوا وللكن قولوا أسلمنا ولما يَدَخْل الإيمان 
في قلوبکم 9 ) [الحجرات! 





لذلك قال تعالى : ١‏ فاعبد الله مخلصاً لَه الدين © ) [الزمر] فشرطٌ 
العبادة الإخلاص »› والعبادة تعنى طاعة العابد لأمر معبوده “ونّهيه › 
وهذا التحديد لمعنى العبادة يُبطل عبادة كل ما سوى الله تعالى , 
فالذين عبدوا غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو أشجار أو أحجار 
عبدوا آلهة - كما يزعمون - بلا منهج وبلا تكاليف . 


422 صبحصح ,صصح وحص حصو صوص‎ N 


إذن : فكلمة العبادة هنا خطأ وهى باطلة » فماذا قالت لهم هذه 


سه اس 


الآلهة ؟ بم أمرتهم و هنهم ؟ ماذا أعدّت هذه الآلهة لمن عبدها ؟ 
وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ فأول ما يُبطل عبادة غير الله أنها آلهة 
بلا منهج وبلا تكاليف . 000 

أما الذين قالوا : لاما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف © ) [الزس] 

فاه نتحانة تھی عن هذه الزلفى ‏ وتهى أن يكو ته وبين غا 

واسطة أو وسيلة . 

ثم إن الحق سبحانه أراد أنْ ينبه الحَلْقَ إلى بديع صنعه » وإلى 
هذا الكون المكتمل » وهذه الهندسة الدقيقة فى كل جزئياته » وأن هذا 
الكون فيه كل مُقوّمات الحياة وكل الأنواع الواهبة 'للخير » فهل ادعاه 
أحد لنفسه ؟ 

هل قال أحد : إنى خلقتُ هذا الكون مع كثرة الملحدين والمنكرين 
لوجود الله ؟ لم يحذث أبدا شىء من هذا . إذن : الدعوة تثشبت 
لمدعيها طالما لم يقم لها معارض » فاش تعالى هى الخالق وحده ء 
وهن الميتتحق العيانة فة وما دونه خلال وباطل”. 

لذلك قال سبحانه : فل لَوْ كان مَعَهُ آلهَةٌ كما يَقُونُونَ إذا لأَبتَعوا إلى 
ذي عرش سيلا ©4 [الإسراء] يعنى : افا إليه ليناقشوه كيف أخذ 
الخَلّق منهم ؟ وكيف ادعاه لنقسه ؟ 


ومعنى8 مخلصا لَه الدين © [الزمر] يعنى : اجعل الدين خالصاً 





ON. DRO ODODODOOO 


وهو لا ينتفع بها ؛ لأن الله تركه يأخذ أجره يرائيه م والعبد 
مثلك لايملك لك شيئ . 


وقرق فى اي بين مخلص بالكسر » ومُخلّص بالفتح : 
المكلهي هى من شيدق ا اللا له والتخاز سن ومدلسن ا ]نا اک 
فيصل اا کا کت إلى تعطاء القت ا ا ن لای من کل 
بطاعة الله إلى كرامة الله يعنى : ألح فى الطاعة وداوم طرق الباب 
حتى فتح له . 

ولخو ل إلى کا الله اوعقي ينه نكا زه للظاعة 
ويخطفنة من الخلق أو من المعصية إلى. الطاعة »ثل كثيرين من 
الو وال للك الاخ هاي :هيه أنه 2 قو كان ف 
بداية أمره قاطع طريق » وفى يوم خرج كعادته يقطع الطريق على 
الثاين + فكع رون9 ورا نهنا ماضن على هذا الطريق» 
نزلت .هذه الكلمات على عياض نزول الت عة ك ات الناس 
ويخافونه لهذه الدرجة 2 فأخذ و نفسه وعزم على التوبة › وقال: 


ہے و 0 


ار ی على ای ا ا ا ا علي" 

)١(‏ القاضى عياض هو عياض بن موسى أبو الفضل : مالم المغرب وإمام أهل الحديث فى 
وقته » ولد فى -سبتة عام 1 ه وتوفئ بمراكش مسموم) عام ٤‏ ه عن 58 عاما , 
ولى قضاء سبتة ثم غرناطة . له تصانيف عدة أشهرها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
الأعلام للزركلى ( 59/5 ) . 

)0 ذكره ابن خلكان فى 0 وفيات الأعيان » فى ترجمته 2 وقال :» كان فى أول أمره شاطراً 
يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس »> وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقى 
الجدران إليها سمع تاليا يتلو قونه تعالى : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله .. 
465 [الحديد] فقال : يا رب قد آن ٠‏ فرجع > وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة » فقال 

بعضهم : نرتحل . وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا » فتاب 


ار 


952224902925255 وح‎ ١.١5 

فلما استقام سأله الناس الذين يعرفون حقيقته : ما جرى لك يا عياض » 
يعنى : كيف صرت من الأولياء » بعد أن كنت قاطع طريق ؟ 
e‏ ورقة N‏ ا 
يدوسها الناس فأخذتها ونظفت ما بها من الأذى > ثم ا بدرهم 
لم یگن معى غيره › ثم وضعتها فى شق عال ٠‏ قال: والذى نفسى 
مكدو لقف سفت فيه مادنا فاد لأ اممك كتا طعت 
اسف ٠‏ وكائت هذه الحادكة آول خمد عياض بااولاية . 


لذلك ورد أن النبى یي قال : « إن الله فى ثلاث فى ثلاث : 
CR aS GS‏ بدا » واعلم أن الله غفر 
لرجل لأنه سقى كلبا يلهث من العطش" » وهذا العمل يدل على محبة 
طاعة اله وإلا فماذا ياخذ الرجل من الكلب ؟ آم تراة ينافقه ؟ إذن. : 
ليس إلا حب الطاعة . ش 


0 


لو ار السو كي ال رار 


دخلت امرأة النار فى هرة حيستها فلا هئ اطعمتها وسشقتها ؛ 
هن رکا فاك من شاش الأرهن ‏ . 


)١(‏ هذه القصة ذكرها ابن خلكان فى وفيات الأعيان والصفدى فى الوافى بالوفيات » وابن 
الملقن فى طبقات الأولياء > واليافعى فى مرآة الجنان أنها حدثت مع بشر الحافى وليس 
القاضى عياض > ولكن لابد أن نذكر أنه كان مصاحبا له . 

(۲) عن أبى هريرة أن رسول الل يل قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش , 
فوجد بثرا فنزل فيها فشرب » ثم خرج.فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البقر فمل خفه ثم 
أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب بدء الخلق - باب صفة النار ) حديث 5١50(‏ ) عن ابن عمر ' 
وكذا مسلم ( كتاب التوبة - باب الحض على التوبة ) حديث ( 5119 ) عن أبى هريرة. ' 





ETA 
سوا شر‎ 


O. DDO DODO اصصمح ممص حصو‎ ٠ 


«وأخفى أسراره فى خلقه » كما أخفى أمر عياض وتاب عليه . 
ثم يقول سبحانه . ألا لله الدين. الخالصت > [الزمر] بعد أن 
EES as‏ : 8 فَاعْبد الله مخلصا له الدذينَ © 4 
[الزمر] أراد سبحانه أن ينبه الأذهان إلى أهمية الإخلاص لله تعالى › 
فجاء .هذا تخرف الدال. على الاستفتاس ‏ ( اله ):: 
وهذا الأسلوب يتبعه العربى فى كلامه . لأن المتكلم أمير نفسه 
يتكلم فى أىّ وقت شاء » وهی يعى ما يقول وله خيار فيما يقول اما 
السامع فليس له خيار فربما كان مشغولا عن المتكلم فيفوته بعض 
الكلام ؛ لذلك على المتكلم أن ينبهه من غفلته » وأن يهيئه لأن يسمع, 
. لاسيما إن كان الكلام مهما أى نفيسا لاينبغى أن يفوتك منه شىء ؛ 
لذلك قال سبحانه : ألا لله الدين الخالصت 4 [الزمر] 
لكف اة ها اشلوى القصى في ي التحاج :والعدؤون: ل لله 
© 4 [الزمر] على المبتيدأ الدين الخالص > فلم يقل سبحانه الدين 
الخالص لله » لأنها تحتمل أن تقول لتر ا ول و الین 
لالص © € [الزمر] أى : له وحده » فقصرت إخلاص الدين على الله 
تعالى دون غيره » تقول: هذا المال لزيد . ولزيد هذا المال . 
لكن » لماذا لله الدين الخالص ؟ قالوا : لأن الدينَ شرع الله هو 
الذى شرعه . وهو سبحاته الذى يُجازى عليه » فاحذر إذن أن يكون 
عملك بمنهج الله مقصودا به غير الله ؛ لأن غير الله لم يشرع لك » ولا 
يستطيع أنْ يعطيك أجر العمل . فكأن الله تعالى يريد أن يحصن حركة 
الإنسان فى كل شىء » بحيث تعود عليه كل حركاته بالخير ؛ لذلك 
دلّهَ على الطريق الذى يؤدى به إلى الخير » وهو طريق إخلاص 
العبادة لله وحده . 





شیا 
١.١‏ صمح صمح صوص وحص ORO‏ 
ثم يذكر سبحانه مقابل إخلاص العبادة لله » فيقول :. 9 والذين 
انَحَدُوا من دونه أولياء © 4 [الزمر] قائلين ومبررين موقفهم حين تبين 
لهم كذبهم فى عبادة ما دون الله > وحين تقول لهم إن هذه الآلهة 
لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع » وحين تضيق عليهم الخناق 
يقولون ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رقت 4 [الزمر] 
والذى يُقرّبك إلى الله لابْدَ أن يكون مشهودا بالتبعية لله تعالى , 
وهذه الآلهة التى تعبدونها ليست مشهودة بالتبعية لله تعالى » بل هى 
من صنعكم أنتم ومن تحت أيديكم > وإذا أطاحت. به الريح أقمتموه فى 
مكانه . وإذا کسر ذراعه أصلحتموه 
: فعبادتكم لها باطلة » وأنتم كاذبون فى هذه العبادة الله 
0 [المر] 0 
Sa‏ ادق الذي لا شنار الهذا a AC‏ 
يسمع هذه الكلمة يطمئن + لأنه سياتى يوم لا يكون الحكم فيه إلا بلله . 
كما قال سبحانه : (إن الحكم إلا لله) أى : لله وحده لا لغيره > لذلك 
آنل تقول لخصمك افا حكمت الك نن وك إل وانت ؤائق :أن 
الخ مك 
لذلك يغفضب بعض الناس لو قلت لأحدهم : الله وكيل بينى 
وبينك . ولو كان على الحق لا يخاف شيئا لقال وأنا رضيت هذه 
الوكالة وقبلت بها » لكن كونه يغضب حين تُحكّم الله فيما بينكما › 
فهذا دليل على أنه يخاف هذا الحكم لأنه على باطل . 
ثم إن حكم الله سيأتى فى ؤقت لا حكمّ فيه إلا لله إإن الحكم إلا 
لله 2ى ¢ [الأنعام] . 


ثم يقول سبحانه : ل إن الله لا يهدي من هو كاذب كقار ©4 [الزمد] 


25222 جح ,وح تت ,وح ح ,روصت O1.‏ 
نعم لا يهديه الله » لأن الكاذب الكقّار ليس أهلاً لعطاء الهداية ؛ لأن 
الله تعالى هدى الكل هداية الدلالة والإرشاد » فم آمن منهم زاده 
هداية المعونة والتوفيق. :"قال :سيتخاتة : ل والذين اهتدوا زَادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 40 [محمد] 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك قلنا : إن رجل المرور الذى يقف 
على مفترق الطرق ينظم المرور ويرشد الناس » فحين تسأله أين 
الطريق إلى الأسكندرية مثلاً يقول لك من هنا . فتتوجه إلى حيث 
أرشدك » وقبل أن تفارقه قلت له : جزاك الله خيرا » لقد كدت أضكٌ 
م الول أن الف سمي الى أن أقارلك: , 
فقال لك : والله أنت رجل طيب تستحق كل خير » لكن فى هذا الطريق 
منطقة خطر سأركب معك حتى أساعدك فى المرور منها . 

إذن : لما أطعته فى الإرشاد الأول زادك بالمعونة والمساعدة , 
كذلك الحق - سبحانه وتعالى - من يستجيب لهداية الدلالة والإرشاد 
فيؤمن يزيده هداية أخرى » هى هداية التوفيق والمعونة . 

والكاذب الكقّار هى الشديد الكفر الذى لا ينتفع بإرشاد » ولا هداية . 


تحدثنا هذه الآية عن نوع آخر من الشرك › فهؤلاء لم يعبدوا 
الأصنام ولا الشمس ولا القمر » إنما اتخذوا أشياء أخرى يرون بينها 
وبين الله تعالى صلة » كما نقول ( من ريحته ) » ورأوا أن ذلك أخفٌ 





وح ١‏ حصممحح ححص 0200033059 
وأهونٌ من عبادة الأصنام . هؤلاء كالذين قالوا عزير ابن الله » والذين 
قالوا المسيح ابن الله » أو الملائكة بنات الله . . الخ فرد الله غليهم : 

« لو اراد اللَّهُ أن يتَخْدَ وَلَدا لأصطفى مما يلق مَا يشَاء ©4 [الزمر] 
يعنى : هذه مسألة لا دَخُلَ لكم فيها ولا اختيار › لا تختاروا أنتم لله 
ولد ؛ لأن الله تعالى لو أراد ذلك - على فرض - لاختار من خَلّقه 
ما يشاء هو > لا ما تختارون أنتم . 

لذلك خاطب اللاو مات ا TT‏ : لإقل إن كان لارحملنِ 
/ 0 0 أى : فكت ويخير هو به و 
و لي ل 2 


سبحانه . 
رق وة فى اكد :الى ا عمال اله :فاخنهم إلضة 
أرأفهم موا" إذن : فالبنوة ليست د لله تعالى < وحتى فی بنوة 


الرسل لم يجعلها الله بنوة دم » ولا بنوة أبدان » إنما بنوة أديان › 
وأوضح مثال على ذلك سيدنا ا 
لما أَبَى الولد وعصى أمر أبيه أيقن الوالد أنه من الهالكين » فدعا 
له : ظفَقَال رب إن ابي م ا ا 
0 [مود] لكن عدل الله له معنى البنوة ‏ فقال سبحاته . لقال 
. ينُوح إِنَّهُ ليس من أهلك إِله عمل غير صالح 9 € [هود] فسيدنا نوح ظن 





(0 اخرسه ابی يعلى فى سنه( ١‏ دیٹ ۲۲١١‏ ) تحن أنسءين. مالك" رضى الله غنه 
بلفظ: « الخلق عيال الله فاحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ 
بغداد ( ٩‏ /۲۲۲ ) عن عبد الله بن مسعود بلفظ آخر : « الخلق عيال الله فأحب الناس إلى 
الله من أحسن إلى عياله » . 


شوو ايز 
صحمحصص,محصح نوصت وحصت وحص محودحدرأوه 

أن البنوة بنوة نسب » لكن بنوة الأنبياء بنوة اتباع . 

والحرف ( لو ) فى لو أَرَاد الله أن يتخذ ولّدا © 4 [الزمر] ڪرت 
امتناع لامتناع > وهى من أدوات الشرط يفيد امتناع وقوع الجواب 
لامتناع وقوع الشرط . فالحق سبحانه لم يتخذ ولد لأنه لم يرد 
ذلك ولق أزاده لكان ما نيرس : 

وفى فوش خر قافن الح كانه اسان هاف 
يقول لهم بالمنطق أن يَكُونْ له ولد ولم تكن لَهُ صاحبَةٌ © [الانعام] . 

كما لادا يفخن الول لتك الولف لكر ن عؤوة “لايق اق امتداذا اله 
بعد موته » والحق - تبارك وتعالى - هو الغنى العزيز عن خلقه › 
زهي الذام الباق فلماذا متخ :الول والذية هوا هه تعالي :الود 
فى العصور المتأخرة من الديانات ٠‏ كالذين قالوا : المسيح ابن الله : 
فهل كان الله تعالى منذ خلق هذا الكون بلا ولد إلى أنْ جاء عيسى 
فاده الله ولد" : 

وبعد أن أخذ عيسى من الوجود أظلّ الله تعالى هكذا (غلبان 
مقطوع من شجرة) بلا ولد ؟ كيف يستقيم لكم هذا الادعاء ؟ إنها 
مسألة لا تصح أبدا فى حق الله تعالى » فالله لا يحتاج إلى عزوة › 
ولا يحتاج لمعونة الولد » لأن الله تعالى خلق الكَلّق كله من ألفه- إلى 
يائه »> خلقه بكامل قدرته » وبصفات الكمال فيه » فلم يزده الخَلّق 
شيئا ولا صفة لم تكن له من قبل . 

لذلك يقول بعض أهل الشطح فى هذه الآية ٠‏ « لو أراد الله أن يتخذ 
ودا لأصطفئ مما يلق ما ياء © ) [الزس] يقول : لى كان للرحمن ولد 
كنت آنا أولَى أن أكون ولوف لأندى اول الان : 


ايديل الحو ا "هذه الأنه ينا ره ادغ هذا تسرام 





ه. ١.١‏ أحصومححمحح وح وحهو وح حو 
« سبحاته هو الله 4)0 [الزمر] يعنى : سبّحه ونرّهه عن هذه المسألة , 
فإنها لا تليق .به سبحانه ٠‏ ونزهه أن يشابه شيت من خلقه » حتى لو 
وقفت أمام مسألة لا يدركها عقلك قل سبحان الله كما قال الله : 
ل سبحان الذي حل الأزواج كلها © ) [يس] 

وقال : # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون »4 [الروم] 
وقال : ل سبحان الذي أسرئ بعبده للا 0 »4 [الإسراء] 
كالضة ما ا ار اش هة أن ها لان 
العقل سيقف أمام هذه الأحداث حائراً » لكن الحدث هنا منسوب إلى 
الله فلا عجب إذن » لأن زمنَ الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة تناسباً 
عتا ٠‏ فكلا زادت القوة. قل ارمق + فإذا سيت الفعل إلى.قوة 
القوى تجد لا زمن . 
إذن : نرّهوا الله عن اتخان الولد لأنه هو الله ©4 [الزمر] الذى 
له كن صفات الكمال ( الواحدٌ ) الذى ليس معه غيره ( القَهَّارٌ ) أى : 
الذى لا يحتاج إلى عروة » ولا يحتاج إلى معين . 
۰ س صل -_- 
IT AN‏ کت ا ا ٣‏ کہ ت و ر 1 
e A‏ رو کک س سے کے کے م کے ے تہ ر 
عىَالتهارٍ وَتَكو را لتهسارع ل اليل وسخر 
ا هرج عل و 6 قل 
ی ص کر م ف 6 سنت سر سے 
اسمس ومر ڪل ری لاحل سی 
كج ص و چ وي 
اهالص رِيرا سر 7© 44 
قوله سبحانه : #خلق السملوات والأرض بالحق (5) 4 [الزمر] أى : 
لم مكلقيها همك إنما خلقنهما بالحق + والخق كما”قلنا : هن الشىء 





شو اللا ` ْ 
حج ١‏ احوح جوت ج٠2‏ 25وج ص وح حص و0 6 


المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الان على الكفر . وبعض من الذين 
يتصيدون للقرآن يقولون.: كيف يقول القرآن : « يرونهم مثليهم رأى العين » وهو 
يقول فى موقع آخر : 
قور ع 6ل ر د م وى دسم م وح s>:‏ 
3 ركهلا یك كي ولوار نگهم كثيرا لملم ولتسازعم فى المي 
ررر ت 00 وتو و 
وکن الله سل إنه «علم دات آلصدور © 4 ول ر ترف إذ التفيتم ر ف 
غور برس سا کر ےر و 35 . 
أغينكر كلبلا انطو ارا قو أذ اتن لكل 2 ولل آله 
راع رو )ق و 
ترجع الأمرر © # 
( سورة الأنفال ) 
وهذه الآية تثبت كثرة » سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين > والآية الق 0 
بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية تشت قلة, والمشككون ف القرآن يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول هؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بين الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح العملية 
والمعنوية الق تسيطر على المقاتل أثناء المعركة › والحق سبحانه قد تكلم عن ال حالين : 
قلل الحق هؤلاء فى أعين هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هؤلاء . لأن المؤمنين حين 
يرون الكافرين قليلا فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر . 


0 عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
جهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فما الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على أمل ا المواجهة » فا الذى يحدث فى أعصاهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح 
على غير ما توقع › إذن فقول الحق : 
م و ودر و 2 و خسري اوم کر 2ے( و 
# ولد بريكموه تققد اتی یک وتش ف أعينيم ليقضى أله 
س تد رد رو )إل ۶ 


ا وإ أله ترجع الأمور 42 4 


( سورة الأنفال ) 





: شیا 
OOOO‏ وحن وح صوصو روه 
الثابت الذى لا يتغير » كما قال سبحانه فى آية أخرى : وما خلقنا 
السّملوات والأرض وما بينهما لاعبين ۵© 4 [الدخان] 

بل خلقهما الله بالحق وبالحكمة وبحساب دقيق وهندشة بديعة 
لتؤدى مهمتها التى أرادها الخالق سبحانه ٠‏ بدليل أنها لا تزال منذ 
خلقها الله تؤدى مهمتها دون عطب فيها . أو خلاف بين أجزائها . 

وقوك تحالى : يكل ع الاريك اهار على الي ی 4 
[الزمر] تقول : كورت العمامة يعنى لففتها على رأسى 00 
الكرة «مكورة ::وفئ: لق العامة تفط اللئة الله التى تكفا كذ 
الل الان جر من الل ب جوا من الا فر 0 

من النهار يغطى جزء من الليل فيزيد النهار . 

هذا هو واقع الليل والنهار > فهل الليل والنهار يقتسمان الأربعة 
والعشرين ساعة بالتساوى » كل منهما اثنتا عشرة ساعة ؟ 

لا > بل يزيد الليل فينقص من التهار فى فصل الشتاء » ويزيد 
الذهان فينقض من الليل. فن قصل الصيف ٠:‏ 

هذا يدل على أن الكون ليس محكوماً بقوانين ميكانيكية جامدة 
كما يدعون > بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته . 

ولو تأملت طول الليل في الشتاء وقصره فى الصيف لوجدت أن 
أمور الكون لا تسير هكذا حسبما اتفق ١‏ إنما لكل حركة فيها حكمة > 
فحين يقصر النهار فى الشتاء يحتاج العامل لأن يُجهد نفسه لينهى 
فهمته فى هذا الوقت القصون + فرتعن نفسه ومحهدها : 

ومن الحكمة أن نعطيه فترة أطول يستريح فيها من تعب النهار › 
ولا بد أن تتناسب فترة الراحة مع فترة الجهد المبذول . 

أما فى فصل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت 





الطويل » فيؤدئ الإنسان مهمته بأقل مجهود » بالإضافة إلى راحته 
فى وقت القيلولة » فلا يحتاج إلى ليل طويل للراحة » لذلك يأتى ليل 
الصيف قصيرا ..إذن + فالشالق اة يكور اليل علئ. التحوان + 
ويد لثما على الليل لحكمة فى حركة الحياة . 

وفى وضع آخر عبر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى : يولج 
الل فى النَهَارٍ ويولج النّهَارَ فى اللَيلٍ 405 [فاطر] يعنى : يدخل كلا منهما 
فى الآخر ؛ لذلك لا يتساوى الليل والنهار إلا فى فترة قصيرة من 
العام تقتضيها الحركة بينهما . 

ؤنفهم أيضا من قوله تعالى (يُكور ) أن الأرض كروية ٠‏ لأن 
. الليلى والنهارَ ظاهرةٌ تحدث على سطح الأرض » وقد أثبت العلم هذه 
الحقيقة بالصور التى التقطوها للأرض من الفضاء . وصدق الله : 
ل ستریچم آیاتتا فى الآقاق وفى أنفسهم حى يبي لهم أنه احق 9©) 4 [فصلت] 

وقوله : لوسر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مُسَمَى 405 [الزس] 

الأجل : هو يوم القيامة » فالحق سبحانه يطمئن الناس أن 
الشمس والقمر آيتان لله تعالى باقيتان خالدتان بقاء الدنيا 
وخلودها » إلى أن ينتهيا معهاء ومع ذلك فكل منهما قائم 
بذاته بقدرة خالقه . لا يحتاج إلى وقود » ولا يحتاج إلى صيانة › 
ولأ قطعة فان ال : 

ل ألا هو الْعَِيرٌ الْعقارر © ) رالزمر] قلنا : ( ألا ) استفتاحية تفيد تنبيه 
السامع لما بعدها » فكأن الله تعالى يقول لقد خلقت لكم هذا الكون 
المحكم البديع > ووفرت لكم مقومات حياتكم › وأنا الغنى عنكم , 
العزيز الذى يغلب ولا يغلب » ولا يحتاج لأحد . لكن ما مناسبة 
( الغفار ) هنا ؟ 





ومح ح وه حص ص وحص 1715250955 OV‏ 
قالوا : لأن الله تفضل على خلقه بهذه الآيات الشمس والقمر 
والليل والنهار » وأعطاهم مُقوّمات حياتهم » ومع ذلك لا ينظر إلى 
ذنوبهم وتقصيرهم فى حقه تعالى لأنه الغفار > ويعفو عن كثير . ش 
وهذا المعنى أوضحه الحق سبحانه فى موضع كن > حين نتأمله 
نجد فيه عجبا » إنه قول الله تعالى «وإن تَعدُوا نعمت الله لا نحصوها 


®4 [إبراهيم] ورد هذا اللفظ ی موضعين بصدر واحد وف 


تلقن :فوا حدة :ل وإن تعدوا نعمت نمت الله لا تحصوها إِنّ الإنسان لَظلُوم 
کار © 4 [إبراهيم] . 
والأخرى :8 ون تعدوا نعمّة اله لا تحصوها إن الله فور رُحيم 62 4 
[النحل] 


أولاً : يُلفت أنظارنا هنا فى مسألة عد نعمة الله استخدام (إن) 
الدالة على الشك » لأن عد نعمة الله مسألة لن تكون ولن تحدث ؛ لأن 
الإقبال على عد الشىء ناتج عن إمكانية ذلك والقدرة عليه » أما نعمة 
الله فمع تقدم علم الإحصاء ودخوله فى شتى المجالات › إلا أن نعمة 
الله فوق مظنة العَّدٌّ لكثرتها . كما أننا لا نفكر أبدا فى عد رمال 


الصحراء مثلاً . 
فمعتى بو وإن تعدوا (O‏ [إبراهيم] يعنى : على فرض أنكم 
ستقبلون على عدها طلا تحصوها C9‏ 4 ارات | 


ثانياً : كلمة ( د ن 6 باوت هكا ةة المقرة + والعد لا ايكون 
إلا للجمع الذى له أجزاء تعد : واحد » اثنان » ثلاث » أربع .. الخ 
فكيف تمد النعمة وهى واحدة ؟ قالوا : نعم هى فى ظاهرها نعمة 
واحدة لكن مطمور فيها حين تتأملها نعم كثيرة ٠‏ فالتفاحة مثلاً ترى 
فى الظاهر أنها نعمة واحدة » لكن حين تُحللها تجد فيها لون وشكلاً 





` روحم حيهه.‎ DO DOOD. 
ومذاقاً وعناصر مكونة ومواد غذائية متعددة.. كلها نعم من‎ Ls 


عه 


ألله. 

ثالثاً a e‏ 
تجد فى الآية الأولى إن الإنسان لَظَلوم كار وم ©4 [ إبراهيم ] أى 
3 0 0 000001010 
إذن تتحدث عن حال المنعم مع المنعم عليه » وكيف أنه قابل 
النعمة بالكفران » ولى جازاه المنعم بما يستحق لحرمه النعمة » لكن 
يأتى عجر الآية الأخرى :إل الله لغفور رحيم 402 [ النحل ] يعنى : 
يغفر لكم جحودكم للنعمة ونكرانكم للجميل ؛ ثم بعد المغفرة 


الحم 
A ay‏ ےس 43 م خآ ر ص وص و 
8# فمن نفس ونيد 00 تَقَجَهَا 
ر چ سس سرس 1 2 22 ا ا وج فک 
. ول 08 0 رح ,ر 0 
في بطون ريڪ حل ٤‏ م 000 
200110 
ها چ ١‏ 
0 


تبين الآية. طبيعة خلق الإنسان الذئ أراده الله خليفة. فى الأرض > 





0 المقصود بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال أبو عبيدة :. ظلمة صلب الرجل » وظلمة بطن 
المرأة » وظلمة الرحم . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( ۸۷۹/۸ ) . 


فقال : خلقكم من تفس واحدة 400 [الزمر] هو آدم عليه السلام ثم 
جعل منها زوجها © #[الزمر] أى : حواء > ومنهما كانت الذرية وجاء 
التناسل. : . 

وناتناة لاخدال ا کی کیو کل يهني لازن 
فلا بد أن يكونوا من جنس واحد ليتم لهم الإلّف والانسجام وتجمعهم 
خركة الحياة . 

زلا لى كان هذا الع فى اجان متعوة تبره مشلا ن 
الإنس » وأخرى من الجن » وأخرى من الحيوان ما استقامت بهم 
الاد تاوت خر كه ن لن الراك تكوقن فيه الغودة 
والإلف والمحبة والانسجام بين عناصره لأن لكل جنس قانوته ونظامه 
والتقاءاته ومعاشرته » ولو أن الإنسان خلق من أجناس مختلفة لتعدّر 
عليه الاتكازف و اتحان الحركة: والأفسى من المعد ةد 

وأيضا » فإن الخالق سبحانه خلق الإنسان من جنس واحد ليثبت 
التساوى فى الأصل » فلا يكون لأحد مزية على أحد » لأنه خلق من جنس 
أعلى » وإنما ليكون التفاضل والمزية بمقدار توافق هذا المخلوق مع منهج 
الله » وهذه القضية أوضحها النبى بي فى الحديث : « لا فضل لعربى على 
عجمى » ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى »"". 

والحق سبحانه يقول : إن أكرمكم عند الله اكم © ) [الحجرات] 
يعنى : لا فضل لأحدكم على الآخر إلاء بحسنه فيما يستقبل عن ربه ٠.‏ 
5) ی رول الل فى و انام افر مهال ایا ای اورک وهو 

أباكم واحد » آلا لا فضل لعربى على أعجمى ولا لعجمى على عربى ؛ ولا لأحمر على أسود 


ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ) 641/٥‏ ( عمن سمع - 
رسول الله > وفى حلية الأولياء ( ٠٠١/۳‏ ) أنه جابر بن عيد الله . 


` ODO وح تح جات .تج ,ووه ص ص وحص‎ ID 
وإنما تاتئ الألوان والأشكال. مخفة لتناسب: بيكة المفعيشة + قالبيئات‎ 
› الحارة مثلاً يميل أهلها إلى السواد » والبيثات الباردة إلى البياض‎ 
كذلك الحال فى اختلاف الألسنة بحسب البيئات أيضا . أما الأصل‎ 
وذريته خلقّت من‎ ٠ فنحن جميعا تُرَدُ إلى آدم  وآدم خُلق من تراب‎ 
1 1 . بعده بالتكاثر‎ 

حتى فى الرسالة قال الله تعالى : لد جاءكم رسول من أنفسكم 
® 4 [التوبة]. يعنى : ليس غريبا عنكم » وليس من جنس غير 
جنسكم » فلم يكن من الملائكة مثلاً مع أنها أعلى درجة إلا أن 
الرسول الملك لا تتحقق فيه القدوة والأسوة المرادة من الرسول »2 
كذلك لم يأت فارسيا ولا روميا يختلف لسانه عن لسانكم › إنما جاء 
عربيا من أوسطكم » ومن أعظم قبائلكم. 

1ق 2 النرتو ححتنا اف هذا الكو و اسن رو اكه شان 
CS eS a SC rE‏ 
بالشكل المعروف .وقال سبحانه :ل فَِذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدین 69 4 ) [الحجر] 

لكن لم يذكر شيتا عن خلق حواء » إلا أن العلماء قالوا : خلقها 
الله كما خلق آدم » وقال آخرون : بل خلقت من ضلع من أضلاع 
آدم » فهى مطمورة فى خَلّق آدم » مما يدل على أن المرأة تابعة 
للرجل » محجوبة فيه » حتى في مسألة الخَلّق . ) 

وأصحاب هذا الرأى يعتمدون على معنى : لئم جعل منها زوجها 
© #[الزمر] منها أى : من جزء من أجزائه » أو من جنسه ؛ لان 
جعل لا تدل على اختلاف العنصر كما فى قوله تعالى : ل وجعل لكم 
السمع والأبصارَ والأفعدة قليلا مّا تشكرون © 4 [السجدة] . يعنى : قطعة 


ركع 
کیک کے کک ہے کو کوک کے r.‏ 
ميا ا السمع » وقطعة صارت البصر » وأخرى الأفئدة . 
كذلك حين يتحدث القرآن عن العمل تأتى الفيراة مستؤرة فى 
الرجل ٠‏ فيقول تعالى (٠‏ والعصر © إن الإنسَانَ لفى خسر © إلا اين 
آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر {O‏ [العصر] وفى 
موان کیره ة يقول تعالى : لإ يدأيها الُذين آمنوا انوا الله . .. 4D‏ 
[المائدة] ولم وة الخطاب إلى النسوة مباشرةً إلا فى الأمور الخاصة 
قو يكون شعالن وهو دة كن ته خلس تقلقه: و وازل ٠‏ 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج © 4 [الزمر] سدق ا قلنا فى صدر هذه 
السورة : إن الإنزال لا تنظر فيه إلى جهة العلو فحسب كما فى إنزال 
المنهج والقيم » إنما ينظر أيضا إلى المنزل سبحانه » فالإنزال يكون 
بمعنى الإيجاد » والأنعام من النعم الموجودة فى الأرض لكنها من 
عند مر ؟ من عند الله فكأنه أنزلها ء والإنزال هنا ناسبه حرف الجر . 
«لَكُم4 ولم يقل : عليكم لأن الأنعام شىء منفصل عن الإنسان . 





: ) ٩۸۷۸/۸ ( لفظة أنزل هنا تعنى معانى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

- نسبة إلى نزول الماء الذى خلقت منه هذه الأنعام . 

- أنزل : أنشأ وجعل . ش 

- أنزل : خلق . قاله سعيد بن جبير 

- خلق الله هذه الأنعام فى الجنة : ثم أنزلها إلى الأرض . 

- أنزل لكم : أعطاكم . 

- جعل الخلق إنزالا » لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء . فالمعنى : خلق لكم كذا 
بأمره النازل . 
وهذه الأقوال لا تتعارض بل تتكامل فى قول واحد : أن الله خلق وأنشا هذه الأنعام عطاء 
منه لعباده بأمره النازل من السماء بأن ينزل الماء لتنبت الأرض فتحيا هذه الأنعام . 


"١.١‏ صوص صوص وح صوص وصحصمبحصه 
| الله علينا كثيرة إلا أنه حص هنا الأتعام بالذات » لأنها الجنس القريب 
من الإنسان من حيث الخلّق » بعدها النبات ثم ؛لجماد . وكلمة 
الزوج . البعض يظن أنها تعنى اثنين معا » وهذا خطأ لأن الزوج 
تعنى : واحد ومعه مله » ومن ذلك قوله تعالى : 9 ومن کل شىء حَلَقنا 
زوجين 469 [الذاريات] ومثلها كلمة توآم. 
©) [الزمر] معنى خلقا مَن بعد خَلْقَ 40 [الزمر] بيان لأطوار 
الخلق التى يمر بها الجنين فئ بطن أمه ٠‏ فهى يتقلب فى بطنها بين 
ماء مهين > يستقر فى الرحم نطفة , ثم علقة ثم مضعة › ثم يتكون 
منها العظام > ثم يكسو العظام لخا هة أطوان الى الفوانة فن 
قوله تعالى : لخلا من بد خأ 9 » ٠‏ [الزس] 
٠‏ قال وسار ار لد كسم 
الْمُضْغْةَ عظَامًا كدر العام لحم ثُمْ أنشأناه حَلْقَا آخر فتبارك الل اس 
الخالقين ®( 0 1 [المؤمتون] 
هذه هى. الأطوان التى يمر بها الإنسان سند ان يصل إلى حم 
الآ وهذا يعتى أن هناك طورا ”سيق هذه الأطوان + هى :طون التقاء 
عنصر الذكورة بعنصر الأنوثة , أو التقاء الحيوان المنوى بالبويضة 
)١(‏ النطفة : الماء الصافى ٠‏ وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد : 
العلقة ا ا 


i a ES : المضغة‎ 
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وا “لاه يل إلى الرحم إلا بويضة ملفحة فخلها ميكزون. * 
الذكؤرة:. ش 

3 وفى سورة الحج بين سبحانه أن المضبفة. منها مُخلّقة وقير 

مُخلّقة :ل ينأيها الاس إن حم فى رب من البَعت فَإِنَا حَلقَاكم من تراب ثم 

من لُطفة م من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لَكمْ تقر فى الأرحَام 
ها نشاء إلى أجل سم © 4 [الحج] 

فالمضغة المخلّقة هى الجزء الذى خُلَّقَتْ منه الأعضاء والجوارح » 
وغير المخلّقة هى الجزء الذى استقر فى الجسم بدون تخليق ليظل 
وو (ريذدف) أو صيدلية صيانة » فإذا ما حذث 
ري ا رو ال 
تعود كما كانت , من أين ؟ من المضغة غير المخلّقة . 

والعجيب أن الجسم حين تتركه على طبيعته ولا تتدخل فى . 
الجرح بمواد كيماوية يلتثم ويعود دون أن يترك أثرا . إنما حين 
نتدخل بأدوية ومواد كيماوية لا بد أن تؤثر على الخلايا والأنسجة , 
وتترك فيها ثرا . | 

لذلك أثبت 0 مخزنين 0 0 
ا الأول ا الإنسار ل ل لي 
فتتحول هذه الزيادة إلى دهون فى الجسم » وحين يجوع الإنسان 
أو يعطش يستمد قوته من الدهن الموجود فى جسمه » ومن العجيب 
أن هذه المادة الدهنية تتحول إلى أى مادة يحتاجها الجسم . 





سوا ر 


OOO OOOO DOD OOOOT.1.© 


ولوجود هذا المخزن رأينا الإنسان يصبر على الجوع شهرا » فى 
خن ل اشر فا ال اکر عن عشيزة ا +الساذا:؟ نه حين 
يجوع ولا يجد طعاما يستمد طعامه من المخزون الاحتياطى فى 
فقوله تعالى : ط يحلفَكمْ فى بطون أُمَهاتكُمٍ © 4[الزس] أى : الخلق 
الثانى » فالخَلّق الأول خلق آدم عليه السلام من تراب ٠‏ وقد أخبرنا 
الله به , لأن أحدا لم یره ٠‏ كما قال سبحانه : 

لما أَشْهَدتُهُمْ حل السّمَدوَات والأرْض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متَّخذَ 
المضلين عضدا "ى ) ٠‏ [الكهف] 

فإذا طلع علينا مَنْ يقول إن الإنسان أصله قرد تطور إلى إنسان 
نعلم أنه من المضلّين الذين أخبرنا الله عنهم » ولا بد أن نعلم كذبه , 
والرد على هذا الهراء ميسور » لأن الإنسان إن كان متطوراً عن قرد , 
فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا على مر التاريخ كله لم نر قردا 
تطور. وارتقى حتى إلى ما يقرب من الإنسان . 

ا هذا كذ والح اغاق EKE‏ 
وجعل. من کل زوجين: اثنين E‏ و الانفتصال » قال 
تعالى : ومن کل شىء خلقنا زوجین لَعلَكُم تذ كرون ®4 [الذاريات] 

وقوله سبحانه :فى ظلمات ثلاث © (#4)5[الزمر] بيان للقرار المكين 
الذى يستقر فيه الإنسان فى بطن أمه » قال تعالى : ل فَجَعلناه فى قرا 
مُكين 60 إِلَىْ فدر مُعلومٍ 469 [المرسلات] والمكين هو المستقرٌ فى 





)١(‏ عضدا . أى : أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم ؟/ ] . قال الزبيدى فى تاج 
العروسن ( مادة عضد ) : من المجاز : العضد : الناصر والمعين . وعضد الرجل : أنصاره 


چ 


شل اللا 
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يصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنشأً 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها . إنه ينقل ٠”‏ 
الشىء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعل 
يقود المشاعر والأحاسيس . والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة » وفى وقت المعركة جعلهم الله 
كثيرا فى أعين بعضهم البعضهفترى كل فئة الطرف الآخر كثيرا » فتتفجر طاقات 
الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحاسة » وتخور نفوس 
الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


كد 


سورد مام ظرس سوا صصح ررم رورم #ي ىدس ےم سیر ال شور ەد 
۸ مدا ءاف َي لتقا فته قل ف پیل اله وانری گا يم 

فخ م ادعام ووم ادن باقر وق" و ي امارد اع ا ماع رت اة دام 

بجوم رای ألعينٍ والله یژد نصرهء من سا إن فى ذلك لعبرة لاو ألابصر 5 *# 

( سورة آل عمران ) 

إن هذه الآية هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر » وهى فى الوقت نفسه خبر 
إنذارى لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب 3 فالأسباب المطلوبة منكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن تتركوا تتمة كل ذلك للقدر , فلا تخور الفئة المؤمنة أمام عدد كثيرء 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من 
المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين . 


ومن معان الآية ‏ أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهنم . ومن معانيها ‏ ثالثا أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد 
المؤمنين الفعلى . ومن معانى الآية ‏ رابعا - أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم » أى 
مثل المؤمنين مرتين » أى ستائة نفر وقليلا » وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفعلى هؤلاء الكافرين . إذن فا حكاية « مثليهم » هذه ؟ لقد 

وعد الله المؤمنين بنصره حين قال : 
HE‏ للع دسم مع لد دا بر و 


3 تایا ئی عرض الْمؤينَ عل اقتال إن كن منک عون صلورود لبوا 





بح وججهت جوت وه وه وح حص وت :1 لاه 

المكان . فبطن الأم مكان . والجنين فى البطن مكين . 

ولما تكلم العلماء فى معنى الظلمات الثلاث قالوا : هى : ظلمة 
البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة . وكلمة الظلمة نفهم منها عدة 
ون 

أولاً : الظلمة تعنى عدم وجود. النور » وهى مرتبطة بالليل . 

كانتا : اللدل دافا رطب عن الشهار ‏ لأن النهان فيه خرارة 
الشسن ويكراز 5 الانفاس" الناشتة عن الحركة > اما الاقام فى اللي 
فهادكة » لأنها لمجرد استيقاء الحياة » وليست ناشكة عن حركة 
العمل والجهد المبذول . 

ثالثاً : كذلك فى الظلمة سكون » وهدوء لا يتوفر فى النهار . 

إذن:: فى الظلمة عدم نور » وفيها برودة »> وفيها سكون ٠‏ وهذه 
الأمور الثلاثة ضرورية: لنمو الجنين » وتكون أعضائه فى بطن أمه ,2 
لأنه فى بطن أمه خَلّقٌ ضعيف غير مكتمل الأعضاء والجوارح , 
لاسو عل جمدل الموارة ودر و :كين اعدو دول تعس الامدوات 
المزعجة » لذلك جعل له الخالق سبحانه عوازل تقيه هذه الأشياء > 
لذلك قال سبحانه : # فى ظلمات ثلاث © 4 [الزمر] 

والأقرب للصواب أن هذه الظلمات الثلاثة فى الرحم وليس منها 
طلحة النطة لأث الك اتةه دق من الق ان المكدن الخاض 
بالجنين ٠‏ فيقول : ظ فى بطون أمهاتكم © ¢ [الزمر] بيان للظرف العام 
الذى يقع فيه الظرف الخاص بالجنين وهو الرحم . فالبطن 
ظرف كبير يحوى الرحم والأمعاء والمعدة والكيد والطحال 
والبنكرياس .. الخ لذلك حدد الظرف الخاص بالجنين فقال بعدها : 
فى ظلمات ادر © »4 ظ [الزمر] 


C9‏ اأاصمحصحوصتص وح وص وحصت وحص صوهت 

إذن : الظلمات الثلاث عبارة عن عوازل وأغشية تحمى الطفل , 
وكلهنا داخل الرهم ٠‏ وإذا كان الإئسان المكحيمل التاضع فزع جه 
الأصوات . وربما أتلفت طبلة أذنه مثلاً . وتؤذيه الأضواء العالية › 
حتى لا يقوى نظره على مواجهتها › فهل يطيق الجنين مثل هذه 
الأشياء > وهو لم تكتمل أعضاؤه بعد ؟ 

ومعلوم أن الطفل يولد بجلد رقيق لا يتحمل الحرارة ٠‏ ويُولد 
ولم تكتمل فيه بعض الأعضاء والجوارح . فالجهاز العصبى مثلاً 
لا يكتمل إلا بعد عدة سنوات » والجهاز العقلى لا ينضج إلا بعد سن 
البلوغ + والعين لا تؤدى مهفتها فى الرؤية إلا بعد كلاثة ايام ٠‏ 

فالجنين يحتاج إلى حماية ؛ لذلك جعله الله فى ظرف داخل ظرف 
داخل ظرف » كما أنك تجعل أوراقك المهمة مثلاً فى ملف . والملف 
فى الخزينة » والخزينة فى غرفة . فقوله ‏ فى » دليل على العناية 
بهذا المخلوق » وتوفير ما يناسبه من الظروف المحيطة به . 

وقولة سخانة : «ذالكم الله ربكم له املك © #[الزمر] كلمة 
ذلكم © 4 الب عبيمارة عن انهم الإشازة 13 ) وش ي 
المخاطبين » والإشارة هنا للحق - تبارك وتغالى - فلو أشرت 
لخطاب المفرد تقول : ذلك ٠‏ وللمثنى ذلكما كما فى : ظذَلكُمَا مما 
عَلّمى ربّى 469 [يوسف] ولجمع المذكر ( ذلكُم ) ولجمع المؤنث 
( ذلگن ) كما فى : «فدَالكن الذى لمسّى فيه م »4 [يوسف] 

وجاءت هذه الإشارة إلى الحق سبحانه بعد أنْ تكلم عن بعض 
أسراره فى خَلق الإنسان ٠‏ وعن الظلمات الثلاث فى رحم الأم » وكلها 
فى مجال الخلّق والتربية والتكوين الأول للإنسان » وهذه المسألة 
يناسبها صفة الربوبية التى تتولى الخلق والتربية : قالرب هو. الخالق 





وهو المربّى ٠‏ أما كلمة الله فهى للألوهية » والألوهية تكليف > لأن الله 
يغنى المعبود بطاعة أوامره واجتناب نواهيه » والجنين فى بطن الأم 
بعيد عن مسألة التكليف , فلماذا اختار هنا وفى هذا المقام لفظ 
الألؤهية ( اله ) فقال : «ذالكم الله ركم 4 [الزمر] 
ولم يقل : ذلكم ربكم الله - كما يقول بعض المستشرقين ؟ 
قالوا : لنفهم أنه سبحانه لا يخلقنا ولا يربينا لنكون مثل الدواب 
فى الكون » إنما يخلقنا ويربينا لهدف ولمنهج تكليفى نسير عليه ؛ 
ذلك ليجبعلنا نأنس بكلمة الله قبل كلمة رب ٠‏ وفى هذا إشارة إلى أن 
الهدف من التكليف صلاح المجتمع وصلاحكم فيما بينكم ٠‏ فالخالق 
سبحانه لم يخلقنا عبٹا ولم يتركنا همل وخلقا ضائعا لا هدف له. 


لذلك فى صدر سورة الرحمن يُّبيّن الحق سبحانه أن تعليم 
EN E‏ 
منهج الخالق > فصاحب الصنعة لا بد أن يحدد مهمتها قبل أن 
يصنعها > قال تعالى :طإ الرحمّنن © عَم القرآن © خَلَقَ الإنساة ى 
علَمَه اليا 0 4 [الرحمن] 

وقوله تعالى : له الْمّك © 4 [الزمر] مادة ( ملك ) منها المُلك 
اللاو سار : المّك بالكسر هو ما تملكه ولي كان يسيراء ۰ 
والملك نانش أن تملك من يملك » والملك والملك فى عالم المشاهدة » 
SG‏ 
اصطفاه من أنبيائه ورسله وأهل طاعته ممن صفت فطرتهم الإيمانية 
وسكم لهم جهناز الاستقبال عن الله » هؤلاء يُطلعهم الله على بعض ٠‏ 
ملكوته ٠‏ لذلك لما وقّى سيدنا إبراهيم وأذعن لأمر ربه اراو ال 
ل وكذلك نرى إبراهيم مکوت السملوات والأرض .. © 4 [الأنعام] 





ومثل ملك وملكوت نقول : رحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت . 
شت لله الْملّك .. © [الزمس] شی إن گنت قن شک ملكا 
واسعا فاعلموا أنه لمن خلقكم » ومن العجيب أنه مخلوق من أجلكم 
أنتم وقد خلقه اله لكم قبل أن يخلقكم ؛ لأن الإنسان الأول طرأ على 
كون معد لاستقباله بكل ما يلزمه من مقوّمات الحياة بداية من الأرض 
والسماء والشمس والقمر والنجوم إلى أصغر شىء فى الكون . 
وقوله بعدها : طلا إلَّنه إلا هو .. ©( [الزمر] يعنى : أن هذا 
الحَلّق العجيب لله وحده ولم يدّعه أحد لنفسه » وما دام أن أحدا لم 
دغ انلق لنفسة افليس لأخة أن يدع أنه واضع المنهج الذى يعيش 
به الإنسانٌ فى الكون ؛ لأن الذى خلق هو الذى يضع المنهج ٠‏ والذى 
صنع هو الذى يضع قانون الصيانة لصنعته . 
«فأنى تصرفرنذت 4 [الزمر] أى : كيف تنصرفون عن عبادة الله 
الخالق إلى عبادة غيره ممن ليس لهم من الخَلّق شىء ؟ كيف 
تنصرفون عن رب خلق وربَّى ولا يزال فلم يتركنا ولم يسلم خَلّقه 
لحن غود ولف عة اقطان له اند + 


:1 و م مير ب قاس وکر ہہ 2 
+ إن مواقت ك ولا رى لع ادو 
ار <2 A‏ 0 روا جح له 
ال وإن وارضة 4 لکت وک زر واز ورد 


لے ق و ے م وس بو ږو او 
د يفك بماك 


ص و ص کے م 


حملن كيدا تاضور € 4ه 





ا ا 


بعد أن حَنَّنَ الحق سبحانه الخَلّق بذكر الربوبية التى خلقت 
وربت » وأمرت » وبذكر الألوهية التى ضمنت صلاح البلاد والعباد › 
بِيّن سبحانه أنه الغنى عن خلقه » فقال ثعالى : «إن تكفروا فَإِنَ الله 
عى عنكم ©4 [الزمر] يعنى : غنى عن إيمانكم ولا تنفعه طاعاتكم . 

نين اة خی لكات لضا خاک فة تتهون عليه 
سبحانه » فانتم خَلّقه وصتعته » والصانع يريد أن یری صنعته على 
أحسن حال » يرى العبد المؤمن فى المجتمع المؤمن الذى تتساند 
حركتة لا تقفاتد: + وتشقق توجحياته لا :تتضارب.+ الخالق سيحانه 
لا يحب أن يرى خلقه يتصارعون . واحد يبنى والآخر يهدم . 

إذن : هذا هو الهدف من الخَلّقَ ومن المنهج ؛ لأن الله تعالى 
نضفات الكمال فة كلق الكلق + ولم يوه الكلى فة واخدة لم تكن 
له من قبل » إذن : لا حاجة له إليكم . إنما أنتم صنعته ويريد لكم 
ألكين © لذلك لما عرش الاعات على الشمازاف. والأزضن والجبال فابين 
أن يحملتها وأشفقَنَ منها . وحملها الإنسان » إنه كان ظلوما جهولآ . 

5 و الأ زضن الال الس ا هداغ عل الله + ولا 
اعتزاض] آنا سكيم © لان اش خيرهم فاحتازوا أن .تكوتوا مسيرين + 

لكن الإنسان قبلها فحكم الله عليه بأنه كان ظلوما وجهولاً . لكن 
ا ار 

قالوا : لأنه ظلم نفسه وجهل ما يكون منه , لأنه مخلوق مختار 
5س م > وله أن يطيعٌ وأن يعصى , ولما عرضت 
عليه الأمانة قبلها ؛ لأن الله هو الذى خيّره . ووثق بنفسه وقدرته 
على الأداء > لكنه جهل ما يطرأ عليه وما يِجِدٌ من أحداث وأهواء › 
فظلم نفسه عند التحمل وجهل بوقت الآداء » وأسرع فى وقت .الرضا 





عم 
٠١ ١ ND‏ حووتك كح وت + ت ووص وج وح و0 ت. 
والقبول » وكان ينبغى عليه أن يحسب حساب الإنجاز والأداء . 
فرق يون الكل واا “فى ما الأمانة ن امات سو كؤلة 
إلى ذفة لفون ولو كت جا ( ابه ) ای كان عليها شهود ما 
, و ل ا 0 
لحين عودتك ا كران برجو شين د 
ظروف › وتمتد يده إلى هذا المال » وربما جئت فلم تجده ٠‏ وعندها 
إما ينكر أو يماطل . 
إذن : ظلم تفسه + وجهل وقت الآداء: :. وجهل أنة ابن أغيان.: 
ونفسه متغيرة . أما السموات والأرض الال الفا كيرت اكتارت ان 
تكون مصدرة اله" الكل الها ميذه المسالة فاخت ن من رة + 
ومعتى قوله تعالى :إن تكفروا فإن الله غنى عنكم © 4 [الزمر] 
واضح فى الحديث القدسى : » یا عبادى > لو أت أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتَقَى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك 
فى ملكى شيثا . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتکم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيا . ولو أن 
. أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد › وسألتى كل 
واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ,ذلك من ملكى إلا كما ينقص 
المخيّط إذا أدخل البحر » ذلك انى جراد ماجد واجد » عطائى كلام › 
2 3 وه ١‏ 
وعذاتى اكلام إننا انو لی دا اريت إن اقول له كن فيكو 0 
. وقوله سبحانه : «إولا يرضئ لعباده الكفر © ) [الزمر] دليل على 
(1) الخترجة احسة فى "سس 502/537 9۷۷ )1 والسومدى ف سظه 64-1 وان 


م عت جاه ١‏ حت ,وحص ص وحص حص وص نت أ 
O a‏ بتكاف الس يرل اذا بعص NEE‏ 
اح ان كوا كافوين + ادن اريك أن أباهى بكم ملائكتى الدين 
قالوا غنكم : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لَك © ) اة 
وورد أن الحق سبحانه يقول لملائكته : أعلمتم أن عبيدى 
أطاعونى ؟ فيقولون : أطاعوك لنعمتك عليهم » فقال : ولو سلبت 
نتن لطاع و د : 
لذلك يمرضهم ويطيعونه » ويفقرهم ويطيعونه » ويهزمهم 
ويطيعونه » وينصرهم ويطيعونه . إذن : عبادى يطيعوننى لذاتى ؛ 
لأنى أستحق أن أحبٌ » وأن أطاع بصرف النظر عن نعمى عليهم . 
لذلك يقول الحق سبحانه عتابا للخلّق الذين يعبدونه خوفا من 
ناره » أو طمعاً فى جنته : أو لو لم أخلق جنة ونار؟ أما كنت أهلاً 
لأن أعبد ؟ ٠‏ 
لا ار ا ا ا 
جنيه فى الشهر , لكن. ضاقت حال هذا الرجل وأصبحت لا تتسع لهذا 
المبلغ » فقال لخادمه : واش أنا لم أعد قادر؟ على دفع هذا المبلغ › 
وله أقور :الا على مسين حا فاظن ان فن امرك إى اضف لك 
عن فرصة عمل أخرى , فقال الخادم : أنا موافق على الخمسين » لكن 
اشكنوت الخال بالزهل هزة زی کد آنه لغ معد قادو؟ على دقع 
أكثر من عشرين جنيها »> فرضى بها خادمه ثم عشرة فرضى بها › 
إلى أن قال له : والله حالك معى جعلك تستحق أن تُخدم » ولو 
اکر ا امن الله مهنا . 


AD.‏ الوخد ين وح رسيت وحم 

فالحق سبحانه لا يرضى لعباده الكفر لأنهم خَلّقه وصنعته » وهو 
سیکا حريض علو جنا اھ حردن .علص ان يكزنوا: مؤمتين 
لتستقيم أمورهم » وتمتد نعّمه عليهم من الدنيا إلى الآخرة ٠‏ فكما 
أنعم عليهم فى الدنيا EE‏ يريد أن ينعم عليهم فى الآخرة 
ونعم الآخرة باقية اة 

لانشوري: انق کے قوی ا شی اوتا ن لي 
احسن انين انم ميلف كير و کرت اوقلت 
الا و ا معنف ع ان انعم فتن طلم 
غيرة ومتع مكرك إلى أن قال الق ستينهاته ,لهذم المسخلوقات التى 
أظهرت غيرتها على ربها عن وجل : دعونى وخلقى › لو خلقتموهم 
لرحمتموهم » إن تابوا إلى فأنا حبيبهم › وإن لم يتوبوا فأنا 
0 ئ ٠‏ 

« وإن تشكروا يَرَضّه لَكُم © € (الزمر] فإن تشكروا يرضى لكم 
الشكر » ويعجبه منكم » ويحبه لكم »> ويجزيكم عليه خيرا ٠‏ وإنما 
رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة › 
كما قال سسبخائه + تن شكرتم لأزيدنكم .. © € [إبراهيم] » فالشكر 
على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة » فنشكر عليها فتعطينا المزيد › 
وهكذا يظل الشكر دائم) والنعمة دائمة . 





: ولفظ‎ ٠ أورده. الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف‎ )١( 
ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء‎ « 
أن يسقط عليه كسفا , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم‎ 
تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأبدله‎ 
. » له حستات‎ 


حخبمححص ص وحص حص وح وجوه .155552 61 
وقوله :ولا تزر وازرة وزر أخرئ © 4 [الزمر] أى : لا تحمل نفس 
0 > يعنى : سأكون عادلاً اکل لهذا ذنب 


03 و اس 


فل معلق رمن غر قوية... 

وهذه الآية وقف وا حكن الم درت ين يقول : إنها تتعارض 
وقوله تعالى : 9 وليحمان أنْقَالهِم وأثقالا م مع أثقَالهم 409 [العنكبوت] ] نعم 
ظافن الآنتين التعارطن + :لكن أت لم تفه مناط الوزن .. 

فالقاعدة العامة أنه لا يحمل أحد ذنب أحد » أما هؤلاء فيحملون 
أوزارهم وأوزار الآخرين ٠‏ لأن الآية هنا تتحدث عن رؤوس الضلال 
وقادة العف الوق فوا “فى ادو و اهارا شورفم 2 فالو رق الأول 
ور ضلالهم فى أنفسهم وأوزار الآخرين الذين أضلوههم وأغووهم 
EE ER,‏ ا 

«ثم إل ربكم مُرجعكم © )[الزمر] يعنى : إن كنت قد بدأث خلقكم 
بالإكرام لكم » وقابلتم هذا الإكرام بالجحود »› ولم تؤدوا حقه بالإيمان 
بى والطاعة لمنهجى > فاعلموا أنكم سترجعون إلى ولن تفلتوا 
منى 8 فَيْبَئَكُمٍ بِمَا كنم تَعْمَلُونَ 0 [الزمر] أى : يخبركم بما كان 

( إِنّهُ عليم بذات الممدورٍ © € [الزمر] إذن : تذكروا دائما هذه 
Oa‏ درو احيهزا E‏ قبل قراف الأوات 

وهذه الآية تحذير من الحق سبحانه » وبيان للغقوبة من شأنه أن 
يردع الناس عن الجرائم > فلا تقع ولا تحدث العقوبة أصلاً ٠‏ وهذا 
من رحمة الخالق بالخلق . فهو سبحانه يريد لهم الخير » ويريد لهم 
أن ينحموا بنعمه فى الآخرة ٠‏ كما نّعموا بتعمه فى الدنيا . 





١... ا‎ 


ذه 
2 


ر ر ور ا 
+8 # وإذامش لاسن ضر دعار: يمني ليه 
cl - ١‏ ل 7 ر رر سح اسم 2 
5 مداحوله مةن ی مان يواه 


و ص اه 


نل وجل ادال ن سبد سبل فل تمع 


سے 


یکنا اناتب ار 4 


( الضّر ) هو ما يُخرج الإنسان عن سلامته فى نفسه ا 
يعول أو فيما يملك , والإنسان حينما يصيبه الضر يُفقده ركيزة 
كاي مي (ااالمنظؤة 0 مدل تكسي تياد فم و 
لا أحدَ يرقع عنه ضره. إلا الله » فيتوجه إليه وحده ولا يغش نفسه . 

وق اوافنطةا ها ا ا ا وماك ركان توه 
بدور الطبيب فى البلدة » فلما انتشر التعليم وتخرّج بعض الأطباء من 
قلينة: الطب كاف اا على ر كن ع وخا إن سكن 
هؤلاء البساط من تحت قدميه » قراح الخلا هون مق شان اليك 
الف الى عر قتي الللنة و هر في شنيما وو هوق أن 
تضرف الثاسن كه لعن لقنا مركن ولذهة اذا فل فل عش 
نفسنه ؟ ٠‏ 

لا بل ( اذ e‏ لدي القع عاستا E‏ 
فى فة اوقل من قدراته: أماع الناس:+ آم الآن: والمتريض وله فإنه 
)١(‏ خَوّله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 4[ 

(1) الند : المثل والنظير . وجمعه أنداد . قال تعالى : ظوَجَعَلُوا لله أندادا .. © 4 [إبراهيم] 

أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم ٠٠٣۷/۲‏ ] . 
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بای وان یکن مدخ الاين ال كر بام َم لا فهو @ * 
( سورة الأنفال ) 
والنسبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم . ذلك وعد 
الله » وحين أراد الله التخفيف قال الحق : !١‏ 
عا باق و و و و ی ی ضيف “رود وود اروا ا 
2 الان خفف لله عنكر وعم أن فيكر ضعفا فإن يكن منج مالة صايرة يغلبو 
ەھ ت سار اس لح غور سح سد قوسم 3 ر م ر لے 2 - 
مات و إن يكن بنك أل يَخلبوا لين لان ل ومع ارين 9 
( سورة الانفال ) 
لقد خفف الله النسبة . فواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون 
موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الآية المبشرة للمؤمنين › 
المنذرة للكافرين » والتى نحن بصددها الآن : « والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعيرة لأولى الأبصار» . . 


ونحن نسمع كلمة « عيرة » كثيرا » والماذة المأخوذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان » فيقال عن ذلك «غبور » »› ونحن فى حياتنا العادية نخصص ق 
الشوارع أماكن لعبور المشاة » أى المسافة التى يكن للمشاة أن ينفذوا منها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 


إذن فادة « العبور » تدل على النفاذ من مكان إلى مكان » و« العبرة » أى الدمعة 
لآنها تسقط من محلها من العين على الخد . وه العبارة » أى الجملة التى نتكلم بها » 
فهى تنتقل من الفم إلى الأذن » وهى عبور أيضا . و« العبير» أى الرائحة الجميلة 
التى تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فادة « العبور » 
تدل على « النفاذ » . 


1 ا وإن فى ذلك لعبرة » . أى تنقلكم من أمر قد يخيفكم أا 
٠‏ المؤمنون لأنكم قليل » وهم كثير » إنها تنقلكم إلى نصر الله أبها المؤمنون » وتنقلكم 
أ 0ك 


22+54 2:ج ات حص DRO‏ .21 


يعود إلى الحق ولا يخدع نفسه . 
كذلك الإنسان إذا مسّه الضر وعرَّت عليه أسبابه لا يلجا إلا إلى 
ربه بعد أن انهدت فيه حيثية كلا إن الإنسان ليَطْفَى 00 أن راه استغنئ 
© 4 [العلق] وبعد أن سقط عنه قناع التعالى والغطرسة ٠.‏ 
وقلنا : إن هذه القضية يستطيع كل منًا أن يلمسها فى نفسه 
فأنت مثلاً تعطى ولدك مصروفه كل يوم عندما يذهب إلى المدرسة , 
وفى يوم ما نسيت تعطيه المصروف » ماذا يفعل ؟ يتعرّض هو لك 
ويحاول أن يمر من أمامك وكأنه يذكرك بما نسيته . فيسلم عليك 
اى«يقول : آنا رايح"المدرمنة يا بابا": ولق أنك. تيه .ميصصدروفه كل 
شهر ما فعل ذلك طوال التسعة وعشرين يوماً > نعم كلا إن الإنسان. 
لیطغیٰ © أن رآه استغنئ © 4 [العلق] 
فالإنسان ساعة يصيبه الضر , وهو يعلم أن الضر لا يرفعه إلا 
الله > ولا يصرفه إلا خالق السموات والأرض › فإنه لا يتوجه إلا 
إليه » لمن تعتقد مواجيده أنه قادر على رفع هذا الضر . حتى لى كان 
كافرا بالل » غير مؤمن به فإنه إذا مس الضر يقول فا ورت 
والعجيب أن الله يقبله ويغيثه ولا يرده امن يجيب الْمُصْطَرَ إِذَا دَعَاهُ . 
ويكشف السُوء 69 »4 ٠‏ [النمل] 
CIE‏ ال ال 
نه : (إوإذا مسكم الضر فى لحر صل من تدعون إلا له 69 4 
[الإسراء] يعتى : إن دعوت غير الله لا يستطيع الوصول » ويضل 


ومعنى Oe‏ راجعاً إليه ثم م إذا خوله نعمة 
ع [إلذمر] ] يعنى : أعطاه يما عا ياشو انه سی قي 40 





ود احصوححبوحص ٠ه‏ 0-205 
وقالوا : لماذا لم يقل نسى مَنْ لان من تدل على العاقل + أما ( .ما ) 
فلغير العاقل > على معنى أن (ما) هنا تعود إلى الله تعالى . 

ونقول : القرآن يسير على غير هذا ء واقرا : «قل ينأيها 
SS‏ 
[الكافرون] ف ( ما ) أطلقت على الله تعالى . ! 
معناها الصحيح » وإِنْ غابت عنكم حكمة ذلك a‏ 
لغير العاقل » لكن الحق سبحانه لم يصف نفسه بالعقل a‏ 
صفتك أنت » فجاء بالصفة التى لا تمنع عدم وجود العقل » ولو قال 
من لأدخل الحق سبحانه فيمن يعقل » وهو سبحانه لم يصف نفسه 
تأنه عاقل + إكنا عالم وغلام :. ۰ 

ويمكن تفادى هذا الإشكال لو وجّهنا ( ما) توجيها آجر > فيكون 
المعنى : نسى الضر الذى كان سببا فى رجوعه إلى الله N‏ 
أنقذه . وكشف عنه ضَرَّه » وتكون ما بمعناها اللغوى لغيز العاقل . 

وقوله :ظ وَجَعلَ لله أندادا لَيْضلَ عن سبيله 0 [الزم] أنداد : جمع 
ند » وهو الشبيه أو المثيل والنظير » وهؤلاء الكفار رجعوا لله 000 
أندادا مع علمهم أنه الإله الحق سبحاته , ومع علمهم أنه ل من 
تدعون إلا إياه » ليرضوا فى أنفسهم مواجيد القطرة الإيمانية ء 
E GT‏ راط 
إله ليس له تكاليف » وليس فى عبادته مشقة على النفس » إله 
بلا منهج : لا افعل » ولا لا تفعل . 

وقوله ١‏ ليضل عن سبيله 0 4[الزمر] البعض' 'قرأها بالفتح 
(ليضل ) ونقول : هى لم يفعل ذلك إلا لأنه ضال فى نفسه > فالأقرب 


بالضم .( ليُضل ) أ + يضل غيرة: .. 


ل ل ا ب ا ي 


O1. وح جص و ممص‎ 5٠20+: 

ثم يقول سبحانه ( قل ) أى : رد يا محمد . وقُل : ١‏ تمتع 
بكقرك قَليلاً إِنْكَ من أَصْحَاب ٠‏ الثار د 4 [الزمر] لكن ما وجه اكيت 
بالك قلنا :أن نة إلها بلا .منهج ويلا تكاليف ١‏ إلها لا تمتعة من 
ارت الخمر ولا يقيد شهوات نفسه إلها لا يأمره بالصدق ولا 
بالآمانة .. الخ بل يتركه يربع فى الكون يتمتع به كما يشاء . 

وقال © قليلا ( 4[الزمر] لان التمتم اهنا موقوت بالدنيا ومدة بقائه 
فيها .'وقلنا اباد صما عار RG‏ 
منذ حَلّق آدم إلى قيام الساعة . 

وكلمة من أصحاب النار (2) #[الزمر] الصحبة هنا تدل على 
التعارف والمودة الحميمة بين النار وأهلها ؛ لذلك كول تعالى فى 
خطاب النار :يوم تقول لجهتم هل امعلأت وتقول هل من مُزِيدٍ © [ق] 
يعنى : هاتوا أحبابى وأصحابى » وإلى بالمزيد منهم . 

Ee 5 مه‎ 35 

ثم يقول الحق سبحانه 


سر سر يح س و 


# آمیْھو یت ٤اا‏ الل ساج داو E‏ 


اک خرو یا رتو لهل یکر ليو 
وای دیع امون مایت درأو الان ( 4 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ۲٠١‏ ) : « قال ابن عباس فى رواية 
عطاء : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقال ابن عمر : نزلت فى عثمان بن 
عفان . وقال مقاتل : نزلت فى عمار بن ياسر » . وذكر السيوطى فى الدر المنثور 
۲٤/۷ (‏ ) عدة روايات . 

(؟) قنت فى صلاته : خشع واطمأن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . والقنوت : الطاعة والدعاء . 
[ القاموس القويم ١ . ] ٠١٤١/۲‏ 


شاا 

ص ١‏ حبححص حو حص .220355 
كلمة ( أم ) تفيد التخيير بين أمرين . تقول هذا أم هذا » فلا بد 
ن يكون. لها مقابل ٠‏ فما مقابل أَمّنْ هو قانت آناء اليل ٠.‏ © 6 [الزس] 
المقابل لذلك فى قوله تعالى قبلها : واا مس الإنسان ضر دعا ره منيبا 
له نذا حول نعمة مله سى مَا كان يدعو ليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل 
عن سبيله . .۵ )4 [الزمر] 
فالعمكن اهما اخسن عق ا و اجو يقبن الى الله 
فإذا كشف عنه الضر جعل لله أندادا ٠‏ أمّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا 


وقائماً يحذر الآخرة » ويرجو رحمة ربه : 


وى + انت :: © [الزمر] دائم الخضوع والعبادة 
( آنّاءَ ) جمع ( إِنّو ) مثل حمل وأحمال . فكلمة ( إِنُو ) أى : جزء 
من الليل » وهتى من حيث التصريف آنا وقلبت الهمزة إلى هن والواو 
ERS e‏ 

وقو | ل يحدر الآخرة ©) [الزمر] يعنى : يخاف منها ومن 
القهر فيها 0 رحمة ربه 405 [الزمر] لأن رحمته سبقت غضبه › 
لم يقل يأمن مقابل يحذر إنما ذكر أولآ ما يُخوّف من الآخرة إن 
عصى » والمراد يحذر النار فى الآخرة , لكن لما .تكلم عن رحمة اله 
جعلها مباشرة , فقال ويرجو رحمة ره © [الزمر] ولم يقل : 
ويرجو الجنة . 

. والمؤمن حين يرجو لا يرجو عمله وسعيه فى الدنيا » إنما يرجو 
وينتظر رحمة الله , لأنه لا ينجو بعمله » لأن أى إنسان مهما كان 
صالحا حين تحاسبه حسابا دقيقا لا بد أن يخرج بذنوب وإدانة . 

إذن : فالكفيل فينا جميعا والذى يسعنا رحمة الله » كما جاء فى 
الحديث الشريف : « لا يدخل أحدٌ الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت 


اااا ب ب ست 


حمصص ,حص ,حصت ,وح روصت ١:5١‏ .1ه 
ال أله ف قال دول زم ا ج أن موس 
فاا ادن ان كستر بعملك » لأن التكاليف كلها لصالحك أنت » 
ولا يعود على الله منها شىء » فحين يجازيك عليها فى الآخرة فهو 
تفضل من الله ونعمة . 
تن أن عقد الحق 0 مقارنة فن و ا 
E PE E EE‏ 
أله فن قل ومن شو قات آنا الل تاها وقاتها يدر الآخرة 
ويرجو رحمه ربه . 
أراد n‏ يؤكد هذا ال اع لاا أصحاب العم 
الحقيقى لا يستوون » وأصحاب العلم غير الحقيقى «قل هل یسوی 
الْذِين يَعلَمُونَ والّذين لا يعلّمون © 4[الزمر] فالذى رجع إلى الكفر بعد أن 
كشف الله عنه ضّره لم يعلم العلم الحقيقى , لأنه لو علمه ما رجع 
إلى الكفر ولاستقل المطلوب منه فى الدنيا إذا قارنه بما أعد له من 
جزاء فى الآخرة . 
أما الذى هو قانت آناء الليل شهدا و :مهدر الأخيرة ؟ 
ويرجو رحمة ربه , فقد علم العلم الحقيقى » فالقنوت بالليل فيه 
ساكل تیرو ار انه ات عق الزناء وال مد قافا أن کل 
جوارحه تفرغت للقاء. ريه » فالحين مثلاً فى ظلمة الليل تستريح من 
المرائى التى تشغل الإنسان وتأخذ انتباهه ؛ لأن كل مرءى يأخذ جزءا 





٠٤١١ (‏ ) ومسلم فى 


صحيحه ( ۲۸۱١‏ ) عن أبى هريرة . ومعنى تغمده الله برحمته › أى : أدخله فيها 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى 





وغمره بها . 


253596920030300: 

من خواطرك > فهذا راح وهذا جاء وهذا قال وهذا .. 

أما 7 لاسعرة ا الشدال شه :وار عها بعادي لوجه 

وفى القنوت تترك النوم وتحرم نفسك راحتها > لتقوم بين يدى 
ريك ساجدا أو .قائما ؛ لذلك يقول الشاعر : 
كنوت كتاب الله فيا نعم بد يل 
ميت ليُلى أن يطُول لانتهى إلى السّين من والنّاس موصولة باسم 

هذه ضف أل القحوت الذي تفشو الل فى مقاهاة زه 
الا 2 اممو سك ارمح لور ل 

م 0 عا 
وذلك لم يعلم أو علم ولم يُوظّف علمه فيما ينفعه . ثم إن العبد حينما 
يعلم ويعمل بعلمه يفيض الله عليه بالمزيد » فيعطيه علم المكاشفة » 
وعلم الفيض . رحمة منه سبحانه وفضلاً ٠‏ كما رأينا فى قصة العبد 
الصالح الذى صاحبه سيدنا موسى - عليه السلام - قال تعالى فى 
شأنه : ْ 

9آتيناه رحمة من عندنًا وَعَلّسَاهُ من لَدنّا علْمّا ©6 ) [الكيف] كذلك 
الرحمة هتا فى ل[ ويرجو رحمة رنه © 4 [الزمر] أى : الفيوضات 
الخاصة التى يفيض الله بها على من ظل فى مّعيته » ونحن نشاهد 





و د ا 
هذا فى.عالم البشر . وير سروك E‏ اي 
مكار د CGC‏ 
وحده ؟ 1 

اذلف قال كاه فق الخدت القدسى 2 و ها قرت إلى عيدى 
بمثل ما افترضئه عليه » ولا يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى 
أحيه ا و ل ار 
E‏ 


وهكذا يدخل العبد فى الربانية التى تقول للشىء کن کون * 
وهذه من الفيوضات لمن كان لله ساجدا أو قائماً يحذر الآخرة و برجو 
0 ركام يكيلا باه را واس برت E‏ 

فقوله تعالى Ey‏ ودين لا يعلمون O‏ #[الزمر] 
ذل على "اق ات علس إشمة غ سيفن" ال جا على بحن 
يشاء من عباده الصالحين ٠‏ الذين استحقوا هذه المنزلة ٠‏ فالعبد 
الصالح صاحب موسى وعبد الله على منهج موسى » وليس برسول › 

ومع ذلك فلاق الرسول ؛ لأن موسى - عليه السلام - أوصله بربه 
فتقرّب إليه » حتى صار من أهل المكاشفة واتصل هى بالل مباشرة › 
وأطلعه الله على ما لم يُطلع عليه نبيه موسى عليه السلام . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5005 ) , وأبى نعيم فى حلية الأولياء ( 5/١‏ ) من 
بالحرب . » وقد أخرجه أحمد فى مسنده ( 5535/1 ) من حديث عائشة » أوله : « من أذل 


لی ولي فقد استحل محاربتى » . 


©0 . ١اصموحص‏ صوص وإصححوص صم حص وه 
469 [الكمف] إذن : فمهمة الرسل أن يُوصلُوا الخلق بالخالق » فإذا 
ما اتصلوا به كان الخط بينهما مباشرا » وکل بحسب قُربه من ربه . 
وقوله سيحانه © إِنْما يتذكر أولوا الألباب © 4 [الزمر] 

أى : أصحاب العقول المفكرة .التى تبحث فى المحسات ٠‏ وتتأمل 
قلاات لذن للإنسان کوان تدرك » وعقلاً يرجح ويختار › 
فيأخذ هذه ا بالبصر » وهذه بالأنف ثم يعرضها على. 
العقل لينظرَ ما فيها من الخير وما فيها من الشر » فإن كان العقل 
صحيحا رجح الخير . واختار من البدائل أجداها فائدة › وأقمها ئا : 


ص 


بجي 2 ار ر 0 3 ef‏ 4 1 
#6 ميا لديم امنوأاء يكم لي خسوا ستل 
١‏ ره ول د 


E‏ آلا ا رض الله و" سِعَةإتماوق 


ر ص 


72 م و جرم 13 
الصثيرون أحره جاب © 4 
ره 


التقوى أن تحترز من المعاصى > وأن تجعل بينك وبين صفات 
الجلال من الله وقاية » فاله جبار قهار ذو انتقام »> فاجعل بينك وبين 
. هذه الصفات وقاية تحميك . 
وقوله ظ الُذين آمنوا © ) [الزمر] للعقائد لاوا ربكم 402 [ 0 
أى : فى التكاليف دين أحسئوا فى هذه الدانيًا حسة ©4 [الزمر] أى 
خم “فى ال رة + فلم يقل لل حسؤوا حا :فى هذه 0 
لأن الكفار يتمتعون فى الدنيا بحسنات كثيرة من المال والجاه 
والعلم + الخ 





لكر 
مح تت .2 
فان فشر الحسنة على أنها النعيم » فالنعيم الذى يكون سببا 
| فى صرف الإنسان عن ربه لا يُعدُ حسنة إنما سيثة » إذن : فالحسنة 
المرادة هنا فى الآخرة 8 وأرض الله واسعة 9 4062 [الذمرآ 'لكن: ها غتلافة 
© وأرض الله واسعة ..© 4 [الزمر] بقوله اتقوا ربكم 469 [الزمر] 
قالوا : يعنى : إن صادفت متاعب فى أرضك التى تعيش فيها , 
فان اومن لقاو اد ٠‏ فالتمس حماية نفسك ودينك فى أرض أخرى ؛ 
كما قال سبحانه : ومن يهاجر فى سيل الله جد فى الأرض مرا 
كثيرا وسعة 4O‏ _ 
ش وقال فى نفس المعنى : إن لين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
ها فم کیم قو عن تع فى الاي قار أ کک ا 
فتهاجروا فيها.. 69 4 [النساء] 


إذن : حين تضيق بك أرضك » وحين يضيق عليك الخناق بها , 
NS SEC‏ 
منهج الله دون معاند » ودون معارض . 

ولو تنبهنا إلى آية فى سورة الرحمن لوجدنا فيها حلا لكل 
مشاكل الدنيا المعاصرة . هى قوله تعالى  :‏ والأرض وضعها 
للأنام 9©» 00 ظ [الرحمن] 

يعنى : جعل الآرض كل الأرض دون تحديد تحت تصرف كل 
الأنام دون تحديد أيضاً #شكل فان له في ارک الله نصيب > فإذا 
ضاق به مكان فله حق فى مكان آخر . لكن قوانين البشر ومصالحهم 


صم © 


غيرت هذه الصورة 2 ووضعت العقبات والعراقيل والإجراءات المعقدة 


)١( 4‏ أى : يجد مكانا متسعا يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروه إلى الهجرة ‏ أو بيد 
3 مكانا يصلخ لمراغمة أعدائه أو اتفاء شرهم . [ القاموس القويم "٠/١‏ ] . 


بص ١‏ صصبحص حص وح هه :2222 
فى طريق هذه الحرية التى كفلها الخالق سبحانه للحركة على أرضه . 
'لذلك وجدنا أن مشكلة العالم الاقتصادية تكمن فى وجود أرض 
بلا رجال » أى رجال بلا أرض , ولو تركنا الأرض لله كما خلقها الله 
لعباده » لو جعلنا الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لقضينًا على كل 
مشاكل الدنيا . 
وانظر مثلا إلى السودان جارتنا من الجنوب ٠‏ بها ملايين الأفدنة 
لا يُسُتفاد منها » وعندنا فى مصر ملايين من الأيدى العاملة العاملة » 
ولولا الحدود التى قيدنا أنفسنا بها لَحلَّتْ السودان مشكلة الغذاء فى 
العالم العربى كله . بل والأدهى من ذلك والأمرٌ أن نختلف على 
الحدود » ونتزاحم على شبر واحد » وتنشب الحروب والأزمات بين 
الذوك تست هزه المسألة » إنها النتيجة الطبيعية لمخالفة أمر الله 
يا ٠‏ 
ثم يقول سبحانه : ©إِنمَا يوفى الصّابرون أجرهم بغيرٍ حساب, 46 
[الزمر] الحث على الصبر بعد قوله 8 وَأَرض الله واسعة 3© » [الزمر] دل 
على أنه لا بد أن تُوجَّد فى الحياة صعاب ومشاكل ومتاعب تحتاج 
إلى صبر » والشاعر يقول : 
امرك ما ضَاقَتْ بلا بأهلها ولكنٌّ أخلاق الرّجال تضيق ٠‏ 
فالحق سبحانه يريد منا أنْ نتحمل منهج الله » وأن نقوم به ٠‏ 
لنسغد أنفسنا : ثم تتسامى فى الإيمان ٠‏ ونحناول أن تسعد غيرن 
ليحدث استطراقٌ للخير فى المجتمع ؛ لذلك قال 4ل : « تضر الله 
)١(‏ البيت من قصيدة لابن الرومى من بحر الطويل » وعدد أبياتها ٤‏ أبيات » وابن الرومى هو 


على بن العباس بن جريج » شاعر كبير من طبقة بشار بن برد والمتنبى , ولد ببغداد 
75١ (‏ ه ) ونشا بها ومات بها مسموم) ( ۲۸۲ ه ) عن ٦۲‏ عاما . 


صمححمصصمصحوح حموححميهحه بره 


أمها الكافرون إلى المزيمة برغم كثرة عُدتكم وعَددكم . فالعبرة هى حدث ينقلك من 
شىء إلى شىء مغاير . كالظالم الذى نرى فيه يوما » ونقول : إن ذلك عيرة لاء أى 
إنها نقلتنا من رؤيته فى الطغيان إلى رؤيته فى المهانة . ٠‏ 


وهكذا تكون العبرة هى العظة اللافتة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل » فالحق يقول 
فى بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية فى فئتين التقتا » . وتنتهى الآية بقوله : « إن 
فى ذلك لعرة لأولى الأبصار» . 


إذن فالعبرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
لسياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لوأراد أن يعذب 
الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحربهم لعذبهم: بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 
م ووو یولار ور كا راو ميري ي ر ورو صو و رر وو 2ے 
« فلتلوهم بعذيهم آله بابديك وكزهم ویتصر ف علوم وف صدور قور ) 
+ اسم 
ين ت 
( سورة التوبة ) 
ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لأحدث ظاهرة فى 
الكون تعذبهم » كزلزال يحدث ويدمرهم > ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المؤمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاءء إن فى ذلك لعيرة لأولى 
الأبصار» . و« الأيد» هو القوة. إذن فهو يريد منك فقط النواة 
العملية . ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ء « وأیده » أى قواه . ويؤيد الله بنصره 
من يشاء » وتكون العبرة لأولى الأبصار . 


وقد يقول قائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العيرة هنا لأولى الأبصار ؛ لأن الأمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى . أمر 
محسوس » فمن له عينان عليه أن يبصر با . فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا 
موهوبا لكل مخلوق من البشر » فإن البصر موجود للغالبية من الناس » وكل منهم , 





و الك 
جج ٠١ح‏ توحتح هتصح ح رح حومهته هده .مره 


ه86مه 3 وي 


امرءا سمع مقالتى قوعاها » َم أدّاها إلى من لم يسمَعها » قرب ميلم ٠‏ 
أوعى من سامع » . ا 
إذن : فنقل الخير إلى الغير فيه خير لك أنت . وسوف يعود ‏ 
عليك نفعه , لأنه حين تحجب علّم الخير عن الغير سيكون هذا الغير 
فى شر ٠‏ وسوف يتعبك هذا الشر وينالك شىء منه » فمن مصلحتك 
أأنث أن يعم الكبر الآخرية وهن مص أن كن تيرك 1 
لا يسرق ولا يَسُبٌّ ولا يخون » ولا يعتدى على الآخرين » فنقل علم 
الخير إلى الغير مفيد لناقله » ليكفّ شر ذى الشر عنه على الأقل . 
والصابر هو الذى يصير على الشدائد والمحن التى تّخرجه عن : 
سلامة الجوازح » وسلامة المال » وسلامة الأهل » والصابر واثق بأن 
إيلآمه وإيذاءه يعطيه خير من النعيم الذى فقده قبل الإيلام والإيذاء » 
لان الله قال : إِنّمَا يوفّى الصابرون أجرهم بغيْرٍ حساب © 4 [الزمر] 
وإذا كانت التكاليف لها حساب عند الله » فالصلاة لها حساب , 
والزكاة لها حساب .. الخ أما الصبر فإن أجره بغير حساب يعتى : 
غير معلوم » حتى قالوا أنه فى الجنة حين يرون منازل لم يكن أهلها 
معروفين بالعمل الصالح ٠‏ ومع ذلك منازلهم فى الجنة عالية » فلما 
سالوا عن ذلك قالوا : إنهم كانوا من أهل الصبر على البلاء وعلى ' 
الشدائد والمحن » فنالوا هذه المنزلة بصبرهم . 
والصبر عدم تشكيك فى رحمة الله » وعدم اغتراض على حكمه 
وقضائه > فمثلاً نرى بعض أهل البلاء يعرضون آفاتهم وبلواهم على 
المجتمع فى موسم الحج » فبعض هؤلاء يذهب للحج وهناك يكشف 
بلواه أمام الناس » ويظهر عاهته فى رجله أو فى يده يستجدى بها 
"الخلق » وكأنه يشكو الخالق لخلقه » ولو أنه سيتر بلاءه ورضى به 





الح صمحم محص ODO DO DODD‏ 
الطرق الرزق بابه » ولّسَاقه الله إليه دون جهد : 

لذلك يقول النبى ا : , إذا بلیتم فاستتروا لان ف يظهر 
يواه للحَلّق كأنه يفضح الخالق ٠‏ كأنه يقول للناس : انظروا ماذا فعل 
ا 
أن يشكو الفقر لرسول الله » وكانا لا يملكان إلا ثوبا واحدا يلبسه 
الصلاة وينصرف إلى بيته لتلبسه زوجته وتصلى هى أيضا فيه . 
الصلاة : ولا يراه بعدها . فتحيّن رسول الل الفراغٌ من الصلاة » ثم 
التفت إليه سريعا فوجده خارجا من المسجد » فناداه وقال له : أراك 
أول الصلاة ثم لا أراك بعدها أَزّْهداً فينا ؟ قال : لا يا رسول الله 
ولكن لى امرأة بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه › فدعا له بالخير . 

فلما ذهب قالت امرأته : لقد تأخرت قَدر كذا تسبيحة - هكذا كان 
حساب الوقت عند هؤلاء - فقال لها : إن رسول الله استوقفنى 
وسألنى: عن أمرى »فلم أجد بدا أن أقول له : إن لى أمرأة بالبيت 
تنتظر ردائى هذا للصلاة ٠‏ فقالت له : يا هذا أتشكى ربك لمحمد ؟ 
ولا الاعتراض على قضاء الله . ش 





)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث 7١١‏ ) بهذا اللفظ . وقد آخرج الحاكم فى 
مستدركه ( 555/5 ) عن ابن عمر أن رسول الله ب قام بعد أن رجم الأسلمى فقال : 
« اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ء فإنه , 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . ش ش 


سبوا 
حم د 1ت 
لذلك يقول بعض العارفين حين يرى حظ الصابرين فى الآخرة : 
لى علم الناس جزاءَ الصابرين لَتمنّوا أن يعودوا إلى الدنيا » وتُقرض 
أجسادهم لينالوا هذه المنزلة . 


,ر ب <A>‏ 1 كومس - جه 
82 قلإ أمره أن أعد lo‏ 
0006 . 
تلن ول اتيب © 4 
امرين ٠‏ كل ا منتلتقل بن الآخن':. فالامر الأول طقل إنى أمرت أن 
أعبد الله مخلصا لَه الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوّل المسلمين 469 [الزس] 
وهذا أمر ليقين الإيمان وليقين العبادة » بحيث نتوجه بها خالصة لله 
فى جنته » وآخر يعبده خوفا من ناره » وآخر يعبده لذاته سبحانه › 
ولأنه يستحق أن يعبد » وأن يُحبّ لذاته . 
لذلك قال سبحانه فى آخر سورة الكهف ٠‏ ا( فس کان بجو فقاء وب 
00 كيد لا جنة رته د چ ربه » إنما يريد اللقاء 2 ويريد 
قشل لاما ره ره 0 والجنة خد 
: الأمر الأول خاص بالعقائد » أما الأمر الآخر : o‏ ۰ 
ل 5 المسلمين © © € [الزمر] فهى للتكاليف الإسلامية بافعل ولا 
تفعل ٠‏ لكن كيف يقول رسول الله # وأمرت لأن أكون أول المسلمين 
© 4 [الزمر] أليس هو أولهم بالفعل JOYS‏ تكليف كان له هو 
ساعة نزل عليه الوحى > > وقيل أ ن يبلّغه إلى امتحابة ادن هرت 





و اير 
ص 1 ا ااا ا اا 0000 

عليه فترة كان هو بي أول من أسلم لله » أول مَنْ أسلم منهجه لله 
قبل أن يبلغ هذا المنهج » هذا إن أردناها حقيقة أولية . 

وأيضا له أولية فى تنفيذ الأحكام أمام الناس بعد أن يبلغهم 
المنهج » حتى يعلموا أن الرسالة لم تكن لتدليل الرسل » إنما كانت 
لإقامة الأسُوة فيهم » فإذا عمل الرسل أنفسهم على منهج الله علّموا 
تطبية) قبل أنْ يلزموا الناس » كالذى قال : لم آمركم أمرا أنا عنه 


مه 


بتجوة . 
شىء آخر : أن الله تعالى سلب الرسول » وسلب أهل بيته ما 
اطا لعابة المشلفة + فالقيت يرك آهله + ورشول الك لا بز أحد 
من أهله » ولعامة فقراء المسلمين أن يأخذوا من أموال الزكاة 
والصدقة » أما آل البيت فقد حرم عليهم الأخذ منها . 
إذن : تحمّل رسولٌ الله المشاق فى سبيل الرسالة » ولم تكن 
بالنسبة له رفاهية ولا تدليلآً » كذلك تحمل معه أهل بيته ٠‏ ونالهم 
جزء من هذه المشاق , ولولا أن إشراق الجزاء فى نفوسهم يعطيهم 
الأمل والثقة فى الجنة » هذه الثقة التى جعلتهم وكأنهم ينظرون إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعّمون وإلى أهل النار فى النار يعذبون » لولا 
٠‏ هذا ما صبروا على هذه المتاعب والمشاق . ٠‏ 
لذلك يقول سبحانه حينما يخاطب نساء الذبى :«إيَلنسَاء اللبى أَستن 
کأحد من النَسَاءِ 469 [الاحزاب] فلانكُنَ نساء النبى فلا بد أن تكن أول 
من ينفذ منهج الرسول لتتحقق بكُنّ القدوة » وليعلم الناس أن الرسول 
U aS E‏ ا لتنا تعن eG‏ عقا الا متهي كله 





2922© بحص حصحيهسجمحصس .رس 
بل هو فى التنفيذ سابقهم وإمامهم وقدوتهم هو وأهل بيته , إذن : 
كان َة أول المسلمين بالفعل . ا 


وللعلماء كلام طويل فى مسألة أوّل المسلمين ؛ لأنها وردت أيضاً 
على لسان سيدنا موسى عليه السلام » قال وآنا اول الْمُسَلمينَ 
"4039 [الأنعام] أى : مسلمى زمانه » أما رسول الله فأول المسلمين 
فى زمنه وفى زمن غيره , نقول لتقريب هذه المسألة : إن الأولية هنا 
أولية تفوق » والتفوق قد يكون تفوقا إضافياً كما نقول : فلان 
الأول على كلية الحقوق هذا العام » فالتفوق هنا خاص بالعام الذى 
نتحدث عنه » وربما جاء فى أعوام أخرى من تفوق عليه » وحصل 
على درحات اعلى منه » وقد يكون التفوق عاما كما لى قلنا + فلآن 
الأول على كلية الحقوق منذ أنشكت . ٠‏ ظ ٍ! 


إذن : قد تكون الأولية فى الزمن » وقد تكون الأولية فى مقارنة 
الأزمان بعضها ببعض . فإذا قال رسول من الرسل : أنا أول 
المسلمين » فالمراد أول المسلمين فى زمانه , وإذا قيل لمحمد يلل : 
أنا أول المسلمين فالمراد أول المسلمين من لدن آدم إلى قيام 
السحاعة 4 يع انون تاحسن'ؤزمتن إلأ:اشتى اولخدا 
الرتبة ساعة التكليف . ثم إن غيرى من الرسل بعث إلى زمن بعينه 
فى مكان بعينه ؛ وأنا بَعشْتَ للناس كافة فى كل زمان ومكان » ثم 
إننى خاتم الرسل . فلا رسالة بعدى ولا معقب من الرسل على 
رسالتى ٠‏ هذه كلها حيثيات الأولية عند رسول الله »> وهى حيثيات 
ظافدرة لا نكر 





a ١ كسك‎ 
كم‎ 


١. ح‎ 





تعالى : TTS‏ لمي ل [الزخرف] 
يح ادل عن و ا 

ر ANE‏ > ساسج في لاع سكا ص مله ا جب 9 
ولدنغ رنعديوكلر ج . 


ص 


.2 ل نَهَ اعد مخضا سال د ييا عدوا شم 22 


7 ونب ل إن لتر رن لذ سر ب برسم 20 


5 


507 لرك وا سرا ا40 


سبحان الله . أيقول رسول الله إن أَحَاف إن عصيت رى عذاب يوم 
عظيم 402 [الزمر] فكأنه بل يقول : أنا لم آخذ هذه المنزلة حكم] 
مطلة) أنتى أنبي: هکرم :بل آنا كغاضة الناس: إن عصبيت ربى. تعرضت 
للعقاب » يعنى تقديم الله لی اول واصطفاؤه لی لا يشفع لى إن 

ثم يقول سبحانه على لسان رسوله طقل الله عبد مخلصا لَه دينى 
© #[الزمر] وهذه أيضا للعقائد وليقين الإيمان ».وقد سبق قوله 
تعالى : طقل إنَى أمرت أن أَعْبد الله مخلصا له الّين 469 [الزس] وهنا 
قل الله أعبد هه 4 لدي فنا اشرق مضو زاف اعد ) :4( ا 
الله ) ؟ 


قوله تعالى : أن أعبد الله © #[الزمر] جاء على الترتيب الطبيعى 





ISAS DEO‏ اد 
: الفعل ء ثم القاعل » ثم المقعول ‏ والجملة بهذا .الترتيب لا 
و ع ل ا ا : أطع فلانا » فإنها لا تمنع 
أن تقول وفلانا » أما إن قدمنا المقعول به على الفعل » كما فى قوله 
سبحانه : لق الله أعَبد 409 [الزم] فإنّ تقديم المفعول أقاد القصر 
يعنى : قصر العبادة على الله وحده . كما لو قلت : إلى الله أشكو 
يعنى : لا إلى غيره . 
فالآية الأولى جاءت بالترتيب الطبيعى للجملة ٠‏ والأخرى جاءت 
بصيغة القصر » كأنه قال : أنا لا أعبد غير الل » وأنتم اعبدوا ما 
شئتم «فاعبدوا ما شنم من دونه © 4 [الزمر] 
سيق ا اة الق ق ”° 
٤‏ فل إن الخاسرين لذن خسروا أف وأهليهم يوم الُقيّامة ألا ذلك 
هو الخسران المبين 09 4 [الزمر] 
00 هؤلاء المشركين خسروا أنفسهم يوم القيامة , لأنهم 
ظلموا أنفسهم بالكفر وبالشرك ٠‏ لكن كيف يخسرون أهليهم أيضا ؟ 
قالوا : لأن أهليهم هم أولادهم وذريتهم ؛ وهؤلاء إما أن يؤمنوا . 
وإما أن يظلوا على كفرهم مع الآباء » فإن ظلُوا على كفرهم فهم 
خاسرون كآبائهم » وإن آمنوا فلن يكونوا مع الآباء > وسيحرمون 
رؤيتهم › لأن هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار . إذن : الخسارة 
ملازمة لهم فنى كلتا الحالتين . 
وكلمة الخسازة هنا أگدذها الحق سبحانه بالمفعول المطلق ذلك 
هو الان المبين 69 # [ [الزمر] ثم وصف الخسران بأنه مبين أى : 





ةكد 
حر ١‏ اصصمحص مص صصص مص0م :6 
يواغ ومحيط ؛ لآن التاجر متى يكون خاسرا ؟ إما أن يعود 
إليه رأس ماله دون زيادة » وفى هذه الحالة يكون قد خسر جهده 
وتعبه فى تجارته » وإما أن تتعدى الخسارة إلى رأس المال فيخسر 
تعيه وجهده » ويخسر جزءا من رأس المال ٠‏ وهذا هو الخسران 
المبين > أى : المحيط بكل شىء غقوله تعالى : ألا ذلك هو الخسران 
00 © 4 [الزمر] يعنى المحيط التى أحاط بأهله وماله وتعبه 


م 


م ا 0 00 
يبين سبحانه عاقبة الكافرين ٠‏ فيقول لهم من قوقهم ظََل من الثَار 
ومن تحتهم ظُلَلٌ 469 [الزمر] كلمة ظلل جمع ظلة » وهى ما يُظل 
الإنتسان ؛ ويقيه خرارة الشمس . ففى الظل يلتمس الإنسان الراحة 
وطراوة الهواء . أما هؤلاء فعليهم خّل لا ظلة واحدة من. النار › 
والنار لا تكون أبدا ظلة . 


إذن : هذا أسلوب تهكم بالكافرين » وليت هذه الظلل من جهة 
واحدة » إنما من فوقهم » ومن تحتهم , والإنسان عادة حينما يأتيه 
الشر من جهة ينأى إلى الجهة المقابلة ٠‏ وفى مؤضع آخر قال 
سبحانه : «لَهُم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش "' 4 [الأعراف] 


ا ا سس 

)0 قال السيوطى فى الدر المنثور ( ٠٥۷/۳‏ ) : « أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قولهم 
NE e‏ قال : الفرش ا 6 
. مثله » . 


جه ت:222:2225ج جه وو بح ,وحص طح .روه 

إذن : فالنار محيطة بهم لا مهرب متها > ولا مفرّ « ذلك يخوف 
اله به عباده يا عباد اتقوت 9) »> [الزمر] تأمل رحمة الله بعياده » حتى 
فى مقام ذكو التار والعذاب »> فالنار ليس المراد بها تعذيب الخَلّق > 
إنما تخويفهم ورجرهم حتى لا يققوا هذا الموقف » ولا يتعرضوا لهذا 
العذاب » وأنت لا تصتع ذلك إلا مع من تحب ٠‏ كما تّحْوّف ولدك من 
والإهانة والاحتقار » إن هو فشل فى دراسته . 
٠‏ أن عه تسباتى مق دک الان أن بكرف اب مص لذ يق 
الخلق. فى الأسيابي المؤدية إلبها ٠‏ والغاقلق ساعة تخوفه يخاق : 
وساعة تزجره يتزجر ويرتدع » ويعد هذا التخويف نعمة من أعظم 
نعم الله عليه . 

وَهَدْها المنتالة 'واضحة "فى سورة الوخحطن + قالذين تحاولوق أن 
الآيات التى تذكر النعم بقوله تعالى : 

كما فى قوله سبحانه إخلق الإنسان من صلصال كالفخار 09).وخلق 
الجان من مارج من تار ® فبأى آلاء ربكما تَكَذَبَان ®6 4 [الرحمن] لكن » ما 
النعمة التى لا ينبغى أن نكذب بها فى قوله : «إيرسل عليكما شواظ من 
نار ونحاس فلا تنتصران {O‏ [الرحمن] 

قالوا : هذا العذاب ليس هو الواقع إنما يذكره ليرهب به يعنى : 
إن حدق وكيا کا وکا ررس ل کا شواقه چ تان وتان 





شیا لر ْ ' 
١.‏ متت 0ت +2 2 
فلا تنتتصران ٠‏ وكونه يرهب ويخوف بالعنذاب قبل ن يأتى حيته 
فإنه يحدث عندى مانع ووقاية فلا أقترف أسباب هذا العذاب ء بل 
ألزم جاتب الخوف من الله والتقوى . 
لذلك قال بعدها : «يلعباد فَانقَونَ 409 [الزمر] أى : اجعلوا 
تخويقى لكم رحمة بكم لا إرهابا لكم » والإنسان حين يوازن بين 
المسائل ويقارن بين حال أهل الجنة وحال أهل النار لا بد أن 
يرعوى » وأن يرجم إلى الجادة . وعندها يكون أهلا لرحمة الله 
ومغفرته . إذن : من نعم الله علينا أن يُخْوَفنا > وأن يُحذَّرنا الشر قبل 
. وقوعه » وألا يأخذنا على غرّة » أى يتركنا فى تمفلة . 


5 1-77 لفرت يكرا 


م سمي 


حب بوم عباد E‏ )نممو ن 
الول فی رعو ا ابا 
اوا لبد جلات. 16 @ 4 


. الطاغوت : كبراء الظّلمة من شياطين الإنس أو الأصنام » وهو كل ما عبد من ادون الله‎ )١( 


حر حصوححوص توح توص 29529 


يستطيع أن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ 
فالمؤمنون قلة وعددهم معروف محدود » وعتادهم قليل » وم يخرجوا بقصد حرب ٠»‏ 
إما خرجوا لقصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عا 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة » ولو أنهم استولوا على العير فقط لما كان النصر 
عظي) بالدرجة التى كان عليها ؛ لأن العِير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما تحفظ 
بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة » أى الطائفة القوية 
المسلحة » لقد وعدهم الله بالنصر على إحدى الطائفتين : 


م و رر 2س ل رسي رل 


4 9 عم چ م دسا صمح ا 6ج سوسم لس ومست ر بير 
8 وإذ يعد ثر الله إحدى آنطا تین انبالكر وتودون أن غير ذات الشوكة تکون 
ر رورو و ر و ے وداج ے2 0 مودت ا 5 
لكر ويريد آلله ان يحي الح ب 5 بكاملتهء و يقطع دارا لكلفر Di‏ 4 
( سورة الأنفال ) 
لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين » والأمل البشرى كان 
يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العير › 
ولكن مثل هذا النصر لا يكون له دَوِىُ النصر على الطائفة المسلحة » فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجماعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولا جيش » ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون لم تخرجوا إل إقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للقتال › 
أما الكفار فقد جاءوا بالنفير » أى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأق النصر من الله للمؤمن فى مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى . 
ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله ٠.‏ وتصير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هذه المعركة ‏ معركة بدر ‏ . 


+ لكل منهها موقف ومجابهة برغم عمق الصلة بينهها » فمثلا ابن أبى بكر رضى الله عنه » 
وكان هذا الابن لم يسلم بعد > وكان فى جانب الكفار » وأبوه الصديق مع رسول الله 


1غ 


حدحعه هت ته ,ته هه ,حت وح ت ON 1/١‏ 
الايد لن يكون له توجيه وتعال + لذلك لا يقال للاصنام طواغيت ١‏ لانها 
تى جذاتهنا ولي لها وجات إا انطو مها ادها ن 
الطاغوت-لا يكون إل من اشن ء ولى كارا حاكسيق فقطاء وال فهنا 
وجه الطغيان فى الأصنام ؟ الأصتام لا قالت ولا ظلمت . 


وفى المثل الريفى يقولون : ( يافرعون إيه فرعذك ؟ قال : 
ملقيتش حد يردنى ) إذن : لو وقف الناس فى وجهه » ولو ردوا 
ألوهيته عتدما ألَّه نفسه لارتدع عن هذا . 


ورج اة اج لون" فى غه العلك ازانزوا وحدة وة 
. تجمع كل الأحزاب تجتمع بالملك ليفكروا فى حل مشاكل البلد › 
ودَعَوا لذلك مصصفى النحاسء لكنه لم يذهب » فلما ساله أتباعه : 
لماذا لم تذهب لهذا الاجتماع ؟ قال : لأنى سأكون فيه أقلية . يعنى : 
لكثرة الموجودين » فأخذ أحمد الزين هذا الموقف . وقال فيه قصيدة 
أراد أن يقمن فيها الملك » فقال": 


› أحمد الزين : شاعر مصرى » كفيف البصر ء كان يقال له « الراوية » لكثرة ما يحفظ‎ )١( 
نحو عشرين سنة . له « القطوف الدانية » شعرا . و « قلائد الحكمة » رجزا . توفى عام‎ 
: قصيدة عدد.أبياتها ۲۲۹۲ بي‎ ۸٤ عاما . ( الأعلام ۱۲۹/۱ ) له‎ ٤١ م عن‎ ۷ 

(۲) مصطفى النحاس » زعيم مصرى » ولد فى سمنود عام ١41/9‏ م › وتعلم بها وبالقاهرة › 
تخرج بمدرسة الحقوق عام ١6٠١‏ م ء عمل بالمحاماة إلى أن عين قاضياً وانتسب إلى وفد 
سعد زغلول وكان من طلائع شباب الاستقلال » واستقل مع سعد » تولى رثأسة الوزارة 
خمس مرات › لزم بيته مكرها بعد ثورة ١557”‏ حتى توفى عام ١575‏ م عن 437 عاما 
( الأعلام. للزركلى المجلد ۷ ) . 

: بيت أولها‎ ٠١ هذه الأبيات من قصيدة لأحمد الزين من بحر الخفيف » عدد أبياتها‎ )١( 

كلهم فى الهوى يزين دينه ألف مفت ومالك بالمدينة 
أمنا البيتان الآخران فهما البيثان ٤٤‏ » 5: من القصيدة حسب الموسوعة الشعرية . 


5ه ١‏ احصوحص نوحص وحص محص وحص صم 6 
ش وچ ت 2 و ډو و و 5 هاه 5 8 
كلهم بالهوى .يمجد ديته آلف هفت ومالك بالمدينه 
كه عبن قور شوافيو” فقس رن كان كرو قار 


وو سے سے 8 سم 


ذو جنون وراد فيه جنونا أن يرى عاقلا يطيع جنوته 
م 0 LEE‏ 

فالطاغوت ما صار طاغو6 إلا لأن الناس خاقوه ولم دږدوا 
طغيانه . ولم يجايهوه › بل وافقوه وداهنوه » فاستشرى به الطفيان . 


البعض يرى أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله » لكن ينبغى أن 
نضيف إلى ذلك : وهو راض بهذه العبادة » وبناءً على هذا التتعريف 
انمعد الاسكام :طاراعيت و بن ھک 2 لعا > فة : 
EC,‏ ا غ الىد ن اكان ا 
فيهم . ولا ذنب لهم فى ذلك . ظ ) | 

وقوله :ط وأَنَابوا إِلَى الله .. 409 [الزمر] أى : رجعوا إلى عبادته 
وحده لا شريك له لهم الْبشْرئ 409 [الزمر] أى : بالجنة لأنهم وقفوا 
فى وجه الطغيان » وردوا الظلم ولم يقبلوه ٠‏ والله تعالى يريد من 
المجتمع المسلم أنْ يقف فى وجه كل طاغية » وأن يعدّل سلوك كل 
منحرف ٠‏ وأن يقاطع أهل الفساد ويعزلهم عن المجتمع وحركة الحياة ‏ 


فبئه . 


ومتّلنا لذلك بالفتوة الذى يحمل السلاح ويهدد الناس: فى نفوسهم 
وفى أرزاقهم وأعراضهم » بل ومنهم من يتحدى القانون والسلطة 
والنظام » إنه ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأن المجتمع تخلى عن 
دوره فى الإصلاح والتصدى لأهل الشر . 


صمصصصوصت وحصت وحصت صوص تت وصه له 

قبل أن اھا فا فى هده الحلقة اکر آنه وض كناب اليو 
من أحد الإخوان يطلب منى أولآ أن أذكر له القصيدة التى قيلت فى 
قنوت الليل » وأنا لا أقول مَنّْ قالها » وإنما أحيله إلى رجل حجة فى 
هذا الباب . هى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة عميد كلية اللغة 
. العربية سابقا » وحجة رابطة الأدب فى مصر . 

' وسال أيضاً عن اختلاف العلماء فى تحديد الليل والنهاز اختلافا 

ينفى يعض الليل من النهار » وينفى بعض النهار من الليل » وأقول 
وبالله التوقيق : إن اختلاف الناس فى الليل والنهار اختلاف بين 
الشرعيين والفلكيين » فالشرعيون يرون أن الليل يبدأ من غروب 
الشمس إبإلى مطلع الفجر » والفلكيون يقولون : إن الليل يبدأ من 
عزوت الحسى إلى شووق اهن 

إذن : فهناك فترة مختلف عليها . وهى من الفجر إلى الشروق › 
فالذين نظروا إلى أنها ليست من الليل هم الشرعيون ٠‏ وذلك لأن 
المزاد. فى احتتياط الصنوعم آلا يجون الإنسان. على شىء من الليل + 
يدخل فيه شيئا من النهار فاحتاطوا لذلك . 

ووجه الاحتياط أن الشرعى نظر إلى النور الذى يبدى عند طلوع 
الفجر » ولم ينظر إلى سبب النور وهو الشمس > فنحن نرى نورا 
قبل أن تطلع الشمس . 

أما الفلكى فينظر إلى وجود النور » هذا النور يكون من علامة 
الليل . الشرعى قال : لا ففرقٌ بين النور يظهر وبين المنوّر » لأن 
نور الفجر إلى الشروق نور لا نرى فيه الشمس ٠‏ وهو مرتبط 
بغروب الشمس وشروقها » والليل يقال فيه : ليل ألْيل أو ليلة ليلاء 
يعنى شديدة .الظلمة وهى حينما يكون القمر فى المحاق ٠‏ أو يقال 


ار 


209655222202052 
ليلة ليلاء . يعنى : فيها ثعب ومشقة . 


وقد جعل المحبون من الليل مراحا ومغدى لشعرهم » فإن كانوا 
فء'الأاحية نوا أن نطول الليل + وإن :فارقوا الأحية :حمدوا إن قر 


و 


الليل . 


ومن ذلك قول الشاعرا" 
طَال ليلى وم اتم وتقی عنَّى الكَرَى طَيْفٌ الم 
وقال آخر لما اجتمع شمله بمن يحب 
يا ليل طّل يا نوم رل يا صبح قف لآ طلم 
والأخن. خم الحالين . ما افلح او جن هن ` 
ودع الصبر محب ودَعَكَ ذائع من سره ما استودعك 


ibs‏ راد فى تلك الخطى إذ شيعك 
E E A‏ متا ك 


> ه‎ ٩١ الشاعر هو بشار بن برد العقيلى أبو معان » أشعر المولدين على الإطلاق › ولد‎ )١( 
» نشأ فى البصرة وقدم بغداد‎ ٠ أصله من طخارستان غربى نهر جيحون › كان ضريرا‎ 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية » اتهم بالزندقة فمات ضريا بالسياط ودفن بالبصرة عام‎ 
. ه عن ۷۲ عاما‎ ۷ 

(؟) البيت من قصيدة له عدد أبياتها ۷ أبيات من بحر الرمل » وهو فى الموسوعة الشعرية : 

لم يطل ليلى ولكن لم أتم ونفى عنى الكرى طيف ألم 
والكرى هو النوم . 

(؟) بل هو : ابن زيدون أحمد بن عبد الله الأندلسى أبى الوليد » ولد ٠۹٤‏ ه وزير كاتب 
وشاعر من أهل قرطبة . وهناك من يلقبه. بحترى المغرب انقطع إلى ابن جهور من ملوك 
الطوائف بالأندلس ٠‏ وله رسائل. فى استعطافه . له قصة مع ولادة بنت المستكفى . توفى 
۳ ها عن 59 عاما . 


د 
سیا ر 


ا حلمححمتحصصحص تت ,صصح وح حصوح هد ON.‏ 


إن يطل بدك لى فلكم بت أشي قصد اليل محلا" 

والليل ماه الان الك قول ميات تلقل اراج إن جعل اله 
7 عیکم سردا إن يوم الْقَيامة من ّنه غير الله يأتيكم بضيَاء أَفُلا 
عزن © قل ارا يتم إن جعل الله عليكم التّهار سرمدا إلى يوم القيامة من 
غ الله يكم أل سکره فيه أفد و 4D‏ [القصص] 

قل الل هال النيان وكا هنا و انك الف اي لق 
المتكلم رب والأداء أداء إلهى > فلما تكلم عن الليل ذيل الكلام بقوله. : 
بألا تسمعون © 4 [القصص ] ولما تكلم عن النهار ذيّل الكلام بقول : 
«أفلا تبصرون © 4 [القصص] ذلك لأن السمع وسيلة الإدراك بالليل 
حيث لا رؤية » أما فى النهار فالبصر . 

وقد اضطر العلماء إلى البحث فى علاقة اليوم بالليل والنهار , 
فقالوا : الحق يقول ش ار ليالى وأياما آمنين [ ا 
aT‏ اال إلى العصر ار 
ضباج] ومساء :“قلق اسصشقظت مكلا للسنحون' الساغة الثاكية يعن منتضف 
اللين اقول *'تسحوة السساعة الكثثانية احا مغ نئي ازل فى 
الليل » وبالعكس أقول فى النهاز : الساعة الخامسة مساءً » مع أنتى ما 
رلت فى النهار » هذا كله من اختلاف الفلكيين والشرعيين . ' 
)١(‏ قصيدة لابن زيدون من ؛ أبيات من بحر الرمل . ( الموسوعة الشعرية ) . 


[ تاج العروس للزبيدى ] . 


2 و0‎ 6242 + ٠ حصوصت وص تت‎ ١ ND 

ولكن اليوم احتف فى مدلوله فى كشير من المواضع فالحق 
سبحانه يقول فى كتابه : اليم أكملت لَكُمْ ديتكم وأنممت عليكم 
نعمتى ورضيت لَكُم الإسّلام دينا © 4 [ المائدة ] فأطلق التو بعلن أى 
لحظة من لحظاته . 

وقال سبحانه : 9# وذكَرهم يام اله © > [ إبراهيم ] والمراد بأيام 
الله الأيام التى تنسب إليها الأحداث » سواء أكانت نغمة أو نقمة , 
نقول مثلاً يوم بدر » وكان يوم بدر نعمة للمؤمنين ونقمة على 
الكافرين . وإلى هنا انتهت الإجابة على سؤال الأخ السائل » ونعود 
إلى ما كنا بصدد الحذية" غنة مق قولة شان : لإ والّدين اجتنبوا 
الطَاغوت أن يعبدوهًا. .. © 4 ش [ الزمر ] 

ف اشر فو ادى طفق رارك الاس ابات : 
ولا د ييه حاءت "هنا مو بدليل أن 


مع بير 


يعبدوها .. 09 4 [ الزمر ] » وفى موضع آخر جاء بصيغة المذكر فى 
قول E‏ الات ال اه 
يكفروا به .. 4O‏ [ النساء ] 


رکم الطاف رت دن امات التي لى عى :© المقرن وال 
والجمغ مدعرا وموتفا 0 فقول + هذا رجل طاغوت ٠‏ وهذة أصراة 
طاغوت ٠‏ وهذان طاغوت » وهؤلاء طاغوت . وهى هنا للجمع ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : أن يعبدوها .. 4069 [ الزمر ] وهى مثل كلمة سبيل , 
تقول هذه سل هذا تل 

والطاغوت - كما قلنا - لابدٌ أن تكون له توجيهات » لذلك 
لا:يطلق إلا على الظاعى من التشس أو فخ الجن + اما" الملاتكة فلم 
كَرْض أن تعد هن .دون اش + كذلك يمى الظالم :طاغونا .: 





مح وه وحص ص وص ص وص ص ON. WNDD‏ 
ونفهم من قوله تعالى : ظ وأنابوا إِلَى الله .. 409 [ الزمر ] أى : 
زو وا ال ٠‏ نفهم منها أنهم كانوا مع الله أول ثم انحرفوا عنه , 
كيف ؟ قالوا : لأن كل إنسان كان مع الله على فطرة الإيمان الأولى 
عندما أخذ الله الميثاق على الخلّق جميعا فقال « ألست بربكم قالوا 
بلى. .09 > [ [ الاعراف ] لكن منهم مَنْ ظلّ على هذا العهد وعلى هذه 
الفطرة السليمة » ومنهم مَنْ انحرف عنها ونسيها . 
لذلك كثيرا ما يقول القرآن ( وذكر ) أى : بالعهد الأول » فمعنى 
«وأَنَابوا إلى الله 409 [ الزمر ] يعنى : رجعوا إلى الإيمان الفطرى ٠‏ 
وإلى العهد الأول » أو رجعوا إلى الله للجزاء يوم القيامة . 
و سبحانه : ف لهم البشرئ 6469 [ الزمر ] البشرى حشر 
السان. الذى تخسر به قبل إوائة + والمشري اتنتسم إلى قسمين + إزالة 
عطي والح ٠‏ أو اتحفيق راد وأمل » فالذين اجتنبوا الطاغوت فلم 
يعبدوها وأنانوا إلى اله تفز تحقّق لهم الأمران معا » لأنهم أولآ: برئوا من 
النار وآلامها » ثم تحقّق مرادهم بدخول الجنة كما قال سبحانه : 
فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فَقَد فَارَ .. 052 4 [ آل عمران] 
لذلك قال بعدها : [فبشر عباد 49 [ الزمر ] أى بهذه البشرى 
السارة ظ الّذِين يستمعون القول فيتبعون أحسته ©6 ) [ الزمر ] القول لايد 
أن يكون من قائل » فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما 
قيل » وأن ما قيل يكون من أحسن قائل » وإذا نظرنا إلى أحسن قائل 
لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى ٠‏ فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه فقوله 
أن ال لوو اقا 
والحق سبحانه لا يستفيد من أوامره لكم » ولا تضره 
معصيتكم » فأنتم إذن المنتفعون بالمنهج » المستفيدون من تنفيذه ‏ 


وا 
2.2 أحمحص ص صصص مص 0 مصت ORO‏ 


ثم أنتم خَلّق الله وصنّْعته » ويعز عليه سبحانه أن تنحرف هذه 
المتكضة أف نفدت 


ثم يريد سبحانه من منهجه وشرعه أن يديم عليكم عطاءه 
ونعمه » وأن تكون نعمة الدنيا موصولة لكم بنعمة الآخرة , لذلك قال 
عنهم فى الحديث القدسى : « لو خلقتموهم لرحمتموهم ,”أ 

أو : أحسن ما قيل يعنى الإسلام » فالإسلام جاء والناس أصناف 
شتَّى : كفرة لا يؤمنون بإله » ومشركون يؤمنون باله معه غيره › 
وأتباع ديانات كان لها كتب ورسل سابقون كاليهود والنصارى 
فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام إن يستمعوا يستمعوا لقول هذا وقول 
داك سما للقفان والملاهية و الله ركن ولأصبحات الكت 


ا 8 
فكأن الحق سبحانه يقول : اعرضوا هذه الأقوال على عقولكم › 
واختاروا أحستها ولا تتعصيوا لقول دون أن تيحثوه وتقارنوه 


بغيره » فإن فعلتم ذلك وإن توفرت لكم هذه الموضوعية فلن تجدوا 

إلا الإسلام أحسن الأقوال والأولّى بالاتباع » فهى الدين الذى جمع 

للناس كل خير › ونأى بهم عن كل شر . 

المهيمن على كل الكتب قبله . وجاء الإسلام دينا عاما فى الزمان 

وفى المكان ؛ لذلك هو الدين الخاتم الذى لا دين بعده . ولا كتاب 

)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/5 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا » فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأبدله 
له حستات » . 0 


ايز 


O. ADOOORODODOOO 
. بعد كتابه » ولا رسول بعد رسوله‎ 


وف “هذه صنفاتة: لايك ن يكون قد استوفى کل شروط,ٍ الكمال , 
كما قال سبحانه : 3 ايوم أكملت لَكم دينكم وأممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا .. © 4 [ المائدة ] فالإسلام إذن ا 
الأديان » وأحسن الأقوال > وأحسن ما نتبعه . 

ت تناليات فن وض المنؤمتين الذين 'احتفيؤا الطاغىة أن 
يعبدوها » والذين أنابوا إلى الله والذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ل أوليك دين هداهم اله وأولدئك هم أولوا الألباب 52 »4 
[ الزمر ] هداهم يعنى دلّهم وأرشدهم › فلما اتبعوا دلالته رشان ولم 
يكن فى نفوسهم عناد لهذه الدلالة أعطاهم هداية التوفيق والإيمان 
افوا 

ر < إن اليذانة اوغا شات الك اوهد اة “المعوخة وبا 
ذلك كما سبق برجل المرور الذى تجده على مفترق الطرق يدل الناس 

ويرشدهم » فإن دلّك على الطريق فأطعتّه وشكرته على معروفه 
زادك » وسار معك حتى لا تؤذيك عقبّات الطريق ؛ لأنه وجدك أهلاً 
لأن عام فأعانك . 

كذلك الحق ‏ .شبحاتة يعطى .عبده هداية الذلالة والإرشاد +.وهذه 
لمن وللكائر. فس اطاع .فى الأول اخ القائينة ”وهي هداية” 
المعونة » وهذه للمؤمن دون الكافر » فكأن الله تعالى يقول لعبده 
المؤمن. : أنت آمنت بى » وسمعت كلامى » وأطعت فسوف أعينك على 
الفا ...وا حقت مرها ملك :رعس غلك ا المعصيدة + 

. وهذه من أعظم نعم الله على العبد أن ييسر له أمر الطاعة , 
ويُعينه على مشقاتها » وفى المقابل يقفل دونه أبواب المعصية 


سوا ر 
OODOOODEI'.1.D‏ محص صمحه 
ودواعيها, . وهذا معنى قوله تعالى : ل والّذين اهتدوا زادهم هدى 

رآتاهم تقراهم © 4 [ محمد ] 

قمعتى ( زادهم هدى ) يعنى : أعطاهم هداية المعونة على 
الإيمان . 

وقوله : ط وأولدكك هم أُونُوا الاب 4062 [ الزمر ] أى : أصحاب 
العقول المقكرة المعتبرة اتهم نشرو! أعامهم كل الأقوال » وبحثوها 
وقارنوا بينها » وأخذوا أحستها الذى يحقق لهم السعادة والمصلحة 
والاتسجام فى خركة الحناة يلا تعاف .يل حركة: مستقيمة متسائدة 
تنفى من القلوب : الحقد والغل والحسد ء وتمنع الاتحراق من : 
سرقة وغش ورشوة واغتصاب .. الخ ٠‏ 

فمن يصادم مثل هذا المتهج ؟ ومن يرقضه ؟ إنه منهج مستقيم 
لا يملك العقل السليم إلا الإذعان له والسير على هديه ٠‏ لذلك سمى 
الله هؤلاء الذين اختاروا هذا المنهج سماهم #إأولوا الألباب ® #4 
[ الزمر ] أى أصحاب العقول . والعقل مهمته أن يعقل الفكر قلا 
يشطع . بل يرصن :النسائل ويكشان من البدائل ها يصلحة + لكن آنه 
الرأى الهوى ٠‏ فالهوى هو الذى يصرفك عن مقول العقل إلى مقول 
الو ا 

قول آخر يقول : المراد بقوله تعالى «الذين يُستمعون القول 
فيتبعون أحسسه ©4 [ الزقز"] أنه خاص شن يسكتسدون قران 
الإمتلاء ‏ فيتتيعزئ احسق هذه الأقنؤال + لذلك بجاء مضيفة المفضين 
( خسن ) فكان فى الإسلام: ( فول حشن ) و( احسن )1 فهذا 
الراى لا يأخذ المسالة على العموم » إنما يجعلها خاصة باقوال 
الإسلام > وهى كلها متصفة بالحسن » لكن منها حسن وأحسن , 


شرو العيترائ 
خمححبححوموح صمح حمحصحمحح ON‏ 


صلى الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أب بكر يحكى الابن لأبيه بشىء من 
الامتنان والبر : لقد تراءيت ل يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد 
الإيمان الصدّيقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك . 


وكلا الموقفين منطقى . لاذا ؟ لأن ابن أبى بكر حين يلتقى بأبى بكر » ويرى وجه 
أبيه ٠‏ فإنه يقارن بين أبى بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل » ويعرف 
تمام العلم أنه باطل . فيرجح عند ابن أبى بكر أبوه » ولذلك يحافظ على أبيه 
فلا يلمسه . لكنّ أبا بكر الصديق حينا يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وابنه » 
ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أب بكر » فلو رآه يوم بدر لقتله . 


ولله حكمة فيمن قتل على أيدى المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ء ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إيمانية كبرى 
سوف يبلون فيها: البلاء الحسن . فلو مات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التق 
كان فيها فى جانب الكفر لحزنا نحن المسلمين ؛ لأن الله قد ادخره لمعارك إيمانية 0 
فيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا . 


لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 

حكمة الله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فيا بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم 
يكن مقاتلى المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنئذٍ إل لان 
الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها » ويحاربون فى صفوف المؤمنين » وهذا 
نصر جديد . 


ونرى أبا عزيز وهو شقيق الصحاي مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل المدينة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف . وأمه صاحبة ثراء » وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير » فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم » . 


حح حت ,حصت وحص ص وحصت وحص حص وصت ١‏ له 
ل > فقال سبحانه م 
شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان : . 050 4 [ البقرة ] فمن أخذ 
بالقنضسحاضن اق الدية ك eT‏ فتاهي إلى العيفئ آخة 

مكلك فى قول تعالى ل 0 
وتؤتوها نا الفقراء فهو خير كم .. M‏ 4 [ البقرة ] فإن أبديت الصدقة 
yT‏ ؟ لكك لاسن هن إن O‏ 

ومثله قوله سبحانه : لإوجزاء سيئَة سيمَة مثلها فمن عقا وأصلّح 
فأجره على الله إِلّه لا يحب الظّالمين © 4 [ الشورى ]' 
E E 7‏ 
المشامع: الكن a a a‏ 
وود عليك وردان كان هناك ضرر افا إن عاد الضرر على 
المجتمع عامة فلا تسامح . 

التي كله علمدا: هذا 'الفرس :كان كله الا ونين لنفتسه قط 
إنما كان يغضب إذا انتهك أمر الله » إذن : تسامح فى الأمر الذى 
يتعلق.نك + أا إن تعلق الأس بعامة المسلمين فلن لاحن الحق أن 
يتسامح فيه . 

والحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن اختيار الأحسن هو أحسن لنا 
2 0 0 ا 


١7١ ١.552 
إليك » لأن الله تعالى سيعاملك بالمثل فيغفر لك إن أسأت » ومن لا‎ 
يحب أن قر ا له فعا دمت تخت أن قفر الك فاعفين لضاجك:‎ 

لكن شريطة ألا تهيج المجتمع ولا تضره . 


# نماكم الاب أت 
ناكار @ 4 


' كان النبى يل مُحباً لأمته:. حريصا على هدايتهم والأخذ 
بأيديهم » وكان يؤلمه أن يشذ واحد متهم عن منهجه أو يعانده »› 
او 000 دم الع م > ففى 
وفى الكهف ( قك عت تشك عن قرم yT‏ 
الحديث اسا © »4 [ الكهف ] 
وقال : لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات .. 4 KEE]‏ 
J a E‏ ا ا رن على 


هؤلاء , لأنهم اسة نعكفتوا الات وك اة عله انهم مون # أفمن 
حق عليه كلمة الْعَدَآب .. © » [ الزمر | جو ى ق من الله ى كما 


فى قوله تعالى : لإحق القول منى لأملأن هئم من الجنة الاس أجمعين 


5 4 [ السجدة ] 
وما لم تحزن ظ أفأنت تنقذ من فى 

النار 3 409 [ الزمر ] وأحقية ية كلمة العذاب هنا ليست قهراً للعيد أن 

o STS E e 





2ج + حص ص وص حص وح حيمهحه هر ره 

يفعل » إنما علّم أنه سيفعل كذا وكذا , فَعكُمَّ الله بما سيكون منهم 
وكتبه غليهم , فالأحقية هنا ليست أحقية .كونية أرادها الخالق 
سبحانه » إنما لأنه سبحانه علم مُسبقا ما يختارون . 

وسبق أن تناولنا هذه المسالة في الكلام عن قوله تعالى : تبت 
يدا أبى لهب وتب 00 ما أغنیٰ عنم ماله وما كسب © سیصلی تارا ذات 
لهب © 4 [ المسد ] هذا حَكُم من الله على أبى لهب أنه سيصلَى تار 
ذات لهب » وقد جاء هذا الحكم وبلّفه رسول الله » وسمعه أ أبو لهب 
وهو حى يُرزق > أكان محمد بي يأمن أن يقف أبو لهب فى محفل 

من القوم » ويقول : أشهد ألا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله > 
يقولها ولو نفاقا » ويظهر أمام الناس على أنه مؤمن . وفى هذه 
الحالة يكذّب كلام الله ؟ 

لقد كان أبو لهب كافراً . كما كان خالد وعمرو وعكرمة 
كافرين » وكان بإمكانه أن يؤمن كما آمنوا › لکن علم الله أنه لن يؤمن 
حتى بعد أن بلغه هذا المصير فى قرآن معجز يحفظه مَنْ قاله و يُتْلَى 
إلى يوم القيامة » إذن : دلَّتْ هذه الآية على أن الله تعالى علم مسقا 
أنه لن يؤمن › ولم يقهره على ألا يؤمن . 

فالحق سبحانه يقول لرسوله : لا تذهب نفسك عليهم حسرات › 
لأن الله حكم عليهم لعلمه بما سيكون منهم » أنهم من أهل النار , 
فكيف تنقذهم » وقد حكم الله عليهم بذلك ؟ 

ا اي اه اع ل 
[ الزمر أن الفعل حق لم تلحقه علامة التأنيث » مع أن فاعله (كلمة) 
مؤنثة 5 نث هنا غير حقيقى » فيجوز فى الفعل عدم 
التأنيث . 





E 
OHORORORODDDSNT. ® 
] والاستفهام فى «أَفَمِنَ حقّ عليه كَلمة الْعَذَاب .. © [ الزمر‎ 
يحتاج إلى خبر تقديره : فمن حَق عليه كلمة العذاب » أتريد أن تنجيه‎ 
, أتريد أن تنقذه من النار‎ ٠ أو تحميه منه » بان تلح عليه أن يؤمن‎ 
وقد حكم الله عليه أنه من أهلها ؟ ش‎ 
کو ےہ بر س ر الس لر‎ A ے صت‎ 
e ا‎ 


ٍ ظ 5 


< سه م کک 


َة ری م ن تنما ا لار وعدالّهِ 4 نملا يحل الله 
الماد © 4ه 


قلنا : إن من سمات الأسلوب القرآنى أن يذكر المتقابلات › 
فالضد يظهر حسنه الضد > كما فى قوله سبحانه . إن الأبرار لفى 
نعيم © وَإِنّ الْفجَارَ فى جحيم 409 [ الانفطار ] 

وهنا يعد أن ذكر الحق سهان الكافرين الذين حقت عليهم. كلمة 
العذاب يذكر المقابل لهم » وهم المتقون « لكن »© استدراك على ما 
ل O‏ 
الأنهار . © 4% [ الزمر ] وهذه المقابلة تهىء ا 
الأبتوا + و تخل 'المتابل' الأعلى :+ 

والعُرّف جمع عُرّْفة » وهى المكان الخاص المقتضب من البيت » 
وهى مأخوذة من غرفة الماء ‏ لهم غرف من فوقها غرف .. {O‏ 
[ الزمر ]ثم وصف التى فوق بأنها ل مُبِيّة . ٠‏ © [ الزمر ] لأن 
العادة فى الغرفة السفلية أن يعتنى بها فى الأساس » الذى يحمل 
باقى الأدوار » فأراد أن يلفت أنظارنا إلى أن الغرف الفوقية هى أيضاً 





:+2222 ج وح حوهحه ص عه 
مبنية معتنى بها » لا تقل ميزةٌ عن الغرف السفلية » فكل الغرف من 
الأدنى إلى الأعلى مميزة . ۰ 

ثم تأمل الإعجاز فى قوله تعالى  :‏ تجرى من تحتها الأنهار 
© [ الزمر ] من تحت أيّهما ؟ من تحت الاثنين > فإن قلت كيف ؟ 
نقول : اقرأ قوله كَل فى وصف الجنة : « فيها ما لا عينٌ رأت » ولا 
ادن .شعت ولا خط على قن ر +00 

وفى موضع آخر قال سبحانه : «(تجرى من تحتها الأنهمار 69 4 
e sS‏ 
يحجب الماء عن الأدنى . 

EG TU 
› تحت هذه الغرف . فماؤها ذاتى فيها » ليس لها مدد من خارجها‎ 
إذن : فالمياه فيها ذاتية.‎ 

د ا ل ا ا 
ر ا 
عليه > فالمعانى تُوجَد أو » ثم تُوضّع لها الألفاظ الدالة عليها ٠‏ فإذا 
لم تُوجد المعانى فمن أين يأتى اللفظ ؟ 

حاترت لون : مثلا ( التلينزيون ) » ونعرف ما هو لكن قبل أن 


و ° 
ا ا 
)١(‏ أخرجبه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲۲ ) , وأحمد فى مسنده ( 411/7 ) وأبى نعيم فى 
الحلية ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وتمامه « أعددت لعيادى الصالحين 
ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 


لدم 


0-9005: .و‎ DOOD. 
يقول الله غير موجود - والعياذ بالله - نقول له : كلامك مردود‎ 
بكلامك » لأن الله مبتداً وغير موجود خبر » فمن أين عرفت كلمة الله‎ 
إن كان الله غير موجود ؟ إذن : قولك : الله غير موجود دليل على أنه‎ 
موجود » لأن المعدوم لا لفظ له » فالذى لا تسمعه الأذن » ولا تراه‎ 

الى نل نحطو على الال ليله اسم + 

لذلك لما يصف لنا ربنا الجنة يقول . مَل الْجِنّة الّتى وعد 
مقون .. 409 [ محمد ] يعنى : يعطينا مثلاً لها وليست هى » لأن 
لغتكم ليس بها الألفاظ التى تعبر عن هذه المعانى التى فى الجنة , 
ومع ذلك ساعة يُعطينا المثل ينفى منه ما يناقض الموجود فى الدنيا , 
فحين يصف حمر الآخرة يقول : إلا فيها غَول" ولا هم عنها ينزفون 
©4 ۰ [ الصافات ] 

يعنى : لا تغتال العقل ولا تستره كما تستره خمر الدنيا » ففى 
الإنسان غُدة مسئولة عن توازنه » فحين يشرب الخمر تتسلط الخمر 

على هذه الغدة فتفقده توازنه وتستر عقله » فيتمايل هنا وهناك ٠»‏ 

رى اه عر ل 

وليست كذلك خمر الآخرة » خمر الآخرة تُعطيك اللذة وال 
دون أن تغتال العقل ولا هم عنها ينزفون 469 [ الصافات ] النَّذْف 
والنّرّمَ بمعنى واحد » تقول : نزحت البكر يعنى : أخرجت ما فيه من 
الماء » فالتزف إخراج ما فى الجوف . والإنسان فى تكوينه الصحى 
السليم يؤدى جسمه عملية نسميها عملية الإخراج مثل صماخ الأذن 
والعرق والبول » وهذا الإخراج فيه سلامة وفيه صحة الجسم . 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير : ( لا فيها غول ) أى : لا تغتال عقولهم فتذهب بها ٠‏ ولا 
يُضيبهم منها مرض ولا صداع . ( ولا هم عنها ينزفون ) أى : يسكرون فتذهب عقولهم 


رە 


من السكر . 


لكن هناك إخراج بلا سلامة » كالذى يأكل ثم يتقياً ما أكل » وقد 
اس رار كفن قات من لمق الول ما ج وم ذلك الف هنا 

كذلك فى الدتيا'ماء + وقي الأخرة ماء. وقي الدنيا لبن وفى 
الاطووة لبر مالك Ss E E‏ 
الآخرة ولبن الدنيا » يقول تعالى فى بيان ذلك : 

. «مقل الجن اتی وعد المتقون فيها أنهار من مّاءِ غير آسن" ' وأنهار من 


ن م يكير طعمه وأنهاز من حمر نة للشاريين وأنهار من عسل مُصفى 
' ولّهم فيها من كل الثَمرآات .. 69 4 [ محمد ] 

من عجيب أمر هذه الأنهار أنها أنهارٌ بلا شطآن » فهى تجرى بما 
فيها من ماء أو لبن أو خمر أو عسل » ومع ذلك لا يختلط بعضها 
تعفن وهذا افر که كدت ها ال قن رات و أت 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

فالحق سبحانه حين يعطينا المثل للجنة ينفى ,عنه المضارً 
المؤجودة لمظه فى الذذيا » فافة الماء فى الثيا أن ياسن + نى : 
يتغير فلا يصلح بعد ذلك للشرب » أما ماء الآخرة فغير آسن 2 
لأنه ماء جار فى أنهار . وجريان الماء يحفظه أن يأسن » كذلك فى 
اللنين إووضة العسل يانه ىنغال الا ال كلق من 
الشوائب . ظ 





)١(‏ أسن الماء : تغيّر غير أنه شروب . وتغيرت ريحه . وفى التهذيب : أسن الماء هى الذى لا 
يشربه أحد من نتنه . وقال الجوهرى : أسن الرجل إذا دخل البئر فأصابه ريح منتنة من 
ريح البثر أو غير ذلك فغشى عليه أو دار رأسه . [ لسان العرب - مادة : أسن ] . 


OOO OO OO OOO OOOO. 
أها خن الآشترة فهى لزة للشارييق. + يقلدة بها شاركياءء‎ 
ر وهف ل ا ي قا رالغاد اھ سكا فی‎ 

ف هكا وفعة واخ اها كريمة الطعم + كريية: الراكمة + 

ومن :ذلك ايض رل تعاتى: فى وق تب الجنة في سار 
مخضود © 4 [ الواقعة ] وة الي شر مروف حكن افر : 
وكانت تعد من فاكهتهم ومن الأشياء الغالية عندهم » لكن آفتها ما 
فيها من شوك يؤذى الآكل منها » فنفى الحق سبحانه عن سدر 
الآخرة هذه الآفة . وقال : فى سدر مخضود 52 ¢ [ الواقعة ] أى : 
00 ومنزوع الشوك لا يؤذى من يتناول ءاره . 


الحق .> مهاده وتعالئ - حين يقول فى وصف الجنة : 
ال 
يخلف الله الميعاد © © € [ الزمر ] لا تتعجب من كيفية بناء غرف فوقها 
غرف والماء يجرى من تحتها ؛'لأن ش لله تعالى هندسة خاصة تدخل 
نفك ها کی اک و ان مف وا کی ل قات ن :> 
فهى أشياء لا تدل عليها ألفاظ لغتنا . 

لكن هناك أشياء أخرى لا اختلاف فيها . مثل : أباريق وأكواب 
وكأس ونمارق وززابى وأرائك » هذه من نعم الله فى الجنة وموجودة 
أيضاً فى الدنيا لكن مغ الفارق » فهذه صئعة: البشر للبشر » وهذه 
فة خالق لفق اليش ٠‏ 

لذلك لما ذهبنا إلى ( سان قرانسسكى ) ورأينا هناك فندقا فخم] 
على رَبُوة عالية » ووجدنا فيه كل وسائل الراحة والرفاهية أعجب 
الجميع به » فقلت لهم : تعجبون من هذا وهو صنعة البشر للبشر. , 
فما بالكم بصنعة الحق للخلق ؟ 


وار 
صمححص صوص ,وحص ص وحص حص وحص 0ح وصنت وه 

وهذه المسألة تلفت أنظارنا وتُوجُهنا إلى نعيم الآخرة » فساعة 
تذى لديم الدقيجا «وبجاعة شدريس EE ETE EI PE‏ 
على صاحبه ولا تحسده عليه » بل تذكر به نعيم اله الذي أعيده 
تجاه :فى وة :فكاى :انها تلن بقن الدديسا را فى فلم 
الأخرة:: 

وهذا الذى ذكرنا من جزاء المتقين ظ وعد اله لا يخلف الله الميعاد 
© [الزمر ] الوعد : هى الإخبار بشىء مفرح سار قبل أوانه » 
وكوفك تخبر بالأمر السار قبل أوانه » فهذا يغرى بالعمل للوصول إلى 
هذا الوعد » ومقابل الوعد الوعيد وهو الإخبار بشىء مؤلم قبل أوانه › 
والهدف منه التحذير حتى لا تقع فى أسبابه . فالحق سبحانه مراده 
من الوعد والوعيد أن يُشؤق الخَلّق إلى الثواب ويحدَّرفم من العقاب , 
ويفظع الجرائم والعقوبات عليها حتى لا نقع فيها . | 

والله سبحانه لا يخلف المیعاد فوعده حقّ » لأنه سبحانه بيده كل 
اشاب الوفاء ولا يوج لها مغارض: يضترفة يعن الوفاء وغدد + لان 
الذى يخلف الوعد تعرض له أشياء تخرجه عن إمكانية الوفاء , 
والإنسآن أبن ايان كتين النتهلب + فيطزا عليه ما يحول بيت وبين 
لوقا موقو أما »الذي ستحانه فين النسق الذي لو I e‏ 
غ شوم وهو محا القادن التق أله" متلؤقة الق + 

والحق سبحانه يرينا تحقيق وعده فى الدنيا لنُصدق بوعده فى 
الآخرة فوعد الله المؤمنين فقال : 9 وإن جندنا لهم الغالبون 40659 [ الصافات ] 

وقال : 8 ولينصرن الله من ينصره. . © [الحج ] وتحقق وعد الله 
للمؤمنين فانتصروا. وإن اضطهدوا أو . وتحقق هذا الوعد يجعلنى 


أثق فى وعد الآخرة الذى لم يأت وقته . 


ا | اليس 
سوا ر 


OOO OO OOD OO OOO O ۲.1. © 


لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - لما سمع قول الله : 
ل سيهزم الجمع ويولُون الدبر 52 © [القمر ] قال: أى جمع هذا » ونحن 
غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون 
قال : صدق اله 8 سيهزم الجمع ويولُون الدبر ® 4 [ القمر ] 

فالحق سبحانه يحقق لنا وعده الذى جاء وقته لنثق فى تحقق 
الوعد الذى لم يأت وقته » ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين : «أولم 
يروا أا تأتي الأرض تتقصها من أطرافها وال يحكم لا معقّب لحكمه وهو 
سريع الحساب © ) [الرعد] ا عفان قى و امن تاتون 
محمدا وتصادموه › ألم تروا أن رقعتكم الواسعة تتناقص ٠‏ ويأخذ 
الإسلام منها كل يوم جزءا › فالمعنى نافہں أرض الكفر › وتزيد 
أوهن الإستكلام :و شف أن تقول صق الله فىرالأولى © ولا يذ أن 
يصدق فى الثانية . أى : يوم القيامة . 

لذلك يُعلّمتا الحق سبحاته حين تعدا بشىء أن نصحبه بالمشيئة » 
فنقول : إن شاء الله : ولاس اجوز يناع ولك عدا ون إر 


أن يشَاء الله .. © 4 [ الكيف ] حتى إذا تعذّر عليك الوفاء قلت شبكت 
ولكن الله لم يشأ . فكأن الله تعالى تحملها عن عباده ٠‏ فالعبد شاء 
ولكنى لم أشأ . 


وهكذا يعفيك الله من الحرج » ويحميك أن تكون كاذب » فالحق 
يتحمل عنا كما تحمل عن رسوله فى قوله . قد تعلم إِنّه ليحزنك 
الذي يقولون. . 69 © [الأنعام ] أى : قولهم : ساحر وكاهن وكذاب 
ومجنون ل فإنهم لا يكذبوتك © 4 [ الانمام ] لأنك عندهم صادق 
مدق « وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون 9© 4 [الأنعام ] 


2-0-0902 959 اوح‎ ١٠١ 
الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحابى اسمه أبو اليسر » فيقول مصعب : يا أبا‎ 
. اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات متاع » وستفديه بمال كثير‎ 


فقول ل ان انو عدر + هده راك اك فقول مب عير إلى أن 
اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه هى الروح الإيمانية التى تجعل الفئة القليلة 
تنتصر على أهل الكفر » طاقة إيمانية ضخمة تتغلب على عاطفة الأخوة » وعاطفة 
الأبوة » وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل 
عدد المؤمنين » أو قلت عَدَّتهم؛وحتى لا يغتر كافر » وإن كثر عدد قومه وعتادهم . 


وقد جعلها الله آية للصدق الإيمان . ولذلك يقال : احرص على الموت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هى التى تملأ نفس المؤمن . إنها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفوس . ولاذا يتربص الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم ء 
فسيدخل المؤمنون الجنة إن قتِلوا أو ينتصرون على الكفار » وى ذلك يقول الحق على 
لسان المؤمنين : 

ره عة ال ص دي و وم مسو ف رددة ل ومع ما مه 30 
8 قل هل تربصون ينا إلا إحدى ألخْسنيين وڪن تربص بحكم أن يصببك آله 

و ٠.‏ ا اعم ما یں 2 لمر دمع اس 

مداتا من غ2 ار ادا فتربصوا إ نامع مر يصوت 4 

جروا ا ر 

( سورة التوبة ) 

فالظفر هنا بأحد أمرين : إما النصر على الكافرين » وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله » ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين ١‏ 
إما أن بصيب الله الكفار بعذاب من عنده . وإما أن يصيبهم بأيدى المؤمنين . إنما 
معادلة إيمانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


4 وعدم 2 ا ر ا 0 جم ا ر ص 
2 زین لاتا س حب الشهوات مر .النساءِ والتنان 
رو د ےم و ل يي ا 





ال تر ا رل الا مهلك 


اعيبم يه شق 7 


0 


كرك أن 5207 اليب 6ه 


الى سسمانه و قات جا لكين فن, وة نواه کان وذ اکر 
يتعلق بمقومات الحياة فى الدنيا أو بمعدات النعيم فى الآخرة » يتكلم 
عنه على أنه إنزال » وكلمة أنزل تدل على جهة العلو » وأن هذا العطاء 
من أعلى > وان خرج من باطن الأرض كما فى قوله سبحانه : 


سه موس 


0 0 شديد وتان ا ®4 [ الحديد] 
عدم تكن ایك سات ل ققدي اتات یا وى حك 
على التفكير فيها تذهب لمن هو أعلى منك فى هذا المجال ولمَنْ تثق تنو 
ال ا ال اوت > تفعل اوا 
انبا من اقل وع انبا الأفضل لكم ٠‏ لأنها من خالقكم الذى يعلم 
ما يصلحكم . ١‏ 

يقول تعالى هنا : ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء مَاءَ م فسلكه ينابيع 


)١(‏ قال الزبيدى فى تاج العروس ( مادة هيج ) : هاج البقل : يبس واصفر وطال . وهاجت 


الأرض : يبس بقلها . وأهاجه : أيبسه . 


شواک 

152 اصم٠حصسص‏ صصص ORO‏ | 
في الأرض ...0 € [الزمر] معنى ( من السماء | امن هه 
السماء وإلا فمخازن الماء فى الأرض »› فى البحار 2 وهى دة 
عار كا )"حك eR SE‏ تعيش ب 


لذلك نجد الماء المالح فى البحار توه ن :اللو حا :فى 
الماء > ويلقى فية بالقاذورات والجيف > فينفيها الموج ويبقى الماء 
على صلاحه » ومن ماء البحار ت نتم خاي اللي القى كرون | لسحاب 
والمطر الذى يسقى الإنسان والحيوان والنبات . 

وماء المطر هو أنقئ ما يمكن الحصول عليه من الماء »> فعملية 
البخر مثل عملية تقطير الماء التى نجريها فى المعامل للحصول على 
الماء النقى » وتأمل كم تكلفة تقطير زجاجة ماء واحدة » فما بالك 
ها الف الد تفر من العا 

لذلك » من حكمة الخالق سبحانه أن جعل الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية . وجعل اليابسة الربع » ذلك لتتسع مساحة البخر ويكفى 
المطر حاجة الأرض من الماء العذب » وسبق أن بينا الفرق بين الماء 
الذى له عمق » والماء الذى له سطح متسع » فالبخر يعتمد على 
اتساع سطح الماء » فكلما اتسع السطح زاد البخر » ومئلنا لذلك 
بكوب الماء تتركه شهرا وتعود فتجده كما هو لم ينقص منه إلا 
القليل » لكن إِنْ سكنبّمّه فى أرض الغرفة » فإنه يجف قبل أن 
تغادرها . ٠‏ 

والحق سبحانه يريد للماء المالح أن يتبخر ليتخلّص من ملوحته › 
ثم ينزل ماءً عذبا سائغا للشاربين » وعملية البخر هذه تتم ولا ندرى 
عنها شيتا » إنها آية من آيات الله ونعمة من أعظم نعمه علينا . 


اس ست 


ح+22:222 + وه + وح هه وح حص ,وض 1١‏ روه 

والماء حين ينزل من السماء لا ينزل على كل مكان » إنما ينزل . 
على الأماكن الباردة » فبخار الماء المتجمّع فى السحاب. خينما يمر 
بمنطقة باردة يتكثف من جديد كما نكدّف الماء المقطر » فالماء الذى 
يأتينا فى نهر النيل أين يسقط ؟ يسقط على هضبة الحبشة وتحمله 
إلينا الأنهار > ويتسرب منه جزء فى باطن الأرض ٠‏ ويجعل الله له فى ` 
الأ ركن هشالف | ْ 

هذا معنى [فسلكه يتابيع في الأرضٍ 409 [الزس] يعنى : جعل له 
مجارى خاصة سالك + مدي لا يخا الما المالح » وقد تُوجد 
مقلا :عين للماء العذب تتبع: وسط الما المالم .ومع :ذلك لا تخطط 
وى ركان لكات العد نا سين فى "انين O‏ ا ا 
بالشرايين فى جسم الإنسان . 

وقوله تعالى هنا ألم تر..469 [ الزمر ] ما دام شىء يمتنٌ الل 
فيه بالرؤية » فإن كنت تراه فاعلم أنه كلام حقيقى , وأنا أرى العا 
بزل قن الها وان كنت ال كاه فو ها اميرك اله كنا 
تضدق: غينك: فى الرؤية :+ لأن إخبان الله لك اضق من :رقي غك . 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه كَل : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيلٍ 400 [ الفيل ] ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى 
عام الس حكن د لم و ا جد + إل 
تعلم علّمَا منى » يفوق علم رؤياك بالعين . 

' ثم يقول سبحانه : لتم يخرج به زرعا مختلفا وان م © 4 [ الزمر ] 
لر غ فى و وا سق ا واحد . ومع ذلك تأتى 
الثمار مختلفة فى الألوان وفى الطّعم وفى عناصر التكوين . 

لما تكلّم العلماء فى هذه المسألة قالوا : فى النبات خاصية تُسِمَّى 





د ١‏ أصمحصص وحص محص 2554 
ا الأنتخات ا النيات يمتصْ بواسطة الجذور العناصر 
اللازمة له من الآرض » لكن لو جتنا مثلاً بإناء فيه ماء » ووضعنا 
فيه عدة ألوان » ثم وضعنا فيه الأنابيب الشّعرية الضيقة التى 55 
فيها الماء إلى أعلى بهذه الخاصية › نجد هذه الأنابيب تمتص من 
الماء على عمومه لا تفرق بين لون ولون . 

وليس كلك امتصناض الات للفناهس اللازّمة له من الترية + 
النبات لا يمتص إلا المواد اللازمة والمناسبة لطبيعته » فالخاصية 
الشعرية فى الجذور تمتصّ على هدى ٠‏ فتأخذ من التربة وتدع › 
فال و واا واو وهم رادت لكوم والأشكال 
والألوان والرائحة . 

إذن : ليس هو الانتخاب الذى يعنيه العلماء » إنما هو انتخاب 
إلوى توم جلى الل الف اا ا في ات والحدرة:الاولي 
للنبات » فأنت تزرع مثلاً الفلفل الحار بجوار قصب السكر بجوار 
الزماناى فت هذا حار + وهذا علو ء :وهذا مرا 


ثم ينتقل النبات إلى مرحلة أخرى » يصفها الحق سبحانه بقوله : 
لنم هيج فَرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطاما 409 [ الزمر] معنى يهيج يعنى : 
يجف ويتحطم . ويصير فتاتا . يعنى : لا يستمر على خضرته 
ونضارته. وكأن الحق سبحانه جعل النبات عبرةٌ للإنسان » فالنبات كائن 
حَىّ كالإنسان » وسيمر الإنسان بهذه المرحلة فيجف ويتفتت كالنبات . 
فالله سبحانه يضرب لنا مثلاً > حتى لا نغتر بذواتنا حين نجد لها 
قوة أو نجد لها عقلاً وتفكيراً أو سلطة وجاها أو مالاً . يقول لك 
ربك : انظر إلى الك الارجا بلس ا ي 
اك ك قاذ كدير ما دمت من آهل الأغيار . 





20ت بجح بحم هممص ON‏ 
لذلك يقولون : لا تغضب ولا تحزن إن تغيرت بك الأمور » لأنك 
من آهل الأغيار . وما دمت من أهل الأغيار ووصلت إلى قمة الجبل , 
فماذا تنتظر ؟ تنتظر أن تستقرٌ عليه ؟ كيف وأنت من أهل الأغيار ؟ 
د | تنزل ؛ لذلك إذا تمت النعمة ترقّب زوالها » كما قال 
الشاعر : 
إ ذا ت سء ا تق ترقب زوالا إا قبل كم 
TTT‏ 
00 [الحج] فافهم هذا المعنى 7 أمك الأرض وفى ذاتك . 
« إن في ذلك .. © © 4 [الزمر] ی : ما تشهده أنت من هذا الذى 
ذكرنا و لذكرئ .. 4O‏ [ الزمر ] يعنى : تذكرةٌ وعبرة <لأولي 
الألباب 60 4 | [ الزمر ] لأصحاب العقول الواعية والمتدبرة . 


# افم نش اله صد لاس وهو لور 57 
کن ری فويل الفا و مم تن دک ا ويك 
ف صَكَِمينٍ 9© 
(١).البيت‏ من نظم على بن آبى طالب رضى الله عنه كما فى الموسوعة الشعرية وهى من 


قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها ١‏ بيتا » ولفظ البيت : 
إذا تم أمر بدا نقصه توق زوا إذا قيل تم 


ار 
11-2 0 0 
التقدير هنا ل أفمن شرح الله صدره للإسلام . . 4069 [ الزمر ] کمن 
ضاق صدره عن الإسلام 2 إذن :لابن أن نذكر هذا المقابل لأنهما. 
لا يستويان ط فويل لَلقَاسيَة فُلُوبهم مَّن ذكر الله ...© ) [ الزمر ] تدل 
على أننا أخذنا الضيق من القسوة . فالذى ضاق صدره عن الإسلام 
ضاق صدره لقسوة قلبه . 


وود فل قول تعالي : أن هو قانتا ١‏ اء اليل سّاجدا وقائما 
يحذر الآخرة ب رحا ره فل هل يستوي الْدِين ن والّذين لا 
ا [ الزمر ] والمعنى : أهذا كمَنْ لم يقنت ؟ وعليك آنت أن 

تجيب : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه کن 

ا ل + وضناق صدره عن دين اف وهداية ال ؟ 

ومعنى # شرح الله صدره .. ©) 4 [الزمر] أى : جعل الضيق 
TS‏ و مر و ال 0 
بالك زع لكاروا ا ا E‏ 
يطرد الباطل الحق كما قلنا فى مسآلة الحيز . 

فالحيز الواحد لا يتسم إلا لشىء واحد » فالماء مثلاً. يطرد الهواء 
عن كلد ا 

as‏ س یکون لديك عدالة اخقنيان خين تختار بين 
ل 0 
00 


6 قال الزجاج : القانت المطيع . والقانت : الذاكر لله . وقيل : القانت العابد . [ تهذيب اللغة 
للأتهرى - مادة : قنت [ 5 وآناء الليل : ساعاته . 


+222 وحص ح وه ON.‏ 
لأن الله تعالى خلق لنا حواس تدرك : عين ترى.» وأذن تسمع , 
ولسان ينطق . 

وبهذا الحواس نأخذ المعلومات . ثم نعرضها على العقل ليختار 
منها ويبحث فيها . فما وجده صالحا أسقطه فى القلب » وهذه هى 
العقيدة التى تستقر فى القلب » ولا تطفى لثبحث من جديد . 

لذلة:احتدان اران التي رتوم على القلن مسق فة فقا 
يكون فيه مكان للحق » والنبى ييه يشير إلى هذه المسألة فى حديث 

أبى ذر - رضى الله عنه - قال قال رسول الل كلل : ٠‏ 

« تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عود) - وفى رواية : 
عوذا عوذا - فايما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأيما قلي 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء > حتى تكون على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والارض , والآخر سود 
مربادا - وهذا الذى يقول الله فيه : #كلاً بل ران علئ قلُوبهم ما کانوا 
یکسبون ©© (69 © [المطقفين ]1 - كالكؤز خخا = متكوهش)] لا يعرف 

1 
والفتن هنا هى الشبّه التى تعرض للناس فى الدين » والرسول 

: الران : الرين : الطبع . والران مثل الرين . قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
رين ] : الرين الصدا الذى يعلو السيف والمرآة . والرين : كالصداً يغشى القلب . ورا‎ 
الذنب على قلبه : غلب عليه وغطاه . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب.‎ 
اام > وأحمد فى مسنده ( ان > 5 ) من حديث‎ 

ادن جد جل عون ال ا i ERS‏ 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعروة . مجخيا : مائلاً . أى : عن 
الاستقامة والاعتدال » فشيّه القلب الذى لا يعى خيرا بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شىء 

لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسان العرب - مادة : جخى ] . 


بحر 222:2٠ ١‏ 2002235 
كله يشبهها بالحصير الذى ينسج عودا بجوار عود »> حتى يكون 
كالحصيرة التى نجلس عليها » أو عونا يعنى : نستعيذ بالله من هذه 

الفتن . أو عودا أى مرة بعد مرة . 

إذن : إن أردت بحث قضية الإيمان فاشرح صدرك أولاً » ووسعه 
بن تخر ما نيه من اعتقادات , لذلك يقول سبحانا 0 
الله صدره للإسّلام فهو على نور من ربه .. © 6 [ الزمر ] والنور له 
مصادر » إما نور مادى كالشمس والقمر والنجوم ٠‏ وهذه الأنوار التى 
اكتشفها الإنسان حديتا » أو نور معنوى وهو المقصود هنا » نور 
القيم والمنهج فهو على نور من ره ...4 آى : نور الهداية الذى عناه 
القرآن الكريم فى قوله : في يوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها 
اسم يسح لَه فيها بالغدوَ والآصال 9© CD‏ و رجال لا يهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله .. 09 ) | 


8 


ففى هذه البيوت التى يُذكر فيها الله » ويُسبَّح فيها الله » مكان تلقى 
فيض النور من الله »> وتنزل الخيرات والرحمات ؛ لأن الآيات كانت تتكلم 
قبل ذلك عن نور الله » ومكل تنويره سبحانه للسموات والأرض ٠:‏ 
لال نور السَمَدوَات والأزْض مَمَلَّ وره كمشكاة فيهًا مصباح 
الماح في زجاجة الزجاجة كَأنْهَا وك دري يوقد من شجرة مباركة 
زوت ل رة ولا عَربيّة يکاد ينها يُضِيء ولو لم تسه نار ثور على 
نور .. #69 .ا [ النور ] 
الحق سبحانه لا يضرب لنا مثلا لنوره ٠‏ إنما مشلاً لتنويره 
«اللَّهُ ور السّملوات وَالْأَرْضٍ .. 462 [ النور ] أى : مُنوّرهما بخلقه , 
والمشكاة هى الطاقة غير النافذة فى الحائط » والطاقة تكون محدودة 


ااا ل لل = 


سوا ی 
:25+ 22ج هه وحص حص وصه ON . ١!‏ 
. المساحة غير واسهة , ثم هى غير نافذة » لذلك تجمع الضوء 
ولا تبدده » بحيث لا يبقى فى المشكاة مكان مظلم . 
ثم إن المصباح ليس عاديا » إنما فى زجاجة » لأن من المصابيح 
ما ليس له زجاجة والذى نسميه نحن ( الساروخ ) وهو يخرج لهب 
أسود , لأن الهواء يداعبه من كل ناحية > أما الزجاجة فهى تنقى 
اللهب وتصفيه » حيث تمنع عنه الهواء إلا بمقدار الاحتراق » فيأتى 
العا صا تي لإ ار 
ثم إن الزجاجة هى أيضا غير عادية , إنما صافية فى ذاتها , 
كأنها 9 كوكب دري ٠٠‏ © € [ النور ] تعكس الضوء فى كل ثاحية . 
EG TT‏ سن 
ب ايد لل عل المزاج 
:هكد تومكل هذا نتن الل السمواك والازظن» ‏ فاسان لفون اة 
لا لنور الله . وهذا هو النور الحسّى » وحين تكمل القراءة تجد 
النور المعنى فى ٠‏ في يبوت أذ اله أن ترفع ويذكر فيها اسْمَهُ . 
9 [ النور ] وهذا هو النور فى قوله : ل فهو على نور من ره 
{4O ..‏ [ الم ] 
فالحق سبحانه أعطاكم النور الحسى الذى يعينكم على حركة 
الحياة » ليرى الإنسان مواضع قدمه فلا يحطم الأشياء ولا تحطمه إذا 
ما اصطدم بها » والنور المعنوى للقيم وللروح . 
والحق سبحانه حين يعطينا هذا المثل » ويّرينا أن المصباح 
لا يدع فى المشكاة ظلمة أبدا » يعطينا بذلك إشارة إلى أن نوره 





ص وحوح حص وح. :5:5 :02-0-0595 

المعنوى كذلك لا يترك عيبا إلا أصلحه › وأتاك نور يهديك وينجيك . 
وقوله سبحانه : فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوللئك في 

ضلال مبين 4069 [ الزس] ويل لهم لأن قسوة قلوبهم حالت بينهم 


وبين الإيمان > فويل لهم ساعة يعرفون أن لهم ربا كفروا به › 
وتفاجتهم هذه الحقيقة التى طالما أنكروها . 


E aS 
مغل الّذين كقروا برهم أُعَمَالهُم كَرَمَادِ اشَدّت به الريح في يوم‎ 
] عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء .. 62 4 [إنؤافية‎ 
وقال آنا ار أعمالّهم كسراب بقيعة : بقيعة يحسبه الظّمآن‎ 
ماء حي إذا جاءه لم يجدهُ شیا ووجد الله عنده فَوقَاهُ حسابَهُ واللَهُ سرِيع‎ 
] الحساب 69 4 [النور‎ 
فويل لهم ساعة يد أنهم ار بالله کک و عن أن‎ 
وقوله ا‎ 
واضح »> والضلال هو عدم الامتداء فى المهيع ' الذى يسير فيه ؛‎ 
بانحرافه عن الطريق الصحيح ولو كم‎ 





)۱( القاع. والقيعة : أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية لا ارتفاع فيها ولا انهباط , تنفرج عنها 
الجبال والآكام ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . وفيه يكون السراب نصف 
النهار . [ لسان العرب - مادة : قوع ] . 

(۲) طريق مهيع : واضح واسع بين . وبلد مهيع : واسع [ اللسان : مادة هوع ] ٠‏ 





>0١ 


ر .0 ص2« 1 ا رو2 2 ل يه ص2 2 قد سا 
لالت ومة لمكم وال 0 
1 بعد 


ر د س و کے لم واو ل قر و و 


الموضع الذى تأق فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية الى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله » وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عا ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك 
الويمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه » وتسليح غيره 
أيضا . 

فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيأق الله مهذه الآية بعد ذكر 
الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس 
حب الشهوات » وكلمة « زين » تعطينا فاصلا بين المتعة التى يحلها الله . والمتعة الى 
لا يرضاها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تتزين » فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماها . 0 


فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضها . ولكن لا نأخذها بزينتها ومبرجتها » 
بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما. 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 

استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول » ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقوت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس » وأن 





2.۱ 
به إلى مساحات شاسعة فى الضلال » أرأيتم (. السيمافور ) فى 
السكة الحديد » وكيف يحول القطار مثلاً لبورسعيد. أو الإسماعيلية أو" 
نظا إن تجرد هرل سند الف هذه مارات م ا أن 

يتحول القطار فى سيره من مكأن إلى مكان آخر بعيد » فالمعنى : 
e‏ في ضلال مبينٍ کک [الزمر] أى: لا يهتدون إلى شىء أبدا . 


لاه 
2 4ر ژر ا 
5 انكو 


مع م تلن جود هم لوی م نوكر 


اہ ذلك هذى آله - دويجدىيوءمن کےا 
ومن صلل اله ما لمن هار 9 4 


تقول الله فال ما د دة سارن الأحسين تنازو فان 
منزل عليكم أحسن الحديث » نعم هى أحسن الحديث لأنه كلام الله 
ولام أت 2 و هى عامل الكمبال العظلق وقد اة اك معد : 
وتولى سبحانه حفظه بنفسه ولم يكل حفظه للخلق . 

وفى عرف البشر أن الإنسان لا يحفظ إلا ما كان حجة له ولا 
يحفظ الحجة عليه » أما الحق سبحانه فيحفظ القرآن وهو حجة عليه 
فان فة 'فكل .ما ايقن العزان شق الخ سيحانة هدوف 
)١(‏ المثانى : الآيات القرآنية تُتلى وتكرّر . وسمى القرآن مثانى لأن الأنباء والقصص تُثْنَّى 

فيه وتُكرر . وقيل : سمى هكذا لاقتران آية العذاب فيه بآية الرحمة والإنذار بالتبشير . 

.[ ١ ١5١ 11١1/١ القاموس القويم‎ [ 


حر ممح صوحح وحص محهصوحح محص 

كنا رةه ها ا .هق مرك وه حا فظله: . 

والمراد بأحسن الحديث القرآن الكريم » ومعنى 9# مُعَشَابها 
0 [لزمر] أى : يشبه بعضنًه بعض) فى امسن أو فى البلاغة أو 

فى الموضوع › فإياك أن تقول : هذه الآية أبلغ من هذه . لأن كل آية 
بليغة فى موضوعها .20 

و له نالعز عدر ا ت مدنا 
E OT‏ . إفالتقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا 
وحزنا" .. 2 4 [ القصص ]| 


وفى موضع آخر قال : أن افذفيه في التابوت فافذفيه في اليم 
0 هي 7 موو و ب دن سام ويل ره اه م ي سس 
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني © 4 [طه] 
فظن النعض هنا تكزار > لكن المتأمل فى معنى الآيتين يجد أن 
کل أية تؤدى لقطة لا تؤديها الأخرى » فمعنى 9# ليكوت لهم عدوا 
وحزنا. ®4 [القصص ] العداوة هنا هن موسي لآل فرعؤقن انما فى + 
يأخذه عدو لي وعدو لَه .. © [طه ] العداوة من جانب فرعون 
لو شتی والمشفركة ل خف وھا اگائ العداوة من ساف 
واحد » لأن الجانب الآخر ربما يتساهل أو يتنازل لعدوه » فإن كانت 
لاوةه الظر فين خت السهر كه 
)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير فئ تفسير الآية : « ليكون لھم عدر وَحَرَنًا. .9 4 
[ القصص ] أى : ليصير بهم الأمر إلى ذلك » لا أنهم أخذوه لهذا وهذه اللام تسمى لام 
لما يصنعه بهم . والثانى : عدوا لرجالهم وحزنا على نسائهم . فقتل الرجال بالغرق , 
واستعيد النساء . 


حجدح هت ته + ههه ههه ,ص0 و حت ON‏ 
نحي إن قلنا : إن المستشرقين وقفوا أمام قوله تعالى : 
ا 0 
ط إن ذلك 07 الأمور © 4 [ الشورئ ] 
وقالوا : أيهما أبلغ من الأخرى ؟ وإن كانت إحداهما بليغة 
0 ظ 
ومثل هذه الاستدراكات نتيجة عدم قهم أسلوب القرآن » وعدم وجود 
الملكة اللغوية عندهم . ونقول لهم : كل آية بليغة فى سياقها مناسبة 
للمعنى الذى قيلت فيه » فالآية الأولى وردت فى الكلام عن المصيبة التى 
لاخر “لك فعا وزو الس فى :هوه الجالة عدر لذلك ادد 
فقن الطييعي أن تخر فلن العرهن قاذ :الاق ل كريد لله فی 
أما إن كانت المصيبة لك فيها غريم ٠‏ فالغريم يثير غضبك ويؤجج نار 
الغ > ويدعى إلى الانتقام » فناسب ذلك التأكيد باللام فى الآية 
الأخرى: لمن عزم الأمورٍ © © 1 [ الشورى ] 
وكذلك وقفوا أمام قوله تعالى : نحن نرزقکم وإِيّاهم .. {OM‏ 
[الأنعام] وقوله سبحانه : لحن ترزقهم وإیاکم ٠‏ © [ الإسراء ] 
وقالوا : ما الفرق بين الآيتين ؟ ونقول : لى نظرت إلى صدن. الآية 
لوجدت أن كل عجز يليق بصدره » لأن القتل للأولاد كان له سببان : 
الأول : الفقر ا 
برزق أولاده ؟ لذلك قال سبحانه : ولا تقتلوا أولادكم م من إملاق!"" 


)١(‏ الإملاق : الافتقار . أملق الرجل : فقير قد نفد ماله . وأصل الإملاق الإنفاق . يقال : أملق 
ما معه إملاقا : إذا أخرجه من يده ولم يحبسه . والفقر تابع لذلك . [ لسان العرب - 
مادة : ملق ] . ۰ 


ODD ODOC. ©‏ وجح ووو وإحص وحن ` 
029 © [ الأنعام ] لأن الفقر موجود * نحن نرزقكم وإِيّاهم .. {4M‏ 
[ الانعام ] وقدّم الآباء على الأولان ؛ لانشغال نفوسهم برزقها أولا 
والسيت: الثانئ : أن يكون عنده ما يكفيه , إنما يخشي الفقر إن 
جاءه أولاد »> وفى هذه قال سبحاته : ورا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم. . © € [الإسراء ] وقدّم الأولاد على الآباء ء 
فنحن نرزق الأيناء الذين تخافون الفقر بسببهم قبل أن نرزقكم , 
"“إذق © فكل تازه ا "يما اا 


كذلك قلّنا فى مسالة السمع والبصر فى قوله تعالى : قل أرأيتم 
. إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من نه غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون © 4 [القصص] وذكر هنا السمع لأنه وسيلة 
الالتقاء فى ظلمة. الليل » ويه يستدعى الإنسان إن كان نائما . 

أما فى آية النهار » فقال سبحانه : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلّده غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه اقا 
تبصرون 09 4 [القصص] لأن البصر لا يكون إلا فى ضوء النهار 

ومعنى مغاني.. © ) [ الزمر ] يعنى : مثنى يقال : رة 
واثنين وثلاثة . أو : يثنى فى الصلاة حيث نقرأ الفاتحة ثم سورة 
بعدها . وفى الركعة الثانية كذلك . 

وقوله : [ تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم .. 409 [ الزمر 
وهذه صفة العبد الذى يخشى ربه ويراقبه ويعمل لبظره إليه حساباً › 
لأنه دائما يعرض سلوكه على ربه » فإن رأى فيه مخالفة. عاد إلى 
كلام الله وك وعيده فيحدث عنده قشعريرة فى جلده من خشية 


ربه » وهى أن يجف الجلد ويقعقع وتحدث رعشة فى البدن من خوف 


اد 

حومحت بحصحوح 0ص وح حص وحت وت ON.‏ 
العذاب » ومن خوف غضب الله » ثم يعود فيتذكر رحمة ربه التى 
سبقت غضبه » وعفوه الذى سبق عقوبته » فيعود إلى حالته الأولى : 
لثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 0 4 [ القن ] 

إذن : المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء . وقلبه بين هذين 
الآفريق »:فشتاعة يتذكن العقاب علن المخالفة يقشع اجلده خوفا »> 
وساعة يتذكر رحمة ربه يلين جلده ويهدأ قلبه » ولم لا وربه قد 
قال : طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن 
لله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرّحيم 69 4 E‏ 

( ذلك ) وهذا هو الذى يحدث للمؤمن إهدى الله بهدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فَمَا له من هاد 459 [ الزمر ] وقد وقف كثيرون 
عند هذه الآية يقولون : ما دام أن الله هو الذى يضل فلم يعدب 
الضال ؟ ومعنى ومن يضللٍ 469 [ الزمر ] يعنى : يعلم ضلاله ‏ 
ويعلم أنه لن يسمع كلامه ولن يتبع. منهجه » وقد خلقه الله تعالى 
مختاراً إن شاء آمن وإِنْ شاء كفر » إذن : فالكافر ما كفر غُصياً عن 
اشن اا هل وى اش مه ذلك ؟ 

وقوله : ظفَمَالَهُ من هَادِ 465 [ الزمر ] يعنى : إياكم أن 
تستدركوا على الله بأحكام بشرية تّصنَّفها لكم عقول الذين يستنكفون 
ان E E‏ ا يميم أن یرن دا 
كاف لأف لز ان كات ديدي اکن فن م ا 

ويجب على الأقل أن نفهم أن الذى يشرع شرعا يريد أن يحكم 
به الناس لا بد أن يكوؤن غير منتفع به ليكون حكمه نزيها 
وموضوعيا ؛ لأنه لو كان منتفعا بالحكم لابد أن يميل قلبه إليه 


سیوا ر 
س الاك تب 2 
ویسیر هواه مع منفعته ٠.‏ . 
يعنى : مشلا لو شرع العمال لاختاروا الاشتراكية .2 ولو شرع 
ل ر ااا > لذلك ا الا کین 
ظ yT‏ 0 
الكافرين به » وعند غير المؤمنين بمنهجه . قضايا تدل على أن 
شرع الله هو الأحسن » فكثيرا ما وقفوا عند قضايا لم يجدوا لها 
حلاً فى قوانينهم » فلجأوا إلى دين الله وإلى شرع الله » لا لأنهم 
آمنوا به سبحانه » ولكن لأن قضاياهم وأمور حياتهم لا ثحل إلا بهذا 
المنهج . 
سرج سج ر اسع 


فمن ھی ب ل مد 
وَقیل امین د وفوأمًا IOS‏ 


ات ال ل و 
الله صدره للإسلام . © 4 [ الزمر ] لذلك لا بد أن نقدر هنا المقابل › 
فالمعنى «أل شتيب ردم ا و 
اف ؛ كن لا ريعب راوييكن ان رقن السيالة اول : كمن ينعم ؟ 
ولك أنت أن تحكم . 

ومعنى إسوء العذاب 469 [ الزمر ] أى : العذاب الشديد 
السيىء » وتأمل يقي بوجهه سوء الْعَذَاب 469 [ الزمر ] معلوم أن 
الوجه أشرف أعضاء الإنسان » وبه تتميز سمات الخلق ؛ لذلك يقول 
سبحانه  :‏ سيماهم في وجرههم © 4 [ الفتع ] 


| 0 


صلمحص ,محص تح حص حصوح 0 وح و DR‏ أله 

ولولا سمات الوجوه لتساوت الأبدان وتشابهت بعضها ببعض › 
لذلك يهتم الإنسان بوجهه ويدافع عنه ويحميه أولا » ومثلنا لذلك 
برجل يسير فى الطريق ٠‏ فمرت بجواره سيارة مثلاً نثرت عليه وعلى 
اة الظيق باق ها اول شف معرهى على اة وإزالة لادی 
عنه ؟ إنه يمسح أول ما يمسح وجهه » ثم يلتفت إلى ملابسه › لأن 
الوجه هو أشرف الأعضاء وأشهرها وأكرمها » وهو المحاقظ عليه قبل 
كل الجوارح . ٠‏ 

إذن : ما بالك بعذاب لا يجد الإنسان ما يتقيه به إلا وجهه ؟ نعم 
يتقى العذاب بوجهه » لأن يديه مغلولة » وقدمه مكبلة » فلا مهرب له 
ولا خلاص : فلا يملك إلا أنْ يتقى العذاب ويدفعه عن نفسه بأعرٌ 
ما يملك . وبأشرف أعضائه وهو الوجه . ش 

« وقيل للظالمين ذُوقُوا ما كعم تكسبون 469 [ الزمر ] قوله فى 
العذاب ( ذُوقُوا ) تهكم بهم . واختار الذوق وهو جارحة من الجوارح 
القن اقوس وة فى ااافا مال اين ادن د ألما اتر 
الذوق خا اة هى الام اة وتسان نويه تو 
الحياة > حيث بالتذوق ندخل الطعام والشراب . ونتمتع به ونجد له 

الذة تفوق .الملا آلا خرخ:: 

ما القن والأذة اا 4 قد كر أو ف مال بيك ءانا 
فى التذوق فإنك تختار ما يعجبك وتجد له لذة » وهنا يريد الحق 
سبحانه أن يعمم الذوق فى الجسم كله . فجميع البدن يذوق العذاب . 


وقلنا : إن اللسان هى جارحة التذوق بمراحله وما حوله يذوق 





ص 586 
ويميز الطعوم » فإذا ما تجاوز الطعام هذه المنطقة فلا يشعر الإنسان 
ان اق دك ا ضع :الوا لفو الوا الجر اة 
اغا رفاغ على ووو الوا من فاه الو د 
أن فن را 

زإذا تكرت إلى ارا کا حجن اا که ا فان انمع 
غيرى وأرى غيرى » ,وألمس غيرى أو بعضى » أما الذوق فخاص 
انان تفي كلا دوق اتشان كين لذلك اكتان ال اة 
هذه الجارحة فى إظهار شدة العذاب وألمه 0 ذوقوا CD‏ 4 [الزمر] 
وفى موضع آخر (ذق) . لا رؤية ولا سماع ولا شم ولا لمس » إنما 
بالذوق الذى هو خاص بصاحبه ٠‏ وكأن لكل واحد منهم مذاقا يناسب 
عذايه . 

ئا كان للذوو مط اة هى 7التلسان حمر اخلة وا وة : 
فالذوق هنا أراده الله عاما وشاملاً ليان فى ج الذوق + ولكن 
الجسم كله يذوق العذاب » بدليل قوله سبحانه : كلما تضجت 
جلودهم بدلتاهم جلُودا غيرها ليَذَوقُوا العذاب .. 469 [ النساء ] 
فالإذاقة هنا 530 منطقة الذوق إلى الجسم كله . 

ھا ا قوله تعالى - بالاعتبار - فى القرية التى كانت 
آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله » قال الله فيها : نَأذَاقَهًا اله اس 
الجوع وَالْخَوْف :4659 [ الف ] فكان الإذاقة ايهم وتخيط بيه 


من كل ناحية . 


والشغراء عادة حينما يبالغون فى شىء يعدونه من منطقة الحس 





له إلى كل الفناطق: وة اعتتان الشعراء عل ك القت + وآنه معن 
الخ ولك قول ااا" 


م اا 


ودَاع دَعَا إذْ نَحَنْ بالخيف من منّى هيج أحَرَانَ الفؤاد وما دي 
دعا باسّم یی غيرها فَكَائّمآ أهَاجَ بِيْنَى طائرا كان فى صذرى"" 
وقال الآخر" 
كأن القلب لَيلّة قيل تقد يلي العاهرية آى يراج 
ف NE Pal E‏ 
أ افر ا انان اال فى هذه ا ا 
خَطَرَات ذكرك تَسَتَثِيرُ مَودّتی ‏ فأحس مثْها فى الفوّاد دبيبا 


و ها ما وو زم 


لآ عضو لى آلا وفيه صَبَابةٌ ‏ فكان أعضائى خلقن قلوبا 





)١(‏ الشاعر هو : محمد بن عبد الله بن نمير الثقفى النميرى . شاعر غزل » من شعراء العصر 
الأموى . مولده ومنشؤه ووفاته بالطائف . توفى عام ٩۰‏ ه . له ديوان شعر مطبوع . 
(۲) البيتان من قصيدة للنميرى من بحر الطويل عدد أبياتها ۷ أبيات وفى الموسوعة الشعرية 
( لوعات الفؤاد ) بدل ( أحزان الفؤاد ) » وقد كان يتغزل باخت الحجاج بن يوسف الثقفى 

فتهدده الحجاج ففر إلى اليمن وأقام بعدن مدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) الشاعر هو : توبة بن الحمير الخفاجى أبو حرب » شاعر من عشاق العرب المعروفين » . 
كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبها فرردّه أبوها وزوّجها غيره . فانطلق يقول الشعر مشببا 
بها. قتله بنو عوف بن عقيل . عام 46 ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

)٤(‏ البيتان من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ٤‏ أبيات . وفى الموسوعة ( تعالجه ) بدل 
( تجاذبه ) . أما لفظ تجاذبه فقد ذكره الأصفهانى فى الأغانى , وكذلك أبى على القالى فى 
أماليه » وأبى هلال العسكرى فى ديوان المعانى . 

(ه) هو : أبو المعالى ابن أبى جعفر الواعظ » من أهل هراة » كان له معرفة بالتفسير والأدب ٠‏ 
كان حسن الوعظ كثير المحفوظ . مولده سنة 45١‏ ه وتوفى سنة 57٠0‏ ه عن ۷١‏ عاما. 

(1) ذكر هذه الأبيات صلاح الدين الصفدى فى ( الوافى بالوفيات ) ٠‏ وابن شاكر الكتبى فى 
( فوات الوفيات ) ٠‏ أما ابن خلكان فى وفيات الأعيان فقد عزا البيتين للأمير شمس المعالى 
أبى الحسن قابوس بن أبى طاهر . 


سوا ر 
١.‏ ؟اأحصبوصص وحص محص وحص وحص حص مله 

فالس عو تي ا عقي مجان کي كن اخ 
وكوراريحة: وھا نتید الإذاقة منطقة الوق لتشمل الجسم كله . 

لذلك كان قوله تعالى : « كلّمَا ذ نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب .. © 4 [ النساء ] آية من آيات الإعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم » مع أن الإعجاز باللغة والأسلوب والفصاحة خاص 
بالعرب › أما غير العربى فله إعجاز آخر يناسبه إعجاز بأن يأتى له 
القرآن بأقضية » لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن » ولم 
يعرفها العلم طوال قرون . 

والآن وبعد أكثر من أربعة عشر قرنا من نزول القرآن يثبت العلم 
الح ان اخس وال سكا فى را هو العو ا 
سبحانه هو العالم بما يكون فى کون الله باختيار خَلّق الله . 

قلنا : إنه لما انتهت. الحرب العالمية الأولى وانهزمت ألمانيا جاء 
ا لته ينا و ١:‏ واد اق برع ف 
شأن. بلاده » وأن ينهض بها بعد الهزيمة » ولما لم يتمكن من الخدمة 
فى الجيش لأنه كان أعرج فأعمل عقله فى خدمة بلاده > وشجع 
البحث العلمى فيها إلى أن توصلوا إلى اختراع أسطوانة تحطيم 
ارهن ارد > إن الح الذي له نكم كما تس الفا لرن 
ر 

ليا حجهرا :فى a + E‏ ارا :اکر ا 
أخذها أعداء الإسلام فرصة للطعن فى صدق القرآن الكريم :. فقالوا 
لقد ضرب الله مثلاً لأصغر شىء بالذرة فى قوله تعالى : #فمن يعمل 
مغقال ذَرَة خيرا يره © ومن يعمل مغقال ذرة شرا يره 400 [ الزلزلة ] 





ا 
هته ماحمححهتح وحص مصهح موححهوححهه 


الحيوان يَفُضْل الإنسان فيها . فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا ت تم لقاحها من فحل لا تكن فحلا آخر منها منها . والفحل أيضا 
إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها . إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة » ولم تأخذها كالإنسان لذة متجددة . 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات › ونقول فى وصف شهوة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة مهيمية . ويا ليتها كانت شهوة يمية بالفعل ؛ لأن البهيمة قد 
أخذتها على القدر الضرورى . لكن نحن فلسفناها » إذن فخروجك بالشىء عا 
يمكن أن يكون مباحاً ومشروعا يسمى : دناءة شهوة النفس . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه » والبقاء له نوعان : أن يبقى 
الونسان حياته بالمطعم والمشرب »> وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج . 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيما عليما . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه » مثال ذلك : الحمامة تطعم فرخها إلى أن يستطيع 
الطيران » ثم لا تعرف أين ذهب فرخها » لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد الله ها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد » وذلك ليكون 
هناك تكافؤ وتناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة » وما يتحمل من مشاق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الأمرء فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 

. فهذا من الله . 


ونجد الحق يضيف « البنين » إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران . ولم يقل 

٠‏ البنات » لاذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون دائ) للعزوة كا يقولون ولا يأتى منهم 

العار » وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار » والمحبوب لدى الرجل فى 

الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين » حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون 
بها » سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو اا تزيد ولا وکوا 





حصصوحصح صوص ص وحص وحص وص ص وحصحت !ا اأكا هه | 

رها هن الغلم يكتشف ها هى اضعن من الذرة: 

نكن توعان جنا ف ا على اهل الط فو دوا عة وقالوا لهم :: 
ا قله ولا كاكزوا ھت ها ند تیگ :علد 
ففى آية أخرى قال الله تعالى : وما يعزب"" عن ربك من مَثْقَال!" 
ذَرّة فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مین ©4 [ يونس ] 

إذن : فى القرآن احتياطً لهذه المسألة » فلم يقل صغير بل أصغر 
من الصغير » فمهما حدث من تفتيت » ففى القرآن احتياط له . 

ومن إعجاز القرآن لغير العرب هذه الآيات العلمية التى 
يكتشفونها » فإذا بالقرآن يسبقهم إليها » ومن ذلك مثلاً مسألة مراكز 
الإحساس فى الجسم » أولآ قالوا : المخ هى مركز الإحساس . وقال 
آخرون : بل النخاع الشوكى » بدليل أن الإنسان يحس بأشياء مع 
E Î‏ او رشك امريد د اننا لفن 
إنسان » فإنه يغلق عينه تلقائيا . 

ثم لما تأملوا الإبرة أو الحقنة تُعطَّى للمريض مثلاً » فإنه 
لا يشعر بالألم إلا بمقدار نفاذ الإبرة من الجلد , فقالوا : إذن 
الجلد هو مركز الإحساس » وهذا هو ما قرره القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : كلما تضجت جلودهم بَدَلنَاهم جلودا غيرها ليذوقوا 





)0 عو ا وك وك هه + دمن :واوا ]دفي :اسان ال فاده : 
عزب ] . 

(۲) من الإعجاز العلمى فى القرآن استخدام لفظ « ذرة » مقترنا دائما بكلمة « مثقال » والتى 
يقصد بها وزن ٠‏ وهذا التعبير القرآنى 'يقابله بدقة المصطلح الكيميائى « الوزن الذرى » . 


ح5ه9و+2222 2224222225٠‏ و تت 
العذاب .. N 4E‏ 
ل : ما كنتم تكسبون © 4 [ الزمر ] مادة ( كسب ) 
فى القرآن الكريم جاءت كما قلنا على صيغتين : كسب واكتسب » 
وقد بين الحق سبحانه متعلق كل منهما فى قوله تعالى : 9 لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت .. 4023 [ البقرة ] فكسب للخير واكتسب 
للشر ؛ لأن كسب على وزن فعل », والخير يأتى من صاحبه طبيعيا 
كلف فيه :ول فال بد انا اكيت SS AES‏ قينا افتفال :, 
والافتعال لا يكون إلا فى الشر » فالخير لا يحتاج منك إلى حيل 
وافتعال » بل يأتى طبيعيا على خلاف الشر . 
وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل يجلس مع زوجته وبناته › 
ودين إلى بكمالين نظرا e‏ عضا فيه لشتني وذ يشش نكا 
قينا :اما إن :اراد E‏ تمل فى ادغ ق 
هن ويستال ها شو لاال 
لکن الشركق الكرنم تالف هت الق عة في مراك متها هذه 
الآية ‏ وقيل للظّالمين ذوقوا ما كسم تكسبوت ©©) [ الذمر ] ولم يقل 
تكتسبون » فاستخدم كسب فى الشر » وفى موضع آخر أيضا قال : 
ل بى من كسب سيئة وأحاطّت به خطيعته فَأُولَئك أصحاب الَا هم فيها 
خالدون 69 4 [ البقرة ] 
فلماذا عَدَل القرآن عن اكتسب إلى كسب ؟ قالوا : لأن الإنسان 
رالغاد با قن يعون ال يالك الك القة ك فسوي له هادة 
يفعلها فعّلاً طبيعيا ويأنس بها وكأنها طاعة » وهذا الذى نسميه 
( فاقد ) ولأنه ألفها وتعرّد عليها بل ويفرح بها عبر القرآنٌ عنها 
کم التي هی الو ون اکان إلى مل اک 


موحت حت وحص ص وحص ح وح 0 ODD‏ 

لذلك: فرق القرآن مين من يفنتعل المتعضية ويقصدها وسمغى 
إليها » ومن تقع عليه المعصية دون إعداد لها » واقرأ قول الله تعالى : 
«إِنْما التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأوّسئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 00 وليست التوبة للّدين 
يعملون السيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الدين 
يموتون وهم كفار أولنئك أعتدنا لهم عذابا أليما ۵ 4 الفساة ] 

معنى ( بجهالة ) أى : من غير قصد لها ولا ترتيب ولا بحث 
عنها »> وإن حدث منهم السوء لا يفرحون به › بل يألمون ويندمون › 
أما النوع الآخر فيرتكب السيئات عن قصد ولا يبالى » وربما فرح بها 
وجاهر بها . 


# كدب امن لهم فته مَالْمَدَابُ 


A A >2 >‏ ل جور A‏ 
من حت لا ون نا فاذاقهم الله الخزرى 


حو 


-4 


ل ل يل 
ف لب لديا عراب لخر أ برلوكانوا 
د)1 س ® ١‏ 
لمن 9 4 
قله ساف : ل كذب الذين من قبلهم .. © [ الزمر ] أى : 

من الأمم السابقة #فأتاهم العذاب .. ®6 [ الزمر ] أى : عذاب 
الدنيا بهزيمتهم ونْصّرة الدين الذى كانوا يحاربونه ويصادمونه › 
وهذة أيضدا هى .الى سدقت للكاشرين: ‏ حسيت فر الله الإستلاء:: 
وأكلين هغاد و اناه عل ائ الك وها في من ذاقة لون 
نالعاب فى الد فاا ما عاذو إلدى ,اه فى ااخرة کان لهد 


١:‏ اأإحموحص وحص وحص وص صم حمح0ه 

عذاب آخر أشد وأنكى . ظ 

إذن : فهم يشبهون من سبقهم من المكدّبين ؛ لذلك قال فى 
موضع آخر : ل کداب .. 4O‏ آل انآ 

لذلك قوله تعالى : ( كَذّباًء) هنا وقوله ( كدب ) هناك يتبين لنا 
فة نفا فن القراق الكريم »هى أن" حفاظ القران يشب الآ كرتا 
من العلماء »> خاصة علماء اللغة والفصاحة » لأن العالم إذا وقف فى 
القرآن أمام لفظ أمكنه أن يتصرف فيه ويكمل قزادكة 4 فقول ملا“ 
ووا ا و يشيع ا الكت ادق 
سبحانه يريد لفظا بعينه لا يجوز أن. نتعداه إلى غيره » أما الذى 
تشن کی غ ا ن و وا ا ك القصبوق هة ناذا 
نسى أو وقف فى لفظ وقف ( بالأربعة ) يعنى : لا يمكن له 
التتصرف فيه » وهذا هو المطلوب فى حفظة كلام الله »> وهذه من 
عظمة القرآن . 

ذلك فا ع إن عمال القران لا تى + كنيف فا لى اردنا 
لاان أن برق اسار وىه فن اداو الا ف يان يقرا 
كتب الأدب عند المنفلوطى والرافعى وغيرهما فلما يكشر من هذه 
القراءات نلاحظ تحستاً فى أسلويه وأدائه . 

ثم إن حافظ القرآن المتمكن منه حتى لو حفظه بالعشرة وقيل له 
اف ا ا ناذا لان كمال 


)١(‏ ذكر الطبرى فى تفسيره عدة أقوال منها : كسنتهم وعزاه للربيع . والبعض قال : كعمل 
آل فرعون . منهم الضحاك . وقال ابن زيد : كفعلهم كتكذيبهم حين كذّبوا الرسل . وقال 
عكرمة ومجاهد : كشأن آل فرعون . 


حصممححوحصحص وحص وحص حو حصوححههت ON‏ 

القرآن لا يتعدّى إلى غيره ٠‏ إنما بلاغة البشر تتعدى إلى البشر . 

وقوله : «إمن حيث لا يشعرون 462 [ الزمر ] أى : من حيث لا 
يقدرون ولا يحتسبون » حيث يداهمهم من العذاب ما لم يكن فى. 
حسبانهم » ولم يخطر لهم ببال ٠‏ كما فى قوله سبحانه : 

#ووجد الله عنده فَوفَاه حسابه واللّه سريع الحساب 469 [ النور ] 
أى : فوجىء به ا ا آخر e‏ کان ا > لأنه كذب 
فى الدنيا بالبعث وبالحساب » والآن يفاجئه الحساب الذى كدب به . 

ثم يقول سبحانه : «فأذاقهم الله الْخزى فى الْحياة الدّنيًا.. 
453 [ الزمر ] هنا نقل الإذاقة الحسية إلى الإذاقات المعنوية › 
والخزى والذلة نوع من العذاب ٠‏ وَلِها إيلام يفوق الإيلام الحسَىيّ , 
فمن الاس من لا يؤلمه الضرب , إنما ولع كلئة تك تهنة E‏ 
ره وكرامته . 

لكن لماذا أذاقهم الل الى في الا قزل فاب رة أذاقهم 
الخزى و على الحق وتجيّروا » وجاءوا بِقَضَّهم 
وق توي فى بدر لمحاربة الإسلام » وظنوا أنهم ( العناتر ) 
والجولة جولتهم » المراد إذن صناديد قريش ورؤوس الكفر أمثال 
عتبة وشيبة والوليد وغيرهم » جاءوا بالعدد والعدة » وما خرج 
المسلمون لقتال إنما خرجوا للعير » ومع ذلك أعرّ الله جنده وأخزى 
غدوه » فقتل منهم من قتل » وأسر من أسر وذلّوا » وكان الخزى ` 
لهؤلاء أنكى من القتل . 

إذن : كان لهم الخزى فى الدنيا » أما فى الآخرة فلهم عذاب : 
)١(‏ بقضهم وقضيضهم : أى بجمعهم » لم يدَعوا وراءهم شيا ولا أحدا . والأصل : جاء 

بالق والقضنيض: + قالقطن' الى +« والمشتيكن ما تكسن .ننه ودق ‏ [الشان العرب = 

اة :فشن 1]1.: 


١11111١112 


الآخرة اکر من خزى الدنيا وأشد 00 0 رم © 4 [ الزمر ] 
لأن الذين علموا هذه الحقيقة انتهوا وآمنوا ¢ أما هؤلاء فعاندوا 


وكابروا وكذبوا . 


ولعب رت 


2 4 م 


مت لوی کروی اناع 
م سمو 49 


حينما نتتبع لفظ ( مثل ) ذ فى القرآن الكريم نجده مرة بصيغة 
ا ا 
تعالى. :ا فَأُوا بسورة من مله ل 
كوو ده ما أو مكونة من عدة أشياء بصورة أخرى مكونة من عدة 
أشياء يعنى : تشييه حالة بحالة . 

ومن المثل فى القرآن الكريم مَل الحياة الدنيا فى قوله تعالى : 
«واضرب لهم مَل الْحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السماء فاختلّط به 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدرا © 4 [ الكهف ] 
فالحياة الدنيا ليست تشبه الماء وحده » إنما ماء نزل من السماء 


واختلط بتراب الأرض فآخرج النبات لكن سرعان ما يهيج ثم يصفر 
ثم يجف ويتفتت › حتى يصير هشيما تذروه الرياح » كذلك حياة 





2+ 225+ 2 و و وت وح ON UDO‏ 
الإنسان فى الدنيا . تزهو لك الحياة ثم تنتهى بالموت . هذه صورة 
تمثيلية مكونة من عدة أمور تن نشية عدة أمور أخرى 6 وما دامت 
الدنيا على هذه الصورة فاحذروها » ولا تركنوا إليها ولا تغتروا 
7 | 

ومن الصور التمثيلية فى القرآن أيضاً قوله تعالى فى الذين 
حملوا التوراة » ثم لم يستفيدوا منها : «( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا" .. © 4 [ الجمعة ] 

فهؤّلاء ليسوا كالحمار وحده » بل كالحمار الذى يحمل الكتب > 
ولكنه لا يفهمها . والحمار ليست مهمته أن يفهم إنما مهمته أن 
يحمل » أما هؤلاء فمهمتهم أن يحملوا وأن يفهموا ما حملوه » وبذلك 
تميز الحمار عنهم . 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : # محمد رُسول الله والّذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يستغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذ لك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 


E E E O 
] الفتع‎ [  )©® .. كزرع أخرج شطأه ' فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه‎ 





59 الستفر + الكتاب الذى يسن عن الحفاكي .وهيل الكثات الكبير + الأثة سين الشىء 
ويوضحه . والسفر : جزء من أجزاء التوراة والجمع أسفار . والمعنى : أعلم الله تعالى أن 
اليهود مثلهم فى تركهم استعمال التوراة وما فيها كمثل الحمار يُحمل عليه الكتب , وهو لا 
يعرف ما فيها ولا يعيها . [ تاج العروس - للزبيدى ] . 3 

: الشطء : فرح الزرع والنخل . وقيل : هو ورق الزرع . وقال الزجاج : أخرج شطأه‎ )١( 
. ] أخرج نباته . [ لسان العرب - مادة : شطأ‎ 





تأمل هذا المئل » تجد الحق سبحانه مثّل محمدا وصحبه فى 
التوراة بمكل. معتوى عبادى ».لان اليهود تغلب عليهم الماديات ٠‏ وجاء 
بمثل مادى فى الإنجيل لأن الإنجيل ليس فيه إلا روحانيات » فلما 
طعت الاد على اموه دكين لهنم الكل العستوى ولا كنت 
الزوحانيات على التضارئ جاء لهم بمئل مادئ + فكان ولابد أن يحىء 
الإسلام وسطا يراوح بين الماديات والروحانيات . ظ ٠‏ 

وقوه سينا د و © و ار ا 
هو إيقاع شىء فوق شىء بقوة وشدة ليحدث فيه أثرا » وی ذلك 
الضرب فى الأرض أى : حرثها والاعتناء بها لتعطيك من خيرها , 
وضرب المثل يكون لأنه فى ظاهره غريب ٠‏ فنقول لك : لا تستغريه 
فهو مثل كذا وكذا فيتضح المقال ويزول الاستغراب » والمثّل يشبه 
المختلف فيه بالمتفق عليه . كما فى المثل السابق محمد رسول الله 
والّذين معه .. 09 4 0 [الفتح ] 

ومادة مثل فى القرآن الكريم وردت إحدى وأربعين مرة بلفظ 
مثل » واثنتين وعشرين مرة بلفظ مثلاً > وثلاث مرات بلفظ 

ومن طريف الصور التمثيلية قول الشاعر يصف رجلا أحدب › 
ونور لغ “كاك شاه بالفهل : 


SRE‏ م ا Re‏ روف معام 





ا لاف ا 17 ا فم ر 
وكآئتما صفعت قفاه مرةٌ فاحس ثانية لها فتجمعا 


فى » ريحانة الأليا » من شعر عيد الله بن النطاح وأسماه العماد الأصفهانى فی » خريدة 


حمحص صصح صصح ,ححص بحص محصحدد ره 
وقوله تعالى :., «إمن كل مثل .. © # [الزمر ] يفيد العموم › 
یغٹی ع لمم ا 
الماديات « لَعلّهم يتذكرون 690 € [ الزفر ] ايعنئ + يتاملؤن 
الأمثال » ويضعون كل مثل مقابل مثاله » وليأخذوا من المشاهد 0 
على ما غاب , ومن المتفق عليه ذليلا على المختلق فيه . 
وقوله سبحانه : قرآنا عرييًا عير ذى عوج .. 4062 [ الزمر ] 
أى : أن هذه الأمثال جاءت قرآناً عربيا مبينا واضحا لا عوج 
فيه » وهو كتاب يقرأ ويكتب وتتكرر تلاوته فى العبادة , 
وهو محفوظ لا يناله تحريف أو تبديل والذى يحفظه قائله 
كان و ا ا ا .يفا القراة اة م وده 
ستظل أمامكم تقيدون منها » كلما عرضت لكم قضايا الحياة 
وجدتم الحنل لها . 
غير ذى عوج .. 62 4 [ الزمر ] ليس مائلاً إلى جهة 
من الجهات ٠‏ بل هو مستقيم » لأنه التشريع الحق من الله الذئى لا 
يُحابى أحداً ولا يجامل أحدا حتى رسله » واقراً قوله سيحانه لنبيه 
وخير رسله محمد © إذا لأَذَفنَاكَ ضعف الْحَيَاة وضعف الْمَمَات ثم لا 


تجد لَك عَلَينَا تصيرا 62 4 [ الإسراء ] 
وفى سورة الكهف وصف القرآن بقوله : لالْحَمد لله الذى أنزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ت جما 4O...‏ [ الكهف ] 


الجلال من الله تعالى ومتعلقاتها من التعذيب بأى لون من ألوان 
العذان : 


۱۱۲۰ 


رایز 


جد سرب آله هک فيو شرا متو 


ر و ر روہ ص ا جه 2 
ا لهل توان مشلا الحَمَدَلِلَهِ 


بلا ا کر دیع موی 3© © 


هذا .مكل ضربه الله لبيان قضية التوحيد » ويوضح من خلاله 
الفرق بين عبد لسيد واحد » وعبد لعدة أسياد » وهذه صورة مكونة 
من عدة عناصر » فالرجل مملوك لشركاء > وليتهم متفقون على 
ف ا يمشاكسؤن يفون :م كل حن يامو بء + فإن 
أرضتى هذا اعفن داك وإن اطاغ سينا عستي او + 

اا + كف قت #وقيف له أن تد ف ذاقنا فن 
عمو کوان لتخي ف ف راح او واحد فن 
مرتبط بسيده » قاصرٌ خدمته عليه . 3 

هل یستویان متلا ٠٠‏ © [ الزمر |#ويترّك الحق شيحات: لك ان 
تجيب أنت على هذا التساؤل «إهل يستويان .. © € [ الزمر ] لا نملك 
إلا أن نقول : لا يستويان أبدا » وذقر نحن بهذه الحقيقة . وهذا هى 
تقصه القتران :إن مس كفن ها ان كلتق اا ككس من الله 
ا الذي کک روه يقولة. كن کال ول برآ 





)١(‏ قال البغوى فى تفسيره للآية : # شركاء متشاكسون .. 409 [ الزمر ] متنازعون 
مقون و GT‏ 


و 0 





حوح تج ت + جص جح وت حص وحص نت CON‏ 


ويضيف ال حق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » » 
والقناطير ھی جمع قنطار . والقنطار هو وحدة وزن » وهذا الوزن حددته كثافة 
الذهب » إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجا > لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قرا كنا > فانتقلوا من الحجم إلى الوزن . 


وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملأوه 
ذهبا » وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطاراً » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد 
ذلك أخذوا ملء ء الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزنا . إذن فالأصل فيه أنه كان حجاً 3 
فصار ووزناً  .‏ ` 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها 
القنطارية » وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن . وليس مجرد 
قنطار تقريباً + اقول اشا : « دنانير مدنرة » . وعادة نجد فى اللغة العربية لفظاً 
يأق من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة . فيقال « ظل ظليل » أى ظل كثيف . 
ويقال « ليل أليل » أى أن الليل فى ظلمة شديدة . وهى مبالغة فى كثافة الظلام . 


والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس » وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجاباً واحدا » وقد يكون الشىء الذى يظلك فوقه شىء أخر يظلله أيضاً فيكون 
الظل ظليااٌ ¢ ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جميلا > لأن ورقة تستر الشمس ء 
وورقة أخرى تستر الورقة الأولى » وهكذا. فتصنع تكييفاً طبيعياً للهواء . 


ولذلك فهم يصنعون الآن اشا مكيفة الحواء مصنوعة من قاش فوقه قاش 
آخر » وبينهيا مسافة » فيكون هناك قماش يُظلل ظِلا آخر » فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 

من القماش تظل الظلين الأولين > فإن الظل يكون ظليلاً » ولذلك قلنا : إن ظلٍ 
الأشجار هو ظل ظليل . فيه حنان › فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى » وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا غتلفة الأوضاع » 
وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور . أما الخيام فهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 





م 
حوبصحص وحص وح وص وح حص وح حص وحصت ١‏ 1اثاهه 
قالح الوك ا و کد كن مناه ا و اکاک 
العيادة وخدذة سا والغت العمل ك لشدز كا تاكن عذال اا 
الذى أشرك مع الله فى العبادة » وعليك أنت أن تعتبر . 

قول سححاته : « الحمد لله .. 69 #4 [ الزمر ] أى : الحمد لله 
على أن ضرب لنا الأمشال » وأوضح لنا الأمور لنأخذ المعقول 
ال بالمحسن اااي .الدع و ا وة ريك له يعي 
مرتاحَ البال » هادىء النفس » مطمئن القلب ‏ على خلاف من يعبد 
آل ام د فق مات القن كير مو الباله دان رض 

فالحمد لله الذى نرّل القرآن عربيا > لا عوج فيه » والحمد لله الذى 
صوق لا "فس الأمكال التوضبيهية الى قري ها تقف فة السقول 
بالذى تتفق فيه العقول . 

«بل أكثرهم لا يعلمون 469 [ الزمر ] أى : لا يعلمون هذه 
القضية + لا يعلمون أن" الإنمان .بالالة الواح الحق والعيؤدية الخالضة 
له سبحانه فيها سعادة العبد وراحته » وأن العبودية لآلهة شتى فى 
شقاوة العبد وتعيه . 

0 هذه الحقيقة لأنهم ما وضعوا قضية الإيمان 
ا مكو ريه إن لصحيه لي 
تكاليف: .وهنا اک هذا ل الي ا شد عن سبوا ر 
لوواك! ٠‏ 

وقوله سبحانه : # بل ,كثرهم لا يعلمون ® © [ الزمر ] طمأن أهل 


Ai 


بي ر و 


الإيمان وأهل ل«الكؤيحين 4 فد وان كانوا القلة إلا أنهم موجودون »2 
فالخير لا يعدم مهما كان قليلاً > ومن ذلك قوله تعالى : ثل من 
الأولين 09 وقليل من الاخرين 02 4 [ الواقعة ] 
© © [ الواقعة ] فالخير إذن فى هذه الأمة . 


OES‏ سي د سه 2 وخ ل م 
صر ص م ر م کے 
أَلقَْمَةَعند رد 


كان كفان مكة إذا إصاب وسول الك كة سر أو وبفكة ضبححية : 
أق نزلت به شدة كما حدث فى أحد يفرحون لذلك + فما بالك لى مات 
رسول الله ؟ لذلك يقرر اران ارول ان ا ال زنك 
ميّت وإنّهم يتوت 462 [ الزمر ] فعلام يفرحون وة نهاية الجميع › 
كما قال فى موضع آخر : وما جعلتا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
قهم الخالدوت 9© 4 ٠‏ [ الأثبياء ] 
. لكن المسألة لن تنتهى عند هذا الحدّ » إنما بعد الموت حياةٌ 
أخرى . فيها حساب وجزاء ووقوف بين يدى الله تعالى ٠»‏ وساعتها 
سيكون النبى يي فى أعلى مقام › أما أنتم فسيكون موقفكم موقف 
المخالفين لله » فماذا تقولون ؟ هذا معنى قوله سبحانه ثم إنَكُم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون ®4 [ الزمر ] 
ولإ إذلك :ميت .. . © 4 [ الزمر ] هكذا بالتشديد . ای : ذاهب 
منته إلى الموت ففرق بين ميت بتشديد الياء وميت بسكونها » ميت 
يعنى من سيموت ويؤول إلى الموت » ولو كان حي » لأن الله خاطب 





حصنت وحصت وح حوح همهم حص ON‏ 
رسوله وهو ما يزال حيا . أما ميت فمَنْ مات بالفعل . 

ومن ذلك قول الشاعر : . 

وک اا ف انان ونا ا الأ ني إن لقو قط 

وقوله تعالى : إك ميّت وإِنّهم يون 409 [ الزمر ] فيه تطمين 
وتأسية لرسول الله » كما خاطبه سب حانه بقوله : فما نريتك بعض 
الذي تعدهم أو نتوفينك فَإِلينا يُرَجَعُودَ 469 [ غفر ] وهنا قال : طلم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون © 4 [ الزمر ] 

يعنى : إما أن ترى انتقام الله منهم فى الدنيا وإلا ففى الآخرة , 
إذن : من مصلحتك أنت أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى لنختصر 
المسافة » وترى بعينك مصارع الكافرين المعاندين » فلا تضعف 
ولا تذل ؛.لأن لك مآلا عند الله تأخذ فيه جزاءك » ويأخذون جزاءهم . 

والحق - سبحانه وتعالى - لما تكلم عن الموت فى سورة 
تبارك » قال : 9تبارك اذى بيده الملك وهو على كَل شىء قَدِيرٌ م 
اذى خلق الموت والحيّاة .. 0© 4 [ الملك ] 

فاا #خلق الموت والحياة .٠‏ 4059 [ الملك ] وجعل. الموت أولا: 
مع أنه بعد الحياة » ذلك لأن الحياة ستعطيك نوعا من الغرور » حين 
ترى جوارحك تستجيب لك »> والأسباب تستجيب لك والدنيا تعطيك فلا 
بد أن يدخلك الغرور » فأراد ألحق سبحانه ألا نستقبل الحياة بالغرور ‏ 
بل نستقبلها أو بهذه الحقيقة التى تناقض الحياة وهى الموت . 

إذن : فالعاقل يفهم أنه صائر إلى الموت » ويقضى رحلة حياته 
وهو على ذكر لهذه النهاية . 


ار 
ostor‏ 
. وقوله لم إنكم يوم الْقيامة عند ريكم تختصموت © ) [ اذم ] 
. وستكون أول خصومة بين الأنبياء ومن كفروا بهم هى مسألة البلاغ 
حين يشهد الرسل أنهم بلّغوا أقوامهم رسالة الله ٠‏ فإذا بهم يتعللون , 
يقولون : اعتقدناه سنحرا ٠‏ اعتقدناه كذبا , اعتقدناه تخييلاً » لكنهم ما 
فطنوا إلى أن الله آگد هذا بقوله SS‏ 
شهداء على التاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا .. 9 ©4 [البقرة ] 
إِذن قط لان a E‏ رال ريسو لها + 
وهذه مسالة لم تحإث مع ! لرسل السابقين: ؛ لذلك قمال تعالى : 
بإ كنم حير َة أخرجت لتاس .. 4659 [ آل عمران ] والدليل على حمل 
الآمة لهذه الرسالة أنه لم يأت و ف رول ا د کان الث 
خا انآ محف عل اة والقنى كلل شو اة عل امه 


وعليهم هم أن يشهدوا انهم يِلّغوا التاس . 
وهذا المعنى من معانى الوسطية التى قال الله فيها : [وكذلك 
جعلناكم امه وسطا .. 019 4 [ البقرة ] 


وَإنْ كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط فى كل شىء ٠‏ فقد رأينا 
فى غير هذه الأمة من أنكر الإله > ومنهم مَنْ أثبت آلهة متعددة , 
وكلاهما تطرف , فجاء الإسلام وقال بعبادة إله واحد لا شريك له › 
فاختار الوؤشطية والاغتدال وحل ه هذا عه 
Ey e‏ 00 
ومن يقول بالرأسمالية » وإذا رأيتم مَنْ يتعصّب لمذهبه فقولوا : 





2+حعت +١‏ جح »ص حت ODOR‏ 
نحن أمة وسط تركنا للرأسمالية أن تثمّر طموحها , لأنه ليس الجميع 
ديه طموح » وحين تثمّر الرأسمالية طموحها لابدٌ أن تخدم المجتمع , 
وانظر كم من العمال يعمل » وكم من البيوت تُفتح 

كذلك الشيوعية فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر » إذن : 
أخذنا ميزة هؤلاء وميزة هؤلاء . بدليل أن النظامين اللذين سيطرا 
على العالم طوال مدة من الزمن بدأت شراستهم تقل » فالرأسماليون 
اخذوا: فى التخفيف .من حدة الرأسمالية , وتظروا إلى العمال. قاعطوهم 
حقوقهم وميّزوهم » وجعلوا لهم نقابات ... إلخ ٠‏ وكذلك الشيوعية 
قالوا : لا بد أن يوجند فى المجتمع طبقة تقدر أن تزنَ الأمبور 
بطموحاتها »> ويجعلوا للعمال فرصا يعملون بها » وأخير انتهت 
الشيوعنة ‏ والحمد. نه يعن الكرها». 

إذن : فأمة الإسلام أمة الوسطية أخذت خير النظامين . 

ول كرون اة ا الأول نين الأسناء.ومق كدب 
بهم > واختصام بين أئمة الكفر ومن تبعهم ممن أضلوهم وأغووهم , 

بين القوم الذين أثروا و فى السفهاء . وجعلوهم تابعين لهم فى الكفر . 

وقد صور القرآن هذه الخصومة فى هذا الموقف > فقال : «إذ 
ب الذين 0 من الذين ابعر أ العذاب + وتقطعت ا ه26 


2 0 م ا 


N TT الله‎ 


: الكَرّ : الرجوع . والكرّة : البعث وتجديد الخلق بعد الفناء . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 





جص اصمص ص ححصت :6:5 
لذلك يقول سبحانه وتعالى + [الأخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو 
١‏ [ الزخرف ] 
ن : لا بد أنْ يختلفوا الآن » ويلعنَ بعضهم بعضا > ويلقى كل 
0 يقول: تعالى (وقفوهم إِنّهُم مُستولون 
وك ما کم لا مَاصرُودَ 69 بل هم وم موت © وأفيل بعضهم 
على بعض يساءلون 9© © قَانُوا إِنَكُمْ کُم تَنُونَا عن اليَمين 09 قالوا بل لم 
تکونوا مۇمنين ©46 [ الصافات ] 
هكذا يختصم التابع والمتبوع » وتتفرق 520 ولا يتناصرون 
كما 'ثناضووا :على كفرهم :فى الذنيا : 
وضور القرآن موقفا آخر للكافوين » حيث سبق قادتهم 
ورؤّساؤهم إلى النار » فجاء التابعون فوجدوا السادة قد سبقوهم , 
يقول تعالى الوم ماي احم E‏ 
مهاد © هنذا فَليَدُوقُوهُ حميم وَعَساقَا " وت وآخَرٌ من شكله أزواج 
و هنذا فوج مققحم مُعَكُم لا مَرْحبَا بهم إهم صالوأ اثر © 9 قالوا بل 
سم لا مرح بكم أنم فمو نا فس القرار ©) . IE‏ 
وكوْنُ القادة يسبقون أتباعهم إلى النار يدل على أنهم أعظم رم 
فق الاين لهم اه هلوا فى أنفسهم وأضلوا غيرهم » وفيه 
أيضا قط لأمل التابعين فى النجاة والخلاص من الناز » ومن 





(1) الأخلاء : جمع خليل » وهو الصديق . والخلالة : الصداقة والمودة . [ الصحاح للجوهرى 
سافان بقلل 2 

(؟) الغسّاق : ما يغسق ويسيل من جلود آهل النار وصديدهم من قيح ونحوه . وقيل : ما 
يسيل من دموعهم . [ لسان الغرب -.مادة : غسق ] . 


حصمصه وحص وح حص مح هه مس ره 
E‏ دأوا وف 00 إليها ؟ 
الجنة : قال قائل م E‏ 
ضاحب من أهل الكفر «يقول أك لمن المصدقين © أئذا متا وكا 
ترابا وعظاما أننا لَمَدينُونَ” ' 9 قال هل أنتم مطلعون 9 فَاطَلَم قرآهُ فى 
سواء 0 0 ش 0 [الصافات ] 
فقال diy‏ إن كدت ردن وي 1 ا e‏ معك رتود 
SEE‏ افرع 
ا 
إنا اطعا سادتتا وكبراءنا فََلُونَا السلا 9 ربا آتهم ضعقين من الْعَدَابِ 
والعنهم لعنا كيرا 4 [الأحزاب] 
E :‏ ص ص اه e‏ 
LL 5 3‏ 2 
رت رم ا ر 
ای ئا رص دق به E‏ 
مه وا 
و کر A.‏ 
المنقوت © 4 
07آ رین اعا ن ها شخ ای خو قالة يل ال ا 
فى تفسير سورة الصافات . وقال ابن كثير فى تفسيره : « قال مجاهد والسدى : لمحاسيون . 
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى : لمجزيون باعمالنا . وكلاهما صحيع » 


(5) آي #ولولا فضل الله على لكنت ملعك فى شبواء الجحيم م خن معدا فى العذاب + اوه تفار 
على ورحمنى فهدانى للإيمان وأرشدنى إلى توحيده . [ تفسير ابن كثير - سورة الصافات ] . 


ا 
CEE‏ 


e yS 
على غير الله لكان منكرا , فما بالك وقد كذب على الله الذى لا يخفى‎ 
ويعلم حقائق الأشياء سرّها‎ ٠ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء‎ 
وغل تيقها:‎ 

إذن : فالكذب على الله خيبة + وإنْ كنت ولا بد ستكذب فاكذب 
على إفسان مثلك هو أيضا عرضة لأن يكذب . 


لذلك جاء لفظ « أظلم 4 على وزن أفعل التى تدل على المبالغة , 
لآن أفظع الظلم وأعظمه أنْ تكذب على الله , لكن مَنْ ظلم ؟ أظلم من 
يكذب عليه آم ظلم نفسه ؟ بل ظلم نفسه . 1 

أولم يقف الأمر عند هذا بل ل وكذب ب بالمَدق إذ جاءه 4O‏ 

[الزمر] لأن التكذيب بالصدق ينقل القضايا إلى اقا > والشىء 
الصدق هو الذى لا يقال لقاظه كذيت ٠‏ لأنه إخبارٌ باحداث يُصدّقها 
الواقع وسبق أن قلنا : إن النسبة الكلامية إذا وافقت نسبة الواقع كان 
الكلام صادة) » وإذا خالفت الواقع كان كاذب . 

ثم يستفهم الحق - سبحانه وتعالى - وهو أعلم : ليس فى 
جهنم منوى للكافرين 469 [الزمر] يعنى : ماظن هؤلاء الذين يكذبون 
على الله EE‏ ألم يعلموا هذه الحقيقة وهى أن جهنم 
مثوى للكافرين المكدّبين » لو كانت هذه الحقيقة فى بالهم ما اجترأوا 
على الله » إنما هم كاذبون يقولون غير الواقع ولا يؤمنون به . 

وف ذلك ا خصوصية الصادق ظوالَّدى جاء بالصّدق 

© € [الزمر] وهو محمد يل الذى تلقى عن ربه وبلغ أمتب, ٠‏ وقد 
أكد الله تعالى صدق رسوله فى مواضع كثيرة › منها :ولو تقول 


سيت ل سس سس لس س 


الي 

000001111111110 
علينا بعض الأقَاويل 9 لأَحَذَنًا منه باليِمينٍ ع نم لقطَعْنَا منه الوتين" 
© فما مدكم من أحد عنه حاجزين 69 4 [الحاقة] 

اذن هشال الكذي على الله مسال لا بساني فیا أن ,حدق 
. الرسل » لذلك جاء بلاغه يي عن ربه دقيق) > فتراه لا يبلغ مضمون 
المقولات » إنما يبلغ المقولات ذاتها » واقرأ قوله تعالى : ل قل هو الله 
أحد (© ¢ [الإخلاص] فكان بإمكانه بيه أن يقول لقومه : الله أحد 
وبذلك يكون قد بغ المراد من الآية إنما قال كما جاءه من ربه قل 
هو الله أحد © ).[الإخلاص] فذكر الأمر بأن يقول ( قل ) 

والعجيب أن يطلّعٌ علينا مَنْ يقول بحذف مثل هذه الكلمة بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى » ونقول : هذا ليس كلام بشر » بل هو 
كلام الله وقرآنه » وقد حفظه الله بنفسه وبلّغه رسوله كما تلقّاه عن 
رېه . 

أرأيت لو أرسلت ابنك لبيل عنك قضية مثلا وقلت له : اذهب إلى 
فلان نوكل له کا وک ا4 واكان الود ان حك "مخمون الق 
لكنه حين يقول : أبى قال لی قل لفلان كذا وكذا . فهذا يعنى أنه 
يؤكد الكلام ويهتم بالرسالة كما تلقاها » إذن : لو حذقت كلمة (قل) 
فقد حذقت كلمة من القرآن ٠‏ لا كلمة زائدة عليه . 

وقوله ١:‏ وصدّق به 69 4 [الذمر] أى : صدّق بالصدق الذى جاء 
به . صدق هو أولاً: ولم ينتظر منا أن تُصدّق نحن أو نشهد بذلك , 
لقد أخذ الرسول عن ربه أنه إله واحد ولا شريك له فشهد بذلك أو 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه . قال ابن سيده : الوتين عرق لاصق 
بالصلب من باطنه أجمع يسقى العروق كلها الدم ,يسقى اللحم وهو نهر الجسد . [ لسان 
العرب - مادة : وتن ] . 


ه. ١‏ لأاحوح محص حوحص0 .ع توص 24> 
وصدّق » كذلك الحق سبحانه لم ينتظر شهادة العباد بوحدانيته إنما 
شهد بها لنفسه أولآً . فقال سبحانه : 

«( شهد الله نه لا إِلنه إلا هو وَالْمَلائكَة وأولوا العم 62 ) [آل عمران] 
وبعد أن شهد اله لنفسه بالوحدانية وجب على الرسول أيضا أن 
يشهد بأن محمد رسول الله .“إذن : جاء بالصدق وصدق هو به 
وقال هو عن نفسه : أشهد أن محمداً رسول الله . كذلك شهد 
الملائكة بهذه الوحدانية . وشهد بها أولو العلم شهادة الحجة 
والدليل والبرهان . | 

وقالوا" : « والّذى جاء بالصدق © 4 [الزمر] هى رسول الله 
«وصدق به 9© ) [الزمر] أى : الذين صدّقوا رسول الله فنى أول بلاغ 
له عق ريه سواه أكان آنا ك وهي الل عه ام الحيدة بخديمة 
رضى الله عنها » وقد اختلفوا فى هذه المسألة : أهى أبى بكر أم 
خوك :6 ولس:فئ المتسالة هلافك" :هذا دل ازل من امن هن 
الرجال نقول أبى بكر . ومن النساء : خديجة . 

والواقع أن السيدة خديجة آمنت برسول الله وصدقته فى أول 
الأمر » وربما قبل أن يبلغ أبا بكر الخبر » وتعلمون موقفها من 


رسول الله حين جاءه الوحى » وأنها ذهبت. به إلى ابن عمها ورقة بن 





: اختلف المفسرون فى الذى جاء بالصدق والذى صدّق به على أقوال‎ )١( 
. الذى جاء بالصدق : النبى . وصدّق به : أبى بكر . قاله على بن أبى طالب‎ - 
١ : . النيى ..وعلى . قاله مجاهد‎ - 
. الذى جاء بالصدق : جبريل . وصدق به : محمد . قاله السدى‎ - 
. الذى جاء بالصدق : النبى . وصدق به : المؤمنون . قاله ابن زيد ومقاتل وقتادة‎ - 
٠ . ):99-1١/48 ( راجع الأقوال كلها فى تفسير القرطبى‎ 


322922202022429: 22٠ حوج‎ ١١١ 

۰ تصد الشمس 8 واجهتها 

ٍ فتحسحجبها وتأذن للنسيم 

إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان . 

وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل المسومة » . وكانت الخيل 

هى أداة العز وأمارة وعلامة على العظمة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )“ . 


قزل الي وول امسوم واتزى فيه أن اللفظ الواح بشع ف ات م 
من المعان . فمسومة من سامها يُسومها . ومعنى ذلك أن لهذه الخيل مراعى تأكل 
هذه الخيل علامات . فهذا حصان أغرّ. وذلك أدهم. وذاك أشقر . 


ومسومة أيضا . أن تكون مروضة . ومدربة » وتم تعليمها , فالأصل فى الخيل 
أا لم تكن مستأنسة بل متوحشة . ولذلك لاابد من. ترويضها حتى ينتفع با 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة « مسومة » ؟ 


سائمة » أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما نعطيها من طعام . ومُعلّمة 
أى فيها علامات كالغرة والتحجيل ¢ وهذا جواد أدهم ¢ وذلك جواد أشقر . أو أنها 
معلمة أى مروضة . فاذا تتطلب الحرب ؟. 


إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل ت ال رن ون ال اجا 
سواءً كانت شهوة للنساء . أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم » أو كانت شهوة 
المال ؛ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله » والخيل أيضاً يستخدمها الإنسان فى القتال لإعلاء 
كلمة الله . 


ونلحظ أن. هذه الآية ‏ التى تعدّد أنواع الزينة ‏ جاءت بعد الآية التى تتحدث عن 


5 رواه البخارى » ومسلم 8 والترمذى والنسائی ¢ وأحمد‎ ) ١0) 








ح مح هجح ههه هه ODO‏ 
فوول 17و ا ف كت س نوكي رركن لها هذه القفعية 
قال 3 وان يدركنى يومك لأنصرنّك نصرا مؤرّرا » ليتنى أكون حي 
يوم يُخرجك قومك › قال : أو مخرجى هم ؟ قال : ما جاء أحد بمثل 
ما جئت به إلا أوذى ولتّخْرَحِنٌ "ا 

آما الصويق انق نكل فلا خرو أن «ساهيك. يزعم أنه :زسول 
قال : إن كان قال فقد صدق 2 إذن : كيف صدّق أبى بكر وهو لم 

ير من رسول الله معجزةٌ تدل على رسالته ؟ 

قالوا:: ليست المعجزة ( عياقة ) لا يؤمن الناس. إلا بهاء» إنما 
المعجرة. حف لمق كان فى التي 2 الك جات رة القران 
تخد للكافرين :والمفانويق: الفكزبين »اما من من يسول الك اول فلا 
يحتاج إلى معجزة » وأى معجزة جعلت أبا بكر يؤمن ويُصدّق برسول 

الله بهذه السرعة ؟ 

قالوا : لأنه لم يجرب على رسول الله كذبا أبدا قبل ذلك » فإذا' 
گان ادق فى اموز مع الثاسس ]كذ علي اش 4 إن اخ ابو بكر 
المعجزة من تاريخه مع رسول الله .. وكذلك السيدة خديجة بدليل أنها 





)١(‏ هو : ورقة بن نوفل بن أسد » من قريش , حكيم جاهلى » اعتزل الأوثان قبل الإسلام 
وامتنع من أكل ذبائحها وتنصّر > وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبرانى . ابن عم 
خديجة أم المؤمنين . توفى عام ١١‏ ق ه . 

(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۱۳۹/۲ ,. ١40‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن 
البشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠٠٠/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : « والذى 
نفسى بيده ٠‏ إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ٤‏ ولتكذبنه 
ولتؤذينه ولتّخرجنه ولتقاتلنه » ولثن أنا أدركت ذلك أليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه » . 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 50١5/9‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ آنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه :بخبر بيت المقدس › 
والشتماء انعد متها يككين ٤‏ 


د١١‏ 7 صمح وحص ٠و‏ حص موصو حص محه 

فى ال شحعفة ر ررك وقالق :وات الا يكوك "اله ابا زنك لضن 
الرحم ‏ وتقرى الضيف » وتحمل الكل » وتعين على نوائبٌ الدهر "ا 
فمعجزة محمد لمن آمن به أولاً تاريخه وسيرته بينهم . 

وأنتم تعلمون حديث رسول الله كَل عن خزيمة ” الذى يقول 
فيه : « من شهد له خزيمة فحسبه  »‏ ونصاب الشهادة معروف › 
فكي خف وسدول اه کر هميان وحيدة فى .الشهادة ؟ وبم 
استحق هذه المنزلة ؟ ١‏ ج: 

قالوا : لأنه فاز بجدارة فى قضية التصديق برسول الله حينما 
اقترض رسول الله مبلغاً من المال من يهودى » ثم أذَاه إليه فى 
وغ + لتكن ا ال ووی يد على" أنه لے اک د من رول اللا ... 
وذهب إلى رسول الله أمام ا يقول : يا محمد أو يا أبا القاسم 
أعطنى دينى » فقال رسول الله : لقد أعطيتُك » فقال : ومن يشهد على 
ذلك "فاع و شوق انق كدي ا اع وين 


ولأن اليهودى كان كاذبا فى ادعائه صدّق بشهادة خزيمة وقال 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (۳) وستة مواضع أخرى من صحيحه » وأخرجه أيضا مسلم 

ايه 037 ن دة عائشة رضي اه غا 
ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . 

ر تكست المعدوع 6 الى شتتفيد الفتال الوح وقد كان التي كله محطوطا فى كجارة.. 
« تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » : حادثات الأيام . انظر: 
شرح النووى على مسلم ( 511/7 ) , وفتح البارى للعسقلانئ ( 74/١‏ ) . 

(1)"هق خم بن كابت بن الفاكته بن هة الاتصاري ‏ بى عتما شخان من شاف 
الأوس فى الجاهلية والإسلام . عاش إلى خلافة على بن أبى طالب » وشهد معه صفين 
فقتل فيها عام ۳۷ ه . [ الأعلام للزركلى ] . ش 

(© خوج الحاكم:فى 'مستدركه (014/07:+ والطيراق فن مجه الكيى 7 54 عن 
حديف خر بن ابت “قال انى فن ال( داه 2 رجاله علوم ,كات : 


حصمحصص محص ححص مح بخص محص لوه 
فى نفسه :.لعله كان حخاضر؟ ولم أره + لآن. اليهودى أحذ دينه من 
٠‏ رسول الله ولم يكن أحدٌ موجود) معهما » عندها خنس اليهودى 
وانصرف » فاستدعى رسول الله خزيمة . وقال له : يا خزيمة لم يكن 
معى أحد حين أعطيته حقه » فكيف شهدت أنك رأيتنى أعطيه ؟ 

فشتحك خزيعة وقتال + نانترسول "ان دقك فقن خير الب 
کف فى عة راه اعت ر مول اه اكا رة توراه 
اِتهاذا جا فال فا من هد له خريمة 'فحسيه : 

والمسألة ليست على دراهم اليهودى » إنما لها واقع آخر . حينما 
أرادوا أن يجمعوا القرآن تحرّوًا فيه أقصى درجات الدقة » فكان 
الجامع لا يكتب كلمة واحدة فى المصحف الجامع إلا إذا رآها 
مكتوبة » وشهد .عليها شاهدان ليتأكد من صدقها فى الصدور وقى 
السطور » حتى وقف أمام آية كتبت وشهد عليها شاهد واحد ‏ 
فتدوقك.. فلما رای أن هنا الشاهد. هى خزيمة كذكر: قبول رسول أله 
فيه : « من شهد له خزيمة فحسبه » فكتبها . 

ومن مواقف التصديق ما كان من الصديق أبى بكر لما أخبروه 
خبر الإسراء والمعراج . وقالوا له : إن صاحبك يدّعى أنه أتى بيت 
المقدس وعرج به إلى افا ا الم ميث ا ولم 
O N E EA‏ إن كان ge NE‏ 
الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . ' 

وقوله :ل أولدئك هم المتّقون © #4 [الزمر] أى : الذين أخذوها من 
قصيرها كما يقولون , وجعلوا بينهم وبين صفات الجلال من الله 
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م م سوس ندیم درك جرا 

E EE +1 الین‎ 

ای ولوار ر ج ا 
ڪا این نَ 94 


قوله :الهم ما e‏ الا ونر انيع کل نا 
يشاءون » لكن عند مَنْ ؟ «إعند رتهم 9 © € [الزمر] حين تكون لا 
عندية إلا لله وحده » هذه العندية هى معنى قوله تعالي :ظ لمن الملك 
اليرم ©4 [غافر] 

فالعندية تكون للناس فى الدنيا . فهذا موظف عند هذا »> وهذا 
خادم عند هذا » أما فى الآخرة فالعندية لله وحده . وفى هذه العندية 
ينال المؤمن ما اشتهاه فى الدنيا ولم يحصل عليه فى الآخرة يقول 
اله لهم ما يشاءون عند رتهم © 4 [الزمر] ولم يقل لهم ما يشاءون › 
بل ما يشاءون عندى آنا . أى : بلا أسباب » لأن الأسباب كانت فى 
الدنيا » وما تريده بالأسباب قد لا يتحقق لك » وإن كان فى يدك لأن 
الله يزاول سلطانه بواسطة خلفائه فى الأرض » فيجعل هذا سبباً. فى 
رزق هذا » وهذا يعين هذا : والأسباب قد تتخلف أما فى الآخرة فلا 
أسباب > بل هو عطاء الله المباشر بلا سبب . 

وفى سيرة أكابر الرسل أحداث توضح لنا هذه العندية لله تعالى › 
فسا واف = عليه رط فا "المطلذة وال ارلا دعا ها 
غمه آور + وحادلة: فى.مسسالة الأضتام +٠فلما‏ رآة. مضرا بغلئ. عتادة 





اي 
ح+ح” +2 0 :تت وح ص وص ص وح اكلم | 
قال له  .‏ سلام عليك. . 69 4 ظ [مريم] 
كلمة السلام هنا ليست سلام الأمن والطمأنينة . ولا سلام 
التحية » إنما سلام المبوادعة لأنهما مختلفان فى الرأئ » ولن يشمر 
الجدل مع العناد والمكابرة » فطول الجدال لن يزيد المسألة إلا د تعقيدا 
وعداوة » ومن الأفضل فى مثل هذا الموقف أن ينسحب منه ضاحب 
الحق حتى لا تشتعل نان الخلافات أكثر من ذلك » كما تقول لصاحبك 
ا ل ا اللي 
عليكم هنا تعنى أننى لو لم أترك هذا المكان لن يحدث سلام . 
يكون سلام من البشر لا يقدرون على أدائه . 
لذلك » فإن السلام الحق من الله » كما فى قوله تعالى : شلام 
قولا من رب رحم®4 ١‏ ا 
الشاهد هنا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - شاء أن يستغفر 
لعمه » فلم يجب إلى ذلك » شاء فى الدنيا لكن الله لم يشا . كذلك 
سيدنا رسول الله به شاء أن يستغفر لعمه أبى طالب: بعد أن ذعاه 
فلم يستجب , وأصرّ على دين آبائه > فلما استغفر له رسول الله أنزل 
| الله عليه :ما كان للتبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا 
أولى قرب .. 4CD‏ > . [التوبة] 
فقد شاء محمد ييه أن يستغفر لعمه , لكن لم يعط ذلك » لأن 
هذه المشيئة منه فى الدنيا ليست عند الله . أما مشيكته عند الله فى 
الآخرة فمستجابة متحققة » هذا معنى لهم ما يشاءون عند ربهم. . 
CD‏ 4 [الزمر] 
فإن E E a a E‏ 
فى الآخرة عند ربه » هذه المشيتات التى لا تتحقق يسترها شىء 





12 بحص وح وحص حو توص صوص ص وح 
واجه أنذاكرى المشنيفة إن شاد من الله أن نة وف تق 
هذه المشيئة . 

إذن : فالمشيئة التى لا تتحقق هى التى تعود على. نفسك » أما 
المشيئة التى تطابق الإيمان بمنهج الله فهى لا بد متحققة كما تحققت 

فالحق - سبحانه وتعالى - يريد منا حين نكون مؤمنين به 
ومصدّقين لرسوله آلا تكون لنا مشيئة فى غير ديننا ؛ لأن المشيئة 
فى. غير الدين يمكن أن تكون فى أيدى الناس فلا يحققوها لك › 
وربما مات المؤمن قبل أن یری مشيتته بنصر دين الله فيدخر له ذلك 
فى الآخرة . 

إذن: > الهم هذه أن تشون المشيفة "خاصكةة يحصو كين اله على 
من يكذبه ويخالفه » وهذه المشيئة متحققة بدليل : © وإِن جندنا لهم 
الغالبون 059 4 : [ الصافات ] 

وقوله : 9 ذالك جزاء المحسنين 69 © [الزمر] صحيح هناك عمل , 
حينما يثيبنبى على شىء يعود على بالنفع يعد هذا الجزاء زيادة » 
والأصل أن يقول لى : لقد أخذت جزاءك منفعة بالعمل الذى عملته ؛ 
وأعطاك الأرض والمال والهواء والماء والطعام ٠‏ فإن أثابك على العمل 
كان من فضله . 

والميكسين. درج اعلى من وهن فالمز من اكد ما فوضية اك 
علي ود دون اة آنا الخ فيحن الى ودی ها فرك ا 


خحممحص حص وح ص وح 0 و حص وح وح OVD‏ 
غلم ا مق اا دوهن آله وتلا بيغتي الضلرات 
الخمس ثم يزيد عليها ما شاء من النوافل من صلاة الليل » كما قال 

کاو فيلا سنال ما "وه ربااسَر م يسو و 
وفى أَمُوالهم حق للسّائل والمحروم ®4 [ الذاريات ] 

ولم يقل هنا ( حق معلوم ) لأن الحق المعلوم هو الزكاة » أما 
فى هذا المقام فالعبد يَرْكَّى ماله . ثم يزيد على ذلك ما شاء من 
التطوع والصدقات » وهذه الزيادات ما طلبها منك ربك » إنما تؤديها . 
محبة وتقربا إليه سبحانه . 

إذن : كلمة الإحسان عند الله فيها نفس معنى الإحسان للناس . 
تقول : أحسنت إلى فلان حين تعطيه أكثر من حقه . وحين يجازى 
الله المحسن إنما يعطيه جزاءَ إحسانه » فإذا كان العبد يحسن فالله 
أولى وأكرم . 
yT‏ ار 
المقابل سبعمائة حبة » فإذا كان هذا هى عطاء الأرض المخلوقة لله 
تعالى » فما بالك بعطاء الخالق سبحانه ؟ فالمعنى ٠‏ لهم ما يشاءون 
عند رهم 69 4 [الزمر] لماذا ؟ لأنهم كانوا محسنين » وهذا جزاء 

وقوله : ليكقر الله عنهم أسواً الْذى عملوا ۵ € [الزمر] هذا أيضاً 


الللْسسسسسسلسسبسبسبب يسيس -ا-ا ا )ب ا اا-|- | يبيب بي يب ب ب سس ل 
)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان 
العرب - مادة:: هجع ] . والنلّص :.آخر الليل قبيل الصبح والجمع أسحار . وقيل : هو 
من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [ اللسان - مادة : سحر ] . 


"١5‏ "صصص ص وحص ص وحص حص محصحصوححصبهه 
من العطاء الخاص بدرجة الإحسان » فكلمة أسوأ تدلَ على المبالغة 
وأقل منها السيئة » فعندنا سيئة وأسوا منها . ولا شك أن السيكة 
دخل فى مقام الإحسان ضمن أن مقام الإحسان يكون له مثل مقاصة 
تُسقط عنه ذنوبه » ليست الصغائر فحسب إتما الكبائر أيضا ؛ لا 
الذئ-يكقن الأسوا يكفر السيكة من نان أولى :"هذا لأنك أاكلت نفك 
فى مقا لم يطلب . منك لمتحرى: المينية ‏ لن كك 

So ا‎ SS 
و اله 2 ات © [الفرقان]‎ 
. فتأمل درجات العطاء من الله » والربح فى التجارة معه سبحاته‎ 


وبنفس الإكرام والتفضل يجازى الله المحسنين على حسناتهم 
« ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يَعْمَنُودَ وج © € [الزمر] فكما غفر 
لهم الأسوأ يجازيهم: أحسن الذى كانوا يعملون » أ : بأحسن من 
506 ش 

هذا العطاء من الله » وهذا aT‏ 
الشارد من دعوة الإيمان وحَنّه على العودة إلى حظيرة الإيمان , 
فليس, هناك ما يحول بينه وبين ربه » وليس فى الطريق حجر عثرة 
مھا کرت الذفوي ما واد ماي ال ك 

والحق سبحانه حينما شرع التوبة للعاصين المذنبين شرعها 
لينقذهم من شراسة المعصية » فلو قلنا للعاصى : ليس لك توبة ماذا 
يفعل ( يفقد ) كما نقول : فلان ده فاقد :أيعنى : يقس من الإصلاح 
فتمادى فى القساد وبالغ قى الضلال » والحق سبحانة لا يريد لعباده 





DODODODOOOۆDDOD O‏ 
ذلك » ففتح لهم باب التوبة ليعطفهم إلى دين الله » فلا يزداد 
الانحراف فى المجتمع » ولا تستشرى فيه المعصية . 

بعد أن أخبر رسول الله القوم بهذا المهنج الإلهى فى الجزاء قال 
المع نذاو وقول "اله جه كات علدت ناد ميهية إن ك الا ر 
جعيزة مدووراسة ته الدد الجر عن ارود ل 
ولذلك نزل قوله تعالى : 


+ آلشس آل یکا عدم و رفوک بارت 
و ٠.‏ سا سر و 


مندونة وَمَنْيضلِلٍ ا لقم من هك د 
سرس سرمت 00 1 و َه 
ومن ھال شال من مضل سس اله نش ذف 


يعنى : يا محمد ء لا تهتم بهذا الهراء فالله حسبك وكافيك , 
والذى يدل على ذلك أن رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين ` 
مخافة أن يناله المشركون بسوء » ففوجتئوا فى يوم أن رسول الله 
يسرحهم وينهى هذه الحراسة ويصرفها . 

ول لم يكُنْ رسول الله واثقا أن الذى أمره بصرف الحراس كفيل 
يفل ا ك القلك و ا اة الدتها رك 
وهى تقرأ فى سيرته ييل . أنه أعظم العظماء الذين تركوا بصمة 
واضحة فى التاريخ » وقلبوا ميزان الدنيا , فلما جاءت عند هذه 
الحادثة وقرأت « أليس الله بکاف عبده 55 4 [الزمر] وقرأت :ل وال 


بح. :حم حت ات هصح وحص و وحص ص و0 
يعصمك من النّاس 2© 4 [المائدة] قالت : والله ما فعل محمد ذلك إلا 
كن عاتن حو E‏ ريه له › ولو خدع E‏ سكف ما خدع 
تفنعة ‏ واشت سين هذه الا : 
قوله سبحانه : 8 أليس الله بكاف عبده 05> [الزمر] يحلى للبعض 
أن قول الم + الم اف كاف عة وترون الناء زافق 
هنا استفهام إنكارى › والإنكار يفيد النفى » بعدها ليس للنفى ونفى 
نی :تكن أن الله لبس بيكافه عيدة :»وها دمنا تنك آنا .لین 
كاك EST SG‏ كان يد 
والسن شمكات لقال لها انمعد AER SEO‏ 
' عرفتاها اء الحمت 2 ون اماف االلسيتى :الكافق ا فبالسعتن 
إذن : أليس الله موصوفا بكاف عبده » فكيف إذن نقول : إن الباء 


زائدة ؟ 
إن القول بزيادة الباء هنا يناقض بلاغة القرآن » ولا يصح أن 
- نقول : إن فى القرآن حرفا زائدا » البعض يتأدبون مع كلام الله 
ويقولون : بل هو حرف صلة » وآخرون يقولون : حرف لربط 
الؤجود + ولسنا فى خاحة إلى كل هذه التاؤيلات: : 
وف ن ا شا ف الا > فلن ا قل و عا ي ال 
( ما ) هنا تنفى وجود المال الذى يعتد به » ولا تمنع أن يكون معى 
جنيه أى جنيهان مثلاً . لکن لو قلت : ما عندى من مال أى : من 
بداية ما يقال له مال ولا حتى مليم واحد إذن : حرف الجر هنا 
ليس زائداً فى الكلام » إنما تأسيسى فى .لمعنى . 


ر ر رد إى عرو 
قد کان لک اة ف فتن بن اقتا ف نفل 3 سبيل آله ؛ ور كافرَةٌ 


سەن >¿ ملا sl,‏ خخ ےو رص سير ام ر هه 


متهم رای ألْعينٍ وله يوید بنصرهء م مي إن فى داك لعبرة اولي 


oD 


الأبصر ي 4 


( سورة آل عمران ) 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء » 
وفى البنين » وفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخيل المسومة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام ف سورة الأنعام : 
Pl 2 0‏ غ > Oa‏ و« مون 4 
ج قيتع بالطلا انر قل 12 الد ربن حزم ام انين 
صمي 2و ْ 4. سام ا 
لوكا ا يشوف بل یی چ ا 


اي ر سج تس e‏ 


00 اا‎ E 6 


صل اس َر علم َه ادى لْمَوم الظامين © ${ 
( سورة الأنعام ) 
حساب ذلك هو إثنان من الضأن . وإثنان من الماعز » وإثنان من الإبل » وإثنان 
من البقر أى ثانية أزواج . ولا كن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض 
قدياً » > لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الشىء ‏ ولكن الزوج واحد » ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة « التوأم » . إن التوأم هو واحدٌ 
معه غره » وها توأمان » وهم توائم إذا كان العدد أكثر من اثنين . 





OND ODODODODODDODO 
أما الذين قالوا بزيادة الباء فى ظ بكاف © #4 [الزمر] فقد اعتبروا‎ 
ليس ) من أخوات كان التى ترفع الاسم وتنصب الخبر ء فلفظ‎ ( 
الجلالة اسمها مرفوع وكاف خبرها , فالتقدير : أليس الله كافيا‎ 
عيدة.2. ا اف .كاذل القران ا‎ 
وقوله : ل ويخوفونك باّذين من دونه 465 [الزمر] أى : بالأصنام‎ 
ومن يضلل الله فما لَه من هاد © 4 [الزمر] يعدى:: دعهم يفولون: ما‎ 
يقولون فقد أضلهم الله فمن يهديهم ؟ ل ومن يهد الله فما له من مضل‎ 
[الذمر] هذا هى المقابل إذا هدانا الله الطريق ا‎ 4 0 
as أليس اللّه بعزيز ذى انتقام © 0 4 [الزمر] يعنى الف اناد‎ 
بالغ ,فاليا هذا كسا ها‎ 
والعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب » وما دام هو سبحانه غالبا لا‎ 
يغلب فاحذروا انتقامه لأنه «إذى انتقام 69 © [الزمر] فمهما صنعتم‎ 
' . بالفكر الفاسد والتبييت والائتمار فلن تغلبوه‎ 
وعجيب من الكفار أن يخوفوا رسول الله بالأصنام > وهم يعلمون‎ 
4 حقيقتها وقولهم فيها : «إما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ْفى ى‎ 
[الزمر] كلام باطل لغة . لأن العيادة طاعة العابد للمعبود فى أمره‎ 
أ ونهيه » وأى أمر أو هى للأصنام ؟ إذن : هذا الكلام منهم هراء‎ 
وباطل . لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما ألان الله قلبه للإسلام أراد‎ 
رسول الله كله أن يبعثه ليهدم العرّى » فلما ذهب إليها خالد وأمسك‎ 
: بفأسه ليكسرها قال لها"‎ 
"نا عر عع كفر انك ل ا إنى :رامت اله كن أفانك‎ 





)١(‏ أورده المرزوقى فى كتابه « الأزمنة والأمكنة » - الباب الستون . وكذلك ابن الكلبى فى 
كتاب » الأصنام 2-6 والجاحظ فى كتاب 2 الحيوان « فى فصل نار الاحتيال 5 


2222+: 522 و وو‎ OD 
. ولو كانت هذه آلهة لخوفته ومنعت نفسها‎ 
وق عقف السس هفوفص شان ف الآية « وَيحَرَفُونك بالدين من‎ 
N دونه 2© € [الزمر] أى : بالأصنام » وقالوا الأصنام‎ 
ومناة كلها أسماء مؤنثة . فكيف يقول القرآن ( بالذين ) وهى للمذكر‎ 
ولم يقل باللاتى ؟ ونقول : هناك قرو كيز اسع الصدر وسا‎ 
اه لو ا‎ 
للاسم اى“ القن . ولاس للست‎ 
ونقف هنا عند هذه المقابلة فى قوله تعالى : ومن يضلل الله هما‎ 
له من هاد ۵ ومن بهد الله َما له من مضل اليس الله بعزيز ذى انعقام‎ 
[الزمر] الا ع ا كمسل ارت‎ © 6 
نآ هذ اتفال عوقوو ق الال أنه لك هرف‎ 
وخناءت ضال 'بمعنى متردد حائر » فى: قوله تعالى مُخاطباً نبيه‎ 
محمد كلل : ووجدك ضالاً فهدئ 0 4 [الضحى] لأن النبى رأى أمته‎ 
تقد تماد ل ا ترفو نا وال ل دوت الخو ات ادى شدي‎ 
ا سين ا‎ 
ويأتى الضلال بمعنى النسيان » كما فى قوله تعالى :أن تضل‎ 
إحداهما فتذكر إحداهما عت 00 [البقرة]‎ 
في قول ی اخ رك من ببى آدم من طَهمُورهم رهم‎ 
[الأعراف]‎ 4D وأشهدهم على أنفسهم ألست نريكم قَالوا بلي‎ 


وحوح جحت ,هت ,حت روحت O‏ 

ومقابل الضلال الهداية » وهى أيض] تأتى بمعان متعددة ٠‏ لكن 
الذين. يتوركون على كلام الله » ويريدون أن يعترضوا عليه ياخذونها 
على معنى واحد » يديرونه على كل موضوعاتها , لکن هذا لا يصح . 

وات شتلك E‏ ممت ا يالك تواتك حر ی 
أو تعرض عنه . وضربنا مثلاً لذلك برجل المرور الذى يرشدك ويدلّك 
على الطريق » بعدها أنت حر تسلك أو لا تسلك » فإن سلكت الطريق 
الذى دلّك عليه وشكرته على معروفه .ء وقلت له : كشر الله خيرك 
لولاك لضللت الطريق . فإنه ينظر إليك نظرة أخرى » ويراك أهلاً 
للمزيد من الخير . فيقول لك : والله أنت رجل طيب » وسوف أسير 
معك حتى تمرّ من هذه المنطقة لأن فيها أخطارا . وهذه تُسِمَّى 
المنعونة الى يمن يمن قدئ 'ودل اهل لأن .يفان :وان سوفق 
للمزيد من الهداية . 

قافن كول :أت جال :<< والدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقوآهم 469 [محد] يعنى : زادهم بمعونتهم وتخفيف مشا الطاعة 
قله ورف اسنات الى ع . إن فالاو لني هدا 9ل 
مطلقة . والثانية : هداية إعانة وتوفيق . 

وهاتان الهدايتان أوضحهما الحق سبحانه فى خطابه لنبيه كله , 
فقال فى الأولى : ط وَإنّكَ لتهُدى إلى صراط مستقيم 69 4 [الشورى] 
ك . 9إِنّك لا تهدى من أَحَبَبَت وللكن الله يهدى من 
يشاء 65 4 ١‏ أقصص] فكيف يثبت الهداية لرسول الله فى آية وينفيها 
قت آنة اکر تاغل واج 

قالوا : لأن الجهة منفكة فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة , 
ان ول له مح اه محل ورا وال شا د فاه 





شیا کر 
OOOO OOOO QO TS‏ وهو و0 
تدخل الاما“ 0 القلوب 


| ومشها قوله تعالي فى آية واحدة : [. . وللكن أكثر التاس لا 
يعلّمون © يعلّمون ظاهرا مَنَ الْحيَاة الانيا .. #09 الوم ]| 

هكذا أثبت لهم العلم ونفاه عنهم فى نفس الآية . لماذا ؟ لأن 
الجهة منفكّة » فالعلم المنفى غير العلم المثبت . 

وقوله تعالى : ومن يضلل الله فما له من هَادٍ 69 4 [الزمر] 
يضلل الله يعنى : ينسبه للضلال يقول : هذا ضال . يعني : خارج 
عن الطريق الذى رسمته له > هذا الذى حكم اله بأنه ضال لا يمكن 
أن يصفه صاحب عقل بأنه مهتد . لأنه حين يعرض مطلوب الله منه 
' وما يفعله يصل بالعقل الفطرى إلى أنه ضال ٠‏ ليس بمهتد . ظ 

فالحق سبحانه مثلاً قال لنا : اصدقوا فى حديثكم . ونهانا عن 
الكذب: + فاا تقول الجاقن كين نقازن نين الضدق و الكت لاس أن 
يقول : الصدق هداية » والكذب ضلال لا يستطيع أن يقول غير ذلك ء 
خاضة إذا تخل الأمن فى نفسة هى ١‏ اتخت أن سيدق الئاس معك : 
أم أن يكذبوا عليك ؟ ٠‏ 

إذن : فمن يُضلل الله ويحكم .انه ضال بعد أن بين له الظزيق لا 
بقدن آكد أن يضفه بالهدئ + الأنهداية الله مر تتفق :فيه كل “العقول 
القطرية + خضوض) إذا مسك أت غاقية: هذا الختلال. واكتويت تارة: 

لذلك تجد الكذاب يحب الصادق » والشرير يحب الخيّر الشريف 
وضربنا مثلاً لذلك بثلاثة من الشباب بالمراهقين الذين يسيرون فى 
الحياة على ( حل شعرهم ) > ويسلكون الطريق البطال » واحد منهم 
تاب الله عليه واعتزلهم . فراحوا يسخرون منه ويصفونه بالجردل 


حصعروح وص ووو ووه ووح و - 9و2 1 O‏ 
والقفئل ... الخ . ثم أراد واحد منهما أن يزوج أخته » لمن يزوجها 
لزميله الذى يوافقه على الشر والفساد . أم للآخر الذى تاب واعتزل 
شرهم ؟ إذن : قد يغريك الباطل > لكن لا بد فى النهاية أن يغلب 
الحق » وأن يظهر ويعلو ٠‏ « اليس الله بعزيز ذى انعقام © ) [الزمر] 
فاصبر على طريق ¡ ر ٠‏ 

2 2 سس 


+ وين سالته ممن لق السموت وارد 
قو ا 99 م شراک تخرد ين دوو ا آله 


2 76 ير رس ده ب کس e‏ 
إنأراد دلي اله بضر هل هر كينت ص رار و 


کک عر من كش يي وركيم 
مع ب كال کون #0 


أراد الحق سبحانه أن يسفه أحلامهم فى أن Ee‏ 
سبحانه أن يقيم عليهم الدليل والحجة على بطلان هذه العبادة » وأن 
يكون هذا الدليلٌ إقرارا منهم لا خبرا منه سبمانه » وقلنا : إن إثبات 
الخكم إما أن يكون خبراً منك » أو إقرارا من المقابل . والإقرار - كما 
فل - سين الأذلة »ؤاقت ل فرك اللحخاطي أن بكم هئ إلا إذا كنت 
واثقا آنه سيقول ما:تريده آنث ٠‏ كما تقول لمن يذكن جميلك : ألم أحسن 
إليك يوم كذا وكذا ؟ لا تقولها إلا وأنت واثئق أنه لا يستطيع أن ينكر . 

لذلك فالحق سبحانه يسألهم هنا عن عمدت الكون فى الخَلق 
أو لظف الأغلى: الذي هري المحلوفات كلهنا وهو التسهوات 
والأرض » فالإنسان خَلق له الكون قبل أن يخلق » فطرأ على أرض 
فيها زرع ونبات وماء وهواء وتربة صالحة » وطرأ على سماء فيها 
الكواكب والنجوم والشمس والقمر . 


37 ظ 





اح ممح محص ص صصص ححصم صمحه 

فقال سبحانه : ل ولتن سألتهم من لق السّمَدوَات والأرض ليقولن 
اللّه. . © € [الزمر] لا بد أن يقولوا الله » والله وحده لأنهم أداروا 
فكرهم فلم يجدوا أحدا ادعى هذا الخَلّق » ولم يأت ببال أحد من 
الكافرين" أن المعاتدية اى المتكرين لوحؤد' ان لم ات على :اله أن يذعن 
هذا الادعاء . 1 

ولو تتبعنا خَلّق الإنسان من لذن آدم عليه السلام ومن جاء من 
ذريته نجده طرأ على هذا الكون بسمائه وأرضه ٠‏ فلو سألناه : أأنت 
خلقت السماء والأرض ؟ لا يستطيع أن يقول : أنا خلقتهما . 

فاسألهم أنت يا محمد هذا السؤال : من خَلّق السّملوات والأرض 
® 4 [الزمر] ولابد أن يقولوا ( الله ) لأنه ما مرت فترة على موجود 
ليس فى وجوده أرض ل يد 
الجميع طارىء على هذا الكون 

ومثلها تماما NIT‏ [الزخرف] 
لأن أول مخلوق خلق وأوجد لا يستطيع أحد أن يقول له : أنا 
خلنتتة نون يقرو فى أن كول کلف قم + 

وقولهم فى الجواب هنا ( الله ) يلفتنا إلى مسألة أخرى » فاش لفظ 
دائر على ألسنتهم ويفهمون مدلوله وإلا ما نطقوا به » ذلك لأن المعانى 
توحو اولك عم وش اع فاط ال قل عه وا لاك 
( مال يوك “مكلا + فقيل ان يوه نا كنا تفوف :هذا الأ ان ا 
وجد وضعنا له الاسم » إذن : كلمة الله كيف دخلت لغة الناس ؟ 

إن ع الطيلالة اغا له اوك وف الحو سجاه وجوه 
قبل أن يُوجد هذا اللفظ ب“ ذلك تقول لعن فيتس و جود الله تعكال.+ 
ا تفن > فقولك الله غير موجود لا يستقيم ٠‏ لآن الله مبتدأ 





عد 


محكوم عليه وغير موجود خبر محكوم به » فكيف تقول إنه غير 
موجود » والمعنی يُوجد قبل لفظه ؟ ظ 

وكلمة الله فنا وجدت فى لغة إلا لآنه. انه موجود +:موحون 
قبل الاسم ونحن ما عرفنا الاسم إلا لما أخيرنا به صاحبه ؛ لأن عمل 
العقل فى الإيمان أن يدلّك على أن وراء هذا الكون خالقا أوجده » لكن 
متااكذه القوة هادا ترد مق الكلى © هذه ليشت وة الل 
فالعقل لا يصل إليها » إنما نعرفها بالبلاغ عن هذا الخالق . 

فاكوؤن اتنا ا مده ا ف ن مكداة كا 
منزل ثم دق جرس الباب » ساعة سمعنا الجرس اتفقنا جميعا على أن 
آخدا يالاب ان کل دت ل ان ل مهكد 8 لك من هو اا 
يريد ؟ لا نعرف إلا إذا أخبرنا هو بماهيته وقال : أنا فلان » وأريد 
اوا ٠‏ 

إذن : فالعقل بالنسبة للوجود الأعلى لا يدرك مشحّصات الوجود 
الأعلى › إنما فقط يؤمن بوجوده ويستدل عليه » وهو سبحانه يخبرنا 
باسمه وصفاته ومنهجه ومطلوباته » فالبلاغ لا بد أن يكون من 
صاحب الشأن . ٠‏ 

ومن خيبة الفلاسفة فى البحث أنهم أرادوا أن يدخلوا العقل لا فى 
المغقول فقط » إنما فى تصور المعقول » والتصور ليس مهمتهم لأنك 
ل" فط :ان توو شكل هذا المعقول. أف تل المبو حون كا 
ثم تترك للوجود أن يتكلم عن نفسه . 

لذلك ( نقفشهم ) حينما يقولون فى العلوم : علوم مادية وعلوم 
وراء المادة » وهى التى يسمونها ( الميتافيزيقا ) » ومن أعلمك أن وراء 
المادة شيا يبحث عنه ؟ والقضية أنه لا يوجد شىء إلا بشىء إلى أن 





صر ١‏ أحمبحص حص وح :2555 
نعرف هذا الشىء ٠‏ فإن لم يستدرك عليه شىء آخر يثبت له . 
فالحق سبحانه قال وأخبر أنه هو الذى خلق هذا الخلّق » فهذا 
الوجود لا يوجد إلا إذا أوجده واجد وأنا الذى أوجدته › ولم يكم لهذه 
الدّعُوى معارض إذن : تثبت الدعوى لصاحبها إلى أن يوجد معارض . 
لذلك سبق أنْ قلنا : إن كلمة الكفر هى نفسها دليل الإيمان » لأن 
الكفر معناه الستر » ولا يستر إلا موؤجود » فكأن الكفر طارىء على 
الإيمان » كأن الأصل فى الفطرة السليمة الإيمان » ثم طرأ عليه الكفر 
١ e‏ 
وبعد أن قالوا ( اله ) وأقروا الحجة الاولى فى أنه سبحانه خالق 
السموات والأرض قال لهم إل أفرم ما ناعون من دون الله . 4M‏ 
[الزمر] يعنى : أخبرونى فأمنهم أن يقولو' هم وأنٍ يخيروا عن الذين 
يدعونهم من دون الله أى الأصنام إن أرادنى الله بضر هل هن.. 
® 4 [الزمر] أى : الأصنام کاشفات ضره. .® 4 [الزمر] الجواب 
لا يكون إلا بالنفى » لأن الأصنام أولآ لا تسمع ضراعة مَنْ يتضرع 
لها » ولا يدركون مطلويه a‏ كادي الك مدا 
وفى المقابل : أو أرادنى برحمة هل هن. . {OM‏ ا 
الأصنام لإ ممسكات رحمته ®4 [الزمر] الجواب أيض] بالنفى › 
ثبت النفع لله بإقرارهم » وثبت البطلان لآلهتهم TT‏ 
ذلك فلم يجيبوك لأن الجواب سيلزمهم الحجة فَقُل : «حسبى الله .. 
2 4 [الزمن] أى : فى إيجاد النافع فى خَلّقَ السموات والأرض › 
وحسبى الله فى دفع الضر عنى فق كن 
وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة : 9 أليس الله بكاف عبده 
© 4 (الزمر] كافيه يعنى : يعطيه النعمة نعمة الوجود أولاً > ثم نعمة 
امتداد هذا الوجود واستبقاء الحياة » ثم نعمة استبقاء النوع » وبعد 


لط سيب ا ا ير رش ع تي 


صصص ,صوصو وحصت وص ح وح حوحصه : OU‏ 
ذلك يوفع هته الحندس إن كانه" وهل همان ق م الخد 
فى نفسه لا يتجه إلى إله باطل أبدا , لأنه لا يخدع نفسه ولا يكذب 
عليها . لذلك قال سبحانه :ل ضل من تدعون إل اه هو 5 2# [الإسراء] 

وقوله : «( عليه يصَوكل المَعَوكَلُونَ © 4 [الزمر] هنا اسلوب 
قصر » يقصر التوكل على الله وحده , وهذا هو التوكل الحقيقى ؛ 
لآن المتؤكل على شىء ييجعل لقوقة رصدد؟ إذا هيت هذه القوة: 
اذك فالحائل هو الذى رك .على من يفيك وة وإ لكان 
إليه وجده » وقلنا : خاب من توكل على مثله لأنك تتوكل عليه › 
وتأمل عنده قضاء حاجاتك . وبعد أيام تقرأ نّعيه فى الجرائد , 
لذلك يُعلمنا ربنا سبحانه كيف نتوكل , فيقول  :‏ وتوكّل على 
الحى لدی لا یمو ت CD‏ 4 [الفرقان] 

وفرق بين التوكل والتواكل ؛ لأن يد الله مدت قديما بالأسباب 
للخلّق » أسباب استبقاء الحياة بالطعام والشراب » وأسباب استيقاء 
النوع بالتزاوج 

الحق سبحانه حينما ضمن لنا هذه الأسباب جعل لنا دور فيها , 
فالأرض مثلاً أمامك » والشمس تشرق عليها ‏ والهواء يهب عليها › 
والمطر يسنقينها ٠‏ وعليك أنت أن قتشتفل :هذه الأسباب بان جرت 
الأرض وتبذر البذور وترعاها لتعطيك الأرض من خيراتها » ولا تنتظر 
أن تجلس فى بيتك والأسباب تأتيك بالطعام تضعه على مائدتك ؛ لأن 
ربك خلقك وخلق لك الجوارح » وجعلها تنفعل لإرادتك فيدّك يمكن أن 
تضرب بها »> ويمكن أن تمسح بها على رأس يتيم » لسانك يمكن أن 
تنطق به كلمة التوحيد . ويمكن أن تنطق به ما ينافيها . 

لكن کو اق ارو فا + اها فى 
لخر تاددولاية ال علا لها كرون قى وة غالا يوم 





SS 
رار تار اندر المت وتشهد عليك بر‎ 
[التون]‎ 4 CD وأَرجِلهُم بما كانوا ول‎ 

هذه الأسباب وهذه الجوارح التى خلقها الله لك ما خلقها لتعطلها أنت  »‏ 
فإ كان العمل فى إمكانك وطلبته من غيرك » فهذا هو التواكل » أن تهمل 
أسباب الله وتغفل عن هذه المملكة التى جعلها الله تدين لك وتطاوعك › 
وتأتمر بأمرك لمجرد الإرادة » هذه عزة متَّعكَ الله بها فى ذاتك » فكيف 

تذل نفسك بالتوكل على مثلك ؟ وكيف ترد يد الله الممدودة إليك ؟ 

فار أخذت بالأسباب ٠‏ وأعملت عقلك وجوارحك فيما أعطاه الله لك 
فأنت متوكل » وحقيقة التوكل أن تعمل بالجوارح وتتوكل على الله 
بالقلب » وتوقّع أن يصيبك الابتلاء فتعمل وتأخذ بالأسباب ولا تعطيك, 
كالذى. يزرع الأرض وتأتى جائحة فتقضى على المحصول مثلاً : 


E‏ مل وو 


سح سس 2 


SHE 

هنا تأمل هذا التداء : : يلقوم ©4 [الزمر] فبعد عنادهم 
وإصرارهم على باطلهم وعدم قبولهم للحجج والبراهين ما يزال الحق 
دكات يتحدن اليه : فيأمر رسوله عله أن يناديهم بهذا النداء 
الحبيب : ( يا قوم ) يعنى : أنا است غريبا عنكم , وأنتم أهلى 

وعشيرتى التى أعيش بينها . 
SS‏ 
واليراهين التى ند تثبت بطلان عبادتهم للأصنام » أمره ربه أن يقول 





ه١١‏ حمص ‏ صمصحو ‏ تت محص نح مصححوصه 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع » ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك 
أيضاً أن تَسْتنبت أشياء بمعالجتك . وهذا لايتأق إلا بعملية الحرث . 


والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربه تكون جامدة » فلا بد أن مبيجها الإنسان 

. بالحرث . أى أن تفك يبوستها وتلاصقٌ ذراتها ؛ لأن تلاصقّ ذرات التربة لا يصلح 
أن يكون بيئة للنبات ؛ لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى المواء » ويحتاج من 
الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج > وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن 


تقوى . 


إذن فالحرث يتثير الأرض » ويجعلها لينة متفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن 
الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقوّمات الحياة إلى أن يوجد لما جذر يأخذ مقومات 
الحياة من الأرض . وكلما قوى الجذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
محرد ورقتين . فأين ذهب حجم الفلقتين ؟ 


لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض . ولا يكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة . ولذلك يقولون : إن 
الأرض الطينية السوداء تكون صعبة » وغير خحصبة > ويقال : إن الأرض الرملية 
انشا غير خصبة . لاذا ؟. 

لأننا نريد صفتين اثنتين فى الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع . والصفة الأخرى ألا تسرب الماء بعيداً » فإذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن . وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
بیدا > لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية » أى أرض صفراء . 
والله خين يتكلم عن الزرع فإنه:يقول : « الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخذ زرعا لا بد أن يد ويحرث الأرض . وهو سبحانه القائل : 


a 2 5‏ سورم سم ورور رر ع مور 


ريم ما تح رون 2 ءأنم تررعوتهءٍ ام تحن أل عون © € 


( سورة الواقعة ) 





حوحهت جح وه حت و حص وهت١١ O‏ 
لهم : ظز يدقوم اعملوا على مكانتكم إِنَى عامل .. 405 [الزمر] معنى : 
اعملوا على مكانتكم كما تقول لمن لم يستجب لك : اعمل ما بدا 
لك . أى ( أعلى ما فى خيلك اركبه ) . 

ل اعملو لیر کان تی :+ دوا كل اا 

ی . لماذا ؟ لأنه متوكل على ربّه وهو كافيه . فهو لا يقولها 

مارفا ولا د E‏ ا ردن مول ا : اليس 
الله بكافٍ عبده 4O‏ [الزمر] 

وكلمة لإ مكانتكم © 6 [الزمر] عندنا مكان ومكانة » المكان هى : 
الخي الذى يشغله الشىء: “والمكين هئ + الذئ مغل المكان:: 
فالكوب مثلاً مكان والماء فيه مكين . فأنت ذاتك لك مكان تشغله حتى 
لو اضطهدك أحدٌ فأخرجك منه لا بد أن يذهب بك إلى مكان آخر . 

فإذا اتسع بك هذا المكان وصارت لك سلطة على مكان أوسع منه 
لك فيه سلطان وأمر ونهى فهذه مكانة » فيقال لمن اتّسع جاهه 
وسلطانه : له مكانة . فالتاء الزائدة هنا يسمونها تاء المبالغة . كما نترل 
فى المبالغة فى العلم عالم وعلاّم وعلاّمة . فكلمة علآمة هى قمة العلم 
وتّقال لمن بلغ فى مجاله مبلغا بحيث لا يخفى عليه منه شىء . 

و و لوا مد 
وكلى هف ل SS‏ 

ومن المكانة قوله تعالى فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
«وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبواً منها حيث يشاء 659 4 [يوسف] 
أى ذل تمل ب كان ان ا ل ا 





ج١١١‏ الصمحص ص محص مصصحم محم مه 
المكان : كما فى َة سيدا يوستق عليه الطلام + وقة ,يكن له 
المكان فتأتى قوة فتّزيله عنه كما أخذنى ورمانى فى زنزانة. 

سیق أن كلنا : إن فى اللخة .همزة :تسمى همزة الإزالة ٠‏ إذا 
دخلت على فعل تزيله > كما تقول : أعجم الكلام ٠‏ يعنى : ذال عحمتةه 
وأبان معناه . ومن ذلك قول 00 الله فى مناجاته لربه : « لك 
العُتّبی حتى ترضى » يعنى : إن كان حصل منى شىء يغضيك فأنا 
أزيل عتابك على ل : عتب فلان على 
فلان قاغتية ‏ يغدى :'آزال عتابة يان حتفن له آو-يصالحه > لأن: العثن 
لوم على شىء ما كان يصح بين المجبين ؛ ومن ذلك قوله تعالي فى 
الكلمة التى معنا ( المكانة ) :ون يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من 
قبل فامکن منهم واللّه علیم حكيم © »4 [الأنفال] 

فمعنى ( أمكن متهم ) يعنى : أزال مكانهم » ونقول “ادن 
تمكن من فلان . يعنى : قدر عليه وأزاله عن مكانه أى مكانته . 

إذن : فكلمة المكانة هى ما لك عليه سلطان وولاية تّعينك على 
مرادك » فالمكان إذا بالغت فيه فهو مكانة والتاء للمبالغة . وتأتى 
أيضا للجاه ينبسط على ما لا يدخل فى ملكك تصرفا » وإنما يدخل 
فى ملكك مهابة ؛ لذلك لما قتل مالك قالوًا : مالك كان يحمى مواقع 
اكات" معدي + :انتما كمر السحاية “وطن فعطرها: مه مالك 
SECT‏ لوكانت في القدم بحي 
ضاف المتدات في عبن اده 


)١( ٠‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية فى كلامه عن رحلة الرسول كللةِ إلى الطائف لدعوة 
أهلها » فتسافهوا عليه وأدموا قدميه » فلما أوى إلى أحد البساتين رفع يديه وقال : « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس RA‏ ا 
المستضعفين وأنت. ربى. ٠‏ إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى 
إلى آخر الدعاء . 
(؟) ورد هذا الخبر فى العقد الفريد أبن عبد ربه » وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادى > 
ونهاية الأرب للنويرى . وعندهم جميعا أنه كليب بن ربيعة . 


ححصت :حت حت وح نت وح اكات 

وقوله : 9 إنى عامل © 4 [الزمر] يعنى : أنتم اعملوا على مكانتكم 
واستطاعتكم فى العناد والاضطهاد والإيذاء » فأنا عامل على مكانتى 
من الدعوة والنْصّح لكم والحرص على هدايتكم » فهذه رسالتى ولن 
أتخلّى عنها » وسوف أبالغ فى نَشرها وأتحمل اضطهادكم لى 
ولأصحابى » ولن يثنينى شىء عن مرادى . 

وقوله : إفسوف تعلمون 46 [الزمر] المعلوم هنا : من يأتيه 
اعذاب يخزِيه © 62 4 [الزمر] أى فى الدنيا «ويّحل عليه عاب مُقيم 
© € [الزمر] أى : فى الآخرة » وتأمل هنا كلمة سوف التى تدل على 
الاستقبال » فلم يقل حال الآن » لأن الإسلام بدأ غريب وانتشر أول 
ما انتشر بين الضعفاء والعبيد الذين اضطهدوا وماتوا وأوذوا 
وأخرجوا من ديارهم وأموالهم فى سبيل دعوة الحق . 

فأراد الحق سبحانه أن يُمحّص أهل الإيمان الذين يحملون هذه 
الدعوة »> وأن يميز متهم ضعاف العقيدة » وينفى عنهم أهل الخور 
والنفاق الذين لا يصلحون لحمل هذه الرسالة . لذلك كان الوحى كل 
فترة ينزل على رسول الله بأمر عزيز . وكلما نزل:أمر من هذه 
الأمور نفى بعضهم حتى لم يبق حول رسول الله إلا صحاح الإيمان 
أقوياء العقيدة . 

وقى هذه الآئة كيكديد من رنتول الله اللقتوخ المكدبين نادات 

سوف تاتی ‏ هذا التهديد دليلٌ على ثقته يل بان مَنْ أوحى إليه بهذا 

التهديد قادرٌ على أن يُبرزه كما أخبر به » وإلا لما قاله رسول الله › 
لأ لان كف ضد و هذا الحهدف أو ع كف 

كذلك الأمر فى الوعد يخبر به رسول الله قبل أوانه ء واقرا هذا 
الوعد مثلا : « سيهزم الجمع ويولون الدبر 9© ) [القسر] هذا وعد من 





ا 

OTRO صم ح وحص محص‎ صحوصحأا١‎ ١٠١: 
الله للمؤمنين جاء فى أشد وأحلك الظروف وهم مصضطهدون لا‎ 
لذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر رضى‎ ٠ يستطيعون حماية أنفسهم‎ 
الله عنه : أئ جمع هذا ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما‎ 
رآها فى بدر قال : صدق ربى وصدق رسوله » وهذا الوعد لا يطعن‎ 
فى الدعوة إنما يريد أن يؤكدها . إذن : صدق فى الوعد » وصدق فى‎ 
َ الوعيك::.‎ 

وقلنا : إن صدق الرسول فى أمور تتعلق بأمته شىء » وصدقه ‏ 
:فيضا يتعلق ذاه شىء لخن + صدقة فا يقفل ةق ذاه أك :عونا 
قصة المرأة التى أسلمت حينما قرات تفسير قوله تعالى لرسوله : 
«إواللّه يعصمك من الاس 55 © [المائدة] فلما أعطاه ربه الأمان وأنه لن 
يغتال من جانب الناس صرف ي حُراسه ولم يبق عليهم مع هذا 
ا 
جميعاً ما خدع نفسه » إذن : هذه ثقة من رسول الله بوعد الل . 

وقوله تعالى : فسوف تَعلمون ® € [لزمر] ولم يقل ترون أو 
تنظرون ؛ لأن العلم أوسع وآعم من النظر » فالأحداث التى ستأتى 
ربما تكون بعيدة من مرآهم تحدث فى أماكن أخرى يراها البعض ولا 
يراها البعض › أما العلم فينقل إليك ما تقع عليه جوارحك » وما تقع 
عليه جوارح الآخرين . 


> فوقفت هذه المرأة وقفة عقلية وقالت : لى أنه خدع الناس 





)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسيره للآية ٠۷‏ من سورة المائدة من حديث عائشة رضى الله 
عنها : كان النبى كك حرس حتى نزلت هذه الآية : «والله يَعْصمَك من الاس © 4 


022٠5‏ ص وص 0 وحص حص وحص حمههح محممهحهص ره 

إذن : بالعلم تأخذ علم الغير » أنت حينما ترى وتعقل تهتدى إلى 
الحكم بتصور العقل » وبالعلم تستفيد بما عقله الآخرون . إذن : 
العام اوس ا فن لات الل و لجرا , ۰ 

وقوه : «ويحل عليه عذاب مُقيمٌ © © € [الزمر] كلمة مقيم جاءت 
لترد على كلام سبق أن قالوه هم > لأن الحروب عندهم. كانت تستمر 
طويلاً حتى أربعين سنة » وتكون بينهم سجالاً يوم لك ويوم عليك › 
فريما ل ل ا ام 


5 ارام لکت رکس لعن مم ف 


ت 


کک ا کے ص 
اھ“ دك سو I‏ 
2 هکی 

وات عَم وڪيل @ 4 
نلاحظ أن الحق ينان وتعالى مرة يتحدث عن ذاته سبحانه 
بضمير الجمع ( إِنَا ) ومرة بالمفرد ( إنى ) أو ( إنتى ) » فإ كان 
اكلام فى قضية التوحيد 5 a‏ ته د سيحاته . 
Ts‏ 
إا أنزلنا عليك الكتاب للناس 4O,‏ ` اا 
وتأملوا حرف الجر فى ( عليك ) وفى ( للناس ) فلحروف الجر 
فى اللغة معان واسعة » كلمة ( عليك ) تدل على أننى أحملك 
المسئولية أما اللام فى ( للناس ) فتدلَ على النفع لهم » كما نقول 


رایز 


0-2037: 

فى الحسابات: له » عليه » فله تعطى نَفْها وعليه تعطى تبعات . 

ري ل ب E‏ 
جك CEE RS E‏ للسخرية ا 
والتآمر '.. الخ . 

فالكتاب نزل عليك يا محمد بتبعاته ومسئولياته » فتحمله وکن من 
أو المزع:من الرسل الذين سبقوك » مع أنهم أخذوا حيرا محدودا 
فى الذهان وفى المكان » أما أنت فأخذت حيرا غير محدود » لا فى 
الزمان ولا فى المكان » فحين تتحمل المشاق فى سبيل دعوتك ٠‏ 
فاعلم أنك ستتحمل من الشدائد على قدر عموم تالت 

إذن : فدعوة الإسلام خيرها لكم ومتاعبها يتحملها رسول الله , 
هذا معنى لإا أنزلنا عليك الكتاب للناس 69 © [الزمر] أى : فى 
قال 237 ٠.‏ 

وحين تُوسع الحروف ونقف على معانيها نأخذ مثلاً قوله تعالى 
فى أول سورة البقرة : «أوندعك على هدى من رهم ©) [البقرة] ٠‏ 

فالمؤمنون على الهدى » و ( على ) تفيد الاستعلاء وكأنه مطية 
ليريح الناس ويحملهم إلى أشرف الغايات. .2 فالزموه لأنه ما جاء 
ليُحملكم ما لا تطيقون » إنما جاء ليخدمكم . 

وق شات : ل بالحق © € (الزمر] الحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغير > والحق يعنى وضع الشئء فى موضعه > فإذا 
زحزحتة عن موضعه فأنا الا هة وال لا بد إن يعول إلى 


اا 


١‏ 000002209292202 جبجسمصهصصب رص 
موضعه مرة أخرى » وإنما هى ابتلاءات واختبارات لتُمخحخص جنود 
الحق لتكون عندهم الأهلية لأن يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الساعة . 

والحق سبحاتة يعلتثا : إن رأيت الباطل علا وارتفع قحد لك 
واقعة »> وخذ لك عبرةٌ من الأشياء المحسة التى تقع تحت بصرك فى 
أصل الحياة وهو الماء » فالماء ينزل من السماء على قمم الجبال 
فيأخذ معه إلى الوديان القش والحضى والزبد » فتتكون طبقة من 
الريم تعلو الماء وهى حقيرة لا قيمة لها حتى إذا ما هبت الرياح 
أزاحت هذا الزبد هنا وهناك وبقيت صفحة الماء نظيفة ناصعة » هكذا 
يكون على الباطل علو مؤقتا »> وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه . 

والحق سبحانه ما سمح للباطل بان يعلو إلا يظهر للناس ميزة 
الحق ٠‏ فحين يعض الناس بالباطل » وحين يؤلمهم يضجون منه 
ويشتاقون للحق ٠‏ فكأن الباطل جندٌ من جنود الحق . 

وقوله سبحانه : إفمن اهتدئ فلنفسه 9 [الزمر] أى : 
لصالحها . لأن المشرع سبحانه حين شرع لنا وبعث لنا الرسل 
وأنزل الكتب ما انتفع من ذلك بشىء . وهو سبحانه لا تنقعه طاعة 
ولا تضره معصية . لأنه بصفات الكمال المطلق أوجدك . بل وأوجد 
لك قبل أن يستدعيك للوجود » فبصفة الكمال فيه خلق r,‏ 
خالق قبل أن يخلق شیا > كما تقول : فلان شاعر » يعنى : شاعر 
قبل أن تسمع منه شعرا » لأنه ما قال الشعر إلا لأنه شاعر . 

إذن : الحق سبحانه لا ينتفع من عبادة الناس بشىء » والفائدة 
كلها تعود عليهم هم , لأنهم صنعثه » والصانع يريد لصنعته أن 
تكون على ما يرام وعلى خير حال من بدايتها إلى نهايتها إليه 
E‏ 


مح ا ج د > ا تت 


ع او ع جه را 


تعود اه 
يضل عَلَيِها 469 [ [الزمر] وتأمل هنا أيض) معنى حرف الجر فى 
لإ فلنفسه © € [الزمر] وحرف الجر ( عليها ) »> فتفع الهداية لك › 
وضرر المعصية عليك . ظ 
وقول“ «إوما أنت عليهم بوكيل © 4 [الزمر] أى : ما أنت يا 
محمد عليهم بوكيل » والوكيل هو مَنْ يكون حر التصرف فيمن وكل 
عنهم » بحيث يستطيع أن يجبرهم » وأن يحملهم على ما يريد هو . 
والحق سبحاته وتعالى ما أراد لنبيه ية ذلك كما قال سبحانه 
فى موضع آخر : : وما أنت عليهم بجبار ® ¢ [ق] إنها اراك له ان 
يكون داعي بالحسنى » بحيث يأتى إليه الناس بالحب طواعية » ولو 
شاء لجعلهم كالملائكة وطبعهم على الطاعة . 
لذلك الكون الذى ا يأتمر بأمر الله بدون اختيار له 
فى شىء كان حكيما واعياً ؛ لأن المتحمل قد يضمن نفسه ساعة 
التحمل » لكن لا يضمن نفسه ساعة الأداء ‏ والفارق بين مسلك الناس 
فى الأمور أنهم يختلفون فى إدراك المسئولية ساعة التحمل وساعة 
الأداء » وكل فساد بين الناس فى التعامل إنما منشؤه هذه المسألة . 
وسبق أنْ مكلنا لذلك بالأمانة أودعها عندك لحين عودتى مثلاً من 
السفر فتقبلها عندك . وحين أعود لا أجدها . فقد يطرأ عليك من 
الظروف ما يجعلك تتصرّف فيها » وهنا تظهر حكمة الجمادات التى ‏ 
أبت أن تتحمل الأمانة > كما فى قوله تعالى . إنًا عرضنا الآمانة على 
السّمسوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إن کان ظلوما جَهُولاً © 4 0 [الأحزاب] 





تي وبي 


وقوله سبحانه : #9 وما أنت عليهم بوكيل © © [الزمر]. فيه تسلية 
لسيدنا رسول الله بي فكأنَ ربه يقول له : لا تُتعب تفسك , ولا 
مشيلا قوق طامتن) > فما عليك إلا البلاغ ٠‏ فإن نالك شىء من أذاهم 
فاعلم أنه لا ينقص من مكانتك عندهم » فأنت عندهم الصادق الأمين , 
وهم يعلمون أنك على الحق » ومنزلتك عندهم كبيرة » ورأيهم فيك من 
أحسن الآراء » فلا تحزن لقولهم فيك : شاعر وساحر ومجنون : 
( قد تعلم إِله ليحزنك الذى يَقُولُون فَإنَّهُم لا يكذبوتك ولدكن الظالمين 
بآيات الله یجحدون 9 4 [الأنعام] 

فكأن الحق سبحانه جعل المسألة عنده سبحانه وأعفى منها 
رسول الله » فأنت يا محمد لا غبار عليك » وما كذبك المكذّبون 
الظالمون إلا لأنهم جحدوا - 4 


3 لهسو قا نفس جين مَوْتَهَاوأَلق لرَكَدَىَ 
فمتامها ل وبَرسِل 


مه و ر > & 


رمك ام سکن دیل کیک 5 ر 


کدی 
سروت © © 
دی ان قل قلنا : إن أحدا لم يشهد عملية الخلّق لأن الخالق سبحانه 


لم يستعن بأحد كما قال سبحانه : ما أشهدتهم خلق السّمَوَات 
ا ا ل [الكهف] 


إذن كيفية الخَلّق لا يعرفها أحد » ولولا أن الخالق أخبرنا بها 
لَظلّتَ غيبا فان اردت أن تسرف عيفية الخلق شما من خير من 


ب ب ع ا کے 


ص درم وحوح 5:5 220055 
المضلين الذين أخبّر الله عنهم » وسمّاهم: مضلين قبل أن 5 
وات ضلال أعظم من القول بأن الإنسان فى أصله قرد وتطور ؟ 

فكأن الحق سبحانه يعطى لحَلّقه المناعة التى تحميهم من هجمات 
أهل الضلال » فيخبرهم بأمرهم أولاً ويحدّرهم منهم يعتئ : تنبهوا 
فسوف يخرج عليكم اناس فى ثوب علماء ء أو فلاسفة يقول خلق 
الإنسان كذا وكذا فلا تُصدّقوهم لأنهم ما شهدوا عملية الخلق . 


والحق لحان وتعالى حين يطرح قضية عقدية للعقول فيها 
عمل » لكن قد تقف العقول فى أشياء منها يكمل ما تقف فيه العقول 
بالسماع » السماع ممن ؟ ممن اعتقدت به بعقلك , إذن : ليس 
بالضرورة أن يقتنع عقلك بكل شىء إنما يترك لك مسائل لا تقتنع 
بها إلا لأنها خبر ممّن اقتنعت به . 

لذلك قلنا فى أول سورة ( يس ) : إن المسائل كلها عقائد وأمور 
لسانية وأمور أحكام ٠‏ كل منها تأخذ العمل العقلى والعمل الغيبى › 
لكن العمل الغيبى دليله من العمل العقلى . 

الحق سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن قصة الخلق قال : إن 
الإنسان خُلقَ من تراب اختلط بالماء فصار طينا ٠‏ ثم صار هذا الطين 
حما مسنونا , ثم صار الحما المسنون صلصال؟ كالفخار ٠‏ ثم نفخ 
فيه. الحق: سيحانه من روحه فديّت فيه الحياة وتحرك . 

هذه أطوار الخَلّق التى أخبرنا بها الخالق سبحانه ونخن لم ترّهأ , 
لن أوجد فى متحساتنا وفى مُدركاتنا ما يؤدى الصدق بهذه 
المراحل » وغلينا نحن أنْ نأخذ مما نشاهده دليلاً على صدق ما غاب 


اااا ا 


شو الاب 
OV 202029002290922‏ 


وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 
الشهرات من النساء والبنين والقناطر ا المقتطرة من الذهت والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند 508 ما يوضحه الحق بقوله : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب » . 


إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا ء والفيصل هو أن الإنسان بخشى أن تفوته 
النعمة فلا تكون عنده . أو أن يفوتها فيموت . وكل ما يفوتك أو تفوته » فلا تعتز 
به . وعندما نتأمل الآية فى مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
تحرف عن ميج الله » إنه سبحانه يقول : 
ر 2 € نس م ووم ع عام دم E‏ 
۾ ينلاس حب قوت من سآ وان والمتدطير آلممنطرة من لد 
اة الل المسومة والأئمم وَالحرن ذلك م َ متلع ية 3 
أن عدر حن الْمَعَابٍ ‏ 4 
( سورة آل عمران ) 
هكذا نرى المفاتيح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منهجه ؛ إنه 
- سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة حياته على مراد الله » فا الذى يجعل 


المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟ . 


لاشك أنه الهوى › والهوى هو الذى يميل ويزيغ القلوب > ولكل هوی مفتاح . 
ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح هواه » فواحد مفتاحه النساء » وواحد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية تفوق دَخلّه من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية فى المال » أو فى زينة 
الخيل . والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى . 


8E‏ 3 فر با كان .هناك إنسان لانغریه نظرة ا أو ا الس إغا 
يتملكه حبه لأولاده وهو الهوى الغلاب . 





ON UDDODODODODOODODO 
الخالق سبحانه كما خلق الحياة خلق الموت » ولما أخبرنا بهما‎ 
جعل الموت أو فقال : اذى خلق الموت والْحيَاة 0 4 2 (الملك]‎ 
وقدّم الموت حتى لا نستقبل الحياةً ببطر وغرور:, إنما نستقبلها‎ 
منتهون إليه . ويجب أن نعلم‎ ٠ ونحن نعلم أننا صائرون إلى الموت‎ 
أن الدنيا بالنسبة للإنسان ليست هى بطولها من لدن آدم حتى قيام‎ 
الساعة » إنما الدنيا بالنسبة لك هى مقدار مكثك فيها, وحتى هذا‎ 
العمر مظنون وليس مضمونا » فمن الناس من يولد ويموت بعد‎ 

لحظة » وآخر بعد شهور » وآخر بعد سنين . 
لذلك قال أحد الصالحين : وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فيادرته › 
وزعلمت اتن لا أحلى ف قر اه ر عن فاخ اع 

وعلمت أن لى رقا لا یتجاوزنى وقد ضمنه الله لى فقتغت به .. 
فهكذا ينبغى أن يكون أسلوبك فى الحياة » فأنت فيها ضيف لست 

ا 

لذلك قال أهل المعرفة E LÎ‏ 
الذى يواليك بالنعم كل يوم - واجعل طاعتك لمن لا تستغنى دنه 
طرفة عين . واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .. هذه 
أصول يجب أن نسير عليها » ومبداً نلتزم به . والموت كما قلنا 
نقيض الحياة » فإذا لم نكن قد شاهدنا مراحل المَلّق فقد شاهدنا 
بالتأكيد مراحل الموت » فخذ من هذا دليلاً على هذا . 

تعلمون أن نقض أى بناء يكون على عكس بنائه » فلى أردنا مثلاً 
هدم عمار* من عشرة أدوار » فإننا نبدأ بهدم الدور العاشر وننتهى 
بالدور الأول » على عكس البناء > كذلك المؤت يبدأ بخروج الروح › 
وهى آخر شىء فى عملية الخلّق » ثم يتصلب الجسد » فيكون أشبة 





ه١١١‏ صمح مص مص0ص م ص0 .مه :2 
بالصلصال .» ثم يرم وتتغير رائحته مثل الحمأ المسنون ثم يتحلل 
ويعود إلى الطين والتراب : 

: إن كانت عملية الخَلّق غيبا عنا كما قال سبحانه : «ما 
2 خلق السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم D9‏ © [الكهف] فعملية 
الموت شاهدتاها . 
وقوله تعالى : الله يتوكى الأنفس حين موتها 6 ) [الزمر] الأنفس 
جمع النفس » والنفس هى مجموع التقاء مادة الجسد بالروح ٠‏ بحيث 
تنشأ منهما الأغيار الموجودة فى الجوارح ؛ فالمادة وحدها لا شسمى 
تقشنا بو الووح :وكدها لا مى فة + 
ومعنى 8 يتَوَفُى الأنفس 4069 [الزمر] أى : يقبضها إليه سبحانه : 
وتوقّى الأنفس له ظاهرتان : النوم والموت ٠‏ ففى النوم يسلب 
الإنسان الوعى والتمييز . وتبقى فيه الروح لإدارة حركة الحياة فيه 
واستبقائها . فإذا استيقظ من نومه عاد إليه وعيه وعقله وتمييزه , 
أما فى الموت فالله يتوقَّى الكل : الوعى » والتمئيز » والأصل » و 
الروح والجسد » فالجسم فى النوم لا يزاول شيئا حتى المخ الذى. 
يجب أن يظل عاملاً لا يعمل فى النائم إلا كل سبع ثوان ٠.‏ 
ولذلك لما تتوقف حركة الجسم تنخفض فيه درجة الحرارة 
ويحتاج إلى تدفئة . لذلك ننصح النائم بأن يتغطى لأن الحركة 
مفقودة » وينبغى أن نحفظ للجسم خؤارتة 4 اليفكن نظن أن القطاء 
هو الذى يُدفىء النائم » لكن العكس هو الصحيح فحرارة الجسم هى 
التى تُدفىء الغطاء » وعمل الغطاء أن يحفظ لك حرارة الجسم حتى لا 
تتبدد » بدليل أنك تذهب إلى فراشك فتجده باردا > وحين تستيقظ من 
نومك تجده دافتا ا 





سوا ر 
ONNDHONONONONOOO‏ 

وقلنا : إن الإتسان يمر بحالات : يقظة » نوم » موت » بعث . 
ولكل مرحلة من هذه المواحل قانون خاص + فإياك أن تخلط قانونا 
بقانون ٠‏ فمثلاً الإتسان منا هنا وهو تائم يفقد الوعى والتعييز » ومع ذلك 
يصبح فيذكر رؤيا رآها فيها أشكال وأشخاص وألوان يستطيع التمييز 
بينها وكأنها يقظة > قياى شىء أدرك هذه المدركات ومين بين الألوان 

قالوا : لآن للناتم أدوات ووعيا غير التى له فى اليقظة » فيرى 
لكن ليس بالعين . إتن : فى حالة العوت يكون له له وعى آخر ٠‏ البعض 
يتعجب وربما يذكر أن يضم القبرٌ الواحد جسدين أحدهما ينعم والآخر 
: ب » فلماذا لا تتكر مث هذاء فى التوم مثلاً » فأنت تنام مع غيرك 
eT‏ واحد يرى هو أنه فى رحلة ممتعة فيها ما لد لد وطاب ١‏ 
وترى أنت أنك فيه تضرب أو تمر بحادث مؤلم › لا هى يدرى بك ولا 
أنت تدرى به . 

وقوله ٠‏ يسك التي قعئ ليها المت ج © 4 [الزمر] أى : لا 
تعود إلى الجسم ويرسل الأخرى. ٠‏ 469 [الزمر] أى : فى حالة 
النوم يعود إليك الوعى والتمييز 9 إلى أجل مسمى . ٠‏ € [الزمر] إلى 
الأجل المعلوم الذى قدره الله لك فى اللوح المحفوظ . 

إن فى ذلك لآيات ؛ لقوم يتفگرون © © 4 [الزمر] ساعة تجد. الذى 
يخبرك بشىء ينيه فيك أدوات ار بين المقولات التى هى العقل 
والفكر والذكر والتدبر > فثق بأنه ا ا مد لسن 
عليك > لأن الذى يريد شك يأخذك على عجلة و ( يكلفتك ) . حتى 
لا:تقرئ: وة الصوات ر الشىء . 

رشق أن ين كلنا: لذن ببائع القماش إن كان صادقا يعلم جودة 





جا حي حرج و 
أمامك لتری با يتفسك أنه صوف ماثة بالمائة ٠‏ أما ار فيحاول أن 
قساعة يقول الحق سبحانه ( أفلا تعقلون ) . ( أفلا تتذكرون ) › 
) أفلا تتفكرون ( فاعلم أنه يهفيج عندك أدوات البحث والتأمل 
والاختيار بين البدائل » ولا يصتع ذلك معك إلا وهى واثق أتك لو 
استعملت هن الآدوات فلن تصل إلا إلى مراده منك . 
Al €,‏ م و امم و رس ی رر ا ا 
ê‏ وأتخدوامن دون أله شفعاء قل أو ا 
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يماك ىا ال وت والارض ثم 


قوله تعالى : أَم الوا من دون الله شَفَعَاءَ @ ) [الزمر] 
استفهام إنكارى . يعنى : ما كان يصح أن يتخذوا من دون الله 
شفعاء . فالحق ينكر غليهم بعد أن استمعوا إلى كل هذه الحجج 
والبراهين » ثم يتخذون من دون الله شفعاء . ولماذا الشفعاء من دون 
الك ؟ قالوا : لأن الذى يعبد غير الله مرن فة ا متدين » والتدين 
طبيعة فى النفس البشرية من أَخْد الله عليها العهد فى الست 
بربكم. .09 4 | [الأعراف] 





سوا ار 
حمص مص وسح مص رصح مهد ارات 
لذلك جاء الرسل مذكرين أى : يُذكروننا بهذا العهد الأول الذى 
غقلنا عنه واقراً : «وإذ أخد ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذرِيتهم 1 
وأشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم الوا بى شَهدنا أن تفولوا يوم القيامة 
إا كا عن هذا غافلين 09 أو تقولوا ِنَم أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية 
من بعدهم أقهلكتا بما فل المبْطلُونَ 9 4 [الأعراقف] 
قالحق سبحاته وتعالى يذكر عليهم إن يتخذوا الشفعاء من دون 
الله » ويدعوهم أن يرتجعوا عن هذا الآأمر الموّسف + لآن اتخاذ 
الشفعاء من دون الله أمر فيه تناقض لأنهم شفعاء عند من ؟ عند الله , 


كما قالوا : اما تعبدهم إلا ليقربونًا إل الله زلفئ © 4 [الزمر] إذن : 


اتخذوا الشفقعاء ليشفعوا لهم عند الله « فلمانا لا يتجهون إلى الله 
مباشرة دون واسطة ؟ 0 


ثم إن الشفاعة لا تُقبل إلا بشروطها » وليس كل مَنْ أحبّ أن 
قتف تفيل فاع :فاش قا ليست يسرادك يل مششرط فى 
الشقاعة أن يأذن الث للشافع أن يشفع » وأن يرضى عن المشفوع 
لله » وآن يكين من أهل التوحيد » إذن : هذه الشفاعة النى يرجونها 
شفاعة باطلة و لا تُقبل عند الل . ٠‏ 

لكن لماذا لا يتوجهون إلى الله. بالعبادة دون واسطة ؟ قالوا : لا 
للحق سبحاته وتعالى فى عبادته تكاليف قد تشق على النفس › 
وللعنهج قيود اقعل كذا ولا تفعل كذا. وهم يريدون تدينا بلا 
تكاليف , وآلهة بلا منهج وبلا أوامر »> صحيح أنهم يعبدون الأصنام 
على هواهم . لكن إن حزبهم أمر وضاقت عليهم السبل فى أنفسهم 
لجئوا إلى الله الإله الحق , إذن : أوبوا إلى الله قبل ألا ينفع المآب . 

وكلمة الشفاعة منها الشفع والوتر » الشفع أن تضم وتراً إلى 


4222:2220 أححوص وص ١٠ج ت‎ ١ DD 
فيصيران شفعا . يعنى : زوجا . وقلنا : إن المستشرقين وققوا‎ > 
SS يل‎ e E 
کک‎ REC O 
رون © 4 [البقرة]‎ 
'والأخرى : «إوائّقوا يوما لا تجز ی نفس عن تفس شيا ولا قبل منها‎ 
عدل ولا تتفعها شفاعة رلا اقروت 0205 4 [البقرة]‎ 
وفالوا : أى الآيتين أبلع من الأخرى ؟ فإن كانت إحداهما بليغة‎ 
فالأخرى إذن غير بليغة . ثم ما الحكمة من التقديم والتأخير فى‎ 
وهذاكه من هؤلاء تديجة عدم َعم لقة . وعدم جود الملكة‎ ٠ 

ا تتذوق وتفهم عن الله . 

نفس ®6 © [البقرة] فعندنا نفسان : نفس جازية أو شافعة » ونفس 
مجزى عنها أو مشفوع لها ٠‏ فأيهما الشافعة وأيهما المشفوع لها ء إن 
أردت النفس المشفوع لها فالمشفوع لها تقدم العدل أولاً فلا يقبل 
منها فتستشفع بِمَنْ يشفع لها . 

وهذا قوله تعالى : ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 059 4 ٠‏ 
[البقرة] فان أردت النفس الشافعة » فالشافع يتقدم بشفاعته أولاً » فإن 
لم قبل شفاعته قدّم العدل » يقول : فلان هذا كم تطلب منه وأنا 

أدفع عنه . إذن : الآيتان بليغتان كُل حب المعنى المراد منها . 
استهلت هذه الآية طا انَحَدُوا من دون الله شفعاء ...© > [الزمر] 


n 





١حه‏ ١٠ح‏ »+ حت وه وج تحت O VDD‏ 

ب ( آم ) » وهى تفيد عطق ما بعدها على ما قيلها . كأننا قلنا : 
أكان ذلك أم اتخذوا ؟ والكلام السابق هى قوله تعالى : « الله يتوفى 
الأنفس حين مُوتهًا 0٠‏ © [الزمر] فإذا كنتم قد ودعتم بقوة حياتكم 
وقدرتكم على الحركة والأسباب الول اغى أن الله يعطى لكم 
تموذجا للمىت ينتظركم من خلال النوم الذى تباشرونه . 

هذا الموت وأنتم فى يقظة شىء . وحين تنامون شىء آخر › 
فالذى يقدر على سلب الحياة من التميّز والوعى والحركة مع الخارج 
( أى مع الغير ) قادر على أن يسلبها جميعا ؛ لأن النوم يسلب منك 
الحركة والتميز مع الغير » وإن بقيت لك الحركة فى ذاتك كحركة 
القلب والرئتين والأمعاء .. الخ فإذا كان الله قد قدر على هذه الجزئية 
فيك . فهو سبحانه يقدر على الأخرى وهى الموت . 
ظ لمكي العام تلد الوا لم تاسوه وتوف تارق لتك 
الله » فلماذا تتخذون الشفعاء ؟ وما الذى طمأنكم لذلك ؟ وما رصيدكم 
فى اتخاذكم الشفعاء ؟ يعنى : أحصل ذلك أم اتخذتم شفعاء ؟ 

تله اسفن ين الت وی ان ابم شه إلى و : 
سني روجا سعد :ان کا هرم رواش کات يز أن دكين هوه 
المستالة د ران يبين لهم بطلاتها 0 : إن الذين تدعون من 


الملائكة . وكالذين يدعون عيسى 1 العزير فهم لا يرضون بها ولا 
يشفعون لكم . 


وإن كانوا من الجمادات فهم أقرب منكم إلى الله وأعلم منكم 
بأصول الشفاعة 2 فهى لابد أن تتأبى عليكم وتكرهكم » وإن كنتم 
.تملكونها وتدتفعون بها ٤ء‏ لأن هذه الجمادات منسجمة مع الكون 
مسبحة لخالقها فلا تقيل إلا مُسبحا) » وما انقادت لكم هذه الجمادات 


ج١١"‏ صوص ص وحص محص ص محص صوص 
إلا لأن الله سحرها لكم » وجعل لكم إرادة تسيطرون بها عليها يعراد 
الله وأمره كما سيطرتم على جوارحكم » سيطرتم على اللسان فقلتم 
به كلمة الكقر » وسيطرتم على الأيدى » فبطشتّم بها وظلمتم .. الخ . 
فهؤلاء جميعا لا يرضون أن يشفعوا لكم لأنكم مخالقون لهم قى 

المنهج ؛ لذلك يكرهونكم فكيف يشفعون لكم ٠‏ لذلك قال تعاتى :فعا 
بكت عليهم السماء والأرض.. 69 4 [الدخان] 

فآثيت للسماء وللارضی بکاء > فإن كانت !الا تبكى على هؤلاء 
المخالفين فهى ولا شك تبكى على المناقضين لهؤلاء المتفقين معها 
الق والمتهج » إذن : فالسماء والأرض وغيرهما من الجمادات 
لها تمييز وإلا ما بكت على أهل الطاعة ولم تبك على أهل المعصية . 

حتى نحن فى التعبير الأدبى نقول : فلان نَبّت به الأرض يعنى : 
كرهت إقامته عليها » لماذا ؟ لأنه متمرد على الله مخالف لمنهجه وهى 
مسحرة مسبحة > لذلك إن مات لا تبكى عليه . مل فسان حالها يقول 
له : أراحنا الله منك , أراح الله منك البلاد والعباد . ٠‏ 

وقد فسّر لنا الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة حين قال : 
إذا مات 0 بكى عليه موضعان : موضع فى السماء فی 


الذى: يرقع فيه عمله الصالح ٠‏ كما قال سبحانه ا ان يرفعه 
+ () 


© © [فاطر] وأما موضعه فى الأرض قمصلآه : 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره )۱٤٩/٤(‏ وعزاه لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال : سال 
رجل عليا رضى الله عنه : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سالتنى عن 
شىء ما سألنى عنه أحد قيلك » إنه ليس من عبد إلا له مصلَّى فى الأرض ومصعد عمله 
من النتماء:وإن آل فرعون. لع يكن لهن..عمل صالح قن الأرض :ولا عمل يشتعد: فى السماء. 
ثم قرأ على رضى الله عنه : فما بكت عَلَيْهِمِ السّماء والأرض وما كانوا منظرين ©4 [الدخان] 


بح وحص ص وج ججح2جح O DDD DDD‏ 
إذن : الذى جعلهم يتكلون ولا يخافون من الموت أنهم اتخذوا 
الشفعاء » وظنوا أنهم يدافعون عنهم . لكن ( نقبهم على شونة ) لأن 
الشفاعة ليست يمراد الشافع إنما بمراد المشفوع عنده »> وهو سيحانه 
الذى يأذن للشاقع ويرضى عن المشفوع له . لكن هل يحتاج- من 

رضى الله عنه إلى شفاعة ؟ 
قالوا : الإنسان قد تكون نواحى الخير فيه قليلة » لكن يتوفر لهذا 

الل سنوظ الأخلاض فة وره يكين اله دة هذا النقص خان : 
ذف ا19 2 ك أن تحن عملا سالا مهما كان بسيرا » فمن 

يدريك لعله يكون سببا فى نجاتك . 
وورد فى الحديث : « إن الله أخفى ثلاث فى ثلاث : أخفى رضاه 

فى طاعته » فلا تحقرنٌ طاعة ما فقد غفر الله لرجل سقّى كلباً يلهث 

من شدة العطش » وسقاه بجهد واحتيال حين لم يجد شيا يخرج به 
الماء فخلع حُفَّه وسقى به الكلب'' . ولو سقى هذا الرجل إنسانا لقَلّنا 
أن العمل فيه إخلاص » لأنه لا ينتفع من الكلب بشئء » إنما تأصل 
التمقتاء فن نقسة: + قهى فة تصرف النظن عن المسقى + فالرخل 

طبع على الخير ولا يعنيه لمن يقدم هذا الخير . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال : بينما .جل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئرا فنزل فيها فشرب » ثم خرج إفإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى » فنزل البكر قملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب » فشكر الله له فغفر له » قالوا : يارسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال : 


3 (TYEéé/ o) احديثك‎ (4١( 





.105-647 2<0 2022-2220© بج جوع موتح 
الثانية : » وأخفى غضيه فی معصينه » ققد دخلت امرأة النار فى 
a BSS TS‏ امتح اد ار لو يا تاكن ان 
خان الاركن 7 :فك انك ك كمقر طاعة قى كوت فيئيها ماك + 
کات ی ج مركن ركنا علاكت: 
الثالثة : « وأخفى أسراره فى خلقه » ؛ فلا تحقرن خلقا ما . 


ا 0 


وقوله سبحانه . قل أو لو كانوا © [الزمر] أى : هؤلاء 
الشقعاء . طلا يملكون شيئا ولا يعقلون 9 4 [الذمن]:يعقى + كت 
تطلبون شفاعتهم » وهم على هذا الوصف ؟ قل لله الشَقَاعة جميعا 
69 4 [الزسر] لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه ٠‏ يأذن للشافع 
ويرضى عن ا له > فالشفاعة كلها لله وحده » لأ له لك 
السّموات والأرض ثم إليه ترجعون ® [الزمر] ؛ فالمتكبر المتأبى على 
منهجى سيرجع إلي . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


# ودا درا وده شار تفل الى 


ليوو ا رة وَوإِداد 5د كرالرسِنَ من د 508 


کے و و و مو ر 
إِذَاهُمْ سروب € هه 
كلمة ( اشمازت ) يعدئ + فزت . والإنسان حيتما يسمه شية لا 


نفرة وقشعريرة كثيبة » ثم ينصرف عن هذا الشىء . كذلك حال 


2ے 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسسنده (؟رككك, )٤٥۷ ۰٩۹‏ » ومسلم فى صحيحه )511١5(‏ كتاب البر 
والصلة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظ مسلم « دخلت امرأة النار من جراء هرة لها 
ربطتها فلا هی أطعمتها ولا هی أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض » حتى ماتت هزلا » . 


حم م جص ص وح ص٠‏ 2٠و OTD ٠+‏ 


إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته » والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
ترون مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه . وحين يقول الحق أن هذه الأشياء هى 
الَرَية للناس . قد يقول قائل ES‏ 
حلقها لا ؟ 


وعلى هذا القول نرد : إن الحق مادام قد قال : « رين » وبناها ‏ كا يقو النحاة - 
للمجهول أى لا لم يُسَمّ فاعله . فمن الذى زين ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى رين تلك الأشياء تحديدا ء لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون 
الشيطان هو الذى يزين لنا هذه الأشياء . ومن الممكن أن يكون منطق المنبج هو 
الذى يزين ٠١‏ ألم يقل الحق شيحانة دعا عل لبان عاف الصساطين : 


سوم ماس مب م ر ى2 اع o5‏ سرس صوص Se‏ 
8 ربا هب لنا من أزوجنا ودر يثنا رة عن واجعلتا للقن ماما # 
(من الآية ۷٤‏ سورة الفرقان ) 
إذن فا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى 


جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها ‏ > فالمرأة إنما اتَزَت سكنا 
أى ارتياحا عندها » ارتياحا يعطيك كل الحنان والعطف 3 وهو سبحانه القائل : 
9 ادلم من أنفسكر أزواجا لتَسكنُوا ليا وجعل بيت مودة 

م وص چ 7ر وبر سس 

رةه إنَ فى ذلك لنت شت لور يفون ې 4 

( سورة الروم ) 

إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله » وتصرف المرأة الحلال عَيَْ زوجها 

ا ن ش ونال ليل اه : 


,دمو * 


2 م 
نج إن بف انور وات a‏ 
ے رر 9٥‏ عد أن مواق اع 


O E 


( سورة مريم ) 





صمححصصوحصت و ححص وح ODDO‏ 
هؤلاء لما سمعوا ذكر الله وحده نفرت نفوسهم ٠‏ وانقبضوا عن توحيد 
الل . لكن لماذا ؟ 

قالوا : لأنك ذكّرته بمن يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ونفعه .. 
وإلا لو لم تكن لديه هذه الثقة ما أثَّر ذكر الله فى نفسه. إذن 
اشمأزت قلوبهم لأنهم خافوا من شىء . وساعة سمعوا ذكر الله 
تذكّروا جلاله وقدرته وعظمته » وتذكّروا أنهم مقبلون عليه واقفون 
بين يديه ٠‏ ولم يعملوا لهذا الموقف . 

وكلمة #وحده 4062 [الزمر) تدل على مَيلهم إلى الشركاء , 
فالمعنى : لو ذكر الشركاء ما اشمأزت قلوبهم . واشمئزاز القلوب أمر 
غيبى ينضح على الوجه بالانفعال » فيبدو على الوجه أنه منقبض 
انقباضا مؤلما » والآية لم تذكر لماذا اشمأزت قلوبهم مما يدل على 
أن القلب هو المحرك الذى يعطى الجوارح الانفعال بواقع الأشياء 
عليها » فمثل تقابل شخصا فتجد نفسك مبتهجا ٠‏ وآخر تقابله فتجد 
نفسك مهتم أى منقبضا عنه > فمن أين هذه الانفعالات ؟ من القلب . 

وقوله : 9 وإذا ذكر الّذين من دونه ..69 4 [الزمر] أى : الشركاء 
«إإذا هم يستبشرون 9 4 [الزمر] أى : يفرحون » لماذا ؟ لأنهم يظنون 
أنهم يشفعون لهم ل ل نت 


NN 


9-5 ع2 0 و 2# سس صا سس جه 
ران ار سَمواتِ والارض عدلم الغيب 
اا TT‏ 
ا ص AN‏ 
)١(‏ فطر الخلق : خلقهم وبدأهم . والفطرة : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : ما كنت 


أدرى ما فاطر السماوات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا 
فطرتها . أى : أنا ابتدأت حفرها . [لسان العرب - مادة : فطر] 





O OOOO OO O OOOO TVS 


هذا كرحن اله ا روه كله ب أن كر الوعف لافل 
الخير.. والوعيد لأهل الشر » واستوفى الأمرين مع الجماعتين ٠‏ قال 
لرسوله بعد أن بلغت الوعد والوعيد : ليس لك إلا أن تلتجىء إلى 
أك فون كان وحده الذى يحكم بينك وبين هؤلاء ٠‏ لأنك استنفدت 
معهم كل أوجه الدعوة الحسنة والبلاغ الجميل . وما داموا مصرين 
فدعهم إلى أن يحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة . 
ولا تحزن يا محمد , لآن الله لا يحكم إلا بالحق » وثق أنه الذى 
اككاوك: لر راه :تايرك ومظوسو دك وشو ترق هذه 
النضدة فى الا قل ا ا وها الوسول قبل شوم 
واقرأ قوله تعالى : ألم يروا انا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها 
.. ®{ [الرعد] ‏ 
أى : ننقص أرض الكفر ونقصان أرض الكفر زيادة فى أرض 
الإيمان » وهذه آية رأوهًا بأعينهم «أولم يروا ® * [الرعد م 
عليهم أن يأخذوا من ذلك رة :وان وا ن اده وو أن 
الث قاض دينه ومتم أمره . فكل يوم يمن كانت أرض الإيمان تزداد . 
وأرض الكفر تنقص » ومحمد يآتيه الموالى والفقراء والمساكين , 
أتاه بعد ذلك الكبراء والصناديد والأعيات" . 
الحق سبحانه وتعالى يعلّم رسوله بي ٠‏ ويُعلّمنا كيف ندعوه › 
فقال : (قل) أى : يا محمد ( اللهم ) يقول سيدنا سعيد بن 
العسيكن 1لا اح فى التفران ةارس اع هن كر سخا 


)١(‏ هذا القول هو الذى عليه جمهور المفسرين . قال ابن عباس : أولم يروا أنا نفتح لمحمد كَل 
الأرض بعد الأرض . وذكر ابن كثير ى تفسيره (7/ 578) عدة أقوال منها : نقصان أهلها 
وبركتها - نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض - الموت - موت العلماء والفقهاء وأهل 
الخير منها . ثم قال : القول الأول أولّى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . 

(؟) الذى فى تفسير القرطبى (۸/ )٨۹٠١‏ أن هذا القؤل لسع يد بن جبير » ونصه : إنى لأعرف 
آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيا إلا أعطاه إياه . 


ح”حوحص صصص و وح توص حصو حصحوحصت كانه 

قل اللّهمَ فاطر السّملوات والأرض 6 € [الزمر] وما علمه الله أن 
يدعو إلا لسبقه فى القدر أن يجيب . إذن : الحق سبحانه لم يترك 
رسوله يدعوه بلفظ من عنده إنما علّمه بم يدعو , فلا بد أن يكتب له 
القبول » كما لو أن شخصا أعطاك المفتاح » هذا يعنى أنه يقبلك أن 
تدخل المكان . 

وهنا يجب أن نقف على روعة الأداء البيانى وعظمة الدعاء والنداء 
فى ( الَلهم ) وهى عبارة عن لفظ الجلالة ( الله ) ألحقت به ميم 
م للا والكذاء .و تخ :عيرق إن ال علب اكان السشاطن 
على المتكلم » وللنداء حروف معروفة حسب قرب المنادى أو بعده 
ا التمففة ‏ روفن كداء لمعف سا 
محمد والأبعد : أيا محمد .. الخ . 

إذن : فحرف النداء نفسه يحدد. موقع المدعى . فهل يجوز 
استخدام هذه الحروف فى نداء الحق سبحانه فنقول مثلاً : يا الله ؟ 
إنه من الأدب فى نداء الحق سبحانه ألا نناديه سبحانه كما تنادى 
غيره لأنه سبحانه أقربٌ إلينا من حبل الوريد ٠‏ فلا يصح أن نقول : 
یا الله أو أيا الله » فهذه مراتب للبعد والله قريب . 

لذلك لا تجد القرآن يستخدم هذه الحروف أبدا فى نداثه 
سبحانه » إنما استخدم اللهم للدعاء . وعلَّمنا أن ندعوه بها » وقد 
ألحق بها الميم المشدّدة بدلا .من حروف النداء قبل الاسم المنادى , 
فاليم عرَضن عن حدرق التداة المكذوق :فتدلت الميم 'المشددة على 
النداء > وعلى ذلّة الطلب منك . 

وحين نستقري القرآن الكريم نجد أن كلمة الله وردت بالرفع ۹۸١‏ 
مرة ليس فيها دعاء إلا باللهم فى خمسة مواضع هى : هذه الآية التى 





OOOO ووه جو 2+ تح‎ ١1١١: 
معنا ككينا قم يوه تعالىٍ : طقل الهم مالك المذك تؤتى الملك من تشاء‎ 
وتتزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء .6 4 [آل عمران]‎ 
وكوله : قال عيسى ابن هریم الهم ربّنا أنزل عَلينا مائدة من السّماء‎ 
4 CD تکون لَنَا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقا وأنت خير الرازقين‎ 
[المائدة]‎ 
وقوله : ظ وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك قأمطر‎ 
عليتا حجارة من السمَاء أو اتنا بعذاب أليو © 4 ۰ ا‎ 
وقوله : (دعواهم فيا سبحاتك اللّهُمّ وتحيّتهم فيها سلام وآخر‎ 
[فوكسن]‎ 4O دعواهم أن اسه لله رب العالمين‎ 
أكلا فق حداف الرموفية فقول بارت وفرى ا الفط الا‎ 
الله ) وبين نداء لفظ الربوبية ( رب ) » فالألوهية تكليف أما‎ ( 
:' فما دام الرب معطى نعمة . فتقول: فى دائه‎ ٠ الربوبية فعطاء ومنعم‎ 
يارب لأن الربوبية إيجاد من عدم وإمداد من عدم وتربية » إذن : أنت‎ 
. المستفيد فى عطاء الربوبية » أما الألوهية فتكليف بافعل ولا تفعل‎ 
. وكلمة «وفاطر..(63 © [الزمر] أى : خالق ومبدع وموجد الوجود‎ 
من العدم على غير مثال سابق يعنى : أمر ابتكارى جديد فإن كان‎ 
. ) الإيجاد على مثال سابق يعنى محاكاة فلا يمى ( فاطر‎ 
وقوله «السُمدو ات والأرض .. © € [الزمر] اختار السماوات‎ 
الاد چ الذى لآ ولت عن ا فالارض قله‎ 
. قد تغيب عن الإنسان فى وقت كالماء مثلاً‎ 


«عالم الغيب والشهادة. . © 6 [الزمر] ب فتن الك سبحانه بعلم 





ةا ر 
+ تت 2:١‏ و نحت وحصت وجحتت: اكد 
'قالوا : لأن الله غيب » وقد نفهم أن هذا الغيب كالغيب بالنسبة 
لك» فأنت تشاهد من معك فى البيت ٠‏ لكن لا تشاهد من هو خارج 
البيت » فهو بالنسبة لك عيب » لكن الحق سبحانه يعلم الغيب ويعلم 
المشاهد ما غاب عنكم والمشهود لكم ولغيركم . 

ر لانت قحك بین عاو فى ما كَانوا فيه يخود 69 ) 
الفتح الذى كان ينتظره هؤلاء ويستعجلونه › بل ويستهزئون به كما 
قال سبحانه حكاية عنهم : 

بإ اتتا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين CD‏ 4 [الأعراف] 

وقولوا : ل ويقولون متئ هذا الفح إن كحم صادقين 662 [السجدة] 
قفون أعليهم الحق سبحانه : : «قُل يوم الفتح لا ينقع الذين كفروا إيمانهم 
ولا هم ينظرون © ) [السجدة] يعنى : لى جاءكم هذا اليوم فلن ترجعوا 
بعده مرة أخرى لتجدوا إيمانا ولا توبة . 

ونلحظ هنا أن القرآن استعمل كلمة ( عباد ) للدلالة على الفريقين : 

: المؤمنين Ey‏ > والغالب أن تست خدم ا العياد فى الطائعين 
الملتزمين بالمنهج كما فى قوله سبحانه : «وعباد الأحملن الذين 
يمشون على الأرض هونا وإذا حَاطَهُم الجاهلون قالوا لاما © 4 [الفرقان] 

فهل يُقال للكافرين والعاصين أيضا عباد'؟ 

قالوا : نعم : لأر الإنسان له وضعان بالنسبة لربه تعالى : و 
له فيه اختيار » وهى قوة الاختيار التى خلقها الله فى الإنسان بحيث 
يفعل ما يشاء . حتى إنه يفهل ن لا يريده منه ربه سبحانه . ..هناك 


س ا ن إلا | مس ب بج ل سنس ل سسس 


سیوا ر 
O RO RORODOROODONVD‏ | 
وضع آخر ليس له فيه اختيار ء وهى الأمور القهرية التى لا اختيار 

قالإتسان مثلاً قد يتمرد على متهج ريه ء وقد يخالفه ويشذ عته › 
فنقول له : ها دمت قد ألفت التمرد فتمرد على كل شىء » تمرد على 
الرض مرق علق الىت إنه لا بطم ٠‏ أنه امون رة 
لا اختيار له فيها . إذن : فهو فى هذا الوضع محكوم بالعبودية 
قهرا. فهو لا يخرج عن عبوديته لله حتى لو كان كاقرا » وحين 
نقول للكافرين ( عباد ) فلأنهم فى شق من تصرفاتهم لا يتأبون 
فيه على الله » بل هم فيه مقهورون . 

لذلك قال تعالى عنهم فى الآخرة : : «أأنتم أضللتم عبادی هلؤلاء ام 
هم ضْلُوا اسيل © » [الفرقان] 

هذا خطاب للمضلّين فسمى الضالين عبادا » لماذا ؟ لأن الكلام 
هنا فى الآخرة حيث يستوى الجميع . فالكل هناك طائع صالح 
مؤمن . كلهم فى الآخرة عباد وعبيد . أما فى الدنيا فكلهم عبيد 
وبعضهم عباد . 


2 وزارت کدرا ماف لض جیا 
ومل ملاو دوا أبومون شي امايو الْقيكمَة 


ویدا م یت التو مالم یکو أيحسِبُونَ © 4 
تذكرون أننا قلنا فى الحديث عن الشفاعة أن المذنب يُعرض على 
ربه عز وجل أن يدفع الفدية ليغفر له فلا يقبل منه عدل ٠‏ فيأتى بمن 
يشفع له فتّردٌ شفاعته » فلنفرض أن عنده الدنيا بحذافيرها يملكها 
ويقدمها عدل لسيئاته » بل أكثر من ذلك › عنده ما فى الأرض جميعا 


E 7 0 REE 
ل ومثله © € [الزمر] مع أن هذه الحالة لم تحدث لأحد » لكن‎ 
على فرض أنها حدثت وقدَّم العاصى ذلك كله ليفتدى نفسه من عذاب‎ 

يوم القيامة فلن يتقبل منه . 
ول انه : لافتدوا به من سوء الْعَذَاب يوم الْقيامة 69 4 
[الزمر] يدل على أن الإنسان قبل أن يَوْمّنَ لنفسه النعيم يريد أن ينجو 
من العذاب فهذا هى الأهم ؛ لذلك الرجل المغرور صاحب الجنتين فى 
سورة الكهف لما اغترٌ بعمله وظنّه صالحا قال :ل ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن خيرا مَنهَا منقلبا 69 ) [الكيف] ] يعنى : سيعطينى أفضل مما كان 
عندى ٠‏ وهذا غرور والعيان بالله . 
لذلك تجد الغنى حين يُصيبه مرض شديد والعياذ بالله يقول : 
خذوا كلّ ما أملك وأعيدوا إلىّ عافيتى » يريد أن يتخلص مما هى فيه 
من المرض أو » كذلك حال أهل المعاصى فى الآخرة . 
ومعنى «[ من سوء الْعَذاب 9 [الزمر] أى : من العذاب السىء ء يدم 
القيامة © ) [الزس] ثم يُفاجئهم ما لم يِكُنْ فى حُسبانهم ل وبدا لهم من 
اله ما لم يكونوا يحتسبون 469 [الزمر] بدا يعنى : ظهر لهم ؛ لأن الإنسان 
مهما تخيل فى الدنيا فلن يتسع تخيله لما يأتى الله به فى الآخرة . 
تولك سينا مخف ين المكية 7 قال لقن كبو فت هذه الآية 
أن خضي خو اة إن مندى الل نا لم كن اع ده لان 
الصدق يجتمع إليه الصالحون . حافظ سيد القراء » مُجمع على ثقته وتقدمه فى العلم 
والعمل » توفى سنة ١١١‏ ه (تذكرة الحفاظ )٠١۸ ۱۲۷/١۷‏ 
)١( .‏ ذكر هذا الخبر القرطبى فى تفسيره (5511/4) أن محمد بن المنكدر جزع عند موته 
جزعا شديدا > فقبل له : ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله وبدا لهم من الله ما 


نم یکونوا يحتسبون © 4 [الزمر] فأنا أخشى أن يبدو لى ما لم أكن أحتسب . وذكره أيضا 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ )۱١۷/١(‏ . 


١١١١‏ صصص محص حص وحوح صوص حصمصه. 
الإتان كثيرا ها يتعل سات دون أن يعفر يها 2 او دون أن بعلم 
أنها سيئات > أو قد يفعلها وينساها . وهذه التى قال اله فيها 
لإ أحصاه الله ونسوه (3) 4 [المجادلة] 

وقد N OT E‏ هو یکی کل 
هذا EAE E‏ 

وأول ما يفاجئ لكر يوم القيامة أتهم لن يجدوا الآلهة التى 
عبدوها من دون الله ولن 3 a‏ مدا > حتی سادتهم وقادتهم الذين 
أضلوهم سيت برأون منهم 7 تبرأ الْذين اتبعوا من الّذين اعرا وروا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب (0-3 »4 دن [اليقرة] 

بل إن السادة المضلين سيسبقون الأتباع إلى النار كما حكاه 
القرآن : هنذا فوج مقتحم مَعَكُم لا مَرَحَبا بهم إِنْهُم صالراً لار 
الوا بل أنشم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لتا فقس القراز © قَالُوا ربتا من 
قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى الثّارٍ © » [ص] 

ولو دخل التابع قبل سيده لتعلّق فكره به وظن أنه سيأتيه 
ويُخلّصه » لكنه سيدخل فيجده قد سبقه » وعندها تنقطع متهم 
الأمال + وككتمل التصمزة والتدامة + 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وا سََيَكَاتُ ماڪس بوا وحَاقَ 
بهم ما كانوأْيهء سرون 44 


5 سلس o‏ 2 م عم و ١‏ 
قوله ل وبدا لهم 4 أى : ظهر لهم وبان لهم ( سيئات ) هل 
الذى يظهر لهم فى الآخرة السيئات › أم عقوبة السيئات ؟ قالوا : 





ح.صت. تت تت 62ت زات 
الذى يروت فى الآخرة هو عقوية السيئات » لكن قال «وبدا لهم 
سيّئات ما كَسَبُوا ۵ 2 € [الزمر] لأن الجزاء من جنس العمل » فالعقوبة 
هى أيضا سيئات , كما قال سبحانه : [وجزاء سيئة سيئة مها .. 
© © [الشورى] لأن معنى السيئة هو الأمر الذى يسوء > فكما أساء 
هو فى العمل فى الدنيا نسيئه فى الآخرة . 
E.‏ | "سيق إن اوج همه العيالة 
وقلّنا : إن القرآن يستخدم كسب فى الخير واكتسب فى الشر ؛ لأن 
ا ا سار 
وزن (فعل) . أما الشر فيحتاج من فاعله إلى تكّف وسثر واحتيال › 
فعيّر عنه بما يدل على الافتعال وهو (افتعل) أو اكتسب . 
وا ذلك بالإسنان :خن يفظن إلى "هل تاروفان 
الجميلات مثلاً » فهو ينظر نظرةٌ طبيعية لا يسترها » ولا يخاف فيها 
شيكانة كا إن آزان أن ينظن را ا ا کت انه مدن هدك 
الا ويختال .لذ يكل وسا : 
إذن : لماذا استخدم القرآن هنا لفظ كسب فى مجال السيكات › 
N ET‏ : #بلئ من كسب سيئة 
وأحاطّت به خطيعته .. 4O‏ [البقرة] 
قالوا : استخدم القرآن كسب فى السيئات لأن صاحب السيئة قد 
يتعود عليها حتى تصبح طبعا فيه وعادة ودربة » بل وتصبح بالنسبة 
له مهارة تصل إلى حَّدّ التباهى بها والعياذ بالل » وهؤلاء يفعلون 
اللتتكطة وو تكلق وون لسن ونين فى عه كين کیان 
ومشال ذلك المجرمون الذين اعتادوا الجريمة وتمرّسوا بها » فهى 





د حمحص مص وحصت وح هوت 


بالنسبة لهم عملية طبيعية » وساعة يعمل السيئة يعدها مكسبا له . 


وقوله :لإ وحاق بهم 462 [الزمر] ای : نزل بهم ما كانوا به 
هزون @ ) [الزمر] هذا المعنى أوضحه الخو ك وتعالى : 
إن الذين أجْرسُوا كَانُوا من اين موا يضحكون 9 وإذا مروا بهم 
يتغامزون 9©) © وإذا انقبوا إل أهلهم انقبُوا فكهين ۵ وإِذا روم قالوا إن 
هدولاء لصاون 9© وما أرسأوا عليْهمٍ حافظين 00 فَالِوم الذين آمنوا من 
الكقار يَضْحَكُونَ 9© عَلَى الأرائك يرون ع هَل توب الكُقار ما كانوا 
يفعلون 69 4 [المطففين] 
نعم .. كثير) ما نرى ونسمع استهزاء آهل الباطل من أهل الحق 
وسخريتهم منهم وتندّرهم عليهم » ويصل الأمر إلى أن يتهموهم 
بأنهم على ضلال » سبحنان الله ؟ لكن عزاء أهل الحق أن هذا 
الاستهزاء فى الدنيا الفانية . وإن صبروا عليه كان لهم الأجر › 
وسوف يرد هذا الاستهزاء وهذه السخرية فى الآخرة الباقية » حيث 
يسخر أهل الحق من أهل الباطل ويضحكون منهم ٠‏ بل ويخاطبهم 
الحق سبحانه ليطيب خاطرهم . لهل توب اكمار ما كانوا يقعلون 
639 #[المطففين] يعنى : هل قدرنا أن تُجازيهم بما يستحقون ؟ 
قالوا: استهزاء الشرير بالخيّر » وسخريته منه ثأر من طيبته 
لشريرته › لأنه لا يستطيع ولا يقدر أن يكون مله فيس خر منه 
ويستهزئ به لعله ينصرف عَما هو فيه من الخير ويذهب إلى الشر » 
لكن العاقل يفهم هذه المسألة ويعلم أن هذا الاستهزاء غيظ وحقد 
وحسد فيصبر عليه وهو يعلم أنَّ له بكل سخرية وبكل استهزاء منزلة: 
عند الله » وله على ذلك عوض . 





لقد طلب زكريا عليه السلام ولا يرئه » والأنبياء لا تورث منهم أموال ء, إنما 
يُورئُون العلم والحكمة » إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه 
ويرك دهن الا قوت روان ل ا را . فلو كان الأنبياء يورثون الال » لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا لابن کی يرئه فى المال , > لكن الحق أراد لأنبيائه 
٠ N‏ بل يورثون العلم بمنهج الله . وقد طلب زكريا الابن ن لتشبيت منهج 
الله فى الأرض . 


وكذلك الذى يريد الأموال لينفقها فى سبيل الله » وكذلك الذى يريد الخيل 
ليروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله با يطعمون 
منه » كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن 
HS‏ عه ل 
الشر المراد لنفسك . - أا العبد - حين تنظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
کک أن رجفا وة خر يقول الحق : 


2 هد ممه > وم لس سبريج سا بردم كور سرح موص ررد كو 

8 هب لنا من أزواجنا وذرِينننا قر أعين واجعلتاللمتقین ماما # 
( من الآية ۷٤‏ من سورة الفرقان ) 

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ليرثوا المنهج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير . ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف : 

لاد و وسار كه الام : ( من 


ا أو فَرْعَةٌ طار یبتغی القتل اا مط 1 





)١(‏ الهيعة : كل ماأفزع من جانب العدو من صوت أو خبر. 

(۲ ) مظانه : بفتح الميم والظاء المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية : أى يطلبه فى المحل الذى 
يظن وجوده فيه طلبا لمرضاة الله تعالى . ش 

)۳( رواه مسلم من حديث لأبى هريرة . 





5 
ح+2)2>2) 22ج ووص و وح ح هص روه 


© فَإِذَا مس 1 اق إن ساهو وه" 
لااو دهعل عل رجه 
فة ول اکر 18 مو يي ود 9 
أل ET‏ هما کانواً 


و + بحي 
تک 


رأينا المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وقالوا : إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زُلْفَى .. إذا ما طراً لهم طارئ أو جد فى 
حياتهم شىء فوق طاقة أسبابهم لا يلجئون إلى الأصنام » ولا إلى 
الآلهة التى عبدوها من دون الله إنما يلجئون إلى الله ويضرعون إليه 
سبحانه ليكشف عنهم ما هم فيه ٠‏ وليرفع عنهم البلاء » لماذا ؟ 

لأن هذه هى الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها » والعهد 
الذى أخذه الله علينا جميعا ونحن فى عالم الذرٌ حين قال سبحانه : 
الست بربكم قالوا بآى 09 4 | [الأعراف] والإنسان لا يخدع نفسه ولا 
يسلمها > فإذا أخاط به شر لا تنهض الاسباب لدفعه قال : يا رب 
وعندها ينسى كبرياءه » وينسى. عناده » وينسى تكذيبه للرسل ولا 
يجد إلا ربه وخالقه وإلهه الحق . : 

وخا : وإذا مسكم الضر فى الْبَحْرٍ ضل من دعوت إلا إِيَاهُ فلم 


)١(‏ خوّله كذا 2101110111 . [ القاموس القويم 5١4/١‏ ] . وخوّلك 
الله مالاً.. أى : ملّكك . وخوله المال : أعطاه إياه . وقيل : أعطاه إياه تفضلاً . [لسان العرب 
- مادة : خول ] . 


1١ 
5 


ا د 
لد كع 1 
ل ا 

نجاکم إلى ال أعرضتم وَكَانَ الإنسان کفررا ® 4 [الإسراء] 

وتلحظ أيضا أن الإنسان حينما يقع فى كرب لا يقدر على دفعه 
بنفسه ينادى مَنْ حوله » فإذا لم یجبه أحد يقول يا هوه , ومعناها : 
يا هو يا مَنْ ليس هناك غيره » والمراد الله سبحانه وتعالى . 

وقوله ل ثم إذا خولناه 69 ) [الزمر] أى : أعطيناه «إنعمة متا قال 
نّم أوتيته على علم 409 [الزمر] يعنى : إن أعطيناه نعمة بعد هذا الضر 
يخاف أن مسألة رفع الضر عنه تُقربه من رب ا وأن هذا 
الجميل ملذى ساقه إليه ل بعيده إلى الجادة وإلى الاستقامة . 

فالاستقامة تكاليف ومسئولية هو يكرهها , ولا يريد أن يقيد 
نفسه بها , لأن التكليف معناه مَنْع النفس عن شهواتها »> وحملها على 
الطاعات فهو يخاف أن تأسره هذه المسألة > أو تقيد حريته فى 
الشهوات ٠‏ لذلك قال الحق سبحانه عن الصلاة : وَإنّهَا لكبيرة إل 
على الخاشعين © © [البقرة] 

2 إن e‏ [الزمر] لها ب : إما اي 
يعتقد أن الله هو الذى يعطى SEE‏ 
التعامل ويقظة » وعندى تجربة ودراية بالأمور ودراسة للنتائج . 

وهنا يصحح له ربه [بل هى فتنة .. ®4 [الزمر] يعنى : هذه 
e‏ 

لعلمك ومهارتك «بل هى فتة . .@{ [الزمر] : ابتلاء واختبار . 
كما قال سيحانه  :‏ ونبلوكم بالشر ر فا و ) [الأنبياء] نبلو 


يبب ب ات 


ححووح و وو :216181595905992 
SS ae‏ 
وكات اريك سا [الفرقان] 


ماه 


وي يي ع ا o‏ دخو 
ا فلن الإفيناة: أن ق فى کرک یاه ها اقام ا 
فكل ما يريه عليه خير » فإذا رأيت نعمة عند غيرك وليست عندك 
فاعلم أن ال ما فضل هذا عليك » وأنت بصبرك على ما قَُدّر لك وعدم 
o sS‏ 
لعي عد الي o‏ 
ثم يوضح الحق سبحانه أن هذه المسالة ليست كلمة نظرية , 
إنما هى حقيقة لها واقع فى تاريخ السابقين > فيقول : #قد قالها 
الین من قبلهم فما أَغتى'عنهم ما کانوا يكسبون © 4 [الزمر] نعم قالها 
قارون 8 إِنما أوتيته على علّم عندى CD‏ 4 [العصيمن] 
وتقول ما اهت قن اوتف على :عله “شواء اعم امن ااك انك آهل 
لهذا الخير أو علم عندك ومهارة فى العمل والتناول » فها هى النعمة 
| بين يديك » وما عليك إلا أن تحفظها » وحفظ الشىء الموجود بين 
يديك اس من اادد "من الوح + فول عه 
والمعنى أننى لا أقول لكم كلاما نظريا »> بل هو واقع يؤيده 
التاريخ ٠‏ فقد قالها قارون واغترّ بها » ثم خسفنا به وبداره الأرض. 





TAD‏ مص وحص صوص صوصو حصو 

وهنا نشأت قضية : إذا كنت قد أوتيته على علم فاحفظه أيضا على 
علم » لكن ما دام الأمس قد تخلّى عنك: فى الحفظ وهى يشير ٠‏ فأنت 
فى الإيجاد أشد تخليا . 

نعم قد قَالَها الّذين من قبلهم فما أغنى'عنهم ما كانوا يكسبون 
© € [الزمر] لأن الله خسف بقارون وبداره أيضا › فلم تذهب النعمة 
والثروة فحسب » بل طال الانتقام حتى الأرض والمكان الذى يعيش 
عليه ويبيت فيه ويستريح عليه . 


2000 َأصَابهَُ سے لذبن‎ By 
نكو ا کک‎ 
4® هم بمعجرین ل‎ 


قوله تعالى 8 فأصابهم سات ما كسبوا 60 © [الزمر] أى : السابقون 
ال هااا هذه الكلمنة من فل اهاه وقول كوم ا شوو من 

السيئات » يعنى : هم فعلوه بأنفسهم » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ‏ والّذينَ ظَلَموا من هلؤلاء ‏ © 4 [الزمر] أى : المعاصرين 
لإ سيصيبهم سات ما کسبوا وما هم بمغجزين ۵© 4 [َالؤْمر] 
والمعجز هو الذى يعمل عملاً يتحداك به » وتعجز أنت عن الإتيان 
بمثله ؛ لذلك نسمى آية صدق الرسل فى البلاغ عن الله معجزةٌ , لأنها 
أعجزت المكابر المكدّب » أما الذي آمن بمجرد البلاغ وصدّق به فلا يحتاج 
إلى معجزة » والمعجزة يُشترط لها أن تكون مقرونة بالتحدى , لماذا؟ ٠‏ 
الوا #الآكلة جخ ا و ك مويل اننا لك كدق هن 
عليه فإنك بذلك تشحن مواهبه ليستعدٌ للمواجهة » وعندها تستطيع أن 


صمصحعبوححصوح حص وحص وحصه0 وحححت: أاكاله 

تقيم عليه الحجة » أما إِنْ فاجأته بالتحدى فله أن يقول لك : والله لو 
فكرت فى المسألة , أى لو كانت فى بالى لفعلت . إذن : معجز يعنى 
يصيب الغير بالعجز عن مجاراته . ش 

وقلنا فى المعجزة : إنها ينبغى أن تكون من جنس ما نبغ فيه 
القومُ . ومناسبة للعصر الذى نتحدى فيه , لأنك لو تحديت قوما 
بشىء لا علمَ لهم به ولا دُربة لكان لهم أنْ يقولوا : لو كنا نعلم هذا 
اقا شيو للها كان لات موخت : 

وقد أعطانا القرآن الكريم نموذج) للتحدى حينما تحدّى العرب 
وهم مل اللغة وأرباب الفصاحة والبيان » تحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وحين نتأمل هذا التحدى نجده يتدرج تنازليا » وكلما تنازل 
فى تحدّيه يعلى فى إعجازه » لأنه أول ما تحدّاهم تحداهم بمثل هذا 
القرآن » ثم بعشر سور , ثم بسورة واحدة من مثله . 

ليس هذا وفقط » إنما يخرج التحدى من الإنس إلى الجن ؛ لأن 
العرب وإِنٌ كانوا أمة كلام وفصاحة إلا أنهم نسبوا للجن قدرةٌ أعلى 
على الفصاحة والبلاغة » بدليل أنهم إذا نبغ منهم شاعر وأجاد قالوا : 
إن :الح يوحى الح لات اا أن هذا الجن يسكن 
TT‏ "كما يقولون.” 

لذلك أخرج القرآن التحدّى من دائرة الان إلى دائرة الجن ء 
فقال سبحانه :طقل لن اجتمعت الإنس والجن علئ أن 0 


الفرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا M0‏ 4 [الإسراء] أ 
معينا ومساعدا . 


لل ىا 0 

)١(‏ قال ابن الأثير : عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعموا , فكلما رأوا شيك فائقا غريباً مما 
يصعب عمله ويدق أو شيئا عظيما فى نفسه نسبوه إليها فقالوا : عبقرى . ثم اتسع فيه 
حتى سمى به السيد والكبير . [نقله ابن منظور فى لسان العرب - مادة عبقر] . 


IND‏ صوص صوص وح حص محص حصحموصصم هه 

لذلك كانت معجزة سيدا موسي غلية الشلام: نزعا من السحن ؛ 
لأن قومه نبغوا فيه » وكانت معجزة سيدنا عيسى أن يبري الأكمه ' 
ن لان قوبيه وا “م ال 

وكلمة وما هم بمعجزين © 4 [الزمر] أنى : فى الهرب والإفلات 
من العقوبة » لأنهم فعلوا أشياء تستحق العقوبة » فإذا أخذتاهم 
العقات فلن معجزونا و لن يفلذوا هفا ٠‏ ن البسالة” با ا 
قد يكون غريمك فى يدك وفى نفس مكانك , وقد يهرب منك إلى 
مكان آخر , لكن بالنسبة للحق سبحانه فهو فى كل مكان , وإلا 
فدلّنى على مكان ليس فيه الله سبحانه وتعا'ى » إذن : كيف الهرب ؟ 
وإلى أين ؟! فإن. تواجدتم معه فلن يعجز عنكم » وإنْ هربتم فلن 
يعجز عن الإتيان بكم . 


و ب تاریم يوقي 


لأن قارون اغترٌ بماله و E‏ 
قومة + ختی قال: إنما أوتيته عَلَئ علّم عندى © 4 [القصص] فأراد 
الحق سبحانه أن يُصحح له المسألة ولمَنْ كان على شاكلته » فقال 
سبحانه : أو لم يعلموا أن الله سط الق لمن يضاء وقد © 4 
[الذمد] يبسط يعنى : يُوسّع على من يشاء » ويقدر يعنى : يُضيق 
على من يشاء ويقبض » وكما نقول : يعطى من لا حيلة له ليتعجب 
من له ا ش 





)١(‏ الأكمه : من ولد أعمى » أو فقد بصره فهو أكمه . [القاموس القويم ؟/5١١]..‏ أما البرص 
فهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة .[القاموس القويم ]14/١‏ . 


رایز 
AE‏ ب iS‏ 2111 


: المسألة فى الرزق والعطاء ليست شطارة ومهارة فى تناول 
000 0 إنما هى قدر قدره الزازق سيحاتة ‏ : 


و 


د ور يا الح التضحي E‏ يا ابن آدم .. خلقتهء 
للعبادة فلا تلعب » وقسمت لك رزقك فلا تتعب ان الك رضت ا 
قسمدّه لك أرحث قلبك وبدنك وكنت عندى محمور) وان لم رشن 
بما قسمته لك فوعرّتى وجلالى لأسلطنٌ عليك الدنيا تركض فيها 
ذكض الخوش فى البزية > ثم لا بكرن الف ما إلا فة الك 
وکنت عندى مذموما » | 

فالرزق قسمه الرازق سبحانه » ولا يشترط له مهارة ولا رجاحة 
عقل وخسن تفكين + الذلك. هال أبى العتاهية : 


و 


2 0 ع و 9 5 

نورق الا وكا وا وترى ذا الب محروما تكد ۰ 

والحق سبحانه وتعالى يررق GSO‏ > لذلك 
lS‏ ا ل ا 
0 00 و © & 1 
( شخشخة ) كصوت الذهب والفضة ٠‏ فبحث عنه فوجدها غرارة“ 

ج س ا ا ر 

)1١(‏ ما وجدته فى نحو هذا ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )۲١/١(‏ من حديث عرفجة بن 
أسعد أن ن الله تبارك وتعالى يبتلى عبده بما أعطاه » فمن رضى بما قسم الله عز وجل له 
بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرض لم يبارك له . 

(5) هو : إسماعيل بن القاسم أبى إسحاق الشهير بأبى العتاهية » شاعر مكثر سريع الخاطر , 
فى شعره إبداع . كان ينظم المئة والخمسين بيت فى يوم » ولد عام 323٠‏ ه فى عين 
التمر قرب الكوفة ونشأ فى الكوفة وسكن بغداد » يعد من مقدمى المولدين من طبقة بشار 
وأبى نواس. توفى بيغداد عام ١١۲ه‏ عن ۸١‏ عاما [ الأعلام للزركلى ۲۲۱/۱ ] . 

(؟) البيت لأبى العتاهية من قصيدة عدد أبياتها ٠١‏ بيتا من بحر الرمل > أولها : 

ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كد وعناء وتكد 
كن لها فده مِفِئم) لا تؤخر عمل اليوم لغد 
[الموسوعة الشعرية] 
(؟) الغرارة ا را ور يك . قاله أبى حيان 


0-2055: أ احمححصوحص حص و5‎ AAD 
. حمله » وترك الباقى فى مكان يعلمه ليعود إليه حين الحاجة‎ 
› من هذا المال فوجد شخصا آخر قد سبقه إليه وأخذ ما تبقى منه‎ 
قلما را تفه على هره نظن إليه + فقال الرجل + رزقفي: انك ما‎ 
لكن نلحظ فى مسألة الرزق أن الناس يخطئسون حين يظنون‎ 
ويحجمون الرزق فى المال وحده 2 فالرزق عندهم هو الغنى وكثرة‎ 
المال > لكن الصواب أن نقول : الرزق هو كل شىء ينتفع به‎ 
› والأمانة رزق‎ ٠ والحلم رزق‎ ٠ وتستفيد منه » وعليه فالعلم رزق‎ 
. والصحة رزق .. الخ‎ 
لذلك ينبغى على الغنى الذى رذق الماك الو فت أن يسال نفسه‎ 
ويم اعت‎ Nao E ak 
ريما كان رزقه فى عقله أو فى أدبه أو فى حلمه أو فى سمعته‎ 
. الطيبة بين الناس أو فى عافيته‎ . 
E فهذا‎ . 0 
لخن جميما عيل اف ولا يوجد مهم م مو ابن اف أى بن وبي‎ 


الله نسب 8 

إذن : علام يوجد التمييز بين واحد وآخر ؟ نقول : الرزق يحتاج 
إلى جهات متعددة ؛ لذلك يبوزع الرازق سبحاته الأسياب فلا تستقيم 
الحياة أن كان الناس جميعاً أغنياء « أو کان الاو جميعاً عقلاء أو 





ااا صصص ب يح 


حوح صوص وحوح ص وحص حص وح تت O‏ 
علماء ؛ لأن العقل الواحد مثلاً يحتاج إلى أكشر من جارحة من 
الخوارح تكم قكيرة + فالعوكدس مكلا حين برسم تصحيها لعمارة 
بكلية مهن موادي انس كن E‏ مايق N‏ 
العمل والتحتدمة هذه الفكرة الوكديفينة + العام البسيط الذي حفن 
الأرض الوضع الأساس عنده من المواهب ما ليس عند المهندس , 
وهكذا تُورّع المواهب وتُورَّع الأرزاق 

والرزق قد يكون بزيادة الدخل » وقد يكون سلبا بنقص 
المنصرف » فنجد مثلا رجلا راتبه الشهرى مائة جنيه ويتعجب الناس 
كيف يعيش بهذا المبلغ . ونسوا أن المهم فى الرزق أن يكون من 
الحلال » فاش يبارك فى القليل منه » حتى يحل محل الكثير : فتجد 
هذا الرجل متلا إذا مرض ولده يكفيه قرص أسبرين والأم تعد له 
قرت شا وش الوك اد اه ٠‏ 

بينم تجد آخن يحصل: على اضعاف هذا العبلغ + لكته لا يتحرئ 
الحلال فى كسبه . فإذا مرض ولده ذهب به إلى الطبيب » وأجرى 
التحاليل وأوهم نفسه أن المرض خطير . حتى يصرف. على الولد 


مبالغ كبيرة . 
لذلك ورد فى الحديث الشريف », ع أصاب مال من ا 
أذهيه الله فى نياب 5 : 0 


)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء ٠‏ فهو كل مال يصاب من غير حله ولا يُدرى ما وجهه كالغصب 
« اة وو ذلك ا تسان العو > ماد هر . 

(۲) النهاير : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة . [اللسان - مادة : نهبر] . 

© رنت المولركن فى عقف القيفاة 0 89)توعزاه القتكناعى عن انى سق الحمضدى 
دوعا واو اة شف وله عة له د كال التي السك + لا د 


وح و اح مح ح وحص وحصت وحصت وص هت 

إذن : رذق الإيجاب أن يزيد المورذ » ورزق السلب أن يقل 
ارف الذلك حف مقلة هة من اا الزؤافة الغالية 
وزميله له راتب متواضع يذهبان إلى السوق ٠‏ الأول يشترى الرومى 
أو السمك الكيلو بعشرة جنيهات » أما 0 فيشترى السمك العادى 
الكيلو مثلاً بأربعة جنيهات » ذهب كل منهما إلى بيته وأكل كل فنهما 
سمكا » لكن الأول صرف أضعاف أضعاف الآخر » وربما النتيجة 
واحدة » وكل منهما راض بما أخذ وبما أكل » هذا نسميه رزق السلب . 

والمؤمن ينبغى له دائما أن يضع مسألة الاقتصاد فى النفقات فى 
باله › وأن يعلم: أن رزق السلب أوسع من رزق الإيجاب › لأن رذق 
السلب منع ألما > اما زق الإيجاب فقد يأتى بالألم . 

وقوله سبحانه : ظطإِنّ فى ذالك لآيات قوم يؤمنوتة ®6 ) [الزس] ‏ 
أ اون الوا ادى م فة لاط وي سب 
القابض » وما دام الحق سبحانه سمى نفسه الباسط وسمى نفسه 
القابض فلا بدَ أن يكون لكل صفة متعلق » ولا بد أن يوجد فى الخلق 
مَنْ يبسط الله لة الرزق» ومن يقبض عنه ويضيق عليه » وهذا وذاك 
كته “تحال ؤقذوة سات 

فمن وسّع الله له رزقه » وبسط له عليه أن يشكر > ومن قدر 
عليه وز وك دو طلية امب ]د a‏ ورف تمان ES‏ 
.حركة حياته على قدر رزقه » ولا يفتح على نفسه أبواب المسألة › 
فمن رضى بقدره أعطاه الله على قدره سبحانه ؛ لذلك تجد عظماء 
العالم وأصحاب الكلمة والصّيت لو نظرت إليهم فى أوليات حياتهم 
لوجدتهم رَضوا بقدر الله فيهم وعاشوا فى مستوى دخولهم ٠‏ فتحقق 
فيهم قوله : « مَنْ رضى بقدَرى أعطيته على قدری » . 





> 


وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن رو ا إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الأشياء مسارا للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو ينفرنا 
منهبا » ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلقه لنا فى غير مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المزيّنة : « ذلك متاع الحياة الدئيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها جرد متاع » وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يِصَعَدٌ فى عمله قيمة 
الخيرهءوتصعيد قيمة الخير يأق من تنمية نوعه » أى الزيادة فى نوع الخيرء ومن 
استدامته » ومن أن الإنسان لايترك هذا الخير. 


إذن فتصعيد الخير يأق على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه . واستدامة الخير 
فلا ينقطع . وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له » وألا يذهب الخير عنه » وأمر 
رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار » أى أن تربطه بواحد قوی يأق لك بهء فقد 
يضعف » أو يمرض › أو يغيب » أو يغدر بك . 


0 : الأول : تصعيد الخبر› > أى نوع الخير الذى تفعله 
يكون أرقى من خير آخرء فنعمل دائ) على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة 
الخير . والثالث e‏ أن تعيش له » والأمر الرابع 
ألا تربط هذا الخير بالأغيار . بل عليك bS‏ 


وکل خير يأق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متا الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حىّ . وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فا قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين » والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محددا من الأعوام . 
يقرره الحق سبحانه وتعالى . 


إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره » لأن عمر الدنيا 
لغيرك لا يمخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة 





< 3 u 


ومن أمن يمه انه انامه عفرا لدوب 


إن همرتحم @ #ه 

اا الحد > نقول : فلان مسرف يعنى : يتجاوز 
الحد فى الإنفاق بما لا يتناسب مع دخله » وهؤلاء أسرفوا على 
أنفسهم ولم يقل : أسرفوا لأنفسهم . إنما أسرفوا عليها . مما يدل 
على أن هذا الإسراف يجر عليهم الوبال » فهو إسراف فى المعاصى 
E AT‏ 
ش SSG‏ 
تعالى فى 0 2 تلك حدود الله فلا تعتدوها 9ج - , [البقرة] 
يعني : قف عندها اها فى انقو اع قدو[ ستتحانة : © تلك حدود الله 
فلا تقربوها 09 4 [البقرة] لأن قربك من الشىء ء يغريك يه . وكما ورد 
فى الحديث الشريف : « من حام حول الحمى يوشك أن يُواقعه > . 


' سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات .. منها ؛‎ )١( 

- قال ابن عباس : نزلت فى أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التى 
حرم الله لم يغفر له ٠‏ فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التى 
حرم الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . 
- وقال ابن عمر : نزلت فى عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا 
ثم فتنوا وعذبوا ففتنوا » وكنا نقول “الا يقيل اش من فؤلاء ضرفا ولا عد اسا ٠‏ قوم 
أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عدَّبوا به » فنزلت هذه الآيات . 
- وعن ابن عباس وعطاء : نزلت فى وحشى قاتل حمزة , لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه , 
فأتى وحشى إلى النبى فقال : يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرنى حتى أسمع كلام الله . فقال 
رسول الله : « قد كنت أحب أن أراك على غير جوار » . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه )٠٠١١(‏ من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله ية قال : 
« الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ن ترك ماشه غ من الاثم كان لها 
استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » والمعاصى 
حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » ومسلم فى صحيحه )١555(‏ . 


0 
8 
5-4 


اك 
وص الاصبمحصصح حص حص ص00:55 


لذلك حينما نهى الخق سبحانه سيدنا آدم عن الأكل من الشجرة 
لم يقل له : لا تأكل منها » إنما قال سبحانه : ولا تقربا هذه الشجرة 
® 4 [الأعراف] 
لذلك تجد أن لفظ الاجتناب أقوى من لفظ التحريم واش 
وعجيبٌ أن نسمع من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون : لم يرد 
لفظ يحرم الخمر فى كتاب الله > نقول : كيف وقد ورد ما هى أشد 
من التحريم وهو الاجتناب فى قوله سبحانه «إنما الْحَمر 0 
والأنصاب والأزلام رج من عمل الشيطان اتوه لمكم تفلحوت © 
ِنّمَا يريد الشّيّطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله عن المّلاة فهل أنتم منتهون ®4 [المائدة] 
لان معنى ( فَاجْتَنبُوهُ ) يعنى : ابتعدوا عنها بالكلية فجانبوا 
مجلسها > وجانبوا شاريها » وجانبوا بائعها » وجانبوا ناقلها .. الخ 
فهذا أبلغ فى التحريم من قولنا لا تشرب الخمر ٠‏ بدليل أن القرآن 
استخدم لفظ الاجتناب فى قمة الإيمان العقدى ٠‏ فقال سبحانه : 
لإ فاجتنبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول الور © 4 [الحج] 
فإذا تناولنا الإسراف فى الإنفاق نجد أن الحق سبحانه وتعالى 
كن" ف مكدر محر كي الحياة فى المجتمع الإيمانى حركة متوازنة 
متساوية تتوسط فى الأمور » بمعنى أنك تعرف دخلك ورزقك الذى 
يسوقه الله إليك » واش لا يريد منك أنْ تقبض هذا الرزق وتمسكه فلا ٠‏ 


تنفق منه » ولا يريد منك أن تنفقه کله أى تسرف فيه بل يريد 

ااا ل لل لمم يي 

O E SN 1)‏ الذبائح و 
ا يقترعون بها ٠‏ شيقسمون بها الذبائع يكتب على كل زلم عدد الأنصباء E‏ 
المقامرين مَنْ يخرج له وهو نوع من الميسر المحرم شرعا . [القاموس القويم١/١۸؟] ٠‏ 


ح >2٠‏ 2+ 2ه 2:٠:‏ وج وه ست حص وحن وله 
الوسطية > كما بین سبحانه : © والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولهم يقتروا 
وكان بين ذالك قواما © € [الفرقان] فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم 
كنهى ف تداق شين ميل أرط اعد نشت 
وبالمجتمع » لأنه إن أمسك المال قلَّتْ قوة الشراء وقوة البيع فى 
الأسواق » ويترتب على ذلك ركود فى الحركة التجارية والصناعية ' 
وبوان للشلع-وكسال :فى الوق : 

وإن أسرف وبدّر فأنفق کل دَخُله لم يجد شیا يدخره لينمى به 
حياته ويُحسّن من .مستواه ويرتقى بحياته » وعندها يلوم نفسه لأنه 
یری غيره يرتقى ويرفه حياته وهو لا يستطيع . 

وهذا المعنى أوضحه الحق سبحانه .فى قوله تعالى : 

ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الببسط فتقعد موم 
محسورا "69 4 71 [الإسراء] 

والمعنى : ملوما حين تمسك وتضن » محسورا حين تسرف 
وتبذر » لأنه سيجد أهل الوسطية يعيشون عيشة السعداء » لا لوم 
ولا حسرة . والعاقل هو الذى يُخضع مصرفه لدخله » لا أن يُخضع 
كله لمر اك خن تخ دك المحدزفك فاد أن دة ك 
للاقتراض من الناس » وهذا سيتعبك ويشق عليك » وسوف تُعييك 
الحيل » ويقبض الناس عنك نفوسهم » وتهون فى أعينهم حتى تعيش 
بسبب ذلك فى كرب . 

إذن : نقول : الإسراف تجاوز الحد فيما يعود غليك بالشر 
والضرر .٠‏ لذلك قال تعالى : أسرفوا علَى أنفسهم #62 [الزمر] أ 


حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذى لا منفعة فيه . [لسان العرب - مادة : حسر]. 





صح :محص وحص وحصت وحص وص ص و OOD‏ 
الإسرافتٌ الذئ يعود عليك بالخير فهو إسراف لك لا عليك كالذى يدفع 
زكاة ماله عشرة بالمائة بدلا من ٠,٠١‏ بالمائة.» لأنه أيقن أن هذا هو 
الباقى له والمدّخر عند الله » فواحد يعمل لأمر دنياه فحسب » وواحد 
يعمل للدنيا وللآخرة . ش ش 

3 لذلك لما سكل الإمام على رضى الله عنه : يا إمام أريد أن أعرف 
أنا من آهل الدنيا » أم من أهل الآخرة ؟ قال : ليس عندى جواب هذا 
السؤال » إنما جوابه عندك أنت » قال : كيف ؟ قال : إذا دخل عليك 
اثنان : واحد بهدية ٠‏ والآخر يريد صدقة أو معونة , فانظر إلى أيهما 
تبش » وبأيهما ترحب » فإن رحبت بصاحب الهدية فأنت من آهل 
الذنيا. + لأنك كتهب من يعمر لك دتياك ٠١‏ وإن كانت الأخرئ: فانت: من 
آهل الآكرة انك حي من يعن لك آخورتك: : 

وتعرفون قصة الشاة التى أهديت لسيدنا رسول الله كَل فتصدقت 

: بها السيدة عائشة ولم تيْق منها إلا كتفها , فلما سآلها رسول الله‎ ٠ 
ماذا صنعت بالشاة » ؟ قالت : كلها ذهب إلا كتفها - وكان ييا‎ « 
يحب من الشأة الكتف - فقال يله : « بل بقيت كلها إلا كتفها "أ‎ 

إذن : الباقى هو ما تضدّقنا به والذاهب ما أكلناه . ويؤيد هذا 
الحديث قوله كيا فى الحديث : « يا ابن آدم » ليس لك من مالك إلا 
© 


ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت . أو تصدقت فأبقيت » 


ثم يفتح الحق سبحانه طاقة الأمل لمن أسرف على نفسه ٠‏ فيقول 





)00 حديث صحيح . أخرجه أحمد فى مسنده (50/1) والترمذى فى سننه )۲٤۷۰(‏ » وقال : هذا 
حديث صحيح » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (52/5) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة 
فقال النبى اة : ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها ٠.‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (54/4. 57) ومسلم فى صحيحه (19048) والترمذى فى سننه 
(5415؟) وصححه . 


حمحص صصح حص وح حص وحوح وحم مهدودر ره 
لهم : إلا تقنطوا من رَّحَمَّة الله © 4 [الزمر] القنوط هو اليأس من 
رحمة الله » لكن لماذا نيأس من رحمة الله ؟ قالوا : لأنهم أسرفوا على 
أنفسهم وبالغوا فى المعصية وتمادوا فيها . وحين يعود المسرف 
ويرجع يلوم نفسه ويونبها وتعظم ذنوبه فى نظره » ولا یری نفسه 
أهلاً للمغفرة ولا للرحمة فيداخله اليأس والعيان بالل . 
والمتأمل يجد هذا اللوم للنفس وهذا اليأس من الرحمة هو من 
جهة أخرى ظاهرة صحية فى الإيمان » لأن استعظام الذنوب وكون 
المسرف لا يرى نفسه أهلاً للرحمة » هذا يدل على سلامة إيمانه 
. وعلى خوفه من ربه . | 
قوله سبحانه : إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الْعَفُورٌ الرّحيم 
4D‏ ْ [الؤفتر] 
قال عنها ابن .عباس أنها أرجى آية فى كتاب الله لأنها تعطى الأمل 
لكل مذنب مهما كانت اذنوبه : ولولا أن الله تعالى أعقبها بقوله : 
ايبوا إلى ربكم وأسلموا له 4E‏ [ [الزمر] لأورثت الناس التهاون 
وأطمعتهم فى رحمة الله طمعا ينسيهم عذابه ونقمته » فالمؤمن يتقلّب 
فى جركة حياته بين الخوف والرجاء » ولا بد له منهما معا 
- نعم ربك غفور رحيم » لكن لا بد لكى تكون موضعا لهذه الرحمة 
ومتعلقا لهذه المغفرة » لا بد أن تنيب إلى الله » وأنْ ترجع إليه رجوعا 
صادقا مخلصا » لأن الذى يذنب ويتوب » ثم يذنب ويتوب 
كالمستهزي بربه › نعوذ بالله من هذا . 
لما قال ابن عباس عن هذه الآية أنها أرجى آية فى كتاب الله قال 
أحد خلينياته وات أرى أن آرجی آية فى كتاب 000 تعالى 
وان ربك لذو مغفرة للناس عَلَى ظُلْمهم © 4 | [الرعد] وأنا أنتقد العلماء 





شیا ی 
کو کچ م سس کے كوت يكت 
الذين يفسرون على ظلّمهم © ) [الرعد] بمعنى : مع ظلمهم » وهذا 
لا يستقيم » ومعنى الآية بحيث نقول عنها أنها أرجى آية فى كتاب 
اله > ونلاحظ هنا أن (مع) حرفان أما (على) فثلاثة حروف , فلا بد 
.أن المعنى الذى تؤديه على لا تؤديه مع » لأنه ما دامت هنا مغفرة 
للذنب » والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم » لكن مغفرة الله 
ل ا وه ا ا و 
وهنا وقفة للمستشرقين. الذين يحاولون الثيل من اسلوب القرآن » 
وقد رأوا تعارض] بين قوله تعالى هنا : إن الله يغفر اذوب جميعا 
إل هو الْعَفُور الرّحيم 69 © [الزمر] وبين قوله سبحاته : إن الله لا 
يغفر أن يُشْرَكَ به «© 4 [النساء] 
ونقول لهؤلاء : جهلكم بلغة القرآن ومعطيات الأسلوب أوقعتكم 
فى هذا الخطأ . لأن الذنب يعنى ارتكاب جرم جرّمه الله وجعل له | 
منقويةة مر امسصولة يانه لس نكا : ذا EN‏ > لأن الشرك يُخرج 
صاحبه من الملة أصلاً » وعليه فليس بين الآيتين تعارض كما تظنون . 
قالوا : نزلت هذه الآية : «قل يلعبادى الْدين أسرفوا على 
أَنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله ...69 )[الزمر] نزلت فى شأن وحشى 
MSL E SE SE‏ 





)01 ممن قال أن على هنا بمعنى مم ابن كثير فى تفسيره )٥۰۱/۲(‏ › قال : « أى : أنه 
تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار » وقد قاله 
ابن هشام فى « مغنى اللبيب » )١۱١١/١(‏ أن معنى على هنا المصاحبة وذكر هذا الشاهد 
من الآية . 

(؟) قاله عبد الله بن عباس وعطاء . قاله القرطبى فى تفسيره (6514/4) وقال الواحدى 
النیسابوری فى أسباب الثزول (ص۲۱۲) » « ويروى أن الآيات نزلت فى وحشى قاتل , 
حمزة» وذكر الرواية بسنده إلى ابن عباس (ص5١5١)‏ . 


وحوح هه حت وات .هت حت وت وح :111 ثأهه 
وقول : لقد قتل حمزة فى أحد ولم يسلم وحشى بعدها » إنما أسلم 
بعد فة طويلة”:الذلك قال الدين يريدون أن توفقوا ضفخ الأقوال: : 
لعل وحشياً لما قتل حمزة وتذكر مكانته فى الإسلام ٠‏ وأنه:أسد الله 
قنط من رحمة الله » وهذا القنوط قد يدعوه إلى المزيد من الشر 
والفجور » وقابله أحد الصالحين وقال له : لا تقنط من رحمة الله , 
فقد قال الله تعالى :طقل يلعبادى الْدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو الغفور الرّحيم 9 4 [الزمر] 
نا ay een DE a‏ 
الخوف مما فعل . فإذا كان أمر المغفرة على هذا النحى فلماذا لم 
تلم ونون كلتو لله ويه المكفرة :4 و 
القصة » ولم تنزل فى شأنه خاصة إنما نزلت قبله » لكنها قيلت له 
وَفركت عليه E‏ 
وكلمة 8 إِنّه هو الْعَفُور الرحيم 469 [الزس] قصرت المغفرة 
والرحمة عليه سبحانه وتعالى » لأن كل ذنب من الذنوب حَق لله 
تعالى وما دام الذنك حنقا مق حقوق آله فحيق وخذه الذئ تملك أن 
يغفره وأن يرحم صاحبه » وله سبحانه أن يؤاخذ ويعاقب ٠»‏ لأن له 
.سبحانه طلاقة. القدرة » ولیس معه سبحانه إله آخر يعترض عليه . 


وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام فى قوله 
تعالى : وإ قال الله يعيسى ابن ر أأنت قلت للئّاس انَخَذُونى وأمى 
إنهین من دون الله قال سبحانك ما یکُون لی أن أَقُولَ ما نَيْس لى بحقّ إن 
كنت فلته فقد علمته تَعلَمِ ما فى تفسى ولا أعلَّم ما فى نقسك إِنّكَ انت 
عَلدَم الغيوب © ما قُلت لَهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله وى وربكم 


ODO HOODOO ممح حص وحص ص وح‎ TMD 
وكنت علیهم شهيدا ما دمت فيهم قَلَمًا توفيتتى!" كنت أنت الرقيب عليهم‎ 
وأنت علَئ كل شىء شَهِيد ® إن تعذبهم فَإِنهُمْ عبادك وإن تغفر لهم‎ 
فإنك أت العزيز الحكيم ®4 [المائدة]‎ 

نلحظ هنا فى نذييل هذه الآية أنه لم يقل : فإنك أنت الغفور 
الرحيم فهو المناسب للمغفرة إنما قال : 9 فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 
® € [المادة] فقوله ( العزيز الحكيم ) دلّ على أن عيسى عليه 
السلام او انيه مص أل ا د الفرية . ولكن الحق 
سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يغفر أو يُعذب » ولى كان له سبحانه 
ريك فى هذه الستالة ما قال ذلك إقما هى «سبيكافة عرزي حك لا 
يُعقّب إحدٌّ على ما تصرّف فيه . فهو سبحانه الذى يغفر لهم لا لأنه 
عقون ی ا سوه ل 


عزيز حكيم . 
یال گم ايشا نبان 
mt‏ ابن اروت (©) 4 


الإنابة : هى التوبة والرجوع إلى ساحة الإيمان بالل إلها واحدا لا 
شريك له . والإسلام : أن تتفذ مطلوب الك منك فى الأمر' والنهى 
بافعل ولا تفغل . 


لكن هل تعنى الإنابة أنهم. كانوا مع :الله ثم انضرفوا عنه إلى 





{Om يأتى التوفى بمعنى الإماتة وقبض الروح مثل قوله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة‎ )١( 
[النساء] » ويأتى بمعنى يجعلكم تنامون بالليل نوما يشبه الموت فى العجز عن الحركة‎ 
. وعن الوعى مثل قوله « وهو الْذى يتوفاكم اليل © [الأنعام]‎ 


حوحصص وحصت وح 0ص وحص حص وه ON DD‏ 
الكفر » فيطلب منهم العودة والرجوع إلى ساحة الإيمان مرة أخرى ؟ 
“نشول لاتين«مسس الانانة هنا الرتهوم "إلى لول الل الخد الل 
على عباده وهم فى عالم الذر ‏ وهم فى ظهر آدم عليه السلام » هذا 
العهد الذى قال الله فيه : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم علَى أنفسهم الست بربكم اوا بی شهدا أن تقولوا يوم اة 
إا كنا عن هنذا غافلين CD‏ 4 [الأعراف] 
فالمعنى ‏ وأَنيبوا إلى ربكم © 4 [الزمر] ارجعوا إلى إيمانكم به 
الإيمان الفطرى الذى أخذ عليكم العهد به . هذا الإيمان الفطرى هو 
الذى يصحب الإنسان فيستيقظ ضميره بعد المعصية فيتوب أو بعد 
الكفن: فون هذا الأعاة القطرئ: القن فى قران النفس البشوية 
هى الذذئ ينها إن عقلت:+ هذا الأيمان هو الذئ ننه خالة بن الول 
وعمرو بن العاص وغيرهما » فآمنوا حينما رجعوا إلى العهد الأول 
لاا الفطرض:. 
طمن قبل أن يأتيكم الْعذاب ثم لا تنصرون 2ع 4 [الزمر] ما معنى 
اة اواك نين ا ا ا اص آهل الماطل رلا 
يدافع أحد منهم عن الآخر لا التابع ولا المتبوع.» كما قال سبحانه 
فى اموضع: ن : لما كم لا تتاصرون 9 بل هم اليو مستسلمون” 
© وأقبل بعضهم على بعض ساوت © قالوا نكم كنتم تأتوننا عن 
لمن ھت قارا بل أ ونوا زیی ع ونا کن تا گم سی من 
بل كنتم قَوما طاغينَ © 4 [الصافات] 
نعم » لا يتناصرون لأن الموقف هنا موقف خصومة ولوم » حيث 
دلّقى كل منهم التبعة على الآخر : ويتبرا كل متهم من الآخر ؛ لذلك 


رسن ١‏ ابس 


۲۲۰۰.5 
قال سبحانه : «[الأخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 
4 [الزخرف] 


#واتبعا حاار یکمن e‏ 
تحط مدان بفكة رأث نے @ 4 


TT 

الأقل فى الخير حسن » نقول : هذا حسن وهذا أحسن منه . والأمر 
هنا باتباع الأحسن » فمثلاً الحق سبحانه ينرّل من الأحكام ما يرضى 
النفس البشرية كى لا تمتلىء غيظا وكرها للناس » فيقول سبحانه : 
لإ ون عاقیتم فعاقبوا بمثل ما عرقتم به ۵© 4 [النحل] 
تع ااك أن تتجاوز اة إن آرت ان تاف هان قات 

على هذه المثلية دون أن تتجاوزها فهذا حسن > لكن الأحسن منه أن 
تعفو كما قال سبحانه فى آية أخرئ . فمن عفى لَه من أخيه شىء 


قاع بالمعر وف وأداء إليه پإحسان .0 4 [البقرة] 
وقال : [ ولمن صر وَغَفَر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 9© 4 
[الشورى] 


ذا هي اخ ون ذلك تعره ا حا التي : 
« ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند اله ى 4 [الأحزاب] ررق فت د 
رسول الله اة لزيد بن حارثة » وأن زيدا خير بين أهله وبين رسول 
اله شاحتان افك مخ وول آله وفال ها كنك لاختار على رول 


. ]١1١8/١ميوقلا الأخلاء جمع خليل » وهو الصديق المخلص .[القاموس‎ )١( 





ج+22202حجججج25200 220299692 O۱‏ 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك 2( فا الذى حدث ؟ إن الدنيا محدودة . 


عمره ف الدنيا محدود . 


وحياة الإنسان فى الدنيا لم يضع الله ها حداً يبلغه الإنسان . إن الله لم يحدد عمرا 
يموت فيه الإنسان › ولكنّ لكل إنسان عمْر حاص محدود بحياته ع فعندما يولد أى 
طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا . 


وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبههما لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإبيام هو أعلى درجات البيان » الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يأتى ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا 
للموت فى كل لحظة . 


إن الإهام للموت هو البيان الوافى » ومادامت الدنيا مهما طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن يحياها » ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته » وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 
التى نحياها الآن 5 إن اها الدتيا » ااه السفلى » ومقابل « الدنيا » هو « العليا » 
وهى الحياة فى الآخرة . ولماذا هى « عليا ) ؟ لأنها ستصعد الخير. 


فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة » يذهب المؤمن إلى الحنة ومها حياة غير محدودة » 
خالد فى الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لأن الخير إنما يأق 
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة » ومعرفة الله 
للخير كال مطلق . 


فالمؤمن فى الآخرة يتنعم فى الخير على مقدار ما علم الله من الخير . إذف فحياتنا 
هى الدنيا » أى السفلى » وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب الممبج منا ألا ننخدع 
بالدنيا » وألا ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية للنفس ؟ 





ایر 
حصحعوحو :و 152903092559255 ات 


00( ا 1 


فلما أراد الحق سبحاته أن يحرم التبنى وأنزل ظ ااعوهم لآبائهم 
© € [الاحزاب] أنصف سيدنا رسول الله وجعل فعله حستا > لكن مراد 
اله اح رفسل وسو الل ا ٠‏ واختيار الله أقسط هو أفسط عند 
الله © € [الاحزاب] ENT‏ إادعوهم لآبائهم 0 4 [الأحزاب] 
حتى لا تهدروا سيب الوجود وهو الأب » لأن إهدار سبب الوجود 
الفناشر وهو الات رفك أن تكن سيب الوجوى الأعلى يهان 
أى نقول : معنى 9 واتَبعوا أَحَسن ما أنزل إِلَيكُم مَن ربكم © 4 
[الزمر] أن القرآن نزل وفى القوم ديانتان اليهودية وكتابها التوراة › 
والنصرانية وكتابها الإنجيل » ولما نزلت هذه الكتب وغيرها كان لها 
أناس آمنوا بها »> وآخرون كفروا وأشركوا » بل ومنهم ملاحدة . 
فالأمر فى ( وَانّبِعُوا ) أمر للجميع يعنى : يا من آمن بموسى , 
اھ ئن عيشي القن كان هنذا الديق فى و ا 
فقد جاء الإسلام الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان » وأصبح هو 
الأحسق لواحي علنكم اخباعة. + 
خرة كن انان ا خط را :لكيه ل نفو :الى 
المقابل وهى الأقبخ » إنما ينظر إلى المساوى فى الصفة بالقلة ‏ إلا 
فى شىء واحد لاحظناه فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى . فمن 
أسمائه الكبير وليس من أسماته الأكبر » مع أنه كان المفروض حسب 
)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه )۳۸٠١(‏ من حديث جبلة بن حارثة أخى زيد قال : قدمت على 
رسول الله ول فقلت : يا رسول الله ابعث معى أخى يدا , قال : هی ذا . قال : فإن انطلق 


معك لم أمنعه » قال زيد : يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا . قال : فرأيت رأى أخى 
أفضل من رأيى . قال الترمذى : هذا الحديث حسن غريب . 





د أحصوحص حص وحص وحص OOD QOD OD E‏ 

القاعدة أن نقول الأكبر لأنها مبالغة من الكبير » فلماذا إذن ؟ 

نقول : كلمة أكبر وردت على أنها صفة للحق سبحانه نسمعها 
كل يوم فى كل أذان وفى كل إقامة للصلاة »> والصلاة عبادة لها 
خصوصيتها ومنزلتها فى الدين » فهى العبادة التى تتكرر خمس 
مرات كل يوم » وهى العبادة التى لا تسقط بحال عن المؤمن ما دام 
فيه نفس يتردّد » وهى العبادة التى لم تُشرع بالوحى كباقى 
العبادات . إنما شرعت بالمباشرة فى رحلة المعراج . هذه العبادة 
حيو ناد لها تقول اھ اکن ؤلم يقل + اھ :كين :: ظ 

وهنا موضع العظمة مع أن أكبر أبلغ فى المعنى من كبير › لأن 
التكاليف من الحق سبحانه لا تريد منك مجرد الصلاة والصيام 
والحج .. الخ إنما تريد منك أن تؤدى كل حركة نافعة فى الحياة 
معينة للتدين ؛ لذلك قالوا فى القواعد الشرعية : ما لا يتم الواجبْ إلا 
به فهو واجب . ش 

ولك أن تتأمل مثلاً فريضة الصلاة » كم من الأعمال لا بد منها 
لتؤدى هذه الفريضة ؟ خُذ مثلاً ستر العورة وهى واجب لا تتم 
الصلاة الأ يو کن ف عور تله الكصلي فاج إلن ری ه: 
كيف يتوفر لك هذا الثوب ؟ إنه يحتاج إلى خياط يخيطه » ويحتاج 
لاجر الكحزكة "الاق رى مته الاش م اجر الح ثم 
تفع التسيع والفتؤل: والصنيافنة والبطم + ثة الفدح الذى زوع 
القطن ويجمعه . 

کی و ا ع إلتىن عا کات ات وات ها 
ذلك الشال: ف الفا الى ب لك ج قوي على اداد الفر ان : 
کا ال ال 


موحت هت هتح و حت و2 اا 

التى لا تقوم الديانة إلا بها هى واجبة لا يستهان بها » بل ينبغى 
المحافظة عليها وتقديسها . لأنها فى منزلة الواجب . 

خن ا دك :ويك من هذه اعفان إلى العلاة محلا ياخذك 
نف عمل ناف و قيس اله ا ق عل فى کی جد اف 
عبادة » لذلك جعله كبيرا أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله › 
لذلك لم يناد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة ء 
حيث قال ا :ل يْأيها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
اسعوا إى ذكر آل ودروا البح 4O...‏ [الجمعة] 

وحص البيع دون سائر الأعمال » لأنه ثمرة باقى الأعمال من 
تجارة وزراعة وصناعة , والإنسان أحرص على البيع منه على 
الشراء » لأن البيع هو الصفقة عاجلة الربح ؛ لذلك نجد الإنسان 
حریصا أن يبيع على خلاف المشترى ٠‏ فالمشترى مثلاً حين لا يجد 
السلعة التى يريدها يقول ( بركة يا جامع ) لأنه سيدفع من جيه › 
أما البائع فيأخذ ويربح . 

فاد ها" اهت اللا ردك ربك إلى العمل الذى استدعاك منه 
وأعادك إلى دنياك . هفَإِذَا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله .. (©) [الجمعة] 

إذخ :الا متهن تعمل الدنينا ولا تظتة بعيةا عن الدين ٭ بل :هى 
جزء منه » وما لا يتم الواجب الدينى إلا به فهى واجب » والذى 
يعصى فى هذا مثل الذى يعصى فى هذا . فحين تقول فى النداء 
ل اله کشک ان عة كر ل ستيان جد ع لكن الذي 
يعطيك الطاقة أكبر من هذا الكبير » فلا تنشغل بالكبير عن الأكبر . 


وَالآن “هنم الحكفنة من أن :اله شعالى سمي تفتست» الك لا 





١١.‏ صوص وحص ص وحص مص حص وحص حص وحص 
الأكبر > فحين نقول : الله كبير هذا يعنى أن ما عداه صغير » لكن لو 
قلنا أكبر فما عداه كيين .` 

إذن : فحين تقف فى أحكامه.تعالى أمام ( حسن ) و(أحسن) فاتبع 
الأحسن مما أنزل  :‏ واتبعوا أحسن ما أنزل کی ی را ۰ # [الزمر] 
وقول الحق سبحانه وتعالى : طمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
رأنتم لا تشعرون 9 4 اك [الزمر] 
كلمة ( بغتة ) يعنى فجأة » والعذاب لا يفاجئ إلا الغافل اللاهى 
الذى يعيش » وليس فى باله هذه المسألة . وإلا لو كان فى باله 

الاتقاه وتجنّب أسبابه » وحين يأتى لا يكون بغتة . 

لكن كيف يفاجئه العذاب ؟ نقول : ما الفارق بين أن يعيش 
الإنسان فى حياته الدنيا وبين أن يلاقى العذاب ؟ الفارق بينهما أن 
يموت » مجرد أن يموت وتخرج روحه ينتقل من سعة الدنيا إلى 
عذاب الآخرة إن كان من أهل العذاب والعيان بالل . 

ومعلوم أن خروج الروح ليس له ميعاد ولا يعلمه أحد › لأن 
النقس ربما فى أىّ لحظة يدخل ولا يخرج » هذه المسألة ينبغى أن 
تكون على بال المؤمن لا يغفل عنها أبدا . 


و و لما 


ا ل ل مكل 
فى أحكامه » وأن تتبع أحسن ما أنزل إليك لترفع عن نفسك الحرج 


ل 


ححص ححص وحه وحص صوص ص وصت: ODN.‏ 
وتَجِنّبها اللوم » ولا تقف هذا الموقف لكنك لم تستجب 
كلمة إيلحسرتى 465 [الزمر] هذا أسلوب نداء » فأى شىء 
اک كال اراك ت هل تة بعك إن خا 
الفرصة , ومعلوم فى النداء أنه لا ينادى إلا النافع لكن الموقف هنا 


مير كاحي و و وا ة هنا مضافة لياء المتكلم والآلف 
للإطلاق . 
قو 


ومعنى إعَلَىْ ما فَرَطت فى جنب الله 67 © [الزمر] على ما قصّرت 
فى حق الله وفى طاعته'" > والتفريط هو إهمال ما يجب أن يتقدم » لأن 
الفرصة إن فاتت لا تُعوّض » كالتلميذ الذى يهمل دروسه ونراه يهتم 
مقاك لئلة: الاستمان ١‏ تقول "له داكن :فيل الرمام تملا الا ) ٠‏ هذا 
مَل يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل أوانه » فالصياد يخرج للصيد وقد 
ا ERS e‏ قل أن مهقرف + لأن: القزالة 


وعض, أصابع النذم « فكأنٍ الأمرين اللذين سيقا هذه الآية وهغنا : 


9 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه .. 69) # [الزمر] ل واتبعوا أحسن ما أنزل 


(۱) ذكر القرطبى فى تفسيره (0517/4) لمعنى ( جنب اش ) أقوالاً كثيرة » منها : 

- طاعة الله . قاله الحسن ' - ذكر الله . قاله الضحاك . 

- ثواب الله . قاله أبى عبيدة - طلب جواره وقربه وهو الجنة . قاله الفراء . 

- طريق الله الذى دعانى إليه . قاله الزجاج . 

(؟) ذكره أبى هلال العسكرى فى جمهرة الأمثال » وقال : يضرب مثلا فى الاستعداد للنوائب 
والأمور قبل حلولها . والكنائن جمع كنانة » وهى الجعبة » وكذا ذكره الزمخشرى فى 
المستقصى فى أمثال العرب . 





وزز 

1-2 + +0) 0ج + وج وج 
إليكم من ربكم © 4 | [السر] كان ينبغى العمل بهما ليحموا أنفسهم 
فن أن :ولوا ساف يرون الات و لحرن علي ما قرطت فن جت 

لله .. 62 € [الزمر] فرحمته تعالى ورفقه بعباده لا يحب منهم أن 
لرا فة لكف رفا ير هه أن مق موق الج و 
ES‏ أو ها انل إليكم 0 
من ف اکر ور ار اقم ويما ون عند نينا ري 


والحسرة أسف وندم على خير فات لا يمكن تداركه › والكافر لا 
تمان a‏ مين A‏ لك BENE‏ 
العذاب الذى ينزل به تحسر » وكلما رأى المؤمنين فى نعيم تحسَر , 
وكلما تذکر دنياه تحسر . 

وره غا + : إوإن كنت لمن الساخرين 9 © € [الزمر] يعنى 
الأمر لم ينته عند حد التفريط والتقصير فى جنب الله » إنما تعدّاه إلى 
اله و ا ن سد أن 
ذكرنا نموذجا من سخرية أهل الباطل بأهل الحق » واستهزائهم بهم 
فى قوله تعالى من سورة المطففين : ٠‏ 

إن اين أجرموا كانوا من الّذينَ آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم 
يتغامزون © وإذا انقابوا إل أهلهم انقلبُوا فكهين” © راذا رأوهم قالوا 
إن هلؤلاء َصالُونَ 9 © وما أرسلوا علَيهِمٍ حافظين Mm‏ © فاليوم 0 
من الْكقًار يط حكون ت « على الأرائك ينظرون © هل ثوب الْكَقَار ما 
كانوا عون 69 4 [المطففين] 


)١(‏ الفكه : كشير المزاح والاستهزاء بالآخرين » ومنه قوله تعالى وإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقَلبُوا 
فكهين 69 4 [المطففين] يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم . [القاموس القويم ؟/58] . 


ح وح جوت ١‏ وه وح هت و تحت UDR‏ أ 

وكثيراً ما نسمع آهل الباطل يسخرون من أهل الحق : يقولون 
فلان هذا صللى ا كدنا تعن حناحك .. الخ لكن يكفى أهل 
الإيمان أن الله هى الذى سيأخذ لهم حقهم فى دار البقاء , فان 
سخروا منكم فى الدنيا الفانية فسوف تسخرون منهم فى الباقية 
الدائمة » وإن ضحكوا منكم ضحكاً موقوتا منقطعا فسوف تضحكون 7 
منهم ضحكا أزليا باقيا . 

وفى هذه الآية ملحظ وإن كنت لمن الساخرين ED‏ 4# [الزمر] 
حين نتتبع كلمة النفس فى القرآن ا تأتى دائماً مؤنثة › 
ا تعالى : 

وما ری تفسى إن النفس لأَمَارَة بالسوء 4D‏ [يوسف] وقوله : 
ونفس وما سواها © اهمها فجورها وتقراها ( 4 [الشمس] 

17 جنا عايب القد كتوق كفا جحكادة جهن لخن : #وإن كنت لمن 
الساخرين 20 € [الزمر] ولم يقل الساخرات » لماذا ؟ قالوا : النفس 
مؤنثة » فإن أريد بها الإنسان تُذكّر . 

ول أن E RE a E‏ الخد اك روت 
الآخرة يحذرنا من شىء آخر تتعرض له النفس حين ترى العذاب › 


وقول لوا اه هدد نت القت 6 
تكساب وك سک کے 
108 رح ا ® AN‏ 
منالمحسنين @ 4 
قوله تعالى : أو تقول 460 [الزمر] أى : النفس للَو أن الله 


هدانى 69 [الزمر] أى : فى الدنيا 9 لكت من اْمتقين 69 © [الزمر] 
وهذا عويب عيب :أن كدت حت فى الأجرة .لان تى اوأر أن 
الله هدانى 2) 4 [الزمر] أنه سبحانه لم يهدك وهذا كذب . 

المتقين أن الله يهدنى » هذه كذبة لأن الله هداك و وأرشدك إلى 
یعنی : عودة ورجعة إلى ا الدنيا مرة e‏ : 


رب ارجعون د [المؤمنون] هذه كلها 0 كاذية فلا تُصدّقوهم > فلو 
رجعوا لعادوا لما كانوا عليه وكما كذبوا فى الأولى 9 لو أن اله هدانى 


© ) [الدمر] كذبوا فى 9 فَأكون من المحسنين 62 4 [الزمر] 

والكذث هة وون لاان کی الوتيا ٠‏ کن غج أن يكت 
فى الآخرة » وهو بين يدَى ربه عز وجل, > لذلك سيقول الحق بعدها : 
. ظوَيومَ القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مُسودّة © 4 [الزمر] 


والظاهر أن الكذب (علق) معهم وتعوّدوا عليه حتى أخذوه معهم 
فى.الآخرة . | 
حير الكق عه اكيب فقن ماه 
< بل قد جاك اک مکدبت با وسرت 
ش a‏ کے ° < A. Toa)‏ 
کتّی تاکر © 4 


كلمة (بَلَى) حرف جواب لا يأتى إلا بعد نفى » فيفيد إثبات 





CON IDROROROOODOOO 
4) ©9 المعنى المنفى قبله » كما فى قوله تعالى :الست بربكم‎ 
[الأعراف] فيأتى الجواب إقالوا ل © 4 [الأعراف] يعنى : لا » أنت‎ 
الس الله بأحكم‎ 0٠ دا اة أن ي الي امات يحظه‎ 
» الحاكمين © »4 [التين] على من يسمعها أن يقول : بلى يا رب‎ 
: تعن وال + انس اك النطا كمي‎ 
اذ > فان التفى اشاق على قول ها بلى قد جاءتك آياتى‎ 
[الزمر] قالوا : كَوْنه نفى الهداية فى قوله : لو أن الله هدانى‎ 9 
#[الزمر] لذلك جاء الجواب (بلى) يك :لا بل هذيئاك +8 قد‎ )20 
جاءتك آياتى فكذبت بها 4059 [الزمر] والآيات جمع آية » وهى الشىء‎ 
الحجيب الملقت 'للنطن الداعى 'إلى. التامل والتفكر العقل وللبضيرة‎ 
والآيات كما ذكرنا على ثلاثة أنواع : آيات كونية تدل على قدرة‎ 
المكوّن سبحانه كقوله تعالى : «إ ومن آياته الل والتهار والشمس والقمر‎ 
[فصلت]‎ © 
ورین تاه نکم بل وار واكم ىقس )ادم‎ 
هذه 'الآنات”الكوفية" الت طفتنا إلى المكون + الاغلى هى الوسشة‎ 
الأولى للإيمان بالك » لذلك كلما استنيط العلماء فى الكون شيئا جديداً‎ 
أو اكتشفوا جديداً وجدنا له أصلاً فى كتاب الله » قالها الحق سبحانه‎ 
. منذ أربعة عشر قرنا من الزمان‎ 
هذه الآيات الكونية يظهرها الحق سبحانه حتى على أيدى‎ 
الكافرين به » لذلك حدَّرنا أن يتدخل علماء الشرع والفقهاء فى علوم‎ 
علساء'اخخصوا نينا » وسو‎ A O 
يذ م هؤلاء الدين وقضية الإيمان بالله »> وسيظهرون لكم الأسانيد‎ 
. والأدلة على وجوب الإيمان بالله صاحب هذا الكون ومكونه‎ 


OA GG OOOO O OOO OCC 1.‏ 
تخيكة ا ا الدين ی توا کوک 
حي ان تعر a‏ كاي : « سدريهم آیاتنا فى 
الآفاق! ''وفئ أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق 2 4 ۰ [فصلت] 
والعجيب أنهم سيحرمون الأجر على هذا الجهد المبذول » لأنهم 
فعلوا ذلك وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه » وليس فى بالهم الحق 
سبنحانه + إنما فى بالهم.خدمة الإتسانية . فلياخذوا أجورهم من 
الإنسانية » وفعلا كرّمتهم الإنسانية وصنعت لهم التماثيل » واحتفلت 

بهم ؛ لذلك ليس لهم نصيب فى الآخرة . 
وينطبق عليهم قوله تعالى : © وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه 
هباء منشررا 09 4 [الفرقان] 
وقوله «٠‏ والّذين كقروا أعمَالهم كسراب بقيعة "'يحسبه الان ها 
حَتَّئ إذَا جاءه لم یجده شيا ووَجَد الله عنده فَوَفَاه حسابه واللّه سريع 
الحساب 69 4 [النور] 


يعنى : فوجىء بأن للكون إلها خالقا » فوجىء بالحساب والجزاءء 
وهذه أمور لم تكن على باله* فى الدنيا . 
العو اي من 0 هى لام التى: تصاحب 0 : 
( ولق يا ونی نے ات ت | [الإسراء] ' 
)١(‏ الآفاق : جمع أفق . وهو الناحية » يفك التقاء السماء ؛ بالارض فى ٠‏ دای العسين , ويستعار 
© 4 [التكوير] أى : ما بين السماء والأرض 
(۲) القيعة : الأرض الواسعة الس.هلة المطمتنة المستوية الحرة التى لا حزونة فيها ولا ارتفاع 
ولا انهباط » لا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . [لسان العرب - مادة : قوع] ., 


أ شر اليا 
ODRODOOOOHO NYO‏ وص صوص 


الب عام براي لص ا لأنة: يريد أن يُصعد ار لكل هومن ٠‏ 

بين المج أن فى الدنيا ألوانا من المتع هى كذا وكذا وكذا . والدنيا محدودة 

9 تنوم لإنسان . ولا يدوم إنسان ها » وإمكانات الإنسان فى النعيم الدنيوى 

محدودة على قدر الإنسان . أما إمكانات النعيم فى الآخرة فهى على قدر قدرة الخالق 

المررى » فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : « ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب » . وحسن المآب تعنى حسن المرجع . 


والحق حينم طلب منك أبها المؤمن أن تغض بصرك عا لا يحل لك » فقد يظن 
الإنسان السطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين » ولكن هذا الغض للبصر أمر 
به سبحانه ‏ إنما ليملأ العين فى الآخرة بما أحل الله > إذن فهذا حب من الله 
للمخلوق وهذا تصعيد فى الخير . 

ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا 
الفقير على نفسك . فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية 
الدين هى أنانية عالية سامية » لا أنانية حمقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المآب 
بقوله سبحانه : 


م ص 
فل فلوگ بحر ن لڪ لزي نَمَو تَمَوَأْعِنْدَرَيَهِمْ 
دي مج عء شاور ے2 
جلت تجری من يا الانهدر حَدِرِنَفِيهَا 
0000 سرس فد 2 2 وو ب سے رم ےو 
وأزواج مطهسرة ورصو لف مرت الله والله 


بص بال باد 2 ده 


وحين تسمع كلمة « أؤخبركم » فا نسمعه بعد ذلك كلام عادى » أما عندما 
نسمع « أؤنبئكم » فا نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا فى الأحداث العظام › 





ول الك 
صمح حصن حبصن صصح لازت 

أما النوع الأخير فهى الآيات القرآنية التى تحمل أحكام الدين , 
والتى قال الله فيها هنا ل بلیٰ قد جاءتك آياتى فکذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين 69 4 [الزمر] 

وقوله تعالى  :‏ واستكبرت 4069 [الزمر] استكبر يعنى : طلب أن 
يكون كبيراً » يعنى : لم يتكبر فحسب » إنما طلب ذلك وسعى إليه 
لكنه لم يجب لذلك ؛ لأن .الذى يستكبر لابدٌ أن يكون فى غنى عمَّنْ 
انکر غه ذا كنت فى .ملك الله وتخت سلطائه وتاكل .من رذقه 
وتعيش فى خيره › فكيف تتكبر عليه ؟ 

ثم إن المتکبر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى فيه لا يسلب منه ؛ 
لذلك الذين يتكبرون فى الدنيا إنما ينازعون الله صفته ؛ لأنهم 
يتكبرون بلا رصيد » ومن من الخلق عنده ذاتية لا تُسلب منه , لذلك 
توق من کو ادر ا رومن اتکی :يقت ر الله ومن کا 
يصنحته وعافيتة يمرضة الله . 

إذن 2 الك الى أن تكسن ك هلك ي بت متك وق 
المتكبرين مَن يتكبر على ربه وخالقه والقادر على أن يسلب منه كل 
شىء » أما الذى يتكبر على الخلق تافل عر غغ رياه وكدبريائه ؛ 
لأنه لو عرف عظمة ربه وكبرياءه لاستحى أن يتكبر وأن ن يناذخ الله 
صفة من صفاته . 


و م ر م 
ويوم لقي م ری ال بوعل آل وهم 
ا اتس ن هگر موی لكب 4 


فوله سبحانه :الّذين كذبوا على الله (©) [الزمر] أى : فى 








ةل 
ORONO‏ 


قولهم : «لو أن الله هدانى ™6 ) [الزمر] وفى غيرها ؛ لأن الله هداك 
ودلّك وأرشدك حون فيه لذ ف ا + رانؤل لك 
الكتب وبيّن لك الحلال والحرام ٠‏ وكذبوا فى غير ذلك كالذين قالوا : 
إن الله فقير ونحن أَغنياء © 4 [آل عمران] وكالذين قالوا ید الله 
مغلولة © [المائدة] ومثلهم الذين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى . 


ازب 


كل هؤلاء كذيوا على الله ؛ لذلك يأتون يوم القيامة ظ وجوههم 
مسودة 4O‏ إل نعم مسودة لأنهم الآن يواجهون الحق الذى 
بض کے 
EE E E‏ تكون وجوههم مسودة عليها غبرة ترهقها 


فة هما فلو : 
وهذا ليسن: ذا لواد فى ذاته » لان السواد حَلّق من خلق اله 
لا يدم فى ذاته »> فقد ترى الرجل. أبيض اللون ٠‏ لكن تعلوه قتامة 
وقتر » فتجد وجهه مظلما والعياذ باش » وهذا أثر المعاصى والذنوب 
على الوجه فى الدنيا قبل الآخرة . 
وترى العبد الزنجى كأن وجهه زبيبة » لكن يعلوه ضياء وإشراقء 
وتجد على وجهه علامات الصلاح » وكأن وجهه يتلألا نورا ولا ترق 
اننا فى النظن إل ؛ لذلك يقول سبحانه وتعالى : ظ وجوه يومد مسفرة 
۵ ضاحکا رة 9© وَوَجْوة يود علا رة © ترقا فة 69 
أولتك هم الكفرة الفجرة ê] 4D‏ 
إذن : الوصف لا يُمدح ولا يُذْم لذاته » والسواد والبياض هنا 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . [القاموس القويم ]٤١/٣‏ . 
() القترة : غبرة يعلوها سواد كالدخان . [لسان العرب - مادة : قتر] قال اين عباس : 
« ترهقها قترة 46۵ [عبس] أى : يغشاها سواد الوجوه . نقله ابن كثير فى تفسيره 
(6٤ /٤(‏ 


سر ا 
جحت ,تح مح رصت ممصت ات 

ليس هو السواد كما نعرفه فى الدنيا فهى عملية نسبية »> وكنت أرى 
بعض الصالحين وكأن فى وجهه كشافا يضىء » وتبدو الفرحة على 
وجهه وكأن نور اليقين وبشاشة الإيمان تعدّت داخله ونضحت على 
وجهه نورا ونضارة » وهو صاحب بَشرة سوداء مثل الأبنوس . 

ومثل هذا نجده فى قوله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ©4 [لقمان] فهل يذم صوت الحمير إن صدر منها ؟ لا لأن 
اللغالق تكله عا هذه الور بوعل حورت الا ن 
يختفى مثلاً وراء جبل أو تل عال ٠‏ فلا يهتدى إليه ضاحيه إلا من 
خلال صوتة + :لكن ينم على الضوت فى الإفسان ٠‏ فيو كر الأاضكوات:* 
إن صدر منه ما يشبه صوت الحمار . 

کک : مغل الّذين حملا التوراة َم لم يحملوها كمل الحمار 
يحمل أسفارا! 4O‏ [الجمعة] فليس هذا ذما للحمار » لأن الحمار فى 
الحمل يؤدى مهمة وهى الحمل فحسب » فهو يحمل حمله دؤن تبرّم 
ودون اعتراض ٠‏ لكن يذم الإنسان إن تشبّه بالحمار فارتضى لنفسه 
أن يحمل فقط دون أن يعى ما يحمله » ودون أنْ يفهم ٠‏ وأنْ يُطبق 
مالعل 

وقوله :«أليس فى جهنم مشوى" للْمتَكبرِين 462 [الزمر] هذا 
استفهام منفى نجيب عليه فنقول : بلى يا رب » يعنى : لا بل لهم 
مشوى فى جهنم ٠‏ والمعنى : ماذا يظنون ؟ أيظنون أنه لا محل لهم 


, الأسفار.: جمع سفر » وهو الكتاب الكبير . وسفرت الكتاب : كتبته والسافر : الكاتب‎ )١( ٠ 
. وجمعه سفرة أى كتبة . والسّفر عند آهل الكتاب : جزء من التوراة أو من الكتب المقدسة‎ 
۰ ]؟١١/١ [القاموس القويم‎ 

(۲) ثوى بالمكان : حله وأقام فيه واستقر به . والثاوى : المقيم مثل قوله تعالى : وما كنت 
ناريا فی أهل مدين 3 ) [القصص] أى : مقيا 1 





صو حمبححوح حص وت و0235 
فيها ولا مجان 4 2 جاهز ينتظرهم. ويشتاق 
الجنة على اعتبار أن | بالله » وجعل لكل واحد 
منهم فک فی النار على فصان ان لالس سيكفرون > فإذا ما دخل 
اة لهم الى الوا على اهل ال تال E‏ 2000 
التى اورتموها یما كنم تعماون 4 | [الزخرف] 
ومعنى ( موی ) أى : مكان إيواء وإقامة دائمة ل للمتكبّرين © © [الذمر] 
و OS Es‏ 
72 ع O‏ 

المؤمنون يه ربهم و [الزمر] أى : بفوزهم 
وتَيلهم لمرادهم وَتعيم الآخرة تال بشكلين : إما أن يدخل المؤمن 
الجنة بدايةٌ » وإمنا أن يكون من أهل الئار لكن تتداركه رحمة الله 
لم الجنة . 1 ش 

9 # [آل عمران] نعم فاز الفوز الأكبر ؛ ؛ لذلك يمون الضاري 
مفازةٌ مع أنها مُهلكة ينقطع فيها الساثر : لكن سموها ES‏ فنا ره 
السليم » أملاً فى أن يسلم من لدغتها . ٠‏ 


اا س 


Cw ١١ 
وإذا ما نجاهم الله وكتب لهم الفوز فقد سكموا من مجرد مَس‎ 
العذاب لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون © [الذمي] لأن كل‎ 
المشاهد التى يرونها تفرحهم 2 0 شىء يحزنهم بدا . كما قال‎ 
سبحانه فی موضع آخر : لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَلقّاهم الْملائكة‎ 
[الانبياء]‎ ٠ 4® هلذا يومكم اذى كشم توعدوذ‎ 


و کر د سا محلا 9 عر 
ا کن ڪل و وشو ڪل شیع وك 49 


بعد أن ذكر الحق دات وعده ووعيده و عاقبة الكافرين 
وعاقبة المؤمنين عاد إلى قضية عقدية أخرى ل الله خالق كل ش شىء 
4 [الزمر] وكأنه يقول : ما الذى صرفهم عن أن يؤمنوا بالل الإله 
الحق » وهو سبحانه خالق كل شىء ؟ ۰ 

بعضهم أخذ هذه الآية الله خالق كل شىء © »4 [الذمر] ونسب . 
كل الافعال إلى الله > فالله فى نظرهم خالق كل شىء » خالق الإيمان ٠‏ 
وخالق الكفر » وخالق الطاعة وخالق المعصية ٠‏ وبالتالى قالوا : فلم 
يعذب صاحبها ؟ 





نقول : هناك من يتعصب لقدرة الحق فيقول : كل شىء بقدرته 
تعالى » وهناك من يتعصب للعدالة فيقول : إن الإنسان هو الذى يفعل 
وهو الذى يسعى لنفسه » لذلك يثاب على الطاعة ويُعاقب على 
المعصية . وهذا خلاف ما كان ينبغى أن يوجد بين علماء ؛ لأن 
الطاعة أو المعصية فعلٌ . والفعل ما هو ؟. 

الفعل أداء جارحة من الجسم لمهمتها ٠‏ فالعين ترى » لكن الخالق 
سبحانه وضع للرؤية قانوناً > وجعل لها حدودا » فالعين ترى ما أحل 










iS 


û 
او‎ 


ست 11١2١‏ لب 0 سه سس 9 سس سس حص بجهوحت يحت و «جسيج ري - 


لها وتغض عما حرم عليها » كذلك الأذن واليد والرّجُل واللسان ... :الخ 
فإن وافقت فى الفعل أمر الشرع فهو طاعة » ون خالفت أمر اللشيرع 
فهى معصية . 
فمثلاً الرجل الذى يرفع يده ويضرب غيره » بالله هل هو التي 
جعل جارحته تفعل أم أنه وجه الجارحة لما تصلح له ؟ إنه مجرد 
موجه للجارحة » وإلا فهى لم يخلق فيها الفعل ٠‏ بدليل أنه لا يعرق 
العضلات التى تحركت فيه » والأعصاب التى شاركت فى هذه 
ENE‏ 
إذن : نقول إن الفعل شىء » وتوجيه الجارحة إلى الفعل شىء 
آخر » فالفعل كله مخلوق لله . فهو سبحانه الذى أقدر الأيدى أن 
تضرب » وهو الذى أقدرها أن تمتد بالخير للآخرين » الخالق سبحانه 
هى الذى أقدر لسان المؤمن أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الل . وأقدر لسان الكافر أن ينطق بكلمة الكفر والعيان بالك » العين فى 
استطاعتك أن تنظر بها إلى الحلال » وفى استطاعتك أن تنظر بها إلى 
الحرام . 

. إذن : أقدر الله كل جارحة على المهمة التى تؤديها » فإن كانت 
هذه المهمة موافقة للشرع فهى طاعة » وإن كانت غير موافقة له فهى 
معصية . وعليه نقول : إن الله تعالى هو خالق الفعل على الحقيقة . 
أن ها قعل الك قى "المفصنينة: خت يعاق علا © :وما فعلة: فى 
الطاعة حتى يثابً عليها ؟ ۰ 

إن فعل العبد ودوره هنا هو توجيه الطاقة التى خلقها الله فيه › 
هذه الطاقة التى جعلها الك صالحة لأنْ تفعل الشىء وضده » فالقدرة 





لدع 
و صوص وحصت وحصت وحص OVD‏ 

على الفعل ليست من عندك » إنما من عند الله » وعليك أنت توجيه 
الطاقة القاعلة ‏ 

فمن نظر إلى الفعل فالفعل كله ش الله خالق كل شىء © )4 
[الزمر] ومن نظر إلى التوجيه والاختيار قهو للعبد ؛ لذلك نقول : إن 
العاصى لم يعص غصبا عن الله » والكافر لم يكفر بعيدا عن علم الله 
وإرادته » لآن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناض جميعاً أمة واحدة 

على الطاعة والإيمان ٠‏ لكن ترك لهم الاختيار وتوجيه الأقعال ليرى 

سبحاته - وهو أعلم بعباده - من يأتيه طواعية وباختياره . 

لذلك تأمل قوله سبحاته : ل عرضتا الأمانة على السّملوات 
والأرض والجبال فأبین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان 
ظَلوما جهولا 4 [الأحزاب] 

0 الخطأ أن تقول : إن الإتسان وحده هو المخير > إتما الكون 
كله مخير أمام الحق سبحانه » لكن الفرق بين اختيار السماوات 
والأرض واختيار الإنسان أن السماوات والأرض لما حيرت اختارت 
أن تتنازل عن مرادها لمراد خالقها سيحاته . فهى اختارت بالفعل » 
المشتاورت الآ عون سنح تازة د وات عون متعيورة لواد ها اها 
الإنسان فقيل الأماتة واختار أن يكون مختارا أمَام خيارات متعددة . 

وسيق أن أوضحنا الفرق بين تحمل الأمانة وأداء الآمانة » وأن 
العيد قد يضمن نفسه عتد التحمل » لكن لا يضمن نقسه عند الآداء » 
فهى إذن أمر ثقيل . لذلك وصف الحق سيحاته الإنسان فى تحمله 
وقوه لاماك يانه طلوم وجهؤل : 

إذن : إياك أن تدخل فى متاهة فتفهم قوله تعالى : الله خالق 
كل شىء 409 [الزمر] على غير وجهه » فتقول : خالق كفر الكافر 


حجر اص مححمص مصحوحصصوص 0م 

وعصيان العاصى ٠‏ قلماذا يعذيهم ؟ لأن الكافر هو الذى اختار الكفر 
ووجه طاقة الله لغير ما أراد الله » والعاصى كذلك وجه طاقة الله إلى 

٠‏ وهناك من يقول فى وال خَلِقَ كل في )4 [الزمر] أن 
هنا إخافية کنا فى كولة ای فى قيصة بلكيس ا من 
كل شىء 05 4 [النمل] يعنى : لم توت بكل شىء فمن هتا اللتبعيض › 
والمعنى أنهم يريدون أن E‏ فعل العباد من هذه المسألة 7 
وهذا لا يجوز . 

وقول تعالى . : الله أخالق كل شی [المر] خير ال به 
من الكافرين بالل , كما قال ل ل 


الله aD‏ ¢ - [الزخرف] 
'وقال سبحانه وتعالى : ل ولئن سألتهم من خَلَقَ السّمدوَات والأرض 
ليقوان الله 00 | ّ [لقمان] 


: فالظرف والمكان والمكين من خلق الله » والله قد أخير هذا 

الخبر ا رسول الله » وفى القوم من جحدوا الله وأنكروه وادعوا 

له شركاء » ومع ذلك لم ينقض أحندٌ هذه الدعوى ولم يقل أحد : إنى 

ذالق هذا الكون . والدعوى تسم لصاحبها ما لم يقم لها معارض > 

ومعلوم أن الإتسان دى ها لين اله + فلو كان اله شىء من الخلق ما 
سكت عنه 

ثم إن الإنسان طرأ على هذا الكون » فوجده كما هو الآن بسمائه 


)١(‏ أى : أنها أوتيت من متاع الدنيا مما تاع إل الملك المتمكن . أما عرشها فكان عظيما 
مزخرفا بالذهب وآنواع الجواهر واللآلىء . [ابن كثير فى تفسيره 550/7] . 





ح+وحصت »١ج ١»‏ حت وحصت وحصت وحصت لاه 

وأرضه » فكيف يدعي أنه خالقه وهو أقدم منه » بل وخلقه أعظم من 
خلقه «لخلق السّمّوات والأرض أكبر من حَلَقٍ الاس ولكن أكثْر التاس لا 
يعلموت: {CM‏ ۰ [غافر] 

فإذا ما جاءنا رسول نعلم صدقه يخيرنا بأن لهذا الكون خالقاً 
صفته كذا وكذا كان يجب علينا أن نرهف له الآذان لنسمع حل هذا 
اللغز » ومئَلَنَا لذلك برجل انقطع فى صحراء مُهلكة حتى شارف على 
الموت وفجأة وجد مائدة. عليها أطايب الطعام والشراب › بالل ماذا 
يفعل قبل أن تمتد يده إلى الطعام ؟ إنه لابد أن يسأل نفسه : من أمن 
جاءت هذه المائدة ؟ 

إذن : الله خَالق كلٍ شىء 469 [الزمر] خبر عليه دليل من 
الوجود » ودليل من المعاندين للخالق سبحانه » والحقيقة أنهم لا 
انون ن الحق من أجل مسالة الخلق » إنما يعاندونه اعتراض) على 
شرعه وأحكامه › لأن هذه الأحكام ستقيد نفوسهم فلا تنطلق فى 
شهواتها » والإيمان له تبعات ووراءه حساب وعقاب وجزاء , وإلا 
لماذا عيدوا الأصنام ؟ 


عبدوها لأنها آلهة لا منهج لها ولا تكاليف فين رى فطرة 
التدين عتدهم بأن يكون مع ا الي يكون هذا 
المعبود لا أمر له ولا نهى ولا تكاليف . : قولهم :ما تعبدهم إلا 
ليقربونا إِلَى الله زفى" ر ESS‏ 
معنى العيادة : طاعة العايد لأمر معبوده ونيية و الأصنام ليس 
لها أمر ولا نهى : 

وقوله سيحانه : ل وهو على کل شئء وکیل © 4 [الزمر] الوكيل : هو 
الذى توكله أنت فى العمل الذى لا تقدر عليه كما فى قصة سيدنا موسى 


ل اا و ا 
)١(‏ الزلفى : القربة والدرجة والمنزلة » وأزلف الشىء : قرّبه [ لسان العرب - مادة زلف ٠]‏ 


ا 

د الح ومصحصوحح وح ٠ت OOO‏ 
- عليه السلام - لما قال له قومه : طا لمدركوة ©4 [الشعراء] وهم 
ساعتها على حَقّ . لآن البحر من أمامهم » وقرعون وجتوده من خلقهم , 
فكل الدلائل تؤيد قولهم إا لمدركون © 4 [الشعراء] 

لكن لموسى عليه السلام نظرة أخرى وشأن آخر » إنه موصول 
نريه :معتمد عليه ومتوكل عليه > يعلم علم اليقين أن الله وكيله قيما 
تفن افق عه ؛ لذلك .رد عليهم وقال ( كلا ) لم يقلها من عندياته , 
إنما قالها برصيد من إيمانه بربه وثقته بتصره ظكَلاً إن می ربى 


سيهدين {O‏ : [الشعراء] 
ويقول تعالى فى التوكل عليه : آم من يجيب الْمُضَطَرَ إِذَا دعاه 
ويكشف السُوء .. ©) [النمل] 


وقال سبحاته : ودا مَسَّكُمْ الضرٌ فى البَحْرِ ضّل" من تدعون إلا 

ياه .59 > [الإسراء] قال وكيل لعباده جميعا حتى الكافر متهم ؛ 
SS‏ و 0 > أو تضبق عليه 
أموره ٠‏ تقول : يا رب لأنه لا يخدع تفسه ولا يقش نقصه ٠‏ 

ةك١‏ ا صدق الحق سبحاته فى الإخبار بأته الق كل شىء {O‏ 
[الدس] صدق فى الإخبار بأته إعلى كل شىء وکیل ® € [الزمر] ألا 

ى الزرع مثلاً يزرعه القلاح ويرعاه » قتراه تضرا حميلاً لکن قيل 
الحصاد تجتاحه جائحة أو تحل به آفة فتهلكه . يالله من عتد من هده 


الآفة ؟ من عند خصومك وأعدائك ؟ ! لا .. بل هى من عند الله . 






»( ضل الشىء : خقى وغ وة قوله تعالى 0 يفحَروذ 469 





[ane AAA 


فلا يقول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا' وكذا فى الغداء » ولكن يقال « أنا 
أنبئك بأنك نلت جائزة كبرى » » هذا فى المستوى البشرى فا بالنا بالله الخالق 
الأعلى › ولذلك يقول الله الحق : 


وربا ي عبالئيّاانيهم ب » 
( سورة النبأ) 


إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها » فحين يقول التق : « قل .أؤنبئكم 
بخير من ذلكم » فمعنى ذلك أن الله يخبرنا بخير من هذه الأشياء » ومن ذلك نعرف 
أن الله قد جعل هذه الأشياء اا لملذا ؟ 


لأنه مقياس . محس . وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال : « للذين اتقوأ عند 
ربجم » » والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة « عند ريم » أى الرب المتولى التربية 
والذى ب يتعهد المربى حتى يبلغه درجة الكمال المطلوب منه . 


والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فاذا أعد المربى الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد 
لهم « جنات تجرى من تحتها الأنهار » ولنر الخيرية فى هذه الحنات › وهى تقابل فى 
الدنيا الحرث والزرع » وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرع تكلم واصفاً له 
ب «الحرث » لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا . 


ناقالا غر فالات جاهز ةل طا من الوم ستركة أو تنا + ولا قف الام 
عند ذلك . بل إن هذه الجنات تجر من تحتها الأنهار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده 
الله به : « خالدين فيها وأزواج مطهرة » إنه الخلود الذى لا يفنى . ولا يتركه الإنسان 


والأزواج المطهرة هى وعد من الله للمؤمنين » ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن 
المرأة ى الدنيا يطرأ عليها أشياء قد تنفر. إما حلفا تكوينياً:» وإِمًا خلقاً » فهناك 
وقت لا يحب الرجل أن يقرب فيه المرأة ع کا ل ده 
فيكره الإنسان حمالا . 





ولاز 
e‏ و 042 


شىء » فلا بد أن يكون له ملك السماوات والأرض ؛ لذلك قال بعدها : 


(١ ِ‏ 
ا ا ايا ا قا رصم 
وب 
2011 ملكي ثور 9 6 
القرآن عربى نزل بلغات العرب المتداولة ساعة نزوله » ومع ذلك 
ففى القرآن كلمات وألفاظ فارسية أو حبشية أو رومية'" وهذه الألفاظ 
لا تخرجه عن كونه عربيا » لأنها دخلت لغة العرب قبل نزول القرآن 
واستعملها العربى وعرفها »> وصارت جزءا من لغته . و 
ومن هذه الكلمات ( مقاليد ) فلله «مقاليد السملوات والأرْض 
{O‏ ا > أو جمع مقليد » 
وقى لغة آخرى يقولون أقاليد جمع إقليد . ومعناها التملّك والتصرف 
والحفظ والصيانة . فلله تعالى ملك السماوات والأرض » وله مطلق 
وهذه هى القيومية التى لله تعالى ليظل كل شىء من حَلقه فى 
الشرائع.. وس القوانين 0 ثم لم يترك الخلق هكذا بسير بهذه 
القواتين كما يدّعى البعض » إنما هوى سبحانه قائم على خلقه قيوم 
E E E E‏ ا EES‏ 
)١(.‏ مقاليد : جمع مفرده مقليد مقلاد » إقليد . قال ابن عباس وغيره : المقاليد المفاتيع : وقال 
' السدى : خزائن السماوات والارض . وقال غيره : خزائن السماوات المطر وخزائن الأرض 
النيات .[نقله القرطبى فى تفسيره // 565 ]. 
(۲) عقد السيوطى فى كتاب «الإتقان فى علوم القرآن» فصلا عما وقع فى القرآن بغير لغة العرب 


(ص ف ومن أمثلة الألفاظ الفارسية : أباريق - جهنم - ديتار . ومن أمئلة 
الحيشى : سينين » شطر , الطاغوت , وما جاء من الرومية : القسط , القسطاس , طفقا . 





روأ 


داح محص وح موحصت وحص ٠ت‏ 
ا > لا يغفل عنهم لحظة واحدة » واقرأ 
لت الله يسك السّملوات والأرضٌ :أن تزولا ول زَالَنَا ”إن 
ا 406 [فاطر] 


ولو أن الكون يسير بالقوانين التى خلقها الله فيه - كما يقول 
الفلاسفة - لكانت الأمور تستقر على شىء واحد لا يتغير ا 

يظلّ الصحيحٌ صحيحا » ويظلّ العزيز عزيزا » والغنى غنيا .. الخ لكن 
الأمن عون ذلك ان 4 افى كته قيومية وتوف 

وقد سال سيدنا عثمان - رضى الله عنه - سيدنا رسول الله وَل 
عن مقاليد السماوات والأرض » فقال : « يا ابن عفان » ما سألنى 
أحدٌ قبلك عنها . مقاليد السماوات والأرض هى : لا إله إلا الله > والله 
أكبر » وسبحان الله وبحمده » واسشتتغفر الله العظيم » ولا حول ولا 
قوة إلا بال العلى العظيم » هى الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ بيده 
الخير يُحيى ويميت » وهو على كل شىء قدير . تلك مقاليد السماوات 
والأرض 0 . 

هكذا فسّر رسول الله كلمة مقاليد السماوات والأرض بأنها ا 
ذكْر » كأن الكون كله قائم بهذه الكلمات العقائدية . . 

فكلمة لا إله إلا الله تعنى أن الله واحدٌ لا شريك له» فإذا قضى أمرا 


لا يعارضه معارضُ »> ولا يعترض عليه معترض ٠‏ إن أعطى لا أحد يمنع 

٠ . إن : هنا بمعنى. ما نافية . أى : ما أمسكهما‎ )١( 

(9) أخرجه العقيلى فى الضعفاء ء الكبير (4/١5؟)‏ ترجمة مخلد أبو الهذيل )۱۸٠١(‏ وقال : فى 

.: إسناده نظر لا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه » وذكره الكنانى فى « تنزيه الشريعة 

' المرفوعة » )۱۹١/١(‏ وذكر الاختلاف فى وضعه وإن اتفق على نكارته . قال ابن حجر : 
عندئ أنه مذكر من .جميع طرقه , وأما الجزم بكونه موضوعا فأتوقف عنه إذ لم أر فى 
رواته من وصف بالكذب انتهى . 


262 وحص تح وصحوه مهمه ره 

عطاءه » وإن منع فلا مُعطى لما منع ؛ لذلك يقول سبحانه : © إن الذين 
تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه © 4 [الجم] بل ما هو 
أيسر من عملية الخلق لإ وإن يسلبهم الدباب شيا لأ يستتقدوه مته © 4 
[الحج] وهل تستطيع أن تسترد من الذبابة ما أخذته من العسل مثلا إن 
وقعت عليه 9 ضعف الطّالب وَالْمَطْلُوب 60 4 اا 
. لذلك هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) قالها الحق سبحانه أولا 
وش هد بها لنفسه سيحانه شهادة الذات للذات » وهذه الشهادة تعنى 
أنه لا يتأبى على الله شىء من الخلق أبدا ؛ لذلك يقول للشىء : كن 
فيكون . ثم شهدت بذلك الملائكة شهادة المشاهدة » ثم شه بها 
أولو العلم شهادة استدلال > قال تعالى : © شهد الله أنه لا له إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما ب بالقسط ٠‏ © € [آل عمران] فكلمة لا إله إلا الل 
مقلاد من المقاليد التى لله تعالى . 

كذلك كلمة ( الله أكبر ) من مقاليد السموات والأرض ٠‏ وسبق أن 
يتا ان فة اه اأكبر هى شمارا فى السنداء اللصلاة .مع أن اكير 
ليس من أسمائة تعالى إنما من أسمائه تعالى الكبير » فلماذا لم 
يستخدم الاسم واستخدم فى النداء للصلاة الصفة ( أكبر ) . ٠‏ 

قلنا : إنها أفعل تفضيل من كبير ؛ لأن ربك حين يستدعيك 
للصلاة يُخرجك من عمل الدنيا » هذا العمل ليس أمرا هيّنا ولا تافها 
إنما هو عظيم وكبير › لأن به تقوم أمور الدنيا » وبه تستعين على 
أمور الدين > فهو وإن كان کبیرا فاش أكبر او العمل إلى 
الصلاة » أما الاسم الكبير لأن ما سواه صغير . 

وكلمة ( سبحان والله وبحمده ) من مقاليد السماوات والأرض > 
لأنك ستتعرض لأمور هى فوق إدراكك ولا يقدر عليها إلا الله » فإياك 








اليد 

ود أحصمححص وحص وص وص OOOO‏ 
أن تقف أمامها لتقول : كيف ؟ إنما حين ينسب الفعل إلى الله فقل 
سبحان الله » وهذه المسألة أوضحناها فى قضة الإسراء ؛ لذلك: بدأت 
بهذه الكلمة 8 سبحان الُذى أسرئ بعَبْده ليلا من المَسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا (0) 4# | 00000 [الإسراء] 
٠‏ ولا غرابة فى ذلك ؛ لان الفعل مسب إلى الله ولم يقل محمد ل ؛ 
« سريت إنما قال : أسرى بى »'' ومعلوم أن الفعل يتناسب وفاعله 
قوةٌ وزمتا » فإذا كان الفاغل هئ الله فلا رمن يُذكر . 

ومّلنا لذلك قلنا : لو أنك تريد السفر إلى الإسكندرية مثلاً تركب 
حمارا أو جوادا أو سيارة أو طائرة أو صاروخا ٠‏ هل سيكون الزمن 
نفس الزمن ؟ لا لأن الزمن يتناسب مع قوة الوسيلة > فكلما زادت 
القوة قل الزمن » فإذا كان الفاعل فى الإسراء هو قوة القوى وهو 
الله » فلا شك أن الفعل لا يختاج إلى زمن . 

حين تتأمل الدم يجرى فى الشرايين لابد أن يكون على درجة 
معينة من السيولة ليجرى > فإن قلت هذه السيولة تجلّط وتجمد فى 
مجاريه » وقد تسد الشرايين فيموت الإنسان » لكن إذا سال الدم 
خارج الجسم يتجلّط » أما فى العروق فيظل على سيولته . 

تأمل حرارة الجسم تجد الحرارة الطبيعية ۷ سواء أكنت تعيش 
فى بلاد الإسكيمو أو بجوار خط الاستواء حرارتك ثابتة عند 31 , 





(۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الل كك قال : « لما كذيتنى قريش حنين 
أسرى بى إلى .بيت المقدس قمت فى الحجر . فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت أخيرهم عن 
.آياته وأنا أنظر إليه » أخرجه أحمد فی مسنده [۲۷۷/۲] والبخارى فى صحيحه )٤١١١(‏ 
ومسلم )١7١(‏ . فوصف لهم رسول الله بيت المقدس باب باب ونافذة نافذة وأعمدته 
والطريق إليه . وهذا لا يُعقل أن يكون حلم آى رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة 
على كل هذه التفاصيل . 


ع ح:2222 2ه ,جه وحنت: ON‏ 
ومع ذلك قفى جسم الإنسان أعضاء تختلف فى حرارتها ؤهى فى 
الجسم الواحد . فالعين مثلاً حرارتها الطبيعية تسع درجات ٠‏ والكيد 
أربعون درجة » ولو طغت حرارة الجسم على حرارة العين لفقد 
الإنسان يصره . ` 

ومن المعروف أن من خصائص الحرارة أو اليرودة خاصية 
الاستطراق . فكيف لا تُستطرق الحرارة والبرودة داخل الجسم 
الإنسانى ؟ هذه كلها أمور يجب أن نقول فيها : سيحان الله صاحب ‏ 
هذه القدرة ومبدعها . 

إذن : قل داشا شبخان. الله فى كل آمن مسترت + لذلك: علّمنا 
القرآن هذه الكلمة فى كل فعل لا يقدر عليه إلا الله . قال سبحانه : 
«إسبحان الْذى أسرئ 4O‏ [الإسراء] وقال :ل سبحان اذى خَلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلّمون © »4 [يس] 

وكلمة ( سبحان الله ) ينبغى أن تُقرن يحمده سبحانه » فكأنك 
تحمد الله أنه منرّه عن مماظة الخلق أو مشابهة الخُلّق » الحمد لش أنه 
لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له . لآن هذا التنزيه تعود ثماره عليك 
أنت أيها المؤمن 1 

وكلمة ( أستغفر الله العظيم ) من مقاليد السماوات والأرض > 
فإن غفلت عنى فمن مقاليدى أن أغفر لك إن استغفرت حتى لا أحرمك 
من التوبة والإنابة إلى ومغفرة الدنيا مَحَوٌ للذنب » فهى مظهر من. 
مظاهر رحمته تعالى بنا ؛ لآن العبد إن أغلقنا فى وجهه :باب التوبة 
. استشرى فى العصيان » وتمادى فى الاعتداء على الآخرين . ش 


إذن : فمشروعية التوية رحمت البشر من شرور البشر . 





ود حم مح حص وص جح و2 9 OO DOO‏ 

وكلصّة « لا حول ولا قوة إلا باش » هى أيضا من م قاليد 
السماوات والأرض » فإذا أقبلت على شىء : فإياك أن تظن أنك تقبل 
عليه بحولك وقوتك > إنما لا حول ولا قوة لك إلا بالل › لأنه سبحانه 
هو الذى يستطيع أن يسلب منك الحول » وأن يسلب منك القوة . 

افا ككرت ف بدك کف ت ها كفا مشاه فى سر 
وسلاسة » وهى تنقاد لك وتطاوعك » وأنت لا تعرف حتى العضلات 
والأعصاب التى تشارك فى هذه الحركة ولا تدرى بها ؟ 

إنها قدرة الله فيك > فإذا أراد سيحانه أن يسلب دنك هذه 'لقوة 
منع السيال الكهربى القادم من المخ إلى هذا العضى فتحاول رفعه فلا 
تستطيع . إذن : اجعل هذه المسألة دائما فى بالك كلما أقبلت على 
عمل » واعلم أنه لا يتم لك بقوتك إنما بقوة الله . 

وكلمة » هو الأول والآخر والظاهر والباطن « من مقاليد 
السماوات والأرض . فهو سبحانه الأول بلا بداية » والآخر بلا 
نهاية » كما قلنا فى دعاء رمضان : يا اول لا قبل آخر + ويا آخر لا 
بعد أول » لكن ذاك فى ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك . 

ومعنى : الظاهر أى الظاهر فى ملك الله مما يقع تحت إدراك 
البصر » والباطن : أى الخفى فى ملكوت الله الذى لا تراه ٠‏ فلله 
تعالى ملك ظاهر وملكوت غير ظاهر لا يلع عليه إلا مَنْ شاء من 
عباده فى الوقت الذى بريده سبحانه . 

وكلمة اج انقين م ين شان اتاد ار ل 
قالوا : بيده الخير والشر ونظروا إلى قوله تعالى :طقل اللّهم مالك 


. قال اين عباس فيما ذكره ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير آية 51 آل عمران‎ )١( 
. قال : بيدك الخير والشر فاكتفى باحدهما » لأنه المرغوب فيه‎ 





و وححصح وحص محص OND ODOR‏ 
الملك تود تى املك من تشَاء وتتوع املك ممن تشاء وتعز من تشَاء وتذل 
من تشاء بيدك احير إِنْكَ علَى كل شىء قَديرٌ 9 4 [آل عمران] 

فلما جمعت الآية بين الشىء ونقيضه جرأتهم أن يقولوا بيده 
الخير والشر وهذا لا يجوز . تعم رسول الله كَل قال « بيده الخير » 

. تأدبا مع الله ولم يتسب ااشر لله » ونحن كذلك لا تتسب الشر إلى الله 
تعالئ » لذلك تا منت عام 1554 وأنا محترض على قولتا فى الدعاء : 
« واكفنا شر ما قضيت »'' وقلت. : لابد آن يعدّل هذا الدعاء . ثم هدانا 
الحق سبحانه لحلها فقلنا : إن شر ما قضيت ألا ترضى بالقضاء . 

ولى تأملنا لفظ « بيده الخير » وفى الآية بدك الْخَيْر 9 4 
[آل عمران] نجد أن الخير هنا مطلق يمعنى أن كل أفعال الحق سيحانه 
خير » ولا يأتى الشر إلا من الخَلّق اقا | :ما أصابك من حسنة فمن 
اله وما أصابك من سيئة فمن تفسك © © [النساء] 
فإن قلت : كيف نجمع بين مثل هذه الآية وبين قوله تعالى : 
طفل كل من عند الله ۵© ) [الساء] نقول : سبق أنْ أوضحنا حل هذه 
القنؤؤوة وقتنا نمم كل من ع اف بی أن اف كال هو خا 
الفعل بمعنى خالق القوة والطاقة التى تفعل » لكن أنت توجه هذه 
الطاقة إما إلى الحكون اع إلى «التسى ,وعليه قول 2 الختير مى اف 
وال فنا نن 
وقوله : « يحيى ويميت » أيضا من المقاليد والموت والحياة هما 
أول ظاهرة فى وجود الإنسان » والخالق سبحانه خلق الحياة وخلق 
الموت. » ولما حدثنا عن ذلك قال تعالى : «الذى خلق الموت والحياة 
فى مسنده (۱۹۹/۱ , )٠٠١‏ من حديث الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما . 


وتر ١١‏ اح مححصمح ص محص OOO HOON‏ 


E‏ العزيز ا [الملك] 

قتكر الموت أولاً حتى لا نستقبل الحياة .يغرور البقاء . بل 
نستقبلها وقى الأذهان أتتا سننتهى إلى المبوت قنعمل الهذه النهاية 
وهو عل كل شي قر © 4 [الروم] يعنى : .يفعل ما تعجز أنت عن 
فعله » .وله سبحاته القدرة المظلقة قلا .يعجيزه.شىء »٠ولا‏ يستعصى 
عليه شىء » لذلك حين تطلب :من .ربك الرزق اطلب أن يرزقك من 
حيت لا تحتسب » لأن الله تعالى أسبابا للرزق لا تعرفها أنت ٠‏ لذلك 
قال أهل المعزفة : الأسباب .سنتر :ليد الله نفى العطاء . 
ش إذن : :فقوله تعالى له مَقَاليد السمليوات والأرض ©{ [الزمر] 
أى : بقدرته الخالقة وبقيومينته الذائمة ودين كَفَروا ب بآيات الله 
© € [الزمر]. سواء أكانت آيات كونية أو معجزات رسل » أو ناك 
الكتاب حاملة الأحكام , > ومنعنی “كفرؤاديها أى : استعلوا على تنفيذها 
«أولّدئك هم الخَاسرون 4065 [لزمر] يعنى : ضفقتهم خاسرة »2 
وتجارتهم بائرة » لأنهم آثروا الشهوة العاجلة على النعيم الدائم الذى 
لا يفوتك ولا تفوته. 


2 5 شرريق 


فل یر امرون عبد اا لي ون( 





تذكرون ما كان من أمر كفار مكة لما عاندوا رسول الله 
وصادموه وتأيوَا على دين الله » ومع ذلك انتشر الإسلام وزاد 





)١(‏ سبب نزول الآية : ذكر ابن كثير فى تفسيره )11/٤(‏ فى سبب. نزؤل هذه الآية ما رواه 
ابن أبى حاتم وغيره عن ابن عياس أن المشدكاة عن RE‏ رسول الل َة إلى عيادة 
آلهتهم ؤيعيدوا معه إلهه . 





الهتنا نة از تمنبك ليان نة ق ا 
عليهم ظ أفغير الله تأمروتى أعبد ها الجاهلون 469 [الزمر] والانستفهام 
هنا للتعجب والإنكار > أتريدون: منتى ونا رسول الله وأمينه على وحيه 
ورسالته أن أعبد غيره » وكلمة (' تأمرونّى ) ورد. فيها عدة: قرااءات'" 
تأمروئى+يتتشديد النوق. وتامووتتن ١‏ و اتون هنا اللوقاية »يعني + تفي 
الققل مق الى > و تاور ا وة 

وكلمة ( أعبد ) أصلها أن أعبد فلما حذقت ( أن ) جاءء الفعل على 
طبيعته بالرقع » وهذه. الكلمة دلت على أن عبادة الأصنام أى عنبادة 
غير الله باطلة أصلاً فى العقل » لأن العبادة كما ذكرنا طاعمة العابد 
للمعبود . والأصنام لا منهج لها نطيعها أو نعصيها . 

لذلك وصف عابديها بالجهل أَيها. الْجَاهلُونَ 69 ) [الزمر] ولايد 
أن نفرق بين الجاهل والأمى : الأمئ أفضل من الجاهل » لأنه خالى 
الذّهن ليست عنده قضية يتمسك بها ء لذلك يسهل عليك إقناعه , أما 
الجاهل فليس خالى الذهن بل لديه قضية خاطتة مخالفة للواقع وهو 
متمسك بها ؛ لذلك يحتاج إلى جهد مضاعف » أولآ: لتّخرج من عنده 





)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص١8؟)‏ فى سبب نزول سورة (الكافرون) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك » تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة » فإن 
كان الذى جتت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه » وإن كان الذى 
بأيدينا خيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك . فقال : معاذ الله أن أشرك به 
غيره ‏ فأنزل الله تعالى : طقل يأيها الكافروة 400 [الكافرون] . 

(؟) وردت عدت قراءات ٠.‏ متها : 
- تامرونی : بنون واحدة مخففة وفتح الياء > قراءة نافع 
- تأمروتنى : ينونين مخقفتين على الأصل . قزاءة ابن عامر 
- تأمرونّى : : بنون ؤاحدة مشددة على الإدغام . الباق رن واختاره أبو عبيد وأبى حاتم لآنها 


وقعت فى مصحف عثمان بنون واحدة . [تفسير القرطبى ]| 5 


77.5 ممص حم ص وحص وح توص ٠‏ © 

القضية الخاطثة » ثم تدخل عليه القت لقضنية الصحيحة . 

لذلك قال الحق سبحاته وتعالى :ما جِعل الله لرجل من بين فى 
جوفه © 4 ٠‏ [الأحزاب] 

وسيق أن تكلمنا فى مسألة الحيز وأن الحيز الواحد لا يتسع إلا 
لشىء واحد » لذلك نلاحظ مثلاً حين نملا القلّة بالماء تخرج فقاعات 
الهواء أولاً قبل أن يدخل الماء > كذلك القضية الفاسدة فى قلب 
الاش لا با تفرع ار شك غيل الموران ركسا تق 
اا وا کاک را لسن © ومدق هذا كات ااهل اهو عن 
المعلم من الأمى . ش 

ومسألة الحيز هذه قضية فطرية ينتهى إليها الفيلسوف والطفل 
وراعى الشاة : آلا ترئ الطفل. الصفين يجلش مكلا بجوان والده ‏ فإن 
أراد أخوه أن يجلس مكانه قام له وأجلسه , لماذا ؟ لأنه يعرف هذه 
القضية » وأن المكان الواحد لا يتسع إلا لشىء واحد . 

إذن : وصف الكفار بالجهل لأنهم مؤمنون بقضية خاطئة 
نأك + وإى حال عمد عنانة الأمكناء © 


ثم يقول الحق سبحانه : 
# وقد أو اك و لذ من كبيس لين 


ص 


و سے اور ے ماك ولک من 17 -ه ن € 
08 ص [ سرد 


هذه الآية تبين علة اق راتخي فن ا الله تأمروتى 
أعبد أَيْهًا الجاهلون 69 »4 [الزمر] ] يعنى : كيف تأمروننى ا 





OTD رح وح تت وح هت + جص وص تج وص. و‎ O 


لذلك فالرجل قد ينخدع با منظر الخارجى للمرأة فى الدنيا » وقد يقع الإنسان فى 
هوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها . أما فى الآخرة فالأمر محتلف . إنها 
« أزواج مطهرة » أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا » فيأخذ المؤمن جمالها » 
ولا يوجد فيها شرور الدنيا » فقد طهرها الله منها . 

« وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله سبحانه ‏ طهرها حَلْقاً وحلقاً . 
فالرجل فى الدنيا قد يبوى إمرأة » وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً تستميله وتجذبه » 
ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أما فى الآخرة فالمرأة مطهرة من كل شىء » وتظل 
على نضارتها وجمانها إلى الأبد » أليس هذا تصعيداً للخير؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه 
ذكر هنا أمرين 

الأمر الأول : هو جنات تجرى من تحتها الأنهار. ونقارن بينها وبين الحرث فى 
الدنيا . 

والأمر الآخر : هو الأزواج ا فى الدنيا أيضا . 
وم يورد الحق أى شىء عن بقية ة الأشياء » فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟ 


إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين » واحداً يستهل به 
الآية 3 والأمر الآخريأق فى آخر الآية 3 ولنقرأ الآية التى فيها التزيين : ١‏ زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » . 


إن البداية هى النساء . ذلك هو القوس الأول . والنباية هى الحرث وذلك هو 
القوس الثان . وبين القوسين بقية الأشياء المزينة » وقد أعطانا الله عوض القوسين › 
وأوضح لنا إنهها هما الخير المصَعُد » ولم يورد بقية الأشياء المزينة › وهذا يعنى أن نفهم 
ذلك فى ضوء أن الرزق ما به انتَفِعَ » أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق » الخلق 
الطيب رزق » سماع العلم رزق » أدب الونسان رزق » حلم الإنسان رزق » صدق 
الإنسان رزق » لكن الرزق يأ مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة » ومرة أخرى يأق 
الرزق لكنه لا ينفع مباشرة » بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينفع مباشرة . 
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الرسول المؤشّمن على الدين والوحى ٠‏ وقد أوحى الله إلىّ وإلى الذين 
من قبلى لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ® 4 
[الزمر] هذه علّة تجهيلهم فى قولهم لرسول الله : نعبد إلهك سنة 
وتعبد آلهتنا سنة . 

ومعتى ‏ وإلى الذين من قبلك 6۵ 4 [الزمر] أى : الرسل السامقين › 
لآن كل ولحد منهم قُويل بهذه القضية , لكن هل يُعقل من الرسل أن 
يشركوا يالك ؟ قالوا : هذا قرض ٠‏ يعنى : لو فرضنا ذلك فسيكون هذا 
جزاءهم » قهى أشبه بقولهم : ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) فإذا كان 
هذا الوعيد موجه إلى الرسل فهو موجه من باب أولى إلى العامة . 
9 قال بعض العلماء فى هذه الآية « ولقد أوحى إِليك وإلى اذين من 
E sS‏ > لکن هذه 
العصمة بقدر الله . وقدر الله لا يملكه أحد > ألم يقل رسول من 
'الرسئل : لإقد افتریتا على الله ذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ جانا الله 
ل تر يا ارقا اله رار ب 

علما ...© 4 [الأعراف] 

KE ben 5 AN 
. لا يحدث‎ 
ومضمون الوحى إليك وإلى الذين من قبلك : © لمن أشركت‎ 
حبطن عملك 462 [الزمر] لكن الآية جعلت الموحى إليهم فى‎ 
جائب » :ورسول الله كَل فى جانب فخض اانه رسوله بالخطات في‎ 
طن أشركت 69 4 اليس الاب لول الل كل على آنه موجه‎ 
. أيضا إلى الرسل السابقين‎ 

ومعنى ل لَحبَطَ عمك دم 4 [الذمر] يفسد ويضيع بلا جدوى 
ولتَكُوننَ من الخاسرين ® € [الزمر] نعرف فى التجارة أن الخسارة 





«ج ١1ح‏ موح وج وو حو حت وح حص صعه وه . 
هی أن يقل رآس المال ذاته » قالتاجر حين لا يربح زيادة على رأس 
المال لا يسمى: خاسرا ما دام سكم له راس ماله ١‏ 

كذلك الموّمن . رأس ماله فى تجارته مع الله إيمانه وعمله 
الصالح »> فربك خلقك من عدم وأمدك من عدم . وأرسل لك رسلا 
وأنزلء لك كتيا . فجعل لك يذلك صفقة: رابحة معه سبحانه . وعليك 
أنت أيها المؤمن أن تستغلٌ هذه الفرصة لتربح مع الله » لأن العمل 
الذى تعمله فى الدنيا عمل موقوت بحياتك وعمرك فى الدنيا . 

أما الجزاء على العمل ففى الآخرة. وهى غير موقوتة » بل دائمة 
باقية » وهنا تكمن مَيزة التجارة مع الله ؛ لذلك قال سبحانه - © وان 
الدّار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون 469 [العنكبوت] 


. ® سس اق 2 2 م‎ e O 
بل اله اغد وکن بے الس کی € #ه‎ + 


كلمة ( بل ) حرف يفيد الإضراب عن الكلام. السابق وإثبات ما 
يعدها » يعنى : اعرض عن دعوتهم لك أن تعبد آلهتهم > وإياك أن 
تميل إليهم ا بل الله قاعبد 5 € [الزمر] وليؤكد عبادة الله وحده جاء 
بهذا الأسلوب ( بل الله فاعبد. ) وقدّم المفعول به على الفعل , وهذا 
بسي ابوت و . يعحتى : قصر العبادة على الله وؤحده دون 
سواه » كما فى قوله تعالى : « إِيّاكَ نبد © 4 [الفاتحة] 

فتقديم الضمير المنفصل العائد على الحق سبحانه على الفعل تعبد 
يعنى : نعبدك أنت. فقط لا نعبد غيرك » أما لو فنا : نعبدك تحتمل وتعبد 
غيرك . وقوله : «وكن من الشاكرين © ) [الزمر] الشاكرين الله على 
الهداية والتوفيق ٠‏ لأن تعبده وحده وتشكره على ما تقدم لك من النعم , 
وما هذه النعم إلا ( عربون ) للنعيم الدائم الذى يتتظرك . ١‏ 


حمحصح هتحص ح١ء.‏ :21171726 

ومن عجائب لطفه تعالى يتا أن شرع لتا من الأحكام اقعل ولا 
تفعل “ما فيه الخير لنا فى دنيانا ء ثم يُثيبنا عليه فى الآخرة إن أطعنا 
ويُخوفنا بالعذاب إنْ عصينا » فهو سبحاته لطيف بنا حريص على 
نجاتنا . مع أنه سبحانه لا يتتفع من ذلك بشىء ٠‏ فلا تنفعه طاعة 
وا نر هة ر 

واقرا 'الحديث القدسى عند رب العزة سبحانه : « يا عبادى .. لو 
أن أولكم بوآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كاتوا على أفجر قلب رچل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر »ا 

فاعلم أيها العبد أن ربك يحبك ويريد لك الفوز والنجاة فأنت عبده 
وأنت صنعته » والصاتع يريد لصنعته أن تكون على أحسن حال . 

+ وماد روا سی مدرو رارض می اص د 


رد ص ا اص ا رک سے ا و حم ذه و ع TGS‏ 
يوم لقي 1 وال لور“ SL‏ 3 2-80 ملهو 


عفرت 09 4 


)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه )۱۹۹١/٤(‏ كتاب البر والصلة (حديث )۲١۷۷‏ باب تحريم الظلم 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه . والمخيط : هو الإبرة والمقصود التقريب إلى الأقهام. بما 
شاهدوه » فإن البحر من أعظم المرثيات عيانا وأكبرها والإيرة من أضقر الموجودات . 
فى حوزته وتحت سيطرته كالشىء المقبوض عليه باليد الواحدة وقى ذلك ما يدل على 
صغر العالم وضالته بجانب قدرة الله وعظمته (القاموس القويم 91//17) وهذا يتوافق مع ما 
قاله القرطبی فى تفسيره )٥۹۲٤/۸(‏ « عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته » . وهو 
ما ذهب إليه هنا :فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 





سوا او 
وج: 7 ححووتح وح رحج OOOO OR‏ | 
معتى «9 وها قدروا الله حق قدره 9 [الزمر] يعنى : ما قدروه 
ونا ف لتك واه اه يدن + اتوه 
قيمته » ولذلك أشركوا به . والشرك قى حد ذاته يعنى عدم تقدير الل 
حق قدره . وقد فعلوا ذلك والحال أن 8 والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسملوات مطریات بيمينه ®6 )4 [الؤمد] إذن ٠:‏ كيف يحدث 
منكم ذلك ؟ أغفلتم عن هذه الحقيقة ؟ إنكم سوف ترون عاقبة قعلكم 
ف 
ومعنى ‏ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 [الذس] تقول : هذا 
الأمر قى يدى يعنى : أنا مّتمكن منه تمتا بحيث لا يفلت منّى , 
وليس من الضرورى بالنسبة لله دلي أن يكون فى المسألة قبضة أو 
يد » قهنا كناية عن القوة والتمكّن ‏ كما نقول مثلاً قيضنا على 
المجرم يعنى : أصبح قى حوزتنا ولم يعد مطلق السواح فى الحياة 
يفعل ما يشاء . 
وسبق أن قلنا : إذا ذُكر للحق سبحانه وصفٌُ له مثيل فى عباده 
فَحُذْه فى إطار ليس كمغله شىء 409 [الشورى] ومن ذلك صفة 
الشمع والبصر واليد والعلم .. الخ . 
وكلمة والأرض جميعا 59 4 [الزمد] أى : أرضنا التى نعيش 
عليها وأمثالها من الأراضين لأن الحق سبحانه قال : 8 الذى خلق سبع 
سملوات ومن الأرض متهن 9 [الطلاق] هذا كله فى مجموعتنا 
الشمسية + فما بالك ضاق المجموعات والمجرات الت تدوع العلايين 
مثل أرضنا : 8 وهو عل جمعهم إِذا يَشَاء فَدِيرٌ ۵ 4 [الشورى] 
وقوله : «وَالسّمسوات مَطويّات بيصينه 9 [الزمر] يطويها 








حصمحح محص ححص صوصو وحص وحصت زمه 
تكذوكه كمال + :والسنيق عة هن القافلة في الها روفن صد 
القوة ؛ لذلك قال سبحانه : «إقَالوا إِنَكُم كنتم تأتوننا عن الْيّمين ۵© 4 
[الصافات] أى من جهة القوة » وفى موضع آخر قال الحق سيحانه 
وتعالى : يوم نطوى السّمَاء كَطَى السَجل للكتب كما بدأنا أل خلّق 
نعیده 02 4 [الأنبياء] 
لكن أىّ أرض نعنى فى قوله تعالى  :‏ والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة ۵ © [الزمر] ؟ قالوا : هى أرض غير الأرض التي ريا 
لأن الاش فى الآخرة . كما قال تعالى : يوم تبدل الأرض 
عبر الأرض والسّملوات ®4 اف ناركن الدكيا ارك اساب 
نعيش عليها ونأكل من ثمرها ونزاول فيها حياتنا » أما فى الآخرة 
فالحياة فيها بالمسيّب سبحانه . 
أرض الآخرة لا زرع فيها ولا حرث ولا حصاد , إنما تأكل 
وتشرب بمجرد إرادة الأكل أو الشرب » فما يخطر على بالك تجده 
بين يديك لا بأسباب » إنما بقدرة المسبّب سبحانه » كذلك السماء فى 
الدنيا سماء أسباب ينزل منها المطر وتشرق فيها الشمس » وينورها 
القمر . أما فى الآخرة فلا شىء من ذلك لا مطرَ ولا شمس ولا قمر › 
إنما تنور الأرض بنور ربها . 
وقوله تعالى فى ختام هذه الآية لحان وتعالئ عمًا 
يشركوت 4069 [الزمر] أمر بأن نقول سبحان الله » وأنْ تُنرّهه تعالى 
ع E‏ حلقه ف ستيالة ق الا ن 
كالطيّ :الذي شعرفه. تحن + انها نتف أن خاخة هذه الضينفات. فى 
إطار «( ليس كمثله شىء 09 > [الشورى] فحوة انك عنما نقولة المتمركون : 


ءءء 


١52 
ےل‎ o A 
وبقح في الصورفصوق فالس ملوار‎ © 
4 و رعاور‎ E 
e ا‎ 
ومن رض إِلَامن سَاء اه لله ثم نقح فيو‎ 


ری داهم قِيَام :م ر #ه 

الحق سبحناته وتعالى بعد أنْ تكلّم عن العقائد وذكن الوغن 
اتن وال ع الاح > إزان يات أن محدكقا فن الاتكرة وف 
دار الجزاء على الأعمال فى الدتيا » والدنيا فيها أموات وفيها أحياء . 
ولق تقوم الساعة إلا إذا مات الجميع ليتحقق البعث » وإلاّ قكيق 
يكون البعث فى حق من لم يمت ؟ لذلك يُحدثتا الحق سيحاته هنا عن 
الفح افو انرو هت اة الت يت كل من .فق حى 

الفعل ( تفخ ) جاء بصيغة القعل المبنى للمجهول ٠‏ الذى لم يُسَمْ 
فاعله » لكن السنة هى التى بِيّنت القاعل وأنه إسرافيل ٠‏ و (الصور ) 
بوق مثل القربة ينفخ فيه إسرافيلٌ النفخة الأولى التى تّميتَ كل 
الأحياء » لأن القيامة ستقوم وعلى الآرض أحياء لايد أن يموتوا.. 








: )۲۹۲٣/۸( اختلف فى المستثنى > من هم ؟ على أقوال أوردها القرطبی فى تقسیره‎ )١( 

- هم الشهداء متقلدين أسياقهم حول العرش . روى مرقوعا من حديث آيى هريرة قيما ذكر 
القشيرى . ومن حديث عبد الله ين عمر قيما ذكر التعلبى ۔ 

- هم جبريل وميكائيل وإسراقيل وملك الموت . حديث آنس ين مالك عن رسول الله ي3 . 
ذكره الثعليى واشحاس من حديث اين إسحاق عن يزيد الرقاشى عن أنس . وقال 
القرطبى : حديث أبى هريرة فى الشهداء أصح . 

- هم : رضوان والحور ومالك خازن التار والزياتية » قاله الضحاك . 

- عقارب آهل التار وحيّاتها . 

- هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت . قاله الحسن . 

- يموت من فى السماوات والأرض إلا من سيق موته » لأنهم كانوا قد ماتوا . 


لع 
صمح حص صحن وح ح ١ع‏ ١و‏ ه ١ح‏ كاله 

ليكون لهم بعث كالذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام 
الساعة . 

والحق سبحانه يقول : [ ر نفس ذائقة نة الموت 4E»‏ ۰ [العنكيوت] 

لكن : هل النفخة الأولى هى التى ميت ؟ أو النفخة الثانية هى 
التى تحيى الموتى ؟ ٠ ٠‏ 

نقول : النفخة ذاتها لا تحيى ولا تميت » إنما هى إيذان لمن بيده 
الأمر أنْ ييدأ عمله #فصعق من فى السَّملوات ومن فى الأرضٍ ® 4 
[الزمر] كلمة صعق تأتى بمعنيين 
١ ERS 1‏ فدرم خی يلاقو مهم 
اذى فيه يصعقون 462 [الطور] يعنى : يهلكون . 

وتأتى صعق بمعنى أغمى عليه وفقد الوعى » كما حدث لسيدنا 
TT TS‏ 
قال : «إرب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى 059 © [الاعراف] وليس 
المعتى هنا أننى لا أرى » إنما أنا أرى لكنك فى تكويتك الحالى 
لا تستطيع أن ترانى » إذن : قد يتغيّر الحال على صورة يمكنك 
فيها أن ترانى ٠‏ 

وإذا كان البشر قد توصّلوا لطرق وأساليب وأسياب تُمكّن من 
رؤية ما لم تقدر على رؤيته » فرأينا التظارة والنظارة المعظمة 
والتليسكوبات .. الخ . إذن : قفالحق سيحاته من باب أولى قادر ل 
أنْ يجعلك ترى ما لم تكن تراه من قبل . 

ثم يقول سبحاته فى تمام هذه القصة : ولدكن انظر إِلَى الجبل 
فإن اعرد فسوف ترانی ©4 [الأعراف] الح فاته زنك أن 





TAD‏ وو سح احج وح و ووحص 0ص رووص ص وص 
يؤكد لموسى عليه السلام هذه القضية لا بالقول إنما بالفعل فما 
تجلئ ربه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا 9 4 [الأعراف] 

ا ل سا ل اه كوتس دا ا 
يعنى : فقدت الوعى - من رؤية المتجلّى عليه وهو الجيل » فكيف بك 
إذا ارايت المتجلّى سبحانه ؟ 

وقوله : إلا من شاء الله 62 4 [الزمر] أى : شاء أل طفق ¢ 
وهذه المشيئة مؤقتة لأن من لم يمت فى هذه النفخة الأولى لابد وأن 
يموت فيما بعد » وآخر من يموت هو ملك الموت حيث يقول له الحق ٠‏ 
سبحاتة © مت ا ملك الفوت قيفوت > بخذها يصين الظوك بلا انقهاة.. 

قالوا : الذين استثناهم الله من هذه النفخة هم الملائكة الموكلون 
جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » وقد أخبرنا النبى ميه أن 
موسى عليه السلام فيمن استثنى من هذه الصعقة .2 فقد ورد فى 
الويف" أن اله خوك ,وهل لان فة :وكا هون أل 
اول من قاق شنا قو دخا eS‏ 
ورسول الله ب لم يدر أصّعق موسى فيمن صعق وأفاق قبلى » 
لم يصعق . 

وما دام أنه أفاق فوجد موسى بجوار العرش إذن هو لم يصعق , 
ويدخل فى هؤلاء الذين استثناهم الله فى قوله إلا من شاء الله 
© 4 [التمن] أو أنه صعق لكنه آفاق. من الصعق قبل غيره + .وهنا 
قال العلماء : لماذا لم يصعق سيدنا موسى ؟ أو لماذا قصرت مدة 
( 0 عن ایی هررد زی :انه غ قال قال ررق اله 446 قو على موسي قاد 

الناس يصعقون يوم القيامة فآكون أول من يفيق ٠‏ فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا 


أدرى أفكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلی , أو كان ممن استثنى الله عزوجل » . أخرجه ` 


ايد 
حوص صوص ص وحص توحص ص وحص حص وص هد أله 
صعقته عن مدة الآخرين ؟ قالوا : لأنه عليه السلام سبق أن صعق 
فق الوتينا لما تي تر + الجن ف اله إن ا له هده 
الصعقة + وان تحفف عنة: صحقة القيامة ؛ 
وقوله لثم نفخ فيه أُخْرئ 59 62 [الزمر] أى : نفخة اليعث , 
فالنفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات ٠‏ والنفخة الثانية هى البعث 
)0( 
والخروج ٠‏ 7 ا اراد e‏ إن د ربهم رد 0 
د اك ی 60 4 [الذمر] 
و كلمة ( ينسلون ) دلت على تفرق بعد اجتماع . كما نقول 
للقماش ( نسل ) يعنى : بعد أن كانت خيوطه متضامةٌ متماسكة 
تفككت 3 وهذا تصوير دقيق وتفن ليغ ور الحالة التى كانت 
توجد فى القيور حين نلتقى الأموات فى باطن الأرض > لأن الناس 
فى الدنيا وهم فى سعة الحياة دائما ما بتخاصمون وت ارون وتكثر 
بينهم العداوات والمنافسات . 1 
وقد عبر الشاعر” عن هذا المعنى فقال 


خد ق قد صآر لَحْدا مرار 11 A a‏ 


ا 


فإذا م ا وضمتهم الأرض تي نيا كان بينهم 


. الأجداث : جمع جدّث » وهو القبر . [لسان العرب - مادة : جدث]‎ )١( 
(؟) هو : أبى العلاء المعرى » أحمد بن عبد الله بن سليمان » شاعر وفيلسوف ولد (5915ه)‎ 
سنة , لما مات‎ ١١ ومات (449ه) فى معرة النعمان عن 81 عاما . قال الشعر وهو ابن‎ 
شاعر؟ يرثونه » كان يحرم إيلام الحيوان وأكل اللحم » له : ( لزوم ما‎ ۸٤ وقف على قبره‎ 
. ] لا يلزم ) . (سقط الزند) [ الموسوعة الشعرية‎ + 
: بيتا من بحر الخفيف » أولها‎ ١١ (؟) البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرئ: من‎ 
. غير مُجد فى ملتى واعتة'دى دځ ال ولا ترنم شاد‎ 


1١ ور ا‎ 
OOO حو ص‎ THOT OOOO. 

هن أحقاد وعداوات > فخلصت عتاصرهم حلوهها مگنهم سن 
الثقاء والاجتماع . فيقولون : ما ألذَّ العناق قبل ىقات الفراق . 

وكأنهم يقرحون بهدا الاجتماع وبهذا العتاق لأنه يُعوْضهم ما كان 
بيتهم من شقاق فى الدتيا ء غإذا ما جاءت التفقة الثاتية تفكك هذا 
الاجتماع وتفرّق ٠‏ هذا معتى «إينسلوت 6۵ 4 [يس] أى : کل على حدة 
بمفرده وشخصه كما ( ينسل ) الخيط من مكلته قى التسيج ؛ ذلك 


ع3 وھ 


لأن الجزاء أمر شخصى وكل مرتهن يعمله . 

ومعنى 9 ينظرون 69 4 [الزسر] أى : يتتظرون ما يقع بهم » أو 
ينظرون ما حولهم من أهوال تشخ تشخص لها الأبصار ء كما قال تعالى 
فى آية أخرى حكاية عنهم : ۾ ریا أبصرنا وسمعا 4092© [السيدة] 
قالوا : هذه هى الآية الوحيدة التى تقدم“قيها البصر على السمع ء 
لماذا ؟ لأن الموقف هنا فى الآخرة حين يبعث الناس من القبور . 
وحين تحيط بهم الأهوال والكروب من كل تاحية ٠‏ وهذه الحالة تسيق 
فيها الأبصار الأسماع فييصرون قبل أن يسمعوا . 

وبنفخة البعث تيدأ أهوال القيامة ويشتد الكرب على 
الكافرين فيرتعدون . قإذا ما صدق الله وعده ووعيده فى 
قيام الساعة بأول مراحلها عندها يعلمون صدق ما كذبوه وكفروا 
به ٠‏ هؤلاء الذين طالما كذّبوا بالبعث وقالوا : أئنا مبعوثوة 9 أو 
آبَاوْنَا الأولون 09 4 [الصافات] 

إذن : ضدق الله فى البعث وفى إحياء الموتى » وسيصدق 
سبحانه فيما يتلو ذلك من حساب وجزاء » والويل لكم أيها الكافرون 
لمكتو 


ح٠وصه +٠‏ +52292220222 ارا 
مثال ذلك الخبز » إنه رزق مباشر . والنقود ھی رزق » لكنها رزق غير مباشر ؛ 
لأن الإنسان قد يكون جائعاً وعنده جبل من ذهب . فلو قال واحد لهذا الإنسان : 
خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كوب الاء بالنسبة للعطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته » ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره.فالوسيلة 
لغيره أنت لن تحتاج إليها فى الآخرة ؛ لأنك ستعيش ببدل الأسباب بقول الحق : 
« كن » . فالإنسان لن يحتاج فى الجنة إلى مال . أو قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده . ولن تحتاج فى الآخرة إلى خيل 
مسومة ؛ لأنك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركوبها . 


وكل ما لا تحتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسباب > ولم يورده الله فى قوله : « قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد » لم يوردها فى النص الكريم . لأن عطاء الله فى الآخرة بالرزق المباشر . أما 
الأشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة 
إليها فى الآخرة . فنحن نحب الال . لاذا ؟. لأنه يحقق لنا شراء الأشياء » والخيل 
المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد فى سبيل الله . والأنعام ؛ 
لتحقق لنا المتعة . 


أما الجنة فى الآخرة فالمؤمن يجد فيها كل ما تشتهيه الأنفس . وكل ما يخطر ببال 
من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم ها . لذلك تكلم الحق عن 
الأشياء المباشرة » فأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من تحتها الأنمار. وذكر لنا 
الأزواج المطهرة . 


وعادما نتأمل قول الحق : « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل : ألم يكن 
من الماطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخبرنا به » بدلا من أن يسألنا : أيخيرنا 
مهذا الخير. أم لا؟ 








:211 
re ae RE”,‏ ع(1)س 2 ع 
و 
عو شري تالا يتور ريهاوو ضع التب . 
خت نے حمل 6 رو ےر ص 
يلين وَالْشهَدَآءِ وهی ينم الي 
2 وم رو كو اء E‏ کے 
وهه لارظلمونَ Ey‏ ت وهو 
ا 
هذه الآية تنقلنا إلى عالم آخر » إلى الآخرة حيث تُبِدّل الأرض 
غير . الأرض د و 0 خافن لكا شيش ؛ على 
الآخرة فالارض ھی تقسها تشرق ET‏ الأرض تر وها : 
® € [الزمر] وكأن التور شىء ذاتى قيها » فليس هناك شمس تشرق 
عليها إتما هى التى تشرق بذاتها . 
TS‏ 
شمسا وا زمهريرا 2 تسان لان الدنيا كانت بالاسباب : 
يكون يلا علاج ء فلسنا ‏ إذن - قى حاجة إلى زراعة الأرض . 





)١(‏ وردت عدة آقوال قى معتى قوله تعالى ١‏ بور را .. 463 [الزمر] ذكرها القرطبى 
قى تقسيره ( 48/4؟25 ) : 

- يعدل ريها ‏ قاله الحسن وغيره . 

- يحكم ريها ‏ قاله الضحاك ‏ 

- قال القرطبى : « المعتى واحد ‏ آى آتارت وآضاءت يعدل الله وقضاته بالحق بين عباده . 
والظلم ظلمات والعدل تور .. وقد صل قوم ها هنا قتوهموا أن الله عز وجل من جنس 
التور والضياء المحسوس وهو متعال عن مشايهة المحسوسات ٠‏ يل هى منور السماوات 
والآرضء قمته كل تور خلقا وإتشاء - 


OOD‏ حبصت وح مح حم و 

ولا إلى الشمس تتير النهار » ولا إلى القمر يتير الليل . 

وكما ثبل الأرض غير الأرض ٠‏ والسموات تير السمولت ٠‏ كذلك 
أنتم تُيدلون على هيثة أخرى تتاسي الآخرة » قستاكلون ولا 
تتغوطون . وتعيشون ولا تهرمون . 

وحين تشرق الأرض أبتور ريها تراها مشرقة دون أن ترى 
مصدر هذا الإشراق ٠‏ وهذا ما رأينا شيثا مته قى الدتيا » ققى طرق 
الإضاءة الحديثة توضصع الأتوار فى أماكن تخفى مصدر الضوء فيأتى 
النور غير مباشر قلا يؤذى العين . كما يأتيك ضوء الشمس قيتير لك 
الغرفة فى حين لا ترى شعاع الشمس المباشر . 

قل شحوت: لكا ادق مه يقالا ليره الفا و الأر كين + 

. وذلك فى سورة النور » حيث قال سبحانه : والدجر a‏ 
والأرض .. 9© 4 [التور] أى : منوّرهما » ولما ]راد سبحاته أن يعطينا 
مثلاً لذلك أتى بمثل من المشاهد لتا المرئى الذى ندركه فقال : 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح .. © € [النور] أى: كيفية تنويره 
وأثر نوره سبحانه حتى لا نظن أن هذا المثل يوضح لنا تور الله 2 لا 
بل يوضح كيفية تنويره لخلقه وإلا فنوره تعالى لا نعرفه ولا ندرك 

والمحفيها ی التحافة قن التسدان موكيا كر 
وتوجد حتى الآن فى المبانى القديمة الفطرية » وهذه المشكاة هى 
التى يوضع فيها المصباح » وليست هى المصباح .كما يظن 
السطحيون ويستعملونها بهذا المعنى . وميزة المشكاة أنها غير نافذة 
ومحدودة المساحة » بحيث تجمع ضوء المصباح فلا يتبدد إنما يتركز 
لتدؤين الخكرة الذن ‏ توحد فيا" هة المضكاة + 


٠-١-2229 92‏ )روج وو و أأرحص. . 
۰ ثم يصف المصباح بأته ليس مصباحا عاديا إتما « المصباح فى 
زجاجة . - 4O‏ [التور] والزجاجة تتقى ضصوء المصياح وتمنع عنه 
الهواء الزائد فلا يحدث دخان يكدر صقو وتقاء الضوء 

ثم إن هذه الزجاجة هى أيضا غير عادية إنما بل الزجاجة کأتھا 
کک دری 3 469 [التور] والكوكب الدرى هو الذى يضىء 
SS‏ 
ثم إن الزيت الذى يُوقد به المصباح ليس زي عاديا » إنما زیت 
مأخون من شجرة معتدلة المزاج لإيوقد من شجرة مباركة زيُونة لا 
كو 
شرقية ولا غربيّة يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار تور على ثور .. 
69 4 [النور] 
البعض يعترض على هذا المثل ويقول : كيف يضرب الله مثلاً 
لنوره بمشكاة فيها مصباح ؟ قلنا : إن المكل هنا ليس مثلاً لنور الله 
7 د 5 5 ت (Vr‏ : 
إنما هى مثل لتنويره للكون » وقد عبر الشاعر أبى تمام ' عن هذا 
المعنى فى قوله مادحا : 
إقدام عمرى فى سماحة حاتم فى حلم أحَنَفَ فى ذكاء إيّاس" 


فاعترض عليه أحد جلساء الفمدوح . وقال له : كيف تُسوَّى 





)١(‏ أبى تمام.: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائى » أحد أمراء البيان » ولد بجاسم من قرى 
حوران بسورية عام AA‏ ه » رحل إلى مصر » كان أسمر طويلاً فصيحا حلو الكلام 
يحفظ ٤١‏ ألف أرجوزة غير القصائد . فى شعره قوة وجزالة . له كتب : فحول الشعراء » 
ديوان الحماسة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

.)( ذكر الصولى هذه الأبيات فى كتايه « أخبار أبى تمام » قصل أخياره مع أحمد بن 
المعتصم » وكان ينشده هذه القصيدة حتى إذا وصل إلى هذا البيت قال له الكندى وكان 
خاضرا وآزاد الطغن عليه : الأمير فؤق' من وصفت ١‏ فاطرق قليلا كم زاف فى القضيدة 
بيتين لم يكونا فيها وهما الآتيان بعد . 


وای 


وح أأحمححوحص حص وح .وو 2059 
الأمير يأجلاف العرب > الأمير فوق مَنْ وصقت : فردٌ أبى تمام يعد 
أن أطرق هنيهة : 

لآ تنكروا ضربی له من دونه مثلا شتَرودا فی التدَّى والباس 
كاه فلد سيوف الاق لنوره ملا من المشكاة والتيراس”" 

هكذا يُنْوّر الله للحَلّق النور الحسئ الذى يصون مادتهم ٠‏ ويحفظ 
سلامة حركتهم فى الحياة + لان الإفسان إن سار على غير هدى 
اط ده بالأشياء من حوله . والصدام يعتى أن يحطم القوى 
الضعيف . لذلك تحرص على وجود ضوء خافت ( وناسة ) مثلاً 
بالليل لتحمى حركتنا من الصدام . 

فإذا كان الخالق سبحانه جعل لنا النور الحسى لحماية مادتنا من 
أن تحطم أو تتحطم ‏ فلا بد أن يجعل لنا نورا معنويا يحمى فينا 
القيم » فلا نحطم يظلم » ولا نحطم باضطهاد » وهذا هو تور الوحى 
والشرع الذى تحيا به القلوب » وينظم حركتنا المعنوية فى رحلة 
الحياة . 


وكما بين نا الحق سبحانه التور الحسسّى بين لتا القور المعنوى 


ققال خذوه من بيوت الله ء فقال تعالى : فى بيوتٍ أذن اللّه أن ترقع 


لله سام بے سه 


ويذكر فيها اسمه يسح له فيها باْدوَ والآصال 9© رجال ل يهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإِقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون یوما تلب فيه 





)١(‏ الآييات من قصيدة لأيى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها 5 الخليقة 
المعتصم . الندى : الكرم . الياس. : القوة والشدة قى الحرب . المشكاة : الكوة . التيراس ¿ 
المصياح والسراج . وهو تأكيد لما قيله يقصد قوله تعالى :سل ووه كمشكة فيها مما 
.. ©46 [ التور ] 


حمح لح وح صصح موحد زهت 
القلوب والأبصار «@) . ) [النور] 
إن : خذ النور المعنوى من بيوت الله ففيها تلتقى بالل تعالى » 
فهذا اللقاء يضفى عليك نور؟ من نور الله يملا قليك ويهدى جوارحك 
ويصلحك ٠‏ وبين سبحانه أن قور القيم أعلى من نور المادة ‏ بدليل 
أن الإنسان. حين يكون مكفوف البصر يمكنه أن يمشى وأن يزاول 
أعماله فى الدنيا » أما فاقد النور المعنوى » أو أعمى البصيرة كما 
يقولون فلا يمكن أبدا أن يوفق فى حركته للصواب ؛ لذلك قال تعالى 
فى ختام آية : الله نور السمدوات والأرض . 6 * [النور] قال : 
« نور على نور یهدی الله لنوره من يشَاء .. {O‏ [النور] 
وبعد أن أشرقت الأرض ينور ربها ووضع الكتاب ٠‏ 65 4 
[النمر] وفى موضع آخر جاء عل وخرح ذلك و ال ا 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 56 فيه ويقولون يا ويلتنا ما 


4 


لهدذا الكّاب لا يقادر صغيرة ولا كَبيرة إلا حصا حصاها وَوَجَدُوا ما عَمنُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحَدا 9© 4 [الكهف] 

هكذا فصل الحق سبحانه ما أجمل فى « ووضع الكتاب ..: © »4 
[الزمر] ومعلوم أن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعضا و 
هنا كتاب خاص بكل إنسان على حدة » كما قال سبحانه : «وكل 
إنسان رتاه طَائر 0" فى عنقه ونخرج لَه يوم الْقَامّة كتابا يلقاه منشورا © 
قرا كتابك كفى بنفسك الوم عليك حَسيا 69 ) [الإسراء] 





) 00 0 : الطائر : من الخير أو من الشر > قال تعالى : «وكل إنسانٍ الزمناة طَائره فى 
a ES‏ ل ل a‏ 
0 القويم ٤١١/١‏ ] . 


وح ١‏ أصومصح وص وص حو و29 

وهذا الكتاب الذى يحصى عليك أعمالك كتاب ادي ٠‏ لأن كاتيه 
ملك موص بك «إ كرامًا کاتبین 0© يَعلَمُونَ ما تفعلون 69 ) [الاتفطار] 
وقال : ما يلف من قول إِلاً ديه رقيب عتيد ® 4 [ق] 

فهذا الكتاب ليس فى علم الله فحسب ؛ لأن علم الله كلام من 
عنده . إنما هذا كتاب يمعنى أنه مكتوب مقروء يقرؤه صاحبه ويطلع 
عليه » فيرى فيه عمله الصالح والطالح ؛ لذلك ساعة يراه المجرمون 
يرتعدون خوفاً لأنه أحضى عليهم إجرامهم . ولم يترك منه كبيرة ولا 
صغيرة » عندها لا يملكون إلا أن يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور . 

وبعد أن يأخذ کل كتابه يأتى الله بالرسل 9 وجىء بالنبيسين 
والشهداء . 40 الزمر] ليشهد كل نبى أنه بل أمته :فقول 
تعالى : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذًا أجبتم .. ¢ [المائدة] 

وبعد أن يشهد الرسل يشهد الشهداء وهم من حملوا العلم بعد 
الرسل » كما ورد : « يحمل هذا العلمٌ من كل خلف عدوله » ينفون 
عنه تحريف الغالين ٠‏ واتتحال المنطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين." 

فهؤلاء العلماء أيضا يشهدون أنهم بلّغوا غيرهم ؛ لذلك امتازت 
أمة محمد بَا بعلمائها > لأنهم امتدادٌ لرسالته ية . لذلك فخيريتنا 
على الأمم بهذه المسألة . 

ويشهد أيضا الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله > وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده , انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى ( 87/3 ) حديث 
٠٤١ (‏ ) قال البزار : خالد بن عمرو مذكر الحديث قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : فيه خالد بن عمرو القرشى 
كذّبه یحی بن معين وأحمد بن حنيل ونسبه إلى الكذب . وهى من حديث أبى هريرة وابن 
عمر . وقد أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير ( 9/١‏ ) فى التقدمة من حديث أبى أمامة . 





سوا ر 
هةوحصحوحصت وحص وحص حص حص ههه روه 
يشهدون أيضنا" لمكانتهم. عند الله » هذه المكانة التى نالوها 
بااشهادة» ويكفى أن الشهيد يدخل المعركة وهو يعرف أنه إن هزم 
متيف فهو يدم إا التي وام للشهادة فيي يك آنه سياف 
خياته ثمنا » ولولا أنه واثق كل الثقة بما وعده الله من الجزاء ما خرج . 


لذلك قال تعالى لوا الور جح لزي بارا وير 
الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقرد ® »4 [آل عمران] 

وعجيب أن نسمع من يقول على سبيل الإنكار : يعنى لو أخرجنا 
الشهيد من قبره سنجده حيا ؟ نقول : اقرا الآية وتدير معناها > فالله 
يقول : «أحياء عند رتهم 3 ® € J]‏ عمران] لا عندك أنت »٠‏ بدليل 
أنه جاء بعدها بمادة الظلب للحياة فقال : ( يرَرَفُونَ ) ذلك لأن 
الشهيد لما ضحى بحياته ضمن له ربه حياة أخرى أفضل وأعظم 
وأبقى مما كان فيها فى الدنيا ؛ لذلك قال الشاعر'' فى حق سيدنا 
حمزة سيد الشهداء : 


E N ا‎ E 2 


اڪ 
)١(‏ قول الشيخ رحمه الله هنا ( أيضا ) يدل على ثاقب نظره وعظيم علمه الذئ لا يحتاج 
لشهادة » فإن من المفسرين عند تأويل كلمة ( الشهداء ) اقتصروا على قولهم إنهم الشهداء 
من الملائكة الحفظة على أعمال العباد » كابن كثير فى تفسيره ( ٠٤/٤‏ ) » ومن المفسرين 
من ذكر عدة أقوال مثل القرطبى فى :فسيره ( ٥۹۲۸/۸‏ ) الذى ذكر فيها ثلاثة أقوال 
وكأنها متضادة متعارضة : 
- هم الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد > قال تعالى : «وكذالك جَعلنَاكُم أَمّةَ وسّطًا 
تَكُونُوا شهداء على الاس .. 4059 [ البقرة ] 
ل ل ل 
- هم الحفظة الذين يشهدون على الناس باعمالهم”. : 
أما الشيخ الشغراوى فذهب إلى أن كل هؤلاء يشهدون فالأقوال متعاضدة وليست 
متعارضة . [ عادل أبو المعاطى ] 
(۲) من شعر الشيخ رضوان الل عليه . 








ايز 
ح ١:‏ اصمصص مص صصص صحصيصه ‏ 
a RTE‏ 
A E‏ 
ا الحياة ايت الحياة . 
والشهادة على العبد يوم القيامة لا تنتهى عند هذا لحن :فنع أن 
شهدت عليه الملائكة بالكتاب الذى سطروه > وشهد عليه الأنبياء 
والشهداء ننقل الشهادة إلى ذاتك أنت ٠‏ فهذا تدرّج فى الشهادة من 
الملائكة SS‏ إلى ا E al‏ من 


ا a‏ [یس] 
وقال سبحانه : يوم تشهد عليهم ألسنتهم , وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون 69 4 [النور] 


وقال تعالى ٠‏ حت إذا ف جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم ہما كانوا يعملون © وقالوا لجلودهم لم شهدنم علَينا قالوا 
أنطقنا الله اذى أنطق كل شیء وهو خلقکم اول مرق وإليه ترجعون ®4 


[فصلت] 


لكن كيف تشهد الأعضاء والجوارح على صاحبها وكانت فى 
الدنيا هى أداة الفعل » فاللسان هو الذى قال » واليد هى التى 
بشت + والرجل هن الى شعت" 2 إل ؟ فتآلوا < لآت: الله تعالى 
خلق لعبده الجوارح وسخرها لمراده . وأمرها أن تطيعه فيما يريد , 
فاللساق مستكن لخدمة :ضاحية إن ازاك أن قوللا إلة إلا “اله قالها : 
وإن أراد أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها » وهكذا بقية الجوارح . 


9 


حسمحصح٠وص‏ حو حصو وح ح وت حص وحصت :لله 

إذن : طالما الإنسان فى الدنيا فالولاية على الجوارح لمراد 
الإفسان المخير ».والجوارح تابعة لمراد»ه + فإذا ما يبعا وعرضتا على 
الخالق سبحانه انحلّت هذه الإرادة وسلبت فلا إرادةً لأحد إلا لله 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 5 4 [فافر) وغه رر 
الأعضاء وتقف موقف الشاهد الصدق . 

وقوله تعالى : « وقضى بيتهم بالحق وهم لا يظلّمون © > [الزمر] 
أى : قضى الله بين الناس وأهل المشهد وحكم بين الخلائق » والذى 
يقضى هو الله . إذن : فهو قضاء بالحق لا يظلم فيه أحدٌ » فليس 
لأحد فى هذا اليوم إرادة » وليس لأحد حكم ولا هوى » إنما الأمر 
كله .لله إن شاء اقتص للمظلوم. من الظالم + وإن شناء أرضى"المظلوم 


ا ده ٠‏ 
لود 40 إن و ا ري 


وهذه الآية وقف عندها المستشرقون يتهمون سياقها. بعدم التناسق › 
فالتناسق فى نظرهم أن نقول : ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يعملون . وهم يقولون ذلك لأنهم لا يدركون الفرق بين الفعل والعمل » 
فالفعل مقابل القول » فاللسان وحده له مهمة القول وباقى الجوارح 
تفعل » العين ترى ٠‏ والأذن تسمع » واليد تبطش » والرّجل تسعى .. إلخ. 

كل جارحة لها مهمة وهذه كلها أفعال » أما العمل فيشمل القول 
والفعل ٠‏ كل منهما يُسمَّى عملا , لذلك يقول تعالى : يدها الذين 
آمنوا لم ڌ تقولون ما لا تفعلون 4O‏ [الصف] 


شاش 
١.‏ اأحصوح صوص صوص صوص حص وص 0و 

لكن لماذا خص اللسان بالشطر وياقى الجو ادح بالشطر الآخى + 
قالوا : لأن القول يتم به البلاغ والتبليغ.. فاق أن کون عة 
الجوارح . 2 

فما نتيجة هذه التوفية للأعمال ؟ نتيجة توفية الأعمال أن تنال 
کل قفن ما ستتدقه على. عملينا فى الذننا ؛. لذلك بعد أن تتم التوفية 
ويتم الحساب يساق أهل الإيمان إلى الجنة . ويساق أهل الكفر إلى 


النار : 
ش f‏ ع 2 سا وہ پھر کے ير 
+ وسيم الزن مرو للك 4 درق 
مَك 4 2A 2 s3‏ 


إِدَاجَامُوَهَا 02 ااا ل لهم حر | 


رور 2 2 سم 
ش ES‏ کیک يات رکم 
م 2 ذه ره ص کے 
موتك لاه يداوب موک 
0 ر د ل يله ر س : ير 
حَمَتَكِلِمَةَألْحَدَابٍ عفرن 4ه 
نلحظ هنا أن الفعل ( و سيق ) جاء مبني] لما لم يسم فاعله , 
وفى موضع آخر قال تعالى ۔ ل وجاءت کل نفس مُعها سائق ق وشهيد 
© 4 [ق] فمن هو السائق ق قالواٍ ا a‏ النار 
الإسراع كراكب الدابة الذى ينهرها e‏ لتسرع به » كذلك تفعل 
الملائكة بالمجرمين وتحثهم إلى جهنم ليسرعوا إليها . 
وهذا يدل على أن الملائكة مغتاظون منهم . كارهون لهم › 





. ] ١97/١ خزنة جهنم : حراس النار من الملائكة الغلاظ الشداد . [ القاموس القويم‎ )١( 


شرو اچاب 
ج١١٠١‏ حو وجح 04000024-0-00202043599--21 


ونقول : أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل . وحنان الله على خلقه . 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء 
التى تسيركم فى الدنيا . فكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم ينتبه . ولم ينتظر الحق 
أن نقول له : قل لنا يارب . 


لا إنه يقول لنا دون طلب منا » ويقال عن هذا الأسلوب فى اللغة إنه « استفهام 
eS‏ 
فیتمکن من نفس المؤمن . 


ويأق النبأ « للذين اتقوا » » فعندما معن النظر فى الشهوات التى تقدمت من نساء 
وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث . ألا يكون من 
المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه فى مجاها ؟ 


إن التقوى لله فى هذه الأشياء واجبة . ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على 
الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة » وأن يوقفوا الحياة على 
العبادة فى أمور الصلاة والصوم . وأن نترك كل شىء . هؤلاء نقول : ل إن 
حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل 
ألإنسان بينه وبين النار حجاباً » أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا 
ما أخذت نعم الله لتصرفها فى ضوء منهج الله فهذا هو حسن استخدام النعم . 


| وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأق مرة فى قول الحق : « اتقوا الله » وتأق 

مرة أخرى « اتقوا النار » فهما ملتقيان ؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى » 
وعندما يتقى الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لأن غضب الله يورد العذاب . 
والعذاب من جنود النار SS‏ 
لذات الزهد فيها » ولكن للطمع فيا هو أعلى منها ؛ إنه الطمع فى النعيم الأخروى 
الدائم . 


ويوضصح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تت تتمتعوا فى الآخرة لضرورة 
a a e‏ اي 


ال 
حتت 6.50.5 ت .6 ه2562 اك 

TT‏ > بلا هوادة وبلا e‏ ركان الشرطة حينما 
يمسكون بالمجرم ماذا يفعلون به ؟ إنهم يضربونه ويعذبونه ويهينونه 
الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلرن ما يؤمرون . 

. والقرآن يصور هذا روي ا ستيحاته» : 
0 

ومعنى ( زْمراً ) يعنى : جماعات » فكل أصحاب مخالفة لمنهج 
الله معا فى جماعة » فالتاركون للصلاة جماعة » والتاركون للزكاة 
جماعة » والآكلون للربا جماعة وهكذا الظلمة والمرتشون والسارقون 
والزتاة والمختلسون يجمع الله كل واحد منهم مع صاحيه , 
فيحشرون معا يتقدمهم كبيرهم . 

والفتوة فيهم كما قال سبحانه : يوم تدعو كل أَنَاس يإمامهم .. 
@ € [الإسراء] وقال سبحانه : ثم لتنزعن من كاء افد كا 


على الرّحملن ع“ ® 4 1 
وقال في حق فرعون : ليقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبس 
الورد المورود 6۵ 4 | [هود] 


وكّون كبراء الضلال وقادة الكفر يتقدمون أتباعهم يدل ذلك على 

قطع أمل الآخرين فى النجاة ٠‏ فلو دخل التابع فلم يجد متبوعه لتعلق 

قلبه به » وظن أنه سياتى ويخلصه » لكن الحال أنه سيدخل فيجد 
[ القاموس القويم 3/7 ] . 


ور 
SE SEE SES‏ 


أستتانه وو فى الضلال قد سبقه إلى جهنم 


حتى إذا ما وصلوا إلى أبواب جهنم فتح كك « حتئ إذا جاءوها 
فقت أبرابها: © [الزمر] لأن باب الغضب ( مش مفندق ) بل 
لو لنت لمرو 7 لل اي باب الرحمة فهو مفتوح دائماً › 


وها هن وة اك لان رحمة اللا سيقت عفني" : 


وهذه النهاية التى انتهى إليها أهل النار كُتبت عليهم , وعلمها 
الحق سبحانه من بداية الحياة » واقرأ إن شتت قوله تعالى ; یوم 
يأت لا تكلم ضس إلا يإذنه متهم شقئ وسعيد 9© فام لين شقوا ففي 
لَارِ لَهُمْ فيها رفير" وشهيق 3 خالدين فيها ما دامت السملوات 
َالأرض إلا ما شاء ربك إن ربك قعل لما يريد ® رما اين سعدوا ففى 
الْجنَّ خالدين فيها ما دَامَت السّمسوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 


yS 
مجدود 4 [هود]‎ 


أولآ : لا بد لفهم هذه الآية أن تعرف أولآ معنى الخلود : الخلود 
هئ :الفكت“ الطويل . وهذا المكث سمّى خلود” لان له بداية وليس له 
نهاية » والكلام هنا عن الذين سعدوا وهم أهل الجنة ‏ والذين شقوا 
وهم أهل النار ٠‏ لكن الحق سبيحائة استثنى من هؤلاء ومن هؤلاء › 
والذين استثناهم الله ستنقص مدة خلودهم . كيف ؟ 


الكافر بعد أنْ حُوسب وسيق إلى جهنم تُفتح له ويظل خالدا فيها 





(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ي : « لما قضى الله الخلق كتب فى 
کتابه > فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(VEYY «Vet <1۹)‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( ۲۷١١۱‏ ) كتاب التوبة . 

(۲) الزفير : إدخال النفس والشهيق إخراجه . قال الزجاج : الزفر من شدة الأنين وقبيحه . 
والشهيق : الأنين الشديد المرتفع. جدا . [ لسان العرب - مادة : زفر ] . 

(9) الجذ : القطع . والانجذاذ : الانقطاع . قال أبو عبيد : غير مجذوذ . أى : غير مقطوع . 
[ لسان العرب - مادة : جذذ ] . 





خلودا كاملاً من البداية إلى ما لا نهاية > كذلك المنومن: الذى تداركته 
رحمة ونه تعدا أن تخامت ا إلى الجنة فيظل فيها خلودا كاملا 
من البداية إلى ما لا نهاية .. 


. أما الاستثناء فللمؤمن العاصى الذى 17 ينب عن معاضيه أو ؛ تاب 
ولم قبل توبته > هذا لابن أن يأخذ جزاء .هذه المعاصى » وأن . تتاله 
لفحة. من لفحات النار والعياذ بالل » هذا. فى البدايةء» فيدخل إلار. ما 
يشاء الله له ثم يُخرجه إلى الجنة وبذلك تكون فترة خلوده فى الجنة 
نقضت عن إخوانه المؤمتين + والنقص هنا من البنداية + كذلك تقض 
خلود فى النار عن أهل النار الخالدين فيها . ش 

وقوله تعالى : «وقال لهم خزتتهًا .. 4O‏ [الزمر] ا جره 
النار قالوا لهم على سبيل التقريع والتوبيخ «ألم رسل کم 
يتلون علیکم آيات ربكم وینذرونگم لقاء يومكم هلذا. 409 [الزمي] 
هذا ا ألزمهم الحجة وأفحمهم . فربهم عز 5 لم يأخذهم 
على غرّة » إنما أرسل لهم رسلا » وهؤلاء الرسل ( منكُمٌ ) من 
جنسكم ومن أوسطكم والأقرب إليكم لتسهل القدوة a‏ 
ش ومع هؤلاء الرسل حجج وبراهين ووعد ووعيد ٠‏ لذلك لم 
يستطيعوا الإنكار «قَالوا بى .. © € [الزمر] يعنى : حدث هذا . 
فأقرّوا على أنفسهم بإسقاط الحجة » وأن الله بعث لهم الرسل الذين 
أنذروهم هذا اليوم . 

إن الإنذارات التي تة الاس فى حاتم من هام رة ااا 
بالخلق » والإنذارات التى سبقت فى الحياة بما سيكون بعدها من تمام 
رحمة الله بالخلق › أرأيت حين تُبِصر ولدك بعاقبة الإهمال وتّخوَّفه ' 
من الرسوب آخر العام » فإنك تعينه على المذاكرة والاجتهاد حتى 





دا 
O HOROCRORODRODINNES‏ 
لا يلاقى هذه العاقبة » وحتى لا يفاجأ بشىء غفل عنه . 
لذلك 0 ا 0 وقالوا , : 0 تعالى 
© فبأى آلاء 58 كاذ © رب ا اميم © فاي 
e‏ ا 
آلاء 0 كياد © وله ا ا 
فبأى آلاء ربَكُمًا بان ؛ 469 [الرحمن] قالوا : نعم هذه نعّم يناسبها 
(فَبأَى آلاء كما کان 468 [الرحمن] لكن أى نعمة فى قوله : 
«يرسل عليكما شواطا " من تار ونحاس فلا تنستصران ©© فبأی آلاء ربکما 
َكَدَبَان ©6 4 [الرحمن] 
من أعظم نعم الله على الإنسان ليحتاط للأمر » فالتهديد والوعيد 
والتبصير والتخويف إنما لنحذر المخوف منه 'فلا نقع فيه . 
وقوله : 9 وللكن حَقَّت كلمة العذاب على الكافرين 469 [الزدد] 
يعنى ‏ :. وجبت لهم رغم الإنذار والتبصير > والكلمة التى حقّت هى 
وله" ا : لإلأملاأن جهنم من الجنة والتاس أجمعين © 4 [السجدة] 
1 فماذا تنتظرون بعد ذلك ؟ والعجيب أننا باختياراتنا الخائية تنساعد 
القدر ويمهد القدر لقدر . 





(1) المارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب » أو اللهب المختلط بسواد النار ٠‏ [ القاموس القويم 
/Y‏ ]. ۰ 
(؟) الأعلام : الجبال . مفرده علم . فمن نعم الله تلك السفن الضخمة المنشأة تجرى فى البحر 

كانها الجبال . 
)٣(‏ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . 


صمصت وص وحصت وحص محص حوحههت ره 
ظ والكلمة قول مفرد لا يؤدى إلا معنىٌ فى ذاته , إنما لا يؤدى 
معنى إسناديا » فكلمة السماء مثلاً لا تؤدى معني وحدها يحسنٌ 
السكوت عليه » لكن حين تقول : السماء صافية تعطى معنى مفهوم) 
يحسن السكوت عليه » قالوا : لكن قد تفيد الكلمة الواحدة » فلو 
قلت : من عندك ؟ تقول : زيد . فأفادت: : زيد عندى . ولولا تقدير 
كلمة عندى ما أفادت » فالكلمة - إذن - لا تؤدى معني يحسن 
السكوت عليه إلا بضميمة غيرها . 

وقد بين علماء النحو ذلك حين قَسّموا الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف وكل منها تُسمَّى كلمة . والفرق بينها أن الاسم يعطى فى 
ذاته معنى مستقلاً بالفهم » والفعل يعطى معني فى ذاته , لكنه 
مرتبط بزمن أو الزمن جزء منه . تقول : أكل أى فى الماضى . يأكل 
فى المضارع . وكل فى المستقبل » أما الحرف فهو لا يعطى معنى 
مستقلاً بالفهم » إنما لا بد له من ضميمة تبين معتاه . 

وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام تقول : ألقيت كلمة فى الحفل 
والمراد خطبة » وقد استخدم القرآنٌ الكلمة بهذا المعنى فى قوله 
تعالى. : كلا إنْها كَلمَة هو قائلها ٠٠‏ © © [المؤمنون] والمراد بالكلمة 
قوله : لإرب ارجعون 69 لعي عمل صالحا فيما تركّت  ..‏ © [المؤمنون] 

وكذلك هنا : (حقت كلمة الْعذاب على الكافرين © © 4 [الزمر] 
الكلمة هى ظلأملاَنٌ جهنم من الْجنّة والئّاس أجمعين © 4 [السجدة] 


یل روجھک ریا 
ہش متوی اکر 0 40 








كلمة ( بئس ) للذم والمذموم 0 الْمتَكَبّرِين 69 4 [الزس] 
أي : إقامتهم .ونهايتهم > ووضفهم: بالمتكبرين خاصة لأنهم ما وصلوا 
إلى هذه النهاية إلا بتكبرهم » تكبرهم على مَن ؟ على ربهم وخالقهم ٠‏ 
وعجيب من العبد أن يتكبن أول ما يتكبر على 'خنالقه سبحانه الذى 
خلقه فق عدم وام من عد 


٠‏ 0 0 هده الآية E‏ من مظاهر e‏ تی حتئ 


ذلك من قوله تعالى e Er‏ 
كما قال مثلاً فى قوله تعالى طون ينص الوروك فإ لد نار جيم 
خالدین فيها أبدا © 4 0 ٠‏ [الجن] 


ولما أحصى العلماء.لفظ الأبدية بالنسبة للكافرين a‏ 
آيتين (هما الأحزاب 560 - الجن 56 ) , إذن : ذكر كلمة أبدا فى 
بعض الآيات وتركها فى البعض الآخر , وفى ۾ هذا إطماع لمن لم يصل 
إلى الحقيقة التى تنجيه ربما تدارك الأمر وأنقذ نفسه وعاد إلى 
ب يل ري لس لايك وي 
فيها .. ©{ [الجن] غالا مقرونة بالأبدية . 

ونلحظ أيضا 0 تعالى : ل ادخلوا اد .. © © [الزمر] 
ولم يقل : ادخلوا جهنم . فما الفرق بين التعبيرين ؟ قال تعالى : 
طادخلوا رم . © € [الزمر] لأن العذاب يبادرهم ويسرع 
إليهم بمجرد أن يدخلوها فهو يستقبلهم على بابها . 

بعد ذلك ينتقل السياق إلى المقابل » إلى آهل الجنة > لكن لماذا 
بدا بأهل النار فقال : 8 وسيق الَذين کفروا إإن جهنم زرا . CD.‏ 4 





صصح صوص ص وص ص ححص بحصيهصههم دراه 
[التمر]. قالوا:: بدأ بهم. لأنهم هم المنكرون المكدٌَّبون تال نبعث 
واي 0 فيداً بهسم. .تعجييلات بعقابهم ومساءتهم : أما المتقون فهم 
مصدقون بهذا اليوم مؤمنون به.» :ويما سیکون فيه من حساب وؤجراء.» ثم 
إن الختام بالوعد والبشارة فيه استبشارٌ وحسن ختام . 
يقول تعالى : 


1 ور ا‎ 0 ES E 


ا 5 اوا ل ترب 


لامع ش 
يڪم طبر فاد حو حيرت 40 . 


هنا إيضا ساقتهم الملائكة مع القارق جين ,سوق الكافرين نراق 
المتقين > فالكافرون ساقتهم الملائكة اوا ا .سوق فيه 
زجر وقسوة »› أما المتقون فيساقون سوق المحب لحبيبه ليعجلوا لهم 
النعيم . 0 

وقوله ( زمر ) يعنى : جماعات كل جماعة على جدّة » فهؤلاء 
الزهاد وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء الأمناء حت إذا 
جاءوها وفعحت أبوابهًا. J] 4# © ٠‏ [الزمر] هناك قال ( فتبحت ) وهنا 
( وفتحّت ) قالوا فى أهل النار ( قُتَحَتْ ) هى جواب الشرط » أما هنا 
( وفتحت ) ليست جوابا للشرط » بل جواب الشرط فى النعيم 
المذكور بعدها » لأن فتح الأبواب ليس هو الغاية » إنما اباتع 
ذلك من النعيم . 


فالواو هنا عاطفة وجملة بإوفتحت' أبوابها.. © ) [الزمر] معطوفة 





در اصمص ص مص مص بوص محص محه. 
على لحت إذا جاءوها .. 4069 [الزمر] ذلك لآن المؤمنين ما كانوا 
يشكّون فى هذا اليوم » أما الكقار فيشكون فيه لذلك جعل لفتحت 
أبوابها . . © € [الزمر] جوابا للشرط قبلها . 

أها ف اتمعتين 'فجواب الشرط اسم من مجرة ف الأبوات 
لهم » ففتحت هذه مداخل الرحمة التى سيذكرها بعد » ويذكر 
مكوناتها » وكيف أنها تتدرج بداية من تحية الملائكة لهم : 9 وقال 
هم خزنتها سلام عليكم طبحم .. 409 [الزمر] لأنكم طهرتم أنفسكم من 
دنس المعاصى والشرك فَادْخْلوهًا خالدين ©4 [الزمر] إلى آخر ؛ 
السورة . حيث يرون الملائكة حاقين من حول العرش ٠‏ وهذا هو 
وات القترظ الذئ تليق مهم + 

جماعة أخرى من العلماء” قالوا : إن جواب الشرط هو 
( وفتحت ) والواى هذه واو الثمانية , فما المراد بواو الثمانية ؟ 
قالوا : كان منتهى العدد عند العرب سبعة 1 اذا کا ماني تعد 
السبعة ا كلام جدیدا فيعطفوته بالواو » ومن ذلك قوله تعالى 
فى أهل الكهف وون ج ربميم كلم ويكوأوة حل ماهم 
كلبهم جما بالغيب ويقولُون سبعة وتامنهم كلبهم .. 469 [الكمف] فقبل 
الثامن يذكر الواو . 





(۱) قاله أبى بكر بن عياش فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( ٥۹۳۱/۸‏ ) ثم قال : وقد استدل 

بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية » وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 
« ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » خرجه مسلم وغيره 2 وقا 
خرَّجٍ الترمذى حديث عمر. هذا وقال فيه : « فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب: يوم 
القيامة » بزيادة من وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية . وقد ذكرنا ذلك فى 
كتاب « التذكرة » وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باب . 


ححجهه 22وج © وح ODO‏ 
ومن ذلك أيضاً قوله ار : «اشَاتبون العابدون الحامدون 
الساتحون“ الرأكعوة السّاجدوت الآمروت بالمعروف والتاهوت عن المدكر 
وَالْحَاقظون لحدود الله وبشر الم عتين ®4{ [التوبة] فكلمة التأهون هى 
الثامنة لذلك سيقت بالواو . 


وقال بعضهم : إن من ذلك قوله تعالى قى سورة افتحريم : 
لإعسى ريد إن طقکن أن ييدله زواج حرا منکن مسلمات مؤمتات قانتات 
تائبات. عابدات ؛ سائحات لیات وابگارا 4A‏ [التحريم] 


نعم كلمة ( آبكارا ) هتا هى التاعتة > لكن الواو جاءت هتا للفصل 
بين الاثنين » فالثييات لا يكن آبدا أيكارا . إذن : فهذه الآية لا يحتج 
بها قى هذا الموضوع » إتملا يحتج بآية الكهف وآية التحريم » على أن 
العدد سبعة هى منتهى العدد عتد. العرب . وكذلك العدد ألف . 
لذلك لما وقعت ابنة كسرئ فى الآسر وذهبت لتفدى نفسها › 
فقالوا لمن أخذها فى حصته : كم تطلب قيها ؟ قال : ألف دينار › 
فقالواا له : إنها بنت كسوى . يعنى : كان بإمكانك أن تزيد على ذلك 
فقال : والله لو كنت أعلم أن وراء الألف عددا لقلته . 
ونحن لا نرى هذا الرأى » فكلمة ( وفتحت ) ليست هى جواب 
الشرط هنا . لأن جواب. الشرط بالنسبة للمتقين أسمى من فتح 
الأبواب لهم وأسمى من قول الملاثكة لهم لام عليكم .©4 
[الزمر] واسمى. من «طنتم فادخلوهًا خالدين © 4 [الزمر] لأن الحق 
)١(‏ السائحون : المنقطعون للعبادة لأنهم. متجهون إلى الله . والعابدات السائحات فسرت 
بالصائمات والمهاجرات أو هى من التسياحة لله والفرار إليه والمجاهدة ليلا ونهار؟ فى سبيل 


الوصول إلى كامل محبتته وعظيم. رضاه بالعبادة الخالصة وبالطاعة الدائمة . [ القاموس 
القويم ۳۳۹/۱ ] . ْ 





:2٠ح‏ تح نو ص ت وحصت وحص ص وت 

سبحانه سيقبول بعد ذلك E‏ ملک e‏ العرش 
يسبّحوت بحمد رهم .. 52 6 .[الزمر] فذكر العرش هنا والملائكة 
تلوف په مسبحة بجمد ربهم فيه إشارة إلى منتهى النعيم الذى 
سيلاقيه المتقون » حيث يرون الحق سبحانه الذى استوى. على هذا 
العرش » هذه هى الغاية التى يناسب أن تكون جوابا للشرط السابق . 

لكن: لماذا أخدقى: اله جواب الشرظ هكذا ؟ قالوا : لأنة لى قثالها 
أى : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت > ولا خطر على قلب 
ی لو فالنيا: الأم ا ا وهات اند تكن 
مفاجأة على أنها مما لاا يخطر على قلب بشر » يعنى : لا تأتى على 
البال . ا 

فمثلاً فى فاكهة الجنة يأتى لى بالفاكهة التى أعرفها كالتفاح 
والمانجى مثلاً نحن نعرفها فى الدنيا » لأنه لى أتى بفاكهة جديدة لم 
نعرفها فى الدنيا لَقَلْنا : لو كانت فى الدنيا لكانت مثل هذا شكلاً 
وا الك “قاض الفاكية ما تحرقة فى الذثيا”» كن بممواضفات 
أخرى يتحقق فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 

إذن : التفاضل يأتى من كونها فى الجنة » ثم لو جاءت لى 
الفاكهة فى الجنة فيها ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر » فكيف لى جاءت للمرة الثانية ؟ لا بد أننى سأكون قد 
رأيتها من قبل وخطرت على بالى » فحين أرى المانجى مثلآ أقول : أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲١‏ ) وأحمد فى مسئدة ( 511/17 ) وأبى نعيم فى الحلية 
( ۲۱۲/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . : 


و العلا 
صمصص مص مت تخ موص حو Orv‏ 


الحاجة للمتعة » بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها . إن الأمر لا يقتصر 
على ذلك وإنما يتعداه إلى أنكم - أيها المؤمنون ‏ تحبون فقط أن ترواءالمنعم » فادام 
المؤمن الذى يدخل الجنة جد كل ما يشتهى بل إنه لا يشتهى شيئا حتى يأتيه » 
ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته . ْ 


وإذا لم يشته الإنسان ثاراً فى الجنة أو نساء » ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه ' 
جنة من الحنان اسمها « عليون » و« عليون » هذه ليس فيها شىء عا تسمعه عن 
الجنة » ليس فيها إلا أن تلقى الله . إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة فى 
الجنة » بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذى يحتاج إليه الإنسان هو رضوان 
من الله . 


إن رضواناً من الله أكبر من كل شىء . ولقد نبأنا الله بما فى ال جنات » ونبأنا بالخير 
من كل ذلك . لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أن يظفر برؤية 
ربه . وهذا مايقول فيه الله . 

ور وموم 
وجوه يوذ نَاضْرَة ©© إل ربا َاظرَةٌ © 
( سورة القيامة ) 

إذن فهناك فى الجنة مراتب ارتقائية . ويخيرنا الحق من بعد ذلك : « والله بصير 
بالعباد » أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه » فمن أطاع الله 
رغبة فى النعيم بالجنة يأخذ جنة الله » ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه سبحانه تقول رابعة العدوية فى هذا المعنى: 
كلهم يعبدون من خوف نار 
0 ويرون النجاة حظا جزيلً 
إننى ‏ لست مثلهم ولهذا 

: الست اين م أحيت بديلا 

وقالت أيضاً : : اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فادخلنى فيها . وإن 
كنت تعلم أنى أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى منها , إغا أعبدك لأنك تستحق أن 
تعبدذ . : 





ا 


اهم 





أكلتّها. قبل ذلك . قالوا : لا بل ستكون على هيئة أخرى » ولون آخر . 
وطعم آخر غير الذى أكلتّه فى المرة الأولى » وهكذا يتحقق فى نعيم 
الخنة ها لا عق زات ولا ادن معت :ولا خط على قلت يشان 
لذلك يقول تعالى حال ل واي اعرد رولا a‏ 
رزقًا من قبل وأنّوا به متَشابها .. © »4 0 [البقرة] 
شيم وا E‏ 
ھچ وَفَالوا الحمدينوالزى صدضاوعده 


-ه 
سس صرح ی کک عسل ر 
هم لت 
: 


201 2 ص کے ده ع مسو 
واوركا !رض نوا موي الحنة سيك ها 


قولهم : « وقَالُوا الحمد لله .. 409 [الزمر] أهى حمد على صدق 
الله فى الوعدء أ م لأنكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدكم به ؟ . 
المعنى الحا ادش لجان و 
به › وإلا فوعد الله ضنادو ق صادق . 


ط وأورتتا الأرض .. 469 [الزمر] الإرث هنا له معني غير معناه 
الذى نعرفه بأن يرث شخص غيره بعد موته .. فالميراث هنا فى 
الجنة كما قال تعالى فى آية أخرى ونودوا أن تلکم الجنة أورنتموها 
بما كنتم تعملُون 4 [الأعراف] 

وان ذلك کا ا فقي از إن کاو كلما 
وأن يترك لهم الاختيار فى أشياء » ويجبرهم فى أشياء أخرى. ليظلوا 
عبيدا له سبحانه رغم أنوفهم من ناحية وعبيدا فيما يختارون من 





5ت مص حو 6225:2222 

فان آثروا جانب الله تعالى وآثروا مراده على ما وكل فيهم من 
الاختيار فازوا بمنزلة العيودية لله ٠‏ وكاتوا وقتها أقضل من الملائكة 
لأن الملاتكة جيلوا على الطاعة آما الإتسان فأعطى الاختيار يطيع أو 
يعصى ء قإِن أطاع قله أن يزه حتى على الملائكة . 

لذلك كان إبليس قبل أن يعصى يزهى على الملائكة » وكان يسمى 
طاووس الملائكة لأنه مخلوق مختار » ومع ذلك أطاع كما أطاعت 
الملائكة فتصيح له ميزة عليهم إلى أن ل الزلة الأخيرة غأيعد وطرد 

تقول : لما خلق اله الكلق مكتاربين » لهم أن يطيعوا » ولهم أن 
يعصوا أعدّ لهم دار الجزاء قى الجتة على اعتبار أنهم جميعا 
سيطيعون ٠‏ فلكل .واحد متهم متزلة غى الجنة » كثلك أعد لهم فى 
النار أملاكن تسعهم جميعا لو عصوا » فحين يذهب أهل النار إلى 
النار تخلو أماكتهم فى الجنة فأين تذهب ؟ يأخذها أهل الجنة أو 
يرثوتها كما جال القرآن . ١‏ 

وقوله تعالى ss‏ .. 09 »4 [الزمر] 
يوسف عليه السلام , كذ نا وتف فى الأ رمحن 
على حقوق الآخرين » فالمعنى : نسكن ما نشاء » كل فى جنته وما 
خضص له لا فى جنة غيره » وهذا دليل على أن الجنة الخاصة به 


lh SSAA ل ل‎ 


تالوه 0 الصالحة . 


0 م الیک اورت منحوا 0 
س عو م 2 ے دو م ےس 





قوله تعالى : «حافين من حول العرش .. 4062 [الزمر] يعنى : 
يطوفون حوله «يسبّحون بحمد ربَهم ..62 4 [الزمر] فليس لهم عمل 
إلا التسميح يحمد ربهم «وقضى بيهم بالحق .090 € [الزمر] أى : 
قضىئ الله بيتهم » بين من ؟ بين الملاثكة لأنهم أقسام : منهم 
العالون : وهم المهيمون قى الحق سبحانه » وهم لا يدرون شيئا عن 
دنيانا ولا عن آدم وذريته . 

بومتهم المسخرون لخدمة ونان وهم الملائكة الحافظون > الذين 
قال الله عنهم : له معقبات عن بين ي يديه ومن خلفه يحفظوته من من أمر الله 

.. 469 [الرعد] وهؤلاء الذين أمرهم الله بالسجود لآدم لا كل 

الملائكة . قكأن هذا السجود دليلٌ خضوع وطاعة لهذا المخلوق الذى 
ستكونون فى خدمته .ومن الملائكة الكرام الكاتبون : «وإن عليكم 
لحافظين 3© كراما كاتبين 0© یعلمون ما تفعلون 409 [الانفطار] 

فمعنى : «وقضى بيتهم بالْحق .. 462 [الزمر] يعنى : أخذ كل 
منهم منزلته .والجزاء الذى يستحقه . 1 








ٍ وقيل الحمد لله رب العالمين © € [الزمر] من القائل ؟ قالوا 
OS 0 8 "0 5‏ 5 
قالها" الهو تون هن لشو وقالوا ١‏ كالما جميع تدع > وقالوا : 
E‏ حمد تفسه ۳ أنه رب العالمين > لذلك قال النبى 
حدقي Em‏ 0لا تحمس ثناة عليك الت كفا اثنيت على 
3 فهذا ثناء من الله على الله » اللهم اجعلنا دائما من القائلين 
الحمد لله رب العالمين . 





TT 0‏ ل م ا ل ع لاد 
نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا . وقيل : من قول الملائكة » فعلى هذا يكون حمدهم 
لله تعالى على عدله وقضائه » . 

(؟) قاله ابن كثير فى تفسيره ( 19/4 ) : « أى : نطق الكون أجمعه ناطقه ويهيمه لله رب 
ال ل ا I NE‏ 

جميع المخلوقات شهدت له بالحمد » . 

Ka a ONE لح‎ AES ON OE) 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله بيه ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى‎ 
E ب ار د با كد ار له الل‎ 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى تناء عليك > أنت كما أثنيت‎ 





3 





سورةغافر"' 
7 ااا 


وحم ©4 
ماو و ( الوا ا دالو ا رول هان 
( حم ) نقول فى الجمع ( الحواميم ) وهذا الجمع على غير القاعدة , 
فالأصح أن نقول ( آل حم ) و ( حم ) من الحروف المقطعة التى ترد فى 
أوائل السور » وسبق أن تكلمنا عليها فى أكثر من موضع , والحقيقة أننا 
ی ول اا و ا و 
النهاية يقول : الله أعلم بمزاده لأن مغانيها فوق الإحاطة . 


قلنا : إن الحرف له اسم وله مُسمَى » نقول : ألف للحرف ( ١‏ ) 





)۱( سورة غافر وتسمى سورة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون فى قوله تعالى  :‏ وقال 
رجل مؤمن من آل فرعَون يکتم إيمانه . ٠‏ 469 [ غافر ] . وتسمى أيضا سوزة الطول لقوله 
تعالى : إغافر !لنب وقابل الوب شديد العقاب ذى الول .. 49 [ غافر ] أى : ذى الغنى 
والسعة والإنعام . وهى سورة مكية فى كول الخسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن 
إلا قوله «وسبّح بحمد ربك .. 4O‏ [ غافر ] لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما إن الّذين یجادلون فى آیات الله .. 69 4 
[ غافر ] والتى بعدها . عدد آياتها ۸١‏ آية وترتيبها فى المصحف الشريف ) )6٠‏ وهی 
السورة (094) فى ترتيب النزول نزلت بعد سورة الزمر كما هى فى المصحف وبعد سورة 
السجدة . [ راجع تفسير القرطبى 0175/4 ] . و[ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
١/ى"؟‏ ]. 


باء للحرف (ب) هذا اسم الحرف » أما المسمى لو قلت مثلاً 
( كتب ) أنا لا أنطقها كاف تاء باء » فهذه أسماء الحروف إنما أنطقها 
يمي ا ل ا ل 
القن انه ب ٠‏ ا ا 
فبالسماع تُقرأ فى أول البقرة ( الم ) هكذا ألف لام ميم حي 
و و الحروف فى سورة الشرح «ألم نشرح لك صدرك 0 »4 
الشرح] ولولا السماع ما كتا نعرف هذا النطق . 





بعض العلماء أخذوا يخومون حول مغانى هذه الخروف فى أوائل 
الفسور .فق الوا : القرآن معجنز لامة: العرب ولما نبغ العرب. فى البيان 
[النساحة جابيد المعدرة عن دواها انيت لزيد AA‏ 
محله » وإلا فليس هناك أمة من الأمم جعلت للكلمة أسواقا ومعارض 
كما فعل العرب فى عكاظ والمربد وذى المجاز'" وغيرها . وكان 
.تحدّى القرآن لهم عين الشهادة بتفوقهم فى هذا الميدان » وأنهم حجة 


فيه . 


د اين أتى إمجاز القرآن ؟ وم تميز عن كلام العوب 
والحروف هى الحروف والكلمات هى الكلمات ؟ 

قالوا : حروف اللغة: منها خروف مبنى أى : تبثئ الكلمة وهذه 
الحروف ليس لها معنى فى ذاتها » وحروف معنی وهی حروف لها 





)١(‏ عكاظ : سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها بالمفاخرة بالأنساب والآباء والجاه . وهى بقرب 
مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهر؟ . ذو المجاز : موضع بمنى كانت به 
سوق فى الجاهلية . [ راجع لسان العرب - مادة : عكظ . جونز ]. 


كسمي 
شولك ر عل 





معنى وحدها . فمثلاً الكاف. حرف مبنى لأنه يدخل فى بناء كلمة 
كتب » ولو أخذ الكاف. من كتب ما كان لها معنى وحدها . أما الكاف 
فى الجندى كالأسد فهى حرف معنى أفاد وحده معنى التشبيه › ولم 
يدخل فى بناء كلمة الأسد ا 
Sa‏ 

ومن هذه الحروف تتكون الكلمات » ومن الكلمات تتكون الجمل 
والعبارات » والعبارات ون او والآداء ای الات الذي 
ي الأذن ويؤثر فى النفس . ومن هنا تأقى بلاغة الكلام 
وفصاحته حين يكون موافةا لقواعد اللغة , فإذا كانت الحروف العربية 
والكلمات هى هى فى القرآن » فبمٌ تميّز عن كلام العرب ؟ قالوا : 
تميّز بنسيجه الخاص » وأن الذى تكلم به هي الله سبحانه . 

وشيق أن قلنا:؛ إننا إذا | E NE‏ 
جود الع وره لا يصع أن قطن اندهع خوط الضوف:والاحن 
القطن والآخر الحرير » لأن المادة الخام مختلفة فلا نستطيع تمييز 
الأجود » بل لابد أن تكون المادة واحدة ليتم التمييز . 

فبعنى حم © قزيل الكتاب من الله لماعي © ) [غ] 
أو حم © رالكتاب الي 4O‏ [الدخان] أو اتم O‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه . ©4 [البقرة] أى : من هذه الحروف تكون 
القرآن وأعطى سر الإعجاز والتحدى » لأن الله تعالى هو الذى نطق به 
وبلّغه رسوله ية > وهو رسول أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة . 

. لذلك نطق بالقرآن كما أوحى إليه لم يُغيّر فيه حرفا واحدا ؛ لذلك 
كانت الأمية عيبا وقَبْحا إلا فى رسول الله كانت شرفاً وميزة » وكأنه 
يقول بأميته : أنا لم أتعلم من أحد شيئاً » وکل ثقافتى من ربى . 


شرو فل 
کک حب ھک 
كذلك كانت الأمة كلها أمة أمية متبدية لا تعرف الحضارة ولا 
يحكمها قانون عام » ولو كانت أمة العرب حينها أمة متحضرة لقالوا 
عن الإسلام أنه وَثبة حضارية » لكن جاء الإسلام فى جزيرة العرب 
. وهم أمة بدوية ليس لها قانون ولا دستور حكمها إلا قانون القبيلة 
وعصبيتها , الحاكم فيها شيخ القبيلة » بيوتهم على ظهر جمالهم أنّى 
وجدوا الكلأ نزلوا وضربوا خيامهم » وأنى وجدوا الماء حلوا 
بجواره » فهم غير مرتبطين بوطن ولا مكان . 
ناهيك عَما كان بينهم من صراع قبلى وحروب تنشب على أيسر 
الأسباب » وتعرفون مثلاً حرب داحس والغبراء التى استمرت بينهم 
. أربعين سنة ؛ لذلك لما أراد رسول الله أن يكون للدولة الوليدة جيش 
:ما فتح مدرسة لتعليم فنون القتال والحرب لفن أنه لتحي هد 
القتون إجادة ثامة 2 والغريى :يطبعة تة للحرت كلما سم هة" 
طار إليها . 
إذن : فكيف لمثل هذه الأمة أن تقود العالم كله أن تفتح بلاد 
الدذيا :وهى هذا الوضصف ؟ 
فكأن الله تعالى أراد أن يعدهم للسياحة فى الأرض بهدى الله 
لخلق الله فلم يرتبطوا بشىء » ثم بعث فيهم رسول الله فجعل من 
العبيد سادة . ومن رعاة الشاة قادة ومنارات للأمم كلها . إذ 
كانت الأمة العربية معدّة لسانا وأمية وبدوية لأن تقودّ العالم 
المتحضر ليعرف الجميع أن الود ابه بحنو لبن مر ANE‏ 


إنما من عند الله . 





)١(‏ الهيعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه. من عدو . والهيعة : الصوت الشديد . [ لسان 
الغرب ك مادة :هيع ] وزنته ديك ستول اك ك +« خير اتال وجل اممك بان قري 
فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۸۸۹ ) كتاب 
الإمارة . وأحمد فى مسنده ( ٤٤١/١‏ ) عن أبى هريرة بغير هذا اللفظ . 


حى احيحص حص وح وو 222329090959 
الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة » فإن الله يعطيه العطاء الأوق » وذلك هو 
مجال مباهاة الله لملائكته . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكاله .. إيثار محبة الله ورسوله 
على كل شىء فى الوجود : 


عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد مبن حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما » وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف 
فى النار 20 . إن هناك العبد الذى يحب الله لذاته ؛ لأن ذاته سبحانه تستحق أن 
تعبد » فذات الله تستحق العبادة ؛ لأنه الوهاب » الذى نظم لنا هذا الكون الجميل . 


إذن فقوله الحق : « والله بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما ي يستحق كل 
عابد لربه › وعلى مقدار حركته ونيته فى ربه يكون الجزاء » Ld‏ 
أعطاه الله النعمة المرجوة فى الحنة ليأخذها » ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن 
أخذت ‏ بضم الألف وكسر الخاء النعمة منه فإن الله يغطيه فكاناً ى عليين . 


ولذلك قيل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء » ثم الأولياء » ثم الأمثل 
فالأمثل . لاذا ؟ لأن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يحسن إليه › 
ولا يحب من تأتى منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته » انه ابتلاه ‏ وهو يعلم صيره - ليعطيه ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا » والحق 


يقول : 
۾ فلات رمقل ر وال اا إل ا را 
لماه ريه فَلْيعْملُ عملا صللا ولا ينر بعبادة ر اعدا © # 


( سورة الكهف ) 
لقد قال : « فمن كان يرجو لقاء ربه » ولم يقل جنة ربه وهكذا يجب ألا تشغلنا 
النعمة ‏ الجنة- عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى » وإذا كان الحق 
قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلنعلم أن الجنة أَحَدٌ . 


2)١(‏ رواه مسلم والبخارى 





ل 
جح وحهتح سه هه ووه ص و وح و ح جح اا ته 

زوا حا تسروف اا فول + يه كان هف 
الحروف على حرف واحد مثل ( ق »> ص ) وعلى حرفين مثل 
( طس » حم ) وعلى ثلاثة أحرف مثل ( طسم » الم ) وعلى أربعة 
أحرف مثل : ( المص » المر ) وعلى خمسة أحرف مثل : 
( كهيعص ) إذن : ليس لها نسق واحد . 

وحين نتأمل مجموع هذه الحروف نجده أربعة عشر حرفا يعنى 
تضق ورف ا ا و القع ورد و أكون يانم الف 
بالذات يعنى أنها مسألة مقصودة لم تأت هكذا كما اتفق » ودليل أن 
فو اهن ف ارك عي ترف لسر فا وجي بان ا ع 
وحكمة ولم تأت اعتباطا » فهذه الحروف الثمانية والعشرون منها 
شه هروت من اول الفا إلى جرف الذال لم اة مها تكن 
الروك اقل إا حر فون الف الا ورك لباقي 4 ى 
قف ا 

ثم تأمل التسعة الأحرف الأخيرة تجد أن الحق سبحانه أخذ منها 
سيعة أحرف وترك حرفين على عكس الأولى فأخذ منها : القاف 
والكاف: واللام والمتيم. والون الها والياء :وشرك الفا والوان هذه 
ثمانية عشر حرفا . يبقى العشرة الأحرف فى الوسط » وتبدأ من 
الراء إلى الغين . 

حط فى "هذه الأخشرف آنه اخذ اروف غير المنقوطة .وترك 
العو فح الوا مر ا المواة وله الؤامي + واش السشكين: ورك 
الشية :اة الاد ودن الخاد واخ الطاء ودرك اا 
العين وترك الغين . 

إذن : هذا النظام ة فى الحروف المقطعة دل على أنها ليست على 


2 
ORO OCONROCRNOODOOONVD 

نسق واحد: ؛: وأن: لها حكمة مقصؤدة. ولم تأث 'هكذا: اعتباطا .,-وعلينا 
تعن ان E E E‏ اردؤلات: كن سين نا سي 
لهب بوبنا وا فتن فى هذه اروف ةا تيل 

لكن كونك تبحث عن الحكمة فهذا اجتهاد محمود » ولاك أن تريح 
عقلك وتأخذها من الك كما هى كما تأخذ المفتاخ مثلاً ممن صنع 
ال م فللا وتيك أن کون اة و اة أ اق ای فاده زو 
أربعةء المهم أن يفتح لك » ويكون سر المفتاح مع من صنعه . 

e 

: الحق سبحانه وتعالى يريد فى ديته ثلاثة أمور . : عقائد › 

0 > ومادة تؤدى هذه العقائد والأحكام وهى كلامه فى القرآن , 
وكل من هذه الثلاثة فيه غيب وفيه مشهد . 

فالخقائد وأولها الإيمان بالله وهو غَيْب لكن يمكنك الوصول إليه 
والاستدلال عليه بالمشاهد من مخلوقاته وعظيم صتعته وهندسته فى 
الكون: المرتى , لأن هذا الكون البديع لم يدع أحد خلقه ولم ينسبه 
القع ان هي لق وكوف ,ذخ تصضوى هذا الح ا هة اننا 
القيب الذئ: لين له مهف كالصفات التى للحن .سيحاته فناخها ما 
سنوتو اكلام سيحائه . ٠‏ 

كك اراتك واكام ها مهد وها لكين ما سكلا 
والزكاة والحج والصيام كلها مشهد » وفيها غيب لا نعرف حكمته 
حتى الآن » فالصلاة فيها استطراق عبودية » والصيام فيه استدامة 
التكليت: + والؤكاة 'لاستطواق: الال فى المحم وال الإعلان الول 
للبيت الذى هو بيت الله » هذه أمور تستطيع أن تعرفها بالعقل » لكن 


و 
حبكت .611071525320902 


ما الحكمة مثلاً من جعل الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا 
والمغرب ثلاث > والعشاء أربعاً.. هذه لا نعرفها . 


. إذن : مع كل غيب مشهد » ومع كل مشهد غيب » كذلك كلام الله 
تعالى فيه غيب وفيه مشهد , أما المشهد فهو الكلام الذى.نعرفه ونقرؤه 
ونسمعه ونکتبه ونعرف معناه وتفسيره ٠‏ وفيه غيب كما فى ( الم » ن › 

. ق › ص ) . | ۰ 
فكل عيب محروس بمشهد يساعدنا على الإيمان بالغيب ؛ لأن 
اتتا كلها ی انع کا یا کان لاان مدان کن ۲ن 81١‏ 
وأنتم نجلس مجلس علم فى مسجد الشيخ سليمان » فهل هذا المشهد 
لنا محل إيمان » لا بل مشهد . أما الإيمان فمحلّه الغيب » لذلك قال 


تعالی : بإ الذين يؤمنون بالغيب .. 4O‏ [البقرة] 
لكن هذا الغيب لايد أن تكون له شواهد من المشاهدة ومقدمة 


هه 


تؤدى إليه > أرأيت مثلاً لرحلة الإسراء والمعراج ؟ هذا غيب لم يره 
ورحلة المعراج كانت رحلة سماؤية ٠‏ الناس شاهدت ما على الأرض 
من معالم لكن لم تشاهد ما فى السماء . 
E 8 5‏ 1 5 )0( 
وصف لهم معالم رآها على الأرض فوصف لهم بيت المقدس > 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 517/7 ). من حديث ابن عباس أن رسول الله ب قال : 
إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين 
ظهرانينا ؟ فقال : نعم . قال : فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه مستعجب 
تنعت لنا المسجد ؟ قال : فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس على بعض النعت . قال : 
فجىء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل قال : فنعتّه وأنا أنظر إليه . فقالوا : أما النعت 


فقد والله أصاب . وأخرجه أحمد فى مسنده ) "05/١‏ ). 





ه١١"‏ ؟أحعمص وص صوص حص وحمت صمح0ه 
والقبيلة التى رآها مسافرة ومتى ستصل » وأن يها جملا صفته كذا 
وكذا » قهذه رحلة أرضية من الممكن أن يقام عليها دليل . 
وبصدقه كك فيما أخبر من مشاهدات أرضية صارت هذه الرحلة 
مشهدا ووسيلة لتصديق المشهديات المخالفة للقوانين » فإن أخير أنه 
صعد إلى السماء قصدقوه وخذوا من صدقه قى المشاهد دليلاً على 
صدقه فيما غاب ؛ لأن كل غيب كما قلتا محروس بمشهد . 


ثم يقول سبحانه : 
جعزي لكك يرا أت ير 4 


مادة نزل وردت فى القرآن يصيغ عدة : أنزلنا ٠‏ نزّلتا » تتزيل 
نزل . وكلها تعطى معنى العلو للذى نَرّل » وصفة العلو تدل على أن 
المنزّل ليس من صنّْع البشر » وتدل على عظمة المنرّل ومنزلته . 
مج ا يوت O‏ 

ومعلوم أن الحديد eT‏ من الأرض لا ينزل من السماء 
فالمعنى : أنزلناه على أنه هبة العالى للأدنى » ولا بد أن يكون الأعلى 
أعظم من ا , ونقول ذلك حتى فى الأحكام والقوانين حين تريد 
أن نشرع ونُقنّنَ القوانين . 


د 


لا تتركوا قوانين الأعلى وتأخذوا بقوانين الأدنى » لأن المقتن 
الأعلى سبحانه غير المقدّن من البشر . فمهما بلغ من العلم والحكمة 
فلن يخلو من هوی ولن يتنزه عن غرض » فإن كان من الأغنياء يقذن 
للرأسمالية ٠‏ وإن كان فقيرا قذّن للشيوعية . 


ح+عه :2222:2222 :حت روحت ON‏ 
لذلك يشترط فيمن يقن ألا يكون له هوى . وألاً يكون منتفعا بما 
يقنن » وأن يكون محيطا بالأمور كلها بحيث لا يستدرك عليه ولا 
ينسى جزئية من جزئيات الموضوع » وهذه الشروط كلها لا تتوفر إلا 
فى الحق سيحانه . لذلك لا يجوز لتا أن نترك قانون الله وشرعه 
ونتحاكم إلى قانون البشر . 
لذلك تعرّض الإسلام لحملات ضارية وانتقادات من غير المسلمين 
كان آخرها الضجة التى أثاروها فى الفاتيكان على الطلاق فى 
الإسلام » لأنهم قننوا لأنفسهم بعدم الطلاق » لكن الطلاق فى الإسلام 
من شرعه ؟ الله لا البشر . 
إذن : فهو الصواب وغيره خطأ , لأنك لا تستطيع أبدا أن تديم 
علاقة بين زوجين يكره كل منهما الآخر وهو مأمون عليها وهى 
جاموئة عليه" حيف امدكم. على أن عيش تمع ا لا :ير ای 
إذن : شرع الطلاق فى الإسلام لحكمة » لأن المشرّع سيخانه 
أعلم بطبائع الو الأيام وألجأتهم أقضية الحياة ومشاكل 
المجتمع لأن يشرعوا هم أيضا الطلاق » ما أباحوه لأن الإسلام أباحه 
ولا محبةٌ فى دين الله ولا إيمانا بشرع الله » إنما أباحوه لأن الحياة 
فرضت عليهم قضايا لا ثحل إلا بالطلاق . 
وهذه المسالة هي التى أجبنا بها حين سنا فى سان فرانسيسكو 
عن قوله تعالى : ل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو 
کره الكافرون 9 © 4 [الصف] وقال : هو اذى أرسل رسوله بالمدئ 
ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو کره المشركون ©46 [التوبة] 
يقؤلون : مر على الإسلام:اربعة عشر قرنا من الزمان وما يزال 
أغلب الناس غير مسلمين › والإسلام ليس هو الدين الفالب بل مهدّد 





ومحارب . قلنا : لى تأملتم معنى الآية لعرفتم أن إظهار الدين لا 
“تعش نو ينو مك أكل: الداسن م انبج كليس على قحيو نالرات 
والقواتين قطن هو اتكس ناخاو اوشلا فى حل 
قضاياهم , وقوله تعالی : وو كره المشركون 469 [التوية] ولو 
کره الكافرون © 4 [التوبة] دليلٌ على وجود الكفار والمشركين مع 
وجود الإسلام . 

وكلمة ( الكتاب ) أ الان شما اه كنتانا أنه مکوت :+ 
. وقرآنا لأنه مقروء , أو هو كتاب إيذان) بأن يكتب » وهو قرآن إيذانا 
بأن يُقرأ » والقراءة إما من السطور وإما من الصدور الحافظة , 
اة وني لاذه أوحى به إلى نبيه كله . إن هو إل وحى يوحى 
© اتج إذن :“لكل تسمية ملحظ . 

را زاوا كتمع :الفخران اكتنتوظوا اق رافق اه المسدور 
ا فنا كتنر أ وة 15¥ وحدوها معحوية: فن الرفاغ 
وح قاورات تست ررك إل هيا الو م 0 
دراز أ الذى قرن بين هذه المسألة وقوله تعالى : أن تضل إحداهما 
فتذَكر إحداهما الأخرئ .. 9© 4 [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : «من الله الْعزيز العليم © ) [غافر] فهذا, الكتاب 
ل دمن عن أله الف يفاك اكان المطلق ره ما 
فلا ر وطلافة ك وطلؤافة ركنة ولاق روعاف .دما دا 
الكفاته خا ممن هة متفامة فا تكن أن درك عليه وما اة 





(1) محمد عبد الله دران :. فقيه متأدب مصرى أزهرى » كان من هيثة كبار العلماء بالأزهر . له 
1/1 [ 5 


ز[ [ ز[ز د 
يستدرك عليه فصدّقوا الآية : : © اليوم أكَملت لكر ديك والممت عليكم 
نعمتى .ورضيت لَكُم الإسلام دينا 4O...‏ [المائدة] 

لذلك نعجب من الذين ينادون الآن بعصرنة الإسلام ٠‏ ونقول 
لهم : بدل أن تُعصرنوا الإسلام_دَيُنوا. العصر.. 

وصفة ( العزيز ) أى : الغالب الذى لا يُغلب » وما دام أن هذا 
الكتاب. نله عزيذ لا يُغلب + قلا بد لهذا الكتاب أن يعلى وان مُتَشين 
وأن يسمعه الناس لا يغلبه أحد , لأن منزله عزيز » ولأن الله تعالى ما 
كان ليبعث به رسولاً ويتركه أى يخذله ٠»‏ فمهما عاندوا پو مهما تكبروا 
وجحدوا سيغلب هذا القرآن » ولن يغلب أبدا فى 8 مجال من 
المجالات . 

وكأن الحق سبحانه يقول للكفار وعبدة الأصنام : خذوا لكم عبرة 
مس واقع الأشياء حولكم . فمحمد وأتباعه بعد أن كانوا مُحاصرين 
مضطهدين أصتبحوا فى ازدياد يوما بعد يوم > وأرض الإسلام 
اكد ف اروا وذيادة أرض الإسلام تقض من ارخن الكفتن : 
أولم يروا نا نأتى الأرض تنقصها من أطْرافهًا واللّه يحكم لا معَقَّب 
لحكمه وهو سريع الحساب © 4 [الرعد] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : من كان يظن أن أن بتضره اله في 
الدّنيًا والآخرة مدد بسب إِلَى السّماء ثم ليقطع فليدظر هل يذهبن كيده 
ما يفيظ 69 ) . [الحج] 

يعتى ر كان فشتك في مصدن ا رة د كسك 
آخر وليأت بحبل يُعلّقه فى السماء ويجعل رقبته فيه ثم ليقطع » 





a E 
2 کا‎ 


ج 7 


OOO DODD ODIDOOOOTVAD 
فلينظر هل يذهب هذا غيظه ؟ وقد قال الله تعالى فى بیان سنته فى‎ 
نصرة رسله وعباده الصالحين : ظ ولَقَد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين‎ 
إنهم لهم المنصوروت 099 وإن جندنا لهم الغالبون 059 4 [الصافات]‎ © 
إذن : فالحق سبحانة ما كان ليكبت ديته : ولا يخذل رسله ؛ أو‎ 

شل عن نضرة ولائ : 
وقوله تعالى : ظ العليم 0© € [غافر] تعنى : أن عزته سبحانه 
ليست ( فتونة ) بلا رصيد » إنما هى عزة بعلم » وعزة بحكمة , 


n 


ؤعرة برحمانية ورحيمية > فله سبحانه کل صفات الكمال المطلق 


يريد الحق سبحانه آلا ينفصل خَلّقه عنه مهما كثرت ذنوبهم 
وغلبتهم شهواتهم » يريد سبحانه أن يعطفهم إليه ويجمعهم فى 
ساحته » لذلك فتح لهم باب التوبة والمغفرة وبسط لهم يد العفو 
والتسامخ › ثم لوح لهم بعصا العقاب حتى لا يغتروا » وهذا المنهج. 
يعود نفعه على الكون كله وعلى الفرد خاصة ؛ لأن صاحب الذنب لو 
)١(‏ الطول : الفضل E‏ والقدرة . [ القاموس القويم 1١١/١‏ ] والطّول مأخوذ من الطول 


٠‏ كانه طال بإنعامه على غ يره . وقيل : لأنه طالت مدة إنعامه . [ تفسير القرطبى 
۹/۸ ]. 





علم أن ذنبه لن يُغفر لتمادى فيه وأكثر وعربد فى الكون وأفسد , 
وساعتها سيشقى به المجتمع وخاصة أهل الإيمان .. 
لذلك كانت هذه الآية من أَرَحِى الآيات فى القرآن الكريم كما قال 
سيحانه فى أواخر سورة الزمر : فل يلعبادى الذين أسرفوا علَى 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذلوب جميعا إن هو الور 
الحم 9© 4 : ش [الزمر] 
وقلنا : إن هذه الآيات وأمثالها لا تتعارض وقوله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرٌ ما دون ذالك لمن يَشَاء .. © © [النساء] 
لآن الكفن ليشن دف لأن الذس إن تالف افر ا عامور؟ مه أن خا 
غنه من المشرّع الأعلى سبحانه ‏ أما الشرك اھ فيسو کوچ عن 
الإئمئان: أضلا افلا قال له كدت : 
والحق سبحانه كثيراً ما يذكر عباده بمغفرته وقبوله للتوبة حتى 
لا ييأس آحد من رحمته تعالى > فقوله تعالى : قل يلعبادى الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَّة الله .. 69 ) [الزم] لم يقلها 
الحق. سبحانه إلا وهناك من أسرف على نفسه ويئس من رحمة ربه , 
لأنه بالغ فى الذنوب حتى ظن أنها لن تُغفر . 
من هؤلاء وحشى قاتل سيدنا حمزة »› لأنه بعد أن قتله أحس 
بذنبه وعظم جرمه » وأيقن أنه هالك لن يغفر الله له . لذلك البعض 
يكو إنه فت لرسول الله يسأله فى هذه المسألة وكذا وكذا » لكن 
الواقع أنه كان فى مكة والآية نزلت فى المدينة لكن تقلت إليه فلما. 
سمعها آمن وأسلم . 





رھ 
سوا 


دح سب حيو و کے کے ہے زک يت و ھک 


و 


ويُروى”' أن وحشيا قابل النبى ڳل فقال له بلا : ما كنت أود 
أن 2 لولا أنك جئت E‏ وربی کک أحَد من 
[التوبة] 

فقا راا تك بك حك افع كلام اش 2 فقرا عليه .رسو 

لله :, قل يلعبادى الْذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن 
لير الوب جم إن هر شور ليم © الس 
فقال : لكن الله يقول : إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صَالحًا . 

© 4 [الفرقان] وأنا لا أضمن أنى أعمل عملا صالحا » فقراً عليه 
رسول الله هذه الآية : إغافر اللنب وَقَابلٍ الوب شديد العقاب ذى 
الول .. ©) ظ [غافر] 
ومن هؤلاء الذين أصابهم اليأس من رحمة الله عياش بن أبى 


ويلك فدزوى ‏ أن سنطنا عن رهبي الك عنه لما أراد أن يهاجر اتفق 





(۱) روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أتى وحشى إلى النبى كَل قال فقال : يا 
محمد أتيتك مستجير؟ فأجرنى حتى أسمع كلام الله . فقال رسول الله بی : « قد كنت أحب 

: أن أراك على غير جوار فاما إذ اتيتنى مستجیر؟ فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله . 
قال : فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت » هل يقبل الله منى توب ١‏ 
فصمت رسول الله يكل حتى نزلت ‏ وين لا يعون مع الله ها آخر ولا يقتلون الس الي حرم 
الله إلا باْحق ولا يزنون .. M‏ » [الفرقان] إلى آخر الآية فتلاها عليه > فقال : أرى شرطا 
فلعلى لا أعمل صالحاً ؛ أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت ‏ إن الهلا يقفر أن 
يشرك به وَيَغفرَ ما دون ذلك لمن يشَاء . . 2 4 [النساء] فدعا به فتلاها عليه : قال : فلعلى 
ممن لا يشاء أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله . فنذلت $ يا عبّادي الّذِين أسرقوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رّحَمَّة الله .. 69 » [الزمر] فقال : نعم الآن لا أرئ شرطا : فأسلم . 
أورده القرطبى فى تفسيره ( 05١5/4‏ ) . 





64 


دا الذبت يفول لون 9 رانا اکا فَأَعْفِرَلنَا 
اوتا عَذَابَالنَار @@ چ 


إن قوم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله » فكأن الإيمان 
بالله يتطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه . لأن الإيمان له حق يقتضى 
ذلك » كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك » فيارب.- 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة . أو من زلة » أو من كبرء أو من نزوة نفس . 


وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كما أوضحه لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 


«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »20 . 
ء 0 ر ج 


كأنك تستحضر الله فى كل عمل ؛ لأنه يراك . 
وهل يتأق لواحد من البشر أن يجترىء على حارم من يراه بعينه ؟ حينئذ يستحضر 
المؤمن ما جاء إلينا من مأثور القول » فكأنه سبحانه وتعالى يوجه إلينا الحديث : 
درن لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون 
أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


وكآن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسىء إلى 
أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك ؟ 


إن قول المؤمنين : « إننا آمنا فاغفر لنا » دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته 
صعبة . ١‏ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا » . 





5 رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى‎ )١( 





حمحصص صصص ,صصح وص وحص محودارووره 
مع عیاش" وهشام بن العاص بن وائل السهمى ‏ على أن يهاجروا 
معا وأن يجتمعوا عند بكر غفار » فإذا حبس واحد منهم انتظروه › 
فلما جاء الموعد لم يات عياش حيث حبسه أهله عن الهجرة ثم فتنوه 
ففتن ولم يهاجر مع صاحبيه ٠ ٠‏ فحصل له ياس من رحمة الله "ا 


فلما نزلت هذه الآية : طقل يلعبادى الّذينَ أسرفوا علَى أنفسهم لا 
تفتطوا من رحمة الله 45 [الزمر] تذكر عمر صاحبه عياش) الذى فتن 
وتذكر أنه التقى مفه على الإيمان فى يوم ما ء وأنه كان ينو 
الهجرة إلا أن أهله فتنوه فرق له قلبه وبعث إليه بهذه الآية ليطمئن 
ويعود إلى الإيمان . 
قوله تعالى : ظغَافِرٍ اللآنب © ) [غافر] أى : الذى سلف ١‏ وقابل 
التوب 0 اى نمق المعضنة التي "استقليا لإ شديد العقاب 
© [غاض] الحكمة يقون الحق شبحانه بين المغفرة والعقاب حتئ لا 
يتواكل. الناشس وك 9 وا مره اه قال يقوم على الخوف 
والرجاء . وهما كالجناحين للطائر لابدّ منهما معا [ذى الطول © ) 
[غافر] كما تقول يعنى ( إيده طايلة ) يفعل ما يشاء , فالله ذو الطؤل 





)١(‏ اسمه عمرى ويلقب ذا الرمحين وهو ابن عم خالد بن الوليد . كان من السابقين الأولين 
وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبى جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة وحبسوه وكان . 
النبى بيا يدعو له فى القنوت . مات سنة ٠١‏ ه بالشام فى خلافة عمر وقيل استشهد 
باليمامة وقيل باليرموك . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ٤١/١‏ ] . 

(۲) كان هشام بن العاص يكنى آبا العاص فكتاه النبى ية أبا مطيع . كان قديم الإسلام هاجر 
إلى الحبشة . ذكرة أصحاب السير فيمن استشهد بأجنادين . وذكر الواقدى أن هشاما كان 
رجلا صالحا فرأى من بعض المسلمين بأجنادين بعض النكوص فألقى المغفر عن وجهه 
وجعل يتقدم فى نحر العدو ويصيح : يا معشر المسلمين إلى إلى أنا هشام بن العاص أمن 
الجنة تفرون ؟ حتى قتل : [ راجح الإصابة 7817/1 ] . 

(5) ذكز اين حجن السخلاص هدا الهير فى الإصابة 43/0 ) وفال :خر ابن السين 
بسند صحيح عن عمر . وذكره . 


و 3 


د اصحصصمسص صصح حصصحصبصه 


أى صاحب الفضل والإنعام يعطى ويتفضّل بما يشاء على من يشاء لا 
در فاك انعد + ذلك ورف فى عا و معطي لما متحت ولا 
مانع لما أعطيت » 

فإذا قال الحق سبحانه  :‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
©) [غافر] فهمنا من كلمنة تنزيل على المنزل والواسطة المنزل إليه 
والمنزل إليهم ليكون منهج لحركة حياتهم » وهذا العلى إنما نشأ لأن 
المنزل كتابٌ من الله واجب الوجود الذى له الكمال المطلق فى قولنا لا 
إله إلا الله والله أكبر من كل شىء التى فسرناها فى قوله تعالى له 
مقالید السّملوات والأرض © 4 [الزمر] 

فلا إله إلا الله مقلاد » والله أكبر مقلاد . وسيحان الله مقلاد › 
وبحمده مقلاد » ونسنتغفر الله مقلاد . ولا حول ولا قوة إلا بالل 
مقلاد . وهو الأول مقلاد . وهو الآخر مقلاد »> وهو الظاهر مقلاد › 
وه الباطن مقلاد » بيده الخير مقلاد »> وهى على كل شىء قدير 
مقلاد . ولن تجد شیتا فى کون الله يخرج عن هذه المقاليد أبدا ؛ 
وکل شىء فيها إنما هى بيد الله » كما قال سبحانه : «وعنده مفاتح 
الْغَيب لا يعلمها إلا هو ®4 [الأنعام] 

وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه » فقال طالعزیزت )4 [غافر] أى : 
عن خَلّقه . والعزيز هو الذى يغلب ولا يغلب » وهذه إشارة إلى أنه 
إذا أنزل الله كتابا على رسول فلن يوجد من يقف أمام هذا الكتاب 
لأنه غالب لا يغلب » وقوله ل العليم © € إغافر] أى : يضع الأشياء 
فى أماكنها بما يعلم أنها تؤدى مهمتها بصلاحها . 

وبعد ذلك طمأن خَلقه الذين أسرفموا على أنقسهم فى بعض 
الأشياء 1 فذكر التخلية فى «غافر الذنب وقابل التوب © 4 (غافر] ‏ 





aT SA 
10100 OAS 
فى هذه الآية عقاف‎ E e الول لا له إلا هو إليْه المصير‎ 
. جلاله كلها وصفات جماله كلها‎ 


ونفهم من ( لا إله إلا هو ) أنه لا استدراك لأحد على شيء من 
قوله # إ ليه المصير ©4 [ [غافر] فلا مرجع ولا مرد إلا إليه. 
ثم يقول سبحانه لرسوله كله : 


2 


چ ۶ے 4 سا ت 
يرل فيكت أشّه إلا اذكه 
2 7 
EEE‏ 2 
الرسول بيا جاء رسولا من عند الله بما يُخرج الجاهلية إلى مقام 
العلم عن الله » وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطى فى 
الكون ذبذبة أو كل ما يعطى فى الكون تعاندا حتى يصير الكون كله 
متتان] متعاضدا > بحيث لا يبني وأحد ويهدم الآخر » فيقول 
سبحانه : }ا يجادل فى آیّات اله إلا اين كفروا 4O‏ [غافر]. 
الجدل : إبرام الشىء إبراما حقيقيا بحيث يستحيل أن ينقض > 
وهذه المسألة مثل عملية فتل الحبال عندنا فى الفلاحين » حيث يأخذ 
e a‏ و بيرم فيها , إلى أن داكن 
وسمى المراء بين الناس جدلا » لأن كل واحد من الطرفين يريد 
a yy‏ 
ضاخت الحق يجادل لإظهار حقه » وصاحب الباطل يجا 
بده . أى هره فى صؤرة الحق . 





لكن هل الجدل مذموم فى ذاته ؟ لا , لأن الجدل بحسب الغاية 
منه ١‏ لذلك يقول تعالى : ولا تجادلوا اهل الكتاب إل بالتى هى أحسن 

© 4 [العنكبوت] فدل ذلك على ا اا ا 
والجدل الحسن هو الذى يسعى لإيجاد الحجة على أن الحق حق 
والباطل باطل 2 قإن كان العكس فهو جدل باطل مذموم . 

لذلك نفهم من قوله تعالى : لما جال فى آيات الله إل اين كفروا 
© € [غافر] أن هذا هو الجدل الباطل لأن الجدل يكون عنها لا فيها › 
يجادل عنها أى : يدافع عنها لنكيك ضدقها وتطلهينالحق: الذئ جات 
به » أما يجادل فى الآيات . أى : يحاول التشكيك فيها وتكذيبها . 

وقلنا : إن آيات الله على ثلاثة أنواع > وهذه هى التى يحدث فيها 
الجدل : الآيات الكونية التى تشهد بوجود الخالق الأعلى سبحانه. : 
والآيات البينات المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن 
ريه » والآيات القرآنية التى تحمل الأحكام . 

فالآيات الكونية التى تثبت قدرة الله الخالق الأعلى سبحانه هى التى 
نشاهدها فى الأرض وفى السماء . فى الشمس والقمر والنجوم والماء 
والهواء .. الخ وهذه الآيات أوجدها الخالق سبحانه على هيئة الصلاح ٠‏ 
وعلى قانون ثابت لا يتخلف » ولا دَخْلَّ للإنسان فى حركتها . 

وسبق أن قلنا : إن الفساد فى الكون يطرأ من تدخل الإنسان 
وامتداد يده إلى مخلوقات الله بغير قانون الله الذى خلق ٠‏ ولو تدخل 
الإدسان فى الأشياء بقانون الخالق ما رأينا هذا الفساد الذى يعم 
الكون الآن ؛ لذلك يوضح لنا الحق سبحانه هذه القضية . فيقول : 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٩۹۳۹/۸‏ ) : « أما الجدال «فيها لإيضاح ملتيسها وحل مشاكلها 
ومقادحة أهل العلم فى استنباط معانيها . ورد أهل الزيغ بها وعنها ؛ فأعظم جهاد فى 
سييل الله » . 1 


صعصت ب وحص وحصت وح ص ODDO‏ 
ولا تفسدو | فی الأرض بعد إصلاحها CD‏ 4 [الأعراف] 
ا أن الحق سبحانه خلق الأرض على هيئة الصلاح , 
فإياكم أن تفسدوها ؛ لذلك يرجم الحق سبحانه الفساد الحادث فی 
الأرض إلى الناس » فيقول : «ظهِرَ القساد ف فى البو والبحر بما كسبت 
أيدى التاس 60 4 | [الروم] 
نلوا 'الفيحاة الفا فيه التفانات والمتختفات ساك 
الأسماك وظهرت الأمراض > أفسدنا الهواء وأفسدنا التربة الزراعية .. 
الخ ذلك لأننا تدخّلنا فى مخلوقات الله بغير قانون الله » وبغير منهج 
الله الذى وضعه لصلاح الكون . 
لكن أئ هذه الآيات الثلاث يجادل فيها الكافرون ؟ بالطبع هم لا 
يجادلون فى الآيات الكونية ولا يتعرضون لها » لأنهم أول ينتفعون 
بها ويرونَ فيها نظام دقيقا محكم) لا يشِذَّ ولا يتخلف » فلا مجال 
إذن للجدل فيها . إنما يجادلون فى الآيات الأخرى فى آية المعجزة › 
٠‏ وفى آيات الكتاب حاملة الأحكام فيشككون فيها . 
أما المعجزة فقالوا : «الَولا نزل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم (© )4 1 ا [الزخرف] 
إذن : اعتراضهم هنا ليس على القرآن فى ذاته إنما فى من أنزل 
عليه » فالقرآن فى نظرهم لا غبار عليه لولا أنه نزل على محمد » لكن : 
كفرهم يُوقعهم فى التناقض فيقولون  :‏ الهم إن كان هلذا هو احق من . 





)١(‏ اختلف فى تحديد هذا الرجل الذى كان يريدون نزول الوحى عليه . فقيل : الوليد بن 
المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل عمير بن عمرو بن مسعود الثقفى ٠‏ وقيل : عتبة 
ابن ربيعة . وقيل : حبيب بن عمرو الثقفى . أما القريتان فهما مكة والطائف . قال ابن كثير 
فى تفسيره ( ۱۲۷/٤‏ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


شرو قل 
جه و :02022052952 
عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو انتنا بعذاب أليم 9© 4 [الأنفال] 


وكان المفترض بالعقل أن يقولوا : فاهدنا إليه ٠‏ فهذا دليل على 
شكّهم فى القرآن وعدم تصديقهم لما جاء به ؛ لذلك حكى القرآن 
عنهم قولهم . «وقَال الِّينَ كُفروا لا تَسمَعُوا لهنذا القران والغوا فبه 
4 | [فصلت] 

وتأمل هنا النهى عن مجرد السماع للقرآن . لماذا ؟ لأنهم عرب 
ولهم فطرة لغوية وخبرة بالأداء والبيان » فلى استمعوا للقرآن لابد أن 
يتأثروا به » وكل من استمع القرآن بقلب َال من ضده لابد أن يقتنع 
5 > وإلا فلماذا كان نهيهم عن مجرد السماع ؟ 

لذلك لا يكتفون بالنهى عن السماع بل يُشوشون عليه حتى لا 
تكن الستامة ى المشاع «والغرا فيه 69 4 [فصلت] هذا دليل على 
أن القرآن لو شرك ليصل إلى الآذان لابدَ أن ينفذ إلى القلوب فيعمرها 
ويلفتها إلى .الحق إن كان الذهن خاليا من الباطل ٠‏ .فإن كان القلب 
مشغولاً بعقيدة مخالفة لا يتأثر » بدليل قوله تعالى, « ومنهم من 
يستمع إِليّك حى إذا خَرَجُوا من عندك قالوا للّذين أووا الْعلّم ماذا قال آنفا 


4 [محمد] 

وقال فيمن يق ثر فيه سماع القرآن : © وإذا ما نت 0 0 
م يقول أيكم دنه هذه إيمانا فَأَما الْذِين أمنوا فزادتهم إيمًا وهم 
يستبشرون 09 4 ظ [التوبة] 


فإن قلت : كيف يكون للشىء الواحد أثران متضادان ؟ تقول : 
لآن القابل للفعل مختلف » وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالنفخ فى 
الأيدى للتدفئة فى البرد » والنفخ فى كوب الشاى الساخن ليبرد › 
فالنقس واحد لكن القابل للنقّس مختلف.ء ولا شك أن .حرارة. النقمن 





شرو قل 
وج + جه جوه هه + وج و حوره وو :تالاه 
أقن عو يكرا وه كوب الا لعفي شد نالدرا فى الا وقت 
الشتاء > كذلك يختلف أثر القرآن بالنسبة للسامع . 
لذلك ينبغى عند سماع القرآن ألا توجد حجب تحجبه عن القلب » 
والحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير فى الجدل البيانى » ففى 
الک ا ا کک وال مدر عرزت امسن قن 
اكير إلى 0000 المسألة كوكم ا نار 
ی : الله ر يعم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون © [الأنبياء] 
وقد وقف المستشرقون عند هذه ا ار اال فى 
علم الجهر والجميع يعلمه . فلماذا يمتن الله بغلمه ؟ نقول : قوله 
تعالى : «ويعلم ما تكتمون 9 > [الأنبياء] دل على أن الجهر أيضا 
من الجماعة بمعنى : ويعلم ما تجهرون » فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم كل صوت ويعلم صاحبه » ويميز الأصوات ويردها إلى 
أصحابها » وهذه العملية فى ذاتها أصعب من علم الكتمان . 
ومن جدالهم فى آيات الله قولهم عن رسول الله يل أنه ساحر 
وكاهن . وقولهم عنه شاعر .. الخ وهذه أقوال باطلة مردودة على 
أصحابها والرد عليها يسير *باز كا ا 
به » فلماذا لم يسحركم أيضاً كما سحرهم ؟ 5 
إذن : بقاؤكم على حالتكم هذه دليلٌ على كذبكم فى هذا الاتهام › 
كلام كالذى يقوله الكهان . 
والأعكن .هن ذلك أن وا رهل ق ا ساعن وان هنا 


کاک 1[ ا 
به » ومن كان عنده أدنى دراية باللغة يستطيع أن قر قن :الجر 
والنثر وأن يتذوّق كلا منهما ويشعر به إذا انتقل مثلاً من الشعر إلى 
النثر » أو من النثر إلى الشعر . 

فحين تقرأ مثلاً : هذا العتب محمود عواقبه . وهذه الجفوة غمرة 
ثم تنجلى » ولن يريبنى من سيدى أن أبطأ سيبه أو أخطأ غير ضنين 
ا ا ها زان الاب مهنا احنفلها:: 
11100 
قان نكن الفكل الاي واا :قادال اللأئى سررن الو 

لاه إذن أن فرق هما نين القن اللي ٠‏ فكيف يهم وهم آمة 
البلاغة والفصاحة ga Ba O E Ns‏ 
ذلك لا يفرّقون بين الشعر والقرآن : 


القرآن ليس شعرا ١‏ لواش ا ا 
فما سمعت بمكرهنٍ أرسّلت إليهن ) وأعتدت لهن متكا وآنت ت كل واحدة 


2 


متهن سكينا وقالت اخرج عَلَيِهِنَ فما رأيته ابره وقطعن أيديهن وقلن 
حاش لله ما هنذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم م © قات فَدَالكنَ الذى 
لمتتنى فيه ولقد أودله عن فس قبسم .ك4 [يوسف] 





)١(‏ البيت لابن نباتة المصرى » وهو محمد بن محمد أبى بكر جمال الدين , أصله من ميا 
فارقين ومولده ووفاته فى القاهرة . ولد 545 ه وتوفى ۷٦۸‏ ه كان صاحب سر 
السلطان الناصر حسن . له ديوان شعر . والبيت من قصيدة من بيتين من بحر الطويل 
[ الموسوعة الشعرية ] . 

(۲) أكبرت الشىء أى : استعظمته . أكبرنه : أعظمنه . [ لسان العرب - مادة : كبر ] قال فى 
القاموس القويم للقرآن الكريم ( ٠ : ) ٠٥۰/۲‏ أكبر الشىء : عدّه كبيرا أى عظم تأثره به 
فرآه كبيراً » . ١‏ : 


اک وحص حب خخ كك حت 

أخذت مثلاً : «فذالكن الّذى لمنسّى فيه 469 [ [يوسف] ] لوجدتها على 
ورن من أوزان الشعر . كذلك فى قوله تعالى : بى عبادى 2 أنا 
الغفور الرّحيم ©©) [المجر] لو حرّلته إلى تفعيلات تعطيك بحرا من 
بحور الشعر » لكن لا تشعر أبدا أنك انتقلت من شعر إلى نثر › أو 
من نثر إلى شعر » ذلك لأن القرآن كما قلنا نسيج وحده . 

لذلك قلنا : إن كماله لا يتعدى إلى غيره » فالفقيه الحافظ للقرآن 
لحه يجيد افر وات تنيع ود ذلك :الا" بحس كقارة كخظات: وتكن 
ننصح الطلاب بقراءة كتب الأدب مثل كتب المنفلوطى أو العقاد مثلاً 
ليستقيم أسلوبهم ويتمكنوا من الكتابة والتعبير السليم ؛ ذلك لأن 
القرآن لا يتعدى إلى غيره ٠‏ أما كتب الأدب فتتعدى إلى الأسلوب 
وتحسنه ؛ القرآن يظل كماله فى ذاته . 

وكان من جدالهم فى آيات الله أن قالوا عن رسول الله : إِنْما 
يعلمه بشر .۰ 29 4 [الشل] ود وراك ا > لكن رد عليهم 
القرآن, بما ايعنى : إن كنت كذوبا فن ذكورا « لسن الْذى يلحدون ليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين 9© 4 [النحل] 

ثم قالوا : مجنون . وعجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون 
وهم يعلمون أدبه وخلقه قبل بعثته »> وصاحب الخلق الكريم لا يكون 
أبدا مجنونا » لكن هذه كلها شبهات المفلسين الذين لا يجدون حجة 
تقدح فى رسالة محمد » فماذا يقولون غير هذا التخيّط الأعمى ؟ هذا 
تراك رد لاض لا اك اتن الاك ا اك حال اكد د اد 


ل د ل ل ل E‏ : إنما يعلمه بلعام فانزل 
الل هذه الآية 8 ولقد تعلم أَنْهم يقولون نما يعلَمهُ شر لَسَان اذى يلحدون يه أعجمى هذا لسن عرق 


مبين 29 4 [النحل] قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره ( 6۸1/۲ ) . 


تحن اک کے ا 

هيهات أن تنال هذه الافتراءات من شخص رسول الله . 

ثم يجادلون فى أحكام الله » فيقول مثلاً : لم يحرم الله الميتة ؟ 
وكيف أن التى ماتت وحدها يعنى أماتها الله محرمة » والتى تميتها 
أنت - أى : بالذبح - مُحلّلة ؟ يعنى فى نظرهم أن الموت واحد , 
فلماذا تحرم هذه وتحل هذه ؟ 

وهم يعترضون على آيات الأحكام لأنها تأتى عامة لا تفرق بين 
السادة والعبيد . فالحكم واحد للجميع وهم قد ألفوا السيادة . 

وقوله :ل اْذين كفروا ا [غافر] أى : ستروا. واجب 
إقرارهم هم بذلك في الآيات الكونية TT‏ 
السّموات والأرض ليقولن الله .. 02 4 [لقمان] فهم وإن كانوا يؤمنون 
بهذه الآيات الكونية إلا أنهم كفروا بخالقها سبحانه » وستروا الواجب 
الأعلى الذى ينظم حركة الحياة لخلّقه جميعا بحيث تتساند حركة 
الحياة ولا تتعاند لتظل عمارة الكون التى أرادها الخالق سبحانه .. 

E E ES 

يعنى الستر والستر يقتضى مستورا . فالمستور إذن وجد أولاً قبل 
الان وتوا ادوا كر وجو أف اال ات م وجو 

وقوله : لاقلا يغررك تقلّبهم فى البلاد © )4 [غافر] أى : لا يخدعَنّك 
أن لهم فى البلاد سيادة وتمكينا وعلوا ومهابة . بحيث لا يستطيع أحد 
أن يتعرّض لهم فى تقلّبهم من مكان لمكان » وفى أسفارهم فى رحلة 
الشتاء والصيف . 


ولو أنهم عرفوا حقيقة هذه المكانة » ومن الذى بوأهم هذه المنزلة 





ئاز 
اح ارو ODHONO NOSSO‏ 


فلنر على ماذا رتبوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان . 
اذا ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة » وشرع المغفرة للذنب » فهذا 
معناه أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم ١‏ فينحرفون عن منہج 


الله . 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على ألسنة المؤمنين : « وقنا عذاب النار » لأنه 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر على الذنب »› 
فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب › أو يسرع بالااستغفار . 


ولماذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوبنا » بمعنى استرها يارب عنا فلا تأتى لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى محل الاستغفار والتوبة . فإذا أذنبت ذنبا » واستغفرت رب »› 
وعلمت أن ربى قد أذن بالمغفرة ؛ لأنه قال : 


ا + لر 2 
أستغفروأ ربكر إنهر كان غفارا 4 
(من الآية ٠١‏ من سورة نوح ) 


فإ الول ن ب ارف يذغت ع وال غل اه م عل ااي وأ مل 
نفسى على تطبيق منہج الله کله . ولذلك حينا شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ا ا وهذه الرحمة الأخرى تتجلى فى المقابل والنقيض . 


هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنبا » وبمجرد أن أذنب ذنبا خرج من 
رحمة الله » فاذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لأنه فقد الأمل فى نفسه » أما حين] يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد 
ذنبا ساهيا عن دينه » فإنه يرجع إلى ربه . 


وتلك واقعية الدين الإسلامى 2 فليس الدين جرد كلام يقال » ولكنه دين يقدر 
الواقع البشرى » فإنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب » فيرسم هم 
أيضا طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوبا » فإن الحق يطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينا يتذكرون الذنب فإن . 
هذه اللذعة كلما لذعتهم أعطاهم الله حسنة . 





ما وقفوا منك يا محمد هذا الموقف » لقد أخذوا هذه المهابة ونالوا هذه 
المنزلة لجوارهم لبيت الله » والله هو الذى أرسلك إليهم ‏ فكان عليهم أن 
يؤمنوا بك وأن يصدقوك . 

وكلمة ( تَقلّبهم ) تدل على حركتهم وانتقالهم من مكان لآخر , 
وتدل على قوة الأبدان ؛ لذلك كانت كل قبائل العرب تهابهم » جاءت هذه 
المنزلة لقريش من موسم الحج » حيث تأتى إليهم كل القبائل من جزيرة 
العرب فتكون فى حماية قريش فى الموسم . ومن هنا أمنوا فى 
تنقلاتهم وكان عليهم أن يراعوا هذه النعمة > لكنهم جحدوا بها فصدق 
عليهم قوله تعالى : آم تر إلى الدين بوا نمت الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار ®4 [إبراهيم] 

كيف ذلك ؟ اقرا : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الْفيلِ 0 ألم 
يجعل كيدهم فى تضليل © وأرسل عليهم طيرا أبابيل © ترميهم بحجارة 
من سجيل © فَجِعَلَهُمْ ضف" مرل © 4 [الفيل] 

تعرفون قصة أبرهة لما جاء ليهدم الكعبة ليصرف الناس عن بيت 
الله ويبنى كعبة أخرى فى صنعاء يحج الناس إليها » وتعرفون ما كان 
من أمر هذا الجيش » وكيف رده الله بقدرته حتى قيل إن الفيل الضخم 
الذى كان يتقدم الجيش توقف عن السير نحو الكعبة » فى حين يسير 
فى أئ اتجاه آخر وأن أحدهم اقترب من الفيل وقال له : ابرك محمود 
وارجع راشدا فإنك ببلد الله الحرام" . فانصرفوا بعد أن أمطرهم الله 
)١(‏ العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم ۲۳/۲ ] . 
(۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 550/54 ) أن نفيل بن حبيب اقترب من الفيل حتى قام إلى 


جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك فى بلد الله 
الحرام ثم أرسل أذنه فيرك الفيل مكانه . 





IES 1‏ 
21-5 
بحجارة من سجيل > وهزمهم بقدرته تعالى اي يت 
بعد هذه السورة مباشرة ؟ 
قال : «لإيلاف فريش © إيلافهم رحلة الفا والصّيف © 4 
[قريش] فكأن فى بقاء الكعبة بقاءً لسيادة قريش , وبقاءً لأمنها وسلامتها 
بين القبائل العربية » فأبقى الله لهم بذلك أن يألفوا رحلة الشتاء 


والصيف . 
إذن : العلة من إفجعلهم كعصف مَأكول ,© € [الفيل] جاءت فى 
«لإيلاف فریش 0 4 ۰ [قريش] 


وإلا لكان لك أن تتعجب من أول السورة : «الإيلاف قُريش © 4 
[قريش] وتسأل عن العلة > فإن فصلت العلة هنا عن المعلول » فجاء . 
كل فى سورة إلا أنهما فى نسّق واحدّ » وسبق أن أوضحنا أن سور 
القرآن كله قائمة على الوصل فتقر | : قجعلهم تحص ف مأكول © ) 
[الفيل] بسم الله الرحمن الرحيم «لإيلاف قُرَيش © »4 [قريش] 

فان قلت + لغاذا فم تات فن ستورة واحدة + لمَادذًا جات العلة فى 
سورة والمعلول فى سورة لخر ؟ قالوا : الفصل بين الشىء وسببه 
ليكون الشىء له حكم » والسبب له حكم . 

إذن : جعلهم كعصف مأكول لثلا تزول الكعبة ولى زالت الكعبة 
لزالت سيادة قريش ومهابتها » فأبقى الله لهم السيادة والمهابة 
ليتنقلوا بين الشمال والجنوب لا يجرؤ أحد على التعرض لهم › 
وسوف يترتب على ذلك قوام حياتهم فيطعمهم من جوع › ويؤمُنهم 
لحري ب E E a‏ 
يتعرض لهم أحدٌّ بسوء . 


حجوح هتح ١ح‏ هت هه 0ت وه وح ON‏ 

ثم يوضح علة ذلك فيقول : © فليعبدوا رب هلذا البيت © الّذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفٍ @ 4 اف ف ليون فى ن 
الله » وكان عليهم ألا يكفروها . 

فقوله تعالى : فلا يغررك لبهم فى البلاد © 4 [غافر] لأن الله 
تعالى لم يهملهم إنما فقط يمهلهم . فإن قلت : فما حكمة الإمهال ؟ 
يعنى : ما دام أن الله تعالى لم يهملهم . فلماذا لم يأخذهم من 
البداية ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى أرسل رسوله ية خاتم الرسل وجعل 
ذيئه خاتم الأديان ومهيمنا على الرّمان والمكان » فلا نبى بعلده 
وللرسول مدة ينتهى فيها دوره فى الحياة » وينتقل إلى الرفيق 
الأعلى » ثم يحمل رسالته من بعده جنود الحق الذين ميحضكهم 
الشدائد . 

لذلك قلنا : إن صناديد الكفر الذين عذدّبوا المسلمين الأوائل 
واضطهدوهم كانوا فيما بعد من جنود الإسلام : لماذا ؟ لأن هذا 
الاختطهاد وها التهعذين هو الذي مخض اا عافن :وان شاف 
الهمة وو الإيمان الذين فتنهم التعذيب » وأرهبهم الاضطهاد 
خی يبق فى ماك اومان إلا وء ارون تحمل هزه 
الرسالة ونل تبعاتها . لأنها رسالة خالدة باقية فى الزمان والمكان 
کله . 


فالحق سبحانه ما أهمل الكفار إنما أمهلهم لمهمة » هى أنهم 
سيساهمون فى تربية. هذا الجيل :1 سيحملٍ دعوة الله : (الذين 


س o‏ سه سا سمس 2 


هؤلاء هم الح المحمدى الذى حمل راية الإسلام » وساح بها 


ل ل قفا انها ينقظن“الاخنة من الله 
ف الآخرة : 

وهذا هو الفرق بين دعوة الحق ودعوة الباطل » فأهل الحق لا 
ينتظرون أجرا مقدم) , أما أهل الباطل فيأخذون أجرهم قبل البدء فى 
العمل » لذلك كل رسل الله قالوا هذه الكلمة : وما أمألكم عليه من 

نعم أجرهم على الله لأنه غال لا يقدر عليه إلا الله . فلا أحد 
يستطيع أن يجازى الرسول على رسالته فى هداية قومه ولى أعطاه 
مال الدنيا كلها . 

والتقلّب فى البلاد أى : التنقل من مان لمكان فيها لا يتم 
ااا اهدده رودت الانذان لفل مسف ال تم 
الأمن من خوف الطريق » ثم وجود كفايات له فى المنازل التى 
ينزل فيها فى طريقه , لذلك يقول تعالى فى مؤضع آخير : 
« أفأمن الْذين مكروا السيّئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم 
اعاب من حَيْث لا يشعرون ع أو يَأحدَهم فى تقَلُهم فَمّا هم 
بمعجزين © 4 ا [النحل] 

.يعنى : فى أوج قوتهم وتمگنهم من الحركة والتنقل ياخذهم الله 
بالعذاب . هذا لون من الأخذ «إأو يأخذهم على تخوف .. 69 4 
[النحل] أى : يخيفهم أولاً ويفزعهم قبل أن يأخذهم وهذا لون آخر , 
كالذين نزلت بهم الصاعقة فأفزعتهم قبل أن يحل بهم عذاب الله › 
هذان لونان من أخذ الله للكافرين . 


كي 
ا فل 





Cew 0 م05‎ 


ی 2> مدو ير | 
# ڪڌ فوم نوج و وا لاحزاب 


بكو بعد 3 ات أ 27 ميادو 


JER,‏ لت جوا به للق ومو 
کناب € 4ه 

المعنى : أنهم ليسوا بدعاً فى الوجود . كما أنك لست بدعا فى 
الرسل » فقد سبقك إخوانك من الرسل فكُدّبوا كما كَدّبك قومك » لكن 
ماذا كانت نتيجة التكذيب ؟ أبعث الله رسولاً وتركه وأسلمه ؟ كلا 
الله بل سنة الله فى رسله أن ينصرهم وأن يخذل أعداء دعوته » قال 
تعالى : ظ وقد سَبَقَتَْ كلمتتا لعبّادنا الْمرْسَلينَ © إِنّهُم لهم المنصورون 
099 وإ جندنا هم الغالبون 9 »4 [الصافات] 

وهذا ليس كلاما نظريا نسليك به يا محمد » إنما له واقع وله 
نظائر تؤيده فى موكب الرسالات , كما قال فعا عن لبك بين 
فكلاً أَحَدَنا بذنبه فمنهم من أَرْسلنا عليه حَاصبًا {O ٠‏ [العنكبوت] أى : 
ريحا ترميهم بالحجارة المحمية لومنهم سن اذه الصيحة .. 4O‏ 
[العنكبوت] وهم قوم ثمود «ومنهم من خسفنا به الأرض 8 62 4 
[العنكبوت] كما سف بقارون 9 ومنهم من أَغْرقنا .. 469 [العنكبوت] . 


كما فعل بقوم نوح وبقوم فرعون . 





)۱( ليأخذوه : أى ليحيسوه ويعذبوه . وقال قتادة والسدى : ليقتلوه . والاخذ يرد بمعثى 
الإهلاك . كقوله تعالى ل 2 © 4 [الحج] [ تفسير القرطبى 
4 ]. 


كف 


ص١١‏ أحوح ححص وحص وحص موص حصو 
فسنة اله فن. الرستالات أن ينض زسله وان بهم عدو : لذلك 
قلنا : إذا رأيت الأمة الإسلامية تنهزم فى معركة , فاع أنه اختل 
فيها شرط الجندية لله.. ولو بقيت على شرط الله فى الجندية ما 
رفت آنا 
وله الى 00 .. © [غافر] أى : قبل قومك 
. الذين كذبوك ( قوم نوح ) وهذه تسلية لرسول الله وتخفيف عنه › 
فليس التكذيب للرسالات شيئا جديدا » واختار قوم نوح بالذات لأن 
رسالة نوح عليه السلام كانت أطول رسالة » حيث لبث فى دعوة 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » كل هذا العمر الطويل وهم يجادلون 
رسول الله نوحاً ويكذبونه ويعاندونه ٠‏ لذلك يئس من صلاحهم ‏ ودعا 
عليهم : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار" م إن إن تذرهم 
يضلُوا عبادك ولا یلدوا إا فاجرا کارا © »4 [نوح] 
ان القع ا هد وها ف ا و 
اغفر لی ولوالدی .. 46 إنوج] ثم ورالد .. 462 [نوح] لانهما 
سبب وجودى ولمن دخل بيتى مؤمنا .. ®( نوم وهم ما ليم 
صلة به » ثم لعامة المؤمنين والمؤمنات «( وللمؤمنين وَالْمؤْمنات : 
®( ` ا [نوح] 
إذن : ذكر تكذيب قوم نوح بالذات لأنه العمدة فى هذه المسسألة 
وهو الأوضح والأعنف » ولا تخفى عليكم المواقف التى تعرّض لها 
نوح عليه السلام من تكذيب قومه وإيذائهم له واستهزائهم به » وهو 





. الديّار : من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية > ويقال : ما بالدار ديار‎ )١( 
4 © أى : ما فيها أحد . قال نوح فى دغائه : رب لا تَذَر على الأرضٍ من الكافرين دارا‎ 
. ] ۲٣۷/١ [نوح] أى : لا تذر أحدا منهم جيا [ القاموس القويم‎ 


0 
اب2 


حمحصصمص حصت وص وح صمحو ناوه 
ا" 


ع 


يضح الشفيده ْ 

57 يد .. © [غافر] المراد عاد قوم 
وو فلت السلدم ون قرع ت الع هليه الم > وهذا ليس کلاما 
نظريا بل هو واقع يروتّه ويمرون بهذه الديار الخربة : ل وإتكم مرون 
علَيهم مصبحين 059 وبَالليلٍ أَقلا تعقلون ®4 [الصافات] 

إنهم يمرون فى أسفارهم بالأحقاف وبمدائن صالح » وعندنا فى 
. مصر آثار الفراعنة كلها تشهد بصدق الله فى هذا البلاغ » وها هى أكثر 
دول العالم تقدما الآن وحخضارة تقف عاجزة أمام. حضارة الفراعنة , 
وكيف أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التقدم منذ أكثر من سبعة آلاف 
عام » ومع ذلك فاتتهم هذه الحضارة لأنهم لم يصلوا إلى الحد الذى 
كه 

واقرأ إن شئت قوله تعالى لاعس نه ركان 
ذات ؛ العماد © الى لم يخلق مثلهًا فى البلاد © وتّمود لذن جابوا 
المّحْر بالواد (© وفرعون ذى الأوتاد 6 الّذين طَفوا فى البلاد 69 
روا فيهًا اقساد © فصب عَلَيهِم ربك سوط عَذَابٍ © إن رك 


لبالمرصاد. 4O‏ [الفجر] 
يعنى : القضية لم تنته عند عاد وثمود وقوم فرعون › بل هى عامة , 
فى كل مكدب إن ربك لبالمرصاد 09 4 [الفجر] 


والأحزاب : هم الذين يتحزبون ويجتمعون على مبدأ واحد » والمراد 
فا لذن كرو ضد الدعوة وضد الهداية ويسمونهم لذلك حزب 
)١(‏ يقول تعالى فى هذا : «ويصتع الفلك وكلْمَا مر عليه ملا من قَوْمه سخروا منه ... 46 [هود] 


فكانوا يقولون له : أأصبحت نجاراً ؟ ولأى شىء تصنع سفينة فى أرض ليس بها ماء 
أتمشى على اليابسة ؟ ونحو هذا من عبارات الاستهزاء به والسخرية منه . 


ج١١١١‏ احصمحص ص ,محص وص موصو ٠‏ حص ص مص 


الشيطان ويقابله حزب الله » وهم الذين يؤيدون الرسل وينصرون دعوة 
الحق . 

«وهمت كل أُمّة برسولهم ليأخذوه . 4O.‏ [غافر] أى : ليقتلوه , 
وهذه المسالة جاءت مفصلة فى قوله تعالى ل 
كفروا ليغبتوك ٠.‏ © 4 [الأنفال] أى : يحبسوك أو يقيدوك فلا تتحر 
هنا وهناك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله در 
الماكرين (© 4 [الأنفال] 
والكلام هنا هنا أنهم هَمُوا بذلك لكن لم يفعلوه ولم يقدروا عليه : فكلمة 
( هموا ) تعنى تَوجَهٌ وهم مراد لم يحدث على الحقيقة , > ومن ذلك قوله 
تعالى فى الطائفتين فى غزوة أحد حد : طإذ هَمّتَ طائفتان منكم أن تفشلا 
.. 019 4 [آل عمران] لكن لم يحدث الفشل > فالهّم شل القلب بفعل 
الشىء » لكن لا يحدث الفعل . لذلك قال سبحانه : [وهموا بما لَم يناوا 


{O ..‏ ش [التوبة] 
ES‏ سوه مونل علب U i‏ 
تتعلق يعصمة نبى كما قال تعالى : © ولقد همّت به وهم بها .. 4O‏ 


ا ا ا 
يقول : كيف يهم بها وهو نبى ؟ 
قلنا : ألهم تعلق الخاطر بالفعل أو تعلّق استجابة الجارحة للفعل , 
لكن ينفعل أو لا ينفعل هذا هو المهم , والآية فيها همان ط ولقد همّت به 
© ) [يوسف] ثم سكوت , ثم لوهم بها .. 9© ) [يوسف] لاحظ 
اا مده دجن رلك قلس : ولقد راودته عن تسه 
فاستعصم م ون لم يقعل ما آمره ليسجتن وليكونا من الصاغرين 59 60 #[يوسف] 
هذا دليل على أن همّها هى لم يأت بنتيجة › فكيف لا يأتى الهم 
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ODDO OOD DODOODODODODO 
معها بشىء مع عصیانها » ثم يأتى الهم بشىء مع يوسف ؟ إذن : همت‎ 
كذلك وهم بها ولم يحدث شىء لأنه‎ ٠ به ولم يحدث شىء وهى المريدة‎ 

ير 

وتأمل هنا دقة الأداء راصي سحام تون a‏ 
[ ليسجنن..0©) [يوسف] ونون التوكيد الخفيفة فى ل وليكونا من 
الصاغرين © 4 [يوسف] لأن السجن أمر فى يدها واو الي 
توبنف + فاستتكدم تون التوكين الك 'الدالة على الشكن من الفهل :اما 
أن يكون من الصاغرين فهذا أمر ليس بيدها فلربما سجنته وعطف عليه 
الحراس وأكرموه » فاستخدم هنا نون التوكيد الخفيفة لعدم تمگنها من 
هذا الفعل . 

والجواب الذى نحسم به مسألة الهم فى هذه القصة ونوضح به 
براءة. سيدنا يوسف مما يقوله عنه المفترون نقول : ولقد همت به › نعم 
ادت هذا الهم آم لم تُؤده ؟ لم تُؤدّهِ بدليل قولها ولك لم يقعل ما آمره 
٠‏ 469 [يوسف] وهم بها .. 4069 [يوسف] نعم هم ولم يفعل 
ينقس الدليل السابق » فلمادا تحزصون على إلصاق التهمة بذبى الله 
وهمه كهمها لم يأت بشىء . 

ثم إن الهم منه هنا أمر طبيعى لأنه استعداد الطبيعة للوقوع فى هذا 
الفعل » يعنى : هو أمر ممكن بالنسبة له عليه السلام » فطبيعته صالحة 
لأن يفعل وإلا لقَلّنا إنه حصور ليس له فى هذا الأمر » لا بل هو صالح 
له قادر عليه , فما الذى منعه إذن ؟ نقول : منعه ولا أن رأئ برها 
ره .. 09 »4 : : [يوسف] 

اق + قن :ان هذا حرا :+ كنا تقول :+ اورت لوالا أن فا عات + 
كاسع ا زر . ادن کو يها لول أد رات رمات ر : 


شی فل 
DODO...‏ تج ص 5 
4689 [يوسف] يعنى : هم ولم يفعل فالحكم هنا براءة ليوسف عليه 
السلام حتى من الهم . 
نعود إلى قوله تعالى : طإوهمت كل َم برسولهم ليأخذوه .. {O‏ 
[غافر] حدث ذلك لكنهم لم يفعلوا ولم ياخذوه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق .. {O‏ اف انع + زوا و هرما الحق بالباظل:+ 
فماذا كانت النتيجة ؟ ظا فأخذتهم .. © [غافر] أى : أهلكتهم بالفعل لا 
بالهّمٌ كما فعلوا هم : وهذا ما يليق بالقدرة العليا 8 فَكيف كان عقاب 
© ) [غافر] يعنى : هل عرفنا ؟ هل قدرنا على عقابهم ؟ 
وهذه مثل قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا 
يضحكون 9 وإذا مروا بهم يتَغَامَرونَ © وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَانُوا إن هنؤلاء لَصَالُونَ 9 وما أرسلوا عَلَيّهم 
حافظين 60 فَالْيّوم الذين آمنوا من الكقار يَضْحَكُودَ © على الأرائك 
ينظروت 62 هل ثوب الکقار ما كانوا يقعلون 69 4 [المطففين] 
يعنى : هل قدرنا أن نجازيهم على أفعالهم وإجرامهم ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن ينبه أهل الإيمان » وأن يطمئنهم إلى عدله سبحانه » فلن 
يفلت هؤلاء من العقاب » ولا شك أن عقاب أهل الإجرام وأهل الكفر يرح 
أهل الإيمان . 
وتأمل هنا أيض] دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى امال 
أمّة برسولهم ليأخذوه. . © [غافر] ] ولم يقل برسولها قياسا على أن 
الآمة مفرد مؤتث :]نما قال طيرسولهم UE‏ 
الرسول إلى جمع المذكر » ذلك لأن المواجهة بين الإسلام والكفر كانت 
بالرجال ولم تكن المرأة طرفا فى هذه المواجهات بدليل أنهم لمسا بيتوا 
لرسوں الله ليلة الهجرة كانوا جميعا من الرجال ولم يكن بينهم امرأة 





كأن غفران الذنب شىء . والوقاية من النار شىء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته . وهو الخالق المربى ٠‏ فإن 
العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفروا لأنفسهم . لاذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . 
. وكما قلنا : إن الإنسان قد يسبى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغفار . ولذا يقول الحق على ألسنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار» . 


ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية » أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
وقاية » فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها فى منهج الله تكون حسنة لك » وقلنا : 
إن « اتقوا الله » و« اتقوا النار » ملتقيتان . لأن معنى « اتقوا النار» كى لا تصيبكم 
بأذى » « واتقوا الله » تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية » لأن غضب الله 
سيأق . 


وبعد ذلك يقول. الحق : 


اس سس هو 
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وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله . وأعد الله هم جنات تجرى من تحتها 
الأنبار. والأزواج المطهرة . ورضوان من الله أكبر.ء وهم صابرون وصادقون 
وقانتون ومنفقون فى سبيل الله » ومستغفرون بالأسحار . 

وصابرون على ماذا ؟ إنهم ضابرون على تنفيذ تكاليف الله » لأننا أول ما نسمع 
عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة . والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قيدت 
حرية العبد . 


لقد خلقك الحق خلقا صال حا لأن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة يقول لك : 
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(حقّت اك نوهد ا و اا 
الذى قالها يعلم ما يكون بعدها . وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم 
اختيار فى أن يعملا أو لا تعملوا . 

فال تعالى قالها وحكم بها عليهم وهم فى بحبوحة الدنيا وفى زمن 
الاختيار . ومع ذلك لم يخالفوها » وهنا موضع العظمة فى كلام الله , 
العظمة أن أتحداك فى أمر لك فيه اختيار > ومع ذلك لا تخرج عما حكمت 
عليك به . 000 

ومثل هذا قلناه فى قوله تعالى في شأن أبى لهب وزوجته ٠‏ تبت 
يدا أبى لهب وتب O‏ ما أغتئ عنه ماله وما كسب (© سیصلیٰ تارا ذات 
هب © وَامْرَأئَهُ حَمَالَةَ الْحَطَّب © فى جيدها ” حَبل من مسد 
4O‏ [المسد] 

فالحق سبحانه وتعالى حكم عليهما بالكفر » وأن مصيرهما النار مع 
أن الإيمان والكفر أمر وکل اللهُ اختياره للعبد بدليل أن أمثال بى لهب من 
كفار مكة أسلموا مثل : خالد بن الوليد > وعمرو بن العاص » وعكرمة 
وغيرهم » وكان فى إمكان أبى لهب بعد أن نزلت هذه السورة أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » يقولها ولو نفاقا » لكن لم يحدث 


)١(‏ جيدها : عنقها . والمسد : حبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو من أى 
شىء كان . [ لسان العرب - مادة مسد ] . 


وصدق فيه قول الله تعالى . 

وهذه المسالة شرحها الحق سبحانه فى قوله : ل واعلّموا أ الله 
يحول بين المرء وقَلبه .. © 4 [الانفال] فقلبه يحدّثه بالشىء إنما العظمة 
الإلهية تحوله عنه .' 

لذلك قال تعالى لأم موسى : فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا 
0 ولا تحزنى .. )4 [القصص] فالقياس العقلى لا يقبل هذا الحل 

ى عاقل 5950 ن المرأة إذا خافت على وليدها تلقيه فى البحر ؟ لكن 
00 
.إنما سمعت لقول ربها »> سمعت لهذا الوارد الأعلى الذى لا يعارضه أى 
وازن شيطائى اسفل فلم تتردد آنا فی أن تلقى يوليدها فى البحن + لآن 
لله تعالى حال بينها وبين عاطفة قلبها . ظ 

كذلك الحال فى قصة سيدنا موسى مع فرعون » فقد أخبر الكهنة 
فرعون أن زوال ملّكه سيكون على يد غلام من بنى إسرائيل > فماذا قعل 
فرعو - لتعلموا كيف كانت عقلية الذين ادعو الألوهية » وكيف أن الله 
الى مول بين ا وقلبه . ماذا فعل فرعون ؟ راح يبحث عن 
الأطفال ويقتلهم > وهو لا يعلم أن الله يدّخر له هذا الغلام فيأتيه و 
بابه وهو فى مهده على الهيئة التى تعرفونها > ومع ذلك يطمتن إليه 
ويتخذه ولدا له . وتقول زوجته لإ قرت عين لى ولّك 46 
[القصص] فياخذه وريه فى بيته , هذا معنى ل واعلموا أن اله يحول بين 
المرء وقابه .. 4O‏ ْ ش | . [الانفال] 

ا : فقوله تعالى . «وكدالك حَقّتَ كَلمَة رَبك عَلَى الذين كقروا 
نهم أملحاب الثَارٍ © )4 [غافر] ما حقت عليهم بقهر وجبروت » إنما 
حقت عليهم باختيار منهم » والحق سبحانه وتعالى بعبلمه الأزلى علم 
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تاره ك علنيم مايق عة فيديم .رولا يكن أن فاق وا 
يخالف هذا كم لأن المتكلم بهذا 0 
: الكلام ومن ذلك قوله تعالى ١‏ لها تاهو قاي . a‏ 
[المؤمنون] وقوله سبحانه فى الذين قالوا ظ انّحَدَ الله ودا .. 68 4 
[بعفس] ] قال ا ا لور 
فخت ررح SEES‏ 
SS‏ 
ويكذبها O TG‏ اجات 
الثار © 4 شْ 0 [غافر] 


ل تلعز و 2 وله سويت 


ساس اح سارح ا 2 a‏ 
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م ا رە 
E‏ ص ت | اکم 
ea‏ 0 5 


هؤلاء هم الملائكة الذين خلقهم الله لتسبيحه سبحانه » فلا عمل لهم 
غير تسبيح الله وهم حملة العرش ومن حوله . والتسبيح كما قلنا من 
المقاليد » ومعذ لإ يسبحون بحمد رتهم .. 40 [غا فو أ مكهوقة 
سبحانه عن مشابهة خَلقه فى الأسماء والأفعال والضفات . 
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.متت 
لذلك قلنا : إذا اث شرك الحق سبحانه مع خَلّقه فى شیء فلا بد أن 
نأخذه فى إطار 8 ليس کمثله شىء .. 4O‏ [الشورى] 
فلله فعل ولك فعل ؛ لكن لا تقس فعلك بقعل ربك سبحانه » و هذه 
الفحسالة اوش اها فن شرج اول سورة الإسراء » فلما كان الحدث : 
مستغربا بدأ الله تعالى السورة بالتسبيح « سبحا الّذی أسرئ بعبده . 
© ) [الإسراء] قالها بداية حتى لا نقيس فعل الله على فعل البشر ولا 
قدرة الله بقدرة البشر » فلله تعالى فعل ولك فعل » لكن فعل الله ليس 
كفعلك » فإياك أن تقول المسافة والزمن . 
رت سان الل تمدن ف اد فان عن كن ما تة 
البشر » لذلك قالؤا :كل ما يخطر ببالك فالله خلاف .ذلك » وهذا التنزيه 
ليس طارئا بوجود من ينزه الله إنما هو أزلى قبل أن يخلق الله من 
اوھ فی سات مد فى ذاكه فيل أن وکت من هه 
لذلك لما وجدّت سماء والأرض قال . : سبح لله ما فى السّمدوات 
والأرض .. © € [الحديد] أى : سبّحوا الله ساعة خُلقوا فقالوا : نخان 
: لله الخالق العظيم » ولا يزالون يُسبّحون , كما قال ني لله ماافى 
السموات وما فى الأرض .. © € [الجمعة] فالتسبيح موصول دائم » فإذا 
كان الكون كله سبح لله ولا يزال يسبع » والكون مخلوق لك أيها 
الإنسان فأنت أُولَى بالتسبيح منه » لذلك قال : «سبّح اسم ربك الأعلى 
4O‏ [الأعلى] 
وتسبيح الله تنزيه له سبحانه فى أفعاله وفى صفاته › فحين تتأمل 
مكلا مسالة الكل حي كو الإفسان من شن :“فيل يمكلا ان ا 
قطعة من الطين فتسويها على هيئة إنسان ثم تنفخ فيها أنت الروح ؟ 
هذه العملية لا يقدر.عليها إلا الخالق سبحاته . 


صحمحصص ,صصح صوص توحص ص وح حصمبهه .لوه 

ش لذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما أراد الله أن يجعل له آية ومعجزة 
فى مسألة الخَلّق قال : «أنى أخلق لكم من الطين كهيئة لير فَأَنفحْ فيه 
کون طيرا يإذن الله .. 469 إآل عمران] فقال فى نفخ الروح ا يإذن 
الله .© 4 زب عمران] لأنه بذاته لا يستطيع هذه العملية » إنما كونى 
صوق ا عل سيقة ا أن لاقن فيكة ماله سولة.. 

إذن : كان عليك أيها الإنسان الذى كرمه الله كان عليك أن تسبح . 
لأن الكون والجماد الذى خلقه الله لك سبّح وما يزال . 

وقوله تعالى : ظ الذين يحملون العرش.. © © [غافر] هم الملائكة 
حملة العرش . إذن : العرش محمول »2 > وهؤلاء الملائكة حتى عددهم فيه 
إعجاز » فالحق سبحانه أخبر أنهم ثمانية « ويحمل عرش ربك فوقهم 
يوذ ثَمانيةٌ © 4 [الحاقة] 

فلماذا لم يجعلهم أربعة فيكون كما تعودنا فى أى بناء له أربعة 
أركان » ولماذا لم يكونوا خمسة مثلاً . إذن اداوس ها العدد 
بالذات حكمة وإعجازا . 


وهذا الإعجاز العددى واضح أيضاً فى قوله تعالى Ey‏ 
عشر (© [المدشر] فلماذا تسعة عشر بالذات ؟ لماذا لم يجعلهم عشرين 
مثلاً > هذا دليل على أن وراء هذا العدد حكمة > وقد أخبر الله تعالى أن 
هذا العدد فتنة وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إو 
فتنة لَلّذِينَ كفروا .. © 4 [المدثر] 





)١(‏ عليها : أى على النار » فهم خزنة جهنم . وهم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزبة 
لها شعبتان فيضرب الضرية فيهوى بها سبعين ألف خريف . ذكره القرطبى فى التذكرة 
( ص 455 ) وقد أخرج الترمذى عن جابر بن عبد الله أن اليهود سالوا رسول الل كل : 
كم عدد خزنة جهنم ؟ فأهوى رسول الله بكلتا كفيه إلى الأرض مرة عشرة ومرة تسعة 
قبض فيها الإبهام . قالوا : نعم 


شر فل 
1-2 تج تت تت تت 
ا ا ل بح 
سيذنا ايو بكر لما اخيروه أن ضاخك يدص انه رسول : هاذا:قال:؟ قال : 
و د ا ا 
لا o‏ (التساء] 


وكون عقلك يستوعب هذا الخبر أو لا يستوعبه فهذا موضوع آخر › 
لأن هناك فرق بين“الوجود وكيفية الوجود . فقد يوجد الشىء لكنك لا 
e‏ 
اراد ا 
4O ..‏ [البقرة] 
تجد السطحيين فى الفهم عن الله يت ممون القرآن فى هذه المسألة 
بالتعارض > كيف ؟ يقولون : معنى ( بلى ) يعنى آمنت والإيمان يقتضى 
اطمئنان القلب إلى العقيدة » فلماذا يقول بعدها : « ولشكن ليطمئن قلبى 
.. © 4 [البقرة] ؟ 
ونقول له : أنت معذور ء لأنك لم تفهم معنى السؤال » ولو فهمت معناه ' 
ما اتهمت القرآن » هل قال إبراهيم لربه : أتحيى. الموتى آم قال رب:أرنى 
كيف تحيى .. © ) [البقدة] فهى إذن لم يسال عن إمكانية الفعل ولم يشك 
فى قدرة الله » ولكنه يسال عن الكيفية ‏ كيف تحيى الموتى .022 4 
[البقرة] إذن : فإحياء الموتى أمر سابق يسأل إبراهيم عن كيفيته » فلو قلت 
لك : كيف بنيت هذا البيت ؟ فهذا يعنى أن البيت قائم بالفعل . 


٠‏ إذن : فقوله ( بى ) يعنى : آمنت يا رب أنك تحيى الموتى » وطلب 





شرو فل 

2222222256 وص ص وح حص وحصت . لزه 
الخلّق وكيفية الإيجاد لأنها عملية لا تتأتى كلام) > لأن فعل الله تعالى 
ليس علاجا كفعل البشر . 

فلو قلت لك :كيف بنيت هذا البيت ؟ تقول : حفرت الأساس 
وأحضرت الحديد والأسمنت وفعلت كذا وكذا . فلان صمم » وفلان 
نقذ » وفلان بنى » وفلان ( غفق ) .. إلخ فأعطيك كيفية الفعل بحيث: 
تستطيع تطبيقها إن أردت ولا تجد فيها اختلافا ‏ لكن إن أردنا أن تُبين 
كيفية الإحياء . فكيف نبنيها ؟ ‏ 

إنها مسألة لا تتأتى بالكلام » ولا بد من إجراء العملية بالفعل › 
وتأمل أن الله تعالى اع لس ل 
تمارسها دة #وفرق نين أن تيد قدوتك لرك تقول له + 
ا و 0 

وا ما ف الحق سبحا مع فيه اداه علي السلا : قال 


فخذ أربعة من الطَيْرٍ فصرهن إليك .. {O‏ [البقرة] أى : ضمهن إليك ` 

و أوصافهن نم اجعل على كل جل متهن جز .> © [البقرة] . 
"يكين ور أجزاءهن على الجبال « ثم ادعهن يأتينك سعيا . 

2 ش 00 [البقرة] 


إذن : هو الذى يذبح » وهو الذى يقطّع الأجزاء » وهو الذى يفرّقها , 
وهو الذى ينادى عليها بنفسه فتتجمع بقدرة الله ويأتين سعيا كما كن 


والعرش هو سمة استتباب الملّك والسيطرة على الحكم والاستيلاء 


ماقيس تين ل بن E‏ 
عليه » وليس من الضرورى أن يقعد على العرش بالفعل ء ».لذلك لما تكلم 
المسوف ادل يلك ينا فال : ل وأوتيث تيت من كُلّ شىء وها عرش عظيم 
© ) [لن] لأن الملك لا يقعد على العرش إلا عندما تستقر تيتفو له الأعوى 7 
وتدين له البلاد » فإن كانت هناك منطقة معترضة أو مشاغبة للملك 
. تفرغ لها حتى تدين له » وعندها يستقر له الملك . 
ولما تكلم الحق سبحانه عن استوائه على العرش ش قال سبحانه : 
طقل كم مرون بالّدى حَلَقَ الأرض فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب الْعالمين © وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة يام سواء للسائلين 00 ذ ْم استوئ إِلَى السّماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض انيا وع أو كرها فالا تيتا طائعين 09 فقضاهن سبع سمدوات 
فى يومين وأوحئ فى كل سماء مرها .. 69 4 [فصلت] 
إذن : فاستواؤه سبحانه على العرش جناء بعد ان انتهى :من الق 
وتَّمّ له كل شىء من أمور الملك والسيطرة الكاملة . 
فقولة سب انه : [الّذين يحملون العرش 4O...‏ ااا 
الملائكة الثمانية حملة العرش . «ومن حوله يسبَحونَ بحمد رهم 
ويؤمنون به ويستغفرون ؛ للَذِينَ آمنوا.. 40 [ [غافر] وهؤلاء نوع آخر من 
الملائكة > وهم الكروبيون الذين لا عمل لهم إلا تسبيح الله > وليس فى 
بالهم هذا الكون كله . ولا يدرون عنه شيت . فقط ل يسبحون بحمد رهم 
4O ..‏ [غافر] 


لكن هؤلاء الكروبيين الذين يحيطون بالعرش ويسبحون الله ولا عمل 
لهم غير ذلك » هل يرون الله سبحانه وهو على العرش ؟ قال علماؤنا 


رحمهم الله : أنهم رغم منزلتهم هذه إلا أنهم لا يرون الله تعالى » وأظهر 





ا 
a54‏ 
ښوا ر 2 


و ع 


ets 4 


0 يحملون العرش ومن ب يسبَحون بحمد بهم ويؤمنون به . 
400 غا ای رای ضاي الكشاف" ‏ الذي فة قال ان 
معنى :ل ويؤمنون به .. 4O‏ [غافر] أنهم لا يرونه سبحانه لأن 
المشهديات ليس فيها إيمان » الإيمان للغيبيات » فلو أنهم شهدوا الله 
وهو على العرش ما قال فى حقهم 8 ويؤمنون به .. © ) [غافر] ثم قال" 
الفخر الرازى : ولو لم يكن للإمام صاحب الكشاف إلا هذه لكفتَةُ طيلة 
حياته'" + هذا امع ها مين الإمامين من خلاف فی الراى:. 

إذن : لا نفهم من مكانة هؤلاء الملائكة وقربهم من ذى الجلال 
سبحانه أنهم يرونّه » لا بل هو سبحانه بالنسبة لهم غيب لا يرونه , 
يؤكد هذا قوله سبحانه [ ويؤمنوت به .. © € [غافر] فأنت الآن فى هذا 





)١(‏ هو : محمد بن عمر فخر الدين الرازى . مولده فى الرى ( طهران حاليا ) عام 5145 ه 
إمام مفسر يقال له ابن خطيب الرى . له « مفاتيح الغيب » فى التفسير ى « محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين » وغيرها كثير له شعر بالعربية والفارسية » وكان واعظا بارعا 
باللغتين . توفى بهراة عام 1١5‏ ه عن 55 عاما ( الأعلام للزركلى 5١7/5‏ ) . 

(؟) صاحب الكشاف فى التفسير هو الزمخشرى محمود بن عمر جار الله أبو القاسم ولد 
فى زمخشر من قرى خوارزم عام 4717 ه . سافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب 
بجار الله . من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب توفى بالجرجانية ( خوارزم ) 
عام 574 ه . من كتبه « أساس البلاغة » كان معتزلى المذهب مجاهر شديد الإنكار على 
المتصوفة . الأعلام ( جزء ۷ ) . 

(؟) نص كلام الزمخشرى فى تفسيره الكشاف فى قوله تعالى : # ويؤمنون به »* هی التنبيه 
على أن الأمر لو كان كما تقول المجسمة لكان حملة العرش من حوله مشاهدين معاينين 
ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء 
عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه 
عن هيفاك الأحرام »وق أكتى الخو الرادي على هذا في تفسيرة للآية ف جقاقنم 
الغيب » وقال : « قد أحسن فيه صاحب الكشاف جدا .. فلو لم يحصل فى كتابه إلا هذه 
النكتة لكفاه فخراً وشرقاً » . 


1 
١.5‏ صمح + :2265222 
المجلس لا تقول مثلاً : آمنت بان الشيخ الشعراوى جالس وحوله 
دوه رركم كن کا ا فيه الآن عسي لاحل 
للإيمان فيه , الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى وهذه ميزة الإيمان ‏ لذلك 
کا کو : « الّذينَ يؤمنون بالغيب .. ©$ [البقرة] 

وسبق أن ضرينا مثلاً قلنا : هب أننى أخاف من اللصوص فأخذت 
مالى الذى أخاف عليه وذهبت إلى مكان بعيد فى الحديقة مثلاً ووضعت 
المال وفوقه حجر ثقيل ٠‏ ولما.احتجت لهذا المال ناديت العامل : يا فلان 
ارفع هذا الحجر ‏ فقال : لا أستطيع وحدى فهو ثقيل , فقلت له : تدرى 
ماذا تحت هذا الحجر ؟ تحته المال الذى سأعطيك منه راتبك »› عندها 
يتقدم إلى الحجر ويرفعه » إذن : المهم ليس إطاعة الأمر الذى علم 
منتقحكة :]نما إطاعة الامن وه قي فك . | 

ومعنى ا يسبّحون بحمد رتهم .. 400 [غافر] أى : تسبيح) مقرونا 
الخد . لآن التسبيح ثناءٌ على الله » أمًا الحمد فشكي لله على نعمه التى 
فقت > ومن أجل النعم أنه سبحانه لا يشبهه شیء ولو وجد له شبيهٍ 
لحدث تعارض فى الكون : طإذا ذهب كل لَه بما خلق ولعلا بعضهم 


على بعضٍ EOS‏ فهو وحده المعبود . وهى وحده المستحق 
للحمد . 


ثم بعد ذلك # ويستغفرون لّذين آمنوا .. ©( [غافر] أى : أن 
ا ا 
عنهم القرآن يقولون : : ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الْجَحمٍ © 4 [غافر] 
هذا عم a ESEN N E E‏ ونا 
محذوف الياء التى للنداء فلم يقل : يا ربنا لأن النداء بالياء يدل على بعد 





ْ شر لقان ش 8 
نامحس محصمصت خم سمس حمصه 
افعل . . فإنه قد سد عليك باب « لا تفعل » وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه | 
: يكون قد سد عليك باب « افعل » . وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق على 
هيئة الاختيار فيه مشقة » فإذا ما جاء أمر الله ب « افعل » فقد يكون الفعل فى ذاته 
شاقا . فإن صبرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة « افعل » فأنت صابر » لأنك , 
صبرت على الطاعة . . وقد تصبر عن المعصية . عندما يلح عليك شىء فيه غضب 
الله فترفض أن ترتكب الذنب . فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذنب . 


إذن ففى « افعل » صبر على مشقتها . وفى « لا تفعل » صبر عنها ٠.‏ فالصابرون 
لهم اتجاهان اثنان . لأن التكليف إما أن يكون بافعل . وإما أن يكون بلا تفعل . 
فساعة يأتى التكليف بافعل فقد تأت المشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد 
صبرت على المشقة . . وعندما يأتى التكليف ب ١‏ لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر. أو « لا تسرق » فأنت قد صبرت عنها . . إذن ف «افعل » ولا « تفعل » قد 
استوعبت نَوعَىْ التكليف . وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل فى نطاق افعل 
ولا تفعل . وهى ماينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هى القهرية 
والقسرية . 


فساعة أن يطلب الله منك أن تفعل . أى إنه قد خلقك صا حا ألا تفعل كا قلنا 
من قبل .إلا إن كنت عجرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : 
« لا تفعل » . والشبىء ا ل ا ا ا 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله ربا » والرب هو الذى يتولى تربية المربى 
لبلوغه حد الكمال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه » كالمرض أو 
TAME‏ 
أمور لا دحل ل« افعل » ولا« تفعل» 


وهنا يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لأن 
الذى أجراها رب . وهو الذى خلقنى فأنا صنعته . وما رأينا أحدا يفسد صنعته 
أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه » فالذى أجراه له فيه حكمة › 
فإن صر الإنسان على هذه الالام فإنه يدخل ف باب الصابرين . 


إذن » فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها »> صابرٌ عن المعاصى 





3 EEE 
ححنيت تت - ا‎ 


المنادى » أما الأبعد فينادى بايا » والقريب ينادى بالهمزة مثل : أمحمد . 
SS‏ 
MES‏ ا ل 
احتى الكفار لما نادوا الحق سبحانه قالوا : ل اللّهم إن کان هنذا هو 
الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السّمَاء ٠٠‏ © € [الأنفال]) ومعلوم 
أن الميم فى آخر لفظ الجلالة هنا عوّض عن ياء النداء » فلم يقولوا : يا 
الله إنما قالوا : اللهم . 
ثم يتابع الحق سبحانه ذكر دعاء الملائكة للذين آمنوا . فيقول : 
3 2 کار 
رتا جت يالى وَعَدنَهُم 
5 ء دہ 
بل من ااا ودرتتهم 
إنَكَ أت الْعريذ الْحَكِءْ © #ه 


معنى [ جنات عدن .. © ) [غافر] أى : إقامة دائمة . 





وتأمل ثمرة الإيمان بالل » ثمرة لا إله إلا الله » فلا يضر مع الإيمان 
معصية » فالملائكة فى أعلى عليين يذكرونك وينشغلون بك أيها 
المؤمن » ويدعون لك لأنك آمنت بالله » وهذه تسلية لسيدنا رسول الك 





)١(‏ عدن بالمكان : أقام به واستوطنه . وقوله تعالى : لإجئات عدن . . © أى : جنات إقامة 
دائمة واستقرار ثابت . [ القاموس القويم ١١/۲‏ ] . 


فل 
د محص مص مص ممصو ORO‏ 

رأ الذيق تحكلز 1 سهان الدهوة ومن تبعهم إلى :يقم الدين:. 

فيا :محمد إن كان عفان :مكة قد و قفرا منك ومن أقباغك هذا العوقف 
المتحائة'قثلا ككؤق + ؤيعفيك ورامك أن تعتفقفن' لك المملايكة.:.واى 
ملائكة ؟ حملة العرش والذين يحيطون به 

وحين تقرأ هذا الدعاء من الملائكة تجد فيه إشارات ووقفات 
تستحق التأمل أولها أنك أيها المؤمن مذكور بين حملة العرش » وأنت 
موضع اهتمامهم مع دنو منزلتك وعو منزلتهم » هؤلاء الملائكة لا عمل 
لهم إلا أن يسبحوا بحمد ربهم ويستغفروا للذين آمنوا . 

وتأمل فى دعائهم مسألة التخلية ثم التحلبة يقولون : 8 فَاغفر للّذين 
تابوا وانبَعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم © ) [غافر] هذه هى التخلية أولا 

من المؤلم > ثم تأتى التحلية بالنعمة التى تسر , . وذلك فى 9 ربا وأدخلهم 
جنات عدن الى وعدتّهم .. © € [غافر] لأن التخلية والنجاة من العذاب 
أرق مق التي اوالقاعدة إن دقن انبر مقطم لي جا الله > لذلك 
قال تعالى : فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز .. 052 ) [آل عمران] 

ثم إن دعاءهم لم يخص المؤمنين فحسب » إنما يشمل العائلة كلها 
ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .. €0 [غافر] فذكروا 
الشجرة كلها , لأن الآباء يسرون بوجودهم مع الأبناء فلم يقطع عليهم 
هزه الت 

وفى موضع آخر ذكر حيثيات هذه النعمة > فقال سبحانه : 
« والّذِين آمنوا واتبعتهم ذریتهم با بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم 

. © ¢ [الطور] اة التي هنا وان الاق ذل غل أن 
أحدهما كامل والآخر أقل , وإلا لو كانوا متساوين فى العمل لأخذ كل 
منهم ( بفتحة ذراعيه ) . 





صحمحصح مص ص ص حبصت صصح موحد ااه 
ومعنى : ألحقنا بهم ذريتهم .. 49 [الطور] لا يقصد بها أن 
نأخذ المتوسط الحسابى يعنى : ما عمله الآباء وما عمله الأبناء ويقسم 
غا . لا وما ألتتاهم من عَمَلهِم من شىء .. 49 [الطور] يعنى 
ما نقصنا شيئاً من أجورهم . فالإلحاق تفضل من الحق سبحانه لقَرَّة 
عيون الآباء بالأبناء لكن بشرط الإيمان » لماذا ؟ لأنهم لى لم يكونوا 
مؤمنين لكره الآباء معيّتهم ومصاحبتهم . 
فإن قلت : إذن يكون للإنسان ما لم يسع به . يعنى : يأخذ ثمرة 
عمل الغير » نقول : لا لأنه آمن والإيمان من عمله »> صحيح 9 وأن 
يس للإنسان إلا ما سعئ 469 [النجم] 
لكن لا تنظر لسعيه هو » إنما وسع الدائرة وانظر لمن جعله يسعى 
هذا السّعى الطيب » إنها التربية الصالحة » لذلك ورد فى الحديث ٠:‏ 
التو لكات الع ES‏ 
صالخ يدهو لها + فكلمة (صالج) هده من عمل .من ؟ من :عمل الآباء : 
إذن : حين نعطى الأب ثواب الدعاء الصالح من الابن إنما تعطيه 
بحفة كدر ة :غيل و فى هذا ان د وا ت ]ذا كان تالكا تحرف 
أن ينفق على ولده من حل » وحين يتحرى ذلك ربما يضيق عليه فى 
ال لان ن الأعدياء ااذ ل يقتضرون الال ق الكت 
ينفقون على أولادهم ببذخ وإسراف فى الملبس والمأكل والسيارات 
القارهة ا نه حمكوا "مده الاموال من مهاو" 





(1) أخرجه احمد. فى مسئدة ۳۷۲/۲ والترمذي فى ستئته (:+/150 ) وآبو تاوت في سنه 
( ۲۸۸۰ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وتمامه « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من كلاه عصدقة جاني برطم لتق وود رولك صالخ يهن 1ل : 

(۲) المهاوش : مكاسب السوء » فهو كل مال يُصابٍ من غير حله ولا يُدرى ما وجهه كالغصب 
رة ونخي ذلك +[ اشاح لحرت د ما :هرش 1 

وقد ازرد العتطوض .فى قف الشف 00۳/١‏ وعتواء للقتختا عق ابن اة 
الى مرفوعا زاب سلنة ضعبف ولا ةله :قال التقى السيكن: + لاا يصح .: 


ل 
حك :2:22:22 0ه و . 
والرجل الصالح ينأى بنفسه وأولاده عن الحرام » لذلك ريما 
يشقى الصالح بالصلاح فى الدنيا ويصبر على هذا الشقاء وهذا 
الخرمان ء٠‏ وها كله :من -عملة . 
لذلك كانوا كثيراً ما يناقشوننا فى قوله تعالى : «وأن ليس 
للإنسان ل 5 [الشهم] 
ع اه 
لا تفيده فهى إذن عبث › وإن كانت تفيده فهل استفاد بعمل غيره ؟ ا 
نعم يستفيد الميت بدعاء الحى له فى ده لاة الجنازة . لكن هذا 
الدعاء فى حَدَ ذاثه يعتبر من عمل الميت . لأنه ثمرة إيمانه بال › 
ولول آنه موعن هنا صلا عله قات ,شين عضلى فتلا الا رة ل 
.0 تصلى على مطلق ميت » إنما على ميت آمن بربه عز وجل › والإيمان 
م OT‏ 
0 
0 ل 0 
خمسون وهذا الاتفاق بينكما لا يمنع أن تعطيه سبعين مثلاً . 
ثم تذيل الآية بقوله تعالى : ظإِنَّك أنت العزيز الحكيم © 4 
[غافر] ولم يقل مثلاً : إنك أنت الغفور الرحيم لتناسب الدعاء ء المذكور فى 
الآية . 


وو كوا ا فى ا سيو عستي علي ل 
«أأنت قلت لئاس انَخَذُونى وأمى هين من دون الله قال انك ما 


يكون لی أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قله قد علسمه تَعلم ما فى 
نفسئ ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام ار OD‏ € [المائدة] ثم 


29ت وحص حص و0 ح وحصت ON‏ 
يقول : إن تعذبهم فلم عبادك وإن تعفر لَهُم فإك أنت الْمَزيرٌ الحكيم 
O2‏ 4 [المائدة] 
فلم يقل : فإنك أنت الغفور الرحيم › لماذا ؟ لأنهم استحقوا 
العذاب » إنما لو غفرت لهم لا يجرق أحد على نَقض هذه المغفرة لأنه 
لا معقّبَ لحكمه سبحانه ولا راد لفضله » فعزتك يا رب وحكمتك هی 

. يستحقون العذاب‎ ss 
إنما‎ ٠ فالمغفرة لم تأت من ناحية أنك أنت الغفور الرحيم‎ : 
العزيز الحكيم . والعزيز هى الغالب الذى لا يغلب‎ eT 
ولا یعارض‎ 
لذلك قلنا : إن إبليس كان ناصحا حين قال : (فبعزتك لأغوينهم‎ 
أجمعين 69 4 [ص] والمعنى : فبعزتك عن خلقك وغنّاك عنهم , من‎ 
بهذه العزة لأغوينهم » إنما لى أردتهم‎ > ١ شنا فليؤمن ومن شاد فلركفن‎ 
جميعا مؤمنين ما تعرضت لهم ولا جروت على إغوائهم > بدليل أنه‎ 
استثنى فقال : «إلا عبادك منهم الْمخْلَصينَ 69 4 [ص ] فهؤلاء لا‎ 
سلطان لى عليهم ولا قدرة لى على إغوائهم د‎ 
. بين إبليس وربه عز وجل › إنما هی بين إبليس وبنى آدم‎ 
ثم يقول الحق سبحانه من دعاء الملائكة للمؤمنين‎ 
ل ا‎ 
فا وللت هوا رالو 0 لَعَظِيِمٌ © #ه‎ 


اقول سيحاته ( وهم ) قعل أمر او دعاء هن هنا ا 





شرو قل 
ODED OSSD:‏ 

جذّبهم عقوية المعاصى > أو جِنَيِهِم المعاصى ذاتها › .وعين الرحمة أن 
يجنبك الله المعاصى والسيثات » لذلك قال : 8 ومن تق ق السّيئات يومئذٍ 
فقد رحمته 5 4O.‏ ار 

وهذه مثل قوله تعالي فى شأن القرآن الكريم  :‏ ونترل من القرآن 
ما هو شقاء ورحمَة للْمؤْمنين .. © € [الإسراء] فالشفاء يكون للداء 
الو بالفعل فى النفس الإنسانية » فالقرآن يعالج مثلاً داءات د 
والجبن والكذب .. إلخ » أما الرحمة فهى ألا يأتى الداء أصلاً › 
شك أن تجنب الداء بداية تتفل بهذ معالجته كما يقولون 0 


رت تر قز شي [غافر] : E‏ قوذ عار من 
1 0 ووصف oa‏ بالمال او 
بالمتصب أو بالآأولاد › هذا فوز لكن الفوز العظيم فى الآخرة لآنه 
فوز باق ودائم , أما فوز الدنيا فماله أن ينتهى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ان رع دوس ساس 22 
و إن لذب کف واسادوت متاه 
5 ج ده سا 
كمن فیک اسک إذ لغوت 
د و۶ ص 
لایس کفروت © 4 
e‏ لاس a‏ ا سا يها ع 


كفر 3ا اعون إلى الإيساك فتكقروة ©) 5-36 وهؤلاء الذين لم 
يستجييوا لداعى الحق أرادوا ألا يرتبطوا د بمنهج الل فى افعل ولا تفعل 





صمصص مص صصح حص بحصمحح م ح د ره 
وألا يُضيّقوا على أنفسهم بالالتزام بالمنهج » وأن يسيروا فى الدنيا 
على هواهم » هذا الذى دعاه إلى أن يكفر 
نفسه أشد الكره ‏ لأنها لم تتبع منهج الإيمان . 
هذا معنى .قوله سبحانه طف الْذِين كفروا ينَادونَ لمقت الله اک 


من مقتكم أنفسكم إذ دعوت إلى الإيمان فتَكَفُرُونَ د © 4 [غافر] والمقت 
sS‏ ان يسول المي إن كنم كترهم 
أنفسكم أشد الكره لأنها لم تؤمن بمحمد وبمنهج ج الحق الذى جاء يه ,2 
تاطبر اج كد الارلكم الكار دم بيه أشن وأعظم من مقتكم لأنفسكم , 
اک مقتّم أنفسكم لأنها حرمتكم الخير وجلبت لكم الشر حين كفرت 
بالله . 
E PE E EY Aas TT‏ 
الغضب حين يخرج عيده عن ساحته ويحرم نفسه من خيره ٠‏ وهذا 
يعنى أن ربك يحبك ويحب لك الخير ويريدك فى جنبه وفى معيته 
ويغار عليك حين تشرد أو تشذ عن منهجه › فأنت عبده وصنعته . 
فكآن -تنتقتة سات الكافن :وكمة ةوغر هليه :للك قال 
سيحانه فى الحديث القدسى : « لى خلقتموهم لرحمتموهم 00 
إذن : الخق سبيحاتة أثيت آلا يفضههم الاتفسنهم “كم مين" لهم 
فة :سيخانة للكافن اشد من هذا , 
)١(‏ آورده آبى حاهد الغزانى فى إنحياء علوم الديخ (57/4) من قول يعض السلف: + ولفظة +« ها 
من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء أن 


يسقط عليه كسفا » فيقول الله للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه » ولو 
خلقتماه لرحمتماه ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأبدل له حسنات ». 


رو کاو 


قاو ارا امسا اسن وليت اتن اغفا 


بدو امهل هلل خرو چين سيل 4 

لنفهم معنى أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين 409 [غافر] لابن أن نعرف 
مق النوك: e‏ تمق ان اا ا ا 
فما دام سيكون القوت فهو دليّل: غلى_الحنياة: قبله » والموت أيضا 
يعنى عدم الحياة مطلقا » يعنى : عدم لم تسبقه حياة مطلقا .. 

لذلك قال سبحانه : © كيف تكفرون باللّه ۵© 4 [البقرة] وهذا 
استفهام للتعجب يعنى : قولوا لنا كيف يتأتّى منكم الكفر ل وكنشم 
أمواتا فَأحبَاكم @ » [البقرة] أى : كنتم عدما فوهبكم الحياة لم 
يميتكم 6۵ 4 [البفرة] آى : يذهب الحياة الموجوذة: 8 ثم يحييكم 
© € [البقرة] أى : فى الآخرة . 

ادق © فالموك ران والصداة ونان لوألاف في هده 
المسألة : أيكون الموت بعد حياة ؟ أم يكفى أن يكون عدم تأتى بعده 
اا "الوك فى العدم المطاق و حساك ”لم 
تكن قبله حياة ؟ وأنت مثلاً ترى البعوضة صغيرة » والفيل ضخما 
كبيرا فتقول : سبحان من صقر البعوضة وكبر الفيل ‏ أكانت 
البعوضة كبيرة ثم صغرها الله أم خلقت هكذا ؟ إذن : الموت ليس من 
الضرورى أن يسبقه حياة » فيكفى أنه لم تكن فيه حياة » بعد ذلك 
أحيانا الله واستوفينا الأجل فى الدنيا ثم يأتى الموت . 

أن الا جمعة من اين #«النوتة التطلق أو العم القى الهم 
تسبقه حياة » والموت بمعنى تقض الحياة الموجودة بالفعل » فقال 


ن فل 
جه+ح جحت .0 تح حصت | © 


سبحاته : متنا لين وأحييتنا نين 09 4 [غافر] 

بعضهم ‏ يرى أن الموت الأول هو إذهاب الحياة بعد انقضاء 
الأجل » ثم يحيا فى القبر للسؤال ثم يموت فى القبر ثم يبعث يوم 
القيامة » والأول '' الذى اخترناه أليق . 

وقوله سبحانه : « فاعترفنا بذنوبتا قهل إلى خروج من سیل ©4 
[غافر] الاستفهام فى « فهل إلى خروج من سبيل 02 4 [غافر] استفهام 
للتمنى لكن هيهات ٠‏ فلو ردوا لَعَادوا لما كانوا عليه » فلا فائدة من 
تكرار هذه التجرية بة » والحق سبحانه بين هذه المسألة فى قوله 
تعالى : « كلا إِنْهَا كلمة هر الها 2 O‏ ` [المؤمنون] 

ولى ردُوا لعادوا بطباع الشر فيهم وكفروا » والخروج أى من 
المأزق الذى نحن فيه ومن العذاب الذى نعاينه «إ من سبيل 09 4 
[غافر] من طريق للخروج وللنجاة . 

هذا الذى ذكرناه خاص بحياة القوالب وموتها ‏ أما حياة القلوب 
والأرواح فلها طريق آخر › ذكره الحق سبحانه فى قوله . «ينأيهًا 
الین آمنوا استجیبوا لله ورول إذا دعاكم لما بحییگم و £ [الانفال) 

لا شك أنه سيحانه کات وهم أحياء الحياة المادية إذن : 
هناك حياة أخرى يدعوهم إليها » إنها حياةٌ المعنويات التى لا يأتى 





)١(‏ هذا القول قاله السدى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (2545/4) قال القرطبى : « إنما 
صار إلى هذا لان لفظ الميت لا ينطلق فى العرف على النطفة » واستدل العلماء بهذا فى 
إثبات سؤال القبر » . ش 10 

(؟) القول الأول الذى يقصده الشيخ الشعراوى هو أنهم كانوا أمواتا فى أصلاب آبائهم ثم 
أحياهم ‏ ثم أماتهم الدوتة التى لابد منها فى الدنيا » ثم أحياهم للبعث والقيامة » فهاتان 
حياتان وموتتان . وهذا هو قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك . انظر تفسير 
القرطبى (0545/8) . 


بعدها موت وهى الحياة فى الجنة . 

إذن : عندنا حياة للمادة بها تحيا وتتحرك وتأكل وتشرب 
وتنشط » وهناك حياة أخرى معنوية بها تدخل الجنة حيث نعيم بلا 
فَوْت » وحياة بلا موت . الحياة المادية لها روح تناسبها وهى حياة 
تنتهى بالموت » أما حياة القيم والمعنويات فلا بد لها من روح علوية 
تأتى بالالتزام بالمنهج فى افغل .ول "تفعل: + لذلك يعميها الله روا : 
«( أوحينا إليك روحا من أمرنا 9D‏ © [الشورى] و ا 
روحا  :‏ تزل به الروح الأمين 035 4 [الشعراء] 

وكل من الحياتين لها ما يناسبها من البقاء > فالأولى موقوتة 
بالأجل » والأخرى ممتدة باقية ؛ لذلك قلنا فى الشهيد الذى جاد 
عدت عن ST‏ الله يُجازيه على ذلك بأن 


او و له وھا 9 

ادل کميانه ا ع اله ود هڪ فرتم وَإِن 
و 0 تَلْمَِيَ لجر 9 4 

الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن العقائد وأيّدها بالمعجزات › 
كان من الواجب أن نستقبل أحكامه تعالى فيها بالرضا والقبول ٠‏ فلم ' 
يكلفنا سبحانه بحكم افعل ولا تفعل إلا بعد أن قدّم حيثيات الإيمان ‏ 
الأعلى بالإله الأعلى » وآمن مَنْ آمن به وكفر من كفر رغم كل 
مصالحنا فى تنظيم حركة الحياة بمنهج الله . 

فإذا حكم علينا بحكم فيجب أن نطيعه › وإذا استقر فى أذهانكم 
شىء يخالف ذلك فإنَّ واقعكم يؤيد أنكم لم تؤمنوا بقلوبكم «إذ لكم 


2 


ف دوا 





+2202 29223 جو OOO‏ 
ومغرياتها » وصابر على الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت 
إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به » 

فاعرف حبه لربه ورضاه عنه . 


1 وتاق يغد :ذلك لوم آخر يقول الله فيه : « الصابرين » « والصادقين » . 


والصدق كا نعلم يقابله الكذب . والصدق كما نعرف حقيقته : يأق حين توافق 
النسبة الكلامية التى يتكلم بها الإنسان . النسبة الأخرى الخارجية الواقعة فى 
الكون . 


فإن قلت : « حصل كذا وكذا » فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم » فإن 
وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع 
موافقا لحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . لماذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد 
له من نسب ثلاث : 


الأولى وهى النسبة :الذهنية : فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهنى . وذهنى هو 
الذى يعطى الإشارة للسان ليتكلم »> هذه هى النسبة الأولى واسمها « نسبة 
الذهن » . وقد يعن لى أن تأق النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم » فتكون 
النسبة الذهنية قد وجدّت» والنسبة الكلامية لم توجد . 
وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهنى على لسانى فأقول النسبة الكلامية . وناق بعد 
النسبة الكلامية لنرى : هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان 
قد وقع › يكون الكلام منى صدقا . وإن لم يكن قد وقع › وكانت النسبة الخارجية 
على عكس ما أخبرت به . فإننا نقول : « هذا كلام كذب » إذن : فالصدق : هو أن 
٠‏ تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع . 
٠‏ وكثيرا مايخطىء الناس فى فهم الواقع فيجدون تناقضا فى بعض الأساليب . 
مثال ذلك . حينا تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى : 
ETE TIN‏ ال ع سمت e‏ 
لل إا جاءك اتقون قاو هد إن رول آل 


( من الآية ١‏ من سورة المنافقون ) 





صصص وص ص وحص حص وح حوح حص وص د ره 
© 4 [غافر] أى : ما يحدث منكم من مواجهة الدعوة ومصادمتها 
ووقوفكم هذا الموقف المعادى ناشىء من إذا دعى الله وحده کفرتم 
© © [غافر] أى : كفرتم به . 
وفى موضع آخر قال سبحانه : ظوإذا ذكر الله وحده مارت 
۰ قلوب لين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر دين من دونه إذا هم يُسَعَبْشْرُونَ 
60 4 [الزمر] 
أى : ظهر عليه الامتعاض والضيق لما سمعوا كلمة الله » لماذا ؟ 
لأنهم يعلمون معنى الإيمان وما يترتب عليه من تكليف بمنهج : افعل 
كذا ولا تفعل كذا » يعلمون أن هذا المنهج يقيد شهواتهم فينهاهم عن 
أشياء محببة إليهم ويدعوهم إلى أشياء أخرى ثقيلة على نفوسهم › 
لذلك إذا ذكّرتهم بالله وبمنهج الإيمان امتعضوا فى حين إذا ذكر غيره ' 


سيحابه من آلهتهم إا هم يسْتَبْشرون 59 (0ة) 4 [الزمر] ويفرحون < 
لماذا ؟ 


لأن هذه الآلهة التى. اتخذوها من دون الله ليس لها مطلوب ولا 
تكاليف بافعل ولا تفعل . إذن : أنتم مع هذه العبادة متروكون على 
هواكم » وعلى سيئات نفوسكم , هذا معنى الاستبشار ومعنى وإن 
يشرك به تؤمنوا 69 4 ش [غافر] 

لكن بقيت حقيقة ينبغى ألا تغيب عن أذهانكم : [ فالحكم لله العلى 
الكبير © € [غافر] فافرحوا بالهتكم المزعومة كما تشاؤون » قأنا 
سأحكمكم بقدرى قهرا عنكم فأمرضكم كما أحب » وأميتكم متى أشا 

وأفقركم وأغنيكم ٠‏ الغ فلن تخرجوا ابا بشيء عن ملكى إل شيا 

جعلت لكم فيه اختيار . 


فانتم مختارون فى الإيمان والكفر فمَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء 





OOO OOD OCOD ممم جح وج:و5جح‎ OI وح‎ 

فليكفر » مَنْ شا فليطع ومن شاء فليعص ولن تنفعنى طاعتكم > و 
تضرنى معاصيكم » ومهما تمردتم فى الأمور التى لكم فيها اختيار 
فإنّ مردكم إلى ومنتهاكم عندى . 

« فالحكم لله العلى الکبير © € [غافر] الذى لا يمكن أبدا لأحد أن 
يتمرد على قدره » فإن كنتم ألفتم التمرد فى الإيمان وفى الطاعة 
فأرُونى كيف تتمرّدون على الله فيما لا اختيارٌ لكم فيه . 

ثم يذكر الحق سبحانه حيثيات العلى والكبرياء له سبحانه : 

املع كنيد وز 1 ناسنا 


- سا سمه 


م رار ر ےر 


ردا ماڌ ڪر امينيب )© 


الآيات جمع آية وقلنا : إنها على أنواع ثلاثة : آيات كونية تدل 
على القدرة العالية والحكمة الفائقة 08 الى ضاحت العلق والكي ريا 


قول سبحانه داي يريكم آياته 09 4 [غافر] أى : الكونية 
لتؤمنوا بالإله الأعلى ويريكم المعجزات على أيدى الرسل » ثم. يرل 
لكم آيات الأحكام التى تحمى أديانكم وعقائدكم » لأننى كما حميت 
أبدانكم بما أنزلت من ماء السماء 3 نشأ عنه من رزق لكم تقتاتون 
به وتعيشون عليه ٠‏ فكذلك خذوا منى الشىء الآخر الذى جعلتّه لقوام 
أديانكم » وهو الأحكام التى تحمى عقيدتكم. فى الحركة الحكمية بافعل 
ولا تفعل . 





قل 
١‏ 0-2229 صوص ODDO‏ 
فقوله سبحانه : هو الذى يريكم آياته ويترّل لكم مَنَ السّمَاء رزقا 
4069 [إغافر] يُراعى الأمرين معا بحيث لا تهمل أحدهما على حساب 
الأخرة: ا 
وما يعذكر إلا من ينيب 469 [غافر] أى : يرجع إلى الله ويخلع 
عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الإله »> وينفض عن نفسه غبار الغفلة. 
حتى يرجع إلى إيمان الفطرة التى أرادها الحق سبحانه فى قوله : 
«ألست بربكم 659 © [الاعراف] وكانت الإجابة أن قال الجميع 
( بِلَى ) أى : أنت ربنا الحق 


+9 ادغو أله عار ير لها ارين ولوکره 5 7 401 مروت 9) #ه 


الدعاء : هى إظهار الذلة والخضوع لله تعالى » لماذا ؟ لأن من 
الناس من تمرد على الله وتكيّر على الطاعة » وتعالى على أن يظهر لله 
الخضوع فحين يرى منكم الذلة والخضوع لله ويرى الإخلاص فى 
العبادة يعلم أن هذا التمرد ليس طبعا فى الإنسان » بل هو طبع هواه 
بدليل أن :ميق اناس من اذل وشخ ومن الناس من يدعي وده 
ويخلص له ويطيعه . 

إذن : ليس التمردُ خاصية لازمة للإنسان بل هو خاصية فى 
المتمرد فقط » إنما الإنسان حينما. يكون على طبيعته وفطرته لابد له 
أن “يلها إلى “اش ويوستعسيق يهم لذلك اعرا أله هفاص ك الدين : 
ولو كره الكافرون منكم هذا الدعاء . 





وح ١‏ صمح ح وح عت وحصت وح OOO‏ 

وماق a‏ الماك انها EEN CR‏ هو إلا 
ذلة عابد لعزة معبود » مجرد إظهار الذلة بضرف: النظن عما يترتب 
على الدعاء » وإلا فالحق سبحانه أعطاك قبل أن تدعوه » وخلق لك 
قبل أن توجد » لذلك ليس من اللازم أن يستجيب الله لكل من يدعوه › 
وكأنه سبحانه يقول لنا : تنبّهوا إلى أن منكم من يدعو فلا أستجيب 
له » وأنا حين لا أستجيب له أمنحه العطاء الأعلى لأنه قد يدعو بالشر 
دعاءه بالخير » ويطلب الشىء وهى لا يعرف أن فيه هلاكه . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً بالأم التى تدعى على ولدها حين 
الغضب تقول ( إلهى أشرب نارك ) › فما موقف هذه الأم لى أن الله 
استجاب لها ؟ 

إذن : الخق سبخانه علم أنها حمقاء فى. ذعائها “وأنها دعت يشر 
تظنه خيرا فصوب لها الدعاء ؛ لذلك قلنا فى الثناء عليه سبحانه : 
سبحانك يا مَنْ تُصوّب خطا الداعين بألا تجيب » وبذلك حميتنا من 
الضر » فكَم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ؟ 

وفى هذه الآية «فَادْعُوا الله مخلصين لَه الدّينَ ولو كره الكافرون 
9 زفافرم حه لنا على كيد الكافرين وإغاظتهم بإظهار الذلة الله 
والخضوع له سبحانه » فهذه المسألة تكيدهم » لأنها تظهر لهم عد 
الربوبية والكبرياء لله تعالى الذى كفروا به » وتعالَوًا على طاعته , 
وتكرّروآ: عليه سبحاتة + لذلك داوموا على الذغاء آمامهم: وأروهم من 
أنفسكم منتهى الذلة لله . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( حديث )0١‏ من حديث أنس رفعة لرسول الله . قال 
الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . وقد أخرجه مسلم 


وأحمد واليخارى فی الأدب المفرد عن النعمان بن بشير بلفظ 0 الدعاء هی العبادة « انظر 
كشف الخفاء للعجلونى )446/١(‏ . 





2# 


#رفي دبكت ات ا 
لمن ا راکد ا م 
وو 2 < 


ترد لا کی عل الکو مم ىء لمن الماك ليزم يه 
با 4 


كلمة ( رفيع ) على وزن ( فعيل ) من الفعل رفع ٠‏ وهذا الوزن 
مفعول مثل قتيل يعنى مقتول , كذلك كلمة ( رفيع ) يصح أن تكون 
بمعنی رافع . أى : أنه سبحانه رافع لغيره . كما يرقفع سبحانه بعض 

ويصح أن تكون ( رفيع ) بمعنى مفعول أى مرتفع فى ذاته 2. 
د وو وو يو 
مرتفع عن كل شىء › كما نقول لله أكبر والله أعلى وأجل . 

فالله تعالى مرتفع الوجود لأ وجوده ازل لا عن عدم » أما 
وجودنا نحن فعن عدم » ووجوده سبحانه إلى دوام ووجودنا إلى 
عدم »> وهو موجود سبحانه بذاته ووحودنا نحن به سيحاته لذن : 

والله سبحانه مرتفع فى قيوميته . فنحن نعمل ونتعب وننام 
)١(‏ قال ابن عباس والكلبى وسعيد بن جيير : رفيع السماوات السبع وقال يحيى بن سلام : 
هو رفعة درجة أوليائه فى الجنة . [ القرطبى فى تفسيره ٥۹٤۷/۸‏ ] . 


(؟) الروح : الوحى أو أمر النبوة » قال أبو العباس : سمَّى روحا لأنه حياة من موت الكفر 


ه5١١‏ بحص وحص وحص محص وحص مح 
لنرتاح » أما هو سبحانه فلا يتعبه عمل ولا ينام ليستريح ٠‏ لذلك قال 
سبحاته : الله لا إلنه إلا هو الحى الْقيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم 622 4 
[البقرة] وكأن الحق سبحانه يقول لنا : ناموا أنتم ملءَ جفونكم لأنى لا 
تأخذنى سه ولا نوم » يريد أن نطمئن ونحن فى معيته سبحانه . 
وبهذه القيومية يرفع الله مَنْ يشاء » وبطلاقة قدرته سبحانه يبقى 
من يشاء فى الرفعة وينزل من ب يشاء إلى الضّمّة طقل اللَهم مالك 
الملك تؤة تى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تَشَاءٌ © 4 [آل عمران] 
وقوله  :‏ رفيع الدرجات 4062 [غافر] لأن الرفع يقتضى منزلة 
. أعلى من منزلة » وهذه هى الدرجات أى : ما بين كل منزلة وأخرى > 
والدرجات لا تكون إلا فى العلُو . أما النزول إلى أسفل فتسمى 
مراحله دركات . 
والحق سبحانه يرفع من خَلّقه ما يشاء على ما يشاء » كما رفع 
من الزمان رمضان على غيره من الشهور » ورفع من المكان البيت 
الحرام وبيت المقدس › رقع ن الا :كما فى قوله تعالى على 
لسان الملائكة : [ وما ما إلا له مقام معلوم 059 4 [الصافات] 
ورفع من الرسل أولى الم مك كبا قال مالي + :ذا تلك 
الرسل فضلتا بعضهم علَئ بعض © 4[البقرة] ويرفع من عامة الحَلّق كما 
قال سبحانه : «يرقع اله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 
© € [المجادلة] وكما رفع الله سبحانه أولى العلم كذلك رقع أصحاب 
الخركة فى الحياة الذين ما اوتنا علماء إتنا عندهم حركة تنفد هذا 
العلم وتّطبّقه وتحقق مطلوبه فى الحياة » فالعلم يحتاج فى تنفيذه ليد 


و ا 


+حصت + ته ١2ت‏ + حت وح رثات 
عاملة كأصحاب الحرف والعبال والصناع . ٠‏ لذلك 0 سيحانه : 


واس هاس orc‏ 


. [الأنعام]‎ ١ 4 

إذن + قدا وفعة للؤمان + ورفعة للمكان +'ؤرفعة الللانكة , 
ورفعة للأنبياء » ورفعة للمؤمنين ٠‏ ورفعة لأولى العلم » وأخيرا رفعة 
للخلائق فى الأرض ٠‏ وتأمل العدالة الإلهية فى رفعة الخلائف بعضهم 
على بعض . ٠‏ 

فالحق سبحانه لم يقل لنا أىّ بعض مرفوع وأى بعض مرفوع 
ESS‏ اسم IG‏ 
فى قول تعالى : 

ايها الاس إن | خلقناكم من ذكر وأنتي وجعلتاكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن آکرمکم عند الله ۾ أتقاكم إن اله عليم خبير 09 4 [الحجرات] 

فك الا ا ا الى کو و 
فى شىء آخر » فالنجار الذى يصنع لى المكتب مرفوع على فى هذا العمل 
ومفضل على فيه » لأنه يعرف هذه الصنعة ويتقنها وأنا لا أعرفها . 

فإذا ما جاء هذا SS‏ 
احركة الحياة بين الخلق أن تى على الحاجة لا على التفضل ٠‏ فكل 

ولو قامت حركة الحياة على التفضل لتعطلت أكثر المصالح ولما 
انامه الحناة :+ وتن اننا .جا ترخا فى الاما وهو فا 
غلا ع عن 'مستكوى :لكا الأففال لخر © من تكسن الشارى ١‏ ومن 





ةر 
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۱ 
ق الا ا 
9 9 رھ مهمو (r,‏ 
ا dN‏ حدم 


الدرس ائ ا اين ل 77 خیرا 
منهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا متهن 69 4 [الحجرات] 
. لذلك لا تنظر إلى عمل على أنه أفضل من عمل ٠‏ إنما هناك عامل 
أفضل من عامل » والأفضل هو الذى يتقن عمله أكثر . فالعامل الذى 
يتقن عمله فى الأدنى أفضل من العامل الذى لا يتقن عمله فى العمل 
الأهلى ‏ م 
لذلك قال الإمام على كرّم الله وجه : ( قيمة كل امرىء ما 
به فمن ' أزاد ن العلى' الاققلية: فن عله مرا كان هذا 
۹ هه فى معرة النعمان . عمى فى السنة الرايعة من عمره , قال الشعر وهو اين إحدى 
عشرة سنة » كان يحرم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم 5؛ عاما ويلبس خشن الثياب » له 
( لزوم ما لا يلزم ) » وسقط الزند . [ الموسوعة الشعرية ]. ش 
0( البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر اليسيط عدد آياتها ه أبيات وئصه فى 
الموسوعة : 5 
والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
(؟) أورد العجلونى فى كشف الخفاء )۲۸°/١(‏ : « إن. الك يحب إذا عمل أحدكم العمل أن 
يتقنه » وفى لفظ عملا بالتنكير . وقال : رواه أبو يعلى والعسكرى عن عائشة رفعه ورواه 
العسكرى أيضا بلفظ « أن يحكمه » . وصنيع الأئمة يقتضى ترجيحها ( أى هذه الروايات 
وغيرها ) . 
)٤(‏ أخرج ابن الشجرى فى كتايه « الأمالى الشجرية » بسنده أن على بن أبى طالب قال : قلت 
۰ أربعا أنزل الل تعالى تصديقي بها فى كتابه » ذكر منها : قلت : قدر - أو قال - قيمة كل 
امرىء ما يحسنه . فأنزل الله تعالى فى قصة طالوت : إن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 


العلم والجسم 450 [البقرة] 





و ا 

صمحم ص صمح محص مصه لاه 
العمل حقيراً - أى : فى نظر البعض منا - فليس فى الإسلام عمل 
حقير » إنما هناك عامل حقير » وهو المتهاون الذى لا يجيد ولا يتقن 
ماافى يذه ولا ت فة 

وسبق أن ضربنا مثلاً من فرنسا ومن مناقشات مجلس الشعب 
الفرنسى » وقد كانوا يعرضون علينا بعض المواقف الحاسمة فى هذه 
المتاففات :نهنا أن قت الال كان ك المطالت لصالح العمال + 
وكان يسرف فى ذلك . لكن كان الوزير المسئول عن تنفيذ هذه 
المطالب تحكمه ميزانية وأرقام وحسابات . 

ومرّت الأيام وصار نقيب العمال هذا وزير للعمل » ووقف نقيب 
الالء الضدية يقوق نه "ل اللي هنك الما كتف تطلس انت من 
سابقك » فقال : لکن تحكمنى ميزانيات انات ٠‏ قاراد أن "يقن 
عاطفته نحو العمال » أو أراد أن يحرجه فقال له : لا تنس أنك كنت 
فى يوم من الأيام ماسح أحذية » فأخذها الوزير بصدر رحب وروح 
رياضية ورد عليه : نعم نعم لكننى كنت أجيدها . إذن : العظمة 
ليست فى العمل إنما فى إجادته . ظ 

لذلك نقول : لى علم العامل المخلص فى عمله والمتقن له عن 
غيب من صاحب العمل يعنى يتقنه ويجيده لله » لى علم هذا العامل ما 
أدّاه لمواجنيد الإيمان بالل لافتخر بهذا العمل على العلماء . قالوا : 
كيف ذلك ؟ وماذا يؤدى العامل لمواجيد:الإيمان ؟ تقول : لأن كل من 
يرى عمله المتقن يقول : الله » فكأن العمل المتقن يشيع كلمة الجمال 

فى الكون » ويؤدى إلى ذكر الله » وفى هذا من الشواب ما لا يشفى 
على أحد . ٠‏ 1 
وقوله تعالى :ل ذو العرش ® € [غافر] يعنى : الذى يملك كوا 





"١.‏ اصموص صوص صمح محص صوص حصصورحه 
استقر له بدون شغب عليه » وهو المستقر فى كمال قدرته وألوهيته › 
والملك لا يتاح له الجلوس والاستواء على عرشه إلا بعد أن يستتيّ له 
الام ضع الثقارة ميت عوسي ,سيان راما عن عر ومين 
جلوس ملوك الدنيا على عروشهم » فنحن نؤمن بهذا الجلوس دون 
تكييف أو تشبيه : وما دام وجوده تعالى ليس كوجودنا فكذلك 
خلوسةة لس كاسنا وفنا + اغا :لق هذه المساظل: قن شار 
لیس كمثله شىء © 4 [الشورئ] 

والحق سبحانه وتعالى ات ك الأمر فى الكون دون منازع , 
بدليل قوله سيحانه : ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهى دحَان فَقَالَ لَه 
وللأرض اتيا طوعا أو كرها فال ينا ائيين © » . [فصلت] 

ولأنه سبحانه رفيع الدرجات » وهو سبحانه ذو العرش أراد 
سبحانه أن يضفى من رفعته على المؤمنين به » وأن يرفعهم على 
احم جاه ستيج صا رفسا بون مور > لذلك أنزل عليهم 
روح E‏ 

رح مه كرو ستوون كات E‏ [غافر] 

فما كان سبحانه ليستعبد الخلّق ثم يتركهم . إنما أنزل لهم 
انمنهج الذى يحكم حركتهم فى الحياة بافعل كذا » ولا تفعل كزا , 
وهذا هو قانون الصيانة الذى يضمن للبشر الصلاح والرفعة وغل 
المنزلة »> وجعل هذا المنهج اختيارا » من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » من شاء أطاع ومن شاء عصى » ليرى المؤمن أثر رفعة الله 
له فى الآخرة حين يدخله الجنة دار النعيم الباقى » حيث لا قَوْتَ 
للنعمة » ولا موت للوجود . 





هة :سروح 25922522222٠+‏ 


تلك نسبة كلامية صدرت منهم › فهل هى مطابقة للواقع أم هى مخالفة له ؟ 
إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله : 


م مم ر + رر و ور 
فو وال يع إنك لرسوله, # 
(من الآية الأولى من سورة المنافقون ) 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


وعو ول 2 سرض عراس 
9 واه يَنْبَد إن الْمتفقي لكذبونَ © 
( من الآية الأولى من سورة المنافقون ) 
ففيم كذب المنافقون ؟ هل كذبوا فى قولهم : « إنك لرسول الله ۾ ؟ لا . إن الحق 
لم يكذبهم فى قوهم : «إنك لرسول الله » ۽ لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : 
« والله يعلم إنك لرسوله » . 


ولكن كذبهم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول 
الله » . لقد كذبهم الله فى شهادتهم » لا فى المشهود به . وهو أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رسول من الله » إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين » لكن 
الكذب كان فى شهادتهم هم . 


إن كلام المنافقين مردود من الله . لاذا ؟ لأن الشهادة تعنى أن يواطوع اللسان 
القلب ويوافقه . وقولهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذبهم . 


إذن » فالتكذيب هو لشهادتهم . فلو قالوا : « إنك لرسول الله » دون « نشهد » 
لكان قولحم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم » ومن هنا ندرك 
السر فى قول الله : « والله يعلم إنك لرسوله » . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو 
بعث محمد رسولا من عند الحق . وبعد ذلك ياتى لنا الحق بشهادته إن المنافقين كاذبون 
فى قوهم : « نشهد » . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق .. ىا قلنا 

٠‏ من قبل حق » والحق لا يتعدد » وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذى نطلب منه 





شر فل 

صمحح موصت حبص محص مصحه لزه 

وهذا المنهج جاءنا فى كتاب الله وفى سنة رسوله ب » ينظم حركة 
حياتنا حتى تتكامل الحركات ولا تتصادم . فحين ترى شرع الله يقيد 
حركتك فى شىء ».فاع لم أنه قيّد حركات الملايين من أجلك . فحين 
ينهاك عن السرقة مثلاً يقيّد حركتك وأنت فرد ويمنع يدك أن تمتد لما لا 
تملك : وفى التقابل قد ملاين الأيدف حت ل فته إلى مالك انق :+ حن 
أسرك يفض اليضى وحفظ القخارم ان الكاق يعم ان يفضوا 
أبصارهم عن محارمك .. الخ فتأمل من المستفيد من تطبيق هذا المنهج ؟ 

وقوله : 9 يلقى الروح 403 [غافر] الروح لها معان عدة . فالذى 
ادن إلى الذمن :انها هى الرو ع الك كدي :فى الما فتنتحها الحناة 
والتركة وف الو القن اناما /الخالق وكيعمانه فى آنه 
E‏ وأدت كل الجوارح وظائفها بعد أن كانت طينا . 

ثم أراد سبحانه أن يحرس حركة المادة حتى لا تنطلق فى 
حيرات ادل روحا أخرى من عنده سبحانه. هى المنهج القيمى 

فى القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه : 9 يدأيها الّذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم 62 4 1 [الأنفال] 


كيف يحييهم وهم أحياء مخاطبين بهذا الكلام ؟ نعم هم أحياء حياة 
المادة بالروح التى ديت فى أجسامهم فتحركوا بها » إنما المراد هنا 
حياة أرقى من حياة المادة هى حياة القيم التى تُرقَّى حركة الإنسان 
وتجعلها دائما فى الخير لنفسه ولمن حوله . وكما أن حياة المادة لها 
روح كذلك حياة القيم لها روح . 

لذلك سمى القرآن روح) » وسمَّى الذى نزل به من الملائكة روحا. 
فقال سبحانه . (وكذ لك أوحينا إليك ر حا من امنا ی 4 [الشورى] 


وقال : تزل به الروح الأمين CD‏ 4 [الشعراء] 


شو قل 
جه اصمحص مص صصص حصبحه ‏ 
هذه هى حياة القيم والمثّل الرفيعة . الحياة التى تُؤهلك لحياة 
أخرى باقية لا تفنى » ولك أن توازن بين حياة تُوْهَلك للدنيا الفانية 
وحياة تؤهلك للآخرة الباقية » لاد أنك ستجد الروح الثانية أعظم 
وأفضل من الأولى . ' 
ويكفى فى التفريق بينهما أن الروح الأولى » وهى روح المادة 
تسرى فى المؤمن والكافر » وبهذه الروح يأتى كفر الكافر ومعصية 
العاصى , أمّا روح المنهج والقيم فلا تكون إلا للمؤمن , ولا تُحرّكه 
إلا فى الخير حركة سويّة تسعده وتسعد من حوله فى الدنيا قبل 
الآخرة . ۰ ٠‏ 
لذلك قال سبحانه : طون الدّار الآخرة لهي الْحيوان لو كانوا يعمو 
5© (البكروت] ومعتن: ( الحدؤان )تى ء الخاد اللحقيفنية «الدائمة 
الباقية التى لا ينتهى نعيمها ولا يدركها فناء > وإن كان نعيم البشر 
فى الدنيا على قدر حركتهم وإمكاناتهم فنعيمهم فى الآخرة على قدر 
ال سا ` 
ثم أنت تعيش فى الدنيا عُرّضة للموت يهددك فى كل لحظة , 
وربما يهجم عليك بغتة فليس له وقث ولا سن معين » وليس له سبب 
يرتبط به » فمنا من يموت بعد عام » ومنا من يموت بعد مائة عام , 
ومنا من يموت وهى فى بطن أمه » الموت لا يفرق بين كبير أو 
ضخيز ؤلا بين مريض أو سليم . لذلك أبهمه الله * لماذا ؟ لنظل 
دائما ذاكرين له منتظرين هجمته «فكان الإنهاء: هنا حو كن ن 
لذلك الحق سبحانه ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
«( تبارك اذى بيده الملك وهو على كل شىء قَدِيرٌ 0 الدى خَلَقَ الموت 
والحياة ليبلوكم يكم أَحْسَنْ علا © 4 [الملك] 


تأمل خلق الموت والحياة € [المك] فبدأ بالموت وقدّمه على 
الكا- وقانة E O‏ هنتقاو| (انسياة لك و فى اذهانكم 
الوت لساذا + لان دك العوت ام العزروو بادا والركون الجا 
ويضبط سلوك الإنسان » فلا يتحرك إلا فى الخير لأنه دائماً يعمل 
حساب العواقب التى تنتظره | 

وقوله سبحانه : على من يشاء من عباده 02 © [غافر] يعنى : 
على من يختاره ويصطفيه لهذه المنزلة » وهذا مثل قوله تعالى 
ط الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس CD‏ 4 [الحج] 

وقوله تعالى : : © الله أعلم حيث يجعل رسالته 09 4 [الأنعام] 

ثم يوضح الحق سبحانه العلة من قوله ٠‏ «إيلقى الروح من أَمره 
على من يشاء من عباده ® [غافر] لماذا ۽ ليتر يوم التلاق 59 ®4 
زا ن .+ اناه أن تفهم أن المسألة تنتهى بنهاية الحياة الدنيا › 
ويفلت أهل المعاصى بمعاصيهم وأهل الظلم بظلمهم لا إنما هناك 
مرجع ومردٌ إلى هذا الإله الذى. كفرت به أى الذى عصيته وتجرات 
على محارمه ٠‏ تذكّر هذه الحقيقة مهما نفرت عنه بالكفر أو نيا جانبك 
عن جانب ربك » قأنت مردود إليه رغم عنك » موقوف بين يديه › 
لا هرت لك مته آبدا ولا مقر 

وقلنا : إن الإنذار يعنى التخويف من شر قبل أوانه لتستعدٌّ له 
بأ تتجنب دواعى ما يخيف لتسلم منها »> ولا معنى للإنذار ساعة 
وقوع الحدث » لابدَ أن يكون قبل الحدوث بفترة كافية تمكننى من أن 
أتدارك الأمر وأعمل حسابى . ' 

وقوله يوم الألاق © 4 [غافر] أى : التلاقى ١‏ والتلاقى لا ينشأ 


إلا عن تباعد كان موجودا بين شيئين ٠‏ فبين أئ الأشياء يكون هذا 





a A 
: سرو بیج‎ 
OOO ااأححصصمحع وح وحص وح روصو‎ "59 
التلاقى ؟ قالوا : التلاقى هنا والمراد يوم القيامة سيكون فى عدة‎ 
صور » ففى الآخرة سترى الملائكة الذين آمنت بهم فى الدنيا إيمانا‎ 
. غيبيا وتلتقى بهم مشهدا‎ 
وفى الآخرة سترى رحمك وأسرتك الكبيرة من لدن أبيك آدم‎ 
الذى قطعته فى الدنيا » ستتمثل لك هذه الشجرة الكبيرة متشابكة‎ 
الأغصان متداخلة الفروع . وعندها ستقول : كيف قطعت هذه ألرحم؟‎ 
وكيف جفوت هذه القربات لسبب وبدون سبب » لذلك يقول النبى‎ 
ا :» كلكم لآدم 8 وآدم من تراب ل"‎ 
وهذه‎ ١ ويقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « أنا الرحمن‎ 
الزهم .اشنتققت لها اما :من اسمئ + فمن وصلها وضلته ».ومن‎ 
| اا اه‎ 
فى يوم من الأيام وقال : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يقول أنه‎ 
أخوك » فقال له : أل تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا يقول الرجل » قال‎ 
أدخله » فلما دخل على معاوية قال له : آی إخوتى أننت ؟ قال : أنا‎ 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ۲٢۱/۲‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه : « الناس 
بنو آدم وآدم من تراب » . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (۱۹۱/۱ - )١95‏ والترمذى فى سننه (۱۹۰۷) وقال : حديث 
حسن صحيح . وكذا أخرجه ابو داود فى سننه )١1595(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف . : 

(؟) معاوية بن أبى سفيان هو : صخر بن حرب بن أمية » مؤسس الدولة الأموية فى الشام 
وأحد دهاة العرب ولد بمكة قبل الهجرة بعشرين عاما وأسلم يوم فتح مكة توفى عام ٠‏ 
هجرية عن 8١‏ عاما » بلغت فتوحه المحيط الأطلنطى وهو أول مسلم ركب البحر لغزو 
الروم » [الأعلام للزركلى المجلد ۷ ] . 1 


کے ہا 
a1 ٤‏ 


٧ وحص حص وحصت الراح‎ ODODODOODO 


أخوك من آدم.. فضحك معاوية + وقال : رحم مقطوعة ٠‏ وال لأكُونن 
a o‏ )1( 
أول من وصلها . ثم قربه وأعطاه ما يريد . 
ومن التلاقى الذى سيكون فى الآخرة أن يلتقى المظلوم بظالمه ء 
. والخصم يمخصومه »› نعم وعند الله تمجتمع الخصوم » وعلى العاقل 
أن خت لهذا اقا الف هاه تومن كدي :العواقن: اتضااء 
ومن التلاقى فى الآخرة أن يلتقى الإنسان بصحيفة أعماله التى 
خضت عليه كل رة وكبيرة # أحصاه الله ونسوه 0© 4 [المجادلة] 
ل يوم تجد كل تفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت من سوم 


ار ا ليو ا ی علد 


تود لو اَن بينها وبيته أَمدا بیدا © ) 35 ١‏ ل غمزان] 
يوم يقول لك ربك : «اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا 
C5‏ 4% [الإسراء] 


ثم يرتفع التلاقى إلى قمته » فيلتقى المؤمنون بربهم عز وجل 
حين يتجلّى عليهم سبحانه فيرونّه » وتكون هذه أعظم النعم تفضلاً 
من الله وكرما وجوه يومغذ أضرة 8 إلى ربها ناظرة افقل 
ووجوه يود باسرة" 9© نظن أن يفعل بها فاقرة" © 4 [القيامة] 
وإذا كانت رؤية الحق سبحانه هى أعظم النعم للمؤمنين فهى أشد 


)١(‏ ذكر نور الدين اليوسى ( ٠١١”‏ ه ) فى كتابه ( المحاضرات فى الأدب واللغة ) إن 
إنساناً دخل على معاوية فقال له : أسألك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتنى ( أى 
أعطيتنى ) فقال : أنت من عبد مناف ؟ قال : لا » قال : أنت من قريش ؟ قال : لا قال : 
أنت من العرب ؟ قال : لا » قال : أى رحم بينى وبينك ؟ قال : رحم آدم . فقال معاوية : 
رحم مجفوة لأكونن أول من وصلها . فأعطاه . وذكره الأبشيهى فى كتابه ( المستطرف 
فى كل فن مستظرف ) وعزاه لأبى على القالي فى كتابه الأمالى . 

(۲) وجوه يومئذ باسرة . أى : كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد [ القاموس 
القويم 57/١‏ ] . 

N شان‎ FEES SNARES SAS. فاقرة : داهية تكسر الظهر‎ )١( 
. مادة : فقر ] » وقال أبو .إسحاق : المعنى : توقن أن يفعل بها داهية من العذاب‎ 


| و 
د ححص بحص ص حم ممممممم مومه ` 


ألوان العذاب للكافرين لأتهم سيحرمون منها « كلا إنهم عن ربهم يومد 
أَمَحجوبون {CD‏ [المطففين] يومها ستشتد حسرتهم وأسفهم : 
ودين كفروا أعمالهم كُشَرابٍ بقيعة!'' يحسبه الظّمآن ماء حى إذا 
جاءه لم يجده شيعا وود الله عده فَوَفَاه حسابه واللّه سريع 


الحساب @ 4 [النور] 

وجد الله الذى كفر به فى الدنيا » ووجد العاقبة التى طالما 
حر ركاه جديا al‏ 

وقول تعالى ۲ نو مم رو لايق على له م فی 469 
[غافر] أى : فى هذا اليوم يوم التلاقى يأتون بارزين علانية بعد أن 
كانوا مُستترين بسيثاتهم في الدنيا » اليوم يُقتضح أمرهم ويُكشف 
سترهم لا یق على الله متهم شىء © 4 [غافر] الجميع فى ساحة 
واحدة : الملوك والسوقة , السادة والعبيد » الرؤساء والمرؤوسون , 
الور لتم يفام و 

لذلك سينادى الحق سبحانه :لمن الْملّك ابرم © 4 [غافم] 
ا الح سبحاتةه لان الى كان ياك حه فالتا :اما في 
الأكوة: فلو ىخ ا ت على هذا الال ال ومن 
والكافر » الجميع يقولون الله الواحد القهار 63 4 [غافر] نعم لأنه لا 
ل رهل للم ا 

ومعنى ل لمن الملك اليوم 09 4 [غافر] أن الملك لله اليوم وقبل 
اليوم » فهذه الحقيقة التى أنكرها الكفار فى الدنيا إعترف بها 
المؤمنون الذين .رضوا باش ربا » يُؤتى الملك مَنْ يشاء » وينزع الملك 
)١(‏ القيعة والقاع : أرض سهلة مطمئنة واسعة مستوية لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط › 


وقيل : هو ما استوى من الأرض وصلب ولم يكن فيه نبات . [ الزبيدى فى تاج العروس 








/ا 07 20> 
لا ا ا Co‏ من شاا 

فكلمة «اليوم »4 موجهة هنا إلى الكافرين الذين أنكروا هذه 
الحقيقة فى دنياهم » لكنهم اعترفوا بها فى الآخرة فأقرًوا لله الواحد 
القهارٍ © 4 [غافر] 


ب لني نيما كسب لاظله 
الا راساب © #ه 


الوم يعنى : يوم القيامة (إتجزى) تُحاسب كل نفس بنا 
كسيت © قات قلذا إن كسب اق او وا كت او : 
وعلماء اللغة يقولون : إن كل زيادة فى بنية الكلمة لابن أن 'يقابلها 
زيادة فى المعنى » لذلك كسب غير اكتسب . كسب على وزن فعل أى 
يأتى الفعل منك طبيعيا لا تكلّف فيه › إنما اكتسب يعنى افتعل ففيه 
فال .كارك 

فالخير لا يحتاج منك إلى تعب , على خلاف الشبر فيحتاج إلى 
تعب ومشقة وتلصّص » يقول تعالى : لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ® 4 [البقرة] وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل الذى يجلس 
بين أهله وفيهم جميلات زوجته وبناته وخالاته وعماته .. الخ فينظر 
إلى هذا الجمال دون تكلّف ولا تحرّج » أمّا فى غير المحارم فإنه 
يختلس النظرة وينفعل لها ويحاول ألا يراه أحد . 

كذلك نتلحظ هذه المسالة فى المرأة تحمل من حلال والأخرى من 
الحرام »> وكيف أن الأولى َدلَ بحملها وتتباهى به » أما الأخرى 





ر 51-1 
9 
شرو بے 


| حص وص‎ HO جوتت وج جوت هج وه‎ TAD 

فتحاول جاهدة أن تُخفيه وأن تتخلص منه » ففرجة الأولى وحسرة 
الأخرى هو الفرق بين الحلال زالحرام 

كذلك الإنسان إذا أخذ شيث من بيته يأخذه علانية بلا تكلّف وبلا 
خبط :انها إن آزان أن عرق من وك الأخرين قات يخال لذلك 
ويخطط له » إذن : نقول الحلال لا يتعب صاحبه إنما الحرام هو الذى 
تفن الدئنا كلها:. 

أما فى قوله تعالى : 8 بلئ من كسب سيقَة .. 69 4 [البقرة] فقد 
اشتتعملت كسب هنا فى الشين > فلماذا ؟ قالوا : هذا حين تصير 
السيئةٌ عند صاحبها إِلّفا وعادة يفعلها بلا تكلّف وبلا مشقة على. 
نفسه وكأنها حسنة » فلما تخرد علدنا هارت اف کا 
اكتسابا . وهذا الذى نسميه ( الفاقد ) أى : الذى تجرًا على الحرام 
وألف المعصية حتى صارت له عادة . 

ومثل ذلك فى النظر فى قوله تعالى :ل يعَلّم خائنة تة “الأعين © 4 
[غافر] إذن : هناك خائنة أعين . وهناك أمينة أعين » أمينة أعين حين 
تنظر إلى الحلال » وخائنة أعين حين تنظر. إلى المحرم . 

حتى فى الناحية الاقتصادية التى تحكم الشعوب وبها يقاس تقدم 
الأمم ورّقيها نقول : الحلال لا يكلّف إنما الذى يكلف الحرام - هذا 
من الناحية الاقتصادية - لأن الأصل فى الحلال « وكلوا واشربوا ولا 
تسَرفوا © »> [ [الأعراف] وفى الحديث الشريف : « نحن قوم لا نأكل 
)١(‏ يعلم خائنة الأعين : قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير أى يعلم الأعين الخائنة » وقال ابن 

عباس : هو الرجل يكون جالس) مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها » وعنه : هو 

الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره » فإذا رأى منهم غفلة تدسس 


بالنظر » فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره › وقد علم الله منه أنه يود لى نظر إلى عورتها. 
[ تفسير القرطبى ]555١//‏ . 





حتى نجوع . وإذا أكلنا لا نشبع » 

ولو عشنا على هذه الأصول لكقانا القليل » ولك أن تجرب نفسك 
فلا" تاكن إلا على برع ماعا ت ازلمة الذيةة بولق کات ا 
فكأن استقامتك على دين الله تُريحك وتسترك ولا تتعبك فى حركة 
الحياة » ولا تحتاج منك لمزيد من العمل ولمزيد من المال . ظ 

كذلك إذا أكلنا لا نشبع » وأنتم ترون الذى يأكل حتى التخمة 
وحتى يحتاج إلى مهضم » فشق على نفسه وكلفها فى الطعام وفى 
تصريف الطعام . 

ثم يقول سبحانه . «لا ظلّم ارم م ©( [غفر] نعم لأن الحاكم 
فى هذا اليوم هو الله العدل المطلق » وكأن الحق سبحانه يقول : 
الظلم عندكم أنتم أيها البشر » فقد أمهلناكم فى الدنيا تربعون فيها 
بالظلم ns mT‏ 
المحكومين إنما اليوم لا ظلم اليوم 9 9 [غافر] لقد وصل بكم الظلم 
فى الدنيا إلى غايته حين أشركتم بالله . 

ذلك قال سبحانه ‏ إن اشر ْم عَم 460 (نشان) نعم ظلم 
بين واضح ؛ لأن الظلم معناه أن تأخذ حقّ الغير لك أو اچ 
من كتالح وتعظيه لعين صا وهذا هی ما عدت متك .كين 
أشركتم بالله فأخذتم منه سبحانه الألوهية » وجعلتموها للأصنام . 


الظلم يأتى من عدة وجوه . فمن الظلم أن تكممل خيراً ولا تجزى 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى به : « ما ملأ أبن آدم وعاء شرا من .طن » بحسب 
ابن آدم أكلات يُقمَنَ صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه . وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه » أخرجه أحمد فى مسنده ( 4 ) » والترمذى فى سننه ( ۲۳۸۰ ) وابن ماجه 
فى ستنه ( 5849 ) . 


IES 
د صمح حص وح وحص وحص وحص توح‎ 
ومن الظلم أن تعمل الحسنة تستحق عليها عشرة فيعطيك‎ ٠ به خيرا‎ 
خمسة » ومن الظلم أن تعمل السيئة ولا تُحاسب عليها » ومن الظلم‎ 
. ألا تعمل سيئة وتّحاسب عليها‎ 
إذن : كل اختلال فى موازين الملكية والنفعية من العمل تعد‎ 
غل ذلك قال الى 'فن الحديت القدسئ: :+ يا ادي + انى‎ 
0 حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا‎ 
كان هذا فى الدنيا » أما فى القيامة فأنتم أمام الحاكم العادل وفى‎ 
رحاب العدل المطلق الذى لا يحابى أحدا على حساب أحد » وليس له‎ 
. ولد ولا صاحبة فيميل عن الحق لأجلهما‎ 
لذلك قلنا : إن الجن كانوا أصدق استقبالاً منا حين قال : واه‎ 
تعالى ا صاحبّة ولا ولّدا © 4 [الجن] لأن معظم الفساد‎ 
. ياتى “من هذين. + الصاحبة' والولد‎ 
وقوله سبحانه : إن الله سريع الحساب © ) [غافر] إشارة إلى‎ 
طلاقة قدرته تعالى فى الفصل بين الناس وفى مجازاتهم على‎ 
أعمالهم » وكأنه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أن موقف الحساب يشق‎ 
علينا » أو أنه سيأخذ وقتا طويلاً . لا فعندنا حسابات أخرى ليس‎ 
E ak تطون وال‎ E تدكا‎ 


إن الله سريع الحسّاب 4069© [غافر] لأن الله تعالى فعل فعله بِكُنْ 





)1( أخرجه مسلم فى صحيحه (/ا/ا15) وأحمد فى مسنده )١٠١/5(‏ » والبيهقى فى سننه 
الكبرى (47/7) والبخارى فى الآدب المفرد (ص؟7١‏ , )51١‏ من حديث أبى ذر رضى الله 
عنه » ولفظه : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ». 

(.) قوله : ل وأنّهُ تَعاَئ جد ربَنَا 40 [الجن] أى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى مجد رينا ٠.‏ 
[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . ْ 


أن يروى واقعة شهدها بعينيه » وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبداء 


٠‏ مهما تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهادة . لكن إن كانت الواقعة كذباء فالراوى 


تختلط عليه أكاذيبه » فيروى الواقعة بألوان متعددة لا اتساق فيها » وقد ينسى الراوى 
٠‏ الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى » وهكذا ينكشف,سر الكذب . لکن الراوى عن 
: واقع مشهود وبصدق » هو الذى يحكى ¢ وهو الذى لا تختلف رواياته فى كل مرة عن 
سابقتها بل تتطابق . 


فعندما نقول : « إن زيدا مجتهد » . فهذا يعنى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا » . 
.ثم يأق فى ذهن من رأى اجتهاد زيد أن يخبر بأمر اجتهاده » ثم يخبر بالكلام عن 
اجتهاد زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث أولا > وبعد ذلك تأق 
النسبة الذهنية » وبعد ذلك تأق النسبة الكلامية . 


ولكن الإنشاء وهو ضد الخير. هو أن نطلب من واحد أن ينثىء أمرا لا واقع 
له » كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد » فمعنى 
ذلك أن الاجتهاد كان أمرا فى ذهن القائل » وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » . 
وبعد ذلك يحدث الواقع » بعد النسبة الذهنية » والنسبة الكلامية » وهذا هو 
الإنشاء . 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . 
والصادقون هم الذين أراد الله أن يماحهم . لاذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ م 
الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله ب لأنهم حين قالوا : « لا إله إلا الله » , وآمنوا 
به » فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة . ومعنى « لا إله إلا الله » أى 
لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أى أنه لا طاعة إلا لله . 


والطاعة كا نعرف ‏ هى امتثال أمر » وامتثال نبى . إذن فمجال « لا إله 
إلا الله » يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله » ولا مُطاع فى تكليفه إلا الله » ولا امتثال 
لأمر أو لنهى إلا للأمر القادم من الله فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله : 
دلا إله إلا الله » كان هذا الإنسان صادقا فى قوله : «لاإله إلا الله » . 


وهذا هو صدق القمة » أن تكون كل تصرفات قائل : « لا إله إلا الله » متطابقة 





ب لت 
لا يفعل بعلاج كما تفعلون ٠‏ والدليل على ذلك أن فى دنيا الناس آلاف 
وملايين القضاة يحكمون بين الناس بالحق فى آلاف وملايين البلاد 
لوقك واد فى ا ا و ی الدع 
يحكمون به ليس حقا يتنقل بين القضاة من قاض لآخر › إنما هو 
موهبة ذابت فى نفوسهم جميعا وصبغة صبغت أحكامهم جميعا . 

فإذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكنه أن يستولى على نفوس 
الت ف حت الأركن کے :و قنك واک الى كلق هذا الحق 
أولَى بأن يحكم بين الخلائق فى وقت واحد . | 

لذلك لما ستل الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة : كيف 
تخاسشب الناش فی .وقت. واخ غلى كترتيم قال © كنا ركهم جما 


وق و ا 
ر 0 ل E‏ ا سدم و ولس 7 
وان رهم وما رة إذالفلو ب دى | لاج ركظيينَ 
مایمن ص حي وَلَاسَفيع يَطَاعٌ 3© #ه 


و ( الآزفة ) من أزف الشىء يعنى : دنا وقرب ٠‏ والمراد بيوم 
الموت لأنه يأتى بغتة ٠‏ لا يعلم أحد موعده , أو هو يوم القيامة , ؛ 
وهو أيضاً قريب لأن الله تعالى يقول فيه : # أتى a a.‏ 

© € [النحل] فجاء بالفعل الماضى ( أتى ) للدلالة على تحقق 
وقرب وقوعه › لأن كل آت قريب . 
(1),ذكر اين عبد الين القرطبي فى كتابه: ٠»‏ بهجة المجالس © + م قبل لعلى بين :ابي :طالب : كيف 

يحاسب الله العباد على كثرتهم ؟ قال : كما قسّم بينهم أرزاقهم » . 

6 تفسير الآزفة بأنه يوم القيامة ذكره ابن كثير فى تفسيره ) Vo ft‏ ( والقرطبى فى 

د تفسيره ( ٥٩5۰/۸‏ ). 


فر 
د ١‏ احصصوححصمحص ص محص وحص وص صمح 

فى هذا اليوم يوم الآزفة «إذ القأوب لدى الحناجرٍ كاظمين.. 
2 [غافر] تخيل أن القلب انخلع من مكانه فى الصدر » وخرج من 
حَيّزه حتى وصل الحناجر حتى كتم الأنفاس من شدة الهول والبؤس 
والشقاء والضيق ٠‏ كما قال سبحانه فى موضع آخر : «وإذ زاغت 
الابما وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله النونا 4O‏ [الأحزاب] 

ومعنى لظ كاظمين.. 402 [غافر] الكظم أن تحاول كتم الشىء فى 
داخلك بحيث لا يخرج » ومنه كَظْم القربة إذا انخرقت حتى لا يتسرب 
فاا مان قربط ان ارق و تكم رياطت و كلم الا 
حتى تتحكم فى غيظك وتكتمه فى نفسك ولا تنفذه » كما قال تعالى : 

لإ والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس .. 072 4 [آل عمران] فهذا ترق 
کی راتت الل ااا ونيا :كله ا عسي كه الان من 
الغيظ بالعفو » وأحسن منه ل والله يحب المحسنين 059 4 [آل عمران] 

وقوله : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 402 [غافر] هذا 
ساعة يجمع اف الطالمين. معا قن جهنم والعياد: بال + هولاء اجنوا 
فى الدنيا على معصية الل » وساروا فيها على هواهم » والآن فى 
الآخرة يفرٌ بعضهم من بعض ويهرب المتبوع من تابعه » كما قال 
سبحانه :یرم يلمر م أخيه 9© أنه وه © وصاحي وبي 
لكل امرئ منهم يوذ شأن يغنيه 9 4 [عبس] 


كذلك لا يجدون شفيعا يشفع لهم ولا يدافع عنهم » وقد أوضح 





(1) زاغ الم ز::"اختطؤت: ولد د قق ما يرى » أو انحرف عن. القصد فلم ير شيكا .. وقد 
وصف الله فزع بعض الناس فى المدينة خين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : 
وَإِذْ راغت الأبصار © 4 [الأحزاب] 


صمح صمح وح محه ممص ره ١.‏ 
الحق سبحانه أن هؤلاء الشفعاء ورؤساء القوم وأئمة الكفر سيسبقون 
أتباعهم إلنى جهنم > فإذا دخلوا وجدوهم قد سبقوهم إليها, 
کون ذلك أقطع لأملهم فى النجاة وأشدٌ لحسرتهم , لذلك قال 
تعالى عن فرعون إيقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبشس 
لورد المررود ©© 4 > ٠‏ [هود] 

متي( الحقدى آي الصيدين اتخ وه الدى :ف لك 
Ty‏ ويقف بجانبك وقت الشدة » الظالم فى 
الآخرة لا يجد هذا الصديق ولا يجد مَنْ يشفع له > فأصدقاؤهم فروا 
منهم لأنهم اجتمعوا فى الدنيا على المعصية . 

5 وا يقول : [الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتَّقِينَ 9 4 
[الزخرف] أى : يوم القيامة حيث يتبرأ كل منهم من صاحبه ويلقى 
عليه باللائمة ويكرهه «ولا شفيع يطَاعَ ۵ ® 4 [غافر] حتى إن قام 
الظالم شقيع يشفع له لا يطاع . لأن الشفاعة فى الآخرة لها شروط : 
أن تانق اله الشافع إن يشفع ران يرشي اة تعن المسفوءع. ل“ 
والله لا يأذن فى الشفاعة لظالم ولا يرضى عنه . 

اسار و اي ل 


فف يتقلب الحق تنبخانه مطيعا لعبنه © 7 


آي ر ر > م 5 
8 يعلم حايتة ا لاعن وماعخفیالصدور (ن) 4 


: والخلة‎ ] ۲٠۸/١ الأخلاء : جمع خليل » وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم‎ )١( 
: الصداقة. . قال الزجاج : الخليل المحب الذى ليس فى محبته خلل . [ لسان العرب - مادة‎ 
خلل ] من هنا جاء إعجاز الآية المتحدثة عن شدة يوم القيامة التى تجعل الصديق المخلص‎ 
a ل‎ E 
فحسبپ ب يل سيكون له عدوا ۽‎ 





:: اعلموا, أن ع O‏ 
حكمه وجد 7 د عنده أ الشيوة يدون :ۋرا > لكن ماذا 
يفعل وهم متفقون فى أقوالهم جميعا مهما حاورهم وقلّب لهم 
المواقف ليكشف زيفهم وباظلهم وجدهم على لسان واحد ؟ ذلك لأن 
المحامى مثلا حقّظهم الجواب ٠‏ فماذا يفعل ٠‏ غضب وانفعل للحق 
ا و ام 0 احاح لخادب 
TT‏ . كلمة أنطقه الله با “قاعادث إليهم رشدهم وهرّتهم 


رات ارو اقا ا ۴ 


واه یی بای يخود ينو ذو لا يَفَصضُونَ 9 

کی دا ناليغ ابر © 

موه فی .. {O‏ [غافر] أى : يحكم بالحق ل والّذين 
دعن س دونه 2 [غافس] أى : الأصنام وغيرها مما عبدوه من 2 
دون الله لا يقضون بشیء .. © € [غافر] لا يحكمون بشىء ٠‏ فليس 


لهم مركز فى القضاء أبدا ولا حتى فى الظلم ليس لهه آهلية لين 
يقضوا وإ الله هر اللي البعبير 9© ¢ [غافر] :السمبيع اكل قول 








د سےا ا 


at 
3 


8 


سر 
2 ي 


صمح ,وحصت وحصت وح وص ON DBO‏ 
GEES‏ عوج اباط بكر 
0 

فالحق کان وکال لكوت هی اناف وهر القاضى والحاكم 
وهو المنفذ » فإذا كانت السلطات عندكم متعددة فى الدنيا » فالسلطة 
في الآآخرة لله وحده لا شريك له . 

بعد ذلك يقول سبحانه : ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون 
اعرف و حا هون O E‏ رةه إن O‏ 
فى تاريخ سابقيهم من الأمم التى كذدَّبتَ وما جرى لهم من العقوبة , 
وما حل بهم من هلاك يرون هم آثاره . 

لقد سجّل الحق سبحانه على نفسه فقال :وقد سيقت علس 
لعبادنا الْمرْسَلِينَ 69 إِنهم لهم الممصورون © 4 [الصافات] 

نعلم أن الإنسان يحفظ السند الذى له ولا يحفظ الذى عليه » أما 
الحق سبحانه فحفظ وسجّل هذا الوعد عليه سبحاته إلا نحن تزا 
الذكر ونا له لَحَافِظُونَ © ) [الحجر] CEE‏ لوشتله 
النصرة والتأييد » وما كان سبحانه وتعالى ليقول كلمة ويأتى واقع 
الحياة ليكدّبها ادق فنسكرة الوشل سن تمن دسدن ال فى کون 
يقول سبحانه : 

جف # ومين لايس قروا كي كن عة 


ص 
م ساسم 
06 1 جرع ا 


۰ الزن کار ىگ شد ونم دوه واا 


سے 


لأرْضِ5 مره دعيو وَمَكانَ لْهَممنَ اك 
0 مِنواق ¢ 2) #ه 


قل 
1م2260 
: ألم يقفوا موقف المشاهد لآثار الأمم المكدّبة وهم يمرون 
نحل a‏ > كما قال سبحانه : «وإنكم لتمرون 
لهم مصبحين 00 وبال أفلا تفقلود ده ) [الصافات ] ألم اتروا 
مدائن مالم وقرى عاد وثمود eT‏ الرسل ؟. 0 


فى ذلك » لأن هذه الأمم التى أخذها الله كانت أشدٌ منكم قوة وآثارا 
فى الأرض > أأنتم أشد من إرم ذات العماد.. وفرعون ذى الأوتاد .. 
ین عه الان فل اعرا وعم جار منراية "هذه الحضنارة ؟ 
إن قوتهم وحضاراتهم لم تغن عنهم من الله شا . ونزل بهم عذاب 
الله فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ولم يمهلهم . 
لذلك قال سبحانه لرسوله 0 ريك بعض الذى تعدهم أو 
نتوفيئك فا اننا رین © 4 [غافر] يعنى : إذا لم تَر ما نعدهم من 
الات ا ومت قبلهم فسوف نرى عذابهم فى الآخرة . كما 
قال سبحانه فى موضع كن : ل ولنديقتهم من الْعَذاب الأدنى دون . 
العذاب الأكبر لهم يرجعون 69 4 ا [السجدة] 
والحق سبحانه يريد من سيرنا فى الأرض أمرين : سياحة فى 
الأرض للاعتبار وأآخذ العظة.. وسياحة للانتفاع. والاستثمار » إذن : 
فالسياحة فى الأرض والسير فيها مطلوب إيمانى ٠‏ لذلك قال تعالى 
)١(‏ مدائن: صبالح : هو اسم أطلق على الحجر التى هى ديار ثمود . وهو ما جاء فى القرآن 
الكريم : «ولقد كدب أصحاب الحجر الْمرْسَلِينَ 6 4 [الحجر] وهى تقع شمال المدينة المنوزة 
على مساحة ٠٠‏ كيلومتر؟ تتكون من تكتلات جبلية متباينة الحجم مع قصور منحوتة بدقة 


هندسية يصل عددها إلى A۰‏ . والبعض يرجع هذه المنطقة للأنياط والداديين وليس إلى 
الثموديين 8 


1 


سراق س عن او ص صن 


اين 5 من قبلهم ©( [غاف] دقال فى ا ا : 0 


ْ و فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق o‏ [العنكبوت] 


وقال, إن دين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فیم كنتم قالوا 
کنا م مستضعفين فی الأرض قالوا ألم تكن أَرض الله واسعة فتهاجروا فيها . 
©4 [النساء] 

إذن : لا مانع أن تجمع فى سيرك فى أرض الله بين سياحة الاعتبار 
وسياحة الاستثمار والانتفاع » فلا تحرم نفسك من نظرة الاعتبار فى 
حلق الك الحديد عليك :ول ثلهك التجارة والاستامان عن الأعتيان. 

وهنا ملحظ فى قوله تعالى : فى الأرض 0 إغافز] هذا 
الملحظ أخذناه من العلم الحديث أخيرا : فقد كان العلماء يفسرون 
« فى الأرض ٠٠‏ © © [غافر] على الأرض أى : الأرض والتربة التى 
نمشى عليها » إلى أن عرفنا مؤخر) أن الأرض تشمل غلافها الجوى , 
فهذا الهواء الذى فوق الأرض هو العنصر الأساسى والضرورى 


لاستمرار الحياة.عليها > وبدونه لا تكون على الأرض حياة » لآن 
اجات 0 وض هذ a‏ لبوق أ رفي » وعليه فنحن نسير فى 


الأرض كما جاء نص القرآن الذى سبق العلم الحديث إلى هذه الحقيقة . 
وحين تسير فى أرض الله للاعتبار بمخلوقات الله ترى ألوانا 
شتى لم تَرَها من قبل من الناس والأماكن والمزروعات والنعم التى 
لا تُحصى » وتعلم أن الخالق سبحانه يعطى لكل مكان ما يناسبه , 
ولكل بيئة ما يصلح لها من الغذاء » لذلك تجد بعض المزروعات 
تجود فى أماكن دون أخرى » فبيئة يكثر فيها الموز مثلاً » وأخرى 
يكثر فيها البطاطس » وأخرى القمح . ۰ 





aA 

روا ل : 

صر 0١‏ روحت حم وج تح وحصت وحص 0ص وه ١‏ 
لذلك قال البعض : إن كثرة الأمراض وتعديها من بيئة لأخرى 

. منشۇه أن الناسن: : يعيشون على غير أقوات بيتتهم : فسکان البيئات 
00 بة يستوردون أقوات البيكات الايد :والعكسن . ومن هذا الخلط 


او العو العو را ع الج عم 


أى : عاقبة ار ل ا 
بأفواههم > فأخذهم الله ولم تمنعهم منه قوتهم ولا آثارهم فى الأرض 
«ومًا كان لهم من الله من واقر ® [غافر] يعنى : لم يقهم من الله 
واق » ولم يدافع عنهم مدافع . ولم تغن عنهم حضاراتهم › لأنهم 
حين أقاموا هذه الحضارات لم يجعلوا لها قانونا يصونها . 

3 م 0 عزيز مقتدر : 


طبالبينات .. 0 [غافر] بالآيات الواضحات وبالمعجزات 
الباهرات الدالة على صدق الرسول , والآيات التى عجبزوا هم عن 
مثلها رغم أنها كانت: مما نبغوا فيه » وقد كانت 'هذه الآناث. كافية: لأن 
يؤمنوا بالله وبرسول الله إليهم الذى جاء لهدايتهم » لكنهم كفروا 
فأخذهم اللّه.. 469 [غافر] وكلمة ( أخذهم ) تدل على التناول بقوة 
ط نه قوى شديد العقاب 4O‏ : [غافر] 
لاا الأخذ يتناسب وقوة REN ERIE‏ الطفل غير أخذة الشاب 
غير أخّذة الفتوة » فما بالك إِنْ كان الآخذ هو الله القوى شديد العقاب ٠‏ إذا 
كان الله سبحانه هو الآخذ فلا قوة لمأخؤذ على المكابرة أو الامتناع . 








لذلك قال فى موضع آخر : أخذ عزيز مقتدر 69 4 [القس] هذ 
هئ القوة العليا » فالعزين هو الذى يَغلب ولا يغلب : والمقتدر هو 


القاذن: على کل شيع © والذئ لا حجرو شی : 


مان ول ماقي . 8 5 0 و 
وهنا انض علا را من قا يونا موي غه الا 


e‏ م باستاو ساط 
بابب ا إل فرعو رب وهم وروت 
اا سے 
ا لذیے 


EA ا‎ 


احفر إلا سل > 


الخو بخان ب ها ضا شونا مريت ع اا ها 
امتازت على و الرسل السابقين له » من حيث إنهم جاءوا ليشفوا ٠‏ 
الناس من بعض الأمراض العقدية » ويخرجوهم من جاهلية افعل ولا 
تفعل › باع إلى الا اما مو نقد جاء ليجابه 
رجلا ادعن الألوهية وتكبّر وتجبّر فكانت مهمته أصعب » لذلك "كان 
أكثر الرسل قصصا فى القرآن الكريم . ا 

قوله تعالى : «( بآياتنا 0 ®4 [غافر] المراد الآيات الوأضحات 
التسع التى أوتيها موسى عليه السلام » تأييدا له وبرهانا على صدق 
رساك رالاتا .وال فى ف سينا حوس تار 








)0 
انفلق البحر و تق د الماء » وبتفس اا العصا ضرب الحجر شیرت ت 
خالق الماء وخالق الجبل الذى يقول للشىء : LS‏ 
اذلف وا ون غ ا و وا 
أخةت التضبيب الأؤفن بين موكب :الزسالات وفيصلها القران تفصيلا 
ظنوه تكرارا متعادا #.خاضة فق اة الخضاءء جي درت فى 
ثلاثة .مواقف ١‏ #دى: فى" الحقيقة ‏ ليست تكزار؟ إنما هى لقطاث. مختلفة 
لحدث متجمع ٠‏ فأول ما أعطى الله موسى العصا معجزةٌ سأله عنها : 
وما تلك نك يتمونئ 9 قال هی عضاى أنوكا عليها وأهش ۰ بها 
على غدمى ولى فيها مارب" أخرئ 69 4 [طه] 
قدا ا ا و ١‏ فلع يكل عضا او ا 
See‏ 3 َطه] 
ا ودرب خدينما يؤاجه مى الالوفية فرعن فقال له i},‏ 
ألقها يلموسئ 09 فألْقاها فَِذَا هى حَيّة تع 60 قال خذها ولا تخف 
)١(‏ الطود : الجبل الشابت العالى . [ القاموس القويم ٠ ٠۸/١‏ ] والانطياد : الذهاب فى الهواء 
صعداً .. ومنه المنطاد الذى يرتفع فى السماء » والجبل أيضا يرتفع فن السماء 5 1 
(۲) أهش بها على غنمى : قال الفراء : أى آضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه 
غنمه ..أما الليث فقال : هو. جذب الغصن من الشجر إليك . والقول ما قاله الفراء لا ما قاله 
لليث . [ لسان.العرب - مادة : هشش ] . ا 


)) مآرب آخری : أى أغراض وحاجات كثيرة أخرئى كاتقاء ضر أو غير ذلك . [ القاموس 


. ] ١7/1 القويم‎ 


ح لماوح ح+5ج 249.2٠ 22٠2222‏ 22> 


مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفاته موافقة لمنبج الله . هذا هو 
الإنسان الضادق . أما الذى يقول بلسانه : « لا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله » 
ثم يخالف ربه بعصيانه له › لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك « لا إله إلا الله » 
لماذا ؟ لأنه لم يطابق النسبة التى قاها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل 
ما يناقضه قلنا له : أنت منافق ء لاذا ؟ لأننا عندما تكلمنا فى أول سورة البقرة عن 
ش المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ب لأنه قال : « لا إله 
إلا الله » وهو مؤمن بها » والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا . 


أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه » ولا يصدق مع الناس . إنه مذبذب بين 


مدب مر صوص ص ص عي لس م مرت اسه 
e‏ 


ديون بن ذلك لا إل هتؤلاء ولا إل متزلاء € 


2 


إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : «لا إله إلا الله » لأنه لا يعتقدها . 
أما المنافق فقد قال : « لا إله إلا الله » وهى غير مطابقة لسلوكه . لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه » وغير صادق مع ربه . إذن » فقول الحق : « الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الذين يأتون فى كل حركاتهم صادرين عن منبج الله » فلا يؤمنون 
بقضية » ويفعلون أخرى . ولذلك . يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ا 9 a‏ و ممم 2 ممم 2l‏ وء ماع 5 
ل يتا آل #امشوأ ل مولو مالا َفْمَلُونَ رې ڪي ما عند آله أن 
ر روصم ور سم 
مووا مالا تَفعَُونَ دي 4 


( سورة الصف ) 


أى أنه حين يكون القول شيئا ختلفا عن الفعل » لا تتطابق النسبة . فالصادقون 
هم الذين يصدقون فى سلوكهم مع كلمة التوحيد فى كل ما تتطلبه هذه الكلمة من 
هذه السلسلة : ولا إله إلا الله لآ معبود بحق إلا الله » أى لا مطاع فى أمر أو نهى 
إلا الله , فإن جئت وطاوعت أحدا فى غير ما شرع الله يحق للمؤمنين أن يقولوا 
لك : أنت كاذب فى قولك : «لاإله إل الله » . . 





شرو فل 
ومحصح مص صوص وحص موحهم هصح ره 
استعيدها سيرتها الأولى 0 4 [طله] 
. هذا هى المطلوب من إجراء هذه التجربة أمام موسى » أن يخاف 
منها » وأن يراها على حقيقتها وهى حية » ولو أنها ظلت على حالتها 
عصا ما خاف منها موسى › ولما قال له ربه ولا تخف .. © #[طه] 
وفى حضرته حين جابه سحرهم بعصاه التى ألقاها فراحت تلقف ما 
ل .ل( قارا يسموسئ إنا أد تفي 
” فى تنه خيقة مرس 9 فنا 
لا تخف إِنك أنت الأعلى 4609 [طه] 
إذن : ليس فى ذكر عصا موسى تكرار , إنما هى مواقف مختلفة 
:وحالات عدة للشىء الؤاحد . 
وقوله [ وسلطان مبين 69 > [غافر] السلطان هو الحجة الواضحة , 
والسلطان هو القوة.2 إما قوة اليرهان والحجة , أما قوة القهبر 
والغلبة ٠‏ كما ورد فى حوار الشيطان يوم القيامة : «وقال الشّيطان 
لما قضى الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لی 
عليكم من سلْطَانٍ إلا أن دعونكم فاستجبتم لى .. 4O‏ [إبراهيم] 
يعنى : لم يكن لى سلطان حجة تقنعكم » ولا سلطان قهر وقوة 


TTT e 0‏ واقال في ا وا تلن 
السلام مع الملائكة « فأوجس منهم خيفة . . 462 [الذاريات] أى : جمس الفزع والخوف . 
[ القاموس القويم 35١/١‏ ] . 





2 الكو 
شو بول 

صا TT‏ ص وح تو حت OOO ODD‏ 
دعوتكم اتم فلا تلومونی ولوهوا أَنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم 


بمصرحى 5 [إبراهيم]: تقول : صرخ فلان فأصرخته يعنى : 


““ؤقوله :طا فرعون وهامان قارو .. (OD‏ [غافر] نعم كا 
فرعون هو رأس الفتنة و الألوهية . لكن ذكر معه هامان لأنه 
کان وزيره ومساعده ٠‏ وقارون لأنه كان صاحب خزانته › فكان 
الثلاثة شركاء ٠‏ لذلك اش شترکوا ایض فى اتهام موسى قارا ساحر ٠‏ 
e‏ اب الع مي عافر] 
طقلم جاءهم باحق من عندنا . . © € [غافر] أى : بالآيات ل قالوا 
افتلوا أبتاء الْذِين اموا ما . 9 ¢ [غافر] مسالة قث الأبناء جاءت من 
فرعون مرتين : الأولى : أيام كان موسى طفلا ..وعلم فرعون من 
المنجّمين أن زوال ملكه سيكون على يد أحد أبناء بنى إسرائيل » فأخذ 
يقتل الأبناء الصغار مخافة هذا الولد الذى سيولد ويزول ملكه على يديه . 
. والعجيب أن نرى هنا غباء فرعون وتغفيله فى قتل أبناء بنى 
اوقل وخَرْضه على: الا یفلت نهم آحد » تی ان رجاله كنانوا 
يدخلون البيوت يبحثون فيها عن الأطفال الصغار . 
وقد أظهر هذا الموقف قباءه 'من ناحيتين : أولا-: أنه يقتل الآبناء 
الصغار مع أ ن النبوءة تقول ٠:‏ إن زوال ملّكه سيكون على يد واحد 
منهم > ثم يأتيه غلام بهذه الطريقة المريبة : صندوق فى البحر 
بداخله غلام صغير جاءه إلى باب بيته » فيطمئن إليه ویاخذه .م ويدبيه 
على غينه ويقفل. عُما يراد به . ش 


5 E: شیر‎ 
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وهذا الفواقف ر كن قوله تعالى : « واعلّموا اَن الله ول 
المرء وقلبه .. ©© )€ [الانفال] نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يُقِلّبها كيف يشاء . 

وقوله : [ واستحيوا نساءهم .. 69 4 [غافر] أى : اقتلوا الأبناء 
الذكور > لأنهم مصدر الخوف . ومنهم يكون التمرد . ومنهم عن مول 
ملك فرعون على يديه » أمّا النساء فاتركوهن أحياء للخدمة وللإذلال . 
نساءهم.. لكى يكن معهم فى. مصبير واحد » فنإن انتنصرو! عادوا 
سالمين » وإن قتلوا فُتلوا جميعا حتى لا يبقى النساء بعدهم للأسر 
والسبى والإذلال . 

وما كيد الْكَافرِينَ إلا فى ضّلال ع 9 € [غافر] نعم كان هذا كيدا من 
فرعون وأعوانه » لکن هل نفذ كيده ببنى إسرائيل ؟ لا بل رد الله كيده 
غلية وباء بالختلال والخسران . 


ور ا چ2 


وت فوت دز آل موس وليت رة إا فاق 
لوڪ | وَأنِيَظهرَفٍ الْارض أ لفسا ساد (2) #ه . 


قول فرعون ‏ ذرونی أقتل موسئ .. © € [غافر] يعنى : اتركونى 
أقتله ( سيبونى عليه ) دل على وجود تيار من القوم يمنع فرعون من 
قتل موسى › وإلا لما قال ( ذرونی ) فمن هؤلاء ؟ ربما كانوا من أتباع 





)١(‏ قال ابن عباس : يحول بين المؤمن والكفر. » وبين الكافر والإيمان . وقال السدى : يخول 
بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . [ تفسير ابن شير 
۸/۲[ . 


شر ال 
ORORONORONRORONTD‏ 

فزعون المؤمنين بصدق مؤسى » وبما جاء به » فاحبوا أن يدافعوا عنه 
بطريقة لا تثير شك فرعون ٠‏ فاحتالوا عليه . 

وهذا دليل على أن أصحاب الخير يجوز لهم أن يحتالوا على 1 
الشر لنصرة الخير وأن الله يعينهم . جاء هؤلاء وقالوا لفرعون : إن 
قتلت موسى سيقول الناس أنه على حق واک لم تین عو ر نج 
فقتلته لتستريح منه > وعندها سيقفون ضدك . 

ومن هؤلاء المدافعين عن موسى الرجل المؤمن من آل فرعون الذى 
كان يكتم إيمانه خوفا من بطش قرعون» > والذى داقع عن موسى دفاعا 
قوي ا وقدم الحجج ٠‏ فقال : «وإن ك کاذبا عليه كذبه وإن يك صادقًا 
يصبكم بعض الْذى يعدكم .. 0 4 E‏ 

وتأمل هنا سخرية فرعون واستهزائه «وليدع ریه .. TD‏ 40 ف 
أئ : ريه الذى يدعو إليه 'السيناديه کی ينقذه ولو لم يکن مستهزت لقال : 
وليدع. زبنا إنى أًخاف أن یدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض. الفساد: ر 
45 [غافر] سبحان الله انظر كيف يحاول أهل الباطل ملب الحقائق 
ففرعون يخاف من موسى أن يبدل يتن قزمعة وديتهم هي ايسان 
بفرعون إلها لهم يعبدونه من دون الله . ا 5 

أو أن يظهر فى الأرضٍ الفساد ©4 [غافر] ينشأ الفساد هن 
أين ؟ ؟ من وجود فريقين فى المجتمع : فريق يؤأمن بفرعون إلها , 
وفريق يؤمن بموسى وربه الحق ؛ فالرعية كلها فى شقاق ونزاع , 
وأصحاب مراكز القوى المستفيدون من ألوهية فرعون لن يسكتوا › 
ولا شك أن هذه فتنة ستّحدث فسادا فى نظره: 





2 شیر . عق 
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وج بر ر راس ن ر 
EU‏ من ر 
ترح بير r‏ 
لكر ون وو ت @ 4 
فا تكن موسى على ربوبية الحق خان رمه أن هده :فز عون 
بالقتل رو اتل موسئ .. © € [غافر] ثم استهزاً بربه « وليّدع 
رزله71 60 4 ا لذلك جناء: رد منوسئ ( إن ) وقيها تأكيد 
واستحضار لعبوديته أمام عر الربوبية التى يستهزىء بها فرعون » فلما 
يقل مثلاً : أعوذ بالله من فعلك » إنما أكد أن الله E‏ 
أيضا . ش 


ومعنى عات .. 469 [غافر] أى : لجات إليه وهو القادر على 
تُصرتى وحمايتى » فقوله 9إِنَى عذات بربّى .. © ) [غافر] يبين لنا 
منزلة الاستعاذة بالله » فالإنسان حين يستعيذ بالله من شىء لا يقوّى 
عليه فقد أفاض وأنصف » لأنه سلط على من آذاه وليست له قدرة على 
أن ردو غ لظ عليه .من تقدر على أن فل : 

لذلك قال سبحانه : 8فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيْطَان 
ارجم 4 ` [النحل] 

لماذا ؟ لاك جين قرا القرآن تنفعل به » وتكون معه فى حضرة الله 
يكلمك وأنت ست > وحين تنفعل بالقرآن وتتدبر معانيه تحدث عندك 
إشراقات ومواجيد ترقى بك » وهذا كله يغيظ الشيطان فيسارع إليك 
ليضرفك عن القراءة .“كما يكدث لنا كشير؟ فى الضلاة مثلاً : ويشكو 
الكثيرون منا من الانشنقال فى الصلاة بسبب: ؤسوسة الشيظان . 


قل 





ليبا 0 ١١١‏ سنب تت لاحت لت حت لت ا اعت ال ا اعت OOD‏ 
جن ل جي فى .فلك إن امانا وله تخ الى يح بنا مبوقف 
الشيطان مثا : «لأفعدنَ لَهُم صراطك المستقيم 409 [الاعراف] نعم , 
وأى' ضراط أقوم من:الصلاة وقراءة القرآن » لذلك قلنا : إن الشيطان 
ليس فى حاجة لأن يذهب إلى کک يذهب إلى المسجد 
ليفسد عليك صلاتك ويشغلك عن منهج الهداية > لذلك أمرك الله 
بالاستعاذة منه ليكون لك حصنا ووقاية . 


هنا يقول موسى عليه السلام : إنى أعوذ بالله.منك يا فرعون وهو 

. أقوى منك وقادر على حمايتى من كيدك ٠‏ فهو ( ربى ) أى : الذى 

. خلقنى وربانی وأنا مسئول منه . فهو أوجدنى بقدرته ويصوننى 

بقيوميته » آلآ ترى أن كلّ صانع يحفظ صنعته » ويجعل لها ضمانا 
للصيانة ؟ 3 ٠‏ 


Cay‏ ل ا ؟ بلى 


بشرط أن تقولها : ( عذت بربى ) . 

وكان يكفى ان يقول ( إِنَّى عدْتُ برَبّى ) فلماذا قال ( وَرَبَكُمٌ ) ؟ 
قالوا : ليؤكد على. ربوبية ربه عز وجل » ويؤكد سعادته بهذه الربوبية ٠‏ 
و 7 5 
فهو ربى ورب الآخرين وربكم جمیعا ليقولوها معه : إنا عذنا بربنا من 
فرعون وعمله » وكأنه يريد أن يستجمع قوی الخير والإيمان ويقوى 
جانبه بالجماعة المؤمنة » ليكون الدعاء أدْعى للقبول وأولى . 
إننا مثلا فى الصلاة نقرأ بفاتتحة الكتاب , تقول :ا عبد وليك 
نستعين ©) [الفاتحة] هكذا بالجمع . فلماذا لم يقل : إياك أعبد وإياك 


1 اتح .الآن دعاء:الجتماعة أقوى +“الجماعة فذخلك فى رة 
الصالحين » فإذا لم تكن صالحا فجاور الصالحين لعله ينالك ما.ينالهم 
من الثواب والقبول . لذلك احذر أنْ تحتقر آهل التقوى وأهل الصلاح › 

إذن : دعاء الجماعة أولَى بالقبول من دعاء الفرد » لذلك كانت صلاة 
الجماغنة تفوق: ضلا الفرد بسبع وعشرين درجة" ٠‏ أنت تزئ التاجر 
مثلا يبيع السلعة فيها المعطوبة وفيها السليمة ٠‏ فإذا ناقشته وقلت له لا 
آخذ المعطوبة مثلاً يقول لك : هذه صفقة واحدة المعطوبة فى السليفة › 
كذلك نحن فى صلاة الجماعة ندارى المعطوبة فى السليمة أملاً فى أن 
تقبل الصفقة كلها . 
الحسّاب 469 [غافر] هكذا بصيغة الجمع وبالومنف لمن كل متكبّر .. 
© ) [غافر] ولم يصرح باسم خصمه فرعون صاحب القضية ومدّعى 
الف وميددة الكل 2 قلاا ْ لد 

قالوا : لم يذكر فرعون فى هذا المقام لأمرين : 

الأول : حتى لا يجعل فرعون فى مقابل الله لو قال : إنى عدت بربى 
من فرعون » ثم إن فرعون لم يكن وحده ‏ بل كان معه آخرون على 
شاكلته » فأراد أن يجمعهم بكلمة تشمل كل متكبر . ٠‏ 





)١(‏ عن عبد الل بن عمر أن رسول الل ية قال : ه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 


.)356*( 


فل 
١١2‏ الصمص ص م حصت وح +++ 
الأمن الآخن : أن سيذنا موسى ما بيراعى حو التربية ويحفظ . 
لفرعون هذا الجميل م يصرح باسمه . ويكفى أنه داخل ضمن 
هذا الوصف لمن كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب 246069 [غفر] 


ذلك :تجن الخران لكر كم معدل الو قف ةالو لاو مف 


الابن فى الدم مثل الابن فى التربية : فققال سبحانه.: #ووصينا 
الإنسان بوالديه .. 4062© إلقمان] ثم خصّ الأم بالحيثية : حملت أمه 
وهنا" على وهن .. © 9 € .[لقمان] لماذا يذكن القرآن هدم الحيشية 
اللأم ؟ 

قالوا : لأن هذه الحيثية لا يدركها الولد وهو طفل » فى حين يدرك 
تع ذلك هذل والدة كرد اله لفقل ابه لات لم به ق يفول 
اند نط رقن إن انهم ا و شرا ا 
الدعباء هنا التربية > سواء أكانت للأم التى ولدت » أم للام التى ربّت , 
فقن وی غمين ولد كان اهلا لآن فرعي له هذا العا «وقل رب 
ارحمهما کما ربیّانی صغيرا 69 4 ش [الإسراء] 

وقوله : لمن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 469 [غافر] يعنى : 
اجتمعت فيه خصلتان من خضال الشر ء فهو متكبر يعت قاسى القلب . 
وقسوة القلب لا تردعه عن القهر والجبروت ٠‏ ثم هو لا يؤمن بالحساب 
فلا يخاف من القصاص > ولا يعمل حسابا للعواقب » ومثل هذا لا آمل : 
فى إصلاحه . 





)١(‏ الوهن : الضعف . أى : ضعفا على ضعف » فالضعف يتزايد كلما ثقل الحمل . [ القاموس 
القويم 787/7 ] . 
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سي ا او کے < وان 00 مع عع 5 0 
وَقَالَ رِجِلمُؤْمنُيَنَ ءال فرعو کم رایمه 
2 ہر وت مر سس 
اتور حلا جلا أن قول رف اله و دجا بالبيندت 


كر 


وان يك ڪن عه 0 ونيك صَادِقا 


ے > < ر 
0 1 بن شار کاله لايد من هو 
مسرو وه 
کراب 2) #ه 
eT 1‏ ربه عن وجل فقال : 9إنى عذت 
بربى .. © 4 [غافر] استجاب الله له وأعاذه » لا برسول ولا ملك ولا 
بأحد من أتباعه المؤمنين › إنما برجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم 
إيمانه خوفا من بطش فرعون قام مدافعا عن موسى » وهذا أوضح فى 
الحجة وأبلغ . 
لكن لماذا لؤيكتم إيمانه .. 408 [غافر] ما دام مؤمتا ؟ قالوا : 
كانوا يغلفون بعاتم ويسترونه لأنه ليس لدم القوة التى ب يعدن بها 
هو يظهر لسان هذا i‏ المؤمن الذى يعلن اه فرعون وجبروته 
أنه مؤمن » ويدعو بدعوة هى أشبه بدعوة الرسل » ويخبر بمنهج كأنه 
رسول . 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۷۷/٤‏ ) : « المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا ( أى 
مصريا ) من أهل فرعون . قال السدى : كان ابن عم فرعون ويقال : إنه الذى نجا مع 
موسى. عليه السلام . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن 
فرعون انفعل. لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام » ولو كان إسشرائيليا 
لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم » ١‏ 


ا 
و ناص مح مص وحن OD OCOD‏ 
وكلمة یکتم إيمانه .. 0689© [غافر] لها فى الإسسلام ملحظ 
وتاريخ » ومعنى 0 الإيمان أن الإيمان يحاول أن يبرز فى تصرفات 
a‏ د 
غير مؤمن حتى لا يَوْذّى . 
ay‏ 0 لتقن على فيع جوازن ا 
ETE‏ ش 
م عن اي 3 
لذلك يقولون : إن الإيمان عملية قلبية وهو سر بين العبد وربه » ثم 
له ام ظاهْرْئْ بين التمؤمن والتاش, وقد يتنحم الأمرانالسيز والجهر 
بينه وبين ربه » وبينه وبين الناس » فقد يكون مؤمتا بينه وبين الله أما 
بينه وبين الناس فهو مؤمن أو غير مؤمن , لأن العملية الإيمانية يبدى 
فا فوق ما نظون ايبات . والرسول ڳل شرع هذا » كيف ؟ 
:قالوا : فى غروة الأحزاب حين اجتمعت قريش وغطفان" E‏ 
خت اسن ال ودا من فريش وتان ليخاربوا یم محمنا 





)١(‏ غطفان : قبيلة ضخمة تنتمى إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان إلى عدنان » شكلت فى 
العهد الجاهلى والإسلامى كتلة مهمة ضمن القبائل القيسية التى بسطت سيطرتها على 
البوادى العربية ٠‏ انتقل الكثير من القبائل الغطفانية إلى مصر ويتركزون فى ليبيا ومنهم. فى 
فلسطين فى جبال تابلس وكذلك العراق ( ويكيبيديا ) . ۰ 

(۲) کان بنى قينقاع أول يهود ينقضون ما بينهم وبين رسول الله يل فحاربوا رسول الله بين 
بدر وأحد . فحاصرهم رسول الله حتئ نزلوا على حكمه يلل . ( دلائل النبوة ۱۷٤/٣‏ ) ثم 
كانت غزوة بنى النضير وكانت قبل أحد فقد رفضوا معاهدة رسول الله يلك فقاتلهم حتى 
: نزلؤا: أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم من الأمتعة وأبواب بيوتهم وخشبها . 
[ دلائل النبوة ۱۷۹/۳ ] . 


٠ شوو الچ‎ 
T۷ NOHRONORONRONODO 


لايزن الزاق حين يزى وهو مؤمن» ولا يسرق 'السارق حين درق وهو مؤمن 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )20 . 


هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن . إن المؤمن لا يكن أن يكذب أو يخالف 
مقتضيات عقيدته ؛ لأن المؤمن فى كل تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا الله . 


ثم يقول الحق J:‏ والقانتين ( والقانت E‏ العابد بخشوع وباطمئنان 
وباستدامة . والقانت صادق مع نفسه » لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف 
عباده تكليفا » فقد يكلفهم بشیء يعر على أفهامهم أن تدرك حكمته 8 


وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف ؛ لأن الذى أمرهم به إله قادر» فهم 
يثقون ف حكمته فأدُوا الأمر الصادر إليهم ل نهم خاضعون لحكمة الله . 


١‏ إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر . وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ يرهم 
الله نورانية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقانا فى أنفسهم : 


و کر صا اس سس سا الس صصص ارس صو و 


ل متا آلدین > اممو أن لتقو لجل لك فركَانَا وَيَكَفْ حك یاک ويففز 
14 لكر وا ذو الْمَضْلٍ انی و 4 


( سورة الأنفال ) 
۰ فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى مهذا الأمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر 5 ولذلك قال أحد العارفين بالله .: 


إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكى) كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله 
فيه » وحين تتقى الله فى هذا الأمر » فإنك تجد الحكمة مستنيرة فى ذهنك , ولذلك . ١‏ 
يقول الله : 





(۷) رواه اليبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد 3 





OND DODO ODO 
فلما ذهب حيى ومعه سلام بن مشكم"" إلى مكة ليستثيروا‎ 
قزيش):وغطفان على زسؤل:الله . قال لهم: يجنب أن نقلف:.جميسعا‎ 
يدا واحدة فى مواجهة محمد» لأننا إن تركنناه سيستذلنا‎ ٠ 
ويستذلكم » فلا بد أن تنجدونا بقوتكم » لكن قريشا يعلمون أن اليهود‎ 
أهلٌ كتاب » فقالوا لهم : نريد أن نسألكم أولآ : أمحمد على حق أم‎ 

تحن ؟ : 

وهم يعلمون موقف اليهود من قبل من رسول الله » وأنهم كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا . ل : سيأتى نبی أطل زمانه 
سنتبعه ونقتلكم به 3 E‏ . المهم أنهم قالوا لهم : إنكم على 
حق ومحمد على باطل . وفعلا اتحدوا فى محاربة رسول الله 5 » هذه 
الحزب التى :قال الل فيهنا عن المؤمتين : 9 وزلرلُوا حى يقول الرسول 
والّذین آمنوا معه مت نصر الله .. 9 »4 | [البقرة] 





)١(‏ هو : حُيى بن أخطب النضرى » جاهلى من الأشداء العنتاة » كان ينعت بسيد الحاضر 
والبادى » أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه .. توفى عام © 
هجرية - 1۲١‏ م . الأعلام للزركلى 557/7 . 

(۲) سلام بن مشكم القرظى شناعن يهودى ٠‏ يكدى أبنأ كنم كان وني طن اتسين .فى باي 
وكان صاحب كنزهم » كان ممن يقول أن عزير ابن الله . وكانت امراته زينب بنت الحارث 
اليهودية هى التى حاولت سم رسول الله . 

.(۳) يقول. تعالى : 9 وما جاعم كتاب هَن عند الله مصَدق لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الّذين 
كقروا فما جاءهم ما عَرَفُوَا كقروا به فلَعنة الله على الكافرين 469 [ [البقرة] أخرج أبو نعيم 
الأصبهانى فى دلائل النبوة )07/١(‏ عن ابن عباس أن يهود..كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل مبعثه ,.فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون » فقال لهم معان بن جبل وبشر بن البراء : يا معشر اليهود. اتقوا الله وأسلموا › 
وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وإنا أهل الشرك » وتخبرونا بأنه ميعوث وتصفونه 

 .‏ بصفته ٠‏ فقال سلام بن مشكم : ما هى بالذى كنا: نذكر لكم ما جاءنا بشىء نعرفه ٠‏ فأنزل 
الله الآية : 


ت١١‏ اأصبحص محص مص ححص حصحصمصه 

وسميت هذه النغزوة غنزوة الأحزاب أو الخندق » ويأتى جند من 
جنود الله وما يعلّم جنود رَبك إلا هو .. 69 4 [المدشر] ويذهب إلى 
رسول الله يه ويقول له : يا رسول الله لقد أشرب. قلبى الإيمان ولا: 
يعلم أحد بإيمانئ وأنا أشهند أنك رسول الله » واشم هذا الرجل: تُعيم بن 
مسعود الأشجعى"' فقال له رسول الله : « أنت رجل واحد وما غناؤك 
لى + کن اكت اعات لوخدل غا : ش 
٠‏ هذه أول مسالة فى قضية كتم الإيمان » إذن : فَكَثْم الإيمان جائز 
وله مهمة . فقال الرجل : لكن يا رسول الله سأضطر لأنْ أقول غير 
الحقيقة - أكذب يعنى - قال : ( افعل ما تحب ) . . 

فما كان من تعيم بن مسعود إلا أن ذهب إلى قريش وغطفان وقال 
لهم : أنتم تعلمون ودى لكم ومحبتى إياكم وقد جئتكم بنصيحة لأبرىء 
ذمتى من الوفاء لكم . إن اليهود ندموا على معاداة محمد وهم يريدون 
أن يتراجعوا ولن يتراجعوا إلا بشىء تكون لهم يد. يطمئنون إلى معاهدة 


محمل . 


فإذا أردتم إن ا محمد مع هؤّلاء وتضمنوا عدم خيانتهم 





)١(‏ هى : نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى » صحابى من ذوى العقل الراجخ » قدم على 
رسول الله سرا أيام الخندق واجتماع الأخزاب وكتم إسلامه » فألقى الفتنة بين قبائل قريظة 
وغطفان وقريش سكن المدينة ومات فى خلافة عثمان . وقيل : قُّتل يوم الجمل قبل قدوم 
على إلى البصرة : توفى نحو ٠١‏ هجرية . الأعلام للزركلى ( ٤١/۸‏ ) : ش 

(؟) أورده. الأبشيهى فى كتابه « المستطرف فى كل فن مستظرف » أن رسول الله يلل قال له : 
خدّل عنا فإن الحرب:خدعة . وأخرجه الطبرى فى تهذيب الآثان ( ١705/4‏ ) وأبى نعيم 
الأصبهانى فى معرفة الصحابة ( حديث ٥۷۹۷‏ ) . : : 

(؟) المناجزة. فى القتال : المبارزة والمقاتلة » وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 
واحد منهما صاحبه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم : تسافكوا دماءهم كانهم أسرعوا فى 
ذلك . [ لسان العرب - مادة : نجز ] . ش 


و 
سوا ر 


اوح حوس وح حون وحن وح ارات 
فسوف يطلبون منكم سبعين رجلا رهينة من قريش وغطفان مخافة 
إع إذا المتدت المرب رت تركو وترهعوا إلى لاد ولون 
هم فى مواجهة محمد ويكونون هم أعداءه . 

ثم ذهب إلى اليهود فقال لهم : أنتم تعلمون مودتى لكم ومحبتى 
إياكم » وإن هؤلاء القوم يعنى قريشا وغطفان ليسوا من بلدكم ولهم 
مكانتهم فی بلادهم > ولهم أموالهم وأهلوهم ٠‏ قان استشغروا شتا فروا 
وتركوكم فى مواجهة محمد » فلتأخذوا منهم سبعين رجلا رهينة حتى 
فلما جاء أبو سفيان وقال : لقد طال بنا الموقف وتعب الحفٌ 
:والحاس وطالت المدة فنا معي يهو هنا 'لتكدز ممما + قالوا + هذ 
يوم السبت ولا نقاتل فيه » ونحن لا نقاتل الرجل إلا أن نضمن أنكم 
معنا إلى نهاية المعركة فأعطونا سبعين رجلاً منكم رهنا . 
نعود إلى بلادنا » ثم قال : يا قوم لينظر كل واحد منكم من عن يمينه 
ومن عن كتماله لأنثا ستقول كلاما مهما . 

وكان النبى ية قد أرسل إليهم سيدنا حذيفة » فكان بين صفوفهم 
فيان من هن فة ونال :من أن ومن كن شمالة وال من 
ادك ؟ وکات قطن ولاف س حي الآ يشال اول نكف اا 

بع ذلك كل ا. بو سفيان : لم يعد أمامنا إلا الرحيل حتى لا نقع 


العقال . 


)١(‏ أؤرده السهيلى فى كتايه « الروض الأنْف » ( 555/5 ) » فى قصة الأحزاب وتجمعهم 
لغوى”المدينة”: 


ل سيت 
E n‏ 
الذى قاله > وإنْ كان غير الواقع ‏ وهو لم يفعل ذلك إلا بعد أن استاذن 
فيه رسول الله » وهذا دليلٌ على أن كتم الإيمان جائز وأن له مُهمة . 
كذلك سيدنا العباس رضى الله عنه لا شك آنه كان قد آمن 
برسول الله , لأنه ساعة أخذ العهدا لرسول الله وکان لم يعلن 
إسلامه بعد . ذهب وقال : هذا محمد فى منّعة من قومه ان قم 
ار او و SS Gg‏ 
العهد لرسول الله وهو ما يزال على دين قريش ؟ 
“لاب أنه كان يكم یات د کی قمر فرش عى إزذاء 
067 اك الإيذاء البالغ إكراما لعمه العباس . قهذه مهمة كتم 
الإيمان » لذلك يقول تعالى : لمن كَفَر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقبه مطْمئن بالإيمان. وکن من شرح بالکفر صدرا فَعليهم عضب من الله 
وهم عذاب عظيم 4D‏ . [التحل] 
وفى غزوة خيبر كان فى اليهود رجل اسمه الحجاج بن علاط 
السلمى" جاء فى هذه الغزوة وذهب إلى رسول الله ڳل وقال : يا 
رسول الله > لقد شرخ الله صدرى للإسلام واشهد ألا إله إلا الله وأنك 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤٤٦/۲‏ ) من حديث كعب بن مالك من حديث طويل أنه 
لما كانت الليلة التى واعدنا فيها رسول الله ية بمنى. أول: الليل مع قومنا فلما استثقل 
الناس فى النوم تسللنا من قريش .تسلّل القطا » حتى إذا اجتمعنا بالعقبة : فأتانا رسول الله 
ية وعمه العباس ليس معه غيره . أحب أن يحضر أمر ابن أخيه فكان أوؤل متكلم فقال : 
« يا معشر الخزرج : إن محمدا منا حيث قد علمتم » وهى فى منعة من قومه وبلاده قد 
منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه > وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. وإلى ما دعوتموه إليه. › 
فإن كنتم ترون ”نكم وافون له بما دعوثموه فائتم وما تحملتم ٠‏ وان تخشون من أنفشكم 
خذلانا فاتركوه فی قومه فإنه فى منعة من عشيرته وقومه . 

(؟) هو : الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة . له صحبة . السلمى ثم الفهرى يكنى أبو 
كلاب . قدم غلى النبم. ية وهو بخيبر فأسلم وسكن المدينة واختط بها دارا ومسجدا 
الإصابة فى معرفة الصحابة ( 5١5/١‏ ) . 


جى ممح صو حت اه ١‏ ته ه١2‏ 1107 0 
سول الله : وآنا ذافب الآن إلى مكة لامسوال لى “هناك وأمتانات" 
أستردها. ؟- وسوف يسالونتى فاسمح لی أن اقول" قال له ( قل نما 

وذهب الحجاج إلى قريش فقالوا : لايد أن غند هذا الخبر » 
وسألوه : هل ذهب القاطع إلى خيبر ؟ يقصدون رسول الله لأنهم 
كانوا يتهمونه بقطع الأهل والعشيرة بعد بعثته كك فقال : نعم وهزم 
فاك هيما مك وَكثْل اصتكابه + راخت انهو يرا "وياتون: به 
إليكم ليصنعوا معكم يدا تظل عليكم لهم طوال العمر , وقد جئتكم 
' كك أحوالن ا اعد الاس س افحت إلى الشى قل أن دا 
فأشترى منه » فأخذوا يساعدونه فى جمع أمواله ل 
بلغت هذه المقالة العباس فذهب إليه وقال له : يا حجاج ماذا 
تقبول + قال : هو ما سمنعت > قال : أو حَقّ ذلك ؟ قال : أفتكتم 
علي ؟ قال : والذى نفسى بيده أكتم..عليك » قال : أمهلنى. حتى: يخلو 
موضعى من الناس ٠‏ فجلس مد ثم ذهب إليه فقال : والله الخبر الذى 
بلغك عنى لم يحدث منه شىء , بل ترك محمدا منتصرا فى خيبر 
وعروسا على صفية بنت حيى بن أخطب , ولكنى احتلت لآخذ أموالى 
من هؤلاء » فاكثّم أمرى واستر على ثلاثة أيام حتى أعجز القوم وأفر 

ثم اشع ذلك ما شكت . 

ون ااه كلب الفييامن: بالطيث وأمسكٍ عصاه ثم:طاف 
الت فلق وا متهم وكا : راه لهذا عى الد يا آبا لفل" . 
يقصد بذلك المصيبة التى وقعت لابن أخيه » فقال العباس للرجل : 





حا صوص صوص وص وح ص وحص OOOO‏ ` 
والذى حلفت به ما هي تجلّد ولكنه حقيقة الأمر » لأن صاحبكم 
أخبركم بخلاف الواقع وابن أخى انتصر على أعدائه وهو عروسٌ على 
بنت حيى بن أخطب فى خيبر » قال : أو يكون ذلك ؟ قال : هكذا , 
قال : أفلتنا الخبيث فأؤلى له" . 
نقول : كتم هؤلاء إيمانهم ليتمكنوا من نُصرة الدين وليكونوا 
جنداً من جنوده » وللإسلام جنديات مختلفة : جندية العلانية › 
TT a‏ الكحسيين على 9غا 
تعفن الففصوتن :قال : يكتم إيمانه 452 [غافر] أى : من آل 
لوم رطا مده دن آنه سيقول ويخبر بهذا الإيمان 
ويُفصله كأنه. رسول » ولو كان الكتمان: من آل فرعون لقال ٠:‏ يكتم 
إيمانه آل فرعون لأن الفعل ( كتم ) يتعدى بنفسه إلى مفعولين » كما 
فى قوله تعالى : «ولا يكتموث اللّهَ حَديًا 3 4 ٠‏ [النساء] 


لكن ماذا قال الرجل المؤمن ؟ 
أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ۵© »© [غافر] تأمل جرأة 


5 مق كنذا الو م > فهو يجهر بهذا الاستفهام الإنكارى ف( أتقتلون 
رجلا 6۵ 4 [غافر] يجھر به أمام فرعون . أن يقول ربَى الله هم 4 
e ET‏ 





' أخرجه أحمد فى مسنده من مسند أنس بن مالك » والبيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
e CL E وعبد الرزاق‎ ) ٠١۱/۹ ( 
ش‎ . ) ٠٠۸/۲ ( الطبقات الكبرى‎ 

(۲) ما ذهب إليه ابن كثير فى هذا الأمر أنه قال ( 4 ٠:‏ قد كان هذا الرجل يكتم | إيمانه 
عن قومه القبظ فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : « ذرونى أَفْتل موسئ .. 9© 4 
[غافر] » . 


صمح ,صصص مح حبص محص مومس ره 

الأ انف الألرهة قال لقوقة «إما علمت لكم من له غيْرِى ۵ 4 
[القصص] فلا شك أن كلمة الرجل المؤمن تغيظه وتهدم أركان ألوهيته 
المدعاة . 

وقوله : وقد جاءكم بالْبَينات من ربكم ۵© 4 [غافر] أى : بالآيات 
راتات كيف يقت + وار ا كدان فلا کیرک كريد انه 
كذب على الله وسوف يتحمل عاقبة هذا الكذب لإ وإن يك كَاذبا فعَليه 
كذبه ون یك صادقا يُصبَكُم بَعْض الذى يعدكم ۵ 4 [غافر] يعنى : وإن 
كان ضادةا لم كحرموا خدينة: وأصابكم بعضن :هذا الخين > إذن + لماذا 
تقتلونه ٩‏ فالاحتياط آلا يقتل : 

لكن »٠هل‏ معنى ذلك أن نترك كلَّ ملحد يقول ما يحلو له 
ويخوض فى أمور الدين ولا نمنعه اعتمادا على «إ وإن يك کاذبا فَعليه 
كذبه © € رعافر] قالوا + لا بل يجت أن تقد هنا جملة 4 امتفوه آن 
يقول لن لا :تقتلوه ب كثيرا ما 'تسمع .عن الرنادقة الذين يخوضيون. فى 
ب ل ل اي ل 

لها نحي أن ادى لهم ونتتسيع :كن :هذا لمر ناهد 
علق ادخ حا امنا بيكس دين اه كاه كان" الييكن 
المؤمن من آل فرعون يدافع عن سيدنا موسى عليه السلام كأنه يريد 
أن يستبقى حجة الحق لعله تُوجِد آذان فيما بعد تنصره . 

ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة . إن الله لا يهدى من هو 
مرف كَذَاب 469 [غافر] هذا الكلام يعد تعريضا وطعنا فى 
فرعون > فالحق سبحانه لا يترك أحدا يكذب عليه دون أن يفضح 
کلب لما © أن شتر هذا الكذب بين تدليسا في مهج «السماء : 
وحاشا لله تعالى ذلك » لذلك نرى كلما اذعى أحد النبوة افتّضح أمره 





e ا‎ 
E 





وعلم الناس كذبه » لأنه لا يصح أن يدّعى كذاب النبوة » ولا يظهر ٠‏ 
الله للناس كذبه » وهذا متضمنٌ فى قوله تعالى وفى وعده : إا 


اندر ريك والّذين آمنوا فى الْحياة الدنيًا CD‏ 4 [غافر] 
قوله : وان جندنا لهم الْعَالبونَ ©{ ١‏ [الصافات] 


ره 00 م ر سے 
قر لخ الئل اليو عرف الرس تسش 
من با ]َه ن جا اال عون ماري كما لد ماارى و 8 


ص 


عر اس لَركَادٍ @ 4 


اقوله : «يلقوم لكم الملك اليوم ١‏ ® © [غافر] هذا كلام الرجل . 
المؤمن ينصح قومه . نعم لهم الملك أى :ملك فرعون وجبروته 
وسطوته وادعاؤه للألوهية .. إلخ و( ظاهرين فى الأرض © 4 [غافر] 
يعنى : منتصرين وعالين علي 0 > لکن احذرؤا فهذا حال موقوت ١‏ 
لا يدوم لكم فهو مقيد يه لكم الملك اليوم ® € [غافر] وكأنه يقول 
له : احذروا أن يضيع .هذا الملك من أيديكم . ٠‏ 

RS E E CL‏ فيكت 

خوله الأتباع والأنضار ؛ :ويقضى على هذا الملك » فاستبقوا إذن ولو 
الضلال الذى انتم عله ول تدخلوا معه فى صدام لا تعلمون عاقبته 
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ® 4 [غافر] لا أحدّ > لآن بأس الله 
وات اه اه رنيلة يتان د يرد وک أن امي ال ات 





فلان أى غالب عليه . وقوله تعالى : «إفأصبحوا ظاهرين 409 [الضف] أى : غالبين عالين . 
[.لسان العرب - مادة : ظهر ] ٠.‏ ش 


۰ صمص مص مص حبصن محص محص ره 


قاخذروا. هكذا EE‏ الرجل المؤمن بمنطق الإيمان الراسخ فى 
ays‏ اش 
الأمور لصالحه : قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 469 [غافر] لاحظ منطق التسلط فى ما أريكم إلا ما أرئ 
®4 [غافر] ومنطق التزييف فى وما أهديكم إلا سَبيل الرّشّاد ®4 
5 [غافر] 
اكن هذا من فرعون لم يمنع الرجل المؤمن أن يستمر فى دعوته 
ولم يصده أن ينصح قومه : 
TB‏ ا a‏ ر رہ سے 
وال لَلْزِى امن مووا 4 فک کل 
1 2 و ب مه ٠.‏ 
اب يداي ونح وعا د ودمود 
2 بوم مالي بدُظْمَ ساد 0 
ا فيقول و 
يوم الام 0 0 يعنى : إن 0 ظاهرين الآن فى الأرض 


نوج راد وثمود والذين من بعدهم دب قرم نوج وعاد مود 
وَالّذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظلْما للْعبّاد © 4 : [غافر] 


وقد أرانا الله العجب فيمن كدب الرسل فكلا أخذتا بذنبه فمنهم 


)١(‏ داب على الأمر : اعتاده . والدأب والدأب : العادة والشأن . فقوله تعالى : «مثل دأب قوم 
نوع .. © 4 [غافر] أى : عادتهم وشأنهم . [ القاموس القويم 5١9 / ١‏ ] . 


ىد 6 مع 


الأَرْضَ رمق شی ای ق ی ع ال سو وير او فس 
يظموة ©0004 [العنكبوت] 

3 ملف أ حورا و 
وأنتم. تشاهدون آثارهم فى الأرض التى تدل على أنهم كانوا أقوى 
_ منكم وآثاراً فى الأرض . ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم , ولم تمنعهم 
آثارهم من بأس الله حين نزل بهم » وما أبقى الله على هذه الآثار إلا 
لتكزن ‏ غيرة! لمن بذهم « وإِنّكُم لتمرون علَيهم مصبحين 09 وبالليل 
أفلا تعقلون 4O»‏ 00 [الصافات] 

ولو انطمست آثارهم لم تكن هناك حجة واقع » فبقاء الآثار إلى 
الآن تبين لنا أن الذين صنعوا هذه الحضارات وتركوا هذه الآثار لم 
يستطيعوا أن :ينعموا. خحبضاراتهم: :..وكانوا أكثر متكم قؤة:وآثار) فی 
الأرض وعمروها أكثر منكم , فما دام قد حدث هذا فى الواقع وأنتم 
تشاهدونه فخذوه قولاً من الرسول وواقعا أمامكم فى الكون . 
وتلاحظ هنا أن كلمة ( يوم ) جاءت مفردة و ( الأحزاب ) جمع 
فلماذا لم يقل مثلاً ( أيام الأحزاب ) » والحزب هم الجماعة 
المناهضون للرسول المكذبون له »> فحزب مناهض لنوح »> وحزب 
مناهض لهود ٠‏ وآخر و ...الخ . 


(١).الحاضب‏ : ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء 
الارن _فظفيها عليهم :وتقطعهم من الأ رض فترقع الجن متهم من الآرض: إلى نان السماء 
ثم تنكسه على أم رأسه وهم قوم عاد . [ تفسير ابن كثير ٤۱٩/۲‏ ] . ش 

(۲). الصيحة :. عذاب. يصحبه صوت شديد يخمد أصوات المعذبين ويشلهم عن الحركة . 

.. [ القاموس لقوق ]كال أبن كليو في AE a‏ 

() المقصود بمن أغرقوا : هم فرعون وجنوده وملؤه , الذين أغرقوا فى البحر بعد انطباقه 


i  مهيلع‎ 





ODOR ODODRODODONTAO 


ےم برمصير ور ر رع ايرس ص - 4 


22 ه 
HR 9#‏ ویعلمک آله واه بعل یو عم € 
( من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة ) 


فكأنك قبل التقوى لم يعلمك الله . أما بعد التقوى فإن الله يعلمك . فتقبل 
على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك » وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى » والأمر من الأعلى . وعندما ترتقی كلمة « الأعلى ».2 فإنها لا تنطبق 
إلا على الأعلى المطلق وهو الله . إنه الأعلى فى الحكمة » والأعلى فى المنزلة»والأعلى فى 
المكانة » والأعلى ف الريوبية : 


إذن » فالونسان لا يطلب علة حكم إلامن مساو له ٠‏ فإن قال لك أحد من 
البشر : افعل الشىء الفلانى . فإنك تسأله : لاذا ؟ فإن أقنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا الفعل ه لأن الاريك لك قذ ك امك 
لا بالطاعة له . 


ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى > فإنك أا العبد 
المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه للتقريب لا للتشبيه » 
فالله الأعلى . وهو منزه عن كل شبيه » إن الأب يقول للابن فى حياتنا اليومية : إن 
نجحت ف المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدّراجة.فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إلى المدرسة هى الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا » ليست هذه هى العلة . إن 
العلة عند الأب هى أن يتعلم الابن ويتفوق فى حياته » ويكبر. وعند ذلك يدرك 
العلة » ويقول لنفسه : لقد كان أبى على حق . 


إذا كان هذا يحدث فى الحياة بيننا نحن البشر > فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من 
اك © إن ای سان وال سين يكلف الد اا » فإن العبد قد يجد مشقة فى 
3 العلة . والعيد المؤمن يعرف أن ؛ الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر 
الأعلى . 


إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن بمن هو أعلى منه وأعلى من كل كائن › ولا يساويه 
أحد . إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بأن الله هو الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 





حم م ص0 الات 

إذن ار هنا متعددة . ومع ذلك قال : #مثل يوم الأحزاب 

©4 زغف فوحد اليوم وجمع الأخزاب ء لمانا ؟ لآن, العملية كأنها 
حدث واحد متحد فى الجميع وان كدوك الهاي تعد دب الوست نيو 
يوم الأحزاب لا أيام الأحزاب > لأننا لو قلنا : أيام الأحزاب لكان لهذا 
يوم بسبب › ولهذا يوم بسبب آخر وهكذا » لكنه سبب واحد فى 
جميع الحالات › ألا وهو التكذيب فى مقام العقيدة » وفى مقام تشريع 
الحق سبحانه للخلق . 

ثم بعد ذلك يفصل ما أجملته كلمة الاحزاب : «امثل دأب قوم توح 
وعاد وتمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظُلَما لاد ©) [غافي] 
يعنى : لم يأخذهم هذه الآخذة ظلما لهم > وكلمة ( للعباد ) يعنى : 
كيف يظلمهم وهم عياده وصنعته » إنما أخذهم چا أفعالهم 
وتكذيبهم لرسلهم ليكونوا عبرة واقعية فى الكون يعتبو بها كل من 
يعارض منهج الحق . 


وَيعَوْ م إن تاف کک وم اتتا ادر 


رو م ک2 ٣‏ م و 


دوم تولو مرن مالک مالين اص 53 
ومن صلل له “ماله مهاد و5 


)١(‏ التناد ( بكسر الدال ) بمعنى المناداة . ومنه الأمثلة التى سيوردها فضيلة الشيخ من آيات 
نداء أضحاب الجنة لأصحاب النار » وكذلك نداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من 
لماء , ؤكذلك مناداة أصحاب الأعراف 1 

وقد ورد فى هذه الكلمة قراءتان أخرييان : 

» التنادى « بإثيات الياء فى الوصل والوقف على الأصل . وهى قراءة الحسن وابن 
السميقع ويعقوب وابن كثير ومجاهد . 

أما القراءة الأخرى فهى « التناد » بتشديد الدال . قال أبى جعفن النحاس : القراءة بها حسنة 
على معنى يوم التنافر . قال الضحاك : ذلك إذا سمعوا زفير جهنم ندّوا هاربين ‏ فلا يأتون 
قطر؟ من أقطار الآأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . 





EA‏ مسي 
سواه حاقل 
تمص مص 0ح مح ٠0‏ ص٠0‏ تت 

5 يوم الأحزاب فى الدنيا › أما ا التناد د فيوم القيامة › 00 
حذرهم بيوم الجزاء يوم القيامة فقال 000 إنى أحَاف ع م 
اتاد 4O‏ [غافر] والتناد تفاعل يعنى : تنادينى وأناديك > والتنادى 
يوم القيامة سيكون من وجوه عدة » يقول تعالى : يوم تدعو كل 
أناس پإمابوم 0 0 نداء ٠‏ يقول عع ساك 
وقد ذككر الحق. سبحانه صورا متعددة من هذه التداءات ٤‏ فقال 
سبحانه : ف( ونادئ اقات الحة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا 


ربتا حقًا ھل وجدتّم ما وعد ربكم حقا O‏ 4 اا 
وقال : طونادئ, أشهات التار أصحاب الجن أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزقکم الله .. 69 » : . [الأعراف] 


وقال : ل وتادى أَصْحَاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم .©4 . 
[الأعراف] وأصحاب الأعراف جماعة استوت حسناتهم وسيتاتهم ولم 
يدخلوا :الجنة”. ومع ذلك يشمتون في الكفار . 

]1 القناد لمق من امار ام ES‏ سيفن N SAT‏ 


« 


) ند ) يعنى : بعد وشرد » يعنى : يوم التناد يوم تشرد منى وأشرد 
منك »> وهذا مثل قوله تعالى : يوم يفر الْمَرء من أخيه 9© وأمّه وأبيه 
© وصاحبعه ریه 69 4 [عبس] والمراد : يف متهم وهم كذلك . 
يفرون منه » فكل يهرب من الآخر لانشغاله بنفسه . 

كن ماذا'يقصد. الرجل: المؤمن- بذلك 4 قالوا ؛ يريد أن :يقو لهم : 
إن كنتم تظاهرون بعضا على الباطل فى الدنيا فاعلموا أنكم ستفرون 
من بعض فى الآخرة ا( يوم وأرن مدبرين ©4 4 [غافر] 





ظ . وتأمل هنا حبكة الأداء القرآنى > فحينما يأتى بلفظ يحمل معنيين 
أى يجمع بين معنيين يأتى بما يدل على كل منهما > فهنا مثلاً قال 
يوم التناد © 4 [غافر] بمعنى المناداة . وقال : يوم ل مدبرين 
© 4 [غافر] بمعنى الفرار > فجمع بين المعنيين فى كلمة ( التناد ) 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى سورة الرحمن « الشمس والقمر 
بحسبان © والنّجم والشجر يسجدان © 4 [الرحمن] فالشمس 0 
مخلوقات علوية . والشجر أ رضى وبينهما كلمة ( النجم ) و 
معنيان : الأول : المتبادر إلى الذهن هو النجم الى فى اسه من 
حقين الشسمسن ‏ القن -والآخن ( القتجم ) يتعتى ENE.‏ 
ساق له » وهو جنس الشجر . 

a r‏ ل 
© ) [غافر] ( من عاصم ) يعنى : لا أحد يستطيع أن يمنعكم من 
oT‏ ل ا م 
© © [غافر] يعنى : من يحكم' اله بضلاله لا یهدیه أحد N‏ 
قالوا .: لأن :الله.:تعالى -سيعينه ويمّكنه من الضلال . 

لذلك قلنا : إذا أحبٌ العبدُ شيثا قال الله لعبده : أحببته يا عبدى 
ستابليك:نه + كين هناك .له معزيو مكلا "فمزن عل عزن شديدا وبال 
فيه واستمرأ الحزن ٠‏ فيقول الله له : أحببت الحزن وعشقته > سوف 
أزيدك منه » كلما تقادم جددته لك . ۰ 

ذلك قال "لفن السسكزفة:» اقلقرا انوت ا ارا 
لأنكم إن ألفتم الحزن وعشقتموه أدامه الله عليكم , لأنه سبحانه ربكم 
والمتولى لأموركم » ويعطى كلا منكم بغيته » حتى الكافر الذى أحب 
الكفر وعده الله أن يغينه عليه » لذلك يختم على قلبه بحيث لا يدخله 
الإيمان ولا يخرج منه الكفر . 





اص سماححمم7صحصحه مصحصبوصممححمبحهه 
ثم يستمر الرجل المؤمن من آل فرعون فى نصخه لقومه 
ا 
فيقول 


جرقتجة نش يدق يتكهقار لهف سل 
ياجء حكم يو حي کح داھک فلت ن ا 


ھاو رر E:‏ 


من بد ہے رسوا را کلف لای ھر 


مائ 4ه 


لمنا جاء يوسف عليه السلام لم يكن فى زمنه فرعون على 
مصر » إنما كان هناك ملك هو العزيز . لذلك لما تقرأ قصة سيدنا 
يوسف عليه السلام لا تجد ذكراً لفرعون أبداً كما فى قصة سيدنا 
موسى »> ولما عرفنا أحداث التاريخ المتعاقبة واستطعنا أن 
ترجع الأحداث إلى أزمانها عرفنا أن يوسف كان فى فترة ملوك 
الرعاة ( الهكسوس ) » وهؤلاء بغد أن دخلوا مصر قضوا على حكم 
الفراعنة وألغوا الفرعونية وجعلوا أنفسهم ملوكا . لذلك يقول فى 
القصة ظ رقال الْملك © 4 [يوسف] ولم بقل افوهون.. 

ولما غادت الفرعونية مرة أخرى أخذوا باتطبردر a a‏ 
لأنهم كانوا نتاضرون الملك ويؤيدونه . 

قؤله « بالبينات CD‏ 4% [غافر] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صدقة فى البلاغ عن اله فما لم فى شك مَمّا جاءكم به 9© ) [غافر) 
(1) ديك القدطبى فى سيره ( ۸ 6 ل أن هذا القنول .رن علام حون عه اک 


لقومه . ولكنه قال : « وقيل:: هى.من تمام وعظ مؤمن آل فرعون ذگرهم قديم. عتوهم 
على الأنبياء » . 


5 


O DDRRODODODDDDODDDOO 

أى : تشگون فى صدق رسالته' ' حت إذا هلك 469 [غافر] يعنى 

مات «( فلتم أن يبعت الله من بعده رَسُولاً 9© © [غافر] قالوا : ذلك لأنهم 

ينكرون الرسالة ٠‏ فهم فى أنفسهم منافقون ١‏ كذالك يضل الله من هو 

۵ € [غافر] يعنى : متجاوز لحد مرتاب 4D‏ [غافر] شاك 
فى «الوسالة مكدب ھا 


<# دست دلوف ابت بلطن نهم 0 


ااا الَا كي 
هع ڪل فلي مت کر جار @ © 


۸ 


وهل هناك جدل فى الله وله سلطان يؤيد ؟ قالوا : نعم الجدل 
المقصود جدل فى الله . يعنى : فى أمر الله للإثبات » وجدل من . 
المقابل لنفيه . وقلنا : إن الآيات تأتى على معان ثلاثة : آيات كونية 
تدل على طلاقة قدرة الخالق سبحانه . وآيات لإثبات صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله وهى المعجزات وآيات القرآن التى تحمل الأحكام . ففى 
أى هذه الأنواع كانوا يجادلون ؟ 

أو : جادلوا فى آيات المعجزات وقالوا عنها سحر » والرد على 
هذا الادعاء سهل ٠‏ إذ تقول لهم : الذي سحر الناس فامئوا به » لماذا 
لم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوا به وعندها تنتهى المسألة ؟ 


كذلك جادلوا فى آيات الأحكام . لماذا ؟ لأن كل حكم ينزله الله 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 74/5 ) لفتة فى مسالة أن المصريين ظلوا فى شك مما 
جاءهم به يوسف عليه السلام . فقال : « كان يوسف رسولا يدعو إلى الله تعالى أمته 
بالقسط » فما أطاعؤه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والجاه الدنيوى » . 3 


ا 
ع حبر سوس نيت بردي كحت 


على عباده يمنع طغیان جيل فى جيل أى فرد فى فرد ٠‏ وهذا ینافی 
مصلحة أهلٍ التسلط والكبرياء فى الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها 
للّدِينَ لا يريدون علو فى الأرضٍ ولا فَسَادا :ا والعاقبة للمتقين © ©[القصص] 
أما الآيات الكونية التى تثبت قدرة الخالق سبحانه كالشمس 
والقمر والنجوم وغيرها فليست مجالا للجدل » لذلك لم يجادلوا فيها . 
ومعنى 8 كَبْرَ متا ®6 ) [غافر] أى : أن هذا الجدل فى آيات الله 
بغير حو جدلٌ ممقوت يبغضه الله بغض) كبيرا » ويبغضه الذين آمنوا 
الذين يحرصون على دين الله وتقوية دواعى الإيمان به فى النفوس ٠‏ 
کدالك يع" الله علَى كل قب مكبر جبّار 3 4 [غافر] معنى 
اِيَطْبّع 4 أى : يختم على قلبه . والمتكبر : هو الذى يفتعل الكبر 
ويدعيه ولیس عنده مبرراته » فهو يتكبر بلا رصيد عنده للكبر . لذلك 
ورد الحديث القدسى الذى يوضح هذه المسألة . ويقسم المجتمع 
الإيمانى إلى اثنى عشر قسما » ست منها فى المحبوبية : منها ثلاثة 
للمحبوبية العليا » وثلاثة للمحبوبية الأقل . وست أيضا للمبغضين منها 
ثلاثة للمبغضين » وثلاثة للمبغضين أقلّ » فانظر فى أيّها يكون المتكير 
قال تعُالى فى الحديث القدسى : « أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد : 
أحب الفقير المتواضع وحبى للغنى المتواضع أشد » وأحب الشيخ 
الطائع وحبى للشاب الطائع أشد » وأحب الغنى الكريم وحبى للفقير 
. الكريم أشد . وأبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد : أبغض الغنى المتكبر 
وبغضى للفقير المتكبر أشدٌّ » وأبغض الشاب العاصى وبغضى للشيخ 


نبب -ببسببيبيبيببببببببإ-يبيبإب يبي يب س 

)١(‏ الطبع فى أصل اللغة : الختم وهو التأثير فى الطين ونحوه . وأصل الطبع الصدا يكثر على 
السيف وغيره . قال آبو إسحاق النخوى : تم , طبع فى اللغة وختم واحد » وهو التغطية 
على الشىء والاستيثاق من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب - مادة : طبع ] . 


حصمصت ص ححص صصص محصححموصه ره 

العاصى أشد ٠‏ وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى البخيل أشدّ > ْ 

ففى ضوء هذا الحديث نتعلم أن المجتمع الإيمانى ينبغى أن يكون 
غنيه متواضعا › وفقيره كريما »> وشبابه طائعا . هذه صورة أرقى 
المجتمعات وأعلاها يأتى بعده فى المرتبة مجتمع : فقيره متواضع › 
وغنيه 0 > وشيخه طائع . 

أن قلذا: إن المتكين من تكن وس عنده سيورات "الكين ٠‏ فماذا 
لو کان عنده مبررات الكبر ؟ نقول : إن كان عنده مبررات الكير فإنه 
ينقصه أنه يتكبر بشىء غير ذاتى فيه ومن الممكن أن يسلب منه » 
كمن يتكبر بعافيته فقد يسلبها الله منه لأنها عَرَض زائل عنك ٠‏ ثم إن 
المتكبر حينما یری مَن هو أكبر منه يتضاءل فى كبرياته » ولو أنه 
رأى ببصيرته كبرياء ربه لما تكبّر . 

ر > وم 


چ يھنا یما لأسب 
اسب لسوت ایحا که مُوسى ورف لا 





)١(‏ أورد أبى الليث السمرقندى نحو هذا فى كتابه « تنبيه الغافلين » الباب ١9‏ فى الحسد 
والنهى عنه ( ورقة 58 مخطوط الأزهرية )۳١۷٠۷١‏ أورده بلفظ يقال بصيغة التمريض 
وهى صيغة تضعيف » ولم يذكر له راويا أو سندا ولفظه : « إن الله يبغض ثلاثة وبغضه 
لثلاثة أشد. » يبغض الفاسق وبغضه للشيخ الفاسق أشد , ويبغض البخلاء وبغضه للغنى 
البخيل أشد » ويبغض المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد . ويحب ثلاثة نفر وحبه لثلاثة 
منهم أشد » يحب المتقين وحبه للشاب التقى أشد » ويحب الأسخياء وحبه للفقير السخى 
أشد > ويحب المتواضعين وحبه للغنى المتواضع أشد 4 

(۲) الصرح : القصر العالى > قال تعالى فى قصة سليمان عليه السلام وبلقيس قال إله صرح 
ممرد من قوَارير 69٠‏ ) [النمل] [القاموس القويم ]۳۷١/١‏ والصرح أيض) وهو المقصود من أ 
أمر فرعون لهامان بيناء صرح : بيت واحد يُبنى منفردا ضخما' طويلاً فى السماء . [لسان × 

.] العرب - مادة : صرح‎ ٠ 


٠0 أحموحص حص موص حص وحص ,مح‎ VAD 
يأمر فرعون وزيره ومعاونه هامان أن يبنى له بناءً شامخا‎ 
يضعد عليه + لحه يرئ. هذا الأله: الذى تدعئ موسي “إلى عنادتة كان‎ 
سيّوصله لرؤية الإله , وال الإله الذى تراه من صرح لا‎ 00 
ن يكون إلها « وكذ'لك 0 سوء عَمَله وص عن السَبيل‎ 
فلن‎ ٠ [غافر] أى : ضلال وخحسران‎ 4m ل إلا فى تباب‎ 
. أمره يوم الغرق‎ Gy 


م 2 ےھ 
هه 5 66 
اوري سب 
م م ed‏ 
متلع ون الخرة هى ف دارالار @ 4 
هذا قول الرجل المؤمن من آل فرعون يعظ قومه ركد نبى » 
فإن قلف ٠‏ اة اسک عن فرعون. يح :و شل يضلاله إلى أن يدعى 
الألوهية ؟ قالوا : هذه من ضمن قولنا إن للحق صولة لكن لها وقتها 
المناسب . وساعة ينطق الحق على لسان هذا المؤمن فكأن الحق 
سبحانه هو الذى يتكلم » لذلك لم يعارضه أحد لأن وارد الرحمن لا 
يُعارّض إنما يعارض وارد البشر . 
لذلك لما قال الحق سبحانه :ل وأوحينا إلى م فوش أن أرضعيه ف 
خفت عليه فألقيه فى اليم" ولا تخافى ولا تحزنى © )4 [القصص] لم 
تعارض هذا الرأى » ومن يقول للمرأة : إن خافت على وليدها ألقيه 





» اليم : يطلق على ما كان ماؤه ملحا شديد الملوحة » وعلى النهر الكبير العذب الماء‎ )١( 
) والفمقصوؤد هنا هى تهن الثيل بفضسرء .وقد خط ابن منظور فى لسان العرب ( مادة يمم‎ 
الليث فى قوله : اليم البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه » فإن الله قال : « فليلقه اليم‎ 
. بالساحل . .63 » [طه] فجعل له ساحلاً أى : شاطتا‎ 


فى اليم ؟ والله لى قالها أحد غير الحق سبحانه لَعُورضت لكن قبلتها 
أم موسى ولم تعترض » لأن وارد الرحمن لا يُعارض ولا يناقش > 
وإلا لكان لها أن تقول : أأنجيه من موت مظنون إلى موت مُحقَّق ؟ 
إذن : لا عجب أن يقول الرجل المؤمن هذا الكلام على مَرأى . 
ومسمع من فرعون , ومع ذلك لم يعارضه . | 
«( يلقوم إِنّمَا هذه الحياة الدنيا ممَاعَ وإ الآخرة هى دار الْقَرَارٍ © 4 
[غافر] هذه تلفتنا إلى أن الإنسان فى أحداث الحياة فعه لابد له أن 
يخدم غاية » ويشترط فى الغاية التى تخدم ألا يكون بعدها غاية 
أخرى » فإن كان بعدها غايةٌ أخرى فليست بغاية » بل هى مرحلة 
موصلة للغاية » مثل الولد تعلمه ليأخذ الإعدادية مثلاً > فهل الإعدادية 
غاية ؟ لا إنما هى مرحلة موصلّة إلى مرحلة أخرى هى الثانوية › 
كذلك الثانوية مرحلة مُوصلة إلى ما بعدها . فالشىء ما دام له بعد 
فليس بغاية » الغاية هى التى ليس لها بعد . لذلك يقول لهم الرجل 
المؤمن : إن الدنيا كلها بما فيها متاع مجرد متاع ليست غاية ٠‏ إنما 
الغاية الحقيقية هى الآخرة . 
والنظرة المتأملة ترى أن الإنسان له عمر مظنون فى الكون غير 
مدن أبهمه الله > وجاء هذا الإبهام عين البيان وأرفع درجاته » لأنه 
سبحانه حين أبهمه فى الزمان وفى المكان جعلنا نتوقعه وننتظره فى 
كل لحظة وفى أى مكان ٠‏ لذلك قالوا" : الموت سهم أرسل إليك وهو 
ي :الطؤيق :اليك بالكل ورك بقن مف ا ` 
)١(‏ مز أقوال عبد الله بن المعتز » عزاه إليه أبى منصور الثعالبى فى « الإعجاز والإيجاز , : 


« الموت سهم مرسل إليك > عمرك بقدر سفره إليك 2 وكذلك الحصرى القيروانى فى 
كتابه « زهر الآداب وثمر الألباب » 





EE Fe 
ODOR د اصمصص مص ص مص ,حص‎ 


وحين تتأمل الكون من حولك تجد الخالق سبحانه خلق لك كوت 
منسجماً يخدمك . شمس وقمر ونجوم وهواء وماء ونبات .. الخ 
فانظر يا مَنْ خُلقت له هذه الأكوان كيف تفنى أنت وتبقى هى › تموت 
. أنت واش کا هى والقمر والنجوم والهواء والماء > لم يتغير فى 
کون الله شىء » حتى الماء الذى نظنه ينقص هو فى الكون كما هو 
منذ خلقه الله لا يزيد ولا ينقص . 
فالماء الذى أخذته من الكون فى حياتك خرج منك مرة أخرى فى 
صورة عرق وفضلات » حتى النسبة التى تبقى فينا بعد الموت تخرج 
وتمتصها الأرض . كذلك الماء فى الوردة مثلاً وفى كل الكائنات › 
اا فالكون كله كلك هبار يعن تات فى مته . 
لکن أيمقل أن يكون الخادم أطول عمرا من الو .اسوك 
تبقى الشمس التى تخدمنى والتى خُلقت من أجلى ؟ نعم لتعلم أن 
و كر و ني اد ا اللا 
بِدّ أن لى عمر) آخر يناسب هذا التكريم » عمرا يبقى بعد فناء هذه 
المخلوقات حيث تنتهى الشمس والقمر والنجوم .. وأبقى أنا » وهذا لا ش 
يكون إلا فى الآخرة يوم دل الأرض غيز الأرض والسّموات وبرزوا لله 
الواحد القهار CG»‏ 4 ااا 
ENES aE e‏ 
المكرّم حقا وهو الأطول عمرا . حتى الموت نفسه يموت وتبقى أنت 
فى الآخرة خالدا لا تفوتك النعمة ولا يدركك الموت . 
لذلك يريد منا الحق سبحانه أن ننظر إلى هذه الغاية » لا أن 
ننظر تحت أقدامنا . ونعيش فقط للحظة التى نحن فيها > فالغاية 
الحقيقية لكل مؤمن هى الآخرة لانها ليس لها بَعْد وت الدّار الآخرة 


اياي ا که 


ف 


211000294002909 
الحكمة » وله القوة وله كل شىء فى الكون ء وسبق أن ضربت المثل - ولله المثل 
الأعلى . 


إن الإنسان قد يمرض . وصحة الإنسان أثمن شىء عنده » فيفكر فى الذهاب إلى 
طبيب » ويقول له : إننى أتعب من معدت » أو من قلبى أو من أمعائى . إنه يحدد 
ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة » 
وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ۽ لأنه . 
لو سأل عن ذلك فهذا معناه الدخول فى متاهة كياوية ء فإن سأل أى إنسان ذلك . 
المريض : لاذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذى كتب لى هذا الدواء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة » أو القلب » أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الإنسان . 


والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا . فهو جل شأنه منزه عن 
الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى » وعندما ينفذ المؤمن 
مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية فى نفسه . وكلمة « قانتين » كا عرفنا هى 
وصف لمن يعيشون القنوت » والقنوت هو عبادة مع خضوع 6 وخشوع واستدامة . 


لأن الله جل وعلا یشرع العبادة لينفذها الإنسان 3 وينقذ نفسه من عذاب 
النار. لاء إننا نرى كثيرا من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة ‏ إذا وجدوا رئيسا 
قوى الشكيمة وقوانينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا فى 
الميعاد المحدد . وأن ينصرفوا فى الميعاد المحدد . ولا يسمح لهم بالاشتغال بغير 
العمل > فلا يشربون الشاى . ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء » وغير 
ذلك من الأعمال . ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس « إنه شديد 
المراس . ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر فى الثامنة إلا حس دقائق » ولن 
أنصرف إلا فى الثانية وخمس دقائق . ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أى شىء مما 
ممنعه » . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجبروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له 
بنقد أو تجريح » فهذا الموظف تمتثل ولكن باستعلاء . 





لهى الحيوان لو كانوا يعلّمون 469 [العنكبوت] والحيوان مبالغة من 
الحياة . أى : الحياة الحقيقية . 1 


ل عه 
م8 


الآخرة هى دار الْقَرارٍ 0 8000 اه 
ولا سکنی غيرها » ولا بد أن. نعمل لها * 


ء ر رد ص و ا 


: ع بن رن ل A‏ 
نڪيل ةيلاله وَمَنحَيِلٌ 
5-72 مع وج 85 
صلحامن حك ر اوقل وهو مرن ك 
رحج ود2 ا E‏ سے سے 2 
a‏ تة رفو فار وساب © #ه 
تعم ما دامت الآخرة هى دار القرار والمستقر فلابدٌ من الرجوع إلى 
والوقوف بين يدئ أجازى كلا بعمله » وأنا لست جبارآ عليكم إنما أنا رحيم 
بكم أجازى السيتة يمثلها . أو أغفر وأضاعف الحسنة أضعافاً كثيرة . 
اولوقف هنا عند 0 معاي : : وهر مؤمن 6 © [غافر] يد 
ا 8 هذه المسألة فى قوله تعالى :من كان يريد حرث 
الآخرة زد له فى حرثه ومن كان يريد حَرث اليا نؤته منها وَمَاله فى 
الآخرة من نُصيب © »© [الشورئ] 


- 


والكافر حين يفعل الخير يأخذ حظه منه فى الدنيا » ولا نصيب 
له فى ثواب الآخرة » يأخذه فى الدنيا شهرةٌ وصيتا وسمعة طيبة 
على ألسنة الناس » يأخذه فى صورة تكريم واحتفال › ألا تراهم 
يقيمون لهم التماثيل ويُخلّدون ذكراهم .. الخ . 


إذن : أخذوا حظهم فى الدنيا » لذلك يقول تعالى : « والّذين كفروا 





aS‏ ا 
0 2 


ود اصمحصسص صصص صصح حصم. هه 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حٌى ذا جاءه لم يُجده شيا ٍ ش 
ووجد اللّه عنده فوفاه حسابه واللّه سریع الحساب 4O.‏ [النور] 


تامل 8 ووجد الله عنده . . 69 € [النور] يعنى : فوجىء به لأنه لم يكن 
فى باله فى الدنيا وما عمل من أجله قط ووم اق الإنسان ماد اخره 
ممن عمل له : 
وقد سثلنا فى هذه المسألة فى سان فرانسيسكو بصيو اجر الكافن 
الذق هنل الخ في الفا قلت + اع الخ آم للإضسانية ورا 
قالوا : عمل للإنسانية ورقيُها وخدمتها , قلت : فليأخذ أجره منها وقد 
اخنه كتير وصيةا و > قال تعالى : لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء مورا @ 4 [الفرقان] 
لذلك نقول : إن الكافرين الذين عملوا لرقى المجتمع وتقدمه 
نحن ننتفع بأعمالهم ومخترعاتهم ومكتشفاتهم ٠‏ بل ونطوعها لخدمة 
الإيمان والدعوة إلى الله » فهذا المسجّل وهذا الميكرفون وغيرها ثمرة 
جهدهم » لكن لا حَظً لهم فى ثوابه » لذلك نقول : إن هؤلاء دام 
حرف واحد من حروف القرآن » ما هو ؟ هو السين فى قوله تعالى : 
ظ «ل سنريهم آياتنا فى الآفاق CD‏ 4 ۰ [فصلت] 
فهم يتعبون ويعيشون حياة قاسية فى تقشّف ليتفرغوا للبحث 
والدراسة للوصول إلى سر من أسرار الله فى كونه » وفى النهاية 
ا الا وق ف اليه 
وقوله : ط فَأُولدتك يدخلوث الجن يرزقون فيها بغيَرٍ حساب © 4 
)١(‏ الهباء : الغبار المتطاير فى الجو هنا وهناك , وقوله : ظفَجَِلناهُ هَبَاءُ مورا 9 ) [الفرقان] 


أى : جعلنا كل عمل عملوه كالهباء المنثور لا يعتد به ولا قيمة له . [ القاموس القويم 
[V/Y‏ .` 





[غافر] الرزق كل ما ينتفع به الإنسان » وليس محرد المال كما يظن 
البحض > فالعافية رزق › والسلامة رزق , والعلم رزق » وااحلم رزق › 
کل ما تتتفع به رزقّ لك لبَِيِرٍ حسَابٍ 69 [غافر] كلمة حساب 
تعنى : أنك تحسب للشىء حساباً على قدره . 

أما فى الآخرة فالرزق فيها بغير حساب » أى : بغير حساب من 
أحد لأن المعطى الرازق هو الله والله حين يعطيك لا يعطيك على قدر 
غم :إثما يخطيك. على قدذرة هق :سبكاته:. ٠‏ 

وحين يأتيك الخير غير المظنون تقول : لم أكُنْ أعمل له حسابا , 
فمعنى « بغير حساب © © © [غافر] يعنى : طلاقة قدرة فى العطاء , 

رة تعطى للمعطى بلا حساب مسبّبٍ منه » وبلا حساب على قدرك , 
فالفسبالة إذن: وابشفة : 

قالوا : ومن غير الحساب فى الجنة أنك تأكل ولا تتغوط” » كيف ؟ 
لأنك تأكل بطهى الله لك » وما دمت تأكل بطهى الله الخالق فلا بد أن" 
يعطيك الغذاء على قدر مقومات الحياة دون زيادة » فمن أين تأتى 
الفضئلات: إذن 4 لادا نكر هذه ال اة ا وحن 
نراها فى الدنيا رغم إمكاناتنا المحدودة ؟ 


: 7 و 
ألا تراهم فى الحروب مثلاً يعطون الجنود حبوبا خاصة تحل 
صخل الخذاء تعطيهم الطاقة اللازمة دون زيادة » ولا تترك فى الجسم 


)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل من أهل. الكتاب إلى النبى ية فقال : يا أبا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة ياكلون ويشربون ؟ قال : نعم » والذى نفس محمد بيده إن أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال : فإن الذى يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة وليس فى الجنة أذى . قال : تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك فيضمر بدنه . أخرجه أحمد فى مسنده والنسائى فى سننه بإسناد: صحيح 
على شرط الصحيح . [ انظر : حادى الأرواح لابن القيم ص /الا١]‏ . 





صر اصمبحح وص حص وحص و2595 
فضلات للتغوط ؟ فإذا كان المخلوق فعل هذا فما بالك بالخالق 
سبحانه ؟ 
وقد تأكل فى الجنة بغير حاجة للطعام » تأكل لمجرد التمتع 
بالأكل » وقد لا تحتاج إلى الطعام أصلا ؛ لذلك قالوا : أفضل درجات 
الجنة واحسن تعيمها فى عليين لأنهنا مرتبة ليس فيها: شىء من متّع 
الحياة إلا أن ترى ربك عز وجل وكفى بها نعمة » فأنت فى حضرته 
تعالى لا تحتاج أصلا إلى هذه المتع . ` 
لذلك لما ذهب الشّعبى'' إلى ملك الروم وسأله الملك : أنتم 
تدّعون أنكم فى الجنة تأكلون ولا تتغوطون » فكيف ذلك ؟ قال : وما 
العجب فى ذلك ؟ ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه كيف يتغذَّى وينمو , 
فهل يتغوّط فى بطنها » إنه لا يتغوط ولو تغوّط لاحترق فى 
عشييتة + كذلك المؤمن فى الجنة : 
فقال الملك : وتدّعون أنكم تأكلون من الطعام فى الجنة فلا 
ينقض » وکل شىء تأخذ منه لا بد أن ينقص . قال : نعم ينقص إذا 
لم يكن له مدد يكمل نقصه » هات لى شمعة فأتى له بشمعة فأشعلها 
ثم قال للموجودين فى المجلس : ليأت كل واحد منكم بشمعة 
ويشعلها من هذه فأشعلوا جميعا شموعهم » فقال لهم : أنقص من 


.مه 


kk 
راوية من التابعين يضرب المثل‎ ٠ هى : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى أبو عمرو‎ )١( 
اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم » وكان ضئيلاً نحيفا » ولد‎ 

| لسبعة أشهر . من رجال الحديث الثقات . [الأعلام للزركلى ؟191/1] . 


ل 
حمحح وص حص صوحصه0 وححص٠وح‏ هوت ١‏ ااانه 
ومن عجائب الجنة أن فيها أنهارا » نهرا من لبن » ونهرا من 
عسل » ونهرا من خمر » ونهرا من ماء > وهذه الأنهار ليس لها 
شطوط ولا خواجر + بل هن .متداخلة ومع ذلك لا :تخلط » ويجب أن 
نؤمن بذلك ولا ننكره » بل لا نعجب له لأن رسول الله أخبرنا « أن 
فى الجنة ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر »'" فلم العجب إذن ؟ 
لذلك حين يصفها لنا الحق سبحانه يخبرنا أنه لا يصف لنا الجنة 
ذاتها » إنما يعطينا مثالا لها » فيقول سبحانه : مَثْل الْجئّة الى وعد 
اتقون . .62 4 [معمد] 
ثم إن الحق سبخانه حينما يعطينا هذا المثل للجنة ليقربها 
لافهامنا لا بدّ أن ينقى هذا المثل من شوائبه عندنا فى الدنيا > تأمل : 
«مثل الْجنّة الى وعد الْمتّقون فيها أَنْهَار من ماءء غَيْر آسن وأنهار من 
لن لم يعبر طَْمهُ وأنهار من حَمْرٍ لَدَة للشّاربين وأنهار من عسل 
مصقى 02 4 [محمد] 
فا الجئة غين اسن لا فين كما الفا ولق اة ل ايتغون 
طعمه كما يتغير لبن الدنيا » وخمر الآخرة لذة ولا يذهب بالعقل » اما 
خمر الدنيا فكرية ويذهب بالعقل » وعسل الآخرة مصفّى من الشوائب 
ل : كلاف فالتا :. 
ثم يقول مؤمن آل فرعون › فيما يذكره لنا الحق سبحانه فى 
قرآنه : 


الأولياء (؟7/5؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


AD 


e تارق‎ 


5-8 


موتا دعو إل يديب 


هذا كلام الركل الدؤفة من آل “ترون + كانه كلام لاا 
وإنى حتى الآن لم أهتد إلى سبب يقنعنى كيف سكت فرعون على هذا 
الكلام » ولا أستطيع إلا أن أقول : إن الله سبحانه قادر على أن يجمع 
بين الشىء ونقيضه » فالمؤمن يجهر بهذا الكلام الإيمانى لكن الحق 
سبحانه يدخله فى أذن فرعون غير ذلك » وإلا لما سكت عنه وتركه 
يتكلم بهذا المنطق الإيمانى الذى يهدم ألوهية فزعون المدّعاة » أو كما 
قلنا أن وارد الرحمن لا يُعارض 

وقوله ما لی © ) [غافر] يستفهم عن شىء فى نفسه : كيف 
أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعوننى إلى النار ؟ أى : إلى ما يؤدى إلى 
الفماة وا بوني إلى" الثان + لرا لان الخ لذ دكؤن "سير إلا إذا 
أحببته لسواك , لذلك قال به : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
فا عي ا 


ثم يوضع معنى لأْدْعُوكُمْ إلى النّجَاة وتَدْعُونى ّى الَارٍ 9© »4 
[غافد] فيقول: : « تدعوتنى لأكفر بالل وأشرك يه ما ليس الى .+ به علم ونا 
أدعو كم إلى العزيز الْغمارٍ 0 4 [غافر] فأنتم تحشوننى على الكفر بالل 
والشرك به › وأنا أحثكم على الإيمان به . 

)٤٥( وكذا مسلم فى صحيحه‎ » )١1١( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


كتاب الإيمان عن آنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده » لايؤمن عبد حتى يحب لجاره 
- أو قال لأخيه - ما يحب لنفسه » . 





د 00 
شید : 


صمح مص صصص مص حص مصه ىراه 


+ لاجم أَسَمابَرَعُوتَوَْليَهِ ل لَمْدعْوَة ادا 


کے ره اک سے ل 


ولاف الأتخرة 1 مردنا! او ا 


e 


0 ا أى : إلى عبادته من دون الله ا 0 
[غافر] أى : دعوة مستجاية لأنهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما 
استجايوا وان مردنا {O‏ [غافر] ] أى : مرجعنا ومصيرنا ونهاية 
المطاف كنا © إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب الثار 4 [غافر] أى : 
الممتتندون: لها الجد يرون ها نيع فاا 

ومعنى «إ المسرفين © ) [غافر] أى : المتجاوزين للحدّ فى الكفر 
والطغيان » وأشدهم المسرف على نفسه الذى تجاوز الحدٌ الذى ينبغى 
أن يقف عنده » وهذا الحد إما أن يكن فى المأامورات أى فى المنهيات . 

والحق سبحانه يوضح لنا هذه القضية فى قوله تعالى : « تلك 
e‏ أى : فى المأمورات » ويقول فى 
المنهيا ين الله فلا ربو ٠‏ [البقرة] 


تفعلها بل لا تقربها › ل 00 
e E‏ کا 3 
TT‏ ال ا E‏ 





)١(‏ قطعة من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه » وتمامه : « إن الحلال بين وإن الحرام 
بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى » يوشك أن 
يرتم فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله محارمة » أخرجه البخارى فى 
صحيحه )٠١91(‏ ومسلم فى صحيحه (1015) . 


SY 
2 3 3 


ر 


ONONONORONONOTAS 





هذا الاحتياط.من ريه + لانه سيحاته خالقه . وام يه من نقسه . 


والرجل المؤمن حيتما يذيل بوحسم يقوله وان المسرقين 
هم أصحاب الثار GD‏ 4 [غافر] كأته يريد إن عرض يقرعون اللذى بلغ 
القمة فى الإسراف على تفسه » لأن قضية الإسراق قى الدين أنك قد 
لا تسمع لتداء الحق وتلغى أواميره وتعرض عن نواهيه » قد تلغى 
الإيمان يالله كلية ٠‏ لكن هذا الطاغية زاد على هتا كله حيث ادعى هو 
الألوهية » وقال لقومه : إفقال أنا بكم الأعلى a)‏ [ [التازعات] بوأى 


إسراف بعد هذا ؟ 


ار رسو ع عا 
دروت آل کڪ افرص مرت 
ِكَ الله إت آله بصي الاد €9 44 

قوله ‏ فستذكرون ما أقول لكم €9 € [غافر] يعنى : إن .كنتم 
تكذبوننى .الآن وأنا أريد أن أخرجكم مما .تعودتم عليه من عبوديتكم 
لفرعون فسوف تذكرون ما أقوله لكم من التصح ‏ + والمزاد تذكرونه 
فى الدنيا أو تذكرونه فى الآخرة ل وَأَفْرَض ) مر إِلَى الله © 4 [غافر] 
أى : أرد أمرى إليه سبحانه فهو وليّى . 

وكأنه استشعر أن هذا الكلام الذى قاله سيُغضب فرعون » ولا بد 
أنه سيبيّت له لينتقم منه دون مجابهة أو مواجهة حتى لا يُؤلب عليه 


القوم » فقال ظ وأفوّض أمرى إلى الله 68 4 [غافر] 
يعنى : إن كنت قد بليت بأمر نتيجة ما أفضت فيه من شرح 


- عليه » فأرجو أن يعطينى من العمل ما ينفعنى فى الآخرة إن الله 


0 1 150570010 إا 


يصير بالعباد ® [غافر] قكاتت نتيجة تفويض أمره لله : 





و و سم لوس و ا ١‏ ر 5 عرو سه اد ا س 
ِرْعَوْيَ سو العداب لها لاز بوصو هاعد وا 
سك کے 8 


رھ اودش اديا ال قرعود ا 





قوله تعالى : ©قَوَقَاهُ الله سات ما مگروا © 4 [غافر] يعنى : لم 

يحدث له مكروه » وهذا! سر يدع للعجب » لأن هذا الرجل يقف أمام 
من ؟ أمام قرعون ومع ذلك لم يصبه. مكرىه ولم تضره محاولات 

فرعون للانتقام منه .. لكن ولم العجب ؟ الوقاية من الله «( قوقاه الله 
سَيّمَات ما مگروا 62 »© [غافر] لآن الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ 
لذاته » إنما الفعل بمقارنة فاعله ET‏ 
فالفعل 3 قد يكون واحدا لكن يختلف الحكم. فيه سعادةٌ به أو شقا 
بالتظر إلى الفاعل . 

قلنا : هب أن ولدك دخل عليك والدم يسيل من وجهه . ما أول 
سوال تبادره به ؟ مَنْ فعل بك هذا ؟ إذن : فأنت لم تنشغل بالدم 
الذى يسيل منه بقدر انشغالك بمن فعل هذا . فلو قال لك : عمى ' 
فلان ضربنى تهدأ وتقول له : لا بد أنك فعلت شيئا يستحق العقاب 
فضربك » لكن إن قال لك : ابن فلان ضربنى تقول : نعم لأنه يكرهنا 
وكذا وكذا . وتقيم الدنيا ولا تقعدها . 





)1( حاق به العذاب أى نزل به وأصابه وأحاط به من كل جانب » فلا يمكنه الفرار منه . 


قل 
١١.‏ ؟الحصوصصم صمت حصحمصص محص صمحه 

اأ فكل فل لآ مكل ظليه ا ذاه نها بكم اة و عرفت 
للفاعل هى التى يترتب عليها رد الفعل متك . ' 

وهذه المسالة حَلّتَ لنا الإشكال فى قضية الإسراء والمعراج 3 
وفسرت لنا قوله تعالى : «إسبْحانَ الذى أسرئ بعبّده ليلا من المسجد 

3 الحرام إلى المسجد الأقصا 400 [الإسراء] فما دام أن الذى أسرى هو 

الله فلا عجب إذن . فالقعل يتناسب وفاعله . ونزه الله عن الزمان 
والمكان وعن كل ما يشبه الخَلّق . ولو قال : محمد سرَى لكان لنا 
كلام وجدال » أمَا وقد أسرى الله به فلا عجب فى ذلك . كما لو 
قلت : صعدت بابنى الرضيع قمة الهملايا » أيقول قائل : كيف صعد 
الرضيعٌ قمة الهملايا ؟ ۰ 

كذلك .الخال هنا . وين تكؤن الوقاية من الل فائ قوة إذن وأئ 
اا "ان مكنال مشه أذ +33 حك اواك لاد وقد ات لاه 
الوقاية إجابة ورد لتفويض الأمر لله تعالى » فالرجل المؤمن 
« وأفوّض أُمری إِلَى الله 69 »© [غافر] فجاء الرد فور) ل فوقاه الله 2 
ما مکروا © 4 [غافر] 

وهذه. الآية وقف عندها الإمام جعفر الصادق" واستنيط منها 
بعض اللطائف والحكم حين قال : 

عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : لإحسبنا الله ونعم 
الوكيل 469 [آل عمران] لاني سمعت الله بعقبها يقول : فَانقَابُوا 
صن ها [آل عمران] 


العباس: . [الأعلام للزركلى 7/5؟١]‏ : 





. شر الاب‎ ١ 
ORORODROD OOO = 


إنها طاعة بلا حب » ولكنها باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب ' 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك . لمثل 
هذا العبد نقول : لاء إن:الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئنان ب لأن. 
 '‏ التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد 
كلف العبد بالتكاليف الإيمانية » حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة فى الحياة . ` 


إن معنى « قانت » هو العبد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع > وباطمئنان › 
وباستدامة . لماذا ؟ لأن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وده لله 
فلم يجد. الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة ‏ لأنه ذاق 
حلاوة استدامة العبادة لله » ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عليها بخشوع . 
واطمئنان » واستدامة » ويدخل فى دائرة القانتين . 


وبعد و القانتين » و الله سبحانه : « والمنفقين » وكلمة أنفق و«نفق ٠»‏ 
مأخوذة من كلمة « نفق ال مار » أى مات » و« نفقت السوق » أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس ولم يبق منها شىء . وه نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بأن 
الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه . فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا » 
وعلى علان كذا . أى يعلم يقينا أن ما أنفقه هو رزق من أنفقه عليهم وليس له 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا مَنَ » ولا إذلال . 


إن الله يريد من كل إنسان يخرج شيئا من ماله أن ينبى من ذهنه هذا الشىء ء الذى 
حرج من الال فلا يذكره ولا ين به على أحد . « والنفقة » » تقتضى وجود منفق › 
ومنفقا عليه » ومنفقا به / المنفق كما نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال اى 
عليه هو الفقيرء والمنفق به هو الخيرات . 


ومن أين تأق هذه الخيرات ؟ إنها تأق نتيجة الحركة فى الحياة » وحركة المتحرك فى 
الحياة تقتضى قدرة » فإذا كان الإنسان عاجزا . ولا يجد القدرة على الحركة » فمن 
أين يعيش ؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر مايعوله .00 


لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الحياة 3 فالقادر اليوم قل يصير عاجرا . 
غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة » فالقادر الآن عندما يسمع الأمر 





وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى : وض أَمرى 
إلى الله 62 4 [ زغافر] فإنى معت اله قا .تقول : © قوقَاه الله سيتات 
ما مکررا ۵ #469 2 [غافر] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وا ولم يفزع إلى قوله تعالى ما 
شاء الله لا وة إلا باللّه © ) [الكيف] فإِنّى سمعت الله يعقيها يقول: : 
«( فعسئ ری أن يؤتينى خیرا من جنك © 4 [الكهف] 

وعجبت لمن اغتم - والاغتمام انقباض الصدر وضيق النقس دون 
أن تعرف له سببا - ولم يفزع إلى قوله تعالى : إلا إلمه إلا أنت 
سبحانك إِنَى كنت من الظالمين 69 ) [الأنبياء | فإنى سفعت أله يعاقرها 
ول ا 0 
[الأنبياء) يعنى : ليست خاصة به وحده . 

هذه من دقائق كتاب الله ولطائفه » ومن أخذها وردا له لا يمر به 
شىء من هذا » ونجّاه الله منه ووقاه من الخوف ومن المكر ومن 
الفقر ومن العم . | 

ثم إن استجابة الحق سبحانه لعبده المؤمن لم تقف عند حَدٌ 
الوقكانة من عاو ةة اسا تت إلى العدى نفسه حيث انقلب الحال 
ودارت الدائرة عليه تأمل : (فوقاه الله سيئات ما کا وحاق بال 
فرعون سيوع العذاب 69 4 [غافر] أى : نزل بهم وحل بهم سوء 
العذاب » والمراد عذاب الدنيا قبل الآخرة » لأن الإنسان له فى حياته 
ثلاث مراحل : الحياة الدنيا التى نعيشها الآن . ثم حياة البرزخ بعد 
أن يموت إلى أن يبعث يوم القيامة » ثم حياته بعد البعث . 





يعود على يونس . فاستجاب له ربه ونجاه من الغم الذى كان فيه بابتلاع الحوت له 


وا كفل 


SSE GSAS 


وله :ف( وحاق بال ف م العذاب 52 A‏ ا أ : نل 


هدس ماس سا ص أي هاس سم 


فالعرض النار إذن لان في الآخرة لأنه قال 38 00 تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أَشْد العڌاب 4O‏ [غافر] 


عندتا عرض ودخول » العرض على النار قبل دخولها . فهو إما 
فى الدنيا آو. فى البرزخ : وما داموا لم يعرضوا: على التاز قى الدنيا 
فلم يبق إلا حياةٌ البرزخ يُعرَضُون فيها على النار إلى قيام: الساعة , 
E‏ 


البرزخ ٠‏ وعذابا أشد وأنكى فى الآخرة . 


وكلمة واد العذاب 65 4 [غاف] تشبت أيضا عذاب القبر , 


ففيه عذابٌ شديدٌ لکن ا الآخرة أشدّ » عافانا الله وإياكم من 


العذاب . 
ر و ع س ا ر ص و سا ب وہ a‏ 
8# وذ يتحاجورت ف ال ارفيقولا توا ازس 
ص ب س بضر > ر 4< £ 
تتا فه لانتممغنور ١‏ 





5 ۹ ` 5 فت 5 و - وات 2-6 5 5 
)١(‏ يتحاجون : يتجادلون ويتخاصمون فى النار : كل يلقى باللائمة على الآخر ويحاول تبرئة 
نفسه ويحمل الآخر الوزر والذنب فيما وصلوا إليه من مصير مؤلم . 


حماححصصوحت وص حو :52295 111ا هه 

معنى : إحاجون 4069 [ غافر ] أى : يُحاج بعضهم بعضا فى 
النار ٠‏ ويُلقى كل متهم التبعة على الآخر , يقول ( الضعقاء ) أى : 
الأتباع لین استكبروا 459 [ غافر ] أى : الزعماء والرؤساء إا 
کنا کم تبعا 9 4 [ غافر ] يعنى : تابعين لكم نفعل كما تفعلون › كنا 
تسير خلتكم وتقدى بكم اَهَل شم مون عن صا من ار 9 » 
[ غافر ] يعنى : هل أتتم مدافعون عنا أو دافعون عنا عذاب التار » أو 
هل تحملون عتا ذنوبتا ؟ 

والقرآن يعطينا صورا عدة للمحاجّة وللجدال دوم القيامة » نقاش 

بين المؤمنين والكافرين ٠‏ بين الأقوياء المتبوعين والضعفاء التابعين ء 
قال تعالى لهاتم مدؤلاء جادلكم عنهُم فى الحيّاة نيا قن يجادل 
لله عنهم يوم الْقيامة أم مّن يكون عَلَْهُم وكيلا ® 4[ النساء ] 

ثم يرد المتبوغون : «إقال دين استكبروا إا كل فيها إن الله قد 
حكم بين العباد ® [ غافر ] ومادام الله قد حكم بين العياد فقد 
قُضى الأمر > ولا ران لقضاء الله » ولا ناقض لحكمه » وكيف يدافعون 
عنهم وقد سبقوهم إلى النار » اقرا قوله تعالى فى موضع آخر وم 
عنمن كل شيعة أيهم د على الرحمدن عا © ) [ مريم ] 

وقال عن فرعون : ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد 
المورود 69 4 [ هود ] 





)1( ترع الشىء جذبه واقتلعه . [ القاموس القويم ۹/۲[ قال اين كثير فى تفسيره 
)١15١/5(‏ : « عن ابن مسعود قال : يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم 
.جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرم . وقال قتادة : ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم 
ورؤساءهم فى الشر » . 


OOO HOR مصومص صوص وص‎ TIED 
«يقدم قومه ©@) [ هود ] يعنى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار‎ 
حتى يقطع عنهم الأمل فى النجاة . ولو تقدموا هم لقالُوا : سيأتى‎ 
زعيمنا ويخلّصنا مما نحن فيه » فكيف وقد. سبقهم إليها » ففى هذا‎ 


مت RT‏ ليس e‏ ضح عر ١‏ 
#6 وقا لالز ف التار لخزنة جهنم | 
هو 2 رہ س <> ا صو کر E‏ 5 6 
رکو عقف عنادومامنالعذاب لوا 
ع عه ق ر وور رو ررر تحط سس ر 

تك تام لحك ايه | 


تنا لاخر افا الكو ل 


نفهم من قوله تعالى على لسان أهل النار : #ادعوا ربكم يُحَقَف 
عتا يوما من الْعَذَاب ©4 [ غافر ] كأنهم أقروا بانفسهم انيم ليتوا 
أهلاً لأن ينادوا الله أو يدعوه . لذلك نادوا الملائكة » فر الملائكة 
عليهم : أو لم تك تأتيكم رسلّكم بِالْبيْنَاتَ 4©9 [ غافر ] أى : 
بالحجج والبراهين الدالة على صدق الرسل «إقالوا بى 460 [ غافر ] 
أى : جاءتنا الرسل بالبينات » فأقروا على أنفسهم . 

قَالُوا فادعوا وما دعاء الْكَافرِينَ لذ فى ضَلال 460 [ غافر ] أى : 
دعاؤهم هباء لا يُجدى ولا ينفعهم - ولا يَكُفى ما فى الآية من 
التبكيت والتقريع للكافرين والاستهزاء بهم . 





۵ 


حوص ح وت صمح همهم مهمد ره 
© اضر ا ا 


E: 22 مود‎ KA orl 


وکا لل 01 لهم سوء لد و 


هذا اوعد مته سيسات إن تصن وله وان خو الا ا 
كما قال سيحانه : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 الهم لهم 
المنصوروت 079 وإِنّ جندنا لَهُم الْعَالبوَ 50 © € [ الصافات ] لذلك قلنا : 
إذا رأيت قوما نسبوا إلى الإسلام وانهزموا » فاعلم أنه قد اختلّت فيهم 
شروط النصرة » وما داموا قد اختلت فيهم شروط النصرة فلابدٌ أن 
يلقوا جزاء ذلك فى الدنيا » لأنها سنة لله لا تتبدل . 

قوله تعالى 0 ويوم 
يقوم الأشهاد ©6 ) [ غافر ] جاءت بعد أن قام الرجل المؤمن من 
آل فرعون يؤيد موسى عليه ا بدعوته » ويجهر. بمنطق 
الحق أمام فرعون , والمعنى : إِنّا لننصر رسلنا بأئ وسيلة من 
الوسائل ا ا 
التالين نكم اة . 

لكن الحق سبحانه قد يترك أمر الدعوة فى أولها تضطهد وتعاند 
من الخلق ليمحص أهل الدعوة وحتى لا يثبت من حملتها إلا الأقوياء 
الصناديد . لأنهم هم الذين سيحملون هذه المهمة على أكتافهم 
يسيحون بها فى الكون كله . فلا غرابة أن يُمخَّصوا » وأن يختبر 
إيمانهم ومدى ثباتهم على المبدأ . 





رأينا هذا فى المؤمنين الأوائل الذين حملوا راية الإسلام مع 
وشو انه فواصووا إل اة كم إلى اة قال تخالى : 
ل أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون © € [ العنكبوت ] 
بدا » والفتنة معناها عَرَض الناس على محن وشدائد لا يكبت 
ااا افا القيدة الارن فى الله وفى نص الق والمومن 
الحق هو الذى يرى أن ما بشر به من الوعد والوعيد فى الآخرة أمر 
واضح لا شك فيه » لأن الإنسان دائما لا يخدع نفسه وإن خندع 
الآخرين . 

لذلك لما سال رسول الل ية سيدنا حذيفة : « كيف أصبحت 
اة خ :قال ضحت باش ما قا ولا كانت هة 
( حقا ) هنا كلمة كبيرة المعنى سأله رسول الله : « وما حقيقة 
إيمانك » ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها . 
ومدرها" » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينعمون , وإلى أهل 
النار فى النار يُعذَّبون » فقال له : « عرفت فالزم » 

ومعنى فى الْحيّاة الدنيا 409 [ غافر ] أى : ينصرهم فى الدنيا 
بان يغلب حقهم على باطل خصومهم » لذلك قال سبحاته : فما 





)١(‏ هو : حذيقة بن حسل اليمان بن جابر العبسى صحابى من الولاة الشجعان الفاتحين ٠‏ كان 
صاحب سر رسول الله فى المنافقين » توفى بالمدائن عام 57 ه » له فى كتب الحديث 
6 حديثا [الأعلام للزركلى ]١7١/5‏ . 

(۲) المدر : قطع الطين اليابس المتماسك . ومنه قول رسول الله : « لنا الوبر ولكم المدر » 
عنى به المدن أو الحضر » لأن مبانيها إثما تُبنى بالمدر أما البدى فمساكنهم الأخبية والخيام 

(؟) أورده الهي ثمى فى مجمع الزوائد )01/١(‏ وعزاه للطبرانى فى معجمه الكبير من حديث 
الحارث بن مالك الأنصارى وليس حذيفة » وقد عزا ابن حجر العسقلانى الحديث لابن 
المبارك فى الزهد » انظر « الإصابة فى تمييز الصحابة » )۳٤١/١(‏ . 


حصبمححصح ص حص وحوح 0ص وحت تت الالثاله 
نرينك بعض الى تعدهم أو نتوفيئك فَإلَينَا يرجعون 469 [ غاضر ] إذن : 
'“فهناك نصرة في الذكيا واتصيرة فى وة : 
ثم يبين سبحانه أن ما يحدث فى الآخرة عليه شهود متعددون 
يشهدون عليكم فى الآخرة 9 ويوم يقوم الأشهاد 62 € [ غافر ] 
ولا و و يود كثيرون » تشهد الرسل 
والأنبياء : يوم يجمع الله اسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عم لَنا إن 
أنت عَلاُم الغيوب 9 4 [ المائدة ] 
والمؤمنون يشهدون e‏ بلْغوا من بعدهم هنا ليَكُونَ 
ا . 4D‏ [ الحج ] 
وكذلك يشهد علينا الحفظة » ويشهد الشهداء الذين قاتلوا فقتلوا , 
لان الإنسان قد يُدلس فى حياته الدنيا لينعم عيشه لكنه لا يخدع 
نفسه أبدا بعد أن يموت » فهو حريص أن يذهب به الموت إلى خير 
مارك ولك جاده اله 
فلو تطوع إنسان لكى يجاهد فى سبيل الله وهو يعلم أنه سيموت 
فى ل ا مقرل أنه له » اهت قن الا عن على فلا يد أت 
تكون حيا عندى ؛ لذلك قلنا فى فلسفة الشهادة لما تكلمنا عن سيدنا 
عيفةا"' ]3 الشتيانة” حلت لك من الفوف عنص “كنك ؟ لأنكا حن 
خان الفزت على المياة وتسمتشين تك حيا عند اله فوضلت 
)١(‏ هو : حمزة بن عبد المطلب » عم رسول الله » ولد عام 54 ق ه ء وتوفى فى غزوة أحد 


شهيدا عام ۲١‏ هجرية عن لاه عاما ٠‏ هاجر إلى المدينة وحضر بدرا وأحدا . [ الأعلام 
۸/۲[ . 


UD‏ احبص ٠ص‏ حم جو وو 
حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث » فكأنك لم تمت . 
أحمرة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم را 


ر ہر هراسم 


ل SS‏ لديم 

انا ل كن رمن دراي ©{ [ غافر ] 
يعنى : إن اعتذروا لا يقبل منهم عذر » وفى موضع آخر قال : ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون ®4 [ المرسلات ] كأنها مواقف متعددة » مرة 
يعتذرون حين قالوا : ريا أخرجتا تعمل صالحا غير اذى كتا تعمل 
{O‏ [ فاطر] ومرة لا يُؤْدَن لهم فى الاعتذار ولَهُم اللعَةُولَهُم 
سوء الدّار © 4 [ غافر ] 

بعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن موكب رسالة سيدنا موسى عليه 
السلام . ش 

ےو وم مھ وص ےر 
8# وَلْقَدَءَاينَاموسىالهرى وا 5 ب ىإسرءيل 


ڪب () هى رَڪ رى لاو ي أبنب © 4ه 
( الهدى ) يعنى : الدلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
النافعة » كما قال تعالى فى أول البقرة : ا 
يم ©) [ ابد ] فالدين لم يات لیت أو يشق عليكم , 
اء :لذن رحمة بكم وليكون مركب النجاة والهداية الذى 5 
فيحملكم ويُوصلكم إلى الغاية النافعة لكم ‏ وأورثنا بنى إسرائيل 





شر فل 
حمحصحص صوص صوص ح وحص حص وح حوص دراه 
الكتاب 9© € [ غافر ] أى : التوراة والإنجيل والزبور . 
كل هذه الكتب «إهدى وذكرئ لأولى الألباب 9 4 [ غافر ] 
معنى ( ذكرى ( أى : تذكرةٌ لأن الإنسان إذا استمر على طبيعته 
الأضئلة يدون قاكن وال الففناد :تال متاعة: الخو .القرد نم الست ٠‏ 
. بربكم 050 € [ الأعراف ] موجودة عنده تحميه › لكنه قد ينسى هذا 
الخ ورت عن الختادة اسان م عق التسصياك اة 
تأتى الرسل للتذكرة بهذا العهد الأول . ومعنى ظالألباب 2ى ) 
[ غافر ] أى ٠‏ العقول المفكرة المتأملة . 


ساح کا ر لد مص جح سج 
#اصی رات وعد الو ی وَاَسْحَْفِرَ E‏ 


0 اإبكرت» 


مواطن شدة » هذه ه المواطن قال الله فيها sS‏ مول 
والّذين آمنوا معه مت نصر الله آلا إن نصر الله قريب © 4 [ البقرة ] 
ga 2o0‏ مان 
وقوله : إن وعد الله حق © 4 [ غافر ] الوعد هو : الإخبار 
يلقن قيل ااه ورف الله فق .“يعت + متخهةق لان الوفن أن تعد 
ااا وتيشره بالكو والتعكم: والسحادة .“فول تهون وكضدن أن ثفى 
بوعدك ؟ لا فربما تموت قبل أن يأتى أوانه » أو تضعف قدرتك التى 
زكا حو العيه الأول الذى اخذه الل على دري بى ادبم وال عه : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربَكُم قفاوا بى شهدا أن تقُولُوا يوم القيامة إا كنا عن 


هذا غافلین 4699 [الأعراف] فأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه 
تعالى فطرهم على هذا وجبلهم عليه . 


زاح 


1 اقل 
.1ل محص وص ص محص مح © 
تفعل بها قلا تستطيع » أما إذا جاء الوعد من القيوم القادر الذى لا 
يعارّض » وهی سبحاته باق لا يزول » فهو إذن وعد حق لايد أن 

لذلك الى اه ال تجزم بوعد » ولا تقوله بصورة 
القطع لأنك من الأغيار » يقول تعالى : ولا تقون لشىء إِبَى شاعل 
ذلك غَدا و إلا أن يشاء الله © »4 [ الكهف ] 

فتعليق الوفاء على المشيتة يعفيك من الاتهام بالكتب لو لم 
تفعل فلو قلت أفعل كذا وكذا غدا . هل تملك أسباب الوفاء ؟ 
0 الفاعلة ؟ أبدا لا تضمن يقاء شىء 
من هذه الأسباب » إذن فقل : ن شاء ألله وفرة تفشك عن الكذب لى 
لم قل 

وقوله : ل واستغفر لذنبك ®6 [ غافر] يعنى : اطلب المغفرة ‏ وكلمة 
لإ لذنبك 62 4 [ غافر] هل تعنى أن الرسول فعل ذنبا ؟ قالوا : رسول الله 
كه بشر يُوحَى إليه > وله رأى ببشريته فى الأمور التى لم يأت فيها حكم 
فوا يكين إن کان اه سنا نا قراق ال سكاف انون : 

لذلك يصوب له ربه 8 واستغفر لذنبك 462 [ غافر ] فمن أى 
شىء يستغفر رسول الله ؟ يستغفر الله من استبطاء النصر فى قوله 
ماق را ر ا ف 
[ البقرة ] فالنصر آت ٠,‏ فلم استبيطاؤه ؟ 

لذلك وردت فى القرآن آيات تشبت أن الرسول يلل فعل شيئا 
يعاتب عليه » والحق سبحانه صحّح له وصوب له فعله » لکن كيف 
جاء هذا العتاب ؟ تأمل قوله تعالى : عقا الله عنك لم أذنت لهم 


رز لقنا 
مححمص صمح ح وص ح وح ح موصت ONU‏ 


من الله بأن ينفق على غير القادر . فلابد أن يقدر فى نفسه أن قدرته هى عرض من 
أعراض ل ا 0 
العاجزين . ويقول القادر لنفسه : « عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطينى » . 
* أليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطى عند قدرته ».وذلك 
حتى يجنبه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار > لأن الأغيار إن جاءت سوف يجد من 

إننا يجب أن نلحظ فى الحكم > لا ساعة أن تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم » 
ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم . فالذى يطلب منه أن ينفق . عليه 
أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا . ولنا أن نسأله الوك اجر ال كن بيات 
يعطيك الناس دون من أو أذى ؟ 


إن هذا هو التأمين الحق . لأنَّ التأمين فى يد الله » ومادامت الأغيار عرضة لأن 
أنفق فلا يتذكر وجه من أنفق عليه » ولا خير أحدا بما أنفق . 


عد الرسول صل الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شماله ما صنعت 
يمينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله. إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه . ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى 
أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
ييه 4106 


وبعد ذلك على المؤمن المنق أن يقدر ساعة عطائه أنه ادخر ليأخذ » إما أن 
يأخذ إن طرأت له الأغيار فى الدنيا » وإما أن يأخذ من يد الله فى الآخرة أضعافا ' 
مضاعفة . | إذنِ » فالمنفق هو الذى يِوَّمنُ لغير القادر حركته فى الحياة ضمانا لنفسه حين 
لايقدر ؛ أو استثارا مضاعفا عند الله , وهؤلاء المنفقون الذين يُسَعُونَ العاجزين 
بفضل ما لديهم . يظهرون حكمة الله فى الوجود . لأن الله مادام قب خلقنا . وفينا 





. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وأحمد‎ )١( 





ججح هت وات هه وص ص وح 0ص وت ON ١‏ 
© 4 [ التوبة ] فقبل أن يعاتبه قدَّم العفو عنه"ا 
لكن لماذا أذن الرسول لهؤلاء ؟ قالوا : إن الذى شغل رسول الله 
اة الفا إن قال فى ف إن الذي حط الارن مون ف إل * 
يقاتل إما صادق العذر فلا مانع من الإذن له » وإما كاذب العذر وهذا 
لا خير فيه » وعدمه أفضل من وجوده بين الصفوف ٠‏ كما قال 
تعالىٍ : ل خرجوا فيكم ما زادوکم إلا حَبَالاً " ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة 4 : [ التوبة ] 
ثم إن هذا العتاب لرسول الل كَل حون تحاف > 
[ التوبة ] لم نعلمه إلا من رسول الله نفسه . ولولا إخباره به ما 
علمناه , فهو كك لا يستنكف أن يعاتبه ربه » وأن يُصوّب له اختياره . 
وقد ای هتا "هده النفطة فى سال كرتن القن كانت ,بون دين ةا 
وستؤل اھ وھ من حارف كيف أن اند سا لما ازاك إبطال غادة 
التبنى جعل نبيه محمدا كلد وزيد بن حارثة نموذجا لهذا الحكم الجديد . 
فزيد كان عبداً عند خديجة ووهبته لرسول الله » ولما علم أهله 
بوجوده بمكة عند رسول الله جاءوا واستأذنوا فيه رسول الله »> فما 
كان من رسول الله إلا أن خيره بين البقاء معه أو الذهاب مع أهله , 
فاختار زید البقاء مع رسول الله » فاراد يله أن یکرم زيدا لموقفه منه 





)١( '‏ ذكر ابن أبى حاتم بسنده عن مسعر عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ 
نداء بالعفى قبل المعاتبة . وكذا قال مورق العجلى وغيره . [ تفسير ابن كثير ؟/١51]‏ قال 
مجاهد : نزلت هذه الآية فى اناس قالوا : استاذنوا رسول الله ( أى فى التخلف عن 
الجهاد ) فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . أى : أنهم فى كل الحالات لن 
يخرجوا مع رسول الله » لذلك كان عتاب الله لنبيه محمد فى الإذن لهم » بل انتظر حتو 
يتبين لك الصادق من الكاذب ش 

(۲) خبالاً : نقصانا وخسارة وهلاكا . وخبله : أفسد عقله . [القاموس القويم ]١81/١‏ . 


وحبه للبقاء فى صحبته فتبناه ونسبه إليه »> فصار زيد من يومها 
و 


يعرف بزيد بن محمد . 
لكن أراد الحق سبحانه أن يبطل هذه العادة » وأن يُحرّم التبنى 
فأنزل : طإادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله فَإن لم تَعلّموا آباءهم 
َحَاتكُم فى اين ماكر ت ): [ ااحزاب] 
فمعنى أقسط عند الله 402 [ الاحزاب ] أن ما فعله رسول الله 
قسط وغدل » لكن حكم الله أقسط وأعدل + فهل هذا التضويب يغضب 


رسول الله ؟ أبدا بدليل أنه یه هو الذى أخبرنا به ولو كتمه رسول 
الله ما عرفتاه . 


كذلك فى قوله تعالى فى أسرى ا ار 
أسرى حت يشخن' "فى الأرض 69 4 [ الانفال ] نا" الكهدوا" فى الخد 
الا هق الأشوق 2 وا اه ونضولة دة لعن فل تقر 
الحكم بعد ذلك ؟ لا بل ظل كما هو وقال تعالى : ولا كتاب من الله 
سی اکم ين َم عاب َم و47 58 


)١(‏ يثخن فى الأرض : يحارب فيهزم أعداءه ويُعجزهم عن القتال وعن المقاومة . [ القاموس 
القويم ٠١5/١‏ ] . 

)١(‏ كان هذا الأمر فى يوم بدر ‏ قال ابن مسعود : قال رسول الله ية « ما تقولون فى هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال أبى بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب 
عليهم . وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم ٠‏ وقال ابن 
رواحة : يا رسول الله أنت فى واد كثير الحطب فاضرم الوادى عليهم نار ثم ألقهم فيه . 
فسكت رسول الله فلم يرد علييهم شيثاً ثم قال فدخل غرفته ثم خرج عليهم فقال : إن الله 
ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون 
أشد من الحجارة ... ثم قال : أنتم عالة فلا ينفكنّ أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق , 
فأنزل الله الآية يعتب عليه ية أنه أخذ بالفداء . 








و شی 0 


صمصت ٠ص‏ تمصت ,ص ص وح مه هت 0 

فكان لرسول الله كَل أن ينكر هذه المسألة > خاصة وأن الحكم 
كما هو لم يتغير » إذن : نحن لم نعلم معتبة الله على رسوله إلا من 
الرسول نفسه » والمتأمل فى عتاب الحق سبحانه لرسوله يجد أنه إما 
عتاب لمصلحته هو ييه > أو عتاب لأنه جانب الصواب الذى حكم به 
الحق سبحانه » كما فى هذه المسألة التى ذكرناها . 

أما العتاب لمصلحته ڳا فمثل قوله تعالى : « يأيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك" تبتغى مرضات أزواجك 0© 4 [ التحريم ] وهذا كما 
تعاتب ولدك على كثرة سهره فى المذاكرة وإجهاده لنفسه » كذلك 
لفق حا اي رو أنه حدق على و و 
لمرضاة أزواجه . ش 


كذلك عاتبه فى مسالة الأعمى'" فقال : عبس" وتوأ م أن 





(1) :قال السيوطئ فى أسباب النذول :(صن +98) 7« أخرج الطيزاضش ينس ساك ن ابن 
عباس قال : كان رسول الله با يشرب عند سودة العسل » فدخل على عائشة فقالت : إنى 
أجد منك ريحا ‏ ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك » فقال : أراه من شراب شربته عند 
سودة , والله لا أشربه » فنزلت يا أَيْهَا الى لم تحرم ما أَحَلَّ الله للك © 4 [التحريم] وله 
شاهد فى الصحيحين » 

(۲) هو : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (يعرف بابن أم مكتوم ) صحابى شجاع › كان 
ضريرا » أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . كان يؤذن لرسول الله فى المدينة 
مع بلال »> حضر حرب القادسية » ومعه راية سوداء فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى 
المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام ۲١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى 
45/0 ]. 1 

(؟) عبس الرجل : قطّب وجهه لضيق صدره من شىء يكرهه . والرجل العبوس : الدائم 
التقطيب . [ القاموس القويم 5/7 ] . وسبب نزول السورة فيما رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس أنه بينما رسول الله ييه يناجى عتبة بن ربيعة وأبا 
جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيراً ويحرص عليهم أن يؤمنوا- 


ونر 
س حمص ص صوص صصص مصهصم ست 
جَاءه الأعمئ © وما يدريك لَعلهِ یری“ © أو يدك فتفعه الذكرئ 
© اما من اسن © قات لَه دی ج وما عك ألا یری © وم 


شام 2 وس رل ل واس 


من جاك يسع 0 وهو يَحْشَئ © فَأنت عنه تله 4600 [ عبس ] 
والعتاب هنا لأنه به شقّ على نفسه حين ترك هذا الأعمى 
ا عنه لأنه مؤمن , وذهب إلى صناديد الكفر يدعوهم » ورأى 
أنهم أولّى بالدعوة منه . 
بعض العلماء" أخذوا من قوله تعالى « واستغفر لذنبك ® »4 
[ غافر ] دليلاً على عدم عصمة الأنبياء » وقالوا آخرون : إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . وقد ورد أنه ية قال فى دعائه : « اللهم 





= فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشى وهو يناجيهم فجعل عبد الله 
يستقرىء النبى كَل آية من القرآن وقال : يا رسول الله علّمنى مما علمك الله فأعرض عنه 
رسول الله 2 وعبس 2 وجهه لدان وكره كلامه وأقبل م ا فلما قضى 


ارط ا ی و 


ر 4 [عبس] فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رول e‏ وقال له رسول 
اك يل : ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة فى 
شىء ؟ » . 

. لعله یزکّی : أی لعله يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه‎ )١( 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 8 واستغفر لذنبك..62 4 [غافر] عدة أقوال : 

- استغفر لذنب أمتك . حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

- استغفر لذنب نفسك . على من يجوز الصغائر على الأنبياء . 

- من قال لا تجوز الصغائر على الأنبياء قال : هذا تعبد للنبى عليه السلام بالدعاء . 

- استغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة . ش ش 

[ القرطبى فى تفسيره 5515/4 ] 


وس ا 
٠‏ 000 
شو ہی2 


ابجبسجج7محصحص مص لصح وح حم مصص ON.‏ 


إنى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطتى فيه ما ليس 
اله ^ 

والبعض له فى الآية ملحظ آخر قال : لإ واستغفر لذنبك ® 4 
[ غافر ] لا تدل على وقوع الذنب منه بالفعل » والمعنى : إن فعلت ذنبا . أى 
فى المستقبل استغفر » مثل قوله تعالى : [ يلأيها النبى اتق الله 
400 الأحزاب ] فهل معنى هذا أنه یه لم يکن يتقى الله ؟ لا بل هو أمر 
ابتدائی بالتقوى . 

ولا يعنى أنه كَل خالف منهجه فأمره الله بتقواه » كما نرى نحن 
الآن مخالفا لمنهج الله فنقول له : يا فلان اتق الله » يعنى : استقم 
على منهجه » واترك المخالفة . واجعل بينك وبين الله وقاية . 

لذلك قال : الأمر فى : «واستغفر لذنبك 49 [ غافر ] أمر 
ا ااا Sd E‏ 

ثم نقول للذين يقولون بوقوع الذنب من الرسل : هل خلعهم الله 
من الرسالة لأنهم ارتكبوا الذنب ؟ أم تركهم رسلاً ؟ بل تركهم وأبقى 
على رسالاتهم » إذن : ما قولك أنت إذا كان ما فعله الرسول لا ينافى 


زناه + وهی مركي عد :من خالقه وأذنب- فی بخ ؟ 





)١‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص۲۷ ) من دعاء مطرف بن 
عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه > ثم عدت فيه . وأستغفرك 
مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به » وأستغقرك مما زعمت أنى آردت به وجهك 
فخالط قلبى منه ما قد علمت . 1 


0 ظ ) 
IT: 2‏ مص مص مص مصصمصهص0مهه 
إوسبّح بحمد ريك بالعشي والإبكار 462 [ غافر ] 
العشى : الوقت من بعد صلاة الظهر إلى آخر النهار ٠‏ والإيكار من 
الق إلى الفنحى + فال كن داشا سسكا نه ويك : 
وإذا كان الأمر هنا للرسول بيه ومن معه من المؤمنين الذين 
شتركوا معه فى العشئ والإبكار » فهو من ناحية أخرى أمرٌ للناس 
كاقة فى الزمان وفى المكان لعموم رسالته بل . 
: فالعشى والإبكار هنا شائع فى الزمان كله والمكان كله : 
ل اكاز اس كاف كاه وها يعدن أن .يطل 
تسنبيع الله شائعاً فى الزمان والمكان مستمراً لا ينقطع أبدا » هذا إذا 
نظرنا إلى اختلاقف الأوقات من مكان لمكان:, ٠‏ 
٠‏ الذلكتقلناته إن ربط الك ليت والسيانات لور : الان رانا 
اسكذامة دورة العمادة نه تعالك فلو كتاكت مر فة بالشهسن كانت 
تحن الآوقاف: غ :الان أا باب الوعلال قزق أن هذا فكل 
الصبح » فى نفس الوقت الذى يصلى فيه آخرّ الظهر » وآخرّ العصرّ › 
وآخر المغرب » وهكذا » إذن : فالحق سبحانه معبود فى كل وقت 
بكل وقت . 
ومعنى. [وسبح بحمد ربك 469 [ غافر ] يعنى : تسبيحا 
موصولاً بالحمد » لأن التسبيح تنزية لله تعالى » وما دام الحق منرَّه) 
عن كل التقاخض 'فتكمرة هذا التكؤية غنافدة لبك أت + أخت اة نة 


من کون كبك الدع تفت به اكا رها كن النعافدن:: 


ملعن إن م وریت ری 0 


E‏ سحود باه ته .هوالت 


ےک سے سے مه 


آلب #ه 


ا E‏ 
أن ٠ OTT‏ تقوية الرأى 
بالرأى . 

والجدل منه جدل بنّاء يهدف للوصول إلى الحق » وجدل مراء لا 
فائدة منه » جدل الحق جدل بسلطان يعنى : حجة وبرهان » وجدل 
المراء بالباطل . يعنى : بدون سلطان ولا حجة » والسلطان إما أن 
يكون سلطان قهر يحملك ويُرغمك ويقهرك على الشىء ٠‏ وإما سلطان 
رب ا SE‏ 

لذلك قال عدو الله إبليس (وقال الشيطان لَمّا قضى الأَمرْ إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلقتگم وما کان لی عَليكُم من سان إل 
أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم © ) [ إبراهيم ] 
سلطان حجة وإقناع أقنعكم به . 

لذلك قلنا فى آية السجود لآدم أن الحق سبحانه قال مرة لاما 


سے 





شیر 9 0 


| 26:5: © 


مَك أن تَسْجُدَ 469 [ ص ] وفى موضع آخر قال : لما منعك ألا 
تسجد 4069 [ الاعراف ] فواحدة بالإثيات والأخرى بالنفى » كيف ؟ 
عدن : هل جثت لتسجد فجاءت قوةٌ منعتك من السجود ؟ أم قوة 
أقنعتك بعدم السجود د فلم تسجد وأنت راض مقتنع بذلك ؟ 

ومعنى فى آيات الله 43 [ غافر ] قلنا : إنها على ثلاثة 
أقسام : 

آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى وقدرته وبديع صنعه , 
ومن هذه الآيات الكونية الشمس والقمر والنجوم والأرض والهواء 
ولاف الم 

الثانية : هى المعجزات التى يجعلها الله للرسل لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ عن الله . 

والشالثة : هى آيات القرآن الكريم التى تحمل أحكام الله إلى 
الناس . وتحمل منهج الله بافعل ولا تفعل . 

ففى أىّ هذه الأنواع يجادلون ؟ قالوا : يجادلون فى المعجزات › 
وفى آيات الأحكام » أما الآيات الكونية فليست مجال؟ للجدل . 

وقوله :ل بغیر سلطان أتاهم ® € [ غافر ] هل يعنى هذا أن هناك 
جدلاً فى آيات الله بسلطان ؟ قالوا : بل المعنى أنه ممتنع أى : ليس , 
فى آيات الله جدل » المسألة إن فى صدورهم إل كبر 4669 [ غافر ] 
هذا هو السبب »2 وسصدر الجدل فى آيات الله » كبر فى صدورهه 
نه فق تبون الكو و يكيم أن ادن کر مدهو ريا ا 
أنهم أفضل منه . 





شر فل 
ه+حت »حت حت 2ت + 6ت1 ON.‏ 

للك فى يعحطن الآينات يوضع الح ,نسيحانة انهم يؤمتون 
بالقرآن ٠‏ لكن اعتراضهم هو على رسول الله كشخص جاء بالرسالة . 
وهى واحد من عامة القوم ليس بأعظمهم ولا أغناهم » يقول تعالى 
يحكى على لسان الكفار : 9 وقالوا ولا زل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 69 ) [ الزخرف ] 

وفى دوهع آخر ينكرون الجميع ويقولون : الهم إن كان هلذا 

هو الْحقَ من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتتا بعذاب أليم 

© € [ الانفال ] وكان المنطق أن يقولوا : فاهدنا إليه . 

وهذا القول منهم دليل على أنهم كارهون للدين جملة » لأن 
قلوبهم مشغولة بقضية مخالفة هى شركهم بالك وعبادتهم الأصنام , 
هذه العبادة التى شبوا عليها وتوارثوها ٠‏ وإذا شغل الإنسان بالباطل 
لا يمكن أن يهدى للحق إلا إذا أخرجت القضية الباطلة من قلبه أولآ › 
عندها يسمح للحق أن يدخل . 

لذلك يوضح لنا الحق سبحانه أن مسألة العقائد لا تُنّاقش فى 
جمهرة الناس » إنما تتأملها بينك وبين نفسك , وإن كان لا بد من 
المشاركة » فواحد فقط . لماذا ؟ لأنك حين تجلس بمفردك أو مع 
شخص واحد معك يثمر النقاش ولا تتسع دائرة الخلاف » فيكون 
أذ للوضيول :إن الصواك + وإذا ا وا كا فلن نووم ا 
جمهرة الناس » وساعتها لن يكابر ولن يعاند وسيعود إلى الحق 
ويرجع إليه دون حرج . 


لذلك يقول سبحانه : 8«إإِنْما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 





.1 توحص حص وح صوص جحو توه 29> 
E CC‏ 5 
وفرادئ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ' ©4 [ سبا] يعنى : لا 
تبحكوا' نسائل النقيدة: جماهيري) ؟ لأن الحمافين لا ضنائط لها 
وتفكيرها ااي يؤدى إلى الخلّط والغوغائية » فكن بمفردك حتى لا 
وكين فى قنولة تعالى اناري واف و 
إن بمعنى ما فى صدورهم إلا كبر . يعنى : تَعَال على الحق الذى 
يأتى به الرسول » هذا الكبر أو التكبر هو الذى منعهم من الاستماع 
للرسول » وجعلهم يتغالون عليه » ذلك لأنهم كانوا فى مجتمعهم 
سادةٌ > واستماعهم لرسول الله وطاعتهم له سيجعلهم مسودين لمن 
يسمعون منه ويطيعونه . 
السيادة جعلتهم متمكنين من رحلاتهم التجارية بالشتاء والصيف › 
ويتنقلون بها دون أن يتعرّض لهم أحد » لماذا ؟ 
لأن قبائل العرب جميعها تأتى إلى قريش فى مكة موسم الحج › 
ويكونون فى ضيافة قريش ورعايتها وفى باطنها » فالبيت الحرام 
وحجه هو الذى أعطى قريشا هذه المكانة و هدك المهابة ؛ لذلك قال 
مان : «الإيلاف قفريش © إيلافهم رِحَلَة الشتاء والصّيف © 
عدوا رب هذا الْبَيْت © الّذى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من 


خوف ©) [ قريش ] 
وقال سبحانه : أو لم يروا أا جعلنا حرما آمنا ويتَخَطّف الناس من 
حولهم . 4O.‏ |[ المتكيوت | 





)١(‏ الجنّة : الجنون . وتجنن عليه وتجانن وتجان : أرى من نفسه أنه مجنون . قاله الأزهرى 
ف السا ما حدق د 


222240024020002 2+4 


.' القادر. وفينا العاجز ‏ فد اراد اله لا أن تمرك أن القدرة ليست لازمة فى الخلق . 
فإن قدرت الآن فقد تسلب - بضم التاء ‏ منك هذه القذرة » ومادامت القدرة يتم 
سلبها > فلابكد أن يتمسك المؤمن بالقيوم الذى يقيم القدرة لك أعها المؤمن دائ| , 
وذلك خن مرف الواح هنا أنه | بات من ريه خلقنا قادرين وانتهت المسألة . 
لا . إن القدرة أغيار تذهب وتجبىء . ومادامت الأغيار تذهب وتجىء فلابد أن يضع 
المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى . 


وقلنا سابقا : إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا » والذين أعد 
الله هم جنات تجرى من تحتها الأنهار . وذلك حتى يحمى الله الضعيف إلذى خلقه 
الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أخذا من العبد» إغا هو مناولة › هذه 
المناولة تتضح فى أنه ما كان لك ما يزيد عن حاجتك » إلا بحركتك فى الحياة . 


وهذه الحركة فى الحياة تتطلب عقلا مخطط للحركة ee‏ امود 

الفكرى > ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها . أو آلة ب يتم الصنع 
ہا » ولا شىء للإنسان من هذا فى الكون . إن المخ الذى يدبر هو عطاء من الله » 
والقاقة الى قد ع عطاء من ا .ريسن نري فى لحيل اسان قد رع لك مال 
الذى يفكر ويدبر » ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التى تنفذ . فقد يمنع الله 
عن عبدٍ المادة التى يتفاعل معها 


إذن » فلا شىء من هذه الأشياء ذاتى للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله 1 فليعمل 
المؤمن مضاربا عند الله » وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأحذ هذا الحق 
لنفسه إغا يريده الله لأخيك العاجز » وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عت لك 
حاجة بسبب الأغيار . 


لس 


وتعالى قد جعل فى الصير . صلابة اليقين الإيمانى فى النفس البشرية . وفى الصدق 
انسجاما مع واقع لا إله إلا الله > وفى النفقة حماية العاجز الذى لا يقدر . 


وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول : « والمستغفرين بالأسحار » 
إننا يجب أن نأخذ هذا الوصف بعد مجيىء الأوصاف الأخرى فى النفس البشرية . البداية 





شرو اقل 
مون صوص وج پچ کے رصحنت كا وات 

والدليل على ذلك أنهم لما رأوا فى الأصنام آلهة لا أوامرَ لها ولا 
تكاليف رضوا بها وعبدوها من دون الله »> ومع ذلك لما أرادوا مكانا 
يكرمون به هذه الآلهة لم يجدوا إلا الكعبة يضعون أصنامهم حولها › 
إذن : فالكعبة لها قداسة عندهم رغم كفرهم بالله . 

هذا هو الكبّر الذى منعهم من قبول الحق » وهذا الكبر وصفه الله 
بقوله «إما هم ببَالغيه 69 4 [ غافر ] ] يعنى : ليس عندهم دواعى 
الكبر > فهو كبر كاذب لأن الذى يتكيّر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى 
فيه لا بشىء عارض ريما يُسلب منه , فهو كبر كاذب کمن يتكيّر 
بقوته وعافيته أو بماله أو بسلطانه . 

وقوله تعالى : فاستعذ باللّه ©6 »4 [ غافر ] لأن الاستعاذة بالله 
تعنى أن شيئا جاء فوق أسبابك المادية فلا تقف أمامه مكتوفً 
e‏ ا توجّه إلى كك ا 00 هذا الأمر 
لمعل" إذا دعاة 4O‏ [ النمل ] 


فإذا عرّت ف الأنسيات: :فقي إل الت طإِنَّه هو السّميع الببصير 
39 [ غافر ] هذان من صفات الكمال المطلق لله لله تعالى السمع 
والبصر ؛ لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل ا له عمل , 
واليد لها عمل » والرّجل لها عمل . 

وهذا العمل ينقسم إلى قسمين لو ا 
أخذ وحده شطر العمل ؤهو عمل اللسان » وباقى الجوارح عملها 
يسمى ( فعل ) . 

لذلك قال تعالى. : ينأيهًا الّذين آمنوا لم ته تقولوت ما لا تفعلون 


ل 


© ) [ الصف ] فذكر القول والفعل » وكله يُسمّى عملا » فالسمع لما 


يقال » والبصر لما يُفعل » فالحق سبحانه يبيّن لرسوله كَل منزلة 
الاستعاذة 8 فاستعذ باللّه 4)29 [ غافر ] لأنه سميع لكل ما يقال , 
. و 
بصير بكل ما يفعل . 
f sR A,‏ لمع ج 14 06 
+##لحَلَقَ الوت والأرْض ا ڪڪ رمن حلي الاس 
کے G2‏ 62-2 د کرو 
وَلدكِنَ أكر الئاس لا يعلمون 42 
اللام فى ( لَخْلْقَ ) تدل على القسم » وكأن الحق سبحانه يقول : 
وري ولال للق السموات :والأرض اكب من كلق الناس ء 
كيف ؟ قالوا : لأن الناس فى الدنيا أعمارهم متفاوتة : واحد عمره 
فة :وول عتمرة: مناعنة "وان عمرة ماف عام إلى من نوم 
عليه السلام » فأين عمرى من عمر الشمس مع أنها خُلقت لخدمتى , 
إذن : لا بد أن لك عمرا آخر باقيا بعد ذهاب الشمس وغيرها من 
المخلوقات التى تخدمك » وهذا لا يكون إلا فى الآخرة . قالوا : العمر له 
' طول لا يعلمه إلا الله وله عرض قد يفوق الطول » وكذلك جعل له حجماً 
وعمقا , فالله الذى حدد العمر زمنا من الممكن أن الإنسان يأخذ عمره 
طول » لكن يمكنه أن يزيد فى عرضه فيكون العرض هو البعد الأطول , 
بمعنى أن يوسع دائرة نشاطه لينفع نفسه وينفع مجتمعه ويبقى له 
< لذلك نقول : إن أوطان الناس تتحدد على قدر هممهم . فواحد 
وطنه نفسه يريد كل شىء له وهو ليس لأحد » وهذا هو الأنانى › 





“< 


شى اقل 
صمح صمح صمح ص وحصت حص حص روه 
وواحد وطنه أسرته » وآخر وطنه قبيلته » وآخر وطنه بلده » وواحد 
وطنه العالم كله » فكلما ازدادت الهمّة اتسعت دائرة الوطن وزادت 
ق ٠ ٠‏ 

ؤخ تقنول إن اسمس اطول لمحا مت تلاحظ انك آنا 
الإنسان كائن حى تأكل وتشرب » أما الشمس فجماد لا.تأكل ولا 
تشرب ء أنت لك قانون صيانة ويعتريك المرض وغيره لأنك ابن 
أغيار » أما الشمس فليس لها شىء من هذا فليس لها قانون صيانة 
ولا يعتريها ما يعتريك : وهی منذ خلقها الله تعمل دون توقف ودون 
خلل ودون صيانة » والآلة التى بهذا الوصف تدل على قدرة خالقها 
وعظمة مبدعها . 

لذلك نقول : إذا نظرنا إلى خَلّقَ السموات والأرض لوجدناه فعلاً 
أكبر من خَلُق الناس : 8 ولكن أَكَثْرَ الئاس لا يَعلَمُونَ 69 ) [ غافر ] 
لكن ما معنى ( لآ يَعلَمُونَ ) الكون يقع تحت حواسنا » ونراه بأعيننا ء 
وكان ينبغى حين نرى هذا الكون بما فيه من إبداع أن نفكر فيه 2 
وفى عظمة خَلّقه ودقّة نظامه » وكم هو محكم منضبط لا يتخلف أبدا . 

ألسنا الآن بالعلم نستطيع أن نحدد وقت الكسوف مثلاً بالدقيقة 
والثانية ؟ وكأن الحق سبحانه جنّد حتى غير المسلمين لإظهار صدق 
آياته الكونية ٠‏ وكيف أنها منضبطة انضباطا لا يمكن لأحد أن يفسده 
لذلك قلنا : إنك إذا رأيت خللاً أو سادا فى الكون فاعلم أن يد 
الإنسان المختار تدخلت فيه » والشىء الذى نتركه على طبيعته 
لا يمكن أن نرى فيه خللاً أو فسادا . 

#وماستوی یا لای والبصي زيت ءامو واوا 


4 @ ا تو لسو کیمانید کرو‎ A 





و اقل | 
صرح لمححصوحص تت وح حص وحصت وحص O DO‏ ` 
نعم لا يستوى من يهمل آيات الله ولا يتأملها مع من يفكر فيها 
ويستنبط منها ويهتدى بها ء فالذى لا يتفكر فى هذه الآيات مثل 
الأعمى لأته لا يتنبه لآيات الكون التى هى أكبر من خَلّق الناس ٠‏ وإذا 
كانت هذه الآيات الكونية أكبر فى الخلّق وأعظم من خلق الناس , 
فكيف تغفل عنها » ومنها يمكن أن تأخذ الدليل على وجود واجب 
اخ 9ع جاه موقل طلا قوت وإبداع حح . 
وكما أنه لا يستوى الأعمى والبصير . كذلك لا يستوى عند الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسىء » وهذا مظهر من مظاهر 
عله سبحانه :طقَليلا ما تعَدَكُرونَ ®6) [ غافر ] يعنى : قليلٌ منكم 
مَنْ يتذكر ذلك . | 


7 شک 6 ردت رو ص 
+ إِنَالسا 2 َه لَاربَفبِهَاوَلنَ 





كر لمق عا هذه الق ال الغا كفب عن الاذهان ٠‏ 
وكان يجب عليكم آلا تغفلوا عنها » لأن المسألة ليست مجرد علم 
بسي ب :إن اسا ازع أن ذلك م إنه الحتتياط لا سيخدة ولما 
طإِنّ السّعَةَ أذ 49 [ غافر ] أى : القيامة ل ريب فيها ® 4 
[ غافر ] لا شك . وما دام أن الساعة آتية لا شك فيها فلا بد أن 
نستعدٌ لها > فلو كنت قد خلقت وتّركت هكذا وانفلت من الل لكان لك 
أن تفعل ما تشاء , لكن ماذا وأنث لك مرجع إلى ربك ومرد إلى . 





- :2ص بوص ص وص حص وحص حيهه ره 

خالقك » وموقف للحساب والجزاء ؟ إذن : لا مفر لك من أن تحمى 
آخرتك , وهى الغاية العظمى التى ليس بعدها بعد . 0 

وقوله : «ولكن أكثر الاس لا يؤمنوت ®4 [ غافر ] أى : لا 
يعلمون هذه الحقائق أو يغفلون عنها » مع أن العقل المجرد لا بد أن 
يهتدى ويعتقد بوجود الساعة والحساب والجزاء » لماذا ؟ لأنك حين 
تنظر إلى الكون تجد المرتبط فيه بمنهج افعل ولا تفعل » ويسير وفق 
هذا المنهج تجده مَُؤْدّبا مع الكون منْ حوله لا يأتى منه فساد ولا 
ققد ووه ال الذى انقلت هن هذا المنهج مصدر إزعاج وفساد 
للكون من حوله ٠‏ فهل يستويان فى العقل مجرد العقل ؟ 

هل يستوى المصلح والمفسد ؟ من عربد فى الكون وآذى خَلق 
الله وأتعب الدنيا كلها ومن أصلح الكون وأسعد الناس وأعانهم ؟ ثم 
ألسنًا فى عملية التعليم تُجرى للتلاميذ اختبارات آخر العام ونقول :. 
هذا ناجح » وهذا راسب ؟ ألسنا نضع فى دنيانا قواعدَ للثواب 
والعقاب تقضى بمكافأة المحسن ومعاقبة المسىء ؟ 

إذن : فلماذا ننكر الحساب يوم القيامة يوم يُجازى كَل بما عمل , 
حتى الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمبدا الثواب والعقاب › 
وعندهم عقوبات على الجرائم ضد المجتمع لتأديب الخارجين على 
القانون . فإذا كنت فى دنياك جعلت العقوبات وجرّمت بعض الأفعال 
وعاقبت عليها لتستقيم حركة حياتك الدنيا » فلم تنكر هذا المبدأ مع 
الله فى الآخرة ؟. 

أيُعقل أن تكون حركة الناس جميعا فى الدنيا من أولها إلى آخرها 
متروكة هكذا دون حساب » دون ثواب للمحسن وعقاب للمسىء . 





ص حممحح وحص موحصحه0م OOO OCOD‏ 

والله » لو كان الأمر كما يدّعون وينكرون فقد فاز المنحرفون 
المجرمون ٠‏ وربح المخالفون الخارجون على القانون والدين » حيث 
فعلوا ما فعلوا » وظاموا ما ظلموا . وأفلتوا بجرائمهم ٠‏ وما خسر فى 
هذه الصفقة إلا المؤّمنون والمستقيمون الذين الزموا أنفسهم بمنهج 
دون فائدة . ش 

وقوله تعالى : ظ ودن أَكْثْرَ الاس لا يؤمنون © 4 [ غافر ] 

يعنى : أن المسألة ليست قائمة على العقل إنما على الإيمان ». فلو 
تركت للعقل لقلنا ما قلناه الآن » لكن أمرَّ الساعة قائم على الإيمان 
والعقيدة » والذى يريد ألا يرتبط بالإيمان وأن ينفلت من قيوده يريد 
ألا يقيد حركته فى الوجود بمنهج افعل ولا تفعل , يريد أن يكون 
حرا يسير فى الحياة على هواه . 

لذلك قلنا : إن الذين عبدوا الشجر والحجر عبدوها لأنها آلهة لا منهج 
لها ولا تكاليف » وهذه العبادة فى معناها باطلة , لأن العبادة تعنى : طاعة 
العابد لأمر المعبود , فهذه الآلهة التى تزعمونها بم أمرتكم ؟ وعم نهتكم ؟ 
كاه ١‏ لور ek A E‏ 

إذن : أنتم ما ارتضيتم هذه الآلهة إلا لتسيروا فى الحياة بلا 
قيود » وبلا تكاليف » وبلا منهج وبلا ضابط لشهواتكم . 


چ 
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لذبت مک رون عنْعبادف سید حلون 
ج س >2 .ب 





و فل 
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معنى ربكم 469 [ غافر ] من تولى تربيتكم » والتربية هنا . 
تعنى الإيجاد من العدم والإمداد من عدم . وما دام هو ربى فأنا 
مسئول منه يضمن لی رزقى وعيشى فى الدنيا » وقبل ذلك أعطانى 
الجوارح التى تعمل › والأعضاء التى بها أعيش . فهو ربى وي 
الذى استدعانى للكون » ووقر لى فيه أسباب الحياة . 

لذلك لما أراد سبحانه أن يجعل نموذج) فى الكون جعله بحيث 
يتعاطف الكون مع ذاته ويتكامل فى نفسه » فجعل هذا قويا . وهذا . 
ضعيفا » هذا صحيحا وهذا مريضا . 

فالقوى حركته فى الحياة حركة كاملة قوية تزيد عن حاجته › 

. وقال له : ما زاد عن حاجتك اجعله للضعيف الذى لا يقدر على 
الحركة » والخالق سبحانه قادر على جعل الناس جميعا أقوياء » لكن 
اراد أن يرتبط الخلّق فى حركة الحياة ارتباط حاجة لا ارتباط 
لفل ؛ لأن الارتباط لا ياتى بقانون التفضل > فالتفضل لا إلزام 

ه:والتتففل بالشىء حر + يقعل إن لا يفعل + 

جيه ا a‏ 
e‏ علية:»:ولم اتجعوا كن بزكككم اغرنا عليه . 
فليس لكم إلا التوجه إلى تدعوننى » فاستجيب أمن يجيب المضطر 
إِذَا دعاه ويكشف السوء © € [ النمل ] فأنا ربكم وخالقكم استدعيتكم 
إلى الوجود ومنحتكم الأسباب والجوارح ٠‏ واستخلفتكم فى الأرض › 
فليس لكم ملجأ غيرى تلجأون إليه إن عرّت عليكم الأسباب . 

انا إن كاف الأاسباث مشر لك وتام كل تلفت بور فلا 
تتركوا الأسباب وتقولوا : يا رب » عليكم بما فى أيديكم من الأسباب 


و 
شی 5 


دمص مص مص ORONO‏ 


م 


أولاً. > زاولوها فإن ضاقت بكم فاذهبوا إلى المسبب . 

لگن خط فى هذه الخال أن 4 جفالى امرك جالنضاء ويوعدنا 
الإجابة » ومع ذلك منا مَنْ يدعو فلا يستجاب له » فلماذا ؟ قالوا : 
الاك تافق :وانك غيل مخنطر 4 فلى كنت فى:.خالة الأشطران لأسيب 
لك . أنت تسكن فى مسكن محترم وتدعو الله أن يكون لك ( فيلا ) 
و ق قان اغطاك القسين كلس آرت عمازة تضرف على القن 
هذا دعاء عن ترف لا عن اضطرار » والإجابة هنا مشروطة بالمضطر. 

“الحو مياه ركان ا علي كين و سوفاد و التق 
للعباد : قالوا : لأن الواجد يبذل » وغير الواجد ينصح الواجد » فإن 
نصحت دون جدوى فلن تبرأ ذمتك حتى بعد ذلك . 

ولو قرات القرآن تجد قوله تعالى : ليس على الضعقَاء ولا على 
المرضئ ولا عَلَى الَذين لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحوا لله ورسوله ما 
على لمحي من سيل وله ويم 40 اا 

نكن هذا الوا :ذا لم يكن غيدك هان ٣بد‏ إن انض + إذا 
تصحوا لله ورسوله ما على الْمُحْسبين من سسبيل 469 [ التوبة ] نصحت 
ولم يستجب لك . قالوا : اقدر على نفسك ٠‏ كيف ؟ ولا على الذين”"" 


)١(‏ قال الواحدى فى كتابه « أسباب النزول » ( ص ۱٤۸‏ ) : « نزلت فى البكائين وكانوا 
سبعة : معقل بن يسار وصخر بن خنيس وعبد الله بن كعب الأنصارى وسالم بن عمير 
وثعلبة بن غتمة وعبد الله بن مغفل أتوا رسول الله َيه فقالوا : يا نبى الله إن الله عز وجل 
قد ندبنا للخروج معك » فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغ معك » فقال 

لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهم يبكون » . 


ل 
DDODDODODODOODO‏ هه 
إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
المع حزتا أل يجدوا ما ينفقرت 469 [ التوبة ] فهل أعفى أحدا ؟ لا بل 
حثّ الجميع على أنْ يفعلوا : إما بذل المال » وإما بذل المقال » فإذا 
لم تستطع هذا ولا ذاك فيجب أن تحزن لأنك لم تشارك ٠‏ ولا يكفى 
SS‏ عاطفی ينتج عنه 

> تبكى أنك لم تجد شيا تنفقه فى سبيل الله . 

إذن : المسألة استطراق نفعى فى الكون ٠‏ هذا الاستطراق لا يدع 
أحدا منا فى حاجة . 

ويك اانه اقول 40> ت فقن عدن اخراك + إن کان فقنو 
تقراف" لا ا ی عدون قله ان حلش 
فى بيته مُعزز) مكرما » والغنى هو الذى يذهب إليه ويعطيه حقّه » . 
ا كرطة خرن لفاوق + 

وقوله : إن الّذِينَ يَسَتَكْبِرُونَ عن عبادتى سيدخلون جهنم 
فاخرين 469 غير ] معن د تیروت عن عباتي 469 
[ غافر ] أى : عن دعائى والذلة لى ٠‏ وإظهار الحاجة إلى ٠‏ لذلك 
قال اهل الب لايك ملك ن العا إن “ككاك الکن احعل 
ك .من الدعاء ذلة ماع الو مهه الخير مده هي كمي 
العبادة هنا ؟ ١‏ 

لذلك تجد ربك عن وجل دائما يُصحّح لك خطأك فى الدعاء : 
«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا © 4 ا 





ست کی 
0 € 
دوا اقل 


"١.‏ ؟ارحصوحصحوحصص وحص ص وحص محص حصوهه 
يستجيب لك » لذلك قلنا فى الثناء على الله تعالى : سبحانك يا من 
تصوب خطا الداعين بالا تستجيب ؛ ويذلك حميتنا من الضر ء فكم 
يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير . 
تقول + البى. اشرت اركف قد ر عة ا ا الأ متسب لها + إذن 

لكن لماذا ( سيدخلون جهنم داخرين 452 [ غافر ] أى : منكسرين 
صاغرين أذلاء » قالوا : لأنك لا تدعو واحدا إلا إذا كنت مطيعا له » 
لأن الدعاء والعبادة متساويان » لذلك قال يه : « كل أمر لا يبدأ 
باسم الله فهو يكن »'" يعدن ا دركة فن 
ببسم الله لكى تكون يد الله معى فى الفعل . قما معنى ( الرحمن 
سبحانة لا :يتخلى عن 'عبده حتى لی گان عاضياً'ء فهؤلاء سيدخلون 
الثان دلختريق ادلام لآم استكفوا"' ان دوا الل واسكتروا عن 
غبادته:+. فالثان حرا الأستكيان : 1 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ١09/7‏ ) عن أبى هريرة رضى الف عات ماعل كلام أو اهو دی 
بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر . أو قال : أقطع » . 
2( استنكفوا : أى امتنعوا وأنفوا وكرهوا واستكبروا أن يدعوا الله ویعبدوه . 


وحوح :211141759225022 
هى إقرارهم بالإيان ‏ ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه - أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب النار » وصيروا »> وصدقوا » وقنتوا فى العبادة » وأنفقوا فى سبيل الله م إن كل 
هذه الأوصاف تریء دمتهم من أنهم مقصروںن أيضا ف حقوق إفهم لذلك فهم يأتون حال 
السكون بالليل › ويستغفرون الله . 


إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فى ذنب » وإما أن يستغفر لأنه لم يزد 
فيا يفعله من أمور الطاعة . وكلمة « بالأسحار » توضح لنا لحظات من اليوم يكون 
الإنسان فيها محل الكسل والراحة » إن الذى سوف يصحو فى السحر لابد أن يكون 
قد اكتفى من الراحة » ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار » ثم إن بعضهم يأخذه هو 
الحياة ليلا . 


وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث فى زماننا . إن كد الحياة ‏ إن أخذ ‏ يأخذ نهارا » 
وبعد ذلك يأخذنا لهو الحياة ليلا » ما نشاهده من لحو الحديث » وهو السهرات › 
وبعد ذلك يأتى الإنسان لينام متأخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو فى 
السحر ؟ إن الذى يصحوف السحر هو من أخذ حظه فى الراحة » فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوما هادئا » ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه ١‏ فى الوقت 
الذى نام فيه غيره من الناس , لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فى لحظة سكون الليل 
يوزع رحمته » وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله »> ويستغفره فإنه يأخذ من 
رحمة الله النازلة . 


وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة فى ذلك الوقت . فمعنى هذا أنه 
سيأخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو صحونا جميعا فى الأسحار لنفدت 
الرحمة والعطاء «لاهء لأن الله قد قال : 


ری ق ص > م2 7“ 
ماعند کر ينقد وماعند أللّه باق 4 
ص 2 ص ل 
(من الآية 47 من سورة النحل ) 


إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شىء من عنده . إن كل 
هذه الأشياء من التقوى » والإقرار بالإيمان » وطلب المغفرة للذنوب » وطلب الوقاية 
من عذاب النار» والصير . والصدق › والقنوت » والإنفاق ف سبيل الله ¢ 





IE‏ ا ر وت س سام که 
e‏ أفيد 
0007 ر > س ب 
الت باک 8 َدُومَضَلِع لئاس 
ر کے لوث کا ا ست سي 
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الحق سبحانه يذكر هنا آيتين من آياته الكونية هما آية الليل وآية ‏ 
النهار » الليل نعلمه وهى من مغيب الشمس إلى شروقها ء والنهار 
نعلمه وهو من شروق الشمس إلى غرويها . هذا زمن والزمن وعاء 
الأحداث » وما دام الزمن وعاء الأحداث قلكل حدث ا دقع فيه . 
تستريح فيه والنهار تعمل فيه » تستريح بالليل لتستعيد قوتك 
ونشاطك للعمل فى النهار التالى ‏ وهكذا . 

فإن طرأت عليك ظروف منعتك من راحة الليل » فكيف تكون 
بالنهار ؟ تكون متعبا لا توجد لك قوة تعالج بها شيتا ٠‏ فكأن الله 
تعالى يريد أن يُعلّمنا أن من خلقه متقابلات » ومن حمق البشر أن 
جعلوها متعاديات » وهى فى الحقيقة متكاملات . 


واقوا إن شكت قوله تعالى : « اليل إذا يفشئ © والثهار إذا 
جلى 2 وما حَلَقَ الذّكْرَ والأنئئ © إِنّ سعيكم لشت © »4 [ الليل ] 


)١(‏ جعل هنا بمعنى خلق . والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمغنى خلق وبين جعل إذا لم 
تكن بمعنى خلق فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد ء وإذا لم تكز 
بمعنى خلق عدّتها إلى مفعولين . نحو قوله إلا عله فرآنًا عرَبيا .. ©4 [الزخرف] . 

[ تفسير القرطبى ٥۹۷۸/۸‏ ] . 

(۲) تجلى : ظهر ظهورا قويا وتبدى وتكشّف . [ القاموس القويم ١51/١‏ ] وقال ابن كثير 

فى تفسيره ( 018/5 ) : ظوَالْهار إذا تَجلّى © 4[الليل] أى : بضيائه. وإشراقه . 





وهذا يعنى أن لليل مهمة . وللنهار مهمة » وللذكر مهمة , 
وللأنقى مهمة > فلا تظنوا عداءً بين الليل والنهار » ولا بين الذكر . 
والأنثى لد حيرا بكار حدر وبي ال ي 
التعضن:: 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ور أرأيتم إن جعل الله علیکم 
اليل سردا" إلى يوم القيامة من إقدة غَيْر الله يأتيكم بضياء ألا تَسمعُون 
© قل ارا يتم إن جعل الله عليكم التّهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلده عير 
الله يأتيكم بلَيل تَسكنون فيه افلا تبصرون 69 4 الق | 

وال تال الآية تدكا وها دفي ال فار أا سرن 
46 [ القصص ] لأن الليل تتعطل فيه حاسة البصر » وتبقى الأذن 
تسمع » وهى آلة الاستدعاء ليلا » أما فى النهار فقال : ألا تبصرون 
© 4 [ القصص ] لأن البصر يكون فى النهار . 

كلمة سرمد » بعض المفسرين يرئ أن الليل ليس سرمداً ٠‏ كذ 
النهار بمعنى أنه ليس دائما مضطرداً » لكن إذا نظرنا إلى حركة 
الأرض وتعاقب الليل والنهار وجدنا فيهما سرمدية » لأن الليل حين 
يغادرنا يذهب إلى آخرين لا أنه سرمد وينتهى . 

فهما إذن دائمان سرمديان , لكن السرمدية المنفعية هى 
السرمدية بالنسبة للمكان الواحد . فلهما سرمدية فى ذاتهما سرمدية 
ب ا بر ل او 


م هماهت مام 





الدائم فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سرمد ] . 


يكر أو اراد شكورا 469 [ الفرقان ] خلفة : يعنى يخلف كلّ منهما 
الآخر » فالليل يخلف النهار » والنهار يخلف الليل ‏ هذا الآن واضح 
لنا كآية كوتية » لكن ماذا عن بدء الظلق أيْهما كان أولاً وخلفه الآخر؟ 

قالوا : فى البدء خلقهما الله معا فى وقت واحد » لأن الشمس 
خلقت مواجهة للأرض ؛ فما كان من الأرض ناحية الشمس كان نهار؟ : 
وما حجب عنها فى الناحية الأخرى كان ليلا » ثم دارت الأرض فى 
فلكها فتعاقب الليل والنهار » وهذا دليل على كروية الأرض ولو كانت 
دة ا امكو ولك | 

والعظمة فى قوله : لإ والثهار مبصرا © 4 [ غافر ] أى : مبصرا 
فيه » وقديما كانوا يعتقدون أن شعاع الرؤية يخرج من العين إلى 
المرئى » إلى أن جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم'' وأثبت عكس 
ذلك » وبين أن الشعاع يأتى من الشىء المرئى إلى العين فتراه , 
بدليل أنك لا ترى ما فى الظلام وترى ما فى النور. حتى لو كنت أنت 
فى ظلام » لأن الشعاع ينعكس من المرئى فتراه . 

وعليه فالنهار نفسه ( مُّيْصر) ) : إت الله لذو فضل عَلَى النّاس 
© € [ غافر ] تعم الله صاحب الفضل والتفضل على الناس جميعا : 
لأنه سبحانه أعطاهم بلا حَقّ لهم عليه سبحانه » فهو متفضل فى 





.)١(‏ الحسن بن الهيثم': محمد بن الحسن بن الهيثم أبى على » مهندس من أهل البصرة » يلقب 
ببطليموس الثانى » له تصانيف فى الهندسة » بلغ خبره الحاكم بأمر الله الفاطمى ونقل 
إليه : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى حالتى زيادته ونقصه فدعاه 
إلى مصر ووصل إلى جنوب أسوان وأشار ببناء سد هناك ولكنه لم يستطع تنفيذه . كتبه 
كثيرة تزيد على السبعين منها المناظر . ولد ٠٠١‏ ه وتوفى نحو ٤١١‏ ه . [ الأعلام 
ورک 4/5 ] : ش 


و 
شو 9 


دواو ےک خو ج ج بجوم کے کے 
الإيجاد من عَدَمم > ومتفضل فى الإمداد من عدم » ومتفضل فى 
التكليف » نعم حتى فى التكليف متفضل » كيف ؟ 

قالوا : لأنه حين كلّفك كلّفك بشىء يعود نفعه عليك أنت › ولا 
ينتفع هو منه بشىء » ثم بعد ذلك جازاك عليه » وجعل لك ثوابا » 
فكأنه سبحانه تفضل عليك فى التكليف مرتين . 

وقوله : « ولك أَكْثْر الاس لا يشكروت 49 [ غافر ] هذا يعنى 
أن القلة هى الشاكرة » ويعرف الشكر بزيادة النعم > فالشكر وزيادة 
النعمة متلازمان » وقد وعد الحق سبحانه : لقن شكرتم لأزيدئكم 


] إبراهيم‎ [ ١ 4O 
اور ا‎ 
ذلك آنه لله ره 2 ع‎ 
اک 1 ھم تقر سد‎ 
إلله 4 لاھوفاق تۇ‎ 








OIE 


سے 


قوله تعالى : «إذلكم © € [ غافر ] إشارة إليه سبحانه . أى 
الذى فعل لكم كذا وكذا » وتفضّل عليكم هو الله ربكم [خالق كل 
شىء 469 [ غافر ] وهذه مسالة لم ينكرها أحد » ولم يدّعها أحد 
لنفسه طلا إِنَله إلا هرَ 69 » [ غافر ] هكذا حكم بها الحق سبحانه 
لنفسه بأنه لا إله إلا هى . 


إذن : فأنت تؤمن بالل » والله سيحانه آمن بذاته » وشهد لنفسه 
بهذا > شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو قبل أن يشهد بها أحد » لذلك 
يطلق سبحانه كلمة كن » ويعلم أنها نافذة لأنها كلمته وليس لها 
معارض » وليس هناك إله آخر يردها أو يُعدلها أى يعترض عليها . 





حجحهت ,ته هج ههه :0ت OV‏ 

قال تعالى : ١ه‏ شهد الله أنه لا إكده إلا هو وَالْملائكة وأولرا العم 
قائمًا بالقسط لا إلده إلا هو العزيز الحكيم ® 4 [ آل عمران ] قالوا : 
شهد الله لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد . وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال . 

والحق سبحانه ساعة يقول ظخَالق كل شى 469 [ غافر ] يطلقها 
هكذا قضية عامة على إطلاقها » نقول : إما أن تكون قضية صادقة أو 
غير ذلك = وبحاشا هه فان كانت ضادقة فقد ثبتت الحجة > وإن 
كانت غير ذلك فأين خالق كل شىء ؟ 

أين خالق هذا الكون إذا لم يكن الله هو خالقه ؟ مَنْ هو ؟ ولماذا 
سكت ولم يخبر عن نفسه ؟ إن كان لا يدرى بوجود الله فهو إله نائم 
غافل لا يصلح للألوهية » وإن كان يدرى بوجود الله الذى أخبر هذا 
الخبر ولم يعارضه فهو عاجز » والإله لا يكون أبدا عاجزا . 

' لذلك قال سبحانة مؤكدا على صحة هذه القضية : «قل لو كان 

معه آلهة كما يَقَولُونَ إا لأبتغوا ئی ذى امرش سبلا 69 4 [ الإسراء ] 
يعنى : لذهبوا إلى الإله الحق ليناقشوه كيف أخذ منهم الخَلّق ؟ 
وكيف ادعاه لنفسه ؟ وهذا لم يحدث . 

وقوله : «فَأَنّىْ توَفَكُون 469 [ غافر ] أى : تُصرفون عن الحق 
الذى يقول به العقل وتثبته الحجج والبراهين والواقع » فالحق فى 
هذه القضية واضح » وقد أطلقت هذه القضية وأخبرت بها ولم يقم 
لها معارض » ولم يدّعها أحدٌ لنفسه » ومعلوم أن القضية تثبت 
لصاحبها ما دام ليس لها معارض . 

نهد أن اومهتا هذه السالة و قلا هن :إن افا جرا قن 





شرو اقل 
١5‏ صمح ص مص مص مح محصيصه. 

لخادمه : ابحث عن صاحب هذه المحفظة . فأخذ الخادم يتصل بهم 
واحدا واحدا فلم يقل أحد منهم أنها لى > ثم طرق الباب واحد منهم . 
وقال ارالك موك E‏ > فلمن تكون إذن ؟ تكون لمن 
ادّعاها إلى أن يظهر مدع اکر 

وقوله اديه وق بين كوا نات الله يمدو و4 
[ افا آي يسر نون غو مدا انق الوا ال وم و 
الآيات . أى : ينكرونها كيرا واستعلاء > فهم لا يجحدؤتها ولا 
ينكرونها لدليز عندهم ولا لمنطق يعتمدون عليه ٠‏ إنما يجحدونها لأنها 
آيات الله وهم. * يريدون الله » ولا يريدون منهج الله . 

إنهم يخافى:. هذا المنهج الذى يودب حركتهم فى الحياة ويُقيد 
شهواتهم ٠‏ إنهم يريدون أن ينطلقوا فى الحياة بشراسة القوة والبطش 
بالناس وبشراسة الشهوات التى لا ضابط لها . فجحود الآيات هو 

لذلك رأينا كفار قريش تكبروا عن قبول الحق وعاندوا رسول الله › 
ولم ينطقوا أبدا بلا إله إلا الله ولو مجرد النطق بها ككلمة » لماذا ؟ 
لأنهم يعرفون معناها تماما ويعلمون مطلوباتها » ولو كانوا يعلمون 
أنها مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم وهم العرب أصحاب هذه اللغة 
يعرفون أن معنى لا إله إلا الله : لا معيود إلا الله »> ولا سيادة ولا 
رأى إلا ل » ولا حكم ولا خضوع إلا لله » وكيف يقبلون بذلك وهم 
قد ألفوا السيادة على قبائل العرب ؟ 

وكلمة «يؤفك 469 [ غافر ] من الإفك » وهو الكذب وقلب 





+ هت ههه هتح حت ONE‏ 
الحقائق » والكذب أن تقول قضية مخالفة للواقع فكأنك تقلب 
الحقيقة ؛ لذلك قال تعالى : « والمؤتفكة أهرئ 4652© [ النجم ] 
المؤتفكة :. هئ القرى"'" التى قلبها الله رأس) على عقب ٠‏ كذلك الكذب 
يقلب الحقائق . فينكر الموجود ويثبت غير الموجود . 

. وقوله تعالى : طفَأَنّى تۇفكون 469 [ غافر ] أى : ُصرفون عن 
الحق الواضح كان هذا أمر فطرى , فبالفطرة يصل الإنسان إلى اله ٠‏ ' 
وما كان ينبغى أن يقفٍ الإنسان أمام هذه القضية لأنها واضحة 
وعليها دليل » وكل تعاليم العقائد كذلك أمور فطرية أو » إنما ضبّب 
هذه الفطرة هوى النفوس والغفلة وأغيار الزمن . 

فما جاء به الدليل والعقيدة أمور يصل إليها العقل بالفطرة والطبيعة 
الصافية » بدليل أن الناس الذين لم يؤمنوا برسول فكّروا فى هذه المسائلء 
وتوصلوا إلى وجود الخالق سبحانه لما تأملوا آياته فى كونه . 

لذلك "تكد كلذ الفا الد كا رن دن ورل و 2 
نحن مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل » قالها سقراط" » لذلك 





)١(‏ المؤتفكة هى قرى ومدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل منضود ولهذا قال : « فغشاها ما عشّئ 49 [النجم] يعنى :. من الحجارة التى 
أرسلها عليهم [ ابن كثير في تفسيره ( 555/4 ) ] . قال ابن منظور فى لسان العرب 
( مادة : أفك ) : « الاتتفاك عند أهل العربية : الأنقلاب كقريات قوم لوط التى اكتفكت 
باهلها أى انقلبت » . ٠‏ 

(۲) سقراط : فيلسوف ومعلم يونانى » ولد 519 قبل الميلاد وعاش فى أثينا > عرف عنه 
تواضعه فى مأكله ومشربه وملبسه » وكان يعله الناس فى الشوارع والأسواق والملاعب 
معتمدا على توجيه الأسئلة إلى مستمعيه » أعدم “حتساء السم بتهمة إفساد الشباب على 
حكامه . توفى عام ۳۹۹ قبل الميلاد عن ۷١‏ عاما . ( موسوعة ويكيبيديا ) . 


ناقشه فيها تلميذه ( أرسطودين )'' وعرض عليه من المسائل والآيات 
كما يدوق اللاي ا 
قال له : انظر إلى نفسك وإلى تكوينك فى ذاتك » وتأمل ما فيك 

من جوارح ٠‏ لا أقول لك : انظر إلى الآيات الكونية من حولك بل إلى 
نفسك وجوارحك فى ذاتك + أليس لك حواس ؟ قال : بلى ٠‏ قال. : 
اذكرها . قال : لى عين تبصر., وأذن تسمع ٠‏ ولسان يتكلم » ويد 
لسن الم 

قال فلاا خلق: لك عيناة واذتان: ولتشاق وات + اليس -وراء 
ذلك کک ل هزه اک ای وال الک سن اق على هذه 
الصورة » خلق لك عينين لاستيعاب المرئيات من هنا ومن هنا › 
واد فان السو غات من هتا ومن هنا 

أما اللسان فيكفى فى القيام بمهمته لسان واحد به تتكلم وتعير › 

وبه تتذوق المطعومات » اللسان على صغر حجمه تتذوق به الحار 
والبارذ . والحلو والمر ‏ ثم إذا التدَّ به ابتلعه » وإذا لم يلتذ به يلفظه 
وكأنه ( كنترول ) على كل ما تتناوله › ثم إن التذوق يحفزك على 
الأكل ويُرعٌُبك فيه , لأن به استبقاءً الحياة والقوة التى تُحقق بها 
مطلوت الك هتا 
)١(‏ المقصود هو أرسطوقليس الملقب والمشتهر ب ( أفلاطون ) بسبب ضخامة جسمه وهو 
٠‏ أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق » ولد فى أثينا فى عائلة أرسطوقراطية ( عاش بين ٤١١‏ 

قبل الميلاد - ۳٤١‏ ق.م. ) ارتبط بمعلمه سقراط فى العشرين من عمره . تأثر كثيرا 

بإعدام مغلمه بحكم جاثر وبُنيت فلسفته على كيفية سياسة الدولة بالفلسفة فكتب كتابه 


( جمهورية أفلاطهن ) [ انظر : قاموس ناتان الفلسفى - تاليف : جيرار دوروزوى وأندريه 


حجوح هتح هت و تت ههه 1171ل 
ف آل ی مک فن شرن امكل الام امنالات الذي :يهم" 
والعين التى تبصر ؟ لقد خلقه الله على هذه الصورة البديعة لتتمكن 
مق وذيحة وين ف ران قبل أن تتناوله » أما مخارج الطعام 
فاين هى ؟ بعيدة عن العين . بعيدة عن الانف ..حتى لا تؤذيك 
الفضلات . نعم وفى أنفسكم ألا تنصرون ®4 [ الذاريات ] 
ثم تأمل العين الواحدة تجد لها جفنا ينقبض › وينفتح حسب 
إرادتك » وفوق العين حاجبٌ يمنع تساقط العرق داخل العين وتحت 
أهداب ورموش تدفع عن العين ما يؤذيها من الغبار والأتربة ٠‏ فإذا 
نفد إلى العيق شىء بعد ذلك ٠‏ .جاءدت الدموع لتمسع العين: وتُطهرها 
كما تفعل ( المسّاحة ) التى تمسح زجاج السيارة . 
والأنف الذى نشم به الروائح الطيبة فى الطبيعة وبه نميز 
الأشياء » والآن نستخدمه ونُوظف حاسة الشم عند الكلب مثلاً للكشف 
عن الجرائم والمجرمين . 
هذا كله كلام نظرى يقوله بالفطرة إنسان صفت نفسه » وسلمت 
فطرته » فتوصل إلى الحق بقليل من التأمل . 
إذن : فقوله تعالى ظفَأَنّ تؤفكون 469 [ غافر ] تحمل معنى 
التعجب من الانصراف عن الحق » لأنه أمر لا ينبغى أن يكون وما كان 
يصح من أصحاب العقول أن ينصرفوا عن الحق وهو واضح . 
لذلك قال تعالى فى سورة البقرة : 8 كيف تكفرون باللّه.. ۵© 4 
[ البقرة ] هذا استفهام تعجبئ إنكارئ › يعنى : قولوا لنا كيف يتأتى 
منكم الكفر مع وجود هذه الآيات الواضحات الدالة على قدرة الله 
تعالى ؟. ش 





Er. 





و 2 ص 2 1 ل a‏ آ رک 
الله تكلس لار ارا وال 
ا 0 ر وز 
ليت 0 ار سبل اقرف 


سے 





قوله تعالى : الله الّذى جعل لكم الأرض قرارا 69 4 [ غافر ] 

ى : مستقرا لكم تعيشون عليها . وكلمة ( لَكُم ) أى : لكل العباد , 
وهذه يشرحها قوله تعالى فى سورة الرحمن  :‏ والأرض وضعها للأنام 
© € [ الرحمن ] هكذا على العموم » فأ أرض وأى أنام ؟ لم يحدد . 

إذن : فالارض كل الأرض للأنام كل الأنام'' » لكن أهذا المبدأ هو 
واقع حياتنا ؟ لا » وما حل الفساد بالعالم » وما وقع الناس فى 
الأزمات وضيق العيش إلا بسبب عدم تطبيق هذا المبدا . 

ففى الكون الآن أرض بلا رجال » وفى مناطق أخرى رجال بلا 
أرض » والسبب فى ذلك تلك الحواجز التى وضعها البشر تحُول بين 


عياد أله وأرضه 5 


ولك أن تقراً قول الله تعالى : إن الذين توفّاهم الْمَلائكَة ظَالمِى 


أنفسهم قَالوا فيم كنم قَانُوا كنا مستضعفين فى الْأَرْضٍ قاو ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها .. 6 4 [ النساء ] 


لكن يا رب » كيف لنا أن نهاجر وقد جعلوا على الأبواب حواجرَ 





00 م : الخأق . والانام ما ظهر على الأرض عن جميع الخلق وماق المفسروق :هم السن 


شو على ۴ 


 توح‎ HOD ODODODEDINY44O 


والاستغفار بالأسحار » كل ذلك نتيجة للتقوى الأول ٠‏ 


إنها الثمرة من « لا إله إلا الله » . ومادامت هذه هى الثمرة من « لا إله إلا الله » 
فليعلم كل إنسان . أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود . بل اعلم أن الله قد 
شهد أنه لا إله إلا الله »وكفى بالله شهيدا . ولذلك يقول الحق : 


cag‏ ر رھ سا ور 
چچ سهد اله آنه لا که إ لاهو والمليكة واولا 
سم ےر ر رر و سر و < مر و ص < سا 


لار اما ِالْقِسْط لا إلهإ لاه وال رايم 
ولنأخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها OV a o‏ 


a La‏ . إن « شهد » بمعق 


علم . 


ام 5 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته > وعلى أنه إله واحد » أليس 
فى ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء بها ؟ إنه الله . 
إذن » فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو هى 
شهادة الذات للذات ء وشهادة الذات للذات تعنى ۶ كلمة مَكَنّ منها . فعندما 
يقول الحق : 


مم ر 


2 د ا ا 
فل بديع السمنوات والأرض وَإِذًا ق ام فا ل کک فيكون 4 
( سورة البقرة ) 


. بالله لولم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وليس هناك من يعارض 
. مبتغاه » أكان يجازف فيقولها ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هو. فساعة 





حوحص صوص صوصو وحح وص 0ص وت OV ١‏ 
وفوا وزرا اف ول ما اتون ف مها اهن اة لذلك 
انظر إلى الخريطة وتامل .حدود الدول المختلفة. تجدها حدودا متداخلة 
وغير منظمة » وفى بعض المناطق تجد الحدود غير واضحة أو 
مختلفا عليها » وفى بعض البلاد تجد الحدود بور للخلاف والنزاعات 
بين الدول . ) 

هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرض أرض واحدة للجميع › لما 
طرأ عليها الإنسان قسّمها وجعل عليها حدودا , خلقها الله واحدة 
منفتحة واسعة . حتى إذا ضاقت عليك الأسباب فى بقعة منها فاذهب 
إلى أخرى. وانطلق فى أرض الله > وإذا لم يطبق هذا المبدا الإلهى فلن 
قحل مشاكلتا ..وسوك تظل الأرفات :تطكن: الناس :+ 

والاستقرار فى الأرض على نوعين : استقرار للحياة والحركة , 
واستقرار للراحة والهدوء › فالواحد منا له بيت يعيش فيه ويأوى إليه 
كو :رة وان ا ك فة هنا 

وله أرض يسعى فبمها ويطلت الرزق والحركة ؛ لذلك قال سيدنا 
إبراهيم : رتا إنَى أسكدت من ذَريّتى بواه غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم 2 4 [ إبراهيم ] وقال : رب اجعل هنذا بلدا آمنا 
©© € [ البقرة ] فالأولى قرار للمبيت وللراحة » والأخرى قرار 
اللكركة .والسدى. : 

وتلحظ أن قرار المبيت والراحة خاص بك » أما قرار الحركة 
فمشترك مع غيرك » وأن الأرض ليست قرارا لك فى حياتك الدنيا 
حسف اننا هن قرا الك كت يعن موتك لل مها حفاكم وفيهاً 


نعيدكم 62 4 [ مله ] 


د ١أصمحص‏ محص محص محص مص 

وقوله تعالى : « وَالسّمَاء بتاء 469 [ غافر ] أى : بناءً محكم] لا 
اختلال فيه » والبناء معروف أنه يقوم على عمد تحمله ؛ لذلك قال 
تعالى : 9بغيرٍ عمد ترونها 409 [ الرعد ] إما بغير عمد موجودة 
أصلاً . أو يوجد عمد تحملها لكنكم لا ترونها » فالعمد موجودة لكن 
له ذز گا خو اگ 2 

قالسماء خو يقدرة ال 'اسييانة وك ل الارن الکن تعش 
عليها ما هى إلا كُرة مُعلّقة فى الهواء » فم لا تقع رغم ثقلها ؟ 

اقرا : إن الله يسك السّمَلوات والأرض أن تزولا ومن رَالَمَا إن 
امسکهما من أَحَد من بده © 4 [ فاطر ] يعنى : لا أحد يمسكهما يعد 


اث 


ألله ‏ 
ثم يعطينا الحق سبحانه مثلاً حسيا يقرب لنا قدرة الله فى حمل 
التنماء:والآرفن قل :دوا من اتخات ال تدركو ها دا 
على ما غاب عنكم أو لم يروا إِلَى الطير قوقهم صافات'' ويقبضن ما 
نعم » نحن نرى الطير فى جو السماء يقف فى الجى بلا حركة 
هكذا . ومع ذلك لا يقع . فمن يمسكه ؟ يمسكه ربه عز وجل بقدرته › 


تكلم سبحانه عن الأشياء الكونية الخارجة عنا كالليل والنهار 


عنافات: E‏ ا ف ال مضنت + د ا هع بزل 
تحركها . [ لسان العرب - مادة : صفف ] . 


شیو ا 


و محص حصت ,حص ص وحصت ووه ON DD‏ 
والفنتساء والأزظن :كنل مهفا عن :شيع فى اتسا + لأثنة قال 
سحا : ل سنریھم آيَاتنا فى الآقاق'" وفى أنفسهم حى يتين لهم أنه 
الحق ى 4 ' [ فصلت ] 

قوله : [وصورکم 469 [غافر ] أى : جعل لكم شكلاً مميزا 
تتميّزون به » ثم جعل لكم سمات خاصة تتميز بها الأشخاص ليتم 
التمزيك» نحنف لا تفعل اعد فة ونر مده فى خن : 

فتمييز الأشخاص هنا مهم حتى ينسب الفعل إلى صاحبه 
«فأحمن صوركم 469 [ غافر ] أى : جعلها أحسن صورة بين 
المخلوقات » وكان سبحانه قادرا على أن يصور الإنسان على أية 
شیو كان "مقي ملق ارمع ملا مكل الخيوانات لكنة كر 
وأحسن شكله » وجعله يمشى معتدلاً مرفوع القامة . 

يقول تعالى : ظ[يأيها الإنسَان ما غَرَكَ بربك الكريم © الّذى 
خلقك فسواك فعدلّك 0 فى أئ صورة ما شاء ركبك © € [ الانفطار ] 
يعنى : فى أحسن صورة وأجمل شكل وأعدله . 

بعد ذلك « ورزفكم مَنَ الطَيّبات © [ غافر ] ذلك لاستبقاء الحياة 
بالقوت » لكنه لم يذكر هنا الزواج الذى به استبقاء النوع » فأعطانا 
هنا لمحة وترك الأخرى لموضع آخر حتى لا يخلو مكان من كتابه 
من إعجاز فى خَلقه . ) 

فَتَبَارَك الله رب الْعَالَمِينَ 4689 [ غافر ] يعنى : تنرَّه وتقدّس 
)١(‏ الآفاق : جمع أفق وهو الناحية . وخط التقاء السماء بالأآرض فى رأى العين . ويستعار 

لمدى الاطلاع والذكاء . فيقال : هى واسع الأفق . [ القاموس القويم 56/١‏ ] . 





وجاء منه البركة « وجاء منه الفضل ¢ وجاء مئه الإمداد 5 

وک( ارك احذت حطياء من کاب إن كيدها امیر 
المادية الحسية » ونجدها للمعنويات وللمنهج الذى وضعه الله 
لاستقامة حركة الحياة » فاش جعل لك الجسم المادى » وجعل لك 
الروح التى يعيش بها هذا الجسم . 


سے 


م رصم سر صلم کے س ور 7 مء رو وح 
# هوالح لا إل لاهوفادعوة لصي 


و 2 صر “صم 


لال الممد ينه رت الات 9 : 





قوله تعالى : هو الْحَى ®6 4 [ غافر ] کان كلّ صفات الكمال 
الأصل فيها أن توجد بحياة » فلا يمكن أن توجد قوة إلا بحياة » ولا 
مندع ١‏ الاستمم قري و لا معدن :لا اتحنناة درن كلم ١‏ اجن فى O‏ 
تعالى ليس من الأغيار 2 فأنتم لكم وجود وحياة مرتبطة بهذا 
الوخود ا الق شحاف فى اكه الك هة فان و ليخي 
E a‏ :وما كاه الس E E‏ 
حى أى : لا يموت » لكن صفة المحيى يقابلها صفة المميت ؛ فيُحيى 


و 
هذا ويميت هذا . 





)١(‏ ذكرت كلمة تبارك فى القرآن ٩‏ مرات : ( الأعراف ٠5‏ ) - ( المؤمنون ١5‏ ) - ( الفرقان 
١١١٠١ >١‏ ) - ( غافر 54 ) - (الزخرف ۸١‏ ) - (الرحمن ۷۸ ) - ( الملك ١‏ ) 
قال السيوطى فى [ الإتقان فى علوم القرآن ۱۸۸/١‏ ] : « تبارك : فعل لا يستعمل إلا 
بسار اماه را تل 28ء وم فار أله ی رهن من عن تفن :اف 
كثر خيره على عباده . [ القاموس القويم ٠٠/١‏ ] . 


لذللة ا اس انق هتقايل س افطل )و الاسم الذي 
ليس له مقابل ( صفة ذات ) فقالوا فى الثناء عليه سبحانه : يا حى 
ضدفة اه .ويا خن اح فل وها الات 55 يقوف وما لفقل 
يحيا ويموت . 

وما دام أنه سبحانه حى ولا إله إلا هو 9 قادعوة 402 [ غافر ] . 
يشرط «مخلصين لَه الذين 9© ) [ غافر ] يعنى : حين تدعوه لا يكون 
فى بالك غيره » فإذا لم يكن فى بالك غيره حين تدعوه كان معك 
واستجاب لك . 


نعم [فادعوه 462 [ غافر ] لاه قيوم يقول لك : َم واسترح 
لأن ربك قيُوم لا ينام إلا تأخذه سنة ولا نرم ® ) [ البقرة ] وكأنه 
سبحانه ( بيدلع ) مَنْ آمن به « فادعوه مخلصين لَه الدين © 4 
[ غافر] فإياك أن تقول : توكلت على الله وعليك » أى توكلت على الله 
ثم عليك » هذا كله كذب » استكف بالله وكفى به وكيلا . 

وحين تدعوه مخلصا له الدين فقد وضعت أمرك فى يد راحد › 
هو الذى يملك أن يفعل » لا أن تذبذبه فى يد من لا يستطيع » ثم 
لاحظ فى الدعاء أن ربك أعطاك واستجاب لك قبل أن تدعو » بل وقبل 
أن E‏ واعظات: فين a‏ :قف بق هنا 
يريده منك هو إظهار ذل العبودية لعز الربوبية . 

ل[ الحمد لله رب الْعَالَمين 468 [ غافر ] يعنى : احمدوا الله أن 
تفضل عليكم بكلّ هذه النعم بداية » أوجدكم من عدم وأمدكم من 





عدم » إلى أن ينتهى بكم المطاف فى الجنة إن شاء الله ؛ لذلك ساعة 
تدخل الجنة نقول كما قال سبحانه : ظ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 


لين ) 





( قل ) الخطاب لسيدنا رسول ال ككل «إِنَى نهيت أن أعبد الْذين 
تدعو من دون الله .. 469 [ غافر ] يعدن + المشالة: ليشت من 
عنام اتتا هن نی ميق اھ جاو فى ابات كان اماه 
«وأمرت أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ 469 [ غافر ] أى : أسلم قيادى 
وأفرض كرب العالمدة سان 

تقو كان الاق سا حكن فی ,اناد الفاشن حا كن 9 بحن 
شيئا ولا تسعفه أسبابه يلجأ إلى من يقضى له حاجته ويقدر عليها , 
كما نذهب مثلاً للمحامى فى رفع قضية أو نذهب للطبيب للتداوى .. 
الخ لأنك لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أمام القاضى › ولا تستطيع. 
أن داوع 'مرضك فاا ما ذهبت إلى واحد من هؤلاة فلا شك انك 
تسلم له.زمام امرك ؛ وتُقوضه أن يفعل ما يزاة ضالحا دون أن 


تناقشه أو تعترض عليه . 


حمص ص وحص تح ١,‏ حت ١ح‏ وحصت OV‏ 

إذن : معنى طأسلم لرب الْعَالَمِينَ 465 [ غافر ] يعنى : إسلام 
السام كن فاجو فن شو قار على .هذا اليه :هذا امرك رك 
آنا السك الامو رمق لو ما > ول مق جالى .مه 
الطسن كين نف لى الذوام المقاسي ال-9 اتاقش فيه و 
أقول له : لم کتبت كذا وتركت كذا ؟ حتى حين أسال عن الدواء أقول : 
والله كتبه لى الطبيب ٠‏ وألقى التبعة والمسئولية عليه . 

فإذا كنت تسلم أمرك وك لوفو مقن مقط 
نقيت لأاك زآنت: له حكمة فوق تنكمتك .وغلما البس. عتدك: + كيف 
تقل هذا مهه ولا تفغله مع اش “عن وجل .وف العليم. الحكيغ 
القادر ؟ 


إن ما امرك به ربك فامكل للآمن ونقد دون نقاش :أ اعتراض 
اكوم زيما تقس عك ار وال ميات يفنا درس الفسلية ل 
وجهه › وألقى زمام أمره لريه تعالى 4 حينما أمره بذيح ولده إسماعيل 
الذى لم يُرزق به إلا على كبر وبعد يأس , لذلك قال : « الحمد لله 
اذى وهب لى على الكبر .. 69 4 Dl.‏ 

آرَان المفسوون تقر هذا المعتن. + فالا د المران اتحند يله الذئن 
)١(‏ ذّكر فى العهد القديم - سفر التكوين أن عمر إبراهيم عليه السلام حين ولد له إسماعيل 


كان 47 عاما . [ تكوين أصحاح ١١ : ١5‏ ] وقد كان بين إسماعيل وإسحاق ٤١‏ عاما , 
وكان عمر إبراهيم حينها ٠٠١‏ عام [ تكوين ۲١‏ : ° ] . 


5 اھ 


شرولا 
١١‏ إصوحص مص صوص صوص صمت صمح 
م . (0 .مس 59 

وهب لى على الكبر » فجعلوا على بمعنى مع ٠‏ وفرق بين كلمة من 
حرفين : وكلمة من ثلاثة أحرف › ولا يعدل القرآن الكريم عن 
الْحَرْفَين ويكتان؟ الخلاكة إل لمللحظ :يحتاحة المعتن: فا هن > الى 
معنى ( مع الكبر ) أى : مظنة ألا ينجب » لكن مراد الله تعالى فؤق 
هذه المظنة » يعنى : «الحمد لله اذى وهب لى على الكبر .. © 4 
[ إبراهيم ] ] لا مع الكبر . 
كذلك فى قصلة سيدنا ذكريا عليه :السلام .قال : «أنَئ يكون لی 
غلام كانت امرأتى عاقرا" وقد بلَفْتَ من الکبر عتيًا 0 فال كذالك قال 
ربك ©4 [ مريم ] 


إذن : فمعنى على الكبر 4 [ إبراميم ] أن الكبر كان يقتضى 
عدم الإنجاب لكن مراد الله أعلى من الكبر وفوقه . ونفهم هذا 
المعنى أيضا من قوله تعالى : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على 
لمهم © » [“الزغه ] الجغهن قال :ايى مع ظلمتهم + وهذا ل ٠‏ 
يصح بل على ظلمهم كما أرادها الحق سبحانه » لأن الظلم يقتضى 
العقاب » لكن تاتى مغفرة الله وتعلى على الظلم » وعلى قانون ' 
فكازاة الالم: يظلمه : 


وقوله : ۾ نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 65 4 [ غافر ] 





) ذكر جمال الدين بن هشام الانصارى تسعة معان ل ( على ) منها المصاحبة ك ( مع‎ )١( 
وآتى الْمَالَ على حه .. 4059 [البقرة] ونحو « وإ ربك لذو مغفرة لاس على‎ ١ : نحو‎ 
. ظلمهم ...©4 [الرعد]‎ 

(؟) عقرت المرأة : أصيبت بالعقم فهى لا تلد فهى عاقر . [ القاموس القويم /°[. 


3 


2 امي 
a ٠‏ 
شرو كفل 


جمصص صصص ححص حوره 
نهى لأنه مح له > فقال له : وجه عبادتك لمن يقدر أن يفعل لك , 
وهذا النصح لا يكون إلا من مُحب كما تنصح صاحبك وتدله على 
الخير » ولولا حبك إياه ما نصحته . 


وقوله : لإ وأمرت أن أسلم لرب العالمين 465 [ غافر ] أسلم 
قيادى وزمام حركتى فى الحياة لربى أفعل ما أمر بفعله › 
وأنتهى عما نهانى عنه » أمر سكت عنه ولم يقل لى فيه : افعل 
ولا تفعل فأدخله فى مقام المباح » ولو كان أمر النفس العادية تنفر 
م 

وحتى إن حكم عليك حكما ترى فيه مشقة ظاهرية على نفسك 
فاعلم أنه يريد لك الخير من حيث لا تدرى » كما قلنا فى قصة سيدنا 
إنراهية. عليه الشتلام :+ 


وتعلمون أن سيدنا إبراهيم ابتلاه ربه بأمور كثيرة كلها مشقة : 
« وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات'' فأتمّهن 4052 [ البقرة ] ولما أتمهن 
قال إتى جَاعلك لفاس إِمَامًا 4659 [ البقرة ] فى شسبابه ابی 


بالإحراق > ولما كبر سنه ابِتُّلى بذبح ولده » وهی فى حال ابنه أعرّ 





)01( اختلف العلماء فى الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم على أقوال » منها : 

- ابتلاه الله بالمناسك . ابن عباس . 

- ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخم فى الجسد » فى الرأس : قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس . وفى الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف 


الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . [ ذكرهما ابن كثير فى تفسيره ٠ ] ١19/١‏ 


و فل 
222:2 وص ص ومصجمسهمهيوهسهه 


عليه من نفسه , لأن الإنسان حين يتقدم به سنه ويقبل على الآخرة 
والنهاية يود أن يكون له امتداد فى ولده من بعده . 

فابثلى إذن فى أول حياته فى ذاته بالإحراق . ثم ابی عند 
وجود الولد وبعد كبر السنّ بقتل الولد . 
ابتلاء > فما بالك حين يقول له : اذبحه بيديك » عندها يكون الابتلاء 
شد > وهذا الابتلاء لم يأت بأمر مباشر . إنما برؤيا منامية قابلة 
للتأويل » ومع ذلك أذعن إبراهيم لمجرد الرؤيا لأنه يعلم أنها من 
الل . 

لكن كيف أقبل سيدنا إبراهيم على تنفيذ هذا الأمر ؟ أأخذ ولده 
او و ل ل e‏ 
إذبحك ا ماذا ترئ e 4D‏ 

وقوله : «فى المنام 3© ) [الصافات] أراد أن يليه EE‏ لأن 
يقول : كيف تذبحنى يا أبى برؤيا منام 'فيكون له مجال لأن 
يعترض لكنه لم يفعل «إقال ينأبت افعل ما تؤمر 69 4 [انصافات] 

وتصور لو أن سيدنا إبراهيم أخذ ولده دون أن يخبره بشبىء 
وألقاه على الأرض وأمسك بالسكين ليذيحه : ماذا سيكون شعور 
الولد نحى والده ؟ سيكرهه ويكره فعله ويغضب عليه . وفی هذه 





صمحصح عت ٠ح‏ ٠ح‏ وخ وح حوت 0 ON‏ 
أن يقول : «كن.» فإنه قد علم » أنه لا يوجد إله آخر يقول كي إن 
5 الحق لابد أن يطمئننا أنه لا إله إلا هو. لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله 
ش هئ ا ا م ال ار 


ا : 


وأليس من مطلوبات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن محمدا رسول 
الله » . ولو لم يشهد بہذه لنفسه فكيف يجازف بالأشياء التى يقوها ؟ ولذلك فسيدنا 
أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا » قال ما معناه : أقالها محمد ؟ إنه صادق » 
ومادام قد قالما فهى حى . 


إن أبا بكر الصديق واثق من الرصيد الذى سبق بعث, محمد بالرسالة . ونحن 
نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته ضلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان له حراس من المؤمنين 
يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الحراس 3 وقال لهم ما معناه : إن الله عصمنى من الناس فاذهبوا أنتم : 


وقد قرأنا هذه ر كثيرا جدا » و لكن الفتح جاء من الحق لامرأة ع فشغلتها 
هذه المسألة » وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس نحرسونه Ea‏ فلاذا 
قال لهم : « لا تحرسونى » لأن الله هو الذى يحرسنى نی ؟ فلو أن ن رسول الله قد غش 
الدنيا كلها ؛ أكان من الممكن أن يغش نفسه فى حياته ؟ 


وأجابت المرأة على نفسها : لا يكن . لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة فى أن 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس » وإلا فكيف يأمن أن يأتى أحد 
ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه فى حياته » أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيزة من 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذن » « شهد الله أنه لا إله إلا هو» هى شهادة الذات للذات . وكفى بالله 





ل 
O: DOO DODODODOOO‏ 


الحالة ل نصيبً له فى ثواب هذا الابتلاء . 


وتأمل قول إسماعيل فى الزد على ابيه : طيكأبت افعل ما تؤمر 
007 € [الصافات] ا بالآمر يعنى : يا أبت افعل ما دام الأمر من 
أغلن متك نوق أن : إن الفعل فى ذاته ينبغى ألا يترتب عليه 
فرح به ولا غضبٌّ منه إلى أن تعرف الفاعل » فإذا عرفت أن ربك هو 
الآمر ٠‏ فقد انتهت المسالة وليس إلا التسليم للأمر . 

وهكذا رأينا ا منهما معا » لذلك قال : ّم اسلا 4 
[الصافات] هكذا بصيغة المثنى ل وتلا للجبين © € [الصافات] يعنى : 
sS‏ 1 0 
ل ل عد ور لد منت رن لمحي 
CY‏ 4# [الصافات] 


هكذا رفع البلاء ولا يُرفع قضاء حتى يرضى به » رفع عن 
إسماعيل القتل ونزل له الفداء وعوّضه ربه عن الفزع الذى أصابه › 
فبشّره بغلام آخرا"ا « وبشرتاه ب بإمحَاق نبا مّنَ الصّالحين 09 4 
[ الصافات ] يعنى : كنا نريد أخذ إسماعيل لا ونت اانا ف 


اس دس سي 





)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض » أى : ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض [ القاموس 
القويم ١٠١١/١‏ ] . 1 
سعيد بن المسيب : بشّر الله إبراهيم بولد يكون نبي بعد هذه القصة جزاءً لطاعته وصبره ٠‏ 


[ زاد المسير لابن الجوزى - سورة الصافات ] . 


زدناه بآخر 6 ثم جعلناهما من الأتبياء ومن ذريتهما الأنبياء > فتأمل 
ماذا جر لك التسليم بالقضاء والرضا به ؟ 
إذن : أنت فى التسليم لله لا تأخذ الفعل لذاته . إنما بضميمة 
صاحيه 2 الآمر به . 
ال شف ELITR‏ لد 
قةر A7‏ 27 حك ا رڪ 

و 5 ع بے وس 

مملد ا 

ولل ا اک 02 

ولغوا لامي وَلَلَكْمْ َي © هه 


الحق سبحانه يعود بنا مرة أخرى إلى مسالة الخلق الأول هو 
اذى حَلقَكم من تراب .. 9© 9 © [ غافر ] معلوم أن لنا خلقين : خلقا 
من تراب لما خلق الله آدم وحواء . وخلقا من النسل الذى تناسل 
منهما . 

لاحظ أن الله تعالى قال من تراب .. 4059 [ غافر ] وقال من 
طين .. 400 [ ااام ] و لمن حَمَ مسون 69 4 [ المبر ] وقال 
«إمن صلصال كَالْمَخَارٍ هم © 4 [ الرحمن ] , وهذه كلها مراحل للشىء 
الواحد » فالتراب حين نضء عليه الماء يصير طينا » فإذا تركناه فترة 
)١(‏ العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمس . [ القاموس القويم ٠۲/١‏ ] . فالعلقة + 

قطعة دم منعقد غليظ . ش 


ر 0 
شو ب 


ON DDODDODDOODODODDOGO 
فإذا کا‎ ٠ رائحته . وهذا هو الحماً الف"‎ EY تعطّن‎ 
تخق کن ع‎ 


وقوله تعالى : هر اذى خَلْقَكُم مّن تراب .. 9 » [ غافر ] لا 
کی ااا شع رحدو یا كنا اين تراب حت شن قرا ا 
والتناسل . لماذا ؟ لأن الميكروب الذى ستنشأ منه 00 الرجل 
وبويضة المرأة إنما تأتى مما نأكله من طعام » والطعام يؤخذ إما من 
. بات أو حيوان » والنبات والحيوان منشؤهما تراب الأرض . 
ولذلك رأينا فى عملية التحليل الكيماوى لعناصر الإنسان إنها هى 
نقفسها عناصر التراب » وهى العناصر الستة عشر المعروفة › فكون 
الإنسان خلق من طين لها دليلٌ مادى معلوم لنا الآن » إذن : كلنا من 
تراب ٠‏ وان جثنا من زوجين ٠‏ لذلك قال ية : « كلكم لآدم » وآدم 


ف 0 
من تراب » 





: الحما : الطين .الأسود المنتن . ( تاج العروس من جواهر القاموس - مادة : حما ) وقال‎ )١( 
: وفى كتاب المقصور والممدود لأبى على القالى : الحما : الطين المتغير » . والمسنون‎ « 
. المقفير المنتن + فكاته: تاكيد لفغت الذى فى اهما‎ 

(؟) الصلصال : الطين الجاف لم تحرقه النار . [ القاموس القويم 78١/١‏ ] . فإذا مسته النار 
فهو حينئذ فخار . فالصلصال طين يابس يصل من يبسه آى : يُصوّت . [ لسان العرب - 

. مادة : صلل ] . ْ 

(؟؛ اخرج الترمذى فى سننه أن ابن عمر قال : خطب رسول الله ية الناس يوم الفتح فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : بر 
تقى كريم على الله > وفاجر شقى هين على الله : الناس بنو آدم وخلق الله آدم من 


تراب . [ سنن الترمذى حديث ۲۲۷۰ ] . 


رق الها 


ح: : ١ ١:‏ صمح حص وحص ٠‏ تج ٠ه‏ 

لذلك الحق سبحانه لما تكلم عن الخَلّق قال : لما أشهدتهم خلق 
السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم.. © 4 [ الكهف ] لأ خلق 
السموات والأرض سابق على خلق الإنسان »› والإنسان طارىء 
عليهما » ولما خُلق آدم لم يكن له تمييز ليعرف كيف خلق . 

ثم يأتى سبحانه بكلام يدل على الإعجاز وإفحام المعاندين ٠‏ 
فيقول : وما كنت متخذ المضلين عضدا 69 4 [ الكهف ] 

يعنى : ما أخذت منهم مساعدين لى » ولا معينين لى فى عملية ` 
الخلق » والمضلون هم الذين يضللون الناس » ويقدمون لهم الباطل 
فى ثوب الجق » ويُراد بالمضلين. المضلين فى مسالة الخلق كمن 
يقول لنا الآن : إن الإنسان فى أصل خلقه الأول كان قردا وتطور 

5 0 ۰ 
اا و 

لكن الحق سبحانه يقطع عليهم طريق الضلال ٠‏ ويقول لهم : أنتم 
ما شهدتم الحَلّق لتخبروا الناس به » وأنا الخالق وحدى ولم يكن 
فاسمع.وا منى أخبركم يه 2 وقد أخبرنا الله به فى آيات كثيرة فى 


أكتايه . 


فان قلت : هذا كلام أخبر الله به ولم نشهده » نقول : تأمل واقع 





)١(‏ داروين : عالم حيوان ٠‏ إدجليزى الجنسية اشتهر بنظرية التطور حول نشاة الإنسان » ولد 
فى انجلترا فى ۱۲ فبرایر ١4805.‏ م وتوفى ۱۹ أبريل ۱۸۸۲ م عن ۷۳ عاما »> درس الطب 
واللاهوت > له كتاب » اسل الأنواع » » « سلالة الإنسان » > « دودة الأرض 0 


a A 
سوا ین‎ 
OND DODDODODDEHODOODO 

الحياة فإنه يدل على صدق الله فيما قال » فأنت لم كَرَ الحلّق لكن 
رايت نقيضه وهو المنوت ::وَنَقْضْ الشىء ياتى على عكس باه“ 
فحين تبنى مثلاً بيت من أربعة أدوار تبدأ بالأول » فإن أردت أن تهدم 
تهدم الرابع 
الإنسان بعد خروج الروح يتصلّب الجسد › ثم يرم ويتغير مثل 
الجيفة » ثم يتبخّر منه الماء الموجود فيه » ثم يتحلل الباقى إلى تراب » 
فجاء الموت ليصدق ما غاب عنك فى بداية الخَلّق . 


یلوا شك م شوتر شون 4 ل دم ون لحل لان 
الخلّق ٠‏ « ثم يخرجكم طقلا .. 6€ [ غافر ] قالوا : هو طفلل طالما 
هو فى مراحل النمو » فإذا استوى وأخذ شكله النهائى :واستقر على 
صورة كاملة فقد وصل إلى مرحلة البلوغ التى يستكمل فيها كل 
أجهزة الوجود » لأنه بالبلوغ أصبح قادرا على إنجاب مثله . ظ 
بقون تعالى : 9 وَإِذا بغ الأطقال منكم الحله" فَليَسْتَأذنوا كما 
استأذن الّذين من قبلهم .. 639 4 [ النور ] فالطفولة هى مرحلة النمو . 
ومرحلة اللوغ هى الاشد. لنم لتبلفوا أشدكم .. 6 © [ غافر ] أى : 


)١(‏ الحلم : البلوغ مبنغ الرجال . وهو أيذن) الاحتلام وهو الإنزال حال النوم ٠‏ وغلام حالم إذا 
بلغ الحلم . ومنه قول رسول الله . ا ا - وفى رواية : 
محتلم » ..[ جمهرة اللغة لابن دريد ] . 


2" محصوحص وص ص وحص وص حص وح و 
قوتكم لثم لتكونوا شيوخا .. #69 [ غافر ] أى : تنحدرون مرة 
أخرى من القوة إلى الضعف وإلى الشيخوخة » وهى مرحلة ضعف 
وهرّال فى الجسم . 

فإذا انتهت مرحلة النمى والزيادة بدأت مرحلة كتاف 
والهزال ٠‏ فى «مزحلة التمى ته أن ها مذكل له من الغذاء أككر ها 
يخرج منه من الفضلات لذلك يزيد ء أما فى مرحلة الشيخوخة 
فتكون الفصتلات أك 4 فوك له النقصن والسؤال و اكد :قر ده 
فی و اه فق الهو و أن س لن لرن 
الأخير فى الجسم وه العظام » فتجدث فيها هشاشة وتتكسر لما 
يەتص منها . 


. لذلك. قال. سيدنا زكريا TTT‏ 
شيا. 0 4 [ مريم ] فذكر آخر مراحل الشيخوخة وهى وهن العظام . 
هذا فى الناجية الجسمية المادية » أما فى الذاكرة والأشياء المعنوية 
فيعتريه النسدانُ » كما قال سبحانه : لكيلا يعلم من بعد علم شيعا . 
4O‏ [ الحج ] فيصل به النسيان كأنه لم يعلم شيثا فى حياته » ثم 
نراه حبق ويحمل كما يحمل الاطفال : [ ومن تُعمره كسد" ف فى الخلق 





)01 اشتعل EEE‏ انتشر فيه الشيب كالنار فى الحطب . [ القاموس القويم 
١‏ ] . قنال ابن منظور فى" النستان [ مادة : شعل ] : دخل فى قوله الرأس شعر 
الرأس واللحية لأنه كله من الرأس . ش 

(۲) نتكس” فى الخلق ا ا و ا اه طفلاً. » 


۰ '.. ننكس رأس > بانحناء ظه.ه . [ القاموس القويم ۲۸۷/۲ ] . 


أفلا يعقلون 6۵ »4 ظ [ يس ] 
N ES oa‏ 
من يعاجله الموت فلا يصل إلى هذه المراحل » ريما يموت الإنستان 
فى بطن أمه أو بعد ولادته ند « ولتبلغوا أجلا مُسَمى .. 
65 4 0 [ غافر ] 


52 


تالاحل مكف وكوت عشم اله مقا من مسرم اة 
عمره دقائق » ومن عمره ساعات »› ومن عمره أيام أو شهور . ومن 
الخلّق من لا يصل إلى تمام مراحل الخلق » فيؤخذ وهو علقة أو 
Ss‏ 

وقوله : « ولعلّكم تعقلون 469 [ غافر ] يعنى : افهم أن الله حين 
يعطيك الأشد . وتصل إلى مرحلة القوة أنها ليست ذاتية 'فيك » إنما 
هى موهوبة لك وكل نعمة عندك موهوبة ليست ذاتية » ويمكن أن 
سلب منك فى أئ لحظة » وما دمت قد عرفت أنها موهوبة وقد ' 
تَسلّب منك فى أئ وقت » فالزم أدبك مع مَنْ وهبك هذه التّعم . 


ر إتمايشو ل لمي يي () هه 


: ° 2 
عرفنا أن الإنسان فى خلقه يمر بمراحل عدة » وأن عمره مظنون 
قد يموت فى أئ مرحلة من هذه المراحل » فكيف نفهم قوله تعالى : 





ری 3 


سوا ر 
ITED‏ جع وو OOO OOOO ODDO‏ 


لإ كن فيكون ® [ غافر ] بالنسبة لمَنْ عمره لحظة مثلاً » أو لمن 
يموت فى بطن أمه ؟ 

قالوا + كن هسنا تقال لما موحد عليه الإنسنان ساعتها علقة ى 
مضغة أو غيرهما . .كأنه يقول له : كن حيا . ثم تؤخذ الحياة منه 
بقانونها فى أزمانها التى لا يعلمها إلا الله . 


م 


€ وو ر عر ل چا د - م ب 
أذ يصرفور 9 E‏ 
ديم كتايد شکار نت © 4 
قلنا : يجادلون فى آيات الله » وهى على ثلاثة أنواع : آيات 
كونية كالشمس والقمر . وآيات المعجزات التى تصاحب بعثة 
الرسل . وآيات القرآن حاملة الأحكام ..ورايتا أشهم جادلوا فى 
المعجزات فقالوا عنها ٤‏ شر ١‏ وقالوا : شعوذة : وجادلوا فى 
آيات الأحكام وقالوا : إنها غير مناسبة , أما الآيات الكونية , 
فلت ا اال ٠‏ 
قوله : «أنئ يصرفون 469 [ غافر ] أى : يصرفون عن الحق 
وهو واضح فأين عقولهم المفكرة © الّذين كَدَبُوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلّمون 46 [ غافر ] قال © كذبوا .. 4069 [ غافر ] 





یر کک 


ا 
ONVDRONROCNOCNORNOGG‏ 


بزمن الماضى , لكن فى الجزاء قال ظفسوف يعلّمونة © »© [ غافر ] 


ت اق الل کا لذن اص التق وود ان 
يكون فى نفس الوقت أو وهم موجودون فى سعة الحياة الدنيا › 
يصح أن نؤخر لهم الجزاء فى الآخرة . 


وكلفة سوف دلت على المنتقيل سؤاء القريب" فى 'الدنيا اؤ التعيد 
فى الآخرة » فإذا لم يدركهم العذاب فى الدنيا فهى ينتظرهم فى 
الآخرة . كما قال تعالى : «فَإِمًا نرِينك بعض الذى نعدهم أو تََوقْيئُك 
لينا يرجعون 09 ) < [ غافر ] 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وَصلاً بحيث لا 
يأتى غيره على بالنا > هذا الوصل يجعلك حينما تأتى الأشياء لا تظن 
أنك أخذتها ذا ا وو لك وللوافية أن يرجع فى 


هبته . 
ولذلك ينبهنا سبحانه فيقول : 9 كلا إن الإنسان ليطفئ © أن رآه 
استغنئ © ) [ العلق ] ثم يقول بعدها : إن إلى ربك الرجعئ ( 4 
[ العلق ] يعنى : تذكر مردك إليه ووقوفك بين يديه . 
وقوله ( الكتاب ) أى : الذى أنزله الله حاملاً لمنهجه ظوبما 
أرسلنا به رسلنا.. ©4 [ غافر ] أى : على ألسنة رسله ٠‏ فإن قلت 
الاب مها رسفا به رما قول تش هفاك فرقم فالكنات 
a‏ 2 . ان ۶ ° ىن 
هى المنهج > أما الرسول فق ارس يحمل المنهج ويبلغه واسوه 


ر کک 


شو ب 
OOOO OO GG GGG GG 7 6. ©‏ 


تطبيقية لذات المنهج كما قال سبحانه : 8« لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة .. 2 [ الاحزاب ] 


أى : (فسوف يعلّمون ©) [ غافر ] متى ؟ يوم القيامة مة إذ 
الأغلال فى أعتاقهم والسلاسل عون 49 [ غافر ] تأمل مدى ما هم 
فيه من الإهانة فى الحميم ثم فى انار يسجرون 4 [ غافر ] 

الأغلال جمع غل » وهى قيود توضع فى الأيدى وتضمها إلى 
العنق : والسشلاسل أى + من حديد تُقيد بها الأرجل + أى ذلة بعد 
هذا ؟ 

ومن الخ آي الا الى اهي كو هة يى + يلم الدوجة 
القصوى فى حرارته . ثم بعد ذلك يُسجرون فى النار يعنى تُحمى 
بهم ويصيرون وقودا لها . ش 


وا رشک )من دون اه 
ا ET‏ 


ل للم كمه 2 لْكَفْرتَ 3© #ه 


شهيدا . وشهدت الملائكة أيضا » والملائكة هم الغيب الخفى عنا ء وتتلقى الأوامر ٠٠‏ 
' من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطنى هم الأوامر » إنه الإله الواحد 

القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة « أولو العلم » » لقد أخحذ 
« أولو العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله . 


إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود » ا ل عمد 
صلى الله عليه وسلم والملائكة وأولو العلم . ولقد أحذ أولو العلم منزلة كبيرة لأن 
الله قد قرنهم بالملائكة . ١‏ 


إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة » والذى 
يجلس » ويتفكر ویتدبر » ويتفطن وينظرء فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله 
إلا هو. وكا قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت 
« لا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا » وإن كانت غير صدق فأين الإله الذى أخذ منه 
الله هذا الكون » ولم يخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخرلم 
يذر » أو أنه قد علم » ولا يستطيع فعل شىء » إذن فلا يصح أن يكون إِها يزاحم 
الحق الذى أبلغنا أنه لا إله إلا هو. 


وتظل « لا إله إلا الله » لصاحبها ‏ جل شأنه ‏ « شهد الله أنه لا إله إلا هو» وى 
كل حركة من حركات الحياة نجد أن الانفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا . وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك نقول : هاهو ذا الخالق الأعلى الذى « لا إله إلا هو» 
يخبرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله » إلا أنه 
يطمئننا أنه قائم بالقسط . 


ولنلحظ هنا ملحظا حميلا فى الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » لماذا لم يقل الله إن « الملائكة » و« أولو العلم » . الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « قائمين » بالقسط ؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط »› 
والملائكة شهدوا هذه القضية والعلماء شهدوا أيضا مبذه القضية . . لاذا ؟ لأن الله 
لوقال : « قائمين بالقسط » لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء . والشهادة هى له 
وحده أنه قائم بالقسط والعدل . 


لأنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط . فلو كانوا معه فى ذلك لما استقام الأمر » 





: شى اقل 
+ححعت »٠ح‏ حصت حت حت وت 1١‏ 1أه 
تأمل هذا التبكيت للمشركين فى "ذا الموقف العصيب : أين 
شركاؤكم الذين أشركتموهم مع الله ؟ ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا 
العذاب ٠‏ والله إن كانوا عبدوا أشخاصا أمثالهم فسوف يروتّهم وقد 
سيقوهم إلى القار » وإن كاتوا يدوا حجارة قسيروتّها أمامهم 
وقودا لجهتم . 
لذلك هم الذين سيقولون : ضلُوا عا -. 409 [ غافر ] يعنى : 
لم يهتدوا إلينا ولم يعرقوا طريقتا ‏ ثم يرون أن الموقف أكير من 
شركائهم فيكذبون بل لم نكن تدعو من قبل شنا .. 469 [ غافر ] 
سبحان الله يكذبون حتى قى هذا الموقف . كما سبق أن أقسموا بالل 
أنهم ما أشركوا : ظ قالوا واللّه رتا ما كنا مشر کین 69 4 [ الأنعام ] 
لذلك يقول تعالى يصف هؤلاء الكذبة : لإ وكانوا يصرون عَلَى 
الحدث!" العظيم © ) [ الواقعة ] إذن : فهم ألقُوا الكذب . حتى إن 
موقتف الحساب لم يردعهم عنه فيقولون : لم نكن ندعو من قبل شيا 
© [غافر] يعنى : ما أشركنا مع الله أخدا » وقد يكونون 
صادقين فى هذا لأنهم لم يدعوا هذه الآلهة لأنهم يعرفون أنها لا 
تضر ولا تنفع » وما عبدوها إلا ليُرضوا رغبة التدين عندهم بآلهة لا 
منهج لها ولا تكاليف . 





)١(‏ الحنث : الخُلّف فى اليمين ونقضها والنكث فيها . وهو من الحنث الإثم . وحنث فى يمينه 
أى : أثم . وحنث اليمين إذا لم تبر . والحنث : الذنب العظيم والإثم . فهم يصرون عليه 
ويدومون عليه . [ لسان العرب - مادة - حنث ] . 


هت ١:‏ محص مص مص محص وص 

لط كذالك يضل الله الكافرين 409 [ غافر ] نعم الحق لا يُضل أى 
زنسان إنما يضل مِنْ كفر » فمن كفر كيف يهذيه الله ؟ :سبق أن 
متنا لذلك ولله المثل الأعلى قلنا : إن رجل المرور مثلا حين تسأله 
عن الطريق يدلّك » فإن اعترضت عليه ولم تطاوعه أو سخرت من 
اوقلت ف > انك يا تغرف هذا النكان. . شركك وتخلكى عن 
إرشادك » فإن أذعنت لرأيه وشكرته على صنيعه معك قال لك : لكن 
والله أمامك هناك على بعد كذا كيلو عقبة أو تحويلة »> سأذهب معك 
حتى تمر متها ء إذن : هداه أولآ بالدلالة . فشكره أنه هداه فلمًا 
قوم تادر و ش 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : وَالَِّينَ اهتدوا زادهم هدى 
رآناهم تَقَواهُم 409 [ محمد ] وهنا ل كذالك يضل الله الكافرين © 4 
وغافن] آى : الذين لا يستحقون الهداية + لذلك قلنا أن من عشق 
الكفر وركن إليه واختاره لج وقول بالل .+ انا رتب أعطيك ما 
تريد » وما دمت أحببت الكفر فسوف أعينك عليه وأختم على قلبك , 
بحيث لا يدخله الإيمان » ولا يخرج منه الكفر . 


4 


کک ر ر کد سح ل صمح ع 
لک يما کت تَفْرخُورتف أ رض 





« ذَلكُم 4 إشارة إلى ما وقع بهم من العذاب بالأغلال والسلاسل 





شو ا 

وح 25252 ]2 ODDO‏ 
والنار »> سببه ۾ بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم 
TT‏ 
تمرحون ' 9© 4 [ غافر ] 


الفرح : انبساط النفس بما يسرها ويُسعدها » لكن الفرح الحقيقى 
أن تسعد وتسر بما يُعينها على غايتها الأصيلة » فهناك فرح بأى 
شىء ربما كان بالمعصية , وفرح بحق هو أن تفرح بما يُعينك على 
غايتك » أما الشىء الذى لا يعيتنى على هذه الغاية . بل يصادمها › 
فهةة لذّة عابر مها رات ريما قوق أحنخاف اللدة: الث خضت 
من هذا الشىء . ّْ ٠‏ 

واقرأ مثلاً فى الفرح الحقيقى قوله تعالى : ولا تحسبن اين 
لوا فى سبيل الله أَموانا بل أَحَيَاء عند رهم یرون ® فرحين بما آتاهم 
الله من فَضله .. 099 4 [ آل عمران ] 


ضاي ها ضهن م #48 . ان © a2‏ هشه م يي .٠ت‏ ه 


لوَيسحَبْشِرُونَ بالدين لم ينْحَقُوا بهم من حَلفَهم ألأ وف عَليهِمٍ ولا هم 
يحرنون ( ا ا ل ا 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته فبذالك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4029 [ يونس ] هذا فرح بالفضل 





6 تمرحون : أى تبطرون وتاشرون . قاله مجاهد وغيره . وقال الضحاك : الفرح السرور 
والمرح العدوان . !0 تفسير القرطبى ۸/ ۹A‏ [ : 


| عقر‎ 
OOO ODO OOOO: 


وبالرحمة من الله لا بعملهم . وهذا فرح مشروع . 

ومن الفرح المشروع : والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما 
نزل إليك ت © 4 [ الرعد ] لائ :جاع سض لما معهم و 
لمنطقهم فى الحق » وهذا تفرح به لأنه يعيتك على الغاية الأصيلة 
فى الوجود . : 


و 
£ 
۱ 


ويقول تعالى : ال © غلبت الروم (© فى أَدنَى الأرضٍ وهم من 
ند لهسو 0 ف بطع سن لله الأ م قو وو 
يفرح المؤمنود ص بعصر الله -. 0 [الروم ] فكم فرح مشروع 
' إذن ؟ فرح الشهداء بفضل الله وبرحمته . وفرح الذين أوتوا 
الكتاب برسول الله » وقرح المؤمنين بنصرة منهج السماء على متهج 
الأرشن:. ١‏ 
وما عدا الفرح المشروع فرح أحمق › ومنه قوله تعالى عن 
ادرت و ف سنا سرف رك شت ف رر 
ا ار من ف روا ر ےه كاقل ل اضيا را 
الله لَنا .. © € [ التوبة ] يعنى : ما أصابنا من الله محسوب لتا لا 
ون تصبروا وتنقوا لا يضركم كَيْدهم شَيّمًا إِنَ الله بمَا يعْملون محيط 
2 4 [ آل عمران ] 


ممح حصو 171055525220525 
فَلَما نسوا ما ذكَروا به فحنا علَيهم أبواب كل شىء حتَیٰ إذا فرحوا بما 


1 


أوتوا أخذناهم بغتة . . 69 4 [ الأنعام ] 


وقال تعالى : «إلا تحسبن الّذين يُفرحون بما أتوا .. هت ) 
آل عمران ] يفرحون بام آذوا المؤمنين ري ل ويحبون 
أن يحَمَدُوا بما لم يفعلوا قلا تحسبئهم بمقازة! ' من الْعَذَاب ولهم عذاب 
أليم ه02 4 | [ آل عمران ] 

وقال : ولكن أ ذقنا الإنسات ما رحمة نم ترعتاها منه إن يوس كفور 
© ون أَدَقَاه نعَمَاءِ بعد ضَرَاء مته لقُن ذهب السسينات عتى نه فرح 
فخور ت 4 [ هود ] 


مهدر o‏ قر 2 


0( 
وقال : [فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بما ديهم فَرحون 
4 [ الم 
وما دامت قد تعددت الأحزاب . وقرح كل بما عنذه » فهو فرح 


باطل غير مشروع . 


وقال أيضا : إن قارون كان من قوم موسئ فبغیٰ عليهم واتيناه من 





)١(‏ المفازة : سميت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز فى اجتيازها والنجاة من أخطارها » ومعنى 
الآية : فلا تحسبنهم بمكان فوز يفوزون فيه بالنجاة من العذاب أى : لا تحسينهم بمنجاة 
منه . [ القاموس القويم ١١/۲١‏ ] . ۰ 

(0) دبرا : جمع رُبْرة بمعنى القطعة . أى : تفرقوا فى دينهم . [ لسان العرب - مادة : 


زير ]. 


TD‏ 25ج وحص موص صمح 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء"" بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن 
الله لا يحب الفرحين 09 4 ٠‏ [ القصص ] 


إذن : عندنا فرح مشروع فى أربعة مواضع . وفى تسعة 
مواضع › فرح غير محمود وغير مشروع . 

لعا فو براق اط د لون وو الي ا 
.. 4052 [ غافر ] هذا دليلٌ على أن هناك فرحا بالحق وفرحا بغير 
الحق 9 وبما كنتم تمرحون 462 [ غافر ] المرح : هو المبالغة فى 
الفرح والسَيّر به فى بَطّر وتفاخر وخيلاء . ٠‏ 


عد 

2 

e 
س‎ 


ادوا وب مھم کیرد نے 


سے صر ےم 


نویا مكبر 0 E‏ 


« مَلْوّى ‏ مرجع ومستقر ل المتكبّرينَ 4 الذين تكبّروا على الله 
الذى وهبهم الحياة . ومع ذلك لم يؤمنوا به . وهؤلاء تكبروا على الله 
فلم يؤمنوا به » وتكبروا على رسله فلم يُصدّقوهم , وتكيّروا على 
منهجه فلم يعملوا به . اختاروا هواهم وأسلموا إليه قيادهم بدل أن 
577" 





)١(‏ ناء الحمل بالبعير إذا أثقله . وقال ابن عباس : كانت خزائنه يحملها أربعون أقوياء » وكانت 
أربعماثة ألف » يحمل كل رجل عشرة آلاف . [ البحر المحيط ] وقال الشوكانى فى فتح 
القدير ( ٤١١/١‏ ) : « ناء بحمله : إذا نهض به مثقلاً . والمعنى : يثقلهم حمل المفاتح . 
قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب . والمعنى : لتنوء بها العصبة . أى : تنهض بها » وقال 
الفراء : تميلهم بثقلها » . 


المتاعب r Er e a‏ تۇد 
بكل لون من الإيذاء : 


x > f ¥‏ و 
ي فار صَيرلنوع د اللو حَقٌ 
: رورو چ ص سے کے 


لْذى نید أونتوفيت ك 





نعم إن وعد الله حق .. 4069 [ غافر ] أى : وعده بنصرة رسله 
وهو حق » لأنه تعالى قادر على إنفاذ وعده » وبينا الفرق بين وعدك 
ووعد الله »> وعدك أنت غير الحق لأنك لا تملك أسباب الوفاء به 
زتها ما الى تحاف قله ضفات. الكمال ولا مته شيم شن 
تحقيق وعده . 

وقوله : َم تيك بض اذى تدهم .. 4©9 [ غائر ] أى + من 
العذاب فى الدنيا . أو نتوفينك .. 4069 [ غافر ] تموت قبل أن ترى 
فيهم آية « فَإِلَينَا يرجعون 469 [ غافر ] أى : فى الآخرة حيث لا 
يفلتون من العذاب ؛ لذلك قال تعالى : « ولنذيقئهم من الْعَذاب الأدنئ 

الاب اني ناا يع الور فى لضا" واي ايو 
القيامة » يعنى : لا مفرٌ لهم . 


ثم يوضح سبحانه لنبيه َل حقيقة الرسالة » يقول له : اعلم يا 


ا 
5 سی 
7 


سر 


OOOO DHODODDOOOTINS 
محمد أك ليت :دشا من الرشل 2 ولست أول من أوذى فن؟ ندل‎ 
دعوكة + فكل من سقف من إخواتك: فن موكب الرسالات أوذى بقدر‎ 
رسالته » لذلك فأنت أشدّهم إيذاءً » لانك نبىّ آخر الزمان » ورسالتك‎ 
عامة للناس كافة فى كل زمان ومكان » فلا بد أن يكون ابتلاؤك أشد‎ 

ل" 
ِف وَلَعَدَأَرْسَلْمَارُسْلَامِ كبك هرمن 

َصَايك وون نلم تقصص عاي 

وماکان لر سول ان ااي ةلا دناو 

اد اکا آم راہ فی با ی وَس 


ال لباوت © 4 


وعددهم فى القرآن خمس وعشرون › قال الناظم : 


په وو 





2 ذكر السيوطى فى ( الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ) فى تفسير آية غافر ۷۸ : أخرج‎ )١( 
» الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : بعث الله عبد حبشيا نبي‎ 
فهو ممن لم يقصص على محمد ية > وقال الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : قيل : بعث‎ 


a 
206 


سباي سييي ‏ - حت E‏ 


ِ 


إن و ع سس © 7 و 9 2 0 o”‏ و 
إدريس هود شعيب صالح ڏو الكفل ادم بالمختار قد ختموا 


لكن الحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 9 وإن من امه إلا خلا 
فیا نذير 46 [ فاط ] وهذا يعنى أن الذين لم يُذكروا من الرسل 


رن کان لرسول أن يأ بي إل إن الله .. ®( [ الرعد | ما 
مناسبة نذه هنا ؟ قالوا : لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات ٠‏ كما 
قال سبحنه : لوَقَانُوا أن تومن لك حى تَفْجَر لَنَا من الأرض ينبوعا 
© أو تكون لك جَنّةَ من تُخيل وعتب فَتَفَجَر الأنهار خلالها تَفُجيرا 
©[ الإسراء ] يعنى : لتستديم هذه الجنة «أو تسقط السّماء كما 


ہم ده انو 


زعمت علينا نار تأتى باللّه وَالْمَلائكة قبيلا 69 أو یکون لَك بيت 


من زخرف أو ترق فى السَّمَاء ون تؤمن لرقيّكَ حَنَّئ مزل عَلَينَا كتابا 


َه د ال 
.- 


هروه .. 69 4 [ الإسراء ] فماذا كان جوابه : [ قل سبحان ربّى هل 
] [ جوا ب بی 





)١(‏ الكسفة والكُسّفة من السحاب والثوب : القطعة منه . والتكسيف : التقطيع . [ الصحاح 
للجوهرى ] . وقد حدث من رؤساء قريش فى حوار طويل مع رسول الله ذكره ابن هشام 
فى السيرة النبوية » وفيه أنهم قالوا له : أسقط السماء علينا كسف) كما زعمت إن ربك إن 
شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله : ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله 
بكم فعل . قالوا : يا محمد أفما علم ربك آنا سنجلس معك ونسالك عما سالناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا ٠‏ إذا لم نقبل 
منك ما جئتنا به » إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله 
لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى 


نهلكك أو تهلكنا . 


كنت إلا بشرا رُسُولاً © 4 [ الإسراء ] يعنى : ما أنا إلا رسول من 
الله أبلغ ما أرسلت به . 


والحق سبحانه أوضح لنا حينما لا يجيبهم إلى ما طلبوا من 
الآيات أنهم لم يكتفوا بما عندهم ولم يقنعوا به > فطلب الآيات بعد 
ذلك يعد طفنا فى الآنة السابقة هذه واجدة + وأيضا هتاك اتان طلبوا 
الآيات فأجابهم الله > ومع ذلك كفروا بها . إذن : كونى أجاريهم فى 
طلب الآيات عبث لا فائدة منه » لذلك قال سبحانه : وما منعنا أن 
ترسل بالآيات إلا أن كدب بها الْأَلُودَ .. 469 [ الإسراء ] أى : الايا 
النظلوية :. 
وقوله سبحانه : طفَإذَا جَاء أَمْر الله ُضى بالْحق وخسر هتالك 
المبطلوت 469 [ غافر ] معنى 9قضى بالْحق .. 469 [ غافر ] ما دام 
القضاء بالحق , فقد فاز المؤمنون وخسر إهتالك .. ®©) [ غافر ] 
أى : فى الآخرة 8 المبطلوذ 469 [ غافر ] الكافرون أهل الباطل , 
وهذه هى النهاية الطبيعية والجزاء من جنس العمل . 
لی حا لاه كبوأ 
اراتا رت @ َلك فيه 


و اھ د ع 


مقع ولت بلعو باز صَدُويكم 
انشاي شارت 0 هه 








9-0 


وأولو العلم أيضا خلوقون بالة ۽ لأن اله قد وزع حركة الحياة على الناسن .+ 
فناس يعملون بعقوهم > وآخرون يعملون بقلوہم 2 وقوم غيرهم يعملون 
بجوارحهم . > فهذا هو لون من عدل الله , وإلا » فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع 
فيه کل المواهب الى تتطلبها الحياة . oN‏ وهذه من عدالة الرحمن 


إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر » فبدلا من أن يعتمد الإنسان على 
نفسه فى صناعة الملبس والمأكل . والمشرب . جعل الله المهارات موزعة بين البشر . 
فاتقنت مجموعة من الدر حرفة الزراعة. لإنتاج الطعام الى كفي ود عه 
غيرهم > وكذلك تبادلوا مع غيرهم المنافع ؛ فالإنسان - بمفرده - لا يستطيع أن يزرع 
القطن ويجمعه 0 وينسجه ؟ ليلبس › والإنسان لايستطيع أن يزرع القمح 
وخصده ص بيطحنة قم رو 


إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه المتنوعة » إنما وزع الله 
المواهب » لتتداخل هذه المواهب . ويتكامل. المجتمع البشرى ٠‏ فواحد يزرع 
الأرض » وثانٍ يغزل القطن › وثالث ينسج القياش ٠‏ ورابع يصنع الأدوات . وهذا 
عدل عظيم ۽ لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة ؛ لذلك 
جعل الحق هذا التنوع فى المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس » فلم يجعل 
لأحد تفضلا على أحد» فادام واحد يعرف ف حال ۰ وآخر لا يعرف ف هذا 
المجال » فالذى لا يعرف محتاج للآخر» وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم . 


ولذلك نجد الكون متكاملا . أولينظر كل منا إلى حياته وليعدد كم زاوية من زوايا 


العلم ¢ وكم زاوية من زوايا د ¢ وكم زاوية من زوايا المواهب تلزم حتى تخدم 
حركة الحياة ؟ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة 
العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة فى إقامة المحبة والاحترام 
بين البشر » فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 
نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجلى ؟ وتكون الإجابة : نعم . 


إذن » فعلى الانسان عندما يرى إنسانا متفوقا فى صنعة ما » فليقل : إن تفوقه فى . 





فل 
صصص صن صصح ححص يص هت لودات 

ل الأنعام » هى : الإبل والبقر والغنم والماعز وهذه لها مهمة 
«( لشركبوا منها .. © ) [ غافر ] يعنى : منها ما يركب وهو الإبل » 
فلا نركب الخروف ملا ظومنها تأكلون 469 [ غافر ] أى : اللحوم 
«ولكم فيها منافع .. 40 [ غافر ] أى : منافع أخرى غير الركوب . 
والأكل » كأن ننتفع منها بالجلود والأصواف والأوبار ٠‏ وكانوا 
يصنعون منها الملابس والأغطية والمفروشات والخيام ... الخ . 


وتأمل هنا عظمة الاداء القرآنى . ففى الركوب قال : ١‏ لتَركبوا 
منها .. © ) [ غافر ] وفى الاكل قال : ظ ومنها تأكلون 69 »4 
[ غافر ] قالوا : لأن الأكل من الت ات > أما الركوب فمن 
الضروريات . 

وقوله : «وَلتَبلُعُوا عَلَيْهًا حاجة فى صدوركم .. 469 [ غافر ] 
أى : أنها تبلغكم حاجتكم فى السفر للحج مثلاً أو للتجارة وحمل 
الاثقال ط وَعَلَيِهًا وعلَى الك تحملوت 469 [ غافر ] عليها نعم لأننا 
نركبها ونضع عليها الأحمال . 

أما على الفلك .. 460 [ غافر ] أى : السفن . فمعلوم أننا 
نركب فى السفينة كما قال تعالي فى سفينة سيدنا نوح عليه 
السلام : فنا احمل فيها .. 40 [ هود ] ولم يقل عليها » كيف ؟ 
قالوا : لان الحق سبحانه كانه يُعطينا :المراحل التى تمر بها 
صناعة السفن وكيفية الاستفادة منها . فسفينة نوح كانت أول 
سفينة فكانت على صورة بسيطة , فأراد الحق سبحانه أن يعلمنا 





یری ا 


شولا ر 
9: ست _ ست ر ر ست ر سس ر مس ر ست ر ر صت ر صت ر مه ر مس ر ر مه ر سےا 


أن صناعة السفن ستتطور , ويكون بها طوابق مختلفة فنركب 
عليها . 

لذلك كنا التافه فى سان فراس سكو" عن القن العسلاقة 
هذه “مق شتت :؟ أوكاقىا: ل رفون ةة بالتمدديد + فقال :اعد 
الحضور : اعتبر أنها منذ قرن مثلاً » قلت : نعم » وفى القرآن الكريم 
إخبار بها ووصف دقيق لها . فهى متسعة من أسفل تضيق فى كل 
دور من الأدوار إلى أعلى » فتراها عملاقة على صفحة الماء مثل 
الجبل . 

فكيف يقول الحق سبحانه فى قرآنه وهو يُعدّد نعمه علينا فى 
سورة الرحمن : وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام 4069 
إ له | > كال رة اذا عفر كله ل مركن ار 
ولم بر فثل :هده السفن العملاقة 2 إنه دَلَيلٌ على هدق محمد كلل فى 
البلاغ عن ربه . 


ثم قولوا لى : متى صنعت هذه ( الأسانسيرات ) وهذه المصاعد 
لحديثة ؟ قالوا : من خمسين عاما مثلاً » قلت : فلحق سبحانه يقول 
فى القرآن الكريم : ل ولولا أن يكون الثاس أمّة واحاة لَجِعلْنا لمن يكفر 





)١(‏ سان فرأنسيسكو مدينة أمريكية فى ولاية كاليفورنيا على المحيط الهادى » سميت بهذا 
الاسم فى 5١‏ يناير ١4417‏ م » وهى المركز المالى والبنكى. لشاطىء الولايات المتححدة 
الغربى » وهى مدينة ليبرالية ويسارية أكثر من معظم مدن الولايات المتحدة . ( موسوعة 

ْ 0 


شور اح قل 


حصو 95:9 111-23200009 OV‏ 
بحن لبيوتهم سقف من فضّة ومعارج" ليها يظهرون 49 [ الزخرف ] 
معارج يعنى : مصاعد كالتى عندكم منذ خمسين سنة » أخبرنا 
الله بها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان . 
هذه كلها لقطات من كتاب الله ذكرها الحق شبحانه لتكون دليلاً 
على الإعجاز : ط سْريهم آياتنا فى الآقاق وفى انهم حَنَى يتين لهم أنه 
الحى .. 69 »4 [ قصلت :] 


4 


و - 8 7 2 مدر و يو نين کی ١‏ 
+« ويريكم َالِ قا ىَءَاينتٍ اه كروت لزج) هه 


يعنى ل آيّاته 4 فى هذه المخلوقات . وآياته فى البحر حين 
تركبون السفن وترون عوالم أخرى فى البحر ٠‏ وآيات هى أعظم مما 
ترومّه على البر . والآن وبعد التقدم العلمى الحاصل رأيناهم يصنعون 
للقُلّك نوافذ من زجاج تحت سطح الماء »> ويصنعون زوارق زجاجية 
تُمكّنك من رؤية الأعماق وما فيها من بديع صدْع الله وآياته الدالة على 
رة الدرحة انك د تقول : سبحان الله » كيف يكفر الكافر بعد رؤية 
هذه العوالم ؟ 


كذلك حين تركب الإبل فى البر وتتنقل بها عبر المسافات ترى 
كثيراً من آيات الله فى كونه » فى الجمل الذى تركبه والصحراء 





. المعارج : جمم معراج ومعرج : المصعد : والمعراج : الطريق الذى تصعد فيه الملائكة‎ )١( 
والمعراج شبه سلّم أو درجة تعرج الأرواح فيه إذا قبضت . [ العين - للخليل بن أحمد‎ 
. 58 الفراهيدى - مادة 0 عرج‎ 


1 


سوا ب 
O QOD ODD OO ODO GAO TD‏ وحوح 
والجبال التى تمر بها » فى كل ما حولك ترى آية ٠‏ لذلك تجد الحق 
سبحانه وتعالى يطلب منًا السير فى الأرض . 


فيقول سبحانه : قل سيروا فى الأرض فَانظروا . ك ®4 [ النمل ] 


ويقول سبحانه فى موضع آخر : طقل سیروا فى الأرض ثم 
انظروا .. %60 . ا ب [ الأنعام ] 


فكأن السير فى الأرض لاعتبارين : السير فى الأرض للاعتبار 
( فانظروا ) والسير فى الأرض للتجارة والاستثمار فقال لكم : 
سيروا فى الأرض وابتغوا الرزق والاستثمار ٠‏ لكن لا تحرموا أنفسكم 
لذ الاعتبار والتامل فى بديع خلق الله » فقال : طقل سيروا فى الأرضٍ 
انظروا .. © € [ الانعام ] ومعلوم أن الفاء للترتيب والتعقيب 2 وڈ 
للترتيب والتراخى”"! 


وقوله : «فأى آيات الله تنکرون 69 4 [ غافر ] يعنى : هذه 


© تى هذه المسالة أن انحن سيشاته .+ ش ْ 

- امنتكهسدم ( الفاء )“فى * ابات للستي فى الأرضن للأعكيان كيف كان عاقبة المكنيين 
الو وا من فل الو ا( )1( الووع 87 واس( فى 
التعبير عن نفس المعنى فى آية واحدة ‏ وهى قوله تعالى : قل سيروا فى الأرض تم انظروا 
كيف كان عاقبة المكتبين © ) [الأنعام] . 

- وأيضا استخدم الفاء للتعبير عن المعنى الآخر وهو التأمل فى بديع خلق الله » فى قوله فل 
سيروا فى الأرضٍ فَانظروا كيف بدا الْخلْقَ .. ©4 [العنكبوت] . ولم يستخدم ( ثم ) كما قال 
الشيخ رحمه اش هنا , فالآية الوحيدة التى وردت فيها ( ثم ) خاصة بالاعتبار بما حدث 
للمكدّبين كما قلنا . 


0 شی ا9‎ 
ON UDROCROROCRODNOD 


الدلالة على قدرة الله > كما قال سبحانه فى سورة الآلاء 
( الرحمن ) : فى آلاء ركم تكَدَان 469 [ الرحمن ] كررها الحق 
سنحانة بعد كل اتعمة من التعم :+ .والمراد انها آبات لا ينيغى أن 
كدب » ولا ينبغى أن تنگر . 

لذلك قال النبى يل لصحابته : لقد قرأت سورة الآلاء على 
إخوانكم الجن » فكانوا أحسن استجابة منكم , كانوا إذا قرأت عليهم 
لالد عا زا رع a‏ :ولا ابشبىء 
ف اف وراک 


وجاء بلفظ ( أى ) للمذكر مع أن ( آيات ) مؤنث ولم يقل آية 
قالوا : لأنها مؤنث مجازى جاء بصيغة الجمع » فيجوز فيه التذكير , 
كما فى قوله تعالى : لما رأى الشّمْس بازغة قال هنذا رَبَى . 
® € [ الانعام ] فقال : هذا مع أن الشمس مؤنث . 


8 ا کے 
فم روان الأرض نطوو کک ج عقب الت 
من لهم کو اڪ اريم وا أشن ا ذا ص 


فَمَآأَعَو عم عنم ما ايک بون 


فا تعر كلما كنا الاعفنان .والاعميان هنا من سدقم من 








(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 760/7 ) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ فى 
انعظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


ل 

2ج صمح نح وص مص مص و حصمصه 
الأمم » يبين لهم الحق سيحانه أن من سبقكم من الأمم المكدَّية 
كانوا أكثر منكم عددا » وأشد منكم قوة وآثار؟ فى الأرض ٠‏ والآثار 
هى ما يتركه القوم بعدهم كالأهرام بالنسبة للفراعنة . مثلاً ييقيها 

الله شاهدةٌ عليهم . 1 

وهناك آثار.أخرى لم ترها لأتها مطمورة » لكن أخبرتا الله 
عنها كما فى قوله سبحاته : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إِرم 
ذات ؛ العمّاد © الى لم يلق مله فى البلاد 40 [ الفجر ] هده 
آثار باقية « وإنكم مرو عليْهِمٍ مُصبحين 9 وبال أفلا تعقلون 
4C»‏ [ الصافات ]| 


فأين أنتم ا العرب من هذه الحضارات الذاهبة ؟ لقد كان عليكم 
أن تفهموا الدرس من السايقين الذين كدّبوا الرسل وعاندوهم ٠‏ أخذهم 
الله وهم أقوى منكم وأشد ونصر رسله ومنهجه » وأنتم دون هؤلاء 
ولن تعجزوا الله » بل إن مسالتكم أسهل . 

وقوله : فما أغتئ عنهم ما كانوا يَكْسبُونَ © * [ غافر ] يعنى : 
هذه الحضارات وهذه العمارة التى تعد إعجازا لم نصل إلى سره 
حتى الآن » لم تنفع أصحايها . 

ولنتكلم عن آثارهم قى مصر مثلاً . عندنا آثار الفراعنة فى 
المعابد وفى الأهرام . رآينا الألوان على الجدران كما هى وكأنها 
منقوشة فى العصر الحديث ٠‏ رأينا بعض الحبوب كما هى وقالوا إنها 
صالحة للإنيات يعد هذه الآلاف من السنين » وتعلمون ما فى بناء 





و اقل 


:1126نت 
الأهرام من الأسرار التى لم نتوصل إليها حتى الآن . 


على هذه العقئازة ول تح النتطاغوا أن يتركوا لتا ها يفسرها + 


هذا التاريخ ولا معرفته . 


ةنهم مهات درخ اددهم 
ناولم وسا بهم ما كانوأي- د سرون 9 هه 
أى .: جاءتهم رسلهم بالآيات الواضحات وبالمعجزات قال : لسنا 
فى اة إلن الل كنا فنا اى قراط الفولستوت قالها :على 
الفطرة . نحن قوم مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل 2 
ومع ذلك حكموا عليه بالقتل . 


لذلك قلنا : إنهم حكموا عليه ظلما لأنهم لم يحتكموا فى ذلك إلى 
شىء منطقى . فأنت سوى السلوك فى ذاتك » لكن هل منع عنك 
سىء السلوك ؟ فكان يجب أن يوجد طرف محايد يراعى ما لى وما 


ت 


8 





)١(‏ هو : جان فرانسوا شامبليون . ولد ۱۷۹۰ م وتوفى عام ۲ م عن "25 عام] , عالم 
فرنسى » كان صبيا عمره ۸ سنوات حين جاء مع الحملة الفرنسية على مصر عام 
4۸ م » قضى ثلاث سنوات فى دراسة اللغات الشرقية والقبطية على يد كبار علماء ذلك 
العصر » وشغل وظيفة استاذ كرسى الآثار المصرية فى الكرليج دى فرانس . 


E CEE EE 
قوله : «فرحوا"' بما عندهم م من العلم . . © [ غافر ] هذا نوع‎ 
من الفرح الذى ذكرناه » وقلنا : إنه غير مشروع وفرح أحمق‎ 
والسوان كرو نا تع من العلم الذى يُحاجون به القرآن‎ 
. كقولهم : ما هی إلا حياتنا الديا تسوك ونحيا وما يهلكتا إلا الدهر.‎ 
الجاثية ] وهكذا يقول العلمانيون » ومثل قولهم : © لو شاء‎ [ © 
] الله ما أَشْركنًا .. ® 4 [ الانعام‎ 
فكل قضية تعرض عليهم يريدون أن يعارضوها معارضة هم‎ 
eee 
و اال فوا اعا ماله راقن الح‎ 
والحضارات التى أقاموها » فقالوا : لسننا فى .حاجة إلى الرسل ؛ لأن‎ 
ما عندنا من العلوم أى المادية فيه كفاية . ونقول : أنتم نظرتم إلى‎ 
سطحيات الأمور وإلى الأشياء التى تبررون بها فكركم » فقلتم : لو‎ 
شاء الله ما أشركنا .. 40589 [ الانعام ] يعنى : تتهم الله > وهذا دليلٌ‎ 
. على أنك تريد ذلك‎ 





(0) كال أبن ایی فى دان الین فى سين اانه + 
المشار إليهم قولان : 
- القول الأول : أنهم الأمم المكدّبة قاله الجمهور , ثم فى معنى الكلام قولان : أحدهما : أنهم 
قالوا : نحن أعلم منهم لن تُبعث ولن نحاسب » قاله مجاهد . والثانى : فرحوا بما كان 
عندهم أنه علم » قاله السدى . 
- والقول الثانى : أنهم الرسل.. والمعنى : فرح الرسل لما هلك المكذبون ونجوا بما عندهم من 
العلم بالله إن جاء تصديقه » حكاه أبى سليمان وغيره . : 


حمح حت حص وح ص بح حص محدد ره 

والبعض يقول أن «فَرِحوا.. 4069 [ غافر ] تعود على الرسل › 
يفرحون أن جعلهم الله هداة مهديين » لكن هذا القول فيه خروج عن 
مقتضيات السياق: فى الآية » ويتعارض مع تذييل الآية « وحاق بهم 
مّا كانوا به یستهزئوت 4069 [ غافر ] أى : حل و 
کانوا به يستهزئون 469 | غافر ] يعنى : جزاء استهزائهم » ومن 
الاستهزاء قولهم : طقال إن كنت جِنْت بآيّة فأت بها إن كنت من 
الصادقين (05 4 [ الأعراف ] 

وقالوا : 8 أَجِنْتنا لتعبد الله وحده وَنَذَرَ ما کان يعبد آباؤنا فَأتنَا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين 40 . [ الأعراف ] 


ومعنى إيستهزئون 4069 [ غافر ] من هزء الباطل من الحق › 
لماذا ؟ قالوا : لآن الباطل حين يرى جا يدفعه فلا بد له أن يفت فى 
عَضد مَنْ يؤمن به , لأنه لو لم يفت فى عضده جذبه هي إلى الحق ؛ 
' ولذلك سمعناهم يقولو: : إلا تسمعوا لهدذا القرآن والةرا'" فيه لَعلكم 
تغبوة 09 4 آ [ فصلت ] 


)١(‏ قال السمرقندى فى بحر العلوم فى تفسير الآية 51 من سورة فصلت : « نزلت الآية فى 
وجوههم حتى يسوا عليهم » فذلك قوله ظوالْعُوا فيه .. 403 [فص'ت] يعنى : الغطوا 
واللغط هو الشغب والجلب » . 





5 ١احصمحص‏ وص حص مص وحصحص مو حصبحهه 
القرآن منهم سيادتهم لما قالوا هذا الكلام . ولما حذدَّروا الناس من 
سماعهم . ولو كان كلاما عاديا ما وقفوا منه هذا الموقف . إذن : 
فهنموا أن القران کی ».ومن شنعة ا بد أن مهكدئ يه ومغ 
سمعه يعنئى : بمؤاجيدة . 

' سمعنا كثيرا قصة إسلام'' سيدنا عمر بن الخطاب » وكان 
جباراً فى الجاهلية عنيدا غليظ القلب . فماذا حدث له بعد سماع 
القرآن ؟ لقد سمعه أولاً من أخته فغضب ولطمها على وجهها › 
فسال الدم من وجهها . وعندها تحركت عاطفته نحو أخته » فلما 
تحركت عاطفته غطت على لدد الخصومة عنده للإسلام » ولما غطَّت 
على لدد الخصومة للإسلام وصل القرآن إلى قليه بدون لدادة فا 


فيه فآمن . 


وق ضور لا اران فى ريح أكن ودا رة اقل 
الباطل بأهل الحق » قال تعالى : إن اين أجرموا كانوا من الذي آمنوا 
يضحكون ن ® وإذا مروا بهم يتغامزون © وإذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلَبُوا 
فكهين © وإِذا رأوهم قالوا إن مَوْلاء لَصَالُونَ 00 وما أَرسِنُوا عَلَيْهم 
حافظين 9© 4 [ المطففين ] 





)١(‏ كان إسلام عمر بن الخطاب فى ذى الحجة سنة ست من بعثة رسول الله وعمره حينئذ 
ست وعشرون سنة فيما ذكره ابن سعد عن ابن المسيب . وقال أبو نعيم : كان إسلامه 
بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام . قال ابن إسحاق : كان اون قريب من أربعين من رجال 
ونساء . [ انظر : سبل الهدى والرشاد - الباب ١٠‏ فى إسلام عمر بن الخطاب ] . 


22400-0001©وبج2 ص0 ف حجيحمه 
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رو الختلئ 


صنعته عائد إلى وتفوقه فى موهبته عائد إلى » وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد . 
وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم ‏ لا تفضلا منهم . إذن » فكل إنسان يسعى 
بحركة الحياة إنما يقيم نفسه فى زاوية من زوايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية الى 
يحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد المثل الريفى الذى 


يقول : « باب النجار مخلع » » وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره. 


سوف تنفعه هوء بدليل أن الموهبة التى عندك لم تنتفع أنت بها إلا قليلا . 


وبذلك يشيع فى الناس:اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم » إنما تعود عليهم جميعا › 
وبذلك تحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرفاء : 
ولاذا يكون باب النجار هو « المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا .عليه : لأنه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه » ونلتفت إلى العجائب فى الحكمة 
الشائعة » فنجد أطباء اخصائيين فى ألوان من المرض . وصاروا أعلاما فى مجالات 


تخصصاتهم » ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا بما برعوا فيه » كأن الذى. 


J 2 5‏ دس ص م 2 برس م رودص رم بير موي ووو > سدم م 0 
ف شبد آله أنه, لا .إلنه إلا هووالملبكة وأولوأ الل فاا بالقسط لأإلنه 
02 لص ووم ?و و 
إلا ھو انز الحكم و # 
( سورة آل عمران ) 
لقد استهلها الله بقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط » ثم قال بعد ذلك : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآية تقول 
لنا : إذا ثبتت شهادة الذات للذات . وشهادة المشهد من الملائكة » وشهادة 
الاستدلال من العلماء . فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نهائيا لاشك فيه › 
فخذوها مسلمة : ولا إله إلا هو : 


ومادام 2 لا إله إلا هو )» فليكن اعتادك عليه وحده » واعلم أنك إن اعتمدت 
عليه وحده إلا فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يغلب على أمره . 


قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فأستعن بالله » 


| شرو ل 
صمح حصو وه :11715032090 OU‏ 


ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا الاستهزاء , واللقطة الأخيرة 
فى هذا الموقف «قاليوم الُذين آمنُوا من الْكُمَارٍ يضحكون 9© على 
الأرائك ينظرون ® € [ المطففين ] ثم يسألنا ربنا هل ثوب الكقار 
ل E CG‏ 


رس سے جو سا ےر سس کہ ES‏ ےو 
22 فلم رأوًأ باسنا قا وء ایالد وده وَكَهَرّنًا. 
ليك مايل 





2 جسم 1 ف 
ر 00 ساح سرس عو یا س کے 
ر انا سنت ا َه آل ود حلت ف عِبَادِوء ور 
sS:‏ ر مدص ر چ 
هتالكا یال کقروں له 





دالا بل تفن المو قف الذى مر به فرعون لما أدركه العوق 
قال آمنت أنه لا إسه إلا الُذى آمَنَت به بدو إسرائيل وأنا من 
المسلمين 46 فرد لله عليه « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين © 4 1 [ يونس ] 
يعنى : لا ينفعك الآن إيمانك . إذن : هناك فترة لا يمكن الرجوع 
فيها من الكفر إلى الإيمان . وهى ساعة يحيق به الموت » إنما يقبل 
منه الإيمان وهو فى سعة من أمزه کو ف وفى مكنته ألا يؤمن . 
كذلك هؤلاء ظفَلَمًا رأوا بأسنا .. © »© [ غافر ] أى : عذابنا حل 
بهم فى الدنيا 8 فَانُوا آم باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 4069 





١-2‏ "أصمص وص وص ص مص مح صمصه. 


[ غافر ] فهل هذا وقت يقبل منهم فيه إيمان ؟ 

يقرر الحق سبحانه : فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا .. 
469 [ غافر ] يعنى : ما كان يصح فى عرف العقل » ولا فى عرف 
الحق أن ينفعهم هذا الإيمان . وكيف والآن لم تعد لهم حيلة فى أن 
يُصادموا منهج الله ولا قوة , الآن ليوّمنوا ؟ 

ما كان ينبغى أبدا أن ينفعهم هذا الإيمان » وهذا الإيمان بظنهم 
هم › وإلا فهو إيمان باطل مردود » ولا معنى له لأنه فى غير وقته . 

وهذه ظ سنت الله التى قد خلت .. 462 [ غافر ] يعبى : مضت 
فى عباده .. 462 [ غافر ] وقد رأينا هذه السّتة على مر التاريخ , 
أو ساف درول العذاي هم د كذلك انعم “كن تى هده الس ناكا 
ثابتة 8 ولن تجد لسنة الله تبديلا © © [ الاحزاب ] » وستظل سنه الله 

وخسر هنالك الكافرون 4062 [ غافر ] وهذأ هى الأمر الطبيعى 
والنهاية التى يستحقونها . 








المجلد الثانى والعشرون 


من الآية ١‏ « سورة فصلت» إلى الآية 7" «سورة الجاثية » 





قلنا : ( حم ) من الحروف المقطعة » وقد حام العلماء حول معانى 
هذه الحروف وهذه المحاولات إرضاءً لشهوة البحث فى العقل › ولکن 
لاان غير ذلك :+ #الإننان ياح القضية: مسلمة م وميا دام الك قد 
قالها فقد انتهت المسألة . 

اتلك نخدم أن بكر الاق فاه 08 له إن سا حك دعن 
أنه فعل كذا وكذا قال : أو قاله رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : فقد 
صدق'" يعن + هذه مسالة قوق البحت + ولا مجال لإغمال. العقل: فيها 





)١(‏ سورة فصلت هى السورة رقم )5١(‏ فى ترتيب المصحف الشريف نزلت يعد سورة 
غافر » وهى 55 آية » قال القرطبى فى تفسيره ( 3٠0١/4‏ ) : « سورة فصلت مكية فى 
قول الجميع » . ومعنى فصلت : أى بينت وفُسرت . قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه 
وطاعته من معصيته . 

(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5015/5 ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أيعد منها بكثير ؟! 


لآن لها رصيدا من الصدق يجعلها فوق البحث . 

ولقد ذكرنا سابقاً خلاصة القول فى هذه الحروف » وهذه 
الحروف هى التى يذكر الله فيها اسم الحرف » لأن كل حرف له 
اسم وله مسمى ٠‏ فالإلف مكلا اسمه الألف وَمُسَمَّاه 1 - ] دإ . 
الأنعم لا يتطق ب إلا الملم + #الأمى لا تمرف الباء :وال والقام ع 
لكنه ينطق بها حين يتكلم . 

اذ نطق اهي مخف احرف و وك ترق اة ا اننا 
حينما تُعلّم الأولاد نقول لهم : تهج هذه الكلمة .. فيقول : ك ت ب . 
أما الأمى فينطقها كتب دون أن يعرف حروفها ولا هجاءها . اتفقنا 
على هذه الما 

اذكروا أن رسول الله ية كان أميا > فما الذى أفهمه أن ( ح ) 
اسمها حاء » و ( م ) اسمها ميم , بدليل أنك تقرأ فى أول سورة 
البقرة ( الم ) ألف لام ميم . أما فى أول الشرح فتقول # ألم نشرح 
لك صدرك (40 [ الشرح ] فلماذا قرأتها فى البقرة هكذا» وفى 
الشرح هكذا ؟ 

أنت: قرات فى. البقرة اسم الحرف + آمنا فى الشزح فقرات مسمى 
الحرف » وهذه لا يفرق بينها إلا متعلم . فمن عَم محمداً هذه 
المسألة » والحروف هى نفس الحروف بنفس الترتيب ؟ 

كو الخو أن التحووق #المقطلفة فى القرا اعد ا شوك 
الهجاء > حروف الهجاء معروف أنها ثمانية وعشرون حرفا » أخذت 
منها الحروف المقطعة أربعة عشر حرفا مورَّعة توزيعا عجيباً » وما 
زال العلماء حائرين. فى فهم معانيها . 


ففى الحروف التسعة الأولى لم يذكر منها إلا حرفين : الألف 





حمحصح وحصت وحص وح ص ,موص حص ON WDD‏ 
الا رف اروف الق احير اء نتيا حكة فق ول 
يأت حرفان على عكس الأولى + أما العشرة فى الوسط فقد أخذ متها 
غير المتقورط ركرك الفتقوط فاش السيق وقرف الین واخ الاد 
وترك الضاد » وأخذ الطاء وترك الظاء » وأخذ العين وترك الغين › 
أذ هى اة مدروسة"لحست راا نها هى نظام وجك ثل 
أسنان المفتاح 2» فهى دقة مقصودة . 

ثم ترى أنه سبحانه مرة يأتى فى أول السورة بحرف واحد مثل : 
ص » ق . ومرة حرفين مثل : حم » ومرة ثلاثة مثل : الم » ومرة أربعة 
مل الف وة مكل شمتعنيق + كبيعص : إذن < المسالة بحكمة” , 
مقو دة لنت هكذا درن نظام الها مقضة <نتصنذ يضيع ا فيه بحن 

الخلاف بين الحروف وباقى الكلام . كيف ؟ 
لرا “تكرح فت اله مخطمها اماد و بين ان شقنت ف قلا 

تقول مثلاً : ألف لام ميم هكذا بالوصل . إنما تقول : ألف وتسكت . 

لوقت .سم و فک م إن القراق که فى محيلة می عل 

الوصل لا على الوقف , تقول فى سورة ( الرحمن ) : « مدهامّتان 
© ) [ الرحمن ] هكذا بالكسر ليتم الوصل بما بعدها ظقَبأَى آلاء 

كما تكَدذانَ 69 4 [ الرحمن ] 
حتى آخر كلمة فى القرآن فى سورة ( الناس ) تقول : من 

الجنة والتاس © ) [ الناس ] لتبدا بعدها وتُوصلها ب «إبسم الله 

الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب العالمير © 4 [ الفاتحة ] 
أما الحروف المقطّعة فجاءت مبنية على الوقف » لذلك قال ككل : 


5-5-2 حه ر ر جس ر مستت ر ست ر حتت ر سس ست ر سس ست 
« لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف , ولام حرف .2 وميم 
حرف 5 
E SS‏ 

يقولون : القرآن جاء معجزةٌ أسلوبية بلاغية . وأمة العرب 
مشهورة بالفصاحة والبلاغة » ومع ذلك ما استطاعوا محاكاة القرآن 
وتعبيراتهم » وتحداهم ا E‏ لخاد ولو باية 
لم تنسجوا منها مثل نسجى ؟ إذن : وجه الإعجاز هنا أنه سبحانه 
وتعالى هو المتكلم بالقرآن . هو الذى صاغه وتكلم به . 
E‏ لكا سفاف و أهكاما دوت شمر NE‏ بوافتت نه 
الأعلى وواجب الوجود » وأن له صفات الكمال المطلقة : الأول والآخر 
والظاهر والباطن .. الخ لأن هذه يقام عليها دليل عقلى . 

فهذا الكون البديع المحكم لا بد له من خالق قادر حكيم عليم . 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ی : « من قرأ حرفا من كتاب 


حرف » وميم حرف » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۹۱۰ ) وقال : حديث حسن صحيح . 


صمحح مص ,صصص حص صد رازه 

الخ .. فالعقل يؤيد هذه العقيدة ويثيتها > لكن ليست هذه كل العقائد › 
بل هناك سمعيات لا يقوم عليها دليل عقلى لأنها غيبيات كما نقول 
مثلاً : فى الجنة كذا وكذا > وصفتها كذا وكذا . 

ومثلها كذلك عذاب القبر . هذه غيبيات ٠‏ نعم لا يقوم عليها دليل 

من العقل. إنفنا هى محمية فما له“ذلين عقلى .فعا .دمت قد امت 
نيا الله :ودلك العقل غل + فتكد ها أخترك نه دون ان تناها 
فقط تقف عند مماغها: + 

كذلك الأحكام مثل الصلاة ٠‏ وأنها إدامة الولاء لله تعالى , والزكاة 
لاوا 0 والاقتصادى فى المجتمع . كذلك الحج لبيت الله 
الحرام . فالأحكام e iS‏ 
فالصلاة e‏ ولاء للمعبود سبحانه هذا أكن غفل ٠:‏ 
YS‏ 
كذلك كل العبادات . 

والأحكام فيها أمر عقلى يفهم » وأمر سمعى يِوَحْذ مَسَلّما به , 
فإن قلت : كيف نقف عند أمور فى الدين لا تُناقش . نقول : نعم لأن 
هذا الوقوف فى أمور الغيبيات هو دليل إيمانك بالل » لأن الأمور 
العقلية يستوى فيها كل الناس . 

قلنا : لو عندك مبلغ تخاف عليه السرقة مثلاً > ووضعته تحت 
حجر فى الحديقة . وجاء آخر الشهر وأردت مثلاً أن تعطى خادمك 
راتبه من هذا المال . تقول له : يا فلان ارفع هذا الحجر وهات ما 
قحناد ليقو لقا ١‏ ی ووی وا ر ر 
معى » تقول له : اعلم أن تحته الكيس الذى به النقود التى ستأخذ 
منها راتبك » عندها يذهب ويرفع الحجر وحده . 





. ارفع هذا الحجر فرفعه دون علة‎ : E 
+ كذلك آمر العقائد » فرق بين من يؤمن بالاآمور العقلية الحسية‎ 


ومن يؤمن ويصدق حتى بالأمر الغيبى الذى تخبر به . 

كذلك 'الحال فى العقائن: وفى الأحكام: وفى القرآن كل فيه الأمر 
العقلى والأمر الغيبى » وعليك أن تحمل الأمور الغيبية على الأمور 
بالعقل »> وحروف لا يفهم معناها إلا أن الله قالها > ولذلك نقول فيها : 
والله أعلم بمراده . 

وقوله ل ا ] أنا 
أقول ا 0 0 يقول ل عنما تيلب اشن 
E‏ ل E‏ 
عندها وخذها على أن لله فيها مراد هو أعلم به . 

واعلم أنه سبحانه يقول ب دها : « كتاب فصلت آياته .. © »4 
[ فصلت ] ففى القرآن إذن الأمران : الأمر الغيبى الذى ينبغى الوقوف 
عنده مثل ( حم ) » وهذه الغيبيات هى مجال اختبار الإيمان » ثم 
يعطيك أيضا الأمر العقلى المفهوم يفصله لك تفصيلاً . 


كلمة « تمزيل .. © [ فصت ] من نزول الشىء ٠‏ والنزول 
يكون من مكان عال إلى مكان منخفض عنه » أو من مكانة عليا إلى 
مكانة ادك و وهف المادة نات كيرا :قل على وول ق وا 
من أعلى » وجاءت بكل الاشتقاقات : تنزيل » نزل ٠‏ ننزل » نرّلناه ء 
أنزلنا ل وبالحق أنزلناه وبالحق 0 .. 4D‏ [ الإسراء ] وقال : 


حمححصموصص وحص و وح صوص ص مص جح ONA‏ 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف 206 . 


فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله فى جدال . إنما يدخل خلق الله مع خلق الله 
فى خلاف أو نضال » لكن لا أحد يجرؤ على أن يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز 
لا يغلب . فإن آمنت به وحده . فلك الفوز . وكلمة « وحده » قد تبدو فى ظاهرها 
تقليلا للسند الذى تستند إليه فى القياس البشرى ٠.‏ فيقال : « أنا لاجىء إلى فلان 
وحده » وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون قياس 
بين اللجوء إلى الله وحده . بقياس اللجوء إلى محلوق . إنك هنا تلجأ إلى خالق أعلى 
بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شىء قدير » فكلمة « وحده » هنا تغنيك وتكفيك 
عن الكل . اعمل لوجه واحد . يكفك كل الأوجه » واعلم أنه لا يوجد من يغلبه. 
على أمره . 


وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد » وهو عزيز لا يلب على أمره » وهو. 
صاحب كل الحكمة فى وضع الأشياء فى مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة 
ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله ء لأن 
الحكمة هى وضع الثىء فى موضعه › ومادمت قد وضعت الشىء فى موضعه فإنه 
لا يكون هناك قلق » ومادام الشىء موضوعا فى مكانه فهو مستقر › ومادام الشىء 
مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه » وهذه مأخوذة من « الحكمة » التى توضع فى 
فم الفرس » والتى نسميها « اللجام » وهى كما نعرف تتكون من قطعة من الجلد 
تدخل على اللسان وفيها قطعة من الحديد . فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد › 
يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح . 


إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسارا » ومادام الله - 
قد شهد أنه لا إله إلا هو ء وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم » وانتهت القضية بعد ِ 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هوء وأنه العزيز الحكيم » فكل منهج منه يجب أن 
يُسلم إليه » وأن ينقاد له . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد » أى لا يوجد له 





. رواه الترمذى‎ )١( 





ر 
حص وحص هته حت ,وص حص وحص 0ح وحصهت ١‏ له 

ا ا ل ٠ AE‏ دس 51 2س عه 
«تتزل الملائكة والروح . فيها بإذن ربهم من كل أمر (3) 4 © [ القدز ] 

لذلك ساعة تسمع كلمة. #إتتزيل .. ©4 [ قصلت ] تعلم أن الذئ 
رك كما قال اله : لإ وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد .. 469 
[ الحديد ] فالحديد معلوم أنه من الأرض من حيث نشأته وتكوينهء 
لكنه منرَّل من أعلى من حيث خالقه وواهبه لك . 

إذن : فكل هذه الاشتقاقات من (نزل) تدل على على الشىء 
المنزّل » ومنزّل من من ؟ من الرحمن الرحيم © € [ فصلت ] 
فيجب أن تتلقى هذا المنزّل إليك: بالتسليم المطلق والقبول ٠‏ لذلك سيدنا 
أبن كن لما اوا ل إن ا ك نکی آنه اتوي به ال نوت 
المقدس وعرج به إلى السماء لم يناقش هذه المسألة عقليا . إنما قال 
لھم إن كان قال فقن صدق: 

فجعل قول رسول الله هو الأساس » فإن حدث منه القول فهو 
ادف لذلك مخة هذا اليىم لقب بالكسديق: :"مم أن الأسعراء اة 
أرضية وفيه جانب عقلى » لأن المسافة معلومة لهم » وكيفية السفر 
إلى بيت المقدس معلومة زماتاً ومكانا » ومع ذلك لم يناقش فيها . 
فى الأرض وسيلة لتصديقه فيما لا يعلمونه فى السماء 
[ فصلت ] أن التكليف الذى نرّله الله لك لم يأت ليشق عليك » إنما هو 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 55١/5‏ ) : « أما الروح فقيل : المراد به هنا جبريل عليه 
السلام فيكون من باب عطف الخاص على العام . وقيل : هم ضرب من الملاتكة » . 





OOD OOOO DODO وح ووح‎ EAD 
. والكافر‎ 
وتدوم حتى فى الآخرة » فإن رأيت فى التنزيل تكليفاً تظنه يشق‎ 
. عليك » فلا تفهم أنه من قاس عليك › إنما هو من رحمن رحيم‎ 
زح ك لف فلن ما تشع داك ور مهد اخو وله + يدلين‎ 
أنه سبحانه حين يكلفنا بأمور قد تشق على النفس العادية لا يستفيد‎ 
› من هذا التكليف : فسواء أن تكفر أو أن تؤمن . تصلى أو لا تصلى‎ 
: لاه سحا فة القدرة  مودو وان له قوفن به وان الم تل‎ 
فعملك إذن لا علاقة له بالل من حيث النفع » العملية لصالحك أنت‎ 
. كما تقول لولدك مثلاً : إذا نجحت هذا العام سأشترى لك كذا وكذا‎ 


: ان 02 انير اج له دع ب‎ CS 
ر 1 متايه رانا عوكر © #ه‎ 
ت‎ 


سماه لإكتاب .. 400 [ فصت ] لأن الكتاب تعنى الجمع . 
والكتيبة جمع الجنود » فالكتاب تجمع الكلمات إلى بعضها ٠‏ والكتاب 
يكحن + مخت فيه اها 2 ارف الحرآن اقمع كل خي فى الذنا 
والآخرة » وهو كتاب لأنه مكتوب ومُسجل تستطيع أن تقرأه . 

ولذلكة ا ارأدوا جب القرآن رقع اجام هيدا + تومن الا يكنب 
آية إلا إذا وجدها مكتوبة بالفعل على الرّقاع أو العظام أو غيره , مما 
كانوا يكتبون عليه » ثم يشهد على صحتها اثنان من القراء »> فهو 
كتاب لأنه مكتوب فى السطور » وقرآن لأنه مقروء محفوظ فى 
السو 





ADE 


سو اول 
مصمبصصبصصصوححوحه وحص حص وح O‏ 
عبد الله دراز" : أن تدك إحداهما الأخرى » فالمكتوب مع المقروء 
يتعاونان فى تسجيل كتاب الله تسجيلاً دقيقا لا يتطرق إليه الشك . 
والدليل كن ذلك أن جاع القران. وعد آية :مكشوية م وطلب الها 
0س( 


5 ۷ a 2 ۰ 


ذكّره بحديث سيدنا رسول الله فى شأن خزيمة حين قال : « من 
شهد له خزيمة فصّسبه » فجعل شهادة خزيمة بشهادتين » وأخذ 
عنه الآية وكتيها . 

ولها قصة : قالوا إن رسول الله ية كان قد استدان مالأ من 
يهودى › وداه لَه دون شاهد بينهما › ثم جاء اليهودى مرة أخرى 
يطالب رسول الله بالسداد فقال له رسول الله : لقد أديتك . قال : لا » 
قال : أَدَيْتّك » قال : إذن ابغنى شاهدا » فقام أحد الصحابة وقال : أنا 
يا رسول الله شهدت ذلك » عندها سكت اليهودى لأنه كاذب . 





(1) محمد عبد الله دراز : فقيه متأدب مصرى أزهرى , كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر , 
له كتب منها « الدين » دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام . توفى عام 558١م‏ . [ الأعلام 
للزركلى ] . ُ 

)١(‏ هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى » أبى عمارة »> صحابى من أشراف 
الأوس فى الجاهلية والإسلام » حمل راية بنى خطمة يوم فتح مكة , عاش إلى خلافة على 
ابن آبی طالب وشهد معه صفين فقتل فيها . توفى 717 هجرية . روى له البخارى ومسلم 
وغيرهما ١8‏ حديثا [ الأعلام للزركلى ] . 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ( ۱۸/۲ ) والطبرانى فى المعجم الكبير 
٤ )‏ ) من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(۲۲۰/۹ ) : « رجاله كلهم ثقات » . 


شا 
اح محص مص مص محص محصه0 .مح 
شهدت بذلك ولم يكن معنا أحد ؟ فقال له : يا رسول الله > كيف 
نعم : نقول هنا نعم الاستنياط > لذلك استحق هذه المكانة من 
رسول الله « من شهد له خزيمة فحسبه » . 
ومعتقى «فُصلت آياته .. )4 [ فصلت ] يقولون فى الفعل 
( قصلت ) مبنى للمجهول أو لما لم يسم فاعله » والمعنى هنا أن الله 
فصّلها أو ففُصلت أى : صارت مُفصلة » فلما بلّغها رسول الله 
للثائن اصيحت:فى مفضلة لأمورهم ولأحكامهم . 


شعت فصتت آياته .. © [ فصلت ] لأن القرآن مُّقَسّم 
ومفصل إلى E‏ قائمة بذاتها . وداخل اون آيات › 
كل آية بذاتها » ففى السَّوّر الطويل والقصير . كذلك فى الآيات تجد 
كمه و مو تح انام فد أسطر » كذلك فصل الكلمات من 
حيث مادتها › كذلك قصل الحلال والحرام » وفصل الطاعة 
والمعصية » ألم يفصل بين الوعد والوعيد ٠‏ بين الثواب والعقاب . 

لقد قصل القرآن بين كل هذه المسائل » أو فصلت فيه كل آيات 
الكون إلى قيام الساعة » لذلك قالوا : « خطبنا رسول الله خطبة بليغة ؛ 

ما ترك فيها شيئاً > وما ترك من ورقة تسقط إلا حدّثنا عنها إلى أن 
تقوم الساعة , حفظها من حفظها ونسيها هَن نسيها »“ 

نعم كما قال تعالى : «إما فَرَطْنَا فى الكتاب من شىء .. ©) 


كائتن إلى يوم القيامة 6 الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱١۹/۳‏ ) . 


SWE سور‎ 


کک کو و ت 
[الأنعام ] يعنى : أن الأمور التى تحدث فى الكون موجودة عندكم فى 
هذا الكتاب . 

ولذلك لما سنا فى إحدى رحلاتنا إلى أؤربا من أحد 
المستشرقين قال : عندكم فى القرآن : هو اذى ارس رموه بالهدئ 


ودين الْحق ليُظْهِرَه عَلَى الدين كله 4O...‏ [ الصف ] 
وفيه : «يريدوث لیطفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون EE 4# A(‏ 


ومع ذلك وبعد مرور أربعة عشر قرنا على ظهور الإسلام » ما 
يزال اليهود والنصارى والملاحدة والمشركون موجودين »› ولم يظهر 
عليهم الإسلام » فكان الرد الذى وفقنا الله إليه أن الإسلام ظهر 
بالفعل عليهم رغم وجودهم » والمراد بالظهور هنا ظهور الحجة , 
فالإسلام ظهر على هؤلاء بالحجة من أعدائهم . 

وفرق بين أن تظهر الحجة من معتقده » وبين أن تظهر الحجة 
من معاند » كيف ؟ قالوا : ستظهر فى الكون أقضية من صنْع البشر 
لا يجدون لها حلاً › إلا أن يرجعوا إلى حكم القرآن . 

إذن : ظهر القرآن عليهم وعلى أفكارهم وعلى أحكامهم وعلى 
حضارتهم , وإلا لما رجعوا إليه . 

ومّلنا لذلك بقضية الطلاق فى الإسلام » وهى من أهم القضايا 
التى عارضوها وانتقدوها > وبعد ذلك اضطرٌ الفاتيكان نفسه إلى 
إياجة الطلاق عندهم » وهذا هى ظهور الإسلام : لا بأن يكونوا 
مسلمين » إنما بان تظهر حجته ويشهد له منهم من لم يؤمن به . 





حجن : ؟اصمحصح موصت وحص صوص حو حصوحه 
وقوله : «قُرآنا عرييًا .. 409 [ فسات ] أى : بلسان عربى وفى 
أمة عربية , لكن كيف ذلك وهو رسالة عالمية لكل البشر ولكل 
اللغات ؟ ولماذا لم ينزل بكل اللغات ؟ قالوا : إذن لم يكن هناك لغة 
( اسبرانتو ) فالقرآن نزل على محمد فى بيئته العربية , لأن الله 
تعالى يريد أن يظهر هذا الدين فى أمة أمية » وعلى لسان رسول أ 
حتى لا يقول أحد : إن القرآن وثبة حضارية . 
فالعرب كانوا أمة لا دولة لها تحكمها ولا نظام ولا قانون » كانوا 
مجموعة من القبائل كل قبيلة لها قانونها »> كل واحد منهم ( شوكته 
من ظهره ) ومع ذلك تأتى مثل هذه الأمة وتوحد العالم كله بما فيه 
من دول متحضرة من فارس فى الشرق إلى الروم فى الغرب . 


می 


فمن أين أتت هذه الأمة بذلك ؟ كان عليهم أن يفهموا أنه قانون 
السماء جاء من أعلى » وإلا ما كان العرب ليقوموا بهذا الدور لولا 
رسالة محمد عة . ۰ 

إذن : لا مجال لأن نقول عن الإسلام إنه وثبة. حضارية › لذلك لما 
أراد الحق سبحانه إعلاء دينه جعل محمد تكله يجهر بهذا الدين فى مكة ,2 
لماذا مكة بالذات ؟ لأن فيها قريشاً وهى موضع السيادة فى الجزيرة 
كلها » وفيها الصناديد الذين لا يجرؤ أحد على مواجهتهم . 

فبين هؤلاء صاح محمد بالإسلام وجهر به » ومع ذلك لم ينصر 
الديق هرلا السادة إا نره الستتضعفون والصد قى المدئدة : 
وقلذا +اإن: ليذه" المميالة کک وده ال “طون اهن أن الحم اة 
هى التى خلقت الإيمان بمحمد » ولكن الإيمان بمحمد هو الذى أوجد 
العصبية لمحمد . 





صمصححصصصح مح وح وه وت 1 OV‏ 
فالقرآن عربى لأنهم أمة الدعوة الذين سيحملون لواءها ويسيحون 
بها فى أنحاء العالم كله » فالعرب أمة تقوم على الترحال ليس لهم 
بيوت ولا يسكنون القيلات والعمارات ٠‏ إنما هى الخيمة يحملها معه 
أينما سار » فوطنه إذن العالم كله وبيته على ظهر جمله » كما أنها 
أمة قبلية يتعصب كل لقبيلته » لذلك كثرت بينهم الحروب حتى أن 
بعضها استمر أربعين سنة . 
هذه الحروب درّبتهم على القتال . وزرعت فيهم الشجاعة 
والتضحية بالنفس فى سبيل المبدا » لذلك لما أراد رسول الله أن يعد 
جيشا لم يفتح له مدرسة حريية , إنما وجد جيل من الرجال جاهزا 
معدا يعلم كل فنون الحرب » كلما سمع أحدهم هيعة طار إليها . 
هؤلاء هم الرجال الذين سيتلقون الدعوة من رسول الله » هم 
الذين سينشرونها . إذن : لا بد أن يكون الكلام بلسانهم » والدعوة 
لذلك قال تعالى فى موضع آخر : وما اسنا من رُسول إلا بلسان 
قومه .. © * [ إبراهيم ] نعم لأنهم هم الذين سيسمعون منه أولاً . 
لكن كيف تكون عالمية الدين ؟ قالوا : حين يسمع منه قومه 
يؤمنون به » ثم يحملون دعوته إلى الناس لا ألفاظا » لكن يحملونها 
منهج وسلوكا وقدوةٌ » ومعلوم أن المناهج لا تختلف فيها اللغات › 
لذلك غزا المسلمون العالم كله > ليس بالقرآن وآياته إنما بالسلوك 
وبالميادئء الى آرساها القرآن: 
إذن : نزل القرآن بلسان عربى ٠‏ لأن العرب هم ال دون نة 
المهمة » القادرون على حملها » والسياحة بها فى العالم كله لكونهم 


ااا سم 


أمة بدوية غير متوطنة , وأمة قتال » وهى أمة أمية لا يمكن أن 
نتهمها باختلاق هذا الدين » أو أنه وثية حضارية . 

وقوله : ل لَقَوم يعلّمون ©) [ فصت ] أى : يعلمون أساليب 
العربية » بل ويجودون فيها , فهم أعلى قمة الفصاحة والبلاغة , 
بدليل أنك لن تجد أمة فى الأرض صنعت معارض للأدب وللكلمة كما 
صنع العرب فى عكاظ والمربد وذى المجاز والمجنة . ففيها كانوا 
يعرضون إنتاجهم الأدبى ويقيُمونه . وما استحسنوه منه يكرمونه بأن 
توء على إسكان الك : 

إذن : قوم يعلّمونة 400 [ فصت ] العربية وينبغون فيها نبوغ) , 
بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم . والإعجاز لا يتأتى لمن لا يجيد 
مجال الإعجاز ٠‏ فالذى يجهل شيئا لا يصح أن تقول له : أتحداك فى 
هذا الشىء » إنما يكون الإعجاز للمُجيد فى الشىء المتحدَّى به » لأن 
الجاهل له أن يقول لك : والله لى كنت أعلم الشىء الفلانى لغلبتك فيه . 
ومن هنا تحدى الله العرب بالقرآن . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا ينزل آية مع رسول من رسله 
لإقنات: صد فى بالدغوة إل من جف :ما تيع فيه القنوم + فعانت 
معجزة سيدنا عيسى فى الطب » فكان يبري الأكمه'' والأبرص”" بإذن 
الله > وسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصا ء لأن قومه 
نبغوا فى السحر » وجاءت معجزة محمد بيه فى البلاغة والبيان , 
فتحدى القوم بالقرآن » وبذلك يتأنّى الإعجاز . 
)١(‏ الأكمه : الأعمى » سواء ولد أعمى أو فقد بصره [ القاموس القويم ٠۷١/۲‏ ] . 


(۲) البرص : بياض يصيب الجلد يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه وهو من أعراض مرض 
الجذام الكثيرة . [ القاموس القويم 54/١‏ ] . 





لذلك نسمع مَنْ يقول : إن العرب انهزموا أمام القرآن ٠‏ وهذا غير 
صحيح » لأن العرب لم ينهزموا بل انتصروا أمام القرآن , كيف ؟ 
لأن الله تعالى لا يتحدى إلا قويا » فتحدَّى الله لهم دليل على أنهم 
قوة + الديهم ‏ القدرة على البيان :ويمتلكون ناصية اللغة': | 


ع و د حت ا رح لك سح ع ب Tan‏ 
بش ودام ڪهم ملاسم ©4 


قولة- تعالن : شرا ونذيرا .. )#4 [ فصلت ] هذا أول شىء 
فى التفصيل » كما قلنا : فصل الحق والباطل » والحلال والحرام ء 
هنا ترا وتذيرا «فأغرض أَكْتَرَهُمْ فَهُمْ لا يسمَعُونَ ©) [ فصلت ] 
اوا الكثرة يدل على أن القلة هى التى آمنت وهى القلة 
المستضعفة » أما أكثرهم فكانوا أهل السيادة وأهل القوة الذين لم 
يقبلوا الدعوة الجديدة التى تسويهم بهؤلاء الضعفاء والعبيد . 

لذلك سيدنا أبى بكر لما تولى الخلافة . وجاءه جماعة من هؤلاء 
الصناديد » وكان عنده جماعة من المستضعفين السابقين للإسلام أخر 
الصناديد والكبراء حتى يفرغ ممن عنده فشق ذلك عليهم » ووجدوا فى 
أنفسهم شيئ] » كيف يُقدِّم أبى بكر عليهم العبيد والضعفاء » فقال 
الصّدّيق : ما بال هؤلاء ؟ كلهم ورم أنفه'' أن قدّمت عليه فلات 
وفلانا > فما بالهم إذا قدّمهم الله عليهم يوم القيامة فى الجنة ؟ 

لكن ا وة راک فی قول تعالى : « فَأَعْرض أَكْتْرَهم .. © 4 
[ فصلت ] قالوا : وجهة الإعراض أنهم يفهمون مطلوب الدين الجديد 


يي ل م 


. ] ورم أنفه : امتلأ من ذلك غضبا . [ المبرد فى الكامل فى اللغة والأدب‎ )١( 


حك. ١‏ "ام © صومححصميصصبممبهمه 
بقولهم : لا إله إلا الله . 
وان الستادة لن تون إل ته العلمنة .ون أكون سط رةك 
لذ إله إلا كه وهم يعرزفنون«مظطلويها 5 للك لم وها »ولق كانت 
سماعا نافعا . وسماعا واعيا مقبولاً » وإلا فقوله تعالى : 8 فأعرض 
سمعوها بالآذان فقط , ولم يستفيدوا بهذا السماع » لذلك قال تعالى 
فيهم : «ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين 


2 


وتوا العلم ماذا قال آنفا .. © 4 [ محمد ] 


ا 


8 
م 


لذلك يختلف الناس فى تلقى القرآن . فواحد يسمع وينفعل ويسجد 
لعظمة القرآن » وآخر يسمع ويقول : ماذا قال !! على سبيل الاستهزاء 
والاستقلال . لأنه لا يسمع بأذن الاعتبار والتأمل » لماذا ؟ لأن منافذ 
القلب من العقل مضببة بالمطلوب الذى يطلبه الإيمان منهم » فقد ألفوا 
السيادة » فساعة يسمعون ما يعارض سيادتهم وسلطتهم الزمنية 
يعرضوا . 

لذلك قلنا فى قصة إسلام سيدنا عمر أنه لما سمع القرآن أول 
عاند وثار » لأن قلبه لم يكن معدا للاستقبال السليم » فلما لطم أخته 
وسال الدم منها رق قلبه ولان » وزال عنه الضباب » فلما سمع 
القرآن تأثر به وانفعل به فآمن . 





. صمح مح مححوت حص يمحهحيههمه‎ ١١ 
شريك ينازعه فيا يريد من خلقه » وليس لله شريك فى الخلق » وليس لله شريك فى‎ ' 
. الرزق » وليس له شريك فى التشريع‎ 


إذنء. فالجهة التى نستمد منها مقومات منبجنا هى جهة واحدة » وكان من 
الممكن أن تظفم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من 
خلق الله حق على الله » لكن الله سبحانه عادل » إنه سبحانه يطمئئننا » فهذه 
الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم , لأنه قال : مع أنى إله 
واحد . لا يرد لى حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنفهمه جيدا » إن الحق يقول عن نفسه : 
« قائ) بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلق الأول . وهذا الخلق إنما 
قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة > وهذا الميزان ممسوك بيد القدرة 
القاهرة التى لا توجد قوة أعلى منها تميل فى الحكم » والحق.سبحانه قائم بالقسط فى 
الخلق » فقبل أن يخلقنا أعدّ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا » فلم يجعل أمر الحياة 
قائم| على الأسباب التى يكلفنا بها لنعيش » بل حكم بالقسط » لقد جعل الحق بعضا 
من الأمور لا دخل لنا نحن العباد فيهاء ولم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على 
حريتنا فى الحركة » لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات ) 
وإن شئنا ألا نفعل فنترك الأسباب والمسبيات . 


إذن.٠‏ فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بشىء واحد » بأن يجبرنا على 
كل شىء » بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى تترتب عليها الحياة » فلم يجعل الشمس بأيدينا ء ولا القمرء ولا الريح › 
ولا المطر . كل هذه الأسباب جعلها بيده هو لماذا ؟ لأن هذه الأسباب ستفعل 
للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حياة ؛ لتمهد للحياة التى هبك الله إياها » فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسياب 
الونسان لتأخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة » وتوجد له قدرة.وعلم . 


لقد جعل الله أسباب ال حياة بيدة » كالتنفس مثلا » إن التنفس لا يخضع لإرادة 
القدرة على الحركة فى الحياةء ولكنه قال لك: أبها الإنسان ‏ وهو سبحانه الإله القادر- تحرك 





SS 
صمبصحص مص صصح ,وح 0 وحص ح وض 5 اا 1اكت‎ 
Ne د 22+ رسع د‎ 2 5 
o عمالو فلوسا‎ 


< وو( م ج سے 


وقر ومن بيښناو بنرك حاب فَأَعْم ل تاعارد 





معنى «أكنة 4O...‏ [ فصلت ] يعنى : أغطية جمع كنان أى : 
غطاء . والغطاء يغلف الشىء بحيث لا ينفذ إليه النور » وفى آية أخرى 
قال سبحانه : إا جعلتا على لوبهم أكنة أن يفقهره ..0©) 4 [ العم ] 
فالأكنة مرة من جعل الله ومرة منهم نهم » فأيهما أسبق ؟ أجعل الله لهم 
ا E‏ 
جعل الأكنة على قلوبهم ؟ 

وقلنا : إن الإنسان إذا آلف الكفر وأنس به زاده الله منه وختم 
نت فيه , بميد را لوطه E‏ 


كذلك فى مسألة الأكنة جاءت منهم أولآ » فزادهم الله > وجعل على 

إذن : المراد بالأكة أى الأغطية التى تمنعهم فَهُمَ وتدبرَ ما يسمعون . 
وما يُلقى عليهم 8 وفى آذانتا ور ٠.‏ 0[ فصلت ] ] وقر يعنى : صمّم يمنع 
السماع e‏ ة قال و الك [ البقرة ]| 
GE‏ ال و الك 
تسمعه الأذن يحكيه اللسان » فإذا لم تسمع الأذن شيئا لا ينطق 


ااا يمري س 
)١(‏ الوقر : ثقل فى السمع . وقيل : هو أن يذهب السمع كله . والشقل أخف من ذلك [ لسان 
والتكذيب . [ القاموس القويم ٠٠٠/۲‏ ] . 


11:5 "اصصموص ص وص صوص حص OOS QOD ROD‏ 
اللسان بشىء » فاللغة ليست جنسا , اللغة سماع ومحاكاة » بدليل 
أنك تأتى بالطفل الإنجليزى مثلاً فى بيئة عربية ينطق العربية . 

والأصم عنده القدرة على الكلام » بدليل أنه ينطق ببعض 
الأصوات غير المفهومة كما نسمع من الأخرس مثلاً . حتى الإنسان 
السّوى الفصيح لا يستطيع أنْ يتكلم بكلمة لا يعرفها من لغته هو , 
من أين يأتى بها ؟ من السماع أولاً . 

ولذلك أخذنا من هذه المسألة أدلة مادية على وجود الخالق 
الأعلى سبحانه » نقول : أنت كيف تتكلم ؟ يقول : أتكلم لأننى سمعتٌ 
فى صغرى أبى وأمى ومن حولى يتكلمون ٠‏ فقلت كما يقولون ٠‏ إذن : 
لا تنشأ لغة إلا بالسماع . 

وكذلك الحال فى الآباء وفى الأجداد » وارتّق بهذه السلسلة إلى 
اوو : كيف تكلم آدم ولیس قبله أحدٌ يسمع منه ؛ لا 
د آنه مع افع من سن سح من الله تفال خن غلمة الأسماء 
كلها . 

منافذ الخواطر التى ترد الآذان » ومنافذ الخواطر التي 
تصدر من اللسان » ولأن هؤلاء صم لا يسمعون لم يأخذوا شيئ , 
eS‏ > لذلك قال سيحاته : «قلوبنا فى أكنّة . . 
© 4 [ فصلت يعنى : أغطية تمنع عنهم الاستفادة [ وفى آذانتا وفر .. 
ا > ولم يأت هنا بذكر اللسان e‏ 
لن يتكلموا فى الدين لأنهم لم يسمعوه , فكونه لم يآت بالكلام هنا دل 
على أنهم لن يسمعوا ولن يتكلموا » تأمل هنا الدقة لأنه كلام رب . 

وقولهم : [ ومن بيننا وبينك حجاب .. 402 [ فصلت ] أى : ستر 





لمصمحص ححص محص وص وت OT‏ 


غليظ يحجبك » فأتت تكون مع جليسك تُحدّثه ويحدثك , تسمفعه 
ويسمعك ٠‏ تراه ويراك ٠‏ تأنس به ويأنس بك .. الخ لكن إن كان بينك 

هذا الحجاب .قد يكون معنوياً > تقول : بين فلان وفلان جفوة 
أى : جفوة صغيرة سرعان ما تزول . لكن إن قلت : بين فلان وبين 
فلان جفوة » وكررت ظرف المكان دل ذلك على أنها جفوة كبيرة 
ا ل اا 

و : ومن ينا ونك حجاب .. ا ]| يعنى : 
ا ا E‏ طق E‏ 
ويعرض عليهم دين الله كان أبى جهل يأخذ ثوبه ويضعه على وجهه 
حتى لا يرى رسول الله . 

وما دام أن بيننا وبينك حجابا ٠‏ فلن نتفق وکل منا فى طريق , 
وما دام أن لكل طريقه «فَاعْمَل إِنَا عاملون ©) [ [ فصلت ] وهذه 
القضية أوضحها الحق سبحانه فى سورة الكافرون : طقل يدأيها 
الكَافُونَ © لا عبد ما دون ص ولا اشم عابدون ما أعبد © ولا أن 
عاب ما عبَدتُمْ © ولا شم عَابدُونَ ما عبد © لَكُم دينكم ولى دين 
4O‏ 1 الكافرون ] هذه هی ١‏ لنتيجة ذد لطبيعية للحجاب بينهما 5 

o ل‎ 


الأجواء مرة أخرى / > وتعول ااا أحسن 5 كانت › فرق فی 


ادا شه 


ا 
1-5 "صوص موص محص محص O ROR‏ 
لكن فى مسالة الكفر والإيمان الأمر مختلف فهما ضدان لا 
يلتقيان » مهما حدث فى المستقبل . فلن تعود العلاقات بينهما؛ 
لذلك قال سبحانه : «لا أعبد ما تعبدوت 009 ولا أَسُم عابدون ما اعد 
©[ الكافرون ] أى : فى الزمن الحاضر الآن ولا أنا عابد ما عبدتم 
© ولا أنتم عابدون ما أَعبْدُ (4)2 [ الكافرون ] أى : فى المستقيل , 
لذ كاز أن E‏ موا قد ELE‏ 
التقاء بيننا .. لا فى الحاضر ولا فى المستقيل . 
هذه هى قطع العلاقات , وما دام بيننا حجاب وحاجز , فك منا 
فى طريقه ( والحمرة فى > خيله يركبها ) . 
Ak A O‏ ل انه 
من إلهك وإسلامك » ونحن نعمل على قدر آلهتنا وديننا وعبادتنا » اعمل 
لإلهك الذى أرسلك » ونحن نعمل لآلهتنا التى نعبدها » أو اعمل لآخرتك 
تحن تعمل لذنيانا > فالمسألة من الرسول إصرار » ومنهم معاداة , 
إلى أن يستقيم الميس“ > ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 
لذلك قر تدر الإسلام وانتشاره فى بطء » أمر أتباعه بالهجرة 
إلى الحبشة وإلى المدينة » تدرج بهم إلى أن تقوى شوكتهم › بدأ 
cS Ca‏ 
مكة ثم اتسعت دائرته » وكانت تزيد كل يوم بحيث تزيد أرض 
الإسلام وتنقص أرض الكفر . 
لذلك لما رأى خالد بن الوليد وعمرى بن العاص انتشار الإسلام 


ج ل ا ا ا ا 


)١(‏ أصل الميسم : المكواة أو الشىء الذى يوسم به سمات الدواب . والميسم : أثر الجمال فى 
المرأة . وهو من الوسامة » ومنه قوله تعالى ل ستسمه على الخْرَطُوم 469 [ القلم ] . 


مم 
ع اف 


لصمحصمصوحصححص بح صمح + ح 11552505 7ه 
ا i‏ إل 
وأخذ صناديد الكفر يعودون إلى الجادة » ويدخلون فى دين الله › 


فهذا عكرمة بن أبى جهل الذى قاد المعركة فى فتح مكة يوم 
الخندمة' ثم أسلم وأبلى فى الإسلام بلاءً حسنا . حتى مات فى 
إحدئ الفعارك قال قبل أنْ يموت : أهذه ميتة ترضى عنى رسول 
الله ؟ 


بي سس سا سو قد 2 أ کے و ر ر چس ہے و عم عا 
فلاا اناب رلک بو ځا تما[ که کر اله وح 
ر 7 و 


بے 2 وھ ہے ےج ع سروك عو سے ب 
كمي موال له وَاسَعفروه وول ِلمْشَرِكِيتَ 9© 
یالکو رخ اکر گی 40 


#0 ابراه 


( قل ) آی : فى الرد عليهم 8إِنّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إلى . 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية قصة إسلام عمرى بن العاص وخالد بن الوليد ومبدؤفا 
أن النجاشى أقنعه أن محمدا على الحق قائللآً له : ويحك يا عمرو أطعتى واتبعه فإنه والله 
على الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعنى 
له على الإسلام ؟ قال النجاشى : نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام وكتمت أصحابى 
إسلامى . ثم خرجت عامدا إلى رسول الله لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح 
وهو مقبل من مكة فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام الميسم وإن الرجل 
لنبى أذهب والله فاسلم فحتى متى ؟ قلت : وال ما جئت إلا لأسلم . فقدمنا المدينة على 
رسول الله فتقدم خالد بن الوليد فاسلم وبايع ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك 
على أن يغفر لی ما تقدم من ذنبى ولا أذكر ما تاخر . فقال رسول الله : يا عمرو بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله . وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . 

(۲) الخندمة : جبل منه بنيان مكة . [ الأمكنة والمياه للزمخشرى ] فهو أحد جبال مكة وهو 
المستعلى على جبل ابي قبيس من ناحية المشرق وهى جيل أحمر محجر فيه صخرة كبيرة 
بيضاء كانها معلّقة . [ الروض المعطار فى خبر الأقطار - لابن عبد المنعم الحميرى ] ٠‏ 


1 ص 
سس 


8 9 تمت ب :لکا قوی کی بودن دغر هذل ال فف 
المعاند ؟ لماذا تجعللون: بيت وبينكم ال يدانا واحد منكم عربى 
مثلكم تعرفون صدقى E‏ قبل ذلك بين ف 


رر سے 


يسود ج OG GT e‏ 
ثم لو جاءكم ملك » أكنتم تقتدون به على ملكيته ؟ إن الأسوة لا تكون 
فن الملك للشو : 

٠‏ وتامل الأدب والتواضع من رسول الله فى قوله ٠‏ [إنما أنا بشر 
مثلكم ٠‏ 4030 [ فصلت ] ] يعنى : لا کبریاء ولا تعال » لکن فضلنى 
الله عنكم بانه ل[ يوحي إلى :4050 [ فصلت ] ومضمون هذا الوحى 
لأنما إلهكم لله واحد . 50 4 کا ا وا د وک إلى 
فاا سیل ا د لو اکر ی عليه > أنا بشر مثلكم ومن أنفسكم 
لا أمتاز عليكم إلا بما ميّزنى الله به من الوحى . 


لذلك نجد الحق سبحانه كثيرا ما يصحح لرسول الله ويُعدّل له 
الحكم ويعاتبه »> ورسول الله هى نفسه الذى يخبرنا بذلك » وهذا دلي 
على له أمين فى البلاغ عن ربه > لذلك يقول تعالى : ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل ى لأخذتا منهُ بالليمين © نم لقطعا منه الوتينا 
®4 ل 


وقال : #أنما إللهكم ٠٠‏ © [ فصلت ] ولم يقل ربكم لأنهم 

mm 

الغروق كلها الدم N‏ الحم ذف قر ا ٠‏ وهو نياط القلب [ لسا 5 ا 
وتن ] . 
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يؤمكون وكوك اله النقالة: الزلقق د امكل" مزه ني الالة: المفو + 
فالإله المعبود له أوامر ومطلوبات الإله يقتضى الطاعة فى الأمر ون 
النهى > فهم مسلمون بالريوبية كح u‏ أن ينين 
لهم : «أنَمَا إنهكم له واحد . . © 4 [ فصلت ] ليس متعددا » مر 
يقول ف إلله واحد . 0 سورة الإخلاص قال : 
طقل هو الله أحد © 4 [ الإخلاص ] واحد يعنى ليس له ثان » وأحد 
يعنى أحد فى ذاته غير مركّب من أشياء فهى تنفى التجزق . ١‏ 

وقد اتخذ الكفارٌ آلهة متعددة ليرضوا ما فى أنفسهم من عاطفة 
التديّن » وليكون لهم إله معبود بلا منهج وبلا تكاليف , لذلك قلنا : 
Ea‏ قن RA‏ حو كل من 
يؤمن بآلهة متعددة » ويوجد من ينكر الإله بالمرة » فح فخا الین 
الإأستلامى ومن أن الله «واحد:: 

وما دام هو إله واحد فَاستقيمُوا إِليّه واستغفروه .. © 4 
قحلت | اسه وس يد إلى a ENS‏ هذا :لذ قاف + 
الوا > كان رل من طلىء "اشع ابن بدو راق شاا هنا لكن لا 
يذهب إليه من الطريق المعتاد المستقيم › إنما يدور فى طرقات القرية 
ليذهب إلى بيته . 

فعرف من ذلك أن الشاب يقصد بدورانه فى الطرقات شيئاً مرييا › 
فقال له : يا هذا استقم إلى بيتك يعنى : اذهب إليه من الطريق 
المستقيم » عندها عرف الشاب أن الرجل ( فقسه ) وعرف قصده غير 
الشريف فار تدع . 

كذلك قوله تعالى : « فَاستَقِيموا إِلْيه .. © ) [ فصلت ] يعنى : 
اقصندوه«مق “طرق ١‏ الاستفافة ».وسح ر الضواط المستقيم + وة 
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أثبت العلم أن الطريق المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين » ثم إن 
الطريق المستقيم قد يكون ضيقا يجبرك على الاستقامة عليه » وقد 
يكون واسعا يسمح بالميل يمينا ويساراً ( أوتوستراد ) . 

فإن كان واسعا فاستقم فيه أيضاً لتقصر على نفسك مسافة 
الوضنول: :انك ايخ تمل ية الما الك قال ++« سواء السبيل 
9 ف «ورسيظه فاون ل و 
يمينك مثل ما على شمالك » فمرة قال #اهدنا الصراط المستقيم (5) ¢ 
[ الفاتحة ] ومرة قال [ سواء السبيل 6-2 4 [ اليقرة | 

فقوله تعالى : 8 فاستقيموا إِلّيه .. ©4 [ فصلت ] أى : بداية , 
فإن أصابت كم غفلة عن المنهج واقترفتم شيتاً ‏ واستغفروه . 
© 4 [ فصلت ] أى : اطلبوا منه المغفرة . 

«وويل للمشركين (© الّذين لا يؤتون الزكاة .. ©4 [ فصلت ] لأن 
الاستكفان .طلب مدو بالنتئء اسايق > .والقاعوة الشزهية ‏ فقول + إن دوك 
المفسيهة مقرم على حلي «المضلحة ,وا لذلك واخ ورك إن جرت 
الحجر » فقال ل واستغفروه .. 0© ) [ فصلت ] ليتم لكم مسح الذنوب » 
ولتنشئوا مع الله علاقة جديدة قائمة على الطاعة والاستقامة . 

كلمة وويل .. ©4 [ فصلت ] يعنى : هلاك للمشركين (©) 
اأذين لا يؤتون الزكاة .. )4 [ فصلت ] وهل فُرضت الزكاةٌ على 
مشرك ؟ الزكاة لم تكن فرضت حتى على المؤمنين فى هذا الوقت . 
قالوا + المراد بالزكاة هنا تظطهين الال فى حالة نموه وؤكان 





ورف 
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OV DDODDODOODOODO 
المشركون يفعلون ذلك بالفعل » لكن يفعلونه من منطق الكرم‎ 
. والسمعة الطيبة » ولم يكن الله فى بالهم‎ 
, لذلك کک أن المطعم بن عدى'"' كان له قدْرٌ يطعم فيه كذا وكذا‎ 
حتى أن رسّول الله ية قال : « كنت أستظل من وهج الشمس بظل‎ 
3 فن المطعم بن عدى‎ 


5 5 (). 2 
© الذين لا يؤّتون الركاة © »4 [فصلت] لأن الإنسان عادة يحب ماله ء 
والحق فاته فول وون يوق شح نفسه فأؤلئك هم المفلحون 
© 4[ الحشر ] لأن للإنسان مطالب كثيرة فى الحياة . 


كان البيع والشراء تبادل؟ عينيا . يعنى : تعطينى سلعة ٠‏ وأعطيك 
مقابلها سلعة أخرى » وقت لم يوجد النقد بد تعطينى قمحا , 
وأعطيك تمرا مثلاً » فكل شىء من هذه الأشياء ثمن وسلعة › فالقمح 
عندك سلعة » والتمر عندى ثمن . فكل واحد منا بائع ومششّر . 


32 
ول شار 


لذلك قال تعالى فى قصة سيدنا يوسف : وقَال الذى اشتراه من 


)١(‏ المطعم بن مذي بين توفل. من اقريش: ركتس بنى اوقل فى الجاهلية. وقاتدهم فى حدم 
الفجار عام ٣۳‏ ق. ه » وهو الذى أجار رسول الله بعد أن آذاه أهل الطائف . وكان أحد 
الذّين مزقوا الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم وقد كان كافرا ٠‏ مات قبل وقعة 
بدر وله بضع وتسعون عاما . توفى عام ۲ هجرية . [ الأعلام للزركلى ] ٠‏ 

(5) ما وجدته فى هذا أن رسول الله لا قال : « لقد.كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن 
جدعان فى الهاجرة » وفى لفظ « صكة عَْمَىَّ » . أورده ابن كثير فى السيرة النبوية 
۱ ) والسهيلى فى الروض الأنف ( ٠ ) 555/١‏ 

(۲) هو : حاتم بن عبد الله الطائى القحطانى » أبو عدى » فارس شاعر جواد جاهلى . يُضرب 
المثل بجوده » كان من أهل تجد وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية » مات فى 
عوارض جبل فى يلاد طىء عام 1 هجرية . أخباره كثيرة متفرقة فى كتب الأدب 
والتاريخ . [ الأعلام للزركلى ١5١١/5‏ ] . 





سوط 

ج 
مصر لامرأته أكرمى موا .. ©) [ يوسف ] فقال : اشتراه يعنى 
0 او 0ق واد Ey E‏ م قدي 
أخذه وقال عن الآخرين : # وشروه بعمن بحس دراهم معدودة . 
© [ يوسف ] يعنى : باعوه . إذن هذه مبادلة » كل واحد منهم 
بائع ومشتر فى نفس الوقت : 

ف الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرونة 0 0 4 [ فصلت ] أم 
ماي رايا a‏ 
ا ا الود قن ليشن يان تعيب 
القوى الضعيف » والصحيح يعين المريض » والغنى يعد يعين الفقير › 
والعالم يعين الجاهل . 

ولكن أهم زاوية من زوايا الحياة هى زاوية استبقاء الحياة 
يتكلم فى هذه المسألة عن المؤلّفة قلوبهم » وهم قوم نريد أن تُرقق 
قلوبهم ناحية دين الله > ونجذبهم إليه ليُحسنوا التمعن والاختيار ؛ لا 
الح ا سم 
ل ل و 
مصارف الزكاة وأعظاهم من مال الله لانت قلوبهم . 

وحن تخسن إلى ششخص ناذا ا ا 01 فتهت 2ة 
البغض ٠‏ وما دمت نفضت عنه البغض » فلا ينظر إليك وهو كاره لك 
ا 
)١(‏ الثمن البخس : القليل الناقص عن مثله . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . قال ابن منظور فى 


لسان العرب [ مادة : بخس ] : « جاء ؤ فى التفسير أنه بيع بعشرين درهماً > وقيل باثنين 
وعشرين » آخذ كل واحد من إخوته درهمين . وقيل : بأربعين درهما » . 


صبححوححوصت وحص صوص صوص وله 
التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن وجد عند الإنسان علم بأنه 
يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من 
الأشياء التى تضره » هذا يقتضى العلم » فإذا كان هذا الأمر يقتضى العلم .. فاذا 
يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟ 


لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس -على سبيل المثال ‏ بيده هو 
سبحانه » ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله فى الكون بلا حرية أو 
اختيار » لا لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء لحرية الإنسان واختياره . 


إذن » فالحق لم يلزم العبد تسخيرا » ولم يمنع تخييرا . وذلك هو العدل المطلق . 
لقد احترم الحق كينونة الإنسان » وحياة الونسان »> ومشيئة الإنسان » واختيار 
الإنسان . فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ؛ 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها » وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم ١‏ 
وأنا. الحق ‏ أريدها لك ء وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك » وأنت قادر 
بوجودها الذى أمنحه لك ب لذلك جعلتها بيدى أنا الخالق المأمون على خلقى . 
ولكن لن أقضى على حريتك » فإن أردت ارتقاءً فى الحياة فتحرك فى الحياة » إن شئت 
أا الإنسان أن تفعل فافعل . وإن شئت أا الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا 
مطلق العدل . 


ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله : « قائما بالقسط » مشتملا على التكليف 
أيضاء أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فأناس يقولون : «لا إله » وأناس 
آخرون عددوا الآلهة . فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
« لا إله » . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء 
الحق سبحانه فى الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد 
طلبا باتا » ولم يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها 
الإنسان ء فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليقا يعربد فى الكون كا يشاء » ولم 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار . 


لقد جعل الله للإنسان مجالا فى القسر ومجالا فى الاختيار » أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة » ولكنه قال لك : أيها الإنسان ‏ وهو الإله القادر - تحرك 


ہے 





ولا حاقد عليك » وعلى الأقل يسمع منك » وهذا ما حدث للمؤلّفة 
قلوبهم . 


لذلك لما انل سول انث كله ارك جماعة من العرين» عن دين الل 
نجناذا > ایل اركدوا دن آخلة ر 1 وين احليبا كتانف 
حروب الردة » لذلك سمعنا أن سجاح"' مدعية النبوة ومسيلمة"" أول ما 
قالوا فى دعواهم قالوا : نسقط عنكم الزكاة . لينالوا بذلك الرضا عن 
توت المزعؤمة + يريدوة: يذلك تخفيك التكاليف القن بتع على النفن.. 

وبعضهم قال : نسقط عنكم نصف الصلاة » وكل مُخفف لشرع 
الله باطل وفيه إيذاء » لأنه ينزل من منهج الله إلى منهج التخفيف , 
والله سبحانه حين يريد التخفيف والتيسير يأتى بالتيسير من عنده 
سبحانه » ومنهج الله لا يستدرك عليه . 2 

وفى شرع الله أحكام كثيرة تدل على هذا التخفيف » كصيام 
المريض والمسافر » وصلاة المريض والمسافر » وغير ذلك كثير فى 
الشرع » فاش المشرّع لك هو الذى يحدد لك التخفيف » لا أنت » وهو 
سبحانه أعلم بمدى المشقة التى تحتاج إلى تخفيف الحكم . 

لذلك نسمع من يقول : نريد أن تُجدد الإسلام » نقول : سبحان 
الله » يا قوم اتقوا الله .كيف تُجدد الإسلام ؟ وكيف نستدرك على 


ادعت النبوة بعد وفاة النبى بيه وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ٠‏ فتبعها 
جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تميم ٠‏ فنزلت باليمامة فأقيل مسيلمة عليها فى جماعة 
من قومه :فتزوجها ثم انصرفت . توفيت 55 هجرية . [ الأعلام للزركلى ] . 

(؟) هى مسيلمة بن ثمامة الحنفى الوائلى أبى ثمامة . متنبىء ولد ونشأ باليمامة بوادى حنيفة 
فى نجد » وتلقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة » سماه رسول الله ب 
( مسيلمة الكذاب ) » ألّف كلاماً هزليا ليعارض به القرآن . نحو قوله : إِنَّا أعطيناك 
الوحواح . فصل لربك وارتاح . إن شانتك هى العجل النطاح . 
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كام اف وقول ا شخ ددا شك فلن لبن مسلم جديدك- 
والعلة أن لباس التقوى من الخالق لا يلق حتى يجدده مخلوق › 
أزيحوا أنفسكم .: 

لكخ اا ل اف الى مى التاين الف والقكين المهات؟ 
اذا لم يجه جما فى نة و زاعنى للذكاة: ادن 2 قالؤااء ن 
الله تعالى يريد أن يشيع بين حَلّقه التراحم والتواد » وحين يجد الفقير 
الغنى لا يتكبر عليه بغناه > بل يأتى إليه ويطرق عليه بابه » ويعطيه 
حقه فى مال الله »> ساعتها يحبه ويحب له الخير والمزيد ولا يحقد 
عليه » ولا يتمنى زوال النعمة من بين يديه . 

إذن : حين تعطى إنما تستل الغضب والحقد من النفوس ٠‏ فتجعل 
مالك عرُضة للمزيد . والحق سبحانه قادر على أن يجعل الناس جميعا 
أغنياء » إنما الحكمة فى أن يوجد الغنى والفقير » وأن تتداول هذه 
المسألة . فقد لا يدوم للغنى غتاه > ولا يدوم للفقير فقره ٠‏ فالأحوال 
تتقلب » بحيث يرتبط کل کل ارتياط متحبة ومودة , والارتباط هنا 
ليس ارتباط تفضل » إنما ارتباط حاجة . 

إننا لو تخرّجنا جميعا فى الجامعة , فمن يكنس الشارع » ومن 
يقود السيارة » ومن يصنع لنا كذا وكذا ؟ تقول : يمكن أن نتفق على 
نھ كل عا معدل قفن يوم ن 

نقول : تعم لكن يكون العمل هنا تفضللة + والتفضل لا يلزم أحدا 
إنما تلزمه الحاجة » والله يريد أن ترتبط مصالح الناس بالحاجة , 
ولذلك تجد الرجل يعمل العمل الشاق » وربما فيه أذى » قد لا تتحمله 
ا ا ا ا 





الحاجة , والجأته إليه ضروريات الحياة » وأكل العيش ومسئولية 
الأسرة والأولاد > وإلا ما أهان نفسه هكذا . 


ووالله لقد شاهدنا فى بيت واحد رجلاً يعمل ( صرماتى ) › 
وأخاة ينيم الغطون + وتامل مادا يشم كل واخ تما : 

وكان سيدنا الشيخ موسى رضى الله عنه کثیرا ما يدعو ويقول : 
اللهم أفقر الصنّاع وأغن العلماء وكا تفضب من :هذا الدعاء ونقول 
له : ماذا تقول يا سيدنا ؟ كيف ذلك ؟ فيقول : والله لى افتقر العلماء 
لزلُوا فى الفتوى ٠‏ ولو اغتنى الصناع لما انتفعنا منهم بشىء . 

نعم رأينا فعلاً العامل إن كان فى جيبه عشرة جنيهات قعد عن 
العمل حتى يصرفها . إذن : لا بد من الحاجة لتُقضّى مصالح الخَلّق . 

الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق المال فى المجتمع أهمّ قضية 
فى الإسلام » لذلك جعلها من أركان الإسلام » فالحق سبحانه لم يعف 
اا يمد او ا ا للقن إن E‏ يدل 


ه 


وإنْ كان غير واجد مال فليجد مقالاً ينصح به من يجد . 
قال تعالى COT‏ 
يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحو لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل .. 
®{ [ التوبة ] 
TT‏ 
فن أن تشعل ذلك فن ذاته : ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم.. 
© [ اة ] ای فى الجا لفت لا أجد نا شيلم عله ولو 
وأعينهم تفيض من ادمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون © 4 [ التوبة ] 
وهذه هى المرحلة الثالثة : إن كان واجدا فليبذل » وإن كان غير 








.02+96 لوصح وحص وه 


واجد فليبذل المقال الذى يرقق به قلوب الواجدين » وأخيرا إذا لم 
لكنه لا يجد » ويصل به الوجد فى هذه المسالة إلى أنه يبكى ألما 
وحزنا لشوقه إلى العطاء . 

هذا كله كران المال والاقتصاد فى المجتمع الإسلامى لأنه 
قصب الحياة وه تق اللحياة .نه يكوك القوكة : 

وقول سنحاتة:: او ا كر 
النهاية ا كنررا 1 ف الك و 


ا٤ء‏ ماوعا ت لي 
امون هه 


دكن الستقابل م من ماك الاوك الكراني فة أن دكن 
المشركين ذكر بعدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات › فلم يترك 
المسأالة هكذا عائمة » بل وضع أمامك الصورتين لتقارن أنت 


وتحكم كما فى . إن الأبرار فى تعيم © وإِنّ الفجار لفى جحيم 
©4 [ الانفطار ] 


oror 


وقال ل فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا . . E 4D‏ 
ذلك لتتم المقارنة فى وقتها . 
معنى ل ممنون © 4 [ فصلت ] أى TT‏ 


يعنى : لا يمتن به عليهم > كما فى وإِن لك لأجرا غير ممنون 5 
( ا وها لحد تكن ان الان هل ا اا اك 


60 حم‎ 
1 
f 
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أموره عن عمله يقول الله له : العجز فيك منى » ولذلك سأعطيك أجر 
ما كنت تعمله أولاً > ويظل لك أجره إلى يوم القيامة . هذا معنى 
غير ممنون ( 4 سلف ]| 


۵# فل ایتک مروت اا ىخاق الارّضف 
ب OE E‏ 


ومين وتجعلون له 2 لك رت لمن 
انتقل السياق هنا إلى النظر فى آيات الكون ٠‏ لأنها هى الوسيلة 
للإيمان بالمكوّن سبحانه » فالكون کون عجيب بديع متقن فى نظامه 
وفى هندسته » هذا النظام مُستقر لا يتخلف ولا يطراً عليه ما يخرجه 
عن هذا الإتقان » فإِنْ أردت أن تُرقّقَ قلوب الناس فذكّرهم بالآيات 
الكونية الطبيعية التى لا دخل as‏ 


لذلك نجد كثيراً فى القرآن : #و . من آياته .. 4O‏ [ الشورى ] 

وهنا يحدثنا عن الخلق الأول وبداية نشاة هذه الأارض قل أننكم 
لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يومين .. )4 [ فصلت ] والهمزة هنا 
أفادت الاستقيام الإكارى الذي بنك علجهم كفرهم والخالق سيهانة ؛ 
وکا قول لهم : إن هذا العمل منكم معلوم لنا وهو لا يجوز › فيريد 
سا أن ف إلى المقابل: : 

نالع تيا بالكفر بالخالق بل ظوَتَجَعَلُونَ لَهُ أندادا . 
©4 [ فصلت ] يعنى : شركاء . مع أنهم يعلمون أنه 
سبحاته الخالق وحده لون سَألتَهم من حَلَقهم لَيَقَولن الله فَأنّى 
يوَفَكُونَ 469 [ الزخرف ] لون سَألهم من حَلَّقَ السّملوات والأرض 


م ها ص هسه 


يفون الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمُونَ © 4 [ لقمان ] 








25.2 ص وحص مص تح وحححصحم صمح 
هكذا يعترفون بها عندما يغيب عنهم اللّدد والعناد . 
a N‏ 
يخاطبنا يما نعرفه ( وتجعلون لَه أندادا . ٠‏ 4209 [ قصلت ] شركاء لم 
يخلقوا شيئ) ذلك رب الْمَالَمِينَ ©) [ فصك ] أى : هذا الذى 
تجعلون له أنداداً هى رب العالمين » وهى رب العالمين بإقراركم أنتم 
«ولتن سألتهم من خَلّقَ السّموات والأرض ليقولن اللّه. > © © [ لقمان ] 


ص ص ص م ص ت 


+ ولف مارو سى من فوقها كفا ودر 
ا ا يارات 2 ْم 


سم مه ا ا 00 كير 


ووی دخان ا ادام 


َعَم 





000 eet 
فهل سعتى هنذا آن لن "الأركن "استفوى مزة وهن وا ن 2 ا‎ 
إياك أن نظن أن خلى الآرض استغرق يومين . أو أنه كان معالجة‎ 
. تحتاج إلى وقت‎ 
› فالمسألة كما تقول مثلاً : أريد أن أصنع الزبادى عندى فى البيت‎ 
فأقول لك : هات اللبن وضع عليه المادة المعروفة لعمل الزبادى » ثم‎ 
اتركه فى درجة حرارة معينة لمدة معينة » وبعدها يصير اللبن زبادى‎ 
بعد عدة ساعات مثلاً » فهل يعنى هذا أن صناعة الزبادى استفرقت‎ 
منك عدة ساعات ؟ لا بل دقائق أعددت فيها المادة وتركتها تتفاعل‎ 








صمحصصوح حو حص ,حت وه وخوت OV ١ ١‏ 

مثلا حين تذهب للخياط ليخيط لك ثوبا » يقول لك : تعال خذه بعد 
أسبوع » فهل استغرق الثوب فى يده أسبوعا ؟ كذلك مسالة الخَلّق هذه . 

وبعد أن خلق الله الأرض جعل فيها الرواسى » وهى الجبال 
الراسية الثابتة المستقرة » والتى بها تستقر الأرض » كما قال 
سبحانه : «والْجبّال أوتادا ©) [ النبا ] ولى أن الأرضَ مستقرة 
بطبيعتها ما احتاجت إلى الجبال » إذن : دلّت الرواسى على أن الأرض 
تدور » فهذا دليل على دوران الأرض . 

«وَبَارَك فيها .. )4 [ فصت ] قلنا : البركة أنَّ الشىء يعطى من 
الخير فوق مظنّة حجمه وفوق المنتظر منه , كأن تجد الطعام مثلاً 
الذى تظنه يكفى خمسة يكفى لعشرة فتقول + فيه بركة . 

وقوله «وَبَارَكَ فيها .. 469 [ فصلت ] فى أى شىء ؟ فى الأرض 
حيث ذُكرت 0 وهى آخر مذكور ؟ قالوا ل وبارك 
فيها © 4 ره فصلت ] أى : فى الرواسى لط وَقَدَر فيها أقواتها .. 4O‏ 
[ فصلت ] أى : فى الجبال أيضا . 

وقد أثبت الواقع ذلك وأثبت العلم أن الجبال هى مصدر الخير 
لباقى الأرض » ومنها عناصر الخصوبة والغذاء الذى لا بد منه لبقاء 
حياة الكائن الحى » ومعلوم أن العناصر فى التربة تنقص وتحتاج إلى 
مدد ود من خن ل خر 

وهذا ما يحدث فعلا » حين يسقط المطر على الجبال فيفتت 
قشرتها » ويحمل السيل هذا الفتات ويسير به ليوزعه على الأرض 


ااا الى = 


المسطحة المنزرعة » كما فى طمى النيل زمان وقيل بناء السد العالى : 
هذا الطمى من أين جاء ؟ من منابع النيل فى أعلى الجبال . 

وكنا نرى ماء النيل مثل الطحينة » ويظل كذلك إلى المصبّ فى 
البحر المتوسط » ومن هذا الطمى نشأت الدلتا » فالبحر كان يمتد 
حتى دمياط › والآن انظر لما بين دمياط ورأس الير مثلاً . 

كذلك الخال فى الزات كول الجينال: ت دزق عامل اتر 
فى القشرة الخارجية من الجبال » ويجرفها السيل إلى الوديان › 
فتجدد التربة وتزداد خصوبتها » فكأن الجبال بالفعل مخازن قوت 
البشر , لذلك قال عنها 9 وبارك فيها .. © 4 ا 

وتأمل أيضا الحكمة والهندسة الكونية العالية . فالجبل قاعدته 
أسفل وقمته أعلى على عكس الوادى بين الجبلين » فرأس المثلث فيه 
إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى » وكل عام ياتى المطر ليأخذ من قمة 
الجبل ويعطى لقاعدة الوادى » وكأنه تجدد واتساع للوادى يناسب 
الزيادة البشرية . 

الور ا حدم درا مو 1 

: اطمئن فالرزق عند الله مضمون ؛ لذلك قال بعدها ظ ودر فيها 

انها . © [ فصلت ] 

هذه المراحل : ظ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها .. 4060 [ فصلت ] جاءت فى #أَربعَة آم .. ©) [ فصلت ] 
هذه الأربعة أيام کک .٠‏ © [ فصلت ] أى : أيام متساوية 
« للسائلين 402 [ فصلت ] أى : الطالبين للرزق . 

أو فى أربعة يام .. 6 [ فصلت ] يعنى : فى تتمة أربعة أيام 





1 ا 


000 


«إسواء .. 409 [ فصلت ] أى : استوت وتمت . وحين نضيف هذه 
الأربعة أيام ٠‏ إلى اليومين السابقين تعطينا ستة أيام هى مجمل خلق 
السماوات والأرض فى ستة أيام » كما قال سبحانه فى موضع آخر : 
«الّذى خلق السّملوات والأرض فى ستة أيام .. 69 4[ الأعراف ] 


بعد ذلك يتكلم سبحانه عن خلق السموات على وجه التفصيل » 
فيقول : لثم استوئ إِلَى السّمَاء وهى دخان فَقَالَ لها وللأَرض اتيا طوعا 
أو كرها فالتا َتنا طَائعين 69 4 [ فصلت ] 
كلمة استوئ .. 09 * [ فصلت ] عملت معارك بين العلماء » ولما 
خا غانة اشتؤئ فتن القران الكريم بونجدنا انها وزدك اننا 'غشرة 
مرة » سبعة منها فى الاستواء على العرش واثنتان للسماء وللأرض , 
هذه الآية التى معنا لثم استوئ إلى السّماء وهى دخان .. 09 4 
[ فصلت ] وواحدة فى البقرة : لإفسواهن سبع سَمَلوات .. 4069 [ البقرة ] 
هذه تسعة » ويبقى ثلاثة مواضع ٠‏ واحد خاص بالوحى فى قوله 
تعالى عن جبريل : ذو مرّة" فاستوی 40 [ النجم ] يعنى : بلغ 
ا 
وواحدة فى موسى : : «ولمًا بلغ أشده واستوئ آتیتاه حكْما وعلّمًا 
وكذ'لك نجزى المحسنين 09 4 [ القصص ] ] يعنى : بلغ سن الرشد . 
وواحدة فى التمثيل لهذه الأمة فى الإنجيل > قال تعالى : محمد 
سول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رعا سا 
والحسّن وابن زيد . وقال ابن عباس : ذو منظر حسن . وقال قتادة : ذو خلّق طويل حسن . 


ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة . [ تفسير ابن 
كثير ۲٤۷/٤‏ ] . 





OOO OOOO OOOO GOO. © 


يبتفون فضلا هَن الله ورضوانا سيماهه” ' فى وجوههم من اثر السجود ذلك 
لهم فى التوراة .. ® )4 [ الفتح ] 
هذه صورة أمة محمد فى التوراة » فهم قوم أشدّاء على الكفار رحماء 
على المؤمنين » وهم ركع سجد لهم سيمة وعلامة يعرفون بها » وهذه 
EG‏ ماري لازن هوه انرا بر طون 
بالماديات » حتى أنهم أرادوا أن يخلعوا الماديات على الخالق الأعلى , 
لذلك قالوا لموسى عليه السلام : « أَرنا الله جهرة . ٠‏ 24029 [النساء] 
أما مثلّهم فى الإنجيل فلم يأت بقيم ولا روحانيات . إنما جعله 
ESSA a‏ د TO‏ لأ GEO‏ مو اح دوت A‏ 
لی ی ع اة ركن > لدل سك سا تی عن 
مسألة ميراث . فقال : لم أرسل مورڈ ) 
لذلف تحاء مكل اا مح عة مكل مانا قال ع اله د جاه 
ووهاها لأنهنا :مفقودة فف البهود .+ وجا مان :الا 
عند النصارى > فقال : إومتلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شَطأه" 
فازره فاستغلظ فاستوئ علَى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقَار .. 
9 [ الفتع ] هذا مَل مادى صرف » فالمثل المادى مفقود فى 
المسيحية 2 والعتنصر الروحى مفقود فيما اتخذه اليهود . فجاء 
)١(‏ السيما : العلامة . سيماهم فى وجوههم : أى علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [ القاموس 
القويم ۳۳۷/۲ ] . 
(۲) شطء الزرع : ما خرج وتفرّع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم 
0١‏ ]. فآزره : فقواه . قال فى اللسان ( مادة أزر ) : أى آزر الصغار الكبار حتى 


5500 


حو و سبوا کک کے ری رحبو خصو حر د 


فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما تتحرك فيه » ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
حق عليك أن تعطى بعضا منه لأخيك المحتاج . 


لقد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد » وأعطى ها أن تكدح » وحفظ لما 
ما تملك » ولكنه هو الحق لم يطلق للنفس البشرية عنانها » بل قال : لى حق فى | 
ذلك . وهكذا نمجده سبحانه قد عدل فی هذا الأمر . 


إذن فقول الحق إنه قائم بالقسط . . نجده واضحا فى كل شىء ؛ ففى الخلق 
والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط » ومادام هو إِها واحدا وقائ] بالقسط . فا 
الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لراده منك ؟ يقول الحق سبحانه : 


رد 202 سه 2 


رو م 4 5 کے 
للم بغعيابدسهم ومن د رايت آل فک 


بعد أن قال لنا : إنه إله واحد » وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه ‏ سبحانه - 
إلها واحدا فكأن قوله « إن الدين عند الله الإسلام » هو نتيجة لقوله : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائا بالقسط » . لاذا ؟ لأنه لا تسليم لأحد 
إلا الله » ومادام الله إلا واحداء فلا إله غير يشاركه ؛ يقول الحق : 


عر سر عر کر ص صر لع 


ص ص رر رص م 
فل ماحد الله من ولد وما کان معا من که إا لحب كل إل يما خلق ولعلا 
3 
رور روم 2و روم م 


بعضهم عل بعض سبحلن آل ا يصفود 9 4 


( سورة المؤمنون ) 








حج ححص جاح .هت ,هه هت و0 OV NDE‏ 

ا رة وکا راوگان 
الخلاف بين العلماء فى المواضع السبعة التى تتكلم عن الاستواء على 
قفى سورة الأعراف ثمة يونس وفى الرعد مع طه فللعد أكد 
وفى سورة الفرقان ثّمة سجدةٌ كذَا فى الحديد قافهموا فهم مؤيد 

كليةة و اسر © 4 هات ] إن كاف لوش قول 
استوى على » وإن كانت للسماء قال : استوى إلى + البعض فقَهم 
اشقوى. علي أذ كاستواء“المخلوىق علي الكرسى فسوقفوا فى التشتيية 
والتحتنيوء :اما اشكوى إلى الما بعت < قصكدها وتوحه إليها 
بإرادته سبحانه . 

:ذلك لأث ار فى اوكرتا سدم لمكن من الك اساب 
الأمر للحاكم » فال عاكم إن كان عليه مشاغبات لا يستقر على العرش 
ولا يستتب له أمر الملّك إلا إذا دَانَ له الجميع وخضعوا . 
ee Sr‏ 11 ا 1 

لذلك قال فى بلقيس '  :‏ ولها عرش عظيم 9© € [ النمل ] يعنى : 
استتب لها الأمر » فكلمة ( استوى على العرش ) دلت على أن الكون 
كله استجاب له وانقاد لأمره دون منازع ؛ لذلك قال هنا عن السماء 
والأرض ا قالتا أتينا طائعين 2© : [ فصلت ] 

وللعلماء فى الاستواء عدة مقالات جمعها الناظم فى قوله : 


رشي © الم - 


رل مَقَالآتٌ عَيْهًا اريم قد حملت القارس الان 


)١(‏ بلقيس : هى ملكة سبأ . أرسل لها النبى سليمان الهدهد برسالة يدعوها للتوحيد . وكانت 
بلقيس وشعبها يعبدون الشمس » وهى من بنى يعفر بن سكسك من حميّر » يمانية من آهل 





2 
- 


وهی ا م 


وقد اع وكوك .كد الا وو و 

فالمعنى هنا لثم استوئ إِلَى السَّمّاء .. © 4 [ فصلت ] أى : 
نها وتوحمة الحا اراد الى + واجكوع«ملن المرسن 
SE IRE EREY‏ واستتب » لأن كل الوجود ا 
وانقاد » فلما قال للأرض وللسماء ٠‏ «ائعيًا طَوعا أو كرها فالتا أتينا 
طائعين © 4 [ فصلت ] 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه لم يُقبل على قوله ( کن ) إلا لعلمه 
تعالى. أن شيكا من ملكه لن يتخلف عن الاستجابة لأمره ؛ لذلك قال 
«وأذنت لربها وَحَقَت7" © 4 [ الانشقاق “نفد : فقط تسمع النداء 
فتستجيب فور؟ > لذلك شهد الله لذاته بذلك . شهد الله آنه لا له إا 
هو .. 468 [ آل عمران ] وبشهادته سبحانه لنفسه آنه لا إله إلا هو 
قال لكل شىء : كن فكان . وبعد ذلك شهدت الملائكة »> وشهد أولو 
العلم . 

وقوله : وهى دخان .. 409 [ فصلت ] أى : على هيكة الدخان 
الى فته العلفاء اليم "+ والمزاد أن :الكوين كان على هيئة غازية ‏ 
ومن هذه المادة الغازية تكوّنت الأرض والصخور والجبال . وبعد أن 
كرتت الماد وارك مرها الكالق ممعحانه انتما طعا أو كرها .. 
0© © [ فصلت ] فكان الرد ا أَتَينَا طائعين 09 4 [ فصلت ] 





)١(‏ حق الأمر : ثبت ووجب . وحقّ له : ثبت له . ( حقت ) : أى كان حقا ثابتا عليها أن 
مقن واه القاماين التو 0 354 2 

)١(‏ السديم : تجمعات مضيئة وكثيفة نسبيا » وهناك سدم متشتتة تظهر على شكل سحابات 
غير منتظمة أى ضباب دقيق » وسدم كوكبية منتظمة » وسدم مجرّية تكون فى الغالب غازا 
وغبارا . [ الموسوعة الفلكية - تأليف فايجرت » تسمرمان - الهيئة العامة للكتاب - ص 
IE‏ 


شی 4 ا 
کے ا 


وهذا الرد دَلَّ على سرعة الاستجابة للأمر » وعلى انقياد الكون 
له لخالقه تعالى «أتينا طائعين © [ فصلت ] وهل نملك المخالفة , 
ولماذا نأتى كارهين ؟ هذا يعطيك دليلا على انقياد الكون لله » لأنه ليس 
له هوى فى نفسه يُغير الموقف وإن من شىء إلا يسح بحمده 
وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 4O‏ 1 الإسراء ] 

أا اسان فكل له شر للك اء فى الحويظ لكر د 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما CR‏ به 35 وما دام سيكون 
هواك تبعا لما جاء به النبى » وأنا هواى تبع لما جاء به النبى ؛ 
فالهوى أذ و تيد «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السات 
والأرض .. 69 4 [ ال ] 

( أتينا طائعین © © [ فصلت ] هذا كلام السماء والأرض » وكان 
القياس أنْ يقول : طائعين بالمثنى إنما قال طائعين 4 [ فصلت ] 
بصيغة الجمع «“والستمناء والأرض مؤنت: فكان القاس أن يفول" 


طائعات . إذن : خالف فى أمرين » لماذا ؟ قالوا : لأن الشىء يكون 
مفردا لكنه تحته . فإذا نظرت إلى المفرد جئت بالمفرد » وإذا نظرت 
إلى ما تحته جئت بالجمع . 


قال تعالى : ل وإن طائقتان من الْمؤْمِين افوا فأصلحوا بيتهما .. 
© € [ الحجرات ] فلم يقل : اقتتلتا بالمثنى المؤنث ٠‏ إنما «افتتلوا.. 
© 4 [ الحجرات ] لأن أمر القتال راجع إلى رؤساء كل طائفة 2 هم 
الذين يقررون القتال أئ عدم القتال »> وساعة القتال لا يمسك كل فريق 
بسيف واحد يقاتل به الفريق الآخر » إنما يمسك كل فرد بسيفه . 





)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ) ۲/۱ ( من حديث عبد الله بن عمرى » وأورده 
ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 45١‏ ) وضعفه . 


ED‏ حوحص وح حص وصحوح ص موص ص وحصت 
فالطائفة هنا مفرد تحته جمع فقال فى القتال ا اقَْلُوا. . 
© 4 [ الحجرات ] لكن عند الصلح قال : « فأصلحوا بيهم .. {4O‏ 
[ الحجرات ] لأن أمر الصلح لا يكون مع أفراد الجيش , إنما يكون مع 
القادة لكل طائفة الذين يُصرّفون الأمر حربا أو سلما . 


اس لاخر« او لتحا و اش 


e‏ اه 





قوله ظفَقَضَاهنَ .. 469 [ فصت ] أى : جعل السمناء وأبدعها 
وخلقها سبع سملوات .. 469 [ فصلت ] فى مدة ( يومين ) حين 
نجمع هذين اليومين إلى الستة أيام السابقة تعطينا ثمانية أيام » إذن : 
خلق السماء والأرض كان فى ثمانية أيام » لا فى ستة كما قالت 
الآية . 

هذا جعل بعض المستشرقين يظنون هنا مأخذا وتناقضا فى كلام 
انث ٠‏ ولكن حاها بش ان مكؤن فى أكلامه :تكاقهن + لان الإحمال سند 
والتفصيل ثمانية » وحين تجد إجمالا وتفصيلاً › فالتفصيل حجة على 
الإجمال لأنها أيام متداخلة » كيف ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى خلق الأرض فى يومين . ثم جعل فيها 
رواسئ » والرواسى من الأرض ٠‏ وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها » هذا 
كله فى الأرض > فحين يقول فى أربعة أَيَامٍ . . © 4 [ فصلت ] أى : 


فى تتمة أربعة أيام . 


فمجمل خلق الأرض فى أربعة أيام + فاليومان الأولان داخلان فى 





صمححصمح ص وحص وص صو و2١ OV‏ 
الأربعة أيام . كما تقول مشلا : سرت إلى طنطا فى ساعتين ٠‏ وإلى 
الإسكندرية فى أربع ساعات » فالساعتان الأوليان داخلتان فى الأربع . 
إذن : خلق الله تعالى الأرض بما فيها من الرواسى فى أربعة أيام ء 
6 يوسين ی كان السماء كان المجموع «إفى ستة أيام .. 


[ الأعراف ] 
له : «وأوحئ فى كُل سَمَاء أمرها .. 409 [ فصلت ] أى 

5 يعن ا بن سیا وم فیا سن جد 

الخير » ومن الرسول الذى سيكون فيها .. الخ ويخ وكيا القن 


تقوم عليها فى هداية حركة الحياة . 

«وَرَينًا السَّمَاء الدنيًا بمصابيح .. 409 [ فصلت ] وهى الكواكب 
والنجوم التى تضىء فى السماء كالمصابيح ومنها الشمس والقمر › 
ولح ا ف عن ا رد سنا لمك ا 
يعنى : نور مع حرارة أما القمر فلّه نور فقط > لذلك يسمونه النور 
الحليم » لأنه حال من الحرارة » لذلك قال تعالى . «هو الّذى جعل 


الشمس ضياء وَالعَمر نورا .#000 [ يونس ] 
: ل سراجا وَقَمرا منيرا 9© 4 [ الفرقان ] 


وقوله : ظ وزينا السماء الدانيًا بمَصابيح وحقظا .. 69 © [ فصلت ] 
السماء الدنيا هى السماء التى نباشرها نحن ونرى فيها النجوم › 
والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين ينعكس ٠‏ فيعطى ضوءا هادا 
نسميه ( ضوء حليم ) يعنى : لا حرارة فيه . 

والحق سبحانه الذى خلق الخْلّق وهو أعلم بما يُصلحه علم أن له 
زمنين : زمنا للكدح والحركة » وزمتا للراحة والسكون ٠‏ فالليل 
للسكون » والنهار للحركة , ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة 


ااا امم = 


١١1‏ "صصص وص صوص صوص صمح حصمبحه 
إلا إذا كنت قد استوفيت أولآ نوما هادا . وإلا من لم ينم ويسترح لا 
يقدر على العمل فى الصباح » لكن بعض الحركات لا تكون إلا ليلا . 

لذلك جعل لنا الخالق سبحانه ضوءا يهدينا فى ظلمة الليل مثل 
الوئّاسة كما نقول » فلا يمكن أن يتركنا فى ظلمة نتخبط فيها , 
فنحطم الأضعف منا » أو يُحطمنا الأقوى . 

لذلك قال سبحانه عن النجوم : 8 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
403 [ النحل ] الحق سبحانه صنع ذلك لتصويب حركة الحياة » لأن 
الله خلق الخليفة آدم » وأمره أن يعمر الأرض » يعمرها بما أعطاه الله 
من مادة وعقل يختار بين البدائل » وبما أعطاه الله من جوارح تنفذ 
مرادات العقل » فأراد سبحانه أن يضمن سلامة الكون مع نفسه, 
ذا" قن اة : 

وللنجوم مهمة أخرى فى القيم » قبل بعثة رسول الله . 

وقال تعالى : ل[ رحفظا 409 [ فصت ] وفى. موضمع لخن 
قال : «وحفظا من كل شيطان مارد © [ الصافات ] فقد كان الجر 
يتسمّع إلى الملا الأعلى فى السماء » فيأخذ شيئا من أمور الخَلّق 
يسمعها من الملائكة وينزل بها إلى الكهنة . فيخبرون الناس بها على 
أنهم يعلمون الغيب » وفعلا تصدق هذه الأخبار فيظن الناس أنهم 
يعلمون الغيب » ويأتى الكاهن بالشىء الصادق صدفة » ومعه أشياء 
0 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سال رسول الل بي ناس عن الكهان . فقال : ليس 
بشىء فقالوا : يا رسول الله إنهم .يحدتونا أحيانا بشىء فيكون حقا . فقال رسول الل يله : 
« تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجنى فيقرها فى أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة » 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( الكهانة ) . 


مصمبحح وحص وحص و 2115١11559:‏ 


كان هذا قبل بعت 6 ا 


ل نس حا لان بجا لقو سل وناك [ الجن ] 
لذلك رأينا 1 العرب كانوا يحتكمون إلى الكهان ويصدقونهم › 
یوی أن هند" امرأة أبى سفيان كانت قد تزوجت قبله رجلاً اسمه 


الفاكه بن المغيرة وكان سيدا من سادات قريش » وبيته مفتوح 
للقوم يأتيه كل محتاج لشىء ٠‏ يقولون : اذهبوا إلى الفاكه » لآن بيته 
كان قريب من نادى القوم . 

وفى يوم من الأيام نزلت هندٌ تباشر أمور بيتها » فوجدت رجلاً 
نائماً فى ساحة البيت فرجعت » وفى هذه اللحظة دخل الفاكه ورأى 
الرجل النائم فداخله الشَّكَ فى امرأته » فقال لها : الزمى بيت أبيك 
فذهبت إلى أبيها عتبة » وشاع عند العرب أن الفاكه اتهم امرأته بكذا 
وكذا . 

جاء أبوها عتبة وقال للفاكه : يا فاكه لقد جت ابنتى » يعثى : 
رمت يشيء + ولا آرئ إلا أن نختكم إلى الكافن: ليقضئ؛ لا" فى .هذه 
المسألة » فاجمع من رجالك ومن نسائك من شئت ٠‏ وتكون ابنتى فى 
وسطهم » ونذهب إلى الكاهن ونسآله . 





)١(‏ هند بنت عتبة : صحابية قرشية من بنى عبد شمس أسلمت بعد فتح مكة » زوجة أبى 
سفيان وأم معاوية . أمضت أول حياتها كافرة تتآمر على قتل النبى » وهى التى حرضت 

yT‏ ا المقامية .دق قرش فى التجباقلية > كان نديما لعوف بن 
عبد عوف الزهرى ( أبى عبد الرحمن ) وهو عم خالد بن الوليد »ده ابن حبيب فى 
« أشراف العميان » وقال : قُتل بالغميصاء . 





كانت هند امرأة عاقلة » فقالت : يا أبى إنك تأتى إلى بشر يخطء 
ويصيب › وربما رمانى بشىء ليس فى » فتظل سبّة لى وسبّة لك » 
فقال لها : اطمتنى. فأبوك ليس أحمق إلى هذا الحد » ولن أغرض 
أمرك عليه إلا إذا أخبرنى بالخبىء الذى خبّأته له > وقبل أن يصل 
ارا کی ا اف کو ا 8 
المهر متاع مائه » ففتح عتبة فتحة متاع المهر ووضع فيها حبة 
قمح » ثم ركبه إلى الكاهن . 


قم اال 5540 :ل ر كو غ ری محص ا تخ تن مشي ا 
لق قال له الكاهن + حية :بر فى إحليل عمو قال > اعد قال درة 
فى كمرة » فأخبره عتبة بأمر ابنته وهى فى وسط النساء فمرّ الكاهن 
يمسك برؤوس النساء واحدة يعد الأخرى حتى وصل إلى هند 
وتوقف غندها ٠>‏ ولم يكلم الأخريات :+ وعتد هقد قال لهنا :قوم غير 
نما و و 

هذ خسان جه :وف ن اسر ال لذ فل ابا غل 
معرفة الكاهن للغيب . فلما برئت هند وارتفعت رأسها بين القوم أراد 
الفاكه أن يتمحك فيها » يعنى : عفا الله عما سلف » وهيا بنا إلى البيت , 
فقالت له : والله لقد غرك ملك معاوية » ولأحرصنٌ أن يكون من غيرك 


أنهى الله هذه المسألة لأن رسول الله بيه لا يمكن أن يسترق 





. ] الرسحاء : القبيحة من النساء . [ لسان العرب - مادة : رسح‎ )١( 

(۲) أورد هذه القصة أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه ( الأغانى ) فى باب ذكر مسافر بن أبى 
عمرو ونسبه » خبر طلاق هند من الفاكه . وأورده كذلك ابن حمدون فى ( التذكرة 
الحمدونية ) الباب 5 فى الكهانة . وفيه أن الكاهن قال لهند : انهضى غير خساء ولا 
زانية ولتلدن ملكا اسمه معاوية . 


2 | 
GS 0‏ 
سول ادے لت 


م 


ححصت حصت وص نت وحو صا OV‏ 
شيطانٌ سمعا بعد بعثته يو > يقول تعالى : ونا كتا تقعد منها مقاعد 
للسمع .. © [ الجن ] يعنى : قبل البعثة فمن يُستمع الآن يجد له 
شهابا رصّدا (4)5 [ الجن ] وبذلك حمى الله منهج السماء ء أن تُدنْسَه 
شهوات الشياطين . 

ف ذلك تقدير العزيز العليم 69 4 [ فصلت ] ] العزيز الذى لا يُغْلّب › 
وما دام لا يُعْلَب . فلن يستطيع شيطان أن يسترق السمع » ويأخذ 
ل ا 0 


+ إن اعضو قعل اندر وةل 





أعرضوا . يعنى بعد كل هذه الآيات » وبعد أن أقروا هم بأنه 
سبحانه خالقهم وخالق السموات والأرض ٠‏ خاصة وهذه مسألة لم 
يدّعها أحد لنفسه عر اي ا ا 
فد أله فة + لذلك: قال الي . شهد الله أنه لا إلله إلا هو . 
2 [ آل عمران ] شهد الله لنفسه وأعلنها » فهل اعترض أحد عليها ؟ 
o‏ 

الإفإن أعرضوا . © [ فصلت ] بعد هذه الآيات الواضحات 
لفقل أنذرتكم صاعقة ام 409 [ فصلت ] الإنذار 
يكون بشىء مخيف مروّع قبل حدوثه > لا بعد أن يكون حدوث .المندّر 
به ليجدى الإنذار ونحتاط له ٠‏ فلو وقع الأمر المروّع لم يجد الإنذار به . 

ل ا بالأمر السسّارٌ قبل أوانه لنقبل عليه , 

١‏ لارو اة لا نيه أن ؛ يكون كل منها قبل الحدث المبشّر به 
eT‏ 


ا د س ج ج ی 


رتس سد 

فقل يا محمد للذين كدّبوا بآياتنا : «إأندرتكم صاعقة مَل صاعقة 
عاد وتّمود 09 4 [ فصلت ] تأده وفع ا الوق مات هو لمكن ان ر 
سبحانه عزين لا يغلب » وما دام أنذر بشىء فلا بد أن يقع وأ 
يتحقق . 

وقوله : طصَاعفَة عل صاعقة عاد ومو 462 [ قصلت ] يعنى ؛ 
الشات لع كلام ]نما ران حع عالق وسو كنا عدت 
مع عاد وثمود وأنتم على علم بها وتشاهدون آثار هؤلاء . 

هنا كان عتبة بن ربيعة » وهو سيد من سادات قريش حينما 
أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة والعباس ‏ قال صناديد الكفر : إن أمر 
محمد فى اتساع » فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه لنمنع 
هذا الاتساع , فعلينا أن نختار واحدا منا على علم واسع باللغة 
والشض:. > وكاهنا يجيد أساليب الكهان ٠‏ وكذلك يكون ساحرا , يعنى 
يجيد كل ما نتهم محمد به . 

فقال عتبة : أنا أعلم الناس بكل ذلك فدعونى أذهب إلى محمد , 
فلما ذهب إلى سيدنا رسول الل كل قال له : يا محمد أنت خير أم 
جذك هاشم ؟ أنت خير آم جدّك قصى ؟ أنت خير أم جك عبد 
المطلب ؟ هؤلاء لم يُسفَّهونا فى عبادتنا » فهل أنت خير منهم لتأتى 
بدين جديد غير دين آبائنا ؟ ٠‏ 

إن كنت يا محمد تريد مال جمعنا لك المال » وإنّْ كنت تريد ملكا 
مأكناك علينا ونجعلك سيدنا > وإِنْ كنت تريد الزواج زوّجناك بافضل 
نسائنا » واسكت عن هذا الأمر الذى تدعو إليه » وانه » عن سب آلهتنا . 

فقال له رسول الله علا : أتسمع ؟ قال : نعم أسمع فقرأ عليه من 
أول سورة فصت إلى أن وصل 9 فقل أنذرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد 





صحمححمحص ص محص ص وحص صو 24 ON‏ 


ومادام قد ثبت أنه هو الإله الواحد . فا الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لراده 
منك ؟ إذن فقول الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل م ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
لينبهونا إلى القضية السببية » والمسببية » والمقدمة والنتيجة «إن الدين عند الله 
الإسلام » وإذا سألنا : ما هو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة ها إطلاقات 
متعددة فهى من « دان » تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفسى له » وائتمرت 
بأمره 5 ويطلق الدين أيضا على الجزاء » فالحق يقول عن يوم الحزاء : « يوم الدين » 
وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصية . وعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لأمر الله » فكلها 
تلتقى فى قول الحق : « إن الدين عند الله الإسلام » يشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع لها 
الناس . ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ 1 يقل الحق : 


فۆ دينك ىدن © 4 
( سورة الكافرون ) 


إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خضوع واستسلام › وفيه تنفيذ لأوامر › 
ولكن ليس دينا لله » ولا دينا عند الله . إن الدين المعترف به عند الله هو الإسلام : 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى على الشريعة » فإن أراد المؤمن الأحكام 
المطلوبة فلك أن تسميها شريعة » وإن أراد المؤمن الطاعة » والخضوع . وما يترتب 
عليها من الجزاء فليسمها المؤمن الدين » وإن أراد الإنسان كل ماينتظم ذلك 
فليسمها الملة . 


إذن فقوله سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » تعنى أنه لا دين عند الله 
إلا الإسلام ء وكلمة « إسلام » مأخوذة من مادة « سین » ودلام » ودهيم». 
و« السين » و« اللام » ود الميم » لها معنی يدورقى كل اشتقاقاتها » وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه » وبين 
الإنسان وربه » وبين الإنسان والكون »> وبين الإنسان وإخوانه ) إنه صلاح وعدم 
فساد ¿ كل مادة السين واللام والميم تدل على ذلك 14 ومادامت المادة المكونة منها كلمة 
« إسلام » تدل على ذلك فلاذا لا نتبعها ؟. 


لقد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع لثيله إلا إذا اقتنع بما يقول / إن الإنسان 





١ ١ DONO ODOODOODOOO‏ أله 

وتَمود © 4 [ فصلت ] 

وعندها قام عتبة ووضع يده على فم رسول الله > وقال : سألتّك 
بالرحم ألا تكمل.ما قرأت '' ٠‏ لماذا ؟ لأنه علم أن محمدا لا يقول 
شيئا إلا وقع » وبعدها اعتزل عتبة قومه حتى قالوا : لقد صبأ عتبة › 
ات فا فة احم يمن الي ج انر الها ود 
من الال و ها فاا الكلام لكنه لم جن + 

وبعد ذلك قال لهم : لا والله ما صباأت ولكنى خفت على قومى 
ا فود ا ل :بود كال اه عاد وکود ,التي علو ان 
كن شي يقوله اميق الا بد ان مقع ناكا کک من هذا كان ا 
اكل هده ال موقل سول اه يقرا الشدوزة إلى الس 

الحق سبحانه وتعالى حينما يعطى كلام نظرياً يؤيده بواقع , 
واقريكن ككلم اقضة عاد :وموك + لكن ها فى الساففة © الصاعقة هي 
الشىء الذى يصعق ما تحته . قد يكون ريحا مدمرة » وقد يصطحب 
مغه :تدارا موق وار قان < اع + وستاها كا قال 
ريحاً صرصرا عاتية . 


So + 


چچ إدجاء مهم الرسل من بَبْنِ ينيهم وَصِنْ خَلَفْهِمَ 
اا الا امہ کال واوا ربا ار میگ ف 





)١(‏ ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وقد ضعف بعض الشىء 
عن الذيال بن حرملة عن جابر فذكر الحديث إلى قوله «فقل أنذرتكم صاعقة مغل صاعقة عاد 
وثمود 4052 [ فصلت ] فأمسك عتبة على فمه وناشده بالرحم أن يكف . وكذا ذكره 
القرطبى فى تفسير الآية » والسمرقندى فى بحر العلوم ياب ١١‏ . 


ج١١١ ١‏ صمح حصوح صمحو حصو حص حص مص 

قوله : #جاءتهم الرسل.. 469 [فصلت ] هكذا بالجمع مع أن 
الكلام عن عاد وثمود ولكل منهما رسول واحد » فلماذا جمع وقال 
الرسل ؟ قالوا : لأن كل رسول يأتى يُؤمر من الله أن يأمر قومه بأن 
يؤمنوا بالرسل السابقين » وأن يؤمنوا كذلك بمن يأتى من الرسل 
بعده » فكأن عادا وثمود حينما يؤمنون برسولهم يؤمنون كذلك بكل 
الرسل » أو أنهم كانوا متفرقين فى المواقع > بحيث يكون لكل موقع 
رسول خاص » فتعدد الرسل بتعدّد المواقع . 

وقوله « ألا تعبدوا إلا الله .. 403 [ فصلت ] هذا ملخص دعو 
كل الرسل وقضية كل رسول من عند الله ل قَالُوا لو شاء رتا تل 
ملائكة فنا بمَا أُرسلتم به كافرون © 4 [ فصلت ] يعنى : أنتم بشر 
مكنا a‏ ]ران اله a‏ ارس لكا رسن كه النتتاعة هذا 
دليل غبائهم ؛ لأن الرسول جاء مبلّعَ منهج وأسُوة سلوك » فلو كان 
الرسول ملكا ما تحققت فيه مسالة القدوة والأسوة » وما استطاع أن 
يأمر قومه بما يقوم هو به »› ولقال له قومه : كيف نفعل وأنت ملك 
ونحن بشر ؟ 

فالأسوة هنا غير موجودة أصلاً . إذن : فلا بد أن يكون الرسول 
من جنس المرسل إليهم » حتى لو جتنا به ملكا كما تريدون لجاءكم 
فى صورة بشر › لأنكم لا ترونه على هيئته الملائكية › ولا 
تستطيعون الاستقبال منه على هذه الهيكة, ؛ لذلك قال تعالى : 8 ولو 
جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا وللبِسنَا عليّهم ما يأبسون ©4 [ الانعام ] ولظلت 
الشبهة كما هى » إذن : لا بِدَ أن يكون الرسول رجلا من جنس القوم . 

وقولهم : لإا بما أرسلحم به كافرون 4659 [ فصلت ] تأمل ‏ إنهم 
يعترفون برسالة الرسل » ويقرون بذلك » ونحن لا نريد منكم أكثر 


حم مبصح صح ,حص وحهت ب ص و 11571525500 


هم ر3 


من هذا د تعترفوا يأنهم مرسلون » وعجيب بعد ذلك أن يكفروا . 
قالوا : ويجوز أنْ يكون المعنى هنا بما أرسلتم به .. 9 4 [ فصلت ] 
أى : كما تقولون أنتم بأفتواهكم + أي ارسلتم على سجيل الاسد هر 
بهم > كما فى قوله تعالى فى المنافقين إلا تفقوا عأى من عند 
رسول الله .. © 4 [ المنافقون ] وقالها فرعون إن رسرلكم اذى 

محئون ؟ وال انث الفمحنون ٠‏ فما دام أنه ازل فلم تعائد ؟ إذن : 
اعا كلها یرواد والكفن هئ اللعتون يفيت + جنون على حاون 


سبحانه : 
اما عاد یا س تست روا ف الأ رض بغرا وَقَالوأْمَنْ 
وس ع وروج د عله 73 3 ا 9 
3 اة يَأ أت َّدَ لدی خلقهم‌هواشد منم 


روا مادو 42 


قوله عن عاد : «فامستكبروا فى الأرض بغير الحق.. © 4 
م الست ال يك ترم 
قومك ليكون لهم كبير يردعهم إن مالوا . لأن عادة الناس ! AD‏ 
لهم كبير يهاب ويِرّجّع إليه اختلطت عندهم الأمور وماجوا فى بعض 
وتعدوا . 

وهذا استكبار بحق والآنة بيضوت کر اقا و9 بيد أن يكون 
من كبين كما يقولون غندتا فى الريف' ( اللى ملوش كبير ‏ يشترى اله 





ب ب 


كبير ) لماذا ؟ لتعتدل الأمور » ولا تكون فوضى ٠‏ وصدق القائل' 

ل يصلّح النّاسَ فوضى لا سراة '' لهم 

ولا رة ااا جاه تاوا 

هذا استكبار بالحق » لأن له رصيدا يسمح له بالاستكبار » أما 
الاستكبار بغير الحق فهو الاستكبار بلا رصيد وبلا داع كالذى 
يستكبر بقوته أو سلطانه أو غير ذلك من العوارض التى تنزع من 
الإنسان . 

«وقَالوا من أَشَدٌ من قُوَةَ.. © E‏ 409 [ فصلت ] وكذيوا فى هذه 
أيضا » وظهر جهلهم لآن الله تعالى اشد منهم قوة أو لم يروا أن الله 
اذى خلقهم هو اشد منهم رة .. © )02 ® 4 [ فصلت ] قولهم : لمن اشد 
ما قو ...69 © [ فصلت ] استفهام إنكارى يعنى : لا أحد أشدٌ منا 
يأمرنا فنطيعه لأننا الأقوى . 

نعم , لكم حق فى هذه » لكن ما قولكم فى أن الله الذى خلقكم 
هو أشد منكم قوة » أليس ذلك دليلاً على وجوب طاعتكم له ؟ إذن : 
المنطق كان يقتضى أن تتصاغروا لمن أرسله الله إليكم » وأن تطيعوه 
طاعة لله الذى أرسله . 


نعم لا يصح للقوى أن يرضخ لطاعة الضعيف » لكن نسألكم : 





الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان « ولد عام ١‏ قيل الهجرة وتوفى 538 هجرية ٤‏ 
فى صبح الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات والتنوين » وهو فى أكثر الأقوال أول من 
نقط المصدف مات باليصرة . [ المزسوعة الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى الأسود الدؤلى من بحر البسيط » عدد أبياتها ثلاثة أبيات . 


e 


وسو 


ممححوححوحه ‏ وحص و :ااه 
أنتم أقوى أم الله ؟ لا بد أن يقولوا الله لأنهم معترفون له بالق , 
فلماذا عاندتموه وصادمتم رسله 5 أنتم صحيح أقوى على بعض 
0 0 


ر ا 0 ا 


إنكار الشىء لجاجة E‏ تعالى TN‏ 


2 وه ° 
ع 


أنفسهم ظَلَمَا وعلُوًا .. © 4 [ النمل ] ففى حين يستيقنون بالآيات 
ويؤمنون بها فى أنفسهم يجحدونها بظاهرهم › فما الجزاء ؟ 


ب AER‏ 2 لمق سوه 

yT ES 

فزي ا كوا 0107 ا 
دع سا عر ل چک 





وُصقت ريح العذاب هنا بأنها ( صرصر ) هكذا من مقطعين 
صرصر » وهناك صر مقطع واحد . وهى الريح الشديد المزعج الذى 
يهدد ويكون فيه ترودة شديدة » والبرودة من شأنها شدة الرطوبة 
التى تُجفف إلى درجة الإحراق . 

وهذه الظاهرة يعرفها الفلاحون فى فصل الشتاء عندما يشتد 
البزد لدرجة أنه يحرق الزرع . 

وهكذا يجمع الله فعل النار فى الماء لأن الحق سبحانه لم يخلق 


ب ين 


)0 النحس : الشؤم ضد اليّمن وضد السعد قال تعالى : «فى يوم نحس مستمر 4069 [ القمر ] 


١ ١١١2‏ صمحص صوص وحص موصت ىو حصمحه 
الكون. برك عاك ا افا كلق بع الق القن تكن 
نين الا فاد ارات اتوه مالاا خا هري هتاه العا 
فصار كل فرق كالطود العظيم » وجمع الله بين الشىء ونقيضه فى 
و وا کا ضرب الجبل فاتفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وفى 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقاه القوم فى النار » فجعلها عليه 
بردا وسلاما » وعطّل فيها قانون الإحراق . 

فالصّر هى الريح الشديد المزعج » لكن يهب لمرة واحدة » فان 
تكرر فهو صرصر فى أَيَامِ نُحسّات .. ® 4 [ فصلت ] النحس : هو 
الشؤم » وحينما يأتى اليوم بشىء من الشر يتشاءمون منه . وكما 
قال فى موضع آخر : © سبع يال وثَمَانية ايام حسوما.. )4 [ الحاقة ] 
يعنى : حاسمة تستأصلهم » وتنتهى منهم . أى : سبع ليال وثمانية 
اباد خاشمة خد الل بين ل وجي الارن الها ك 

رف .افر العريي قال الفا 
أوقد ان اليل الل فر والريح يا غغلام ريخ صر 
عل يَرَى تارك مَن يمر إن جِلَبْتَ ضَيّفا قانت خُر 


«لنذيقهم عذاب الخزى فى الْحَيَاة الدنيًا .. 409 [ فصلت ] هناك 





(1) الشاعن هو حاتم بق عبد الله الطاكى القمطائ + ابو دى شان حاملى فارسن جراد 
يُضرب المثل بجوده » . كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية › 
مات قى عام 5 قبل الهجرة فى عوارض ( جبل فى يلاد طىء ) [ الموسوعة الشعرية ] , 

(؟) البيت من قصيدة لحاتم الطائى من بحر الرجز عدد أبياتها بيتان . ولفظه فى الموسوعة 
الشعرية ( يا موقد ) بدل ( يا غلام ) .و ( عسى ) بدل ( عل ) وعزاه ابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) للأفوه الأودى . وكذلك الثعالبى فى ( التمثيل والمحاضرة ) . 





حمحص مص تح صصح ,وحصت موصه ١‏ داه 

عذاب يؤلم » وعذاب يخزى ويهين المتكبر . ليس الغرض منه 
الإيلام » إنما الإهانة والخزى والذلة » لأنه تكبّر بلا رصيد ذاتى 
عنده » ولو عدّبناه عذاباً يؤلم ريما تحمل الألم » لذلك نعذبه عذابا 
يخزيه ويُرغم أنفه ويهدم كبرياءه » فالخزى فى تأديب النفس أقوى 
من الالام فى اليس : 

ومطلوع أن من الناش من ذه الاستهزاء به والسخرية منه أكثر 
مما يؤلمه الضرب الحسى . وهذا الخزى وهذه الإهانة فى الحياة 
ا .. © ) [ فقصلت] أمّا الآخرة فلها شأن آخر فى الآخرة 
خی لان الخ فن الذننا له وق .ينذيى فيه ٠‏ 

أما فى الآخرة فخزئ دائم ا ق امات وخزيان « ولعذاب 
الآخرة أخرئ. . 409 [ فصلت ] لأنه دائم مستمرٌ وهم لا ينصرون 
© € [ فصلت ] يعنى : لن يأخذ أحد بأيديهم » ولن ينجيهم من 
العذاب شىء » فلا آمل لهم فى النصرة حقو لاب وو OE‏ 

لذلك قلنا فى الحشر : إن الحق سبحانه يحشر الناس جميعا مرة 
وأحندة > لا يكوئون على هيفة طايور:مكلا + كل ينتظن دووة > إنما 
يُحشرون جميعا بعضهم مع بعض » الظالم والمظلوم » والتابع 
والمتبوع » وهو يقطع أمل الكافرين فى النجاة » فريما انتظروا ادم 
لينقذوهم ؛ لذلك قال تعالى فى شان فرعون : إيقدم قومَه . 
© * [ هود ] أى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار . 
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شیر واف 
١١2‏ احبص صوص موص OS ROD DODO‏ 

هنا وقفة لعلماء الكلام 8 وما مود فهديناهم .. 69 » [ فصلت ] 
الهدى هو الدلالة على طريق الخير الموصل إلى غاية خير » نقول : 
دله على الطريق » وحين تدل الناس منهم مَنْ يستمع لك ويطيعك ,2 
ومنهم من لا يستمع إليك » فالأول تزيده هداية وإرشادا حتى يصل 
إلن اغايته + والآخن كى غدة:. 

لذلك قال تعالى : 8 والّذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 00 4 
والتوفيق للعمل الصالح وكراهية عمل الشر » إذن : هناك هداية للدلالة › 
وهداية للتوفيق والمعونة . وهل تعين إلا من أطاعك وآمن بك ؟ 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً برجل المرور الذى يقف على مفترق 
الطرق » وتحتاج إلى أن تسأله عن الطريق الذى تقصده » يقول لك : 
الطريق من هنا ٠‏ فإن شكرته على صنيعه وتوجهت إلى الطريق الذى 
ذلك :عة زاك رها وين لك ا فى الطريق من غيقيات أق 
مضناعك ٠‏ ؤريما صح حك تفر فن هذه الحدهان + 

فأنت سألته فدلّك فاتبعت دلالته وشكرته فقال : أنت أهلٌ 
لمعونتى وإرشادى › أما إن خالفت رأيه وسرت فى طريق آخر غير 
طويق ال فلا عن إن ي عك وإن بتك وا٠‏ 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل الجميع على طريق الخير » كل 
الخلق دلّهم الله . فمن أطاع فى هداية الدلالة كان أهلاً للزيادة » وأهلاً 
لهداية المعونة والتوفيق ٠‏ ومن عصى وخالف فى هداية الدلالة لم 
يكن آهل لهذاية المموفة . 

كذلك کار ن شان ثمود 00 1 دلالة 





e 


سج کے و ر چ کے ہی کے کک کڪ كنات 


عن فعل الخير » لأنهم ارتاحوا للمخالفة وأرادوا الخروج من قيود 
التكاليف الشرعية » وإلا لماذا عبدوا الأصنام وهم يعلمون ما هى › 
وصنعوها بأيديهم ؟ 

عبدوها لأن فى عبادتها إرضاءً للنفس بأن يكون لها إله تعبده › 
وما أجمل أن يكون هذا الإله بلا تكاليف وبلا منهج بافعل ولا تفعل › 
إذن : مشقة تكاليف الطاعة وحلاوة إتيان المعصية تأتى من 
التكليف » فإن وج إله بلا تكاليف مالت إليه النفس وأحبته » لأن ذلك 
يُرضى غريزة الفطرة الإيمانية فى الإنسان » وه أن كل إنسان آمن 
بالعيد. الاول فن برعل اندر # الست بريكم .. 4D‏ [الأعراف ] 

إذن : فبضعة الإيمان فى كل إنسان موجودة فيه من عهد الذر › 
ولكن يختلف الناس فى قبول التكاليف والمنهج » فمن الناس من يرى 
فى المنهج قيدا لشهواته . فلا يرتاح إليه ويسعى إلى التدين الخالى 
من الكليك كيه لاه (الذيق استهيوا المي على اليدى: ومن .الاش :من 
يحب الهداية والطاعة ويرتاح إلى المنهج ويأنس به . 

وتام قوله::تعالى : ل[ فاستحبوا العم .. © © [ فصلت ] استحب 
غير أحب اک تسن كلت و 0 مكحن 
اا واک مرا الو ولك أن 
تنظر إلى أى سيئة نهاك الله عنها وهبهًا أنها واقعة عليك فل کا 
لا تحبها » إذن : ھی لا تحب 

وفى موضع آخر » لما تكلّم الحق سبحانه عن المؤمنين قال 
يم 

«أولّتك علَئ هدى مَن بهم .. (4)2 [ البقرة ] وعلى تدل على 
الاستعلاء . فكأنهم مستوون على الهدى » وكأنه دابة يركبيوتها. 





BS 
03099992096492 «92249155. 
ال‎ OT TG 
› يوصلهم » ليس الهدى فوقهم يشق عليهم أو يكلفهم ما لا يطيقون‎ 

00 فمثلاً قوله تعالى‎ . OT 
الم طن حه مكنا يما ابرا € 1 اسا ] ينض‎ 
› المفسرين' ' قال : على حبه يعنى : مع حبه فجعل على بمعنى مع‎ 
. جائعا » أما الشبعان فلا يلتفت للطعام‎ 


الجوع يطلب أن تأكل لكن حب الخير والصدقة يعلى عندك على 
الجوع وحب الطعام ٠‏ لماذا ؟ لأنك قَدَّرَتَ الجزاء الأوفى عليه , 2 
دمت قدّرت الجزاء الأوفى على إطعام الطعام » فقد عَلَبِتَ حبك 
الطعام :وكلوت علده > لذلك قال سيحانه «ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة" .. ©4 [ الحشر ] 
كذلك فى قوله تعالى : 8 الحمد لله الّذى وهب لى على الكبر . 
49 [ إبراهيم ] ( على ) هنا لا تعنى وهب لی مع أثى كبير 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤٥٤/٤‏ ) : « قوله تعالى : « وَيُطْعمون الطَعَام على حه .. ©4 
[ الإنسان ] قيل : على حب الله تعالى » وجعلوا الضمير عائدا إلى الله لدلالة السياق عليه › 
والأظهر أن الضمير عائد على الطعام . أى : ويطعمون الطعام فى محال محبتهم وشهوتهم 
له . قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله  :‏ وآتى المال على حبه. .4650 [ البقرة ] . 
)١(‏ خصاصة : فقر واحتياج . والخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة . [ لسان العرب - 


مادة : خصص ] . 


شو الى 
ص ١١١١‏ حو حجح +220922422922 
يقول لمساويه الذى يأمره : لاذا تريدنى أن أنفذ أوامرك ؟ إنك لابد أن تقنعنى 
بالحكمة من ذلك الأمر» لكن عندما يؤمن' الإنسان بإله واحد قائم بالقسط › 


إذن .. ا معناه الخضوع 2 والاستسلام بعزة وفهم > وعزة وتعقل ؛ 
لأن هناك عبودية تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى . وهناك عزة 
تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من 
خلفه » إن هذا هو عزة العقل فلا يستهويه أى شىء سوى الخضوع للأمر الثابت 
الذى لا يتناقض أبدا . 


فادام الله إلها واحدا قائم| بالقسط فإنى كعبدٍ من عبيده حين أؤمن به وآخذ عنه » 
نهدم عزة ف الفهم وعرة ف التعقل » وعرة ف العبودية أيضا 2 لأننى أعبد الله 
الذى هو فوق كل المخلوقات والكائنات . ولا أعبد مساويا لىء وإن الذى يعبد 
لله فهو خضوع لغير مساو » و« أسلم » أى دخل فى السلم . أى دخل فى 
الصلح . وعدم التناقض . وف الأمان والراحة » أى خلص نفسه من كل شىء 
إلا وجه الله ¢ ولذلك يقول الحق : 


م ر ص ر 2ل ص م جر 2 و ور م سه م صم وبر سس سكا سس ته 


e‏ مثلا رحلا فيه شر کاءٌ متَشَدكسونَ ورجلا سلما رجل هل ستيان مكل 


امد له بل أ اينار ج 4 
( سورة الزمر ) 
كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد » وبين الخاضع 
لسادةٍ كثيرين . وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهور عندنا » فقال ما معناه : هب أن 
عبدا له من السادة عشرة » وكل سيد له منه طلب > فىاذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد 
آخر له سيد واحد . هذا العبد بكرن منتغا لأن لداسيدا واتحداء؛ بينا الآخر 
المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة . 


إذن فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين . إنهم شركاء 








حمححبمحصححصوح هص وحص ص وت وخ اأدكااته 
لا أصلح للإنجاب » إنما المعنى : وهب لى على الكبرٌ » فكأن الكبر 
الضعف وعلا على الكبر كما جعل زكريا ينجب يحى عليهما 
السلام !! 
كذلك فى قوله تعالى : ظ وإِنّ ربك لذو مغفرة لَلئّاس على ظلمهم 5 
© 4 [ الرعد ] فكأن الظلم كان يقتضى العقوبة › لكن مغفرة الله عت 


على الظلم . 
ثم يقول سبحانه : © فأحذتهم صاعقة عقة الْعَدَاب الْهُون بما كانوا 
يكسبون 400 [ : فصلت ] الصاعقة قلنا دشي كن نا حكن ور 


سواء كان بالريح أو النار » أو الصيحة المدمرة » والعذاب الهون 
چ : المصحوب بالإهانة والخزى با کانوا يکسبون 069 4 [ فصلت ] 
يعنى : وقع لهم هذا بسبب ما كسبوا » وما اقترفته أيديهم . يعنى : 
جزاءً وفاقا . لا ظلما وعدوانا . 
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+ وا الذينءامنوأ وكا وأينقونَ ©6 





حبرا مرب القرآن الكريم يجمع بين الشىء ونقيضه 
ليبرن المعنى وبضدها تتميز الأشياء » يقول تعالى : إن الأبرار لفى 
تعيم 09 وَإِن لْفُجّارَ فى جحيم 460 [ الانفطار ] هذه مقابلة يوضح 
فيها كلّ معنى المعنى المقابل » كذلك هنا بعد أن حدّثنا الحق سبحانه 
عن بعض المكدّبين المعاندين أردف ذلك بالكلام عن المؤمنين 
المتقين » وما آلوا إليه من الفوز والنجاة ‏ فقال سبحانه  :‏ ونجينا 
لین آمنوا وكانوا تقون ۵© 4 ا 





الموج تت م0 صمو حمبحصح OO‏ حم هه 


s3 ۶‏ عام ىو ر( 


ls‏ اها ىالتار هم عون 


1 7 ا < سح وو و کے و لكرج 
اکا ا وه 


دَهميما بمأكانوا 52 108 


الحشر : يعنى جمع المختلفين » والمختلفون كان فيهم التابع 
والمتبوع » ضالّين ومضلين » لا بد أن يجمعهم الله جميعا فى وقت 
واحد يتقدمهم الزعماء ورؤوس الكفر . 

ولم رع من کو شيع هأ على لشن عا 469 ومس ) 
يغنى : نأتى. بالفتوات وتقدمهم إلى النار قبل الضعفاء ٠‏ وكان الله 
يقول لهم : هؤلاء قادتكم يسبقونكم إلى النار » يعنى : لا أمل لكم 
فى النجاة »> حتى الوحوش يجمعها الله ويجمع المختلفين منها . 

© وإذا الوحوش حشرت © »4 [ التكوير ] والوحوش هى الحيوانات 
غير المستآنسة كالأسد والنمر وغيره » وكأن الحق سبحانه يريد أن 
تقول لتا :+ آنا الذئ آذلل الك الكلق ».ولول أنتى ‏ ذللكة لك ما استقطعت 
أنت تذليله » نعم ذلّل لك الجمل رغم حجمه الكبير > لكن لم يذلل لك 
الثعبان الصغير ط أو لم يروا أنا خلا لهم مما عملت أيدينا أنعاما قهم لها 
مالکون ۵© © وَدَلَلَاهَا لهم فمنها رکوبھم ومنها يَأْكلُودَ 69 4 ١‏ [يس] 

SS ER E NASA 
لذلك نقول على غير المذلل : حيوان متوحش » ألا ترى الطفل والولد‎ 











)١(‏ يوزعون : يُجمعون فى مكان واحد ويحبسون عليه ويمنعون من التفرق . [ القاموس 
يحبس أولهم على آخرهم . 


کک م کک وی ر کک اک و ت 
الصغير يقود الجمل الكبير ويحمله وينيخه ويسيره حيث يريد » وأنت 
يزعجك البرغوث الصغير فى الفراش ويمنعك النوم ٠‏ إنها رسالة من 
الخالق سبحانه يأن الأمر أمر تذليل من الله . 

«ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فهم يوزعوت 409 [ فصلت ] فى 
الفا الوعبوش: قفو من الاتسنان 2 ون :تقر من الور اما فى 
القيامة فيجمع الله الجميع معا فى موقف واحد » كيف ؛ لأنه لم 
بعد لاخ هنا رة تخرف لط لمن الملك الْيوم لله الواحد القهار 05 4 
[ غافر ] فلما صار الملك لله لم يبق فينا نحن المخلوقين تفاوت قوة 
SE‏ 

وقوله 8 فَهم يوزعون 3 [ فصلت ] يعنى : يساقون ويقادون 
جميعا إلى النار من أولهم إلى آخرهم لإ حى إذا ما جاءوها شهد علَيهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 4O‏ [ فصلت ] 

الله .. السمع وظيفة الأذن » والإبصار وظيفة العين › والأنف 
للشم » والكف للمس » فكل جارحة من جوارح الإنسان لها مهمة فى 
حياته . لكن لم يذكر الحق منها هنا إلا ثلاثة فقط : السمع › 
والأبصار والجلود . ولم يذكر اليد ولا الأنف . 

قالوا : لأن التكليف فى أمر الأنف نادر وقليل » كأن تشم رائحة 
الخمر مثلاً » والعياذ بالك » أو تشم رائحة امرأة متعطرة »› إذن : 
فالأنف دوره محدود » أما السمع فهو أهم الحواس » لأنك تستقبل به 
الدعوة إلى الله » والبصر هو الذى تبصر به آيات الله فى كونه 
وعجائبه فى خلّقه . 

أما الجلود فعامة فى السمع والبصر وفى كل الحواس ٠‏ فكأن 
الجلد أعم شىء فى الحس ٠‏ ولذلك لما بحثوا فى وظائف الأعضاء 





اننا 
د احمحح وحص وح وحص وحص صم 6 
ليعرفوا مهمة كل عضو فى الإنسان وجدوا أهمها الجلد , لأنه وسيلة 
الإحساس بالألم خاصة فى الطبقة الخارجية منه » آلآ ترى أنك مثلاً 
حين تأخذ حقنة تشعر بألم الإبرة حين تدخل جسمك وتخترق الجلد › 
تؤلمك بقدر نفاذها فى الجلد كأنّ الجلد هى محل الإذاقة , وما دام 
هئ ككل الإذافة: نوو إذن توب الخ الحواش + 
ولذلك يقول الحق سبحانه : كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غَيْرَهَا ليذوقوا الْعذاب .. ®6 [ النساء ] إذن : فالجلكد محل إذاقة 
العذاب والعياذ بالل » وهى المستوعب لكل الحواس . 
0 ر تس ورو چ س سس لبو 
0 سهد ناقا ل 
هم يتعجبون كيف تشهد عليهم جلودهم وهى منهم ٠‏ والسؤال 
هنا كان ينبغى أن يكون عن الكيفية : كيف شهدتم علينا لا عن 
ال فالس وال يذه الفا عون وار لل هذا عل التضنازي ف 
الكلام . 
وكان الجواب ل قالوا أنطقتا الله .. 469 [ فصلت ] فالسؤال عن 
شىء والجواب عن شىء آخر » فلو أجابوا عن السؤال : لم شهدتم 
E NL‏ اون كلدك فسن ی 
الأوقات فالا أنطقتا اله اذى أنطق كل شىء .. ©) [ فصلت ] يعنى : 
او ر کا ن ل و ن و ا ف الح ا 
ولا حيلة لنا فى هذا . 


2 م وم ا 0 دو > جح 
نطق دل شىء وهو او مرو ولي عون ( 











ممخحوحهص وح حص وحص وحصح وحخحوت: OV‏ 
ومعنى 8 الّذى أنطق كل شىء .. 409 [ فصلت ] أن كل شىء فى 
aS E E‏ ا اننا 
وقالت ETON‏ 
يشعرون ۵ 4 [النمل] 
وول ل افك اغ أق للخم ا افون ا ودل عا 
يقظتها وعلى عدالتها فى الحكم حين قالت : وهم لا يشعرون 
@{ [ النمل ] 
كذلك حديث الهدهد فى نفس القصة حين قال : «أحطت بما لم 
نحط به وجئتك من سب بنا يقين © 4 [ النمل ] كم يتكلم بكادم فين 
صلب العقيدة ل وجدتها وقَومَهَا يَسَجُدُونَ للشّمْس من دون الله .. 4069 
[ النمل ] فالهدهد ليس مجرد متكلم بلغة , إنما فاهم لأهم قضايا 
الإيمان ومسائل التوحيد . 

إذن : لكل شىء لغة » لكن لا يعرفها إلا مَنْ علّمه الله وأطلعه على 
هذه اللغة . وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » لذلك قال سيدنا سليمان 
«علّمنا منطق الطْيِرٍ .. 4050 [ النل ] ولولا أن الله علّمه ما فهم عن 


الهدهد . 
كذلك فى الجماد له لغة > كما قال تعالى : إِنَا سَخَرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشى والإشراق »4 ا 


لذلك يقول تعالى فى إجمال هذه المسألة : «وإن من شىء إلا 
يسح بحمده وکن لا تفقهر تفقهون تسبيحهم . .. 4O‏ [ الإسراء ] 





00000 


سو اول 
--5>+ 209+ وحم 
(). ا ا 

وورد أن الحصى سبح فى يد رسول الله ییو على أن هذه 
معجزة من معجزاته ييه . وقلنا فى تصويب هذه المسألة : أن 
الخصى مسب فى د وول الل كما نهو سم فى يه اتی كيل + 
يده . هكذا يكون الكلام . 

بعض العلماء يقول عن هذا التسبيح أنه تسبيح دلالة على خالقها 
لا تسبيح على الحقيقة , وهذا كلام مخالف لنص القرآن الكريم لأنه 
لو كان تسبيح دلالة كما تقول فقد فهمته والله يقول : # وللكن لأ 
تفقهون تسبيحهم .. 9 € [ الإسراء ] إذن : فهى تسبيح على الحقيقة , 
تسبيح بلغة لا يعلمها ااا اومن «علمة اله وا هه و 
من فضله . 
بالله وتوحيده تان > فقال لل جر عدر 


السملوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون © 6 [ النمل ] فذكر 
طويلاً » يخرج به الدود من تحت سطح التربة ويتغذى عليه . 


وقوله : وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون © 4 [ فصلت ] 
يعنى : لا تظنوا أن الله خلقكم وترككم هملاً » إنما خلقكم لغاية ولا بد 


(1) أؤوده الأصبهاتى فى الال النبوة (-47/15) “قصل فى تسبيح التتصدى قن ايده عن أن 
ذر أن أيا بكر وعمر وعثمان اجتمعوا عند رسول الله فى خلوة فتناول النبى سبع أو تسع 
خاد سبك على سحت لين عملي كسدين التحل كه .ودين فتكوسن: + كم اهن 
فوضعهن فى يد أبى بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن 
فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبّحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل 
ثم وضعهن فخرسن » ثم اولي a E‏ لون اخنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . 








2010© 
o .‏ 
لكم من الرجوع إليه » والمشول بين يديه يحاسبكم على النقير 
MD u‏ 8 1 : 2001111 
والقطمير > والقليل والكثير . ويجازيكم بأعمالكم فلن تنفلتوا منه 
سيضاتة.: قفون ييخ يديه الحسان يعدن عليكم تعن + ويزئ :من 
كوه ومن كرا 
م سے دوم د له و ا ل 2 8 
وما کنتردستترون کک 
د sem‏ 
ولا اد کا انارت 
أ ل 5 جحتی 
E OT‏ 
تستترون عن الخَلق أن يراك أحد حال المعصية » ونسيتم أن الله 
وجوارحكم . وغاب عنكم أن الجوارح شاهدة عليكم يوم القيامة . 
فاليد الثى. سريت بها + والرحل الت سعيت بها + واللسحان 
الجوارح التى أمرها الله أن تنفعل لمراداتك فى الدنيا وتطيعك فى كل 
ما اتويد ستتحرن- هن هذا القند يئم القيامة » قلا يكون لك سلطان 
EE‏ رن كف شت ول E‏ 








: النقير : نقطة غائرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة . ويضرب مثلاً للتعليل . قال تعالى‎ )١( 
ام لَهُمْ تصيب من الْملْك فَإذَا لاأ يوون الئاس تقيرا ©6 4 [ النساء ] أى : لا يعطون أحدا جزءا‎ 
ضئيلاً من النواة وهذه كناية عن شدة البخل والحرص على المال . [ القاموس القويم‎ 
.] AY/Y 

(۲) القطمير "الهو الوه A‏ بك RA E‏ دهان E‏ 
ما يملَكُونَ من قطّمیر 405 [ فاطر ] من شىء قليل لا قيمة له . 


ر 1 E‏ 
د احمص مص مص صم صصح سه 


فإن أطاعتك فى المعاصى فى الدنيا > لأن الله سخرها لك فقد 
أطاعتك وهى كارهة لفعلك بريئة منه » أما وقد عاد الجميع إلى الله 
وصار الملك كله نش لمن الْملك ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 469 [ غافر ] 
فلا عجب إذن أن تشهد عليكم جوارحكم » وأن تكون خصما لكم أمام 
خالقها عز وجل . 

نشی أن مكنا "هذه ا "تقاض افحت "فى الک اد 
جنوده فيأتمرون بأمره ينفذون الأوامر حتى لو كانت خاطتة » حتى 
إذا ما جاءوا إلى القائد الأعلى شكوا إليه تعسّف القائد المياشر , 
وا فعل ينا كذا:وكزا , 

كذلك جوارح الإنسان أمرها الله أن تطيعه حتى فى المعصية › 
وأن تنفعل لمراداته » فجوارحك تطيعك فى كل شىء تريده » فى 
الخير وفى الشر 

و « ولكن نسم أن الهلا يَعلَمَ كيرا مما تَعْمَلُونَ 
9 [ فصلت ] الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 
د يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيماتكم , وإ 
كنتم تعتقدون أنى أراكم قلمّ جعلتمونى أهون الناظرين إليكم » إذ 
كنت لا تستطيع أن تفعل فى إنسان مثلك عملاً يسوؤه على مرأى 
ومسمع منه عينى عينك هكذا» فكيف تفعلها مع الله عز وجل ؟ 





)١(‏ بالبحث فى كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ , وإنما ثبتت جملة من هذا 
الحديث على لسان بعض العارفيّن حيث جاء فى كتاب ( حلية الأولياء ) ( ٠٤١/۸‏ ) قال 
رجل لوهيب بن الورد : عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك » وجاء فى 
كتاب جام الغلوم والحكم :571+ ) قال عقن العارفين :انق الله أن كرون أهون 
الناظرين إليك . 


اام 
3 4ن أبدء 
دوا قصل 


O DD+ODۆD+O‎ D+OOOOOOO 


و 02 م تشر یک ارد نکر 
ابحم َال 49 


قوله, : إوذالكم 4 [ فصلت ] أى 127 لإ ظتکم 
اذى ظننهم بربكم .. ©4 [ فصلت ] يعنى : ظننتم أنه سبحانه لا 
يعم ما تفعلون لأَرْاكمَ .. 660 [ فصلت ] يعنى : أهلككم هذا الظن 
ل فأصبحتم من الْخَاسِرِين © 4 [ فصلت ] 


e‏ السام A‏ ر 
# قان ص روا فالسارمثوی همون 
نکن دبراقامم بال © 4 


أى : فإنْ يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران والجدل 

مع الرسل » ماذا يحدث فَالئَار موی لهم وإن يستعتبوا فما هم من 
ات او اا ند ات 
خالقه ويأتيه رسول يقول له .لا تفعل فإِنْ كف فهو خير له » وإن 
أضر وتماذئ: فالنار متوى له . 

ومعنى 8 يَستَعتبوا قَمَا هم من المعتبين 4069 [ فصلت ] يستعتيوا 
يطلبون العتبى .. يقال : عتب فلان على فلان . يعنى : لامه على أمر 
ما كان يصح أن يكون منه » يقول : مثلا آنا مرضت فلم تزرنى » 
هذا عتاب . فيقول : معذرة فقد كنت مشغولآ بكذا وكذا فساعة يبين 
له العذر فقد أعتبه يعنى أزال عتبه » وهذا لا يكون لهم فى الآخرة 





)1( استعتبته فأعتبنى أى : استرضيته فأرضانى . واستعتب فلان : إذا طلب أن يعتب أى 
يرضى . [ لسان العرب مادة : عتب ] . 


E‏ و ا 
ن طلبوا العتاب لم يعتبوا . ْ 
ذل حافت عد ين اوموق a‏ 
آذاه قومها » قال فيما قال ية وهو يناجى ربه : « لك المُّدْبِى حتى 
عرقي ۸ يعت :+ إن كانديدى می ھی کک "انا هرغز 
أننى ضعيف أطلب قبول العتاب . 
لذلك قال الشاعد ° 
أما العتَاب قبالأحبّة أَخْلّوقٌُ والحب يصلّح بالعتاب E‏ 
اذو + ]نك اف إلا ا كلد مهيا لين :تعاض » زيه على 
علاقتك به . نقول : عتبت عليه فأعتبنى يعنى : أزال عتبى » أما هؤلاء 
فى الآخرة فلن يقبل الله منهم عتابا ولن يزيل عتبهم . والهمزة فى 
أعتب تسمّى همزة الإزالة » والإزالة تكون بالهمزة أو بالتضعيف 
تقول : مرّضت فلانا يعنى : أزلت مرضه . وقشرت الفاكهة يعنى : 
أزلت قشرتها: 


1 11 2l e 


وما 0 ا صَدَحَلَتَ 
َقَلم لان تركف لكين © : 





~~ 

) والبيهقى فى ( دلائل النبوة‎ » ) ٠٠١ , ٤١۹/١ ( أورده ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
. ) ٤/۲ ( 

(۲) الشاعر هو : أحمد شوقى أمير الشعراء » مولده ووفاته بالقاهرة عام ١577‏ م » نشأ فى 
ظل البيت المالك بمصر » أرسله الخديوى توفيق سنة ١8417‏ م إلى فرنسا , نظم شعرا فى 
المديح والغزل والرثاء والوصف . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(۳) البيت لأحمد شوقى من قصيدة من بحر الكامل » عدد أبياتها ١١‏ بيت . 


اصحمحح بحص ص وحص وحص حص وح حص وصص ON‏ 


متشاكسون » فإذا رآه سيد يفعل أمرا لسيد آخر » أمره بالعكس » وبذلك يتبدد 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل » هو مستريح » وكذلك 
التوحيد ۾ لقد جاء الحق سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العبد 
المؤمن بإله واحد محمد الله لأنه خاضع لإله واحد . إذن فادام الإسلام هو 
الخضوع والاسْتسلام ومعناه الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 
بفتح السين - يقول الحق :. 


2 م براه 2< 2 رص صصص ن 2ص َّ جع ور عردم بير 
لا إن جیا ل ماسح ا وک وکل عل آل َه هليع انلم © # 
( سورة الانفال ) 


هذا الخضوع ليس لمساوء بل لأعلى . والأعلى الذى نخضع له هو الذى خلق › 
وهو الأعلى الذى أمدنا بقيوميته بكل شىء . إذن فإذا أسلم الإنسان . فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . « إن الدين 
عند الله الإسلام ( ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذى 
يترتب عليه الثواب والإسلام هو دين الرسل جميعا » وكلهم قد آمن به ٍ فإبراهيم 
خليل الرحمن قد قال : 


جد 


ءءء وموم ارو صو عاص م لڑے ے ص ع او جرس رج سا لص صم لالس رصقام ص 
فو ربا وآجعلنَا ملين أك ومن دربا امه مسلمة لك ورا مناسكا وتب لينا 
م E‏ ير 2 م 
( سورة البقرة ) 
اد و7 > ماص صو م وو ير وص م رو صم )2و 2 
۰ فام كنم شہداء إِذْ حضر يعوب اموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوأ 
9 ص م صا ر ص ال الى و ص وم ام ام وما م شم ير ې مرو ر 
نعبد إلهك وإلله بابك إبرهكم وإ ملعيل وإسمق إلنها واحدا وحن لر 
رو بير ت 
لوت @4 


( سورة البقرة ) 





معنى ل وفَيّضنًا لهم .. ٠‏ © ) [ فصلت ] يعنى : أعددنا لهم وهيأنا 
لهم قْرنَاء . . ©4 [ فصلت ] أصحابا يلازمونهم » وأصل المقايضة 
وي 
للعبد أن يسير على طريق الخير الذى رسمه الله له > وطريق الخير 
المرسوم لك من الله يريد منه أن يؤكد صدقك فى التوجه إليه › 
فيأتى بقرناء يعترضون طريقك ويحاولون صرفك عنه . 
فإن أطعت هؤلاء انا كك نهدي وشا رة الذى .أخكاره 
الله لك » وإن عصيتهم فقد نجوت وخابت معك حيل الشيطان الذى 
يرين لك سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن . 
فكأن الشيطان ما جاء إلا ليختبر إيمان المؤمن فهو يوسوس 
للجميع » ويزيّن الشر للجميع » لكن قوى الإيمان يقف أمام هذه 
الوسوسة ويعرف مصدرها فلا يطيع » أما ضعيف الإيمان فينقاد 
ويقع فى المخائفة » ولولا وجود الشيطان لكان الإيمان رتابة لا 
معارض لها » لكن وُجد المعارض » ومع ذلك ثبت أهل الإيمان على 
إيمانهم . 
قوله : ظفَزِيُوا لَهُم ما بين أيديهم ومَا حَلْمَهِم .. 69 »4 [ فصلت ] 
ما بين أيديهم : الموجود الحالى من الشهوات . وما خلفهم : أى : ما 
ينتظرهم من أمر القيامة والحساب «وحَق عَليْهم القول فى امم قد حلت 
من قَبْلهِم مَنَ الجن والإنس إِنَّهِم كانوا خاسرين 69 4 [ فصلت ] 
+2 وَوَالَلَذنكمروالاشَمَعوأْفدَاالْمرءَانٍ 
وانیو لمكن @ 4ه 








د الحم صوص محص مصص م ححصم حه 

تميّز العربٌ قديما بملكة عربية تتذوّق اللغة وتجيد أساليبها 
يكن عند العرب بضاعة غير الكلام والفصاحة . فجعلوا لها سوةا 
ينشد فيها أجود أشعارهم ثم يختارون أفضله » ويعلقونه على أستار 
الكعبة » وهو أشرف مكان على الأرض » وهذا أمر لم يخدث فى أى ‏ 
أمة ا خر : ۰ 

لذلك :اكتان الحق :سبحاة اة العرب لتق متهحه وشل تفوت + 
سبحانه إلى حَلّقه ونزل عليها القرآن لأنها الأمة الوحيدة التى تضتفهم 
لخته وتتذوقها . 

إذن : جاء القرآن على أمة لها نبوعٌ فى اللغة والبيان لتكون 
مجالاً للتحدى » وحين تعجز أمام تحدى القرآن فعجز غيرها من باب 
أولَى » وأيضا فلم يجعل الله لهم تقدما فى شىء غير تقدمهم اللغوى 
والبيانى ؛ لأن مفتاح الدين ومعجزة الرسالة ستكون هى القرآن . 

ولو كانت هذه الأمة أمة تقدم ECE‏ مجال من 
حضارية بل أمة أمية ورسولها أيضا أَمّى . 

امن هذا كانت الأميية رة وكثو نا لرسوول: ايه ج 'لكنها ليست 
شرف فينا نحن لأن أمية رسول الله تعنى أنه لم تدخل عليه معلومة 
هن الخو واتما كل متعلوهاته من الله د فمن ]دق واه :ومن دته 
ERT‏ 

فإذا كانت الأمة أميّة » ورسولها أميا » فهذا دليلٌ على أن كل 
منافذ الخير فى هذه الأمة ليست من عند البشر . 





كن 
حصمح ححص ,وح هصح هو حت و 112 ON‏ 

وأيضا تميزت هذه الأمة بأنها أمة ليس لها وطن » فالعربى 
موطنه خيمته يضعها حيث وجد الماء والعشب ويحملها على بعيره 
إلى أئ مكان آخر حين يجِفّ الماء أو ينتهى الكلأ » ليس له وطن ولا 
بناء يعر عليه أن يفارقه , فبيته على ظهر جمله ٠‏ لذلك قال تعالى : 
من جلُود الأنعام بيوتا تَسَْحْفُوتهَا يوم طعدكم'" ويوم إقَامتكم .. 
40 [ النحل ] 

شىء آخر » وهو الأهمٌ أن العرب كانوا دائما فى محل قتال : 
وتظل الحرب دائرةٌ بين القبائل إلى أربعين سنة » هذه الحروب 
جعلتهم كلهم آهل خبرة فى فنون الحروب والقتال ؛ لذلك ساعة 
احتاج رسول الله إلى جنود لنشر دعوته لم يدرب أخدا على القتال : 
إنما وجد جنودا جاهزين على أهبة الاستعداد للقتال » لذلك لم يكن 
هناك مدارس حريية ولا معسكرات للتدريب . 

فإذا أخذنا ذى الاعتبار أن العربى لم يكن له وطن يرتبط به , 
وأنه ذو قدرة وكفاءة فى فنون القتال » علما أنه من السهل تكوين 
الجيش » ومن اسهل إرسال جماعة هنا وجماعة هناك يحملون راية 
الإسلام » وقد أرسلهم رسول الله بالفعل إلى فارس وإلى الروم وإلى 
لحبشة .. إلخ فسهل ذلك عليهم . 

لذلك لم يكُنْ لرسول الله جيش معد وموقوف للقتال ٠‏ لأنه ليس 
فى حاحة إلى هذا اليش فإن أزاد القنتال نادي فقط (:حى على 
الجهاد ) فيجتمع عليه الصحابة خاصة الشباب منهم يتسابقون إلى 
الخروج مع رسول الله » لدرجة أن رسول الله كان يختار منهم 
فيقول : هذا يخرج وهذا لا يخرج » فكان الذى لا يقع عليه اختيار 





00 الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى المسافرة . [ القاموس القويم 4١5/١‏ ] . 


د ١ ١:‏ احصوحص حص وحص وح صمو ححص مص صمح 
رسول الله يغضب وربما بكى لأنه لم يخرج للجهاد مع رسول الله . 
أذ و ترت هو ات ية مهيال املا کن كی اا 
لمنهج الله وتبليغ رسالته » أولاً : كانت أمة بلاغة وفصاحة . ثانياً : 
كانت أمة ترحال لا توطن لهم . الثالث : أنهم كانوا على دراية بفنون 
الحرب والقتال ولم يحتاجوا إلى تدريب فى معسكرات » يل. كانوا على 
استعداد تام » كلما سمعوا هيّعة طاروا إليها . وبذلك كانوا بطبيعتهم 
فرق لحمل فده المهمة . 
قوله تعالى حكاية عن كفار قريش : ل[ وقال الْذين كقروا لا تسمعوا 
لهنذا القرآن .. 469 [ فصلت as‏ ا تمدع السزيي عض للق 
وتذوقه لها » وقهمه لمعانيها ‏ فلو تركوا القوم يستمعون لمحمد وهو 
يقرأ القرآن لا بد أن يتأثروا به » ولا بد أن يميلوا وينجذبوا إليه , 
فنا الكل 
الحل عندهم إلا تسمعوا لهذا القرآن .. 4659 [ فصلت ] لأنهم 
فوا عم اليشين آي لى تسغوا اذه القران يحمال اسلو : 
وجلا ناته مو قود اناق + ولو كانوا مون لاف ذلك :نا نیوا 
قومهم عن سماعه . 
ولم يقف الأمر عند النهى عن السماع » بل وشوّشوا عليه حين 
يقرأ ل والغوا فيه لَعلّكُم تغلبوت 469 [ فصلت ] إذن وسيلة الغلبة أل 
تسمعوا للقرآن » وأن تشوشوا عليه حين يقرأ حتى لا تُعطوا فرصة 
لمن يسمع أن يتدبر وقولهم «الَعَلّكم .. 409 [ فصلت ] يعنى : 
احتمال تكُون لكم الغلبة » إن فعلتم ذلك فهو أمر غير مؤكد عندهم . 
والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وإعجاز القرآن » وآخر 


ه+حت ١ح ١‏ حتت تج تو 2 OV‏ 
العظاف: لقنا مناقت بهم الحيل قالوا عن رسو الل بلا إنه 
مجنون ورد اله عليهم . فقال لرسوله : وك لَعلَى خلق عظيم 

(5)* [ القلم ] وهل للمجنون خلق ٠‏ وخلق عظيم ؟ 

قالوا ذلك وهم يعلمون صدق رسول الله وأمانته وحسن سيرته 
فيهم » فقالوا : ساحر والرد على هذا سهل » فلو أن محمداً سحر مَن 
آمن به » فلماذا لم يسحركم كما سحرهم › وتنتهى المسألة ؟ وقال : 
شاعر وكذبوا أيضا » لأنهم أمة كلام وبيان » ويعلمون جيدا ما 
ال .وها جر على جح نينا من هذا" 

وفى نهاية الأمر اعترفوا بصدق القرآن وبلاغته وإعجازه » لكن 
اعترضوا على أن ينزل على محمد بالذات » فقالوا : 8 وقالوا لولا نل 
هنذا القرآن علَى رجل من القريتين عظيم © ) [ الذخرف ] 

فالآفة ليست فى القرآن » فالقرآن لا غبار عليه › الآفة فى نزوله 
على محمد وهو فقير من عامة القوم . ليس سيدا من ساداتهم من 
عتبة وشيبة وغيرهما ٠‏ وبذلك أقروا وشهدوا للقرآن بأنه كتاب كامل 
يسستؤعب: كل ووه الشنين وكسالات الخلق. اللازمة لصلات الددينا 
والآخرة » فاعتراضهم إذن على شخص رسول الله لا على القرآن . 

لكنهم لم ينتبهوا إلى أن شهادتهم للقرآن وإقرارهم بإعجازه أولى 
عند رسول الله من شهادتكم له هى ؛ لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا 
وکیا كافو| کرت لوول اله من كرو 

فالرومان لم يُصدّقوا محمداً › لكنهم يؤمنؤن بكتاب ويؤمنون 
بوحى ورس > وفارس لم يكن عندها هذا الإيمان الذى عند 
الرومان » فكانت قلوبُ رسول الله والمؤمتين تميل إلى الرومان » 
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لأنهم أهل كتاب ويؤمنون بالل ؛ لأن عصبية رسول الله لربه فوق 
عصبيته لنفسه » آلآ ترى أن المسلمين حزنوا لما غلبت الروم وفرحوا 
لما انتصروا بعد ذلك ؟ ۰ 

زین أل قروا عَذَابًا مَّدِيدًا 

رینم آسوا ری یمود 9 4ه 

الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة حتى لا 

يستشرى أهل الباطل فى باطلهم » لكن يعجل الله لأهل الباطل لونا من 
العذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة . وعذاب الآخرة أشد ؛ لذلك قال 
تعالى مخاطبا رسوله علا : فما نرِيئك بعض الذي تعدهم أو نتوفينك ` 
لينا يرجعون 69 4 [ غافر ] 


ف فقول کی سات : 
ف #أعداءاً کو اتارک فبَاَارٌ 
E‏ ر۶ 06-1 اک 
حراء يما فيد دون () 4ه 
0 ذلك » يعنى ما سبق ذكره من العذاب , والجحود هو الإتكار 
الشديد « + فالدين كفروا حينما وقفوا موقفهم من 0 0 ودن لهم 
المؤمنين » إنما عند الكافرين الذين أضلوهم وأبعدوهم عن الإيمان » 
أقدامهم › وتقوم معركة وجدال بين الفريقين التابعين والمتبوعين : 


4 0 50 
کے ا خخ ی خخ رخ کے ہے کڪ تك حك بات 


TIS‏ ر ررس 


+* وهاڏ كهرواريناً َال ذبن 


چ 


ضَلانَام نكن والإض عله مات 
20 ر22 

أَقَدَاوًا يوامس لدْسَمَِنَ @ #ه 
الخ سات رال قى اکر من موضع من القران وو لذ 
هذه المعركة الكلامية التى تدور بين الضالّين والمضلّين » وكيف أن 
كل واحد منهما يلّقى باللائمة على الآخر ويتنصل هو من 

المسئولية . 

دك انيس سيكب ن تة فن الشاال ٠‏ رسكن ل نة 
الأقوى ٠‏ كما قال تعالى حكاية عنه : وما کان لی علَیکم من سلطانٍ 
إل أن دَعَوتَكُمْ فَاسْتَجَبْعُم لى قلا تأومونى ولوموا أنفسكم ما أَنا 
عر ا أنتم بمصرخى .. © 4 [ إبراهيم ] 
يعنى : لا سلطانَ حجة تقنعكم , ولا سلطان قوة تُرغمكم على 
الفعل » وعجيب أن يقول الكافرون هنا فى موقف القيامة :ل ربنا أرنا 
اللّذِينِ أضلأنا . 469 [ فصلت ] الآن يقولون ربنا » ويعترفون له 
كانه" باونو و مت ( تجعلهمًا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 
9 [ فصلت ] يعنى : نعذبهم نحن ولا قبل أن تعذبهم أنت يا رب . 
وقولهم تحت أقدامنا .. ® [ قصلت ] يعنى : عذاب إهانة لا 


عذاب إيلام . 





. المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والصريخ : الاستغاثة والمستغيث والمغيث‎ 000) ١ 
. ] ٣۷۲/١ [القاموس القويم‎ 0-2 
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قالوا : ربنا الله » هناك لَفظًا رب وإله . ولكل لفظ منهما مجالٌ 
ومغنى الوب هى الذى رى وان رتود الم اهاز 
ومنه قولنا : نربيه . يعنى : نعطيه ما يُؤهله لمهمته » فال رب خلق 
من عدم واد من عدم ٠‏ وظل ياخذتا بحتان يوضع البعضنا فى 
بعض » إلى أن نقوى ويشتد ساعدنا » ثم يكلفنا بعد ذلك تكليف 
الألوهية . 

إذن : فعطاء الربوبية عطاء عام يعم المؤمنَ والكافر , والطائم 
والغناضن ٠:‏ قاف رب المفيع: رسع فف كل حل + كلقن وكا لك 
مقومات حياتك قبل أن يخلقك » وجعل لك عقلاً تُميّرَ به وتختار بين 
اليوائل »فان خسنت التصدرف قك ها عطاك من مقر هات ٠ا‏ ةة 
ثمرتها » وإن لم تحسن فأنت الخاسر » إذن : عطاء الربوبية للجميع › 
والأسباب متاحة للجميع تعطى مَنْ يستحق العطاء حتى لو كان كافر) . 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه , وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم 
يستقيموا . وقال أبى بكر : ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يك عبده ورسوله . فاستقام . 
ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5055/9 ) . ش 


اننا 

صمححصصمح وح وحص وحص وات :١ه‏ 

ولذلك تجد فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال : 
رب اجعل هدذا بلدا آمنا وارزق أله من الشّمَرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر .. © € [ البقرة ] إذن : طلب الرزق فقط لمن آمن , 
فصحح الله له هذه المعلومة » وقال : ومن كفر .. ©4 [ البقرة ] 
لان رزقى لكل خَلْقى ٠‏ سواء آمن أو لم يؤمن لأنه خَلّقى وصنعتى › 
وأنا الذى استدعيتّه للوجود » فعلى رزقه وعلى مقومات حياته ٠‏ هذا 
عظاء: ا 

وسيدنا إبراهيم طرق بابه ليلا طارق يريد أن يبيت عنده » فسأله 
أولآً عن دينه » فعلم أنه غير مؤمن . فأغلق الباب فى وجهه › 
فانصرف الرجل » وعاتب الله نبيه إبراهيم . وقال له : يا إبراهيم 
وسمكه فى ملكن ولم أقطع عه .رزقى امع أكفره:ين.+.روآنت تريد أن 
تغير دينه فى ليلة تستضيفه فيها ؟ 

فأسرع سيدنا إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به وأخذه فى 
ضيافته فتعجب الرجل وقال : لقد جئتك فرددتنى . فقال له : لكن 
ئی عا فيل + قان الرس + اعاقيك ريك فى شاك ٠‏ هال 
نعم » قال : فنعم الربُ رب يعاتب أنبياءه فى أعدائه » ثم قال : أشهد 


02 


ألا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 

لذلك كثيرا ما نتعجّب من عطاء الله الواسع لغير المؤمنين » وأن 
فى أيديهم كل نعيم الدنيا وزخرفها فى حين يحرم منها المؤمن » ولا 
عجب فى ذلك لأن هذا عطاءً الربوبية » وهؤلاء أحسنوا استغلال ‏ 
الأسباب فأعطتهم » ولو أحسنتم أنتم كذلك و الكوواتهة: 

واقرا قول الله تعالى, : «ولولا أن بكرن الاس َم واحدة لَجعَلنا لمن 
يكفر بالرحملن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون © ولبيوتهم 





AA 
ORO RO OODODODDO 100.2 
خر‎ [ 4O .. أبوابا وسررا عليها يتكئون 69 وزْخرفً‎ 
وتأمل » ما المعارج ؟ هى المصاعد التى لم نعرفها نحن إلا فى‎ 
القرن العشرين » أخبرنا القرآن بها قبل أربعة عشر قرنا . هذه من‎ 
SS . لإ الي قالوا ري الله‎ ٠ فقوله‎ 
اعترفوا له سبحاته بالربوبية < وقد ذا أنه سيحاته هو الذى خلقنا‎ 
وريّانا وأعطانا وأنعم علينا »> ومن العجِيْب أنه لم يكلّفنا إلا بعد أن‎ 
بلغنا أشدنا . يعنى : تركنى أربع فى الدنيا وأنعم بنعمه خمسة عشر‎ 
" ¢ عاماً دون أن يكلفنى بشىء ء لماذا‎ 
لأنه لا يكلفك إلا بعد تمام تكوينك واكتمال قوتك » لأنه لو كلفك‎ 
I اناك كر بلرا ياه االكيور در حجنا‎ 
. وكذا » ولم أعد صالحا لهذا التكليف‎ 
> ومتى تبلغ أشدّك ؟ قالوا : حين تكون صالحا لإنجاب مثلك‎ 
عندها يكون اكتمال الخَلّق وتمام الرجولة » ونحن تلاحظ هذا فى‎ 
الثمار » فالثمرة الناضجة تعطى بذرة ناضجة لو وضعَت فى الأرض‎ 
لأنبتت شجرة » خُذْ مثلاً بطيخة قبل نضوجها تجد لبها أبيض‎ 
وطعمها مائعا . لماذا ؟ لأنها لم تنضج بعد ولو رُرعت بذرتها لم‎ 


فكأن الله يحرس الثمرة حتى تنضج البذرة » وتصير صالحة 
لإنبات شجرة جديدة » هذا نُسميه استبقاء النوع » وإلا لانقرض النوع 
ولو نضجت البطيخة وحلاً طعمها قبل بذرها لأكلناها وما سآلنا فى 
مسألة البذرة والإنيات من جحديد › ولما کان هناك بقاء للنوع . 





: © 


ويقول جل شأنه :` 


و 20 سه >-» ”داص 00000 کر سر ست وص مت رح ممه رصا ص ا ا 
لل فل إتی هدنت رف إل صراط مسقي دين قِيما مله إبر'هم حنيهًا وما كان بن 


2 7 م ًَ الى وو ص صوص لي 3 ر ماس روس سا اص 
المشركين 029 قل إن صلانى وسک ومحياى ومماتى لله رب العدلبين © 
2 م سر 


ام م 6ع 2٤0٤‏ روم 2 
لامر يك لر و بذالك امت واا اول الْمَسَلِينَ وج 4 


( سورة الأنعام ) 


إذن فالإسلام دين شائع . والمسلمون كلمة شائعة فى الأديان » وبذلك لا يقف 
الإسلام عند رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإئما الإسلام خضوع من 
مخلوق لإله فى منهج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات » إلا أن الإسلام بالنسبة هذه 
الرسالات كان وصفا . لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف 
لدينها ىا كان لأمم الرسل السابقة » وصار الإسلام. أيضا ‏ علا لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . لأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من 
إسلام فى الأرض » فلم يعد هناك مزيد عليها » وانفردت أمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن صار الإسلام علا عليها . 


إذن فالاسلام فى الأمم السابقة كان وصفاء وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد صار علا لأنه لم يأت بعدها دين . فإسلامها إسلام عالمى, 
ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : « نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى 
فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط . نحن الذين نتبع الدين الخاتم سانا الله 
فى كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التى وافق فيها خليل الله إبراهيم عليه 
السلام مراد ريه : : 


4 ع 
را و ° ٤‏ ت ر رم ر و ارومس رم م رو( و 3 - چ اسم ' 
ف وجلھدوا فى اللہ حق چھادہ ء هو اجتبدكر وما جعل عليكر فى آلدين من حرج 
: 


El‏ ,2 مم 2 21011211 و م ع سر 4 جو 2-2 و 
ملة آریکر | برهم هو سملكر آلمسارین من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شویدا 


رولو عر و ر 9 و حر عي صل 


2 5 رو وه 2م 2 عا 2 22> وسم “يراه 
علي وتكونواً شهدآء عل آلناس فأقيموأ آلصلؤة وءاتوأ آلزكؤة وآعتصموا 





ان د 

ولذلك إذا غفلت عن الثمرة حتى استوت على عُودها ولم تقطفها 
وقعت لك هى على الأرض ٠‏ وكأنها تقو تقول لك : خذنى لأنها ستؤدى 
مهمة اللذة فى الطعم لك .. ومهمة إنبات شجرة جديدة من نفس 
النوع . ش 

والخَلّق على نوعين ل > وخلّق ثان . الأول : خلق أصول 
الأشياء . والثانى : خلق فروعا من أصول الأشياء ؛ لذلك السيدة 
مريم لما قال لها يوسف النجار بعد أن ظهرت عليها علامات الحمل : 
يا مريم » أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت 
أول بذرة . هذا هو الخَلق الأول كخلق آدم عليه السلام خلق أولا , 
ومنه. تناسل الناس . 

إذن : التكليف لا يكون إلا بعد سن البلوغ واكتمال الرجولة , 
والذى. يفنا هى الله » فالربٌ خلق ورذق وربّى » والله کلف وأمسر 
بالعبادة » فال هو المعبود يعنى : مُطاع فى أمره ونّهيه » وقبل أن 
يكون مُطاعا فى مزه ونَوِّيُه اعطاك عطاءً ربوبية > فكأنه قدّم الخير 
لك أولآ قبل أن يأمرك بعبادته » فلا أقلّ من أنْ تقدم الخير بأن تطيع 
مَنْ رباك . 

ولذلك جعل منزلة خاصة للأبوين » وأوصى ببرّهما » وحذدّّر من 
عقوقهما . وجعل عقوق الوالدين. من أكبر الكبائر ٠‏ لماذا ؟ قالوا : لأن 
اله أراد أن يررّضك ويعلمك أن تحترم مَنْ كان سببا مباشرا فى 
وجودك > ثم بعد ذلك ينقلك إلى احترام سبب وجودك غير المباش رٍ » 
وهى الله سبحانه ؛ لذلك قال . ل واعبدوا اله ولا تشركوا به شيعا 
وبالوالدين إحسانا .. #69 [ القسام] 


لانت 
د ١اأحصمحص‏ حص مص وص ص محص مصصمصه 

فالحق سبحانه حينما يأمرنا بير الوالدين إنما يدربنا على عرفان 
الحق لله تعالى » فاش أوجد الخلّق الأول » والوالدان أوجدا الخلق 
الثانى > وجعل احترام سبب الإيجاد الثانى وسيلة لاحترام سبب 
الإيجاد الأول . 

إذن : نقول الربوبية عطاء » والألوهية تكليف , لكنه تكليف يعطيك 
أول؟ ك في" ادا ومو الها .فى مار بوجو دك ات ما 
كل الك في عنمي الدديا من لذن ادم عمد الما الاق هذا 
الذقن علهلا به وده و ين ال طول مذ مع ت 
أعوام » وهذا خمسين » وهذا مائة » فَطُول الأجل لا دخل لأحد فيه . 

فبعد أن ذكر الحق سبحانه لنا طرفا من الأمم المكذبة المعاندة 
للرسل وما آل إليه أمرهم من العذاب , يذكر سبحانه المقابل وهم أهل 
الإيمان والاستقامة على الجادة : فيقول تعالى : 

إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .. © ¢ [فصلت] قلنا : العمل 
قول وفعل . فالقول عمل اللسان ويقابله الفعل » وهو عمل باقى 
0 : فالرؤية للعين » والسمع للأذن » واللمس لليدين » والسعى 

مين" ا وکل مق لقوق وال مب م 

فما عمل القلب ؟ القلب من الناحية المادية هى الوغاء المسئول 
ضخ الدم › وهو سائل الحياة إلى باقى أجزاء الجسم > وهو ل 
الإيمان والاعتقاد » فإذا ما عمر باليقين والإيمان أشاع ذلك فى كل 
ذرة من ذرات الجسم و : عمل القلب الاعتقاد . والعقيدة 

هى الشىء الوه يدر التي الذى د 


ج ل ل ا ا ا ب ا ا ل س 


حتت 2ت 0ت :ات 
: إن الفكرة تُعرض أولً على العقل ليبحثها ويناقشها » فإن 

اطمأن إليها ألقاها إلى القلب لتستقرّ فيه عقيدة راسخة » فالقلب إذن 
لا مسكشن :إلا عقاف خائكة ٠‏ وفدة الحقات هى الى دكؤن :بدا لك 
فى حركات حياتك . 

ومن هنا نعلم أهمية دور اللسان وخطورته ٠‏ فله نصف العمل › 
راق الحواوه لقف الأقس كه هو المعين عك الق عنما 
بداخلك » والجوارح كلها ينبغى أن تتفاعل مع الكون تفاعلاً إيجابياً › 
فالأذن تسمع , والعين ترى , والأنف يشم ء واليد تلمس » فالجوارح 
تخ /مناية: الفكن ويها :صل لفون إلى امات ان في الكوق ا 
يعرف النافع ويُعرف الضار فيأخذ منها النافع ويبتعد عن الضار , 
فالأذن تسمع كل شىء » وعليك أن توجهها لسماع الخير وتبتعد بها 
عن سماع الشر ‏ وإِذَا مروا باللغو مروا كراما 69» [ الفرقان ] 

والسرع: لان نكا نإل عدم متم ال فى كموق وق يها بهن 
محارمه » وها هو الكون أمامك كتاب مفتوح » وما عليك إلا أن تقراً 
ما فيه من آيات ومعجزات . والسماء وما فيها من شمس وقمر 
ونجوم وأجرام ومجرات كلها تسير بنظام دقيق محكم » والأرض وما 
فيها من عناصر وما تنبته لنا من خيرات . ظ 

والحق سهانته "هيما هدض عن هه الخيرات.-ويمتن فليا هة 
العم يُدَكٌّرنا بقدرته تعالى على زوالها ونقضها ء وكيف أنه لو شاء 
سبحانه لحرمنا > بل ولحول لنا هذه النعم إلى نقم والعياذ بالل ۽ 
لذلك لنا وقفة مع قوله سبحانه عن الزرع ل أأنتم تزرعونه اَم نحن 
الرارعون © [ الواقعة ] نعم نحن نحرث ونروى ونباشر ٠‏ لكن 
الإنبات بيد من ؟ ثم يذگرنا سبحانه بقدرته على نقض هذه النعمة 


ل لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفگهرن ۵ 4 ْ [ الواقعة ] 





لت 
ND‏ جوتت 22+22 2 
ثم يحدثنا عن نعمة الماء , وكيف ينقضها : «أفرآيتم الماء الّذى 
تشربون هت أأنم زمره من الزن" ام نحن المنزلون ® لو نشاء 
جعلتاه اجاجا فلولا تشكروت 60 4O‏ [ الواقعة ] 
eS‏ 
يذكر ما ينقضها :ا« أقرأيتم التار الى تورون ٣‏ أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئون 69 4 [ الواقعة ] 
فكذا دون أن بذكن ما ينقكتها كسايقها لادا ؟ قالوا ؛ لأن هذه 
هى النار النافعة الصحية التى لا ضرر فيها نوقدها لننتفع بها » وكل 
نار بعدها لها ضرر » لذلك لم يقل الحق سبحانه مثلاً : لو نشاء 
لجعلناها رماد؟ . ذلك لتظل النار باقية تُذكرنا بنار الآخرة . 
ثم لك أن تلحظ عظمة الأداء القرآنى ودقته فى التعبير > فلما تكلم 
عن الزرع قال : لو نشاء لجعاتاه حطَامًا 462 [ الواقعة ] هكذا بلام 
التوكيد » لماذا ؟ ليؤكد قدرته تعالى على الذهاب بالزرع مهما كان , 
والزرع للإنسان دور فيه وتدخّل ٠‏ فهى يحرث ويروى ويباشر › إنما 
حين تكلم عن حَلق الإنسان وعن الماء لم يذكر فى ذلك توكيدا ؛ ذلك 
لأن مسألة الخلق ومسالة تزول الماء مسن السماء لا دحل للإنسان 





)١(‏ المزن : جمع مَرّنة . وهى السحابة البيضاء . قاله الجوهرى فى الصحاح » وقال ابن الأثير 
: المزن وهو الغيم والسحاب . 

)١(‏ الأجاج : الشديد الملوحة . وقيل : المرارة » وقيل : الشديد المرارة » قاله ابن سيده فى 
( المحكم والمحيط الأعظم ) مادة : أجج . 

(؟) تورون : تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها . قاله ابن كثير فى تفسير الآية 
( الواقعة ۷١‏ ) قال السمرقندى فى ( بحر العلوم ) : الزند خشبة يُحَكٌ بعضه على بعض 


فيخرج منه النار . 


صبححمححوحه وحح وحص كص وحصت O1‏ 

والآيات فى كَوْن الله كثيرة صتَفها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

آيات كونية : تثبت قدرة الخالق سبحانه كالليل والنهار والشمس 
والقمر » ثم آيات معجزات : صاحبت رسل الله لتثبت صدقه فى 
البلاغ عن الله » وآخرها آيات الأحكام : وهی آيات القرآن الكريم التى 
تحمل منهج الله للناس . وهذه كلها تخدم قضية اليقين والإيمان بالله . 

فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية أعلنها بلسانه فرحا بها . 
وهنا يأتى دور اللسان المعبّر عما فى القلب والقائد لباقى الجوارح › 
لذلك ورد فى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الل يياه قال : « ما 
من يوم إلا وتنادى الجوارح اللسان تقول : اتق الله فينا , فإنما 
نحن بك » فإذا استقمت استقمنا » وإذا اعوججت اعوججنا 2" 

فقوله تعالى : إن الّذين قَالُوا ربا الله 2© ) [ فصلت ] دلَّ على 
قول المؤمنين الذى رسخ الإيمانُ فى قلوبهم » فعبّرت عنه الألسنة 
« ربا الله 4O‏ [ فصلت ] مُوجدنا ومربّينا الذى خلقنا من عدم ؛ 
وأمدنا من عدم ٠‏ وأعطانا الأمن والأمان » لأنه القائل : 9لا تأخذه سنة 
رلا نرم ھ4 [ البقرة ] 

فالإنسان إِنْ أراد حارسا استأجر له حارسا » فكيف به إذا نام 
حارسه » أما أنت أيها المؤمن ففى حراسة الله فنّم مطمئن القلب ٠‏ لأن 
حارسك لا تأخذه ستة ولا نوم . 

فالمؤمن حين يباشر كل هذا النعيم » وحين یری مقومات حياته 
فى متناول يده من طعام وشراب › وأمن وسلام » هواء يتنفسه 





الخدرى ولفظه : « إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تُكفّْر اللسان تقول : اتق الله فينا , فإنك 


إن استقمت استقمنا . وإن اعوججت اعوججنا » . 


٠١‏ اصورصص وص ص وحصت وححصح وص حصوموحه. 
وأرض تعطيه كل ما يشتهى , يفرح بعطاء الله له ولا يملك إلا أن 
يقول ( رَبِنَا الله ) لأنها أصبحت عقيدة ثابتة فى القلب . 

وما دام ربك الله > فلا تحزن ولا تهتم لأمر الدنيا فالله 'متولّى 
أمرك » إنك ترى الولد فى حياة أبيه لا يحمل هُمّ شىء › ولا يفكر 
فى غلاء الأسعار » ولا فى توفير القوت والسلع والملابس .. الخ لآن 
واھ وىة تباءيالك إن كان اه هو الذىئ :نشوك 4 زات اك 
المؤمن الحق ليستحى أن يحمل هم الرزق أو العيش ٠‏ وهو يعلم أن 
ربه الله . 

وما دام لرا الله 9©» [ فصلك ] فلا كرب وأنت ري . ربك 
سيتولاك » ويبعد عنك كل سوء ٠‏ ويكفيك كل ما أهمك . 

تذكرون قصة سيدنا موسي عليه السلام .مع فرعون , فلما اتبعه 
فرعون بجنوده «قال أصحاب هومن إن لمدركون © ¢ [ الشعراء ] 
هكذا يقول واقع الأحداث » فأمامهم البحر وخلفهم جتود فرعون ولا 
مفر , لکن ماذا قال موسى ؟ قال : ( كلا ) يعنى : لن يدركونا ولن 
ينالوا منا . قالها من رصيده الإيمانى وثقته فى ربه وحمايته له › فما 
كان الله ليرسل رسولاً ثم يسلمه لعدوه . 


قال كلاً إن معى ربى سيهدين 469 [ الشعراء ] لذلك جاءه الفرج 
من ربه فى التو : فَأَوحَينا إلى موسئ أن اضرب بَعصاك الْبْحْرَ فَانفلق 
فَكَانَ کل فرق كَالطّوْد الْعَظيم 9© 4 [ الشعراة ] 

حائل lS‏ لأوليايم , وكامل هذه a‏ 6 + هده 
ارون م فسا إن قال موسي قا دة الانماة ا وساءة لر 
تسلف اه هن العام خاضية السولة و جت الماء: دار على الحا 
كل فرق كالطود العظيم » وفى الوسط طريق جاف يابس عبر منه 





سس سيت E‏ 
موسى وجنوده . 

کے إذا ما وصل الشاطىء الآخر أراد أن يضرب البحر مرة 
أخرى ليعود إلى سيولته ويغلق الطريق فى وجه فرعون . فأرشده 
ربه وصحح له وجهة نظره فلله تدبير آخر > والموقف لم ينته بعد › 
فقال الله لموسى : وارك البحر رهوا ”' إنهم جند مغرقون 69 4 [ الدخان ] 

بعد أن نجَّى الله موسى وقومه وذهب بهم إلى الصحراء جعل 
لنفس العصا دورا آخر . ل وإذ استسقى موس لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
الْحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا 4O...‏ [ البقرة ] فالعصا واحدة 
الس GG‏ 
فالأثر مختلف لأن الفاعل هو الله القادر . 

فقوله تعالى ٠‏ را الله © ) [ فصلت] تعطينا فكرة إجمالية عن 
عطاء الربوبية للمادة وللقيم » فربك الذى أمدك بمقومات المادة ما كان 
ليتركك بدون مقومات الروح والقيم > فكما أخذت نعمه فى المطعم 
والمشرب والمسكن فَحُّدْ نعمه فى التكليف , لأنه بالتكليف يربى فيك 
الروح والقيم . 

وهنا ينبغى أن نتامل مثلاً قوله تعالى : یبن آدم قد أنزلنا 
علیكم لاسا يوارى سوءاتكم وریشا ولباس التتقوئ ذلك خير ذالك من آيات 
اله لَعلّهُم یذگروت @ 4 [ الأعراف ] 

فالله تعالى أعطاك الضرورى من اللباس وهو ما يستر عورتك › 
ثم زادك الرياش وهو ترف اللباس والزينة التى يتباهى بها الإنسان , 





(۱) رهوا : سهلاً ساکنا . [ الجوهرى فى الصحاح ] قال ابن سيده فى كتاب المحكم : ٠‏ كل 
ساكن لا يتحرك : راه » . وقال الزجاج : رهوا هنا : يبسا . 





اللياس الأول . فلياس المادة يستر عورتك فى الدنيا » أما لياس 
التقوى فيسترك فى الدنيا وينجيك فى الآخرة . 


إذن : فهى عطاء ممتد باق خالد فى الآخرة . فهو إذن خير لباس 
لمن وعى وفهم . فريك بربوبيته لنا أعطانا ما يقيم مادتنا وما يسعد 
اف بوم كان سات ركرك لويم کان من الأخلان وای 
الروحية التى تسعدنا فى الآخرة . 

واقرأ إن شكت قوله تعالى : زین لتاس حب الشهوات من التساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسومة" والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن اماب 69 402[ آل عمران ] 

فما عند الله فى الآخرة هو الباقى . والمادة تفنى وتزول › 
والدنيا كلها ما هى إلا مرحلة إعداد للآخرة الباقية » حيث 
ا وريدن العطاء الحق » العطاء الممتد . انظر إلى الولد 
الصغير نعلمه ( ابتدائى وإعدادى وثانوى وجامعة ) » لماذا كل هذا 
التعب ؟ للثمرة المرجوة بعد ذلك ليكون عضو بِنَاءَ فى حركة الحياة › 
كذلك نحن فى الدنيا نعمل لهدف أسمى هو الآخرة . حيث النعيم الباقى 
الذى لا ينغصه شىء . 

وتأمل هذا الإقرار من المؤمنين حين قالوا ظ ربا الله © 4 
[ فصلت ] إقرار يجمع بين عطاء الربوبية والاعتراف به وعطاء الألوهية › 





. اختلف أهل التأويل فى معنى المسوّمة‎ : ] ٠١ قال الطبرى فى تفسير الآية [ آل عمران‎ )١( 
. المعلّمة . وقال آخرون : المعدّة للجهاد‎ 


۰ 
کاو 355 


3 
اممصخحصحح وح حص وحصت وه :5 OD‏ 
فالرب هو نفسه الإله المعطى هو نفسه سبحانه المكلف » ومن قبل 
ا NE Sa SSE ka‏ فن عدم لا 
يليق به أن يترك تكاليفه . خاصة وهى تكاليف تسعد الإنسان فى 
الدنيا والآخرة . ما جاءت لتضيق عليه أو تشق عليه . 

فعطاء الربوبية موجود أيض) فى عطاء الألوهية » ومعلوم أن 
التكاليف جاءت بافعل ولا تفعل » وعليك أن تفعل فى الأمر » وأن تنتهى 
عند النهى » وما لم يرد فيه نصّ فأنت فيه حُرٌ و تفعل أو لا تفعل . 

ثم يقول تعالى حكاية عن المؤمنين بعد أن قالوا ربنا الله وأقروا لله 
تعالى بالربوبية والألوهية اتوت عندهم هذه العقيدة راسخة ثابتة 
يقول : لثم استقاموا (© € [ فصلت ] يعنى : بعد القول جاء العمل . 

وتأمل هنا حرف العطف ثم . فهو يفيد فى اللغة الترتيب 
والتراخى » ولم يقل سبحانه فاستقاموا لحكمة , وكأن الحق سبحانه 
أراد أن يعطيك فرصة لتتأمل فيها هذه العقيدة وتبحثها وتقتنع بها › 
أعطاك فرصة لتراجع هذه العقيدة فى نفسك لتؤمن بها عن رضا » 
وتعمل بها عن اقتناع » لتقبل عليها فى حب قد يصل بك إلى درجة 
العشق لهذه الاستقامة . ٠‏ 

ومعنى الاستقامة : أخذ الشىء على قوامه ٠‏ وهى تتطلب سيرآ 
على خط مستقيم » الذى سمّاه الله الصراط المستقيم ٠‏ فالله يريد منك 
أيها المؤمن أن تجعل الوسيلة إلى الغاية من عمل التكليف مثل 
الصراط لا تميل عنه قيد شعرة » ولا تنحرف عن جادته . 

فأنت حين تسير فى شارع متسع يمكن فى السير أن تذهب هنا 
مرة وهنا مرة » نعم يجوز لك ذلك » لكن لا تنس أنه يطيل عليك 
المسافة ويزيد المشقة . 


سسسب بسي يبيب بيب سب ددد 


تست سيت 

لذلك سى الله طريقه الموصّل إلى جنته 8 الصراط الْمُسْعَقيم 
4050 [ الفاتحة ] وفى موضع آخر قال ل سواء السبيل 0-9 4 [ البقرة ] 
یعنی : فى وسطه دون انحراف . 

فإذا كانت الغاية بعيدة احتاجت منك للوصول إليها إلى الإسراع 
فى الحركة لتدرك ما تريد » فما بالك يمن كانت غايته الجنة ؟ لا شك 
أنه يسرع إليها ولا يدخر فى سبيل الوصول إليها وسعا . 

لذلك نقول : لا ينبغى للمؤمن أن يكره الموت لأنه سيُوصله إلى 
غايته » إنما يكرهه إن كان عمله غير صالح , نعم یکره أن يلقى الله 
وهو على غير الصلاح . فعند ظهور النتيجة مثلا ترى الطالب المجتهد 
يسرع إليها » لماذا ؟ لأنه مطمئن إليها » أما الكسول فتراه بطيئا غير 
8 

لذلك ربنا تبارك وتعالى يعلّمنا : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . 
وجنة عرضها السمدوات والأرض أعدت للمتقين 4659 2 [ آل عمران ] 

واف ف ل 
(5 © [ الانبياء ] والمعنى : إياك أن تشغلك دنياك ٠‏ أو تقيد حركتك 
إلى الآخرة . بل سارع اجر فى اتجاهها , لأنك لا تعرف كم تقطع 
من الطريق قبل أن يدركك الموت . 

ومن عدالته سبحانه مع عبده أن اک لف عن اک ا e‏ 
ترك له بعدين آخرين هما العرض والعمق » كيف ؟ قالوا : عمرك من 
حيث الزمن طول لا يعلمه إلا الله » ولا يملك نهايته إلا الله وحده » لكن 
ترك لك أن نتن فئ الطركن كنا شنت «فيتكك أن تمر الندكلة انش 
تعيشها وتوسّع دائرة الخير فيها > وبذلك يكون العرض أكبر من الطول 
فليست العبرة بطول العمر » ولكن بقدر العمل الصالح فيه . 





صمح وحصححوح حص وبحت و 224 ااه 


ر ترص صو لس صوص وومودب م وم 


له هو ملك نعم الول ونم آلنُصِيرٌ ع 4 < 
( سورة الحج ) 


لقد صار الإسلام اسما لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يطلق هذا 
الوصف اسا إلا على من بالغ فى التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
لواجب الوجود» ونعلم أن « حی » صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن 
« قادر » صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة « حى » اسا من 
أسماء الله ي لأن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسا إلا إذا أخذ 
الوصف فيها الديمومة والإطلاق . وعلى هذا القياس يكون الرسل السابقون على 
محمد صلى الله عليه وسلم . والأمم السابقة على أمة الإسلام » كانوا مسلمين › 
وكانوا أتما مسلمة بالوصف 2 ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عميزت بالإسلام 
وصفا وعَلءَا » فصار الأمر بالنسبة إليها اسا » ونظرا لأنه لن يأتى شىء بعدها . لذلك 
صار إسلام أمة رسول الله « علا » . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا 
الأمر : 

: سدع »6 7و وص NS‏ ور ,ور م 

امل ایک رهم هو تمل المسرينَ # 


( من الآية ۷۸ من سورة الحج ) 


إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل « هو سماكم 
المسلمين » ولم يقل الحق : « هو وصفكم بالمسلمين » . لا » إنما قال : « هو سماكم 
المسلمين » ب لأن الأمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهى مسمة بالإسلام . وتجد من إعجازات التسمية » أننا نجد لأتباع الأديان 
الأخرى أساء أخرى غير الإسلام ۽ فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة 
- ل «يوها» . ويقولون عن أنفسهم : « موسويون » نسبة إلى موسى عليه السلام . 
- والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم . ولم نقل نحن 
أمة رسول الله عن أنفسنا : « إننا محمديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : « نحن 
مسلمون » . ولم تأت على لسان أحد قط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن » فقول الله الحق : « إن الدين 
"عند الله الإسلام » يعنى أنه » إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف 





و ومح مح , حت وح 0 عت وحص و حح 11ل 

فمن الناس من يعمل فى العمر القصير أعمالاً جليلة لا يعملها 
صاحب العمر الطويل » لذلك لما وصف الله لنا الجنة قال : 

( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونه عضا" السْمدوات والأرض أعدّت 
للمتّقين 02 4 EN‏ 

فذكر العرض » وإذا كان عرضها السموات والأرض » فما بالك بطولها ؟ 

ثم أعطاك بعد آخر هى العمق . والعمق فى العمر يكون للإنسان 
بعد موته وانقطاع عمله فى الدنيا »> وذلك بأن يبقى أثر خيره من 
بعده ممتداً فى عمق الزمان . 

والحق سبحانه حين يأمرنا بالسير على الصراط المستقيم › 
وحين يأمرنا بالمسارعة فى الخيرات إنما يريد لنا أيسر السبل التى 
تُوصلنا إلى أشرف الغايات بأقلّ مجهود » ومعلوم عند علماء الهندسة 
أن الخ المستقيم هو أقرب طريق وأقصر مسافة بين نقطتين . 


فالله لا يريد منا حركات طويلة بلا جدوى ٠‏ وفى نفس الوقت 





)١(‏ أخرج البزار عن أبى هريرة رفعه قال : جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال : أرأيت قوله 
تعالى : ل وجئة عَرْضَهَا السّملوَات والأَرْض .. 4629 [ آل عمران ] فأين النار ؟ قال : أرأيت 
الليل إذا جاء لبس كل شىء فأين النهار ؟ قال : حيث شاء الله . قال : وكذلك النار تكون 
حيث شاء الله .. 
قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١4/١‏ ) : « وهذا يحتمل معنيين : 
أحدهما : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون فى مكان وإن كنا لا 
نعلمه » وكذلك النار تكون حيث شاء الله وهذا أظهر . 
الثانى : أن النهار إذا تغشَّى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر 
فكذلك الجنة فى أعلى العليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال الله » والنار فى 
أسفل سافلين فلا تنافى بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار . 


0 اسم 
شیر 4 7 


COO CCD ODODE OD OD ODOD EDED ToD 
يأمرنا أن نسارع ليظل لدينا النشاط اللازم للوصول . لذلك قال‎ 
تعالى فى أول سورة الكهف : «الحمد لله اذى أنزل على عبده الكتاب‎ 
] الكهف‎ [ ٠ ٠ )© .. ولم يجعل له عوجا © قا‎ 
والاستقامة التى يريدها الله لنا لها أركان بيّنها النبى ية فى‎ 
قول © .يدن الإتلام. على خم + اة الآ إله إلا اله وان محمد‎ 
وحج‎ ٠» زول الله وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان‎ 

البيت من استطاع إليه سبيلا »7 

اڭ ن أن لدي فى هده الاركات: اة خي و ا 
هذه هى القواعد والأسس التى يقوم عليها بناء الدين » أما الدين 
تفصيلاً فيتغلغل فى كل حركة من حركات الحياة . 

وهذه المسألة واضحة فى الحديث الشريف : « الإيمان بضع 
وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيمان "ا 

فالازكان اة هی كل الإسادم يل هى اتس ورا 
فالشهادتان إقرار لله تعالى بالألوهية . وإذعان له سبحانه بالطاعة › 
وتصديق برسوله ييه » وفى الصلاة التى هی كل يوم خمس مرات 
إعلان للولاء الدائم لله تعالى . 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۸) ومسلم فى صحيحه )۱١(‏ من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اله وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » والحج وصوم 
رمضان » . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه ( ٩‏ ) ومسلم في صحيحه ( 55 ) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


نكن 
صمحح وحصت حص وحصت وحص وحص OV‏ 

وفى الزكاة تهذيبٌ للنفس وتعويدٌ لها على العطاء والمشاركة 
والنظر إلى الفقير » فقير الإعاقة عن الحركة لا فقير الاحتراف 2 فى 
الزكاة تكافلٌ فأنت اليوم قوى قادر على العطاء > فمن يدريك لعلّك 
تصير إلى الضعف وعدم القدرة فتجد فى المجتمع من يمد لك يد 
العون . : 

ثم إنَّ الزكاةَ تنزع من المجتمع فتيل الحقد والحسد والغيرة › 
وكيف يحسد الفقيرٌ الغنى أو يحقد عليه وهو يعطيه ثمرة عرقه 
ويشركه فى ماله ؟ إذن : فى الزكاة تأمينُ للفرد المؤمن أعظم تأمين 

لذلك قلنا فى المجتمع .الإيمانى : إنك لا تعمل بقدر حاجتك › إنما 
تعمل بقدر طاقتك » فما احتجت إليه فده » وما لم تحتج إليه وزاد 
عنك فتصرّق به على غير القادر » أنت تتصدّق وأنت تذهب بنفسك 
إلى باب الفقير لتعطيه لتحفظ لأخيك ماءً وجهه , وتعفيه من مذلة 
السؤال ولتنال أنت هذه الدرجة . 

ثم ياتى الحج ليضيف إلى هذه المعانى معني إيمانيا آخر » فريك 
الذى خلقك وأعطاك وأمدّك ومنحك القدرة والاستطاعة آلآ يستحق منك 
أنْ تذهب إليه فى بيته الذى اختاره لنفسه » ولو مرة واحدة فى العمر ؟ 

إنها زيارة ليست بإرادة الضيف وإنما بدعوة من المضيف » لذلك 
حين تذهب إلى بيت ربك فى هذه الفريضة فسوف تُعرّض نفسك 
لعطاء آخر ما له حدود » ثم فى الحج منافع أخرى دينية ودنيوية لا 
تَخفى على المتأمل . 

أما الصوم فيعطيك بعد آخر للطاعة » فأنت قبل الفجر تأكل 
وتشرب » وبعد الفجر يحرم. عليك أن تأكل وتشرب ٠‏ فبين الحلال 
والحرام هنا لحظة . وأنت حين تصوم تصوم عن شىء أحله الله لك 


ااا ااا ممم س 


At 
شیو‎ 
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قبل الصيام ٠‏ فأنت حين تصوم تصوم عن شىء حلال أصلاً ؛ لأن 
الإسلام حرم عليك أشياء تحريما مطلقا كالخمر مثلاً . 

فنحن والحمد لله لا نشربها ولا نفكر أبدا فى شربها »> حتى صار 
ذلك طبعا وعادة . فأراد سبحانه أن ERATE‏ هذه العادة ,2 
وأن يديم على عبده حلاوة التكليف من الله فى شىء حلال الآن , 
وبعد لحظة واحدة يكون حراما » فأخرجنا الحق سبحانه من إلف 
العادة إلى شرف العيادة . 

أما الركن الدائم الذى لا يسقط عن المؤمن إلا فى حالة فقدان 
العقل فهو الصلاة » فهى خمس صلوات فى اليوم والليلة يراد بها 
دوام الحضور فى معية الله » فهى تختلف فى دوامها عن باقى 
الفروض » فالزكاة مرتبطة بالمحصول أو بدورة المال السنوية › 
والصوم مرتبط بشهر واحد فى السنة هو رمضان » والحج مرة 
و اكددة :فى الخ 

وكون الصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة رحمةٌ من الله بعباده » فأنت 
صنعة الله ويستدعيك إلى حضرته تعالى خمس مرات ليصلح ما فسد فيك , 
وما بالك بصنعة تَعرَّض على صانعها خمس مرات كل يوم وليلة ؟ 

وإذا كان المهندس مثلاً يصلح الآلة بقطعة سلك أو قطعة غيار , 
فكذلك ربك يصلحك » ولكن المهندس مادة يصلح بالمادة » والله غيب 
يصلحك اليب فلا تقض تفشك ف بح هذه المعتالة ورعها هد 
فقط عليك أن تعرض نفسك عليه سبحانه فى الخمس صلوات فى 
أوقاتها » وأن تتم لها ركوعها وسجودها وشروطها . 

رلا شك انك تحط هذا الإضااع فى فك اوفن روح »تفي 
مادتك » وفى مالك » وفى أهلك »> ستحس أن للصلاة أثرا فى حياتك 





حصمحصحص وح توح وح ح ODOR‏ 
ور انو روتف للك لحان اوو ل ا 
بها يا بلال»' ' نعم أرحنا بها » لا أرحنا منها . 

ولأهمية الصلاة فى حياة المسلم جعلها رسو الله 4يا أم 
الاستقامة وعنوانا لها ء واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن الصلاة تنهئ عن 


الفحشاء والمنكر .. ۵ »4 [ العنكبوت ] 
وفى الحديث الشريف : « أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة › 


(Y) ° 6 رل لر‎ O 


لذلك كان للصلاة هذه المنزلة الخاصة . فأنت ترى الفقير لا زكاة 
عليه ولا حج » وترى المريض لا يصوم » على خلاف الصلاة التى تلازم 
المسلم فى صحته ومرضه › فى غناه وفى فقره . فى سفره وفى إقامته › 
فقط الجنون هو الذى يرفع عن صاحبه الصلاة . 

إذن : فهى الركن الملازم لك . ومن هنا كان للصلاة خصوصية فى 
فر نها ::فكل العتادات فرشت الو ]إلا الصئلاة فقن فرضدت على 
سيدنا رسول الله بالمباشرة فى رحلة الإسراء والمعراج » وهذا يدل على 
(۲) هذا الحديث ورد بروايات كثيرة وبألفاظ كثيرة منها : 


- عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله مه يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 





(۳۷۸) وقال : حديث حسن غریب . والنسائى فى سننه )51١(‏ . 

- وعن أبى هريرة أيضا : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » فإن وجدت تامة كتبت 
تامة » وإن كان انتقص منها شىء قال : انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل ما ضيع من 
فريضة من تطوعه . ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك ». أخرجه النسائى حديث (؟13 »2 
۳ )ء وابن ماجه فى سننه )١415(‏ » وأحمد فى مسنده (1150) . 

- أما اللفظ الذى أورده الشيخ فقد أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط حديث (۱۹۲۹) عن أنس بن 
مالك . فى سنده القتانعم بن عثمان الراوى عن أنس . قال البخارى : له أحاديث لا يتابع عليها . 
وفيه إسماعيل بن عيسى ضعفه الأزدى . وهى طريق ضعيفة كما قال الألبانى » ولكنه قال بعد أن 
سرد جميع طرق الحديث : الحديث صحيح بمجموع طرقه . 


SES 
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أهميتها بين باقى العيادات . 

وسنيق أن وها أن الرقيس فى العمل قد يرسل لك ورقة أى :ميحدتك 
فى التليفون فى أمر من الأمور » لكن إن كان الأمر ذا أهمية وخصوصية 
استدعاك إلى مكتبه ليكلمك مباشرة » وهكذا كانت الصلاة فقد أخذت 
قيمتها من هذه المباشرة حين فرضيتها . 

ثم إن الصلاة ركن يجمع باقى الأركان ففيها الشهادتان » والشهادة 
التى هى قمة الإيمان والعقيدة يكفى أن يقولها المسلم ولو مرة واحدة » 
أما فى الصلاة فيقولها عدة مرات » وفيها صيام أبلغ من صيام رمضان 

وفيها حج لأنك لا تصلى إلا إذا اتجهت بوجهك ناحية بيت الله الحرام 
وتمثلته أمامك » كأنك تنظر إليه . وفى الصلاة زكاة لأنك تضحى فى 
سبيلها بما هو أغلى من المال وهو الوقت . 

ل جلك ل م ع ا ل 
کر فإ دعاك دبك إلى الصا ميا ماك ام > أرأيت رئيسك 

فى العمل إذا دعاك إلى مكتبه فلم تَلَبّ » ماذا يحدث 

ومن عظمة هذه الفريضة آنها لقا مع الله » لك أنت أيها العبد الحرية التامة 
قه وتهلك كل غناضيره + فاثت تحدق اللقاء مكافه وزماتة : ؤماذا تقول فية, 
ومتى تنهى هذا اللقاء » فقط تسمع النداء فتذهب وتتوضاً » ترفع يديك إلى 
السماء : الله أكير . أنت إذن فى حضرة ربك » وفى رحاب خالقك » أنت معه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 563/5 ) » وابن ماجه فى سننه ( ٠١19‏ ) كتاب إقامة 
الصلاة » والترمذى فى سننه ( 517١‏ ) من حديث أبى موسى الأشعرى . وقال : هذا 


ا 


صصمحصص م حت ص حت حت ح هوه له 
على ( خط مباشر ) » ليس بينك وبينه حاجب ولا دونه حرّاس ولا واسطة . 


ذلك تقول نحشن" الصالكين" : 

ا لا ا 
5 
أن تقل غلية :الم يكل فى الحذيث القدسى الق رد 4 من «ذكرن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى ء ومن ذكرنى فى ملأ ذکرته فى ملأ خير 
منهم » ومن أتانى يمشى أتيثّه هرولة »> ومن تقرب منى ذراعا تقربت 

لت در 

إذن : فالزمام فى يدك أنت » ونعم الرب رب يعامل عباده هذه 
المغافلة 7و يحسن :اليه :كل .هذا الإخسان: 

وفع وة س انه أن نب العنيد على كل حتركة کر فی 
دنياه » لأن هذه الحركة مطلوبةٌ للإيمان ؛ لذلك يقول تعالى فى 
سورة ( الجمعة ) ) : ط ايها اْدين آمنوا إِذَا نودى للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع © 4 e‏ 

وبعد الصلاة قال : 9 فَإِذَا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله  ©(‏ [ الجمعة ] فأخذك من عمل وأعادك إلى عمل › لأن 
1 و I‏ 
مساهمة إيكابية اة 


الإسلام إذن لا يقتصر على هذه الأركان الخمس 2 بل يمتد إلى 





2 59١ / ۲ ( وأحمد فى مسنده‎ ) ۷٥۳۷ . ۷٠۰۵ ۰ ۷٤۰٥١ ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أيى هريرة رضى الله عنه . قال‎ ( ۲٣۰۲۳ ( والترمذى فى سننه‎ ( 0 o, 


02" اصوصن وص تت وحص ODO OD‏ | 
كل حركة من حركات الحياة . فأنت تؤسس بيتا مثلاً وتقيمه على 
أعهدة+ لكن بعد ذلك تسمه إلى © حهدزة توم + وخخرة للسفرةم 
وحجرة للصالون » وحجرة للمطبخ وهكذا . 

والإسلام يهدف إلى سلامة حركة الحياة وخلوها من الصراع , 
وشن التفسادع ٠‏ دوين ان تسات حزكة الجسماعة ل تشعاف ٠.‏ لا يرك 
واحدا يبنى والآخر يهدم » بل كلنا يبنى ولا أحدَ يهدم » فالحق 
سبحانه أعطانا هذا الكون الذى نعيش فيه وهو على حالة الصلاح 
وعلى هيئة الجمال والتناسق ٠‏ وأوصانا أن نحافظ عليه » وأن نزيد 
ف کد که ا وع الأقلتترعة بعلن ا که زلا تمده : 

وعلّمنا حين نصلح أن نصلح بحركة محسوية العواقب » وألا 
نداخل ف شىء لا تعرف الدخروج: مته ولا تفرّنا ظواس الأشياء > 
هذه صفات العقلاء الذين يتصرفون فى الأمور بحكمة › ويزنون الخير 
والشر فيقبلون على أسباب الخير وينصرفون عن أسباب الشر . 

ونضرب مثلاً فى غعصرنا الحالى بدودة القطن التى كانت تعبت 
بغالب ثروة مصر من هذا المحصول الهام ٠‏ إلى أن اخترع العلماء 
مبيداً حشري لها سموه ال (2.2.1) فتسابق الناس إلى استخدامه , 
وظنوا أنه سيقضى على الدودة بلا رجعة › وأن المشكلة قد انتهت > 
وبع غد رات اكت الدوو ةا حا هن هدا السو .و ايدحت كنا 
نقول ( كييفة ) (0.2.1) وبقيت الدودة كما هى » وبقيت معها آثار 
جانبية أصابت الماء والزرع والتربة ولوّثت كل شىء فى حياتنا > وها 
تكن الآن نخان اشد القحاناة مس المبوداى"التحشرية ٠.‏ 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من رعونة الابتكار » ومن 
الاغترار بالخير الظاهرى دون حساب للعواقب » فإياك أن تدخل فى 








أمر. يبعييك الخروج مذه › تأمل قول الله تیال وهو فشكن ن على عبادة 
ببعض نعمه عليهم : ل اليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما 
لا تعلمون 4O‏ 0 [ النحل ] 


نعم » كنا لا نعرف من وسائل النقل والركوب إلا الخيل والبغال 
والحمير » ثم اخترع الإنسان بعد ذلك ما لم يكن يعلمه من السيارات 
والطائرات والصواريخ ٠‏ وهذه الوسائل المستخدمة لا شك أنها خدمت 
الإنسان ويسرت عليه-» لكن مع ذلك كان لها أضرار ومعاطب لم تكن 
فى حسبان من اخترعها . ) 

عكو )ا اكتوترع التيينازات كنا اف ا إلى اط + نولم كن 
الطرق مرصوفة كما هى الآن » فكان السائق ينطلق بها بسرعة على 
الطريق الترابى فتثير الغبار خلفها بشدة » غبار يؤذى الناس ويؤذى 
المزروعات . قضلاً عن عادم الوقود وما يسبُّبه من أضرار للجهاز 
التنفسى . ش 

ىناك اتوك مکیاد وک عا فلن 
ومضابون تثرك فى المجتمع ماس + وإذا انتهى ( البتزين ) متها 
تقف مكانها لا تتحرك ؟ 

'فإذا ما قارنت هذه الوسيلة بالوسائل الطبيعية التى خلقها الله 
فة ى اه افتطدل دؤاسلم فالجمل و الخمان يوضلك يقن لك 
متاعك فون أن يسبت أك هذه المعاظب > ففضلاته سماد للتربة + ؤإذا 
جماع لا يتوقف إنما يكمل بك المشوار » ثم هل رأيتم مثلاً جملين 
اصطدم أحدهما بالآخر . ش 

إذن : علينا قبل أن نخترع شيثا أن نحسب عواقبه » وغلبة الخير 
فيه: على الشر » والنفع على الضرر . ظ 





شوو 2 


هه اخ وک کے و کے کے ہے “ےچ ےوک کے سے 


بك ادق سبحانه جزاء هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا » ما جزاؤهم ؛ « تسل عليهم الْملائكة ألا تَحَافُوا ولا 
تحزنوا 49 [ فصلت ] نعم ملائكة الله فى السماء هذه المخلوقات 
النورانية التى لا عمل لها إلا تسبيح الله » فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » فحين تنزل بالمؤمن. شدةٌ أو يصيبه مكروه 
تتنزّل عليه هذه الملائكة نُثبّته فيعود إلى ما يجب أنْ يعود إليه من 
الصبر . فيقول : لا کرب وأنت رب › آنا لی ربا قوی قادر سيَفرّج 
همی ويُزيل كربى . 

وهذا حال المؤمن حين يحزبه أمر وتضيق به أسبابه يلجأ إلى 
المسبّب سبحانه ٠‏ فيأتيه الإلهام من الله أن اصبر واحتسب ٠»‏ وربما 
كانت المصيبة امتحانا من الله » أو كانت تكفيرا لذنب بدر منى 
فعاقبنى الله به فى الدنيا وعافانى منه فى الآخرة » وهذه علامة حب 
لله للعبد أن يعجل له العقوبة فى الدنيا رها فى الآخرة: 

لذلك كان الكفار يفرحون حين تصيب المؤمنين مصيبة » فعلَّم الله 
نبيه بل أن يقول : طقل أن يصِييا إل ما كتب الله ا 9 4 [ التوبة ] 
فأنتم تفرحون إن نزلت بنا مصيبة » ونحن كذلك نفرح بها لأنها من 
الله »> والمصيبة للمؤمن إما يكفر الله بها من خطاياه » وإما يرفعه 
بقدرها درجات : ) 

وعجيب أن نرى البعض إذا أصابته مصيبة أو نزل به ما يكره لا 
يعالج أسبابها » ولا يفكر فى تفاديها بعد ذلك إنما يلجأ إلى نسيانها 
ويذهب إلى شرب المسكر الذى يساعده على. التسيان . 


وهذا خطأ فادح » فالنسيان لا يحل مشكلة » إنما يحلّها التفكير 


فى أسبابها ومعالجة هذه الأسباب » فالمخدّرات والمسكرات تذهب 
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OIRO ص وحص صوص حوص حم‎ OHNO 


الإسلام فقد جیء رسول بشیء جديد م يكن عند الأمم السابقة فنزيده نحن 
1 بالتسليم 2 وبزيادتنا - نحن المسلمين ‏ مهذا التسليم ختّم التسليم بنا نحن أمة رسول 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم . ولاذا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلى : ( بغيا بينهم ) 
وكلمة الاختلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه . ومادام الإسلام هو خضوعا 
منهج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط . فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إل آخر يناقض الله فى ملكه ؟ لا لم يحدث . ومادام الإله 
واحدا. ومادام المنبج القادم من عنده منهجا واحدا. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف ؟ 


إن الحق يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم وتلك هى النكاية » وذلك هو الشر . فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن يأق 
إليهم العلم لقلنا : « إنهم معذورون فى الاختلاف » . ولكن أن يحدث الاختلاف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فلنا أن نقول هم : ما الذى 
جد لتختلفوا ؟ إن الذى جد هو من عام الأغيار » ومادام الجديد قد جاء إليهم من 
عالم الأغيار ۽ فمعنى ذلك أن هوى النفس قد دخل ء ونريد أن نعرف أولا . معنى 
الاختلاف . الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس 
أخرى . 


ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد » وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن 
نستنتج أن شيئًا جديدا قد نبت ماهو هذا الشىء ؟ إنه الهوى المختلف » وحينا 
يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شىء وجماعة أخرى ذهبت إلى 
شىء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق » وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل » أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف , لأن كل 
باطل له لون مختلف . هل أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأديان ٠‏ 
ومن رحمتى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق فى ذاته وإن طرأ عليهم 
أناس يختلفون معهم . وتجد المثال لذلك فى اليهود » عندما جاء رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم . لقد اختلفوا » وأسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبى الخاتم » بین 





بعقلك وتفسده فى وقت أنت فى أشدّ الحاجة إليه » حين يمر الإنسان 
منا بمشكلة يحتاج إلى مزيد فكر » فكيف تذهب بعقلك فى وقت أنت 
فى أمس الحاجة إليه ؟ ألا ترى أنك تستعين بغيرك وتستشيره فى 
حل مشاكلك حينما تضيق بك الأسباب ؟ 

إذن : انظر إلى المصيبة . ما سببها إن كان لك دحل فيه . وهى 
نتيجة تصرّف خاطئ منك فانت الملُوم » وعليك أن تُعدّل من 
تصرفاتك وتعمل حساباً للعواقب » وهذه أول خطوة فى طريق 
الإصلاح ‏ كالطالب يذهب لمعرفة النتيجة آخر العام فيقولون له : أنت 
راسب فتعيده الصدمةٌ إلى صوابه »> ويصيح بأعلى صوته هذه 
الصيحة العقلية الواعية : أنا السبب » أنا المهمل , أنا أستحق . 

أما إن كانت المصيبة لا دخل لك فيها كالطالب الذى ذاكر دروسه 
واجتهد . لکن جاءه وقت الامتحان دوار أو أصابه نسيان فلم يوفق › 
فهذا قدر الله لا بدَّ أنَّ له حكمة › فهو شر فى طياته خير هو ابتلاء 
من الله ينبغى أنْ نرضى به » وأن نتلمس له حكمة . 

فنحن دائما نحوم حولها . وصلنا أو لم نصل > قل ربما كنت 
مغروراً فأراد الله أن يكسر فى عثفوان العزون»«ريعنا:لى زفقت كنت ٠‏ 
سأحسد , أو ريما لم آت بالمجموع المطلوب الذى كنت أرجوه › 
رحتم كيا هادي 1 تدحا ءوافم اهناف : 

والفعل لا بُوّخذ لذاته إنما بمصاحبة الفاعل , مَنْ هى ؟ قلنا : لو 
دخل عليك ولدك يسيل دمه لا يشغلك الدم بقدر ما يشغلك من الفاعل ؟ 
SS‏ > تهدا ثورتّك , 

تقول له : لا بد أنك فعلت شيا ي يستحق العقاب فعاقبك . أما إن قال لك : 


ل ل کک هه یک 


شیو ا 
ONONONONDNOONT TO‏ 


فلان . تغضب وتقيم الدنيا ولا ت 000000 


إذن : نقول خذ الفعل بمصاحبة فاعله فإن کان عن اش فار خن 
رابحة عن كفك أو بد اتنا تكو مل ا 
أمام الشدائد كالضرس ثابتا فى مكانه يمضغ لا يعنيه حلوا ولا مرا , 
فإنَ كان البلاء عفن ننسه كانت وان كان فى یره يقعلة قل ابه 
أن لله حكمة . 

سمعتم قصة الرجل الصينى الذى كان يتأمل الأحداث ويرى الحكمة. 
فيها > قالوا : كان هذا الرجل محبا لتربية الخيول فكانت*عنده مزرعة 
خيول » وفى يوم شرد منها حصان من أجود الأنواع » كانوا 

نه ( الطلوقة ) وضل فى المزارع . فجاءه الناس يوأسونه . فقال 
لهم : وما أدراكم لعل فى هذا الخير » ويكفى أننى لست سبباً فى فق 
هذا الحصان ؟ 

وبعد أيام جاء الحصان يصطحب سربا من الخيول حتى دخل 
المزرعة » فجاءه بعض الجيران يُهنئونه > تقال الوم بجنا أدراكم أن 
فى هذا نعمة ؟ ولم يمض وقت طويل حتى ذهب ابنه يركب هذا 
الخصان » وكان مُفرما به فاوقعه الحضان فكسر رجه . فجاءه 
الناس يواسونه فقال لهم : لعل فى ذلك خير » وفعلا جاء المستول 
عن التجنيد فوجد الشاب قد کسرت رجله فتركه . 

إذن : علينا أن نفهم أن لل فى أقداره حكّما . عرفها من عرفها , 
وجهلها من جملها + لذلك تقول : إياك أن تأخذ شيئا بالإكراه لأنك 
لا تدرى أن الخير لك » وتذكر دائم) : [وعسى أن تحبرا ۵@ 4 
[ البقرة ] فإ وعسئ أن تكرهوا 4655 [ البقرة ] لذلك يُعلمنا النبى إلا 





شیو 
ONDNRONONRONRONS‏ 
هذا الدرس فيقول : « اطلبوا الأمور بعزة الأنفس ٠‏ فإنها تجری بمقادین ۰ 

وقول لسك العار كين فى مقا يف« ادك على كل شاه + 
من تنلات الملائكة فى قوله سبحانه إن الّذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تسَزّل عليهم الْملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 26460 [ فصلت ] 

1 61 7 ا 2 

كذلك من تنرّلات الملائكة أنها تنزل على المؤمن ساعة يحل 

الموث بساحته فيخاف ويحزن › لأنه سيترك نعيم الدنيا » فتتنزل 

غلية المتلائكة. تُطمكنه وكنشره ينعيم آخن. دافم “باق فى الآخرة. + لا 
يزول كما يزول نعيم الدنيا . 

A,‏ ©) [ فصلت ] يعنى : مما أنتم 
مقفلون علد عليه م آمور الأخرة 4 هدك إن قصرت بكم أعمالكم فأنتم 
مُقبلون على رب غفور رحيم . فلا تخافوا ولا تحزنوا ف وأبشروا 
بالجئة الى كنم توعدوت 69 4 إا 

قلنا : البشارةٌ الإخبار بخير وبما يسر قبل أوانه » ومّن الذى 
رك ال ك وال لى اسان مقلك لكت اتشلك فى درن :علي 
الوفاء » لكن إِنْ كان الذى يبشرك هو الله فثق بما بشرت به ٠‏ فالذى 





)0 ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم ۲۹۹ ) بلفظ : « اطلبوا الحوائج بعزة ' 
الأنفس فإن الأمور تجرى بمقادير » وقال : رواه تمام وابن عساكر“ بسند ضعيف عن عبد 
الله بن بسر » لكن يقويه ما رواه الطبرانى وأبى نعيم من حديث أبى أمامة أن روح القدس 
نفث فى روعى « لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » ورواه 
البزار عن حذيفة , وفى الباب عن جابر كذا فى تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن 
حجر العسقلانى . 


Vf“‏ ا 5و 
ررق 0# 


١١ ه١:‎ 





شرك الج هى :وبضوة القاذن فلن الوقاء حي وة تكول ةة 
وبين الوفاء بالبشرى . 


را ع0 
حن ص 





خلق + ا ا و ی کی اوی 
الآخرة » قالوا : لأن الملاتكة جُبلت على الطاعة ؛ لذلك عند خَلّق آدم 
قا لوا : [أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الما ونحن تسبح بحمدك ‏ 
ونقدس لَك 469 [ البقرة ] رد الله عليهم قال إِنَى أَعلَمْ مَا لا تعلَمُون" 
4O‏ الف 

يقتن:* حلفت المتلاتكة مجيدولين علي الطاعة طلا يعضو الله ها 
أمرهم وَيفْعَلُونَ ما يمرو © ) [ التحريم ] والذى أريده طائعا لا يملك 
أن يعصى » لكني أريد خَلْقَا آخر لا يأثُون إلى بالإكراه » إنما يأتوننى 
طواعية ويقبلون على محبة وهم يملكون أن يعصوا ء يأتون إلى 
بالاختيار لا بالقهر والإجبار . 0 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا قلنا : هب أن لك عبدين تربط أحدهما 
وتقد م EA‏ فطق يحو اطي دو عانم رودا الست وهات 
إليك . أيهما يكون أطوع لك من الآخر ؟ 

فقوله : نحن أُولَيَارُكُم 409 [ فصت ] يعنى : نأتيكم فى الشدة 
فننصركم » وفى البلاء فتُصبّركم . 





شو 
صمححصوحصح وحص وح وحص حص وص O 1٠١٠١‏ 
لذلك ورد فى الحديث الشريف أن واحد)"' من صحابة رسول الله 
ييه جلس يقرأ القرآن وبجواره حَيل فسمع لها صياحا وهمهمة › 
ورأى منها حركة غريبة » ورأى فوق رأسه نورا » فذهب إلى سيدنا 
رسو الله وحكى له ذلك . فقال زسول الل يل : « هؤلاء هم 
الك + يماد لماع الكو وا لى صرت لهنافسوت 1 
هذا من ولاية الملائكة لنا فى الدنيا » أما فى الآخرة فهم أولياء 
لأنهم ونون مدو بين من الل فى البح وقي الات روفي 


له قر 


استقبال أهل الجنة بالسلام كما حكى الحق سبحانه : إسلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين © 4 [ الزمر ] 


وقأل : «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الِذَآارٍ 469 [ الرعد ] 
هذا سلام الملائكة , ثم يُسلَّم الله عليهم كذلك . كما فى سورة 
( يس ) : سام فقولا من رب رحیم ۵ی 4 a‏ 


)١(‏ هو أسيد بن <غمير . وهو أحد أنقباء الأنصار , قال عنه رسول الله كَل : نعم الرجل أسيد 
ابن حضير » وعن أنس أن أسيدا وعباد بن بشر كانا عند النبى فى ليلة مظلمة فخرجا من 
عنده فأضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان بضوكهما فلما افترقا أضاءت عصا هذا وعصا 
هذا . ( سير أعلام النبلاء للذهبى ۲۹۹/۱ ) . 

(۲) قال ابن حضير : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرةٍ وفرسه مربوطة عنده إذ جالت 
الي ا سك ف :مانت لرن فكي وة افر د قر دوا فحجالت: لفن 
ته ا "اسم حتت ای كقال اد ا ین کیو رفت راش :إلى السا 
فإذا مكل الظلة فنها امكال النضابيع فخرجك حص رها قال.رسون اف وما درق ما 
ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرآت لأصبحت ينظر الناس إليها لا 
تتوارى. منهم . [ أخرجه البخارى فى صحيحه ( باب نزول السكينة والملاتكة ) ومسلم فى 


صحيحه ( ۱۳۲۷ ) من حديث أبى سعيد الخدرى ] . 


كن 

حت مص مص وص محص ص 0ه 

«( ولكم فيها ما تشتهی أنفسكم ولكُم فيها ما تَدّعون ۵© © 4 [ فصلت ] 
قالوا : ما تطلبه النفس من النعيم تجده أمامك بمجرد أن يخطر على 
ی اف قم ؟ بلقن قينا الى نون کو اک 
الفنادق هناك TT‏ 
فون : ج يدوه مثلاً > وعلى زر آخر يعطيك شايا » فهل هناك 
أغظم .مما اغذه الله لك فى :الحكة 4 مهرد أن يخطظ. نيالك الشويء تجدة 
بين يديك » ثم إن فيها من النعيم « ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر ٠»‏ ) 

ذلك لا سيعت 1 عر لضا لعل رز سلا ا محر يه . 
إنما. قال سبحانه : «ممّل الجئة التى وعد الْمَتَّقَونَ ©4 [ محمد ] 
ل ل I‏ 
زات ولا بد أن رکال اولك کے لالظ الدال علد . 
فالمعدوم ليس له لفظ يدل عليه » ( فالتليفزيون ) مثلاً قبل أن 
يخترعوه ماذا كان اسمه ؟ لم یکن له اسم » كان معدوما . 

كذلك نعيم الجنة لا توجد فى اللغة ألفاظ تدل عليه الآن › لأننا لا 
نعرفه ولا نعرف أسماء هذه الأشياء في ا لم توها-عين : ولم 
تسمعها أذن » ولم تخطر على قلب بشر » فمن أين الألفاظ الدّالة عليها ؟ 

وقوله :ورک ©) [ فصلت ] أى : فى الجنة «إما تشتهى 
أنفسكم © [ فصلت ] المراد النفوس الإيمانية التى استقامت على 
os‏ اي باد لي 


)١(‏ أخرجه مسلم فى ضحيحه ( ۲۸۲٤‏ ) 2» وأحمد فى مسئده (1357/50) ء وأبى نعيم فى 
حلية الأولياء ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث أبى. هزيرة رضى الله عنه . 


ب ےچ ری س 
"لمك ناث تفن ي الان م ك محرماك الذننا إن وة 
فى الآخراة فهى شىء آخر ّزع منه سببٌ التحريم . 

فالخمر فى الدنيا معروف أنها ذهب العقل » وأنه لا لذةَ فى 
شربها » أمَّا خمر الآخرة فقال الله عنها : «وأنهار من خمر لَذَةٍ 
للشاربين 62 4 [محمد] 
وأنت تشاهد فى ( الأفلام ) مثلاً مَنْ يشرب الخمر كيف 
يشربها ؟ يصيّها فى فمه هكذا مرة واحدة » لماذا ؟ لأن طعمها كريه 
CG a‏ امفلقة الوق EN Sa‏ كربا عن 

عسي الماكسؤ مفلا كراد ووهه رهف رف هة تقول ( ب" 

ا ا و وزاتحنها ذه 
كذلك فى كل نعيم الجنة الذى له مشنيل فى الدنيا تجند الحق 

سبحانه يُنقّيه من الشوائب ويخلّصه من الأضرار التى نعرفها فى 

الدنيا ‏ تأمل قوله تعالى عن ماء الآخرة : 8 وَأَنْهَار من مّاءِ غير آسنٍ 

48 [ مد ] يعنى : لا يتغير ولا يصيبه عَطّن كماء الدنيا » وفى 

اللبن قال : طوَآَنْهَارٌ مَن لن لم غير طَعمه 402 [محد] وقال عن 

العسل : وَأَنْهَار من عسل مصفى 62 4 [محمد] 
إن ل ل كين كحم الوفيا لفاغ كما الفا ولا لين 

كاللبن الذى تشربه » لا إنما هى نعيم من.نوع آخر نقاه الخالق 

سبحانه » وصفاه من شوائبه . 





(١)‏ أصلها اللغوى : التمرّز أي شرب الشراب قليلاً قليلاً ٠.‏ 5 : فة . والمزمزة : التحريك 
الشديد . وقد مزمزه إذا حرّكه وأقبل به وأدبر . [ لسان العرب - مادة : مزذ ] . 


ا 
١١‏ "اصوصن موص مص ص مص وححصمصه 
«ولكم فيها ما تدّعون 469 [ فصلت ] يعنى : لكم فى الجنة كل 
ما تتمنونه » وکل ما تطلبونه . ش 





لرل هو المكان الذى أُعدّ للضيف ينزل فيه , ولا بد أن يعد هذا 
بم ا ا 
نسمى الفندق تل > نعم رل أعدّه البشر للبشر » لكن الجنة َر 
أعده زت البشر وخالقهم > أعدّه لهم الغفور الرحيم بهم 

لذلك قلنا : إننا لما ذهبنا إلى ( سان فرانسيسكى ) وجذنا. هناك 
فتادق: على در هال مق الرقى. وجوت القدمة 21 وراك الحا 
بها فى أعين زملائى فأردت أن ألفتهم لفتة إيمانية > فقلت لهم : 
تعجبون هما ترونه » انظروا إليه نظرة تأمل > فهذا ما أعدّه البشر 
للبشر » فكيف بما أعده الله رب البشر للبشر ؟ 

وبهذه النظرة يخرج المرء نفسه من دائرة الحقد أوه الحسد أو 
ا دف تع داورل جال ققم عت يك ةة 
يذكّرك د بنعيم الآخرة . 

08 عندما نرى مثلاً عمارة عالية أو قيلا جميلة نقول : من أين. 
كل هذه الأموال ؟ ويساوزنا شىء “من الحقد على صاحيها » أو 
نحسده على فضل الله الذى اختصه به » لكن لى نظرنا إلى الموضوع 
من ناحية أخرى لوجدنا أن الله تعالى سمٌّر هذا الرجل وسكر ماله 
لخدمة المجتمع كله , فقد أتعب نفسه فى جمع هذه الأموال ثم 
أخرجها ليوزعها على العمال والصناع وأصحاب الحرف من طوائف 
بع ع ا ا و ا 


SE 
ةوحص وحص توح هص حص وح و5171 اكه‎ 

المجتمع المختلفة . 

فهو - إذن - يسهم فى بناء المجتمع » ويسهم فى حركته ؛ 
لذلك علّمنا ربنا تبارك وتعالى حين نرى شيثا يعجبنا أن نقول : «ما 
شاء الله لا قوّة إلا بالله هم 4 [ الكهف ] 

يعنى : هذا عطاء الله وفضله » يعطيه من يشاء من عباده » وحين 
تسر مالفا عند فرك رتنه له تك النعنة لن الحقمة عق 
للمنعم عليه من عشقه لها » أما إِنْ كرهت النعمة عند الناس كرهتك 
النعمة » وقالت له : والله لا تحضرك نعمة كرهتها عند غيرك . 

ثم إن العهة قن »وى المتوهن: ان رى بين ا ولا 
يعترض عليه » وعليه أن يعلم أن لكل قدر حكمة إيمانية . 

وقوله : «إنزلا من غفور رحيم #09 [ فصلت ] دل على أن هذا 
الل وهذا النعيم لا يناله العبد بعمله , إنما يناله بمغفرة الله 
كنف عرو هذا روسن لكا الخويف النيوى الشريف : « لا يدخل أحد 
أ > و تت ا وول اله 4 قال ول آنا رلا أن 


)۱ 
ا الله برحمته 


فى أحد ا و 





(۱) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبى عبيد : قوله « يتغمدنى » : يلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب - مادة : غمد ] . 
(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15757 ) » وكذا مسلم قى صحيحه 


۲۸۱۱١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا 


م ر و 26> سے E‏ 0 
یتال مهتلي 46 


ا ل ل 
الإيمان منه إلى غيره » وهذه مهمة من مهمات المؤمن أن ينقل 
الإيمان » وأن ينقل الخير إلى الغير . 
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه'" ٠‏ ويحرص على إصلاح 
والحق سيحانه يمدح منزلة الدعوة إلى الله 2 ويجعلها أحسن ما 
يقوله الإنسان : [ ومن" أحسن قولا مَمّن دعا إِلَى الله 69 4 [ فصلت ] 








)٤٥( حديث متفق عليه » أخرجه البخارئ فى صحيحه (۱۳) » وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
كتعاب الإيمان عن أنس بن .مالك رضى الله عنه بلفظ : « والذى نفسى بيده › لا يؤمن عبد‎ 
1 » حتى يحب لجاره - أو قال :.لأخيه - ما يحب لنفسه‎ 

(۲) أورد القرطبى فى تفسير هذه الآية عدة آقوال فى المقصود بالآية : 

١‏ < هو رسول الله : قاله ابن سيرين والسدى.واين زيد والحسن البصرى » وكان الحسن 
إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله » هذا حبيب الله . هذا ولي الله > هذا صفوة 
الله » هذا خيرة الله »> هذا وال أحب أهل الأرض إلى الله . أجاب الله فى دعوته ودعا 

١‏ اتان إلى ما اجا إل 

رلت فى المؤنحين :قال عاضة زكر .وفيس ين آي خان و ماه ان اين 

العربى : الأول أصح لأن الآية مكية والأذان مدنى , وإنما يدخل فيها بالمعنى + لا بأنه 
كان المقصود وقت القول . 

:4 ۳ - هذه الآية عامة : فى كل من دعا إلى الله . قاله الحسن وقيس بن أبى حازم . قال 

القرطبى : هذا القول هو أحسنها.. [ تفسير القرطبى 7075/5 ] . 


حصمحصحمحصص وص وحص صمو ص نحص ON‏ 


الآخرون لم يسلموا » ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق » ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كتبهم ولم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان » بينا أصر البعض الآخر على کتہان ما جاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقم 


وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن . 
ففى الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة » وأنصفهم الله : 


J.‏ 00 ساء 5 > 2 ادن عمسمو سوير م 2 EE‏ > ر 
ف ليسوأ سوا من أهل آلکتلب امه قاعة يتلون ءَايلت آله ۶اناء اليل وهم 
ح32 ,3 2 2و وص ميري سم ووو | ممح مم 
يسجدون 09 يؤمنون راب وأليوم آ3 ويأمرون بالمعروف و پنہون عن 
6 
.ررم لظم 9 72ے 0 موص صم داس 2 م 
j‏ ك ود ١‏ عون فی يرت وأولتيك من آل 0 7 op‏ 4# 


م 


( سورة ال عمران ) 


لقد أنصفهم الله حق الونصاف » والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق » واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : « أوتوا الكتاب » 
هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا » ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى » إن 
قول الحق « أوتوا » أى أن شيئا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر ؛ لأن المنبج لو كان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
سبحانه وتعالى ء والحق سبحانه وتعالى لايأق بمختلف فيه . 

ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق : 
بو ولو کان من عند َي آله لوج د وأ فيه أخملا كثيرا # 


( من الآية 87 من سورة النساء ) 





OT NDDDDODOOD OOOO 
فأشرف الأعمال للذى تشبّع قلبه بالإيمان أن يعدى هذا الإيمان إلى‎ 
غيره » وأن ينقل له الصورة الإيمانية » فالمؤمن يصنع الخير لنفسه‎ 
وللناس ؛ ذلك لأن خير الناس عائد إليه أيضا » كما أن شرّهم لا بد‎ 

أن يناله وأن يصيبه من نصيب ٠‏ 

إذن : من مصلحتك أيها المؤمن أنْ يؤمن الناسٌ ٠‏ ومن مصلحتك 
أيها المستقيم على الجادة أنْ يستقيم الناس » لذلك حمل الله أمانة 
الدعوة إليه لكل مؤمن » لأنه سبحانه يريد أن يُعدَّى الإيمان ممن ذاقه 
إلى مَنْ لم يذقّه لتتسع رقعة الآيمان »> ويعم الخير الجميع . 

وأول عناصر الدعوة إلى الله أن ندعو إلى العقيدة أولا وإلى 
الأستان حال + ان تقول : ربنا الله » تقر بها ونعلنها خالصة بلا تردد » 
ثم نلفتهم إلى آيات الله فى الكون » إلى الآيات الكونية إن EG‏ 
يتأملونها » وإلى آيات المعجزات المصاحبة للرسل إن كانوا لا يعلمونهاء 
ثم إلى آيات الذكر الحكيم التى تحمل منهج الله بافعل ولا تفعل . 

وتأمل قوله تعالى : ظوَمَنْ اخسن قولاً 49 [ فصات ] الحق 
سبحانه أراد أن يبيّن لنا منزلة الدعوة إلى الله وفضل الداعية » لكن لم 

أ يأت بذلك فى أسلوب خبرى يقرر هذه المنزلة إنما جاء ا 
ومن اخسن قلا 9 4 صرف د ق الى 
ا ل 

قالها الحق سبحانه فى صورة سؤال لأنه سبحانه يعلم أنه لا 
جواب لها إلا أن نقول : لا أحدَ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » فجعلنا 
نحن نعلن هذه الحقيقة ونر بها > والإقرار كما يقولون سيد الأدلة . 


وأول داعية إلى الله هو سيدنا رسول الله ميه > وكل داعية من 





رات 
ND‏ "صوص وح ص وح صمصه 0‏ وحصمحصه 
بعده يأخذ من معينه ی ويسير على خُطاه » ولما كان ية هو آخر 
الأنبياء فقد ترك لأمته هذه الرسالة . رسالة الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة › > فخير رسول الله لم ينقطع > بل ممتد فى أمته من بعده , 
وگل ذاعية "معنو إا باخ مقاما مق ا ع 


ومن رحمة الله بهذه الأمة ان جعل .لها زادعا من نفسها > جعل فيها 
فة باقية على الحق تقوم المعوج » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 
وسؤوف.تظل هده الفقة إلى يوم القيافة ٠‏ لذلك جاء فى حديت سيدنا 
رسول الله ككل الاك ق تدر احدر eS Se‏ 
من خالقهم , > حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » "' 

لذلك قال سبحانه  :‏ كنتم خير أمَة أخرجت لتاس تأمرون بالْمَعْرُوف 
وتنهون عن المدكرٍ وة تؤمنون بالله @ 4 [ آل عمران ] 

وهذه خاصية اختص الله بها أمة محمد لأنه خاتم الرسل ؛ لذلك لن 

يعم الشر هذه الأمة » ولن يطم فيها الفساد » ففيها حصانة من ذاتها . لقد 
كانت الام السابقة يستشرى فيها الفساد حتى يعمّها ا يكون فيه آفى 
بمعسروف ولا تاه عن مذكر > وعندها كان ن لا بد من إرسال رسول جديد , 
يعيد الناس إلى الطريق المستقيم . 

أما أمة محمد فلن يأتى فيها رسول جديد » لذلك جعل الله فيها هذه . 
الحصانة » وجعلها خليفة لرسول الله فى الدعوة إلى الله » وجعلها أمينة 
على هذه الدعوة . لذلك يقول النبى بي : « الخيرٌ فى وفى أمتى إلى يوم 
القيامة  »‏ . 1 ٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠‏ ) كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عنه . وأخرجة 
بغار الى مه( 4 روکد مل نے هه 14210 )امن ديك او ا 
شعية . 1 1 

(۲) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار المرفوعة » 
٠٥١ (‏ ) وكذا السيوطى فى « الدرر المنتثرة » )۲۲١(‏ والعجلونى فى كشف الخفاء )٤۷١/١(‏ . 


لانن 
صمحصصمصحم تح وح هص وحص صوص OT‏ 
وقد بين الله تعالى أن الرسول سيشهد أنه بل أمته هذه الدعوة ء 
وهذه الآمة ستشهد أنها بلغت دعوة رسولها إلى كل الأمم » قال 
تعالى اوس ار 0 
الرّسول علیکم شهيدا .. © 4 [ البقرة ] 
فشهادتنا على الأمم دليلٌ على أن الخير باق ف فينا ولن ينقطع أبدا . 
وقد حكنا رسولتا 456 على. حمل. هذه الأمانة ورغينا فيها حين 
قال كل : « نضّرا" الله امرء) سمع مقالتى فوعاها » وأدَاها إلى مَنْ لم 
سحن ون انا الى سرس 
والدعوة إلى الله مجال واسع يكون بالقول وبالفعل وبالقدوة 
الحسنة » يكون ببيان العقائد والعبادات والأحكام للناس بأسلوب شيق 
ممتع جذاب » لا يُنقّر الناس » ولا يذهب بهم إلى يأس أو قنوط من 
زكمة الله 


الدعوة إلى الله فن > اقرا قوله تعالى يخاطب نبيه کل : ولو 


كنت فَظَا غليظ الْقَأْب لانقضوا من حولك .. 059 #4 [ آل عمران ] 
أين دعاتنا من قوله 2 O:‏ إلى سيل ريك بالحكمة 
وَالموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي .. 059 4 [ الل 


ل a‏ الفتك 





)١(‏ النضرة : النعمة والعيش والغنى » ونضّر الله وجهه : وهو حسن الوجه والبريق . وقال 
الحسن المؤدب : ليس هذا من الحسن فى الوجه إنما معناه حسّن الله وجهه فى خُلقه أى 

جافه وقدره -[ السان العرب - مادة : تضنر ].. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 551/١‏ ) » والترمذى فى سننه ( 5561 » 5154 ) » اين 
ماجه فى سننه ( 757 ) والحميدى فى مسنده ( 57/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه . 


ر 10 
سول 


د١١‏ ١اصمص‏ وحص موصت وحص حصو سه 

المختصين فحسب , إنما مهمة كل مسلم فى كل زمان وفى كل مكان » 
کل فى مجال عصله يستطيع أنْ يكون داعية ‏ نعم داعية بفعله 
والتزامه وتفانيه وإخلاصه . 

لقد أجمع علماء الأمة على أن الإسلام ما انتشر بحدّ السيف > 
وما انتشر بالقوة بقدر ما انتشر بسيرة المسلمين الطيبة » وما تحلّوا 
دهن امع وحبّ للآخرين , ولنا فَيْهم قدوة . 

الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم ذاق حلاوة الإيمان ولذة التكاليف 
وأحب للناسن ا يكي فة من الخير فينقله إليهم . والحق سبحانه 
ساعة. يكلّفنا بالخير لا يترك أحدا ولا يحرم أحداً أن يكون ,له نصيب 
من هذا الخير » ومن ذلك الآن نجد مثلاً المشكلة الاقتصادية والحرب 
على .الاقتصاد وعلى الرغيف وعلى المياه . كيف بُح هذه المشكلات 
فى المنظور الإسلامى ؟ 

الحق سبحانه وتعالى دائما يحتّن الواجد على المعدم » وبعد أن 
فرض الزكاة فى مال الأغنياء للفقراء ترك الباب مفتوح) لأريحية 
الغنى وحبه للعطاء > فجعل الصدقة نفلاً وزيادة لمن ذاق حلاوة 
التكليف . ٠‏ 

لذلك قال تعالى مرة : والذین فى أموالهم ق موم 9 للسائل 
والمحروم ©© »4 [ المعارج ] والمراد بالحق المعلوم الزكاة 
المفروضة » وقال فى الذاريات : [وفى أموالهم حق لَلسَائل وَالْمَحَرُوم 
9 [ [ الذاريات ] هكذا بإطلاق الكلمة » والمراد الزيادة على الزكاة 
م وين حو ل 


قال تعالى فى سورة الذاريات وه يبين يبين لنا سبيحانه منزلة 
س ل بج ج373 لس 


SIE 
GON DDDEDOODODOODO 
الان إن الین فی جنات وَعْيُون 3 آخدين ما آناهم رهم إلّهم‎ 
O او ل ا‎ 
ل يه‎ 
الإيمان » فالفرض فى الصلاة خمس صلوات » المحسن يؤديها ويزيد‎ 
يخرجها 5/ وهكذا‎ ۲,١ عليها » وإن كان مقدار الزكاة الواجبة فى المال‎ 
ف كل انوا النحين::‎ 
وفى آيات سورة الذاريات تفصيلٌ لهذه الزيادة التى يتطوع بها أهل‎ 
آخذین ما آتاهم ربهم‎ C3 قال تعالى : 9 إن امین فى جنات وَعْيُونِ‎ 
) 09 هم كَانُوا قل ذلك مُحْسنين (0 كَانُوا قبلا من الل ما يمجعون""‎ 
الذاريات ] وهل فرض الله عليك قيام الليل حتى أنك لا تهجع منه إلا قليلا ؟‎ [ 
. لا بل لك أنْ تصلى العشاء وتنام حتى الفجر‎ 
أما المحسن فله مع اليل شان آخر , إنه ذاق حلاوة السهر لل والقيام‎ 
ق العبادة‎ es لله »> وشعر بالفيوضات تتنرّل عليه‎ 
ووخد فيها لذته وراحته , كذلك ظ وبالأسحار هم يستغفرون 62 وفى‎ 
, أموالهم حق للسائل والمحروم 65 © [ الذاريات ] ولم يقل هنا حق معلوم‎ 
لأن الحق المعلوم هو الزكاة » أما الحق المطلق هنا فيراد به الصدقة وهى‎ 
. متروكة لاختلاف حب الناس ودرجاتهم وأريحيتهم فى العطاء‎ 


)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان 
العرب - مادة مجع | راتت افلا بن مجقة . أى : بعد نومة خفيفة من أول الليل ٠‏ 

(0) الأسحار : جمع سَحّر : أى قبيل الصبح آخر الليل . قال الزمخشرى : إثما سُمّى السحر 
استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح . ومن المجاز : « السَّحَر 
البياض يعلو السواد » . [ تاج العروس للزبيدى - باب : سحر ] ٠‏ 


شیو 
OOOO OODOODDODD TD‏ 

فإذا أحب المتؤين الطاعة آثرها على أى شىء آخر » لذلك لو 
أجريت إحصاء للحجاج لوجدت أن العوادين ثلاثة أضعاف إلبادثين , 
وما ذلك إلا لعشق الناس لهذه الفريضة . 

لذلك جعل الله فى العباد استظرانا إخنساق) ٠‏ كل حون ماه 
بد دوي يعطينا صورة للمؤمن المحبّ للبذل مع أنه لا 

شيئأ » قال كال : [ ليس على الضعقاء ولا علَى الْمَرْضَئ ولا علَى 
ال اجنوق ون حرج ل سوه وو نا عل شيو 
ا( 7 

من سبيل واله غفور رحیم 69 ولا على الین إذا ما أتوك لتحملهم قُلْت 
ا راسد لمعن دل انع ال ول 
ينفقرن 69 4 [ التوبة ] 

تبين هذه الآيات أن الله تعالى أشاع الخير بين كل الناس 0 
فالواجد عليه أ ت > وغير الواجد يكفيه أن ينصح الواجد وان 
يحثه على العطاء » فإذا لم يستطع لا هذا ولا ذاك يكفيه أ أن کف 
محبا فى نفسه للعطاء يشتاق إليه » بل ويبكى أنْ فاتته الفرصة . 
سبحانه أحدا من خيره » ولم يغلق الباب فى وجه أحد . 

هناك قضية تتعلق بالدعوة إلى الله » هى أن الإنسان منا قد يكون 
عاصياً لربه فى ناحية ما » فهل يمنعه هذا العصيان أ يكون داعية 
إلى الله ؟ قالوا : ينبغى ألا تمنعك المعصية عن الدعوة » فلعل الذى 


)١(‏ قال القرطبى : ٠‏ دوى أن الآية نزلت فى عرباض بن سارية:. وقيل : نزلت فى عائذ بن 
عمرو . وقيل : نزلت فى بنى مقرّن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة . 
كلهم صحبوا النبى لله » وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره 
(۳/٤ (‏ . 


صممصخصمصحص م ححص وحص وحص ص وحصت 511 اك 
ه يفعل ما لم تفعله أنت » ولعل هذه عملية جَبر لما فيك من 


.مه 


نقص . 

يُحكّى أن رجلاً كان يطوف بالبيت » فسمع آخر يقول : اللهم إنك 
تعلم أنّى عاصيك ولكتّى أحب مَنْ يطيعك » فاجعل اللهم بى لمن 
أطاعك شافعاً فى معصيتى . 

قالوا : حتى الذى يتكاسل عن الصلاة لا يمنعه ذلك من أن يدعو 
غيره إلى الصلاة , لأنها خير يشيعه فى الناس لن يُحرّم أجره ٠‏ فكل 
من أشاع خيرا له ( عمولة ) عند الله » وهكذا لا يخلى مخلوق من أن 
يصيبه فضل الله الواسع » ولا يخلو مخلوق من خصلة خير لذاته أو 
لقره وهذه الإشاعة النخين فى ذاتها دغوة إلى الله:. ` 
وقوله : ظوَعملَ صالحا .. 469 [ فصلت ] يعنى : دعا إلى الله 
بالقول ثم بالفعل , ودائما ما يقرن القرآن بين القول والعمل » وعرفنا 
أن قدوة الفعل أعظم أثرا فى النفوس من قدوة الكلام » وليس. من 
الصواب أن تدعو الناس إلى شىء وأنت عنه بنجوى › يقول تعالى : 
«أتأمرون الاس البر وتسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب افلا تعقلون 
@{ [ البقرة ] 

ويقول سبحانه فى سورة العصر : لإ والعصر © إن الإنسان لفى 
خسر ك إا الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات ونواضوا بالحق وتواصوا 
بالصر © 4 000 [العصر] 

والتواصي تفاعل بين الناس , بحيث يوصى كل منهم الآخر ‏ 


فالطائع يبوصى العاصى › كل راکفا موص فى مرق 3 وموش 


اااي يت 


ر ا 
سوا 


ك1 کے کیت نت کوخ چ کے 


aS 
e دک مت ؤرما ند ابه » امع ( وتواصو‎ 


n. 


5 0 : والزمن المعدود 2 يقسم 
على ا ؟ ١‏ 3 لاساد فى شر ومست يعنى : جنس 
ا الصالحات وتواصوًا بالحق وتواصوا بالصبر 0-3 [ العصر ] 

كأن الحق سبحانه يقول لنا : استقرئوا الزمن وتأملوا التاريخ › 
ها شار اة في متسر وما صان اه من قم فى عد 
حتى الأمريكان عجزوا أن يصلوا إلى أسرارها . 

و ا 
فلاكهم ل وفرعون ذى الأوتاد" 00 © الذين طفوا فى انا © فار ۰ 
فيها اساد 69 قصب عَلَيهِم ربك سوط عاب © إن ريك لباْمرْصاد 


] الفجر‎ [ 4% C9 
بل هناك حضارات أعظم من حضارة الفراعنة » لكنها مطمورة‎ 
تحت التراب لا نعرف عنها شيتا » حتى القرآن لما أخبر عنها أعطانا‎ 





)١(‏ الأوتاد : جمع وتد . وهو ما ثبّت فى الحائط أو الأرض من ١‏ لخشب » وأوتاد فرعون أنه 
كانت له حبال وأوتاد يلعب له بها . [ لسان العرب - مادة : وتد ] . 


كب صوص ديت بے کرک کے كك ات 
صورة مجملة عبرت عن هذه العظمة وا قن نر مك ايت 
إِرمَ دات العماد'“ © اتی لم يخلق مثلها فى البلاد O‏ 4 [ الفجر ] 
نعم هذه حضارات كانت فى يوم من الأيام ملء السمع والبصر › 
لكنها لم تملك أ أسباب البقاء مع هذا التقدم الذى عاشت فيه ٠‏ ويكفى 
أن الله قال عنها لم يلق مها فى البلاد (4)2 [ الفجر ] . فكيف 
كانت إذن ؟ 
وصدق شوقى حين قال : 
َالعلُمٌ إن لَمْ تكْتنفةُ شما ٠‏ تُعليه كان مَطيّة الإحقاق”" 
إذن : العمل حين تأخذه من الباقى يبقى › وحين تأخذه من 
الفانى يفنى . 
والذى يبقى هو القيم ٠‏ فكما أخذنا عطاء الله فى المادة ينبغى أن 
نأخذ عطاءه فى القيم » فهى الصيانة التى ستبقى الأعمال وتجعلها 
خالدة وتجعل لها معنى وقيمة . ۰ 
وقوله تعالى : 9وقَال إنّى من المسلمين © 4 [ فصلت] هذا 
إعلانٌ يعلنه المسلم ويفخر به »> وسام على صدره , آنا مسلم , 
وإسلامى هو المنطلق الذى من خلاله تكون حركتى فى الحياة » وهذه 


اا س 


)١(‏ قال جمهور المفسرين ٠:‏ إرم مدينة لعاد عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن . وقال محمد 
ابن كعب : فى الإسكندرية . وقال ابن المسيب : هى دمشق . [ الروض المعطار فى خبر 
الأقطار - لابن عبد المنعم الحميرى ] . 

(۲) البيت لحافظ إبراهيم وليس لأحمد شوقى » من قصيدة من بحر الكامل عدد أبياتها ٤١‏ 
بيتا > وهو ال )١١(‏ فيها . وحافظ ولد عام 1 بديروط » نشا بالقاهرة يتيما » نظم 
الشعر فى أثناء الدراسة » تخرج من المدرسة الحربية » أحيل للاستيداع » اشتغل محررا 
بالأهرام ولقب بشاعر النيل . توفى ۱۹١١‏ م ( الموسوعة الشعرية ) . 


شیف 
OAOQ OOOO ODODDODODDOI ٠.‏ 

فى حَدّ ذاتها دعوةٌ إلى الله ونشرٌ لدين الله وإعلاءٌ لكلمة الله حين لا 

فإن أنجزت عملاً تنسبه إلى دين الله » تقول : لأن الله أمرنى , 
فترفع دين الله عند الناس ولا تهتم بذاتك الفاعلة » وحين ترفع دين 
الله ثق أنه رافعك معه . 

إذن : فمن صفات الفا شت ره وصلاحه لدينه 
وإسلامه . 

لذلك نقف كثيرا عند قول قارون لما أعطاه الله المال والجاه 
والسلطان » فقال : طإِنَّمَا أوتيته على علم عندى ©M ..٠‏ © [ القصص ] 
فردٌ الله عليه : ما دمت أوتيته على علم عندك فاحفظه بعلمك » وكانت 
النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض ٠:‏ 0 القضصن | فخين تضل 
إلى ابتكار أو اختراع أو صلاح فئ الكون فاجعله من 'منطلق الدين 
والمنهج » انسبه إلى دينك . 

وكناكن الحديث الشريف : « ومن كانت الآخرة همّه جمع الله عليه 
شمله . وجعل غتاه فى قلبه » وأتته الدنيا وهی راغمة 0 
ش لذلك أتفتجب خيتما أسمم اسما را لثواد وجمعيات خيرية . 
قوم علا الأغيبان ووجهاء القوم وسيدات الم > صحيح نراهخ 
er‏ المساعدات ويفعلون الكثير من الخير و وجوه البر > لکن حين 
تسألهم عن المنطلق الذى يعملون من خلاله تسمع مصطلحات أخرى 
مثل ( الماسونية ) . ٍ 
يبس ييحي ل ل ال 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲٤٠٠١‏ ) من حديث أنس بن مالك بلفظ « من كانت الآخرة 

همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمة » ومن كانت الدنيا همه" 
جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له » . 


029220٠9611١ ©‏ 2 و تح OIRO‏ ` 
وكأن الله ينبهنا بذلك القول إلى أن كل شىء ينبت من البشر للبشر » فلابد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الثىء عندما يأتى من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا . لا يكن أن يحدث خلاف فيا اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن 
وجدت - بضم الواو وكسر الجيم - أشياء زائدة عن ذلك » وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : ام منسوبون إلى الله . 


نما من إله واحد قادر» وفى هذا تنبيه لأتباع الديانات السابقة. أى إنكم أا الأتباع 
لا تتبعون إلا منهج الله » وحين تتبعون منهج الله الذى جاء به الرسل فأنتم لا تتبعون 
أحدا من الخلق . لأن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم بمنيج قادم من 
ربكم » ولم يقل لكم أحد من الرسل إن المنيج قادم من عنده والرسول يحمل نفسه 
على الطاعة والخضوع للمنهج المنزل عليه قبلكم » وهذه عزة لكم » ولينتبه جميع 
الخلق أن المنبج الحق دائ قد أخذه الرسل من الله . 


وحين يقول الحق : « الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت فى 
القرآن الكريم فى أكثرمن موضع ء إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
« قرآنا » لأنه يقرأ » ويسميه الحق أيضا « الكتاب » وذلك دليل على أنه يكتب » 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز مافى الصدور بالقراءة 
ولكن مافى الصدور قد تلويه الأهواء ؛ لذلك يحرس الحق قرآنه بجا فى السطور 
ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب . 


وعندما يقول الحق ( من أهل الكتاب ). فإن ذلك تنبيه لنا أن. الكتاب 
هو منہج مكتوب › أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسيته النفوس » لا إنه منہج 
مكتوب . هكذا حدد الحق أمر المنبج السابق على القرآن » إنه مكتوب » فإن لعبت 
أهواء النفوس كا لعبت » فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن ننتقل 
الآن إلى معرفة « العلم » : ما هو العلم ؟ إن العلم هو أن تدرك قضية وهذه القضية 
واقعة فى الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها » وغير ذلك من القضايا لا يصل إلى 
مرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يدلل عليه . ١‏ 


مثال ذلك : نحن نقول : «الأرض كروية » إن كروية الأرض هى نسبة 





سنبن دمت ا 

ولما عرفوا أن أصلها يهودى قالوا ( الرؤتارى ) » أنا أفعل هذا 
لأنى روتارى » سبحان الله قل : لأننى مسلم » لأن إسلامى أمرنى 
بذلك » لماذا لا ترفع نفسك برفعة دينك , ولماذا تفوت على نفسك 
نوا هذا الك فى الآخرة "١‏ 

إن العمل إما أن يكون لله وإما أن يكون للناس » العمل لله 

شرطه الإخلاص وجزاؤك على الله فى الآخرة . أما العمل للناس 
فيعطيك منزلة عندهم ووجاهة ورفعة , هذا جزلؤك وقد أخذته فى الدنيا 
فلا حظً لك فى ثواب الآخرة , فالإنسان يطلب أجره ممن عمل له . 

لذلك ما سَكَلْنَا عن علماء خدموا البشرية باختراعاتهم وإنجازاتهم 
وابتكاراتهم : هل لهم نصيب فى الآخرة ؟ نقول لس ل تي 
لاتيم فعاوا للناس وللبشرية ولتقدم المجتمع » وأخذوا أجورهم صي 
وسمفة وشلهرة وتخليدا لذكزاهم ...الخ : 

أما الله فلم يكن أبدا على بالهم حين فعلوا هذه الأشياء > واقرأوا 
قوله تعالې فى شأن هؤلاء . «وقدمًا إلى ما عَمِنُوا من عمل فجعلتاه 
هباء" مُشورا 69 4 [ الفرقان ] 


وفى و ان قال : ل والذين كَفَروا أعَمَالهم کسراب, بقيعة 
با الان مَاء حتئ إذا جاءة ّم یجده شَيمًا ووجد الله عنده فَوفَاه 
حسابهُ الله سريع الحابٍ © ) إا 
هكذا أعمال الكافرين فى الآخرة كالسراب تحسبه شيا » فإذا ما 
ذهبت إليه لم تجده » وليت أمرهم ينتهى عند هذا الحد إنما تفاجئهم 


ا ت 75ر2 522 ير ج صصص 


)0 الهباء : هو الذرات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ إلى حجرتك ولا تراها 
بالعين المجردة لدقتها . 


ا 
شیو 


TD‏ اصوحص نح وص صوص محص مص ص مصه 
الحقيقة التى طالما أنكروها فى الدنيا 9وَوَجد الله عندة .. 9© 4 
[ النور ] نعم الله الذى أنكره أو كفر به يوقفه ويحاسبه : أنت فعلت : 
ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندى . ويبقى لك جزاء كفرك وعنادك . 
فن 4 تقول + سا تفلن أت تعمل ركن من متاق لامك 
ساعة تقول عملت لأننى مسلم » تُعلى شأن الإسلام وتلفت غير 
المسلمين إلى جمال هذا الدين » وأنت فى ذلك داعية إلى الل , أنت 
على نهج نبيك محمد ب » فإِن قابلثك بعضُ الصعاب فاصبر » لأن 
رسولك أوذى فى سبيل دعوته فصبر . 
فالذى يحمل أمانة الدعوة ويعلنها : أنا مسلم . وإسلامى هو 
٠‏ الضابط لكل حركاتى فى الحياة ويصيبه سوء يعلم أنه أخذ طرفا من 
ميراث النبوة › فما من نبى إلا أوذى وكان e‏ 
هذه المسئولية أن يكون لهم أعداء ‏ وأنْ يُشتموا وأن تُكال لهم التهم , 
هذا أمر طبيعى فى مسيرة الدعوة إلى الله . 
تقول خخا : (وكذالك جعلنا لكل بى عدوا شيَاطين الإنس وَالْجن 
يوحى بعضهم إلى بعض زُخْرف القول غرورا .. 4D‏ [ الأنعام ] 
هذا يعتى أن الداغنية الذئ' يُسِلم هن :هذا الاد تقض حط من 
ميراث النبوة » وحظه من تركة النبى بيه » إذن : اصبر » وهل تابع 
محمد خيرٌ من محمد حتى يسلم من الأذى ؟ 
RAR SE |‏ قب ارين ادم لاعف E CRT‏ 
الطريق الذى رسمه لك صاحب الدعوة » وعليك أن تراجع نفسك . 
الكلام هنا عن الدعوة إلى الله بحق وتجرّد وإخلاص ٠»‏ وعن الكلمة 
تقال فى سبيل الله لا فى سبيل جاه أى. سلطان أو منصب من متاع 
: الدنيا الزائل » الدعوة إلى الله لا تكون أبدا قنطرة . | 
لمشا ا متب ص 


ا 


اد 


نيبيجت E‏ 
لذلك نقول : ما الذى: يحمى الدعاة إلى الله الآن » وها نحن نقول 
بأعلى صوت ونكتب فى كل وسائل الإعلام , والله هو الحامى , 
والحمد لله لم تُوْخذ ولم سجن » ولم يتعرض لنا أحد » كثير من 
علماء الدين يعلنون كلمة الحق مجردة من الهوى والمصلحة » وساعة 
يعطى لهم الحاكم أذنه يُسمعونه من الكلام ما يرعشه › ومع ذلك 

نسمع عن اضطهاد رجال الدين . 

ونقول : إذا اضطهد رجل الدين فلا بد أنه استعمل وسائل 
محرمةٌ فى الدعوة إلى الله > كهؤلاء الذين يميلون إلى حل المشاكل 
بالقتل والدماء » أنت على خلاف مثلاً مع وزير من الوزراء تضربه 
تالقان 4 هل و الكل "وما كني لخدا لن در اهم 





أنت صاحب كلمة » قل ما شئت وأصلح بالكلمة الطيبة » أسمعهم 
ما يكرهون » وسبق أن قلنا لهم ما لم يستطع أحد أن يقوله عندهم , 
لأن الشجاعة ي إلى الله ليست كلمة حق حق تقال على 
حضوره . 

وهذا تطبيق عملى لقول رسول الله كَل : « أعظم الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر ٠»‏ 

نحن لا نتاجر بالكلمة » إنما نواجه بها كل حاكم ظالم ٠‏ نقول 
له : نحن لا نكرهك ولا نطمع فيما فى يدك من الحكم » بل نحن 





. وحسينه‎ ) 3١174 ( والترمذى فى سننه‎ > ) ٦١١ ٠۹/۳ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
”وأبو داود فى سننه ( 48844 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . ولفظ الترمذئ : « إن من‎ 


أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ۔ 


ا 
TD‏ وحصت وص ص وص موصص مص ص مصه 
لبيك 0 نعينك على مهمتك . فقط نريد منك أن تحكمنا 

بالإسلام » أريد أن أُحكّم بالإسلام » لا أن أَحَكُمَ بالإسلام . 


حر لقيو 


21 ا‎ e 


ا رو ص اکر رو ر3 رم لور 200 
ندا زی بتك و بین دوه کان et‏ 


ج 





بعد أن حدثنا الحق سبحانه عن مهمنة الدعوة إلى الل , وأنبها 
ميراث الأنبياء وتركة رسول الله لنا من بعده , يُعلّمنا هنا فنا من 
فنون الدعوة ودرس) من ندروسها » ألا وهى مقابلة السْيفة بالحسنة ' 
ولا تستوى الحستة ولا السينة. . 4O‏ [ فصلت ] 

نعم لا أحد يُسؤى بين الحسنة والسيئة والعقل يؤيد ذلك » تعالٌ 
إلى اللص الذى. يسرق آموال الناس » ويسرق ثمزة عرقهم وش له : 
أتحب أن يسرق الناس منك ؟ يقول : لا » نقول : إذن لا تحب لهم ما ' 


0 


لا تحبه لنفسك , يقول لك : أنت تقيد حريتى وأنا حر . 


نقول له : لا تنس أن الله قيد حريتك فى سرقة الآخرين وأنت 
فرد واحد » وقيّد حركة الدنيا كلها فى أن تسرق منك » فمن المستفيد ؟ 
كذلك فى كل أمور الشرع التى حرّم الله فيها أن تعتدى على الآخرين 
حرّم عليهم جميع) الاعتداء .عليك , قال لك : لا تنظر إلى ما حرّم الل 
عليك بشهوة . وأمر الناس جميعا أن لا ينظروا إلى محارمك . 

والنبى بي يعطينا نموذجا فى حكمة الدعوة » حين جاءه شاب 
ضادة الإيمان » لكن عنده أمرٍ ومسألة لا يستطيع الإقلاع عنها , 
وهى شهوة النظر وشهوة الميل إلى النساء » فجاء وقال لرسول الله 








STS 
EE a . وتأمل هنا حکته ل‎ 
نما :تسم فى :وجهه وطمأنه أنه أمام داء له دواء .:ظالما أنه صادق‎ 
. الأنمنان يواجه. التبيّ بدائه:+ لم يغش رسؤل الل ولم يغش تفسه‎ 
لك ضيفت له “دول الله يلل الدواء الذى اجتثٌّ هذا الداء من‎ 
. جذوره » وقام الشاب من عند رسول الله اشد ما كر هة الزنا‎ 
5 قال له رسول الله : « يا هذا أتحب ذلك لأمك ؟ قال‎ 
: :وسول اه “قال + اتح ذلك ككف فال : لا يا رسول الله » قال‎ 
أتحبٌ ذلك لروجتك ؟ قال : لا يا رسول الله > قال : أتحبٌ ذلك‎ 
. لاأبنتك ؟ قال : لا يا رسول الله‎ 
وما زال الرسول يذكر له النساء من أهله حتى ذكر العمة‎ 
والخالة . وحتى قال الشاب : لا يا رسول الله جعلت فداك » فقال‎ 
رسول الله : كذلك الاس يا أخا العرب لا يحبونه لأمهاتهم ولا‎ 
ل 5 ش‎ aa لأخواتهم‎ 
عننها ال امو واف ا هس ت انر ال كرت‎ 
. أمى وأختى وزوجتى وبنتى‎ 
إذن د : الدين يحتاج فى الدعوة إليه إلى لين وحكمة وموعظة‎ 
خی سحي نفل متك هذا تقول > لآن الذى تنصحه بأمر من أمور‎ 
أى على دينك لكنه لف المعصية وثقلت‎ ٠ ›. الدين وهو على غير دينك‎ 





)١(‏ عن أبى أمامة أن رجلا أتى رسول الل ب فقال : يا رسول الله ائذن لى فى الزنا » فهم 
من كان ّرب النبى ب أن يتناولوه فقال النبى : دعوه . ثم قال له : أتحب أن يفعل هذا 
بأختك ؟ قال : لا . قال : فابنتك ؟ قال : لا » فلم يزل يقول فبكذا فبكذا » كل ذلك يقول : 
لا . فقال النبى : فاكزه ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك . أورده المتقى الهندى فى 


ر 
OO QOD ODODODDOITND‏ 
عليه الطاعة » ينبغى عليك أن تخرجه مما آلف بأسلوب لا يكرهه > 
وفظاظته » يكفى أن تُخرجه مما أحب بما لا يكره » وبذلك تمنع عنه 

شراسة الجدل وثوزة العثاد والمكابرة . 

وكذلك فى المعاملة غلك أن اجه ال .والحسيةة « ادقع بالتى 
هى أحسن .. 469 [ فصلت ] يعني : رد باللين وبالحمسة «فإذا 
الذى بيتك وبينه عداوة كاله ولى حميم 9© [ فصلت ] العداوة المدمرة 

هی التى تكون بين اثنين عدوين ٠‏ كل منهما عدو للآخر ...وفى هذه 
الحالة يستشرى العداء ويستحكم » ولا نصل فيه إلى حل »> فمتى 

ْ تتكس حدة الغدارة ؟‎ ٠ 

تنكسن دتا جنا کون من جانيا واد + جتان عد وخانت 
متسامح لا يرد السيئة بالسيئة . إنما يعفو ويصفح . وفى هذه الحالة 
تهداً تفن الكو ولا يجد مجالاً لعداوته > وهذه أولى خطوات 
الإصلاح أن تأخذ عدوك فى جانبك » لذلك يقولون : لا تكافئ من 
عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه . ٠‏ 

8 f~ 5 

وبهذه الطريقة ينقلب العدى إلى اولى حميم ©© € [ فصلت 
اتليس أرب نس مسا ن انال کی ا 
حالق هذه النفوس وهذه القلوب وامقليها: 

عجان ,ردن ی و اكور لاقن ررحو رافلا له وا ادا 
عليه وقابله بالتى هى أحسن » وتودد إليه عل الله يصلح ما بيتكما , 
بعدها جاء وقال : دقعت بالتى هى أحسن فلم يزدد إلا قسوةٌ وصار 
أشدٌ مما كان » قلت له : إذن راجع نفسك لأن كلام الله قضية مميلمة , 
وابحث عن السبب عندك » فلعلك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن »> 





E‏ ش 
CVD ODODOODODODO‏ 
والحقيقة تك لم تدقع بالتی هى اتن + أن انك ازدت أن نجرب هع الع 
وال تعالى لا يجرب » التجربة مع الله شك » فلى صدقت مع اله 
لصدق الله معك . 
وما احفل فول الشاغر فر هذا ال 
يا من تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 


0 


ادقع فَدَيتك بالتى حَنَّى تَرَى قَإِدا الذى 
ر ا مسي ٥‏ ت ص ر ار 0 00 
5-31 عو سم 7 کے . 





اق الخ وقد افا مرا الوقن بال هى احسق: 
هذه الخضة لآ يكالها ولا نسحل :يها إلا الذين خنيروا على الآذض > 
ولا يصل إليها إلا ذو حظ عظيم . يعنى : نصيب وافر من العطاء ٠‏ 
لماذا ؟ ائه كيت ثكفسه واضمكها عن الرد 'بالمكل + فلما كنت :تفش :من 
كل الك حل :الله حافت فير > وال :له العطاء: 

ونلحظ هنا على الأداء القرآنى تكرار عبارة « وما يلَقَاهَا .. 9© 4 
[ فصلت ] فلم يقل الحق ما وا يلتاها إلا الذين صحيروا وذو 
حظ عظيم .. قالوا : تكررت العبارة لأن التلقى مختلف » هذا تلقى 
صبر » وهذا تلقى جزاء . وكثيرا ما يقف المستشرقون وأهل البصر 
بالقرآن أمام مواطن التكرار فى كتاب الله باحثين عن الحكمة منه » لأن 
کا مک لمن فيه فرق ان غت 

ومن هذه المواطن وقفوا عند التكرار فى قصة سيدنا يوسف لما 
قال لأبيه سيدنا يعقوب عليهما السلام : انی ريت أحد عشر كوكبا 


. من قول الشيخ يرحمه الله‎ )١( 








TNO‏ محص مص مص ححصت محصمصه 
والشّمس والْقَمر رأيتهم لى ساجدين ©) [ يوسف ] قالوا : ما فائدة 
تكرار الفعل (رأى ) هنا ؟ نقول : يعنى ساعة رأى الشمس والقمر 
رآهم ساجدين › وهذا لا يتأنّى إلا إذا رآهم sek‏ 
رآهم يسجدون أمامه . 
: فالرؤيا الأولى رأى أحد عشر كوكبا ورأى الشمس والقمر 
اي ا ل اللا يده 
المعنى لا يكون إلا بتكرار الفعل . 

كذلك هنا وما يلَقَّاهَا إلا الّذين صبروا .. 462 [ فصلت ] صبروا 
كلق الأتذاء + و ر عن هب النفس . وصبروا على مغالبة 
الشيطان الذى يوسوس لهم بالانتقام ويزيّن لهم الردّ بالمثل . وكانت 
عاقية الضسر: الواح و الخط الواقن: : 

وينبغى ألا نغفل دور الشيطان فى هذه القضية » فمهمته أن يلهب 
نان العداوة.بين الناس + وآن يشعل الفتن ليلهيهم بها عن مطلوبات الله 
فسوف يوسوس لك : لماذا تتسامح وقد أسىء إليك » لماذا تقبل الذل ؟ 
اکر اقل انك 1 

٠‏ لأن: إبليس منذ أمر بالسجود لآدم فأبّى » وكانت النتيجة أن صار 
ملقون وو من ر الك .مك هذا ا وا ننه 
وبين ذرية آدم » ولن يتركهم حتى يوردهم نفس مورده . 

لذلك أقسم : طقال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 69 إِلأّ عبادك منهم 
المخلّصين © 4 زان | 2 ينوي ]نا الست ما ع ا 
على ذرية آدم » فالذى تريده طائعا لا يمكن لى أن أغويه » فليس لى 
سلطان على المخلصين منهم . 

ومن خيبة إبليس أنه أفشى سره » وأعلن عن وسائله فى غواية 





ر ب ناماه 
ا ل 


ر 


خصمحصحصوحصه و خح وحص حص وص ص وحهةه 511 اك 

بنى آدم » ومعلوم أن الذى يصنع مكيدة أو مؤامرة يحتفظ لنفسه 
بالتفاصيل » أما إبليس فأعلن عنها » فأعطانا الله الاحتياط . 

قال تعالى حكاية عن إبليس : 8 لأَفْعْدَنٌ لهم صراطك المستقيم 
4065 [ الاعراف ] أقعد لهم على الصراط . يعنى : على طريق 
الاستقامة وفعل الخير لأشغلهم عنه وأفسده عليهم : ولذلك قلنا : إن 
الشيطان لا يذهب إلى الخمارة مثلاً » إنما يذهب إلى المسجد . 

:وفى. موضع آخر قال : ثم لآنيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 2 4 [ الأعراف ] 


120 ا 


ھول رتك من ليطن تزع سود 
و رصا ے 

أله نه هواس لاد م () #ه 
يتربص بنا , إنما أعطانا الحصانة التى نتحصن بها منه » فقال تعالى : 
لإ وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه .. 9© 4 [ فصلت ]: ذكّره 
بالله القوى » فإِنْ كنت أنتَ ضعيفا أمامه فاستعن عليه بالإله القوى , 
الذين استثناهم إلا عبادك منهم المخلصين 05 4 [[ ص ] 
وانتبه أنه لن يأتيك إلا على الصراط المستقيم ليفسده عليك , 
يأتيك فى ضلاتك ويُذكّرك بما لم يكن لك على بال » وبأهم الأمور 





)١(‏ النزغ : أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم . وهو الكلام الذى يغرى 
بين الناس . وَتَّرْغْ الشيطان : وساوسه وتَّخْسه فى القلب بما يسول للإنسان من 
التعاضى الان ج غ 


4 


ت.. صوص مص ص مص ص وح ORO‏ 
عندك فى الدنيا » المهم عنده أن يفسد عليك الآخرة بأى ثمن . 

فإذا وجدت فى نفسك شيئا من نَرْعْه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ فلها فى ,كل تحال اوك فك إبلسيق ,وات" تى : 
وانت قرا القران + وات فی أى عبادة “مق الضادات:. sS‏ 

لك أن تقول هذه الكلمة وهى لا تُخرجك من عبادتك على أىّ حال , 
وعندما تداوم على هذه الكلمة سييأس منك ويبتعد عنك » ويعرف أنك 
صلب قو كمه قو من اله بها مرف فته برل 
وأنت تعرف ألاعيبه وتكشف حيله ؟ 

لكن الخيبة أن كثيرين منا ينساقون وراء الشيطان » ويسلمون له 
قيادهم . وما يفعله الشيطان مع هؤلاء أنه يعطيهم أول الخيط 
ويتتركهم: هم( يكرون ) الباق دون جهد منه ودون عناء » وهؤلاء 
هم الذين استزلهم الشيطان وأخضع رقابهم » فهم يسيرون فى ركبه 
دون تفكير أى تأمل . ٠‏ 

هب أن الصا جا يخوم ستول ب + فة دإ قري أن 
الفحبيية عيرق الل ركوط انعد A E‏ 
مصادفة فيعاود مرة أخرى فتقول : إحم » إذن : ليست مصادفة بل 
أنث:.له بالمرصاد: فأنت متيقظ ٠‏ لذلك يتصرف غنك بلا رجعة + كذلك 
الشيطان 1 

قلنا : من غباء إبليس وغفلته أن يعلن لنا عن خططه فى غواية 
بنى آدم ويعلن عن أساليبه » والغباء يكون أعظم لمن عرف هذه , 
الخطط وهذة الأساليت + وانساق وراءها ولم اذ لحيل 27 





حومحص حص وحصت وح ص وحصت وحص ص وح حت رارح ١‏ 


حدثت » ونقوها ونحن جازمون بها . والسابقون لنا فى عصور سابقة قال بعضهم : 
« إن الأرض مسطحة » .2 وجاول أن يجد من الأسناب ما يقيم الدليل على ذلك » 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . وؤ 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا مرئيا من سفن الفضاء » وغيرها من 
الوسائل » ونحن نعرف أنه « ليس مع العين أين » إن الكروية بالنسبة للأزض » 
هى نسبة » نقولها ونجزم بها » والواقع أنها كذلك . ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل . 


هذا هو العلم المستوق » إن فساد الناس أنهم يأتون إلى قضية لم تصل إلى هذه 
المرتبة ويسمونها « علا » كقولهم : إن الإنسان أصله قرد » لا » إن أحدا لا يستطيع 
الجزم بذلك » وتلك قضية ليست من العلم » إن كلمة « علم » تطلق على القضية 
. المجزوم بها ؟ وهى واقعة فى الوجود » ونستطيع أن ندلل عليها » وإذا كانت القضية 
مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجود » ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها » فإذا تسمى 
هذه القضية ؟ هذا ما يطلق عليه « تقليد » تماما كا يقلد الولد أباه قبل أن ينضج 
عقله فيقول : « لا إله إلا الله . الله واحد » . ومثلما يأخذ التلميذ عن أستاذه القضية 
العلمية » ولا يعرف كيفية إقامة الدليل عليها » فهذا نطلق عليه « تقليدا » » وإلى 
أن ينضج عقل التلميذ ويحسن استيعابه نقول له : ابحث بحثا آخر لتقيم 
الدليل . 
إذن فالتقليد هو قضية مجزوم بها . وواقعة » ولا يوجد عليها دليل . وهكذ 
نعرف أن « العلم » يمتاز عن التقليد بوجود القدرة على التدليل م لكن إذا ما كانت 
ا . أما الذى لا يعلم فهو أمى يحتاج إلى معرفة الحكم 
الصحيح » فالجاهل أمره يختلف »> إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؛ 
ونضع فى يقينه الحكم الصحيح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
الصحيح هى عملية مركبة من أمرين » إخراج الباطل من ذهنه » ووضع الحكم ا 


هو الذى يجزم بقضية مخالفة للواقع ومناقضة له » أما الأمىئ فهو لا يعرف ٠‏ ويحتاج 








CGI. ليد‎ 

وحين نتأمل قول إبليس لم لآنيهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أَيمَانهم وعن شمائلهم .. 409 [ الاعراف ] تلحظ أنه ترك جهتين 
لم يذكر أنه يأتى منهما : جهة أعلى وجهة أسفل » لماذا ؟ قالوا : لآن 
العو جهة التوجه إلى الله » جهة عر الربوبية > وجهة الأسفل تمثل 
ذل العبؤدية اة تسح نه :53 ضرعا اله سينماته + فهاتان 
الجهتان لا يأتى منهما الشيطان . 

وقوله . 8 إِنّهُ هر السّميع اليم 469 [ : فصلت:] الذى لا يغيب عن 
سمعه شىء » فان وسوس لك الشيطان بكلام سمعه وعلمه . 

بعد أن بين لنا القرآن هذا البيان » يعود ليلفتنا ثانيا إلى بعض 
آيات الله فى الكون » فبهذه الآيات نستدل على وجود الخالق سبحانه 
وغل قدرته تعالى . حيث لو جاءت هذه الآيات على أيدى علماء 
كافرين بالل إلا أننا ننتفع بها » والله مساكين هؤلاء العلماء ينفعون 
البشرية كلها ولا ينفعون أنفسهم , لأنهم - كما قلنا - لا ينطلقون 
فى اختراعاتهم وابتكاراتهم من منطلق الإيمان بالإله تبارك وتعالى › 
فهم كالمطايا ينتفع الناس بخيرهم , ولا ينالهم من ذلك شىء › اللهم 
إلا متاع الدنيا الزائل . 

وأقرب آيات الله للإنسان نفسه لى تأملها , مثلآً درجة الحرارة 
الطبيعية للجسم ۲۷" تجدها ثابتة فيمّن يعيش عند خط الاستواء , 
وفيمن يعيش عند القطب الشمالى ٠‏ وأنتم تعرفون نظرية الاستطراق 
الحرارى » لكن قدرة الله تحتفظ للجسم بهذه الدرجة بصرف النظر 
عن الجو المحيط به . ا 

ثم فى داخل الجسم ذاته تجد حرارة الأعضاء مختلفة › فالعين لا 


ااا لل ااا مم00 


1 0 


سلاد س 
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تزيد درجة حرارتها عن ٩‏ » والكبد لا يؤدى مهمته إلا عند ٤١‏ ,2 
وهما فى جسم واحد وغلاف واحد > ومع ذلك لا يحدث استطراق 
للحرارة < وهذه آية ومعجزة لا يقدر عليها إلا الخالق سبحانه ١‏ 

تأمل الدم سائل الحياة الذى يجرى بداخلك لا بد له من درجة 
سيولة معينة داخل الجسم » فإن قلت هذه السيولة تجلط وحدث شلل 
للجزء الذى تحدث به الجلطة والعياذ بالله » وإن زادت سيولته ادى 
إلى نزيف » فمّن يحفظ له هذه الدرجة من السيولة ؟ الل !! 


ثم يقول الحق سبحانه : 


اا م 


سعدا لا کے FAFA‏ 4 
ولا لِلْقَمَرِوَاسجدُو الى 


00 


ا دكت ِیاه عیدوت 2 : 


قوله تعالى : « ومن آياته .. 69> [ فصلت ] ( من ) هنا تفيد 
التبعيض يعنى : هذه بک انا تعالى فى الكون , وإلا فآيات الله فى 
كونه كثيرة لا تتناهى › والآية هى الشىء العجيب فى تكوينه وخلقه 
الدال على قدرة الله وحكمته وبديع صئعه . 

«اللْيل والنهار .. 469 [ فصت ] آيتان من آيات الله الكونية , 
والليل والنهار يكونان معا اليوم الذى نعرفه » وهو من الوقت إلى 
مثله ٠‏ قال تعالى : «سخرها عليهم سبع لَيَال وتمانية أَيَامِ حسومًا .. 
40 [ الحاقة ] 

هذه الآيات الكونية المذكورة هنا ظ اليل والنّهَار والشّمس وَالْقَمَر . 
© [ فصلت ] أخذت حظا واسعا فى موكب الرسالات وفى العقائد , 








1 
SSS‏ ا ا 
والحقيقة لما نظر في الكون من حول JE‏ : هنذا 
ری فما افر ' قال لا أحب ؛ الآفلين 9 لما ری الْقَمرَ بازغا" قال هذا 
ری فلا قل قال لين لم يهُدنى وبَى أكون من الوم الضالين 69 فلما 
رای الشمس 0 قال هذا ربى هنذا أَكْبْرٌ فَلَمّا أفلت قال يلقوم إِنى 
بریء مما تش رکون 4M‏ [ الأنعام ] 
إذن : فالشمس والقمر مرتبطان بالليل والنهار لهما مدخل فى 
العقيدة . هذا المدخل فى العقيدة ينتقل من قسم العقيدة وهى الإيمان 
بالإله الواحد إلى شىء آخر » هذا الشىء جعل دليلاً إيماني) على أمر 
شك العربٌ فيه لما نزل القرآن على رسول الله يه > إذن : كانت هذه 
الآيات الكونية مدخلا أولً للعقيدة والإيمان بالل ٠‏ ثم كانت دليلاً على 
عدم انقطاع الوحى عن سيدنا رسول الله يا . 
تعلمون قصة نزول الوحى على سيدنا رسول الله لأول مرة فى 
غار حراء < وأنه عل كان يعانى ويتعب من لقاء الملك لاختلاف 
الطبيعة الملاتكية عن الطبيعة البشرية ٠‏ وأنه 5 كان EN‏ 
يقول مرة : زملونی a‏ : دقّرونى نه كان 
NE‏ 
کک 
)١(‏ أفل الكوكب وأفلت الشمس : غابت . وأفل الشىء : ذهب . [ المحيط فى اللقة للصاحب 
ابن عباد . مادة : أفل ] . 
(؟) بزغ القمر والشمس : طلعت . والبزوغ : ابتداء الطلوع . فبزوغ القمر : طلوعه منتشر 
لضوء . [ تاج العروس للزبيدى - مادة : بزغ ] ٠‏ 


دوو وخر سورت ری ےاج یح 
وروى. الصحابة أنه كيه كان يتفصّر"" جبينه عرق لما ينزل عليه 
الملك » والصحابى الذى كان يجلس بجوار رسول الله کا يسند فَخْدَه 
عليه » كان يجد تقلا لا يطيقه حينما ينزل الوحى على رسول اش“ 
لذلك أراد الحق سبحانه أن يخفف عن رسوله بيه هزه المعاناة › 
فانقطع الوحى لمدة ستة أشهر » ليستريح رسول الله وتذهب عنه 
متاعي" التلقى. الآولئ. ٠‏ و لتقا إلى لقا الك من دة + وإلى كلام 
الله الذى انقطع عنه » ولا شك أن هذا الشوق سيعطيه طاقةٌ لتحمّل 
أمر الوحى والدعوة بعد ذلك . 
رأى كفار مكة فى انقطاع الوحى عن رسول الله مأخذا » فقالوا : 
إن رب محمد قلاه يعنى : تركه وهجره . وهم لا يعلمون أن فتور 
الوحى ليس هَجرا , إنما هو وداع الحبيب لحبيبه إلى لقاء آخر أعظم 
وأطول » ولذلك أنزل الله تعالى : #والضحئ © والَيّلٍ إا سَجَى د 


© ما ودعك ربك وما قى © 4 [ الضحى ] 


هذا هو موضع الشاهد » أن الحق سبحانه أقسم لهم بالضحى 





)١(‏ يتفصد عرقا : يسيل عرقه . قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) 
كتاب بدء الوحى , وأحمد فى مسنده ( 591/1 ) . 

(۲) ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة » باب ما يُذكر فى الفخذ )١١(‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحی موقوفا عليه : أنزل الله على رسوله ييه وفخذه على فخذى » فثقلت على 
حتى خفت أن تٌرض فخذی ( فتح البارى ۱[ ). 

(۲) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطا جبريل على رسول الله بل ٠‏ فقال المشركون : 
ودع محمدا ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره ( 057/4 ) 

)٤(‏ سجا : سكن ودام . وقال الفراء : إذا أظلم وركد فى طوله . وليلة ساجية : إذا كانت 
ماک اون زارت خاي غير لا 1[ لسان ار ا ما : 


SE 
CI 0070077 -- 

وهو النهار » وبالليل إذا حَلَّ بظلامه » وجعل من هاتين الآيتين. 
الكونيتين دليلاً على أن الوحى ما انقطع , إنما أراد الله لرسوله أن 
يرتاح من تعبه » وأنْ يعاود نشاطه لتلقَّى الوحى من جديد › كما أنكم 
تتعبون فى النهار وترتاحون فى الليل . 

© والضحى والليل إذا سجیٰ ما ودعك ربك وما قل © 4 
[ الضحى ] ومعروف أن الضحى للشمس والليل للقمر › إذن : ففترة 
فتور الوحى عن رسول الله يراد بها التخفيف عنه > كما قال سبحانه : 
« ألم نشرح ك صَدرَكَ © وَوَضْعنًا عنك وزرك © الْذى أنقض ظهرك 
4O‏ | [ الشرح ] 

والمراد : نشرح صدرك لنزول القرآن عليك فتشتاق إليه » ويكون 
عندك طاقة لاستقباله » فكأن القرآن أخذهم من الآيات الكونية 
المحسوسة إلى المعنويات » وجعل ما يرونه دليلاً على ما ينكرونه › 
يعنى : إذا كنتم فى حركة حياتكم اليومية تحتاجون لليل تسكنون فيه 
وترتاحون من عناء النهار ٠‏ فكذلك رسول الله يحتاج إلى هذه الفترة 
ليرتاح فيها مس عناء وثقل الوحى فى بدايته . ليجدد نشاطه ويشتاق 
إلى لقاء الملك من جديد . 

لذلك قال تعالى بعدها 9 وللآخرة حير لك من الأولى 4O‏ 
[ الضحى ] فمعاودة الوحى ستكون أعظم من الأولى وخير منها ٠‏ لأن 
المعاودة ستكون أطول وأقوى 

وكما دخلت هذه الآيات الكونية التى هى الليل والنهار والشمس 
والقمر فى العقيدة فى قضة سيدنا إبراهيم وفى الوحى المنرّل على 
سيدنا رسول الله » كذلك دخلت فى حل بعض الإشكالات فى قضايا 
اجتماعية اهتم الإشلام بها »> وهى قضية المساواة بين الرجل والمرأة . 








.وحص موص ص٠‏ حصموصت محصبيحه 

وهذه قضية كَثّر الجدل فيها » وأخذها المغرضون ذريعة للهجوم 
على الإسلام » مع أن الإسلام أعظم دين أنصف المرأة وأعطاها 
حقوقها » وآلزم المجتمع باحترامها » الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة 
على أنهما نوعان من جنس واحد يعنى : هما فى الأصل شىء واحد . 

ا ل :إن کون جنها فلو مشرد لما اها إلى رميق 
ذكر وأنثى » صار بينهما قدر غير مشترك » وصار لكل منهما مهمته 
فى حركة الحياة » ولكى يوضع لنا السياق القرآنى هذه المسألة قال 
تبارك وتعالى : 

« والليل إذا يغشئ © والتهار إذا تجلّى (© وما خلق الذكر والأنتى 
© إن سعيكم لف © 4 [ ال قكما أن لفل والذيبان متكا مان 
متعاونان غير متعاندين » وكما أن لكل منهما مهمته فى الحياة » هذا 
للعمل وهذا للراحة » فكذلك حال الرجل والمرأة » عنصران لشىء 
واحد » وهما يتكاملان ويتعاونان لا يتعاندان كالليل والنهار » فحين 
تنظرون إلى الرجل والمرأة لا تنظروا إليهما على أنهما نوعان مختلفان 
فى الجنس. قد يكون بينهما .تمائد + لأثهما من جنس واد » والجنس 
الواحد لا بانع يفيه عفنا + الخفى الراك رمال واكك إن 
يتعاون فى حملها کل بما يناسبه وبما خلقه الله له » ويما أعطاه من 
قدزات ‏ وإمكانيات . 

وهذه قضية اختلفوا فيها . خاضة_الملاحدة الذين نظروا إلى 
الجدسن و ا إلن ھا كن دک وای کی الاختلاف 
بين النوعين إلا أنهم أرادوا أن يكون لهما مهمة واحدة لا اختلاف بين 
الذكن الان 

لذلك الحق سبحانه يعطينا هذا المثل التوضيحى : الليل والنهار , 





يس تيه د 
وهل مهمة الليل كمهمة النهار ؟ لكل مهمته وطبيعته » ومن يعاند هذه 
الطبيعة يتعب فى حركة حياته . كذلك جعل الرجل للعمل وللقوة 
والسعى » وَجُعلَتْ المرأة للعاطفة واستقبال الأبناء وتربيتهم » خاصة 
وطفولة الإنسان هى اطول طفولة فى الكائنات » والإشراف عليها 
مين الدراة ولا كيدها الوكل:: 

الك سكا تحبا يعطينا:هذا الم تجلا ان خرن هنا الختلفنا 
فيه إلى ما اتفقنا عليه , فكما أننا لا نختلف فى مهمة الليل ومهمة 
النهار » كذلك ينبغى ألا نختلف فى مهمة الرجل والمرأة » وألا تُردد 
علمة التساواة هكذا :دون فيم الطبيحة كل من الرجل والغراة بو دون كل 
ا الى خلفة الله : 

وفى موضع آخر يعلمنا الحق سبحانه هذه الحكمة من خلق الليل 
والنهار » فيقول سبحانه : قل أرأيتم إن جعل الله علیکم اليل سرمدا 
إن يوم القيامة من لَه عير الله يأيكم بضياء أفلا تسمعوت 69 فل أَرأيتَم 
إن جعل الله عم الها سرمَدا إن يوم القيّامة من إلنه غير الله يأتيكم 

] َيل تسكنون فيه ألا تبصرون 69 4 [ القصص‎ ٠ 

ركد :ذلك تصعل سبحانة وتنا الزن مدخلا أخر غين الل 
والنهار » وهى فترات الزمن : الساعات والدقائق والثوانى ٠‏ وبها يتم 
ضبط الزمن » والساعة التى تضبط لك الوقت لا تؤدى هذه المهمة إلا 
إذا كانت هى نفسها منضبطة تماما » لذلك جعل الله تعالى للشمس 
وللقمر مهمة أخرى هى مهمة ضبط الوقت , لذلك جعلهما منضبطتين 
فى حركتهما بإحكام . 

يقول تعالى : [الشمس والقمر بحسبان (405 [ الرحمن ] يعنى 
بحساب دقيق محكم لا يختلف أبدا ولا يدخله فساد . ومن حركة 





الفتسين والقعين :قطني الود ةالوو اف انق ا ت قان 
أن نضبطها إلا بهذه الحركة . 

قال تعالى : لقعلّموا عدد السبين والْحسَّاب .. (©) [ يونس ] 
فمن حركة الشمس أعرف الليل والنهار » ومن حركة القمر أعرف 
بدايات الشهور ونهاياتها . 

إذن : من حركة الشمس والقمر والليل والنهار أستطيع أن أضبط 
شتركة اانه فى النضلكة عار اها اله )مه الا ماه اله 
تضمن دوام إعلان الولاء لله تعالى فى كل وقت وفى كل مكان نتيجة 
لاختلاف المكتارق والمقاري عل “هداق البوع- الكامل : 

لذلك قال تعالى : رب المشرق والْمَعْرِب. ٠‏ © € [ الشعراء ] 
وفى موضع آخر قال : برب المشارق والمغارب .٠‏ © ¢ [ المعارج ] 
وقال : رب الْمشرقين ورب الْمغْرِبَيْنِ 9© 4 [ الرحمن ] 

تنحم هئ :مشدارق. . متعددة و ماري مت دة :لان كل مکان له 
مشرق وله مغرب » وکل مشرق فی مكان مغرب فى مكان آخر وهكذا › 
أل ترون فى الصيام مثلاً أننا نفطر فى القاهرة قبل الإسكندرية 
بخمس دقائق . لماذا ؟ لأن مشرق القاهرة غير مشرق الإسكندرية › 
ومغرب القاهرة غير مغرب الإسكندرية . لذلك نسمع المذيع يقول : 
مع مراعاة فروق التوقيت ٠‏ أى : الفروق الزمنية بين مكان ومكان . 

إذن : المتأمل فى حركة الشمس يجدها فى لحظة لها شروق ولها 
غروب » وعليه فذكر الله فى الصلاة وفى الآدان. بسوخ :في الرمن :كله 
فل انقطاء ‏ للك سفون آهل اهرك نايا رهد وفك كن الم م 
نانك سين كان الشجن + دعاك كتير بهي الي :ر ن كسان 
العصر » وغيره. يصلى المغرب ٠‏ وغيره يصلى العشاء فى الوقت 








صصص ححص حت حت موحت CII‏ 
بكل أنواع العبادة . 

وإ أردت الدقة أكشر فاجعل هذه المسألة مرتبطة بعقرب الثوانى فى 
ساعتك لا عقرب الدقائق ق .ول الساعات + ففى كل شان علد سؤاذن بودن 
الله كبر . وغيره يقول : أشهد آلا إله إلا اله » وغيره فى نفس اللحظة 
يقول : أشهد أن محفدا رسول الله وهكذا . فكأن شهادة ألا إله إلا الله 
أعظم E‏ والدقة yT‏ 
حتى أن بعض النأس عبد الشمس أو القمر > فأراد الحق سيحاته أن 
يلفت. الخلق إلى عظمة الخالق الذى هو أولَى بالعبادة من مخلوقاته . 

فجعل الشمس والقمر يعتريهما تغيير هو الكسوف والخسوف › 
فمهما كانت الشمس ٠‏ ومهما كان القمر هما مخلوقان متفيدان ؛ 
والمتغير لا يكون معبوداً أبداً ؛ لذلك قال سبحانه فى الآية التى معنا : 
0 سدوا لاس ولا قمر واسجدوا لله الذى حلقهن إن كحم إِه 
تعبدون 69 4 [ فصلت ] 

الحق سبحانه فى أول الآية قال : ومن آياته اليل والنهار 
رامس اهر . 469 [ فصت ] والآية هى الشىء العجيب فى 
الحلّق البديع فى نظامه وإحكامه » وهذا الحَلّق العظيم ينبغى أن يعظّم 
بتعظيم الله له , لكنْ لا يجوز أنْ يتعدّى هذا التعظيم إلى حد العبادة ء 
وإلى حَدّ السجود للمخلوق مهما كان عظيما , لأنه مخلوق متغير , 
والإله لا يتغير من أجل العباد » لكن العباد يتغيرون من أجل الله . 


کک 





وهذه المسألة تفس لنا قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام » 
لكن لماذا أسجد الله الملائكة لآدم ؟ 


فيها » وستكون الملائكة فى عونه تساعده على أداء مهمته فى الأرض , 
الملائكة الموكلون بأمور الناس وهم المديّرات أمرآء وكما قال تعالى 
فى وصفهم : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتَهُ من َر الله . . 
®4 [ الرعد ] 
فالملائكة الذين أمروا بالسجود ليس هم كل الملائكة » إنما 
الذين لهم علاقة بالإنسان » فكان الحق سبحانه يعرفهم على هذا 
خضوع وامتثال › ليعلموا أنهم فى خدمته یدرون له الأمور 
لذلك ورد فى الحديث الشريف'' « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالتهار ويجتمعون فى صلاة الصبح وضادة العصر .فيصعد 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم 2 كف سياد 
فيقولون : أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون » يعنى : 
على هيئة ورديات دائمة لا تنقطع . 
هريرة. قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( )2179/1٠‏ .طبعة دار القلم بيروت : 
« أما اجتماعهم فى الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن 
جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة 
ربهم ٠‏ فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير » . ` 


5 اوح ص صوص وحص ص وحص صوص ص وح‎ ١١ 


إلى أن يغرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غير مجزوم بها » وتكون نسبة 
' عدم الجزم » مساوية للجزم.؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك » وإن رجح أمر 
الجزم على عدم الجحزم فهذا هو الظن » وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو 
الوهم . 


إذن فوسائل إدراك القضايا هى كالآتى : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : . 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعلى المستويات 
فى إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا 
الكتاب / لقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم اخحتلفوا بعد 
ما جاءهم التقليد أو الظن . أو الجهل أو الشك . إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا 
من بعد ما جاءهم الاستيفاء الكامل » وهو العلم : ومادام هناك أمر قد جاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسألة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم . 

إذن » ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جدّ . والذى جد إنما هو قادم من : 
الأغيار » وهى الأهواء » ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله : « بغيا بينهم » . 
ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
عقوتا . فى ذاته ۽ لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطموح فى الكون . وأن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد » ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى » ونحن نعرف أن العام قد ارتقى بالطموحات الإنسانية » إن العالم 
لواكتفى وثبت عند الذى وصل إليه فى جيل ماء فإن العام يحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت ف العالم الذى تحياه بجهد بذله البعض منهم فى قضايا 
نافعة » ثم حاولوا أن يرتقوا بها ونالوا حقهم من التقدير » وارتفعوا بالعلم بجهد 
حقيقى بذلوه »> وبدراسة لا بذله السابقون عليهم . 


. إذن فطلب الاستعلاء فى حد ذاته غير ممقوت . بل محمود مادام قائما على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق » فهذا هو البغى . لقد أثبت 
الله لنا فى هذه الآية » أن كل خلاف بين رجال دين » أو بين دين ودين » إغا مرجعه 
إلى نشوء البغى » ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء. بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة القوم » وتخالف 
ما أنزله الحق . 








مبصصبمصح ححص موحصه و حصا CII‏ 

ومن الملائكة نوع آخر لا دَخْلَ له بالإنسان » ولا علاقة له به , 
بل لا يدرون عن عالمنا هذا شيئا > وهم العَانُون الذين قال الله فيهم 
ل ا سن ل 

إذن : إذا كان السابقون عظموا الشمس والقمر حتى سجدوا لهما ء 
فاعلموا أن خالقهما أَولَى بالسجود : لا نَسْجَدوا للشّمس ولا القمر 
َاَمْجُدُوا لله الذى حَلَقَهَنَ إن كنم إياه تعبدون 9 6 [ فصلت ] يعنى : 
إن كنتم تأتمرون بأمره . 

ملحظ آخز نأخذه من الشمس يُوقفنا على شىء غريب لم نكن 
نعرفه من قبل > ففى سورة الكهف يحكى لنا القرآن سياحة ذى 
القرنين » فيقول سبحانه . «ويسأثوتك عن ذى الْقرنين فل ساتلو عليكم 
من درا 69 إا مکنا ل فی الأرض واتیناہ من کل شىء سببا 9© فأتبع 
َا 9 حى ذا بلغ مغرب الشّمْس وجدها تفرب فى عين حمئة . 
405 ) [ الكهف ] 

آ٠‏ قرت القئمس فى سراف العين . لأنك لى وصلت إلى العين 
الحمئة فسوف تجد الشمس ما زالت بعيدة وجك عندها قوما فنا ينذا 
ارين إِما أن تُعَذَب وما أن خد فيهم حسنا © [ الكهف ] ذلك لأنه 
رجل مُمكَّن فى الأرض »> له منزلة وسلطان . 

والمُمكّن فى الأرض مهمته أنْ يقيم فيها موازين العدالة ومعايير 
الصواب والعقاب » لأن حركة الناس فى الدنيا لا تستقيم إلا إا أفيت 
المخد و عاقب المسيئء 

لقال اما من ظَلَمْ فسَوْف نعذبه تم رد إلى ره يعدب عذابا كرا هي 


ا س ا 


E‏ م 
تحت 
وأما من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنئ وستقول لَه من أَمْرِنَا 0 

7 اقيق 


ا ر رر دس ها 


ا ل ET E‏ 
اين دم يها حجان يستده .ول يكنا ضية بن سك 
لي لكهف ] وسكت » فكأن الهدف 
أن تعمر أن ذا"الفترفيق. وضعل إلى كان كتارم ن 4 
وبعد أن اكتشف العلماء خطوط الطول وخطوط العرض عرفتا أن 
. بعض الأماكن عند القطبين يطول النهار حتى يصل إلى ثلاثة أشهر أو 

ستة أشهر » وهذه لقطة من إعجاز القرآن العلمى . 
فإن قلت : فكيف يفعل مَنْ يعيش فى هذه الأماكن ؟ كيف يصلى 
وكيف يصوم ؟ نقول : يقدر لليوم العادى مقداره » ولليل مقداره 
فيقسم الوقت إلى ليل ونهار كالمعتاد . وكذلك مَنْ كان ليله ثلاثة 
مد لي ابر وي ع 
ووب آياته ته ل ا ر والس رار 00 فصلت ا 





ودا 
CI DDODODODODOO‏ 
ش لكن لصياغة القرآن حكمة ودقة بيانية » فالحق سبحانه يبدأ 
بالأهم فى حركة الحياة » فالليل جعل للراحة والنهار للعمل ٠‏ لأن 
الخالق سبحانه خلق الإنسانَ لإعمار الأرض ٠‏ وللسعى فى مناكبها , 
ولا إعمار إلا بحركة » والحركة تحتاج إلى زمنين : زمن للراحة › 
وزمن للعمل . 

فقدّم الليل وقت الراحة لانك لا تنتج ولا تكد إلا إذا أخذت حظك 
من الراحة أولآ . فكأن الراحة أول؟ هى أصلّ يأتى بعدها العمل » وإلا 
مس اسع ارا بط O‏ نكسي اطي ER‏ 
لأنها الأعظم والأهم . ومنها تستمد كل النجوم والكواكب نورها . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الليل والنهار » فلا بد أن يواجهنا 
هذا السؤال : أيهما أوَّلٌ فى الخَلّق ؟ البعض ول اليل .: 
بدليل ننا نشبت مثلاً دخول رمضان بليله لا بنهاره » فحين نري 
الهلال نقول : غدا رمضان ٠‏ والذين يعتقدون أن الليل وجد اول لابد 
أن لديهم قضية أخرى هى أن النهار غير سابق لليل . 

الحق سبحانه ينهى هذه المسألة » فيقول سبحانه : ولا الشمس 
ينبغى لها أن تدرك ة القَمَر ولا اليل ساب النَهَارٍ وكل فى فلك" ' يُسبَحون 
AO‏ [ يس ] 

وننتهى بذلك إلى حقيقة كونية أثبتها الحق سبحانه هى : لا 
النهار يسبق الليل » ولا الليل يسبق النهار , لأنهما كما بِينًا وجدًا فى 
بداية الخلّق معا » فى وقت واحد , ثم دار كل منهما مع الآخر . 


ت 
السماء قد رَكّبت فيها النجوم السبعة » فى كل طوق منها نجم وبعضها أرفع من بعض 
يدون فنا يإدة' اه[ اللسان ج ماد 2 فلك ] : 








ميال ارو لاعتو 


قوله تعالى : ظفَإن استكبروا . ٠‏ © [ فصلت ] أى : عن طاعة 
الله فى أمره ه ونّهيه فى الآية قبلها «إلا تسجدوا لشم ولا للقمر 
واسجدوا لله اذى خلقهن .. 469 [ فصات ] » والاستكبار هنا يدل" 
على عدم الإيمان بال الآمر الناهى » لأنهم سجدوا للشمس وسجدوا 
للقمر سجود عبادة . والعبادة تعنى طاعة العابد لأمر المعبود 
والشمس والقمر ليس لهما أوامر ولا نَوَاه » فعبادتهما باطلة »> وتدل 
على غباء من عبدها وعلى كذبه فى هذه العبادة » لأنها مخلوقات لإ 
أمر لها ولا نهى ولا تكاليف ‏ لا تشيب مَنْ أطاعها » ولا تعاقب من 
عضافا" : 

لذلك قلنا : إن كلمة العبادة هنا كذب وباطلة ( فنطزية ) يعنى ؛ 
المهم يكون لهم معبود يرضى عنده رغبته فى التدين ¿ » وما أسهل أن 
يتخذ الإفسان معيود) لا تكاليف له . 

لذلك لما قالوا : ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقئ .. © 4 
[ الزمر ] قلنا : كلمة نعبدهم هنا كذب » بدليل أنكم إذا نزل بكم الضر 
لا تلجئون إلى الشمس ولا إلى القمر » إنما تلجئون إلى الله : < وَإِذًا 





)١(‏ قال الرازى فى تفسير هذه الآية ( فصلت 58 ) : تمسك المشبهة بقول «فالّذين 

عند ربك 469 [فصلت] فى إثبات المكان والجهة لله تعالى » والجواب : أنه يقال عند الملك 

من الجند كذا وككذا . ولا يراد به قرب المكان . فكذا ههنا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن 
عبدى بى » « وأنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلى فى مقعد صدق » . 


90 وو 
ا :0 
2 


حتت تت تج وح 0 كلت 
مسك اضر فى الْبَحْر ضَلّ من تدعون إلا إيَّاهُ .. 469 2 [الإسراء] 
وقال : [ وإذا مس الاس ضر دعوا بهم منيبين إِلَيه. . © 4[ الروم ] 
رقوله تعالى + ف ابروا قاين عد رك بسحو بل 
وَالنهارٍ وهم لا يَسأَمون ۵ 4 [ فصلت ] 
المعنى : أن الحق سبحانه مستغن عن طاعة هؤلاء المستكبرين 
وعن عبادهم » فله سبحانه ملائكة مُكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفظوة ما مرون + حون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ ولا عمل 
لهم سوى التسبيح , وهم لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون 
قالوا فى العندية هنا «فَالّذِين عند ربك .. © 4 [ فصلت ] أنها 
عندية مكانة > لا عندية مكان » عندية تكريم وشرف > كما قال 
سبحانه عن الشهداء ولا تَحْسَبنَ الین قُنُوا فى سَبيل الله أمواتا بل 
اء عند رهم يرقو 059 4 [ آل عمران ] 
وقال سبحانه :. إن الْمُتّقينَ فى جنات وتهر 69 فى مقعد صدقٍ 
عند مليك مقعدر 3© 4 [ القمر ] 
فهؤلاء الملاتكة ليسوا عند الله فى مكان واحد » ولا هم قاعدون 
معه سبحانه » إنما هی مثنا تماما لا يرون الله سبحانه » ويؤمنون به 
منا بالغيب » والله بالنسبة لهم عَيْبٌ » وبعض التفسيرات وأنا 
أشجعها تميل إلى أن الله تعالى ليس له مكان لأنه فى كل مكان , فكل 
مكان عند الله . ٠‏ 
ولذلك اقرا قول الحق تبارك وتعالى : فلولا إذا بعت الحلقوم 
ص © وَأَكُمٌ حيكذ تَظرُونَ 9 ونحن اقرب إِلَيْه منكم ولدكن لا تبصرون 


س 





رواد 
25555555555 س 
® © [ الواقعة ] البعض يقول مر 
لم يقل وکن لا بصرون دي 462 [ الواقعة ] فما دام قال «وككن ل 
تبصرون © 4 [ الواقعة ] ] فهى عندية حقيقية شائعة فى كل مكان . 


کس د سبو سيل 


+ ومن ایو اتك تر یا لار حم ارذ 


a > 2 


ليها الما هارت ورب تن َر التي الموقة 





ما يزال السياق القرآنى يأخذنا إلى الآيات الكونية التى تثبت قدرة 
الخالق سبحانه ومن آياته .. 465 [ فصلت ] من هنا قلنا للتبعيض . 
يعنى : هذه بعض آيات الله ( آياته ) آی : الكونية الدالة على قدرته 
تعالى » وهي الشىء العجيب الدالَ على بديع الصنعة «أنك ترى 
الأرض خاشعة .. 469 [ فصلت ] أى : ساكنة مستقرة لا شىء عليها 
من زرع مثلاً › لأن الأرض خلقت لتكون تربة للنبات » وكأن الأرض 
التى لا زرع عليها أرض حزينة خاشعة ساكتة ساكنة لأنها لم تنبت ؛ 
وريما شابهت فى ذلك المرأة التى لا تنجب . 

[فإذا أنزلنا عليها الْماء اهرت ورت .. 469 [ فصلت ] اهت ؛ 
تحركت ( وربّت ) زادت وانتفشت » ترون حبة الفول النابت مثلة 
تكون جافة جامدة , فإذا بللتها بالماء زادت فى الحجم وانتفشت , 
والمراد : اهتزت وتحركت بما يخرج منها من تبات . 

إن الذى أحيَاها .. 49 [ فصلت ] أى : أحيا هذه الأرض 
الساكنة بالنبات وحولها إلى هذا البساط الأخضر النضر ‏ لمحيى 
الموتى +405[ فصلت] إذن + خد من هذه الآية الحسية المشاهدة 


7س ______ سم سي ا 





حمحصحوح ح وحص حص وحصت وحص حص وح2 211411 
لك دليلاً على صدق ما غاب عنك وأخبرك الله به من أمر إحياء الموتى » 
فنا من تكذّب بالبعث :وإحياء 'الموتى + آما لك عبرةٌ قى إحياء الأرضن 
القفر الجدياء بالنبات . 

طإِنّهُ على كل شىء فدير 4069 [ فصلت ] يعنى : قدرة الله فيها 
للاقة ؟ 6 شا 9 يعضؤه شوق :+ والاع. خلق: الق الأول هن 
عدم أقدرٌ على إعادته ؛ لأن بعث الميت يبعث شيتا موجودا وهذا 
أهون لو قلنا تجاوزا فى حَق الله تعالى هين وأهون , لكى نفهم 
ددن ٠‏ يشول تلى ؛ فين بأ الأول ل هم فى لس من خاي 
جديدٍ 09 4 ll‏ 

الحق سبحانه وتعالى أخبرنا عن كيفية حَلق الإنسان والذى 
يعرف كيفية البناء يعرف منها كيفية الهدم , وقلنا : إنها عكس البناء ء 
فما بُنى أولآ هدم آخر) » وآخر شىء فى البناء أول شىء فى الهدم 
وهنا الروح . 

ولا بد أن نذكر هنا أن الحق سبحانه حدّرنا من المضلين الذين 
يضلون الناس فى مساألة الحَلق واقنال + ل ا م درک 
بشىء فى هذا الموضوع لأنه لم يشهد عملية الخلق :ما أشهدتهم 
خَلْقَ السّمدوات والأَرْضٍ ولا خَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت متخذ المضلين 
ا [ الكهف ] 


إذن : فكأن الذين قالوا إن الإنسان أصله قرد ا لهذه ١‏ لآرة 





469 عضا . أى : أعوانا مساعدين . ومنه قول الحق سبحانه : ظقَالَ سنَشْدُ عَضْدَكَ بأخيك‎ )١( 
القصص ] أى : سنقويك به على سبيل المجاز المرسل فتقوية العضد تقوية للإنسان‎ [ 
: 02/5 عد :| امن الق‎ 


AD‏ و 20٠9+‏ نت صحمص حصحوح حممحمهه 

ودليل على صدقها » فالحق سبحانه يعلم ذلك ويتنبأ لنا به » وها هو 
يحدث فلا تُصدّقوهم » إنهم كاذبون بدليل أن الإنسان عاش على هذه 
الأرض آلاف السنين لم ير إنسانا تحول إلى قرد » ولا قردا تحوّل 
إلى إنسان 

ولقد توصل العلم الحديث إلى صدق القرآن فى مسالة خَلق 
الإنسان من طين الأرض ٠‏ حيث وجدوا أن عناصر تكوين الإنسان 
هى نفس عناصر تكوين الأرض ٠‏ وهى ستة عشر عنصرا » وحين 
يموت الإنسان تتحلل هذه العناصر وتذوب فى الأرض ٠‏ فأجزاؤه 
موجودة يعلمها الله ويحصيها وهى وحده القادر على إعادتها . 

واقراً : لإقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنًا كاب حَفيظً © 4 
[ ق ] فالمسالة صعبة بالنسبة لك » لكنها سهلة هيّنة على الخالق 
سبحانه » فهو عز وجل يعلم كم نقص منك من عناصر ومقدار هذه 
العناصر ونحن بنو البشر نختلف فى أشكالنا وألواننا » لكن المادة 
واحدة هى الستة عشر عنصر) فى الكل » لكن الأجزاء تختلف » ونسبة 
5 ا آخر, > ولذلك تختلف شخصياتنا . 


سس 0 2 وس 


0-0 منك كلك مزل الا کنر خی ركد ا ا 
من الحديد .. وهكذا فهى إذن مقادير معلومة فى علم الله سبحانه 
وفى هذا الكتاب الحفيظ الذى يحفظ كل شىء بكل دقّة . وحفيظ 
فعيل يعنى : صيغة مبالغة من الحفظ . فلا كدب بالبعث » ود مما 
ترى دليلا على صدق ما أخبرك ربك به من الغيبيات . 
مب اس اس > فنزل وزنه 
الي سن ك مسو من بودن ف فة ازن > أين هی ؟ نزلت 








هل أخذ نفس العناصر ذاتها التى فقدها ؟ لا بل أخذ مثها » مثل 
المريض مثلاً بنقص الحديد فيعطيه الطبيب دواء غنيا بالحديد حتى 


تعتدل عنده نسبة الحديد فى الدم » إذن : أخذ نفس العناصر التى 
فقدها من عنصر الحديد » لكن ليست هى هى التى فقدها من قبل . 


+ إِنَالْدنَ يلْحِدُونَ فدَايَن مرن عا أن 
یالتار 2 25 ابولق لم أغماوا 


مَأشِدْتم انه مَبِمَاتحَملُونَ بصِار 9 

قوله تعالى : © يلْحدون .. 460 [ فصلت ]لعا يمون :بانات 
الله عن الحق والاستقامة إلى باطل يرونّه هم حقا > أو يُحَرقون الآيات 
تبعا لأهوائهم ؛ لأن آيات الله لها معان , فهم يلحدون فيها . يعنى : 
يُخفونها ويُظهرون لها معانی أخرى باطلة + كما لحك تحن 'الميث: فى 
ناطق کی بعد أن کان عير علديينا > فالمعنى يُحْفُون حقائقها 
ليرضوا كفرهم وهواهم . 





oO 
يد ليست كأيدينا » وله بصر ليس كبصرنا › : لا بد أن نأخذ‎ 
eS هذه الصفات فى إطار عام للآيات الكلية‎ 
] الشورى‎ [ 40 








© ص مح صمحم ممه 
السلام - مع فرعون وقرق بين السحر والمعجزة . المعجزة 
والسحر تخييل بعيد عن الحقيقة > صحيح أن معجزة موسى عليه 
فالحبال التى رماها سحرة فرعون رآها موسى ثعابين تسعى › 
أما ال أنفسهم فا حبالاً > فالسحر يخيل لك الشىء أنه 
غيره مع أنه ليس كذلك فى الحقيقة إنه مجرد خيال > لذلك قال تعالى : 
وحم و 0 ا 
م ارج فلن خرف مرب 
59 © [ طه ] ]نولا سكن أن یاف موس رمز اه رھ عم له 
أنها انقلبت إلى حية بالفعل وهو يراها كذلك » وبدليل أيضا أن سحرة 
فرعون وكانوا كثرةٌ » ولهم تمرس بأساليب السحر ويستطيعون 
التمييز بين السحر والحقيقة › رأيناهم يرفعون راية التسليم لموسى 
ويؤمنؤن معه › لماذا ؟ 

لأنهم رأوا معجزة هم أخبر الناس بها , وأنها ليست سرا من 

جنس سحرهم » ولا تخييل كما يفعلون هم » ولو كان فعل 
موسى تخييلاً ما قال الله له و 
لفق ظ [ لله ] 
بيب بيب ا ا ابي كت 
)١(‏ أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة , وقال فى قصة 
إبراهيم مع الملائكة : «فَأَوْجس مهم خيقة 68 14 الذاريات ] أى : أحس الدع والخوف 
[ القاموس القويم 75١/5‏ ] . 


حهك. 9٠‏ 100259222202542 اط 


إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر › ويعطى من الفتاوى ما يناقض الذى 
أنزله الله » ويدعى أنه يأخذ الدين بروح العصر . ويدعى لنفسه عدم الجمود » 
ويذهب إلى حد اتام المتمسكين بدينهم بأنهم متخلفون » والهدف الذى يختبىء فى 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق » ويجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد 2 أو بين دين ودين > منبعه قول الحق : «:بغيا بينهم » . 
وهذا يعنى اتباع البعض للهوى النابع من بينهم وم ينزله الله . 


لاذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى إِمّا أن ينزل حكما محكما لا رأى فيه لأحد. 
ولا يستطيع أحد أن ينقضه › وإما أن ينزل الله حك قابلا للفهم والاجتهاد . وم 
يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد . إنما جعل الأحكام على لونين » وذلك حتى 
يحترم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل » ويجعل له مهمة . فيأتق بقضية ويبحثها 
ويرجح سببا على سبب . وفى ذلك استخدام من الإنسان لعقله » إنها رحمة من الله 
حتى لا يجمد العقل الإنسان . 


إذن ‏ فإذا رأيت أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القول 
الفصل فى هذا الأمر هو ما عبر عنه القرآن : « بغيا بينهم » فمن البغى بيب ال حوى 
الذى تنشأ منه الأعاصير» إن من يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يحاول البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر » أو يستعلى عند من يملكون له أمرا » أو يستعلى 
عندما يوافق حاكا فى رأى من الآراء » ويبرر للحاكم حكما من الأحكام . 


إن كلمة « بغيا بينهم » يدخل فى نطاقها كل موجات الخروج عن منهج الله » والتى 
نراها فى الكون » والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة ضد الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى » مثلما يعطى المعاصرون المصل ضد أمراض البدن التى 
تفتك بالإنسان » وحتى لا تفاجئنا أمراض البغى . نجد الرسول يعطينا ال مناعة 


فيقول لنا صلى الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس )220 . 


وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ىا ف الحديث .التالى : 





. رواه البخارى فى الأدب المفرد ومسلم والترمذى‎ )١( 





صصعملحخححصوبححوحصححصموحح ‏ وحصحوحه CI‏ 
وكما قالوا فى موسى - عليه السلام - أنه ساحر قالوها فى سيدنا 
محمد يلل > والرد عليها كما أوضحنا بسيط » تقول لهم : لو كان محمد 
سطائكرا سكن من آمن مها + فلماذا لم يستحركم انتم وتك المسالة:؟ 
ومن إلحادهم فى آيات الله قولهم عن رسول الله كَل أنه مجنون 
مع أنهم ما جربوا عليه شيئا من ذلك . وعرف بينهم بالصادق 
الأمين » واتصف فيهم بكريم الأخلاق ٠‏ وصاحب الخلق لا يكون أبدا 
لما ب سس سه 
ذلك ا الناس 0 الشعراء EET ed,‏ 
يعرفون أن ود و ار ب ا ا 
يُضاهى » وأنه فريد من نوعه ومع ذلك يكذبون ٠‏ وهذا هو الإلحاد . 
ومسعلوء أن من عظنة القرآن الكريم آنه ليس له اسلوب يحتدئ»» 
الحديث القدسى. تجد له مذاقا آخر » فمن يجمع كل هذه الأساليب بهذا 
التميز ٠‏ وكل منها يفيض عليك بفيض غير الآخر > وقد رد الله عليهم هذا 
الإلحاد فقال : وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنونت 69 4 [ الحاقة ] 


ومن إلحادهم أن يغيروا فى الأشياء المطلوبة منهم ٠‏ وأن يحرفوا 
الكلمات » يقول تعالى : من الّذين هادواا '' يحرفون اكلم عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا ليا بألسنتهم وطعنا فى 
الدين .. ©4 [ النساء ] 





E‏ 0 ا اح ل ل 


مادة : هود ] . 





فكانوا يقولون ( راعنا ) يلوون بها السنتهم يعنى : من الرعونة 
لذلك نهى الله المؤمنين أن يقولوها » فقال سبحانه فى سورة البقرة : 
يدايا الّذين آمنوا لا تقولوا راعتا وفولوا انظرنا واسمعوا وللكَافرين 
عذاب أليم ۵ 4 [ البقرة ] 


3 


ومن ذلك إلحادهم فى السلام على رسول الله ية > فبدل أن 
يقولوا : السلام عليكم قالوا : السام عليكم . 

إذن : فوجوه إلحادهم فى آيات الله كثيرة » وقد أخبر الله عنهم 
أنهم تسوا حظا مما ذُكّروا به » والذى لم ينسوه حرّفوه » والذى لم 
يحرفوه كتموه » وليتهم وقفوا عند هذا الحد » بل وصلت جرأتهم على 
الله أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولون : هذا من عند الله » وما هو من 
عند الله » وهذا كله ألوان مختلفة لإلحادهم . 

لذلك الحق سبحانه يخبر هنا . إِنّ الّذين ينُحدوت فى آياتنا لا 
يخفون علينا .٠‏ © © [ فصلت فصلت ] نعم لا يخفون عن علم الله > فعدم 
الخفاء شىء لازم . لكن المراد أن نخبرهم بجريمتهم حتى نعاقبهم . 
عليها » لأن الجريمة شىء والعقوبة عليها شىء آخر » فالحق يعرّفهم 
بجريمتهم حتى يكون للعقوبة موضع , كما يقول أهل القانون : لا 
ضري اض . فكأن الحق سبحانه لا يأخذهم على غرة » ولا 
يتركهم فى عَمَىَ » إنما يوضح لهم قبل أن يرٌاخذهم . 

«أَقَمن يلقَئ فى النَارٍ خير أم من يأتى آمنًا يَوْمَ القيَامّة .. ه4 
[ فصلت ] هذا سؤال معلوم الإجابة عنه » والحق يسألنا وهو يعلم أن 
الجواب سيكون كما يريد سبحانه » فكأن الحق سبحانه يقول لنا من 
خلال هذا السؤال : احرصوا على أوامر الله نقذوها , وإياكم والنواهى 
فاجتنبوها » فهذا هو سبيل الأمن والنجاة من النار » وهل يستوى من 





ا 
سو اول 
صصمححصوحه وححصوحصو وحص وح 11١١‏ اك 
لقی فى النار ومن يأتى آمنا سالما ؟ 
وما دام أن هذا السؤال جاء بعد الكلام عن الإلحاد فى آيات الله 
فيكون المعنى : الذين يلحدون فى آيات الله لهم النار يلقَونَ فيها يوم 
القيافة + والذين لأ يلخدوخ فى آبات اله ياحون هنين 
ومن الغباء أن الإنسان يلحد فى آيات الله لينال بذلك سلطة زمنية 
أو مكانة مؤقتة , مالّها إلى زوال محقق , ثم يلاقى بعد ذلك مصيرا 
مؤلما فى نار خالدة لا نهاية لها . 
تعال إلى أعظم الناس نعيما فى الحياة . أخذ منها الغنّى والقوة 
والسلظان والمهابة والعن كله » واسأله هل يُنغص شىء هذه النعمة ؟ 
سيقول لك : أخاف الا تدوم » نعم ينغصها على أصحابها عدم 
دو اها :قفا أن نترك الح وهم. :أحيناء: يرؤقون: + وإمنا أن 
يتركوها هم بالموت . ش 
ذف ترا مقا وسل انق كله عن مال زهو لله ان ف 
الدنيا من أهل الكفر كيف هم فى الآخرة ؟ يقول الرسول : « أن 
الواحد منهم يغمس غمسة واحدة فى النار - والعياذ بالل - ثم تسأله 
الاك :هل ات فى اف ته فل حقو + وه ها رات 
E‏ 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله بي : « يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من 
الكفار فيقال : اغمسوه فى النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له : أى فلان هل أصابك نعيم 
قط ؟ فيقول : لا ما أصابنى نعيم قط . ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال : اغمسوه 
غمسة فى الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له : أى فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء فيقول : 


ما أصابنى قط ضر ولا بلاء » . أخرجه ابن ماجه فى سننه ( حديث ٤۳۱۲‏ ) . 


زر ا 


ا 
05 !صوص صوص ص وحص وحص وحص صمح 
فن ی قية خالدة لنعمة منغصة زائلة فانية » ثم 
أنك تتنعه قى الدتيا على شر كائ تك و قد رانك وف الأخرة تثتهه 
على قَدّْر قدرة الله وكرمه وعطائه فى جنة فيها ما لا عَيْنٌ رأيت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 
ظ وما دمنا أمام أمرين لا يستويان » ووجه الصواب فيهما واضح 
واا دما فسن يننا لكم هذا الان فاتك أكرار التخارو) لك 
«اعملُوا ما شنتم إِنّهُ بمَا تَعمَلُونَ بصيرٌ ©4 [ فصلت ] والأمر هنا 
ا د E.‏ متك ناه E Ss‏ 
على أعمالكم » وقادر على أن يجازيكم عليها جزاءً وفاقا . 


را رر و ص 


من بين يد ددهو لامن ا 





الكفق هذا معت السك أئ + نكن الأيمان يراخب الوجوك: لن 
السك يتفض -مسكورا فا هو المسكور قى عة الكفن؟ الكفر 
يشكن: مقابله + مسيتن الأينان + فكان الإيمان أمرٌ فطرى .الل 
والكفر طارىء عليه ليستره ٠‏ وكأن الكفر بهذا المعنى جد من جنود 
ال اليل قليف 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 1٠۳۲/۹‏ ) : « الذكر هاهنا القرآن فى قول الجميع » لأن فيه 





ح وطح ح وح هه حص وحصت وصضص تت CIN‏ 
وكلمة ل بالذكرٍ .. © 4 [ فصلت ] هنا بمعنى القرآن الذى نزل 
على قلب رسول الله عة . قال تعالى إلا نحن نَرَلْنَا الذكر وإِنًا له 
لَحَافظونَ 409 [ الحجر ] ويُطلقٍ الذكر أيضاً على الكتب السابقة على 
القرآن : فَاسأنُوا أَهْلَ الذكر إن كم لا تعلّمون 465 22 [النل] 
وقال تعالى : ط وقد آنينَا مُوسئ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين 
@ 4 [ الأنبياء ] ويُطلق الذكر وراد به الصّيت والمنزلة . وله © 4 
[ الزخرف ] أى : القرآن 9 لَذْكْر لك ولقومك .. © € [ الزخرف ] وقال 
سبحانه : قد انزلا يكم كتابا فيه ذكركم .. 40 - [ الأنبياء ] 
ويُطلق الذكر على تسبيح الله : طإِنمَا يريد الشَيْطَان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . 
@ 4 [ المائدة ] 
ويُطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة » وذكر الله للعبد بالفيوضات 
والمغفرة : 8 فَاذكرونى أذكركم .. 029 ) : [ البقرة ] 
وق سا ظوإِنهُ لكتاب عزيز 409 [ فصلت ] كلمة عزيز 
لها معان می العؤين آي الفادي القنيخ .+ :زالغزية :+ الغالت الذئ 
لإ قات . ومته قوله تغالی : «واللّه عزیز ذو انتقام © 4 [ آل عمران ] 
فالقرآن غالبٌ يعلو ولا يُعلَى عليه » يأخذ بالقلوب ويستولى عليها › 
بدليل ول 2 لل تسمعوا لهذا الْقُرآن والغوا فيه لَعَلَكُمَ تغابون 
®4 [ فصلت ] 





مم 
شر 
کے خی کے وم ر حم حو کک چ نچ حرو سنت 


ذلك لأن الذى يسمع كلام القرآن ٠‏ لا بد أن ينبهر به شريطة أن 
يستقبله بقلب صاف ووجدان غير جامد » فإن صادف حسن 
اتال كان لله هذا" الاك الىد ااه فى فة اقلا نيديا عدن 
5 06 تصنو الانكلام: إلى اة التى عم 
فيها بإسلام أخته وزوجها | > فجاء إليها ولطمها حتى سال الدّم من 
حيتي ا هذا ال م سببا فى رقّة قلبه رقّة غلبت جهله A‏ 

شمع اول ا سمه وو لقره ات ووو و ا ا 
فتأثر به وأسلم . 

اأ فالقران فزي فال اذلك ثورن افق الكت ارت أن 
رسول الله ميه قال : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » فإن 
IED‏ وا طهر الف 0 

وقال : « ولن شاد الدّين أحدٌ إلا غلّبه »“ 


فإذا أردت أن تختار بين أمرين أو توازن بينهما ينبغى أن تكون 





(1) ع كباب نالرت بن جف بن حت :من ضنيم» ايى يحي الى من تجا 
السابقين » شهد بدر؟ والمشاهد . قيل : مات فى خلافة عمر وصلى عليه عمر . بل مات 
بالكوفة عام ۲۷ هجرية وصلى عليه على » وقيل : عاش ثلاثا وسبعين سنة . [ الأعلام 
للزركتي ۳۳ء 

(۲) المنبت : الذى انقطع فى سفره أى أصاب دابته الإعياء والتعب وبلغ بها مبلغا كبيرا » فلا 
هو أراح دابته لتصل به إلى حيث يشاء » ولا هو وصل إلى المكان الذى يريده . 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۱۸/۳ ) من حديث جابر بن عبد الله أن النبى بي قال : 
« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تُبِعْض إلى نفسك عبادة الله > فإن المنيت لا 
أرضا قطع ولا ظهر] أبقى » وأخرجه البيهقى أيضا فى شعب الإيمان ( ۲۷۲۸ ) من حديث 
عائشة . ( ۲۷۲۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)٤(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (۳۸) عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال : « إن الدين 
تسر ول مشا الدين أحد إلا غلبه > فسددوا وقاريوا وأبشروا » . وكذا 0 
( حديث ٤۹٤۸‏ ) .2 





جممححص صصح جح ح وح هتح 0 وحصت وص داك 

خالى الذّمْن تماما وتُخرج ما فى قلبك من هوى لأيهما > ثم توازن 
بينهما > فما ارتحت له فامض فيه > لذلك قال تعالى : ما جعل الله 
لرجل من فلبین فى جوفه.. © )€ [ الأحزاب ] 

إذن : هى قلب واحد » إن عمر بالشر كيف يستقبل الخير ؟ لابد 
أ تُخرج الشر أولاآً لأن الشر سيطرد الخير . 

يقول تعالى عن تلقى المنافقين والكافرين للقرآن : © ومنهم من 
يمع لِك حى ذا حَرَجُوا من عندك فَانُوا للْدينَ أُوتوا الْعلّم مَاذَا قال آنفا 
.. ©( [ محمد ] يعنى O‏ 
كبر وعنادا ٠‏ فر الله عليهم طقل هو .. e‏ : القرآن 
لين آمنوا هدى وشقاء والّذین لا يؤمنون فى آذانهم وقر' 500 
عمى .. 9 4# [ فصلت ] 

فالقرآن واحد » لكن أثره مختلف باختلاف المتلقى » فهو هدى 
وشفاء لأهل الإيمان » وعمىّ لأهل الكفر والنفاق . 

ذو "اللحق ا مويف ذا تعدالة "الأكهنان وا الت 
والموازنة بين الأمرين ٠‏ فإِنْ توفَّرتْ هذه العدالة فالقرآن غالب لا محالة , 
القرآن لا يزاحمه ولا ينافسه شىء إذا استقبل الاستقبال السليم » حتى 
فى الأمور التى يقف فيها العقل تجد الوجدان يصدقها . 

لذلك قلنا إن ؤاذد التحسة لا يطارده وارد العسيطان + وهل 
عارضت أم موسى وارد الرحمن لما قال لها RE‏ 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى. . © ¢ [ القصص ] العقل لا 





. ] ۲٣۰/۲ القويم‎ 





ا 
ص١١‏ أاصمحهص ‏ حصمحهح بحص ب صحصمصه 
يقبل هذا » لكن يقبله الوجدان الصافى » والذين سمعوا القرآن فلم 
يتأثروا به ولم يثمر فى أنفسهم ثمرته » إنما استمعوه وهم مشغولون 

بضدة . 

فنحن إذن فى حاجة إلى عدالة الاختيار ثم حماية الاختيار , 
لذلك نقول فى الرد على من يذعى أن الإسلام تشر بحدّ السيف » هذا 
عير ديع الي SG‏ ا 
١ 00‏ فصن ذاه لقي ون غا ق 
®( [ الكهف ] 

ولأن الإسلام انطلق من حرية الاعتقاد وجعل الدين اختيار؟ حكَمُ 
علي اليرت ال التي إن اع ان 
الاعتقاد ويجبر الناس على اعتناقه . 

وهذا اتهام باطل » فالمتأمل يجد أن الإسلام يعلن هذا الحكم لمن 
لم يؤمن بعد » يقول له : انتبه قبل أن تدخل الإسلام » ولاحظ أنك 





+ ۲۷۹٤ ( قال رسول الله يله : « من بدل دينه فاقتلوه » . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
وأبى داود فى سننه ( ۳۷۸۷ ) والترمذى فى سننه ( ۱۳۷۸ ) وقال : صحيح‎ ) ١ 
, 5849١ ( حسن والعمل على هذا عند أهل العلم فى المرتد . وكذا النسائى فی سنته‎ 
وكذا ابن ماجة فى سننه ) 5551 ) > وكذا أحمد فى‎ ( ۳۹4۹0. 5555 , 5555 <: ۹۲ 
. فهذا الحديث حديث صحيح‎ 2) ۲۰۰۷ ۰ ۲۸۱۳ » 585١ » 5857+ , ۱۷۷٩ ( مسنده‎ 
وقول الجمهور على أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام لعله يتوب فإن لم يتب يقتل » وذهب على‎ 
. إلى أنه يستتاب شهرا . أى : أن لكل مرتد حالته التى يتم فيها تقدير وضعه‎ 


زر و 


TIN DDODODODODOOO 
تقتل لى ارتددت عنه » وهذه عقبة فى طريق الإسلام تُمحّص أهله‎ 
بحيث لا يقبل عليه إلا من اقتنع به واستقرّ الإسلام فى قلبه بلا‎ 
فالحكم بقتل المرتد يحمى إقبالك على الاختيار وينبهك » فإما‎ ٠ منازع‎ 

أن ای وإمل ان كفوكت أذ ادق و 

وقوله تعالى : طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه .. ©4 
E EY aa)‏ اول 
المت كشو قن يتلمسوا فى القرآن مأخذا .. وهيهات لهم ذلك 
فوقفوا مثلاً عند قوله تعالى vk‏ لوو لحن 
ترزفكم وإِيّاهم © [ الانعام ] وفي موضع آخر قال سبحانه : 
ولا تقتلوا 00 2 خشية إملاق تحن نرزقهم وإياكم .. 69 4[ الإسراء ] 

ورأوا أن فى الموضعين تكرار؟ فقالوا : إذا كان القرآن بليفا فاى 
الآيتين أبلغ ؟ وإن كانت إحداهما بليغة فالأخرى غير بليغة » وهؤلاء 
يفتقدون الملكة التى تساعدهم على فَهم كلام الله واستقبال هديه , 
ولو نظروا إلى السياق لوجدوا أن الآيتين مختلفتان موضوعا ٠‏ فليس 
فيهما تكرار وكُلَّ منهما بليغة فى التعبير عن موضوعها . 

فقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإيّاهم 

© € [ الأنعام ] فكأن الفقر موجود عنده » فهو مشغول أولا 
برزق O‏ يشغلٍ 0 يلت الآية بقوله 
: تحن ترزفكم وإيّاهم .. 629 4 [ الأنعام ] أما فى الأخرى 

۰ 000 ا 
O OE NRT ORE NR TE‏ 


)١(‏ الإملاق : الفقر . وأملق : افتقر بعد غنى كأنه أملق ماله وأذهبه . [ القاموس القويم 
.[YTEé/Y‏ ۰ 


فقال : طحن نرزقهم واكم .. 49 [ الإسراء ] إذن : فكل آية بليغة 
فى موضعها . 

كذلك وقفوا عند قوله تعالى فى سورة البقرة : 9 وَانَّقُوا يَوْمَا لأ 
ری تف من فس سينا ولا ب مها قاع ولا بوذ مها عدولا 
م صرون ھی ®{ [ البقرة ] وفى الآية الأخرى : : ل وائقوا یوما ل تجزى 
تقس عن نُس شيا ولا يقل منهًا عدل ولا تفعها شفَاعة ولا هم ينصرون 
4D‏ [«اليقرة. | 


A NSS a E E 
الحلكة اللشوية لحف القرى  الأيكان تدان عن قفتن هن‎ 
خازية + ؤس مجزى عنها القن المسزي عنها ترف اندها‎ 
فنقول لها : لا » فتذهب إلى من هو‎ ٠ وتقول : خذوا العدل واتركونى‎ 
أكبر منها ليشفع لها . إذن : عرض العدل أولا » فلما لم ينفعها‎ 
۰ EE E 

أما النفس الجازية وهى الشفيع » أول ما يقف بين يدى الله تعالى 
يقول LS‏ اليا 1 
الكل إن كن اود فكل : ره E O EL OT‏ جد 
هؤلاء الذين لا يفهمون عن الله ولا يحسنون التلقى » ومع ذلك 
يتهمون كلام الله ؟! يقولون : ربكم قال كذا وكذا › نعم هى ربنا 
والحمد لله > وكنا نحب أن يكون ربكم أيضا . 

ومن الآيات التى وقفوا عندها أيضا قوله تعالى : «يريدون 
ليطفتوا نور الله بأفواههم واللَهُ متم نوره ولو كره الكافرون ©4 [ الصف ] 
يقولون : أين ظهور الإسلام على الدين كله وبعد أربعة عشر قرنا من 
الزمان ما يزال فى العالم يهود وملاحدة ومسيحيون وغير ذلك من 





فيقول صلى الله عليه وسلم : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ١‏ 
والإئم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون)(© . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لهم لجاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى ¢ وما معنى الإفتاء الذى يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ هل هو جرد رأى ؟ أم هو رأى يأق من إنسان معروف عنه أنه مشتغل بعلم 
الله وبالأحكام ؟ إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 
يصبح أصحاب الحق قلة » وليس لهم نصيب فى إيصال رأيهم للناس » أو أن الذين 
يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع أصحاب الحق بل فى جانب رجل يساير الباطل 
أو الركب . 


وهنا نرى أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا ييأس 
المتمسكون بالحق . فأمر الدين لن يمر رخاء . أو بسلام دائم » بل سنجد قوما 
يفسرون أحكام الدين بغيا بينهم » ويلوون الأشياء ‏ لذلك أوضح لنا أن المؤمن 
حَكم فى نفسه » ويحذرنا من الذين يفتون بالبغى » إن الافتاء يحتاجه الناس من 
الذى يعلم » ولذلك جاءت كلمة « يستفتونك » أكثر من مرة فى القرآن الكريم » 
لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين يحتاجون إلى توضيح لأمر ما ۽ لأنهم مشغولون 
بقضية الإيمان » ولذلك فالنبى صل الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتاوى » ويحذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى . 


ويقول الحق : «.ومن يكفر بآيات الله » . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وفى أى مجال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا حدد فى الاختلاف ٠‏ وف البغى بينهم » أى 
طلب الاستعلاء بغير حق » وسمى الحق كل ذلك و كفرا» والمراد منه هنا التنبيه 
لنا ألا نستر أحكام الله بالاختلاف أو البغى ‏ وجاء التحذير فى تذييل الآية بقوله : 
« فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع بنتيجة 
البغى والاختلاف لخدمة من همهم أمر الاختلاف . ومهم أمر البغى » لأنك تريد 
أن تتعجل أشياء تظن أنها نافعة لك » لكن هاهو ذا الحق سبحانه يحذرك أن 
تستبطىء حسابه » لاذا ؟ لأنه من الجائز أن يأتىق لك الحساب من الله فى الدنيا » 





. رواه أحمد‎ )١( 








ح وحص وات هت ,ص ص وحص حص وحص حص وح كلكا 
الديانات . وهذا القول أيض] يدل على عدم فهمهم لآداء القرآن الكريم 
وفعائية:. 

ومعنى 9 ليظهره علّى الدين كله .. 400 [ الصف ] لا تعنى أن 
يصبح الناس جميعاً مسلمين » لأن معنى الظهور هنا ظهور حجة 
يعنى : يعلن حجته القوية » وبعد ذلك لهم الحرية يؤمن من يؤمن › 
ويكفر من يكفر » هذا موضوع آخر . 

ولو كنت تقرأ القرآن ببصيرة لعرفت أن ظهور الإسلام على 
الأديان الأخرى سيكون مع بقاء الشرك والكفر بدليل لفظ الآية » فمرة 
قال سبحانه : ولو كره المشركون ©4 [ الصف ] ومرة ولو كره 
الكافرونذ 4 [ [ الضف ]. 

إذن : فهما موجودان مع الإسلام . ويكفى فى ظهور الإسلام 
على الأديان الأخرى أنهم يضطرون للأخذ بقضاياه وأحكامه وهم غير 
مسلمين » وتلجئهم ظروفهم الحياتية فلا يجدون حلا لها إلا فى 
الاستلاه .وهذى هن الخظمة في الظهون. 

لفون أن الفناتيكان كانت تاره فسالة الطلاق التي اء ها 
الإسلام . لكن مع مرور الوقت وكثرة المشاكل عندهم اضطروا إلى 
العمل به ككل لقضناياهم ١‏ اخذوا كك الإسلام وهم افير :مطلمين: . 

إذن : صدق الله : « ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا 
كثيرا 65 © [ النساء ] هذه الآيات وغيرها تدلنا على سلامة كلام الله 
وخلوّه من الباطل ومن الاختلاف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .. 69 4 [ فصلت ] لأن الباطل لا يأتى إلا إذا كان المتكلم غير 

مح ٠‏ والذى يتكلم بالقرآن هن ٩‏ الك : 


شو فا 
TTD‏ صوص وص ODO DHO DHODHO‏ 
لذلك قال بعدها (إتتزيل ن حكيم حمر ) [ : قصلت ] وحكيم 
الو جك ا ل م 5 ان اله 
گلا فال وکل قا وکل قدرة هالحمك شه وول وله اکر 
لذلك قلنا فى قوله تعالى : الحمد لله رب العالمين © 4[ الفاتحة ] 
أ فى :رخدت ال اا غلا ج جح غل كعنافة: فا ا 
بصيغة المبتداً والخبر ( الحمد لله ) لأنه سبحانه لو لم يضع لعباده 
صيغة الثناء. عليه سبحانه لاختلف فيها. العباد » وتفاوت فيها الناس > 
ولكان للأديب البليغ ثناء لا يقدر عليه الأمّى وراعى الغذم . 
لى كان الأمر فى هذه المسألة متروكا لقدرات الناس لم يكن هناك 
SS‏ 
ارفعوا أيديكم عن الصيغة وأ نا أضعها لكم ليستوى فى حمدى والثناء 
على جميع حَلقى > فالكل يقول كلمة واحدة ( الحمد لله ) فقط , ولا 
أريد منكم أكثر من ذلك . 
لذلك علّمنا سيدنا رسول الله بيه أن نقول فى الثناء على الله : 
و “تيكاتك الا تخضي شنناء غلك اكت كما أشنت على خش > الدج 
تعلّم هذه الصيغة ( الحمد لله ) وهُدى لأن يقولها ينبغى أن يحمد اله 
عليها ذاتها » يحمد الله أن مح ا رف رن لخم ور 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 58/3 , ۱۲۰ ) › وكذا مسلم فى صحيحه ( 4481 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله ييه ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت 
على نفسك » . 


و 

سواد 

صمبححمحح وح حصو و :111520 
وكلمة 8 تنزيل 659 © [ فصلت ] ساعة هديا ی آنه عدرل عن 
أعلى ا LS‏ 
فى سورة الحديد : 9 وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومتافع للنّاس 62 4 
[ الحديد ] فالحديد وإنْ كان فى الأرض لكنه مُنزل من على القدرة 

الخالقة لخدمة العباد فى الأرض . 

ثم يُعرَّى الحق سبحانه رسوله بيه ويخفف عنه ما يلاقى من 

وت ل ا وت اهز ےہ لع 

+8 مايقا للك لاماقدفيل لِلرسِلٍمن قبك 


ا سل لسر راح اس ےھ 


إن ريك لدو معفروودو وَعكا الي © 


سے کے 





کان الحق سبحانه يقول لنبيه محمد ب : يا محمد أنت سيد 
الرسل » والرسل أُودُوا » فلو كان الإيذاء على قدر المنزلة لكان إيذاء 
قومك لك أضعاف إيذاء الرسل السابقين » وما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك ٠‏ فلست بدعا فى الرسل . 

ولع قل الرسلفن قاف : 9 ولقَد صقت كَلسنا لعبادنا المرسلين 
9 إِنْهُم لهم السصورون 09 وإ جندنا هم الْعَابِونَ 469 [ [ الصافات ]: 
وأنت يا محمد واحد منهم » فأبشر بنصر الله لك ولجندك ولمن تابعك . 

ويصح أيضا أن يكون المعنى ها يقال لَك 49 [ فصلت ] أى : 
من أعدائك والمعاندين لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 9© ) 
[ فصلت ] أى : من أعدائهم والمعاندين لهم . يعنى : لا تحزن فهذه 
سنة الله فى أهل الدعوات وحّملكة الرسالات » وأنت واحد منهم فلا 
تتعب نفسك , ولا تحمل نفسك فى سبيل دعوتك ما لا تطيق . 


م تت ت 


OOOO OOOO TED 
الناس جميعا » وكانت عنده غيرة على ربه » يريد أن يسلم الناس‎ 
للك كان ا کے اف ريه على ذلك مان الب‎ 
لحبيبه فَلعلّكَ باخع'" نُفْسَك على آنارهم إن لم يووا بهذا الحديث‎ 
] أسفا (© 4 [الكهف‎ 
] وبين له ية وما على الرسول إلا البلاغ 462 2 [العنكبوت‎ 
وكثيرا ما نرى القرآن الكريم يقص على سيدنا رسول الله قصص‎ 
الأنبياء السابقين تسلية لرسول الله وتخفيفاً عنه » فسيدنا نوح - عليه‎ 
ا ل‎ E 
وحكى القرآن عنه قوله : طقال رب إِنى دعوت قوم ليلا وهار‎ 
فلم يزدهم دعائى إلا فرارات وإئى كلما دعرتهم عفر لم‎ © 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم واسَْغشوا" ثَابَهُمْ وأصروا واستكبروا‎ 
] توح‎ [ 0 
وإ جعلوا أصَايِمَهم فى آذانهم 400 [ نيع ] مبالغة فى‎ : : 

لا الاصبع , وأكثر من ذلك و ا ل 





)١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . قال الفراء : باخع 
نفسك أى مُخْرج نفسك وقاتلها . [ لسان العرب - مادة : بخع ] . 

(۲) استغشوا ثيابهم : تغطوا بها واستتروا كناية عن شدة نفورهم وإعراضهم عن رسولهم . 
[ القاموس القويم ؟/56].. ١‏ 


ی ا 0 


سوم تک وکو ات وك حيصت اک 
عُطُوا بها وجوههم » وبذلك سدوا كل منافذ الإدراك والتلقى كأنهم 
لا يريدون سماعه ولا حتى رؤيته . إذن : اصبر يا محمد فلست 
جديداً فى الإيذاء ولا فى الإعراض والعناد . 
وقوله سبحانه :لاإ ربك لذو مغفرة وذر عقاب أليم 69 4 
[ فصلت ] تأمل هذا الكلام الذى تُسميه ( كلام سياسى ) ويسميه 
العلماء ( ترغيب وترهيب ) » فالحق سبحانه وتعالى يراعى أحوال 
مولا المعاقدين ‏ لرسوله كلاد و اطم يما “ناشب كل الاحسمالات + 
فمن عاد منهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فباب التوبة مفتوح 
وال غفور رحيم » ومَنْ أصنّ وتمادى فى عناده فالله ذو عقاب أليم . 
وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت العقاب , بل إن الحق سبحانه يعد 
من يؤمن ويحِسَنُ إيمانه أن يكر عنه ذنوبه » وأن يزيده بان يبدل 
اة اطا ا که وكوي و كان الق :مهاده يوقي عبانة 
ويكتتهم إلية., وهق الغتى عتم : 
وتاريخ الإسلام حافلٌ بهؤلاء الذين صادموا الإسلام ودعوته 
ا حون اش الو مةه وكاتوا أل اغد واک صنازوا 
بعد ذلك حملة لوائه » وقدموا نفوسهم رخيصة فى سبيله ولو أغلق 
الباب فى وجوههم ما دخلوا فى دين الله »> وأنتم تعرفون قصة إسلام 
عمر وحمزة وعكرمة بن أبى جهل وخالد وعمرو وغيرهم ممن كانوا 
صناديد فى الكفر . 
حتى آهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أخذوا دين الله على 


أنه دين لا سلطة زمنية أنصفهم القرآن » فقال فيهم ٠‏ ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده 





و 

اأحصمصتوصحصحوص COCO O OOOO‏ 
يك إلا ما دمت عليه َائما دم 4 [ آل عمران ] 
وبعد ذلك يأتى القرآن ويحكم على أنّاس أنهم لن يؤمنوا ولن 
يهتدوا . وهم فى سعة الدنيا وفى وقت الاختيار » من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » ومع ذلك ظلّوا على كفرهم ولم يؤمنوا حتى نفاقا > 

ولو رغبة منهم فى تكذيب القرآن لم يحدث . 

ومن هؤلاء أبى لهب عم النبى یه »> وكان يمشى وراء رسول الله 
وأن مصيره ۳ والعياذ يالله 5 وفيه 0 : لت يدا أبى لهب وتب 
© ما أَغئ عن مال وما كسب ت سیصلی تارا ذات لهب © وامران 
حمالة الحطّب © فى جيدها حبل من مسد © »4 [ السك 


وقد سمع أبى لهب هذه السورة » وكان بوْسّعه أن يقف أمام 
نادى القوم ا بأعلى صوته : أشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله » ولو كذبا » لكنه لم يفعل لأن الله تعالى حكم 
عليه أنه لن يقولها أبدا . 

فاله تعالى لذو مُغفرة © ) [ فصت ] لكل كافر ولل مُكدّب 
ولكل معاند » رجع إلى الجادة وتاب وأناب ظوَذو عقاب أليم © 4 
[ فصلت ] لمن أصرّ على كفره وتمادى فى عناده ومصادمته لدعوة 
الق 

ولا يخفى أن الجمع بين المعنى وضده فى موضع واحد سمة 
من شتات الأسلوت: القراتي + لان الك طهر وال ٠‏ وبضدها تتميز 
الأشياء ء وربك يخبرك ويترك لك أن تختار لنفسك دواعى المغفرة أو 
دواعى العقاب . 








ممبحخحومحح وحوح ١ح‏ .711155 ا 


+8 وو عله ف واا اغا لقالواً ا ولافصلت: ايله 


ر الإ ر رم وو له و 
اتی وعرف ما ل 
272 9ے 


والذيرت ت لویوت ف دانم وقروهوعليهم 


میا ولك يادوت من کان بويد ل 4 
قوله تعالی : ولو جَعَلنَاهُ © o‏ 


قرآنا لأنه يُقرأ ( أعجّميا ) أى : بلغة الأعاجم وهم غير العرب 
كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات غير العربية . 

لاوا ولا فُصَلَت آياته 469 [ فصلت ] يعنى : جاءت بالعربية ؛ 
ذلك لأن التوراة نزلت بالعبرية وهى لغة سيدنا موسى - عليه السلام - 
وأصله » فقال بعضهم : لولا كان القرآن باللغة العبرية مثل التوراة ٠‏ لكن 
النبى محمد عربى * الأصل واللغة فنزل عليه القرآن بلغته ولغة قومه . 

فالحق سبحانه يُبِيّنَ أن القرآن لو نزل أعجميا لطلبوا وتمنوا أن 
يكون عربيا ٠‏ لكن بصرف النظر عن اللغة التى نزل بها هو فى ذاته 
هى وشفاء طقل هو للّذين آمنوا هُدى وشقاء والّدين لا يؤسون فى 
آذانهم قر 469 [ فصت ] أى : الذين لا يؤمنون به فى آذانهم 
صمم » فهم لا يسمعون السماع النافع المثمر ظ وهو عليهم عمى 
© [ فصلت ] يعنى : ظلمة وشبهات يتخبطون فيها . 

إذن : فالقرآن واحد لكن النتيجة مختلفة , لأن استقبال القرآن 
يختلف باختلاف نية المستقبل » فالذى يسمعه بأذن واعية وقلب 





صاف غير مشغول بنقيضه يجده هدىّ » ويجده شفاء » والذى يسمعه 
باستكبار وقلب غير مهيىء للإيمان يجده عم » والأعمى يتخبط 


INE 
ج س صي ی‎ 


لا يدرى أين يتجه . 


فهذا يقرأ القرآن أى يسمعه فلا يفهمه ولا يتأثر به » وهؤلاء قال 
الله فيهم ٠‏ «ومنهم من يتمع إ يك حتَّى إِذَا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم مَاذا قال آنفا ۵ ©{ [ محمد ] 

رش ان أوضحنا نظرية الفاعل والقابل » فالفاعل يقوم بالفعل 
والقابل يتأثر به » فقرق بين الفلأح الذى ري ار كى نفاسة وى 
من يضرب بها صخرة مثلاً » الأرض تنفعل للفأس وتتأثر بها وتثمر 
وتنتج » أما الصخرة فلا تقبل ولا تتأثر . 

إذن : لا تحكم على الشىء إلا إذا حدث هذا التفاعل بين الفاعل 
والقابل » تذكرون أننا ضربنا مثلاً فى هذه المسألة بكوب الشاى 
الساخن ننفخ فيه ليبرد » وتنفخ فى يديك لتّدفتها » فالنفخة واحدة 
لكخ الات مخف لأشكلاق لقان 

وقوله تعالى : 8 أولدئك ينادون من مُکان بعيد 69 © [ فصلت ] لأنهم 
و 

EE‏ رک کر سے فو 
وَلْقَدَ ءامس الكِنَبَ مَأحتَلِفَ فِيهولولا 


ر > درو آل ا 


ڪي مسبت ميلك يى َه وإنهم 





TSI GS 
e العنت والعناد ا الله‎ 





ى 
ys.‏ دي 
آتینا e e‏ ى : الستوراة قلف فيه ©) 
a‏ 

eS 
الله‎ ey ف کان وثمود وقوم نوح وقوم ا > أما هذه‎ 
. بمثل هذا فى الدنيا » بل يُوْخَّر لها الجزاء إلى يوم القيامة‎ 

«ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم 462 [ فصلت ] ] أى : 
OE‏ الوك NS‏ 
يأخذهم إلى القلق ا 

والشك نسبة من التّسب الست المعروفة التى تعترى الاحداث : 
أولها : العلم ودى أن يكون عندك قضية واقعة وأنت مقتنع بها 
وتستطيع أن تقدم عليها الدليل . 

. ثم التقليد : وهى أن يكون لديك قضية واقعة يعنى مطابقة للواقع 
وأنت مقتنع بها » لكن لا تستطيع أن تُقدم الدليل عليها » مثل الطفل 
الصغير تُلقّنه مثلآ أن الله واحد فيؤمن بها لثقته فى والده الذى يلقنه › 
لأنه يعلم أن والده يريد له الخير ولا يُعلّمهِ إلا الصواب » لكن الوالد 
لا يستطيع أن يقيم الدليل على أن الله واحد . 

ثم الجهل : وهو أن يكون عندك قضية غير مطابقة للواقع وأنت 
مقتنع بها . لذلك قلنا فى هذه المسالة : إن الجاهل أشق على مُعلّمه 
من الأمئّ ؛ لأن الجاهل عنده قضية باطلة كاذبة وهو مؤمن بها 
فيحتاج منك مجهوداً مرتين : مرة لتخرجه من جهله » ومرة لتقنعه 








حك.:غ “اكوم 029ص وح صصح دصبسمسمحه 

بالصعواب آنا آم فهو كالى: الذهن لمن ته فة ما باق عا 
لذلك تراه طيّعا يقبل ما يُلْقَى إليه دون أن يجادل . 

ثم بعد ذلك الشك » وهو أن يكون لديك قضية واقعة لكن يقينك 
بها مساو لشگك فيها . فأنت غير متأكد منها ن کان الوت 
والتاكيد أوخنم هى الظن:: وان كان الشك أوضح من اليقين فهو 
الوهم . 

فقوله تعالى  :‏ وإنهم لفى شك منه مريب 469 [ فصلت ] يعنى : 
ل 


35 وص ا ار ر ےک 
ر 0 0 


و مط ©1 





الحق سبحانه يقرر هنا حقيقة واقعية . يريد سبحانه للعباد أن 
يؤمنوا بها » حتى يرسخ فى أذهانهم أن كلا منهم يعمل لصالح نفسه , 
وأن إيمان المؤمنين لا يعود على الله تعالى بشىء , ولا يزيده 
سبحانه صفة لم تكن له . 

كذلك لا تضره معصية العاصين » ولا جحد الجاحدين › ولا إنكار 
المتكريمع نة سيحانة مستوف كل صفات الجلال والجمال والكمال 
قبل أن قلق هذا الكلق قات حال لی فی خا يدا إلى غا 
الطائعين ولا إيمان المؤمنين ٠‏ بل العباد هم المستفيدون من أعمالهم 
الضالخة . 

وما أمور التكاليف الشرعية إلا حرصا من الله تعالى على خَلّقه ء 
ورحمة من الصانع بصْمته » فكل صانع يريد لصنعته الصلاح , 





شرو لصتل 
حمس مم حم ,مح وح بمرت 
وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبير فى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 
الحساب العسير ۴ الآخرة . 


وقد يقول قائل : إن الحساب فى الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة » والعلامات 
الصغرى للقيامة نحن ف مراحلها » ومازالت العلامات الكبرى ليوم القيامة لم 
تظهر . لمل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث فى ذاته . وبين الحدث فيمن 
يخرى عليه الحدث + هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا » وبين أن 
تختصر حياة الإنسان بحادثة ليست فى حسبانه » فقد يفتى الإنسان فتوى اليوم » 
نأق له حاطة فورية تله فجاة إلى سريع الحساب » فإن اسنبطأ إنسان الحساب + 
فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا ‏ لأن الإنسان لا لك 
القدرة على إطالة عمره » ومفتاح العمر عند الخالق الأكرم » وهو الذى يملك القدرة 
عل أن بقل إلبه من بريد فى أ وقت . وهكذا تكون ألآخرة باشسة للمستطيء 
للحساب أسرع من حساب الدنيا + وكلمة « حساب » كلمة تطمئن المؤمن إلى أن 
الله قائم بالقسط لا يتخلى حتى غمن كفر به أو عصاه » إن كل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع ماعليه » ويقول الحق من بعد ذلك : ' 


سے 


وروم م ار سم رك ص سام 0-7 


0 


« فإن حاجوك » هذا القول يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقى منبجه على 
الرسول الخاتم > ويعطيه الواقع الذى ميا فيه » لقد جابه الرسول صل الله عليه 
وسلم ثلالة مسكرات . العسكر الأول : هم مشركو قريش › وكان كفرهم فى 
. والمعسكر الثانى : هو معسكر اليهود والنضارى ام معا لأنهم أهل 

. والمعسكر الثالث : هو معسكر المنافقين . والمحاجة قد أتت من السك 








صمصحصم صصح وح 22٠‏ :كاج 


ويرباً بها عن الفساد وأسباب الهلكة . 

وتذكرون الحديث القٌدسئ : « يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم ٠‏ 
وإنسكم وجنكم . وشاهدكم وغمائبكم . كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم . ما زاد ذلك فى مُلكى شيا » ولو أن أولكم وآخركم , 
وإنسكم وجنكم » وشاهدكم وغائبكم . كانوا على أفجر قلب رجل 
کک > ما نقص ذلك من مُلّكى إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل 
البحن .ذلك اتن وان ماحد :عطاك كلام ٠‏ وعذابى كلام » إنما أمرى 
لشىء إذا أردثه أن أقول له الو 


ا E‏ وگل 


TTT 
على نفسة تحسب إساءته , هذه قضية يقررها ربك عز وجل ولك‎ 
. أ كدان لفك وان تووذها المورد الذى يُسعدها لا الذى يشقيها‎ 


ومن العجيب أن الإنسان بعد بعد أن عرف هذه الحقيقة لد 
موارد الهلاك > لذلك وصفه الحق سيحانه بأنه ظلوم و 
والحَق سبححانة.حين يندزنا: بالعقوبة ,وكين يشددها ليس من 


(١)أخرجه‏ الترمذى فى سننه ( 54180 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه وقال : حديث 
حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 0 , )١54‏ وابن ماجه فى سننه ( ٤٤٥١‏ 1 ِ 
0س( قال تعالى فى سورة الأحزاب }إا عرضنا لأمانة على السّموات والأرض والجبال بين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسّان نه کان ظَلُومًا جَهولاً © 4 [الأحزاب] . قال ابن عباس : الأمانة 
الطاعة . وقال : الأمانة الفرائض . وقال زيد بن أسلم : الأمانة ثلاثة الصلاة والصوم 
والاغتسال من الجنابة . وقال قتادة : الأمانة الدين والفرائض والحدود . قال ابن كثير فى 
تفسيره ( ٥۲۲/۳‏ ) بعد سرد هذه الأقوال : « كل هذه الأقوال لا تنافى بينها بل هى 
متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهى بشرطها وهو أنه إن قام بذلك آثيب 
وإن تركها عوقب . فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه لنفسه إلا من وفق الله ». 


1 ميرم دو 


واف 0 
١:5‏ اقصحص ص صوحصمصه ‏ مه مسممهه 
حظه أن يوقع هذه العقوبة بالعباد » إنما أراد م اننا 
نحن عن أسبابها ويخوفنا منها حتى لا نقع فيها , الله تعالى مَنرَّه عن 
الظلم وما ربك بقلم ید ده 4 ٠‏ [ فصلت ] 
إنه يخوفك حماية لك ؛ بالله حين يقول لنا : مر قتل يُقتل , 
ا ل E‏ 
القتل وهو يعرف أن من قتل يقتل ؟ 
لذلك تجد القرآن فى مسألة القوة العسكرية يقول : © وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رَبَاط الْخَيْل تُرْهيُون به عدو الله وعدوك 
460 [ الأنفال ] 
العجيب أن أعداء الإسلا م يأخذون من هذه الآية ليا علي أن 
الإسلام يؤيد الإرهاب لأنه ذكر كلمة ( ترهبون ) وهذا فَهُم خاطئ 
لأسلوب القرآن » لأن معنى إعداد القوة التى ترهب أننى لا أريد 
المعركة ولا أريد المواجهة » فحين يعرف عدوى أنّى مستعد يخاف 
ولا يقدم على القتال 
نسمعهم فى المسائل العسكرية يقولون : توازن القوى » هذا 
التوازن هو الذى يحفظ السلام فى المجتمع الدولى كله , وأيام كان 
فى العالم قوتان متكافشتان هى روسيا وأمريكا كان هناك استقرارٌ 
عسكرى > فكل منهما تخشى الأخرى حتى كانوا يقولون على الحروب 
بينهما ( الحرب الباردة ) لكن لما تفككت قوة روسيا أصبح لأمريكا 
الغلّبة » فهى القوة الوحيدة الآن » ونراها تعمل ما تريد دون رادع 
من قوة أخرى . 
إذن : نقول : الحق سبحانه وتعالى حين يأمرنا بإعداد القوة 


7 ل لس سس 





ممحخحصوحهح حص ٠ه‏ :111255605 اه 
العسكرية لا يعنى أنه سبحانه يدفعنا إلى ساحة القتال ٠‏ إنما يعنى 
حفظ السلام بيننا بيننا وبين غيرنا » ومعلوم أنك لا تقدم أبدا على مهاجمة 
a‏ > فالآية تريد السلام » لا تريد الإرهاب كما يدعون . 
وقوله سبحانه : وما ربك بظلام لبيد 65 € [ فصلت ] كلمة 
( ظَلاَّم ) على وزن فمّال » وهى صيغة مبالغة من ظالم مثل : قاتل 
وقتّال » والآية حينما تنفى صيغة المبالغة لا يقتضى ذلك نَفَىَّ الأصل 
وهو ظالم » فالوصف الأقلّ موجود , لأنك لو قلت فى الإثبات فلان 
علام دلَّ ذلك على أنه عالم من باب أولَى » لكن فى النفى لى قلت : 
فلان ليس بعلم . فلا يمنع أن يكون عالما . 
إذن : فهل يعنى نَفْى المبالغة ظلام إثبات ظالم - تعالى الله عن 
الظلم - قالوا : لا , لآن لفظ الآية وما ربك بظَلام ليد © )4 
[ فصلت ] ولم يقل للعبد » فصيغة المبالغة جاءت من تكرار الفعل . 
يعنى : ظلم عبدا واحدا يعنى ظالم ‏ فإِن ظلم الكل فلا بد أن عنده 
توه" كيرة الهولة ال ادم : 
فتَقى ظلاّم بهذا المعنى نَفَىّ لظالم أيضا , ثم من يريد أن يظلم 
يظلم على قدر قوته » فعلى فَرّض أن الحق سبحانه وتعالى يظلم فهو 
طلم وما رك بقلم للعبيد © »4 [ فصلت ] 
الحق سبحانه وتعالى حين ينفى صفة الظلم عن نفسه تعالى بعد 
قوله طمن عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فعليها ©© 4 [ فصلت ] كانه 
يقول سبحانه : أنا حكّم عدل بينكم وبين أنفسكم > أجزی كل نفس 
بما عملت وبما سعَتُْ دون ظلم » فأنا أحكم لكم وعليكم » فأنتم لسثم 
خصوماً لی . 


اساسا س 


ا 
114:2 +جج+جت+ج تت > 


زات A‏ د 
© ریو برد وم اة وماج ون مر 
كاي رليات E‏ 


اي سے ا 
رو ر 3 ر صت 


وتوم یاد م ان شرا یا LE‏ 
نمید © #ه 
قوله تعالى : ١‏ ليه ) أى : إليه سبحانه وتعالى ليرد علم الساعة 
5 € [ فصلت فصلت ] الساعة هى القيامة وعلّمها يعنى وقتها » وهذه من 
الأمور التى استأثر الله تعالى بعلمها , ولم يُطلع عليها أحدا من خلقه ْ 
إلا يلها لوفعها إلا هر قلت فى السموات والأرض لا تأتيكُمْ إلا 
غتة يسألوتك كأنك حف ' عنها قل إِنّمَا علمها عند الله ولكن أَكْثْر 
التاس لا يعلموت 529 CW‏ 4 [ الأعراف ] 
وفى إخفاء وقت الساعة حكم عظيمة » أهمها آلا يتكل الناسُ وألاً 
الجميع لها » ويبادر الجميع بالأعمال الصالحة لأن أحدا لا يضمن 
ميعاد موته وخروجه من دنيا العمل إلى دار الحساب وقلنا : إنه من 
ت قامت قيامته7 . : 





)١(‏ الأكمام : جمع كم . وهو الغلاف الذى يغطى الزهرة والحب والثمرة . [ القاموس القويم 
؟/ ك١‏ ]. 

(؟) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ييل : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لوقتها » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۸٩‏ ) كتاب الإيمان . 

(۳) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم ۲١٠۸‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت › فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم , الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته » وأخرجه الديلمى فى مسند 

الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنس رفعه بلفظ : « إذا مات أحندكم فقد قامت قيامته 
7< فاعټدوا الله كانكم ترونه واستغفروه كل ساعة » . 


وو يي i E GES‏ 
لذلك قلنا : إن الموقوتات العبادية لها زمن من كذا إلى كذا , 
فالظهر مثلاً 0 
كل هذه المدة أدَّى الفزض » لكن يفضل المبادرة لماذا ؟ لأنك لا 
تضمن عمرك إلى آخر الوقت » فربما أتثك منيتك بعد لحظة من دخول 

الوقت فتكون قد أثمت . 

لذلك لما ستل سيدنا رسول الله عن خير الأعمال قال : « الصلاة 
ا 

وقال تعالى اد لسلدة کات على زین كنذا رفون د ) 
[النساء] كذلك فى الحج ترى الرجل موسر ؟ وقادرا على تكاليف الحج ٠‏ 
لكنه لا يخع تساله تقول بلك + إن عشت لعام كذا وبعد كذا وكذا أحج ٠‏ 
a‏ ل ا 

فالحق سبحانه لحكمة بهم وقت قيام الساعة » وأبهم وقت الموت ‏ 
واستأثر سبحانه بعلمها » والقيامة حق والموت حق وسهم م أرسل إليك 
بالفعل » وعمرك بقدر سفره ووصوله إليك . 

قالوا : وإبهام علم الساعة والأجل هو عين البيان » فإشاعته فى 
الوقت كله تجعلك مُستعدا له تتوقعه وتنتظره فى كل لحظة , لذلك 
قال تعالى فى سورة تبارك : «تبارك اذى بيده الملك وهو على 
كل ية قَديرٌ 0 الذى حلَق الموت والْحياة ليبلوكم يكم أحسن 
عملا ©4 [ الملك ] 

فقدّم الموت فى الخلق على الحياة مع أن الحياة كاكتة أولآ + قدم 
الموت ليكون دائما فى الدهن وعلى الالء قدم الموت لتستقبل الحياة 


(1) عن عبد الله بن مسعود زضى الله عنه قال : الت رسول الله إلا : أئ العمل أفضل ؟ 
قال : الصلاة لوقتها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( )۸١‏ كتاب الإيمان . 


:صوص ص وحص OOO OO‏ 
على حذر ولا تغتر بها » تستقبل الحياة بمصاحبة نقيضها الموت , 
لے إلى ا 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل للقيامة علامات يُستدل بها على 
قربها > علامات صغرى وعلامات كبرى ليُخْوّف الناس » ويُوقظهم من 
غفلتهم عن الآخرة . 1 

وقوله وما تخرج من لَمرات من أَكْمَامهًا 9 ©4 [ فصلت ] الأكمام : 
جمع كم . وهو القشرة ة الخضراء التى تغلف الثمرة » ثم تنفلق قليلاً 
قليلاً لتخرج الثمرة منها » كما ترى مثلاً الوردة قبل أن تتفتع تجدها 
داخل غلاف أخضر مغلق عليها كأنها مُغمضة , ثم تتفتح وتخرج من 
هذا الغلاف . 

وما تحمل من أنَئ ولا تَضّعْ إلا بعلّمه 469 [ فصلت ] هذه كلها 
ل و ا ل ل ل 
كلمة وما تحمل من أنفىٰ 2 © [ فصلت ] الحمل معروف » وهو التقاء 
البويضة الأنثوية بالحيوان المنوى للذكر » ومن هذا الالتقاء يحدث 
الحمل » وهو هب من الله على أية حال . 

قال الحق سبحانه وتعالى : ل يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء 
الذكور 3 4 [ الشورى ] 

فكأن العَقُمٌ نفسه هبةٌ لمن تدبّر وبحث عن الحكمة » حين تنظر 
إلى الولد الذى: قتل أباه أو قتل أمه » والولد الذى جلب العار لأهله 
خد وا أن الصوة: يح م جين تفر ي حون انا 
تعرف أن العقم نعمة وهبَّةٌ من الله تستوجب الشكر كما تستوجبه 
تة الول 








صصمصبصصحصحمصوح حص وحص حص حك :1:5 ااه 
ثم تجد السياق القرآنى يُقدَّم الأنثى , لأنها كانت مكروهة عند 
العرب قديما وغين مرغوب فيها ؛ لذلك جعل الله منزلة خاصة لمن 
يري البنات ويحسن إليهن » ولمن يحترم قدر الله فى إنجاب البنات ٠‏ 
وكأن هاتفا من الله يناديه : عبدى ما دمت قد قد قبلت هبتى ونعمتى › 
وعرّتى وجلالى لآتينّكَ لكل بنت منهن بزوج يحقق لك آمالك فيا ؛ 
ومكون ابر لمن اكاك 
وفى مسألة الإنجاب هذه رأينا عجائب تؤكد قدرة الله تعالى 
اي هذه القدرة » رأينا زوجين لم يُررّقا الإنجاب فافترقا > ثم 
تزوج الرجل بأخرى فانجب منها وتزوجت المرأة بآخر تکیت من 
مين ا اسا ادي اسان فك هن" ع ان د 
ذكر وأنثى e,‏ الله حاوت ته TT‏ 5 ا 
بحواء من أب بلا أم » وجاءت بعيسى من أم بلا أب » وقد يتوفر 
الإلهية فى مسألة الخَلق . 
وقوله تعالى : ١‏ ويم تادیهم أين شركائى 469 [ فصلت ] ] هو 
سبحانه الذى يقول ( شركائى ) أى : فى زعمكم > لأنه قال فى 
موضع آخر ل الّذين کنتم تزعمون N‏ 
هنا يحكى موقفا من مواقف القيامة إقالوا آذناك 9 € [ فصلت 
: أخبرتاك وأعلمناك » والأذن هى وسيلة ا 
lT‏ العلم فكأن الأذن هى أول وسائل العلم . 
لذلك قال تعالى عن الأرض : «وآذنت لربّهًا وحمت ©4 


کک 


[الانشقاق] يعنى : استمعت للأوامر , [قالوا آذْنّاكَ 69 4 [ فصلت ] 
أشترناك فإما متا من شهيد 469 [ فصات] لا أحد منا يشهد أن لك 
شركاء » فالحق سبحانه قال و € ولم ينف الشركاءً لينقوهم هم . 

فبعد فوات الأوان يُقرون بأن الله تعالى ليس له شريك › وكأن 
كلمة الشريك هذه لم درد يوما على لسان واحد منهم . 


حا صل تكو تخرد یننن وار 





معنى $ E‏ غاب , و د 
معهم لما كانوا يدعو من قَبلَ ®4 | فصلت ] من أوليائهم ,الذين 


ES‏ ل وتأكدوا ما لهم من 
محيص 4062 [ فصلت] الهم كن a‏ اول RES e‏ من 
العذاب » فهو ينظر هنا وهناك » فلا يجد ملجئاً ولا مَنْحِى ٠‏ فالمصيبة 
طَامَة لا نجاةً منها ؛ لذلك حتى نحن فى العامية نقول : ( فلان 
حايس ) یعنی : حائر لا يجد مكاناً يهرب إليه . ' 


yz <2 ےر‎ 


جه أ ايحملا ى سن من دعاء الْحَيرٍ وإن 1 
ال وو ے و تَر () #ه 


قوله تعالى : © لا يسام 4 لا يمل ا الإنسّان 4 المراد 
الكافر لمن دعاء الْخَيْرٍ 4 من طلب الخير لنفسه » الخير فى ماله فى 
أولاده »> فى صحته وعافيته » ترى الرجل يقول : يا رب شقة أسكن 
فيها > فإن أعطاه الله الشقة قال : يا رب ( قيلا ) صغيرة فإ أعطاه 


ا 
م 





a 


سول DS‏ 
جممححوححوح0 وه :5 1111:5265 


الاكقان وتوم نهار ق 

فالإنسان جُبلَ على حب الخير وعلى الطمع ( ولا يملا عين ابن 
آذ إلا ارات 2 وتوت الك على خن كات 17+ وقليل نالتاش من 
يأخذ الأمور على قدرها . 

بترن زازه N E‏ امام اللا من ارات الكثين 
ومع ذلك جلس فى يوم من الأيام على سطح بيته فوجد سربا من 
حزان اق الاق فقت E AGNES‏ كاله Bg‏ 
ا د ل على جارج لقن و لي ع 

فإذا كان هذا حال نبى الله داود » فما بال المؤمن العادى ؟ وما 
نان EN‏ ؛ أمثال مَنْ نزلت فيهم هذه الآية » ومن قال الك فيه 

وما أن الساعَة قائمة ون ردت إلى ري لأجدن خيرا منها منقلبا 
© 4 [الكهف] أو : إن لى عنده للحسئئ 9© 4 [ فصلت ] 

إذن : فالإنسان هنا يعنى الكافر" » لأن الحق سبحانه أراد 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 1158 ) كتاب الرقاق » وأبو نعيم الأصبهانى فى 
حلية الأولياء ( 7/١‏ ) من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر بمكة فى 
خطبته : يا أيها الناس إن النبى يلك كان يقول : « لو أن ابن آدم أعطى وادي) ملآن من 
ذهب أحب إليه ثانيا > ولو أعطى ثانيا أحب إليه ثالثا »> ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب » 
ويتوب الله على من تاب » . 

)١(‏ ما وجدته فى هذا يخص أيوب عليه السلام » أخرج الإمام الرافعى فى كتابه « التدوين فى 
أخبار قزوين » عن أبى هريرة عن النبى ب قال : « بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
جراد من ذهب » فجعل يحثى فى ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : 
بلى يا رب ولكن لا غنى بی عن بركتك» . 

(؟) قاله السدى .. وقيل : المقصود به الوليد بن المغيرة . وقيل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية 
ابن خلف .'[ ذكره القرطبى فى تفسيره 1٠۳۹/۹‏ ] وانظر زاد المسير لابن الجوزى فى 
تفسير الآية . 


A ALE 
ساف‎ 
صوص وحص حص وحصححمحصحوبححموحه‎ ١. 
للمؤمن أن يكون قَنُوعا . هذه القناعة التى علّمنا إياها رسول اث كلل‎ 
. "(2 يكفيك خير من كثير يطغيك‎ 
› وفى حديث آخر قال كَل : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع‎ 
واد أكلنا ا تقو٠ قلخام ولت الشوانه رة‎ 


9 4 م e‏ غ ٤ o”‏ 
وفى الحديث القدسى : «من رضى يفدرى أعطيته على فاا 


الرسول بي يعلّمنا هنا طرق الوقاية من أمراض كثيرة » ويُعطينا 
الحلول الشافية لاقتصاديات الشعوب » قديما كان الأطباء لا يرون 
علاقة بين ضيق التنفس والمعدة ٠‏ يقولون : التنفس فى الركتين › 
والطعام فى المعدة , والآن تأكدوا أن العلاقة بينهما وطيدة , فإذا 
امتلأت المعدة بالطغام ضغطت على الحجاب الحاجز وضيقت على 
الرئة وأرهقت القلب . 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تهذيب الآثار ( 65 ) حديث ( 7155 ) عن عبد الله بن بسر 
المازنى قال قال رسول الله لعمه العباس : « يا عم قليل يضنيك خير من كثير يطغيك » . 
أى : قليل يتعبك . وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠۷٠/١‏ ) عن أبى أمامة الباهلى 
قال : جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا » 
قال : ويحك يا ثعلبة : قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » فى حديث طويل . 

(؟) هو قول مشهور على الألسنة ولكن لم تثبت نسبته للرسول بي وإن كان معناه صحيحا . 

(؟) عن المقدام بن معد يكرب قال النبى يل : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم 
يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » أخرجه أحمد فى 
مسنده ( ۱۳۲/۲ ) والترمذى فى سننه ( ۲۰ ) وابن ماجة فى سننه ( ۳۳٤۹‏ ) . 

)٤(‏ أورد أبو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( )۳١٤/٤‏ فى الرضا بقضاء الله وقدره 
أحاديث منها : « من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل » , 
« إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضى اصطفاه ». أما ما أورده الشيخ رحمه 
الله فلم تثبت نسبته لرسول الله بيه ولا هو فى شىء من الكتب المعتبرة . [ عادل أبو المعاطى ] . 


شرو آلب 
هت ۱11 حح وص حص وو 0-9009 


الثان » اا أن عندهم دينا قد نزل من السماء › أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السماء » وعندما يناطح الشرك دينا 
فهذا أمر معقول » أما أن يناطح أهل دين نزل من السماء رسولا جاء بدين خاتم من 
الساء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


ومعنى « فإن حاجوك » أى أنهم يحاججون الرسول صل الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشابيين وهما حرفا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
المحاجة : أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته . وهذا يعنى النقاش . ومادام 
هناك نقاش بين حق وبين باطل » فإن الله لا يترك الرسول صل الله عليه وسلم » بل 
يقول له : « فإن حاجوك » أى إن ناقشوك فى أمر الإسلام الذى جئت به كدين خاتم 
مناقض لوثنية أو شرك قريش ومناقض لا قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : « أسلمت وجهى لله » وقد قلنا من قبل : إننا عندما نسمع قول الحق : 
« فقل » كان من الجائز أن يكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقول القول . 
وضربنا مثلا على ذلك . حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا . وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول له : الأمر كذا . وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد حافظ 
على النص الذى جاءه من ربه لأن النص واضح . «فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله » فهل هذا رد بالحجة ؟ نعم هذا هو الرد . لأن أهل الكتاب وكفار قريش 
يأق فيهم القول : 


ع وور « عصرم <> 4 سا ر برع 


ولبن سالتهم من خلق السمنوات وَالْأرضٌ ليون حَلَمهِنَ الْعرِر الْعَلم دي # 
لعلم 


( سورة الزخرف ) 


وياق فيهم القول الحكيم : 
دل تس صر و ر رج ا هه 
ل ون ساتم من خلقهم ليقولن الله فان يؤْفَكونَ ي 4 


( سورة الزخرف ) 
والكون كما نعرف ومكان» و« مكين » فالمكان : هو الساء والأرض . 
والمكين وهو" الانسان . والمكان لوق لله . والمكين مخلوق لله . وكان من المنطق 








E‏ ترص ضيه كنات 
الذى يُعلّمنا فيه كيفية الجمع بين مَقوّمات الحياة المختلفة من طعام 
وماء وهواء » وآلاً يكون المؤمن نَّهما « ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من 
و 

قلنا : إنك إذا عدت من عملك جائع) لا تنتظر الطعام حتى ينضج 
وربما تجد أمامك بقايا طعام سابق » كسرة خبز وعود جرجير وجبنة › 
فتأكل وتجد لهذا الطعام الط طعا ولذ اذا لاك اكب وآنت 
جائع » والجوع يجعلك تقبل أى شىء وتستسيغه . 

للك قنان الزن الستوس كات الفظرة ال هة : نعم الإدام 

2 5 FT 5 

الجوع ال الجائع هنىء » وفراش المتعب وطىء يعنى 
الحرير . 0 تناو ل الاقتصادية 
وأرماقا E‏ 

الإسلام يعلّمنى أنْ أقنع بما فى يدى » وألا أتطلع إلى ما هى فوق 
إمكاناتى » لأن الذى ينظر إلى ما هو فوق إمكاناته » كالذى يشرب 
من اء البصى + كلما شرب اردان غظشا. : 





)١(‏ هو حديث المقدام بن معد يكرب » سبقت الإشارة إليه » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(۲/٤ (‏ والترمذى فى سننه ( ۲۳۸۰ ) وابن ماجه فى سننه ( 5645 ) . 

)"( ذكر الأصمعى عن عثمان الشحام عن أبى رجاء العطاردى قال : لما بلغنا أن النبى مي قد 
أخذ فى القتل هربنا فاشتوينا فخذ أرنب دفينا » وألقينا عليها جمالنا فلا أنسى تلك الأكلة . 
وكان الأصمعى إذا حُدّث بهذا الحديث قال : نعم الإدام الجوع » ونعم شعار المسلمين 
التخفيف . أورده الجاحظ فى (البخلاء ۷١ /١‏ ) . 


ا 
GOSS EE‏ 
ثم يكمل الحق سبحانه الصورة : «وإن مه الثر ‏ فيئوس قرط 
®4 كفطع إن اة لسن ١‏ فرح زه ,جيفة ف 
الياس والعيان بالله « 0 ال أمله E 0 E‏ 
وق اة > قالوا : لأن ا آ3 الاس" الذى يظهر على 
الأبدان وعلى الوجه خاصة » فتراه مغبرا مكشرا مقشعرا والعيان بالل 
من حال هؤلاء . أما المؤمن فتعلو وجهه سيما الصلاح ونور الإيمان 
تجده هاشا باشا متنشرم الصدر ميتسما مستنشر) . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


°‘ 


جين ا تدر 

هدای وما اظن لاعت اة وکین جم تادان 

لی نک کسی لمیا EES‏ 
قَنهہ من عد 4ه 


ديهم معد اب عَلِيظٍ ‏ 
قوله : « ليقولن هلذا لى 460 [ فصلت ] هذا من حقى » أستحقه 
بعملى ومجهودى › يعنى : ينكر أن هذا من الله . وهذا القول قاله 
قارون «إإنما أوتيته على علّم عندى ©© 4 [القصص] فرردً الله عليه : ما 
دمت قد أوتيته على علم عندك فاحفظه بعلم عندك 8 فَحَسِفْنَا به وبداره 








)١(‏ الشر هنا بمعنى الفقر والمرض . [ تفسير القرطبى ٠٠۳۹/١۹‏ ] وقال ابن كثير 
)٠١5/5(‏ : البلاء والفقر . 

(؟) الرحمة هنا : العافية والرخاء والغنّى . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5055/5 ) ولذلك جاء 
مقابلاً لها الضراء . قال القرطبى : الضراء : الضر والسقم وشدة الفقر . 





الأرض 69 4 [القصص] 

وصدق الله حين قال : كلا إن الإنسان لَيطعى © أن رآه استغنى 
{O‏ [ العلق ] 

ثم يتمادى فى غروره فيقول 9 ولّن رجعت إلى رَبَى © 4 
[ فصلت] يعنى فى الآخرة . والمعنى : على فرض أن هناك. بعثا 
وحساب) إن لى عنده للحسنىٰ 62 [ فصلت] الجزاء الأحسن » فكما 
أعطانى فى الدنيا سيعطينى أحسن منه فى الآخرة . 

فَلسبَعَنَ الذين كَقروا بمّا عملوا )© [فصلت] إذن : تنبيه 
المسىء إلى إساءته وتعريفه إياها أول مراحل العذاب » نقول له : 
عملت كذا وكذا وتُحصى عليه سيتاته تمهيداً لمحاسبته عليها » وهو 
يعلم أنه لا رجعة ليصلح ما بينه وبين ربه . 

لذلك حكى القرآن عنهم ل قال رب ازجعون 9 تَعَلَى أَعْمَّلَ صالحا 
فيما ركت 9© 4 [المؤمنون] فر الله عليه ظ كَلاً إنَهَا كَلمَة هو قَائلهَا 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعثون 9 4 الىت 

وقال :ل ولو ردوا لعَادُوا لما نهوا عنه ۵© 4 [الأنعام] 

وقرله ل ولنذيقتهم من عذاب غليظ 69 ) [ فصلت ] عذاب شديد › 
والعذاب يُوصف بأوصاف كثيرة . فمرة يقول #عذاب ألم ۵ 4 
[الملك] يولم و لإعذاب مهين © € [المجادلة] فيه إهانة وإذلال » فمن 
المعذبين مَن يناسبه ويناسب جريمته ويناسب طبيعته العذاب المؤلم , 
ومنهم مَنْ يؤثر فيه العذاب المهين الذى يكسر عنفوان كبريائه » حتى 
وإن لم يكن مؤلما . 





3 1 سم هدو 
روت 
OG GGG GGG GG GOG ag 10‏ 
ى ا رس ضح 0 عا مم س ص رار 


٠‏ وإذ ا کک وتا انب 


وم 2 ب بو 





قوله تعالى : «وأعرض ونای ا 0 [ فصلت] يعنى : 
انصرف عن المنعم سبحانه » لأنه أخذ حاجته ونال بغيته 2 وهذه 
الصفة كثيرا ما نجدها فى البشر » فالرجل يلجأ إليك فى قضية من 
الفا أو امشكلة مخ المشكلاك و اك تا و "قاذ 
قضيت حاجته ريما ينسى حتى أن يقول لك شكرا . 

ولق كاه الشتاعر N‏ لناد ته الفشن E‏ 
يسير دوو الحاجات خلفك خشّما فَإن أدركوها خَلّفُوكَ وَهرولوا 
الهم "من إن ذُكرت بسَيّىء توقّف لآ يَثفى ولا يتقول 
قلا تدع المعروف مهما تنكّروا ‏ فَإنَ واب الله أرضى وأجرّل 

و کو اا ان الان رول ك غم هم ازبخ القاشن لك 
لأن الذى سيتولى الردّ على جميلك هو الله عز وجل » وعطاء الله على 
قدر الله » وعطاء الناس على قدر التاس . 

لذلك رأينا سيدنا نوحا عليه السلام يقول لقومه : يلقوم لا 
أسألكم عليه أجرا © ) [مود] المعنى : أن العمل الذى أقوم به كان 
ينبغى أن تعطونى عليه أجراً » إنما أنا لا أريد أجرى منكم » بل من 





)١(‏ كلمة الإنسان هنا فسرها القرطبى ( ٠١4٠/5‏ ) بأنه الكافر الذى أعرض عن الإسلام 
فتجده يعرف ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرخاء . ولكن قد نجد مثل هذه الصفة عند 
بعض من أسلم ولكن لم يتحقق قلبه بشكر نعمة الله » حينها يكون الكفر كفر نعمة لا 
يُخرج من الملة » لا كفر جحود . [ عادل أبو المعاطى ] . 

(۲) من قول الشيخ يرحمه الله . 


ربى » فهو القادر على أن يعطينى الجزاء » ويقدر علمى . 

ونلحظ فى سياق هذه الآية التدرج فى عملية الإعراض (١‏ أعرض »4 
لو سي ب م 

E O NRA E امرض يجيه ثم‎ 

oT‏ : [ والدين كرون الذهب والفضّة ولا ييشقوتها فى 
سبيل الله فبشرھم بعذاب أليم 00 يوم یحمیٰ عَلَيها فى نار هئم فتكرئ 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كتزتم لأنفسكم فذوفوا مَا كنتم 
تكتزوت ۵ 4 [التوبة] 

قالوا : نزلت فيمَنْ رد السائل المحتاج فأعرض عنه أولاً بوجهه , 
ثم بجنبه » ثم بظهره ء فكأن الجزاء من جنس العمل » وبقدر الكنز 
يكون الكَى » والعياذ بالل . 

وقوله تعالى : وإِذًا مه الشر فَدُو دعاء عريض ©6 ) [ فصلت ] 
هسه مرد :سن ا قدو دعاء ى CD‏ 4 [ فصلت ] يعنى هو صاحب دعاء 
إعریض) مستمرا' ونلحظ أنه لم يقل دعاء طويل ٠‏ الشىء له طول 
وله عرض ٠‏ والطول أكبر من العرض » لكن القرآن يستخدم العرض 
للدلالة على كبر الشىء كما فى قوله تعالى فى وصف الجنة : 
«عرضها السّملوات والأرض 4059 [آل عمران] فإذا كان عَرْضْها 
السموات والأرض وهى أوسع ما نراه ٠‏ فما بالك بطولها ؟ 





)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة عرض ) : عريض أى كثير » فوضع العريض 
موضع الكثير لأن كل واحد منهما مقدار . ومثله قاله القرطبى فى تفسيره ( 5١40/9‏ ) . 


وقال ابن عباس : ( ذو دعاء عريض ) أى : ذو تضرع واستغاثة . 





چ الارن 





قوله تعالى ظ قل 4 أى : قل لهم يا محمد اراتم © أخبرونى , 
واحكموا أنتم إن كان من عند الله م کقرتم به 3 4 [ فصلت ] أى : 
كوم ليدم من أَصْل ممن هو فى شقاق بعيدٍ 6 ) [ فصلت فصلت ] يعنى : 
ل هد اضل فن الشكقاق و لكلاف مين ةا ا 
النعمة وكفر بالمنعم . فمن هنا استفهامية أفادت التعجب والإنكار , 
فالنعمة تقتضى شكر المنعم وحمده . 

والحق سبحانه فى آيات أخرى يعرض علينا نعمه عرضا كريما 
رحيما » ويمتن علينا بها فيقول : 9 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 
© > [إبراميم] كلمة إن 4 أفادت الشك لأن الإنسان لا يقبل على عد 
قورف إلا "ذا كناخ مكلنة ا الخ ها و الكو علي فورض إن 
حك واقبلقة على عد فة الك فلن تختصوها © :وسماها فة بالافزاد 
ولغ يفل تفع ك كن ا لو عة تك قي اها ا 
كثيرة . 

وهذه الآية وردت فى موضعين ؛ لکن تذييل كل منهما مختلف 
عن الأخرى فواحدة : : #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان 
فلوم كَقَار © [إبراميم] والأخرى : وإن تعدوا نعمّة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رُحيم 62 4 [النحل] 
لأن عناصر الإنعام ثلاثة : نعمة ومنعم ومنعَم عليه > فمن ناحية 
افحت ي كخيرة :لا تمد و تحص ن اخ ال ن 


و 
صبحمحمحصح وحص وه توح OT ND DOŞ‏ 
سبحانه غفور رحيم » ومن ناحية المنعم عليه فظلوم كفار . 
فكأن ربك عز وجل يقول لك : يا عبدى لا تيأس من رحمتى › 
ل ا 
3 ی 2 ص وم سل لل 0 
e‏ انات رن اشم کی 


کی اول يكن ریات اع سَىَء تد 4ه 


قلنا : إن السين فى ل سنريهم # تفيد الاستقبال » لذلك ستظل هذه 
u‏ لل ل م CSS‏ 
أى : الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وبديع صنْعه فى الآفاق 4 جمع أفق 
والآفاق هنا تعنى السماء والأرض » ومنه قولنا فلان أفقه واسع إذا كان 
بعيد النظر فى المسائل المعنوية » وبقدر ما تتسع البصائر تتسع الرؤية . 





: الآفاق جمع أفق . وله عدة معان‎ )١( 
الآفاق : الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم والأقطار وسائر الأديان . # وفى‎ - 
. هذا اختيار الطبرى‎ : ) 1٠٤١/۹ ( أنفسهم » أى فتح مكة . قال القرطبى فى نفسيره‎ 
. وقاله المنهال بن عمرى والسدى‎ 
. الآفاق : وقائع الله فى الأمم . ( وفى أنفسهم ) يوم بدر . قاله قتادة والضحاك‎ - 
الآفاق : أقطار السماوات والأرض من شمس وقمر وغيرهما . ( وفى أنفسهم ) فى خلق‎ - 
. الإنسان من لطيف الصنعة وبديع الحكمة . قاله عطاء وابن زيد‎ 
: ) 1١ 55/5 ( الضمير فى ( أنه ) فيه أربعة أوجه ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )۲( 
. أنه القرآن‎ - 
. أنه الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه‎ - 
. أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق‎ - 
. أن محمدا هو الرسول الحق‎ - 


شرو 
5 22+22 ص0 وت ص و0 
قوله تعالى : ط سنريهم ) يعنى : فى المستقبل هل تعنى أن الله 
تقال لم در آياته من الماضى ؟ لا بل أراهم آيات كشيرة ٠‏ لكنهم 
غفلوا عنها وأغمضوا أعينهم عنها #اغفلوا عن وله ای : «ولقد 
سبقت کلمتتا لعبادنا المرسلين 69 إنّهم لهم المنصورون CD‏ وإن 
جندنا م الغالبون © 4 ش [الصافات] 


]3 هزه ةا شاف كعمسا زه ا وها و سن ع ال 
بنصرتهم وغليهم . والحق سيحانه لا شريك له ولا مناوىء يخالف 


هذا الوعد . 
وقد علّمتنا هذه الآية أصول ‏ الحكدنة ران التصيو رو طا فم 
توفرت فيه شروط الجندية استحق ف التجعرة ومن الف ترو 


الحندية كلايد أن فد موق و a‏ ملتاة إنااراية 
المسلمين قد خسروا معركة .ما فاعلم أنهم خالفوا هذه الشروط › 
وساعة يهزمون لا يقال هزم الإسلام لا » إنما هزم المسلمون الذين 
خالفوا أمر القائد وخالفوا شروط النصر oN‏ تكون الهزيمة 
لتعلمهم وتّربيهم على الطاعة لأمر القائد . لأنهم لو انتصروا مع 
المخالفة للجندية لهان عليهم أمر القائد بعد ذلك . 
هذا a‏ يوم خالف ا رشجول ل 
)١(‏ آم رسول الله على الرماة عبد الله بن جبين ٠‏ والرماة يومثذ خمسون رجلا ٠‏ فقال : 
« انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين 
من قبلك » ( السيرة لابن هشام ؟/ ٠١‏ ) وأورده البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۲۹/۳ ) أن 
الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم فقال لهم ابن جبير : أنسيتم ما 
قال لكم رسول الله ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة » فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلا » . 








إلى متاع الدنيا الزائل وأغرتهم الغنائم لما رأوا بشائر النصر › فنزلوا 
ور کیا ناکت نما کان من خاله بق اولي إلا أن التفت وطوق 
جيش المسلمين من الخلف وحدثت الهزيمة أو على الأقل لم يكتمل 
الانتصار . فهل يجوز إذن أن نقول هزم الإسلام ؟ 


إذن : ينبغى أن تصحح فهمنا لهذه المسألة . فقد يهرّم جيش 
ل ل ل ل 0 
قول هزم الإسلام » بل خالف المسلمون فاستحقوا الهزيمة ٠‏ ابحثوا 


Ea 


إذن فى أسباب الهزيمة وفى أسباب التخلف , فتّشوا عن عيوبكم وعن 
مخالفتكم لمنهج الله فهى السيب » والتاريخ شاهد بذلك . 

in 2 1 2 :‏ م 

فيوم حنين قالوا! : لن تُهزم اليوم من قلة > ومن قالها ؟ قالها 
داخلهم شىء من الغرور بالعدد أدَّبهم الله وأعطاهم درس) » فهزموا أول 
الأمر . لكن أدركتهم رحمة ربهم فأعاد إليهم معنوياتهم وكتب لهم 
النصر فى النهاية . 

ويم حنيْن إذ أعجبتكم كثْرثكُم فلم تفن عنكم شيعا وضاقت 
عليكُم الأرض بما رحبت نم ولیم مدبرين © أ م أنزل الله سكينته علئ 
َسُوله وعلَى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عدب الذين كفروا وذالك 
جزاء الكافرين 69 4 [التوبة] 

فمقدمات الهزيمة التى رآها المسلمون فى هذه الحرب كانت نوعاً 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١١5/5‏ ) عن الربيع بن أنس أن رجلاً قال يوم 
حنين : لن تُغلب من قلة » وكانوا اثنى عشر ألفا فشق ذلك على رسول الله 275 فأنزل 


لله : #ويوم حنین إذ أعجبتكم كَفْرتَكُم .. 469 [ التوبة ] وأورده السيوطى فى أسباب 
النزول ( ص ١١86‏ ).. 





REA 


شولك ويا EN‏ 
.99+20 


من الفويقة لست كره) مناه لحراده على حت قول الشاع 1 : 
کے o‏ و ع ا ق 2 0 م ع 2 5 ب 87 ١‏ غير Ys”‏ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرح 
أ قول ى وغد ات بان ا تف واا تلف الان فق أن 
يكونوا أهلاً لتحقيق الوعد » وأن يكونوا على مستوى النصر الذى وعدهم الله به . 
لكن لماذا يعاند المشركون كل هذا العناد ويغمضون أعينهم عن 
آيات الله وهى واضحات ؟ يعاندون لأنهم سادة ولهم سلطة زمنية › 
وجاء الإسلام ليسلبهم هذه السيادة وينهى هذه السلطة الزمنية , 
5 0 
ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى .° 


الإمتلام اة نالروف الأرن الف قال رول ان كله 
او مقا اقل ال 


)١(‏ هو : أبى تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائى » ولد بحوران بسورية عام ( ١88‏ ه ) نزل 
مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد وقدّمه على شعراء عصره » فى شعره قوة وجزالة : له 
كتب : فحول الشعراء » وديوان الحماسة . توفى بالموصل عام ( ۲۳۱ ه ) عن ٤١‏ عاما . 
الموسوعة الشعرية . 

(۲) هذا البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها ٠١‏ بيتا > ولفظه فى الموسوعة : 

فقسا لتزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا وحينا يرحم 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 4١١/05‏ ) عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى 
كه > وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( ٠٠٠١/۳‏ ) عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله فى وسط أيام التشريق فقال : يأيها الناس ألا إن ربكم واحد » وإن 
أباكم واحد » ألا لا فضل لعربى على أعجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر على 
أسود » ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » . 

)٤(‏ عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله ب الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف 
بنى حارثة حين بلغ المداد » ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة » فاختلف المهاجرون والأنصار 
فى سلمان الفارسى » وكان رجلا قوي) فقالت الأنصار : سلمان منا . وقالت المهاجرون : سلمان 
منا . فقال رسول الله ي : « سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة )5١8/5(‏ 
والحاكم. فئ-مستدرع ۹۸/١‏ وضعف الذهيق إستانه من أجل كثير بن عيذ الله : 


ON VV ODOR بو 0ص‎ 022094224009004 


أن نسلم وجهنا لمن خلق . 


إذن فقول الحق : « فقل أسلمت وجهى لله » أى انتبهوا أيها الناس:» إننى لم 
أخرج عن دائرة الويمان بالإله الواحد . الذى تؤمنون به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضوع » فإن الحق يأى بأشرف 
شىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن » ويظهر عليه أنك 
قد تكون قد سجدت وأنت كاره للسجود » أو سجدت: وأنت مقرب لله سبحانه. 
وتعالى فيمتلىء الوجه بالبشر والبشاشة . 


وقول الحق : « أسلمت وجهى لله » . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شىء 
فى الإنسان قد خضع للحق . وكأن القول الكريم لم ينسب الخضوع للبدن ولكن 
لأشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه , والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها . 
فعندما يقول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذاق » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبحانه : 


وير م مو ع اير م 


ج 
م م 2 موس بير رر وير 
كل نَىْه مالك إلا وجه اک ونه وجوت 
1 ( من الآية ۸۸ من سورة القصص ) 


أى كل شىء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى » هذا هو المقصود ب ١‏ إلا وجهه » 
وإلا إن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله يد مثلا ؟ 
ونقول : إن له يدا فى نطاق ليس كمثله شىء . ولذلك فلا يد الله تہلك ولا أى شىء 
فيه هلك . ووجهه يعنى ذاته فى نطاق ليس كمثله شىء . وأطلق الوجه على 
الذات » لأن الوجه هو المشخص للذات »2 فلا يستطيع أحد أن ييز أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن » إنما التمييز يأى بسمة الوجه » لأنها السمة المميزةءوقول الحق فى 
تلقينه لرسول الله : « فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » . تدل على أن الرسول قد 
أسلم وجهه لله لأن الله خاطبه بوساطة الوحى 3 والوحى يباشره صلى الله عليه. 
وسلمءولكن حين يقول : « ومن اتبعن » فقد قام الدليل لمن اتبعنى » وإن.لم يكن 
خاطبا من الله مباشرة 5 








فالنسب للإسلام والقرابة لدين الله » ففى الوقت الذى جعل فيه 
سلمان واحدا من أهل البيت كان أبو لهب كافر؟ً مطرودا من رحمة الله !! 

وقد تعلمتا .هذا الذومن من قضة سيدا فوع مع ابدة + وكم كان 
نوح عليه السلام حريصا على نجاة هذا الابن » وكم دعا الله له > لکن 
3 سبحانه يعلمه هذا الدرس یسح ِل ليس من أهلك إن إِنَّهِ 
الجاهلينَ هي [أفود] 
سيادتهم ومكانتهم فى الجزيرة العربية ؛ لذلك تكثلوا واتحدوا ضد 
وسول" الله ومن 'اتنفه من المؤمكين + ورانتا ذلك فى 'الخضان ‏ الذي 
اسرروو لوسرل در الح و روني لان بيرم كر 
0 دنهم كل :سيل العنيشن حتى اضطروا لأكل الميتة 
وق لعن 

دم حاولوا أن يقتلوا رسول أله أكثر من مرة « وآذوه أشد الإيذاء 
رسول الله »> وهو بعين الله وفى حفظه وكلاءته > وكأن الحق 
سبحانه أراد أن يقول لهم : إياكم أن تفهموا أن محاولاتكم هذه 





(١)‏ ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ( /١‏ كن لذن ( وذكر ما بلغوا فيه من الجهد الشديد « حتی 


0 0 
3 اکاک ل ا 


ا ا ق اتام ل تسريهم ا 
الآفاق 9ى 4 [ فصلت ] 
وكانت دعوة الإسلام مؤهلة لهذا الانتشار من عدة جوانب . 


أهمها : أن العرب أمة حروب وقتال بطبيعتها لا تحتاج إلى 
تدريث + لذلك لما أراد رشول الله أن ٠‏ يخارب لم ينشىء كلية حربية 
ولا درب أحدا على فنون القتال > بل وجد قوم جاهزين للقتال › 
ر و کان راک م کا سم جه کن اا + 
ذلك لآن 'القبائل العربية كما تعلمون كانوا فى قنثال مسقمر + ومن 


(i لاع‎ . 


ثانيا : كان العرب أهل ترحال وتنقل › لا يعرفون التوطن ولا 
الاستقرار » فبيت العربى على ظهر جمله يضربه أينما حل وحيثما 
وُجد الماء والكلا » فعدم تعلّق العربى بموطن جعله مستعدا لأن يسيح 
بالإسلام فى كل آفاق الدنيا وكل أرجاء العالم . 
ولم تكن مصادفة أن يكون النبى بل أميا فى أمّة أمية لا تعرف 
القراءة ولا الكتابة » ولم يكن لها ثقافة ولا حضارة . وهذه الصفات 
كلها وإن كانت عيوباً فى الأمم الأخرى إلا أنها فى أمة الإسلام وفى 
نبى الإسلام شرف وميزة » ولو كان العرب أمة علوم وثقافة وأمة 
حضارة ورّقى لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية . 
هذه أمور ثلاثة مهدت لنصرة الإسلام ولانتشاره فى كل آفاق 
)١(‏ الهيعة : صوت الصارخ للفزع . وقيل : هى الصوت الذى تفزع منه وتخافه من عدو . ومنه 
قوله ية : ٠‏ خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » . 





فى تجرى اخسن وغيزاظ كانت 'بينهم :هوا مق آریعین ,س »+ كان ذلك يسيب 'سباق: غيل عقد 
على داحس والغبراء نظير رهان مائة بعير . ز قاله ابن عبد ربه فى العقد الفريد ] . 


صبيباحح وخصح وحص و ع وو :611152532005 
الأرض > وكأن الله تعالى يقول للكافرين ولمن ادع دين الله وعاند 
رسوله وغفل عن قوله تعالى لولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين 
9 انهم لهم المنصوروت 9 وان جندتا لهم الْغالبون © 4 [الصافات] 
سنريهم آيات. أخرى لن تففلوا عنها فى نصرة الإسلام وسياحته فى 
آفاق الأرض شرقا وغرب) . 

لذلك يأتى لنا بصورة تضحكنا عليهم وتغيظهم » حيث يقول 
سبحانه : لمن كان ين أن أن يُنصره اله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسب إلى السّماء تم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 62 4 [الحج] 

يعنى : يربط نفسه بحبل إلى السماء > ثم يقطع هذا الحبل لينزل 
مثل المشنوق » ثم ينظر هل يذهب غيظه أم لا » والمعنى أنه سينتهى 
ويموت وغيظه لن ينتهى 

وانظر إلى الإسلام فى بداية أمره كيف بدأ وقام بالضعفاء والعبيد › 
تلاهم الكبار والسادة » ولما ذهب الرسول َة ليدعو أهل الطائف فلاقى 
يجواره إلا المطعم بن عدى”” وهو كافر , لكن سكّره الله تعالى لحماية 
رسوله وما يَعلم جنود ربّك إلا هو 69 ) [المدثر] كذلك فى رحلة الهجرة 
ات فاك ن ار دا غل الطويق ركان انها کاقرا: 





)۱( المطعم بن عدى » كان من حلفاء قريش وساداتهم , وهو الذى أجار رسول الله حين رجع 
من الطائف » وهو الذى أطلق سعد بن عبادة من أيدى قريش بعدما تعلقوا به فى قدومه 
معتمرا . [ نسب قريش لمصعب الزبيرى ] وهو الذى قام إلى صحيفة قريش التى قاطعوا 
فيها بنى هاشم وحصروهم فى الشّعب ليمزقها . [ النويرى فى نهاية الأرب فى فنون الأدب ] . 

(۲) هو دليل رسول الله وأبى بكر لما هاجرا إلى المدينة وكان على دين قومه ولم أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهبى فى التجريد وقد جزم عبد الغنى المقدسى فى السيرة بأنه لم يعرف 
له إسلاما وتبعه النووى فى تهذيب الأسماء . [ الإصابة فى معرفة الصحابة ٠٠٠١/١‏ ] . 


شوى 
DDDDODOTDۆDODŞ OOO DOD‏ 
ثم يقول لهم : انظروا إلى أرض الإسلام وأرض الكفر » فالإسلام 
بدأ وانطلق من أم القرى وما حولها . وهو الآن يغزى الأرض كلها من 
المشرق إلى المغرب » فأرض الإسلام تزداد اتساعا ٠‏ وأرض الكفر 
تزداد تناقص] : #أولم یروا انا تأتى الأرض تقصها من أطرافها واللّه 


يحكم لا معقّب لحكمه ®4 [الرعد] أى لم يأخذوا من ذلك عبرة 
r‏ 0م ن ٣‏ کےهہ 
۾ والله يحكم لا معقب لحكمه © 4 [الرعد] 


فهل بعد ذلك شك فى نصرة الله لدينه ؟ ألم تغرٌ هذه الأمة الآمية 
أعظم حضارتين على وجه الأرض آنذاك » هما حضارة فارس فى 
الشرق » وحضارة الروم فى الفرب » وفى وقت واحد وزمن 
متقارب . حتى أن هؤلاء كان عندهم طرق للحرب وفنون لا يعرفها 
العرب ولا يجيدونها , ومع ذلك انتصروا عليهم . 

رووا أنهم كانوا يستخدمون الأفيال فى الحروب ٠‏ ولم يكن العرب 
يعرفون شيئا عنها » لكن ألهم الله تعالى سيدنا سعد بن أبى وقاص 
إلى حيلة يتغلب بها على الفيل » واهتدى إلى أن خرطوم الفيل نقطة 
ضعف فيه » فصنع لذلك سيوف خاصة يضرب بها خراطيم الأفيال 
0 

ثم يدخل الإسلام هذه البلاد شرقا وغرباً فى نصف قرن من 
الزمان » ويجد له هناك أنصارا ومحبين » منهم مَنْ دخل الإسلام 
طواعية اقتناعا > ومنهم من وجد فى الإسلام ضالته حيث عدالة الإسلام 
وسماحته فى مقابل جور الحكام هناك وكثرة المظالم والفساد . 





)١(‏ ذكر الجاحظ فى كتابه الحيوان فى كلامه عن خرطوم الفيل : « قال زهرة بن جؤية يوم 
القادسية : أما لهذه الدابة مقتل ؟ قالوا : بلى خرطومه فشد عليهم حتى خالطهم ودنا من 
الفيل » فحمل كل واحد منهما على صاحبه فضرب خرطومه فبرك وأدبر القوم» . 


OSS ع‎ 
A 


سور 


صصمحح وحصحصوح صمحو وحص وحهت: O‏ 

مذ کا ابات توا من اقول تال 2 < سريهم أياننا' فى الآفاق 
©6 4 [ فصلت ] فالفتح الإسلامى الذى عم العالم كله آية من الآيات › 
هذا الانتشار الواسع للإسلام لم تستطيعوا أن تصدوه › لأن الله وعد 
به عباده المؤمنين ووعد به رسله » والحق سبحانه لما وعد الرسل 
بالنصرة لم يعدهم سرا إنما فى قرآن يُتلى إلى يوم القيامة ويجهر به , 
قرآن تكثّل الله بحفظه وصيانته » والعادة أنك تحفظ ما لك لا ما عليك , 
أما الحق سبحانه فيحفظ وعده الذى تكفل به لأنه واثق أنه واقع لا 
محال 

ومن المعانى التى نفهمها من الاستقبال فى ظ سنريهم آياتنا فى 
الآقاق ©6 [ فصت ] أن المسلمين كانوا فى بداية الأمر مضطهدين 
غير مأمورين بقتال » وربما مات بعضهم قبل أن يتحقق وعد الله 
بالنصر » فلما قرأوا : « سئْريهم آياتنا فى الآقاق ©6 ) [ فصلت ] علموا 
أن التضر. قادم حتى ول ماتا قبل أن :يروا فرحته :. 

ا اة ت ا ال اال اا حون ن 
الإيمان من نفوسهم » واستقرت العقيدة فى قلوبهم » حتى أن بعضهم 
يقول لسيدنا 'زسول الله + يا وسول: الله » اليس بينى :وبين الجنة ٠‏ إلا 
أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ فيقول له رسول الله : بلى فيلقى الرجل 
تمرة كان يمضغها ويبادر بنفسه إلى ساحة القتال » ويُعجل المسير 
إلى الشهادة لما استقر فى نفسه من عقيدة علّمته أنه ذاهب إلى 
أفضل مما هى فيه ومقبل على جنة عرضها السموات والارضى ٠٠.‏ 








(۱) أخرج البخاری فى صحيحه ( حديث ۲۷٤۲۰‏ ) من حديث جابر بن عبد الله قال قال رجل 
للنبى بيه يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات فى يده ثم 
قاتل حتى فقتل . وكذا أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5518 ) . 


دح صوص ص وحص وحص صوص حصوححصوحه 

وسوف تظل هذه السين الاستقبالية 8 سنريهم © باقية تمدنا 
بعظاء لا ينقهى حك قيام الساعة التى ستكون هى الآية الكيبرئ 
سنريهم آيات فى كل زمان ٠‏ آيات فى صالح هذا الدين ونْصرة أهله 
فى كل الآفاق . 

وقوله تعالى : «وفى أنفسهم 469 [ فصا ] يعنى : آيات فى 
الأنفس » فى الأاشخاص » فى لحمك ودمك وروحك ٠‏ فى أعضائك 
وأجزائك » فى كل شىء فيك آية لو تدبرت . 

الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين ٠‏ وأخبرنا بكيفية 
الخلق ومراحله » ومحمد َيه لم يكن عالما من علماء التشريح ولا 
يعرف علم الأجنة إنما علّمه ربه الأعلى » وجاء العلم الحديث ليثيت 
صدق ما أخبر به فى مسألة خلق الإنسان من طين » وأن نسله من 
سلالة من ماء مهين » وأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما » 
ثم كسى العظام لحما . 

وها هو العلم يكشف لنا كل يوم عن جديد فى أنفسنا وعن 
عجائب لم نكن نعرفها فى أنفسنا من قبل » إنك حين تقراً آخر ما 
توصلت إليه العلوم فى جسم الإنسان تعلم أنك فى ذاتك عالمٌ عجيب 
وبناء محكم دقيق » وصدق القائل!" : 

وَتحسب أنَكَ جرم صغيز وفيك انْطَوَى العالم الاك 


وق أن تكوقنا عن تعن ساس الى وا مكلد + .حزان 





)١(‏ هو : عبد اللطيف بن على فتح الله » أديب من آهل بيروت ٠‏ تولى القضاء والإفتاء . يعرف 
ب ( المفتى فتح الله ) له نظم جيد فى ديوان مطبوع ومقامات ومجموعة شعرية بخطه 
ألقاها فى صباه سنة ١7٠١‏ ه . توفى عام ٠١١١‏ ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها ٦‏ أبيات . 


ON VDDD ODODOODODOOO 
, الجسم العادية ۳۷ تجدها حرارة من يعيش عند خط الاستواء‎ 
وحرارة من يعيش عند القطبين » ومع ذلك لا يحدث استطراق حرارى‎ 
داخل الجسم » فتجد كل عضو من الأعضاء يحتفظ لنفسه بالحرارة‎ 
, ٩ والعين لا تزيد عن‎ 5٠ التى تناسبه . فالكبد درجة حرارته‎ 

وهما فى جسم واحد › ولا يحدث بينهما استطراق حرارى . 

تأمل الدم سائل الحياة فى الجسم كله وكيف يحتفظ لنفسه 
بدرجة من السيولة لى زاد عنها يحدث نزيف » ولو قَلَّتَ تحدث جلطة 
وشلل والعياذ بالله . 

تأمل الكليتين وما فيهما من أسرار وقدرة وإبداع ٠‏ فالكلية 
لو حدث لها فشل عن أداء وظيفتها تقوم الأخرى بمهمتها » ويكفى 
الجسم أن يعيش بكلية واحدة لو فقدت الأخرى , لذلك قلنا بتحريم 
نقل الكلية من شخص لآخر ؛ لأن الخالق سبحانه جعل لنا كليتين ء 
كل كلية منهما فيها مليون خلية مستعدة للعمل لا يعمل منها سوى 
ماكة ألف فقط , فإن توقفت هذه المائة تبعتها المائة الثانية وهكذا . 

فكيف إذن يحدث الفشل الكلوى ؟ قالوا : يحدث من أن المائة ألف 
أدتْ مهمتها ثم توقفت ولم تتنبه المائة ألف إلثانية لكى تقوم بمهمتها , 
فحين نأخذ من شخص كليته ونعطيها لشخص آخر نقول : هذا إجرام 
وانتحار » لأن الكلية الباقية لى توقفت لا بد أن يموت الإنسان . 

ومن العجائب وآيات الق سبحانه فى الإنسان آية الجلد 
وما فيه من أسرار » فهمناها من قوله تعالى فى الحديث عن 


رر وره 


قات الكافرو ٠.‏ : كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب 3ى 4 [النساء] 


تعلمنا من هذه الآية أن الجلد هو موضع الإحساس » فلو حرق 





ج امحوبوصص وحص وحص محص وححصمحصه 
لا يحدث الإحساس ؛ لذلك الحق سبحانه يُجدد لهم جلودهم ليذوقوا 
العذاب وليستمر الإيلام » والعالم لم يعرف هذه المسألة إلا بعد 
الحرب العالمية . فقد توصل الألمان إلى أن الجلد هو آلة الإحساس 
فى الجسم » بدليل أنك حين تأخذ مثلاً حقنة لا تؤلمك إلا بمقدار نفاذ 
الإبرة من طبقة الجلد بعدها لا تشعر بالألم » فالقرآن سبق العالم كله 
إلى هذه الآية . 

ومن آيات الله فى الأنفس أنك تجد بداخل الجسم صيدلية طبيعية 
تعالج ما يحدث فى الجسم من خلل » هذه الصيدلية أخذناها من قوله 
تعالى : من مضغة محلَقة وغير مُحَلْقَو ©) | [الحج] فالمخلّقة : هى 
التى.:تكون: مها الجسم باعضاكة وجوارحنة المشاهدة «.وغين المخلفة 
الموجودة داخل الجسم كاحتياط له تكمل ما نقص منه وتعالج ما 
مرض فيه » لذلك رأينا أحدث علاج للجروح والدمامل مثلاً أن تتركها 
لمقاومة الجسم الطبيعية حيث تلتئم دون تدخل بمواد كيماوية تضر 
وتترك أثراً فى الجلد . 

تأمل أى عضو من أعضائك » وأى جهاز من أجهزة جسمك , 
تأمل كيفية بناء هذا الإنسان على هذه الهيئة المعتدلة المستقيمة ,2 
وكيف يسير معتدلاً مرتفع الهامة » تأمل كف يدك وما فيه من أصابع 
وما فيه من تناسق وتناسب وانسيابية . 

انظر إلى جهازك المضمى أو التنفسى » انظر إلى قلب هذه 
العضلة التى لا تزيد عن قيضة اليد الواحدة . كيف أنها تعمل دون 
توقف منذ الميلاد وحتى الوفاة . كلها آيات وعجائب وأسرار دالة 
على قدرة الخالق وبديع صنعته سبحانه فى الأنفس . 

ويظل .لظا :هذه الكلمة «إستريهم » ممتدا فى الزمان كله وكل 


SEES 
OT DDDۆDODHOODODOOO‎ 

قوم نشاهد جديدا وآية وعجيبة من عجائب الخلق فى الآفاق وفى 
الأنفس » ولما تستقري القرآن تجده قد استوعب فى هذه المسالة 
الماضى والحاضر والمستقبل » فقال : «أولم یروا انا تأتى الأرض 
ننقصها من أطرافها ..60 ¢ [ الرعد ] وقال فى المستقبل ف( ستريهم 
RCT‏ [ فصلت ] 

باقى فى الاستقبال سوف وهى للمستقبل البعيد ٠‏ قالوا : 
لأمور الآخرة كما فى قوله تعالى LT‏ 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم © 4 [هود] 

وفَرّق بين استقبال الفعل من الله تعالى واستقباله من البشر › 
نحن نقول : ماضى ومضارع ومستقبل . أما بالنسبة للحق سبحانه , 
فيستوى عنده الزمن كله ٠‏ اقرا قوله تعالى : اتی مر اله قلا تستعجلوه 
© 4 [النحل] والمراد هنا القيامة . 

لذلك وقف المستشرقون عند هذه الآية يتهمون القرآن. بالتناقض 
ات 0 على الماضى وللا تستعجلوه 4 تدل على المستقبل › 
اک کے 1 د اما دح O‏ 
كله »> فحين يقول ( أتى ) يقولها برصيد قدرته ووا و 
لا يوجد له معارض يمنع حدوث الفعل > فالقيامة لأنها حى واقع 
لا محالة عبر عنه بالماضى كأنه أتى بالفعل . 

قوله تعالى : ل ستريهم 4 دلت على أن هذه الآيات مُورّعة على 
الزمن » بحيث يجد كل جيل فى القرآن عطاءً جديدا » فنحن الآن 
نعرف من آيات الله فى الكون وفى الأنفس ما لم يكن يعرفها أحد 
على زمن رسول الله مع أنها موجودة وأخبر الله بها فى القرآن . 

سال مرة يعض إخواننا المختصين بالنواحى الاقتصادية فى 


OA QODODODODOOD NY. D 

العالم قلت لهم : متى عرف الإنسان (الأسانسير ) ؟ قالوا : سنة 
كذا يعنى فى القرن العشرين , قلت : فاقرأوا قوله تعالى : ولولا أن 
يكون الاس أَمة واحدة لَحِعَلْنا لمن يكر بالرّحْمَن ليبُوتهم مقا من فضّة 
ومعارج عَلَيَهًا يَظْهَرونَ © € [الزخرف] والمعارج أى : ما نعرفه الآن 

نه( لاساو 

كذلك البواخر والسفن العملاقة المكونة من طوابق » والتى تظهر 
فى البحار وكأنها مدينة متحركة لم تكن بهذه الصورة على عهد النبى 
ي > وقد أخبر الله بها فى سورة الرحمن : وله الجوار المدشآت فى 
البحرٍ كالأعلام 9© ) [الرحمن] إذن : الحق سبحانه خلق وعلم 
ها شید لكلف فن ال 

فإن قلت : فلماذا لم تظهر هذه الآيات فى زمن النبى بي وفى 
زمن صحابته ؟ قالوا : لو ظهرت هذه الآيات الكونية معاصرة لزمن 
الت رابت افر القتران مسد انها وات هي قزق وا 
واستقبلت القرون التالية القرآن بدون عطاء جديد ٠‏ وبدون آيات 
تبهوهم«وتذلهم على قدرة الخالق سيحاته . 

فال تعالى أراد أن يظل استقبال الأجيال للقرآن استقبالاً جديدا > 
بحيث يكون لكل جيل نصيب من عطاء القرآن ليثبت لنا أن الذى أنزل 
القرآن قديّم) أخبر فيه بما.يحدث فى المستقبل » وأنه سبحاته إله 
واحد ليس معه شريك یرد عليه ما قال . 

وقوله تعالى : « حتَئ یعبین لهم أنه الحق 69 ) [ فصلت ] أى : يتضح 


)١(‏ الأعلام : الجبال . مفردها علم . والعلم : الجبل الطويل ( أى المرتفع ) وقد يكون الطويل 
فى طوله . [ انظر لسان العرب - مادة : علم ] . 





االح ب محص حه و:2 2225 OOO‏ 
إذن فلا جال لأن يقول قائل للرسول صل الله عليه وسلم : أنت أسلمت 
وجهك لله لأنه خاطبك وحدك + وكأن صاحب هذا القول يريد خطابا لكل مؤمن › ١‏ 
قال سبحانه : « ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق . فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ؛ 
لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان با أنزله الله على رسوله الكريم ويأمر الحق سبحانه 
0 رسوله صلى الله عليه وسلم « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » . 


وساعة تقرأ أو تسمع أسلوبا فيه « همزة الاستفهام » فلك أن تعرف أن الاستفهام 
يطلب منه أن تعرف الحقيقة » كقول إنسان لآخر : أعندك محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 
إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة » ومرة يريد الاستفهام مجرد الأمر بشىء » كأن 
يأتيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والدك فيقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ 
إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى القيام بهذا 
الواجب . وعلى ذلك نفهم قول الحق : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه. 
بعد الكلام عن الخمر : 


. 00 و و 2ع ل 2 ر رو يريبير وع 22 2 وعو عص ال وماج ووو رر بير 72و 
فل نما بريد الشيطان أن يوقع بينكر العد'وة والبغضاء فى ال حمر والمسر ويصدمم 


د لعا مه مه 0 0 م2 ٭ عم به 
عن ذ كر ألله وعن الصاوة فهل انتم منتبول ي # 
( سورة المائدة ) 
إن قول الحق : «فهل أنتم منتهون » يتضمن استفهاما » والاستفهام هنا يعنى 

الأمر بالانتهاء . وى محال الآية التى نتعرض ها بالخواطر نجد قول الحق : 
« أأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام » أى «أسلموا» وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : « فإن أسلموا فقد اهتدوا » ومعنى « اهتدوا » أنهم. عرفوا الطريق الموصل 
للغاية التى خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة « الإسلام » 
هنا جاءت لتدل. على الخضوع . والخضوع لايلمح إلا من خاضع » وعملية الخضوع 
تعرف بالحركة والسلوك 3 ولا تعرف فقط بالاعتقاد 3 ولذلك فالإمام على كرم الله ا 
وجهه الذى أوق شيئا من نفح النبوة فى الأداء الإيمانى بالأسلوب البیانی الجميل قال 
الإمام عل لإخوانه : سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلى أحد : الإسلام هو 
اليقين » واليقين هو التصديق » والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الأذاء » والأداء . 





شور 1 


ONMNDRORONONRONOD 


وضده الباطل » والباطل متغير زاهق » الحق أبلج » والباطل لجلج . 

الله تعالى يُصوّر لنا الحق والباطل فى مثال مادى مشاهد › 
فيقول سيحاته : 

:«(أنزل من السّماء مَاء فَسَالَت أودية بقدرها فَاحَتَمَلَ السيل زبدا ابي" 
مما يُوقَدُودَ عله فى الا اء حليّة أو ماع ريد م لِك يُضرب اله 
الحق والباطل فَأَمًا الزبد فيذهب جْفَاء "آم ما يع الاس فيكت فى 
الأرض © 4 ١‏ [الرعد] 

فالله تعالى هو الحق > ما يقوله حق , ومن الناس من يعرف وجه 
ا ثم تصل بهم , 

ESS 
تكون الجولة الأخيرة للحق ؛ لذلك قالوا : دولة الباطل ساعة ودولة‎ 
الحق إلى قيام الساعة . والمؤمن الواعى الواثق بنصر الله لا يبالى,‎ 
لانتصار الباطل فهو موقوت » وينتظر اللحظة التى يعلى فيها الحق‎ 
. ويزهق فيها الباطل‎ 
ا ري ا 0 ا‎ 
. الناس د شَكُوا بالباطل وعضّتهم الأحداث ما عرفوا الحق وما اشتاقوا إليه‎ 


(1) زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة لام ااا [القامتوين 
القويم 787/١‏ ] : 

0( فيذهب جفاء : أى لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى ويعلق بالشجر 
ونسفة الزياج . 1 تفس ابن كر 4-۸ 


SWS 
OTST OD 2ت موحصحصوحصتوححصحوحصص‎ 
لذلك لما تتامل النسق القرآني في قوله تعالى . ل وجعل كلمة‎ 
لذين كفروا السفلئ وكلمة ا 2 [التوبة] تعلم أن الحق‎ 
ا ا‎ yT 
. الله سفلى فهى جعل من الله‎ 

أما #8 وكلمة الله هى العلا 460 [ التوبة ] تجد ( كلمة ) هنا 
مبتدأ > فهى فى أصلها عليا . ليست جعلاً كالأولى ٠‏ يعنى لم تكن أبد) 
سفلى » ثم جعلها الله عليا بل هى بطبيعتها عليا . إذن : نقول : إن 
الباظل تن ,لشن الناين يأحذاكة فيتفيهوا للحق : 

م رد 
ا ل ا 0 
الرسول » بل كان عليكم أن تصدقوه بمجرد أن يقول لأن الله شهيد 
عليه » والله سيحانه ليس له معارض يعارضه ویرد حكمه . 

لذلك قلنا::“لماذا اضبح الصديق ضديق) + لأنه لما قيل له إن 
ضاحبك يدعى أنه نبى لم يزد على أن قال: لتوه.: إن كان قال فقد 
صندق + هكذا دون أن تاق المسالة ‏ كذلك لما فة خب الإسواء 
والمعراج قال نفس قولته الأولى . ولم ينتظر حتى ينزل القرآن »2 
فيخبرهم بذلك وبعدها يُصدّق . 

فالقرآن إنما ينزل يقنع الكافر المعاند أو الشاك المرتاب , 
والصديق رضى الله عنه كان فى أعلى درجات اليقين والإيمان : .وكقاه 
ل وت لير 





0 004 
عمو ر بيجم جو هك ارت 


كلمة ل شهيد ©6 ¢ [ فصلت ] هنا تحمل معنى الشاهد الذى يثبت 
55 و الذى فيه » والمنفن الذى ينفذ الأحكام . 





كلمة «ألا4 أداة استفتاح لكلام جديد , فالمتكلم يريد ألا يفاجئ 
المخاطب فينبهه لكى ينتبه إليه ولا يفوته شىء من كلامه › وكأنه 
يقول له : استعد واسمع ما أقوله لك فهى كلام مهم . 

والكلام للا E‏ 
9 © [ فصلت ى : الكفار فى شلك من البعث بعد الموت يظنون أن 
TT Ty‏ .“فهم 'يشكؤن فی أن 
ارخ + ويرتانون ف السات والكتؤاء :ولا يعملون اا 
لهذا اليوم :لمانا ؟ 

لاحي الوه يفيللا مق قرا الفا ااك بان تنه + بي 
الواحد نفسه أن هذا الكلام كذب » وليس هناك بعث ولا حساب ولا 
جزاء »> ومن يعترف منهم بهذا اللقاء يملؤه الغرور ٠‏ فيقول ولئن 
زجعت لى ري ِن لي عنده للحستئ © 4 [فصلت] وقال آخر : « ولئن 
رددت إِلَى ربَى لأجدنٌ حيرا مها منقلبا 6 4 [ الكهف ] 

إذن : فهم فى ( مرية ) من هذا اليوم أى شك وارتياب وتردد » 
والمرية أيضا من المراء ١‏ وهو الجدال بالباطل والعناد والمكابرة على 
قبول الحق والاتصياع له ؛ لذلك قالوا : الجدل هى النقاش الموصل 
إلى شىء بين طرفين » إلى نتيجة , أما المراء فهو جدل ينتصر فيه 
كل طرف لنفسه » ولا يعنيه الوصول إلى الحق . 

والله تبارك وتعالى يُعلّمنا كيفية الاختلاف . وكيفية النقاش ٠‏ 





رول 
71١:‏ صوص وص ص محص محص وحصصمحه 
وأصول الجدل فى قوله تعالى : « قل إِنّمَا أعظكم بواحدة © 4 [ سبا ] 
ما هی يا رب ؟ أن تقوموا لله مغتی وقرادئ تم تمَفَكَرُوا ما بصاحبكُم 
من جنة 4063 [ سبا ] ] يعنى : لا تبحثوا بحٹا جماعیا جماهيريا » بل 
مى وفزادى. + لأن.حكم الجماهين غين متضبط + فكل طرف فيه يزيد 
أن ينتصر لرأيه » ولا يقبل أن يهرّم أمام الجمع فيتمادى فى الباطل . 


aS إن هتاف ا‎ : a 
5 
ا‎ 


اوت وى ا 
علا اله ماق يكنات قا 
0 ع 0 2 2 
لَه من بَْقَاءَ عقله فى أيه 
والأمر المخزى هنا أنهم فى مرية , لم يقل من الجنة وإنما # فى 
مرية من لَقَاء ربّهم ©6 4 [ فصات ] فهذا هو الكسوف الكبير والخجل 
والخزى > كما قالوا : موقف يتساقط فيه لحم الوجه خجلاً من الحق 
سبحانه » وقد عادوا إليه هذا الود المؤسف » وجدوا أنفسهم أمام 
الحق سيحانته وقد كفروا به فى الدنيا وجوه وأنكروه » ثم 
تفاجئهم هذه اله و رر اله هه قولاه خب رترت الاب 
®{ [ النور ] 
LS e OS SO‏ 
تتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ف فى العمل الصالح » فمنهم من يعمل خوفا 





)١(‏ ھی معركة حدثت فى شهر سبتمبر من عام 5١‏ قبل الميلاد وانتصر فيها أوكتافيين وريث 
يوليوس قيصر . [ ويكيبيديا ] . 


SES 
11115454 حصمحح محص وحص و ههه‎ 
من النار » ومنهم مَنْ يعمل طمعا فى الجنة » ومنهم من يعمل حباً‎ 
فى الله الذى كلّفه وإرضاءً له سبحانه , لا خوفا من ناره » ولا طمعاً‎ 

فى جنته » إنما يعمل لذات الله . 

لذلك ورد أن السيدة را لد قالت فى مناجاتها لله 
أحبك لأنك تستحق الحب , اقا قوله تعالی E‏ ا 0 
به يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 09 4 [ الكهف ] ] والجنة 


أحد . 


وقوله سبحانه : ألا إِنَّهُ بكُل شىء مُحيط 69 4 [: فصلت ] تقرير 
لحقيقة أخرى بدأت أيضا ب ظ ألا الاستفتاحية . والمعنى أنه 
سبحانه يحيظ .علمه يكل شىء إخاطة تامة لا يفلك أحد منها .ولا 
يغيب عنها مشقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ والمحيط هو 
الا الى قلف الک من گل اة 


ا ا ا س د 
أخبار فى العبادة والنسك » ولها شمر » توفيت بالقدس عام ٠٠١‏ هجرية وقيل : ٠۸١‏ 
هجرية . الأعلام للزركلى ( ٠١/۳‏ ). 


رات 
حمص سحت ,صصص وص ود دنه 


+ 61 & ۱ 
سورة الشورى' 


اراچ 


ص 


4Qe Oa 
هذه الحروف من الحروف المقطّعة التى تقع فى بدايات بعض‎ 
› سور القرآن الكريم » وقد سبق الحديث عنها فى أكثر من موضع‎ 
› ولكنا تُدكّر بأن القرآن كله مبنى على الوصل , الوصل فى آياته‎ 
. والوصل فى آخره بأوله‎ ٠ والوصل فى سُوره‎ 
فأنت تقر : من الجنة والناس © 4 [ الناس ] هكذا بالكسر‎ 
لتصلها ببسم الله الرحمن الرحيم فى الفاتحة . أما الحروف المقطعة‎ 
فهى مبنية على الوَقّف » بحيث يقرأ كلّ حرف على حدة تقول هنا‎ 
١ +] ا عي سين فافع‎ ( 
وأنت تقر فى أول البقرة ( ألف لام ميم ) وتقرأ نفس الحروف‎ 


اب ببس س 


)0( سورة الشورى هى السورة رقم (6Y)‏ فى ترتيب المصحف الشريف > نزلت بعد سورة 
فصلت . وهى سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : 
إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة هى قوله تعالى : فل لا سانكم عليه أجرا إلا امود في القربى 

.. 469 [ الشورى ] إلى قوله : ل ويستتجيب الذين آمنُوا وَعَملُوا الصالحات .. .) [ الشورى ] 


سیا لشو 
OOS QOD ODODODODOTN.D‏ 
فى أول سورة الشرح : ألم نشرح لك صدرك 00 4 [ الشرح ] 
لتعلم أ نالفو اك لسن كاف كتاب آخر ؛ وأن قراءته تعتمد أولا 
على السماع » قال تعالى : ©فَإذا قرأناه فائبع قراته 00 ثم م إن علينا 
بيانه 9 4 [ القيامة ] 
إذن : حين تتدبر القرآن تجد للقراءة بالوصل حكمة ٠‏ وللقراءة 
بالوقف حكمة » ومعلوم أن الحرف هو اللبنة الأولى فى بناء الكلمة 
وبالتالى العبارة » وقد بين لنا الرسول بيه أهمية الوقف على هذه 
الحروف › فقال : « لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف › ولام 
حرشن و ن 
وحروف اللغة قسمان : .حروف مبنی وهی اللبنات التى تدخل فى 
بناء الكلمات والعبارات . فكلمة كتب تكونت من الكاف والتاء والباء » 
وهذه الحروف لا تعطى معن إلا إذا تركبت مع بعضها لتكون 
الكلمات . والأخرى حروف معنى مثل كاف التشبيه فى الجندى 
كالأسد ٠‏ فالكاف هنا أفادت معنى التشبيه . وهذه الحروف لا تعطى 
معنىّ إلا إذا رَكّبتَ مع غيرها من الكلمات . 
'واللغة عامة ظاهرة اجتماعية » وهى ألفاظ يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم » وبها يتفاهمون » واللغة كما قال العلماء بنت المحاكاة › 
فما سمعته الأذن يحكيه اللسان » فالولد الذى ينشأ فى مجتمع عربى 
يتكلم العربية » ولو كان فى مجتمع إنجليزى لتكلّم الإنجليزية . 


إذن : ليست اللغة جنس) ولا دما . بل ظاهرة اجتماعية تعتمد على 





كتاب الله فله به حسنة , والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول الم حرف , ولكن ألف حرف , 
ولام حرف » وميم حرف » آخرجه الترمذى فى سننه ( ۰ ) وقال : « حديث حسن 


صحبح »۲ : 


وحص محص وح حص OU ODOR OR‏ 
هو العمل » والمؤمن يعرف إيمانه بالعمل . ونحن فى حياتنا العادية نسأل : ما نسب 
فلان ؟ ٠‏ ش 


أى أننا نسأل « هو ابن من » ؟ ومعنى كلمة « نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 
يعرف سلسلة النسب » ومن ابن من . ففلان ابن فلان ابن فلان » ابن فلان . 
والإمام على كرم الله وجهه » حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى نسب لم ينسبه 
قبله أحد . وحين ينتهى الإمام على كرم الله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل 
قال : 


المؤمن يعرف إيمانه بالعمل . فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . 
ويضيف الإمام على كرم الله وجهه : والكافر يعرف كفره بالإنكار» وإن المؤمن قد 
أخذ دينه مم ربه » ولم يأخذه برأيه . والسيئة فى الإسلام خير من الحسنة فى غيره ؛ 
لأن السيئة فى الإسلام تغفر » والحسنة فى غيره لا تقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها بالله » 
هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » . والمقابل للإسلام يأتق بعد ذلك : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » إن 
المقابل هو « تولوا » أى لم يسلموا » إنه الحق ينبه رسوله ألا يحزن . وألا يأسف إن 
تولوا » كما جاء فى قوله الكريم : 

( سورة الكهف ) 

لماذا ؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط » ومادام قد جاء فى 
صدر الآية : « أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » فإن البلاغ أيضا يشمل النبى صلى 
الله عليه وسلم ومن اتبعه » ولذلك تأق آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيهانية) 
ولتبقى الرسالة فى أمته صلى الله عليه وسلم . ولتخبرنا أيضا لماذا لم يعد هناك داع 
لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكون . فلم يعد العام فى 
حاجة إلى أنبياء جدد»وهذا السبب قال الرسول : صلى الله عليه وسلم : ( العلماء 
ورثة الأنبياء )(“ . 





ش )١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى وصححه ابن حيان والحاكم 2 





صمصح وحوح وحص وحص وصحصهو انالا 

السماع » حتى فى داخل اللغة الواحدة قد تسمع الكلمة لأول مرة فلا تفهمها 
ولا تعرف معناها » مع أن ألفاظها عربية لكنها لم تمر بسمعك من قبل . 

يُرُوى أن أبا علقمة ‏ النحوى كان مُغرما بالفصحى ٠‏ ولا بض 
إلا بها » فكان يأتى بألفاظ غريبة حتى شق ذلك على خادمه الذى 
كان لا يفهم كثيرآ من هذه الألفاظ » وفى إحدى الليالى استيقظ من 
نومه وسأل الخادم : يا غلام أصقعت العتاريف" ؟ لم يفهم الغلام إلا 
أنه ردّ فى ضيق وقال له : زق فَيْلم فتعجّب أبى علقمة وقال له : وما 
زق فلم ؟ قال الغلام وا ستيه الاه قال :+ ازوت اضباحت 
الديكة ؟ قال : وأنا أردت لم تصح ؟ 

ومح قرافى ال ان خد قت إلى اليب فان له ااب 
وكان اسمه أعين : ما بك ؟ قال : أكلت من لحوم هذه الجوازي 
فطسأت منها طسأة أصابنى منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق ولم 
يزل يَنْمى حتى خالط الطب وألمّت منه الشراسيف , فقال الطبيب : 
أ غ فرلا ق نك هون قافا كا ذولي قود الت 
وقال له : حُذْ حرقفا وسلقفا وسرقفا وزهزقه وزقزقه بماء روث ثم 
اشربه » فقال الرجل : أعد على فوالله ما فهمت منك شيئ . فقال 


)١(‏ وردت هذه القصة فى كتاب ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموى تقلاً عن أبى بكر محمد بن 
خلف بن المرزبان فى كتاب الثقلاء . وأبى علقمة النحوى وهو التتمري قال ياقوت 
الحموى : أراه من أهل واسط . 

68 العتاريف : عُتّْرف . أى الديك . [ تاج العروس مادة : عترف ] وأصقعت : أى: أصاحت . 


وسمى الخطيب مصقعا لرفع صوته فى التبليغ . 


التب 
TAD‏ اصوح ص وحصت وحصت وص مص مص 

الطبيب : لعن الله أقلّنا إفهاما لصاحبه © 
إذن : نقول إن اللغة بنت المحاكاة » فهى تعتمد أولاً على السماع , 
فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان » فالولد الصغير يتعلم الكلام من 
أسرته وممن حوله , أما الأخرس فإنه لا يتكلم لأنه لم يسمع ؛ لذلك 
قال تعالى : «إصم بكم عمى 409 [ البقرة ] فالبَكم لا یاتی إلا بعد 
الصسمم » ولو سلسلنا مسالة تعلّم الكلام هذه سنصل بها إلى أبينا 
آدم عليه السلام ل 


أما آدم عليه السلام فعلّمه ربه . كما قال سبحانه : 9 وعلّم آدم 
الأسماء كلها وج {O‏ [ البقرة ] يعنى أسماء الأشياء » فالله سبحانه هو 
المعلم الأول . 


وفى الحروف المقطعة هذه ملحظ هام » فهى تعلّمنا الإيمان 
بالغيب » كيف ؟ الحق سبحانه وتعالى له فى خلقه غيب ومشهد , 
وقد جعل سبحانه للغيب مشهدا يدل عليه » ففى مجال العقائد مثلاً 
أنا معتقد أن لهذا الكون إلها خالقا . وهذه العقيدة يمكن أن ادل عليها 
بالآيات الكونية الموجودة المشاهدة . 

لكن يأتى فى العقيدة أيض) مسائل غيبية ليس لها دليلٌ من المشهد 
المح فل الؤيماة بالملائكة وهى غيب » وما دام هناك تكاليف وطاعة 
ومعصية فلا بد أن توجد جنة ونار » وقبلها مرحلة القبر وما فيه من 
نعيم أو عذاب » كل هذه أمور سمعية لا يقام عليها دليل عقلى » إنما 


)١(‏ هذا الخير أيضا لأبى علقمة النحوى ذكره ابن الجوزى فى أخبار الحمقى والمغفلين فصل 
فى عدم مخاطبة العوام بالإعراب . والجوازم أى : الإبل أى أكل من لحم جمل . فطسات : 
أى اتخمت بالطعام من الدسم ؛ فأصابه رجع من الوابلة وهى رأس عظم الخفذ إلى العنق 
والظهر ولم يزل الألم يزيد حتى خالط الحلب وهى حجاب بين القلب والكيد فتألمت منه 
أطراف الأضالع . َّ 





AE 
صو 115505 جه‎ DO صصبححصبصحوح‎ 

نوؤّمن بها لأن الإله الذى آمنا به أخبرنا بوجودها ونحن نثق فى خبره . 

إذن : كل إيمان عقدى ٠مُشاهد‏ يأخذ بجانبه إيمانا غيبيا » والإيمان 
بالغيب هو الأهم لأنه المحكَ فى مسألة الإيمان » وهو الدليل على قوة 
العقيدة » لأن الإيمان بالمشهد يستوى فيه الجميع . 

قلنا : هب أن عندك خادما وقلت له : يا فلان ارفع هذا الحجر 
فى الحديقة مثلاً فيقول لك : إنه ثقيل لا أقدر على رفعه تقول له : 
إنَّ تحته كيس النقود الذى سأعطيك منه راتبك فيسرع ألنه وتر فة : 
هذا آمن بالغيب أم بالمشهد ؟ آمن بالمشهد . لم يثق بك وإنما بكيس 
النقود . 

إذن : المحك الحقيقى,ٍ للإيمان هو الغيب > لذلك قال تعالى فى 
المؤمنين ظ الّذين يؤمنون بالغيب © © [ البقرة ] لأن المحس 
والمشاهد الكل يعرفه ويؤمن به » 

كذلك الحال فى كلام رب العالمين وفى قرآنه الكريم كلام 
وحروف لها معنى » وحروف أخرى ليس لها معنى واضح نعرفه 
ونفهم رة وهذه:هن الخرؤف المنقطية تومن يها-وتصدقبانها 
على أنها من الغيب . 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحروف المقطعة فى بدايات السور أخذت 
نصف حروف المعجم يعنى أربعة عشر حرفا ٠‏ والمتأمل فى هذه 
الحروف يجد لها نظاما ورتابة لم تؤخذ هكذا كيفما اتفق . فلو قسمنا 
حروف الهجاء إلى تسعة حروف فى أولها وتسعة فى آخرها ويتبقى 
عشرة فى الوسط نجد الحروف المقطعة أخذت فقط حرفين من 
المجموعة الأولى هما الألف والحا وترك سبعة » وأخذت سبعة من 
المجموعة الأخيرة وتركت اثنين » وأخذت من الوسط الحروف غير 
المنقوطة وتركت المنقوط ٠‏ إذن : لها موازين ولها حكمة . 


اا س 


شود الفبوانا 
1" صمح مص صصص محص ححص٠صه‏ 

ونحن نحاول ونفكر فى معانى هذه الحروف » ويحوم العقل 
حول هذه المعانى قد يبلغ بعضها ٠‏ وقد يقف عاجرا يقول : الله أعلم 
بعراده م وکل عام اول قوم هده الحزوف ال اسا انك ما 
مجتهد ومكاب »صاب أو جانبه الصواب . 

المهم أن الحق سبحانه يريد منا أن نؤمن بهذه الحروف » وأن 
نقيلها كما هى > عرفنا معانيها أو لم نعرف › فهى أشبه بأسنان 
المفتاح الذى يعنيك منها أن تفتح لك ون أن تعرف لها نظام , 
ويكفى أن يعرف أسرارها » وآنها تؤدى لك مهمتها على 
ا 

فصحيح أننا نحوم حول هذه المعانى وقد نصل إلى شىء منها › 
لكن يظل للقرآن إعجازه » وتظل هذه الحروف محتفظة بعطاء متجدد 
لا اينف :والقوآن: ألما تحدّى العرب وأعجزهم » البعض فهم من ذلك 
أنه تقليل من شان العرب ٠‏ لكن هذا التحدى يعنى براعتهم فى هذا 
المجال وتمگنهم منه وإلا ما تحداهم القرآن » إذن : تحددى القرآن لهم 
شرف لهم وإعسلاء لشانهم ٠‏ ويكفى أن الله جعلهم المقياس فى هذه 
المسألة . 


والتراق امدق ی الو ل نات كا حح و 
جديدة > فهى نفس الحروف ونفس الخامات التى تتكون منها لغتهم , 
ومع ذلك ظل كلام الحق سبحانه هى المعجز » ولم يستطيعوا الإتيان 
بمثله » فوجه الإعجاز هنا أن القرآن كلام الله » الله هى الذى يتكلم , 
فكلامه معجز لأنه سبحانه يضفي عليه من قدرته » وكلامك أنت ايها 


العبد غير معجز لأن فيه شيثا: من .عجزك . 





ظ لذ اليك 
ESE SASS SS‏ 
وسورة الشورى من سور الحواميه"ا . يعنى : السور التى بدات 
وله الى ركم وف رانا أن هذه الحروف حابن :تحرف اخ ل 
(ن) و (ق) و (ص) . وجاءت بحرفين مثل (طس) . وجاءت على 
: 8 5 8 0( 
' و(كهيعص) وهذه الحروف لا تُعرف معانيها » ونؤمن أنها من الغيب 


بمراده ٠.‏ 
# كَدَلِكَ بو ىإ ليك وإ الزن بيك 
هعبرا كيم 2 #ه 


الكاف فى كذالك4 حرف معنى يفيد التشبيه و لإ ذالك 4 
إفكنارة :إلى E‏ زجعن نوك دالوف 
«( يوحى إِلَيِكَ وإِلَى الّذين من قبلك ©( [ الشورى ] فهذه الحروف من 
وحى 0 IDET‏ الله . 


> الحواميم هى السور التى تبدأ بقوله ( حم ) وهى سبع سور : غافر » فصلت » الشورى‎ )١( 
الزخرف » الدخان » الجائية » الأحقاف . وصفها على بن أبى طالب : عرائس القرآن . وقال‎ 
اين عا نك القرآن . وقال ابن مسعود : الحواميم ديباج القرآن . [ انظر : العقد‎ 

الفريد لابن عبد ربه ( قولهم فى حملة القرآن ) ] . 
(۲) نقل القرطبى فى تفسيره ( ٠١57/5‏ ) أن الحسين بن الفضل سئل : لم قطع « حم » من 
« عسق-» ولم تقطع ( كهيعص ) ؟ فقال : لأن « حم . عسق » بين سور أولها « حم » 


فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها . فكأن « حم » مبتدأ و « عسق » خبره . 





و شوى 
ODO ODDO OT AD‏ بج وحوح وح جو 
وتريد أن تخبر خادمك بأمر دون أن يُحس به الضيف.» فإنك تنظر إلى 
الخادم أى تهمس إليه ,بطريقة 5ها نقيع ها جما تزه فاك اوخت إليه 
والوحى يقتضى : موحي » ومُوحَىّ إليه » ومُوحىّ به » وقد أخبرنا 
:ل إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الّذين آمنوا. . 402 [ الأنفال ] 
ويوحى للرسل : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ..9©© 4 [ النساء ] 
وک إلى اا المي رن ع اذه ا امي + 
وكما أوحى إلى أم موسى » وأوحى للنمل ٠‏ وأوحى إلى الأرض وهى 
E‏ [ الزلزلة ] 
بعضهم , 56 ا الإنس 9 ا 5 الشّيّاطين 
يوحون إلى أوليائهم [ [ الاتعام ] أى ودفية االأشبى قال : 
00 
8 يوحى بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا 4659 [ الانمام ] 
والوصف العام لكلمة الوحى أنه بخفاء : هذا فى المعنى العام لكلمة 
الوحى › وهو يكون بالخير ويكون بالشر . 
لرسوله يلك بواسطة الملّك جبريل عليه السلام » قال تعالى : وما 





)١(‏ زخرف القول غرورا . أى : القول المرقّش بالخداع وبالكذب الذى يوحى بالغرور لمن 
يسمعه . [ القاموس القويم ۲۸٠/١‏ ] وقال ابن الأعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى" 
لسان العرب ( مادة : زخرف ) : أى حسن القول بترقيش الكذب . 


++ 20252522 اتج 
کان شر أن يُكلَمَهُ الله لا وَحْيًا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولا 
فيُوحى بإذنه ما يشاء إِنهُ على حكيم 69 4 [ الشورى ] 
إذن : الوحى الشرعى : إعلام من اله لمن اختاره من الرسل 
بإحدى هذه الوسائل : أن يرسل إليه مَلكا أو عن طريق الإلهام › 
سنق أن أوشلهذا إن وارد الرحمن لا يصطدم بوارد الشيطان » لأن 
وارد الرحمن أقوى لا ينازعه شىء . 
[ القصص ] الوحى هنا يمعتى ألهمها اوا فى ورا 00 
بخاطرها « أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم © ) [ القصص ] 
هذا أمر العقل لا يقبله . لكنه لما كان من الله لم يعارضه اختيار آخر 
وأذعنت له أم موسى ونفذته على الفور . 
لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يعلّم صحابة رسول الله أمور 
دينهم أنزل إليهم جبريل فى صورة رجل » وأخذ يسال رسول الله 
عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وكان يسأل ويصدق ؛ لذلك 
رسول الل يل : « إنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم ع" 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله بي ذات يوم » إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر ء لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد 2 


حتى جلس إلى النبى ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه »> ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا 
فحن اکر عن اللا ٠‏ فقال گلا : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا ألله وأن فا 





رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويُصدّقه قال : فآخبرنى عن الإيمان ؟ قال : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . 
قال : فآأخيرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » 


سیوا لبوی 
"١‏ اأصصمص ص وص وحص مص وحصححصبمبحه 

وتبين هذه الآية : «كذالك يوحى إليك وإلى الْذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم 4O‏ [ الشورى ] أن الموحى هو الله عز وجل ولم تقل 
مشلا ربك + فاختارت لفط الألوهية لماذا 4 الك هى المعييود. بكو > 
والمعبود يعنى له منهج وله تكاليف فيها أوام وفيها نواه › فعطاء 
الألوهية كما قلنا عطاء تكليف , أما عطاء الربوبية فتربية ورعاية 
ومنح دون مقابل . 

فالحق سبحانه وتعالى فى العطائين لا يعود عليه من العباد شىء ولا 
يتفم متي :ق لاع الطا كسد ولا هيوم هري 
العاصين » وما جعل التكليف والمنهج إلا لإسعاد العباد وسلامة .المجتمع . 

كأن الله يقول لنا : أريدكم سعداء فى مجتمع نظيف طاهر يقوم 
على المحبة والسلام » ويخلو من الغل والحسد والنفاق » مجتمع يقول 
وينبه على الفضيلة ويخلى من الرذيلة › ذلكم لأنكم عبادى وصنعتى > 
وكل صانع يريد لصنعته الصلاح ٠‏ ويرباً بها عن الفساد . 

لذلك قلنا : إن الرجل العاقل لا يحقد على من هى أعلى منه فى 
ناحية من النواحى ولا يحسده » وإذا اضطدم 0 لا يوقو عليه انا 
يدعو له . وإذا رأى فسادا أصلحه » وإذا رأى غير المسلمين تمنى لو 
کانوا :مسلمين » لماذا ؟ لأنه سيسعد يإصلام TT‏ ثمار 
صلاحهم واستقامتهم ٠»‏ وسيعود عليه خيرهم . 

وقوله تعالى : : الله العزيز ز الحكيم 2 4O‏ [ الشورى ] إشارة إلى 
أن الموحى بهذا الوحى والمنزل لوا رار كفي قا 
شا ال وا ا 


من العبادة » ومألوه يعنى معبود . وبعضهم قال : الله علّم على 





ُو الوا 
حصمبمحح ١‏ ح هت هه وت وح و12 O‏ 

الذات » لا تجد فيه إلا صفة العلّمية على واجب الوجود ›» وهذا العلم 
موصوف بكل صفات الكمال » فهو القوى العزيز الجبار المتكير 
الرحيم الحكيم الغفور الوهاب القهار . هذه من أسماء الحق سبحانه 
وهى صفات كمال لاسم الله » لذلك قال تعالى . قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرَحَمَن أيا ما تدعوا فَلَه الأسماء الحسنئ د 4 [ الأسواة | 

ال فاته دا ها قف وو فى شق ا ا فقس اراد 
العلم يدعو العليم » وَمَنْ أراد القوة يقول يا قوى قونى 2 ومن أراد 
الحكمة يقول : يا حكيم ألهمنى الحكمة , ومن أراد سعة الرزق قال : 
يا ناشط انسط لى الرؤذق + فإذا اراك كل :هذه الضفات قال : يا اش : 
فهو الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

وهو سبحانه فى تكاليفه لكم 9 العزيز چ يعنى : غالب لا يغلب › 
وله صفات العزة والجبروت والغنى والاستغناء عن الخلق . 

ثم هو سبحانه ‏ الحكيم ‏ يعنى : حين كلّف كلف بقدر وبحكمة 
ذلك لأن القركن بة تكاليف قد يراها المعض شاقة : لكن إذا أخذنا 
هذه التكاليف بمصاحبة ثمرتها والثواب عليها نجدها سهلة يسيرة 
لأنها تّدر عليك نفعا تهون أمامه كل المشاق . 

الا ثرا تعبت فى الدثيا'كم :تجدى من القمان على قذن: تك + ألا 
ل ل e‏ 
الفجل تجده فجلاً . وتستطيع أن تأكل منه بعد عدة أيام » وتزرع 
مثلآً الخيار وتأكل منه بعد أربعين يوماً والأرز مثلاً بعد عدة شهور 2 
وتزرع المانجو فلا تعطيك إلا بعد عدة سنوات . 


إذن : إذا كلفك الله بشىء فيه مشقة › فاعلم أن الثمرة على قدرها , 





سوا لشو 
OOO OO OOD OOD OOOO. ©‏ 

واعلم أن الذى أوحى إلى النبى بهذا التكليف عزيز حكيم » فإن كان 
شنافا :فى ر وک ف متك و سس فم كه 
E N‏ 

وهذه العزة لله تعالى فهمها إبليس حين قال : فبعزتك لأغريئهم 
أجمعين 409 [ ص ] يعنى : بغناك عنهم » وترك الاختيار لهم « فمن 
ب ل ا فالذى تريده 
وتستخلصه لك لا ا ستطيع آنا ب منه : «إلاً عبادك منهم المخلصين 
462 [ الحجر ] 

ا لبط بيك التاق ا و لتك نما جه 
ا وهى 00 ممتدة منذ مسألة الأمر ا 
وبين الح سهافة ,تر بيه رمن ده آدم > ففى قوله ٠:‏ « لأقعدن 
هم صراطك الْمسْتَقيم © 4 [ الأعراف ] كشف عن خططه وطريق 
ES‏ کک الطاعات e‏ 
ركم کو قال د ا 
فاستعذ باللّه 9© ) [ الاعراف ] يعنى الجا إلى اشاء وذكره باك لأنة 
خافن إذا ذكن ال كسس د وهذه و هة إناك إن كل عدها”. 

وظهر أيضا غباؤه وتغفيله فى قوله لآدم وحواء وهما ف الجنة : 
«إما تهاكما ربكمًا عن هذه الشّجرة إلا أن تكونا ملَكيْن أو تكونا من 
)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين : أفسد ما بينهما . [ القاموس 

. ] ۲٠۰/۲ القويم‎ 


١ ©‏ اح جح ح 2 2-0-0999 
إذن « فعليك البلاغ » نأخذ منها الفهم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما يشمل كل عالم بالبلاغ الذى وصل إلى رسول 
: الله وآمن به » فقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة ) ويوضح الحق ذلك فى آية 
أخرى : 
ا she‏ < 5 0 2 - وول مدودهب + ورم او براسم 


كد 3 
ِ مسمس مب ول وور 2 ہے ر روک ےر ب رواو ا و و و 
ألله ولو ءامن اهل الكتني لكان خيرا لحم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون # 


( سورة آل عمران ) 
ويقول الحق فى آية أخرى : 
3 3 
رم ير ا وري ماة و دعص ل مه رصا ص مسح لع ل - و عمس 
# وجلهدوا فى الله حق جهاده ء هواجتبلك وما جعل عليكر فى آلدین من حرج 
دع ع الح وس وم ت رر >2 2 ےار ام لاير ص راج بير بير ص لس 
مله ریک | برهم هو مملكر آلمسلرین من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شويدا 
ردو مس ر برا وى بير رلب صاصم ر رع و ىر تج ساس ر o‏ لز ان اا ا 
علي وتكونوأ شهدآء عل آلناس فأقيموأ الصلزة وءاتوأ الزكؤة وأعتصموأ 
عد 5 8 
م ول دوب ےرہ م وم وا صمو م ام وو و 
ل لكر عم الول ويم انمسر و4 
( سورة الحج ) 
ومعنى ذلك أنكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فمن لم يقم بإبلاغ الناس برسالة رسول الله فهو لم يأخذ ميراث النبوة . 
وميراث النبوة ى] يكون شرف تبليغ > فهو أيضا تجلد وتحمل » إن ميراث النبوة 
يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرة أخرى 
يكون ميراث النبوة هو جلادة التحمل فى سبيل أداء الرسالة » وجلادة التحمل هى 
التى يجب أن يتصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم » فكما ورثناه نحن المسلمين. 
ف شرف النبوة فإننا نرئه فى جلادة التحمل › وهذا هو .معنى القول الحق : 
ر ا سس رس برا ا ال ر او رول راو انول ماس سام و 
کرد اسول تیدا كز رونوا اء عَلَ الاس # 
( من الآية ۷۸ من سورة الحج ) 


aR مي ظ‎ | ““'“+“00 eraE DENIED 





شو اشوا 

22۳۱ 
الخالدين © 4 [ الأعراف ] فلو كان يعلم أنها شجرة الخلد لأكل منها 
من باب أولى » ولم يسال الله أن ينظره إلى يوم يبعثون » وهذه غفل 
عنها آدم أيضا » وقد قال الله فى حقه : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسى ولم نجد له عَزْمًا 4052 [ له ] ؛ ولذا لا نعتب على من تَسى؛ 
فإن الموصين بنو سهوان . 


م ر خلس صل 


# لاف لسوت وَمَا لار وه ولد لمم @ 4 


فيه الخليفة » هذه منطقة حرام ل لله تعالى 


وحده » إنما يتصرف الخليفة فيما دون ذلك من الأحداث . 


خن کم هنف الآنة:وامكانينا فى قران تك الك سببحانه 
يقول مرة . له ما فى السَّموَات وما فى الأرضٍ © ) [ الشورى ] 
ويقول مرة وله ما فى السَّملوات والأرض 69 [ النحل ] ذلك لأن 
الخو فارخ اكه كلق ,جره فى التبتساة روفن الاركن: وة 
الملائكة »> وهناك خلق للسماء فقط » هم الملائكة العالون وهناك خَلق 
للأرض فقط هم : الجن والإنس . 

فحين يقول : له ما فى السّمدوات وما فى الأرضٍ 40 [ الشورى ] 
يذكر الجنسين » وحين يقول : وله ما فى السّملوات والأرض CD‏ 4 

تكن االحنون: الف و 

o 
ال ا ا کا ی وق م‎ 
وامق اظن وک ای يقتر ا ا کے ا ت‎ 


TID‏ حصوصت وحص موص حص وحص محص صوص 
تفرك خليفة لسكا مالعا :هده الارن عنيارة عن ملعن تن نيعا 
فقط نلعب فيه ولا يملكه منا أحد لله ملك السّملوات والأرضٍ 
5 4 [ المائدة ] 
وقالوا : اللام للملك كما فى : القلم لزيد . وللاختصاص كما لو 
فلك + الل سرس » #التنوس: ل ينك الول إا ملك ادن 
الفرس » فالحبل يخص الفرس . 
وفى قوله تعالى : لله مَا فى السَّمَلوات وَمّا فى الأرضٍ © 4 
[ القتورى"] :تف المعكيين + فين للملك: رللا حاص .أو القحدن دنم 
الشين الجاز والمضروى اله فالملك :هنا لله 'وحداه لا يشاركه فئ: ملكة 
اخة .+ تقول الزن التق ب حا :نو يقضئن نفب اما ر الق 
لزيد ) يمكن أن تقول : ولعمرو 
والهاء ضميبر الغائب فى ( له ) تعود غلى الحق سبخانه . 
والغيبة هنا هى عين الظهور والحضون + ومن ع ان أنه 
EE‏ يدرك a‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللُطيف الْحبير 0 4 [ الأنعام ] 
فحن عة أنه يت كنلا فقول أ المع “جود الک ال اعا 
الجميع أنه. على الحق » وكذلك العدل .. هذه معان نتحدث عنها لكن لا 
کیت ا # قاو كنا لأنورة دود الان العالنة + 
فكيف تطمع فى إدراك 'ذات الحق سبحاته ؟ 
وفى موضع آخر قال سبحانه : «لله ملك السّملوات وَالأَوْض 
ش ®4{ [ الشورى ]: إذن : فاش يملك السموات والأآرض 2٠‏ وهى ظرف 
فيه أشياء هى أيض) ملك لله لَه ما فى السّمّلوات وما فى الأَرض © 4 


ح جح ص وات هج هه هت 0ص حص ODD‏ 
[ الشورى ] وما فى السماء أثمن من السماء . وما فى الأرض أثمن من 
الا رخ والعادة ان المطووف انفس سن ارف الاس نحتوية : 

فكل ما نالرات وما ال رخن ملك 8 ومس لخونة 
خليفته فى أرضه » فالحق سبحانه خلق لك قبل أنْ يخلقك » وأعدً لك 
كونا جاهزا لاستقبالك فيه مقوّمات حياتك » هذا قلنا : إنه عطاء 
الربوبية . 

فربك رباك بالمنهج الذى أنزله من السماء على يد الرسل , 
E a N SE Ss‏ 
وأرض تنبت لك مختلف الأطعمة والقوت . وجعل لك الأنهار » وجعل 
الوا 

وبهذه العناصر الثلاث يتم لك استبقاء الحياة وقلنا : من 
رحمته تعالى بحَلقه أن جعل حاجتك للطعام » غير حاجتك 
للشراب » غير حاجتك للتنفس » فالإنسان يصبر على الطعام مثلاً 
شهرا . ويصبر على الماء عدة أيام ٠‏ لكنه لا يصبر على الهواء 
ولو لنقس واحد . 

لذلك ملك الله الطعام لبعض البشر » فإن منعه عنك تعيش على 
المخزون فى جسمك » إلى أن تحتال عليه بأى وسيلة » وملّك الماء 
قليلاً » لأن الصبر عليه أقل من الصبر على الطعام » أما الهواء فلم 
يُملكه لأحد » تصور لو غضب عليك صاحب الهواء » والله لمت قبل أن 

“كنال وهنا : 

ونع ذلك أعطاك. كرف التحدياة .وها تى مه و تون لذلك فال 
عن البحر : 9 وَتَستَخرجوا منه حلية تلبسونها 4063 [ النل ] وقال : 


شیر ا لبوی 
د11 وحوح وحصت ,وت وحوح ص وص ص وح 

ل يلبنى آدم قد أنزلنا عليكم | لباسا يوارى سوءاتکم وريشا 455 [ الأعراف ] 
فالضرورى فى اللباس ما يستر العورة ثم يأتى الرياش > وهو ما يكون 
للزينة . 

© ولباس التقوى ذالك خير 40659 [ الاعزاف ] لأن لباس الدنيا يستر 
عورتك وتحميك فى الدنيا ٠‏ أما لباس التقوى فيسترك فى الدنيا وفى 
الآخرة » ويعطيك حياة أخرى أبقى وأدوم 

هذا كله من ملك الله الذى فى الأرض » فإن نظرت إلى أعلى تجد 
الهواء وهو نعمة فى طياتها نعم كثيرة ٠‏ فالهواء عنصر هام فى بقاء 
الحياة للكائنات الحية » وهو المادة الموصلة التى ينتقل بها الصوت 
والصورة التى نراها فى ( التليفزيون ) مثلاً . 

دم تأمل فى السماء من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرات › 
كلها آيات كونية ملك لله تعالى لا يتصرف فيها غيره سبحانه . 

وهو العلى العظيم (4)5 [ الشورى ] العلى لا تعنى أنه عَال فى 
المكاق قط٠‏ إثمنا الخال ينتقي (المتفالن عق كل شئء فى 
الؤيكوى ل العظيم. 4 يهنا الا عدت هه الخد ها ال 
بقيوميته وقدرته وصفات كماله . 


دات 9 وي وَاَلْمَلِكَهٌ 


کے ه00 و م و ك وت 


ٹس حون حمل رم و وَيسْتَعْفْروَلِمَنف | اررض 
أ لاان انه هوا فور عور الم 40 


قوله تعالى : # تكاد السملوات .. (53)* [ الشورى ] أى : تقترب 


3 ور لش الشورعا 
E SAS A EEA SS AEASAS‏ 


سل ماي هاس 


لسبحائه ‏ كما ورد في الحديث الشريف + اط اسما وح لا أن 
تغط م اما قق غضنا :عن الذي قالوا اتخد اله ولا + 
«من فوقهن .. 402 [ الشورى ] يجوز من فوق ملائكة الملا 
الأعلى . حيث هيبة الملائكة من الله » وتعظيمهم له سبحانه » أو من 
فوق الأرض حيث البشر أصحاب الذنوب والذين قالوا اتخذ الله 3 
لأن الحق سبحانه رد عليهم : «لقد جنم شيعا إذا 409 [ مریم ] أى 
عجيب) وغريبا لا يقبله العقل تكاد السّملوات يتفطرن منه وقش 
الأرض وتخر الجبال هدا © 4 [ مريم ] 
فالولد إنما يطلب إما للمعونة فى وقت الضعف والشيخوخة › 
وإما لبقاء الذكر . وهذه أمور لا تجوز » ولا تنبغى للحق سبحانه لأنه 
غنى عنها > لذلك قال تعالى : وما ينبَغى للرّحمدن أن يتخذ ولدا 
© 4 [ مریم ] أ ى : أن الحق سبحانه لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل › 
نا ين يلك ماك .انما وجلل اندوع ادر يدنه 
تعالى لا ينبغى لها ذلك , لا يجوز ولا يصح أن يكون له ولد ؛ 
وتفى الانبغاء يدل على الكمال . 
ومثال ذلك قوله تعالى فى شان نبيه محمد كك : وما علمتاه 
الشعر وما ينبغى له 49 [ يس ] عندما اتهمه الكفار بأنه شاعر , 
والمعنى : أنه لا يقول الشعر ليس لأنه عاجز عن قوله ٠‏ بل عنده 
أدوات الشعر ويستطيعه » لكنه لا ينبغى أن يقوله ولا يصح › لأن الله 
يعده لأمر أعظم من شعركم . 





والبيهقى فى السنن الكبرى ( 57/1٠‏ ( وعبد الرزاق فى مصنفه ) 0/۹ - حديث 
4 ) وتمامه : « ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله » . 


ND‏ !صوص توحص ص وحص حصموحصص م صمح 
فقوله سبحاته وا قى للسحْمَدنٍ أن بخ ودا 669 [ مریم ] 
تأكيد أنه تعالى لو أراد له ولد لفعل › لکن هذا أمر لا ينبغى فى حقه 
تعالى لأنه منرّه عنه . لذلك قال فى موضع آخر : قل إن كان 
للرّحمدن ولد فَأَنَا َو العابدين 469 [ الزخرف] يعنى : على فرض إن 
ات :ولد ساكو رل الحرم ن َ 
وقوله : 9 والْمَلائكَة يسَبَحون" بحمد رهم © 4 [ الشورى ] 
الات وه سات بن اتسنا بو الأر حق يلين ا ا 
غاضيية اتكادتتكبقق من هذا القول: + أمنا الفتلاتكة في ون ؛يحمن 
ركيم ور فو عن اتات الوك 4 وة :التي قيل “التتصعفن : 
التسميع يعتى نفى الممائلة لأى كاكن من كان ما التخميد فيْجب ل 
تعالى على .نعمه ومنحه » فالتسبيح أولّى من التحميد ومقدّم عليه . 
وقوله تعالى : ل ويستغفرون لمن فى الأَرضٍ (4)2 [ الشورى ] فهم 
لا يستغفرون لأنفسهم » بل يستغفرون لمن فى الأرض ٠‏ وهذا يعنى 
أنهم بلا ذنوب » ولو كان لهم ذنوب لاستغفروا لأنفسهم من باب 
أولّى . والاستغفار هنا عام لكل مَنْ فى الأرض بما فيهم الكفار . 
وفى موضع آخر قال : « ويستغفرون للّذين آمنوا © > [ غافر ] 
أما هنا فقال : لمن فى الأرض © € [ الشورى ] فشمل الجميع , 
والاستغفار لغير المؤمنين طلب المغفرة لهم وطلب الهداية » وأن 
يلهمهم الله الإيمان يه . 





)١(‏ يسبحون : أى ينزهونه عما لا يجوز فى وصفه وما لا يليق بجلاله . وعن على رضى الله 
عنه : أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله . وقال ابن عباس : تسبيحهم 


راع 
صمحخححص بوص حص وحص 0 جه 111205956 اه 


الشمس إلا وينادى ماد من قبل الله تعالى يقول : اللهم أعط منفةا 
خلفاً 2« وأعط مفشتکا (l5‏ 2 

قالوا : الدعاء بالتلف .للممسك هنا لا يتعارض مع استغفار 
الملاتكة لمن فى الأرض , لأن المنفق يستغنى عن ماله وينفقه فى 
ماله ويبخل به » وحين يدعو عليه الملك بالتلف فإنما ليخلصه من 
مال صرف عن اها فتلف هذا المال تعمة أو مضيبة يكاب عليها ٠‏ 

أن هو غا ماهير فى كا الحالقين:. 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم © € [ الشورى ] قلنا : إن ألا أداة 
استفتاح وتنبيه » لأن المتكلم حر يتكلم متى شاء › أما السامع فليس حرا 
فى السماع » وقد يغفل عن سماع بعض الكلام » لذلك ينبغى للمتكلم 
أن ينبه السامع وأن يُخرجه من غفلته » لا سيما إن كان الكلام مهما 
( ألا ) فى البداية يعنى : انتبه واسمع منى . 

مق ذلك قول الشامن اتجاهلى ‏ : 


ےم وول ع 6 - 3 ف 2 گ وو 07 ڪه 006 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )٠٠٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال النووى 
فى شرحه : « قال العلماء : هذا فى الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق » وعلى العيال 
والضيفان والصدقات ونحو ذلك . بحيث لا يذم ولا يسمى سرف . والإمساك المذموم هو 
الإمساك عن هذا » . 

(؟) هو : عمرو بن كلثوم أبى الأسود من بنى تغلب » شاعر جاهلى من الطبقة الأولى » ولد فى 
شمالى جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً . مات فى 
الجزيرة الفراتية عام ٩‏ قبل الهجرة . أشهر شعره معلقته التى مطلعها البيت الذى ذكره 
الشيخ هنا . 

)( البيت من قصيدة من المعلقات وهو مطلع القصيدة من بحر الوافر عدد أبياتها ٠۲١‏ بيتا . 


OOD DDO‏ حصح وحص حصحميوممه. 
وتذييل الآية : «إألا إن الله هو الغفور الرّحيم (4)2 [ الشورى ] 
يناسب مسألة استغفار الملائكة لمن فى الأرض ويقول لك : انتيه 
فالذى تستغفره غفور ورحيم › غفور يغفر الذنب ویمحو آثاره ورحيم : 
يعنى يرحمك بعده من الوقوع فى ذنب آخر . 


® وال يناش دوأ من دونو اوا ای e.‏ 


ےا ر م رر 
وما انت عل بوكبل 2 #ه 
سے أس 


معنىظ من دونه © ) [ الشورى ] أى من دون الله #أولياء 4 
يوالونهم ويعبدونهم من دون الله » كالذين عبدوا الشمس والقمر أو 
الشياطين أو الملائكة ط الله حفيظ عليهم © 4 [ الشورى ] يعنى : 
رقيب يعلم ما فعلوا »> ويحصى عليهم ما قالوا »> ويحاسبهم على هذا 
ويجازيهم بما يستحقون , لأنه تعالى إليه المرجع وإليه المصير . 

وما دام الأمر كذلك فلا تحزن نا محمد > ولا كهلك: نفنسك آسةا 
عليهم » فليس عليك هداهم » إنما عليك البلاغ وما أنت عليهم بوكيلٍ 
© 4 [ الشورى ] وكيل : فعيل بمعنى مفعول » وما أنت عليهم 
بموكول أن يؤمنوا » إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

ومعلوم أن صيغة فعيل تأتى بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى راحم › 
وبمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول . 

A7 <7 Da‏ ر ا ص اه يه ر 
+2 وکدلك وتار لیک فرءاتاعر باذ رام 
lol | E l2 I‏ روص .5 
المرئ ومن کو ونی رین اع ارب 
2 ور , اساي عاص خض . 
ریقف لَلَنَةِوََرقف لسر © # 





لاط 
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قوله تعالى ( كذلك ) أى : كهذا الوحى الذى سبق أوحينا إليك 
قُرآنا ل لأنه مقرو + وتم الكتاب 
لأنه مكتوب مسطر فى كتاب » ووصف بأنه عربى لأنه بحروف 
وبلسان عربى مبين ٠‏ وعربى عسوي إلى العيرب فقا ٠‏ إن اا 
الناظ عضن بتاكل قرم عن قرا عك واتباعنة المشاعاة فعا 
عه الأ حك الان 

وليست اللغة جنس) ولا دما ٠‏ بدليل أن الولد العربى لو عاش فى 
بيئة أجنبية يتكلم تفس لفتها .لان اللغة تقليد ومحاكاة تعتتمد على 
التلقّى والتقليد » حتى فى لغتك التى تتكلم بها يطرأ عليك اللفظ فلا 
رف معنا ناذا © لأنك لم ممه هق فل : 

لذلك نقول : إن التلقين فى اللغة دليل على صدق الحق سبحانه 
فيما قال : ظ وَعلَّم آدم الأسماء كلها« [ البقرة ] فال تعالى هو أول 
معلم للبشر ‏ وإلا فمن علَّم آدم الأسماء والحروف والكلمات ؟ 

بعض المستشرقين وقف عند هذه الآية » وقال : كيف يكون 
القرآن عربياً وفيه كلمات كثيرة من غير العربية » فيه من لغة الرومان 
ومن لغة الفرس والحبشة ؟ وتقول : معنى .ف قرآنا عربيًا 460 [ الشورئ] 
أى : نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب وتدوولّت بينهم قبل نزول 
القراخ + شارت من القتسم .ثم كد هی هذه لكات بالنسنة اكات 
القرآن ؟ 
: فالقرآن عربى » وال تعالى يقول : }وما أَرسَلنَا من رُسول 

لأ شا قد 4060 ادام ] يعنى : يتلقون عنه ويفهمون 

وإلا ما تم البلاغ عن الله . 


فان قلت كيفك “ذلك وكيم عله مرل النانۍ كافة: فى کل هکان 


وك لشو 
د..١‏ ا؟أحصموحص بوص صوص حص وحص حص وح حوحه 

وفى كل زمان ؟ نقول : هذه مهمة أمة محمد من بعده ء أن تتعلم 
هذه اللغات » وأن تحمل إليها دين الله فى أئ مكان » لأن محمدا خاتم 
الرسل:.وآكن الأنيناء فلا عن أن "تحمل 'الأمة من ية هتو المنيفة 2 
وأن تسيح بها فى أنحاء العالم . 

فالقرآن نزل بالعربية لأنه سبحانه اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة » وسبق فى موضع قريب أن تكلمنا عن اختيار العرب بالذات 
لهذه المهمة » والحكمة من كون رسول الله أميا فى أمة أمية , وإذا 
كان القرآن معجزا للعرب بلفظه وأسلوبه » فهو معجز لغير العرب 
بمعناه > ومعجز بآياته الكونية التى تظهر للناس وتبهرهم من حين 
لآخر . 

عمو روا لو أ ا كان ا “فى ةا متيل زاك حكن وه 
ماذا كانوا يقولون . مع كشرة الكفرة والمعاندين والملحدين › والله لو 
كان الأفن كنذلك لتالقا :إن الغلا فة حار کال هدق فی 
كتين هن الاسم . 

اذخ + تقول ٠‏ الآمية عيب فى كل ]فى إلا فى سول الله فين 
شرف » لماذا ؟ لأنها تعنى أنه تلقى كل علومه وكل ثقافاته من 
أعلى » فهى شرف لارتقاء مصدرها إلى الحق سبحانه . 

والعجيب أن من أعداء الإسلام من يقول بأن. محمدا كان متعلما › 
وهو الذى كتب القرآن من عنده سبحان الله » أأنتم متعصبون لمحمد 
أكثر من أتباعه ؟ والقرآن صريح فى الرد عليهم : وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب الْمبِطلُون ۵ي 69>[ العتكبوت ] 

وبعد هذه الأمية جاء محمد كك بمنهج أخضع له حضارات العالم » 
وات أفعظم حضبا رفن :فى :هذا الذمق > هار قاين في اشرق 





| شد يقلن 
+ 0925225 وحص0 0 وح بره 
فا معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه 
مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الناس فى رسالته » فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 
ناضل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى أتباع رسول الله أن يناضلوا فى سبيل 
. نشر الدعوة . فإن رأيت أهل الدين فى استرخاء وترهل وعدم قدرة على النضال فى 
سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا 
رأيت عالما من علاء الإسلام ليس له أعداء فأعلم أنه قد نقص ميراثه من ميراث 
الأنبياء . 


لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء وكان يواجههم , فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ -حظه من ميراث الأنبياء ولننظر ٠‏ 
الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : « والله بصير بالعباد » ش 
لم يقل الله : إنه عليم بالعباد » لأن « عليم » تكون للأمور العقدية » لقد قال الحق 
فى وصف ذاته هنا : « إنه بصير بالعباد » . والبصر لا يأتى إلا ليدرك حركة وسلوكا . 
فاذا يرى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يرى العباد المتحركين فى الكون. وهل حركة العبد 
منهم تطابق الإسلام أولا ؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى البصر . ولا تحتاج إلى العلم , 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم . فالخلل فى 
إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون أن أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


إذن فقول الحق : « والله بصيز بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
فقط . لأن الذى يرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 
سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب » 
وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعلى وليس كمثله 
شىء » نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشاب الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 
كبار عائلته كمدخن . فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار » فا بالنا بالعبد 
وهو يعتقد أن الله يراه ؟ وبعد ذلك يقول الحق : 


صصبححصسمححصصوحص حص محه وحص حص وصت OV. ١‏ 
وحضارة الروم فى الغرب » أخضعها له لا بالقوة إنما بأسالييه 
ومعانيه الراقية التى تنظم حركة الحياة والمجتمع كله » وتنظفه من 
عن القاذورات. الاك القن كانت مختشرة مين هول , 

وقوله تعالى : «لتنذر أم القرئ ومن حولها (4)5 [ الشورى ] 
الإنذار هى الإخبار بشرّ قبل أوانه والتخويف به قبل موعده ٠‏ والحكمة 
#أم القرئ © 4 [ الشورى ] هى مكة , فهى أم القرى » أو أصل 
القرى » لأن بها أول بيت وضع للناس » وآدم من الناس فالبيت إذن 
وضع :قبل آدم لذلك فالقول الذى قال بأن الملائكة هى التى وضعت 
والمراد بمن حولها : ما حول مكة من قرى وقبائل وتجمعات عربية › 
قبائل العرب فى شبه الجزيرة العربية » وكانت قريش لها شرف 
خدمة البيت فهم سدنته القائمون على أمره تأتيهم كل القبائل فى 
قريش التجارية تحظى بالاهتمام والحماية فى كل أنحاء الجزيرة فى 
رت الشتاء وال : ش 
إذن : فالبيت هو الذى منح قريشا . هذه المهابة وهذه ا 
يقول تعالى : «لإيلاف فريش © ! يلافهم' " رحلة الشتاء والصيف © 
فليعبدوا رب هنذا ّت © الى أطعمهم من جوع وآمنهم مَن خوفٍ 
)١(‏ قال أبو عبيد : ألفت الشىء وآلفته بمعنى لزمته . والإيلاف : من يؤلفون أى يهيتون 
ويجهزون . قال ابن الأعرابى : كان هاشم يؤلف إلى الشام . وعبد شمس يؤلف إلى 
لحبشة » والمطلب إلى اليمن . [ لسان العرب - مادة : ألف ] . 





وك الغو 

١.2‏ "صوص صوص ص وحص حص محص مبصحصمحصه 
© ق اة ریق من شسادة البيك: ومن خراره له 
وقيامهم على خدمة حجاجه » ولو انهدم البيت لزالت مهابة قريش , 
وفقدت هذه المكانة . 

وقوله تعالى : 9 وتَنذرَ يوم الْجَمّع لا ريب فيه 400 [ الشورى ] 
أى : تخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة والجمع فى هذا اليوم 
يكون من عدة وجوه : أولاً : البعث حيث يجمع بين الجسم والروح › 
ويجمع الملائكة فى الملا الأعلى بالبشر » ويجمع الظالم والمظلوم , 
اتاخ وااو ٠:‏ 

ونلحظ على هذا التعبير القرآنى وتنذر يوم الجمع © ) [ الشورى ] 
أنه سكت 3 يذكر وو وهی يتعدى 3 مفعولين كما 
وتَمُودَ 9© اي CE‏ 

مفعول أنذر لماذا ؟ لأنه سيأتى لها شرح آخر › ففى قوله تعالى 

« وأنذرهم يوم الآزفة 2٠‏ [ غافر ] أى : أنذر الكافرين وهذا 
مفعول أول . ويوم الجمع مفعول ثان . 

وقوله : لا ريب 469 [ الشورى ] لا شك فريق فى الْجَنة 
وقريق فى السّعير ©4 [ [ الشورى ] قما دام هاف تكبف فاي إن 
توجد الطاعة » وأن توجد المعصية » الطائع يُثاب والعاصى يُعاقب , 
٠‏ وهذه سنة حتى عند البشر فى أمور حياتهم » بدليل أنهم جعلوا لها 
قانوتا للشواب والعقاب . كذلك فى يوم الجّمع الذى لا ريب فيه 
سكر برعا تسكن a ٠:‏ ترق الى N‏ 

فى اللغة أسلوب يُسمَى أسلوب (الاحتباك) أى : الأمر المحبوك , 
وهو أن يحذف من الشىء ما يدل عليه غيره على التقابل » ومن ذلك 





OV. DODO DHOOOOOOO 
قوله تعالى : قد كان لكم آية 409 [ آل عمران ] يعنى : أمر عجيب‎ 
فى فغتين التقتا 405 [ آل عمران ] يعنى فى حرب الفئة تقاتل فى‎ 
سبيل الله © 4 [ آل عمران ] وهى الفكة المؤمنة ل وأخرئ كافرة‎ 

© * [ آل عمران ] أى : تقاتل فى سبيل الشيطان . 

تأمل هذا النسق القرآنى تجده حذف الوصف ( مؤمنة ) لأنه دل 
عليها قوله فإ تقاتل فى سبيل الله 65 © [ آل عمران ] وفى الأخرى ذكر 
الوصف ( كافرة ) وحذف المقابل أى تقاتل فى سبيل الشيطان › 
خسف ا نا دلت عليه خرن اتفال ب ودل حبس 
الأمتناك .. 

وقوله تعالى : طفَرِيقَ فى الْجنة وفريق فى السّعيرٍ © 4 [ الشورى ] 
تفريق بعد الجمع فى قوله : #وتتذر يوم الجمع © ) [ الشورى ] 
والتفريق بعد الجمع أسلوب آخر من أساليب القرآن › وهناك الجمع 
والتفريق والتقسيم . 

نمو نالك قو سبحانه : يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 9© ) 
[ مود ] هذا جمع فمنهم شقى وَسَعيد (40:2 [ هود ] هذا تفريق ٠‏ ثم 
يقسم ويفصل القول فى كل فريق (٠‏ فام اين شَفُوا قفى الثار هم فيها 
زفیر وشهيق ۳3 خَالدين فيها ما دامت السّملوات والأرض إلا ما شاء ربك 
إن رك فَمّالَ لما يريد 09 وما الّذين سعدوا فى الجنة خالدين فيها ما 
دامّت السمدوآات والأرض إلا ما شَاء ربك عطاء غير مجذوذ“ C۵‏ 4[ ا 

لكن لماذا هذا التفريق طفَرِيقٌ فى الْجنّة وفريق فى السّعيرٍ © ) 


)١(‏ جذ الشىء : قطعه آو كسره أو فتته . والمجذوذ : المقطوع قال تعالى : «عَطاء غير مجذوذ 
49 [هود] آى : دائم غير مقطوع . [ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 





روا لوئ 
ID‏ ."صوص مص وص وحص صمح صمحصه 

[ الشورى ] قالوا : لأن الحق سبحانه خلق الخَلّق وخيرهم حين عرض 
عليهم الأمانة »> وهى أمانة التكليف فى قوله تعالى : إا عرضنا 
الأمانة على السملوات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إِنَّه کان ظَلُوما جهولاً 69 4 [ الأخزاب ] 

يعني ©:تركنا لهم خوية :الاخحيان تحمل الافانة فاق كل 
المخلوقات من حملها » فاختارت أن تكون مُسيرة يتصرف فيها ربها 
كنت شاف" إل الإتسان وال ع فقن اكتان حمل اا ٠‏ 

له كان هلوا 469 [الاحزب] أى : لنفسه ا جَهُولاً 4 
بالخواقي” انك كد ن نفس اة المتحمق: + لكك و تين 
مقا اوا فة قحو ل لوو فك نك وود اذاه الامانة + فنلاة 
الإتننات اختار حمل الأمانة والكقان:الاانتكان كان لأ يد أن ال عن 
امان وان يحاسب عليها » أحفظ أم ضيّع » وكان لا بد له من دار 
جزاء وحساب » ففريق فى الجنة وفريق فى السعير . 


+2 ولو سا آله عام ونیو ول 
روم اب 
دساف ر كته والظلمون ماه مر تن ول لاص ر 0 € 
يعنى : لا تتعجب من أمر الله + فله المشيئة المطلقة فى خلقه > 
ولو كانت مشيئته مشيئة قهر ما استطاع أحدّ الخروج عليها » ولكان 
الداس شيعا رين :“لكن قوق فين الإنسان عن قهن وإجينان., 
والإيمان عن حب واختيار . 
الحق سبحانه لا يريد منا القوالب الجامدة › إنما يريد القلوب 
المحبة » يريدها طواعية مختارة » وسبق أن متّلنا لذلك ولله المثل 





صنلصخصحصوحح وح هص وحح وحص وحهوت: OV.‏ 
الأعلى برجل عنده عبدان أحدهما حر طليق » والآخر مربوط إلى 
سيده بحبل + فحين ينادئ السيد ياقيانه :ويجيبان :ثذاءه + فأيهما اطوع 
وأيهما مُحبّ ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حين عرض الأمانة على الخَلّق كله وخيرهم 
أثبت الجانبين القهر والقدرة وأثيت المحبة . أثبت القدرة والقهر فى 
أن ضفل غا من هة .هئ الراك والأرزقى وکل الكاتنات: هذا 
الإنس والجن تأتى طائعة مؤمنة » وتتنازل عن اختيارها لاختيار ربها 
وخالقها . ثم أثبت الحب فى اختيار الإنس والجن , لأنهم آمنوا حباً 
وكانوا يقدرون على الكفر . 

رکنکن بحل من باه فى رَحْسَه 4620 [ الشورى ] وهم المؤمتون 
كارن اله مهل اله ودرحمة و باعمالهم + فالاعمال يسيب فی 
دخول الجنة . وفى المقابل 9 وَالظّالمُونَ ما لهم من وى ولا تصير © 4 
[ الشورى ] يعنى : سيدخلون النار » لأن الفريق الذى دخل الجنة دخلها 
قل اه وراخدتة ونوج لله فاون والظلم رازه لار : 

«إما لهم من ولى ©)) [ الشورى ] يعنى : قريب يُواليهم ويدفع 
عنهم # ولا نصير ( 4 [ الشورى ] ينصرهم ولو من بعيد » يراهم 
مغلوبين » فيحن عليهم وينصرهم . 

ثم يبيّن الحق سبحانه علّة ذلك » وأنهم أعرضوا عن عبادة الله 
الواح الأحد : واتكذوا من ذوكه اولباء فاستحقوا هذا الخذلان: : 


2 عل 
Cw‏ 2 0 او 0 
##أرا حذومن دونع أولياء فاللههوا ول وهوض. 
77 2 


موی وهو لعل می ررر #ه 





شرا لشو 
OOO OOD OOOO OO OO TY.‏ 
بعد أن قرر الحق سبحانه أن الظالمين ما لهم من ولى ولا نصير 
ا الاك : آم انَحَذُوا من دونه أَوليَاء 0© ) [ الشورى ] هل لهم 
أولياء لا نعلمهم . فالاستفهام هنا للنفى والإنكار . وما داموا ليس لهم 
أولياء فلماذا لم يتخذونى وليا لهم . أو يكون المعنى : بل اتخذوا من 
دونه أولياء »> وعليهم أن يتفكروا فى ذلك › وأن يراجعوا أنقسهم . 

ل فالله هو الولى © ) [ الشورى ] الولى الحق لمن أراد ولي وناصرا 
« وهو يحبى الْمَوتئ وهو على كل شىء قدي © ) [ الشورى ] جاء هنا 
بصفتين لا يستطيعهما أحد من أوليائهم إحياء الموتى والقدرة » وهذه 
الصفات الخاصة به سبحانه نجدها فى القرآن دائماً مقرونة بضمير 
ET‏ 

و ا e‏ 5 وأحيا 
© 4 [ النجم ] فهذه أفعالٌ لا يقدر عليها إلا الله وحده 2 فمعنى 
أضحك وأبكى أوجد فيك غريزة الضحك وغريزة البكاء » بدليل أنها 
موجودة فى كل بنى آدم وفى كل الجنسيات » الضحك واحد عند 
العرب » وعند الهندى » وعند الروسى ومثله البكاء فهى إذن غريزة » 
وكذلك مسألة الحياة والموت هى لله وحده لا يقدر عليها أحد سواه . 

و إبراهيمٍ يقول اوهو یعدد نعم الله عليه : «الذى 
خلقنی فهو بهّدین 09 والّذى هو يُطْعمنى وَيُسْقين 69 وإذا مرضت فهو 
يشفين (6 والّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 [ الشعراء ] 

ففى الأمور التى فيها شبهة فعل لغير الله يأتى بضمير الفصل 
( هو ) لتأكيد أن الفعل لله وحده كما فى #فهو يهدين ۵© 4 
[ الشعراء ] لأن الهداية قد تأتى على يد أحد من البشر » وفى ظ يطعمنى 


O ۷V. DOO GOO GOGO GOGO GOO GOG 
ويسقين 469 [ الشعراء ] فالآب متلا قد يظن فيه أنه الذى يُطعمنى‎ 
ونسقين > كذلك فى 8 يشفين €9 [ الشعراء ] لأن الطبيب ة فيظن‎ 
البعض أن بيده الشفاء » أما فى الأفعال التى لا شبهة لتدخل أنحد‎ 
فيها فيأتى بها دون توكيد لأنها خالصة لله تعالى دون منازع‎ 
] والّذی يميتتى م يحيين © 4 [ الشعراء‎ 
وخا العو مراد المح فى الا رة بوق راا مقا ل فی‎ 
الذنيا كقضة» الكزير"'" التي حكاها 'القرات: أو كالذى مر على قرية‎ 
وهى خاوية على عروشها قال أن يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله ماقة‎ 
عام ثم عله قال كم لبذت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت ماقة عام‎ 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعست وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لتاس‎ 
وانظر إلى العظام كيف ندشڙها ثم تَْسُوها لحم فما ين له قال عم أن‎ 
] الله على كل شىء قَدير 9 4 [ البقرة‎ 
ذلك لأن الشعور بالزمن يأتى من الأحداث » فحين تتعدم الأحداث‎ - 
ينعدم الشعور بالزمن » لذلك لما مات عزير مائة عام قال لما أحياه‎ 
الله : لبثت يوما أو بعض يوم » فأراد الحق سبحانه أن يثبت له‎ 
صدقه فى يوم أو بعض يوم بنظره إلى طعامه الذى كان معه حيث‎ 
وجده كما هو لم يتغير ولم يتلف › وأن يثبت صدق الحق سبحانه‎ 
, فى المائة عام » فقال له : انظر إلى حمارك وكيف صار عظاما بالية‎ 

وهذا لا يحدث إلا فى مائة عام . 
وقوله تعالى : اوهو على كل شىء قدي 4)9 [ الشورى ] دلت 


)١(‏ كان عزير عبد صالحا حكيما ويقول ابن كثير فى قصص الأنبياء : « المشهور أن عزيراً 
من أنبياء بنى إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى وآنه لما لم 
يبق فى بنى إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بنى إسرائيل فأتاهم 
بالتوراة من غير كتاب فادعوا آنه ابن الله » . 


سبوا لبوا 
OOOO.‏ حص وح وص حص وح 

على طلاقة القدرة لله تعالى » وهذه القدرة مشاهدة فى آياته الكونية فى 
السموات وفى الأرض وفى الأنفس , كلها تشهد لله بالقدرة المطلقة . 

نعم » الله على كل شىء قدير وقد أرانا نماذج من إحياء الموتى 
فى الدنيا لنأخذ منها دليلاً على صدقه تعالى فى إحياء الموتى فى 
الآخرة » مرت بنا قصة إحياء العزير الذى أماته الله مائة عام . 

و آخر فی قوله تعالی,ٍ لنم تر إلى الذين خَرَجُوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الْمَوْت فَقَالَ لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل ١‏ 
عَلَى الاس ولشكن أَكْتْرَ الاس لا یشکروت © 4 ۰ [ البقرة ] 

ومن عظمة الحق سبحانه وقدرته على كل شىء أن يعدى إلى 
خلقه شيثا من قدرته . فيجعل مثلاً سيدنا إبرإهيم قادرا على إحياء 
الموتى بإذن الله » القوى من البشر مثلاً حين يرى ضعيفا يعينه 
ويعدى إليه أثر قوته فيحمل له متاعه ويظل الضعيف ضعيفا . 

أما الحق سبحانه فإنه حين يُعدّى قوته إلى عبده يجعله يفعل 
بنفسه وينقل إليه شيثا من قدرته ومن صفاته تعالى فتصير القوة 
فيك ذاتية . تعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما أراد أن يرى عملية إحياء 
الموتى بنفسه فطلب من ربه ذلك : رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال 
أَولّم تؤمن قال بی وکن لَيَطْمنَ قَلبِى دم 4 [ البقرة ] 

يعنى : يا رب 3 مؤمن اوفتصدق. لكن آريد الاطم تان + أريد 
الترقى إلى مرتبة أعلى فى الإيمان » بعض المستشرقين يقولون فى 
التعليق على هذه الآية : هل الإيمان غير اطمثنان القلب ؟ وما دام 
طلب اطمئنان القلب فالإيمان إذن ناقص . 


نقول : سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يقل : رب هل تحيى 


DODDODOODOOO‏ و حت كاك 
الموتى أم لا ؛ لقد قال : رب أرنى كيف تحيى الموتئ 4059 [ البقرة ] 
فهر ومن ناا اله للموكن. ومدق مقدرة انها .على ذلك ويره أن 
يعرف الكيفية » فالاطمئنان للكيفية لا لإثبات الصفة لله تعالى » كما لو 
فلت لك :كنف .نيك هذا الهد هل آنا أك فى ديتاكه 9 فهو 
موجود بالفعل لكن أريد أن أعرف الكيفية . 

لذلك الحق سبحانه رد على تبيه إبراهيم رذآ منطقيا » فكيفية 
إحياء الموتى لا تُعرف بالكلام إنما بالفعل والممارسة » فجعله يمارس 
هذا الفعل بنفسه ويزاول عملية إحياء الموتى ويعاينها ظقَال فخذ أربعة 

من الطّيرٍ فصرهن '' إليك 2© ) [ البقرة ] يعني اتاكند نون .ومن 
لاان م اذبحهن لنم اجعل على كل جبل مهن جزءا تم ادعهن .. 
4652 [ البقرة ] إذن : أنت الفاعل بنفسك » وهذه من عظمة الخالق 
سبحانه . 

إذن : وهر يحيى الموتئ ©4 [ الشورى ] يعنى : عملية 
مقصورة عليه سبحانه » حتى وإِن عداها لمن يشاء من عباده فهو 
صاحبها ل وس الاح لك 


الت اوها عن دون :ان ۲ و 0 قدرت الملائكة 


مثلاً على فعل شىء عجزت عن أشياء » أما الحق سبحانه فقدرته 
E‏ 7 يور ,ل ا 
+ وَمَاأ فيه ین شی قح كدرل اہ یکم 


أمَدْرَقَعَكِّ هوك ْوَإبْ 4ه 





. ] 586/١ فصرهن إليك : أى : قطعهن وضمهن إليك . [ القاموس القويم‎ )١( 


10١.‏ حصوحصص وص توص صوص حصحمحصحصوهحه هه 

ادك هو عم التقاء الآراء فى قضية ما » وينقسم الجمع إلى 
زيفين أل اک كل يؤيد رأيه ويعارض رأى الآخر . ويقابله الوفاق 
والآراء. كختلف امار فى تفاش حجان تمر يران هته الوصول لتحفيقة : 
وإما جدل ولجاجة لا فائدة منها ومراءً بالباطل . 

لذلك لا الكق عا انا فلح املف ان كرد الأمن 
والحكم لله » لذلك لما اختلفوا مثلاً فى الروح وسآلوا عنها رسول الله 
كك أنزل الله تعالى : # ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمْرِ ربَى وما 
أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا (60) 4 [ او ] 

كذلك علّمنا الحق سبحانه أدب الخلاف وألاً نتتعجل فى الحكم , 
وأن نبحثه بموضوعية , فقد يكون المختلفون متفقين فى واقع الأمر 
وهم لا يعلمون وجه هذا الاتفاق » ففى غزوة الأحزاب بعد أن عادت 
قريش إلى مكة ٠‏ واليهود إلى أماكنهم أخبر الحق سبحانه نبيه َيه أن 
اليهود هم سبب هذه الحرب » وأصل هذه البلوى » فاذهب إليهم ولا 
تكح لبان الحري "قزمي رشو اة الى تمه الاك يمن الحرب 
وقال لهم : « مَّن كان يؤمن بالك واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة 72 

يريد الحرب » فعاد الصحابة وتوجهوا إلى بنى قريظة » فدخل 
عليهم وقت المغرب وهم فى الطريق فاختلفوا فى صلاة العصر › 
فريق يقول يجب أن نصليها الآن قبل فوات وقتها. وفريق يقول : 
لا بل نصليها فى بنى قريظة كما أمز رسول الله . 





- وكذلك مسلم فى صحيحه‎ ) 4١١5 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير ( ح 15 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن التبى يلد نادى‎ 
» العصر‎ « 


لح بم 
020 ص < رو هه ص e‏ ل سج ور 
+ إِنَالَدِينَ يكفروت بات الو ويقتلوت 
ا ص ےت ر« وق ص 
اس ت يد 3-1 م سے 
لبن پیر حنٍ ويقتلوت اليرت 
ر > م ده و لير 
یام روک بالق طط م اناس رهم 
ر a‏ ا 
بعذاب اليم © 6 


وقلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بآيات الله » هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها » وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله . لماذا ؟ 
لأن الؤيمان بالله يتطلب البينات التى تدل على الله » والبينات الدالة على وجود الله 
موجودة فى الكون . 


إذن فالبينات واضحة » إن الذى يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
على وجود الخالق . إن الحق لم يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله › وذلك حتى 
يوضح لنا أن الحق غيب » ولكن الآيات البينات ظاهرة فى الكون » لذلك قال : 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هناء أن كلمة 
القتل تأتى دائ) للنبيين › أى آنا لا تأق للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة النبى › 
وهو الرسول › فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منہجا لله » فيقدر الله 
خلقه على أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية 
للمؤمنين » ولا يأق الواحد منهم بتشريعات جديدة » أما الرسول فإن الله يبعثه 
حاملا لمنبج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه 
ليبلغ منبجه › ويمكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول . 


إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله » لكنهم قد يقدرون على الأنبياء › 


٠ ٠‏ وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية » ولذلك نجد أن كل نبى يتعبد على دين 


٠‏ الرسول السابق عليه ء فلاذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية مادام النبىّ من هؤلاء 
قد جاء ليكون مجرد أسوة » ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبى من هؤلاء قد جاء 
. بدين جديد » لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه › 








صمححصمحح مح حم محص وص حصوحصههت ١‏ اأثاهه 
أن را تعضفٍ لزان :ورا تعصب لكان فمن 'تحصب 
للزمان صلى فى الطريق ومن تعصّب للمكان صلى فى بنى قريظة › 
ك دا نا الفا موسول ات عضرا هليه :هذا القلاق + ادر كلا 
منهم على رأيه » ولم يعارض هذا ولا ذاك. 
إذن : كان اختلافا شكليا » وهم لا يدرون أنهم جميعا على الحق »› 
وأنهم فى وفاق » إذن : حين نختلف علينا أن نرد الأمر إلى الله وإلى 
رول القع وان كر توصو كيين زوق قصب سوا في لكلاف 
قولف ذفان اکت من امل اكات وة أن اهارق ودر دوا 
خلافكم معهم إلى الله » لأن عندهم كتبا سماوية : التوراة والإنجيل : 
وفيها تصديق بمحمد خاتم الرسل » وفيها بشارة به » وفيها صفاته 
وعلاماته » بدليل أن منهم مَنْ آمن بعد بعثة رسول الله » فردوا 
خلافكم معهم إلى الله لتقطعوا عليهم طريق اللجج والعناد والخصومة . 
ومعنى ‏ فَحَكْمه إلى الله 400 [ الشورى ] وأيض) إلى رسول الله 
لأنه نائب عن الله فى الأحكام » وقد أعطاه الله حق التشريع بدليل. 
قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فَحْدُوهُ وما تهاكم عنه فانتهرا © 4 
[ الحشر ] وهذه مَيزة لم يلها أحد من الرسل قبل رسول الله » حيث 
كان عليهم البلاغ فقط » أما سيدنا رسول الل بيه فقد فوّضه ربه فى 
التشريع . لذلك لما قال أحد المجادلين : ما الدليل على أن الصبح 
ركعتان ٠‏ والظهر أربع » والمغرب ثلاث ؟ قال : الدليل قوله تعالى : 
وما آتاکم الرّسول فخذوہ وما نهاکم عنه فانتهرا © 4 الي 
وكونك تحكّم الحق سبحانه فى مسألة خلافية وتعرضها على 
قول الله وقول رسول الله » هذه الرجعة تُنهى الخلاف وتنهى المراء › 





77١١‏ اوح وححص وحص وحص وحص وحصه 
ولا غضاضة على أحد أن يحتكم إلى قوة أعلى تلتقى عليها القلوب 
فى صفاء ورضا بحكمه تعالى » الأ تَرى أن الحكم عليك إن جاء من 
بشر مثلك ربما لا تقبله حتى لو كان صوابا › أما حين يكون الحكم 
شقلا :غضياضة و ر 

لإذالكم الله بَى عليه تَوَكَلْتَ 409 [ العورى ] «إذالكم4 اسم 
إشارة للتعظيم . ف ذا( إشارة , واللام للبعد » والكاف للخطاب 
9 ذلك اللهرئ 4 ر رانك یر ا ر ااب ا 
ا وكانه شوم فال فترق كل کے ؤالوت کا :هق الف 
يتولى الشوسة والعطاء ورو الفضل والإنعام » وعليه أتوكل فى كل 
أمرى « وإليه ا 02 4 [ الشورى ] أرجع وأعود فى الآخرة للحساب 
الحا 

وحين أقول لإ ذالكم الله ربَى © 4 [ الشورى ] فأنا معتز بالربوبية 
التى تُربى وتعطى » ومعتز بالألوهية التى تكلف » لأن التكليف من تمام 
التربية » ومقتضى تربيتى أن تكون دنياى سعيدة » لكن الدنيا موقوتة 
ومنتهية » فالتربية الحقة إذن أن أربيك لشىء أبقى وأدوم وهى الآخرة 
الث لا فطع نها ولا أغادرها ينوك وله كقادرتن ‏ يفتام + 

البعض يقول : التربية هنا للمادة » نقول : للمادة وللقيم والروح 
أيضا » لذلك يقول تعالى : إيأيها الْذين آمنوا استجيبوا لله وَللرسُول 
إا دعاكم لما يحييكم 462 [ اانفال ] ما معنى ( يحييكم ) هنا ألم 
يخاطبهم وهم أحياء يسمعون ؟ إذن : المراد حياة أخرى غير حياة 
الناذة + الجراف حياة: القنم :والروم »+ الحياة القالدة الى لا تفرك وك 
تفوتها . 





صمممخمحصح حص حه مو ح556 ركاه 

لذلك پسمی المنهج الذى يمنحك هذه الحياة روحا قال تعالى : 
( وكذ'لك أَوَحَينًا إِلَيْكَ روحا من أُمرنا 49 [الشورى] نعم روحا , 
تعطيك الحياة الأبدية أما الروح الأولى فتعطيك فقط الحياة الدنيا , 
وتفن كذلك الملك الذى ينزل بالمنهج روحا : «تزل به الوح الأمين 
05 »4 [الشعراء] 

إذن : نفهم أن الحياة المطلوبة ليست هى الحياة الدنيا » إنما 
الدنيا وسيلة وأداة مُوصلة إلى غاية أفضل منها » ولكى أصل إلى 
هذه الغاية ينبغى على أن أستقيم على منهج من سيعطينى هذ 
الحياة . 

إذن # ذالکم الله ري بی 02 4 [الشورى] جمعت بين لفظ الألوهية 
والعبادة والتكليف وبين لفظ الربوبية التى تُربّى وتعطى وتمنح . 

امل دا القزان: فن مسالة التوكل ( عليه تَوكَلْتَ ) أهل اللغة 
يسمون هذا الأسلوب أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ( عليه ) مقدم 
على الفعل ( توكلّت ) وهذا يفيد القصر والحصر › > فتوكّلى على الله لا 
على سواه على الله فحسب › أما لو قلت : توكلت على الله يجوز أن تزيد 

عليها عليها : وعلى فلان . فأسلوب القصر يقصر التوكل على الله وحده . 

قالوا : والتوكل على الله رصيدٌ من فقد الاسباب وخرج من حوله 
وقوه إلى قوة ربه وخالقه ؛ لأن ال تعالى جعل لكل شىء اا 
فإذا عرَّت الأسباب نلجأ إلى المسيّب سبحانه . أمن يجيب الْمضْطرٌ 
إذا دعاه © 4 [النمل] 

والمضطر هو الذى استنفد كل الأسباب المتاحة » وعندها لا يسلم 
في نالهك دول حا فنا مقبر ل ؛ ان الورونا شوق الاشنات ' 


سس سي 


170١:‏ وحص وحص محص محهص م حصمصه 
فهو خالقها ومسببها ولن يتخلى عنى حين ألجا إليه . 
وسبق أن ذكرنا لكم قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أدركه 
فرعون وجنوده وحاصروهم عند شاطىء البحر » حتى قال أصحاب 
را إن مد رکون 9 4O‏ [الشعراء] فواقع الأحداث أن البحر أمامهم 
والعدو خلفهم ولا مفر » لكن لموسى مع ربه حسابات أخرى » فقال 
ردا عليهم : قال كلاً ِن معى ربَى سيهدين 4O‏ [الشعراء] 
وهذا هى التوكل الذى يعتمد على الثقة بالل » توكل المضطر الذى 
عرَّتَ عليه أسبابه » ولم يبق له إلا أنْ يلجأ إلى الله » لذلك جاء اكوا 
من الحق سبحانه معجزةٌ خالدة باهرة ع 
فکان كل فرق كَالطُود الْعَيم د وار" ثم الآخرين 62 وأنجيتا موسئ 
ومن عه أجمعين 3 تم أغْرَقًا الآخَرِينَ 60 4 [الشعراء] 
كذلك فى وليه أنيب 469 [الشورى] أسلوب قصر بتقديم الجار 
والمجرور على الفعل يعنى : أرجع إليه وحده لا إلى أحد سواه . 
وتلحظ على الأسلوب هنا أن التوكل جاء بصيغة الماضى عليه 
تقلت و 462 [الشورى] أما الإنابة فجاءت بصيغة المضارع 8 وإلَيْه 
نيب © [الشورى] هذه الدقة فى التعبير » لأن المتكلم بهذا الكلام هو 


فطبيعى أن تحد هذه الحبكة والدقة اللغوية > ذلك لآن التوكل 





)١(‏ « وأزلفنا ثم الآخرين 69 [الشعراء] أى قرَبنا من موسى وقومه هناك الآخرين وهم فرعون 
وقَوْمه :مغو فى إدراكهم فيدخلوا البحر مثلهم ليغرقوا . [ القاموس القويم ۲۸۸/١‏ ] . 


شیور SABE‏ 
OMG‏ 
أولآً وموجود > أما الإنابة إليه والرجوع فيكون وقت الحدث فى 


ثم يتحدث عن حيثية أخرى من حيثيات قدرته تعالى وأنه هو الولى الحق : 


کیل راکوت لاض جرک اش 


سر و ر 


روجا نعل م أزونجا يذرؤكهفيه لد 


ا 
والأرض © © [فاطر] الفاطر هو الخالق الذى يخلق الشىء ل کن ان 
تانق > ولا نموذج يحتذى › . كما يحدث مثلاً فى عالم الصناعة الآن , 
فهناك دول متقدمة صناعيا فتأتى دول أقل منها تأخذ صتاعاتها وتقلّدها 
و علي مذالها . صحيح تُطرّر فيها وتُجِدّد وتضيف لكن للدولة 
الأولى السبق فى التمودج الأول . 

فصع «فاطر امترات ٠‏ والأرض © 4 [الشورى] خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سابق «إجعل لكم 4069 [الشورى] دلت على أن 
كل الأشياء مخلوقة لخدمة بنى آدم هذا الخليفة الذى استخلفه الله فى 
الكون ؛ لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من 
أك م و من أجلن عل ASC‏ 


(۱) قال ابن كثير فی تفسيره ( ۲۲۸/۲ ) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا تتعب » فاطلبنى تجدنى > فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء » وإن فتك فاتك كل شىء , وأنا أحب إليك من كل شىء » وقد 
ا اتد مسف 01 عن ابسن سويز وص فال الا ابن امم طبرم 


لعبادتى أملا صدرك غنىّ وأسدٌ فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » ٠‏ 


لبر 

:حم مح مح وح مس ست 
وف تعالى : [ جعل لكم من أنفسكم أزواجا 69 4 السود يراق 
بالأزواج هنا الذكورة والأنوثة » كما فى قوله تعالى : فإ سبحان الُذى خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنقسهم رمم لا يلون وج 4 [يس] 


وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث أن الزوجية موجودة فى كل شىء 
حتى فى الجمادات » فَهِمُنَاهَا فى الموجب والشبالب فى الكومرياغ : 
ا E‏ كانوا يعرفونها فى الأحياء فى 
الإنسان والحيوان والنبات ٠‏ وبالتقدم العلمى وجدناها فى كل شىء 
ES‏ 

وهَذا ليل صدق قوله تعالى : « وممًا لا يعمو 9© 4 e‏ 

ومن عجائب الخلق فى هذه المسألة أن ترى نباتا يحمل 
خصائص الذكورة وآخر للأنوثة » ويتم التلقيح بينهما عن طزيق 
الهواء أو الفراشات مثلاً » وفى نبات آخر تجد فيه خصائص الذكورة 
والأنوثة معا فى شجرة واحدة » فشجرة الجميز مثلاً منها ذكر وأنثى 
والنخل كذلك » أما شجرة المانجى فهى واحدة لقح نفسها » ومظها 
سنبلة القمح وعود الذرة » فهذه كلها لقح نفسها » لأن فيها عناصر 
للذكورة وأخرى للأنوثة فى نفس النيات . 

ومعنى من أنفسكم أَزْوَاجًا 469 [الشورى] يعنى : من نفس 
النوع ومن نفس جنسكم , والطبيعة تجذب كلاً من النوعين الذكر 
والأنثى إلى الآخر فيحدث تعايش بينهما ينشأ عنه غريزة هى غريزة 
الجنس » وهذه يصاحبها متعة . ومن التقاء الذكر والأنثى يحدث 


كذ 


لصمصحصم ص محص 1555١١,‏ اه 

النسل » فالإنسان أخذها للنسل وللمتعة معا » أما الحيوان فأخذها 
للنسل فقط » فترى الذكر منجذبا إلى الأنثى حتى يحدث الحمل ٠‏ 
بعدها لا يقربها . 

أما الإنسان فغير ذلك » الإنسان أخذها متعة وبعد ذلك يتهم 
الحيوان ويقول : شهوة بهيمية , هى فى الواقع شهوة إنسانية » فلم 
نظلم البهائم ؟ 

Tae 
والانسجام بين النوعين ويحدث التناسل وبقاء النوع ؛ لذلك‎ 0 

ما ات ل ا ا 0 

1 ولق جَاءكُم سول من أنفسكم عزيز عليه 
م ا عن حريص عَلَيَكُم بالمؤمنين رءوف رحيم ۵© 4 تة 

نفهم من ذلك حرص الإسلام على الحياة الأسرية ٠‏ وأن هذه 
الحياة ينبغى أن يسودها الود والوفاق والأنس ٍ > وأن تبنى على المحبة › 
لذلك قال سبحانه : ل وجعل بينكم مودة ورحمة 9© 4 [الروم] 

والأزواج جمع زوج > وزوج لا تعنى الاثنين كما يفهم البعض › 

إنما تعنى ( قَرّْدا ) معه مثله » كذلك كلمة توأم . 

لإ ومن الأنعام أزواجا ®{ [الشورى] سبق فى سورة الأنعام : 
لإ ثمانية أزواج من الضآن النين ومن المعز این قل الذكرين حرم أم الأنشيين 
َم اشتملت عليه أرحام الأ ناك بعلم إن کنتم صادقين 619 ومن 
ا و ا ا ا سي م 


)١(‏ العنت : المشقة . وقال أبى إسحاق : العنت فى اللغة المشقة الشديدة . ومعنى ( عزيز عليه 


ما عنتم ) أى : شديد عليه ما وقعتم فيه من المشقة . [ لسان العرب - مادة : عنت ] ٠‏ 


واوا 
ت17+ تت 2ت 
الإبل انين ومن البقر اين ..020 4 [الأنعام] 
إذن : ما دام قال لنا ثمانية أزواج » ثم عدّد أربعة فكل نوع 
مكوّن من زوجين زوج وزوج 8 يذرؤكم فيه © 4 [الشورى] أى : فى 
الجعل ويذرؤكم يعنى يكثركم » نلحظ أنه تعالى لم يقل يذرأكم به 
يعنى : يكثركم بالجعل » إنما « يذرؤكم فيه © 4 [الشورى] وفيه تأتى 
e‏ الشريف « دخلت امراةٌ النار فى هرة 
حبستها ٠»‏ يعنى یب مو و لما واک و ل 
جريمة نقول ( أهى راح فيها ) يعنى : بسببها . 
وقوله تعالى : لیس كمثله شىء 469 [ الشورى ] له مناسبته 
هنا » فلما تكلم الحق سبحانه عن الأزواج فى كل شىء أراد سبحانه 
أن ينره ذاته تغالى.غن هذه المسبالة .قال ليس كمثله شىء 
© ) [ الشورى ] ولنفى المماثلة نقول : ليس مثله شىء . أما هتا 
فقال : 9 ليس كمثله شىء © 4 [ الشورئ ] 
إذن : جعل لنفسه مثلاً » لأن العرب تنطق بالمثل وتريد به 
الإنسان نفسه » فإذا حدث من شخص أمر ما يقولون له : مثلك لا 
يفعل هذا » يعنى : أنت لا يصح أن تفعله » لأن مثلك لا يفعله » مثلك 
ل ا م ا ع ا 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى بيه قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۳۱۸ ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 551/7 ) : « المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 


من فأرة وتحوها E‏ 


مممبصحصبصصحم 152:٠,‏ اكات 
لا يجين عند الحرب » لكن لماذا لا يقولون أنت لا تجبن عند الحرب 
وأتى بالمثل ؟ 
تأمّل هنا المرحلية اللغوية . حين تقول : زيد مثل الأسد هذا 
يعنى أنه دون الأسد » فأنت شبّهته بالأعلى فى الصفة . إذن : المثل 
أقلّ من الأصل » ولو فُرض أن الحق له مثل لا نقول E‏ 
أن مقله ادق هته إذن + لا مكل اله ا ج ل اغ 


لد 8 ى 


ولم أقل مثلك أعنى به سواك يا ةق" 


ن : الأسلوب هنا فى نفى المثية أن يقول ليس مثله شىء , 
0 اسك و O‏ 
[ الشورى ] يعنى : لو كان هناك مثل لله لله لا يكون له شبه > فكيف بالله 
تعالى ؟ وكلمة ظشىء 4069 [ الشورى ] تطلق على جنس الأجناس 
يعنى : كل ما يُقال له شىء فكل ما يطلق عليه شىء ليس كمثله . 
ظوَهْوَ السّميع البصير 409 [ الشورى ] أتى هنا بصفتين شركة 
بين الحق سبحانه وبين خلقه » فأنت تسمع والله يسمع » وأنت تبصر 
والله يبصر » لكن ينبغى أن نأخذ هذه الصفات لله تعالى فى إطار 
ليس كمثْله شىء 4069 [ الشورى ] فليس السمع كالسمع وليس 


ا 


SEL aT هو أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين‎ )١( 
حكيم » نشا بالشام ثم تنقل فى البادية . قال الشعر صبيا » تنبا فى بادية السماوة › وأسر‎ 
وسّجن حتى تاب ورجع » مدح سيف الدولة بن حمدان : صاحب حلب » فقتل ببغداد عام‎ 
. عاما‎ 0١ عن‎ ) م۹1٥‎ / ھ٣٤‎ ( 

)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبى من بحر السريع » عدد أنياتها ٠١‏ بيت » وهذا هو الآخير 


شو لبوی 

ك1 خوك صوصب ی روخم کو 
البصر كالبصر . معنى «السّميع 09 4 [ [«الشووى: ]اف 4 الا سوراف 
ل البصير 469 [ الشورى ] للمرئيات . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : 9 واللّه بصير بما يَعملُونَ © 4 
[ المائدة ] فالسمع نفسه عمل » والقول عمل والبصر عمل » وسبق أن 
أوضحنا أن العمل قول وفعل ؛ والقول خاص باللسان » والفعل يشمل عمل 
كل الجوارح عدا اللسان » وبذلك يكون اللسانٌ وحده قد أخذ شطر العمل 
لآن القول به البلاغ » وبه إعلان الإيمان » وبه يعبر المرء عن نفسه . 

وهذه الآية لیس كمثله شىء © 4 [ الشورى ] تُعلّمنا كيف ينره 
الله تعالى عن كل شبيه أو نظير أو مثيل , وتُلّْمنا أن تأخذ كل 
وصف مشترك بين الحق وبين الخلّق فى هذا الإطار الإيمانى . 

وام لا ونحن حتی فى صفات البشر نتفاوت ٠‏ وفى إمكانياتنا 
نتفاوت » فتجد مثلاً ( « شيخ الغفر ) له بيت و ( مصطبة ) 
TT‏ البلد والعمدة كل واحد له بيت وله 
مصطبة أو حجرة جلوس على قدره » أما المأمور مثلاً فهو أعلى من 
هؤلاء جميعا » وعنده ما ليس عندهم » هذا تفاوت بين البشر . فما 
بالك بالصفات TT‏ 


ا سمو توالا بنط أ لرَزْقَ 
a‏ ىء عَلِيمٌ ¢3 #ه 
أولا : لاحظ هنا أسلوب القصر فى له مقاليد السّمدوات والأرض 


© [ الشورى ] قذي الان والمسكوون ء فقا السموات والأرض 
له وحده وملكه وحده » ومقصورة عليه سيحانه لا يشاركه فيها أحد . 


كلمة لمَقَاليدُ ج 9 [ الشورى ] جمع مقلاد وهى المفتاح ؛ لذلك 
قال تعالى فى موضع آخر ل[ وعنده مقاتح الْعَيْبِ لا يَعلَمُهَا إلا هْرَ .. 





حوححوص هص وحوح ص وصححهه ههه ااه 


لكن النبَ أسوة فى السلوك . فلماذا القتل ؟ إن النبى من هؤلاء يؤدى من العبادة ' 
ما يجعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النبىّ لا يأق وفق أهوائهم . 


إن القوم الذين يقتلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجوارح > والحركة لمنطق الدين ولمنطق الإسلام › 
لماذا ؟ لأن النبى وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه . حينا يلتزم بدين الله بين 
جماعة من غير الملتزمين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين . 


إن وجود الى الذى يتمسك بشرع الله » ويخضع جوارحه » وسلوكه لہج الله 
بون جماعة تدّعى أنها تدين بدين الله » ولكنها لا تتمسك منهج الله تحملهم إلى أن 
يقولوا : لماذا يفل النبى هذا السلوك القويم . ولاذا يخضع جوارحه لمنطق الإيمان . 
ونحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير الغيظ والحقد على النبىّ بين هذه الجماعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أعلنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إنهم يحقدون على 
الى لأنه يرتفع بسلوكه المسلم . وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله . 


إن النبى بسلوكه الخاضع لهج الله يكون أسوة واضحة جلية يظهر بها الفرق بين 
يجرد إعلان الأ يمان منهج الله . وبين الالتزام السلوكى بنهج الله » وتكون أسوة النبى 
محقرة لفعلهم : ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنبجه . فإننا نجد غير 
الملتزم ينال الملتزم بالسخرية والاستهزاء , لاذا ؟ لأن غير الملتزم يمتلىء بالغيظ والحقد 
على الملتزم القادر على إخضاع نفسه لنيج الله > ويسأل غير الملتزم نفسه : 


لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه محخضعا لحا لمنبج الله وأنا غير قادر على 
ذلك ؟ إن غير الملتزم يحاول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لماذا ؟ لأن غير الملتزم 
يقارن الآخرون بين سلوك الملتزم نهج الله وسلوك غير الملتزم منىج الله فهم 
غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه »> إن غير الملتزمين بمنهج الله يسخرون 
ويتغامزون على الملتزمين بمنيج آلله » كا يقول الحق سبحانه وتعالى : 





شو لوكا 

صمحم صصح وح صصص محصتد ره 
® [ الأنعام ] فله سبحانه مفاتيح الخير فى السموات وفى 
الأرض ٠‏ ومعنى مفاتيح أنها تغلق على شىء نافع ومفيد . 

والغيب خزينة من هذه الخزائن المغلقة > فحين يعطى الله مفتاحها 
لأحد ويُطلعه على شىء من الغيب يُجريه على لسانه مكرمة وفضلاً 
منه تعالى عليه , ولا يعنى هذا أنه أصبح عالما للغيب ويفتح مكتب 
علم الغيب . بل يأخذ حاجته التى أكرمه الله بها ويعطى المفتاح 
لصاحبه ظط وعنده مقاتح اليب لا يَعلَمهًا إلا هو ® € [ الأنعام ] فمن 
ا ل 

ونحن نستخدم هذه الكلمة ( مَقاليد ) فى لغتنا العامة الآن 
فنقول : فلان بيده مقاليد الحكم أو قال لاون فى الشركة إن 
المصنع › يعنى : هو المسئول الذى يملك القرار وبيده مفاتيح العمل 
شاد 

وقوله تعالى : 8 يَبْسْطْ الرزق لمن يشاء ويقدر .. 409 [ الشورى ] 
أى : هنا بمفتاح ومقلاد من هذه المقاليد هو مفتاح الرزق ٠‏ يبسطه 
سويحافة a‏ او دو شيعه و E E A‏ 
يشاء من عباده » والمقاليد على الأرزاق تشرح لنا قوله تعالى : 
«وإن من شىء إلا عندتا خزائنه وما تزه إلا بقدر معلوم © 4 [ الحجر ] 
يعنى : بسط الرزق أو يقبضه بعلم وبقدر وبحكمة . 

E DR ES aS 
› بخلّقه وخبير بأسرارهم وخفاياهم » حكيم يضع الشىء فى موضعه‎ 
لذلك لا تتعجب حينما ترى الغنى المترف الذى يملك الملايين وجاره‎ 
لا يجد قوت يومه › لا تتعجب حينما ترى مثلاً أصحاب المحلات‎ 





5 "صوص وحص وحص محص وح حصمرحصه 
التجارية » هذا يبيع ويشترى وعنده رزق وفير وبجواره محل مثله لا 
يدخله أحد . لا تتعجب لأن وراء هذا وذاك حكمة عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلها . 

ويكفى أن تقر : « وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ْله إلا بقدر 
مَعلومٍ 469 [ المجر ] وهنا ذيّل الآية بقوله : 8إِنَّهُ بكل شىء عليم 
405 [ الشورى ] يعلم من يعطى ومن يمنع » ولذلك يقول سيدنا 
رسول الله كت وهو يجلى لنا هذه الحكّم » يقول : قال الله عزوجل 
فى لخدي ا اق دن فد [ذا غ ن حالف 
ومنهتم_ من ]13 آافقرث للح اله . 

والحق سبحانه يقول : ظ كلاً إن الإنسان ليطفى ( أن رآه استغنى 
4O‏ [ الي 

فر لر الحكنية م وا عور اي ا ف جن 
وتاقل قربا كان المال عك اداه سطق وجل رت وتان ورينا 
تبغاك"المال: إلى العحديان أو يولن قك زعا للش + فخين دحك ا 
هذه الأداة فإنما منعك ليرحمك بالفقر » فالغنّى لا يناسبك . وصلاحك 
فی القن و وای بش ن ارا ها تسمه اله ذلك وال عله ع 
إلى من هى اعلى منك فى متاع الدنيا وزخرفها . 


كثيراً ما نرى أولاد الأغنياء فاسدين يسيب كثرة المال فى أيديهم , 





)١(‏ أخرجة البيهقى فى ( الاسماء والصفات ) ( صن ٠۴١‏ --مصر ) والبغوى فى شرح السنة 
١185/١ (‏ ) وأبى بكر الكلاباذى فى مفتاح المعانى ( ٠١١‏ ) . وأورده الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة والموضوعة ( 551/4 ) وقال : ضعيف جنا . وأوله : « من أهان لى وليا ققد 
بارزنى بالمحاربة » الحديث بطوله . 


كذ لوعن 
جممححصحوه هك :2 11123200 


فى حين تجد ابن الفقير معافى من هذا » وربما يكون أحسن حالاً من 
ابن الغنى » وفى واقعنا نماذج كثيرة من ذلك . 
والمؤمن مطالب أن يعيش فى حدود إمكانياته المادية » والذى 
معين قبل أن يفرض لنفسه دخلاً يوازى هذا المستوى الذى اختاره 
لنفسه » فلما يحدث العجز يضطر للحرام للغش وللسرقة وللرشوة 
اقل ساو را a‏ نان اك 
اله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها سيجعل اله بعد عسر يسر 0© 4 [ الملا أ 


المؤمن يدخل السوق فيجد فيه ما لذ وطاب » الرومى واللحوم 
والأسماك والفاكهة » وقد تشتاق نفسه إليها لكن يتحلَّى بالرضا ويقنع 
بما فى مقدوره » فيشترى كيلو فول أخضر ونصف كيلو جبنة › 
ويذهب ليأكل فى وسط أولاده فيجد لهذه الأكلة البسيطة طعم) ولذة 
ربما لا يجدها الغنى . 

أما إن امتدت عينه إلى فوق مستواه فتراه يشترى بالدين ويأكل 
كما يأكل الأغنياء > بل ربما أسرف على نفسه ودخل فى منطقة 
التبذير » ثم بعد أيام يأتى مَنْ يطرق بابه يطالبه بدينه فيجد من مذلة 
الفظالية شاف ما وحذ »من لذة العام + 

للف الخ متاه مقاط ا الع ونه أن الم كلتك 
للعبادة فلا تلعب » وقسمت لك رزقك فلا تتعب - ولا يعنى هنا تعب 
الجوارح إنما تعب الفكر والهُمٌّ وشغل البال - فإن رضيت بما قسمته 
لك ارحت قل وت وه ,نن موا وان انكلم قتع يفنا 





شوو ابی 
١١:2‏ اصسوحصحص مص ص وصححصوححصحوح حص COO‏ 
قسمته لك فوعزتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض 
الوحش فى البرية » ثم لا ينالك منها إلا ما قسمتّه لك وكنت عندى 
مذموما . يابن آدم خلقت السموات والأرض ولم أعى بخلقهن أيعيينى 
وقيف السوقة: الك بابق ادم لاطب م ارو عن كينا له إطالنك 
يعمل اف رونا نو SE‏ ليقي CA‏ ما ا 
وحين يرضى الفقير بما قسمه الله له . ولم يتطلع إلى أعلى من 
مستواه يقول الله له : رضيت بقدرى » فالآن أعطيك على قدرى . 
لذلك تجد كل عظماء العالم وقادته بدأوا حياتهم فى فاقة وفقر 
5 1 * 0000000003 00 
مدفع وقد حدثونا عن تاريخ بعض هؤلاء . وكيف أنهم جاءوا من 
ولما تتامل:.مسالة 'تفسديق الرؤق على يحفن الق حك له حكمة 
اجتماعية . هذا التفاوت يؤدى إلى نوع من التكامل بين عناصر 
المجتمع . وتصور لو أن المجتمع كله أغنياء مبسوط لهم الرزق » من 
من يصنع لهم ويزرع ويقضى المصالح الأدنى ؟ إذن : لا بد من 
وجود طبقة الفقراء لتقوم بهذا الدور » لا عن تفضل إنما عن حاجة 
يحتاج العامل أجره فيعمل » ويحتاج الخادم أجره فيخدم ويمسح 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 477/1 طبعة دار الشعب المحققة ) وعزاه لبعض الكتب 
الإلهية مختصرا , وأورده إسماعيل حقى ( ت5١17م‏ ) فى تفسيره ( روح البيان فى 
تفسير القرآن ) ( 55/7 ) سورة النحل آية ۷١‏ وله فطل بعضكُم على يعض في الرّزق 
29 [النحل] أورده بطوله . 

(؟) الدقعاء : الترأب الدقيق على وجه الأرض . والمدقع : الفقير الذى قد لصق بالثراب من 
الفقن + [ اسان الغرب مادك دقع 7 


خحمخحص حص وح وص وبحح وح وص ص و2 اكه 
ويكنس » فالحاجة .والمنفعة هى التى تربط عناصر المجتمع . 
ومن العجيب أنك ترى الآن رجال الأعمال وأصحاب المصالح 
يشتكون من العمال » يقول لك العامل ما دام معه فلوس وجيبه ( مليان ) 
لا يعمل إلى أن ينتهى ما معه من نقود فيعود إلى العمل » وهكذا .. 
واذكن ,هق قوازى فة السو عرسي زيف رخ :اله أن کان 
يقول ذات مرة : اللهم ارزق العلماء واغنهم وافقر الصناع , فلما 
سألناه قال : لأن العالم إن لم يكن غنيا ربما أذلته فتوى › أما 
الصانع أو العامل فإنه لا يعمل إلا إذا كان محتاجا للمال . 
وسبق أن قلنا : إن الإنسان منا إذا اجتهد فى عمله وأخلص له 
مدة عشر سنين يعيش مرتاحا باقى عمره ٠‏ وإن اجتهد عشرين سنة 
ارا وع ره كن يميه مواق اة قلات .س ارام اقا : 
إذن : على قدر العمل يكون العطاء . 
ثم ينبغى أن نظل على ذكر لتقل الأحوال » والحق سبحانه 
يقول : ظ وتلك الأيام نداولها بين النّاس .. 059 4[ آل عمران ] فالنعمة 
وبسطة الرزق عندك اليوم » وقد تصبح عند غيرك أو تمسى . 


© # شرع ا کہ الین ما ویب دوسا 
وَألَدَىَاً اتاو عازه 


رر ل ا له 7 رك تسد اه + 
ووی ومیل مرا لذبن ولا تشفرقوافيه 


A‏ لمر رک 2 6 سد 
كرعَلَ مائد إا لە تى 
به يليه س ینف ) #ه 


هذه الآية هى المذكرة التفصيلية أى التفسيرية للآية الثالثة فى 





OOO OD OO OOOO OCCO TT 


أول السورة : كذالك يوحى إِلَيِك وإِلَى الذين من قبلك الله الزيز 
الحكيم ©6 [الفودى ] :والتقضيل :بعد الأجمال اسلوب هن شالت 
القرآن الكريم . ظ 

قوله تعالى : شرع لكم من الذين .. 469[ الشورى ] يعنى : 
تسن لك وبين ووضح > ومن هذه المادة شرع رط وشريعة يعتى 
طريقة واضحة , والإنسان فيه جانبان المادة والروح . فكما أن الحق 
طا ضهن اله ا نة دة ال و لظام والوو 2 کات تمن 
له اة الروحة بكياة بالقيموالأكلاق: . 

هذه القيم هى منهج الله الذى نزل على قلب رسوله ية . وبهذا 
المنهج تحيا القلوب والأرواح كما تحيا الأبدان بالطعام والشراب , 
وهذا الشرع وهذه القيم ليست جديدة فى موكب الرسالات » بل هى 
سنة الله فيمّن سبق كان لهم دين وشرع , كل يما يناسبه . 

لذلك قال بعدها : لما وصّئ به نوحا .. 409[ الشورى ] يعنى : 
ما أمر به نوحا وألزمه من التكاليف » واختار نوحا لأنه كان أول 
رسول فى العموميات » وقد قال بعض العلماء أن نوحا أرسل كذلك 
E E‏ زمه كاكرا هه N‏ 
فعموميته خاصة بالموجودين معه على السفينة » أما عمومية رسالة 
محمد وَل فكانت عامة للناس فى كل مكان على وجه الأرض . 

ثم تأمل هنا دقة الأداء القرآنى فى ما وصّئ به نوحا . 
1409[ الشورى ] ما هتا اسم موصول بمعتى الذى ٠‏ وكان المنطق أن 
يقول بعدها : وما أوحينا إليك . باسم الموصول ( ما ) لكن هنا 
الكلام عن الوحى إلى رسول الله ييو > فجاء بالذى وهى أم 





ييه 


صمحصحصوحص صصح هص وحص وحعت وح ااا 
الموصولات كلها . ومع غيره جاءت ( ما ) وهى كما يقول النحويون 
اسم موصول بمعنى الذى ٠‏ ثم تلاحظ الفعل ( و ضی0 هكا القرد: 
إنما مع رسول الله قال . © والذى أوحينا إليك . . © €[ الشورى ] 

بنون الجمع ويسمونها نون العظمة . 
ثم بعد ذلك يعود السياق إلى استخدام ( ما ) مرة أخرى : ف وما 
وَصِّينَا به إبراهيم وموسئ وعيسئ . .. 4029© [ الشورى ] وهذه تدل على 
خصوصية لسيدنا رسول الله من بين سائر الرسل عليهم جميعا 
البلا + 
قله تعالى شرع ووصى » بماذا ؟ تأتى بعده ( أن ) ويسمونها 
أن التفسيرية » يعنى : تفسر لنا مدلول شرع ووصى أن أقيموا 
الدين ولا تَفَرَقُوا فيه .. 4069 [ الشورى ] ومثله قوله تعالى : 
« وأوحينًا إلى أُمٌ مومئ أن أرضعيه . :6 44[ القضعن ] إن .+ وضى 
الله هؤلاء الأنبياء بأن يقيموا الدين وبعدم التفرق فيه والاختلاف . 
وإقامة الشىء أى جعله قائما . والقيام هو العمدة فى الدلالة على 
القوة والمقدرة . فالإنسان لا يقوم إلا حال قوته » فإن تعب من 
القيام قعد » فإنْ تعب من القعود يضطجع » فالحق يريد منا أن نجعل 
الدين قائماً يعنى : نقوم به لا نقعد ولا ننام ٠‏ فالقيام هنا كناية عن 
الاهتمام به والمحافظة عليه ولا تتفرقّوا فيه .. 409 [ الشورى ] نهى 
عن الاختلاف فيه . 

ا E‏ 
 .‏ ودخل مَعَهُ الجن فيان قال أحدهمًا إنى أرانى أعصر حيرا 
0 قر إنَى أرانى حمل فوق رأسى حبرا تأكل الطير منه نيتنا بتأويله إن 





:22+99 وح حصموح صم OIRO‏ 
تراك من الْمُحْسنينَ 469 [ يوسف ] قوله : إا تراك من الْمُحْسنينَ 
© ا دلت على أن العسين مكدر بح فى المسى ام : 
ما جئناك إلا لأنك من المحسنين » ودرجة الإحسان لا تأتى منحة من 
الله إنما تأتى بالعمل والاستقامة على المنهج . 

وقد بين لهم هذا المنهج الذى رفعه إلى درجة الإحسان فقال  :‏ إنى 
ترکت مل قوم لا يمدت بالله وهُم بالآخرة هُم کافروت 20 ولعت مله آبائی 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما کان لن أن نُك بالله من شىء ذالك من فصل الله 

علينا وعلى الئاس وللكن أَكثر الاس لا يشكرُوت ۵ 4 [ يوسف ] 

لذلك أراد سيدنا يوسف عليه السلام أن يُفهمنا أن الوصول إلى 
درجة الإحسان يسير » وأن يشرح لهما الطريق أول » فلم يُحدَّثهما 
أولاً عن تفسير الرؤيا إنما استغل الموقف لصالح دعوته ورسالته 
كداعية إلى الله ورآهما فى حاجة للتوجيه والوعظ والنصح . 

ثم إن حاجتهم إليه لتفسير الرؤيا ستجعل الآذان مصغية لكلامه , 
لذلك دخل معهما فى هذا الحوار الإيمانى الدعوى  :‏ يلصاحبى السجن 
أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد اهار هم © »#ر ده | تاراح يحدثهم فى 
العقيدة وتصليتها من وف الشرك «إما تعبدون من دونه إلا أَسْمَاء 
سمیتموها أنكم وآباؤکم ا أل ال با من سان إن الْحَكُمْ إلا لله أمَرَ أل 
تعبدوا إلا إياه ذالك الدين اليم ودكن أَكَْرَ الئاس لا يَعلَمُونَ 9©) 52) © [ يوسف] 

وبعد أن أنهى مهمته كداعية , أخذ يفسر لهما الرؤيا : 
فإ يلصاحبى السجن اَم أحد كما فيَسقى ربه خمرا وام الآخر فيصلب فَتَأْكُلٌ 
الطير من رأسه فضى الأَمْر اذى فيه ستيان 9© 4 TY‏ 





حمح حص وحص ص وح .تح وو5 2 01520245 

ولو أن يوسف عليه السلام قدِّم تفسير الرؤيا على النصيحة ما 
كان أخذ من صاحبيه الاهتمام المطلوب » لأن العادة أن يكون الإنسان 
رهن حاجته فإن قضاها انصرف عنك » وهذه المسألة تعلمنا : إذا 
كان لك حاجة عند المحتاج إليك فابداً بها لتجد الاهتمام المطلوب , 
لأنه فى مجيته إليك شعور بأنك الأعلى . 

إذن : قوله سبحانه :لظ أن أقيموا الدّين ولا تَتَفَرَقُوا فيه . 

© )[ الشورى ] لا تأخذوا أربابا من دون الله » أو لا تتفرقوا فى 
الدين شيعا وأحزاباً > كما فى قوله تعالى : إن الّذين فَرَقُوا دينهم 
a‏ 4 رازاع )ماك لضع 
الجماعة فرق اعلم أنهم جميعاً جانبوا الصواب ٠‏ لأن الحق واحد يجب 
OT‏ 


ل[ كبر على المشركين ما تدعوهم ) إليه ٠٠‏ 09 4[ الشودی ] كلمة كبر 
بالضم يعنى عَظُم عليهم وشق يهم » أما كبّر بالفتح فتقال للسنٌ , 
فالمشركون عَظُّم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله تعالى » وَشِقّ عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة لا إله إلا الله » وهم 
یرن جا مادا راما > فون عندهم لمت كن ونه 
الألسنة إنما هى منهج حياة لها متطلبات , وإلا لكانوا قالوها . 

عَم فى أنفسهم وشقّ عليهم أن يكون الناس سواسية كأسنان . 
المشط لا فرق بينهم إلا بالتتقوى والعمل الصالح › وهم السادة 
أصحاب السلطة الزمنية من قديم , فكيف يأتى الإسلام ويسوى بين 
السادة والعبيد فكبر عليهم ذلك » وعَظُّم فى أنفسهم . 

لذلك وقفوا فى وجه رسول الله وعادوه وأخذوا منه موقف 


الل اة لكن الى تدا نه خط وشول» فقول يعد ها 





١.25‏ أحصمص صوص صوص حصح موصت وحصحصميحه 

« الله يجتب إِليه من يشَاء ويهدى إِلَيّْه من ينيب م 4 [الشوري: ] 

الحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله يل يقول له : لا تهتم 
بموقفهم العدائى لك ومصادمتهم لدعوتك , فهذا أمر طبيعى فوقوفهم 
فى وجهك شهادة لك أنك على حق » لأنك ستأخذ منهم وتسلبهم 
السيادة التى كانت لهم » وتمنع الفساد EN‏ سيو رت 
منتفعون بهذا الفساد » والناس مستكينة لهم لأنهم مستضعفون لا 
حيلة لهم . 

إذن : عداؤهم لك أمر طبيعى » فهم يسيرون وفق طبيعتهم وأنت 
تسير وفق طبيعتك . يعنى من شيمتهم الأعتداء والعناد والمكايرة › 
ومن شبك التحمل للأذى . 

فكأنّ قوله تعالى : الله يجتبى ليه من يشاء ويهدى إِلَيّه من ينيب 
408 وئ إشحارة إل أن هوك المنتانية لماي اة 
سوف يكون منهم أنصار لها وأعلام فى سمائها › فلا تعجل ولا 
تحزن ولا تهتم »> سوف نأخذهم إلى ساحة الإيمان واحدا تلو الآخر , 
وبالفعل صدق الله فيما أخبر به رسوله » فقد دخل فى الإسلام عمر 
وخالد وعمرى وعكرمة وغيرهم . 

كلمة ( يجتبى ) بمعنى يختار ويصطفى من عباده من يشاء 
لنصرة دينه » وهذا الاصطفاء كأنه مقدمة للهداية . لذلك قال بعدها : 
« ريهدى اليه من ب 405 [ الشورى ] فيصطفيهم أولاً بأن يبعدهم 
عن عداوة الدعوة » ويُحيّب إليهم الإيمان كأنه يجهزهم لهذه المهمة . 





شر انر 
ا صمحصص مص وخ مص مصصمصه 
8 إن الین اموا كانوأ من الین > موأ بضحکون وي و إذًا مروأبب rE‏ 
ودا نبوا إل أهلهم آنقلبو قکهین ري و إا رأوهم قالوا إن تولا 
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َالو چې وما ارسلوا عَم حدفظين © 4 
۰ ( سورة المطففين ) 
ألا توضح لنا تلك الآيات البينات مايقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا 
جناحك » ؟ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 
# وَإِذًا ویم يتَغَامَرُونَ © ذا نبوأ إل أفلهم انقلبوأقكهين © 
ودا رأوهم الوا إن متو ءِ أضَالونٌ چ 
( سورة المطففين ) 
إن غي الارن 2 يفرح الواحد منهم » لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم 
بالله . وقد يتهم غير غيرٌ الملتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 
وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الكريم : 
مام وسو م 2 
8 وما أرْسلوا ليم حلفظين ي 4 
( سورة المطففين ) ٠‏ 
الحق يرد على الساخرين من الملتزمين بمنيج الله » فيضحك الذين آمنوا يوم 
القيامة من الكفار , ويتساءل الحق بجلال قدرته وتمام جيروته : 


# فالبوم آلّذينَ امنوأ م من اكمار طن 63 عل الأرابك بنظرو ن Cfo‏ 


رب آلکقارما کانوا لر 4 
( سورة المطففين ) 








جح وحصت عه ,هصح حاتت و حتت !ا ادا 

حنؤينا" لت أقلك بيك فال ان کرو او گرم وقول كنك على 
وشك أن أقتله لولا كذا وكذا » وهو لا يدرى أن الله يدخره لنصرة ' 
د واا كلك فا ال کان يدك هرلا ركان ده 
ويجتبيهم › ثم بعد فترة هداهم للإسلام » فكانوا هم حملة رايته 
وقادة مسيرته . 

وقبل أن نترك هذه الآية ينبغى أن نشير إلى الفتنة التى أثارها 

بعض المستشرقين حول قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصئ به 
وجا رالائ اوخا إليك رما وص به إبراهيم وموم وعيسئ .. 09 »© 
[ الشورى ] يقولون : ما الضرورة إذن لمجىء الرسالة الآخرة ما دامت 
الوصية لجميع الرسل واحدة , ثاني] : قالوا بوجود تعارض بين 
لآيات , لان الله تعالى قال فى موضع آخر : لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا .. ¢ [ المائدة ] 

إذن : فلكل نبى شريعة » وعند محمد أشياء غير ما وصى به . 

وللرد على الشبهة الأولى نقول : إن الحق سبحانه وتعالى له 
أشياء ضرورية › ألزم بها جميع 0_7 فى موكب الرسالات ٠‏ فهم 
جميعا متفقون فى هذه الأمور » أولها التوحيد وعدم الشرك بالل » ثم 
الإيمان بالكتب السماوية وبالرسل » ثم الإيمان بالبعث . 

فهذا قَدْر مشترك عند جميع الرسل لا يتغير , لأنها ثوابت الدين 
وأعمدته » وهى المرادة فى وله تجالي : شرع کم من الدين ما 
وصّئ به نوحا والّذى أوحينا إلّيك وما وصّينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ . 
© [ الشورى ] 

فالوصية هنا بالأشياء الضرورية والثابتة فى كل الأديان 





١١١‏ حصمحص صوص تح وحوح وحصحصمحصه 
السماوية . فالتوحيد دعوة كل رسل الله » والصلاة وجدناها فى كل 
الشرائع السابقة » وكذلك الزكاة > لذلك لا يمكن أيدا أن تخلو رسالة 
من الرسالات من هذين الأمرين . 

ففى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أسكن من ذريته بواد 
غير ذى زرع علَّنَ ذلك بقوله : 8 ربا ليقيموا الصّلاة © ®{ ا 
ويقول تعالى فى نفس القصة : «وإذ ونا" لإبراهيم مان | البيت أن لا 
تشرك بی شيئا وطهر بيتى للطّائفين والقائمين وال ركع السجود ©4 


اا 
وفى قصة سيدنا شعيب عليه السلام يقول له قومه : لإقالوا 
يلشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبَاوْنَا .. {OM‏ [ هيد ] 


وفى قصة سيدنا زكريا عليه السلام : قنادته الملائكة مر قَائم 
يصلَى فى المحراب .. ®{ [ آل عمران ] 
والزكاة كذلك من الثوابت التى جاءت فى كل الأديان » اقرا مثلاً 
قوله تعالى : ر قد أفلح من تركى ۵ وذكر اسم ره فصلَى 62 بل 


ا 


تؤثرون الحياة الانيا © 6 والآخرة خير وأبقى © إن هذا لفى الصحف 
لأر هي صحف إبراهيم وموسئ 69 4 [ الأعلى ] 





)١(‏ بوآنا : هيّانا له ومكنًا منه . ومنه قوله تعالى : 9وَإِذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للفحال .+ 4659 [ ال ععراق:] ان تتليم وتتكتهيم من معاغد اقحال الا يفارقؤتها. 
[ القاموس القويم 88/١‏ - بتصرف ] . ۰ 

)"( روى الآجرى من حديث أبى ذر قال قلت يا رسول » فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : 
كانت أمثالاً كلها .. أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ٠‏ فإنى لا أردها ولو كانت من فم كافر » 
الحديث أورده القرطبى فى تفسيره ( ٠٠/۲١‏ ) [ سورة الأعلى ١9‏ ] . 


صمبحصحصصوحصحح صصح ,وحص ؟وصح OV DDD‏ 

كذلك اتفقت كل الأديان السماوية فى تطهير النفس والجوارح من 
الآثام والمعاصى التى تضر بالنفس وبالمجتمع , لأن التخلية من 
الآثام تسبق التحلية بالطاعات . 

خذ الجوارح من أول القلب إلى القدم تجد كل الأديان السماوية 
تدعو إلى تطهيرها » فالقلب وهى قائد الجوارح والأم بينها . لذلك قال 
عنه سيدنا رسول الله كله : « ألا إن فى الجسد مُضّغة إذا صلّحت 
ملع الك 2 واا قدت فة المد كله الا وه الق ٠‏ 

ومطلوب للقلب عدة أشياء : أول : عدم الإشراك بالله . ثم عدم 
الإصرار على المعصية » ثم لا يأمن مكر الك ولا يقنط من رحمة الله . 
هذه كلها عقيدة ينبغى أن تستقر فى القلب . 

كذلك اللسان وهو عمدة البيان والتبليغ يجب أن يتطهر من عدة 
أشياء : أولها : شهادة الزور » ثم قذف المحصنات , ثم اليمين 
الغموس” وهن يمين ليس له كفارة > ثم يتطهر اللسان من أن يقول 
الطلاسم التى يقولها السحرة . 

تعالَ إلى البطن ينبغى أن تتطهر وتبرأ من عدة أشياء : شرب 
انکر كن الزنا + أكل مال التقنم.. 


وكذلك اليدان تبرأ من السرقة ومن القتل . وكذلك العورات تبراً 





)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 58 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
٠۱٥۹۹ (‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(؟) اليمين الغموس : أى التى تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار . وقيل :'هى اليمين , 
الكاذبة التى تُقتطع بها الحقوق . وقال ابن مسعود : أعظم الكبائر اليمين الغموس وهو أن 
يحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أخيه . [ لسان العرب - مادة : غمس ]. 


شوو اواو 

:22+10 ص محص صمصحصمحصممحه 
من الزنا وغيره مما حرمه الله عليها » وكذلك الرَّجُلان تبرأ من التولى 
يوم الزحف , ومن السعى إلى كل ما هو محرم . 

ومن هذه الثوابت عقوق الوالدين » فهو محرم فى كل الأديان 
كذلك وهو عام فى كل الجوارح » وقد حرمه الحق سبحانه لأن بر 
الوالدين تدريب ورياضة لطاعة الله » ذلك لأن الوالدين سبب الوجود 
المباشر » والحق سبحانه وتعالى سبب الوجود غير المباشر . 

فكأن طاعة الوالدين وبرَّهما باب ومدخل لطاعة الله . وهذا البر 
فدفوظة ليف ٠‏ حتى وإن كنا م کن : لإوإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم قلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا رونا .. 09 © [ لقمان ] 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يُعلّمنا بر الوالدين فى موكب 
E‏ بط ا شرب هليلد لاحو .وان جل ار 
آم بلا أب » وقد تكون هذه المسألة مدخلا من مداخل الشيطان على 
سيدنا عيسى ٠‏ فيُوصيه ربه بأمه فقط :8 وبر بوالدتى ولم يجعلنى 
جبارا شقا 69 4 [ مر مريم ] حتى يقطع على الشيطان مدخله . 

أما فى قصة سيدنا يحيى عليه السلام فقال : ل وبرا بوالديه ولم 
یکن جبَارا عصيًا 409 [ مریم ] بوالديه يعنى : آباه وامة + وتلحظ فى 
القصتين أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الذى يتكلم عن أمه ويقول 
© وبرا بوالدتى .. © € [ مريم ] فهذا إقرار واعتراف منه . 

أما فى قصة سيدنا يحيى » فالحق سبحانه هو الذى يحكى عنه 
أنه كان برا بوالديه »> ونص على البر فى قصة سيدنا يحيى » لأن 
السببية فى والديه مفقودة , فأبوه قد بلغ من الكبر عتيا , وأمه 





سیوا لبوی 
OV DDODODODOOOODOO‏ 
كانت عاقرا » إذن : كيف يأتى الولد وهذا أيضا مدخل من مداخل 
الشيطان على سيدنا يحيى . 

إذن : فالحق سبحانه يريد للجميع أن يكون نظيفا طاهراً من كل 
هذه الآثام » لذلك طهّر الجوارح كلها وجعلها أداة بناء ومودة وتراحم , 
وبنى المجتمع على أسس قويمة تكفل لأفراده الحياة السعيدة المطمثنة , 
وهذا قاسم مشترك فى كل ديانات السماء »> وهذه الأمور هى المرادة 
بقوله سبحانه ٠‏ «شرع لَكُم من الدذين ما وص به نوحا .. 
5 4 [ الشورى ] 

أما قوله تعالى : ظ لكل جَعَلَا منكم شرعة ومنهاجا ...۵ ) [ الماشدة ] 
فيراد بها الشرائع والأحكام الخاصة بكل ديانة » وهذه الشرائع 
تختلف باختلاف المجتمعات والبيئات والداءات الموجودة والآفات 
المنتشرة بين القوم > فالشرائع تأتى لمعالجة الآفات فى مجتمعها 
ولذلك تختلف دن دين لآخر . 

فا ترت ن الزن اة وحناعة وو 
المكيال والميزان » وجماعة عبدوا الأصنام » وآخرون عبدوا الكواكب 
أو الملائكة . وهكذا » فلا بد إذن أن تختلف الشرائع فى هذه الأمور 
الاجتماعية . 

من هذا تعلم أن اعسترافن الست شترقين لا سحل لهم فلكل آية 





)١(‏ طفف الكيل : طول أعلاه وجعل له طفا فوقه , وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه فيمنع 
الحَّبّ الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له 
السلعة . [ القاموس القويم 207/١‏ ] . ْ 


وو لقعا 
221ص صوص وح صمت صمحصه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ووج «. 


2 وما قرفال دمن بعد اجا مالي مقي 
َم وکو ية سَبَقَتَ من رَيَكَ ل أْجَلٍ 
سک یی لیے الک“ 


فن يفن برهم لی سنه 7 مریب ب 9 4 


البيئة المكيّة كان بها كفار مكة وهم وثنيون يعبدون الأوثان › 
وكان فيها آهل كتاب يهود أو نصارى » وكان الخلاف بينهما قائم) 
ومستمرا » ومن غيظ أهل الكتاب من الكفار كانوا يقولون لهم : لقد 
أطل زهان اقيق :تنكم سيان ونا ويقظكم يه فك هاف وام 

والحق سبحانه يخبر عن أهل الكتاب : #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الّدين كقروا فما جاءهم ما عَرَقُوا * أى : محمد ظ كَفَروا به.. 
® 4 [ البقرة ] 

تع لقف شوت :الك السناونة مخ مج وزات وكات : 

كان أهل الكتاب يعرفونه وعندهم أوصافه › وقد اعترف منهم 
كثيرون بأن محمدا على الحق ٠‏ وأنه نبى مرسل » ومن هؤلاء عبد الله 
ابن سلام . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٠٠١/۹‏ ) : « ( بغيا بيهم ) أى : بغيا من بعضهم على 
بعض طلبا للرياسة » فليس تفرقهم لقصور فى البيان والحجج :: ولكن للبغى والظلم 
والاشتغال بالدنيا » . 


شو القبواعا 
حخمححصح وص حص ووه 9 :111229 

الحق سيحانه يقول عدي وعن معرفتهم لرسول الله 00 : 
ل يعرقُوته كما يعرفوت أبناءهم . . © © [ البقرة ] لذلك يقول أحدهم . 
5 «لأعرق مدا مرق ا ذلك 
لأن أوصافه مذكورة فى كتبهم . ومع ذلك لما جاءهم بالحق كفروا 
به وعاندوه . 

تول الى لون وا إل من بان َم قا مهم 
469 [ الشورى ] أى : العلم به فى كتبهم التى بشّرت به وذكرت 
أوصافه « ولولا كلمة سبقت من ريك .402 [ الشورى ] وهی وعده 
سبحاته بإمهالهم إلى أجل مُسَمَّى .. 462 [ الشورى ] هو يوم 
القيامة « لقضى بينهم .. 4069 [ الشورى ] أى حكم بينهم بهلاك 
الكافرين واستكصالهم ونجاة المؤمنين » والحق سبحانه لم يقض . 
بإهلاكهم واستكصالهم , بل أخَّرهم لأنه سيكون منهم من يؤمن 
ويصير جنديا من جنود الحق . 

وو لذن وروا لكاب من دهم کی شان يله م490 
[ الشورى ] قوله تعالى : © الدين أورثوا الكتاب..5 4 [ الشورى ] 
هم اليهود والنصارى المعاصرون للنبى يي فی شك منه .. 4O‏ 





(۱) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أبو يوسف , صحابى أسلم عند قدوم النبى 
ياه المدينة وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله عبد الله وشهد مع عمر فتح بيت 
المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤١‏ ه . ( الأعلام للزركلى 50/5 ) . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۹٤/۱‏ ) : « قال القرطبى : پروی عن عمر أنه قال لعبد الله 
ابن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر » نزل الأمين من السماء على 


الأمين فى الأرض بنعته فعرفته › آما ابنى فإنى لا أدرى ما كان من أمه » . 


"١١2‏ احصصمحصص وص صوص حص وحص وح حصومه 
[ الشورى ] أى من كتابهم مريب ©6 4[ الشورى ] يدعو إلى الريبة 
والتردد والحيرة ٠‏ ذلك لأنهم أخذوا فى كتابهم مآخذ عدة أدت بهم 
إلى هذا الشك وإلى هذه الريبة . 

أ EAS‏ الحق عنهم : «إ ومن الّذين قالوا إا 
نصارئ أَخذنًا ميتاقهم فَنَسُوا حظًا مّمَّا ذكَرُوا به ...© ¢ [ المائدة ] كما 
أخبر عن اليهود فى الآية التى قبلها : 8 قَبِمًا نقضهم مَيتاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون اكلم عن مُواضعه ونسوا حَظًا مما ذكَرُوا به 
.. 09 4 [ المائدة ] 

والنسيان يعنى عدم الاهتمام بالمنسئ . فلو كان مهما لكان 
على بالهم دائما وفى بؤرة اهتمامهم . وما لم ينس من الكتاب 
تناولوه بالتحريف » ولو كان لهم عذر فى النسيان » فما عذرهم فى 

ثم بعد ذلك كتموا ما أنزل الله » قال تعالى : «(وإذ أخذ الله متاق 
اين أُوتوا الکتاب لَتبيه لئاس ولا تكشموته فَتبدُوه وراء ظهُورهم واشتروا 
به نما قَليلاً فیس ما يشتروت © 4 [ آل عمران ] 

ويا ليتهم وقفوا بمسخ كتابهم عند هذا الحد » إنما تمادوا فى 
مسخه إلى أن يؤلفوا A‏ 
الله » قال تعالى فى حقهم : «قويل للّدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
وأو ندا بن جد ال يتاب قت قلا قر لیم من تت ديه 
وويل لهم مما يكْسبُون © 4 [ التقرف] 





تبي 





8 933 
RA‏ ا > س > 
لدل ا وأسْتَقم ڪڪ ماآمرت ولاليع 


ل 


عير 
56 و 
أهواء هم ولا ام مَنِثَيمآ نين حت وأو 
ايل يتك ان روک اموک 
مڪ حور رو رر EES‏ 0 0 


ديو 4 


الإشارة فى قوله تعالى : فلذالك .. 402 [ الشورى ] إشارة 
اذ اتسنا »فا كيم تقر فوا بو عفرا كتهو الاب و خر وة نا 
داموا فعلوا ذلك , فقم أنت بمهمة الدعوة لتصلح ما أفسد هؤلاء , 
وتقيم ميزان الحياة بالحق وبالعدل » وترد هؤلاء عمًا هم فيه . 
. ولاحظ هنا أن التعبيير يجمع بين القول والعمل فاع واستقم كما 
مرت .. (62 © [ الشورى ] يعنى : ليكن قولك موافقا لحركتك > كما قال 
فى موضع آخر : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 4O.‏ [ فصلت ] 

وسبق أن قلنا : إن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين › 
فتاسكقم تى كن .علي 'الجادة وعلئ: الطويق السوى .وقد ماه 
القراق (( الوط المي رمعا ( دوه السبيل 6" وهو الت 


402 .. فى قوله تعالى : ظفَلدَالك فَادع‎ ) ٠٠٠١/۹ ( ذكر القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
كقوله تعالى : بن ربك أوحئ لها‎ ٠ الشورى ] أى : إلى ذلك فادع . فاللام بمعنى إلى‎ [ 
الزلزلة ] أى : إليها‎ [ 4© 

(۲) وصفه بالصراط المستقيم كما فى قوله تعالى : هدنا الصراط المستقيم 9© 4 [ الفاتحة ] 
وسماه ( سواء السبيل ) كما فى قوله تعالى كا لكر ارس لد ال 
®46 [ البقرة ] وسواء السبيل وسطه فكلمة سواء تدل على معنى التوسط » أى وسط 
الطريق الموصل للخير . 


ا 


والب 


OOO OOD OOD OO OOOO. DD 


اض الى غا اقرب طرق : 

لكا انق TA A SE Cs E‏ 
اق ان انعا لتك على ال الذى جثت به أدْعى إلى القبول وإلى 
تصديقك والاستماع لك . 

ومعلوم أن التعليم والنصح بالعمل أجِدَّى وأنفع فن اللا النطرى : 
لذلك ليا مسال اخ الاه رفو ف ا رفيو ل انم نكل لل 
فى الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له : « قل آمنت بالله ثم 
استقم 0 

وهذا من جوامع كلمه َه . 

وبعد أن أمره ربه بالاستقامة على منهج الحق نهاه عن اتباع 
أهواء القوم : ولا تتبع أهراءهم .. ® ) [ الشورى ] فالهوى سبيل 
الاختلاف والتفرق ومن هذه الأهواء دولهم لرسول اف : تعيب اله 
سنة ونعبد إلهك سنة"" , وفيها نزلت سورة الكافرون  :‏ وقل آمُنت بما 
أنزل الله من كتاب .. ® € [ الشورى ] كتاب هنا نكرة أفادت الشمول » 
يعن امنت كل كناب انزله الله مق اقل : 

وكاتينا رساك إلى اهل الكتاب من البوهؤد:والتهتارى »+ لماذا افحتم 
بالديانات السابقة عليكم » ولم تؤمنوا برسالة محمد » وهى ديانة كباقى 


)١(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قول لا أسأل عنه 
أحدا بعدك » قال : قل آمنت بالل ثم استقم » آخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۰ ) وأحمد فى 
مسنده ( 580/4 ) . 

(۲) ذكر الواحدى فى أسياب ا 0005 سورة الكافرون أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ٠‏ فإن 
كان الى ا کا ما ھا قد هج کا فی وعدن حمطن مته وان کان ای 
بأيدينا خير مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك » فقال : معاذ الله أن أشرك به 
غيره » فانزل الله فل ينا أيها الكافروة 40 [ الكافرون ] . 


OV 220202222222222 22+22‏ 
هكذا ينال غير الملتزمين عقابهم ء فياذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق ؟ إن لنا 
أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حق » » وهل هناك قتل لنبىّ 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنبىّ بحق . وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون 
النبيين بغير حق » هذا القول الكريم قد أتى ليوضح واقعا. إنه سبحانه يقول بعد 
ذلك فى سلسلة أعمال هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حق : «١‏ ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس » إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين ٠‏ بل يقتلون أيضا من يدافع 
من المؤمنين عن هذا النبى كيف ؟ لأنه ساعة يقتل نبىّ » فالذين التزموا بمنبج 

الى > وكانوا معه لابد لهم أن يغضبوا ويحزنوا . 


إن أتباع النبى ينفعلون بحدث قتل النبىّ . فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم يستطع أتباع النبىّ منع قتل النبّ فلا أقل من أن يأمروا با معروف وينهوا عن 
المتكر, لكن القتلة يتجاوز طغيائهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال لهم منكر 
لتصرفهم : ولاذا تقتلون النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا م وبالنسبة لرسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » نحن نعرف أن أعداءه قد صنعوا معه أشياء أرادوا مها اغتياله » 
وذلك يدل على غباء الذين فكروا ف ذلك الاغتيال 5 


لماذا ؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم » فلم يكن نبيا فقط › 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولا فهو أسوة وحامل لمنہج فى آن واحد » فلو كان 
محمد صلى الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقتلوه کا قتلوا النبيين 
من قبل . لكنه رسول من عند الله ء ولقد رأوه يحمل منبجا جديدا . وهذا المنبج 
يسفه أحلامهم . ويوضح أكاذيبهم . من تبديلهم للكتب المنزلة عليهم . 


إن كان ر ا سل ان عليه ر و عدن رمال وا ونا 
أرادوا أن يقتلوه كنبى > غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الحق مطمئنا لنا ومحدثا 
رسوله صلى الله عليه وسلم : 

٤ر‏ ر دع ع مس و مداخ م ور ا ماده موده ر مدو م ر دم ده 
* يتاه الرسول بغ مآانزِلَ إِلِيِكَ من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رمالكهر ول 


يَعْصِمُكَ من اشاس اله لادی انق الكفرِينَ وج # 


( سورة المائدة ) 





حمححصصحصت وحص حص وه وحص ص وت ا 
الديانات » إذن : لكم سوابق فى الإيمان » فلماذا وقفتم عند رسالتى 
وكذبتم ؟ كذَّبوا لأن عندهم مسائل يجادلون بها الضعاف من 
الف > 

مثلاً يقولون لهم : ديننا أقدم من دينكم » وكتابنا أقدم من كتابكم › 
ورسولنا أقدم من رسولكم . وقرآنكم يشهد لنا » ألم يقل القرآن : 
9 ہنی إسرائيل اذکروا نعمتى تی أنعمت علیکم وأنى فضلتكم على العالمين 
4059 [ البقرة ] فنحن إذن مفضلون على العالمين بشهادة القرآن . 

والأفضلية هنا ليست على إطلاقها . بل هى مقيدة بزمانهم . 
يعتى : فصضلكم علق العالهين من آهل زماتكم + إلا انوا افضل” من 
إبراهيم وإسحق › وهم لا يقولون بذلك . 

وقوله تعالى : ل وأمرت لأعدل بينكم .. © € [ الشورى ] العدل 
أن تزن بميزان غير جائر . فكل واحد منهم يأخذ حقه ١‏ وأن يكون 
الجميع أمامك سواسية » فمثلاً لا َنْهَ واحدا وتترك الآخر › ولا 
تفل اندرا "على انفد فى تراك ول ف مخلسك :ول فی رك ` 

لذلك كان ية إذا جلس بين أصحابه يُودّع نظره عليهم جميعا , 
فلا يهتم بواحد دون الآخر . 

فالجميع أمامه سواسية » ولو اهتم بواحد بعينه لظن أن له 
أفضلية أو سلطة زمنية أو قوة مركزية › أبدا كانوا جميعا فى نظره 
سوا هذه كلها من -عدالقه عله بين الناس. : 

وقوله : « الله رتا وربكم .. (05* [ الشورى ] يعنى : ليس ربنا 
وحدنا ٠‏ إنما هو ربكم أيضاً . وما دام ربنا وربكم فلا بد أن تكون 





د ١‏ ؟احوصص وحص حص وحص وحص مص حوره 

التربية واحدة لنا جميعا » وقد أنزل لكم منهجا له زمن » وأنزل على 
E‏ 

و كشال التربية :اننا أعمالنا ولكم أعمالكم .. 
69 4[ الشورى ]فكل مُجارّى بعمله لا حجة بينتا وبيتكم .. 
® 4 [ الشورى ] لا حجاج ولا جدال e‏ 
يوصل إلى اللدد والعداد والخصومة ولا يُوصل إلى الحق , والمعدى. : 
اا تن كلقي فكل مقا لذ طروي 

والحق سبحانه قد تناول هذه المسألة فى سورة ( الكافرون ) : 
فل بايا الكافرون (© لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد 
© ولا أنا عابد ما عبدتّم © ولا أنتم عابدون ما أعبد (2) لكم دينكم 
ولى دين © 4 [ الكافرون ] 

ان > محال للجدال أن العا م م الآ اعلمقنا النياسة 
أن الدول قد تختلف فتقطع العلاقات بينها وبين بعض » ثم تضطرهم 
تتوزك ا الى عة الاك مره رع و إلى ااا اننا فق 
مسآلة الإيمان والكفر فهما نقيضان لا يمكن أبداً أن يلتقيا 

لذلك لما تدقق فى سورة ( الكافرون ) تجدها تنفى هذا الالتقاء 
فى الحاضر لن 'وفى المستقبل » اقرا : لا أعبد ما تعبدون © ولا 
أنتم عابدون ما أعبد {O‏ الكافرون ] أى : فى الحاضر ولا أَنَا عابد 
ماعيدتم © ولا أنتم عابدون ما أُعْبد © لکم دینگم ولى دين 

© 4 [ الكافرون ] أى : فى المستقبل . 

وقوله : الله يمع بيننا وليه الْمَصيرَ 462[ الشورى ] يعنى : ما 
كانم نسم على المورقي الدنيا عوك مكنا الى جني ررم 





0303111-0-090 


الشركة ا ا 
عونك تود الأسين في الحكومة ال ادل فا ولل جلي انك :على 
الحق » وكفى باش حكما ظ وإليه المصير 402 [ الشورى ] المرجع 
والماب . 

r‏ سم مچ يي 

بعد ما e‏ 


امس جح سسسب 


32 ب 2 > ساس ع عسوي سس I CK‏ 
ب 6 
عراب شرید ) چ 


قوله تعالى : « والّذين يحاجون فى الله .. © 4 [ الشورى ] أى 
يجادلون فى دين الله » يجادلون من ؟ يجادلون الذين استجابوا لدعوة 
الحق لمن بعد ما استجيب لَه .. #4039 [ الشورى ] يقولون لهم : ديننا 
أقدم من دينكم » ورسولنا أقدم من رسولكم ٠‏ والقرآن يشهد لنا أننا 
الأفضل فى العالمين » يريدون من ذلك الجدل أن يردوهم عن إيمانهم . 


هؤلاء «حجتهم داحضة عند ربهم .. 405 [ الشورى ] يعنى : 
حجة باطلة لا تقبل عند الله تعالى » ولا يصح أن يلتفت إليها أبدا 


2» الهاء فى ( له ) يجوز أن يكون لله عز وجل‎ « : ) ٠١57/9 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
أى من بعد ما وحَدوا الله وشهدوا له بالوحدانية » ويجوز أن يكون للنبى كَل أى : من بعد‎ 
ما استجيب لمحمد ييو فى دعوته من آهل بدر ونصر الله المؤمنين » . وقد جمع ابن كثير‎ 
بين القولين فقال : ( أى : يجادلون المؤمنين المستجيبين لله‎ ) ١١١/4 ( فى تفسيره‎ 
. ) ولرسوله‎ 

(؟) حجتهم داحضة : باطلة . ودحض الحجة : أبطلها [ القاموس القويم ۲۲۲/١‏ ] ودحضت 
الشمس عن كبد السماء زالت . [ تفسير القرطبى ٠٠٠۷/۹‏ ] . 


وای 

OOO احعص صوص صوص حص وص ص وحص‎ ١١ 
وعليهم غضب .4690 [ الفورى آي عضب .سق الل + لادا‎ « 
لأنهم لم يكتفوا بأنهم كافرون فى أنفسهم , إنما أرادوا أن يأخذوا‎ 
, عدم إلى الكفر » وبذلك يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم‎ 
فاستحقوا هذا المصير . وهو غضب الله عليهم . والغضب هو أول‎ 
: مزاكل" الات‎ 

لذلك فى حديث قدسى بين الحق سبحانه حال جماعة غضب الله 
عليهم » ثم أمر بالحجاب عنهم » ثم لعنهم ثم طردهم من رحمته 
تعالى » ولتوضيح هذه المسألة نقول - ولله المثل الأعلى - مثل رجل 
عنده شركة فيها موظفون وفيها عمال » فواحد منهم ارتكب خطأ 
أغضب صاحب الشركة فتغيّر قلبه من ناحيته لكن تركه فى عمله ثم 
ارتكب خطأ آخر : فقال له : ابتعد عنى لا تجعلنى أرى وجهك وكأنه 
ضرب بينه وبينه حجابا حتى لا يراه » ثم فى المرحلة الأخيرة قال : 
هذا الموظف لا بد أن يطرد من العمل . 

كذلك الحق سبحانه غضب على هؤلاء » ثم ضرب دونهم حجاب ثم 
لعنهم ثم طردهم من رحمته تعالى ظولَهِم عذاب شَديد © 4 
[ الشورى ] أى : فى الآخرة . 


لادی رلا لكت يلي وال 
ومايدَريك لعلا لسا سَاعَةَقَرِيبٌ 4 


قوله تعالى : «بالحق .. 409 [ الشورى ] الحق هى الشىء 
لانت الذئ لا تتن + والدق غالب لا محالة وان علا غلنه: الباظل 


صمصحهح.,حه ,م حه١‏ 02+55 لله 


فى فترة من الفترات فإنما لحكمة > هى أن يعض الباطل الناس 
ليشحنهم بالحمية للحق ويُشوقهم إليه ٠‏ فالعاقبة للحق مهما طال 
الباطل وصال وجَالَ » لذلك قلنا : إن الباطل جندى من جنود الحق ٠‏ 

واقرأ هذه الصورة التى رسمها الحق سبحانه يوضح لنا بها الحق 
والباطل » يقول تعالى ؛ نَل من السّمَاء مم سات أَودِية بقدرها فاحتمل 
سيل َا وا وما بُوقدُون عه فی ار اء حلي أو ماع ويد مَثله 
ذلك يرب اله احق والباطل فام ارد يذهب جقاء وأا ما ينفع الناس 
فَمْحْثْ فى الأرض كذ الك يضرب الله الأمثال CD‏ 4 [ الرعد ] 

فالحق هو الباقى » والباطل زائل زاهق . 

لذلك نرى بعض أعداء القرآن يحاولون أن يعيبوا أسلويه › 
فيقولون مثلاً فى قول تعالى وَجَعَلَ كلمة الذي كقروا ال السفلئ 
كلم الله هي العا 62 4 [التوبة] أنه أسلوب غير سليم , لآن الق 
ل ا 
السفلى » وهذا الاعتراض نتيجة عدم الفهم عن الله وعدم وجود الملكة 
التى تُمكّنهم من قهم أساليب اللغة . 

فكلمة الذين كفروا السفلى أى : جعلها اله سفلى فهى مفعول 
جعل , أما كلمة الله هى العليا فليست جَعلاً كالأولى » بل هى فى 
أصلها عليا , يعنى : لم تكن سفلى وجعلها الله عليا ٠‏ بدليل أنها 
جاءت بالرفع على أنها خبر . 


اه لت ي 


لاطا 
وص ص وص موص محص مصححصمسه 


وقوله : ( والميزان ) اتی بشىء: حسّى :وهو المیزان :ا والميؤان 
هو أداة إقامة الحق . فالمسألة ليست هكذا ( بالزوفة ) إنما هناك 
ميزان حساس قائم على العدل والمساواة . 


والميزان يختلف باختلاف الموزون » فميزان القمح أو البطاطا 
مثلاً غير ميزان الذهب » تجد الآن عند الصائغ ميزانا حاس) يضعه 
فى صندوق من زجاج , لماذا ؟ ليحجز عنه الهواء لأن الهواء قد 
يتلاعب بالميزان » فيخرجه عن الدقة المطلوبة فى الوزن » وأقل ميل 
فى ميزان الذهب له ثمن بخلاف ميزان البطاطا مكلا . 


ا ن : كلمة الميزان تعنى الضوابط التى تضبط ما بين الحق 
والباطل ٠‏ نقرأ فى سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالْسينَات وأنزلنا 
معهم الكتاب والْميزان ليقوم الاس بالقمئط .٠‏ © € [ الحديد ] يعنى : 
بالعدل والحق ٠‏ إذن : جاء الميزان ليعطى كل ذى حق حقه » ويضبط 
الحقوق لأصحابها » فلا يأخذ أحد أكثر من حقه » ولا يغتصب أحدٌ حي 
الآخر » ولا يطمع فيما ليس له . 


)١(‏ هذا هي المعنى الجامع فى معنى هذه الكلمة فى هذا السياق , وقد ذكر القرطبى فى 
تفسيره ( 5008/9 ) عدة آقوال : 
- الميزان : العدل . قاله ابن عباس وأكثر المفسرين 
- الميزان : ما بين فى الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به . 
- الميزان : العدل فيما أمر به ونهى عنه . قاله قتادة . 
قال القرطبى : وهذه الأقوال متقاربة المعنى . 
- الميزان : هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . 
- الميزان : هو الميزان نفسه الذى يوزن به » أنزله من السماء وعلُم العباد الوزن به لثلا 
يكون بينهم تظالم وتباخس . قاله مجاهد . 
- وقيل : الميزان محمد به يقضى بينكم بكتاب الله » . 


1 متت تت 0 1 
وقوله نسبحاتة + وما يدريك لعل السّاعة قريب ٠‏ © ) [ الشورى ] 
لأنهم سبق أن طلبوا من من الرسول أن يأتى بها : عنما حكن القزان 
عنهم : © ويقولون متئ هلذا اوعد إن كنتم صادقين 4062 [ الأنبياء ] 
طلبوها على وجه الاستهزاء والسخرية والتكذيب نا د ولف :ری 
يدرى أتى مرة بصيغة المضارع هنا وما يدريك 40 1 الشورى ] 
وأتى بصيغة الماضى فى قوله تعالى : ظالْحَاقَةَ 090 ما الْحَاقُةَ 0 وما 
دراك ما الحافة ©4 [ الحاقة ] 
ن وما أدراك © 4[ الحاقة ] فى الماضى يعنى شىء قديم 
لم تعرفه من زمان لكن تعرفه الآن . أما وما يدريك 1 
© 4 [ الشورى ] يعنى : لا أحد يشيرك بها إلا نحن لا يلي" 
لوقتا إلا هو .. © * [ الأعراف ] › . أما صيغة المستقبل فلم تأت أبدا 


: جلا فلان الأمر يجلوه : أظهره . وجاأه بالتضعيف للمبالغة : أظهره أيض) » قال تعالى‎ )١( 
. للا يلها لوقهًا إلا هر . . 9©» [ الأعراف ] أى : لا يظهر الساعة فى ميعادها إلا اك‎ 
. ] ٠١١/١ القاموس القويم‎ [ 

)0( انون ١‏ شرن mae‏ قن :نيان O a‏ 
لشو سك تمكو GS E CT‏ 
تشكك فيه [ القاموس القويم ٠ ] ۲۲٤/۲‏ 


04-2 صوص ص وص ص مص صوص حمست 

قوله تعالى «يستعجل بها ٠٠‏ ® € [ الشورى ] أى : بالساعة 
ل الذين لا يؤضون بها .. 469 [ الشورى ] ولانهم لا يعرفونها ول 
يؤمنون بها ولا يعرفون ما يحصل فيها يطلبونها من رسول الله , 
يقولون له : هات لنا هذه القيامة نريد أنْ نراها . هذا على وجه 
الاستهزاء بها » ولو علموا شيتا عن أهوالها ما تجرأوا على طلبها وما 
تهكّموا بها . هذا حال غير المصدقين بيوم القيامة . 

أما المؤمنون بها فلهم شان آخر 98 والّذين آمنوا مشفقون منها .. 
الحساب فيها وشدة كربها لإ ويعلمون أنها الْحق ..462 [ الشورى ] 
ولم يقل حق إنما قال ( الحق ) يعنى : هى الحق بعينه . فلا مي 
فيها للتكذيب » ولا حتى للشك فى أمرها . 

لذلك وصف الذين يجادلون فيها مجرد جدال بأنهم فى ضلال 
والمراء : هى الجدل العقيم الذى لا يوصل إلى الحقيقة . 
يوم القيامة وضرورته بالنسبة للحياة الدنيا » فلى تأملوا واقع حياتهم 
لوجدوا أنهم فى أمور دنياهم يأخذون بمبداً الثواب والعقاب » فلا به 
لتستقيم الأمور من مجازاة المحسن بإحسانه » ومعاقبة المسىء على 
اهم 

فى واقع حياتهم تعليم وتلاميذ فى المدارس يجرون لهم 
اختبارات شهرية يُصوب فيها الخطا بالأحمر ليعرف التلميذ خطأه 
ويصححه › أما فى امتحان آخر العام فلا تصوب الأخطاء » إنما 


ج و ا ا ا 


ریا لشو 
صمح .مص وحصت وح د كله 
تلان علدا وة كرتب غا كماع اواو جا هو ابكبياب 
والجزاء . 
فإذا كنتم تفعلون ذلك فى أمور دنياكم > فلم تكذبون به مع الله 
عز وجل 2 وفى البشر فى رحلة الحياة المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى والمجرم والمحسن > كيف إذن يتساوى کل هؤلاء ؟ 
الرجل الذى قال : لن يموت ظَلُومٌّ حتى ينتقم الله منه ‏ لأن العقل 
تقول ذلك “ولا يطبم أن * يفلت بجرائمه دون عقاب » فلما رأى ظالما 
مات سالما لم يُصبه شىء قال مان! ؟ قال : لا بد أن وراء هذه الدنيا 
حياةٌ أخرى يعاقب ا ل 
الدنيا وفى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
A2:‏ ہے ۶ ع ے كع 
26 الله eR‏ 
2 
ايك ال 4 


معنى ظ لطيف .. 4069 [ الشورى ] أى رفيق فى معاملة العباد ء 


(1) كر القرطين فى معني( الاطيف ) ]نوالا كثيرة ذات معان قلبية طينية ٠‏ قمنها ا ر 
بعباده ٠‏ الرفيق بهم , اللطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . هو الذى 

جين الكسير وييسر العسير . وهى الذى لا يعاجل من غصاه ولا يخيب من رجاه . وهو 
اندلا يرن اغ ولا برضي آنا . وهو الذى يعفو عمن يهفى . [ تفسير القرطبى 


.] 8 


زابر 

.محم حم وص حنست 

يعفو عن الكثير ولا و عبده بأول جريمة ؛ لذلك لما جاءوا بامرأة 

ا . قالت له له : والله ما سرقت قبل ذلك وهذه أول 

> فقال لها : كذبت ما كان الله ليفضحك من أول جريمة" . 

ويقول عز وجل رعرع EOE‏ عن كثين 
من سيئاتكم ولا يؤاخذكم إلا على البادى متها . 


ومن معانى اللطيف أنه الدقيق الذى يتغلغل فى الأشياء > وسبق 
آنا فى اتسنا ات ]| إن الشيء كلها دى وض حن علق وض 
التحصن منه , ومثّلنا لذلك بم بنى بيشا فى الخلاء ووضع على 
الشبابيك شبكة من الحديد تمنع الذئاب والوحوش » ثم وجد فى 
البيئة ذباب) وناموسا فجاء بشبكة أخرى أدق وأضيق . 

وهكذا » فمن صفاته تعالى أنه لطيف يعنى : لا يحتجب دونه 
شىء » ولا يخفى عليه شىء مهما دق ومهما صقر » ونحن نقول 
للإنسان المهدّب صاحب الخُلّق : فلان لطيف يعنى لين فى 
الكعامل: . 

فمن لطفه سبحانه بنا أن جعل لنا توبة مقبولة . وجعل لنا 
مواسم للعبادة تُضّاعف فيها الحسنات وتمحى السيئات » وكأنها 
( أوكازيونات ) للطاعة وتحصيل الحسنات » من لطفه تعالى بنا أن" 
)١(‏ أخرج البيهقى فى السنن الكبرى ( ۲۷٣/۸‏ ) من حديث انس أن عمر أتى بسارق فقال : 
والله ما سرقت قط قبلها . فقال : كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب . فقطعه . 
وأخرجه كذا أبو داود فى الزهد ( 01١‏ ) وكذا المتقى الهندى فى كنز العمال مسند عمر 


( حديث ۹ ( قال ابن حجر فى أطرافه ¥ رواه ابن وهب فى جامعه وهو موقوف 
حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده «. 


| دست ) ر ی | ا مه > ر جه ر 094922292932950 


الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه © والحق سبحانه . 
وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء » وأراد أن يطمئن المؤمنين » ويطمئن 
الرسول على نفسه . وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله ‏ فيقول 
الحق : 

و ر4 


م ر م روو م )سه 2 3o2‏ . ٍ- 
ف فل فلم تفتلون أنيا آله من قبل إن كنم مَؤْمِنِينَ © 
(من الآية 5١‏ من سورة البقرة ) 


ولماذا يأق الله ب « من قبل » هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسؤل ولأعداء محمد صلى الله 
عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله » لكن هذه 
المسألة صارت منتهية » ولا يجرؤ أحد أن يارسها مع محمد رسول الله » وبذلك 
طمأن الحق المؤمنين » وطمأن رسول الله بأن أحدا لن يناله بأذى » ولذلك قال 
الحى : 
مير 2و - 9 € 
وال بعصم ك من اناس & 
(من الآية ٦۷‏ من سورة المائدة ) 


وأيأس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال هم : 


و ا ع 2 > 
فل هل فلم تفتلون آنآ له ين بل 4 
( من الآية ١٩١‏ من سورة البقرة ) 

ولو أن المسألة مسألة نبوة » ورسالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم . وكان 
إنكارهم لرسالته عنادا » لكانوا قد قالوا : « إن مسألة قتل الأنبياء لا تتوقف عند 
« من قبل » لأننا سنجعلها « من بعد » أيضا » ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لكن الله سبحانه أيأسهم وقنطهم من ذلك . وذلك من مناط 
قدرة الله . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى قتل الأنبياء 3 وفتل الذين 
يأمرون بالقسط . أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه 
موجه لبعض من أهل الكتاب » إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النبييين من قبل › 
وقتلوا الذين يأمرون بالقسط . لقد آمنوا كإيمان السابقين لهم من قتلة الأنبياء » وقتلهم 
للذين يأمرون بالقسط . 





زابر 
لمصحصم مه .م٠‏ .5٠د‏ م3 


: 0 
فواحدة 


وقوله تعالى : * يرزق من يشاء وهو القوى العزيز (03 4[ الشورى ] 
و لأنه الخالق » وهو سبحانه الذى استدعى هذا الخلق لذلك تكفل 
له برزقه » وهو سبحانه القوى لآن اللطف لا يكون إلا من قوة 2 وهو 
سبحاته العزيز الغالب الذى لا يمتنع عنه شىء ولا يغلبه شىء ٠‏ 

ار و مجح ب 2 راب 2 
چن کات زیڈ ڪرت الاجر ۳ زدلهرق 
7 


سے ص دح سا ته 
ا وم ن کات رید حَرَتَ الد نیا E:‏ 


مهاوه لَه ارون ر 


N‏ 7 ل > ثم هی فى حاجة 
إلى الهواء » والحرث بقلب التربة . ويجعل الهواء يتغلغل فيها . 

ولما كان الحرث هو سبب الثمرة سمى بها > فالحرث معناه 
الثمرة المرجوة من الزرع ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوا تو سعئ فى 
لض لد فيها ويلك الْحَرث وال وَل لا يحب ساد 9 ) 
[ البقرة ] وقوله تعالى : وداد وَسلَيِمَانَ إذْ يَحَكُمَان فى الحرث إِذ 
ذا عزني ما عة ر ا ا ا 
E RE SG SS OE‏ 
حسف كم ها عق له عقاو حساك © و ت ت فل ا لم يكنب بعلي 
فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة » . 


توصو موصت محص صصح مصحصممصه 
نفشت"" فيه غتم الوم .. 469 [ الانبياء ] أى : فى الزرع . 
فمعنى : «إمن كان يريد حرث الآخرة..© 4 [ الشورى ] يعنى : 
ثوابها الدائم ونعيمها الخالد فى جنات عدن . فالحق سبحانه يوضح 
لنا الأمور الدينية بصور من واقع حياتنا ليُقرّبها للأذهان » اقرأ مكلا : 
«قَد أَفْلَحَ الْمَؤْسُونَ © [ المؤمنون ] أفلح من أفلح الأرض إذا حرثها 
وأعدّها للزراعة » فهو يوشك أن يجنى الثمرة » كذلك المؤمن فاز 
بالثواب الدائم والنعيم المقيم . 3 
من كان يريد حر الآخرة تزد لَهُ فى حره.. 469 [ الشورى ) 
يعنى : يجده فى الآخرة أزيد مما كان ينتظر » وأيضا لا يحرم من 
ثمرتها فى الدنيا [ ومن كان يريد حرث الدنيا ته مها . . 469 [ الشورى ۲ 
أى من تمدواف الدنيا + فبالإفان ل يسوم" مزه تيده ر قن 
الدنيا إا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ عَمَلاً © 4 [ الكهف ] 
فمن عمل لتا لا بحرم مُتعكها ولأنها كن بن تمل أله 
الطيبات فى الدنيا يحرم متها فى الآخرة وما له فى الآخرة من نُصِيبٍ 
© [ الشورى ] أى لا حظ له فى ثواب الآخرة , لأنه عمل فى دنياه 
للجاه وللشهرة أو للغنى والثروة > فطالما أخذ بأسباب الشىء يناله 
حتى لو كان كافر؟ بالله » والمؤمن إن تكاسل وقعد عن السعى يُحرم 
لأنه لم يأخذ بالأسياب . 


ا E SOO‏ 
والحق سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا » 
كان دونك خرك E‏ 
الناس عن العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية باختراعاتهم 
للبشرية لا لله » عملوا للشهرة وقد أخذوها فى الدنيا . 


e‏ کڪ اا عوألهميْنَأ 
ماماد للم 0 سكير 


الہک 


نی و الیک ع 
40 


يعنى : لماذا كذّبوا محمدا ولم يؤمنوا بما جاء به ؟ ألهم شركاء 
وضعوا لهم شرعا ومنهجا يتبعونه » ودين يدينون به ويتركون دين 
ومن و اشر كا أ لافطا الت قيناو هافن دون اث :+ متهم ,من 
عبد الشمس » ومنهم من عبد القمر أو الشجر أو الحجر أو الملائكة › 
فهل هذه الآلهة المدّعاة لها شرع ؟ هل قالت لهم : افعلوا كذا ولا 
تاوا کا ۶ 

إذن : آلهة بلا منهج وبلا تكاليف فعبادتها باطلة . وهم ما 
عبدوها إلا لذلك , لأنها بلا منهج وبلا تكاليف ) فقط تُرضى ما فى 
نفوسهم من الرغبة فى التدين > وما أسهل أن يكون للإنسان ين بلا 
تكاليف . والعبادة ما هى إلا طاعة العابد للمعبود فى أمره ونهيه ٠‏ ثم 
ناذا اعد هذه المعيوذاك لمن اطاغيا» :وماذا أعدت لمن عضافا ؟ 


ااا 22025922--سسس_ا = 


:"صوص وص صوص محص OOD QOD‏ 
SS :‏ بكم شو نولم دامركم E‏ 
تشرع لكم دیا > بل أنتم شرعتم لأنفسكم واتد تبعتم أهواءكم لإرضاء 
عاطفة فى نفوسكم » آلهتكم من صنْع أيديكم أو أفكاركم السقيمة 
الضالة . 

لذلك يقول تعالى : «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبَة ولا وصيلةٍ 
ولا حام ولسكن الّذين كقروا يَفْمَرُودَ على الله الكَذب وأكََرهُم لا 
يعقلوت © 4 [ المائدة ] 
أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان » فمن أين أتوا بالبحيرة 
والسائية والوصيلة د ة والحام ؟ هذه أشياء اخترعوها من عندهم افتراء 
على الله وكذياً . 

فالبّحيرة هى الناقة التى ولدت خمس مرات ٠‏ فهى عندهم أدَّتَ ما 
عليها » فيشقون أذنها ويتركونها سائبة لا تركب ولا يشرب لبنها › 
ولا“قد قم قن ا ا ی وهو ار اوغا اك عا وق 
أحل الله لهم حتى الانتفاع بلحمها . 

كذلك السائبة : كانوا إذا اشتكى الواحد منهم من وجع أو نزلت 
به نازلة قال : إذا حصل كذا وذهب المشكو منه أجعل ناقتى هذه 
سائبة لا تركب ولا يشرب لبنها > ولا ترد عن الماء ولا عن المرعى . 

والوصيلة هى الشاة كانت إذا ولدت ذكراً جعلوه للآلهة وذبحوه 
0 إذا ولدت أنثى أخذوها لهم لتّنجب عندهم » أما إذا 
ولدت ذكراً وأ نثى احتفظوا بهما لأن الأنثى وصضلت أخاها “فلع يؤخذ 
للآلهة بل يظل معها . 


0 


N 





صمحصصصمحهحوحه؟+ عت وح ١‏ 2 كانه 

والحام : هو البعير حمى ظهره من أن يركب إذا أنتج عشرة 
طن و ماري يلا عليه رافلا کو ا 
عن المرعى . 

هذه كديا امون احدلها الله لهم وحرموها على أنفسهم > لذلك قال 
سبحانه فى سورة الأنعام : لإلمانية أزواج مَنَ الضأن انين ومن المعز 
انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين أَما اشْتَمَلَت عليه أَرحَام الأنقييْن تبئونى 
بعلم إن كسم صادقين 659 ومن الإبل انين ومن البقر ال قل الذكرين 
eS E‏ ا 


ساس ها وس 


له لا يَهْدى القوم الظّالمين 059 © 0 
فالحق سبحانه يقول لهم ا هذه الأشياء « آم 
كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا . © 4 [ الأنعام ] أى : بهذا 


MS ae 
. شرع لنفسه بدل أن يتلقى التشريع من الله‎ ٠ المشرّع له مُشرّعا‎ 

«ولولا كلمَة الفصل .. © ) [ الشورى ] أى : الحكم بعدم 
إفلاكهم.وتاكين عذابهم إلى e‏ . © © [ الشوزى ] 
يفت حكم.عليهم بالعذاب:«العاجل : 

حين ننظر فى الأشياء التى أحلّها الله والأشياء التى حرّمها نجدها 
تعتمد على مراعاة المنفعة ودفع المضرة عن الإنسان » فالحلال فيه 
نفع والحرام فيه ضرر » لذلك نجد بعض المستشرقين يعترضون 
على أشياء حرّمها الحق سبحانه على بنى إسرائيل مثلاً وهى غير 
ضارة » وغيرهم يأكلها ولا تضره . 





شوو الوا 
20152 ججح وه ححص تج ,وروص ص وحص هصح وحص 
نعم حرم الله على بنى إسرائيل كَل ذى ظفر من البقر والإبل , 
وغير مشقوقة الأضابع .وجل : البط والأوز والنعام » وحرّم عليهم 
الدهون إلا ما حملت ظهورهمًا أو الحوايا" أو ما اختلط بعظم .. 
® 4 [ الانعام ] وهذه كلها أشياء حلال لغير بنى إسرائيل وليس 
فيها ضرر , إنما حرمت عليهم عقايا لهم وتأديب) فليست العلة فى 
الععويم الخنون : 
قال كعات « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طَيّنَات أحلّت لهم | 
.. 40633 [ النساء ] فلما ظلموا أدبهم الله بأن حرّم عليهم ما آحلٌ 
ج 
ثم نلحظ على الآية أنها عبّرت عن باطلهم الذى جاءوا به من 
عند أنفسهم بأنه دين أْم لهم شركاء شرعوا لَهم من الدين .. ©4 
[ الشورى ] فسمى الباطل دين تجاوزا ٠‏ لأنهم مؤمنون به ويعتبرونه 
دينا » كما قال تعالى : لَكُم دينكم ولى دين 4050 [ الكافرون ] على 
اعتقادهم » والدين ما يدين به الإنسان . 
وإ الظّالمين لهم عذاب أليم 9© © 4 [ الشورى ] الظالم إما يظلم 
غیره › وإ وإما يظلم نفسه . وهذا أشنع أنواع الظلم » فقد يعقل أن يظلم 
الإنسان عدوه » إنما يظلم نفسه التى بين جنبيه ؟! فكيف يكون ظلم 
الإنسان لنفسه ؟ يظلمها حين يعرّضها للعقوبة » ويحرمها من الثواب 
والنعيم » وأشد أنواع ظلم الإنسان لنفسه أن نظلمئها فى مسالة 'العقيدة 


والإيمان بالك إن الشرك لَظُلُم عظيم © © 4 [ لقمان ] 





)۱( الحوايا : الأمعاء > وهى مشققة من حوى يحوى لأنها تحتوى على الطعام : 1 القاموس 
القويم لشن f‏ 


شالب 


+ح هت :22932922 كانت 


5 ری ادييت سفق ماڪ سبوا 


سے هو 


س کر م 


َدِلُو ف ياوا لص للح ت 
ف روات الاب ايا رديه 
دلت هوالفض انکر © 4 


كلمة «إترى .. 469 [ الشورى ] تدل على كل ما يتأتى منه 
الرؤيا ل مشفقین .. {O‏ [ الشورى ] خائفين مرعوبين مما كسبوا 
© 4 [ الشورى ] مما فعلوا من السيئات » قلنا : إن الفعل كسب 
يكسب من الزيادة على رأس المال أى الربح وأ هاواففا فاص فى 
كسب الخير ٠‏ أما اكتسب فهى على وزن افتعل فيها افتعال ومحاولة 
وتأتى فى الشر » لكن هنا استخدم كسب للسيثات . 

وكما فى قوله تعالى : بل من كسب َة وأَحَاطَت به خطيئته . 
409 [ البقرة ] قالوا : استخدم كسب هنا لأن السيئة أصبحت عنده 
عاد وأمرا طبيعياً يشبه فعل الخير عند أهل الخير » فهو يفعل السيئة 
فلا تتعبه لأنه ألفها . 

قوله : ل[ مشفقين مما كسبوا .. 469 [ الشورى ] تصوير لموقفهم 
يوم القيامة ٠‏ لأنَهُم فى الدنيا ما خافوا وما عملوا لهذا اليوم حسابا 
وهو واقع بهم .. 469 [ الشورى ] يعنى : لا محالة فى ذلك لأنه 
ل 

أو خائفين وهم ما يزالون فى سعة الدنيا > وفى هذا دليل على 
وجود الضمير والنفس اللوامة فى الإنسان » فهو يعرف السيتة 





٠-2‏ الت توصت مص صوص حصمحصصمححصبحهه 
ويعرف جرمه > ويعرف أنه محاسب عليه ٠‏ لذلك يخاف منه ويؤنيه 
ضميرة . 

وفى المقابل والّذين اموا وعملوا الصّالحات فى روضّات الجنات 
هم ما يشاءون عند رهم ذالك هو القضل الكبير 49 [ الشورى ] هذا 
إخبار من الله تعالى وهو حق , فعاقبة الإيمان والعمل الصالح 
روضات الجنات يعنى ملاذها وأطيب أماكنها يجدونها يوم القيامة ,2 
ويجدونها حتى فى الدنيا بالتخيل لها والشوق إليها . 

فالشهيد الذى يجود بنفسه فى سبيل الله لم يُقدم على ذلك إلا 
لثقته فى هذا النعيم » وأنه إذا قتل فى سبيل الله سيذهب إلى خير من 
هذه الحياة . 

وقد ذكرنا قصة الصحابى الذى سمع من رسول الله جزاء 
الشهداء . فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل 
هؤلاء فأقتل ؟ قال بي : بلى . فألقى الصحابى تمرة كانت فى 
فمه وبادر إلى الشهادة » ولم ينتظر حتى يمضغ التمرة التى كانت 
فى يوا ٠‏ لماذا ؟ لأنه واثق من صدق الجزاء فى قوله تعالى : 
ولا حسمن الذين قُلُوا فى سَبيل الله أشواتا بل ياء عند رهم 
یرزقون ® 4 ET‏ 

نعم الشهداء أحياء . وأحياء عند من ؟ عند ربهم » وهذه قمة 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 73740 ) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى 
5 يوم أحد : أرأيت إن فتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فالقى تمرات فى يده ثم قاتل 


حتى فقتل . وكذا أخرجه النسائى فى سننه ( حديث ۳۲۱۰۳ ) وأحمد فى مسنده ( حديث 
4 . 


صمبصحخصمص صمح حص محص وح و١5‏ كانت 
الشرف والعز والنعيم > وهى خصوصية لم يلها غيرهم » فالشهادة 
نقلتهم من حياة لحياة » فلا يموتون بعد ذلك » ويبعثون مع الناس 
وهم أحياء 1 
وقد عبر الشاعر" عن هذا المعنى حين قال فى سيد الشهداء 


لك ىه 


ا عَم المصطفى أنت سيد على شهداء الآأرض أجمعهم بدا 


وشفية ا دز الو فن وهال خافن لحري 


م 


وقوله : فى روضات الجنات .. 4069 [ الشورى ] روضات جمع 
روضة 2٠‏ وهی الحديقة أو البستان الملىء بالخضرة والنضرة والأزهار 
والشمار . بحيث إذا دخلتها تنفحك بأريج عطرها » وفى خلال ذلك 
أنهار تجرى بالماء العذب . 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات يعنى : فى 
أفضل أماكنها وأطيبها لهم ما يشاءون عند رهم .. © * [ الشورى ] 
فهذه العندية أشرف وأعظم من أى نعيم آخر » فهم فى نعيم الجنات 
وملادَّها > يفوق ذلك كله أنهم عند ربهم » لذلك ختم الآية بقوله : 
ذلك هو الفضل الكبير © 4 [ الشورى ] أى Se Ak:‏ ورم 
<< والإنسان منا حين يتأمل هذا النعيم الدائم المقيم الذى أعده الحق 
سبحانه لعباده المؤمنين تهون عليه كل مشاق الطاعات والعبادات » 


اكل ا ا ير يج ص 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


.20150 ص صوص موحصصمحح محصميصه 
ويرى أنها يسيرة إذا ما قورنت بالجزاء عليها . 
ا ا ب ار ل E,‏ 
ليوفر لنقسه مجرد ضروريات الحياة » فإن اجتهد أكثر وعرق وبذل 
الجهد » ريبما يصل إلى مرحلة الرفاهية » فيكون له خادم يخدمه أو 
طباخ مثلاً يعد له الطعام » وهؤلاء يعملون عنده بأجر وريما قصّروا 
فى أعمالهم » وربما أغضبوك وتمردوا عليك . 

لكن حين تعمل للآخرة تجد الأمر مختلفا تماما » فالعبادة أمرها 
يسير » لا تحتاج منك إلى كل هذا الجهد وهذا العرق وسهر الليل 
وعمل النهار وانشغال البال والذهن » ومع يُسّرها وسهولتها فالجزاء 
عليها عظيم لا تحده حدود ولا يخطر على بال . 

قلنا : إن قصارى ما توصل إليه البشر فى التقدم العلمى فى 
مجالات الخدمة الفندقية مثلاً أن تضغط على زر فى ماكينة ينزل لك 
ل ور لو ا RG‏ 
لك الشاى أو القهوة , أمّا فى الجنة فالنعيم هناك صاف لا يُتمّصَه 
ل ا E‏ 
ولا مناداة على خادم » مجرد أن يخطر الشىء ببالك تجده بين يديك › 
وصدق رسول الله ي : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر »""ا 

واقرأ مثلاً فى سورة البقرة : 8 وبشر الّذين آمنوا وعملوا 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲۶ ) وأحمد فى..مستده ( 411/١‏ ) وآبِو نعيم فى الحلية 

۲٣۲/۲ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


حومحصحصوص صوص ص وص حصو حوح و OW‏ 


وهذا تقريع لهؤلاء الذين اتبعوا فى الإيمان قوما قتلوا الأنبياء من قبل » وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط » إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمنون كإيمان الذين قتلوا الأنبياء؟ 
وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن 
بنى إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا دفعة واحدة » فقام مائة وسبعون من أتباع 
الأنبياء لينكروا عليهم ذلك . فقتلوهم" » وهذا هو معنى هذه الآية الكريمة : 
و بج ماس روو 2 و 3 ماس ور 


فل ويفتاون النييكن يعبر حت و تلو الذي بام وت بألقسط ين آلنای فبشرهم 


ص 


2 م إى 


( من الآية ۲١‏ من سورة آل عمران ) 


ماذا يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشير هو إخبار بجا يسر فى أمد يمكن 
أن يؤق فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائ) يكون للفعل الذى يسر » كتبشير الحق 
للمؤمنين بالجنة » ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخبر المؤمن بأمر يُسر له المؤمن , 
ويعطى الحق. الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله ليأخذ الجائزة والبشارة . 


لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه 
الآية , إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء 
وقتلوا الذين أمروا بالقسط . ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم ب لأنهم ربما رأوا أن 
ما فعله السابقون لحم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان 
صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب . 


وتتسع دائرة العذاب هم أيضاء ولكن لاذا يكون العذاب بشارة لهم » رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخير » وعملية العذاب الأليم ليست خيرا ؟ إن علينا 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة « أبشر » فإن النفس تتفتح لاستقبال خبر يسرء 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيئا حسنا . يأق 
قول : أبشر بعذاب أليم » ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو انقباض مفاجىء أليم » 
بالمصيبة أشد؛ لأن الحق لوأنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن يقول : 


. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


كذ الاين 


حصت. 0 ت. تت تت 2522 لانت 


الصَلحَات أن لهم جنات تجْرى من تحتها الأنهار كما رزقوا منها من ثمرةٍ 
رقا قالوا هنذا اذى زقنَا من قبل وأتوا به مُعَشابهًا ولهم فيها أزواج 


مر وهم فيهًا خَالدُوَ © 4 [ البقرة ] 

ففى الجنة إِنْ شاء الله سنجد أشياء كنا نأكلها فى الدنيا » 
فنتصور أنها مثل نعيم الدنيا e‏ 
ل قاوا هذا الدى رزفا من قبل راتوا به متشابها .. 9© [ البقرة ] ذلك 
لآن كمالات الحق سبحانه لا تتناهى » فلا تظل على حالة واحدة 
رتيبة » إنما فيها ارتقاء فى النعمة . 


إذن + تمن تناع “تفي دآ هون فتن سبيلة” كل تعن وكل مشقة : 
ووالل لو لم يكن للطاعة جزاء إلا سلامة الإنسان وسعادته فى الدنيا 
لكانت كافية » يكفينا من الطاعة راحة البال وهدوء النفس والطمأنينة › 
عدن ناش قن :14 الي اق" 


5 2 وو ر ت و E‏ ر و ر و م ر يو وهيو ور 
َال المنجّم وَالطَّبِيبٌ كلآهُمَا ل تبعث الأجساد قلت إليكما 
8 سهان عو 54 و 8 ود 2د ا ع[ ی عد (ق؟) 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فَالحَسار عليكما 
مي لي و ا ا ا ا اا 
)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره ( ۲۹۰/۱ ) : « قوله ( مطهرة ) أنهن طُهرن من كل أذ وقذى 
وريبة . مما يكون فى نساء أهل الدنيا من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط 
والبصاق والمنى وما أشيه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره . 
(؟) الشاعر هو : أبى العلاء المعرى . أحمد بن عبد الله » شاعر وفيلسوف ولد فى معرة 
النعمان عام ( ۳٣۳‏ ه/۹۷۳م ) » قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة رحل إلى بغداد عام 514 » 
( سقط الزند ) ( ضوء السقط ) . توفى عام ( ٤٤٩‏ ه / ۷١١٠٠١ه)‏ . 


(؟) هذان البيتان من قصيدة من بحر الكامل » عدد أبياتها ۷ أبيات . 


2+5 وص ص وحص ص وحص مصصمبحصه 

لذلك الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا الجنة لم يصف 
الجنة ذاتها إنما مثلاً لها » لأن الجنة وما فيها فوق تصور البشر , 
وإذا كان فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر » فكيف إذن توصّف لنا على حقيقتها ؟ لأن الإنسان لا يضع 
اللفظ إلا لمسمى معلوم عنده , أما الشىء الذى لا نعرفه فلا نعرف 
بالتالى اللفظ الدال عليه > فليس فى لغتنا ألفاظ تصف هذا النعيم , 
لذلك اقرا : لمل الجنّه الى وعد الْمَقَون . . 469 [ الرعد ] فيها كذا 
وكذا . 

ثم إن هذا النعيم المقيم جزاء لمن ؟ لمن آمن وقرن الإيمان 
بالعمل الصالح » ودائما يقرن اران صخ الان والعمل الصالح › 
قال تعالى : إن الدين قَالوا ينا الله ثم استقاموا تتترل عليه اْمَلائكة ئكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجنّة الى كُسُمْ توعدو 69 4 [ فصلت ] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ر رو ر و مس سل و 


eee 
الصللحتقفل " اسلک عدا ا ألمودةَف‎ 
2 رس‎ 0 


الفرف ومن قارف سه ترد ر م 
هحود كور 9 4 


قوله تعالى ٠‏ ذلك ٠.‏ 469 [ الشورى ] إشارة إلى نعيم الجنة 
اذى يشر الله عباده اْدين آمنوا وعملوا الصالحات . ٠‏ © € [ الشورى ] 
والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه » ثم ينتقل السياق إلى قضية 





صمبمحصحصحح مح وح هص وح كاله 
أخرى متعلقة برسول الله َة وأمر الدعوة قل لأ أسألكم عليه أجرا 
.. 469 [ الشورى ] يعنى : قل لهم يا محمد : إننى لا أريد منكم 
أجرا على الدعوة والمهمة التى أقوم بها من أجلكم . وأنت لا تقول 
هذه الكلمة إلا إذا كنت قد عملت عملاً تستحق عليه أجرا بالفعل . 

فالمعنى كأنه يقول : إن العمل الذى أقوم به من أجلكم كان يجب 
أن يكون لى عليه أجر , لأننى أنصحكم وأدلكم على ما ينفعكم » و 
ذلك لا أريد منكم أجرا . 

ؤكل.رشل. الله قالوا هذه الكلمة » لأن الإنسان عادة يجازى من 
أسدى إليه جميلاً أو دلّه على خير أو أشار عليه مشورة تريحه › 
لذلك فى كشير من مواكب الرسالات نقراً : © ويلقوم لا أسألكم عليه 
مالأ إن أجرى إلا على الله .. 4063 [ هود ] ] نعم على الله ٠‏ لماذا ؟ لأنه ' 
عمل عظيم نفيس وشريف » لا يمكن لبشر أن يقدره قدره , أو يعطى 
عليه ما يستحق من أجر » إذن : لا يعطينى أجرى إلا الله الذى بعثنى . 

قلنا : كل الرسل قالوا هذه الكلمة إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا 
موسى عليهما السلام » لماذا ؟ قالوا : لأن سيدنا إبراهيم أول ما دعا 
دعا أباه آزر » فكيف يطلب منه أجرا ؟ كذلك سيدنا موسى أول ما 
دعا دعا فرعون » وكان له عليه فضل التربية . 

إذن : لا أريد منكم أجرا على مهمة الدعوة التى أقوم بها , 
فأجرى فيها على الله الذى بعثنى » وهو الذى يُقدّرها قدرها , شىء 
واحد أريده منكم إلا الْمَوَدةَ فى القربئ . . © 4 [ الشورى ] يعنى : 
مودتكم لقرابتى . والمودة : ميل القلب إلى من تواده ثم معاملته بما 
يستحق من تكريم وتقدير . 


ااا = 


215ص ص محص صمح حص ODO DD‏ 
فكأن رسول الله كله يقول لهم : لقد أرسلت إلى الناس كافة 
وقد قابلتمونى بالإيذاء وجابهتمونى بالعداء واضطهدتم أصحابى 
وألجأتمونى إلى غيركم مرة إلى الطائف » ومرة إلى القبائل الأخرى 
وألجاتم أصحابى إلى أن يتركوا بلادهم وديارهم » وأنا لى فى كل 
بطن من بطون قريش قرابة حتى فى المدينة حيث أخوالى من بنى 
النجار » فلا أقل من أن تعطونى حقى فى قرابتى » وحق القرابة أل 
تؤذونى ٠‏ فأنا لا أجبركم على الإسلام ولا أفعل ما يدعو إلى الإيذاء , 
كذلك من حق القرابة ألا مُسلمونى لعدوى » فهذا حقى عليكم . 
أو يكون المعنى «إإلاً المردة فى القربئ ٠٠‏ © ) [ الشورى ] 
يعنى : أقاربى وأهل بيتى › ذلك لأن أقارب رسول الله ب خرموا: من 
معين على العيش » فليسوا كباقى المسلمين » حيث حرمت عليهم 
أموال الزكاة التى يستحقها الفقير من غيرهم » فلا أقلّ من أن 
تعاملوهم بالحسنى وبالمعروف › وتراعوا منزلتهم منى . 
لذلك نجد لهم أحاديث كثيرة فى إكرام أهل البيت يقولون أن 
غيرهم قالها » من ذلك : من مات على حب آل بيت رسول الله مات 
شهيداً » مات مغفوراً له > مات وثّحييه الملائكة فى قبره » مات وفى 


n 


32 


a. 


قبمره باب يؤدى به إلى الجنة » ومن أبغض آل محمد فهو آيس من 


(Vu, »‏ 
رحمه الله 8 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( سورة الشورى آية ۲۳ ) بلفظ : « من مات على حب آل 
محمد مات شهيدا » ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة . 
ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس اليوم من رحمة الله 
ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة »> ومن مات على بغض آل بيتى فلا 
نصيب له فى شفاعتى » . وأورده الزمخشرى مطولاً فى تفسيره ( الكشاف ) ( 5585 ) 
وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( ١57؛‏ ) وقال : « باطل موضوع » . 


لمصعص م صصح ,ححصم ص5 و25 كانت 

قالوا هذا لآن النبى ية قال كلام مثل هذا » قال E‏ 
يغذوكم من النعم وأحبونى بحب له » وأحبوا آهل بيتى لحبى » وهذا 
معنى آخر من معانى إلا المودة فى القربى . NRO‏ 

أو اة ها فض ثالث ط إلا موده فى القربى. .469 [ الشورى ] 
قرباكم اھ معدل كل فک قريبه ويعطيه ويرعى حق قرابته » ولو أن 
كل إنسان واجد عنده سعةٌ من الرزق يعطى قرابته ويكفيهم ويساعدهم 
ا لاي ام الست دق 

م إن الأقارب لهم مح فى مالك غير الزكاة ‏ لذلك قال أحد الإغنياء ' 
أنا أعطى أخى الفقير من مال الزكاة , فقلنا له : والله لو يعلم أنك تعطيه 
من مال الزكاة ما قبلها » إذن أعطه من نسبة ٩۷.٥‏ لا من 5,5/ اترك 
ا 
بتاء مستشفى أو مسجد سان ل وهل تسب ۲۰2 تكن كل مث 
E‏ 

إن وضع مال الزكاة فى موضعه كما علّمنا الحق سبحانه يحمى 
لمجتمع ويستر عوراته ء فلا تجد فيه عاريا ولا جائ ولا ریش ر 
و ا ا ا امم يي جص 
(۱) آخرجه الترمذى فى سننه ( ۴۷۲۲ ) والحاكم فى مستدركه ( 4155 ) والطبرائي فى 

المعجم الكبير ( ۲۵۷۲ , ٠١01+‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 4137 + ۱١١۸‏ ) كلهم من 

حديث ابن عباس رضى الله عنه » كلهم من طريق یحی بن معين بسنده إلى اين عباس . قال 


اك 

01-2 وص ص وص موص ص صصص محهحصم نه 

. الحق سبحانه وتعالى وزع خَيْرَهُ على كل خَلّقه و ( هندس ) 
E E‏ 
الفقير فى نفس مستوى معيشة الغنى . 

ومن هذه العدالة فى توزيع الخير على الناس تجد مثلاً رجلا 
غتيا فى بلدة ما هى موطنه منذ مولده ‏ ومع ذلك يح إلى موطن 
آخر فيذهب إليه ويعمر فيه ويفيض من خيره على أهله » قالوا : إذا 
رأيت مثل هذا الرجل فاعلم أن وجوده فاقضٌ عن حاجة أهل بلده , 
فنقله الله إلى مكان آخر محتاج إليه . 

وإذا كنا نفعل هذا مع أقاربنا » فرسول الله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فقرب رسول الله أولى » لآن رسول الله علم أنه سوف تأتى 
عهود يضطهد فيها أهل بيته , والتاريخ شاهد على ذلك , وقد رايت 
آل البيت وقد تشتكوا فى تاش البلاد ٠‏ بل روفتل متهم من شيل , 
وتعلمون مدى حب شعب مصر لآل بيت رسول الل كله الك نحي 
أبا بكر وعمر › ولیس بيننا شيعى واحد . 

والمودّة والقربى أول ما تكون تكون لله تعالى ولرسوله كله . 
وإذا كانت المودة ميل القلب لمن تهواه » فهذا الميل له تبعات , فلا 
تراه محتاجا وأنت واجد » ولا تراه جاهلاً وأنت متعلم » وهكذا . 

ومن المودة. فى القربى بر الوالدين . وقلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل بر الوالدين دربة ورياضة للإيمان بالل » لأنهما سبب 
الوجود المباشر > وهو سبحانه سيب الوجود الأعلى . فقال سبحانه : 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا 0 کیت وف ا اکر 
[ ووصيتا الإنسان بوالديه إحْسَانًا . 4O ٠‏ [ الأحقاف ] 


ج ت د 


صمصحصبصح صصح صصح ١٠ت‏ وح كان 

حتى فى حالة عصيانهما فى أعلى منطقة وهى منطقة العقيدة 
والتوحيد آأمر ببرهما إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به 
عم فلا نطعهُمَا وَصَاحبْهُمًا فى الدنبا معروفا .. (02* [ لقمان ] وأعطى 
الاهتمام الأكبر للأم فى قوله تعالى e‏ الإنسان بوالديه 5 
© [ العنكبوت ] أى : الاثنين ولم يذكر حيثية للأب » إنما ذكر 
حيثية الأم فقال طحملته أُمُهُ وهنا على وهن .. 029 4 الان لأن 
کون ا كان فى حال الصّغر وعدم التعقّل لما تفعل » فدورها غائب 
عنك » سابق لوعيك وإدراكك للأمور . فلما كبرت عرفت دور الأب › 
لذلك ذگرك الحق سبحانه بدور الأم الذى غاب عنك . 


يج العرات E E‏ خو القدوية > حتى إن ربّى غير 
0 فيقول طش رب ال يم غير دايا 


وقوله تعالى e‏ حسنة. yy‏ 
يفعل طاعة لله له ترد لَه فيها حسنا. 4 O a‏ ليتف 
E E E‏ ترعاهم فيما يحتاجون إليه إن الله غفور 
شکور 9© )[ الشورى ] غفور وشكور صيغة مبالغة من غافر وشاكر › 
فالحق سبحانه واسع المغفرة كثير الشكر . يغفر لمن تاب إليه 
ويشكر مد أطاعه » والشكر يكون بالزيادة كما قال سبحانه : لئن 


يج ب يب حي ب ی 


)1( يقترف : أ ی يكتسب . والاقتراف : الاكتساب . | تة تفسير القرطبى 1ج 


الذنب : أتاه وفعله . واقترف الحسنة : فعلها . ومثله قوله تعالى : لإ وليقترفوا ما هم مقترفون 
05 4 [ الأنعام ] أى : وليرتكبوا ما يشاؤون من الآثام . [ القاموس القويم ١١5/5‏ ] . 


زابر 


دح مص وح مص ص دست 


شکرہ لأزیدنگہ 46 [ إبراهيم ] 
9 0 عا 
+ ددعل اون کر اتی 


نه ميد تِألْصُدُورِ ) #ه 

الكلام هنا عن كفار مكة الذين ن اتهموا رسول الله ی بأنه كذب 
القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله «أم يقرلون .. © © 4 [ الشورى ] 
أى الكفار [افتری على الله كَذبًا ...469 [ الشورى ] يعنى : جاء 
بالقرآن من عنده . والافتراء متهم هم » فهم آهل الك اجات 
القضائد والخطت + :وما عرفو عن محمد - وقد عاش بينهم - أن له 
ريادة فى هذا المجال . 

إذن : أنتم أصحاب هذا الفن ولسانكم طويل » فلماذا لم تأتوا 
بمثل ما جاء به ؟ ولى حتى بسورة واحدة ؟ فلى أن الافتراء وارد فى 
حق محمد .فأنتم أولى » فلماذا تحداكم القرآن ولم تأتوا بشىء ؟ لا 
بعشر سور ولا بسورة واحدة . 
وفى موضع آخر. يرد القرآن عليهم بالمنطق وبالحسنی «أم 
يتقولوت افْمَراه قل إن افْعَريئه فعلی إجرامى ونا برىء مَمًا تُجِرمُونَ 
CD‏ 4 [ هود ] 

لذلك ينتقل. سياق الآية من الحديْث عن الكافرين .وافترائهم على 
رسول الله إلى مخاطبة الرسول «فإن يشا الله يخعم على قَلبك .. 
© 4 [ الشورى ] يعنى : إن حدث منك أن افتريت القرآن وجتت به 


يي س ا سل 


سسحتت E‏ 
من عند نفسك . فال قادر أن يختم على قلبك يا محمد فتنسى الذى 
تحفظه » وهل حدث ذلك لرسول الله بل ؟ لا بل ظل القرآن فى 

ندر لو4 خا الليل وأطراف النهار ويُعلّمه للناس . 

إذن : محمد لم يكذب القرآن » ولم يفتر على الله بل أنتم المفترون ٠‏ 
والقرآن فى مواضع كثيرة يكشف افتراءهم ويرد عليهم بالعقل 
وبالمنطق وبالتى هى أحسن ' فيحكى كيف يتمحكون فى هذه المسالة : 
( وَلَقَد نعم أنْهُم يوون إِنَمَا يعلمه بشر .. OD‏ 4 [ النحل ] فقد اتهموا 
رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمى يَعلّمه القرآن » فيرد عليهم 


1 1 


الحق سبحانه لإ سان اذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 
4 [ النحل ] 

فالرجل الذى تقولون إن محمدا يتردد عليه ليعلمه القرآن رجل 
أعجمى والقرآن بلسان عربى واضح . فأين عقولكم > وإن كنت كذوبا 


و هم قل 


فك ذَكُورً حتى لا ينكشف زيفك وباطلك . 
ويحكى القرآن عنهم لونا آخر من التعنت والعناد : © وإذا تل 
علَيهم آیاتنا بینات قال الْذِينَ لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هلذا أو بدله 
ل ما کون لى أن أبَدلهُ من تلقاء تفسبى إن يع إلا ما ُوحئ إلى إلى أخاف 
إن عَصَيْت ری عدب يوم عظيم 69 فل لُوْ شَاء الله ما تلوته عليكم ولا 
ادزام به قد لبت فيكُمْ عَمْرًا من قبل أقلا تقون © ) [ يونس ] 


نعم جاء محمد بالقرآن بعد الأربعين » وهى بين أظهرهم » وما 
رأوه خطيباً ولا شاعراً » ولم تمرك هة ىة من للها 
فلما يسوا قالوا : القرآن لا بأس به لكن يعيبه أنه نزل على 


ل ا ت 


كفوعا 

OCOD ص0 مح صمح ص محص حص‎ 0١.2 
٠” محمد بالذات : [وقالوا ولا تل هذا الْقرآن على رجل من الْفريعين‎ 
2220 4 69 عظيم‎ 

ثم يفضح الحق سبحانه موقفهم ويبين غباءهم ولددهم فى 
الباطل » وأن هذه الخصومة ما هى إلا عفادو كر عدن :قول العف : 
فيقول ٠‏ «وإذ قالوا الهم إن كات هلذا هو احق من عندك فَأَمْطر علي 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم ©4 [ الأنفال ] » فهل هذا كلام 
E‏ تررم لسار عا فق بل 

ثم يقول سبحانه : ( ريمح الله الباطل ويحق الْحَقّ بكخلماته إُِ لم 
بذات ٠‏ الصدور 69 ) [ الشورى ] الفعل يكو وحذفت الواى تخفيفا › 
والذى يصحى:هق الباطل الذى قالوه + والافتخراء الذى كذبوه على 
رسول الله . هذا يمحوه الله وفى المقابل « ويحق الحقّ .. © 4 
[ الشورى ] يشبته ويقويه « بكلماته .. 4069 [ الشورى ] أى المنزلة 
على قلب سيدنا رسول الله بيه فى القرآن الكريم . 

أو يراد بالكلمات كلمة كُنْ فيكون 9إِنَهِ عليم بذات الصّدُور 69 4 
[ الشورى ] يعنى : عليم بخفاياها والذى لا يستطيع الإنسان التعبير 
عنه باللسان ن فيكتمه فى نيته وفى نفسه »كما قال يانه يعلم 
خائنة ئة الأعين وما تخفى الصّدور 3© ) [غافر ] 





)١(‏ القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة » أو هى مكان اتصلت به الأبنية ‏ والمقصود 
بالقريتين هنا : مكة والطائف . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . وقد ذكر غير واحد منهم 
قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الشقفى . وعن ابن عباس أنهم 
يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۲۷/٤‏ ) : 
« الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


شوو لجل 
جهتج ١١١ ١‏ ج جوج 209022992492292 
« فبشرهم » لكان وقوع الخبر المؤلم هينا . لكن الحق يريد للخبر أن يق وقوعا 
صاعقا » ومثال لذلك قول الحق : 


و ارس مام 9 


# وإن يستغيثوأ يِعَانُوا مآ ET‏ بذ الاب رسآ ت َنَم # 
( من الآية ٠١‏ من سورة الكهف ) 
إنهم يستغيثون فى الآخرة . ويغاثون بالفعل . ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه يغيثهم 
بماء كالمهل یشوی الوجوه . إننا aS‏ ا ا 
قادما » ولكح“الذى يأتى هو ماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تكون البشارة بالنسبة 
لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القتلة . 
« فبشرهم بعذاب أليم » وكلمة « عذاب » تعنى إيلام حى بحس بالألم . والعذاب هو 
للحى الذى يظل متألا » أما القتل فهو ينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب » بل 
العذاب أن يبقى الشخص حيا حتى يتألم ويشعر بالعذاب ء وقول الحق : « بعذاب 
أليم » يلفتنا إلى قوله تعالى : 
و2 9 رم بربرم مدو برو رفرس 


ل الین كفروأ د بعايائنا م 0 نُصَلِييم نارا كلما ز نضجت جاودهم بدلنلهم جلودا 
يرما يووا نمداب إن آله کان ًا كيم %4 
) سورة النساء ( 


أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . وبعد ذلك يقول الحق : 


ام الذين كفروا بآيات الله » i‏ النبيين بغير حق » وقتلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس » هؤلاء هم العذاب » وهم أيضا حبط العمل فى الدنيا 





صلبمححصصحه وحصحوحه ه520 لسكا 
إذن : ظلّ هؤلاء القوم يعاندون رسول الله ويحقدون عليه 
ويصادمون دعوته ويتهمونه » إلى أن كشف الله باطلهم وأزهقه › 
وانتهى أمرهم إما بالإسلام أو الهزيمة أو شملهم عفى رسول الله يوم 
فتح مكة يوم أنْ قال لهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم » قالوا : خيرا 
أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ‏ . 
أذ خا تصن اه :الفح > وره الباطل :+ وفيت الحق :غلا 
قال تعالى : ل ولقد قت : كلمتنا لعبادنا العر سلين نهم لهم 
المنصورون 079 وإن جندنا لهم الغالبون 9 4 [ الصافات ] 
وأخيرا نلحظ على هذه الآية أن البعض ظن أن الفعل يمحو 
معطوف على ( يشأ ) وأنه مجزوم مثله بعد إن الشرطية وهذا غير 
لفظ الجلالة ورفع ( ويحق ) ,2 فهو فعل مرفوع وحذف الواو تخفيفا 


ر وھ لل > رسع عه ر 
© وهو الى يقب | لو عن عبارو ویعمواعنِالسَیّعاتِ 


+ ر اح سه لو جور‎ far 
4 © اشرت‎ 


من لُطْف الله بعباده ورحمته بهم أن شرع لهم التوبة وجعل بابها 





)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله كلهْ قام فى خطابه على باب الكعبة 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 
إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خیرا أخ كريم وابن اخ كريم قال : فاذهبوا 
فانتم الطلقاء . [ السيرة النبوية لابن هشام ٤١١/٤‏ ] . 


DDO IVD‏ و صصص حمعبحمحصمحهة 
مفتوح) لا يغلق » والتوبة أمل يتعلق به المسىء ويجد فيه حبل النجاة 
فيعود وتحسن سيرته ويتقوم سلوكه وينتفع به مجتمعه , أما إن 
أغلقنا باب التوبة فى وجهه وألجأناه إلى اليأس تمادى فى عصيانه 
فشة وشقى به مجتمعه . 

والتوبة تعنى رجوع المسىء إلى الله > ولها مراحل : شرع الله 
التوبة ومجرد مشروعيتها فضل من الله . ثم إذا تاب العبد قبل الله 
منه توبته , لذلك قال تعالى لثم تاب عليهم ليتوبوا 4058 [ التوبة ] 
تاب عليهم . يعنى : شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل توبتهم . 

والتوبة ليست كلمة تقال : أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو 
وأتوب إليه » إنما التوبة منهج متكامل » وقد بيّنها لنا الإمام على 
رضى الله عنه عندما أقيمت الصلاة فسمع رجلاً فى الصف يقول : 
أستغفر الله العظيم » الله أكبر » فلما انتهى من الصلاة قال له : لقد 
استعجلت فى التوبة فتوبتك تحتاج توبة" . 

إذن : ليست مجرد كلمة , إنما منهج وبرنامج تستعرض فيه ول 


۲ 
بدر منك 5 وقد ورد فى الحديث : » الندم توبة 





)١(‏ ذكره الرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب ( ٠٠١/٠١‏ ) تفسير آية وهو الذي يقبل الثربة عن 
عباده .. 4062 [ الشورى ] روى جابر أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله إل وقال : اللهم 
إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبّر » فلما فرغ من صلاته قال له على بن أبى طالب : يا هذا 
إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » . 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه ( ٤۲٤١‏ ) › وأحمد فى مسنده ( ۳۳۸۷ , ۳۸۰۹ » ۳۸۱۱ » 
6 ) والبيهقى فى سننه ( ١١4/٠١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ۷۷۲۰ ) والبيهقى فى 
شعب الإيمان ( 1۷۷١ , 7717١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


ملكا 
صسبحص حم حص حص وح ص حص ه1171/1/52 
الخاسرين 460 [ المائدة ] فعندما هدأت عنده وة الشر والخصومة 
عاد إلى الصواب فندم على ما فعل , ثم تتذكر ما فاتك من فروض 
الصلاة فتقضيها أو تجيرها بصلاة النوافل . 

ثم ترد المظالم إلى أهلها . فهذه شروط ينبغى توافرها » ثم زد 
على ذلك أن تذوب فى الحسنة كما ذُبْتَ فى السيئة , وأن تذوق 
مرارة مشقة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية . 

والقياس فى اللغة أن نقول : يقبل التوبة من عباده » لكن الحق يقول 
عن عباده .. 402 [ الشورى ] فكأن الحق سبحانه يرد عنهم ذنوبهم 
حين يقبل منهم التوبة ٠‏ فتكون النتيجة مغفرة الذنوب التى ارتكبوها لكن 
الذنوب التى ارتكبوها لها صفات من الحق تطلب حقها فيه . 
الجمال من الحق سيحانه صفة الغفور الرحيم التواب .. الخ . 
النبيون » وشفعت الملائكة » وبقيت شفاعة أرحم الراحمين 3 

فإذا كان المؤمنون والنبيون والملائكة سيشفعون عند الله تعالى 
الي اا ا 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 714 ) وأحمد فى مسنده ( ١١517‏ ) عن أبى سعيد الخدرى 

أن الله قال : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 

فيقبض قبضة من النار فيُخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى 


لمك 
0١5‏ "موص صوص OO QOD HOODOO‏ 

جمال : فإذا أخذت صفات الجلال حقّها من المذنب العاصى تأتى 
صفات الجمال لتشفع له عند صفات الجلال فى تى مستحقاتها عنده . 

إذن وهو الذى يقبل التوبة عن عباده .. 462 [ الشورى ] عبر ب 
( عن ) مع أن التوبة متهم + فقال هنهم ليحملها عفهم ١‏ لذلك تجد 
دقة فى استخدام هذه الحروف فى القرآن الكريم 1 ولكل ف ae‏ 
لا يؤديه غيره > اقرأ مثلاً قوله تعالى : ل فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبتكم فى جذوع النخل .. ®4 [ طه ] 

ومعلوم أن الصلّب يكون على الجذوع » لذلك قال بعض المفسرين 
أى : على جذوع النخل » لكن لماذا عدل القرآن عن ( على ) إلى ( فى ) 


لايد أن لها معن لا تؤدية ( على ) . إذن : المراد لأصلبنكم تصلييا 
شديداً 2 > بحيث صخل بعض أجزاء المصلوب ف فى المصلوب 
عليه » لذلك قال فى جذوع النَخْل. . ®4 زاغله] 


N تعالى وح‎ TT 
ايا او لس يم‎ 
تؤديه مع . ما هى ؟‎ 

قالوا : ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكبر كان مانعا من الإنجاب › 
لكن قدرة الله وإرادته علّت وغلبت هذا المانع . ومثلها تماما قوله 
از راك لاو سخيرة لقي عي لوم 0 [ الرعد ] 
ومغفرته ورحمته بعباده عت على العقوية . 


وقوله + ويعفو عن السيئات 4000[ اشرو 1 2 قا 





زابر 
صخصصبصم محصصوحص حص ووه و2559 OW‏ 
ويعلم ما تفعلون 62 4 [ الشورى ] لأن علمه تعالى محيط شامل لا 
يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » فإذا كنت قد 
حك م لد ار ب 0 هر 
تتوب عنها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ص ص و سے E‏ 


7 ومنت وو 
منفضلهء والكد كرون عد عدا ةك 46 


أي : ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات . والفعل 
(ويستجيب . . © ) [ الشورى ] دل على سرعة الاستجابة . لذلك لم 
ل کک «ويزيدهم من فضله .. © [ الشوری ] _ تدل أيضا علي 
أن الاستجابة من الله لهم » وفى المقابل « والكافرون لهم عذاب شديد 
465 [ الشورى ] والعذاب الشديد للكافرين هى نهاية المطاف , لأن 
أول ما يُقابلون به : الغضب من الله » ثم الحجاب ٠‏ ثم اللعنة والإبعاد 
من رحمته › ثم العذاب . 


ثم يقول الحق سبحانه 
+ ## ولوسط اللا ارف عادو لَعَوَافٍ ا لارض وکن 
ريع م2 
ازل يقد رماد دم مشاء إن نَهِيعبَادِوء یر 4 0 ر هه 


٣‏ ع 





)0 سبب نزول الآية : نزلت فى قوم من أهل الصّفّة تمنوا سعة الدنيا والغنى . قال خباب بن 
. الآرت : فينا نزلت هذه الآية » وذلك أنّا بطرنا إلى أموال قريظة والنضير فتمنيناها . فأنزل 
الله هذه الآية [ أسباب النزول - الواحدى النيسابورى ص ۲٠۳‏ - طبعة المكتبة الثقافية - 


بيروت ] . 


ریا 
22+25 بجت وحص ORO HOODOO‏ 


0 eS 
لأن الرزق عندما 5 5 ور بالحركة‎ 
. من أجله » فلا يكد ولا يتعب ويتفرغ لأمور أخرى تشغله ومنها البغى‎ 
لذلك لما تحدث اران كن ارون وهو أوضح مثال للغنى‎ 
الطاغى » قال سبحانه : إن قارون كان من قوم موسئ فبغیٰ عليهم‎ 
القصص ] إذن : النعمة والثراء قد يدعوان الإنسان إلى‎ [ 4 © ٠. 
, الطغيان والبغى بغير الحق » وبسطة الرزق تعنى سعته وتيسير سبله‎ 
. وهى فى هذه الحالة نوع من الابتلاء‎ 
) © وقوله : ولكن یتزل بقدر ما يشاء إل بعباده خير بُصير‎ 
الشورى ] أى : يسوق الرزق بقدر معين وبحساب على مقتضى علمه‎ [ 
سبحانه وحكمته فى تدبير شئون خلقه » فيعطيهم بحساب بحيث لا‎ 
يصل العبد إلى مرحلة الطغيان والبغى » وهو سبحانه أعلم بطباع‎ 
عباده وأعلم بما يصلحهم » لذلك ورد فى الحديث القدسى : « إن من‎ 
. > عبادى من إذا أغنيته لفسد حاله » ومنهم إذا أفقرته لصلح حاله‎ 
وقد اهتم الإسلام بالجانب الاقتصادى فى حركة الحياة وفرض‎ 
الزكاة من أجل استطراق الخير فى المجتمع » وعلّمنا أن تُفرّق بين الفقر‎ 
عن عجر واحتياج » والفقر عن حرفة وخداع » فمن يتخذ الفقر حرفة‎ 
. ليس له نصيب » ولا يصح أن تعينه على التكاسل والقعود عن العمل‎ 





)1( أورده الألبانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة ( 3535/5 ) وقال : أخرجه البيهقى فى 
( الأسماء والصفات ) ( ص ١١١‏ - مصر ) والبفوى فى شرح السنة ( ٠١١/١‏ ) وأبو 
بكر الكلاباذى فى مفتاح المعاتى ( ٠١١‏ ) وقال : ضعيف جد » وأوله : « من أهان لى 
وله :ققد ارز اسار انيت ك 


یشوی 
O VDDD DHDDOODOOOODO‏ 
أما العاجز فمستحق , لأنه غير قادر على الكسب > لذلك جعل الله 
له جزءا فى مال القادر يصل إليه » وهى معزز لا يريق ماء وجهه 
للقمة العيش , بل يحفظ له الحق سبحانه كرامته » ويجعلك أنت أيها 
الغنى القادر تذهب إليه وتطرق عليه بابه وتعطيه ليعلم أن الله حين 
مله قرخ سكن ك قرات الأخرين : 
كذلك مثلاً فى فريضة الحج ترى غير المستطيع حزينا لأنه لم 
يحج » والواقع أنه أحظٌ عند الله من المستطيع الذى يحج ؛ لأن 
الفرض أصلاً . ويقولون : إن نسبة تسعين بالمائة من الناس لم يروا 
البيت يعنى لم يطوفوا به > فهل يعنى هذا أن الله يحرمهم رؤيته ؟ 
لا بل لهم منه نصيب كما قيل : « من الناس من يطوف بالبيت » و 
لقان :من يلوف نه ا" 
ثم إن حالة الفقر هذه أو العجز لا تدوم لأنها مداولة بين الناس » كما 
قال سبحانه : ظ وتلك الأَيّام نداولها" بين الثاس .. 52 4 [ آل عمران ] 
وسبق أن بيّنا أن الفقر فى المجتمع له حكمة . لأن حركة 
المجتمع ومصالح الناس لا يمكن أن تقوم على التفضل ٠‏ إنما تقو 
على الحاجة . فحين ثلجئك الحاجة تعمل ولا تستنكف من العمل 
ل 
)١(‏ وقفت على بيت شعر لعبد القادر الجيلانى المتصوف ( ت ٥١١‏ ه/١١١١م)‏ : 
كل قطب يطوف بالبيت سبع وأنا البيت طائف بخيامى 
0( دالت الأيام : تحولت من قوم إلى قوم آخرين . والدولة : الشىء المتداول بين القوم . وقد قال 
تعالى : رتك اليم ندَاونّها ينلاس .. 4659 [ آل عمران ] أى : نصرفها بينهم فيجعل الله 


AEE 

ل SUSSMAN‏ 
الشاق أو الحقير » وإلا فمن سيقوم بهذه الأعمال . 
الله له عا a E‏ 
صاحب عمل بعد أن كان أجيراً > لأنه أخلص لصاحب العمل ولم 
يحقد عليه + ولم يكره التعمة عئدة . 0 


إذن : الحق سبحانه لا يضيق الرزق ولا يعطى بقدر إلا فى مظنة 
الضرر ٠‏ فعن علم الله منه أن بسطة الرزق تفسده يُضِيّق عليه منافذ 
الرزق ليصلحه بالفقر . فالأصل أنه تعالى جواد كريم يبسط 00 
لعباده » لذلك يقول فى الآية بعدها : ش 


#وَموادِى يليت من 7 EE‏ ت 4 ا 
رو رو ل و ل د 
يشرو ا و @4 


امراك ارسي لغب ينل بعد انقطاع سات 
وق يجفا ر . 4620[ e a‏ 


ل ويدشر رحمته ۰ 4M‏ ] الشورى ] ييبسطها لعياده جميعاً 
وهو الولى ا (0ك© 4 1 الشورى [ المتولى أمور عياده 


. الغيث : المطر . وسّمى الغيث غيث) لأنه يغيث الخلق .. والغيث ما كان نافعاً فى وقته‎ )١( 
والمطر قد يكون نافع وضارا فى وقته وغير وقته . قاله الماوردى . [ تفسير القرطبى‎ 
.] 1/٩ 


ححصم صصح صصح صصح و5 لكان 
نعمه التى أسداها إلى الناس EE‏ عليهم ل 
أن ا لك السماء والأرض د 58 و فى خدمتك. › 


# وَمِنْءَايَيهِ-حَلَقَ أ لسوت وَالْرَضِ مات فِيهمَامِن 
3 س لوس م ص د : 


داد وَهوَعَل عه | ادا مما دير ل E210‏ 


كلمة ظآياته .. 469 [ الشورى ] مفردها آية » وهى الشىء 
العجيب الذى يدعوك إلى التأمل » كما نقول : فلان آية فى الآدب أو 
فى العلم . وقلنا : إن الآيات فى القرآن الكريم وردت بمعان ثلاثة : 
آيات كونية تدل على قدرته تعالى وبديع صله كالشمس والقمر 
والليل والنهار » وآيات معجزات تدل على صدق الرسل فى البلاغ عن 
الله » ثم الآيات الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم . 
الحق سبحانه وتعالى هنا يُحدَّثْنا عن بعض آياته الكونية [ ومن 
2 حَلْقّ السَّمَوَات والأَرْض .. 409 [ الشورى ] فهما شىء عجيب 
فى الخلق دل على قدرة الله وحكمته وطلاقة قدرته » وفى موضع 
جرالقال . طحق السّموات والأرض ض أَكْبَرُ من حل النّاسِ ولكن أكفر 
الاس لا لن GD‏ ¢ 7 غار ] 
نعم أكبر . لأن الإنسان يولد ويموت ٠‏ يموت طفلا ويموت شابا › 
بل ويموت فى بطن أمه » وحتى لو عاش مائة عام سيموت ٠‏ فأين 
هو إذن من خلق السموات والأرض وما فيهما من آيات كونية تعمر 
ما يشاء الله ؟ 


اس ست 


22.5 وحص ص مص حص محص محص مه 

إذن : على الإنسان أن يتذكر هذه الحقائق ويقول لنفسه : هل 
يعقل أن تكون هذه الآيات أطول عمرا منى وهی مُسكُرة فى خدمتى ؟ 
ا ی آنا تن غا اکر اسي موی٠‏ ررم فان ا 
هذه المخلوقات » إذن : لى حياة أخرى أبقى فيها وأخلد حين تفنى 
كل هذه المخلوقات . 

وقوله : «السّملوات والأرض :69 € الشورى ] اتی + :وما 
فيهما لأنهما ظرف مظروف فيه مخلوقات كثيرة » لذلك قال فى 
موضع آخر : لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ٠.‏ 9 © [ البقرة ] 

ومعنى [وما بث .. 469 [ الشورى ] أى نشر «فيهمًا من دأبّة . 
®۵ 4 [ الشوری ] أى : فى السموات وفى الأرض » فما يدب فى 
الأرض أى : ما يمشى عليها من إنسان وحيوان وطير » وما يدب فى 
السماء يقصد به الملائكة . 


وهو على جَمْعهم إذا يَشَاء 0 © ) [ الشورى ] يعنى : يوم 
القيامة ظقَدِير 9© 9 [ الشورى ] أى : قادر » كما قال : يوم الجمع 
لا ريب فيه . ٠‏ 0 #[ الشورى ] 


بعض العلماء ذهب إلى وجود مخلوقات أخرى فى العلى » وهم 
أمثالنا مكلّفون > ففى المجموعة الشمسية عوالم أخرى غير الأرض 
مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وغيرها . والعظمة فى جمع 
كل هؤلاء . 








شر الجيترا ‏ 
2»:ج24-0-0-92-92-<242 :10/929429 ك9 


والآخرة » وكذلك من نهج نهجهم » ومعنى « حبطت » أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل » إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده › فأى عمل 
لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس لما هدف . إن العاقل قبل أن يفعل 
ال تعمل ی أن رت ا من ونا اذى فق تن القع ؟ وغل هذا القع 
الذى سوف يحققه هو خر خير النفع وأدومه » أو هو أقل من ذلك ؟ 


وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله » وحينا يقول الحق : « أولئك الذين 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » فهو سبحانه يريد أن يخبرنا أن إنسانا قد يفعل 
عملا هو فى ظاهره خير ۲ فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عمل خيرا. . لماذا ؟ لأن عمل 
الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى » فالإنسان إن عمل عملا قد تصلح 
به دنياه فهو عمل حسن » فلاذا يكون عمل هؤلاء حابطا فى الدنيا ء وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن / لأن ذلك 
الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل » لاثقة بالأمر الأعلى . 


إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة فى الأمر الأعلى . 
وبعض من الناس فى عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية . يقول الواحد منهم : هل يعقل أحد أن 
« باستير» الذى اكتشف الميكروبات » والعالم الآخر الذى اكتشف الأشعة » وكل 
هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار ؟ وطهؤلاء نقول : نعم . إن الحق بعدالته أراد ذلك ٠‏ 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن ؟ 
إنه يطلب الأجر ممن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه 
الأعمال ؟ إن باهم كان مشغولا بالإنسانية » وقد أعطتهم الإنسانية التخليد » وغير 
ذلك من مكاسب الدنيا » وينطبق عليهم قول الرسول صل الله عليه وسلم : 


( إن أول الناس يُقَضَى يوم القيامة عليه رجل استشهد . فأق به فعرفه نعمه 
فعرفها » قال وعبات نزها ٠‏ كال فاتلت تيك حو E‏ فاك : كذبت » 
ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى 
القى فى النار » ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرا RT‏ 
قال : فا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته > وقرأت فيك القرآن قال : 
كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عام » وقرأت القرآن . ليقال : هو قارىء . 





شالبو 

يت کک کی ےکک کد 

- كلمة أصاب مأخوذة من إصابة السهم اک فاا کا الرامن 
حاذ6 أصاب الهدف دون انحراف > فكأن المصائب فى الدنيا سهام 
أطلقت بالفعل » وهى لا بد صائبة أصحابها . لذلك يقولون : إن 
المصيبة ليست ناشئة حال وقوعها , إنما هى مقدرة أزلاً » وسهم 
أطلق بالفعل » قوقتها هى مسافة سفر السهم إليك » كما سبق أن قَلّنا 
فى اة الىت ٠:‏ 

فهى إذن مسألة مفروغ منها وأمر مُسجِّل ومكتوب عليك أزلاً ليس 
حادث) » فالكون كله له ( ماكيت ) مسجل وموضح به كل شىء . 
لذلك قال تعالى : ما أَصاب من مُصيبّة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن نبراها إن ذالك عَلَى الله يسير © 4 الكديه ]اذك 
لا مفنٌ أبدا من المصيبة ولا مهرب منها , ولا يمكن أبدا أن نحتاط لها , 
لأن السهم الذى أطلق لا يرد . 

a Re‏ لو تر مقو لني دل 
ويد » ونوع لا دخل لك فيه » فمثلة التلميذ الذى يرسب آخر العام 
لأنه أهمل دروسه ولم يجتهد لا شك أن له دخلا فى هذه المضيبة 
التى حلّت به آخر العام » فإذا كنت لا تريد أن تصيبك هذه المصيبة 
فخْذ بأسباب النجاح واحذر أسباب الفشل وسوف تجد النجاح . 


التكرئ كسس الا نكل لك افا كالظمية يداك اى تيد 


ويحفظ دروسه لكن يصيبه دوار ساعة الامتحان أو مرض مفاجىء 





)1( برأ الله النسمة وخلق السماوات والأرض . قال ابن سيده : برأ الله الخلق : خلقهم . 
[ لسان العرب - مادة : برا ] . 


O OD HOD صوص ص وص صوص ص‎ ١١5 
قاذ يستتطيم كمال الامتضاق دوسي بهذا كدت يفون الل الذي الخري‎ 
عليه القدر ربه عز وجل » ولا بَدَ أنّ له فيه حكمة » لذلك يجب الرضا‎ 
بهذه المصيبة على أنها قضاء الله وقدره » والمصيبة تهون مهما كانت‎ 
غ خا النهناف نيزا" يكين ال لاهن أحه نزام‎ 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال من الواقع . قلنا : هب أنك 
جالس فدخل عليك ابنك الصغير ووجهه يسيل منه الدم » إن أول ما 
يتبادر إلى ذهنك أن تسأله : من فعل بك هذا ؟ إذن : لم تحكم على 
الخدت إكما سالت هين مباحيةه + لأن الحذت قفن ذاته لا هرق .ول 
يفرح إلا بمصاحبة الفاعل ٠.‏ 

فإن قال لك الولد : عمّى فلان ضربنى تهدا . وتقول له : لا بد 
أنك فعلت شيئا يستحق العقاب » أما إن قال لك : ضربنى فلان جارنا 
تغضب وتقيم الدنيا ولا تقعدها . 

إذن : الحدث إن كان من مُحبّ قبلناه » وعلمنا أن وراءه مصلحة 
ورضينا به » وإن كان من عدى فلا مصلحة فيه واعترضنا عليه . 

او سا و ليها ميلس ا 
كل فصب اتی لها سيت ٠‏ فان عرفا كان جا وان واا 
قلنا لاب أن لله فيه حكمة ودخلنا من باب الرضا والتسليم بدل أن 
فشكل من ان السبحطك مكراهن : 

فالطالب الذى أصابه دوار ولم يود الامتحان يقول فى نفسه : لعلّنى 
كنت مغرورا » فأراد الله أن يقضى على غرورى » أو لعلّنى كنت سأحصل 
على مجموع أقل مما أريد » أو لعل الله دفع عنى بذلك عيون الحاسدين . 





صمحصححعححوح حص وحص وحصت وحصتو اسه 
ألم يقل الحق سبحانه فى حق نبيه كك . «وإن يکاد الّذين كفروا 
ليزلقوتك ° بأبصارهم .. CD‏ 4% [ القلم ] 
والحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف يعطينا مثالا ونموذجا 
يُعلّمنا كيف نستقبل الأحداث ؟ وكيف نتقبل المصائب ؟ فما دام أنه لا 
دك لك فا قلا بد آنه فيها حكنة + تقراون قصة الع الالح ' 
مع سيدنا موسى عليهما السلام ‏ فالعبد الصالح لم يكن نبي ومع 
ذلك تعلّم منه النبى وطلب مصاحبته ٠‏ فالعبد حينما يرتقى فى علاقته 
بريه شك الل عليه رخات من دة را علس له يعطينة إلا 


لخاصته . 


له الاح كان هآ مع ممح كا عوشي و لك 
تبعه موسى ليتعلم منه » لأن مهمة الرسول أن يصل المرسل إليه 
بربه » فإذا ما وصله بربه تركه وشأنه مع الله » وعندها يكون كل 
عبد ( وشطارته ) فى علاقته باش تعالى ٠‏ فهذا العبد الصالح تقر 
إلى الله ودخل معه سبحاته فى ود » فكان له معه شأن خاص . 


انظر سيدنا موسى يقول للعبد الصالح : قال له موسئ هل أببعك 
على أن تُعَلَمَنِ مما عَلَمْتَ رشدا 2ى قال إِنّكَ لن تَستَطيع معى صبرا 


)۱( أزلقه : جعله يزلق كأن أبصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم . [ القاموس القويم 
١‏ ] قال أبو إسحاق : مذهب أهل اللغة فى مثل هذا أن الكفار من شدة إبغاضهم لك 
وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البغضاء أن يصرعوك . [ لسان العرب - مادة : 
زلق ] . 

)0( العيد الصالح هو الخضر عليه السلام تنسج حوله القصص والروايات والأساطير وأنه 
خی موجود ولیس متاك دليل قط على هذا ٠‏ والاليس'آنه تبئ لقوله :تعالى ‏ 'لإوما فعلته عن 
أمْرِي .. 469 [ الكهف ] ولا يصح عنه إلا ما ذكره القرآن . 





جلاعا 
2-2 2222م ص مصهوحممبحهه 
© [ الكمف ] ذلك لأنك سترى أمورا لا تعجبك وأفعالآ لا تدرك 
أنت حکمتھا ‏ وکیف تصبر علئ ما لم نحط به حبرا ۵© قال ستجدنى إن 
شاء الله صابرا ولا أَعْصى لك أَمْا 69 قال فإن اتی فلا تَسألَى عن 
شىء حت أحدث لَك منه ذكرًا © ®4 [ الكهف ] 
قر تسا الو وينطلق موسى فى صحبة العبد الصالح » وأول 
حدث بينهما كانت السفينة ل[ فانطلقا حتئ إذا ركبا فى السفينة خرقها قال 
أخرقتها لتغرق أَهلها قد جنت شيا مر ®4 [ الكهف ] 
هذا أول اعتراض من موسى » لأن الفعل فى ظاهره غريب 
يستحق الاعتراض . 
فال ألم أفل إك آن تستطيع مَعِىّ صر 7 9 قال لا : تؤاخذنى بما نسيت 
ولا ترهقنى من أَمْرِى عسْرَا ۵© 7 © فانطلقا حت إذا قيا غلاما فقتله قال اقلت تسا 
زكيّة بغیر نفس لد جنت شيا كرا جم © 4 [ الكيف ] يعنى : منكراً . 
المنكر فى نظره قال ألم أقل لَك إِكَ أن تَسمَطيع مى صبرا © فال إن 
سألقك عن شىء بعدها فلا تُصاحبنى فد بعت من لَدنَى عُذرَا 9© فَانطَلَقا 
حتئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أَهلَها فأبوا أن يُضيَفُوهُمًا قَوَجَدا فيها جدارا 
يريد أن ينقض فأقامه قال لو شت لانّحَت عله جرا © 4 [ الكهف ] 
وكانت هذه هى الثالثة » وتحقق الشرط الذى قطعه موسى على 


)١(‏ الإمر ( بكسر الهمزة ) : الأمر المذكر والخطأ الجسيم والأمر العظيم . [ القاموس القويم 
۔ 5١/١‏ ] . قال أبى إسحاق : أى جئت شيتا عظيم) من المنكر . وقيل : الأمر الشنيع . 
وقيل : العجيب . | لسان العرب - مادة : أمر ] . 


وا اشرو 
حم ومح ص وحصت ,حص وص وحصت وحن كلامت 

هة + فقن الخ الا مقار فته م لکن قبل أن متنا قال ل 
تعال أوضح لك ما لم يحتمله صبرك فى هذه الأحداث : 

طقال هنذا فراق يى ويينك سأك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا 
9 اَم السفينة فكاتت au‏ أن أعيبها وكان 
وراءهُم ملك يَأَحُدْ كن سّفيئة عَصْبًا 469 [ اليف ] | ی : يأخذ كل 
بفينة ا 

ول شك أنه كرو السفينة قحف لاض اها فى كاه الا + 
لكن له تغالى. فيها حكنة ٠‏ يت كان وراء هؤلاء المساكين. ملكا ظالم 
يأخذ كل سفينة جيدة ويغتصبها » فأردت أن أحدث بها عيبا حتى لا 
AG‏ َ 

إذن : فنحن هنا لا نقارن بين سفينة مخروقة وسفينة صالحة ٠‏ 
إنما بين سفينة مخروقة وعدم وجود سفينة أصلاً » فخرق السفينة 
أهونْ بالنسبة لأصحابها من أخذها كلية » ثم بإمكانهم أن يصلحوها 
بعد ذلك » المهم أن تسلم لهم من هذا الملك . 

فإ وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين فَحَشِينا أن يرهقهما طُغْيَانًا وكفرا 69 
فأردنا أن يدلَهمًا رهما خيرا منه زكاة وارب رحما 9 © [ الكهف ] ففى 
TT DS‏ م 1 

نه : © يأيهَا الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدوا کم 

. التغابن ] فكان فى القضاء عليه حكمة‎ [ * © Er 

فإن قلت : فما ذنب الغلام يقتل وهو صغير ؟ قالوا : لا ذنب له 
لكنه لم يحل من مصلحة وخير يلحقه هو أيضا حيث أخذ وهو صغير › 





وك الوا 
DOOD‏ ص وحص ص وحص صوص OOD O‏ 

فقد اختصرنا له الحياة فلم يعان فيها فيها . ولم يقترف شيا من سيئاتها , 

ؤمات قبل سن التكليف فلن يُحاسب على شىء , ثم سيكون فى عداد 

الشهداء »> ومسكنه فى الجنة يتجول فيها حيث أراد ويدخل منها أى 

مكان حتى على رسول الله » فهو من ( دعاميص )" الجنة » إذن : 

فقتله جاء رحمة به . 
وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحته كنز لهم وكان 

أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من رَبك 

وما فعلته عن أَمرى ذالك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 [ الكهف ] 
أول عرفنا أن هذه القرية فيها ناس لئآم لا خير فيهم » بدليل 

أنهم منعوهما الطعام ومثع الطعام فيه لوم وخسة » لأن الذى يسأل 

الطعام غير الذى يسأل المال » الذى يسالك مالا ويها لكف اما 
سوال العام فاد كرون إلا فن اة 
لذلك قالوا : أصدق سؤال من يسألكم طعاماً . فلما منعوهما 

الطعام كان أمر؟ عجييا أن يبنى لهم العبد الصالح الجدار » فما قصته ؟ 

كان الجدار لغلامين يتيمين فى المدينة » وتصور حال اليتيمين بين 

هؤلاء اللثام > كيف لو ظهر لهم هذا الكنز ؟ 

1١‏ لاديس ES EER OS‏ مقر ف سيف الات شرن 
والدعموص الدخّال فى الأمور أى أنهم سيّاحون فى الجنة دحّالون فى متازلها لا يمنعون 
من موضع .. وقد جاء فى. الحديث : « عن أبى حسان قال قلت لأبى هريرة : إنه قد مات 
لی ابنان فما أنت مُحدّثى عن رسول الل بی بحديث تطيّب به أنفسنا عن موتانا . قال : 


نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه فلا ينتهى حتى 


صمح 7بححبحصهص وححصوحعو وح واراثاهت 

وقد فهمنا من هذه المسألة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وأن 
الغلاسوخ كا قوام) د ندل قول تال أن يلغا أَشْدهمًا .. 69 4 
[ الكهف ] فلو كان أحدهما أكبر من الآخر ربما أخذه لنفسه ٠‏ وأن 
العبد الصالح بنى الجدار بناء موقوتا »> بحيث يعيش فقط حتى سن 
البلوغ لهذين الغلامين » ثم ينهار فيجدا الكنز ويستطيعا حمايته من 
هؤلاء اللثام » ثم فى بناء الجدار عقاب لهؤلاء البخلاء وقصاص منهم 
على بخلهم . حيث منعهم من أخذ أموال هذا الكذز . 

اوا ل ت الب الضائع إن ن لسا وهي أن نما فجله 
لوبيكن هن هكذف :انما بأمر من الله وما فعلته عن أَمْرِى .. 69 ) 
[ الكهف ] إنما عن أمر الله » إذن : حين تنزل المصيبة وليس لك فيها 
دَخْل فابحث عن الحكمة منها , ولا بد أنك ستجدها وتهتدى إليها . 

والخطاب فى وما أَصَابَكُم من مُصيبة فَبمَا كسبت أيديكم .. © 4 
[ الشورى ] خطاب للعموم يشمل المؤمنين والكفار » الكافر لآنه دخل 
المعركة فهزم فإن أخذ ماله أو قتل فبكفره » أما المؤمن فقد يكون 
ارتكب مخالفات ومعاصى تستوجب أن يعاقب كما فى حد الزنا , 
وحد شري الحمق اا أن أن بحرن 

والحق سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله ب أن ينبه أمته » وأن 
يُعلّمها كيف تستقبل المصائب » فقال به : « ما يصيب المؤمن من 
تعن وله ١‏ وض حفن الشوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه > . 


. النَّصب : التعب والإعياء والمرض والداء والبلاء والشر . أما الوصب فهو : الوجع والمرض‎ )١( 


وشدة التعب مع دوام واستمرار [ لسان العرب - مادتا : نصب » وصب . بتصرف ] . 





0 أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ٤ ( o1۰‏ وأحمد فى مسنده ) متو < ع وعم ع A\A°VIE‏ 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٤ 


شرا لبوی 

حا احصوحصص محص وحص محص وحص موحصه 

لذلك يقؤل: شد العا فن + إنى. اعرف مقا عند ارم من ى 
ا eg‏ 
تقلت حكن اتخون الوانة ود اا "نلف نهدن "إن نكن كاذ 
بلازمتها شىء من المتداع + كانت فشك راشا وقول © بدني 
ويعفو الله عن كثير . 

ولتوضيح هذه المسألة قلنا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان وحدد 
مهمته فى الحياة »> ووضع له منهجا يحميه وينظم حركته فيها » فإن 
خالف هذا المنهج لا بد أن يحدث له عطب ٠‏ مثل الآلة يصنعها 
الإنسان » ويضع لها ( كتالوجا ) يوضح كيفية استخدامها » فإن 
خالفت هذه التعليمات تعطلت الآلة . ١‏ 

فالحق سبحانه يريد منّا أن نعى هذه القضية » ليطمئن المؤمن ٠‏ 
حين تصيبه مصيبة أو تنزل به نازلة » فيصبر ولا يجزع ولا يتسخط › 
بل .تنعت عن الک أو ينطو فى کف + ماد :فكت لزل هذه 
المصيبة » فهى ولابد تغسل عنى شيئا اقترفتّه وذنبا ارتكبته . 

هذا حال المؤّمن الناصح أن يعود لنفسه وأن يحاسبها ؛ لأ 
وم هنا علمة اه أن الدكناء ذا غفل دان حواء > الهسزافت في الا خرة 
الوم تجزئ كل نفس بم كَسبْت .. 409[ غافر ] إذن : ما يقع لى 





)١(‏ هى : أسماء بنت أبى بكر الصديق » ولدت عام ۲۷ قبل الهجرة : أمها قتيلة بنت عبد 
العزى » أسلمت قديما بمكة وكان إسلامها بعد سبعة عشر شخصا وكان عمرها ٠١‏ سنة , 
كان لها دور كبير فى حادث الهجرة إلى المدينة وسميت ذات النطاقين . تزوجت الزبير بن 
العوام ٠‏ روت عن النبى بی 54 حديثا . توفيت عام ۷١‏ هجرية بعد قتل الحجاج لابنها عبد 


الله بن الزبير . 


صمحخحصوحص هت وحص حص وحص وت وحوح ردت 
فى لدا من اتقات ضاي لن راء نها لفك نظن الل 
الصالح , ولأتعلم من مادية الأشياء أن المخالفة لا بد أن يكون لها 
عات : 
ثم نحن نشاهد المصائب تحل بالصديق وبالزنديق وتعم الجميع 
حكن الا لل وود فى :حدق سنا رول اه لغ :+ اد 
الثآمن كلاه + الأخنياء كم الأولياء + ثم الامش فالامتل "٠‏ . 
الاعات للأتنيناء الست الذدوي از تكوهات اتا امتحان فى 
التكليف وأسوة للغير » أسوة تصلح حال القوم وتعلّمهم الصبر عند 
وقوله : فإ ويعفو عن كثير 400 [ الشورى ] يعنى : كثير من 
ذكؤيكا وخطايانا + ولول عقوي كقالئى. ورخفته لته ما تجا احد.: 
لذلك تقول لمن تصيية مصحيية ( كفارة إن شناء الله ) يعني : 
كعلها اله عفار ك قد ور فى الشاك اللقدسي ++ ورن 
وخلاك 9 أخري عى من الذنيا وة ارنات انه الشين تحت أؤقيه ما 
فَقْد ولده » فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت غليه سكرات الموت حتى يأتى 


كنا أؤلدته ایا ب رفون ولال الخرج عبري فن الناتيا وقد ازدت 





)1+75( والترمذى فی سننه ( ۲۴۹۸ ) وابن ماجه‎ ) 175/١ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
وي الول عل احسب دونه وها :وال لك جاه خي يمشى غل اورشن لبس عليه‎ « 


0.2 
به الشر حتى أُوفيه ما عمله من الحسنات : من صحة فى جسمه , 
وكثرة فى ماله »> وسلامة فى ولده حتى يأتى يوم القيامة » وليس له 
کی معنن + لاقن "قلت :ل اشع خسن تن اح علا نک 

يغدق الله عليه الخير فى دار الفناء لأنه لا حظ له فى دار البقاء . 


: 3 


ر2 ر 00 ر 
وما أن نتریمعج زین ف الأرض ومالکم 
من د 2 أله ین وي رار © 4 


ع 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب القوم الذين عاندوا رسول الله و , 
وصادموا دعوته وجادلوه » يقول لهم : لن تفلتوا من عدالة السماء 
ون أقلت من عقاب الدنيا منكم لن يفلت من عقاب الآخرة » كما قال 
سبحانه مخاطبا نبيه وَل : فما نريئك بعض الّذى تعدهم أو تتَوَقْيئك 
باينا يرجعون 69 4 [ غافر ] 

وهنا يقول لهم وما أنتم بمعجزين فى الأَرْضٍ .. 469 [ الشورى ] 
المعجز هو الذى ينسبنى للعجز » ويُعجزنى يعنى : يأتى بأمر لا أقدر 
أنا عليه » فالحق يقول لهم : لن تعجزونا ولن تهربوا منا أبدا ٠‏ فأ 
كُنتم سنأتى بكم . 

ا خا فالا . ونا ظننا أن أن تعجر 
الله فى الأرض ون تعجزه هربا 409 [ الجن ] فالجن وهم أقدر على 





)١(‏ أورده الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب : عن أنس أن رسول الله ييل قال : إن الرب 
سبحانه وتعالى يقول : وعزتى وجلالى لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حتى أستوفى 
كل خطيثة فى عنقه بسقم فى بدنه وإقتار فى رزقه » ذكره رزين ولم أره قاله المنذرى 
ولم يذكر الألبانى درجة ضعفه . 





: لراك 
لى١‏ هه :20220222055 259025 


0 


فقد قيل › ثم أمر به » فسحب على وجهه . حتى ألقى فى النارء ورجل وسع الله 
عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » فأق به » فعرفه نعمه فعرفها. قال : فا 
عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . 
قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجهه » ثم ألقى فى النار)20© . 


إذن فإذا كان الجزاء من الله » فلنا أن نسأل : هل كان الله فى بال هؤلاء العلماء 
حين| أنتجوا مخترعاتهم ؟ لم يكن فى باهم الله . والذى يطلب أجرا » فهو يطلبه من 
عمل له . ولم يضع الله ثمرة عملهم » بل درت عليهم أعمالهم الذكر والجاه 
والرفعة . لم يضع الله أجر من أحسن عملا . 

# من کان بريد حر آلحرة رد لم فى سره ومن کان بريد رت ألدنيا نوه 

اونا ان م @) 

( سورة الشورى ) 

وقد قلت لكم قديما : تذكروا المفاجأة التى تحدث لمن عمل عملا هو فى ظاهره 

خيرء ولكن لم يكن ربه فى باله » هذا ينطبق عليه قول الحق : 


وج اس 8و و و ص م موص ور 2س سم بر صم مماة م صا بير مج 
8 والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة ينحسبه الظمعان ماءً حي إذا جاءه, لر 
- حم ماسم و 


E 
# 0 يذه ییا ووج الله عنم وله حابر اهسرع ا اب‎ 
) سورة النور‎ ( 

إنه يفاجاً بوجود الله » ولم يكن هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى 
هو فى ظاهره خير » كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم أكن فى بالك 
ساعة أن قمت بهذا العمل » فخذ جزاءك ممن كان فى بالك . « أولئك الذين حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وماهم من ناصرين » إن أعمالهم حبطت فى الدنيا » لأنهم 
قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام » لذلك لا يمكنهم الله من ذلك » بل يخذهم 





سبوا بو 
OMIIHOHONONONOND‏ 

الهرب من الإنس 2 ومع ذلك يعترفون أنه لن يستطيع أحد منهم أن 
يهرب أو يفر من الله عز وجل . 

لذلك مدح سيدنا رسول الله المؤمنين من الجن لما قرأ سورة 
الرخمن على يعض اضحائقه :"كم قال الهم «٠‏ لقد: قرات هذة السورة 
غل الجن » فكانوا أحسن استجابة منكم » كانوا كلما سمعوا فبأى 
آلاء ریکما تکتبان © 05 ال قالوا : ولا بشىء من نعمائك ربنا 
کاک 


ثم إن الحق سبحانه يُملى للظالم ويمهله OT EY‏ 
الس ل لي ال 
سبحانه قوى قادر وله طلاقة القدرة » بحيث يأتى بهم متى شاء ٠‏ أما 
الضعيف فإنه يستغل أول فرصة للانتقام ولا يُفوتها » لأنه يعرف أنها 
لن تعود » كما قال الشاعر”ا 

كسيف فإذا اضات فرضة ٠‏ اقلت كذلك قدرة الشعفاء 
وقوله تعالى : وما لَكم من دون الله من ولى ولا نصيرر 
4 [ الشورى ] الولى : القريب أو الصديق المقرّب منك دائما , 





)01 أورده السيوطى فى الدر المنشور ( 590/1 ) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ 
الأصفهانى فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى دلائل النبوة عن جابر بن 
عبدال. 

(۲) الشاعر هو أبى تمام »> حبيب بن أوس الطائى . أحد أمراء البيان . ولد بجاسم من 
قرى حوران بسوريا عام ( 1484ه/205 م ) فى شعره قوة وجزالة » له تصانيف منها : 
فحول الشعراء » وديوان الحماسة . نزل مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد ثم ولى 
بريد الموضل فلم يكم سكتين شتی توفي بالموصل عام 7 ١۸12/۷۴م‏ ) يعن 64 اعاما.. 

)"( البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل , عدد أبياتها ۰ بي . 


2-2 29924 محص ص لمححصصمحهه 
والمفروض فيه أن يدفع عنك المصيبة قبل أن تقع » والنصير : 
المعين الذى ينصرك ويعينك إذا وقعت بك المصيية . فالحق سبحانه 
يعلمنا أن يستقيم فينا أمر التكليف ٠‏ وأنْ تكون صلتنا بالله مباشرة , 
وال تققد اا وة هنة اميطاف ربالا ت قن الك من ا 


يكون وليا لنا أو نصيرا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
تجرى على صفحة الماء , والآن نرى سفنا عملاقة وبواخر ذات 
أوؤان عتالينة يقمليا الماد يإذن الله كنا تة شارات التقل 
والحاويات ذات الأوزان العالية تحمل على الهواء فى العجلات » وهذه 
من آيات الله أن يحمل الخفيف الثقيل . 

ومعنى ظ كالأعلام 2© € [ الشورى ] الأعلام : مفردها عَلّم » و 
الجبل » سى علما لعلوّه وظهوره » لذلك قالت الخنساء" فى رثاء 


ع و دك ى 9 م E‏ 
كأنه علّم فى رأسه e‏ 





)١(‏ الخنساء : هى تماضر بنت عمرو بن الحارث » من بنى سليم » أشهر شواعر العرب من 
أهل نجد » عاشت أكثر عمرها فى العهد الجاهلى ‏ وأدركت الإسلام فأسلمت » لها ديوان 
شعر وكان لها أربعة بنين شهدوا حرب القادسية واستشهدوا جميعا . توفيت عام 
( ٤ھ/‏ كام ). 

(؟) البيت من قصيدة للخنساء من بحر البسيط عدد أبياتها ٠١‏ بيت » وتمامه فى الموسوعة 
الشعرية : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علّم فى رأسه نار 


شیا لجو 
صفح ححص ححص وص 5 11ا7اط 

فقول الخنساء عن أخيها : كأنه عام فى رأسه تار . كناية عن أنه 
ag‏ 
قال : ونقاظها اله + ما اتتتعف حك عولد E E‏ 

وفى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز وآية للنبى ويه » فلو 
سالك كان الذتتهاك و لاع 2 مت وجنت السفن العملاقة المكونة 
من عدة أدوار والتى تشبه جبلاً يتحرك على صفحة الماء ؟ قالوا : 
فى القرن الثامن عشر » إذن : محمد لم يَنَ مثل هذه السفن ٠‏ فمن 
أخبره بهذا التطور ؟ ومَنْ قال له أنها ستكون كالأعلام ؟ إنه الله الذى 
يعطينا الآيات الدالة على صدق نبيه كَل . 

(PF - :‏ وى الس ا ل 

ثم إن الجوارى"" التى تجرى فى البحر تحتاج إلى طاقة تجريها » 
فمن أين هذه الطاقة ؟ لما بدأت السفن كانت تجرى بقوة الهواء أو 
بقوة دقع الماء لها » فإن كانت تسير فى نفس اتجاه التينان آجراها 
التيار معه , وإِنْ كانت تسير ضد اتجاه التيار استخدموا الهواء فى 
دَفْعها باستخدام القلّع » فإن سكن الريح يظللن رواكد على ظهره . 

إذن : هی تجرى بأمر الله وتسكن بأمر الله » وإن كانت تسیر فى 
نهر وتسبح ضد تيار الماء جاءوا بالعمال وبالحبال ليشدوا السفينة 
وهم على الشاطئ ويسيرون بها : 


ا 

)١(‏ أورد هذا الخبر الألوسى فى تفسير هذه الآية ( ۲۸۰/۱۸ ) : « قاتلها الله تعالى ما 
رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت على رأسه نار » . وكذا الرازى فى مفاتيح الغيب 
(؟١/550).‏ 

(۲) الجوارى : جمع جارية » وهى السفن الجارية فى البحر » سّميت جارية لأنها تجرى فى 
الماء . والجارية : المرأة الشابة »> سُميت بذلك لأنها يجرى فيها ماء الشباب [ تفسير 
القرطبى ٠٠۷1/۹‏ ] . 


سوال 
صوص وص موص OSORNO‏ 


واد اتکی 000 
كلتل ل 04 لکل صبارش کر 2 4ه 


معنى «إفيظلان .. 469 [ الشورى ] أى السفن 9« رواكد . 
40 [ الشورى ] ثوابت ساكنة لا تتحرك » قد يُحرّكها الموج فى 
مكانها لكنها ثابتة لا تسير إن فى ذلك لآيات لكل صبَّارٍ .. 9© 4 
[ الشورى ] صبار فعال وهذه صيغة مبالغة من صابر لأن جريان 
السفن يحتاج إلى مجهود وإلى مشقة » فلا بدَّ له من الصبر 
الظويلن:. 

وكذلك # شکور 69 4 [ الشورى ] على ورن فعول + :زهي انها 
صيغة مبالغة من شاكر , فجريان السفن من آيات الله التى تستوجب 
شكره عليها . 

ثم إن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وما أصابكم من مُصيبَّةَ 
فبما کیت أيديكم .. ©4 [ الشورى ] فالمصائب أيضا تحتاج إلى 
N a‏ 
الأعضاء ولا تأتى عليه كله , فال يصيبك فى شىء ويُعافيك فى 
أشياء » فالمصاب يحتاج إلى صبر والمعافى يحتاج إلى شكر . 


۳ . (VD. 5 5 ع.‎ 58 . 





هاجر أبواه إلى الحبشة » وهو أول من ولد بها من المسلمين وأتى البصرة والكوفة 
والشام , كان أحد الأمراء فى جيش على يوم « صفين » ومات بالمدينة عام ( لهم 
۷م ) [ الأعلام للزركلى 1/5/] . 


وك 
صحصصمصعت ححص محص وح وحص وحصت OV‏ 
جُرحَتْ رجله وهو فى الطريق » ولم يجد من يعالجه لطول المسافة » 
فقاحت وک ا قود وأصابتها الغرغرينة ٠‏ فلما بلغ دمشق ونزل 
فى ضيافة الخليفة أتوا له بالأطباء . فقرروا بترها والتمسوا له 
( مرقّد ) وهو مثل البنج الآن كى لا يحس بالآلم > لكنه رفض ذلك 
وقال : وال ما أحبُ أنْ أغفل عن ربى طرفة عين » وفعلاً قطعوا 
رجله دون تخدير » لأن الذى يتمتع بهذه المعية ويشعر بهذا الشعور 
حقيقٌ ألاً يشعر بألم وهى فى معية الله . 
هذه المعية التى احتمى بها سيدنا رسول الله وصاحبه فى الغار 
حين قال له : لا تحزن إن الله معنا , أبى بكر يقول : يا رسول الله لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » فيقول له ئة : « يا أبا بكر » ما ظنك 
باثنين الله ثالشهما ؟2'' ذلك لأنهما فى معية الله > والله لا تدركه 
الأبصار » وكذلك من كان فى معية الله منحه الله شيا من هذه 
الصفة . 


فلما قال سيدنا عبد الله بن جعفر : ما أحب أن أغفل عن ربى 
طرفة عين قطعوا رجله وهو فى هذه الحالة فلم يشعر بألمها » فلما 
أرادوا أن يدفنوها أمسك بها وقال : اللهم إِنْ كنت ابتليت فى عضو 
فقد عافيت أعضاء . إذن : هذا مثال للعبد الصبار الشكور » صبار 
على المصيبة شكور على النعمة . 

وفى قوله سبحانه : إن يشا يسكن الريح .. 469 [ الشورى ] 
لون آخر من الإعجاز القرآنى » لأن السفينة قديما كانت لا تسير إلا 


ا 


( ۲۲۸۱ ) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


لامرك 
١١‏ اصصبوحصص وحص محص O ROR OR‏ 
ا بالهواء > فكيف وهى الآن تسير بقوة الوقود أو بالكهرباء ولا تحتاج 
إلى الريح » فهل يعنى استغناء السفن عن الريح أن الآية لم يعد لها 
مجال الآن ؟ قالوا : لا بل هى خالدة باقية لها معنى يُعتبر إلى قيام 
الساعة » لأن من معانى كلمة الريح أى القوة أيا كانت . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب 
00 [الأنفال] أى : قوتكم » فإن استغنيتم عن الريح بقى 

وقوله إن فى ذلك لآنات لكل مار كور و © * [ الشورى ] يعد 
© فيظللن رواكد على ظَهِره .. 9 0 السوري ] إشارة اشخان ال 
وركابها ٠‏ أنها إذا توقفت عن السير بسبب سكون الريح فلا تحزن › 
واستقبل هذه المسألة بشىء من الصبر » واشكر الله أن جاءت الشدة 
على هذه الصدورة » ولم تكن أكشر من ذلك كأن يصيبها عطب أو 
على ما بقى لك . 


# وريھ نيماو رينت كر @ 4ه 


معنى « يوبقهن .. 9© 4 [ الشورى ] يعنى إما أن يظللن رواكد على 





)١(‏ فعل يعفو هنا مجزوم أى محذوف منه حرف العلة . وهى القراءة الفاشية كما قال 
القشيرى . وبسبب هذا الجزم قد يفهم البعض أن معنى الآية هى تعليق العفو بالمشيتة 
وكأن يعف معطوفة على ( إن يشأ ) . قال القرطبى فى تفسيره ( 1۰۷۷/۹ ) : « ولیس 
المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة » فهو إذا عطف على 
المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم ( ويعفى ) بالرفع وهى جيدة 
فى السك 


سارعا 
NDOOHONONONONS‏ ا 
ظهره أو يغرقهن e‏ كسام 
E E‏ 
وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسألة . هو الّذى 
يسيركم فى ابر والبحر حى إذا كم فى الك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
ها جناب عاص وجا من گل سکاو رظ نهم أحيط بهم دعر 
اله مخلصين لَه الذَين كن أَنجَيْتََا من هذه لََكُوننَ من الشاكرين © فلما 
أنجاهم إِذا هم يبغون فى الأرض بغيرٍ الحقّ . ...¢ [يونس] 
ثم يقول سيحانه : 
د n‏ خط 
: ما لهم من ملجأ ولا مهرب من عذاب الله » فالذين يحادلون 
بول لل فى آیات اله ويكذبوته يعلمون قدرة له عليه و له سمحافة إن 
شاء أخذهم حل عزيز مقتدر . 





وه حاس » فى المكان . أى : ذهب إلى هنا أو هناك . ولا يجد 
هو و 
راحة » ونجد فى تعبيرنا العامى ما يصور ذلك وهو قولنا « فلان 


E‏ ر2 


م ر 
اا کک اوو لديا وَمَاعِندَاَلَّه 
2 02 أو خا ع ت 

یروا بق للد »اموا عل رمم رى 4 


ee TT 
الا لقو ا‎ 


الاك 


قوله : #من شىء .. 403 [ الشورى ] يعنى E‏ هنا فال اله 
شىء من مع الحياة » كالمال والأولاد والزوجات والمناصب والصحة 
والجاه ... . إلخ . كل هذا متاع الحياة الدنيا فحسب تتمتع به فى الدنيا ء 
والدنيا بالنسبة لك ليست هى الفترة من آدم إلى قيام الساعة » بل هى 
مدة بقائك أنت فيها لا دخل لك بمدة حياة الآخرين » فأنت لا تمر على 
SS‏ 


: مهما كان متاعك فهو موقوت بعمرك في الدنيا وينتهى 

ام للّدين اما وع ربهم يَصَوكَلُونَ وح (©6 4 
[ الشورى ] لأنك فى الدنيا تتمتع على قدر جهدك فيها وعلى قدر 
إمكانياتك » أما فى الآخرة فالمتعة على قذر الحق سبحانه » وإِنْ كان 
متاع الدنيا يزول فمتاع الآخرة باق دائم خالد . 

إذن : عندما تقيس مستوى النعمة التى تعيشها فى الدنيا بمستوى 
النعمة فى الآخرة تعلم أن ما عند الله خير وأبقى > وحين تعلم هذه 
الحقيقة ينبغى عليك أن تعمل لها › > لأن هذه الخيرية ٠‏ وهذا البقاء موقوف 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » فهنا عقيدة وعمل بالأسباب . 

وقرق بين من يتوكل على الله بان یأخذ اول بالأسباب ثم يتوكل 
على الله » ومن يتواكل أى يقول توكلت على الله ويترك السَّعى والأحذ 
بالأسباب . إذن : المؤمن يتوكل بقلبه ويعمل بجوارحه . 

وقد نزلت هذه الآية فما أوتيتم من شىء فَمَمَاعَ الحياة اللانيًا . 
3[ الشورى ] فى جماعة من صناديد قريش وعلى رأسهم الوليد 
ابن المغيرة » لما حسدوا رسول الله وحقدوا عليه لما اصطفاه الك 
للرسالة فقالوا : 

«لولا نل هذا القرآن على رجل من القريين عظيم 469 [ الزخرف ] 
يعنى : عنده كذا وكذا » فردً الله عليهم أن هذا كله متاع دنيوى زائل , 


سس ل #31 سا سس 


صمحص مهت 5-5 :21110156 


ا م II OT‏ 
# ودی نونس الام والفویش وَإِدَامَا 
أل رن ”و O‏ 4ه 
عضيو هو رو : 

معنى # يجتنبون .. ) [ الشورى ] أى : يبتعدون عن الأسباب 
المؤدية إلى «كبائر الإثم والفواحش .. 69 4 [ الشورى ] الکبائر هى 
الذنوب الكبيرة التى توعد ا فاعلها وجعل لها عقوبة . والفواحش كل 
ما عظّم فُحشه وقبَحهء وهذه كلها دنون وخب إقامة: الخد غلى 
فاعلها . 

وسبق أن قلنا : إن مواكب الرسل المختلفة اتفقت فى تحريم هذه 
الكبائر » وحدَّتْ الجوارح النفسية أن تتبرا من عيوبها » فالقلب يتبرأ 
ن الشزك ومن الإصزان على الا دافن مكل القن رالا 
ييأس من رحم»ه الله . 

واللسان جيرا من شهادة الزور وقول الزور وقذف المحصنات 
واليمين الغمُوس الذى يُغمس صاحبه فى النار » وهى الحلف كذبا على 
شىء حصل فى الماضى » وهذا اليمين ليس له كفارة » لكن إن حلف 
على شىء فى المستقبل » وظهر له ما هو أفضل يسمح الله له أن 
يأتى الأفضل ويكفر عن يمينه . 

كذلك البطن تبرأ من شرب ال اکل مالع البقم وک الوا : 
والقرج يبر من كل اتصال لا يحل » واليد تبرأ من السرقة والقتل. » . 

وه 0 2 
والرّجُل تبر من التولّى يوم الزحف . وفوق هذا كله تبر كل هذه 
الجوارح من عقوق الوالدين . 


م ا و ا > ج 


٠٠١:‏ اصصمحص حص صوص مص ص محص ص ححصم 0ه 
وقوله تعالى : «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون 69 4 [ الشورى ] 
الغضب فوران الغريزة الغضبية من شىء أغضيك أو أتعبك » وهذا 
الشىء حدث من شخص ما فتتولد لديك رغبة الانتقام أو مشاعر 
الحقد والحسد نحوه 
فالحق سبحانه يعلّمنا كيف نغفر ونعقو وذ تصفم ودا كنت تحب 
أن يغفر لك فاغفر لمن أساء إليك » وإذا تأملنا أحوال الناس تلاحظ 
أن عاقبة الصفح والغفران حميدة ٠‏ وعاقبة البطش والانتقام وخيمة . 
لذلك الحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن تأخذ جانب العفو , 
ونحدذر e‏ الغضب » وألا ننساق معها › وألا نتجاوز اوو كين 
تلحنا هذه السورة حتى فى مسالة القصاص : « كتب عليكم 
القصاص فى القتَلَى D..‏ 4 [ البقرة ] 
فبعد أن يشرع لنا القصاص يُذكّرنا بما هو أولّى بنا وأرشد وهو العفو 
فمن عفى له من أخيه شىء قاع بالمعروف وأداء له ياحخسان .40 
[ البقرة ] فشرع القصاص ليحفظ الحق لصاحبه » ثم فتح باب العفو . 
لذلك نجد الدين يمنع أى شخص أن يشفع فى حَدٌّ من حدود الله إلا 
القتل تجوز فيه الشفاعة » لأن ولى المقتول حين يعفى عن القاتل يُفشى الود 
فى المجتمع » ويصير القاتل مدانا له لأنه يعلم أن روحه رهن بهذا العفو . 
واقرأ قول الله تعالى : ادقع بالّتى هى أحسن فَإِذَا اذى بيتك وبينه 
عداوة كانه وی حمیم 9 وما يلقَاهَا إلا دين صبَرُوا وما يلاها إلا ذو 
حظ عظيم C9‏ 4 [ فصلت ] 
هذه حقيقة يقررها الخالق سبحانه وهو أعلم بعباده » لذلك نجد 
البعض فى هذه المسألة يقول لك : والله أنا دفعت بالتى هى أحسن 
ا ا ا 





>0١ 


جميعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدّة . وليس طؤلاء ناصرون . أى 
ليس لهم من يأق ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله »> فليس مع الله أحد غيره . وبعد ذلك يقول الحق : 


31 ا اا 0 و مده 
- إلى الزيت اوتوا نصيبا منالحكتب 


- 
ےر رص سرح سار و 2 ساك ر ور 


یعون إل كنب الله ليخكم بينهم ثم يتولىفريق 


ونعرف أننا ساعة نسمع قول الحق : ( ألم تر ) . فهنا همزة استفهام » وهنا أداة 
نفى هى « ل » » وهنا « تر» ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى 
العين . فإذا ما قال الله لرسوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . إن هذه دعوة لأمر 
واضح . لکن فى بعض الأحيان تأت ٠‏ ألم تر » فى حادث كان زمانه قبل بعثته صلى 

سم ےو م معام مط م قوم 0 

ا ر کیت قعل ربك بحب الفيل جه # 

( سورة الفيل ) 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل » إذن فساعة تسمع «ألم 
تر » » إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية ٠‏ والرؤية تؤدى إلى 
علم يقين » لأنها رؤية لمشهود , وإن جاءت « ألم تر » فى أمر قد حدث من قبل » أو 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى «ألم تعلم» , لأن الرؤية سيدة الأدلة » فكأن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
معناه : ألم تعلم ؟ . 

وقد يقول قائل : ولاذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب( تر ) ؟ لأن سيادة الأدلة هو , 
الدليل المرئى » فكأن الله يريد أن يخبرنا ب « ألم تر » أن نأخذ المعلومة من الله على أنها 





يعس ا 
دون فائدة » نقول له : عليك أن تراجع نفسك ومدى صدقك فى 
ا مي ا ال 

يا مَنْ تُضَايقُكَ الف ال من التى ومن الذى 
ادقع فدیتّك بالتی ۰ حَتّى مَرَى فَإِذَا الذى 
ثم تأمل لماذا أكدت الآية الفاعل فى يغفرون 469 [ الشورى ] 
بذكر. الضمير المتفضل: ( هم ) ۶ فقال تعالى : 8 وإذا ما غضبوا هم 
يغفروت 469 [ الشورى ] قال : هم ليؤكد أنهم أصحاب القرار › 
اا متهم هم ا ا ا 
الحق يكون الجميل للشافع » فلماذا إذن تحرم نفسك الثواب » لماذا 
و كتنبا لله E‏ 


مھ سے ك2 


ج راليناستمه ارج امراك دا 
ا 2 
ور هم تبن @ + 


قوله تعالى ط والذين استجابوا لربهم ۵© 4 [ الشورى ] أى 





)1( من شعر الشيخ محمد متولى الشغراوى رحمه الله . 

(۲) نقل القرطبى فى تفسيره )1١175/9(‏ أقوالاً أن هذه الآية نزلت فى كبار الصحابة ٠‏ قال : 
نزلت فى عمر حين شتم بمكة . وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيا فنزلت الآية . وعن على قال : اجتمع لأبى بكر مال مرة فتصدق به كله فى 
سبيل الخير فلامه المسلمون وخطاه الكافرون فنزلت الآيات : فما أوتيتم من شيءِ 3© 4 
[الشورى] إلى قوله : ظوَإِذَا ما غَضْبوا هم يغفرون 4m‏ [الشورى] 


لماك 
اا ONONRONODODODYO‏ 


بالإيمانٍ وهذه تمثل العقيدة « وأقَاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بيهم وم 
رزقناهم ينفقون 2 4 [ الشورى ] تمثل العمل والتطبيق . 

هذه آية من آيات كثيرة قرنت بين الصلاة والزكاة » لأن بهما 
يستقيم حال المجتمع المؤمن 2 الزكاة تنازل عن بعض مالك 
للمحتاجين فأنت إذن تضحى فيها بالمال » كذلك فى الصلاة زكاءٌ 
أبلغ من زكاة المال » لأنك فى الصلاة تُضحَّى. بالوقت الذى هو مجال 
العمل وسيب كسب المال . 

الجديد فى هذه الآية فى مسالة الجمع بين الصلاة والزكاة ذكر 
مسألة الشورى بينهما » والمتحدّث بهذا هو الحق سبحانه » فلا بد لنا 
اام الحكمة ام الأمرين 

نقول : معنى ( أقاموا الصلاة ) يعنى : أدَّوَهًا على أكمل وجه . 
وهذا يكون فى جماعة المسجد ٠‏ فكأنه ينتهز فرصة كيم هذه 
ق بان انكون ادام شورى : ا لا 2 فى أ 
الأمور الخلافية TT‏ اك فنعا سرود 
بين أهل الاختصاص كما نرى فى مسألة الفتوى ١‏ 

لذلك ندعو إلى أن تكون الفتوى جماعية لا فردية » فلما تتناقش 
لكك كاك شان كا و ا ل 
)١(‏ من جميل مواقف الشورى مشاورة عمر رضى الله عنه للهرمزان حين وفد عليه مسلما › 

فشاوره فى أمر المغازى , فقال له الهرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو 

المسلمين مثل طائر له ريش وله جناحان ورجلان > فإن کسر أحد الجناحين نهضت 

الرّجّلان بجناح والراس » وإ كُسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس » وإن شدخ 

الرأس ذهب الرّجلان والجناحان . والرأس كسرى والجناحان واحد قيصر والآخر فارس > 

فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى . [ تفسير القرطبى 8١/9‏ ]. 


صبصعهم حبصت وحص ON DDO‏ 
الجماعة لا بدَّ أن يصلوا إلى الصواب » ولا مانع أن تدافع عن رأى 
الجماعة حتى لو كان لك رأى مخالف . 

ثم تامل ظوَأَمرهم شورئ بينهم.. 462 [ الشورى ] ولم يقل : 
تشاور . فعبرٌ بالمصدر ليؤكد أن أمرهم هو نفسه الشورى » كما 
تقول : رجل عادل ورجل عَدْل » فجعلته العدل ذاته » وقد ورد أن 
الإمام عليا رضى الله عنه قال لرسول الث ييه : يا رسول الله ترد 
علينا أمور لا تَرَى لله فيها حكما , ولا نرى لسنة نبيه فيها حكما , 
فماذا نصنع ؟ قال ي : اجمعوا العباد ‏ واجعلوها شورى ولا تقتدوا 


وکین اام البق ميزه @ 4 


فعتى 2 إذا أصابهم الْبغى 469 [ الشورى ] لحقهم ظلم واعتداء 
والبغى : مجاوزة الحد فى الظلم هم ينقصروت 469 [ الشورى ] 
أى : ينتقمون من الظالم بنفس القدر دون زيادة » وهذه الآية تُقرر 
حكم) لله غز وجل هو جواز الانتقام من الظالم" » لكن لا تنتهى 
المسألة عند هذا الحكم » إنما يتبعه الحق سبحانه بحكم آخر لتكتمل 


ااا مم 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( حديث 1١4175‏ ) من حديث ابن عباس أن على بن 


أبى طالب قال : يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يخصص فيه 


خاصة » . وعزاه السيوطى له فى الدر المنثور فى تفسير 8 إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله اقح © 4 
[النصر] قال الهيثمى : فيه عبد الله بن كيسان . قال البخارى : منكر الحديث . 

(5) هناك حالتان للظالم أى الباغى قالهما القاضى أبى بكر بن العربى ونقلهما القرطبى فى 
تفسيره ( )1١85/5‏ : الأولى : أن يكون الباغى معلنا بالفجور وقحا فى الجمهور مؤذيا 
للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل . الثانية : أن يكون ظلمه فلتة أى يقع ذلك ممن 
يعترف بالزلة ويسال المغفرة » فالعفى ها هنا أفضل . 


ك*١٠"اصوصص‏ محص محص مح OOD‏ 


الصورة » فيقول تعالى فى الآية بعدها : 


02 E EOE 
وروا سي سيه لها فمنْ عم صلم‎ # 


ا رناب الد 4ه 

الحق سبحانه وتعالى رحيم بعباده لطيف بهم » وحينما أجاز لهم 
الرد بالمثل فى القصاص وفى المظالم أراد سبحانه أن يرضى 
مواجيد المظلوم وعواطفه › وأن يريحه بالانتقام من ظالمه » لكن 
ضيّق هذا الباب فى حين أوسع باب العفو ورعّب فيه » ضيّق عليك 
باب الانتقام حينما قال : ون عاقبتم فعاقبوا بمكْل ما عوقبم به ولثن 
صبرتم لهو خير للصابرينَ © 4 [ النحل ] 

فالحق سبحانه حينما قال 9 وجزاء سية ية هلها . .60 > [ الشورى ] 
إنما ليريح قلبك وينهى العداوة والبغضاء بين الطرفين » لكن أتضمن 
حين تنتقم أن ترد بالمثل ؟ إن المثلية هنا أمر شاق جدا لا يقدر أحد 
عليه » ففى أبسط الأمور لو شخص ضرب الآخر ضربة » أو لطمه 
لطمة على وجهه » أيستطيع أن يرد بمثلها دون زيادة ؟ ولى زاد 
عليها لكان هو الآخر ظالما . إذن : فى العفو سّعة ومخرج من هذا 
الحرج ومن هذا التضييق . 

لذلك<يحكن آنه کان فى إنظالنا یل ما أقرض شخصا لأجل › 
لكن اشقرط عليه إذا ال يون فى الموعك اليددن د بينهما أن يقطع رطلا 


من لحمه مقابل هذا الدين » فلما جاء الموعد ولم يدفع المدين ما عليه 
يك ا 


)00 هؤ رجل يهودى اسمه شايلوك , والقصة كلها مسرحية لشكسبير الكاتب الإنجليزى (تاجر 


الفلوتعنا 
صصصحصحص حم حص موص وه ON‏ 
رفع الدائنُ أمره إلى القاضى ٠‏ فأقره القاضى على شرطه وقال له 
كفت أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن تذكّر إن زاد أخذنا الزيادة من 
لحمك أنت » وإ نقص أكملناه من لحمك أنت » فلم يملك المزابى إلا 
التراجع عن شرطه . 

لذلك يقول تعالى فَمَنْ عَقَا ولح فَأجْرهُ على الله إِنهُ لا يحب 
الظّالمين 62 4 [ الشورى ] وكأن الانتقام لا بد وأن يجر صاحبه إلى 
منطقة الظلم . 

وعن الإمام على رضى الله عنه قال رسول الله 86 : « إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد يقول : مَّنْ كان أجره على الله فليقم للجتة ؛ 
فلم يرد أحد . فقال : من كان أجره على الله فليقم للجنة - يعنى 
بغير حساب - فقالوا : ومَّنْ الذى أجره على الله ؟ قال الفا يعدن 
انعا ا و 


وروی أن سيدنا رسول الك ية كان ذات يوم بين أصحابه 
فضحك فسأله عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
رأيت ربى يفصل فى خصومة بين اثنين . فقال أحدهما : رب إن هذا 
أساء إلىّ فَحّدُ من حسناته وأعطنى بقدر إساءته » فقال له : ليس لم 
حسناتٌ » لكن انظر » فنظر فإذا بقصور وأشياء عجيبة ٠‏ فقال لمن 


5 


ه يا ر بّ ؟ قال : لمن عفا عن أخيه . فقال : عفوت عنه › فقال : 


« : عن أنس بن مالك أن النبى َي قال‎ ) ۲٠۷۲ ( أخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ )١( 
ثم نادى مناد : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة . ثم نادى الثانية : ليقم من أجره على‎ 
الله فليدخل الجنة قال : ومن ذا الذى أجره على اك ؟ قال : العافين عن الناس ... » وأورده‎ 
. القرطبى فى تفسيره الآية « والكاظمين الفيظ 029 4 [آل عمران] وقال : ذكره الماوردى‎ 


وحص صوص ص مص ص محص حصبس هت 


6 هه 5 2 ١‏ 
فخذ بيد أخيك وادخلا ال 


ولك أن تتأمل كيف يصلح الخالق الخلّق بهذه القيم , وما علينا 
إلا أن تخرجها من المحان النظرى إلى التطبيق والعمل . 

والسيئة فى قوله تعالى  :‏ وجزاء سيئة ية مها . .4060 [ الشورى ] 
يعنى : عمل فيه إساءة لك:بقول أو فعل + وليست سسيكة الذتوب 
والمعاصى فى 000 تعالى . 


وَلْم نٍانتصر بعد ليه ليمك نويج 
نما سیل ع لرن یم آل الاس وسو رض ب بغر 
الاوك ا اير 4ه 


ساس واس 


قوله تعالى لإ ولمن انتصر بعد ظلْمه . )© [ الشورى ] يعنى : 
انتقم من ظالمه ( اول ما يهم من سيل 9© 4 | [ الشورى ] يعنى : 
لا مؤاخذة عليهم لأنهم ما تعدوأ حدود الانتصار للنفس والانتقام لها 


ل تت ت ا 


(© أخرجه الحاكم فى مستدركه ( حديث 8875 ) عن أنس بن مالك قال :« بينما رسول اٹ 
5 جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه . فقال له عمر :ا أخبسكك يا رسول اله ياي 
نت آم ؟ قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة . فقال أحدهما : يا رب خذ 
لي مطلمقي مق اخ ؛ فقال الله تبارك وتعالى للطالب : فكيف تصنع باخيك ولم يبق من 
كانمي ايل : يا رب فليحمل من أوزارى . قال : وفاضت عينا رسول الله بالبكاء . 
قا : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم . فقال الله تعالى 
للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الجنان فرفع رأسه . فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب 
وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلق لای نبى هذا أو لأى صدّيق هذا أى لأى شهيد هذا ؟ قال ؛ 
هذا لمن أعطى الثمن . قال : يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : بماذا ؟ قال ؟ 
بعفوك عن أخيك . قال : یا رب فإنى قد عفوت عنه . قال الله : فخذ بيد أخيك فأدخله 
الجنة » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( أى البخارى ومسلم ) . 


211. DRO ODRONODOOO 


«إِنّما السبيل . © ) [ الشورى ] أى : سبيل سبيل المؤاخذة لإ على الذي 
مون الاس ويَبْمُون فى الأرض بِغَيِرٍ الح أو لتك لهم عذاب أليم 
4 ۰ [ الشورى ] 


ثم يأخذ الحق سبحانه بأيدى العباد إلى طريق أسلم من الانتقام 
وأحمد فى العاقبة » فيقول تعالى : 


2 وَلْمَنْصَبَرَوعَمَرَإِنَّولِكَ ل ی لمن ع رم ا 5 ر ر E‏ 


کی ا لحان لابه . © واصبر علَئ ما أَصَابَك إن ذلك من 
عَم الأمور 469 [ لقمان ] هكذا دوق وگب باللا التى هنا # ولمن 
صبر وَعَفَرَ إن ذالك لمن عزم الأمرر © 4 [ الشورى ] 

صحيح أن المعنى العام واحد وهو الدعوة إلى الصبر لکن فرق 

بن لحن طلى سس ليس فی ركم د راا عى ا زد 
فا عرف > فوجود الغريم يحتاج إلى قوة فى الصبر وتحمل , لأنك 

كلما رأيت غريمك هاجت عندك دواعى الانتقام » فلقمان يوصى ولده 
بين غل مجنينة' امل هرا عردم اقلم يقت إن دوك 

أمّا هنا فالكلام عن الصبر حينما يكون لك غريم تفكر فى الانتقام 
منه ورد السيئة بمثلها ٠‏ فانت فى حاجة إلى قوة تعينك على الصبر 
وطاقة تأخذك من مجال الانتصار للنفس إلى مجال العفو والصفح › 
لذلك أكّد الكلام باللام مرتين فى الآية . 

وقوله تعالى : اومن صبر وغفر .. 4059 [ الشورى ] يعنى : 
أننا أمام مرحلتين : الصبر على الإساءة ثم غفران الإساءة » فكثير 
من الناس يصبر على مَنْ أساء إليه لكنه لا يغفر له إساءته ء لآن 
مرحلة الغفران تحتاج إلى قوة إيمان وقوة عزيمة إن ذالك لمن عزم 


= 


+ 


شالب 


ORONO ODODOOII ٠7“ كم‎ 


الأمورٍ © 4 [ الشورى ] 

يقد امون المهمة التى تحتاج منك إلى عزيمة وثبات وقوة 
تطفىء يها نار الحقد والثأر والانتقام » وقوة أخرى تستمد منها طاقة 
للمغفرة » وهذه لا تكون إلا للمؤمن الوائق بآن ما عند الله خير 
وأبقى » وأنه سينال بالعفو ما لم ينله بالانتقام . 

إذن : الحق سبحانه أباح لك أن تنتقم لنفسك » ثم دعاك إلى 
العفو ورعبك فيه » فمتى يكون الانتقام ؟ ومتى يكون العفو ؟ قالوا : 
العفو أولّى من الانتقام والانتصار للنفس » إلا إذا كان المسىء الظالم 
من الجاهلين الذين لا يزيدهم العفو إلا تماديا فى الظلم » ولا يزيده 
حلمك عليه إلا طمعا فيك > فهذا لا بدّ له من المعاملة بالمثل ليرتدع 
ولا يتمادى فى ظلم الناس . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة كثير من الشعراء العرب القدماء » يقول 
المي 

فن الط إن تستحمل اليل دونه إذا انَسَعَتْ فى الحلّم طرق المظال" 

0 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتّه ‏ وإن أنت أكُرمت اللقيم تمردا 
للكت ا ا 
)١(‏ المتنبى هو : أحمد بن الحسين أبو الطيب شاعر حكيم ولد ( ٣٠٢‏ / ١٠۹م‏ ) بالكوفة 

فى كندة وإليها نسبته » ونشأ بالشام > قال الشعر صبباً وتذباً فى بادية السماوة , وسن 


حتى تاب ورجع عن دعواه . قتل فيما بعد على يد فاتك بن أبى جهل الأسدى عام 
( ٤ه‏ / ٥م‏ ) . 


(؟) البيت من قصيدة لأبى الطيب المتنبى من بحر الطويل . عدد أبياتها 1 نيتا . [ الموسوعة 
الشعرية ] . 


الوا 
دسحت تت تت ججح ٠.‏ 21 


()- 


U 
ول خَيّر فى حلم إا لم تكن له بَوَادرُ تَحمّي صفْوَهُ أن يكدّرا‎ 
وفى تاريخ قبائل العرب ما يؤكد ذلك » فبعض القبائل كانت‎ 
شرسة وقوية لا تقبل الضيم مثل بنى مازن » كانت حجة فى‎ 
الانتصار لنفسها » فصار الناس يرهبونها » ولا يجرقٌ أحد على‎ 
التعدى عليها . ومن القبائل التى كانت تجهل وتغتر بعفى من عفا عنها‎ 

قبيلة بنى اللقيطة من بنى ذهل . 

أما طىء فكانت قبيلة مسالمة تعفو وتصفح وتقابل السيئة 
اسان اك عع فعا يكن لوکار ف اکى علب حي 
فاش e‏ استباحوا أرضه وأخذوا إبله » فضاق بما عليه 


دن الى من لا يستحق العفو فقال فى وصفهم: 


م سواهم من جميع الئاس إِنْسَانًا 

)١(‏ البيتان من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل أيضا , عدد آبياتها ٤١‏ بيت , وهما البيتان 
٠١ ٠ ۲۹ (‏ ) من القصيدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

6 الشاعر هو النابغة الجعدى » قيس بن عبد الله أبى ليلى العامرى , ولد 55 قبل الهجرة 
وتوفى ٠٠‏ بعد الهجرة . عاش ٠١4‏ عاما » سّمى النابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول 
الشعر ثم نبغ فقاله > كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل الإسلام » وقد على الذبى 
يه فأسلم . 

)۲( البيت للنابغة الجعدى من قصيدة من بحر الطويل » عدد أبياتها 45 بي : هو البيت 
۸٠ (‏ ) فيها . [ الموسوعة الشعرية ] . 


شوو الفبوانا 
٠٠١‏ "اصوص ص موصص محص محص محمصمحه 


217 2 وه 0 3 2ق حم 2 75 ١2 o 2 o‏ 
ويجزون من ظلّم أهل الظلم مَغفرةٌ ‏ ومن إساءة أهل السُوء إِحْسَات!" 


قال تة المشيوزة ف الان العره ف 
a‏ 0 ه ََّ ىم اه )( 2 


E‏ 82 كتنانوا 


: هذان البيتان‎ )١( 

- ذكرهما ابن داود.الاصفهانى فى ( الزهرة ) وعزاهما لرجل من بنى العنير » من قصيدة 
وھا :لی كنت من مازن لم سيم إبلى. .انو اللقيظة من دمل ين شاا 

ولكنه خلف ترتيب البيتين . ونحوه عند العبيدى فى ( التذكرة السعدية ) وذكر اسمه ( قريط 
ابن أنيف ) . 

د 
القتال بالورع . 


- وذكرهما ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفريد كما هى فى النقطة الأولى وقال : قال رجل 
من العرب يذم قومه وأغارت بنو شيبان على إبله فاستنجدهم فلم ينجدوه وكان فيهم 

ضعف » فقال ما قاله . وكذا عبد القادر البغدادى فى ( خزانة الأدب ) . 

- وذكرهما ابن قتيبة الدينورى فى عيون الأخبار تحت فصل : شعر لرجل من بنى العنبر يمدح 

بنى مازن ويهجى قومه يعيرهم بجنيهم . 

(۲) القائل هو : الفند الزمانى واسمه سهل بن شيبان بن ربيعة » من بكر بن وائل ٠‏ شاعر 
جاهلى کان سيد بكر فى زمانه وفارسها وقائدها . شهد حرب بكر وتغلب وقد ناهز عمره الماتة , 
سمى الفند لعظم خلقته تشبيها بفند الجبل وهو القطعة منه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(۳) ذهل : قبيلة . وذهل : حى من بكر وهما ذهلان كلاهما من ربيغة . أحدهما ذهل بن 
شيبان » والآخر ذهل بن ثعلبة . [ لسان العرب - مادة : ذهل ] . 

(؟) الزق : السقاء . والزق من الأهب ( الجلود ) : كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وقال أبو 
حنيفة : الزق هو الذى ينقل فيه . [ لسان العرب - مادة : زقق ] . 


042225222422001 بح شح 
مرئية » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى 
: يخبرك به الله » ولكن لأن القائل هو الله » ولا توجد قدرة تخرج ما يقوله الله على غير 
ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سيأق بعد . 
فإنه قد يعبر عنه بالماضى . فالحق قد قال : 
٤ے‏ ٤ور‏ 2 مب ےو مهس ووو وس مر ررم ص مت و ر 
9 أ امم آله قلا مستعجلوه سبحلته وَتَعللَ عا رکون 2 # 


( سورة النحل ) 


فهل ينسجم قوله : « أتى أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أت » فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أ » معناها أن الأمر قد حصل 
قبل أن يتكلم . يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : « أت » قادر على الإتيان 
به » فكأنه أمر واقع » إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال , لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده . فكأن قوله الحق : « ألم تر » إن كانت تحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى يأق منها هو العلم » لأنه إخبار الله / وإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأتق منه أيضا هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاهدة . 


وعندما يقول الح : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » . « وأوتوا » 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منهج من أعلى . ولذلك يأق فى القرآن ذكر المنبج 
ب « نزل » و أنزل » » وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل منها المنيج . وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب « الحظ » . أو خارج القسمة » كأن يكون عندنا 
عشرون دينارا » ونقسمها على .أربعة فيكون لكل واحد خمسة » هذه الخمسة الدنانير 
هى التى تسمى « نصيبا » أو« حظا » , والنصيب : « حظ » أو« قسمة » يضاف لمن 
أخذه . 


إذن » فلاذا يقول الحق : « الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة ع 
فالكتاب كله لم يبق لهم . إنما الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب , 
فكأن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جزء يسير منه » إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى وصلهم . 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهره 





لقعا 
لممعصبصعه .ححص حوضو االكات 


عضن الكام يكن الل الذلة انان 
5 2 م فى Me o‏ 
وفى الشر نجاة حين لآ ينجيك إحسان 


وما أجمل قول الإمام على رضى الله عنه : 


لك ك مُحتاجا إلى الحلّم إنّنى إلى الجَهُل فى بَعْض الأحايين أحوج 
ولى فَرَسّ للحلم بالحلم ملجم وَلى رَس لأجمُل بالجهل مسرج 
سه وه و(؟) 


فمن رام تفويمى فإِنَّى مقوم ومن رام تعويجى فإنى معوج 


قل م د ممه 


سس عع دو بس كير ا 3 
؛ومنيضلل مهما له من ولي من د دو ورف 


مه O‏ 
الین لَمَا روا انعد اب بمو لوت هَل إل 


رص س س 


مَرجرِمّن سَيدِيلٍ 4 


قوله تعالى ومن يضلل الله .. #6 [ الشورى ] يعنى : يحكم 
لله عليه بالضلال » لأن الهدى هدى الله ٠‏ وهو سبحانه قد بين للناس 
طريق الخير وطريق الشر بالدلالة على الخير والنهى عن الشر . 
وهذه الهداية التى نسميها هداية الدلالة والإرشاد جعلها الحق 
ستحاكة لدوم وللكافر » فالله دل الجميع » المؤمن أخذ هذه الهداية 
ا ج بيصنت 
)01 الأبيات من قصيدة للفند الزمانى » من بحر مجزوء الوافر » عدد أبياتها 5 بيت , مع 
اختلاف كبير فى آلفاظ الأبيات عما أورده الشيخ الشعراوى رحمه الله » ففى بعضها 
. ( صفحنا عن بنى ذهل ) وفى بعضها ( كففنا عن بنى هند ) ٠‏ 
)١(‏ هذه الأبيات وردت فى الموسوعة الشعرية منسوبة لاثنين من الشعراء : 


- محمد بن وهيب الحميرى » بصرى عاش ببغداد توفى عام ٥‏ ه ولكنى أظنهما شخص) واحدا . 


الى 


1م 0ت 


فعمل بما فيها وسار على نهجها فى الأمر وفى النهى » فزاده الله هدى 
أما الكافر فتجاهل هذه الهداية ولم يعمل بها فزاده الله من 
الضلال الذى اختاره لنفسه » فالذى يريد شيئاً ويعشقه يزيده الله منه 
بحرا المؤمن أو الكافر » لذلك قال عن الموّمن : : © والّذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تراهم 9 E)‏ محمد ] أما الكافر فقد ختم على قلبه 
حتى لا يخرج منه كفره ولا يدخله نور الإيمان 
وقوله : ظفَمَالَهُ من وى .. ©4 [ الشورى ] أى : رال 
وينصره لین بعده .. 468 1 الشورى] أى : من بد ال تعالى 
ل وترى الظّالمين لَمَّ رأوا العدَاب يَقُونُودَ هَل إلى مرد س سَبيل © 4 
[ الشورى ] هل من طريق للرجوع إلى الدنيا مرة أخزى لنتوب وذعمل 
العمل الصالح ؟ استفهام العاجز الذى لا حيلة له » وما حيلتهم 
للرجوع وقد عاينوا العذاب الذى طالما كدَّبوه وكفروا به فى الدنيا . 
والحق سبحانه يكذّبهم فى هذا الزعم ا آية أخرى يقول 
سبحانه : والخطاب لسيدنا رسول الله :8 ولو ترئ إذ وقفوا على التار 
فقالوا ييا رد ولا تكب پايات ریا وکو من المُؤمين 9© يل بن 
لھم ما کانوا یخقون من قبل ولو ردا ادوا لما هوا عنه وهم َكاذُونَ 
®4{ [ الأنعام ] 
وفى منوضع آخر قال سبحانه فى الرد عليهم [حتى إذا جاءَ 
أحدهم الموت قال ربا ارجعون 9 على عمل صالعًا فيما ترت ك إن 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعفون 09 © >2 [المؤمنون ] 


ل ا 


ہے وح و ر ر ع عرف 4 

+ وترنھم عرضوں لھا خش وت عا ا 
20 قا 0 7 برة ا سه 

تظروت منطرفي خفي‌وقال ل الین ءا موان 


اریت ال يردا اشم لبهم ب 
ا ناديد ابرق 4 

قوله سبحانه : «وتراهم © 4 أى الكفار ظ يعرضون علَيها 9 4 
على النار إخاشعين من الذلَ 49 أى : خاضعين أذلاء من شدة 
الخوف ٠‏ لذلك «يَنظرونَ من طرف حَفىّ 62 4 [الشعوري ا يعن 
يختلسون النظرة ولا يستطيعون المواجهة بأعينهم » فما هم فيه من 
خزى يكسر أعينهم 

لذلك تقول لخصمك الذى يفترى عليك كذبا ( هات عينى فى عينك ) 
لماذا ؟ لأن المواجهة بالأعين تظهر الحق » فصاحب الحق عينه قوية 
جريئة » تستمد قوتها من قوة الحق الذى يدافع عنه , أما عين المبطل 


و 


فمنكسرة ذليلة تتوارى من شعاع الحق الذى ب يكشف زيفها . 


ل وقال الذين آمنوا إن الْحَاسرِينَ الذين خسروا اسهم وأهليهم يوم 
القيامّة ألا إن الظّالمينَ فى عاب مُقيم © 4 [ الشورى ] هذه المقولة 
يرددها المؤمن الذى نجا من العذاب ل ا 
الخسارة الحقيقية هى ما فيه هؤلاء , لأنهم خسروا كل شىء ألا إن 
الظَالمِينَ فى عذاب مقيم ® ) [ الشورى ] يعنى : دائم لا ينقطع . 


وکات ف ِن : أَوْليَآء ينوم من دون 


70 دَوَمَن يَضْلِلٍا الله اله نسيل #ه 





ن © 2 هام ساس 


دون الله و 50-0 00 اا 
ومن يضلل الله فَمَا لَهُ من سبيل 9© 4 | [الشووق | تع + اها له من 
طريق للهداية لأن الله تعالى هو الذى يهدى » يضع نموذجا للهداية . 

وسبق أن بِيّنا أن الهداية على ضربين : هداية الدلالة والإرشاد , 
وهداية التوفيق والمعونة › لذلك رأينا بعض المستشرقين يقفون أمام 
بعض الآيات يتهمون القرآن بالتعارض بين آياته » ومن ذلك قوله 
تعالى : وأا تمود فهديتاهم فاستحبوا العَمَئ على الْهُدئ 409 [ فصلت ] 
وقوله تعالى : وت تام ببس وفى 
موضع آخر : 9 وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ©6 ) [ الشورى ] 

فآكيت: الهداية رة ونفاها مرة اخرئ + والخطاب هنا لسيدنا 
رسول الله ية » واعتراض هؤلاء على أسلوب القرآن ناتج عن عدم 
فهمهم لكلام الله » فالنفى والإثبات هنا لأن الجهة منفكة . فمتعلق 
إثبات الهداية له معنى » ومتعلق تفيها له معنى آخر . 

وسبق أن أوضحنا أن الهداية نوعان : هداية إرشاد وهداية معونة 
وتوفيق » فرسول الله يملك هداية الإرشاد والدلالة . ولا يملك هداية 
التوفيق والمعونة » هذه بيد الله وحده يهدى إليه من يشاء . 

فقوله : «إِنْك لا تهدى من أَحبَبت 465 [ القصص ] نفى عنه 
هداية التوفيق والمعونة لأنها لله تعالى » وقوله : © وإِنّك لتهدى إلى 
صراط مستقيم 9 [ الشورى ] أثيت له هداية الإرشاد والدلالة . 
إذن : الجهة منفكة وليس هناك تعارض بين الموضعين . 





صصجصسصحخم مح حوحه وحص حصوصت ١‏ الكاكت 
واقرأ مثلاً قوله تعالى مخاطبا رسوله ككل : «إوما رمیت إِذ رميت 
ولدكن الله رم 409 [ الانفال ] فى الفعل وأثبته فى موضع واحد , 
لأن الجهة أيضا منفكة . ولكل فعل منهما معنى . 
وكذلك فى قوله تعالى ٠‏ وَعْد اله لا يخلف الله وعده ولدكن أكثر 
الاس لا يَعَْمُونَ © يَعلمُونَ ظاهرا مَنَ الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 
© [ الروم ] يعنى : لا يعلمون حقائق الأشياء إنما يعلمون ظاهرها . 
وفى واقغنا اليومى نستخدم هذا الأسلوب فى نفى الفعل وإثباته 
فى موضع واحد » فلما ترى ولدك يفتح الكتاب وينظر فى سطوره 
وهو منشغل عنه » أو تسأله بعد المذاكرة فلا يجيب فتقول له : 
اوت وما" دا کرت + معت + اذاكرت كاذ ولم تذاكر موضوعا أو 
مضموتا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
# سوا رَبك قبل أن يا يوم لمرد 0 
م بح 02 4 ص 
م الو مالکم نمج وميد 0 


3 


هنا أمر بالاستجابة لأمر من ؟ لأمر الرب «(لريكم © © [ الشورى ] 
والرب هو الذى خلقك من عدم وام من عدم +وتولئن تبتك 
ورعايتك وتفضل عليك » وهو سبحانه صاحب المنهج ومالك الجزاء 
وقادر عليه » فإليه وحده المرجع والمآب . إذن : فهو حقيق بالاستجابة 
إذا أمر وأؤلى بالطاعة » فالعاقل هو الذى يسارع بالاستجابة لله تعالى . 


کک 


١١‏ "صوص ص وص مصصمحححمصمبيصه 

ونلاحظ هنا أن القرآن عبر بالاستجابة » بدل الإجابة » لأن الاستجابة 
فرع الطلب » لذلك قال سبحانه : 8 ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
409 [الشورى ] 0 ن تر غا الخدالساض.:: 

فالحق سبحانه حينما يناديك ويدعوك للصلاة مثلاً يجب أنْ تجيب 
النداء » لأنه دعاك لمصلحتك أنت » دعاك ليعطيك شحنة إيمانية 
لوجودك فى معية الله » فنداء الله أكبر يعنى : تعال حي على الصلاة › 
خی على .الفلاح » تعال قابلتى: . 

فالرب سبحانه هو الذى يدعوك للمقابلة > ويرحب بك فى بيته 
وفى معيته ليصلحهم › فإذا لم يجيبوا كانوا آثمين مذنبين عاصين 
يستحقون العذاب » والحق سبحانه لا يستفيد من ذلك بشىء . 

ولو عقدنا مقارنة بين لقاء الحق سبحانه ولقاء رئيس أو مسئول 
لكان الفرق واضحا » فأنت الذى تطلب المقابلة » ولو أتيحت لك حدد 
لك الموعد وموضوع الحديث ومكان اللقاء ونهاية اللقاء » قأنت لا 
تملك من عناصره شيك . 

أما لقاؤك بربك عز وجل فهو الذى يدعوك لحضرته لا مرة بل 
خمس مرات فى اليوم والليلة » ويفتح لك الباب لأنْ تقول كل ما تريد : 
وتنهى اللقاء متى تحب . 

وفى اللقاء يمنحك شحنة إيمانية تعينك على أمر دينك ودنياك 
وتصلح ما فسد فى نفسك أو خواطرك » وتغفر ما كان منك من 
صغائر الذنوب وتشرح صدرك ويطمئن بها قلبك . 

وقد یسال سائل : وكيف يحدث لی هذا كله ؟ 


حلط ا مم لسسيِ 


صمحصصصحح مح حص محص وحص وص ١111ات‏ 
نقول : الله سبحانه غيب » فحين يصلحك يصلحك بغيبه ٠‏ وحين 
يعطيك يعطيك بغيبه من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب . لذلك 
سيدنا رسول الل كل كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة " 
وكان ييو يقول عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال »'' وعليك أن 
تقتدى به » فإذا ضاقت بك الأسباب » وإذا ألم بك هم أو عَم فاهرع 
إلى السلةة: : 
وطبيعى أن تكون الاستجابة لأمره تعالى موقوتة بالحياة الدنيا 
فهى مجال العمل ؛ لذلك قال لمن قَبْلٍ أن يأتى يوم لا مرد لَه من الله 
© ) [ الشورى ] أى : يوم القيامة الذى لا يرده أحد , ولا يؤخّره 
عن وقته . 
دما لكم من مُلْجَأْ يَومُعذٍ 69 4 [ الشورى ] أى : تلجئون إليه 
ويحميكم من العذاب وما كم من نُكير 69 4 [ الشورى ] ينكر عذابكم 


أو بعارضه ويستتكره 5 

S‏ أ قر اي سر و 
إن اعرضوا فما رساك حفيظا إن عك 

قا ما ت 

2 ا 

إلا البلدع وإتاإذا دقن لض نَمِنَانَحْمَةَ ف 

وكام کو و ا ل سسا 0 

هاو إنص مد يم قدمت اد 3 فان 





)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه ( ۱۱۲١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲۲۲۱۰ ) والبيهقى فى دلائل 
النبوة ( ١١75‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( ۲۰۲۳۱ 0 5١55‏ ) وأبى عوانة فى مستخرجه 
٠٠٠١ (‏ ) وأبى نعيم فى معرفة الصحابة ( 45١1‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان . 

(۲) أخرجه أبى داود فى سننه ( ٤٣٣٣‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۲۲۰۰۹ ) وابن أبى عاصم فى 
الآحاد والمثانى ( 5١7١‏ ) والطبرانى فى الكبير ( ٠05١‏ ) عن رجل من أسلم . 


و العا 
١‏ "احصمبوصص وحص موحصصمحصوححصميحهه 
قوله تعالى : إن أعرضوا ..462 [ الشورى ] أى : عن كل هذه 
المسائل وتركوك وانصرفوا عن المنهج الذى جكتهم به » ومنه قوله 
سيحانه : «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه 469 [ الإسراء ] 
فإن انصرفوا عنك يا محمد فما أرسلتاك عليهم حفيظ إِن عَلَيْكَ إلا 
البلاغ .. 4D‏ [ السؤرئ ) 
هذه تسلية لسيدنا رسول الله ية . لأنه كان دائماً حريصا على 
هداية القوم يحزنه إعراضهم وانصرافهم عن الهدى الذى جاء به , 
وقد كان يشق على نفسه فى هذه المسألة حتى يكاد أن يهلكها › 
لذلك خاطبه ربه فى أكثر من موضع يُسلَّيه ويُخقّف عنه وينهاه أن 
يُحمّل نفسه فوق طاقتها . 
قال تعالى : للك باخع تَفْسَك ألا يكونوا مين ©4 
[ الشعراء ] وقال فى الكهف : «فلعلّك باخع سك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أَسَهَا م 4 [ الكهف ] 
وهنا يقول له : فما أَرسلناك علَيهم حفيظا .٠‏ ۵ 6[ الشورى ] 
يعنى : مراقب] لهم من آمن ومن كفر . فمهمتك يا محمد هی مجرد 
البلاغ إن عليك إلا ابلاغ ..462 [ الشورى ] وليس لك أن تجبر 
أحدا على الإيمان . 
ثم يقرر الحق سبحانه حقيقة طبع عليها الإنسان وإنًا إذا أذقا 
الإنسان متا رَحَمّة فَرِح بها . > ۵ © [ الشورى ] هذا أمر منطقى أن 
يفرح الإنسان بالرحمة وبالخير يساق إليه » والفرح هنا بمعنى البطر , 
رالائينا رافق اك يعن و ايوم 


«وإن تصبهم سيْمَة بما قدمت أيديهم فَإِنَّ الإنسان كفور ۵ 4 





شیا شو 
حمحح وح DODO‏ حص وحص وحت اناا 

[ الشورئ: ‏ حط أن الزهمة لم كسب إلى الإتسنان. لأنها اليتست من 
عمل يده » إنما ُسبت إليه السيئة لأنها نتيجة سعيه وجنى يديه . 

اذل تشب “السيكة إلى اش لأنها يعنطلك آنت »قان نتا ك 
فقد كفرت به ل فإن الإنسان كفور ©6 ¢ [ الشورى ] كفور لنعمة الله 
عليه رمق كفران الحفمة إن تفت الأستاب لقي المشت: : 

وكتفران الفعطة وجكودها تلم فى الإنيمان الا من رداك : 
فمثلاً يأتيك رجل يطرق بابك لتتوسط له فى مصلحة فتقف إلى 
جواره وتساعده حتى يقضى مصلحته » الحقيقة أن الله هو الذى 
يككدى رمتسن وما :الك ا۷ :ست وقد صا دف جلك كينها :وفك 
اكه نحت + كانت مکی يدون :وا د 

إذن : شفاعتك لم تأت بالمصلحة للغير إنما صادفت القبول , 
الجن ن ذلك أن قهد الإننان مقغطويت) لا كرف بالحصسيل 
لخباحية: وتسا لنقسة + فا عملت كذ كفت على استعداذ لكذا ىكذا + 
ناذا "لان الهميل إحسان + والتهسان تحط ذلا لمن احمن اليك , 
أحسئن إلى الاس تستعبد قُلُويَهُم . قطالما استعبد الإِنْسَانَ إحسان'' 

فمن ينكر الجميل يريد أن يتحرر من هذه الدلة » وما أشبه 
مُتكر الجميل بقارون الذى قال : ظإنما أوتيته على علم عندى. . ۵© 4 
)١(‏ قائل البيت هو أبى الفتح البستى على بن محمد ولد فى بست قرب سجستان له ديوان 

شعر صغير فيه بعض شعره › توفى عام 1٠١‏ هجرية . والبيت من قصيدة شهيرة له 
مطلعها : زيادة المرء فى دنياه نقصان وهى من بحر البسيط عدد أبياتها 54 بيتا . 

[ الموسوعة الشعرية ] . 


سوا لشو 
5 صوص وص ص وحص حم حم صمح 

j‏ اا رتد فان 311 شعن :من اخس ا ا ونك 
کرد بحال ضعفه وحاجته للمساعدة 

إن فان الإنسان كفور © 4 [ الشورى ] أى : للنعمة يحب أن 
ينسبها لنفسه . وفى ذات الوقت ييعد عنها الشر والسيثة » .وكلاهما 
كران لنشية اله . 
TT‏ م TT‏ 
الشك > لأن نعم الله من الكثرة بحيث لا تَعَدَ » ولا يقدم أحد على 
عه ك تفيل علي الم ]له لشو مه لتخم + فلذ انه قن 
مكلا + اعد بات الرفال. ‏ 

كذلك نعم الله فو |مكاث ال والإحصاء » ثم جاء بلفظ 8 نعمت 

469 [ إبراهيم ] بصيغة المفرد ولم يقل نعم > فالنعمة الواحدة لا 
تعن فا بالك ا 

وهذه الآية [ وإن تعدوا نعمت الله لا شخصوها 469 [ إبراميم ] 
جات ا الفط فن ,مون فن كناب اش واسذة ححهت قو 
تعالى : إن الإنسان لظلوم كقار 69 4 [ إبراهيم ] والأخرى بقوله 
تعالى : إن الله لغفور رحيم 09 4 [ النحل ] 

فاختلاف تذييل الآيتين له معنى › لأن أمر النعمة له عناصر 2 
منعم وهو الله عز وجل » ومنعم عليه وهو العبد » ثم النعمة وهى 
ال لك وك مضي 


فصفة المنعم سبحانه أنه كريم يعطى عبده ويتفضل عليه حتى 





ON 0202+: حمح‎ 


ويشرح الحق ذلك فى آيات أخرى : 
سر ص صو اس سم سرح لمج م i‏ وو ميرو سم وراو 1 
وعالقظوم ركقهم لعدهم و جعلنا قلوبهم قلسية حرفو كلم ع ن مواضعه ء 


4 


4 طلم عل اة نهم إلَاميلا نب‎ EF O 
) من سورة المائدة‎ ١١ (من الآية‎ 
إن الجزء المنسى من الكتاب لم يأخذه المعاصرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن‎ 
اي ل ل ل‎ 


و2 


رور 73 م ص سمج ب رل صم رو م ہے ر کر سوير مر وابررير ‏ اس 
اء ٤اتينلهم‏ الكتب , بعر فونه, مرو باهم وإ فريقامئهم ليكتمون | 
و رو و 
الحق وهم یعامو يعون © 4 


( سورة البقرة ) 


وهناك 0 د خدوعون , ف من الكتاب قد س اتال مسح من 
الذاكرة › وهناك شی من الكتاب قد كتم ۰ » فصار معلوما عند البعض 2 وغير معلوم 
عند البعض ا وحتى الذى م يكتموه » جاء فيه القول الحكيم : 

ع وور م ٤ے‏ رو م رو رر ور ام 
و ا ار ا 


ررر ص لل . سے صت ررش مص ر دس 7 


ويقولون هو من عند لله وما هومن ن عند آله ويقولون عل الله الْكذب وهم 


علو ي # 
( سورة آل عمران ) 


إذن فالكتاب الذى أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان منهم » ولم يبق 
إلا حظ من الكتاب » وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجادل القرآن به هؤلاء 
الناس » إن القرآن لا يجادهم في] تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهبانهم السابقين » 
ولكنه يجاد لهم بالنتصيب الذى أوتوه : 


سورع ام 


يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 


صمححوحصح وحح وحص وح0و وحص اكلثاته 


وان جحد النعمة أو كفر بها » لذلك قال : إن اله أغفور رُحيم 
® 4 [ النحل ] والمنعّم عليه من صفته أن يجحد النعمة ٠‏ وأن 
يكفرَ بها ظلماً وعدوانا . لذلك قال فى الأخرى . إن الإنسان لظلوم 
کار © 4 [ إبراهيم ] 


عزة نلف الکو وآل ری لن اتاب 
لمن ك اتتا وهب لمن هنا 


کارا رت125 عد 
الحق سبحانه يتكلم هنا عن ملكيته تعالى للسماوات وللأرض 
كظرف للأشياء 2 وفى أول. السورة تكلم عن ملكيته تعالى لما فى 
السماوات وما فى الأرض » فقال : لله ما فى السَّمّلوات وما فى 
الأرض وهو العلى العظيم E 4O‏ 
آذ ف فال ملك الم اف الارن :وما قا هن شى 
وهذا الأسلوب کک وما فى الأرض ©( TC‏ 
و للّه ملك السشملوات والأرض . ® [ الشورى ] يسمى اسلوب 
قصر » حيث قدّم الجار والمجرور على المبتداً لإفادة القصر › فالمعنى : 
لك وجوة هنا :فى السسمواف وط فى الأوكن مفصول عليطة وة دده 
ملك السماوات والأرض ٠‏ فالملكية هنا ليس لها شريك ولا منازع . 
ومادة ( م ل ك ) تنطق فيها الميم على وجوه ثلاثة : الفتح 
والضم والكسر » كلمة ملك بالكسر هو كل ما فى حوزتك وتتصرّف 
فيه + وبالضم وهو التصضرف فى ملك من يفلك .وهو المتعروف"فى 








اليك 
DD ITD‏ بحص وحص صوص صوص حصوحههه 

نظام المملكة » وبالفتح مثل قوله تعالى : «إما أخلفتا موعدك بملكنا . 
9 [طه] يعنى : غصبا عنا وبغير إرادتنا . 

آفا اللا "فى “هله فقا افا مالسو ملف :وه من مله في 
غيره فى تصرفه وفى إرادته ٠‏ وبالفتح ملك وهو المخلوق الأعلى من 
الملائكة . وملآك الأمر . يعنى ؛ جوهره وحقيقته . 

وقوله تعالى : : لله ملك السّمسوات والأرض 8 ®4 [ الشورى ] 
يعنى : هو صاحبها وهو خالقها ومبدعها > لأنك قد تملك ما لا تعمل . 

لط یخلق ما يشاء © )4 [الشورى] يعنى : خلقه وفق إرادتة و 
هو » وله طلاقة القدرة فى مسألة الخلق لا يعجزه فيها شىء ولا 

لذلك يعطينا الدليل على ذلك من واقع حياتنا المشاهد فى 
المجتمع وكلنا يعرفه › اقرا : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكورٌ 9© © أو يزوجهم ذْكْرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما .. (ع) # 
[ الشورى ] أو لاحظ أن هذه المسألة هبة من الله الخالق سبحانه 
« يهب لمن يشاء ©0 [الشورئ ] يعتئ + ليست عقا لأحد.+ وليست 
حقا لكل من ملك أسبابها » فقد تتوافر الحياة الزوجية ولا يأتى لها 
ثمرة إنجاب ويبتلّى الزوجان بالعقم وهو أيضا هبة من الله . 

والذى يرضى بهذه الهبة ويؤمن أنها من الله يُعوّضه الله ويرى من أولاد 
ا را EE‏ لاص 

ثم تلاحظ أن الحق سبحانه قدم ا لك 
اا إناثا ويهب لمن يقناء الذكورٌ ۵ ® 4 [ الشورى ] لماذا ؟ لأن الإناث 
كان النوع المبغوض غير المرغوب فيه فى الجاهلية 8 وإذا بشر أحدهم 





ص٠‏ ص نوصت وص صوص ص وصم هت لكات 


بالأنتى ظَل وجهه مسودا وهر كظيما "6 يتوارئ من الوم من سوء ما بشّر به 


E E‏ ا 


أيمسكه على هون أَم يَدْسّهُ فى الراب ألا ساء ما يحكمون ®4 [ النحل ] 

ولم ينته الأمر عند حَدٌ الكراهية للبنات » بل تعداه إلى قتلهن 
ووأدهن كما قال سيحانه : ل وإذا الموءودة سملت © بأى ذنب قتلت 
© 4 [ التكوير ] ذلك لأن البنت ضعيفة لا تقوى على العمل ولا 
تشارك قومهنا فى حروبهم المستمرة » وهى عرض يتبغى المحافظة 
عليه . 


فلما جاء الإسلام غيّر هذه الصورة تماما > ورفع من شأن الأنثى › 
وضعل النساء شفائق: الرجال ؛ لذلك قدم هنا الإناث .على الذكون 
يهب لمن يَشَاء إَِانا وهب لمن يشَاء الذكور 469[ الشورى ] ورقّق 
قلوب هؤلاء الغلاظ نحو الأنثى » وحبُبهم فيها وعلّمهم أنها وعاؤكم 
الذى خرجتم منه » فهى صاحبة فضل على كل ذكّر . 

علّمهم أن الأنثى لا يستقيم أمرها فى مجتمعها إلا حين ترعى 
as‏ عونا :ودوك ESE‏ ؛ لأن كراهية الأنثى تحملها على 
الاعوجاج وتّرغمها على التخلّى عن دورها » فالبنت حين يحبها أهلها 
ويكرمونها ويحنُُون عليها تتعود على الكرامة وعزة النفس ولا تقبل 
الإهانة من أحد , لأنها شبّت على أنها غالية عند أهلها عزيزة لديهم › 
فلا يجرئ أحد على التعدّى عليها ولو بكلمة . ' 

على خلاف البنت التى هانت على أهلها . وشبت بينهم على 
)١(‏ كظيم : مكظوم . من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه وأسكته وشقّ عليه . [ القاموس القويم 


۲ ] . ورجل مكظوم وكظيم : مكروب قد أخذ الغم بكظمه فهو يتجرع الغيظ ويحتمل 
سببه ويصبر عليه . [ لسان العرب - مادة : كظم ] . 





ك:" "صوص وحص وص وحص محص حصحوحه. 

رخيصة تفرط فى كرامتها وتستميلها ولو بكلمة . 

ثم ا الحق سبحانه عطاءه للعبد » فيقول أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثا .. )4 [ الشورى ] يعنى : يزاوج بين النوعين » فيهب لك 

# ويجعل من يشاء عقيما 69 € [الشورى] يعنى : يحرم هذه الهبة 
لحكمة أرادها الله . 

وحصلا يفخن اجن قلق آخل :ولا متعالن اح على . انحن لا 
ربنا عز وجل أن مُسألة الإنجاب هذه أو عدم الإنجاب لا تؤثر 
آهب الإثاثك. + .وان أجعل من اشا عقا + 

لذلك تجدون هذه السنة نافذة حتى فى الرسل الذين هم أكرم 
الحلق على ناشم كمون لوط ودا معي وها أن اتات + 
والإناث ٠‏ فكان له عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة . 

إذن : لكم فى رسول الله أسوة حسنة . والذين يستقيلون أقدار 
الله فى هذه المسألة بالرضا » ويرتفع عندهم مقام الإيمان والتسليم › 
ويؤمنون أن هذه هبة من الله حتى العقم يعتبرونه هبة › هؤلاء 
يعوضهم الله > فحين ترضى مثلاً بالبنات وتُربّيهن أحسن تربية › 
وتحسن إليهن يجعل الله لك من أزواجهن من يعوضك عن الولد › 
وربما كانوا أبر بك من الأبناء بآبائهم . 





صمصحصم حص صصح محص وحصت OD‏ 
وتختتم الآية بقوله تعالى . إِنّه عليم قدير 469 [ الشورى ] 
والعليم يهب على قَدْر علمه بالأمور , وبما يصلح عبده وما لا يصلحه » 
فهو وحده سبحانه الذى يعلم أن هذا يصلح هنا . وهذا يصلح هنا › 
ثم هو سبحانه قَدِير 69 € [ الشورى ] له القدرة المطلقة فى مسألة 
الخَلّق » لا يعجزه شىء ولا تقيده الأسباب . 


أت 85 00 


Bb‏ وماکان لر مها لاوحا اون 
e 3 00‏ 
- 1 يلرو یوی انما 2 


هلح كير ي # 


ا O‏ 
الحق سبحاته بالبشر ‏ ذلك لأن للبشر طبيعة تكوينية لا تقوى على 
مباشرة الأعلى سبحانه » فلله صفات الجلال والكمال المطلق » ولا 
يمكن أنْ يلتقى الأعلى بالأدنى دون وسائط » منها الإلهام مثل الزبور 
الذى نزل على سيدنا داود » فلم ينزل عليه بوحى من الله بواسطة 
رسول كما نزل القرآن › إنما جاء إلهاماً قذفه الله فى روع سيدنا 
داود . 
تقول ال وما كان رس إل حا أو من وراء 
)١(‏ سبب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ۲٠١‏ ) أن اليهود قالوا للنبى 
يله : آلا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبي كما كلم الله موسى ونظر إليه ؟ فإنًا لن نؤمن بك 


حتى تفعل ذلك . فقال : لم ينظر موسى إلى الله . وأنزلت الآية . وذكره أيضاً القرطبى فى 
تفسيره ) 174 ( وقال :» ذكره النقاش والواحدى والتعلبى « 


د" "اصوحص و موص مص مص وح حمست 
حجابٍ ٠٠‏ #69 [ الشورى ] كما كلم سيدنا موسى #أو يرسل رسو 
:1467 الیو وی دورس ال .ورول م د 
الملاكة :کا ارس انه یل افون + .وان فول قن وره غير 
ليكون أقرب إليهم وآنس لهم . 

فقوله : إلا وحيا 4200٠‏ [ الشورى ] ] أى : إلهاما يقذفه الله فى 
قلي من اة :ان قلت : فكيف نعرف الإلهام من وسوسة الشيطان ؟ 
قالذا + الالوام اين لطا لا E‏ 
جدال فيها » وقلنا : إن وارد الرحمن لا يزاحمه وارد الشيطان أبدا . 


0 


$ 


TT 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من من المرسلين 0 4 [ لصن"‎ 
هذا وحى من الله بطريق الإلهام » لذلك لم تناقشه أم موسى ولم‎ 
تجادل فيه ؛ بل أقبلت على تنفيذه راضية مطمئنة › وإِلاً فأئ قياس‎ 
. عقلى يقول للأم » إذا خفت على ولدك فالقيه فى اليم‎ 
E وقفة 0-0000 حاولوا فيها أن‎ 0 
؛ افذفيه فى الابوت فاقدفيه فى ال‎ e أوحينا‎ 7 
قليلقه اليم بالساحل يأحذة عدو لى وعَدر له نقيت عليك مَحََة من‎ 
] ظ [ طه‎ ET 


1 كوا رحد قوله تعالى : 
أن اقذفيه فى التَبُوت فافذفيه فى اليم .. © 4[ طه ] فكان وقت التنفيذ . 


و لبوا 


مح مح موصت لكات ش 


وقوله أو من وراء حجابٍ ٠.‏ 9© # [ الشورى ] قلنا : كما كلم 
الله سيدنا موسى عليه السلام طأَوْ يسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشَاء . 
ED‏ 4 [ الشورى ] الوحى هنا ليس إلهام] كالأول › إنما وحى مباشر 
بواسطة رسول من الملاتكة . كما حدث فى نزول القرآن الكريم على 
قلب سيدنا رسول الله بواسطة أمين الوحى جبريل » وكان يأتى 
رسول الله مباشرة ويعطيه ما شاء الله من القرآن . 

إلا أن الله تعالى أراد أن يثبّت هذه المسألة عندهم » فمرة يأتيهم 
عزوي فى فوا هه ف الا بزع عليه كن السسن > كنا 
ووذ فى الخد ويسال تسول اله ويْضدّقه: ليتعلم الداس مه اموق 
الدية + قلا اتضزف قال سیدنا رسول الله « إنه جبريل أتاكم يع لمكم 
ا 0 

وهذه المسالة نرد بها على الذين طلبوا أن يكون الرسول من 
الملائكة 

من التلقّى منه » ثم إن الرسول أسُوة وقدوة سلوك »› والقدوة لا تتم 
بالملائكة لأنه إِنْ قال لى افعل كذا وكذا لى أن أقول له لا أقدر على 
ذلك » فأنت ملك وأنا بشر لى قدرة محدودة . 

إذن ا ل 
یات من ورام خاب ااا بجا بالوحى ال ا الملك , 


ل ا ا ا ا ی ج و 


میک( )می دی 'ابى امور رضي ا د وکا احمند فى د 


٩۱۳۷ (‏ ) » وورد عند أحمد من حديث ابن عمر ( ۲۴۲ ) ٠‏ 


2٠ص‏ ++ 220 
أخرئ © عند سدرة المنتهى ®4 [ النجم ] ومسألة الوحى والة“ ” 
عن الحق سبحانه تقوم كلها على الاصطفاء « الله يصطفي من الملائكة 

رسلا ومن الاس (72 4O,‏ لا 
فليست كل الملائكة تتلقَّى عن الله » بل من اصطفاه الله لذلك » ثم 
يصطفى من الناس رسلا تتلقّى عن الملك » فالمصطفى من الملائكة 
ومعه المصطفى من البشر يمكنهما التلقّى عن الله » وتذكرون أننا 
ما لذلك ب ( الترانس ) أى المحول الذى يعطى الجهاز الكهرباء 
على قدر حاجته وإمكانياته » ولو ارتفع التيارٌ لاحترق الجهان » كذلك 
البشر لا يمكن أن يتلقوا عن الله مباشرة . 00 
لذلك اا سا : OEE‏ 
و ب a‏ 
سبحانه . 
کرو رس ص سے 
#ركدلك اوا الیک رامن اماما كت 
ص ا ر < ر ر 
ند ریما الک ا الْايمن رم ان ولک عله 


3 سار يس رہ 


وراد ىب4 سنا منعبادنا ونك لېډۍ 
کر قير @ هه 


قوله تعالى. : «وكذالك .. © ) [ الشورى ] إشارة إلى ما سبق 
بيانه فى الآية السابقة من وسائل الوحى الثلاثة « وكذالك ا 
إليك E‏ 





لوطا 
حوصحصححصمح وبحت وحص وه 11ات2 
الروح هنا : هو جبريل عليه السلام أمين الوحى فسمى الله جبريل 
روح كما سمى القرآن نفسه روحا » فشبّهه بالروح التى يلقيها الحق 
سبحانه فى الإنسان فتدبٌ فيه الحياة والحركة بعد أن كان قطعة لحم 
مراك کار خا 
تعرفون أن الإنسان خلقه اله من طين » ثم جعل نسله من سلالة 
مق ما مييق :وحن کون الجن فييظن 'آمنه: برشل اللا 'له: علكا 
ينفخ فيه من روحه تعالى بعد ١١٠١‏ یوما من حمله » فتسرى فيه 
الحياة » وتعمل الجوارح » وتتحرك الأعضاء . 
فكما كانت الروحٌ حياءٌ للأبدان كان القرآن حياةًٌ للقلوب وللقيم › 
مخ هذا نسمئ الله 'جبتريل روحا » وسمّى القرآن روحا » ومن ذلك 
قوله تعالى .ا( ايها اين آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرسُول إِذَا دعاكم لما 
یحییکم .. 09 »© [ الأنفال ] 
': فالحق سبد انه يخاطبهم وهم أحياء حياةً البدن والمادة » إذن : 
الحياة هنا حياة الروح : والقلب » حياة القيم والمبادىء ؛ لأن الحق 
سبحانه ما كان لیعطی عبده روحا تُحرّك مادته وتُسِيْر جوارحه » ثم 
يثرك قيامه بدون منهج وبدون قيم وبدون أخلاق . 
- .ومن كرامة الإنسان على الله تعالى أن يمنحه هذه الروح التى 
يحيا: بها قلبه وقيمه وأخلاقه ؛ لان جياة البدن والمادة حياة موقوتة 
فانية تفن بفتاء البان ٠,‏ 0 
ش ها حياة القيموالمذهج افنمياة باقيئة:ندائمة تصل حياتك فى 
الدنيا .بحياتك فى الآخنرة.... وهذه هى .الحياة المقصودة فى قوله 
سبحانه وتعالى E‏ 


EN ee AE: کک‎ 





شرو ابو 
"١2‏ صوص محص محص مص ححصمنه 

وكؤلة قمالى: ما كنت تَدرى ما الكتاب ولا الإيمان .. © 4 
[ الشورى ] أى : لا تعرف شيئا عن القرآن أو لا تعرف الكتابة » ولا 
تعرف الإيمان يعنى الشرائع التفصيلية , وقلنا : إن الأمية شرف فى 
حق رسول الله »> وشرف فى حق أمته » فالأمية مذمومة إلا فى 
رسول الله وفى أمة رسول الله . 

ولو كان محمد متعلما يقرأ ويكتب لقالوا إنه جاء بالقرآن من عند 
نفسه » ولو كانت أمته أمة تعليم وحضارة لَقالُوا عن الإسلام قفزة 
حضارية يريدون أن يسودوا بها العالم . 

فمن عظمة محمد أن يقول له ربه : ذإ وكذالك أوحينا ليك روحا 
ا ولا الإيمان (GD‏ |7 الشورك: )وير وض 
أن الخليفة المأمون'' قال لرجل يريد الذم : أنت أمى » فقال الرجل : 
إن رسول الله أمى » فقال له المأمون : الأمية فى رسول الله شرف > 
وفيك تلف" 

لذلك أمر الحق سبحانه نبيه فى موضع آخر أن يقول : 9 قل لو 
شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراكم به ققد لت فيكم عُمَرا من قَبله قد 
)١(‏ المأمون : هى عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء العباسيين في العراق » أحد أعاظم 

الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه . ولد ١7١‏ هجرية وتوفى 714ه عن 45 عام . 

[ الأعلام للزركلى 5/؟8١]‏ . 


(۲) أورد ابن الأبار فى ( إعتاب الكتاب ) أنه قيل للمأمون : إن من أعظم آيات النبى أنه أدى 





سائره حرفا فبقى عمود ذلك فى أهله . فهم يشرفون بالشبه الكريم فى نقص الخط كما 
يشرف غيرهم بزيادته » وإن أمير المؤمنين أخص الناس يرسول الله والوارث موضعه 
والمتقلد لأمره وتهيه 0 فعلقت يه المشابهة الجليلة وتناهت إليه الفضيلة فقال المأمون : يا 
محمد لقد تركتنى لا آسى على الكتابة ولو كنت آميا . 


292292٠224٠2222 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله تتحدث هذه‎ 
الآية ؟ هل تتحدث عن القرآن ؟ لو كان الحديث عن القرآن فلابد أنه حكم فى أمر‎ 
) بيهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا فيا بينهم‎ 
ولماذا يختلفون فيا بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيا بيهم . وإذا كان‎ 

الكتاب هو القرآن › أل القرآن مصدقا لا معهم ؟ 


إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء فى كتبهم › فالدعوة هنا لأن يسود 
حكم القرآن . وما معنى « يدعون إلى كتاب الله » » إن الداعى هو الرسول صل الله 
عليه وسلم » وهم المدعون . ومادام الحق قد قال : « أوتوا نصيبا من الكتاب » فهل 
فى النصيب الذى بين أيديهم » ليكون ذلك حجة على أنهم غير مأمونين حتى على 
ما وصل إِليٍ وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم الغلماء عن هذه المسألة أوردوا _ 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
بهودى وقال بعضهم : إنه نضرانى . وجاء القرآن حاس) :. 

ص ا و رو کے رور کے سس ص م بر ن کر سس رصا س دس 
9 ما كان ]برهم ببوديا ولا نصرانیا وللكن کان حنيفا مسلما وما كان من 

2 ص 
الستركينَ (» # 

( سورة آل عمران ) 

لماذا .- لأن كلمة يهودى ونصرانی قد جاءت بعد إبراهيم » وكان لابد هم أن 
يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث حسب زمانهاء إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلفوا فى أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا فى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ نهم « يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم » وذلك يدل على أن كلمة : 


بام 4 


( من الآية ٠١‏ من سورة آل عمران ) 


هى حالة شائعة بينهم / لاذا ؟ لأن العلماء حينا ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلماء : إن اثنين من مهود خيبر ‏ امرأة ‏ خيبرية ورجل من 





صحمحصمبححص مح حص وحص ص وجه وت OI‏ 
تعقلون 09 4 ٌ ش [يونس] 
وأنتم أدْرَى الناس به » وتعلمون أنه أمى لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
ولم روه ONEN‏ شاعراً > لذلك كان من غبائهم وعنادهم 
أن اتهموا رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمى يعلمه القرآن » 
فكشف القرآن زيفهم وقال : «إلسَان اذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا 
لسان عربى بين 62 4 [ النحل ] 


إذن : ما ل 
كت تدری ما الکتاب ولا الإیمان ولدكن جعلناه ورا تُهدى به من نشاء 
من عبادنا ٠‏ [ الشورى ] كلمة لإ جعلتاه ۰ [الشوری] أى : 
القران «نورا . . © € [ الشورى ] ضياءً يزيح ظلام الجهل والكفر › 
وهذا النور هو الذى يهدى مَنْ يشاء الله له الهداية فيسير فى الأرض 
على هدى وعلى بصيرة بحيث لا يصطدم بشىء . 

والتصاده يعنى الخسارة والهلاك فإن اصطدمت بما هو أقوى 
لاطت معا هن اف ك مةب للك قلنا + 
إننا فى واقع حياتنا لا بد أن نحتفظ بشىء من الضوء » حتى حال 
ل ف 
نتخبط إذا قُمنا بالليل . 

ومن نور المادة نرتقى إلى نور الروح والقلب › وإلى المنهج الذى 
ينير حياتنا المعنوية » هذا النور الذى قال الله عنه : ومن لم يجعل الله 
o‏ نورا فما له من ثور 463 1 [ النور ] 

قلنا : والإنسان ينين مجال حزكته فى الحياة على قدره + قواحن 
ينور حياته بشمعة » وآخر بلمبة جاز » وآخر بالكهرباء وهكذا » لكن 





ID‏ اأحصمص وص ص مص ص محص وصحصومصه 
إذا سطعت الشمس غطى نورها على كل الأنوار كآنهنا تقبول ئ :: 
أطفكوا أنواركم فقد-جاءكم نور الله > وحين نرتقى من التور المادى 
إلى النور القيمى نقول : إذا جاءكم نور المنهج من الله فأوقفوا كل 
مناهجكم . 

وإذا جاءكم الحكم من الله فأوقفوا كل أحكامكم وکل آرائكم 
ومقترحاتكم » ففى شرع الله ما يغنيكم عن كل هذا . فكما أنك لا 
تحتاج إلى ضوء مصباحك أثناء النهار »> كذلك لا تحتاج إلى أىّ منهج 
آخر مع منهج الحق سبحانه فاستغنوا به عن غيره . 

فإذا ما قارنت نور الله بنور البشر ظهر لك الفرق واضحا . فى 
النور المادى أو المعنوى > فأنت تأتى بالشمعة مثلاً وتضع فيها 
فتيلاً » وتأتى بالكبريت لتشعلها » ومع ذلك لو هبت عليها ريح تُطفتها , 
واللمبة الكهرباء تحتاج إلى أدوات لصناعتها وإلى ( ترانس ) ينظم 
الكهرباء وخلافه وبعد شهر تحتاج غيار؟ » ولو زاد عليها التيار 
تحترق وهكذا . 

أما الشمس فتضىء العالم كله , لا تحتاج منك إلى مزاولة شىء 
ولا إلى قطعة غيار ولا صيانة » ثم إن ضوءك. يعمر بقدر عمرك » أما 
ضوء الشمس فباق دائم دوام الكون وبقاء الدنيا من قبل آدم وإلى 
قيام الساعة . : 

كذلك الفرق واضح فى النور المعنوى , فأنتم ترون مناهج البشر 
وقوانينهم لا تخلو من أخطاء ومن سلبيات » فإن ناسبت جماعة 
تعارضت مع جماعة أخرى » لذلك نراهم يلجأون إلى تغيير هذه 
القوانين من حين لآخر . فهى مناهج قاصرة قصور البشر . 


ج ج ت > ن ا ا 


صصح ححص حص حو وحصت وحص د كانه 

أما مناهج السماء فهى كاملة خالية من الأخطاء تراعى كل 
الظروف » وتصلح لكل زمان ولكل مكان » لأنها جاءت من الله العليم 
ل 0 

: الحق سبحانه ما كان ليمنحنا النور المادى ويحرمنا النور 

المعنوى لأنه أهم م وأقوى فى حياتنا من النور المادى » ألآ ترى أن 
eS‏ 
ويُوصله إلى غايته . 

أما من فقد النور المعنوى فتراه يتخبط فى متاهات الحياة دون 
هدى » وينتهى به الخال لا محالة إلى الضياع ٠‏ ثم إن نور المادة 
مرتيط بها ويفنى بفنائها » أما نور القيم فبّاق ممتد من الدنيا إلى 
الآخرة . وهو أصل الخلافة فى الأرض ١‏ 

لذلك الخق ستخانه يشرح لنا هذه المسألة فى سورة الو 
فيقول سبحانه : نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب ٠‏ الله 
الال لتاس وال بكُل شىء عليم ۵© 4 Pf,‏ 

فمعنى نور على نور (65 © [ النور ] يعنى : نور الهداية والقيم 
على نور المادة لتسير فى دنياك على هدى وعلى بصيرة » وتسام 
من الانحراف والضلال فى الدنيا > ثم يُوصّلك هذا التجوي" النى 
سلامة الآخرة والفوز فيها ‏ وهذا مثل وضرب اله الال للشاس 
62 4 [ النور ] ليوضح لهم ما خفى عليهم . فالنور المادى دليل على 
تن لق يرتقى من النور المادى إلى النور المعنوى ٠.‏ 

ثم يڊ 1ن مات و ا ت 


م ر و يمر سم 


ES 


ا 


2" "اصصمحص ص وص ص محص صصص م حصس ست 
والآصال als NOD‏ الشون الت 
شفط عو ورب لك ون مط دي ها جا EN AR‏ 
ذكر الله وفى تنفيذ المنهج الذى جاءك من الله . 

فالقرآن إذن نور عام حين نُوظلّفه يعطينا نورا آخر هو نور 
الطاعات والعبادات » وأسمّى مصدر لهذا النور هو المسجد . 

لذلك العلماء لما بحثوا فى متعلق الجار والمجرور فى فى يوت . 
9 [النور ] قالوا هو مُتعلّق بقوله « ثُور علَ ثور 462 [ النور ] كنك 
ا ا 
وهذه البيوت ت متصل فيها تسبيح الصباح بتسبيح المساء » وعمّار هذه 0 
المساجد يوصفون بأنهم «رجال © 40 [ النور ] ] نعم ومّن الرجال إذا 
لم يكن هؤلاء ؟ 

إذن : الحق سبخانه يعطينا النور المعنوى المتمثل فى منهجه 
تعالى بافعل ولا تفعل ٠‏ وبهذا المنهج تستقيم بالبشر أمور الحياة » 
لكن سرعان ما يحدث منهم غفلة أو نسيان ن أو انفلات من هذا المنهج 
ن فى المغصية + ورا عليهم أقضية جديدة ومشاكل بقدر 
انفلاتهم وما يُحدثون من الفجور ومخالفة المنهج . 

لذلك رأينا الرسل جاء-اإوالخد بعد الآخر بمناهج مدر نة كل 
منهج منها يناسب القوم: ويُصلمح العلل الموجودة فى هذا الوقت » مع 
أن هذه الشرائع اتحدت ت جميعها فى أمور العقائد والأخلاق 2» وفى 
ثوابت الدين مثل الصلاة والوّكاة » ثم .بعد ذلك يأتى الرسول بأحكام 
خاصة تناسب حال قومه وتعالج أدواءهم . 


والمتأمل فى صوكب الرسالات يجد أنها تتطور بتطور حركة 


ییا لبوی 
الملمبحممححصمح ححص محص و52 OT‏ 
الحياة وما يستجد فى حياة الناس من أقضية » نحن مثلاً فى الريف 
نجعل بين الحقول سكة ضيقة تسع مثلاً مرور شخص واحد ٠‏ أو 
حمارا محملاً ويُسمّوتها ( مدق ) غرضه أن نصل من خلاله إلى 
حقولنا لكن إِنْ أردنا طريقا بين قريتين نُوسعه بعض الشىء ء ليسع 
سيارة مثلاً » فإن كان بين مدينتين كان أوسع . 

وهكذا رأينا تطور؟ كبيراً فى إنشاء الطرق تطورا يناسب حركة 
الحياة التى ل ا الصحراوى 
تجده طريقاً متسعا واسعاً ليسع حركة المرور عليه » وهو اتجاهان 
ذهاب وإياب » به استراحات فيها كل ما تحتاجه لأنه طريق طويل . 

ال سا حدّثنا عن هذه المسألة فقال . «الذى جعل لكم 
لأرض مهدا وسلّك لَكم فيها سبلا .. ©4 [طه ] وسيدنا عمر لما 
أرادوا أ يُخططوا مدينة البصرة" قال لهم : اجعلوا الطريق متسعا 
اکا فح مقا . وهذا هى ما تفعله فى العصر الحديث ٠‏ 

وفى سورة سبأ قال تعالي : ل وجعلتا بیتھم وبين القرى التى باركنا فيها 
رى ظاهرة وقَدَرنَا فيها السمير سيروا فيها لَيالى وأياما آمنين (602 4 2 [ سبأ] 

القرى الظاهرة هى المحطات فى الطريق الطويل والاستراحات 
التى تجد فيها حاجتك وترتاح فيها ٠‏ فالطريق الطويل لا بد أن يُقسّم 
إلى مراحل ليكون السفر مريحا غير شاق » وكلما ارتقت حركة الحياة 
ترتقى معها هذه الوسائل . حتى أننا نرى فى بعض الاستراحات 
EE‏ ول 

لذلك الحق سبحانه يحكى عن الذين تعدوا وظلموا أنفسهم من 


ارا ي ا د ا ير جج ص 


)١(‏ البصرة : مدينة عراقية تقع فى أقصى الجنوب الشرقى على رأس الخليج العربى يتجاوز 
سكانها ۲,١‏ مليون نسمة » هى المنقذ البحرى الوحيد للعراق على العالم » بها أعراق وديانات 


كثيرة بين مسيحيين وسريان وأشوريين وصابئة والمسلمين . [ موسوعة ويكيبيديا ] ٠‏ 


با 0ي:ين”س|يميسييف سي فيسو سبيت 
الأعيان وأصحاب المراكب الفارهة حتى قالوا : ل ربنا باعد بين أسفارنا 
140505 سيا لمانا معد أن ر ويه امقر مشقة ؟ قالوا : 
لأنهم أصحاب غنى ومراكب لا تتوافر لغيرهم ‏ فأرادوا بذلك ألا يقدر 
على السفر غيرهم » ولا يسلك هذه الطرق للتجارة إلا الأغنياء . 

هذا مثل للارتقاء أيضا فى التشريع » فكلما جد جديد وكلما وجد 
أقضية جديدة ارتقى التشريعٌ من رسول لآخر ليعالج هذه الأقضية › 
ال التشريع الخاتم الصالح لكل زمان ومكان » والذى قال الله 
عنه ارم اقات لكم یکم انیت ملم اشميئ وریت لك 
الإسلام دينا .. ©4 [ المائدة ] 

وقوله تعالى : #8 وکن جعلناه نورا تُهدى به من نَّشَاء من عبَادنا 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 469 [ الشورى ] الكلام هنا عن 
القرآن » جعله الله نورا يهدى الله به من يشاء من عباده » فأثبت أن 
الهداية لله بهذا النور المنرّل فى الكتاب المحكم . 

ثم أثبت أيضا الهداية لرسول الله وفوضه فى أن بورع للناس 
بدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 
4O..‏ [ الحشر ] 

فهداية الحق سبحانه فى الأصول والثوابت وهی ما ورد فى آيات : 
الذكر الحكيم » ثم هداية الرسول فى الفروع » وفى بيان هذه الأصول 
وشرحها ٠‏ فإن جد فى حياتكم جديد » وطرأ عليها من المسائل ما لم 
يأت بنشأنه تصن > لا من الكتاب ولا من السنة فأجمعوا أمركم وليكون 
الرأى شورى بينكم » ولا تقضوا فى هذه المسائل برأى الفرد » إنما 
نراى الحماعة : 


لا ل _اىسسسس سي 


شرا لش 
صرحن .ته ...1175نت 
“ذلك ورد فى الحديث : « لا تجتمع أمتى على متك ب 
إنها a‏ 0 كك اش 
أ الجماعة لآ تَشْقَى البلاد ب به رَعُم الخلآف و القرد د شيا 
لك مالاع هن لتشم الثالث من مصادر التشريع 
الامكا مي : 


فهذه الآية أثبتت الهداية له تعالى بالقرآن 8 ولكن جعلناه نورا 
لى بلاافن نشناء هن عسيتادنا .469 [ الشوری ] وهذه خاصة 
00 وثوابت الدين التى ورد بها نص فى كتاب الله . 
7" 


أجمل فى كتاب الله دوالك ب لتهدى إل ورا تير 469 [ الدورى ] 
كايْتِ سنته لله هى المصدر الثانى للتشريع . 


-لتوقلنا : إن هداية الحق سبحانه للعبد هداية بيان وإرشاد ودلالة , 

]م لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميع) , وأن لا يظهر أهل الباطل على آهل الحق ٠‏ وأن لا 
كيتمعوا على ضلالة » عن أبى مالك الأشعرى . وأخرج ابن ماجة فى سننه ( 5140 ) عن 

انس بن مالك أن رسول الث بيا قال : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة , فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم » . 

(0) هذا البيت لحافظ إبراهيم وليس لأحمد شوقى . وحافظ ولد ( ١141م‏ ) وتوفى عام 
لكام . نشا يتيما ونظم الشعر فى أثناء الدراسة › تخرج فى المدرسة الحربية عام 
5م » لقب بشاعر النيل . 

: اليت من قصيدة من بحر البسيط » عدد أبياتها ۸ أبيات » أولها‎ )١( 

يا رافعا راية الشورى وحارسها ‏ جزاك ربك خيرا عن مُحبيها 


"O‏ وت ,ص مص ىم تت 
فإن أطاع استحق هداية التوفيق والمعونة « والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 90 [ محمد ] وهداية رسول الله هداية إرشاد وبيان 
a‏ 
قوله تعالى : [وإنك لتهدی إلى صراط مُسْتَقيمٍ 69 ) [الشورى] 
أي ترشد وتدل » والصراط المستقيم هو الطريق السّوى المستقيم 
الذى يوصلك إلى اغايمتك ف أسرع .وقكا وبال خرن ونون کا 
لأن الطريق كلما اعوج ازداد زمنه ومشقته . ثم إن هذا الطريق 
صراط يعنى محدد مثل الشعرة » وهذا يعنى أنك لا بد أن تسير عليه 
بانضباط » لا تنحرف عنه يمينا ولا شما د 
آخر [ سواء السبيل 4 [ [ الممتحنة ] يعنى : 
yy‏ 
هذا المنهج الذى يصحبك فى الدنيا لتستقيم به أمور حياتك » ثم يعطيك 
الجزاء فى الآخرة » لذلك الحق سبحانه علّمنا أن ندعو ونقول : ل اهدنا 
الصراط المستقيم (5) صراط الذين أنْعَمْت يهم 4 [ الفاتحة ] 
ثم يوضح الحق سبحانه طبيعة هذا الصراط : 


8 صرا ط آله ایل ا ماف السمتوت ومافالذرض 
Io SUT‏ 


قوله تعالى : [ صراط الله 469 [ الشورى ] أضتاف الصضراط 


سمعان عن النبى كل . ( ذكره القرطبى فى تفسيره 5104/5 ) 


SABE 

حتت تت نت :52 الت 
لا َكل للعبد فيه » وطالما أنه من الله فينبغى عليكم اتباعه والحذر 

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بهذه الصفة « الّذى له ما فى 
السّمَلوات وما فى الأرض ..4)52 [ الشورى ] يعنى : صاحب هذا 
الصراط له ملك ما فى السماوات وما فى الأرض ٠»‏ يعنى فى الدنيا › 
ثم تصير الأمور إليه وحده فى الآخرة . 

إألا إِلَى الله تصير الأمور ©6 [ الشورى ] وهذا أسلوب قصر 
يعنى : إلى الله وحده لا إلى أحد غيره . 

إذن : هذا الصراط وهذا المنهج وضعه لكم الذى يملك الدنيا 
ويملك الآخرة » فمَّنْ سار على منهجه فى الدنيا لم يحرم الجزاء فى 
الآخرة . 

فالدنيا كلها ( من ) بداية صائرة إلى غاية هى الآخرة , والغاية 
هذا إلى و N‏ افورعم فيها 
دار الجزاء خالدة باقية 2 هذه دار شقاء وعتّت < وهذه دار تعيم > 
فيها ما لا عَيْنٌ رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 
ومَنْ يخطب الحستاء يغلها المهر . 

وكامل كيف حتفت هذه السورة بقوله تعالى : ألا إِلَى الله تصير 
Oy e‏ لا 
مح کک ا عا E‏ 


اس ست 


رالو 
ORONOO:OOYOOHO .‏ 

فيحتاج إلى تنبيه فى الأمور المهمة . 

هذا الأمر المهم ما هو ؟ هو ألا إلى الله تصير الأمورٌ 9© 4 
[ الشورى ] هذه برقية موجزة فى ختام السورة فى طياتها كلام 
كثير »> حتى فى البشر حينما يوصى الإنسان أولاده مثلاً قبل موته لا 
يوصيهم بكل تفاصيل حركة الحياة , إنما بالأمور المهمة . 

فقوله سبحانه ألا إلى الله تصير الأمور 9م 4 ا 
تنبهوا أن المسالة كلها من الله وإلى الله » من الله منهج » وإلى الل 
مرجع ومصير . 

فانظر فى حركتك واجعلها موافقة لهذا المنهج » واعلم أنك راجع 
اليه » وأمرك ضائر إليه وحده ؛ لأنه سيحانه لم يخلقنا عبتا » ولن 


يتركنا سدى . هذه حقيقة ينبغى ألا تغيب أبدا عن عقولنا . 


غ الات 
حمح مح ٠ع‏ ٠و‏ مح صمحو هرات 


خيبرء قد زنيا » وكان الاثنان من أشراف القوم » ويريد الذين يحكمون فى هذا 
الأمى بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة > وھی أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولماذا يذهبون فى هذه 
الجزئية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إننا نأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء لحكمه . 


لكن لاذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نفعا فى مسألة يبغونها » أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , إن محرد ذهاہم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عنهم » لقد كانوا بريدون کا فقا خير الج . إن الزانى وهو من خير 
والخييرية الزانية أرادا أن يستنقذا أنفسه) من حكم التوراة بالرجم » إا من أشراف 
خيبر. ولأن اليهود قد صنعوا لأنفسهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية » فذهب الزانى 
والزانية ومعها الأحبار الذين. يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك واحد اسمه « النعيان بن أوقى » » 
وواحد اسمه « بحرى بن عمرو» فقالوا : يا رسول الله اقض بين هؤلاء » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه : أو ليس عندكم حكم ا 
الله ما معناه : أنا أحتكم إلى التوراة وهى كتابكم » فاذا قالوا : ؟ قالوا : 


وكان رسول الله قد بين لهم أولا حكم الإسلام فى الزنا بأنه الرجم . 
وجىء بالجزء الباقى عندهم من التوراة لرسول الله صلى الله عليه وسل, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
5 من التوراة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه : أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : ت شخص اسمه عبد الله بن صورية فأحضر وه 5 وأعطاه التوراة 2 
رفك الو املس معزت بن ا » فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيها » وقرأ غيرها وكان عبدالله بن سلام حاضرا » فقال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل » وقرأ هو فإذا هى 


هذه المسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن الكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزنا , 
وتعطينا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إماماته فجاء 





ا ا تي ات 


سبق أن تحدثنا عن الحروف المقطعة فى بدايات بعض سور 


القرآن » وأن لها حكمة مرادة من الحق سبحانه نحوم حولها » ثم 

تقول :ازاك غ مراد 

)١(‏ سورة الزخرف هئ السورة رقم 41 > عدد آياتها ۸۹ آية , وهى مكية بإجماع كما قال 
القرطين فى تفسيرة. . اوالزشرف: © الزينة: :قال ابن سيده : الزخرف الذهب هذا الأصل ثم 
سی کر زينة زخرفا ثم شبه كل مموه مزور به . 

(؟) اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى آوائل السور : 

- فمنهم من قال : هى مما استاثر الله بعلمه . فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها . حكاه 
القرطبى فى تقسيرة “عن آي يكز وعمس وعثمان وعلى .وابن. نسعود. : وقاله عامر الشعيى 
وسفيان الثورى والربيع بن خيثم واختاره أبى حاتم بن حبان . 

- ومنهم من فسرها » واختلف هؤلاء فى معناها : 

- فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , إنما هى أسماء السور . 

- وقيل : هى اسم من أسماء الله . 

قال اين كثير فى تفسيره ( ۲۷/۱ ) : مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف 
اتکی قبا ا هس حرفا تومن ا لام ها نارف اع طدس ع قن يجنعها 
قولك : نص حكيم قاطع له سر . 


ور ارون 


:حو م وحن وح حرست 


الواو هنا للعطف , يعنى حم (© والكتاب المبين © € [الزخرف ] 
هما شىء واحد » وهما قرآن يقسم الله به » لكن فصل بينهما بالعطف , 
لأن حم ©4 [ الزخرف ] نقرؤها ونؤمن بها ولا نعزف معتاها , 
بل نردها إلى المتكلم بها سبحانه » أما فإ والكتاب الْمين © 4 
[ الذخدف ] أى : الواضح البيّن المظهر للأشياء » لذلك نفهمه ونعرف 
قغانيه 

ل ناجعلته رماع ريا ا ڪم تيلوت © #ه 

با ع ري ب ب ا 
العربية » وبالكتاب المكون من هذه الحروف أنه جعله 9 قرانا عرب 
كم تعقوت © 4 [ الزخرف تسخاد كيا لمكتو فى السطون : 
وسماه قرآنا لأنه مقروء » ووصفه بأنه عربى ليؤكد على أنه نزل 

ا ٠‏ كما قال سبحانه : وما أرسلنا من رُسول إلا بلسان قومه 
ده .. {O‏ [ ابراهيم ] 

إذن : لاب أن يكون الرسول بلسان قومه ليفهموا عنه ولتتم 
عملية البلاغ . فإن قلت : فكيف إذن أرسل محمد بل إلى الناس كافة 
على اختلاف لغاتهم ؟ ۰ 

نقول : أرسل بلسان قومه الذين عاصروه وباشروا تلقّى 
توجيهاته الأولى , فلما فهموها واقتنعوا وآمنوا بصدقها حملوها إلى 


7 ل _ى سس 


و الها 
صمصحص مص صم ححصت ححص ,موحد ره 
غيرهم من الأمم . وساحوا بها فى أنحاء الأرض حركة وعملاً 
وسلوكا وتطبيقا . 
هذا معنى الرسالة إلى الناس كاقّة . فالإعجاز فيها فى السلوك 
ال :والقطفيق: + لذلك يقون لكا كار .+ إن الأستلام انحن فى 
البلاد E‏ اق الى ر ففرا فى ت الله 
ي زب 
ويقول سبحانه عن هذه الأمة : ( وكدالك جعلتاكم أمّةَ وسطا 
لَكُونُوا شهداء على الاس ويكون الرّسُول عليكم شهيدا .. 4059 [ البقرة ] 
ومكذا كلف الخلفاء محميعا يحمل هذه الزسالة + فالرسول: تشد أنه 
بلّغنا . والأمم الأخرى تشهد أننا بلّغناهم . 
إذن : باللغة فهمت هذه الأمة وترجمت هذا المنهج إلى عمل › 
فتحوّلت من أمة أمية جاهلة لا نظام لها ولا قانون إلى أمة راقية 
جذبت إليها أرقى أمم الأرض مثل فارس فى الشرق ٠‏ والروم فى 
الغرب » لقد زلزلوا هاتين الحضارتين حينما طبّقوا تعاليم المنهج الذى 
جاءهم به محمد ي »> هذا هى الذى لفت الأنظار إلى الإسلام . 
لذلك لما نتأمل فى سورة سيدنا يوسف عليه السلام نجد هذا 
النموذج العملى التطبيقى للإيمان ٠‏ اقرأٍ : طودخَل معه الجن فتيان قال 
أَحَدهما إِنَى أرانى أعصر خمرا وقال الآخر نی أرانى أحمل فوق رأسى خبزا 
َكل الطَيْر منه نينتا بتأويله إا تراك من المحسنين 465 26 [ يوسف] 
لقد كال يويسك هام المثؤلة وان مَقْصر) للساظيق + لعاذا ٩‏ لاه توصل 





ترك 


5 "صصص وحص حص و حح محص مح همه 
إلى درجة الإحسان » وهى القمة فى التطبيق العملى للمنهج الذى جاء به , 
ثم يوضح هو هذا المسلك العملى الذى أوصله إلى منزلة التأويل » فيقول : 

قال لا يأتيكما طم ررقن إلا نكما بتأويله قل أن اكم دكن 
مما علَمتى رى إلى تركنت ملة قوم لأ يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم خافرُون 
© واتبعت ملة آبائى إبراهيم وَإسْحاق ويعقرب ما كان لنا أن نشرك بالله 
من شىء ذالك من فض الله ينا على الئاس نكن أَكْمَرَ الاس لا 
یشکرون ۵ ®4 [ يوسف ] 

يعنى : لى فعلتم مثلى لأصبحتم ا د وتأويلها 
مثلى تماما . 

هذا المسلك العملى هى نفسه الذئ جعل سيدنا يوسف عليه 
السائلين ما أرادا أعطاهما ما أراد هو أولاً من الدعوة إلى الله » وهما 
فى وقت الحاجة إليه » والاستماع لكل كلمة يقولها . 

للك كزاة يسرع بهذا الملخص الإيمانى العقدى فيقول : 
ف( يصاحبىٍ السجن اوباب متفرفون خير أم الله الواحد الْقَهّار ۵© ما 
تعبدوت من دونه إلا أسْمَاء موه أتم وآباؤكم ما أنزل اله بها من 
سَلْطَانٍ إن ١‏ الحكم إلا لله أمر أل تدرا إلا ياه ذلك الدين اقيم وللکن 
كر الاس لا يمون 9© TEE‏ ذلك :يقبيو نهنا لوزي 

إذن : سلوك يوسف هو الذى لفت إليه الأنظار » وكذلك السلوك 
الحق المستقيم فى كل زمان ومكان هو الذى يلفت إليك الأنظار › 
ويجذب إليك القلوب . 





و ارقا 
صومحص حص حص ح هه ١ح‏ ه :حت وح ”اه 

َنم فلكتي یتال مک © 4 

قوله تعالى : اوه © 4 [ الزخرف ] أى : الكتاب المبين الذى 
سبق وَصفه , وهو القرآن الكريم فى أَمَّ الكتاب © € [ الزخرف ] أم 
الكتاب يعنى : الكتاب الأصل أو اللوح المحفوظ الذى أخذت منه كل 
زسالاث السماة زسكل فيه كل الأحذاث. و لدينا © 4[ الرحرت ] 
عكدنا د عش أه:. عت > لم يُعطه لاجد + :وهذا بعتي :انه مضصون 
و 

لعل 4 [ الزخرف ] أى : فى ذاته » والعلى الارتقاء » لأنه 
هو الكتاب الخاتم لجميع الرسالات قبله والمهيمن عليها . 

وهيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه اتفق معها فى الثوابت 
العقدية والأعمال العبادية والأخلاق . ثم نسخ من الرسالات مثله ما 
لا يناسب العصر ء ونفض عنها الفساد الذى لحق بها من تبديل 
وتغيير أو تحريف . 

الان حكن عدوم انين تمر ا غا مها ذكتووا يوالم 
ينسوه كتموه » وما لم يكتموه حرفوه » بل زادوا على ذلك كله ولم 
يقفوا عند حَدّ التحريف » إنما جاءوا بكلام من عندهم وقالها , وان 
عند الله » واقراً : لويل للّذين يكَتْبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هنذا 
من عند الله .. © 4 [ البقرة ] 

هذه هى هيمنة القرآن على ما سبقه من الكتب وعلُّوٌه عليها . 

وقوله 8 حكيم 402 [ الزخرف ] الحكيم هى الذى يضع الشىء 





مم م 00001001000 
فى موضعه من حيث زمنه ومكانه الذى يناسبه » فترى كل شىء فيه 
منضبطا » والقرآن هو الكتاب الذى ختمت به الكتب السماوية » ومحمد 
يه هو خاتم الرسل جميعا . 

فإن قلت : فلماذا يحفظ ,الحق سبحانه. كلامه فى أم الكتاب » وهو 
ا يشال و شس ویک غ كل کے و ت ن 
خافية ؟ ) 


e 


E 
5 


قالوا ل ا ا ل ل 
و اللوح المحفوظ يجدون فيه كلاما قديما تُصدّقه 
الأحداث ومواقف الناس فى الكون ٠‏ ويأتى الواقع وفقَ ما أخبر الحق 
فى كلامه . فيزدادوا حبا فى الله وعناية به > ويحكموا بأن الله هو 
العليم الحكيم . 

هذا شر اة ؛ لأنهم أى الملائكة سبق أن قالوا فى مسألة خَلّق 
الؤتفناة (قالوا أتجعل"' فيها هن يفسد فيها ويسفك الدماءَ وحن سح 
بحمدك ونقدس لَك قال إِنَى أعلم ما لا تَعلَمُونَ وم ©4 [ البقرة ] 

بعضهم قال فى «أَمّ الكتاب 400 [ الزخرف ] ليس هو اللوح 
المحفوظ لقوله تعالى عن القرآن : مته آيات محكمات هن اَم اكاب 
راخ متَشابهَات . ٠‏ 4099 [ آل عمران ] فأم الكتاب هنا أى : الآيات 





)١(‏ بعض غير المسلمين الذين يستهويهم الطعن فى القرآن يقولون : كيف يخاطب الملاتكة الل 
بهذا الاستفهام يستنكرون به أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض ؟ وقول الملائكة 
هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم » وقد وصفهم الله 
بأنهم لا يسبقونه بالقول أى : لا يسالونه شيثا لم يأذن لهم فيه » وإنما سؤالهم سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك . [ عادل أبو المعاطى ] . 


وا لقا 
صممححصمحص صو . :و55 :و 115555295 
المحكمات . فقد يكون فى هذا المعنى تنبيه لنا بأن هذه السورة 
(الزخرف) من الآيات المحكمات » ليس فيها آية واحدة من 
المتشابهات . 
وقد بين لنا الرسول بيه حكّم المحكم والمتشابه . فقال : « 
عرفتم منه فاعملوا به » وما لم تعرفوا فآمنوا به »| 
قال تعالى فى المتشابه : (ومًا يعم تأوينه إا اله 4O.‏ 
[ ال عمران ] ونقف » ثم ظوَالرَاسخُوت في الْعلّم يقولون آمنا به 0 4 
- [آل عمران ] إذن : نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه . 
يقر ا 
# أفنضرب ppg‏ 


کر _- ا ا 


أن ڪت روما 





الهمزة هنا تحمل معنى الاستفهام الإنكارى ‏ ومعنى ل أفتضرب 
© ) [ الزخرف ] أى : نترك . نقول : ضربت عن العمل وأضربت عن 
العمل أى : تركته وامتنعت عنه . ومنه : أضرب العمال عن العمل . 

فالحق يقول لهم : أنترك یویم . وتُعرض عنكم ونترككم هكذا 
هَمَلآ » لأنكم أسرفثّم على أنفسكم وكدّبتم بالذكٌر وكفرتم به ؟ 

لا بل سثوالى لكم التذكير والبيان » ونلزمكم الحجة والبرهان › 





)١(‏ أخرج الحارث فى البغية ( ١4‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَل 
قال : « يا قوم لا تجادلوا بالقرآن فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم , إن القرآن لم ينزل 
ليُكذب بعضه بعضا » ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا , فما كان من محكمه فاعملوا به › 


وما كان من متشابهه فآمنوا به » . وكذا فى الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم ( 755 ) . 


فإن تؤمنوا بالحجة ولم تُصدقوا جاء دور الغزو والفتح والنصر 
عليكم حتى تؤمنوا . وهذه رحمة من الله بهم لأنهم عباده وصنعته 
ويريد لهم النجاة » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها حتى وهم 
كافرون به . 

فلو تركهم وما أرادوا لتمادوا فى فسادهم . واستحقوا الهلاك 
والعذاب » والكافر حينما يؤمن يرحمه الله بالإيمان » ويرحم المجتمع 
کی ر ول ا إن ظل على كفره » فالذكْر والمراد به هنا الوحى 
رحمة من الله وخير يُقدّمه لعباده رحمة بهم . 

لذلك قالوا : إن كان لك عدو فلا شَدْعٌ عليه بالهلاك » إنما ادع له 
بالهداية لأنك لا تنتفع بهلاكه › إنما تنتفع بسلوكه ويعود عليك خيره 
إن اهتدى » فثمار الخير تفيد المجتمع كله > ومن هذا المنطلق نهانا 
الإسلام عن كنم العلم لأنك حين تكتم علما تحرم مجتمعك من خيره , 

إذن : من رحمة الله بهم أن يوالى لهم نزول القرآن رغم عنادهم 
وكفرهم وتماديهم فى الضلال » وفعلاً مع مرور الوقت وتتابع نزول 
الوحى أسلم صناديد الكفر واحدا بعد الآخر » أسلم عمر » وأسلم 
عمرى وخالد وعكرمة وغيرهم كثير . 

ثم يقول لهم الحق سبحانه : أنتم فى حاجة إلى قراءة التاريخ وأخذ 
العبرة من موكب الرسالات لتروا عاقبة المكدّبين للرسل ٠‏ فتاريخ 
الرسالات يؤكد انتصار رسل الله على المكذّبين لهم , > لأن هذه سنة الله فى 
الرسل أن ينصرهم الله فى النهاية » وأن تكون العاقبة لهم على مكذّبيهم . 
يأخذهم الله على قدر تكذيبهم : فكلا أَحَذنَا بذنبه . . 492 [ العنكيوت ] 


اا م سس 


شل العمل 
ODO OD ODO OCOD OOD OD O +O O‏ 
بالجزء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو 
عبدالله بن سلام وكان يهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير . 


وإسلام عبدالله بن سلام له قصة عجيبة » فبعد أن اختمر الإيمان فى قلبه » جاء 
NEO a‏ 
محمد رسول الله » ولكنى أحب قبل أن أعلن إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم ٠‏ 
رأهم فى شخصى . لأن اليهود « قوم بہت » . فيهم افتراء وفيهم الكذب وفيهم 
التضليل › > فلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء اليهود عن رأيهم فى 
ٍ عبد الله بن سلام قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحيرنا . . إلخ . وأفاضوا فى صفات 
المدح والإطراء والتقدير . فقال عبدالله بن سلام أمامهم : الآن أشهد ألا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فانقلب رؤساء اليهود » وقالوا فى عبدالله 
بن سلام : : عكس ماقالوه أولا , قالوا : إنه خبيثنا وابن خبيثنا . . إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم e‏ : يا رسول الله أما قلت لك : 
إنهم قوم بہت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأهم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبدالله بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذى فيه آية 
الرجم فى التوراة » وفى ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » إنهم 
الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق . 


ما سبب هذا الإعراض ؟ أهو قضية عامة ؟ أو أنْ سبب هذا الإعراض هو 
السلطة الزمنية التى أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم ؟ ومعنى السلطة الزمنية أن 
يجىء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة » ويستمتعوا 
بهذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين » هذا هو معنى السلطة الزمنية . 
وقلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى ‏ والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون : سيأق نبىّ من العرب نتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فلا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوه 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 





ور لقا 
صمحصصوحح وحص وح 0ح وحص حص وحصت ١!‏ ١1ثأهه‏ 
وقد خاطبهم الحق سبحانه بقوله : « وإنكم امرون علَيهم مصبحين 
9 وباللَيْل أفلا تعقلون 406529 [ الصافات ] فكي + الفتسالة لست 
کا كن ا واف معاي واف عك ان اتوه #روان 
لضو منه 'الاوس :حكن لا ينذل: ركم من الات مل ما ,نول مهم ٠‏ 


0 كفي الدولينَ دہ بيهم 





كم اي ال فى الأولين (5)* [ الزخرف ] فى الأمم 
السابقة الذين كانوا يكذبون الرسل ويستهزئون بهم . 


*# اهلكا سدنهم اومس ی مَك لا اولي ن 





يعنى : يا كفار قريش خذوا عبرة من الأمم السابقة > وممن 
أهلكهم الله وكانوا أشن منم قوة فلم تمنعهم قوتهم . ولم تدفع عنهم 
عذاب الله ومضئ مثل الأولين €0 [ الذخرف ] يعنى تي ريا 
حل بهم ؛ لأن هذا وعد الله للرسل . 

ظ وَلَقَد سبقت كلمتتا لعبّادنا الْمَرَسَلينَ 09 نهم لهم المنصورون 9 
وإِنّ جندنا لهم الغالبود 4059© [ الصافات ] فلابدٌ أن تجدوا عاقبة هذا 
ال نی إها أن كيؤهو كن الذنيا + واا أن مذ كن ك :العذاب فى الآخرة : 





)١(‏ كم : تأتى على وجهين : خبرية بمعنى كثير . واستفهامية بمعنى أى عدد . وهى هنا 
خبرية تفيد الكشرة . ويقول تعالى فى سورة النساء 8 ورسلا فد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 


09 
وکین اهر من ڪل الکو واي 
عون قهن لعز المي الد 
کڪ لار مهد ا ٠‏ اشنا 
5 ر اسر > هدوت O‏ 4ه 


الحق سبحانه يريد أن يبين لهم أنهم يُكذّبون رسول الله » ويُصادمون 
دعوته استكياراً وعناداً » ولا يعتمدون فى ذلك على منطق العقل والحكمة , 
ويأخذ هذه الحقيقة ويثبتها من لسانهم هم : لون سألتهم من حَلّق 
السملوات والأرض ليقولن خلقهن العزِيزَ العم 0 4 [ الذخرف ] 

وفى موضع آخر : ومن سألتهم من خلقهم مقون الله .. {4M‏ 
[ الزخرف ] فهذه حقيقة لا ينكرونها ويعترفون بها ٠‏ لأن مسألة E‏ 
هذه لم يدّعها أحدٌّ لنفسه ولم يقُمٌ لها منازع . 





أولاآ عجيبٌ منهم أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق » وأنه عزيز وعليم » ومع 
ذلك يقفون من رسول الله هذا الموقف المعاند ؛ ثم لماذا لم يقولوا ثلا 
خلقهن الله لأنه ليس له منازع ٠‏ ووصفوا الحق سبحانه بالعزيز العليم ؟ 
قالوا : لأنهم اتبعوا مناهج آبائهم وظنوا أنها الأحسن > فقالوا بل تیج 
ما ألفينا عليه آباءنا . ٠‏ © 4[ البقرة] فصدّهم هذا عن اتباع الحق . 





)١( .‏ مهد الشىء مهدا : وطّأه وجعله سهلاً لينا . [ القاموس القويم 757/7 ] وقال 'القرطبى. 
( 1۰۸/۹ ) : مهدا فراشا وبساطا . وقال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۲۳/۶ ¢ » أى 
فراشا قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون واتتصب رن فوخ م اا مخلوقة على تيار 
الماء لكنه أرساها بالجبال » . . 





شور لقا 
صحوحح محص محص وححوص صوصو أورثاهه 
ومعنى «9 العزيز» [ الزخرف ] آى : الغالب الذى لا يُغلب » فهم 
إذن ردُوا على أنفسهم » فهم مهما عملوا فلابد أن يُغلبوا . 
وقولهم فى وَصّف الحق سبحانه طالْعزيز الْعليم © ) [ الزخرف ] 
من باب أن المتكلم يمكن أن يزيد من عنده ما لم يلق إليه > كما لو 
أنك أرسلت شخصا برسالة وقلت له : اذهب إلى فلان . هكذا بدون 
القان وون واف = وتن له کا وك 
فحين يذهب الرسول يقول : والله فلان قال لى اذهب إلى الشيخ 
فلن أي الأننتاة قلان : وكل له كذا وكا فرت الوصف من عند 
نفسه » كذلك هؤلاء يقولون ا حَلَقَهَنَ العزيز الْعليم ©4 [ الزخرف ] 
لأنهم يعلمون أن الله تعالى عزيز وعليم . 
ثم أراد سبحانه أن يبن لهم قدرته وعلمه ل : «الذى جعل 
كم الأرض مهدا .. 400 [ الزخرف ] والمهد فى الأصل هو الفراش 
الممهد الذى يستريح فيه الطفل جِلُوس) أو نوما > ومنه نقول طريق 


و 2 


ممهد يعنى : معد ومُسوَّى بحيث يريح من يمشى عليه . 

فالحق يشبهنا بالأطفال » والطفل لا يستطيع أن يمهد لنفسه , 
ا اي ا 
تسلكونها وتنتقلون عليها من مكان لآخر »› لأن ماح الخلق تقتصي تقت 
الانتقال من مكان إقامتهم إلى أماكن مصالحهم «لَعلكم تهتدون a‏ 
[ الزخرف ] أى : فى سيركم إلى مصالحكم وأغراضكم . 


الحق سبحانه حين يمتن عليهم ببعض نحَمه عليهم إنما ليرقق 


DOCU am 


قلوبهم ويستميلهم إلى ساحته , لعلهم يهتدون إليه ويؤمنون به 


ويصدقون برسوله . 








قوله من السّماء ٠‏ © الذهرف ] أئى: من جنهة السماء 
«بقدر .. 9[ الزخرف ] بحساب معين ومقدار محدّد حسب ما 
تقتضيه حكمة الله > بحيث ننتفع بهذا الماء ونحيى به الأرض دون 
مات ن الماء” قد كو وسلة هلاك وومان كنا راا فى ا 
شيينا وچ 

لال عه وول الاب هذا واه «بقدر E Oe‏ 
يعتى + على قدى تحادتكم وعلى قدن ما يصلهكم ٠٠‏ ذلك ,عمتا سيدا 
رسول الله َيه أن نقول عند نزول المطر . « اللهم حوالينا لا علينا › 
اللهم على الآكاء”ا والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت 
ال 





)1( فأنشرنا به بلدة ميتة : أى أحييناها بماء المطر لأنها كانت ميتة من قبل . [ القاموس 
القويم 555/5 ] . 

5 الأقام اکا بوي الل دون الميل وهر اخ اىه شف را كنا 
خو[ سان العزي اة :تأر ]ام الاجم + ايك اتج اف ماده اعنم ]+ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( c(1: › ٩٥۸ ٩۹٥۷‏ وكذا مسلم فى صحيحه 


٠٤۹١ (‏ ) من حديث أنس بن مالك . 


حومحص ص١‏ حت وحصت و حص تح وح و © :2ت ON‏ 

ومعنى «فَأَنشِرنَا به بلّدة متا .. 409 [ الزخرف ] أى : أحييناها 
بالنبات » كما قال سبحانه فى موضع آخر وزی الأ تناف 
أنزلنا عليها الما اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 402 [ 

فالأرض الميتة. التى لا نبات فيها , لذلك فى الفقه تجد باب إحياء 
الموات : وفى الحديث الشريف قال رسول الله كَل : «من أحيا آرضا 
موا ل 

وهذه قاعدة لى أخذت بها دول العالم لقضينا على الفقر ولعم 
الخير كل بقاع الأرض » ولمّا وجدنا شبرا واحدا صحراء . 

ا قى مدي ال وا + ا سيقت الحكومة على النادس 
ومنعت انتشارهم فى الصحراء ازدحم الناس فى الوادى والدلتا وحدثت 
الفاقة » ولم نستطع أن ثوفر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية . 

لما سفنيك الذولة يؤراعة الشتحراء: وشت النانن علهيا اذا 
حدث © راينا ال حرا تقض وتخرج لتا ما لد وطاب من الخخس 
والفاكهة » ومن يسير فى الطريق السطراوع ادر اذل 

وق ريدق الخ وسا أن افا رل هن الشماء فة الناس نه 
فى زراعة الأرض وما زاد عن حاجتهم تمتصّه الأرض حتى يتكون 
بداخلها أنهار تحت سطح الأرض ٠‏ قال تعالى : ألم تر أن الله أنزل 
من السّماء ماء فُسلكه يتابيع فى الأرض E . 4O...‏ 


)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه ( ۲۱۷۲ ) عن عروة قال : أشهد أن النبى بيه قضى أن الأرض 
أرض الله , والعباد عباد الله » ومن أحيا مواتا فهى أحق به » جاءنا بهذا عن النبى ية الذين ' 
بن عبيد قال : قال ية : « الأرض أرض الله › والعباد عباد الله »> من أحيا مواتا فهى له » . 


سور أ وق 
حوصن وحصت وص جم تج OTD OD‏ 


كلمة ( ميتا ) ميت بالسكون . يعنى : ما جرى عليه الموت بالفعل , 
أما ميّت بالتشديد فهو ما يحكم عليه بالموت وإن كان على قيد الحياة . 
وتسألنى تفسير ميت وميّت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 
ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه کل : 
طإنك میت وإنهم ميتو © 4 [الزمر] 


وال اع ٠‏ ق رول 


6 0 


ا 0 


چ 7 e‏ عه م م 2 - 0 )"( 
وقوله تعالى : كذلك تخرجون 4D‏ [ الزخرف ] كذلك يعنى : 

ما مح الارقن اله كسك وک مق ورک فك راسا 
تافو كفن" کی ولوا على ا عات سكم من امون الف ر 
الموتى » فحين نقول لكم أن الله يحييكم بعد موتكم فصدقوا . 

xy‏ 2 ررر مم ر رر ر ر 

وای حلا لاروج کهاوجعل 

رص ال اجاج رح جر ےی جور 

قلنا هو المفرك الذي هة ةا واو اة كل مان :مكل + اك 


وأسود . حلو وحامض › فوق وتحت » يمين وشمال . 





)١(‏ الشاعر هذا هو أحمد شوقى . أشهر شعراء العصر الحديث أمير الشعراء , مولده ووفاته 
بالقاهرة ( 1474 - ۱۹۳۲ م ) نشا فى ظل البيت المالك فى مصر » أرسل إلى فرنسا عام 
۷ م لمتابعة دراسة الحقوق » مارس أكثر فنون الشعر مديحا وغزلاً ورثاء ووصفا . 

(۲) البيت من قصيدة لأحمد شوقى » من بحر البسيط » عدد أبياتها » ٠۹۰‏ بيتا وهو البيت رقم 
١١١ (‏ ) فيها . أولها : ريم على القاع بين البان والعلم . 


مصمبححمحح وحص موحص٠‏ هه :1115525اكت 

والزوجية كما أخبر الحق اشا ا ادن نار رمن 
کل شىء خاقنا رَوجین لَعلَكُم تَذَكَرون © 4# [ الذاريات ] ومنها ما تعلمه 
وفنا ما له نه ؛ لذلك قال هنا ط وَالّذى حلق الْأرْوَاج كلها .. 09 4 
[ الزخرف ] كلمة ‏ كلها 4 أى : مما نعلمه كالذكر والأنثى ومما لا 
فلم 

وأهل الفكر والتدّبر يقفون عند هذه الآية يلتمسون ما فيها من 
حكمة » فالحق سبحانه يمن بأنْ خلق الأزواج كلها ليثبت لنا أنه 
سبحانه فرّد لا زوج معه » فقانون الاستقصاء العلمى يقول : إن 
الزوج يعنى الاثنين » أو ما يقبل القسمة على اثنين . 

فحين نأخذ الترتيب من أوله نقول : إن الواحد الذى ليس له ثان › 
واثنان يعنى واحدا انضم له واحد آخر . 

إذن : الاثنان كرقم يحتاج إلى الواحد , ما الواحد فلا يحتاج إلى 
شىء » إذن : المفرد الحق هو الذى لا يحتاج لشىء » وهذه لا تكون 
إلا لله عز وجل . 

إذن : الزوج يحتاج إلى الفرد » والفرد لا يحتاج إلى الزوج . 

وما دام أنه سبحانه خالق الأزواج كلها . إذن : هى فرد لا مثيل 
له > والمتأمل يجد أنَّ الزوجين مختلفان فى الصفات مثل الذكر 
والأنثى » لكل منهما صفاته مع وجود صفات مشتركة بينهما . 

فالصفات المشتركة تعنى أن لكل زوج منهما مثلاً » والصفات 
المختلفة تعنى أن كلا منهما فيه نقص عن الآخر , والله سبحانه 
وتعالى فرد لا متّل له » وكامل لا نقص فيه > فكأن الآية تثبت أن الله 
تعالى فرد خالق لا يحتاج إلى شىء » ويحتاج إليه کل شىء . ١‏ 


کک 


3 
ججح صصص وصح تح وحص هه 
0 : «وجعل كم من الفلك والأنْعام ما تَركَبُونَ 90 490 [ [ الزخرف ] 


الفلك . : السّفن . ومن الأنعام التى تركب مثل الإبل > كما قال 
ا َنْقَالَكُم إل بلد لم تكونوا بالغيه إل يق الأنفس:.. 
5 [ النحل ] 


فالمعنى : خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبونه » لكنه قال اما 
ترکبون 9© ©) [ الذخرف ] ولم يقل ما تركبونها ليطمر الفلك فى الأنعام , 
والسفن لا نركيها إنما نركب فيها ٠‏ لذلك سماها « القلك الْمَشْحون 
© € [ الصافات ] وقال : حتّئ إذا كنتم فى الفلّك ٠٠‏ 69 © [ يونس ] 

إذن: : تحن تركب على الأنسامع ودستوي غلى. قلهبؤرها وتر كت 
فى السفن . حتى السفن القديمة كان لها جدران وبداخلها مقاعد , 
فما بالك بالسفن المكوّنة من أدوار مثل البيوت والتى وصفها القرآن 
بأنها كالأعلاء”" . 

لکن لماذا غلب الأتعام وطس" فا اسفن + ين ان هنا نة 
لأن الحق سبحانه هو الذى يتكلم » لذلك تجد كل لفظة فى موضعها 
بدقة تعبيرية » فغلّب الأنعام وقال «إما تركبون © 4 [ الزخرف ] لأننا 
تركب على الأنعام » أما السفن فقى السفن . 

ثم لأن الأنعام خَلَقَ الله المباشر » والفلك خَلْقَ الإنسان » كما أن 
الحق سبحانه يخاطب بهذه الآية العرب فى المقام الأول » والعرب لم 
يكن عندهم دراية بالسفن ولا يركبونها » إنما كانت وسائلهم فى 
الانتقال والحمل هى الأنعام »> فهى معهودة لهم . 





الحجم 0 آياته وتحرو الت ا [الشورى] » وقال : وله الجوار الْمشآت 
فى الْبَحرِ كالأعلام 469 [ الرحمن ] فهى تمخر البحر كأنها جيل يسير على صفحة الماء . 





شو اوا 


O۱۸ 
اس ص‎ o أ 8 ےت‎ e ew 
هدرد‎ SK إت و‎ 
2 حب بو ی‎ 0 e و ےج ی‎ A fe FT 





ل a‏ 
يدل على الراحة » فبعد أن كنت تسير وتتحمل مشقة السير ركبت على 
دائة مذللة لك لذلك طلت متك إن تتذكن انها تعمة مخ الك عليك: نوخب 
شكرة وذكزه + والأحذر مق القفلة عن تزكر انى وشكن المت والنانة 
تسير بك على أربعة قوائم تجعلها ممهدة لك سهلة السير . 

والسفن تحتاج فى سيرها إلى ثلاثة عناصر : السفينة » والبحر 
القن ت و تتذكن كل 
هذه النعم التى اجتمعت لك لتسير بك حيث تريد . 

ثم يُعلّمنا ربنا عز وجل كيفية الذكر المناسب لهذه النعمة , وف 
أن انول كما اء في القرآان ٠‏ 9 سبحان الُذى سَخَّر لا هنذا وما 
O‏ لمكو 

ال ف اة ال والوعوف:< واا أن کر د 
AA EK E a ik‏ ذا سم 
الله مجراها ومرسّاها .. © ) [ مود ] وذكر الله هو الطاقة التى 


)١(‏ كان رسول الله بي إذا وضع رجله فى الغرز وهو يريد السفر يقول : باسم الله اللهم أنت 
الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأهل » اللهم ازو لنا الأرض وهوّن علينا السفر . اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب » ومن سوء المنظر فى المال والأهل , 
[ أخرجه مالك فى الموطأ بلاغا ] . 


سی كك 
| ل صوص وحص ص وحص وحص وح حصوحت 
تستمد منها العون » القوة على السفر أو على أداء العمل . 

وأنت حين تدعو بدعاء الركوب وتقول « سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين » إنما تنفى عن نفسك الغرور » وتعترف 
أنك تركب هذا المركن. لا يقدرك عليه > إا بقدرة الل الذي سيك لك 
ورو لخم م ولولة زاف مترو ها اشخطعة الس هليه رذ 
اقكلاء هره : 

فالسفينة ربما تغرق بمن فيها » والدابة ربما فق منك فى وسط 
الطروق أن كو واقنا رة اه ي هده الا و ادر دک 
الله عند الركوب . 

هذه الدواب التى تركبها وتحمل عليها » ألَكَ فقضل فيها ؟ حتى 
السفق القن فى اة نة ا ا 
كان اسان E‏ الواح ودسر 0© 4 [ القر ] 
وقال : 8 واصنع م الفلك بأعينتا ووحينا .. 60 4 [ هود ] فالفكرة الأولى 
ليها من اشرو وکل 

تاكن ”أن الهاو الان د كيد بر الكفل: الذى تحمل عليه أكون 
فنك > وإذا حَرن"' لا تستطيع السيطرة عليه ؛ لذلك قال تعالى فى 
اك من ل درا a‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳۹۲ ) وأبى داود فى سننه ( ۲۲۲۲ ) والترمذى فى سننه 
۲۳٣۹ (‏ ) وأحمد فى مسنده ( 1۰۲۹ , 1۰۸٦‏ ) كلهم من حديث ابن عمر . 

(۲) الدسر : جمع دميار وهو المسمار أو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة . [ القاموس 
القوية f NS‏ 

(۳) حرنت الدابة وهى حرون : وهى التى إذا اسِكّدرٌ جريّها وقفت . وإنما ذلك فى ذوات 
الحوافر خاصة . ونظيره فى الإيل اللجان والخلاء لبان العرب - مادة : حرن ] . 


الغ 
صمحم 0ت 6 03ت تت 111 | 


م م ري عاص و 


7 وبقول لين Ee‏ فک اا و ومن عشده, 
ِل الْكتبٍ © # 


( سورة الرعد ) 
فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : « ومن عنده علم الكتاب » لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند علماء أهل الكتاب ما يتفق مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية » وأرادوا أن ييسروا لأتباعهم أمور الدين . 


إن كل دعى - أى مزيف - فى مبدأ من البادىء يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية » فيأق إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
يخفف من هذه التكاليف > أو يأى بدين فيه تخفيف محل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة ‏ الكذاب . نجده قد خفف الصلاة حتى يُرغب فى دينه من تشق عليه 
الصلاة » وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزءا را ع 
فرصة التحلل من تكاليف الدين » ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كل| رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التيسيرات ووضعوها فى الدين ب لأن تكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان حق » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العبادات وهى الصلاة : 


ف[ واستمینوا ص واس وا لكي ة إلا عل شعن دي 4 
٠‏ 1 ( سورة البقرة ) 
ويقول فى موقم آخر فى القرآن الكريم عن الصلاة : 


ED‏ ص صو 2 5 م 


امأك باصَّلؤة راض عي لا عك رذق تحن ررك والعقية 
ری ې # 


( سورة طه ) 





و لقا 
لمصص ححصم حص موصو وصوااألكاهت 


مالكوت 9© © وَدْلَاهَا لھم فَمنْها ركوبهم ومنها يأكلون 469 [ يس ] ] فلولا 
أن الله 0 


وسبق أن : إن الطفل الصغير يقود الجمل ويركبه وينيخه › 
والجمل ا . صحيح منظر يدعوك إلى التأمل 
فى قدرة الله الذى سكّر هذا المخلوق الضخم لخدمة هذا الطفل 
الصغين' الدع لاا يعلى اشىء:: 

وفى المقابل » تجد البرغوث مثلاً يقْضّ مضجعك ويقلقك طوال 
اليل , ولا تستطيع. أن تفعل له شيقا » لماذا ؟ لأن الخالق سبحانه 
سكّر لك هذا ولم يُسكّر لك ذاك » فتأمل ولا تظن أنك تركب هذه 
المراكب بقوتك ولا بقدرتك عليها . 

ومعنى وما كنا له مقرنين 402 [ الخرف ] أى ى : مطيقين أو 
غالبين » يعنىٍ : ليس لنا قدرة عليه ولا سيطرة ة ولا تحكّم إلا بتسخير 
اك له وإنا إلى رينا لمنقابون 09 4 [ الزخرف ] أى : راجعون وآيبون . 


00 0 ور 

اوا وجعاوا دمن عبادو جرَءً | إوالافرة 
د وو قر ۶ ا 
لکمور مین ر 


قوله سبحانه لوجع لوا لَه من عبّاده جزءا . ®0 % [ الزخرف ] 
إشارة إلى الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد e‏ الله عن ذلك علو 
كبيراً » ذلك لان الولد جزء من أبيّ » وفى الحديث الشريف قال و : 


(١ 


و ا می يعني ف مدي : 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحة ( FEV‏ موعم (EAT FEAT‏ ومسلم أيضا قى 
صحيحه ( 4447 » 4447 ) وقد ورد الحديث بألفاظ كثيرة : « فاطمة بضعة منى » فمن 
أغضبها أغضينى « » إن فاطمة بضعة مثنى وإنى أكره أ يسوءها 0 فإنما:.هى بضعة 


متى ٠‏ يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها » . 


ی 


شی الخ 


حو ل م وح صصح DINO‏ 


ەو 


ولما تنسيوا لله لله تعالى الولد مرة سموه ابن الله > ومرة قالوا : 
اا قالوا : ثالث ولمعي 3 د 0 
للشرك . 

الأمر الثانى : أن الجزء المنفصل عن الأبوين إما ذكر وإما أنثى › 
ومعلوم أن الذكر عندهم أشرف من الأنثى ومقدم عليها » بدليل قوله 
تعالى : «وإذا بر أحدهم بالأنئ عل وَجْهَهُ موا وهو كَظيم وى 
يتوارئ من الوم من سوء ما شر به .. 3© 4 [ النحل ] 

وهؤّلاء لما نسيوا لله لله تعالى الولد نسبوا له الأنثى » وهى مذمومة ١‏ 
عندهم > تعلمون قصة أبى .حمزة لما تزوج من امرأة لا تلد ذكرا : 
2 م 
فهجرها إلى غيرها » فقالت تنفس عن نفسها 

مَا لأبى حَمْرَة لآ يأتيتا ‏ يل فى البَيّت الذى يليت 
ا OEE‏ تاللّه مَا ذلك فى أيديتًا 
ن الارن اوسا :ع ااي غ و ف 
وهكذا أخبرت المرأة العربية قديما ما أثبته العلم الحديث من أن 
كك سس سس 
)١(‏ هى زوجة أبى حمزة الضبى » شاعرة عباسية , هجرها زوجها عندما ولدت له بنتا » ومر 
يوم بخبائها فسمع منها أبياتا من الشعر فرق لها وصالحها . 
(؟) هذا البيت جاء فى الموسوعة الشعرية هكذا : 
وإنما نأخذ ما أعطينا ‏ ونحن كالأرض لزراعينا 
ننيت ما قد زرعوه فينا 


والآبيات من بحر الرجز › عدد أبياتها أربعة أبيات . 


[لمصصمححم ححص وحصه0٠‏ :5 اه 
العراة: كير مستكولة عن الذكورة أو الأنوثة فى الولد » فهى متلقية 
وحاضنة فقط , والرجل هو المسئول عن هذه المسألة . 
والقرآن يقول : رأ لق رجي لكر والأننى هى من تُطٍَْ ذا 
مى © ) [ النجم ] والنطفة هى ماء الرجل الذى يلقع البويضة , 
٠‏ ويتحكم فى الذكورة والأنوثة . 
ولأن نسبة الولد إلى الله تعالى أمرّ عظيم وفادح ديلت الآية بقوله 
سيحاته : إن الإنسان أكفور مُبين 469 [ الذخرف ] تأمل دقة 
التعبير هنا الذى يناسب فداحة الاتهام › ف إن 0 ®{ للتوكيد 
و © لكفور 0 4 [ الزخرف ] صيغة مبالغة من كافر . ومین ©4 
[ الزخرف ] يعنى : بين وواضح الكفر » فكفره لا يَحفى على أحد 


سے ر و سے (١)‏ 


+ أ راد اغىسنات وا 





الح اة يزب فاه بهذا الاستفهام الذى يفيد التعجب 8أم 
اتخذ مما يخلق بتات وأصقاكم بالبنين 405 [ الذخرق.] يعنى : أيعقل 
وهو سبحانه الخالق أن يصطفيكم بالبنين وهم الجنس الأعلى 
ويخقض "نفسة بالبنات: وهن الجتش الادنى ؟ 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : « ويجعلون لله ما یکرهون 
)١(‏ أصفاكم : اختصكم وأخلصكم بالبنين . يقال : أصفيته الود أخلصته له . وصافيته 
وتصافينا : تخالصنا . [ القرطبى 4/8[ 


ادك 
"صوص ص مص وح حصوحصصوححصمحه 
وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستى لا جرم " أن لهم الثار انهم 
مفْرطون 9ك 4 [ النحل ] 
ثم يعطينا الحق سبحانه الدليل على كذبهم وافتراكهم عليه : 


سا 


8 وَإِدابسرَاحَدُ 1 هم ا صرب ليحن مشلا 
طرتشت رة © 4 


قوله تعالى ‏ بما ضرب للرحملن هلا .. 09 4 [ الزخرف ] كناية 
غ الات الا فسييوها إلى إل وره مو له ماك 2 
الولد كما قلنا مثيل لأبيه وجرء منه » وهم فى حين ينسبون لله 
البنات يكرههن ويسود وجه الرجل منهم إذا بشّر بالبنت . 

وهو كظيم 409 [ الزخرف ] يعنى : يملؤه الغيظ والنكد والغم . 

إذن : كيف تنسبون لله ما لا تقبلونه لأنفسكم » لذلك عبر القرآن 
عن هذه المسالة بأنها قسّمة جائرة ظالمة > فقال تعالى فى سورة 
النجم : «ألكم الذكر وله آلأننئ «م تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضيزى 469 [ النجم ] 

واختار هذا اللفظ الغريب الذى لم يأت فى القرآن إلا مرة واحدة 
ليدل بغرابة اللفظ على غرابة القول الذى قالوه . 


شي 
3 








2 


8# أوَمَن واف ية وهو لصاو يرشن 02 : 


. 6 لا جرم : أى لا محالة ولابُّدٌ > وتحولت إلى معنى القسم فصارت بمنزلة قولنا‎ )١( 
. ] ٠١١/١ القاموس القويم‎ [ 

(1) ينشا : يُربَى ويشب . والنشوء : التربية . يقال : نشأت فى بنى فلان نشوءا إذا شببت 
فيهم . والمعنى يُربَّى ويكبر فى الحلية . [ القرطبى 5117/5 ] . 





ُو الفا 

صمبصفحص ححص وحصموحصو وح ودالكاه 

الوكدة هنا أيضا للاستفهام » يقول سبحانه : أتستوى عندكم 
البنت التى نضا فى الحلية بالولد . ومعنى أو من ينَشّأ في الحلية 

® 6 [ الزخرف ] يعنى : تُربّى فى الزينة والرفاهية » فالبنت عندنا 
مثلاآً نهتم بها وبملبسها ومظهرها › تلبسها الق والأسورة والثياب 
العيلة على غات الولة.: 

وهر فى الخصام .. 409 [الزخرف ] أى : فى مواقف الجدل والدفاع 
غير مين ®©) [ الزخرف ] يعنى : ليس له قوة فى إظهار الحجة 

إذن : البنت التى نسبوها لله تُربَى على الرفاهية والنعمة > ولبس 
الحرير والذهب والزينة ٠‏ لأنها خُلقَتَ للاستمالة » ونحن نحرص على 
مظهر البنت وشكلها وتُزيّنها أو وأخيرا لتتزوج . 

وفى :الغالب: تلجأ اللزينة وللجمال الصناعى حينما لا يتوفر للبنت 
ا ل نكا 

: استغنت بجمالها الطبيعى ع اي 

أما الذكر فعلى خلاف ذلك » الذكر مع أبيه فى الحقل وفى 
المصنع » وفى الخصام والجدال ٠‏ وفى كل عمل شاق > فهل يستويان ؟ 

وهذا لا يعنى أن هذه قاعدة عامة فى الجنس كله , فقد نجد فى 
النساء صاحبة الرأى السديد والحجة القوية التى فاقت الرجال . 
تذكرون لما نع الرسول ذل وصحابته من دخول مكة للعمرة وهم 
غلى مشارفها . واضطرٌ رسول الله لأن يبرم معاهدة الحديبية مع 
كفار مكة على أنْ يعون هذا العام.ويحجٌ فى العام الذى يليه . 


عندها غضب اا داور وع عليبهم أن يمنعوا من البيت 


صايذه و 


سس ا 


و ارون 
TATED‏ صصبحص »ص مص صوص وموح سح مصمحصه 
وهم على مشبارف مكة . حتى أن سيدنا عمر ثار وقال : يا رسول 
الله ألسنا على الحق ؟ قال : بلى » قال : أليسوا على الباطل ؟ قال : 
بلى » قال : فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
وكان القوم يخرجون عن طاعة رسول الله ويعصون أوامره › 
حتى دخل خباءه على السيدة أم سلمة وهو مضب » فقالت له : 
ما لى أراك مغضبا يا رسول الله ؟ فقال : هلك القوم , أمرتّهم فلم 
OG‏ 


فقالت . يا رسول الله > أعذرهم فهم قوم مكرويون ٤‏ وقد جاءوا 


من المدينة على شوق للبيت ٠‏ ويشق عليهم أن يمْتَعوه وهم على 
مشارف مكة , فاذهب يا رسول الله إلى ما أمرك الله » فافعله أمامهم , 
قلق رارك تفل عل أن الأمش عؤية لاخدال فة فا عن 
الرسول أمامهم فعلوا مثله » وانتهت المشكلة وعادوا إلى المدينة" . 


ورحمة بغيرة المسلمين على دينهم نزل الوحى على سيدنا رسول 
الله وهو فى الطريق وقيل أن يصلوا المدينة يوضح لهم الحكمة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5975 , ۲۹٤١‏ , 4511 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
5698 ) وأحسد فى مسنده ( ١5408‏ ) من حديث سهل بن حنیف . والدنية : أى 
الخصلة المذمومة بمعنى الضعيف الخسيس [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 

(5) لفظ البخارى فى صحيحه ( ٠١۲۹‏ ) أن رسول الله بي قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم 
احلقوا . فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات , قلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس : فقالت آم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج 
ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا 
منهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 

بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعض) غما » . 


سو الا 
صمححصوحص حص ,وحص وص ص وك وات 

الإلهية من عودتهم هذا العام » فقال تعالى : 

هم الْذِين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معکوف' أن 
لع محل ولول جل موود وسا مسا لم َوه أن وده 
تیک تم ةبير عل لجل الهف ريه م بن وو 

إذن : الحكمة من العودة هذا العام أن مكة كان بها كثير من 
المسلمين الذين أخفوا إسلامهم » فلى دخلتم مكة عنوة »> وحدث بينكم 
وبين الكفار قتال فسوف يصيب إخوانكم المسلمين دوساو الحدوة 
بهم الضرر دون علم منكم . وهكذا علموا صواب رأى رسول الله › 
وأنه َيه على الحق . 

هذا كال سداد لائ فى الفا + والقازيخ ملىء تاد عن 
نساء تفوقن على الرجال فى الجدل وقوة وسداد الرأى لأن الخالق 
سبحانه لا يخلق بطريقة ميكانيكية » إنما بقدرة وحكمة فليس شرهاً 
أكون الال ا عمد رة الجا واا ا 
عدم شعف فى الراف وعدم قدزة: على المطال. #فالقاعنة لابه ان 
يكون لها شواذ . 

فإذا حافت القاغدةٌ فى السا ل أو من يشا فى الحليّة وهو فى الخصام غير 
مبين 40 [ الزخرف ] فطلاقة القدرة لله عز وجل تجعل من هذا الضعف قوة 
تتفوق على قوة الرجال » فنرى من النساء مَنْ كانت ملكة على قومها » مثل 
ملكة سباً مثلاً التى قصّ القرآنْ قصّتها مع سيدنا سليمان . 
(۱) معکوفا : محبوس) عن أن يبلغ محله ( الطبرى ۲۳۹/۲۲ ) . أى : محصرا ممنوعا من 

الوصول إلى البيت العتيق ( القرطبى 4/۲ ). 


شرو الج 
كو کک خی اھ کے خاک 

فهل وضلث لمك لعدم وجود الرجال ؟ أبدا » بل تفوقت بذكاتها 
وقوة رأيها حتى سكم لها الرجال وقدّموها عليهم . 

وحن قرا ت ها فى :شؤزة التمل ت مال طن هذا #الدكام 
وهذه الفطنة والسياسة والقدرة على الجدل » فلما وصفها الهدهد قال : 
«إنى وجدت ؛ امرأة تملكهم" وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم 
٠ {©‏ [ النمل ] 

ا وصلها كتاب سليمان ل تستأت شر بالرأى > إنما شاورت أهل 
الرأى : اقات نایا الملا إئی ألقى إل كعاب كريم © 4 [ اسلإ 
وأخذت بمبداً ا لوو وفنا ا ا 
ل ا . [ التمل ] 


الذماة لأنها تعلم طبيعة الملوك قا إن الملُوك إذا د قَرية 
أفسدوها وجعلوا أعرّة مها أَذْلّة وكذالك يفعلون 60 وإِنى مرسلة إليهم 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلوة 4 ٠٠.‏ [النمل] 


الحاو ف Ra‏ خا 5 . 2 )( 58 
7 وتأمل لناقتها وسياستها فى الرد لما نكروا لها عرشها 





() تملكيم : أى تتصرف بهم ولا يعترض عليها أحذ » وهى بلقيس بنت شراحيل . [ الألوسى 
ش “فى تفسيره .روج المعانى ] . 3 
(؟) تكّروا لها عرشها : التنكير هنا التغيير يقول : غيّروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . 
ا اي للشوكانى ] وقال ابن الجوزى فى زاد المسير : للمفسرين فى كيفية تغييره 
سيتة أقوال : a‏ 
E a ul‏ و e‏ 
٠‏ والثانئ ن + نهم جُعلوا صفائح الذهب التى كانت عليه أذكان صفائع الفضة . 
واكالك اكيم ترعرا كا عليه من a‏ بزجر ا قوة يه 
الأقوال الثلاثة السابقة قالها ابن عباس . 
الرابع : أنهم جعلوا ما كان منه أحمر أخضر » وما گأن أخضر أحمر . قاله مجاهد . 
الخامس. : أنهم جعلوا أسفله أعلاه ومقدّمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا منه . قاله قتادة . 
السادس : أنهم جعلوا فيه تماثيل السمك . قاله أبو صالح . 


شور الفا 
صمبصحمص م حصح ,ححص مص وح 7111156اته 


وسالوها : لأْمَكَذَا عرشك .4 [ اسل ] ؟ قات كَأنّه هو . 
©4 [ النمل ] ولما انتهى الأمر بإسلامها قالت E‏ 

تقسى وأَسَلَمت مع سليمَانَ للّه رب العالمين © ) [ [ النمل ] فهى لم تُسلم 

خوفا من سليمان : ولا إرضاء له له » إنما أسلمت معه لله . فأنا وهو 


زاء فى الام الوحة فال ؛ 


ا : 00 2 
وعندنا فى مصر ( شجر الدر ) > وكان لها رأى سديد وحنكة 
مياسن مكنتها من تجاوز الأزمة لما مات زوجها فأكقت قا عؤتة + 
وأدارت هى دقّة الحكم حتى لا تفت فى ععضد الجيش الذى كان 
"خارج البلاد فى مهمة حربية ( شجر الدر ) هى التى أوصلتنا بالكعبة 
وهى التى كستها » وهى امرأة . 
وهذه الأمثلة ليست فى تاريخ الإسلام فحسب , إنما أيضا فى 
الجاهلية وجدنا نساء بارزات لهن رأى وحكمة تفوق الرجال . 
ETT ET o‏ 
ويُروى أن أمامة' ' بنت الحارث بن عمر تزوجت من عوف بن 
محلم الشيبانى” وأنجبت له بنتا اسمها أم أناس » وكانت جميلة › 
ل رت ع سن 
أيوب 200 لك عه وريت لالت ليلا فامظينا قزر جنا . كانت 
معه فى الشام مدة طويلة > ثم لما انتقل إلى مصر > > كانت تدير أحيائاً أمور الدولة > كانت 
ذات عقل وحزم كاتبة قارئة > أخفت وفاته وتوفيت عام ۵ هجرية . ( الأعلام للزركلى 
4/۲ ). 
(؟) هى : أمامة بنت الحارث الشيبائية » فصيحة نبيلة جاهلية » كانت زوجة عوف بن محلم 
الشيبانى ( الأعلام للزركلى ١١/15‏ ) . 
وح NGS‏ ل E‏ 
قبته لا يدخلها جائع إلا شبع ولا خائف إلا أمن . ( كتاب المحبّر ) 


تسامع العرب بجمالها وفصاحتها » فأراد أن يتزوجها عمرو بن حجر 
أمير: كندة ». وكان سيدا من سادات العرن . 

فقال عمرو لصاحبه ابن سنان : أ أرأييت يا بن سنان لق امن 
خطبت من أى کی من الحرب أيردوتتن ؟ قال : شعم . أعرف من 
حي ل a‏ 
ST‏ ا ا ل ل 
قال : أتيتك خاطبا » قال له : ولكنك لست هنالك - يعنى : لست كفو 
ا م فقالت له : يا عوف 
ما رجل جاء إليك راكبا فلم يطل معك الكلام ؟ 

فقال : إنه عمرو بن حجر سيد من سادات العرب » فقالت : 
مانام الستراة ٠‏ يعدي اكد كيه وكرت عر كال لان 
استهجننى » قالت : بماذا ؟ قال a‏ > قالت : إن كان: سيدا 
من سادات العرب وجاءك خاطبا » فمن تَرْوَجٍ بناتك إن لم تُروٌجهن 
سادات العرب ؟ الحق به واسترضه . 

لحق عوفٌ بعمرو وصاحبه ابن سنان وناداه : يا عمرو اربع على 
ولك عندى ما تحب » فرجع عمرو وصاحبه , فقال عوف : أتيتنى 
وأنا مغضب وقلت لك ما قلت » ولكن راجعتٌ نفسى , وأخذه إلى 
البيت . 

وكان عند عوف ثلاث بنات : كبرى ووسطى وصغرى . فجاء إلى 
الكبزى ٠‏ .وقال لها : يا ابنتى إن عفرو بن حجر جاء يخطيك + فقالت : 
59 ام قال الم ,ا ق إدى امراء ف و لعن فى و 
شىء يرد الناظر إليها - وفى خلقى شدة » والحارث ليس بجار لك 


حمس ا اي | .لج سس 


ار َه ايزا 
AAO‏ صمصحصمص صمت صمصص مصصحمصه 


إن الحق عليم حكيم بمن خلق وهو الإنسان . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة . أو يراها تكليفا صعبا » لكن الذى يقيم الصلاة 
ويحافظ عليها فهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأق ويحاول أن 
يخفف من تكاليف الدي» ويحاول أن يحلل أشياء محرمة فى الدين . ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا؛ 
هؤلاء المنحرفين : لماذا تفعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لحذب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرفون . ولذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين » وقال بعض من أحبارهم : لا تخافوا من أمر يوم القيامة . 0 
القول الحق يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر 0 الله يحلل لهم أمورا . 
لا إن الله لم يلل إلا الحلال . ول يحرم إلا الحرام . وإذا كان الق قد قال : 


صو سما م رس رو م ر و صر ل م وم وح 2 ص و د 1 ر 4 
لعلم الحكم 06 


98 قد فرض آله لكر حلة أبملتكر والله موللكر وهوآلعلم 
( سورة التحريم ) 


فهذا القول الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطبق فقط فى مجال ما حلل الله 
فلا تحرمه . أما ماحرم الله فلا تقربه » لقد أرادوا أن يبيحوا للأتباع ارتكاب 
الآثام » لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة » وإذا دققنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لسانهم ١‏ فإننا نجد الآى : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا ء ولكل 
حدث قوة بحدث عليها 0 فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لأحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى النار » وحتى لو كان العذاب شديدا فإنه 
أيام معدودة . فالإنسان يستطيع أن يتحمل » ومن ناحية قوة 00 > أرادوا أن 
يخففوا منه » فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إنما هو محرد مس . إنهم يحاولون إغراء 


الناس للإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤه 3 5 أحدًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ لقد أعطى الله يعوب 0 ¢ ولا يمكن أن 2 ذريته أبدا 
إلا بمقدار تحلة القسم . 


وخ يدك ضْمْنا فأضرب ده لاحك إن وعدلله LS‏ ج4 
( سورة ص ) 
إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته إذا برىء من مرضه مائة 
سوط . وأراد الله له أن يحله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 





صبصصم حص صمح حو حص نوصح وحصو ON‏ 
ذلك سبة لى » قال : قومى بارك الله فيك . 

انعا NRE‏ 
أن امرأة الس الله OSE‏ '' وأخشى أن يطلّقنى فيصبح ذلك 
FE‏ 

فقال لها : قومى بارك الله فيك . 

ثم جاء بالصغرى وقال لها مثل ما قال لأختيها > فقالت له : نعم 

16 جا انمه أن متو الجطقة لا بر ابس رجي كان 
طلّقنى فلا بارك الله له ولا أخلف عليه . 

فخرج عوف وقال لعمرى : زوجتك ابنتى الصغرى بهيسة › ثم 
أعنَّ له خباءً فى بيته ليدخل فيه على عروسه » فلما دخل عليها قالت 
له : لقد كنت أحببيّك واحترمتّك » لكنى الآن زهدت فيك » قال : لم ؟ 
قالت : أيكون هذا عند أبى وبين إخوتى » والله لا يكون أبدا . 

فقال : إذن نرحل إلى ديارنا . 

وأمر صاحيه ابن سنان أن يسير مع الركب » وتخلف هو فى 
جانب الطريق ودخل عليها » فقالت : أهكذا كما يُفعل بالسبية الأخيذة ء 
والله لا يكون أبدا إلا حين تذهب إلى حَيْكَ وتنحر وتذبح وتطعم 
القاس وتصنع اما يضتع متك لمثلى :. 

فلما وصل إلى حَيّه ذبح الذبائح وأطعم الناس » ثم أراد أن يدخل 
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)١(‏ المرأة الصّناع : أى الحاذقة الماهرة بعمل اليدين . وقال ابن السكيت : امرأة صناع إذا كانت 


رقيقة اليدين تُسوى الأشافى المثاقب وتخرز الدلاء وتفريها . [ لسان العرب مادة : صنع ] . 


TD‏ ١اصصووحصص‏ محص ص مح حصحمصتحص وبمحصويميصه 
عليها » فقالت : يا عمرى أترغب فى النساء وفى العرب حيان يقتتلان , 
اذهب فأصلح بينهما أولاً »> ثم لا يفوتك من أهلك شىء . 
خرج عمرو وأصلح بين الحيين ودفع ديّة القتلى من الجانبين 
ثلاثة آلاف بعير من ماله » ثم عاد إلى زوجته فلما علمت بما فعل 
قالت له : الآن يا حارث”” . هذه أمثلة من النساء اللاتى كان لين 
عقل راجح ورأى سديد وقدرة على الجدل . 
ولما اران عمق خط آم اتن ق عرف وعنا مرا من رة 
اسمها عصام » وقال لها : اذهبى حتى تعلمى لى علْمٌ ابنة عوف , 
فذهبت إلى بيت عوف وقابلثها أمامة »> وعرفت منها سبب مجيثها , 
جعلت أمامة لبنتها خيمة وقالت : اجلسى فيها وستدخل عليك عصام 
فلا تسترى عنها شيا أرادت النظر إليه من وجه وخلّق » وناطقيها 
فيما استنطقتك به , لأنها جاءت لكذا وكذا . 
دخلت عصام على أم أناس فوجدتها كما أرادت » لم تف عنها 
شي . فقالت : ترك الخداع من كشف القناء" » قصارت مكلا عند 


العرب حتى الآن . 





)١(‏ ذكر هذه القصة بكاملها أبو الفرج الأصبهانى فى كتاب ( الأغانى ) » وابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) الباب الثالث فى الشرف والرياسة . 

(۲) أم أناس بنت عوف » كان آبوها قد أراد أن يئدها ثم قال : دعها لعلها أن تلد أناس) فسَمّيت 
ااا , 
(؟) هذا المثل ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) والزمخشرى فى ( المستقصى فى أمثال 
العرب ) » وأبى حاتم السجستانى فى ( المعمرون والوصايا ) وأبو هلال العسكرى فى 

( جمهرة الأمثال ) » والميدانى فى ( مجمع الأمثال ) . 


OV DDOCODODOOOO 
: فلما انتهت إلى عمرى قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ قالت‎ 
- آنا »الهم د الذي > معدن : الرحلة جاءت بالنتيجة المرضية‎ 
فقال لها : ناطقينى ال رك ا وهونا > ثم أخذت تصف له‎ 

أم أناس ( من ساسها لرأسها ) وتكتفى هنا بوصف ما لا يحرم ٠‏ 
قالت : رأيِتُ جبهة كالمرآة الصقيلة » يزينها شعر كأذناب الخيل 
النشسفرنة + E‏ السلايول . وان أرسلته قلت : عناقيد 
کرم جلآها الوابل! . تحقّه حاجبان مُتَقوّسان کاتما خَطَا بقلم أو 
سوا بحمم ١‏ قد تقوسا على عينى الظبية العبهرة ' التى لم يرعها 


(0. 


سنن تنه كن AE N a‏ نولم فق 
به طول و لفك يه وحنتان کالارجوان فى بياض محض کالجمان ‏ 
فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم » ذو ثنايا عن وتوقية شن م ء بياناً : 
يزينه شفتان حمراوان كأنهما الورد > يجلبان ريقاً كالشهد › 
عنق كإبريق الفضة اتصل به عضدان ممتلئان e‏ 
عام “فى الا 
س ا ا ج ص 
(۱) عناقيد كرم جلاها الوابل : أى عناقيد عنب قد جلاها ماء المطر ٠‏ 
)١(‏ العبهرة : الممتلثة الجسم وجمعت الحسن والجسم والخلق . [ لسان العرب - مادة : 
عبهر ] . والعبهرة : المرأة الحسناء . ( خزانة الأدب ) لعبد القادر البغدادى . 
(؟) القانص : الصائد . ولم يرعها قانص : أى لم يفزعها » فعين الغزالة التى لم يفزعها صائد 
تجدفا واسعة حالمة من الهدوء والدعة والراحة » كذلك هذه المرأة . 
)٤(‏ القسورة : الأسد . وقيل : هم الرماة من الصيادين . وفى القرآن الكريم لفرت من فسورة 


® 4 [ المدثر ] . 
(5) أورده ابن عبد ربه الأندلسى فى ( العقد الفريد ) فصل : صفات النساء وأخلاقهن . 
ا الدمث is‏ ت ١159595‏ م 8 فی کټابه ) خلاصة N‏ القرن ا 


ا ااه رت اه ل اي 


۰ سرو ال 
:+02 وحصت وحص محص وحصمصه 
وقبل أن تغادر أم أناس بيت آبيها إلى بيت زوجها لم يفت أمامة 
بنت الحارث أن توصى ابنتها هذه الوصية الغالية التى تضمن لها 
السعادة الزوجية » إن هى التزمت بها > واسمع أمامة تقول 
أى ةم إن الو فة إلى ترك اق انك کک ا م 
ولكنها تذكرة للغافل و للعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغتى أبويها وشدّة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه » ولكن 
النساء للرجال خفن » ولهَنَّ خُلق الرجال . 
أى بنية .. إنك مفارقة الجو الذى منه خرجت » وخلفت العش 
الذى فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه > فاحفظى 


-ه 


له خصالا عشر؟ يكن لك دُخرا : 

آنا الأولى والثانية : فالرضا له بالقناعة »> وخسن السمع له 
والطاعة . وأما الثالثة والرابعة : فالتفيٌٌ لمواقع عينيه وأنفه » فلا تقع 
عينه منك على قبيح ٠‏ ولا يشُمٌ أنفه منك إلا أطيب ريع . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه , فإنً 
وان الجوع ملّهبة » وتنغيص النوم مَغضبة . وأما السابعة والثامنة : 
جرا ز لماله » والإرعاء على حشمه وعياله » وملاك المي فى الال 
حسن التدبير وفى العيال حسن التقدير . 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَعصينٌ له أمرا » ولا تُفشِينٌ له 
سرا » فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره » وإن أفشيت سره لم 
تأمنى غدره . ْ 00 


)١(‏ ذكر هذه الوصية الأبشيهى فى كتابه ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) باب : ذكر 
النساء وصفاتهن - الفصل الأول . 


شیو الحو 
OUVIDRORORONROOOS‏ 
ثم إياك والفرح بين يديه إِنْ كان مُهتما , والكآبة بين يديه إن 
كان قرحا .هذه تماذج من التساء صاحبات العقل الراجح والتفكير 
اش + ولق نخدت الزوجات بهذه النصيجة لكَفَثْنَا شرا كثيراً من 
الخلافات الزوجية التى نعانى منها اليوم . 


چ وجعلواالم که کک اریت 
عدوا هع کب یدد م و عار © 


ص 





هذه دعوى أخرى من دعاواهم ل هذه 
الآبة يعد أن نسبوا إلى الله الولد ل وَجِعَلُوا لَه من عباده جزءا .. 62 4 
[ الزخرف ] ثانيا نسبوا إلى الله البنات واستأثروا لأنفسهم بالبنين ٠‏ 
وقد اوش الحق سبحانه فساد معتقداتهم ورد عليهم بالحجة 
وبالدليل من واقعهم المعاش . 

وهنا يصفون الملائكة. الذين هم عباد الرحمن بالانوثة وهذا 
ارا كن ع كود ' الله عليهم ظأَشَهدوا خَلْقَهِم . ® * [ الزخرف ] 
كيف يحكمون هذا الحكم على الملائكة » أشهدوا خلق املااة 
وعلموا أنهم إناث , شم یه ددهم سکب شهادتهم ویسالون 4D‏ 
[ الذخرف ] ستكتب وتُسجِّل عليهم ويسالون ن عنها يوم القيامة › 
ويحاسبون على كل هذه الافتراءات . 

ون موک اش قول داه ما أَشْهَدتُهُم خلق السّمدوات 
والأرض ولا خلق أتقسهم وما كنت تُخة المضلين عضدا 6D‏ 4 [ الكهف ] 

وجاء الواقع ليثبت صدق هذه الآية 2 ورأينا المضلين فى كل 
ا يُضلون الناس ويصرفونهم عن الحق » بداية من الذين نسبوا لله 
اوقا الاك بجو ههو الملائكة بأنهم إناث إلى الذين 


اا ر ج ڪڪ 


1-2 وحص ص وص محص ص ORO ROD‏ 
قالوا بأن الإنسان أصله قرد وتطور . 

ونسأل كل هؤلاء : أشهدتُم خلق الله » ال الخالق يقول : «إما 
شهدي علو وات والأزض ولا حل اشم ©4 ( ی 

ن : لا تصدقوا هؤلاء فهم كذابون ومُضلون » وقد سخرهم الل 
E E‏ 

ومن هؤلاء المضلين قوم أنكروا سنة رسول الله بيه وقالوا : 
نأخذ بما فى القرآن فقط فقط ولا نعترف بالسنة . وقد جاءت هذه 
الجماعة دليلاً على صدق سيدنا رسول الله الذى أخبر بمجيئهم قيل 
أربعة عشر قرنا , فقال كل : 

« يوشك رجل منكم يتكىء على أريكته يقول : بيننا وبينكم كتاب 
ال يا علا كدر ويا رسي aa‏ 
حرمناه ٠‏ آلآ وإنّ ما قال رسول الله كما قال اش ؛() 


700 


و ا 
عدا هماد ۰ 
2 کے 





هذة دعوى أخرى من دعاواهم وافتراءاتهم على الله ¢ لذلك يرد الله 


(1) عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله ب قال : « يوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحَدَّ 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فبيه حلالا استحللناه وما كان فيه حرام) 
حرمناه » وإن ما حرم رسول الل بی كما حرم الل » . أخرجه أحمد فى مسنده (5/؟17) 
والترمذى )١1375(‏ وابن ماجه (۱۲) والدارقطنى )۲۸٦/٤(‏ فى سننهم › > واللفظ للدارقطنى . 

(؟) علّقوا كفرهم وشركهم على آنه مشيثة الله وقدره » ولى أراد الل ما عبدنا ما عبدنا . وهی دعوی 
باطلة صحيح أنه لا يحدث شىء فى كونه إلا بعلمه ولكنه لا يريد لعباده الكفر ولا يرضاه لهم . 


شور | 42 

1 بی خیچ کک ت 
عليهم بأن هذا الكلام كذب وافتراء ووه دون وعى ودوق علم إن 
هم إلا يخرصون' 4060 [ الزخرف ] يعنى : ما هم إلا يكذبون فى هذا 
الادعاء . ا ٠‏ 





کو آم ايک ڪي امن لد ھم يد م 


لماذا يفعلون هذا ؟ هل جاءهم بذلك رسول يفول ليها هذا الكلام » 
أى يجيز لهم أن يعبدوا الأصنام طفَهُم به مستمسكون 409 [ الؤخرف ] 
يعنى : بقوة . 


خة بَلَقَالْوَا | نعل 
َة نامء اترم مهدو 





إذن : القضية قضية تقليد أعمى دون تفكير أن تأويل » فقالوا 
ل إا وج ت ل ن 460 [ کرد ) يعن : على دين ان على 
ملّة أو طريقة مقصودة من الفعل (أ اي + قصلد 9 وإنا على 
آثارهم 469 [ الزخرف ] على طريقتهم «مهتدون. 469 [ الزخرف ] ١‏ 
يعنى : هذه الطريقة هى التى تدلنا وتهدينا . ش 

والقرآن الكريم تناول هذه لقا منص انح ار 
ففى آية قال سيحانه ل 
ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (05 €[ البقرة 


لسافك اعوا ا ا 
والحدس والتخمين بما لا علم لهم به . 


شیو الجر 
SEES SESE‏ 

وإلی ارسول n‏ أو لو کات ا 
شيئا ولا يهتدون 2 4D‏ [ المائدة ] ٠‏ 

وتأمل دقة الأداء القرآنى فى هاتين الآيتين » وكيف ختمت كل آية 
بما يناسبها , أولا تجد أن المعنى العام للآيتين واحد » لكنهم فى 
الأولى قالوا بل تتبع ما افيا عليه آباءنا 4659 [ البقرة ] وفى 
الأخرى قالوا : «إحسبنا ما وجنا عليه آبَاءنا 4 | الا 


فاستخدموا أسلوب القصر والحصر » وقصروا عبادتهم على ما 
وجدوا عليه الآباء > فالإعراض فى هذه أقوى من الأولى » لذلك جاء 
ذيل الآية بما يناسب إعراضهم . 

ففى الأولى قال تعالى ردا عليهم بهذا الاستفهام التعجبى أو لو 
کان آباؤهم لا يَعْقلود شَيمًا ولا يهحدون 4099 [ البقر لبقرة ] وقال فى 
الخو : أو لو كان آبَاؤهُم لا يمون شنا ولا يدود هم 62 4 [ المائدة ] 
فما الفرق بين إلا يعقلوت 2© 4 [ البقرة ] و طلا يَعْلَمُونَ 09 4 
[ المائدة ] ؟ يعقلون يعنى : هو الذى يستنبط المسائل بنفسه وبعقله › 
أمًا يعلمون . أى : لا يقدر على الاستنباط إنما يعلم من استنباط غيره . 


اآ 2 ص ea‏ وص رچ اص ان 7 
ردك ما تان بک قرب رمن ددر 
١‏ ر صر کے سے 


لاقل مرها ناود َابَآءَنا عل أمّةٍ عدون 


ِكاكرهم ُفتَدُوت 40 








. الترف : التنحم . والمترفون : المتنعمون المتمادون فى الترف فأدى إلى طغيانهم وبطرهم‎ )١( 
. ] بتصرف‎ ۹۹/١ القاموس القويم‎ [ 


شیو 2 
صمحح صمحو وحح وحصت وحص ود ددا 

قوله تعالى من نير 49 [ الزخرف ] يعنى : من رسول » فما 
من ر سول ادل ]لا ووجه بهذا التكذيب وبهذا العناد إلا قال مترفوها 
469 [ الزخرف ] المترفون هم المنئّمون المنقمسون فى الشهوات » 
فهم دائما قادة الكفر وقادة التكذيب للرسل و على َم | 469 [ الزخرف ] 
على ملّة أو على طريقة ونا على آنَارهم مقحدون 469 [ الذخرف ] 
يعنى : سائرون 00 نفس طريقتهم 


: 8 اا أ ايا 5 به 5 ن‎ e 


هم عليه وآباؤهم . 





اتان اريك ]نَع الدكزين 0 





لان هذه نة الله فى الرسل وفي كل مكدب الرسل ظ ولقد سبقت 
نينا لعبادنا المرسّلين 69 انهم لهم المضوروك COYD‏ 6 وإن جندنا لهم 
الغالبوة 2 4 [ الصافات ] 
ثم يأتى الحق سبحانه بما يفسد عملية التقليد هذه ويبطلها ويبين 

و ذقال برهم لايد وقوي و 


س > عر ~~ ISN‏ 


ا عدون @ : 








ور اعرف 
-.2©>15 226 لح صمعص حص COCOA OOD‏ 
TT‏ سن لبقن ارك ب س 
الواقعى من واقع حياتهم . فها هو سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء 
ومحطٌ أنظار العرب جميعا يقدّسونه ويفتخرون بالانتساب إليه . 
يقولون : نحن من نسل إبراهيم » وإبراهيم لم يقلّد أباه فى 
عبادته للأصنام » فلماذا تقلدون أنتم آباءكم ولم تقلدوا إبراهيم ؟ 
إبراهيم وينقضها فلسفي] أيضا » فلو تتبعت الوجود الأول لم نجد إلا 
آدم عليه السلام 6 وآدم جاء بمنهج وسار عليه وسار عليه أولاده من 
اناج ل نين أنه جاء مع مرور الزمان اناس خرجوا على المنهج 
وقلبوا الحقائق لهوئى فى أنفسهم . ومن هؤلاء جاء جيل يعيد ‏ 
افعل ولا تفعل , فناسبهم عبادة آلهة لا تكليف عندها » لذلك عبدوا 
قوله تعالى : © وإِذ قال إبراهيم لأبيه © [ الزخرف ] دار حولها 
N EE‏ : أهو أبوه الحقيقى أو هو عمه آزر ؟ 





)١(‏ قال الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) [ الأنعام - ۷١‏ ] : « أخرج ابن أبى حاتم عن. 
.ابن عباس أن اسم أبى إبراهيم يازر واسم أمه مثلى . وإلى کون آزر ليس اسما له ذهب 
مجاهد وسعيد بن المسيب :وغيرهما . واختلف الذاهبون إلى ذلك فمنهم من قال : إن آزر' 
لقب لأبيه . ومنهم من قال : اسم جده . ومنهم من قال : اسم عمه والعم والجد يسميان 
ابا مجاذا . ومنهم من قال : هو أسم صنم . ومنهم من قال : هو وصف فى لغتهم ومعناه 
' "المخطىء أي الأعوج” أى الشيخ الهرم » . .0 


حموححوحص صوص ص وحص حو ح وحصت ‘ON‏ 


عشب فيها مائة عود ويضربها بها ضربة خفيفة ليبرَّفى قسمه » وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التى قامت على رعايته وقت المرض » وكان أيوب عبدا شاكرا لله » کان 
الضربة الواحدة هى مائة ضربة » وهذا تحليل للقسم » وقال بعض من | 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم / وكل 
ذلك ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين الذى سوف تكون الآخرة فيه بعذابها مجرد 
مس من النار ¢ وأيام معدودة » بادعاء أن بنى يعقوب هم أبناء الله وأحباؤه 2( وأن الله 
قل أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبناءه إلا يمقدار تحلة القسم 0 وهذا بطبيعة 
الخال هو تزييف لدين الله ومنبجه لقد تولوا عن منهج الله » وأعرضوا عنه بعصيان , 


2 5-1 2 م مو أ ير ر عه 

1-7 کا تھے ارت و 5-2 3 2 ۹ Jr‏ 0 

چ لك بأنهمقا ألنتمستاالتار! اناما معدودات 
ر مھ < بر 


وغم فدينهممَاكاوا روت 0 چ 


لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ولنا أن نعرف معنى « غرهم » ولنا أن نسأل ما الغرور ؟ إن الغرور هو 
الأطاع فيا لا يصح ولا يحصل . فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : « أنت مغرور » 
فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف المنشود . إذن فالغرور هو 
الإطاع فيا لا يصح ولا يحصل + ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور» . 

م٤‏ م ة ل سوم مم ررر فرج و ر ولس بر ود ا ارو و و أي 
اما اناس ن وعد الله خی قلا رن اميه التبا ولا عردم بل رور 


جوع و 35 رر صر 


4 
عي رور ا و 6« 
2 إن الشيطئن لكر عدو قانخذوه عدوا إا يدعوأحزيه, 
اسر بي # 


s> 2‏ 
نوا من اصعلب 


( سورة فاطر) 


إنه الشيطان الذى يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها » 





صبصح م ححص وحص حوحه :11/155 جه 
المتتبع لكلمة ( أب بيه ) فى القرآن يجد أنها وردت ثمانی مرات » أولها 
قن سور الأنعام « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 69 »© [ الأنعام ] وآخرها 
E‏ 
الثمانية » فكأن الحق سبحاته خن لكلاف ی ا المسألة 00 
أن ن لا أن آزر عمه » بدليل أنه قال لإ لأبيه آزر 69 4 [ الأنعام ] 
وفى باقى المواضع قال ( لأبيه ) أى : الذى عرفتموه أولآ . أى : فى 
سورة الأنعام . 
محمد موجود ؟ فهو يقصد عمك لأنه حدّده العم بعد الوصف ٠‏ 
والقرآن يدخل العم ضمن الآباء فى قوله تعالى : «أم كشم شهداء 
إذ حطر يعقوب ألمت إذ قال لببيه ما تعدو من بعدى فالوا تعبد إندهك 
وإلنه آبائك ؛ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 9© ) [ البقرة ] 
فكامة #آبائك ©© 4 [ البقرة ] جمع يشمل إبراهيم وإسماعيل 
فتأخذ أب هو إبراهيم > وأب هو إسماعيل » وأب هو إسحاق ٠‏ فهؤلاء 
الثلاثة آباء ليعقوب » وإسماعيل أخو إسحاق » وإن كان إسماعيل هو 
الآت إذن إأسحاق ليس آنا بل هق عم إذن الا E e‏ 
لأبيه آزر © 4 [ الانعام ] ليّبِيّن أن آزر الذى جادله إبراهيم وناقشه 


اا ب ب = 


ولق 
5 صوص وحص محص محص وصحصمصه 
فى مسألة التوحيد ليس أبا إبراهيم الحقيقى » إنما هو عمه . 
ونجد دليلاً على ذلك من سنة سيدنا رسول الل بيه حيث قال فى 
الحديث عن أصله بي : « ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات » فأنا خيارٌ من خياد 7 


وسلسلة النسب النبوى تصل إلى أبيه إبراهيم » فلا يصح إذن أن 
يكون أبو إبراهيم كافرا عابدا للأصنام . 
وقوله : «إإِننَى براء مما تعبدون © 4 [ الزخرف ] براء بمعنى بریء » 
والفرق بينهما أن براء تقال للمفرد وللمثنى وللجمع » وللمذكر والمؤنث › 
أما برىء فتّتْنّىٍ وتُجمع » وتُذكّر وتُؤنْث » وفى موضع آخر وصفهم 
: «فإتهم 4 [ الشعراء ] أى : الأصنام عدو لى إلا رب 
o‏ [ الشعراء ] فما دام فى المسألة شرك أو كفر بالل فأنا 
أتبراً منه . 1 


# لل ازى عر ننه يرن( 


معنى : # فطرنى 69 € [ الزخرف ] خلقنى وأبدعنى نه سيهدين 
© 4 [ الزخرف ] دَلَّتَ على أن المنهج لا بد أن يكون من الذى خلق , 
فهو الذى يضع المنهج » وهو الذى يهدى , ولا يصح أن الله يخلق 
والناى ات الم :: 

كما قلنا فى مسالة الصانع الذى يضع ( كتالوج ) لصيانة 
ا 
)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ذكرته معظم كتب التفسير ولم يذكروا له سندا أو راويا أو من أخرجه 

ولم يعزه أحد منهم إلى أى كتاب . ولكن ورد عند ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 

(۲۷۸/۱) عن أنس قال : قرا رسول الله با قد جاءكم رسول من أنفسكمي [ التوبة ] بفتح الفاء 





ولوف 
صمصحصحصح وحص .هه :5 111556 جه 

متها لكيه الاد قي ها الكس يما صلم : 

هنا 17 ري سيهاين ل الدالة على 
ا ودا تذل على" الونداية من ا فى لاا 
والمستفيل:: 

ولأن الهداية والمنهج لا يكون إل معن الذئ بخلق ٠‏ اس ندم 
اندلؤت قهن : قإنّه سيهدين ®{ [ الذخرف ] وفى آية الشعراء 
« الذى حَلَقَى فَهُو يَهِدينٍ 69 رای هو يُطصمبى ويسقين © وإذا 
مرضت فهو يشفين 62 4 [ الشعراء ] 

فقدَّم الضمير المنفصل على الفعل , ليدل على قّصر الفعل على 
الله تعالى > لآن هذه الأفعال بها 0 و مع الله 0 
قصر له [ الشعراء ] 


2 کم باقية ف عه لعا - لعلهم زجعو © 





قوله تعالى 8 وَجَعلَها 402 [ الزخرف ] أى سيدنا إبراهيم جعل 
كلمة البراءة من الشرك » أو كلمة التوحيد التى وردت فى قوله 
تعالى : «وَوْصئ بها إبراهيم بديه وَيَعْقُوب يدبنى إن الله اصطفئ لكم 
الدذين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون © ) [ البقرة ] 





(۱) قال القرطبى فى تفسيره )1١177/5(‏ أن الضمير فى (جعلها) عائد على قوله إل اذى فطرنى .. 
40 [ الزخرف ] . وضمير الفاعل فى ( جعلها ) لله عز وجل » أى : وجعل الله هذه الكلمة 


والمقالة باقية فى عقبه وهم ولده وولد ولده . أى : أنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله . 


ری الحو 
225ص وص ص موص OOOO ODO‏ 

جعل هذه الكلمة « باقية ® [ الزخرف ] سائرة ل فى عقبه 
8[ [ الذخرف ] فى ذريته من بعده ,2 وما زالت هذه الكلمةٌ بكي 
ودائرة على ألسنة الناس حتى يوم القيامة » لأنها كلمةٌ طيبة » والكلمة 
الطيبة من الحق سبحانه لها البقاء فى قوله تعالى : «ضرب الله 
مغلا كلمة عيب كشجرة صي أله ابت وقَرعَهًا فى السّمَاء 69 ُوتَى 
أكلها کل حين بإذن ربّها م 4 [ إبراهيم ] 

وسماها كلمة مع أنها كلام » لأن الكلمة فى اللغة تُطلق على 
الكلام > كما نقول : ألقى فلان كلمة فى الحفل » وابنْ مالك فى 
الألفية يقول : 


کہ 2 


يعنى : نقصد بالكلمة الكلام الكثير . 


١ 


بل مسحت هکرک هؤلاءِ وَابَآء م حى جه ”7 
ای ورسول سین املُك َالُوأ 
هذ اسر وابد مرون 16 


قلنا : إن المنهج ينطمس وينصرف الناس عنه بمرور الزمن حتى 
تدعو الحاجة لنبى جديد يُعيد الناس إلى الجادّة » لأن الحق سبحانه 
خلق فى النفس البشرية مناعة طبيعية لأنه خليفة الله فى أرضه » فهو 
الذى سيعمر هذه الأرض » فلا بد أن يُوفر له أسباب الاستقامة 








)١(‏ الأكل : ما يؤكل أى الثمر الصالح للأكل . [ القاموس القويم ۲۳/١‏ ] والأكل : ثمر النخل 
والشجر ›. وکل منا 'يُؤكل فهو اکل . [ لسان العرب مادة : أكل ] . 


لون 
صبمحصصحصصوحص حص وحص 0ت وحص تت و5 راردا 

والحركة الإيجابية التى يعمر بها الأرض . 

لذلك نرى الإنسان السّوى حينما يفعل المعصية حين غفلة منه 
عن منهج ربه يسرع بالتوبة والندم » لأن الاستقامة وبذرة الإيمان 
فى ذاته » فإذا أصيب المرء فى ذاته وفقد هذه المناعة تأتى المناعة 
من المجتمع » المجتمع الواعى المدرك لدوره الجماعى فى الأمر 
بالمعروف والتيى: عن المكن » فإذا فقن التمسسع هى الآخن هذه 
المناعة لم يبق إلا أن دل السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

إذن : حدث الانصراف عن المنهج بعد إبراهيم وإسماعيل » فكانت 
رسالة محمد كله > فسيدنا إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية فى 
عقبه نَم 409 [ الذخرف ] أى : ذريته من بعده ظيرجعون 
2 [ الزخرف ] أى : إلى الله . 

لکن لم يحدث » فقال سبحانه : ل بل متعت معت هلؤلاء 09 4 [ الزخرف ] 
اعد كفان کک ف وآباءهم ®{ [ الزخرف ] بالجاه والسلطان والنعيم 
والأمن «أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف لنّاس من حولهم © 4 
[ العنكبوت ] وجعل لهم منزلة واش بين العرب لمكانتهم من البيت » 
وظلت لهم هذه..المتزلة :حى جاءهم احق ©4[ الزخرف ] أى : 
القرآن 8 ورسول مبين © ) [ الزخرف ] الى محمد و عن 

9 ) [ الزخرف ] يعنى : يظهر الحق على يديه وفى كل شىء فيه . 

لكن هل آمنوا بهذا الحق > وصدّقوا بهذا الرسول ؟ لا 8 ولمًا 
جاعم احق فوا دتا سحر وا به كافرون 469 [ الزخرف ] أى : أن 
القرآن سحر يسحر من استمعه » وفى موضع آخر قالوا .عن الرسول 


أنه ساحر . 





6 صوص وحصت وص محص حصموحصص م‎ ١١١١2 
وقلفًا > إن الرك'غلئ هذا الأفتراة سين فلى. كان القران مكنا‎ 
ولي كان هت ناهر سجن لرن ا اد لے ورك انك‎ 
, أيضاً » وتنتهى المسألة ؟ إذن : وجودكم على الكفر دليل صدق محمد‎ 
. وأنه نبى ليس بساحر‎ 
] لما لم تفلح هذه الشبهة قالوا : إلا مه بشر 4639 [ الل لنحل‎ 
أن رسول الله يختلف إلى رجل فارسىٍ يعلّمه القرآن » فرد الله عليهم‎ : 71 
| التذل‎ ١ 4 © :ل لسان اذى يلحدون لله أعجمئ وهلذا لسان عربى مين‎ 


فقالوا عنه عل : مجنون » فرد الله عليهم : ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون © ون لَك لأجرا غير مَمنُونٍ © وإنك لعل خَلق عظيم © 4 
[ القلم ] والمجنون لا يكون صاحب خلق عظيم » لأن الخلقّ يضبط 
سلوك صاحيه . 


فلما أبطل الحق سبجانه دعاواهم وافتراءاتهم ورد عليهم بما 
يظهر غباءهم قالوا : 





)١(‏ ذكر ابن الجوزى فى زاد المسير ( تفسير آية ٠١١‏ النحل ) تسعة أقوال فيمن ادعوا أنه 
كان يُعلم رسول الله : 

- غلام لبنى المغيرة يقال له « يعيش » يقرأ التوراة . ويقال : كان روميا . 

- فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكان نصرانيا أعجميا . 

- أنه نزلت فى كاتب كان يكتب لرسول الله . 

- أنه غلام أعجمى لامرأة من قريش يقال له « جابر » وكان جابر يأتى رسول الله فيتعلم منه 
فقال المشركون : إنما بعلم SE‏ هد 

- أنهم عنوا به سلمان الفارسى . وفيه بعد من جهة أن لي بالمدينة وهذه الآية مكية. 

- أنهم عنوا به رجلاً حدادا كان تقال له :© تحتسن + التضراض 

- أنهم عنوا به غلاما لعامر بن الحضرمى وكان يهودي) ات واسمه يسار ويكنى أبو فكيهة. 

- أنهم عنوا غلاما أعجميا اسمه « عايش » وكان مملوكا لحويطب وكان قد أسلم . قاله الفراء والزجاج . 

- أنهما رجلان يقال لأحدهما « يسار » وللآخر « جبر » وكانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن 
الإنجيل . 


ره 
صصمبنبخح ومح ح وحص صو 11/1/32٠٠‏ © 


یہ ے e aT‏ ر ص 00 
واوا لوا زل هنذا افر نجل 





وا اران عتم ان القران بح راض علي + انما 
اعتراضهم على شخص رسول الله » وأنه من أوسط الناس وليس 
عظيما من عظمائهم . ولا سيدا من ساداتهم فى القريتين أى : مكة 
والطائف . وقد كان فى الطائف عروة بن مسعود الثقفى 2» وفى مكة 
الوليد بن المغيرة وغيرهم . فرد الله عليهم : 


اهر قشو رت ریک 0 
9 موصي اج بز رتا ی 


لك 0 يد دء اع 2 جور 





ا 000 
1 أيريدون هم أن موا رحمة الله وفضل الله حسب أهوائهم › 
ووكدمة اھ خت ايها من نشاف من عتاناه :فون فى :دخات ا 
دخل لأحد فى توزيعها . 





)١(‏ رُوى أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمى ريحانة قريش - كان يقول : لو كان ما يقوله 
محمد حقا لنزل عل أو على أبى مسعود ( يقصد عروة بن مسعود الثقفى من الطائف) . 
[ تفسير القرطبى 5١74/5‏ ] . 

(1) قال قتادة : تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيى اللسان وهو مبسوط له , وتلقاه شديد 


الحيلة بسيط اللسان وهو مَُقثّر عليه . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 1١58/5‏ ] . 


سوا 
دت. ...22ت 


کو کے چ 


مهم فوق عش فرعا 469 مدن | دل على عجن اسان , 
ومن حكمة هذه القسمة أن جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم 
فقراء > بعضهم سادةٌ وبعضهم حدم > ولولا هذه القسمة ما استقامت 
حركة المجتمع وما وجدنا من يقوم بالأعمال الشاقة أو الأعمال 
الحقيرة . 
وسبق أن أوضحنا أن حركة المجتمع وتقدمه لا يقوم على 
كد لطم لدي > فحاجة الفقير الخ تائيه العا 


هى النبوة . فهم يطمعون فى أن ةا 01 يختارونه من 
ساداتهم وكبراء القوم فيهم » فالحق سبحانه يُصحّح لهم ويقول : 
كيف تطمعون فى ذلك 0 و الأشياء ؟ 
ل كلمة مبهمة تعنى أن الكل مرفوع ومرفوع 5 > مرفوع 
فى شىء » ومرفوع عليه فى شىء آخر . 
. وهكذا يتكامل الخلق » وتتم المصالح » وتقضى حاجات المجتمع 
كما قال الشاعر : 


6 نه 


ار يي ره 
05 دي [ الزخرف ] 





لط ورحمت ربك خير مَمّا يجمعون 469 [ الزخرف ] المراد مرحمّة 
ربك هنا الرسالة والمنهج الذى يهدى المَلّْق إلى طريق الحق » هذه 
الرحمة فى الحقيقة خير من هذا المتاع الزائل الذى تتنافسون عليه 
فى الدنيا » لأن الإنسان مهما وصل فى الدنيا إلى الرفاهية والترف 
والنعيم فسوف يموت ويتركه ولن يبقى له منه شىء . 
أما منهج الله فيورثك فوزا باقيا تسعد به فى الدنيا وتفوز به فى 
الآخرة . إذن : هو خير وهو أبقى » وهو أنفع لك وأدوم » هذا المنهج 
يضمن لك صلاح الدنيا وسلامة الآخرة ؛ لذلك كان هو # خير 4D‏ 
[ الزخرف ] من كل ما تراه من بريق الدنيا . 
ثم يتكلم الحق سبحانه عن الكافرين الذين ملكوا الدنيا »> وأخذوا 
كل مظاهر الزينة والترف والنعيم » وتحكموا حتى فى قوت ومصائر 
الل دويق أن ها لاز كرف فكل طامرفج ال + والشاقية "لا بيد 
أن تكون لأهل الإيمان فى التهاية : 
ھولولا أن تالاس N E‏ 
و یور 
eres‏ 





علایظه ر و 004 
a‏ ر ص کے عار 7ھ د و لم 10 
غو ل ا ف روان ڪل ا مع 


رر ا ترص 2 کے 
8 قارع خم محرا 4 ومن ET‏ [ الزخرف ] أى : يركبونها 
ويصعدون فيها إلى أعلى وقد تحقق ذلك بالمصاعد الكهربية فى البيوت العالية . [ القاموس 
القويم ؟/؟١‏ ] . 








1.2 الحصمص ص وح ص وحص محص O ROR‏ 

معنى لأْمَّةَ واحدة 465 [ الذخرف ] يعنى : على دين واحد 
مجتمعين على الكفر » ولولا أن الناس يرون الكافرين منعمين فيفتنون 
بهم لجعلت لهم كل هذا النعيم » بحيث لا يكون أحدٌ أفضل منهم لأن 
هذا النعيم نعيم الدنيا ينتهى بنهايتها ولا يدوم » وإن كانت الدنيا 
لحساب الكافرين فالآخرة للمتقين . 

والقرآن هنا يخبر بارتقاءات البشر التى عرفوها بعد أربعة عشر 
قرنا من نزول القرآن » فالمعارج يعنى : المصاعد أو السلالم التى 
يصعد عليها ظ ومعارج عليها يظهرون 465 [ الذخرف ] يعنى ؛ 
يصعدون ويرتقون . 

فكأن الحق سبحانه يهوّن من أمر تنعم الكافرين » حتى لا نغتر 
نحن بهم › ولا نتمنى ما هم فيه من زخرف زائل . 

وة ذلك جين لذا أن المتحسية والمترفين يأتى عليهم وقت 
يحبون فيه الرجوع إلى الأصل الأول وإلى بساطة الطبيعة › فتراهم 
مثلاً فى نهاية الأسبوع يخرجون إلى الخلاء ويرتمون فى أحضان 
الطبيعة يأكلون مما تنبت الأرض ويعيشون على الكفاف > لماذا ؟ 
لأنهم موا حياة الرفاهية الزائدة » ملُوا حياة التحضر وما فيها من 
عيوب وسلبيات . 


ع ج ل 0 ر 2 ےس > ع وس کک 
: 7 9 0 , . 0 6 
8# ومند عن عند لمان نفيض له, مط 


4 





نى : #ويعش عن ذكر الرحملن © 4 [ الزخرف ] يعنى : يُعرض 





وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها. فهى مما زينه الشيطان . لذلك 
فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها . والحق سبحانه يقول عن الدنيا : 


ع او عور م وو م ےم )رور ری مم رام ووو cekir‏ م 


3 أعلموا ناآ ية دنا لعب ا ونفاخر ببنکر وتکا رف الأعرل والأولد 
زعت اغب الكمار ناته رة عر برس رك وجلاو و ور 0 


نباته ثم يبيج فترله مصفرا ثم يكون حطلما وى 
الأعرة عاب شديد ومغفْرةٌ من آله ورضره ایو انیا لامع الرُو رجي # 
( سورة الحديد ) 


ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « غر » فيأق بأشياء بدون تجربة ؛ 
فلا ينتفع منها » ولا تصح . إذن» فكل مادة « الغرور » مأخوذة من إطاع فيا 
لا يصح ولا يحصل . لذلك سمى الله الشيطان « الغرور » لأنه يطمعنا نحن البشر 
بأشياء لا تصح ولا تحدث ء وهذا سوف ياتى الشيطان يوم القيامة ليتيرأ من الذين 
اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة : 


ا ا ا کے د لود ارو ره ہے وان کے کے و ا 
e‏ إن آله وعد کر ۰ N‏ 
ىج > Ey‏ راع و ع کے 


2 سے ٤و‏ ور ا 
لك ا مك اتان مدقلا 


روو ہے #4 


إن الظلہین م عذّاب ألم د 4 
( سورة إبراهيم ) 
ما معنى « وما كان لی عليكم من سلطان »؟ السلطان أى القوة التى تقنع 
الإنسان بعمل فعل ما» وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بفعل ما» 
فتفعله » وإما أن يكون سلطان القوة » فيرغمك أن تفعل . السلطان - إذن- 
نوعان : سلطان حجة » وسلطان فوة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القوة القاهرة على الفعل . هو أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل الفعل وأنت 
مقتنع » أما سلطان القوة القاهرة فهو لا يقنع الإنسان . ولكنه يرغم الإنسان على 
فعل ما » ولذلك فالشيطان يعلن لأتباعه يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم › 





شیا 2 
حص محص حص ص وح ص وح ص وحصت وحح !ا ااال 

عنه أو يتعامى ويغفل عنه » ولأنه غفل عن شىء هام لا ينبغى أن 
يفقل عة أو يعض افيه اذ ل قيض لَه شيطانا 465 [ الذخيف ] 
نعد له شيطانا ونهىء له شيطانا فهو لَه قرين 465 [ الزخرف ] 
يعنى : ملازم له يضله ويوسوس له . 

قلنا : لأن الحق سبحانه الغنى عن خَلقه » وهو رب المؤمن ورب 
الكافز » لذلك مُعين كلا على ما يريد » فمن آراد الهداية أعانه عليها 
وزاده منها »> ومن أراد الكفر ختم على قلبه بحيث لا يدخله إيمان ولا 
يخرج منه الكفر » لذلك أتَى هنا بصفة ( الرحمن ) . 

لذلك أكثر "ما يجي الشيطان للإنسان :زقت الصيلاة ليق سه هليه 
علاقته بريه » قلنا : إنه يأتى المسجد ولا يأتى الخمارة . لذلك قال 
كما حكى عنه القرآن : ظ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 05 © [ الأعراف ] 

ذكرنا قصة الرجل الذى وضع مالا فى مكان ما ء ثم نسيه › 
اک ف إلى اس حفيقة ٠‏ هة جرع الکن الفا 
لأننى ذهبت إليه استفتيته فى طلاق زوجتى لأننى قلت لها وهى على 
السك :انت طالق إن نزلت.+وطالق إن دد فقال له أبن 
حنيفة : قل لها تلقى بنفسها من على السلم . 

ال تهب :مساحينا إلى ابن اة وقال ال القن و ههت مالا 
فى مكان كذا » ونسيت موضعه ء فماذا أفعل ؟ قال أبى حنيفة : ليس 





كل السقة 2 فول أططه من ارس : کان يقد الجر اواب الف فى سياه بولك + 
هجرية وتوفى ببغداد عام ١٠٠١‏ هجرية عن ۷١‏ عاما . 


فى .هذا غله + لكت اال .لك + إذا خا اللعل اذهب وصل لك 
ركن لان ومول اله كلها كان إذا حزية آي تمرع إلى الصلاة" 

وفعلاً ذهب الرجل » وهو فى صلاته جاءه الشيطان يوسوس إليه 
بمكان المال حتى ذكره به » وفى الصباح قابل الرجل أبا حنيقة 
وقض عله ها يحوت فنك بى بخ وقال اة لق علقت نة 
لن ف عك تتم ليلتك مع ربك قناز اکا کا ين فال شاقن 
إن شاء الله . 

O‏ مرح لس دو 
وام صد وت عن اليل سبو 

أئ : هؤلاء القرناء قرناء السوء 0 
[ الزخرف ] يعنى : يصرفوتهم ويمنعونهم عن الحق وعن الطريق 
المستقيم e‏ 0 
سای اغد مع الرسُول سيبلا 9 دوزتن بى لم للخ ف 
خليلا 60 لقد أضأنى عن الذكر بعد إِذ جاءنى وكان الشّيطان للإنسان 
خذولا © »4 [ الفرقان ] 

وقرناء السوء قرناء فى الدنيا فحسب » أما فى الآخرة فسيكونون 
أعداء » يلوم كل منهم صاحيه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 








)1( أخرجه الإمام أحمد فی مسنله ) (TAA‏ ا داود فى ستنه ) 1۹( من .حديث حذيفة 
a‏ الأمر يحزبه : ذاه واشتد عليه . وأمر حازب : شديد . والمقصود 


شا 
صمبصمخصفصبص ححص ,محص وح صوص دح ادلااه 
المتقين 69» ٠‏ 3 القخرف] 
كذلك الشيطان سیتبرا من أتباعه ويخذلهم فى الآخرة, : وما كان 
ی عَلَيَكُم من سلطَانٍ إل أن دعرتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى وما 
انفسکم © 4 [ إبراهيم ] 
وقد علّمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتحصّن من الشيطان ؛ 
فقال : «وإمًا يرغتك من الشيطَان تزغ فاستعذ بالله 3© 4 [ الأعزاف | 


چ حو لاجا اديت بين وبتك 
e 1000-7‏ بخ سا رح سا 


بعدالمشرقین فلس فين بن 9 


فال ر 





قوله تعالى : لإ بعد المشرقين ® 4 [ الزخرف ] بعد المشرق من 
المغرب . وهذا الأسلوب يُسمَّى فى اللغة ( التغليب ) ٠‏ لأن المشرق 
يقابله المغرب » .العرب فى المتقابلات تغلب أحدهما على الآخر , كما 
يقولون مثلاً فى الشيخين أبى بكر وعمر يقولون ( العمرين ). 

وحينما نتامل فى المشرق والمغرب من الناحية الفلكية الجغرافية 
نجد أن المشرق مغرب آخرين » والمغرب مشرق آخرين › إذن : 
كلاهما مشرق ٠‏ وكلاهما مغرب . 


جه وکی ع کم الوم إذ طَلمَ اکر 


ا 





العذاب مسةر ن 


لأن هذه بلوى عامة تشمل الجميع » فالبلوى حينما تصيب رجلاً 





شرو الحو 
:0+2 وحص محص محص حمهحه 
as‏ تع البو تهون ET‏ لها على كينا 
لمشاعر المشاركة » حتى ولى كانت المشاركة فى الحزن . 
وهذا المعنى عبرت عنه الخنساء'" فى رثائها لأخيها صخر حين 
قالت : 
ولولاً كَثُرة البَاكين حَولى e‏ 
ومسا ایکون مل کی ولک اعبر ع السحهن که ET‏ 
وقال آخر : 


ار داح د 7 0 ا اھ ا سر © و وه م داه 


نعم , إذا عست المصائب هان , لكن هذا فى مصائب الدنيا » أما 
مصيبة الآخرة فلا تهون ولا تُخقّف ون ينفعكم الوم © 9 [ الزخرف ] 
باك N‏ [ الزخرف ] 





)١(‏ الخنساء : هى تماضر بنت عمرو بن الحارث من بنى سليم من آهل نجد , عاشت أكثر 
عمرها فى الجاهلية أدركت الإسلام فأسلمت ووفدت على رسول الله » أكثر شعرها وأجوده 
رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية » كان لها أربعة بنين شهدوا حرب القادسية ( عام ١١‏ 
هجرية) فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعا فقالت : الحمد لله الذى شرّفنى 
بقتلهم » توفيت ٠١‏ هجرية ( الأعلام للزركلى ) . 

(؟) البيتان من قصيدة للخنساء من بحر الوافر عدد أبياتها ٠١‏ بيتا . وهى قالت البيت الأول ثم 
تخيلت أن قائلاً قال لها : لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس » فكيف أفرطت فى 
الجزع عليهم دونهم ؟ فاحترست من ذلك بقولها لها : وما يبكون مثل أخى ولكن أعزى النفس 
عنه بالتأسى . 


شی ارقن 


مصممبححوحح وححص ٠ه‏ :و 11:55 
المعنى - والخطاب هنا لسيدنا رسول اث کل - وقّر نفشضك 
يا محمد » ولا تُجهدها ولا تُحملها ما لا تُطيق فى سبيل هداية هؤلاء . 
ويسمعون › يسمعون الحق ولا 00 الطريق المستقيم ولا 
ل سار د ا ار فين 
معاتذون متكترون عن قبول الحق” 
وهذا هو معنى الضلال فى ظ ومن كان فى ضلال مبين 3 4 [ الزخرف ] 
وهل هناك ضلال أبين وأوضح من ضلال من يرى الحق ولا يتبعه؟ 
والحق سبحانه وتعالى لا يخاطب نبيه 445 هذا الخطاب إلا إن كان 
فعلاً يشق على نفسه » ويكاد أن يهلكها فى سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه 
ربه بقوله : للك باخع نَفْسَك علَى آثارهم إن لم يؤسنوا بهدذا الحديث 
سا ©) بف ] وخطابه بقوله إن عليك إل لبلا ® [ الشورى] 
عدبا و زا تنكو نا نان تحور SS‏ أن لظ قن 
نفسه أن تحب لأخيك ما تحب ,لنفسك ١ ٠.‏ 
ا الي 2 مجع ا 
+ کا اند هبن يك نهم من قفوت 9 زر 
Ki‏ بسك 2 كرد . € 
ار یودهم قناع مم مُمَتَدِ رون 9) #ه 
)١(‏ قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر » وهو قول أكثر المفسرين . وقال الحسن وقتادة : 
هی فى آهل الإسلام يريد ما كان بعد النبى ب من الفتن . [ تفسير القرطبى 1١55/5‏ ] . 





OO NOD وحص ص صوصو وص وحص‎ TAD 
فإن مت فسوف ثريك عذابهم وانتقامنا‎ ٠ يعنى : يا محمد اطمئن‎ 
منهم فى الآخرة » وإن كنت موجودا على قيد الحياة سدُّريك عذابهم‎ 
. المعجّل لهم فى الدنيا‎ 
و اذى وعدتاهم © 4 [ الزخرف ] يعنى : عذاب الدنيا‎ 
: قبل عذاب الآخرة ل فَإِنا عليهم مقتدرون © 4 [ الزخرف ] مقتدرون‎ 
مبالغة من قادر » يعنى : نحن مقتدرون عليهم متمكّنون من إنزال‎ 
: العذاب يهم ولق يفلتوا مقا‎ 





آذ 


يعنى : تمسك بقوة بما يِلْقَى إليك من الوحى › ولا يغرنك 
إعراضهم عن دين الله » لأنك أنت على الحق وهم على الباطل 8 إِنْك 
على صراط مستقيم ENI E9‏ قويم معتدل . 


د ا کو ر سس ريه ع د ر 
2# ولنه ,لز رلك وا يك وسوف د 





قوله تعالى ل ونه 0 ا : القرآن الكريم الذى 
أرسلت يديا محش + هذا الكتاب متي حياة وهئ معؤؤة ناقية كالىة 
إلى قيام الساعة » وهذا القرآن طلذكر لَك ولقرأمك @ 4 
[ الذخرف ] يعنى : شرف وعرّة وفَحْر لك ولقومك - أى العرب - لأنه 
نزل بالعربية » وكم عر أقوام بعد لغات . 

تقرف القنربية وتوف لكل وبي ان :ينول الشران وهنا : 
والإنسان فى طبعه يحب الفخر . ويحب الشهرة وذيوع الصيت › 





سور ارقن 
صصبصحخصمححمحح وحص محص وحصوادلااه 
ولا يخفى على أحد الآن أن القرآن هو الذى أعطى العربية مكانتها بين 
لغات العالم . 
ولولا القرآن لاندثرت العربية كما اندثر غيرها من اللغات » ونجد 
الآن كثيرين من أمم أخرى يُقبلون على تعلّم العربية وإجادتها ليتمنانوا 
مال ات وي م 
و 72 سر عو و کک سا ساح ل 
+ وَمَكَلَمَنََرسَلَنَا مَلْنَامِن بلك من رسلنا أجعلنا 


من دون ا لن اله عدون )4 


هنا وقفة تامل لنفهم الآية لإ وَاسْآل من رسلا من قك من رسلا 69 ) 
[ الزخرف ] كيف يسألهم رسول الله وهم أموات » لماذا يأمره زه غر وخل 
هذا الأمر ؟ وإذا أمر الحق سبحانه رسوله أمراً وجب عليه أن يطيع . 

وقد هيا الحق سبحانه هذه الفرصة لنبيه بي فى رحلة الإسراء 
والمعراج حيث التقى فعلاً بإخوانه الأنبياء السابقين » واجتمع بهم 
وصلى بهم إماما فى بيت المقدس وهم أموات بقانون الموت وهو 
5 ا 





وثبت أنه خاطب بعضهم » وتحدث معه كما تحدث مع سيدنا 
أن تسلا AR‏ 


: أخرجه البخارى فى صحيحه (151) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يك قال‎ )١( 
فرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال : ما فرض‎ 

الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 

ذلك .+ إلى أن قال الل.: فى خنمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى . وهو ايضا فى 


صحيح مسلم ( حديث ۲۲٤‏ ) . 


ان قلت + كيف م الان مت )و هن وکین 
بينهما كلام وتفاهم ؟ نقول : يجوز ذلك لأنه فعل القدرة وطلاقة 
القدرة لله تعالى » فطلاقة القدرة لا ترتبط بقوانين الحىّ والميت . 

. وسبق أن قلنا : إنه ينبغى أن ننسب الفعل للفاعل لنستريح , 
فهذه المسألة غيب نؤمن به وننسب كل عجيب فيها إلى مُنشىء هذا 
الق ` 

کرو قصة سيدنا إبراهيم لما ألقوه فى الناز > ماذا حدث ؟ 
القانون أن النار تحرق » لكن ماذا إن أرادها الله برد وسلاما وهى ما 
زالت ناراً مشتعلة ؟ لما أرادها الله كانت يردا وسلاما على إبراهيم ‏ 
وتعطّل فيها قانون الإحراق . 

ولو شاء سبحانه لسكّر لهذه النار سحابة تمطر عليها حتى 
تنطفىء ٠‏ ولو شاء ما تمكّنوا من إبراهيم ولا أمسكوا به » لكن لتتم 
المعجزة مكّنهم الله من إبراهيم وألقوه بالفعل فى النار وهى تشتعل > 
ومع ذلك لم تحرقه » فهذه هى طلاقة القدرة . 

كذلك رأينا طلاقة القدرة فى قصة عصا سيدنا موسى لما ضرب 
بها البح فانفلق » وتجمّد فيه الما حتى صار كل فرق كالطود العظيم . 
وهى نفس العصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا , 
فالحق يعطينا لقطات لطلاقة القدرة وحَرق العادة والقوانين لنقيسَ 

تكن المفسوية يستبعدون هذه المسألة . أى : اللقاء بين الحى 
والميت - ويؤولون المعنى بما يوافق ميولهم » فيقولون : المراد 
عع ت ب ا س لي مت 


شی 3 
بصبصحصسح ص صوحه وحص وحصو وض د 11ل 

واسأل أتباع الرسل قبلك لأنهم أخذوا الدين عنهم . وأصحاب هذا 
الرأى يريدون أن يُفلتوا من مسالة التقاء الحى بالميت » ومن إثيات 
هذه المعجزة الشارقة لاد ةملك ۷ غنرانة فن ذلك ولا عهب ن 
الفاغل من ا 

أن المراد بالسؤال فى واسأل من أَرِسَلْنَا من قبلك © 4 
[ الزخرف ] ليس السؤال فى ذاته ولا الجواب فى ذاته » إنما المراد 
العظة والاعتبار على حَدَّ قول الخطيب مثلاً فى خطبة. الجمعة : سل 
الأرض من أجرى فيها الأنهار , )7 أنبت فيها الأشجار » سل 


ا نالسرا د ان سال 
الأرض ٠‏ إنما نسأل أنفسنا ونتفكر ونتأمل . 

كذلكة ف قول اة : واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا 
GD‏ © [ الزخرف ] 


NA E OEE HOSP OS‏ هذه المسألة”) 


ل أجعلنا من دون الرحملن آلهة يعبدون ® € [ الزخرف ] ؟ الواقع أنه 
لم يسأل » لماذا ؟ لأن عنده من اليقين ما يجعله فى غنى عن هذا السؤال ء 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )1١157/5(‏ : (اختلف أهل التأويل فى سؤال النبى للأنبياء من 
قبله على قولين : ش 
أحدهما : أنه سألهم فقال الرسول : بُعثنا بالتوحيد . قاله الواقدى . 
الثانى : أنه لم يسالهم ليقينه بالك عن وجل . وقد قال ابن عباس وابن زيد أن رسول الله 
لما فرغ من الصلاة بالأنبياء فى مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج قال له جبريل : 
( سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون ) فقال 
رسول الل : « لا أسأل قد اكتفيت » ) . وذكره ابن الجوزى فى زاد المسير وقال : رواه 


عطاء عن ابن عباس . وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن زيد . 


...و مححوحصص وحص حمصهوص ODOC‏ 
فرسول الله ليس فى حاجة لمَنْ يؤكد له أنه ليس مع الله آلهةٌ تُعبد . 
لذلك ورد عن الإمام على كرّم الله وجهه أنه قال : لى كُشفّ عنى 
الحجاب ما ازددت يقينا . يعنى : أنا مؤمن بالغيبيات إيمانا راسخا 
مستقرا » وكأنى أطلع عليه وأراه » ولو ككشف لی ما زاد فى يقينى 
شىء › لأن إخبار الله لرسوله بالشىء أصدق من رؤيتنا له . 

5 ألم تر كيف قعل ربك بأَصْحَاب الفيلٍ ©) [ ١‏ لفيل ] 
ومعلوم أن الرسول :0 ع الفيل » يعنى لم يره . لكن أخبره الله 
ألم تر 490 [ افيد ] يعنى : ألم تعلم , تعلم بأى وسيلة ؟ تعلم 
توا ا خالق هذه الحواس . إذن + إخبار الحق أكد 
وأصدق من رؤية العين . 

والاستفهام فى 8 أَجِعلَنا من دون الرَحَمَن آلهة يدون 9© 4 
[ الاخرف ] يراد منه النفى والإنكار , فعبادةٌ غير الله أمر غير وارد من 

الرسل » إذن : هو من صنْع البشر » استحدثوه لإرضاء أهوائهم فى 
أن کون لهم معبود , لكن معيودٌ على هواهم » معبود لا يُقيد 
شهواتهم ورغباتهم بمنهج ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) . 

ومن هنا عبدوا الأصنام وعبدوا الشمس والقمر والكواكب وغيرها › 
وكلها معبودات بزعمهم هم - ما أنزل الله بها من سلطان , ولا 
شرعها فى أ شريعة من الشرائع 

ولد رسام SS‏ 
فال ان رسول رتال ۵ 








OND ODEDODDEODEDDEDODDODDDED 


لا حجة عندى لأقنعكم بعمل المعاصى › ولا عندى قوة ترغمكم على الفعل › 


لكنكم أنتم كنتم على حرف إتيان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى . ويضيف 
الشيطان مخاطبا أتباعه : 


( من الآية ۲۲ من سورة إبراهيم ) 
أى أن الشيطان يؤكد أنه لوق يفزع لأحد من الذين أتبعوه لينجده ۽ إن كلمة 
« يصرخ » تعنى أن هناك مَنْ يفزع لأحد تلبية لنداء أو استغاثة . الشيطان إذن. لن 
محرت E‏ ¢ 0 ا 
عنه » وصدقوا افتراءاتهم » ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين > لأن الغرور فى غير 
الدين تكون المصيبة فيه سهلة » لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكبرى ء لاذا ؟ 
لأن الغرور فى أى أمر يخضع لقانون واضح » وهو أن ميعاد كل حدث موقوت 
بماهيته » لكن الغرور فى أمر الدين مختلف, اذا ؟ لأن حدث الدين غير موقوت 
عماهية الزمان 3 إنه مستمر » لأنه منهج قيم صدر من الحق إلى الخلق » إن الغرورى 
أى جزئية من جزئيات الدنيا » فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الحرئية 
وحدها » ولا يتعدى الفشل إلى بقية الزمن , لكن الغرور فى الدين يجعل العمر كله 
يضيع » لأن الإنسان لم يتبع المنبج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثان 
وهو الحياة فى الآخرة .يقول الحق : 
مو 2 سير وى سس ظ يئر سمس 
و وغرهم فى دينيم ما كانوأ ترون 4 
( من الآية ۲١‏ من سورة آل عمران ) 
والافتراء هو تعمد الكذب , إن الحق سبحانه يوضح لهم المعنى فيقول : إن 
حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيتم إليه فى كتاب الله » وعللتم 
ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة » وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هى 
ليام عبادتكم للعجل 3 وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه > إن ذلك كله غرور 


وافتراءات 2 ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافتراءات » لكنهم هم الذين 
قالوها ويعرفون أنها كذب » فإذا جاز ذلك لهم فى هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم 





شو ارق 

صمصصحصحءمت حم محص وح 12556 ON.‏ 

قلنا : الآيات هى المعجزات الدالة على صدق الرسول فى البلاغ 
عن الله > وسيدنا موسى عليه السلام كان من أكثر الرسل حيازة 
للمعجزات وخوارق العادات » وهذا يعنى أن قومه كانوا أكثر. لى الله 
عناداً وإعراضاً عن المنهج › قال تعالى . وقد آتينا موسئ تسع آيات, 
بينات O۵‏ 4 [ الإسراء ] 

ما مناسبة أنْ يأتى القرآنْ بلقطة من قصة سيدنا موسى فى هذا 
الموضع ؟ قالوا : لأن كفار مكة كانوا قد اجتمعوا ووقفوا فى وجه 
الدعوة » واعترضوا على أن تأتى الدعوة على يد محمد بالذات ٠‏ فقالوا | 
ف وقَانُوا ولا تل هنذا ١ا‏ القرآن على رجل من القريتين عظيم 69 4 [ الزخرف ] 

يقصدون مكة وكان فيها الوليد بن المغيرة » والطائف وكان بها 
عروة بن مسعود الثقفى . وغيرهما من سادة القوم أصحاب المال 
والجاه والهيبة فى القوم . 

إذن : لم يكن الاعتراض على القرآن » إنما الاعتراض على من جاء 
القرآن على يديه . 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يعطيهم مثلاً من موكب الرسالات › 
فهذا موسى - عليه السلام - لم يكُنْ صاحبّ مال » ولا صاحب جاه 
ولا سلطان » وأرسله الله إلى من هو أشد كفرا من أهل مكة 
وصناديدها » أرسله إلى فرعون الذى لم يكن يعارض الدعوة إلى الله 
ka‏ يفول :انا إلدت 

إذن : لا عجبّ فى إرسال محمد » وهو من عامة القوم وفقرائهم 
إلى السادة الأغنياء » وهل الوليد وعروة وغيرهما من رؤوس الكفر 
كانوا أشدٌ من فرعون . 


امك 


وك 
-.51> جص جه حصمصت وحصمه 
فالرسالة إذن لا يطلب ف ا أذ سكون :الوصو ا 
صاحب جاه ولا سلطان » ثم هذه رحمة الله يقسّمها كيف يشاء , 
ويختار لها من يشاء ٠‏ ويصطفى من عباده . 


والمتأمل فى رسالتّى موسى ومحمد يجد أن حياة موسى فى 
مجتمعه أقل من .حياة محمد فى مجتمعه » لان موسى تربی فى بیت 
فرعون إلى أن شب وحدثت حادثة القتل التى قتل فيها موسى واحدا 
من القوم » ثم جاء رجل من أقصى المدينة » وقال ا 
الملا يأتمرون بك ليَقمُوكَ فاخرج إئى لك من الناصحينَ © فُخَرج من 
خائفا يترقب قال رب نجنى من الْقَوْم الظّالمين 9 4 [ القصص ] 


بعد ذلك وصل إلى مدينَ وهناك وجد : ولما ورد ماء مدين”" وجد 
عليه أمّة من الاس يَسَقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذردان قال ها خطكا 
قالتا لا نسقى حت يصدر الرّعاء” اوآبونا شيخ كير 69 فَسَقَئ لَهُمَا تم تو 
إلى الل فقال رب إن لما أَنزلت إلى من خير فقي د 4 [ القصص ] 
أولة 9 تقول إن هذه الأيام تعطينا منهجاً ودستوراً للتعامل مع 
المرأة المسلمة ٠‏ وكيف ومتى 'تخرج :من بيتها » فالعلة فى خرو 
هاتين المرأتين أن أباهما شيخ كبير , ولا يوجد مَنْ يقضى لهما 
ج ب د ل ا ا 2 > 
)١(‏ مدين مدينة وتسمى أيضا بايلة وهى مدينة كانت موجودة فى شمال غرب الجزيرة العربية 
وكان أهلها يعملون بالتجارة ٠‏ وقد بعث الله فيهم نبيه شعيبا عليه السلام لكى يحضهم على 
المتاجرة الشريفة . 
0( الرعاء : جمع راع . ومثله : الرعاة والرعيان . وهو مأخوذ من الرعاية والحفظ وإحاطة 
الراعى بما يرعاه من دواب . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


إذن : لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة » وإذا خرجت 
تحشّمتُ وتحجبت ولم تخالط الرجال » ثم مهمة المجتمع الإيمانى أن 
يراعى حى المرأة وأ يأخذ بيدها فيما تريده من عمل , لأنه مجتمع 
الرحمة والقربى بين المسلمين جميعا . 

وأذكر أننا أول مرة سافرنا مكة سنة ١10١‏ كنا نسكن فى بيت 
رجل مُوسر » كان يتطوع ويُوصّلنا إلى العمل بسيارته الخاصة ؛ 
وفى مرة ونحن نسير وجد أمام أحد البيوت لوحا من الخشب الذى 
يوضع عليه العجين » وكان باب البيت مغلقا فنزل وأخذ اللوح فى 
سيارته وذهب . 

فلما سالتة عن ذلك قال : والله عندنا عادة لما نرى الباب مغلقا , 
وأمامه شىء مثل هذا » نعرف أن صاحب البيت غائبٌ وأهل البيت 
يحتاجون شيا فنقضيه لهم » المهم أخذ الرجل لوح العجين وملأه 
بالخبز » وبما قدَّره الله عليه » وأعاده إلى أصحابه . 

وهذا هو المعنى الذى تعلّمناه من قصة سيدنا موسى «إفسقئ ‏ 
هما 49 [ القصص ] ونعود إلى القصة لثم تول إلى الظل فقال رب 
إنَى لما أَنزلت إلى من خير فقير 4068 [ القصص ] يعنى : موسى كان 
رجلاً فقيرا » لا يملك من الدنيا سوى قوته البدنية » فهذا الذى يجلس 
قدو قل دة لفن ا اک دللا وک ع 

هذا يدل على أنه كان رجلا ( غلبان ) لا يملك من حطام الدنيا 
شيا » ولو قارنًا بينه وبين محمد نجد محمدا أطول إقامة فى قومه , 
فقد نشأ بينهم منذ مولده ٠‏ وكان يرعى الغنم لأهله بأجرة ٠‏ ولما كبر 
اشتغل بالتجارة » وكان كما نقول ( مدير أعمال ) السيدة خديجة › 


ااا ممم = 


ص فوص کے کک مح حبوت خخخ 
وكان ست یمه مال . 

ومع ذلك أرسل الله موسى الذى هو أضعف من محمد إلى 
فرعون الذى هو أقوى وأشد من الوليد وعروة وغيرهم ودهذا تفهع 
اا او ويد و و ا 
بآياتنا إلى فرعون رمه © 4 [ الزخرف ] 

ثم هناك نقطة ضّعف أخرى فى رسالة سيدنا موسى أنه أرسل 
إلى فرعون الذى تربى فى بيته E‏ سهان CS‏ 
الدخول إليه فى أمر الدعوة لأنه كان يمتن عليه . 
داه ا ا ا ل 
يخشئ 9 4 [ له ] 

وقوله : [ بآياتنا 65 4 [ الزخرف ] أى : بالمعجزات الظاهرات التى 
صاحبت دعوة سيدنا موسى لتؤيده وتثبت للقوم صدقه فى البلاغ 
عن الله » وقلنا ES‏ ال أن و 
بحيث لا يقدر أحد على الإتيان بمثلها » وأنْ تكونَ من جنس ما نبغ 
فيه القوم ليكون التحدى له معنى , وإلا كيف أتحدّاك بشىء لا تعرفه 
أنت ولا تجيده ؟ 

ولأن قوم .موسى نبغوا فى السحر كانت معجزةٌ العصا من 
المعجزات التى أعطاها الل تكالى' لسهدنا وی وک در يه رة غ 
وجل على استخدام هذه العصا وعرّفه ما فيها من أسرار قبل لقائه 
بفرعون . 


ساس ل سس سئس 


ور اف 
متهت هت + جا ON‏ 
واقرأ . 9 رما تلك بيَمينك يا مُوسَئ 69 قال ھی عصای توا عليها 
وأهش بھا على غنمی ولی فیھا مارب أخرئ ® قال ألقها يدموسئ 09 
له ا 
الظاهرة . 
لذلك رأننا بعض المستشرقين يقولون : إن القرآن كرر قضة 
عصا موسى هذه فى أكثر من موضع , والواقع أن القصة لا تكرار 
قلنا كانت تدريبا لموسى حتى لا يُفاجأ بما تفعله العصا إذا ألقاها 
أمام فرعون . 
وكانت المرة الثانية أمام فرعون , والثالثة لما جمع فرعونْ السّحرة 
إذن : ليس فى المسالة تكرار » إنما هى مواقف مختلفة لشىء 
واحد » والقرآن حينما عرض لنا هذه القصة علّمنا الفرق بين السحر 
والمعجزة » السحر : تخييل وخداع للنظر إنما المعجزة حقيقة واقعة . 
لذلك قال عن العصا اي دم 
على وجه الحقيقة » ولما تكلّم عن حبال السحرة ة قال : # يخيل 
E‏ | والليل على ذلك أن المتحرة وام 


ي 
)١(‏ هش الشجر : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتاكله الماشية ٠‏ فكان موسى يضرب الشجر 
بعصاه فتسقط أوراقها على غذمه فتأكله . [ القاموس القويم ETN‏ [ 8 


وو 
--1 1 +صع جم م ++ 720 
ا وآمنوا بموسى وبما جاء به ؛ لاتم درق القوم بهذه 
المسألة الوا امتا برب هدرو وموس د »4 | 


والحق سبحانه فى/موضع آخر يقول [سحروا أعين الئاس 
واسترهبوه” 400( [ الأعراف ] معنى : سحروا أعين الناس أن الأمر 

فى السحر موقوف عند العين وعند النظر » فهو تخييل فى مراى 
العين فكت : 

وواقع حياتنا أيضا يشهد. بذلك › فأذكر أننى كنت رئيس بعثة 
الأزهر فى الجزائر » وهناك تعرفت على سفير السعودية بالجزائر 
الخ رياض الخطيب بن فؤاد الخطيب'" الشاعر العظيم » و 
بينى وبينه مودة » وصادف أنه كُقَلَ من الجزائر إلى باكستان › 
وبعدها سافرت أنا إلى باكستان ونزلت على الشيخ ا 

وفى يوم تحدثنا عن السحر فقال : ساريك مسالة غريبة , هنا 
ساحر هندى يفعل كذا وكذا . فقلت : والله فرصة ترى ماذا يفعل , 
وفى الصباح ذهبنا إلى قرية وأتوا بالساحر الهندى » فقعد وعمل 
(اتطبة ) واتی, قطن جل على هی کل وواه ھا وکا .مح 
ولد صخي اهار إلية أن ريط على هذا اليل حن زاي جي 


اس نا أ ر 


. أرهيه ورهبه واسترهبه : آخافه وفزعه . واسترهبه : استدعى رهبته حتى رهبه الناس‎ )١( 
وبذلك فسر قوله تعالى : ( واسترهبوهم وجاءوا بسخر عظيم 469 [ الأعراف ] . أى‎ 
. ] أرهيوهم > [ لسان العرب - مادة : رهب‎ 

(؟) هى فؤاد بن حمسن بن يوسفٍ الخطيب » شاعر نقى الديباجة محكم المعاتى من أعضاء 
المجمع العلمى العربى بدمشق , ولد ۱۸۷۹ م ء ولد قرب بيسروت , استكمل دراسته فى 
الجامعة الأمريكية عام 11١5‏ م , لقب بشاعر ثورة الحجاز » توفى ببلدته شحيم عام 
۷ م . [ سيرته بالتفصيل فى الأعلام للزركلى ٠١١/١‏ ] . 


محص ححص حص ,ححص محص وحوح ON‏ 


الجالسين الولد فعلاً طالعا على الحبل . 

فى اليوم التالى وبعد أن راجعت ا ال ف "كات ا اهاه 
معى كاميرا فوتوغرافيا وأحببث أنْ أصيّر هذا المشهد . وفعلاً 
صورته » فى اليوم التالى وجدت الصورة بعد تحميضها بيضاء ليس 

my‏ التخييل الذى رأيناه ؟ 
6 مانع أبدا عم ع للح قال تعالى : واه کان 
رجال من الإنس يعوذون سن 0 [ الجن ] 
موه ا و يشكل اله كما يرك + 

والقرآن الكريم نص على أن الآيات والمعجزات ت التى أرسل بها 
سندتا موسى كانت تسع آيات اوقد آنينا موسیٰ تسع آيات بيناتٍ 
سال نى إسرائيلَ إذ جاعم قال لَه فرْعون إّى لَك يدموسى مسحورا 
4 [ الإسراء ] 

وقال فى موضع آخر : وما نريهم من آية إلأهي أكبر من أختها . 

© 4 [ الزخرف ] وهذا يعنى أنها كانت آيات كثيرة واضحة ظاهرة بينة ٠‏ 

وقوله سبحانه إلى فرعون ومائه © 4 [ الزخرف ] الملا : هم 
القوم » خاصة الوجهاء منهم > وأصحاب المنزلة من قولنا : فلان ملء 
العين . وفى آية أخرى قال : وَقَارونَ وفرعون وَهَامَانَ وَلَقَدُ جاءهم 
موس بالات فَاستكْبرُوا فى الأرض وما انوا سَابقينَ 469 | [ العنكبوت ] 


ا ذا تت و تي 


رك 
حت . ------925 5607 
وقوله تعالى : «إفقَال إِنَى رسول رب العالمين © 4 [ الزخرف ] 


نجهم دام IE:‏ 


فى آية العنكبوت السابقة بينت رد فعلهم وهو الاستكبار , 
والاستكبار هنا يعنى أنهم علموا أن موسى على الحق » وأنه صاحب 
معجزات ومع ذلك استكبروا على أن يؤمنوا به , وهنا بينت الآيةٌ 
وجها آخر للاستكيار . 

(إذا هم نها يَضْحَكُودَ 469 [ الزخرف ] يضحكون إما إعجا) 
بالمعجزة وللآية التى رأوها » وأنها خارقة للعادة وخلاف كل ما رأوهٌ 
من السحرة » أو. يضحكون سخرية واستخفافاً . 





و مار یھ من ءابإلا ڪر 


مو 


: 5ع دح Sys‏ 
وأخذنهم ر أَلَعَدَا اب برجعون 2 1 





٠‏ معنى ‏ آية 4062 [ الزخرف ] يعنى : معجزة إلا هى أكبر من 
أختها 4| [ الزخرف ] يعنى : كل معجزة أعظم و وأوضح من 
سابقتها › وهذا يعنى أن الإعجاز واضح فى جميع الآيات على 
كثرتها . فكل آية كبيرة من جهة ماء؛ لأن المقصود من الآيات 
الإعجاز وإثيات شىء ليس فى مقدور البشر ولا طاقتهم » وما دام أن 
كل آية تؤدى هذا الغرض فهى آية كبيرة . 

وقوله :ل وَأَحَذْنَاهم بالعذاب 62 © [ الذخرف ] أى : عاقبناهم على 
تكذيبهم بالعذاب » وقد أوضح الحق سبحانه هذا العذاب فى موضع 


تسب ب ج ا ا 


شیو الخ 


I~ 


یذگرون ( ®( [ الأعراف ] 


وتأمل تذييل هاتين الآيتين » مرة : للعَلّهُم يرجعرتة @ »4 
[ الزخرف ] ومرة 8 لعلّهم لھم یکروت 9© € [ الاعراف ] فالحق سبحانه لا 
يعدب حَلقه لأنه يحب أن يعذبهم إنما يعذبهم ليعودوا إليه »> فحتى 
الغذا ب ا وحن يهنم 


8 فر عن 6 بوه فد 9 يه و ° (Jl o‏ 
فقسا لِيَرْدَجِرُوا ومن يك حَازما E E‏ 


عق هاس 


وقوله : «لعلّهم يرجعون 6 [ الزخرف ] أى : عن المكابرة 
والجدال والعناد » لكن هل رجعوا ؟ أبدا ظلُوا على كفرهم وجحودهم , 
حكن كدق أن ا الله بالسنين يعنى : القحط وجدب الأرض 

E ل‎ O Ol 7 9 2 2 or Ga ۴ 

ثم بعد ذلك كله . # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 


سسسب بيس 

)01 السّنون : بالقحط والجدوب عام بعد عام . قاله الفراء . وقال قتادة : أما السنون فكانت 
فى بواديهم ومواشيهم > وأما نقص الثمرات فكان فى أمصارهم وقراهم . قال ابن الجوزى 
فى زاد المسير « إنما أخذهم بالضراء لأن أحوال الشدة ترق القلوب وتُرغُب فيما عند الله 
وفى الرجوع إليه » . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها ٠‏ بيت هو البيت ۲۹ منها . 
وأبى تمام هو حبيب بن أوس الطائى ولد بسورية عام ٨۸‏ هاء فى شعره قوة وجزالة له 
كتب : فحول الشعراء » وديوان الحماسة » ونقائض جرير والأخطل . توفى عام ۲١١‏ 
هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) قال ابن الجوزى فى زاد المسير ( الأعراف ۳ ) فى القمّل ۷ أقوال : 

ع أنه السؤوشن: - أنه الدّبى قاله مجاهد وعطاء وابن عباس . والدبى هو أولاد الجراد 

- دواب سود صغار - أنه الجعلان 


- أنه القمل . - أنه البراغيث - أنه الحمنان وهو نوع من القردان . قاله أبى عبيدة . 


لد 
١١.‏ صصص وحص مححص مح حرصم مه 
والضفادع والدم آياتٍ مفَصّلات 09 4 [ الأعراف ] يعنى : آيات واضحة 
الدلالة بينة » فأصبحوا فى ضيق ومهرّال مشغولين بلقمة العيش ؛ 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام بعد أن يكسوا وقالوا : 
+ وَقَالوأيتايهألسَايَادءْلََارَيّكَ 
بمَاعه د عند لكَإِنَنا لمَهَتَدُونَ 5 
كلمة الساحر هنا لا تعنى اعترافهم بتفوقه فى مجال السحر 
فحسب » إنما تعنى الرجل الماهر فى كل شىء » المتفوق عليهم فى 
السحر وفى العلم وفى الإحاطة بأمور الحياة » يعنى لا مثيل له . 
وهذا يُذكّرنا بموقف من سيرة سيدنا رسول الله كَل حيث وفد 
عليه الويركان تيور يور" ومن ين الات وماحم سا لفرت 
فقال النبى َيه لعمرو بن الأهتم : ما تقول فى الزبرقان بن بدر ؟ 
فقال : يا رسول الله مطاع فى ناديه شديد ا 
ظهره . فقال الزبرقان : يا رسول الله والله إنه ليعلم منى أكثر مما 
وصفنى به ولكنه حسدنی . 
فقال هموي + وا با :رسو اها زمر ' المروءة: : 00 
لثيم الخال أحمق الموالد ؛ فقال رسول الله ب لعمرى بن الأهتم : 
)١(‏ الزبرقان بن بدر التميمى السعدى صحابى من رؤساء قومه . ولاه رسول الل یه صدقات 


قومه فثبت إلى زمن عمر وکف بصره فى آخر عمره وتوفى فى أيام معاوية عام ٤١‏ 
هجرية » كان فصيحا شاعرا فيه جفاء الأعراب . [ الأعلام للزركلى 4١/5‏ ] . 

(؟) عمرو بن الأهتم هو عمرو بن سنان التميمى المنقرى أبو ريعى : أحد السادات الشعراء 
الخطباء فى الجاهلية والإسلام من آهل نجد » وفد على النبى يي فأسلم . شعره جيد . 
توفى عام 51 هجرية . [ الاعلام للزركلى ۷۸/١‏ ] . 

)"( ذو جلد وقدرة وبديهة ورأى جيد . 

. قليلها‎ )٤( 

. قليل الصير والحيلة عند الشدة‎ )٩( 





3 مانع لما وراء 


شو لحت 
DEO‏ حص محص ص وحص وححوصححصومرحه 


وحالهم عندما يجمعهم الله فى يوم لاريب فيه ؟ وفى هذا يقول الحق : 


سے وہ سے يي 


E‏ ليفقت سكل 
ننس ما و بت وهم لایظ موت 





إن كذبهم سینکشف فى هذا اليوم » فالفاضحة قد جاءت . والفاضحة هى 

القيامة , ا تفضح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحق . إن الحق 

يتساءل : كنت رن ذلك كله فى ايه الي جملنا هم ليها ارا تنا 
ما يريدون » ولا يفعلون ما لا يريدون . يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
قد جعل الثواب لمن اتبع تكاليف الله . وجعل العقاب لمن يخرج عن مراد الله » 
كيف يتصرفون عندما يسلب الحق منهم الاختيار ويجىء يوم القيامة . لقد كانوا فى 
الدنيا يملكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات . وركز الله لهم فى بنائهم أن 
كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله » فمنهم من يستطيع أن يستخدم 
جوارحه فيا يرضى الله » وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - 
لا يرضى الله » إن الجوارح كما نعلم جميعا خاضعة لإرادة الإنسان . وإرادة الإنسان 
ق eS‏ يوم القيامة ؟ إن الجوارح التق 
كانت تطيع الخارجين عن منهج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم م لأن 

الطاعة اختيار أن تفعل قعل وتم > والجوارح يوم القيامة لا تكون مقهورة لإرادة ۰ 
الإنسان » إن الجوارح يوم القيامة تنحل عنها صفة القهر والتسنخير لمراد الإنسان , 
وتصير الجوارح على طبيعتها : 


سوم و عاظ مرح < ار ار ر رکو د Sv‏ م انول ت م و 
3 يوم سهد علييم السنتهم وايدييم وارجلهم يما كانوا يعملوت (إ) بوعيذ 
ا الى آلسين رج أ 
( سورة النور ) 


إن اللسان كان أداة إعلان الكفر ٠‏ وهو يوم القيامة يشهد على الكافر 14 واليد 





بصصلو7صسحح وح حوح0 وحصح وك ١5‏ اداه 
حملك على أنْ تقول ما قُلْتَ ؟ فقال : يا رسول الله رضيت . فقلت 
أحسن ما أعلم » وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم » فقال رسول الله ص : 
« إن من البيّان لسحُر) 2" 
الشاهد هنا أن السحر يأتى بمعنى التفوق عامة فى ا ناحية من 
نواحى الحياة . إذن : لما اوا که ات موی خضعوا له وسلّموا 
له بالتفوق عليهم , وإِنْ كانوا لم يؤمنوا به > ولكن لأنهم مقتنعون 
بتفوقه بل وبصدق دعوته ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو لهم » وأن 
يُفرّجٍ عنهم ما هم فيه من ضنْك العيش . 
فقالوا يان السّاحر ادع لَنَا ربك ® 4 [ الزخرف ] إذن : 
رفون بصلته بريه , لکن ريه هو لا ربهم أيض) بدليل ( افع ل 
ربك ®6 € [ الزخرف ] ولم يقولوا مثلا : ربنا 
ليما عهد عندك 469 [ الزخرف ] لأن ربك يطاوعك ويفعل لك ما 
فونه وغد ك امكف العذات عمسن امن :يك إِنَنا لمهتدون ®4 
[ الزخرف ] يعنى : لو كشفت عنًا ما نحن فيه فسوف نهتدى ونؤمن بك . 


جل قلت اتتا لمات اشم تكو 
إذن : قولهم ننا لمهتدون © [ الزخرف ] كانت مجرد كلمة 


تقال نفاقا من طرف اللسان » ليس لها رصيد من صدق الواقع ؛ لأن 
الحق سبخانه كشف عنهم العذاب فعادوا لما كانوا عليه » ومعتى 








(۱) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 714727758 ) من حديث ابن عباس ومن حديث أبى بكرة 
الأنصارى وعنده أن رسول الله قال : « إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكمة » . وأخرجه 
أيض) الطبرانى فى المعجم الكبير ( 187١‏ ) ( قطعة من المفقود ) وكذا فى المعجم الصغير ( ۷۸۸١‏ ). 


سیو الج 
1252© 22ص وح ص وححص  OOOO‏ 
«إ يكثون © الاخ ]#يوجعون إلى ما كانوا عليه + ويتقضون 
العهد الذى قطعوه على أنفسهم بأن يهتدوا . 





هنا يشعر فرعون بالخطر , وتهتز مكانته أمام قومه » يشعر أن 
بعد حادثة السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى ولم يتتظروا إذنا 
من فرعون . 

وبعد أن نزل بهم القحط » وأصابهم الجدب حتى يكسوا فتوجُهوا 
إلى موسى وطلبوا منه كشف ما هم فيه » لذلك نرى فرعون يحاول 
أن يغيد مكانته ويُحسّن صورته أمام قومه . 

# ونادئ فرعون فى قومه 69 4 [ الزخرف ] بماذا اقا 
تبصرون (91)* [ الزخرف ] يعنى : انتبهوا إلى مكانتى وملکی وقدرتى 
تجرى من تحتى . يعنى : لا أزال ولى نعمتكم . 
عي ا ا اا ا ا و ل ل ل 
)١(‏ ورد فى معنى كلمة الأنهار هنا أقوال كثيرة , منها : ش 
- أنها فروع أربعة للنيل : نهر الملك : ونهر طولون » ونهر دمياط ٠‏ ونهر تنيس . 
- أنها القواد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لواتى . قاله الضحاك . 
- أنها الأموال وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها . [ تفسير القرطبى 5140/9 ] . 
وللشيخ الشعراوى رحمه الله كلام قيم فى هذه الآية يأتى قريبا . 


«أقلا تبصروت 420 [ الزخرف ] لكن نلاحظ فى ندائه هذا أنه لم 
يقل شيتا عن ألوهيته . ولم يقل : أنا ربكم الأعلى فقد تنازل عن هذه 
الشعارات التى لم يَعْدْ لها موضع بعد ما حدث مع موسى . 

ثم تأمل صيغة النداء اليس لى ملك مصر 409 [ الزخرف ] بهذا 
الاستفهام التقريرى ٠‏ يعنى : قُولوا لی ألم أزل ملكا عليكم » ولم يأت 
مثلآً بأسلوب الخبر : أنا ملك مصر . 

إذن : يتحدث فرعون الآن من موقف الضعف , نعم لأنه كان 
يقول أا ركم لأعلّ 469 [ النازعات ] والآن يقول : أليس لى 
ملك مصر 69 4 ۰ [ الزخرف ] 

كلمة ملك 460 [ الزخرف ] مادتها م ل ك » نلاحظ أن الميم 
تأتى مرة بالكسر » ومرة بالفتح > ومرة بالضم > فالميم المكسورة 
ملك . يعنى : كل ما تمتلكه ولو حتى اللباس الذى تلبسه يسمى 
ملك . 


- 


وملك بالضم تعنى الإدارة والسيطرة على من له ملك . يعنى : 
يملك مَنْ يملك » وملك بالفتح يعنى الإرادة والاختيار » كما فى قوله 
تعالى : ظ ما أخلفنا موعدك بملكنا 69 4 [ طه ] أى : بإرادتنا . 

وفى اسم الفاعل تقول ملك ومالك , مالك تقال لكل منا يسمى 
مالك » حتى لو كان يملك مجرد ملابسه . أما ملك فلا تقال إلا لمن 
يملك ويتحكم فى المالك . 

مذ نين سنت اماق فشي اسضؤية المناجنى؟: ٠١.‏ مالك يرم 
الدين 4 [ الفاتحة ] ولم يقل ملك » صحيح هى فى إحدى 


ا ار ل رص را لي ت ص 


ور ارق 
02+25 وح ص محص وموحصممهحه 
القراءات'' ملك يوم الذين ) لكن الأشهر ( مالك ) » فما الحكمة أ“ 
يعدل عن اللفظ الأقوى إلى الأقل منه ؟ 
قالوا : اختار الحق سبحانه لفظ مالك ليقول أنه سبحانه مالك 
ليوم القيامة » وغيره يملك الأرض وما عليها > فقوله « مالك يوم الدين 
#0 [ [ الفاتحة ] يعنى : غيره لا يملك هذا اليوم » فهى لله وحده , 
لذلك قال : لمن الملك ايوم لله امواحد القهار هم 4O‏ [ غافر ] 
هكذا بالقصر عليه سبحانه دون غيره . إذن : لفظة مالك هى 
المطلوبة هنا » وهى التى تؤدى المعنى المراد »> فهى الأدلٌ على 
المعنى وإن كانت أدنى من ملك . 
كما قلنا مثلاً فى كلمة ( كبير ) و ( أكبر ) › أكبر : أفعل 
تفضيل من كبير فهى أقوى » ومع ذلك فى نداء الصلاة نقول : الله 
فلماذا عدل عن الكبير إلى أكبر ؟ 
قالوا : قال الله أكبر لحكمة » هى أن الأقلّ هنا له موضع : لأنك 
حين تدعو الناس إلى الصلاة تُخرجهم من عمل وسَّعى مشروع هو 
قوام حياة الناس ومعايشهم ومصالح الناس وأعمالهم ليس بالشىء 


ج ج ا ا 


: هذه الكلمة ( مالك ) قرئت فى سورة الفاتحة بعدة قراءات‎ )١( 
. مالك : قرأها عاصم والكسائى وخلف ويعقوب : مالك بألف‎ - 

- مالك : قرأها ابن السميقع وابن أبى عبلة كذلك إلا أنهما نصبا الكاف . 

- ملك : قرأها أبو هريرة وعاصم الجحدرى بإسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف . 
- ملك : قرأها أبو عثمان النهدى والشعبى بكسر اللام ونصب الكاف من غير آلف . 

- ملك : قرأها سعد بن أبى وقاص وعائشة ومورّق العجلى إلا أنهم رفعوا الكاف . 
1206 : انى رجاء العطاردى . [ زاد المسير لابن الجوزى - سورة الفاتحة ] . 


ره 
صمحح ححص محص وحص وحصت وض د اذاه 
التافه الذى لا قيمة له فى دين الله . إنما هو من الأمور المطلوبة 
اشر 
فهى إذن مهم وكبير » لكن إذا جاء وقت الصلاة فاعلم أن الله 
أكبر . يعتى : أكبر من العمل ومن السعى . 
وهذه المسالة بيّنها لنا الحق سبحانه فى سورة الجمعة : 
ايها اين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وکر الله 
وذروا البيع ©4 [ الجمعة ] ثم بعد انقضاء الصلاة قال ٠‏ «فإذا 
ااا وا ا [ الجمعة ] 
إذن : أخذك للصلاة من العمل . ثم أعادك إليه مرة أخرى › لأن 
به يتم إعمار الأرض وقضاء مصالح الخلق . إذن : أكبر هى الأنسب 
فى آداء. المعتى المراد . 
قوله : ظ ونادئى فرعون فى قومه 409 [ الزخرف ] فرعون لم يناد 
فاا ا بهذا الحداة + قلغا كان لاء مامنه 
نسب إليه » وقوله ألَيْس لى ملك مصر 4069 [ الزخرف ] يعنى : 
القطن كلة لا الفاصمة ٠‏ كما تقول تكن :اليوم '( مر ) على القاهزة 
فمصر التى ملكها فرعون كانت من الأسكندرية إلى أسوان . 
ومصر عَم على هذه البقعة » وهى مكونة من ثلاثة أحرف . 
ارفا > كشرة.«ووسطها تساك والشسكون: بعل حن كن النطق + 
فهى اسم سهل فى النطق » وجاء على أقل صيغ تكوين الاسم فى 
اللغة . لأن الاسم فى العربية كه ثلاثة أحرف » وأكثره خمسة إذا 


a 


کان ر من أحرف الزيادة . 


الفا :عد أن .مكة وهنا يلد أنه الحرام وسكل يته المقدسن 


خخخ سس 


شوق 
ذا 24227 36 2ق و و و 26559 


ذكرت فی كتايه لکریم .مركن : هوهو الذى كف أيديهم عنكم وأید يديكم 


عنهم ببطن مک @ 4 [ الفتح ] 
وجاءت بلفظ بكة فى قوله تعالى : إن اول بيت وضع للنّاس 
لی ببکة مباركا وهدئ للعالمين 69 (65 4 [ آل عمران ] 


أما مصر فذكرها الحق سبحانه فى كتابه خمس مرات : اليس 
لى ملك مصر ٠٠‏ 4029 [ الزخرف ] وفى :: (٠‏ وقال الى اشتراه من مَصرَ 
9 [ يوسف ] وفى اذخلوا صر إن شَاء الله آمنين 469 [ يوسف ] 
وفى ‏ وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن توء لقومکمًا بمصر بیوتا 9 0 4 
[ يدنس ] وفى ا اھیطرا مصرا ن لگ ما مام © 60 4 [ البقرة ] 

وجاءت مصر فى الآية الأخيرة هكذا بتنوين الفتح . وقال المفسرون : 
يعنى أى مصر من الأمصار يكون فيه ما تريدون , ولو اعتمدنا هذا 
التفسير فمصر فى هذه الحالة داخلة فيه لأنها مصرّ من الأمصار 

وقوله : وهه الأنهار تجرى من تحت 469 [ الزخرف ] كلمة 
من تحتى 469 [ الزخرف ] تدل على التمكن والسيطرة . وبالفعل 
كانت قصوره على النهر مباشرة وكأن النهر يمر من تحتها . 


الكل :وا يتفرع 0 فرعين دمياط ورشيد » فلماذا قال وهلذه 
الأتهار وك 4 [ الذخرف ] 


ج ب ا ا ل ل 

)١(‏ تبوأت المنزل : اتخذته سكنا . ومعنى قوله لوَأَوحَينَا إآى موسي وآخيه أن وء لقَوْمَكُمًا بمعلر 
بيوتا .. 69 ¢ [ يونس ] أى : انزلا واتخذا منها بيوتا أى مساكن . [ القاموس القويم 
۸/۱[ . 


شی الحو 
ON UDO ODODODOOO‏ 

قالوا : كانت على أيام اقرا خت نهار أن اتود فرغوا 
من النهر خمسة فروع ليزيدوا من الشواطىء , وبهذا كان لديهم 
عشرة شواطىء تُبنى عليها قصورهم . 

وأذكر فى هذا المقام أنه كان لنا شيخ فاضل اسمه الشيخ عمر 
العمروسى من طنطا الجزيرة » وكنت أجلس إليه وأستفيد من علمه › 
ومعى الشيخ ت شرف والوكتون ماين عبد الغفار ٠‏ 

وفى يوم من الأيام سألنى » وهى يعرف أننى فى الأزهر فقال 
لی : يا شعراوى » ماذا فعلتّم فى مسألة : إوهلذه الأنهار تجرى من 
تحتى 9 4 [ الزخرف ] 

قلت له : فى قراءة التاريخ وجدنا أن مصر فى أيام الفراعنة كان 
وها :خف انها خير اسه الماك لان على كتاطته فيضن الملك .+ 
ونهر اسمه دمياط » ونهر اسمه تنَّيس' والعجيب أن منها نهر يسمى 


9 ۴ (7) ا‎ TT 





(١)‏ الدكتور ياسين عبد الغفار هو مؤسس معهد الكبد ( ١١۹٠م)‏ وهو من أبناء محافظة 
المنوفية . مواليد 5١‏ يناير ۹۱۷١م‏ > توفى مايى ۱۹۹۹ م عن ۸۲ عاما . حاصل على 
بكالوريوس الطب والجراحة ١45٠‏ م وعضوية الكلية الملكية بلندن ١944‏ » الدكتوراه من 
جامعة القاهرة 545١م‏ » والدكتوراه الفخرية من اسكوتلاندا ۱۹۹١‏ › تولى عدة مناصب 
ونال العديد من الأوسمة . 

0س( تنيس : مدينة قديمة وهى كلمة هيروغليفية تعنى صناعة الحرير » وهى الآن مدينة المنزلة 
أحد مراكز محافظة الدقهلية في الشمال الشرقى لمصر . 

لل أحمد بن طولون أبو العباس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور تركى 
مستعرب ولد 7٠١‏ هجرية » كان شجاعا حسن السيرة موصوفا بالشدة على خصومه ٠‏ 
بنى الجامع المعروف بالقاهرة وقلعة يافا بفلسطين . يؤخذ عليه أنه كان حاد الخلق . توفى 
بمصر بعد مرضه عام ۲۷١‏ هجرية عن 0١‏ عاما . [ الأعلام للزركلى ٠ ] ١5١/١‏ 


OOO OHO HOŞ DODD O O OT 


الميلادى فكيف سمَى باسمه » وبعد البحث عرفنا أن ابن طولون هو 
الى ركم "هذا القع من الل فس اة : 

والنهر الخامس كان يسمى الخليج. إذن : زادوا من تفريعات النهر 
الرئيسى لتزداد فرص البناء المطلّ على النهر » وهذا إن دَلَّ فإنما يدل 
على ترف الحياة حين ذاك . 

أما الشيخ عمر فكان له فى تفسير الأنهار رأئ آخر » قال : اسمع 
وااقي انه ودر + العوافة وجعارا. aS a‏ الجا 
فجعلوا بها أربعة أنهار . واقرأوا القرآن : ل مقل الجنة اى وعد المتقون 
فيها أنهار من مام غير سن وأنهار م لبن لم يتير طَعمه وأنهار من حمر دق 
للشاربين وأنهار من عسل مصقّى 09 4 [ محمد ] 

لك هن أبن غرف الفؤافنة هذه الضئورة: عن ال نتساكوها على 
أرض مصر ؟ قالوا : لأنهم كانوا يسيرون فى أمور حياتهم وفى 
سياستهم خلف الكهنة » والكهنة كانوا على علم »> وقرأوا الكتب 
الاد السايقة + 

حص انو الوا ان اوم الکن مو ضهنا الخراعنة ويدوا ابيا 

الأهرامات وأبا الهول والمعابد الموجودة الآن والتى لم نصل بعد 
تطور العلوم إلى أسرار بنائها » وعملية تحنيط الموتى وغيرها من 
الأشزان عرفو فن الك 

وما ذامك من الك مرها بودي الها > هيليل ات لها 
انتتهى عصر الكهنة ولم يعد لهم وجود لم نجد لهذه العلوم أثرا 
حتى الآن . 





شی اا 
صلبححصمححوحه وحو موحصه مهد O‏ 
وکو ان ف اقا اني م الله وى 
اقترحت عليه إعادة حفر هذه الأنهار » بحيث تلتقى كلها عند القناطر 
الر ت وة مساحة الشاطيء غندتا » واقترحت عليه لحل آزمة 
البناء > وبدل من البناء على الأرض الزراعية أن نبنى المساكن 
والمرافق الحكومية فوق فروع الترّع والرياحات » لأنها تحتل مساحات 


2. 


وأاسعة . 
ومعظمها عليه طرق من اليمين ومن الشمال » ويمكن أن نقيم 
أقيرة مساحة على هذه الزياحات + وفيتي: فسوقها كل وسات الدؤلة 
بدل التكدّس فى العاصمة » فوعدنى بدراسة هذه المقترحات لكن لم 
المفسرون يقولون فى ظ وهلذه الأنهار تجرى من تحتتى 62 4 
[ الزخرف ] أن الأنهار كانت تجری من تحت قصوره بالفعل › قالوا : 


کالنھر” . 

ا 

(1) من مدينة كفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط بمصر » حاصل على بكالوريوس 
ا قسم مدنى جامعة الإسكندرية عام ٠150م‏ » وهو وزير إسكان أسبق ولمدة ١١‏ 
عاما من ۱۹۷۷ إلى ۴۳ عين محافظا لدمياط عام ١۱۹۷م‏ وهيئة المجتمعات العمرانية 
عام ۱۹۸۰م » ونقیبا للمهندسين عام ١155م‏ . 

(؟)*ذكره الألوسى فى تفسيره ( روح المعانی ) قال : قال غير واحد : كانت أنهار تخرج من 
النيل وتجرى من تحت قصره وهو مشرف عليها . وقيل : كان له سرير عظيم مرتفع 


جرس عن تة انار رها من ا 


شان 





فرعون يجرى هذه المفاضلة بينه وبين موسى فيقول : أنا خير 
من هذا يقصد موسى » واكتفى بالإشارة إليه امتهانا به ( مَهين ) 
يعنى : ضعيف حقير » حيث لا قوة تحميه » ولیس له جند يدافعون 
عن 


ولا يكاد يبين 69 4 [الزخرف] أى : دنن فس وو ف 
عنها . والمعنى : لا يستطيع الكلام بإبانة وطلاقة , ذلك لأن موسى 
عليه السلام كان به لثغة فى لسانه . 


لذلك قالوا أنه طلب من ربه عز وجل أن يعينه على هذه المسألة 


E O 


2 00 معه أخاه فاون «وأخى هرون هو أَفْصّحْ متى لسانا فارسله 


مك #4 


معی ١‏ ردءا يصدقنى انی أخاف أن یکذبون 9© 69 4 [ القصص ] 
ت ا کک ا ا س 


: فى كلمة ( آم ) هنا قولان‎ )١( 
الأول : أنها بمعنى بل . أى : بل أنا خير من .موسى الذى هو مهين . قاله السدى وبعض‎ 
. نحاة البصرة‎ 
. الثانى : أنها للاستفهام . تبعا للاستفهام فى الآية قبلها‎ 
وعلى كل تقدير فإنما يعنى فرعون يذلك أنه خير‎ : ) 1١١/4 ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. من موسى وقد كذب فى قوله‎ 

(۲) وصفه لموسى بأنه ( مهين ) يقصد به أنه حقير قاله سفيان . وقال قتادة والسدى يعنى 
ضعيف . وقال ابن جرير : يعنى لا ملك له ولا سلطان ولا مال . وذهب القرطبى إلى معنى 
هو مقتضى هذه الأقوال فقال : أى لا عز له فهو يمتهن نفسه فى حاجاته لحقارته 
وضعفه . وهو يلمس طبيعة النظرة الفرعونية إلى الناس والبشر . 

(؟) الردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم 5١١/١‏ ] وأردأه : أعانه وترادا القوم 
تعاونوا . وفلان ردء لفلان أى ينصره ويشد ظهره . [ لسان العرب - مادة : ردأ ] . 


حموح ح وجحج 092022400925٠‏ 01> 

كانت أداة معصية الله » وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها 3 والجلود تشهد أيضا 14 
لقد كانت الجوارح خاضعة لإرادة أصحابها » وتفعل ما يريدونها أن تفعل » ولكنها 
كانت تفعل الفعل العاصى لله وهى كارهة لهذا الفعل م لذلك يقول الحق : 

ا 0 ار ا و ج موس عرازم مرج رق احج ی ذو 

9 فَكيفٌ إا جمعنلهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم 

سے اروق م 

لا يلون 5 4 


(. سورة آل عمران ) 


وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سيأخذهم بمقاييس العدل . 


0 2 م شو همه م مح وه ب 87 م< و< س سم 
2 لال مَلِكَالْمَلْكِ تون المت من 23 
ده بر 26 ےر ےم ای و سم سي 


ا ع و م 
لمك ممَندَشاءُ ورمن تشاء وتذزل 


وساعة تسمع كلمة « ملك » . فلنا أن نعرف أن هناك كلمة هى « مُلك » بضم 
اميم » وكلمة أخرى هى « ملك » بكسر اليم . إن كلمة « ملك » تعنى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان لملابسه وكتبه وأشيائه » لكن الذى يلك 
مالك هذا الملك فهذا تسميه « ملك »2 فإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الظاهر 
لناء فإننا نسميه «عالم الملك » . وهو العام الُشاهد » وإذا كانت هذه الملكية فى 
الأمر الخفى فإننا نسميه «عالم الملكوت » . إذن . فنحن هنا أمام « ملك ». 
و« ملك » و«ملكوت » ٠‏ ولذلك فعندما تجلى الحق سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وماظهر » قال سبحانه : 





شیو الحو 
O NDOT ODOODODOOO‏ 
ويُروى أن سبب هذه اللثغة فى لسانه أنه وهو صغير قال كلمة 
كيو خراة على افرعمون نس کے فى اموه وکر ف مه > فقالوا له : 
إنه صغير لا يعرف شيا . وليثبتوا لفرعون ذلك أتوا لموسى بتمرة 
وجمرة » فأخذ الجمرة فلسعثه فى لسانه » وأحدثت به هذه اللثغة 


> ر کد سے سے 


ENES‏ ڪه اسو رة مده أو 
رس و ۹ 2< جي 
2 مالک کڪ ةمفتر نيت 2 © 





يرتدى الآأسورة من الذهب » وهى دلالةٌ على القوة والسيطرة والعظمة › 
أى يأتى ومعه ملائكة مصاحبون له اليا ويشهدون بصدقه . 


س ب ب E‏ َه مسقي ا 





الاستخفاف يعنى العجلة والطيش وعدم التدبر فى المسائل ٠‏ أى : 
استخفهم فرعونْ بهذا الكلام فأطاعوه على الضلال الذى هو فيه 
ووافقوه على الفساد » ولا يوافق على الفساد إلا المنتفع به › أو 
وجدهم أهلّ طيش ورعونة وعدم تفكّر فى الأمور »> فضحك عليهم 


بهذا الكلام ١‏ 

ساس ا ري 

(۱) ذكره ابن كثير فى تفسيره فى قوله تعالى : ل وأخي هَرُون هو أُصّح مني لسانا. .© 4 
[ القصص ] وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله E‏ 1 ا 


الفنتون:: 


1 ر ہہ کر کے و سے A>‏ > م 
فلا س عرفناهم امع 
کا صر سے 7ے ۶> لغار ا 
فجعلتلهم سلا مثلا للاخریت 5 


معنى لآسَفُونًا 59 © [ الزخرف ] أغضبونا فكانت النتيجة 
اقتا مهم 462 [ الدخرف ا 
[ الزخرف ] ] وبالغرق جعلهم الله ( سكفا ) السلف من تقدم . 
جعلهم الله قدوة رة لمن تا م ا ره 
[الذخرف] عبرةٌ لغيرهم من الكافرين . 


ae‏ د > ھ2 2 دور ر رصم بے 
+ 3 انمي مت 
a 4‏ 2 ه2 ر سار جر 











هنا الفخل: ( ضرت ) مبتى لما لم يسم قاغله. + فن الذى هبرب 
لأنه ولد لأم بلا أب » وجاء من نفخة الحق سبحانه فى مريم , 
فنسبوه إلى الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فر الله عليهم بأن 
TT‏ لا أت وتلا 
ا يقدر على الأعلى E‏ > قلا 


وبعد أن نزل قوله تعالى : #إنكم وما 000 ا 





راد رك 
55+53 5ص وح و وجي 2 2 


E‏ ا مہ 


'" جهنم أنثم لها واردون 462 [ الأنبياء ] تبيّن أنه الضال بعبادة 

غير الله هو ومعبوده فى > جهنم معا حصب جهنم 469 [ الانبياء ] 
يعنى : وقودها . 

وجاء رجل اسمه عبد الله بن الزبعرى'" قبل أن يسلم إلى رسول 

الله ية وقال له : يا محمد أهذه الآية لنا أم لجميع الخلّق ؟ قال كله : 

تحمس للق وامتال الو ل E a‏ 


2 0 3و3 و ع 

عبد من دون الله > والملائكة عيدوا من دون الله > أيذهب هو لاء مع 
0( 

عابديهم إلى النار 


فلم يجېه رسول الله إلى أن نزل قول الله تعالى : إن لين 


مبَقَت لهم نا الحستى أُولنَعك عنها مبعدون ® 4 [ الأنبياء ] 
ولما بلغت هذه المسألة سيدنا علي رضى الله عنه قال : ( ما ) 

: والحصب‎ ] ٠٠١/١ الحصب : كل ما يُلقى فى النار لتسعر به . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] الحجارة والحصى . [ لسان العرب - مادة : حصب‎ 

(؟) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى أبى سعد , شاعر قريش فى الجاهلية » 
كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبيا » فلما 
بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبى ية توفى عام ٠١‏ هجرية . [ الأعلام 
للزركلى ] . ش 

(6) ذكر الرازى فى تفسيره « مفاتيح الغيب » فى تفسير سورة الأنبياء )۲١(‏ : « أن عبد الله 
ابن الزبعرى أقبل فرأى مشركى قريش يتهامسون فقال : فيم خوضكم ؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الله 9 إِنّكُم وما تَعْبّدُونَ من ذون الله حصب جهنم .. 462 [ الأنبياء ] فقال 
عبد الله : أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه , فقال ابن الزبعرى : آأنت قلت ذلك ؟ قال : 
نعم . قال : قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح 
وبنو مليح عبدوا الملائكة . ثم روى فى ذلك روايتان : إحداهما أن رسول الله سكت ولم 
يُحِبْ فضحك القوم . والثانية أنه أجاب وقال : بل هم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك » . 


هنا لغير العاقل »فلا يدخل فى هذا الحكم عيسى ولا العزير ولا 
الملائكة » وهذه من حكمة الإمام على الذى تربّى فى حضن النبى 
وتعلّم فى مدرسته منذ صقره » وجاءت ثقافته من نور النبوة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف قوله بي : « أنا مدينة العلم » 
وعلى بابها »' 

وكان من الفقهاء أصحاب الاستنباط الواعى حتى أمام كبار 
الصحابة > حتى إن عمن. بن الخطاب الذى كان ينزل القرآن وفق رأيه 
قف فى عسآالة لآ يحلديا إلا على + حية عرشت عليه مال "المواة 
القن ولدت السقة أشهر فقال بإقامة الحد عليها » لأن المشهور فى 
أشن ١‏ الحمل: قبس أشي : 

فقال : يا أمير المؤمنين لا شىء عليها لأن الله يقول : وحمل 
وفصاله" ثَلاثون شهرا © 4 [ الأحقاف ] ويقول : والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملَينٍ 4659 [ البقرة ] إذن : مدة الحمل يمكن أن 
کر ما اشير ؛ 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٤١١١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠٠۸۹۸‏ ) والطبرى 
فى تهذيب الآثار ( ٠١١١‏ ) . قال الحاكم : حديث صحيع الإسناد ولم يخرجاه . وتمام 
الحديث : « فمن أراد المدينة فليات الباب » . وفى لفظ : « فمن أراد العلم فليأته من بابه». 

(؟) الفصال : الفطام لأن الطفل ينفصل به عن أمه . [ القاموس القويم ۸۳/۲ ] فمجموع 
الحمل والفطام ثلاثون شهرا ,٠‏ لذلك قال ابن عباس : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه 

من الرضاع أحد وعشرون شهرا › وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة 

وعشرون شهرا » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين . ذكره اين كثير فى تفسيره 
۷/٤ (‏ ). 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠١١/٤‏ ) : « أقل مدة للحمل ستة أشهر » وهو استنباط قوى 
صحيح ووافق عليا عليه عثمان وجماعة من الصحابة » . 


شیو 31 
لمعم صصح وح وحصت وح ود ادكه 

وسرة اناكل.على سیا :عنس وم دة يريد أن :يضرب :يها 
سيدنا حذيفة فقال له : ما لى أراكَ مُغضبا يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
سألت حذيفة كيف أ صدحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتنة » وأكره 
الح ب ا دهن رو ولق قن ا 
ا ل فل و وه ا ا 

فقال عمر : ا أتقولها يا أبا الحسن ؟ قال : أما الفتنة فقال تعالى : 
ظ واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فة © 4 [ الأنفال ] والحق الذى 
كرف مر الطوت « و على الذي 257 يخي وهود و ا فى 
الأرض زوجة وولد وليس لله زوجة ولا ولد . 

كرا قال عدن ف يقن لے بار لسن افنها ابو الكت 

ومن لطائف ما رُوى عنه رضى الله عنه أنه مر بجماعة اختلفوا 
فى أىّ مخلوقات الله أشد وأكثر قوة » فسألوه + ها أشن حنوة اتا 
أبا الحسن ؟ فكانه كان على علم مسق بهذه المسالة » وأته سيسال 
عنها » لذلك نأل - وحصر العدد قبل المعدود : وأشار بيده أنها 
عشرة : الجبال الرواسى » والحديد يقطع الجبال ٠‏ والنار تذيب 
الحديد » والماء يطفىء النار » والسحاب EE‏ 
السحاب » وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب ويمضى نشي إلن a‏ 
اسر علب ابن آدم » والنوم يغلب السّكْر . والهم يغلب النوم ء 


2 اك 
فأشد جنود الله الهم . 


سس د 


وأكره الحق وأشهد بما لم أره فحبسه عمر فبلغت قصته علي فقال على ما ساقه هنا » حتى 


أن عمر بن الخطاب قال : « لولا على لهلك عمر » . 


شرا 
ORONO OHODIDOONITS‏ 
وفى بعض أحاديثنا مع الإخوان طلبوا منى أن أذكر لهم خطبة الإمام 
على التى قالها لما ماتت فاطمة بنت محمد , وكنتٌ كلما ذكرتها لهم قالوا 
أعد مرة أخرى > قلت : لما ماتت فاطمة دفتّت بجوار زسول الله والصحابة . 


وتخ أن. د فت قالوا له : يا على لو أننا أبحنا لكل أولاد الرسول 
آنا إلى جواره لضاق المسجد بالناس » فقال : ضعوها نهارنا 
وسوف أنقلها ليلا كى لا تحدث فتنة ٠‏ وبالليل نقلها إلى البقيع . 


قال : السلام عليك يا رسول الله » منى ومن ابنتك النازلة فى جوارك 


<١‏ كل ال ع فيك و و 
عنها کدی .إلا ان الى ف انی ییک مو ار 1 
فقد وسدثك يا سول اله فى ملحودة قبرك ٠‏ وفاضت بين ری 
وتخري سك اما ليان فم ET‏ ل ا ل ا 
يختار اله لى داره التى أنت فيها مقيم , وستخبرك ابنتك عن حال أمتك 
فأصفها السؤال » واستخبرها الحال - هذا ولم يطل منك العهد. ولم 


يكن متك اک 
ی ا سے 


)١(‏ الجلد : القوة والشدة والصلابة والجلادة . والتجلّد : إظهار الجلد وقوة التحمل وشدة 
ال لت صا اتساج زجعي اله اع 
الجلد والتحمل إلا أنه لم يستطع . 

(5) السلوى : التصبر والتسلى عن المصيبة بما يصرفنا عنها . 

(5) سهد يسهد : لم ينم . ورجل سهد : قليل النوم . والسّهاد : الآرق . وقد سهّده الهم 
والوجع . [ لسان العرب - مادة : سهد ] . 

)٤(‏ السرمد : الأبدى الدائم الذى لا ينقطع . وقد قال تعالى : #قل أَرأيتم م إن جعل الله عليكم النَهَارَ 
سردا 469 [ القصص ] . 


شا 
ت رخ کک کنخ کک کد كدونارة 


فلما أراد أن ينصرف قال : والسلام عليكما سلام مُودّع لا قال 
ولا سكم » فإِنْ أنصرف فلا عن ملالة » وإن قم فلا عن سوء ظن 


79 0 424 و سے ے 4 م لال عا سه 
رالا ءا ھتاب اوهو ماص بوه أك الاج دلا بل 
2< > ® 
و 00 7 





يعنى : كان هدفهم من الحديث عن عيسى والعرّير والملائكة , 
وسؤالهم : أيدخلون النار مع عابديهم > مجرد جدل » وهذا جدل 
مذموم › لأنهم يريدون أن يبرروا باطلهم . إذن : جدل باطل ع 
اا الفا المحمود الذى شرعه الشارع فهو الجدل البنَّاء الموصل إلى 
الحق . 

لذلك قال الحق عنهم : لطبل هم قَوْمُ خصمون ®6) [ الزخرف ]. 
معنى ( خصم ) يعنى : مبالغة فى الخصومة ٠‏ وهى الجدل بالباطل ؛ 
. تقول : خاصمنى فلان فخصمته يعنى EE‏ 


8 هول مد انعا عابو ملت مک ی سے بر ج 





إن هر 469 [ الزخرف ] هنا تفيد النفى يعنى : ما هو أى 
ا قسني إلا عبد 469 [ الزخرف ] عبد لل كسائر الخلق” يعدن 
لسن 'إلنها .كما دون انمتا عليه وجعلناه مغلا لببى إسرائيل 69 4 





2 
IAD‏ اصصعوحصح ص وص وص ص OOO‏ 

[ الذخرف ] مثلاً يعنى عبرة أو عجيبة من عجائب الخَلّق تظل باقية أبد 
الدهر » أليس عجيباً أن يتكلم عيسى فى المهد ؟ 

فلم سكت هق مه لم تشأ أن تتكلم > لأن كلامها لن ينفى عنها 

تهمة القوم , فأشارت إليه > عندها تعجبوا [ كيف نكلم من كان فى 

المهد صبيا 469 [ مريم ] فنطق عيسى وهو فى مهده : قال إِنَى 
عد الله © 4 [ مريم ] 

فكان أول كلامه أن أثبت عبوديته لله . وهذه المسألة يُخفيها 
بعض النصارى » لأنها تتعارض ومعتقداتهم فى المسيح . 

وعجيب أن يقول بعد ذلك [آتانی الكتاب وَجَعَلنى ب 469 [ مريم ] 
هكذا بصيغة الماضى وهو ما يزال فى مهده . كيف ؟ لقد آتاه الله 
الكتاب وجعله نبيا بعد أن كبر وبلغ مبلغٌ التكليف وحمل الرسالة , 
إذن : ما يريده الله سوف يحدث لا محالة » وقد أخبره الله بذلك وهو 
فى مهده . 

وكلمة عبد 4059 [ الزخرف ] محل العطاء الأوفى من الله , ما 
دمت تخلص العبودية لله . هذا الإخلاص الذى رفع العبد الصالح إلى 
أن يسير موسي عليه السلام فى ركابه ويتعلم منه » وقال الله عنه : 
«فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رَحمّة من عندنا وعلَمتاه من لدا علْمًا 
60 4 [ الكهف ] 

وفى الإسراء قال. تعالى : سبحا الُذى أَسْرئ بِعَبّْده 0 4 
[ الإسراء ] کا الود :فى مكل الان > عطاء الرسالة وما هو فوق 
الرسالة . 





شی 3 
ONDER OOOO‏ 
| اک بماذا ؟ أنعمنا عليه بالاصطفاء للرسالة » وخلقناه على غير 
مثال سابق فى الخلق ؛ لذلك قال سبحانه  :‏ وجعانا ابن مريم وأمه آية 

€9 ¢ [ المؤمنون ] أى : معجزة عجيبة دالة على طلاقة القدرة . 
وقال هنا ط وجعلناه مغلا لبنى إسرائيل ® € [ الزخرف ] لأنهم قوم 
ماديون لا يؤمنون بالغيبيات > ودائماً يطلبون الشىء المادى الذى تقع 
ألم يقولوا لموسي : را الله جهرة {CD‏ [ النساء ] وهى 
سيحانه عن ل تدرکه الأخاروكو يدرك الأبصار 0 [ الأنعام ] 


ولما أنزل ال علجهم المن والسلّوى » وهو من أجود ا 
أ و موس أن تمر على طم واحد لاع أن رك يرع 
لنا مما : تنبت ١‏ الأرض من بقلها وقنّائها وفومها' ''وعدسها وبصلها قال 


o0 ر‎ 


َتَستبْدنُونَ ادى هو أدنى بای هو حير 69 4 [ البقرة ] 


رارکت تقار كيك وال طائرة © 


يعنى : لو أراد الحق سبحانه لجعل بدل؟ منهم - أى : بثى 
1 - ملائكة يخلفونهم فى عمارة الأرض » ولا يكون ذلك إلا 
بهلاكهم وإبادتهم . فهذا الأمر ليس بعسير على قدرة الله » وفى الآية 
دلي على طلاقة القدرة » وأنه سبحانه يفعل ما يريد » فلو شاء لفعل . 
(1) فى الفوم ثلاثة أقوال : 
- أنه الحنظة . قاله ابن عباس والسدى عن أشياخه . 





- أنه الثوم . وهو قراءة عبد الله وأبى . واختاره الفراء . 


i SESE 


5 ا ساد مارك راو ا 





رنه وه 39 [لذخرف] أى : عيسى عليه للدم « أعلم للساعة 

© 4 [الذخرف] يعنى : علامة من علاماتهنا يدل على قرب قوعي 
فلا تمترن بها 0 6 4 [الزخرف] لا كو فيها ولا تجادلون فى 
وقوعها لأنها حق لا مرية فيه . 


« واتبعون 39 [الذخرف] كونوا تابعين لی مقتنعين بكلامى 
مقلّدين لن ؛ لأنى أسّوة لكم فى حركة الحياة وفى العبادة هذا 
© 4 [الزخرف] أى : ما جتتكم به إصراط مستقيم © 4 [الشوك] 

والحق سبحانه وتعالى جعل للساعة علامات واضحة تدل 
عليها » لأنها من الغيب الذى لا يطلع عليه أحدٌ إلا الله ولا يعرفها 
أحد » وكل ما نعرفه عن الساعة علاماتها الدالة عليها . 


والذى نعتقده فى سيدنا عيسى أنه حى فى السماء » وأنه سينزل 


: الضمير فى ( وإنه ) يعود على‎ )١( 

- القرآن . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير . لأن القرآن يدل على قرب مجىء الساعة . أو 
به تُعلم الساعة وأهوالها وآحوالها . 

- خروج عيسى عليه السلام . قاله اين عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا . وذلك 
من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة » كما أن خروج الدجال من 
أعلام الساعة . 

> تعمد كاله القرطني ر[ 1101/5 ] قال [ ويل ان يكوه المحدن ان وان محم 
يك لعلم للساعة بدليل قوله عليه السلام : « بُعثت أنا والساعة كهاتين » . وقال الحسن : 
أول أشراطها محمد ] . 


و سْدْرَةٌ لښب 
حيسم حمحصصح مص حم حمن حهت جوت 


مسب د« | ول ررق مل ےرا را ل ر م رول - 
ف و كدَلكَ ری رهم ملكوت السَمنوات والأرض وَلِيَكُونَ من الْموفنينَ © 4 
( سورة الأنعام ) 


أى أن الله سبحانه وتعالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السماوات 
والأرض . أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن عيون العباد . وهكذا نرى 
مراحل الحيازة كالآق : ملك . أى أن يلك الإنسان شيئا ما . وهذا نسميه مالكا 
للأشياء » فهو مالك لأشيائه . ومالك لتاعه . أما الذى يملك الانسان الذى يملك 
الأشياء فإننا نسميه « ملك » » أى أنه يلك من يملك الأشياء » والظاهرة فى الأولى 
نسميها « ِلك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشياء . وبعد ذلك تنحاز إلى 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . فالملكية بالنسبة 
للإنسان تتلخص فى أن يملك الإنسان شيئا فيصير مالكا . وإنسان آخر يوليه الله على 
جماعة من البشر فيصير مَلِكا > هذا فى المجال البشرى . 


أما فى المجال الإلمى . فإننا نصعد لنرى من يملك كل مالك وملك . إنه الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا ؛ أو جاها فى هذه الدنيا 
بغير مراد الله فيه » فكل إنسان يلك با يريده الله له من رسالة م فإذا انحرف 
العباد » فلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظالما . لماذا ؟ لأن الأخيار قد لا يحسئون تربية 
الناس . ) ! 
فل و كلك نول بعص الاين بعضاعا كانوأ یبود 4 
( سورة الأنعام ) 
0 وكأن الحق سبحانه يقول : يأيها الخير ‏ بتشديد الياء - ضع قدما على قدم 
ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم » فسوف أضع ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم 


الصغير » إننى أربأ بك أن تفعل ذلك » E‏ وات أنا احير مره دی 
عن ارتكاب المظالم » ولذلك نجد قول الحق : 


م لله 


الك زرل ہن نشین نام ارا بون ای # 


( سورة الأتعام )| . 





ON NDDODEHODODOODOOG 

إلى الأرض . 

وفى حديث الإسراء أنه نزل وصلَّى خلف رسول الله > وهی قان 
كان حا فى السماء ¢ إلا أنه سيتزل إلى الأرض ويموت EE‏ 

ونقول لمن يعارض هذه المسالة > وكيف أن عيسى حى فى 
السماء : لقد أسرى برسول الله بيه وعرج به إلى السماء »> وظل هناك 
السماء » فالخلاف فقط فى مسألة الفترة » والذى يمكث فى السماء 
كانه لماعتن مكف اكد + 


# ولایصد تک لبط ا دوشن( 






: لا يمنعكم ولا يصرفكم عن الحق والهدى «إنه لكم عدو 
EE‏ ات العداوة » وعداوته لكم راسخة 
وقديمة منذ أبيكم آدم » فلا تعطوه الفرصة لآن يصدكم عن الحق أو 
يفتح لكم أبواب الشبهة » لأنه يتصيّد مواطن الخلاف ويحوم حولها 
حتى يوقعكم فى الضلال . 
فهى القائل . لقعد لَهُمَ صراطك المستقيم 469 [ [ الأعراف ] 
أى : فى أماكن الطاعة ليفسدها عليهم ٠‏ والحق مها نه هنا 
كيف نتحصّن منه وما رغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالأله 
€9 [ لاعراف ] قاسم الله هو الذنى يطرد عنك وساوس الشيطان 
ونزغاته .2 لأن وارد SS‏ الرحمن 
يتراجع وينصرف 0 00 


اس سب بست 


E 
جحت وح صمح صحمصسبهه‎ 
ساعة تشعر بأنه يحوم حولك . ما عليك إلا أن تذكر الله وتستعيذ به‎ 

من وساوسه . 
اعترف الشيطان نفسه بأنه لا سلطا له على الذين 7 فاخا 8 
تعالى ٠‏ (قال فيعرتك لأغويهم جعي 69 إل عبادك مهم المُخلصِينَ 
© [ ص ] 
س سے 2 + وص 
e‏ جکر 
یں ال 


ا ر ہے 


e 





بالبيات 59 69 [ لاضف ] الا واا قال قد جنتكم 
بالحكمة © 4[ [ النخرف ] يعنى : الإنجيل وما فيه من أحكام [ولأيين ' 
سسا د [:والذق اختلقوا فيه قل 
عيسى أو بعد أن انتقل عيسى » فقالوا عنه : ابن الله . وقالوا : ثالث 
ثلاثة . واليهود قالوا أكثر من هذا 

الحق سبحانه يقول : أنا أعطيدشّه الحكمة يعنى : الإنجيل . 
والحكمة تعنى : وضع الشىء فى موضعه » وعيسى عليه السلام جاء 
بعد اليهودية . وكانت اليهودية مسرفة فى المادية ومنها ينطلقون.فئ 
كل البو 

وقلنا : إن هذه المادية هى التي دعتهم إلى إن يطليوا من 
رسولهم رؤية الله فَقَالُوا أرنا اله جهرة © 4 [ النساء ] فلا مجال 
للغيبيات فى حياتهم » حتى فى طعامهم وشرابهم لما أنزل الله عليهم 





شیو ارق 
لمصصبصحمعت حص محص و :ااه 
المنّ والسلوى لم يقتنعوا به » وأرادوا طعاما يصنعونه بأيديهم ٠‏ فقال 
) 
لف : ل[ اهبطوا م معنرا” فان کم ما سألتم ®4 [ افق 
لذلك حينما تقر التوراة لا تجد فيها ذكرا لليوم الآخر وكذلك 
التلمود » مع أن اليوم الآخر والإيمان به ركن من أركان الإيمان › 
لكنهم لماديتهم لا يُصدقون به ؛ لذلك لما جاءت رسالة عيسى عليه 
السلام جاءت كلها روحانيات لقَجِيرَ النقص الروحى فى اليهودية 
ولتستوى كقّة الاعتدال فى الخَلّق . 
لذلك لا نجد فى الإنجيل شيئ) عن تقنينات المجتمع ٠‏ فإن أرادوا 
شيئا من ذلك أخذوه من التوراة »> وقد اضطروا - مع ما بينهم من 
ل ل ا ل ل ا 
إذن : لما طغت المادية قاملا بروحانية + ليحدث الاعتدال فى 
حركة الحياة لأن الروحانية هى التى تدفع الحركة المادية ؛ لذلك 
جاءت رسالة عيسى تُربّى المواجيد الدينية وترتفع بالروحانيات . 
فالحياة تحتاج للجانبين معا الحركة المادية التى تتفاعل مع الكون 
والطبيعة » ففى الكون أشياء تعطيك دون أن تتفاعل معها كالشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء > فأنت فقط مستقبل » وأشياء أخرى 
ال لال 
)١(‏ ( اهبطوا مصرا ) بالتنوين » فيه قولان : 
- أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين . قاله ابن مسعود وابن عباس . وإنما أمروا بالمصر 
لآن الذى طلبوه فى الأمصار . 
- أنه أراد البلد المسمى مصر . وهذا قول أبى العالية والضحاك . [ زاد المسير لابن 
الجوزى ] . 


22+0٠ :-‏ وحص محص محصبحهه 

لا تعطيك إلا حين تتفاعل معها . كالأرض تزرعها وتحرثها وترعاها 
فتعطيك الزرع . 

ولآن اليهودية بالغت فى المادية بالغت كذلك المسيحية فى 
الروحانية » ومن أقوال السيد المسيح عليه السلام أنه لما رآهم 
يرجمون امرأة قال" : « من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها » 
ان : من ضربك على حَدّك الأيمن أعطه خدك الأيسر . 

وهذه رهبانية لم يكتبها الله عليهم » إنما تطوعوا بها » وآفة ذلك أنهم 
ما رعوها حق رعايتها ‏ یقول تعالى : ثم قفینا على آارهم برسلا وفيت 
بعيسى ابن مريم واتيناه الإنجيل وجعلتا فى فوب الذين البَعُوهُ رأفة ورَحْمَة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتتاها لهم إلا بتعا رضوان الله فما رعوها حق انها 
قآتينا لين آمنوا منهم أجرهم وكثير متهم فَاسفُونَ « 4 [ الحديد ] 

إذن : الذى أخذ عليهم ليس الرهبانية » إنما أخذ عليهم أنهم ما 
رعوها حو رعايتها »> وما دامت اليهودية بالغت فى المادية > وجاءت 
المسيحية روحانية صرفة ليس فيها شىء من قوانين تنظيم 
المجتمع » كان لابدَّ من الات الحالتين + واختاجة. خركة الحنياة 
لدين جديد ورسالة جديدة تراعى الجانبين الروحانى والمادى » فكانت 


ببسيس سح 
أولاً بحجر » . 
٥ SS‏ عدل ۳۹ ونصه : « لا تقاوموا الشر بل من لطمك على 


شو الحو 
OV DDODODDOODOODOO‏ 
وتأمل كيف ضرب القرآن مثلاً لمحمد وأمته » مرة فى التوراة › 
ومرة فى الإنجيل : 
محمد رسول الله والذين عد أشداء على الكقَارٍرْحَمَاء بينهم تراهم 
رَكُعَا سجدا يبتغون فصلا من الله ورِضوانا سيماهم فى وجوههم من 
أثرٍ السّجود ذلك مَثْلهم فى التوراة ومنلهم فی الإنجيل كزع ا 


شطاه قازر" فَامْحَغْلظ فاسترئ على سوقه يعجب الزراع لي ليغيظ بهم 
الكقار © 4 [ الفتع ] 


هكذا جمعتث أمة الإسلام بين الروح والمادة » فالمسلم لم يطبع 
على الشدة » ولم يُطبع على الرحمة » بل يُشكّله الموقف , لكن أشداء 
على مَنْ ؟ ورحماء لمن ؟ 

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى إعطاء مكل لأمة الإسلام فى التوراة 
وفى الإنجيل » فلن اليهود كانوا قوما ماديين أعطاهم الجانب الروحى 
فى الإسلام تراهم رما سْجُدا يمون فصلا من الله ورضوانا ميماهم 


فى وجوههم من ار السّجود ®© 4 [ الفتح ] 
أما فى الإنجيل فذكر الجانب المادى فى الإسلام 0 كز 

أخرج شطاه فار الط سوئ على سرقه يجب الزراع ليغ ليغيظ بهم 

الْكَفَارَ © 469 [ الفتح: ] 


ا اا ا تي ب ج ص 
)0( شطء الزرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [القاموس القويم 
4/١‏ ؟]. ( فآزره ) أى : قوّاه . والآزّْر : القوة . [ القاموس القويم ۱۸/۱١‏ ] . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( "١5/5‏ ) : « فكذلك أصحاب رسول الله ية آزروه وأيدوه ونصروه 


فهم معه كالشطء مع الزرع » . 


سوا الجر 

1و2 2 وحصص وص وحص مححصمحه 
الصالح لقيادة حركة الحياة » فالروحية لا تستقيم أبداً بدون المادية , 
فالعابد مثلاً لا يقيم عبادته إلا برغيف يقيم أوده وثوب يستر عورته , 
فمن أين يأتى. بالرغيف ؟ ومن أين. يأتى بالشوب ؟ الرغيف يحتاج إلى 
فلاح يزرع ويحصد , ويحتاج إلى مطحن » وإلى مخبز وعمال .. إلخ 
وكذلك الثوب وكلها حركة مادية . 

الذلك جعل الحق سبحانه القرآن مهيمنا على الكتب السابقة 
ومهيمنا عليه 462 [ المائدة ] ] وقال : ل وإِنّه فى أم الكتاب لَديًْا على 
حكيم © € [ الزخرف ] أى : يعلى على كز الكتب السماوية , 

وقوه تعالى : أبن كم بض الذى تَحَتَلفُودَ فيه © 4 
[ الزخرف ] مثل الأشياء المحرمة على اليهود , والتى أحلّها الله لهم 
ل ال + كما قال فضا : ولأحل لكم بعض الذى حرم عَلْكُم 

422 [ آل عمران ] وقال : 9 وعلى الّذِين هادوا حرمنا کل ذى ظفر ومن 
البقر والغنمٍ حرمنا علْيهم شحومهُما إلاً ما حملت ظَهُورهُمًا أو الحوايا" أ 
ما اختلط بعظم 6 4 [ الأنعام ] 





س م یں ام وک 2 
+ ناله هور ورن E‏ ا 


نلاحظ هنا استخدام الضمير المنفصل هو © [الزخرف] الذى 
ده افر > فالله هو ربى . ليس غيره ربا لی ولا لكم 9 قاعبدوه 

© 4[الزخرف] | لأنه حق ق هذا C9‏ © #[الزخرف] أى : ما أدعوكم إليه 
و [ الذخرف ] طريق سوئ لا عوج فيه . 





)١(‏ الحوايا : الأمعاء وهى مشتقة من حوى يحوى لأنها تحتوى على الطعام [ القاموس القويم 
14/1 [ ك 


DHODHOOOOۆDD ON VDDD‏ 
إن الصراط المستقيم هو الطريق ( العدل ) الذى يُوصلك 
للغاية من أقرب مسافة وبأقل مشقّة » وإذا كان | يوصلك من 
إلى » فالطريق إلى الله يولك من الله إلى الله » من الله تكليفاً » وإلى 

الله ثمرة وأجرا » حيث الرجوع إليه وحده . 


4 


روہ ج رر ص ۹۸ ے٣‏ )۱( و لاذ 
# خلت الراب بينم یزیت 
ظَلْمو مِنْعَدَابِيَو اير 09 : 


«الأحزاب ®6 [ الزخرف ] جمع : حزب وهم الجماعة من 
الناس يجمعهم فكنّ واحد واعتقاد واحد » واختلاف الأحزاب يدل على 
أنها على خطأ وأنها ارات الشيطان › أن حزب الله واحد يأخذ و 
ومعتقداته من كلتات. الله : «أولتك حزب الله آلا إن حزب الله هم 
المقلحون 4D‏ [ المجادلة ] 


# فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم (62 4 [ الزخرف ] ويل 
يعنى : هلاك » هلاك ممَّنْ ؟ من الله والفعل كما قلنا يقاس بقوة 
الفاعل » فما بالك إِنْ كان العذاب والهلاك من الله ؟ 


وقالوا : ويل واد فى جهنم 8« لَلّذين ظلموا ®6 4 [ الزخرف ] أى : 


)01( المقصود بالأحزاب هنا أحد قولين ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( 1١91/5‏ ) : 

- أنهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى » خالف بعضهم بعضا . قاله مجاهد والسدى . 

- أنهم فرق النضارى من النسطورية والملكية واليعاقبة ( أى : الكاثوليك والأورثوذكس 
والبروتستانت بتعبير العصر الحديث ) الذين اختلفوا فى عيسى فقالت النسطورية : هو ابن 
الله . وقالت اليعاقبة : هو الله . وقالت الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الله . قاله الكلبى ومقاتل. 





من عذاب يوم أليم 462 [ الزخرف ] فما بالك بالعذاب نفسه , إذا 
كان اليوم الذى يخدث فيه العذاب يوما مؤلما » فكيف يكون العذاب ؟ 

والعذاب يُوصف بأنه أليم يعنى : مؤلم للحسن . ويوُصف بأنه 
ا ا . ويوصف بأنه عظيم وشديد » ويُوصف 
بأنه ميدن لمن اران الله إهانته وإذلاله فوق العذاب » إذن : لكل مجرم 
E‏ 


کک 


ر دم 





أ لا فون الساعة أى القيامة أن تأتيهم بغت © ) 
[ الزخرف ] أى : فجأة «وهم لا يشْعْرُونَ ج 52ت 4 [ الزخرف ] فإذا علم 
أنها تأتى فجأة وجب الاستعداد لها > حيث لا أحد يعرف موعدها 


لا يجليهًا لوقنها إلا هر هم 4 [ الأعراف ] 
قلنا : إبهام القيامة وإبهام الموت هى عين البيان وغاية 
التوضيح ٠‏ فالإبهام الزمنى يوسع العظة فتستعد وتنتظره فى كل 


وقت ٠‏ كذلك إبهام السبب وإبهام المكان . « وما تدرى نفس بأى أَرْضٍ 
تموت 69 4 [ لقمان ] والموت من دون أسباب هى السيب . 








سوك القن 


لمم صصص حم بحص موصو ON‏ 
الكلام هنا عن يوم القيامة ب a as‏ :والخلة:» 
قوله تعالى : طالأخلاء #55 [ الزخرف ] جمع : خليل 2 و 
الضاحب الذى تودّه وتحبه حتى كأنك تداخلت فى أعضائه واختلط 
ضيه و کا قال اغ 


ولما الثقينا قرب الشّوق جَهْدَهُ كليلين دابا لوعة وعتَابًا 


كان یلا فى خلال خَليله تسرب أثناءَ العنّاق وغابا 

والخلّة إمّا أنْ تكن فى الخير » وإما أن تكون فى الشر ٠‏ خلّة 
الخير هى التى تُعينك على منهج الله » والخليل الحق هو الذى إن رآك 
على الخير أعانك » وإن رآك على غير ذلك نصحك وأخذ بيدك . 

ل ر الّذين آمنوا وعملوا 
0 وتواصوا بالحق 0 بالصبر © 4 [ العصر ] 


رمو ا مر 


ن هما الخلان اللذان عَنَاهُمَا رسول الله فى الحديث الشريف : 


لحر لو  u‏ 
تاا الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » وهذه خلة الحق وخلّة 
)١(‏ هو إسماعيل صبرى باشا من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديث , امتاز بجمال مقطوعاته 
وعذوبة أسلوبه , ولد ٤‏ م , درس الحقوق فى فرنسا ‏ کان يكتب شعره على هوامش الكتب 
والمجلات » توفى بالقاهرة عام ۱۹۲١‏ م عن 59 عام) . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(۲) البيتان لإسماعيل صبرى وهما قصيدة من بحر الطويل » وفي لفظهما فى الموسوعة 
الشعرية اختلاف بسيط » ففيها ( شجيين فاضا ) بدل ( خليلين ذابا ) وكذلك ( كان حبيبا 
في خلال حبيبه ) بدل ( کان خليلاً فى خلال خليله ) ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ) ۱ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأول 
السبعة : إمام عادل . وكذا أخرجه الإمام مالك فى موطئه ( ١9١١‏ ) ء والبخارى فى 


. ) 37081١555 ۰ ٦۲۰ ( صحيحه‎ 
( : 


١١١.5‏ احصمص ص وص وحص وص وحص مره 
الصدق التى تدوم فى الدنيا وتتصل مودتها إلى يوم القيامة » فهم 
أخلاء فى الدنيا » أخلاء فى الآخرة . ١‏ 

أغا"الالقلا» فى الشن الذين: يحصدون عن الشهؤات«وخلن اناك 
حرمات الله » فهؤلاء تنقلب خُلّتهم فى الآخرة إلى عداوة DEE‏ 
حي يلوم کل فم صا فا ادع ليده :في اد 
أهلكهم فى الآخرة . والمعاصى التى تحابوا من أجلها هى التى الت 
فى العذاب المقيم . 

کی اد يوي ا کی ولم 
ينهه . ومن هنا اهتم الإسلام باختيار الصديق والصاحب »> وعلَّمنا 
كيف نختار الجليس الصالح والرفيق الصالح . 

إذن : ساعة الجزاء ينكشف زيف العلاقات » ولا تبقى إلا وشائج 
الخير التى تربط الأخ بأخيه » والقرآن الكريم فى أكثر من موضع 
تضيرن'لذا ها لودو دن لكر الأخلاء فى الدنيا الأعداء فى الآخرة . 

من ذلك قوله تعالى : ل وقال الدين كقروا ربا أرنا اللَذينٍ أضلانا من 
الجن والإنس نجعلهما تحت أَقْدامنا ليَكُونَا من الأسقلين © 4 [ فصلت ] 


الت a‏ ل 1 > 24 دفر . 


O OTT‏ ل 
تشمل كل الناس المؤمن والكافر والطائع والعاصى , لأنهم جميعا 
عبيد بمعنى خاضعين لله فى قهريات لا يمكنهم أبدا الفكاك عنها 
كالمرض والموت وغيره ٠‏ كلنا مشتركون فيها . وكلنا عبيد بهذا 
المعكن: .: 








O14 0 ODODO COŞ ODO OŞۆ جحووك‎ 


ما مسو وعم 1 لله 
6م 


إذن فنحن فى هذه الحياة نجد « مالك » . و« ملك » وهناك فوق كل ذلك 
« مالك الملك » . ولم يقل الله : إنه « ملك الملك » ؛ لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
وموونات ماو اولي لج عو بور او 

» وإياكم أن تظنوا أن أحدا قد حكم فى خلق الله بدون مراد الله » ولكن 
ع اله بلقا حابهم E‏ 
فالحق سبحانه يقول فى حديثه القدسى : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطوى الله -عز وجل السموات يوم 
القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا الملك . أين الحبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشاله » ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ٩“)‏ 


إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذا الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده . 


إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم : « قل اللهم مالك الملك » إن كلمة 
« اللهم » وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى » وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحق أن يكون للفظ 
الجلالة « الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية . 


إن اللغة العربية تضع قاعدة واضحة وهى ألا ينادى ما فيه » أداة التعريف » مثل 
« الرجل » ب «يا» فلا يقال : «يا الرجل » بل يقال : « يأيها الرجل » لكن اللغة 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه‎ )١( 








و 


O DDEODDODODOODOOO 
› أما العباد قَهم الخاصّة الذين اختاروا الله » وأخلصوا له العبادة‎ 
الزخرف ] فتنسبهم الله إليه وأضافهم إلى ذاته‎ [ 4C» يلعباد‎ « 
تعالى » ولم يأت لفظ عباد خلاف هذا المعنى إلا فى موضع واحد فى‎ 
.لخن عن موه القيامة : 8 أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء‎ 
الفرقان ] فسمًاهم عبادا مع أنهم ضالون . قالوا : لأن الكلام‎ [ € © 
, هنا عن يوم القيامة حيث لم يعد لأحد اختيار فى أن يؤمن أو يكفر‎ 
. فالجميع هنا طائع لا اختيارَ له فسماهم عبادا‎ 
] فالحق سبحانه يكرمنا بهذا النداء 8 يلعباد 462 [ الزخرف‎ 
: ويشرفنا بالانتساب إليه سبحانه على حَدّ قول الشاعر''‎ 
.ل كدد بكسن أطا الثريا‎ aA 
تكوق كح 0 2ے واد سد الحم ایا‎ 
] وقوله : «إلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ®6 4 [ الزخرف‎ 
نعم فای خوف ونحن عباد اك ؟ أئ خوف يصيبنا بعد أن التحمنا به‎ 
تعالى » ألسنا فى الدنيا نقول : لا كرب , وأنت رب ؟ إذن : «إلا خوف‎ 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون (467 [ الزخرف ] أى : على ما فاتكم من‎ 
. نعيم الدنيا لأنكم مقبلون على ما هى خير وأبقى من نعيم الدنيا‎ 





)0( هو : محمذ الهلالى الحموى . شاعر من شعراء العصر الحديث » له المنظومات الهلالية . 
ولد ۱۸۲۰ م وتوفى ١894‏ م عن 9ن عام) . له ۲۰۸ قصيدة . عدد أبياتها جميعاً ٠٠٥۹‏ 
بيت . [ الموسوعة الشعرية ] . 

0( البيتان من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ١‏ أبيات . [ الموسوعة الشعرية ] . 


9-5 7 سے س لھ 2 س م لے | سے 4 > م حمر ١‏ 


کی کچ 





هذه الآية تبين أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام » الإيمان عمل 
القلب » والإسلام عمل الجوارح التى تنفذ المنهج الذى أمرك به الله › 
لذلك رأينا المنافقين هم أسبق الناس إلى الصلاة » مع أن قلوبهم 
ليست كذلك . 

واقرأ قوله تعالى : قَالَت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولّكن قولوا 
أسلمنا 09 ¢ [ الحجرات ] لذلك كانوا يقفون فى الصف الأول لينفوا عن 
أنفسهم تهمة النفاق » ومن العجيب أن يظهر النفاق فى المدينة وهى 
بلد الأنصار ومنطلق الإسلام » ولم يظهر فى مكة معقل الكفر 
والأصنام » وأشد البلاد عداءً للإسلام . 

ولما تأملنا هذه الظاهرة قلنا : إن النفاق لا يظهر إلا أمام قوة 
ترهب فيظهر من ينافقها . وقد أصبح رسول الله فى المدينة قوة 
ترهب » وله شوكة وأنصار وجيش » أما فى مكة فكان فى موقف 
ضعف واضطهاد »› فعلام يتَافقق ؟ 

قوله تعالى : ظالَّذينَ آمنوا باياتتا © [ الزخرف ] أى : اقتنعت 
قلوبهم بها » والاقتناع له مراتب : علم اليقين حين يخبرك من تثق 
فى صدقه » وعين اليقين حين تشاهد الشىء بعينك » وحق اليقين 
حين تباشره وتُجِرّبه بحواسك أنت . 

أذكر أننى سافرت مرة إلى أندونيسيا » ورأيت هناك أصابع الموز 





لفن 

ممححبمصحصح ص 559٠+,‏ 11141اته 
إلى مصر ليراها أولادى » فلما عدت قلت لهم تصوروا لقد رأيت فى 
إنذونيسيا كذا وكذا » طبعا تعجبوا وهم يعرفون أنَّى لا أكذب عليهم › 
هكا شيعي بعلم المفية: + 

ثم قلت لهم : افتحوا هذه الحقيبة » ففتحوها ووجدوا بها أصابع 
الو كنا اخيرتهم . هذا يسمى عين اليقين » فلما أخرجوها وتذوقوا 
طعمها وباشروا ملمسها ولونها أصبح الأمر حق اليقين » وهكذا . 

فالذى يؤمن علم اليقين هل ينفذ ما آمن به ٠‏ الذى يعمل وينفذ 
مسلم » والذى لا ينفذ منافق » لأنه آمن باللسان ولم يعمل بما آمن به . 

والأعراب لما سمعوا هذه الآية اطمأنوا إلى أنهم سيؤمنون فى 
المستقبل » لأنهم يعرفون معنى ( لما ) »> فهى تفيد نفى الماضى 
والحاضر دون المستقيل . 

فقوله تعالى : قات الأعراب آمَنّا فل لم تؤْمنُوا ولدكن قُولُوا 
أسلمنا ولَمًا يدخل الإيمَان فى قلوبکم © 4 [ الحجرات ] إذن : سيدخل 
فيما بعد . ۰ 


# ادلو اة شر ایک رت (2) ' 


)۱( وردت عدة أقوال فى معنى قوله تعالى 8 تحبرون # ذكرها القرطبى فى تفسيره 
( 1۹/۹ ) : 

- تُكرمون . قاله ابن عباس . والكرامة فى المنزلة . 

- تفرحون . قاله الحسن . والفرح فى القلب . 

- تُنعمون . قاله قتادة . والنعيم فى البدن . 

- تسرون . قاله مجاهد . والسرور فى العين 

تون . قاله ابن أبى نجيح . والعجب هاهنا درك ما يستطرف . 

- هو التلذذ بالسماع . قاله یحی بن أبى كثير . 

قلت یا نتن ارج والسزوى تحص كل ا للا ال د ا 13د 00301 
فى الجنة فهو تنعم يشمل كل حواسه وجوارحه وقلبه [ عادل أبى المعاطى ] . 





شو اجو 
OOO OOgODODODۆDIDODOE TIS‏ 

هذا هي الجزاء » جزاء الذين آمنوا وكانوا مسلمين ٠‏ يقول الله لهه 
أى يوم القيامة : © ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبروت © [ الزخرف ] 
وخص الأزواج لأن كل متعة يتمتعها الإنسان ويسر ها تدب فة 
غرائز المراهقة » ويميل إلى أن تكون له زوجة تشاركه متعته 
وسروره ٠‏ وهی كذلك . 

فالزوج إذن - سواء الزوج أو الزوجة - هو المرافق المشتهى 
أولاً » والمعين ثانيا سكنا ومودة ورحمة » السكن والمودة معروفة 
بين الزوجين ٠‏ أما الرحمة فمتى تكون ؟ 

الرحمة نراها بين الزوجين فى فترة الكبّر والشيخوخة حينما 
نكن كل ما في حاجن إلى الرحمة من رات فلل ا 
مشاعر أخرى . 

ومعتى تحبرون 09 الور د السووو > وهو 
شىء من الصفاء والوضاءة والبهاء تعلو وجه الإنسان حينما يفيع 
فرحا لا ینقصه شىء , كما جاء فى قوله تعالى : 8 تعرف فى 


اه ٠‏ سس 
وان تالأ 5 E‏ 0 





5 عم 9 2 ® 3 
( الطبق ) الواسع الذى تأكل فيه الأسرة كلها , والأكبر منها قصعة , 
والأكبر من القصعة جفنة » لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول 





شی 31 
صبحخصبمبحص هبوبح حص وهو ك111::55اته 
الله أخير عن ابن د أنه كان له حفنة كبيرة حتى أنه كان 
0 0550 ر )"( 
وفى قصة سيدنا سليمان والجن الذى سكّره الله لخدمته ٠‏ قال 
الى : 70 يعملون له مأ بتاع من اا وجاك وجفان كالجواب” 
وَقُدُور رَّاسيّات .. 9© 4 [ سبا ] 
كذلك فى الجنة صحاف لكن من ذهب . 
© وأكواب © 4 [ الزخرف ] جمع كوب » وهو إناء يشرب فيه 
ليست له عروة » وهناك الأباريق جمع إبريق » وهو إناء يشرب فيه له 
رو و فة من اغلىي هناك الكانى وف لكوت ةا كان ماديا 
بالشراب . 
لإ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 0© 4 [ الزخرف ] هذا و 
مو 'للمتعدد الى يطول المقام بذكن تفاصيله + فالذى .يقدم فى هذه 
الصحاف وفى هذه الأكواب مما تشتهيه الأنفس من الطعام والشراب , 
ل وتلذ الأعين © [ الزخرف ] يعنى : لونه رائق لك جميل فى 
(۱) عبد الله بن جدعان التيمى القرشى , أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية أدرك النبى قبل 
النبوة » له أخبار كثيرة أورد الأصفهانى وغيره بعضها وسماه اليعقوبى بين حكام العرب 
فى الجاهلية . [ الأعلام للزركلى 77/5 ] . 
(۲) قال إسماعيل حقى فى تفسيره : « كان لعبد الله بن جدعان من رؤساء قريش وهو ابن عم 
عائشة رضى الله عنها جفنة يُستظل بظلها ويصل إليها المتناول من ظهر البعير ووقع فيها 
صبى فغرق , وكان يطعم الفقراء كل يوم من تلك الجفنة » . 


(؟) الجفان جمع جفنة وهى القصعة الكبيرة » والجوابى جمع جابية وهى الحوض الكبير يجبى 


و اعرف 

OOQO OHO DODO TD 
غينك + محرن النظر إليه 'فنة: لّذة + قما بالك تطعمة ومذاقة  لذلك‎ 
› حينما تستضيف مثلاً عزيزا لديك تقول له : ماذا تحب أن تأكل‎ 
, لهاذا "لتصشع له .ها يشتهيه وما كميل إليه فة‎ 
: الخاد أو 4 كر الاكواب + ن لاان عاد اک كد رب‎ 
. ففيها ترتيب للأهمية‎ 

وذكر لذة الأعين بالطعام » لأنك تجد بالنظر إليه متعة ربما تفوق 
کک > لذلك قال ا آخر # انظروا إلى ثمره إذا 
الجر وينعها '' 469 [ الانعام ] فجمع إلى لذة الطعام لذة النظر إليه . 

وقوله: وراك بسن #5 [ الزخرف ] لأن هذه دان بقاء 
وخلود . ليس فيها موت » وليس فيها انقطاع للنعمة فلا تفوتك النعمة 
ولا تفوتها » يعنى : لذة صافية لا ينقّصها شىء » كما قال تعالى : 
لا مقطوعة ولا ممنوعة ©© 4 [ الواقعة ] لأنها عطاء الله > وعطاءٌ الله 
0 

5 2 26 - 
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كدي ا و ل مه 





أولاده وأقاربه » إذن : هؤلاء يملكون التركة بدون عقد وبدون ثمن › 
لكن ورثوا من ؟ 





انظروا إلى ثَمرِه إا نمر ونع 469 [ الأنعام ] أى : ونضجه واختلاف طعمه بعد نضجه . 


[ القاموس القويم ۲ /9ا5 ] . 


صسجص7جمحح وحص ص :اه 
يقول تعالى فى آية أخرى : 8أُولَدئك هم الوارثون 6 الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون CD‏ 5 1 المؤمنون ] قالوا : الحق سبحانه 
وتعالى حين خلق الخَلّق أحصاه عددا وكتب فى الميقات الأزلى كل 
و وه ان القند ف على لل" 
ولما سّثل المأمون : ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد 
جف ؟ قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما »> ويخفض 


بق 
احرين 5 


قالوا فى مسالة الإرث هذه أن المؤمنين فى الجنة ورثوا الكافرين 
وأخذوا أماكنهم فى الجنة » لأن الحق سبحانه حكن لكل اسان کا 
فى الجنة ومكانا فى النار > حتى إِنْ جاء كُل الخَلّق مؤمنين طائعين 
كانت لهم أماكن تكفيهم فى الجنة » وكذلك إن كفروا جميعا وجدت 
نهم أ ماكن في الخان:: 

فساعة يدخل أهلُ النار النارَ تخلُو أماكنهم فى الجنة فيجعلها 
الحق سبحانه من حَق المؤمنين ويورثهم اما تفضا من وتكرما او 
ثم جزاء تفوقهم فى الإيمان والعمل الصالح فى الدنيا . 


)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه ( 5077 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال 
رسول الله يل : « إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة فألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل فلذلك آقول : جف القلم على علم الله » . قال 
الترمذى : حديث حسن . وكذا أحمد فى مسنده ( 1551 ء 869 ) 

(۲) أورده الشوكانى فى فيض القدير ( ۲۹۲/۲ ) أن عبد الله بن طاهر أمير خراسان سال 
المأمون الحسين بن الفضل عن قوله تعالى كل يوم هو فى شَأن 409 [ الرحمن ] فقال : 
هى شئون يبديها ولا يبتديها » فقام إليه وقبّل رأسه . وذكره الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 
وكذلك [ الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ٠ ] ٠١١ / ١‏ 


و2 

حر كوخ جح بے خخخ ھن 

لذلك قال : 8 أورتتموها بما كنتم تَعَملُوَ ©© © [ الزخرف ] فالعمل الصالح 
اذه الول السام قن مان الجنة . وفى إرث أماكن أهل النار . 

ونلاحظ فى مسألة الإرث أنه ينقل ملكية الشىء من المورّث إلى 
وارثه » ويكون هذا الإرث حلالاً للوارث بصرف النظر عن مصدره من 
ابن .ع خلال اومن تحرام > فلو أن رجلاً كسب مالا من حرام 
فيتحمل هو وزره وحده ويطوق به يوم القيامة . 

فإن انتقل إلى الوارث كان بالنسبة له حلالاً لا شىء عليه فيه › 
لأن المسئولية هنا لا تتعدى . وقد حسم سيدنا رسول الله ييه هذه 
الال لعا قال .شر كه من نات مشر عوكر عا كن ::2 

فلك تارف لسن له أن مشا عن يصون بهذا الال الذي ردقه 
فهو مثل الزوجة لا تسأل زوجها عن مصدر النفقة التى يدفعها لها , 
ومثل الولد دون البلوغ ليس له أن يسأل والده من أين يأتى بالمال 
الذى ينفقه عليه . 

لكن للولد ذلك لما يبلغ ويصبح قادرا على الكسب » فله أن يسأل 
لأنه اصح قادرا غا الست حن الخلان يخفسة , 

ذلك قياسا على قوله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليِستَأذنوا كما استأذن الذين من قَبَلهمٍ 9 »4 [ النور ] فبعد البلوغ لم 
بق له بحر لك OTT E‏ 

رقا إن همو تفل ات عا كرت بالسكن ع 





: من حديث ابن عمر بلفظ‎ ) ۲۰١ ( ) ۲٤/۲ ( ) أخرجه القضاعى فى مسنده (الشهاب‎ )١( 
«الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشرٌ » . وعزاه العجلونى فى كشف‎ 
الخقاء للديلمى ( ح ۲۹۷۷ ) . وقد حكم الألبانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة‎ 


. بوضعه‎ ) ۱۷/٤( 


شی رقي 


صمحصص مص موص وص محص محصود ره 

اقتصادياتنا 2 لأن حنان الآباء الزائد وتدليل الأولاد جعل فترة الطفولة 
م فى شاق إلى نين الا رو اتو ل و دوالك 
فيها عَالةٌ على أبيه يريد منه كل شىء » حتى الشقة والجهاز 
والزواج » ركن الشباب عندنا إلى الراحة وألقوًا بالمسئولية على 
الآباء » وهذا يضيع علينا طاقات كثيرة لا تستغل . 

الف توق علا ال تق هذه السشدالة ».قفن ل هة ال 
يخرج الشاب عندهم إلى الحياة وإلى ساحة العمل » ويتحمّل مسئوليته 
بنفسه » ويستقل كلية عن الأسرة . صحيح أنهم وقعوا فى خطأ فى 
هذا الموضوع أنهم سوا بين الفتى والفتاة » لأن الفتاة لها وضع 
آخر » لذلك هنا نحتضنها إلى أن تتزوج ٠‏ فلا تخرج من بيت أبيها إلا 
إلى بيت زوجها . 


سبق أن ذكر الحق اه الطعام والشراب فى الجنة وأنها فى 
صحاف وفى أكواب وهذه معروفة للعرب » وهنا يذكر أن من نعم 
الجنة الفاكهة . والعرب لم تكن تعهد الفاكهة ولا تعرف الكثير منها › 
لذلك خَص الفاكهة بعد ذكر الطعام والشراب » والفاكهة بعد الطعام 
والشراب.ذليل على الرفاهة والتفعة القانة +:والفاكية مخ التفكه : 
يعنى : ليست من. الضروريات بل من الرفاهية ( فنطظية يعنى ) . 

الك سات وتال افطانا كخجوزوريات" الاه من الاک 
والمشرب والملبس ٠‏ ثم زادنا ما ترق به حياتنا » اقرأ مثلاً «٠‏ يلبني 
آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك خير 

© © [ الأعراف ] فاللباس الذى يوارى السوءة من الراك 
ورياش للزينة والترقه » ثم نبّه إلى ما هو أهمّ من اللباس المادى , 





شورق احرف 
ددص ODS ORO OSORNO‏ 


أت ااي اترم الاي مرك فى :شاك اخراك إت لتاس 'التقوي: + 

وفنا أن ”اعظانا الى انه وة مو اقل الحنة ,وون 
ما فيها من نعيم ليعطينا المقابل لتتضح الصورة أكثر » وهذه سمة 
EEG ES‏ 


٠‏ ثم تذكر ما تنقبض له يظهر لها الفرق مقن قۇل ھال : إن 
الأَْارَ في تعيم ©© وإ اجار في جحيم © 4 [ الانفطار] 
وهنا يقول تعالى : 


ع ص ب 


ِنَالْمَجْرِمِينَفِ عَذَابٍِ جَهَمَحَيِدُونَ 7 


. وء , کے‎ SII: 
: )( لايفارعنهم وهم فيه مبلسون‎ 








الحق سبحانه يقرر لنا حقائق ثلاث عن المجرمين : أنهم خالدون 
فى العذاب فهى عذاب ممتدٌ لا نهاية له , شم للا يقر عنهم .. 069 #4 
[ الذخرف ] يعنى : لا يُخفف عنهم لوهم فيه مبلسون 9© ) [ الزخرف ] 
يعنى : متحسّرون يائسون من النجاة » يائسون من الخير لا أمل 
عندهم فى الخروج منها . وهكذا جمع عليهم كل جوانب الألم 
والحسرة واليأس وقَطْع الرجاء . 


ره وهم لوين حر , 
#وماظستهم و لکنا 4 
e‏ 
هديناهم وبينًا لهم الخير والشر ا وهديناه النجدين © ) [ البلد ] 





: النجدان : أى طريق الخير وطريق الشر . كذا فى معظم المعاجم اللغوية . وقال الزجاج‎ )١( 
أى الطريقين الواضحين . قال فى تهذيب اللغة : فالمعنى ألم تُعرفه طريق الخير وطريق‎ 
. الشر بيّنين كبيان الطريقين العاليين‎ 


©۹ اصمصحهحمحصححصحمحص مصحصحمححصموصه 


التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الجلالة بالتقديس . فيكون من حق العباد أن 
يقولوا : «ياآلله » . وهذا اللفظ بجلاله له تيز حتى فى نطقه . 


ا A Ea‏ 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الحلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مع المؤمنين : «ياالله » . أما بقية الأساء التى تسبقها أداة التعريف 
ا ا ار ا «يأيها 
ال ل ان 
تقو : ويأمها النبى » . 


لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقول : « يا الله » » إنها خصوصية يلفتنا 
ها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص با , وأيضا ما رأينا فى لغة العرب علا دخلت 
ا ا 0 
«تزيد» أو «تعمرو» . 


إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا علما من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف منه «يا» فى النداء وتستبدل بالميم إلا فى لفظ الجلالة فنقول : 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خصوصية المسمى . » قل اللهم » 


وكأن حذف حرف النذاء - هنا يعلمنا أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف 
نداء . « اللهم » وفى بعض الألسنة يجمعون الياء والميم » مثل قول الشاعر : 


أف ]ذا .:فا ادت .ا 
أقول ياللهم يااللهًا 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . « قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
إنسان لاذا لم يقل الحق : « ملك الملك » ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سيأق يوم لا تكون 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله » وهو المالك الوحيد . فهو سبحانه يقول : 


و 39 رص مم ص مر روص 


فو رفیع آلدرجلت ذوالعرش بلق الروح من اموه عل من سه من عبادهء لينذر يوم 


ت م م 





رار 
وحصت وحص ص وتو هه و1559 ات 
وقال  :‏ فألهمها فجورها وتقواها (4)2 [ الشمس ] ومع ذلك ظلموا 
أنفسهم حين تعجلوا لها الشهوات ٠‏ وأخذوها فى الحرام فحرمهم الله 
اة النمتلال ا فيا رة وش الط إن يطل الإنسان 
فورظل اللفن يحمق وتك : 
ص و 9 ص سے م ر + 
2 م 

د a aT:‏ کب لح 
0 هنا عن ف الثار والعياذ بالل E‏ ن مالل e‏ الثار ا 
5000 ب ادام | الذى لا ينتهى » لأن el‏ سبحانه يقول n‏ نضجت 


وو وه 


جلودهم بَدلناهم جلودا غيرها لیذوقوا العذاب . . 4E‏ [ النساء ] 
وقلنا : إن العلوم الحديثة أثنيتت ت أن الجلد هو موضع الإحساس 8 
بدليل انك امن كاك وك YS‏ تشعر بالألم إلا بمقدار نفاذ الإبرة 


من الجلد » وقد سبق القرآن كل العلوم فى بيان هذه الحقيقة , لذلك 
يطلب أهل النار الموت لينقذهم من هذا العذاب . 

لكن نلحظ أن الفعل 8 ليقض .. 406 [ الزخرف ] جاء بصيغة 
الأمر » واقترن أيضا بلام الأمر › فهل الحق سبحانه وتعالى يؤمر 
وخاصة من أهل النار ؟ قلنا : إن الطلب إن كان من الأعلى للأدنى 
و اهو وان كنات مق سارى لك في الان :وان كان من 
الأدنى للأعلى فهو دعاء » فنحن إذن لا نأمر الله إنما ندعوه . 

( قال ) ) أى مالك 9إِنَكُم مُاكثون 0 [ الفكوف | باقوة: فى الثان 
خالدون فيها > لأنه لا عذرٌ لكم قد جثناكم بالحق . . 2 * [ الزخرف ] أى : 
لدي الحاو رای اک و رسكن کے کے کر هرود 





شوك ةاعر 
١2‏ حصصمحصح وحص وحص وص وححصمحه 

وهذا معنى وما ظلَمناهم ولكن كَانُوا هم الظالمين 469 2 [الزخرف] 

ثم يوجه السياق الحديت إلى سيدتا رول اش + وكثيرا ما يخاطه 
ربه ليسلّيه ويُخقّف عنه لأنه لاقى من عَنّت قومه وعنادهم الكثير, 
وآذوه فى نفسه وذاته حينما أغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى 
انمه + :و القوا تشفط ووا وراك ع عردو 

وآذوه فى معنوياته فقالوا عنه : ساحر وكاهن وكذاب وشاعر 
ومجنون » فالحق سبحانه يبِيّن له أنه جاء على فترة من الرسل بعد 
أن فسدّ الخَلّق وانتشر الشر > ووراء هذا الفساد قوم يستفيدون منه 
ويدافعون عنه » وطبيعى أن يصادموك وأن يقفوا فى وجه دعوتك , 
لأنهم يريدون الإبقاء على مكانتهم وانتفاعهم بهذا القساد . 

وقد وصل کره هؤلاء لرسول الله أن بيّتوا للقضاء عليه والخلا صن 
من دعوته » قال تعالى i‏ وإذ يکر بك الْذين کفروا لینبتو ك" أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللهُ حير الماكرين © 4 [ الأنفال ] 


(۱) أورده ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ( ۲ / ۲۸ ) فصل الخروج إلى الطائف , قال : « فخرج 
رسول الله إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه .... ولكنهم أغروا به سفهاءهم فوقفوا 
له سماطين ( أى صفين على الجانبين ) وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه » . 

(۲) أورده صاحب ( سبل الهدى والرشاد ) فى كتابه ( ٤١١/۲‏ ) وعزاه للشيخين والبزار 
والطبرانى عن ابن مسعود أنه قال : ما رأيت رسول الله يله دعا على قريش غير يوم واحد » فإنه 
كان يصلى ورهط من قريش جلوس وسلا جزور نحرت بالأمس قریبا . فقال أبو جهل : من 
يأخذ سلا هذا الجزور فيضعه على كتفى محمد إذا سجد فانبعث أشقاهم عقبة بن أبى معيط 
فجاء به فقذفه على ظهره فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض والنبى يله ما يرفع رأسه 
وجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك . 

(©) قوله ( ليثبتوك ) للمفسرين فيه قولان ( زاد المسير لابن الجوزى ) : 
الأول : ليثبتوك فى الوثاق › قاله ابن عباس والحسن . 
والثانى : ليثبتوك فى الحبس . قاله عطاء والسدى وآخرون . 





رك 
i o SEO‏ 


Coll Gg 


وام ره موأ مرا o‏ 


فاشکنا كيرا لك با محمد ونستوذ بواتفقوا :عليه »فلا هتم 
الا ليم ا e‏ 


ته 


لا يعلمون ما دد ST‏ 


سيو 5-0-0-2 
هلين كي 4 

أيظنون أنّا لا نسمع ما يُبرمونه وما يُحكمون تخطيطه لإيذاء 
رول الله » ولا نسمع سرهم » والسر هو الحديث بسر به إلى آخر , 
أى السرٌ إذا سمعت شيئا وبقى سرا فى صدرك لا يطلع أحدّ عليه . 

والنجوى. هى الحديث الخافت بين اثنين بحيث لا يسمعهما ثالث 
لکن الله يسمع سرهم ويسمع نجواهم » ولا يخفى عليه شىء من 
أمرهم ٠‏ بل وأكثر من ذلك « ورسلا ديهم يكتبون © 4 [ الزخرف ] 
يعنى : نسمعهم وتُحصى عليه ما قالوا » فلنًا رسل وملائكة تكتب 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( )1١17/4‏ فيما نقله عن مقاتل قال : نزلت فى تدبيرهم بالمكر 
بالنبى بي فى دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبى جهل عليهم أن يبرن من 
كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه . فنزلت هذه الآية > وقتل الله 


جميعهم بيدن . 


سیا الجر 
OODQOOCONROOODODODODODDEDIYTND‏ 
وتسجل ما يقولون وما يفعلون 
فلى قلت : إذا كان الحق سبحانه يعلم ويسمع ولا يخفى عليه 
شىء من أمرهم › فما فائدة التسجيل عليهم وكتابة سرهم ونجواهم ؟ 
قلنا : الكتابة تفيد الملاتكة فهى من أجلهم . حتى إذا ما رأوا 
الأحداث تحدث كما سجلت فى اللوح المحفوظ يعلمون أن الله عليم 
حكيم فيزدادوا يقينا فوق يقينهم ٠‏ وإيمانا على إيمانهم . 
ay‏ 2 ا ر رسع سر 0 وح ے ١‏ 
© قل إن کان لمن وا قاتا أو لبد )4ه 
هذا أمر لسيدنا رسول الل كل ( قل ) يا محمد لمن يدَّعى أن 
ا ولداً “طقل © 4 [ الزخرف ] أى على سبيل الفرض وإ كات 
لارحملن ولد فان أوّل العابدين 469 [ الاخرف] وعلى اعتبار ( إن ) 
شرطية فالمعنى كان للرحمن ولد وهو سبحانه الذى يخبرنى 
بهذه الحقيقة فأنا أول العابدين له , لأننى آخذ ثقافتى وآخذ أوامرى 
e‏ 
وبعضهم | ' قال ( ! ن ) هنا نافية » مثل قوله تعالى ما هن 
أمهاتهم إن أمهاتهم لذ اللأتى ولدتهُم م 4 اا فال ف ينا 
كان للرحمن ولد فاا اول من ,داك لأننى أول العابدين » وأول 





)١(‏ هذا معنى افتراضى للحوار معهم فقط , فإنه يستحيل أن يكون له ولد . وهو كما تقول 
لمن تناظره : إذ ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده » وهذا مبالغة فى الاستبعاد , 

. أى : لا سبيل إلى اعتقاده . 

(۲) منهم ابن عباس والحسن والسدى . أى : قل ما كان للرحمن ولد . فيكون الكلام على هذا 
تماما ثم تبتدي ( فأنا أول العابدين ) أى : الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 


سور ارق 


حمحص بص حبصت محص موص د ON‏ 
الغو عقون ىاف الت تمالق: . 
الحق تعالى وصف نفسه سبحانه بوصفين ٠‏ البعض يظن أنهما 
يق اكد لحن متنا هذا لقنا N EES‏ 
معني خاصا لا يؤديه الوصف الآخر » الحق وصف نفسه بأنه واحد 
كل 
قلنا : واحد يعنى فرد لا ثانى له فهى تنفى التعددية . أما أحد 
اع اي ا6 ن حون الي اكرون من جراد کون 
كل جزء فيه محتاجا إلى الأجزاء الأخرى . 
وطالمنا آنه تال اه فى داف إذن لسن له وك لآن الوك ر 
من أبيه ٠‏ وفى الحديث الشريف قال كله : « فاطمة بضعة منى ٠»‏ 
وا خف TE ESL a‏ فصل لق 
أبينا آدم عليه السلام » وعرفنا أن كلاً منّا فيه بضعة أو ذرة من أبيه 
آدم » هذه الذرة هى التى شهدت العهد الأول الذى أخذه الله تعالى 
على بنى آدم وهم فى مرحلة الد : 
«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهسورهم دهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بی شهدنا أن : ووا يوم القيامة إلا كنا عن 
هنذا غافلين 050 أو تقولوا نّم أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 
هلكا بما قعل المبطلون 9© 4 [ الأعراف ] 





) ٤٤۸۳ ( وكذا مسلم فى صحیحه‎ ) 5 2 ۲٤٩۷ ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


١١2‏ صصص وص صوص ص وحص وح حص محصه 
وهذه الذرة هى بذرة الخير وموضع الإيمان فى الإنسان » ومنها 
تنطلق حركة الخير » آلا تراه يندم على الذنب ويعزم على التوبة ؟ إنه 
کل .فده الذرة وأثرها فى النفس الإنسانية لأنها أول من سمع نداء 
الله وبلاغٌ عن الله . 
والقرآن الكريم أفاد أن الجن أوعى من الإنس فى هذه المسألة › 
دا كان الإنسان قد عكر على ال سنا ور عالق برسم ل الول 
فال نفك ذلك ودره فن الولية ومن افا داقر سوه 
تعالى : لإ وأنّه تعالى جد رتا ما اتَحّدَ صاحبَة ولا َلَدا ©4 الجن 
عن مخ صطرع كان :اذا اررق ا 
ولدا » والمتأمل يجد أن الصاحبة والولد من أسباب الفساد فى الكون بول 
تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم 2م © € [ التغابن ] 
ونحن نقول مثلاً فى أعراف البشر : تزوج مبكرا لتنجب ولد 
يعولك فى شيخوختك , وهل الحق سبحانه يتخذ الولد لأنه فى حاجة 
إليه كما نحتاجه نحن ؟ ثم الذين قالوا إن عيسى ابن الله ما قولهم 
فى الزمن قبل عيسى ألم يكن لله فيه ولد ؟ وما بعد عيسى أين الولد 
ال اتخذة ار 


م لے 





(الجد + العطمنة اليج ومعتى الآية ائ آنه شالت علسة وها وكعال اىي ةا 


[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 


سیو اق 
[ل0بصمصبصحصصححوحص 111/555٠‏ جه 
ا ی أ تبدأ هذه الآية بكلمة [ سبحان رب السّموات 
والأرضِ 4D‏ [ الزخرف ] بعد الحديث فى الآية الشابقة عن تفى. الولك 
الل تعالى » كلمة ( سَيّحان ) يعنى : تنزيها لله تعالى عن كل ما 
يدور بخاطرك . 


ل ا ال و سور تي 
تصوّر العقل البشرى ى : سبْحَانَ الذى حلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن اسهم وَممًا لا يَعلّمون © 4 [ يس . ( سبحان الذى 
أسرئ بعبده ليلا من المسجد لعزم ى نسحد لام ©4 [ الإسراء ] 
ونرّهوا الله عن مشابهة الخَلّق , ولا تقيسوا قوته بقوتكم » ولا فعله 
يفعلكم , ولا قدرته بقدرتكم , نَزّهوا الله فى أسماته وفى صفاته وفى أفعاله 

ثم تأمل كيف يأتى الحق سبحانه فى هذه الآية بالصفات التى 
تتاسث: كفي :الواد فق کیا ع و رت السّملوات والأرض 
9© € [ الزخرف ] وهل مالك السموات '.ض ومن فيهن بحاجة إلى 
الولد ؟ وفى آية أخرى يقولٍ : « لخلق وات والأرض أكبر من حَلْقَ 
التاس ولسكن أَكْترَ الاس لا يعّمون 4 [ غافر ] 

وأعظم من السموات والأرض العرش ( رب العرش ) إذن : هو 
سجاه فن خف كن اتشياك الؤلد + وقول . «عمًا يصفون 2469 
[ الزخرف ] عم يكذبون فيه » أو عمّا يصفون الله به من اتخاذ الولد . 

وقلنا : إن تسبيح الله دائرٌ فى الزمن كله وثابت لله تعالى قبل 
الزمن » فاش مره وهى صفة ذاتية فيه سبحانه قبل أن يخلق من 


و ك 


يسبع » فكلمة ( سبحان ) ذاتية لله قبل أن يخلق الخَلّق . فلما أوجد 


بل و ا ص ا 


SONOS 
٠ هذا الكون سبح الكون لله سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرْض‎ 
] الحشر‎ [ 4O 
وهذا التسبيح مشن فى" لاضن والسجةة يل «يسبّح لَه ما فى‎ 
a آذد الكو حتظومة‎ ESTED السملوات والأرض‎ 
ملا يا عاد تاد ا انها الإنسان عن هذه المنظومة رک أنتثت‎ 
] الأعلى‎ [ 4O اا حي ها : و سم سبح اسم ربك الأعلى‎ 


1 برس سر و 02 AE A2‏ 


فد رهم يخوضواويلعب وأ حو يلنموأبومَهم 
َل عدون ¢9 € 


هذا أمر لسيدنا رسول الل كله لإ فذرهم 9 [ الزخرف ] اتركهم 
يا محمد وما يخوضون فيه من هذا الحديث الكاذب › وكلمة [ يخوضوا 
05 ا او ا وک امان “قن ا 
الماء الكثير » ثم استعملت مجازا فيمَن يخوض قى الحديث دون 
دراية 

وأكثر استعمالها فى الحديث الباطل » والخوض توحى بالتخبط 
والمشى فى أماكن مجهولة لا تدرى ما يقابلك فيها من أخطار , 
فتكون انت الجاتئى على نفك إذق + لين أن تتحسس شيل أ" 
تخوض , واحذر الخوض فى الباطل . 

وقوله :ويلعبوا 469 [ الزخرف ] لأنى أمرتهم أن يجدُوا فى 
الحياة » فإذا هم يلعبون فيها.. فالجدّ يقابله اللهى واللعب » والفرق بين 
اللهى واللعب أن اللعب أن تعمل شيئ) لا فائدة منه إلا التسلية > وهذا قبل 





لق 
ح مح هجح هه ,حت وح ص و2 د ON‏ 


أوان التكليف ٠‏ فإذا كان مكلا وفعل ما لا فائدة منه فهو لهو . 
ومنه قوله تعالى : وَإِذًا رأوا تجارة أو لَهوا انفضوا إَِيهَا وتركوك قائما 
© € [ الجمعة ] إذن : الله أن تنشغل بلعب لا يفيد عن واجب طب منك . 
وقوله تعالی  :‏ حتئ يلاقوا يومهم الذى يوعدون 65 4 [ الزخرف ] 
إذن : أوعدهم الله بهذا اليوم ولم يتركهم هملاً ولم يخلقهم عبتا ٠‏ بل 
بن لهم الحق والباطل » ووعدهم الجزاء كل بما يستحق , فالفعل 
(يوعدون 9 ل [ الزخرف ] من أوعد من الوعيد » وهى الإنذار بالشر 


وهناك وعد من الوعد » والوعد لا يكون إلا بالخير . 

إذن : الذين يدخلون النار لم يظلمهم الله ولم يأخذهم على غرة , 
بل أوعدهم وحذرهم من هذا المصير . والقرآن عليه بالوعد والوعيد ر 
واقرأ : [فأما من أعطئ واتقى | © وصلاق بالحسدئ (5) فسنيسره 
لليسرئ © وأا من بخل واستغتئ' " © وَكَذب بالحستئ (© فسنيسره 
للعسرئ © 4 [ الليل ] 

فالحق سبحاته وتعالى قدّم لعبده الخير فى وعده وفى وعيده › 
نعم حتى الوعيد فيه خير لأن الذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه 
يسدى لك جميلاً يستحق عليه الشكر . 

وفى ضوء ذلك فهمنا قوله تعالى وهو يعدد نعمه علينا فى سورة 
الرحمن يرسل عليكما شواظ" من نار ونحاس فلا تتصران 9© 
)١(‏ استغنى هنا بمعنى أنه إذا رأى نفسه غني) فإنه يغتر ويطفى » وذلك مثل قوله تعالى إن 

عي جب سه ال ا 


(9) الشواظ ( يضم الشين ؤكسرها ) : من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
۱[ 





20250029١51.‏ هموص ص وحص حص وله 
فبأى آلاء ربكما تكذبات 2© € [ الرحمن ] فهل النار والشواظ والنحاس 
ا SO‏ 
فالآية | e‏ بخ ضرا لبوا حت يلاقوا يومهم الْذى يوعدون 
n SAS‏ لرسول الله أن 00 الأمر على نفسه ولا 

يشق عليها بسبب عناد قومه وتماديهم فى ضلالهم . 
فالكق يانه سلى: زنل و کف هك > كما خاطبه فى آيات 
كثيرة يهدا المعدم مثل قوله سبحانه : لفلا تذهب نفسك عَلَيْهم 
حسرات إن الله عليم بما يصتعونة © 4 [ فاطر ] 
ر کر ور 0 
E‏ له وف لاضف 


و يميم (هه) #ه 


الف نظن أن اف الى دفي ا 0 ولا اه مطاف 
عال ليسمعه . والله سبحانه فى كل مكان وفى كل زمان » ليس له 
كان يسعة ولا زمان يهتويهء لأنه كانه خالق الذمان رخا 
المكان » والمخلوق لا يسع الخالق . 

لذلك لا نستعمل أين ولا متى مع الله « وهو الُذى فى السَّماء له 
ا ا ا اميد لوجي ع دل 
ا MO CESS‏ 


وكان للمستشرقين وقفة عند هذه الآية بسبب تكرار النكرة # وهو 





' شد اتن ! 
حمصص وحص وصحصوححصوح محص بوره 
2ت 0 و ع 


25ے مرو ق ى 2 7 0 دب مه عير و ت 1 - > 4 


الود الَْهارٍ ي 4 


( سورة غافر ) 

إن قول الحق هنا : «مالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 
والقادرة واضحة > وجلية » ومؤكدة , ولوقال الله فى وصف ذاته : « ملك 
الملك » لكان معنى ذلك أن هناك بشرا يملكون بجانب الله » لاء إنه الحق وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك . فإنه مهبه لمن يشاء » وينزعه ممن يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء تأق بعد عملية المحاجة » وبعد أن تهرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعوا إليه » فتولى فريق منهم وأعرض عن حكم الله » وعللوا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات . 


كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 
حكم الله أو أتباع حكم الحوى . لكنهم لم يختاروا إلا الاختيار السىء » ٠حكم‏ 
الهوى : ولذلك يأق الله بخبر اليوم الذى سوف کجیء 3 ولن يكون لأحد أى قدرة » 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا » وعلينا أن نحسن الاختيار فى 


ولنتأمل هذا المثل الذى حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة » حينا جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة » واشتغل اليهود بالدس والوقيعة , 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلان الفارسى خندقا حول 
المدينة المنورة . ومعنى « الخندق » » أى مساحة من الأرض يتم حفرها با يعوق 
التقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار . 


لقد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن سلمان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق » وفيها يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة وأقرها. وفعلها المسلمون . 





ا 


وااو 
OUDRHOHORONONONS‏ 


اذى فى السماء إلله وفى الأرضٍ لَه 69 4 [ الزخرف ] فكلمة ( إله ) 


ا ا اللغوية أن النكرة إذا كررت كانت الثانية غير 
الأولى كما لو قلت : لقيثُ رجلا » وأكرمث رجلا » فرجل الثانية غير 
الأولى . 

أما المعرفة إذا كُررث كانت الثانية هى عَيّن الأولى كما لو قلت : 
لقيتُ الرجل فأكرمث الرجل » إذن : هى هو . وهذه القاعدة وضعتنا 
فى إشكال مع هذه الآية » ومَنْ يقول بإله فى السماء وإله آخر فى 
الأرض ؟! ش 

وفل كيك سا رسول اك كله ما يُؤكّدٍ هذه القاعدة , لأنه 
حين قرا . ووذ مع ار برا ت إن مع امسر يسرا ©[ الشرح ] 
أن و ولق تقلت مسر بسرين 00 ال كاك جتعرفة :ا والسن 
حافت ذكرة : : 

وهذه ا 0 0 


ET ET E EE E 
خرج النبى کاڈ يوم مسرور) فرحا وهی يضحك وهی يقول + لن يغلب عسر يُْرين ل‎ 
مع نمر يرا د إن مع الْعُسْرٍ برا ©) [ [ الشرح ] » وكذا أخرجه البيهقى فى شعب‎ 
. ) ٠1١۷ ( الإيمان‎ 

(1) الشيخ محمود شلتوت , فقيه مسر مصرى , ولد فى منية بنى منصور بالبحيدة ع" 
۲٣‏ م » وتخرج بالأزهر ( 1914م ) وتنقل فى التدريس إلى أن نقل للقسم العالى 
بالقاهرة ( ۱۹۲۷ ) وكان داعية إصلاح نير الفكرة يقول بفتح باب الاجتهاد » أعيد إلى. 
الأزهر ( ٠١۳١‏ ) حتى أصبح شی خا للأزهر ( ١154‏ ) إلى وفاته ( ۱۹٦۳‏ م) . له 5١‏ 
كتاب) مطبوعا منها التفسير . ( الأعلام للزركلى ٠ ) ٠۷١/۷‏ 1 


-1 2 0 محص محص مص وصحصمصه 


وكان شيخا للأزهر ليزور مدينة طنطا » وجاء المسجد الأحمدى 
ليصلى › وبعد الصلاة سأله الشيخ أبى العينين وكان أستاذا للتفسير 
وقال له : الممد لله يا مولانا أننى وجدتك هنا لأننى فى درس ْ 
التفسير أمس وقفت أمام الآية : 8 وهو اذى فى السَّمَاء إِلنه وفى 
الأرض إلنه 4D‏ [ الزخرف ] والقاعدة أن النكرة إذا كرّرت كانت 
الثانية غير الأولى ؟ 

وبمجرد أن بدأ الشيخ شلتوت فى الجواب وقال : والله العلماء 
قالوا إن القاعدة أغلبية » وعندها دخل رجل لا نعرفه قبل ذلك ولا 
عرفناه بعدها . وكان عارى الرأس وفى يده عصا . وقال : يا علماء 
أنتم نسيتم اسم الموصول «( وهو الْذى 489 [ الزخرف ] اسم 
الموصول معرفة وما بعده صلته » إذن : الكلمة المكررة صل 
لموصول واحد ٠‏ يعنى هو هو , ثم انصرف الرجلٌ وجلسنا نحن لم 
کو هذا خو وة ق ا 

وقوله : وهو الحكيم الْعَليم 4069 [ الزخرف ] الحكيم : 
5 ميات SS‏ ل 
يعينهم على معايشهم وعلى معادهم > فما كان سبحانه ليُعطيهم 
مقوّمات المادة بالطعام والشراب والهواء ثم يتركهم دون منهج ودون 
قيم تُعْذّى أرواحهم كما غدَّى أبدانهم . 

لذلك سمّى هذ المنهج روحا » فهو للقلوب مثل الروح للأبدان , 
والفرق بين الروحين أن الروح التى فى البدن لها موعد تفارق فيه 
البدن بالموت » أما روح القيم والمنهج فهى باقية خالدة تلازمه فى 
الدنيا > وتصاحبه إلى الآخرة . 


ل _سسسس سي 


شی الد 
ONRONODOO‏ بصت موصت ورله 


ص 


+ وتبار كال یله مم امو لار مهنا 





كلمة ظط وارك 469 [ الزخرف ] كلمة جامدة لا اشتقاق فيها , 
تعنى : تعالى قَدْره وكثّر عطاؤه . وتبارك من البركة يعنى : كثرة 
الخير حيث يُعطيك القليلٌ الكثير الذى ما كنت تنتظره . 

وقوله سبحاته : لله ملك السّمدوات والأرض وما بيتهما {a‏ 
[ النخرف ] وفى آية أخرى قال . لَه ما فى السَّمَلوات وما فى الأرض 


- 


9 4 [ الحج ] يعنى E‏ 
وما بينهما وما تحت الثرئ (© 4 [ طه ] 
وهكذا استوعبت الآيات الكونَ كله » وجعلته ملكا لله تعالى › 


الكون كله بسمائه وأرضه › ما فى السماء ا وان 
السماء والأرض کک 
0 شاء حسب و حياتهم ورقيها ٠‏ ففى أن الأرض الآن 
الماء واليترول والمعادن والأحجار الكريمة والأشياء النفيسة : 

وكأن الحق سبحانه ينبهنا بقوله وما تحت الأرى 405 [ طه ] 
إلى الاهتمام بباطن الأرض وحفرها , والتنقيب فيها لاستخراج 
خيراتها . 

ك رئ علماء التعنولوجيا يعفا (الحقريات. والنتزول .يجويون 


م 


وو الوق 
---525 7 


البلاد من أقصاها إلى أقصاها بحثا عن هذه الخيرات حتى فى 
البحار » لأنها تدخل فى هذا المعنى . فهى من الأرض وإنْ كان 
تمثل ثلاثة أرباع الأرض . 

شم ياتى قوله تعالى  :‏ وعنده علّم السّاعَة ليه ترجعون 
462 [ الزخرف ] هكذا بأسلوب القصر فى الموضعين ٠‏ حيث قدم 
الجار والمجرور ليفيد قصر علم الساعة على الله وحده دون سواه . 

كذلك « وإِليه ترجعون 4693 [ الزخرف ] إليه هى دون سواه , لا 
ترجعون إلا إليه » وكأنها.رسالة موجزة إلى الإنسان أن تذكّر نهايتك 
وأخرطك . ودک الجزاء على العمل » ولا تغرئك النعمة فبعدها حسابٌ 
وجزاء . 

« كلاً ِن الإنسان ليطفئ (5) أن رآه استغنئ © إن إلى ربك الرجعئ 

0© 4 [ العلق ] ES‏ 
وتربية » وإلى الله مرجعاً ومايا . 


0 1 الشفعة 
شَهِدَيالْحَقَ وهم یع مو 20 د 4 


أى ١‏ : الذين يدعونهم من دون أله كالشمس والقمر والنجوم 
والأضنام” هذه المعبودات معيودات باطلة 6 بدليل أنهم لا يملكون 
الشفاعة ولا يملكون دَفْع الضر عنهم » وهم لا يملكون الشفاعة لأن 
الشفاعة عند من ؟ عتد الله . 

وكيف يقبل الله شفاعتهم » وهم السبب فى ضلال هؤلاء إلا من 
شهد بالحق وهم يعَلَمُونَ 9) دم » [ [ الزخرف ] هذا استثناء يعنى : لا يشفع 
mT‏ ...ل 


شی 3 
لصمصخصمصح ,ححص وح وحص وود اككاه 
عد قزل من اد الخ" 


م 


+ وکین سالتهم من حلقهم يھول نامه ان يوکرد 9 #ه 


إذن فوم يؤمنون ويعترفون ان الله م . وفی 
والفجر فون الله ار 5 {a‏ [ العنكبوت ] وعجيب منهم بعد 


E 


لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى 2 يۇفكون e‏ الؤكزت | 
كيف يصرفون عن هذا الحق وهم يعترفون به ويشهدون لله بأنه 


rol o 


مبرر له 7 50 : ول تعالى و تکفرون بالله 00 


- 
و و تراه 


ََحَْاكم تم يُميَكم لم يُحييكم نم إِلْه ترجعون 62 ) [ البقرة ] 
4# وَقِِلِهِ-يَرَبَإِنَ ى ھتۇلاء وا 


وہ سے ج ورو وو هدع ده 
نامدن 4 


فعس و ا E‏ 





)١(‏ يقول رسول الله بي : « إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدَع » وفى لفظ « على متلها 
ناسين أن ف کیج الوق فى نفيك( اجان( دو 017015 امن حدية اين عبات 
أن رسول الله سل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس : قال : نعم . 


يخاطب ربه یا رب إن هلؤلاء ® [ الزخرف ] كفار مكة 9 قوم لأ 


يؤمنود ® * [ الزخرف ] 
لاحظ أنه یله أوذى من هؤلاء القوم فى نفسه إيذاءاً وفى 


معنوياته برميه بما ليس فيه من السحر والشعر »› والكهانة والجنون . 
ولي 030 ولاق اقيم الس pg RE‏ 

كله » وكل ما اهتم به هو مسالة إيمان القوم » فلم يقل :يارت إن 
قومى آذونى وفعلوا كذا وكذا . إنما قال «يا رب إن هلؤلاء قوم لا 


يۇمنون 69 4 [ الزخرف ] 
هذا الذى حَنَّ فى نفسه وأغضبه بل » وقد ثبت فى الحديث 


الصحيح أنه يه ما انتقم لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط » إنما 
كانت غيرته وغضبه لله وللحق الذى جاء به ودعا الناس إليه . 

هذا المعنى الذى عبّر عنه أحمد شوقى فى قول“ 
فإذا غضبت فإنما هى عَضبَةٌ للحق لا ضغن EE‏ 

ومعنى الواو فى أول الآية ( وقيله ) هذه الواو بمعني القسم , 

ا ا ا 
يؤمنوت 462 [ الزخرف ] يقول ؛ : وبحق هذا القول . 

ا ل التي 
لإيمان ولخلقتهم على هيئة الملائكة . وو ما علي يا محداد ا 
)١(‏ لفظ البيت فى الموسوعة الشعرية : 

وإذا غضبت فإنما هى غضبة فى الحق لا ضغن ولا بغضاء 
وهو من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى » وهو من قصيدة نهج البردة من بحر الكامل 
عدد أبياتها ١؟١‏ بيت > والبيت الذى معنا هو البيت رقم (؟؟) . 


شی ارد 
OUTDOOR ODODOODOOO‏ 

فاصفح عنهم وقل سلام ® 4 [ الزخرف ] لأن الصفح عنهم 
سيجذبهم إلى ساحة الإيمان بك » وسوف يكون من هؤلاء جند من 
جنود الإسلام > وبالفعل رأينا خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 
وعمرو بن العاص وغيرهم من صناديد الكفر يصيرون قادةً فى 

وف ا الفر قال سبحانه : فاصفح الفح الجميل ® 4 
ارا وه اا اليف E‏ 
يصاحبه تسامح يقتلع كل جذور الغضب والغيظ والحقد . 
جميلاً ولا تغضب » لأن غضبك يؤثر فيك ويؤثر فى تكوينك ووراءك 


ا 


وه . چا ا ۴« ٠‏ اع ان 2 
رَبّ يغضب لك فلا تغضب أنت » وهذا أدب عال يعلمنا إياه الإسلام . 


معلوم أن الشارع الحكيم لا يحاسبك على خواطر نفسك وخلجات 
صدرك طالما لم تُترجم إلى عمل ونزوع , وبعد ذلك يسمى بن 
وهر له إن التخلض من محرد :هذه الخؤاطر :إن كانت ختؤاط شر 
تجاه الآخرين . 

وهذه مراحل تعلّمناها من قوله تعالى . « والكاظمين الغيظ 
َالْعَافينَ عن الاس واللّهُ يحب المحسنين 029 4 [ آل عمران ] فالمرخلة 
الأولى كظم الغيظ » والثانية العفو » وفى هذه المرحلة تتخلص من 
كل خواطر الشر فى نفسك » بحيث تراها صافية ليس فيها بقايا من 
عي أن كه اق سد 1 

ثم المرحلة الأخيرة وهى أنْ تُحسن لمن أساء إليك » وهذه مرحلة 


ل ا م د 


-11 :5229 ولحمحصح مهمه 
الخواص الذين عرفوا سماحة الشرع ونظروا إلى ما عند الله . كثير 
من الناس يتعجبون من مسالة أن تُحسن إلى مَنْ أساء إليك ‏ كيف 

فقول : هب أن أخد أولادك ضرب الآخن + وا المضتروب يكن 
التي لوي وى NE ٠‏ 
الى عدن اج ا لجال 
Ea‏ تمن الرطيم فليا مسقل :عن ولك OEE‏ امو 1 

ak‏ ع 

وق وم 4 الزخرف ] والتقدير : قل لهم سلام 

وحدها lt‏ خصومة وتريد أن تفارقه » ونحن 
9 حا وار سال . اه سينا عام 000 ا 
ومفارقة لا سلام تحية . ۰ 

وقوله : «وفسوف يعلمون 69 € [ الزخرف ] يعنى : لما تفعل هذا 
سوف يعلمون عاقبة ما قلته . وسوف يعلمون كيف أعاقبهم على 





)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين ( ٠١١/١‏ ) أن رجلا قال للحسن : إن فلا 
قد اغتابك فبعث إليه رطب) على طبق » وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك . 





شرو العمل 
بح aD‏ ر 94-09-2555 --02-0-09000-009 


إذن فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الأعمال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا » ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهقة بسبب جود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع . لذلك وضع حصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة ون الضمكاءة , ويلك وزع الرسول الكريم العمل 
والمسئولية . ولم يترك الأمر لكل جاعة خشية أن يتواكلوا على غيرهم . 


وتوزيع المسئولية يعنى أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : ولاذا لم يوزع الرسول صل الله عليه وسلم 
التكليف لکل واحد بمفرده ؟ ونقول : إا حكمة الإدارة والحزم ھی الق جعلت 
الرسول صل الله عليه وسلم يتعرف على حقيقة واضحة . وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراد لكل ضعيف أن يكون 
ودا بتسغة من الصحارة ٠‏ . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا › بل كان هناك محديد 
للمسئولية » لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد » وذلك 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضعيف بقوة إخوانه » وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الإخوان يحملون عنه 
ويحفرون » فإن موقفه من أضحابه يكون المحبة والألفة » ويكون القوى قد أفاض 
على الضعيف . 

وكان عمرو بن عوف ضمن عشرة منهم سلمان الفارسى رضى الله عنه » فلا جاءوا 
ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الكئود » » ومعتى « الكئود » هى المنطقة الى 
تكون صلبة أثناء الحفر » فالحافر إذا ما حفر الأرض قد يجد الأرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء » فيقال له : «أكدى الحافر » . وعندما صادف عمرو بن عوف وسلان 
الفارسى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكئود . قالوا لسلان : « اذهب ٠‏ فارفع أمرنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن المكلفٌ مِنْ قبل 
دن كلق افر إذا روات حي ديه نجعن دادر Rl a‏ أكلقه عا + 


وذهب سلمان الفارسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وحضر رسول الله 





الفعنان 





سورة الدخان من سور الحواميم . أى : التى تبداً بالحروف 
المقطّعة ( حم ) وقد تحدّثنا فى هذه الحروف بما يغنى عن الإعادة 
هنا . وهذه الحروف تقف الغقول عند حد النطق بها كما هى » وكما 
نطق بها رسول الله » ولا نسال أنفسنا عن معانيها » ولا حَجِنَ على 
العقول أن تحوم حولها محاولة استنباط بعض المعانى » ولو لنقنع 
أنفسنا بشىء من الصواب حول معانيها ثم نقول والله أعلم بمراده منها . 

ذلك لأن الدين منه أمور تتصل بالعقيدة > وأمور تتصل بالأحكام » 
وأمور تتصل بالقرآن المعبّر عن العقيدة والأحكام . 


58 3 َه 0 ت 2 4 
)١(‏ سورة الدخان سورة مكية باتفاق إلا قوله تعالى : ظز إنا كاشفوا العذاب قليلا .. 62 4 


مغفوراً له > وزوج من الحور العين » أخرجه الدارمى فى مسذده . 


شور لجان ش 
هتصح وه 2 تس ست 
وفى كل واحدة من هذه الثلاثة غيب ومشهد > الغيب ويوكل العلم 
به إلى الله تعالى حتى يظل الإنسان عاجز) أمام علم الله وأمام مسائل 
لا يفهمها » ولكن يؤمن بها لمجرد أن الله أخبر بها فى كتابه , أو 
على لسان رسوله 5 » وهو لا ينطق عن الهوى. . 
ففى العقائد مثلاً مسألة الإيمان بإله واحد » هذا غيب لكن يمكن 
للعقل أن يدال عليها لأنه لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا , ولو 
كانت آلهة متعددةٌ يختص كلّ واحد منها بشىء من الحَلّق لكان كل 
واحد منها محتاجا إلى الآخرين ولا يصلح لأن يكون إلها . 
یگن والتحقل أن نكيت أن لش إلة او اهن . لكن هناك فى 
SS‏ 
سمعه مثل أمور : القبر والبرزخ والحساب والآخرة . 
وكذلك فى الأحكام غيب ومشهد » فالصلاة فى ظاهرها المشاهد 
انها تحدث استطراقا عبوديا فى الكون ٠‏ فيساعة نسمع الله أكبر نذهب 
إلى المساجد » ونقيم أنفسنا بين يدى ربا وکعا وسجدا يستوى فى 
ذلك الرئيس والمرؤوس »> الغنى والفقير ٠‏ القوي ا > الكل 
ضارع لل . 
هذا جانب مشاهيه فى «الصلاة » وفيها أيضا غَيْبِ لا دحل للعقل 
a‏ ا 
كان الصبح ركعتين » والظهر أربعا . والمغرب ثلانا ؟ ا e‏ 
الذى يدور حول عدد الركعات سؤال باطل . ش 
Ns N‏ 
الخررق ا التى نكل العلم فيها إلى قائلها سبحانه ال * 


آ ك ‏ س 


SENE 
OVVMNDODONRONNODO 


وقؤلة -شتحاتة: + © والكتاب انين © 4 [ الدخان ] أى : الظاهر 
الواضم الط ٠‏ شیء . وهذا يمل المشهد أى الذى نعرفه 
ويتدخّل فيه العقل . جمع الحق سبحانه فى صدر هذه السورة 
بين الغيب فى ( حم E ٠‏ فی والکتاب البين ©4 [ الدخان ] 
كلها من اه فلا فة على هذا 


أو أن الأسلوب هنا .أسلوب قسم » أقسم بحم » وأقسم بالكتاب المبين 
yS‏ 


ا 


چ تاانرلكه ف ل رگد ناريا :0 


مسالة الإنزال تعنى إنزال شىء من أعلى إلى أسفل EE‏ 
EOE‏ لد عدرل إليه » فالذى أنزل هو الله وما دام أن المنزل 
هو الله فالإنزال من جهة العلو بصرف النظر عن المكانية , لأنه قال عن 
)۱( الليلة المباركة ليلة القدر لقوله تعالى : إن أَنْرلَاهُ فى لل القدر 490 [ القدر ] قال قتادة 

وابن زيد : أنزل الله القرآن كله فى ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة فى سماء الدنيا. 
وقال عكرمة : الليلة المباركة هنا هى ليلة النصف من شعبان . قال القرطبى ( 1١19/5‏ ) : 
الأول أصح أنها ليلة القدر . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : جمهور العلماء على أنها 
ليلة القدر . ومنهم من قال : إنها ليلة النصف من شعبان » وهو باطل لآن الله تعالى قال 
فى كتابه الصادق القاطع شَهْرٌ رَمَصَانَ اذى أُنزلٌ فيه القرآن .. . 4629 [ البقرة ] فنص على 
أن ميقات نزوله زان ظله التررطري في و ا ]. 
00 فصل وید .ويمين . وقيل : يكتب . والقرآن أمر.حكيم أنزل فيها وميز من 
. [ القاموس القويم ۷٠/۲‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۳۷/٤‏ ) ) : «فيها يفرق 
کر انر كيو ك4 [ الدخان ] أى : فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة 
أمر السنة وما الع" والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها » . 


ل سدس 
الحديد : « وأنزلنا الحديد فيه ا شديد ومتافع للناس © 4 [ الحديد ] 
والحديد فى باطن الأرض ٠‏ والإنزال يشعر بعلو المنزل 

ثم الشىء المنرّل هو القرآن الكريم ل أنزلتاه © 4 [ الدخان ] إلى 
ع الا این «فى ليل مباركة © © 4 [ الدخان ] هى ليلة القدر 
يعنى : زمن النزول العام للقرآن . 
وقال # فى ليله © 4 المفان (الآن لايل جتكزة :السك تالدوم 
حيث لا لغط ولا ضوضاء ولا صحب يمكن أن يُشوّش على المنرّل 
كذلك يكون الإنسان ساكنا غير منشغل الجوارح بشىء . 
اذق فى الل يكوش الل كن مهناف الا و امات 
و النفس » لذلك اقرا فى أول سورة المزمل : 9 يَْأَيْهًا المزمل 
قم اللیل إلا قليلا © تصقه أو انقص مله قليلاً ت أو زد عله ورل 
القرآن 7 ترتيلا © إِنَا ستلقى ليك فقولا ثقيلاً ى إن ناشئةه ' اليل هى أشد 
رطا رفوم فيلا ت 4 [ ال 
إذن : نزل القرآن ليلا لأنه أنسب وقت لنزوله » ونزل على قلب 
رسول الله بمكة »> فهى ليلة مكة لا غيرها » ومكة وسط العال" 
توكو ع لل كان تعالى : ا وكذلك جعلتاكم أُمَّةَ وَسط لتَكُونوا 
)١(‏ ناشتة الليل هى النفس الناهضة فيه للعبادة » أو هى العبادة الناشئة الحادثة فى الليل . 
[ القاموس القويم ٠٠٠/١‏ ] . وقال الزجاج : ناشئة الليل ساعات الليل كلها » ما نشا منه 
أى ما حدث فهو ناشئة . [ لسان العرب - مادة : نشا ] . 
(5) توصل الدكتور حسين كمال الدين أستاذ الهندسة المساحية والفلك الكروى بجامعة الملك 
سعود إلى أن ن مكة المكرمة تتمركز فى قلب دائرة تمر بأطراف. كل القارات السبع التى 


تكون اليايسة 9 وقد ثبت بعد الدراسات )ا ن أقصى أطراف الأرض فى أفريقيا وأوروبا 
وآسيا » كل الأطراف . تقع على مسافة ۸ آلاف كيلو متر من مكة . 


ةلفان 
صمحص محص صوص تمص ص ممصو رده 


شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 059 4 N‏ 

البعض قال عن هذه الليلة : هى ليلة القدر لقوله تعالى : ظإِنَا 
أنزلناه فى ليلة القدر (400 [ القدر ] وآخرون قالوا : بل هى ليلة 
النصف من شعبان » والمسألة هذه تحتاج منا إلى تمحيص لأنه نزل 
فى واحدة منها . 

نقول : القرآن قبل إن :يدول إبباشر مات فى الوجود كان فى 
7 مكان ؟ كان في اللوج المحفوظ الله لَقَرآن کریم © فى كاب 
مکنون »( © لا یمس إل المطهرون ®4 [ الواقعة ] وقال : « وإِنّهِ فى اَم 
الكتاب لديا َع حكيم © 4 [ الزخرف ] 

فالنزول الأول للقرآن كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » لكن هل نزل ما سّجل فى اللوح المحفوظ أو نسخة 
منه ؟ قالوا : بل نسخة منه بعد استنساخه . 

كم :عق لك درل مقا كين الول وا كاف + رل ته الماك 
رمل على فة سد ر دول اله كل ت ف فى اة 
اللوح المحفوظ » وهذا له زمن » ثم نزوله جملةً واحدة إلى سماء 
الدنيا وله زمن + ثم نزوله متجما حسب الأحوال » وهذا التزول له 
زمن ممتدٌ على مدى الأحداث استغرق عدة سنوات 

ومن الممكن أن نجد فى هذه المراحل الثلاث مخرجا من إشكال : 
أهى فى لبلة القدن ام فن النصف:من شعيان ‏ ؟ ولا مانم من اشتزاك 
الاين فى هذا القضنل فى آى رة من مراخلة :. 


ثم إن ليلة النصف من شعبان لها شرفها وكرامتها الخاصة بها , 





EES 
احوحصص وص حص مص حص موصت وححمبحهه‎ ١١ج‎ 
وهى مسألة تحويل القبلة التى هى متجه المسلمين جميعا فى كل‎ 
بقاع الأرض » ثم إن الاتجاه إلى بيت المقدس كان له زمن وله‎ 

حكمة » ثم التحول إلى الكعبة كان أيضاً له زمن وله حكمة . 

فليست المقارنة هنا بين حَقّ وباطل » بل الفرق بين أمرين 
حكيمين ٠‏ لكن هذا له زمن وهذا له زمن , لذلك الحق سبحانه لم يشا 
أن يجعل تحويل القبلة فى فرض من أوله , إنما فى أثناء الفرض 
قسمه الأمر بالتحويل قسمين » فصلى نصف الصلاة الأولى إلى بيت 
المقدس » ونصفها الآخر إلى الكعبة" . 

وهذا إن دَلَّ فإنما يدل على أن بيت المقدس داخلٌ فى مقدسات 
المتلمين كالكمة تماما وحاركة: الأسواء من بيت المقدين" ت كى ذلك 

إذن : شاء الك تعالى أن يكون متجه الصلاة: مرة إلى بيت 
المقدس » ومرة إلى الكعبة لحكمة فى كليهما . الأولى : أن يكون بيت 
المفرس تمن تقد سياف الشلمين :الا إن رضول آله كله كان له 
ألفة بقبلة إبراهيم عليه السلام . 

لذلك قال تعالى ا ا 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام .. 659 4 [ البقرة ] 


والصلاة ركس عون وشو الله بعد معراجه إلى السماء من بيت 
المقدس » والصلاة هذه بها متجه القبلة ٠‏ فالقبلة لاد أنْ تأخد الاثنين 





(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت 
فقال : إن رسول الك بيه قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . أخرجه مسلم فى صحيحه )82١(‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى ( ۲/۲ ) . 


ON WVDDODDODODODO 


ع 3 ع 5 5 9 5 0)4( 
مبدا التشريعى ومبدأ الاستبقائى . وهذا جعله اله فتنة“ للمسلمين 


ولغير المسلمين » لأن القبلة لما كانت إلى بيت المقدس قالوا : ما 
الذى حوله عن قبلة إبراهيم إلى قبلة داود وسليمان » وقلنا : لكى 

واليهود التقطوا هذه المسألة وجعلوها شبهة وقالوا : إذا كان 
محمد رافضا لديننا فكيف يتبع قبلتنا ؟ إذن : كانت فتنة للطرفين لكى 
يلتزم الإنسانُ التوجيهات الإلهية بدون تدخل للعقل فيها . 

وقالوا فى الليلة المباركة : إنها ليلة البراءة وليلة الصك وليلة 
الرحمة » ليلة البراءة مأخوذة من البراءة التى كان يعطيها العامل على 
الزكاة للمموّل حين يعطيه حَّقّ الله فى المال وهو الزكاة ٠‏ فيعطيه 
العامل صك البراءة الذى يدل على أدائه للزكاة وبراءة ذمته منها, 
والصك: نالفي ش 
كانت توق للتوجه نحو قبلة إبراهيم . 

E EER‏ إا كنا منذرين © 4 [ الدخان ] بعد أن ذكر 
الإنزال ذكر الإنذار » فالإنزال للإنذار . لأن القاعدة الشرعية أن درء 

1خ م O‏ 55 5 

المفسدة معدم على جلب المصلحة'" فذكر ( منذرين ) قبل مبشرين . 


سملم روي س 

. جعله الله فتنة أى : امتحانا وابتلاء واختبارا‎ )١( 

(9) هن آدلة الفقه وأصوله قول الفقهاء ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها ) 
يعنى أن الأمن إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة کان ذدرء المفسدة أولى من جلب 
المسلمة ١‏ ؤإذا دان الأمر ايحا ن درء :حى المقسدتيخ وكانت إخداهما اكش فسادا من 


الأخرى 2 فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها . 


رالنان 

1و 0 ,وحص وحص ص موصت OOD‏ 

وبق أن فا هن أن واحذا يوس لك فا و في وات فة 
آخر يرميك بحجر › فبأيهما تنشغل ؟ لا شك أنك تحرص أول على 
دفع الحجر عنك وتُقدّمه على استقبال التفاحة . 

كذلك الحال فى هذا الأسلوب القرآنى 8 إِنَا 3 منذرين 4O‏ 
[ الدخان ] كلمة ( كنا ) دلت على الماضى مع أن الإنذار مستمر ولا يزال , 
لآن الحق سبحانه لا يحكمه زمن معين » لأنه سبحانه خالق الزمن , 
وما دام الزمن من خَلّق الله فالمخلوق لا يتحكم فى الخالق . 

فالماضى والحاضر والمستقبل فى حقنا نحن البشر , أمّا فى حَقَ 
الله تعالى فالزمن لي و ل 

9 4 لالتحاب ] تقول كان ولكيزال ورن فى اسل + لان 
ما دام كان فى الأزل » وهو سبحانه لا يعتريه تغيير فهو من الأزل 
إلى الأبد غفور رحيم . 

وقوله تعالى : ل فيها يفرق كل أَمْر حكيم 400 [ الدخان ] أى : فى 
هذه الليلة «يفرق ©4 [ الدخان ] بمعنى يوضع ويُفصّل وين ب 
والفرق فنا الى سنن دراطي ريون امريد ELE‏ 
حك قن کا 

وتاغل وض ال اة له امن الك اَم من 
عندنا © [ الدخان ] يعنى : ليس هناك حكمة ترتقى إلى هذا الأمر 





: معنيين‎ ) 1۷۷/١ ( كلمة ( أمرا ) هنا ذكر فيها القرطبى‎ )١( 
. الأول : هى القرآن أنزله الله من عنده . قاله النقاش‎ 
. الثانى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده . قاله ابن عيسى‎ 
أمرا من عندنا 2[ [ الدخان ] أى : جميع‎ 8 : ) ۱۳۸/٤ ( وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. ما يكون ويُقدره الله تعالى وما يوحيه فبامره وإذنه وعلمه‎ 


صمحصحعمححص٠وحه‏ وححص وحص ود ON‏ 
الذى ياتى من قبل الحق سبحانه إا كنا مرسلين 409 [ الدخان ] 
يعنى : لم نترك خَلقنا هملاً إنما خلقناهم وأرسكنا لهم من يأخذ 
بأيديهم إلى الصراط المستقيم ويدلّهم على الهدى ويبين لهم . 

فالحقّ أول ما خلق الخلّق أرسل الرسل لهدايتهم ٠‏ لذلك كان آدم 
عليه السلام وهو أول البشر رسول » لأن الخالق سبحانه خلق 
الإنسان » لماذا ؟ 

لأنه خلقه لعمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
٠‏ ) [ هود ] يعنى : طلب منكم عمارتها » والعمارة تقتضى 
الصلاح وتمنع الفساد ولا أقلّ من أن نترك الصالح على صلاحه إذا 
لم تزد فى الصلاح . 

نقد ادها هذه الال فار ف الضهم اط اوقا ادال 
ترق به بان تبنى حوله سور وحاقّة تحميه من حف التراب عليه » 
أو تجعل عليه آلة لرفع الماء » فلا أقلّ من أن تتركه على حاله ولا 
تهدمه . 

كذلك حال الإنسان فى عمارة الأرض عليه أن يعمل عقله فى البدهيات 
ليصل متها إلى تظريات ترتقى بها حياته , عندنا مثلا الصوف والوير 
والشعر » لكلّ منها صفاته الخاصة وما يصلح له » لذلك قال القرآن <[ ومن 
أصوافها وأوبار ها وأشعار ها أَنَاَا "أومتاعا إلى حين ۵9 4 [ النحل ] 

ومعلوم أن الوبر للجمال » والصوف للغنم . والشعر للماعز › 
ولكل نوع منها خصائص يستخدمه الإنسان فى ثيابه ومسكنه ٠‏ وهذا 





)01 الأثاث هو المال وقيل المتاع وقيل الثياب . والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث 
الط والثياب وغير ذلك ويتخذ مالا وتجارة . قاله ابن كثير فى تفسيره (۳/ .)°۸٠‏ 


من “غمارة ‏ الأ رخن ى لو رة إلى القر اعد الهف تة والتطونات 
نجدها تعتمد فى بدايتها على أمر بديهى موجود فى الكون . 

إذن : كل ارتقاء فى الكون أتى من أمر بديهى موهوب من الله , 
وعمل العقول فى البدهيات من عمارة الأرض . 
بأمور بسيطة بعيدة عن التعقيد الفكرى » فيحدثهم أولآ عن أصل 
المنهج وما به تستقيم حياتهم وتنسجم حركاتهم فى الحياة » ويحدّث 

فإذا ما نضج الفكر الإنسانى وتمكن المنهج فى الناس سلوكا 
وتطبيقا بدأ يحدثهم عن نظريات عقلية ويقول لهم : إن الأرض 
للبخث: والتقصى.. 

انظر مثلاً إلى الطرق . وكيف كانت بدائية » مجرد مدق فى 
الصحراء يسع البعير الواحد ؟ وكيف تطورت الآن وما توفر لها من . 
أسباب الراحة والأمان والسرعة والسلامة وغيرها » إنه العقل حينما 

ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى ؟ ألم نتعلم من 
الكلاب ونستخدمها الآن رغم التطور العلمى فى تقصى الأثر والتعرف 
على المجرمين باستخدام حاسة الشم ؟ إذن : أخذنا الأمور الفطرية 
التى وهبها الله لنا وبنينًا عليها > وطورناها لعمارة الأرض . 


وعمارة الأرض لا تقوم إلا إذا استقام المنهج أولآ > فهو أساس 





غو اانا 
0242246 مه ړ ر هه ر هه ړ هه ر هه ړ ر سه ر حه ړ ر ههه ر هه ا )ا ا سه ا 


صلى الله عليه وسلم مع سلمان إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكئود 
ارجا ٠‏ فاك شر سا من ورت امام ين ديد لصحو »اويل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فيِحَتَ قصور بصري بالشام » ۲ ثم ضرب 
ضربة أخرى » وقال الرسول صلل الله عليه وسلم : الله أكر فحت قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبر» فخت قصور صنعاء باليمن ء فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح الله له معالم الأماكن الى سوف يدخلها الإسلام فاا 
ومنتصرا > فلما بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة : يمنيكم محمد بفتح قصور صنعاء فى اليمن » والحمراء فى الروم » وفتح 
قصور بصرى » وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال فأنزل الله قوله : « قل 
اللهم مالك املك 7 تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . 


د النية 0 00 المذد من الممد 0 سبحانه وتعالى . 


إن الله سبحانه هو الذى يعطى الملك . وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر فى 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابه » وينزعه 
من قريش » وينزع الملك من ود المدينة حيث كانوا يريدون الملك . 


إن قول الحق : « وتنزع الملك ممن تشاء » تجعلنا نتساءل : ها النز نالشيم 
بشدة » لأن الملك عادة ما يكون متمسكا بكرسى الملك ل 
بعضا ممن يجلسون على كراسى السلطان ينظرون إليه كمغنم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناس » إنهم يتناسون سؤال النفس « وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلتفت إلى ضرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 


إننا ساعة نرى حاك) متكالبا على الحكم . فلنعلم أن E‏ 
لا مغرم . ولنر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له : إن فقدناك 
ولا نفقدك - نولى عبدالله بن عمر » وهو رجل قرقره الورع . . فقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : بحسب آل الخطاب أن يسال منهم عن أمة محمد رجل 
واحد » لماذا ؟ لأن الحكم € الإسلام مشقة وتعب . 





مصمححصومححص وح ح محص وح وه5 11و ااه 
الارتقاء وأساس الإصلاح > لأن الخالق سبحانه لما خلق الحَلّقَ جعل 
له متنا نكم ريطم رک فى الاه بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
فإن استقام على منهج ربه وخالقه استقامت حياته » وان شد 
وانحرف ظهرت غورة المجتمع وبِدَتْ مظاهر الفساد تدب فى أوصاله . 
وسبق أنْ متنا ذلك ( بالكتالوج ) الذى يضعه الصانع لحماية 
صنعته وصيانتها » كذلك أنت إن سرت على منهج خالقك لا يصيبك 
عل اا د ومن نا ماك مهمة الرسل + للببيان. وللستذكين المج 
( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) » حتی سيدنا آدم ماذا حدث له لما 
خالف المنهج ؟ ربنا قال له :“كل من الجنة كما شتت إلا هذه الشجرة 
کا ا 0 
أا شالف نك ل اف + :وار ورك لما أكل سن الشكورة 
واضطر لما لم يعهذه من قبل من خروج الريح والغائط واضطراب 
البطن » وهذه أمور لم يكن يشعر بها قبل المخالفة . 
وقوله سبحانه : : إا كنا مرسلين © 4 [ الدخان ] يعنى : 
مرسلين رسلا إلى من استخلفناه فى الأرض حتى تسلّم حركة الحياة 
من العطب , وحتى يسلّم المجتمع من الشرور » ويتساند ولا 


يتعارض 
ص ا ك 2 هر 
چوا مكنإ هو هوَالسَمِعٌآلَيمَ © 





() قال تما :ووا يفم اکن إت وارك الله وگلا مها ردا حت هنما ولا ريا هده 
الشجرة فتكونا من الظالمين 469 [ البقرة ] . 


شوك لكان 
هك احصصحصص وحص صوص ص وحصححءوت حصموحصه. 
آ ی إن" ا رسال وحمة من اله ا من الا أخا واف دمن 
أعلى منا » لا نجد غضاضة فى ذلك » فلا أحد منًا يتعالى على الآخر , 
لأا قى ارفا مرق :الله تولذلك.: القاس السسطاء ف القن 
يقولون ( الأصبع الذى يجرحه الشرع ميخرش دم ) لأن الكل يذعن 
لأمر الله ويخضع لحكمه ويرضى به . 
إذن.: تستقيم ينا الحياة حين فسير على المتهج + لذلك :سماة 
( الصراط المستقيم ) وسماه ( سواء السبيل ) يعنى : فى الوسط لا 
يميل هنا ولا هنا » لأنه يريد أن يوفر عليك المجهود ويوفر الوقت › 
كل هذا ثمرة المنهج والسير على الصراط المستقيم . 
وهذه رحمة من الله بنا » نعم رحمة بنا ألا يتركنا للتجربة يموج 
بعضنا فى بعض حتى نصل إلى الصواب وإلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم » من رحمته بنا ألا يتركنا نتعاند ونتصادم بعضنا ببعض > 
بل جعل لنا قوانين » وجعل لنا منهج نسير عليه من بداية الطريق 
وفرق بين ا لت إلى أن تعد وار هوني این مل هه 
البذاية من رخمة الها أن مجغلما تسيو فى اتجاة واحد نحي 
کون کل العركات من ساد الا ركن الراك إلى غانة اة 
يتعاون فيها كل الأفراد » ويتساند فيها كل الأفراد . 
ولال كانت الخركات تاه فى قيقد وقي وا قا ان 
تبنى وغيرك يهدم » على حَدّ قول الشاعر”"ا 





)١(‏ الشاعر هو : بشار بن برد العقيلى » ولد 15 هجرية ٠‏ أشعر المولدين على الإطلاق ‏ أصله 
من طخارستان ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل إنها أعتقته من الرق ٠‏ كان ضريراً » نشأ فى 
البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية.. اتهم بالزندقة فمات ضربا 
بالسياط ودفن بالبصرة عام ٠١۷‏ هجرية عن ۷۲ عاما . ( الموسوعة الشعرية ) . 


ENA 
مويو ا 1 0 وسم‎ 


و َه وه م ره با ر 0 بے ره و(١)‏ 


0 لفظ القرآن «رضة يه يد 2 e‏ يقل 
إن 0 تكليف والربوبية ء غطاف هدد ه الرحمة ر e‏ الرب الراعى 


وما دام هو سيحانه ربكم ومربيكم و كن يجب عليكم أن 
تطيعوه وألا ؟ تخرجوا عن منهجه ِل هو السّميع اليم © 4 [ الدخان ] 
السميع لكل آلام الناس وشكاواهم إن جهروا بها » وهو ( العليم ) 
بأحوالهم وما يختلج فى صدورهم إن كتموها فى أنفسهم » وإن كان 
الخطاب هنا بصيغة المفرد وموجها إلى سيدنا رسول الله . 

9 رَحمَة من رَبك )4 [ الدخان ] أى : يا محمد . وهذه عناية 


خاصة من الله برسوله وبيان لمنزلته ڳل من الله » فعين الله تحرسه , 


وعريد علية أن به آذ أو ألم من قومه . فهو فهو أغلى اليشر عنده 2 
لذلك رياه التربية التى تجعله لا مهديا فى نفسه فحسب , إنما وهاديا 
للناس . : 


رالوت والأرض انيتا 
بعد أن قال سبحانه 4O u‏ [ الدخان ] أكّدها بقوله 
رب السّمدوات والأرضٍ وما َينَهِمًا 40 [ الدخان ] ثم رد الأمر إلى 
ننه إن كنتم موقنين 400 [ الدخان ] كانه واثق أنهم عندما 


)١(‏ البيت وحده قصيدة لبشار بن برد من بحر الطويل . وهو عند صالح بن عبد القدوس 





الوا 

١١:2‏ احصمصح وحص تصوصححصحمص ص وححبمحه 
يسألون لن يقولوا إلا هذا . فما دُمتم موقنين بأن الله هو خالق 
السموات والأرض وما بينهما ٠‏ فلماذا كدّبتم رسوله ؟!! 

إن الآياث الكونية ؤاضحة الدلالة على خالقها عز وجل » هذه 
السماء التى -تُظلكم , وهذه الأرض التى. تقلكم وما بينهما من خيرات 
وأسرار ٠‏ بل وما تحت الثرى من ثروات كلها تدل على الله . وإذا كان ' 
هذا الذى نراه فى الأرض والسماء عالم الملك » فما بالك بعالم الملكوت ؟ 

عالم الملك تستطيع أن تقف عليه بحواسك » أما عالم الملكوت فغيبٌ 
لا نعرف منه إلا ما أخبرنا الله به كما قال تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : 
وكذلك نرى إبراهيم مَلَكُوتَ السّمّدوَات والأرض .. 02 4 [ الأنعام ] 

وقوله إن كنتم موقبين © ) [ الدخان ] اليقين استقبال القضية 
بدون شك علما أو عينا أو حقيقة » كما سبق أنْ أوضحنا علم اليقين , 
ثم عين اليقين » ثم حقيقة اليقين » فاليقين هو الاعتقاد الثابت الذى 
لوكين بالسكو هليه ف الو و 

وهذه المراحل الشلاث ذكرّت فى قوله تعالى : إكلاً لَوْتَعلمُون 
علم اليقين © رون الجحيم © تم روَا عيْنَ الین © ثم سان 
يومئذ عن النعيم (6 4 [ التكاثر ] 

وقالَ فى سؤرة الواقغة : وما إن كان من الْمكَذَبِينَ الضَّاليينَ ج 


ري فى 


فنزل من حميم 69 وتصليّة' ال ا د 





. ] تُقلكم : تحملكم ا الي ء واستقلّه : حمله ورفعه . [ لسان العرب - مادة : قلل‎ )١( 

(۲) صلأة الله النار تصلية : أدخله إياها . فتصلية جحيم أى إدخال الجحيم . [ القاموس القويم 
١‏ ] وقد اعطی ابن كثير ( 5١١/4‏ ) المعنى زيادة فقال : « وتصلية جحيم أى : 
وتقرير له فى النار التى تغمره من جميع جهاته » . فليس الأمر أمر إدخال فقط . 


بلصحح وحص مح هجه موتح و و5 0-0552 

فسبّح باسم ربك العظيم 65 4 [ الواقعة ] 

لكن أكان هؤلاء القوم فعلاً موقنين بأن الله رب السموات 
والأرض وما بينهما ؛ القرآن يقول لهم : إإن كتم مُوقنين © ) 
[ الدخان ] وإِنْ هنا أفادت الشك فى يقينهم »› لأنهم لو كانوا موقنين 
لآمنوا برسول الله وصدقوه » فهم يعترفون بأن الله خالقهم وخالق 
الكون كله » ومع ذلك صادموا دين الله ٠»‏ لماذا ؟ 

لأن الدين يقد حركتهم ويحرمهم من الشهوات ومن الاستفادة 
بالفساد الموجود فى مجتمعهم الدين الحق يحرمهم من السيادة › 
ويُسوَّى بينهم بين السادة والعبيد , إذن : كرهوا الدين الحق للمنهج 
الذى جاء به » ومالوا لدين باطل لأنه خال من المنهج » ليس فيه 
الامو وكا نواه 1 ١‏ ۰ 

+ لاز که إلا مْوَي وَبثريو 
ورب ءَابَآيكالأرَايت لي 4 

الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن تنسحب مقولتنا على أفعالنا › 
كلمة «الا إلله 0© £ [ الدخان ] الإله هى المعبود الحق , لأنهم لما 
عبدوا الأصنام سمُوها آلهة » نعم آلهة بزعمهم وفى تصورهم هم , 
لكنها آلهة باطلة وتسمية باطلة » لأن الإله هو المعبود بحق والذى له 
منهج ويقوم على ذلك الدليل . ٠‏ 

أما دعواهم فدعوى ليس لها دليل ٠‏ اللهم إلا أنها عبادةٌ ترضى ما 
فى نفوسهم من ميّل للتدين حتى لو كان المعبود صنما لا تكاليف له 
ولا منهج عنده . 





شور لفان 
IAD‏ ١72ص‏ وحص وص حص وحص صمح حص محه 

فالتدين كما قلنا فطرة فى الإنسان , والواقع والتجربة تُثيت ذلك › 
فلما تضيق الأسباب بالإنسان حتى الكافر يقول : يا رب ويلجأ إلى 
المعبود الحق ولا يخدع نفسه .ء لأن الشدة التى نزلت به يعرف أنها 
لا كاشف ليا إل الله .: 

لذلك لم يقل أحدٌ يا لات ولا يا عزى » لكن للأسف حين يكشف 
الله عنهم ويفرج كربهم يعودون إلى ما كانوا عليه » وكثيراً ما تحدّث 
القرآنٍ حول هذا 000 > قال ؛ تعالي ا 000 دعانا 


© 2~ هلام 


a E 

ويغيب عن أذهان الناس أن الدين عندما يقيد حركتك فيما لا 
يجوز وأنت فرد يقيد حركة الناس جميعا من أجلك . فقال لك : لا 
تسرق من الناس . وقال للناس جميعا أن لا يسرقوا منك . إذن : أنت 
0 

وبعد أن و O‏ المكان الل 
عليها ا .٠‏ © [ الدخان ] لأن مسألة الإحياء والإماتة 
لله وحده لا منازع له فيها » والذين يتمتعون بالحياة لا يعكر عليهم 
صفو هذه المتعة إلا أنهم يرون الموت حولهم يحوم ويوشك أن 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى هنا فى الشىء الذى يحبه , 
فالذى يملك حياتك ويملك موتك هو الله » فلا يليق بك أن تغفل عنه , 
أو أن تنصرف عن منهجه وسبيله إلى سبيل غيره . 





شو اران 
NP HGS SS‏ 

وقوله يحيى ويميت .. © 4 [ الدخان ] واقع بالفعل على الغير 
و ن كان من مات أنه حا قوم , كما فى ا کرشم « الله لا 
ده إل هو الحى قوم . . 629 © [ البقرة ] والبعض يقول : الحى 

قالوا : الحى هو الاسم الأعظم فى العطاء » والله الاسم الأعظم 
فى العبودية » لأن معنى كلمة الله المعبود المطاع فى كل أوامره . 

وما دام مطاعا فى كل أوامره . إذن : أنت عندما تسأل الله 
يحتاج إلى طاقة » ويحتاج إلى عقل يفكر قبل أن تشرع فى العمل , 
ويحتاج إلى حكمة . 

وهذه الأشياء ممن تستمدها ؟ من الله › لأنه وحده الذى يجمع 
كل صفات الكمال ويفيض عليك من صفاته فوجب الاستعانة به 
والتوكل عليه » فالذى قال : إن الاسم الأعظم ( الحى ) نظر إلى 
العطاء » والذى قال ( الله ) نظر إلى التكليف . 

وقؤلة اة : ربكم ورب آبائكم الأوَلين 0 [ الدخان ] أراد 
سبحانه أنْ يجادل الكفار المعاصرين للرسول إلا لأنهم قالوا : 8 إِنا 
وجدنا آباءنا على َم "اونا على آثارهم مقتدون 469 [ الزخرف ] فأراد 





)١(‏ على أمة : أى على طريقة ومذهب . قاله عمر بن عبد العزيز . وكان يقرأ هو ومجاهد 
وقتادة ( على إمة ) بكسر الألف . وقال قتادة وعطية ( على أمة ) أى على دين . قاله 
القنوطى فى تفشك 35355183 ورجح ابن كير فى اشير ١/١7‏ ) المتعدى 


الأخير . 


شك فئان 


22> وحص مص حص ومصحوهه 


ه و مع 


أن يبين كذبهم فى هذه المقولة . فلو أنهم مقتدون فعلاً بالآباء 
ف خی قير فظن الداين :و تعددت ول ٠ا‏ لهدايتهم . 


# بَلهْمْف يلبوت @ 4 


الحق سبحانه وتعالى هنا جمع لهم وصفين : أنهم فى شك من 
دين الله » وأنهم يلعبون يعنى : غير جادين فى هذه المسألة »> ولو 
كان وصف واحد منهما لكان كافياً لإبعادهم عن ساحة الإيمان . 

لإهم فى شَك.. ©) [ الدخان ] لنعرف معنى الشك تقول : إن 
النسب العقلية فى القضايا ست نسب . منها : العلم : وهى أن تعتقد 
قضية يؤيدها الواقع . والجهل : أن تعتقد قضية مخالفة للواقع . 
والتقليد : وهى أن تعتقد قضية ولا تستطيع التدليل عليها كالطفل 
يقد أباه فيقول : الله أحد لكنه لا يقيم الدليل عليها . ثم الشك وهو 
ان قري غد افران لا تترجع امتا على اك شا وة 
أحدهما فالراجح ظن » والمرجوح وهم . 

فالشك إذن أن يستوى عندهم الكفر والإيمان . وليتهم فى شك 
فقط , إنما أيضا يلبوت ©) [ الدخان ] فلو كانوا فى شلا وجادّين 
فى البحث والتأمل لوصلوا إلى الحق , لكنهم هازلون لاعبون . لا 
حرص غندهم للوصول إلى الحق . 


يفول :الق سبحانة : 





+ فرقب يو ماز تایان نین ليا يَعْسَى الئاس 

مََدَاعَدَابُ یژ أَكْتْفعَنَ الْحَدّابََ > إِنَامْؤُْونَ 9 4 

ال اة أنه رك هؤلاء الشاكية المكديين 
لرسوله ‏ اللاهين اللاعبين وآن لهم يوما يقتص فيه منهم » فيقول 
يه © فارتقب تقب 460 [ الدخان ] انتظر يوم تأتى السَّمَاءُ بدخان مُبينٍ 
© * [ الدخان ] أى : دخان ظاهر وكثيف . 

والدخان : غازات تتداخل وتملاً الجو مثل الشبورة التى نراها فى 
الصباح » ولكثافتها تؤدى إلى حَجْب الرؤية » لأن تداخل الذرات يسد 
الفجوات التى ينفذ منها البصر » ثم تُسبب ضيقاً فى الهواء وفى 
التنفس » فإذا جمعت عدم الرؤية مع ضيق التنفس تجد أن الكرب 
عظيم لا يتحمله الإنسان . 

قالوا : إن الدخانَ هنا دلالة على الجدب الذى أصابهم والقحط 
الذى نزل بهم › لأنهم لما بالغوا فى تكذيب ركوو :القه واشت واافي 
إيذائه وإيذاء أده سحابه دعا عليهم وقال « اللهم اشدد وطاتكَ على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى سف 





)01 قال القرطبى فى تفسيره ( 1۱۷۹/۹ ) : « فى الدخان ثلاثة أقوال : 

١‏ - أنه من أشراط الساعة لم يجىء بعد » وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما يملا ما بين 
السماء والأرض > فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام » وأما الكافر والفاجر فيدخل فى أنوفهم 
فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم » وهى من آثار جهنم يوم القيامة . قاله على وابن عباس 
وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم كثير . 

۲ - أنه ما أصاب قريش) من الجوع بدعاء النبى ییو حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض 
دخان . قاله ابن مسعود . 

* - أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة . قاله عبد الرحمن الأعرج . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١584 » 51١6 , 50١ ۰ ۷٦۲‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 


( ۰۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شو الان 
OOO ROD OD ODDO ۹۹.‏ 
فأصابهم القحط والجدب حتى أكلوا الجيّف والكلاب الميتة 2 
أكلوا العلهز وهو الصوف أو الوبر المخلوط بالدم الجاف . إلى أن 
0 وذهيوا إلى رسول الله يطلوون هته أن يدعو الله لهم أن کف 
عنهم ما نزل بهم . 
وقد بين ال لرسوله كذبهم : فلى كشفنا غنهم العذاب فلسوف 
يعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب . 
ومعنى « يغشى الّاس 469 [ الدخان ] يعنى : يحيط بهم 


ويغطيهم هذا عذاب ألم © 4 [ الدخان ] لأنه يمنع عنهم الرؤية 
ا التنفس فيجأرون ف ربتا اكشف عتا العذاب إن مؤمنون 4D‏ 


[ الدخان ] والله يعلم أنهم كاذيون فى هذه المقولة 
لذلك يقول يعدها : 
۶ ر کو 
جل أن کم اکر ود جاه مرول مرون 07 
ع 2 LSE‏ 
لاوقاو لوأ معاون 46 


قوله : «طأَنَى لهم الذذكرئ ت 4 ر [ الدخان ] من أين لهم التذكّر 
والاتعاظ ؟ ومن أين لهم الإيمان الذى يدّعونه وقد جاءهم #رسول 
مبين 09 4 [ الدخان ] اکر من هذا الان + تات معحزات قاكمة : 
كتاب حكيم معجز . حكمة تسير الكون على نظام بديع » يسعد الفرد 
وجوه الخير التى تعود عليهم . فما كان منهم إلا الإعراض والتكذيب . 
ثم تولوا عنه 409 [ الدخان ] أعرضوا ل وقالوا معلّم مجنون 
09 [ الاكان ]يعدن لم کا س ,روث کی حال ا 





واا 
©۰ حو حم حو حون صوص OHO‏ 


لقد جاء الحق بالقول الحكيم : « وتنزع الملك ممن تشاء » وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
المتشبثين بكراسى الحكم وينزعهم الله منها » إن المؤمن عندما ينظز إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن املك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سبب . لاذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعلى » فعندما يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا النوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم » ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم » بحيث يصعب 
على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة . لكن الله يقتلع هذا الملك حين يريد 
سبحانه . 


وبعد ذلك يقول الحق : « وتعز من تشاء وتذل من تشاء » لأن ظواهر الكون 
ومعنى « ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون 7 الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس » ومن هؤلاء يأق معظم الشر . ام يستظلون ويستترون يسلطان 
الملك . ويفعلون ما يشاءون › أو يفعل الآخرون لهم مايأمرون به » وحين نزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله » وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله ) 
لذلك كان ولابد أن يجىء بعد « تؤتق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » هذا 
القول الحق : « وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . لاذا ؟ لأن كل ملك يعيش حوله 
من يتمتع بجاهه ونفوذه » فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك » ظهر هؤلاء المستمتعون 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . « وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير» . 


ا أن إيتاء الملك فى أعراف الناس خير . ونزع الملك فى أعراف 
الناس د شن لاء تقول : إن نزع الملك شر على من خلِع منه » ولكنه خير لمن 
أوق الملك . وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك. أيضا . لأن الله حين ينزع منه 
الملك › أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلو كان ذلك املك المخلوع 
عاقلا لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى. لنفسه لعلى أتوب . . 


إذن فلونظرت إلى الجزئيات فى الأشخاص » ونظرت إلى الكليات فى العموم 
لوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز » ثم نزع الملك 





O IDDODODODODOO 


تعدَّوا عليه بالقول والاتهام الكاذب معلّم ۴ 09 4 [ الدخان ] أى: : 
يعلمه غيره . 

كما قال سبحانه فى موضع كن : له ولقد تعلم انهم يقولون إِنْما 
علّمُهُ بشْر 409 [ النص ] فيردٌ الله عليهم ويُبطل اتهامهم 9 لسان 


م عو رر موي الع 


الّدى يُنُحدون" یه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 69 4 [ النحل ] 


وقد قالوا أنه اة يختلف إلى رجل فارسى يعلّمه القرآن , > ورد عليهم 
فى قولهم ( مجنو نون ) فقال سبحانه لاوما ص اگم جرد © ) 
[ التكزين | e‏ : لت وَالْقَلَم وما يَسَطْرونَ © ما أنت بنعمة ربك بمجنودر 
ص وإ لَك لأجرا عير مون © وإنك لَعلَى خلق عظيم © 4 [ القلم ] 

وما دام على خُلّق عظيم فهو لا يتعدى مقاييس الفضيلة » ولا تصدر 
عنه الأفعال إلا عن تديّر وتعقّل وأدب » وما أبعد هذا عن الجنون !! 





جد إَِاكاسِشُالْعَدَاب تیا ايدو 9 : 


أى : عذاب الدنيا الذى نزل بهم < والذی E,‏ القرآن الاي 
الأدنى لظ ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعَلّهم يرجعون 
© 4 [ السجدة ] سنكشف عنهم عذاب الدخان والقحط والجوع الذى 
اضطرهم لن ياكلوا الميتة » سنكشفه عنكم قلي لنثبت لكم أنكم 
يعرفونها ويشهدون بها › أما أنتم فتنكرونها . 
)۱( يلحدون هنا بمعنى : يميلون إليه ويشيرون ٠‏ [ القاموس القويم ١89/7‏ ] وهم فى هذا 
يميلون عن القصد والصواب أى ينحرفون عنه 


و انان 
262ص صصح ص مص ص موصه ‏ ممه 
أو يكشف كذبهم أمام الناشئة , منهم الذين لم يتمكن منهم الكفر 
فيحدث خلخلة فى صفوفهم » ويظهر الكافرون على حقيقتهم فلا يقلدهم 

أبناؤهم الذين يتابعون هذه المواقف » ويشاهدون كذب الآباء والأجداد . 

وفعلا رأينا من أبناء الكافرين من أسلم وأبلى فى الإسلام بلاءً 
خف نكال عكرمة بن أبى جهل وغيره . ممن عاينوا كذب الآباء 
وعدم وفائهم مع الله 

ا و ا ا 00 
الكفر إلى الإسلام ٠‏ وترك كل مظاهر النعي ورك يعدن الق 

وقد رآه سيدثنا رسول الله كك فى المدينة بعد أن هاجر يرتدى 

جلد شاة على كتفه . فتعجّب وقال : انظروا إلى صاحبكم 0 

الإيمان ا ؟ ولما مات مصعب لم يجدوا ما يكفنونه به" . هؤلاء 

شبابٌ اختطفهم الإيمان من براثن الكفر . 

وقول « إِنَكُم عَائدُونَ © 409 [ الدحان ] يعتى : راجعون مرة 

أخرى إلى كفركم وعنادكم وتكذيبكم لرسول الله . 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : : نظر النبى ب إلى مصعب بن عصير مقببلاً وعليه إهاب 
( جلد ) كبش قد تمنطق به فقال بل : « انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه » لقد 
رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » 
أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( ٠١8/١‏ ) قال العراقى في تخريجه لأحاديث الإحياء 
(55/4؟ ) : إسناده حسن : ْ 

(؟) تل مضعب بن عصير يوم أحد > ولم يترك إلا نمرة » كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه . 
وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ٠‏ فقال رسول الله َه : « غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من 


الإذخر » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۳۷۸۸ ) وأحمد فى مشنده ( ۲۰۱۲۰ » 309165 ) 
والبيهقى فى سننه ( ۷/٤‏ ) ومشكل الآثار للطحاوى ( ۳٤١١۹‏ ) . 


سي وک سبيت دوه 


چ بى بلاطك ةا زاسون 4ه 

عن ادرو فان ولا تغفلوا عنه يوم نبطش الْبَطْشّة 
الكبرئ © 4 [الدخان] البطش : الأخذ بقوة والضربة القوية التى 
تستوعب کل جوارح الجسم ولا تبالى على أئ عضو وقعت ٠‏ نقول : 
فلان بطش بفلان يعنى : ضربه بقسوة وعنف دون أن يراعى على 
أ عضو وقع الضرب » وبعد هذا الوصف سماها ( الكبرى ) تأكيدا 
على قسوتها وشدّتها على الكافرين . ظ 

طا منتقمُون 405 [الدخان] والانتقام يدل على التكافق » فالبطشة 
ليست اعتداءً منا » بل جزاءً ما قدّمتم من تكذيب وإيذاء لرسول الله . 

فالبطشة إذن جزاءٌ من جنس العمل , ولولا هذه البطشة لم 
CE‏ عدالة السماء بين المؤمنين والكافرين » ولكانت مساواة بين 
المؤمنين الذين تحمّلوا الإيذاء والعنت والاضطهاد » وبين الكافرين 
الظالمين المعقدين . ١‏ 

كان لا بد أن تحدث هذه البطشة بالكافرين ليرى المؤمنون ثمرة 
إيمانهم > وكيف أن الله نجاهم بالإيمان فيفرحون , ويرى الكافرون 
ثمرة كفرهم وعنادهم فيتحسّرون ويندمون ويتألمون . 
)١(‏ فى المقصود بالبطشة الكبرى عدة أقوال : 
- أنها يوم بدر . قاله ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب . 
- انها عذاب جهنم يوم القيامة . قاله الحسن وعكرمة وابن عباس أيضا واختاره الزجاج . 
- أنها دخان يقع فى الدنيا » أى جوع وقحط يقع قبل يوم القيامة . 
- أنها قيام الساعة . قاله الماوردى لأنها خاتمة بطشاته فى الدنيا . [ تفسير القرطبى 

.] 3/۹ 


TID‏ صصص وحص صمح صمح صمحم محه 

وفى أكثر من موضع حكى لنا القرآن الكريم حواراً بين أهل 

الجنة وأهل النار يُوضّح فرح المؤمنين وندم الكافرين ا : 

ل ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجنّة أن فيضو | علينا من الماء أو مما 

رزقكم الله قالُوا إن الله حرمَهمَا على الكافرين ى 4 [ الأعراف ] 
فقوله تعالى 8 إِنًا منتقمون 0© 4 [الدخان] إشارة إلى عدالة السماء 

وكأن الله تعالى يقول لهم : لا تلومونا على أن أخذناكم هذه الأخذة ء 

فأنتم صنعتنا » ونحن أرأفْ بكم من الوالدة بولدها » لكن لا بد من 

الانتقام لتستوى الكفة » وحتى لا تكون فتنةٌ . 


aw‏ م7 6 6 م21 و هوم« رع سر سس ارح سا بو قر 
## ولقد فت اله رفوم فرعوت وجا رسول 

79 جو چ > سه ور س صد 6 - < 
حك 0 ناد وال عباد الہ انی ا 4 


الرسول فنزل بهم مثل ما نزل بكم , كلمة فا © 4 [ الدخان ] يعنى : 
ابتلينا واختبرنا » والفتنة لا تدم لذاتها » وإنما تُذم لنتيجتها مثل 
الامتحان لا يمدح ولا يذم لذاته » إنما حسب ما يترتب وما ينتج عنه . 





وتعرفون قصة قوم فرعون ط وجاءهم رسول كريم 09 ) [ الدخان ] 
ومن كرامته جعله كليما يكلّمه من وراء حجاب › ذلك لأنه سيتعرّض 


م - 


الماد أخلقى. ول اقشاي أجافي ا لفيا عق : 

وكأن الله تعالى يعد للقائه مع رأس الكفر » وهو فرعون الذى 
وصل به الضلال إلى أن يدّعى الألوهية » ويقول للناس : أنا ربكم 
الأعلى . 





افا 
صمح حص وح ص و وحص ووو O1 DD DODO‏ 


ومن هنا كانت مهمة موسى عليه السلام مهمة صعبة وشاقة › 
لفو ويه ر :وجل عل اتخ الات والمجهزات كيل أن 
07 أمام فرعون . 

قرا : وما تلك بيمينك يَلمُومئ 09 قال هى عصاى أَتوكاً عليها 
ولد ما عل مسري لبها عرب ق و 
َألَاها فإذَا ھی حيّة تسعئ © 4 [ طه ] 
فالحق ' ديكات فرك مو مك مهم العضيا فى المعركة: التعقمية 
التى سيخوضها مع فرعون ودربه على التعامل معها » حتى إذا واجه 
فرعون واجهه بثقة وثبات واطمئنان إلى نصر الله وتأييده له » لذلك 
قلنا : إن المستشرقين تصيدوا هذه القصة , واتهموا القرآن بالتكرار . 
وهذا يدل على عدم فهمهم للآيات فى سياقها » فقصة العصا 
فعلاً وردت ثلاث مرات . مرة بين موسى وربه عز وجل كتدريب 
كران فلي هذه الما اة الكانية كاف مام فرعون: + والمرة 
الثالة كانت أمام سحرة فرعون . 

إذن : كان لكل مرحلة حكمة » والمسألة ليست فيها تكرار » إنما 
فى مواقك ملغتافة وك فى مؤعدها > ظ 

وقوله سبحانه :أن أدوا إلى عباد الله 409 [ الدخان ] ساعة 
تسمع ادوا ل 402 [ الدخان ] تعرف أن هناك أمانة يجب تأديتها › 
فما الأمانة التى يطلب موسى من قومه أن يؤدوها إليه ؟ 

قالوا : الحق الذى طالب به موسى قوم فرعون هو أن يأخذ بنى 
إسرائيل » وأن يخرجهم من العذاب المهين الذى يلاقونه من قوم 
فوموة وهذه هى مهمة: موسي الأولى اها ذغوتة لفترعون::فكانت 





شالا . 
.51 نهلع#صصل٠احمحص‏ صوحصبيحه 

وعن التشريع الذى أتى به بنى إسرائيل . 

وسبب اضطهاد قوم فرعون لبنى إسرائيل أن الهكسوس ٠‏ لما 
كلو مهم عاكوا كينها فسان کن ور اا ا 
الهكسوس ويساعدونهم » فلما خرج الهكسوس من مصر لم يعد لهم 
عد الا بتي إسوافل: لذلك اسطودوهم ٠:‏ 

وكما حكى القرآن : ظ یذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 69 4 
[ البقرة ] فجاء سيدنا موسى أصلاً لإنقاذ بنى إسرائيل من العذاب 


() 


وليخرجهم من مصر . 

فالحق سبحانه وتعالى لطف ببنى إسرائيل لأنهم كانوا هم 
المؤمنين فى هذا الوقت وكان الآخرون وثنيين . 

إذن معنى : أدوا إِلَىّ عبَادَ الله 4068 [ الدخان ] يعنى : اعطونى 
بنى إسرائيل الذين تُعذَّبونهم واتركُونى وشأنى . 

ومن إعجاز القرآن أنه لما تكلّم عن حاكم مصر سمّاه فرعون » 
إلا فى فترة سيدنا يوسف عليه السلام سماه الملك : ظ وَقَال املك 
إِنَى أرئ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 9 4 Fag]‏ 

وقد ثبت أن الهكسوس أثناء وجودهم فى مصر غيّروا اسم 
الفرعون وقالوا ( الملك ) وكان وجودهم فى مصر أيام سيدنا 





٠۷۸۹ الهكسوس هم قوم ينحدرون من الأموريين نزحوا من العراق إلى مصر قبل حوالى‎ )١( 
ق. م أى أنهم حكموا مصر‎ ١١4١ إلى‎ ١١448 سنة. قبل الميلاد » وقد حكموا مصر ما بين‎ 
اتخذ الهكسوس‎ . ١١ , ١5 سنة . عرفوا باسم الملوك الرعاة شكلوا حكام الأسرتين‎ 
عاصمة لهم فى شرق الدلتا أطلقوا عليها اسم ( أواريس ) . وهم أصحاب بشرة بيضاء‎ 
. ] ساميون . [ موسوعة ويكيبيديا‎ 


جخمححصصوحصه ,ص 11152252205٠0‏ اج 


وقوله : ظإنى لكم رسول أمين (02* [ الدخان ] يعنى : مؤتمن على 


رسالتى من الله أؤديها كما يجب أن يكون الآداء . 


چ وان دواع انإ یاکرش 





قوله : إوأن لذ تعلوا على الله © 6 [ الدخان ] أرجع الأمر إلى 
مصدره الأول » فلم يقل أن لا تعلوا على إنما على الله » يعنى : افهموا 
أن المعركة ليست بينى وبينكم » بل بينكم وبين الله الذى أرسلنى ء 
فحين تعلون وتعائدون لا تعلون على » إنما على الله الذى كلفنى 
وأرسلنى إليكم . 

9 إنى آتيكم بسلطَان بين © ) [ الدخان ] يعنى : بحجة واضحة وآية 
يكن زهي العضنا > والعصا آية من جنس السحر الذى نبغ فيه قوم فرعون , 
ولكنها ليست من نوعه ؛ لأن السحر فى حقيقته تخييلٌ للأعين كما قال 
سبحاته : ل[ سَحرُوا أعين الاس واسترهبوهم 09 4 [ الأعراف ] 

لذلك لما رأى السّحرةٌ عصا موسى تلقف ما صنعوا كر زا ساطين 
لا لموسى » بل لربه دون أن ينتظروا إذثا من فرعون ؛ لماذا ؟ 

EN OAS 
. واقعة » وهم أدرى الناس بماهية السحر‎ 

وقوله لط ون لا تعلوا على الله 9 4 [ الدخان ] يعنى : لا أتكلم من 
عند نفسى إنما بامر السماء » وفيه إشارةٌ أيضا إلى إبطال الوهيتهم 


ااا صب ب ب ب ببح 


شو لكات 
١‏ احصصموحص صوص وحص حصحوحهص موصصصمحه 
المدعاة .يعت ٠‏ انتم بتكم وبين انفنسكم تعلمون انكه لستة آلهة : 
وأن هذا ادعاء كاذب » لذلك خوفهم بالإله الحق . 

ل وإنَى عذات بربی وربكم أن ترجمُون 469 [ الدخان ] يعنى : لجان 
إليه وتحصنت به من أذاكم » وتأمل ساعة قالها موسى وكيف أنه 
استعان بمعاذ » ولجأ إلى ركن شديد لا يضام مَن التجأ إليه . 

ماذا حدث بعد أن استعاذ بالله ؟ سكّر الله له رجلا من قوم 
فرعون يُصدق موسى ويدافع عنه . 

وهذه الاستعاذة أيض ستنفعه فى المستقبل فى قضية انفلاق البحر › 
لما أدركه فرعون وجتوده عند شاطىء البحر . حتى قال أصحاب 
وشت «إِنَا لمدركون 469 [ الشعراء ] حيث لا أمل فى النجاة . 

أها موسي «فلدية رضييد جن اال ريه ٠‏ فقال ٠‏ لکلا إن معى ربٔی 
سيهدين 469 [ الشعراء ] قالها وه واثق بها لأنه جرّبها قبل ذلك 
وأفلح بها 

إذن : لما حزبه الأمر وضاقت به أسبابه لجأ إلى الله لجوءً 
الواثق المطمئن فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الْبَحرٌ © 4 
[ الشعراء ] لم يكذّب موسى الأمر ولم يتردد فيه مع أنها كانت شيئا 
غ فرق نحن ال > لكن صدق الله معه فى الأولى » شجّعه أن 
يطيع الأمر وألاً يتردد فيه . 

اضرب بعصاك الببحر 69 4 [ الشعراء ] فكانت المعجزة أن انفلق 


ب و و e‏ 
وأهلك فرعون وجنوده » وهذا من طلاقة القدرة أن يهلك › أن اق 
بالشىء الواحد » لأن الأشياء لا تنفعل لذاتها » إنما لإرادة الله . 





شوك فئان 


صمححصصوحصت وحص DDO‏ اكه 
وقوله أن ترجمون * [الدخان] دل على أن الرجم كان موجودا 
فى الأمم السابقة التى كانت تكدب رسولها . 


يي يلك 


70 


# ھون ومني اغ 








يعنى : إن لم تصدقونى فيما أقول ؛ فلا أقل من أن تعتزلونى 
وتتركونى وشأنى فلا تؤذوتنى . 


وقوله فدعا ر أن مؤلاء قوم مجرمون 4D‏ [الدخان] فيه إشارة 
إلى يأسه من صلاحهم حتى شكاهم إلى الله » وطلب الخلاص منهم . 


نري لَلاإِتَكم ند وم 615 


ا 
وَأثْرك الجر هوا نهم جند مغرفون ر 4 





الحق سبحانه وتعالى يقى أولياءه ويعطيهم الحصانة اللازمة › 
فالأمر لموسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليل »> ويخبره بما سيحدث من 
فرعون وقومه » وأنهم سيتبعونهم فلم يتركه للمفاجأة بل أعطاه حقنة 
وقاية بالعلم بالشىء ٠‏ وهذه من أسباب النصرة والتأييد . 





)١(‏ أسر ( بهمزة قطع ) هى قراءة الجمهور من أسرى . وقرأ أهل الحجاز ( فاسر ) بوصل 
الآلف وكذلك ابن كثير من ( سرى ) . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١45/49‏ ) . 

)"( رهوا : أى اترك البحر ساكن الأمواج ليغتروا وينزلوا فيه . أو أن تكون أنت يا موسى 
هادىء النفس مطمئن) إلى النجاة . [ القاموس القويم ۲۷۹/۱ ] . ول ( رهوا ) معنى ثالث 
هو : الفرجة بين الشيئين . يقال : رها ما بين الرّجلين أى فرج . فقوله ( رهوا ) أى 
منفرجا . [ القرطبى فى تفسيره 11۸۷/۹ ] . 


: وي لفان : 
--..:.:81© 2ه وحصححيميمهه سممسصهسه 

وهذا هو الذى شجعه أن يقول ( كلا ) لن يدركونا ولن ينتصروا 
علينا ‏ ونحن مَؤيدون من الله » والذئ أمرنى أنْ أسرى بعباده , 
وأخبرنى ما سيكون من عدوى لن يخذلنى . 

إذن : كل لقطة فى هذه القصة دلت على طلاقة القدرة التى تعمل 
في الاشياء كلها » وتنقل: الشىء إلى خسده . وقوله : < وَاثْرك الْبَحْر 
رهوا 9© 4 [ الدخان ] هذا الأمن جاء بغ الآمن ضرت اليكن بالعضنا 
فى موضع آخر . 

إذن : هى لقطات متفرقة بين الآيات تتكامل لتخدم فكرة واحدة › 
وتكون نسيجا واحدا للقصة > فهناك قال له اضرب بتعصاك البحر 
62 € [ الشعراء ] وهنا أمره «وائرك الببحر زهو © © ) [الدخان] كلمة 
هوا اصقن مق رفا يرهق وهر ول هذا ايعو عدر عدا 
يعنى : جاوز المكان جریا . وضده رها يعنى : سكن فى مكانه . 

فموسى حين ضرب البحر تجمد الماء وسكن فى مكانه على 
شكل جبلين كبيرين بينهما يابس ٠‏ ورأى موسى هذا اليابس طرية) 
ممهدا فعبره إلى الجانب الآخر . 

وطبيعى وحسب تفكير العقل أن يفكر أن يضرب البحر مرة 
أخرى ليعود إلى سيولته » ويمنع فزعون وجنودة .من الللحاق به 
لكن لله تعالى فى الأمر تدبير آخر » فقال له : 8 واثرك الْبِحرَ ره 

© 4 [ الدخان ] أى : على سكونه . 

موسى يفكر ببشريته » والحق سبحانه يأمر بحكمته ٠‏ وهذه ليس 
. فيها غضاضة على موسى » لأن الذى يُصوب له هى ربّه عز وجل , 
رفا شرف وش رفظي 


ل ر ا ر 


)| اجحمح صصح وص وح خ وح نومص ره 


وما يتبعه من إذلال . كل ذلك ظاهرة حبر فى الوجود . لذلك قال الحق هنا : « بيدك 

الخير» ولو دقق كل منا النظر إلى مجريات الأمور . لوجد أن : الله هو الذى يؤق > 

والله هو الذى ينزع » والله هو الذى يعز » والله هو الذى يذل , ولابد أن يكون 

فى كل ذلك صور للخير فى الوجود . فيقول : « بيدك الخير إنك على كل شىء 
قذير » . 


إن إيتاء املك عملية تحتا اج إلى تحضين ری وياسيات بشرية › وأحيانا يكون 
الوصو إلى 5 عن 5 الانقلابات العسكرية » أو السياسية ء وكذلك نزع 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرتی اللا نہائية ب لأننى لا أتناول الأفعال بعلاج » أو بعمل . إنما أنا أقول : 
« كن » فتنفعل الأشياء لإرادق + ويأق الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
الله فى الوجود على صدق قضية « إنك على كل شىء قدير » فيقول وقوله الحق : 


2 و2 ا ر و ےہ ر .ص س 

2 تولج اليل ف النهارٍ ونوج النهار قي التر 
و اح ےت 3 
E‏ تخرج الميّت من| ٤‏ 


C5 Arr‏ ركم 
وترزف من نشا ساب € 


إن الحق يقول لنا ا ا 5 لان الليل والنہار . 'وظاهرة 
أخرى . هى الحياة والموت . إن ظاهرة الليل والنهار كلنا نعرفها لأنها آية من الآيات 
العجيبة » والحق يقول عنها : « تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » إن الحق 
لم يصنع النهار بكمية محدودة من الوقت متشابهة فى كل.مرة » لاع إنه سبحانه شاء ْ 
لليل أن ينقص أحيانا عن النهار مس ساعات » وأحيانا. يزيد الغبار على الليل . 
هس ساعات . 





شوب الاق 

لصصبصححصمحصحصصوح حص وحص و15 O11...‏ 

RR 
409 واا ای ل ترم نا آل اله لك تی مرضات آزواجله‎ 
O اولح‎ E الي و‎ 
. الله الصادق. فى البلاغ عن ربه‎ 

إذن : الحق سبحانه صوّب لنبيه موسى عليه السلام وقال له 
ل قوفو وو 

بنفس الشىء ل ا هلاه مز طللاقة قيرة اله » ففرحون لا بد 
550 الطريق اليابس الذى يراه وسوف يعبره خلفك . 

ع ا ان و 
وسيولته » وأغرق فرعون ن وجنوده ام جد رود E‏ 

ثم بين لنا الحق سبحانه ما كان فيه هؤلاء من النعمة , وما آلوا 
من النقمة 5 

کرای جكب رو تلن نكي © 

اکى @ 4 


إليه 





)١(‏ التّعمة ( بة بفتح النون ) : التنعيم والتقلب فى حن التُعمة وغضارتها . أما النُعمة فهى اليد 
البيضاء الصالحة والصنيعة والمنّة وما أنعم به عليك . [ لسان العرب - مادة : نعم ] بتصرف . 
وقال ابن Rs‏ ل اه 


زيا : أرض مصر عامة لكثرة خيرها > [ تف تفسير القرطبى 1/4 ]. 





و لئان 
...صصح محص وحص ORO OR‏ 

يعنى : بعد أن أغرقهم الله تركوا هذا النعيم » (كَم) خبرية تفيد الكثرة 
من جات ۵ 4 [الدخان] حدائق وبساتين نضرة فآ وعيون 2 4 
EEE ES‏ 

ومقامِ كريم 463 [ الدخان ] مقام بفتح الميم اسم مكان القيام 
إذا كنت جالسا » قمت » واسم مكان الإقامة مُقام بضم الميم لموضع 
الإقامة » والمقام لا يُوصف بأنه كريم إلا إذا توفسوت لسن يقيم فيه 
سود الا والرفاهية » فالمقام نفسه فيه كرم . يعنى : يجمع 
لصاحبه كل وسائل الخير حين يقوم وحين يجلس . 

وكأن الخير تابع له مطيع لأوامره »> ولا يكون ذلك إلا إذا كان له 
تابعون وهو متبوع › وهؤلاء التابعون يؤدون له أوامره فى قيامه 
وفى قعوده . 

والإنسان حينما يكون قاعدا أو نائما أو مضطجعا ما الذى يجعله 
يقوم ؟ أمر جد عليه فأقامه » وهذا الأمر نوعان : إما خير يُفرحه 
ويهش إليه فيقوم له مثل حبيب أو صديق غائب وهو يعود » أو أمر 
كه ويفزعه فيقوم له . 

كما وردت كلمة ( مُقام ) به بضم الميم » وهى بمعنى مكان الإقامة 
فى قوله تعالى : 8 إِنّها ساءت مستقرا وَمَقَام © © * [ الفرقان ] » وفى 
قوله تعالى : «إخالدين فيها حسنت مستقرا ماما 69 » [ الفرقان ] 

وقوله : # ونعمة كانوا فيها فاكهين 9 © * [الدخان] كلمة ( نعمة ) 
أيضاً وردت بفتح الحون امرتين كما هنا > ووردت بكسر النون مثل 
لط اذكروا ذز نعمتى التى أنعمت عليكم TEE NOS‏ موضها 
Ra o LS Da‏ وتفه الغا 





و القدرة على على الظ e‏ توجد التّحمة ولا توجد القدرة 
على التنعم بها . أا اة بالفتع فتعنى وجود التّعمة » ووجود 
القدرة على القتعم بها - 


وقوله ط كانوا فيها فاكهين 9© ) [ الدخان ] ا من التفكه والقلاق : 
مأخوذة من الفاكهة وهى تدلٌّ على الرفاهية > لآن الطعام منه أشياء 
ضرورية أساسية » وهى التى بها قوام الحياة واستبقاؤها . وطعام 
آخر للترف والمتعة كالفاكهة نوكل بعد الطعام . 

وهذه الأشياء التى تؤكل للترف والمتعة يمكن الاستغناء عنها 
لأنها ليست من الضروريات » بدليل أن كثيرا من الناس لا يعرفون 
اكل الفاكهنة وهم أحياء يرزقون..٠إذن‏ + كانوا: فى. زقاهية من العيش 
وفى متعة فضلاً عن الضروريات . 


جف كِدَرِك وهامو ءاكَرِينَ @ 4 


«كذلك 469 [ الدخان ] يعنى : مثل هذا » سلبها الله منهم 
وأعطاها لغيرهم » ول سليَتْ منهم فقط لكانت أخف عليهم , إنما 
لبت منهم وأعطيّت لغيرهم فهذا أنكى . 

لذلك الذى جعل الحسد مذموما أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن 
الغير ولو لم تأت إليه ٠‏ المهم أن تذهب عن فلان لأنه يكره النعمة 
عنده وطن كر اة رهه ولا خانيه:: 


ومقابل الحسد الغبطة » وهى أنْ تحب النعمة عند الغير » وتتمثى 


ا تم ل ا جص 


شوك انان 
...صوص ص مصص OD‏ مص مصحصمسصه 


SS‏ : « اللهم 
بارك له فيها » وأنعم على بمثلها » 

لکن من هم القوم الآخرون الذين ورثوا النعمة بعد قوم فرعون ؟ 
هم بنى إسرائيل القوم الذين عَدُّبوا > الذين ذبحتم أبناءهم واستحييتُم 
نساءهم ٠‏ ومطلق التذبيح فيه إذلال وإهانة » وأفظع منها ما يُقعل 
بالنساء بعد موت الرجال ؛ لذلك كان العرب إذا خرجوا للحرب أخذوا 
معهم نساءهم كيلا يتركوهنٌ للأعداء لى نزلت بهم الهزيمة . 

+ فمابکت عل م السمآء وا ارش وماك مرت () 4ه 

تثبت هذه الآية أن للجمادات عاطفة » وأنها تحب وتكره » وتبكى 
وتفرح » فالعاطفة إذن موتصوقاة فى: کل شارات عل فر E‏ 
فالعاطفة فى الإنسان باقية . فتراه مثلاً يحب ولده . حتى لو كان 
الولد غبيا أو مشاغبا » ويستمز معه هذا الحب » وربما يعطف عليه 
أكثر من السوئى . 

لذلك لما سألوا الأعرابى'' : من أحبّ بنيك إليك ؟ قال : الصغير 
حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود » والمريض حتى يشفى ”. 

أما الحيوان فعاطفته على قدر الحاجة > فترى الحيوان يعطف على 
ولده الصغير ويدافع عنه » فإذا ما كبر تركه وكأنه لا يعرف عنه 
شیا » ولو ذُبح أمامه ما شعر نحوه بشىء , لأن عاطفته بقدر حاجة 
الصغير للتربية . : 
ج م ا ل ا ال 
)١(‏ هو غيلان بن سلمة الثقفى ( ذكره الأصفهانى فى الأغانى ) » وهو هوذة بن على الحنفى 

( عند الميدانى فى مجمع الأمثال » وابن عبد ربه فى العقد الفريد ) . 
(؟) أورد هذا القول الأصفهانى فى الأغانى ( ٤۷١۷/٣‏ ) أخبار غيلان . 


ENES 
صتصصسصحم ححص ححص ه055 :ا‎ 
كذلك الجماد » الحق سبحانه يرتقى به ويجعل له عاطفة » و‎ 
هذه العاطفة أن السماء والأرض ما بكت على هؤلاءء المهلكين لأنهم‎ 
. خالفوا منهج الله‎ 
لذلك ختاظب الله الجمادات » وجعلها فى منزلة أولى الألباب‎ 
بدليل أن الله تعالى خيّر‎ ٠ المستنيرين الذين يفهمون ويعقلون‎ 
: السماوات والأرض والجبال فى مسألة حمل الأمانة‎ 
لإا عرضنا الأمانة على السّمّدوات والأرض والْجبَال فأبين أن يحملنها‎ 
وأشفقن منها. . © 4 ° ا‎ 
فدل ذلك على أن لها اختيار؟ وتعقلاً > وبعضهم قال : إن السماء‎ 
والأرض مُسخّران ومقهوران على العبادة » قلت : لا بل كل شىء فى‎ 
الوجود عدا الله خير » فمنها مَنْ تنازل عن اختياره لاختيار ربه » وعن‎ 
. مراده لمراد خالقه » ومنها من اختار أن يكون مختار) وهو الإنسان‎ 
وقلنا : فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء » فأنت تضمن وقت‎ 
التحمل وتثق به » لكنك لا تضمن وقت الأداء » إذن : كانت الجمادات‎ 
أك موش هة من انان ق هذه الا اا ارت ايه آن‎ 
تكون مقهورةٌ لربها » أما الإنسانُ فاختار أن يكون مخيّرا » وعند الأداء‎ 
. منهم من آمن ومنهم مَنْ كفر » منهم مَنْ أطاع » ومنهم من عصى‎ 
: فان قلت : فبأئّ لغة تتكلم الأرض والسماء ؟ وكيف تفهم ؟ نقول‎ 
يخاطبها ويفهم منها خَالقها سبحانه » فهو الذى يعلم لغتها ؛ لذلك‎ 
» يعطينا الحق سبحانه أمثة لكلام هذه المخلوقات وتسبيحها لله تعالى‎ 
0 فقال : « وَسَخَرِنَا مع داود الجبال يسبّحن والطير وکنا فاعلین‎ 
الأنبياء ] وقال . «وإن من شىء إلا يُسَبَحْ بحَمّده ولدكن لأ تفقهر‎ [ 
] الإسراء‎ [ 4O .. . تسبيحهم‎ 








2سا .. 





وفى قصة سيدنا سليمان عليه السلام تكلم الهدهد كلام دل على 
علمه وقهمه لقضية التوحيد كأحسن ما يكون الفهم » وتكلّمت نملة 
ووجدنا عندها مقاييس الحق والعدالة . 

ووالله إن الإنسان ليتعجب حينما يقرا قوله تعالى, «ألم تر أذ الله 
يسجد له من فى في السّملوات ومن فی الأرض رالشمس رالقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكير من الاس وكشير حق عليه العذّاب ومن 


ص م مس 


بهن الله فما لَه من مکرم إن الله قعل ما يََاء 6 4 ا 

فكل الكائنات تسبح على إطلاقها ودون استثناء » إلا الإنسان هو 
المخلوق الوحيد الذى يشذ عن هذه المنظومة المسبّحة . 

لذلك قلنا : إن المخلوقات الأخرى غير الإنسان كانت أكثر فهما منه 
حين رفضت التخيير وتنازلت عن مرادها لمراد ربها . إذن : لا تغترٌ 
أيها الإنسان » واعلم أن المخلوقات من حولك لها دور ولها منزلة عند 
الله » وقد خلق فيها مثل ما خُلق فيك من الفهم والعاطفة . 

وقد ورد فى الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله ية ما يؤيد 
هذه المسألة » فقال عن أحد : « أحد جبل يُحبنا وتُّحبه +(" . 

وثبت أن الجبل اهترز به هو وصحابته ل وات اح 
فإنما عليك نبى وصدّيق يدان +" 


آذ لل ل سس 


)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ۱۳۸۷ ) حديث ابی حميد الساعدى . وكذا مسلم فى 
طبضي( 7 ا والبيديقئ فى ولال الكيتوى < ولففله إن آنا خض قان 
أقبلنا مع النبى به من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد 
جبل يحبنا ونحيه . 

) 5١55» ( وأبو داود فى سننه‎ ) 58٠١ ۰ ۳۳۹۹ ( أخرجه البخارى فى صحيهه‎ (T7 

والترمذى فى سننه ( ۲٠۲۰‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . « أن النبى يل صعد أحدا 

وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان » 

أما النبى فهو رسول الله » وأما الصّديق فهو أبو بكر » وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان . 


صصمححصوح حص وحه0 وحص حصو ١2‏ . 
وقال : « وال إِنّى لاعرف حجر كان يُسلَّم على بمكة قبل البعثة »أ 
وثبت أيضا فى الحديث أن الأرض تبكى لموت المؤمن وتفرح 

3 1 e 8 i 

لموت الكافر'' . والعرب تقول ( نبت به الدار ) يعنى : كرهته . 

مي يا و ا 
TE‏ اسن سو اد مد 

لذلك سيدنا الإمام على لما سكل : أتبكى السماء والأرض ؟ قال : 
وموضع فى السماء . أما موضعه فى الأرض فموضع سجوده أو 
مُصلآه » وأما موضعه فى السماء فمصعد عمله » فكأن هناك صحبة 
بين المكان والمكين فيه » بين المكان والإنسان المؤمن . 

وبهذا نفهم فما بكت عليهم السماء والأرض 65 4 [الدخان] وكيف 
تبكى السماء على هلاك عدو الله فرعون بعد أن بارز الحق سبحانه 


واذفى أنه إلة من دون ا 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٤۲۲۲‏ ) » وأحمد فى مسنده ( ۱۹۹۱۲ ۰ ۱۹۹۸۸ ) 
والطبرانی فى المعجم الكبير ( ۱۸۷٤‏ ۰ ۱۹۲۸ » ۲۰۸۷ ) من حديث جابر بن سمرة . 

(۲) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كل : ه ما من مؤمن إلا وله فى السماء بابان : باب 
ينزل منه رزقه , وباب يدخل منه كلامه وعمله , فإذا مات فقداه فبكيا عليه , ثم تلا فما 
بَكْتْ عَليْهِمُ السَمَاء والأَرْضْ .. 469 [ الدخان ] آخرجه الترمذى فى سننه ( 7118 ) وقال : 
هذا حديث غريب . 

(۳) أورده السمرقندى فى تفسيره بحر العلوم ( ٠١۳/١‏ ) من قول ابن عباس أنه سثل : 
أتبكى السماء والأرض على آحد ؟ قال : نعم إذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الأرض 
التى كان يذكر الله تعالى فيها ويصلى وبكى عليه بابه الذى كان يُرفع فيه عمله . وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( سورة الدخان ) من عدة طرق عن عدة من الصحابة . 





شود الان 

E‏ ور يي وا ا 
: وما كانوا منظرين 3 [الدخان ] يعنى : مُؤْخَّرِين 

5 عن موعدهم الذى جعله الله نهاية لهم » لأن أجل الله إذا جاء 


لا يۇر . 
کک و 
22 ولقد خنابس 





و و ا ر م TT‏ 
من فرعو تنه كانَعَإلِيَامّنَ لمرو ©4 

قوله تعالى : # من العذاب المهين (© 4O‏ الدخان ] العذاب هى 
المؤلم للمادة ويكون بالنار وبغيرها » كقَطّع جزء من الجسم أو الجلد 
مشلا + وقد يضاف إلى العذان الحسى غذان أن معتوى وهو الإهانة 
والإذلال > ويعض الناس يتحمل العذاب الك > ولا يتحمل أن يه 
بكلمة ربما كانت أشدٌ عليه من العذاب . 

وينو إسرائيل كانوا يعانون العذاب بتذبيح الآبناء 0 ويعانون الإهانة 
EE‏ ا ء نقطة ضعف عند الرجل » وعرض ينبغى 
المحافظة عليه » لذلك كان التعدى على نساء الرجل أعظم إهانة له . 


وقد ارم 0 سيحانه برحمته بنی ا ونجاهم من العذاب 
3 کان عاليًا 0 [ الشخان ] 0 5-0 غل الاين مس 


عليهم لمن المسرفين © 4 [ الدخان ] ى : المسرفين على أنفسهم , 
E LL‏ ال لوك al‏ 
)١(‏ أى : نجينا بنى إسرائيل من العذاب الذى كان يُنزله بهم الأقباط - أى المصريون - بأمر 
من فرعون من قتل الأبناء وترك النساء أحياء واستخدامهم واستعبادهم إياهم وتكليفهم 
بالأعمال الشاقة . [ القرطبى 214١/4‏ بتصرف ] . 
(؟) استحياه : استبقاه حيا ولم يقتله » فهم كانوا يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء 
على قيد الحياة . [ القاموس القويم 185/١‏ ] . 


ENE 
حممحممححصحح بحو وحص وههد .ا‎ 

والسزقف هو الى نجاور الك الى وهعة ال فة إلى عجره + 
ففرعون کان مُستكبرا ومسرفا فى استکباره » ویکفيه إسرافا أن يدعى 
الألوهية » ويقول للناس : أنا ربكم الأعلى » وأن يخدع قومه ويغرر بهم . 
وقلنا : فرق بين أن يكون الإنسان ضالاً فى نفسه ء وأن يكون 
ضالاً ومُضلاً للآخرين . وفرعون ضل وأضل أمة بأكملها واستعبدها › 

وصق القائل"" : هتى «استعبدتم الاين وقد وَلذثهم افهاتهم أحرارا ؟ 


+ ولق دارهم عل لعل لامي بن 429 


الكلام هنا عن بنى إسرائيل » وهم يتمسكون بهذه الآية ويبنون 
عليها أنهم شعب الل المختار » فيقولون : إن الله الذى خلقكم وبعث 
إليكم رسولا هو الذى اختارنا على العالمين . 

وهذا ادعاء باطل لأن معنى على العالمين 4 [ الدخان ] أى : 
العالمين فى زمانهم والمعاصرين لهم من قوم فرعون وغيرهم ٠‏ وهؤلاء 
كانوا فى الغالب وثنيين » ففضل الله بنى إسرائيل عليهم لأنهم يؤمنون 
بالك وكانوا فى هذا الوقت خيرة خَلق الله جميعا . 

لكنهم أرادوا أن يسحبوا هذا الحكم على الناس جميعا » وعلى 
العالمين فى كل زمان ومكان ٠‏ وهذا لا يجوز » بدليل أنهم لما خالفوا 

الله قطّعهم فى الأرض أمما . وبعثرهم فى كل مكان عقابا لهم . 





(١)‏ هو من قول عمر بن الخطاب » ذكره صاحب كتاب ( الولاية على البلدان ) وذلك أن ابا 
لعمرو بن العاص ضرب غلاما قبطياً اعتمادا على سلطان أبيه » فكتب أمير المؤمنين عمر 
لعمرو أن يحضر صحبة ابنه والقبطى . فناول عمر القبطى سوط وأمره أن يقتص لنفسه 


من ابن عمرو » ثم التفت إلى عمرى وقال قولته . 





ENES 

جا ااا 220902259909 © وج ج ر ر جه ر سا 
( حارة اليهود ) › تراهم مجتمعين ومنغلقين على أنفسهم لا ينسجمون 

ولا يذوبون فى المجتمع من حولهم . 
حتى أن القرآن عبّر عن هذا المعنى بقوله تعالى « وقطعتاهم فى 
الاسام 000 [ الأعراف لكان جد حو في كارن sS‏ 
والذى ينفى وا هذا 0 تعالى : #وإذ تان ربك ليبعشن 
علوم إلى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب 69 ) ا 


لا 


ثم يقول تعالى : 





وقوله : « وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين °9 © [ الدخان ] 
الآياكاته» المتسجهدزاتك ال سات دسوة اسيك ذا “موس وه 
الآيات نجاههم الله من الغرق » ونجاهم من قوم فرعون . 

والعجيب أنهم بمجرد أن نجاهم الله من الغرق ومن فرعون > 
ويمجرد خروجهم سالمين رأوا قوما يعبدون أصناما لهم > فقالوا 
لموسى عليه م 0 لها كما لهم اله OM‏ 4 [ الأعراف ] 

وفى فترة التيه أكرمهم الله » وأنزل عليهم المن والسلوى » وهما 





. ] ١١/١ تأذن ليفعلن كذا . أى : أعلم على وجه التأكيد المؤيّد بالقسم . [ القاموس القويم‎ )١( 


ولنا أن نتساءل .. هل تنقص الخمس الساعات من الليل أو النهار مرة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجئنا النهار بعد أن يكون اثنتى عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 
ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئا لنا فى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسألة تأى تباعا » 
بالدورة » بحيث لا تحس ذلك إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية . 
إننا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس . فهل يمشى 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا . إن كل ترس له زمن يتوقف فيه » وعندما يتوقف 
فإننا ندفع به ليعيد دورته » ويعمل » وإذا دققنا النظر فى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن نلحظ ذلك . 


إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقائق من دقيقة إلى أخرى »› 
. ؤهذا اللون من الحركة نسميه « حركة ترسية » » وهناك حركة أخرى نانية » 
نسميها « حركة انسيابية » » بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة » كا يحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان . 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى » أو محسوس © إنه 
يكير بالفعل دون أن نلحظ ذلك » وقد يزيد بمقدار ملليمترفى الطول . وهذا الملليمتر 
شائع فى كل ذرات الثوانى من النهار » إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا 
وعشرين ساعة من النهار . ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم » لا . إن نمو الطفل كل 
يوم يتم بطريقة تشيع فيها قدرة النموفى كل ذرات الثوانى من النهار ء وهذه العملية 
تحتاج إلى الدقة المتناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان » وهذه هى 
العظمة للقدرة الخالقة التى يظل الإنسان عاجزا عنما إلى الأبد . 


وقد قلت لكم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى ابنه الوليد » وظل ناظرا له 
طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق » لكن عندما يغيب 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا » ثم يعود » هنا يرى فى ابنه مجموع نمو الشهور الق 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا . ولو زرع الإنسان نباتا ما » وجلس ينظر إلى هذا 
النبات » فهو لن يرى أبدا نمو هذا النبات لاذا ؟ لأن الجزئيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإنسان طريقة نوها . 


ولنا أن نعرف أن كل مايكبر إنما يصغر أيضاء ولا توجد عند الإنسان قدرة ' 





صوخحوحصت وص حص وه :2 1١1255955‏ ا 
من أرقى ما يكون الطعام ٠‏ وألذٌ ما يؤكل ينزل عليهم دون تعب ودون 
مون > لكنهم لماديتهم اعترضوا على المن والسلوى 

وقالوا لموسى : إن نُصبرَ على عام واحد فادع لتا رك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون 
اذى هو ادن بَالْذى هو خير .. © 4 [ البقرة ] يريدون الشىء المادى 
الذى يباشرونه بأنفسهم ويعلمون مصدره ‏ بل بلغت بهم المادية إلى 


أن قال لنبى الله موسى ٠:‏ ارتا الله جهرة 029 4 اا 
البعض قال : إن موسى عليه السلام هى الذى فتح لهم هذا الباب 
حينما قال : رب أرنى أنظر إليك 059 4 [ الأعراف ] 


وكلمة 8 وبلاء 7© )€ [الدخان] يعنى : امتحان واختبار لنعلم ردود 
أفعالهم . بعد أن رأوا الآيات أو بعد أن رأوا النعم » وقلنا : الابتلاء 
والامتحان لا يذم ولا يمدح لذاته » إنما حسب النتائج المترتبة عليه . 


اا 


إن هنو kË‏ ينامو تالاو 





الإشارة فى إن هدؤلاء ليقولون 9© 4 [ الدخان ] قد يراد بها بنى 
إسرائيل » لأنك لى نظرت إلى التوراة أو التلمود لا تجد فيه شيتا عن 
اليوم الآخر » مع أنه عنصر أساسى من عناصر الإيمان »› لكنهم قوم لا 
يؤمنون بهذا اليوم . 





(۱) ذكر الألوسى فى روح المعانى فى تفسير ( الدخان 55 ) : المقصود بهم كفار قريش لأن 





الان 
.23ت وحص ص محص وه 
والمسألة عندهم كما حكى القرآن قولهم : أن تمستا الثار إلا اما 


معدودات ر 4069 [ آل عمران ] يعنى ا تنطفىي» نا وتن المسألة . 
وقالوا فى آئة أخرى : © تحن أبتاء الله وأحبّاؤة ۵ 4 [ المائدة ] 


أو يراد بهؤلاء منكرو البعث عموما . سواء بنى إسرائيل أو 
غيرهم , وقولهم إن ھی إلا موتتتا الأولّى © 4 [ الدخان ] يريدون 
بالموتة الأولى العدم الذى سيق الخَلّق » فيعتبرون العدم موتة » ثم 
خلق الله آدم ومنه جاء سائر الخلق . 

كما قال تعالى 8 وكنتم اماتا فَأَحيّاكم 402 [ البقرة ] يعنى : لن 
نموت إلا هذه الموتة » وليس هناك موتة أخرى بعدها بعث ولا حساب 


وما نحن بمنشرين 402 [ الدخان ] يعنى : مبعوثين أحياء بعد الموت . 


3 524 باينا سا إن کے و 2 : 


قلنا : إن الإيمان يعتمد على آيات الغيب فتؤمن بوجود الله وبالجنة 
والنان“ذوق أن أحراها هدا وطق الإيمتان + :ما الآناك المشامدة فلل 
إيمان فيها > لا تقول : أؤمن بأن الشمس طالعة . لكن هؤلاء للمادية 
التى 'تحكمهم يزيدون آية: القت مشناهدة + فيقولون فانرا بآبائنا إن کتم 
صادقين 69 4 [ الدخان ] وتن مع الین أن 

هم لا يصدقون إلا بالأمر الحسىّ » لذلك يريدون إعادة آبائهم من 
بعد الموت ليؤمنوا بأن البعث حق » ونقول لهم : إن كنتم تريدون ذلك 
فبعندكم كت التارية: والرسنالاك السماوية تحكى لكم مثل هذا اذى 
تريدونه مثل قصة العزير 








0 ريه 41 سوا كنا 
شو انان 


ح ههه 0 وت وت وح :11 1ل 
تأر لای علن قري ازس خاوية علن ونه قال لق ين مام 
ا ل ل ل 
يوم قال بل ابت مائة َة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسه "وانظر إل 
حمارك ولنجعلك آية ناس وانظر ّى العام كيف ننشزها” نم نکسوها لحما 


فما تین لَه قال أَعْلَم أ الله علَى کل شىء قَدِير 5 4 [ البقرة ] 
eS‏ 
وت وما ايض بوم 0 [ المؤمنون ] لأن هذه هى الفترة المعتادة 


وعادء نكر ووانه دا ا ق روم 
ويؤمنون بهم › كلك فى قولة تعاب : ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر اموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 650 4 [ البقرة ] 


وهؤلاء الذين أحياهم الله يعد الموت لا يعيشون إلا بقدر المعجزة 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١1/١‏ ) : « المشهور أن القرية هى بيت المقدس » . ثم 
اختلف فى المارٌ عليها فقال على : هو عزير . وهذا القول هو المشهور . وقيل : هو أرميا 
ابن حلقيا . قاله وهب بن منبه . وقيل : هى حزقيل بن بوار . وقال مجاهد بن جبر : هو 
رجل من بنى إسرائيل ( دون تحديد ) . 

(۲) لم يتسنّه : أى لم يتغير بعد مُضى زمن عليه . وتسنّه الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
.[Y/‏ 

(۲) نُنشزها : نرفع بعضها إلى بعض . فالإنشاز تركيب العظام بعضها على بعض . [ لسان 
العرب - مادة نشز ] » وذكر ابن كثير فى تفسيره ( 5١5/١‏ ) عن السدى قوله : 
« تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهی تلوح من بياضها فبعث الله ريحا 
امسج اس كن سوظع ون كنا اللبكلة الم رركت كل بعلم اف اليزج ge‏ 
قائما من عظام لا لحم عليها ( أى هيكل عظمى ) ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقاً 
وجلدا. رلك رایت الاير ت لك فين تقاف وق عَم أن الله على كل 
شىء قَدِير 9 4629 [ البقرة ] . 





شوم ةلفان 
١:.١1-‏ 


احا الموفي رد هد لماي امنا ...ل يتن ارسق للف E N‏ 
اا لع ييه نوا .+ 


#اهم سر را 





الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقارن بين هؤلاء وبين من سبقهم 
من الأمم المكذبة » ويقول لهم : لستم بدعا فى “ذلك ولستم بمنجى عن 
هذا المصير الذى حاق بمن كدب قبلكم . 

#أهم خير E.‏ ] يعنى : بنى إسرائيل ام قوم تبع 
© 4 [ الدخان ] تبع الحميرى من ملوك اليمن › واليمن قدیما كانت 
تم الارن اأ ا ا ا 

وكان تبع رجلا صالحا لكن خالفه قومه وكدَّبوه » فأخذهم الله أخدٌ 
عزيز مقتدر بعد أن دمر السد الذى كان يوقر لهم الماء للزراعة فبتدمير 
السد دمرت حياتهم كلها . 

وهذه القصة ذكرتنى بأيام كنا فى الجزائر » وهناك بنوا سداً 
يحجز ماء المطر » وسموه سد مأرب » ولما ذهبنا مع الرئيس لافتتاحه 
قام أحدهم خطيبا » وقال فيما قال : والآن بنى السد » وسوف تروون 
)١(‏ هو ثبع الحميرى » سار بالجيوش حتى حير الحيرة ثم أتى سمرقند فهدمها وذُّكر أن كعبا 
كان يقول : نُّعت نعت الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه . وكانت عائشة تقول : لا 
تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا . وقال الألوسى فى تفسيره ( الدخان ۲۷ ) : هو تُبع 


وكان رجلاً صالحا . 





ةالفكثان 


صمصحصصص مص ححص بصح مح د اوه 
أرضكم وزراعاتكم » أمطرت السماء أم لم تمطر . 
فاستوقفنى هذا الكلام ورأيتُ فيه مخالفة , لا للدين فحسب بل 
للعقل وللمنطق » فقلت لوزير خارجيتهم : قل للسيد الخطيب : لو لم 
تمطر السماء ماذا يحجز هو أو السد ؟ 


E E 


کک الفاحش ا بكلام ا 58 NT‏ 
أهلكتاهم 460 [ الدخان ] 


0  لاقف‎ ٠ . و لس الإهلاك‎ e. 
] ناب الأ ونم شن انرق © ( اكيت‎ 


ا ا جي ا ر 


لدت ل اماماي و 0 ا 


مع هم سمس 


. بالواد (© وفرعون ذى الأوتاد © 4 [ الفجر ] 


فتن كلما كان لها حضارات » لکن لم تُمَكَنهِمِ حضاراتهم أن 
يحتفظوا بها » وأن يمنعوها من الزوال بحيث تنتهى كأن لم تكن . الحق 
سبحانه وتعالى كان يأخذ الأمم المكدّبة أَحْدَ عزيز مقتدر » لأن الرسل 


اااا ب ببق 


: أربعة عذابات مختلفة‎ )١( 

١‏ - إرسال الحاصب وهى ريح شديدة عاصفة تحمل حصياء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم 
من الأرض ثم تنكسهم على أم رؤوسهم , وهم قوم عاد . 

۲ - الأخذ بالصيحة » فهى صرخة آخمدت الأصوات منهم والحركات . وهؤلاء قوم ثمود 
قالى ثاقة نالم : 

۳ - الخسف : وهذا كان من نصيب قارون الذى طغى وبغى فخسف الله به وبداره الأرض ٠‏ 

- الإغراق بالماء : وهذا قد لحق فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا فى 

صبيحة واحدة . 





شوم ةلئان 
-.:1 20:00 موصت وحص ص وح حصموحه 


السابقين لم يطلب منهم القتال » فقط تبليغ رسالات الله . 


وكانت السماء هى التى تتولّى تأديب المكدَّبينَ والانتقام منهم » ولم 
يدن فى القتال إلا لنبينا محمد كَل , > لأنه هو المأمون على أن يسود 
البشر برأيه المشبع بمنهج الله » لذلك لم يأت بعده رسول » وكوته لم 
يأت بعده رسول دليل على شهادة الخير لأمته > وسيظل فيها هذا 
الي إلى اقا الستاعة ‏ 


E بسب‎ RE 

يريد الحق سبحانه أن يلفت الأنظار إلى قضية كونية تستوعب 
الزمن كله فى الماضى وفى الحاضر » هذه القضية هى صفة الثبات فى 
كلق الشيحازات: و اورک > فهى منذ خلقها الله تعالى تسير على نظام 
محكم لا يتخلّف ولا يتبدّل ولا يتغير . 

هذا الثبات يعنى أنها خلقت على الحق وبالحق > فالحق هو الثابت 
أما الباطل فيتغير > لذلك قلنا : لى نظرت إلى شاهد الزور أمام القاضى 
لا بد أن تتضارب أقواله » ويظل المحقق يحاوره حتى يوقعه فى 
تناقض ويكشف الرُور الذى يحاول أن يلبسه ثوب الحق . 





ويأتى التناقض فى أقواله لأنه يستوحى باطلاً من نسج خياله » أما 
الذى يستوحى الحق وينطق به › فإن أقواله لا تتغير ما دام متمسكا 
بالحق » فالحق ثابت وهو الواقع ٠‏ فيمن أين يأتى التناقض ؟ 

وللمحققين طرق وأساليب يكشفون بها الزور » ويصلون بها إلى الحق . 
لذلك قالوا : إن كنت كذوبا فكُّنْ ذكور) . لكن لا بد فى مرة من المرات ا“ 
ع ا حا اع م دما 


شور لكان 

صمح ححص هه وحص ح وو وحص وححه 1١١‏ .1 
تخونك الذاكرة ».ولا بد أن يتفصو لسان الحق على سان الباطل : 
مرة كنا عائدين من البندر ( ميت غمر ) وكان صاحبنا هذا يحكى بعض 

سبحان الله » كيف يكون القمر ظهرا فى ليلة العيد الصغير ؟ و 
الناس العامة يقولون فى أمثالهم : ( الكذب ملوش رجلين ) » نعم 

الحق هنا يقول : ل وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما لاعبين 
@ 4 [ الدخان ] إذن : خلقناهما بالجد لا باللعب , وبالحق لا بالباطل » 
وفى آية بعدها قال : ما خلقتاهما إلا بالحق © 4 [ الدخان ] 
وهذا الثبات دل على الدقة فى الخَلّق » وأنها خلقت بعناية وهندسة 
دقيقة محكمة » وبقوانين لا تتعارض منذ خلقها الث وإلى قيام الساعة . 
وسرعتها بالنسبة للأرض › تأمل القمر وما يحدث من ظاهرتى الكسوف › 
کو اد تهدك" يدقة مثتاهنة وفوا ا تت ایا بول ارک :: 
وهات لى أن آلة بشرية تعمل وتظل على هذه الدقة طوال الوقت . 

اذى .كلق 'السماؤاك والأرهن. على نظام دقيق” لآ ايتعارضن: خلقها 
لغاية . هذه الغاية هى هى منذ آدم عليه السلام وإلى آخر الدنيا . 

قلنا ِا بالحق .. 6 4 [ الدخان ] الحق : الشىء الشابت الذى 


عا لم وام اه 


لا يتغير » ويقول سيحانه . ل والسماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا 





)١(‏ قرية دقادوس تابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية بمصر » ودقادوس فى الجهة الشمالية 
الغربية يُطلق عليها ( حى ثانى ميت غمر ) نظرا لارتباطها الشديد بالمدينة » يوجد فيها مستشفى 


ميت غمر العام ومنزل الإمام محمد متولى الشعراوى وضريحه ( موسوعة ويكيبيديا ) . 








.لم0 صوص ص ومرصححصحوح حص موحهه 
فى الميزان ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزانت © 4 [ الرحمن ] 

فى هذه الآية إشارة لطيفة من الحق سبحانه . يقول : انظروا إلى 
السماء وما فيها من كواكب وأجرام > هل. رأيتم فيها خللاً أو تعارض] ؟ 
بدا لأنها مخلوقة بالحق وبالمیزان وبالدقة كذلك » إن أردتم أن تعتدل 
أمور حياتكم وتستقيم » فخذوا بميزان الحق فى كل حياتكم » وعندها 
لن تجدوا ة فى المجتمع تناقضا ولا تادا 

ولأن الحق هو الثابت فهو الباقى وهو الأعلى ؛ لذلك قالوا : الحق 
أبلج والباطل لجلج » والحق لا ينطمس أبدا وإن علا الباطل عليه فلحين » 
فالحق سبحانه يجعل للباطل جولة يعلو فيها حتى يعض الناس 
ويشعرهم بأهمية الحق . 

فكأن الباطل نفسه جندى من جنود الحق ٠‏ والكفر جندى من جنود 
الإيمان » ولو لم يذق الناس بطش الباطل وقسوته ما عرفوا لذة الحق , 
لذلك لما جاء الإيمان ما أسرع إليه إلا أشد الناس معاناة من الكفر . 

SS 4 © e 
كما قال سبحانه ا والأرض بون‎ ٠ التأمل‎ 
) عليها وهم عنها معرضون د‎ 


انوم الْفَصَل ماهر لمعيب © وم لَايعْتى 


مرل عن 1 شيعا اولاهم نروت 9 ١‏ 


اَذَه 5 هوا لی ريراك جيم 9 : 












لمحصصصح صمح حمح 0ه :11556 .ااه 

فإ كانوا مُعرضين عن آياتنا فى الدنيا فسوف يُعرضون علينا فى 
الأخحزة فيو الفشكل إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين © ) 
[ الدخان ن ] يوم القيامة هو موعدهم حيث يجمعهم الله جميعا , التابع 
EE TET‏ مت و الكشم > الطائع والعاصى » المكدّبين والمصدقين 
بالرسل . 

الكل سی جتمع يوم لا يَُى مَولى 9©© 9 [ الدخان ] لا ينفع صديق 
صديقه عن مولی شيئا © 4 [ الدخان ] ولا يدفع قريب عن قرييه . 

وفى آية أخرى قال سبحانه (٠‏ الأخلا يوس بعضهم لبغض عدو إلا 
لين 469 [ الزخرف ] المتقون فقط هم الذين تبقى أخوتهم وخلتهم ‏ 
أما الأخلاء على حطام الدنيا ومصالحها فسوف يكونون أعداء يوم 
القيامة » يُلّقَى كل منهم بالتبعة على صاحبه لأنه رآه فى يوم ما على 
معصية فلم يزجره عنها ولم ينصح له . 

ولا هم ينصرون 4069 [ الدخان ] لا يجدون من ينصرهم من دون 
الله إلا من زرحم الله 469 [ الدخان ] رحمه أولآ فى الدنيا بأن أنقذه 

من الكفر » وجعله مؤمتا به مُصدَّقَا برسوله » رحمه بان جعله على 
ل Se‏ رجاو روطام ارط حو اانا 


الكبرى يوم القيامة . 
وكلمة ( مَولَى ) تت تتسع لتشمل الأولاد والأقارب و والخلآن » 
وبعض الاش يتح الي والخدم » ويدخل فيها كل تابع لك وكل 


هؤلاء فالا يغنى مولی عن مولی شيئا .. © € [ الدخان ] يعنى : لا يدفع 
عنه ضرا » ولا يتحمل عنه وزرا > لأن کل واحد مشغول بنفسه › ينوء 
بحمله هو » هذا فى البشر » وكذلك فى الأصنام لن تنقع عابديها . و 
كلّ معبود سوّى الله تعالى . 


ا تي ص ل م ب ب 





شوم فئان 
...صوص وص مص ص محص صمح صمحه 
لذلك قال تعالى عن فرعون : «يقدم قومه يوم القيامَة ٠‏ 62 4 
[ هود ] يعنى : يسبقهم إلى النار . 





الحق سبحانه وتعالى هنا يعطينا صورةٌ لطعام أهل النار والعياذ 
بالله » وفى موضع آخر يعطينا صورة لشرابهم » لأن الطعام والشراب 
هما قوام الحياة » فطعامهم الزقوم » وهو شجرة صغيرة مُنتنة الرائحة 
وار 


أما شكلها ' فقال عنه سبحانه فى آية أخرى : «طلعها" كأنَه 
رءوس الشتياطين ©©) [ الصافات ] وهو تشبيه يؤدّى المراد منه بدقة . 
فالمراد إظهار بشاعتها وقبع منظرها . 
لذلك وجدنا بعض المستشرقين يعترضون على هذا التشبيه 
يقولون : كيف يشبّه مجهول؟ بمجهول لأن أحدا لم ير رؤوس الشياطين › 
والأصل فى التشبيه أن تُشبه مجهولا بمعلوم ليتم الإيضاح . 
يقولون هذا لأنهم لا يعرفون شيتا عن إعجاز القرآن وطريقة أدائه 
للمعنى , فلو أننا أجرينا مسابقة بين رسامى الكاريكاتير فى العالم 
وقلنا لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان » فكل واحد سيرسمها من 
)١(‏ المهل بضم الميم : المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلى والقيع . [ القاموس 
القويم ۲٤۲/۲‏ ] . 
(۲) طلع النخلة : هو تورها الذى هو أصل ثمارها . ويكون صغير الحجم أبيض منظم) 
منود ومن طلعها يخرج القنوان المملوءة بالبلح . [ القاموس القويم 105/١‏ ] . 


شو لمان 
O 002290229002002‏ 

للملاحظة المباشرة لذلك, وق الحياة أمثلة أخرى 3 تأخذ منها هذا المثل » فعندما 
قام العلماء بتصوير الأرض من الأقمار الصناعية » كانت الصور الأولى لمدينة نيويورك 
هی صورة لنقطة بسيطة » 00 قام العلماء بتكبير هذه الصور ظهرت 
الجزئيات » ن وغيرها » بات الشوارع فى هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد 
صغرت الشوارع أثناء ا الإدراك عند الإنسان 
أن تراها.» ولذلك فلابد من التكبير لهذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونخن 
نرى الشیء البعيد صغیرا » ولکما قربناه كبر فى نظرنا . 


إذن فقول الله : « تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » هو لفت للانتباه 
البشرى إلى أن الليل والنہار لا يفصل بينهها حد قاطع بنسبة متساوية لكل منها › 
ل ء إنه الحق بقدرته يدخل الليل فى النبارء ويدخل النهار فى الليل . إن معنى 
«تولج » هو و تدخل » » ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة ا 
الساعة الخامسة » ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 
ذلك لا يحدث فجأة » ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة . إنما يحدث ذلك 
بانسيابية » ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس وامثل . 


إنك أا العبد إن رأيت ملكا قائم) على حضارة مؤصلة . فاعلم أن هناك عوامل 
دقيقة لا تراها بالعين تنخر فى هذا الملك إلى أن يأق يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات . 'ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة , وذلك لأن عوامل الانهيار تنخر داخل هذه 
الحضارات . 


إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته ب ديه ملعي كل ا ر تراج 
الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » . ثم يأتى لنا الحق الأعلى بمثل آخر . فيقول : 
6 الحجى من الميت وتخرج 0 من الحى » › إنها القدرة المطلقة بدون 


والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض خلقه من اكتشاف 
لبعض أسراره فى كونه » لقد وصل العلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة » فنرى 


أن ورقة النبات تحدث فيها تفاعلات وها حياة خاصة » ونرى أن الذرة فيها تفاعلات 





صصمحصحص جح هجح هت حت و حو وح ا الهم ١‏ 

تخيله لبح فى نظره هو . 

وهكذا سيكون عندنا صور متعددة » كلها قبيح مع أنها مختلفة › 
لأن القّبّْح له ألوان مختلفة » والشىء البشع عند البعض. قد لا يكون 
كذلك عند آخرين » مثل مقاييس الجمال نجدها نسبية بين الناس » فمثلاً 
البعض يرى الجمال فى الشفاه الرقيقة » وآخر يراه فى الشّفاه الغليظة . 

وهكذا تختلف .مقاييس القُبّح فى الذهن الإنسانى ٠‏ والصورة التى 
تفزع شخصا قد لا تفزع الآخر , فأراد الحق سبحانه بهذه الصورة 
أن يشيع قبحها وبشاعتها » وأن يُقبّحها قبحا عاما يستوعب كل 
نواحى القبح والبشاعة عند مختلف الناس . 

إذن : الإبهام هنا أفضل » لأنه يجعلك تذهب فى تصور القبح كل 
مذهب » لذلك نستطيع أن نقول : إن الإبهام هنا هو غاية الإيضاح 
وعين البيان . 

إذن : هى شجرة كريهة فى شكلها وفى طعمها وفى رائحتها › 
ثم يزيد على ذلك فيُشَبّه طعمها بانه 8 كَالْمهل يغلى فى البطون 
© € [ الدخان ] المهل هو : المعدن المذاب الذى بلغ الغاية فى 
الهؤازة : أن هى لرك الف : 

فمثلاً نرى صانع ( الطعمية ) يغلى الزيت لفترات طويلة » حتى 
حول الى ,وان سامنة سوداء اللون موه الدودق > هذا الذي 
يسمونه المهل إذا كان من أصول ليّنة » وقد يكون من أصول صلبة 
#المعادن رمقل النفى »و اميف :والتساس: : 

ومعنى يغلى فى البطون 462 [ الدخان ] أن درجة حرارته - 
والعياذ بالك - لا تنخفض بشربه » فنحن مثلاً حين نشرب الشاى 





٠ ENES 
OAC OOOO OO OO OO GOO 1:.5-- 


ساخنا نشعر بلسعة الحرارة فى الفم أثناء تناوله » لكن حين ينزل 
إلى المعدة تنخفض هذه الدرجة . 

أا الزقوة:.والعبيان باه فيطل الى شك قن رده كغلى 
الحميم 69 4 [ الدخان ] 


مثل غليان الماء الذى بلغ أقصى درجة » وتناهت حرارته . 


7 2 4 کے جور ب ھور 
چ خذوه َمِل سوا او وا نرف راسكلا 


نداي البو از تلك أبن ت العزير از ڪرم ل ۵ 


لى تأملتَ فعل الأمر هذا ل خذوه .. © 4 [ الدخان ] والآمر هو الحق 
شبكانه وكعال تهده مق موغ) > ووالله لو قالها ضابط شرطة لمجرم 
لكانت مخيفة فما بالكم لو قال الحق سبحانه ف فاعتلوه .. © 4 [ الدخان ] ؟ 
و وغلّظة ودون رحمة أو هوادة » إلى أين ؟ 

إلئ سواء الجحيم © € [ الدخان ] ولم يقل إلى الجحيم » فسواء 
الد ب و لو كان جارف هنا او قدا ركنا ا 
أملاً فى. الخروج منها » أو جاءه نسمة هواء تُحْقّف عنه + إنما فى 
وسطها بحيث تكون الجحيم حوله من كل ناحية مطبقة عليه . 

ليس هذا وفقط لثم صبوا فوق رأسه من عَدَاب الحميم ‏ 4 
[ الدخان ] فالغليان فى جوفه وفوق رأسه » وبعد هذا العذاب الحسى 











)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى ( أسباب النزول ص 5١5‏ ) : قال قتادة : نزلت هذه الآية 
فى أبى جهل وذلك أنه قال : أيوعدنى محمد » والله لأنا أعز من بين جبليها . وقال عكرمة 
( مرسلاً ) » لقى النبى بي أيا جهل . فقال أبو جهل : لقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا 
العزيز الكريم . قال : فقتله الله يوم بدر وأذلّه وعیره بكلمته ونزل فيه دق نك أنت العريز 
الكريم ©4 [ الدخان ]. 


صمحص مح صمح م ٠ح‏ :155 ااه 
يأتى العذاب المعنوى والسخرية والاستهزاء . 
دق إنّك أنت العزيز الكريم ( © [ الدخان ] لأن الذوف: تو عب 


جميع أعضاء الجسم إنك أنت العزيز الكريم ® 4 [ الدخان ] أى : 
فى الدنيا وظننت أ أنك ستكون- كذلك فى الآخرة » كما قال سبحانه : 


ف ولئن رددت ف لأجدن ١‏ حرا مھا منقلبا © 4 [ الكهف ] 
قوله : ل العزِيرٌ الكريم 69 4 [ الدخان ] على سبيل التهكم به 
والسخرية منه . 





لهذا . 9 [ الدخان ] أى : العذاب الذى نزل بهم لما كنتم به 
تمترون د | يعنتى : تشكُون فيه وتُكذَّبونه أصبح حقيقة 
واقعة . 





الجمع بين المتقابلات من أساليب الأداء القرآنى » لأن التقابل 
يزيد الصورة وضوحا . 


0 
والإستبرق : هو الديباج الخشن الغليظ » فارسى معرب . [ لسان العرب - مادة : برق ] ٠‏ 








وك لكان 


١:5‏ ححص وحص مص صمح مص مه 
وقد قطن الشاعر العربى إلى هذا المعنى فقال“ 
فَالوَجه مل البح مُّبِْيضٌ والشّعْر مثل اللي مُسُودَ 
فيصان لما ی ا يظهرٌ حُسمْتَهٌ الخد 


ت 2 


ومن ذلك قوله تعالى : إن الأنرار لفى تعيم © وإ لجار فى 
جحيم 09 4 [ الانفطار ] وعليك أنت أن تعقد مقارنة وأن تختار » لذلك 
الحق سبحانه بعد أن حدثنا عن مصير المجرمين وما أعدَّه لهم من 

لوان العذاب يذكر سبحانه مصير المتقين وما أعدّه لهم من النعيم . 
إن المتقين فی مقام أمينٍ 69 4 [ الدخان ] والمتقى هو الذى يجعل 

بينه وبين صفات جلال الله وقاية صفات الجلال . مثل : القهار 

الجبار المنتقم ذى البطش الشديد » فاجعل أيها المؤمن بينك وبين 

- هذه الصفات من الله وقاية » لأنك لا تحتمل صفات الجلال من الله . 
لذلك قال تعالى ط ايها الذين آمنوا اتقوا الله .. OM‏ )€ [ البقرة ] 

ؤقال الرناشن لخر ان رقرده اباد رحج ا 

لأنها جندى من جنود صفات القهر والجلال . إذن : هما يؤدَيان نفس 

المعنى . 

)١(‏ عرزت الموسوعة الشعرية هذين البيتين إلى ثلاثة من الشعراء : أبو الشيص الخزاعى 
( توفى ١51‏ هجرية ) من أهل الكوفة - والثانى هو على بن جبلة - العكوك عراقى 
( توفى عام ۲١١‏ هجرية ) - والثالثة هى دوقلة المنبجى تنسب إليه القصيدة المشهورة 
باليتيمة التى منها هذان البيتان ثم غلب عليها اثنان هما أبى الشيص والعكوك العباسيان › 
وتنسب فى بعض المصادر إلى ذى الرمة . 

() قصيدة أبى الشيص 51 بيتا من بحر أحدّ الكامل ( ال ٠١ ١5‏ منها ) ٠»‏ آما قصيدة 


العكوك فهى 15 بيتاً من نفس البحر ( ال ١١. ١5‏ منها ) . أما قصيدة دوقلة فهى ٠٠‏ 
بيتا من نفس البحر ( ال ٠١ ١٠١‏ منها ) . 





محص ص حم ححص ص١‏ و2 OL.‏ 
وقوله ‏ فى مقام أمين 63 ) [ الدخان ] المقام هى مكان الإقامة أو 
المسكن الذى تسكن فيه وله أجزاء » تقعد فى جزء وتنام فى جزء 
وهكذا . لكن من أهم مُقوّمات المسكن أن يكون آمتا تأمن فيه على 
كفتك وا 
لذلك حينما نفكر فى إقامة مدينة سكنية لا بد أن نوفر لها أولا 
نات الأمان لساكنيها » وأول هذه المقوّمات أن تكون بعيدةٌ عن 
فراع الوحوش والحيوانات المفترسة , كذلك آمنا من السرقة أو 
الخائن » وهو البشر الذى يتغلفل فيك فى بيتك » ويزعجك بحيث إذا 
كنت نائما أو قاعداً قمت ووقفت له . 
فالمكان الأمين أو المقام الأمين هو الذى تأمن فيه من كل شىء 
إذن : الأمن فى المقام 2 فوق الأمن فى المقام بالضم . لذلك سيدنا 
إبراهيم دعا ربه رب اجعل هلذا بلدا آمنا .. 4055 [ البقرة ] يعنى : 
امن هقان "كما مشتوط ی د 
فلما أعطاه هذه دعا بالأمن الخاص , فقال : رب اجعل هلذا البلد 
آمنا .. © ) [ إبراهيم ] ثم أعطاه الحق سبحانه أمنا فوق هذا كله قى 
حرمة البيت الحرام فقال : ومن دخله كان آمنا .. #69 [ آل عمران ] 
أن الرجل كان يلّقى فيه قاتلَ أبيه فلا يتعرّض له لحرمة البيت . 
لذلك لما حدثت أحداث البيت الحرام . وأطلق فيه النار وفرع فيه 
الآمنون » خرج علينا من الملاحدة من انتهز هذه الفرصة وأخذ يشكك 
فى قوله تعالى . ومن دَخَلَهُ کان آمنا 49 [ آل عمران ] لأن ما حدث 
يتعارض مع هذه الآية . 


› فرق بين أسلوبين من أساليب الأداء القرآنى‎ CR EET 
فقوله تعالى : ومن دحل کان آمنا 69 6 [ آل عمران ] لا يعنى الإخبار‎ 


لل ري ا تج و ص 








و ةلئان 
15 صصص صوص ص محص صمح مصحصبصه 

بأن من دخله كان آمنا » إنمبا المراد منه : أطلب منكم أن تُوْمّنوا م" 
دخله » فهو أمر شرعى يحتمل أن تُطيعه فنُؤمُن مَنْ دخله » ويحتمل 
ألا نطيع فتروع من دخله:. 

إذن : الآية فيها إنشاء طلبى » وليست خبرا » ومعلوم أن الخبر 
يحتمل الصدق أو الكذب » أما الإنشاء فلا يحتمل الصدق ولا يحتمل 
الكذب . 


ومن ذلك قوله تعالى : طالْخبيعَات للخبيثين وَالْحَبِييُونَ للْحَبيئَات 
والطَيّبات للطيّبين وَالطَيّبُونَ للطيبّات .. جم © 4 [ النور ] البعض يفهم 
الآية على ان في إخبار) من ,اك الي ان الحبيكات: من اة و 
أن يكن للخبيثين من الرجال » ثم يرى فى واقع المجتمع خلاف ذلك 
٠‏ فيشك فى صدق الآية 

لكن المعنى غير ذلك » المعنى تشريعى : أعطوا الخبيثات 
للخبيثين » وأعطوا الطيبات للطيبين ٠‏ فهذا أمر شرعئى قد يطاع من 
البعض » وقد يعصى من آخرين . 

والحكمة والصواب فى اتباع أوامر الله ليحصل التكافق بين 
الاثنين » وتعتدل كقّة الحياة الزوجية » فلى تصورنا رجلا طيبا يتزوج 
بامرأة خبيثة ماذا يحدث ؟ يحدث خلاف وعدم توافق ثم يُعيّرها 
الزوج بماضيها ويذلها بسيئاتها السابقة » أما إنْ أخذ الخبيثٌُ الخبيثة 
حدث التوافق » وإن قال لها : أنت كنت “قالت اله وانثت كنت + 

إذن : الحق سببحانه فرض أشياء كونية لا تختلف أبا > ولا 
يعارضها واقع الحياة » وفرض أشياء شرعية متروكة لاختيار المكّف 
يعمل بها أو لا يعمل , فهذه الآية وأمثالها ليست أمرا كونيا » إنما هى 
أمر شرعى ٠‏ كأن الله يقول : يا مَنْ تؤمن بأمر شرعى نقذ هذا الكلام 


سلس ل سس يش 


شور الان 


وقوله تعالى : # فی جنات وعيون 69 % [ الدخان ] الجنات هى 
البساتين والحدائق » وهى عت االعوب اش حمل :وة كبري :فإ 
كان الأمن من الضروريات فالجنات والعيون من الترف وزيادة النعمة . 

وقال « وعيون 20 ©6 4 [ الدخان ] لأن الجنات لابد لها من عيون تروى 
زرعها ء وتَُعَذَّى ثمارها » وبعد أن ضمن لهم الأمن وترف الحياة يضمن 
لهم الملبس الحسن 9 يبون من سندس وإستبرق متقابلين 69 4 [ [ الدخان ] 

السندس هو الحرير الرقيق » والإستبرق الحرير السميك الغليظ › 
وهذا يدل أيضا على الرفاهية والرّياش الدّال على الفخفخة ؛ لأن 
اللباس منه الضرورئ الذى يستر العورة » ومنه الرياش ٠‏ لأنهم كانوا 
يُزينون اللباس بريش النعام » لذلك يقولون حتى الآن ( فلان متريش ) 
يح + غت رفافية فى فيش ٠‏ 

قال تعالى .اه يببى آدم قد ارتا علَيَكمْ لاسا بوآری سوءاتكم 
وريشا ولباس لتقو ذالك خير .. {O‏ [ الأعراف ] 

إذن : هذه ثلاثة انواع من اللباس: : لباس ضرورى يوارى 
العورة » ولباس الترف والزينة » ولباس التقوى » وهو أفضلها 
وخيرها » لأن قُصارى ما تأخذه من اللباس هو سثر عورتك فى 
الدنيا وإظهارك بمظهر حسن بين الناس ٠‏ فهو لباس موقوت بعمرك 
فى الدنيا » وربما يموت الإنسان بعد أن ينزل من بطن أمه مباشرة › 
فلا يكون له نصيب من هذا اللباس » ولا يكون له عورة تستر . 

أما لباس التقوى فهو زينةٌ لك فى الدنيا ونجاةٌ لك فى الآخرة دار 
البقاء ودار الخلود ؛ لذلك قال سبحانه : ولاس التقوئ ذالك 0 
{O ..‏ [ الأعراف ] 


ا ا ا ص 





شو لفان 


--.:22+981 ججح وحص وحص مومه 


نلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن ذكر ما أعدّه للكافرين من عقاب 
ذكن هنا أعدة للمؤمنين به المصدّقين برسله . وجعل يوم القيامة يوما 
للفصل بينهما إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعينَ © 4 [ الدخان ] 
والفصل يكون بين شيكين اتصدوا فی امن ار اققا فی آخر . 
فالمؤمنون والكافرون اتحدوا فى الوجود وفى عطاء الربوبية والتمتّع 


بنعم الله تعالى فى الدنيا > فال تعالى جعل مَقوّمات الحياة للجميع : 
الماء والهواء والطعام . 


فهم فيه سواء لأثه ربهم جميعا وخالقهم ٠‏ وهو الذى استدعاهم 
للوجود ٠‏ فلابد أن يضمن لهم مُقوّمات حياتهم القن اهل فده 
المقنومات على مراتب ٠‏ فلما تكلم عن اللباس قال : ينبي آم .. 

© 4 [ الاعراف ] ولم يخص المؤمنين 00 

قد انزلا علیکم لباسا يُوَارى سوءاتكم .. 69 € [ الاعراف ] إذن : هما 
شركاء فى اللباس الضرورى الذى يوارى العورة » وفى الرياش الدال على 
الأبهة والزيتة الائدة عن الضرورة ؛ وهذه كلها من متم الحياة الدنيا :آما 
لباس التقوى ففصكه عن سابقيه » لأنه لباس خاص بأهل الإيمان . 

إذن : بعد أن سوى الله بيننا جميعا فى عطاء الربوبية لأن الجميع 
عباده جاء يوم الفّصل , حيث يأخذ کل منا ما يستحقه , فالامر فى 
الآخرة مختلف , فللكافرين شجرة الزقوم التى تغلى فى البطون كفَلى 
الحميم » أما المتقون ففى جنات وعيون فى مقام أمين . 

كلمة ( سندس ) و ( إستبرق ) من أصل فارسى دخلت العربية , 
واستعملها القرآن الكريم على أنها كلمة عربية سارت على السنة 
العرب ؛ لذلك وقف المستشرقون عند هذه الكلمات ومثلها القسطاس 
وغيرها » ولا غضاضة أن تستخدم اللغة ألفاظ لغة أخرى 





وما دامت هذه الكلمات دخلت على العربى » واستخدمها وفهم 
معناها حتى أصبحت جزءا من لغته التى يتفاهم بها » فما المانع من 
استخدامها ككلمات عربية ؟ ونحن الآن مثلاً نستخدم كلمة ( بنك ) 
وهى غير عربية » وربما نجدها أخف وأرق من كلمة مصرف العربية . 

وقوله تعالى : ل متَقَابلين 69 [ الدخان ] فى وَصّف أهل الجنة 
وكيفية إقامتهم فيها › والتقابل يدل على الأنس حين تكون الوجوه 
متقابلة متواصلة متقاربة » وضدها متدابرة ٠‏ والتدابر لا يكون إلا فى 
الخصام . فكلمة 8 متقابلين 465 [ الدخان ] تدل على أَنْس أهل الجنة 
بعضهم ببعض » ومحبتهم وتآلفهم . 

ثم يقول سبحانه : 9 كذالك . 9 [ الدخان ] يعنى : مثل هذا 
النعيم وزيادة عليه رزوجتاهم بحر عن 69 4 [ الدخان ] الفعل زوج 
يتعرّى ينفسه ويتعدّى بالباء > تقول : زوجته فلائة يعنى حفعلتيا 
زوجة له » وهو الزواج الشرعى المعروف بين الذكر والأنثى . 

أا ذو خفة يكذ تح : أضفت إليه فردا مثله يُكوّن معه زوجا , 
ولیس من الضرورى أن يكون أنثى . فقوله تعالى ط وزوجتاهم بحور 
عين 69 [ الدخان ] تعدّت بالباء . 

فالمعنى انتقل من مسألة الوه :التى. تعرفها إلى لاس ال 
لذ ف ف ما تمرك يق اللات + ولس الو العنلنة نا 
ا MS E‏ لل ES‏ 
بدليل أنك تأكل فى الجنة ولا تتغوّط . 





)١(‏ هذه النقطة ترد على الذين يطعنون فى الإسلام من غير المسلمين ومن يتبعهم ويصورون 
الأمر على أن جنة المسلمين كلها جنس ومعاشرة وليس فيها سمى روحى ولا ارتقاء ' 
فقول الشيخ الشعراوى رحمه الله هنا قاطع فى أن الأمر انس ومصاحبة » ثم إن الباء هنا 
تفيد المصاحبة والمزاوجة وليس مقصودا بها فعل الجنس [ عادل أبو المعاطى ] . 





222.5 وص صصص مصحصمبحصه 

وعليه فالمعنى المزاوجة بين اثنين » بصرف النظر عن الذكّر 
والأنثى ؛ لأن المتعة هناك متعة النظر » ومتعة الكلام » ومتعة الأنْس 
بقيم أخرى غير التى نعرفها الآن . 

وقوله لإ بحورعين 9 4 [ الدخان ] حور : جمع حوراء وهى من 
نساء الجنة » والحور صفة فى العين تعنى : شدة البياض وشدة السواد 
فى العين ( وعين ) جمع عيناء » وهى الواسعة العينين مع جمالهما . 

إنك إذا نظرت إلى فمها لوجدت أنه أصغر من عينها مرتين » لذلك 
كرد ني اماما و 

ولما كان زواج الرجل بالمرأة من أعظم مَنَع الدنيا > ويحرص 
عليه كل هن الوجل والحراة ها فنا ¿ الرشد جعله الله من متع 
الآخرة » لكن على صورة أخرى أنقى » جعله الله من متع الآخرة 
بصرف النظر عن العملية الجنسية إياها » فالمسالة إيناسٌ بما كنتم 
تعتبرونه نعمة فى الدنيا » أما فى الآخرة فمقاييس أخرى », فى 
الآخرة أنقى لكم الأشياء من منقّصاتها التى كانت فى الدنيا . 

أرأيتم مثلاً ما فى الدنيا من خمر وعسل ولبن » لكم منها فى 
الآخرة » لكن بعد أن نُصقّيها لكم مما يُتقّصها . فجعل خمر الآخرة 
لذةٌ للشاربين » وخمر الدنيا لا لذة فيه » وجعل اللبن لا يتغيّر طعمه . 
وجعل الماء غير آسن . 

كذلك جعل الزواج نقيا من شوائبه فى الدنيا ومُنقّصاته » حتى 
أزواج ج الدنيا حينما يجمعهم الله فى مُستقر رحمته فى الجنة يجد 
الذوج زوجته فى الدنيا على هيئة أخرى ؛ لأن الله تغالى طهرها له 
ونقّاها من عيوبها التى كان يأخذها عليها فى الدنيا . 
ج ا ا 


1١ 


جر الجا 
اح 0090-0-04 


وها حياة خاصة ء والتفاعل معناه الحركة . والحياة ىا تعرف مظهرها الحركة / وغاية 
ما هناك أنه يوجد فرق فى رؤية الحياة عند العامة . ورؤية الحياة عند الخاصة . إن 
الؤنسان العامى لا يعرف أن النطفة فيها حياة » وأن الحبة فيها حياة » ولا يعرف 
ذلك إلا الخاصة من أهل العلم . 


إن العامة من الناس لا يعرفون أن الحبة توجد ها حياة مرئية * ويكمن فيها نمو 
غير ظاهر . ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شىء حى: »> وشئء قابل لأن يحيا . 
ومثال ذلك نواة البلح التى نأخذها ونزرعها لتخرج منها النخلة , إنها كنواة تظل مجرد 
نواة إلى أن يأخذها الإنسان » ويضعها فى بيئتها ؛ لتخرج منها النخلة . 


إذن فالنواة قابلة للحياة , ا ننظر إلى ذرات التراب فإننا لا نستطيع أن 
نضعها فى بيئة لنصنع منها شيئا > ورغم ذلك فإن لذرة التراب حركة . ويقول 
العلماء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علبة كريت واحدة تكفى لإدارة 
قطار كهربائى بإمكانه أن يلف حول الكرة الأرضية عددا من السنوات . 


إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعون القول الحق : « وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » كانوا 
يقولون : إن المثل على ذلك نواة البلح » وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة . 
ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو . . وعرف 
العلماء أن لكل شىء فى الوجود 'حياة مناسبة لمهمته . . فليست الحياة هى الحركة 
الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط , لا . بل إن هناك حياة فى كل شىء . 


إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق يخرج الحى من الميت , 
ويخرج الميت من الحى ء أما الخاصة فيعرفون قدرة الله عن طريق معرفتهم أن كل 
شىء فيه حياة » فالتراب الذى نضع فيه البذر لو أخذنا بعضا منه فى مكان معزول » 
فلن يخرج منه شىء . هذا التراب هو ما يصفه العلاء بوصف ١‏ الميت فى الدرجة 
الأولى » وأماالنواة التى يكن أن تأخذها وتضعها فى هذا التراب » فيصفها العلماء 
بأنها « الميت من الدرجة الثانية » . ٠‏ 


وعندما ننقل الميت فى الدرجة الأولى ليكون وسطا بيئيا للميت فى الدرجة الثانية 





ور الاق 


اجبعحصص ص وح ح وه .هه 9 71152205 اه 


فلو كانت مثلاً غير جميلة وجدها على أجمل ما تكون النساء › 
ارت SG‏ ل 


أبكارا 0 Î‏ اناف اليمين ®( [ الواقغة ] وقال 
١‏ وأزواج مطهرة ..(02 #4 [ آل عمران ] 


إذن : قوله سبحانه : 8 وزوجتاهم بحور عين 469 [ الدخان ] هذه 
الباء نفهم منها أنه زواج غير الذى نعرفه فى الدنيا بين الرجل 
والمرأة » وأنه بعيد عن المسألة إياها , لأن الحياة الأخرى لها نعيم 
آخر ومقاييس أخرى غير ما نعرفه فى الدنيا . 

وكلمة ( حور عين ) تلفت الأذهان إلى متعة النظر والتلذذ به » كما 
ينظر الإنسان إلى صديق يحبه » فإذا اقتنع نم واكتفى بهذه النعمة فأهلاً 
ل 


4 مه 7 > ص 7 صرح ساس سا سر صر 
شار اتارک 
al‏ 2> 014 ص2 


معنى #إيدعون a‏ فيها .. 69 4 
[ الدخان ] أى : فى الجنة » فإن قلت : فلماذا يطلبونها وفى الجنة يأتيك 











)١(‏ العْرّب : جمع عَرُوبٍ : المرأة المتحببة إلى زوجها . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] وقال ابن 
عباس : العرّب : العواشق لأزواجهن. وأزواجهن لهن عاشقون . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
١ ( YT/é )‏ 

(۲) الأتراب جمع ترب وهو المساوى فى السّن للذكر والأنثى . قال ابن عباس : يعنى فى سن 
واحدة ثلاث وثلائين سنة . ( ابن كثير فى تفسيره ۲۹۲/٤‏ ) . 





الشىء بمجرد أن تريده » قالوا : المسألة أنه أكل الأكل الطبيعى أو 
os‏ [ الواقعة ] 

وبعد ن أكل يريد التفكه , وما دام تشتهيها نفسك تاتيك حتى لو 
کانت TT‏ .. 9 € [ الدخان ] يعنى : من كل الأنواع ومن 
کل کا ا يلم ممق تعهم: الذننا کل ر ت 
الأساسية نوعا أو نوعين من الفاكهة » أما فى الجنة فيدعون بكل 
فاكهة يعنى يا رب هات لنا بكلّ الفواكه . 

وهنا نسأل : ما البطن التى تتحمل وتتسع لكل هذا ؟ وما هى 
النفس التى تستقبل كل هذه الأشياء المتماثلة ؟ والله لى كنا فى الدنيا 
لحدثت لنا مشاكل فى المعدة وفى الأمعاء وغيرها » أما فى الجنة 
الام مكلت 

وانظر إلى ذيل الآية ف( آمنين ® * [ الدخان ] فجاءت كلمة آمنين 
لتزيل كل استغراب وتعجب » فهناك کل كل ما تحب » وكُلْ ما 
شوه تقس 2 

إنه أكل آمن من معاطب الطعام التى عرفتها فى الدنيا » أكْلٌَ أعدّه لك 
ا ل ل 
عرفتها فى الدنيا » ويكفى فى نقائه أنك تأكل منه ما شكت ولا تتغوً 
إذن : نعمة الجنة مصفاة وخالصة من الشوائب ومن المتاعب . 

وقوله سبحانه : لا يذوقون فيها الْمَوْت إلا الْمَْنَةَ الأولّى ...5ى 4 
[ الدخان ] أى : فى الجنة أيضا » فالجنة ظرف وليس فى الجنة موت , 
إذن : كيف يستثنى فيها إلا الموتة الأولّى ..0©) 4 [ الدخان ] إذن : 
المعنى أنهم لا يذوقون فى الجنة الموت » فالموت بالنسبة لهم انتهى 
بالموتة الأولى التى حدثت لهم فى الدنيا » أما فى الجنة فلا موت . 





ل ا ١‏ ان 
وكلمة «يذوقون .. © 4 [ الدخان ] جعلت خاس الأرن القن ` 
تقتصر على اللسان والمنطقة التى حوله المسئولة عن تذوق الأشياء ء 
جعل هذه الحاسة غامة فى كل الجسم اعت کل اواس الأخرى 


كما قال سبحانه فى عذاب أهل النار «ذق إك انت لعي الكريم 
®4 [ الدخان ] فهو يذوق العذاب لا بلسانه » ولكن بكل عضى فيه ' 
وقال سبحانه فى آية یئ . © فأذاقها اله لباس الجوع والخوف بما 
كَانُوا يصتعون 9© 4 [ النحل ] فجعل حاسّة التذوّق هنا كاللباس الذى 
يستوعب الجسم كله » فكأن كل جزء من جسمه يذوق طعم العذاب . 

وقوله : ظ ووقاهم عذاب الْجحيم 63 4 [ [ الدخان ] أى : أو وقبل هذا 
النعيم وقاهم عذاب الجحيم : قالوقاية من الغذات سابقة لدخولهم الجنة 
ومقدمة عليه , لأن القاعدة كما قلنا : التتخلية قبل التحلية , لذلك قال 
ا : فمن ززح عن الَارِ وأدخل الجنة فقد فاز . .. A‏ ¢ [ آل عمران ] 


ص رس 1 


26 فضا 5 مريك ذلك هو القوزالعظيم ا 10 


سے 





أى : أن الجنة وما فيها من النعيم وقبل ذلك E‏ 
كل هذا فطلا من رَبك .. DV‏ ¢ [ الدخان ] أ ا كف 
EE‏ م 

وهذه المسالة موضع خلاف بين العلماء » لأن الحق سبحانه قال 
فى آية أخرى ادوا الجَنهَ بمَا كعم تَعَمَلُونَ 469 ( [ النحل ] وقال 
أيضا . طفل بطل الله وبرحمته فبذالك فَليَفْرَحُوا هو حير مما يجمعون 
CD‏ © [ يونس ] 

إذن : عندنا آيات تقول بفضل الله » وآيات تقول بالعمل » ولا بد 


ااا —— 








SENDE 

:٠2ص‏ محص وص ORONO‏ 
أن يتصضيد بخصوم الإسلام مثل هذه المسائل » ويحاولوا أن يُشكّكوا 
فى كلام رب العالمين » وأن يتهموه بالتناقض > تعالى الله عن ذلك 
E‏ 

ولبيان هذه المسألة نقول : أنت حين تهتم بولدك وتنفق عليه 
وتعطيه دروسا ليتفوق > تفعل ذلك لصالحه أم لصالحك أنت ؟ وحين 
يتفوق تأتى له بجائزة تحفزه على الاستمرار فى النجاح . إذن : أنت 
E‏ ل a‏ 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يتعامل مع خَلّقه > فالله خلقنا وخلق 
لنا مقومات حياتنا » ثم أعطانا المنهج وأثابنا عليه فانتفعنا بالاستقامة 
عليه فى الدنيا وبالثواب عليه فى الآخرة . 

والحق سبحانه يفعل ذلك وهو الغنى علا . فله سبحاته كل 
صفات الكمال قبل أن يخلق هذا الخلق » إذن : لا تنفعه طاعة , ولا 

2 


0 


تضره معصة . 


وإياك أن تظن أنك بطاعتك لله وعبادتك له سبحانه أنك تسند 
عرشه جل وعلا أى تزيد فى خلقه » فأنت المستفيد أولا وأخير) 
بمنهج الله > وشرف أن تنتسب إلى هذا المنهج › وأنْ تكون عبدا لش 
E‏ 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : واچ او ان اوا 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قَلّب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيتا . يا عبادى , لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى 
شیا :ريا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجذكم اجتمعوا فى 
ر ی ا ا 


ج ب ب د ب ا ا 


شور اانا 

حم حت متت .1:5 هت 
ملكى شيك إلا كما ينقص المَمْيّدُ إذا أُدخلَ البحر ٠‏ ذلك أنّى جواد 
ماجد واحد + غطاقی کلام +.وعذابى كلام + إنما أمرى لشىء إذا أردته 
ا اقول لمكن کر 

: التكليف الذى يأتينا من الك تعالى لا ينتفع الله منه بشىء ٠‏ 
اا بود عه لیاوا لذ الس بالل ل نكن عم 

فع الثمن . فالتواب على الطاعة إذن محض فضل من الله » بل 
جرد التشريع والمتهج الذى لفك اله به محض فضل منه سيحاته . 


للك قال الین . + فضلاً من رَبك ذالك هُوَ ارز العظيم 9© 4 


[ الدخان ] الفوز العظيم أننى حين أسير على وفق منهج الله أنتفع به 
فى الدنيا وأثاب عليه فى الآخرة . 


أما قوله سبحانه : ل ادحا الْجنَهَ بما كسم تعملون 469 [ النحل ] 
قالوا : يعنى بسبب أعمالكم الصالحة اقالفمل الالح ليس كمنا 
للجنة“ولكنه سبي لدخولها ٠‏ وقد اوضع سيدنا بسنل ر ٠١‏ 
المشالة حين قال : « لا يدخل احدّ منكم الجنة بعمله iE‏ 


أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى لله برحمتهٍ 0 


وو 


ل ل ا Me. E‏ 
ح« تما ركه لساك لله َد ڪرو نَ ^ 4€ 


Sh lC EET 

فى مسنده ( 215١409‏ ۰ ) كلهم من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه › قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . 

4 حي طقن عليه اخ اغا ي حه ا سملم ف قي( 


°۸ ۰ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





وص و وص ص مص وص حمست 
الحق سبحانه يعود هنا لمخاطبة نبيه بي وبيان نعمته عليه , 
ومن هدد النعم آنه يانه يسو اله القران بكر بلساق عون من : 
ا فى و ا و ای ا 
قوله ف بلسانك REE TOS OOS‏ لقو A a‏ 
بلسان ولغة عربية وهو لسان الرسول بي ولغته التى ينطق بها . 
وقوله : لالْعلّهم يعَذَكَرُود 6۵ 4 [ الدخان ] دل على أنه بلساتك 
وبلسان قومك , قال تعالى : وما أَرسلنَا من رسُولٍ إلا بلسان قوم 
©4 [ إبراهيم ] فهو بلسانك تبليغاً وبلسانهم تلقيا واستقبالاً » ثم 
بلاغا ايضا لاتهم هم الذين سيقومون. بمهمة البلاغ بعد رسول الل 





قاب ٠.‏ 4©9 سعد ) يش ؛ تسر وای رن 
92 4 [ الدخان ] منتظرون » فماذا ينتظر رسول الله ؟ وماذا ينتظر 
الكافرون ؟ رسول الله صاحب دعوة وهدى » جاء بنور يهدى به 
هؤلاء القوم » وهم مناهضون لدعوته يُناصبونه العداء » ويريدون أن 
يُطفتوا هذا النور » هو حريص عليهم مُحب لهدايتهم رغم إيذائهم له 
وسخريتهم منه » حتى إنه إدكاد أن يهلك نفسه فى سبيل دعوته . 
ذلك كشيرا ما خاطبه ربه مُسِلّيا له مخفا عنه . يخبره إن 
مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 
وقال : قد نعلم إن لَيَحْزئك الذي يوون فَإنَهُم لا يكَدَبُوكَ 
وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون © 4 الاقام ]يعت + لا رة 


ف سس 


لمصحصمحصححم ححص وح ٠مو OLDIE‏ 


يا محمد لما يقولونه عنك › لأنهم يحبونك , ويقدرونك ويعلمون 
صدقك 0 فأنت 0 أعلى من أن تكذب عليهم < ولكن 


ع .. © € [ الدخان ] جاءت فى هذه السورة مرتين 
سي ٠‏ اقب بوم نأب اسم بغ مير 49 
[ نخان ] لما دعا رسول الله عليهم وقال : « اللهم اشدد وطاتك على 

0 

ا الس سر نيه 
YS‏ ل 
لذلق حاطب اله رسولة بقوله : فما ريتك بعض اذى تعدهم أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون @ © [ غافر ] 
فمعنى «[ فارتقب ل ال وام 
ا د E‏ > فيقول لهم ا 


هل رّصوت بنا إلا إخدى الحسيين وتحن عرص بكم أن بصيبكم الله 
بعذاب مَنْ عنده أو بأيديتا فصوا إا معكم متربّصوة 9© ) [ التوبة ] 


يعنى : قل لهم يا محمد : أنتم تتربصون بنا إحدى الحسنيين › 
(۱) آخرجه البخارى فى صحيحه ( ۷1۲ › ۵۱ 3١*55 ۲۷٣۵‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( ۱۰۸۲ , ۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
»( العلهز : وبر يُخلط بدماء الحلّم كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الجدب . قال ابن 
الأثير : هو شىء يتخذونه فى سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه . [ لسان العرب مادة : علهز ] . 








إما النصر عليكم » وإما أن نموت. شهداء » فإن انتصرنا عليكم عَلا 
منهج الله وساد » وإن. متنا كنا شهداء أحياء عند ربنا مرق . 

وتحن نتربّص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا , 
إذن : نحن تربصنا بكم بشرٌ لكم > وأنتم تربصتم بنا بخير لتا . 





صمصح وحص وو 62299999659 Ol.‏ 


تظهر لنا نتائج تدلل على حياة كل من التراب والنواة معا ) وقد مس القرآن ذلك مسا 
دقيقا . لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول فإنه يتناولها التناول 
الذى تتقبلها به كل العقول » فعقل الصفوة يتقبلها . وعقل العامة يتقبلها ما 
لأن ONE aT‏ 

يكتشف العقل البشرى تفاصيل جديدة فى هذا الأمر. ٠‏ 


إن القرآن على سبيل الخال لم يقل لنا : إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات 
من لون معين من الطاقة » ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان 
الإ مى القادر » وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أو 
المج . فلوعرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة مها حياة فاذا الذى يزيد من 
الأحكام ؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس بها حياة . فا الذى ينقص من أحكام 
المنبج الإيمانى ؟ لم يكن الأمر من ناحية الأحكام ليزيد أو لينقص ء وعندما نأخذ 
القرآن مأخذ الواعين به » ونفهم معطيات الألفاظ فإننا نجد أن كلمة « الحياة » لا 
ضد هو( الموت ٠»‏ وقد ترك الحق سبحانه كلمة « الموت » فى بعض المواقع من 
الكتاب اك وأورد لنا كلمة أخرى هى والهلاك » قال الحق سبحانه : 


ر و رر م م یر صا ووم رو SE‏ رر رر الام 3 


# جلك من هلك عن بينة ويحئ من حى عن بينة وإن و إن آله لسميع علم 4 
( من الآية ٤١‏ من سورة الأنفال ) 


إن « الهلاك » هنا هو مقابل الحياة » لماذا لم يورد الحق كلمة « الموت » هنا ؟ لأنه 
الخالق الأعلم بعباده ٠‏ يعلم أن العباد قد يختلفون فى مسألة « الموت » فبعض منهم 
يقول تعريفا للميت : إنه الذى لا توجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا الميت 
له حياة مناسبة له » كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل . أو حياة أى شىء ميت » 
وهكذا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الحلاك . ويقول الحق سبحانه عن. 
الآخرة ليوضح لنا ما الذى سوف يحدث يوم القيامة : 


( الآية 84 من سورة القصص ) 





, و ا ed aî 02 7 rn‏ 0 
© حم ِل لكك مومه عر را كير 9 هه 
e‏ ص ص لويم 
هذه السورة أيضاً من الحواميم » وهى السور التى افتّتحت بقوله 
فلا بد لنا أن نتعرّض لها بما يفتح الله به ولا يعد هذا تكرارا . 
فا تظونا إلى الحياة التى نراها وجدنا فيها ملكا مشاهدا , 
وملکوتا غير مشاهد , وکل ما غاب عن حواسك فهو غيب لا يعلمه 
إلا الله » خد مثلاً العقائد والعبادات تجد أنها تقوم على هذين الجانبين 
م ا ج ا ا ا يت 
)١(‏ سورة الجاثية هى السورة رقم 45 فى ترتيب المصحف الشريف » وهى سورة مكية كلها 
فى قول الحسن وجابر وعكرمة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية هى طقل للّذين آمنوا 
يغَفروا للّدينَ لا برجو أَيَام الله .. ©4 [ الجاثية ] نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب ذكره 
الماوردى . ولكن قال المهدوى والنحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة أن رجلاً شتم عمر 
قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله الآية . وهى سبع وثلاثون آية . ذكره القرطبى 
فى تفسيره ( 75١1/4‏ ) وترتيب نزولها هی نفس ترتيب وجودها فى المصحف نزلت بعد 
الدخان وقبل الأحقاف » وهى السورة رقم 15 فى ترتيب النزول ٠‏ 





فأنت تستطيع بالعقل أن تبرهن على وحدانية الله » وعلى وجوده 
سبحانه » وأنه خالق هذا الكون كله » فالإنسان طرأ على هذا الكون 
ووجده كما هو الآن . الشمس والقمر والنجوم » السماء والأرض > 
العاف و و 

لذلك لم يدع أحد أنه خلقه > قال سبحانه ظ وین سألتهم من خَلق 
السملوات والأرض ليقولن الله .. 4062 [ لقمان ] وقال : [ولئن 
سألتهم من حَلقهم لفون الله .. 4D‏ [ الزخرف ] 

هذا مشهد » وفى العقائد أمور أخرى غيب نؤمن بها لأن الله أخبرنا 
بها > كأمور الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار » خد مثلاً من 
العبادات الصلاة نستطيع أن نفهم لها عللاً عقلية » فنقول : إن الله 
فرضها علينا خمس مرات فى اليوم والليلة ليتردد العبدٌ على خالقه : 
وليستمد منه القوة والعون ٠‏ وليأنس بلقائه » وليأخذ من فيض عطائه 
EE‏ 

والصلاة كذلك تُسوى بين العباد الغنى والفقير » الرئيس والمرؤوس 
الكل ساجد لله . هذا استطراق عبودئ فى الكون » هذا كله مشهد , لكن 
بالله قل لى : لماذا كان الصبح ركعتين » والظهر أربعا » والمغرب ثلاث ؟ هذه 
غيب نؤمن به كما هو » وكما آخبرنا به رسول الله المؤتمن على شرع الله . 

كذلك فى القرآن الكريم غيب ومشهد » غيب فى هذه الحروف 
المقطّعة التى استأثر الله بعلم معناها > وباقى القرآن بعد ذلك مشه 
لأنه بين واضح المعنى ظاهرٌ المقصد , لأن الحق سبحانه يريد أ" 
يتعبّدنا بالغيب كما تعيّدنا بالمشهد . 





ON. DORON ORONODNOD 
والغيب هو محل الإيمان » أما المشهد فليس مجال للإيمان أو‎ 
الكفر . فلا تقول مثلاً : أومن بأن الشمس طالعةٌ » لكن أقول : أومن‎ 

بالنوه لخن 

تقتولة فال .هنا ار حم ]يمدي : حروف مُّقطّعة فى بداية بعض 

سور القرآن هی غيب نؤمن به ونترك معناه لمذزله سبحانه ل تتزيل 
N AOS‏ 
( حم ) غَيْب طوالكتاب المبين ©4 [ الدخان ] مشهد . 

لإا أنزلتاه فى ية مباركة .46 [ الدخان ] يعنى : الاثنان الغيب 
والمشهد منرّل من عند الله » فهما سواء فى التعبد لله لله تعالى › فكما 
تعبّدك بالواضح المفهوم تعبّدك بالغيب الذى لا تفهمه , وكل ما هنالك 
أننا نحوم حولها . نحاول أن نستشف بعض أسرارها . 

لذلك نقول : إن القرآن كله مبنى على الوّصل فى الآيات وفى 
القوى ابح اواك كود وى سور لد ريا كرتن 
الفاتحة » فنقول : لمن الْجنّة والناس بسم اللّه الرحملن حملن الرحيم الحمد 
له رب العالمين ‏ وهكذا . 

لذلك سى قارئ القرآن ( الحالٌ المرتحل ) يعنى : ما يكاد 
ينتهى من القرآن حتى يبدأ من أوله . 

أما الحروف المقطعة فى أوائل السور فمبنيةٌ على الوقف تقول : حا 
ميم . ألف لام ميم » فى حين أنك لا تقف على نفس الحروف فى 
«ألم نشرح لك صدرك © 4 [ الشرح ] 


و اا ا ا ا ص 
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1:2 صصص وص ص مصص O ORO‏ 
إذن : لكل نطق علّة وله أسرار » فهو أشبه بأسنان المفتاح الذى 
يفتح لك » فمفتاح يفتح لك بسن واحد » ومفتاح يفتح لك بسن , 
ومفتاح يفتح لك بثلاثة . 1 

و :طمن الله العزيز الحكيم © 4 [ الجاثية ] اختار هنا اسم 
العزيز » لأن القرآن سينزل وسوف تجد من القوم مَنْ يكدّبه » فلا 
تهتم لذلك ولا يغرنّك تكذيبهم , فالله مُنزل هذا الكتاب عزيز لا يُغلب , 
وهذه العزة ليست بقهر , إنما عزة بحكمة 9 الحكيم 400 [ الجاثية ] 
والحكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه المناسب . 

+ إن الوت وَالْرْضٍلآَبْتٍ لمؤْمنَ @ چ 

قوله تعالى إن فى السّملوات والأرض 5 © 4 [ الجاثية ] جعل 
السموات والأرض ظرفا فلا تنظر إلى السموات والأرض فى ذاتها , 
بل انظر لما فيهما من الآيات والأسرار » فهى مليثةٌ بالآيات التى 
يجلّيها الله لوقتها » وكلما تفتحت العقول وتطوّرت العلوم ظهر لنا آية 
ا ال فى السحاواك: و الا رخن :. 

انظر مثلاً إلى الثورة فى مجال الاتصالات » وما فى الهواء من 
ذبذبات وبث ( للتليفزيون ) > ومع ذلك لا تختلط ولا تتداخل » انظر 
إلى الفضاء الواسع وما توصل إليه الإنسان من غزى الفضاء وإطلاق 
سفن وصواريخ تصل إلى كواكب أخرى وتستقرٌ عليها وترسل لذا 
صورا منها » كل هذه آیاتٌ من آيات الله يُجِلّيها سبحانه لنا فى وقتها 
اا 


جج ي > 1 کے د ا 


حموكح حو ج2029 1:20 .]اه 


إذن : آيات الله كثيرة فن السماوات والأرض. بل تحت الأرض.» 
لذلك يمت الله بنعمه علينا . فيقول : لله ما فى السّملوات وما فى 
الأرض وما بيتهما وما تحت الثَّرَى ت 4 ا 

لذلك سيدنا عبدالك بن مسعود يقول"' : أثيروا القرآن . يعنى 
(هيتموه) مثل الأرض: هينما رها لناشد ها فيها من خيرات + كذلك 
كل شىء منسوب إلى الله تعالى فيه ما لا يحصى من كنوز الخير . 

وذ كانتت السسوات والأزهىظرفا فلا أن سال :انها أثمن 
الظرف أم المظروف فيه ؟ فالخطاب أو الرسالة أثمن أم الظرف الذى 
تُوضّع فيه ؟ الخزينة أو ما يوضع فيها أنفس . 

كذلك السماوات والأرض مع عظمهما وقوتهما » فما فيهما من 
آيات وعجائب أعظم منهما وأنفس » لذلك تذكرون أننا حرّمنا أن نضع 
شيك بين أوراق المصحف » لماذا ؟ حتى لا يكون كتاب الله تعالى 
ظرفا لشىء » مهما كان غالياً وثمينا عندك » لأن القرآن أثمن وأغلى 
من أى شىء آخر › فلا تجعله ظرفاً لشىء . 

وقوله : لإ لآيات للمؤمنين © 4 [ الجاثية.] آيات جمع آية » وهى 
الشىء البالغ فى الححسن مَبلغا كما نقول : فلان آيةٌ فى الحسن أو فى 
البلاغة » أو فى الكرم ٠‏ إذن : آية تعنى الشىء العجيب فى بابه . 


وبينا أن كلمة آية تطلق على معان ثلاثة : آيات كونية تثبت قدرة 
#2 





وفى رواية أخرى : من أراد العلم فليثوّر القرآن . ومثله فى تفسير اللباب لابن عادل 
زكرها؟)[ تفسير آية 7١‏ البقرة ] وذكره معزوا لابن مسعود ابن منظور فى لسان 


العرب مادة ثور . وصاحب تاج العروس وكذلك ابن الأثير فى « النهاية فى غريب الأثر » . 





لين 


ایا 
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الخالق سبحانه وحكمته # ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر .. 
@{ [ قصلت ] 

فإن “كان هذا ا موا شی خب وال عل الق رة سم 
ية وحده . ومن ذلك قوله تعالى : ا وجعلنا الليل والنهار ايتين . 
© [ الإسراء ] فكل منهما آية وحده . 


—1 


وقال فى عيسى بن مريم عليه السلام وأمه مريم : [ وجعلنا ابن 
مریم وأمه آية .. ¢ [ المؤمنون ] AEG‏ وك العو 
فيهما واحد » والجامع بينهما فى الإعجاز أمر واحد › فكانا آية واحدة. 
ثم بعد ذلك آيات معجزات تأتى مصاحبة للرسل لتؤيدهم وتُثبت 
دق في البلا عق :الله نكل + فا موسي 4 ونا سالج .. 
ثم النوع الثالث من الآيات هى آيات الذكر الحكيم فى القرآن 
الكوئة دو لك وه اتعايلة A‏ 
فمعتى : « لآيات للمؤمنين ©4 [ الجاثية ] يعنى : أيها المؤمنون 
بى تنبهوا لهذه الآيات لتُقنعوا بها غيركم ممن لم يؤمن من 
الكافرين والملاحدة » لذلك نقعد ( ندادى ) فيهم ونقول لهم : 
ا كذا و انرو کا غ ر انف كاو 
هذه رسالتنا أن تدعو الناس » وأن ندلّهم على الله بماذا ؟ بآياته 
فى الكون » لذلك ربنا سبحانه يُعلّمنا كيف ندل الناس بالآيات فيقول : 
ومن آياته اليل والتْهَار والشمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الّذى حلقهن إن كنم إیاه عدون 9ه 4 [ افضلت ] 


سے 


يعنى : لا تغرنكم عظمة هذه الآيات ؛ فخالقها أعظم » وأحلى من 


لمصحص مح مح صمح صوص وحصت : ON.‏ 
الس مَنْ خلق الحسن » فايّاكم أن تنصرفوا بإعجابكم بالليل والنهار 
والشمس والقمر عن خالقها . فهو المستحق للعبادة وليس هى » وهذا 
يعنى أن الخالق سبحانه حريصٌ على صنعته > حريص على هداية 
الناس وتجاتهم مما يهلكهم . 

فكأن هذه الآية تقول للمؤمنين بالله إن هذه الآيات الكونية جعلها 
الله لتقنعكم أولاً » ثم تقنعون بها غيركم . 

لذلك لو نظرنا إلى علماء الدين وعلماء الطبيعة فى مجالات. 
الإنسان والحيوان والنبات والجمادات وجدنا علماء الطبيعة أسبق لأن 
علماء الدين يبُنون للناس الحلال والحرام » إنما ينطلقون اول من 
الإيمان بالل » فبيان الأحكام فرعٌ الإيمان » فكأن النظر فى الآيات 
الكونية والاستدلال بها على خالقها عز وجل أهم . 

ومن عجائب نع الله فى خلقه أنهم فى أواخر العشرينيات قالوا 
عن السموات السبع أنها الكواكب السبع التى تدور حول الشمس ٠‏ وفى 
العام الذى يليه اكتشفوا كوكبا آخر إلى أن وصل عددهم إلى عشرة ٠‏ 
52-0 كوكب الرّهرة » وهكذا تغيرت كلّ النظريات القديمة . 

ومن عجائب الخَلّق فى هذه الكواكب أننا نعرف أن اليوم م أقلّ فى 
الزمن من السنة ؛ لأن اليوم يي من السنة » وبعد أن عرفنا علم 
' الهندسة الفراغية وجدنا الزهرة RR SA a‏ > وقيله 

.. عطارد‎ ٠ 

ومن العجيب أنهم وجدوا أن يوم الزهرة أطول من عام الزهرة › 
|فاليوم عندنا هى دورة الأرض حول نفسها » والسنة دورتها حول 
'الشمس » فلما لاحظوا يوم الزهرة قياسا على يوم الأرض وجدوا أن 


۾ و ت لا ج ا ج 





سی لا 
دج ١حمح‏ صصص محص صصص DINO‏ 
اليوم أطول من السنة » فيوم الزهرة 544 من أيام الأرض ٠‏ والسنة 
وهذا صحيح لأن الجهة منفكة » فلكل نجم حركته » وهذه الحركة 
قد تكون سريعة فى دورانه حول نفسه » وبطيئة فى دورانه حول 
ا أو e e‏ الاختلاف ولا مان أن يكون اليوم 
5 يوم من أيام الأرض » وسنته 551 " يوم) من أيام الا 
نفهم من هذا قدرة الخالق سبحانه » وأن هذا الكون كلق بدّة 
وإحكام ليس مصادفة > وليس مجرد نظام رتيب مثل القوالب الجامدة › 
إنما طلاقة قدرة وقيومية تحرك هذا الكون وتديره بكلّ دقّة وإحكام . 
Clog ey‏ 
0 آياته خَلَقَ السّمسوات والأرض واختلاف الستتكم TT‏ 
ذالك لآيات للعالمين 9© 4 ال م 
ولو شاء سبحانه لجعلنا على لون واحد » ولسان واحد » لکن من 
عنه بشىء آخر مختلف تماما . 
بصمة للصوت ٠‏ وبصمة للفك » وبصمة للرائحة » كل هذه البصمات 
تميز الإنسان > د بمعنى بمعنى أنها لا تتكرر فى شخص آخر على كثرة 
العدد » أليس هذا إعجاز) : فى الكلق يدعونا إلى الإيمان بالخالق جل 
وعلا ؟ 


حمس ل _تى سس سس 


م 


س .0 


قلنا : من عجاكب الحَلّق فى جسم الإنسان أنه لا يحدث فيه 
استطراقٌ حرارئ كما يحدث فى باقى الأجسام » فحرارة الجسم 
العادية ۳۷ تجدها فى الإنسان عند خط الاستواء وفى الإنسان فى 
القطب المتجمد » لأن الجسم يحتفظ فى داخله بهذه الدرجة » ثم تجد 
لكل عضو من أعضاء الجسم حرارته المناسية له كى يؤدى مهمته . 

فتتعجب حين تعلم أن العين لا تزيد حرارتها عن 29 فى حين أن 
الكبد لا تقل درجة حرارته عن 5٠‏ , وهما فى جسم واحد متصل › 
ومع ذلك لا يحدث فيه استطراق ES‏ لكيه إلى 
حرارة العين مثلاً . 

لذلك كما اهتمّ الإسلام بتشريع الحلال والحرام وبيانه للناس 
اهتمّ بدرجة أكبر ببيان آيات الله الكونية فى كل أنواع المخلوقات 
إنسان وحيوان ونبات وجماد . 

واقراً إن شتت : . «ألم تر أن الله رل من السّمَاء ماء فأخرجنا به 
ترات م ألوانيا ومن الجبال ج دد أبيضٍ رَحْمْرٌ مخف ألوانها 
وَغرابيب سود 9 ومن الئاس والدّواب وَالأَنْمَام مختلف ألوانه كلك إِنّما 
ا ا [ فاطر ] 


لوكا و حي كد الكونيات لا علماء 

الدين » فتهم أعرف الناس بآيات الله » وهم أعرف الناس بالله وهم 

أكثرٌ الناس لله خشية » لماذا ؟ ْ 

ا 

)0 الجدد : أجزاء وقطع ذات ألوان مختلفة . والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون 
سائره . [ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 





0.9 کک ی ےا 

لأنهم وقفوا على آياته بأنفسهم » فهم أعرف الناس بها » لذلك لم 
يهمل الدين علما من العلوم أبداً » لأن العلم يخدم قضية الإيمان 

الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى القرآن كل هذه الأمثال لنأخذ 
للك لخن جره 0 000 و 7 0 

E‏ الرجل ET‏ نوع ل 
المرأة ؛ وأنهما على طرفى نقيض > فنسمع أنصار المرأة ويقابلهم 
نصا ر الرجل وكأنها معركة » فى حين أننا نقراً القرآن فنجد قوله 
تعالي : (والليل إذا يغشئ 00 والثهار إذا تجلّى © وما خلق الذذكر 
00" 0 0 
ا اشام وال و ل 
فالليل يساند النهار ويساعده > والنهار يساند الليل ويساعده فهما 
متكاملان , الليل للراحة والنهار للعمل » وكلاهما مهم للآخر , 
وكلاهما له مهمة فى الحياة ودورٌ . 

كذلك الحال فى الذكر والأنثى . إذن : هذه الآية الكونية تُعَلَّمنا 
درسا فى حياتنا الاجتماعية » وأنه لا داعى لكل هذه الضجة حول 
علاقة الرجل بالمرأة > وعودوا إلى القرآن ففيه الشفاء » وفيه حلول 
كل مشاكلنا . 

اقول الخ سيحاتة : 


رس رو ےھ سر ر ر وو صد ر کاک ١‏ 
چ وق لق و مات من دام ات لقو مقون 49 








لقد استثنى الحق الوجه أو الذات الإلية . وكل ماعداها هالك . ومادام كل 
شىء هالكا فمعنى ذلك أن كل شىء كان حيا وإن لم ندرك له حياة . 
الحقيقية توجد فی كل شىء بما يناسيه » مرة تدركها أنت » ومرة لا تدركها . 


إذن فقوله الكريم : «وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » يجوز أن 
تأحذه مرة بالعرف العام > أو تأخذه بالعرف الخاص . أى عرف العلماء » ومادام 
ذلك أمرا ظاهرا فى الوجود كولوج الليل فى النہار » وولوج النہار فى الليل . أى أن 
الحق يدخل النهار فى الليل » ويدخل الليل فى النهار. وفى اللغة يسمون بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدقائه ‏ « الوليجة » لاذا ؟ لأنها تتداخل فيه » لأنك إن 
أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أوعددٍ من أصدقائه الذين 


يتداخلون معه . 


لذلك جاء أمر إيلاج الليل في النبار وإيلاج النهار فى الليل بالوضوح الكامل »› 
وجاءت مسألة الحياة والموت بألفاظ يمكن أن يفهمها كل من العامة والخاصة . وإذا 
أنه يؤق الملك من يشاء » ويعز من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويذل من يشاء ؟ 
لقد جاء الدليل من الآيات الكونية » ونراه كل يوم رأى العين . « قل اللهم مالك 
الملك . . تۇق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » . إنك أنت يا الله » الذى أجريت فى كونك كل 
هذه المسائل وهى كلها أمور من الخير. وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر . 


إن الإنسان عندما يرى فى ابنه شيئا يحتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن > حتى ولو كان الأمر يتطلب التدحل 
الجراحى . إن الأب هنا يفعل الخير للابن > والابن قد يتام من العلاج » فإذا كان 
هذا أمر المخلوق فى علاقته بالمخلوق » ف بالنا بالخالق الأكرم الذى يجرى فى ملكه 
ما يشاء . إيتاء ملك أو نزعه » وإعزازا أو إذلالا » فكل ذلك لابد أن يكون من 
الخير. وآيات الله تشهد بأن الله على كل شىء قدير لذلك يأق بعد الآية السابقة 


قوله : 





مبححبمححوححوحه0 وح وص وحصت .ا 
اسياق القران هنا ينقلنا من النظر فى آيات السموات والأرض 
إلى النظر فل ذا کا کا قال ا ور رفي أنفسكم أفلا 
تبصرون © € [ الذاريات ] فالدليل على الوجود الأعلى لا يقتصر على 
آيات. السماوات والأرض ٠‏ فالإعجاز فى الذرّة كما هو فى المجرة , 
وفى جسم الإنسان وأعضائه آيات وعجائب . 


وقد عبر الشاعر'" عن ذلك حين قال : 

وكشن ال كر فف ونت الطري العانة کر 

وكلمة حلقكم .. © [ الجاثية ] ساعة تسمع كلمة الخَلّق تفهم 
منها الإيجاد من العدم دعن القت مسوا فاوجذة اله والكلق لا 
ل ري اح لبر عر a‏ 


لق الله فأرونى مَاذَا حَلَقَ الِّينَ من دونه 0 %7 [ لقما لقما ن ] فمعنى خَلّق 
هنا يعنى مخلوق . وبمعنى الحدث فى مادا لق الذين من دونه . 
4 [ لقمان ] 


فقوله : ل وفى خلقکم .. 405 [ الجاثية ] أى : من الآيات الكونية 
خلقكم أى البشر . عملية الخَلّقَ لها مراحل ھی التى مر بها سيدنا 
آدم حيث لم يكن موجودا فأوجده الله من العدم » فكان طينا فسواه 





)١(‏ هو الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه اين عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة ورابع 
الخلفاء الراشدين . 
(؟) نص آبياته فى الموسوعة الشعرية من قصيدة من بحر المتقارب من أربعة أبيات 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وهو فيها أيضا من قول المفتى فتح الله من قصيدة من 5 أبيات من بحر المتقارب أيضا . 








١‏ س ا 
=e le ٤‏ 
سوا لا 


د . : ١صصمحصحصوحصص‏ وحص وحص وححصحموه 
ونفخ فيه الروح فدبّت فيه الحياة وصار إنسانا »> ثم جعل نسله من 
بعده بالتزاوج بين الذكر والأنثى 
0 ا طريق, ا ٠‏ لذلك قال سبحانه فی آية أخرى 


1خ ق عل مه 


رك سراي ا [ التساء ] 

اذ لها ى مو عع ويه ام نسن و اتان من الففاسل: + 
أما الدواب فلم يذكر فيها إلا مرحلة البث وما ييث من دابة .. © 4 
[ الجاثية ] أى : ينشر » فأين مرحلة خلّقها ؟ 

81+ الداية تفي كل خا يدت على الارن سين ان و 
اللغة لون من الأسلوب يُسمُونه ( الاحتباك ) وهو باب من أبواب 
البلاغة يعرفه المتخصصون فيها . ش 

سي و كن ا او م > ويغنى 

٠‏ وأوضح مثال على ذلك فى القرآن قوله تعالى : قد كان لكم آية 

ا اه 4O‏ [ آل عمران ] 

فقوله «وأخرئ كافرة © 4 [ ال عقيراق ]ادل علنى أن الأولى 
فؤمنة + أى فة مؤمنة ققائل فى سبل اف واخرق كافرة تقاقل 
قى اسل الشنيطان”+"فدل المد كور على المحدوف: الفا :2 





)١(‏ نقل السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن ( ۲۹۹/١‏ ) فى الإيجناز والإطناب قال : قال 
الأندلسى فى شرح البديعية : من أنواع البديع الاحتباك وهى نوع عزيز وهو أن يحذف 
من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى . ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول » كقوله تعالى : 
َمل الذين كَفَرُوا كَمَعلٍ الذي ينق 4659 [البقرة] وتقديرها : ومثل الأنبياء والكفار كمثل 


الذى ينعق والذى ينعق به . 


EES 
O. DRONDNONONOD 
فالمعنى فى قوله تعالى إوفى حلَقكم وما يث من دابةٍ‎ 
الجاثية ] أتى بالخلّق فى الأولى وترك البث » وآتى بالبث فى‎ [ 4 © 
الثانية وترك الحَلق »> وعليه يكون المعنى : وفى خلقكم وما بث‎ 

منكم » وفى خلق الدواب وما بث منها . 
طآيّات لقوم يوقنون ©) [ الجائية ] ] فالحق سبحانه عرفنا كيفية 

الخلّق الأول من العدم بخلقه لآدم ٠‏ وأخبرنا بمراحل هذا الق -حتى 
استوى آدم م إنسانا كاملاً يتحرّك ويسعى فى الأرض ولم يذكر 
تفاصيل خَلّقَ غيره لنقيس نحن على ما عرفناه . 

٠‏ فلما تكلّم عن حواء قال : «االذى حَلََكُم من تفس واحدة وخلق منها 
َوْجَهَا .. 400 [ النساء ] يعنى : على طريقتها , كذلك لم يتكلم فى 

حَلْقَ الدواب لأنها تُقاس على خَلّق آدم . 
ولا شك أن المتأمل فى حَلّقَ الإنسان والدواب يجد الكثير من 
الآيات والمعجرات الدانّة على طلاقة القدرة للخالق سبحانه , ففى 
لق الأول طلاقَةٌ قدرة حيث خلق من العدم وعلى غير مثال سابق ٠‏ 
فأوجد آدم بلا أب وبلا أم . ثم خلق منه حواء فكانت من آب بلا آم » 
وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب » وخلق عامة الخَلّق من أب 

وأم 

إذن : طلاقة القدرة استوعبت كُلَّ احتمالات المسألة عقليا »> حتى 
ولق مرة واحدة ليحدثٌ بها الدليلٌ والإعجاز وليثبت الحق لنفسه 
سبحانه .ون ا عن أن بلول لخن ود 0 4 [ يمن ] 


.والذى يملك العطاء يملك المنع , فقد تتوافر دواعي الخلق 
.والإنجاب لكن لا يحدث يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الد کور 


ج ج ج ا ي ا 








a 


O QOR وحص مت صوص‎ 0 >2+ ٠4.5: 
] أو يزوجهم ذكْرانا انا ويجعل من يشاء عقيمًا .. 69 4 [ الشورى‎ © 
وتعرفون من قصة سيدنا زكريا عليه السلام كيف أنه لم يُنجب‎ | 
حتى بلغ من الكبر عتيا » وكانت امرأته عاقراً حتى إنه يئس من هذه‎ 
ا2 و ا کن اا رة يول واا‎ 
) او‎ 
هذه كلها آيات من آيات الكل وهن كشيرة وممكزة فقن كل‎ 
مرحلة من مراحلها اسا وقدرة ء بداية من اللقاء بين الزوج‎ 
والزوجة والتقاء الحيوان المنوى الذكرى بالبويضة الأنثوية » فإ ته‎ 
تخصيب البويّضة حدث الحمل وتحول الدم فى غذاء للجنين فهو رزقه‎ 
” حتى يولد » وإن لم يحدث الحمل نزل هذا الدم فى فترة الحيْض‎ 
وهذا يعنى أن الخالق سبحانه حين يخلق الإنسانٌ يخلق معه‎ 
وق + اا يقد بغذاء أمه إنما بغذائه الخاص »> بدليل أن‎ 
. الأم لا تستفيد بهذا الدم إن لم يحدث حمل‎ 
وقوله سبحانه : إآيات لَقَوم يوقنون ©4 [ الجائية ] من اليقين‎ 
وهى الإيمان والعقيدة الراسخة التى استقرت فى القلب ش بحيث لا‎ 
, يتطرق إليها شك » وبحيث لا تطفو إلى العقل ليناقشها مرة أخرى‎ 
. فهى عقيدة يعنى القلب معقود عليها‎ 


14 


و أن يننا هذه المسألة بأن الحواسُ تنقل المحسًات والقضايا 
إلى العقل الذى يفاضل بينها ويُغربلها » فما اقتنع به استقرٌ فى القلب 
عقيدة ومبدأ يسير عليه ويؤمن به بحيث لا يطفو للعقل مرة أخرى . 

هذا اليقين درجات أولها علم اليقين . وعين اليقين » ثم حو 
د ل ليم رده 


ODO‏ ١ت‏ ١ه‏ 2 و2 .عات 
اليقين » فعلم, اليقين حين يُخبرك بالخبر صادق لا تشك فى صدقه , 
وعين اليقين حين تراه بعينك ٠‏ وحق اليقين هو أن تباشره بنفسك . 
وقلتُ : أننا ذهبنا مرة إلى إندونيسيا وا اقبي ال 


واه 
لاع 


قرابة نضف المتر » فلما عدت أخبرت أولادى بذلك » فصار عندهم 
رلك لج SE‏ 

فلما رأيتّهم مندهشين من الخبر فتحت ( الشنطة ) وأخرجت منها 
أصابع الموز ‏ فلما رأؤها صار عندهم عين اليقين بهذه القضية » لكن 
لعله شىء آخر غير الموز أى نموذج من مادة أخرى 2 فأخذنا الموز 
وقطّعناه وأكلنا منه فتحوّلت المسألة إلى حق اليقين . 

وهذه المزاحل الكلاث ذكرت فى القرآن الكريم فى سورة التكاش : 
كَل لومون علم اليقين © لرن الجحيم © © تم وها عين 
اليقين 409 [ التكاثر ] وفى سورة الواقعة . لإ هذا لهو حق اليقين 


69 فسح بام ربك العظيم 6 4 [ الواقعة ] 


جه وأا كل اهارو اراهن اما 
ی وت م ر روا سے کرو اک O‏ )۱( 
من‌رزف هو يابها لارض بعد موتها وتصريب 
سرو رہ کے 


0 الريئح يت قوم سلون © 


هه 





)۱( تصريف الرياح : تحويلها من جهة إلى جهة . قال ابن منظور فى لسان العرب [ مادة 
صرف ] : تصريف الرياح جعلها جنوبا وشمالاً وصَباً ودبورا فجعلها أنواعا وضروبا فى 
کا شض 





د..: ١صمحصمصح‏ مص ص صصص محصسسه 

أى : من آياته الكونية الدالة على قدرته تعالى اختلاف الليل 
والنهار » وفى آيات أخرى عرفنا أن الليل وحده آية والنهار وحده آية › 
والكلام هنا عن اختلاف الليل والنهار » ومجرد اختلافهما آية من آيات 
الك . 

فالليل والنهار مختلفان من عدة وجوه : مختلفان فى ظلمة الليل 
ونور النهار » ومختلفان طول وقصراً » وكذلك مختلفان فى المهمة , 
وهما ظرفان لزمن الأحداث » وقد يطول الليل ويقصر النهار » أو 
يطول النهار ويقصر الليل » ثم يتساويان فى المدة . 

فمثلاً نجد الليل يطول فى الشتباء ويقصر فى الصيف > وهذا 
لحكمة » فنحن نعمل طوال يوم الشتاء حيث اعتدال الجو الذى يساعد 
على العمل ؛ لذلك نحتاج إلى فترة أطول للراحة » فنجد ذلك فى ليل 
الشتاء الطويل . 

ثم لو نظرت إلى الليل والنهار بصورة أوسع تشمل الكرة 
الأرضية كلها وجدت أنهما مُتذاخلان » فالنهار عندك ليل عند غيرك › 
والليل عندك نهار عند غيرك » فهما موجودان معا » لكن فى أماكن 
متباعدة من الأرض . ٠‏ 

وهكذا تجد كل لحظة من لحظات الزمن يبدأ فيها ليل وينتهى نهار , 
أو بيدا فيها نهارٌ وينتهى ليل > إذن : هى حركة دائرة لا تنتهى › 
ومواقيت مختلفة فى الزمن كله 

فلق أخذنا مسقلا الآذان لوجدناه يدور فى كل لحظة من لحظات 
الزمن كل لفظ من ألفاظه ٠‏ ففى اللحظة التى تقول فيها ( الله أكبر ) 
غيرك يقول ( أشهد ألا إله إلا الله ) وغيرك يقول ( أشهد أن محمد 
ص ر ا سم 


اد 


رسول الله ) وهكذا . 

والأمر كذلك فى الصلاة » فحين تُصلى الظهر » غيرك يصلى 
الحصر او قيرف قل الشفرن واس ن العشاد في اللحظه 
ذاتها . إن ن : نستطيع أن نقول بوجود كل الأوقات فى كل الاوقات . 
وأن ا سيحاته يعيد فى كل لحظة بكل أنواع العبادات » وأن ألفاظ 
الأذان دائرةٌ فى سسمع الدنيا كلها عت کل الان وکل المكان : 

وهذا کله من اختلاف الليل والتهان طول وقصرا > والطول 
والقصر ناتھ :عن جر الشمس : وهذه مسالة أخرخ تحتاج إلى دقة 
فى الملاتحطلة > فالشمس حين تشرق عندك تغيب عند غيرك نكن 
مشرق عند قوم مغرب عثد آخرين . 

وهذه تفسر لنا قوله تعالى : لإرب المَثرقَيْن ورب المغربين © 4 
[ اليضن ] فقال مشدرقين ومغربين + لآن المشرق عندك :صغرب عد 
غيرك فى نفس الوقت . 

فإذًا نظرت إلى امتداد الزمان فى جزئياته الدقيقة بالثانية وجدت 
مشارق ومغارب »› كما قال سبحانه . «برب المشارق والمغارب . 

© [ المعارج ] فإذا نظرت إلى المكان الواحد وجدت مشرقا ومغربا ؛ 
وقد قال سيحانه رب المشرق والمغرب .. . © [ المزمل ] إذن : 
فهو صادق فى کل ما أخبرنا به سبحاته . 

ومن آيات الليل والنهار أيضا أن الله جعلهما خلفة > يعنى : الليل 
يخلّف النهارَ والنهارٌ يخلّف الليل > قال تعالى : وهو الى جعل اليل 


ع اله كع ارا عر 


وَالنَارَ خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد ١‏ شگررا © 4 [ الفرقان ] 


ا سس سس سس 





دج ١:‏ حمحص مص حم ص مص مح صسسه 

وقد فهمنا من هذه الآية أن الأرض كروية » فهذه النظرية العلمية 
الحديثة أثبتها القرآن وسبق بها » فمعنى أن الليلَ والنهار خلفةٌ 
الأرض مثل الكرة بحيث فى الخَلّق الأول خُلقت الأرض مواجهة فى 
ناحرة مها لن 

فكانت هذه الناحية النهار والمقابلة لها الليل » إذن : خُلقَ الليل 
والنهار معا » وولدا معا . ثم لما دارت الأرضّ خلف اليل النهارٌ , 
وخلف التهار الليل :ولو لم كن الأرحن مكررة ما حدت هذا 

وهذه الحقيقة أكّدها الحق سبحانه بصورة أوضح فى قوله 
تال : إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك الَْمَرَ ولا اليل سابق النَهَارٍ وك 
فى فلك يسبحون 469 [ يس ] لان العرب كانوا يمتقدون | 3 اللين 
اش دن الكتنان .الذلك كانوا يورخون الماك يذورة القمس . 
ان نعرف منها اليوم ٠‏ والقمر نعرف منه الشهر . ومن اشير 
IS‏ 

كذلك رمضان يثبت بليله لا بنهاره » لأنه يعتمد على ظهور الهلال ؛ 
لذلك اعتقدوا أن اليل أسبق من النهار فصوت لهم القران هذا الاعتفان 
فقال ولا اليل سابق التهار ٠٠‏ © [ يس ] فوافقهم فى أن النهار 
يي يي 0 ©4 [يس] 

: خلقا فى وقت واحد » وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كانت 

ا كر 1 


0 ا E‏ 
المادى ومنها المعنوى » المعنوى هو الكتاب الذى أنزله على رسول الله 


ج ا ا ا 


صمح صصح وحصت وحصت وص د O.‏ 
لهداية الخلق » والمادى مثل المطر وسماه رزق) لأنه سبب الرزق حين 
ينزل على الأرض فيحييها بالنبات والثمار . 


وكل ررق جاء من جهة العلى الخالقة فهو مَنرّل > حتى لو كان 
فى باطن الأرضٍ ؛ لذلك قال سبحانه عن الحديد : وأنزلنا الحديد فيه 


بان شديد ومتافع للتاس . CD‏ 4 [ الحديد ] لذلك جعله الله أداةٌ لإثبات 
قزر ا اا ا لی ا ل وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب .. OD‏ [ الحديد ] 


وقوله : من السماء .. 0© [ الجاثية ] معلوم أو ! العاف لست 
محلا للماء » الماء فى السحاب وهو كما قلنا ضاحية من ضواحى 
الأرض وتابع لها با الها شمر كن بعد كز أن اور 
العقل » والمراد : من جهة السماء 

والمتامل” فى دؤرة الماء فى الطبيعة يجد أنه فى الأرض حيث ثلاث 
أرباع الكرة الأرضية ماء » وغالبه الماء ا نسبة 
الملح فى الماء تحفظه من التغيّر والعطن » وبالبخر تتكون السحب ات 
وينزل المطر يحمل الماء العَذْب الصالح للشرب وللزراعة وغيرها . 

ومن آيات الله فى الماء أن تتسع رقعة الماء المالح لتتسع رقعة 
البخر » وبالتالى تزيد مساحة تبخُر الماء العذب الذى يكفى بعد ذلك 
اة الأحياء على الأرض > ثم تجد ملوحة الماء فى البحار 
والمحيطات بالقدر المناسب الذى يحفظ الماء من الفساد ويسمح 
بمعيشة الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى 

ولو زادت الملوحة عن هذا الحد لماتت فيها الثروة السمكية , كما 
نجد مثلاً فى البّحر الميت » حيث تزيد فيه نسبة الملوحة لأنه مغلّق 


س ا ا ا ج ت 





ولا يأتيه مدد من روافد أخرى تُقِلّل من ملوحته . 

ولحمرزف قدرة الله فى إنزال الماء العذب من السحاب هذا الماء 
الذى يكفى للشرب ولزراعة الأرض » انظر كم تتكلّف زجاجة الماء 
المقطر حين تُعدها فى المعمل » هذا الماء ينزل لك من السماء عَدْي) 
صافي) ديع" دون مجهود منك ودون نفقات . 

هذا الماء فى حَدّ ذاته آية من آيات الله » لأن به تكون الحياة , 
لذلك سماه القرآن رزق) , البعض قال : يعنى سبب فى الرزق 
والبعض قال : لا بل هو نفسه رزق ٠‏ هو سبب فى الرزق “حينما 
نروى به الزرع ٠‏ لکن هو رزق حينما نشربه أو تُدخله فى الطعام . 

وقوله : [فأحيا به الأرض بعد مُوتهًا ..( 4 [ الجائية ] وهذه آية 
أخرى » والأرض الميتة هى الجرداء القاحلة التى لا نبت فيها » فال 
يُحبيها بالنبات كما قال فى آية أخرى : ط وترَى الأَرْض هامدة فَإذا نرق 
عليها الماء اهترّت ورت“ .. 4O‏ اتك ] 

ثم ينتقل إلى آية أخرى ١‏ وتصريف الرياح .. (©) [ الجائية ] 

تصريف الرياح يعنى : تغيير اتجاهها من هنا إلى هناك » أو تغيير 
أحوالها » فهى مرة نسيم لطيف » ومرة ريح عاصف » ومرة تكون 
حارة » ومرة باردة » مرة معمّرة ومرة مدمرة . هذه كلها أحوال 
للرياح يصرفها خالقها عز وجل كيف يشاء » ولا يُصرّفها غيره . 
)١(‏ الماء الزلال السريع النزول والمرّ فى الحلق . وماء زلال : بارد . وقيل : عذب . وقيل : 

هاف ,خالدى > وقيل: + الزلال: العاف "من كل شىء الان الحوي بح يناده تولق | . 


(1) اهتزت وربت : شبّه الله الأرض التى تهيات لإنبات الزرع بالإنسان الحى يهتن وينشط 


بصمص صوص ح وح :1/299:اأ69 
و توص م23 ء-2 و E‏ ء- 700 > م 0 
فو بول ليل یہار وتولج نهار ف اليل ورج الحى من المت ونحرج المت 
Ss‏ ا ا ا 
من أي وترزق من سا يقير حاب © # 


( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسألة إيلاج الليل فى النهار أو إخراج الحى من 
الميت . فإنه لابد أن يلتفت إلى رزقه » فكل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه » 
ولذلك جاء الحق سبحانه مبذا الأمر الواضح : « وترزق من تشاء بغير حساب » 
وساعة تسمع كلمة « حساب » فإنك تعرف أن الحساب هو كا قلنا سابقا : يبين 
لك مالك وماعليك . 


وعندما نتأمل قول الحق : « وترزق من تشاء بغير حساب » . فإننا نعلم أن 
«الحساب » يقتضى « محاسبا  »‏ بكسر السين ويقتضى « محاسبا » - بفتح السين 
ويقتضى « محاسبا عليه » » إن الحساب يقتضى تلك العناصر السابقة . فعندما يقول 
الحق: 2 وترزق ع تقاء رقن عسات و فلا أن تقول :عن اول ؟ من اين يان 
الرزق ؟ وإلى أين ؟ إنه يأتى من الله » ويذهب إلى ما يقدره الله لأن الله هو الررّاق » 
وهو الحق وحده » وهو الذى لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه » فهو سبحانه 
الذى يحاسبنا جميعا. لا شريك له. وهو الفعال لما يريد . 


إن الحساب يجريه الله على الناس . وهو سبحانه لا يعطى الناس فقط على قدر 
حركتهم فى الوجود. بل يرزقهم أحيانا بجا هو فوق حركتهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن محسوبا عندك , لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذى يخطط 
له الإنسان » كالفلاح الذى يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوى كذا 
إردبا أو قنطارا .» أو الصانع الذى يقدر لنفسه دخلا محددا من صنعته . هذا هو 
الحساب , لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن عطاء الله له من غير حساب . وقد 
يحسب الإنسان مرة ولايأتى له الرزق . 


مثال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها » ولكن 
عندما نضج المحصول هبت عاصفة أهلكت الزرع » وأكلت هذه الدولة قمحها من 





ْ شب اين 
ONL NDRORORODRODOG‏ 

وحين تُدقَّقَ وتتأمل فى عملية تصريف الرياح تجد فيها مظهرا 
من مظاهر الإعجان للخالق سبحانه » انظر إلى هذه الأبراج وناطحات 
اكات + واسال فك عن ع هذه الأبنية العملاقة ؟ ومن يسندها 
فلا تميل رغم هبوب العواصف عليها ؟ 

الذى يسندها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية » ولو 
فرعت جانيا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجانب الفارغ من الهواء . 

إذن : الهواء هى الذى يحفظ توازنها > لذلك ساعة تجد القرآن 
يستعمل كلمة ( الريح ) بصيغة الجمع فاعلم أنها للعمار وللخير › 
وساعة تكون مفردة فهى للدمار وللخراب . 

الريح الواحدة تُدمر » والرياح تسند وتعمر » لأن هذه تأتى من ناحية 
واحدة » وهذه تأتى من جميع النواحى فتحدث التوازن المطلوب . 

واقرأ هنا فى سياق الحديث عن آيات الله وتعداد نعمه : 
9 وتصريف الرياح O.‏ * [ الجاثية ] وفى آية أخرى قال سبحانه : 
لل هو ما استعجلتم به ريح فيها عَذاب أليم ۵© © تدمر كل شيء بأمر ربها 

.. © [ الأحقاف ] وقال . + وفى عاد إذ أرسلتا عليّهِم اليح العقيم 
© ما تذرمن شىء أت عليه إلا جعلته كالرميم 4D‏ [ الذاريات ] 

وقوله : «(آيات قرم يعقلون (© 4 [ الجاثية ] لأن العقل هو الذى 
يستقبل الأحداث ويناقشها ويُفاضل بين القضايا > ويستخلص منها 
الحو » ويُلقيه إلى القلب فيصير عقيدةٌ راسخة لا تقبل الشّك . 


و 2 000 

] "٠/۲ الريح العقيم : الريح التى لا خير فيها بل هى تهلك وتدمر [ القاموس القويم‎ )١( 
. وقال فى لسان العرب : هى ريح لا تلقح الشجر ولا تنشىء سحابا ولا تحمل مطرا‎ 
. ] مادة عقم‎ [ 





2 حمص ص وحص محص ص محص مومه 
ورحم الله الفخر الرازى'' الذى أجرى مقارنة علمية دقيقة بين 
هذه الآيات فى الجاثية بداية من قوله تعالى : إن فى السّملوات 
والأرض لآيات للمؤمنين © 4 [ الجائية ] إلى «لقوم يعقلون {4O‏ 
[ الجاثية ] وبين الآية ٤‏ من سورة البقرة : 
إن فى خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك الت 
تجرى فى انحر بما نفع الاس وما أنزل اللَهُ من السَمَاء من مَاءِ فَأَحيَا به 
الأرض بعد موتها ربث فيها من كل داب وتصّريف الرياح والسّحاب 
المسحر بين السمَاء والأرض لآيات لقوم يعقلون © 4O9‏ [ البقرة ] 
أول وجد الاختلاف الأول بين الموضعين أن الجائية فيها إن فى 
السملوات والأرض e‏ أف الق رة « إن فى خلق 
السملوات والأرض .. 658 14[ البقرة | وهما بعتي واخدء لأن ١‏ الخلق 
u‏ 
المخلوق بدليل قوله تعالى : هنذا خلق الله 409 [ لقمان ] أى 
e‏ 
إن الفح فى الموضكية واخ 
ثانيا : عد الآيات الكونية المذكورة فى الجاثية فوجذها ست آيات » 
وفى البقرة ثمانى آيات » فلما بحث الزيادة فى البقرة ة وجدها فى 
قوله تعالى : « والفلك الى تجرى فى البحر بما ينقع النّاس. ٠‏ 039 4 





)١(‏ هو : محمد بن عمر أبى عبد الله فخر الدين الرازى » إمام مفسر , قرشى النسب , ولد 
٤‏ هجرية , أصله من طبرستان ومولده فى الرى ( هى طهران الآن ) توفى فى هراة 
عام 1١1‏ هجرية › له تفسيره ( مفاتيح الغيب ) ى ( معالم أصول الدين ) و ( محصل 
أفكار المتقدمين ) . 


صمصحصمص حم حهص؟ :1252606 ااه 

ا ] ل والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض .. 059 4 [ البقرة ] 

فقال : هاتان الآيتان فى الفلك وفى السحاب أغنى عنهما قوله 
تعالى فى الجاثية «( وتصريف الرياح ©4 [ الجائية ] لأنهما يجريان 
بحركة الرياح . 

الاختلاف الأخير د بين الموضعين أن آية البقرة حُتمت بمقطع واحد 
هو 8 لآياتٍ قوم يعارن 09 ؟ [ البقرة ] أما آيات الجاثية ففيهاٍ ثلاثة 
مقاطع هى : «لآياتٍ للمؤمنين ©) | الجاشية ] «إآيات لوم يوقنون 
©) [ ادبائية ] «آيات لقرم يقلو © ) زاتجا ] 

المؤمن ساعة يسمع من الله يُصدّق ويؤمن بما أخبر الله به , 
واليقين يكون لدى طالب الحقيقة الذى يبحث عنها فى قضية علمية 
يريد أن يصل إلى اليقين من خلالها . 

والإنسان إذا لم يكن مؤمنا واثقا ولا طالب للحقيقة فلا أقل من 


لأ من العلل يمير ري يون ا يأكل ؟ وماذا 


= 


إذن : هذه المقاطع الثلاثة تمثل مراحل الإدراك السليم . 


فق ادى مرتبة » لذلك حُتمّت بها آية البقرة . 


6 تلك ءات رترت الي يار 


(1) قال الرازى بعد 0 : أنه تعالى ذكر فى سورة الجاثية ثلاثة مقاطع أولها 
( يؤمنون ) وثانيها ( يوقنون ) وثالثها ( يعقلون ) واظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : 
إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين 
فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل . 


9 5590 
تلك ٠٠‏ 4030 [ الجائية ] إشارةٌ إلى آيات القرآن » أو إلى الآيات 
الكونية التى سبقت « نتلوها عليك بِالْحَقّ .. ©4 [ الجائية ] والحق 
كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغيّر ويقابله الباطل » الحق هو 

الحكم بقضية مطابقة للواقع » والباطل الحكم بقضية مخالفة للواقع 
لذلك قلنا : إن شاهد الحق لا تتغيّر أقواله مهما أعذت عليه 
السؤال » أما شاهد الزور فهو لا بد أن يُغيّر فى أقواله » ذلك لأن 
شاهد الحق يصور واقعا فيأتى واحداً لا يتغير » وشاهد الزور يُصوّر 
لذلك الحق سبحانه يريد منًا أن نأخدّ بالحق » وأن نجعله مقياس) 
للأشياء كلها كما نتخذ المتر مثلاً وحدةٌ للقياس ولا نخرج عنها . 
تمتا أن تك ال وأن نجعله أساسا فى بناء الأشياء 
فالساعة لا تضبط لك التوقيت إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 
لذلك قال تعالى فى آيتى الشمس والقمر : (الشمس وَالقَمَر 
بحسبان 12 لصاوي 0-00 يحساب دقيق . ولأنهما 
pT‏ 
الحق . 
لذلك أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحق » فهى 
تسير بميزان دقيق محكم لا يتخلف أبدا منذ خلق الل هذا الكونَ وإلى 
قيام الساعة . 


با ل سس ا 


صمصحصصحصح حم ححص موحح٠‏ 252 OL‏ 

وقلنا : لأن الحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير فهو الباقى , 
وهو المنتصر » وهو الذى يعلى فى نهاية الصراع » وإن علاً الباطل 
فلحين وليعطى فرصة للباطل حتى يعض الناس ويشقى به المجتمع 
رف الان إلى اك الكى:: 

لذلك نقول : إن الباطل جندئ من جنود الحق » وإذا كان الإسلام 
قد علا فى جزيرة العرب لإعجاز القرآن » فكيف علاً وانتشر فى بلاد 
فارس والروم . 

قالوا : لأنهم كانوا فى ذلك الوقت مقهورين بالباطل » فلما رأوا عدل 
الإسلام وسماحته أسرعوا إليه ؛ لذلك فتح الإسلام نصف الدنيا فى نصف 
قرن من الزمان » لأن الناس كانت متشوقة إلى مث هذا الدين الحق . 

والحق سيحانه يريد 3 يعطينا صورة محسوسة e,‏ الحق 
وتصور الباطل فى لوحة واحدة » فيقول عز وجل : : «أنزل من السماء 
مَاء فُسَالَت أودية بقدرها فاحتمل السَيل زبدا ا رای وممًا يُوقدون عليه فى 
انار ابْمعَاء حليّة أو متاع زبد مَغله كذ'لك يضرب ؛ الله الْحَقّ والباطل فَأما 
ارد فذحب جفاء وما ما يَنقَعُ الاس فَيَمَكُتْ فى الأرض كذ'لك 
يضرب ؛ الله الأَمغَالَ ©0 4 [ الرعد ] 

وقوله سبحانه :ا( فأ حديث بد اله وآياته يسود ©) 
[ الجاثية ] يعنى : إذا لم تقنعهم کل هذه الآيات الكونية وكل هذا 


0 زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس القويم 
YAT/1‏ [- 

(۲) فيذهب جفاء : أى لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبى الوادى ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح . [ تفسير ابن كثير ٠ ] ٩۰۸/۲‏ 


2-.:ا١اصمص‏ و موصو مص موحت وصحصصه 

الإعجاز , وإذا لم يقنعهم كلام الله فبأى شىء يؤمنون يعد ذلك . 
إذن : المسألة بالنسبة لهم عناد ولدد , فإذا لم يقنعهم حديث الله فأئ 
حديث بعده يقنعهم . 
من إخباره ؟ إنه سبحانه و دن إليكم ببيان آياته فى كونه لتؤمنوا 
وليأخذ بأيديكم إلى ساحة الإيمان وهى الغنى عنكم » فقط يحرص 
عليكم لأنكم عباده وصنعته ويريدكم فى أحسن حال . 

لذلك أرسل لكم الرسل » وأنزل لكم الكتب › وبين لكم الحلال 
والحرام والحق والباطل فلم اللدد ؟ ولم العناد فى الإيمان ؟ 

مع أن الإيمان بالل شرف , والعبودية له سبحانه عزة » كلمة 
عبودية كلمة ممقوتة تدل على الذلة والانكسار » أما مع الله فهى 
شرف وكرامة وعزة . 


مر زوم رم و عي 


# لاف ر مع ءات عله بر 
کک برا کن لمعه 0 ممه يدانم @4 


كلمة ( ويل ) قالوا : واد فى جهنم > أى هلاك لا مفرّ منه ولا 
نجاة ٠‏ وكلمة الويل تختلف حسب قائلها المنذر بها > فحين يقول لك 
واحد مثلك : ويل لك . تتوقع أن كن ول على ا وا 
مع قدرته عليك » وتمكّنه من تنفيذ ما هدّدك به من بطشه وفتكه . 

فإذا كان المتكلم بذلك التهديد هى الحق سبحانه فهمنا أنه هلاك 
محتّم لا قبل لأحد به » ويل كبير لا يرد ولا يُدفع . 


ج ج ت ن س 


Al EA 
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O VDRO OOOO 
الجائية ] الأقاك من‎ [ ¢ OD .. فلمّن هذا التهديد ؟ الكل أفاك‎ 
الإفك » وهو قَنْب الشىء على وجهه أى فلب الحقائق عَمدا » ومن ذلك‎ 
قوله تعالى : ظوَالْمُوْتفَكَةَ أهرَئ 469 [ النجم ] وهى القرى التى‎ 

لبها :ال تعالى رأس] على عقب وجعل أعلاها سافلها . 

ومن ذلك أيضا قصة الإفك فى حَقَّ السيدة عائشة إن الذين 
i‏ بالإفك عصبة منكم .. 409 [ النور ] إذن : الإفك هو أفظع 
أا الكذن 7لا كدي ك يرف الثاس ن البحق إلى 
الاطل: 

وهو لا يضر واحد] , إنما يقع ضرره على جَمْع من الناس فشره 
يتعدّى ويلزمه عقوبة تناسب هذا التعدّى على الق » لذلك ساعة 
تسمع كلة ( ويل ) فاعلم أنها لذنب كبير ٠‏ 

وكلمة طأَفَاك ..©4 [ الجاثية ] صيغة مبالغة على وزن فعال , 
وك تلان تو واتحدة لكان انك )نكا O‏ ماهد لدان 
بالغ فيه ومثله فى المبالغة طأنيم ©( [ الجائية ] يعنى : كفن الت 
فهى صيغة مبالغة أيضا على وزن فعيل . أى : مبالغ فى الأثام . 
تقول : آثم وأثيم . مثل : عالم وعليم . 

فالمرء لو فهم علما من العلوم سى عالم » أما عليم فيعنى 
العلم فى ذاته » لذلك لا تقال إلا لله تعالى ظوَفَوقَ كل ذى علم 
ليم 469 [ يوسف ] فكأن هذا الآثم قد تمرّس فى الإشم حتى صار 
طبعا له وديدتا . 1 


وا ف ج وك ت 


و لك هنا 


وداه وو و عو e e‏ 


ه ب ها سه سم 


ل عل ل مر مسر كالم نتا 14 ] كان 
مثله ey‏ 0 
حين يزور الحقائق ويقلبها وهو متعمد . 

وهذا معنی يضر مكبر :. ®{ [ الجاثية ] ولذلك فى القانون 
يقولون مع سبق الإصرار والترصد مستكبرا .. © 4 [ الجاثية ] 
أى : متعاليا على الحق . 

وفی الحديث ا 2 كبر بطر الحو , ونا ا 1 فهو 
j‏ اعتدى على الحق الاغادى على شيو ونا کا 
« وقالوا لولا رل هنذا القرآن على رجل من القريتين ۽ عظيمر 2© 4[ الزخرف ] 

إذن ن : المشكلة عندهم ليست فى القرآن » لانهم أهل فصاحة 
وبلاغة ويعلمون إعجاز القرآن وصدقه لكن يحسدون الرجل الذى جاء 
اران على بودن > يقيسونه بمقاييس الجاه والثراء عندهم . 

#الردالة في کر یی أن ی على ايند وول لقنن نرق ا 
القوم وأهل السيادة » وهذا عجيبٌ منهم لأن رسول الله یی كان له 
ESR OE E Na NR e‏ 

للع ) وح أبى مات ( حنديث 80 ) ( خسم الثاس ) وفى مسن الشاميين 


( حديث 728 ) ( غمض الناس ) بالضاد . والغمص إذا لم يشكر النعمة واستصغر الشىء 
واحتقره ولم يره شيتا » ومثله غمط . [ الصحاح فى اللغة ] . 


ين 
لصمخصصمصحصصوحه وححص مود :ال 
بدليل أنهم حكموه" فى أمر الحجر الأسود حينما أرادوا وضعه فى 
مكانه واختلفوا عليه » فالتناقض فى مواقفهم نحوه ظاهر ٠‏ كانوا 
يقولون عنه ساحر وكاهن وكذاب وشاعر › فلما فشّر عنه الوحى 
ارا لق ادمتعم قل .. 
وقوله تعالى «فبشره بعداب أليم © 4 [ الجاثية ] معلوم أن 
البشارة إخبار قير قبل آوأته »:وسمّاها بشارة لانها تطهن البشر 
والسعادة على الوجوه ساعة تسمع خبرا يسرك » فاستخدام البشارة 
فى العذاب كوك على ستل الشهكم والسخرية وهى لون من ألوان 
العذاب والإهانة » مثل رجل كان يحث ولده على المذاكرة والجد , 
ولكن الولد خالف أوامر أبيه » فلما ظهرت النتيجة وجد ولده 
راسبا فقال له : أبشر لقد رسبت » يريد أن يتهكّم به ويعاقبه على 
إففالة + 


اضر وا اوک 7 
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(۱) أوردة ابن كشير فى السيرة النبوية ( ۲۷۳/۱ ) قالوا : تُحكُم بيننا أول رجل يخرج من 
هذه السكة » فكان رسول الله أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه فى مرط ثم 
ترفعه جميع القبائل كلهم . 

(؟) ذكره الطبرى فى تفسيره من قول قتادة فى قوله تعالى : 8 ما دعك ربك وما قل © 4 
[ الضحى ] قال : أبطا عليه جبريل فقال المشركون : قد قلاه ربه وودّعه . وكذا ذكره عن 
الضحاك . 


ةين 
1.0.5 صوحصحص مص وحص محص وح صمصه 
فيصله بعض العلم عن آيات الله وإذا علم من آياتنا شيا ادها هزوا 
6٠‏ [ الجاثية ] جعلها مجالاً للسخرية والاستهزاء « أولّعك لهم 
aT‏ ولك يسرم درت ال مان له غذان 
ا 
وهذه ألوان مختلفة من العذاب والعياذ بالل » فالعذاب الأليم الذى 
يولم الحواس ويوجع وتتألم له المادة والأعضاء ٠‏ وهذا غير العذاب 
المهين ٠‏ فالجهة كما يقولون مُتفكّة > والعذاب المهين هو عذاب النفس 
حيث يهينها ويذلّها ويهدم كرامتها » لأن بعض الناس: قد لا يُوّلمه 
الضرب الحسى ولكن يؤلمه أن تجرح كرامته ولى بكلمة . 
وهناك فى آيات أخرى ( عذاب عظيم ) يعنى : مبالغ فيه » وهكذا 
حَمَم علو ل تهات كل و العذاب جزاء ‏ استكبارهم ولددهم 
وعنادهم فى آيات الله »> وهى أوضح من أن ينكرها منكر . 
وهنا استخدم المصدر هزوا ©) [ الجائية ] ليدل على المبالغ , 
وأن الاستهزاء أصبح صفة لازمة له لاصقة فيه كما نقول : فلان 
عادل » وفلان. عدل كأنك جعلتّه هو والعدل شيك واحدا . 
وف الآنة بل على ان الإفتساق ی للحن رای کي 
فك يعتقلة فى الاشياة بموضوضية لا بذ أن يسل إلى الحيظ الى 
يوصله إلى الحق » فالعودة الصادقة إلى النفس تُوْدى إلى الحق . 
لذلك الحق سبحانه يُعلَم الناس كيفية التفكير السليم وكيفية 
البحث عن الحق > فيقول : «إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُوا لله منتى 
وفرادئ تم تتفگروا ما بصاحبگم من جن .. 65 4 [ سبا ] يعنى : اتركوا 





A‏ ١اللحموصح‏ ص مح محص محصححمصحصمصه 


ذلك مصداقا لقول الحق : « من غير حساب » ؟ إنه الحق سبحانه لا بحسب حركتك 
آہا الإنسان ليعطيك قدرها. ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك . 


ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول / لقد تفجر البترول من 
تحت أرجلهم دون جهد منم > إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلا» 
وأن الأرزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل » ونجد أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى 
ليخدموهم » وعندما أفاء علن المنطقة العربية بالبترول احتّاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة » إنه رزق بغير حساب . 


إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة » إن الحق قد خلق الأسباب » 
ولم يترك الأسباب تتحكم وحدها , وقد يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل ها 
وقد لا يعطيه منها » ويعطى الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لما حسابا . 
والإنسان الذى يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يخد أن تلك القضية منتشرة فى 
كل الخلق » إنه سبحانه يرزق بغير حساب » ولا يقول : « لقد فعلت على قدر 
يساوى كذا » . والحق سبحانه يعطى بغير حساب من الإنسان , لأن الموازنة التى قد 
يقوم بها الإنسان قد يأتى لما من الأسباب ما يخرقها . 


إذن « وترزق من تشاء بغير حساب » تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغر 
حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لاذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
غير حساب منه سبحانه لخلقه » فيأق الرزق على ما هو فوق أسباب الخلق » أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فيأق رزقهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله » وهو مالك الملك ويعطى من يشاء › ويعز من يشاء » ويولج. الليل فى 
النهار » ويرزق من يشاء بغير حساب » أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من 
لا سلطان له ويترك هذا السلطان ؛ إن من يوالى غير الله هو الذى استبد به الغباء . 
ولنفطن لتلك القضية الإيمانية : أى فهادامت كل الأمور عندى فإياكم أن توالوا 
خصومی ٤‏ لأننى أنا الذى بيده كل شىء , هاهوذا القول الحق : 


ءا م ةرما رح 
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کک کے ا 6١‏ 


ا 


تفكير الجماهير وتعصّبهم لأنه غير مُنظم » يؤدى إلى فوضى يتوه 
فا ادق 

والفكر عمل العقل » والعقل هو السلطان الذى يعصمك من الآراء 
الضالة ويرشدك ويأخذ بيدك إلى الحق » والعقل حتى فى اسمه من 
العقال الذى يعقل الدابة حتى لا تشرد من صاحبها , كذلك العقل 
يعقل صاحبه . 

إذن : هؤلاء لما عادوا إلى أنفسهم واستعملوا عقولهم عقلوا 
ووصلوا إلى شىء من الحق › لكن كبرياءهم وعنادهم مام هن 
ااه ادل شىء على ذلك قول بعضهم لبعض . إلا تسمعوا لهدذا 
القُرآن والْعَوا فيه لَعلَكُم تغلبون 65 4 [ فصلت ] 

ولولا أنهم واثقون من صدق القرآن وتأثيره فى النفوس ما قالوا هذا 
الكلام > لكن أسلوب القرآن أسّرهم وتغلغل فى أعماقهم . ولو تركوا 
أنفسهم على طبيعتها لآمنوا » لكنهم استقبلوا القرآن بنفوس تملؤها نواذع 
الشر وحُب الانفلات من قيود المنهج الحق الذى أتى به هذا القرآن . 

21215 


ص جع م 


اتخذوأ ل عدا عَم 9 

كلمة ( وراء ) فى اللغة لها معان متعددة ٠‏ أوضحها فى المعنى 

قوله ل فسِدوه وراء ظهورهم .. 029 ) [ آل عمران ] يعنى : خلف 
E‏ 

لكن تأتى بمعنى الشىء الذى سيأتيك فى المستقبل كما فى هذه 








OOOOH.‏ وحصبصه 

الآية وب دات جم 490 1 لمان ]اقم طرفم فی اسيل" 

وتاتی ( وراء ) بمعنى ما" كبا فى كوه جتان ان الي 
ط وكات وراءهم ملك يأَخْدَ كل سَفيئة غَصْبًا 469 [ الكيف ] فأحداث 
ا لك لي رطا وا ورا 
سفينة صالحة فهو أمامهم لا وراءهم . 

والوراء هو الشىء الذى يوجد دونه ما يواريه ٠‏ والذى يوارى 
العلم إما حجاب الزمان وإما حجاب المكان » فنحن مكلا نجلس الآن 
فى مكان و ريرق کا من فو عار نذا 
المكان » فالذى يواريه عنا إذن حجاب المكان 

ولما أحدثك عن المستقبل تجد الزمن المستقبل أيضاً محجويا 
عنك بحجاب الزمن المستقبل » كذلك فى الزمن الماضى حجبه عنك 
حجاب الزمن الماضى . ٠‏ 

وعلّم الحق سبحانه يخرق كل هذه الحجب » والزمن عنده سواء 
ااي اى تفاع رامل ا ا قاش ر 
عنه كانه حاضر › ويقول سبحانه مخاطبا نبيه محمدا كل : وما 
كنت لَديهم إذ يرن أَفلامَهُم” ھم يكقل مریم وا ست لدوم إذ 
يختصمود 9 4 ْ [ ال مرا | 





: قال ابن الجوزى فى زاد المسير [ الكهف ۷۹ ] : فيه قولان‎ )١( 
. أحدهما : أمامهم . قاله ابن عباس وقتادة وأبو عبيدة وابن قتيبة‎ 
الثانى : خلفهم . قال الزجاج : وهو أجود الوجهين . فيجوز أن يكون رجوعهم فى‎ 
. طريقهم كان عليه ولم يعلموا بخبره فأعلم الله تعالى الخضر خيره‎ 
الأقلام : سهام الاقتراع . وهى جمع قلم : سهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على‎ 0 
. ] ٠١١/۲ مقداره يُعطى لمن يخرج باسمه . [ القاموس القويم‎ 


10 مي‎ ٠ 
الصراع بين فارس والروم : الم © غلبت الروم © فى أدنى‎ 
] الدوم‎ [ O. الأرض وهم مَن بعد عَلبهم سيغلبون 2 فى بضع سنين‎ 
. لأن المسلمين حزنوا لانتصار فارس على الروم‎ 

فالفرس كانوا مجوس) ليس لهم علاقة بالسماء » أما الروم فكانوا 
أهلّ كتاب » ويؤمنون بالرسل , فكان حَظٌ الإسلام أن ينتصر الروم 
فبشرهم الله بذلك الانتصار قبل أن يحدث ببضع سنين » والبضع فى 
اللغة من ثلاث إلى تسع سنين . 

فالحق يخبر نبيه بأحداث المستقبل فى قرآن ينی ویتعبد به فى 
ك صلاة » فكيف يُعلن الرسول هذه البشارة ويسمعها الناس فى 
فارس وفى الروم ؟ إذن : يعلنها وهو واثق ق أنها حَقّ وصدق » ولا بد 
أن تتحقق . ظ 

هذا حرق لحجاب المستقبل , وفعلا بعد بضع سنين انتصر الروم 
على فارس » وصادف ذلك انتصارً المسلمين على الكافرين فى بدر » 
فقال سبحاته : ظويَوصد يفرح المؤمنون © بنصر الله .¢ [الروم ] 

فقوله سبحانه : من ورائهم جهنم .020 6 [الجاثية] يعنى : 
تنتظرهم فى المستقبل » فهى أمامهم وهذا من خَرق حجاب الزمن 
السستفيل.: 

رلا یغنی عنم مّا كَسَبوا شیا .. 400 [الجاثية] يعنى : لا يدفع 
عنهم شر ما هم فيه بسبب ما اكتسبوه فى الماضى من عبادة 
الأصنام وتأليه لتخلق الله » وهل يغنى الصنم عن عابده وهو الذى 
سح + ومن الاي تخ إا قل 'الهقبراءؤاظاع يه © كتدلك من 


ااا = 


د . 5-7 سب يويد 
عبدوهم من البشر سوف يسبقونهم إلى جهنم . إذن : لا ناصر لهم 
ولا دافع عنهم . 

واستخدم هنا الفعل المجرد ( كسب ) فى الشر » ولم يقل 
اكتسبوا . وسبق أن بينًا أنّ كسب للخير واكتسب للشر » لأن الخير 
والطاعة تأتى طبيعية لا افتعال فيها » على عكس المعصية فهى تحتاج 
إلى افتعال واحتيال . 

فلا تستخدم (اكسية ) فى الشن إلا إذا أصيم اتشر عاد وا 
عند صاحبه حكم الكسب » فلم يعد يأنف منه وهانَ عليه أن يقع فيه 
مرة بعد مرة حتى أصبح الشر عادته . 

فقال ما كُسَبوا . © [ [ الجائية ] أى : من الشر ولا ما 
دوا ين درل ال رياد لوم عاب مني و ©4 [ الجائية ] أى : الآلهة 
التى عبدوها من دون الله » كذلك هى لا تُغنى عنهم ولهم عذاب 
عظيم 463 [ [ الجاثية ] فالأمر لا ينتهى عند خذلانهم وعدم الدفاع 
عنهم » بل ولهم عذاب عظيم . يعنى : شديد ومبالغ فى الإيلام . 


ر ره 
8 هنذا هدى وا اين قروا وات ري طم 


ابن ارو 0 





إهلذا ..409 [ الجائية ] إشارة إلى الهدى , وهو المنهج الذى 
جاء به سيدنا رسول الله ية فى هذا القرآن » والهدى هو الذى يهديك 
بى ولف عل التطريق الفوهت ل ابا .مسن افون الطرى وز 
وأكثرها أمنا دون مشقة على النفس . 





شی لا 
حت ,تت تت تح تح 2 /. .سه 
وفى أول سورة البقرة «أوتعك ع هدى من رهم . 
© € [ البقرة ] فكأن الهدى ل 
(رالذين كقرو بآيات رهم ES‏ بهم ) مع 
أنهم كافرون به به :ل لقن قال رب تو ليهم حتی مع كفرهم 
وجحودهم » وهذا كما قلنا عطاء الربوبية الذى لا يُفرّق بين مؤمن 
وكافر فيعطى الكل ويتحنَّن إلى الجميع » فهم جميعا عباده وصنعته . 
لهم عذاب من رجز أليم ©) [ الجاثية ] مرة يقول : عذاب 
أليم » ومرة إعڌاب من رجز أليم © 4 [ الجاثية ] والرجز هو أشد 
آل الكات والعذاته إلا الي + 
وكلمة ( العذاب ) هذه حلّت كثيرا من الإشكالات بين العلماء 
حيث قال البعض a‏ 
واستدلوا بقوله تعالى فى الأمة . لفَعليْهِنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب .. E 4O‏ 


الكلام هنا على الحد يُقام على الحرّة وعلى الأمَة » معنى 
المحصنات يعنى : الحرائر » فقالوا : إن الرجم لا ينصف والذى 
يُنصّف هو الجلّد » تُجلد هذه مائة »> وهذه خمسين » وما دام الرجم 
ل تتصلفت ٠.‏ إن .فى الآية كلام :: 

ونقول : قد يكون ن كلامكم صحيحا إذا قال تعالى 8 نصف ما على 
اد 5 e‏ ولكنه قال بعدها من العذاب 
. © 4 [ النساء ] والعذاب إيلام الحى ولكن الرجم إماتة . إذن : 
إيلام الحى فى أ كد إلا رح تدك j E‏ 


ام ممما ممم 





بدليل أن الحق سبحانه لما تكلم عن هدهد سيدنا سليمان - عليه 
السلام - قال : «لأعديئه عذابا شديدا أو لأذبحته . ٠‏ © 4 [ النمل ] 
او العذاب: ر 

زو « كفروا بآيات ربهم .. © ) [ الجاشية ] يعنى : ستروها 
وجحدوها » إذن امبر ولا E‏ كفروا بالله ٠‏ 
يعنى : ستروا وجوده سبحانه » فالسشّر لا يكون إلا لموجود أولآ ثم 
مركن الإسان جوحوة راض فين انفد عا 


فيستره . 


ey‏ 0 سے ر ر رح عر 
+8 # لای سَحَرَل يبرق لفك فيه 
ر د 06 م کر ار 7 کے . 
پارو وبين لیے ولع نکی © هه 
التسخير يعنى التذليل وأن يكون المسحر رهنا لخدمة المسدّر له > 
وزمان كان فى مصر نظام السخرة » وهو أن يعمل العمال بدون 
أجر » فالحق سبحانه سخر لنا البحر وذلّله لخدمتنا » ولولا ذلك ما 
ومن تسخير البحر ما عرفناه من قصة سيدنا موسى لما ألقثه 
أمه فى البحر تنفيذاً لأمر الله . قال سيحانه ذا خفت عله 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إا رادوه لبك وجاعلوه من 
المرسلين © 4 [ القصص ] 
إذن : صدرت الأوامر إلى البحر أن يلقيه بالساحل « وألا يأخذه 
إلى الداخل » كما قال سبحانه : 8 فاقذفيه فى اليم فليلقه ا بالساحل 
hS 56 .‏ 


7ل ل سسس 


لذلك قال عن السماء : « وأذتت لربّها وحقّت!" 26405 [ الانشقاق ] 

والتسخير تكليف الشىء تكليف) قهري أن يكون فى خدمة الخليفة 
وهو الإنسان ‏ فالكون كله مُسحّر له . يعنى : يطيعه ويأتمر بأمره › 
ومن هذا التسخير سدّر للإنسان جوارحه تطيع مراده وتنفعل لإرادته 
انفعالاً تلقائيا سهلاً لا تكُّلف فيه 

فاللسان ينطق بلا إله إلا الله لمجرد أن أردت ذلك وينطق بكلمة 
الكفن:والعواة 6 انشا تجرد الإزادة + اليد :والعين :والرحل: + :وكل 
اوها لك للها اادد : 

وقال لها : أطيعى عبدى » لأننى أريد أنْ أحاسبه بعد أن أعطيه 
الاختيار فى أن يفعلَ أو لا يفعل » ولو كان الإيمان قهرا لقهرته عليه 
كما قهرت الملاثكة » لكننى لا أريد قوالبَ تخضع »> إنما أريد قلوبا 
تحشع < أريدك أن تأتى إلى طواعية وأنت قادر عملي الإعراض 

لذلك قلنا : إن السيف فى الإسلام لا ليفرض على الناس عقيدة › 
إنما ليحمى اختيارهم لعقائدهم . وبعد ذلك يتشدقون بأن الإسلام 
فرض بحد السيف » وهذا غير صحيح بدليل بقاء كثيرين على دينهم 


ا ا كن لت فى الو كوو کت الإقساة 





. أذنت لريها وحقت : أى استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية‎ )١( 
. وحقت : أى كان حقا ثابتا عليها أن تخضع لأمر الله‎ .]/0١ القاموس القويم‎ [ 
. ] ١١5/١ القاموس القويم‎ [ 








ول 


ا 


حر أحوححوحصت وح حموصح وحصحوحه 
جلك وک نرق ال .ا فيل ماف ك هنا نف ك يعت : 
لا تنظر إلى عبيدك بل انظر أنت عبد لمن ومن سيدك . 

وهذا التسخير للجوارح موقوت بالحياة الدنيا » أما فى الآخرة فسوف 
كان مرتبطا بإرادة العبد »> وحيث لا إرادة له فى الآخرة . 

وأصبحت الإرادة للمريد الأعلى سبحانه » فلا طاعة له ولا خضوع 
لأوامره » فالأمرٌ كله يومئذ لله لمن الملك الْيَوم لله الواحد القهار 
3 4 [ غافر ] 
الواحد الأحند-:. فاللسان قول “.كلت وال تقول :بيطشت والركل 
تقول :.مشيت.- والعين + رايت +:وهكذا . 

قن شيا هده الا تقاف" الكت نام المكون :فيك عون 
ولو خطأ . ش 


والكق سات ها سكن لكا خوار جنا" ا إننا ا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ۳۲١۸/۲‏ ) عن أبى هريرة رفعه : قال الله : ابن آدم » تفرغ 
لعبادتى أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك » . 
وقد أورده صاحب ( إيقاظ الهمم ) ( ۲٤۷١/١‏ ) وهو بعض الآثار المروية عن الله . وأورده 
ابن عربى فى الفتوحات المكية بلفظ « أنزل الله فى التوراة : يابن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك وخلقتك من أجلى فلا تهتك ما خلقت من أجلى فيما خلقت من أجلك » . 


ع 
َ 


سس بحسي .اه 
مثالا ونموذجا لقيوميته تعالى على كل شىء وآثة إذا ارا شیا أن 
يقول له كُنْ فيكون » فيقول للمكابر : قل لى باش ما هى العضلات 
التى تُحركها لتتكلم أو تقوم أو تقعد ؟ ما هى الحركة التى تحدث 
بداخلك لتفعل ؟ ما الأعصاب التى تشارك فى هذه الحركات ؟ 

أنت لا تعرف شيا عنها ولا تأمرها . بل مجرد أن تريد تنفعل 
لإرادتك وتطيع » فإذا كان هذا عطاء الله لك » ونعمة من نعمه عليك ٠‏ 
فكيف تستبعده فى حى الله عز وجل ؟ وكيف تنكر أنه إذا أراد شيئ 
ييا 

وأول مظاهر تسخير البحر کک aT‏ 

و ل E‏ 

يأمر الله و إليه »> حيث علّمه كيفية صناعتها من ألواح ودسر : 
ل وَحَملنَاهُ على ذات الواح ودسر © 4 | :الحو | 

والسفينة لا تسير على صفحة الماء إلا إذا توفرت لها بعض 
القواتين » وهذا هو التسخير . أولآ : لا بد أن يكون الماء ساثلاً 
ليسمحّ بجريان السفينة حين يُحرّكها الهواء ويدفعها » ولى كان جامدا 
ما كل الم : 

ثانيا : يكون الماء خاليا من اللزوجة . ثالث : تكون كثافة الماء 
أقلّ من كثافة السفينة » فلو أخذت مثلاً قطعة من المعدن ورميت بها 
فى الماء فإنها تغرق فيه » إنما لى طرقت هذه القطعة وجعلتها مفلطحة 
ووسّعت مساحتها فإنها تعوم . 

فمن تسخير الله للبحر أن جعله صالح) لسير السفن ظالْذى سخر 


/ 


ا ل س 





أكم لحر لقجرى الك فيه بأمره ٠٠‏ #069 [ الجاثية ] كما قال فى 
موضع آخر : ظ بسم الله مجراها وَمَرْسَاهًا .. © 4 [ هود ] 

ومن تسخير الله للبحر أن جعله مصدرا لكثير من المأكولات 
والأرزاق ل ولتبتغوا من فضله EN EOS‏ 

ففضل الله فى البحر كثيرٌ » فيه القوت اللازم لاستبقاء الحياة , 
وفيه الترف والزينة مثل اللؤلق والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة 
حتى قالوا : إن الثروات فى أعماق البحار أكثر من الشروات فوق 
سطح الأرض 

ثم على سطح الماء تسير بكم السفن إلى مواطن الأرزاق فى أى 
مكان . 

وفى آيات أخرى فصل الحق سبحانه قوله E‏ من فضله 
CD 3‏ 4 [ الجاثية ] فقال : وهو الذى خر البَحْرَ لتَأكنُوا منهُ لَحْمًا 
ريا .. 469 [ التحل ] وهو أنواع الأسماك والحيوانات البحرية التى 

تؤكل : [ وتستخرجوا منه حلية ونه .. 4D‏ [ النحل ] 

والمراد اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة التى تستخرج من 
اعفان" البكاد ؛ لذلك قال العلماء : إن حلية البحر غير مُحرّمة مع أنها 
اغى من الذدهب لكن لم يات الخص| بتحريمها على الرجال كما فعل 
فى الذهب”" > لماذا ؟ 

لأن الذهب نقد يتعامل الاس به على شكل عملات وجنيهات نقدية , 
فغرضه أساسا التعامل بين الناس فى البيع والشراء > وهو واسطة 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 5575 ) والنسائی فى سننه ( +505 ) واين ماجه فى سننه 


( 086" ) وأحمد فى مسنده ( ۸٩۱ +1١١‏ ) عن على بن أنى طالب رضى الله عنه . 


صن مسمس > ca‏ م سس درج عام o‏ 


قد بدت البغضاء من أفواهي 
ع اوسر برس 
إن كنم غاد چ 4 
( سورة آل عمران ) 
إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله » فإن كنت تجرى حسابا لكل شىء وبتقدير 
مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء 3 وإياك أن تعمد إلى عدو هذه القوة القاهرة 
القادرة المستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه »© إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتتخذ 
. منهم أولياء » لأنك لوفعلت تكون غير صائب التفكير . 


e‏ 2-1 . 7ے و 2 ا سسكا و 
چ ليذ المؤمئون الكتفرير و مندون 
عد 


أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه » ومظاهر الضعف 
فيك » إنك عندما تتأمل معنى كلمة « ولى » . تجد أن معناها « معين » وحين 
تقول : « الله هو الولى » فإننا نستخدم. الكلمة هنا على إطلاقها ؛ إن كلمة الول 
تضاف إلى الله على إطلاقها » وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله / فالحق يقول : 

رطم مرج م اوقم وو صلم شعسه يه 
201106 


( من الآية Yo¥‏ من سورة البقرة ) 





شلا 


OD OOCOOOOO‏ وحص وص د :له 
بين الإنتاج والاستهلاك » وليست حلية البحر كذلك . 
وقوله : ظولْعَلّكُم تشكرون 4069 [ الجاثية ] أمر بالشكر على 
النعمة . فكلما رأيت مظهرا من مظاهر نعمة الله قل الحمد لله واعترف 
له بالفضل » لذلك علّمنا سيدنا رسول الله ية دعاء الركوب للسفن أو 
وا ون هذا ا و تحاف الذي سكن كنا ا2 نوها كنا :له 
رقن الا ون 0 


e 


IONS دال‎ 





أ هة وكا ا يم هون او ان اسمن 
السموات والأرض » فهى مسكخّرة للإنسان منذ خلقها الله » لكن لم 
يعلم الإنسان وجوه هذا التسخير مرة واحدة » إنما يعلمها بمرور 
الؤمن و نطول العلوم . 

كما قال سبحانه : ف سرهم آیاتا فى الآقاق وفى أنفسهم حتئ يتبين 
هم أنه الحق .. 9 4 [ فصلت ] 

فأنت مثلاً حين تقرأ قوله تعالى فى افك وله الجوار المدشآت 
فى البَحرٍ كالأعلام 469 [ الرحمن ] لا بد أن تُعملَ العقل وتسأل كما 
اننا » مق يعرف التان اسفن ات الاذواي؟ فك الان دل 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۳٤۲‏ ) كتاب الحج من حديث ابن عمر أن رسول الله َه 
كان إذا استوى على بعيره خارج) إلى سفر كبر ثلاث > ثم قال « سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإِنًّا إلى ربنا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد فى مستده ( ١55/5‏ > 


(AS 


EES 
ORO محص مص مص وحص‎ NAD 
قالوا : عرف‎ ٠ على البناء > وكالأعلام يعنى : عالية ومرتفعة كالجبال‎ 
الإنسان النسفن ذات الالوان"فئ: اراش القرن" الكامن عشن..: و اة‎ 

قبل ذلك عبارةٌ عن سطح لا شى عليه . 

فمن أخبر سيدنا رسول الله بأن السفن سيكون منها منشآت 
كالأعلام > كذلك فى قوله تعالى : «ولولا أن يكوت الئاس أُمّة واحدة 
لجعلا لمن يكفر بالرّحمَلن لبيوتهم سقفا من فضّة وَمَعَارِجٍ عَلَيهَا 
يَظهرون © 4 وكوف ] 

والمعارج جمع معراج » وهو بلغة اليوم ( الأسنسير ) والحضارة 
الحديثة لم تعرف ( الأسنسير ) إلا فى أواخر القرن العشرين » إذن : 
هذه مظاهر لإعجاز القرآن وصدقه وصدق المبلّغْ للقرآن » فصدق الله 
وصدق رسوله . ْ : 

وفافل على اوو ا و قو عليه ال لها 
( ماك :قبل أن يصضبل إلنها فك اشن واف دظهرها لعبانة حسن 
حاجتهم ومع مرور الزمن وتطور العلوم » وهذا معنى 
ل ستريهم. .69 4 [ فصلت ] 

قوله تعالى : وسر لكم مّا فى السّلمدوات وما فى الأرض .. 
405 [ الجائية ] قلنا : كل من السموات والأرض ظَرف لأشياء كثيرة , 
منها ما نعلمه » ومنها ما لم نتوصل إليه حتى الآن » فالسماء ننظر 
إليها من جهة العلو » ولا نرى من مخلوقات الله فيها إلا الشمس 
والقمر والنجوم والسحاب » وهذا كله فى السماء الدنيا . 

لذلك قال سبحانه : طإوزينا السّمَاء الدنيا بمصابيح .. 69 ) [ فصلت ] 
أما السموات السبع فشىء آخر لا نعرف عنه شيئا » ويكفى أن تعرف 





لس د ت .اه 
أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وهناك مخلوقات بينك 
وبينها مائة سنة ضوئية اضربها فى ٠٠١‏ يوما فى 4؟ ساعة فى 
٠‏ دقيقة فى سرعة الضوء . 
إذن : فوقك عالم آخر فوق ما يتصوره عقلك . لذلك قال تعالى : 
n‏ 50 € [ الذاريات ] بأيد : أى بقوة . 
فيكفى أنْ تتأمل فى مجال تسخير الكون لك أن تنظر إلى 
الشمس . وكيف سكّرها الخالق لك فتعطيك النور والدفء والطاقة 
والأشعة المختلفة دون أن تبذل فى سبيل ذلك شيتا »> ودون صيانة › 
ودون وقود » ودون أن تصل إليها أصلاً . 
فهى تعمل فى خدمتك منذ خلقها الله وإللى أن تقوم الساعة لا 
تحتاج منك إلى شىء ٠‏ فقط عليك أن تستفيد منها » وأن تفكر فى 
طبيعتها وكيفية استغلالها فيما ينفعك . ومثلها القمر يعطيك النور 
الحالم الهادىء » وبه نهتدى فى ظلمة الليل . «وعلامات وبالنجم هم 
يهتدرن 5 4 [ النحل ] 
والشمس والقمر خلقهما الله على هيئة الحركة , فهما متحركان 
منذ خلقهما الله وإلى قيام الساعة . يتحركان دون وقود وبلا طاقة 
بقانون العطالة كما قلنا . وهو أنْ يظلّ المتحرك متحركا ما لم تسكنه , 
ويظل الساكن ساكنا ما لم تحركه . وهذه الحركة قلنا بحساب دقيق 
محكم امس والقمر بحسبّانٍ © 4 [ الرحمن ] 
والأرض كذلك ظرف لأشياء كثيرة وأجناس متعددة »> ففيها 
الجماد وهى أدنى الأجناس » فإذا أضيف إليه النمى كان النبات ٠‏ فإذا 
. أضيف إليه الإحساس كان الحيوان » فإذا أضيف إليه العقل كان 


امام مك 





دم وت بجح وخ کے 

الإنسان وهو أعلى هذه الأجناس وأكرمها على الله . 

الك تيحن ا له كل هته لاان وا قو و وح 
سيدا عليها وخليفة له فى أرضه 

والحق سبحانه عندما تكلم عن الجماد قال : ألم تر أن الله أترّل 
من السماء ماء فأخرجتا به َمَرات مُختلقا َا ومن الجبَال جد بيض 
وحمر مختلف أَلوانَهًا وغرابیب سود 4 زف طر ] فقدم الثمار وهی 
من النيات قدّمها على الجماد » لأننا لا ناكل الجماد وإنما نأكل النبات 
والثمار هى محصلته وما يهمنى منه > وهى من مقوّمات الحياة . 

ثم تكلم عن الجبال وهی مصدر الخيرات والثروات والمعادن 
والأحجار الكريمة ؛ لذلك قال عنها فى آية أخرى : [وجعل فيها 
رواسى من قوقها وبارك فيها وَقَدَّر فيها أفواتها .. 402 [ فصلت ] أى 
فى الجبال . 

وطق أن بينا أن لحان فى مستادى القوك. را نة فح الاركن :. 
ذلك لأنها مصدر التربة الغنية الخصبة التى تنساب مع ماء المطر , 
وتسصحر ف نكا الأرض فتزيد من خصوبتها : «وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم 0 ®4 ا 

فأجناس الخلق كلها فيها آيات » فالجماد انظر مثلاً إلى الجبال 
وما فيها من خيرات وألوان شتّى فيها الرخام والجرانيت والمرمر 
وغيرها » والنبات ويمثل المصدر الأساسى للقوت » انظر مثلاً إلى 
النخلة العربية وقارنها بالنخلة الأفرنجى » فالنخلة عندنا مصدرٌ للقوت 





EES 

O 12220. HOOD OOOO 
جمع ثمارها » أما النخلة الأفرنجى فهى للزينة » لذلك تجدها ملساء‎ 
فتبارك الله‎ ٠ يصعب الصعود عليها . هذا من حكمة الخلق ودقته‎ 
. أحسن الخالقين‎ 

تأمل جريدة النخيل تجدها عريضة من أصلها ونحيفة رفيعة من 
وفيا الووى: فا عل حكن ذلك فهو عسطم مط من أعلى : 
ثم يأخذ ( ينبرم ) إلى أن يصير شوكا عند أصل الجريدة ٠‏ القريب 
تأمل أن هذه الأشواك تنتهى عند أصل الجريدة » ولا تمتد إلى 
الشماريخ التى تحمل الثمار .. 

ثم تأمل الساق فهى فى النخلة طويلة مستقيمة على خلاف 
يسهل حملّها على الفروع » أما ثمرة البطيخ مثلاً فهى على ساق رفيع 
اولي تصن على ارقي لان اة تا + 

إذن + الممحالة رة لست( اتا و فی :الا کل اكل مذلا 
قشرة المشمش وتترك اللب بعكس اللوز فتأكل اللب وتترك القشرة 
هذه طلاقة قدرة وحكمة عالية للخالق عز وجل ؛ ثمرة التين تأكلها 
كلها فليس لها قشرة » أما البرتقال أو اليوسفى فله قشرة › ثم تأمل 
اختلاف الألوان والطعوم فى النباتات زهي تسق يفاء و ول 
بخان الشالق: : 
لا فاكدة متها 00 واا الخيرك: من 








المخلوقات » ويكفى أنها زينة وجمال ومصدر للأكسوجين وربما كانت 
لها فوائد أنت لا تعرفها. تجد مثلاً من هذه الأشجار لها أزهار 
مختلفة الأشكال والألوان والروائم . 

وهذا عالم آخر من الإبداع الجمالى فى الطبيعة ٠‏ ولهذه الألوان 
والروائم المختلفة حكمة لأنها تجذب الفراشات والحشرات التى تقوم 
بعملية التلقيح للمزروعات ٠‏ ولكل فراشة أو حشرة مزاج فى اللون 
EEE‏ 

لذلك لما انتشرت المبيدت الحشرية قلت هذه الظاهرة ولم نعد 
نرى الأزهار فى الحقول لماذا ؟ لأن المبيدات قتلت الفراشات التى 
تقوم بمهمة التلقيح . 

وحين تتأمل عملية التلقيح ذاتها تجد فيها آية من آيات الخأق 
وبديع صنع الله تعالى » فمن المزروعات ما نعرف كيفية تلقيحه 
كالنخيل مثلاً > ونعرف أن منه الذكر ومنه الأنثى . وهذا واضح فى 
شكل الشجرة لكن شجرة المانجو مثلاً لا نعرف كيف تتم فيها عملية 
التلقيح ؟ 

وحين ترى كل هذا الجمال فى الخَلّق . عليك أن تذكر الخالق 
وتقول : تبارك الله أحسن الخالقين . وأجمل من الحسن من خلق 
الكش ... 

وكلمة جميعا مه ٠.‏ © [ الجاثية ] كلمة جميع من كلمات 
التوكيد » فهى تعنى كل ما فى السموات وما فى الأرض من الله بلا 
استثناء » فكل صغيرة وكل كبيرة من الذرّة إلى المجرّة من فضل الله , ما 
تعرفه وما لم يحط به علمك . 


ي ي ب ا ا ا ا ا 


صصمحصحمححصوح حص ٠و0‏ :1125 O.‏ 


وكلمة ( مه ) قرأها بعضهم'' ( منة ) والمعنى لم يبعد عن المراد 
فو حل ا وق بقن من الل 

وأنتم تعرفون أن القرآن أول ما جمع جمع بدون نقط وبدون تشكيل 
اعتمادا على الملكة العربية فى فهم المعانى واستنباطها › ES‏ 
الراوية كان لا يحفظ القرآن » فلما جاءوا له بالمصحف قرا . عذابي 
أصيب به من أَشَاء .. © © [ الأعراف ] وبالسين يظل المعنى صحيحا ؛ 
لكن لفظ القرآن ( أشاء ) . 

وقرأ : صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة . فنطق الغين عينا وهى 
لفون :الجن : 

إذن : عطاء القرآن عطاء ممتد › بوسح لسر العو ن شل 
إلى معانيه وحكمه . لكن لما فسدت الملكات اضطروا للنقط والتشكيل 
تتم ال ف دهم كا وا يعزو تشكيل اكاب سرء كان 
بالمكتوب له » لأن فى ذلك اتهاما له بعدم الفهم . 

کول دا2 إن دنك .. © € [ الجاثية ] أى : فى هذه 
المخلوقات المسحّرة ة لكم ظلآيات .. 9© 4 [ الجاثية ] عجائب ودلائل 
ل لقرم یکروت 09 4 [ الجاثية ] 

إذن : هذه دعوة للإيمان » فالحق سبحانه يعرض علينا صنعته 
وإبداعه فى الكون » ويدعونا أن نتأمل فيه ء وأن تعمل فيه عقولنا , 
والصانع لا يفعل هذا بصنعته إلا إذا كان واثقا من جودتها . 





محدضن والجقدرى. ..وقراها سمه بن جين ( من + ولكن القراءة. الأشهن + ( نيا 





E AD‏ لوجم صب كوت 

قلنا : لو أنك ذهبت إلى بائع القماش تشترى منه مشلا بدلة 
صوف فتراه يعرض عليك أثواب القماش » ويبين لك جودتها › ثم 
يأخذ منها ( فتلة ) ويشعل فيها النار أمامك ليظهر لك حقيقة هذه 
الجودة . وهو لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته . 

أما الآخر صاحب البضاعة الفاسدة المغشوشة ( فيُدوّك ) عليك 
ويوهمك بالكلام والتدليس والزور › ولا يجرق أن يبين لك حقيقة ما 
عددة . 

إذن : حينما يخاطبك ربك : اعقل , تديّر » تذكّر »> فهذا يعنى أنك 
لو أعملت الفكر فى هذه الآية لأوصلتك إلى الحق وإلى مراده منك , 
لذلك يحخدذن الحق عباده من الإعراض عن الآيات ‏ وكأين من آية فى 
السملوات والأرض ار ا 0:9 © [يوسف] 


ثم يقول الحق سبحانه"" 


کر 
ےھ ت ات ص ک د ےہ اا 


0 ى ا کک 10E‏ 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس فى رواية عطاء : يريد عمر بن الخطاب خاصة » وأراد 
بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله بن أبى . وذلك أنهم نزلوا فى غزاة بنى المصطلق على 
بتر يقال له المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقى الماء فأيطأ عليه > فلما أتاه قال : ما 
حبسك ؟ قال : غلام عمر قعد على قف البئر » فما ترك أحدا يستقى حتى ملا قرب النبى 
وقرب أبى بكر وملا لمولاه » فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سمّن كلبك 
يأكلك . فبلغ قوله عمر رضى الله عنه » فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه . فأنزل الله تعالى 
هذه الآية أبكيان النزول للواحدى ( ص ٠٠١‏ ) . 








صسمصخصمحصح صصح وح 12520١‏ اه 

كلمة ( مَل ) دلت على دقَّة رسول الله فى البلاغ عن الله » وأنه 
بی لا يأتى بشىء من عند نفسه ولا يبلغ كلام الله بالمعنى إن 
بالحرف » وإلا فقد كان بإمكانه فى قوله تعالى . قل هو اللّه أحد 
400 [ الإخلاص ] أن يقول للناس : الله أحذ . 

وأنت مثلاً حين ترسل ولدك إلى عمه وتقول له : قل لعمّك : أبى 
يريدك » فالولد يذهب ويقول لعمه : أبى يريدك ٠‏ فالمعنى وصل بهذا 
الفظ وتم التعبير عنه بدون قل . 

أما رسول الله فينطق بما نطق الله به » ولا يتدخل فى نص ما 
ألقى إليه » كأنه يقول لنا : هذا الكلام ليس من عندى إنما هى كلام 
الل تلقة كما اسمعة: 

والعجيب أن نسمع من ينادى بحذف هذه الكلمة من المصحف 
نلف ا ف ف الي وول کی أن اش هق 
بها ونطق بها رسوله به > ثم إن لها مهمة كما بينا . 

طفل لَلّدِين آمنوا يُغفروا .. © ¢ [ الجاثية ] أى : يصفحوا 
ويتجاوزوا ولا يؤاخذوهم على التفاهات ما دام أنها لا تتجاوز القول 
إلى الفعل . 

«للذين لا يرجون أَيَام الله . .. © [ الجاثية ] أى : الذين 
لا يخافون أيام الله ولا يعتبرون بها ولا يعملون لها حسابا ٠‏ والرجاء 
نوع من الطلب » وفيه معنى تمن والطمع فى حصول ما ترجوه › 
فالرجاء طلب الشىء المتوقع الحدوث . | 

والممكن على خلاف التمتّى » وهو طلب المحال البعيد المنال ٠‏ 


ا 
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: كما قال الشاعر”"‎ 


م ہ9 و o7‏ 


ألا ليت الشباب يعود يوما قأخيره بما قعل المشي" 

5 ع ع‎ E n ی‎ e meht . ف‎ 

أما الرجاء فهو مظنة أن يتحقق › تقول : أرجو أن أوفق أو أسافر . 

ومعنى « أيام الله .. 69 4 [ الجائية ] كما نقول مثلاً أيام العرب يعنى ؛ 
وقائعهم والأحداث الكبار التى مرت بهم » فأيام الله يعنى وقائعه بأعدائه , 
فأيام الله على المؤمنين تصره لهم وعلى الكافرين هزيمتهم » فهم لا يقفون 
عند هذه الأحداث ولا يتأملونها ولا يأخذون منها عبرةٌ ويمرون عليها مر 

ولهذه الآية قصة . ففى غزوة بنى المصطلق”" كان هناك بثر 
الخطاب وغلام لعبد الله بن أبى رأس المنافقين » فغلام عمر منع الآخر » 
وقال : لا حتى أسقى لرسول الله أولآ > فقال الآخر : أفرغت ؟ قال : 
لا ء لا يزال دلو أبى بكر » ثم دل عمر ».قال : هذا لعلمه أنه منافق . 

فأبطأ العبد على عبد الله بن أبى فقال : ما أبطأك ؟ قال : مولي 
لعمر بن الخطاب فعل كذا وكذا ء فهر رأسه هرَّة المنافق وقال : إن 
وإياهم كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك » قال هذه الكلمة ليشفى بها 
2 ل ا ااا االو 1ت 
)١(‏ الشاعر هو أب العتاهية » إسماعيل بن القاسم ولد قرب الكوفة ( ٠١١‏ هجرية ) وسكن 

بغداد » كان يجيد القول فى الزهد. والمديح ٠‏ كان يبيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت 

مكانته عندهم » توفى ببغداد عام ( 5١١‏ هجرية ) [ الموسوعة الشعرية ] . 
(۲) البيت من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ٤‏ أبيات » ونصّه فى الموسوعة الشعرية : 

فيا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما صنع المشيب 


(۳) أورد هذه القصة الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول [ سورة الجاثية آية ١4‏ ] , 
وأشار إليها فى نواسخ القرآن ( ٠٠٠/١‏ ) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس . 


۱ ش یر تفلي 
INO‏ 


إن الله ولى على إطلاقه » والحق يقول : 


€> 2 6ع م 4 صا 2ء٤‏ ساس الس م برا لس موشئر م 
ااا ولا اله لأخرف علريم ولاهم كروك 440 


( سورة يونس ) 
إن المفرد لأولياء الله هو «ولى الله ». فالمؤمن ولى الله 4 والحق يقول : 
2 
رص عه صم 1 ٍ- وص الام موزل مس کر م ود زوع 
فو هناك الوه لاحي هوير کوابا و عا ي 


( سورة الكهف ) 


هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله » ومرة إلى خلق الله . إن الله ولى 
المؤمن » وهذا أمر مفهوم / وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع 
أن نفهم هذا المعنى كا يلى : إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين 
آمنوا » أى معينهم ومقويهم . وأولياء الله » هم الذين ينصرون الله . فينصرهم 
. الله » وهو - سبحانه - الحق الذى قال : 


مص ےت E‏ لے سات و و 


EG _‏ رور 
9# يتاءبا الذين ۶امنوا ن تنصروا الله ينصر کر ويثبت اقدامک دي 4 
( سورة محمد ) 


ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الحق 
سبحانه قال : 


© ویاوو و او شو لس سس ووو و رع امه 4 


ب 8 1 رله 
فل فلتلوهم بعذجهم آله يديك وخ هم وبنصر کر علوم وليف صدور ور مرن 0 )4 
۰ ( سورة التوبة ) 
إن الحق لوقاتلهم فإن قتاله هم سيكون أمرا خفيا. وقد يقولون : إن هذه 
مسائل كونية فى الوجود ۽ لذلك يأى بالقتال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون . 
إذن مرة تطلق « الولى » ويراد بها « المعين » . ومرة أخرى تطلق كلمة « الولى » ويراد 





ممح ممح حت توصت وحصت 1 ااه 
ماق قوز ووهيلت هذه الكلمة إلى عمر فأخذ سيفه وأراد أن 
بقتله فأنزل الله هذه لآية : طقل للدي آمنوا يغفرُوا للّذينَ لا يرجون أيام 
الله .. 69 4 [ الجاثية ] 
نعم يغفرون لهم ويتجاوزون عن هذه الهفوات لأنها فى حَيز 
القول ولم تصل إلى مستوى الأفعال » فإذا وصلت إلى الفعل كان لها 
شأ آخر كما حدث فى مسألة المرأة المسلمة فى بنى قينْقاع لما 
رفع واحد منهم ذَيّْلَ ثوبها إلى أعلى » فلما قامت انتكشفت عورتها 
فكان لا بد من قول يؤدبهم "أ 
أما الكلام فلا باس من التسامح فيه مع هؤلاء المنافقين › 
وحسبك فى المنافق أنه يذل نفسه بالنفاق لأنه يفعل ما لا يعتقده ولا 
يؤمن به . ثم إن النفاق فى حَدّ ذاته دليلٌ على قوة الإيمان » حيث 
أصبح الإيمان قوةٌ تناقق » وهذه من عزة الإيمان وذلة النفاق . 
ولذلك حكى القرآن قولهم : لن زجعا إلى المدينة ليَخْرِجَنَ الأعز 
منها الال .. #020 [ المنافقون ] فصدّق الله على قولهم أن يخرچ 


الأعز الأذل » لكن من الأعز ومن الأذل ؟ فقال سبحانه : ولل العزة 


ولرسوله وللمؤمنين .. © 4 [ المنافقون ] 


الجا ل مس الا ا 

)١(‏ أخرجه الواقدى فى المغازى ( 15/١‏ ) فصل ( غزوة قينقاع ) قال : « جاءت امرأة 
نزيعة من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بنى قينقاع فجلست عند صائغ فى حلى 
ام فك ريل من ی ا كولس من واا و مسقي فامهل را إلى هرما 
بشوكة » فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها » فقام إليه رجل من المسلمين فاتبعه 
فقتله فاجتمعت بنى قينقاع وتحايشوا فقتلوا الرجل ونبذوا عهد رسول الله » . 








يكفى أن هؤلاء المنافقين كانوا يقفون فى الصلاة فى الصف الأول 
. ليستروا بذلك نفاقهم > ففى داخلهم تناقض وتردد » وهذه ذلة أمام 
أنفسهم أولا . 
وروی أن فنحاص”” ' اليميودئ لما دل قوله تعالى : من ذا اذى 
يقرض الله رض حَسنًا 500 [ البكرة | قال OE‏ 
ويطلب منا السلف »2 ٠‏ وهى كلمة شفى بها ما فى صدره من غل , > ومع ذلك 
كانوا فى كل معركة وفى كل صلاة فى الصف الأول . 

0-0 اكد واي حين امو الوم أن كرو 36 
حول قوله تعالى عه شر اا ی 
يعلم إنك لرسوله . 0© 4 [ المنافقون ] فكيف يقول بعدها ل واللّه يَشْهدٌ 
إن المتافقين كارن ى 4O‏ [ المنافقون ] 


ذلك لأن هناك فرقا بين القول ومقول القول » فهم صادقون فى 
مقول القول » وهو إنك لَرسول الله . ©4 [ المنافقون ] لكنهم 
كاذبون فى القول لأنهم منافقون . 


فالحق سبحانه لم يكذّبهم فى إنك رسول الله . إنما كذَّبهم فى 
قولهم [ نشهد إِنكَ لَرَسُول الله TT‏ ا 
موافقة القلب للسان » والمنافق قلبه فى واد ولسانه فى واد آخر . 
2 
)١(‏ کان فنحاص من علماء يهود وأحبارهم » وقد قال له أبى بكر رضى الله عنه : ويحك يا 
فنحاص اتق الله وأسلم., فو الله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عند ال 
تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة والإنجيل . قال خض i SS‏ الله 
من فقر وإنه إلينا لفقير , > وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء »> ولو كان عدا 
غنیا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم > يشير إلى قوله تعالى 000 
قرضا حسنا .. 659 4 [ [ البقرة ] [ راجع تفسير الطبرى ] . ١‏ 


ييز 


م 


DDO ODOODOOOGO‏ ااه 
إذن : معنى ظأَيّام الله .. 4069 [ الجاثية ] الأحداث المشهورة 
مقن توه يدن واد وات د > وهذه الأيام فيها نصر للمسلمين 
يفرحهم ويثلج صدورهم 2 وفيها هزيمة للكافرين تحرتهم وتكدر 
حياتهم > ومثلها الوقائع التى حدثت فى الأمم المكدّبة للرسل . 
لذلك لم تصرفهم عن اللدد ولال والعناد 2« وهذه المسألة عا 
الحق سبحانه كن ed‏ لي ار 


ىم هاس مامه 


ا [ العنكبوت ] 
a‏ ام كين © © [ الجاثية ] 
فكأن الحق سبحانه يقول لنبيه : اتركهم لى . إذن : الأمر بالمغفرة 
لهؤلاء ليس إكراما لهم ولا رحمة بهم إنما ليوقع بهم عذابا أكبر 
وأشدّ » وليتولى الحق سبحانه تأديبهم بقوته سبحانه. 
إذن : خلوا ساحتهم لانتقام الله منهم , لأنهم فى واقغ الأمر 
سس كه 
إن المغفرة لها أضولٌ ولها حدود : فأنت تغفر لمن أساء 
وتغفر وتغفر › . ولا تجد فى المقابل إلا اللدد والجحود ٠‏ وعندها لا بد 
أن تتحول من الحلم إلى الجهل فهو أنفع وأنسب فى هذا الموقف . 
وقد فطن الشاعر“ العربى إلى هذا المعنى ٠‏ فقال : 


)١(‏ الشاعر هو : أحمتد بن الحسين أبو الطيب المتنبى » ولد ۲٠۲‏ هجرية > شاعر حكيم وأحد 
مفاخر الأدب العربى > له أمثال سائرة » ولد فى محلة تسمى كندة وإليها نسبته ونشأ 
بالشام ثم تنقّل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . تنبا فى بادية 


السماوة » توفى 05" هجرية : 





من الحلّم أن تستعمل الجَهّل دونه إا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 


ال ا" 
صفحنا عن بَنى هل 
عسى الأيام أن يرجعن 
فلما صرح الشرّ 
مشا مدلية اليك 
وطعن كفم الو 
دمح اليثم وذ 


4 21 ع ِ 
وفى الشر نجاة حين 


وقلتا القوم إخوان 
قوم كالذى كَانُوا 
وأمسى وهو عريان 
غدا والليث غضيان 
وة 5 
ف وإقر 


وق ل سام 
غَدا والزق ملان 
الجهل للذلّة إذعان 


ل ينجيك إحسان 7 


وقوله تعالى لإبمَا كانوا يكْسبُودَ 4069 [ الجاثية 


أوضحنا أن كسب تقال فى 


القصيدة 1 


إن 


] سبق أن 
الخير واكتسب للشر . لأن فيها افتعالا › 


)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل , عدد أبياتها 51 بيت » والبيت هو التاسع فى 


() ع القند الزماني. والسعه همل اين هيران شاعر جاهلی ل اا و أ 


]+ 
(© الاقران ع هوة الرجل غلن اترين 
بضرب فيه توهين 

والتخضيع هو تقطيع اللحم . 
)٤(‏ الزق ١٠١‏ 
[ لسان العرب - مادة : 


لسقاء : وهو كل وعاء اتخذ لشراب وذحوه › 
ذقق ]والس الفا 


)°( أورد أبو عدن القالى هذه الأييات فى أماليه ) 


. وقد ورد هذا البيت فى بعض المصادر : 
وتخضيع وإقران 


.( ° EE 


1 الأعلام 


لصمصصحصحم تح محص و1560 O1‏ 
فالخير يأتى. من فاعله طبيعيا لا تكلّف فيه والكسب فى اللغة هو 
الزيادة فى ثمن البيع عن ثمن الشراء > وهذا أمر محمود . 

لكن قد يتعود المرء المعصية ويألفها , ولا يأنف من ارتكابها › 
وربما تباهى بها فتصير فى حقه كسب] فيفعل المعصية كما تفعل أنت 
الطاعة > يعنى لا يندم على فعلها ولا تؤنبه نفسه عليها > فكأن هؤلاء 
يعتبرون المعصية كسبا يفرحون به , لذلك قال :9 بما كَانُوا یکسبون 
© 4 [ الجاثية ] ولم يقل : يكتسبون . 

إذن : أمر الحق سبحانه المؤمنين أن يغفروا اللّة الخفيفة دفعاً 
بالتى هى أحسن لعل المقابل يرتدع » قال تعالى : ادقع بالّتى هى 
َحْسنْ فإذا اذى بيتك وبينه عداوة كانه ول حميم 9© 4 [ فصلت ] 

فالشارع الحكيم يحرص كل الحرص على الإبقاء على الروابط بين 
الناس » حتى فى أعنف معارك العداوة وهى القتل تراه يبيع القصاص 
ظوَلَكُم فى القصاص حيّاة يدأولى الألباب .. 099 © [ البقرة ] 


وفی ذات الوقت يدعو إلى 3 : « فمن عفى له من أخيه 


شَىء. .4090 [ البقرة ] تأمل كلمة ( أخيه ) هنا » فرغم العداوة هم 
خوة : لفاح امروف وَأَدَاءٌ يه اخنان .. هه » [ البقرة ] 


وكير مااتشمع من تقول + افحت بالتي هى احسين: ولم إجند 
النتيجة التى أخبر الله بها » نقول له : أنت فى الواقع لم تدفع بالتى هى 
أحسن لأنك لو فعلت لوجدت الجواب كما أخبر الله » لكنك تخيلت أنك 
دفعت بالتى هى أحسن وجعلتها تجربة مع الله والتجربة مع الله شك. 
ثم يرتقى الحق سبحانه بالنفس الإنسانية إلى مرتبة أعلى من 
الغفر » لأنك قد تغفر لمن أساء إليك ٠‏ لكن يبقى فى نفسك منه شىء 


م 2 ا ل 








فيدعوك إلى أن اکن من آنا الإساءة ثم ينقلك إلى مرتية أعلى › 
وهي أن تحسن لمن أساء إليك : والكاظمين اظ والعافين عن الاس 
واللّه يحب الْمُحْسبينَ 79 4 [ آل عمران ] 
قد سكل الحسن البصرى" فقال : لأن الذى يسيىء إليك يجعل 
ربك فى جانبك ٠‏ والذى يجعل ربى فى جانبى يستحق أن يُكافا › ثم 
هى بعد ذلك نقل إلى حسناته . 
إليه هدية طبقا و حي ١‏ اذهب به إلى فلان ول له . 
ا a‏ 
أخاه تجد الوالد يعطف على المضروب و( يطبطب ) عليه وينهر 
الضارب ويوتّبه » فكأن الضرب جاء فى مصلحة المضروب . 
إذن : الحق سبحانه يريد أن يدن الخلق بعضهم على بعض , 
ومعنى 0 الحياة شُبنى على المودة وعد قي البق 
لذلك yT‏ هذه المسألة جعلوا المصيبة التى تصيب 
المرء على قسمين : مصيبة تصيبك ولك فيها + خم :اوق لن 
ل ا ار ب اا من IE‏ 
م التى تكون من الله لا دخل لإنسان فيها,ء وهذه 
60 هو الحسن بن يساز البصرى أبى سعيد ء تابعى كان إمام آهل البصرة وحبّر الأمة فى 
زمنه » وهى أحد العلماء الفقهاء النُساك ٠‏ ولد بالمدينة المنورة عام 5١‏ هجرية وشب فى 
كنف على بن أبى طالب. توفى ٠١١‏ هجرية عن ٩۰‏ غام) . 


صصبحصصصمحص وح ح٠وحه ١‏ ه15 ]اه 
أهون وأخفّ على النفس حيث لا خصم فيها » فالخصم من شأنه أن 
يحرّك فى نفسك نوازع الانتقام كلما رأيته . 
اا وصية لقمان لولده : 8 واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزّم الأمور 409 [ لقمان ] والمراد هنا المصيبة تصيبك من 
الله » لذلك لم يأت أمر بالمغفرة والتسامح » وحينما يتكلم عن المصيبة 
تصيبك من البشر يقول ولمن صبر وغفر.. 69 4 [ الشورى ] أى 
«إِنَّ ذلك لمن عزم الأمرر 9© © [ الشورى ] فزاد هنا التأكيد باللام 
فى لمن عزم الأمور © ) [ الشورى ] لأن الصبر فى هذه الحالة 
. أشقّ » ويحتاج إلى مجهود ومجاهدة أكثر من الأولى . 
وقوله تعالى فى آخر الآية : ل ليجزى قوما بما كانوا يكسبون 
09> [ الجاثية ] دل على عدالة الجزاء » وأنه من جنس العمل » وقد 
أوضح الحق سبحانه هذه المسألة فى الآية بعدها : 


صل سا سام ص رم عل 


أن ييل طلا كا EE‏ سك فلا م 





فتاهل « فلنفسه 090٠٠‏ 4 [ الجاثية فى العمل الصالح وعليها فى 
ال ا ] فكأن الجزاء السابق له 
وعلية قبل 'الرجوع إلى ال فى الآخرة + 

نعم هذا فى الدنيا ليعتدلَ ميزانٌ حركة الحياة » لأن الجزاء كله لو 
أخّر إلى الآخرة لاستسنهل الناس الذنب ٠‏ وهان عليهم الوقوع فيه 


اام مالك 





د ا کک کچ ےرک وحوح ج 
فاستشرى الباطل وزاد الشر . 


لذلك" له بد هن لدوب شىء من العقاب الدنيوى لتستقيم الأمور ؛ 
لذلك يقول تعالى : [ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ۰ [الطور ] 

0 عذاب أهل النار : « ولنذيقتهم من الْعذَاب الأدني {O..‏ 
ا لسجدة ] يعنى : القريب فى الدنيا دون العذاب ٠‏ الأكبر لَعلّهم يرجعون 

9 [ السجد ] أى : فى الآخرة . 

وهذا المبداً واضح فى سورة الكهف فى قول ذى القرنين : 9 أما 


يي ا 


من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى رنه فيعَدَبهُ عذابا نُكْرَا 9 GD‏ 4 [ الكهف ] 


2614 ره ل ا 6 مه 
وَلْمَدَءَائنَا وات ويل الك وا ليو 
جم ل رم ۶ر کر ےر ا 
دهم َالِ بت وفض اتهم على مين 4 
هذه تسلية لسيدنا رسول الله كَل فى وقت عانى فيه أشد المعاناة 
بالقول ا وبالمكر والتآمر ؛ فلم يتركوا شيك يؤذى ام الله 
إلا فعلوه . 
لذلك د oT‏ ل 
ا 
بصادمو ك 
)١(‏ كان عذاب ذى القرنين لمن ظلم بشركه أن يقتله . قاله قتادة . وعن السدى : كان عذابه 
أن يجعلهم فى قدر من صفر ( نحاس ) ثم توقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها . فكان 
عذابا منكرا . ( انظر الدر المنثور للسيوطى ) فى تفسير سورة الكهف - آية ۸۷ . 


23 


كنا 
لكا 


كوم کی کے و ديحت .اه 

يقول تعالى : لط ولقد آنينَا ببى إسرائيل الكتاب .. © # [ الجاثية ] 

ى : التوراة كما أنزلنا عليك القرآن 9 والحكم ...© € [ الجاثية ] أى : 
مقاييس العدل التى بها تستقيم أمور الخلق . 

والحكم فى بنى إسرائيل مثل السنة عندنا مثلاً ٍ ؛ لذلك خاطب الحق 
سبحانه نساء النبى بقوله : ل واذکرن ما يتلَى فى بيوتكن من آيات الله 
4#O..‏ [ الأحزاب ] أى : القرآن ‏ والحكمّة » أى : أحاديث رسول الله . 

لإ والنبوة .. 69 4 [ الجائية ] حيث جعل الحق سبحانه النبوة فى 
بنى إسرائيل أكثر من أئ أمة أخرى › حتى إنهم ليفتخرون على باقى 
الأمم بهذه المسألة » والواقع أنها ليست مجالاً للفخر بل دلت على 
عيب فيهم وماخة يُوْخْذ عليهم ٠‏ لآن كثرة الأنبياء تدل على ف 
الخلق » فالامة لا تحتاج إلى رسول جديد إلا إذا استشرى فيها الفساد . 

إذن : كشرة الأنبياء دلت على كثرة الفساد فيهم . إذن : كثرة 
الأنبياء فيهم ليست شهادة لهم . بل عليهم » لذلك وجدناهم يكثرون 
من قثل الأنبياء بما لم يحدث فى أى أمة أخرى , لذلك وجدناهم 
يتآمرون لقتل محمد هو الآخر لكن هيهات . 

الحق سبحانه وتعالى بِيّن لهم أن هذه المسألة خاصة بكم أنتم 
ومقتصرة على أنبيائكم فقط فحبسها عليهم > فقال تعالى : #فلم 
تقون أنبياء اله من قبل .. © [ البقرة ] يعنى : هذا الكلام كان زمان ٠‏ 
أما الآن فلا ولن تتمكنوا منه أبدا . 

وقوله تعالى : # ورزقتاهم من الطَّيّبات ...© * [ الجاثية ] ومن 
هذه الطيبات المنّ والسَلوى التى أنزلها الله عليهم فى فترة التيه › 
حيث لا استقرار ولا أرض بُزرع » فأنزل الله عليهم المنّ وهو سائل 


ااا ب م 


٤ 








د..: مص مص محص مص م صحصيصهت 
الصباح » طعمه حلو كأنه خليط من العسل والقشدة . 

أما السلوى فهو طائر مهاجر مثل السمان ويتوافر فيه البروتين › 
إذن : من المن والسلوى أعطاهم الغذاء الكامل » ومع ذلك غلبت عليهم 
منانيتهم 4 وارادوا أن يأكلوا مما تحت أيديهم مما تخرج الأرض › 
ا ا اا اي مدقي لا يفل لمن ولا 


لذلك قالوا لموسى ل 
مما تنبت الأرض من بقلها وقائها وقُومها " أوعدسها وبصلها . . 69 ) [ البقرة ] 


بل وصلت بهم ماديتهم إلى أن طلبوا من موسى عليه السلام رؤية 
الحق سبحانه فقالوا : 9 لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة ٠.‏ 69 © [ البقرة ] 
وقوله سبحانه : لظ وفضلناهم على العالمين © 4 [ الجاثية ] قالوا : 

غا لی زمانهم » ليست على إطلاقها , لأن بنى إسرائيل عاشوا فى 
زمن ساد فيه الكفر والوثنية > وكانوا هم أهل كتاب يؤمنون بالل , 
م م و سرس 26 یل ہے ا - 

09 ا ا ان رلک A‏ و م 

7 7 قور 
A‏ م 


نوافيه ' 





)١(‏ الفوم : الثوم . وفى قراءة عبد الله : وثومها . ويرجح أنه الثوم ذكر البصل بعده . وهنا 
من. مشهيات الطغام . [ القاموس القويم ٠۲/۲‏ ] .. 


الحمحح وح صوص حو وح 6ت 2<2 NN‏ 


مها « المعان » لأنك إن كنت أنت ولى الله » والله وليك فإنه الحق سبحانه « معين » 
لك وأنت « معان » . 


إن الحق سبحانه يريد لمنبجه أن يسود بإيمان خلقه به » وإلا لكان الحق سبحانه 
وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين » فلا أحد 
بقادر على أن يخرج عن قدرة الله » والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا » ويعرف 
أن حياته بين قوسين : بین قوس ميلاده وقوس وفاته » ولا يتحكم الإنسان فى واحد 
من القوسين » فلماذا يحاول التحكم فى المسافة بين القوسين ؟ إذن القواميس الكونية 
بيد الله وتسير كالساعة » إنه سبحانه يقول : 


رسف م ساس وی کد رعسم اح سح و 2 عمسم 2 ا 1 
فو كلق السمنوات والأرض | كبر من حَلق الاس وکنکن أ رالناس لا يمون وي 4 


( سورة غافر) 


إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم . إعما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه 
المسائل فى حركة السماؤات والأرض بقوة قهره وقدرة جبروته » فلا شىء يخرج من 
يده » أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن يأخذ قوما بحب قلوهم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان م صحيح أن الحق قادر على أن يأتى بالناس مؤمنين » 
ولكنه يريد أن یری من ىء إليه وهو مختار ألا يجىء . 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة لله » واحتيارات الإنسان هى التق 
تظهر صفة المحبوبية لله » والله يريد لنا أن نرى قدرته » ويريد منا أن نتجه إليه 
بالمحبوبية لذلك يقول الحق : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
لاذا ؟ لأن الكافرين وإن تظاهروا أنهم أولياء لك أبها المؤمن . فهم يحاولون أن 
يجعلوك تستنيم لهم » وتطمئن إليهم وربا تسللوا بلطف ودقة . فدخلوا عليك 
مدخل المودة » وهم ليسوا صادقين فى ذلك ؛ لأنهم ماداموا كافرين » فليس هناك 
التقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر ؛ لذلك يقول الحق : « ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء » . 0 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له » فليس له نصيب من نصرة الله » لاذا ؟ لأنه اعتقد 





قد يسأل سائل : ما مناسبة هذا الحديث عن اليهود هنا ؟ 


قالوا : يريد الحق سبحانه أن يقول : اذكر يا محمد أن أمتك 
قريش وغيرها عندهم شىء من طباع اليهود > وفعلوا كثيرا من 
أفعالهم > فأنزل الله بهم مثل ما أنزل بسابقيهم . 

قال تعالى أو لم يروا آنا َعَلنَا حَرَمًا آمنا وَخطف النّاس من 
حولهم .. 69 4 [ العنكبوت ] 

فكان أي واحد يخرج فقط عن مكة يخطفونه ويغتالونه ويأخذون 
ماله ومتاعه » لكن أهل مكة لم يجرؤوا على هذا لمكانتهم من البيت › 
وحرصا على سلامة قوافلهم التجارية التى تسافر بين اليمن والشام 
وتمر بمعظم القبائل . 

ثم إن خدمة قريش للبيت وزواره أمّنت تجارتهم وحمت قوافلهم » ولم 
لا وهم يستقبلون عندهم فى مكة ضيوف الرحمن ويقومون على خدمتهم ٠‏ 

لذلك نجد أن هذه المسألة هى الرابط بين سورة الفيل وسورة 
قريش , اقرا : ألم ر كيف قعل ربك بأمْحَاب الفيلٍ © ألم يجعل 
كَيْدَهُمْ فى تَضليل © وارسل عَلَيِهِمْ طبرا أبابيل () ترميهم بحجارة من 
سجيل"" © فَجِعَلَهُمٌ صف" مأكولٍ © 4 [ الفيل ] 
3 فلو قلت : لماذا ردّ الله أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول 
نجد الجواب فى أول سورة قريش : # لإيلاف ريش © إيلافهم رحلة 


ل س 


(1) السجيل : الطين المتخجر +[ لاتوت القويم 0 ]. 
[ القاموس القويم 0 1 





ORONO صوص مص مصص‎ ٠.2 
الشتاء والصسيف ©4 [ قريش ] فلو هدم البيت لهدمت معه مكانة‎ 
تريش » ولضاعت مهابتها من قلوب أهل الجزيرة العربية » فلم يتمكّنوا‎ 
. من رحلة الشتاء. والصيف‎ 

فكأن الحق سبحانه يقول لنبيه ي : آنا عملت مع هؤلاء كذا وكزا » 
ودافغت عنهم > وجعلتٌ لهم مكانة ومنزلة ‏ ومع ذلك يقنفون من 
دعوتك موقف العداء > لأنك ستسلبهم السيادة المتجبرة والسيادة 
الطاغية التى اعتادوا عليها . ا 

فقوله تعالى : ل واتیتاهم بينات هن الأمر ٠٠‏ 4069 [ الجاثية ] أى : 
دلائل وعلامات فى صفة النبى ية > فما ذهب اليهود إلى مدينة 
رسول الله إلا لعلمهم بقدومه » وعلمهم بصفاته وبزمن بعثته » وكانوا 
يفتخرون بقدومه ويستفتحون به على الكفار والوثنيين . 

يقولون : لقد أظل زمان نبىئ من العرب » سنتبعه ونقتلكم به قتلّ 
وان "فلك تعس روولاف ا و کی ر ا 
تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الْذينَ كقروا فما جاءهم ما عرفو 
کقروا به .. 9© 4 [ البقرة ] 

وقال تعالى عن معرفتهم لرسول الله : طيَعَرِفُوتهُئكَمَا يَعْرِفُونَ 
أبتاءهم .. 4O‏ [ الأتعام ] 

)1( ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 174/١‏ ) نقلا عن ابن إسحاق عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن 


نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فتقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله مت 
قريش واتبعناه كفروا به . وآخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 5١5/6 ( ) ٤٥۹/۱‏ ) . 


OE نت‎ 


هتح حه حت حت ود اعسات 


ع 1 ١‏ ء۶ ۶ . 
لذلك رأينا عيد الله بن اا وشو احد أحبار اليهود 0 يفول ا 


7 0 522 عاد 0 3 ع N‏ 


ومع هذه المعرفة أنكروا رسالته وكفروا به »> وأغفلوا ما عندهم من 
ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 2 ©4 [ النمل ] 
فزق اننا اشنع ألنة غنود اقل ره ااه" اللا بات ااي دمي إلى معدن 


إن 


أخشى إِنْ أسلمت أن يذمنى اليهود ويتهمونى عندما يعلمون ذلك ٠‏ 
فاسالهم عنى يا رسول الله قبل أن يعلموا بإسلامى . 
وفعلا سألهم رسول اش : ماذا تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
هى سيدنا وابن سيدنا وحَبّرنا وابن حَبرنا ٠»‏ وعندها نطق عبد الله بن 
سلام بالشهادتين وقال : أشهد أن لا إله إلا الك وأنك رسول الله . 
الوا تل هو كذا وكذا وأخذوا يسبُونه ويشتمونه » فقال عبد الله : 
0 


ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت ؟ 


ومن العجيب أن كفار مكة حين سألوا اليهود : أنحن أهدى أم 

(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أب يوسف صحابى . قشيل.: إنه من نسل 
يوسف بن يعقوب , أسلم عند قدوم النبى وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله (عبداك) » 
لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها » وأقام بالمدينة إلى أن 
مات عام ١ء‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ٠ ] ٠١/5‏ 

(۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١15/١‏ ) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( 597/١‏ ) 
للشعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس ٠‏ 

(؟) أخرجه ا a‏ ا ال ا ال ين شنا 


١١6 ۰ ۱۱۹۱۰ (‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


EE‏ ب 


محمد ؟ قالوا : بل أنتم قد و و ٠‏ كل هذا لأن ن لهم سلطة 
زمنية يريدون الاحتفاظ بها » وقبل أن يدخل رسول الله يلك المدينة 
کا يمون ابن أب ليكون يملعا غلم :وقد کر د الملك"" > 
لكن سبقه رسول الله . وما إن وصل إلى قباء واستقبله أهل المدينة 
م ججدوااسجالة و ی کا ف :ليد الان ماك . 


وقوله : إفما اختلّفوا . 2 [ [ الجاثية ] أى : فى رسول الله 


o‏ مه م اه مومه 


إن من سد ما حامق ا ٠٠‏ 40659 [ الجائية ] برسول الله 9 بِغَيًا 
بينهم .. 0650© [ الجاثية ] ] لأن بعضهم صدق يرسول الله وأسلم , 
وبعضهم كذّبه وأنكره . 


وكان منهم من آثنى عليه رسول الله . فقال : نعم اليهود 
( .مخيريق )"ا وهو رجل شرح الله صدره للإسلام > وصادف ذلك 


() أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ٩۷۹۱‏ ) عن مجاهد قال : نزلت فى كعب بن الأشرف وكفار 
قريش قال : كفار قريش أهدى من محمد . وقال ابن جريج : قدم كعب بن الأشرف فجاءته 
قريش فسالته عن محمد فصق آمره ويسّره وأخبرهم أنه ضال . ثم قالوا له : ننشدك الله 
لك امع ام ا ليت اا تحن الكوم ,وتو اج وتيت و ع 
هبت الريح ؟ قال : أنتم أهدى . ومثله فى تفسير ابن أبى حاتم ( ٤۹۷‏ ) . 

() ذكره ابن هشام فى السيرة ة النبوية ( 584/5 ) ) « أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملكوه ه عليهم فجاءهم الله تعالى برسوله وهم على ذلك > فلما انصرف قومه 
عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله قد استلبه ملكا , فلما رأى قومه قد أبوا 
الإسلام دخل فيه كارها مُصرا على نفاق وضغن » . 

)۳( مُخيريق النضرى الإسرائيلى من بنى النضير > أسلم واستشهد فى أحد وكان عالما , وقد 
أوصى بأمواله للنبى ب فجعلها النبى بل صدقة . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 
( 75/1 ) وسيرة التبى ( ۸۸/١‏ ) ولفظ الحديث .: مخيريق ابق يهود . وفى رواية ؛ 
مييق خيد يهود : دلائل التبوة لآبى تميم ‏ ( حديث ۲۹ ) والمتقى. الهندى فى گنز العمال 
( 6° (). 


صبحصصبصهت ىصح بحصمهحتد:. وه 


خروج الرسول لفزوة من الغزوات فخرج مع رسول الله » ووهب له 
كل ما يملك دون أنْ يعلن عن ذلك » وفى هذه الغزوة تل 
:( تخيريق. ) نون أن يضلى لله .ركعة 
وقوله سبحانه : إن ربك يُقَضى بيهم يوم اْقَيَامة فيمًا كانوا فيه 
يختلفون © 4 [ الجاثية ] أى : فى بح الإيمان برسول الله وَل 


ھی کور ہے 0 E‏ 2 ا 


ا نالا مرفاجعها 





أى : جعلناك يا محمد على الطريق المستقيم ٠‏ والشريعة هى 
الطريق الموصل إلى الماء الذى هى أصل الحياة ‏ وجعلنا من الْمَاء كل 
شىء حى + © 6 [ الأنبياء ] فسمّى الدين شريعة . 

فكما أن الماءً حياةٌ الأبدان » فالدين حياةٌ الأرواح والقلوب » وهو 
الذى يمنحهم الحياة الأخرى الباقية . حيث لا يفوتهم النعيم ولا 
يفوتونه » وهذه هى الحياة الحقيقية التي قال الله عنها ٠‏ «ينأيها 
الذين اميا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يُحَسيِيكُم .. 069 © 
[ الأنفال ] فلا شك أنه يخاطبهم وهم أحياء فى حياتهم الدنيا » إذن : 


معنى يحييكم » أى : الحياة الآخرة الباقية . 





3 أوزده ايخ ككين فى السو الوية 3/1/1 

(۲) الشريعة فى اللغة : المذهب والملة . والشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين , وقال ابن 
جار ع سي الى ص كو ور الور وال عاو اا وا دصر واي 
والحدود والفرائض . وقال مقاتل : البينة لأنها طريق إلى الحق . [ تفسير القرطبى 
1/۹ ]. 


)وح E‏ حمر حرم سبحت 
وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه يي : دعك مما يفعل هؤلاء من 
الرسل قبلك » فتحمّل أنت ما يعترض طريقك من الإيذاء . 
لذلك فى أول بعثته كيه لما ذهبت به السيدة خديجة إلى ابن عمها 
ا ل ده 5 5 5 
ورقه بن نوفل وقصت عليه ما حدث لسيدنا رسول الله » فقال : إن 


2 


نبى هذه الأمة » وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزراً » وليتنى 
أكون حيا يوم يخرجونك . 
فقال ئ : أو مخرجئ هم ؟ قال : نعم » ما جاء أحدٌّ بمثل ما 


7 ۰ ۲ 
كك جه إل اخرهة و 


إذن : فالهجرة كانت موجودة منذ الخطوات الأولى للبعثة » لأنها 
تمام لإشراق الإسلام فى مكة . 

وقوله : [ فاتبعها . ® 4 [ الجائية ] أى : اتبع هذا الطريق 
المستقيم وهذه الشريعة راا الُذين لا يعلّمون ۵ 4 
[ الجاثية ] أهواء الكافرين لأنهم اقترحوا على رسول الله وقالوا : تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة , فنهاه الله عن اتباعهم » وفى هذه 





)١(‏ هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى قريشى ؛ حكيم جاهلى » اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها وتنصّر » أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة ٠‏ ابن 
عم خديجة » توفى نحو ؟١‏ قبل الهجرة » وكان شيخا كبيراً قد عمى . [ الأعلام للزركلى 
1/۸ 0[ . 

(۲) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳۱ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲٤٠۸۱‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها » وأبى عوانة فى مستخرجه ( حديث 515 ) ولفظ مسلم : لم يأت رجل قط 


صمصحصمحصت ‏ وصصبحت وحص مصه .وه 


١ 6.‏ 
الفسالة نولت سورة ا 


| نهم لن یخن وأڪنا نال سويت 


ارم 20100 E‏ 12 ا 
بعضهم اوہ ءبعض والله a‏ 


أى : كفار مكة لأنهم ذهبوا إلى عمه أبى طالب وقالوا : لو كان 
ابن أخيك يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يصير أغنانا » وإن 
كان يريد الملّك ملكناه علينا » فقال سيدنا رسول الله قولته المشهورة : 
« والله يا عم . لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على 
أن ترك هذا لاقو ما ترک حش ره الاو اهلك دوي 2" 

«وإِنّ الظالمين بعضهم أَوليَاء بعض .. 409 [ الجائية ] أى : يعين 
بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا » فقد جمعهم الظلم ووحد 
أهدافهم ل والله ر المتقين © 6 [ الجاثية ] أى : فى المقابل الله » هو 
ولئ المتقين يعينهم ويؤيّدهم وينصرهم » فهذه من المقابلات التى 
تزيد المعنى وضوحا . 





) أورده السيوطى فى تفسيره ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) سورة ( الكافرون‎ )١( 
: وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن عباس أنهم قالوا لرسول الله‎ 
نا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة‎ 
و‎ 

(۲) أوردته كتب السيرة » فقد أورده صاحب ( عيون الأثر ) ( ۱۳۲/۱ ) وكذا ابن كثير فى 
السيرة النبوية ( ٤١٤/١‏ ) والسهيلى فى ( الروض الانف ) ( ٦/۲‏ ) كلهم من طريق 


ر سا ا ااا از ست ی ر جس ر مس ی ر دست 9+ ر دست ی ر سس دست ر ر سس جت ر ست ر س 


5-0 


و کاک کسر اک روع سا رط ® 
+ هنذا بصدير للناس وهدى ورحمة قوم ينوت و 





كلمة ا بصائر .. 469 [ الجائية ] جمع بصيرة » وهى ما يُوجد 
فى وجدان الإنسان من نور الحق › فالبصر يرى الماديات ٠‏ والبصيرة 
ترى المعنويات والقيم وتميزها . 

إذن : محلها القلب » فهى نور يقذفه الله تعالى فى قلب عبده , 
نقول : فلان عنده بصيرة . يعنى : نظر ثاقب للأمور » ويمكنه أن 
يتنبأ بالشىء فيأتى وفق تنبؤه . 

والهدى أو الهداية أن تصل إلى الحق من أقرب طريق وأيسره 
عليك » فليس فى الهدى مشقة ؛ لذلك وصف الله المؤمنين بقوله : 
ا 0 .. (2) 4 [ البقرة ] فهم على الهدى كأنه 
دابة تحملهم إلى غايتهم. » وإلى مراد. الحق منهم 

«وَرحمّة .. © [ الجائية ] هذه كلها أوصاف للقرآن الكريم › 
وا ا وهو هد روفو وضع وی لخوى قال 
سبحانه : ونورّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمؤمنين . 
02 4 [ الإسراء ] 
وفنا هناك فرق فين الشقاء والرحنة +“فالشقاء يعت وكود داه 
فاته القرا ان امكهاء تر هاعر وج Nl E‏ 
يجبر ما فينا من نقص » ومن تقصير › ومن غفلة » ومن انحراف 


ومعدال مسارنا إلى الطريق الصحيح وإلى الحركة البتاءة : 


مثل التلميذ حين ينصرف عن دروسه ٠‏ فإنه يرسب ويفشل فإن 
عاد إلى. الصضواب وذاكن يتنجح كذلك »> فتحن إن غفلنا عن كتاب ربنا 
کن منيتطة ضا الأمراعن فان عزنا إل شقان ٠‏ اما الرجمة 
فت الا تات الداء الا 

وقوله سبحانه : ۾ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 
9 [ الجاثية ] أى : أن هذا الأثر للقرآن لا يكون إلا للموقنين 
Os‏ والشفاف E‏ 


)۱( 
ھا 6< سس ساص جح ےو وص ر ر چ ر 
أم حي ب الذي جارحو السات أن اهر 


3 ته له وم ص 2 ر رم 

3 زین ءا منوا وعم لوا الصَّلِلِحَاتٍ سواء اهم 
ےم ر فرعي لسر سا رس و جحفمر . 
ومام ساء اموت ( 


الفعل. +( حسب ٠‏ 460 [الجافية ]بكسن المسين يعتى + .ظن : 
وهناك حسب بالفتح من الحساب والعدٌ . ومعنى ل اجترحوا السيّئات 
894 4 [ الجاكة | يعدن + وھا ر اوها ذلك دمي الكواره 
من الطيور ( الكاسبات ) لأنها تستخدم للصيد » فهى كواسب . 
والسيئة هى كل ما يسوء صاحبه » يسوءه عقاباً أو ذما . 





وف الآية استفهام يفين الإتكان والتعحب من هذا الظن + فكيف سوئ 
باقر :او :أ ميث اطا و الخ ن قادن اتمسوقوا 
عن دعوتك يا محمد , وظنوا أن تُسؤيهم بالذين آمنوا ظنهم خاطىء . 


من يد ورجل وغيره . 


فشتان بين هذا وذاك ٠‏ ولن نعاملهم كما تعاملكم » بل نعاملهم 
فى الدنيا بالهزيمة »> ونعاملكم بالنصرة والتمكين » ونعاملهم فى 
الآخرة بالعذاب » ونعاملكم بالنعيم والثواب . 


سواء محیاهم وسات © 4 [ الجاثية ] TET‏ 
نكم وبينهم + ¥ فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة 8 ساءً ما يحكمون 
© 6 [ الجاثية ] فمن يحكم بالمساواة هنا ساء حكمه وبطل »› لأنه 
حكم جائر ماف للحق وللعدل . 

فکان e‏ فو و الذى e‏ وار حرا بعدم الإيمان بك » وإلا لو 


م 


+ ولق الله أ اسعوات و َلبَق وا ]ا 
نفس یما سر رس > وهم 9 00 اھ 608 ١‏ 





بعد أن 0 الحق سبحانه أن الظن الجائر والخاطىء من الكافرين › 
وهو أن نُسؤيهم بالذين آمنوا . 

وبعد أنْ بين سبحانه وجه الظلم فى هذا الظن يُحدّئنا هنا عن 
غزله اة وع موان الق الذي ته قات الشفوات: والا ركن 
بداية » وقبل أن يخلق الإنسان » وقبل أن يوجد المؤمن والكافر . 

فوالدق خلق الك البنناوات والارخن » وانشاهما يحلاب دقيق 
E E‏ السؤالة اتاد له سهدي على كؤاة كر كل ا 
إنما هى عدالة أزلية بها قامت عملية الخلق . 

ل وخلق الله السّموَات والأرض باحق ولنجزئ كل تفس بِمًا كسبت 





١١‏ اح مححصوحص صوص نومص هن وموصحهههه. 


أن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شىء له . لذلك يحذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء . ولا تقل أيها المؤمن : 
ا es‏ 
سبحانه : 


6 ثم وسو داص ور عضرت وو سرج رام ممظ ةريره 
0 من قوة وین باط لحيل ترهپول بے E‏ وعد ور 


5 مور 7 زوو مص a‏ 


ورين من دونهم لا تعلمونهم آله يعلمهم وما تنفقوأ أ من شی ف سبي ل الله بو 
لِك وأنتم لا نظو د4 


( سورة الأنفال ) 


إن الحق لم يقل : «أعدوا لهم ماتغلبونهم به » » ولكنه قال : « أعدوا لهم 
ما استطعتم » . إن على المؤمن أن يعمل مافى استطاعته . وأن يدع الباقى لله , 
ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل . ولكن الله يطمئننا ۽ أى : لا تخافوا 
ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن تهزمکم > ولا تسأل : « ماذا أفعل 
يا الله » ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك . وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك 
قال : 


ف ساق فى فوب الد كفروا عب قاض ربوأ قوق الأحتاق واضر بوا متهم کل بتان 4 
(من الآية ١١‏ من سورة الأنفال ) 


إذن فساعة: يلقى الله فى قرب الذي كفروا الرعن فإذا' يصتعوت مها كان 
عددهم أو عدتهم ؟ أليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعب هو جندى ضمن جنود 
الله » ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين » لماذا ؟ حتى لا ينطبق 
عليه القول الحقٍ : تومن يفعل ذلك فليس من .الله فى شىء » ويضع الحق بغد ذلك 
الاسثثناء : « إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى يعطى الخ للإنسان وهو من خلقه سبحان . ويعرف كل 
غرائزه » وانفعالاته » وفکره » وف أنه قد تأق له ظروف أقوى من طاقته > لذلك 


لين 
صصمحص,م ححص مح بحص TINI‏ 
م م ار وار 
وهم لا بظلمون © 4 الجاكية |اوالحق هو القتىء الكايت الذى لا يتفين: 
بنظام محكم دقيق لا يتخلف أبداً ولا يتبدل » لأنها بنيت بداية على الحق . 
ونان الله فاك نظا إشازة .ويلفت انظارنا إلى أن حبركة 
اها تى هده االدفا لق فم وان مين قن تاد إلا إا قات 
على الق وينيكة بميذاة التدق .+ الذي به قاست السموات والاأركن 
اقرا مثلاً : « الشمس والْقَمَر بحسسَانٍ © 4 [الرحمن ] أى : خلقت 
بحساب دقيق 8 والجم والشجر يُسجدان (© والسّماء رفعها ووضع 
E‏ 
o‏ 
العدالة فى الجزاء » وأن ينتفى الظلم . 
چ 5 OS‏ 5 
E‏ م عو 
کک وَل جلع بعر غسلوة 


> م کے 


شمن دیو ربعا أف کرو 








)١( .‏ سبب نزول الآية : حكى ابن جريج أنها نزلت فى الحارث بن قيس وحكى النقاش أنها نزلت فى 
الحارث بن نوفل بن عبد مناف . وقال مقاتل : نزلت فى أبى جهل » وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة 
ومعه الوليد بن المغيرة . فتحدثا فى شأن النبى ية > فقال أبو جهل : والله إنى لأعلم أنه لصادق . 
فقال له : مه . وما دلّك على ذلك ؟ قال : يا أبا عبد شمس كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين » فلما 
تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن . والله إنى لأعلم أنه لصادق . قال : فما يمنعك أن تصدقه 
وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بنات قريش أنى قد اتبعت يتيم أبى طالب من أجله كسرة , واللات 
والعزى إن اتبعته أبدا . فنزلت ط وختم علئ سمعه وقلبه .. © ) [الجاثية] 


الإلة هق المحبون الذى تكرسن كل همياتك لكدمة :مراد متك 
وكلمة المعبود كلمة عامة تطلق على المعبود بحق » وهو الله تعالى 
الخالق الرازق المبدع لهذا الكون وتُطلق على المعبودات بالباطل 
كالذين عبدوا الأصتام أي الشمس آق القصص . 

هذه وغيرها معبودات باطلة لا تضر ولا تنفع » وما عبدها 
الجهلاء إلا لإرضاء عاطفة التدين عندهم » فهم يريدون دينا بلا 
تكاليف , وإلها بلا أوامر ولا تواه . 


ومن هذه الآلهة الباطلة الهوى » فمن الناس من يتخذ إلهه هواه , 
والبوع رحد 5ا0 مى اك الوا + ا ارا انى 
ولما مدح الحق سبحانه رسول الله قال : وما ينطق عن الهُوى 
#052 [ النجم ] حتى وإن عدّل له ربه تعالى بعض الأحكام لأنها 
اها «الحكه :الأول لم تر ما عن هوى فى انفده ذلك قال عد 
نفسه کل : « اوک ربى فأحسن تأديبى 
كو.ديشين ا ف ا ق ا 
ضالظ وأضلّه الله على علّم .. 469 [ الجاثية ] أى :حكم بضلاله لأنه 
عل ار 1 فاخا هواد و جعلة مقون '#السماء اورشن ا 
استطاع المخالفة » وقلنا : إن الله يريد منا القلب لا القالب » يريدنا أن 0 
کا آل رة ) 





5 ال ع لوسو بن علئ الشاي الفا فى ك د اللي من الك فا دون خلن 
ألسنة الناس من الحديث » ( ص ١7‏ ) عن هذا الحديث : أخرجه العسكرى فى الأمثال عن على 
رضى الله عنه مرفوعا فى حديث طويل . قال شيخنا : سنده ضعيف » ولكن معناه صحيح 5 





يقول الحق سبحانه : 

طوقس وما سَوَاهًا © فَألْهَمَهَا فجورها وتقواها © ¢ [ الشمس ] 
زوق لما عقن لماكل وو ا ا شكة علية زلا ا 
ضالٌ »> وجاء الواقع كما حكم الحق سبحانه » وكما علم الله منه . 
لذلك قلنا : إن الملائكة تظلّ تتعجّب حينما يرون واقع الحياة وفق ما 
كتب فى اللوح المحفوظ فيقولون : نعم الرب . 

معنى «أفرأيت .. 4069 [ الجاثية ] يعنى : أعلمت سّواء أكنت 
رأيت بعينك أى لم شر > كما فى قوله تعالى  :‏ ألم تر كيف فَعَل ربك 
بأصحاب الفيل © ) [ الفيل ] أى : ألم تعلم » لأن رسول الله ولد فى 
هذا العام ولم ير حادثة الفيل . 

وقوله تعالى : لوحتم على سَمْعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
© 4 [ الجاثية ] معنى ختم يعنى : ضرب وطمس »> وهنا جمع كل 
وسائل الإدراك فى النفس الإنسانية » الآذن التى تسمع آيات الله تسمع 
بلاغة كلام الله ووعده ووعيده ٠‏ والبصر الذى يرى الآيات الكونية 
. ويتأملها ويستدل بها على خالقها ومبدعها › والقلب محل الاعتقاد . 

وما كه الله على كل هذه الوسائل' إلا لأن صاحبها أحب الكفر 
وأؤتات إلى ل انك على ا حب وكنتم على هذه 
الحواوت حش لا يفرع مفها القن ول ,ينها الإيمان ..وكيفة يمن 
من لا يسمع كلام الله ولا يرى آياته فى الكون ولا يميل قلبه إلى لذة 
الإيمان بالله . 

لذلك قال فى ختام الآية : قن يهديه من بعد الله © [ الجائية ] 

لا أحد يملك هدايته كما قال فى موضع آخر : ومن يَضَللٍ الله فما له 





د(" سس 7 n‏ اس VW‏ اي سم 1 wC r‏ 


ع ور ل 8 سس قرس و رو ر ر و خسم 
8# وقالواماھىإلاحانا نموت تایلک 





هذا إنكار منهم لليوم الآخر » ولكن الحق لا بد وأن يظهر فى 
( فلتات ) الألسنة » فوصفهم للحياة التى يعيشونها بأنها دنيا دليل 
sS SSS‏ 

كما جاء فى قولهم : لات تفقوا على من عند رَسّول الله 4O...‏ 
[ المنافقون ] فيعترفون أنه ية رسول الله مع أنهم معادون له كافرون 


بدعوته . 

وقولهم : 9 نموت ونحيا.. 9© € [ الجاثية ] يقصدون نموت نحن 
وتيا أبتناونا من بعدتا ٠‏ ؤهذا لانهم لا يؤمتون بالحياة يعد الموت: , 
فالحياة التى يقصدونها هى امتداد أبنائهم من بعدهم . 

«إوما يهلكنا إلا الدهر .. 48 [الجائية ] أى : الزمن هو الذى 
يميتنا » ومعلوم أن الزمن ظرف للأحداث . وهو مخلوق لله تعالى لا 
يميت إنمنا الاق يموت .هق الله وق الخد الس > د لا كشا 
الذفن :فاق دفر ٠‏ آي > خالقة نالف , 

وما لهم بذالك من علم إن هم إلا يظنون 69 4 [ الجاثية ] وما دام 


(١)‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان من حديث أبى هريرة ( حديث 0۰14( أنه قال دالا 


ملوك » . وقد أخرجه مسلم ( حديث 6) من حديث أبى هريرة « لا تسيوا الدهر فإن 





الله هو الدهر . 





کک کی کے ل کک ہے ہے عر ا 


DD DP ODEODODODODOD‏ ههه 
ليس لهم علم بذلك » فلماذا يعاقبهم الله ؟ قالوا : يعاقبهم لأنهم ردوا 
العلم الذى جاءهم من ربهم على ألسنة الرسل «إن هم إلا يظنون 
© ) [ الجائية ] ما هم إلا يظنون أى فى قولهم : ما هى إِلاً حياتا 
الد نمرت ونا رما يهلكنا إلا الدهر .. 69 4 [ الجاثية ] 


ور سے ر کے سے 


8 ولد 0 


سے 


سم ر ت 


الوا توا أا بایان 6 ردقن (ون؟ 10 





يسوقونها للتملص من الإيمان بالله ورسوله وقرآنه › لذلك نجدهم عندما 
تتلى عليهم آيات الله أى : آيات القرآن نجد لهم حججا كثيرة متنوعة . 


يقول تعالى  :‏ وإذا تتلئ عَلَيهم آياتء تنا قَالوا قد سمعنًا لو نشاء لَقلنا 


مثل هلذا .. © 4 [ الأنفال ] 
وفى آية أخرى يقول : « وإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءتا ات ت بقرآن غير هلذا أو بدله . ٠‏ 00 © [ يونس ] 


فهم يطلبون طلبين . الطلب الأول : يريدون قرآنا غير الذى أنزله 
الله . والطلب الثانى : أنهم يريدون تبديل آية مكان آية . وهم قد طلبوا 


)١(‏ قال الزمخشرى : « فإن قلت لم سمَى قولهم حجة وليس بحجة ؟ قلت : لآنهم أدلوا به 
كما يُدلى المحتج بحجته وساقوه مساقها فسمّيت حجة على سبيل التهكم . أو لأنه فى 
حسبانهم وتقديرهم حجة . أو لأنه فى أسلوب قوله : تحية بينهم ضرب وجيع . 
كانه فيل ما كان حبك ]إلا ها لبن هة : والعراد فى ان ون لهم ج البئتة > 
[ نقله القرطبى فى تفسيره ( 1755/9) ] . 


OOOO GOOD 999229 حو‎ OO HD 

حذف الآيات التى تهزا بالأصنام »> وكذلك الآيات التى تتوعدهم بسوء 
الف 
وكما طعنوا فى القرآن وأرادوا تبديله وتغييره طعنوا فى رسول 
الله الذى أنزل عليه هذا القرآن » فقالوا  :‏ وإذا تتلئ عليهم آياتنا 
بیتات قالوا ما هنذا إلا رجل يريد أن يصدكم عَما كان يعبد آباؤکم 
وَقَانُوا ما هذا إلا فك مفترى وقال الّدينَ كفروا للحق لما جاءهم إن هنذا 
إلا سحر مبين © 4 0-6 
يسوق حججهم فى عدة آيات من قرآنه › فلماذا يقول فى آية سورة 
الجاثية «إمًا کان حجتهم إِلاً أن قالوا اثتوا بآبائنا .. © 4 [الجاثية ] 
ولق ا كل الكهم ال اة( يلافك ) ن ا 
هى أنهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث بعد الموت . 

لذلك قال تعالى : «اما كان حجَتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا .. 
4 ْ [ الجاثية ] 
وقد قال الحق سبحانه ظإِنّ هلؤلاء لَيُقولون 69 إن هى إِلاً موتتنا 
الأول وما نحن بمنشرين 6 فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 69 4 [ الدخان ] 





حمحص مح توح مح حمحصحه روه 
رمادا ويتطاير ‏ وقَالوا أئذا كتا عظاما ورفاتا أَثنا لَمبْعُونُونَ حَلّقَا جديدا 
®4 ا 

لقد كانوا يستبعدون البعث بعد الموث + لأنهم. غفلوا عن بداية 
يتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى » وهكذا إلى أن نصل بأصل 
اجرد وه ق غ كان لا ين أن كو انفده : 

ولقد رد عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : اذا كنا عظّاما 
ورقاتا أا لمبعوثون حلا جديدا 69 4 [ الإسراء ] بقوله تعالى, ٠‏ قل هل 
من شركائكم من يبدأ الخلق ثم عیده قل الله يبدأ الخلق ثم يه يعيده فأ 

ؤفكُون 00 4 ٠‏ [ يونس ] 

إن الله سيحانه ا 00 > فكيف تقليون الحقائق 

ف ا .. ©( [ الجاثية ] أى : إذا تُتلى 
عليهم آيات القرآن ( بينات ) واضحات الدلالة . 

«إما كان حجتهم .. 402 [ الجاثية ] يعنى : لم يجدوا حجة 
يحتجون بها على عنادهم وإنكارهم ظ إلا أن قَالوا ائتوا بآبائنا .. © ) 
[ الجاثية ] أى : الذين ماتوا إن كنتم صادقين . 


لذلك رد الله عليهم بقوله : 


© 


ky‏ 2 آل کہ > سک و 1 1110 شد ل ررس صره 
9 م 0 2 
:ر کہ لاوم الْقْمَةِ 


افيه وک ا ©4 


ےه سے 





أى : قل لهم يا محمد الله يحييكم ثم يميتكم .. 4 [ الجاثية ] 
أى : فى الدنيا لثم يجمعكم .. 469 3 الجاكية ] بعد البعث. والتشونر 
« إلى يوم القيامة لا ريب فيه .. 465 [ الجائية ] لا شك فيه #8 وللكن 
أكثر الئاس لا يعلمون 4059 [ الجائية ] فنفى عنهم العلم . 

إن علمهم: قاض عن أن يدرك حتفائق الأمون > 'فكماة ان الخلق آنة 
وما دمت تصق بان التخلق :وا المئت: وتزاهما و فك وا 

فكون تقول لك إن عن هده الا حناة كر قد قلأت حاف 
هذه الآيات واحد . والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أن تۆدى 
إلى نتيجة تحكم أيضا بصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 

قل الله يحييكم .. © € [ الجاثية ] أى : يعطى المحى ما يحييه 
قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها , والإحياء الأول فى آدم حين خلقه 
ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :ظ كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتا فأحياكم .. ۵© 4 [ البقرة ] 
والخلق قضية لا تحتمل الجدل . فأين كان آدم قبل أن يخلقه الله › 





A 


2 


DDEODEODDOODODOOO‏ اناا 
ا قم ھل ای على الإنسانا ین من الذهر لم يكن شبنا مذكورا 
0© 4 [ الإنسان ] أى : لم يكن له وجود . 

فقضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها ء فالله سيحانه 
وتعالى خلقنا من عدم » ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . 

وقوله تعالى لثم يميتكم “. 405 [ الجاثية ] فإن أحدا لا يشك 
فى آنه سيموت » فالموت مُقدّر على التاس جميعا » والخَلّق من العدم 
واقع بالدليل » والموت واقع بالحس والمشاهدة . 

ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله 
سبحانه قرَّيها لنا بشىء مشاهد .. كيف ؟ فالحق تبارك وتعالى أخبرنا 
عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها » ولكن الموت شىء مشهود لنا جميعا . 

وما دام الموت مشهودا لنا » فالحق سبحانه يأتى به كدليل على 
ماحل الكلق القن لم تمتها : فالنوت تقش اللحياة: 

ثم يقول الحق سبحانه : لثم يجمعكم إلى يوم القيامة .. © 4 
[ الجائية ] فالجمع هنا أى بعد البعث والإعادة والإحياء من الموت ٠‏ إنه 
يوم الجمع > قال تعالى ٠‏ « وكذالك أَوْحَينا ليك قرآنا عريا لعذر أم 
القَرَى ومن حولَها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ..© 4 [ الشورى ] 

أى : تُخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة . والجمع فى هذا 
اليوم يكون من عدة وجوه : البعث حيث يجمع بين الجسم والروح › 
ويجمع الملائكة فى الملا الأعلى بالبشر » ويجمع الظالم والمظلوم , 
ااك التو : 

يقول تعالى : الله لا إِلَه إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب 





ور اي ا [ النساء ] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر ا ف ع ع و 1 


ساي وو ر 
# ولتوملك | کوت والارض ووم تقو السا 
ا ا مال 0 گے جور . 


هنا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور » أفاد قصر ملكية 
السموات والأرض على الله وحده لا شريك له : « ويوم تقوم السَاعة . 
© 4 [ الجاثية ] تقوم القيامة كأنها كانت نائمة وقامت » وأبهم الساعة 
لتنتظرها فن آى لحطظة . ) 

فالإبهاع .نا كما فلنا عين البيان +“لأثه يجظلنا داكما على استتعداد 
لها > كما أبهم الله تعالى أجل الإنسان ليستحضره دائما فى أىّ وقت 
ولا يغفل عنه » ومن لا يملك لنفسه البقاء طرفة عيّن جدير ألا يغفل 


م 





عن آخرته ويحذر أن يأتى أجله وهى على معصية الله . 
فمن مات على شىء بعث عليه خاصة إذا كان الموت لا ينتظر 
حان أجله » وقد تنبه الشعراء لهذا المعنى فقال أحدهه" : 


E AL E‏ امریء رهن قطي کتابه 


م ت 





)١(‏ أخرجه الحارث فى ( البّغية ) باب : من مات على شىء بعث عليه (؟١)‏ حديث (۳۲) عن 
المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة » . 


شوو العا 
اصوحصحصوتح ص وح صوص حو صوص ااه 


يعامل الحق الإنسان على أنه خلوق محدود القدرات » وفى موضع آخر جاء الحق 
باستثناء آخر فقال : 


2 2وو ووررر > ll‏ ت 3 مه EE a‏ 
فل ومن يولم يوميذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا إل ا يمن 

gole‏ ]ےم بير و € و 

من ألله ومأوبله جهنم وبئس المصير ®4 


( سورة الأنفال ) 


إن الحق يقول فى هذا الموضع من سورة آل عمران : لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء . إلا أن تتقوا منهم 
تقاة . 


« وتقاة » مأخوذة من « الوقاية » . إنهم قد يكونون أقوياء للغاية . وقد لا يملك 
المؤمن بغلبه الظن فى أن ينتصر عليهم ؛ وهم الكافرون . فلا مانع من أن يتقى 
المؤمن شرهم . 


إن التقية رخصة من الله . روى : أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال 
لواحد منها : « أتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ قال المؤمن « نعم » : قال مسيلمة : 
« تشهد أنى رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم » . وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال 
له : « أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم » . قال مسيلمة : « أتشهد أنى 
رسول الله ؟ » قال المؤمن الثانى : « إنى أصم » كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ لقد 
علم مسيلمة أنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وقتله . فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فياذا قال ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « أما المقتول . . فقد صدع 
بالحق فهنيئا له » وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله » . فالتقية رخصة . والإفصاح بالحق 

عبار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة . 





. من تفسير الكشاف لزتغشرى بتصرف‎ )١( 





موحت وحن بحن ,رن توك كوك وراك 


سق اا دوت وتو الا كم ای اه 
ادف ا رک اكلم ين نفو 

نعم يدخل غرفة العمليات فلا يخرج منها ويكون الطب هى سبب 
موته . إذن : الحق سبحانه يبهم لحكمة وهدف . ومن رحمته تعالى 
بحِلّقه أنه لما أبهم الساعة جعل لها علامات تنبه الغافل حتى لا 
تفاجيء الناس . 

من رحمته بنا أن جعل لها علامات صغرى وعلامات كبرى ٠‏ هذا 
حنان من الله على خلقهٍ : إلا يجليها لوقتها إل هو تقلت فى السّمدوات 
وَالأَرْض لا تأتيكم إلا بغتة .. OM‏ ¢ [ الأعراف ] 

وقوله : لإ يومئذ يخسر المبطلون 469 [ الجاثية ] أى : المستمرون 
فى الباطل » وكلمة ( يخسر ) من الخسارة التى يقابلها المكسب › 
وهذه مسألة يعرفها التجار » فكل تاجر يريد المكسب أى : الزيادة 
فت وراش ال 

إذن : كل عمل من الأعمال يجب أن يُحسب من حيث المكسب 
والخسارة » فالكافر فى الدنيا يظن أن عمله يعود عليه بالمكسب فى 
الدنيا > لكن سيفاجاً يوم القيامة حيث انتهى وقت العمل أن عمله عاد 


غه السرا 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضْرا وما عملت من سوم 
تود لواد هاوه مدا بعيدا . 4O.‏ [ آل عمران ] 


ومعتى الخسارة هتا أن يج أن كل أعناله ذهبت هتا منتثور] 





6 الأبيات من قصيدة لأ حمد شوقى 7 عدد أبياتها 00 بیت من بحر الكامل 5 


5د صمح صم ص ء صصص ص0 .0ه 
ون فائدة : والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمَآن ماء 
حتیٰ إذا جَاءه لم يجده شيعا ووجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع 
الحساب © 4 ٠‏ [ التود ] 

ل لما سا عن أضحان" الاحتراعات: والارتكارات: التي خذمة 
البشزية ويسرت على الاس حركة الحياة + وخففت الام المتالمين : 
كيف بعد هذا كله يدخلون النا 

قلت : نعم , لأنهم عملوا هذه الأعمال لخدمة الإنسانية ولم يكن 
الله فى بالهم . لذلك أخذوا أجورهم من البشرية تكريما وتخليداً 
لذكراهم وتمجيدا لهم » فعملوا لهم التماثيل وألّفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : لا نصيب لهم فى ثواب الآخرة » ولو عملوا لله لوجدوا 
لاحن عند آل + ن لاخر نظي انحو إلا مع عمل له 

اذلف فاا كاف هده الح هذه المفاتاة تيمها من فول 
تعالى : © ووجد الله عنده فَوَقّاهُ حسابه .. 69 4 [ النور ] فوتجىء ١‏ اله 
لم يكن فى باله » أو كان منکرا له كافراً به . 


عه سر رت غ4 ا رور 
+ وير لاجا َع یتام 


د هه 


8 رس د RR 2 Arse‏ 
ترون ماهم تعملون 20 : 





e bd‏ قام على أطراف ا وضع الخائف 
الخاضع الذليل » ومنه قوله تعالى : ثم لنحضرتهم حول جهنم جنيًا 
®4 [ مریم ] 


صبص7صسمحح مه :95 1:15 اه 

وقريب منه الفعل جثم جثوما أى : لزم مكانه أو لصق بالأرض › 
ومنه قوله تعالى : طفأصبحوا فى ديارهم جائمين  )©9‏ [ هود ] 

إذن : فالموقف موقف عصيب » موقف رعب وهول وهلع بحيث لا 
ت الناسٌ من القعود على مقاعدهم فيقعدون على ركبهم ٠‏ فإن 
اشتدّ الهول وقفوا على أطراف أصابعهم » وهى وقفة من ينتظر الخطر 
والهول » أما القعود الطبيعى فيمكن الإنسان مقعدته من الأرض ويكون 
فى تحال الاطمكتان : 

وفرق بين القعود والجلوس وإن كانت المحصلة واحدة ٠‏ إلا أن 
فيكون من حال الاضطجاع . كان مضطجعا فجلس . 

إذن : هنا مسألة فلسفية : القعود يكون من وضع أعلى وهو 
القيام > والجلوس من وضع أذنى وهو الاضطجاع » والجلوس أو 
القعود يضمن للإنسان الراحة حيث يكون معظم جسمه على الأرض 
فيرتاح على خلاف القائم مثلاً فتحمله قدماه . 

لذلك إذا وقفت مدة طويلة تتعب وتبادل بين قدميك فى الوقوف › 
ثم يزيد الحمل على القدمين إن أضفت إلى القيام المشى › ثم يزيد إذا 
أضفت على المشى شيئاً تحمله » وهكذا . 

فإذا تعب الإنسان فأول شىء يضع الخ الاخ "تحمل لكف 
الحمل على القدمين » ثم يتوقف عن المشى ليقلّل المجهود › ثم يقعدء 


ااا ا 


لكن هذا التصوير القرآنى فى جاثية أو جاثمة لا يدل على الراحة, 
إنما يدل على الخضوع والذلّة والانكسار وشدة الخوف الذى يجعل 
الإنسان والعيان بالله يلتصق بالأرض » أو يجشى على ركبتيه من شدة 
الخو 

فالحق سبحانه يصور هذا الموقف تصوير؟ لفظياً يشعرك بفظاعة 
الموقف وشدة كربه » ولك أنت أن تتخيل الموقف , وأن تأخذه تجربة 
مررت بها بالفعل فى موقف رهيب ينشغل فيه كل امرىء بنفسه . 

فالقيامة قامت , قامت يعنى : لن تقعد والأمة جاثية » الكل 
النؤمن: والكافن + الكل حناثت ينتظرهما سيمدت + لالد هنا قوق 
القانون '( منفيشن .جسكتة ) فالفزع والهول مقس الجميع + والكل 

« كل أمة تدعئ إلى" كتابها 4 © الحافية: ] :فنسب الكتاب إلى 
الأمة . لذلك وقف المستشرقون عند هذه الآية يعترضون › لأن 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى : لهذا كتابتا ينطق عَلَيكُم 
بالحق .. 9 4 [ الجائية ] 


فمرة اتيك الكتاب إلى الأمة > ومرة أسئده إليه سبحانه 6 ولو 





: كلمة ( كتابها ) هنا تعنى معانى عدة » منها‎ )١( 
. دقن إلى حسابها .“قاله يمن بخ سلام‎ - 
شدعى إلى كتابها الذی كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر . قاله مقاتل . وهو‎ - 
. معنى قول مجاهد‎ 
تدعى إلى كتابها المنزّل عليها لينظر : هل عملوا بما فيها ؟‎ - 
تدعى إلى الكتاب وهى هنا اللوح المحفوظ . [ ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ - 
.) 1۲٤/۹ ( 


فهموا عن الله ما وجدوا فى ذلك وجها للاعتراض . 
فمعنى ( كتابنا ) أى : الذى طلبنا من الحفظة أن يكتبوه ه ليكون 
حجة على صاحبه يوم القيامة فقول له : ل اقرا كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيْكَ حسيبا 62 4 [ الإسراء ] 
وهو أيضا كتابهم أى الذى كُتب عليهم فيه . وسجل فيه 
أعمالهم » إذن : لكل لفظ معناه ودلالته > ومعلوم فى أسلوب القرآن 
والقرآن مجمله e‏ تمل و وعلم ا 
الول وملابسات الآيات : اقرا مثلاً قوله الله تعالى : ولا تؤتو 
السّفَهَاءَ أموالكم .. ©) "السك لي E‏ 
07 
حال السّفه ملك لوليه . 
لذلك قال «أموالكم .. ©( [ النساء ] e‏ 
السفيه + :لآق المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم اذاف 
إذن : تأخذ مال السفيه ونحافظ له عليه حتى تأنس منه رشدا 
فندفع إليه ماله ليتصرف هى فيه . لذلك قال تعالى فى إعادته  :‏ فإن 
آنستو! "منهم رشدا فَادقَعوا يهم أموالهم . © 4 [ النساء ] ] ونسبها 
a RES Ss‏ 
6 رواه عمرو بن العاص عن رسول اش َه قال : « المسلمون تتكافاً ES‏ 
أدناهم 2 ويجير عليهم أقصاهم > وهم يد على من سواهم » الحديث ) (YTV!‏ سندن نى 
داود . والنسائى ( حديث ٤٦٥٤‏ , 115 , 5570 ) ولكن من حديث على بن أبى طالب , 


0( آنس الشىء : أدركه وأحسّه ببصره أو بعلمه وفكره . فقوله : طفن آنسْتم مَنْهم 
...©4 [ النساء ] أى-: عامتم وأدركتم إدراكا . [ القاموس القويم ١/"؟‏ ] ٠‏ 


41 صمص ص مص صوصو مصص ‏ م حصس هت 
إليهم لأنها صارت ملكا لهم » ولهم حرية التصرف فيها . 
وقولة وتخا : اليوم . ٠‏ © 4 [الجائية ] أى : يوم القيامة 
ل تجزون ما كسم تَعْمَلُونَ م © € [الجاثية ] فالجزاء من جنس العمل . 
عو ھا زنطن وای الك تاكان" 


عر ”وھ ر 





قوله : إهلذا كتابنًا . ٠‏ #69 [الجاثية ] أى : كتاب الأعمال 
ل[ ينطق عليكم باحق 469 إا ] معلوم أن النطق يكون باللسان 
لأنه وسيلة البيار ن الأولى » واللسان هنا لسان الحال مع أن الكتاب 
ف الراك باولا ينطق > لكن هذا الكتاب لشدة إظهاره للحق كأنه 
ومسب اميه 9 © [الجاثية ] معنى نستنسخ 
نثبت » أو نأخذ منه نسخة أخرى نعطيها لصاحب الكتاب ليقرأها 
وليطلع على ما قدّم فى دنياه . 

كما نقول مثلاً : أصل وصورة » فنعطيه صورة من كتابه ومن 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » قال تعالى : يوم تجد كل نفس ما 


ج ي ج ي ر ا ا 


)١(‏ كنا نستنسخ : أى نكتبه ونكلف الملائكة أن يكتبوه لنحاسيكم به بدقة يغير زيادة ولا 
نقص . [ القاموس القويم ۲١۲/۲‏ ] . 


A: 
سوا ی یی‎ 
OQ ۱ DOQO OCCO GCG GGG GGG 
عملت من خير مُحْصرا وما عملت من سوء تود لو أن بها ونه مدا‎ 
عمران ] وقال : ما يفط من قول إلا ديه رقيب‎ J [ 4© 3 بعيدا‎ 
[ عتيد 6۵ 4 [ ق‎ 


Oa 


22 وأما السب امنوا وعم ملحت 5 ا 
روو . سوم ےک <A‏ د 
رم ف 2 حَيِوء لِك هوالْمَورْألْمِينَ وي هه 





ماوكا مون الخو :عن عات الأسنال الى اة لاان : 
فهذه الآية تتحدث عن النوع الأول وهو المؤمن الذى عمل صالحا › 
فأخذ کتابه بيمينه ووجده على أحسن صورة ففرح به وتباهى . 

فهذه الآية أوضحها الحق سبحانه فى آية أخرى : © قَأمًا من أوتى 
کتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتَابيه 09 إِنَى طننت أَنَى ملاق حسابيه 9© 
فهو فى عيشة راضية 60 فى جنة عالية 00 فطرفها دانية © كلوا 
واشربوا هيا بما أسلفتم فى الأيام الْخَالِيَة © 4 [ الحاقة ] 

وتأمل هنا كلمة #فى رحمته .. 400 [ الجاثية ] فكأن الرحمة 
ظرف لهم يُدخلهم فيه ويعمهم به » فالرحمة تغمرهم وتحيط بهم من 
كلّ جانب » فليس لهم هنا إلا الرحمة لأنهم ششَقُوا فى الدنيا وتحملوا 
أعباء العبادة والعمل الصالح وتقلّبوا بين نعمة وشقاء , ومكسب 
وتفشازة + وم مرخ آنا هذا فلن يعدا إلا رة ا ق م 
وشام 

نة آمنوا وعملوا الصالحات .. 69 4 [ الجاثية ] دلت على أن 
الإيمان القلبى وحده لا يكفى » بل لا بد له من ثمرة » وثمرة الإيمان 


شلا 
١ : 12‏ سه ر ر مس ر مه ر ر سه ر حه ر شب ر سه ړ ر هسه ر مه ر ر مس مته ړ ر مه ر سه 


فا أن توطفة لخ :من امت يه 

لذلك دائما يقرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح » كما فى 
قوله تعالى : © والعصر © إن الإنسان فى خر © إلا الّذِين آمنوا 
وعملوا الصّالحَات .. ©) [ العصر ] لأن الإيمان بالك وبالبعث 
والحساب والقضاء والقدر يجعل الإنسان على يقين من أنه محاسب 
مسئول عن كل تقصير 

وما دام أنك ستسأل فلا بد أن تكون يقظا لا تستهين بالذنب 
مهما كان صغیرا » ولا تزهد فى الخير مهما كان يسيرا » فمّن كانت 
کا الات عاق كدير ال :تفلك مك .هده الال إلا هوا أل 
نسيانا > فالسهو والنسيان يجبرهما الاستغفار والتوبة . 

وقلنا : من رحمة الحق بالخلّق أن شرع لهم التوبة مجرد 
مشروعية التوبة » وقَنْح بابها للناس رحمة » رحمةٌ بالمقصر المذنب » 
ورحمة بالمجتمع الذى يشقى بذنوب المذنبين . 

وكولة يسكات ذالك .. © € [ الجاثية ] إشارة إلى دخول 
أهل الإيمان والعمل الصالح فى رحمته هو الْقَوَزْ المبين © 4 
[ ا ] الواضح"المحيظ بالتفع الكامل :كيت لا ينصوي الله شى 
يناقض الحق فى الرحمة . ثم فى المقابل : 


00 0 ب 506 سر ا 2 
و 0 يلت ملعك 
سرع ٠‏ مر 


هو لاء فى مقابل الذين آمنوا > وهؤلاء يأخذون كتابهم يشمالهم 





شو للا 
ODDO DO DHODOODOOO‏ 
قال تعالى : وأمًا من أوتى کتابه بشماله فيقول يلليتنى لم أوت كتابيه 
9 ولم ادر ما حسابيه 69 يلليتها كانت القاضية 09 4 [ الحاقة ] 
إذن : جزاء هؤلاء النار » لكن قبل أن يدخلوها لا بد أن يعاتبهم 
أو يوْتّبهم هذا التأنيب » ويبيّن لهم أنه لا عذرَ لهم فى عدم الإيمان › 
فقن اء الآناك الشات "وحاءتهم الوؤسل:.فها قصونا فى سكين 
وما تركناهم هملاً . ولم نأخذهم على غرة » وطالما دعوناهم وتحننا 
إليهم . 
فالاستكبار يعنى رد الحق وعدم قبوله من صاحبه الذى جاء به وهو 
الرسول ٠‏ ولَيْتَّهِم وقفوا عند هذا الحد وتركوا الناس فى حالهم إنما 


تجاوزوا ذلك إلى الإجرام > وهو أن تهزأ د ف اع وخر ون 
وهذه المسألة 0 في :اقول تال رك الّذِينَ أجرموا كانوا 
من الّذينَ آمنوا يضحکون ۵© © وَإِذَا مروا بهم يتغامزون © € [ المطففين ] 


أى : سخرية واستهزاء . 
ثم لظ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين" 2© ) [ المطففين ] وهذا 
يذل على أنه واقله :فى الإجرام سواء + وان الفسان يعم الجميع.٠‏ 
ونحن ثرى هذا الصنف من البشر فى كل زمان نراهم يسخرون 
ممن يصلى أو ممن يتشبّه بسيدنا رسول الله » ونسمع منهم كلمات 
السخرية مع أنهم يقرأون معنا هذه الآية . 





و ر القاموين القوي للقران اكد ار | 


لكن الحق سبحانه يطمئن أهل الإيمان ويقول لهم : لا تهتموا بهذا 
الذى ينالكم منهم فى الدنيا » وانتظروا ما يحدث فى الآخرة 0-6 
دين آمنوا من الْكُمّارٍ يَضْحَكُونَ ن 69 على الأرائك ينظرون ۴ هل ثوب 
الكقار ما كانوا يُفعلون 5 [ المطففين ] نقول : نعم يارب لقد 
جازيتهم بما يستحقون . 

ورت تانر ولاه ر رباقم درك 


م21 نظ طاو ماسر < 


ت 
5 





هؤلاء نوع 9000 بالبعث » فالنوع الأول متيقن 
ومدق إقه لا ا ا :وهو لاه الم يمحتل ای س 
اليقين ٠‏ إنما هم يظنون أن هناك بعثا » والظن أن ترجح شيث على 
شىء . 

وسبق أن أوضحنا : أن النسب خمسة : علم » وجهل » وشك » وظن › 
ووهم . الظن أن تغلب الشىء الذى تظنه . والوهم : أن “تغلب الباطل . 

فهناك شىء أنت تجزم به »> وشىء لا تجزم به »> وما تجزم 
به وثدلّل عليه هو علم يقين , أما ما لا تستطيع التدليل عليه 
فليس علم يقين » بل تقليد » كأن يقول الطفل : © قل هو الله 
أحد 0 4 [ الإخلاص ] 

وهذا حق » لكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليه أو أن يقال شىء 
ومن يقوله جازم به وهو غير واقع , فذلك هو الجهل . 

والعلم هو القضية المجزوم بها. وهى واقعة وعليها دليل على 





شر لصتا 
OOO ODEO ODEO OEODODODODDEDINNED‏ 


ولننظر إلى حكمة التشريع فى هذا الأمر . إن كل مبدأ من مبادىء الخير جاء 
ليواجه ظاهرة من ظواهز الشر فى الوجود » وهذا المبدأ يحتاج إلى منهج يأق من حكيم 
أعلى منه » ويريد صلابة يقين » وقوة عزيمة » كا يريد تحمل منهج ؛ فالتحمل إنما 
يكون من أجل أن يبقى المنبج ا ا أجل اد و الزن کو 
فلو م يشرع الله التقية بقوله : 


اا و 3 
( من الآية ٠٠١١‏ من سورة النحل) 


لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التى تفدى مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة فى 
سبيل الله » ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يحمل علم الله إلى 
الآخرين ؟ لذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل 
المنبج » إنه يقرر لنا الفداء للعقيدة . ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة . لقد 
جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف فى وجه الباطل بالاستشهاد فى سبيل الحق . وأمر 
التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج الحق لو جاء جبار » واستأصل المؤمنين 
حميعا › لذلك يشرع الحق ما يبقى للفداء قوما » ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج 
الله , هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر 
الأرض) ويورث للأجيال المتتالية » فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله : 


ت ا لي صر < 4ے ليور ور م 2 


ومن كفر بال من بعد إبملنهة إلا من ١‏ زه وقلبه, طمن الجن وان من 


رد 39س وکر صو و ساسم ور موس واس لظ يئر سو رر GE‏ اس 
شرح بالکفر صدرا فعَلِمْ عص من آل وم اب عم @) | 
لثبتت الفدائية فى العقيدة . ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنهج عرضة لأن 
يزول » ولا يرثه قوم آخرون . لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة 
الإيمان . يحتفظون بضوئها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ٠‏ فيضىء بها نورا وهاجا . 
ولذلك . فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة » لاذا ؟ لأن الله 
يحذرنا نفسه بقوله : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . شْ 





صو حي کی لسوت كيت كاوج 
عكس الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب » بحيث لا 
تستطيع أن تجزم بأى منهما , لأنه إن رجحت كفة كانت قضية 
مرجوحة » والقضية المرجوحة هى شك أو ظن أو وهم ء فالظن هو 
ترجيح النَُسب على بعضها » والشك هو تساوى الكفتين . 


2 2 


2 وید اھ سات ماعی لوا وای ہم موا أيويسبرووت 9 : 





يعنى : ظهر لهم عملهم السىء فى الدنيا إوحاق بهم . 
© 4 [ الجاثية ] يعنى : أحاط بهم فلا يجدون منه مفراً ولا مهربا 
ا 0 اتج 

وی الوم سک نین لقا بو هدا 
كول ىرى © 4 

فا ال ,له اك بو رسسلةة: يكوك فداه و كار هة تالفعل 
ف وقيل .. © € [ الجاثية ] مبنى للمجهول فلم يقل قال الله » فمن 
رشمتة مهم الا يواجههم بهذه الحقيقة 8 اليوم .. © 4 [ الجاثية ] أى : 
يوم القيامة «تساكم ...© 4 E‏ 

الحق سبحانه وتعالى لا ينسى » فالمعنى نترككم فى العذاب 
ميملك دولا فة الك ال رخ .كنا يمرك اا :الاين لا متخطر 
ببالهم » لأنه لو خطر بباله ربما أخذته الرحمة بهم . 

ثم بين الحق سبحانه علة هذا النسيان كما نسيتم لقَاء يومكم 
هلذا .. 469 [ الجاثية ] يعنى : ننساكم فى العذاب كما نسيتم هذا 





م 

جا محص صصص حص مصحصبمصمممصه 
اليوم وكما تركتم العمل له ل ومأواكم الثَار .. 469 [ الجاثية ] المأوى : 
هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ليرتاح من التعب » أو يأمن من 
الخوف » فما بالك إن كان مأوى هؤلاء النار ومستقرهم ونهايتهم , 

Bb‏ مكو دالو 

وفوق هذا كله «ومًا كم من نَاصرِين 469 [ الجاثية ] هذا قطع 
للأمل فى النجاة » وتيئيس لهم . فهم فى هذا المأوى لن يجدوا من 
يُخلّْصهم منه أو يعطف عليهم ويخفف عنهم العذاب » بل بالعكس 
سيتبرأون منكم وتر كوكم فى العذاب يلو توك إليه .كما 
قال فى فرعون : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم انار .. 62 4[ هود ] 


دل وقد كت وهر رر لوديا 
لين انيعي اولاش تبرت © 


aT‏ ا 
العذاب » سببه أعمالكم السيئة فى الدنيا . فهى جزاء وفاق ولم 
نظلمهم مثقال ذرة ظذَالكم بأَنَكُم انَحَذْتَم آيات الله هزوا .. 69 4 
[ الجاثية ] أى : مهزوءا بها » فهم أنكروها وكدّبوا بها وسخروا منها . 
وكلمة 9 هزوا .. © 6 [ الجاثية ] مبالغة فى الاستهزاء كما تقول: 
فلان عادل وفلان عدل . يعنى : هو العدل نفسه . 
ل وغرتكم الْحياة الدنيا .. © * [ الجاثية ] أى : خدعتكم بزخرفها 
وبهجتها وبهرجها فعملتم لها ونسيتم العمل للآخرة لفاليوم لا 
يخرجون منها .. © € [ الجاثية ] أى : من النار . 








صمحص مص صصح حصبحت وحح موصت ره 
ولا هم يستعتبون © 4 [ الجاثية ] من الفعل عتب , والعتاب لا 
کک ك فاليا وک الوك ها قى العتان: ٠‏ فإذا 
أسأت مثلاً إلى صديق لك فياتى هو إليك ويعاتبك » ويريد أن يسمع 
منك اعتذاراً أو عذراً ليستديم مودتك › لأنه لا يريد القطيعة بينكما . 
فيقال : استعتب فلان فأعتبه . يعنى : أزال سبب عتابه » وهذه 
الهمزة تسمى همزة الإزالة . قال الشاعر : 
أما العتّاب فبالاحبة احق .والحب يصلح بالعتاب ويضق ' 
لذلك سدقا رول اش عله عتدما: عاد من الطائف. بعد أن آذاة 
أهلها جلس يناجى ربه : إن لم يكن بك على غضبٌ فلا أبالى » ولكنه 
تذكر فقال : لكن عافيتك هى أوسع لى » لك العتبى حتى ترضى ٠‏ 
بع امعد EEE‏ 
ا ت 
إو ل عا مكل + اعهم لخر ی ازال عه 
وتعرفون أن الحروف العربية كانت تكتب أولا بدون نقط اعتمادا على 
الملكة العربية الصافية التى تستطيع أن تستشف الحرف المراد » فلما 
ضعفت هذه الملكة عند الناس احتاجوا إلى النقط لفهم المعنى المراد . 
فالحق سبحانه يقول عن هؤلاء « ولا هم يستعتبون 462 [ الجائية ] 
لا يُقبل منهم عتاب » ولا يُقبل لهم عذرٌ » ولا يُقبل فيهم شفاعة ٠‏ فإن 
)١(‏ البيت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى , عدد أبياتها ١١‏ بيتا من بحر الكامل . 
(۲) أورده ابن كثير فى السيرة النبوية )١5١/5(‏ والسهيلى فى الروض الأنف ( 56١/5”‏ ) 


شو ا 
OOO DODDS‏ 


طلبوا إرضاء الله تعالى بأى وسيلة ترد ولا تُقبل » حتى التوبة لأنها 
لا تفيد فى هذا اليوم . 


کے 006 


8 فلو اندر بَأْلسَموتِ وربا لأرض رب الع © : 





أولاً : كلمة ( لله الحمد ) جملة من مبتدأ وخبر قَدّم فيها الخبر 
اة ضر الخد عل اله ةة فال وا الى فل كل 
شی > ولخي ا غل آنه كلق من هوم واد فق عد وهای .تاف 
بآياته البينات إلى سبيل الحق . 

فلخو اجن علي و المنهج الذى هدانا به » وعلى 
دار الجزاء التى يثيب فيها المؤمن ويعاقب فيها الكافر . الحمد واجب 
كه على أن أحنانا ا مادتنا فى الدنيا » وروح منه أحيّت 
قيمنا فى الآخرة . 

لذلك خاطبنا ونحن أحياء فقال : ا« يْأيها الّذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. © 6 [ الانفال ] فالمراد بالحياة هنا 
حياة القيم التى تمنحك الحياة الباقية الخالدة فى الآخرة . 

لو الدَارَ الآخرة لهى الْحَيَوَان لو كانوا يعلمون © 6 [ العنكبوت ] 

: الحياة الحقيقية التى تستحق أن نعمل لها . 

ومن نعّمه تعالى التى تستوجب الحمد أن علّمنا كيف تحمده 
سبحانه بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان التى يستوى فى نطقها العالم 
اا الكل يفول الد كك ,الكل نك عل اله فف ولك ولو 
لم تكن هذه المساواة لَقَاز المتعلمون والبلغاء وأصحاب الفصاحة 


صمحه ‏ وحصحوبوح حص وحص وحص وت ارا 
التعون 

لذلك هذا برضل انه كلة: هخا إلى .هذه الستالة > حيخ قال فى 
الثناء على الله تعالى : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على ذذ 5 07 

ومعنى فلل الْحَمْد .. 465 [ الجائية ] أن الحمد حق لله دائم لا 

ثم يأتى الحق سبحانه بالحيثية على الحمد له رب السموات 
ورب الأرض رب العالمين 4659 [ الجاثية ] والرب هو الْمربّى والمالك 
الت كف لاك 


# وله الک راء ف لسوت وا لارض وهوالم زر الحكيم © 


ص ص 





وهذه حيثية أخرى لوجوب الحمد لله » أن يتصف سبحانه بصفة 
الكبرياء » والكبرياء هى العظمة والجلال والقهر » وأيضا الأسلوب هنا 
علوي تصن بط وله الكبرياء .. 69 4 [ الجاثية ] يعنى : له وحده › 
وهذه من أعظم نعم الله علينا حتى لا نكون عبيداً لغيره . 


فاش ما جعلك عبدا له إلا ليكفيك العبودية لغيره » ولولا هذا 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطته ( حديث ٤٤۸4‏ ) أن عائشة أم المؤمنين قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله ية ففقدته من الليل فلمسته بيدى فوضعت يدى على قدميه وهو 
ساجد يقول : أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك , لا أحصى 
ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » . وكذأ مسلم فى صحيحه ( 75١‏ ) › وأبو داود 


سنه {Vo‏ > والترمذى هة سنته ١‏ 58558 قال : هذا حديث حسن صحيح . 
فى فى سننه ( و ب يح 


صح حمحصص صصص محص صصص حص محصحه 


الكبرياء لله تعالى لكنًا عبيدا لكل ذى قوة ولكل من نحتاج إليه »> حتى 
٠‏ الحداد والنجار الذى يقضى لك مصلحة يمكن أن يستعبدك . 

إذن : معنى وله الكبرياء ف فى السّمدوات والأرض .. 469 [ الجاثية ] 
كانه يقول: للا ايفن يا بدي قلق كرة شيا قري فتك 
والجلال والكبرياء لى وحدى وأنا لكم جميعا » والخلق كلهم عيالى › 
ع 2 ت * )0( 
وأحبهم إلى أرأفهم بعيالى 

ألسنا فى المثل الشعبى نقول : اللى ملوش كبير يشترى له كبير › 
كذلك الحق سبحانه مع المؤمنين به › الذين يعبدونه وحده يكون فى 
جانبهم ييسر لهم أمورهم . ويقضى لهم حوائجهم . يستعينون به 
فيعينهم » ويلجأون إليه فيحميهم ويؤيدهم . إذن : هذه الصفة لله 
تعالى تعد من أعظم نعّمه على عباده . 

والحديث القدسى يؤكد هذه الصفة لله لله تعالى وحده » فقال 
فب اة فى لحك الى ج اكرات ودا واه قاوس 
فمق ”قاو طفن و ا ا ف ف ا 

لماذا ؟ لأنه لم يخلق هذا الخلق ولا يؤتمن عليه » لذلك الإنسان 
لا ك عى الكلى 6 يفتكاو اء ادن 
سبحانه » إنما الذى يستحضر فى نفسه دائما كبزياء الله يستحى أن 





)١(‏ أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبى نعيم فى حلية الأولياء ( ۲۳۷/٤‏ ) وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية ( ”514/5 ) وضعفه » وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
( ۷/۱ ) . 

(۲) حديث قدسى » أخرجه أبى داود فى سننه ( 75571 ) وكذا ابن ماجه فى سننه ( 5١515‏ ) 
وأحمد فى مسنده ( ۷۰۷۸ , 8659 » ۹۳۲١ » ۹۱٤۳ ۰ ۸۹٩۹۱‏ ) من حديث أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


يتكبّر » وأن ينازع ربّه فى هذه الصفة . 

والكبرياء مادتها كبر تقال بفتح الباء للدلالة على الكبر والزيادة فى 
المادة » وبالضم تدل على العظم , ومنه قوله تعالى  :‏ كبرت كلمَة 
تحرج من أَفْوَاههم إن يفُوُونَ إلا كبا © 4 [ الكهيف ] فى حادثة الإفك . 

والحق سبحانه أخبرنا أن من أسمائه تعالى الكبير ولم يقل الأكبر › 
مع أن الأكبر تعطى ميزة على الكبير > لكن جعلها الله تعالى صفة له 
فى شعار الصلاة » فنقول : الله أكبر . لأنها تعنى أن الصلاة تخرج 
من الكبير إلى الأكبر » وكأنه تعالى يريد أن يقول لنا : إن أعمال 
الحياة وحركتها شىء مهم وهو كبير لكن الله أكبر . 

ولأهمية العمل والسعى فى حركة الحياة ترى أنه فى سورة 
الجمعة أخرجك من العمل لتؤدى الصلاة » ثم بعد الصلاة أمرك 
بالعودة إلى السعى والعمل :ا( يَأَيُها اين آمنوا إذَا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا لی ذكْر الله وذروا الع .. © 4 [ الجمعة ] 

فأخذنا من قمة العمل وهو البيع ليعطينا الشحنة الإيمانية التى 
mE E‏ دا لش اده قال لنا : 
ط(فَانتَشروا فى الأرْض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا لَعلّكُم 
تفلحون 4O‏ [ الجمعة ] 

إذن : لا نحقر العمل لأنه عند الله كبير › وبه قوام الحياة 
واستمرارها » لكن إذا ما قورن العمل والسعى بالصلاة فالصلاة أكبر 
وأهمّ وأعظم » فإذا عدنا إلى التسمية نجد أن الله اختار لنفسه سبحانه 
الكبير لا الأكبر » لأن الأكبر ما دونه كبير , أما الكبير فما دونه 
سور فكل شع دون ا صعين.. 


لاس ‏ س 


وقوله : ١‏ وهو العزيز الحكيم 0© ) [ الجائية ] العزيز هو الغالب 
الائ يفاض واكم هو الى هت ال قن متحي اه 
الكبرياء لله تعالى لا تعنى القهر والجبروت والفتونة بلا ضابط » بل 
هو أيضا سبحانه حكيم يُصرّف الأمور وفق حكمة مطلقة . 

والمتأمل فى سورة الجاثية يجد أنها بدأت بقول الله تعالى : 
حم © تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4090 [الجائية ] وختمت 
أيضا بقوله تعالى : ظ وهو العزيز الحكيم 69 4 [ الجاثية ] 

وكأن السورة وضعت بين قوسين من العزة والحكمة لله تعالى 
والكبرياء والحمد لله سبحانه » ومن العجيب أن الأحقاف بعدها بدأت 
IEE‏ تعالى : حم (© تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
AO‏ ْ [الجائية ] 

فکان الله تعالى يؤكد على هذه الصفات ويرسخها فى نقوس 
المؤمنين ليزيدهم اطمتناناً به سبحانه وبمنهجه . 

وكأنه سبحانه يقول لهم : اطمثنوا ٠‏ فالذى أنعم عليكم قديما يأن 
أوجدكم من عدم وأحيا مادتكم بروح منه » ثم أمدكم بمقومات الحياة 
واستبقائها وهداكم إليه بآياته التى تُحيى قلوبكم وتعطيكم الحياة 
الباقية يوم القيامة . 
ل سلب » وعطاؤه لا تقس . لان له اكبرياء oO‏ والأرض , 





س 





کک کے کےا د کوت ت 
والح سبحائه وثعالی خلا يجمع بين صفتى العزة والحكمة 


إنما ليقول لنا : انتبهوا إذا أصابتكم أحداث تناقض هذه العزة فى 
مشوار الدعوة , فاعلموا أنها ما حدثت إلا لحكمة . 

فقد يقول قائل مثلاً الإذااكان اش ا > فلماذا ترك 
رسوله لأهل الطائف يؤذونه و ويقذفونه بالجكارة نح ادما 
قدميه الشريفتين . 

نقول : ابحثوا عن الحكمة » فمن الحكمة المرادة لله تعالى حين 
يعلو الشر أن يمحص أهل الخير » وأن يُصفى قاعدة الإسلام بحيث لا 
يثبت عليه إلا الأشداء فى العقيدة الثابتون على الحق » فلا يحيدون 
عته » فعلى أكتاف هؤلاء سيحمل الذين وتنتشر الدعوة » فلا بد من 
التمحيص وتمييز المؤمنين من المنافقين . 

تذكرون قصة الحديبية عندما رد الكفارٌ رسول الله والمؤمنين 
الذين جاءوا معه لزيارة البيت الحرام ومنعوهم من دخول مكة وهم 
على مقربة منها » وقد وافق رسول الله ية على العودة دون أن يدخل 
مكة » ودون أن يعتمروا وعقد معهم صلح الحديبية . 

لذلك غضب المسلمون وكادوا أن يخالفوا أمر رسول الله كَل 
بالعودة إلى المدينة » حتى إن عمر بن الخطاب يجادل رسول الله يقول 
له : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ يقول رسول الله : بلى » يقول : 
أليسوا على الباطل ؟ يقول : بلى . يقول : فلم نعطى الدّنية فى ديننا ء 
فيقول له الصديق : الزم غرزك يا عمر » إنه رسول الث "© 





)١(‏ أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ) \VAe‏ ( كتاب الحتهيناد م والبخارى فى صحيحه 


( 4455 ) فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه . 


أ 


3 


8 


شرو لبا 
د صمصصح مص صصح حصمحصه 


الزم حدودك واعرف مركزك . 

ذلك لأن المسلمين كانوا على شوق للبيت وتحمّلوا مشقة السفر 
إليه حتى كانوا على بعد عشرين كيلى مترا من مكة . وساقوا معهم 
هَديهم واستعدوا للعمرة فشق عليهم أن يمنعوا منها » لذلك تململوا من 
قرار الرجوع . 


(u 


حتى إن سيدنا رسول الله يقول لزوجته السيدة أم سلمة رضى 
الله عنها : هلك الناس يا آم سلمة . فتقول : ولم ؟ قال : أمرتُهم فلم 
تفا فالتا رسو ان عر ف اوا جلى شرق الات 
لكن اذهب يا رسول الله وافعل ما أمرك الله به » فإذا رأوك تفعل 
عرفوا أن الأمر عزيمة وفعلوا مثلك » فطابت نفس رسول الله وذهب 
ففعل". 


فلما رآه القوم فعلوا مثله وهدأت نفوسهم إلى قرار رسول الله › 
وغتادوا إلى المديخة دون عد : وقبل أن ا ا المدينة قل 
ويُعطيهم الدرس فى أن العزة مقرونة بالحكمة 4 
(١).أم‏ سلمة : هى هند بنت سهيل القرشية المخزومية » تزوجها رسول الله فى السنة الرابعة 
للهجرة » ولدت عام ۲۸ قبل الهجرة ( أى كان عندها ٠۲‏ سنة عند زواجها برسول الله ) 
وتّوفيت ”7 هجرية عن ٠١‏ عاما . من أكمل النساء عقلاً وخلقا . [ الأعلام للزركلى 
۹۷/۸[ . 

(") أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۱۸٠١١‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم فى ذكر صلح الحديبية » وفيه أنه بل قال لام سلمة : يا آم سلمة ما شان الناس ؟ 
قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمنٌ منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث 
كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك » فخرج رسول الله ية لا يكلم أحداً 
حتى أتى هديه فنحره ٠‏ ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون . 


| شرو انلا ّْ ش 
DRO DEO 22405 2552+‏ او 
فإياك أن تقبل على السلوك الذى يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول : أنا 
أقوم بالتقية » بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك » وأن تعرف لماذا فعلت 
التقية » هل فعلتها لتبقى منهج الخير فى الوجود » أو لغير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت التقية بوعى 
واستبقيت نفسك لمهمة. استبقاء المنبج الإيمان » فأنت أهل الإيمان. وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحق قد قال : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . إنه الحق 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم › لاذا ؟ لأن 

الحق قد حددها : 


ت داب s8 e‏ 2 لء و ردو و روص 2E‏ وو سمس 2ے 2 
زح ار ياف ين e E‏ 

مص .رارم مرو گر صو اي مم اه خم اين ا ر و عط “اع 

شرح بالکفر صدرا فَعلَِمْ عَصَبٌ من آل وم عاب عَظمّ @ 4 


( سورة النحل ) 


فلا غاية إلا الله » فإياكم أن تغشوا أنفسكم , لأنه لا غاية عند غيره ؛ فالغاية 
كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق : 


لأن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية . أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . 
لماذا ؟ لأن التحذير واضح فى هذه الآية . هنا قد يقول قائل : إن إخفاء ما فى الصدر 
هو الذى يعلمه الله أما إبداء ما فى الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله » فلاذا جاء هذا 
القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم . لأنه قد يطرأ على بالك أن .الله غيب فهو يعلم 





ANDROS 


قال تعالى : لهم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد الْحرام والهدى 
معكونا '' أن يبلغ مَحلَّه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 
تطوهم فتصيبكم متهم مع بغر علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو 
تزیلو ا لعذبنا الْذين کفروا منهم عذابًا اليما 4 [ الفتم | 

فالحكمة إذن فى منعهم من دخول مكة هذا العام . لأن فيها 
لالتقى المؤمنون وجها لوجه » ولقتلتم إخوانكم وأصابتكم معرة بسبب 
ذلك + ي إثم أو سهان 





(١)‏ معكوفا : محبوسا عن أن يبلغ آماكن نحره . وعكفه : مذعه وحيسه وكفّه عن قضاء 
حاجاته . ومنه الاعتكاف أى ملازمة المسجد وحبس نفسه عليه للعبادة . 

)١(‏ تزيل القوم : تفرقوا وزالوا عن مكانهم . ومعنى الآية : أى لو تفرق المؤمنون الذين 
يعيشون فى مكة ولو فارقوا أهلها لعدَّبٍ الله أهل مكة بهزيمتهم أمامكم . [ القاموس القويم 
54/١‏ ]. ش 





ابقل 


- 


حصلمححوحص و وو :025292595 ١]:‏ اه 


2600 
+ حم ويا نیل لكب ب من اللو اکر 9) #ه 
لوي N‏ 
تعالى ( حم ) » وهى سبع سور متصلة فى القرآن الكريم أولها غافر : 
«احج (© تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (4)5 [ غافر ] أى : العليم 
بما يصلحكم » ولا تخفى عليه منكم خافية . 
ثم فصلت : احج © تنزيل من الرحملن الرحيم ©4 [ فصلت 
ثم الشورى : احج © عستق (© كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم ©4 [ الشورى ] ثم الزخرف : حم 0© 
والكتاب الك 4O‏ [ الزخرف ] ثم الدخان : وحم والكتاب 





عباس أنها مكية . وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور . وروى عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا : فيها آية مدنية وهى قوله طقل أَأَيتم إن كان من عند الله .. 69 4 
ا تالسايق اچوی اف اناد المسين ]. 


شود ابقل 
حا صصص وص حص وحص وح صمو صمصه 

المبين ©4 [ الدخان ] ثم الجاثية : «حج © تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم ©4 [ الجاثية ] ثم الأحقاف : 9 حج () تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم 0© [ الأحقاف ] . وهى آخر الحواميم . 

وتلاحظ اق هذه انسور فسويو فى كاتا قلق فظاع وا يوعد 
علين أن ( تح و عرفا نالروف المتخطجنة مرل “من عقن ا 
وهی وحى يعلم الله مراده » وهی فى التنزيل مثل باقى القرآن وباقى 
الآيات الواضحات » لذلك مرة يقول #حج © تنزيل من الرحملن 
الرحيم )4 [ فصلت ] أى : هى ذاتها مُنزلة . 

وفى آية أخرى يقول : حم (© والكتاب المبين © €[ الزخرف ] 
يعنى : حم والقرآن الظاهر الواضح «المسعنى گلافطا زيل عدرل ى 
عند الله إن أنزلناه فى ليلة مباركة (© 4 [ الدخان ] 
والذئ لا تعرف معتاه . قلنا : لأآن الله تعالى يريد أن يحرس كل إيمان 
بمشهد » فالإيمان لا يكون إلا فى الغيبيات » ولا يكون الإيمان فى 
المشاهد لنا . 

فمثلاً لا يصح أن نقول : نحن نؤمن بأننا نجلس الآن مع الإخوان 
فى مسجد الفردوس وتلقى درسا › لکن نقول : نؤمن بأن الله موجود › 
بأن الجنة حق » ومن رحمة الله ولُطفه بنا أن يحرس الإيمان الغيبى 
بان ماه لتاخة عق ااه فن لياق على دة ف غا هذا 

إذن هذه الكروف المقطعة الى لا تغرف اها تزلت فكذا 
الحكية:, 





خد مثلآً رحلة الإسراء والمعراج تجد فيها غيب يحرسه مشهد , 
كيف ؟ تعرفون أن سيدنا رسول الل بيه تعرّض لكثير من الأذى 
وضيّق عليه وعلى دعوته وعلى المؤمنين به » وكان آخر ذلك فى 
الطائق حية آذاء أفلها حكن شق علنة ما لاقي + .وقلنا + :إنة خلس 
يناجى ربه ويشتكى إليه قسوة هؤلاء ويطلب منه النْصرة . 

تفا بار كادة الاسر والمتسراع وكات ر كهكف: عن 
رسول الله ورسالة تقول له : يا محمد إن جفاك أهل الأرض فسوف 
أحتفل بك فى أهل السماء وأذهب بك إلى مكان لم يذهب إليه أحد 
قبلك » وأريك من آياتى ما لم يره أحد قبلك . 

والمتأمل فى سير هذه الرحلة يجد أن الحق سبحانه مهد بالإسراء 
للمعراج » فجعل رحلة الإسراء آية أرضية وهى آية مشاهدة معروفة 
أبعادها وتفاصيلها » وكثيرٌ من أهل مكة يذهبون فى هذه الرحلة من 
مكة إلى بيت المقدس » ويمكن أن يقام عليها دليل عقلى لمن لا يؤمن 
بها ؟ 

لذلك لما كذبه قومه وقالوا : أتزعم أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
وحن ضراب إليها اكاد الإبل شهر) € قم لیوا رمن رول الله أن 

. يصف لهم بيت المقدس » وأن يعطيهم علامات فى الطريق » ولو كانوا 
عل کی هق هذه “الرخلة بها الوا "سول انه اك 

فهم إذن يريدون تعجيز رسول الله » لكن الله أيّد رسوله وعرض 
أمامه صورة تفصيلية لبيت المقدس فأخذ رسول الله يصفه لهم › ثم 
)١(‏ أوزده البقاعى فى نظم الدرر [ تفسير سورة الإسراء آية ١‏ ] » وكذا السيوطى قى الدر 

المنثور ( 2٠١5/7‏ ) وعزاه لأبى يعلى وابن عساكر عن أم هانئ رضى الله عنها . 


ل 21 ١‏ فس و سس ر ست 9 سس کت 9 سس سس © ست ر سس © ات سس 0س 
أخبرهم بالعير" التى لهم فى طريق التجارة » وأنها بمكان كذا , 
وفيها كذا كذا . ولما وصلت قوافلهم التجارية وجدوها كما أخبر 
رسول الله . 

إذن : أمكن إقامة الدليل على صدقه بي فى رحلة الإسراء لتكون 
مقدمة للمعراج . وهو رحلة سماوية لا يطلع عليها أحد » ولا يمكن 
إقامة الدليل العقلى عليها . لكن الذى خرق القوانين الكونية لمحمد فى 
رحلة الإسراء يمكن أن يخرق له القوانين فى رحلة المعراج . 

إذن : جعل الغيب الذى يقام عليه دليل مقدمة للغيب الذى لا دليل 
عليه . 

ثم إن كلمتهم التى اعترضوا بها على رسول الله لما قالوا : كيف 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا » هذه الكلمة نفعتنا فيما بعد 
ونرد بها على دعاة التنوير والفلسفة الفارغة الذين يقولون إن الإسراء 
كاة #الروض لا تالس 

فنقول لهم : لى كان الإسراء بالروح ما قال كفار مكة هذه الكلمة › 
وما قالوها إلا لعلمهم أنه كان حقيقة بالروح وبالجسد » وأن رسول 


(5) أوؤةة الببيهنقى فى 7 دلا" النبوة ) ( ۲5074 ) أن رول ا قال + ثم انزف بى 
فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان فسلّمت عليهم فقال 
بعضهم : هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة ... إن من آية ما أقول لكم 
أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان . وإن مسيرهم 
ينزلون بكذا وكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان 
سوداوان » فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار 
حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله . قال البيهقى : هذا إسناد 


صحيع . 


شد ابقل 
حصومصح ص وو :1122:2642 ١ه‏ 


الله ذهب إليها وقطع المسافات على وجه الحقيقة . 

فالله تعالى ينطق السنتهم بما يُؤْيّد الحق دون أن يشعروا » وبما 
يثبت عنادهم وتغفيلهم كما فعل اليهود فى حادثة تحويل القبلة » علم 
لله ما سيقولونه وأخبر به نبيه كلل : ل سيقول السفهاء من الثاس ما 

وأعلن محمد يلد هذه الآية وتلاها على الملأ وتداولتها الألسنة 
ومع ذلك قالوها » ولو كان عندهم قليلٌ من التعقل الدينى لا الدنيوى 
لتوقفوا عن قولها . ١‏ 

ومن ذلك أيضا قولهم : لا تنفقوا عَلَى من عند رَسول اللّه .. 
© € [ المنافقون ] فالحق ينطلق من ألسنتهم دون أن يشعروا به . 

كذلك الحال فى آيات القرآن الكريم فيها مشهد وغيب ٠‏ فنأخذ 
المشهد .دليلاً على صدق الغيب » تاخذ الآياث الواضحة المعتى دليلاً 
على الآيات ات الحزوق اة الك ل تعر ف اماما وت مكنا 
ونقول : الله أعلم بمراده منها » لکن هی حَقّ وهی من عند الل نزات 
كما نزلت باقى الآيات لكن معناها غير واضح . 

حيلك المي شيحاضه ينظينا إقحارة الى دم السياله SS‏ اخرق مين 
( حم ) «إوالكتاب المبين ©) [ الذخرف ] حم الآيات الغامضة التى لا 
تعرفون لها معنى ‏ وَالْكتاب المبين © [ الزخرف ] البيّن الواضح المعنى . 

فجعل الآيات الواضحات المعنى مبنية كلها على الوصل من أول بسم 
الله الرحمن الرحيم فى الفاتحة إلى من الجنة والناس (5) 4 2 [الناس] 


EIR E O فن تنلل عسوم كط الر هل انفده‎ E 


حص حوص حص وحص وص OTD ODO‏ 
الأربعة عشر فهى مبنية على الوقف ., فتقراً : ( ألف لام ميم ) 
( حاميم ) وكأن هذا الوقفً إشارة من الحق سبحانه أن لا تأخذوا 
هذه الحروف على نفس نسق القرآن فى النطق لأنها شىء آخر له 

صحيح أنها جميعا من معين واحد » وكلها من عند الله لكن قفوا 
غد هة الخرو ف وارك ا هناها إلى متذلها كانه فقن سكاس 
ا النفسة لمكم عاف بالعيت :+ وليسلنا: راكنا به ]يمان وإسلاما . 
وسيدنا رسول الله كك يشرح لنا هذه المسألة فيقول : « ولا 

اقول الم حرف .ولك الك حرف ولام كن روس يو 0 
فكان هذا الخرف وحده قائم بذاتة له مدلول. وله معنى يحسن 
السكوت عليه » وإلا لما بنيت هذه الحروف على الوقف . 

وطالما أنها مختلفة عن باقى آيات القرآن فى النطق » فلا بد أن 
لها خصوصية » وأنّ فيها أسراراً وكلَ ما بأيدينا أن نحوم حولها . 
ونلاحظ أيضا أن الحروف فى اللغة تنقسم إلى حروف مبنى 

وحروف معنى » فالكاف مثلاً حرف مبنى يعنى يدخل فى بناء الكلمة › 
ولا معنى له فى ( كتب ) لكنه حين ينضم إلى غيره يعطى معنى كتب . 

أما الكاف فى ظ ليس کمغله شيء ..409 [ الشورى ] فالكاف هنا 

حرف معنى يفيد التشبيه ٠‏ كذلك الباء حرف مبنى فى ( كتب ) 





ابن مسعود . وكذا البيهقى فى شعَب الإيمان ( ۱۹۲۸ ) وأبى نعيم فى معرفة الصحابة 
( ۲ ). 


© 





الغيب فقط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 
زمان . فإياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق يعلم الغيب 
ويعلم ما برز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول الحق : 


اا ا موده يو و کے ا و و 2و له 8 
خف بوم جد ڪل نفس مَاعَِلَتَ نر مرا 
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م و4 l4‏ 
وماعملت من سوعٍ تود لوَأن بدنها وينه أمدا 


ر رو بو وو و رمدو رو يم 
کر 2 . + 2 00 
بعيد ويحد ركم ألله نفسهةه والله رء وف 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى » فكيف يأتى الإنسان يوم القيامة » ويجد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف يمجد جزاء عمله » إننا حى الآن نقول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما نقول » إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر : انظر ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشريط يكون 
حاضرا ومصورا ء فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فاذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة » إنه الحق يعلم كل شىء » فى 
الصدر . أوفى السماوات أوفى الأرض : إن الحكم الإلهى يشمل الكون كله مصداقا 
لقول الحق : 
ما مولظم سے ے ع ر رورو e‏ رم رو و 
لايعلا إلا هو ويعل مافى الب والبحر وما شيل 
من ورقة / بعلا ولاحبة فى ظلرت الأرض ولا رطب ولا باس 
3 ّ- 3 1 
إل فى كت مرن @ 4 


رو 34 2 رودم 
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( سورة الأنعام ) 





١‏ ا 





وحرف معنى فى ( بالل ) لأنه يفيد القسم . كذلك فى الحروف 
المقطّعة فى أوائل السور هى حروف مبنى فى شكل نطقها » لكنها 
حروف معنى عند قائلها الذى يعلم معناها . 

وقد يُطلع بعض عباده على هذه المعانى أى شىء منها فيفهمون 
منها معانى » لذلك نقول فى تفسيرها : والله أعلم بمراده » لأن حديثنا 
عنها مجرد اجتهاد ومحاولة للفهم . 

وقلنا : إن هذه الحروف أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء 
الثمانية والعشرين » يعنى أخذ نصف حروف المعجم › ولكن أخذها 
بنظام محكم لا يمكن أن ياتى عفوا > فأخذ من التسعة أحرف الأولى 
الألف والحاء وأخذ من التسعة الأخيرة سبعة وترك اف على" عكس 
التسعة الأولى » فلم يترك منها إلا الواو والفاء . 

إذن : ليس لها نسق معين » لكن هندسة مقصودة لغاية مقصودة , 
ثم العشرة الباقية فى الوسط أخذ منها غير المنقوط ٠‏ وترك المنقوط › 
فأخذ الراء وترك الزاى » وأخذ السين وترك الشين ٠‏ وأخذ الصاد 
وترك الضاد » وأخذ الطاء وترك الظاء »> وأخذ العين وترك الغين . 

فان قال قائل : كيف وإعجام الحروف أى نقطها لم يأت إلا فى 
عر ا 

نقول : ربّها وقائلها الناطق بها يعلم ما تصير إليه » فكلها داخلة 

فى العلم الأعلى . لذلك نقف عندها ونأخذها 0 الذى وضعه 
قائلها فيها » فهى كما قلنا مثل أسنان المفتاح التى تفتح لك ٠‏ فإذا 
تغيّر المفتاح لا يفتح . 


ااا ممم س 


سس ا ١‏ ص 9 رست ر ست ر ر سس سس ر سه ر مه و +20092222292 
إذن : كل شىء فى القرآن وضع بحكمة » حتى فى القراءة سواء 
المتعلم الذى يعرف المعنى أو الأمى الذى لا يعرف تجد القراءة على نوعين 
قراءة تأمل وتعبد وقراءة استنباط » وهذه ينبغى أن تعمل فيها عقلك . 
قان قرات التتعيد فاناك أن تحمل عقلك + وخة الكمة ان ادرف 
تحدد كمال الله وكمالاته التى لا تتناهى . 
توقف عند معناه » بل يقرأونه كما هو بهم أو بغير فهم . 
وقوله تعالى # تنزيل .. (405 [ الاحقاف ] أى : الذى نرّل حم 
نزّل 8 الكتاب ٠.‏ © [الاحقاف ] أى : القرآن ‏ من الله العزيز 
الحكيم ©4 [ [ الأحقاف ] وتأمل هنا الوصف بالحكمة » فكل شىء 
T3 ll - 0‏ صر س 
ا وت وا رض وما هما لاني 
9س 16 00 1 > کے + 
الف زين ؟ فروأع مَأ نذروا معرضونَ 69 
قوله تعالى : « إلا بالحق .. 0© €[ الأحقاف ] يعنى : ما خلقت 
عبثا » إنما خلقت بنظام دقيق محكم لا يتغير » وقلنا : ( الحق ) هو 
الشىء الثابت الذى لا يتغير » كذلك خلقت لغاية » لذلك انظر إلى 
السماء مثلاً » خلقها الله من غير عمد . 


وهى كذلك منذ خلقها الله > وسوف تظل إلى قيام الساعة على هذا 


د 








صحصومحع هص حت ١‏ :0-2295 ااه 


الاستقرار . وعلى هذا الثبات » وعلى هذا الحق الذى خلقت به . 
غيار ولم يُصبها عطل ولا عطب » لماذا ؟ لأنها خلقت بالحق وبالعدل 
الذى لا يتغير أبدا , لأنه بُتى من أساسه على الحكمة » ولو بنى هذا 
الكون منذ نشأته على غير الحكمة لأصابه العطب والخلل . 

إذن : خَلقتُ السموات والأرض من البداية على الحق » حَقّ مطلق 
لم يسبقه باطل ولم يسبقه خلّق آخر تم تعديله » بل هو منذ نشأته 
الأولى كذلك » كما سبق أن قَلَّنا فى قوله تعالى وهو يحاور أعداء 
الإسلام » فقال : ل[ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 
4O ..‏ [ التوبة ] 

فالأولى جعل » جعلها الله سفلى » أما الأخرى فهى بطبيعة الحال 
ومنذ البداية هى العليا » لذلك لم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا › 
لأنها لم تكن أبدا دنيا فجعلها الله علّيا . 

إذن : الباطل جعل » والحق هو الحق ثابت منذ خلقه الله . 

وقوله : 9 وأجل مسمى .. © 4[ الأحقاف ] يعنى : وقت معلوم 
هو يوم القيامة » فهذا الكَلّق لم يخلقه الله ويتركه هملاً » إنما لأجل 
محدود هو القيامة , يوم يتغيّر هذا الكون الثابت » ويهدم كل ما فيه 
وينقض بناءه لبنة لبنة . 

# يوم تبدل الأرض غير الأرض والسملوات .. © € [ إبراهيم ] يوم 
تكوّر الشمس ويضيع القمر ٠‏ وتهدم كل أسباب العيش على الأرض . 





شر رکیل 
ND‏ ممح محص صصح مص ص سصحصسسصه 


أما فى الآخرة : « وأشرقت الأرض بنور ربا OD‏ الوم ] 
فليس هناك شمس ولا قمر » فأنت فى الدنيا تعيش بالأسباب » أما 
فى الآخرة فتعيش بالمسبّب سبحانه . 

وقوله : والّذين كقروا عَم أنذروا معرضون (05)#[ الأحقاف ] أى : 
منصرفون » وقَلّنا الإنذار : التخويف من الشر قبل أوانه > وهو مظهر 
من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم وحرصه على نجاتهم . 

فالذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه محسن إليك . إذن : من 
رحمة الله بالناس أن أرسل إليهم الرسل مبشّرين ومنذرين ٠‏ وأنزل 
إليهم الكتب وبين لهم العاقبة » لكن ماذا تفعل فِيمَنْ أعرض وانصرف 
عن هذا الإنذار ولم يلتفت له ؟ 

لذلك فى سورة الرحمن جعل الحق سبحانه وتعالى الإنذار 
والتخويف نعمة من نعم الله التى تستوجب الشكر ٠‏ فقال سبحانه : 
« يرسل علیکما شواظ "من ار ونحاس قلا تتتصران 9ع فب آلاء ربكم 
تکذبان © {4O‏ [ الرحمن ] 

فالتكتؤويك بهذ الألوان من العذاتن تة + لأنك حن خخاف من 
العاقبة لا ترتكب الفعل الذى يؤدى إليها . كما يقولون فى الطب : 
الوقاية خير من العلاج » كذلك البعد عن المعصية خير من مقاساة 
الات ية : 
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الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع » فاتخذوا الأصنام آلهة 
يعبدونها من دون الله وهم صانعوها بأيديهم . 

نولك اشنا براسم عليه الستلام قال لقومه : 8 أَتَعبِدُونَ ما تنحتون 
(6) 4% [ الصافات ] 

ومعنى * أرأيتم .. 409 [ الاحقاف ] أخبرونى » إن كنتم رأيتم 
فأخبرونى ماذا حَلَقَوا ...© 4[ الاحقاف ] أى : هذه الآلهة المدعاة 
3 من الأرض . . #402[ الاحقاف ] وأتى بالأرض نيحا مطل 
إقامتهم ومسرح حركتهم «أم هم شرك فى السملوات 4O...‏ 
[ الاحقاف ] أى : مشاركة مع الله فى عملية الخَلّق . 

الحق سبحانه وتعالى هو الذى أعلن : أنا خالق السموات والأرض › 
وهذا الإعلان سمعه هؤلاء العا ا ا اهدح فل ا فی 
أحد أنه خلق هذا الكون ؟ 

إذن : لو كان لله شريك فى الحَلّق لأعلن عن نفسه , والعقل يقول 


و َه 
)١(‏ أثارة من علم : بقية من علم تُحفظ وتُروى . [ القاموس القويم ١ / ١‏ ] وأثرة العام 


وأثارته : بقية منه تُؤثر أى تُروى وتُذكر . [ لسان العرب - مادة : أثر ] . 


شوو الخبَفل 
EE‏ بح انيد 
إن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض . 
الجق شبحاتة: ان إله إلا آنا ولا خالق عيرق وام اسع من 
يعارض هذه المقولة » إذن : هى لله وحده لا شريك له ولا منازع . 
ولو تأملت الخلق وما فيه من حكّم ودقائق لعرفت أنه خق الث 
وحده › ولا يقدر غيره على هذا الإبداع > فالخالق سيحانه خلق 
الصغير وخلق الكبير ا ير ا 
الضفين كل وات الكبير > فالفيل يأكل ويتحرك . والبعوضة تأ 


وتتحرك . 


بل ربما قدرت على الفيل » ولم تقدر على البعوضة > لذلك قال 
:. لإ الذين تدعوت من دون الل أن يلوا ذبا ولو اجتتمعوا له 


إن يسلبهم الذباب كينا لا بسحف يستنقذوه منه .. © [الحع ] نعم هل 


E‏ تسترد ما أخزتئه له الذبابة من طعامك ؟ إضعف الطَالب 
والمطلوب 69 4 [ الحج ] 

ومن مظاهر العظمة فى الخلق أن الله خلق لنا هذه المخلوقات 
وذللها لخدمتنا » ولولا أن الله ذلّلها لنا ما قدرنا عليها » تتعجب حينما 


ترى الطفل الصغير يقود الجمل ويحمل عليه الأشياء » والجمل 


يطاوعه » فى حين أنك لا تقدر على البرغوث ولا تسيطر عليه > وقد 
لمك ويقض مضجعك طوال الليل > لماذا ؟ 
لأن الخالق سبحانه ذلّل لك هذا ولم يذلل لك ذاك . إذن : العظمة 


فى الخلق التذليل » لذلك قال تعالى : أو لم يروا أا خَلَقنَا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما فَهم لها مَالكُودَ © وَدَلَاها هم فمنها ركوبهم ومن 
يأَكلْونَ 9 4 [ يس ] 
آ كك سس 


صمصصصبح ,وحص وحص وحصت وحصت OI‏ 

وأنت حين تتأمل حَلّق الك تجد العظمة فى كل شىء فى الكبير 
والصغير ٠‏ لذلك كان المعارضون ينتقدون الحق سبحانه فى أنه يتكلم 
عن البعوض والذباب والعنكبوت . 

فردٌ اله عليهم : إن الله لا يستحيى أن يضرب معلا ما بعوضة فما 
0 © 4 [ البقرة ] قالوا : ما فوقها فى الصغر لا فى الكبّر , 

اورا الت روات رافق التو تات الك لا شري 

e 

لولم تمه "انسدق .جنات يتحداهم : طإِن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبَابًا ولو اجتمعرا له.. © 4 للقي 

وقوله . «اتدونى بكتاب من قبل هلذا .. © 4 [ الأحقاف ] أى : 
من قبل القرآن أخبركم بهذا وا انارق تن ل ٠‏ © [ الأحقاف ] 
يعن + قيا هن اليم الاي يُؤقن عن السسنابقنين إن كم 
صادقين © [ الأحقاف ] فى دعواكم أنهم آلهة » وأنهم شاركوا الحق 
مشا قن ال الى : 


EG‏ و هوي سم 


ومن ال من اتن دوت امن لام ي 


O O E EN 





معنى ومن أَضْلَ .. (402 [ الاحقاف ] استفهام رید القن + 
يعنى : لا أحدَ أشدٌ ضلالاً من هذا الذى يدعى من دون الله من لا ' 
يستجيب له » لا الآن ولا فى المستقبل ولا يوم القيامة خاصة » وهو 
يعلم أن إلهه الذى يدعوه لا يستجيب له . 





ض ١‏ ص محص حص وحصت وحص مصحص وححصميصه. 

الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحقّ » وهو الكبير المتعال » لذلك 
الكافر حين يصيبه خير لا يلجأ إلى آلهته الباطلة » فلا ينادى يا هبل 
أبدا . لا يقولها فى وقت الشدة › لأنه يعلم أن هبل لا يسمعه ولن 
يجيبه » وهو لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها فى هذه الحالة , فتراه 
يلجأ إلى الله ويدعوه رغم أنه كافر به . 

يقول تعالى : «وإذا مسكم الضرٌ فى الْبَْحْرِ ضَلّ من تدعوت إلا 
ياه ٠‏ © € [ الإسراء ] نعم ساعة الضيق يبحث عن الإله الحق 
الذى يملك له النفع ويملك له الضر › فيقول : يا رب لكن ساعة 
يكشف الله عنه ضره يعود إلى كفره وعناده . 

يقول تعالى : وإذا مس الإنسات الضر دعانا لجنبه أو قاعد عدا أو قائما 
فما كشفنا عنه ضره مر . أن لم يدعتا إلى ضر مله . 4O ٠‏ [ يونس ] 

لماذا ؟ لأن الدين أصبح عند هؤلاء ( فنطظية ) آمنوا بإله لا 
منهج له ولا تكاليف » لم يقل لهم : افعل ولا تفعل » لذلك كانت آلهة 
باطلة حتى فى التسمية ٠‏ لأن الإله هى المعبود المطاع فى أمره ونهيه › 
إذق © هذا كله كذب: و هلال > 

الحق سبحانه حين يوضح لنا هذه المسألة أتى بها فى صورة 
هذه السؤال لتُجيب نحن ظ ومن أضَل .. ©4 [ الأحقاف ] فنقول : لا 
أحد أضل من هذا » فيكون إقرار؟ منا وشهادة بهذا . 

وقوله وهم .٠‏ © [ الاحقاف ] أى : الآلهة المدّعاة عن 
دعائهم غَافلُودَ © 4 [ الاحقاف ] لا يدرون بمن يدعوهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ابقل 
صمحح٠وحهص‏ و تت 4 :اه 


ودا خش لشاف اهم اعدو وباد تم رن هه 
وإذا حشر الاس .. © [الاحقاف ] أى : يوم القيامة 
#كانوا .. 49 [ الأحقاف ] أى : الآلهة ظلهم أعداء .. ©) 
[ الأحقاف ] نعم فى هذا الموقف تظهر العداوة بين هؤلاء جميعا 
ويتبرأ كل منهم من الآخر , و تعضو رعق > قال تعالى : 
الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو إلا الْسّقين 9© 4 [ الزخرف ] 
قال سخا : ل[ احشروا الّذينَ طَلَمُوا وأزواجهم وما كانوا يلاوت 
« من دون الله قَاهدُوهُم إلى صراط الْجَحيم © وقفوهم إلّهم مُسئولون 
9ت ما کم لا تامرو و بل م وم مسلون 09 وبل بعضهم 
على عض يََسَاءلُونَ 9© اوا ئم كسم تاتا عن امین 69 قَالوا 
بل م تَكُونُوا مُؤْمِينَ 59) وما کان لتا علیکُم من سلطَان بل کحم قوما 
طَاغينَ © فَحق عَلَينَا قول ربا نا ذائقو ن 0 فَأغويناكم إِنَا كنا 
غَاوِينَ © فَإِنَهُمْ ومد فى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ © إا كذالك تفعل 
بالمجرمين © 4 [ الصافات ] 
هذا تصوير للحوار الذى يدور بين هؤلاء الظالمين وما يدور 
بينهم من لوم وعتاب » حيث يلقى كل منهم التبعة على الآخر » ومن 
ذلك أيضاً قوله تعالى : © وقَال الّذين كقروا ربنا أرنا اللّذِين أضلأنا من 
ل سال ٠ a a‏ تال E AEE OP‏ ا د REE‏ 


: قال ابن الجوزى فى تفسير ( زاد المسير ) [ سورة الصافات ۲۲ ] : فى أزواجهم أربعة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أمثالهم وأشباههم وهى قول عمر وابن عباس ومجاهد‎ 
. الثانى : أن آزواجهم المشركات . قاله الحسن‎ 
. والثالث : آشياعهم . قاله قتادة‎ 
. والرابع : قرناؤهم من الشياطين الذين أضلوهم . قاله مقاتل‎ 


me 
EN 


مذلا 

.1 20009 وصح محص وحهحيوهله 
الجن والإنس نجعلهما تحت أَقْدَامنا ليكُونا من الأسقلينَ © 4 [ فصلت ] 
وهذه هى حجة الشيطان يوم القيامة . يقول : وما كان لی 
علیکم من سَلْطّان إلا أن دَعَوتَكُمْ فَامْمَحَيْعُمْ لى قلا تلومونى وَلُومُوا 
أنفسكم .. 4O‏ [ إبراهيم ] 
وقلنا eS e‏ 
eS‏ من أصرخ . يعدى تانق ب 


ا ا وا ا ار دن زنك ونا تعبدون من 
دون الله حصب جهتم أنتم لها واردون © ® © [ الأنبياء ] 

ا و کک 
غفلوا عن ( ما ) وهى لغير العاقل . ولم يقل : من . 


ودا سل تک ااا لالد 


E 


ته نحن لماجا مهدا سد © 4 


معنى ل[ بينات .. 409 [ الأحقاف ] يعنى : واضحات ظاهرات , 
ومع ذلك # قال الّذين كفروا للحق لَمّا جاءهم 4090٠‏ [ الأحقاف ] 





ويختم الحق هذه الآية بقوله : « والله على كل شىء قدير » إنه القادر الذى يعلم ٠‏ 
عنا الغفلة » فينبهنا داثا إلى كيال قدرته » كا قال فى آية قبلها : « إنك على كل شىء 
قدير » ونحن محلوقون لله » وهو القادر الأعلى › القادر على كل شىء ويأتى لكل منا 
بکتاب حسابه يوم الحساب : 


HF‏ 2 ت . ع و 


( سورة الحاقة ) 


إذن AR‏ ل ب > فليقل : « ما عملت من خير محضرا » 
يعنى أنه يجد جزاء عمله . أما'ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكون بينه 
الا ب ا ا ال 
والحق سبحانه يقول : « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن الحق سبحانه 
يكرر التحذير لنستحضر قوته المطلقة . ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم ومن بعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


%8 ذش 2ء وي 2 تر 2 و .وه وتو 
3 00 مون الله فاتبعونی کک 
0 2 2 

الله عمُور دحيم 


ولنا أن نعرف أن كل « قل » إغا جاءت فى القرآن كدليل على أن ما سيأق من 
بعدها هو بلاغ من الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه » بلاغ للأمر وللمأمور به ٠‏ 
إن البعض ممن فى قلوبهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن 
كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » هؤلاء نقول : لوفعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم "ذلك لكان قد أدى ١‏ المأمور به » ول يؤد الأفر بتمامه . لماذا ؟ لأن الأمر فى 
«قل » . . والمأمور به « إن كنتم تحبون الله » وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
كل بلاغ عن الله بدأ ب « قل » إنما يبلغ « الأمر » ويبلغ « المأمور به » ما يدل على أنه 





رابكل 
صمح حصو حت وح ص حص ص و5 :125 ااا 

قالوا لعن > فاللام هنا بمعنى ( عن ) › أو أذ نهم بالغوا فبدل أن 
يواجهوا, مَنْ آمن بالحق واجهوا الحق ذاته . فقالوا هنذا 
سحر مبين {4O‏ [ الأحقاف ] 

وإبطال هذا الادعاء سهلٌ ميسور » وهو أن نقول لهم : لو 
صدّقناكم فى أنه سحر » وأن محمد سحر به من آمن به › فلماذا لم 
يسحركم كما سحرهم » وتنتهى المسألة ؟ 

ع 4 2م مارو رر ل ص 
+ اوی افر ل مربي لاکن لى 


e2 o 


لی میاو تاه كفويض دنبد 
م سج عمس ل ور صرح م و و 
شمید ابد وی ا ا @4 


بعد أن قالوا عن القرآن أنه سحر سحر به محمد أصحابه فآمنوا 
+ قالوا + افا افخراه ممه + والافتزاء هو الكذبالمتتعمن : 
فرد الله عليهم طقل . © € [ الاحقاف ] قل لهم يا محمد إن 
كريد فلا كود لى .من الله ا #00 [ الأحقاف ] 

يعنى : لا تدفعون عنى عذاب الله إن افتريت عليه وكذبت فى 
البلاغ عنه » لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى تُوضِح هذه المسألة : 
ل ولو ڌ تقول علينَا بض الأَقَاويل 60 لأَحَذنا منه بايمين ® نم لقطعتا منه 
الرتیں 9 فما منکم من احد عنه حاجزين 69 4 [ الحاقة ] 


فكيف يكذب رسول الله على الله بعد هذه الكلمة » وسيدنا رسول الله يكل 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه . وقال ابن سيده : الوتين عرق لاصق 
بالصلب من باطنه أجمع يسقى العروق كلها الدم ويسقى اللحم وهو نهر الجسد . 
[ لسان العرب مادة : وتن ] وهو ما يعرف بالشريان الأورطى . ش 


2ح عو و:و2222222222 ص ص و0 ت. 


حتى قبل بعثته عرف بين قومه بالصادق , لأنهم لم يُجرّبوا عليه كذب) قط . 

تعرفون قصة الصحابى الجليل خزيمة بن ثابت”" مع رسول الله 
نها امسزع سول الت رسا من ودن اكتزاة تس الب 
وفى يوم لقيه رسول الله وأعطاه الثمن دون أن يكون بينهما شاهد 
على السداد » فاستغل اليهودى هذه الفرصة وادعى على رسول الله 
أنه لم يعطه ثمن الفرس . 

فلما كلّمه رسول الله قال : هات لی شاهدا > فقام خزيمة ٠‏ وقال : 
أا هة اهنول ابه اتك: اعطليته تن القرس : فيهت اليهودى وطن 
أن خزيمة كان موجودا لكن لم يره . 

بعدها استدعى رسول الله خزيمة » وقال له : يا خزيمة » ما حملك 
على أن قلت ما قلت ولم تكن موجودا » ولم تشهد هذه المسألة ؟ 

فك نيه وکال ا ستول اك اض قك فى كنين الها 


وأكذّبك فى عدة دراهم ؟ فتبسم رسول الله وأعطاه ( نيشانا ) غاليا › 
7 0( 5 ل 2 
ققال من شی له خو فم + ومن يومهاأ وشهادة حريمه 


تعدل شهادة رجلين . 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى أبو عمارة » صحابى من أشراف الأوس 
فى الجاهلية والإسلام ومن شجعانهم » كان مدنيا حمل راية بنى خطمة يوم فتح مكة . 
عاض :إلى خلامة مان بن اق طالب وه متسين کد فووا ر رو المقازي ر 
وغيرهما ۳۸ حديثا . توفى عام ۳۷ هجرية [ الأعلام للزركلى ٠٠٠١/۲‏ ] . 

(۲) ما وجدته فى هذا أنه أعرابى من بنى محارب ولیس يهوديا والله أعلم 0 
المحاربى وفد سنة عشر للهجرة ضمن وفد بنى محارب المكوّن من عشرة أنفس فأسلموا 
[ الإصابة فى معرفة الصحابة ٤١1/١‏ ] وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : له صحبة . 

(؟) أخرج هذا الحديث البيهقى فى السنن الكبرى ( الجزء ٠١‏ ) بلفظ : « من شهد له خزيمة 
أو شهد عليه فهو حسبه » . وكذا ابن أبى عاصم فى (الآحاد والمثانى ) ( حديث ۱۸۳۸ ) 
وكذا الحاكم فى مستدركه ( 5١55‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( )۳٠٤١‏ وعندهم أن 
اسم الرجل هو سواء بن الحارث المحاربى 


08 


صمححبحه وحصححوحصو وحص ح وحصت ره 

وهذا ( النيشان ) انتفع به المسلمون فى مسألة جمع القرآن ء 
حيث كان جامعو القرآن لا يكتبون الآية إلا إذا وجدوها مُسجلة فى 
الرّقاع » وشهد على صحتها اثنان من العدول » حتى جاءوا فى آخر 
ی ا فو هنو آئنة كو مولن :لها إلا اه و ادر قق 
خزيمة » فأخذوا بشهادته وحده » لأن شهادته تعدل شهادة رجلين . 

وتأمل أدب الحوار حتى مع المخالفين لرسول الله ومع الذين 
يتهمونه بالكذب اتهاما صريحاً ٠‏ يقول لهم : إن افعريقه . 
ل »# [ الاحقاف ] ون تفيد الشك «إقَلا تَمََكُونَ لى من الله شيئا. 40 
[ الأحقاف ] يعنسى : لا تدفعون عنى عذاب الله لهو أَعَلَم ما تفيضون 
فيه.. € [ الأحقاف ] بما تكثرون فيه الكلام والاتهام » وادعاء أن 
القران مكذوت.؛ 

«( كفئ به شهيدا بينى وبيتكم وهو الغفور الرحيم ©4 [ الاحقاف ] 
يرجع الأمر إلى الله ويفوّض أمره إليه » ويرضى بشهادته بينه وبين 
خصومه » وشهادة الله هى شهادة الحق وشهادة الصدق . 

لذلك شهد الله بها لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات : ا شهد 
الله أنه لا ننه إلا هو .. 409 [ آل عمران ] وشهدت بها الملائكة , 
شهادة مشهد , وشهد بها أولى العلم شهادة استدلال ‏ والملائكة 
وأولوا العم اما بالقسط ۵ 4 ان عفان ] 

إذن : فى هذه القضية رسول الله لا يستطيع أن يأتى بشاهد على 
)١(‏ هى آية من الْمُؤْسِينَ رجال صّدقُوا ما عَاهَدوا الله عليه .. 469 [ الأحزاب ] قال أبان بن 
سعيد : استعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم . ثم استعرضت 
الانصار أسالهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت فكتبتها . 


أورده الطبرى فى تفسيره ( ٠١/١‏ ) وابن كثير فى مقدمة تفسيره ( ۲۸/۱ ) . 





ص١‏ ص موححصوحص صوص حص وص ص مص حصوحه 
صدقه فى تبليغ القرآن عن الله > فيكتفى بأن يجعل الله شاهدا بينه 
وبينهم . 

ا من ادب اران الدع كاد به ةا سوال اش شين 
يتهمونه بتعمّد الكذب وهو يتودد إليهم » وفى موضع آخر يرد عليهم 
فيقول الحق سبحانه على لسان نبيه كل : طقل إن افتريته فَعلَى 
إجرامى وأنا بریء مما تجرمون 2© 4 [ هود ] 

وقوله فى ختام الآية وهو فور الرّحيم © 4 [ الأحقاف ] كأنه 
يتحنن إليهم » ويستميل قلوبهم » فرغم هذا الادعاء الكاذب فما يزال 
باب المغفرة والرحمة مفتؤحا أمامكم : 


9 کو وسكي الا رورم ی )ستاك الول ھی ا 
( قال الثعلبى عن أبى صالح عن ابن عباس : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله بي رأى 
فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء » فقصّها على أصحابه فاستبشروا 
بذلك ورأوا فيها قرجا مما هم فيه من أذى المشركين . 

ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك » فقالوا : يا رسول الله متى نهاجر إلى الأرض التى 

رأيت » فسكت رسول الله فأنزل الله تعالى وما ادر ما يفعل بى ولا بكم ..4)09 [ الأحقاف ] 
يعنى : لا أدرى أخرج إلى الموضع الذى رأيته فى منامى أو لا ء ثم قال : إنما هى شىء 
رأيته فى منامى ما أتبع إلا ما يوحى إلى ) . 


صمحخمحصصوحص حص وحص0 وحص ص وص وو ON‏ 

طقل .. ©) [ الاحقاف ] أى : مل لهم يا محمد لما كنت بدعا 
من الرّسَلٍ .. 40 [ الاحقاف ] البدع هى الشىء الجديد المستحدث 
الذس انق لال 

ومن ذلك قوله تعالى . بديع السّمدوات والأرض ی يكُون له ولد 
ولم كن له صاحبة وخلق کل شیء وهو كل شىء عَليِم 6 ) [ الأنجاع. ] 
أى : خالقهما على غير مثال سابق › نقول : فلان مبدع يعنى : جاء 
بشىء لم يسبقه أحد إليه . 

والمعنى : ما جئت على سنة غير التى جاء عليها من سبقنى من 
الرسل » أو ما كنت مبتدعا ما أدعوكم إليه » لست أول رسول يقابل 
بالتكذيب ويُواجّه بالكفر والعناد والاضطهاد » بل سبقنى إلى ذلك كل 
الرسل السابقين » أوذوا وكذبوا وصبروا حتى نصرهم الله » كما قال 
تعالى : ظفَكَلاً أخذتا بذنبه .. ©4 [ العنكبوت ] 

کات عة آله فی اليل الا ين أن زل الشساء اديب 
المكدبين للرسل المعارضين لدعوة الحق » أما فى رسالة محمد ميا 
كك ادن اه هرا واد ا علي أن ولا سه قاد الشكد مين 
للدعوة المصادمين لها » وأن ينصروا الحق ٠‏ وأن يكون أهلاً له إلى 
قيام الساعة . 


لذلك قال ا : » الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة 3 





: ) أورده السخاوى فى ( المقاصد الحسنة ) » وقال : قال شيخنا ( أى ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
وذكره‎ ) ٠١/١ ( لا أعرفه ولكن معناه صحيح . وكذا ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة‎ 
: وقال : قال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية‎ ) ٠١١۷ ( العجلونى فى كشف الخفاء‎ 
. لم يرد بهذا اللفظ . قلت : هو مما اشتهر على ألسنة الناس‎ 


ارتل 
OOO OOD ODO OOO OOO‏ 


والمراد الخير فی حصرا وفى أمتى نثرا › بحيث يأخذ كل جيل او كل 
واحد منهم جزءا من هذه الخيرية . 

وقوله :وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم .. © 4 [ الأحقاف ] أى 
الأ لا دزن لكن لله دري فى الستتقيل ها ركه الله إليعةم كه 
حدث فى مسألة محاربة الكفار والجهر بالدعوة > حين طلب بعض من 
أسلم مع رسول الله محاربة الكفار » فكان يقول لهم ية : ما أمرت » 
ما اھت 

فلما هاجر بيه إلى المدينة وافقهم على القتال . إذن : جهر بدين 
الله فى فک ولغ مصاويب: إلة فى ال + وها يحكنة م فة كاده 
موطن قريش ومحل سيادتها »> وقريش كانت موضع اهتمام واحترام 
من كل قبائل العرب لمكانتها من بيت الله الحرام وخدمتها لحجاجه . 

ولتوسط مكة طريق التجارة بين اليمن والشام فى رحلة الشتاء 
والصيف » فكان لا بد من مراعاة هذه المكانة لقريش . وعدم إعلان 
الحرنى» علا قز هنذا الوه 


وحين نقرأ مثلاً سورة الفيل : «وأرسل عليهم طبرا أبابيل!' © 

ترميهم بحجارة من سجیل“ © © فجعلهم كعصف مأکول ”ى 4 [ الفيل ] 

)١(‏ أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها . [ القاموس القويم ١‏ / ؛ ] ولكن قال 
ابن منظور فى اللسان ( مادة أبل ) واحدها إبيل وإِيّول . وقال الزجاج : أى جماعات من 
هنا وجماعات من هنا . وقيل : طير أبابيل يتبع بعضها بعضا إبيلاً . إبيلاً أى : قطيعا خلف 
قطيع . [ لسان العرب ] . 

(© النسجيل + الطيق المتهمن: الاب العتديد:..[ لسا العرنب © هادة > سكل | والتعضن هذه 
من التسجيل والكتابة بأنها حجارة مما كتب الله أنه يعذبهم بها . وقال الجوهرى : حجارة 
من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم . فجمع بين الأقوال كلها . 

(؟) العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم ۲۳/۲ ] . 


حصمححصوحص ٠و٠‏ :2111526055 اك 


لو قلت : لماذا ؟ تجيبك سورة قريش : «الإيلاف" فرش © إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ©) [ قديش ] 
يعنى : فعل الله هذا لمصلحة قريش ٠‏ ولتظل لهم المكانة والمهابة بين 
قبائل العرب » ولتظلّ آمنة مطمتنة فى رحلة تجارتها بين اليمن والشام . 
لذلك قال بعدها : ل فليعبدوا رب هذا البيت © اذى أَطْعَمُهُمِ من 
جوع وآمنهم من خوف © 4 [ قريش ] 
والمعنى فى 9إوما أَدرى ما يُفْعَلَ بی ولا بكم © [الأحقاف ] 
يعنى: ما أدرى أيأمرنا الله أن نقاتلَ هؤلاء ؟ أم يأمرنا بترك مكة إلى 
مكان آخر نلتمس فيه نصرته › لذلك بعدها أمرهم رسول الله بالهجرة 
ا وان حر إن ا 
وكأن سيدنا رسول الله كانت عنده خريطة للعالم من حوله › 
وفعلاً لما ذهبوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشى » ومنعهم حينما أرسلت 
قريش عَمْرا فى طلبهم » فردٌ عَمَرا ورد هدايا قريش › وآمن بمحمد 


9 8 2 8 عاك 5 ,0( 
ودعوته » لذلك وكله رسول الله فى أن يزوجه من أم حبيبة 2 »> ولما 





)1( إيلافهم : اعتيادهم وتجهيزهم وتهيئتهم الذهاب فى رحلتى الشتاء والصيف . شتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام . 

(۲) أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ٤/١‏ ) والسهيلى فى الروض الأنْف ( ۸۹/۲ ) وابن 
هشام فى السيرة ( 71١/١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق أن رسول الله قال : « لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله 
لكم فرجا » . 

(6) أم حبيبة هى رملة بنت أبى سفيان بن أمية صحابية من أزواج النبى َة وهى أخت 
معاوية كانت من فصيحات قريش ومن ذوات الرأى والحصافة . ولدت ٠١‏ قبل الهجرة . 
زوّجه إياها النجاشى ملك الحبشة وأصدقها من عنده أربع مثة دينار سنة ۷ هجرية ( كان 
عمرها ۳۲ عاما ) توفيت ٤‏ هجرية عن 55 عاما . [ الأعلام للزركلى ۲٣/۲‏ ] . 


ابقل 

UD‏ صوص ص محص ص وحص محص وحممحه 
ماك نشی ستل هليه ريم ا 

والهجرة إلحئن الحبشة كانت مرحلة انتقالية يحتمى فيها 
المضطهدون من المسلمين عند هذا الرجل الذى لا يُظلم أحد عنده , 
وحتى يأذن الله لرسوله فى الهجرة إلى المدينة > حيث تأتى نُصرة 
الإسلام وإعلاء كلمته هناك . 

والحكمة أن الصيحة الأولى للدعوة كانت فى مكة » أما نّصرة 
الدين وتأييده فكانت فى المدينة » ذلك لأن قريشا كانوا سادة العرب 
وأصحاب السيطرة فى الجزيرة العربية . 

ولو آن النصّرة جاءت فى مكة لقالوا إنها بسبب سيادة قريش 
وسلطتيا التق تعدت الجريرة إلى العالم هن حولها + فكانت الك أن 
تكون الصيحة الأولى للإسلام فى أذن هؤلاء السادة تهرّهم وتُقبّح 
أفعالهم » وتُبطل ما هم عليه من عبادة الأصنام . 

لكن النصرة تؤجل إلى المدينة لينتتصر الدين بالمهاجرين 
والانطحاو كص “لا يقلن ظان ان "العصيية لته هي ال خد 
الإيمان بمحمد » بل إن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد . 

وقوله : إن تع إلا ما يول إِلَىّ وما آنا إلا دير مين ©4 
[ الأحقاف ] انظر هنا إلى العظمة فى شخصية رسول الله يل > فهو 
يتكلم بما عنده كأنه يقول : « يرد على فأقول : آنا لست كأحدكم , 


عليه . فقال : فقمنا فصففنا عليه كما يُصف على الميت » وصلينا عليه كما يُصلى على 
الميت » . أخرجه أحمد فى مسنده (59/4؟ )٤٤١ ٠‏ والترمذى فى سئنه ( ٠١4‏ ) 





وصححه › والنسائى فى سننه 007١/5‏ 


راقفلا 

حممححصصحص وحص و عه :وو :6111552322459 
sS‏ 

القن لم عوط فيا بك 0 

وأخطأ قبل أنْ يُعدّل الله له » وان يُصمّح له ولا يأنف من ذلك » وهو 
الذى يخبرنا بهذا التعديل » كما فى قوله تعالى : ايها التبى لم 
تَحَرم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مَرضّات أزواجك واللّه غفوررحيم 
400 [التحريم] 


e 1‏ دنکن من عن ل الله وک 2 بو 


س لس مس اس م > 


كيد كاه د ناوات يلعل ملو 
انگ 5 تله ری قوم 





معنى طأرأيتم .. 469 [ الاحقاف ] أخبرونى أنتم إن كنتم 
شاهدتم إن كان من عند الله وكفرتم به .. ©4 [ الاحقاف ] الجواب 
دیز ناذا نخدت لكم + والجؤاب معلوع ٠‏ إن كان هذا القزان من 
عند الله ومع ذلك كفرتّم به فلن تنالوا إلا غضب الله فى الدنيا وعقابه 
فى الآخرة . 

«(وشهد شاهد مَن بنى إسرائيل على مثله .. 402 [ الأحقاف ] 
الشاهد الذى شهد على صدق القرآن ٠‏ وأنه من عند الله هو عبد الله بن 
سلام » وهو أحد أحبار اليهود وأسلم وشهد لمحمد وللقرآن . 





لالخف 
١.‏ حصوحصت وحص وحص صوص ص موحصحمحصه 
على مثله .. 469 [ الاحقاف ] على مثل القرآن من الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل » فهو مثلها من عند الله يدعو إلى ما دعت إليه من 
عبادة الله وتوحيده , فكما نزلت التوراة على موسى » والإنجيل على 
عيسى نزل القرآن على محمد بيه > وصفته ثابتة عندهم فى التوراة . 
لذلك كان يقول عن رسول الله : والله لقد عرفته حين رأيته 
كمعرفتى لولدى ومعرفتى لمحمد أشد "ا 
التى وردت فى كتبهم . | 
يول على رئ حا كناب عد اله صلق نا م 
9 [ البقرة ] أى : القرآن ط وكانوا من قبل .. 469 [ البقرة ] أى 
من قبل نزول القرآن « يستفتحون على الْذين کفروا فلم جاءهم ما عرفوا 
كفروا به 880 4[ البيفرة 1 لياذ] “لان مسجت ساط النسيادة 


والسلطة من تحت أقدامهم . 

وقال أيضا فيهم : 8 ونسوا حَظًَا مما ذُكَرُوا به .. © 4 [ المائدة ] 
وان كان لهم عذر فى النسيان فليس لهم عذر فى كتمان الكتاب 
وو ديل كان د صف «يكتبون الكتاب بأيديهم ٿم يقولون 
هنذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلاً فول لهم مَمّا كمَبت أيديهم ويل 
لهم مما يكُسبون 69 4 ا 

إذن : اليهود نسوا وكتموا وحرفوا وبدّلوا » لكن الحق سبحانه 
وتعالى لا بد أن يوقعهم فى أشياء تدل على فعلهم وتكون منافذ للحق , 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١94/١‏ ) : « قال القرطبئ : پروی عن عمر أنه قال لعبد الله 
أبن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر » نزل الآمين من السماء 


مبلغ عن الله فى كل ما بلغه من الله . 


إن الذين يقولون : يجب أن تحذف « قل » من القرآن » وبدلا من أن نقول : 
« قل هو الله أحد » فلننطقها : « الله أحد» . لمؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون 
الرسول قد أدى « المأمور به ) ول يؤد «الأمر» . 1 


إن الحق يقول : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » هذه الآية تدل 
على ماذا ؟ إن نهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله »> ولكنهم لم يتبعوا الله فيا جاء به 
ره عزن Ea‏ » فكأنهم جعلوا الحب لله شيئا » واتباع التكليف شيئا 
آخر » والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد . وإمداد . وتلك نعمة . ولله على 
خلقه فضل التكليف ۽ لأن التكليف إن عاد على الْكَلّفٍ « بفتح الكاف وتشديد 
اللام» ول يعد مه ويه غل الكلت يكين الكاف نهد تعمد من اللكلفتة , 


إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
إنما يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضربنا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ) 
بالآلة المصنوعة بأيدى البشر . إن المهندس الذى صممها يضع لها قانون صيانة ما » 
ويضع قائمة تعلييات عن كيفية استعالها ؛ وهى تتلخص فى « افعل كذا » و« لاتفعل 
كذا» , ويختار لمذه الآلة مكانا مخددا , وأسلوبا منظما للاستخدام . 


إذن ٠‏ فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعمال آلة ما وطبعها فى كراسة 
صغيرة » هى لفائدة المنتفع بالصنعة . هذا فى مجال الصنعة البشريتي» فا بالنا بصنعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان »ء ولله إمدادا للإنسان / ولله تكليفا للإنسان » 
والحق قد جعل التكليف فى خدمة الإيجاد والإمداد . إن الحق لولم يعطنا نظام حركة 
الحياة فى « افعل » و« لاتفعل » لفسد علينا الإيجاد والإمداد , إن من تمام نعمة الحى 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العبد قد عرف قدر الله فأحبه للإيجاد 
والإمداذ فليعرف العبد فضل ربه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف . وأن يحب العبد ربه 
لأنه كلفه بالتكاليف الإيمانية . 


إنك قد تحب الله » ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله » وأن 





شرا لاحل 
و محح هت وه وتوت وص ص وزت 5 ا أأراهه 


ا فن همال الا عارضيو ا وفالوا!+ الذنيم احق ل تاغل :: 


والرد على هذا الادعاء أن نقول لهم : إن كان الذبيح إسحاق › فلم 
ل 

وارجعوا إلى كتبكم أنتم » ففى التوراة فى الأصحاح الرابع 
والعشرين قال الله لإبراهيم : يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل 
المرية وقدّمه قربانا لله > وهل كان إسحق وحيدا ؟ 

وفى الأصحاح الذى بعده مباشرة يقول : لقد ولد إسحق وعمر 
إسماعيل أربعة عشر عاما . إذن : كلامهم متناقض تماما مع ما فى 
كتبهم ENG‏ 

وقوله . لفان واستكبرتم ©4 [ الأحقاف ] أى : آمن هذا 
اناهن فى ١‏ حنين استكبرتم أنتم على قبول الحق » وسيق أن ذكرن 
قصة إسلام عبد الله بن سلام » وأنه أتى النبى كفي وقال : يا رسول 
الله لقد أشرب قلبى حب الإسلام »> ولكن اليهود قوم بهت ٠‏ > فإذا 
علمؤا ذلك قالوا ٠‏ فى .ما ليس فی فاسالهم عدن قيل آن اسلم . 

فلما اجتمعوا عند رسول الله سألهم : ماذا تقولون فى ابن سلام ؟ 
الوا فى كيدا وانق سدونا و کدرا واد کوت وک نوها 
قال شه آل آله الا اله "وان عجمرا رول اله + فقالوا + بل كذات 
وكذا وكذا » فضحك ابن سلام وقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم 
E‏ 
)١(‏ البهت والبهتان : الباطل والكذب . وبهت الرجل فهى بهات أى : قال عليه ما لم يفعله . 
[ لسان العرب بتصرف - مادة : بهت ] . 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۰۸۲ , 5510 » 1١5١‏ ) وأحمد فى مسئده ( 21١١51١5‏ 


65 ) والنسائی فى سننه ( 85514 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


حماءا ‏ حح٠وح‏ ص وح DODO‏ هجوو 22> 

وقوله تعالى : إن اله لا يهدى القوم الظالمين 3© € [ الاحقاف ] هذه 
الک حت لذا اكا وتف معت الينانة ,ان النففل رل :16 كان 
لله قد حكم على الكافر بالكفر ولم يهد القوم الظالمين فلم يعذّبهم ؟ 

وهذه مغالطة . ولر كان السؤال منطقياً لأكمل الصورة › فقال : 
ولم يثيب الطائع وقد كتب له الطاعة ؟ 

وشت أن اوضهنا فى فده المشالة أن اك تمالن هدن اللجيع 
هداية دلالة وإرشاد » وهذا القسم يشمل المؤمن والكافر » والطائع 
الاش ب فف ذل ا الجميع وبيّن لهم الطريق المستقيم ٠‏ فمن أخذ 
بهذه الهداية وسار على نورها استحق من الله المزيد . 

لإ والذين اهعدرا زادهم هدى واتاهم تقواهم 4069 [ محمد ] وهذا 
النوع هو النوع الثانى من الهداية » وهى هداية المعونة والتوفيق . 

فقوله تعالى : إن الله الله لا يهدى القوم الظالمين © )4 [ الأحقاف ] 
يعنى SS‏ : راما مود 
فهديناهم فَاستَحبُوا العمى على الهدئ .. 409 [ فصلت ] أى : هديناهم 
فا د وار اد فا 3 | الح ا ادال ر قو على ادف 
فأعانهم الله عليهم » كما أعان أهل الهدى على هداهم . 

وتذكرون المثل الذى ضربناه سابقا لتوضيح هذه القضية قلنا : لو 
أنه سالك وخل الستووى تمكتلاً عق الطروق ذلك عليية فاخت و 
وشكرته فإنه يزيدك إرشادا »> وربما ذهب معك حتى يُوصلك إلى غايتك . 

إذن : الحق سبحانه لا يهدى القوم الظالمين بسبب ظلمهم » ولا يهدى 
القوم الفاسقين بسبب فسقهم › ولا يهدى القوم الكافرين بسبب كفرهم . 


ح دحت ١‏ هه وح ت وح حص وحص حوره 

وقبل أن نتجاوز هذه الآية ينبغى أن نذكر هنا أن عبد الله بن 
سلام قبل أن يعلن إسلامه سأل رسول الله عن أشياء ثلاثة , اراد بها 
أن یی من مدق ستول امد تقال له ا کر ا 
علامتها ؟ قال : نار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب . 

قال : ما أول ما يأكل أهل الجنة ؟ قال : زيادة كبد الحوت , 
قال : متى ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومتى ينزع إلى أمه ؟ أو : متى يأتى 
الولد ومتى تأتى الأنثى ؟ قال ب : إذا سبق ماء الرجل نزع الولد 
إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة نزع الولد إلى أمه". 

وهذه المسألة الأخيرة أثبتها العلم الحديث وأثبتتها الأبحاث , 
ودلّت على الإعجاز فى الحديث النبوى الشريف وعلى صدقه كَل , 
ذلك لآن: الرخل والمزاة شرك فى عة الأتكان : 

البعض يتصور أن العملية الجنسية هى التى تأتى بالولد » لا فما 
هى إلا إثارة تُمكّن الرجل من إخراج الميكروب المنوى » أما ماء المرأة 
فلا دخل له فى الإتجاب : كيف؟ 

لآن البويضة التى تحتضن الميكروب ٠‏ لها مواعيد تنزل فيها 
بصرف النظر عن العملية الجنسية » فهى موجودة إذن بطبيعة الحال , 
فإن صادفت وجودها عملية جنسية تسابق ماءً الرجل إليها وهى فى 
مكانها . إذن : لا دخل للبويضة فى تحديد النوع كما أثبت العلم 
الحديث . 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى. مسنده ( حديث ١7515‏ ) عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام 
قال لرسول الله أول هجرته إلى المدينة : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى ٠‏ فسأله 
عن الشبه وعن أول شىء يأكله أهل الجنة » وعن أول شىء يحشر الناس . وكذا أخرجه ابن 
حبان فى صحيحه ( 75535 ) . 


ص حصصمححلومححوصص و صصص وتم 
وإذا فهمنا المعنى اللغوى لكلمة ( سبق ) تأكدنا من موافقة 
الحديث النبوى للعلم » فالسبق يعنى انطلاق المتسابقين من مكان 
واحد » فنقطة الاندفاع واحدة إذن . 
نفهم من هذا أن التسابق بين الحيوان المنوى الذى يمل الذكورة 
والحيوات المنوع الذي مكل" الأفركة ‏ قافا سدق > كان الفوع لدم 
وغه فذون الفرأة انها خاضتة لما رلقية الرجل: . 
كتاب إعجان يمس الكونيات بقدر ما تتسع له العقول » وخصوصا أنه 
نزل فى أمة أسية :وهل اباك كان من الممكن أن يقال فى :هذه الأمة 
إق الاکن كووية ١‏ لی فلنا هذا فى هذا الؤقك لقالا ٠‏ گذب ۰ 
لذلك يأتى القرآن بهذه الحقائق الكونية يُغلفها ليؤجل فهمها إلى 
أن تنضج العقول وتستطيع إدراك هذه المقائق . ويترك للزمن 
وأحداثه أن يشرح هذه الآيات » فإذا ما توصلنا إليها وجدنا لها دليلاً 
ونضا عن كلام الك 
وهل فهم العرب الذين استقبلوا القرآن معنى قوله تعالى :ل وترى 
الجبال تحسبها جامدة! أوهى تمر مر السحاب .. © * [ النمل ] ؟ الجبال 
نراها فى الواقع ثابتة مستقرة » فمعنى مرورها أنها تدور بدوران الأرض. 
ا( مه م اسم 0 ےت ل ب 2 سه o‏ 
ونقراً : ظ يكور" الليل على النهار ويكور النهار على اليل .. (© 4 
)١(‏ تحسبها جامدة . أى : قائمة ساكنة . وهى تمر مر السحاب . أى : وهى تسير سيراً حثيتا 
كسير السحاب التى تُسيّرها الرياح . قال القتيبى : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهى فى 
رؤية العين كالقائمة وهى تسير . 
(۲) يكور الليل على النهار : أى يُدخل هذا على هذا » وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء 
وكورت الشمس جمع ضوؤها ولف كما تلف العمامة . [ لسان العرب - مادة : كور ] . 


OQ VDOC OOO OOO OGG GG 
الزمر ] إذن : الأرض شيه كرة تدور . أعطانا الحق سيحانه هذه‎ [ 
. المعانى مغلفة حتى لا تفاجىء الناس فينصرفوا عن القرآن‎ 

فهذا الكون كله بآياته الكونية هو الذى يشرح لنا معنى قوله 
تعالى : (ستريهم آناتا فى الآقاق وفى أنفسهم حت تسن لهم أنه الح .. 
#57 [ فصلت ] والسين كما تعلمون تدل على الاستقبال . 

وهذا يعنى أن هذه الآية سيظل معناها قائما وله مدد من الآيات 
إلى قيام الساعة » بحيث تتجلى الآيات وفق ما يتناسب وعقول الناس 
وتطور علومهم وإمكاناتهم . 

وقد شرح القرآن الكريم مسألة خَلّق الإنسان » وشرح معنى كلمة 
الرسول يك « إذا سبق ماء الرجل .. » واقرأ قوله تعالى : # ألم يك 
نطفة من من يمنئ 9 4 [ القيامة ] 

والنطفة هى الميكروب الذى يحمل الذكورة أو الأنوثة . والمنى هو 
السائل الذى يعيش فيه هذا الميكروب » والمنى من الرجل لا من 
المرأة . وهذا ما أثبته العلم . لذلك سماه العلماء ۷ × »× يعنى : 
لاان من الكل 

J. 2‏ 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 1۲۳۸/۹ ) : اختلف فى سبب نزولها على ستة أقوال » منها : 

- أن أبا ذر الغفارى دعاه النبى بيه إلى الإسلام بمكة فأجاب . واستجار به قومه فأتاه 

زعيمهم فأسلم » ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريش) فقالوا : غفار الحلفاء لو كان 

هذا خيراً ما سبقونا إليه » فنزلت هذه الآية . قاله أبو المتوكل . 

- أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عبد الله بن سلام وأصحابه : لو كان 

دين محمد حقا ما سيقونا إليه . قاله أكثر المفسرين . حكاه الثعلبى . وقال مسروق : إن 

الكفار قالوا : لى كان خير؟ ما سبقتنا إليه اليهود . فنزلت هذه الآية . 


5 


و الال 
١: ١ 5-2‏ 


لادء أ 


ھوقا لا ڪھ وا لادء اما ا کوکان ا يرا مَاسَبَفُويَ 
ل یه ولد لم یھ دواو سيقو لو لااك مب 40 


القائل هنا الذين كفروا قسالوا لمن ؟ للذين آمنوا لو كان خيرا . 
®{ الأحقاف ] أى : الإسلام ما سبقونا له 4 {O..‏ [ الأحقاف ] وللعلماء 
ملحظ فى هذه الآية يتوقف على معنى كلمة « للّذين آمنوا . . 0 € [ الأحقاف ] 

فَمَّنْ أخذها بمعنى اللام اعتبر هذا القول مواجهة من الكافرين 
للمؤمنين › فقالوا لهم وهم حضور : لو كان خير ما سبقتمونا إليه 
هكذا بتاء الخطاب . ومن اعتبر اللام بمعنى ( عن ) المؤمنين يعنى : 
وهم غائبون عن مجلس القول : لو كان خير ما سبقونا إليه . 

كان اجات مول عن الحوف: عن الى الك )الجا 
المعنيين : معنى الإيذاء فى المواجهة » والإيذاء فى الغيبة » ويجمعهما 
فى نص واحد . 

وقوله تعالى : وذ لم يهحدوا به فسيقولون هذا فك قديم 
9 [الاحقاف ] الإفك : هو أقبح الكذب ل[ قَدِيم 4 يعنى : معروف 
ومعهود منذ القدم . أى : عند الأولين . 


ج 


اومن َكب موب إِمَامَاوَيَحَمَة 


سا ت 


و رسا س ره 
ودا كسب مَصَدقَلِسَانَاعَرَيَا لْكْنَذِرَ 
Î Al 2 n‏ 


کر ری مين ©) 4ه 





تبقل 
حوبوح صصح وحصت ,وحصت وحص ص موصت ارا 
قوله تعالى : ومن قبله .. 409/ الاحقاف ] من قبل القرآن 
3 کتاب توق .. © € [ الاحقاف [ التوراة # إماما ورحمة. . 09 4 
[ الأحقاف ] يعنى : فى زمنه وحال كونه إماما وقدوة يهتدون به 
يوقي الى زخمة من تك به 
«وهلذا .. © € [ الأحقاف] أى : القرآن إكتاب 
مُصدق..09 4 [ الاحقاف ] أى : للكتب السابقة كما جاءت من عند الله ء 
وقبل أن تُحرّف أو تُبِدّل » وفى موضع آخر بين سبحانه أن القرآن 
جاء مُصدّة) لهذه الكتب ومهيمتا عليها جميعا طط لَسانا عرييًا .. © ) 
لحطف ]باد عر و يسدر الّدين ظَلَموا .. © 4 [ الأحقاف ] 
يخوفهم عاقبة aa an‏ 
والبشرى : الإخبار بالخير قبل أوانه . 


نادس قا وراد TT‏ 
011 »$ لت وص و سر : 
فلاخوف عليّهم و همحرو 9 4 
هذه الآية لها نظير فى سورة قصلت : إن الّذينَ قالوا رتا الله ثم 
اسْتَقَامُوا تل علَيْهم الملائكة أل تَحَافُو؛ ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى 
كنتم توعدون © 4 [ فص ت ] 
نعم قلا حف عَليِهِم ولا هم يحزنون 14055 الاحقاف ] فأى خوف 
0000 وأئ حزن ينزل بهم وقد قالوا هذه الكلمة ظ ربتا الله . 
¢0 الاحقاف ] وهى لب العقيدة ثم لم يقولوها كلمةٌ جوفاء , إنما 


ها الل ت هدا ارعان 








شوو حبكل 

52 اصصمحصص محص وصحصموحصحوموحصبيحهه 

ثم استقاموا ٠.‏ © € [ الأحقاف ] أى : على أوامر العقيدة 
ونواهيها » ومعنى الاستقامة : السير على الطريق المستقيم الذى 
سمه "لك من منت يه 

وهذه الاستقامة تُصلح لك حركة حياتك وحركة الآخرين معك , 
والاستقامة بمفهوم الهندسة هى أقصر الطرق التى توصك إلى غايتك . 

لذلك قلنا : إن الهدى مطيّة تحملك وتُوصّلك , الهدى ليس عب 
على صاحبه بل أنت حمل عليه > يقول تعالى : 9 أولك على هدى من 
رهم . 4O...‏ [ لقمان ] فهم يعتلون الهدى وهى يحملهم . 
إذن : مَنْ نطق بهذه الكلمة ربا الله .. © 4[ الاحقاف ] ثم 
استقام عليها فى حركة حياته ضمن الله له عدم الخوف وعدم الحزن , 
a‏ ا Cg‏ 


ات کا ا 


E‏ ا 
أمخ قزل هليهم سساعة العو تفرم وتطمق ٠‏ فا خرف 
عليهم ولا هم يحزنون » الخوف توقع أمر يؤذى ويضرٌ . والحزن 
دام الأمر كذلك فلا تخافوا من أعداتكم فلن ينالوا منكم شيك أبدا . 
لذلك كان عندهم قضية يقولونها لأعدائهم بشجاعة, : قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین وتحن رص بكم أن يُصيبَكُم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فَتريّصوا إا معكم متريصون 9© 4 [ التوبة ] 


یخی < إن تواحنهنا فن كال فمن كتتظن 'اتحبد مويف + إا 





شد ابقل 
د 2 22-555 0200 
ننتصر عليكم ونكسر شوكتكم وتذلكم » وإما أن تُقتل فنظفر بالشهادة. 
فنحن رابحون على أى حال » أما أنتم فننتظر أن يُصيبكم الله بعذاب 
لك عقني ان E a AEE‏ المسشستالة قفن 
تقد لا مخالطظه شك . 


2 1 ليك اا وَحَالِدِنَ فباجزا ا 





ل ع للذين قال زيا 
الله ثم استقاموا . فالحق يحدثنا عن جزائهم وعاقبة إيمانهم 
واستقامتهم . فهم © أصحاب الْجنّة .. #09 [ الأحقاف ] أصحابها إما 
فالعوفا > وإما أتها' مصاحية لهم وهم مصاحيون لها + تى + يتما 
علاقة ود وتقاهم وميل » كل مذهم يميل إلى الآخر ويشتاق إليه . 

والصاحب هو من تصطفيه من خلق الله ممن توافق أخلاقه 
ادك + وطباعة اغڭ + وسلوكة سلوكك ,هولاع الذين::قالوا بويا 
الله ثم استقاموا اختاروا الجنة واختارتهم واتخذتهم أصحابا وأصفياء . 

وقد ورد أن الجنة تشتاق إلى أهلها وتنتظرهم وتسأل عنهم'” , 
كما أن النار تشتاق إلى أهلها وتنتظرهم . ولا غرابة فى ذلك » فكل 
مكلوق للقت القن را + ا لاا ك 

وقال تعالى : لكل قد عَلم صان وتَسْبِيحَهُ .. 469 [ النور ] فكل 
يُسبّح بلغته هى أنت لا تفهمها لأنه لا يتحدث بلغتك , إنما الذى خلقها 
أعطاها لغة خاصة تتفاهم بها مع جنسها . 


(۱) مما ورد فى هذا حديث رسول الله الذى أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۷۲۲ ) عن أنس بن 
مالك « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمار وسلمان » . 


رييست 





نالفل 

2ح حصوحص توصت وح وص ص وحص و0 .> 

والقرآن يخبرنا أن النملة تكلمت مع بنى جنسها وتفاهمت معهم , 
وسمع سليمان كلامها وشكر الله أن أعطاه نعمة الفهم عن هذه 
المخلوقات ٠‏ لذلك صوبنا مقولة : إن الحصى سبّح فى يد رسول الله . 

فهذه ليست ميزة لأن الحصى مسبح بطبيعة الحال » فهو يسبّح 
تسبيح الحصى فى يده . 

«أولتدك أصحاب الجئة خالدين فيها .. 409 [ الاحقاف ] لآن نعيم 
الخ باق ختالق 9 ت ولا هة ما هى ن الا > اذ 
يفوتك ولا تفوته جزاء بما كانوا يعملون © 4 [ الاحقاف ] قالوا : هذا 
ارك افق حو الله آم اهو كنحل من اله 

قالو1+ الح فكل من اله و العف ما هن الا سى لا تن لها ان 
الحق سبحانه وتعالى حينما شرع لنا الشرائع إنما شرعها لمصلحتنا 
ولسلامتنا واستقامة أمور حياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة . 

ققحن :تحت قرة العمل الضالح: و تسخ يه فى ذشانا ومو ذلك رقا 
اله علمة يوان الآخرة .دون ان فود فة شىء غل اه الى ودين أن 
ينتفع منه بشىء . إذن : دخول الجنة زيادة وتفضل من الله . 

.وقوله : [بما كانوا يعملون 409 [ الأحقاف ] فيه لفتة : ما هو 
العمل ؟ العمل انفعال الجارحة لمهمتها . فاليد تتحرك واللسان ينطق 
والعين ترى وهكذا ء لكن لو تأملت العمل تجده على قسمين : قول 
وفعل + فأخذ اللسان وحده شطر العمل » وأخذت باقى الجوارح 
الشطر الآخر ؛ ولذلك : يقولون » ويفعلون ؛ ولأن بالقول بلاغ المنهج 
الذى تنفعل له الجوارح طاعة أو معصية . 


حموحصحصهوت صوص نص وحصحمه صوصص وروا 


يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقول لك : 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده ‏ لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخير » إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عنذما تؤديها أمها 
الإنسان »> فلا تبملها › ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم 
بكل أسباب الحياة » ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعنته 
- سبحانه ‏ فى التكليف , إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة النعمة فى التكليفه . ٠.‏ 


ونحن فى مجالنا البشرى نرى إنسانا يحب إنسانا آخر . لكن هذا الآخر لا يبادله 
العاطفة ,م والمتنبى قال : 
أنت يم ولكنى أعوذ به 
من أن أكون حبيبا غير محبوب 
إن الى , يستعيذ أن يحب واحدا لا يبادله الحب . فكأن الذين يدعون أنهم 
يحبون الله » لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا » ثم بعد ذلك يستنكفون » 3 
يقدرون على حل نفوسهم عل أداء التكليف فزلاء نقول : أنتم قد منعتم شطر 


الحب لله » لأن الله لم يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم ؛ لأن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد والإمداد . 


لماذا ؟ لأن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد » والحب ‏ كما نعرف ‏ هو ودادة 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله » فإننا نرى آثارها » وعملها » من عفو 
و رحمة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون ی الطاعة . 
إن الحب الذى هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان » ولكن الحق يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب » وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها ب طاعة منه 
وحبا لله ٠‏ ليتلقى محبة الله له بآثارها » من عفوء ورحمة > ورضا . 


والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيق . أقول ذلك لنعلم 
جميعا » أنه الحق سبحانه قائم بالقسط » فلا يكلف شططا » ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة . إن الحب المراد لله فى التكليف هو الحب العقلى » ولابد أن نفرق بين 
الحب العقلى والحب العاطفى . العاطفى لا يقنن له . لا أقول لك : « عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا » لأن ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة » يحبه بعاطفته » ويكره قليل الذكاء 
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عَلَوَعَكَ و لدی وأن عمل صلل حاترتل اص لین 


دزی نی تل کیک وان ملسن 9 4ه 

قوله تعالى : 8 ووصينا الإنسان بوالديه .. 02 © [ الاحقاف ] أمرناه 
بذلك وألزمناه به » والوصية أن تطلب ممن توصيه عملاً خيّراً يفيده 
فى هيات زاكر وه غلن ا مهم اذلف كمد .منحظم: الوصيايا 
انون العا تاف اترات امسن ركاه بول هل رن 
يوصيه : الحقوا خذوا منى نتيجة تجاربى فى الحياة . 

وهذه المادة أتت فى القرآن بلفظ : وصى وأوصى . وصى تفيد 
تكرار الفعل » كما فى قوله تعالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه .4 
[ الاحقاف ] وفى قوله تعالى : 8 ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب . 
0260 4 السرم 

أما أوصى فهى للتعدية » كما فى قوله تعالى على لسان المسيح 
عليه السلام : ل( وأوصانى بالصّلاة والزکاة ما دمت حَيّا 469 [ مر E‏ 
فهى مثل أنزل ونرّل > أنزل أى مرة واحدة > ونزّل يعنى تباعا . 


حمله وفصاله ثلاثون شهراً . أى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه 
الولد عن رضاعها ثلاثون شهراً . [ لسان العرب - مادة : فصل ] . 
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ةاتفل 

جح ١‏ ححص وحصت و 0 وص حص وحص تج وح ص وح > 

وكلمة الإنسان ..409 [ الاحقاف ] وهى الموصَّى تفيد الإطلاق 
تحني ا فى الق المتكفا: که الهو ول > الأنس والكن 
الإنس يعنى الإنسان من الأنس . يعنى : يأنس بعضنا إلى بعض . 

أما الجن فلا انس بيننا وبينه » لأننا لا نراهم ولا نتفق معهم فى 
الطبيعة » قال تعالى : « إِنّه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم .. 
4 [ الأعراف ] 
لاان 11019 RN‏ المكلف والطفل 
دون التكليف » فإن فعل بالوصية يثاب عليها » وإن تركها لا يعاقب . 

يمكن أن تقيس هة السا على الفسلاة كفي الحهديف السويت 
قال يله : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع + واضريوهم عليها لعش ». 
فين E‏ ا .2 

والعبئلاة فن هذه الس كريب :40 وقوه ركان وبال الضلذة 
منذ صغره فيشب عليها . حتى إذا بلغ التكليف كانت سهلة عليه 
. ومعتادة عندة . 
للوجود . لأن هناك سبباً غير مباشر › وهو الوجود الأعلى الذى أوجد 
)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه 5١8 ١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه : « مروا 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سثين > وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر 2 وَفْوْقوا بيهم 
فی المضاجع «. 


رمقل 
ODDO DODHODHODODOOOD‏ 

آدم وحواء . وهذا الوجود كان عن عدم » أما وجودنا نحن بالتناسل » 
فكان عن سبب وهو ( الوالدان ) . 

ولبقاء النوع وعمارة الأرض ربط الله تعالى - ولحكمة عملية - 
الإنجاب بأقوى غرائز الإنسان وأقوى لذة عنده »> كيف ؟ قالوا : أنت 
حين تنظر إلى منظر جميل تستمتع به عينك أو تشم رائحة طيبة 
يستمتع بها آنفك . كذلك حين تأكل أكلة محببة إليك . 

إذن : كل جارحة من جوارحك لها متعة خاصة » أما العملية 
الجنسية فتّحدث لذة ومتعة تستوعب الجوارح كلها »> وتشارك فيها 
الجوارح كلها . لذلك شرع الله الفْسل بعدها لاشتراك جميع الجوارح 
فى هذه العملية . وأيضا لأنك تغفل فى هذه الأثناء عن الله فاستوجب 
ل الخشيل:: 

وأيضا لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد يمثلون عبثًا على 
الأهل ومشقة فى التربية والإنفاق والسعى عليهم . لذلك أقسم الله 
بهذه المسألة فقال : ل ورالد وما ولد 4O‏ [ البلد ] 

ولولا أن الله ربط الإنجاب بهذه اللذة لربما زهد فيها كثير من الناس › 
ترون المرأة كم تعانى من آلام الحمل والولادة » حتى أنها تقول توبة لن 
أعود » ثم تنسى آلامّها ومقاساتها وتحن من جديد للحمل . 

إذن : ربط الإنجاب بهذه اللذة لحكمة » لكن العجيب أن الناس 
تسرف فيها وتبالغ وتخرجها عن حدها فتجعل اللذة هى الأصل . 

ونحن نرئ الحيوانات مثلاً تمارسها لبقاء النوع. فقط: :لذلك: ساعة 
يأتى الفحل للأنثى يشمّها أولآ »> فإن وجدها حاملاً لا يقربها » وهى 





صا صوص صوص حص وحص حص وحص حص موص حصوحه 
أيضا لا تمكنه من نفسها » والعجيب أننا نعيب الحيوانات ونقول : 
شهوة بهيمية .. سيحان الله !! 

ثم إننا تحط فى اهذة لال أن :فرك الإنستاع هى قرزا 
أطول فترة طفولة إذا ما قورنت بباقى المخلوقات » فالحيوان مثلاً 
ثم ترضع الأم ولدها » وبعد فترة الرضاعة لا تعرفه ولا تهتم به . 

أما فى الإنسان فهو طفل حتى سن البلوغ , اقرا : وإذا بلغ 
الأطقال منكُم الْحَلم "" .. 9© 4 [ التود ] ذلك لأن الإسان 9 
ومكلف: كلينا اغلئ من الحق سهان ومطلون م أن يات اموه 
وأن ينتهى عن نَهيْه . 

إذن : طبيعة الإنسان وتكريمه بصلته بالله جعلت فترة تربيته 
طويلة تناسب مهمته فى الحياة . انظر مثلاً إلى البقرة تلد فينزل 
ولدها يتحرك وينفض عن نفسه البلل » ثم يقف بعد دقائق ثم ينهض 
واقفا » ثم يجرى حولها كل هذا فى ساعة من الزمن . 

أما الولد عندنا فيستطيع الجلوس مثلاً بعد عدة أشهر ثم يحبو ثم يقف 
ثم يمشى بعد سنة أو أكثر » بل وعندنا من يمد فترة الطفولة لأبناته إلى سن 
4 سنة » وهو فى حكم الطفل يعوله ويتفق عليه ولا يحمله المستولية . 

والتوصية بالوالدين وردت فى القرآن فى أربعة مواضع مقرونة 
بعبادة الله . إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا وبالوالدين إِحْسانًا . 
39 [ النساء ] وقال : 9 وإ حا مياق بی إسرائيل لا عدون إل الله 





)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : أى بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم ١55 / ١‏ ] . أى : بلغ 
أن يحتلم والاحتلام الجماع ونحوه فى النوم . والمحتلم : البالغ المدرك . [ لسان العرب - 
مادة : حلم ] . 


FANE 

صمحخحصصوحص ص وحص وح0 وحص ص وت O‏ 
وبالوالدين اسان . © 4 00 

وفى سورة الأنعام : طقل تعالوا َل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر 
به شيئا وبالوالدين إحسانا .. 629 4# [ الأنعام ] وفى سورة 00 : 
ل وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! ياه وبالوالدين إحسانا . ٠‏ ©4 [الإسراء ] 

هذه أربعة مواضع يأمر فيها الحق سبحانه الأولاد بالإحسان إلى 
الوالدين » ويقرن هذا لأهميته بعبادة الله وكأنهما فى الميزان سواء ؛ لأن 
الوالدين كما ذكرنا هما سببٌ الوجود المباشر » وبرّهما والإحسان إليهما تمهيد 
وتدريب يُذكّرك بالسبب الأعلى لوجودك » وهو الخالق سبحانه وتعالى . 

وفده الوسيئنة يتمق اله مقا کو إن كنات الان کافرین كما 
قلنا فى وصية عامة » يقول تعالى : وَوَضْينا الإنسان بوالديه خسنا 
وان اك لرك بى ما س لك به علم فلا مهما إلى مرکم اکم 
بما کنتم تعملون 0 [ العنكبوت ] 

وقال سيحاته : «وإن جاهداك عل أن ت . شرك بی ما ليس لَك به علْم 
فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا . . © 4 [ لقمان ] فإذا كان الله 
تعالى يُوصينا بالوالدين حتى إن كانا مشركين لأنهما سبب الوجود 
المناضن عفنا نالك تالحر الأغلى انه ؟ 

وقد اعترض بعض المستشرقين هنا وقالوا : القرآن يقول : 

لفلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 402 [ لقمان ] وفى 
آية أخرى يقول : إلا تَجد قَوْمًا يؤمنون باللّه واليَوم الآخر يوادون من 
خاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو فرتم 
4M‏ [ المجادلة ] 





IAD‏ احصصموصص وص حص وح حص وحص صمو حصوح هه 
فرأى تعارضا بين الآيتين » وهذا ناتج عن عدم فهم اللغة وعدم 
الإلمام بأساليبها وأسرارها » فهناك فرق بين الود والمعروف . الود 
منشؤه' الخب والماغفة القلبية ‏ . انا العتروف» فوتميل حه ا 
تحب ومع من تكره . : ْ 0 ظ 
والحق سبعان عي أ د ل 
ورياضة على أن تبر من خلقك وخلقهم > وهى الموجد الأغان اسحا 
وكلمبة::( إجسانا ) مصدر أحسن والإخسان فى الرع ان" 
تصنع من الخير. والمعزوف. فزق ما فرض عليك ومن جنس ما قُرض 
عليك » وهذا المغنى شرحه لنا الحق سبحانه فى سورة الذاريات : 
د إن المتقین فى جنات وعيودٍ 2 اين ما نهم رھم نهم انوا قبل 
ذالك محسنين © 4. 2 E‏ 
ثم يصفهم ويعطينا حيثيات الإحسان” : لاوا قليلاً من اليم 
ارد ' 09 وبالأسحارٍ هم يَستَغْفرودَ © وفی أموالهم حق للسائل 
والمحروم E e 4O‏ [ الذاريات ] 
وواضنح أن “هذه المبساكل: الخلاثة. المذكورة ليشت فرضا .على 
المسلم ٠‏ بل هی زيادة من جنس ما فرض عليه : ألا تراه يقول فى 
اال : إحق للسّائل والمحروم © © € [ الذاريات ] لكن عندما يتحدّث 
عن فريضة الزكاة يقول بل حق معلوم 4O‏ [ المعارج ] 
فالحق المعلوم هو الزكاة الواجبة , > لكن ( حق ) هكذا مطلقة » فهى 
للصدقات التى تخرج زيادة على الفريضة » ومن يقدم هذه الزيادة فى 





)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والهجيع : طائقة من الليل . [ لسا 
العرب - مادة : هجع ] . ٠:‏ 


حصلبمححصح حص وح حص وموحه0و وحص وت ااه 
الطاعة تدخله فى دائرة الإحسان التى هى أعلى مراتب العبادة . 
كذلك الحق سبحانه يأمرنا بر الوالدين والإحسان إليهما » لأن لهما 
فا علينا فى الخاد رفي التزئية وفى الفاق > فيجت أن نحطم أكثر 
مما يستحقون » وحين تعطى أكثر مما يجب عليك فأنت محسن إليهما . 
إذن : الأمر فى بر الوالدين لا يتوقف عند الواجب الضرورى إنما 
يتعداه إلى مرتبة الإحسان . 
لذلك. الحقيستحاتة؟ نيا ما عن حن الوالدين تقول «٠:‏ فلا 
تقل هما أف ولا تنهرهمًا © 4 [ الإسراء ] وأف : اسم فعل مضارع 
بمعنى أتضجر » وهى تدل على الضيق . 
فاحذر أن تقول لهما هذه الكلمة أو تتأفف منهما خاصة حال 
كبرهما عندما يُرِدَّان إلى أرذل العمر ويكونان فى أمس الحاجة للحنان 
E‏ ۰ 
ففى هذه السنّ يعود الإنسان إلى الطفولة مرة أخرى » فيحتاج 
مَنْ يحمله ويُقعده ويؤكله » وربما حدث منه ما يدعو إلى التأذّى , 
فإاناك إن تاذ مته فى هذه الكالة : 
ربما ارتعشت به قدماه فوقع على الأرض أو كسر ( فازة ) 
مثلاً > فاحذر أن تظهر له ما يؤذيه » واعلم أنك مثابٌ على هذا » وأنه 
مدّخر لك ودين سيؤدَى › ومن بر والديه بره أبناؤه . 
ويكفى أنك حين تبره وتتحمل أذاه تفعل ذلك وأنت تتمنى موته › 
رقن قعل معك اك من فقاوان ,كفت لك ظول الخ 


وفى ضوء هذه العلاقة بين الآباء والأبناء نفهم حديث سيدنا 





1-6 ست ر صت ر ست ےر ر سس ست ر ر سے ر مت ر ر ست ر ست ر ر ست ر مت ر ر جه ر کا 
رسول الله بي : « يا معشر الشباب » مَنْ استطاع منكم الباءة' 
فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج” » . 

فالزواج المبكر فوق أنه عصمة لصاحبه هو أيضا » كما قال 
العربى : أقرب طريق لإنجاب أب يرعاك فى طفولة شيخوختك » حيث 
تر الول فى :هذه الال ف مو الاب الذي مركن ولد 
وفى موضع آخر قال الحق سبحانه : [ ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا .٠‏ © € [ العنكبوت ] وفرق بين حسن وإحسان » فالإحسان أن 
تفعل معهما فعلاً حسنا , أما الحسن فهو مصدر هذا الفعل واسم هذه 
العملية التي تقوم بها > كما تقول فلان غادل > وفلان عدل . يعتى : 
بلك الف فى كفو اتفال سن حف فى انق كينا ا 
: الحسن أبلغ من الإحسان › ل الإحسان بأحسن منه مبداً 
ا > لذلك قال تعالى : 8 وإذًا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 


ردوها . 4O ٠‏ | القسام ] 
والحق سيحانه لمات فة + ووصينا الإنسان بوالديه حستا 
.. 20) » [ العنكبوت ] 


وإنما قال بعدها : وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لَك به علّم فلا 
تطعهما .. © € [ العنكبوت ] يعنى : حتى فى وضع المخالفة العقدية 
حفظ لهما هذا الحق وأكدا ووصى على برهما على أحسن ما يكون 


› الأصل فى الباءة المنزل ثم قيل لعقد الزواج باءة لأن من تزوج امرأة بِؤّأها منزلاً‎ )١( 


لع 





ح مح وح هه ح 0و ههه :12 1 اه 
البر : إلى مرجعكم فَأَبَمْكُم بمَا كسم تَعَمَلُونَ © [ العنكبوت ] 
وفك الآ الأخحوي: قال لفلا تُطمْهُمًا وَصَاحبَّهُمًا فى الدنيا 
معروفا .. ©4 [ لقمان ] 

قالوا : لأن الآباء على قسمين : أب يكون فى حاجة إلى ولده 
ليعيش , وأب لا يحتاج لولده يعنى : غنى بنفسه , فمّن كان فى 
_حاجة فعليك أنْ تصاحبه بالمعروف يعنى : تعينه وتقيم حياته إقامة 
كوج جوم قار كنا ا فين وا وير ا إل ال 

وهنا فى الآية التى معنا لم يقل حسنا ولا إحسانا » بل ذكر 
حيثية الوصية فقال : احمل أن ها وة كرما وحم قصال 
تلاثون شهرا .. © [ الاحقاف ] فحدّد هنا مدة الحمل مع الرضاعة 
جملة واحدة , وفى آية أخرى قال عن الرضاعة وحدها  :‏ وفصاله فى 
عامين .. 09 4 [ لقمان ] 

إذق: ؛ كل آية نشدت لقطة" + ويجمع الآيكين امكننا أن تخل بعض 
الإشكالات فى مسألة مدة الحمل ومدة الرضاعة . ش 

فقد رُوی أن سيدنا علي رضى الله عنه دخل على سيدنا عمر 
وعنده امرأة يريد أن يقيم عليها حد الزنا لأنها ولدت لستة أشهر 
وهی فى بيت زوجها » والمشهور عندهم أن مدة الحمل تسعة أشهر . 

فقال على : على رسك يا ابنَ الخطاب »› ثم قرأ عليه هذه الآية : 
«وحمله وفصاله تلاثون شهرا .. 09 * [ الاحقاف ] وقال فى الآية 
الأخرى : ظ وفصاله فى عامين . .69 4 [ لقمان ] 





شا لفل 
ج0١‏ احموصنص٠وص‏ صمح حصمصت وححصم0هه 
وبطرح العامين من الثلاثين شهراً يكون من الجائز أن تكون فترة 
لحيل هة :انون + وهي اقل افقراة اة لحمل : 
e‏ 1 مه : 0 
لذلك قال عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن › نعم 
لأن علي رضى الله عنه اشتّهر بالعلم والفتوى , لأنه دخل الإسلام 
وهو صبى » وشرب من معين النبوة منذ صغره » فكانت ثقافته من 
بدايتها ثقافة إسلامية .2 فكأن الخميرة الثقافية عنده منذن صغره 
ومن فقه الإمام على وإلمامه بمسائل الشرع لما انتقل سيدنا 
رسول الله إلى ربه عز وجل » اجتمع المهاجرون والأنصار فى 
السقيفة » ودارت بينهما مناقشات كل يريد أنْ تكون له الخلافة بعد 
رسول الله » وتطلّع الأنصار إلى ذلك » ثم قالوا : منا أمير ومنكم أمير . 
فلما بلغ ذلك سيدنا عليا قال : لم تحسنوا حجاجهم . قولوا لهم 
بالانصار خيرا » إذن : لى كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم . 





)١(‏ اخرج الحاكم فى مستدركه 1990/59 ) والبييقن فى فت الإيمان عن أبى شه الخدري 
قال : ه حججنا مع عمر رضى الله عنه » فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : « إنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : 
أعوذ بالله تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن . وذلك بعد أن قال له علي : 
بل إنه يضر وينفع › ألبس يشهد يوم القيامة لمن قيّله ؟ 

: ما وجدته فى هذا أن أبا بكر الصديق خاطبهم فى السقيفة فقال : قال النبى كله‎ )١( 
أوصيكم بالانصار خيرا » ولى كان لكم من الأمر شىء ما أوصى بكم » . [ أحكام القرآن‎ « 
قال « لو كان لكم فى الأمر شىء ما رأيتم أثرة ولا‎ ] ١51/4 [ و‎ ] ٤٠٤/۲ لابن العربى‎ 
. » وصَّى بكم‎ 


والإنسان حينا یری ابن جاره أو حتى ابن عدوه » وهو متفوق . فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله . لكنه لا يحب ابن الحار أو العدو بعاطفته . ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشياء حميلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجيران م هناك 
- إذن- فرق بين حب العقل » وحب العاطفة . ٠‏ 


والتكليف دائ) يقع فى إطار المقدور عليه وهو حب العقل » ومع حب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياق وكيف . . لولم أعتنق هذا الدين ؟ وماذا 
تكون الدنيا وكيف . لولا رحمة الله بنا عندما أكرمنا هذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل 5 


وقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضا . لكن المكلف به هو حب العقل » 
وليس الحب العاطفى ء ولذلك يجب أن نفطن إلى ما روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه-حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )20 . 


وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال : أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 
النفس ؟ إننى أحبك أكثر من مالى » أو من ولدى . إنما من نفسى ؟ ففى النفس منها 
شىء . وهكذا نرى صدق الأداء الإيانى من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكررها 
النبى صلى الله عليه وسلم ثانيا » وثالثا » فعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه › وهو حب العقل » وليس حب 
العاطفة . وهنا قال عمر : ١‏ الآن يارسول الله ؟ » فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر » أى كمل إيمانك الآن » أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذا 
الحب وهو الحب العقلى . 


ونريد هنا أن نضرب مثلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 





. رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد‎ )١( 





AS 
ست چت ر جه چ ر سه ساج‎ 96+22 
ومن المسائل الطريفة التى كانت بين على وعمر أن عليا دخل‎ 
: عليه فوجده مغضبا . فقال : ما أغضبك يا أمير المؤمنين ؟ قال‎ 
سالت حذيفة + كيف اضبحكت ذا حذيفة ؟ فقال + أضبحت حب الفتتة ؛‎ 
وأكره الحق . وأصلى بغير وضوء » ولى فى الأرض ما ليس لله‎ 

السماء . 

فضحك على وقال : صدق يا أمير المؤمنين › فقال : أتقولها يا أبا 
الحسن ؟ قال : نعم » هو يعنى : أصبح يحب ماله وولده » وقرا : 
لإ إنما أموالكم وأولادكم فتنة .. 4O‏ [ التغابن ] 

ويكره الحق › : الموت » ومن منًا يُحبه يا أمير المؤمنين › 
mE‏ 

ولددفى! الأ ردن هنا ليس E‏ قن O U a‏ 
والعجيب أن نسمع فى زماننا من يُقلل من شأن هؤلاء » بل ويريد أن 
يلغى شخصيات أبى بكر وعمر وعلى من تاريخنا . 

ثم نلاحظ أيضا فى هذه الآية أن الحق سبحانه قال : «(حملته أمه 
كرها ووضعته كرها ..©6) [ الاحقاف ] أى : كارهة أو على مشقة , 
وفى الآية الأخرى : 9 حملته أمه وهنا على وهن .. 02 4 [ لقمان ] 

الو ا العف ف الكل والتولاية اا الكراسة ليه 
المسألة فتأتى من أن النساء لها طبائع مختلفة “لمشي هن خی فدلا 
و و"الشهزين والقزين 56:3 ۴١‏ © قال + اذكر ابن غطينة أن عمسن هال 


فقال : أحب ولدى وأكره الموت » ومثله جاء فى المحرر الوجيز ( 757/5 ) . 


4+ + حمص حم‎ ID 
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العملية » ومنهن من تكرهها لكن تطيع زوجها وهى كارهة ثم تتحمّل 

بعد ذلك مشاق الحمل والوحم ثم آلام الوضع » وبعد الولادة تنشغل 

بالمولود وتحنق عليه . 

فى حين ينشغل الوالد بالسّعى وطلب الرزق » لذلك يغلب على 
الرجل العقلانية وعلى المرأة العاطفة كل حسب مهمته فى الحياة . 

لذلك يخطىء البعض فى فهم حديث النبى بيه عن المرأة وأنها 
خلقت من ضلع أعوج . وأعوج ما فى الضلع أعلاه فإن رَحت تقيمه 

كسرته » وكسّرها طلاقها'" . 

وحين نتأمل هذا الحديث نجد اعوجاج الضلع لحكمة › لأن 
الضلوع خلقت لتصون أثمن وأهم جهازين فى الجسم هما القلب 

والرئتان » ولو كان الضلع معتدلا ما أدى هذه المهمة . 

وهل نقول مثلاً عن الخطاف أنه أعوج » أو أن اعوجاجه عيب فيه ؟ 
أبدا لأن طبيعة عمله ومهمته تقتضى أن يكون على هذا الشكل » إذن : 
شبه رسول الله بء المرأة بالضلع » لأن مهمتها العطف والحنان . 

الحق سبحانه لما وصانا بالوالدين أتى بحيثيات الوصية بالأم , 
ولم يذكر شيئا من حيثيات الوصية بالآب ٠‏ قالوا : لأن دور الأم جاء 
فى زمن ليس للطفل فيه إدراك يدرك به دور أمه وفضلها فى مرحلة 

العمل رالو دة والرضباعة:. 

, 5317: ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) ٤۷۸۷ . ۳۰۸٤ ( أخرج البخارى فى صجيهه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل يي قال : « استوصوا‎ ) ۱ 
بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه‎ 
. » كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء‎ 


وسيبييب  .‏ . برت حبكت تح 

أما دور الأب من الإنفاق والرعاية فيأتى فى زمن الطفل فيه 
مدركٌ لجميل والده » فاهم لدوره فى تربيته والقيام على أمره ٠‏ لذلك 
احتاج الولد أن نذكّره بدور أمه وفضلها , لأنه غير مدرك له › أما 
دور الوالد فهو يعرفه . 

وها “وما ا الخد هق رون الوالدين : فى التربية فاا :ود 
أن نذكر قول الحق سبحانه : «وقل رب خا كم ربیانی 
صغيرا © 6 [ الإسراء ] فهذه الآية تعطينا منهج التربية العام لكل 
الأطفال . 

فال الدا احا هذه الوضدة لامرين انها :سمي الوك الميتاشن 
الذى يُذكرك بسبب الوجود الأعلى » وهما يقومان بالتربية فيُذكّرانك 
بالمربّى الأعلى سبحانه . 

فالله رب ومُربٌ » خلقنا من عدم وأمدنا من عدم ٠‏ فهو الذى ربانا 
وأمدنا بأسباب التربية . إذن : الوصية بالإحسان إلى الوالدين تُعطينا 
دُرْبة على الإحسان فى علاقتنا بالل خالقنا ومربينا . 

ثم نفهم من هذه الآية أيضاً أن التربية وحدها سببٌ وحيثية 
للإحسان » فقد يُربّى الطفل غير والديه فيكون لمَنْ راه فضل عليه 
تسوخ الإتشان وه :قا يشطن العملية : 

فالوالد والوالدة لهما فضل الإيجاد > والمربّى له فضل التربية وله 
نصف الثواب » وهذه المسألة تُشجّع على كفالة الأيتام وتربيتهم 


ابتغاء وجه الله . 


فمن مات أبوه فالمجتمع كله أبوه . لذلك قال يي : « أنا وكافل 





12 احصحصمحص صوص حص محص حص مصصوححصبحه 
اليتيم كهاتين فى الجنة » "ا 
لأن الأب لى مات وترك أولادا إذا لم يجدوا من المجتمع من 
يرعاهم ويكون لهم والدا بدلا عن والدهم » إذا لم يجدوا هذا نشا 
عفدم حقد على باقن لااد وح على المتجتمع كله + وريا تعدئ 
ذلك إلى التمرد على الله الذى كتب عليهم اليثم . 
وكلمة 9 كما بيّانى صغيرا 469 [ الإسراء ] تعنى أن التريية "لها 
وقت هو وقت الصغر » لذلك أذكر أننى دعيت لإلقاء محاضرة بعنوان . 
تربية الشباب » وكانت فى إحدى جامعاتنا لكن قبل أن أبدأ المحاضرة 
قلت a‏ دين الحامسة فى كرون E‏ ادافين لان 
الشباب لا يُربَى » الشباب طاقة تُستغل فى حركة الحياة » الشباب 
تربّى بالفعل . 
فلو قَلّنا تربية الشباب كان هذا العنوان غير صحيح › بل تربية 
الطفولة أو النشء , لأن الطفولة هى العجينة التى تقبل التشكيل دون 
أن تعترض » أما الشباب فقد تم تشكيلهم » لذلك يعترضون ولهم 
( تتنيحة ) حين تُوجه له نقدا أو توجيها . 
لكن الشباب الموجودين بالجامعة قالوا : نحن ربَّينا خطاً 
فاستأنفوا تربيتنا من جديد . فقلت لهم : إذن فاستأنفوا معنا طفولتكم 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد » وأخرجه مسلم فى 
صحيحه ( ۲۹۸۲ ) من حديث أبى هريرة » وتمام الحديث : وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى . ومعنى السبابة : لأنه يسب بها الشيطان حينئذ وفى رواية ( السبّاحة ) لأنها 
يُسبّح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر العسقلانى فى فتم 
البارى ( 555/٠١‏ ). 


امكل 
حووح وص وو 205 :0ه 
١‏ وتقبّلوا التوجيه والنقد دون أن تعترضوا » كونوا مثل المريض بين 
تيدئ الطبيب. تقبل ما يقول دون مناقشة: ٠.‏ : 
م ا أننا نظيل فترة ls‏ 
والغشرين : لذلك 'فناقتا الغرب. فى هذه المسألة لالد ان مامت من 
يصل سِنٌ البلوغ يستقل عن إسرته ویتفق على نفسه حتی لو كان 


E‏ أبوة مونلا 


کرت لابدى ا العاملة.. وق ال البْطالة : وزاد a‏ ب 


٠ 0‏ طاقات الشباب.. 


الشاب يسلا الاو والنواصى Ml a‏ 


بالعاظلين + لكن. تراهم :فى اوقت الراحة NE EES E‏ 


الغداء » لكن الخطأ الذى وقعوا فيه الي عمموا ٠‏ هذا الحكم على الفتى 
والقتاة'. 


وكلمة 8 ربيانى .. 69 ¢ [ الإسراء لس ا © الوالك والوائدة: 
كل مهما دوره فى التربية ؛ الاب يجاب ٠‏ وال تدبر وتقوم على 

فهننا إذن شركاة فى هذه الفشالة .ووم المراة بصفة عامة 
٠‏ فى البيت يجعل تأثيرها أقوى من تأثير الرجل فى عملية التربية , 
لذلك حينما نهتم بالتربية النوعية نعطى الولد ما يناسبه » ونعطى 
EDE yT‏ ْ 





حا حصوحص صم حص وحص محص وحص حصبحصه 

لذلك يجمل بنا الآن أن نذكر وصية الأم العربية لابنتها » وهى 
تُجِهّرْها للانتقال إلى بيت الزوجية » فتقول لها : أى بُنية إن الوصية 
لو تّركت لفضل أدب لتركت لذلك منك » ولكنها تنبيه للغافل ومعونة 
للعاقل . 

أ نة :© اك غ ,كفا رقي الف الذي فك تشنات: وال الذي فن 
درجت" إلى بيت لم تألفيه » وقرين لم تعرفيه » فكونى له آمة يكن 
لك عبداً . 

أى بنية » لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنَّى أبويها وعدم 
حاجتها إلى غيرهما لكنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال 
خلقن » وهن خلق الرجال . 

اع بنية اظن غل عقن خان کن دح اا الأولى 
والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة » وأما 
الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

وأما 'الخامسة والساوسة 'فالتققد لوقت مامه وطعافه »فان تواقز 
الخوع نة ,جص النوه مف هة و واا السا والكلامة 
فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله . 

مادك الآمن فى الال خسن التقدير موقي الخال خسن الك سر 

و الد اة الا وة فلا تعش له مرا وك کن له د 2 

ب ان خالفت اموه اوفوت رة :دون افتفنية بره لغ فان 


عغدره . 





. ] درجت : مشيت مشيا ضعيفا ودبًا . [ لسان العرب - مادة : درج‎ )١( 


حوححصصوحص هص 0ه :1151522056 اح 
ثم إياك والقرح بين يديه إذا كان مهتم" أو الكآبة بين يديه إذا 
كان فرحا . 
إننافلة "يفيف التخاووى ها اناف ترفوت ن 
محلم الشيبانى » وهذه الوصية كانت قبل الإسلام » ومع ذلك فيها من 
الآداب والنصائح ما إن أخذت به الزوجة فى عصرنا التاق لحت 
معظم المشاكل الأسرية التى تمتلىء بها المحاكم اليوم . 
ولو ربّتْ كل أم ابنتها على هذه الآداب لانصلح حالنا ٠‏ لكن 
الواقع أننا تركنا هذه النصائح وغفلنا عن العمل بها فى بيوتنا » بل 
وتركنا البيوت للخادمات » وتركنا التربية لغير أهلها حتى صرنا إلى 
ذا کن قي ْ 
e‏ سبحانه :> حٌى إذا بلع َشْدَهُ وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعنى” ' أن أشكر نعمتَك الى أَنعمت على وعلئ والدى 2 00 4 
[ الأحقاف ] هذا طور آخر من أطوار الحياة هو طور البلوغ 9 بَلعَ أَشْدَه 
© [ الأحقاف ] أى : بلغ الغاية فى اكتمال الجسم والقوة 
والعقل . 


ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا يوسف : ظولما بلغ أشده آتيناه 





)١(‏ مهت : أى أصابه الهم والغم والاستياء . وقد يكون بمعنى الاهتمام بالأمر وجعله شغله 
الشاغل . 

(۲) هی امرأة أة الحارث بن عمرو . أراد أبوها أن يتدها ( يدفنها حية ) ثم قال : دعها لعلها أن 
تلد أناسا فسميت أم أناس . ( الإكمال ) وهى أم الحارث بن حجر وهند بنت حجر ٠‏ 
( الأغانى للأصفهانى 555/5 ) . 

(؟) أوزعنى : أى رغُبنى ووقٌّقنى من أوزعته بكذا أى : جعلته مولعا به راغبا فى تحصيله . 


دممح متحت 2.00 
كما وعلمًا وكذالك تجزى الْمحْسِينَ 469 | [ يوسف ] | وال فى سیوا 
موسى م ال وكذالك نجزى 

: بلوغ ا والاستواء واكتفالن البدن والجسم 'والقوة. 

ا و إلقاء الحكنة وهو بداية التكيف' ا 
بالجسم 8 يقول Ty‏ انی عند 
الإيمان بك ؛ لذلك أجل العملية كلها حتى سن البلوغ » وهو منتهى ٠‏ 

رن ال فى ا ا نا ا ق 
كذلك الحال فى الثمار مثلاً : قلنا : إن البطيخة لا تحلى للأكل إلا إذا ٠‏ 
استوى لبها واسوبٌ بحيث إذا زرعته يعطيك نباتا جديدا » فإذا أكلت 
هذه ضمنت لك وجود غيرها . ۰ 

كن إذا حلت ولا ير مستي أكتيا شم تورم الل فلا تبت 
هنا حكمة لبقاء النوع . 


لذلك يقول تعالبى :'«إنظروا إلى تمره إذا أثْمر وينعه .. 9© » . 
[ الانعام ] كلمة ( ينعة: ): أنك تضمن أن تأتئ بشجرة دة و كما انك 
فلاحظة فى القدمن المكن انك إذا لم قف الشار اه با 

ك ك الاو يمان ا الخلق أنك فى مرحلة النمى. 
وقبل سن البلوغ تجد أن عملية النمو تتم بحساب او 
فاش فى الجسم تتمو ومثيلاتها تي الجتدم لا تيو .. 





ظ اخ 

بلس سات رت وميك كانت 

خذ مثلاً الشعر ينمو ونقصه من حين لآخر » أما شعر الحاجبين 

مثلاً والرموش فلا ينمو » كذلك العظام تنمى بنمى الطفل إلى أن يبلغ 
الآشدٌ »> فى حين أن الأسنان وهى أيضا عظام تقف عند شكل معين 
ولا تنمو . ولو كانت تنمو كنمو باقى العظام لصارت مثل ناب الفيل . 

ن : المسالة ليست كما فنا( ماتيا )نما هى ( هندسة ) 

من مبدع هذا الكون سبحانه.. 

« وبلغ ربعن سنة قال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك الى أنعمت على 
وعلئ والدى .. 4069 [ الاحقاف ] لأن سن الأربعين هى السن التى 
ينبغى أن يقف الإنسان عندها ويحاسب نفسه ویصحح مسارة . 

سن الأربعين هو قمة النضج العقلى » وهى أيضا بداية الانحدار 
نحو النهاية » لذلك يلفت الحق سبحانه نظرنا إلى الأربعين بالذات 
اق 

كلمة زى .. ©( [ الاحقاف ] يعتى : الهمنى وأعنّى وقونى 
«أن أشكر نعمتك التى أنعمت على .. © © [ الاحقاف ] بداية من نعمة 
الإيجاد > ونعمة السلامة والعافية . ونعمة الإسلام » ونعمة التوفيق 
للطاعة » ونعمة أن جعلت لى أبا وأما قاما على تربيتى . 


ثم يُعدّى الشكر إلى الوالدين «وعلئ والدى . © [ الأحقاف ] 
لأن نا تَرْضَاه 
402 [ الأحقاف ] أى : وفقنى وأعنّى على العمل الصالح . 
والعمل الصالح هو الاستقامة بتنفيذ الأمر واجتناب النهى فيما 
ودوك فيه نص :+ > أما ما لم يرد فيه نص فلك الحرية تفعل أو لا تفعل . 


ااا ماما 


امف 

1...2 صصص وحص وص ص مص حص محص حصمصه. 

«إترضاة .. 462 [ الاحقاف ] يعنى : بان يكون هذا العمل وفق 
المنهج الذى شرعت » أو ترضاه فتقبله » أو تثيبنى عليه . 

وأصلح لی فى ذریتی © [ الاحقاف ] دعاء بان يجعل 
صلاحه ممتدا فى ذريته » أو أننى يا رب أسرفت على نفسى 
وقصرت » ولا أريد ذلك لذريتى » أريد لها الصلاح الذى لم يتحقق 
لى . 

وهذا مبدأ معروف أن الأب يحب أن يتدارك ما فاته فى حياته 
يحققه فى حياة أولاده » وذريته من بعده » يريد أن يحقق فيهم 
الكمال الذى لم يصل هو إليه ٠‏ لذلك يكون الإنسان سعيدا لى تفوق 
ولذة عليه ”: 

وتأمل الفعل 3 .. © 4 [ الأحقاف ] تجده يتعدى بنفسه ,2 
فلاا ذكر ( فى ) فقال ل وأصلح لى فى ذريتى ..62 4 [ الأحقاف ] 
ولم يقل : وأصلح لى ذريتى ؟ ما الضرورة لذلك ؟ الأسلوب هنا 
كآنه جعل الذرية ظرفا للإصلاح » وظرف الإنسان قليه . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : « ألا إن فى الجسد مُضغة إذا 
للك عل e‏ إذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى 
القلب »" ]د کی ا ف رة 





) ۲۹۹۱ ( ومسلم فى صحيحه‎ ) 5٠ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فى صحيحه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ييل يقول : « إن الحلال بين‎ 
وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات استبرا‎ 
لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك‎ 


DODO‏ تح وح وح ص ووه .هه 11١‏ أله 
- نقول ہہ ولله المثل الأعلى:إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعا ويسال نفسه هل 


إذن فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالح لك ونافع لديك وان كانت نفسك تعافه. 
وعندما تتضح لك حدود نفع بالثىء فأنت تحبه بعاطفتك ‏ إذا فالمطلوب للتكليف 
الويمان « الحب العقلى » . وبعد ذلك يتسامى ليكون « حبا عاطفيا » وهكذا يكون 
قول الحق : « إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر » فكل ما يتصل به يكون عبوبا » 
ألم يقل الشاعر : « وکل ما يفعل المحبوب بوب »6 فإن كنتم تحبون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 3 فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الويمانية » ولنلتفت إلى الفرق بين 
«اتبعنى » و« استمع لى » . 


إن الاتباع لا يكون إلافى السلوك ۲ فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى 

ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم»وأن تفعل مثله » أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب . ولا تفعل مثلم| فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب » إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أنه نعمة . 
ونقبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا » فيحبنا الله ۽ لأننا آثرنا تكليفه على المشقة 
فى التكليف . 


إن فهم هذه الآية يقتضى أن نعرف أن الحق ينبهنا فكأنه يقول لنا : أنتم أحببتم الله للإيجاد 
والإمداد » وبعد ذلك وقفتم فى التكليف لأنه ثقيل عليكم » وهنا نقول : « انظروا إلى التكليف 
أهو لصالح من كلف أم هو لصالح من تلقى التكليف ؟» . إنه لصالح المكلف أى الذى تلقى 
التكاليف . 


وهكذا يجب أن نضم التكليف للنعم . فتصبح النعم هى « نعم الإيجاد» , 
و« الإمداد » . و« التكليف » . فإن أحببت الله للايجاد والإمداد » فهذا يقتضى أن 
تحبه أيضا للتكليف . ودليل صدق الحب هو قيام العبد بالتكليف ء ومادمت أنت قد 
عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله » فلابد أن يحبك الله م وكل منا يعرف أن حبه 
لله لا يقدم ولا يؤخر . لكن حب الله لك يقدم ويؤخر . 





دا لحتل 
صمصخصحصح مح حصمحص١ ODDO‏ 
وقول Os E‏ فدات 
وتنسيه نفسه فيؤخر التوبة والتصالح مع ربه إلى هذه السن . 
لذلك ورد فى الأثر : « إن الله يجرى يده على وجه العبد بعد 
الأربعين إِنْ لم يتب فيقول : آمّا آنَ لهذا الوجه أن يستحى » . 
وفى معنى حديث آخر يقول : د هَن بلغ الأربعين ولم يگن خيره 
ال من ف a a‏ ياه + شولم 
لماذا ؟ لأنك أخذت راحتك فى شبابك » وأشبعت ويك :هما 
بد » لكن إذا وافيت الأربعين فاستح أن تعصى الله بعدها » واستح 
أن تؤجل التوبة وأنت لا تضمن عمرك بعدها . 
وكلمة ط وإنّى من المسلمين © 4 [ الاحقاف ] تعنى : أن العطل أو 
التقصير لم يكن فى العقيدة » إنما فى تنفيذ مطلوب العقيدة فى الأحكام . 


کے 00 


# اولي كاز قبلا حَسَنَ مَاعِمِلُواً وندجاوز 
عن سيعا سات اص لمَوَرَعْدَالضَدق الد یادا 


ص 





)١(‏ أخرج أبى الفتح الآزدى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا : « من أتى 
عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار » [ ذكره الألوسى فى تفسيره 
الأحقاف ٠١‏ ] . وكذا ذكره السيوطى فى الدر المنشور . قال ابن الجوزى فئ 
[ الموضوغات ] ( ۱۷۸/۱ ) : هذا حديث لا يصح عن رسول الله . وذكره العجلونى فى 
كشف الخفاء ) Té‏ (. 


تو الیل 


9 م م م ل سن حنست 


و 


وكلمة [أولسئك 1400 الاحقاف ] إشارة لمن سبق ذكرهم 
وأوصافهم «الّذين نتقبّل عنهم أحسن ما عَمِلُوا . © 4 [ الأحقاف ] 
المشهور عن الفعل تقبل أنه يتدى بسن , كما جاء فى قول سين 
إبراهيم : وإذ يرقع إبراهيم القواعد من لبت إسماعيل رتا قبل من 


COM..‏ ¢4 ا 
عباده .. 9© 4 ش ['الشوزى ۲ 


إذن : يتعدى مرة ب ( من ) ومرة ب ( عن ) ولك معنى , 
فقوله تعالى «أوتسدك الذين تَقَبَل عنهم اخسن ما عَمِلُوا.. 2 4 
[ الأحقاف ] يعنى :: أن التوبة تحمل عنك عبءَ المعاصى وثقلها , لأنها 

لذلك قال «إعنهم ...469 [ الأحقاف ] لان مجىء حرف مكان 
حرف لا بد أن له حكمة , وأنه يضيف معنى لا يعطيه الحرف 
الآخر , وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى قول الحق سبحانه : 
«الحمد لله الذى وهب لى على على الكبرٍ إسماعيل ai O‏ 

ورأينا كل المفسرين يقولون : ( على ) هنا بمعنى : مع الكبر . 

وبتأمل الآية نجد ( مع ) حرفان و ( على ) ثلاثة أحرف » فلماذا 
عدل القرآن عن ( مع ) وجاء ب ( على ) ؟ كيف يترك السهل فى 
حرفين إلى الثلاثة ؟ 

ولما نتأمل مسألة كبر سيدنا إبراهيم نجد أن المعيّة التى تفيدها ( مع ) 
لا تكفى » فالمراد حرف يعطى المعية المتغلّب عليها > فالكيّر موجود مع 
سيدنا إيراهيم ومصاحب له ؛ لكنه كبر مُتغلّب عليه بقدرة الله . 


عمسب ل تي رز 


رابكل 
حجج حت ته وه حورته ١و‏ 2ت ]ا 
فكان طلاقة القدرة علّت على قانون الكبر » وخرقت الناموس 
فجاء إسماعيل على هذا الكبر » وهذا المعنى لا يقوم باستخدام 
( مع ) بل ( على ) . 
كذلك فى قوله تعالى  :‏ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن 
ربك لشديد العقاب © € [ الرعد ] فكأن الذنب يقتضى العقوية . لكن 
مغفرة الله علّت على العقوبة وتغلّبت عليها . إذن : حينما يستخدم 
خر "وكان کو قلعن ]قم ك ف ا ةة الوا الول 
إذن : 8 نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا .. 469 [ الأحقاف ] حملنا 
عنهم عبء ما كان قبل التوبة »> وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه 
هذا المعنى : 8 فأولليئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . .© 4 [ الفرقان ] 
حتى قال أحدهم : والله لقد أسفت انى لم ارتكب الكبائر ‏ لأن الله 
كان سويد ا كتسكاك وا خا .درك تك متش خت 
تتوب ؟ 
وقوله : 8 ونتجاوز عن سيئاتهم .. 9© € [ الأحقاف ] أى : نعفو 
عنها ونتسامح فى أصحاب الجنة .. 405 [ الاحقاف ] سبق أن 
أصحابها يعتى المالكين لها . 
لكن هنا يقول فى أصحاب الجنة .. 69 4[ الاحقاف ] فكأن 
بهم » فهم فى المركز . هذا الفهم جاء من معنى ( فى ) هنا » لكن 
لماذا استحق هؤلاء أن يكونوا فى الوسط وفى المركز وأهل الجنة 


> حولهم ؟ 


ربقل 
د ١١‏ دحصوحص ص وحص توح حص حو ٠‏ 
قالوا : لأن الذى آلف المعصية ثم يذهب إلى الطاعة تشق على 
هيحد أذ امكووى اله إرحاض عا عن مامه ت 
TT‏ الطاعة » على خلاف من لم يجرب المعصية › 
فالطاعة عنده طبيعية لا تحتاج إلى مجاهدة كالأول » لذلك يعاملهم 
الله بهذا التساهل وهذا الفضل فيبدل سيئاتهم حسنات » وهذا منتهى 
الكزه: 
ثم يطمتنهم الحق سبحانه وتعالى : وعد الصّدق الُذى كانوا 
يوعدون © €[ الاحقاف ] فكأنهم لا يُصدّقون أن الله يعاملهم بكل هذا 
الفضل » فيذكّرهم أن هذا وعد الله » ووعد الله وعد صدق لا يُخلّف 
أبدا ٠‏ ولا يوجد من يتقضه أى يفسخ هذا الوعد.. 
والحق سبحانه يعطى عباده كل هذه التسهيلات والإغراءات › 
فيقبل توبة التائبين ويعفو عن المسيئين ٠‏ ويبدّل سيئاتهم حسنات » 
لا لنجاة التائب وحده » وإنما لنجاة المجتمع كله » فلو لم تشرع 
التوبة لشقى المجتمع بكل عاص سد فى وجهه بابها » ولاستشرى 
اومان | 


€ ل سر 


IT‏ کے س 
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القرآن الكريم أعطانا عدة لقطات للوالدين مع الأولاد » وهذه 
اللقطات تختلف باختلاف الأحوال » ولأهمية هذه العلاقة بين الوالد 


ورال 


2 


صمحح صمح حص بحص ON. DDO DODO‏ 
والولد قرنٌ الله الوصية بالوالدين بعبادته سبحانه » وأعطاها نفس 
الأهمية والقداسة . 

فقال سبحانه : 8 وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
.. © € [ الإسراء ] لأن الوالد والولد هما الخلية الأساسية لبناء 
المجتمع » فإذا صلحت صلّح المجتمع › وإذا فسدت فسد المجتمع , 
وصلاح هذه النفلية هى هنا أن نعل مرل الوالدين «واتهننا 
السبب المباشر فى الوجود فلهما حَق السّببية فى الإيجاد » يعنى : 
اوا ا وك الود : 

وحين نبرهما ونحترمهما تكون دربة لنا على تعظيم واحترام 
الموجد الأول سبحانه والأصل الأصيل فى المسألة . 
الک باصي بالوالاين سا کا کار الاك حا رب الجت 
كفل بالخ خا ووؤها اة + 4 عيدة وة :: 

زقلا :يكن ان ل الفسرق من الالو هة وال وة 
فالربوبية عطاء وتربية » والألوهفية تكليف وتعبد بطاعة الأمر 
واجتناب النهى . 

فهو أيضاً عطاء . لكن عطاء تكليفى بافعل ولا تفعل . عطاء لأن 
فائدته تعود على العبد ولا ينتفع الله منها بشىء › ولا تزيده طاعة 
الطائعين صفة لم تكن له سبحانه , ولا تسلبه معصية العاصين صفة 
كايكة له انه : 





OD QOD اصوحصص محص حص وحص وحص‎ ١.2 
فالله له صفات الكمال المطلق قبل أن يوجد هذا الخلق » لذلك‎ 
: نرى الإنسان حين يحزبه أمر لا يقدر عليه من أمور حياته يقول‎ 
يا من تتولى رعايتى‎ ٠» يا رب » فيدعو بصفة الربوبية يعنى يا رب‎ 
. وتربيتى خذ بيدى وأعنَّى‎ 
, لکن إذا أراد أن يستعين على أمر تكليفى لله تعالى يقول : يا الله‎ 
. يعنى يا إلهى » يا من كلّفتنى أعنَّى على طاعتك فيما كلّفتنى‎ 
إذن : الحكمة من التكليف لا تعود على الله إنما تعود على‎ 
, المكّف » والحق سبحانه يريد مجتمعا مؤمنا صالحا يبنى ويُعمر‎ 
ويكون على أحسن حال » كما تحث ولدك الصغير على المذاكرة‎ 
وتقول له : إن نجحت سأشترى لك عجلة أو بدلة » فأنت تريد له‎ 
. الخير ولن تنتفع أنت بما ستشتريه له‎ 
لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا عبادى » إنكم لن تبلغوا‎ 
نفعى فتنفعوتى » ولن تبلغوا ضرَّى فتضرونی » يا عيادى لو أن‎ 
أولكم وآخركم » وحيكم وميّتكم , وإنسكم وجِنّكم » وشاهدكم‎ 
وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك فى ملكى‎ 
شيئاً . ولى أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم‎ 
: ها تقض ذلك من ملكئ نينا‎ 


يا عبادی لو أن أو آخركم .. اجتمعوا ف شتف وا : 
ل کر 3 جحتمعحوق! فی - 





)١(‏ الصعيد هى الأرض المستوية . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار 
فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكشيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 
صعيد . [ لسان العرب ] . 


صصوبمحص ص وح حص وحص ,و0 وروص ص وت O‏ 
ای كر وان ا ا ا ی :ذلك ينا عفد إلا كنا 
يكقمن الفط :ذا الكل الس + 

ذلك اهران ماسوب بمطافن کا و انی کلام انما امور 
نشي إذا ردت أن اقتول اله :كن اكرون > إذن + حط التكليف 
صلاح المكلف . 

وق وهنا هذه الما فيان حمسن فول الى ءارك 
علئ هدى من ربهم .. © * [ البقرة ] فكأن الهدى دابة ومطيّة تحمل 
المينتدئ .وتوضله إلى قاش الت يسن :الا : فالهدق لبس حم 
وا :ككل کیا إنها مني ل 

والآية التى معنا والذى قال لوالديه اف لكما .. © 6[ الأحقاف ] 
تعطينا لقطة للوالدين حينما يكونان مؤمنين والولد غير مؤمن › 
سيدنا نوح وولده : 

ممق الآنة وول فى كين انض ممه ان يكز كان اموا قد 


أسلما . وأبّى هو أن يسلم » فكانا يدعوانه إلى الإيمان بالله والإيمان 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55١9‏ ) وابن ماجه فى سننه ( ٤۲٤١‏ ) وأحمد فى مسنده 
۲۰١٥۱۰ ۰» ۲۰٤۰۰ (‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا حديث 
حسن . 

(۲) يُكنى أبا عبد الل . وقيل : يكنى أبا محمد » وهو شقيق عائشة زوجة النبى فأمه هى أم 
رومان بنت الحارث . شهد بدرا وأحدا مع قومه كافر؟ . صحب النبى فى هدنة الحديبية . 
قال أهل السيرة : كان اسمه عبد الكعبة فغيّر رسول الله اسمه وسماه عبد الرحمن . 


[ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب YEA/‏ / : 


ملفل 
ج. ١‏ محص مصص محص مص وحم 


بالبعث . فيقول لهما : أين فلان ؟ وأين فلان ؟ ممن ماتوا فى 


ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك وحسن إسلامه . وإن كانت هناك 


روايات عن السيدة عائشة أنها نقت ذلك » وقالت : إنما نزلت الآية فى 
فق 


۰ 


قوله تعالى : والذى قال لوالديه . . 400 [ الأحقاف ] أى : اذكر 
الذى قال لوالديه «أف لكما ٠‏ [الأحقاف ] و ( أف ) اسم فعل 





)١(‏ قول أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق . قاله ابن عباس والسدى وأبو العالية 
ومجاهد . وقيل : بل هو عبد الله بن أبى بكر . نقله القرطبى فى تفسيره ( 1957/95 ) قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 158/4 ) : « من زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسّن إسلامه وكان من 
خيار أهل زمانه » . 
وقال الزجاج : كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عز وجل يقول بعدها : 
7 أودئك الذين حق عَلَيهِم اقول فى أُمَم .. 62 4 [ الأحقاف ] أى العذاب عق كن ون ننه 
الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين › فالصحيح أنها نزلت فى عبد كافر عاق لوالديه . 

(۲) قال عبد الله بن المدينى : إنى لفى المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله تعالى قد أرى أمير 
المؤمنين ( يقصد معاوية ) فى يزيد رآيا حسنا » وإن يستخلفه فقد استخلف أبى بكر عمر فقال 
عبد الرحمن بن أبى بكر : أهرقلية ؟ إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده وأحد من أهل 
بيته ولا جعلها فى معاوية إلا رحمة وكرامة لولده . فقال مروان : ألست الذى قال لوالديه : أف 
لكما ؟ فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذى لعن. رسول الله ية أباك . وسمعتهما عائشة 
رضى الله عنها فقالت : يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا » كذبت ما فيه نزلت ولكن 
نزلت فى فلان بن فلان ( وفى رواية : ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسمّيته ) . ثم 
انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف . [ ذكره 


ابن كثير فى تفسيره ١59/5‏ ] . 


اليكل 

صصمححصوح هصح وحص وحص 1256 ON.‏ 
مضارع بمعنى أتضجر › يقولون : فلان يتاقف . يعنى : يقول أف 
ويُظهر الضيق والضجر من شىء قذر أو منتن أو فعل لا يعجبك . 

وقوله لما ) دل على غضبه منهما لأنها يُلحان عليه . 

فقال «أف لَكُمَا .. 00 * [ الأحقاف ] أنتما ليس بعيدا عنكما . 

لكن لماذا يتأفف ؟ قالوا : لأن الوالدين يُلحان عليه أن يؤمن وهو 
لا يريد الإيمان » فلما أكثرا عليه تأفف » وقال : «أتعداتى أن أخرج 
.. © € [ الاحقاف ] يعنى : أبعث بعد الموت ٠‏ والهمزة هنا استفهام 
للتعجب أو الإنكار فهى ينكر البعث . 

ثم يأتى بالدليل الذى يؤيد وجهة نظره وقد خَلَت القرون من 
قبلى .. 409 [ الأحقاف ] أى : مضت القرون زات کون مس 
سبق » ولم أر أحداً منهم قام من قبره . 

لكن من قال أن البعث سيكون فى الدنيا » البعث موعده الآخرة 
بعد أن يموت الجميع ولا يبقى إلا الله . 

لكن الوالدين بعد أن سمعا هذا الكلام » ولمسًَا هذا التصميم على 
الكفر لم يجدا مُنقذا سوى الله فتوجها إليه : ظ وهما يستغيتان الله ويلك 
آمن .. 09 4 [ الأحقاف ] 

وهذا تصوير لطبيعة الوالدين وشدة حرصهما على نجاة الابن › 
فهما يتضرعان ويُلحان على الابن أن يؤمن , وأن يذوق حلاوة 
الإيمان التى ذاقاها . 

وكلمة 8 ويلك آمن .. 409[ الاحقاف ] حَثُ له على أن يؤمن » أو 
الويل لك إن لم تؤمن » ونلاحظ هنا أن الفعل يستغيث يتعدى بالباء 





رمقل 
ج١١١‏ أصوصص +١‏ ححص وص ص مص وححصوحه 
فيقول + يست لان ماله + فلاا حدق اليا وعدي" القكول: ينقسنة 
فقال  :‏ يستغيثان الله الف الع 
متحجن سان > ل يقيل الدعوة ولا يستجيب: لتداء الوالدين + ولا يقد 
مشاعرهما : 


لذ وجا إلى "ان اة ان دى هذا الول وان ر 
لوه ب وان لين هدا الطيم التفاسى م ليسم وينظيع نى + لذاك 
قلنا.: لا تجد إنساناً يحب لك الخير كما يحبه لك والدك »> يحب أن 
تكون اخسن خالا منه ».وهذه .لا تتوافن إلا فى الوالد.والولة : 

إذن : أمام هذا العناد ليس أمام الوالدين إلا التوجّه إلى الله مقلّب 
القلواي ومسي الأشيان فا شاف يه سات ا 15 التكالف 
سبحانه » فالقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلّبها كيف 
يشاء . 

وسبق أن قلنا ذلك فى قصة أم موسى لما قال الله لها 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافی ولا تحزنى.. )4 [ القصص 
أتقبل أم تخاف على ولدها أن اطق :في الجر" 

تقبل أن تنجيه من موت مظنون بموت مُحَقَّق ؟ لكنها آمنّت 
وطتدقك قا لأن اه ق قلدينا و وارد ارج ۷ مار و 
يعطله وارد الشيطان , لذلك قال تعالى : 8 وَاعَلَمُوا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه .. 4O‏ [ الأنقال ] 


وهذه المسألة حدثت مع فرعون » فحال ا ت و ا و 


8 
١ 


r 





إن قول الحق سبحانه وتعالى في يعلّمه لرسول الله ليقول لهم : « فاتبعون يحبيكم 
الله » أى أن الرسول صل الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 
ولم یکتم شيئا مما مر بتبليغه » فلا يستقيم أن يضع أحد تفريقا بين رسول الله وبين 
الله » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ماأنزل عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة «يغفر لكم » هذه 
تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى ۾ فمن لم يكن فى باله هذا الأمر ؛ 
وهو حب الله » واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » فعليه أن يعرف أن عليه 
مسئولية أن يبدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صل الله عليه وسلم وينفذ 
التكليف الإيمان » وسيغفر له الله ما قد سبق » وأى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها 
. الذنوب التى فر منها بعض العباد عن اتباع الرسول » فجاء الرسول صلى الله عليه 


وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد 
قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمانى» إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه الرسول م » إن هذا الأمر 
لا يكون حجة إلا بعد أن صار بلاغاء وقد جاء البلاغ » ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلاغ م وبعد ذلك يقول الحق : « والله غفور رحيم » إننا نعلم أن 
المغفرة من الله والرحمة منه أيضا »م وبعد ذلك يقول الحق : 


عد 52 7 و رو کا 
له قل أطيعواً الله والر سوك إن تولا 


وقد قلت من قبل فى مسألة الأمر بالطاعة . إنها جاءت فى القرآن الكريم على 
ثلاثة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول » . كما جاء هذه الآية التق 





اکل 
ONDDDDODODOODOOO‏ 

درهه تقر کو ا ن کک و ا ا 
صندوق ملقى فى البحر » وعلى هيئة مريبة تدعو إلى الشك ٠‏ ومع 
ذلك تة و اك ور ا رامرات :لما انت غن الولة ف قرت 
عين لى ولك .. ©4 [ القصض ] 

إذن : هذا غباء > ممَّنْ ؟ من فرعون الذى ادّعى الألوهية وقال 
أا + افا تريكد ي 

ثم لما نتأمل القصة نجد دلالات أخرى لغباء هذا الرجل » فقد 
قال له السحرة : إن زوال مُلكك سيكون على يد طفل يولد من بنى 
إسزائيل + فما دمت قد خندقت نذه الخيؤءة + فلناذا تفيل الأطفال؟ 

أذ افا الك الا نع أن خ2 وان بويع لها ااا + هذا 
هو معنى وهما یستغیثان الله .. © €[ الأحقاف ] يقولان : يارب أنت 
EE ma E‏ 
. الولد ويعز علينا أن نتركه على كفره فيهلك . 

رعا سا و اه لل اح لها إلى الطاب كان ذا سره 
أمن.يعنى : غلبه وضاقت عنه اسبابه قام إلى الضلاة'" ليقف بين 
يدى ربه ٠‏ فيحل له كل شاق ويهون کل عسير . 

ولقنة ع زكر لا حسف ل افق عبالشوناوة بزاعنهوق اا إلة 
اش اة ر ايق ( لها فى القرآن معان متعددة » تقول : 
بالله . وهذا لفل ا بالباء يعنى ت واضيدقت < ومنت له : 





)۱( عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كل إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 


هم أو أصابه غم واشتد عليه . 


ابقل 
ر جست) ا ۲ا حسه رحست صت ر ر ست ر مس رحست ر صت ر ر مس جت ر ر سس جت ر جه س 
قته كما فى قوله تعالى ٠٠ e‏ © ¢ [ يوسف ] 
O OT‏ 
وقولهما : إن وعد yT‏ 
الحقيقة » وما دام حقا فسوف يحدث ولا مفرٌ منه » لآن الله إله 
واحد لا شريك له . ولا أحدّ ينقض هذا الوعد أو يعارضه ء وهو 
اف القاكن لقو الا انملك نات ما وغد 5 


لذلك قال تعالي فى شأن الساعة : اتی | مر الله قلا تستعجلوه 
سبحانه وتعالئ عمًا یش رکون 0© 6 [ النحل ] هكذا بالفعل الماضى » لأن 
وعد الله يستوى فيه الماضى والحاضر والمستقبل » فهو سبحانه 
خالق الزمن ومالكه والمتصرف فيه » فيعبر عن المستقبل بالماضى 
لأنه يعلم أنه لا توجد قوة تعارضه . 

إذن اقام اتی ما نامقل امه بالفتفل: وه 
كاد الأاشك فا > لذلك يتصرف فى الكون بشهادته سبحانه 
انه > فأول مَن آمن آمن الله بذاته سبحانه > فقال : ل شهد الله أنه 
لا إله إلا هر .. ه46 [ آل عمران ] 

فقد كنيد اش لذاتة قل أن شينف ذلك خد مخ خلقهة + و كانه 
سبحانه بهذه الشهادة يقبل على كل شىء يريده وهو يعلم أنه لن 
يتخلف , وما هی إلا کن فيكون . 

كذلك سيدنا رسول الله يشهد لنفسه بالرسالة قبل أن يشهد بها 
أحد » ففى رواية أن سيدنا جابر بن عبد الله كان عليه دين لرجل 
يهودى » ووعده حين يثمر النخل أن يجز نخله ويقضيه دينه » فلما 
جاء أوان الثمر ( خاب ) ولم يعط الثمر المرجى منه » وعجز جابر 
عن السداد . 


ابقل 
+ حت ,حت هه :وت وت وح ل و2 و لاا 


فذهب بعض إخوان جابر وحكوا القصة لرسول الله ميه > فبعث 
لليهودى وقال له : أنظر جابر)ً حتى يقضى ما عليه . فقال : لا يا أبا 
القائسة عة اززل ليه + انان جا د فان ل ا فاس 

فتركه رسول الله وذهب إلى بستان جابر ومرّ خلاله » ثم قال : 
أين عريشك'' يا جابر ؟ فأخذ جابر رسول الله وأجلسه فى عريشه , 
فقال : دعنى هنا يا جابر واذهب فَجِدَّ واقض ما عليك » فذهب جابر 
إن خا لحل جه حك طني بان انما وود E‏ كلس بلجا 
بطبق من الرطب إلى رسول الله وقال له : يا رسول الله قضيت ما 
علی وبقى لی ما لم يكن يبقى فى أ عام سابق » عندها ضحك 
كد ذا وقول ول تقد اذى و 

فقوله تعالى : إن وعد الله حق .. 409[ الاحقاف ] يعنى : 
كاد لأ ف و وال هن ال لدان الذي ۷ تتن + أن اله 
هو الذى قضاه وحكم به » فلا أحد يغيره » لذلك يقول سبحانه : 
سنة الله الت قد حلت من قبل ون تجد لسنة الله تبديلا 69 4 [ الفتم ] 

وقوله تعالى : طفيقول ما هنتا إلا أساطير الأَوّلين 09 14[ الاحقاف ] 

أ تقول ها ك الات لواد وهنا راه لان 
بالبعث والنشور : إن ما تقولانه ما هو إلا أساطير الأولين » وهى 
)١(‏ العريش : ما يعرش من الكروم وغير ذلك . يقال : عروشها أبنيتها.. وقال فى لسان 

العرب : العريش شبه الهودج تقعد فيه المرأة على بعير وليس به . 


(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 6077 ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . وفيه 


أن رسول ال كل قال : « أشهد انى رسول الله » . 


NED 


أكاذيبهم وقصصهم التى جاءت فى كتبهم » يعنى : ما تدعوانى إليه 
كذب أشبه بالأساطير والخرافات . 
4 ےو ا ا 
# اوليك لذن حى عليه م الول م رِمَدَحَتَ 
7 1 > کا 0 کے . 
من صَلهم ناين شنإ م ڪانوا خسن 2 4ه 


نلاحظ أن الكلام كان فى الآية السابقة عن مفرد . وهو الذى قال 
لوالديه ( أفّ لكما ) لكن هنا يشير إليه الحق سبحانه بصيغة الجمع 





« أولدك .. ®{ 1 الأحقاف ] فيأتى بالقرار ويخير عنه «أوليك 
الذين حق 5 القول . ®4 [ الأحقاف ] 


O‏ عرس سد كنا 
فى قوله تعالى :ظ وَالْعَصْرٍ © إن الإنسان لفى خْسَر © إلا الّذين آمنوا 
.. © 4 [ العصر ] فاستثنى الجمع من المفرد . 

وقالوا فى هذه الآية ما قالوا فى الآية السابقة . أى : أنها نزلت 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر » وهذا القول لا يستقيم مع معنى الآية 
لآ ستيدنا عمد" الرحمن ن أسلم وخسن إشتلامه + وهذه الآية+تتتحدف 
عمن حَقّ عليهم العذاب . إذن : نزلت فى شخص آخر غير 
عبد الرحمن . 

وقد ورد لهذه المسألة قصة فى كتب التاريخ » فالذى قال أنها 
نزلت فى عبد الرحمن هو مروان بن الحكم » وكان أميرا على المدينة 

فلما بايع معاوية ابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ 
البيعة ليزيد » فاعترض على ذلك عبد الرحمن بن أبى بكر . 





ابقل ' 
حصمحح مح وحص وحص وص حص وص الا اده 


وقال : أجعلتموها هرقلية ؟ يعنى : ملكية يخلف الولد والده ؟ 
فقال : اسكت يا هذا . ثم قال : أتعلمون من هذا ؟ هذا الذى قال الله 
فيه « والّذى قال لوالديه أف لكما .. « 4 [ الأحقاف ] 

وبلغت هذه المقولة السيدة عائشة رضى الله عنها فقالت : والله ما 

Ea 2 e . 4 0‏ 5 
هو . ولو شئت أن أسمى الذى قيلت فيه لقلته »> ولكن قولوا لمروان : 
إن الله قد لعنك فى ظهر أبيك . 

ذلك لأن الحكم بنَ العاص كان يوم) يُقِلّد رسول الله فى مشيته 
ا فدح لتقت النيين كله قروا تاقار البنة يده فقي إلى 
الطائف » وبعد الع الذى كان فيه فى المدينة صار يرعى الغنم , 
إلى أن جاء سيدنا عثمان وتشقّع له عند رسول الله فأذن له . 

ولكن الصحابة قالوا : لم نسمع من الرسول » فقال عثمان : أنا 

00 

ومعنى «إحق عليهم القول .. ®4 [ الاحقاف ] يعنى : وجب 
وثبت لهم العذاب الذى حذرناهم منه فى أمم قد خلت من قبلهم 
.© 4 [ الأحقاف ] يعنى : مضت وذهبت من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين ® 4 [ الأحقاف ] لأن الله قال عن المؤمنين قد أفلح 
المۇمنون (© 4 [ المؤمنون ] 
)١(‏ ذكره الرازى فى تفسير ( مفاتيع الفيب ) فى تفسير آية «إويل لكل همزة لمزةٍ 
© € [ الهمزة ] وذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين أن الحكم بن العاص حكى مشية 

رسول الله مستهزك به فقال : كذلك کن . فلم يزل يرتعش حتى مات » . قال الحافظ 


العراقى : « أخرجه البيهقى فى الدلائل من حديث هند بن خديج بإسناد جيد » وللحاكم فى 
المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال : صحيح الإستاد 6 


دح حوحصعح وحص وحص وحص OOD QOD‏ 
وهذه الآية تدل على أن الجن أيضا مكلف » ومنهم الطائم 
والعاصى » والمؤمن والكافر » لذلك قال فى سورة الجن : #وأما 
القاسطون'' فكانوا لجهنم حطبا 402 [ الجن ] إذن : سيّعدّبون بما 


وکر کارا ریو اکم رم 





قوله تعالى . #ولكل .. ® 4 [ الأحقاف ] لكل من الصنفين : 
المؤمنين الذى سوق تكترهم فی قول تفالن ٠‏ إن الْذِين قالوا ربا الله 
نم استقاموا . © 4 [ فصت ] والكافرين الذين قال الله عنهم : 


«أوليك ا M..‏ 4 [ الأحقاف ] 
فلكل من المؤمن والكافر والطائع والعاصى » کل له جزاء على 
قدر درجته ومنزلته 8 درجات مما عملوا .. 09 4 E‏ 


ومعلوم أن الجنة درجات › وأن النار - والعياذ بالل - دركات 2 
لذلك قال تعالى : إن المنافقين فى الدرك الأسقل من الثَار .. 622 4 
[ النساء ] لكن هنا جعلها درجات للمؤمنين وللكافرين » فكيف ؟ 

قالوا : هذا نوع من السخرية والاستهزاء بهم والتأنيب لهم › كما 
فى قوله سبحانه : «فبَشَرَهم عاب أليم ۵ 4 [ الانشقاق ] 
)١(‏ قسط : ظلم أى عدل » من الأضداد وتُّفهم بالقرائن والسياق » واستعمله القرآن بمعنى ظلم 


وجار فى قوله «إ وأما القاسطون فكانوا لجهتم حطبا 42 [ الجن ] . [ القاموس القويم 
1/۲ ]. 





ةمقل 

0 ESS ASAS SS EE 
4 ® SS مفرح‎ 
الدخان ] وهو فى هذا الموقف مُهان معدب محتقر » أو : أنه‎ [ 
. يسميها ( درجات ) لإغاظتهم ليزدادوا ت وألماً‎ 

قله :كمالع © وليوفيهم أعمالهم .. #09 [ الأحقاف ] من 
الوق + وفى ان تفطى الجزاء كاملا غينمنقوصض كما تقول ف 
فلانا دينه . يعنى : أعطيتّه كاملا [ وهم لا يظلمون 059 * [ الأحقاف ] 
يعنى : لا ينقصون من أجورهم شيث . 


وین بيار گترو رهبم یی 


0 OAS 
ريتكو یزرا لی ووا ك‎ 





التقدير هتا : واذكر يا محمد يوم يعرض الذين كفروا على النار ء 
فساعة ى 'اللرك: فاتك عن الخدت الذئ فيه لان الزن ل يماح 
ولا ذم ناته إثما بحسب الفعل الذى يحدث: فيه : 

والحدث هنا أنْ يُعرض الذين كفروا على النار » لكن من يعرض 
على مَنّْ ؟ النار غير عاقل والكافرون عقلاء » فالنار تعرض عليهم كما 
أن النار عاقلة وهم الذين سيعرضون عليها . 

واقرا :[ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 60 )[ ق ] 





ابقل 

حرا وحص مص صوص صوص ص+ ODOC‏ 
وت في الحدية ا أكينا فان مها من الكافرين. والذا شن 
وها س و 

والحق سيحانه يخاطب ما شاء بما شاء . إذن : لا نفهم هذه الآية 
بقوانين البشر » لأن لله قوانين أخرى مع الأشياء » لذلك لو علّمها الله 
لحن مخ خلقة لعلمها و تقاف ها +" كا وكا ف فة س فة 
عليه السلام ظ ففهمناها سليمان .. 69 4 1ا2 

فكان يفهم لغة الحيوان والطير » لذلك لما سمع النملة وفهم منها 
تبسم ضاحكا من قولها » وشكر المنعم عليه بهذه النعمة . 

ومنهم من قال : إن فى الآية قلبا كما تقول : عرضت 
الحوض على الناقة » والواقع أنك تعرض الناقة على الحوض لتشرب 
مئة . 

وقوله تعالى : [ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . 
© 4 [ الأحقاف ] أى : يقال لهم هذا الكلام فى الآخرة بعد أن تقوم 
الساعة » لكن هناك آية أخرى يظن البعض أنها تتعارض مع هذه . 

وهى قوله تعالى : 9 الثّار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذّاب © ) [ غافر ] ففهموا منها أ 
العرض يكون فى الدنيا لأنه عطف عليها بقوله # ويوم تقوم الساعة . 
3 4 [ غافر ] 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « ثلاثة تشتاق إليهم الجنة : على 
وعمار وسلمان « . أخرجه أبو يعلى الموصاى فى مسنده ) YY , ¥۷1٦‏ ( وكذا 


7صمححمح حص ,حص بح توحص 0 وحص لاا 

لكن المتأمل فى هذه الآية يجد أن هذا العرض ليس فى الدنيا ولا 
فى الآخرة » إنما فى مرحلة البرزخ » كيف ؟ لأن الغدى والعشى 
ناشىء من حركة الشمس ووجود الليل والنهار » والآخرة ليس فيها 
شىء من هذا . ا 

فالآخرة ليس فيها شمس ولا قمر ء ولا ليل ولا نهار يوم 
يدل الأَرْضّ غَيْرَ الأرض والسَّمَدوات ٠.‏ 469 [ إبداميم ] فنحن فى 
الدنيا نعيش بالأسباب » أما فى الآخرة فنعيش بالمسبّبٍ سبحانه 
القن قر اق ال + امنا الآخرة «وأشرقت الأرْض يسور 
رها .. 69 #4 [ الزمر ] 

إذن : العرض هنا فى البرزخ « ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون 
أَشْدَّ الْعَذَاب 469 [ غافر ] فالعرض ليس فى الآخرة بل الدخول , 
فالعرض فى الأولى غير العرض فى الثانية > وما يدريك أنهم قبل أن 
يدخلوا النار يُعرضون عليها » لأن الصراط مضروب على متن جهنم › 
فيُعرضون على النار قبل أن يدخلوها . 

وقوله تعالى : اهم طَيْبَاتكُمْ فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . 
© [ الأحقاف ] هذه الآية حلَّتَ لنا إشكال؟ > حيث نرى أهل الكفر 
والإلحاد أكثر منا مالا وزينة فى الدنيا . والبعض يسأل عن 
المخترعين والمكتشفين من غير المسلمين الذين خدموا البشرية 
بعلومهم > هل لهم جزاء على ذلك ؟ 

الجواب هنا ل[ أذهم طَيَبَاتَكُم فى حياتكم الدتا .. © € [ الأحقاف ] 
ولم يبق لهم نصيب فى الآخرة ٠‏ فهذه سنة الله التى لا تتبدل ٠‏ فالله 





2.2 احصمص صوص ص موص ص موصنصوححصمحهه 

تعالى أعطى الأسباب للمؤمنين وللكافرين . 

قفن اخسن ف الا ات ل حصو وة حباته جك لى كان 
كافر ا : وعد قو ادل حرم ولو كان مؤمتاً . لأن هذا عطاء 
الربوبية . 

ان قر ىا الو هذا ال ركه ها ذه الكو قا 
فى بالهم الله ؟ أبدا كان فى بالهم الحضارة والتقدم وخدمة التاريخ 
أقاموا لهم التماثيل وألّفوا فيهم الكتب . 

إذن : أخذوا أجورهم ممن عملوا لهم وانتهت المسألة . 

لذلك يقول تعالى فى وصف حال هؤلاء  :‏ والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماءِ حت إِذا جاءه لم یجده شیا ووجد الله 
عنده فوقاه حسابه واللّه سريع الحساب 6 4 [ النور ] 

فوجىء بإله يحاسبه لم يكن فى باله ساعة العمل » هذا حال 
الكافر » أما المؤمن فيعمل العمل فى الدنيا وعينه على الآخرة . 

٠ (Va 2 15 8 5 9‏ 
يلبسون الملابس المخرقة ولا يجدون ما يرقعونها به » فقال لهم : 
2 5 : ل و م 
أى أيامكم خير ؟ أهذا اليوم أو يوم يغدى عليكم بجقان ويُراح عليكم 
بجفان » وتغدون فى حلة وتروحون فى حلة أخرى » وعلى أبوابكم 





. الصفّة : موضع مظلل فى مسجد المدينة كان يأوى إليه المساكين . والصّفة : الظلة‎ )١( 
. لسان العرب - مادة : صفف ] . وكان من أهل الصفة : أبو هريرة‎ [ 
. ] الجفان : جمع جفنة وهى القصعة الكبيرة جدا . [ القاموس القويم مادة : جفن‎ )۲( 


صمصححبصح نح وحص وح صوصو نصحت ث1أسله 
نحن بصدد تناوها بخواطرنا الأمانية . وللاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكرر أمر 
الطاعة » بل جعل الأمر واحدا . هو «١‏ أطيعوا »افإذا سألنا من المطاع ؟ تكون 
الإجابة . الله والرسول معا. 700 


إذن فقول الرسول صل الله عليه وسلم بلاغا عن الله « اتبعونى يحببكم الله » يعنى : 
أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا 
بطاعته » ولكنه يأمرنا بطاعة الله » ولذلك لم يكرر الحق أمر الطاعة » إن الحق هنا 
يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسول معا » إنه يعطف على المطاع الأول وهو الله 
بمطاع ثانٍ هو الرسول صل الله عليه وسلم . ويقول الحق فى كتابه العزيز : 


وء ت 


فل ليما اطبا ازو فن ولوا فإ ما عليه ماحل ل وَعَلَيح ما حلم 
موه دوا وما ل سول إلا ابع الب ي * 
( سورة النور ) 


إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات : فمرة يكون أمر الطاعة لله » ومرة ثأنية 
يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم» ومرة ثالثة يقول الحق : 


موص و سه {o‏ م مه ميدع مس مه >٤<‏ 20 مص مجع ل 

ياس لين #امنوأ أطيعوا أله وأطيعوأ السو و أولى الَأ منك فإن تندزعتم فى 
سى فردوه إل الله لحولا كم ومو الله N‏ ذلك خير 
وا تا ٍٍ 


حن ناوید وي 4 


( سورة النساء ) 


فا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها » إن الأحكام 
المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها » مرة يكون الأمر من الله قد جاء مها وأن يكون 
الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه » إن المؤمن حين يطيع فى هذا الأمر الواحد » فهو 
يطيع الله والرسول معًا » ومرة يأق حكم من ٠‏ الله إحمالا » ويأق الرسول ليفصله . 





ES 
n ATA! 1-206 5١ مصمصمححوحصح وحص حص وحص‎ 


شقا مدل سار الكعة + 

وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان قبل الخلافة مشهور بأنه الفتى 
المدلّل الذى يتقلب فى النعيم ليل نهار » حتى إنه كان يلبس الحرير , 
وكان الخدم الذين يغسلون له ملابسه يأخذون من الناس رشوة 
ليغسلوا ملابسهم فى الماء الذى غسل فيه ثياب عمر لكثرة ما بها من 
العطر والطيب . 

فلما تولى الخلافة زهد فى هذا النعيم وعاش حياة الزهد 
والتقشف > وارتدى الثياب الخشنة » فلما سألوه عن ذلك قال : والله 
لو شكتُ لكنت أطيبكم طعاما وأحستكم ثيابا » لكنى أستبقى طيباتى 
للآخرة”" » وإن لى نفسا توّاقة - يعنى : عندها طموح للأحسن - 








)١(‏ أخرجه بنحوه الطبرائى فى المعجم الكبير ( 2087 ) عن طلحة بن عمرو قال : كان 
الرجل إذا قدم على رسول الله بي فلم يكن له بالمدينة عريف ينزل عليه نزل مع أصحاب 
الصّفة وكان لی بها قرناء وكان يجرى علينا من رسول الله كل يوم بين اثنين مدان من 
تمر , فبينما رسول الله فى بعض الصلوات إذ ناداه مناد من أصحابه : يا رسول الله أحرق 
التمر بطوننا وتحرقت عنا الحتف , فلما قضى رسول الله قام فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 
ما لقى من قومه من الشدة . فكنت أنا وصاحبى بضعة عشر يوما ما لنا طعام إلا البرير. 
حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا فى طعامهم وعظيم طعامهم التمر والذى لا إله 
إلا هو لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه وإنه لعله أن تدركوا زمانا أى من أدركه منكم 
يلبسون فيه مثل ستار الكعبة يغدى عليكم ويتُراح بالجفان » وانظر أيضا كنز العمال 
( ۲۲۹ - ۳1( . 

0( هذا القول مذكور فى المصادر والمراجع منسوبا لعمر بن الخطاب وليس ابن عبد العزيز . 
نسبه إليه الطبرى والقرطبى والرازى والنسفى والنيسابورى والزمخشرى والسيوطى وأبو 
بكر الجزائرى والجصاص كلهم فى تفاسيرهم . 


ْ حبكل 
25 اصمحص صوص حصحمحصصمحح بح OOO‏ 
تاقت للإمارة » فلما نلتها تاقت للخلافة » فلما نلتها تاقت للجنة" . 
لذلك رزوي عق الشيذة عاف هئ اھ عنها انها قالت + كان مه 
الهلال ثم يمر الهلال » ثم يمر الهلال . يعنى : ثلاثة أشهر ما يوقد 
فى بيت محمد نار . قيل : فما طعامكم ؟ قالت : الأسودان الماء 
E‏ 
وا 
إلا أنه قد كان لرسول الل بي جيران من الأنصار كانت لهم 
منائح » وكانوا يمنحون رسول الل ييه من ألبانهم فيسقينا . إذن : 
كان ج ميدكا رفول أله مود وا اة ارا 
وقوله ظ فى حياتكم الدنيا .. © 6 [ الأحقاف ] بالله ساعة تفكر 
فى معنى كلمة الدنيا 2. هل تجد لها وصفا أدنى وأقل من هذا ؟ 
وساعة تسمع الدنيا لا بد أن تتذكر المقابل » وأن هناك حياة مقابلة 
توصف بأنها العليا > وهى التى فيها الجزاء . 
فاليوم تجزون عذاب الهون .. 2© ¢ [ الأحقاف ] أى : يوم القيامة 
E.‏ على أعمالكم عذاب الهون . يعنى : الهوان والذلة » لأنكم 
استكبرتم فى الدنيا عن قبول الحق . 
ومن الهون هذه أخذت كلمة ( الهون ) » وهو الآلة التى ندق فيها 
)١(‏ ذكره أبى الفرج الأصفهانى فى كتابه ( الأغانى ) أن عمر بن عبد العزيز قال لدُكين : إن 
نفسى لم تنل شيئا قط إلا تاقت لما هو فوقه , وقد نلت غاية الدنيا فنفسى تتوق إلى 
الآخرة » وال ما رزآت من أموال الناس شيئا ولا عندى إلا ألف درهم فخذ نصفها . وكذلك 
ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية » وابن قتيبة الدينورى فى ( الشعر والشعراء ) فى 
فصل ( دكين الراجز ) 


(۲) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۳۷۹ , 05178 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ٥۲۸١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 





ابقل 
صمححصوح تح وحص وح 0 وحصت وها 
الأشياء فى المطبخ » فهو آلة الطحن والدقّ وسحق المادة التى تُوضع فيه . 
ماني « بما كنتم تستكبرون .. ©4 [ الأحقاف ] يعنى : بسيب 
استكباركم وتعاليكم عن قبول الحق ظ في الأرض بغير الحق .. © 4 
“دكات تل "على أن سداكامنتكيار بالحق وهي أن تر على 
المتكبر ؛ لذلك قيل : الكبر على أهل الكبر صدقة!" . 
لذلك كان سيدنا حمزة فى الحرب يرتدى عصابة الموت 2 وهى 
عصابة حمراء ويرفع سيفه » ثم يسير بين الصفوف يتبختر مزهواً 
بنفسه » فنظر إليه سيدنا رسول الله ية وقال : هذه مشية يبغضها 
الله إلا فى هذا الموقف”" . وقال : رحم الله امرءا أبدى لهم من نفسه 


a 
. هوه‎ 





)١( .‏ مما ذكره ابن شرف القيروانى فى ( رسا الانتقاد 1/١‏ ) : « فعامل هذا الصنف بعطفك 
عنهم للعطف ورفعك عليهم الأنف وأعرض عنهم بالفكر والذكر » كبر وإن لم تكن من أهل 
الكبر » . أما من يأخذه على أنه حديث فليس بصحيح . 

(۲) ما وجدته فى هذا أن رسول الله ية قال هذه العبارة فى حق أبى دجانة وليس حمزة › 
فإن آبا دجانة أعلم رأسه بعصابة حمراء يوم أحد فنظر إليه رسول الله بء وهو مختال فى 
مشيته بين الصفين فقال : « إنها مشية يبغضها الله إلا فى هذا الموضع » [ أخرجه 
الطبرانى فى معجمه الكبير 5784 ] وكذا أبى نعيم فى معرفة الصحابة ( ۲۲۲۰ ) . 

(۲) قوله يل هذا كان فى أول عمرة اعتمرها رسول الله هو وأصحابه بعد أن صنّد عن مكة 
العام الذى قبله وكان صلح الحديبية . قال ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن 
عباس قال : صفوا ( أى المشركين ) له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ٠‏ فلما 
دخل رسول الله ية المسجد اضلبع بردائه وأآخرج عضده اليمنى ثم قال : « رحم الله امرءا 
آراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحايه معه . 
[ السيرة النبوية لابن كثير ٤٠١/٤‏ ] وفى سبل الهدى والرشاد ( ۱۹١/١‏ ) والسهيلى فى 
الروض الأنف ( ١١١/4‏ ). 


2:2 صوصو و صحص وحصت وحص صوص حصموحه هه 
ونفهم من آيات القرآن الكريم أن المؤمن من وصفه فى القرآن 
واقراً : کک الله الس نس دان ل و 
بينهم .. ® 4 [ الفتح ] وقال : [أذلّة على الْمؤمنين أعزة على الكافرين 
CD ..‏ 4 [ المائدة ] 

إذن : هى عزيز فى موقف » وذليل فى موقف آخر , شديد فى 
موقف . ورحيم فى موقف آخر » فهو يجمع بين المتناقضين لأن 
المقام مختلف . 

#وبما كنتم تفسقون 460 [ الأحقاف ] إذن : هناك 

والفسق : من فسقت الرطبة يعنى : خرجت عن قشرتها . 
أو أصفر ثم يرطب وتكون له قشرة » فإذا كان فى بيئة جافة جمد 
اضف ا لود الثن :: 
i 0‏ ان نا وعمل الجوارح . 

فالإنسان له قلب وقالب » القلب محل الأسرار والكسيناك و حل 
الانقداز هن ی التواضع أو التعالى » فالاستكبار من 
أعمال القلب » قال تعالى : © وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظَلْمَا وع 
4O ..‏ [ ال 





حبكل 
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قوله تعالى © واذكر .. 469 [ الأحقاف ] أى : اذكر يا محمد , 
كأن هذا الذكر جاء لتذكير رسول الله بمواقف إخوانه من الرسل فى 
موكب الإيمان » يعنى : انظر لمَنْ سبقك منهم ولما تحمل فى سبيل 
دعوته » فأنت لست بدعاً فى الرسل . 

نعم تحملوا ال بو لاض :كن كق الله وده صر في 
النهاية » لذلك تلاحظ على أسلوب القرآن تعدّد القصة الواحدة بتعدد 
الأحداث التى تمر بالرسول . يقول تعالى : 8 وكُلاً نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نقيت نبت به فؤادك .. 0509 ك4 [ هود ] 

550 لرسول الله أمر مع قومه يُذْكّره الله بموقف من 
مواقف الرسل السابقين ليطمتنه وليّثبّت فؤاده على الحق ٠‏ وإذا كان 
كل رسول يتعرض للأذى على قدر مهمته فلا شك أنك ستكون أشد 





(1) أخا عاد : هو هود عليه السلام بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف . و 
ذكر القرطبى فى تفسيره ( 1151/4 ) : « هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام , 

() الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمال . قاله ابن زيد . وقال عكرمة : الأحقاف الجبل 
والغار . وقال على بن أبى طالب : الأحقاف واد تسبرورت ب E E‏ 'لذا أن عاذ 
كوا کک لالد اهل وز تشر عى الس ارش يسان :لها اا . [ تفسير ابن كثير 
°٤‏ ]. 


2 احصوحص صوص وحص مح حص وحص حص مصه 

الزسل إيذاء لأنك الرسول الخاتم . 

وقوله : ب« أخا عاد ٠‏ © الأخقاف ] المزان. سوونا هود ل وال 
عاد أَحَاهم هودا .. © 4 [ الأعراف ] كلمة أخ تُجمع على إخوة ' 
وإخوان . إخوة تعنى أخوة النسب » كما جاء فى قوله تعالى : 
لإوجاء إخوة يوسف ..62 4 | 

أما إخوان فيراد بها أخوة المنهج والدين والقيم كما فى قوله 
ا ل إخوانا على سرر مُتَقَابلين © ) [ الحجر ] فقوله إأخا عاد 
٠‏ € [ الاحقاف ] أخاهم فى النسب » وعاد هى القبيلة أو الأمة التى 
أرسل فيها سيدنا هود عليه السلام . 

والإضافة فى خا عاد ٠‏ [الأحقاف ] تحنين لهم وإثارة 
لمشاعر الرحمة والدم الواحد » فالذى جاءهم ليس غريباً عنهم » إنما 
هو أخ لهم » وإن جاءهم منهج مخالف لما هُم عليه وأراد أن يُخرجهم 
فما الفوة امن الغتلال و الفا والاع لا يض احناء موك كانت 
أخوتهم له للنسب » أم للدين والمنهج والقيم . 

ادن غلديع أن سفوا دعوتة الان الذي تقتميية الأخوة. 

ل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومة بالأحقاف ۰ [الأحقاف ] عاد 
كانت جماغة من العرب: البائدة » وكانت تسكن الأحقاف فى جثوب 
شبه الجزيرة العربية » والأحقاف جمع حقف : وهو الرمل المستطيل 
الذى يعلو وينخفض ويتحرك يمينا وشمالاً » وهنا وهنا . 

والرمل لنعومته تحركه الرياح والأعاصير بسهولة » حتى إن الهبّة 
الواحدة من الإعصار فى هذا المكان كانت تطمر قافلة وتغطيها فى 





رمقل 
حومرحص حصت هص ٠‏ 2ت :اال 


هذا الواذئ :اذلف لد ا #قان شوغ عاد ي ان ها مطسورة 
على مسافات بعيدة تحت الرمال . 

كذلك الآثار القديمة فى كل مكان لا توجد إلا تحت الأرض فى 
حفريات » لأن عوامل التعرية تطمرها . لذلك ترى الواحد منا إذا 
سافن تقلا ؤثرك: نيت لعدة شهون مها يعون فيجده: مفطى بطبقة من 
والأعاصير ؟ 

وفى سورة الفجر » الحق سبحانه يعطينا طرفا من تاريخ هذه 
الأمم وما حل بها من العذاب : ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0 إرم 
ذات العماد © انى لم يخلّق مثلها فى البلاد © وتمود الذين جابوا"' 
المّخر بالواد ( وفرعون ذى الأوتاد"“ ر الّذين طَفوا فى البلاد 2© 
فَأَكْتَرُوا فيها اقساد 9 فصب عليهم ربك سوط عذاب © إن ربك 
لبالمرصاد 09 4 [ الفجر] 

ونحن حتى الآن لا نعرف أين ديارهم » ولا نعرف آثارهم إلا ما 
أخبرنا الله به . ذلك لأنها تحت مسافات فى باطن الأرض . 





)1( جابه يجويه : قطعه . أى : قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصتامهم 
. [ القاموس القويم ۱ ]. 

(۲) الأوتاد : جمع وتد وهو قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد ثبت فى الأرض ثم يشدّ بها 
وقيل : إنها آوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس . ولعل المراد بها 


الأهرام التى بناها فرعون . 


حر حوح ص موصت وححبحه وحص ممصت ` 

وقوله تعالى : وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه .. © 4 
[ الأحقاف ] فهو ليس أول الرسل إليهم ولا هو آخرهم » فقد مضت 
الرس لمن بين يديه ..©© 4 [ الاحقاف ] يعنى : قبله ل ومن خلفه . 
© 4 [ الأحقاف ] يعنى : من بعده . 

ان کو ديل وف ا ر و و 
حلوله » وفائدة الإنذار أنه ينبهك من الخطر قبل أن تقع فيه فتتجنبه › 
ويجب أن يكون الإنذار قبل حدوث الشر بمدة كافية تمكّنك من تدارك 
الأمر وتجنب الوقوع فيه . 

وقوله : «ألاً تعبدوا إلا الله .. 469 [ الاحقاف ] يعنى : هذه 
القضية اتفق عليها جميع الرسل من قبل هود ومن بعده . فكل 
الديانات ما جاءت إلا لخدمة هذه القضية ودعوة الناس إليها . 

والعيسادة. كما نينا طاغة العفابد لأوامن االمغنود. وتوافيه + وهذا 
المعنى ينقض ويبطل عبادة غير الله > فكلها آلهة باطلة وعبادتها باطلة 
لأنها آلهة بلا منهج وبلا أمر ولا نهى . 

فالشمس » ماذا قالت لمن عبدها ؟ بم أمرته وعم نهت ؟ ماذا 
اقات لمق عندها من الحؤاء © وماذا ادت لس كفن بها فان شالت 
لماذا عبدها الناس وعبدوا غيرها من الأشياء ؟ 

نقول : لأن التدين غريزة فى الإنسان منذ خلقه الله ومنذ كان فى 
ع آلو كو القديخ لحن له تالت SE,‏ جيل القن 
وتقید شهواتها . 


لذلك لجأ البعض إلى عبادة تُرضى عندهم غريزة التدين وتُعفيهم 





صمح حص وحص ص هه :171155225 اه 

من مطالب الدين الحق » فراحوا إلى الآلهة الباطلة وعبدوها » لأنها لا 
تلزمهم بشىء ولا تكلقهم شيئا ٠‏ وتلق العنان لشهواتهم . 

وقوله : 8 إِنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم © 4 [ الأحقاف ] هذا 
الخوف هو مقتضى الأخوة » فالأخ حريص على مصلحة أخيه › 
حريص على نجاته ‏ لذلك قال تعالى في سيدنا رسول الله : فإ للقد 
جَاءَكُم رول من اكم عزيز عليه ما عشم " حريص علیکم بالمؤمنين 
رءوف رحيم ®4 | القوبة ] 

وهنا وصف يوم العذاب بأنه يوم عظيم › أنتم فى دنياكم تصفون 
بعض الأشياء بأنها عظيمة , وهذه العظمة فى وجودكم المادى 
مردودة إلى الفناء مهما طال أجلها » كذلك كل نعيم فى الدنيا ينغصه 
على صاحبه أمران : أن يفوته النعيم » أو يفوت هو النعيم ويتركه 
بالموت . فوصف هذا اليوم بأنه عظيم لأنه دائم لا يزول › ولا يموت 


الوا َتنا اكا عن ءاي ااا 
دإ نكت الروت 09 


سے م 





الكلام هنا عن قوم هود » فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده ١‏ قَالُوا 
أجئتنا لتأفكنا .. © € [ الأحقاف ] يعنى : تصرفنا عن الهتنا 000 
[ الأحقاف ] أى المدّعاة . والإفك : قَلْب الشىء على وجهه »> وصرف 
الحق إلى الباطل » والصدق إلى الكذب . 





. ] ۳۸/۲ العنت : المشقة . ما عنتم : أى ما شق عليكم . [ القاموس القويم‎ )١( 


OCCO OOOO Dg OCD OOD OOO O ا‎ 2 


ومنه قوله تعالى  :‏ والمۇتفكة أهرئ 69 ) [ النجم ] وهى القرى 
التى قلبها ال رأسا على عقب «فأتتا بما تعدنًا.. © 4€ [ الأحقاف ] 
أى : من العذاب إن كنت من الصادقين © 4 [ الاحقاف ] والعذاب 
الذى يعدهم به لا يأتيهم فى الحال إنما يوم القيامة لكنهم يستعجلونه . 
لذلك ج بقوله : 8« أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به 
تستعجلون © فن 1+ بؤقان : «يوم هم على التار يفتنوتة © 
ذوقوا فشتكم هنذا اذى کنتم به تستعجلون 4O‏ [ الذاريات ] 
فهم يستعجلون العذاب لأنهم لا يؤمنون به ويكذبونه ٠‏ ولو أنهم 
يؤمنون به ما استعجلوه 
ثم يرد عليهم بالجواب الطبيعى : 
Day‏ 1 2 0 3 رس د 
قال |5 ليدأ لھ واک مال تیو 
کک چا ور کے ١‏ 
وك کی ارک فو هلوت ل ا 





أى : علم الساعة عند الله الا يجليها لوقنهَا إلا هر .. © 4 
[ الأعراف ] وما أنا إلا رسول أبلقكم ما أرسلت يه من .رمى وللكنى 
راکم قوما تجهلون © 4 [ الأحقاف ] 

وهذه خلاصة الأمر أنكم تجهلون . يعنى : عندكم جهل بالأمور , 
والجهل هو المشكلة الكبرى التى تقابل الرسل ٠‏ البعض يفهم أن 
الجهل عدم العلم » لكن الجهل علمٌ يناقض الحق . 





شر اللا : 
حت اصمحصح مححصوصححوصححوتح حمح هه 
و م تان لور لس 


مل وأقيموأ الصاو و>اثوأ الزگوة وأطيعوأ ارسود لَك يمون ي 4 
( سورة النور ) 


إن الواحد منا م يكن يعرف كم صلاة فى اليوم 5 ولا عدد الركعات ف کل 
صلاة » ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد فصل لنا الأمرفى . 
كل صلاة » إذن . فالمؤمن يطيع الله فى الإجمال » ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى : طاعة الله والثانية : طاعة الرسول » 
أما فى الأمرالمتحد . فتكون الطاعة لله والرسول ب لأنه أمر واحد . وأما الأمر الذى 
جاء من الله فيه تكليف إجالى فقد ترك الله للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه » 
فالمؤمن يطيع الله فى الأمر الإجمالى كأمر الصلاة ٠‏ وإقامتها . ويطيع الرسول فى 
تفصيل أمر الصلاة ؛ وكيفيتها م وأحيانا يجىء الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
للرسول . فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذى تقرر فى هذه الأمور » كنا قال 
الحق : 


مص اسم ور 2و بير و ان الم وای روو ا رو 
فو وما ٤اتنک‏ الرسول فخدوه وما بلك عنه انوا # 
(من الآية ۷ من سورة الحشر ) 


لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة « لاستقامة حياة 
المؤمنين » لقد أعطاه الحق سبحانه التفويض العام . ومادام سبحانه قد أعطى 
الرسول صل الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيا 
يقوله الرسول وإن لم يقل الله به . إننا على سبيل المثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان » لكن الرسول صل الله عليه وسلم “هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن الفجر ركعتان . والظهر أربع ركعات . والعصر مثل الظهر » والمغرب 
ثلاث ركعات . والعشاء أربع ركعات . إن الدليل هو تفصيل الرسول » وقول 
الحق : 


6 
رور و سس ءل صي ر هم 


ا سس م ود وم روو و 
وما ۶ات ارسول فخدوه وما بلع عنه فانتهوا 


٠ 


( من الآية ۷ من سورة الحشر) 





کیل 
صمحصصوح ح ,بح ص وحص ص وحص وت 5 ااا 

لذلك قلنا : إن الأمىّ الذى لا يعلم شيئا وليست لديه قضية أهون 
من الجاهل » لأنه فارغ الذَّهْن فتلقى إليه بالمعلومة فيقبلها › أما 
الجاهل فعنده قضية مُناقضة للحق فيحتاج إلى إخراجها أولآ » فتكون 
دعوته الك أعوت : 

وقوله : ل وأبلغكم ما أُرْسلّت به .. 469 [ الاحقاف ] أى : أننى ما 
جِنْتُ من تلقاء نفسى » إنما جىء بى لأدعوكم إلى الله فلا بذ أن 
ينسب الفعل إلى فاعله . «أرسلت .. 469 [ الاحقاف ] أى : من 
اه , كما قلنا فى سحن اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصا .. © ) [ الإسراء ] فمحمد كا لم يقل سزيت إثما 
قال : أسرى بى . 

ای اتی كارن فى ل احا .© [ الأحقاف ] 
لما و E a‏ 
إلا ابلاغ المبين 402 [ العنكبوت ] فأنا مرسل فقط للبلاغ » ولا أعرف 
متى يأتى العذاب ٠‏ إنما يعرفه الذى يقدر عليه . 

« ونکت أَراكُم قُومًا تجهلون 400 [ الاحقاف ] أى : تجهلون أن 
الرسول جاء مَبِلّغا > ولا غلم عنده بحلول العذاب بِمَنْ كذبه . 


لل را م سم 


لمارا ارا سيل اود ينرم اهامر نا 
بل ھو ما اسعجلتم پو ریځ فيا عَذَ اال( 


يعنى : بعد أن استعجلوا العذاب » وقالوا ظفَأَتَنَا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين © 6 [ الأحقاف ] فجاءهم العذاب فى صورة سحاب 








ابقل 
١١‏ أحصعص صوص حص وحص حص وحصححوت حص محصه 
ا .. 4059 [ الاحقاف ] يعنى : سحابا يعترض فى جو 
لسماء مُستقيل أوديتهم .. 69 »4 [ الاحقاف ] مقبلاً عليهم لقالا 
٠ 00‏ © € [ الأحقاف ] يعنى : ظنوه سحابا عاديا 
داكا م تيهم بالخير . 
: الهاء فى ل راوه .. © € [ الأحقاف ] تعود على السحاب > 
TT‏ 
السحاب » فالقرينة دلّت على أنه السحاب . 
وكثيرا ما يعتمد القرآن فى أسلوبه على القرائن التى تبين مرجع 
الضمير اعتماداً على أن العقل يدرك بذاته المسألة . 
اقرا : ولو يؤاخذ الله الئّاس بما كسبوا ما ترك على ظَهْرِهًا من دابّة 
©[ فاطن] والمراة: :ظهن الأرض مع انها لم تُدذكر فى 
السياق » لكن هى التى تأتى فى الذهن » ولا يفهم من الكلام إلا هذا . 
فالقاعدة أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع » ولا يوجد ضمير غائب 
لين له مرجع إلا شىء واحد هو إذا كان الضمير الغيبى للغيب المطلق 
وهو الحق سبحانه وتعالى » واستدلوا بقوله سبحانه : ظفل هو الله أحد 
© 4 [ الإخلاص ] هى من ؟ الله لأنها لا تنصرف إلا إليه سبحانه . 
تقول : جاء زيد فأكرمته - أى زيداً > وجاءت فاطمة فأكرمتها . 
الهاء تعود على فاطمة وهكذا »> ومرجع الضمير يكون لذات الشىء 
كما لو قلت : جاءنى رجل فأكرمته - أى : أكرمت الرجل › وقد يعود 
على :غيل ذات الشنوء كما لى قلت + ته قت يدرهم وقسفية + قالهاء 
فى نصفه لا تعود على الدرهم المذكور إنما على درهم مثله » أى 
على نصف درهم مثله . 





صمصخحصمبمحص صصح و وحصحص وحص وح Oi‏ 
4ق :ناذا ا ارک بطر + الوا + أنهي كانوا 
فى جَدْب وقحط ينتظرون الماء > فرأوا سحاباً يعترض أفق السماء 
رأوه داكناً بطيئاً فى سيره وهذه علامات السحاب الممطر » لأن أبطأ 
الدلاء فيضا أملؤها » وأثقل السحب مشي أحفلها » فبطء السحاب 
دلالة على أنه محم بالماء وهم مُستشرفون للمطر » فظنوه مطرا . 
اغا فى وول اليم فل انات فل عله + 
وفجأة تة عنهم هذا الأمل » وبين بسّط النفس بالأمل وقمعها بقطع 
الأمل دوع من التكاية والحسزة. + يسموته ( ياس :يعد طفع ٠:)‏ 
وهذا نوع من التعذيب فى حَدٌ ذاته يستعمله مثلاً القائمون على 
التعذيب فى السجون » فيمنعون الماء عن المسجون حتى يشتد به 
العطش ويتوسّل إليه ليشرب ٠‏ فيأتيه العسكرى بكوب ويُقرّبه منه حتى 
يكون على شفتيه فيرميه على الأرض > وهذا إيلام وتعذيب ٠‏ فليته ما 
جاء بالماء أصلاً » لآن مجىء الماء أمامه بلاء فوق بلاء العطش . 
كذلك الحال فى هؤلاء > استشرفوا للمطر وقالوا : يخلصنا هنا 
نحن فيه من الجدب » فإذا به يُنزل عليهم العذاب بدلآ من الماء ٠‏ إذا 
به العذاب الذى سبق لهم أن كدّبوا به واستعجلوه ه بل هو ما 
استعجلتم به .. 689 4 [ الاحقاف ] أى : من العذاب جاء متمثلاً فى 
صورة «ريح فيها عَدَاب أليم 9 4 [ الأحقاف ]| 
قلنا : إن كلمة الريح إذا جاءت هكذا مفردة دلَّتَ على أنها تحمل 
العذاب والشر ‏ فقوله ( ريح ) أى : عذاب مجم ثم يُفصّله طفيها 
عذاب ليم © 4 [ الأحقاف ] أما إذا جمعت ( رياح ) فإنها تدل على 
الخير » كما فى قوله تعالى . (وتصريف الرياح .. © * [ الجاثية ] 
لأن تصريفها يسوق السحاب ويُجرى السفن ويلقح الزهر .. الخ . 





5--- 0 ا+#بللطللحعحلبمحححصمححصص وم مهمه 1 

لك ووه ف اديه اشرت فى غا ري اتر تي “ب 
اجعلها رياحا » ولا تجعلها ريح) > . 

وسبق أن بينا أن الرياح طاقةٌ وقوة تصلح وتنفع إذا جاءت من 
جميع الجهات » وتدمر إذا جاءت من جهة واحدة ٠‏ وتفريغ الهواء الآن 
علو له قواعن وتخ مره وى المي 

ثم إن الهواء نفسه مقوم من مُقوّمات الحياة وبدونه لا توجد 
حياة » لذلك جعله الله عاما شائعا فى الكون لا يملكه أحد كما يملكون 
الطعام مثلاً » لأن مالك الهواء لى منعه عنك لحظة تموت » على خلاف 
الماء والطعام مثلا : 

ثم بعد ذلك يُفصل القول فى كلمة طفيهًا عاب يم © 4 
[ الأحقاف ] فيقول : 

ند مرک یوار راضخو لامعا لامك 


كيد برك اتم انرك © 4 . 








)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى ي إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ومدً 
بيديه وقال : اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به . وأعوذ بك من شرها 
وشر ما أرسلت به » اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا , اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها 
ريحا » [ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١١934‏ ] . 

(۲) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٤٥١٤‏ ) عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى يل قالت : 
ما رأيت رسول الله ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم . قالت : وكان إذا رأى 
غيم آو ريحا عرف فى وجهه . قالت : يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية ؟ فقال : يا عائشة ما يؤمننى أن 
يكون فيه عذاب » عذَّب قوم بالريح » وقد أرى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » . 


حصمحصح وحص ص وحص نت وحصت وو O N DDO‏ 
[ الأحقاف ] يعنى : لا تُبقى لهم شيت 8 بِأَمِر ربّها .. © 4 [ الأحقاف ] 
خالقها ومّجريها . فهى لا تُهلك بطبيعتها إنما بأمر الله لها » فبدل أن 
تأتيهم بالخير أتتهم بالشر » فتحتاج هنا إلى أمر زائد من الله بأن 
تتحول إلى الشر » وتُّهلك بدل أن تعمر . 

ولا يملك هذا الأمر إلا الك »> ولا يخرجها عن طبيعتها إلا خالقها 
سبحانه . كما أخرج النار عن طبيعتها فى قصة سيدنا إبراهيم › 
فقال لها : 0 بردا وسلاما على إبراهيم 49 [ الأنبياء ] 

إن ن : استجابت الريع لأمر ربها , وأهلكتهم هلاكا لم يبق لهم 
شيا من متاعهم إلا بقايا بيوتهم «فَأَصْبحوا لا يرئ إلا مساكتهم .. 
© * [ الأحقاف ] ولماذا أبقت على مساكنهم ؟ 

قالوا : لتكون عبرة لغيرهم , وأثرا من آثارهم الدالة عليهم وعلى 
نزول العذاب بهم . وإن كانت هذه القرى مطمورة تحت الأرض > 
لأنهم كما قلنا : كانوا فى واد من الرمال هو ( الأحقاف ) 2 وهذه 
الرمال هى التى طمرتهم . ١‏ 

قالوا : لما أراد الله إهلاكهم وسلط عليهم الريح الغاضك + فاول 
مَنْ رأى العذاب امرأةٌ منهم » رأ ت بيتها يطير فى الهواء مثل الطير . 

ولما فاجأهم العذاب دخلوا البيوت يحتمون بها من شدة 
العواصف » فدخلت الريح وراءهم البيوت » ودخلت عليهم الرمال حتى 
دفنتهم فيها » ونفس الريح التى طمرتهم هى التى كشفت عنهم 
وأظهرت جيفهم ليعتبر الناس بها ثم ألقوا فى البحر . 





رمقل 
دح وحص وحص وحص حموحهص وح ح محص 
© كذالك ٠.‏ © ) [ الأحقاف ] أى : بمثل هذا # نجزى القوم 
المجرمين (402 [ الاحقاف ] فالجزاء ليس ظلما ولا عدواتا » إنما جزاء 
من جنس العمل » فما استحقوا هذا العذاب إلا لأنهم مجرمون . 
أما الذين آمنوا بسيدنا هود وصدقوا دعوته فقد حصّنهم 
من الد اب ينان خط ول عمتسا كديع اهيا : :وكناة' لان اه 
يقول : يا رب هؤلاء هم المؤمنون بدعوتى » فنجهم واحرسهم 
فنجاهم الله . 
وقوله تعالى : «إ كذ'لك نجزى القوم المجرمين 462 [ الأحقاف ] 
إنذار وتحذير لكفار قريش › يعنى : يا كفار قريش خذوا عبرة ممن 
كذّب الرسل قبلكم » فهذا جزاء كلّ كافر مخالف لمنهج الله مكدب 
لرسله 0 وهذه هى الصورة أمامكم 0 
ثم يُوجه 0 


+2 وقد e >A‏ ر صم 


E‏ فيه وجعلنا 


7 ساح سر 0 A‏ رر 


و س ذم وْججْحَدُوَ 


سج سرع 


ایتا لَه وحاق مهم ما ادوا به مستهزء ون [ي) : 





هذا خطاب لقريش ولفت لهم أن هؤلاء المعدّبين من قوم عاد 
كانوا أقوى منكم وأحسن أثاثا ورئيا » وأكثر منكم أموالاً » وأثاروا 





ANE 
O VD DDODOۆDHOODHOONOOO‎ 

طانم تر كيف فَمَل رَبك بعاد © إِرم ذات العماد © التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد (2) 4 [ الفجن ] 

ومع ذلك كان هذا مصيرهم فلم ثفن عنهم قوتهم » ولم تدفع 
عنهم | لحضارة شيتا من عذاب الله وأنتم لستم أقوى منهم , 
كالخوروا باتو ا ف م کف الول ودروا أن تک ها 
أصابهم . 

فقوله تعالى ولقد ماهم .. © * [ الأحقاف ] يعنى ا 
قوم عاد . والتمكين يعنى : أعطيناهم القوة والاستطاعة › 
وبسّطنا لهم فى أسباب الدنيا حتى عملوا ما لم يعمله غيرهم من 
الامم: 

«فيما إن مكناكم فيه . O Oy‏ 
قوله تعالى . ما هن أَمَهَاتهِم إن أمَهَانَهم إلا اللأئى ولَدتهم .. 4O‏ 
[ المجادلة ] اماي E E‏ 

ا اف شوقن نت ره 
أبصارهم ولا أشدتهم من شىء .. 0© ) [ الأحقاف ] 
الإنسان » وقد وردت فى كل مواضعها فى القرآن بهذه الصيغة : 
السمع مفرد . والأيصار والأفئدة جمع . 

هافن وقافق التي قى القراق + قالمع لا تجدع الان المنوت 





UTD‏ احمصص وحص حوحصحصمحصحوححصمومبحمه 
یری . واحد نظره کا القن وک و کی اعون إن : 
الأبصار مختلفة . كذلك تختلف الأفئدة فى استقبال الأشياء . 
فى الطفل بعد ولادته مباشرة › أما العين فترى بعد ثلاثة إلى عشرة 
أيام » ثم بعد ذلك تعمل الأفئدة . 

إذن : هذا هو الترتيب الطبيعى لعمل الجوارح التى هى وسائل 
الإدراك » ولأهمية السمع جعله الله أول هذه الجوارح عملاً . فهو أول 
ماه يستقيل من مدركات سعد الولادة ».وهل :البحامة القن لا هى 
مهمتها حتى فى النوم . 

فالعين مثلاً لا ترى أثناء النوم » أما الأذن فتسمع لأنها 
وسيلة الاستدعاء للنائم » فلا بد أن تكون مستعدة داشا للتلقّى 

وهذه المسألة رأيناها فى قصة أهل الكهف فى قوله تعالى : 
فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا © € [ الكيف ] لأن الكهف 
الرعد والبرق والريح » فلو كانت الأذن على طبيعتها لأزعجتهم هذه 
الأصوات » لكن ضرب الله عليها حتى لا تسمع . 

ولأن السمع هو وسيلة التلقى واستقبال البلاغ عن الله جعلها الله 
سبحانه أول هذه المدارك عملاً . لذلك سن لنا سيدنا رسول الله علا 





حم جح OCOD‏ حو وحححح وح و52 222 اه 


۳ 
أن و فى أذن الطفل بمجرد أن دولك 


ولو كانت الأذن لا تعمل فى هذا الوقت. كان التكليف عب , فإذا 
قلت مثلاً : وهل يفهم الطفل هذا ؟ نقول : نعم يفهم بما فيه من العهد 
الذى أخذ على آدم ونحن فى مرحلة الذر . 

إذن : أول ما يجب أن يُعنى به الوالدان أن يسمعا الطفل هذا 
الفا + اش أكون الل کین هن كل :سء اشن + :وهذه'هئ الشمسرة 
الأنماضنة الى تذؤن بخولبا كن خائ الايمات:. 

ما زلتم تذكرون حديثنا عن قوله تعالى : ظ وَالّذى قال لوالديه أف 

كما .. © ) [ الاحقاف ] فماذا يشغل هذين الوالدين فى هذه المرحلة 
من عمر الاين ؟ لم ينشغلا بالقبول ثم الثانوية ثم الجامعة ٠‏ أبدا إنما 
بالأمر الأحق والأهم . وهو مسالة الدين والعقيدة . فهذه أولى 
اا ا ) 

لذلك نستقبل المولود بالفاظ الأذان لنغرسها فيه وفى تكوينه وهو 
صافى الذهن نقى القلب » فترسخ عنده . وتتمكن منه ولا تفارقه › 
على حَدّ قول القائل”"ا 





)۱( روى أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن آبی رافع قال : رایت النبى ب ادن بالصلاة 
فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضى الله عنهم . وروى ابن السنى عن الحسن 
ابن على أن النبى يل قال : « من ولد له ولد فان فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم 
تضره أم الصبيان » ذكرهما ال سيد سا قن افق ا 

(۲) الشاعر هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامرى » شاعر غزل من أهل نجد يلقب ب 
( مجنون ليلى ) لهيامه فى حب ليلى بنت سعد الأخيلية وحجبها أبوها عنه حتى وجد ملقى 
بين أحجار وهو ميت فحمل إلى أهله عام 58 هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 


لتقف 
ORO ROOD HOODOO.‏ | 


أتانى وھا قبل أن اك المَوَى قَضَادَف ا خلا تع" 
e‏ قالوا : 8 أبصرنا وسمعنا .. 469 [ السجدة ] فقدَّم البصر 
على السمع ؛ لأنه حين تقوم القيامة يفاجا الإنسان بمنظر. رهيب > 
فيرى قبل أن يسمع . 
ثم يقول تعالى فى وصف قوم عاد : «فما أغنئ عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفندتهم مْن شىء .. 469 [ الاحقاف ] إذن فوا 
وكأنهم ما سمعوا » وأبصروا وكأنهم ما أبصروا لم يستفيدوا من 
هذا . كما قال تعالى : 8 وجعانا على قلوبهم أكنّة' أن يفقهوه وفى 
آذانهم وقرا 0 6 4 A‏ 
وبالقتالى اك ا ا کے قل مه 
١‏ رأفسْهم هرذ ) ١‏ دام ۲ 
وقال ر ' لجهتم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ 
يفقهوت بها وهم أعين لا ينصروت بها وهم آذان ل يَسْمَعُونَ بها أولنعك 
كالأنعام بل هم أضل أُولّئك هم افون 9 4 [ الأعراف ] 
لكن ها العلاقة بون السمع والبضين. والنؤاد. اى: القلن. ؟ ونما 


: البيت من قصيدة من بحر الطويل » عدد أبياتها بيتان » البيت الأول منها يقول‎ )١( 
برغمى أطيل الصد عنها إذا نأت أحاذر أسماعا عليها وأعينا‎ 
4 © .. وَجِعَلنا على فلوبهم أك‎ ١ (1)أكنة !سن کان وتان السو عتساوه الى س‎ 
. ] ٠١١/۲ الإسراء ] . أى : أغلفة تحجبها . [ القاموس القويم‎ [ 
. ] ؟4؟/١-ميوقلا (؟) ذرا الله الخلق وخلقهم وبثَّهم وكثَّرهم . [ القاموس‎ 





ا شر الچ 
حومح حو +2 2 175224952222249 اله 

إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن على 
ألوان ثلاثة : اللون الأول : إن اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يكون على لفظ الحلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله فى الأمر الإجمالى وطاعة 
الرسول فى تفصيل هذا الأمر » فإن الحق يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
اللون الثالث : وهو الذى لم يكن لله فيه حكم » ولكنه بالتفويض العام للرسول › 
بحكم قوله الحق : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( هذه طاعة 
للرسول > د ثم يأق ف أمر طاعة أولى الأمر فيقول الحق : 


فو يناميا اين ٠16‏ نوأ أطبعوا أله وأطيعوأ السو ا إن سرعم في 


س فردوه إلى أله وأ روك |3 كنم تمتو بألل وال لتر وك ” 
رمس روق مم ۹ 
وأحسن تاو يلا لا 4 
( سورة النساء ) 
إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر منديجة فى طاعة الله والرسول » لتكون طاعة 
واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر فى الآية التى يفرق فيها بين طاعة الله 
ارو > ثم من بطن طاعة الرسول تكون ا أولى الأمر . لاذا ؟ لأنه 
الذائية : أما طاعة أولى الأمر فم فهى مستمدة من طاعة 9 الأمر لله ورسوله ¢ 
ولا طاعة لأولى الأمر فيا لم يكن فيه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم . 


إن الحق يقول : «قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين » . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا : إنهم يحبون الله , 
بالشروط التى يمكن .أن يبادل مها الحق عباده الحب . وذلك حتى تتحقق الفائدة 
للبشر » لأن محبة الله تفوق ما يقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول وتنفيذ 
التكليف بالطاعة لله والرسول . 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد . ولم يتبعوك . فإن موقفهم ‏ والعياذ بالله - 
ينتقل إلى الكفر ب لأن الحق يقول عن الذين يتولون عن الله والرسول : « فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين » . وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 





شا لفل 
حصصمحح وحصحصوحهت وحص ص ه115 17اه 
المركى » ومن هذه الإدراكات يكون الإنسان الفكر ثم يعرضه على 
العقل ليختار منه ويفاضل بين مكوناته » فيأخذ الطيب ويترك 
ما خالفه . 
رأسخة لا تتزخرخ + وإشان لا يتذيدب ولا يطفو إلى العقل ليناقش 
ذل اکر فالقلت ادن كو سحل العقاقن... 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى 
ألقلب ‏ : ْ 
لأنه الوعاء الذى حمل سائل الحياة ويضخه لجميع أجزاء 
الجسم » وحين يمتلئ بالإيمان يضخ هذا الإيمان مع الدم إلى جميع 
أجزاء الجسم » فتأتى التصرفات والأفعال على وفق هذا الإيمان , 
وتؤدى كل حاسة مهمتها بدقة . 
وهكذا تجد أن واهب الحياة لك لا يعطيك ما يعوقك عنه , ولا ما 
يعطل عندك أداء منهجه . لذلك اقرا : 9 وَإِذًا سمعوا الغو أعرضوا عنه 
وَقَالُوا تا أَعمَانَا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا بتغى 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥۰‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه (۲۹۹۱) 





وابن ماجة فى سننه ( 5914 ) كلهم من حديث النعمان بن يشير: وأوله « الحلال بين 
والحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى المشبهات استبراً 


لدينه وعرضه « الحديث ٠‏ 


ةمقل 
022ص صصص موص حص وحص وححمحممحله 

الجاهليسن 62 4 00 

وقال : وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذَا سمعتم آيات اللّه يكف 
بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا فى حديث غيره إِنَكُم إذَا 
مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعًا 5© ) [ النساء ] 

إذن : إذا تمن الإيمان من قلب العبد لا يصدر منه إلا ما يوافق 
مقتضيات الإيمان قولاً وعملاً » وانطبعت كل حركاته فى الحياة بهذا 
الطابع . أما قوم عاد الذين نتحدث عنهم فلم ينتفعوا بما سمعوا من 
رسولهم » ولا بما رأوا من آيات الكون » ولم يذوقوا إذن طعم الإيمان 
بالله . 

إذ كانوا يجحدون بآيات الله .. 469 [ الاحقاف ] ويتكرونها 
وأحبوه فأعانهم الله عليه » لأنه رب يعطى عبده ما يريد . 

لذلك قلنا للمرأة التى تبالغ فى الحزن على فَقْد عزيز عليها : 
ما أخذ بل إلى ما أبقى › وإلا أدام الله عليك الحزن وأخذ منك الباقى . 

وهنا درس مهم » وهو إذا أصابك مكروه فى شىء عزيز عليك 
فلا تنظر إلى ما أخذت المصيبة » لكن انظر فيما أبقت لك » حتى 
تهون وحتى لا تدخل من باب الجزع واليأس » وسوف تجد أن ما 
بقى أكثر » وأن مصيبتك أهون من غيرك . 

لذلك حكيم الصين لما جاءه الناس يشكون إليه متاعب الحياة 





شر الخبفل 
حبوك :171223290022122 
وهمومها » قال لهم : فليكتب كل واحد منكم همومه ومتاعبه فى 
ورقة . ثم يلقى بها فى هذا الصندوق وليأتنى بعد أسبوع . وبعد 
أسبوع جاء الشاكون فقال للأول : مد يدك وخذ ورقة مما فى 
الصندوق فأخذ ورقة . 
ولما نظر فيها قال : لا أريد ورقتى › لماذا ؟ لأنه وجد مصييته 
أهون من مصيبة غيره . وقد ترجم العامة هذا المعنى فقالوا ( اللى 
يشوف بلاوى الناس تهون عليه بلوته ) . 
u. 3 : TT‏ إلى . ET‏ 
ويروى أن سيدنا عروة بن الزبير سافر إلى الخليفة 
ع )0 5 5 35 و 0 س9 
الأموى فى الشام » وفى الطريق جرحت رجله ولم يجد من يداويها 
تمه + بوا له عن مر كد يمشن ( ينه ) فال ا قاتا خب أن 
أغفل عن ربى طرفة عين » لكن اتركونى حتى أدخل فى الصلاة . 
فلما دخل فى صلاته قطعوا رجله فلم يشعر بهاء ثم أخذوها 
وكقّنوها فقال لهم : أعطونى إياها » فأمسك بها وقال : اللهم إن كنت 
۳ 
E aS‏ 
)١(‏ هو : عروة بن الزبير بن العوام القرشى الفقيه » أحد الففهاء السبعة » وهو ابن أسماء بنت 
أبى بكر الصديق » ولد عام ٠١‏ هجرية وتوفى عام ۹٤‏ هجرية عن 7٠١‏ عاما . [ الوافى 
بالوفيات 5909/5 ] . 
(؟) وقعت فى رجله قرحة فأشاروا عليه فى مجلس الوليد بأن يقطعها وإلا أفسدت جميع 
جسدك فدعى الجزار ليقطعها وقالوا : نسقيك الخمر حتى لا تجد ألما . فقال : لا أستعين 
بحرام الله على ما أرجوه من عافيته . فقالوا : نسقيك مرقدا . فقال : ما أحب أن أسلب 
هؤلاء؟ قالوا : يمسكونك فإن الألم ريبما عزب معه الصبر . فقال : دعونى أصلى فإنه كان 
إذا صلى اشتغل عن نفسه بالصلاة . فقّطعت وهو يصلى . [ الوافى بالوفيات 559/5 ] . 


د ١:‏ حصوحصحص وص صوص حص وصح حص وحص ص وح 
نعم » وهل الذى يغيب فى معيّة الله يشعر بألم » ويجب أن 
نصدق يهذه الأخبار ولا نستيعدها . لأنه من أسرار الأذن أنك إذا 
أحكمت سذها لا تشعر بالآلم » فإن حاولت وشعرت بشىء من الألم 
فاعلم أنك لم تُحكم سدّها تماما . 
وداه أل اکر هو الى كذريجك من عنمل الدتنا ورقف بين يدض 
الله » وهى تكبيرة الإحرام ادكو الى العلا سوق ار مانا دمعت 
الله أكبر أن العمل والسعى يعتبر كبيراً » لكن الله أكبر » فلا يستهان 
أبدا بعمل الدنيا والسّعى فيها واستنباط خيراتها » فالدنيا أهم من أن 
تسد #اؤلكتها احقن اهن أن نكن عة : 
والمتتبع لقصة قوم عاد يجد أنها وردت فى عدة سور » وردت هنا 
على وجه الإجمال والإيجاز » وجاء تفصيل هذه القصة فى سورة هود › 
ال ل ا ور 


مره 


وما عاد فأهلكر هلكوا بريح صرصر” | عاتية (5) سخرها عليهم سبع 

ولَمانية يام حُسُومً” ل 
فھل ترئ لهم من بافية 0 4 [ الحاقة ] 

فالريح التى أهلكتهم ريح صرصر . يعنى : شديدة لها صوت 
مزعج تأتيهم من أعلى فى سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » والحسوم 


)١(‏ الريح الصرصر : هى الشديدة البرد » ماخوذ من الصر وهو ا ا 
[ الحاقة ] أى : مهلكات مستاصلات . [ القاموس القويم ٠١4/١‏ ] . 


حمحص ح وحص ص وحص ون وحص و2 ألم 

جمع حاسم فهى حاسمة يعنى : حسمت الموقف وأنهت المسألة , 
فلم تبق لهم على شىء . 

فإن قلت : فلماذا قال سبع ليال وثّمانية ايام . . © 4 [ الحاقة ] 
مع أن العادة فى التشريع أن الليالى تسبق الأيام .. والزمن يدخل 
بليله لا بنهاره » بدليل أننا فى رمضان نثبت دخوله بليله ٠‏ فقبل أن 
نصوم نصلى القيام . 

لذلك جعلوها لغزا فقهيا : ما السنة التى تسبق الفرض ؟ ويبدو 
أن العذاب نزل بهم فى الصبح فاستقبل النهار وانتهى عند المغرب › 
وبذلك استمر سبع ليال وثمانية أيام . ا 

وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية يعترضون على طريقة 
القرآن :فى تاثيث العدد امع المذكن ٠‏ وتذكيره امع المؤنث «سبع ليال 
وَمَائيَة أَيّامِ .. 400 [ الحاقة ] وقالوا : متى يلبس الذكران قلائد 
النسوان ؟ ومتى تبرز ربّات الحجال فى عمائم الرجال ؟ 

والقاعدة فى علم النحى أن تأتى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة 
على خلاف المعدود من حيث التذكير والتأنيث ٠‏ ولهذا علة » فالأاصل 
فى الكلمة التذكير تقول ( كاتب ) , أما المؤنث فيحتاج إلى علامة 
تميزه فوضعوا له تاء التأنيث نقول ( كاتبة ) . 

فالتأنيث فرع التذكير » لذلك احتاج إلى ما يُميزه » أما ألفاظ 
الأعداد من الثلاثة إلى التسعة فهى أصلاً موضوعة على التأنيث 
تقول + كلزقة و فة 


د حبحصصح وحص 0+ ح وحص وحص حصمحصه 
غلا فيفل أن اوا معلامة شورع قالوا بف العتلافة المؤعودة 
فى المؤتث . 

وهكذا أتى اليد مخالف] :لخدو فن التذكينن والتانيف: + فقان ” 
تعالى : 9 سبع يال وثمانية أيام .. ©4 [ الحاقة ] 

ثم إن اليوم عند الفلكيين يُحسب من الوقت إلى مثله من اليوم 
التالى » لذلك نراهم عند الساعة الواحدة بعد الظهر يقولون : الواحدة 
نتساء . وتك هما ل ان شط الا 2 وك تكن الواحدة يعد 
منتصف الليل يقولون : الواحدة صباحاً ونحن ما نزال فى الليل . أما 
اليوم فى التشريع . فمن طلوع الشمس إلى غروبها ء والليل من 
غروب الشمس إلى طلوعها . 

نلاحظ أن هذه السورة جاءت ببعض اللقطات من القصة » لكن 
لها تفصيل فى سورة سمّيت باسمه » هى سورة ( هود ) تعرضت 
لكثير من اللقطات التى لم ترد هنا . 

في اة الشووة رك الا فاد غات أن عاك 
هى : الدعوة إلى عبادة الله وحده » ثم التحذير من عبادة غيره › 
لأنهم إن عبدوا غير الله عرضوا أنفسهم للعقاب » وهو أخوهم 
وحريص على نجاتهم » ثم ردوا عليه و( أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين 4O‏ [ الأحقاف ] 

أما سورة ( هود ) فقد زادت على ذلك لقطات أخرى › فقال 
تعالى هناك : ظ وإلَئ عاد أخاهم هودا قال يدقوم اعبدوا الله ما لكم من 
لله عجره بي ©( بود a‏ بتر الع سوقان هنا 


ابقل 
صبخصصمصح ,وحص و0٠‏ :2555 :11 اه 

إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 69 4 [ الأعراف ] وهناك قال : 
«إن أنتم إلا مفترون 69 [ مود ] والافتراء ينشاً عنه العذاب العظيم . 

إذن : تكلَّم هنا عن المسبّب وهناك عن السبب » فالعذاب العظيم 
سببه أنكم افتريتم على الله بأن اتخذتم له شركاء . 

ثم ذكر زيادة أخرى فى هود هى قوله تعالى : #يلقوم لا 
عظيم وفوق قدرتكم , لذلك لا أطلبه إلا من الله الذى أرسلنى وانتدبنى 
لهذا الأمر . 

وقوله :الذى فطرنى .. #209[ هود ] أى : خلقنى وأنشأنى › 
ولم يقل الذى أرسلنى . فالمراد أنه تعالى خلقنى لأكون رسولا 
واأصلح ور اسمن دغوكة نشيغان .واكون سقيرا له :إلى خلقه : 

حتى اسمه جاء موافقا لهذه المهمة › فكلمة ( هود ) 
تحت رک وکا ا ا ر و موجه تیال ا هدنا 
الك كر ا حع ارف إلى 

ثم فى ( هود ) يأمرهم بالاستغفار والتوبة : إ ويلقوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إِلَيه .. ©6( [ هود ] والاستغفار للذنب الذى مضى , 





رمقل 
UD‏ احصصمص صوص صوص حصحمصحص وصحبحه 
يبين لهم ثمرة ذلك : لإ يرسل السماء عليكم مَدرارا"' ' ويزدكم قوة إلى 
فوتكم ولا تتولوا مُجرمين 69 4 [ هود ] وهذه لم تأت فى الأحقاف . 
ومن التفاصيل التي وردت فى ( هود ) ولم تأت هنا قولهم : 
إن تقول إلا اراك بعض آلهتنا بسُوء قال إِنَى أُشْهد الله واشهدوا تى 
برىء مما تش رکون 9© 4 [ هود ] 
وهنا نلاحظ أنه لم يرد الدعوى عن نفسه »> إنما ردها عن الله 
فيتبرأ من هذا القول » ثم يقول لهم : ل انی توکلت على الله ری وربكم 
ما من دَبّة إلا هو آخذ بناصيتها ِن رى على صراط مستقيم 63 4 [ هود ] 
فيظهر فى حديثه هنا ثقة المؤمن بربه » فيقول متحديا لهم : 
افعلوا ما شئتم فما جتتكم من نفسى ولا أواجهكم بجاهى ولا قوتى 
ولا عزوتى › إنما أواجهكم بالله الذى أرسلنى وعليه توكلت فى دعوتى . 
وهنا درس عقدى مهم إذا نزل بك بلاء فلا تياس ولا تغضب 
وعد إلى وضعك الإنعان :فى اك فإن رقف اراتك اة 
لا:تتوققت. وان يكذلتك الأساب قالمب وجوه فارج إلنه. : 
وفى ( هو هود ) يعطينا لقطة لنجاة المؤمنين به لم تُذكر هنا 8 ولمًا 
جاء أمرنا نجيتا هودا والدين آمنوا معه بِرحْمَِ ما ونجيتاهم م عَدَابٍ غَليظٍ 
® © [ هود ] هذه آية كونية خرقت > النواميس كلها 8 ولَمًا جاء أمرنًا . . 
® [ هود ] أى : بهلاكهم وبالعذاب الذى كاتوا يستع جلوته نجّينا 
هوداً والذين آمنوا معه › بماذا ؟ 
«برحمة متا .. ®6) [ هود ] فقط رحمة الله هى التى تداركتهم , 


4 © مدرارا : صيغة مبالغة أى كثير غزير متتابع . «وَأَرسَلَنَا السَّمَاء عَلَيِهِم مَدَرَار..‎ )١( 
. ] 523/١ الأنعام ] أى : تدر عليهم مطرا غزيرا . [ القاموس القويم‎ [ 





صمححصوح ص ,وح هو 22520١‏ : 17 ا 
لأن ما حدث كان ثورة طبيعية وغضبة للطبيعة على المخالفين لخالق 
هذه الطبيعة , الريح هى الريح عاصفة مدمرة مزعجة صرصر عاتية › 
ومع ذلك خالفت کل نواميس التكوين البيئى ٠‏ فأهلكت هؤلاء وتركت 


ع 


هؤّلاء . 


22 وَلَىَد أهلكاماء لم نلف صرت 


51 رص 


3 





المكذية ee‏ 0 8 469 [ الأحقاف ] يعنى : 
حول مكة . 

وقد خاطبهم فى موضع آخر : «إوإنْكم لتمرون عليهم مصبحين 
9 وباللَيلٍ افلا تعقلون 020 4 [ الصافات ] نعم يمرون على مدائن 
صالح وعلى قوم نوح » وعلى الأحقاف على عاد وثمود ٠‏ ويشاهدون 

وفى موضع آخر قال سبحانه : «أولم یروا انا تأتى الأَرْض تنقصها من 
أَطْرافهَا وال يحكم لا معقّب لحكْمه وهو سريع الحسّاب © ) [ الرعد ] 

يعنى : يا قريش تنبهوا ولا تغتروا بما لكم من سيادة على العرب 
وسيطرة على قبائل شبه الجزيرة » وأن لكم منزلة فى قلوب الناس › 
لأن قوة الإيمان التى تتغلغل فى قلوب الناس سوف تسحب بساط 
السيادة من تحت أقدامكم . 


وها أنتم ترون كل يوم زيادة أرض الإيمان وتراجع مساحة الكفر 





شوو اذا 
2252+81:.5<صت وحصت وحص مصحصح وححمبمه 
فخذوا عبرة من ذلك » وهذه المسألة هى سبب إيمان خالد بن الوليد 
. 0 500 : 1 
وعمرى بن العاص وغيرهم من قادة وزعماء الكفر . حين رأوا أمر 
محمد فى ازدياد فقالوا : لقد ظهر أمر محمد واستقام » وأصبحت له 
قوة لا يقف فى وجهها أحد › وفعلاً آمنوا بدعوته . 
وقوله سبحانه : ل وصرفنا الآيات .. 0 * [ الأحقاف ] حولتاها 
وقلبنا لهم البراهين على كل وجه وبأساليب مختلفة لعلّهم يرجعون 
9 [ الاحقاف ] يعنى : عن كبريائهم وغطرستهم وعنادهم › 
يرجعون عن كفرهم وجحودهم لنعم الله » فبعد أن أخذوا النعمة كفروا 
بالمنعم وجعلوا له شركاء . 
لذلك قال فى الآية بعدها : 


رر ر ار 


فار لانصره 


مه برص اثر ه 4 ےک 
لذن اَذ a‏ 6 
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يعنى : هذه الآلهة التى اتخذوها من دون الث فلولا .. ه4 
[ الأحقاف ] يعنى : هلا »> وهى تفيد الحض › وفى المعنى تهكّم بهم 





)١(‏ أسلم خالد وعمرو فى وقت واحد ء وقد عزم خالد على الإسلام فتوجه إلى المدينة فوجد 
عمرا فى طريقه » فقال له عمرو : إلى أين مسيرك ؟ قلت : وما أخرجك ؟ فقال : وما 
أخرجك ؟ قلت : الدخول فى الإسلام واتباع محمد . فقال عمرو : وذاك الذى أقدمنى . وقد 
كان هذا عام ۷ هجرية أى بعد بدر وأحد والخندق وغزوات كثيرة وقبل فتح مكة . وقد قال 
عمرو صراحة : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت لأصحابى : إنى أرى أمر محمد 
يعلو علو منكرا . 


ح1:552 202229942994291 0 فح حوره 


إن كلمة « تولوا » توحى بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا › 
فهم لم يأخذوا حكم الله » ثم منعهم الكسل من تنفيذه . لا . إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله - ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم الحق وبين حمل النفس على اتباع 
الحكم وتنفيذه . 


إياك أيها المسلم أن تنكر حك لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تقدر عليه . 
إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله . ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل : « إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا أستطيع أن 
أقدر على نفسى » إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط . ويأق الحق 
-سبحانه - بعد أن بين لنا أصول العقائد فى قوله : 

وء وەاە وود ه سس 6 دعام > 


!> > روع ج 
ل شيد اله أله لآ إلنه إلا هو والملتبكة وأولوأ الل قآ بالط لاله إلا 


.م يور 


هو ْم ِبر ا کے ت 4 
( سورة ال عمران ) . 


وبعد أن بشر الحق المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيمانى وأنه الإله 
القادر » وطلاقة قدرته تولج الليل فى النهار وتولج النبار ى الليل 2 وتخرج الحى من 
الميت وتخرج الميت من الحى . وبعد أن رسم سبحانه طريق محبته » فإن كنتم قد 
أجببتم الله للإيجاد والإمداد » وتريدون أن يحبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم فى تنفيذ التكاليف . ظ 


وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى المبادىء الإيمانية عقدية وتشريعية » بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا نماذج تطبيقية من سلوك الخلق , ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظريات ويأتى الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق / إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا » 
إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الخلق أمثالكم من استطاع أن 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية » وكان الإسلام 
جديدا عليهم ¢ ولذلك يعرض الحق نماذج قديمة ¢ وهذه النماذج تؤكد لنا أننا فى دين 





RE 
ODDO DODHODOODODOOO 

أى : ملاً نصروهم ووقفوا إلى جوارهم فى مصائبهم » ومعتى 
«قربانا .. 462 [ الاحتاف ] يعنى : تقربهم إلى الله » وهذا كله لم 
يحدث لماذا ؟ لأنها آلهة باطلة مدَّعاة , لا تضر ولا تنفع . 

بل هى من صنّع أيديهم » وباشروا صناعتها بأنفسهم فأقاموا 
الحجر وجعلوا له ذراعين ورجلين وأنف وأذن › وإذا وقع رفعوه , 
وإذا کسر ذراعه أصلحوه ٠‏ بالله هل هذه عقول ؟ 

وقولهم «قربانا .. © ) [ الاحقاف ] كما قالوا فى موضع آخز : 
ونا ندعم لو قرت ی اله زف . 4O...‏ التو 
جيداً معنى العبادة » فلو قالوا ما نحترمهم إلا لنقريونا' إل ناث لكان 
معقولا » لكن ‏ نعبدهم .. © € [ الزمر ] وأنتم تعرفون أن العبادة 
طاعة أمر المعبود فى أمره ونهيه » وهل للآلهة هذه أوامر أو نواه ؟ 

لذلك يرد الله عليهم ابل ضلوا عنهم .. ۵© 4 [ الأحقاف ] يعنى : 
تاهموا وغازرا عديم ا : ضل فلان الطريق » ومنه قوله 
تفال . «وإذا مَسكم العمْرٌ فى البَحْرٍ ضل من تدعون إلا باه .. © »4 
[ الإسراء ] لماذا ؟ لأن المسألة هلاك . 

والإنسان لا يخدع نفسه 2 ففى وقت الشدة يترك الآلهة المدعاة › 
ويلجا إلى الإله الحق الذى يملك النفع ويملك الضر » ففى هذا الموقف 
لا يقول أبد) : يا هبل » لأنه يعلم أن ( هبل ) لن ينقذه لكن يقول : 
يا الله . 

وذالك ..462 [ الأحقاف ] إشارة إلى اتخاذهم آلهة من دون 


اميم = 


سوا لاحل 
:22ج مت حصمححمحمححصيبيحه 
الله إفكهم 0 ® 4 [ الأحقاف ] الإفك فق الکن ال > وهو أشد 
أنواع الكذب وما کانوا يَفتَرونَ 460 [ الأحقاف ] يختلقون من الكذب 
من قولهم أن هذه آلهة » فكأن المعنى العام للآية : أن عدم النصرة 
نتيجة الإفك والافتراء 0 الله باتخان آلهة من دونه . 


EE ا‎ 


#8 وإد صرفنا لك المعو 

قران قلماحصروه قالوأ اتترا ا 

رارك مهم وريه 6 

سمت اڪ تما نز لمن بعد د ویم 
من 


نيديو ېړا الي وړک رن سف و 





ينتقل السياق بنا إلى مجال آخر من مجالات الدعوة » فبعد أ“ 
تكذيب يحدثنا عن الجن » وهم الجنس المقابل للإنس فى الدعوة . 





)١(‏ هم نفر من أشراف جن نصيبين على الأرجح » وكان رسول الله قد خرج إلى الطائف بعدما 
يئس من أهل مكة . فخرج يدعو أهل الطائف إلى الإسلام » فلما صده أهل الطائف وانصرف 
عائدأ إلى مكة وكان ببطن نخل قام يقرا القرآن فى صلاة الفجر فمر به الجن فسمعوا 
القرآن وعرفوا أن ذلك هى سبب حراسة السماء عن أن يتسمع الجن وحى السماء [ الرازى 
فى مفاتيح الغيب بتصرف فى تفسير الآية ] . وقيل : أنهم كانوا سبعة . وقيل : تسعة . 

(۲) قالوا : ( من بعد موسى ) لأنهم كانوا يهود فأسلموا . قاله عطاء . وقال ابن عباس : إن 
الجن لم تكن سمعت بامر عيسى عليه السلام . [ تفسير أبى السعود ] وقال ابن كثير فى 
تفسيره للآية : « لم يذكروا عيسى لأنه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم » . 


OOOO‏ هه :اه 
حيث أرسل سيدنا رسول الله ية إلى الثقلين ارين والجن ' 
إذن : الجن جنس مكلف مثلنا ؛ لكنه غيب عنا فلا نراه لله يراكم هو 
بيه من حيث لا تروتهم .. 60 4 [ الأعراف ] 
والجن له خفّة فى الحركة وتغلغل فى الأشياء لطبيعته النارية › 
لذلك لو أشعلت النار خلف هذا الجدار بعد لحظات تّحس بها هنا . 
إذن : صدّق أنه من نار » وأنه يتغلغل خلال الأشياء ٠‏ وأن له طبيعة 
غير طبيعة الآدمى . 


و كه 


الحق سبحانه يريد أن يبين 


م 


مثلنا فى التكليف وأنه مثلنا مُخاطب بالقرآن » ومنه المؤمن والكافر 


لنا أن الجن وَإِنْ كان غائباً عنا إلا أنه 


والطائع والعاصى . 

ونحن نعلم قصة الصراع بين الجن والإنسان » منذ خلق آدم 
عليه السلام وأ مر إبليس بالسجود له فأبى واستكير » وكانت حجته 
أنه خلق من نار » وآدم خلق من طين » فكيف يسجد له وهو أفضل 
منه على حَدّ قوله  :‏ خلقتنى من نار وخلقته من طين 9© 4 [ الأعراف ] 
الشجرة التى نهاه الله عن الأكل منها . عصى عن غفلة وتغلب النفس 
ووسوسة الشيطان . 

ثم لما عرف معصيته اعترف بها وتاب عنها واعترف بأنه أخطاً 
فى حَقّ ربه وظلم نفسه «إقَالا ينا ظَلَمنا أنفستا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين © 4 [ الاعراف ] وقال فى البقرة : 9 فتلقئ ادم 





0 حبكل 
0:2 صوص ص صصص وحص موص حوححيحه 
من ربه كلمات فتاب عليه إِنه هو التواب الرحيم « 4 ق 
إذن : قبلت توبة آدم لأنه لم يرد حكم الله » أما إبليس فردٌ الحكم 
ولم يخضع له فطرد من رحمة الله وأبعد » وفرق بين أن تعصى 
الحكم وأنت معترف به » مصدق بأنه من الله » وبين أن ترده . 
لذلك نقول هذا الكلام لمن يجادل مثلاً فى مسائل من الدين 
الحكم فيها واضح , كالربا مثلاً أو إطلاق اللحية فيقول : التعامل 
بالربا الآن حلال » نقول لهذا : أنت بهذا القول ترد حكم الله فى 
الربا » والأسلم لك أن تقول أنه حرام لكن ظروفى تجبرنى عليه مثلا . 
تولك أن :تققد مابرف آنه قفرب :ففف لعن اله يعن لك 
بدل أن تعاند ربك فى حكمه » وهذه لا تقدر عليها » وتذگر قول 
الشيطان 8 ولامرنهم فليغيَرن خلق الله .. ® 4 CBA‏ 
N :‏ . 5 2 1 
ولنا ملحظ هام فى أمر الله لآدم بعدم الأكل من الشجرة ظ ولا تقربا 
هذه الشجرة .. © ) [ البقرة ] فالنهى عن مجرد قربها . وهكذا كل أمر 
فى ما حرّمه الله « تلك حدود الله فلا تقربوها .. 059 4[ البقرة ] 


أما ما أحل الله لك فقال فيه : تلك حدود الله فلا تعتدوها .. 





الظاهر أن كفره كان عن جهل بأن استرد سبحانه منه ما أعاره من العلم الذى كان مرتديا 
به حين كان طاووس الملائكة . 


ححص وححح و مححصح مه :5ع OQ‏ 


® € [ البقرة ] يعنى : لا تتعدوا ما أحلّ الله » أما الحرام فلا تقربوه 
لأن من حام حول الحمّى يوشك أن يقع فيه" . 

وذرية إبليس تسير على نهجه فى إغواء بنى آدم ٠‏ ونحن لا 
نراهم كما لا نرى الملائكة . مع الفارق بينهما › فالملائكة من نور › 
والشياطين من نار . 

وهنا ينقل الحديث فى شأن رسالة محمد بيه من الإنس إلى 
الجن » والإخبار بأن الجن مكلف » وبأنه يستمع القرآن لم يأت به 
معد لنت عدن قسن 1 ]فنا E E DE‏ 
الجن يستمعون القرآن . 

فقال فى سورة الجن : لفل أوحى إلى أله استمع تقر من الجن فقالوا 
إا معنا فرآنا عَجَبًا 0 يهدى إِلَى الرشد امنا به 00 "انين ] 

وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه محمد : أنا لم أبعثك لتذهب إلى الجن 
كالبو افك د اراي ذلك LG‏ يوم اج سيت 
القرآن وأنت لا تشعر بهم , ا 

وهنا يقول : 9 وإِذ صرفا إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن. . 


© 4 [ الأحقاف ] فأنت تقرأ 0087 


وقولهم فى سورة الجن يهدى إلى الرشد .. © 4 [ الجن ] 





)١(‏ حديث صحيح متفق. عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥۰‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
۲۹۹٦١ (‏ ) وابن ماجة فى سننه ( 591754 ) كلهم من حديث النعمان بن بشير عن رسول 
الله ية : « الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينة وعرضه » ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه » الحديث 


شوو لوقا 
OOOO OOD OO DODO‏ 

وهنا قالوا ظ کتابا أنزل من بعد موسئ .. © 4 [ الاحقاف ] دلّ على أن 

وفى سورة الرحمن : ظ سنفرغ لكم أيها الثقلان © € [ الرحمن ] 
يعنى : نفرغ لحسابكم » فبعد أن تركناكم على راحتكم تفعلون ما 
تريدون ٠‏ لا تظنوا أن هذه غفلة منا عنكم » إنما أمهلناكم لنؤكد أمر 
الاختيار الذى خلقناه فيكم ومنحناكم إِيَاه . 

فالثقلان : الجن والإنس سواء فى الحساب + كما هم سواء فى 
التكليف . 

زوق عن :سيدا أفن.وضى الك :عنه أنه قال © کت مم ورسول الله 
ية فى جبل من جبال مكة › فإذا رجل عجوز يقبل علينا معه عكاز 
يتكىء عليه » فلما رآه رسول الله عرفه . وقال : كأنها مشية جِنّى 
مكار ع امات سيا مد 
و ا ابسن أبوان اثنان ؟ 55 : ا 509 
أكثره وبقى قله قله » ولقد شاهدت کال قى قل ا 


فهذه الرواية دليل على طول أعمارهم » وأنهم يتشكلون بأشكال 





)١(‏ ذكره فخر الدين الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب ) فى تفسير هذه الآية وفيه « وكنت 
وقت قتل قابيل هابيل أمشى بين الآكام » . وأخرجه العقيلى فى الضعقاء الكبير ( حديذ 
159 فة طول وتغزابة وار : 
قال العقيلى : فيه محمد بن عبد الله الأنصارى أبى سلمة متكر الحديث . 
قال ابن الجوزى فى كتاب ( الموضوعات ) : « هذا حديث موضوع لا يشك فيه . وله 
طريقان : الأول : من طريق إسحاق بن بشر وكان كذاباً يضع الحديث . والآخر : فيه محمد 
ابن عبد الله الآنصارى مذكر الحديث » . 


شیا لفل 
خمحخححصحص هت وحص حص وح وحص ص وحصت ON ١‏ 
مخظلفة ٠‏ كما يتشكل الملك » فنحن. لا نر الملك على حقيقته .ولا 
نرى الجنى على حقيقته › إلا إذا تشكل فى صورة إنسى . 
وأنتم تعرفون حديث جبريل الطويل لما جاء مجلس النبى ييه فى 
صورة رجل غريب » لكن لا يرى عليه أثر السفر , ولا يعرفه من 
ال عة ل سول أنه كله + اه مرل حاف ك امون 
ا 
الإشكالات » ومنها قولهم أن يكون الرسول ملكا وهذا إشكال مردود › 
فلو جاء الرسول ملكا لجاءهم فى صورة رجل » وإلا كيف يبلغهم 
وكيف يكون التلقى عنه ؟ 
إذن : سيظل الإشكال قائما . ثم إن الملك لا تصح الأسوة به , 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »› فكيف يكون 
أسوة لمن فى طبيعته الخطا والقفلة ‏ والستيان ؟ 
81 شر شی القن الرفيسول أن كون ھن جن :من أرسل 
إليهم لتقوم به الأسوة . 
المؤمن والكافر » فقال حكاية عنهم : وأا ما المسلمون ومنا القاسطون 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤۸‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه ( ٩‏ ) وفيه أن رسول الله 
قال : « هذا جبريل جاء يُعلّمِ الناس دينهم » . وعند مسلم قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم » . 


ابقل 
41ج جحت وج وج جوج تم 2ج 
فمن أسلم فأولسعك تحرًوا رشدا 69 وما القاسطون فَكَانُوا لجهتم حًا 
®4 [ الجن ] 
لذلك النبى بل قال : لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم 
الجن » فكانوا أشدّ استجابة منكم » كانوا إذا سمعوا 9قَبأَى آلاء ربکما 
تکذبان © ان ] ينطقون فى نفس واحد : لا بشىء من تعمائك 
زبنا تكذب'" + فلك الحمد + يكررونها بتكزان الآية : 


E 3 

واسمعهم يقولون : وأَنّهِ تعالّى جد ربنا .. © © [ الجن ] 
يعنى : تعالت عظمته , ولهذه العظمة <ما اتخذ صاحبة ولا ولدا © 4 
[ الجن ] إذن : الجن يعلمون قضايا الإيمان وقضايا التوحنيد » وريما 
كانوا أدق منا فى التعبير عنها » ويكفى أنهم حكموا على إبليس 
تالسفة ‏ فقالوا : ونه کان يقول سفيهنا على الله شَطَطًا © 4 [ الجن ا 

نعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى : إذ صرفنًا إلَيك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن .. 4069 [ الاحقاف ] النفر a‏ 
الثلاثة إلى الأربعين » صرفناهم إليك يعنى : أتينا بهم إليك بدل أن 
تذهب أنت إليهم .' 

ل[ فلما حضروه .. 469 [ الأحقاف ] حضروا القراءة ل قالوا أنصتوا 
)١(‏ أخرج البيهقى فى ( دلائل النبوة ) ( ۱۰۷/۲ ) ( حديث ”575 ) عن جابر بن عبد الله 

لووك الوامسة NG‏ 0 

[ الرحمن ]. قلا 12110110 


(۲) الجد : العظمة والمجد . ( جد ربنا ) أى : أنه تعالت عظمة رينا » وتعالى مجد رينا . 


[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 





جم 952099 095525032290300 
.. #53 [ الأحقاف ] استمعوا باهتمام وقد عطق اوه ل و 
بعضا بالإنصات «فَلَمًا قُضى .. 4069 [ الأحقاف ] انتهت القراءة ‏ ولوا 
إن قومهم منذرين 4069 [ الاحقاف ] ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم 
ويبلّغونهم ما سمعوه . 

طقَانُوا يسقومتا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ ..©) [ الاحقاف ] 
أى : القرآن » وقولهم لمن بعد موسئ ..460 [ الاحقاف ] يدل على 
أنهم كانوا على صلة بالرسل السابقين » وأنهم كانوا مؤمنين بسيدنا 
موسى يعنى : كانوا من اليهود . 

وذكروا موسى دون عيسى - عليهما السلام - لأن كتاب موسى 
فل لمكي :الاق ا ر لمكا ]نا كان 
عيسى فكان مجرد وجدانيات ووصايا ٠‏ لذلك تنبهوا لهذه المسألة 
وجمعوا بين الإنجيل والتوراة فى كتاب واحد مع وجود عصبية 
يتما بتو اسو لكات قد 

و «مصدقا .. 469 [ الاحقاف ] أى : القرآن مصدّق الما 
ين بد © 4 :[ لاقت ] الما قله من الكقن الستماوية + وما :دام 
مُصدَّق لها إذن جاء بما جاءت به ولكن يزيد عليها أنه « يهدى إلى 
الحق وإلى طَريق مستقيم 460 [ الاحقاف ] بما يناسب عالمية التدين . 

فكل رسول قبل محمد كان يأتى ليعالج أمراض مجتمعه فى زمن 
محدود ومكان محدود ٠‏ وقد يتعاصر الرسولان ٠‏ كما رأينا فى سيدنا 


فالعالم فى هذا الوقت كان فى انعزال ووحدة , لم يكُنْ. هناك 





حاو ۲ر 22-999 هه ر ر مه ر مه ر ر هسه ر مجه ر ر e‏ ر مده ر ر e‏ ر De‏ 


الالتقاء الموجود الآن + والذئ يجعل العالم كله كقرية صغيرة » فهذه 
الحياة المنعزلة تجعل كل مجتمع لا يدرى بغيره . 

لذلك: كان لوم مفاسة بخاص .فحنا كل مقها إلى :سول ليُصلهها 
ويأخذ بأيدى قومه إلى الله »> فقوم عبدوا الأصنام من دون الله › 
وآخرون طقّفوا المكيال والميزان . وآخرون انحرفوا جنسيا عن 
ا القن لها آل وک جا من مزلم تكح "إلى ومون 

لكن لما التقى العالم » ووجدت بينه وسائل انتقال كان لا بد من 
رسول واحد » لأن المفاسد والآفاق ستتحد , لا بد من رسول واحد 
يصلح لكل زمان ومكان » لذلك شرف كل زمان ومكان بالجامع للخير 
فى كل زمان ومكان محمد بن عبد الله مي . 

إذن : من الجن جماعة سمعوا وتحملوا مهمة البلاغ › لذلك يقول 
سيدنا رسول الله ب : « نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها » وأداها 
إلى مَنْ لم يسمعها , فرب مَبِلْمْ أوعى من سامع »'" . 

نعم ومن يدريك لعل المبلّغ يكون أحرص على التطبيق من 
السامع » وقد فطن الشاعر الغربى إلى هذا المغتى فقال" : 


ساك 


ماه 5 اي o‏ و 2 5 ع8 ن م 3 و 5 . )"( 
فخ تكلم ول حطر إل عملي .وان _الكمار” وکل الخو ار 
س 


)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه ( ۳۲۱۷١‏ ) والترمذى فى سننه ( ۲۵۸۰ ۰ 558١‏ ) وحسن 
الأول وقال عن الثانى ( حديث ابن مسعود ) : حسن صحيعح . وكذا أخرجه ابن ماجه فى 
سننه ( ۲۲۱ » ۲۲۷ » ۲۲۸ ) » وأخرجه أيضا من حديث أنس بن مالك ( حديث ۲۳۲ ) . 

(؟) هو الشيخ الفقيه الإمام خلف بن أبى القاسم محمد الآزدى القيروانى البراذعى ٠‏ وقيل : 
البرادعى . لم يعرف تحديداً سنة ولادته وكذلك وفاته [ تهذيب المدونة 5/١‏ ] . 

(۳) هذا البيت قاله لطلبته عن نفسه . والمقصود أخذ العلم عنه ولا تحفل بناقله » فلتأكل الثمار 
اليانعة ولتلقى بعيدان الحطب فى الثار . 


حموح ص وج و:وج2 226202220222902 ااا 
الإسلام لا نجد تعصبا؛لأن الدين الذى جاء من الله على آدم عليه السلام هو 
الدين الذى جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذى نزل إلى 


إن الحق يعطى صفات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى ما أنزله الله عليهم من 
منہج . وجاء الإسلام لينسخ بعضا مما جاء فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منهج واحد باق إلى يوم القيامة » هو منهج الإسلام » إنه مطلق العظمة . هاهوذا 
الحق يقول : 


ر ل ر رر 


2 حي إن آله اطم ادم ووا وَءَالْإِبْرهِيمَ 
رم ص و ع ےم وس م - کر 
وََالْعِمْْدْعَلَاْمَلِينَ 07 چ 


إنها عدالة القرآن الكريم » إنه الحق العادل الذى ينزل على الرسول بلاغا يذكر الأبناء بطهارة 
أصول الآباء, ومن الخسارة أن يصير الأبناء إلى ما هم عليه . « إن الله اصطفى آدم ۲ وكلمة 
« اصطفى » تدل على اختيار مُرض . ولنا أن نسأل : هل اصطفى الحق هؤلاء الرسل » آدم 
ونوحًا » وآل إبراهيم » وآل عمران فكانوا طائعين . أم علم الحق أزلا أنهم يكونون طائعين 
فاصطفاهم ؟ إن الحق علمه أزلى » وعلمه ليس مرتبا على شىء . وساعة أن تأق أنت بقانونك 
البشرى وتتفرس فى إنسان ما » وتوليه أمرا » وينجح فيه » هنا تهنىء نفسك بأن فراستك كانت فى 
محلها . بعلم الله واقتداره ؟ 


إن الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الله أزلا ہم سيكونون طائعين » وقد 
يقول قائل : إنهم_طائعون لله بالاصطفاءء لثل هذا القائل نرد : إنهم طائعون 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخذوا التكليف بالنفس 
الخاصة ع إنهم: طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف 3 ولو تركهم الحق للأمور 








651١ 


ن مولا الا من الجن فى ل قر ندا رقم ا 
سمعوة : 


كسوبا داع الله 00 ا ا بهد يَعَفِر رڪم 
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کا ايريا اتی لین دند 
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ويا لبك فِصَك لبن 





معنى داعى الله ٠‏ [ الاحقاف ] الأصل فيه رسول الله ثم 
المبّغ عنه منهج الله للقوم ظ وآمنوا به .. 469 [ الاحقاف ] أى : يما 
جاء به «يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم © ) [ الأحقاف ] 
قال من ذنوبكم .. 469 [ الاحقاف ] فأفادت ( من ) التبعيض . 
يعنى : يغفر لكم بعض الذنوب ٠‏ وهذه المغفرة ثمرة الإيمان . 
ولم يقل كل الذنوب » لأن الحق سبحانه يغفر بعضها ويترك 
عضا 'للقوية و اة آله افك من الذدون ما تنقرها"السصاذة إلى 
اا او اينع الي ا بع أو را ی 
لكن هناك ذنوب لا بد لها من توبة » ويكون لمغفرتها شروط 
اخرى كما لو كانت في حى العباد + .وهناك مظالم ومتلقات: لا به أن 
0 إلى أصحابها « ويجركم من عذاب أَليم © * [ الأحقاف ] إذن : 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”1855 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مَل : 
« الصلاة المكتوية إلى الصلاة التى بعدها كفارة لما بينهما . قال : والجمعة إلى الجمعة , 
والشهر إلى الشهر . يعنى : رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما » 


دح صمح ححصم حص صوحصه ٠‏ حص محصه 

ا ا ها الحا في انان وا عو الات لجان باهيا 
من ا و كما گر 

لكن لم يقل هنا أنهم يدخلون الجنة » وهذا يفرض علينا سؤالاً : 
هل يدخل الجن المؤمن الجنة ؟ البعض يرى أنهم بعد الحساب 
سيتحولون إلى تراب وتنتهى المسألة » بدليل أنه لم يقل هنا أنهم 
يدخلون الجنة بعد أن يجيرهم من النار . 

لكن ما داموا مكلفين مثلنا > ومنهم المؤمن والكافر » إذن : لا بد 
من الجزاء بالجنة أو بالنار » فإن وقفت عند مسألة أنهم خُلقوا من 
لار ف عن بوك ميا ةا ادن ت ا 
يسير على الخالق سبحانه › فله قوانين أخرى . 

وسبق أن قلنا : أنت مخلوق من طين ٠‏ فهل معنى ذلك أنك إذا 
نزلت البحر مثلاً ( تبوش ) ثم اقرا إن شكت : «إِنَهَا شجرة تخرج فى 
أصل الج © 4[ الضافات ] فكرقن كني شحرة من أصل ال ؟ 
ا تكلم فى ا 

وقوله سبحانه : 9 ومن لأ يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 
E.‏ معدو معدن و بسر غنم :والح خف لا 
يمكنك من الفعل تقول : أعجز فلانٌ فلانا يعنى : سبّب له ما يعجز 
عنه » ومنه قولنا : القرآن مُعجز يعنى : أعجز العرب عن الإتيان بمثله . 

فؤلاء الذين عصوا الداعى إلى الله وكفروا به لن يُعجزونا » ولن 
يجدوا لهم مهربا من عقابنا ولا مفراً منه . 


ل ولیس له من دونه .. 4069© [ الأحقاف ] من دون الله « أولياء 1 





شود ابقل 
حو ووو وج بجوجح 152022039955922 
© * [ الأحقاف ] يعنى : يتولونهم ويدافعون عنهم أو يشفعون 
لهم ء ولا قوة تمنع عنهم عذاب الك أوللئك فى ضلال مبين © 4 
[ الأحقاف ] يعنى : هؤلاء الأولياء ضلّوا عنهم . تاهوا فلا وجود لهم . 
ل مبين 469 [ الاحقاف ] محيط » كما يفعل التائه الذى ضل 
طريقه , فيذهب إلى هنا ويذهب إلى هناك » فلا يهتدى للغاية التى 
يريدها . 
ثم يعود السياق ويلفتهم إلى الآيات الكونية لعلهم يتدبرونها , 
لأنهم جحدوا وأنكروا ولم يستفيدوا يما خلقه الله فيهم من وسائل 
الكونية وإظهارها لهم من باب تلوين العظات . 
وو ري 214442 بر a‏ سالك > 
© 
ر > )ےہ کے کے 02 arf >2 ٣‏ سداد ايو 
ولم يعى جخلقهن بمددرعك أن یحی الموف بك إنه, 
عنم شىء در 4 


کر سم 





الحق سبحانه هنا ذكر آية من أعظم آيات الخلق » وهى « خلق 
السمدوات والأرض ب ©4 [ الأحقاف ] لذلك قال فى موضع آخر : 
« لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. «ى 4 [ غافر ] 
فأتى بخلّق السموات والأرض ولم يذكر حَلق الإنسان لأنها الآية 





4 © .. عىّ عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . قال تعالى : ظ ولم يعى بخلقهن‎ )١( 
. ] 5/7 الأحقاف ] أى : لم يعجز . [ القاموس القويم‎ [ 


شوو ابقل 1 
ر اا و اا 2221002999 ر ر مه ر صت ر ر ست وحوح 


لإولم يعى بخلقهن .. 469 [ الاحقاف ] لم يتعب تعالى الله عن 
ذلك » كما قال فى آية أخرى : 8 وما مسنا من لغوب C0‏ 4 [ ق ] 
كانت هذه صفاته » وهذه آيات خلقه › أليس بقادر على أن يُحيى 
الموتى ؟ 
ويأتى الجواب ( بلى ) يعنى : نعم قادر »> وجاءت ( بلى ) هنا 
لإفادة الإثبات + لأن السؤال سؤال منفئ » والقاعدة أن نفى النفى 
إثيات «إِنه على كل شىء قدير 4 [ الأحقاف ] تذييل يؤكد قدرة الله 
على ]خياد الخوقى هسب + :إثنا درت فال “على كل شن 
ےو ل وو ار 0 رک 2 e‏ 8 
# وروم يعرض لَدنَكفْروا ع لتارألش مدا 
چ ر کے ی م رر رر £ 4 26 
لی ااب ا6ال دون دَابَيما 


ص 
ست 


هذه لقطة أخرى لمسالة العرض على النار والعياذ بالله » فقبل 
هذه قال سېحانه : «ويوم يعرض الُذين كفروا علَى الَارِ أذهبتم طيباتكم 
فى حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها .. © 4 [ الأحقاف ] فذكر لهم علة 
عرضهم على النار » وهى استنفاد الطيبات كلها فى الدنيا » بحيث لم 
يبق لهم شىء فى الآخرة . 

لذلك قلنا : إن النعمة التى تشغل صاحبها عن المنعم ه 








. ] اللغوب : التعب والإعياء . لغب يلغب : أعيا أشد الإعياء . [ لسان العرب - مادة : لغب‎ )١( 


حوحص ص ,م 0ت و حت وت 11125526 اا 


فف لا سوونا'رسول اه خا :ترج نعنة علدا أو فده غيرنا. ان 
فقول ما ق هرة: الذ نيالك 


فترد الفضل إلى صاحبه وتبرىء نفسك من الغرور » ونسبة 
النعمة إلى نفسك › وأنها جاءت بفضل مهارتك وشطارتك ٠‏ كما حصل 
من قارون فقال : إِنمَا أوتيته عى علّم عندى .. 09 4 [ القصضن | 

فكانت النتيجة «إفخسفنا به وبداره الأرض .. © # [ القصص ] 
ونان "الحق اة نطول لما دمت أزتيقة على عله عند 
فاحرسه بعلم من عندك أيضا . 

يروى أن سيدنا عمر رضى الله عنه دخل على سيدنا رسول الله 
كه »> فوجده ينام على حصير قد ار فى جنبه › ولم يجد عنده شيثا 
يلفت نظره من متاع الدنيا » فتالم لحال رسول الله ولم يستطع إخفاء 
ما فى نفسه . 

فقال : يا رسول الله ادع الله أن يوسم على أمتك كما وسّع على 
فارس والروم > فنظر إليه رسول الله وقال : « أفى شك أنت يا بن 
الطاب :مولام جات لمم بات في عياتهم لاا 





)١(‏ أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير ( ٠٤١١١‏ ) عن عقبة بن عامر قال قال ييه « من أنعم 
الله عليه بنعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل . ثم قرا رسول الله 
« ولولا إِذ دخلت جَتْتَك قُلْت ما شاء الله لا وة إلاً باللّه . . © 4 [ الكهف ] . 
طويل عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رفع رأسه فى بيت رسول الله وقال : فوالله ما رأيت 
فيه شيتا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد 
وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالس) ثم قال : أفى شك أنت يا ابن 
الخطاب أولتك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا . فقلت : استغفر لى يا رسول الله . 


شور لوقل 

دح احبص ص موص صو حصحوصص وصصموحمه 

وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز : والله لو شئت أن أكون أطيبكم 
طعام] , وأحسنكم لباسا لفعلت » ولكنى أستبقى" > لذلك قال 
E N‏ 

إذن : من ذكر الجزاء واستحضر نعيم الآخرة هانت عليه مشقة 
الطاعة فى الدنيا 2 كالتلميذ الذى يذاكر ويسهر ويحرم نفسه لذة 
الراحة شوق إلى ذه أعظم هى لذة النجاح . 

قوله تعالى رد .. © 4 [ الأحقاف ] الخطاب هنا 
لرسول الله ييه . و( يوم ) ظرف زمان يعنى : اذكر يوم يُعرض الذين 
كفروا على النار وذگرهم به . وقل لهم : «أليس هنذا بالحق ..5© 4 
[ الأحقاف ] أى : الحق الذى كنتم تكذبونه ها هو أصبح واقعا . 

وسبق أن بينا أن العلم ثلاث مراحل : علم اليقين » وعين اليقين , 
وحق اليقين , فالإخبار عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب علم 
يقين » ثم حين نرى هذا الجزاء يصير عين اليقين , ثم حين نباشره 
ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يصير حق اليقين . 

وهذه المراحل ذُكرت فى موضعين فى قوله تعالى : 8 ألهاكم 
التكاثر © حتیٰ زرتم مقار © كلا سَوْف تمو ص © ثم كلا سَوْفَ 
تعلّمون © كلاً لو تَعلمُونَ علْم البقين © َرَو الجحيم © نَم روم 
عين اليقين 0 ثم لتسألن يومئذ عن التعيم © 4 [ التكاثر ] 
)١(‏ هذا القول هو لعمر بن الخطاب وليس ابن عبد العزيز » أورده القرطبى فى تفسيره لقوله 
تعالى  :‏ أذهبتم طَيباتكم فى حياتكم الدنيًا .. 400 [ الأحقاف ] وكذا الرازى فى تفسيره . 

والنسفى فى تفسيره . والسيوطى فى الدر المنثور . 





حبكل 
OQ 122222923022092 OGG‏ 

أما حق اليقين فدُكر فى قوله تعالى : وما إن كان من المكذبين 
اليقين 62 فسبّح باسم ربّك العظيم 69 4 [ الواقعة ] 

وقوله : قالوا بلى وربنا #6٠‏ [ الأحقاف ] هذا جوابهم على 
السؤال أليس هنذا بالحق .. 9© € [ الاحقاف ] والجواب ب ( بَلَى ) 
هنا يعنى نعم ء لأن نفى النفى إثبات » نعم هذا هى الحق الذى كُنَا 
نكذيه ولا يكفيهم الإقرار به » بل ويقسمون أيضاً لتأكيد المسألة . 

بلئ ورينا ٠‏ 4 [ الاحقاف ] لأنهم و وباشروه ٠‏ ثم يأتى 
الحكم النهائى «فذوقوا عاب بمَا كشم تكفرون © 4 [ الأحقاف ] 
0 


اا شرولا ستعجل 
کا ر 


ر ج رر و و 


مهاري هَل هڭ! لقو ال ن @4 


الخطاب هنا لرسول الله بيا . الحق سبحانه يسليه ويثبته ليتحمل 
الإيذاء من الكافرين . فليس هو بدعا فى ذلك » فقد سبقه كثير من 


تعرفون أن سيدنا رسول أله تعرض لكثير من أذى قومه . آذوه 





. أصلاه الله النار : أدخله إياها . « سَأَصَليه سَقَرَ 4)9 [ المدثر ] أى : سادخله النار‎ )١( 
4 69 وقوله ثم الْجَحيم صَلُوه © 4 [ الحاقة ] أى : أدخلوه . وقال : لإ تصلية جحيم‎ 
| 241 اقيم‎ e IE A Î 


شرو ابل 
LAD‏ وحص وحص ص وحص حص وح حص وص0حمو6ه 
بالقول فقالوا : ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكذاب . ثم تعدى 
الإيذاء إلى الإيذاء بالفغل » فاعتدوا عليه فى الطاكف حتى أدموا 
فريس وى E a E E‏ 
0( 
وهى يصلى 
آذوه فى نفسه » وآذوه فى أهله وفيمن آمن معه . بل تآمروا على 
ف ) وفوا عليه تخ اخنطؤؤة لذركمكة والنهرة إلى المديقة , 
والنبى ييه يتحمل ذلك كله لكنه بشر ويشق عليه ذلك . 
قاراد الك تبان ان مضع امام إشؤة وفع لعن كبو مق الراسل 
السابقين ظ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ..©©) [الأحقاف] 
فسيدنا إبراهيم عليه السلام وصل الأمر به إلى أن ألقى فى النار , 
ومع ذلك لم يفقده الموقف ثقته بربه » بدليل أن جبريل عليه السلام لما 
عرض عليه أن يطفىء هذه النار قال له : أما إليك فلا فجاء الأمر من 





)١(‏ الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التى فى مقدّم الفك تلى الثنايا بين الثنية والناب . والجمع 
رباعيات . [ لسان العرب - مادة : ريع ] . 

(9) دكن العارئ قى مشكل الأكان ( سيك 899 عن عي اله أبن مجعو قال :اا 
رسول الله يصلى وقريش قعود وسلى جزور قريب منه فلما سجد قالوا : من يأخذ هذا 
السلى فيلقيه على ظهره فكأنهم هابوه . فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فقام فالقاه على 
ظهره نوه سا فلو يذل سا بعس جارك قاطن" رک ا وال من جور قال 
عبد الله : فما سمعت رسول الله ييه دعا على قريش غير يومئذ . قال : « اللهم عليك بالملاً 
من قريش E‏ ع ا ع ا 


اتم فيا دم در جم :م سحي حتى لقا فى اليب خی یی جل او ا . ا 


GEG ST 
. ] 1٤١/١ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ [ 


روا لاحل 
OQ DOO OO OOD OOOO GOG‏ 

السماء ل ینار كونى بردا وسلاما غلا اتراق © 4 [ الأنبياء ] 

فى هره أيكلنى فى نفسه ‏ وفی کیره ایی يديم وده 
الوحيد > وصير على الابتلاء ففدى ألله الذبيح إسماعيل « وزاده على 
ذلك بولد آخر هو سيدنا إسحاق ومن بعده سيدنا يعقوب › وکلهم 

وجاء هذا العطاء نتيجة التسليم لله فى قضائه وقدره والرضا به . 
ولقا:ق ابن E‏ اموة: فى :الها «الفضاء ٠‏ وان كوين اأحياننا 
فلا يُرفع قضاء حتى يزضى صاحبه به ٠‏ وإلا ظل البلاء نازلا به . 


والذين يطول عليهم قضاء الله هم سبب ذلك › لأنهم فى الواقع 
معترضون » ولو رضوا لرفعه الله عنهم » مثل الأب الذى يضرب ولده 
على خطأ ارتكبه » فإن خضع وانصاع لوالده تركه ٠‏ بل ويحنى عليه 
ويرضيه . فإن اعترض زاده ضربا . 

اذ اف ال افو أن ری نه نال اد لذلك ورف فى 


(١ 


الحديث القدسى : « وكيني نقذرئ أعطيتة على قذر ت 

ألف سنة إلا خمسين عاما » ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل وكانوا 

يضربونه حتى يغمى عليه . 

)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه ( ۲۳۲۰ ) وابن ماجة فى سننه ( ٠١١١‏ ) والبيهقى فى شعب 
الإيمان ( 5455 ) والقضاعى فى مسند الشهاب ( ٠١5١‏ ) عن أنس بن مالك أن رسول 


كله قال 2 و إن عط السوام مم عط افلا ران اش عو و خلإ اح فون اتهم : 
فمن رضى فله الرضا . ومن سخط فله السخط » . 


راتفا 
© .7 +226455200999 
انظن ا الأبقلاءاه'الحن مر بها سا وسف ب قفي :صغرة ال 
فى الب > وو 0 الو کا اة العزيز وألقى فى 
الجن ٠‏ كه هون فمك أنه له « وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض 
یتبواً منها حيث يشاء نصيب برحمتتا من ناء .. ©4 [ يوسف ] 
وسبق أن ينا أن الأقدار لا تخلو من حكمة » وأن الحدث لا 
ينفصل عن فاعله » فقبل أن تعنترض آنظر من الفاغل . والنبى كلا 
حين يتأمل مواكب إخوانه من الرسل السابقين وما تعرضوا له يهون 
عليه إيذاء قومه . ويكون ذلك تسلية له . 
وقوله تعالى : ولا تستعجل لهم ..(62) 4 [ الاحقاف ] يعنى : لا 
تستعجل عذابهم > خاصة وأنهم کانوا اون العذاب جهلاً وعنادا 
ق > لذلك خاطبه ربه بقوله : ظفَإِمًا نريئك بعض الُذى تعدهم أو 
نعوفينك فإلينا يرجعون © © [ غافر آ2 إن مت ا هد قل أن 
ترى انتقام الله منهم فموعدهم الآخرة . 
وقوله : ل كأنهم يوم يرون ما يوعدون ..469 [ الاحقاف ] يعنى : 
E E‏ اين 
ن ترم السام وهر 3 يمر بهذ اوقت وما هو بلنسية له 
الحدث لا يوجد الوقت . كما عند النائم مثلاً . 
وهذا رأيناه فى قصة أهل الكهف , فقد ألقى الله عليهم النوم 
فناموا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 462 [ الكيف ] ] ومع ذلك لما 
قاموا قالوا :ال لَبعنا يوما أو بعض يوم .. © © [ الكهف ] لماذا لانعدام 





شور لصتل 1 
| حت کا ۲ز صت ر ر جه ر هه ر ر هه ر هه ر ر ههه ر مه ر ر ده ر مه ر ر ههه ر مه ر ر سه ر ده ا 
العقلية لاهتدوا إلى طاعته > وعندما جاءهم الأمر التكليفى ويصطفيهم الله يكونون رسلا 
وحملة منيج سماوى . 


عندما يسمع الإنسان قول الحق : « إن الله اصطفى آدم » فقد يتساءل عن 
معناها , ذلك أن من اصطفاء الله لآدم تأق إلى الذهن بمعنى « خصه » بنفسه أو 
أخذه صفوة من غيره » فكيف كان اصطفاء آدم » ولم يكن هناك أحد من قبله » أو 
معه لأنه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعقل العادى أن اصطفاء الله لنوح عليه 
السلام ؛ كان اصطفاء من بشر موجودين » وكذلك اصطفاء إبراهيم حليل 
ال حمن وبقية الأنبياء . 


إذن » فكيف كان اصطفاء آدم ؟ إن معنى « اصطفى آدم » كما قلنا ‏ تعنى أن 

- الله قد اختاره أو أن « المصطفى عليه » يأق منه ومن ذريته . نعم وقد جاء المصطفى 

عليه من ذريته م وهذا المعنى يصلح , والمعنى السابق عليه ب : أيضا . إن الحق 

يقول : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » ونحن نعلم أن سيدنا نوحا عليه السلام واجه 

جماعة من الكافرين به » فأغرقهم الله فى الطوفان»ونجا نوح ومن معه بأمر الله . 
م ٍِ رت ارس ص م ر 22 بر روصي ورو مس 2 ذه رو عاج رودو اوراص ام 
فحت إا جاء اعرا وقار التنور لما أحمل فيها من كل رَوجِينِ انين وَأَهْلَكَ لمن 

ع 


ال و 


( سورة هود ) 
إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين » ثم تعرضوا للأغيار . 
وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم > فنشأ كفر وإيمان › لاذا ؟ لأن آدم عليه السلام 
| حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة » كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لأبنائه . 


لقد نقل آدم لهم مسائل صيانة مادتهم وعلمهم كيف يأكلون » وكيف يشربون ١‏ 
وغير ذلك 5 وكان يجب أن تكون معهم القيم إن آدم عليه السلام قد أدى ذلك ¢ 
وعلم أبناءه كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضا ¢ ولكن بمرور الزمان ¢ ظل 
بعض من أبناء آدم يتخففون من التكاليف حتى اندثرت وذهبت . ومن رحمة الله 
بخلقه يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد . 








شور لفل 
مخمبحح بحص و حصو :171715595 ا 
الأحداث التى تشعر بالزمن » إذن : لا تستعجل لهم العذاب لأنها 
مجردٌ ساعة مهما طال الزمن . 
وتعرفون قصة العزير لأر كالّذى مر على فريّة وهى خاوية 
عل عروشه2" قال أن يحيى هذه الله بعد موتهًا فَأَمَاَه الله مائة ة عام 
40 [ البقرة ] 


وقوله سبحانه : « بلاغ ٠‏ ) [ الأحقاف ] البلاغ : هى الوصول 
للغاية يقول تعالى : هنذا باع لتاس وليندروا به .. 429 [ إبراميم ] 
يعنى : نهاية ما يمكن أن أعظكم به . 

sS‏ الو ا 


E e 
الفسق : الخروج عن الطاعة » وهى سبب الهلاك فى الآخرة أو‎ 
. حتى فى الدنيا‎ 


اس ب ب س 


)١(‏ وهى خاوية على عروشها : « أى سقوفها » . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] . وقال فى لسان 
العرب [ مادة : عرش ] : يعنى : سقط بعضه على بعض » وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم 
تسقط الحيطان عليها . قال : وهذه الصفة فى خراب المنازل من أبلغ ما يوصف . 


Ns 2‏ 
سوا چ 


مجحو :7175525009992 1ه 


1١) 7 


<* لیکن رو ماعن سی او آل اعم © 4ه 

تافل هنا ما أحسن التثقاء: وتناسب نهاية الشورة مع بذاية الاخرئ , 
ففى نهاية الأحقاف «فهل يهك إل القوم القاسقون © 4 [ الأحقاف ] 
وهنا ظ الّذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله أل أعمنالهم 400 [ محمد ] 
فكأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

عرفا القن أك الست سكن الحقيفة او سكن آثان الحقرقة :فة 
( كفر ) تقتضى بمدلولها وجود مستور › والكفر ماذا يستر ؟ يستر 
نقيضه وهو الإيمان ٠‏ إذن : وجد الإيمان أولآ » ثم جاء الكفر ليستره 

فكلمة الكفر أول دليل من أدلة الإيمان » لأن الإيمان أمر فطرى , 
)١(‏ سورة محمد هى السورة رقم (47) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها 58 آية . 

وهى سورة مدنية نزلت بعد سورة الحديد » وقبل سورة الرعد فهى السورة رقم (44) فى 


ترتيب النزول . وتسمى أيضا بسورة القتال . [ الإتقان فى علوم القرآن (١/9ا؟)‏ ] » 


و 
TD‏ ححعووات 2 22222 :522222 

وغريزة فى النفس البشرية وفى ما تزال فى عالم الذر لما أخذ الله 
عليها العهد ألست بربكم .. 09 4 [ الأعراف ] 
لط ضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مُطْمَعنة يأنيهًا رها عدا من كل مکان 

إذن : كفرت بالله شىء . وكفرت بأنعم الله شىء آخر . 

والكفن بالنعمة يكون من عدة وجوه + فمن كفر النعمة_الغفلة عنها 
وعدم البحث عن أسبابها » وعدم استنباطها فى الكون بما فيه من 
أسياب 2 الماء والهواء والأرض 

اقرا مشلا : إقل أنتكم لتكفرون بالّذى حَلَقَ الأرض فى يومين 
وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالّمين © وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. © 4 [ فصلت ] 

إذن : ربنا أعطانا الأسباب وأمرنا بالبحث فيها واستنباطها . وعدم 
التكاسل عن استخراج ما فى الطبيعة من خيرات » فبعد أن أعطاك الله 
أسباب النعمة فلا تتهاون فى شأنها وتعيش شحاذا عالة على غيرك . 

وقد يبحث الإنسان عن النعمة ويستنيطها لكن يسترها عن 
مستحقيها ويكنزها د عتهم » وهؤلاء قال الله فيهم : 

ف( والّذين يكنزون اذهب والفضّة ولا ينفقوتها فى سَبيل الله 
فبشرهم بعذاب الیم 69 یوم يحمئ عَليّهًا فى تار جهتم فتكوئ بها 


)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . ورغدا : أى أكلاً طيبا مُوسَّعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 
55/١‏ ]. ْ 


شرو ب 
DOOD OOOO‏ ص و 171/١2‏ ا 


وور بير براه 


جِبَاهْهُم وجنوبهم وطْهُورهُمٍ هذا ما كتزتم لآنفسكم فَدُوقُوا ما كعم 
تکنزون 62 4 [ التوبة ] 
وآلائه . 

وقوله تعالى #وصدوا عن سبيل الله .. (5)#© [ محمد ] يعنى : 
متا الان ان ا موا ناش + أن متا ااانه أن قتع :لدان الدهوة 
اتن ا ا و ا ا وان 
تتهد” مذه ]ناك تعلى" E‏ و ان ا 
وقبول اليقين . 

فهذه كلها مفعولات لصدوا » إذن : هؤلاء كفروا ولم يقتنعوا بكفر 
أنفسهم » بل حاولوا أن يجروا غيرهم إلى ساحتهم . 

لذلك وقف المستشرقون عند هذه المسألة ا : أنتم تقولون 
# ولا تزر وازرة وزر أخرئ .. © # [ الزمر ] 

ويقول فى موضع آخر : فإ ليحملوا 3 كاملة يوم القيامة ومن أوزارٍ 
لين يضلُوتهم بغير علم . . #059 [ النحل ] الواقع أنه لا تناقض بين 
الآيتين » لأن الحدث مختلف » لأنهم لما ضلوا فى أنفسهم حملوا 
أوزارهم » ولما أضلوا غيرهم حملوا وزر ضلالهم »> ووزر إضلالهم 

و «أضل أعمنالهم ت [ محمد ] أبطلها وجعلها غير ذات 
فائدة . لأن معنى الضلال عدم 0 إلى الطريق الموصل للغاية 





سی ن 
OND DNORODOSG EVD‏ 

وهؤلاء عملوا أعمالاً لا تعود عليهم بالنفع » وما النفع فى الكفر وصدٌ 
الناس عن الإيمان ؟ 

حتى الذين يفعلون الخير وهم خارج ساحة الإيمان لا يقبل منهم 
ولا يشفع لهم هذا الخير فى الآخرة » لأنهم ما فعلوه من منطلق 
الإتحان + اتا هاوه من .متظلق ‏ الشهرة والسبفعة والحفتازة و دة 
البشرية إلى آخر هذه الشعارات 

لذلك يقول تعالى : لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هَاء 
منغورا 09 4 [ الفرقان ] 

ويقول ل والّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَّمآن ماء 
حتئ إِذا جاءه لم يُجدهُ شَيمًا وَوَجَد لله عنده فوفاه حسابه واللّه سرِيع 
الحساب © 469 [ النور ] ] فهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة : 
ط اذم طیباتکم فى حیاتکم الاثيًا واستمتعم بها .. 0© [الأحقاف ] 

وفى المقابل يقول سبحانه : 


ا 


ولذ اموا عملا لصحت وءاسوا 
مالل 2 ا Ar‏ 
رر عل حمر وهو انين فرعن 


ا ٢م‏ 0 4 
قلنا : إن المتقايلات. يظهر بعضها بعضاً » وذكر المتقابلات من 
فى قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم ©© ون الفجّار فى 
جحيم 69 4 [ الانفطار ] 





وهنا يقول فى مقابل الذين كفروا 8 رالّذين آمنوا.. ©) [ محمد ] 
ولم يقل آمنوا بِمَنْ » لأن الإيمان أمر فطرى » وساعة يطلق ينصرف 
إلى الإيمان بالك » لأنه هو الإيمان الأول . 

والفعل آمن يتعدى بالباء تقول آمن به يعنى : اعتقد وجوده › 
وَيتَعِدّئ باللام ٠‏ تقول آمن له :يعن صدقه .وقد يتتعدى بلا حرفت 
كما فى وآمنهم من خوف 4 [ قريش ] وكلها تؤدى معنى الأمان 
والاطمئنان والسلام . 

وقوله : إوعملوا الصلحلت .. ©) [ محمد ] دائما ما يقرن 
القرآن بين الإيمان والعمل الصالح » لأن الإيمان عمل القلب ٠‏ أما العمل 
الصالع قعل القناك والجوارع “فقن القت والقالت يكوى امال 
إيمان قلب للعقيدة » وإيمان قالب لطاعة الأمر ممن يعتقد به . 

وسيد الجوارح كلها فى الإنسان هو القلب » لأنه الآلة التى تضخ 
الدم وفق ماق الحياة إلى حن اة الهس + ادا عم ال 
بالإيمان ضخه إلى كل الأعضاء فاستقامت . 

لذلك قال ب : « إن فى الجسد مضغة » إذا صلّحت صلَّح الجسد 
كه نذا نسحت فين ات هه + ال وهی الق ٠‏ 

عمل القلب أن يؤمن بال وبما يخبر الله به من الغيبيات : يؤمن 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ويؤمن بالقدر خيره وشره › 
ثم يأتى عمل الجوارح » فالعين لا تمدها إلى محارم غيرك ٠‏ واللسان 





) ۲۹۹۱ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (50) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير » وهو ضمن حديث « إن الحلال بيّن وإن الحرام بين وبينهما‎ 


مشتيهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » الحديث . 


ر 
٠.‏ صوص صمح محص O RODEO‏ 


وت يه يمينا کا 


والبطن لا تملؤها إلا من الحلال » واليد لا تسرق بها » ولا تقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » والرّجل لا تسعى بها إلى محرم . 

إذن : كل جارحة لها عمل صالح » ويجب أن تجنبها الحرام , 
وهناك من العمل الصالح ما يشمل كل الجوارح وهو بر الوالدين . 
لذلك قرنه الله بعبادته فقال : واعبدوا اللَّهَ ولا ده تشركوا به شَيْمًا 
وبالوالدين إحسانا . 4O.‏ [ النساء ] 

وفى سورة العصر بيان لأهمية العمل الصالح بعد الإيمان بالل , 
فقال تعالى : 2 والْعصر © إن الإنسّان لفى خسّر ك إلا الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4O...‏ اا 

وقوله تعالى  :‏ وآمنوا بما نل على محمد وهو الحق من رهم .. 0 4 
[ محمد ] قوله تعالى : [وآمنوا بمَا نزل على مُحَمَّدٍ .. 409 [ محمد ] 
5 ل والّذِين آمنوا وعملوا الصالحات .. )4 [ محمد ] دل على وجوب 
انان الوق الساندين : 

لذلك قال تعالى : شرع لكم من الدّينٍ مَا وصّئ به نوحا والّذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه .. 4O‏ [ الشورى ] 

ذلك لأن أصل الدين واحد وهى عبادة الله وحده » فقضية الإيمان 
وا ع كن ول اه ومن الان بالله يتفرع الإيمان بالكتب 
وبالرسل وبالآخرة والحساب ٠‏ لأنك آمنت بالل . 





والرسالة الجديدة تعطى ما كان موجودا أولا »> فيا يتعلق بالعقائد والأخبار » 
والأشياء التى لا تتغير» وتأق الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا 
ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر » يظل الأمر كما هو » فإن ارتكب واحد 
منكرا وضرب قومه على يده » استقام أمر الرسالة وبقيت هذه الأمة على الخير . 
اذا ؟ لأن مصاق اليقين ۴ النفس الإنسانية موجودة » ونحن نراها ونلمسها . إن 
هناك واحدا تجد مصافى اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه » فيرتكب ا معصية » 
وتلومه نفسه » فيرجع عن المعصية . 


ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد فى نفسه مصاف اليقين » ولكنها موجودة فى 
غيره » فنجد من يأمره بالمعروف . وينهاه عن المنكر م فإذا امتنعت المصافى الذاتية 
للويمان » وكذلك امتنعت الصاف الإيمانية فى المجتمع » فلا أمل هنالك ب لذلك 
يجب أن يأق رسول جديد » ويتبه الناس بمعجرة ما . 


ش لقد شاءت إرادة الحق سبحانه ألا يأق رسول آخر بعد سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم » وف ذلك شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منهج 
الله فإذا منعت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتاعية › 
ولابد أن يكون فى أمة محمد ذلك ۽ لأن امتناع ذلك كان يستدعى وجود نبىّ جديد . 


. إن الله أمن أمة محمد على منبجه » ولذلك لم يأت نبىّ بعد سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . لقد أمن الحق أمة محمد فلم يمنع فيها أبدا المصافى الذاتية أو 
الاجتاعية » ولذلك يأق القول الحق : 


ت 


ع على ىرات 4. مام S1‏ > رو صوصو م م 2س رى ر 
( من الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران ) 

. إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتماعية ستظل موجودة فى أمة 
. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » إذن فبعد حدوث الغفلة من بعد نوح عليه 
السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين » ويقول الحق : « إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالين » . ونخن نقول على 
إبراهيم عليه السلام 5 « أبو الأنبياء » وأورد الحق نبأ بعض من أبناء آل إبراهيم ¢ 
وهم آل عمران وأعطاهم ميزة . ش 





ا اا 
الملائكة رسلا ومن التاس 8 4C»‏ [ الحج ] 


اصطفى من الملائكة جبريل ليكون أمين وحيه » واصطفى من 
الناس الرسل والأنبياء » ففرع الإيمان بالل أن نؤمن برسل الله كلهم , 
وأن ر 

وأذكر أن أحد المستشرقين سألنى فى سان فرانسيسكو : كيف تبيحون 
للمسلم أنْ يتزوج كتابية » ولا تبييحون للكتابى أن يتزوج بمسلمة ؟ لماذا لم 
تجعلوها كالطعام والشراب”' ؟ قلت لهم : لأن المسلم مؤمن برسول الكتابية , 
أما الكتابىَ فهو غير مؤمن برسول من يريد أن يتزوجها (المسلمة) . 

وقوله  :‏ وهو الْحق من رهم .. ©4 [ محمد ] أى : ما نزل على 
من هن الط د والعدق هنو الق الشافت الدع ل بي و يتيدل :+ 
ثم تأتى ثمرة الإيمان ظ كفر عَنْهمْ مياتهم وأصلّح باهم ©) [ محمد ] 

من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التوبة » وفتح لهم باب 
الاستغفار » فهو سبحانه خالقهم وأعلم بهم وبما يصلحهم ٠‏ يعلم أن 
الإنسان من طبيعته الغفلة . 

لذلك قال : « ويعفو عن كثير .. © 4 [ المائدة ] وشرع لنا 
العغفازات: +فالصئلاة إلى الضلاة + :والجتعة إلى السعة ‏ ؤرمضان إلى 


ورف ه ت رده 


(1) :قال تعالى فى حل طعام أهل الكتاب  :‏ وَطَعَامُ اين أوتوا الكتاب حل لُكم وطعامكم 
حل لهم 2 #4 [ المائدة ] 





كز 
ID‏ اح محص مح وح صمح وححصمحه 
رشان کا راه لاتوت ركاه وكاو ات افق 
فالمغفرة للذنوب رحمة يرحم الله بها عباده حتى لا يدخلوا من 


وقوله : وأصلّح باهم ©) [ محمد ] كل المفسرين" يقولون يعنى : 
أصلح حالهم كله النفسى والمعنوى والمادى ٠‏ لكن فرق بين بال وحال : 
البال هى فى الواقع الخاطر الذى يخطر فى العقل » تقول : هذا الشىء 
فى بالى يعنى : فى عقلى لا يفارقنى » والإنسان عادة ما يشغل باله 
بالحالة التى هو فيها . فالطالب مثلاً : يشغل باله بالنجاح والرسوب 
والكلية والعمل بعد التخرج » فمن أصلح الله باله انصلح حاله . 


ا 
جم | وم < 


ا ښک شرا اوا 0 نَم ماكو 


قوله تعالى : 8 1 [ محمد ] إشارة إلى الجزاء الذى 
تقدم جزاء الكافرين الذين أضل أعمالهم » وجزاء المؤمنين الذين كفّر 
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » هنا يبين علة ذلك وسببه , فالكافرون 
)١(‏ للمفسرين أقوال فى معنى 9 وأصلح باهم ©) [ محمد ] : 

- أى : أصلح شأنهم . قاله مجاهد وغيره . 

- أى : أصلح حالهم . قاله قتادة . 

- أى : أصلح أمورهم . قاله ابن عباس . 

قال القرطبى فى تفسبيره ( 1۲۷١/۹‏ ) : « والثلاثة متقارية وهى متأولة على إصلاح ما 

تعلق بدنياهم . وحكى النقاش أن المعنى : أصلح نياتهم . وهو على هذا التأويل محمول 

على صلاح دينهم » . 





محبومحص ص وحص ص و و وو :1555© 
اتبعوا الباطل ٠‏ والمؤمنون اتبعوا الخ البباطل معدوم والحق ظاهر 
و ا او ق عنده كَل خير » ومن اتبع الحق 
الثابت الموجود يوجد عنده كل خير . 

لكن لماذا اتبع أهلّ الباطل الباطل ؟ اتبعوه لأنه ليس له تكاليف 
تقيد شهواتهم » وليس عنده محاذير ينبغى الوقوف عندها , الباطل 
يطلق للنفس العنان لتخوض فى شهواتها وملذاتها ورغباتها . 

بالباطل يسرق ويعيش على عرق بل دماء الآخرين ٠‏ بالباطل يحقد 
على غيره ويحسده ويقتله » أما الحق فيمنعك من هذا كله ويقيد عندك 
كل خركة متافية لمقتضيات الإيمان.. 

وإلا لماذا عبدت الأصنام » وعبدت الشمس والقمر والنجوم ؟ نعم 
هم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع » لكن ليس لها تكاليف تقيدهم › 
لذلك عبدوها . 

وقول تعالى : طكدالك يضرب الله للئّاس أمالهم © ) [ محمد ] 
شن تاا ھال لون من ألوان البييان لتوضيح المعتئ فى القرآن' الكريم + 
ففى المسائل التى تقف فيها الأفهام يوضحها الحق سبحانه للناس 
بالمثل ليقربها للأذهان . 

كما ضرب لنا مثلا للذين يتخذون الشركاء مع الله , فقال 
سبحانه : «إضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما وجل 
هل يستويان مثلا. 4O.‏ 1 [ الزمر ] 

وأنت حين تقرأ هذا المثل يتضح لك مغبة الشرك وسلامة التوحيد › 
فهما نقيضان لا يستويان . كما لا يستوى عبد لعدة أسياد 2 وليتهم 
ل ا ا ل د سن 
وان ان الشف واد 


وكما ضرب الله لنا مثلاً لنوره أو لتنويره للكون فى سورة التور : 





شرو 0 3% 
++ +2202 
الله و السملوات والأرض مغل ل نور كمشكاة | فيها مصباح المصباح فى 


کر ر 


زجاجة الزجاجة انها كب دری یوقد من شجرة مارك زيتونة لا شرقيّة ولا 


شاعم ل 2 ع تي مو گر 


غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار تور على فور 690٠‏ 4 [ النور ] 
ون الأمثال التوضيحية : ل مغل الذين انَحَدُوا من دون الله أولياء 
كمل العنكبوت انّحَذَت بيتا وإِنّ أُوهَن ¿ البيوت لَبَيت الْعنكبوت لو كَانوا 


و 3 


يعلمون 4D‏ [ العنكبوت ] 
22 فَإِذًا لقيسما لذبن كفروأ فصر صرب اراح کک 
ا 2 سام رو 
فشدواالویاق فامامتابعد و و مادا خی أرب ورا 8 


ذلك ول ریسا الد کر منم وکن سلوا ب e‏ 
عض لین یون سیل اک انی ام © 4 


. أثخنتوهم : أعجزتموهم عن الحركة أو عن القتال بسبب جراحهم التى أصبتموهم بها‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء فى نسخ وإحكام هذه الآية على خمسة أقوال : 

الأول : أنها منسوخة . وهى فى أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم . قاله قتادة 
والضحاك والسدى وابن جريج والعوفى عن ابن عباس . 

الثانى : أنها فى الكفار جميعا وهى منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم 
قتادة ومجاهد . 

الثالث : أنها ناسخة . قاله الضحاك وغيره . ناسخة لقوله تعالى : 8 فافتلوا المشركين < حيث 
وجدثموهم. #2 [ [ التوبة ] . 

الرابع : قول سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف . فإذا 
أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره . 

الخامس : أن الآية محكمة والإمام مخير فى كل حال . رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب مالك والشافعى والثورى 
والأوزاعى وأبى عبيد وغيرهم وهو الاختيار لأن النبى ية والخلفاء الراشدين فعلوا كل 
ذلك. [ تفسير القرطبى 5575/5 ] 

(؟) وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره . وقيل : يعنى تضع أثقال- 





صصمصح م ص حمحه,م ححص وحص ود 11 بحت 


قوله تعالى : لذا لقيتم الّذين قروا .. )4 [ محمد ] أى : فى 
ساحة القتال » ودارت بينكما رحَّى الحرب قَضرب الرقاب .. (2) © 
[ محمد ] المصدر ضرب بمعنى : اضربوا رقابهم . 

والمراد : القتل سواء بضرب الرقاب أو غيره » لكن ذكر ضرب 
اقات لأنه الآكد فى القتل حى إذا أَنْحَْمُوهم .. ©) [ محمد ] 
يعنى : أذهبتم حركتهم وأضعفتموهم عن المقاومة » ومادة ثخن هى 
نفسها تخن , أى : تماسك وصار ثقيلاً لا يتحرك . 

٠‏ نفهم هذا المعنى حينما نتأمل مثلاً ربة البيت وهى تطبخ أرذا 
باللبن أو بصارة أو تغلى العسل لتصنع منه المربى » فمع الغليان 
يتبخر الماء وتبقى مادة تخينة ثقيلة » لذلك لا تتحرك مع الغليان › 
وتكون حرارتها شديدة » نقول : ثخن الشىء أو تخن . 

(فشدوا الواق .. ©4 [ محمد ] يعنى : قيدوهم واربطوهم 
بالسلاسل والخبال » وأحكموا قيدهم ليكونوا أسرى فى أيديكم ولا 
يفروا . وهذا يعنى أنك إذا تمكنت منه لا تتركه فما منا بعد وما 
فذاء .. ©4 [ محمد ] 

إما أن تُطلقوهم وتُسرحوهم ( متا ) بلا مقايل أو ( فداء ) أى : 
تأخذون منهم الفدية . لكن متى ؟ تطلقون سراحهم بلا مقابل فى 
= الشهداء لأنه عز وجل يمحصهم من الذنوب . وقال الفراء : أوزارها آثامها حتى لا يبقى 


إلا مسلم أو مسالم . أى : انقضى أمر الحرب وخفت أثقالها فلم يبق قتال . [ لسان العرب 


- مادة : وزر ] . 


¥ 


OSO OD صصص صوص صوص‎ AOD 

حالة ما إذا تركوا أسرانا عندهم بلا مقابل » وتأخذون الفدية إذا 
طلبوا هم أخذ فدية لأسرانا عندهم . 

وهذه يسمونها المعاملة بالمثل » وهى ما انتهت إليه الأمم 
المتحدة الآن فى مثل هذا الموقف . 

وقوله سبحانه : «إحتئ تضع الحرب أوزارها .. 4092 [ محمد ] 
الحرب هنا مجاز عن أصحابها وأهلها المشتركين فيها » فالمعنى : 
افعلوا ذلك حتى تقف رَحَى الحرب » ومعنى لاأَوَزَارُهًا .. © 4 
[ محمد ] أى : يضعوا أثقال الحرب » فالحرب ثقل على أهلها ومشقة . 

لذلك قال الله فيها : ط كتب عليكم اقتال وهو كر كم .. 9 4 
[ البقرة ] نعم فأنت فى الحرب معرّض لأن تفقد مالك » ولأنْ تفقد 
أهلك » ولآن تفقد حياتك كلها إلى جانب ما فيها من متاعب ومشاق 
الكَر والقرٌ والضرب والجرح .. إلخ . 

ولو يشاء الله لاتصر منهُم .. ©) [ محمد ] غلبهم وانتقم 
منهم بقدرته ودون قتال منكم » فهذا أمر هين على الله »> كما وقع 
للأمم السابقة أهلكهم الله بعذاب من عنده وبباسه الذى لا يرد عن 
القوم الكافرين » فهذه ليست عجيبة » بل واقع يشهد به التاريخ 

واقراً : فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من سلا عليه حاصبا ومنهم من أحَدََُ 
SS‏ من أغرقا 4O...‏ [ العنكبوت ] 

إذن : لماذا شرع القتال وهو مكروه وفيه مشقة ؟ قال تعالى : 
ارم دنهم هنيكم يترم وج لب وي مالو 





ج-ت.-ت. 1252:2226 أت 
مؤمنين © 4 [ التوبة ] 
فشرع القتال لإظهار قوة المؤمنين . ثم لاختبار إيمانهم 
وثباتهم على الحق » وتمييز المؤمنين من المنافقين # وللكر 
أى : يبلو المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين ٠‏ ليمحص 
يمان المؤمن لأنه: صاحب رشالة وضاحب منهج + وسيحمل مسئولية 
الدعدزة وسح بها "فى كل اتحساء الأركن ‏ فكان: لاعن عن فك 
هنالف والتسين.: + 


ماه 


من سيصبر على آلام الحرب ويصمد ولا يفر » من سيضحى 
بماله ونفسه , والله حين يختبر يختبر » لا ليعرف هو سبحانه » فهو 
تلم كل توغ لكن الذهرف نحن > لظن رة هده الاه وسزة هذه 
الرسالة > وعظمة هذا النبى الخاتم الذى بعث للناس كافّة فى كل 
زمان وفى كل مكان 

ولا بدا أن يكون أتباعة على “مستوئ هذه التمسئؤلية :وهلا التحمل 
أعباء الرسالة بعد سيدنا رسول الله كَل . 


E 3 ۰‏ 5 53 )00( 3 30 0 0 
ولذلك روى أن سيدنا مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل › 





)١(‏ هى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشى من بنى عبد الدار صحابى من 
السابقين إلى الإسلام » أسلم فى مكة وكتم إسلامه فعلم به أهله فأوثقوه وحبسوه . هاجر 
إلى المدينة فكان أول من جمع الجمعة فيها أسلم على يده أسيد بن حضير . وسعد بن 
معاذ . كان فى الجاهلية فتى مكة شباباً وجمالاً ونعمة . كان يلقب [ مصعب الخير ] توفى 
عام ۲ ه [ الأعلام للزركلى ۲٤۸/۷‏ ] . 


م 


HS 
OOD OODHOD ODO أحصوحصت وحص وص‎ MAD 
وكان يغدو ويروح عدة مرات › كل مرة بثوب جديد تفوح منه رائحة‎ 
العطر ألوانا » فلما أسلم تغيّر حاله > وأرسله رسول الله إلى المدينة‎ 
ليعلم الناس » فارتدى الثياب الخشنة » وزهد فيما كان فيه من نعيم‎ 
:: الدقيا‎ 
فلما علمت آمه بحاله جزنت عليه واضربت عن الطعام وجلست‎ 
في جر الشف التي اننبا غ ها هي فده وتسنيند» إلى ذية: الأباء‎ 
والأجداد » فلما علمّ مصعبٌ بصنيع أمه قال لهم قولوا لأمى : والله لو‎ 
کاو ا ضاف ن رح ا تسا ع إن افك هذا الديحن جنا‎ 
تركته » ودعوها فإن عضها الجوع أكلت » وإن أحرقتها حرارة‎ 
الشمس استظلت”"‎ 
» كبش » فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بصاحبكم‎ 
إذن : الحرب فى الإسلام لحكمة . فهى مثل النار التى تنفى خبث‎ 
الذهب والحديد فيصير صلبا » لذلك أعدّ الله هذه الأمة لتكون أمة قتال‎ 
فلما اضطر سيدنا رسول الله للحرب لم يدرب جنودا »> ولم يفتح‎ 





٤۳۹/١ (‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( 4١/4‏ ) ولكن فى حق سعد بن مالك بن أبى 


وقاص وليس مصعب بن عمير . 


سیو سن 
ODEHODODODODODO‏ حت اه 
الحروب التى كانت تنشب بين القبائل وتستمر زمنا يصل إلى أربعين 
3" جلت من هذه الأمة كيشا غلى. أهية الاستهاد + :فكاتوا" كلما 
سمعوا هيعة طاروا إليها . 
ثم إنها كانت أمة بدوية تعيش على الترحال ٠‏ بيوتهم على ظهور 
الحمال تشعو مساق الأمطاق وتات العشن 6٠و‏ كان ءاه تحال كان 
يعدهم لحمل هذه الرسالة . 
والذين لوا فى سبيل الله فن يضل أعمالّهم © [ محمد 
الذي قتلوا فى سبيل الله هم الشهداء E‏ 
] لن يبطلها بل يوفيهم أجورهم ويثيبهم عليها » لآن الشهيد 
ا ل 0 
بما لا يخطر على باله من الإكرام والتفضيل . 

0 يجازيه بقاعدة ظوإذًَا حيّيتم بتحيّة فَحَيّوا بحس منها.. 69 4 
[النساء] فلأنه جاد ينقسه فى سبيل الله يبركة الله من المؤت مرة 
أخرى إذن : حياته موصولة بحياة الآخرة ٠‏ فالشهيد بعد أن يقتل فى 
الدنيا يصير حيا عند الله إلى أن يبعث بهذه الحياة فى الآخرة . 

وهذا المعنى تديه إليه الشاعر العمربى وهو يمدح حمزة سيد 
الشنهواع قفن 0 
أَحْسَرَة عَم المصطفى وسيّد اله داء أجمعهم را 


م اس قير مس 


وحسبك من تلك الشّهادة عصمة من الموت فى وَصل الحياتين بالأخرى 


)۱( مثل هذه الحروب حرب داحس والغيراء وكانت قبل الإسلام بخمسين عاما « وقد كانت بين 
قبيلتى عبس وفزارة . 
(9) من شعن ال .ركد اة 


10 !صوص ص موص حص وحص ٠وحصحصحوصحصوحههه‏ 
RS GES‏ ور او ا 
القبر على شهيد سنجده حيا ؟ لا ستجده ميا > لكن هذه نظرة ضقة 5 
لمسالة الحياة والموت » ولتريح نفسك اقرا : ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرَرَقُونَ ® 4 [ آل عمران ] 
وتأمل كلمة «إعند ربهم .. 40559 [ آل عمران ] ولم يقل عندكم : 
إنما عند ربهم أحياء بحياة لا يعلمها إلا هو سبحانه . فهذه من 
الغيبيات التق يحب التسليم بها 'فهق حى عند .ريه وان كان ميا 
عندكم . 
ثم فى قوله ‏ يرزقون 4033 [ آل عمران ] دليل آخر على حياته › 
لأن الرزق من أسباب استيقاء الحياة . 
عرو و :3 وه 
6 سيد صل باهم ل وله م 
ا و 
N‏ جه 
كيف سيهديهم وهم مهتدون ؟! وما نالوا الشهادة إلا وهم مهتدون › 
فالهداية هنا من باب 8 والّذين اهتدوا زادهم هدى .. 09 © [ محمد ] 
يهديهم إلى الجنة أو إلى الاعتراف بفضله وشكره على نعمته . 
لذلك حكى عن أهل الجنة : « وقالوا الحمد لله الذى صَدقَنا 
وعده .. © [ الزمر ] وقال عن , أهل النار والعيان بالله : «احشروا 
الْذِينَ ظَلَمُوا وأزواجهم وما كائرا يعبدون © من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم © 4 [ الصافات ] 
فهؤلاء يهدون إلى النعيم وهؤلاء يهدون إلى الجحيم . 





شیر الاب 
© ODEODDODEDODOODEDIۆDED OOD‏ 
وكلمة « عمران » هذه حين ترد فى الإسلام فلنا أن نعرف أن هناك اثنين فى الاسم 
نفسه » هناك « عمران » والد موسى وهارون عليهما السلام . وهناك « عمران » آخر . إن 
:عمران والد موسی وهارون کان اسم أبيه « يصهر » وجله اسمه « فاهاث » » ومن بعده 
« لاوى » ومن بعده « يعقوب » » ومن بعده « إسحق » » وبعده « إبراهيم » » أما عمران 
الآخر. فهو والد مريم عليها السلام . 


وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هو « أى العمرانين يقصده الله هنا ؟ » 
والذى زاد من حيرة هؤلاء العلماء هو وجود أخت لموسى وهارون عليها السلام 
اسمها مريم » وكانت ابنة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت 
عمران a E‏ ا مسا 1 
اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المعنى» وكان يجب أن يفهموا أن 
المقصود هنا ل عمران والد موسی وهارون عليها السلام 3 بل عمران والد 
مریم » ومنها عيسى عليه السلام » وعمران والد مريم هو ابن ¿ ماثان » وهو من نسل 
سليهان » وسليهان من داود » وداود من أوشى . وأوشى من يهوذا . ومبوذا من 
يعقوب » ويعقوب من إسحق . 


وكنا قديما أيام طلب العلم نضع لا ضبطا بالحرف . فنقول «عمعم سدثيا » 
ومعناها . . عيسى بن مریم › ومريم بنت عمران › وعمران ابن ماثان . ومائان من 
إسحاق . لقد التبس الأمر على الكثير وقالوا : أى العمرانين الذى يقول الله فى حقه 
يعنى أنه عمران والد مريم » وأيضا يجب أن نفطن إلى أن الحق قد قال عن مريم : 


ال رر ا ا ا 2 رحس سا عاص رو 


2 ص 2 ع 
9# فتقبلھا ربا يقبول حر واا ا حسنا وكفلها زكرا کا دخل عليها 
عر 
رر خرب رچ عدار قال يلمر أل آك هلدا فلت هو من عند 


رس سن 22 مه مياه 


5 إن آله يرزق من ساء غير حساب ® 4# 


) سورة آل عمران ) 








15> 
OS SES‏ 
فيل يفريه 4 يذلة عن عليه" لكل سات ها «ويصلح 


الهم = ويدخلهم الجن عرقها"" لهم ©) [ محمد ] ومعنى « ويصلح 
الهم ه 4 | محمد ] أى : يصلح حالهم 


اا ين أموأإ نتروا أله تصرح وشت قدا مك :@ 4 


هذه قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين » وهى قضية واقعة 
ومبدأ لا يتخلف » وسنة من سنن الله لا تتبدل ما دام شرط الجندية 
قائماً لله ولنصرة دين الله . 

' لذلك قلنا : إذا رأيت انهزام المسلمين فى معركة فاعلم أنهم لم 
يحققوا شرط الجندية لله » وابحث فيهم هم عن سبب الهزيمة » لأن 


سنة الله فى نصرة الفئة المؤمنة سنة ثابتة . 


قال تعالى : « ولقد 2 سفت 5 گلمتتا لعبادنا المر : سلين إِنْهُم لهم 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله ية : « يخلص المؤمنون من 
النار فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار > فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذبوا ونُقُوا أذن لهم فى دخول الجنة » فى الذى نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله فى الدنيا » [ أخرجه البخارى فى صحيحه 
(1044) وأحمد فى مسنده ۱۱۱۷١ , 1١١78 ,٠١519/8(‏ ۱۱۲۸۱) والبيهقى فى شعب 
الإيمان )وعد ين عمد قن س(  ]‏ قان القرظبى 3 تدك )د ان 
نالوا يقال لهم جفر رل إل ارك هم اعرف رازج من اسل الججفة إا 
انصرفوا إلى منازلهم » . قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين . 

)١(‏ ( عرَّفها لهم ) أى بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال » قال الحسن : وصف الله 
تعالى لهم الجنة فى الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها , وقال ابن عباس : ( عرفها لهم ) 
ى E ET‏ ب طعا مرف إن 

. [ القرطبى 1۲۸۲/۹ ] . 


شی حكن 
ه12 اح بورح هتح هت ,وح وو وه وو2ح ص وه 
المنصورون © وإِنّ جندنا لهم الغالبوت 659 4 [ الصافات ] لذلك رأينا 
ما حدث فى غزوة أحد عندما خالف الرماة أوامر رسول الله اة 
وخرجوا عن شرط الجندية 
كذلك الحال يوم حنين الذى قال الله فيه ٠‏ ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كٹرتكم فلم تن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم 

وليتم مدبرين © 4 [ التوبة ] 
حتى إن الصديق نفسه لم يسلّم من مشاعر الإعجاب بالعدى , 

فقال : لن نهزم اليوم عن قلة . فلما داخلهم الغرور بالعدد والإعجاب 

بالكثرة حلت بهم الهزيمة قى آول الآمن:: 
لكن تداركتهم رحمة الله » فانتصروا فى نهاية المعركة » وكأنه 

كان تأديباً من الله لعباده المؤمنين ودرساً عملياً حتى يدخلوا الحرب »2 

ولس فى الهم |9 الل ونضرة ديك الل :. 
وقوله : « ويعَبت أفدامكم ©4 [ محمد ] تثبيت الأقدام كنايةٌ عن 

الثبات فى المعركة » وكناية عن القوة » لأن الأقدام هى أداة الفرار 

من الحرب + فإذا ثيّتها الله ثبتت ولم تفر » لذلك أمانة القدم آلا تفرٌ 

يوم الذخف: : 

)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 71777 ) عن البراء قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس 
النبى مَل جيشا من الرماة وأمّر عليهم عبد الله وقال : « لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت 
النساء يشتددن فى الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة 
الغنيمة فقال عبد الله : عهد إلى النبى كَل أن لا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم 


.) ۱۷۸٩۹ ( 7) ۱۷۸٩۲ ( فى مسنده‎ 


رچ ص س jll‏ 


+ واد نتروا مسا وار ا 2 : 





هذا هو المقابل » فبعد أن ذكر المؤمنين ووعدهم بالنصرة ذكر 
الكافرين وما يحل بهم من التعس , والتعس هو الانكباب على الوجه" أ 
الذى هو أشرف ما فى الإنسان » لذلك فى التعبير عن الذلة والانكسار 
يقولون : مرغ أنفه فى التراب . 

إذن : 8 فَتَعْسا لهم .. 402 [ محمد ] يعنى : ذلة أو هلاكا لهم . 
وإهانة الوجه هى أشد ما يمكن أن يهان به المرء » لذلك قال سبحانه : 
ظفَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسؤا وجوهكم .. ©) ا 

وقوله  :‏ وأضل أعمالّهم )4 [ محمد ] أحبطها وأبطلها بحيث لا 
فائدة منها » لأنهم ما عملوها لله . 

و أن اعام اليه تذهب هباء لا ون پشیء : 


اند | أعما! راك بقيعة را لمان اء إذا جاءة 
وكين هرر حتئ 
يجده شيعا ووجد اللّه عنده قوَفَاه حسابه واللّه سريع الحساب 63 4[ النور ] 


پا 2 سه 3 0 00 موس كو ص وو 6 
# دل كانه رکرهواماآن راه حط اهر (و) © 

قوله : 9 ذالك .. © [ محمد ] إشارة إلى ما تقدم من جزاء 
الكافرين من التعس وإحباط الاصال نهم كرهوا ما أل الل .. #30 





)١(‏ قاله ابن السكيت : التعس أن يخر على وجهه . والنكس أن يخر على رأسه . وقد 
أورد القرطبى فى تفسيره ( 7785/4 ) عشرة أقوال فى معنى قوله 3 فتعسا لهم .. ©4 
[ محمد ] وكلها أقوال متقارية المعنى تدور حول الهلاك والشقاء والخيبة : 


ر 


EIS 
OQ QOD QOD ODODDOOUD 
كوهواما انل اك لن هديج اله ,سهب ساط الستيناةة‎ 
والجبروت من تحت أقدامهم . سيسوى بينهم وبين عبيدهم بعد‎ 
أن الفواالسيادة: والمكافة ل علي الكل ك كرهرا الحو‎ 
. لما جاءهم به رسول الله‎ 
ولما ذهب سيدنا رسول الله َيه إلى المدينة » كانوا يجهزون عبد‎ 
اش نين ی على العدكدة" ا ول رولا ان‎ 
عنه القوم وشغلوا بمقدم رسول الله » وظلت هذه فى نفس عبد الله‎ 
واستمر فى عدائه للرسول حتى بعد أن أعلن إسلامه لم يخلص فيه‎ 
. وكان منافقاً مشهورا نفاقه‎ 
ومع ذلك له ابن أسلم وحسن إسلامه وصحب رسول الله , فلما‎ 
علم أن رسول الله أمر بقتل هذا المنافق جاء لرسول الله » وطلب منه‎ 
فيجد فى‎ ٠ أن يأذن له فى قتله حتى لا يقتله رجلٌ آخر من الصحابة‎ 
نفسه شيئا منه . فلما قال هذا أبى رسول الله عسي‎ 


تعفية :من هذا فقا : لا تقتلوه TT‏ ال :ا" 





(9) :ذكية السهيلئ فى ( الروضن الأنف )38/73 أن الاتضار كاتوا قن نظموا الخوز 
لعبد الله بن أبى بن سلول ليتوجوه ويملكوه عليهم . 

(؟) ذكره ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) ( ۱۸١/٤‏ ) قال قال ابن إسحاق : حدثنى عاصم 
ابن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبدالله بن أبى بن سلول أتى رسول الله يك فقال : يا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبدالله بن أبى فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمر لى به 
فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى » وإنى 
أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى 
فى الناس فأقتله فأقتل رجلاً مؤمنا بكافر فأدخل النار » فقال رسول الله به : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقى معنا » . 


سن 

و محص و هت حو ,ووه ووص .و و2 01 ال 

وقوله : فأحبط أعمالهم 450 [ محمد ] قلنا : أبطلها , إما 
أعمالهم وتدبيرهم وكيدهم للمسلمين بأن انتصر المسلمون عليهم 
وجعل الله كيدهم فى تحورهم . أو : أحبط أعمالهم الصالحة لأنهم ما 
انكقوا يها وج الله 

ومعلوم أنه كان من هؤلاء مَّن له أعمال صالحة لها وزنها فى 
مجتمعهم » فيّروى أن ابن جدعان والمطعم بن عدى كانت لهما قدور 
للطعام يمكن أن يستظل الرجل بظلها » فكانت لهم مآثر فى الكرم 
والشجاعة وإغاثة الملهوف وغير ذلك » لكن ما فعلوا هذا لله فذهب 


2 


هباءً . 


4# دار سيره £ وأفآلارض ينظ روا كف کف 
کانعلقة A > hl,‏ ب 


به الین من لهم د مراله 
ل کا 0ه ` 


قوله تعالى : #أَقَلَم يسیروا فى الأرض .. 409 [ محمد ] استفهام 
غرضه التعجب من صنيع الكافرين » كيف يكفرون بالله وهم أمة 
ترحال وأسفار . ويمرون فى أسفارهم على بقايا ديار الأمم المكذبة , 
ويرون ما نزل بها من العذاب وكيف أخذها الله . أفلم يأخذوا منها 
عبرة !!؟ 

قال تعالى فى آية أخرى : لإ وإنكم لتمرون عليهِم مُصبحين 09 وبالليل 
أفلا تعقلون ® * [ الصافات ] وقال : «أولم يروا انا نأتى الأرض تنقصها من 





شی ن 

OOO OOOO اجصمحه صصص‎ UTD 
] أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الْحساب © 4 [ الرعد‎ 

وفی آية أخرى : «أقلا يرون أنا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها انهم 
الغالبون © 4 [ الانبياء ] يعنى : خذوا عبرة من واقع الحياة » أرأيتم 
رسولاآً انهزم أمام خصومه ؟ 

إذن : فليأخذوا عبرة من الأمم السابقة فينظروا كيف كان عاقة اين 
من قلهم .. 409 [ AO .. N‏ 
[ محمد ] دمرهم الله لها معنى . يعنى : أهلكهم فى أذ نفسهم » إنما دمر 
عليهم يعنى جرب وايتهم وإطبق علي الاج رفح ودر 
أموالهم ودمر أهلهم ولم يبق لهم على شىء . 

© وللكافرين أَمَالهَا م © 4 [ محمد ] يعنى : هذا المضين ليس يبعيد 
عنكم يا كفار مكة فاحذروا » كما قال فى آية أخرى : وما هى من 
الظالمين ببعيدٍ © 4 | [ هود ] 


00 5 EF 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
: و‎ 0 r AA 000011 

قوله تعالى : د 1 TT‏ ما كلت يمن 
انتقام الله من الكافرين ونجاة المؤمنين ونُصرتهم 3 بأن الله مولى الذين 
آمنوا .. © [ محمد ] مولاهم يعنى : الذى ينصرهم ويلى أمورهم » 
وهو سبحانه عزيز لا يُغلب 8 وأن الكافرين لا مولئ لهم 09 4 [ محمد 
)١(‏ قال قتادة : نزلت يوم أحد والنبى يِه فى الشّعب » إذ صاح المشركون : يوم بيوم » لنا 


العزى ولا عزى لكم . فقال النبى ميه : « لا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . [ ذكره 
افرط فى سيره 24۸/۹ 





SHS 
صمحص وحصت ,صصح ,مص ,وحصت .هه 1 ت‎ 


لا ناصر ولا معين » لأنهم عبدوا آلهة لا تضرٌ ولا تنفع . 


ھن نيالنا اموأ ويوا ألصَبلِحَتِ 


د ھر چو م ا کا م A‏ 
جت حجري من تپا آلا نہر رو : واسمئعون 


اا كلأ و 4Q‏ 


وعمل أهل الكفر لل اسه ا مرت 
جوارحه بالعمل الصالح > فكان العاقبة جنات تجرى من تحتها 
الأنهار .. ES‏ ] حيث النعيم الدائم الذى لا ينفد أبدا . 
لها لا يأتيها من بعيد ولا يخشى اتقطاعه . 

أما الكافرون فياكلون ويتمتعون بالطعام والشراب يملأون به بطونهم 
وقوالبهم » أما القلوب فهى خاوية خراب من المعانى ومن الإيمان . 

إذن : فهم يعيشون عيشة أشبه ما تكون بعيشة الحيوانات 
ا فعندهم تخمة فى المادة › وعندهم فقر فى المعانى 0 
هذا حالهم فى الدنيا » ثم تأتى العاقبة والجزاء الطبيعى ‏ والتار مَعُوى 
لھم © 4 [ محمد ] يعنى : مالهم ومرجعهم ومستقرهم ومصيرهم . 


9 وكين ين هرب هِىَأَسَدقُوة من فريك آل 
ینک اھک هراد ار #2 


. ] ۲۷١/۲ النّعم : كل ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه وجمعه أنعام . [ القاموس القويم‎ )١( 





7 قوله تعالي : «إوكأين .. 469 [ محمد ] يعنى : كثير من القرى هى 
أشد قوة من فريك الحى أَخْرَجنْك أَهلَكْنَاهُمْ فلا ناصر لهم 4069 [ محمد ] 
المراد هنا مكة 0 أخترحت رول الك عله > وأين هى من القرى 
ا ا رو م 
وعمروها .. ©4 [ الدوم ] 
أين :هم من عاد التى له يخلق منظهبا فى البلاد +.وثمؤد الذي 
جايوا الصخر بالواد 2 وفرعون ذى الأوتاد . أين هم 000 
المهلكين ا [ محعد:] أفلآ..مذافع غنهم 


وم يل ورو ر 


221 نعل نة م نرک من زین له سء عمل 
ا 12 ار #ه 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقرر هذه الحقيقة , لكن يأتى 
بالقضية على صورة سؤال : هل يستوى هذا وذاك « أفمن كان على بينة 
من ره .. 09 4 [ محمد محمد ] يعنى : على هدى وعلى حجة ونور من ربه . 

والرب هو الخالق وهو المربّى » وما بالك بالتربية إن كانت من 
الله » لذلك قال بی فى سياق بیان فضل رية عليه : « أدَبنى ربى 
فاخن انى 





)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ٠١/١‏ ) وعزاه للعسكرى فى الأمثال . وقال : سنده 
ضعيف جدا وإن اقتصر شيخنا [ يقصد ابن حجر العسقلانى ] على الحكم عليه بالغرابة فى 
بعض فتاويه ولكن مسعناه صحيح . وقال أبن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت . وذكره ابن 
الجوزى فى الأحاديث الواهية من حديث على وقال : لا يصح . 


E 
ON DOO OO تح‎ 2+9 
ومعنى على بينة .. 408 [ محمد ] على أمر واضح » ويقين‎ 
الآخرة تن دا ا ا عل وان الشهوات‎ 
. والأهواء ؟ لا بد أنك ستقول : لا يستويان‎ 
ومن أشد الفتن التى يقع فيها الإنسان أن يزين له هواه سوء‎ 
عمله فيراه حسنا , والهوى هو الميل والرغبة التى تميل بك عن‎ 
الطريق المستقيم , لذلك قالوا"“ : آفة الرأى الهوى » لذلك مدح الحق‎ 
] سبحانه نبيه يك بقوله : «وما ينطق عن الْهَوَى ت 4 [ النجم‎ 


ثم يعود السياق مرة أخرى إلى ضرب الأمثال » فيقول سبحانه : 
*# ككل ليو الى وود متو فيا رينم 

عبر اس وتارشن ین لم ب ا 

مراد شريو ونارن عسل ص فبا 
و ووم نی کد ردن 


سے کے ر ےھ 
َلتَاروسقوأ ماك حميما ياف 1 هر که 

كلمة #إمثل .. 4069 [ محمد ] تقال بكسر الميم » حينما تشب 
مفردا بمفرد . تقول : هذا مثل هذا » وبالفتح حينما تُشبّه صورة لها 


لول 





)١(‏ قاله أكثم بن صيفى ضمن خطبة له فى وفوده على كسرى » ذكره ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد د دا 1 
ا 1 


ين 
OOOO DODO DOO.‏ 
أجزاء بصورة أخرى لها أجزاء ٠‏ لذلك هنا يقول تعالى : ط مُكَل الْجئة 
ى وعد الْمتَّقُون .. 462 [ محمد ] بفتح الميم » لأنها تمثل جمعا 
وصورة كلية لها عناصر وأجزاء متعددة . 

اقرا قوله تعالى . لمعل الْحَيَاة ادنيا 6 © [ الكهف ] أى : بما 
فيا من العملاك إلى الموت طحَمَاء نراه من السَمَاء فاختلط به تبات 
لأرض فَأَصبحَ هشيما تذروه الاح وَكَانَ الله على كل شىء مقتدرا ‏ 4 

[ الكهف ] 

والمثل تشبيه تلحق فيه مجهولا لك بمعلوم عندك » لذلك سيدنا 
رسول الله لما سل عن أوصاف سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما 
الك هجا ا هوان الصا ٠‏ فال ]نا نوسي فرحل 
طوال كأنه من رجال أزد شنوءة ‏ » وهى معروفة عندهم » وأما عيسى 
فكثير خيلان الوجه - يعنى فى وجهه حسنات كثيرة - يقطر وجهه 
ماءً كأنما خرج من ديماس!' يعنى : من حمام » وأشبهه من أصحابى 
عروة بن مسعود الثقفى » إذن : شبّه المجهول بما هى معلوم . 
كذلك :نرب ر سول اله لنا لامكال لي ضح ا :امون الدين: فقال 
فى حديثه : « إنما متلى ومثلكم كمثل رجل أوقد تارا فجعل الجنادب 





)١(‏ أزد شنوءة : هم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وهم حاليا قبائل غامد 
وأبناء عمومتهم من زهران . وشنوءة بالهمز من الشنآن وهو التباغض . قال ابن دريد : 
وبه سمى أبو هذا الحى من الأزد . وقال الخفاجى : سموا بهذا لعلو نسبهم وحسن 
أفعالهم . من قولهم : رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو مروءة . أصلهم من اليمن . 

(؟) الديماس : الحمّام . وبهذا جاء الحديث فى وصف المسيح عليه السلام أنه سبط الشعر 
كثير خيلان الوجه كأنه خرج من ديماس › يعنى : فى نضرته وكثرة ماء وجهه . وقال فى 
وصفه : كأن رأسه يقطر ماء . 


حوحصص مص ص وحص صوص حصوححموح حوره 
وزكريا عليه السلام هو ابن آذن » وآذن كان معاصرا لاثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حددنا أى العمرانين يقصد الحق بقوله : « إن الله 
اصطفيت كذا على كذا » فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى واحدا من 
جموعة على الآخرين . ولذلك نفهم المقصود ب« على العالمين » أى على عالمى 
زمانهم 2 ام قوم موجودون وقد اصطفى منهم واحدا » أما الذى سيولد من بعد 
ذلك فلا اصطفاء عليه » فلا اصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق 
بعد ذلك : ش ش 


ع سيد وس مه الم مول ر ١‏ 
چ ذرية بعضها من بع ضس ,الله يع لبم 2 ب 


وحين يقول : « ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نسأل : هل المقصود بذلك 
الأنساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا فى مسألة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها ء وإتما الأنساب المعترف 
بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب القيم والدين . وكنا قد عرضنا من قبل لما قاله الحق : 


ب ص وص م ةم سد سم کے وم ٤‏ دك 2< 


9# وذ ابت إرهكم ربهر بکاملت فاگهن قال إلى جاعلك للناس 
و عط 
ري # 

فردها الله عليه قائلا : 


ب ایال عهدی الین * 


(هن الآية ٠١١‏ سورة البقرة ) 


(هن الآية ٠١١‏ سورة البقرة ) 





حج حت هج و هت وه ص2 OD‏ وح د .ول 
والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
ا إل 
تفلتون من يدى » . 

وكلمة #الجنة .. 4062 [ محمد ] فى أصلها تعنى الشىء المستور 
وا اله وحن ال تسكن ج ال مكل هذا الع م اننا 
قطعة الآرزضن الفليكة بالأشجار متشابكة الأغصان تحت تسص وتحفى 
ما فيها . أو تجن صاحبها يعنى تستره وتمنعه من الخروج منها حيث 
تو فو له كل 'متطلنات تهات 

والحق سبحانه ضرب المثل يها : ف كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
فاتت أكلها ضعفين فَإن لم يصبها وابل" فطل .. 052 4 [ البقرة ] 

وقال : وارب لهم ملا رين جنا لأحدهما تين .. 469 [ الكيف ] 

والفرق بين الجنتين أن جنة الدنيا من صنع البشر ومباشرة 
الأسباب فى الحرث والزرع » أما جنة الآخرة التى وعدها الله المتقين 
فهى قائمة بلا أسباب » قائمة بقدرة المسبّب » لذلك حدث اختلاف فى 
الآخرة ؟ 

حينما نقرأ هذه القصة فى كتاب الله نعلم أنها جنة الله جنة الآخرة › 
بدليل آنه لم يحرث فيها ولم يزرع ٠‏ ولم يباشر أسبابا » إنما أكل مما 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠١5‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
والترمذى فى سننه ( ۲۷۹۹ ) من حديث جابر بن عبد الله . 


(۲) الوابل : المطر الغزير . إذا كثر وعظم قطره . [ القاموس القويم ۳۱۷/۲ ] . 


25952222: ححصوحح حص و‎ U. 
أعده الله له » وكان فى أمان ذاتى مدة إقامته على طاعة أمر الله فى‎ 
. الأكل‎ 

فلما أغواه الشيطان أن يأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها حدث 
له تغيّر فى الوضع الطبيعى الذى كان فيه » ورأى من نفسه مسألة 
الإخراج التى لم يألفها من قبل » وتنبه إلى عورته وراح يسترها 
بورق الأشجار هى وزوجه . 

وكانت هذه المسألة عملية تدريب لآدم على احترام المنهج وعدم 
الخروج عليه » ونحن نفهم أيضا كذلك أنه لا تظهر عورة فى المجتمع 
المسلم إلا حين يحدث انحراف عن المنهج . وآدم عليه السلام لم 
يكن رجلا عاديا » إنما كان نبيا رسو » فأراد الحق سبحانه أن 
يعلمه الدرس بصورة عملية . 

وقوله تعالى : 8 وعد المتقون .. 4062 [ محمد ] أى : وعدهم الله 
نذا حور Ae E AE‏ 
ولا توجد قوة تحول بينه سبحانه وبين إنفاذ ما وعد . كما يحدث 
مثلاً فى وعد البشر بعضهم لبعض » لأن البشر يطرأً عليهم التغيير 
ويلحق .بهم الموث : 

أما الحق سبحانه فهو الدائم الباقى وهو الحق . 

والجنة وعد الله لا يعد بها غيره . يعد من ؟ يعد بها المتقين , 
والمتقى هو الذى يسير وفق منهج الله » وأن يَجعل بينه وبين عذاب 
الله وقاية . ولا يكون ذلك إلا باتباع المنهج وعدم اتباع الشيطان 
والهوى . 


0 
Orr. DNDCNORONODODO‏ 
قال تعالى : « الشيطان يُعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدکم 
٠‏ مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 658 4 e ١‏ [ البقرة ] 


يع ا راك 782 ع 


ووعد الله وعد الصدق ووعد الحق قال تعالى : ومن أصندق من 
الله فيلا < 4 [ الشياء. ] 


ma E 
الوضف لسن وضفا للجنة - لكن مكل تقريها للذذهان + لأنه لى آزاد‎ © 
أن يعطينا وصفا للجنة على حقيقتها لن يصل إلى ذلك إلا من خلال‎ 


“الألفاظ: التى :تيز عن المعانى . 


72 .ومعلوم فى اللغة أن المعنى يُوجد أولآ » ثم نضع له اللفظ الدال 


عليه التي ا اوضق ا اة قال 2 فا ما لأ فين وات + 
TE‏ بعلي كل e‏ 

أولاً : تأمل فى الحديث هذا الترقى فى الحواس والإدراكات »2 
فالعين ترى ما كان فى مجال الرؤية › أما الأذن فتسمع ما تراه أنت 
وما يراه غيرك ٠‏ وأوسع من هذا كله ما يخطر بالبال أى القلب . 

E‏ تحدل نامز قافنا إلى “ما فى" الحنة ب بولا مق :يفطن الذا 
على بال » فكيف نصفه ؟ وكيف نضع له الألفاظ المعبرة عنه ؟ 

اذ هذا !لسن E‏ ر کل ها فين 
أفهامنا > لذلك قال تعالى عن الجنة : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن 
فرة أعين .. 09 4 [ السجدة ] 


› ) 1۹٤4٤) ٤٤0۷ , ٤٤01 50٠08 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


وكذا مسلم فى صحيحه ( 0۰0° < 0۰01 > ٥۰۲‏ ) من حديث أبى هريرة رضى ألله عنه. 


نقربها بمثل مما نعرفه فى الدنيا . 
ey‏ 
ها أنهار من اناغ حير اسن 0 [ محمد ] 
فماء الدنيا يأسن ويعطن وتتغير رائحته » أما ماء الجنة فماء غير 
وبه تتم نظافة الإنسان » بل هو عنصر أساسى فى خلق كل كائن حى › 
قال تعالى : أ وجعلنا من الماء كل شيء حي ..60 4 [ الأنبياء ] 
عملي البكر انكر ن الشهب سق من الملوكة فضي عدا تاها 

فماء الجنة لا نعرف مصدره . 

قال الله عنه «إماء طهورا © © [ الفرقان ] لا تشوبه شائبة 2 ولا 
تكو a‏ علو كارع اعسوم إن اخ د ركد ييا ل ل تشويبها 
شائية » لأنك فى الدنيا تعيش بأسبابك التى خلقها الله لك . 

وهنا من معكن ضقي هذة الأستات “انا کیال رة انت تعيش 
اسیا ی ا به في الا تان ارا : 
إنما تعيش بنور اله ظ وأشرقت الأرض بنور ربها C®..‏ 4[ الزمر ] 
بلا أسباب . 


كذلك الماء تأخذه فى الدنيا بالأسياب 2 وفى الجنة بلا أسياب £ 


ES 
ON. DDO خمخححصوح وص وحوح وح حص وحص‎ 
د ول ل ل ا‎ . 1 e 
واقراً قوله تعالى عن الماء فى الدنيا : # وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا‎ 
من السماء ماء فأسقيناكموه .. 069 4 [ ال‎ 

وقال عن ماء الجنة : ل وسقاهم ربهم شرابا طهورا 49 [ الإنسان ] 

وفرق فى المعنى بين ( أسقى ) و( سقى ) : أسقى : أوجد الماء 
الى سق هة إن ارفا السفيا,"فيتؤل الما من الات فتحجرة 
ووه الود سكن تاج اله لعن ( مقي اشن الست بالفكل: + 

ومن العجيب فى أنهار الجنة أنها ليس لها شطآن › وأنها متداخلة 
دون أن يختلط بعضها ببعض , ولا تسأل هنا عن كيفية ذلك ٠‏ لأن 
هذا النعيم لا يقوم بالأسباب التى نعرفها ‏ بل بالمسبّب سبحانه ٠‏ فلا 
يحكم عليها حكمك على مثلها فى الدنيا . وقوله : 8 فيها .. ® 4 
[ محمد ] أى : أنها ظرف لهذه الأتهار . 

ل وأنهار من أبن لم يتغير طعمه .. 402 [ محمد ] ولبن الدنيا يتغير طعمه 
بمرور الوقت ويفسد 9 وأنهار من خمر لذة للشاربين .. © [ محمد] نعم 
أنهار من خمر مُعدَّة وجاهزة » ليس هناك عنب يُعصر » إنما بكّن فيكون . 

افك تمق الدهنا مر تة رقفب لفقل وها اة كر : 
فخمر الآخرة لها لذة عند شريها ولا تذهب بالعقل » فليس لها من 
خمن الذننا إلا مها : 
كميات قليلة بمقدار ما يُعصر من العنب أو غيره . والحق سبحانه لما 





وتصرّفه . [ لسان العرب - مادة : لقح ] . 


د ١١ ١‏ وروص ص و صو :و 2:5 25ت جح وو 
تكلم عن خمر الدنيا قال : # يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما .. ®© 4 [ البقرة ] 

فالمنافع لا قيمة لها إذا ما قورنت بالمضار والحرمة » صحيح 
هى تشعرك بشىء من النشوة أو السعادة » وتضحك وتفرح وتنسى 
فإذا أضفت إلى ذلك أنها محرمة » وأنها من أكبر الكبائر بان لك 
خمن الذنيا قليلة:,أما خم الأخرة فأتهار لأنها ف الآخرة لذة الشارسية : 
إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون © 4 [ الصافات ] يعنى : لا 
تغتال العقل . ولا ينتج عن شربها أضرار . والنزف هو إخراج شىء 
من شيء کمن يقيىء مثلاً بعد شربها › أو يصيبه دوار أو صداع . 
وأنهار من عسل مصفى .. 462 [ محمد ] إذن : ذكر الماء أولآ 
لأهميته بالدرجة الأولى ثم اللبن » لأنه يحمل محمل الماء حتى يوجد 
الماء > وهو عنصر أساسى فى الغذاء » ثم ذكر الخمر , لأن الإنسان 
بعد أن اكل وتشري: بحتام :فى كمال السعادة: كاسا عن هذه الخ : 
أما العسل فيأتى فى آخر هذه القائمة لأن الله تعالى قال فيه : 
نيه شفاء للنامز. ® € [ النحل ] إذن : الميزة التى تُميّز العسل ليست 

فى طعمه وحلاوته ٠.‏ بل فى كونه شفاء . والجنة لا مرض فيها . إذن : 

يشرب فى الجنة للذته وجمال طعمه . 


ومعنى ‏ مصفى .. ©6 [ محمد ] ليفرق بينه وبين عسل الدنيا 


مز 
OQ. DOOD OO GOO GO GOGO GG‏ 


الذى لا يخلو من شوائب » لأن الإنسان يجمعه من الجبال » فهى أول 
مسارح النحل 9 وأوحئ ربك إلى النحل أن أتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون 6۵ 4 [ النحل. ] 
والعالم الأمريكى الباحث فى حياة النحل وجد أن نحل الجبال هو 
أقذيى اشؤاع الفحل .وها “داع مالتسال قدلا يكلو عن وا اما 
شل الك فسني رة الذي اغد ما 
بعد أن ذكر الحق سبحانه ما فى الجنة من السوائل يذكر ما فيها من 
الكفرات دوق أن تسا لأكنا 9 تعرقها :. 
لذلك قال فى آية أخرى : « وأتوا به متشابها ...® 4 [ البقرة ] 
يعنى : ثمار متشابهة » لكن مختلفة المذاق » حتى لما أعطانا مثالا 
بالعنب والعموميات » فهى فى الجنة غير الذى نعرفه فى الدنيا . 
الجنة موجودة فى كل الأوقات » فالبيئات فى الدنيا من الأسباب؛ » أما 
الأكوة ات ا 
أعطانا ربنا سبحانه لذة المادة والقالب فى الجنة يعطينا لذة أعلى هى 
لذة تيل المغفرة من الله كرما وتفضلاً , لأنهم ما دخلوا الجنة إلا 
بالمغفرة . لكن قد يذكر أحدهم ذنبه فيقول له : أنت مغفور لك . 
وقد ورهن فى الحديية القند أنه بعد أن مكل آهل اله اللحنة 
يسألهم رب العزة سبحانه : أرضيتم يا عبادى ؟ فيقولون : وما لنا لا 





كنا 
ODO ODO DOD DDO.‏ 
EE ET‏ عد EEE‏ أجل ملك 
٠ TT‏ وکن مر خلا في ار وتو مدي قتاع اناسل 
© € [ محمد ] يعنى : أيهما أفضل » واحكم أنت وسنرتضى حكمك . 
لحم موا 0 ام م 
؟ ظوَسُقوا ماء حميما فَقَطّعْ أمعاءهم ®4 [ محمد] فكما ذكر 
الماء 530000 ذكره أيضا أو فى النار والعياذ بالله . 
وكلمة #سقوا .. 02* [ محمد ] ولم يقل شربوا لأن الشرب طواعية 
واختيار ٠‏ إنما #9 سقوا .. 409 [ محمد ] يعنى : رغما عنهم ودون 
إرادتهم » مثل ما تعطى الولد الصغير الدواء فتسقيه له على كُره منه . 
إماء حميما .. © »© [ محمد ] الماء معروف أنه و للارتواء 
ويُشرب باردا » أما ماء جهنم والعياذ بالله فهو حميم يعنى : تناهت 
حرارته . فكيف بهم وهم فى النار ل أن ردا حرارة 
أجوافهم فقو الحميم الذى يزيدهم حرارة فوق حرارة النار . 
لذلك قال تعالى فى آية أخرى : ا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5051 ) », ( 1۹٦٤‏ ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 5051 ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » ولفظه عند مسلم أن 
النبى بيه قال : إن الله يقول لأهل الجنة : يا آهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؛ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدا من خلقك › فيقول : آلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 

(۲) حم الماء : اشتدت حرارته فهو حميم أى : ساخن شديد الحرارة [ القاموس القويم ١7/١‏ ] . 


سن 
OQ. DODD ODO ODODE‏ 
يشوي الوجوه .. 69 4 [ الكهف ] 


e منت سم‎ ET 

«( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.. 69 4 

قول مدنا وشل ال فن اکن فى دمع و اعد والكا فر دياص 

فى سبعة أمعاء » يعنى : المؤمن يأكل على قدر حاجته أو فى أكله 
وفى طعامه بركة , أما الكافر فيأكل حتى تمتلىء بطنه . 

ونم ا مَنْيسَمع ليك > یا راون ونرد 


8 خرْ د > سس سم 00 210100 


الا اللي کک الین طبع 


سه > 261 ۶ 
اه فلو واوا 7 لمر مرج ف 


قوله تعالى  :‏ ومنهم ٠.‏ © [ محمد ] ممن ؟ ستعرف بعد أن 


تقرأ أوصافهم من يُستمع إِليك .. #03 [ محمد] يستمع إلى 
رسول الله وهو يقرأ القرآن وحن ق خرجوا من عندك .. 69 4 
ل ا رد 405 [ محمد] أمثال 


موحي اتيك o‏ 
)١(‏ حديث صحيح . أخرجه مالك فى موطته ( ١557‏ ) والبخارى فى صحيحه ( ٤۹۷۸ 2 ٤۹۷۷‏ ) 
وكذا ابن ماجه فى سننه ( ۲۲٤١۷‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۹٤۹1) ۹۲٤۸ ۰۹۰۰۸) ۷۱۸٤‏ ) 


كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وفى الباب عن أبن عمر وأبى موسى الأشعرى . 


هذه إذن ليست صفات الكافرين > لأن الكافرين لم يكونوا 
يستمعون للقرآن . إنما هئ صفات المنافقين الذين كانوا يشاركون 
المسلمين صلاتهم ومجالسهم ويذوبون فيهم بخبث ودهاء › لكن كان 
القرآن ينزل على رسول الله فيكشفهم . ش 

لذلك كان النفاق أسوا وأضرٌ على المسلمين من لكر فالكافن: 
معلوم أنه عدو ظاهر العداوة > ويمكن أن تحتاط له > أما المنافق 
فواحد من الجماعة المسلمة يعلن الإسلام ويبطن الكفر » فعداوته غير 
ظاهرة وخطره أعظم . ا 

والذى يتتبع تاريخ النفاق فى الإسلام يجده لم يظهر فى مكة 
إنما ظهر فى المدينة . فرغم العداء الشديد بين الإسلام والكفار فى 
مكة إلا أنه كان عداءً ظاهراً معلنا يمكن مواجهته › فلم يوجد فيها 
نفاق » لم يظهر إلا فى المدينة ٠‏ لماذا ؟ 

لأن النفاق لا يكون إلا مع القوى » فالضعيف لا ينافق الضعيف > 
تعلن ااعداء فى وجهه » أما القوى فتنافقه لتتغلب عليه . 

إذن .ما الذاعىن: للتفاق :قن مقة او الین كنها قله مسحضعفة: : 
هذا يعنى أن النفاق ظاهرة تدل على قوة الإيمان » وأنه أصبح له 
شوكة تنافق » وهذا حدث فى المدينة . 

لذلك قال سبحانه وتعالى فى حقهم : ومن أَهل المدينة مردوا على 
الفاق ..(0-0 4 [ التوبة ] 

كلنة و تك :© 4 م رودت هذه المادة كن اقرا 
أف #دسمع واستعم وة شح أن + بون ارال منه للسهماع» 


شو يقلي ظ 
ODO RODDED TO‏ | 
لماذا ؟ لأن الإمام هو المقتدى فى المدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النسب للأنبياء ليس بوراثة الدم / إذن 
نفهم قول الحق : سياس سوس لاجد باتو 


ع6 
الى ا f‏ ت #2 | ع ا E‏ ريو سمس داه 2 0-0 2 
يۆ المتافقون و ل 1 یاون بالنحكر وينهود عن 


دصرل ع عد ر رص روت مه 


للك سوأ آله فنسيهم إن الْمتَفقَينَ هم الْمَاسِقُونَ ني # 
( سورة التوبة ) 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإنما يتعلق بالقيم » إنها كلها أمور 
قيمية » وحين يقال : « والله سميع عليم » أى أن الله يعرف الأقوال وكذلك الأفعال 
TT‏ 


+ عاض ا ا ع دااع عد ق 
5 ِذْمَالتِامْرَاَتعِمْرَنَ رب إن درت لكك ماف 


ص ر سے 


بی کردا َمل متك أت العام (ي) چ 


وعندما تقرأ « إذ» فلتعلم أنها ظرف ويقدر لها فى اللغة « اذکر » » ويقال « إد 
جئتك ) أى « اذكر أنى جئتك » . وعندما يقول الحق : «إذ قالت امرأة عمران » 
فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
قالت امرأة عمران : ورب إنى نذرت لك مافى بطنى » » وهم يحاولون أن يربطوا 
هذه الآية با جاء قبلها » بأن الله سميع وعليم . ونقف عند قول امرأة عمران : 
ورت إى نذرت لك ماق بطنى محررا ) . 


إننا عندما نسمع كلمة « محرا » فمعناها أنه غير ملوك لأحد فإذا قلنا : « حررت 


5 


سلس لق جف E EE ١‏ 
تفعل” وتكلف. للسماع .ومحاولة : 

إذن .: قال : 8 ومنهم من يستمع إِلَيِكَ .. 4063 [ محمد ] يعنى : 
برغبته وإرادته وهو محب لأن يسمع » وهكذا كان حال المنافقين 
يجلسون فى الصفوف الأولى ويبدون من الاهتمام ما لا يبديه غيرهم › 
فلا تفوتهم كلمة ولا تفوتهم صلاة ليحبكوا خطتهم ويخفوا نفاقهم . 

« أونسعك الْذين طبع الله على قلريهم .. 4065 [ محمد ] لأنهم 
نميو الكلاح ولح .يؤمتؤا به ولم يعملو] ينقتضناه. م فكان الحزاء أن 

ختم الله على قلوبهم وطبع عليها » وكأن الله يقول لهم : ما متم 
أحببتم النفاق فسوف. آزیدگم مته وآختم على.قلويكم: خنى. لا يخرج 
متها الثفاق. ولا يدخكلها: الإيمان: 

50 |«الزوس: أن عدن لكك ال تسريه 
تعتقد أنه سان ومفرح لك > فرح عاجل ولذة وقتية دون النظر فى 
العواقب بعد هذه اللذة .' 

إذن : اجعل لهواك ضوابط : ا الهوى الأبقى أثراً والأدوم 
نفعاً > اجعل هواك فيما ينفعك لا فيما يضرك ٠‏ كالذى يأكل ( شطة ) 
مثلاً »> لأنها تجعل للأكل لذة وطعماً هو يرغب فيه الآن حين يأكل › 
لكنه غفل عن مسالة إخراج هذا الطعام ٠‏ وأنه. سيجر عليه ألما يفوق 
لذة الأكل . 

: على العاقل أن يتدبر عواقب مواد ء وي حدر أن ل که 
اا : ولو ابع الحق أهواءهم لفسّدت 
السّمموات والأرض ..60 4 ش [ المؤمنون ] 


22592524252 اححصوحصص ٠و حصو ووو‎ TD 
لأن أهواء‎ ٠ والحق سبحانه أتى لنا بالمنهج ليحمينا من الهوى‎ 
النقوين رمتفتارية ومارك > فى اذاه أشكلاف و اق + واه وين‎ 
فان تة .وان فتاه لذ أن فاتك‎ 
وفى الحديث الشريف يقول يي : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون‎ 
٠» هواه تبعا لما جتث به‎ 
البعض يقف عند قوله تعالى : [أوللعك الُذين طْبْع الله على‎ 
فلوبهم .. 09 © [ محمد ] فيقول ما دام أن الله طبع على قلوبهم وأراد‎ 
, لهم الضلال » فلماذا يعذبهم ؟ نقول : الله يهدى العباد لا يضلهم‎ 
. وهم الذين يختارون الضلال ولا يهتدون بالإيمان‎ 
] لذلك نقرا : طواللّه لا يدي الْقَوم الكافرين 40589[ البقرة‎ 
و واللّه لا يهدي القوم الفاسقين ® #[ المائدة ] و والله لا يهدي‎ 
] الوم الظالمين © #[ البقرة‎ 
فالضلال إذن وعدم الهداية ناشىء عنهم هم ونتيجة مسلكهم غير‎ 
فاللة لم هدم ادم ما كافرون آن فاسقون آى ظالهون:.‎ ٠ التستفيع‎ 
› المؤمن والكافر‎ ٠ وإلا فالحق سبحانه فى واقع لأمر هدى الجميع‎ 
] لأنه نادى الجميع فى قوله سبحانه : «يأيهًا الاس © 4#[ البقرة‎ 
. فدلٌ الجميع وأرشدهم إلى منهجه وعاقبة السَير على هذا المنهج‎ 
: وأنذرهم عاقبة الخروج عنه‎ 





(1) أخرجه ابن بطة فى كتابه ( الإبانة الكيرى ) ( ۲۹۱ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص » وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۰۸/۲ ) وعزاه للأصبهانى فى الترغيب بلفظ 
« لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جتتكم به » . وأخرجه الفسوى فى 
الأربعين (۸) وابن أبى عاصم هى السنة ( ١8‏ ) . 


شی كن 
صصعمحص حص وح هه ححص وحص حص وح وص وحهت TOU‏ 


وبين لهم أن المنهج ما وضع إلا لمصلحتهم باستقامة أمورهم فى 
الدنيا وسلامتهم فى الآخرة » وأنه سبحانه لا تنفعه طاعة . ولا تضره 
معصية ا ا ا ل 
الكمال قبل أن يخلقهم » يقول لعبده : يا عبدى أقبل على أعطك خيرى . 

واقرأ قوله تعالى فى قوم ثمود : وما تمود قهديناهمٍ {O..‏ 
[ فصلت ] يعنى : دللناهم وأرشدناهم إلى طريق الخير ل فَاستحبوا العمى 
على الهدعة :© 4 انملك | فا :استعيوا الع اعماهم الله 

ثم إن الذين يقولون : لماذا يعذبهم الله وهى أضلهم ؟ لماذا لا 
يذكرون المقابل فيقولون : ما دام كتب عليهم الطاعة » فلماذا يثيبهم 
عليها ؟ . 

للك ورد تفن «العتديوق الم + قال الفا ماوت أن ل أن 
الأرهن : عا رب إكذن لى أن خف نامن آذه 'فقد ظعم تيرك ومنع 
کر :قال الال جديا ورفن لع ان أسقط على ابن ادم ققد 
لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم › 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب” 

ونبيق أن مكلا مسالة اليدانة ت وك الم الأغلن د برجل المرون 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا فيقول الله للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ولو 
خلقتماه لرحمتماه » ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأيدل له حسنات » . 


:١1ح‏ وح حتت وح ص ,حص حص وت وح . 
حيق تف ال فال عق الظريق ‏ قول ك + الطريق من هنا + 
فإن أطعته زادك وقال لك : إن فى الطريق عقبة فى المكان الفلانى 
فانتبه لها . أو يأخذك بنفسه حتى تبلغ ما تريد . 

وهكذا الحق سيحانه دل الجميع وأرشد الجميع ¢ فمن سف 
وأطاع زاده هداية › ومن أعوكن :و هره زان خا بان ختم على قلبه . 

لذلك قسّم العلماء الهداية إلى نوعين : هداية الدلالة وهى للمؤمن 
كار اوها ال وال وف عا ا ذلك قال 
فى الآية بعدها : 


SS > 2 e 


١ ےک وا وعم‎ ۶ TE ê 
ا ن ادوا راد هرش کی وال فو نهر‎ 





وبالمعونة على الطاعة ظ وآتاهم تقراهم 05 ¢ [ محمد ] فكأن التقوى هى 
التى تأتى إليهم لا يذهبون هم إليها » يسرها لهم وحببها إليهم » فى حين 
أن البعض يظن أن التكليف مشقة على النفس وقيد يقيدها لكن أبدا . 
المقامل يهل فى التكليف: راح بوطناتينة اقفن والنان: +7 التكليف 

: آتاهم تقواهم : أى ألهمهم إياها . ۴ معناه ستة أقوال‎ )١( 

- آتاهم الخشية قاله الربيع . 

- آتاهم ثواب .تقواهم فى الآخرة . قاله السدى . 

- وفقهم للعمل. الذى فرض عليهم . قاله مقاتل . 

- بين لهم ما يتقون . قاله ابن زياد والسدى أيضا . 

- أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ . قاله عطية . 

- انه ترك الرخمن فة الام > رة القوطيق قن كفسو 0082 


سنا 
حومححص وح صوص وحص صوصو وحصت OU ١‏ 
عصمة للنفس ووقاية لها من المعاطب » لذلك اقرا مثلا : #أوللئك 
على هدى من ربهم .. )4 [ البقرة ] 
ومعنى على هدى .. © [ البقرة ] أن الهدى مطيتهم إلى 
الغاية التى يقصدونها » فهو ليس عبتا على العبد لأن الخالق سيحانه 
لم يكلفنا أبداً ما لا نطيق . وما استعبدنا إلا لمصلحتنا نحن فى 
اشقا "الها ونشلانة الآخنة : 
لذلك كلكا إن "المتوسة لشن ا ل اق ا والسيوادية عر 
وشرف »> فالعبودية للبشر تعطى السيد خير عبده لكن العبودية لله 
وحين يفهم العبد العبادة بهذا المعنى يحبها ويتشوق إليها ويجد 
فا دة تدانيها دة لذلك قول الت ك لبلال: ودنه و ارخا 
A E BK Ee‏ فلن 
المؤمن » وكم هى ثقيلة على قلب المنافق . 
إن شعن دی ان تفل كا نخدي عتابة الان ومن راد 
الهدى أن تتشوق للصلاة وتنتظرها وتجد فيها راحتك » لأنك فى 
حضرة ربك عز وجل ؛ والله غيب ويصلح عبده أيضا بالغيب › 
فالصلاة تصلحك وتصلح حالك من حيث لا تدرى . 


ومن ثمرات التقوى قوله تعالى : 8 يلأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 





الضهاية :رفاك أن رجلا ( هن سؤاغة )قال :یکی لبت فاسكتريدى فكانهم: عابو له 
ذلك فقال : سمعت رسول الله ييه يقول : « يا بلال أقم الصلاة أرحنا يها » . 


٠ SEES 
OOAQOODPOONOODOOOOTIT SD 
8 E اا ا ب لز قد‎ a aS 2 شاوه‎ 
يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل‎ 
] العظيم 3© 4 [ الأنفال‎ 

فمن يتقى الله بموجب الفرقان الذى جاءه من الله وهو القرآن 
يزيده » بأن يجعل له هو فرقانا آخر خاص) به ٠‏ فرقاتاً يهديه وينير 
له الطريق 0 


ام الم دن 
et‏ 


یلیر لامکا فته مق 


رس چ و ا 
جما أشراطها فأ شم إذاجاء هم کرم 
الكون » ولا إلى معجزات الرسل فيؤمنون بهم ويصدقونهم › ولا إلى 
اکا ین ا جه القوع ان ارو 
e‏ اتسيف اغ رون E‏ 
0 7 





)١(‏ الفرقان : الفرق والفصل بين أمرين واستعير للحجة الفاصلة والبرهان القاطع » وقوله إن 
شقوا الله يجعل لَكُم فُرقانا .. ©4 [ الأنفال ] أى : حجة وبرهان) . [ القاموس القويم 
¥۲[ . 1 
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وحوح ح هتح ح وح OI VDDD‏ 
لاذه ررك لمن حت الأغفان والأ حال لكو بيد ميرحت ان دقفل 
عمرك بعمل الخير » وتوسّع دائرة الخير فى حياتك وتنفع الآخرين › 
كما يمكنك أنْ تضيف لحياتك بُعدا آخر » بأن تفعل من الخير ما يبقى 
كرا لكتعن موتك + ودرا لك :عند ربك :: 

فإذا علمت أن العمر نفس يدخل ولا يخرج » أو طرفة عين لا 
تقود كنت على حدر هن أن :تفوت على :معضية الله »على خذر من أن 
تخر التوية آى “قساف 'فيها + لانك لا تضمن متى يذاهمك الموت: + 

فحين تسمع نداء الصلاة قم ولب النداء > ولا تقل الوقت طويل » 
وسوف أصلى » معك مال وتقدر أن تحج لا تقل أحج العام القادم 2 
لأنك إذا كنت لا تضمن عمرك لحظة . فكيف تضمنه بعد عام ؟ 
صحيح ليس فى تأخير هذه الأعمال عقوبة لكن يفوتك بالتأخير فضل 
الصلاة لوقتها وفضل الجماعة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً › 
اف کے گات تجوت رت 7 


البعض فهم من الحديث « اعمل لدنياك » أى : ما يكفيك طوال 
العمن+ كج الكراه العمل هنا + اعمل لذا على :رلك ول ترق 
قا نوها فاقلا ها اوه رک ها ی على شيل دولا اخ 





)١(‏ ليس بحديث وإن اشتهر على الألسنة » ولكنه منسوب إلى بعض الصحابة مثل عمرو بن 
العاص ( ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد 511١/١‏ ) والجاحظ فى البخلاء ‏ وقال 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة : لا أصل له . 


E 0 3 ْ‏ 
TNO‏ 0 
الى مالا الع من احل الدنيا أن هرد الفا هلي كن 
اهتمامك وتأخذ كل وقتك وتريدها على عجل . والأخطر من ذلك أن 
نستعين بالنعمة وبالمال على المعصية أو نروج السلعة بشىء محرم 
شرعا » فتنقلب النعمة فى أيدينا إلى نقمة . 
لذلك يقول تعالى . «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله 
كفترا ... 6۵ [ إبراميم ] ككثيرات من بناتنا الآن نراهن كاسيات 
عاريات يظهرن ما حباهن الله من جمال » وبدل أن تشكر النعمة 
بصيانتها تكفرها بتبرجها . 
لن الضال يضل فى" نفسحة م إتما الأدفى هن كنال أن تكو 
مقالا-اسقورة ه فتشيع الفتنة فى المجتمع ٠‏ لذلك يقول تعالى فى تتمة 
الآية . وأحلُوا قومهم دار البوارٍ © #52 [ إبراهيم ] ما هى دار البوار ؟ 
جهنم يصلونها وبئس القرار © 4 [ إبراهيم ] 
فهذه الفتن تعصف بالشباب خاصة فى مراحل المراهقة وعدم 
وجود فرصة عمل وهم ما يزالون عالة على أهاليهم ٠‏ لذلك نقول 
لبناتنا : اتقين الله فالشباب معذور غلبان كفاه أن يدافع سعار المراهقة › 
فلا يجن فيه سعارا جديدا بما تفعلنَ من التبرج والسفور وعدم 
التحشم . 
وأذكر مرة أنهم أرادوا أن يكرموا أحد رجالهم البارزين فأقاموا له 
حفلاً وأحضروا فيه الراقصات وما إلى ذلك » فقلت : سبحان الله أهكذا 
يكون تكريم البارزين عندنا » ثم أمسكت بصاحبنا وقلت له ( يا سلام 
الرقص الليلة كان حلوا » فالبنت كانت ( تتشخلع ) بورع وتتثنى 
بتقوى ) !! إيه حكايتكم بالضبط ؟ 





ع 
ظ وأحلوا قومهم دار البوار ۵© 4 [ إبراهيم ] 
وقوله تعالى : «أن تأتيهم بغتة .. ®6 [ محمد ] يعنى : فجأة 
ظ فقد جاء أشراطها .. ® [ محمد ] أى : علاماتها وسماتها المميزة 
لها المنذرة بقربها » وقد ذكر لنا سيدنا رسول الله كَل طرفاً من هذه 
العلامات ¢ فقال : » تساء كاسيات عاريات مميلات مائللات رؤوسهن 
E E AK‏ يحون رکا ون 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » . 
صحيح » فالرأس على شكل ( مش عارف إيه والشفايف حمروها ) » 
والسوائكن. نوفا ال ون حلي النه دو وسكي س اله بعلن 
معصية الله › وهذه من علامات الساعة . 
تذلك: فنا اله الووانة” تسافا نول تمفط كن سنيق اا وان 
فتك حك E‏ سمتهاته و کل كيين ان 
عليها مُسمّمة بمعصيته وأقول لأولياء الأمور : اتقوا الله فى البنات ولا 
اهنا اکل سحا مرخ حرام 
“إذا زاك هما اعا وهو ما + و اعاب كل دی راغ تراه 
)١(‏ سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها . والبخت : جمع بختىَ وهى أنثى الجمال وهى جمال 
طوال الأعناق . [ لسان العرب - بتصرف ] . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۳۹۷١‏ .50518 ) والإمام مالك فى موطته ( ١545١‏ ) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وكذا أحمد فى مسنده ( ٩۳۰۳ , 851١١‏ ). 


> 0 
انى لاغ 
رال إا اوس الم لر هة فاتقطين الساهة هة وغو ذلك 
من العلامات . 
ON aa‏ 
يعنى : كيف أو من أين لهم التذكر وقد فات أوانه وباغتتهم القيامة , 
أنّى لهم التذكر » وأنّى لهم أن يستأنفوا عملا صالحا . 
ثم يختمها بقضية القضايا التى إن صَلحَتْ صَلُح للإنسان كل 
شىء »› فيقول : 
CEB‏ و 
EEE +‏ کک 
لد بف وَلِلْمؤْمينَوَالْمُؤْوئت 
ا ر E,‏ 0 


معنى «فاعلم أنه لا إِنّنه إلا الله .. 409 [ محمد ] لا تطلب بأى 








: أخرج آبو داود فى سننه ( ۳۷۷۸ ) من حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله بيه قال‎ )١( 
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا‎ « 
مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما‎ 
+ الصير فيها هثل قبض على الجن + للعامل فيهم عثل اجر خمسين رجلا بعملون مش غمله‎ 
. ) 5005 ( وابن ماجه فى سننه‎ ) ۲۹۸٤ ( وكذا الترمذى فى سننه‎ . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « بينما النبى 
يل فى مجلس يحدث. القوم جاءه أعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله يحدث 
فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضى 
ديت" ا اورا الا عن السافة > كان اا يا ارول اه . قال : فإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة » . 


العبد » يعنى ينصرف دون قيد عليه . أو « حررت الكتاب » أصلحت ما فيه . إن 
تحرير أى أمر :نهو إضلاح مااقيه:من تاد آر إطلاقة من آی ارتباط أو قيد:.. أما 
قولها : « رب إى نذرت لك مافى بطنى عحررا » هو مناجاة لله » فا الدافع إلى هذه 
المناجاة لله ؟ 


إن امرأة عمران موجودة فى بيئة ترى الناس تعتز بأولادها » وأولاد الناس - كا 
نعلم - يحكمون حركة الناس » والناس تحكم حركة أولادهم » ويكد الناس من 
أجل أن يكون الأبناء عزوة » وقرة عين » ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى / 
ولم تعجب امرأة عمران بذلك ۽ لقد أرادت ما فی بطنها محررا من كل ذلك »2 إنها 
تريده محررا منها » وهی محررة منه . وهذا يعنى أنها ترغب فى أن يكون ما فی بطنہا 
غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية . 


لماذا ؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين . فإن المسائل التى تتصل بالناس 
وه » تمر عليه > وتشغله » لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون مافى بطنها محررا من 
كل ذلك » وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها » ونرد على ذلك بما يلل : ْ 


لقد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم 
الولاية عليه » ويظل كما أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد . وعند بلوغ سن الرشد فإن 
للابن أن يختار بين أن يظل كا أراد والداه أو أن يحيا حياته كما يريد . 

إن بلوغ سن الرشد هو اعتراف بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب لحياته . 
كانت امرأة عمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين . أو أن يكون معها . إنها 
تريده محررا لخدمة البيت المقدس 2 وكان يستلزم ذلك فى التصور البشرى أن يكون 
المولود ذكرا ب لأن الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 


ونحن نعرف أن كلمة « الولد» يطلق أيضا على البنت » ولكن الاستعمال 
الشائع » هو أن يطلق الناس كلمة « ولد » على الذكر . لكن معنى الولد لغويا هو 
المولود سواء أكان ذكرا أم أنثى . وعندما نسمع كلمة « نذر» فلنفهم أنها أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلفه به الله . 





شو سن 
مح ح جاه هه ١ح‏ هه ١ح‏ ص ون 0 كاله 
ء سا غير الك + ولا يجوز :لك أن لجا لغير الله + فاللجء لغين 
الله لا يفيد » وقوله فاعلم .. 469 [ محمد ] العلم إما علم يقين إذا 
أخبرك به مَنْ تثق فى صدقه » وعين يقين حينما تراه بعينك وترى 
ئة و حى النقين خا قاشتره .ينك 
والحق سبحانه حينما يقول لنبيه ية [ قاعلم أله لا إله إلا الله .. 09 4 
O‏ ا 0 
باب قوله تعالى يداني إلى اشر اران ا 
فيأمرهم بالإيمان وقد ناداهم يه . 
داوم عليه » فأنت مؤمن لكن مطلوب منك أن تداوم على إيمانك فى 
البتفل.: 
والحق سبحانه حينما يأمر نبيه هذا الأمر إنما ليُطمئته على أنه إن 
جحد وعودى ) وأوذى بشتّی أنواع الإيذاء والاستهزاء لا يحزن ولا يهتم › 
لأن الله بجواره ينصره ويؤيده » ومهما فعل البشر فلن يمنعوه من 
إنفان دعوته . 
فسّتة الله فى الرسل أن ينصرهم : وقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
مسین 69 انهم نَم المنصورون د ون جندنا لهم الغالبون 9 4 
[ الصافات ] لذلك قلنا : إذا رأيت جنديا منتسب) للإسلام وغلب > فاعلم 
أ شروط التجقرية الكتلت عتذة :ولا :ما هوم 
راکذا فكلا على ذلك هما حك للمسلمين يوخ حه من «متخالفة 


أمر رسول الله فهزموا وهو بينهم » وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله 





شی ين 
:11وج ص صوص صوص صوص حميحهه 

تبديلاً » ولو انتصروا بعد أن خالفوا أمر الرسول لهان عليهم أمره 
بعد ذلك » ولقالوا فى أنفسهم : لقد خالفناه وانتصرنا . 

إذن : جاءت الهزيمة لتردهم إلى الصواب وتوقظ غفلتهم فى 
تال .ظاغة مى سول الها .: 

دقوله سبحا ٠‏ فهر لذ مين والمؤات .© ) 
[ محمد ] فهل يعنى هذا أن للرسول ذنيا يجب الاستغفار منه ؟ هذه 
من المسائل التى دار حولها جدل كثير » والمعنى هنا : إذا سهت 
نفسك فأذنبت فاستغفر لا أنه أذنب بالفعل » يقول له ربه : إذا حصل 
مكل ذفن فايستقفن :له > ر كذلك امتتففن للفو مف وال كات 
وفى آية أخرى قال تعالى : إن فحنا للك فتحا مبينا 0 ليغفر لك 
اله ما تقدّم من ذنبك وما تَأخَّرَ .. 0© 4 [ الفتح ] فذكر الذنب فى حق 
الرسول رغم أنه معصوم . والعلماء حينما بحثوا مثل هذه الآيات 
قالوا : هى من باب : حسنات الأبرار سيكات المقربين" 

ومعلوم أن المقربين درجة من درجات الطاعة والامتثال لله أعلى 
من درجة الأبرار ٠‏ لأن الأبرار هم الذين يطيعون الله ويفعلون الخيرات 
وينفذون الأوامر . 

أما المقربون فهم الذين يزيدون على ذلك تقربا إلى الله » حتى 
فى عرف الناس المقرّب منك هو الصديق الملازم لك الذى لا يفارقك 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره فى عدة مواضع ( ٠٠١ / ١١( ) 505/١‏ ) وعزاه للجنيد 
رحمه الله . وذكر السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ٠١/١‏ ) أنه من كلام أبى سعيد 
الخراز وقال : رواه ابن عساكر فى ترجمته . وذكر العجلونى فى كشف الخفاء مثل هذا 
١۷ (‏ ) ومثله الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( ۱۸۸/١‏ ) . 


كذلك المقرب من الله » له قانون آخر فى التعامل غير قانون 

الانزان :وتاس خن اتقات والشيكاكت ناس درجة كريه من رده 
عز وجل . 

ترى لو أنك مثلاً مرضت لا قدر الله وجاءك أحد معارفك وزارك 
فى مرضك ولو مرة واحدة ماذا تفعل ؟ تشكره وترى أنه أدى الواجب . 

أما صديقك المقرب لى زارك مرة واحدة مثله ماذا تفعل ؟ تعاتبه 
وتلومه لأنك كنت تنتظر منه أكثر من زيارة » هذا هو معنى : حسنات 
الآبرار سيئات المقربين . 

ا ا فان انی قد تعد س ال الخد ۲ 
فالنبى مقرب وللمقرب حساب آخر › ولهذه القربى ثمن » وكأن الله 
قل لك .حافك على هذ الذرجة من القرب من .+ وباك أن يحدث 
منك ولو شىء بسيط بالنسبة لغيرك . 

أو أن سيدنا رسول الله كما قال : « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه »أ فقوله ( عن أمتى ) يعنى : أنه غير 
داخل فى هذا الحكم . فلا يجوز منه النسيان الذى يجوز من غيره 
اتان قن بق إذق يع تنا 


لذلك لما صلَّى النبى بيه صلاة رباعية وسلّم منها بعد ركعتين 





)١(‏ لفظ الحديث هى : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . أخرجه 
ابن ماجه فى سننه ( ۲۰۴۳۳ حديث أبى ذر الغفاری ) . ( 5١58‏ حديث ابن عباس ) »2 وقد 
أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى ( ۸٤/٦‏ ) من حديث ابن عمر بلفظ ( وضع عن أمتى ) 


الحديث . 


ع 


را 
تت" صوص ص وحص صوص حص وحص صمحص حص موه 
قال له أحد الصحابة وهو ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ قال : كل ذلك لم يكن » قال : بل بعض ذلك کان . انظر 
عطامة” ي ف السسوال. ب ةوشرلا فد ال غ 
الإيمان الذى دب هؤلاء . 
إذن : من الممكن أن ينسى رسول الله ويعد نسيانه ذنبا لماذا ؟ 
لآثة: ومول واصطائحب"رينالة مكف ها وشو اقات لر ةك تقارقة 
فكيف ينسى ؟ لذلك لما سأل أحد العامة العالم العابد المنقطع له 
وقال له : ما حكم من سها فى الصلاة ؟ قال له : عندنا أم عندكم ؟ 
قال : بل عندنا . قال : يسجد للسهىو ء قال : وعندكم ؟ قال : نقتله . 
ولماذا نذهب بعيداً وقصة معصية سيدنا آدم معروفة للجميع , 
قال تعالى - فى حق آدم ‏ وعصئ آدم ریه فر 4659 [ طه ] فسمى 
نستان آدم معصية + لماذا ؟ 
قالوا : لأن آدم خلقه الله بالمباشرة ٠‏ خلقه الله بنفسه ونفخ فيه 
من روحه » فله ميزة فى الخلّق ليست لغيره » ولم يكلف إلا تكليفا 
واحدا هئ عدم الأكل من الشجرة + فاى شىء ينساه وأئ شىء يذكره 


وهو أمر واحد . 





)١(‏ أخرجه مالك فى الموطا ( ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ ) » وأبى داود فى سننه ( 408 ) والنسائی فى 
سننه ( ۱۲۱١‏ ) وعبد الرزاق فى مصنفه ( 5658 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
صلى رسول الل يو صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فتقال : أقصرد 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله با : كل ذلك لم يكن . فقال : قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله بُ على الناس فقال : أصدق ذو اليدين فقالوا : 
نعم فقام رسول الله فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهى جالس . 


0 


صصبخصحص حص حص صحهص وحص وص نااك 

لذلك كان النسيان فى حقه معصية › لأنه نبى رسول وهو أبو 
البشر » لذلك معصية آدم جاءت لحكمة لأنه أبى البشر » والبشر على 
قسمين : معصوم وغير معصوم , المعصوم هم الرسل . وغير 
المعصوم هم بقية الخلق فلا بد أن يتمثل فى آدم القسمان . 

فحينما يخاطب الحق سبحانه نبيه إلا ويقول له  :‏ واستغفر 
لذنبك .. #039 [ محمد ] أى : من النسيان الذى تجاوزت عنه لأمتك 
استغفر أنت منه لأنه لا يغفر لك كما يغفر لأمتك . 

ثم تعال وانظر فى المواضع التى عاتب الله فيها نبيه محمدا , 
اقرا مثلا : ايها الي لم تُحَرِمُ ما أحَلَ الله لك" تبتغى مرضات 
أزواجك واللَهُ غَفُورَ رحيم ©) [ التحريم ] مجرد أن واحدة من 
زوجاتك غضبت من شىء تحرمه على نفسك وقد أحله الله لك » فعد 
هذا ذنبا . 

كذلك لما أذن لبعض الصحابة فى التخلف عن القتال عاتبه ربه : 
عقا اله عك لم أذنت لهم حى بن ك الدين صدكُوا وتلم لكاذين 
© [ التوبة ] إذن : عاتبه على ذلك » لكن بدأه بالعفى عنه . 


)١(‏ اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت فى شأن مارية وكان رسول الله 
يه قد حرّمها على نفسه » وأخرج ابن جرير الطبرى أن رسول الله جي أصاب أم إبراهيم 
فى بيت بعض نسائه ( فى رواية : أنها بيت حفصة ) فقالت : أى رسول الله فى بيتى وعلى 
فراشى ؟ فجعلها عليه حراما . قالت : أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها 
بالل لا يصيبها فأنزل الك يها ال لم حَرِمُ ما أَحَلَ الله لك .. © [ التحريم ] . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( ۳۸۷/٤‏ ) : « الصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل أنه كان 
يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فتواطات عائشة وحفصة رضى الله عنهما أن قالا له : 


أكلت مغافير ( أى عسلاً ) فقال : لن أعود له » نزلت الآية . 


ثم إن الرسول فيه جانبان جانب البشرية وجانب الرسالة > فآدم عليه 

السلام عصى ببشريته بدليل قوله تعالى : ل وعصئ آدم رنه فَوئ 9 
ثم اجتباه ره قَتاب عليه وهدی 9© 4 [ لل طه ] إذن : ما جاءته الرسالة 
إلا بعد أن خاض هذه التجربة » وكان منه ما يكون من البشر » ثم 
اجتباه ربه بالرسالة . 
مسائل عامة ليس فيها نص ولا حكم شرعى خالفه رسول الله » فكان 
يجتهد فيها برأيه كبشر وكما يمليه الموقف . 

فمثلاً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم'' الذى عاتب الله رسوله من 
أجله » فقال : عبس وتوأئ ر © أن جَاءَه الأعمَئ © 4 [ فسن :| اک 
SE‏ اكير اهنا تعزن دمن E RIS E‏ ل 
وشفقة عليه . 
الشرع » وأعرض عنه ليتفرغ لبعض صناديد الكفر ٠‏ فهو بيا بتفكيره 
البشرى حريص على هداية هؤلاء . أما عبد الله فهى مؤمن بطبيعة 
الحال:: 

إذن : رسول الله يشق على نفسه فى سبيل دعوته » ثم اقرا أ إلى 
نهاية القصة وما يدريك لَعلَه يرك © أو یکر فسَفَعَهُ الدذكرئ © أ 





)١(‏ هو : عمرى بن قيس بن زائدة بن الأصم صحابى شجاع كان ضرير البصر » أسلم بمكة 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر » وكان يؤذن لرسول الله ييه فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته . حضر حرب القادسية فقاتل 
وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام ؟؟ ه 
( الأعلام للزركلى © / 88 ) . 


شی كنا 
55:5 2+5 كوو 5ح ك وكاب 


من استغتیٰ 2 فأنت له تَصدّئ © وما عليك ألا يرك © وأما من 
جاءك يسع © وهو یخشی © فأنت عنه تَلْهّئ © 4 e‏ 

كا ار ان ل ل 
[ آل عمران ] وخاطبه فى موضع آخر بقوله ا د 
يكونوا مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 

وفى الكهف . لفَلعَلَّ باخع نَفْسَك عَلَئ آثارهم إن لم يؤمنوا بهنذا 
الحديث أسفا )4 [ الكمف ] يعنى : ما عليك إلا أن تُبلغ » أما مسألة 
الإيمان فأريدهم مؤمنين قلبا لا قالبا > طواعية لا إجبارا . 

وقاال تعالى : إن شأ نترّل عليهم من السماء آية فظلّت أعتاقهم لها 
خاضعين (5) 4 [ الشعراء ] أى : أجبرناهم على الإيمان . 

وقوله سبحانه : 8 واللّه يعلم متقأبكم ومثواكم #03 [ محمد ] 
معنى « متقأبكم .. #05 [ محمد ] ذهابكم إلى أعمالكم وسعيكم فى 
أتحاء الأرض الواسعة طلب) للرزق . و 8 ومُثُواكم ©4 [ محمد] 
مرجعكم إلى بيوتكم ومأواكم إلى مضاجعكم بالليل . 

والمعنى : أنه سبحانه يعلم كل أحوالكم ولا يخفى عليه شىء من 
أموركم . وسبق أن تحدثنا عن فَضل السعى فى مناكب الأرض 
واستنباط خيراتها » لأنك فى بيئتك ستأخذ خيرات هذه البيئة وحدها . 
أما حين تتنقل فى شتى نواحى الأرض فإنك تجد ألوانا أخرى من 

الخالق سبحانه ورّع خيره على جميع أرضه » فكل أرض ولها 





شی ر 
شو E EE E‏ 
غطاء + الصتحراء لها غطاء + والازهن الزراعيئة لها عطاء + ليس هتاك 
أرض فقيرة وأخرى غنية » بحيث لو أخذت قطاعا طولياً من الكرة 
الأرضية لوجدت فيه من الخيرات مثل ما فى القطاعات الأخرى 
وقد كنا نظن أن الصحراء الجرداء لا خير فيها . والآن هى مصدر 
الرزق الوقين لأسبكانها الذيق ,ضفرا على قلف الف فا عار :ظويلة : 
لذلك يقول تعالى : قل سيروا فى الأرضٍ فَانظروا . ٠‏ 469 [ النمل ] 
وال : قل سيروا فى الأرض ثم انظروا . ٠‏ #09 [ الأنعام ] أى : 
تأملوا ما فيها من آيات وعبر » والإنسان يسافر ويتنقل إما للسياحة › 
وإما لطلب الرزق » وفى كلتا الحالتين ينيغى الا يغفل عن الاعثبار 


والنظر فى آيات الكون . 
وفى موضع آخر قال تعالى : # ألم تكن أرض الله واسعة هارو 
فيها .. 469 [ النساء ] فالتقأب هو الخروج من المكان الذى دوه 


إلى مكان للا تستوطنه 2 وهذا ا إلى درق عاد وغ وقوة 2 
لذلك قال سيحانه أو يأخذهم في لبهم فما هم بمعجزين 0© #[النحل] 
فالتقلي :ذو لاقو 7 الیل ای فی الا بان کن ود 
ان كان بقلت فى إنطاء الأزكن انا الفقير فيلزم مكأئه لا رکه : 
ع 00 2 11 ا ا رصم 
##ويقول أ الت واولا نزلت سورة فإذا 
لم 700 رس و رو 2 
انزات سورة شتكمة لقتال رات 
رس سا ر ر دع 20 
کک وليك نظر 
11 > 





حمححصعح و وحص موصو وحص ص موصت اواج 

کا ر فرت رر © 40 ([ اكيم ساف تمع کد 
( لو ) كأنها تمن للشىء أن يحدث » فهم يتمنون أن تنزل على 
رسول الله سورة تأمرهم بالقتال » والسورة نزلت بالفعل لكن نزلت 
تأمرهم بالصبر وتحمل المشاق وعدم التعرض لأعدائهم . 

لك کل ےا وا يدت إن كنوك الیرم اض 
منضبطة بأوامر الحق » وعناد الكفار ووقوفهم فى وجه الدعوة لا 
يعنى أن نهجم عليهم ونقاتلهم من تلقاء أنفسنا إنما ننتظر الأوامر . 

ل قإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال . ©( [ محمد ] 
الذى تريدونه ریت دين فى قلوبهم مرض .©( [ محمد ] أى : 
المنافقين ١‏ ينظرون ليك نظر المغشى عليه من المت .. 409 [ محمد ] هذا 
به كل الي علي من الوت ن الي عليه رة و 

والمنافق سهل عليه أن يذهب ويصلى مع الجماعة فى المسجد , 
بل ويقف فى الصف الأول » لكن إذا وصلت المسألة للقتال اختلف 
انا قف المسكون من التقاق: 

فإذا ترت وره منک ٠‏ 469 [ محمد ] واضحة الدلالة 
على المعنى المراد 9 رأيت الْذِينَ فى قلوبهم مُرض ينظرون إليك نظر 
المغشى عليه من الموت .. 4060 [ محمد ] يقال : جاءك الموت يا 
تارك الصلاة » هل أذهب للقتال وأضيع نفسى ؟! 

فار لهم © »سني اقب لار اكيم خرن ار 
ترجو لال د واا تامعن ی واش و ليه 
©) [ محمد ] يعنى : الهلاك لهم » وهذا تهديد إن لم يرجعوا عن 


mj <o 


نفاقهم . 


ر م ميم 


فوا أده 


ج 
کو و سمغ يا 
2 طاعة وقول معروف قإذاعرم الأ مرفلۇ 


رر 





قوله تعالى : إطاعة .. 460 [ محمد ] بعد فول لهم © 4 
[ محمد ] تجعلنا نصرف نظرنا عن إثبات الهلاك لهم ونقول : طاعة 
منهم لأمر الله > وقول معروف أولّى من موقفهم وأولّى من نفاقهم . 

«(فإذا غرم الأمر .+ © €[ نا ] يعت صم وجك شري 
العمل » كما قال سبحانه : ظفَإِذًا عزمت فتوكل على الله .. ® 4 
[ آل عمران ] لكن هل الأمر هو الذى يعزم أم صاحبه ؟ 

إذن : هنا مبالغة جعلت من الأمر المعنى شخصا يعزم ويصمم 
ويعقد العزم على العمل » ذلك لأن الحديث هنا عن القتال » والقتال 
فق شق هنا يكن أن تتح اقرع نه جع تنا ال اة واا 
اتر غل الى: ) 

ول هل ترون بت إلا إضدى اتيس وحن رص بكم 

أن سیک اله بعذاب من عنده أو بِأَيْدِينَا فتَربصوا إا معكم 
متربصون 9© 4 [ التوبة ] 

إن ناذا غرم الأمر :© [ تسم ا فى القع عن 
المعنى من : عزمت أنت على الأمر » فكأن الأمر نفسه هو الذى يلح 
عليك » ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير لك » وهل هناك 
افضبل من الها فى مل ا 


یر الل 
ODHODHODOHODODEHOODITEO‏ 


إن الله قد فرض علينا همس صلوات » فإذا نذر إنسان أن يصلى عددا من 
الركعات فوق ذلك . فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر مما ألزمه به الله » 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد فرض صيام شهر رمضان . فإذا. 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر » ولكنه 
يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها باثنين ونصف بالمائة » ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى خمسين بالمائة . 


إن الإنسان حر » ولکنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف , إن النذر 
هو زيادة عما كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة « نذرت » من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجبرة على النذر » ولكنها فعلت 


والنذر كا نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله » فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
منى » . « والتقبل » هو أخذ الشىء برضا ب لأنك قد تأخذ بكره » أو تأخذ على 
مضض . أما أن « تتقبل » فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة لهذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


فل فَتعبلهًا را يبول حن 8 


( من الآية ۲۷ سورة آل عمران ) 


ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : « رب إنى نذرت لك ما فی بطنى 
محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » » ولم تقل : ويا الله » وهذا لنعلم أن 
الرب هو المتولى التربية » فساعة ينادى « رب » فالمفهوم فيها التربية . وساعة ينادى 
و اله الامو في التكليما.. إن اف ذاه لد الذى يطاع غيا يكلف 
به م أما «رب» فهو المتولى التربية . 


قالت امرأة عمران : « رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هو الدعاء ( وهكذا كانت الاستجابة : سن رمها 





وقصة مخيريق جردي مشهورة › دنر أن أعلن إسلامه توا 
الع ا د لود را كوه 


٠. -. 3‏ اا ۰ . 0( 
للك قال نه الرسول قله« م كيز يود . صحيح 


احرص على الموت توهب لك الحياة » الحياة الباقية مع الله فى الجنة . 


وقوله : ظفَلَوْ صّدقُوا الله كان حيرا لهم 469 [ محمد] أى : 
صدقوه فى أوامره ومنهجه لكان خيراً لهم » والخير هنا هو البراءة 
من الموت بعد ذلك ؛ لأنه جاد بنفسه طواعية فى سبيل الله ؛ فوهيه 
لله الحياة عنده . 


ص 


22 فهل عر إن کو آن دوا فالارض 


و 2 حا 2 م 2 یکذ الذي مته مآ 


E 2‏ عم سرف @ 4 


)١(‏ هو : مخيريق النضرى من بنى النضير صحابى كان من علماء اليهود وأغنيائهم . أسلم وأوصى 
بأمواله للنبى يي واستشهد بأحد توفى عام ( ” ه ) . [ الأعلام للزركلى ۱۹٤/۷‏ ] وقد قال : 
ان اقبت فاتوالي لمعف يمعها حيط ارا اش ؟ وقد انك سيف سان ف ى النضيز 
وكانت أول وقف فى الإسلام . 

(؟) ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال ( 511١55‏ ) وأن رسول الله َا قالها بعد استشهاد مخيريق فى 
غزوة أحد . وكذا السهيلى فى الروض الأنف ( ”715/5 ) وابن هشام فى السيرة النبوية ( 848/5 ) 
وابن سعد فى الطبقات الكبرى ( 501/١‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( 59١/7‏ ) زاد المسير . 

(۲) ذكر ابن الجوزى قولين فى معنى ( إن توليتم ) : 
أحدهما : أنه بمعنى الإعراض : فالمعنى : إن أعرضتم عن الإسلام 9 أن تفسدوا في الأرضٍ69 4 [محمد] بأن 
تعودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضا ويغير بعضكم على بعض . ذكره جماعة من المفسرين . 
لكان : آنه من الولاينة لامو رالنان قاله القرطى على هذا يكو بعتي أن فسدرا في 
الأرض. .69 »> [محمد] بالجور والظلم » [ زاد المسير ۲۷۸/۰ ] . 


2" "نطوو وجوج :وجوج > 
هذا استفهام من الله بهل » ورجاء من الله بعسى , والله لايستفهم 
ليعلم إنما يستفهم ليقرر حقيقة واقعة . 
كلمة ( عسى ) فعل يدل على الرجاء وبعدها الشىء المرجى . 
والرجاء يكون لأمر محبوب متوقع الحدوث وممكن الحدوث » على 
خلاف التمنى فهو لشىء محبوب » لكن مستحيل أن يتحقق كقول 
الشاعر : 


ع 0 َم اس رو فيد لاه 


ألا ليت الشنات يعون وما اة فنا فل ال 

أما الرجاء فتقول : عسى إن ذاكرت أن تنجح » لكن يختلف 
الرجاء باختلاف القائل والمقول له . فعندما أقول لك : اذهب إلى 
فلان عسى أن يقضى حاجتك » أو عسانى أفعل لك شيك فالرجاء هنا 
فن تشن ٤‏ فاذا کان الرجاء فی الل :كان أقوئ کان :تقول غسی الله أن 
يغفر لى . 

فقوله تعالى : 9 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم © € [ محمد ] لعلكم يحدث منكم هذا ويتوقع منكم ٠‏ إذن : 
ظلوا على ما أنتم عليه من الإيمان والطاعة ولا تدخلوا من باب 
الذنوب والمعاصى . 

إن توليتم .. © 4 [ محمد ] أى : أعرضتم عن الإيمان » أو 
توليتم. يعظن المتاصب كالركاسة مثلاً تأتى لك بالمضيبة إليك . 

أن تفسدوا فى الأرض .. 469 [ محمد ] يعنى : مع الخَلّق جميعا 
لإ وتقطعوا أرحامكم 4069 [ محمد ] رى المسألة إلى الأقارب والأرحام 


N و‎ EA 
شی ن‎ 


ON DDODDODODHOODODOOO 
أو نقول : طفَهَلَ عسيتم .. 469 [ محمد ] ما الذى صرفكم عن‎ 
: البحق الذئ سا ب متحفة + لمانا /تضنفوق فى رة الاك‎ 
, وأولها أن تسخروا منه » وأن تصفوه بما ليس فيه من قولكم : ساحر‎ 

وكاهن . وشاعر ». وكذاب . 

ثم آذيتموه فى نفسه بالسب وفى بدنه وفى أهله وفى أصحابه › بل بيّتم 
له لتقظوه.. ما الذى جعلكم تفعلون ذلك ؟ هل ظئنتم ورجؤتم أنكم إذا فعلتم 
ذلك تصيحون على حل شعوركم للإفساد فى الأرض وقطع الأرحام . 

والحق سبحانه يريد أن يعلمنا أن الرسل لا تتدخل ولا تأتى 
السماء بمنهج جديد إلا إذا عَم الفساد المجتمع كله » لأن الفساد له 
مراحل : أولها : فساد النفس وهذا له رادع من النفس اللوامة » وهى 
مناعة فى النفس الإنسانية تعود بها إلى الجادة وتَُقَوّم سلوكياتها . 

فإذا فت التفين :ل كاك :دون لتقن اللوامة اء دون الرد غ هشن 
المحكيع تالأفن بالمعروف و اهن .عن المتكن + فإذا الع يكن رادغ من 
المجتمع وعم الفساد الجميع هنا تتدخل السماء برسول جديد يأتى 
بمعجزة ليقنع الناس ليؤمنوا بما جاءهم به . 

فأنتم حين توليتم عن الدعوة وأعرضتم عنها ووضعتم فى 

طريقها العراقيل تنتظرون أن تظلوا على الفساد الذى نشأتم عليه فى 
الأرض عموما أو فى تقطيع الأرحام » لا فأنتم تجنون على أنفسكم , 
ألم تنظروا إلى من سبقكم من الآباء والأجداد أين ذهبوا » إن مصيركم 
كمصيرهم فادرا هل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون 9 4 [ الذخرف ] 


قال اوجرا اس ا اول ایک من رک فبل آذ ایک 
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ا تر 00 کا 3 20 . 8 ت 5 و م 0 ا 2 28 
e SL‏ تی على ما فرت 
و 


> هديدي 


o سا‎ 


cT‏ حسان) لهذا اليوم ؟ 

والذيق التكشؤوااقن ها غا او ج ك الها ذفن 
الكون يضر الجميع » فالذين ينهبون أموال الناس سيأتى من هق 00 
أقوى منهم وينهب أموالهم » فأنت إذن لست بمنجى عن أن يطولك ‏ . 
الفساد وتكتوى بثاره + لان المجتمع مركب واحد ايعدم اليم . 

MS شمن على‎ SEE TES 
أشي والدليل على ذلك لى أن ساك اضتحية :من الأشران». وراد واحد‎ 
متهم أن يترو اة الآختر "فتفان له + 0-9 ازوحك أختى ( أذا,‎ 
الق :هن الق #الكذات ترم‎ ٠: مقن غيرلة انك نا حرام إذن‎ 
1 اناه و واو بحتو ا وك‎ 

إذن : الحق سبحانه يقول لهم لا تفسدوا فى الأرض ٠»‏ واحرصوا 
على إنهاء الإفساد فى مجتمعكم » فإن كانت لكم الآن قوة تفرضون 
بها الفساد على الناس فسوف يأتى مَنْ هو أقوى منكم »> ويفرض 

یکم مه واگ ا 

وكلمة ل[ توليتم .. 469 [ محمد ] أى : أعرضتم تدل على أنهم 
سمعوا كلاما لا يعجبهم . فلو أعجبهم لسمعوا وما أعرضوا عنه » لكن 
كيف ,وهم دون الا الاي بي لوم شرا فالفستان. ت 
تول وإعراض . 


. ] ٠١۸/۲ لو أن لى كرّة : أى عودة ورجوعا إلى الحياة الدنيا . [ القاموس القويم‎ )١( 


صو موحت وات .هت وح ص وحه وص ص وحص 117 ال 

لذلك يقول تعالى : 8 أرأيت إن كذب وتولّى 409 [ العلق ] كذب 
لأن الكلام لا يوافق هواه . لا أنه لا يوافق الواقع » إذن : أنت مخطئ 
فى هذه المسألة ومخطئ فى تكذيبك . 

ثم نشأ عن هذا الخطأ خطأ آخر بأن توليت وظننت وتوقعت أن 
تظل على حالك فى الإفساد فى الأرض وتقطيع الأرحام . 

والإفساد فى الأرض أن تجعل الصالح فيها غير صالح , لأن 
الخالق سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح المطلق قبل أن يخلق 
الإنسان » إذن : عليك أن تزيد فى صلاح الكون بما لديك من طموح 
للأفضل وللأرقى ٠‏ أو أن تيسَّر الصلاح للناس » وإذا لم تزد فى 
صلاح الكون فلا اقل من أن تتركه على صلاحه لا تفسده . 

لذلك رأينا أن عورات المجتمع ظهرت بظهور الفساد فى الأرض 
والملوثات فى البيكة التى أفسدت الماء والهواء والطعام وكل شىء 
«ظهر القساد فى الْبرَ والبحر بما كسبت أيدى التاس .. ¢0 [الروم ] 

والحق سبحانه وتعالى حينما يحذرنا من الإفساد فى الأرض إنما 
يريد منا أن يستطرق الخير فى المجتمع كله ويعم الجميع . 

وقال بعدها : ل وَتقَمُوا أَْاَكُمْ 469 [ مسد ] لان الإفساد فى 
الأرض يكون عاما لكل الناس أقارب وغير أقارب » فخص الأقارب 

' لأنهم الأولى بالمعروف والإحسان لا بالقطيعة والهجر , والأقارب إما 

ذكور وإما إناث » الذكور لهم قوة تحمل » أما النساء ففيهم ضعف 
و 


لذلك كانت قطيعتهم أشد وأعظم عند الله . 


UTD‏ صوص صوص وص ص مص حصو حمبحصه 

لذلك يصل المجتمع إلى قمة الفساد حين يصل الفتساد إلى هذه 
المرحلة » مرحلة إهانة المرأة أو قطيعتها وهى من رحمك . 

وإذا رأيت المرأة فى مجتمع مهيضة الجناح ٠‏ أو وقع عليها ظلم 
أو تركت لكسب العيش والسعى على المعيشة » فاعلم أن .هناك خللاً 
فى الأسرة »› وأن الرجل فيها لا يقوم بدوره » أو قل ليس عنده 
شهامة ولا نخوة » فترك زوجته للشقاء ولم يكفها مؤنة لقمة العيش › 
لكن متى تخرج المرأة للعمل ؟ وكيف تخرج ؟ 

SET ب‎ aS SS 
وجد عليه أمّة من الاس‎ ' e we اقرا‎ ٠ عليهما السلام‎ 
يسقون ورجد من دونهم امرآنین وداد " قال ما خطبکما فالتا لا نسقى‎ 
حتى يصدر” ال يك القصضصن؟]‎ 


ات ا ل 
الوقار والحشمة ولم يختلطا بالرجال إلا نسقى حتى يصدر الرعاء : 
4 [ القصص ] يعنى : حين ينصرف الرجال . 
ثم يأتى دور المهمة الإيمانية فى المجتمع 8 فسقئ لهما .. 9© 4 
)١(‏ صسدين : اسم قرية على بحر القلزم [ البحر الأحمر ] أو هو اسم قبيلة فى هذا المكان 
أرسل إليهم النبى شعيب عليه السلام [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 
0( تذودان : تسوقان أغنامهما أو تدفعان الغنم عن التفرق أو عن الزحام . ذاده يذوده : ساقه 
وطرده ودفعه . [ القاموس القويم ٠٤۷/١‏ ] . 
'“) الصّدّر : الرجوع والانصراف ١‏ يقال : ورد إلى البثر ثم صدر عنها أى رجع . وصدر 
دوابه : أرجعها بعد ورودها . وأصدرها : أرجعها . [ القاموس القويم "70/١‏ ] . 





OI VDDD DODODODOOO 
› للرجولة دور » ذكرت لكم زمان لما سافرت للسعودية سنة خمسين‎ 
وفى يوم ركبت السيارة للذهاب إلى الكلية » وفجأة نزل السائق وأخذ‎ 
فسألته : لماذا أخذته والباب‎ ٠ طاولة عليها عجين من أمام أحد البيوت‎ 
مقلق + فقال هذا العجين .يعت أن ختاحن الت غير مؤحود + وغلى‎ 

من يراه أن يأخذه ويخبزه ويعيده إلى مكانه . 

وقوله تعالى : أُولّدئك .. 469 [ محمد ] أى : الذين ارتضوا 
التولّى والإعراض عن دعوة الحق وتكذيب الداعى ؛ ليفسدوا فى 
الأرضن ويقطعوا الأرحام. : 

الّذينَ لعنهم الله .. 469 [ محمد] يعنى : طردهم من رحمته 
وأبعدهم عن رضوانه » والذين يلعنهم الله تلعنهم كذلك الملائكة » ويلعنهم 
اللاعنون فى كل زمان ومكان ؛ ويلعنهم كل من شقى بفسادهم . 

فاصم وأعمئ أبصارهم 469 [ محمد ] هذه نتيجة طبيعية لمن 
لعنه الله أن يصم آذانهم عن سماع الحق ويعمى أبصارهم عن رؤية 
الآيات فلا يتدبرونها . ظ 

إذن : هم يسمعون ويبصرون » لكن لا يسمعون إلا الشر › ولا 
يرون إلا الباظل » فقد حجبهم الله عن كل خير » وفتح عليهم باب كل 
شر جزاء وفاقا » لأنهم أغلقوا قلوبهم عن الحق وأحبوا الباطل فأعانهم 
الله عليه ويسر سبله لهم . 


<< اک يكيو انرا ےآ عل فو اقتا لا #ه 





١5‏ صوص صوص وحصت وص وحص م6 

قولة ا سد قرعا هة الخكن 
والحث على التدبر لإيتدبرون .. 4069 [ محمد ] يتأملون معانيه 
وينظرون فى آياته ومعجزاته ويتبصرونها ل القرآن .. ©4 [ محمد ] 
فو كلاه كدرل عل فت وسولة: رالا صمل هة إلى الاس 
وهو معجزة تدل على صدق رسول الله يك . 

وتدبره يعنى تأمله . بحيث لا نقف عند ظاهر الآيات وسطحيتها › 
بل .نغوص فى أعماقها ونتأمل معطياتها » ونتلمس أسرارها » ففى 
لرن کرر ی ماک يو ع 

بین فيه کل شیء مته + آخذ قد :ذهتة کل ثالى 

وقوله : ام علَئ قلوب أفالها 468 [ محمد ] يعنى : لا يتدبرون 
القرآن بل على قلوبهم أقفال فلا تفهم ولا تتأمل » على قلوبهم مغاليق 
تحول بينهم وبين التفاعل مع كلام الله . والله غنى عن إيمان المؤمنين › 
وغنى عن طاعة الطائعين » فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره 
معضية :وله ضفات الكنال: المظلق قبل أن يخلق :هذا الكل 

فبصفات الكمال فيه سبحانه خلق . وبصفات الكمال فيه ربى 
ورزق » وبقيوميته أبقى نعمه على خَلّقه حتى الكافر منهم . 

aE‏ وبع جلي الوللة كايا شاب فيك 
يطرق بابه يريد حاجة : فخرج له سيدنا إبراهيم وسأله بداية عن دينه › 
فال آنا كوش فاعلق الان ف وهه 

را انضرف الزجل: عاف ان الى فة اراهن فن هذا الوجل + 


كن 
TGS‏ حمح٠"“"حمحجعصجص7صبسمسصبصحمصهسجهحح‏ لزلج 


لعا أنبياءة فى أعدائه وشهد ألا ا 5 الله . 


إذن : الحق سبحانه وسم كل الخَلّق بعطاء الربوبية » أما عطاء 


الوه فقوا تفص :نه ومن ديه 


ed 1‏ م ھا مسا ہے م سر جر 
+8 لن الد أريدوا عل أددرهر من بعد ماين 
7 لاا م 2 7 و هيه - 
لْهِدَءِ «الشيطدن سول لهم وا ا اذيك 
llr OG‏ م 9 
یاتھ قال وا لازت کرهوا اترك آله ميل 6س 
f er.‏ < عا م وو مج َو ے2 ر 55 
بح الام رایع ار ترارش © 4 


الحديث هنا عن المنافقين . وقد بينا أن النفاق لم يظهر فى مكة 
رغم عدائها للدين . لكنه ظهر فى المدينة التى احتضنته » ومنها 
انطلق للعالم كله » والسبب فى ذلك أن الضعيف لا ينَاقَق إنما يُتَافّق 
القوى . فلما قوى المسلمون فى المدينة وجد بيئهم النفاق . ٠‏ 

يقول تعالى عنهم : إن الذين ارتدوا على أدبا هم .. © [ محمد ] 
يعنى كاتنا عاطقل اسان را ريق لح E‏ بحرن 
بين لهم الهدى .. © 4 [ محمد e‏ والركان والمدواظ 

TT E‏ ل 
وزين لهم وحسن فى نظرهم هذا المسلك المتحرف عن الحق فسول 
بمعنى وسوس » كما قال تعالى حكاية عنه : # قال فبما أغويتنى 


رسيي 


OOO TOO +O HOODOO OO. 
لأَفْعْدنَ لهم صراطّك المستقيم 4 [ الاعراف ] وقال : قال فبعزتك‎ 
0 4 69 لأغوينهم أجمعين‎ 
] كم لن كوت فل ا عبادك منهم المخلصين #065 [ ص‎ 

فهؤلاء لا سلطان لى عليهم ولا مدخل لى إليهم . 
والأمهيب إن كف ا حه او قل 

ا ا 

الطاعة ليفسدها عليك » لذلك قلنا : الشيطان ياتى المسجد ولا يأتى 


الحا 
وقال : ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم .. 409 [ الاعراف ] من كل ناحية » وبأئ شكل ومن أى باب 
يجد فيه ضعفا منك يأتيك من باب المال وحب التملك » أو من باب 
OT‏ خا الق نذا أن عاد كيف نت كككهضن عن .+ فقال: تعالى - 
وما يَرَعْنَّكَ من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه .. 2© [ الاعراف ] لأنك لا 
تقدر على رده بنفسك فاستعن عليه بمّن خلقه , فإذا استعذت بالله 
أما إن حاولت رده عنك بنفسك فإن المعركة بينكما ستطول » لأنه 
اق غك و ضنا هك رة فى الفواية: والإضلال: لون لك الوسائل 
ويلف حولك الحبال من حيث لا تدرى حتى يوقعك فى مصائده . 
ومن غباء الشيطان أن يكشف لنا خططه فى الإغواء »> فالذى يدير 


ااا ااام س 


DEDDEDDEDODODEOۆDDDDKO OI‏ 
بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الأشياء الى تكون من جهة التربية . 
« وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا » . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية » فساعة 
نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى ونذرت مافى بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس ما دعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها رمها بقبول حسن » . 


فا حسن هنا هو زيادة فى الرضا . لأن كلمة « قبول » تعطينا معنى الأخذ بالرضا » 
وكلمة « حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا ء وذلك مما يدل على أن الله قد أخذ 
ما قدمته امرأة عمران برضا » وبشىء حسن . وهذا دليل على أن الناس ستلمح فى 
تربيتها شيئا فوق الرضا » إنه ليس قبولا عاديا » إنه قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا » . مما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت ماف بطنہا » 
ألا تربى ما فى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت الله . ولكنها 
تذرت مانى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود › ولذلك قال 
الحق : « وكفلها زكريا »2 .وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة 

: عمران » يجىء القول. الحكيم‎ ٠ 


س ص صوص راا م رو م 


ج فما وصعنها قات رتاف وضعصها أنق وال 
اعا 


: 2 5 ر کی صب رمم 4 ةر ل ول 

يِمَاوَضَعستٌ وسالد و کا انی ون سَمَيْمها 

4A 2 2‏ ر اس کے 2 

ميم وي يدها يلك وَدُرِيتهَا مِنَ ألشَّيِطنٍ 
َر © #* 


لقد جاء هذا القول منها . لأنها كانت قد قالت : إنها نذرت مافى بطنها محررا 
لخدمة البيت . وقوها : « محررا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت » لكن المولود 
جاء أنثى . فكأنها قد قالت : ان لم أُمَكنْ من الوفاء بالنذرء فلأن قدرك سبق › 
لقد جاءت المولودة أنشى . لكن الحق يقول بعد ذلك : «ولله أعلم 





0 


ل سن 
حه جحت ١ح‏ هت هه ص ص وح حص وح : 17 أله 
اقيقد لوقيف بود لاقف ا 
ال جل كزيل ا وسمع كلامه , لذلك سيقول بعد ذلك : 
روما كان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى 
ولوموا أَنفسكم ما نا بمصرخكم”' وما أنكم بمصرخى :. © 4 [ إبراهيم ] 

والإنسان يستطيع أن يعرف مصدر الوسوسة » أهى من نفسه أم 
من الشيطان ؟ فالشيطان يريدك عاصيا على أئ لون وبأى طريقة › 
فإذا لم يفلح معك من باب المال جاءك من باب الشهرة » فإن لم يفلح 
حافك من كاك الفا سك ست يوق 

أما النفس فلها شهوة بعينها تقف بك عندها وتلح عليك . 

a NES‏ رت كا كان ع وا قله ين كن اتا الم 
يقن مهنا ای وال ا الأكينا ان العلا قا يه 
العنيةة وة حك نمق الألوهية عند هة رة إلى على ذل 
العبودية حن شج :واضعا حبهقه على الأركن اعتراف لرن بالعيودية > 
لذلك لا يأتى من ناحيتهما الشيطان . 

وقوله : 8 وأَملَى لهم © 469 [ محمد ] أمهلهم وأمد لهم الأمانى 
ليستمروا فى ضلالهم ويتمادوا فى شهواتهم « ذلك بأنهم قالوا للّذين 
كرهوا ما رل الله .. © [ محمد ] هم اليهود : بنو النضير وبنو 
قريظة ل[ سنطيعكم فى بعض الْأَمْرٍ .. 469 [ محمد ] أى : نؤيدكم 


ونساندكم فى بعض الأمور التى تعرقل مسيرة دعوة محمل . 





ات ون 


OOO GO Dg OOD 225222 ححووح‎ DD 
وفى آية أخرى بين الحق سبحانه ما أبهمه فى كلمة ( بعض‎ 
الأمر ) حيث قال سبحانه : ألم تر إلى الّذينَ نافقوا يوون لإخوانهم‎ 

لی كرو م أل لكاب فی أخر جم خرن كم ولا مضع فک 
أحدا أبدا وإن قوتلتم نَصرتكُم وَاللّهُ يشَهَد إِنّهُم لكاذبون 09 لعن أخرجوا 
لا يخرجون مَعَهُم ومن قُوتلوا لا يتصروتهم ون تصروهم ليون الأدبار ثم 
لا ينصرون 69 4 [ الحشر ] 


و 0ور 


ط واللّه يعم إسرارهم د د :“ما يوون .وما يخفون 


لس عو 2 i‏ و 
٠‏ یکلا اتوفته رال کیک د صم رقت 
يعم مسرم 1 و € 
وجوههم وأدبترهم 
يعنى : ما حالهم وهم يفعلون ذلك ؟ وكيف بهم إذا جاءتهم 

الملائكة يتوفونهم ويضربون وجوههم وأدبارهم ؟ كيف بهم عند ذلك ؟ 
أيستطيعون أ يدفعوا عن أنفسهم ؟ إذن : لماذا يعاندون ؟ ولماذا 
يقفون فى وجه الدعوة ويتآمرون عليها ؟ وكان أُولّى بهم أن 
يساندوها . ش 





قوله تعالى : ذلك .. 408 [ محمد ] إشارة إلى سوء عاقبتهم 
وما يكون من ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . لماذا ؟ لظ باتهم 
اتبعوا ما أسحط الله .. ®©) [ محمد ] اتبعوا الباطل الذى أسخط الله 
عليهم وأكثر من ذلك لإ وكرهوا رضواته .. #058 [ محمد ] كرهوا 
الحق الذئ يؤدئ: إلى رضوان الك «( فأحبط أعمالهم © 4 [ محمد ] 
أبطلها وجعلها بلا فائدة . 

فهل كان لهم أعمال تستحق کی الات اا لذ ف كت 
كانوا يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف وأمثال ذلك من خصال الخير ‏ 
كن را اتسين وله ي الهم اة فة اهر وال 
وحديث الناس إذن ٠‏ فليأخذوا أجورهم ممن فعلوا له » حيث لا نصيب 
لهم فى ثواب الآخرة . 

قال تعالى : ظ وَقَدمًا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مُشُورا 69 4 
[ الفرقان ] وقال : ل مقل الّذين كفروا برهم أعمالهم کرماد اشتدّت به 
الرّيح في 0 ام علئ 7 ا [ ابراهيم ] 


يعنى : أظن هؤلاء الذين فى قلوبهم #مرض .. #059 [ محمد] 


١:2: 


كن 





ويكشف خباياهم » بل هو قادر سبحانه على ذلك » وقد كشفهم لرسوله 


وبيّنهم له » وعرّى أحقادهم الدفينة » لذلك قال فى الآية بعدها : 


ولوشساء ركهم فلعرفتهم اي ور 
في ترز ناغى @ 4 
والأعمال تشمل الأقوال والأفعال . 
فلا يخفى على العاقل أن يعرف المنافق من سيما وجهه وملامحه › 
فالكذاب له سيما تدل عليه » والصادق فى وجهه من التألق ما يدل 
على صدقه وهكذا . 


وقوله «إفى لحن القول .. 469 [ محمد ] أى : فى زلة اللسان أو 
فى ليه بالألفاظ والتلاعب بها كما قال اليهود له كلا السو 
مح ب فطق لها السيدة فاه :قورت عله رما ب 2 
لذلك قال الشاعر الجاهلى : 


0 سے سے 


وَمَهما تكن عند امري من خليقة ان خالا شتی على الئاس شم 


)١(‏ لحن القول : أى أنك ستعرف المنافقين فى أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه › أى. 
ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان . وأصل المعنى : كلّمه كلاما يفهمه دون غيره لما 
فيه من تورية أو تعريض أو إشارة خفية . [ القاموس القويم ١1١/5‏ ] . 

(؟) أخرج البخارى فى صحيحه ( 0555 ) أن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رهط .من .- 
اليهود على رسول الله يلك فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها . فقلت : وعليكم , 
السام واللعنة . فقال رسول الله ييل : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر كله 
فقلت : يا رسول الله أى لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله مَل : قد قلت وعليكم . وكذا 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٤٠۲۷‏ ) . 


صمحخححصصحص موتح وحص وح حص وحصه: : 17ال 

وم ليطي الل تعالى فى قوله : ظ ومنهم الّذين يؤذون الى 
يقُولُونَ هو أن قل أن خير لَكُم يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين ورحمة للّذين 
ا ا 

موسرل :انط هو أذن از © 4 [ التوبة ] كما نقول نحن : 
كادن و تن يعن ن اا n‏ 
كم .. 459 [ التوية ] نعم هو أذن » لكن أذن خير يسمع الخير 
ويدلكم عليه . 

اس لمحن بن e‏ 
على وجوههم فى لحن القول .. 9© » [ محمد ] صرفهم للألفاظ عن 
فاقيا الاوك لزيا 


چ و یلوک حو كلم لهد منک 
وألص رن وتوا لحا باک 4 


الكلام هنا للمؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا برسول الله » يقول 
لله لهم 8 ولَبلونكُم .. 469 [ محمد ] نختبركم ونمتحنكم بالشدائد 
والمشاق . 

حى َعَم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 409[ محمد ] 
لنعرف مَنْ يشبت مع البلاء ممن هى فى شك وتردد ٠‏ يريد الله أن 
يمحص المؤمنين » وأن يختبر قوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم للمشاق › 
فعلى أكتاف هؤّلاء ستقوم الدعوة وهى دعوة عالمية لا يصمد لها إلا 





8. 


سرو كن 
UTD‏ حص روح وهات .تج وو تو .وت 
راسخ الإيمان ثابت العقيدة لا يتزعزع على حد قول القائل : 


وشت أبَالى 


٠‏ آقتا مسلما 
1 


حي أقق خط . ا ی ي 
هؤلاء الذين حرصوا على الموت حرص غيرهم على الحياة » 
فأعطاهم الله منزلة الشهادة ويرأهم من الموت بعد أن ضحوا 
بأرواحهم فى سبيله »> ووصل حياتهم فى الدنيا بحياتهم فى الآخرة . 
وقوله : 9 والصابرين .. 469 [ محمد ] أى : على المشاق مشاق 
الدعوة ومشاق التكليف . وحين تتأمل حال هذه الأمة قبل الإسلام 
كمد" كان الك تعالي ينها لضفل .رال امام جى اا خوت 
وقتال » تعلم فنونه وتجيد الكر والفر . وهى أمة بدوية لا تستقر فى 
مكان » بل بيوتهم على ظهور الدواب ٠‏ وهى أمة أمية ليس لها نظام 
ولا قانون ولا منهج حياة . 
كلفد و لان :تعمل ع ادق إلى ھا لمات فساو 
الباطل وتفقه الناس فى دين الله » قال سبحانه وتعالى : فلولا تفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إِلَيهِم . 
.. 009 4 [ التوبة ] 
إذن : الإسلام فى صراعه مع أعدائه يحتاج إلى قوتين اشا 
قوة تجاهد لحفظ الكلمة ›» وقوة تجاهد لإثبات صدق الكلمة . لذلك كان 
الاخقيان “والابقلاءكسوورة ..والاختيان: و ولبلوتكم 4 © 4[ مت ] 
لا يمدح ولا يذم لذاته إنما بحسب نتيجته » فالذى يدخل الاختبار . 
وينجح تمدحه والذى يفشل تذمه . 


وقوله : «إحتئ نعلم .. 469 [ محمد ] الله يقول ذلك وهو يعلم , 





صمححصصصه, ححص وحص صعوحه ١و‏ ص5١‏ 17 له 

إذن : المراد نعلم علم الواقع بالفعل ليكون الواقع حجة على صاحبه , 
کن تقول لو يقلت الها حمطا 

وكلمة لإ والصابرين .. 469 [ محمد ] دلت على أن فى التكاليف 
مشقة وتضييةا على النفس » لذلك بعض الناس يتحملها ويصبر › 
وبعضهم يضيق بها ويجزع . 

قال تعالى : «[واصبر وما صبرك إلا باللّه .. ® [ النحل ] فالله 
فو الى جك عل اير ناكا سيق لنا.عافيقة الكديدة + 

وقال سبحانه : 9 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ©4 [ العصر ] 
تواصوا يعنى يوصى کل منكم الآخر به ٠‏ لأن الإنسان مرة يصبر 
ويتحمل » ومرة يضعف ويجزع › فمرة توصينى ومرة أوصيك › 
وكلمة الوصية بلفظها لا تكون إلا فى الشىء الغالى الثمين الذى 
يستحق الاهتمام » ويستحق أن نحرص عليه . 


2 سه 


2 ازن e‏ فوا 
ع 


وم 


آل رول بعد ماتی ا يضرو اله 
بتر قر © 4 


إذن هؤّلاء لم يكتفوا بأن كفروا ف فى أنفسهم “بل :دك 
وصدوا عن سبيل اللّه: EE ANE E‏ 
ووتو فى وج الدعوة وحاريوها : 

شم قافرا سول .. 469 [ محمد ] يعتى : خبالفوم 
ا ا RR‏ 
الهدئ .. 469 [ محمد ] أى : الحق الواضح . والنتيجة فلن 


اس 





8 


شیو ا 
:1" أاصصمبحص ص وحص صوص صوص صمح صمحههه 
يضروا الله شيئا .. © 4 000 
فهذه كلها محاولات فاشلة لن تغنى عنهم شيك » ولن تؤثر فى مسيرة 
الدعوة » لماذا ؟ لأن الحق سبحانه ما كان ليبعث رسول إلى الخلق ثم 
يسلمه إليهم ليقتلوه . هذه سنة من سنن الله فى الكون لم يقتل رسول . 
نعم أخبرنا الحق سبحانه عن بنى إسرائيل انيع کاو باون 
الأنبياء » ولم يقل الرسل : «قل فلم تقتلون أنبياء الله من قَبْل إن كنم 
مؤمنين 460 [ البقرة ] وتأمل هنا كلمة لإ من قبل 4 فليس لأحد من 
التكيود: أو حتىئ من المتسلمين أن تقول أنه من الممكن أن اليهتود 
يقتلون رسول الله كما قتلوا أنبياءهم . لأن هذا القتل كان قبل محمد . 
إذق؟:"اطنكنوا نيالوا :من وسیل الله شي دة الات ]ركه 
اطمئنانا عند المسلمين ويأسا عند الكافرين من هذه المسألة » وهم 
بالفعل قد حاولوا لكن هيهات لهم ذلك 
ثم إن كفره فى نفسه له جزاء . وصده لفيره عن الإيمان له 
سيل الله.,ء © 1:4 مضه ] أن شيل ال اطريق معدل “مستقيم يهاب 
الناس إليه بالمنطق المعتدل » وبحلو الكلام » وبالأسلوب الجميل 
الشيق الذى تلين له القلوب رغم غلظتها . 
فطبيعى من الكافرين أن يقفوا على هذه الطريق يمنعون الناس عن 
الإيمان وعن سماع القرآن , لذلك حكى القرآن عنهم قولهم : #وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهلذا القرآن ولغوا فيه لمكم تغلبون © [ [ فصلت ] 
فهم على يقين من أن سماع القرآن سيؤثر فيهم ويعطف قلويهم إليه . 





بحجووح هتح هه ,هت ههه ١‏ وحصت وح 2 1 اه 
ولم يكتفوا بعدم السماع , إنما لإ والغوا فيه .. 405 [ فصلت ] 
شوّشوا عليه حتى لا يصل إلى أسماع الآخرين » ذلك لأنهم أهل لغة 
وأهل فصاحة يتذوقون الألفاظ وساي وينفعلون لها . 
وقوله تعالى : [ وسيحبط أعمالّهم 469 [ محمد ] يعنى : يبطلها 
ويجعلها غير ذات جدوى . ومعنى ( أعمالهم ) أى : أعمالهم فى 
الصدّ عن سبيل الله » أو أعمالهم الخيّرة التى فعلوها فى الدنيا > ومن 
اغمالهه: انهم كاخوًا يتفقون الاموان © ليضدىا الاس بها عن الق : 
وفى هذا يقول الله تعالى : إن الذين كقروا ينفقون 
مهم يدوا عن سيل الله فَسَسفَفُوتها تم تكُون عليِهم حسرة ثم 
يغلبرن .. © »4 [ الأنفال ] 
فقد أنفقوا أموالهم دون فائدة أخذها الناس منهم وضحكوا عليهم › 
كما يحدث عندنا مثلاً فى الانتخابات » يشترون الأصوات بالأموال › 
فيأخذ الناسُ الأموالَ ولا يعطونهم أصواتهم لأنهم لا يستحقونها . 
القسم الثانى من أعمالهم بعد المال هو القتال » والقتال له واقع 
فى صراعهم مع الحق , والله يدعوهم : يا من تحملون السلاج لتشاقوا 
لرسول » اعتروا من الواقع اذى أمامك ؛ أوم نا أن تأ الأرض نط 
من أَطرافهًا .. 469 [ الرعد ] ألم يروا أنَّ أرض الإسلام كل يوم فى 
ازدياد > وأرض الكفر كل يوم فى انحسار ونقصان . 
وفى بدر يقول سبحانه : ظوَإِذْ يعدكم الله إحدى الطائفعين أنها 
لكم .. © € [ الانفال ] طائفة العير التى تحمل البضائع والأموال 
وكان حُراسها قليلين » وطائفة النفير التى حرجت لحماية القافلة 
والتى كان يقودها أبى سفيان . 





OOO DODO ODDO. 
فكان المسلمون يريدون طائفة العير التى فيها الأموال » لكن لله‎ 
تعالى شأن آخر . هم يريدون المال » والله يريد إحقاق الحق وإعلاء‎ 
› كلمته ودحر الكفر » وحتى لا تكون هناك شبهة تَوْخذ على المسلمين‎ 

وأنهم ما خرجوا إلا للمال والغنائم التى تُعوّض خسارتهم فى مكة . 


و هلاه 


يقول تعالى : « وتودوت أن غَيْرَ ذات الشوكة تكون لكم .. © 4 
[ الأتفال ] أى العير « ويريد الله أن يحق الْحَقَّ بكلماته ويقطع 
دابسر الكافرين © ليحق الحق ويطل الْبَاطل ولو كره الْمُجْرِمُونَ 
مردفين © 4 [ الاتفال ] 

نعم لجأ الرسول بي إلى ربه واستغاثه : « اللهم نصرك الذى 
وعدتنى » اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد فى الأرض »“ وسيدنا 
أبى بكر يقول للرسول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك . 

وكان بي يتطلع إلى النصر على طائفة النفير ذات الشوكة لأنه لا 
يريد المال » إنما يريد أن يّحقّ الحق ويُرْهقَ الباطل » وعلى مقدار 
الصبر يكون المدد من الله » فإن أردت أن تكيّر المدد فكيّر الصبر 
وكبر الرضى وكير العزيمة . 

س ب ا ا ا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۳۳۰۹ ) وكذا الترمذى فى ستنه ( 3٠١5‏ ) وأحمد فى 
مسنده ( 5١١١15١5‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكذا أخرجه عبد بن 
حميد فى مسنده ( 5١‏ ) ولفظ مسلم أن رسول الله جعل يهتف يوم بدر : اللهم أنجن لى ما 
وعدتنى » اللهم آت ما وعدتنى . اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد فى 


الأرض » . 


شر اناب 
O‏ ا ححوح صو جح 002900009002009 
بجا وضعت » . وهذا يعنى أنها لا تريد إخبار الله » ولكنها تريد أن تظهر التحسر ء 
آذ لحرا مين تدرها ل ی و ذلك ر ا ری ا ی 
فهل هذا من كلامها. أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : «إنى وضعتها أنثى » وقال الله : « وليس الذكر كالأنثى » . 


إن الحق يقول لها : لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه 
الأنثى . إن هذه الأنثى لما شأن عظيم . أو أن القول من تام كلامها : «إن 
وضعتها أنثى » ويكون قول الحق : « والله أعلم بما وضعت » هو جملة اعتراضية 
ويكون تام كلامها « ولیس الذكر كالأنثى » . أى أنها قالت : يارب إن الذكر ليس 
كالأنئى . إنها لا تصلح لخدمة البيت . 


وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه » وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر ‏ إنه 
تصور أن الحق قد قال : أنت تريدين ذكرا بمفهومك فى الوفاء بالنذر . وليكون فى 
خدمة البيت » ولقد وهبت لك المولود أنثى » ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة 
البيت » وأنا أريد بالآية الى سأعطيها هذه الأنثى مساندة عقائد ,» لا يحرد خدمة 
رقعة تقام فيها شعائر . 


إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . 
ولأننى أنا الخالق ٠‏ سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرها» وهى آية تثبت 
طلاقة قدرة الحق » ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية م إن القدرة تخلق بأسباب 6 ولكن من أ ين الأسباب ؟ إن الحق هو خالق 
الأسباب أيضا . 


إذن فادام الخالق للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أعطانا 
الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته . لأنها عقائد إيمانية » يجب أن تظل فى بؤرة 
الشعور الإيمان . وعلى بال المؤمن دائما . لقد خلق الله بعضا من الخلق بالأسباب كا 
خلقنا نحن . وجمهرة الخلق عن طريق الال يون ترام + أما خلق الحق لآدم 
عليه السلام فقد خلقه بلا أسباب . ونحن نعلم أن الشىء الدائر بين اثنين له 
قسمة عقلية ومنطقية » Eg RL‏ فسيجىء منها تكاثر . 





لله تعالى لو شاء لانتتصر منهم بدون قتال > لكن أراد أن 
تقاتلوهم لتظهروا قوتكم وتفوقكم عليهم «( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم مؤمنين 409 [ التوبة ] ولو 
هزمهم بآية كونية من عنده سبحانه لقالوا : ظاهرة طبيعية كونية › لا 
قدوة لقا عليه + 

كذلك فى يوم حنين قد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين, 
إڏ أعجبكُمْ كفرنكم لمن عنَكُم شيا وضاقت عَلَيكُم الأرض بما رحبت 
نم ولّيتم مدبرين 62 4 [ التوبة ] 

فلما اغتر المسلمون بكثرة العدد لقّنهم درس) يؤدبهم به » وتفوق 
عليهم أعداؤهم . ثم تداركهم برحمته » وكتب لهم النصر فى نهاية 
المعركة » ففى نفس اللقاء ادن المؤمتيق كرمتوك ا واد الد 
قافنا سول “الله : 

وهذا يُعلّمنا درسا هو أن الهزيمة للمؤمنين › ليست لهوانهم على 
الله » إنما تربية لهم ليُصمّحوا المفاهيم ويعدلوا المسيرة » وهذا 
الدرس واضح فى غزوة أحد كما تعلمون . 

فلما خالفوا أوامر القائد هزموا . ولو انتصروا فى هذه الغزوة 
لَهِانَ عليهم بعد ذلك أمر وسوال "اه وو كالفنا کر ف بحن 
وانتصرنا . 

لذلك يقولون فى هذه الغزوة : هزم المسلمون وانتصر الإسلام . 
a‏ اغمااي اي الجا قوع جات امال« وماق الفعال: 
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النداء هنا للذين آمنوا » فالإيمان هو حيثية الأمر فى أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسُول .. 69 4 [ محمد ] وفى النهى ولا تبطلوا أعمالكم 
© 4 [ محمد ] فالمؤمن هو الذى يسمع النداء ويطيع الأوامر » لأنه . 
يعلم أنها من رب حكيم هو الخالق والرازق والقيوم 
الخين فى طافتة :.والكسوان فقن مختالقة اموه لذلك:الموفن 
حين ينزل به بلاء أو شدة يعود إلى نفسه . ويقول : ماذا فعلت ؟ لا 
بد أنثى ٫خالفت‏ منهج ريى :فيصهم ما كان مئه:. 
ونقف هنا عند تكرار فعل الأمر [أطيعوا .. 69 4 [ محمد ] مرة 
معه الله > ومرة مع رسول الله » لابد أن لها ملحظا . نعم قالوا : لا 
الله يُشرّع المبدأ العام على سبيل الإجمال » والرسول يُشرّع ما يبيّن 
وما يفصل هذا الإجمال كما فى الصلاة مكلا ؛ فال فرضها إجمالا 
والرسول بين لنا أوقاتها وعدد ركعاتها » وکل ما يتعلّق بها . 
إذن :لله تعالى طاعة فى المبدا المجمل » وللرسول طاعة فى 
التفصيل > فإذا لم يكرر الفعل كما فى وأطيعوا الله والرسُول .. 
J] 4D‏ عمران ] فالأمر واحد توارد عليه كلام الله وکلام رسول الله . 
ويأتى الأمر بصورة أخرى : وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم 
.. © € [ النساء ] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم » لكن جعل 
طاعتهم من باطن طاعة الله وطاعة رسول الله > فلا طاعة لهم خاصة . 
ولا طاعة لهم منفصلة عن طاعة الله وطاعة رسول اش » لأنه كما 
تعلمون لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وهذه قاعدة شرعية . 





وقوله : ولا تبطلوا أعمالكم < ¢ [ محمد ] لأنكم تعملون أعمالا 
حسنة وأفعالاً طيبة » فحافظوا عليها ولا تبطلوها بفعل السيئات ٠‏ على 
بكر قل الشافن: : 

والإمام الشاقي " 55 

إذا كنت فى نعمة فارعها قان المعاصى تزيل النَّعَمِ 

فمن العيب أن ينتكس المسلم ويفغل السيثة بعد أنْ ولق للحسنة . 
وقول تتعالئ : «إنَّ الحسنات يذهبن السَّيَمَات الك ذكرئ 
للذاكرين ۵© )4 [ هود ] 

قى اليد الويف واتدم اة ا ا 
الحسنة لكن يلزمها الاستغفار . ومن أخطر الأمراض التى تبطل العمل 
الصالح أن يداخله رياء أو سمعة أو نفاق أو شبه شرك › والعياذ بالله . 


0 لبي كرو أ وص د وأعن سیل الوم مانو 


و ْ 
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)١(‏ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعى توفى ٠١4‏ هجرية , أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد فى غزة عام ( ٠١١‏ هجرية ) زار بغداد مرتين 
وقصد مصر سنة ( ۱۹١۹‏ هجرية ) فتوفى بها » كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات . [ الأعلام للزركلى ۲١/١‏ ] . 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه ( ۱۹۱۰ ) وأحمد فى مسنده ( ۲۰۲۹۲ › 06015/50841708 
۰٦‏ ( والخاكم فى مسشدركه 550 ) والبتبييقئ فن شعي الأيفان ( ۷۷١١‏ ) 
والقضاعى فى الشهاب ( 5١١‏ ) كلهم عن أبى ذر الغفارى» وفى الباب عن معاذ بن جبل . 


قوله تعالى : ثم ماتوا وهم كفار .. 49 [ محمد ] يعنى : ماتوا 
على الكفر ولم يستدركوا الأمر بالتوبة قبل أن يداهمهم الموت 3 فلن 
يغفر الله لهم 2 4 [ [ محمد ] هذا يعنى أنهم لو تابوا قبل الغرغرة وفى 
فسحة الدنيا لغفر لهم . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء .. 69 4 ['النسناء ]والموت على الكفن بعل أن مان 
الهدئ وظهن اللناس“*ذليل على الإضوان : فكيف اله وحمة اش + 


اهلان نوأ وعو إل لسو ملاعلو 
واک مکی وان یک کک @ > 


معنى فلا تهنوا .. 469 [ محمد ] لا تضعفوا فى مواجهة 
الأعداء لأنكم أمامهم فى معركة » ولى لمسوا فيكم بوأدن الضعف 
لتجرأوا عليكم وطمعوا فيكم > ومن مظاهر الضعف أن تدعوهم إلى 
المسالمة والموادعة «إ وأَنتم الأعلون .. ©©) [ محمد ] فتصرفوا من 
هذا المنطلق » ومن هذا الاعتقاد أنكم الأعلون عليهم . 

ولم لا طوالله معكم .. 469 [ محمد ] يُقوّيكم ويحمى ظهوركم . 
وهو سبحانه الركن الشديد الذى لا يخذل أبدا من لجأ إليه . وهو 
صاحب هذا المنهج الذى تقاتلون من أجله . فكيف يتخلى عنكم أو 
يسلمكم لأعدائكم ؟! 

إذن : إذا حمى الوطيس واشتدت الحرب فاثبتوا » ولا ترهبكم 





)١(‏ وتره حقه : نقصه حقه . قال تعالى : طون يتركم أَعَمَالَكُم 469 [ محمد ] أى : لن 
ينقصكم ثوابها بل سيوفيكم أجور أعمالكم كاملة . [ القاموس القويم ۳٠۸/۲‏ ] . 


حمحح ,وح حوحص حص وح حص وصه :22ت ١‏ 5أاال 
منهم عدة ولا عدد ولا حيلة ولا مكر » لأن الله معكم . 

اذلف فى ها معدن نوسي علية السام ل كاد رفون أن 
يلحقه هو وجنوده . حتى كان البحر من أمامه وجنود فرعون من 
خلفة + ؤقالن أخد جدود موسق : لإا لمدركوت 469 [ الشعراء ] ماذا 
قال عواسين ؟ قال كلا إن معى ربَى سيهدين 465 [ الشعراء ] قالها 
بل فيا :وهو واثق :من تصن الله : 

ونفهم من قوله تعالى 9 وتَدعُوا إلى السلم .. © [ محمد ] ثهى عن 
أن نطلب نحن السلام ولا نرفع نحن الراية البيضاء » بل نتركهم يطلبون 
هم ؛ لذلك يقول سبحانه فى الآية الأخرى : وإ جتحوا لسم فاجنح 
لها .. © © [ الأنفال ذلك لاتيم قهن ان السلام من :طرفكم,ضعف 
واستسلام » وأيضا لا تطلبون السلام لأنكم الأعلون والأعز والآقوى . 

ظ واللّه معكم .. 4069 [ محمد ] ومن كان فى معية الله يخلع الله 
عليه من صفاته » أرأيتم فى قصة الغار كيف وقفوا على فتحة الغار , 
حتى قال الصّديق : يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا › 
فقال له النبى بل : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالتهما"' 

وما دام الله ثالثهما » فهم فى معيته تعالى »> وما دام الله لا تدركه 
الأبصار » فكذلك من كان فى معيته لا تدركه الأبصار . 

ومعنى 9 ولن يتركم أعمالكم 462 [ محمد ] وتر الشىء يعنى : 
فقده » والمعنى لووط كرون اجرو امولعم ديد > بل سيوقيكم 
افا ونان 2 





)١(‏ حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 555 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 584: ) وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۰۲۱ ) وأحمد فى مسنده ( ١١‏ ) 


كلهم من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
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ke 4س > وو ہے وور ھر‎ 66 as 
رتم ا محيوة الدنيا لعب ولهو وإن ويوا وتلفوا ويک‎ 
2ه و رسد ,م کر ور سے ت ےو‎ 
و‎ 
ا‎ 
© © وڪم لواو رج اتک‎ 
القرآن الكريم أعطانا صوراً متعددة للحياة الدنيا تدل فی مجملها‎ 
على أنها حياة قصيرة هيّنة تغر الناس وتخدعهم » من هذه الصور‎ 
قوله تعالى : ل واضرب لهم مُكَل الحياة الانيا كَمَاء أنزلتاه من السّمَاء‎ 
] فاختلط به بات الأرض فأصبح هشيما” تذروه الرَيَاح ©4 [ الكهف‎ 
وهذا‎ e وهنا : 9 ا‎ 
. العاقل ولا يغ با‎ 
المجتمعات المتقدمة ترش لعب الأطفال » بحيث تؤدى الغرض فى‎ 
. تسلية الطفل » وأيضا تعلمه شيئاً للمستقبل‎ 
لذلك قال النبى كلك + « علموا اولادكم السباحة والوماية وركوب‎ 
ا‎ 


] ٠٠۳/۲ الهشيم : الحطب والخشب المحطَّم . وهشم الخبز : كسره وفتّه . [ القاموس القويم‎ )١( 
. وتذروه الرياح : تطيره وتيدده‎ 

(۲) عن بكر بن عبد الله بن ربيع الانصارى قال : قال رسول الله يك : « علّموا أبناءكم السباحة 
والرماية » ونعم لهو المؤمنة فى بيتها المغزل ‏ وإذا دعاك أبواك فأجب أمك » أخرجه أبو نعيم فى 
معرفة الت ية( بات من اسمته ينس )+ روزد المتقى الهندى فى كنز العمال ( 45557 ) 
وعزاه لابن منده فى المعرفة وأبو موسى فى الذيل والديلمى فى الفردوس » وضعفه الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة ( ۳۸۷١‏ ) وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة أن فى سنده سليم بن عمرو 
الأنصارىء قال الذهبى فى الميزان : روى عنه على بن عياش خبر) باطلاً وساق هذا الحذيث . 





E 
151952009: صمح حص وحص ص وحص هوه‎ 
واللعب بالنسبة للطفل يكون قبل التكليف , أما اللهى فهو الانشغال‎ 
بعمل لا يفيد ولا ينفع ويلهيك عن عمل مفيد نافع › كالذى يجلس على‎ 
. ويؤذن للظهر فلا يقوم للصلاة‎ ٠ القهوة مثلاً يلعب الشطرنج‎ 
وفى سورة الجمعة : وإذا روا تجارة ألما انفضوا إا وتركوك قائما‎ 
[الجمعة]‎ "١ 4 09 ل ما عبد الله حير م الهو ومن التجارة وال حير الرأزقين‎ 
والمتتبع لآيات القرآن يجدها تصف الدنيا فى أكثر من موضع‎ 
بهذا الوصف› : لعب ولهو بهذا الترتيب الورجودى › لأن اللعب للأطفال‎ 
واللهو للكبار إلا فى سورة العنكبوت » فيقول : «ومًا هلذه الحيّاة‎ 
الدّنيَا إلا لَهْوَ ولعب وإ الدار الآخرة لهى الْحَيِوان لو كانوا‎ 
م الح ات لصي ا‎ 


ثم يكفى فى تحقير الدنيا وهوان شانها اسمها 9إِنّمَا الحياة 
الدانيًا .. © [ محمد ] فلا أقل من هذا الوصف » وأنت حين 
تقول ( الدنيا ) تتذكر المقابل لها وهى ( الآخرة ) » فإن كانت هذه 
دنيا فهذه عَلَّيا » وإن كانت هذه فانية فهذه باقية . 

ودل الا 'عموما + وإنسا ذم إن عات فيا ما م 
الفح إن عه فكي ما سني وی تارف اک ولا موقل ا 
إلا بعمل الدنيا » فالدنيا موضوع الدين أما الآخرة فجزاء › والجزاء 
على الشيء ليس هي الشىء . 

وسبق أنْ قلنا : إن الدنيا فى نظر المؤمن أهم من أن تنسى لأنها 
تولك للآخرة » ولكنها أتفه من أن تكون غاية لأن غاية الشىء 
نهايته والدنيا ليست نهايتك » إنما وراءك غاية أهم منها هى الآخرة , 
هى الغاية الحقيقية التى ليس بعدها بعد . 





ا حجن 
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وقول سيحانه : لإوإن وا وفوا .. 469 [ مسب ع إى . 
تؤمنوا بالله وتُطبقوا منهجه فى افعل ولا تفعل 9 يؤتكم أجوركم ولا 
يسألكم أموالكم 40 [ محم ] يعنى : يعطيكم أجور الأعمال كاملة 
دون نقصان » ولا يأخذ منك الأموال التى تفضل بها عليكم . 

بدليل أنه سبحانه حين يأمرك بأن تتصدق يعتبر هذه الصدقة 
قرضا يرده إليك مع الزيادة من ذا الُذى يقرض الله فَرْضًا حَسَنًا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة .. © 4 [ البقرة ] 

وقوله تعالى : [إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج 
اضغانکم 469 [ مح ] ] الحق سبحانه لا يسألنا أموالنا » لأن الإنسان 
جبل على حب المال ويشق عليه أن يؤخذ منه > فالله يقول : لو 
سألتكم الأموال سيحتاج السؤال إلى إلحاح . 

إفيحفكم ٠٠‏ © [ محمد ] يلح عليكم فى السؤال وأنتم 
تكرهون ذلك ؛ لأنه يظهر ما عندكم من البخل » ويُظهر ما فى 
نفوسكم من ضغائن وأحقاد . 

وحين تظهر أضغان النفوس تفسد العلاقات بين أفراد المجتمع 
وقد رأيتم ذلك مثلاً فى مسألة التأميم التى حدثت ؛ لأن المال عادة 
ا ل ل 


يقلي ال 
وقوله تعالى : إن يسألكموها فيُحفكم . 4030[ ميقم | كما فى 
قوله سبحانه : لا يسألون التاس إِلْحَافًا .. A 4D‏ 


وقالوا فى ولا يسألكم أموالكم © [ محمد ] أنها تفيد عموم 
السلب لا سلب العموم » كيف ؟ كما نقول مثلاً : لم ينجح كل الطلاب » 





و 
O E EE‏ ت 


u‏ 46 [ محمد ] أى : كلها , فالمعنى أنه 
يسألكم بعضها كما يحدث فى الزكاة والصدقات والفدية والكفارات . 


+8 متأنسر هتو تعونت ے فقوا َب لٍأللَّه 

ينڪر کو تکل ومني ڪل ا 
وی شو افق رآ 

4 نلک‎ E E ا‎ 


قوله :تهالى. : «هنأتم هؤلاء .. 469 [ محمد] ( ها ) أداة 
تنبيه لجذب الانتباه » و( أنتم ) ضمير للخطاب» و( هؤلاء ) إشارة 
لهذا المخاطب أنتم , فالمخاطب هو عَيّْنَ المشار إليه » إذن : جمعت 
الآية بين أدوات ثلاث لتأكيد التنبيه ولمزيد الاهتمام . 

جاء ب هاء التنبيه لأن المتكلم حر يتكلم فى الوقت الذى يريده فهو 
يملك زمام الأمر » أما المخاطب فلا يملك ذلك ولا يدرى متى تتكلم. 
ليسمع » لذلك نأتى بأداة التنبيه ليستعد ولا يفوته شىء من الكلام . 

فالحق سبحانه وتعالى يخاطبهم بكل هذه الأدوات ليؤكد نداءه لهم 
ودعوته لهم لينفقوا ا تَدَعِوَنَ لتفقوا فى سَبيل الله .. #69 [ محمدع _. 
من الذى يدعو ؟ الله يدعوهم لينفقوا . 9 

تامل هنا كيف ان الحق سبحاتة يحرم ويُقدّن مههؤدات البشر ؟ 
فرغم أنه هى سبحائه الخالق الرازق مُسبّب الاسباب منحك القوة التى 
تعمل بها » والعقل الذى تفكر به » والمادة التى تستعملها . ومع ذلك 





جل محص ص محص مححصمحه 
احترم دورك فى أن تُوجه الطاقة المخلوقة لله فى شىء نافع مفيد 
وقال لك : أنفق كأن المالَ مالك وهو يقترضه منك قرضاً حس6 . 
كما أنك تعطى ابنك مصروفه اليومى فيدخره مثلاً فى حصالة › 
ثم يطرأ عليك ظروف تحتاج فيها ما فى حصالة الولد . فتقول له : 
أعطنى ما فى الحصالة سلف وسوف أرده إليك لما أقبض . 
له .. وك 4 [ البقرة اا يمان در ارتا فى السام حون 
البشر ٠‏ لكن أحله لنفسه تعالى حين يقترض منهم »> وهذا فضل 
رتك من سهان على الكلق :ف الأول ورف الآخرة : 
وقوله : لتنفقوا فى سبيل الله .. 468 [ محمد ] فى كل الوجوه 
التى يحبها الله فى الإنفاق من خَلّقه لخلقه »> وهو سبحانه قادر أنْ يغنى 
الجميع فلا يحتاج أحد لأحد » إنما أراد سبحانه أن تتواصل القلوب 
وتتشابك المصالح ويترابط الخلّق بمشاعر الإيمان »> حيث يعطف الغنى 
على الفقير ‏ ولا يحقد الفقير على الغنى » وحيث يرحم القوى الضعيف . 
الكن لما دعاهم الله للإنفاق كان منهم قسم يبخل 8« فَمنكم 
من يسخل .. © [ محمد ] وهؤلاء هم الذين لا يفهمون فلسفة 
التجارة مع الله ولا عاقبة الإنفاق > لا يعرفون أن النفقة بهذا الشكل 
تزيد المال ولا تنقصه › واقرا : من ذا اذى يفرض الله فَرْضًا حستا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة وال يقبض ويصط وإليه ترجعون ®0 4#[ البقرة ] 
الإنفاق فى سبيل الله مثل رجل حصد القمح وأدخل المخزن عنده 
عشرة أرادب مثلاً عندما يأخذ أردبا منها ليزرع به الأرض من جديد › 
هل يقول أن القمح نقص أردبا ؟ لا لأنه سيأخذه مضاعفا . 





إن الحق يقول : 


4 0 2 مو دس صو لسر ول سم 
فل ومن كل نَىْءِ حلقسا زوجي لَعَلّكر بل رون چې 4 


( سورة الذاريات ) 
وغندما يجتمع الزوجان . فهذه هى الصورة الكاملة »> وهذه الأولى فى القسمة 
المنطقية والتصور العقلى . وإما أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثانى » وهذه هى الثالثة 
فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الثاى ويبقى الطرف 
الأول » وهذه هى الرابعة فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية . وجميعنا جاء من اجتاع العنصرين › 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد خلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
خلق حواء من آدم د وأخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا . وهناك اش وهى 
مريم ويأتق منها المسيح عيسى بن مريم بلا ذكر . وهذه هى الآية فى العالمين » وتثبت 
قمة عقدية . فلا يقولن أحد : ذكرا . أو أنثى > لأن نية امرأة عمران فى الطاعة أن 
يكون المولود ذكرا » وشاء قدر ربكم أن يكون أسمى من تقدير امرأة عمران فى 
الطاعة . لذلك قال : « وليس الذكر كالأنثى » . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة 
هذه الأنثى . 


وقالت امرأة عمران : « وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم » . إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورها » فحين| فات المولودة بأنوئتها 
أن تكون فى خدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة . عابدة » 
فسمتها «مريم» لأن مريم فى لغتهم كا قلنا ‏ معناها «العابدة» . 


وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على 
العبودية . إن الإنسان يريد أن يصير عابدا » فيجىء الشيطان ليزين له المعصية . 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغ الشيطان لأنما عرفت بتجربتها أن 
المعاصى كلها تأتى من نزغ الشيطان › وقد سمتها « مريم » حتى تصبح « عابدة 
لله » ب ولأن إمرأة عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنبج التعبدى كله 
لذلك قالت : «وإى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 





شو كنا 
OITINDDODDHODODOODOO‏ 
إذن : لا تنظر إلى ما يخرج لكن انظر أيضا إلى ما سيأتى لتكتمل 
الصورة ويكون الحساب صحيحا » حتى الربا فى تعاملات الناس 
يعطيك بزيادة خمسة أو عشرة فى المائة . 
أما ربك عز وجل فيعطيك سبعين أو سبعمائة أي أضعاف درك ؛ 
واقراً : مَل الذين يفقوت أَموالَهِمِ فى سبيل الله كمثل حبة آلب 
لع سابل فى كل مله مَافَهُ حب وله يُضَاعف لمن يشاء وال 
راع غيم 9 4 [ البقرة ] 
لذلك وقف المستشرقون عند حديث سيدنا رسول الله عله : 
٠‏ مكتوب على باب الجنة أن الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية 
عمس 1 ' وقالوا : هذا مناقض للقرآن الذى يقرر أن الحسنة بعشر 
أمثالها » والواقع أنه لا يوجد بينهما تناقض أ أبدا نئ حن الخوح 
الدرهم قرضا يعطينى عشرة منها الدرهم الذى دفعته . إذن : أعطانى 
تسعة فحين تضاعف تكون ثمانية عشر . 
والحق سبحانه وتعالى لما حگنا على القرض علّمنا كيف نتعامل 
مع المقترض » فقال . «وإن كان ذو عسرة فنظرة" إلى ميسرة وأن 
ا لكا إن كت م CD‏ 4 [ البقرة ] 


)۱( ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال ( ۲ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير والحكيم فى 
نوادر الأصول عن أبى أمامة : « رأيت على باب الجنة مكتوبا : القرض بثمانية عشر 
والصدقة بعشر » » وأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط من حديث أنس قال قال رسول 
الله : رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
شمن :قلت :نا يحنتزيل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال :« إن السائل يسال 
وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 

0( النظرة : الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال . وأنظره : آخّره وأمهله وتأئى عليه 
[/القافوش لقنم ۲/١‏ ]:: 


دم 


1:1 ا وحصص ص صوصو وحص ORONO‏ 
فالمرحلة الأولى أن تنظره لحين يتيسر له السداد » ثم لك بعد 
ثم فى قوله تعالى : « فمنكم من يبخل..62 4 [ محمد ] إنصاف 

لآمة محمد 5ة وبيان لشرفها , فالكثرة تنفق والقلّة تبخل » فى الأمة 

من أنفق كل ماله فى سبيل الله » ومن أنفق شطر ماله فى سبيل الل . 
وقد بلغ البذل والعطاء فى هذه الأمة مبلغا لا مثيل له فى التاريخ › 

حيث كان الأنصارى يقول لأخيه المهاجر : انظر إلى نسائى أيّهِن 

أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت » مع ما هو معلوم من مكانة المرأة 

خاصة عند الرجل » لكنها السماحة والتضحية . 
aA‏ : 

لأخيه ويقول له : لا يا أخى » بارك الله لك فى نساك , لكن دلي 
e‏ 
E‏ 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عوف آبو محمد الزهرى القرشى صحابى » أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ٠‏ وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأحد السابقين إلى 
الإسلام + ول عام (4 2 ق .٠ف‏ ) وتوقی عام ۴١‏ هلمرا ٠‏ عن 04 هاما كان يمترق 
التجارة والبيع . [ الأعلام للزركلى 35١/5‏ ] . 

(؟) المقصود بأخيه هنا هو سعد بن الربيع الخزرجى الانصارى وليس أخاه حقيقة , ولكن 
زسول الله آخى بينهما بعد الهجرة إلى المدينة [ انظر سيرة ابن هشام ٠٠٤/١‏ ] . 

(۳) ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية ( ۳۲۷/۲ ) عن أنس قال : قدم عبد الرحمن بن عوف 
فآخى النبى ب بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى » فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله 
فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلنى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 
وباع فربح فجاء بشىء من أقط وسمن . 


ا 


EHS 
صحمحصحصمح بحص ححص ححص مصه لزاه‎ 
يمون 1 عا قاو انان او عقا عر قن ال اف ويه الي‎ 
وها برل ميعن عدص جا كان اين‎ E وكاق مكف لق‎ 
عوف فيكم ؟ فقال : والله لو أقبلت علينا وهو معنا لا تعرفه من بيننا‎ 
. لأنه يلبسنا مما يلبس » ويطعمنا مما يأكل‎ 
فرغم ما ركز فى النفس الإنسانية من حب المال وحب التملك إلا‎ 
› يعطى بلا حدود‎ ٠ أنه يوجد من الناس من جبل على الجود والكرم‎ 
تقطن ا ا :انظ كك إلى كتوم جا ا‎ 
ْ : وهى يقول لغلامه‎ 


ام 8م هي 


اوقد فان الليل ليل تين 
والريح يَا عبتا يح ير 
حل رع تارك 1 فب تصنت حر 


° 5 7*2 6ه 7 2 





)١(‏ هذه العبارة وردت فى كل المصادر التى رجعت إليها فى حق عروة بن الجعد البارقى أن 
النبى یی أعطاه دینار؟ يشترى له به شاة فاشترى له به شاتين , فياع إحداهما بديذار 
وجاءه بدینار وشاة ٠‏ فدعا له بالبركة فى بيعه . وكان لو اشترى التراب لربح فيه . أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ۳۴۷۰ ) وابن ماجه فى سننه ( ۲۳۹۳ ) وأحمد فی مسنده 
۱۸٤٩۹ (‏ ) والبيهقى فى سننه الكبرى ( ۱۱۲/١‏ ) والحميدى فى مسنده ( 4875 ) . 
[ عادل أبى المعاطى ] . 

(1) حاتم الطائى هو : حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى أبو عدى , 
فارس شاعر جواد جاهلى . يُضرب المثل يجوده . كان من آهل نجد وزار الشام فتزوج 
ماوية بنت حجر الفسانية ومات فى عوارض (جبل فى بلاد طىء ) شعره كثير ضاع 
معظمه بقى منه ديوان صغير مطبوع . توفى عام 41 هجرية . [الأعلام للزركلى ٠ ] ٠١١/۲‏ 


و2 


صمح صوص موص صوص وححصمحه 
أجود أهل زمانهم . واختلفوا فى ذلك . واحد قال : أجودهم سعيد بن 
سعد بن عبادة . وآخر قال : بل عبد الله بن جعفر . وآخر قال : 
غر لأر ٠‏ فى المديخة اجو ما ركادوا مون فقال 
رجل عاقل منهم : ابعثوا إلى كل واحد من هؤلاء رجلا يدخل عليه 
على أنه عابر سبيل وله حاجة › وانظروا كيف يقابله . 
فبعثوا رجلاً إلى عبد الله بن جعفر » فوجده يركب للصيد ٠‏ وقد 
وضع رجلاً فى الركاب والأخرى على الأرض » فقال له : يا ابن بنت 
وول و او م و ا ا 
له : اركب وهذه حقيبة فيها أربعة آلاف دينار وفيها كسوة كذا وكذا > 
وفيها سيف على بن أبى طالب فاحرص عليه . 
وذهب آخر لسعيد بن سعد بن عبادة وطرق الباب فردّت الخادمة : 
مَّن.؟ قال : عابر سبيل » وطالب حاجة . فقالت : إن صاحب البيت 
ناكم » فماذا تريد ؟ فقال : طالب حاجة » فقالت : حاجتك أهون من 
أن أوقظه : والله ما عنده إل سبعمائة دينار خُذها واذهب إلى معاقل 
الأبل .و اشن لك بواحلة ويكادنا 'مخدهها فا امتح شحف قات 40+ 
حدث كذا وكذا » فقال : أفعلت ذلك ؟ قالت : نعم » قال : فأنت حرة . 
ثم تلاحظ أن الأمر بالنفقة هنا لمن ؟ للذين آمنوا خاصة الذين 
ناداهم : ظيأَيهًا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ .. «©) 
[ محمد ] ذلك لشرف الإنفاق وا وثوابه الما يريد ألا يحرم 
المؤمن نفسه من هذا الخير . 
)١(‏ عرابة الأوسى : هو عرابة بن أوس بن قيظى الأوسى الحارثى الأنصارى » من سادات 


معاوية وله أخبار معه » توفى بالمدينة عام ٠٠‏ هجرية [ الأعلام للزركلى ۲۲۲/٤‏ ] . 





حبص و وو5:55 22 61١715522203305‏ 


حتى كلمة ( نفقة ) مأخوذة من سوق نافقة . يعنى : راكجة 
رابحة لأنها تجارة مع الله . فلا تظن أنها تجارة كاسدة خاسرة » نعم 
سوق أقنافها الحق كات نية اة :لحكية رادها م مسجل هنهم 
الغنى والفقير » والقوى والضعيف , واختبر كلا منهما بالآخر ليحدث 
هذه الحركة التكاملية فى مجتمع الإيمان . 

لذلك قلنا : إن الله تعالى يريد من المؤمن أن يعمل على قدر 
طاقته لا على قدر حاجته » لأنه لو عمل على قدر حاجته وحاجة من 
يعول لن يبقى شىء للضعيف الذى لا يقدر على العمل » ثم إن الأيام 
دول » وقد يصير القوى إلى حال الضعف فيحتاج › أو يصير الغنى 
إلى حال الفقر » عندها يجد من يعطيه » والإنسان ابن أغيار . 

إذن : نستطيع أن نقول : إن الإنفاق الذى أمرنا الله به يمثل 
التاحين تمه فالوس فاد ياف عل فة ول على أو لدم عق 
بعده إن ألجأثه الظروف إلى الحاجة » ويكون على ثقة بأن المجتمع 
المؤمن سيمد له يد العون . 

والعجيب فى أمر النفقة أن الحق سبحانه لم يعف منها أحدا , 
فمن لا ن على تفقة المال: فو كفقة المقال + اقرا قول اث شغالئ ؟ 
طلس عَلَى الضعقاء ولا على الْمَرْضَّئ ولا على الّذين لا يجدون ما يفقوت 
حرج ذا نصَحُوا لله وََسُولِه ما على المُحستين من سيبل وال 
غفور رُحيم 69 4 [ التوبة ] 

فمن كان واجدا وبخل على غير الواجد أن ينصحه وأن يوقظ 


غفلته , فإذا لم يفعل كان آثما » فإذا لم يكن لديه هذا ولا ذاك , 


شو ن 

02 اهفمحصحمت DODD‏ صوص حصمحه 
شرحها الحق سبحانه فى قوله : ولا على الّذين إذا ما أتوك تحمل" 
قلت لا أجد ما أحملكُم عليه . ٠‏ 469 [ التوبة ] ماذا يصنعون ؟ 3 تولّوا 
TS‏ [ التوبة ] 

فهذا الذى لا يملك شيئا إلا البكاء والعواطف الجيّاشة التى تعبر 
عن شوقه إلى الإنفاق ورغبته فيه » لكنه لا يملك فيكفيه هذه العواطف > 
تفي له الأعمال بالندات نو قد شه هذا المرقت على أن يسع 
ليفعل شيئاً ليعطى أى شىء . ش 

ولد ليحذر الغنى أن يكون فتنة للفقير حين يمنعه حقه فيت فيتذمر 
ويعترض على قضاء الله الذى حكم عليه بالفقر وعلى غيره بالغنى ؛ لا 
تجمع عليه الفقر وعدم الرضا بالقضاء . 

واقراً : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
اللہ فبشرهم بعذاب أليم 00 يوم يحمئ ليها فى نار جهنم فتكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
ل [ التوبة ] 
يحملها عنهم أحد . ومن إراد أن خف عن تفس فلا قل من أن 

كلمة ل فمنكم من يبخل .. 4062 [ محمد ] البخل هو قَبْضٍ اليد 


عن الإنفاق » وهو عملية حركية تنشأ نتيجة مواجيد راسخة فى 





)١(‏ نزلت هذه الآية فى البكائين وهم ستة : عبد الله بن مغفل وصخر بن سلمان وعبدالله بن 
كعب الأنصارى وعلبة بن زيد الأنصارى وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة أتوا رسول الله 
ليحملهم ويجهزهم للغزو فقال : لا أجد ما أحملكم عليه . فانصرفوا باكين . وقد كانوا 
يريدون أحد ثلاثة أشياء : دواب أى زاد أو نعال . [ زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير 


صمححصوح ص وحص ,وحص وحص وحصت !لاا 
النشتى الأشسانة هى مشافى اله الت تدعو اها العم الإنفاى .. 

لذلك قال تعالى : ومن بوق شح تفسه فَأولسئك هم المقلحون 
405 [ الحشر ] أى : يتغلب على هذه الطبيعة فيه » ويكبت جماح 
نفسه حتى تطاوعه فينفق . 

ثم بن الحق سبحانه عاقبة البخل : « ومن تخل فَإنّمَا يحل عن 
نّفسه .. 402 [ محمد ] يعنى : بخله ناشىء من شح نفسه , أو يبخل 
عن نفسه يحرمها ثواب الصدقة والإنفاق ويحرمها مضاعفة الأجر . 

إذن : قوله ( عن ) أعطتنا معنيين : إما بيان مصدر البخل وهو شح النفس , 
أو بيان عاقبة البخل » وهى حرمان النفس من الثواب لا حرمان أحد آخر . 

وقد فهم العلماء العارفون هذا المعنى » فالإمام على رضى الله 
عنه لما سكل : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة › 
قال للسائل : الجواب عندك أنت » قال : كيف ؟ قال : إذا دخل عليك 
شخص بهدية وآخر يطلب عطية › فلأيّهما تبّش وبأيهما تفرح ؟ 

إن كنت تفرح بحامل الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإن كنت تفر 
بطالب العطية فأنت من أهل الآخرة . 

لذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه سائل يقف له ويرحب 
به ويقول : مرحبا بمَنْ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

وقوله سبحانه : «والله الغنى وأنتم ۾ الفقراء .. 462 [ محمد ] لأن 
اليهود قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » لأنه يقترض منا ء فالله يرد 
عليهم بل الغنى لله » غنى فى ذاته عن خَلّقه » ويفيض من غناه فيغنى 
الخلق بأن يزرع بينهم المودة والرحمة ويُحببهم فى النفقة » فلا يتكبر 
العف حه رول سف القن على الف ب فووا ران 





TD‏ اصموصحص٠+وص‏ صوص حص وححص وح حموحه 

يقول : الحمد لله » فكأن الغنى كله مصدره الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول سبحانه : «وإن تتولُوا .. 462 [ محمد ] أى : تعرضوا 
وتمتنعوا عن الإنفاق الذى أمركم الله به »> ولا تُصدقوا ما وعدكم الله 
به من الزيادة » فاعلموا أن الله لن يترك الضعيف والفقير والعاجز عن 
الكسب » إنما سيستبدلكم بمَن هو خير منكم فيستجيبوا لأمر الله 
وينفقوا على خلق الله . 

« وإن تَتَولُوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكُونُوا أَمالَكُم ۵© 4 [ محم ] 
لا يكونوا أمثالكم 7 البخل والشح وقّبض اليد عن العطاء » لأنك 
عبدى وموظف عندى ٠‏ فإن خالفتنى آتى بغيرك يكون أفضل منك › 
فإذا لم تجد الخير فى قوم ستجده فى آخرين › وإذا لم تجده فى بلد 
ستجده فى بلد أخرى . 

ومعلوم أنه لما انتشر الإسلام فى المشارق والمغارب كثر أهل 
الجود فى شتى بلاد الإسلام » ولهم فى جودهم قصص وحكايات . 
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إن المستعاذ به هوالله م والمستعاذ منه هو الشيطان » وحين) يدخل الشيطان مغ 
خلق الله فى تزيين المعاصى > فهو يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك » ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر 
الله فإنه يخنس أى يتراجع » ووصفه القرآن الكريم بأنها « الخناس » / إن الشيطان 
إنما ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يعَلم 
الإإنسان : 


E E EE 
# وإما ازنك من شط زع فاس تع بأل إنه, يع علم و‎ 


) سورة الأعراف ) 


إن الشيطان يرتعد فرقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
بهذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يحيد عن طاعة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجىء الرجل امرأته » 
ومجىء الأهل هو مظنة لمولود قد يجىء . فيقول العبد : « اللهم جنبنى الشيطان 
وجنب الشيطان مارزقتنى » ( من دعاء رسول الله ) . 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن الله . ولذلك قالت إمرأة عمران : « وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم » . لو ا اا عل آنا النسل المتكاثر » 
ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين » وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسى عليه السلام » وتنتهى المسألة . وبعد 
دعاء إمرأة عمران « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » يجىء القول 
الحق : 


لها 3 ل جد أ يس سه 16 ا 
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سورة 1 .نه )١(_‏ 
5 اق ارچک 


0 


ر رار سے ر سے 


الحق سبحانه وتعالى هنا يتكلم بصيغة الجمع ( إِنّا ) الدال على 
العظمة + ذلك لأن اله تفالى يزاول ملكة لا بضفة واحدةء إنما نصضفات 
متعددة وكمالات شتى › فى القدرة ا والحكمة .وغيزها هخ :ضفاته 
كانه : 





)١(‏ سورة الفتح سورة مدنية بالإجماع وهى ۲۹ آية » نزلت ليلا بين مكة والمدينة فى شان الحديبية 
من أولها إلى آخرها . قاله المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قال عنها رسول الله ية : « لقد 
أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » . وهى السورة رقم ( 48 ) فى 
ترتيب المصحف . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة المائدة وثلاثتها سورة مدنية . [ راجع 
تفسير القرطبى 75١٠١ / ٩‏ ] والإتقان فى علوم القرآن ( ۲۷/١‏ ) . 

(۲) سبب نزول الآية : عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال : نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله عز وجل 
ل إن فحنا لك فتحا مُبينا (© 4 [ الفتح ] فقال رسول الله اة : « لقد أنزلت على آية هى أحب إلى من الدنيا 
وما فيها كلها » . أوردهما الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص 5١5‏ , ۲۱۷ ). 


6 اأحصومصتح وحص وحص محص وع وص‎ UND 
کن خا تكلم عن اتسا يتكلم ضيف السقرن الو كر‎ 
فيقول مقلا : «إِنَى أنا اله لا إِلّسه إلا أنا .. 09 4 [ طه ] ليثبت لنفسه‎ 
تعالى الوحدانية » فن تكلم عن فعل من أفعاله قال : إإِنا تحن ترَلنا‎ 
] الذكر وَإنَا له أحافظوة © »4 [ الحجر‎ 
) راك هذا آنه سيج ان أكن كه ا إذا )وله ( تحن‎ 
ثم كرر الضمير فى (نزلنا ) وفى 8 إن لَه لَحَافَظونَ © ) [ الحجر ] ذلك‎ 
ليؤكد اهمية المنهج الذى جاء به القرآن » وأنه منهج سماوى من عنده‎ 
. سبحانه » وأنه معجز للخلق » وفى هذا بيان لفضل القرآن الكريم‎ 
ومادة ( فتح ) تأتى بمعان متعددة , نقول : فتح الباب . وهذا المعنى‎ 
يدل علي فدع الاق ويكون فى الا الحسى ؛ كضا في قول تاي فى‎ 
] يوسف‎ [ © 69( ٠ . قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 9 ولما فتحوا متاعهم‎ 
وهناك فتح معنوى فى الأمر الذى يأتى بالخير كما فى قوله‎ 
تعالى فى المنافقين : ل أنحَدنُوتَهِم بما فح اله عليكم ليحاجوكم'" به‎ 
عند ربكم .. © ) [ البقرة ] أى : ما أعطاكم فى التوراة من صفات‎ 
النبى ية المذكورة فى التوراة . وهناك فتح بمعنى : حكم‎ 
ريل فزي بالاو‎ TT Ty 
] الأعراف‎ [ 4 03١ وأنت خير الفاتحين‎ 
ومن مات القت : التضن كنا فى الآية الثى, معنا + ديل قولة‎ 
تعالى بعدها : « ويَنصرك الله تصرا عزيزا © [ الفتح ] لأن الدعوة‎ 
حاجّه : نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين . أى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها‎ )١( 


الآخر . [ القاموس القويم ٠٤١/١‏ ] . 





شو اميق 5 

O 775225395: 22 22250499:‏ 
حين قامت » وعارضها كفار مكة وصموا آذانهم عنها وعاندوها 
استهزاءً برسول الله بی وإيلاما له ولمّن آمن بدعوته . 

الل e E‏ 0000 
انتشار الدعوة و حا ليزه وشوكة e‏ 
كانت قريش تحاصرها لتقضى عليها فتح لها الباب فجابت الجزيرة 
العربية كلها » وبعد أن كانت قريش تضيق على الدعوة الخناق أصبح 
العرب كلهم يحتضنونها ويدافعون عنها . 
© أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب 
لحكمه .. © 4 [ الرعد ] يحكم بنصرة الإسلام وانتشاره فى بقاع 
الأرض > وإذا حكم الله وقضى فلا راد لقضائه . ولا معقب لحكمه 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها .. © € [ فاطر ] وما دام 
أن الله فتح فلا يضرك أن يغلق البشر . 

الفعل ( فتح ) يتعدى بنفسه فى الفتح الحسى نقول : فتح الباب 
ويتعدى باللام كما فى إا فتحنا للك .. 400 [ الفتع ] أى : نصرناك 
ويتعدى ب ( على ) فى الأمور المعنوية » وفى الخيرات يسوقها الله 
إليك وينزلها عليك . 

واس ال ل ل ا 
اا ا ا لاسي ل 
شىء .. 69 4 [ الأنعام ] يعنى : أتيناهم بالخيرات من كل ناحية 
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حت إذا فرحوا بما أوتوا .. 459 [ الانعام ] أى : فرح البطر والتعالى 
لظ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ®4 [ الأعراف ] 
لأثة كما سدق أن قلنا : إذا آردت أن توقم برجل لا توقفة هن 
على الحصيرة مثلاً . إنما ترفعه إلى أعلى ليزيد الإيلام » كذلك هؤلاء 
فتح الله عليهم أبواب الخيرات من كل ناحية ليؤمنوا . لكنهم نسوا ما 
ذكروا به › فأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 
والنعمة إذا لم تُقابل بالشكر انقلبت إلى نقمة كلاً إن الإنسان 
يطغ © أن رآه استَغنئ 0© ¢ [ العلق ] والأخذ حال النعمة والرفاهية 
أنكى وأوجع من الأخذ حال الفقر » فالأاخذ مع النعمة فيه يأس بعد 
إطمفاع .مكل السجين الذئ يطلب الفا لشندة عطسه > فياتى له 
الحارس بكوب الماء حتى يقترب من فمه فيريقه على الأرض 
وقوله تعالى : 
بی و ا لر سے ر ر لع هه 
+8 ليغف رلك أَسَمُمَا دمن دیلک ماخر ور 
يد رک مه سس سس جه 2 Om‏ 8 
ا 0 4 
وسصرا تش اکا :49 


س 5 5 5 5 إل 
)١(‏ ذكره القرطبى فی تفسيره ( ۲۰۹/۱ ) وعزاه للجنيد رحمه الله > وكذا فى تفسير أضواء البيان . 
عساكر فى ترجمته . فهو ليس بحديث . 


ممح حجاه هت ,ههه هت وح و22 ااه 
لذلك عد النسيان فى حقه ذنبا لأنه نبى موصول بالوحى ٠‏ مؤتمن 
على منهج الله » فلا يُتصوّر منه النسيان الذى يحدث من باقى أمته . 

لذلك تجاوز الله لهم عن النسيان فى حين لم يتجاوز عنه لرسول 
لله » ومكلنا لذلك بنسيان سيدنا آدم ط ولق عهدا إلى آدم من قبل فتسى 
ولم نجد له عزما ® © [ طه ] وسمى هذا النسيان معصية . 

فالتكفرة! الرسون الله “مح هده الأمون مال غاب الله له : «إينأيها 
الى لم نحم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ٠.‏ © [ التحريم ] 
وقوله : « قد تعلم إل يزنك الذى قولوت فَإنَهِم لا يكذبونك ولدكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 469 [ الانعام ] وقوله : © فلعلّك باخە 
سك على آتارهم إن لّم منوا بهدذا الحديث أسفا © 4 [ الكهف ] 

فالله يعاتب رسوله شفقة عليه ورحمة به َيه »> وكأنه يقول له : 
ا مسف ل اتخون ولا تحمل نفسك فؤق طافتها > لأن لك:رضيدا من 
الله فالاستغفار من مثل هذه الأمور » لا أنه أذنب ذنبا فيه مخالفة 
للمنهج حاشاه ية أن يكون منه ذلك . 

وكلمة ل ليغفر .. 405 [ الفتح ] من غفر والغفر هو الستر » وستر 
الذنب إما أنْ يكون بعده بمنع العقوبة عليه أو يستر الذنب قبل أن يحدث 
فلا يحدث أصلاً » هذا معنى ما تدم من ذنبك وما تأخر .. © [ الفتم ] 
ما تقدم يستر عقوبته » وما تأخر يستر الذنب نفسه فلا يقع . 

«ويتم نعمته عليك .. 4059 [ الفتح ] تمام النعمة على رسول الله 
أنْ بعثه الله للناس كافة لكل زمان ولكل مكان » وكان الرسل قبله 





. ] 65/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا اک ای 
سوا ل 
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يبع الرسول إلى قوم سعينين: فى رمن :عيبن آنا سيدا رول الل 
فقذ.جناء على موعن مع الثقناء جارات الذتيا كلها واتمنال: مين 
المشترق: لفرت فا رسو لآ هاما وكاقا الوت ذلك تنكول ` 
سيد الرسل وخاتم الأنبياء . 

ومن تمام النعمة أن الله فتح له . وأزال من أمامه العقبات التى 
كانت تعرقل مسيرة الدعوة حتى دانت له الجزيرة العربية كلها 
وشملها الإسلام » وعلى يديه هدى الله هذه الأمة فحملت رسالته من 
بعدة وساحت يها فى شتى .بقاع المعمورة:. 

فجذب إليه أعظم حضارتين فى هذا الوقت » هما : حضارة فارس 
فى الشرق » وحضارة الروم فى الغرب » حتى إنهم ليقولون : من 
جات :هذا الدون: آنه ققحم حك الكزة ااه فى صف قوف د 
الزمان » وهذه لم تحدث من قبل . 

والحق سبحانه يشرح لنا مسألة تمام النعمة هذه فى قوله تعالى : 
لاوم ملت لكم یکم وان عَم نمی وریت کم اوم 
دينا .. ©4 [ المائدة ] 

لذلك لما سمع سيدنا أبى بكر هذه الآية قال : لقد نعى محمد 
نفسه بهذه الآية'' . لأنه لا شىء بعد التمام إلا التقصان » فأخذوا من 





)١(‏ ما وجدته فى هذا هو عن عمر بن الخطاب وليس أبا بكر . فقد روى هارون بن عنترة عن أبيه 
قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر ء فقال له النبى يله : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال : أبكانى آنا كنا 
فى زيادة من ديننا . فأما إذا كمل فإنه لم يكن شىء قط إلا نقص . قال : صدقت . أورده البغوى 
فى تفسيره ( ۱۳/۲ ) والألوسى فى روح المعانی ( 375/4 ) والبقاعى فى نظم الدرر ( ٣۳/۲‏ ) 
وابن عادل فى تفسير اللباب وأبى السعود فى تفسيره ( 3١5/5‏ ) . 


سود ایج 
ON WIDDDDODODODOOOD‏ 

هذه إشارة إلى قرب موته ييه وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لينال الجزاء . 

لذلكا الما شام نلك وى و كل فال د ول لر الأ 
فاختار جوار ربه ليس هربا من المسئولية بل لعلمه بتمام الأمر 
واسقواقة د وانه لين له مه هد ذلله + يسمه أن اب الاعات ويل 
الرسالة › ونصح الأمة . وأظهر أمر الدين › وأرسى قواعده . 

وقوله  :‏ ويهديك صراطا مستقيما © 4 [ الفتم ] فبعد أن رأى 
النعمة قد تمت + وليمن فتاك مغاليق اطفان إلى أن الله ل يتتهلى عنة : 

وقوله تعالى : # وينصرك الله نصرا عزيزا ©4 [ الفتح ] هل 
النصر بالعزة فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه ويعزه وليقول له : 
إنك بهذا النصر أخذت ما لم يأخذه مثلك أبدا . 

وفى موضع آخر بين الحق سبحانه أنه ناصر رسوله فى وقت 
SS‏ 
نصركم الله فى مواطن كغيرة ویوم حنين, '' إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولّيتم مدبرين © ثم أنزل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 501817255147 ) ولفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الل بی كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره . قالت : فلما حضر 
رسول الله َي كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : بل الرفيق الأعلى من الجنة قالت عائشة : 
قلت : إذا والله لا يختارنا وقد عرفت أنه الذى كان يقول لنا : إن نبيا لا يقبض حتى يُخير . 

(؟) حنين : معركة وقعت بين المسلمين وقبيلتى هوازن وثقيف العربيتين فى وادى حنين ويقع بين 
مكة والطائف » وكانت معركة شديدة على المسلمين بسبب أنهم دخلوا هذا الوادى وهم لا يعلمون 
أن مالك بن عوف وضع جيشه على شكل کمائن فى مداخل ومضايق وشعاب وادى حنين برماة 
للسهام » فكان أن ارتبك المسلتمون ارتباكا عنيفا وتراجعوا بدون نظام » ولكن المسلمين تمالكوا 
أنفسهم عندما نادى عليهم رسول الله قائلاً « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » فاستطاعوا 
هزيمة المشركين . [ موسوعة ويكيبديا بتصرف واختصار ] . 


حر اصمصح ص مص صصص محص صصصه 
الله سکینته عل رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الّذين 
كفروا وذالك جزاء الكافرين 2© 4 [ التوبة ] 
فلما اغتروا بالكثرة أدّبهم » ثم تداركهم برحمته ونصرهم › وما 
كان الله لينصرهم فى فتح مكة ثم يخذلهم فى حنين » وكأن الله يقول 
لرسوله : اعلم أن الله وراءك وناصرك ومؤيدك » لكن عليك وعلى أمتك 
يإذن الله .. ۵© »4 Rk)‏ 


1 


لزداد وار یمامع ابه ور يه د 
وَالارض وکنا ا 

قوله تعالى هو الذى أنزل السكينة .. © [ الفتح ] أى 

الطمأنينة EE‏ الكرب علد م 

مالك ا رن ناشين ) ١‏ [ الأحزاب ] 

السماء زت نصر الله م إِيمَانًا م د ا ©4 [ الفتح ] 

ولينفى عنهم ما خالطهم وما ساورهم من الغرور بالعدد ومخالفة 
قواعد الجندية لله تعالى . 

4O .. NS‏ [ الفتح ] يعنى : لا تظنوا 

أنكم أنتم جنود الله فقط » بل لله جنود كثيرة وما يعم جنود رَبك إلا 


ليق 
DOD GO OO GO GOOG‏ ا 

هو .. 469 [ المدثر ] فمن جنود الله الملائكة المدبّرات آمرا أى التى 
طون شفون !الكو نان ال 

له معقبَات(7" من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أَمْرِ الله .. 09 4 
[الرعد] وقد أقسم الله بهم فقال : ل فالمدبرآت أمرا ( 4 [ النازعات ] 
هو لاء جنود الله فى السماء 
الأمم المكدّبة » اقرا : فكلا أخذنا بذنبه فمنهم ("من أرسلنا عليه 
حاصبا ومنهم من أخذتة الصيْحَة ومنهم من حَسقسا به الأرض ومنهم 
من أغرقتا 00 [ العنكبوت ] 

هذة كلها جن حتؤن :الله الحاضب والصمفحة والخسف والفرق 
تدير لتحارب أعداء الله لأنها تعمل فى خفاء . 

ومع ذلك لما أراد الحق سبحانه نصرة رسوله به لم ينصره بآية 
من هذه الآيات الكونية » إنما نصره بقوة إيمان المؤمنين به وثباتهم 
فى مواجهة أعدائهم وإلا لقالوا لولا الظواهر الطبيعية لم يقدروا علينا . 

لكن جعل الحق سبحانه النصر منسوبا إلى الجنود الخفية بالفعل » أما 
الظاهر فمنسوب إلى هؤلاء المؤمنين لكى تظل رهبتهم فى قلوب أعدائهم . 
)١(‏ معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب الملائكة 

ليلا ونهارا . [ القاموس القويم ۲۹/۲ ] . 
(۲) هذه أربغة أنواع من العذاب : ( الحاصب ) وهى ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا 

تحمل جصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم عاد . 


و( الصيحة ) التى أخذت قوم ثمود فقضت عليهم » و( الخسف ) الذى عاقب الله به قارون . 
و( الغرق ) الذى قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام . 





E 


مر 


درن اص وححصوحصه ‏ وحص حص ووه :25 


لذلك نقراً فى حادثة الهجرة : إلا تتصروه ققد نصّره الله إذ 
أَخْرَجَهُ الّدين كَفَرُوا ثَانى انْنَيْن إِذْ هما فى الْغار إِذَ يقول لصاحبه لا تحزن إن 

فجند الله كانوا فى هذا الموقف , لأن الصديق يقول لرسول الله : لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا" » إذن : هناك جنود منعت رؤيتهم » الحمام الذى 
عشش والعنكبوت الذى نسج خيوطه لم یگن إلا جندي) من جنود الله . 

ا دون الك فا ماخ قرات ارس فى الوصعال :م فكانت 
الزفال فا مخ حدون أف والأعكن من ذلك ان مشكن اله هن الكفرة 
أنقسهم من :يستاعد فى اتام الجرة وهو الدليل عند الل بن ازيقير”" 
ركان كافرا لأ يعزك زمتول: اث يله + ذلك لأن الله غالب على أمره؛ 
فجعل هادى المادة يهدى هادي المعنى !! 

وقال : 9 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقَلْبه .. 469 [ الانفال ] 


قلنا : لأن وارد الرحمن لا ينازعه ولا يعارضه وارد الشيطان « وهذه 





) 1585 ( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4555 ) » وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدّثه قال : نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا‎ 
ونحن فى الغار فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه » فقال : يا‎ 
. آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ واللفظ لمسلم‎ 

(۲) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى ابو سفيان »> صحابى له شعر › له فى كتب الحديث 
9 حديثا . كان فى الجاهلية قائفا ( يقتفى الأثر ) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله َك 
حين خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ هجرية توفى 54 هجرية . 
[ الأعلام للزركلى 50/7 ] . 

(؟) كان دليلهم فى رحلة الهجرة . وكان ماهر خریتا › ليثى ديلى › استأجره اہو بكر » وكان كافرا 
ولكنهما أمناه > وفى كتاب ( المحبر ) أنه عبد الله بن أريقط العدوى حليف العاص بن وائل 
السهمى . [ بتصرف من كتب التراجم ] . 





شوو التمترلن 
2:4 


کر ےل ل اي ره سسا 4 
. 28 . و 
عند الله إن الله برزق من د یساب © a‏ 


وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : « وكفلها زكريا » 
فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى . إنه الرب الذى تقبل بقبول حسن » وهو 
الذى أنبتها نباتا حسنا . إذن » فرعاية زكريا ها إنما جاءت بأمر من الله . والدليل 
م ا ا الو واي ال ل ا 
قرعة من أجل ذلك . وساعة تجد قرعة . أو إسهاما . فالناس تكون قد خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة . 
ويخصص سهم لكل مشترك فيها » ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه . ويلجأ 
الناس هذاالأمر ۽ ليمنعوا هوى البشر عن التدخل فى الاختيار» ويصبح الأمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى » وهذا ما حدث عند كفالة زكرياً 

i 1‏ ج 00 04 ار #ر * من وا ني در ع ار رن 96ے ماس زور 
ف د الك من أنباء ليب نوحيه إِلَيِكَ وما كنت لديم إذ يلقون افللمهم أيهم يكفل 


چن 
سرع رم ق م مرو ” 


( سورة آل عمران ) 
قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد 
حدث تنازع بينهم » عن أيهم يكفل مريم » ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان متزوجا من « إشاع » وأخت » وحنة » وهى أم مريم » فهو زوج خالتها . 


وكلمة « أقلامهم » قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قديا ٠»‏ | 
أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة » فرموها فى البحرء فمن طفا قلمه لم يأخذ رعاية ٠‏ 
مريم » ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا ‏ 





صمحصححمحص حح بحص وحن وحص وو لاا 

رأيناها فى قصة أم موسى لما أوحى الله إليها أن تلقيه فى البحر , 

مع أنها أُمّ تخاف على وليدها ومع ذلك ألقته > ورأيناها فى فرعون 
الذى يقتل الذكور من بنى إسرائيل يأتيه موسى على هذه الصورة › 
ومع ذلك لم يشكٌ فى أمره وربّاه فى بيته > فال تعالى رب القلوب 
خالقها ومُقلّبها كيف يشاء » يجعلها تقبل حكمه دون مناقشة . 

وقوله تعالى : ظوَكَانَ اله عليمًا حكيما 406 [ الفتع ] عليما 
بجنوده » وهو سبحانه حكيم فى توجيهها فى أوقات مخصوصة وإلى 
قوم بعينهم » فالمسألة ليست قوة باطشة بلا حساب ولا بلطجة ولا 
ظلم » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 


ثم نفل الندى ا" 
ك جلت ری من شا 
0 


سر قري سوج سا 


LEA‏ اعظیما له 


ھت ھا کرلک إن فحنا ك فنا ميا 0 ليغفر لك الله ما 
ES‏ 
[ الفتم لجع ]فال بالصتحادة : هنيتا لك يا رسول الله » هذا ما أعده الله لك , 
ا 1 و . © ليدخل الْمؤْمنين والمؤمنات جنات تجری من 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن انس رضى الله عنه قال : أنزلت هذه الآية على النبى يك إن فحنا لك قمحا 
ميا © 4 [ الفتح ] عند رجوعه من الحديبية نزلت وأصحابه مخالطون الحزن وقد حيل بينهم وبين 
نسكهم ونحروا الهدى بالحديبية » ا ا : لقد أنزلت على آية خير من 
الدنيا جميعها فلما تلاها النبى ما . قال رجل من القوم : هني مريئ يا رسول الله قد بين الله ما 
يفعل بك » فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى دحل انين والْمُؤمنات جات . .©4 [ الفتح ] . 


سوا 
EAD‏ وبصت محص صمت صمحو وححميحه 

تحتها الأنهار خالدين فيها .. 2 4 | [ الفتح ] هذا ما لهم . 

وقد وقف المستشرقون عند قوله سبحانه « ويكفر عنهم 
سيئاتهم ٠.‏ © [ الفتح ] وقالوا : كيف يُكقّر عنهم سيئاتهم وقد 
أدخلهم الجنة بالفعل ؟ إنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن كر عنهم 

نقول : المعنى يسترها عليهم حتى لا تنغقص معيشتهم فى الجنة 
ولا موقفهم من ربهم عز وجل › أو يسترها عنهم فينسوها حتى لا 
يخجلوا منها . كما لو أنك أحسنت إلى من أساء إليك . 

فكلما زدت فى الإحسان إليه زاد تأنيباً لنفسه » لذلك يستر الله 
عنهم سيتاتهم › فلا يذكرونها حتى لا تنغص عليهم ما هم فيه من 
لذة النعيم . 

وهنا ملحظ فى م ليدخل المؤمنين والمؤمنات . ٠‏ (2) 4 [ الفتع ] 
أولا اللام هنا للتعليل كما فى قوله تعالى : وما خَلَقَتَ الجن والإنس 
إل ليعبدون ® 4 [ الذاريات ] فالعلة فى الخَلّق هى العبادة » أما القول 
بأن أفعاله تعالى لا تُعلل نقول : لا تُعلل بعلة ترجع إلى نفعه سبحانه 
إذما :إلى :تفع غيرنة + ادن :تلن . 

ثم ذكر المؤمنات هنا بعد المؤمنين › فلماذا خصّهن بالذكر مع أن 
العادة أن النساء يذكرنَ فى الحكم فى طَىّ الرجال فى أغلب آيات 
القرآن » كما فى « يلأيها الذين آمنوا .. 0:9 4 [ البقرة ] ولم يقل : 
يأيتها المؤمنات » لأن المرأة مستورة فى الرجل » ولا تُذكر إلا إذا 
كان لها سک خاضن ھا لماذا دن :تعره هذا » 





صباححصوح هص ,وحح وحص ٠ه‏ و1172 

قالوا ا 0 بدليل قولة تعالى : 
ظ وينصرك الله نصرا عزيزا © € [ الفتح ] والمرأة لا تجاهد » لذلك 
ذكرها الحق سبحانه ليؤّكد على أن لها أجرا فى الجهاد ٠‏ ولينزع عنها 
الشكَ فى هذه المسألة . 

وقوله سبحانه : جنات تجرى من تحتها الأنهار ...©( [ الفتع ] 
بينا أن هذه الآية أ تت بلفظ 8 تجرى تحتها الأنهار .. 2 4 [ التوبة ] 
وهذا ليس تكرار للمعنى الواحد إنما لكل منهما معنى , فالماء حينما 
يجرئ نن كفتك ' تطمقن. إلن استتمرارة + فلن يقد أحد أن بمنغة عك 
لأنه ناشىء فى ملكك . ش 

إنما 8 تجرى تحتها.. (40 [ التوبة ] ربما كان يجرى من مكان 
بعيد عنك ويمر عليك » فتخشى أن يمنع عنك . 

وقوله : © خالدين فيها .. (4)2 [ الفتح ] ليذهب ما فى نفسك من 
الخوف من فوات النعيم » لأن نعيم الدنيا مهما كان ينغصه عليك مخافة 
أن يفوتك أو تفوته أنت » فالله يطمئنك على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع 
وخالدٌ لا يفنى » فلا يفوتك بأن يذهب عنك » ولا تفوته أنت بالموت . 

لذلك سما فون عظيم) كان ذلك عند الله فوزا عظيما © ) 
[ الفتع ] ما بالك حين يُوصف الفوز بالعظمة ؟ وما بالك إن كان هذا 
كله عند أل + قالعطاء يكون. على. قدن.المعطى + إنك تسن وتسعد 
حينما يرضى عنك مسكول كبير مثلاً »> وسر حينما تحسن إلى 
شخص فيعطيك هدية أو مكافأة . فكيف إذا كافأك الله ؟ 


لذلك داتما أذكر يوم أن ذهبنا مع بعض الوزراء إلى سان 





ORO ODO احصصمص صوص صوص‎ AD 
فرانسيسكو وذهبنا إلى فندق فخم تعجب الجميع من هيئته وجمال‎ 
تصميمه وما فيه من إمكانيات , فلما رأيت الإعجاب فى أعينهم قلت‎ 
لهم : خذوها دليل إيمان وقولوا : هذا ما أعدّه البشر للبشر » فكيف‎ 

بما أعدّه رب البشر للبشر ؟ 
e 5‏ 7 ر ر 
ود ب الْمَتفْقينَ وَالْمكفّه- تِوَالْمْشْرِكينَ 


واک اا يالك لمعي 
ابر اا وعو ا ا و 
وت 





تأمل هنا المقابلة التى تظهر الفرق وتضعك أمام مقارنة بين ما 
أعده الله للمؤمنين من الجزاء وما أعده للمنافقين والكافرين » والجمع 
بين المتقابلات اسلوب من أساليت: القران: لكى. يدو الفقارقة + “لذلك 


الشاعر العربى قال فى وصف محبوبته : 


ضدان لما استجمحعا حسنا' والفد تهر بحستة اله 


ونلاحظ هنا أنه ذكر المنافقين والمنافقات قبل المشركين 
والمشركات فى مقاساة العذاب , نعم لأن المنافق أشد جِرْما من 
المشرك » المنافق ستر كفرا وأظهر إيمانا فتسلّل إلى صفوف 
المؤمنين وانطوى تحت لوائهم » وهو فى حقيقته مشرك معاند يكيد 
المؤامكية افيف تان + 
(1) ( عليهم دائرة السوء ) فى الدنيا بالقتل والسبى والأسر ء وفى الآخرة بجهنم . وقرا ابن كثير 
وأبى عمرو «دائرة السوء » بالضم . وفتح الباقون . [ تفسير القرطبى 3517/5 ] . 





و ممح ص ,و حت ,و ححص + ه5122 ااه 

أما المشرك فظاهره مثل باطنه وعداوته معروفة » ومن اليسير أن 
تأخذ حذرك منه ؛ لذلك قال تعالى عن المنافقين إن المتافقين فى 
الدرك ' الأَمَقَل من التار ولّن تجد لهم تصيرا 059 4 شعاد معدن 
هم تحت المشركين وأدنى منهم . 

وقوله تعالى : الظائين باللّه ظَّ السّرء .. ©4 [ الفتع ] الظن : 
الحم جحي لي حو SS SS‏ 
متيقن منه . وأقلٌ من الظن الوهم . لكن ما الظن الذى ظنوه ووصفه 
الله يأنه ظن السوء ؟ 

قالوا : إن محمدا لن ينتصر علينا أبدا » وقد بين الحق سبحانه 
هذا المعنى فى قوله تعالى : لمن كان يظن أن أن ينصره اله فى الدنيا 
والآخرة فَلَمَمَدْدُ بسب إلى السّماء تم أيقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما 
يُغيظ 62 4 [ الحج ] 

يعنى : الذى يظن هذا الظن ليس أمامه إلا أن يمد حبلا إلى 
السماء ويتعلق به كالمشنوق › ثم ليقطع هذا الحبل » وينظر هل 


يذهب هذا غيظه ؟ 
وها الطن فى الك اة و الي واول: ظتهم'في الله أن 'قسالوا + 
ليس له وجود . وآخرون قالوا : موجود 0 شريك . وآخرون قالوا : القرآن 


وهذا كله ظَنْ سوء ,الله » لذلك يقابله الحق سبحانه بعذاب أيضاً 





4 ©9 .. الدّرك : أسفل كل شىء ذى عمق كالبكر ونحوها . إن المنافقين فى الدرك الأسَفَل من الثَارٍ‎ )١( 
] الّساة] أى فى الطبق الدى فى قعل جهنم +.والثار سبع دركات.. [ القاموس القويم97/5*‎ [ 


لصيو 

` احصبوحصتص وحص ص وحص حص وحص وحص حص وح‎ AD 
سوء فيقول : عليهم دائرة السوء .. (4)5 [ الفتع ] والدائرة منطقة‎ 
. بهم‎ 

وفى موضع آخر قال سبحانه : «والله من ورائهم مُحيط {O‏ 
[ البروج ] ليس هذا وفقط > بل أيضاً ل وغضب الله عليهم ولعنهم وأَعَدٌ 
هم جهنم وساءت مر ©4 [ الفتح ] سبحان الله » كم جمع عليهم 
من ألوان النكار الات والغضب واللعنة ؟! 

الغضب انفعال يثير الغاضب على المغضوب عليه فينتقم منه » , 
الحق سبحانه وتعالى غنى عن الانفعال ‏ إنما يُحدّثنا على قدر فهمنا , 
وعلى قد “ماد قن لا مخ وال :التعمين . 

« ولعنهم .. (405 [ الفتح ] طردهم من واسع رحمته وأبعدهم 
ا > ثم بعد ذلك تلعنهم الملائكة ويلعنهم اللاعنون [وأعد لهم 
جهنم . .. © [ الفتع ] أعدها بالفعل فهى موجودة الآن وساءت 
مُصيرا 0© 4 [ الفتع ] وقوله طعليهم دائرة السّوء .. حت ث [ [ الفتح ] 
عن الك الطنيعى لطن اله ال لتو د ها 


مت A‏ کے ےی مو 2 2 > جم + 
+2 وللەجنود | وات والارص وکنا اكا 








4 62 النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : فَأَحَذَه الله تكال الآخرة والأولى‎ )١( 
النازعات ] أى : عذبه الله عذابا شديدا يعسد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة . [ القاموس القويم‎ [ 
.] 84/5 


(۲) قال ابن عباس : جنود السماوات الملائكة . وجنود الأرض المؤمنون . [ تفسير القرطبى 1517/5 ] . 


61 TADDODŞg ODO ODDO DOOD 
: ذكر هنا أيضاً جنود الحق سبحانه لأنها تنزل على قسمين‎ 
› جنود رحمة تنزل بالخير كالملاتكة ينزلون بالتنزيل وبالوحى‎ 
ونفهم من قوله تعالى # وكان الله عزيزا حكيما © 4 [ الفتح ] أن‎ 
. المراد بالجنود هنا جنود العذاب . فهى التى تناسب وصف العزة‎ 
والعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب » وهذه العزة مقيّدة بالحكمة منرّهة‎ 
. عن البطش أو الظلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا‎ 





9 
اس و ےرہ 5 او رساب و ± 


EIS.‏ توم صمي 
اتوي نوا يالله ورسوله وتعزروه ونوقروه 


ووه ر ا 4 

الخطاب هنا لسيدنا رسول الله بي »> يقول له ربه تعالى : إا 
أرسلتاك .. 400 [ الفتم ]يا محمد ل شاهدا .. © [ الفتع ] أى : 
على أمتك وعلى من سبقك من الرسل أنهم قد بلّغوا الرسالة » نعم 
شاهد عليهم بما أخبره الله به فى القرآن . 

وفى آية أخرى قال تعالى : 8 وكذا'لك جعلناكم أَمّةَ وسطا لَتَكُونوا 
شهداء على التاس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. © 4 [ البقرة ] أى : 
کون على الناين :انك قد | لضو هي + ان به الأ ورک اة 

أى : لتحيطوه بالعناية وتنصروه . [ القاموس القويم ۲۸/۲ ] . 


(۲) البكرة : أول النهار . وقوبلت فى القرآن بالأصيل وبالعشى . قال تعالى : ظ وَتَسبّحوهُ بكرة وأصيلاً © 4 
[ الفتح ] . 





عن رسول الله وحملتها من بعده . 

ذلك وود فى الد لر اقول سيد فا ينول الا كله حفر 
الله امرءا سمع مقالتئ. فؤعاها واذاها إلى من لم يسمعها » فرب مبلغ 
لو 0 

وقوله : شرا ونذيرا 409 [ الفتح ] مبشر) بالخير ونذيرا 
بالعذاب » وقلنا : البشارة أو النذارة تكون قبل وقوع الحدث . لكن 
لماذا بشيرا ونذيرا ؟ قال . :9 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه رتوفروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً © 4 [ الفتع ] 

إذن : علة الإرسال لتؤمنوا بالله ورسوله #وتعزروه .. 4O‏ 
[ الفتح ] تعظموه وتنصروا دينه وتُعْلُوا كلمته ‏ وتوقروه . 4G‏ 
[ الفتح ] أى : تعظمونه وتُقدرونه حقّ قدره » لأنه سبحانه جعل لخلقه 
منهجاً يحرس حركة حياتهم من الطيش . 

فلم كلق الله الم وواه هلى ورت وتقع فته من إروحه -دبت 
فيه الحياة واستوى مخلوقا كاملاً . بمعنى أنه لم يكن طفلاً ثم كبر 
فصار شاب فرجلاً . 

لا بل دبّت فيه الحياة »> وهو رجل كامل الرجولة » وطرأ آدم على 
كون أعدّه الله له فيه كل مقومات حياته من ماء وهواء وأرض وشمس 
وقس و عاذ قوام مادته أعطاه القيم التى هى قوام الروح . 





)١(‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله که يقول : « نضّر الله امرءاً سمع منا 
حدیتا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه » . 
أخرجه أبى داود فى سننه ( 5١17/0‏ ) » والترمذى فى سننه ( 558١‏ ) › وابن ماجه فى سنته ( ۲۲۱٣‏ ) 


وأحمد فى مسنده ( 505048). 2 


حم هت هه ههه :وت OAD‏ 
لذلاة يقة أن كن لله عليه بروح المانة اعطاة روا اكدرى: القيع 
وكذ'لك أوحيتا ليك روحا من أمرنا .. 60 © [ الشورى ] لذلك سمّى 
القرآن رو<) » وسمى الملك الذى نزل به روح فإنزل ! به ؛ الوح الأمين 46 
[ الشعراء ] وخاطب الأحياء بقوله : ييه الذين اموا استجيبوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم لما بحي ..62 #[ الانفال ] فعلم أن هناك حياتين 
حياة المادة وحياة الروح وهى المنهج . 


5+ CP 20112 14 2 bE Day 
انا لذ يبا يعون ك إت مايبایع وت الله يد أله فوق‎ 8 





التي قال اد فيها فی نفس هله aS‏ ا ا 


آل ا ا 


إذ يبايعونك د تحت الشجرة فعلم ما فى فأوبهم فأنرل السكينة عليهم وأنابهم 

فتحا قَرييا @ 4 [ الفتع ] 
إذن : الفتح الذى نحن بصدده ظهرت بشائره فى هذه البيعة فى 

بداية الفتح الأعظم » لذلك لما اعترض سيدنا عمر وقال لسيدنا رسول 
له : لم نعط الدنية'' فى ديننا ؟ نهره الصديق ا کن الل 


ا . يعتى : لا تتعد حدودك واعرف مكاتك . 


ركان الضديق تقول 5 “وات ها كان فتح فى الإسلام اعظم من 
)١(‏ نكث العهد : نقضها ولم يف بشروطها . [ القاموس القويم ۸٤/۲‏ ] . 
عنده المقصّر فى كل ما أخذ فيه . [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 
(۳) أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ( 1785 ) كتاب الجهاد » والبخارى فى صحيحه ( ٤۸٤٤‏ ) فى 


تفسير سورة الفتح » من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه . 





شابخ 
هت OA QRODODOODOOODOO‏ 


فتح الحديبية » لماذا ؟ لأنه الذى مهد لفتح مكة » ولكن الناس وقتها 
أما الحق سبحانه فلا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما 

ارا دقان عه اة آم ا لنا دل غليها ا وبول 

امش ع تتظسييا ؟ فكالت له او قال + عله 
المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا . قالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون جاءوا على شوق لرؤية الكعبة . ثم يمنعون عنها وبينهم 

فافعله ولا تكلم أحداً » فإنهم إن رأوك فعلت فعلوا" . 

صحيح هى عصبية إيمانية وأمر فى ظاهره يرضى رسول الله » لكن 

إن كان الأمر الأعلى من الله فهو أولى بالسمع والطاعة . 

لذلك قالوا : من الشجاعة أن تجبن ساعة » هب ونحن جالسون فى مكان 

وبيننا أكابر وعظماء ودخل علينا مجرم وفى يده مسدس وأمرنا بالقيام وهددنا › 

هاذا نفعل ؟ لايد أن نسل لأطرة فى هذا الموقك: حكن لا تخاطن باتفسسثا . 

)١(‏ أم سلمة هى : هند بنت سهيل القرشية المخزومية من زوجات النبى يل > تزوجها فى السنة 
الرايعة للهجرة . من أكمل النساء عقلاً وخلقا ( ولدت عام ۲۸ قبل الهجرة ) وتوفيت عام ٦۲‏ 
هجرية عن ٩۰‏ عاما . روت عن رسول الله +٠١‏ حديك . [ الأعلام للزركلى 51/4 ] . 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده ( 18١57‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول 
رجل حتى عاد بمثلهاء فما قام رجل » فرجع رسول الله يل فدخل على أم سلمة فقال : يا أم 
سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الل قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمنّ منهم إنسانا واعمد 
إلى هديك حيث كان فانحره واحلق » فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك » فخرج رسول الله لا يكلم 
أحداً حتى أتى هديه فنحره » ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . الحديث . 


شی الل 


(COICO OOOO OKOCDCOCDDOD E 4O 
. عن مراداتهم إلى مراد الله‎ 


والخروج عن المرادات . والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار ‏ كقداح 
القرعة - لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو الغضب . 
ولذلك فقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد » وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السفينة على الغرق » وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحرء» وجاء القول 


الحكيم : 
وإ يوس لم نَلمرْسلِينَ جه إذ أبق ِل الماك انون وي ام ممن 


ولو ل جص رر ول ل رر ور صوص 921 رص 2 أ وماس رلا 
المدحضين 2 فالتقمه آلحوت وهر مليم 075 فلولا انهم کان من المسبحين 


رص ص ل و امس اور ےا 
5 لک فى بطندة ک بوم بعشو و € 
سورة الصافات ) 


كان لابد أن ينزل واحد من تلك السفينة » لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة » وحتى لا تكون الغلبة للأقوياء , 
ولكن القرعة حمت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام , 
فمن يخرج سهمه فهو الذى يلقى به » وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم 
فيلتقمه الحوت . ولأنه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام 
اختيار الله ولم ينس تسبيح الله فكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا » . 


وكلمة « كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها » هذه هى الكفالة » ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الضامن . .والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان 
عن السداد » وقوله الحق : « وكفلها زكريا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه 


صمحصصوح حوحه وحص ODDO DO‏ 
فهناك شجاعة على الغير . وشجاعة على النفس » وهذه من 
الحنكة والسياسة » وهذا ما فعله رسول الله وما رآه بما لديه من 
نورانية موصولة بالحق سبحانه . 
وكان هذا الصلح رفعة للإسلام وإعلاءً لرايته مع أنهم عادوا ولم 
يدخلوا مكة » ذلك لأن قريش) كانت تتخذ من الإسلام عدوا » ولا تسمح 
له بأن يعبر عن نفسه , والآن تفتح معه باب الحوار والمناقشة . إذن : 
أصبح للإسلام كيان وكلمة تُسمع » وارتفع عن ذلّة الماضى وهوانه . 
كذلك كان الصلح تهدئة لقريش وإزالة لما لديها من حقد وشحناء 
OS‏ ؛ فبالصلح معهم نأمن جانبهم لنتفرغ لنشر الدعوة فى 
باقى جزيرة العرب » وقبل أن يصل المسلمون فى طريق عودتهم إلى 
المدينة بين الحق سبحانه لرسوله به المسألة » فقال : © إن الذين 
يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله .. 69 4 [ الفتح ] 
والمبايعة عقد بين طرفين واتفاق ٠‏ والبيع أمر محبوب للإنسان 
على خلاف الشراء » لذلك قال تعالى فى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا الْبِيع .. ©4 [ الجمعة ] لأنك فحن أن تع :اها الشمراء فلا 


تحرص عليه كما تحرص على البيع وقد تشترى وأنت كاره . 


إذن : يبايعونك يعنى : يعقدون معك عقد بيع »> هذا العقد شرحه 
الحق سبحانه فى قوله : إن الله اث شترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجئة .. ® 4 [ التوبة ] 


إذن : عقدوا هذه الصفقة مع اله ظ إن الْذين يبايعونك إِنّما يبايعون 
الله .. 400 [ الفتح ] لأنك يا محمد لا تأخذ شيتا لنفسك , إنما تأ 
لمنهج الله الذى أرسلك به وبعثك من أجله . 





DE 

ID‏ صوحصص موصت ٠و‏ ص صمت صمص ص وح 
فبيعة الرسول هى فى الحقيقة بيعة لله , لذلك قال ظ يد الله فوق 
أيديهم .. 4062 [ الفتح ] أى : فوق الأيدى التى امتدت لتبايع رسول 
الله » فكانت يد الله فوق يد الجميع » لأن المنة هنا من الله فلا تظنوا 
المنة منكم بأن بايعتم » بل المنة من الله عليكم » ويده فوق أيديكم 
وهو الذى ساق لكم هذا الخير الذى يسعدكم فى الدنيا وفى الآخرة . 
والجدهتا ليشت هي اله الثى تسو فا كاين :بل هدى :ين الم 
والمعروف , كما تقول مذلا : فلان له على بد . يعنى : نعمة أو مكرمة وجميل 
وقوله : فمن نكث .٠‏ 0 * [ الفتح ] أى : نقض عهده 9# فإنما 
ینکث عل نفسه . © € 1 الفتع .]فهو المضان ؛ لأن آله تعالن لا يضرة 


شىء من أفعال العباد » لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية . 


وفى المقابل : ل ومن أُوقَئ بما عاهد عليه الله ۰ ) [ الفتح ] يعنى : وقّى 
وكان عند العهد الذى أخذه على نفسه ل[ فسيؤتيه أًجرا عظيما (©) _ [الفتع ] 
اك الارن ومسل هذه الق ران الك كان م عن ك 
کال ١‏ کم عن شهرة كانت ماق فة اله ٠‏ بان ع ن 
ماء كانوا يرتوون منها ء وأن عددهم كان ألفا وأربعمائة » فى رواية 
البخارى روى سيدنا سلمة بن الأكوع'" أنهم بايعوا رسول الله على 


5 - 7 8 
الموت » وفى رواية مسلم أنهم بايعوه على ألا يفروا من المعركة 


أى شىء بايعتم رسول الله بيه يوم الحديبية ؟ قال : على الموت . وقد أخرج مسلم فى صحيحه 





(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۳٣۰۰‏ ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : بايعنا نبى 
الله َيه يوم الحديبية على أن لا نفر . وعند أحمد أيض) ( ١4795‏ ) عن جابر قال : بايعناه على أن 
لا نفر ولم نبايعه على الموت . 


+8 سيقو لك )أ ا تمن الراب سَعلت 

لمكن ن بویا هراش 

ف ويه لينل 1 الو شاا ناراد 

أن ينل هيما مون خا 

© لځ ان ليتق بلسو الۇم 

E E 
© لقره و ا ورا‎ 








هذا إخبار من الك تعالى بغيب يخبر به نبيه ية ويعلمه بما 
سيقوله هؤلاء » والمخلّفون جمع مُخلّف وهم الذين طلب منهم الخروج 
مع رسول الله لأداء العمرة فلم يخرجوا وتعللوا بعدها بهذه الحجج 
التى كشف القرآن زيفها وكشف نواياهم وما كان يدور فى نفوسهم . 

والأعراب هم البدو وسكان البادية > وقولهم : ظشَعَاسَا أموالنا 
وأهلونا .. ©©) [ الفتع ] يعنى : عن الخروج معك 

وقولهم : «فاستغفر لتا . . © [ الفتح ] دلَّ على أنهم أذنبوا 
وأخطأوا . وإلا ما طلبوا من رسول الله أن يستغفر لهم . 

والواقع أنهم كاذبون فى هذا . فما شغلتهم الأموال ولا الأولاد 
إنما خافوا على أنفسهم الخروج , لأنهم ظنوا فى أنفسهم أن رسول 





تلب ركه وكجول اده الأول فى المدينة » ومنه قوله تعالى : « فانقلبوا ببعمة من الله 


شاب 

OCCO OOOO ODO امحصصوحصحص وحص‎ "١١ 
الله لن يرجع من هذه العمرة ولن يعود إلى أهله » لأن قريشا تتربص‎ 
, ومن ثقيف :وكتانة و غيزهة‎ ٠ به .ومعهم ماعات من الأخاسش‎ 

فقالوا فى أنفسهم ما أخبر الله به بل ظتنتم أن لن ينقلب الرّسول 
ان © € [ الفتع ] لذلك بهت من قال هذا 

والعجيب أن هذا الإخبار ل سيقول لك الْمخلفوت .. 409 [ الفتع ] 
نزل فى قرآن يتلى علانية ويسمعه هؤلاء المخلفون ٠‏ وكان بأيديهم أل 
يتعللوا بهذه الحجج لكن صدق الله وقالوا بالفعل ما أخبر القرآن به . 
القبلة «سيقول ل ا 
عليها. 4D ٠‏ [ البقرة ] 

سمع اليهود هذا الكلام وسمعوا هذا الوصف » ومع ذلك قالوا ما 
المستقبل ويخبر به قبل أن يقع ثم يأتى الواقع موافقا لما قال . 

: ا OT‏ تي ل Es‏ 

قالوا : كان هؤلاء المخلفون من سبع قبائل أظن » منها أشجع 
ومزينة وهوازن وبخع وأسلم وغيرها . هؤلاء قالوا : إن محمدا ألقى 





)١(‏ الأحابيش : حلفاء قريش تحالفوا تحت جبل يسمى حبيش) فسموا الأحابيش » ذكره ابن دريد فى 
جمهرة اللغة ( ١١١/١‏ ) والحباشة : الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة والجمع الأحابيش . 
[ تاج العروس للزبيدى ] . 

(؟) ذكر ابن عباس ستة منهم هم : غفار ومزينة وجهينة وأشجع والديل وأسلم . [ ذكره ابن 
الجوزى فى زاد المسير ] . وذكرهم أيضاً مجاهد وغيره [ قاله الشوكانى فى فتح القدير ] . 


شاخ 

OND DEODODODODODOD 
بنفسه فى التهلكة »› ولن يعود من هذه العمرة لما يعلمون من القوة‎ 
› التى تواجهه فتخلّفوا » فى حين أنهم كانوا يتمنون الخروج إلى خيبر‎ 
. حيث الغنائم والأموال التى لا حص لها هناك‎ 

وقوله تعالى : ظ يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم .. 09 4 
[ الفتح ] أى فى قولهم : «فاستغفر لنا . . © 4 [ الفتح ] فهذه الكلمة 
باللسان فقط » فهم لا تهمهم المغفرة ولا يفكرون فيها . 


ثم يُبِيّنَ لهم الحق سبحانه حقيقة الأمر : قل .. 409 [ الفتع ] 
0 ابا محمد لفن بل كم اله قي د ن اراد بكم ضرا 
لا أحد . 


كذلك لا أحد يمنع عنكم النفع إن أراده الله لكم » إذن : هذه حجة 
باطلة لا تُجدى » وكذب لا فائدة منه بل كان الله بمَا تعملون 
خبيرا 409 [ الفتع ] يعنى : لا يْفَى عليه من أموركم شىء . 
دك بان يكشف عن الكلام الأ اس وو جح الى حفن 
et‏ : بل ظتنعم أن أن ينقلب .. © [ الفتع ] أى : يرجع 
ل[ الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا .. 469 [ الفتع ] ويُؤكدون ظنهم 
لاقتناعهم به رن للد شرك SS‏ 
تكم لضن أو لقن 'اسستحتان مك 
© وظتنتم ظَنّ السّوء .. © € [ الفتح ] أى : الظن الفاسد والمراد 


وتچ 
ND‏ اصبححصح وحص ,وحص وص صوص 
به أن رسول الله لن يعود إلى أهله ولا المؤمنون معه » وهذا يعنى 
الات السعيرة عة 
ل وكنتم قوما بورا 4065 [ الفتح ] يعنى : مثل الأرض البور التى لا 
حَيْرَ فيها » فأنتم مثل هذه الأرض أهل فساد لا خير فيكم . 


9-5 عو 2 ل 1111 
# ولون اله وَرَسُولِهقَإِنَا 
a e‏ 


الكلام هذا فيه اة وة عنس هو الان .وقول 
«أعتدنا . © 4 [ الفتح ] أى : أعددناها بالفعل فهى موجودة › 
جحو اد نلا ال جين سي بع لاب TP‏ لا 
تنتظرهم وتتشوق إليهم . ظ 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحق سبحانه أعدٌ الجنة بحيث تكفى جميع 
الق على اعتبار أنهم جميعا مؤمنون ‏ كذلك أعد النار بحيث تكفى 
جميع الخلق لو كفروا . 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت أماكن أهل النار خالية فى 
الجنة » لذلك يُورثها الحق سبحانه لأهل الجنة » وهذا قوله تعالى : « أُونديِك 

هم الْوَارنُونَ 09 الذين يرون الفردوس هم فيها خَالددونَ 2409 [ المؤمنون ] 





0 و س وه 


: 00 َف مياد وتعذب 


2 





شوو المت 
هو +ححص حص جص ححص تج و حت وح حص OVD‏ 

ا a ET‏ 
أى : لله وحده وملكيتها مقصورة عليه سيحانه دون شريك » ومادة 
ملك تأتى د يضم الميم وفتحها وكسرها › أما اللام فساكتة . 

تقول + كمالك يفش عه فك ب قلق الستسرق ةه إا جلك 
بَالضم فهو لمن يملك الشئء ويماك: مالك الشيء + وهذه لله عن وجل 

أما مك بالفتح فهى بمعنى المقدرة كما جاءت فى قوله تعالى : ما 
أخلفنا موعدك بملكنا .. 09 4 تله أ ناوا نسامؤلكتنا كنا بجوي + 

وهذه الآية جاءت هنا للظرف «وللّه ملك السّملوات والأرض . 
00 
ظرف لأشياء كثيرة . 

ومعلوم أن المظروف يكون أنفس من الظرف الذى يحفظه »› كما 
قا إن ها فى الخركة اتن متها واغلى :بولا ما حفط فيا 

کات سوت والازفن فا ن الا سا ل ھی 
فما بالك بما فيها من مخلوقات لله تعالى » وها نحن كل يوم يكتشف 
العلماء شيئا جديدا فى خلق الله فيه من الإعجاز ما فيه . 

خذ مثلاً الهواء الذى كنا نظنه فقط لعملية التنفس » الآن عرفنا 
ل 
يتجهون 1 باطن 2 حيث الثروات الثمينة من الماس والذهب 


حم امحصوبوحص حص ,وحص صوص .و2 
والمعادن والبترول .. كذلك فى الجبال الأحجار الكريمة والجرانيت 
والمرمر والرخام » وفى البحار فى أعماقها اللؤلق والمرجان . 

إذن الله ما فى السّملوات وما فى الأرض 6 [ التغابن ] فيه 
توجيه وإشارة للبحث فى المظروف » لكن « وللّه ملك السّموات 
والأرض , .. 4069 [ الفتح ] فيه إشارة إلى وجوب النظر والتأمل فى 
عحاف السناوات: والأرفن فى ذاتها : 

وقوله تعالى : يعفر لمن يشاء يعدب من يشاء .. 469 [ الفتع ] 
البعض يفهم هذه الآية فهماً خاطئا . يقول : إذن أين الاختيار ؟ 
والمعتى : أن الله يقفر للمؤمن الذى اهتدى لمنهج الله » ولا يغفز 
للكافر الذى أعرض عن منهج الله . 

إذن : ساعة يقول ا واللّه لا يهدى الْقَوم الكافرين 458 [ البقرة ] 
أى : لا يهديهم بسبب كفرهم » لأن الكافر قلبه مُلىء كفرا حتى لم 
يعد فيه مجال للإيمان » لأن الحيز الواحد لا يسع إلا شيتا واحدا » 
فكان عليه أن يُخرج الكفر من قلبه قبل أن يبحث قضية الإيمان . 

فإذا تجرد قلبه من الهوى وناقش نفسه » وقارن بين الكفر والإيمان » ' 
ثم يُدخل ما اطمأن إليه منهما كان ولابد أن يختار الإيمان » لذلك نقول : 
إن الكافر لم يترك للمناظرة العقلية بينه وبين نفسه مجالا . 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى فل إِنْمَا أعظكم بواحدة 
ف سبا ] ما هی «إأن تقوموا لله مشت وقرادئ تم تتفگروا ما بصاحبكم مَن 
نه .. ©( [ سبا ] 

إذن : الحق سبحانه لا يرضى لنا غوغائية التفكير » ولا يرضى 
لنا المراء والجدل العقيم . لذلك حدد كيفية النظر والتأمل والبحث › إما 


جم ممح ووو و وووو بج ووح 2ج 6.6555 
أت 'تكوق .ردك وثتاقةن. نفيك + أقى على الأكثن يكون. الاقتان معا + 
هذا تول وها ل اله فعا نيدان عن القزاء«وعن الت : 
وقريبان من الوصول إلى الحق . 

ومع أن الآية تتحدث عن المغفرة ة وعن العذاب لإيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشَاء .. © [ الفتح ] إلا أنها تختم بالمغفرة والرحمة 
فهما الأغلب ل وكان الله غفورا رُحيما CD‏ 4% [ الفتع ] 


ا سیول الک لفوت دا أن ر ا 


E 52 OG 
لوك تيفو تاڪ لا لماک هين‎ 


بل تشد وال کان TT‏ 10 

هنا أيضا الحق سبحانه وتعالى يخبر بما سيقوله المخلفون › 
والمغانم يراد بها مغانم خيير 9 ذَرونا بعكم .. 4062 [ الفتع ] يعنى : 
لتاكذ ھا كما تاخذون « يريدون أن يلوا كلام الله. . © 4 [ الفتج ] 
جح aS CS E‏ 

وقد ص الحق سبحانه ذلك فى قوله : ولو أرادوا الخروج عدوا 
له عدة ولدكن كر الله انبعاهم هم ' وقيل اقعدوا مع القاعدين 9ت لو 
خرجوا فيكم ما زادوکم إل خالا '" ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم 
)١(‏ تبّطه : عوّقه وبطًّا به . يقول تعالى : ط ولكن كر الله انبعَاتّهم فَمَبْطَهِمٍ .. 469 [ التوبة ] أى : 

ولكن كره الله خروج المنافقين للقتال فى غزوة تبوك فعوقهم عنه بالجبن . [ القاموس القويم 


.] ١/١ 


(؟) الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . والخبال فساد العقل . فهم يفسدون أفكاركم بكلامهم 





وشبهاتهم وشهواتهم ونفاقهم . 


...4 اأصوحصص مص صوص حص محص وحصصمحصه 
سماعون لهم واللّه عليم بالظّالمين 69 4 ا 

فالمراد بكلام الله هنا حكمه عليهم بعدم الخروج لخيير » وحكم 
الله لا قفن > وك "اه الا نتزه رق أرهافه الله رة خرن : 
قادمة يمكنهم الاشتراك فيها وهى حروب الردة . 

ثم جاء الرد عليهم : قل أن تتبعونا كذلكُم قال الله من قبل .. ®4 
[ الفتح ] أى : قبل رجوعنا ([فسيقولون بل تحسدوتنا . 4D‏ 
[ الفتح ] أى الى ان ا مكعم ين اا ريل ا یر 
ابدام الح اع يشير راي 2 اذخ امال ليست 





م مرح هوس سے ارح سا 7 


عا شای وارب تخو و 


7 


یوی لمر ن لوازي اليا 


7 CEE EE 





: فى تأويل وتحديد ( قوم أولى بأس شديد ) أقوال كثيرة‎ )١( 
. أنهم أهل فارس . قاله ابن عباس وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن أبى ليلى وعطاء الخراسانى‎ - 
. أنهم الروم . قاله كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبى ليلى‎ - 
أنهم فارس والروم . قاله الحسن البصرى‎ - 
. أنهم هوازن وثقيف . قاله ابن جبير‎ - 
. أنهم هوازن وغطفان يوم حنين . قاله قتادة‎ - 
. أنهم بنى حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة . قاله الزهرى ومقاتل‎ - 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 1۳۲۳/۹ ) : « فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما » لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بنى حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم . وأما قول 
عكرمة وقتادة أن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا » لأنه يمتتع أن يكون الداعى لهم الرسول 
عليه السلام لأنه قال : 9 أن تخرجوام معى أبدا ون تقاتلوا مَعى عدو . . 469 [ التوبة ] .فدلَ على أن 
لیران بالداعى کر التي 456, ویم أنه لم يدع هوا لقم يمل الثين ایی يكن رخ الل غا : 


حوحح صوص صوص ص و02 حو ح وص 0 ON‏ 


السلام هو الذى قام برعاية شئون مريم . 


ويتابع الحق الكريم قوله : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » 
إنه لم يدخل مرة واحدة » بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كلما دحل على مريم يجد عندها الرزق ٠‏ ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق » ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك يجىء القول 
الحق عل لسان زكريا : «أنى لك هذا». 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟» فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم » وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم » وكا يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل علن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحضر هما تلك الألوان المتعددة من الرزق . 


والزرق هو ما ينتفع به بالبناء للمجهول ‏ وعندما يقول زكريا عليه السلام : 
« أنى لك هذا» . فلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أى إنسان وكله الله على جماعة 
ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل › فلابد أن يسأل كلا منهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأق من عدم الاهتمام 
بالسؤال وضرورة الحصول على إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة › 
أو يجد ابنه قد اشترى شيئا ليس فى طاقة الأسرة أن تشتريه » هنا يجب أن يتوقف 
الأب أوالولى ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الأسرة من 
الانميار أو التحلل 8 فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون فى كفالته -« من 
أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم » لكن لو ترك الحبل على الغارب لفسد 


الأمر 1 


وقول زكريا : « أنى لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ء ولننظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديهة الإيمانية عند سيدنا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تنسى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤمن : « إن الله يرزق 





بج جرح هت حت ,حص ,وحص وحص ص ND‏ :اال 
يعنى : يا جماعة المخلّفين عن الخروج مع رسول الله فى عمرة 
الخ :ف تكم أله هن الشووج إلى كس + لأن لها اسا قم 
أولَى بها منكم » وهم الذين أطاعوا رسول الله فى الخروج إلى 
الخد ية 


حسام 


2 


«أولى بأس شديد .. 403 [ الفتح ] أصحاب قوة وتمرس فى 
الحروب : «وإن تعولُوا .. 09 4 [ الفتم ] تغرضوا وتتخلفوا كما 
تولّيم من قبل .. LL a {O‏ 
أليما د 4 [ الفتح ] 


رم اج ی س ساس ل ا کہ سس سر ور 


ایس لآ لای حر ولا علىا لاعرج حرح 


رارض سن بطع اوخاه 


ج ص ل a‏ 
جت يرك ون تحتها لمر ومنيو و 
عذابًا أليما 2 : 





أى : ليس على هؤلاء إثم » ولا مؤاخذة فى تخلّفهم عن الخروج 
إلى الحوماد لاتيم اضيحاب اغذان"' :ليس لذيهم وسال الجهان + بكم 
تيهنا السياق أمام هذه المقارنة بين الفعل والجزاء عليه ف ومن 1 
الله ورسوله .. © 4 [ النساء ] أى : فى الأمر بالخروج ل يدخله جنات 
(۱) قال ابن عباس : لما نزلت وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعدَبكُم عدبا يما 9© 4 [ الفتح ] قال أهل 
الزمانة : كيف بنا يا رسول الله ؟ فنزلت 9 لَيْس على الأعمئ حرج ولا على الأعرَج حرج ولا علَى الْمُريضٍ 
حرج .. 469 [ الفتح ] . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 7514/5 ] . 


ا 


د . ١:‏ 
تجرى من تحتها الأنهار ومن يحول . 409 [ الفتع ] يُعرض ١‏ يعذبه 
عڌابا أا م 4 [ الفتع ] 

+ لنَد روس ) e‏ 0 
ير OE‏ زر EA‏ 
0 


K‏ د کي ر ص ص ا ا ص 0 ررقده 
ادن 1 کا 52-7 


هذه بيغة الرضوان وهى سعة الحديبية طفَمَلم ما فى قلوبهم .. 4 
[ الفتح ] من الشوق لرؤية البيت وآداء العمرة #فأنزل السكينة 
عليهم .. © 4 [ الفتح ] السكون والطمأنينة لأنهم انصاعوا لأمر 


ل 


وأثابهم .. M‏ 6 [ الفتح ] جازاهم لفتحا قَرِييا ® 4 [ الفتح ] 
وهو صلح الحديبية الذى كان بمثابة التمهيد للفتح الأكبر فتح مكة 
«ز ومغانم كثيرة .. (403 [ الفتع ] هى مغانم خيبر . 

)١(‏ قال بكير بن الأشج : كانت الشجرة بفج نحو مكة . ويقول عبد الله بن مغفل : كان رسول الث كل 
تحت الشجرة يبايع الناس وإنى لأرفع أغصانها عن رأسه . [ زاد المسير لابن الجوزى ] وهى 
نفس الشجرة التى قطعها عمر بن الخطاب عندما رأى الناس يأتون الشجرة فيصلون عندها . 
تفسيره ۱۳۲۹/۹ ]. 
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ر رر رتور 14 


بره و صر ص م دس ل 2 
چ وعد کاله معان رڪ رة تأَحْذُوبًا جل 
7 ب 4 ص 2 و١‏ 
کک ا ر 





كاله ا مره سيد 5 
سن «إوكف أيدى النّاس عنكم .. ©4 [ الفتع ] كف عنكم أيدى 
أعدائكم من اليهود وغيرهم ممن كانوا حول المدينة » حيث ألقى فى 
قلوبهم الرعب . 


e‏ کک 








: كلمة الناس هنا ء اختلف المفسرون فى تأويلها‎ )١( 
. هم أهل مكة » كَفَهم عنكم بصلح الحديبية . قاله ابن عباس‎ - 
هم اليهود . كف أيديهم عن المدينة بعد خروج النبى إلى الحديبية وخيبر . وهو اختيار الطبرى » لأن‎ - 
» 69 .. كف أيدى المشركين بالحديبية مذكور فى آية أخري وهو اذى كف أيديهم سكم‎ 

[ الفتح ] 

- هم عيينة بن حصن الفزارى وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما » إذ جاءوا لينصروا أهل 
خيبر والنبى ية محاصر لهم » فألقى الله فى قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين . [ تفسير 
القرطبى 5555/5 ] . 

(؟) قال ابن عباس : هى الفتوح التى فتحت على المسلمين كأرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون . 
وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبى ليلى » وعن ابن عباس أيض] والضحاك : هى خيبر وعدها الله نبيه 
قبل إن ھا ولخ يكوهوا بر جرا حص خر اف | سين القرطين :5 +51] اکتا 


وزانج 
حس . , ١‏ 





أى : مغانم أخرى . والمراد بها مغانم غزوة حنين يبشرهم الله 
وبااقي لماعل وإرقد كاده E‏ القع 
م ر 000 0 و 1 E‏ 
e‏ کک E‏ 


2 


کک 95 


قول : ووا الأدبار . . © ) [ الفتع ] أى : فرًوا وانهزموا « ثم 
لا يجدون ويا ولا يرا 469 [ الفتع ] لا يجدون صديقا ولا معي . 
وهذه ل سه الله .. 469 [ الفتع ] أى : طريقته وعادته فى خلقه أن 
ينصر أهل الحق ويخذل أهل الباطل الى قد خلت من قبل .. © 4 
[ الفتح ] أى : مضت فى الأمم السابقة . 


82 وهو از NE‏ کر 020 1 0 
یکلا ندا ار E‏ 


ا ر O‏ 1 ` + 


: قوله ببطن مكنّة .. 2© 4 [ الفتح ] فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه الحديبية . قاله » أنس . والثانى : وادى مكة . قاله السدى . و الثالث : التنعيم . حكاه‎ - 
أبو سليمان الدمشقى:.‎ 

[ انظر زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير آية ٠٤‏ الفتح ] . 

(۲) أخرج الواحدى النيسابورى فى هذه الآية عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ثمانين رجلا من آهل 
مكة هبطوا على رسول الله يك من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرّة النبى ييه وأصحابه 
فاخذهم أسراء فاستحياهم . فانزل ا وو الى کف ديهم کم وآیدیکم عنم بط مكة من يد أن 
أطفركم عَلَيهم . . 469 [ الفتح ] . 











21١‏ د 
شیا لیج 





Dane AFH 
4 ©9 .. بطن مكة مكان قريب من الحديبية ف[ من بعد أن أظف ركم عليهم‎ 
الفتح ] نصركم عليهم وأظهركم عليهم » وهذه القوة هى التى أجبرت كفار‎ [ 
مكة على الجلوس مع رسول الله للتفاوض » فقد أصبح للمسلمين كلمة‎ 

ا 
هم أأزيرب وخر هس وح لا N‏ 
سرس 020 صر 1 شا e‏ وور ر يع رص ته 
Î‏ ا ا لايجا 
2ح ر ہر دغل ص ےد وہ 


و مَومتلت 0 


2 28 هي كه 9 5-7 


سسا - - تلو 


ا یا 0 : 





تسوقونه للبيت . 
رح د امي ا 0 


اروا ۰ امن ای تاکن اذى نب ف 


محبوسا عن أن يبلغ أماكن نحره . [ القاموس القويم ۲/۲" ] . 


اتاخ 
| سا ١‏ حه ےہ ر د ر ص 25:25 ر ص ر ست ر ر مه کر سه کا 

ثم يكشف لنا عن واقع أهل مكة فى هذا الوقت . ففى مكة إخوان 
لكم مسلمون يكتمون إسلامهم ٠‏ بين الكفار هناك مؤمنون ومؤمنات لا 
تعرفونهم ٠‏ فلو تواجهتم معهم فى حرب لقتلتموهم › وأنتم لا تعلمون 
هذه اة 

ل فتصيبكم منهم معرة بغير علم .. (402 [ الفتح ] معرة يعنى ضرر 
وتكون سبة فى حقكم أنكم قتلتم إخوانكم . 

لو تزيلوا .. 42 [ الفتح ] تفرقوا وتميّز المؤمن من الكافر 
ل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 4062 [ الفتح ] يعنى : عذّبناهم 
١‏ 5 انان )00( 
بأيديكم وسمحنا لكم فى قتالهم 


٢ 2 ص‎ ET 


#8 إذ جعل يبت م كفروا ف قلوبه م اليه 
آله ر( 7 مهو سا 7 ر 
00 نه انل ل . 0 


e 5‏ بن 


اه 





)١(‏ استدل الإمام مالك بهذه الآية على حرمة إذاية الكافر إذا تترس بمسلم واحتمى به » أو كان هناك 
مسلمون داخل حصن يسيطر عليه الكافرون . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه 
الدية والكفارة » فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة . أما أبو حنيفة وأصحابه والثورى فقد جوزوا 
الرمى فى حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم . [ عادل أبو المعاطى ] . 

(۲) قال الزهرى : حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبى َة بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
ومنعهم من دخول مكة . وقال ابن بحر : حميتهم وعصبيتهم لآلهتهم التى كانوا يعبدونها من 
دوق الل تفالىء [ تفسَين القرطبي شر 86 ]: 





O. NDHORONONONOS 
د سيحانه ؛ وتعالى يبين لرسوله 5ل علة أن ل‎ 
وكا كو لا عفاد ان لي‎ al MR 

دتخؤلهع هذا العام إهانة: لب" 

الحمية هى الطيش والغرور والغطرسة » فالقوة لا تُمدح ولا تذم 
إل من خلال رها على صاخ ياء فالقؤة تمدخ إن جليت الخين 
لصساخنهاء وثدم :إن جرقه إلى. الشن وأوقعته فى الهلاك + 

فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين .. 9© 4 [ الفتع ] 
السكينة يعنى الطمأنينة » والثقة فى نصر الله » والرضا بالصلح › 
والعودة دون دخول مكة هذا العام . 

« وألزمهم كلمة التقوى 405 [ الفتح ] وهى كلمة التوحيد 
ا د 5 اس ا 
استحقوها بطاعتهم لله ولرسوله . 


# دصار ولا 0 
دخان حَلْنَالْمَسَحِدَالْحَرَاءإن اا 
ار ۋر 
مالم مواج لین دون دلق فشا 





ae E ED I ELE RS ra a 
وذلك أنهم قالوا : قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فى منازلنا » واللات والعزى لا يدخلها‎ )١( 
. ] ٠٠٤١/۹ أبدا . [ القرطبى‎ 


.: : صصص + حص صوص حص مص وححمحمصه 
يفن أن اترا عن كه دة طون اقا تا العمميرة ولط اف 
بالبيت » ولكن حمية الجاهلية وطيشها وغرورها بقوتها الكاذبة حالت 
دونهم ودون ما يريدون . 

والحق سبحانه حينما يتكلم فى هذه المسألة يتكلم عنها على أنها 
رؤيا سبقت واقع القصة » والرؤيا كما تعلمون ما يراه النائم من 
أشياء » قد يكون لها واقع وقد لا يكون . 

والرؤيا تحدّث القرآن عنها فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
«يلأبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين © 4 [ يوسف ] 

وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية » واعترضوا على أسلوب 
القرآن فى تكرار الفعل ( رأى ) فى هذه الآية 9 والشمس والقمر 
رأيتهم لی ساجدین © 4 [ يوسف ] 

والمتامل فى القصة وتفاصيلها لا يجد تكرارا ٠‏ لأن كل فعل 
منهما له دلالة ومعنى » فالأول قال لط رایت أحد عشر كوكبًا والشمين 
والقمر .. ©) [ آلف ]ولم قل + سا دين »وقي الأخر:.فإن:: 
ریتھم لی ساجدين © 4 e‏ 

وهذا يعنى أن الرؤيا الأولى غير الأخرى › الأولى رآهم بلا 
سجود » رآهم فى وضعهم الطبيعى › ثم رآهم فى حالة السجود 
لأنك لا تعرف الشمس مثلاً ساجدة إلا إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ 
عَلَيْها السحود 

إذق ا .مق كران الفكل كسما وة لمن (السهوة. ««ؤموة حزن 
الستجون نع ,تومي ا نيحد .ولق قال + راا سا دا 





صحصعحص حص ح حت حت وه :122 O‏ 
لقلّنا : كيف ؟ لأن السجود لا يكون إلا بحركة ساكن وتحرك بالسجود 

إذن : الحق سبحانه لا يضع لفظا إلا لغاية ومعنى » وللَقطة لابد 
منها . 

ولما قص يوسف على أبيه هذه الرؤيا قال : «قال يلب لا 
تقْصص رءَيَاكَ على إخوتك فيكيدوا لَك كيدا . . ¢ [ يوسف ] لأن 
سيدنا يعقوب عليه السلام علم أن هذه الرؤيا تعنى علو شأن يوسف 
على إخوته › وإذا كانوا قد حقدوا عليه لاهتمام أبيه به أو منحه بعض 
العطف أكثر منهم . 

فكيف إذا قصّ عليهم هذه الرؤيا ؟ كيف إذا عرفوا أن الملا 
الأعلى من المخلوقات سجدوا له ؟ 

كذلك هنا رؤيا للق صدق الله رسوله الرؤيا باحق .. 409 [ الفتع ] 
كا مسقا وجول الالو رات رز حي« ند المسلجد السرم رن 
شَاء اله آمنين محلقین رءوسكم ومقصرین لا تحافون .. 069 [ الفتح ] 

وقد قصّ رسول الله هذه الرؤيا على أصحابه » فاطمأنوا إلى 
دخولهم مكة وآداء العمرة » كذلك لما منعهم سفهاء قريش من دخول 
مكة تعجبوا واعترضوا على منعهم من الدخول . 

وسيدنا عمر يقول لسيدنا رسول الله : ألسنا على الحق ؟ أليسوا 
على الباطل ؟ قال : بلى » قال : فلم نعط الدنية فى ديننا ؟ 

صحيح هم على الحق وجاءوا على شوق للبيت » لكن إن دخلوا 
مكة غصبا ودون رضا أهلها ستقوم بينهم معركة . وقلنا : إنها 
ستصيب جماعة من المسلمين فى مكة لم يعلنوا عن إسلامهم كما 








کک کے بك مک رح جو صم وو حتت 
ذكر فى الآية السابقة . 
لذلك قال الحق سبحانه بعدها «فعلم ما لم تعلّموا. .© 4 [ الفتع ] 
فالحق سبحانه أخبر نبيه بالرؤيا وصدّقها فى الواقع » لكن لم تحدث 
بعد » لأن الله يعلم من واقم, الآمر ما لا تعلمون . لذلك أجل الغتمرة 
هذا العام » وجعل الرسول يعقد معاهدة الصلح بينه وبين كفار مكة 
على أن “يؤكانا العمرة العام المقيل: : 
ول {O .. SDs‏ 
لفتح ] ولم يحدد لها زمنا » فلو قال قائل مثلاً : ألم تقل أننا سنؤدى 
0 وندخل المسجد الحرام يقول له : ليس بالضرورة هذا العام . 

والمتأمل فى ألفاظ الآية يجدها تدل على هذا المعنى » وأن العمرة 
لن تكون هذا العام » نفهم هذا من معانى الكلمات لإلتَدخلنَ المَسجد 


الحرام إن شاء الله آمنين .. 4O‏ [ الفتح ] 
فلو دخلتم دون إذن قريش ورضاها لن يت يتحقق لكم هذا الأمن 2 


فسوف يقاتلونكم ويعتدون عليكم » حتى لو سمحوا لكم بالدخول فلن 
يتحملوا رؤيتكم وأنتم تطوفون بالبيت » وسوف تأخذهم حمية 
الجاهلية لابدَ . 

ثم قال : ظ محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون .. 409 [ الفتح ] 
وهذا أمن آخر بعد أداء العمرة » لأن قريشاً كانت إذا دخل أحد الحرم 
لنسك لا يتعرضون له » لکن يعتدون عليه بعد أن يفرغ من نسكه . 

فقوله طلا تخافون .. 4059 [ الفتح ] دل على أنهم آمنون فى 
بداية العمرة وفى نهايتها . وهذا لا يتوفر لهم إلا إذا دخلوا برضا 
قريش وإذنها . 





ص١‏ رصمو ص وح ص هم حم حص وح وح > 


من يشاء بغير حساب » وأثارت هذه المسألة فى نفس زكريا نوازع شتى ‏ إنها مسألة 
غير عادية » لقد أخبرته مريم أن الرزق الذى عندها هومن عند الله الذى يرزق من 
يشاء بغر حساب . إنه الاإله هو القادر على أن يقول : «كن» فيكون . 


وهنا ذكر زكريا نفسه » وكأن نفسه قد حدثته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب . وتعطى من غير حساب » فأنا أريد ولدا يخلفنى » رغم أننى على 
كبر ورغم بلوغى من السن عبيًا » وامرأق عاقر . إن مسألة الرزق الذى وجده 
زكريا کلا دخل على مریم ھی التى نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب . 


ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة » ولكن 
لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم ) 
فلما وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره : « هومن عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر؟ 
ولذلك يقول الحق عن زكريا : 


إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله » وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب . هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا » ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها » بأن هذا الرزق الذى يأتيها هو من عند 
الله م ودليل آخر فى التصديق . هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 
التى توجد عند مريم ليست فى بيئته » أو ليست فى أوانها ؛ وكل ذلك فى المحراب . 





جمصححص صصح صصص حص ص0 ١‏ أأنات 

كلمة بط اروا بالحق .69 € [ الفتع ] الحق هو : الشىء الثابت الذى 
لا يتغير » فما دام أن الله أراه الرؤيا فلا بد أن تصدق فى الواقع ٠‏ لأن 
رؤيا الأنبياء حَقّ » ونبوة سيدنا رسول الله يك بدأت أول ما بدأت بالرؤيا 
لاوةه وف مث ريكول :الل فى مر ارا هة ت اون 

فإذا ما قارنًا بين هذه المدة وبين مدة ۲٣۳‏ سنة هى عمر بعثته 
يل وجدناها ب » لذلك ورد فى الحديث الشريف أن الرؤنا لاا 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » ويدا النبوة بالرؤيا 
الصالحة لأنها تأتى والإنسان نائم » وليس له خواطر خاصة فى 
شهوة او خلافه . 

وقوله تعالى لقنن ترذن كنا قر E‏ 
جعل من بعد صلح الحديبية ورجوعهم بدون عمرة فتحا قريبا 
للإسلام وللمسلمين . 

وهذا الفتح من عدة وجوه : أولاً الهدنة مع قريش والتصالح معها › 
رها الحتضالع امش قوفة نهدن النقوة حارج مكة + جك كفرع 
المسلمون لذلك بعد أن أمنوا جانب قريش 

وهذا يعنى أيضا الاعتراف بمحمد وبدعوته واحترام العهد معه › 
فقد أصبح للإسلام كلمة تُسمع بعد أن كان مضطهدا . 

ثم كان هذا الصلح عزة للمسلمين » كما قال تعالى ظوأْرمُهم كلمة. 
التَقُوى وكانوا احق بها وأَهلها ٠.‏ © [ الفتح ] كلمة الله هى كلمة ( لا إله 
إلا اله ) . لذلك قال فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ © € [ الحجرات ] 





رسول الله يله يقول : « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة » وأخرجه مسلم 


فى صحيحه ( ٤۲۰۳‏ ) عن أبى هريرة . وعن ابن عمر ( 15١9‏ ) . 


2 :: احصوص صوص وحص ORO HOD‏ 

فالكرامة هنا » وإياكم أن تظنوا أن قريشا حين تصدكم عن 
الممتخد: الحرام أن هذا يعن عر لها ءابدا لآق العؤة ٠ه‏ والكرامة عتد 
الله بالتقوى , لا بالطيش والغرور بالقوة الكاذبة . 

والرسول كك فى هذا الصلح يعطينا درس فى الحنكة السياسية , 
فقد قبل الصلح مع الكفار »> وقبل أن يعود هو وأصحابه دون دخول 
مكة هذا العام وهم على مقربة منها ء لأن فى ذلك صالح المسلمين 
والإسلام » ختى إنه فى أثناء المعاهدة تنازل عن أشياء ما كان أحد 
يظن أنه يتنازل عنها . 

فلما جاءوا لكتابة المعاهدة أملى رسول الله الكاتب وهو الإمام 
على هذا ها العاف فاه مهه وول انلها فال مسي و عدي 2 
ل لو كنا تعلم أنك. رسول الله اما.حاريثاك ولا اوقفتا منك هذا المىقف:: 
فرد عليه رسول الله : بل اكتب محمد بن عبد الله ونزل على رأى 
سهيل بن عمرو لكن اعترض على . وقال : بل اكتب رسول الله » 
فقال له رسول الله : اكتبها وستٌساء”ا مثلها فتقبل . 

وفعلا مرّت السنوات » وحدث الخلاف بين على ومعاوية ولما 
انتهيا للصلح . قال على : اكتب » هذا ما تعاقد عليه على بن أبى 
طالب أمير المؤمنين » فاعترضوا على كلمة أمير المؤمنين وقالوا : لو 
نعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك فرضى بها وكتب : على بن أبى 





, سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى » خطيب قريش وأحد سادتها فى الجاهلية‎ )١( 
أسره المسلمون يوم بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم فتح مكة فأسلم وسكنها ثم سكن‎ 
. ] ٠٤١٤/٣ هجرية . [ الأعلام للزركلى‎ ١4 المدينة » هو الذى تولى أمر صلح الحديبية » توفى عام‎ 

(؟) سامه الأمر سوما : كلفه إياه . قال الليث : السسّوم أن تجشم إنسانا مشقة أو سوءا أو ظلما . 
والسوم : التكليف وقيل معناه : عرض على . [ لسان العرب - مادة : سوم ] بتصرف . 





سیا لرن 
DEOODHOOOOOۆDOۆVTDDDOD OIE‏ 
طالب . وكانت هذه المسألة علامة من علامات النبوة . 
وأيضا لما أملى الرسول بيه فى أول العقد : بسم الله الرحمن 
الرحيم فرفضوا كتابتها وقالوا : نحن لا نعرف هذا » بل اكتب : 
وهذه كلها تنازلات من رسول الله » جاءت مراعاة لمصلحة الإسلام 
والمسلمين فى إطار فَعلم ما لم تعلّمُوا .. 60 4 [ الفتح ] وكانت 
النتيجة فجعل من دون ذلك فتحا قريا ™) 4 [ الفتح ] وفعلاً بعد هذا 


الصلح توالت الفتوحات بعد أن أمنوا شر قريش لمدة عشر سنوات . 
مَأ تأر رَسَلَرَسُولَه, يا لْهَدَئ ودين الح 
كر عَلَالدن لوكي با س ےہا 09 : 


الهدى هو الدلالة على طريق الخير الموصل للغاية التى تسعد 
صاحبها فى الدنيا والآخرة » وقد أرسل سيدنا رسول الله بالهدى 
للناس كافة فدل الجميع , فمّن اهتدى بهداه أعانه الله وزاده هدى 








(۱) من الحجج التى احتج بها الخوارج فى الخروج على على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه فى 
التحكيم بينه وبين معاوية رضخ لمحو تلقيبه بأمير المؤمنين » فقال الخوارج : محا اسمه من 
أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين . نرد عليهم ابن عباس فى مناظرته 
لهم : اتانترك .مها ا ا اک ای ات فت عق ترون + أما تعلمون أن 
رسول الله به يوم الحديبية وقد جرى الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو قال : يا على اكتب هذا 
ما اصطلح محمد رسول الله ية وسهيل بن عمرى » فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك » 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك , فقال : اللهم إنك تعلم أنى رسولك . ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده 
. ثم قال : يا على اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو . فوالله ما أخرجه 
الله بذاك من النبوة . [ الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى 557/١‏ ] . ذكر 
السبب الموجب لقتال الخوارج . 


2-2 200111110100100 
ل والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 469 [ محمد ] ومن انصرف 
عنه واختار الضلال زاده الله ضلالاً بأن ختم على قلبه . 

ومثلنا لذلك بشرطى المرور حين يرشدك إلى الطريق › 

عو تلك إواد اك ل و ا 
غايتك ل اتضحدوقت عر اك براي تركف وسصاضي اة 2 
ودبما رآك على الطريق الخاطىء ٠‏ فلم ينصحك لأنك لم تسمع له . 

والقرآن الكريم لما تكلم عن الهدى قال : © أولدئك على هدى من 
رهم . 4020 [ البقرة ] وهذا المعنى يُصحح الفهم الخاطىء عند البعض . 
حيث يرون أن الهدى عبء على صاحبه ومشقة وتكاليف وتقييد للحرية . 

لكن الهدى فى الواقع غير ذلك » الهدى مطيّة تحملك إلى غايتك » 
فأنت على هدى يعنى مستعل عليه تركبه ليوصلك » فالمنهج وإنْ كان 
فى ظاهره يقيد حركتك » إلا أنه يقيدها لصالحك أنت ويقف ضد 
شهواتك لصالحك أنت . 

المنهج حين يقيد يدك عن السرقة يقيد يد الناس جميعا » أن 
تسرق منك ›» وحين يأمرك بغض البصر عن محارم الناس يأمر الناس 
جميعا بغض البصر عن محارمك . إذن : أنت الفائز فى هذه المسألة . 
المنهج يقيد حركتك عن شهوة عاجلة فى الدنيا ليعطيك نعيماً باقيا فى 
ا 

وقوله : [ ودين الحق ٠٠‏ 4068 [ الفتع ] أى : الإسلام » والحق هو 
الشىء الثابت الذى لا يتغير :اشير على الى ا ٠‏ © € [ الفتع ] 
يعليه ويعلى كلمته على كل الأديان التى سبقثه > لأن القرآن جاء مهيمتا 
على كل هذه الكتب , كما قال تعالى  :‏ وأنرلنا إلّيك الكتاب بالحق مصدقًا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .. 689 4 [ المائدة ] 





صبمصححصحصح وحص وحو وحص وه TON‏ 

والظهور هنا ظهور حجة وبرهان ٠‏ وظهور كمال فى التعاليم وفى 
اله :هذا ل يعدم تسود يناك اجون مزالت تی ,اون وغه 
أربعة عشر قرنا من الإسلام . 

لذلك سنا هذا السؤال فى إحدى سفرياتنا ٠‏ فقلنا « ليظهره على 
الدين كله .. 468 [ الفتع ] لا تعنى أن يكون الناس جميعا مسلمين , 
لأن الظهور هنا ظهور تعاليم » وحدث هذا بشهادتكم أنتم فقد ألجأتكم 
قضايا الحياة إلى منهج الإسلام حيث لا حل لكم إلا فيه . 

لذلك رأيناهم يأخذون مثلاً بأحكام الطلاق فى الإسلام . وهذا 
إظهار للدين لأنهم أخذوا تعاليمه دون أن يؤمنوا به » كذلك فى مسألة 
تعدد الزوجات كانوا يهاجمونها ويعترضون عليها والآن ينادون بها . 

والعجيب أنهم يرضون بتعدد الخليلة يعنى العشيقة » ولا يرضون بتعدد 
الخليلة اق الؤويقة + جهدا :فسا فتن اط وال وت ننه ا ار 

كلف فى الفاحنة الاتتصنادية لها تكلم( كنز ) "١‏ ملك الأقتصان 
عندهم انتهى إلى القول بأن المال لا يؤدى وظيفته الاجتماعية فى 
الكون إلا إذا اتخفضت الفائدة إلى صقن + وهذا هو رائ' الإسلاء:. 

لذلك حرم التعامل بالربا لأن الربا عملية بين غنى وفقير » غنى 
عنده فائض يُقرض > وفقير معدم يقترض > فكيف نطلب من الفقير 
الذى ل تملك الأضل أن هط الف الذى يلك الأضل: وراد 

كم هب أن الققين الكذ الال لسككترة'فى التجارة كم خسرت هذه 
التجارة . إذن : يكون مطلوبا منه أن يسدد رأس المال ثم الفوائد إلى 
جائب جهده الذى راح هباء طوال مدة التجارة . 





)١(‏ هو : جون مينارد كينز » اقتصادى إنجليزى » ولد ٠‏ يونيى ”1887 م » مؤسس النظرية الكينزية 
من خلال كتابه ( النظرية العامة فى التشغيل والفائدة والنقود ) عام 19357 , توفى ۲١‏ أبريل 
5.م.عن ٩۳‏ عاما . 


ايخ 
ODODODIDOCTUID‏ وح حص محص 

ان كم مف كلت يه 4 ]دع تر الا قدي ]و ا 
الفقنين + ويقدن ايها مصلا الغ فى كن شرع انك إن كنت قادرا 
فأقرضت نظرت إلى حال الغنى . 

لكن قد تتقلب الأوضاع » ويصير الغنى فقيرا يحتاج إلى أن 
يقترض . إذن : ليس من مصلحته أن يتعامل بالربا . 

وقوله  :‏ وكفئ بالله شهيدا 402 [ الفتع ] يعنى : شهادته كافية › 
لان الشاهد حيتما يشهد يشهد يما رأى ورؤيته محدودة > إنما حين 
لمحاو كر وي ا لي جر 
لكن «إ شهيدا 462 [ الفتع ] على ماذا ؟ قالوا : على أن الذى يتبع 
اتی جر إلى 0-0 > وهى دار النعيم الدائم الذى لا ينقطع , 
والتعقة ال رول 


ا کے ور صرت ود 1 0 
20000 رول الله والْذين مع هاش دا عل 1 ر 
a‏ کی پک ا 


2 ل ع رسكا E‏ 


الوررضوة ا سيماهم في وجوه رمن ثرا ار 


ذلك مهف الوص رم ب لر الاجم ل رع 


ا فاا E‏ انتوق ع 
ا 7_7 ا مأ م - ر 
سوقوءيعجب لرام لبغيظ ا 


لذن ءامنا TE‏ 





حموح ح جاه هتح ,وت وات و CONN ١١!‏ 

لإ محمد 4 اسمه يلك ( سول الله .. 409 [ الفتع ] وصفه الجديد , 
لأكنا عرفا مسب أو لا فيل أن كون سيول نوخد من "الحم يعني 
أن الناس تحمده وقد حمده قومه منذ صغره › وقالوا : الصادق الأمين . 

فقد كانت سيرته وماضيه بينهم يدل على هذه الصفات » وعلى 
أنه تخسن ممرن وين أقذانه وأنه غير عادى . 

وقد أجمعوا على ذلك حتى قبل الرسالة . وكانوا يرون فى 
طفولته أنه لم يصب بشىء من لوثة الطفولة ولهوها ولعبها » رأوا أنه 
كان يرعى الغنم وكان مثله من الفتيان الذين يرعون الغنم فى البادية 
ينزلون بالليل إلى مكة يحضرون سهرات اللهى . 

أما هى فقد فكر مرة فى أن ينزل معهم » فلما ذهب معهم إلى هناك 
آذه الثم فلم مسف ل بد ان انض السام دان اة عض 


3 


نره عة ويره أن 'يسمع أوايرئ شيا سخ هذا + اما رفاقة فف 
تعجّبوا لأنهم لم يروه بينهم » لذلك أصبح مأمونا عندهم » ولما لم 
يُجِرّبوا عليه كذبا قط أصبح جديراً بأن يقولوا عنه : الصادق الآمين . 
وفى يوم من الأيام اجتمع الصبيان لحمل حجر ثقيل يلعبون به » فلما 
قل عليهم شمّروا ثيابهم حتى لا يؤثر الحجر فى أكتافهم » وكان معهم 
رسول الله فأمسك بثوبه » وأراد أن يفعل مثلهم . فسمع صوتا يقول له : 





[الاكال و فلل ما افده بشى مضا كان اناف توت شرو موو كل ذلك طول الل 
بينى وبينه » ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته » قلت ليلة لغلام يرعى معى بأعلى مكة : لو 
أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال : أفعل . فخرجت حتى إذا 
كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة فجلست أسمع 
فضرب الله على أذنى فنمت » فما أيقظنى إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته » ثم 
قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابنى مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء . [ أورده 
فى الكامل فى التاريخ 55١/١‏ ] . 


شیا ب5 
I HD‏ جح ووه وجوه هه وج و وص ص ووص0ا. 

غورقك يا محمد فكان هو الوحيو الذى الم مكشف عن عررة" 

وقد لاحكلواغلية ذلك فل سن الت فادرا عت 'فكرة آنه 
مهنا من أتائحية 'الخرى + كم غوفوا سدان ايه وحسن: تزه فى منعالة 
وضع الحجر اسه في بك ناد علدنا للف لجاز اق اومن وال 
شرف وضع الحجر فى مكانه حتى كادوا أ ن يتقاتلوا . 5 ثم قالوا : 
تُحكّم أول داخل علينا . 

فكان ضفن المسسعادق :اقفن الد له يفف على اما ا 
فأخذ رداءه ووضع عليه الحجر »2 وأمر كل قبيلة أ ن تأخد بطرف منه 2 
حتى إذا.ما وصلوا به إلى موضعه من الكعبة حمله ووضعه فى مكاته › 
وهكذا اتتيى الخلاف الذى آكار تحفيطة الت 

فقوله تعالى : 8 محمد .. © 4 [ الفتح ] أى : هذا الذى تعرفونه 
وتعرفون صدقه وأمانته وكرم أخلاقه › هذا الذى لبث بين ظهرانيكم 
ا وكين يده هو رسول التي اكاب الله للرمالة" + ادن انتم 
شهدتم له قبل ا ن أرسله إليكم » وما دام قد شهدتم له بالخلق الجميل 
وسداد الرأى فواجبٌ عليكم أن ا5 
ووكاشم بان عطيمهم ن السجؤة للأهداء + رهی عا كانت شا دن 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية ( 75١ /١‏ ) أن رسول الله بی قال : « لقد رأيتنى فى غلمان من 

قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان عا و اك الوه كد ل بر 

عليه الحجارة » فإنى لا أقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد 

عليك إزارك . قال : فأخذته فشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى على من 

بين أصحابى » وكذا فى ( سبل الهدى والرشاد ) والروض الأنف للسهيلى ( ۳١۲/١‏ ) . 
(۲) أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ۲۸۰/۱ ) وفى سبل الهدى والرشاد ( ٠۷١١١۱١۷/۱‏ ) 


والشفا للقاضى عياض ( ٠١٤/١‏ ) والسهيلى فى الروض الأنف ( 555/١‏ ) وابن هشام فى 
السيرة ( 1510/١‏ ). 


بح موحت ,حصت ,وحصت وحص حص وحص ص وت 1١‏ 1 1أأهه 
هذا الوقت » وقد أجمعوا على أن أجداده لم يسجد أحدٌ منهم لصنم . 

لك حك الك ارمق .اة القن هن الات 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »'' أى : أنه ية جاء من نسل طاهر لم 
الط شو ومن فاع الا : 

وقصة أبيه عبد الله مع زينب الخثعمية معروفة فى الجزيرة 
العربية كلها خاصة فى مكة » حيث رأت فيه جمالاً وجلا فعشقته 
حتى راودته عن نفسه ٠‏ وعندها قال الأبيات المشهورة : 

أمًا الحرام فالمَمَات دُوثَهة والحل لا حل فاستبيته 

يح[ الكريم ت ف و الذي عسي 
SO‏ اننا rE‏ الم او لول الله 
اتتقل الها هذا الذون الذى كان ف وهه عة اش فما رات الخكعنة 
بعك ذلك قالك رتروها O‏ رامت لفون الك ان اق ا 7 





)١(‏ أورده الألوسی فى تفسيره ( روح المعانى 588/5 ) والرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب 
1/1١57‏ ) والنيسابورى فى تفسيره ( ۲۹۰/۲ ) دون سند أو عزو لأى راو » 
وورد معزوا لابن عباس فى فتاوى الأزهر ( ٠٠١/48‏ ) وقال الرملى فى فتاواه ( ١١7/5‏ ) : 
معناه أنه لم يقع فى نسبه ميو ما كان سفاحا . 

() هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف , قرشية » أم النبى ب كانت أفضل امرأة فى قريش نسبا 
ومكانة » رباها عمها وهيب بن عبد مناف » تزوجت عبد الله بن عبد المطلب » مرضت فى إحدى 
رحلاتها لزيارة قبر زوجها فتوفيت بموضع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة » وكان رسول الله 
حينها عمره ست سنين وقيل أربع .. توفيت عام 45 قبل الهجرة . [ الأعلام للزركلى ۲١/١‏ ] . 

(۳) أورد السهيلى فى الروض الأنف ( ۲۷۳/١‏ ) من حديث محمد بن إسحاق أن عبد المطلب انصرف 
بعد أمر القداح آخذا بيد عبد الله > فمر به على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى وهى أخت ورقة بن 
نوفل وهى عند الكعبة . فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبى . قالت : 
لك مثل الإبل التى نحرت عنك وقع على الآن . قال : أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فسار 
به عبد المطلب حتى زوّجه آمنة بنت وهب . ثم مر بتلك المرأة فقال لها : ما لك لا تعرضين على 
اليوم ما كنت عرضت على بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالآمس » فليس لى بك 
اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة أنه كائن فى هذه الأمة نبى . 


وحص وص ص وص ح موص حم صمح 
وهذا يعنى أن الحق سبحانه وتعالى صنع محمد على عينه › 
وحماه من سفاح الجاهلية » وحماه فى كل مراحله . 
كن ذلك ماث ابوه واسترضع فى يتن سعد » ورات له مزضيعته 
نیرا من الكزامات والمعدؤات: > فلحا قالت الاخوته فى الوضحاعة : 
اموا ما من بيس القن ا ا ا اماما فحده ]دافن 
كرفا د عفان کرم دقو قه غا الله 
إذن : شهد له فى ذاته »> وشهد له فى آبائه . علم الجميع أنه 
موك هن أهلن + 
فقوله تعالى « محمد رسول الله .. 4069 [ الفتح ] يعنى أنه اختار 
الرسول على وفق رأيكم » فإياكم أن تكذَّبوه » ومحمد هنا مبتدأ مُخبر 
عنه بقوله 8 رُسول الله .. © 4 [ الفتع ] 
أى : أن محمد المعروف لكم هو رسول الله » والله أعلم حيث 
يجعل رسالته » فكان الواجب ساعة يرسل إليكم أن تؤمنوا به وأن 
ا 
الق فاد وكا الما ]د ا االات اه د 
عقلية » وفرّق بين معجزة عقلية ومعجزة كونية » فالمعجزة الكونية 
تقع مرة واحدة » كما رأينا فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام , 
رات كلم الاس فى اله > ولم ير هذه المعدةة سنوي القوة الذي 





)١(‏ كانت حليمة مرضعة رسول الله لا تدعه يذهب مكانا بعيداً فغفلت عنه يوماً فى الظهيرة فخرجت 
تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت : فى هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا أمه ما وجد أخى حرا › رأيت 
غمامة تظل عليه » إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . أورده فى عيون الأثر ( 55/١‏ ) » وابن كثير 
فى السيرة النبوية ( ۲۲۸/١‏ ) والشامى فى سبل الهدى والرشاد ( 588/١‏ ) وذكر أنها أخته 
الشيماء . 


شو الاک 
حوححصبحصت وص حصحه صوص ص وحص COIN‏ 


ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد مها بيت العبادة . يقول الحق : 


ع ل م زو ص صرت ع م حو سر ون اسه 
بعملون لهر ایی وطاق ری وو ردب ت ارا 
ال داور 12 وقلیل من عبادی آلشکور و ٭ 


( سورة سبأ ) 


أو « المحراب » وهو مكان الإمام فى المسجد » أو هو حجرة يصعد إليها بسلم 
كالمبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخبرت زكريا وهى فى 
المحراب بأن الرزق من عند الله » وأيقظت بذلك تلك القضية الإيمانية فى بؤرة 
شعوره » فاذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده فى المحراب . «رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل : 


- هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
« عزوة » أو ذكرا؟ لاء إنه يطلب الذرية الطيبة » وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق : 
م ۶ راع 9 3 مدا 2 
ل ينف و يرث من #ال يَعْقَوب 84 
( من الآية 1 سورة مريم ) 


أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم /) هكذا طلب زكريا 
الولد . لقد طلبه لمهام كبيرة 7 وقول زكريا : ورب هب » تعنى أنه استعطاء شىء 
بلا مقابل » إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تجعل لى ولدا ۽ لأنى كبير السن 
وامرأق عاقر » إذن فعطاؤك يارب لى هو هبة وليس حقام وحتى الذى يلك 
الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له » فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة ) 
فإياك أن تظن أن اكتال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية م إن الحق 
ل بالأسناب : 


س ره 


له ملك ارت والأرض Ea‏ مك لحار 





حمحصح صوص ص وحص حص وحصت وحص ص و ONIN‏ 
أما بالنسبة لنا فهو خبر تصدقه ونؤمن به , لأن القرآن أخبر به . 
آنا محمد فرشالته عامة ونفاتمة للرسالات إلى قياع الساعة » إنن:: 
فمعجزته يجب أن تتناسب مع عمومية الرسالة » يجب أن تكون معجزة 
خالدة باقية لا تنتهي بانتهاء الموقف . 

لذلك ا م ا ا ا 
نزلت الرسالة ونحن نقرا «[ محمد رُسول الله .. 409 [ الفتح ] وستظل 
تقرأ إلى قيام الساعة » محمد رسول الله بدليل هذا القرآن المعجز . 

لذلك قال تعالى : إا نحن نَرَلنَا الذكر وا له ُحافظون 52 #» 
[ الحجر ] ] فتولّى الحق سبحانه بنفسه حفظ القرآن على خلاف الكتب 
السابقة عليه » حيث وكل الله حفظها إلى أهلها ومن آمن بها . 

فإ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه. ٠‏ © © [ المائدة ] 
ومعنى ل[ استحفظوا.. 69 4 [ المائدة ] أى با 
يا ا س0 
يحافظوا بل بدّلوها وغيّروها ونسُوا الكثير منها . 

آما القرآن فيد كفا هن هذ اتزله آله على قب زسوله كله + لأن 
الله حفظه بحفظه » ولم يأتمن على ذلك البشر . 

ومن مظاهر حفظ الله للقرآن أن يسخر له مَنْ يخدمه حتى ممن 
لا يؤمنون به » فكثيرٌ ممّن يقومون على طباعة القرآن وزخرفته الآن 
فق عون امن + ؤقه رانا الرحل الما :الى طبع القران كله 
فى صفحة واحدة مع أنه لم يفعل هذا فى الإنجيل وهو كتابه . 

إذن : نقول أن ماضى رسول الله بين قومه أهله لمهمة الرسالة › 
لذلك الذين استقبلوا خبر بعثته بيا سارعوا إلى تصديقه قبل أن 
تعس من القراق 1ن NE‏ لذ ؟ 

لأنهم أخذوا الدليل على صدقه من ماضيه فيهم » فما جرّبوا عليه كذبا 
قط » والذى لا يكذب على الناس من باب أولّى لا يكذب على الله ربٌ الناس . 


شال 
هه : ١:‏ حص وو و وج 2 جح:25 HOD HODO‏ حت 
وافقل هذا العورقف راا اننا مخ الصويق أبن كر ف اد 
الإسراء والمعراج ٠‏ فلما بلغه أن رسول الله يدعى أنه أسرى به قال : 
إن كان قال قم و 
أما الع قن اعت لمق كذ نه واتكن وسال + اعت لمن 
لم يمن ولمن اتهم القرآن بأنه 0 وافتراء »> فجاء ء ليقول لهم 
ل فأتوا بسورة مله ٠‏ 4689 [ يو نس ] أى : مفتراة . 
وقوله : «والّذين معه . . © 4 [ الفتع ] أى : آمنوا به وأصلحوا 
في معيته البشرية والمنهجية 2 وهؤلاء وصفهم بأنهم بط أشداء على 
الكقار رحماء بينهم .. #0539 [ الفتح ] إذن : جمعوا بين الشىء 
ونقيضه › بين الشدة والرحمة . 
وهذا دليل على أن المؤمن.ليس له طبع واحد يحكمه » إنما يتغير 
تبع التكليف الذى يأتيه من ربه عز وجل › فمع الأعداء تجده قوياً 
شديداً عليهم ٠‏ يريهم أن قناة المؤمن لا تلين ٠‏ آأما مع إخوانه 
المؤمنين فهو رحيم بهم شفيق عليهم . 
1 وفى ضع اخوفن القيراة تعن هذا المعنى > فقال أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين .. ف »4 [ المائدة ] فالمنهج الإيمانى هو 
el e‏ 
فأبو بكر مع ما عرف عنه من اللين والرحمة لما جاءت مسألة 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٤۳۸١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لما 
أسرى بالنبى يك إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس فمن ( وفى 
رواية EY‏ ممن ) كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر > فقالوا : هل لك 
إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم 
قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . وأخرجه كذلك البيهقى فى دلائل النبوة ( 557 ) . 


شا 


ححصووح وج وو 117722999952222 1 
الروة بكسن را وا و حتاف ر 
ويكون فى أشد ما يمكن . 

5 5 700 عبن( من E‏ 5 
ويقول لعمر : والله لو متعونى عقالا © كانوا يؤدونها لرسول الله 
لقاتلتهم عليه » وينهر عمر ويقول له : أجبّار فى الجاهلية خوار فى 
ال 
والمتأمل فى مسألة الردة يجد أنها تحتاج إلى قسوة وحرم › 
وله انتشرت خا ين هاف ان الاس ها يزالون: حدستن 
عهد بالدين ٠‏ وهذا ما أخرج أبا بكر من طبع اللين إلى طبع الشدة ٠‏ 
وقوله تعالى : ل تراهم ركعا سجدا يون فَضلا مَن اله ورضوانا . . ®4 
[ الفتح ] فهم مع هذه الشدة على الكفار تراهم ركعا سجدا » والركوع 
ارك هال الأكليان«الشيووية: الكامئلة كب الى د فالزكوع اي 
بقامتك لله » والسجود أعظم من الركوع حيث تخر إلى الأرض وتضع 
وخضوعا له سبحانه . 
لذلك قلنا : فى الركوع والسجود كمال العبودية لله » وهذا فهمناه 
من قول إبليس الذى حكاه عنه القرآن : لم لآنينّهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 4ك [ الأعراف ] 
)١(‏ العقال : قال الكسائى : العقال صدقة عام » وقال بعضهم : أراد أبو بكر رضى الله عنه بالعقال 
الحبل الذى كان يعقل به الفريضة التى كانت تؤخذ فى الصدقة إذا قبضها المصدّق . وفى روايات 
أخرى : لو منعونى عناقا . وفى أخرى : جديا . [ لسان العرب - مادة : عقل ] بتتصرف . قلت : 
المقصود : لو منعونى أقل شىء . [ عادل أبو المعاطى ] . 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۷١/١‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة(١۷۳)‏ والمتقى الهندى فى 
كنز العمال )١74874(‏ وتاريخ الإسلام للذهبى )91/1١(‏ . 








وا ميق 

:1:5 : صوص صوص وص حص وص ص موص ص وح 6 

فلم يذكر باقى الاتجاهات أعلى وأسفل » لماذا ؟ لأن الأعلى يمثل علو 
الألوهية > حين نرفع أيدينا بالدعاء > والأسفل يمثل ذل العبودية حينما 
د يد ا > لذلك لا يأتى الشيطان من هذين . 

وقوله تعالى : 8 ييْتَغونَ فَضَلاً من الله ورِضوانًا .. 4069 [ الفتع ] 
هذه هى علة كونهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم » وكوتهم 
يحافظون على الركوع والسجود › أى : يفعلون هذا ابتغاء فضل الله 
وطمعاً فى رضوان الله عنهم . 

وهذا قمة الإخلاص فى الأعمال . فهدفهم من العمل وجه الله لا 
ينظرون إلى غيره › لماذا ؟ لأنهم يحسبون حساب هذا اليوم الذى 
سيقفون فيه أمام الله » ولا يجدون غير الله يحاسبهم ويجازيهم . 

لذلك قلنا فى العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية بأعمالهم 
الحسنة ومع ذلك لا نصيب لهم فى الآخرة , لأنهم ما عملوا لله إنما 
الشروية وال اة : 

لذلك قال الله عنهم, : ل والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
امان ماء حت إذَا جاءة َم يجده شيا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله 
سريع الحساب 469 [ النور ] فُوجىء بالإله الحق الذى لم يكُّنْ فى 
ييه مهن لانن يحاسبه » وهو الذى يجازيه . 

ومن علامات هؤلاء المؤمنين أيض) ل سيماهم فى وجوههم من أَثْر 
السجود .. 469 [ الفتح ] سيماهم أى علامتهم المميزة لهم هى الآثر 
الذى يتركه السجود فى جبهة الإنسان والتى نسميها زبيبة الصلاة 

فالخالق سبحانه لم يخلق البشر فى الكون على قالب واحد › إنما 
لكل إنسان قالبه الخاص به » والذى لا يتطابق مع قالب آخر على 
كنثرة الحلى ٠‏ .وهه مق :طلافة القدية فى .عملي الكو نبالتاس 





حصصمححصصوحصه وحصحوحصهو وححص وحصت CI‏ 

مختلفون فى الطول والقصر والعرض واللون والملامح ... إلخ . 

لكن الصفة المميزة لجميع المؤمنين الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات سیماهم فى وجوههم من أَثَّر السجود .. © 4 [ الفتع ] وهذه 
العلامة يلازمها نور فى الوجه وبشاشة نلاحظها على وجه المؤمن › 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"! 

کدرا به ف إطالةالمتكوة :رويك فيه امسا ا 
فيعتاد ذلك » فتظهر هذه العلامة على جبهته إلى جانب هذا النور 
والإشراق الذى يبدو على وجهه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذا إذا قارنت بين رجل قضى ليله فى الشرب 
والخلاعة والاستهتار » وآخر قضى ليله فى عبادة الله وتسبيحه . 

وهذه الوجوه تأتى هكذا وجوه يومكذ اة CC»‏ © ضاحكة 
مشر © ووجوة يومد عَليها عبَرةٌ © ترهقها رة © أولدعك هم 
الكفرة الفجرة O‏ 4 حيس | 

ونحن تلاحظ هذه الصورة ٠‏ ونرى بدايتها فى الدنيا قبل الآخرة . 

وقوله تعالى : طذَّلكَ .. 469 [ الفتم ] اى : الأوصاف التي سبق 
ذكرها للمؤمنين مع محمد وهي : (أشداء الكقار رحماء بينهم 
تراهم رمعا سجّدا ا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا نا سيماهم في وجوههم من 
نر السّجُود .. 469 [ الفتم ] هذه الصفات هى لمهم فى الشّوراة 

9 > [ الفتع ] وهكذا وصفتهم التوراة » فكأن التوراة فيها ذكر ومثل 


للمؤمنين الذين يؤمنون بمحمد الرسول الخاتم , لأن التوراة مبشرة به . 





(۱) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ۷٤٤‏ ) وأبو داود فى ستنه ( ۷٤١‏ ) والنسائى فى سننه 
۱۱۲١ (‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۹۰۸۳ ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : « أقرب 
ما يكون العيد من ريه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » . 


2 : صوص حص٠وصت‏ وح حصوبحصص وحوح هه 
امن الإنجيل فقد وصفهم بأوصاف أخرى غير هذه ل ومثلهم فى 
الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكقار . 4O.‏ [ الفتح ] 
فهؤلاء المؤمنون مثلهم فى الإنجيل مثل الزرع الذى أخرج 
«إشطأه .. 69 4 [ الفتح إلى تسوك ووو a‏ امار ار 


السنيلة «فاستغلظ . . © 4 [ الفتح ] يعنى : اشتد العود وقوى 
وامتلا « فاستوئ على سوقه .. ل يق E‏ 
إنه (يعجب الزراع .. 59 [ الفتح ] لكمال استوائه واستقامته 
© ليغيظ بهم الكقار . 2046 [ الفتم ] 


ولك الآن أن تقارن بين هذين المثالين تجد المثل الأول فى التوراة 
اهتم بالنواحى الروحية » وذكر أمورا وأوصافا كلها قيم ومعنويات › 
فأتباع محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم > وهم رکم وسسّجّد يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً > وهم سيماهم فى وجوههم من أثر السجود › 
كلها قيم ومعنويات ليس فيها شىء من الماديات أبداً . 

أما مثلهم فئ الإنجيل فمثل مادى يخلو. تماما من الروحانيات أو 
القيم هادا فالا لأن اهوت كاثوا. قوم] ماذنيخ شالغين نها 
بحيث لا يقتنعون إلا بها . 

ففى فترة التيه التى كتبها الله عليهم رزقهم المن والسلوى » وهو 
مكاج كلق E a‏ رات لك لديم E O‏ 
فل يركوا نه ته غيب :9 ولون تدر وطلنيوا عن للاخ 
يرزقهم مما تنبت الأرض من بقلها وقتّائها وفومها وعدسها وبصلها . 
أى : ما يزرعونه بأيديهم ويباشرونه بأنفسهم . 

خی فى اعلا قكهوم: ياه ارادا أن كرون تخا ماد فالا 








[ البقرة ] والحق فدات لب لض 
الأبصار .. ©6 4 [ الأنعام ] 

ناروا له حاف فا رة فنا نكن فا غاا اخ 
I RT CG E‏ 
فلا نقدر على ذلك لأن الله تعالى لم يمنع تجليه على خلقه » لكن 
تحن ف الذنيا 97 نقدن علي تحمل هذا التهلى.: 


وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا موسى عليه السلام , لما 
ال عق واحل رب أرنى أنظر إِلَيِك .. 639 © [ الاعراف ] فكان 
الجواب قال ان ترانى وتكن انظر إِلَى الجبل فإن استقر مَكَانَه قوف 
ترانی .. 4D‏ [ الاعراف ] وهذا يعنى أن غيرك يمكن أن يرانى . 

«قَلَمًا تجلَى ربه للجبل جَعَلَهُ دكا وخر موسّئ صعقا .. 4D‏ 
[ الأعراف ] فلما تجلّى ربنا للجبل اندك الجبل » فكيف إذا تجلى 
سبحانه وتعالى على الإنسان » وموسى عليه السلام رأى الجبل وهو 
يندكٌ فخ وصعق من هول ما رأى من أثر التجلّى على المتجلّى عليه . 

نقول: فا کا وت الصو من الاد ا نري ككل كله 
روحانيات وقيم ٠‏ فكأنه ذكر فى التوراة من صفات المؤمنين بمحمد 
ما ينقص أهل التوراة ٠‏ يقول لهم : أنتم بالغتم فى المادية ‏ وسوف 
اک ی ق ات ال ا ف ا ها 

أا اا مادا لكر رو ها اهو ل واک 
روحانيات وقيم » لذلك لما ستل سيدنا عيسى عليه السلام عن مسألة 
ميراث قال : أنا لم أبعث مورثا . 

وهذا التباين بين التوراة والإنجيل جعل اليهود والنصارى يلتقون 


١‏ : صوص وحصت وحص ص موص صموص صمح 
على كتاب واحد » مزيج من التوراة والإنجيل ليجمعوا بين المادية 
والروحانية > وسموه الكتاب المقدس › التقوا عليه رغم ما بينهم من 
القداوة 'والخلاف:: 

ولما كان الإنجيل بهذا الوصف جاء مَل المؤمنين فيه مثلا ماديا 
تماما » وهو الشىء الذى يفتقده الإنجيل › فالإنجيل يخلو تماما من 
الحديث عن المعاملات وعن حركة الحياة » إذن : فكل مثل منهما جاء 
ليجبر نقصا » فاليهود ينقصهم الروحانيات » والنصارى ينقصهم 
الخافيات قى شرعة الهاة , 

ونقف هنا عند قوله تعالى : ل ليَغيظ بهم الْكْقَارَ .. 69 4 [ الفتع ] 
هذه إشازة إلى أن كفا فى ادمات ورا فيها رة الأمتدرء 
والاستقامة والاكتفاء الذاتى ٠‏ هذا أمر يغيظ الكفار » فاحذروا أن 
يسبقوكم فى هذا المجال . 

إنهم إن سبقوكم فيه أذلوا أعناقكم » وتحكموا فى مقدراتكم , 
واستعلوا عليكم بما يملكون من إمكانيات ليست عندكم . 

وهذا للأسف ما حدث » فقد احتجنا إليهم فى معظم الصناعات 
حتى فى لقمة العيش › وها هم يفعلون بنا الأفاعيل » ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . 

فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا : يا من آمن بمحمد 
فارتضى بالله ربا . وبالإسلام دينا » وبمحمد نبيا عليكم أن تأخذوا 
فخ كل رف رامن العاديات ما لی شاک :ونا بعكم على 
عوك ال 0 

وخذوا من الروحانيات ما يعصمكم من الزلل » ويصلح دينكم 
ودنياكم » لأن مثلكم فى التوراة قيم » ومثلكم فى الإنجيل هاوه + 





حص وح وجوه + حت ,وص حص وص حص وص ه11 اح 
لذلك جاء الإسلام موُيْداً بالعلم الكونى لا يتعارض معه » والقرآن 
ملىء بالحديث عن هذه الكونيات » واقرأ إن شئثت وتدير هذه الآيات : 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخر جنا به ترات مختلفا ألوانها ومن 
الجبَال جد "يض وحمر مخف نوها وغراييب ”سود © وسن الاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذ لك إِنَّمّا يخشى الله من عباده الْعلَماء إن الله 
عزيز غفور 6۵ 4 [ فاطر ] 
کی جاتن الو خود كلها الإقيساة والتحيواة رالشات ,رالات 
وكلمة العلماء هنا لا تقتصر على علماء الدين ٠‏ إنما كل العلماء فى كل 
المجالات دينية أو دنيوية . 
فكاآن: الحق سيكاته أزاد لنا يتا يجمع بين الدنيا'والآخزة + بين 
العبادة وحركة الحياة » فإياكم أن تأخذوا الدين وتتركوا الدنيا 
لأعدائكم يستزلونكم بها . | 
وسبق أن قلنا : من ارات أن تكون كلمته من رأسه فلتكّن لقمته من 
فأسه » فإياكم أن يتفوق عليكم أعداؤكم فى هذا المجال » لأن عطاء 
الربوبية واحد للمؤمن وللكافر » فلا تتركوه اعتمادا على عطاء الألوهية . 
إنك لا تستطيع أن تقيم العبودية لله إلا إذا أخذت بعطاء الربوبية › 
وسعيت إلى تطوير حركة الحياة والاستفادة منها والمشاركة فيها . 
وسبق أن أشرنا إلى مسألة ستر العورة مثلاً > وهى واجبة » ولا 
تتم العبادة إلا بها » انظر كم حركة من حركات الحياة نقوم بها 
لنستر عورتنا باللباس ؟ 


من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ٠۲۸/١‏ ] . 
)١(‏ الغرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم ۲/ 50 ] . 


ه.أ ١‏ جح ووروح هو وجح 2592922222222 
تتبع بذرة القطن من حين أن تضعها فى الأرض إلى أن تصير ثوبا 
نة .“اذخ + تقول خركة الحياة هى التى تعين على حركة الدين . 
ثم يقول تعالى اس ل له 
مغفرة وأجرا عظيما ®4 [ الفتع ] ] انظر #آمنوا . . © 4 [ الفتح ] هذ 
جانب الدين لإ رعملوا الصالحات .. © 4 [ الفتح ] هذا جانب الدنيا 
وما تحتاجه. من حركة الحياة . 
فإياك! زوق أن کل حكان) عستا الآنكتن + لأن دك دين جات 
للروح وللمادة . والذين آمنوا هم الذين جمعوا هذه الصفات ووعدهم 
الله هذا الوعد . ٠‏ 
والإيمان :هق العنقيدة الزاسخة المستقرة فى النفس 4 والت ا 
تقل التخافسة ‏ فاق مسقن ,هته العقيدة :: وافها كسك دناه 
واكك 1 ل فى الإيمان أن تؤمن باش ربا وخالقا للكون › تؤمن 
فإذا آمنت بهذه الصفات اطمأن قلبك إلى ما يجرى عليك من 
قضائه وقدره . فهو سبحانه يبتليك بالخير لتشكر » ويبتليك بالشر 
اقيق ><فانة' نات قى كل العالدون» 
e‏ کول ان والاطمئنان . 
تقول : آمنت بكذا . : اعتقدته اعتقادا جازما لا يداخله شك ؛ 
ل ا E‏ 
وة الإنغان ل وعملوا الصّالحات .. 69 4 [ الفتح,ٍ ] يراد بها ما 
تقدم من قوله تعالي : (أشداء على الکقار رحماء بينهم تراهم رگعا 
ا يسود فطلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم مَن اثر 


ْ شم اللا 
:21141 22ج و22 و2 > 


اا 
د راس و3 م کر ل ال م ال م و 


22 ا ا ٤‏ و يرد ددا مخ سه 2 
لمن نسَاءُ آلد كور 5 أويزوجهم ذ رانا وإنلشا ويجعل من سَاءٌ عقيما 


ص 


2ع ےم ووس 


ور 
إنه, عليم دير ج 4 


( سورة الشورى ) 


إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتتن بالأسباب / إذن فلكل عطاء 
من الله هو هبة » والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : « رب هب لى 
من لدنك » وساعة أن تقول من : «لدنك» فهو يعننى «هب لى من وراء 
أسبابك » . لاذا ؟ لأن الكل من الله . 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب » كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث 
عشرين عاما ليتعلم » وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ما. ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لدنى » أى من غير تعب » وساعة أن نسمع « من لدن » أى 
انعزلت الأسباب » كان دعاء زكرا هو « رب هب لى من لدنك » وكلمة وهب » 
توضح ماجاء فى سورة مریم من قول زكريا : 


2 2 


حدس ممه د 2 م :و انك ل + دا تدمع اس كح لله ر9 - 
9 قال رب أن کون لى لدم وحككات أمراق عافرا وقد بلغت من الكير 
عنيا (2) 4 


( سورة مريم ) 


إن « هب » هى التى توضح لنا هذه المعاانى » هذا كان دعاء زكريا : ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله , وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبنى إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لاذا ؟ لأنك يارب تعلم صدق نيتى فى 
أننى أريد الغلام لا لثىء من أموركقرة العين , والذكر » والعز » وغيرها . نما أريد 
الولد ليكون وارئا لى فى حمل منبجك فى الأرض / وبعد ذلك يقول الحق : 





CHIN 2ج و حت وحص وت‎ 2:22: +١ 


و و 


السجود .. 4065 [ الفتح ] وهم فى الماديات وفى حركة الحياة مثل 
الزرع الذى استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار . 
والوعد للمؤمنين بماذا ؟ طمُغْفرَة وأجرا عظيما © 4 [ الفتم ] قلنا 
فيها تخلية ثم تحلية يغفر أو . ثم يعطى الأجر . والقاعدة الشرعية 
أن اذرء الققسدة مقدم على جلاب المصلحة!" : 
لذلك يقول تعالى : لإفمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد 
© € [ آل عمران ] فالزحزحة عن النار فى ذاتها نعمة . لذلك ضرب 
الصراط على متن جهنم » فلا بد لمن يمر عليه أن يرى جهنم بعينه 
ثم لترونها عين اليقين © 4 [ التكاثر ] 
وهذا تشتهرك..يعطنة “الإننان + وانه اة الكورئ” وه نخان من 
هذه النار وأدخلنا الجنة . والعمل الصالح هو الذى أخذ بيدك وتجاوز 
بك هذه العقنة : 
واقراً : «والعصر © إن الإنسَان فی خر © إلا الذي ين اا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَبرٍ ©4 [ العصر ] 
فمطلق الإنسان فى حُسر لا يستثنى منهم > ولا ينجو إلا الذين آمنوا 
وغ الطب لهات : 
والتواصى بالحق يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن | 
والتواصى بالصبر يدل على أن هذا الطريق محفوفٌ بالمخاطر » ويحتاج منك 
النجار ( ت ۹۷۲ ه ) فى كتابه ( شرح الكوكب المنير ) ( ۳۹/۲ ) فقال : « من أدلة الفقه قول 
الفقهاء .: درء المفسدة أولى من جلب المصالح ودقع أعلاها . يعنى : أن الأمر إذا دار بين درء 
مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة » وإذا دار الأمر أيضاً بين درء 
إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولّى من درء غيرها , 
وهذا واضح يقبله كل عاقل , واتفق عليه أولو العلم » . 


شا يخ 
هت محص مص صصح مص ODOR‏ 

إلى صبر على الأذى من الخصوم ومن المعارضين فالنصح ثقيل . 

وكلمة ل وتواصوا .. © ) [ العصر ] تعنى أن الكل يوصى ٠‏ ففيها 
استمرارية ومداومة وعدم يأس » لأن المعارض الذى تنصحه قد يصبر 
هو أيضا ويتمادى » فعليك أن تغالبه فى الصبر ء وهذا معنى قوله 
تعالى : أيه لين آمنوا اصبروا وصابروا. . 62 4 RS]‏ 

ووعة :ان و ال لاع لا متكلف لمانا أنه وعد من 
يملك كل اسباب الوفاء ولا يعوقه عن الوفاء شىء ولا يمئعه مائع > 
ولأنه سبحانه الحق الذى لا يتبدّل ولا يتغيّر ولا يتحول » فمّن إذن 
يحول دونه ودون تحقيق وعده ؟ 

فهق سبحاته الإلة الواخد الأحد الذئ لا شرك له قى ملكة :ولا 
حار تحني بلطا a‏ فلا توجد قوة أخرى تمنعه . أما 
الع ي ق ل و كن ا قان ل ملك كل اتساب 
الوفاء » وهو أهل أغيار وتقلّب . 

ذلك مقو شيوهباته : إن الله لا يغير ما بقوم حى يعَيّروا ما 
بأنفسهم .. ©4 [ الرعد ] 

إذن : نقول إن الحق سبحانه ثابت لا يتغير من أجلنا » لكن علينا 
نحن أن نغير من أنفسنا من أجله تعالى . 

وكلمة 8 مُعْفرَة .. 469 [ الفتع ] تعنى : أن الخالق سبحاته وهو 
أعلم بخلّقه علم أننا خطاءون كثيرى النسيان كثيرى الجهل » لكن هذا 
کله .متوقع هنا :ولا نتسفى أن شتا مق رحمة ال لأنه .هن الذئ 
خلقنا على هذه الصورة ٠‏ وهو الذى تكقل لنا بالمغفرة , وما علينا 
تحن إلا أن تطرق آبوابها « وى لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدی 69 4 [ طه ] 


صموص صصح وحوح حو ححصحوهم ممص ره 


سورة الحجرات'' 


نقوال! العف تهات" 


کہ ب له کر 2200 04 


8# ينامرا الذينء اموا اشوا ينيدي أ 


ورسوله ونمو إا عل © 


)١(‏ سورة الحجرات هى السورة رقم ( 45 ) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة 
مدنية بإجماع العلماء حكاه القرطبى فى تفسيره ( ٠١٠/۹‏ ) . نزلت بعد سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم . فهى السورة رقم ٠١١‏ فى ترتيب النزول . وانظر ( الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى ۲۷/۱ ) . 

(؟) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بنى تميم على رسول الك بلا 
Gs‏ عاران طقال أبوا كد 
ما أردت إلا خلافى . وقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما » فنزل 
فى ذلك قوله تعالى : اط ينأيها الذدين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ووَسُوله 0.٠‏ [ الحجرات ] 
إلى قوله : ولو انهم صبروا حى تحرج إِلَْهم .. (© 4 [ الحجرات ] رواه البخارى . [ أسباب 
النزول للواحدی ص ۲۱۸ ] . 





حصن حوح حص محص صوص وص ODO THO‏ 

تستطيع هنا أن تلاحظ المناسبة بين هذه الآية فى مفتتح سورة 
الراك ديق اة سو الفح الشق بخان فى :اراح آيات 
الفتح حدثنا عما دار فى الحديبية » وكيف انتهى الموقف هناك 
بالصلح » وكيف أن هذا الصلح أحدث خلافا بين الرسول وبين 
المؤمنين به . 

ووقف رسول الله وحده وَقَبل الصلح وقبل كل شروطهم › 
رال الهم عن اشيناء الت على حنكة التسياسينة وطن ن نظره: 
فى حين عارضه المؤمنون كما رأينا . 

حتى أن عمر يقول له : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ يقول : 
بلى » يقول : أليسوا على الباطل . يقول : بلى » يقول : فلم تعط 
النقية فى ا ۰ 

وقلنا : أنهم قبل أن يعودوا إلى المدينة أخبرهم الحق سبحانه 
بالحكمة من العودة دون أداء العمرة هذا العام . إذن : كان للمؤمنين 
رأى » وكان لرسول الله رأى آخر » لأن المسلمين تعصبوا لأنفسهم 


اها ونوك اللدفقه هن للملا 





(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7014 ۰ 581159405 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ۲۲۳۸ ) وأحمد فى مسنده ( ۱۸۱١١ ۰ ۱٥٤١۸‏ ) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه . وفيه أن عمر بن الخطاب 
قال : فأتيت نبى الل بيه فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا . وفيه أن أبا بكر 
قال له : أيها الرجل إنه لرسول الله ييو وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاستمسك بغرزه 
فوالل إنه على الحق » الحديث بطوله . 


حبوحح محص محص وحص ,محص وحصت : له 

ولما حدثت المعارضة لرسول الله جاءت سورة الحجرات لتعالج 
هذه المسالة فى أول آية منها : 9 يدأيها الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدى 
الا ررر :60 € سرع | رال او هة بخاص باقن تردن 
ربا » وبالإسلام دینا » وبمحمد نبي ورسول . 

إلا تقدموا بين يدى الله ورسوله .. 400 [ الحجرات ] يعنى : إياكم 
أن تُقدّموا رأيا أى تقطعوا أمرا قبل أن يأذن الله لكم به ويأذن رسوله 
ويقضى فيه » لأن رسول الله لا يصدر إلا عن وحى من الله . 

وأنتم حينما تقفون فى وجه أمر الرسول فأنتم فى حقيقة الأمر 
تعارضون أمر الله الذى ارتضيتم به ربا وإلها وآمنتم بصفاته › 
ومقتضى هذا الإيمان ألا تُقدّموا رأيكم على رأيه » ولا حكمكم على 
حكمه . فإذا قال الله أو قال رسول الله فلا تقدموا رأيا من عندكم . 

وكلمة لإ بين يدى الله ورسوله .. 400 [ الحجرات ] بين يديك يعنى : 
أمامك » يعنى لا تسبقوه بأن تقطعوا أمرا دونه » وتذكّر أنك أمام الله 
وفى مواجهته , فهو لا يُكلّفك حركة فتلتفت يمينا أو شما . 

وقوله + « واتّقوا الله 0 4[ اجات ايعنى 2 إن ارد إلا 
وا "ني ني الك رر قن اذلق أ اع ل ككوكنا 
كذابين فيه » ولا تعودوا مرة أخرى إلى المخالفة فهذا لا يصح . 

إن الله سميع عليم 400 [ المجرات ] يعنى : اتقوا مَنْ هذه 
صفاته فهو سميع يسمع کل ما يقال , وعليم بكل ما يختلج فى 
نفوسكم » ولا يخفى عليه شىء من أموركم . وما دمتم قد آمنتم به 
فقد وجبت عليكم طاعته وطاعة رسوله . 





EA 


چ يتان لذبن ءا ميوا تر فعوا صو کک 
SS‏ ا 


کجھر س ^ ا 0 - 


EK 8 
a أ وأنتولا‎ 


الفا ف للذيق 1 ا يدوا او ا قوق حى 
النبى فى حضرته » وكذلك لا يرفعوا رأيهم فوق رأيه » ومن أدب 
الحديث عموما ألا ترفع صوتك » لأن رفع الصوت فيه استعلاء » أو 
على الأقل فيه مساواة: فما يالك إن كان مح رول الله 4 

إذن : وجب عليك ألا يعلو صوتك على صوته ٠‏ بل يكون صوتك 
أقلّ وأخفت » وتكلّمه بأدب وخشوع > فكما آمنت به نبي ورسول مبلّا 
وقدمت رأيه على رأيك . 

فكذلك حين تُحدّثه لا ترفع صوتك فوق صوته ٠‏ فصوته ويل 
ينبغى أن يكون الأعلى » لأنه الأوْلّى بالاستماع وبالاهتمام » ونحن فى 
حقبة من تاريخنا شاعت بيننا مقولة ( لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة ) لأن المعركة فى هذا الوقت كانت هى الحل . والمعنى : لا 
يعلو صوت على صوته . 





وكان جهورى الصوت › وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته › فربما كان يكلم رسول الله يِا 


فيتأذى يصوته 2 فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 


4 


وص و :17559292242529 OQ‏ 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض .. © 4 [ الحجرات ] لا 
تنادوه كما ينادى بعضكم بعضاً › فلا نقول : تعال يا أحمد تعال يا 
محمد . بل نقول : يأيها النبى › يأيها الرسول › يا رسول الله » لآن 
وان الذي خلفك وة رساك وسو ذأ عاط هكا : 


3 


فى حين أنه تعالى خاطب کل الرسل بأسماتهم : يا آدم ٠‏ يا نوح : 
يا إبراهيم » يا موسى › يا عيسى إلا محمدا كَل لم يخاطبه باسمه 
إنما بوصفه ( يا أيها النبى ) ( يا أيها الرسول ) فإذا كان خالقه لم 
بدعه ياسمة . 

إذقة وخ عك أن قدعوة ةا الوصقت + 131:1 كنت انك أعلى 
متقاما :مخ الذى :لقف والعيان مالل : 

وقوله تعالى : «أن تحبط أعمالكم.. 400 [ الحجرات ] أى : 
خشية أن تحبط أعمالكم . يعنى : تبطل وتفسد » لماذا ؟ لأن الجهر 
لرسول الله بهذه الصورة أو رفع الصوت عنده يعد مخالفة للمنهج 
الذى جاء يه . 

فرسول الله لم يأت بمنهج من عنده » إنما هو مبلّعْ عن الله » فمن 
خالتفى ذلك .قن ا مكو او ای أن حط عملة :تي من 
إفاة الرضول اا لمن رهه 

وقوله : «وأنتم لا تشعرون ©4 [ الحجرات ] أى : يحبط عملك 
فطل وا تو افاي ا ا الف دفن 
التنبه لها » فمع كونه بي بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن لا تغرنك هذه 
الصفات وتجعلك تساويه بغيره فى النداء > بل احتفظ له كَل بمنزلته 
ومهابته وكرامته » ولا تجعله مثلك فى الخطاب » مثل رجل يدلل 





شور اا 
جس سه ر ر سه ر جه ر ر مه ر حه ر ر جت جه ر ر سه ر مته ر ست ست ر مه رک 


الخادم فيغتر الخادم بذلك . حتى أن سيده يناديه فلا يجيب . 
فقال : السلام عليكم قوم حسنت أخلاقهم ٠‏ قالوا : وكيف علمت حسن 
أخلاقنا ؟ قال : عرفت حسن أخلاقكم من سوء أخلاق عبيدكم » أى : 
أنهم ل العبيد ولا يعاقبونهم . 

وقد ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : خدمت 


النبى که ٠‏ فما قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء تركته : لم 
€ 


جا سد ل م سا نا بسو 


ols OES 2‏ 
معدن وة أمسراتهز عه رول الله .. © 4 [ الحجرات ] 
يخفضونها ویخافتون بها فى حضرته ية > احتراما له وتكريما . 
«أولدئك الْذِين امتحن الله قلوبهم للتقوی .. O‏ 6 [ الحجرات ] أى 


E 
5 


٤۲۷۱ » ٤۲۱۹ (‏ ) وأبى داود فى سننه ( 4١54‏ ) والترمذى فى سننه ( ۱۹۳۸ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . وهو عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى : إن الذين يصوت أصواتهم عند 
رسول الله :.. ق 4 [الحسجدزات ] الى أبى يكن أن لا يكم رستول اه 44 إلا كاحي 
الوا اناب الول لوانتي التبا ري جل 1ل 


شد الا 





TO OOOO 


کچ فاده لانیک وهو ایم قِالْيحرَاب 


TS‏ ر 5 ا 2م 
د نی ص يسو ا 


هل كل الملائكة اجتمعوا أو نادوا زكريا ؟ لاء لأن جبريل عليه السلام الذى 
ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هى التى نادته ؟ لقد جاء هذا القول 
الحق لنفطن إلى شىء هوء. أن الصوت فى الحدث - كالإنسان ‏ له جهة يأ منها » 
أما الصوت القادم من الملا الأعلى فلا يعرف الإنسان من أين يأتيه ؛ إن الإنسان 
يسمعه وكأنه ا وكأن هناك ملكا فى كل مكان . 


والعصر الحديث الذى نعيشه قد ارتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوتق حيط بالإنسان من جهات متعددة 4 إذن فقوله 
الحق : « فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من جميع الجهات . 


وص ع مارم ع 9و م لس عر م مور ارصم دس 


© فاده الم که وهو فام صل فى المحراب أن اله شرك جى مصدقا بكلمة 
ن أله وَسيدًا وسحصورا ويا من لصحن < 4 


( سورة آل عمران ) 
لقد نادته الملائكة فى أورع لقاءاته مع ربه » أو هو حينما دعا أخذ ما علمه الله 
للأنبياء إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين 
يدى الله . ارا ل زاس ا تدا يت علياك ای د > وتتأزم الأمور , 
وتمتنع الأسباب . فليقم ويتوضاً وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضئا . 
وليقف بين يدى الله » وليقل - إنه أمر يارب عر على فى أسبابك , وليصل بخشوع » 
ل AI‏ ا . ألم نتلق عن 
رسول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كل) حزبه أمر قام إلى الصلاة ؟ 





شی لانت 
EE‏ ببح هبنن حووس تت e‏ 
صفاها وأخلصها لتكون محلاً للتقوى وللطاعة » ولحمل منهج رسول 
الله إلى الناس كافة » فهم افون لحمل هذه الرسالة بعد إن نف الل 
قلوبهم وطهرها وصفاها من الخبث » ونفى عنها أمراض الرياء 
لقند ضه رتهم الأإحداك فى يوتف الذاف + بحيك لم يبق فى 
صفوف الإيمان إلا أقوياء العقيدة القادرون على حمل أمانة هذه 


الدعوة . 


ه ري 


لذلك قال تعالئ اس و 
الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا . . © € [ البقرة ] فالرسول يشهد 
أنه بلّغنا » ونحن نشهد اننا بلغنا الناس . 


ا 0200 وس و ره 
+ إن آل ينادو ك من ورا 1 
2< لح تر 2 3 2 0 مو 
06 ور E‏ 
حبرا م 
وک هدم اة فى خماعة كان لهه اعرى + ادوا پزاجغون 
رسول الله فى أمرهم ليطلق سراحهم » لكنهم أخطأوا من عدة وجوه : 





)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : أتى ناس النبى ية فجعلوا ينادونه وهو فى الحجرة : يا محمد يا 
محمد : فانزل الله تعالى : إن الذين يتادونك من ورَاء الْحَجْرَات أكترهم لا يَعْقلُونَ © 4 
[ الحجرات ] وقال محمد بن إسحاق وغيره : نزلت فى جفاة بنى تميم .. وكان فيهم 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم . [ أسباب النزول 


للواحدى ص ۲۱۹ ] . 


2-:::2-22929:91 جو OOO OOO‏ 
ذلك لأنهم لا يعرفون فى أى حجرة يقيم رسول الله » أهى عند 
الله مهمات شتى > له مهمة مع الناس » ومهمة مع أهله » ومهمة قبل 

ذلك مع ربه ٠.‏ 

فكان عليهم إذا لم يظهر لهم رسول الله فى المسجد أن ينتظروا 
خروجه وألا يزعجوه › فهو ولاب فى مهمة من هذه المهمات وربما 
كان مشغولاً فى خلوة مع ربه عز وجل أو مع أهله . 

ثانياً نادوا رسول الله كما ينادى بعضهم بعضاً 0 ولم يراعوا 
حرمة رسول الله ومنزلته» لذلك وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون , 
فالتعقل يقتضى خلاف هذا التصرف . 

ولو أنهم صبروا حتئ تخرج إليهم لكان خيرا لهم .. (© ) 
[ الحجرات ] نعم خيرا لهم لأنه كيه بعد أن نادوه واضطروه للخروج 
لأطلقت الأسرى كه" . 

إنما جعل ذلك تأديبا لهم لخروجهم عن اللياقة والأدب فى التعامل 

98 


معه 


وس 


ل والله غفور رحيم (4)5 [ الحجرات ] لم يأخذهم بالعذاب ورسول 





)1( ذكره القرطبى فى تفسيره ( 155١/59‏ ) قال : « قيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى بنی 
عنبر فأعتق رسول الله ية نصفهم وفادى على النصف . ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير 


قداء 6 


لفان 


سو 


ae ATI 





اها عات غل قوق اعمال تى الاابركون عقني لف 
ا 1 07 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 
22 یکا ما الین ءامن راان جا کاس 
و 4 و رو 


ےر 0 ےد r‏ 
فتبينوا أن تصببوا فوما جهداد 


06 : 
مقعم رين © #ه 


أيضا نداء خاص بالذين آمنوا » وهو النداء الثالث بعد إيتأيها 
الْذين آمنوا لا تقدموا بين دى الله ورَسوله .. 400 [ الحجرات ] 
وات إيأيها الذين ¿ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صرت التبى .. 
© 4 [ الحجرات ] وهنا لِيأيهًا الْذين آمنوا إن جاءكم قاسق بتباً 
را .. © »4 [ الحجرات ] 

ونلاحظ أن النسق القرآنى لم يجمع بين هذه الأمور الثلاثة فى 
نداء واحد » ولم يستخدم أدوات العطف إنما خص كل أمر منها بنداء 
خاض لمريك الثاكيد والافتمام. ٠‏ 





[1) كان لاحن الفستارورئ قن أسيات التؤزل ( نكن 0 2 دزت هده اة فى الول 
ابن عقبة بن أبى معيط , بعثه رسول الله كَل إلى بنى المصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم 
عداوة فى الجاهلية . فلما سمع القوم تلقوه تعظيما لله تعالى ولرسوله , فحدّثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله ية وقال : إن بنى المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم , فبلغ القوم رجوعه , فأتوا رسول 
الله َيه وقالوا : سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدى إليه ما قبلنا من حق الله 
فا ا لهب ا ا كيك عدوم بن الطريق كتاف جاتو حلت بحي 


غضبته علينا » وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ء فأنزل الله هذه الآية . 


ح: : : ١:‏ حت :و0 و و ص تت و حت وت تت 


ففى وصية سيدنا لقمان لابنه قال : ل يلبعي لا ڌ . تشرك باللّه إن 
الشرك لظلم عظيم 69 4 0 

وقال : «يدبني أقم الصّلاة وأمر اروف وانه عن السنكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عم الأمور 09 ولا تصّعّر حَدك للئاس ولا 
MT‏ ل 1 

مشيك واغضض من صوتك إن نكر الأصوات لصوت الحمير 409 [ لقا 

إذن : خص مسألة العقيدة بنداء خاص لأهميتها » وجمع عمل 
الجسوارخ فى .ناء واخ لآنها على عستو واههة :من الأقمية فى 
الدين . 

إذن : نفهم من تكرار النداء بيأيها الذين آمنوا أنه يعطى أهمية 
خاصة لكل فاك ٠‏ ومعدن: إن جاءكم قاتق بجا ا 4 [الحجراك ] 
الفاسق وصف مأخوذ من قولنا فسقت الرطبة . يعنى : خرجت عن 
قشرتها » وخروج الرطبة عن قشرتها يُعرَّضْها للحشرات وللآفات 
الخارة: 

كذلك المؤمن يغلفه الإيمان ويحميه أن تصيبه آفات النفوس ٠‏ فإذا 
فسق يعنى : خرج عن حدود الإيمان وشدَّ عنه أصابته الأمراض 
المهلكة , لذلك قالوا عن الفاسق هى مرتكب كبيرة أو مجهول الحال . 

فإذا جاءك النبأ أى الخبر من مثل هذا من فاسق فلا تُسلم له بما 
قال إشنا نكر ا ا ن من ا هذا 
اليو دوفن هيد فة 


قف حتى تتبين وجه الحقيقة فيما سمعت حتى يكون حكمك على 


نيت 


م لصي ا ومسا ر ےر 


ODDO و‎ 0 DO DEOODOOO 
الأمور واقعيا » ولا تأخذك العجلة والحمية فتقع فى محظور فتبينوا‎ 
] أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين © 4 [ الحبرات:‎ 
الحق سبحانه يأمرنا بالتثبت هنا لأن الإنسان ابن أغيار كثير‎ 
› التقلب » فربما اتصف بالصدق » لكن كذب هذه المرة أو اتصف بالكذب‎ 
لكن صدق هذه المرة » فالتثيت احتياط واجب » حتى يأتى الحكم‎ 

الآخرين . 

کا ما كين اا آله كوخ من اشا القن عضي انه 
نحا لأ لضان فاه مهل ٠‏ كلو دة ريما تف نويا لا 
ذنب لهم . 

لإ بجهالة .. © € [ الحجرات ] وأنت تجهل حقيقة الأمر » وعندها 
يصبح المصاب منائعن حو راتت لحك فق على تعر يك وتجاوزك 
العزؤات :ققدم اك هكلت رمن اسا اح حو عك 

وفرق بين من يفعل الذنب بجهالة ومن يفعله متعمدا » وبحسب 
موقف النفس البشرية من المعصية يكون قبول التوبة » وأذكر ونحن 
فى فرنسا أن واحدا من الزملاء رشح لأن يكون مبعوثا إلى فرتسا , 
هذا ذاهب إلى هناك لقصد العلم فقط وليس فى باله أى أغراض 
الأسر . 

وفى ليلة دخلت عليه بنت هؤلاء الذين يسكن معهم . ربما قد 
يكون ارتكب معصية معها فى هذا الموقف لكنه وقع فيه عن جهالة 





و لات 

حن : : صوص صوص وح حص وحص وح صمحم هه 
ودون أن يخطط له . 

على خلاف شخصن "لخن حنيتنا يذهب إلى هذه الخلا يذهب وف 
باله هذه المسائل » وربما اتصل بمن يعطيه عناوين أهل المعصية . 

لذلك يحدد الحق سبحانه شروط التوبة المقبولة ٠‏ فيقول : «إإِنَّمَا 
التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولسئك 
يعوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 69 وليست التوبة للدين يعملون 


ل اس ع ساس 


السيئات حى إذا حضر أحدهم المت قال نيت تت الآن ولا اين يموتون 


وهم كفار أوللئك أعتدنا لهم عاب اليما ®4 [ النساء ] 

والندم على المعصية أول مراحل التوبة ‏ لكن الأمر بالتثيّت من 
خبر الفاسق » أهى وعظ ابتداءً أم له سَببٌ نزل القرآن من أجله ؟ قالوا : 
بل له سبب وهو حادثة الوليد'' بن عقبة بن أبى معيط لما ولاه 
رسول الله جباية أموال الزكاة من بنى المصطلق . 

فلما ذهب إليهم خرجوا جميعا لمقابلته والاحتفاء به حين علموا 
أنه رسول رسول الله » لكنه خاف من جمعهم على هذه الصورة › 
وخشى أن ينالوه بشرّ خاصة وقد كان له دية قديمة عندهم من أيام 
اف 





)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبى معيط أبو وهب الأموى القرشى : وال من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم » فيه ظّرف ومجون ولهو » وهو أخو عثمان بن عفان لأمه » أسلم يوم فتح 
مكة » بعثه رسول الله ييو على صدقات بنى المصطلق » وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن 
أبى وقاص ( سنة ٠١‏ هجرية ) فانصرف إليها وأقام إلى سنة ۲۹ . اعتزل الفتنة بين على 
ومعاوية » ولكنه رثى عثمان وحرض معاوية للأخذ بثأره » مات بالرقة عام ١‏ هجرية / 
٠‏ ميلادية . [ الأعلام للزركلى ٠١١/۸‏ ] . 


فق عاق إلى تتشؤال الله قال دنا ويشضول الله تون الزكاة : 
فرسول الله تثبّت من الأمر وسآلهم فقالوا : بل خرجنا فرحا به 
يا رسول الله > ولو صدّق رسول الله هذا الخبر لاعتبرهم مرتدين › 
ونا كان عوك مالا تخد عتناه: 

ورُوى أن سيدنا رسول الله بلغه أن السيدة مارية أم إبراهيم لها 
ابن عم يزورها ويدخل عندها > فأغضبه ذلك وقال لعلى : خذ هذا 
السيف واذهب إليه فإن وجدته فاقتله.. فقال : يا رسول الله أنا فى 
أمرك أأقتله ؟ أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؟ انظر هنا إلى 
قاط على رک اف عة 

فلما ذهب وجده عند مارية فهم بسيفه ليقتله » لكن الرجل أسرع 
إلى نخلة فصعد عليها بحيث لا يناله سيف على » ثم ألقى بنفسه على 
الأرهن وفقم: بين سافية حت مانت لعلئ امناكن: غورتة راء على 
أمننيها” يحت > لون الها رال فكف عة : 

وذهب إلى رسول الله وأخبره الخبر فقال : صدقت يا على » يرى 
الشاهد ما لا يراه القائب . ونفهم من هذه القصة أن الذى أخبر بها 
رسول الله فاسق أراد الوقيعة والتشهير بأم إبراهيم'" . 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين ( 1997 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
باب الغيرة ( ۲٠٠/۲‏ ) وعزاه للبزار وقال : فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة » وبقية 
رجاله ثقات » وقد أخرجه الضياء فى أحاديته المختارة على الصحيح . وقد حكم الألبانى 


على حديث على بن أبى طالب فقال : سنده جيد ( السلسلة الصحيحة ١١١5‏ ) وأصله 
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لكلا "هذا لبعلاقة يما حذك عن مخالفة المسلميق لراق .رسون 
لله فى الحديبية » فالحق سبحانه يقول لهم ل واعَلَمُوا أن فيكم رسول 
الله .. © € [ الحجرات ] كأنه يقول لهم احترموا وجوده بينكم فهو 
سوال :اله و يقي ع ف نه مود فض الله :وال رة 
بالواقع » فليس علمه بالأمور كعلمكم . 

وكلمة #فيكم .. © [ الحجرات ] تدل على الظرفية كما تقول : الما 

فى الكوب » أو المال فى الخزانة » ومعلوم أن المظروف أغلى وأنقس من 
المظروف فيه > وت ظرف لرسول الله ومنهج رسول الله ؛ لذلك 
فاا" : لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . 058 © [ التوبة ] بفتح الفاء . 


)١(‏ العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : ولو شَاء الله 
ا ل ا 
القويم ۳۹/۲ ] . 


(؟) قرأها بالفتح : ابن عباس وأبى العالية والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبى عمرى نقله 
اب الجووئ قي واد السو دن نشي ينه ا مق مور القرية عم هال في الو جا 
ثلاثة أقوال . أحدها : أفضلكم خلقا . والثانى : أشرفكم نسب . والثالث : أكثركم طاعة لله 
عز وجل . 





حممححصح وحص ح وح حو و59 1:52 
إذن : وجود رسول الله بينكم ميزة لكم وعصمة وحماية لأنه 
موصول بريه » وهذه المسألة كان يعلمها كقفار مكة وصناديدهم 2 
الو حا امح لج ل وو 1 
بلالا اتحيشى الأسؤن هق الذى ,يؤذن لزسول اله + ؤقال الخارث : أما 
3 وسل ا غو هذا الات الامو ذف قال أن سقناة + 
والله أحب أن أقول يعنى مثل قولكما > لكنى أ ذقني إن سكين اد 
عي )١(‏ 
رسوله بما أقول . 
اللدد والعناد والكبر عن قيول الحق . 
آيختا تطلمون أن.سعيدنا سول الث فد روج ابنتية رقية وام 
اشتدت العداوة بين أبى لهب ورسول الله أجبر أبو لهب ولديه 
وفى يوم قابل أحد هذين الولدين رسول الله فى الطريق ونظر 
إليه ثم تفل وتنبه رسول الله لما فعل » فدعا عليه وقال : يأكلك كلب 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره من قول ابن عباس , ومثله عن مقاتل فى تفسير 
البغوى ( ۳٤۷/۷‏ ) وابن الجوزى فى زاد المسير ( ٤٠٥/١‏ ) والخازن فى تفسيره 
( °/1۷ ) . 


سیو لل 
-.::: 22+30 وص OOO‏ 


عق كلت 1 وبلغت هذه الدعوة أبا لهب فخاف على ولده » وعندما 
خرج مع القافلة التجارية إلى الشام جمع رجالها وقال لهم : إذا 
أخشى عليه دعوة محمد . 

[ذ كان ك إن محمد على ل كران عة مكمه ب 
وبالفعل جعلوه بينهم لما ناموا »> وسلط الله عليه أسدا حقيقيا اختطفه 
من بيثهم . 

فصدق رسول الله كان معلوم) لهؤلاء > وكانت ألسنتهم تغلبهم 
وتنطق بهذا التصديق » من ذلك قولهم : إلا تنفقوا عل من عند رسول 
الله ٠٠‏ © [ المنافقون ] وأخبر الحق عنهم بقوله : وجحدوا بها 
واستيقنتها أَنفْسهم د ظلما وعلوًا . 4O‏ ان 

وقوله TT‏ كثير من الأمر لعنتم .. 9© 4 
[ الحجرات ] ومن ذلك ما حدث منكم فى الحديبية » فلو أطاعكم فى 
عدم الصلح 9 لعنتم .. © £ [ الحجرات ] أصابكم العنت والمشقة 
والإثم . 





)١(‏ وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل إتت يدا أبي لهب وتبا ©) [ المسد ] قال أبو لهب 
لابنيه عتبة وعتيبة : رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد » وطلق عتيبة أم 
كلثوم وجاء النبى ميد حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى ولا 
أحبك . ثم تسلط على رسول الله يي فشق قميصه فقال بي : أما إنى أسأل الله أن يسلط 
عليه كلبه . دلائل النبوة للبيهقى ( ۲۳۸/۲ ۰ 565 ) وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
( ۱۹/۱ ) وعزاه للطبرانی مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف . وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( ٥۳۹/۲‏ ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى 


الفتح ( 59/6 ) . 


شو حملت 
ه15 ١‏ جحو ج2ح+2 2020292522٠2‏ جو 
ومعنى حزبه أمر. أى أن أسبابه ضاقت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب ‏ إنها ذهاب إلى المسبب . وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك » اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة . لاذا تتعب نفسك أا العبد ولك رب 
حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لايحمل هما. والذى له رب أليس أولى 
بالإطمئنان ؟. 


إن زكريا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه » ويمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه › 
قام إلى الصلاة » فنادته الملائكة » وهو قائم يصلى / إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهى 
من صلاته » « فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك » . 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت » فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر 
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر عل , ايجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذى 
يبشر » فهو الذى يقدر. لذلك فالمبشر به قادم لا محالة . «إن الله يبشرك بيحيى») 
لقد قال له الله : سأعطيك . وزيادة على العطاء سساه الله ب « حى » وفوق. كل 
ذلك : «مصدقا بكلمة من الله » . 


ولننظر إلى دقة الحق حين يقول : « بيحبى مصدقا » . هذا دليل على أنه سيعيش 
بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير فى هذا الطريق وهو مصدق . وهو سيأق 
بكلمة من الله . أو هويأق ليصدق بكلمة من الله » لأن سيدنا جى هو أول من آمن 
برسالة عيسى عليه السلام . وهو موصوف بالقول الحق : « وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين » . أى ممنوعا عن كل ماحرم عليه » أو ممنوعا عن قمة الغرائز وهى 
الشهوة » وهو نبئ . أى قدوة فى اتباع الرسول الذى يجىء فى عصره » لقد دعا 
زكريا » وقام ليصلى » وتلقى البشارة بيحيى . وهنا ارتجت الأمور على بشرية 
زكريا » ويصوره الحق بقوله : 


چچ کک ۸ ر و کک سح ليس 

قال رب اف يَكونَ يلام وقد بلغنى 
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حعومصح هه ١‏ حص ص وص وت :25 ١ ١‏ : :اه 

ومثلها قوله تعالى : إعزيز عليه ما عنتم .. 4052 [ التوبة ] يعد 
عليه أن يراكم فى مشقة , لأنه بكم رؤوف رحيم » فإن رآكم على 
المعصية استغفر لكم . وإن رآكم على الطاعة حمد الله . هذا حتى بعد 
أن يموت 

ط ولدكن الله حبّب إليكم الإيمان وزیته فى قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيّان .. (90)* [ الحجرات ] لكن هنا استدراك لما سبق , 
يعنى أن رسول الله لم يطعكم فيما ذهبتم إليه من: التتصميم على 
دخول مكة وأداء العمرة , ولكن الله حيّب إليكم الإيمان وزيّنه فى 
قلوبكم » فعدتم إلى رأى رسول الله ولم تقضوا أمرا خلاف أمره 
ورضيتم به . 

وهذا نتيجة هداية الله لكم » وتحبيبه الإيمان وتزيينه فى قلوبكم › 
فلولا ذلك لخرجتم عن أمره وهلكتّم بعصيانكم له » وفى نفس الوقت 
ط وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّات .. 40 [ الحجرات ] وهذا من 
أعظم نعم الله عليكم . 

«أولدعك .. © 6 [ الحجرات ] أى : الذين اتصفوا بهذه الصفات 
فأحبّوا الإيمان وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم 
الراشدون © [ الحجرات ] جمع راشد » وهو الذى التزم طريق الحق 
والهداية كد عنه » ومن ذلك قولنا : ترشيد النفقات وترشيد 
الاستهلاك › يعت أن تشع .فى ,مو عة المناسب 
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الفضل يعنى الزيادة » والمراد هنا أن الله تعالى عاملهم بمزيد من 
نعمه وكرمه . 

قالوا لأحد الصالحين : احكم بيننا » فقال : بالعدل آم بما هو 
أحسن من العدل ؟ قالوا : وهل هناك أحسن من العدل ؟ قال : أحسن 
فق القون الفقتن: و لی و د ك وال إن كتتازل: م 

كذلك نعم الك غليتا من باب الفضل + لأن التكليف الذي كفنا 
الو ي 
شبحاته الغتى عن خلقه لا تنقعة :طاغة ...ولا تضرة معصية > وهو 
سبحانه بصفات الكمال فيه خلقنا » إذن : النعم ليست مقابلاً للطاعة › 
إنما هى محض فضل من الله . 

أما فى مثل قوله تعالى : ظإِنّمَا يو الصابرون أجرهم بغيرٍ حسابٍ 
© € [ الزمر ] فسمَّى لهم أجرا ليعلموا أن عملهم مقبول » وسيجزون 
عليه الجزاء الأوفى . 

وقوله سبحانه : طواللّه عليم حكيم © ) [ الحجرات ] عليم وعلمه 
محيط لا يخفى عليه شىء من أمرك » والسر عنده علانية يعلّم 
خَائنَة الأعين وما تخفي الصدور © 4 [ غافر ] 

إذن : إياك أن يخالط عملك نفاق أو رياء أو عجب أو كبرياء . 
وقلنا : إن الله تعالى يريد القلوب لا مجرد عمل الجوارح . ثم هو 
سبحانه «حكيم © )€ [ الحجرات ] يدير شئون ملكه بمقتضى حكمته 
تعالى » والحكيم هو الذى يضع الشىء فى موضعه المناسب . 
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كلمة ظ طائفتان .. © [ الحجرات ] مثنى طائفة وهى مفرد فى 
اللفظ » وإن دلت فى واقعها على الجمع مثل كلمة قوم , تجمع طائفة 
على طوائف . وهذه الآية تقرر حكما يتعلق بالحرب وضرورة الصلح 
بين الطائفتين المتحاربتين . حتى لا تستمر الحروب بين المؤمنين 

يعضهم البعض:. 

ونلاحظ هنا أن لفظ «إطائفتان .. ©4 [ الحجرات ] مثنى . 
والقياس أن يقول : اقتتلتا لكن القرآن جمعها فقال طاقْسَلُوا .. ©) 
[ الحجرات ] لماذا ؟ قالوا : لأن الطائفة كتنظيم تتمثل فى واحد .2 هو 
رقيسن هذه الطاففة + لكن إذا "دان الققال تقايل أفزاد. الطاكف كتين + 
فالقتال بمجموع الأفراد . 

يذلل أنه لما تف عن الصاح عاد إلى الفط الى + ففان 
« فأصلحوا بينهمًا .. 400 [ الحجرات ] لأن مجلس الصلح ليس 
بالضرورة أن يحضره جميع أفراد الطائفة » بل ينوب عنهم شخص 
ولخد الاج , 

طقن بغت إحداهما على الأخرئ .. ©4 [ الحجرات ] أى : بعد أن 


ت الضام ويقت حدق اللاكفتين على الأخرئ .نى : تعدت 





ص :: اصصمحصحص محص صصص وح حم حص وح 
وتجاوزت الحدّ فى العدوان ولم تحترم الصلح فقاتلوا الى تبغى ٠‏ 
©) [ الحجرات ] أى : لردعها حتّئ تفىء .. © ) [ الحجرات ] 
ترجع إلى أَمر الله .. © 4 [ الحجرات ] أى : إلى الحق . 

و اصع ایا قلاط فوا اا 6 و كحك 
بينهما بالصلح » ذلك لأن المجتمع المؤمن فى مجموعه مؤتمن على 
فو الحينة. : مخ الك بين المت اصن ولد ما وف الل 
وغد السيل أن اشا الأهواء ي عة الك و ل ترا هده 
الشروط فى الحكم لا يتم الصلح » بل تتفاقم الأمور وتزيد تعقيدا . 

ويكقن أن ساكب اماق والغيل. ف اة بخ لرن ا 
كن تان ال ع ق ك اها :زور اقيق م اك 
قالوا عن شاهد الزور : ترتفع الرؤوس على الخصم بشهادته › 
وكدونين: الأقداع غل كراكة: 

وقوله تعالى : إن قات .. © € [ الحجرات ] أى : بعد القتال 
وعادت إلى الصواب » فعودوا أنتم إلى الصلح «فَأَصلحوا بيتهمًا 
بالعدل وَأَقْسطوا .. © € [ الحجرات ] والمعنى : لا تتركوا الفثة التى 
فاءت إلى الحق دون أن تُصلحوا بينهما . صحيح هى عادت إلى 
الحق لكن ما زال الخلاف قائما فلابدٌ من الصلح حتى لا تفرخ 
حربا أخرى وتبقى جذور الخلاف تتأجج فى الصدور فتشعل 
المعارك من جديد . 

إذن : منعنا المعركة أولآً . ورددنا المظالم إلى أهلها » ونزعنا 
فتيل الحرب . 


اك ' 
OO‏ كص و55 022090220 Ol‏ 


وكلمة وأفسطوا .. 409 [ الحجرات ] من أقسط يقسط فهو 
مُقُسط أى : اعدلوا بينهما إن اله يحب المقسطين © [ الحجرات ] 
العادلين » وهناك قسط يقسط فهو قاسط أى : جائر . ومنه قوله تعالى : 
ط وما القاسطون فَكَانُوا لهنم حَطًَا 462 [ الجن ] فالهمزة فى أقسط 
همزة إزالة . أى : أزال الجور والظلم . 


1 2-4 حل ف سه 10 و 
نما المۇمنونخوە فأصلحوابين 2 
و ر سس 2 ر الک من 


وه المشالة ها مستي ى خفن اقفر على ك وات 
بينهم هذا الخلاف » حتى صار معركة خاصة بين سفهاء القوم منهم 
وات هناو :نهنا RN A‏ نيل فنع وف التخبيل 
والشماريخ » وقبل أن تتحول إلى حرب حقيقية بلغ الأمر رسول الله 
كل فقال لهم : « أصلحوا بين أخويكم ”أ 

ذلك لان المؤمنين إخوة فى النسب من آدم عليه السلام » وإخوة 


فى الإيمان » وإخوة النسب أسبق وتبعها إخوة الإيمان » وهذا يعنى أن 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قلت يا نبى الله لو أتيت عبد الله بن أبى فانطلق إليه 
النبى بي فركب حمار) وانطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة ٠‏ فلما أتاه النبى مَل 
قال : إليك عنى » فو الله لقد آذانى نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار : لحمار رسول الله 
كلك اللين: ررنا نيك + د رول من قرية + وقي لكل وا :متهم اا 
وكان بينهم ضرب بالجريد والايدى والنعال » فبلغنا أنه أنزلت فيهم طون طائفتان من المؤمنين 
الوا ََصلحوا ِينَهمًا. .© 4 الحجرات ] أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول 
( ص ۲۲۳ ) وعزاه للبخارى ومسلم كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان . 


:1 :9.9+ 222256 2و © 

لكان نة خر اله :وان لع يكن له ق فى أخرة ايدان . 

لذلك نقول فى إخوة النسب إخوة » وفى الإيمان نقول. ‏ إخوانا 
على سرر متقابلين 69 4 [ الحجر ] لذلك تكتمل الأخوة فى إخوة 
الإيمان . 

ويروى أن معاوية دخل عليه حاجبه . فقال : يا أمير المؤمنين 
بالباب رجل يستأذن فى الدخول » ويدعى أنه أخوك » فضحك معاوية 
وقال : خدمتنى كذا وكذا ولا تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا قال لى »2 
قال : أدخله » فلما دخل سأله معاوية : أى إخوتى أنت ؟ فقال : 
أخوك من آدم > فضحك معاوية وقال : رحم مقطوعة 2 والله لاون 

مه 0 
أول من وصلها . وقضى له حاجته . 

ولفظ الإخوة هنا يقرب النفوس ٠‏ ويزيل ما بين الناس من طبقية أو 
القتلى يقول : «( فمن عفي له من أخيه شيء فَائبَاع بالمعروف . .052 4[ البقرة ] 

يريد أن يذكره أنه أخوه رغم ما بينهما من عداوة وشحناء › فال 
درق القلوي كر منا ق ی اا ا الكو قن 
العلاقات الإنسانية قالوا فى الحكّم : رب أخ لك لم تلده أمك . 





: ذكره اليوسى فى ( المحاضرات فى الأدب واللغة ) أن معاوية جاءه إنسان فقال له‎ )١( 
أسألك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتنى ( آی أعطيتنى ) فقال : أنت من عبد مناف ؟‎ 
قال : لا . قال : أنت من قريش ؟ قال : لا . قال : أنت من العرب ؟ قال : لا . قال : أى‎ 
وک كانه رهم ادمح فقن رم ی و ومنلا مالسا‎ 
. ) وكذا الابشيهى فى كتاب ( المستطرف فى كل فن مستظرف‎ 


لان 
ONEN DRDO ODOODOOO‏ 
مكروه يقول : أخ . كأنه يستنجد بأخيه »› أى أخ له قريب منه يمكن 


أن بسعفه . 


وقوله تعالى : ل واتقوا الله لعلكم ترحمون ® [ الحجرات ] أى 
اتة تقوا اله فى عملية الإصلاح بين الطرفين . 

ل لَعلّكُم ترحمون 402 [ الحجرات ] ترحمون من ماذا ؟ تُرحمون 
من استمرار العداوات بين المؤمنين ٠‏ وهذا يعنى ضرورة إنهاء 
الك مسن الطر في ا سيق 111 كو حدق الك 

2 د راساتر 9~ ساح e‏ د 2 

88 ااا ل 
ES‏ .م 017 

أن ايكون يرامع لاون ایا 


سكول لالب 
لاتم لشو خالاب رل 0 يك 
نلاحظ هنا أن القرآن وجّه النهى إلى القوم مرة » وإلى النساء 
مزة + وحص كلا متها ينهي ذلك لأن كلمة قوع لا تقال إلا للرجال:+ 
لأنهم هم الذين يقومون على شثون الأسرة » أما المرأة فليس لها قيام 
إلا على بيتها » يقول الشاعر : 





م 


لات . 
كر صرح حون نح موصبوو وج جوت 
وا ولف ال ایی ٠‏ افرع إل جا هاا 
: القوم لكان التبيب ا و ا کر کان ا 
5 ا صر النساء ] البعض يفهم من كلمة 
ll‏ > بل الرجال قوامون على 
النساء . يعنى : يقومون على رعايتهن وتدبير أمورهن . 
لذلك نقول للمرأة ( ست بيت ) فكأن الرجل هو الخادم الراعى لها ء 
ونحن نقول : فلان قائم بهذا الأمر . يعنى : يتولى العمل الشاق فيه . 
تذكرون فى قصة سيدنا آدم لما أسكنه اله الجنة هى وزوجه , 
وحدثت 0 آدم المخالفة لأمر الله » قال تعالى ٠‏ لفقلا يلآدم إن هنذا 
عدو لك ولروجك فلا يخرجنكما من الْجِنّه فَعَثْقَى 409 | طه ] هذا 
خطاب لآدم وحواء . 


والقاعدة أن يقول ( فتشقيا ) بالتثنية ٠‏ لکن قال ز فتشقى 4 
أى : آدم وحده » لأن مهمة الكدح الا كح ل و 
للرجل فقط » أما المرأة فهى للبيت ولها دور فيه ودور هام يمل كل 
لحظة فى حياتها » لكن ماذا نفعل وهن يردن أن يشقينَ مع الرجال ؟ 

والنهى عن السخرية فى هذه الآية له سببٌ فى الرجال » وله 
يب فى الاه ووی أن ثادت ببق قيس ٠‏ کل تی مان 
رسول الله كله فوجد الصف الأول قد اكتمل ٠‏ وأراد أن يجلس فى 
)١(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجى الأنصارى . صحابى » كان خطيب رسول الله يلل 

وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد . وفى الحديث : نعم الرجل ثابت . ودخل عليه النبى 


ية وهو عليل » فقال : أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس . قتل يوم اليمامة شهيدا 





و لان 


سرا او ی کے 


ر ست ر ر ست ر جت ر ر دجست ر ر دست ر مس ر ر ست دست ر سس جت ر ست جحت 


وقال له : تزحزح فلم يتزحزح » فقال له : من أنت ؟ قال : فلان › 
الله كلل فقال : من قال ابن فلانة ؟ قال : آنا يا رسول الله » فقال : 
انظر فى مجلسنا فنظر فيه » فقال له : ماذا رأيت ؟ قال : رأيت 
الاس و ليخن رامن قال افك عه اة ااك : 
ثم لم ينس الرجل الذى قيل له تفسح فلم يتفسح » ونزل فى 
حقه قوله تعالى : 5 إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم .. 09 4 [ الاد | 
يدوع أن السيدة أم سلمة كانت قصيرة 2 وفى مرة أصابها 
وجع فى رجلها فربطتها بقطعة من القماش » وكان فيها بقية تتدلى 
على الأرض تجرها خلفها » فرأتها على هذا الحال السيدة عائشة 
الكلب . فبلغ ذلك رسول الله يل فنزلت الآية" . 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره للآية : « نزلت فى ثابت بن قيس وقوله فى الرجل الذى لم 
يتفسح له : ابن فلانة ٠‏ فقال النبى ية : من الذاكر فلانة ؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله . 
فقال النبى بيه : انظر فى وجوه القوم . فنظر فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت أبيض وأسود 
: وأحمر . فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى . فنزلت فى ثابت هذه الآية . وذكره البغوى 
فى تفسيره ( 567/17 ) وفيه : أن ثابتا قال : من هذا ؟ قال : أنا فلان . فقال ثابت : بن 
فلانة . وذكر أما كان يعير بها فى الجاهلية . 
(؟) قاله الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص 556 ) قال : نزلت فى امرأتين من 
. أزواج النبى بي سخرتا من أم سلمة » وذلك أنها ريطت حقويها بسبنية وهى ثوب أبيض . 


٠‏ وسدلت طرفها خلفها فكانت تجره » فقالت عائشة لحفصة : أنظرى ما تجر خلفها كأنها 
لسان.الكلب . فهذا كان سخريتها . 


دج ١‏ حو ع جو ووو رصح وص وصوص وك 
وجعلتم نسبا » فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم وقَلّتم : أكرمنا 
0000 
لعرجته » ففهم الأعرج قصده » فقال له : أتعيب الصنعة أم تعيب 
الصانع ؟ فأفحمه حتى ندم على سوء أدبه معه » وقال : والله لوددت 
غفا أن أكون اانا مق وشو مق : 

والحق سيحانه وتعالى حينما ينهانا عن السخرية › إنما يريد 
المساواة بين جميع خلقه » فالخلق جميعا خَلّقه وصنعته وعبيده › 
وليس فيهم من هو ابن الله »> ولا من بينه وبين الله قرابة . فلم إذن 
يسخر بعضنا من بعض ؟ 

إياك والسخرية من الناس مهما كانوا أقلّ منك » عليك إن رأيت 
غا فی دين أق كلق :أن تقومه وتضلت من كانه ما استطعت: 

وإذا كان العيب فى الخَلّق » وفيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع 
الخالق » ووالله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف”" - يعنى : مَنْ به آفة - 
)١(‏ آخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5184 . 7180 ) والطبرانى فى المعجم الصغير ( 547 ) 

ونحوه للبيهقى فى شعب الإيمان ( ٤۹١١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 

كه قال : « إن الل عز وجل يقول يوم القيامة : أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم 

أنسابكم » فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم » أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ إن أكرمكم عند 

الله أتقاكم » وقال الحاكم : « هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه » . 

أى أصابته آفة . وآف القوم : دخلت عليهم آفة . وآفت البلاد تؤوف : صارت فيها آفة . 

[ لسان العرب - مادة : أوف ] . 


شور لښب 
حم وت حمت وحمت حمصت وره 
إن زكريا ‏ وهو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كيف يكون 
ذلك ؟ والحق يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائما تكون فى دائرات التلوين » 
وليست فى دائرات التمكين : وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا مهتدون إلى الصراط 
المستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله » فيقول زكريا : 
«أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرى وإمرأق عاقر» . 


إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبر العمر , 
وقادرا على إخصاب امرأة . ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا 
عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقرا . ولكن المرأة هى العنصر المهم . فإن 
لت ل ا ا لل الاك 
عاقر » لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته » ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وھی غير القادرة . 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال ب لذلك أوردها من أوها : « وقد بلغنى الكبر 
وامرأق عاقر » ولنردقة القول فى : « بلغنى الكبر» . إنه لم يقل : « بلغت الكبر» بل 
يقول : إن الكبر هو الذى جاعءنى ولم أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ الشىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه , وذكر زكريا « وامرأق عاقر » هو تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة » لقد أورد كل الخوالج البشرية » وبعد ذلك 
يأق القول الفصل : « قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى فوق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 


إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل . 





لتمنيتم جمیعا أن تكونوا مؤافين » فإن الله تعالى ليس له ولد » بل 
وزع أسبابً فضله على عباده » فإن أخذ من واحد منهم شيئا فقد 

والسخرية والاستهزاء لا يكونان إلا من إنسان علا فى شىء أمام 
إنسان نقص فى هذا الشىء كان يسخر الغنى من الفقير » أى القوئ 
من الضعيف » أو سليم التكوين من المعاق .. وهذا السلوك نتيجة 
الغفلة عن ميزان التفاضل بين الخلق جميعا » ألا وهى التقوى . 

وقلنا : إنك لى نظرت فى الوجود كله لوجدت فيه قضية عادلة › 
ھی أن كل انان هذ مسومو ع نه اه عليه اجوغ أى 
إنسان آخر » لأن الخالق سبحانه وزع فضله على عباده لكن هذا أخذ 
2 فى العقل وهذا أخذ /٠٠١‏ فى الصحة لكن المجموع فى 
الا اى : 

ذَلك ان الله تال لا ترت سخا مكررة من السشن ء إنما ردنا 
متفاوتين فى المواهب لتستقيم بنا حركة الحياة وتتكامل ويرتبط البشر 
ببعض ارتباط حاجة » لذلك قلنا إن الباشا قد يحتاج إلى عامل المجارى . 

فقوله تعالى : ورفْع بعضكم فوق بعض درجات .. 059 4 
[ الأنعام ] يعنى كل منا مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء 
آخر . تعلمون أن بتهوفن الموسيقى الشهير كان أصم لا يسمع » وأن 
تيمور لنك الذى دوخ الدنيا بالفتوحات كان أعرج . 

ناا يک انكل تشقن ين ا و عدون لحرا انك ا 
منك فى شىء ما ء فكلنا سواسية فى ميزان الحق سبحانه ٠‏ وكأنه 
سبحانه يريد أن يعطينا درسا فى أنه سبحانه ليس له ولد ولیس له 
فا 


زراك رلك 


اسو 


:صصص صص OOO‏ 

لذلك كانت الجن أفضل فهما منا حين قالت : « وأَنّهِ تعالى جد 
ربا ما اتَخّدَ صّاحبّة ولا ولا © 4 [ الجن ] فكلنا عيال الله + بل تبلغ 
هذه المساواة إلى أن رسول الله يأمرنا بأن نسوى بين أولادنا ولو 
فى القبلة . 

وسيدنا رسول الله بء يُعلّمنا كيف نتصرف إذا ما حدث بيننا 
شىء من التهكم أو السخرية » وكيف نقابله ونرد عليه . فيروى فى 
سبب نزول هذه الآية أن السيدة صفية بنت حُيى بن أخطب » وكان 
زعيم بنى المصطلق » ولما غزاهم رسول الله كانت السيدة صفية فى 
الأسرى فاراد بيه أن يكرمها لأنها بنت ملكهم فتزوجها فغارت منها 
نساء النبى . والغيرة كما يقولون ( فقاقيع ) الحب . 

وكانت عائشة أكثر زوجات الرسول غيرةٌ عليه » فقالت لصفية : 
يا يهودية بنت يهوديين » فذهبت صفية باكية إلى رسول الله وحكت له 
ما كان من عائشة . فضحك رسول الله لأنه يعلم غيرة عائشة عليه . 

لذلك لم يوب عائشة » إنما أرضى صفية وطيّب خاطرها وقال 
لها : إن قالت لك هذا فقولى لها : ولكن أبى هارون وعمى موسى 


)( 
وروجى محمد 





4 © الجد : العظمة والمجد . قال تعالى : أنه تعَالَى جد ربَنَا ما اتخ صاحبَّة ولا ولّدا‎ )١( 
. ] 118/١: الجن ] أى : آنه تعالت عظمة زينا وتعالى مجد ربنا . [ القاموس القويم‎ [ 

(1) أورده القرطبى فى تفسير الآية عن ابن عباس أن صفية بنت حيى بن أخطب أتت رسول 
الله با فقالت : يا رسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن لى : يا يهودية بنت يهوديين . فقال 
رسول الله َة : هلا قلت إن أبى هارون › وإن عمى موسى وإن زوجى محمد ء فأنزل الله 
هذه الآية . وكذا تفسير البحر المحيط ( ١١١/٠١‏ ) وابن الجوزى فى ( زاد المسير 
١/6‏ ). 


حصمحخحصصوحص ,وحص حص ,وحص وحص ح وحصت :ا 

انظ كيف هالع سا رسول اله هذا الموقت: ركف أعلن :من 
شأن صفية . فهى سليلة الرسل والأنبياء وزوجة نبى ٠‏ نعم رد يفحم 
لجان E‏ ام ع وله اي رق ا رك كل افيف الكل 

ومثل هذا الموقف أيضا حدث من السيدة عائشة للسيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله »> حيث كانت تفار من السيدة خديجة » ومن 
ا سول اث لها ن كل مو قف »خت :تالت لها + مادا مجك فى 
متمق 5 يعار A CE ٠"‏ ]ولق ا EE CO‏ 
وتسول "اه + قال :لم2 <ؤاشها ابولق "ال کیا ما شقن ات 
ني إن کو ااا وو زد کے اا وو الس ف ا 
إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله عز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد 
الا 

وبعد ذلك لما قابلت فاطمة قالت لها : لا يغرنك ثناء رسول الله 
على أمك › فقد تزوجها ثيّبا وتزوجنى بكرا » فلما اشتكت لرسول الله 





: أخرج البخارى فى صحيحه ( 1457 ) عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله بيه يقول‎ )١( 
والترمذى فى سننه‎ ) ۸۱٤ , ۸۱۲ ( بُعثت بجوامع الكلم » وكذا مسلم فى صحيحه‎ « 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ » ) ٠٤١٤ ( 

(۲) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . والشمط فى الرجل : شيب اللحية . . 
والشمطات : الشعرات البيض فى شعر الرأس . [ لسان العرب - مادة : شمط ] . 

(؟) الشدق : جانب الفم . قال ابن سيده : الشّدقان طفطفة الفم من باطن الخدين » والأشدق : 
العريض الشدق الواسعه المائله . [ لسان العرب - مادة : شدق ] . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۳۷۱۹ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١8557‏ ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبى بيه كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت : 
فغرت يوما فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً 


OOO OAC ODO ODO ODOC OOD 

قول عائشة قال لها : إذا قالت لك هذا فقولى لها : ولكن أمى تزوجت 
رسول الله بكرا وأنت تزوجته ٹیب" . 

والبعض يقول : كيف يحدث كل هذا فى بيت رسول الله ؟ نقول : 
تقوم عن :هذه الغيرة إلى بحاي أا غلامة لعن هة يول اش 
إلا أنها أيضا تعنى أن عائشة التى تزوجها رسول الله وهى بنت 
التاسعة . ومع ذلك كانت تغار على كبره ٠‏ وهذا يعتى أنه ميه غير 
مزهود فيه . 1 

وقوله سبحانه : «إولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب . 
09 14[ انحجزاك ] هنا ذيى کن فة اخرم وة طيق بافل 
الإيمان » هى صفة اللمز وهو أن تعيب الآخرين › وتأمل دقة الأداء 
القرآتى فى قوله : «ولا تلمزوا أَنفسكُم .٠‏ © € [ الحجرات ] والإنسان 
لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره , لكنه أنزل الآخرين منزلة الإنسان 
نفسه » ثم إنك حين تلمز الناس تَجِرّئهم على أن يلمزوك » على حك 
قول الشاعر : 


سبي ء ,> يمرم دوعي اه بع تمه o‏ و 2 ره و و 
لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 


: قا عبت قن حيط اجر پے عمس روھ ر دهف 0ت ع وو 
وعينك إن أبدت إليك مساوتاً فصنها وقل يا عين للناس اعين 


نك ) قوله تعالى : 8 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم .. © 4 [ النور ] لأنك حين تُسلّم على الناس يردون عليك 
السلا فكأنك سلمت على تفسك . 





)١(‏ أشار إليه الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) فى تفسيره لآية بإعسئ ريه إن طلقَكن أن يبدله 
آزواجا حيرا منکن مُسْلمَات مُوْمنَات قانقات تائبات عابدات سائحات نات وأبكارا © 4 [ التحريم ] . 


Ol DDD وحص وحص‎ ODODO 
وقوله سبحانه : ل ولا تنابزوا بالألقاب .. 409 [ الحجرات ] نهى‎ 
› آخر عن التنابز بالألقاب . أى : لا يدع أحدكم أخاه بلقب يكرهه‎ 
والتنابز من نبز الشىء يعنى : أبعده وتركه . كذلك حين تنادى‎ 
. شخصا بلقب يكرهه » فكأنك تبعده عنك وتوسع الفجوة بينك وبينه‎ 
والأسماء عندنا فى اللغة اسم ولقب وكنية : الاسم هو ما يطلق‎ 
على المسمى فيصير علما مثل محمد . واللقب هو ما يشعر بمدح‎ 
أن ثم مكل الصديق:: او ان تى أحن الشعفاء فكلا (“سليمان‎ 
بطة )اما الک ھی "ما صرت ياب ایآ هل ایی نكن + آم‎ 

ال : 

إذن : لا يجوز أن ننادى شخصا مثلاً بلفظ مكروه وهو لا يحبه 
ولا يحب أن ينادى به » من ذلك ما ذكرناه من قول عائشة لصفية : 
يا يهودية . والتنابز بالألقاب يزرع الأحقاد والضغائن ٠‏ ويهيج الغرائز 
والغضب عليك , ولم لا تناديه بأحب الأسماء إليه لتعطفه إليك . 

حكن أن الفقيتاء” الوا 5 اذب الكل ذه :كه “نا سه اناك أن 
تذكُره به أو تُعيّره به » لأن ذلك يعد قذفا له » إلى جانب أنك تعين 
عليه الشيطان » كمن تاب عن الخمر ونقول له ( يا خمورجى ) › أو 
تاب عن القمار ونقول له ( يا قمرتى ) وهكذا . 

لذلك قال بعدها : «إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمّان . 
9 [ الحجرات ] يعنى : بئس ما تقول لأخيك حينما تُدَكّره بماض 
يريد أن ينساه » وقبيح بك أن تُعيّره بعد أن تاب » كما أنه قبيح بك 
الفسوق بعد الإيمان . 


ل ومن لم يتب .. 409 [ الحجرات ] يعنى : عن التنابز بالألقاب 
ف فأوللئك هم الظالمون ©6 € [ الحجرات ] نعم ظالمون لأنفسهم يعدم 
اتباع المنهج فى هذا النهى ١‏ وظالمون لغيرهم حين ينادوتهم بهذه 
الألقاك الك وه فن حو الي خاب آلا كو ونه وا رة 


به . 


سي ر و 


خف يناما الین ءامنا ایبوا کی من لظنٍ رک 
عا 


9 ص gS‏ و ا > وص 
بعض الظن إثم ولا أ ولا يضتب بعضكم 
2 ےک چو 2 2 o2‏ م ر عو 2 ساح سا 

روه ع 





الحق سبحانه يأمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن ٠‏ والظن هو 
الخاظر. يخطر بالبال ‏ وهى فوعان : .ظطن حسن + وظن سىء + الظن 
الحسن لا شىء فيه ولا إثمّ عليه » بل هى من مطلوبات الشرع كما 
سنرى » والمنهى عنه هنا هو ظن السّوء الذى يؤدى إلى فساد فى 
العلاقات ويترتب عليه عقوبة . 

لذلك علّمنا سيدنا رسول الله بي أن نجتنب ظن السّوء » فلما 
كان بي معتكفا وجاءته السيدة صفية تطلب منه شيكا فخرج إليها 
كانت تة + .ورآهما اق يكن :وعون فاتصيرة] محفافة ان ر اها 
رسول الله وهو فى هذه الحالة لكنه ناداهما وقال : على رسلكما 
حك كنا a E‏ ملفا ها إزافا وول اله NES‏ دن 
يكوك هذا ف ر ها > و ارق لهاو يعوزق فتن ابن 


لز 
VDDODODODODOOO‏ اه 
آم جوع الد" 
إذن : فسيدنا رسول الله يُعلّمنا أن نغلق باب ظن السّوء » ونقطع 
أسبابه ونرباً بأنفسنا أن نضعها فى هذا الموضع . 
وفى قصة الإفك فى سورة النور يُعلّمنا الحق سبحانه ویحتنا على 
أن نظن بالمؤمنين خيرا » وأن نبتعد عن ظن- السّوء فيهم » فيقول 
سبحانه عن حديثهم فى شأن السيدة عائشة «لولا إذ سمعتموه فن 
المؤضون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا فك مين © 4 شين ] 
والظن الحسن هو أن تحتاط للأمر » ولا تجعل له أثرا سيا فى 
نفسك » فمثلاً إن جاءك رجل وتال لك : إن فى هذا الطريق جماعة 
بحر ھون وو يك يضرا + كان عليك أن تأخذ بالأحوط لك 
ران هدفه وتكن تنا عدون هنه الاق الخال ات رة لك السلا 
و 
أها انر کان :اظن بار کله مك هرقي ف روحب غ إن 
وتأمل دقة الأداء القرآنى واحتياطه فى قوله تعالى : ل كثيرا من 
الى .+ :0403 اترا | كى ان اکى القن فن بسرت :نعف 
ااه والقليل. طن من اكات اك قل ف 
بعض الظَّ إِثُم .. 469 [ المجرات ] لا كله » فاحذر أن تقع فى الإثم 





لله حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ) (YT TT < \AAA < \AAY‏ 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 101١١ 504٠‏ ) من حديث صفية بنت حيى بن أخطب أم 
المؤمنين . 


ص حمححصوح ص وحص وحص وص ص وح 
حين تظن بالمؤمنين السوء دون بينة . 
وقولة نسي انه «ولا تَجَسَُّسوا .. © € [ الحجرات ] لا تتبعوا 
غووات الناسن.ولة قرا عن خ هوات > وقي الحديث ن 
تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه فى عقر 


| )1 
ذاره » 


ونذكر هنا لطيفة من لطائف أسماء الله الحسنى تلاحظ أن كثيرا 
من أسماثه تعالى لها مقابل كما فى المحيى المميت »› المعز المذل 
القايض الباسط . 

لكن الستار آلها مقابل فنقول الفضاح ؟ تعالى الله سبحانه عن 
هذه الصفة لآق سرد مول على فاده مهفا تحدث منهم لا 


ه 


أكره من يتتبعه ٠‏ لماذا ؟ لآن تتبع العورات والسقطات يشيع الفاحشة 
فى المجتمع ٠.‏ 2 


فالحق سبحانه يحمى مجتمع الإيمان من هذا » ويكفى أن المستتر 





(۱) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 3١70١‏ ) من حديث أبان وغيره أن النبى كك قام بعد 
صلاة العصر فرفع صوته حتى أسمع العواتق فى خدورهن › قال : يا معشر من أعطى 
الإسلام بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه , لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه فى بيته . وفى مسند 
أبى يعلى الموصلى ( ۷۲١۷‏ ) من حديث آبى برزة الأسلمى . وليس فى الحديث لفظة 
( عقر داره ) بل هى ( جوف بيته ) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١58١‏ ) عن 
این عباس , والبيهقى فى شعب الإيمان ( ٠١144 . 958١‏ ) عن البراء بن عازب . 


بالمعصية ما يزال عنده حياء الإيمان . 
والنبى ية يقول : « إذا بليتم - أى بشىء من المعاصى - 
لاا 
وهذا كمن لا يقدر على الصوم مثلاً وعنده عذر ويباح له الفطر , 
لكن مع ذلك :لا جور له أن جاه يقطره آمام التائ + كى الا يكون 
قدوة سيئة للشياب الذين لا يدركون هذه الأعذار . 
فحين يرونه يفطر تتربى عندهم خميرة ذهنية أنه يجوز لهم الفطر 
فيح رمان إذن: »عليه ان مدن فر ل کک 
٠. 1 Ka ۴ () n» 5 - » ٠.‏ عه 
من البوص والعيدان » وجاء آخر فنظر إليه من خلال الثقوب » فجاء 
صاحب العشة بعود ففقأ عينه لا يكون لعينه مقابل ولا تعويض › 
٩ EET e‏ 
ومثتل هذا فى سنة رسول الله حيث بلغه أن رجلاً ينظر إليه من 


فقن" الا 





)١(‏ ذكره الإمام مالك فى موطته ( ۱۲۹۹ ) بلفظ « من أصاب من هذه القاذورات شيا فليستتر بستر 
الله فإنه من يبدى لنا صفحته نُقمْ عليه كتاب الله » وكذا البيهقى فى السنن الصغرى ( ۲۷٤١‏ ) . 

(۲) مستند هذا من حديث رسول الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الل كلل : 
« لو اطلع أحد فى بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » . 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه ( 5١١9‏ ) . 

(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الل بيه : « أيما رجل كشف سترا فأدخل 
بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه » ولو أن رجلاً فقأ عينه 
لهدرت » ولو أن رجلاً مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه » إنما 
الخطيئة على آهل بيته » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲٠١۹۱‏ ) . 


| سا ١‏ احج و حو ر ر سس ر مس ر ر مه ر مس ر ر سه ر کسه ر سس ست ج ست 
2 8 1 8 )1( 
ويروى أن سيدنا عمر كان يتفقد أحوال رعيته ٠‏ ويقوم بالعس 
فتسور عليه داره فوجده مع رجل من أصحابه جالسين ٠‏ ولیس فى 
تلمننا 815 <الوهل قال کک ظط عن كنذا و کا لعن فاتك من 


يقول : « وأتوا البيوت من أبوابها .. 4629 [ البقرة ] كاني) : دخلت 
على بيتى بدون استئذان . فاتضرف عمر ولم يقل شيئ" . 

وفرق بين التجسس ( بالجيم ) والتحسس ( بالحاء ) التحسس 
تتبّع وبحث عن الغير » لكن بدون قصد.العورات » ومن ذلك قوله 
تعالى : يبي اذهبوا فتَحَسّسُوا من يوسف وأخيه .. 469 [ يوسف ] 
أى : ابحثوا عنه حتى تصلوا إليه > كما يفعل رجال المباحث مثلاً . 

وقوله : ولا يغتب بعضكم بعضا .. 69 4 [ الحجرات ] هنا نى 
عن الغبية عموما » لأن القرآن لم يحدد من يغتاب ومن يغتاب فيه . 





)١(‏ العس : الطواف بالليل . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة أى يطوف بالليل 
يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعاس : الطواف الحارس . جمعه عسس . [ اللسان - 
مادة : عسس ] . 

(۲) أورده العسكرى فى الأوائل ( ٤١/١‏ ) أن عمر كان يعس فى المدينة فسمع صوت رجل 
يغنى فى بيت فدخل عليه من وراء البيت فوجد عنده امرأة وخمراً » فقال : ما هذا يا عدو 
الله ؟ قال : لا تعجل يا أمير المؤمنين إن كنت عصيت الله فى واحدة فقد عصيته فى ثلاث . 
قال الله تعالى : © ولا تجسسوا » وقد تجسست . وقال ل وآتوا البيوت من أبوابها 4 وقد 
تسورت ٠‏ وقال : إفإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » وقد دخلت من غير سلام . 
قال عمر : فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين , لله على إن 


عفوت عنى ألا أعود . فعفا عنه . 


4% درت 5د‎ e E 


لقد كان هذا القول تأكيدا لاشك فيه . فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر . 
فاذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية » أى علامة على أن يحبى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه 5 ومادامت المرأة قد كبرت فهى قد انقطع عنها الحيض » ولابد أنه 
عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها عاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
لحظة من لحظات هبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة 
زكريا » لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة . لأننى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك على النعمة » فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر ‏ لأن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر . 


إنه يطلب آية ليعيش فى نطاق الشكر , إنه لم يطلب آية لأنه يشك - معاذ الله فى 
قدرة الله » ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 
ومعها الشكر عليها » والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة ة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار » . لابد أن 
معناها أنه يرغب فى الكلام فلا يستطيع . 


إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم » وبين ألا يقدر على الكلام . 
ومادامت الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمنعك من أن تتكلم »› 
فساعة أن تجد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة » وستعرف أن تتكلم 
مع الناس رمزا . أى بالإشارة ع وحتى تعرف أن الآية قادمة من الله » وأن الله علم 
عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها > فإننا 
نعلم أن الله سينطقه . . « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإبكار» . 


لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
- سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائ| بشكر الله عليها » إن قوله : 





ولما سل رسول الله إل عن الغيبة قال : ذكرك أخاك بما يدر 
وهى غائب . فقال السائل : فإن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : 7 
a‏ تقول فقد اغتبته , وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته' أ 
ار ی غل وكذفت + 


ا > فيقؤل : ل يحب أحدكم أن 
أل لحم أخيه مبتا فُكرهتموه .. © 4 [ الحجرات ] تأمل كم فى هذه 
الصورة من منفرات تبين فظاعة هذا العمل › > فالذى يغتاب أخاه فى غيبته 
كالذى يأكل لحمه وهو ميت . أى : غائب عن الحياة ولا يقدر أن يدافع 
عن نفسه . 

إذن : شبّهه بصورة شنيعة تنفر منها النفس السوية . 

وقالوا : إن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت فى الوليد بن عقبة 
ابن أبى معيط حينما بعثه رسول الله لجمع أموال الزكاة من بنى 
المصطلق » وكان عليه لهم دية فى الجاهلية قلعا زا ليوا 
لمقابلته »> فخاف منهم الثأر وعاد إلى رسول الله » وقال : إنهم امتنعوا 
عن دفع الزكاة . 

وروی أن أسامة بن زيد كان اام علي هؤنه الطعام في بيت 
رسول الله » فأراد رجلان أن يذهبا لكى يطعما فى بيت رسول الله › 
فبعثوا سلمان الفارسى ليسأل أسامة الطعام » فلما سأله قال : ليس 
عندنا طعام , فعاد إليهما سلمان وقال : يقول أسامة : ليس عندنا 
طعام » قالا : بل عنده لكنه بخل به , ثم قالا لسلمان : أنت وجهك 
وجه شۇم > ولو ذهبت إلى بئر سميحاً يعنى : فوارا - لغاب ماؤه . 


سس بيب ب سس س 
(۱۸٩۷ (‏ > وأحمد فی مستده ( 3844 , ۸1۲۰ . ۸1٤۸‏ ۰ 1017 ) كلهم من حديث أبى 


هريرة رضى الله عنه . 


تا 
ته احمحص مح صوص صصص حص سه 
وهكذا اغتابوا كلا من أسامة وسلمان » فلما رآهما رسول الله قال : 
إنى لأشم من أفواهكم ريح لحم نتن + قالوا : يا رسول الله وال ما 
أكلنا لخا + قال لقن افقيحما إسدامة :وسلمان ٠:‏ انهيا فار هدو 
لأنك إذا لم تّرض المغتاب فستكون عند الله أقبح من الزانى 
لذلك لما اغتاب رجل ابن سيرين'' فجاءه وقال له : يا إمام أحل نفسى 
منك » فقال : لم ؟ قال : لأنّى اغتبتك » فقال : آنا لا أحل ما حرم الله . 
والحسن البصرى علم أن رجلاً اغتابه » فأرسل إليه خادمه بطبق 
من الرّطّب ٠‏ وقال له : قل له هذا هدية لك من سيدى » لأنه علم أنك 
أهديت اله ستاك اا 
هذا يدل على أنك تدفع حق من اغتبته من حسناتك › فَإِنْ لم تكن 
لك حسنات أُخدٌ من سيثاته فطّرح عليك » وقد دلّ على ذلك الحديث 


شیر لان 








)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن سلمان الفارسى كان مع رجلين فى سفر يخدمهما 
وينال من طعامهما » وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا : 
ما يريد سلمان شيئا غير هذا أن يجىء إلى طعام معدود وخباء مضروب . فلما جاء سلمان 
أرسلاه إلى رسول الله ييه يطلب لهم إداما فانطلق فأتاه فقال : يا رسول الله يعثنى أصحابى 
لتؤدمهم إن كان عندك » قال : ما يصنع أصحابك بالأدم قد ائتدموا ؟ فرجم سلمان 
ا ا وس : والذى بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا . 
قال : إنكما قد اتتدمتما سلمان بقولكما فنزلت «أيحب أحدكم أن يَأكُلَ لَحْمْ أخيه متا © 4 
ا 0 ( تفسير آية ٠١‏ الحجرات ) . 

0( هو : محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء » أبو بكر . إمام وقته فى علوم الدين 
بالبصرة » تابعى » من أشراف الكتّاب » مولده ووفاته بالبصرة ( ۳۲ هھ - ١١١‏ ه) » 
نشا بزان؟ ( تاجر قماش ) فى أذنه صمم » اشتهر بالورع وتفسير الأحلام . [ الأعلام 
للزركلى ٠54/7‏ ] . 

(۳) أورده الإمام أب حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( 547/5 ) أن رجلا قال 
للحسن البصرى : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال : قد بلغنى أنك أهديت 
إلى من حسناتك » فأردت أن أكافتك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


صمحصوححص ,وح حوح ص ٠ح 1/25٠‏ اكه 

البو القيريق” 

وقوله تعالى : واوا اله إن اله توب رُحيم 69 © 1 ا ا 
9 تقوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه » وتجتبوا أسباب عقا عقابه إن 
اله راب رُحيم 9© 5[ لحجرات ] أى : كثير التوبة على من تاب » 
کیا لفن اناد 

وهذا الختام يعطى العاصى الأمل فى رحمة الله » ولا ييئس 
المغتابين من رحمته تعالى » فمن زل لسانه بالغيبة فليبادر بالتوبة , 
ولا يتمادى فيها . 

وسبق أن أوضحنا أن من أعظم نعم الله علينا أن شرع لنا التوبة ء 
وفتم لا باب لرل رمال هادي الخاصيؤة افده الحا 


بل ع م مو عض رصق ا وک وا ن جع KE‏ 1 
E ®‏ < > ل ص هه 60 ا 38 مه س4 72 لبر بج 


ساروا إن ڪرم عند آله لن ا م 1 


: ورد هذا فى أى مظلمة منك لأخيك المسلم » فعن أنس بن مالك قال قال رسول الك بُ‎ )١( 
, رحم الله عبد كانت لأخيه عنده مظلمة فى نفس أو مال فأتاه > فاستحله قبل يوم القيامة‎ « 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم إنما هى الحسنات , قيل : يا رسول الله فإن لم يكن له‎ 
حسنات ؟ قال : أخذ من سيئاته » فوضع على سيئاته » . أخرجه الطبرانى فى المعجم‎ 
Aa 

(؟) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس : وقوله فى الرجل الذى لم 
يفسح له ابن فلانة . فقال رسول الله بُ : من الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال : أنا يا 
رسول الله فقال : انظر فى وجوه القوم . فنظر فقال : ما رأيت يا ثابت ؟ فقال : رايت 
أبيض وأحمر وأسود . قال : فإنك لا تفضلهم إلا فى الدين والتقوى . فأنزل الله تعالى هذه 
SUNS SN‏ وض فى ديات انرو للخل ONE‏ 


0 





ْ شر انه 
9--05556501555 

تلاحظ أن النداءاف السنائمقة كانت تان الذين انوا يا 
توجيهات وتشريعات خاصة بالذين آمنوا ء لأن الث تعالى لا يكلف إل 
من آمن به . 

أما النداء هنا فنداء عام للناس جميعا يلفت أنظارنا إلى آية الحلق › 
وإلى عظمة الخالق سبحانه » وهذه الآية تشمل الجميع » فالخالق 
سبحانه خلق المؤمن والكافر » والذكر والأنثى » هما أصل هذا الخَلّق › 
فالذكن وحدة لا يقئاسل + وكذلك الأ ىدها 

أما قوله تعالى فى سورة السجدة : لا الذي أحسن كَل شيء حل 
وبداً خلق الإنسان من طين © ثم جعل نسله من سلالة مّن مّاءِ مهين 
© 4 [ السجدة ] فهذا خاص بالخلق الأول » وهى آدم عليه السلام » 
حيث خلقه الله وصوره بيديه » وکل شىء فى الكون مقدور بقول : 

لذلك قال تعالى لإبليس : ظما منعك أن تسجد لما خَلقت بِيَدي . 
459 [ ص ] يعنى : كيف لا تسجد لشىء أنا خلقته بيدى » إذن 
أنت لا تسجد لآدم إنما تسجد طاعة لمن أمرك بالسجود . 

وبعد أن خلق آدم من طين جعل ذريته من بعده امن سلالة من 
ماء مهين 0© 4 [ السجدة ] وهذا يقتضى الزوجية بين الذكر والأنثى . 

وفى سورة النساء قال سبحانه : « ينأيها الئاس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة 3 .. €0 [ النساء ] أى آدم عليه السلام 
«(وخلق منها زوجها .. 400 [ النساء ] يعنى : حواء . إذن : حينما 
شرل سجاه e‏ © € [ الحجرات ] لا يعنى بداية 
الخلق » إنما النسل الذى جاء بعد الخلق الأول . 





شی ل 


سير او ریا کے 


حوح حص وحص ص وح ص وت وه و2 Oi NI‏ 

لذلك قال فى آخر آية النساء : ونث متهما رجالاً كثيرا ونساء . 
4O‏ [ النساء ] وهؤلاء الرجال والنساء تفرقوا فى أنحاء الأرض 
وصاروا © شعوبا وقبائل . ©6 # [ الحجرات ] فالعرب شعب > والروم 
شعب » والفرس شعب › ثم ا الشعوب إلى قبائل ٠‏ والقبائل إلى 
بطون » والبطون إلى أفخاذ وهكذا . 

وفى-ذاخل الأسرة الواحدة تختلف الاأسماء + لأثنا :لا نترك 
الأشخاص بدون أسماء ليتم التعارف . فهذا محمد وهذا أحمد وهذه 
فاطمة .. والحكمة من ذلك هى « لتَعَارفُوا .. © € [ الحجرات ] على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب . 

والخعارف امن ضترؤرى ين لبن أن مص الحم فى ان 
يتعارفوا » وسوف تضطرهم ظروف الحياة لهذا التعارف » حيث 
سحا ته إلى مقف ا كا ا ال اة ورغ 
أسباب فضله على خلقه » فما توفر لك قد لا يتوفر لغيرك . 

لذلك رأينا مثلاً أوربا التى بلغت من الحضارة والتقدم مبلغاً 
تحتاج إلى سكان الصحراء رعاة الغنم والإبل حيث البترول وثروات 
الجبال من المعادن والأحجار الكريمة . 

وهذا الاخخكلاف :فى الفتكحاطل مزدئ 2 0 ساون ا 
ويتساندوا » بحيث يكمل بعضهم نقص بعض . : اختلاف يؤدى 
إلى التكامل لا إلى التعاند . 

وهذا التكامل شاهدناه فى آية حَلق الرجل والمرأة » فالرجل 
والمرأة ليسا ضدين » بل هما عنصران متكاملان »› لأن لكل منهما 
مهمة لا يؤديها الآخر . 





شی شور لت ْ 

OOO ODEODODIDODODEDIND 
والحق سبحانه أوضح لنا هذه المسألة بقوله تعالى : © والليل إذا‎ 
TT TT ١ [ 40 لا ر إذا تجلّى‎ 


ول اللين والدينتاق زک والأنثى . لذلك أقسم بعدها بخلقهما , 
فقال : وما خلق الذكر والأنتّئ © 4 [ اللي | فالردل لتضمل: مشاه 
الحياة » للكدح وللعمل » والمرأة حنان E‏ 
)0 1 
له 


لذلك نعجب ممن ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة »> كيف 
Ea,‏ . والبعض يظلم النساء ويقول : 
ناقصات عقل ودين » لأن العقل مهمته الترتيب والاختيار بين البدائل , 
وهذه ليست مهمة المرأة بل مهمة الرجل الذى يدير دفة الأسرة فى 
رحلة الحياة . 


)0( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 59935 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
٤۷۸٩ (‏ ) من حديث عمران بن حصين قال : قيل يا رسول الله أعلم آهل الجنة من أهل 
النار ؟ فقال ييو : نعم . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : « كل ميسّر لما < له » . 


كذا أخرجه أبى داود فى سننه ١‏ 085 ) . 
و بو داود فى 








(۲) حديث صحيح . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۹۲ , ١1١19‏ ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى » وأخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١4‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . وعند الترمذى 
فى سنت (70580 )من حديت اين فريرة قال الترمذى 3 حديه حسن حع قريب من 
هذا الوجه . ونصه : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من 
إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال :" اليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل . قن . بلى : قال : فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تَصّم ؟ قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان ديتها » . 


شو لن 
حمحص حص وحص حص ٠و‏ و2 VDDD‏ :1 61 
نراها إذا ترملت قامت بالمهمتين وحلَّتَ محل الزوج » وربما كانت 
أكش تجاخا فى تربية الأولاد وضيانتهم . 
الحق سبحانه وتعالى خلق آدم من طين ٠‏ وسواه ونفخ فيه من 
حدما كلق يده عدو اع ناذا اذك ل 'يخلكها كلق اذى ES‏ 
خلقها من الرجل لتكون له القوامة عليها . 
كذلك فى. مسالة الحمل تأخذ منه. البذرة + ثم تكمل هى غملية 
النسل ٠‏ قال تعالى : إ وخلق منها زوجها .. © 4 [ النساء ] 
وقال الرسول ية : ٠‏ خلقت المرأة من ضلع » وإن أعوج ما فى 
الضلع أعلاه »“ وكما شرف آدم بأن الله خلقه وسواه بيده » كذلك 
شرت حواء انها حلمم حو شي ل 
والعالم الآن مشغول بعنملية الاستنساخ ٠‏ وهى يعنى أن نأخذ من 
الأصل نسخة مطابقة له . كما نقول نسخ الكتاب . يعنى : أن نأتى 
فصوو خرن ته وة اة اها فى الخاد مكلذ انر 
الؤلط .متة الك والضهين والمتوسط + فهل: رانا( .زلطة ) متلا تكين 


قالوا :-لأن له مطامر تحت الأرض » تتم فيها عملية التكاثر أو 





(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحیحه ( 5:84 ۰ ٤۷۸۷‏ ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۲۱۷۰ 7571١.‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وتمامه « استوصوا 
بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه 
كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » . 


حصن  :‏ وحص صوص وح حص محص وححبح0ه 
الاستنساخ هذه , فإذا خرج إلى الهواء جمد على ما هو عليه . 

كذلك نجده فى النبات ٠‏ فهل رأيتم مثلاً تقاوى القصب أو التين 

كلك ون أن کے اهعاق وال تمدقا عن 
استنساخ تم بالفعل فى الحيوان » كما حدث فى النعجة دوللى" . 

أمنااقن الإنساة ق عفلسة لا مون اعد علعها:: لآق الإفساق 
تلف عن باقئ امداق الكون :. وف اھ فى الآرفن .وهو 
العتتلوق المكرم:وياقئ ‏ الأحداس فى خدمة + فلق تصبورنا الاستنشاك 
فى الجماد والنبات والحيوان فلا نتصوره أبدا فى الإنسان » لأن 
التكاثر فيه له شروط وضوابط لا مجرد استخراج نسخ مكررة منه . 

ذلك 3 بج القكائر ف الاتسناق الاکن خلال اللا بيخ 
الزوجين الذكر والأنثى » وداخل أسرة تحتضن الطفل وتحبه وتربيه 
وتعتنى به › لا يليق بالإنسان أن يخرج من مفرخة مثل مفرخة 
الكتاكيت مثلاً . 

لذلك نرى أن طفولة الإنسان هى أطول طفولة فى المخلوقات كلها › 
كنا عن "الأطفال: امن “كته فول حكن سن 55 سا 2 آنا الطيونئ 
)١(‏ تعتبر النعجة دوللى أول حيوان ثديى يتم استنساخه من خلال استخدام الحمض النووى 


لنواة خلية من نعجة ناضجة وعرضت على الجمهور عام 11517 قام باستنساخها البروفسور 
إيان ويلموت › وماتت عام ۲۰۰۲۳ . 


لقانت 


مھ 


OQ DODO OOO OOOO GOGO GG 


والحيوانات فتعتنى بصغارها حتى تستطيع الحركة والأكل ثم تتركها 
وكأنها لا تعرفها » وربما ذُبح الحيوان أمام أمه وهی لا تدرى به . 

فكيف إذن نتصور الاستنساخ فى الإنسان وهو الخليفة المكرّم ‏ 
إن الأديان كلها ترفض الزنا وتأبى أن يأتى الولد بطريق غير شرعى › 
تأبى أن يرمى المولود فى الشارع › أو حتى يربى فى الملاجئ › 
فكيف الحال إذا ثم استنساخه ؟ 

من هنا نقول : إن عملية الاستنساخ لا تكون أبداً فى الإنسان , 
ولا يقدر عليها إلا الله خالق الإنسان » ويريد له الصلاح » يريد له أن 
يأتى فى أحضان أب يرعاه وأم تحنو عليه يأخذ منهما الفضائل › 
ويتعلم منهما القيم . 

كن إن اتاخ :اسح الصيران لا يحض ابد الي 
فى القدرة الإلهية . بل هى دليل جديد من آدلة الإيمان بالقدرة , 
فالذى استنسخ النعجة لم يأت بها من العدم » إنما جاء بها من 
نعجة أخرى هى حَلّق من خَلق الله » والعقل الذى فكّر خَلَّقَ من 
كدق الله 

كر بح انسدق مههه ال اة القى “بيبا اقتفاضل: هده 
الشعوب وهذه القبائل . فيقول : إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. 
5 لجات آى: :أن اشتخاض: الشغرب تشين بالتفوى : 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يقول الرب : جعلت لكم نسبا 
وجعلتم لأنفسكم نسبا » قلت : إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيثّم , 
وقلتم : فلان بن فلان . فاليوم - يعنى : يوم القيامة - أرفع نسبى 


COCA OOO تج وحص‎ 0+ ODO. 
07 وأضع أنسابكم‎ 
وول إن الله عليم خبير 409 [ الحجرات ] عليم بخلقه » يعطى‎ 
: كلا منهم ما يناسب مهمته ودوره فى حركة الحياة » كما قال سبحانه‎ 
] ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 09 4 [ الملك‎ 
فالله أعلم بخلّقه وأعلم بقدراتهم :ومقدارهم » ويسر كلا منهم‎ 
للعمل الذى يناسيه » لذلك ال ع اح اا ا‎ 
كيف تستقيم حركة الحياة لو أن الناس جميعا دكاترة جامعة ؟‎ 
l0 ا رس ۶< و‎ 3 
<ف قات الراب مالل ووو‎ 


و r KAY‏ ع 


E‏ تارايخلا این ف فود وإن 
لمؤالة نكيت لزانتي کیا 


نَأل عردم @ #ه 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5185 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وكذا الطبرانى فى 
المعجم الكبير ( ٠١١‏ ) والمعجم الصغير ( 145 ) « يقول الله يوم القيامة : يأيها الناس إنى 
جعلت نسبا وجعلتم نسبا . فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان أكرم من 
فلان بن فلان » وإنى اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ » . 

(۲) سبب نزول الآية : نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الل ية المدينة فى 
سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله بي : أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنى 
فلان » فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمثون عليه . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . أورده 
النيسايورى فى أسباب النزول ( ص ۲۲١‏ ) . 

(9) 9 باسني هق تفده وام يوده کا قال کد : الا یاتکم من أَعْمَالكُم شَيمًا .. 9 4 
[ الحجرات ] أى : لا ينقصكم شيئا من ثوابها . [ القاموس القويم ۲۰۹/۲ ] . 


شوو العيتائ 
حبص حص بص حص وج ج وح هه و 2 26624 {A‏ وه 
« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس » 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت قد 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 
قادر على الذكر . 


والذكر مطلقا هوذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الکال له » والتسبيح هو 
التنزيه لله . لأن ما فعله الله لا يكن أن يحدث من سواه » فسبحان الله » معناها 
تنزيه لله ' لأنه القادر على أن يفعل ما لاتفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه 5 
إنه يريد أن يشكر الحق الذى يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة . . التى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 


وزكرنا كا نعلم هو الكفيل لها » فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
ها بالرزق » يجيئها من غير زكريا » بأنها ستأق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها ب لأنها ستتعرض لشىء يتعلق بعرض المرأة » 
فلايد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب > وبدون أسباب . فإن 
جاءت بولد بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فلما سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأتى بالأشياء 
بلا أسباب فأنا قد بلغت من الكبر عتيا » وامرأق عاقر » فلاذا لا أطلب من ربى 
أن بمبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » قد 
لفتت لفتت زكريا › ونبهت إيمانا موجودا فى أعماقه وحاشية شعوره » ولا نقول أوجدت 
إعاناجديدا لركريا بآن الله يرزق عن يشاء يخر سات ولكنيا أخرجت القضية 
الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . فقال زكريا : مادام الأمر كذلك ,ي 
فأنا أسأل الله أن يهبنى غلاما . . وقول زكريا : « هب لى من لدنك ذرية طيبة » دل 
على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب ا واهبة 
شىء بدون مقابل . 


فلا سأل الله ذلك استجاب الله له. وقال له سبحانه : سأهبك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى التلقيح أو خصوبة الزوجة فى الحمل » ومادامت المسألة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإيجاب ب « كن » ولعنى سام شريف 
سأمنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات ‏ عادة ‏ إنه تسمية 





و ران 


حم 


حجهات توصت وحص حص OD‏ وحصت ا ررورره 

الأعراب : اسم جنس ليس له مفرد » والأعراب هم سكان البادية 
لم يذهبوا إلى الحضر ء لذلك نجدهم على طبيعتهم تغلب عليهم 
الجفوة . والحق سبحانه يخبر عنهم أنهم قالوا إآمنا .. 9© 4 
[ الحجرات ] والله سبحانه أعلم أنهم لم يصلوا إلى درجة الإيمان ؛ لأن 
الإيمان ليس كلمة تقال بل عقيدة راسخة تعمر القلب . 

أما الإسلام فهو الشكل الظاهرى وعمل الجوارح من صوم 
وصلاة وغيرها من العبادات » لذلك صحح لهم القول » وقال : لفل 
لم تؤمنوا ولدكن فووا أَسلَمنا .. ١ 4O‏ ا 

يعنى : تنفذون فقط أوامر الإسلام بعمل الجوارح » إنما قلوبكم 
ليس فيها إيمان » وساعة يقول لهم لم تؤمنوا .. 469 [ الحجرات ] 
فهذا دليل على أنه صادف شیا فى نفوسهم , وهی سبحانه لا تخفى 
عليه من عباده خافية » وهم يعلمون هذه الحقيقة . 

إذق > المبرهع برا فى تفر د يفول لور كرتن خان 

مع أنفسكم وقولوا أسلمنا وال يعلم غيب قلوبكم . فهم فى هذا 
الموقف أشبه بالمنافقين حيث كانوا يحرصون على الصلاة فى الصف 
الأول » ينصتون لسماع القرآن » وهذه كلها ظواهر والله يعلم 
سرائرهم ٠‏ ويعلم أنها خلاف ما يُظهرون . 

وقوله : « وَلَمّا يدخل الإيمان فى فلوبكم .. 469 [ الحجرات ] لما 
أا تقىئ مدل ( ل )2 :تتقى: وقو ع الخدت فى الومن التاغ عن 
التكلم » لكنها تعطى معنى آخر هو احتمال حدوث الفعل بعد ذلك , 
كما تقول مثلاً حينما تدخل البستان : البستان لما يثمر بعد . أى : 


593 و 
أنه سوف يثمر فيما بعد . 





(صرى ١‏ إخح ومح ص ح وح و ووو:و5 2 OOD OOD‏ 
لذلك العلماء قالوا فى هذه الآية : أنها لم تغلق فى وجوههم باب 
الإيمان » وبشّرت بأنهم سيؤمنون فيما بعد ء ثم إن كشف القرآن 
لمستور قلوبهم وإخبار الرسول لهم بذلك هو الذى جعلهم يفكرون فى 
الأمر ويقتنعون ويدخلون. ساحة الإيمان . 
رقو :سبعاده: ٠‏ طوإن تُطيسوا الله ورسوله لا يكم من أخمالكم شیا 
.. 409 [ الحجرات ] الحق سبحانه يطمئنهم على ثمرة أعمالهم 
الال + فين مفو :لق ك يل "ان تقض 
ومعنى 9لا يلتكم .. 09* [ الحجرات ] لا ينقصكم من الفعل : 
ألت يألت . 
38 الله 2 07 الحجرات 0 وفى 0 آخر ا 
المغفرة › 2105 2 
فمثلاً حينما يقف الجانى أمام السلطان مقرأ بذنبه » لكن يلاحظ 
السلطان أنه رقيق الحال . رث الثياب » مصفر اللون فيشفق عليه » ثم 
يأمر له بطعام وكسوة . وبعد ذلك يعفى عنه . 
هنا قدَّم الرحمة على المغفرة , أو العكس يعفى عنه أولا » ثم قبل 
أن تضرف هن م يقؤل لرحاله » أعطوة كا وكا 
وهذه المادة ) ألت 1 وردت فى موضع خر فى قفون as‏ 
(والدين 0 00 ذريتهم بإيمان د ألحقا بهم ذريهم امم 


ود يهم ا ل Es e‏ 
ضرورة الإلحاق هنا ؟ 





حمومحح وحص ص وحص وحص وحص هه هه 

قالوا : ألحقناهم بهم فى الثواب . لأن لكل منهما عملا . لكن عمل 
الآباء أكثر ودرجتهم أعلى » فكرامة لهم نلحق بهم الأبناء ونجعلهم 
جميعاً فى منزلة واحدة » فألحق الأدنى بالأعلى . 

وقوله  :‏ وإن تطيعوا الله ورسوله .. 468 [ الحجرات ] فى ماذا ؟ 
تطيعونة: فى الآيمسان لانم كانوا««بالفكل لن 2 اراك أن تحت 
على الإيمان ويبعدهم عن الكذب والادعاء . 

E‏ ر عرة مه رو 


8# إِنَّما منوت آلذِینء ام نویا لے ورسُولو 


کے 
>l‏ ۸ر ر ر F1‏ ° 


م میرک اہو وھ دو وهم وأنفسه م في 





الحق سبحانه يريد أن يوضح لهم معنى الإيمان » وأنه ليس كلمة 
تقال » إنما عقيدة راسخة لا يداخلها شك ولا ارتياب الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتَابوا .. © € [ الحجرات ] آمنوا بالله وبوحدانيته » وأنه 
كان وخم الان 'الزاوى انديس خرن هذا اك + اذا اا 
وا كاك اترا حول :اله :واف امع صا فن اللا 
عن الله » ثم لم يرتابوا ولم یشکوا فى شىء من هذا . 

2 ا 
الله .. © 4 [ الحجرات ] وهل هناك أدلٌّ على صدق الإيمان والإخلاص 
فيه من أنك تجود بنفسك فى سبيل هذا الإيمان ؟ 

لذلك قال © إِنْما الْمؤْمنون .. © * [ الحجرات ] أى : المؤمنون حق 
الإيمان » هذه صفاتهم › ثم فى آخر الآية يصفهم بالصدق فى إيمانهم . 


ES SS‏ م 
ay‏ 7 
سيجد عند الله أفضل مما ترك فى الدنيا . 
لذلك يجزيه ربه بالحياة الياقية > فلا يدركه مو جد داك 
ولا تَحْسَبَنَ الذين فلا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند رنهم 
يررَقْردَ هك 4 (“العمرات | 
أى : يعاملون معاملة أهل الجنة » فيأكلون ويشربون ويتمتعون › 
ولاحظ أن هذه الحياة وصفها الحق سبحانه بقوله : 8 أحياء عند ربهم 
يرزقون 653 ¢ [ آل عمران ] لا عندك أنت . 
وهذا يغتئ آنك لو فتحت على شهيد :قبزه“لن تجدة خيا + لا 
ا کی کر 
وفى قوله تعالى : # أولئك هم الصادقون 2© € [ الحجرات ] تعريض 
بهوّلاء الذين كذيوا على الله وادَّعوا الإيمان ٠‏ كأنه يقول لهم : لقد آمن 
ل ل ل لضا 
اا اج سد م 
قل نموت آله بدینڪم واه 


اح وه دن جد ا له 


يعَلَمْمَا أل تو لأ ل 


5 
8 





يكن تهون إلى هنك اللحشوفة E AR‏ 
أنفسكم ولا يَحُفى على منكم خافية › فإياكم أن قلا متا و تونق 





ح9: 22229 وحص موححصحوموصنتت رص 
المؤمن » أعلم الصادق وأعلم المنافق . 

طقل أتعلمون الله بدينكم .. © [ الحجرات ] أى : تخبرونه بما 
أنتم علب E e‏ 
الأرضٍ .. 463 [ الحجرات ] أى : لا يخفى عليه شىء فيهما > بل 
«والله بكل شىء عَليم 9 4 | [ الحجرات ] يعنى : علمه تعالى لا يتوقف 
فخ السموات بر الا قناقن كعد ذلك 

والله بكل شىء عليم © 4[ العدرات ] لآن السبموات: والأرهن 
تعض كون .ا الفسيع + لذلك وفيا اف المتسواته والاركن ونا 
RRS ١ 5 ٠‏ و ل و ا ا 
بينهما » فقال : مثل حلقة ألقيتها فى فلاة > فما نعرفه نحن من 
السموات والأرض لا يكاد يُذكر فى كون الله . 

a 8 ا‎ 

ثم يقول الحق سبحانه 


8 يمون عك A‏ قل لاحم ع" 1 7 ل 
و و ع ت 


0 1 1 ر ع 7 
يمن عل نهدن للایمنإن تمصيقِين ( 








)١(‏ عن أبى ذر الغفارى قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله ية وحده فجلست إليه 
فقلت : يا رسول الله أى آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : آية الكرسى » ما السماوات السبع 
فى الكرسى إلا كحلقة فى أرض فلاة » وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة » . أخرجه الإمام ابن بطة فى الإبانة الكبرى ( ٠٠٤٤١‏ ) وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه ( ؟١5‏ ) وفيه طول . 

(۲) سبب نزول الآية : ذكر ابن كثير فى هذا نحو ما ذكره النيسابورى فى سبب نزول آية 
رقم ( ٠١‏ ) عن ابن عباس . ولكن فيه أن رسول. اله يك قال : إن فقههم لقليل وإن 
الشيطان ينطق على ألسنتهم . فنزلت هذه الآية يمون عَليك أن أُسُلَمُوا فل لأ تمئُوا علي 


ر هام 


إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لاويمان إن كُسْمْ صادقين 465 [ الحجرات ] . 


و لل 
حصنن حموحص حص وه :1-0-0933 

أ هذه الأية نزلت فى جماعة من الأعراب › وقيل : من 
بنى أسد أتوا النبى بيه وهى فى المسجد › فقالوا : جئناك نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك نك رسول الله » ولم تبعث إلينا بعثاً . ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان . 

دانزل اله : يمون مَك أن أسمُوا قل لا ُو على لمكم بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين #0 [الحجرات ] 


ه 


اا بو عل ١ات‏ لا يخن أن ترا نامكم على 
رسول الله » لأن إسلامكم فى صالحكم يعود عليكم بالنفع » فالإسلام 
هو الذى أمنكم من القتال والحرب والأسر » وأخذتم ما يتميز به 
المسلم من حَقّ فى الزكاة والحماية ‏ والله تعالى لا تنفعه طاعة ٠‏ ولا 


تضره مخصية . 


ن : لا تميُوا بإسلامكم بل اله يمن عليكم ٠.‏ 4069 [ الحجرات ] 

لأنه 0 إلى طريق الصواب والهداية أن هداكم للإيمان . 

© 4 [ الحجرات ] إذن : إن كان هناك منة ٠‏ فالمئّة من الله عليكم , 

لأن: طاعة اف والشتين غ هة هي الذئ يى رلك يحركة الكنا 
ويُنظمها حتى لا تتعارض مصالحكم . 

إن کنتم صادقين {O‏ [ الحجرات ] أى : فى ادعائكم الإيمان › 

وان تفيد الشك فكانهم يمنُون بشىء هم كاذبون فيه , وحتى لو 
اا ااا 








كلانه 
صمححصوحصه وح حص موص ص وحصت ONE‏ 

تف أن زتها أن المت ات والأرض :طرف وفن هدا الظرفت 
عجائب وبدائع من خلق الله أعظم من الظرف › لأن القاعدة أن 
المظروف أعلى وأعظم من المظروف فيه . 

لذلك الحق سبحانه يقول : وللّه ملك السّملوات والأرض . 
© ) [ آل عمران ] وفى موضع آخر : وللّه ما في السّملوات وما في 
الأرض .. © 6 [ النجم ] فالسموات والأرض رغم ما فيهما من 
عجائب الخلّق وإبداع وهندسة كونية إلا أنهما يحويان ما هو أعجب . 

فا ا الق ماف ا ف الوا وارك من غيم 
والغيب كل ما غاب عن إدراكك » والشىء قد يغيب عن إدراكك اليوم 
ويظهر لك غدا » فمثلاً الكهرباء قبل اكتشافها كانت غيباً لا ندرى عنه 
شين ف الاق يدت مشهر] تخ هين نامل مده 

إنك لى نظرت إلى الموجات التى تحمل الصوت والصورة فى 
الهواء لوجدت أمرا عجيباً حقا . لأنك لو جئت مثلاً بمائة راديى ومائة 
لبقن وواضعتيا” قن مكنان واخ ویک كلذ تنبا إل جية 
لوجدت إرسالات مختلفة بالصوت والصورة . 

فكيف: تداخلت هذه الموجات فى هواء: ؤاحد + ووصلت إلينا بهذة 
الدقة وهذا الوضوح » وهى من أقصى بلاد الدنيا ؟ 

هذه كلها أسرار من غيب السموات والأرض تدعونا إلى الإيمان 
بقوله تعالى : ل سنريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه 
احق .. 69 4 [ فصلت ] 

ورغم عظمة الكَلّق فى السموات والأرض ٠‏ فغيب السموات 





لرن 
ص : احصصوحص حص وحص وحص وح حص وحصهصحم ههه 
رالا قن فطلم و لمتحي رد و ا ی و E‏ 
لا ينتهى » يطالعنا من حين لآخر بشىء جديد من غيب الله ليظل 
القرآن معجزا إلى قيام الساعة . 
ومن حكمة الحق سبحانه وتعالى أن وزع عطاءات القرآن على 
عصور الزمان كلها حتى لا يستقبل عصر القرآن وهو بلا عطاء . 
ثم إن هذا العطاء يأتى على قدر العقول . وعلى قدر البحث 
والتأمل فى ملكوت الله » وبذلك نفهم معنى قول النبى يه عن القرآن : 
٠لا‏ تنقضى عجاتبه ولا يلق عن كثرة الردَّ »"ا 
انت قفرا "مقا :اعم القهناقنالشكوية ولايد :أن فام مها بخن 
مرة أو حتى بعد عدة مرات ٠‏ لكن تقرأ القرآن فلا تمله » بل تزداد له 
نض] "كلما متت کی القراءة و الأقه كلاه الل وله بسر مع كن تقال :لا + 
وله طا لكل متافل فيه :2 عفادا لقره متعددة يأخذ منه کل تال 
على دوه : 1 
وختام السورة بهذه الآية إن اله يعم عَيْب السَّموات والأرض 
.٠‏ © 4 [ الحجرات ] يدل على أن ملك الله واسع وعجائبه لا تنتهى 
وليس لها حصر ولا عد » ومهما وصلت البشرية من التقدم فسوف 





)١(‏ أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 5507 ) وعزاه لابن أبى شيية ومحمد بن نصر 
المروزى وابن الأنبارى فى كتاب المصاحف والحاكم فى مستدركه والبيهقى فى شعب 
الإيمان عن ابن مسعود » وتمام الحديث : « إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما 
استطعتم ٠‏ إن هذا القرآن هى حبل اله والنور المبين والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به 
ونجاة لمن اتبعه » لا يعوج فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب , ولا تنقضى عجاتبه » ولا يخلق عن 
كثرة الرد » . الحديث بتمامه أخرجه الدارمی فى سننه ( ۳۳۷۸ ) . 


حومحصص وص وححوحه وحصحص مرحت O‏ 
يبقى عند القرآن الجديد » وفى آيات الله ما يبهر العقول . 
فن الكيوياة د وان تعد نون عن ضر الا اوو والطاقة 
الذرية » فأين كانت هذه الطاقات ؟ 
كانت غيب] فى علم الله وكشف عنها لعباده حينما تقدّمت العقول 
وارتقت الأفكار » وكلها اكتشافات لم يأت أحد بشىء من عنده ‏ كلها 


من عند الله وفيض من عطائه مطمور إلى حين . 





شر العا 

ه. ١‏ ؛صمحص ص محص وحصحمصحوميحصححوحده 
المولود . فأفاض ال حق عليهم نعمة آخرى وهى تسمية المولود بعد أن وهبه فيا . . هنا 
وقفة عند البة بالاسم . 


4 .لا بعرم س م 


a‏ تیک وهو ام بص فى المحراب ان ان أله شرك جى مصدنا بكامة 


م ری رر کر ر 4ے - 


من الله وسيدا وحصورا وتيا من الصللحین 9 6 
(:سورة الغا 


حين يولد للناس ولد فهم يسمونه ‏ فالتسمية أمر شائع فى عادات الناس . ولكن 
من همهم أمر الوليد حين)| يقبلون على تسميته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
اسما يرجون أن يتحقق فى المسمى ٠‏ فيسمونه « سعيدا » أملا فى أن يكون سعيدا > أو 
يسمونه « فضلا » أو يسمونه « كريما » . إنهم يأتون بالاسم الذى يحبون أن يجدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هو الأمل منهم ٠‏ ولكن أتأق المقادير على وفق الآمال ؟ 


قد يسمونه سعیدا » ولايكون سعيدا . ويسمونه فضلا . ولاايكون فضلا . 
ويسمونه عزا . ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
لابد أن يختلف الموقف تماما . فإذا قال اسمه « يحبى » دل على أنه سيعيش . وقديما 
قال الشاعر حين) تفاءل بتسمية ابنه يحبى : 


ف م ية اء لتخا 


فلم يكن لرد قضاء الته فيه سبيل 


كان الشاعر قد سمى ابنه يحبى أملا أن يحيا » ولكن الله لم يرد ذلك » > فهات 


الابن لماذا؟ لان الم من البشر ليس هو الذى. جى » إن المسمى إنسان قدرته 
عاجزة » ولكن « المحيى » له طلاقة القدرة » فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 
إرادة أن يحيا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن ال حياة التى أشار الله 
إليها بقوله : « اسمه يحبى » بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة ‏ لأن الرجل حين) يسمى 
ابنه « حى » يأمل أن يحيا الابن متوسط الأعمار . كما يحيا الناس ستين عاما . أو 
سبعين » أو أى عدد من السنوات مكتوبة له فى الأزل . 





1 ت سا سروح م عر ھ۶ سر جحو‎ e 

© ف وا لے ان المجید (2): 

وهنا نكتفى بالإشارة إلى أن هذه الحروف المقطعة مثل ( ق ) تمثل 
جانب الغيب فى القرآن » والغيب هو محك الإيمان كما بيّنا . 





فالفلاح الأمى متلا د يستخدم التليفزيون ويتتقا بين قنواته دون أن 
يعرف كيف يعمل وكيف ينتقل من قناة إلى أخرى › فهو يستفيد به 
دون معرفة بكيفية عمله » كذلك يستخدم رافعة المياه ( الطلمبة ) , 
وهى لا يعرف ( ميكانيكية ) عملها . 
كذلك نحن مع الحروف المقطعة هذه نؤمن بها وندع معانيها 
آذك ل سس اش سس 
)١(‏ سورة (ق) هى السورة رقم ( ٠١‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف » عدد آياتها ٤٠‏ آية . 
وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية وهى قوله تعالى ‏ ولقد حَلَقنًا | لسّمدوات والأرض وما ينها في ستة يام وما مسا من لوب 
9 [ ق ] نزلت سورة ( ق ) بعد المرسلات وقبل سورة اليلد » فهى السورة رقم 
۲٢ (‏ ) فى ترتيب نزول القرآن . [ راجع القرطبى 1.٠٠/9‏ . والإتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى ۲۷/۱ ] . 
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5 292710931000 
وعبادات کات یل الا خم لكلا الذى ينقل هذه الأمور 
٠‏ كلها وهو مهمة اللسان أى التعبير . 

وكل من العقائد والتكاليف والتعبير فيه غيب ومشهد › فالله غيب , 
لكن آثار قدرته فى الكون مشهد » والصلاة من حيث ترددك على 
المسجد خمس مرات وما فيها من ركوع وسجود وحركات مشهد › 
لکن عرق راا عي 

فكأن الحق سبحانه يعطينا الغيب فى هذه الأشياء ليختبر فينا 
حقيقة الإيمان » فما علمته دليل على صدق ما لم تعلمه . 

كذلك الحال فى حروف القرآن الكريم وآياته » فآيات القرآن على 
وجه العموم نفهمها ونعرف معانيها » لكن الحروف المقطعة هى الغيب 
الذى يجب علينا أن نؤمن به حتى ولو لم نعرف معناه ٠‏ وتبقى هذه 
العروف يليل اعجار القران :+ 

فقوله تعالى : طق والقرآن المجيد © [ ق ] جمعت بين الاثنين ء 
الغيب فى ( ق ) والمشهد فى إوالقرآن المجيد 409 [ ق ] 
المكرّنان للقرآن الكريم ( ق ) دليل الإعجاز طوالقرآن المجيد © 4 
[ ق ] إذن : أتى بالدليل والمستدل عليه . 

و (ق ) تحمل معنى القسّم » وهى حرف واحد كما أقسم الله 
بالشىء الواحد ٠‏ فقال : «والعصر © إن أ الإنسَان فى خسر © 4 
[ المصر ] وقال : ولجم إِذَا هوی © ما ضلّ صاحبكم وما غوئ 
4O‏ [ النجم ] 

كما يقسم بالحرفين مثل ( يس ) , ( طه ) » ( حم ) > وكذلك 





سی 
حم حت حرص DUDE‏ 
يقسم بشيئين من مخلوقاته مثل : ظ والضّحئ © واللَيْلٍ إا سجى 
405 [ الضحى ] ويقسم بثلاثة أحرف مثل ( الم ) ء وبثلاثة 
أشياء مثل . © والصّافات صّفًا © فالراجرات رَجْرًا © فَالثَاليَات 
ذكرا كه 4 [ الصافات ] 


و ا فى #المحص © [ الأعراف ] فق « والقين 
والزيتون © وطور سينين © وهدذا الْبَلَّد الأمين 4 [ التين ] كما 
يقسم بخمسة أحرف فى لط كهيقعن ©) اھ اوی و ا 
0 وكتاب مُسطور O,‏ فى رق" شور © والبيت المعمور 

© والسقف الْمرفُوع © والبحر المسجور" 4O‏ انين ] 

أا اه الف فى كس ارت اك إلى ك : 
ولم يزد على ذلك حتى لا يكون القسم ثقيلاً على اللسان ٠‏ ولأن 
أقحنئ ها كن قى الكلنة المتحردة شس احرف لكق ف القت 
ناتاه الكوقة زان غلى: ذلك : 

قرا : طوَالشُمْسِ رضحاها © والْقَمَر إِذَا تاها © والنهَارِ إذا 
50 يغشاها © والسّماء وما بناها (2) والأرض وما 


(O 
] طحاها ° © ونفس وما سواها 2 4 [ الشمس‎ 
الرق : الجلد الرقيق يكتب عليه » وأطلق على الصحيفة البيضاء: يكتب عليها . [ القاموس‎ )١( 
. ] ۲۷۲/١ القويم‎ 


(۲) سجره يسجره : ملاه . وقوله تعالى : 8 وَإذًا البحار سُجَرّت ©4 [ التكوير ] أى : ملت . 
[ القاموس القويم ٠١٠/١‏ ] وقال الربيع بن أنس : هو الماء الذى تحت العرش الذى ينزل 
الله منه المطر الذى تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادها . وقال الجمهور : هى هذا 

| البحر . [ تفسير ابن كثير 5550/4 ] . 

(؟) طحاه يطحوه : بسطه . قال تعالى : 8والأرض وما طَحاها (4)5 [ الشمس ] أى : بسطها 
ومهدها للسكنى . [ القاموس القويم 599/١‏ ] . 


حص حوححصوحصص مص حصوحه0ص م ص حص وح 

ولو فعل مثل ذلك فى القسم بالحروف لخرج عن بنية الكلمة فى 
اللغة . 

راط يهنا :أن القت تخورف الق لى تات إلا كي اوا 
انون :ااام 9ات ارت ای فى ارا كما اقا ودای 
فى خلالها كما فى قوله تعالى : «كلاً والقمر ع واللَيل إذ أدبر © 
والصبح إذا أسفر CD‏ 4 ['العدقن. ] 

كان القسم. بالحزوف المسقطعة ل يات بالؤاى “نضا نات وان 
القسم مع الآيات الأخزى التى نفهم معناها ‏ وهنا يقول : فق والقرآن 
المجيد 40 [ ق ] ولم يقل و ( ق ) لأن الواو حرف » و ( ق ) 
حرف » فيحدث بينهما لَب » هذه من إعجازات القرآن التى ينبغى أن 
قت عا وو ا 

التق :هف الشاك م الدى ت ضفن الان :وا فنا 
الس فى أن كوك آيات الان خر هة تعلوية المي اة 
ما الميزة فى أن تكون كل أمور الدين معلومة لنا خاضعة للقياس 
العقلى وعليها دليل ؟ 

وسبق أن أوضحنا أن المشهد والإيمان بالمشهد أمر عادى الكل 
يؤمن به » المهم أن تومن بما غاب عنك ثقة منك فيمن أبلغك به . 

هب أنك ذهبت إلى الطبيب وبعد أن فحص حالتك كتب لك الدواء › 
باك هل تناقشه لم كتبت كذا ؟ ولم كتبت كذا ؟ إنك لا تناقشه لأنك 
ذفنت آله ان ۽ ذف اله وات قاو رمم لازا فة قينا 


وتتناول الدواء الذى وصفه لك وأنت لا تعرف شا عذه . 


وح مح اح هه جاه ههه و هت و 125 ا ا 

فإذا كنت تق بالطبيب وهو إتسان مى :ومظلك .وعرضة للخطا : 
فما بالك بالل ؟ ألآ تثق فى كلامه ؟ 

ولأهمية الإيمان بالغيب مدح الله المؤمنين به » فقال : 9 الذين 
يؤمنون بالغيب ا 4O‏ [ البقرة ] فكما نؤمن بالآيات واضحة المعنى 
نؤمن بالحروف غير واضحة المعنى ٠‏ فهذا قرآن مشهد . وهذا قرآن 
غيب » وكما نؤمن بالآيات الكونية المشاهدة نؤمن بالل خالقها ومبدعها > 
وهو سبحانه غيب . 

وقوله تعالى  :‏ والقرآن المجيد ©4 [ ق ] القرآن اسم لما نزل 
من عند الله على قلب سيدنا رسول الله » ودل على صدقه فى البلاغ 
عا وني 66 ال ع همقرو وس الكمان ليذل على آنه 

وللقرآن مزية خاصة به لم تعط لكتاب قبله » هى أن القرآن يحمل 
المنهج ويحمل المعجزة معا » أما الرسالات السابقة عليه فكان المنهج 

عزنا انيسن ما عاج كع الأفكيل » ومع ر ان ينرق 
الأكمه'”' والأبرص ويحيى. الموتى بإذن الله » وسيدنا موسى كان كتابه 
الله فكانت معجزته هى عين منهجه › لماذا ؟ 

لأن رسالته دائمة باقية فى الزمان كله إلى قيام الساعة وباقية فى 





۷( الأكسةة الذى رة اخم + أو فقا رة + [«الفامزس القوي 108/9 ] .والابوضن من 
أصابه البرص » وهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه » وهو من أعراض 
مرض الجذام الكثيرة . [ القاموس القويم 54/١‏ ] . 


كرو جم وحصوكه, ے خخ وخ يضرت 
المكان كله . فلها عمومية الزمان وعمومية المكان » ونحن الآن نقول : 
هذا محمد رسول الله وهذه معجزته . فى حين لا نستطيع أن نقول 
ذلك مع سيدنا موسى مثلاً أو سيدنا عيسى › لأن معجزاتهما انتهت 
بانتهاء زمانيهما . 

ومعنى ل المجيد 400 [ ق ] أى : العظيم صاحب الشرف والمجد 
والعلو » ومجيد على وزن فعيل » وهى من أوزان المبالغة مثل رحيم › 
وفعيل تأتى مرة بمعنى فاعل مثل رحيم أى : راحم » وتأتى بمعنى 
مفعول مثل قتيل أى : مقتول . 

فمعنى 8 الْمجيد 4090 [ ق ] أى : ماجد فى ذاته وممجّد فى ذاته 
فين تحمل ای ی ا و بو ارم كلاه 
وأغلى الكتب وأشرفها . فهو فى ذاته مجيد . 


كو لأنة جما من مکو ٠‏ على "فق الك يتيحان و ملك ومين 


5 
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إلى رسول مجيد » ويبقى بعد ذلك أنه أنزل على أمة مجيدة . 

لكن إذا كانت : لق والقرآن المجيد 400 [ ق ] قسم فأين جوابه ؟ 
قالوا : قسم على أن البعث حق . أى : ق والقرآن المجيد لتبعثن › 
والأقرب من ذلك أن نأخذ الجواب من الكلام بعد القسم ٠‏ وهى قوله 
تعالى::: 


rr. م‎ rr 


2 بل يبو أن جا هم مدزرهرفال 
کف هدای یک © #ه 


والعجب لا يكون إلا من شىء غير معتاد » والنفس لا تهتدى إلى 


1 


ات تخ وو 


سه ر الى عله ”مكل تشاعو نك ا ف 6 و 
والحديث هنا عن الكفار المعاصرين لبعثة النبى كَل . 


وقد أوضح القرآن هذه المسألة وشترحهها فی ag‏ 0 
قوله تعالى : 9 وَقَالُوا تولا نُرّلَ هنذا القُرآن على رجل من الْفَريعَيب" 
عظيم © 4 [ الزخرف ] 

ل وقالوا أولا أنزل عليه ملك ولو أنزلتا ملكا لَقضى الأَمْر ثم لا يرون 
© ولو جعلناه ملكا لَجعلناهُ رجلا بسا عَلَيْهم ما يسو 0 4 [ الأنعام ] 


إذن : عجبهم أو اعتراضهم ليس على القرآن » إنما على محمد كلل , 
كيف ينزل عليه القرآن وهو من عامة الناس » ولماذا لم ينزل على أحد 
عظماء القوم ثم أتوا بشبهة أخرى » لماذا لم ينزل على ملك . 

وقد رد القرآن عليهم وبين لهم هذه الشبهة . فمحمد ية رسول 
وقدوة ٠‏ والقدوة لا تتم إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم , 
وإلا كيف نقتدى بملك وله طبيعة غير طبيعتنا » وقدرة غير قدرتنا . 

ولو أمرنا بعمل ما كان من حقنا أن نقول له : لا نستطيع أن 
اا ل 
إذن . ش 
بذلك . فقال a TT e‏ 


0 القريتان هما : مكة والطاكف . وقد اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقصود . فمن 

: الوليد بن بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن 

عبد ياليل ٠‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۲۷/٤‏ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى 
البلدتين كان » . 








ہے ا ۰ 
KG 2‏ 
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صصص صحصمححوحهوح محص محص وح 25565 
جنسكم بل من قومكم » ومن أقرب الناس لكم ٠‏ وأنتم تعرفون صدقه 
وأمانته حتى قبل الرسالة »> وشهدتم له بذلك . 

وقوله تعالى : تقال الْكَافرُونَ هنذا شىء عجيب © 4 ê‏ 

يعنى : أن الكافرين هم الذين تعجبوا من اختيار محمد ولا 
للرسالة » إذن : غير الكافرين لم يتعجبوا من ذلك » وإذا كان القرآن 
نزل على مدى ثلاث عشرة سنة ٠‏ فمن الناس مَنْ آمن بمحمد وصدقه 
من أول آية نزلت عليه . وقال : نزل على اليوم كذا وكذا . 

بل إن سيدنا أبا بكر صدّق رسول الله وآمن به بمجرد أن قال : 
إنى رسول الله دون ان يسأله عن شىء » لماذا ؟ 

فماضيه فى قومه يؤهله لهذه المكانة . ولم لا يصدقه وهو 
الصادق الذى ما جرب عليه كذبٌ قط » والذى لا يكذب على الخَلّق 
أحرى ألا يكذب على الخالق . 

كذلك صدّقه فى خبر الإسراء والمعراج ولم يناقش مثل غيره » بل 
قال عن رسول الله : إِنْ كان قال فقد صدق"' , لقد أخذها بالعقل , 
وبما لديه من مقدمات من سيرة رسول الله . 

لذلك كلمة (محمد) ذاتها دليل على صدقه » فقوله تعالى : 
«مُحَمَّدٌ سول اللّه.. 469 [ الفتع ] محمد مبتدا أخبر عنه بأنه 
رسول الله » ومحمد بمعنى محمود يحمده الناس ويثنون عليه . 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لآية ١‏ من سورة الإسراء من حديث سعيد بن المسيب وأبى 


سلمة بن عبد الرحمن مرسلا » وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 555/1 ) وذكره عبد 
الرزاق فى مصنفه ( 558/0 ) من طريق الزهرى أيضاً . 


شار 
ONION ODODEHODONRODHODO‏ 
بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعار الناس > وعبيىء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يقتله ليكون شهيدا » وهو بالشهادة يصير حياء فكأنه يحيا دائما » 
فالشهداء أحياء عند رهم یرزقون 2 


وهكذا أراد الله ميدي ا أن يحيا كحياة الناس » ويحيا حياة أطول من 
حياة الناس إلى أن تقوم الساعة » وأيضا ناخد ملحظا فى أن زكريا حينا بشر بان الله 
سيهبه غلاما ويسميه يحبى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزق الذى كان يجده عند مريم ؟ « يرزق من 
يشاء. بغر حساب » . 


ولنا أن نقول : أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس 
على سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب ؟ لاء لابد أن يندهش 
ويتعجب لذلك قال : « رب أنى يكون لى غلام » . فكأن الدهشة لفتته إلى أنه ستأق 
آية عجيبة » ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنها أمر عادى . إذن » 
فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذى خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على خلاف 
ناموس التكاثر والإنجاب والنسل : «وقد بلغنى الكبر وإمرأق عاقر» . 


إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلا جاءته البشارة » لم يقل الله له : إننى 
سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك هذه . أو وأنت على حالتك هذه . فيتشكك 
ويتردد ويقول : أترى يأق الغلام الذى اسمه « بحس » منى وأنا على هذه الحالة . 
امرأتى عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر . أو ربا ردنا الله شبابا حتى نستطيع الإنجاب . 
أو تأق امرأة أخرى فأتزوجها وأنجب . 


إذن فالعجب ف الميئة التى سيصير عليها الإنجاب فقوله : « أنى يكون لى غلام 
وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر » هذا التساؤل من زكريا يهدف به إلى معرفة اهيئة أو 
الحالة التى سيأق ها الإنجاب . لأن الانجاب يأتى على حالات متعددة . فلم أكد الله 
ذلك قال : «٠‏ كذلك » ماذا تعنى كذلك ؟ إنها تعنى أن الإنجاب سيأق منك: ومن 
زوجك وأنتا على حالكا » أنت قد بلغت من الكبر عتيا » وامرأتك عاقر . لأن 
العجيبة تتحقق بذلك » أكان من المعقول أن يردهما الله شبابا حت يساعداه أن بها 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحق : « كذلك الله يفعل ما يشاء » . أى كا أنتا » وعلى 
حالتى) . 





٠ و‎ 


صمح سح صصح بحصت G۱0.‏ 


ا هو نمو ات وا مد ليذه هه للك نا مريوا 
غ كذ آنا ول شي ما كاخ يفهلة أكزانه في السافلنة م فكاته 
يقول لهم : محمد هذا الذى تعرفونه » وتعرفون ماضيه وسيرته فيكم 

زا کی © ركنت د قن 
انكشاف عورته ؟ لذلك ورد على لسانه يك وهو يجادل قومه : 98 فقد 
بغت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 09 4 د 

يعنى : أنتم تعرفون عنى كل شىء » تعرفون أنى لا أكذب › ولم 
م ل ل ا 
الكافرون 2 وقد شرحها 0 فى كر ا 20 الاين أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبَعتْ الله بشرا رَسولاً 69 € [ الإسراء ] 

فون غليهم :اذا تريدون © قالوا + خريده ملكا + فقال لهم +“ إذا كان 
ملكا فسوف يأتيكم فى.صورة بشر » إذن : ستظل الشبهة كما هى . 


8ي دامس وکا ol‏ 


هنا نقلوا المسألة من الاعتراض على بشرية الرسول إلى التشكيك 
فى عملية البعث بعد الموت » وهكذا أصبح لدينا جوابان للقسم # ق 
والقران المجيد (© 4 8 


AE a A ad Edad 
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حل توكو يحوت ب اجيم روح رحبت 
قوله : بل عجبوا أن جاءهم منذر نهم .. ©4 [ ق ] والثانى : من 
aes‏ وكا ل جلك رع BÊ O‏ 

ومعنى إرجع بعيد 40 [ ق ] أى : رجوع إلى الحياة بعد أن 
نموت ونصير تراب . هذا أمر بعيد عن أذهانهم . لماذا ؟ وأنتم عندكم 
آثار سيدنا إبراهيم وإسماعيل وبقايا الديانات السابقة » وتعرفون الله 
وتعترفون أنه خالقكم وخالق السموات والأرض . 

فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حكى القرآن قوله : 
طقال رب أرنى كَيْف تُحيى الْمَوتئ قال أَولّمِ تؤمن قال بلَى وللكن 
ليطمئن قلبی .. د 4 [ البقرة ] 

وفك ان او اک کی ا و فى ا 
له على إحياء الموتى » إنما سؤال عن الكيفية فقط كيف تحيى 
الوت .. د ) [ البقرة ] 

ا مشاھ 
يُجربها هو بنفسه ٠‏ وكأن الله تعالى يقول له ولنا : أن إحياء الموتى 
ليس متها ولة مغج لن 2 بل إذا آرت أعدى قدرتن إلى عد من 
عبادى » فيفعل ذلك بإذنى . 

قال فخذ أربعة من ار فصرهن ' يك ثم اجمل على 
كل جَبَل مهن جزءا تم اذعهن يأتينك سَعيا واعلّم أن اله عزيز 
حكيم 405 17 اهز ] 


(1) ظفَصِرْمٌ إلبكَ.. 4659 [ البقرة ] أى أوثقهن , فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا 


. وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أى : وقطعهن . [ تفسير ابن كثير "١9/١‏ ] . 








G10 .۳‏ 
N A ONE ET‏ 
وفى قصة سيدنا عيسى عليه السلام : ل أنى أخلق لكم من الطين 
كهيغة الطَير فَأنفخ فيه فيكون طْيرا بإذن الله .. ®4 أل كمران | 
والقرآن يرد على منكرى البعث › فيقول : 


رو ےم وم 2 م ےر دو گے رت2 
+ مَرَعَمَنَامَا؟: تقس ارس مس وعدا کن 
ع 
حن © 4ه 


يعنى : لم تعجبون وتنكرون البعث بعد الموت ٠‏ والله علم 
مكوناتكم وجزئيات وعناصر هذا الجسم وكمية كل عنصر منها , 
ويعلم ما تأخذه الأرض منكم وقادر على جمعه وإعادته كخلقه 
الأول هو هو » وإن كانت العناصر التى خرجت منه لا تزال خارجة › 
إذن : نحن نختلف باختلاف عناصر التكوين › لا باختلاف مجموع 
لاض 

ومعنى قد علمنا .. © € [ ق ] أى : أن هذه العملية تقوم على 
علم وعلى دراية لا مجرد كلام ٠‏ ثم اتستئد إلى :توثيق آخى : وعدن 
كتاب حَفيظًٌ ©4 [ ق ]:فننهذا الغلم مؤت يكتاب: مشكل 'مسطون 
مشهود يحصى فيه كل شىء . 

فإن قلت : فما فائدة الكتاب بعد العلم ؟ نقول : علم الله واسع , 
وهو صفة من صفاته تعالى » وهو سبحانه لا ينسى › لکن يكتب فى 
شات لنكون الكتان حك فلن من اك كا فى مسال التحسينات 
والسيكات:. 


فال تعالى يعلمها ويُحصيها › ولا يحتاج من يُدكّره بها » لکن 
يكتبها للعبد لتكون حجة عليه يوم يقول له : افر كتابك كفئ بنفسك 
ايوم ليك حسيبا ۵© 4 [ الإسراء ] 

وكلمة «إحَفيظ ©) [ق ] مبالغة على وزن فعيل » وهى هنا 
بمعنى فاعل . أى : حافظ لكل شىء » مسجل لكل صغيرة وكبيرة › 
وهو أيضاً محفوظ فلا تمتد إليه يد فتختلس منه شيا › أو تغير فيه 
شيك . 


لذلك قال : «إإِنّه لقرآن كريم 09 فى كتاب مكنون!' 62 لا يمسه 
إل المطهرون © 4 [ الواقعة ] 
وقال  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلأ هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين 69 4 [ الأنعام ] 
والذى يحاول التشكيك فى البعث أو تَقْضه هم الاس المستهترون 
المسرفون على أنفسهم . فهؤلاء لو صح البعث وصح الحساب 
والخيذاء + فتسبكون: العاقية بالتسينة ليع سوداء 2 فحظهم. إذن أن 
نشکیا :فی الح + وان کیره .دل الدين: كه فى تطرههة: كذب:. 
وتأمل مثلاً إفلاسهم فى الحجة حين يقولون فى تكذيبهم بالبعث : 
لى أن رجلا مات لوعت فوق بقاياه شجرة تفاح مثلاً »> فسوف 





5 قال ابن السوزىع فى زاك المسين:آزة لا رة الواقخة + فن المكون قؤلان: + احندهما 
هو المصحف الذى فى أيدينا . 


صبمحصححصوحه وح حوحو وحص حص وصه: .أ 
شال اة و ع نيعا اذه الشنكرة 2 سرف يات امن اکل 
منها . 

ويذلك فة :يمن -عثامسن الأول + فإذا مات الثناتن فكيف تبعت 
هذه العتاضن من الأول أ من الثاتى:؟ 

هذه شبهة واهية , وللرد عليها نقول : لو أن رجلا وزنه مثلاً 
مائة كيلو » وأصابه مرض أنقص من وزنه النصف حتى صار شبحا › 
ثم مَنَّ الله عليه بالشفاء حتى استعاد صحته ووزنه الأول » فهل 
عادت إليه نفس عناصره الأولى ؟ 

أبدا » لأنه يأكل عناصر أخرى غير التى فارقته لكن تبقى 
الشخصية ومس الات العورة ليام وكين هوه دون كنا كانه 
هی هی . 

إقن © الشيتالة ليست مسالة تق العتاضن + إثما مسحالة إعادة 
تحص اه بروكا نام اندر ا : قد علمتا ما تنقص 
الأَرْض منهم .. 402 [ ق ] فهو سبحانه قادر على جمعها وتكوينها 
من جديد » بقوله تعالى : کن فيكون . 

5 


جف بل كدَبوابَالْحَقَ لما 


م 





ا ا 
أنهم مُتكرون للبعث لا يُصدّقون أنهم سيبهثون بعد الموت ٠‏ وهذا 
الإنكار لا يغير من الواقع شيئا » فالبعث حق وسيحدث لكنهم يكذبون 
به لأنه ليس فى صالحهم . 
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OOS QODHODODODHODODODEDI 0D 
لذلك قال هنا ابل كذبوا بالحق لما جاءهم .. ©4 [ ق ] والحق‎ 
> هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أيداً مهما طرأت عليه من أحداث‎ 

فسوف تمضى الأحداث والوقائع ويبقى الحق ثابتا . 
والكّق :تنيحانتة اغطانا مكلا و الحة وللياطل: :-فقال 
سبحانه : # أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار ابتقاء حلية أو متاع زبد مه كذالك يضرب 
الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جقاء“ وأا ما ينفع التاس فيمكث فى 
الأرض كذ لك يضرب الله الأمثال « 4 ش ال 
كذلك سيذهب إنكارهم وتكذيبهم وتبقى الحقيقة ويبقى الحق ثابت 
لا بخن دزف القتراق: آباك. كشيرة تل هذا المع اقرا 
جديد غير معطوف على الأول . 
كفروا السفلى » وكلمة الله عليا بداية » يعنى : لم تكن سفلى فجعلها 


وقوله تعالى : «وفهم فى أمر مريج (2) 4 [ ق ] معنى مريج . أى : 





)١(‏ جفأ السيل غثاءه : رماه وقذفه . ويقال : جفأت القذر: أى رمت زبدها عند الغليان . ومن 
عادة الطهاة أن يلقوا ما جفأت القدر بعيدا ليبقى الطعام خالص) من الشوائب . قال تعالى : 
اما الربد فيذهب جفاء .. 4069 [ الرعد ] أى : لا ينتفع به ويلقى بعيدا أو يذهب ضياع . 


[ القاموس القويم ٠١٤/١‏ ] . 


مختلط › فهم مذبذبون مترددون ٠»‏ مرة : تعجبوا وقالوا # هلذا شىء 
عجيب 0© ) [ ق ] ومرة أنكروا » ومرة كذّبوا » فالأمر بالنسبة لهم 
الحركة . 
E‏ الشركن الوه as E‏ كن سول الله 

إذن : فهم فى أمر مريج (© 4 [ ق ] لا يدرون ماذا يقولون › 
تكلم الو | حينة كقنف القراة کا قالكة شه اد لذلك راه 
ثابتا » أما الباطل فمتعدد لذلك لا يثيت . 

وهذه المسألة نشاهدها فى الشهادة أمام القاضى » فشاهد الحق 
يأتى قوله واحداً لا يتغير لأنه يصف واقعا . أما شاهد الزور فيغير 
أ عضيف اف ا رولف اك مم عقف 

ثم ينقل الحق سبحانه وتعالى مجال الحديث إلى الآيات 
الكونية التى تثبت قدرة الله تعالى وتمس مسألة العقيدة . فحين 
تصحح لهؤلاء عقيدتهم ونعطفهم إلى الإيمان بالله سيفكرون فى 
رسالة محمد . ويهتدون إلى الحق . 





١: :. <2 





# فا ينظ رول لسَّمك مَقَه م کت هوبنا 
ومام امن فوج کک وألتتافپاروسی 


ره ے 


ا افيه نزو تیچ 00 یروک لڪل عبد 


الاستفهام فى ظأفلم ينظروا .. © €4 [ ق ] غرضه الحتثٌّ على 
الفظر :والتامل.فئ كلق السموات وما فنا عن انات وهات + لق 
هذه الآيات هى دليل القدرة » وكلمة ل بنيناها.. 0© € [ ق ] دلت على 
أن السماء. غلى اقماعها مب 4 وم (اتساع هذا الا ك له فا 


ا 


3-3 


ترفهة × 
لذلك قال تعالى فى آية أخرى : الله الذى رفع السّملوات بغير 

عمد ترونها .. ©) [ الرعد ] إذن : طالما ليس لها عمد تحملها , 
فهى ممسوكة من أعلى » ولا يمسك هذه السماء إلا قوة عظمى هى 
قدرة الله إن الله يمسك السّملوات والأرض أن ترولا .. 469 [ فاطر ] 

وهذه الفكرة رأيناها فى بناء الكبارى الطويلة التى ليس لها قواعد 
وأعمدة تحملها » فيعلقونها من أعلى » وتسمى الكبارى المعلّقة . 

والحق سبحانه وتعالى يُقرَّب لنا هذه المسألة بقوله : أو لم 
وا إلى الب فرقم قات" يبن ما سكم إل اسمن إل بك 
)١(‏ الطير الصواف أى التى تصف أجنحتها فلا تحركها » باسطات أجنحتها فى الطيران . 
[ لسان العرب - مادة : صفف ] ثم يقول بعدها ( ويقبضن ) أى يثنين ويطوين أجنحتهن . 
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2۱. E OEE EEE 

شىء بصير 4069 [ الك ] فكما يمسك الطير فى السماء يمسك 
السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

ثم لم يقف الأمر عند بناء السماء › بل ا وزیناها 400 [ق 
بما فيها من الكواكب والنجوم التى تُضىء وما لها له 
[ ق ] يعنى : ليس فيها شقوق ولا فتوق › بل نراها مستوية ملساء , 
انظر إليها وهى صافية تجد روعة الألوان . 

وبعد أن حدَّفنا عن الآيات العليا فى السماء يُحدّثنا عن آياته 
سبحانه فى الأرض ٠‏ وإذا كانت الآيات فى السماء بعيدة عنا , 
فالآيات فى الأرض قريبة منا وتحت إدراكاتنا . 

© والأرض مَددَنَاها .. ©4 [ ق ] بسطناها وجعلناها مستوية 
صالحة للمعيشة » والمد هو البسط » والشىء المنبسط الممتد ليس 
له نهاية » وهذه صفة الأرض » فأينما سرت تجدها أمامك منبسطة 
ليس لها حافة تنتهى عندها » وهذا الامتداد فسّر لنا كروية الأرض . 

لإ وألقينا فيها رواسى.. © ) [ ق ] هى الجبال الثابتة التى تثبت 
الأرض ؛ فلا تميد . كما قال سبحانه طوَالْجبَالَ أَوتَادا © ) [ ال لنبا ] 
أى : هى للأرض مثل الأوتاد للخيمة بل وأنبتنا فيها .. #09 ]3[ 
أى فى الأرض من كل زوج بهيج © 4 [ ق ] من النبات والزوج أى 
الصنف » وهو فرد معه مثله . 

فالنبات لكى يعطى إنتاج) لابد له من زوجين ذكر وأنثى » كما 
فى الإنسان والحيوان » لذلك قال تعالى : «إومن كل شىء خلقنا 
زوجين .. 463 [ الذاريات ] لآن التناسل لا يتم إلا بهما . 

ومعلوم أن التلقيح فى النبات يتم بواسطة الفراشات والحشرات 





2 
5 


كي کے کیو ھک ے خاک کے 
الطائرة التى تنقل حبوب اللقاح من عنصر الذكورة لعنصر الأنوثة < 
اذلف “لعا كنوت الوت فى اح الان :وكيوا ا الك 
الحشرى فماتت › فلاحظوا أن الأشجار فى البستان لم تزهر ولم 
تثمر » لماذا ؟ لأن الفراشات والحشرات التى تلقح الزرع ماتت . 
وقد لاحفلؤا اق السشدرات طون بلون الزهرة التى تلقحها » بحيث 
يكون بينهما توافق بديع فى الألوان » فلا تكاد ترى الفراشة وهى 
على الزهرة . وهذه الألوان فى تناسقها مظهر من مذااهر الإبداع فى 
الل | 
وقد فهم العلماء من قوله تعالى ظ وألقينا فيها رواسى.. ©4 [ ق ] 
أن الأرض غير ثابتة » وأنها تدور » فلو كانت الأرض مخلوقة على 
. هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال الرواسى لتثبتها فلا تميل بأهلها . 
وهذه كلها كانت من غيب السموات والأرض كشفه الله لنا بتقدم 
العلوم وتطور الحضارات » لذلك نقرأ مثلاً : «إوترى الجبال تحسبهًا 
جامدة وهى تمر مر السّحَاب .. 469 [ الل ] نعم السحاب يمر 
ويتحرك بحركة الهواء » فكيف تتحرك الجبال وهى راسية مستقرة 
ل 
إن + السيان د د تتحرك إلا مع حركة الأرض » ولأنك ستتعجب 


SE‏ > قال الحق بعدها «صنع الله اذى أتقن کل ی 
8 [ النمل ] فما دام الفعل لله والصنعة لل . فلا تتعجب ولا 


يمر 


تستيعد الأمر . 


ثم يقول سبحانه : « تبصرة وذكرئ .. (0©) [ ق ] أى : أن هذه 





> احوححبو وهو حب حموحصححصهه‎ ١: O 


لقد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة » وقد يكون 
عدم الكلام فى نظر الناس مرضا لاء إنه ليس كذلك › لأن الحق يقول له : 
« واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار» إن الحق يجعل زكريا قادرا على | 
التسبيح » وغير قادر على الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله » إنه 
اللسان الواحد . غير قادر على الكلام » ولوحاول أن يتكلم لما استطاع › 
ولكن هذا اللسان نفسه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسبيح » وذكر الله بالعثى 
والإبكار » ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس . وذلك بيان لطلاقة القدرة . 


وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم . لأن مريم هى الأصل 
فى الكلام 7 فالرزق الذى كان يأتيها من الله بغر حساب هو الذى نبه سيدنا زكريا 


ر سل ساح سل فو مه 2ه “وى 


وإذقاات المكتحكة يمرم إن اله آصَطفَنكِ 
ا 0 rf‏ 2 سم ھ2 
وَطْهّرَكِوَاصَطقَك عَلَ ضا السكييت 09 44 


« وإذ قالت الملائكة » المراد بها جبريل عليه السلام » والسبب فى أن الحق يورد 
ذلك ب« قالت الملائكة » لأن كلام المتكلم ‏ أى الإنسان ‏ له كما قلنا ‏ زاوية انطلاق 
يأق من جهتها الصوت . وتستطيع أن تتأكد من ذلك عندما يجىء لك صوت ٠‏ 
فأنت تجد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت . فإن جاء الصوت من ناحية أذنك 
اليمنى فأنت تلتفت ويل إلى يمينك . وإذا جاءك الصوت من شالك تلتفت إلى 
الشهال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام » ويأق صوته من كل جهة حتى 
يصير الأمر عجيبا . لهذا جاء الكلام منسوبا إلى الملائكة . 

فهاذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : « يا مريم إل الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العلمين » وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء » وهو مأخوذ 





0300 
ولاو 
ج--9«>9924<220<0-1ص1200903909 :ا اك66 
وتذكرهم بقدرة الخالق سبحانه ليتفكروا فى خَلّق هذا الكون وما فيه 
من هندسة وإبداع . 
والتبصرة هى الآية الثابتة . و« وذكرئ .. (8)» [ ق ] هى 
علنها الكان احفدرت ٠:‏ 
وقوله : لكل عبد منيب €0 [ ق ] كثير الرجوع إلى الله 
بالتوبة » ويأخذ من آيات الله فى الكون دليلاً على قدرته تعالى :2 
فيذعن لها ويؤمن يها . 
ا م2 سا ص ت اه 
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پک ص 2 


سفلت ماطلمدضيد 


قول ونر © 4 [تق اماد تول أت طق انذخا و رة :2 
أنزلنا للشىء ينزل جملة واحدة » كما فى قوله تعالى : 8 إِنَا أنزلناه فى 
ليلة القدر () ¢ [ القدر ] أ عاد خاو كي هذ للد Ie‏ 





الروح الأمين FEE‏ حسب الأاحداث 4 فقال 9 ل تزل به الروح الأمين 
9 على قلبك .. ج »4 [ الشعراء ] 


(١)حب‏ الحصيد أى حب ما EY‏ كالشعير والقمح والأرن . والزرع محصود وحصيد 
وحصيدة وخْصد : 1 القاموس القويم 1/1 1 ٠.‏ 
(؟) الباسقات : الطويلات العاليات . يقال : بسقت النخلة بسوقاً : طالت . [ لسان العرب - 


مادة : بسق ] . 


000 
شیو 0 


٠. DODDHODDHODOONND‏ 5 هت 

كذلله الاق “ليخن “مرخ الا ع وا افا يكزل مادا 
متفرقا . فقال : «إونزلنا.. © ¢ [ ق ] وقوله : من السّماء : 
©4 [ ق ] أى : من جهة السماء » لأن المطر فى السحاب وأصله 
من الماء المالح فى الأرض » حيث تتم عملية البخر ويتكثف بخار 
الماء فى السحاب فيتكون الماء الذى يسوقه الله تعالى بقوة الهواء 
کک ل کا ا :اکن النارنة:. 

وقال عنه ظماء ماركا .. ©4 [ ق ] لأن الله بارك فيه وجعله 
صالحا للشرب ولسقى النبات » فهو عدب سائ للشاربين . 

N‏ ا الازهي اا تفرم 
ما فيها من نبات فأنبتنا به جات .. ©) [ق ] جمع جنة » وهى 
المكان الملىة بالاشجان الثى تجن من يسيس فيها ‏ آي تستيزه 
فسّميت جنة » ومنه قوله تعالى : لما جن عليه اليل .. 469 [ الانعام ] 
يعنى : ستره بظلمته . 

ومعنى وحب الحصيد ©) [ ق ] أ الخ الذي مخض مكل 
القمح والشعير والذرة والأرز . وهو يُزرع كل عام ويحصد ليزرع من 
جديد » أما الجنات فهى الشجر الدائم الذى يعمر لعدة سنوات ويثمر › 
فنجمع منه الثمار فقط وتبقى الشجرة كما هى للعام التالى . 


والعلى فى التخل من عجائب الخلّق ودقة الإبداع » لأننا رأينا 
العوامكت تقناع نلاعا الها + كوك ر ا وفعت من 
العاصفة فجأة كما تقع الشجرة . لكن إذا ضعفت النخلة نراها تميل 
شيئا فشي على فترات حتى تصل إلى الأرض » ففيها رفعة » وفيها 


تمق + 
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موحت بحرت ينه وك جيجح كنات 

وذكر الحق سبحانه النخل بعد شجر الجنات وحب الحصيد لأن 
النل يجمع الصفتين معا لأن يعطى ثماره مثل الشجر كل عام » لكن 
إذا لم يلقح جاءت الثمار كما يقولون : صيص يعنى بلح لا ينفع ولا 
فائدة فيه فيقطع ويرمى . 

ومعنى للها طَلْعْ ضيد 402 [ ق ] الطلع كوز أخضر يتفتح 
رتوم السفاطة):.والسناطة هدم تحشر :فلي السساري. الى 
تحمل حبات البلح » ومن عجائب الخلّق أنك ترى هذه الحبات منضدة , 
يعنى : مرصوصة بنظام دقيق فى الشمروخ الذى يحملها . فلا تجد 
مثلا بلحة أمام الأخرى » لكن مورّعة على الشمروخ بالتساوى على 
شكل رجل غراب كما يقولون . 

إذن : الحق سبحانه أعطانا طرفاً من آياته فى السموات والأرض › 
وقلنا : أن السموات والأرض ظرف لما فيهماء ومع عظم خَلّق 
السهوات ولاك :إلا ان امروف فوا أمظ ١‏ 

والإنسان فى هذه الظرفية له خصوصية لأنه 'خليفة الله فى الأرض › 
الان ياعتيان انم مظروت لن لاحك متهم حط اوفن من ن نهم 
فى هذه الظرفية سواء » لأن الظرف مهمته حماية المظروف فيه 
فيستوى فى الحماية ورقة بخمسين مع الورقة بمائة » ويستوى الذهب 
والفضة والحديد » فالصيانة للجميع وإِنْ كان المصون مختلفا . 

كذلك الإنسان له حظه من الصيانة مع أن قيمة الناس تختلف » وهذا 
الاختلاف جاء لحكمة أرادها الحق سبحانه لصالح المجتمع كله : ل ورفعنا 
بعضهم قوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا © 4 [ الزخرف ] 

فالناس منهم القوى والضعيف › والغنى والفقير » العالم والجاهل › 
والذكى والغبى يتم بينهم التكامل فى حركة الحياة » وقلنا : ماذا لو 





ص : صوص وحص وح صوص صوص صرحه 
أن الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة ؟ فمن إذن سيقوم بالأعمال 
العا إن 2 لابه أن بود فاس الق :“وتام دوت للخدمة وإ 
هنا استقامت خركة الها 

ومع هذا الاختلاف فى القيمة من حيث عمل كل إنسان وإجادته 
لله يحقى" اننا تحميفا كيال الله وغميؤه ‏ السن متا من هى ان ال 
فليلزم 4 منا أدبه وحدوده ٠‏ فكل منا مرفوع فى شىء ومرفوع عليه 
فى شىء آخر › يعنى ( مفيش حد أحسن من حد ) . 


يقول الحق سبحانه : 
مادك #ه 


٤ 


0-8 قا ا 
فقد أنبت سبحانه جنات وبساتين ري 
يكون قوت للناس وهو ما يحصد مثل القمح مثلاً » وأنبت أيضاً نخلاً 
عاليا باسقات فى جو السماء تعطى الخير للناس لأجيال طويلة . 
لذلك قال تعالى : ل رزقا للعباد .. 69 ) [ ق ] وهو رزق لكل عباد 
الله مؤمنهم وكافرهم . طائعهم وعاصيهم » لأنه خلق الجميع ولابد أن 
يتكفل لمن خلق برزقه الذى يعيش به » حتى ولو لم يؤمن به سبحانه . 
ثم يقول تعالى : [ وأحيينا به .. 409 [ق ] الضمير في ( به ) يعود 
على الماء المذكور فى قوله تعالى : 9 ونَزَلَنَا من السّمَاء ماء مباركا )»© رق 
هذا الماء «أَحمِينًا به بلدة مَيْتَا .. © © [ ق ] أى : أحيينا به 
أرخن تلد مت :وف لرك الم ال الها اة خن الاك 
فإذا نزل عليها الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله تعالى : وترى 
الأرض هامدة فإذا انزلا عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت نبتت من كل فح 
بهيج ©4 [ الحج ] 
والحق سبحانه جعل إحياء الأرض الميتة دليلاً ومثلا حيا على 





Ol 022522039595: وه‎  حومح‎ 


لن غا کو ا “قال كمال : «كذلك الخروج 469 1 ق ]2 
ان 0 : «والّذى تَرّل من السماء ماء بقدر قأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تخر حون 00 4 [ الذخرف ] 


رمقل قوله الى «يخرج الحى من المت ويخرج الميّت من 
الحى ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ® 4 [ الروم ] أى 
كمثل ذلك تخرجون وتبعثون » فمن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء 
الأرض الجامدة بالنبات بعد نزول المطر عليها . فالأرض تكون ميتة 
اة و اشن فعا لخياة< :لما تل غلا الماع و فما الت 
تتحرك وتهتز وتزيد فتنغلق الشقوق التى فى التربة بفعل العطش تم 
تنبت من كل زوج بهيج » فهى نموذج حى مشاهد للخلق وللحياة . 
# ذب 6 وتمود 9 


و E‏ سے ا 


9 اتاک a‏ بع کل کد ب الرس یوعد 


: قال ابن الجوزى فى زاد المسير : اختلفوا فى أصحاب الرس على خمسة أقوال‎ )١( 

أحدها : أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة فبعث الله إليهم نبي من ولد يهوذا بن يعقوب فحفروا له بكرا 
وألقوه فيه فهلكوا . قاله على عليه السلام . 

الثاني : أنهم قوم كان لهم نبى يقال له : حنظلة بن صفوان » فقتلوا نبيهم فأهلكهم الله . قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : أنهم كانوا أهل بئر ينزلون عليها وكانت لهم مواشى وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم 
شعیبا فتمادوا فى طغيانهم فانهارت البكر فخسف بهم وبمنازلهم . قاله وهب بن منبه. 

الرابع : أنهم الذين قتلوا حبيي) النجار » قتلوه فى بتر لهم » وهو الذى قال : ط يفوم وا اْمرسَلين ) [يس] . 

والخامس : أنهم قتلوا نبيهم وأكلوه . قاله ابن السائب . 

)0 قال الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب ) : روى أن أصحاب الآيكة كانوا أصحاب شجر ملتف » 
وقد أرسل شعيب إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة . وقد أهلكهم الله بعذاب يوم الظلة . 

(؟) قوم تبع أناس سكنوا اليمن » وسموا بالتبع لأنهم يتبعونه » والتبع المقصود فى هذه القصة استناداً 
إلى روايات لم يتسن التأكد من صحتها هو أسعد أبا كرب . وذكر ابن الجوزى فى زاد المسير 
« قالت عائشة : لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه › 
وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد الثار : فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذيوه ». 
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هذه تسلية لرسول الله » وتخفيف عنه لما يلاقيه من تكذيب قومه 
له > وقد عرضت الآياتُ موقفهم أولآ ابل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 
409 [ق] ثم كدّبوا بالبعث الذى أخبر به » فقالوا : 8 أَئذَا متنا وكنًا 
ترابا ذالك رجع بعيدٌ © 4 [ق] 

فأراد الحق سبحانه أن يعرض على رسوله موكب الرسالات 
السابقة عليه » وكم حدث فيها من تكذيب لإخوانه الرسل . 

رکا قول الكاء يا محمد لشت يدع اف دلق كديت فل 
.. 409 [ق] أى : قبل قومك كدب «قوم نوح .. 409 [ ق ] مع 
آنه لبيك فوم الف سه الا خسن عاضا :ومع ذلك كا ولع يو من 
معه إلا القليل'' منهم . 

لکن هل تركهم الله ؟ لا بل انتقم منهم بالغرق الذى أبادهم عن 
امومع اننا كان اطق ا ر ااا ل ا ن 
ومصادمة الرسل دون عقاب » بل يملى لهم ثم يأخذهم بلا هوادة . 

فقوم نوح عليه السلام كانوا يسخرون منه » وهو يصنع السفينةء 
فل نداقق اوم الى ي تمن م کا رون مقا 
وكأنه على ثقة من نصر الله وتأييده لدعوته . وكما كذب قوم نوح 
كذب 8 أصحاب الرس ...© 4 [ ق ] 


والرس اسم بكر معروفة #وثمود 409 [ ق ] وهم قوم سيدنا 





)١(‏ قال تعالى فى سورة هود عن نوح عليه السلام : وما آمن مَعَهُ إلا ليل ©) [هود] ذكر 
ابن الجوزى فى تفسيره ( زاد المسير ) ثمانية أقوال فى عددهم : ومنها أن نوحا حمل 
معه ثمانين رجلا معهم أهلوهم . رواه عكرمة عن ابن عباس . ومنها أنهم كانوا ثلاثين 
رجلا » وأنهم كانوا ثمانية على اختلاف بين المفسرين . 


EN 


حمحص صمح حم ححص حص صصح مص هده واه 

صالح [وعاد ©) [ ق ] قوم سيدنا هود ل وفرعون.. © 4 [ ق ] 
وقصة فرعون مع سيدنا موسى معروفة ظ وإخوان لوط.. 069 © 

[ ق ] أى قومه # وأصحاب الأيكة .. 409 [ ق ] والأيكة الحديقة كثيفة 

الأشجار متشابكة الأاغصان › وسكان هذه الحديقة هم قوم سيدنا 


اھ 


شعدب . 


«وقوم ّم .. 409 [ ق ] تبع كان ملكا من ملوك اليمن يُقال له 
ان کا اک كانوا اسنات حار اهل 
نعمة ورفاهية » لكن بعد أن كذَّبوا الرسل وخالفوا منهج الله بذل الله 
حالهم » وقلب أوضاعهم فأهلكهم بذنوبهم . 

لذلك يقول هنا كل كذب الرسل فَحَقَ وعيد 4069 [ ق ] أى : لما 
كذَّبوا رسلى حَقّ عليهم ما وعدتهم به من العذاب ووجب لهم الهلاك. 

وفى آية أخرى فصل ذلك الانتقام فقال وفكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم م أَرسَا عليه حاصبًا وَمنْهُم من أخَذَنَهُ الصّيْحَة ومهم من حَسَفنا 
به الأرض ومنهم من أَعرقنا وما كان الله ليظْلمَهُم وکن کانوا أنفسهم 
يظلموت © 4 [ العنكبوت ] 


عاد السياق هنا إلى مناقشة المنكرين للبعث الذين قالوا : ه أئذا 
متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد © [ ق ] عاد إلى هذا الموضوع ليقول 
لهم : لمّ تنكرون البعث ؟ اليس أمامكم الخلق الأول أقعييتا بالخلق 
الأول 462.٠‏ [ ق] أى : هل عجزنا عنه وهل أعيانا ؟ أبدا بل قدرنا 
E ak‏ من العدم . 
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506001611101015 
والخلق الأوك خلى امترات والارض وخلق: انان الأول ىشن 
آدم عليه السلام والقادر على الخلق بداية قادر على إعنادته من باب 

أولى . 
ظ بل هم فى لبس من خلق جديد 2© ) [ ق ] أى : فى خلط وتردد , 
كما قال عنهم فى الآيات السابقة بقة نهم فى أمر مَرِيجٍ © » [ [ ق ]أى : 
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ا حدقا الخ مح نه عق آناقه الكو فة في اللسسيوات 
والأرض يحدثنا عن آياته فى خَلّق الإنسان » وقد بين لنا الحق 
سبحانه أن آيات السموات والأرض أكبر من الآيات التى فى خلق 
الكاين : 





, حبل الوريد : هو حبل مرتبط بالقلب يسمى فيه الوتين » وإلى الظهر ويسمى فيه الأبهر‎ )١( 
وإلى الذراعين والفخذين ويسمى فيهن الأكحل والنسا » وفى الخنصرتين الأسلم وهو نهر‎ 
الجسد » وفى العنق اثنان هما الوريدان مكتنفان لصفحتى العنق فى مقدمهما . [ تفسير‎ 
أطفيش فى تفسير الآية ] فالغالب فى كلام المفسرين أن ( أى حبل الوريد ) هو عرق‎ 
توفي القت محري نه الم إلى كل اواو ات :وکن ردهي آله رن اخ این‎ 
رئيس مركز الإعجاز العلمى للبحوث والدراسات إلى أن ( حبل الوريد ) المقصود فى الآية‎ 
هو ما يعرف بجذع المخ (8:105162) فهو حبل ( عصب ) ليس مجوفا » ووظيفته نقل‎ 
السيالات العصبية بين نصفى الدماغ ثم إيصالها إلى النخاع الشوكى , فهو أقرب شىء‎ 
4 لمكان زد الفكرة [ الو سوس )الم كو رة فن اة «ونعلم ما تُوسوس به تفه‎ 


[ق] ٠‏ وهو حبل وعصب واحد . 


rG 
شوت‎ 


حصعمحص ص وحصت و هو OD DODO‏ 
ذا لخلق السملوات والأرض أكبر من خَلَق الثاس. .69 4 [ غافر ] ووعدنا 
سبحانه بقوله [ سنريهم آياتنا فى الآفاق. . 69 4 [ فصلت ] آفاق السموات 
والأرض ل فى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق .. ©{ [فصلت] 
يقول سبحانه : « ولقد خَلقنا الإنسان .. © 4 [ق ] وأكد لهم 
الكلام ب ( اللام ) و ب (قد ) لأنهم مُنكرون لهذه الحقيقة مَكذَّبون 
بها »> وهذا الإنكار جحود منهم » لأنه سبحانه قال فى موضع آخر : 
ل ولين سألتهم من حلقهم يقلن الله 60 4 [ الذخرف ] 
وما دام الحق سبحانه قد قال ظ ولقد حَلقنا الإنسان .. 4065 [ ق ] 
فلا يتأتى أن يقال أنه من الممكن أن يتم استنساخ الإنسان » فالإنسان 
الذى يكوّن أسرة من أب وأم لمكن اة انا إتما"ستسفة 
بدليل أنه خلق آدم وأخذ منه ضلعاً جعل منه حواء › أما انتم فلن 
عر هذا + قن افون اشخاخ كنات اق كيوان © فإنة لين 
لوا فن هذ الكاكناتك أن ككون اشرة 
فالمطلوب من النبات أو الحيوان التكاثر فقط » أما الإنسان فليس 
مطلوبا منه التكاثر فقط بل مطلوب منه القيم أيضا ككائن فى مجتمع . 
فالإنسان يسعى لتكوين أسرة وله مواصفات فيمن يتزوجها › 
وكيف يعيش معها وكل منهما يقوم بمهمة فى التربية تناسبه » هو 
يكدح خارج البيت وهى تقوم بمهمتها فى البيت ومهمتها أعلى وأهم 
من مهمته . 
لذلك نجد اللقيط شقياً فى حياته » لأنه ليس له أب ينسب إليه › 





١.2‏ صوص صوص ص موص حص وحص مح حصمرحه 
له بأمور معيشته ودراسته » فلو فرضنا أنه من الممكن أن يكون 
هناك إنسان مستنسخ فترى كيف تكون حياته ؟ 

فال هو خالق الإنسان وة > والخالق هق الأعلم معن لى 
والأعلم بأسراره وما يصلحه ل وتَعلّم ما توسوس به نفس .. 09> [ ق ] 
يعنى :لا نعلم ظواهر عمله فحسب » إنما نعلم بواطنها . وتعلم ما 
يختلج فى نفسه من خواطر وأفكار . 

ال يم من حن وهر الطب لخي جه اننا 

الذى يعلم دقائق الأمور وخفاياها » كالصانع يعلم دقائق صنعته › 
فالساعة مثلاً حين تتعطل منك لا تعرف فيها شيثا » فتذهب بها إلى 
الساغاتى: ٠‏ :زيمجنون أن ينظ إليها يعرف مكان الخطل يها ويضلحةه 
بحركة بسيطة جدا . 

فالحق سبحانه خلق الإنسان . فالإنسان صنعته وإبداعه . لذلك 
يعلم خفايا نفسه لا مجرد ظواهر عمله » لأن ظواهر العمل معروفة 
للناس » فلا مزية فى معرفتها » أما ما تُوسوس به النفس فهو أمر 
غيبى عن الآخرين لا يطلع أحدٌّ عليه ولا يعلمه إلا الله » وهذه من آيات 
له فى الأنفس ل ستريهم آناتنا فى الآقاق وفى اسهم .. 29 © [ فصلت ] 

وسمّى الخواطر التى ترد على البال وسوسة » وهى فى الأصل 
صوت الحلى » والوسوسة تكون مرة من النفس ومرة من الشيطان › 
لذلك لا تكون إلا بشرّ » وقد بيّن الإمام على الفرق بينهما حينما سأله 
سائل : كيف أعرف مصدر هذه الوسوسة »› أهى من النفس أم من 
الشيطان ؟ 

فقال : النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها , أما 





صمصصمحصموص وح محص صمحو OL‏ 


من الصفو أو الصافى . أى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخذ المعانى من المحسات › 
وعندما تقول الماء الصافى أى الماء غير المكدر. أو كما يقول الحق : 

مقو ور مد دم شه كعك 
ف وأنمثر من عسل مصق 


( من الآية ٠6‏ من سورة محمد ) 


وعندما يقول الحق 5 و إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين « 
نحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة وعلى » 
والإصطفاء الثانى تسبقه كلمة « على » والمقصود بالإصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن 
الله ميزها بالإيمان » والصلاح والخلق الطيب » ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
مجردا عن « على » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا ينع أن يوجد معها فى مجال هذا 
الإصطفاء آخرون . بدليل قول الحق : 


0 3 أت أصطود ادم 9 حا وال اهم وال عمران ع لْعلِينَ 6 4 
( سورة آل عمران ) 


ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها » وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق 

كر على 2 فقال « واصطفاك على نساء العالمين 2( إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 

هذا الاصطفاء » ولن يكون محال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة « فهى مصطفاة 

. على نساء العالمين » فكأنه لا توجد أنثى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ 
لأنهاالوحيدة التى ستلد دون ذكرىم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد . 


وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل بهذا الأمر › 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنشى » ولنضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذى سيأق من 
حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شىء يخدش العرض أو يخدش الكرامة . 
وواصطفاك على نساء العالمين » ولنا أن نسأل : ما نتيجة الاصطفاء ؟ 
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هج وحمت حت ,هت ,حت وح ON DDD‏ 
الشيطان فيريدك عاصيا على أىّ صورة » فإِنّ خالفته فى معصية 
زين لك الأخرى وهكذا حتى يوقعك . 

والنفس هى الأصل فى الوسوسة , لأننا لو أخذنا معصية إبليس 
الأولى وقلنا مَنْ وسوس له بها ؟ نفسه . والشاعر لما نظم هذا 
المعنى قال : إبليس لما عصى من كان إبليسه ؟ 

فالمسألة إذن راجعة للنفس , وإبليس يستغل شهوة النفس 
وينميها ويزينها لصاحبها » والعجيب أن هذه الوساوس حينما تلح 
على الإنسان تُغرقه فئ الهموم والتخيلات التى لا أساس لها, 
فينشغل بأشياء لم تحدث يتصور أنها حدثت ٠‏ أو أحداث ماضية 
يعيدها من جديد . 

رها كاضر اليم “تنه ته تناه او بشي تكلم سء 
والعاقل هو الذى لا يترك نفسه نهب لهذه الوساوس » ويعلم أن له 
ربا يعلم ما توسوس به نفسه . 

رب كريم يفرج الكروب ويزيل الهموم » العاقل هو الذى يعلم أن 
ما مضى فات والمؤمل غيب » ولك الساعة التى أنت فيها . 

ذخلق المؤفن أن بكرن عندة رصني امن ايمانة ومعشمة 4 فان 
عرّت عليه الأسباب لجأ إلى المسيّب » فهو أبدا لا ييأس ولا 

قلغا + لى أن رهلا عة جه وان لا يملك غييرة و ضام رمن لا 
شك أنه يحزن » خاصة إذا كان غريب مثلاً ٠‏ لكن لو ضاع منك جنيه 
وفى البيت عشرة » فالحزن يكون أقلّ » فما بالك إن كان معك رصيد 
من رب العالمين ؟ 





لذلك يقولون : لا كرب وأنت رب . وهذا الرصيد الإيمانى رأيناه 
فى قصة سيدنا موسى عليه السلام » فلما ضاقت به أسبابه قال : 
طقال كلا إن معى ربى سيهدين 9 4 [ الشعراء ] 

وقوله سبحانه : 9 وتحن أَقُرَب إِلَيّه من حبل الوريد 69 »4 [ ق ] 
حبل الوريد عرقان فى الرقبة يحملان الغذاء إلى الجسم كله , وإذا 
انقطع الوريد انتهت الحياة , والكلام هنا فيه كناية عن قرب الحق 
سبحانه من عبده » وكأنه يقول له : أنا قريب منك وأعرف تفاصيلك › 
عرقت وو تل 

ٍ# ذی نا لمیا ن الین ورا اليد ) 
يلظم كول اَعَد @ 4ه 

بين الحق سبحانه وتعالى أن علمه محيط لا يعلم مجرد عمل 
الجوارح » إنما يعلم ما يدور فى النفس ٠‏ يعلم خلجاتها وأفكارها قبل 
أن تترجم إلى عمل . إذن : العلم بالوسوسة أؤلَى من العلم بالجوارح 
وعملها » لكن قد يقول العبد : أختبئ فلا يرانى أحد . 

كيين :اله آنه إذا تدكا نين ای ا سيول 
يخفى عمله على الملكين الكاتبين اللذين يتلقيان عمله ويحفظانه » ملك 
عن يمينه يكتب الحسنات » وملك عن شماله يكتب السيكات . 

ومعنى قعید 4069 [ ق ] يعنى : كل منهما قاعد له بالمرصاد 
متفرغ له يرقبه ولا يغيب عنه [ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 
4 [ق] فإن قلت ما دام أن الله تعالى عالم بعمل العبد , ولا 
تخفى عليه خافية » فلم يكتب عمله ولم يُسجله عليه ؟ 
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, قالوا : يكتب الأعمال لتكون حجة على صاحبها يوم القيامة‎ 
فكما أن الله تعالى سينطق الجوارح لتشهد على صاحبها . كذلك‎ 
سينطق هذا الكتاب . واقرا : يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم‎ 
] وأرجلهم بما كانوا يَعمَلُونَ 69 4 [ النور‎ 
وقال سبحانه : 8 وقَالوا لجلودهم لم شهدتم عَلَينَا قَالوا أَنطَقًا الله‎ 
دی أنطّق كل شىء 469 [ فصلت ] وقال : 9 هنذا كتابنا ينطق عليكُم‎ 
] بالحق © 4 [ الجائية‎ 
ومن رخمة الث يعناده فى كتاية الأعمال أن التحفظة تكن الحسيتة‎ 
تكتب الحسنة بمجرد أن تفكر‎ ٠ بعشر أمثالها » وتكتب السيئة بواحدة‎ 
فيها'' ولا تُكتب السيئة إلا بعد الوقوع فيها . بل وتعطيك فرصة‎ 

لعلك تتوب أو تراجع نفسك . 


الودج لْمَوت باحق E‏ لك مامه 70 َد () #ه 


معنى 9 سكرة اموت .. 469 [ق ] غشيته أو الغيبوبة التى 
تأخذ الإنسان وهى وقت الغرغرة وخروج الروح » وسميت سكرة 
الموت لأنها مقدمة للموت » وقوله : لا باحق .. 69 4 [ ق ] لأن 
الحق هو الموت . فهو حق واجب لكل مخلوق » وسهم أطلق إلى كل 
مولود » وعمرك بقدر وصوله إليك . 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يي : ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له احسفة ومن عم مهكد ا كنيف لذ مدر إلى يمان عونت رمن قم ا 


. ] ) ٠١٠١05١, ۸٩٩۷ » 1۸٩۸ ( مسنده‎ 


0 


رو جوج حيدم كوت حبوت نوكه 
لذلك يموت الإنسان جنينا »> ويموت طفلاً » ويموت شابا » ويموت 
ومن آيات الله فى الموت أن أبهمه زمانا » وأبهمه مكانا »> فجاء 
الإبهام أوضح بيان » لأن الإبهام جعلك تنتظره فى كل وقت » وجعلك 
تستعد له بالتوبة والعمل الصالح ٠‏ جعلك تستحى من الله أن يفاجئك 
الموت وأنت على معصية . 
وقوله : ذلك .. 469 [ ق] أى : الموت لما كنت منه تحيد 
409 [ ق ] أى : تميل عنه وتخاف منه ٠‏ نعم كلنا يخاف الموت 
ويبعده عن نفسه » يتصور أن كل الناس سيموتون إلا هى . 
لذلك ورد فى الحديث : لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 
وانوي اك 
والابتعاد عن شبح الموت له حكمة مرادة للحق سبحانه وتعالى › 
ل كتف aE al E‏ لف د 
قرار . وما انتفع أحد منه بعمل . 
إذن : الأمل فى الحياة هو الأولَى » الأمل هو الذى يعمر حركة 
الحياة » حب الحياة هو الذى يأخذنا لعمارة الحياة » المهم أن هذا 
الأمل لا بتسيك الموت » فن على استعداد له بالتوبة والاستغفار إن 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : « واعبد ربك حتَئ يأتيك اليقين 469 [الحجر] 
وعزاه لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . وفيه زيادة ( ثم لا يستعدون له ) من قول عمر . 
وذكره الميدانى فى ( مجمع الأمثال ) من قول الحسن البصرى . 


> 00 
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# وقح في الصور ذلك الد © 

5 وو‎ Dh r, شر پم‎ E 
وا تکل فی ھاس ایی ود © #ه‎ 


هنا يعطينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة » يوم ينفخ فى الصور , 
قالوا : هى النفخة الثانية التى يقوم الناس لها من قبورهم . اود 
هو البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 

«إذالك يوم اْرَعيد ©) [ ق ] أى : الذى توعدناكم به وخوفناكم 
منه . والوعيد عكس الوعد » الوعيد يكون بشرّ آت والوعد بالخير . 
ارك اله كانت جع تاياغل ا :ب كا متها ناك العام 
اف من إلا" التلمية المهمل اما المسكيي فرح يه 

كذلك صاحب الأعمال الصالحة يفرح بلقاء الله » لأنه قادم على 
الحا الأوفئ :من الث + :لذلك حون يفوت الكل الخال تقول + اللهك 
ألحقنا به . 

وقوله سبحانه : لإ وجاءت كل نفس مها سائق وشّهيد 469 [ ق ] 
سائق يسوقها إلى أرض المحشر » وشهيد يشهد عليها بما عملت . 

#لقد كتف عمد نهدافكتفتاعنك 


ر ر 


ار 


عطاك مرا لورد © #ه 


: اختّلف فى معنى السائق والشهيد فى الآية على أقوال‎ )١( 

- والسائق من الملائكة » والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل . قاله ابن عباس . 

- السائق الملك والشهيد العمل . قاله أبو هريرة . 

- السائق قرينها من الشياطين » سّمى سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها . قاله ابن مسلم . 
- السائق والشهيد ملكان . قاله مجاهد . 





( نقله القرطبى فى تفسيره 5115/9 ) . 
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١ o9 
ل[ لقد كنت فى غفلة من هلذا .. 69 4 [ ق ] فى غفلة ونسيان لهذا‎ 
. فكشفنا عنك غطاءك .. 069 ) [ ق ] أى : كشفنا عنك غطاء الغفلة‎  مويلا‎ 
ق ] أى : حاد ونافذ يستطيع أن‎ [ 4O فبصرك اليوم حديد‎ 
يدرك الأمور على حقيقتها › أى : أمور الآخرة وما فيها من بعث‎ 
: وحساب وجزاء‎ 


ر رم e2‏ ر 


چوا اما ألقياة 
کل ڪقار عند م مريب( 


م 0ك عو 61 
آآزی ملم انوھ اء اکر تیان ُعذاب 
نديد #ه 
معنى # قرينه .. 405 [ ق ] أى : الملك المقارن والملازم له عن 
يمينه وعن شماله يُسجل عليه كل أعماله وکل نفس من أنفاسه › يأتى 
ويقول : هنذا ما لدی يد ) [ ق ] ای لهذا "الست 
وهذا ما سجلته عليه جاهز ول 


, ©: 


كما ترى مثلاً رجل البوليس حينما يُقدَّم تقرير) للنيابة. يقدم فيه 
الادلة ؤيقؤل :هذا هنا عدي .وقد اهت ممتي وغلن القيانةالحكم 
ف الا 

وقوله تعالى : اقا فى جهنم كل كار عدر 69 4 [ ق] هذا 
أمر من الحق سبحانه وتعالى لكل من السائق والشهيد أن يلقيا فى 
جهنم كل ( كفار ) شديد الكفر متمكن فيه . 

والكقن إما كي للتعمة كما اكد :مق آهل سنا :فقال اله :فيو" 
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لإ ذالك جزيتاهم بما كفروا ..9©) [ سبا ] أى : كفروا نعمة الله » أو 
كفر المنعم سبحانه وهو كفر الألوهية . 

وكلمة ظ كقار .. 469 [ق ] صيغة مبالغة من كافر .2 أى كفر 
مرة واحدة إنما كفار يعنى يتكرر منه الكفر » لذلك وصفه بعدها بأنه 
«إعنيدٍ 469 [ ق ] أى : عنيد فى كفره مُصر عليه مُتماد فيه . 

والكفر فى اللغة هو السَثّر . وكفر النعمة يأتى على قسمين : 
ستر النعمة فى مكانها » بمعنى أنهم لم يذهبوا إليها بجهد العمل 
والسعى والاستنباط , أو أنهم جمعوها أا اف و خم 
بخلوا بها على المحتاجين . ) 

كذلك كلمة إعنيد 409 [ ق ] فيها مبالغة نقول معائد وعنيد , 
ال :فى الذي يعافد کا دعر الل و نتن غل موه 0 ولا شك 
أن دعوة الرسول للناس بأن يؤمنوا تتكرر دائما ‏ لكن العنيد يعاند 
ولا يقبلها ولا يهتدى › ويتمادى متمسكا برأيه » لا يقبل حجة ولا 

انق کنو ال .ركفن اال + ب 

وقوله تعالى : ماع لَلْخَيرٍ معتد مريب 469 [ق ] هذا هى 
الوصف الثالث للكافر العنيد » فبالإضافة إلى شدة كفره » وعناده .. 
هو ماع لَلْخْيرٍ .. 469 [ق ] ومناع أيضا صيغة مبالغة من 
٠‏ مانع » فهو كثير المنع للخير يمنعه حتى عن نفسه بعد أن منعه عن 
الآخرين حين وقف فى وجه الدعوة للإيمان » وحين منع ماله ولم 


ثم هو بعد ذلك كله «إمعتد مريب ®©) [ ق ] فلم يكتف بمنع 





الخير » بل تعدى على الخير عند غيره فأخذه دون وجه حق » أخذه 
مرة بالسرقة » ومرة بالرشوة ,. ومرة بالخطف والغصب . ومرة 
بالتدليس » ومرة بالغش .. إلخ . 

فهو إذن معتد بأی وجه من وجوه التعدى » وهو مريب 62 4 
[ ق ] أى : شاك مرتاب فى هذا اليوم ٠‏ ولو كان مؤمثا به وبالحساب 
والجزاء ما فعل ذلك » لى كان يؤمن بالمقابل لأعطى ولم يمنع . 

ومن صفاته أيض) ل الّذى جعل مع الله لها آخر .. © 4# [ 
الخطأ هنا فى القمة فى مسالة الإيمان بالله » والله يقول 06 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ..©© ) [ النساء ] 
لذلك كان الجزاء فَألقَاهُ فى الْعَدَاب الشّديد © 4 [ق] 

إذذ #تعندنا خوفان مق الات + عداب: مظلق لم يوضف يانه 
شديد فى قوله تعالى : 8 ألقيا فى جهنم .. 469 [ ق ] وهذا لمن 
فض اھ و اونگ من الكناض ها كوه الوك يالك : 

ثم عذاب يوضف يانه شدي لمن أشرك باك تعالى + ذلك لان 
مرتكب الكبيرة ينطق بلا إله إلا الله » ويمكن أن يتوب لأن-كلمة 
التوحيد لها أثر فى حماية النفس حتى فى العاصى . 

أما المشرك فلا ينطق بكلمة التوحيد › وليس لها أثر فى نفسه › 
ولى أدخلنا هذا مع هذا لكانت كثمة التوحيد ليس لها معنى ولا أثر . 

والمغفرة فى قوله : 9 ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء .. 09 4 
[ النساء ] قد تكون المغفرة مُعجّلة له ونهائية وهو حى » وذلك لمن 
تاب وأناب وبدّل عمله السىء بالعمل الصالح . 

فيدخل تحت قوله تعالى : لإإِلاَّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


[ ق ] 
إن الله 
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فأولعك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. 4O‏ [ الفرقان ] 
واف أن كو ال فيددن قز افق لار ا و 
الله وتشمله بركة لا إله إلا الله » فتّخرجه من النار كرامة لكلمة التوحيد . 


<< اویه ,راما اط ته وکن کان ف ص کل بویا 4 


لكر ها مهي الاك واا ق الدع ون اغد 
سواء من الجن أو من الإنس > وهذا القرين يقول معتذرا لنفسه 
ومُدافعا عنها ربا ما أطغيته وللكن کان فى ضلال بعيد 469 [ ق ] 
يريد أن يتبرأ من صاحبه الضال ويتركه فى المأزق الذى وقع فيه . 

والقرآن الكريم شرح لنا فى أكثر من موقف هذا الحوار الذى دار 
بين التابع والمتبوع , ممّنْ سلكوا طريق الضلال » وكيف أن كل 
طرف منهما يلقى باللائمة على الآخر . 

ول الین : «وأَقبل بعضهم على بعض يتساءلون 9 69 قَالوا کہ 
کخم تَأَُونَا عن الْبَمین 69 فَالُوا بل لّم تکونوا مؤمبين 09 وما کان لنا 
علیكم من سلطان بل كم قَومًا طَاغين © فحق علينا قول ربنا نا دائقون 

© فأغويناكم إا كنا غاوین 9© فإِنھم ومد فى الْعذاب مشت رکون ۴9 (CD‏ 
إنا كذالك نفعل بالمجرمين 62 4 [ الصافات ] 

كذلك يتبرا الشيطان ممن اتبعه » فيقول : إرقال الشَيطان لما 
قُضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم اخلفتكم وما کان لی 
يكم من مان إلا أن دعوتگم فَاستجِيكم لی فلا تلُومُونى ولومُوا سكم 
ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخئ.. 469 [ إبراهيم ] يعنى : لا أحد 
او أن داقع عن اة 





o. © 





قال لای ودی ود تلب اير 
مایی دل اقول دی وما نابک ید © #ه 

الك محا وال ي هذا الان رهه اتر بين الخال 
والمضل » وينهى هذه المعركة ويقول لهما «إلا تختصموا لَدَىْ .. ۵ 4 
[ق] لأن الخصومة لا تنفعكم الآن فلا يلقى كل منكم بالمسئولية على 
الخ فانا أعلم يكم اغلم بالذف التب بالشبال وبالعهيل.. 
فلا فائدة إذن من هذه الخصومة وقد قَدمت إليكم بالوعيد 
9 [ ق ] أى : قدمت لكم الوعيد فى الدنيا وبيّنث لكم المنهج 
الا والحزام :+ و الكو هليه في :الح آي ف الان .. 

ما يبدل القول لَدَىّ .. 469 [ ق ] يعنى : تخاصمكم الآن لن 
يغير شیا فيما قضيته › ولن أرجع فى كلامى ٠‏ والمراد قوله تعالى : 
اقا فى جھنم كل كمَارٍ عنيدٍ ۵© 4 [ق] 
ل 
بِظلام للعبيد ®©) [ ق ] نعتی + قضائى حق :وعدل تحكمة حكمة ا 
جبروت وظلم . | 

فيد القدافية ويك التخاصط ك إن عق اه مك 
وقوله تعالى : وما أنا بظلأم للعبيد 4069 [ ق ] كلمة ( ظلام ) 
صيغة مبالغة من ظالم » فقولنا : فلان ظلام يعنى أنه من باب أولى 
ظالم لكن فى النفى » فتَفى ظلام لا تنفى ظالم . 

إذن : فقوله تعالى وما أنا بظلاّم للعبيد 4069 [ ق ] تفت ظلام 


الع عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والآختيار » ويقتضى « مصطفى » بفتح 
الفاء . ويقتضى « مصطفى » بكسر الفاء . والمصطفى هو الله . لكن ماعلة 
الاصطفاء ؟إن الذى يصطفيه الله إغا يصطفيه لمهمة > وتكون مهمة صعبة . إذن 
هو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه فى الناس . كأن الله قد خصه بالاصطفاء من أجل 
الناس ومصلحتهم . سواء أكان هذا الاصطفاء لكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع 
صفاؤه فى كل ما اصطفى عليه . لقد اصطفى- الله الكعبة من أجل ماذا ؟ حتى يتجه 
كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها فى كل 
مكان آخرء. ولذلك قال الحق عن الكعبة : 


0 ص 


7 000 روع 


( سورة آل عمران ) 


وإذا اصطفى الحق سبحانه زمانا » كاصطفائه لرمضان . فلاذا اصطفاه ؟ ليشيع 
صفاؤه » وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان 
أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة , لاذا ؟ لأن أحدا من الخلق 
ليس ابنا لله » وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن الله يصطفى زمانا على 
زمان ۽ ومكانا على مكان . وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء المصطفى فى كل 
ما اصطفِىّ عليه . إذن فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفى » » أو لا يفرحوا 
به ؟ إن عليهم أن يفرحوا به ۽ لأنه جاء لمصلحتهم ) والحق سبحانه يقول : 


o‏ سح سه م 


معا 
کی 


فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول »> والاصطفاء الثان » يستحق منہا 
القنوت . أى العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى 
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حمح تح رخ صصح مصه ورت 
كن لها نات اظالم را فون بعش بهذا اشنا حف انه ا 

نقول : قد تكون المبالغة فى تكرار الحدث » فحين نقول مثلاً 
فلان أكول قد يكون لا يأكل كثيراً ٠‏ إنما يأكل رغيفاً واحدا لكن يأكل 
عدة مرات فى اليوم . 

كذلك هنا الحق سبحانه لا يتحدث عن واحد » إنما عن الناس 
جميعا عن العبيد كلهم » وعلى هذا المعنى يكون نَفى ( ظلام ) نفيا 
لظالم أيضاً 

وقد يكون المقصود نفى الحدث نفسه , لأن الظلم قدرة ظالم 
على مظلوم ٠‏ إذن : فالظلم يتناسب قوةٌ وضعفا مع قوة الظالم » فلو 
فرضنا أن الحق سبحانه وتعالى يوصف بالظلم ٠‏ تعالى الله عن ذلك - 
لكان ظلمه قوياً شديداً . فنقول : ظلام لا ظالم . 


۽ حت سس ار r‏ ل 3 
+ يوم فول ههل هل امتلاتِ وتمول هل من مرب ر #ه 


سبق فى الآيات قوله تعالى : 9 ألقيا فى جهنم كل كقّارٍ عنيد : 
ك5 دق وال E‏ .©( 
LANCE‏ الوعو هن E‏ يملا جهنم «الأملأن جهنم من 
الجنة والتاس 26 4D‏ ["السجوة] 

إذن : لابدَ أن يُوفيها هذا الوعد , فالسؤال هنا هل امتلأت . 
©) [ ق ] سؤال إقرار » ويأتى الجواب هل من مزِيدٍ © ) [ ق ] 
يعنى هى امتلأت ٠‏ لكن تريد المزيد » فأين تضعهم فيها ؟ 

كرون آنا فلذا:وستاق أن 'القاائيسحتطاف ا كاف الس ريت 





سورج 
ح ١‏ حصبححوحص و وحص ص وحصت وص صوص 
الناس جميعا لو آمنوا » وخلق النار لتسع الناس جميعا إن كفروا » وبذلك 
تلو اماكن المؤمنين فى الثار + وتخلو أمساكن' الكافرين فى الجنة + فالناز 
تقول هل من مزيد © [ ق ] لتملا الأماكن الخالية فيها . 
+ ولت لقت لَه لمعن مرَيعِيدٍ () #ه 

وهو الجنة ا وأزلفت .. 4069 [ ق ] أى : قَرّبت من المتقين › لأنهم 
بشّروا بها فى الدنيا » وبأن الله تعالى لا يخلف الميعاد . 

أما الآن ونحن فى موقف الآخرة فهى تقرب منهم غير بعيدٍ 
9 [ ق ] أى : أزلفت منهم إزلافاً غير بعيد . 


ماماو لکل اوا ححَفِيظٍ 
أ اتا 6ه 


سے 


قوله تعالى : إهلذا ..2© € [ ق] إشارة إلى ما تقدّم من تقريب 
الجثة المتقين «إما توعدون .. 69 4 [ق] أى : وعد اك به 9 لكل اواب 
469 [ق] أوّاب صيغة مبالغة نقول : آيب وأوّاب يعنى كثير الأوب 
والرجوع إلى الله إن حصلت منه مه .صية » فسرعان ما يندم عليها 
ويتوب . ْ 
الق سيحانة:وكعالق شرح نا هذا المعفى فى قوله تعالى + ك9 إنما 
التَوبةٌ على الله للّذين يعملون السوء بجهالّة .. © 4 [ النساء ] يعنى : لا 


يسعون إليها ولا يرتبون لها . 
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و بير 


وتم يتوبون من قريب فأولسئك يتوب اللَّهُ علبَهم وكان الله عليمًا حكيما 
© وليست التوبة لين يعملون اينات حت إذا حضر أحدهم الْمَوْتَ قال 
إِنَى تبت الآن .. ۵ 4 [ النساء ] 
الاب فين الوجوغ إلى الله باتني انه كي الخاد : إا 
إن E‏ الطاعة ا ق 


۴ 


من الذنب ثم يعود إليه وتتكرر منه هذه » فقد شبّهه رسو الله 
بالمستهزىء بربه » وهذه صفة لا تليق بالأوّاب . 
ومعنى [حفيظ 469 [ق ] هى أيضا صيغة مبالغة من حافظ , 
وة فر كدو 6 غ الله ور غ القت يق 
الوقوع فى المعصية » بل يحفظ نفسه من الاقتراب منها . 
هذا :هو مي الخد تالش > و لط أن حفط م عكر 
ال کون فقا كدر وال قوف معنن ) رة ودر اه ١‏ 
ومن صفات المتقين الذين وعدهم الله هذا الوعد من خشى 
الرحمن بالغيب 69 4 [ ق ] الخشية معناها الخوف وهو على نوعين : 
قطاف واي كرد من اة بز لس لان اموق حك أو أنه يذ لك 
ويقهرك › فأنت تخافه وتحتقره » وهذا خوف العباد من العباد . 
وهناك خوف بحب وهيبة وإجلال على حَدٌ قول الشاعر : 
أخافك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها 
)١(‏ عن ابن عباس قال : كنت خلف رسول الله يك يوما فقال : يا غلام إنى أعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك > احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسال الله »> وإذا استعنت فاستعن 








بالله > واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتيه الله 
لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجقّت الصحف » أخرجه الكترحدى فى سن 7 006 رآ فى عه ۷ 
۷ .5755 ) عن ابن عباس . 


8 


کے 
ر 


OOOO 
فانت تحب هَن تخافه » وتعلم أن له جميلا عتدك » وأنك لا‎ 
تستطيع أن تُوفيه حقه » وهذا هو الخوف من الله . ويساعدنا على‎ 
فهم هذا المعنى قول الله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء‎ 
حرجنا به فَمرات مُخََلًا ألواها ومن الْجبَال جدد بيض وحمر مختلف‎ 
ألوائهًا وغرابیب ' سود 09 ومن الاس والدواب : وَالأَْعَامِ مختلف ألوانه‎ 
] كَدَالك إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلماء .0 4 [ فاطر‎ 


الحق سبحانه هنا لم یات بحكم شرعى يلزمنا به أو يُخوفنا من 
التهاون فيه » إنما تحدث عن آيات كونه ااا آن نيخت فا 
ونتأملها » وأن نقب عن أسرارها وما فيها من جمال . 

فكلما نظرنا فى آيات الكون من حولنا ازددنا لله خشية » ومهابة 
وإجلالاً لعظمته ونعمته علينا » والعلماء هم أولَى الناس بهذا النظر , 
وأقوّنا :الثاقن. إلى خشتية ال وتقديرة كق قدرة : 

وتأمّل هنا الأداء القرآنى : لمن خشى الرحمئن بالغفيب 
.€ [ ق ] فاختار صفة الرحمة » ولم يقل من خشى القهار أو 
الجبار » لأن الخشية هنا مغلّفة بالحب وبالرحمة والتعظيم والإجلال 
ف الدج ككافة ا 

ثم قيد هذه الخشية بأنها 8 بالغيب ..409 [ ق ] يعنى : ليست 
معلنة أمام الناس » فالمؤمن الحق يخشى الله فى سره قبل جهره , 
رقن خلوعه:قبل. جار : يشافة نيد وبين شه . 
(1) الغربيب : الشديد السواد وجمعه غرابيب . [ النهاية فى غريب الأثر ] وهو تشبيه بلون 
الغراب . ومن الجبال: غرابيب سود وهى ذوات الصخر الأسود . قال ابن الجوزى فى زاد 


المسير : « وللمفسرين فى المراد بالغرابيب ثلاثة أقوال : أحدها : الطرائق السود . قاله ابن 
عباس . والثانى : الأودية السود . قاله قتادة . والثالث : الجبال السود . قاله السدى 
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أما:ضنعيف آلإيمان فيخاف الله امام الئاس + وإذا كان فى جمع 
منهم تحدّث عن الحلال والحرام » لكن إذا خلا بنفسه انتهك حرمات 


س 


الله . 

إذن : فخشيته من الله فيها رياء ويخالطها شرك » لذلك وصف 
المتقين » ووصف أهل الجنة بأنهم يخشون الله بالغيب . 

فقن ,عانق العدب ايقبا أنه ن لذأ تكو فه ت انه تدك له 
النار وهو ما يزال فى سعة الدنيا يخاف منها » ويؤمن بوجودها وهو 
لم يرها » فهذه خشية بالغيب , لأن النار بالنسبة لنا الآن غيب وما 


هبد قكا بو هودهاء إل أن آل e BESET‏ 


والمؤمن يأخذ الخبر عن الله كأنه واقع يراه بعينه . ويلمسه 
تالكر ماك أو من و القن وه المستالة 
اوضحناها فى قوله تعالى : ألم تر كيف قعل رك بأمنْحَاب الفيل 
4O‏ [ الفيل ] 

فالخطاب هنا لسيدنا رسول الله » وهو لم ير حادثة الفيل » فقد 
ولد فى هذا العام . فلماذا لم يخاطبه بقوله : ألم تعلم وعدل عنها 
إلى : ألم تر ؟ قالوا : لان الخبر من الله أصدق من رؤية العين » نعم 
أن الرؤية قن تشدعك + أما إحمان اش قصضدق مطلق + ١‏ 

فإوجَاء بقلب مُبيب 469 [ ق ] أى : قلب أخلص لله وصدق فى 
الطاعة » والقلب هو موضع الإيمان , والله تعالى - كما ذكرنا - يريد 
ماقا قات فالقالب ينعن أن ههرو غل أن تومن اما القلب 
فلا يأتى إلا بالحب والطواعية . 


Er 
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لذلك جعل الحق سبحانه الإيمان أمرا اختياريا لا إجبار فيه , وإلا 
لو شاء سبحانه لأجبر الخلق جميعا على أن يؤمنوا به سبحانه » كما 
أجير السموات والأرض » لكن أراد لعباده أن يأتوه طواعية واقتناعاً . 


# اد مُلُومَا سام ذلك يوم آنل 


ود 
ر 


2607 فار 0 





EES et EE 
العتخضيات + ولا تنتقل إلى غم أو يق اذا بعد :ذلك وهذا القول‎ 
. ل ادخلوها بسلام.. 469 [ق ] هو قول الملاتكة حين يلقونهم بالسلام‎ 
وكذلك يقولها لهم الحق سبحانه فى قوله : ملام قولا مّن رب‎ 
رحيم ®6 [ يس ] والذى يلقاه ربه بالسلام فلا شقاءً له بعدها‎ 
. أبدا‎ 

او طادخلوها بسلام .. 469 [ ق ] أى : مسلّمين على إخوانكم , 
تقولون لهم : السلام عليكم كما كنتم تَسلّمون عليهم وتحيونهم بها 
فى الدتيا:+ عنذلك فالا رة تحجن كينا مالكا على باب الحنة ‏ 
وتحيون بها إخوانكم . 

ذلك يوم الْخلُود 469 [ ق ] ذلك إشارة إلى يوم القيامة يوم 
الخلود 69 »4 [ ق ] يوم البقاء والدوام والنعيم الذى لا ينقطع ولا 
يزول ٠‏ وهذا هو الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . 

نعيم الدنيا مهما كان يؤرقه على صاحبه أمران : أن يفوت النعيم 
بالموت » أو يفوته النعيم بالفقر أو المرض > أما نعيم الآخرة فسالم 
فخ كل الات . 


55 
کے سج ججح بك حت کاخ كوخ ورت 
وقوله سبحانته : « لهم ما يَشَاءونَ فيها .. © [ق ] أى : فى 
الجنة . وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية يقولون : كيف يثبت 
لهم مشيئة فيما يريدونه وقد ورد : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر »"' ٠‏ 


f 


والمشيئة تعنى أنهم يعرفون ما يريدونه ؟ 

قالوا : يشاء ما كان يعلمه ويتلذذ به من نعيم الدنيا » فى حين 
أن نعيم الآخرة دوه ناما اليس له مط إل اها د اما ففية 
الشىء فتختلف » لذلك قال بعدها ‏ وديا مزيد ۵© 4 ا 

وقد بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله سبحانه : 

(وشر دين آمنوا وعملوا الصالحات أذ لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رة رزقا لوا هلذا اذى رزقنا من قبل وأتوا به 
تابا .. 62 4 [ البقرة ] 

يعنى : إذا اشتاقت نفسه مثلاً لأن يأكل المانجى يجدها غير ما 
عرفه فى الدنيا » فإن طلبها فى اليوم التالى وجدها غير التى أكلها 
فى اليوم الأول وهكذا . فهى متشابهة لكن ليست هى هى . 

إذن : جعل لهم مشيئة فيما يعرفون من نعيم الدنيا وفيما 
يشتهونه منها , أما فى الآخرة فشىء آخر بدليل « فيها ما لا عين 





) 1945:4401 44055008 ( حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
› من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٥۰٥۲ . ٥۰۵۱ , 506٠ ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
وتمامه « قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا خطر‎ 
على قلب بشر » وفى رواية مسلم زيادة : مصداق ذلك فى كتاب الله فلا تَعُلَم نفس ما أخفى‎ 
. كلا يل 40 [السجد]‎ DEE 
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خض ١‏ 
ل ار يه 
لأنك إذا اشتهيت شيئا طلنتة باسمه ٠.‏ والاسم قرع لمعرفة المعتى ع 


وما دام أنها أشياء غريبة عنا فنحن إذن لا تعرفها ولا نعرف لها 


اسماً . 
كمه امهم من فر هادم 
بطسا فقوأ ادهل من نيص 46 


( كم ) هنا خبرية تفيد الكثرة » أى كثير) ما أهلكنا 9 قبلهم .. 069 4 
[ ق ] أى : قبل قومك قريش لمن قَرن ..©©) [ ق ] هم الجماعة 
الذين عاشوا فى زمن محدود » وقدروه بمائة عام . 

وقد يزيد القرن فى المعنى عن هذا إذا ارتبط بنبى مثل قوم نوح 
خمسين عاما » فالقرن من الاقتران » سواء أكان الاقتران فى زمن ملك 
أو نيى أو حدث . 

وفى آية.أخرى بين الحق سبحانه كيف أهلك الأمم المكذبة بهم 
قبلهم » فقال سيحاته : 

وسموا بذلك لاقترانهم فى الوجود » وللمفسرين فى المراد بالقرن سبعة أقوال أنه ( أربعون 
سنة - ثمانون سنة - مائة سنة -- مائة وعشرون سنة - عشرون سنة - سيعون سنة ) . 


أما القول السابع فهو أهل كل مدة كان فيها نبى أو طبقة من العلماء قلّت أو كثرت » بدليل 
قوله َة « خيركم قرنى » يعنى أصحابى « ثم الذين يلونهم » يعنى التابعين . 





يس واصاس سمه 


< فكلا أَحَدنا بذتبه فمنهم من من اسنا عليه حَاصبًا ومنهم هن أخذته 
الصيْحَةٌ ومنهم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا ...0 € [ العنكبوت ] 
وكل هؤلاء كانوا أشد من قريش قوة وبطشا , وأين هم من إرم ذات 
العماد التى لم يُخلق مثلها فى البلاد ؟ وأين هم من فرعون ذى الأوتاد . 
طإفقًبوا فى البلاد . .4659 [ ق ] تنقلوا فيها وسافروا خلالها › 
والتنقّل دليل القوة والتمكين » وأنهم غير مشغولين بأمور حياتهم . 


وقد بين الحق سبحانه أن الانتقال والسير فى الأرض قد يكون 
للاعتبار كما جاء فى قوله سبحانه : قل سيروا فى الأرضٍ فانظروا .. : 
®4 [ النمل ] وقد يكون لطلب الرزق والسياحة كما فى قوله تعالى : 
طقل سيروا فى الْأَرْض تم انظروا ...69 4 [ الأنعام ] 

إذن : طقَنَشّبوا فى البلاد ..©©) [ ق ] ساروا خلالها للمتعة 
وللانتفاع »> حيث لم يكتفوا بما فى أوطانهم » بل جابوا أوطانا أخرى ٠‏ 
ولا يفعل ذلك إلا القوى › أما الضعيف فلا يبرح مكانه ويرضى 
بالقليل : 


EO 


وفى موضع آخر قال عنهم ظ وأَثَاروا! '" الأَرْض وعمروها أكثر مما 
عمروها ..0© 4 [ الروم ] 


ااي ل ل ممما س 
)00 أثاروا الأرض أى قلبوها للحرث والزراعة كما قال الفراء . وقيل : لاستنباط المياه ٠‏ 
واستخراج المعادن وغير ذلك 5 ( تفسير الألوسى الروم آية 5 ( قال الشوكانى فى فتح 
القدير : » ولم يكن آهل مكة أهل حرث » . وذكر الزمخشرى فى تفسير الكشاف أن الثور 


سمى ثور لإثارته الأرض ٠‏ وسميت البقرة بقرة لأنها تبقرها أى تشقها . 


وكلمة نقب تدل على البحث عن غير الظاهر عن المستور فى باطن 
الأرض . إذن : لم يكتفوا بالظاهر من النعم وبحثوا عن المستور منها . 

وقوله : «إهل من محيص 40657 [ ق ] أى : ملجأ يلجأون إليه 
ويحميهم من العذاب » والمعنى أن هؤلاء مع ما هم فيه من القوة 
والتمكين والسير فى جنبات الأرض لما نزل بهم العذاب لم يجدوا 

وكلمة ومخيص 00 4 :بق ]دمن حاص :فيو ابسن د و 
حتى فى العامية يعنى : حائر يذهب إلى هنا . ويذهب إلى هناك » فلا 
يغيثه أحد . فلا مهرب ولا مفرٌ . 

وجاء بالمعنى المراد فى صيغة الاستفهام اهل من مُحيص © 4 
[ ق ] لتجيب أنت وتقر بالواقع > هل وجدوا ملجأ يلجأون إليه من 
العذاب ؟ والجواب لا . 

وهذه الآية وردت لتسلية سيدنا رسول الله والتخفيف عنه لما يلاقيه 
من عنت قومه وعنادهم › كأنه تعالى يقول لنبيه : لا تحزن يا محمد وخ 
أسوة بإخوانك من الرسل السابقين » فالغلبة لك فى نهاية الأمر . 


+ نف ذلك زكر مركن لوز 
ا مع وهو سهید ©4 
قوله تعالى : إن فى ذالك .. 469 [ ق ] أى : فى قصص 


الأفع :الا الذين أخذهم الله 8 لذكرئ .. 469 [ ی ] تذكير لكم 
كان يجب عليكم أن تعتبروا بهم » وقد بلغكم خبرهم » إما بمشاهدة 





شر لمشيل 
حوح حص وص ح :ج252 10064-02042022 ا 

الله واحدا » ليشيع اصطفاؤه فى الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لابد أن يبرئه من 
كل ما يمكن أن ر يقع فيه نظيره من الاختيارات غير المرضية » والحق ‏ سبحانه - يريده 
فرذجا لا يقع مته إلا الخير » والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول 
الأمر وذلك حتى يعطينا الرسول القدوة الإيمانية فى ثلاث وعشرين سنه هی مدة 
الرسالة المحمدية . 


والحق يقول لمريم على لسان الملائكة : « يا مريم اقنتى لربك » إنه أمر بالعبادة 
الخاشعة المستديمة لرا ء وكلمة « لربك » تعنى التربية » فكأن الاصطفاءات هى من 
نعم الله عليك يا مريم . وتستحق منك القنوت « واسجدى واركعى مع الراكعين » 
و« اسجدى » أى بَالِعى فى الخشوع . والخضوع . بوضع الجبهة التى هى أشرف 
شىء فى الإنسان على الأرض , لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع . 


لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا . إنه 
اران يصدر اريم «وار تعن مع الراكعين و .ولا مین من الركوع الك ات 
الأمر الأعلى منه فى الخضوع وهو السجود . بل عليك أن تركعى مع الراكعين » 
فلا يحق لك يا مريم أن تقولى : «لقد أمرنى الله بأمر» أعلى ولن أنفذ الأمر 
الأدنى » 


إن الحق يأمرها أن تكون أيضا فى ركب الزاكعين مثلها نقرأ قوله الحق عن 
الكفار : 


وتک ةم يرميج ) 


( سورة المدثر ) 


إنهم كفار » فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأ نهم كفار . ولم يكونوا مسلوكين 
فى سلك من يصلى › NSS‏ 
سائل كريم : لاذا قال سبحانه وتعالى فى خطابه لمريم : « يا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين » ولم يقل الحق : «مع الراكعات » ؟ هذا هو 
السؤال , ` 
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کک کک کے کک وات 
الاقم وبقايا ديارهم ط وَإنّكُم نمرون علَيّهم مصبحين 09 وبالليل أفلا 
ا [ الصافات ] 
رسا ا فی ا . لذلك 5 هنا طا ألقى د وهو 
وقوله E‏ 
متأمل ومدرك غير لاه ولا غافل . وإلا فما فائدة السمع لمن ليس له 
ف لف أنه ف مز هذا ور هنا > فلا يستفيد يما يسمع . 
وكلمة ا e‏ فيها كناية عن e‏ 
ساس سيت O‏ 
البحث العقلى . 
ويشاهد بقلب حاضر وفهم واع بعيد عن الغفلة . 
ا 5 00 
ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس أن اليهود أتت النبى بيه »> فسالت عن خلق السماوات 
والأرض فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء » وخلق 
السماوات يوم الأربعاء والخميس » وخلق يوم الجمعة النجوم والشجر والقمر . قالت 
اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قالوا : قد أصبت لى تممت ثم 
استراح » فغضب رسول الله يل غضبا شديدا , فنزلت وقد حلفا السمُوَات والأرض وما بينهما 
فى سمّة أي وما سنا من اموب © ابر على ما قولوت وسح بحمد ربك قبل طلوع سي وفيل 
روب @) [ق] . 





o 
»#وَلَمَدْ حَلَقَسَااً لمر م وَمَايننَهُمَا‎ 
4 @ ار ا ممما ف لعو‎ 


الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أنه خلق السموات والأرض وما 
فيهن وما بينهما من الآيات الكونية فيما مجموعه ستة أيام وما مسنا 
من لغرب ® € [ ق ] ما أصابنا من تعب ولا تَصَب . 

وهذه الآية لها نظائر فى القرآن الكريم دلت على أن أيام الق 
ثمانية أيام » اقرا : ظ أئنكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون 
له أندادا ذالك رب الْعالّمين © 4 [ فصلت ] إذن : معنا الآن يومان . 

و وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة 
يام سواء للسائلين 409 [ فصلت ] هكذا يكون المجموع ستة أيام «ثم 
استوئ إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتيا طعا أو كرها قاتا 
تا طائعين © ققضاهن مع سمدوات فى يوين .: © 4 [ فصلت ] 
المستشرقين يتهمون الآيات بالتضارب » أهى ستة أيام أم ثمانية . 

لك مه اكد رد او 
SLE 0‏ أربعة ل 


)١(‏ اللغوب : الإعياء والتعب . ذكره البغوى فى تفسير الآية . وقال الفخر الرازى فى مفاتيح 
الغيب : أى ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة . 
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حمحص تحت حت تتح د :له 


لذلك بعد أن دف عر كلق الأرفن "قال نسهانه : فى أربعة أيام 
سواء للسّائلين 409 [ فصلت ] أى : استوت تتمة الأربعة أيام مثل لو 
قلت تاقاقر ل غا "فى ناف وال الإسكتدرية فى 
ساعتين : إذن : ليس فى الآيات تعارض + بل هى متسجمة مغ 
عفنا ن 

وه القضبايا الت اخاربوها جنول هذه الآية فؤليم: : إن كان الحق 
سبحانه ينفذ إرادته ولا يحتاج فى الفعل إلى معالجة ‏ فلماذا لم يخلق 
هذا الكون بكلمة كن » ولا يستغرق الخلق ستة أيام ؟ 

وقلنا فى بيان ذلك أن هناك فرقا بين حَلّقَ الشىء وبين جَعل 
مُقدّمات للخلق » ثم يدور الشىء فى نفسه ويتفاعل إلى ما يصير إليه . 

ووضحنا هذا بصناعة علبة الزبادى » حيث نأتى باللبن والخميرة 
ونخلطهما » ثم نجعل هذا الخليط تحت درجة حرارة معينة . وبعد 
هذه تاغل هذه المكركاف و ا الا 2 

إذن : عالجت هذه المسألة فى عدة دقائق لكنها تفاعلت فى عدة 
مناعات سن “ضبان إلى ما تكرمه بعد أن وضتعنا فيه “الأضول والمواك 
التى تكونه » كذلك فى مسألة حَلق الكون فى ستة أيام طبعاً من 
الأيام التى نعرفها . 

ومعنى اللغوب هو القصور الذى يأتى بعد التعب. من العمل » إذن : 
النّسَب والتعب يصاحب العمل » واللغنوب قصور واسترخاء بعد 
الانتهاء » فإذا نفى الأقل فالأكثر من باب أولى لم يحدث . 

: المراد لم يحدث القصور ولم يحدث التعب » كما جاء فى 

e‏ : إلا تأخذه سنة ولا توم .. © € [ البقرة ] والسَتّة غفلة 
تسبق النوم » فنَفى السّنة يعنى نفى النوم من باب أولى . 
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جه اصمحصص مص ص مص ححص صن صه 


1 


ور وتر ا الك صو لف 
22 فأصير عل مايقو رب وسيح مر ريا 
سه ل 35 م ی ر 2 ور صر سس 


َس يقاوب لي ومن 
أ فسح واد راسخر ر (() 4ه 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُسلّى رسوله بي بعدما لاقى من 
إيذاء قومه . يقول له : باشر أمر دعوتك ولا تحزن لما يقولون › ولا 
تيأس من نصرك عليهم » لأن رسول الله وصحابته لما اشتد بهم 
الإيذاء استبطأوا النصر . 

وفى ذلك قال تعالى  :‏ وزلزلوا حت يقول الرسول والّذين آمنوا معه 
متئ نصر الله ...© € [ البقرة ] وهنا يقول له طفَاصْبِرٌ ..®©) [ ق 
لآن كل صبر على بلاء وإيذاء بأجر ومنزلة ٠‏ فكلما ازدادوا فى 0 





1 ا‎ O OT 
وقوله تعالى :#وسبح ' بحمد ربك..69 4 [ ق ] أى : نره ربك‎ 
اكد كد شت ا يلك‎ 





: اختلف فى معنى التسبيح هنا على أربعة أقوال‎ )١( 

الأول : هو تسبيح الله تعالى فى الليل . قاله أبو الأحوص . 

الثانى : إنها صلاة الليل كله .. قاله مجاهد . 

الثالث : إنها ركعتا الفجر . قاله ابن عباس . 

الرابع : أنها صلاة العشاء الآخرة . قاله ابن زيد . 
[ نقله القرطبى فى تفسيره 1454/9 ] . قلت : كلها أقوال محتملة , فالتسبيح بالذكر فى 
E‏ لحك راوج كاد مزل الب عل : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » الحديث . والصلاة تسمى تسبيحا لما فيها من تسبيح الله [ عادل أبو المعاطى ] 


0 


حمحص تح تح حت حت موحد :وه 


x 


ليس كسمعنا . فخذ هذه الصفات فى إطار لیس كَمِثْله شىء وهو 
السّميع الببصير 4D‏ [ الإسراء ] 

ذلك الخق .سيحاته وتعالى اشتهل خين الإسراء والتمعراج بقوله 
تعالى : 8 سبّحَانَ اذى أسرئ بعبده ..©4 [ الإسراء ] أى : نره الله 
عفن صضنفات التقضن ورو اش عن هة لق :ون فى القصنة 
خرقا للنواميس التى يعرفها الخَلّق . 

أن ١‏ فك هذا لدف أنه موت إلى اة “ل إلى السسن:: 
فمحمد لم يقل : سريت بل قال : أسرى بی . 

والسرعة هنا فى قطع المسافة تّحسب بقوة الفاعل » فأنت تسافر من 
القاهرة إلى الإسكندرية بالحصان فى عشر ساعات › وبالسيارة فى ثلاث 
ساعات » وبالطائرة فى نصف ساعة » وبالصاروخ فى عدة دقائق 

وهكذا تتناسب السرعة مع فاعلها . فكلما ازدادت القوة قل الزمن › 
كاذ كا جاک الشرعة هى ال مرجانة"وتغالن فمن فنا 
يذكر » وكون رسول الله استغرق فى هذه الرحلة ليلة » فهذا لأنه 
تعر كن مرائ غد امیر فت هذا الوق 

ومعنى ‏ وسبح بحمد ربك 469 [ ق ] أى : سبّح ربك تسبيحا 
مقرونا بالحمد على النعم . لذلك تجد أن لفظ التسبيح يأتى دائما 
مقرونا بنعمة من نعم الله , وآية لا يستطيعها أحد سواه ط سبحان 
اذى أسرئ بعبده 4 [ الإسراء ]| لإسبحان اذى حَلق الأزواج كلها 
من بت الأرض وین نهم وما لا يود د » [ يس ] 


لذلك رأينا على 1 ا الكفار والمشركين والملاحدة يعبيدون 


أصنامهم وآلهتهم ويقدسوتها > ومع ذلك لم يقل أحد لمعبوده : 
سبحانك أبداً لأنها لا تقال إلا لله . 

كما أن لفظ الجلالة الله لم يسمه أحد رغم وجود الملاحدة 
ومنكرى الألوهية » لكن لم يجرق أحد منهم أن يسمى ولده هذا الاسم , 
لابه كاف أن مى وة ال 

لذلك قال تعالى : اهل تعلم له سميا 462 [ مريم ] إذن : 
أمران لم يجرق أحد عليهما لعظمة الله سبحانه » حتى فيما للخلّق فيه 
الكذيان.: ا 

كما نفهم من قوله تعالى ظ وسبح بحمد ربك.. 469 [ ق ] أن 
السبحانية هذه من النعم التى تستوجب الحمد » فكون الحق سبحانه 
مخز ماظن «الشحودية :نوو فق لقنن كته كفن القصويك دفن 
أعظم النعم على العباد . 

فلو اق هه تحال مف او ركا اى ظا متت اا 
ولشقينا نحن بهذه المثلية » وما هنىء لنا عيش . 

لذلك يقول تعالى  :‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 69 4 
[ الأنبياء ] وقال : «إمَا اتََحَد الله من ولد وما كان مَعَه من إِلَنه إذا 
أذهب كل إلنه بما خلق ولعلا بعضهم على به فض ان الل عا 
(Oo‏ ظ [ المؤمنون ] 

ومعنى # قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ® ومن اليل فسبحه 
وأدبار السجود 50 © [ ق ] يعنى : سبّحه تسبيحا دائما لا ينقطع › 
فهذه الأوقات المذكورة تستوعب اليوم والليلة . لأن من الناس من 


0 
اھ 
8 


صمح ص ته واه 
عالقا د رتاس E E E‏ 
فهذا انقطع تكليفه بالليل . وهذا انقطع تكليفه بالنهار 

ا ا eS‏ 00 
قل طلُوع الس وقبْل غُروبها ..®({ rt)‏ قال ات 
ار لوا مره .. 409 [لطه] فقالوا : إذن : ما 

نقول : كل لفظ منهما بليغ فى موضعه »› فالشمس حين تغرب › 
منا من يشاهد آية الغروب » ومنا من لا يشاهده لغيم أى غيره : 
ويحكم بالغروب بشواهد أخرى 0 
ذلك يفطر لأن لديه أدلة ل ا نه تعالى ف وقبل 
غروبها ..4020 [ طه ] لمن شاهد الغروب » وقوله : «وقبل الغروب 
© ) [ ق ] لمن لم يشاهده . 

كذلك فى قوله تعالى : ومن اللَّيل فُسبّحه وأدبار السجود 
اح لاس ا د 4 اه 
ا لكا ا ل 
مرات متعددة أثناء الليل . 


ومعنى 8 وأدبار السجود €2 [ ق ] يعنى : عقب الصلوات › 
وقد بين لنا سيدنا رسول الله بي كيفية التسبيح عقب 
الصلوات . 


E,‏ > مد ماوت I‏ - 7 ےوہ 
8 وأستيع بوم يناد المتاد ين قرب( يوم 


صو 00 د dA‏ ب مرو وص كز 
معو ليح لحن دك يوم ألتزرج ) 4ه 


المنادى هنا إسرافيل الملك المكنّف بالنفخ فى الصور »> والمراد 
بالصيحة النفخة الثانية التى تخرج الناس من القبور للبعث » الحق 
سبحاته وتعالى يقول لرسوله يه : وام تمع يوم يناد 
المناد. .9© 4 [ ق ] 

والكلام هنا يأتى بعدما تعرّض له رسول الله من الإيذاء بالقول 
وبالفعل » فكأن ربه عز وجل يواسيه » يقول له : إن كانوا فعلوا ذلك 
فانتظر هذا اليوم يوم ينادى عليهم المنادى يوم يقفون للحساب 
والتهزاء" . 

واستمع لما يحدث منهم فى هذا الموقف . وكيف سيندمون 
ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم 
بعضا » كما يقولون فى المثل الفلاحى ( بكره نقعد على الحيطة 
وشيم 'الطيطة ) يعتى > 'انتظر'يا محمد وسوف تسمع بهم 


)١(‏ أكثر المفسرين على أن المكان القريب المقصود به صخرة بيت المقدس على ما روى عن يزيد 
ابن جابر وكعب الأحبار وابن عباس وقتادة » وهى على ما روى عن كعب أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عشر ميلا قال الألوسى فى تفسير ( روح المعانى ) فى تفسير الآية أن مثل هذا 
لا يقبل إلا بوحى » ثم إن كون صخرة بيت المقدس وسط الأرض مما تأباه القواعد فى معرفة 
العروض والأطوال » ومن هنا قيل : المراد قريب ممن يناديهم . فقيل : ينادى من تحت أقدامهم . 
وقيل : من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة : يا أيتها العظام النخرة . أ هف 
قلت : بهذا يكون تأويل الشيخ الشعراوى الآتى بعد سطور هو الصواب فى تفسير الآية (سيكون 
قريب من كل واحد كأنه ملازمه وكأن كل واحد منا معه مناديه ) [ عادل أبى المعاطى ] 


شر 
کے حر ہے ےر ےک کے کے ےھ وی کے 
وقوله «إمن مکان قريب 69 5 [ ق ] أى : أن المنادى سيكون قرييا 
من كل واحد كأنه ملازمه > وكأن کل واحد منا معه مناديه يوم 
سدرن الع كا ©) [ ق ] أى النفخة الثانية ف بالحق .. 69 © ]5[ 
الحق الذى 5 نه وق الخ 
وقد حكى القرآن قولهم : ندا كنا ترابا اننا فى لق جديدٍ . 
€ [ الرعد ] وقوله سبحانه : ذلك يوم الخروج 469 [ ق ] أى : 
البعث والخروج من القبور »› والنفخة الثانية ستكون بعد موت جميع 
الخلائق بالنفخة الأولى . 1 
TOG TTS‏ 
O aT‏ ال ردك لمكم 
ولذلك سن لنا رسول الله أن تكون صلاة العيدين فى الخلاء 
لأنها صلاة يحضرها مَنْ لا تصح الصلاة منه . 
كما أن فى القراءة بسورة ( ق ) فى العيدين إشارة إلى أن يوم 
العيد والخروج والفرحة والزينة ينبغى ألا تنسينا يوم الخروج الأكبر › 
يوم القيامة . ٠‏ 
بسع و 2 رچ س کے 
لانن نوبي و! الد 


A 2 وس‎ 


ك او 


ر س 2 2 ;$ 
وشیا ا لأر عنم راا ذلك حر 
EE:‏ 
بعد أن قال سبحانه ذلك يوم احرج 469 [ ن ] يقرر هذه 
الحقيقة ويأتى بالنتيجة . فيقول طا نحن نحبى ونميت . . © # ]3[ 
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و انخن 4 © € 51 فى وحدة نات الفادن على ذلك 
إوإليتا المصير ©4 [ ق ] أى : المرجع والمآب » فالبداية منا 
والنهاية إلينا . 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا .. 468 [ ق ] أى : يخرجون 
منها مسرعين لأنهم يستجيبون للصيحة فى وقت واحد فيخرجون 
مسرعين دون تأخير . 

«إذالك .. € [ ق ] إشارة إلى ما يحدث فى ذلك اليوم من 
تشقق الأرض وخروج الناس من قبورهم مسرعين . وجمعهم فى 
مكان واحد للحشر » وهذا الحشر «إ علينا يسير 8 4 [ق] 


ES‏ وو س ص رہ ري صل 
کے ين س إت غ5 
عت .سل حم و ل 7 


کک ا . ي 
فذ كريالمَرَءانِ من يخاف وعير لين : 





وما دام أننا أعلم بهم وبما يقولون فدع الجزاء لنا » لأنك إن 
جازيتهم تجازيهم على قدر قوتك » ونحن نجازيهم على قدر قوتنا › 
ولن: ترجمهم ولن يفلقوا مق الحقناب"+ .إذن اترك لا هة المسالة 
فنحن أقدر على تأديبهم . 

وما أنت عليهم بجبار .. 469 [ ق ] فمهمتك البلاغ فلا تتعب 
نفسك معهم » ولا تكلف نفسك فوق. طاقتها + كما عاتب الحق سيخانه 


©۹ ١احمحصمص‏ هص محص مص ص محص محه 


وإجابة على هذا السؤال نحب أن مهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسماء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مساها . والمسميات مختلفة » فمنها 
الجماد » ومنها النبات » ومنها الحيوان » ومنها الأسماء التى تدل على عالم الغيب 
كالجن . والملائكة » وكل ماغيب الله . هذه الأساء تدل على معانيها . 


وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء » فكيف كان باستطاعة آدم 
التعبير عن معطيات الأساء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطيع حين نتفاهم على الشىء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجزا يشير إليه . 
ولو لم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل 
مثلا ؟. أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن يقول 
له لفظ «جبل » حتى يستحضر السامع فى ذهنه صورة لهذا المسمى ؟ 


إذن .. ففلسفة تعليم الحق للأساء لنا أزاحت عنا عبئا كبيرا من صعوبة 
التفاهم . ولولا ذلك لا استطعنا أن نتفاهم على شىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه . فكلمة « جبل » وكلمة « صخر » وغيرها من الكلمات هى أساء لمسميات . 
قائلا « إن هذه هى أمريكا » . لكن كلمة واحدة هى « أمريكا » تعطى السامع معنى 
للمسمى 2 فتلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكذا فلابد من وجود 
أسماء لمسميات , هذه الأساء علمها الله للونسان حتى يتفاهم بها والإنسان أصله من 
ادم : 
وكلمة « آدم » حين) تتكلم ها تجدها فى النحو مذكرة . والمذكر يقابله المؤنث . 
وقد خلق الحق الأعلى : الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزاوجههما سيخرج النسل . 
إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والأنثى . هما 
بنو آدم » وا كا اار2 لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطقناه اسا 
مذكرا وسمی « حواء » ونطقناه اسا مؤنثا 5 وجعل سبحانه الاسم الأصيل ' الذى 
وجد منه الخلق هو « نفس » . لقد قال الحق : 

le 2 2‏ ج 2 5 ست ګل صر لس ساس سس سما 
فو يتأيها الناس أتقوأ ربكر الذى خلفحم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث 

ع6 


ولص ى - 2 ەم ےم سا وص دم 8« م م p5‏ 
مهما رجالا كديرا ونسا» وانْقوا آله لدی ساءَلون به » والأرحام إن أله 





ع د کک ر 


بقوله : عك باخع ”قك أل يكونوا مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 

ومعنى وما أنت عليهم بجبّار .. 4062 [ ق ] أى : تجبرهم على 
الإيمان » لأنى لى أردت ذلك لأجبرتهم على الإيمان كما أجبرت غيرهم , 
إنما أنا أريدهم طواعية مختارين 

© فذكر بالقرآن .. ®4 [ ق ] فهذه مهمتك أن تُذكّر الناس بهذا 
القرآن . 

ثم قيّد التذكير هنا بقوله : من يخاف وعيد 402 [ ق ] أى : 
يخاف وعيدى وإنذارى ٠‏ ولا يخاف الوعيد إلا مؤمن وعنده استعداد 
وقابلية للقي والاشتحابة:.. 

وسبق أنْ أوضحنا الفرق بين الفعل والقابل للفعل » فليس كل من 
يستمع القرآن سواء » فمن الناس من يستمع ويثمر فيه السماع فيستجيب › 
ومنهم من يستمع دون وعى ودون تأمل › > فكأنه لم يسمع شيا . 

لذلك قال تعالى فى وصفهم . « ومنهم من يستمع إِلَيكَ حى إذا 
خرجوا من عندك قَانُوا للّذين أوتوا الْعلْم مَاذَا قال آنفا ...69 4 ا 

فهذا السماع عمل الجارحة فقط بلا قلب يستقبل ويعى لفل هر 
دين آمنوا هلع وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وف وهر عليه عمى 


.. 69 4 [ فصلت ] 


اذ + فالقوان راهن لعن السمنقن سمخل + متهم .من كع 





)١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظاً وحزنا . [ القاموس القويم 51/١‏ ] قال الفراء : أى مُخرج 
نفسك وقاتل نفسك . وبخع الوجد نفسه إذا نهكها . [ لسان العرب - مادة : بخع ] . 


يلت واع وتفن ضافعة وده حال هن الف ومن العاف القاسدة 
فيتك اك و مسكتجيك» 1 ومقي حل E a‏ من 0 
تعقاكد: مخالفة تمتعة من الاسفحانة ٠:‏ 

لذلك قلنا لمن يفاضل بين أمرين : ينبغى أن تُخرج الجميع من 
قلبك . ثم تخلو مع نفسك وتفكر وتبحث فى الأمرين 

قال تعالى : «قل ِنَم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثتى وفرادئ ثم 
تتفگروا ما بصاحبگم من جنّة . . © € [ سبا ] فالتفكير الجماعى تفكير 
غير منظم ولا يصل إلى الصواب غالبا . 

تذكرون أننا قلنا فى توضيح اختلاف الأثر للفعل الواحد أنك 
تنفخ فى يدك فى الشتاء للتدفئة وتنفخ فى الشاى مثلاً لتبرده . 

فالحق سبحانه وتعالى هنا حص بالتذكير طمن يخاف وعيد 
© ) [ ق ] لأنه صاحب القلب الواعى والذهن الخالى من المخالف 
الخالى من الغش ومن الضلال » وهذا هو المستقبل الصحيح للقرآن . 





وال ربت ذروا ل 


رصح س ر ام 
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فالجريات سرا فالمقيمات أمرا ۵ 













الواى هنا واو القسم » فهذه أقسام يقسم بها الحق سبحانه , 
ونحن لا نقسم إلا بالله لأنه لا توجد عند المؤمن عظمة فوق عظمة الله › 
أما الحق سبحانه فيقسم بما يشاء من مخلوقاته لأنه سبحانه أعلم 
بأوجه العظمة فيها ومواطن الحكمة فى كل قسم منها . 

فمثلاً يقسم سبحانه فيقول « والضحئ © وليل إذا سى © 4 
[ الضحى ] فلماذا أقسم سبحانه بالضحى والليل إذا سجى بالذات › 
ولم يقسم بشىء آخر ؟ 


) 70 ( سورة الذاريات هى السورة رقم (51) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5859/9 ) . نزلت‎ 
. بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية فهى السورة رقم (11) فى ترتيب نزول القرآن‎ 
. ) ۲۷/١ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ ( 


أله فوقو ا رپ مک 5 


كالقتك فا ري ا ااج مل "الدركة وا 
والليل محل هة والسكون ٠‏ وکل متها لا بت عن الأحن.: 

فهقا إكنازة إلى اک من الكل یکی کان رل ا 5 
فى الزمن الذى يشملكم ٠‏ وكيف أنه ليل للراحة ونهار العمل » وكل 
منهما يكمل الآخر . 

كذلك مسألة الوحى لما ذزل على رسول الل بداية الأمر كان شاقا 
عليه مرهقا له بيه > وقد وصف رسول الله هذه المشقة فقال عن 
الب و هن سكن للا مر لةه ول عبان إلى هقان : 
0 زملونى و » « دثرونى دثرونی » . 

فكان فتور الوحى عن رسول الله فرصة يستريح فيها من العناء , 
ويشتاق فيها لمباشرة الملك من جديد.. فشبّه نزول الوحى أولآ 
بالنهار وفتوره بالليل . 

هنا الحق سبحانه يقسم بالذاريات » وهى الرياح » والرياح قوة 
وطاقة ضرورية للحياة فى هذا الكون «ذَروًا © 4 [ الذاريات ] أى 
)١(‏ أورده الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ما وذَعك ربك وما قَلَىَ © 4 

[ الضحى] قال : أبطاً عليه جبريل » فقال المشركون : قد قلاه ربه وودعه › فأنزل الله ما 

وَدْعك ربك وما قَلى © 4 [ الضحى] . وقد أخرجه أب عوانة فى مستخرجه ( ۳۲۲۲ , 

۸ ) من حديث جندب . 


۲۳١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها » ولفظ الحديث ( غطّنى ) . 


تذرو الأشياء وتحركها » والذاريات هى التى تحمل بخار الماء إلى 
مواطن تكون السحاب . 

فقال بعدها «فالحاملات وقرا © 4 [ الذاريات ] م 
تحمل الماء وتتجمع حتى تصير ثقيلة » كما قال سبحانه : ألم تر أن 
مد ل ولد لبجلل كن فرك ارق و 
خلاله .. 69 4 1 ال 

والوقر : الحمل الثقيل » يقول سبحانه : [ وينشئ السّحاب التقال 
68 4[ ف ]كع إن ف اسیا نة أن کر كنا فى عاقيا 
إنما تحركها الرياح . 

© فالجاريات سرا © ) [ الذاريات ] أى : السّحب تجرى جريا خفيفا , 
وتسبح فى الفضاء فى خقّة ونعومة . 

وقوله : ل فَالْمَقَسَمَات را .. © 4 [ الذاريات ] أى : التى تقسم 
هذه السحب » وتسُوقها إلى مواطن سقوطها » كما قال سبحانه : 
«فَيُصِيب به من يشَاء ويصرقُه عن من يَشَاءْ .. 469 [ النور ] ثم ياتى 
جواب هذه الأقسام الأربعة : 


ک2 و ہے 


اعد ارق ونال 


أ ها عدون من البح والحساب ظ لُصادق ۰ 6 [ الذاریات ] حق 





4© .. يزجى سحابا : يسوقه برفق . ومنه قوله تعالى ربكم اذى يزجى لَكُم الفلك فى البَخْرٍ‎ )١( 
. ] ۸٤/١ الإسراء] أى يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم‎ [ 

(؟) الودق : المطر . ودقت السحاية : أمطرت . ومعنى أن الودق يخرج من خلاله » أى من 
خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس القويم ۲۲۷/۲ ] . 


وواقع وو الذي لواف ت ) [ الذاريات ] الدين يعنى يوم الدين » يوم 
الجزاء على الأعمال 9 لواقع © 4 [ الذاريات ] جار وحادث لا شك فيه . 

لكن ما مناسبة القسم بهذه الأشياء على صدق يوم الدين ؟ 

قالوا : حين تنظر إلى الكون الذى نعيش فيه تجد أن الخالق 
سبحانه خلق فيه كل شىء وكل المقومات هذه كما هى فى كون الله 
منذ خلقها الله » وهى باقية إلى يوم القيامة » بحيث لا يعاد فى الخَلق 
| اسان 

خذ مثلاً الماء أو الهواء اللذين أقسم الله بهما تجد الماء هو هى 
منذ خلى اله هذا الكو الا يزيد ولا تصن به يدون فى إذائرة 

فأنت مثلاً تشرب فى رحلة الحياة عدة أطنان من الماء مثلاً > هل 
تبقى فيك ؟ أبدا إنما تخرج منك على هيئة بول وعرق وخلافه وتعود 
مرة أخرى إلى مصدرها » وهكذا حتى القدر القليل الذى يتبقى فى 
جسم الإنسان تمتصه الأرض بعد موته ويعود إلى المياه الجوفية . 

إذن : هنا إشارة إلى أنك دُولد وتموت وتعود ونأتى بك مرة 
أخرى » فخذ من الكون المادى حولك دليلاً على إمكانية إعادتك مرة 
أخرى » خذ المادى المشاهد دليلاً على صدق الغيب الذى أخبرك الله به › 
إذن : لا تستبعد أن الشىء الذى يفنى يعود مرة أخرى . 

0 لس الس 
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دازي 1 

حمحصحص مص حص صصح ,حصت وح DR‏ ووه 

ها السك لش ق التدق: مياه بالا دات الحبك 4O‏ 
[ الذاريات ] من مادة ( حبك ) نقول مثلا : هذا الشىء محخبوك يعنى : 
صنع بدقة لا زيادة فيه ولا نقصان » وهكذا السماء نراها ملساء 
مستوية ليس فيها شقوق ولا فطور » لأنها خلقت بدقة وإحكام» وقالوا 
لإذات الحبك © ) [ الذاريات ] أى : الطرق التى تسلكها الكواكب فى 
سيرها . 

وجواب هذا القسم 8إِنَّكُمْ فى قول مُخَتَلف 0© ) [ الذاريات ] 
والكلام عن كفار مكة المعاندين لرسول الله الذين اختلفت أقوالهم فيه 
كان الحق سبحانه يعطيهم إشارة إلى أن القول يجب أن يكون واحدا 
كس العا ققد كما فى كلق اماد كلها شيك انلوقت فقا + 

كما قال . لط والسّماء رفَعَهَا ووضع الميزان © ألا تطْغوا فى فى الميزان 

© وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا" الميزاذ © ©4 [ الرحمن ] 
فالسماء اكوك واستقافت 6ا خلقت بون :الك + قان اردكم أن 
تستقيم أموركم فأقيموها على وفق هذا الميزان , وإلا اختلفتم 
واختلفت أقوالكم . 

ومعنى « يؤْقك عنه من أفك 40 [ الذاريات ] أى : يُصرف عنه 
أى عن رسول الله وعن الإيمان به طمن أفك ©) [ الذاريات ] صرفته 
الشياطين عن الإيمان » فمن مهمة الشيطان أن يصرف أهل الحق عن 
الحق » وان يُدِيّن لهم الباطل إن الشّيَاطين ليوحون إلى أرليائهم 





الذى ينقص المكيال والميزان إذا أعطى » ويستزيد إذا أخذ . [ بتصرف من القاموس القويم 
1/1 > ولسان العرب ] . 





١:5 1.2‏ 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكُمْ لمُشرِكُرن 09 4 


lT 2‏ ر مسد شو بود 4 
e‏ ا آ 
e‏ ا یر عا ع ارج سرس ص ده و 


ذوقوأ ودا ىتتيا 2 


مع ( الخراصون {O‏ 1 الذاديات ] أى : الكذابون » كما قال فى 
آية أخرى : إن هم إلا يخرصون 460 [ الزخرف ] لكن كيف يقول 
قل ٠٠‏ © 4 [ الذاريات ] وهم أحياء ؟ قالوا : المراد هنا لُعنوا منى 
وأبعدوا عن رحمتى » والقثل يخرجك من نعيم الدنيا » أما اللعن 
فيخرجك من رحمة الله فى الآخرة ويُدخلك فى عذابه والعيان بالل . 

ل ل ل ا ل 
ستقتلون وتبعثشون وتحاسبون » وأنتم الذين ستلعنون وتُطردون من 


. رحمة الله . 








ثم يصفهم سبحانه بقوله : الین هُم فى غَمْرَة ماهُون © »© 
[ الذاريات ] يقولون : غمره الماء إذا شمله وأغرقه › فكأن هؤلاء 
غمرهم الجهل حتى غرقوا فيه فأعماهم . ومعنى 8 ساهون © 4 
[ الذاريات ] غافلون لاهون منصرفون عما يراد منهم . 

ومثل هؤلاء لا نجاة لهم يوم القيامة ٠‏ هذا اليوم الذى يكذّبون به 
ويسالون عنه سؤال الشك والاستهزاء «أَيّانَ يوم الدين © 4¢ 


[ الذاريات ] متى هذا اليوم ؟ 





کان علَيْكرْ رقيبًا دج 4 


( سورة النساء ) 


لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس » وهى مؤنثة » إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل 
من معنى التذكير » ولكن « التذكير» هو فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمياتها 
الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا « نفس » وهى 
كلمة مؤنثة م» وحينا تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال : 


و 2ج وہ رطام شم رر مسوم اول کر ےر 


4 

: خم رم ره 

يا ألناس إنا خلفندجم من ذ کر وان وجعلناكر شعوبا وقبايل لتعارفوا 
5 3 


( سورة الحجرات ) 


وكلمة « ناس » تعنى مجموع الأثنان .ركذا عرفت أن “كلمة و سان طن 
مرة على المذكر » ومرة أخرى على المؤنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا . 
ومرة أخرى أطلق لفظا مؤنثا » وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من 
المؤنث . ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط ء ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
وضع الأساء لمسمياتها لنتعارف بها . 
ر م رور الس و و کر رر مه راو 
شعوبا وقبایل لتعارفوأ 84 


ومعنى « لنتعارف » أ ی أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الأخرين . وى 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلى نجد رجلا عنده أولاد كثيرون . لذلك يُطلق على 
كل ابن اسا ليعرفه المجتمع به » والعجيب فى هذه الآية الكريمة : « وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبا » مذكرة وكلمة « قبائل » مؤلئة . 
إذن فلا تمايز بالأحسن » ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف . والحق الأعلى 
يقول : 





فيُبيّته الله لهم يوم هم علَى الثار يقتنون 469 [ الذاريات ] يوم 
الدين الذى تكذبون به هو هذا اليوم الذى سثلّقون فيه فى جهنم 
وتذوقون فيه العذاب ألوانا »> جزاء استهزائكم وسخريتكم . 

ذوقوا فشتكم ٠‏ [الذاريات ] ذوقوا آثار فتنتكم فى الدنيا › 
والنار أيض) تُسِمّى فتنة حين تُصهر المعدن مثلا لتنقيه وتُخرج 
ان 

قووم العدوق :الذي :تالو عتا مال اورا واكان له هر يوم 
تفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب والحديد » وإن كان 
الذهب والحديد يفتن ليخرج منه خبثه وشوائبه فيصير صلبا فأنتم 
تفتنون على النار لتعذدَّبوا بها وثقاسوا الآلام التى لا تنتهى . 

هلذا 409 [ الذاريات ] أى : عذاب يوم القيامة « اذى کم به 
تَستَعْجِلُون 469 [ النازيات ] واستعجالهم له نتيجة تكذيبهم به : فلو 
امكو انه دو ما اه 

وقد حكى القرآن قولهم : «فَأَننَا بما تعدا إن كنت من الصّادقِين © 4 

[ الأحقاف ] 

إذن : سؤالهم عن يوم الدين يان يوم الدذين 469 [ الذاريات ] 
استهزاء به وإنكار له › لأنهم لا يؤمنون بشىء غيبى أخبر الله عنه › 
مع اتهم أخذوا النعم المادية التن انعم “اش يها غليهم :.وخلق” بها النقع 
نوم لك انوا الت ولم تة إلى الفتهم يق فووا بات 
فقالوا ما فانرا من إكان والسكيؤاء : 


لذلك نجد آيات كثيرة تجادلهم بالحجة وبالبرهان » وتثبت لهم أن 


القيامة حق » فلما قالوا : أئذا كنا عظاما ورفات أا لَمَبَعُونُونَ لقا 
جديدا ®4 [ الإسراء ] رد عليهم : قل کونوا حجارة أو حديدا 60 
أو لقا مما كبر فى صدورکم فسیقولون من ب . يعیدنا فل اذى فَطَرَكُم أو 
مرة .. ED‏ 4 [ الإسراء ] 
فالعظام لها أصل فى الحياة » فيقول لهم : حتى لى كنتم جماداً 
حجارة أو حديداً مما يتصف بالصلاية ولا صلة له بالحياة » فنحن 
قادرون على إحياتكم . 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المعاندين لرسول الله المكذبين 
بالقيامة يكن سسبحائة المقايل وقلا فى ذكر المقايل: توضدميع 
للفتورة © بوالكسد: تور اله :فقول كات 
58 522 54 
+ إِنَالْميّينَ فى نات وعبون رز 
ا کے E‏ 530 
صم انوا اى 0 اق 
م 2 د ولاک 
020000 2 «سورعر لس 
ا 7 رو 9 مَولأحارم نر 07 
هک ص ا 
وف ولھ حَقَلَمَليلٍ ولْحرور 9) © 

















] الرفات : الحطام من كل شىء تكسّر . والرفات : الدقاق.. [ لسان العرب مادة : رفت‎ )١( 
. قال مجاهد فى تفسير آية الإسراء 44 رفاتا أى تراب . وقال ابن عباس : رفاتا أى غبار‎ 
. ] ٤٤/٣ [تفسير ابن كثير‎ 

(؟) السّمّر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر وجمعه آسحار . [ القاموس القويم 
۰/١‏ ]. 


قوله تعالى إن اْمتّقِينَ .. 4069 [ الذاريات ] ( إن ) تفيد توكيد 
الكلام » و ( المتقين ) جمع المتقى ٠‏ والتقوى كما قلنا أن تجعل بينك 
ر غ وقاية د اا قو مره لز وهو 
ال . QM.‏ 4 [ لشن | ومرة يقول 9 واتقوا الثَارَ . .659 ) [ آل عمران ] 

والمراد : الزموا طاعة الله » وتجذيوا معصيته وأسباب عذابه » لأن لله 
تعالى صفات جمال وصفات جلال » والتقوى أن تجعل بينك وبين صفات 
الجلال وقاية من صفات الجلال التى تزجر المخالف وترده عن الشر . 

فمن صفاتٍ الجمال أ Se‏ 
ذلك النار أفرأيتم م الثَارَ الى تورون' 60 انتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشتونة © 4 ظ [ الواقعة ] 

لكن هذه النار التى تنتفعون بها فى الدنيا وتعد نعمة من نعم الله 
عليكم احذروها فى الآخرة . لأنها ستكون أداة تعذيب » ستكون جندا 
س جند الله لقهر المخالفين » فاتقوها . إذن : المعنى واحد : اتقوا الله , 
واتقؤا الان». 


TURES,‏ «المتّقين .. 409 [ الذاريات ] فى زمان 
التكليف وهى جمع و جنات .. 402 [ الذاريات ] فى زمن الجزاء 
وهى جمع » وكذلك إوعيون 4062 [ الذاريات ] کا الحق 
سبحانه وتعالى يقول : إن لكل مُدّق جنة وعينا تجرى خلالها » 


4 ]. وأورى الزند إيراء : خرجت ناره . وأورى القادح زنده : أخرج منه النار . فهو 


نعم جنة خاصة به › لأن القاعدة إذا قوبل الجمع بالجّمع اقتضى 
القسمة آحاد] . 

كا قول درن ما الفلاميتة + الفوهو! كك والمراة إن 
يُخرج كل منهم كتابه » لكن نجد فى سورة ( الرحمن ) يقول 
سبحانه  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان 3 4 اا 

فكيف نجمع ونُوقٌق بين الآيتين ؟ قالوا : لأن سورة الرحمن جاء 
الخطاب فيها للثقلين الجن والإنس » فالمعنى : ولمّن خاف مقام ربه 
من الإنس أو الجن جنة » جنة للإنس وجنة للجن . 

أو أن المعنى : له جنتان بالفعل »> وسبق أن أوضحنا أن الحق 
سبحانه خلق الجنة على فرض أن يؤمن جميع البشر ٠‏ وخلق النار 
كذلك تكفى للبشر جميعا إن لم يؤمنوا . 

وقلنا : هناك لا توجد أزمة مساكن . فإذا دخل أهل النار النار 
فرغت أماكنهم فى الجنة فورثها المتقون » فكأنه أخذ جنته وجنة 
الكافر الذى تركها » وذهب إلى النار . 

والجنة هى البستان الملىء بالأاشجار متشابكة الأغصان بحيث 
تستر مَنْ يسير فيها وتّجِنّه » أو أن فيها كل مقومات الحياة بحيث لا 
يحتاج إلى الخروج منها . كما نقول فى كلمة قصر يعنى : قصرك 
قى :كانه عن ق ترم ی مكان الك انين 
أسياب اللغياة 7 
0 وقال : ظوفى جنات وعيون 462 [ الذاريات ] أى : عبيون الماء ء 

لأن الحتات الأضبل ها الخضيرة :والماء والكنان + وهكذا الاه 


ولد و خو الما ب فا في الات ا بود وافها دنه 
لذلك لما تحدّث القرآن الكريم عن أنهار الجنة وتوفير الماء اللازم 
لها قال مرة ل تجرى تحتها الأنهار . 49 [ التوبة ] وقال مرة 
ف تجرى من تحتها الأنهار. . © 4 [ الصف ] 
فَمَق "فنا ك العاء ا نويا عمق لذ نلق أن الات “اسايق 
الذئ :يمر بها قد.-ينتقطع افيقول لك + اطففق فنا التحفة محهون: آنه 
ا 

وقوله سبحانه : #آخذين ما آتاهم ربهم .. 405 [ الذاريات ] يعود 
السياق هنا إلى الماضى ويحدثنا عن الحيثية » فهؤلاء المتقون نالوا 
هذا "الهؤاء + لأثيم اخذو] متو الله برضا رفول : 

و اخذين :4050 [ الناريات | جم آخة اسم فتاغل ...وهو الذئن 
يتناول الشىء بعشق ولهفة . ويأخذه برضى وقبول › والإنسان لا 
یمد يده لیأخذ إلا لشىء فيه نفع له على خلاف شىء يُرْمى عليك 
فتأخذه وأنت كاره . 

عاق و وا 1 “قبعة اقتواء ا 
وصيانة حركتهم ونجاة آخرتهم فأخذوه » أخذوه بلهفة وحب وعشق.. 
أخذوه بقوة كما قال تعالى : لخدو ما آتيناكم بقوة ...469 [ البقرة ] 

فالقوة اكد قل على أن الأهد NEE NET‏ القن 
الها كم إنك اخدت وغيدرك ترك + فاحسنت واسناءوا :مم انك 
Gass‏ أن ترك 





حصن هم وخلمحص و و :1-1-0995 


لقد أحسنت وأنت قادر على الخير وغل قول اللشنين.: فكونك 
تسمع وحى الله وتطيع وتتحمل التكاليف عن رضا وقبول 2 فأنت 
آهل لهذا الجزاء : 

ثم تبين الآيات أن ن الأخذ هنا أخذّ مقيد » لا نأخذ كل شىء وكل 
ما يأتينا بل نأخذ ماجاءنا من ربنا وخالقنا آخذین ما آتاهم e‏ 
© € [ الذاريات ] واختار هنا صفة الربوبية لأنها عطاء , فالرب هو 
الذى خلق من عدم وأمدّ من عدم » وأبقى لك مقومات الحياة بقيوميته › 
نقول : فلان قائم على الأمر.يعنى : مهتم به لا يتركه لغيره . 

فالله بحكمته وقدرته خلق ٠‏ وبقيوميته استدام الخير ٠‏ لذلك ساعة 
يأتيك الخير تذكر الربوبية التى منحتك . والربوبية أسبق فى حياة 
الإنسان من الألوهية » لأن الله تعالى أعطاك وامدّك”قين: ان خطق :وما 
كلّفك إلا بعد سن البلوغ . 

وما دمت قد أخذت عطاء الربوبية وتمتعت به فقد وجب عليك أن 
تأخذ عطاء الألوهية . :كما أخذت العطاء الأول بحب ورغبة وعشق › 
فعليك أنْ تأخذ العطاء الآخر أيضا بحب ورغبة وعشق › لا يليق بك 
أن تأخن الأول وتترك الثانى وتتنكر له لأنك لو تأملت عطاء الألوهية 
لوجدته أنفع لك من عطاء الربوبية وأدوم 

فعطاء الربوبية الأول أعطاك مقومات الحياة الدنيا وهى موقوتة 
فانية > أعطاك مقومات القالب الزائل » “ما عطاء الألوهية 000 
لك الآخرة الباقية ويحيى فيك الروح الباقية التى لا تفنى . 
فأيهما أحقّ بالأخذ ؟ 








سس ليت 


0 


لذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن هذه المسألة قال 
سبحانه : « يلسبنى آدم قد انزلا عليكُم لاسا يوارى سوءاتکم) وريه(" 
ولاس اتقون ذلك حير .. 409 ٠‏ ر [السف] 
فاللباس الذى يوارى السوأة يمثل الضروريات والريش للزينة 
والكماليات » وهذا قصارى ما تاخذه فى الدنيا . ثم يلفت الأنظار إلى 
ما هى أهم «( ولاس التقوى ذالك خير 3 6 4 [ الأعراف ] خير من 
نعيم الدنيا وزينتها وزخرفها , لأن هذا زائل وهذا باق دائم » لباس 
الدنيا يسترك فى الدنيا » ولباس التقوى يسترك 8 الدنيا وفى 
الأخرة , 
ولما كان لعطاء الألوهية هذه الأهمية لم يُعطه الله إلا لمن آمن به 
مختار) » فلم يكلف إلا المؤمن » لذلك نقرأ داتما فى مجال التكاليف 
ذيأيها الّذِينَ آمنوا .. 069 ك [ البقرة ] 
ثم تذكر الآيات صفة أخرى من صفات المتقين الهم كانوا قبل 
ذالك ماحسدين © 4 [ الذاريات ] أى : ما استحقوا هذه المنزلة إلا 
لأنهم كانوا قبل ذالك محسنين 405 [ الذاريات ] والإحسان درجة 


لي ا اا تحت 

)١(‏ السوءات جمع سؤءة » وهى العورة » وما يقبح إظهاره وينبغى ستره . [ القاموس القويم 
[re‏ 

0س( قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰۷/۲ ) : « اللباس ستر العورات وهى السوءات والرياش 
والريش ما يتجمل به ظاهرا » فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات . 
وقال ابن عباس : الريش المال وهكذا قال مجاهد وعروة وغير واحد » وقال اين عباس : 
الرياش اللباس والعيش والنعيم » 
ومنه قولنا فى العامية : رجل مريّش أى غنى . ومنها بالإنجليزية ۴٥۸‏ . 


س زاراد 
152 صوص ص وتوص حصموحصصوحح رمه 
عالية من درجات الإيمان عرفها العلماء فقالوا : الإحسان هو ما جاء 
فى حديث رسول الله بيه : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
د 
والإحسان هو الزيادة فى الطاعات فوق ما أمرك الله به » لذلك 
نزلت هذه الآية فى مكة قبل أن تفرض الزكاة فى مكة » قال تعالى : 
«وفى أموالهم حق للسّائل وَالْمَحَرُوم 9© ® 4 [ الذاريات ] ولم يقل حق 
معلوم > فالحق المعلوم هو الزكاة وقد فرضت بالمدينة » أما الصدقة 
فكاتثفئ المزحلة المكية , 
إذن :عى الإحسان اكيع: ذهيوا إلى هرات الإحسان- قل أن" 
يُكلّفوا بها > وهذا يعنى أن مراتب الإحسان فطرية وطبيعية » وفى 
إمكانك ولا تكلفك » وهكذا كل أمور الطاعة والاستقامة تأتى طبيعية لا 
المع 
الناحية الاقتصادية أوفر لصاحبها . 
حتى فى عمل الجوارح تأتى الاستقامة طبيعية » أما المعصية 
فتحتاج إلى تكلّف وتلصص واحتيال » لذلك فى الاشتقاق اللغوى عبر 





)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤۸‏ , 4504 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
١١٠١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟ ) من 


فالكسب أمر طبيعى » و ( كسب ) على وزن فعل » أما ( اكتسب ) 
ففيها افتعال وهى على وزن افتعل » وهذا الافتعال تراه مثلاً فيمن يحتال 
لينظر إلى ما حرم الله عليه » كيف يتلصص ويسارق الناس النظرات › 
كذلك تراه فيمن يذهب إلى المسجد ومن يذهب إلى الخمارة وهكذا . 

وقد غرف العلماء:زرخة الأحسان” فى العنادة 2 فقالوا الأحساق 
أن تؤدى ما فرضه الله عليك من العبادة » وتزيد عليها من جنس ما 
فرض :الله فالمؤ من وى "الضسلؤات اكمس والمحسين وها ويز 
عليها ما استطاع من النوافل . 

المؤمن يؤدى الزكاة بمقدار نصف العشر أو ريغ العشر , 
والمحسن يؤدى فوق ذلك وهكذا . 
بعمل الخيرات قبل أن تُفرض عليه » أو أدَى ما فُرض عليه ثم زاد 
على ما فرض من جنس ما فرض الله عليه . 

556 Sc yS 
الحركة فى الخير وعدم عمل الشر  وتقول الولف الفسافن: الى :رة‎ 
. حركته : اهجع . يعنى : كف عن الحركة المزعجة‎ 

وحن هة الول كوم الظالم اة نعم عيبانة أنه كه عن 
الطلم + فهؤلاء لهم أن يضلوا الخشاء وزتامؤا جعدها إلى الفجن + الكن 
حتنهم للطاعة a‏ ووصدون من اليل إلا افلياة e‏ 


م © و 


نکی لانو من كات ول 
والاحتسناة بو لحن اليه رمه فا ابن لك كين كلتك 
وحناك يوذ التقليك: .. فعليك. أن ترد :القهة بلحسق مها فان كفك 


اشيم ب ايعان > ون كلّفك بنصف العشر أو بربع 
المشدس “فى الذكاة تجغليا اضعتاف ذلك + وهكذا فى "ساكل العتبادات 
وأوجه الخيرات . 

ونا سكن شد وول اله كل فى الإ خان قال 2و هی أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والذى تراه يكون 
حاضرا ليس غيبا > وتصور أنك أجير عند رجل يجلس خلفك يراقبك 
ويرصد كل تحركاتك . هل تستطيع عنده إذن أن تتهاون فى عملك أو 
تقصر فيه ؟ 

كذلك حال المحسن فى عبادته ‏ وقد ورد فى الحديث القدسى : 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنَّى لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم › إن 
کک کون اتن زاكر فلم مطقرض اهرون التاظرين اك" 

وقوله تعالى : «إوبالأسحار هم يَسْتَغْفْرَونَ @ 4 [ الذاريات ] 
الأسحار جمع السسّحَر » وهى آخر الليل وقبل طلوع الفجر » حيث 
يظهر ضوء بسيط يخيّل للإنسان أنه ضوء الشمس وهى لم تطلع بعد , 
ولذلك سم خو تهنا + 

ووه هة اسن + فاسيكن فب الائ يطزيق؟ الح ولا 
حقيقة له » ومنه قوله تعالى : ظ سحروا أَعَيْنَ النّاس ..©© 4 [ الاعراف ] 


ووقت الك من أفضل الأوقات للاستغفار . لكن مم يستغفر 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم فى شرح الحديث ( 14:) من قول أبى 
الجلد قال : أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم تسترون الذنوب من 
خلقى وتظهرونها لی › إن كنتم ترون أنى لا أراكم فانتم مشركون بی ٠‏ وإن كنتم ترون 
أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ 


غ لجنا 
2ه : OD ODO ODDO OD ODO‏ بول حمصت 


بو آل 9 58 إن لاسن خر دي إلا الین ءامنوأ وتملوأ ا لصللحلت 


وتواصوا باحق وتواصوأ بالصَّبر دج # 
( سورة العصر ) 
إذن فا وضع النساء اللائى آمن ؟ إنهن يدخلن ضمن « الذين آمنوا » . ولاذا 
أدخل الله المؤنث فى المذكر ؟ لأن المذكر هو الأصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إذن 
فالمؤنث هو الذى يدخل مع المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس . 


مج برو صت 


فو نايا الاس أعبدوا ربک اذى خلقک وَالْدينَ من قبل لعل تقون چې 4 
( سورة البقرة ) 
وهذا يعنى أن « المؤنث » عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله . 


والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر 
والأنثئى . وفى الأمر الخاص بالمرأة » يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى 
يقول : 
فووا گان لمن ولا مرت ق إا می الله ووسوله أمما أن يون هم انير ا 


> مم اماج ررر ر ل رل رصن ماي ر ےک 


أضرهم ومن بعص الله ورسولة, مذ صل صَلَدلَا ميا ي # 


( سورة الاحزاب ) 
اذا ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل ولمرأة » زوج 
وزوجة . فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته » فياق الحق بتفصيل يوضح ذلك . 
وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا قوله 
مر خاص : لى مر فها هودا قو 


الحكيم : 
يلنسآء كه ن كأحد من ألنسآء إن امین اد ا حصن بلول قيمع الى 


اروس مارك ددر و 2 سه 2e‏ ع 


فى قَلْبِهء مص وقفان ولا معروفا هج وَقَرنَ فى بيو نكن ولا تبرجن تبرج 





هؤلاء الذين وصفهم ربهم بالتقوى » وأنهم أخذوا ما آتاهم ربهم › 
وأنهم نالوا درجة الإحسان » وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ؟ 
إذن : ليس لهم ذنوب يستغفرون الله منها ء قالوا : إن لهؤلاء 
ا نما فعلؤة زرا وه دوز وا مستهدى اله كعالت من التتبور 
والعبادة . وهذا من باب » حشنکات الأبرار سيكئات المقربين «( 
هه م التي سهد so‏ 
وقوله تعالى :# وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ® 4 [ الذاريات ] 
نسب إليهم المال » فقال « أموالهم .. ®© 4 [ الذاريات ] لأنه يتملكه الآن 
وإن كان فى الحقيقة مال الله » والإنسان مستخلف فيه إلى حين . 
لذلك قال سبحانه  :‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه .. © 4 [ الحديد ] 
والإتساخ تخلئقة نذا في الارن + وعليه تم قتي :هذه الخلافة أن 
يطيع أمر من استخلفه بأن يعطى السائل والمحروم من مال الله 
لو يعطيه شكراً لله الذى منحه القوة ليعمل » فى حين أن غيره عاجز 
محروم من هذه القوة . 
'والحق ستبحانة وتعالى حيتا يامرنا بُذلك إنما يؤمن .حياة 
ومستقيل القادر وغير القادر على العمل › لآأن الدهر يتقلب بالناس 2 
واخداث. الحياة داة التغيين ٠‏ وربما أضبخ القادس اليوم غين قاد غذا ؛ 


وعندها يجد من يمد إليه يد المساعدة . 


لذلك قلنا : إن الشارع الحكيم علمنا أن نعمل على قدر الطاقة 





لا على قدر الحاجة » فحينما تعمل على قدر الطاقة التى وضعها الله 
فيك فإنك ستأخذ حاجتك وتتصدق على غير القادر أن يعمل » ولو 
تؤفن العا هذا التعنامن وها القامين ناض لفان ل اتخات 
الحياة ولا يخشى الفقن عليه وعلى ذريتة :من بده 

وقوله تعالى : لَلسّائلِ وَالْمحروم © 4 [ الذاريات ] السائل هو 
المحتاج وتضطره الحاجة لأن يسأل الناس » ومثله المحروم هو أيضا 
محتاج لكنه يتعفف عن المسألة فيحرم وربما يجوع أو يهلك ›» وهو 
فى هذه الحالة يكون آثما فى حقّ نفسه » لأن الله تعالى شرع له أن 
يسأل » فهى محروم من التملك أولاآ » وحرم نفسه ثانيا من السؤال 
الذى شرع له . 

ومن هتا حت الإا على التماوف غل حون الاعات الى 
يتعارف فيها الناس » ويسأل بعضهم عن بعض » ومن خلال هذا 
التعارف نعرف المحتاج فنساعده ونعرف المريض فنزوره ٠»‏ وهكذا . 

وأحد الضالحين جاءه سائل فأعطاه حاجته » ثم دخلت عليه 
زوجته فوجدته باكيا ٠‏ فقالت له : ما يبكيك وقد أعطيته حاجته ؟ 
فقال : أبكى لأنّى تركته حتى يسألنى . 

إذن : الواجب أن يصل الحق إلى أصحابه دون سؤال ؛ واجب 
على الغنى أن يكفى الفقير مذلة السوّال . 

2 وفيا رض ءات مين 0 رف اشک ابی ۵ 4 

الأر شس في الأرضن الدئ تعيش عليها وهى مكردة ٠.‏ وفي الحديفة 
هی راض متعددة . كما قال تعالى : ل خلق سبع سملوات ومن 
الأرض مثلهن . ٠‏ © [ الطلاق ] فهى إذن سبع أرضين . 


قالوا : لأن الأرض بيئات متعددة من حيث الطقس حرارة وبرودة › 
ومن حيث التربة وما تحويه من عناصر وما تُخرجه من خيرات . 
ومن هنا تعددت الأراضى ٠‏ لذلك العلماء يقولون : هذا حزام القمح 
مثلاً > وهذا حزام الموز ٠‏ وهذا حزام كذا . 

فالحق سبحانه أعطى كل أرض ما يصلحها لنبات معين يناسب 
السكان عليها » والعيب أننا ننقل إنتاج أرض إلى أرض أخرى ا 
يصلح لها » ولو صلح للسكان هنا لكان موجودا عندهم . 

لذلك نجد النبات فى غير أرضه تصيبه الآفات » فلو نظرنا مثلاً 
إلى حزام الموز تجده فى أماكنه قوي) لا تصيبه آفة ولا عطب ٠‏ فإذا 
نقلته إلى غير أرضه كثرت فيه الآفات وأصابه العطب . 

كأن الخالق سبحانه يقول لنا : هذا ليس مخلوقا لبيتتك ٠‏ بل له 
بیثته التى يجود فيها » حيث تتوفر له مقومات نموه . 

والآيات جمع آية » وهى العلامة الدالة على قدرة الخالق سبحانه › 
وأول الآيات فى الأرض نلحظها فى توزيع رقعة الأرض بين الماء 
واليابسة » الماء منه عدب فراتٌ » ومنه ملح أجاج . 

العذب نشرب منه » ونسقى الزرع والدواب » والمالح E‏ 
الأسماك * ومن كَل أكون لَحَمًا طَرِيا وتستَخرجون حلية تلمْسوتها .. 
©{ [ فاطر ] 

والأرض فيها الخصب السهل الصالح للزراعة » ومنه الصحارى 
والجبال » وفى كل منها الخيرات التى تناسبه . ومن الآيات فى 
الأرض أن الماء ثلاثة أرباع اليابسة » والحكمة من ذلك أن تتسع رقعة 


_ ا ل س ا ير ا جص 


الماء » وتتسع رقعة البخر التى تعطينا بعد ذلك المطر الذى يكفى 
ارت وللزراعة + 

إذن : الماء المالح هو مخزن الماء فى الأرض » وجعله الله مالحا 
يجنب من العطب ويصونه من التغير > يقول تعالى : « وهو الْذى 
برسل الرئاح بشرا بین يد رمه حت إذا قت حاب" تقالاً مسقنا لبد 
ميت فأنزلنا به الْمَء فأخرجتا به من كل الَمرآت كذالك تحرج الموتى لَعلّكُم 
تذکُرون 69 466 [ الأعراف ] 

ومن الآيات فى الأرض أن مجارى المياه العذية أعلى مستوى من 
مجارى المياه المالحة » ولى أن المالح كان أعلى لأفسد المياه العذبة ولما 
انتفعنا بها » يقول تعالى : [بيتهما رزخ" لا يان 469 [الرحمن] 

فقن هات رة فى حكن النبات أن تجد أجود أنواع النخيل 
والتين مثلاً على الشواطىء المالحة كما فى العريش وغيرها » وهذه 
من طلاقة القدرة التى لا تخضع للأسباب » إنما تفعل ما تريد » فمن 
الماء المالح نأكل أشهى وأحلى الثمار . 





. أقل الشىء : حمله ورفعه . فالرياح ترفع السحاب وتحمله وتسوقه إلى مناطق أخرى‎ )١( 

(۲) البرزخ : الحاجز بين الشيئين . ومعنى أن ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى بين البحرين حاجز من 
الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه فلا يبغى ولا يطغى على الآخر فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا 
يبقي العذب عذبا ولكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه > وأما 
من يفسر الآية بان بينهما حاجزا من القدرة يمنع امتزاج أحدهما بالآخر فيبقى العذب غذبا والملح 
ملحا فهذا ليس تفسيراً علمياً ولا يطابق الواقع » فبعد ميلين أو ثلاثة أميال من مصب النهر على 
الأكثر لا نجد قطرة واحدة من الماء العذب وأحيانا بعد ميل واحد إذا كان البحر هائجا ؛ وإ 
لشرب الناس الماء العذب وهم مسافرون فى البحار . ولكن الأنهار حين تصب فى البحار يبقى 
الماء العذب طافيا لخفته مسافة قصيرة ثم ينمحى ويمتزج بالماء الملح امتزاجا تاما » . 


ومن الآيات فى الأرض الجبال : ومن الجبّال جد بيض وَحَمَرٌ 
مختلف ألوانها وغرابيب سود 490 [ فاطر ] والجبال كما قلنا ھی 
فشاو الشضف:» ٠‏ ومتكازن: القت + وخا الجيرات' الكتديوة من 
المعادن والأحجار الكريمة . 
وبق آنأو تهنا إن الحق: ستيحاقة تكن الخيرات وؤزعنها على | 
الأرض كلها » بحيث إذا أخذنا من الأرض قطاعاً من محيط الأرض إلى 
مركزها لوجدنا فيه من الخيرات ما يساوى القطاع الآخر › فهذا به 
معادن . وهذا بترول ٠‏ وهذا مزروعات › وهكذا . 
ففخ الآباتة فى رض ان نالرت واخدة وسفن بالا 
الواحد > ومع ذلك تعطى مختثلف الثمار ومختلف الطعوم «( وفي الأرضٍ 
0 
قطع متجَاورات وجنات من أَعتَابٍ ,وت ونخيا صنوان ا وعدت صنوان 
يسقئ بماء واحد ونقصضتل بعضها علَى بض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ 


قرم يعقلون 0 4 [ الرعد ] 
نعم يعقلون قدرة الله فى الخلق . وأن هذه الآيات مخلوقة لقادر 
حكيم قيوم . 


وهنا قال ۾ آیات للموقنين 4O‏ [ الذاريات ] أى : الذين يوقنون ` 
بذلك ويؤمنون به » فأعظم درجات العلم هى العلوم الكونية التى تبحث 
فى" الكون, #..وتستدل: :بآياقة على -قدزة الله 
)١(‏ صنوان : جمع مفرده صنو بكسر الصاد » والصّنو بضمها : المثل . وهو إذا طلعت اثنتان 
أو أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد قيل لكل واحد منها صنو . [ القاموس القويم 
۲ |إ) قلت : منه حديث رسول الله « العم صنو الأب « لآنهما من أصل واحد . 
[ عادل آبو المعاطى ] 


اقرا مثلاً م ألم تر أن اله َل من السّمَاء ماء فأخرجنا به مراتِ 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانهًا وغرائيي ! 7 
سود 9 ومن النّاس والدواب : والأنعام مختلف ألْوائهُ كذالك إِنّمَا يخشى 
الله من عباده العلّماء .. 4M‏ [ فاطر ] 

لاحظ أنه تعالى لم يذكر هنا حكما شرعيا يتعلق بصوم ولا صلاة 
ولا زكاة . إذن : المراد بالعلماء هنا علماء الطبيعة والكونيات الذين 
يبحثون فى النبات والحيوان والإنسان والجماد »> ويستدلون بالقدرة 
على القادر سبحانه » ويأخذون بأيدى الخلق إلى ساحة الإيمان 
بالخالق » وهذه حقيقة تنفعهم فى الدنيا وفى الآخرة . 

والمتأمل لقوله تعالى : ل[ وفی الأرض آيات للموقنين 452 [ الذاريات ] 
يفهم منه أن الإنسان إذا نظر فى الكون من حوله ويستدل منه على 
وجود الخالق سبحانه » لذلك أوقع الكافرين فى الفخ عندما سألهم : 
وشن ساتم ن َه َو له .. 469 ( ددرت ) وکن متهم 
من خَلَقَ السّملوَات والأرض ليقولن الله .. 69 4 [ الزمر ] 

نعم لم يقولوا غير ذلك لأنها مسألة واضحة وضوح الشمس ولم 
يدعها أحد لنفسه » وكيف يدعيها وقد خلق رضيعا لا يقدر على شىء 
فكيف يقول : خلقت نفسى , وقد طرأ على الكون كما هو فكيف يدعى 
أنه خلقه ؟ 

' وقوله تعالى : ١‏ وفى أنفسكم أَفَلا تبصرون © 4 [ الذاريات ] أى : 
كما أن فى الأرض آيات كونية دالة على قدرة الله » كذلك فى أنفسكم 





. غرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . ووصفها ب ( سود ) للتأكيد‎ )١( 


لزان 


` OO 1D OD+ODODOOD+O وحوح ك2‎ 


آيات » فإذا لم تصل إلى آيات الكون من حولك فانظر فى نفسك التى 

وقال تعالى : لأفلا تبصرون ®4 [ الذاريات ] لأن آيات الكون 
من حولك إن بعْدّت عليك فإن آيات نفسك قريبة منك » وأولَى بالنظر 
والثامل:. 

والآنات فى" التقمن كشرة » خن :مكلا اتارجة حرارة الجسم تجدها 
اة هن ۲۷ لمن عش عند الفط المتتجمد > :ولمن ‏ يعيش عند 
خط الاستواء . ولا تستقيم حركة الأعضاء والجوارح إلا عند هذه 
الدرجة » ولو زادت لاختلَ نظام الجسم كله واضطربت حركته . 

أما فى داخل الجسم فكل جهاز من أجهزته له درجة حرارة 
اة دون أن نخدت استطزاق حرارع :فى الخسة الواح كما نعل 
فإذا كانت الحرارة العامة فى الجسم 7 فإن حرارة العين مثلاً تقف 
عند تسع درجات لا تزيد عنها » ولو زادت عن ذلك لانفقأت العين . 

أما الكبد فلا يؤدى دوره فى الجسم إلا عند أربعين درجة › 
والعجيب أن هذا التفاوت داخل جلد واحد وجسم واحد . فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

كذلك لو تأملت الدم الذى يجرى فى العروق ٠‏ التنفس › القلب › 
المخ » العظام كل شىء فى جسمك فيه آية » بل آيات حين تتأملها 
تقول : سبحان الخالق المبدع » سبحان من له طلاقة القدرة . 

إذن : لا حجة لمن لم يؤمن بعد ما رآه من الآيات فى نفسه وفى 
الكون من حوله . 


# وف اماو زفي ماعود @ 4 





هذا الأسلوب يُسمّى فى البلاغة أسلوب قصر » بتقديم الجار 
والمجرور على المبتدأ »> فالرزق فى السماء فقط لا فى غيرها . الرزق 
يأتيك من أعلى من الله » والرزق كل ما يُنتفع به . فالمال رزق »2 
والصحة والعافية رزق › والعقل رزق » والأمن رزق . 

ومعنى أن الرزق فى السماء . أى : أنه أمر وتقدير أزلى مكتوب 
فى اللوح المحفوظ , فإِنْ أردت الحياة المادية التى نعيشها » فهى 
أا مرها الجاء النازل ادن الشماء + لأنه قوم اة و د 
القوت . 

وما توعدون © 6 [ الذاريات ] أى فى السماء أيضاً » فكل شىء 
مقدور ومكتوب فى اللوح المحفوظ . كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وشاردة 
وواردة ٠‏ يقول تعالى : وما تسقط من ورقة إلا يَعلَمَهًا ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مين 469" [ الانعام ] 


ع« اط 


و 


زل فاجطلوا فى الطلت ولا اشوا مات الروق :إلا أن اهت 
إليه .وان تسعى فن له .فاتك لا تفلت ولكن ذهب إليه كنا قال 
س «( فامشوا فى مناكبها”" وكلوا من رزقه ٠.‏ ©4 [ الملك] 
فالمشى والسعى سيب للرزق المقسوم لك أزلآ » وهذا الدرس 
تعلمناه من السيدة هاجر أم إسماعيل لما تركها سيدنا إبراهيم هى 





. مناكب الأرض : طرقها وجبالها وجوانبها وأنحاؤها . والمنكب من الأرض الموضع المرتفع‎ )١( 
فى ذكر المناكي‎ « : ) ۲۸٤/۲ ( قال الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الفتاح فى القاموس القويم‎ 
. » حث على احتمال المشقة فى سبيل الرزق‎ 


فهى واثقة أن الرزق عند الله . وما كان سعيها سبعة أشواط بين 
الا اة إل حو ةي" الس كان ال تساه آراف أن 
يجعلها شاهداً على صدق هذه الآية . فلما استنفدت السيدة هاجر 
أسبابها فى السعى عادت إلى وليدها مطمئنة بقولها : إن الله لن 


وعندها ضرب الوليدٌ الأرض برجله فتفجرت من تحتها زمزم › 
وبعد ذلك جعلها الله لنا مشعراً من مشاعر الحج والغمرة ليذكركا :دافا 
بهذه الحقيقة . وهى أن الرزق عند الله لكن السعى إليه مطلوب , 
والحركة فى اتجاهه سبب من أسبابه . 


سس یں ص رہ ر 0 7e‏ 216 1-3 
چ ور بآ لسمَاء والْأرضٍ نه رحق لم1 لطفون وا 


حكن الاشيض افا جوج غر ولغوا 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لقوله تعالی : ربا إنی اسکنت من ذَرِيَْى بواد غَيْرٍ ذى زرع عند 
بيتك الْمحَرّم ..469 [ إبراهيم] عن ابن عباس قال : جاء نبى الله إبراهيم بإسماعيل وهاجر , 
فوضعهما بمكة فى موضع زمزم » فلما مضى نادته هاجر : يا إبراهيم إنما أسألك ثلاث 
مرات : من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء ؟ 
قال : ربی أمرنى . قالت : فإنه لن يضيعنا . 

(؟) الأصمعى هو عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى : أبى سعيد راوية العرب وأحد 
أقنة الم بالتشة والشتغن والبلدان © تسيفة إلى جده امم + ومولده ووفاتة فى البصرة + 
كان كثير التطواف فى البوادى يقتبس علومها › وله تصانيف كثيرة › توفى عام 5١1‏ 
هجرية [ الأعلام للزركلى ] . 


أيق #افقال وحن افك "قال اانه أي اقيق > قال خن الم 
كال واا رن فية هال ففرا فرق اللا كان قاش على : 

فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله تعالى : # وفى 
الما رزقكم وما توعدون 4O‏ [ الذاريات ] فأتى بأدوات الصيد التى 
كانت معه فكسرها » وقال : مادام رزقى فى السماء والله لا يكذب . 

قال الأصمعى : فخرجت مع هارون الرشيد للحج ٠‏ فلقيت هذا 
الأعزابى لكنه كان هذه المرة تحيفا مُصفر اللون فقلت له : الست 
فلانا ؟ قال : الست الأصمعى ؟ قلت : نعم ما الذى صيّرك إلى هذا ؟ 

فقال : اقرا على ما قرأته سابقا فقرأت عليه إلى قوله تعالى : 

o 2 3‏ و 8 ىم م م ور 6م مام 
فورب السماء والأرض إنه لحق مُثل ما أنكم تنطقون © € [ الذاريات ] 
ف جت و قال وه ا قفت التجليل حت الحاة أن بقسم .+ وظل 
ترد فا انت من الثالثة كك فاضت روحه ها 

وشكيت فة اننق كنت اشع آنا .والشتيخ احند أن شقرة + فعن لنا 
أن تصضغد إلى غار جزاء + :فتقال لى + تريد دلبل يرَهدنا فقلت له : 
نحن نعرف الطريق وسرنا » لكن وجدنا أنهم كسروا الطريق المؤدية 
إلى الغان قصللا . 

ثم تنحى صاحبى عنى جانبا ليبول » وفجأة قال لی : انظر يا 


و .6 
شيخ . فنظرت . فإذا بحشرة أتت وأخذت تشرب من بوله › فقلت : 


. أصمع : من قبائل بنى سعد بن قيس من غطفان‎ )١( 


وت 5 2 و کا “فين ج ےر رة وص رر رر چ 
الجتهلية الأول وَأقَن الصلزة وءانينَ الركوة واطعن الله ورسوله إنما 
0 و د م ر ور سو اس م رود را س سس ص ررس 2د کر 
بريد آله ليڈهب عن الرجس أهْل الب ویھر نَطْهِيرًا 4 
إن كل ما جاء فى الآية السابقة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبى صلى الله عليه 
وسلم » فا لخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « لستن » و« اتقيتن » › ولا تحضعن » › 
و« قرن » » و« لا تيرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأ ها 


ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق يأ بالأمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكون مذكرا » ولذلك فعندما قالت النساء لاذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة » جاء قول الحق : 
2> وعراس 2 ءا 


2 عر عر 2 م صر واو د و e‏ 27 
0 إن لمسلمين والمسلمنت وَالْمؤمنين والمؤمنلت والقانتين لقان والصلدقين 


و دادس 4ے 


والصندقّات والصلبرين والصليرات والحلشعين. والماشعات والمتصدقين 


وو لے >م ث لم صو لاس ر ھت ر ورور را و سا ص سس 
والمتصدقدت والصتيمين والصتيمنت والحنفظين فروجهم والحلفظات 


٣ک و کر ر تج لس لا ست لے ےم کر قوع ر‎ A7 

وال رين آله كثيرا وال رات أعد اله م مغفرة ورا عظيمًا رې 6 

رص 2وو کب ا م ت ٤ر‏ ار( ور مهس م مم زر ج 
فل ومن يعمل ن الصللحت من ڏ ڪاو أنى وهو مؤرن فأولتيك يدخلون ابلدنة 

رم اوور ده م 

ولا طون قا وه # 

) سورة النساء ) 
إن الذكر والأنثى هنا يدخلان فى وصف واحد هو : « وهو مؤمن » إذن فعندما 
ياتى الأمر فى المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يضمر المرأة فى الرجل 


ا107[5]+ | | 00001 


حلمحصحصصوح هص ,وحص حص وص و0 :51 1ن : ااه 

دييه ة ازن و قناننا E‏ و ی هنك ا کک هر كنا 
EEE Es‏ ا BE‏ 

الحق سبحانه وتعالى هنا يقسم بذاته سبحانه » وربوبيته للسماء 
والازاقن لان السماة. ينول مها المي رالرى تسبل هذا المطن : 
وتنبت به النبات الذى به قوام المعيشة والحياة . 

وقوله : إِنّه حق M۰‏ 6 [ الذاريات ] أى قوله تعالى : وفى 
السماء رزقكم وما توعدون © 4 [ الذاريات ] هذا قول حا لا شك فيه › 
لأنه تقدير أزلى سَّجل فى اللوح المحفوظ . 

ثم يعطينا مثالا يُحِسَّم لنا هذه المسالة » فيقول فل ما أَنَكُم تتطقون 
457 [ الذاريات ] فكما تدرك أنك تتكلم » وكما أنك متأكد من هذه الحقيقة 
ولا تشك فيها لأنك تباشرها بنفسك » فكذلك لا تشك فى مسألة الرزق › 





Ry يتل‎ ys سه‎ ET, 

r 2 <‏ 3 ر رار HIL‏ و چ 

ددحو عليه فقا لوأ سلما قال سلم قو كرو ون 2 : 

هذا إخبار من الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام » ولأنه خبر 
فاع ويب ياه الح سا ييا الاستنهام د هل اتاك © »4 
[ الذاريات ] وهل تلازم دائما الشىء العجيب الذى يستحق أن نلتفت إليه . 
ويشوّقنا الحق سبحانه إلى معرفته , كما فى قوله تعالى : 9 يلأيها 
الذين اما هل أدلكم على تجارة تتجیکم م عذاب أليم 3© 4 [ الصف ] 

يشوقنا لنقول : نعم يا رب دلنا . 








ولأن قصة ضيف سيدنا إبراهيم قصة عجيبة قال الله عنها اهل 
أتاك حديث .. #62 [ الذاریات ] أى نبأ لإضيف إبراهيم المكرمين 
© 4 : [ الذاريات ] 

وسيدنا إبراهيم أبى الأنبياء كرّمه الله بقوله : إن إبراهيم كان 
أمة ...69 4 [ اتل ] الان فيه من الفضائن ومن خصال: الخير ما 
يوجد فى أمة بأكملها » لأن الله تعالى وزع الفضائل على الخلّق جميعا › 
فانة, لك ففملة + وغيرك لها فة اة را و مذ : 

هذا ليتكاتف الخلّق ويتعاون الناس » وإلا لاستغنى بعضنا عن 
بعض ولحدث التفكك فى المجتمع » لذلك تجد العاقل لا يحتقر أحداً 
مهما رأى نفسه أفضل منه لأنه يعلم ميزان المساواة بين الخَلّق فى 
هذه الفضائل . فيقول فى نفسه : إن كنت أفضل منه فى شىء فلا 
بد أنه أفضل منى فى شىء آخر . 

وسيدنا رسول ال كه يقول : « إن الله أخفى ثلاث فى ثلاث : 
أخفى:رضاء فى _طافتتة + افلا تحتقون طاعة مهما قلت فان اك قد 
غفر لرجل لأنه سقى كلبا يأكل الثرى من العطش . 


رلور ه6 
٠.‏ 





)١(‏ عن ابن مسعود أنه سثل : ما الأمة ؟ قال : الذى يعلّم الناس الخير . أخرجه عبد الرزاق 
فى مصنفه والفريابى ود.عيد بن منصور والحاكم فى مستدركه وصححه . قال ابن 
الجوزى فى زاد المسير : للمفسرين فى المراد بالأمة هاهنا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الأمة الذى يعلم الناس الخير . 

الثانى : أنه المؤمن وحده فى زمانه . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه الإمام الذى يقتدى به . قاله قتادة ومقاتل . 


فإن الله تعالى أدخل امرأة النار فى هرَّة حبستها . فلا هى أطعمتها 
وسَّقَتها » ولا هی تركتها تأكل من خشاش'' الأرض . وأخفى أسراره . 
في كلق هلا کن ع 

والإمام على رضى الله عنه يقول : عندما ترى من هو أدنى منك 
فى شىء فتحّسّر » لأنك لا تعرف الفضيلة التى فضل بها عليك ٠‏ ولا 
ند لوا تيع ةل ف اناك أنه عمو ا وات تقال 
لم يلد ولم يولد > وخَلّقه عنده سواء » لا يتفاضلون إلا بالتقوى 
وَالْعَمَل 'الضالت:. 

كلمة حديث .. © € [ الذاريات ] يعنى الخبر المتداول » وفيه 
حقيقة أو حكمة » لذلك يتداوله الناس ويهتمون به ضيف إبراهيم .. 
© € [ الذاريات ] جاءت كلمة ( ضيف ) مفردة مع أنهم كانوا جمعاً 
من الملاثكة » فلم يقل ضيوف ولا أضياف » إنما اختار اللفظ المفرد › 
فقال : ( ضيف ) . 


قالوا : لأن ( ضيف ) تُطلق على المفرد والمثنى والجمع ممن 





. الخشاش بالكسر : الحشرات. قال أبى عبيد : هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : خشش‎ [ 

(۲) وجدت نحو هذا فى الزهد الكبير للبيهقى ( ۲۷۲/۲ ) ( رقم ۷٦۷‏ ) أن أبا الحسن يحيى 
ابن الحسين القاهرى قال : قدمت مصر فجئت إلى حلقة ذى النون فرآنى وفى استظهار 
على الحاضرين فقال لى : « لا تفعل فإن الله تعالى أخفى ثلاثا فى ثلاث : أخفى غضبه فى 
معصيته » وأخفى رضاءه فى طاعته , وأخفى ولايته فى عباده » فلا تحقرن شيتا من 
معاصيه فلعله أن يكون فيه غضبه » ولا تحقرن شيئاً من طاعته فلعله يكون فيه رضاؤه › 


ولا تحقرن أحدا من خلق الله فلعله أن يكون ولي من أوليائه «. 


كور حو كوحن بح وح كوت 
استدعيته إلى بيتك أو جاءك فصار ضيفاً عليك » والمستضيف ينبغى 
أن يعامل الأضياف جميعا معاملة واحدة ويستقبلهم بوجه واحد لا يُفضل 

أحدا على أحد » ولا يحتفى بأحد دون الآخر . 
فكأنهم عنده شخص واحد لا یمین أحداً , لا فى مجلسه ولا فى 
نظره إليهم » لذلك عبّر القرآن عنهم بصيغة المفرد » فهم فى حكم 
اللخ الواح 
وقد علمنا سيدنا رسول الله ية هذا الدرس ٠‏ فقد روى عنه كلل 
أنه كان يسوی بين جلسائه حتى فى نظره إليهم'' حتى ليظن كل 
منهم أنه لا يوجد فى المجلس غيره . 
وفى القرآن الكريم مواضع كثيرة تستخدم المفرد وتريد به 
الجماعة . ذلك حينما يكون توجههم واحداً وهدفهم واحداً »> وحينما 
يجتمعون على أمر الله » وأمر الله دائكماً واحد لا اختلاف فيه › 
والجماعة حينئذ فى حكم الواحد . 


اقرا هذا مثلاً فى قوله تعالى فى قصة سيدنا موسى وسيدنا 


فا فيا فرعوت فقولا إن رسول رب الْعَالَمِينَ © 4 [ الشعراء ] 
إذن : ضيف يعنى أضياف » ومعنى ل المكرمين 63 6 [ الذاريات ] 
جمع مكرم » وهو الذى يقع عليه الكرم من غيره » والفاعل مكرم 


)١(‏ أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير ( ١7874‏ ) من حديث هند بن أبى هالة فى حديث طويل 
فى وصف رسول الله يي : « وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك 
ويعطى كل جلسائه نصیبه لا يغسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » وكذا فى الشمائل 
المحمدية للترمذى ( ١١48‏ ) عن على . وبنحوه أبو الشيخ الأصبهانى فى أخلاق النبى وآدابه 
55). 


امات 

و ممح ص و حص و ووح :55220225 OQ‏ 
والمفعول مُكرّم » فوصف الملائكة بأنهم مكرمون فمن أكرمهم 

قالوا : لها معنيان : أكرمهم الله تعالى كما قال سبحانه 007 
نخد الرحْمَدن ولد سبْحَائَهُ بل عباد مكْرَمُونَ 9 لا سوه بالقول وهم 
بأمره يعملوت © 4 [ الأنبياء ] 

أو مُكرمون أكرمهم سيدنا إبراهيم حينما أعدّ لهم طعاما وباشر 
خدمتهم بنفسه لا بعبيده » وجعل امرأته تشاركه فى خدمتهم » مع أن 
المرأة مستورة وأكرمهم بأن بادرهم بالتحية . 
عجلاً مرة وصفه بأنه سمين » ومرة وصفه بأنه هذا كمال 
فى الوصف › فهو سمين فى ذاته . أى : ليس هزيلاً فى تكوينه . 
وهو حنيذ » والحنيذ هو أفضل أنواع الشواء عندهم . فهو من حيث 

وقوله للذ درا عليه . © € [ الذاريات ] أى : الملائكة في 
صورة بشر فَقَالُوا سّلاما .. 9 6 [ الذاريات ] فردٌ عليهم 9 سلام 
قوم منکرون 52 © 4 [ الذاريات ] أى : غير معروفين لنا > ويقال : إنه 
قالها فى نفسه ولم يجهر بها . 

و ابسن يام ا ور ا من سودت 
إبراهيم > لأنهم که بعولهم لإسلاما 406 [ الذاريات ] هكذا 
اا رد غ ا تلام .. © € [ الذاريات ] بالرفع » هم بادروه 





)١(‏ حنذ اللحم : شواه على الحجارة » فهو خنيذ أى مشوى » ولحمه يكون أطيب من المسلوق 
والمطبوخ فى الماء . | القاموس القويم 7/1 [ 4 وقال فى لسان العرب ( مادة : حنذ ) : 
هو الذى يقطر ماؤه وقد شوى . قاله شمر . 


ND‏ حوووهه ووه حت وو ونح ص وح ت. 
بالسلام » لأن القادم قد يخشى المقدوم عليه منه › فبادروه بالسلام 
ليأمن جانبهم . 

وكلمة ف سلاما 40 ١‏ ااك انض دلت على أنها مفعول 
لفعل مقدر أى : نسلم عليك سلاما > والجملة الفعلية تدل دائماً على 
جد ستسدة ,توف ال مو الدع :او ن اک 

أما 3 السلام فكان بالرفع 8 سلام.. 9© 4 [ الذاريات ] أى : 
اام عك + ی ةا "© و اة ال س حول على ال : 


١ 





سے ر 
كح جد ا سا چ 
فقربە الم قال لا تا کوت 0 


5 
سے 


٤ء‎ 


معنى فراع إلى أهله ..©©) [ الذاريات ] أى : ذهب حُفية من 
الضيوف إلى 'امرأته : لأن العادة ساعة يدخل الضيف يقوم المضيف 
ليعد له ما يكرمه به » فيقول له الضيف : اجلس والله ما أنث قايم , 
لذلك تسلّل سيدنا إبراهيم حُفية من أضيافه ليُعدَ لهم الطعام دون أن 
يشعروا به » ودون أن يقولوا له اجلس لا نريد شيك . 

فلما جاءهم بالعجل السمين المشوى قرَبه إليهم وقدّمه أمامهم 
ليأكلوا » فرأى أنهم لا يقبلون على الطعام كعادة الناس » قال لهم 





)١(‏ راغ إلى أهله : أى مال إلى أهله.فى إخفاء من ضيفه لثلا يعوقوه عن إحضار الطعام لهم 
شأن الرجل الكريم . وراغ إلى الشىء : مال إليه سرا فهو قد حاد عن الناس حتى لا يروه . 
[ القاموس القويم 58١/١‏ ] 


ل ألا تأكلون 4069 [ الذاريات ] يحثهم على الأكل » لكنهم لم يأكلوا 
ولم تمتد أيذيهم إلى الطعام فاحس بالخوف نه : 


حو 7 ے ر مس ےر ر عل 0000 000 
5 ڪڪ قالوا لا خف وي روء غلم 





لما بدت على إبراهيم علامات الخوف بادرته الملائكة تطمئنه ذإ لا 
تخف ٠‏ [ الذاريات ] ثم بشروه بغلام عليم هو سيدنا إسحاق , 
ووصفه بأنه عليم يعنى يبلغ فى العلم مبلغا » لكن كيف ذلك وسيدنا 
إبراهيم رجل عجوز وأمرأته سارة عقيم لا تلد . 

« فأقبلت امرأته فى صرة .. ® * [ الذاريات ] فى ضجة وصيحة 
شديدة 8 فصكت وجهها ..469 [ الذاريات ] لطمته مُتعجبة من هذه 





)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت 
أو غير ذلك . [ لسان العرب - مادة : وجس ] . 

)١(‏ الصّرة : أشد الصياح . وقيل لامرأة : أى النساء أبغض إليك ؟ فقالت : التى إن صخبت 
صرصرت . والصرة : الضجة والصيحة والجلبة . [ لسان العرب مادة : صرر ] . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 73575 ) : أى فى صرخة عظيمة ورنة وهى قولها : يا ويلتى .' 

(؟) صكت وجهها أى ضريت بيدها على جبينها . قاله مجاهد وابن سايط . وقال ابن عباس : 
للدت الى ا ا السام جن الاين الخروب :150 ابن كير ف تقاطيدة 0 


لسري «وَقَالَت عجوز عقيم 409 [ الذاريات ] يعنى : كيف ألد ان 
عجوز عقيم . 
إذن : قاست المسألة يمقياس السات الزن فال تات 
التشدوية تقول انها مستي أن كلن + الكن ت الى م فاا لخن + 
ولقدرة الله كلام آخر نطقت به ملائكة الله . 
طقَانُوا كذالك قال ربك إِنّه هو الحكيم الْعليم 400 [ الذاريات ] كلمة 
ل كذالك قال ربك ©( [ الذاريات ] يعنى : ما دام قد قال سبحانه 
فهو أمر واقع لا شك فيه ٠‏ لأن قدرة الله فوق الأسباب . 
جو مق اة ها لما شرك اى 2 اة من 
السيدة مريم لما بشّرت بعيسى عليه السلام «قَالت رب انی يكون لي 
وقوله تعالى إن هو الحكيم العَليم © € [ الذاريات ] الحكيم الذى 
يضع الشىء فى موضعه » والعليم هو الذى يحيط علمه بكل شىء › 
ويعلم أنه إذا أمر بشىء أطاعه ولم. يمتنع عليه . 


+ # َال ماخطیک ارسود اراتا 
LL e‏ 
طن ل مُسَوَمَةعِندَ ر يِكَ للم رفن ) 4 
7 469 [ الذاريات ] أى : سيدنا إبراهيم عليه السلام 


للقوم الذين دخلوا عليه «فما خطبكم .. © ) [ الذاریات ] يعنى : ما 
انگ ۲ وما انك © وما الأمن'القطيين الذى حككتم من أجل ؟ 


ل 





رازان 
O 0ND OCOŞOOD OO O GO GG GG‏ 
كلمة الخطب تدل على الأمر الخطير وحدث هام أراد أن يعرف ما هو 
وهل هو متعلق به أم بغيره ؟ ۰ 
وهذه الكلمة جاءت بهذا المعنى ايضا فئ قوله تعالى فى قصة 
سيدنا يوسف : قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفسه .60 4 
رس اع +« الامو اهدب الذي شلك على هذا الفعل ٠‏ 
وقالها سيدنا موسى لما رأى ابنتى سيدنا شعيب قد خرجتا 
لسقى الغنم #قال ما خطبكما.. #09 [ القصص ] أى : ما الذى 
الجاكن لتلخروع: +-فكاته أمن. عحيت غين غادى ٠‏ إذن. هذه الكلفة 
وضعك للأمن الخطين الذى يدع إلى 'الدهشة والكمحب:»: 
فر الملاتكة 0 إِنَّا أرسلتا إلى 0 © 4 [ الذاريات ] 
ET‏ 3 الذاريات © 
ومفهوم أن الحجارة تختلف عن الطين › الحجارة فيها صلابة 
الجرانيت والرخام والجير . 
متناقضان ؟ قالوا : هو طين أحمى عليه فى الثار حتى صار صا 
قاسيا . كما نفعل مثلاً فى صناعة الفخار . 
ومعنى ظ مسومة عند ربك للمسرفين 469 [ الذاريات ] أى : مُعلّمة , 
١ 2‏ ع 


لغيره وموجه إليه لا يخطته . 

وقوله لإعند ربك .. 9© € [ الذاريات ] دلّ على أنها نزلت من 
السماء وليست. من حجارة الأرض ٠‏ وأنها معلّمة من عند الله جاءت 
هكذا جاهزة » ونحن مهمتنا أن نرميهم بها بأسماء أصحابها » فلا 

ومعنى 9 للمسرفين CD‏ 4 [ الذاريات ] المسرف هو الذى تجاوز 
الحد فى المعصية فكأن هناك حدوداً للأمور 2 وحدوداً للحلال 
وحدودا للحرام » وقد بيّنها الحق سبحانه , وعلّمنا كيف نقف عند 
هذه الحدود » فقال تعالى فى الحلال  :‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها 
CD...‏ 4 [ البقرة ] 

وقال فى الحرام ل تلك حدود الله فلا تقربوها .. 20 € [ البقرة ] 
أى : قف عند حدود الحلال لا تتجاوزه إلى غيره » أما الحرام فإياك 
أن ره ٠‏ اكذن. رة الات ات :اك لى امكزيك مه وشت ان 
تقع فيه فهى حماية لك . 

كما قال سبحانه لآدم [ ولا تقربا هذه الشجرة .. 62 4 [ البقرة ] 
وقال ولا تقربوا الزنئ .. © € [ الإسراء ] ففى الحرام لا يمنعنا من 
الفعل.. بل يمنعنا من الاقتراب من أسبابه . 

ففى أى شىء أسرف هؤلاء المجرمون المسرفون ؟ أسرفوا فى 
فعل مُحرّم يناقض الطبيعة النقية التى خلقها الله ؛ لأن الله تعالى لما 
أراد أن يجعل خليفة فى الأرض خلق آدم وخلق معه زوجه ليتم 
التكاقر وكاكن القائل الت كسمن الأزضن :لان عنتارهها ل تقو 


لأا مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه . داخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه 
لمريم : « واركعى مع الراكعين » فالركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول « مع 
تاك ورت اد عام كل الرجل وازا» تيار لامر اريم انارت يت 
الراكعين > وعد ذلك قول الق + 


1ح 27 وجو 2 ۹ ا رت 
لديه مإذ و اقلم ا E‏ 


وقد قلنا من قبل : إن كلمة « نبأ» . لا تأق إلا فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ماغاب عن الحس . وهناك « غياب عن الحس » من الممكن أن يدركه مثلك . 
وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : 
مرة يكون الحجاب فى الزمن ماضيا » ومرة مستقبلا » ومرة ثالثة يكون: الحجاب فى 
المكان. لاذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان. فإذا أنبأنى منبىء بخر مضى زمنه فهذا 
اختراق للحجاب الزمن الماضى . فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصار ماضيا » 
وإذا أخبرنى به الآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى » وإذا قال لى عن أمر 
د ب اد ني اسان يتاسمل ومن ان اد 
بنبأ معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا أعرف ما الحادث فى مدينة أخرى غير الى نحن اء ورغم أن الزمن واحد . 


.لذلك فعلينا أن نعرف . أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان . . أى قد يكون 
الزمن ماضيا » أو يكون الزمن مستقبلا » وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
ينبىء رسوله بهذا النبأ » فوسائل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ؛ لأن 
وسيلة العلم بالا أحد ثلاثة أمور : مشاهدة ؛ أو سماع ؛ أو قراءة . 





حص جحت هته اه ههه حص وح 0 و ك2 1 اه 

بواحد أو اثنين إنما تحتاج إلى جمهرة من الناس . 

ثم جعل التكاثر أيضاً فى كل شىء يريد له النمو والاستمرار 
ليخدم هذا الخليفة # ومن كل شىء خلقنا زوجين .. ® 4 [ الذاريات ] 

کان الإأقسيان سا غلاا أذ تكن رق ارش ال 
يعيش عليها ويتكاثر النبات الذى يعيش عليه » قال تعالى : 8 وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء 5 4O‏ [ النساء ] إذن : نحتاج إلى زرع 
تناس وهاو الان 

والمتأمل فى مسألة التكاثر هذه فى النبات وفى الإنسان يجدها 
بحسب أهمية الشىء ومدى الاستفادة منه والانتفاع به . قلنا مثلاً : 
حينما تزرع الفجل يمكن أن تأكل منه بعد عشرة أيام » والخيار بعد 
أربعين يوما » والتمر بعد أربعة أعوام . 

فكل شىء قبل أن. يعطيك يأخذ منك على قدر أهميته » فإن أردت 
الإنسان فإنه ولا شك يحتاج إلى كثير من الجهود والتبعات » لذلك 
ريه الخالق سيحاته "فى اة التعاكن دة كحاممة قوق كل لذة 
أخرى يشعر بها الإنسان فى كل جوارحه تفوق لذة العين حين ترى › 
والأذن حين تسمع > واللسان حينما يتذوق › والأنف حينما يشم › 
واليد حينما تلمس › لأن الجوارح لكل منها مهمته ووجهته . 
1 أما لذة الجنس فهى تستغرق الجوارح كلها . ولولا أن الخالق 
شيحاتة ربط التكائن: دهذة: اللذة ما اقل أحد غل بزل تحمل اشعافه ؛ 

ولك أن تتصور الفرق بين تربية طفل وتربية حمل أو عجل مثلاً › 
الحمل يقوم ويمشى خلف أمه بعد عدة دقائق من ولادته » والطفل 


2 n 


اێ 
دبرعصبيصصحص بح OOOH‏ 


ومّشيه يأتى على مراحل . فبعد عدة شهور يستطيع أن يجلس ,2 
' وبعد عدة شهور أخرى يحبى ثم يقف ثم يمشى . 

لذلك: فرئ.طفولة: الإنسان اطول -ظقولة: فى المخلؤقات كلها ومن 
هذا بوط الخالق -ستحاته غملنة 'الثكاشر فى الإنسشان هذه اللذة:الجارفة 
التى لا يستطيع الإنسانْ مقاومتها لتكون حافزا له على التكاثر » وإلا 
ما اقل على “عمل هك ال وف السعاناة :. 
الضوابط ما يكفل لها النجاح » فهذه الغريزة لا تأتى هكذا كما فى 
اللحيؤاتاف: إثما حفل: لها قواعة لاتحقان ازوج الضالطة ».يوحت على 
كان :داك الذي + رح فة الخو اعرف كل كارف فلن اشن 

وأباح لكل منهما أن ينظر إلى الآخر ليختار كل من الزوجين ما 
يناسبه ويُرضى ذوقه ورغبته فى الجنس الآخر › ثم شرع المهر 
وهو لقان كل ذلك كن وة رة قوية :منيتة + م دة 
لاستقيال الحناة كل ما فيها من تبعات ومسئوليات : 

والجريمة التى ارتكبها هؤلاء القوم واستحقوا بها ما حاق بهم من 
ألوان العذاب أنهم صرفوا هذه الغريزة التى جعلها الله فى الإنسان عن 
وجهها الحلال إلى وجه آخر محرم لا فائدة منه ولا ثمرة له . 

وجه 0 0 السليمة والأذواق يسا دن يأتون 


حومحصحص ,بح ,٠ح‏ حص وحص حص Ol DRO‏ 
١ 2‏ ا 5 
فاتوا حرثكم'' أنئ شئتم .. 059 4 [ البقرة ] 
للحد الذى شرعه الله » والإتيان فى غير المحلّ يستوى فيه إتيان 
الرجل وإتيان المرأة فكله محرم . 
ولما كان هذا الفعل زنا يستحق الرجم رجمهم الله لا بحجارة من 
الأوكن.ه اما ها ن اا قن على کل واس نيم اة 


تخصه دون غيره » بحيث لم تبق منهم أحدا وأبادتهم عن بكرة أبيهم . 


1 € بس 2 5 رو 7 هر - 
قاخ بحا منكان ضها مِنَالمؤم نين لزي 
سرحت سر سرحو ب م ر ر رك 92 0 


سے و 


دبالل 9 #ه 


أى : قبل أن ينزل بهم العذاب أخرجنا من كان فى القرية من 

و فما وجدنا فيها .. © 6 [ الذاريات ] أى : فى القرية # غير بيت 

من المسلمين © € [ الذاريات ] إذن : تكلم أولاً عن المؤمنين ثم عن 
المسلمين » ومعلوم أن الإيمان أعم من الإسلام » فالإيمان أمر عقدئ , 
)١(‏ الحرث : المزدرع . وكنى به ها هنا عن الجماع »> فسماهن حرثا لأنهن مزدرع الأولاد 
كالأرض للزرع . ومعنى ل أنى شتتم # أى كيف شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى كل حال 
إذا كان الإتيان فى الفرج . وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدى وغيرهم . 


وهناك قول آخر أى : إن شتتم ومتى شئتم وهو قول ابن الحنفية والضحاك . قاله فى 
زاد المسير لابن الجوزى . 





والإسلام أمر سلوكى » فكل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمتا . 

والإيمان والإسلام يلتقيان فى أنك لا تسلم زمامك فى التكليف إلا 
لعن امت كه فن الف اننا إن تافق المجو قن إن .واد 
فموضوع آخر , لذلك قال تعالى : قالت الأعراب7" آمنا .. 4O‏ 
[ الحجرات ] فرد عليهم قل لم تؤمنوا وتكن فووا أسلمنا 5 
[ الحجرات ] أى : الإسلام الظاهرى 9 وَلمّا يَدَخْلٍ الإيمَان في قلوبكم 
.© [ الحجرات ] 

إذن : هنا قال فى الناجين المؤمنين والمسلمين ٠‏ وفى موضع 
آخر قال : إا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الْغابرين 69 4 
[ العنكبوت ] لأن الأهلية على حقيقتها ليست أهلية الدم والنسب › إنما 
أهلية الدعوة » أهلية اتباع بدليل قول النبى بيه : د سلمان منًا أهل 
البيت 0 


وسيدنا نوج لما كال لريه عن وجل : رب إن ابسي من أهلي .)4 
[ هود ] قال له : «إِنّه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح .. 46[ هود ] 
وقوله سبحانه : « وتركتا فيها آية لَلّذِينَ يخافون العذاب الأليم 9© 4 
[ الذاريات ] أى : فى القرية والمكان الذى حدثت فيه هذه العملية , قالوا : 


(1)"الأعواب هع آمل لوا الداع فمك هن امل الل ف القرض امار ونه 
03 غلظة وقسوة قد يكون ناتجا عن بيئتهم وبيوتهم التى يسكنون فيها من خيام فى العراء , 
ومنهم : امن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق فُربات .عند الله وصلوات الرّسُول ألا إِنّهَا فربة لهم 
سيدخلهم الله في رحمته إن اله فور رحيم 469 [التوبة] . 
(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7715 5718 ) والطبرانی فى معجمه الكبير ( 5508 ) 
والنديقن فى لاض" النيوة: ( 1057 ) واي اتعيم: فن مسغرفة 'الضحاية ( 0۹0١‏ من بحديت 
كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده . 
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يناويات 

حوخص صوص ون وص نص وح تت وح ح وح وت ره 
الآية الباقية بعد هلاكهم هى الحجارة التى أهلكهم الله بها ما تزال 
موجودة » ومن يراها يقول : هذه ليست من حجارة الأرض » بل هى 
نوع آخر هى الحجارة التى تزلت على هؤلاء المجرمين فأهلكهم الل 
بها . وهكذا تظل هذه الآية باقية لردع كل من تسول له نفسه ا“ 

وق : بل الآية ألتى تركها الله شاهدا عليهم هى عين منتنة , 

اطق الإنسان أن يشمها.. 


ا a>‏ حر و ~ سم سر ره عه 
٠. 7 2 ay‏ 5 و ت 
+8 وف مو سی اذ ارسلت إل عون لطي مينٍ 3 


SAL7 7 


120726 سق وو ر 
فتولن رنه وال سر أو بون فاخدنه ويحوده, 
لح و س کو وو 
فنبذتهم فال وهومليم 4 
به أن جد ا ناق عن طرف من قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام تحدثنا الآن عن سيدنا موسى عليه السلام > لماذا ؟ لأن 
القرآن كثيرا ما يأتى بإبراهيم وموسى فى قرن واحد لما بينهما من 


)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير : أى تركنا علامة للخائفين من عذاب الله تدلهم على أن 
الله أهلكهم . وقال فى تفسير آية العنكبوت 55 : فى الآية ثلاثة أقوال : أحدها :.أنها 
الحجارة التى أدركت أواكل هذه الأمة . قاله قتادة . والثانى : الماء الأسود على وجه 
الأرض . قاله مجاهد . والثالث : الخبر عما صْنع بهم . 

(1) قوله ( بركنه ) قال مجاهد : باصحابه . وقال أبى عبيدة : ( بركته ) و ( پجانبه ) سواه , 
إنما هى ناحيته . قاله ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية . وقال الماوردى 
فى تفسيره للآية : فيه أربعة وجوه : أحدها : بجموعه وأجناده . قاله ابن زيد . الثانى : 
جره :كاله اين عبان +“ الثالت + يجتانيه. اله الأحفكن ر الزائ ٠‏ بميله عن الك عا 
بالكفر . قاله مقاتل . ويحتمل خامسا بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 


عو حم مسي وود ميج بيحرت 
تشابه فى مسيرة الدعوة إلى الله . 
اقرا | : إن هذا في الصّحُف الأو 69 صحف إبراهيم وموس 
® # [ الأعلى ] وقال . أَم لم يا بَا في صحف موسئ ۳9 وإبراهيم 
الذي وف « 4 [ النجم ] 
فالقرآن يربط بينهما لأن سيدنا إبراهيم ازل ا کرک فى امن 
الدعوة کر شى لزل الذى حاجّه فى ربه » ويبدو من سياق القصة 
أنه ارّعى الألوهية بدليل قوله [أنا أحي وأميت ...۵© ) [ البقرة ] 
ونع ذلك کان ارام م عدا آيات الله للناس » فهو 
عيدة اا ا 55 آزر › a‏ أحداث إلقائه فى 
النار » ثم رذق الولد » وابثلى بالأمر بذبحه » ثم جاءت قصة بناء 
البيت » إلى آخر أحداث قصته . 
لذلك قال ال فى شأنه  :‏ وإذ ہنی إبراهيم ريه بكَلمَات'" فَأَتمهنَ 
© 4 [ البقرة ] أى : أذاها كاملة لا بالمنطق العادى فى الأشياء ٠‏ إنما 
. بمنطق الإجادة والإحسان الك شاحة رنه فيقال : إن إبراهيم كان 
أ فا لله حي وم يك من مركن 4699 | [ النحل ] أى : يجمع من 
كذلك مر سيدنا موسى عليه السلام بمواقف وابتلاءات مشابهة 
ک7 ا 
)١(‏ قال الشوكانى فى ( فتح القدير ) : اختلف العلماء فى تعيين الكلمات . فقيل : هى شرائع 
الإسلام . وقيل : ذبح ابنه . وقيل : أداء الرسالة . وقيل : خصال الفطرة . وقيل : هى 


قوله 8إِنِي جَاعِلّك لاس إِمَاما .. 4059 [ البقرة ة ] . وقيل ' : بالطهارة . قال لزجاج : هذه 
الأقوال ليست متناقضة لأن هذا كله مما ابتلى به إبراهيم . 


ححصعوص ص وحص ص جحت وحص حص وص حص وحت/ 1 Ol‏ 
فى رحلة دعوته لفرعون الذى ادعى الألوهية » فقال لقومه : ما 
علمت لكم من إلله غيري .. ۵© 4 [ القصص ] 

الواو فى وفى موسئ .. (402 [ الذاريات ] عاطفة » فالمعنى فى 
موسى آية من آيات الله معطوفة على قوله تعالى  :‏ وفى الأرض آيات 
للموقنين 40609 [ الذاريات ] كذلك فى موسى آيات 9 إذ أرسلتاه إلى 
فرعون بسلطان مبين 402 [ الذاريات ] أى : بحجة واضحة بيّنة . 

وسبق أن أوضحنا أن السلطان قد يكون سلطان قوة وقهر 

سلطان القهر يقهر القالب » وسلطان الحجة يقنع العقل ويستميل 
القلب » وموسى عليه السلام لم يكن يملك إلا حجة الإقناع . ولا قوة 
له على فرعون يقهره بها ٠‏ فأعطاه الله سلطانا مبيناً يقنع به فرعون › 
وهو الآيات والمعجزات التى صاحبت دعوته . 

والمعجزة لا تؤتى ثمارها فى القوم إلا إذا كانت من جنس ما 
نبغوا فى البلاغة والفصاحة » فتحدّاهم يما نيغوا فيه . 

أما قوم فرعون فقد نبغوا فى السحر فكانوا سحرة » لكن 
مكرهين على السحر بدليل أن فرعون لما استدعاهم من الآفاق 
لمقابلة موسى بسحرهم قالوا # أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 69 4 
ال لآن” الأعمال :الت كانوا يعبلوديا كانه اسرد يدوق اهن 
كما رأينا مثلاً فى بناء الأهرامات . 





صر صصبلحصحوح .هو :0-2-9550 

والأصل فى دعوة سيدنا موسى أنه ما جاء ليدعى فرعون إنما 
ليأخذ منه بنى إسرائيل » ولينقذهم من بطشه » هذا هو الأصل لكن 
جاءت دعوته لفرعون على هامش هذا الأصل وتابعة له > بدليل قوله 
تعالى : ل فَأَرْسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . .. 69 4 [ طه ] 

فقبل أن يدعو موسى بنى إسرائيل كان عليه أن يڀ من 
فرعون واستبداده بهم » ومعلوم أن فرعون اضطهد بنى إسرائيل 
لأنهم ساعدوا الهكسوس لما أغاروا على مصر وتعاونوا معهم ضد 
فرعون » حتى انتصر الهكسوس وألغوا الفرعونية وجعلوها ملكية . 

لذلك عرفنا أن الهكسوس دخلوا مصر فى عهد سيدنا يوسف عليه 
السلام » لأن القرآن لما تكلّم عن حكام مصر تكلم عن فرعون ٠‏ لكن 
لما ذكر يوسف ذكر لفظ الملك 8 وقال الملك..0© € [ يوسف ] ولم 
يأت بلفظ الفرعون . 

فلما أراد الحق سبحانه أنْ يُخلّص بنى إسرائيل من قبضة فرعون 
أرسل موسى لهذه المهمة . 

وقوله تعالى : فقتل برکنه وقّال ساحر أو مجنون 69 © [ الذاريات ] 
أى : فرعون أعرض عن موسى ودعوته ل بركنه .. ®4 [ الذاريات ] 
أى : أعرض بسبب ركنه . أى : قوته وسلطانه وجبروته واستعلائه 
فى الأرض . أو بركنه يعنى بجانبه . 

وحين تُعرض عن إنسان تعطيه جانبك > ثم تدير له ظهرك بعد أن 
كنت فى مواجهته » وهذه المسالة صورها القرآن الكريم بقوله تعالى : 
« والّذین یکنزون الدهّب وَالْفضّة ولا يفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 9© یوم يُحْمَئ لها في نار جهنم فنکوی بها جباههم وجنونهم 
وظهورهم .. 62 ) [ التوبة ] 





سالا 


O‏ حص حت هت ,حص حص وح حص وح حص وح DD‏ ره 
وبهذا الترتيب يكون الإعراض عن طالب الحاجة » حيث يعرض 
أولاآً بوجهه , ثم بجنبه » ثم بظهره > وهكذا يكون الكَّى يوم القيامة 
جزاءً وفاقا »> وعلى قَدر حركات الامتناع عن الخير . 
وقولة : إوقال ساحر أو مجنون @ 4 [ الذاريات ] تأمل التناقض 
حتى فى الاتهام ¢ فالساحر له قفدرة على ترتيب الأشياء 0 وعنده ذكاء 
تج ن اناس رقي الاشكراء على قلاف ا آنا المسكدون 
فعلى خلاف ذلك , لأنه لا يرب الأشياء » ولا قدرة له على السيطرة 
على موادا وتزوعه ,لك خط الياظل: و إفلاسة : 
ام الحق سبحانه من فرعون لفأَحَدَاه وجنوده فنبدتاهم فى 
EE‏ 
اليم وهو مليم © © [ الذاريات ] أخذهم الله دان ألقى فى نفوسهم حب 
اللحاق بموسى وأغراهم بذلك حتى تبعوهم وخاضوا البحر خلفهم . 


فأطبق الله عليهم الماء فأغرقهم بعد أن نجى موسى وبنى إسرائيل 
فبدناهم فى اليم .. © * [ الذاريات ] ألقيناهم فى البحر ( وهو ) أى 
فرعون وهو مليم © »© [ ل 


وجبروته وادعائه للألوهية 8 
والمعنى : أن الله تعالى لم يهلكه وجنوده بظلم أو جبروت ٠‏ إنما 
أهلكهم بما يستحقون من العذاب . 


+ وف اوذ أرساتاڪلم م أل o‏ 


أ ر g2‏ ری ص 


کو امیر 








)١(‏ اليم : البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه . ويقع اسم اليم على ما كان ماوّه ملحا زعاقا 
وعلى النهر الكبير العذب الماء . [ لسان العرب - مادة : يمم ] . 


أيضا هنا الواى عاطفة تعطف وفى عاد .. © € [ الذاريات ] على 
وفى الأرض آیات للموقنين 42 [ الذاريات ] وعلى قوله ‏ وفى موسى 
.. 689 6 [ الذاريات | والمعنى وف عاد آنه" لكو فكان القزان ,لی 
فى وجه دعوتك . 

قالعاقنة الك :+ .ومهم شكون مل مضي امال مق المكديين 

507 .. © 4 [ الذاريات ] أتى باسم القبيلة ولم يذكر النبى. 
وفى موضع آخر قال . : «وإِلى عاد أخاهم هودا .. ¢ [ الأعراف ] 
كو الق أنه تیت ع مو تعاقيكنيها وما كول ها نما کیت 
نبيها » وعاد عند الأحقاف . 

وقد قال الله فيهم : ألم تر كيف ف قعل ربك ؛ بعاد © إرم ذات 
العماد © © التي لم يخلّق مغلها في البلاد © 4 [ الفجر ] ثم ذكر بعدها 


52 وار 


« وفرعون ذو الأوتاد 09 4 [ ص ] 
فكأن حضارة عاد كانت أقوى وأعظم من حضارة الفراعنة . لكنها 
وله عدن فى ذلك هده ك رمل إذا هد فا عاضفة فمن أن 
تظمنُ قافلة كاملة ها الزمال:: 
أ و ها الام ا مت ارک 
)١(‏ من هذه الأمم أمة عاد التى قال الله عنها : ظإرَمَ ات العمّاد © التي لَم يلق مها في البلاد (ى 4 
[الفجر] فعن طريق أحد مكوكات الفضاء استطاعت ناسا الوصول لوجود آثار مدقات للطرق القديمة 
المؤدية إلى عدد من أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التى تمل حوض الربع الخالى » وقد أثبتوا 
أنها قلعة ذات ثمانية أضلاع سميكة الجدران بأبراج فى زوايا مقامة على أعمدة ضخمة يصل 
ارتفاعها إلى ٩‏ أمتار وقطرها ” أمتار ( إرم ذات العماد ) [ مجلة تأيم الأمريكية ۱۹۹۲/۲/۱۷ ] . 


شر الل 

جه جوج ح925--094--6-04--<-10000029-0-0-09 :ا 
والوسيلة الأولى وهى مشاهدة الا يشترط أن يوجد ف زمن هذا النبأء والنبا 
' الذى أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بالا يقل عن ستة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح . لأن النبأ قد حدث فى الماضى . 
قد يقول قائل : لعل الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأها . أو سمعها وبإقرار 
حضوم محمد صن ا عو اله لسن ری اسك فده الريياة E‏ 
إذن r BR Tg‏ ا 0 

إلا بال e‏ الذلك قال الق مجان 


ا رو ر 6س ء2 


و ألْعيبٍ نوحيه ِلك وما كنت ام E‏ امهم أيهم 


رو را و 


يكفل ميم وما كنت لديم م إذْيحْتَصمونَ © 4 ۰ 
( سورة آل عمران ) 
وقلنا قديما إن الوحى » هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام العادى هو أن يقول إنسان 
لإنسان خبرا ما » أو يقرأ الإنسان الخبر, أما الإعلام بخفاء فاسمه « وحى » . والوحى 
يقتضى « موجى » وهو الله , 0 إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
و« موحى به » وهو القرآن الكريم 


وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن 
الموحى إليه يختلف . الله سبحانه وتعالى يوحى للأرض : 
بوذا زارت ‌آلارض زراك 0 أرجت آلأرْض انات 00 وَقَالَ 
الإنسن نَا CD‏ يوميذ ت اخارها چ بِأدرَبْكَ أو ا دې 4 
( سورة الزلزلة ) 


إنه إعلام بخفاء » لأن أحدا منالم يسمع الله وهو یوحی للأرض » والحق سبحانه 
يوحى للنحل . ويوحى للملائكة ٤‏ ويوحى للأنبياء » وهناك وحى من غير الله » 
كوحى الشياطين . 





مح وه 959 001152320290029 

ومعنى ‏ الريح اعنم ©) [ الذاريات ] أى : .الريح المدمرة 
المهلكة » لأن الريح قد تهب ليّنة سلسة رقيقة . وتسمى النسيم , 
وقد تشتد فتكون إعصارا مدمرا » فهى آية من آيات الله تكون نعمة 
وتكون نقمة 

ااا هي و الان تع وهر فم عنصي ف عدا فسن 
استبقاء الحياة » ولو مُنع عن الإنسان يموت ولو تقس واحد › 
والهواء غتضر أساسى فى تكؤين الماء وبه تسين السحب وينزل 
المطر » وبه يحيا الحيوان والنبات وهو الذى يلقح الثمار والمزروعات . 

وسبق أن قلنا إن الريح تأتى فى الشر وفى الهلاك » أما الرياح 
بالجمع فتأتى فى وجوه الخير » فقال هنا طالريح العقيم © 4 
[ الذاريات ] أى المدمّرة » وقال : 9 وأرسلنا الرياح لواقح ..69 4 [ الحجر ] 

ووصف الريح هنا بأنها عقيم » لأنها لا فائدة منها ولا تأتى 
بخير » لا مطر ولا لقاح ٠‏ إنما تأتى بالشر والخراب . 

وقوله تعالى : لاما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلَتَه كَالرّميم 
© 4 [ الذاريات ] معنى ( تذر ) أى : تترك ومثله الفعل تدع » وكل 
ما مسارم لسن اله مان فى اللقة ]لا فى وة و وال 103 
رالليل إِذَا سجئ © ما ودّعك ربك وما قى © ) [ الضحى ] فى قراءة 
ما ودعك )قي الال من عدن تشد 

أما الفعل ( يسذر ) فليس له ماض , فهذه الريح لا تأتى على 
دوع ولا کر على أشي إلا املتكته وتر کته و الرميحم © 
[ الذاريات ] وهو الشىء الجاف الذى تفتت وصار هباءً تذروه الرياح . 


١:1.--< 


و فعتواعن 
جوف تَمووِإِذْقيلٌ لمح تمت عو حی ین ل دعتو 
ےا ج ن 2 7 رو اس لتر ےک و 1 
مر دهم دمه وهم ظ رود 9 ف 
کرو ر 3 5 ع 88ے ١‏ 
استطعوا من فيا مو ماکان وامنکصرں 10 
معن وفى ا © [ الذاريات ] أى : وآية أيضاً فى ثمود, 
وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام لإ قيل لهم .. © 4 [ الذاريات ] 
أى : اذكر إن قيل لهم وسوا حن حين 460 [ اريك ) وهن تهديد 
لهم ووعيد بعد ما فعلوه مع نبى الله صالح ع ا تمتعوا إلى 
حين » فسوف يعاجلكم العذاب » وسيأخذكم الله أَخْذّ عزيز مقتدر . 
ومع هذا التهديد والتوعد ظلوا على عنادهم ل فعتوا عن أمر ربهم 
.. © € [ الذاريات ] فلم يجد معهم التهديد » والعتو يعنى : مالوا عن 
أمر ربهم وتركوه وهجروه . 
لاه على لاسي عن 00 ] وهنا تعدّى بعن « فعتوا عن 
أمر ربهم . © 4 [ الذاريات ] فقد عتوا عن الأمر لا على الآمر 
(فاعاتهم الما ا © € [ الذاريات ] الصاعقة صوت 
0 ® 4 [ الذاريات ] أى لهول ما نزل 
بهم فزعوا فزعا أقعدهم . فلم يستطيعوا القيام ولا الهرب من باب 
أولى » فالصاعقة صعقتهم وأفقدتهم القوى وما كانوا منتصرين 
® © [ الذاريات ] ] يعنثى : لم يستطيعوا ذ نصر أنفسهم 2 ولم ينصرهم 











۰ الزن 
OOO OOOO‏ 0ح وحو وحصت ناه 


سا ا ا 





' ۵ 9 : ىل ل مكار در ود‎ E 


وقوم نوح أيضا آية وعبرة طمن قبل .. © 4 [ الذاريات ] قبل 
فرعون وقبل عاد وثمود 8«إإِنّهُم انوا قَوْما فاسقين 465 [ الذاريات ] 
خارجين عن طاعة الله مكذبين لنبيه نوح عليه السلام . 

وقد بسط القرآن قصتهم فى مواضع أخرى بالتفصيل › و 
نوحا لبث فى دعوتهم آلف سنة إلا خمسين عاما »> ومع ذلك ما آمن 
معه إلا قليل » وأنهم صمو آذانهم عن دعوته واستغشوا ثيابهم , 
ولكدر وا واستكيووا اسا إلى أن شی مک توم غا لدي 

رب لأ ندر غل الأرض من ) الكافرين ديار ”دم إنك إن تذرهم 
يَضْلُوا عبادك ولا يندرا إلا فأجرا كقارا « 4 [ نوح ] 

وهنا أجمل القول فيهم إِنهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقين © ) [ الذاريات ] 
أى : خارجين عن طاعة الله من قولنا : فسقت الرطبة عن قشرتها . 
ف اتسطفت مدا : 

والرطب هو البلح اللين الذى توفر له الماء ففيه مائية , لذلك 
جعله الله تعالى طعاما للسيدة مريم » فقال سبحانه : وهري ليك 
بجذع النَخْلَهَ تساقط علَيّك رطا جسًا 2© فكلي واشربي وقَرِي عينا .. 





. قال ابن قتيبة : ديّارا أى أحدا . يقال : ما بالمنازل ديّار أى : ما بها أحد وهى من الدار‎ )١( 
. أى : ليس بها نازل دار . قاله ابن الجوزى فى زاد المسير . وقال الماوردى : فيها وجهان‎ 
. أحدهما : أحدا . قاله الضحاك » والثانى : من يسكن الديار . قاله السدى‎ 


شو ازات 


0.2 تحص وحص وحص موحصحموححصبحه 
© 4 [ مريم ] أى : كانت الرطب بالنسبة لها طعاما وشرابا فى آن 


واحد 3 
فة ضور اة ور شرع الله بالغشاء الذى يحمى الثمرة › 
فالشرع يحمى المؤمن كما تحمى القشرة الثمرة » فاحذر أن تخرج 
عن هذا الغشاء الذى يسترك ويحميك ويزينك . 
8 وس ص کو جع 314 
وا اسما بها بأ یر وإذلمُوسشون ل وا لار 
7 ترش ملها فد ا E‏ 





السماء يراد بها كل ما علانا اند © 4 [ الذاريات ] 
أى بقوة واقتدار وحكمة والبناء يتطلب العملية التى فيها مكين . ثم 
قال # والأرض فرشناها 3 ® 4 [ الذاريات ] أى : مَهدتاهًا ويسطناها . 

فالسماء فيها صفة الثبات » فقال ظ بنيتاها .. 69 € [ الذاريات ] 
والتضاريس عليها يطرأ عليها التغيير . فقال طإفرشناها .. ۵ ¢ 
[ الذاريات ] وهيأناها على وضع يريح سكانها كما نُهىء للطفل فراشه > 
فلا يكون فيه ما يقلقه . 


لإ فنعم الماهدون © ) [ الذاريات ] من كلمة المهد » وهو الفراش 





)١(‏ زوجين : أى صنفين ونوعين مختلفين . قال مجاهد : يعنى الذكر والأنثى والسماء 
والإنس » والخير والشر , والبكرة والعشى . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5455/9 ] . 


حصومححص وحصت وحص وحعتت وص ص وت راح 

المريح » وحتى فراش الطفل دائما ما ننظفه ونغيره من حين لآخر › 
فكذلك الأرض من صفتها التغير وعدم الثبات . 

وقوله سبحانه 9 ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون © 4 
[ الذاريات ] وفى موضع آخر قال تعالى : 8 سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها 2 8 تتت الأرض ومن أنفسهم وما لا لفون 6ه [ يس ] هذه 
الكلمة 8 ومما لا يعلمون 40659 [ يس ] جعلتنا ننتظر زوجية لا نعرفها . 

ومع تقدم البحث العلمى وجدنا زوجية فى الذرة ٠‏ ووجدنا أن 
المطر لا يتكوّن إلا إذا حدث له تلقيح ذرى ٠»‏ وعرفنا الزوجية فى 
التيار الكهربائي » ووجدوها حتى فى الجمادات . 

وما رال "فى اجعبة الحلماء الكخيين + وكلها مسال كانت العقول لا 
تطيقيا قل ذلك + ان الا العربية القن تذل فيها القيزان كانت اة 
أمية + ليس غندها شىء من الثقافة +.ولى كُشفت لهم هذه الأمون ريما 
ضاقوا بها وانصرفوا بسببها عن أصل الدعوة . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيهم برقية موجزة فى « سنريهم 
آياتنا في الآفاق'' وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق .. 69 © [ فصلت ] 
ليظل الباب مفتوحا يستوعب كل التطورات ويحتاط لكل جديد . 

فالسين دلت على المستقبل و( نريهم ) مضارع يفيد الاستمرار , 
فهذه الاكتشافات باقية . ومعينها لا ينضب إلى يوم القيامة . 
)١(‏ الآفق : الناحية . وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين ويستعار لمدى الاطلاع والذكاء 


فيقال : هو واسع الأفق وجمعه آفاق . قال تعالى : لظ سريهم آياتا في الآفاق وفي أنفسهم .. 9© 4 
[فصلت] وقال تعالى : 8 ولقد رآه بالأفق المبين 465 [التكوير] أى : ما بين السماء والأرض . 


کان عل الاق :فى الفا المع اها خا هن ناكد 
وأنفى + فالخق سبحانه يحتفظ: لنفسة نطلاقة القرة + :ويعطينا اذ 
من البشر جاءت على غير هذه القاعدة . 

وكأنه سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أننى أقف عند هذه 
الأسباب بل أخلق ما أشاء » أخلق من زوجين ٠»‏ وأخلق بلا زوجين 
أصلاً » وأخلق من زوج واحد . 

يعنى : استوعبت طلاقة القدرة فى هذه المسألة كل أوجهها › ثم 
« ويجعل من يَشَاء عقيما .. © 4 [ الشورى ] فيتوفر الزواج » لكن لا 
يأتى التكاثر . 

ولآن مسال خلق الأزؤاج؛ كلها سئالة مجيببة اسكيهلها الخ 
سبحانه بقوله : ظ سبحان الذي حَلَق الأزواج كلها ...469 [ يس ] 
يعن < الا تج لك اها قدوة ا :وة ساف عن أن تة 





هذا أمر بالفرار » والفرار أى الهرب يكون من مخوف يقبل عليك 
وأنت تخاف منه » وتريد أن تنجو بنفسك منه وتفر إلى مأمن يحميك › 
وهذه العملية عناصرها فار . ومفرور منه ٠‏ ومفرور إليه . 

والمخاطبون هنا من الله تعالى هم عباده يقول لهم ففروا إلى 
الله .. 62 € [ الذاريات ] من أى شىء يفون ؟ 





حصوبحصص وح ص وحص وح ص وحصت وحصت ره 
إذا كان الفرار إلى الله » فهم يفرّون من كل ما يناقض الله » ومن 
كل ما يخالف شرعه » يفرون من إبليس الذى ينازع الله فى التكاليف › 
رون “من هوات نفو سهم + يفووة إلى ال هن اعرا والتز راك 
يفرون من العذاب إلى النعيم المقيم . 
إذن : معنى الفرار هنا الانتقال من شىء مخيف إلى شىء آمن , 
ولن تجدوا لكم ملجأ آأمن لكم من حضن خالقكم سبحانه » ففيه 
الأمن والراحة والسعادة والنعيم » حتى العقوبة حينما يشرعها على 
المخالفة يُشرّعها من أجل أن تعودوا إليه وتفروا إلى ساحته . 
فهو سبحانه حريص عليكم لأنكم عباده وصنعته » وکل صانع 
يحرص على سلامة صنعته وحمايتها مما يتلفها . 
ونحن بدورنا نتعلم من ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس فنتقن 
أ كما علا دا سول الك كله :إن اله تحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقته > . 
فإتقان الصّنعة يزيد النغمة الإيمانية العقدية فى الكون » ويكفى 
أن كل عن تو و .1 الاق + -فتكون | فق م لذكي الله 
ووا ورونها: الاق :اھا يوزيها كرف كله 
ويطربي لها + فالإتسان ما هو إلا فرد فى هة المنظومة الذاكرة : 
ان إقفروا إلى الله ٠.٠‏ [ الذاريات ] تعلقوا بحبله > 
واستمسكوا بهديه » وكونوا فى جانبه » كونوا مع شرعه » سيروا 


2 508٠ ( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ ) ٠05 ( أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) 5087 0١ 


م حنية بال 7 :كنا ولون عندنا :فى الخلاحيوة: ( اتسملق فى را 
وحط رجلك زى ما أنت عايز ) فما دمت فى جنب الله فلن يضرك 
شىء » وصدق القائل : 

يا رب حبك فى دمى وکیانی نور أغر يذوب فى وجدانی 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى أنا لا أخاف وفى رضاك أمانى 

وقوله تعالى : إلى لكم منه نذير مبين 69 4 [ الذاريات ] المتكلم 
هنا رسول الله فهو النذير من عند الله » وقال «إنذير.. (2) 4 [ الذاريات ] 
لأن الفرار يناسبه الإنذار لتفرٌ مما يخيفك إلى ما يُوْمُنك . و مبين 2© 4 
[ الذاريات ]آى + ثذارتى لكم واضمحة ٠‏ وخجتى بينة ظاهرة : 

وتان ل اا ل ل 
أى : الات : تتخذوا إلها إلا الله تأتمرون بأمره » ومعلوم أن الذين عيدوا 
الأصنام أو عبدوا ما دون الله تعالى . عبدوها لأنها للا أوامر لها ولا 
تكاليف ولا منهج ٠‏ لذلك كانت عبادتها باطلة . 

أما الله تعالى فهو الإله الى الذى يستحق أن يعي وأ بطاع 
فى أمره ونهيه › والنهى فى ولا تجعلوا مع الله نها آخَرَ .. 
د بالامر فى ظ ففروا إِلَى الله ee‏ 
حيث لا إله غيره » ولا ملجأ لكم إلا هى . 

وقذا هى الذيف ال نى ار كه اة ال م كنا فى 
مرحلة الذر » وأخذ الله علينا هذا العهد 8« ألّست بربكم ..©© )[ الأعراف ] 


ا شد الخلق عن هذا ال إلا تم ال ىى ىة 


سوليات 
حجمح هه ,هسه ص 0 ص ص وح تت O1.‏ 

الشيطان ونزغات وشهوات النفوس » وما عبد الكفار الأصنام إلا 
لإرضاء. فطرة التدين فيهم » عبدوها تدينا بها ؛ إرضاء للفطرة : 
وارتياحا لعدم التبعة. + لأنها لا آمر لها : ولا نهى . 

وعلى العاقل قبل أن :يقدم على العمل أن يستحكن عواقبه 
والجزاء عليه » فحينما يُقبل على المعصية يتصؤر العذاب الذى ينتظره 
ل ا د اذى دراج 


ا مج ورد 0 


نون لان 5 ll‏ قوم طا 





قوله تعالى : ف كذا'لك ٠‏ [ الذاریات ] أى :كنا خدف لمن 
تقدم » وحصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بالصاعقة وبالريح 
العقيم فانتظر أن ينزل بهم مثل هذا , فما هم عنه ببعيد , ولا تحزن 
فلست أول وول يكذّبه وفوا «إكذالك ما أتى الّذين من قبلهم من 


سول إا قالوا ساحر أو ون ED‏ 4 [ الذاريات ] 
وسبق أن اتهموا رسل الله بالسحر وبالجنون ٠‏ فاصبر ل« فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 059 4 [ غافر ] 


يعنى : إن لم ينزل بهم العذاب فى الدنيا فهى ينتظرهم فى الآخرة . 

وقد رحم الله هو لاء المكذ ين لرسوله رغم كفرهم وعنادهم تقديرا 
لوخود رسول الله EEE‏ هد اهن فى قوله تعالئي : وما کان اللّه 
ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ©{ [ الأنفال ] 





وقد كان سيدنا رسول الله حريصا على هداية قومه مهما حدث 
منهم » وكان يناجى ربه دائہا يقول اى ات 

وسبق أن بيّنا بطلان هذا الاتهام » فالنبى لا يكون أبدا ساحرا 
ولا مجنوتاً » فهاتان الصفتان أبعد ما تكونان عن وصف النبى » لأنه 
قدوة فى.السلوك وما شاهدتم عليه أبدا علامة من علامات السحر أو 
الجنون . 

ولو كان ساحرا لسحركم فآمنتم به كما آمن غيركم » ولو كان 
مجنونا لما استطاع ترتيب الأمور على هذه الصورة ولما بلّغفكم رسالة 
ربه » ثم إن الاتهام بالسحر ينافى الاتهام بالجنون » فكيف جمعتم 
عليه هاتين الصفتين ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها : [أتواصوا به .. 69 4 [ الذاريات ] كأن 
E‏ عر ريع ارصن مهن وفيا بهذا النول + 
قولوا للنبى ساحر ومجنون ٠‏ وكأنه اتفاق مسبق بينهم وإصرار منهم 
على كدب الول الاد ادد واا 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصى أن النبى بي تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم رب إِنّهَنَ 
صن كثيرا من اناس فمن يعي فل مني.. 3 [ إبراهيم ] . وقال عيسى عليه السلام " إن 
ديهم ْم باذك وإن نهم فإك أنت العرير الحكيم 4652 [ المائدة ] فرفع يديه وقال : اللهم 
أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك 
. فاتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله به بما قال وهو أعلم . فقال الله : يا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل : «إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك» أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١‏ ) 
والنسائى فى السنن الكبرى ( ١١١١۸‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١١٠١‏ ) وفى 
الأوسط ( 5١5١‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ( 72١959‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص . 


O OCOD OO OO OOOO O EO OD 


ام م وو ساس او ع ور ور ر ءءء لوز وو ترح 
بل وإ ن الشيلطين ليوحون إل أولياييم ليجدلوك وإناطعتموهم إنكر 
ر و ا ر 
وهناك وحى من البشر للبش, : 


ا اليه و ووو د 


فل و كلك جملا يكل نې عدوا شينطين الإنس والحن يوحى بعضهم إن بعض 


22 ص 


رو E‏ وو رخ علص جو کا کے ا ع ا rrr‏ 2 و 4 
زرف الول رورا ولو سا ربك ماقعلوه رهم وما يرود و # 
) سورة الأنعام ) 

لكن الوحى إذا أطلق . ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اختاره لرسالة » 
وماعدا ذلك من أنواع الوحى يسمونه « وحيا لغويا » إغا الوحى الاصطلاحى 
وحى من الله لرسول / إذن فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا » ووحى الله 
للنحل ليس وحيا اصطلاحيا » ووحى الله لأم موسی ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 
الله للحواريين ليس وحيا اصطلاحيا, إن الحق سبحانه يقول : 

ما« كقومور 7 وم صم اس 2اد وه ر ر م ن روو دس 
غو اد اوت إل ار ر يكن أن.#امثوا فى سوك الوا #اما واد ياننا 


وى ور سمس 


مسلمون 9 4 ( سورة المائدة ) 


إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى » بل هو وحى لغوى » أى أعلمهم 
بخفاء . لکن الوحى الحقيقى أن يعلم الله من اختاره لرسالة 3 وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صل الله عليه وسلم . يقول الحق : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا 
يختصمون » . 0 

هكذا يخيرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النأً بالوحى 8 فلم يقرأه » ولم يشاهده . 
ونحن نعرف أن خصوم رسول الله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم ١‏ وهكذا 
يخبرنا الحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع قوم مريم حين ألقوا 


راجع أصله وخرّجٍ أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر . 





لذلك يضرب الله عنهم وعن اتهاماتهم > ويقول : بل هم قوم 
طاغون 69 € [ الذاريات ] أى : دعك من هؤلاء » فهم قوم طاغون . أى 
2 0 
متجاوزون للحدود 
ر2 


28 r جوم‎ 000 
53 e 


م 


لذ لقع E‏ ر جحو + 





معنى فتول عنهم .. 69 € [ الذاريات ] أعرض عنهم ودعك 
اللا وق :وت أك من موت خاب الحق سات انه ذا 
المعنى : ا لَعلَْكَ باخع'" نفك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 
ليست مهمتك » مهمتك البلاغ والهداية من الل إن شأ ننزّل عليهم 
من السّماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين. © 4 [ الشعراء ] 

يعنى : لو شئت لجعلتهم مؤمنين قهرا كإيمان السماء والأرض › 
لكنتى أزيد إيمَانّ القلب لا يمان القالب : 

«فَما أنت بملرم 2ی CD‏ # [ الذاريات ] يعنى : لا لوم عليك فى عدم 
E TD oS ed‏ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٤٥٥/۹‏ ) : « أى لم يُوص بعضهم بعض) بل جمعهم الطغيان 
وهى مجاوزة الحد فى الكفر » . 1 
(۲) بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 


0 
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لصالحه ورحمة به َي . كما لامه ربه فى مسألة الأعمى عبد الله بن‎ 
ف ا ع 1 ص‎ a 5 ت‎ 5 134 0) 0 2 
أم مكتوم فقال تعالى : «وعبس وتولئ () أن جاءه الأعمئ 0 وما‎ 
› يدريك لعله يزكئ © 4 [ عبس ] لامه لأنه كلّف نفسه فوق طاقتها‎ 
لك‎ 


E: 


وأعرض عن هذا المؤمن حرصا منه على هداية صناديد قريش 

وقوله سبحانه : © وذكّر .. 422 [ الذاريات ] يعنى مهمتك أن 
تذكق الا بالله وبمنهج آذك وف :د كن من ابن ومن 
انصرف عنك 8 فِإن الذكرى تنفع المؤمنين ® 4 [ الذاريات ] » فالمؤمن 
هو الذى ينتفع بالتذكير ويتمسك بالإيمان . 


چ وما حَلَضَتَ ان وا شی إل ليع دود( 





)١(‏ هو : عمرى بن قيس بن زائدة بن الأصم » صحابى شجاع كان ضرير البصر » أسلم بمكة 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . وكان يؤذن لرسول الله بيه فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته »> حضر حرب القادسية ومعه 
راية سوداء وعليه درع سابغة فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل 
وفاة عمر بن الخطاب عام ۲۲ ه . [ الأعلام للزركلى ۸٣/١‏ ] . 

(۲) الصناديد : جمع صنديد وهو الملك الضخم الشريف . وقيل : السيد الشجاع . والصناديد : 
سادات الناس وهم حماة العسكر [ لسان العرب - مادة : صند ] وقال فى تاج العروس 
للذبيدئ 2< كل جيم غالب صكديد 2 فى الغالن لمن غاداه :وعارهيه 16 . 

02( قوله : ليعبدون . أى : ليوحدون . وقال على رضى الله عنه : أى إلا لآمرهم بالعبادة . 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعا وكرها . وقال 
مجاهد : إلا ليعرفونى . [ ذكره القرطبى فى التفسير 1401/5 ] . 


قوله تعالى : لط وما خلقت .. © * [ الذاريات ] الخَلّقَ هو إيجاد 
المادة من عدم وتصويرها على غير مثال سابق » والخَلّق بهذه 
الصورة لا يكون إلا لله وحده » ومع ذلك لم يحرم خَلقه من هذه 
الصفة » فأعطاهم صفة الخَلّق على قدرهم . 

قال نشيفاتة عن فة + فبارك الله أَحسّن الْخَالقين ©4 
اا قاذ خبالق هينما بو لوچو ا جديذا لم يكن من 
قبل كاتذى. يضنع الكوب: مكلا من الرمل سمي خالق لأت اوجده » 
نعم هو خالق ولم يحرم ثمرة جهده . 

أما الحق سبحانه فهو أحسن الخالقين » ومعلوم أن البشر يخلقون 
من مادة موجودة › أما الحق سبحانه فيخلق من غير موجود , البشر 
ملقو عانة N a‏ فيا اها التخالق سكاف لتاق حلفا 
حيا متجددا ينمو ويكبر » إلى غير ذلك من الوجوه فى هذه المسألة › 
فتهره فخلق لخن انلا كان 

ثم إن الحق سبحانه خَص هنا الجن والإنس فى مسألة العبادة ء 
ولم يذكر خَلّقا آخر أعظم هم الملائكة › قالوا : لم يذكر الملائكة فى 
هذا المقام لأنهم خلقوا للعبادة وليس لهم اختيار فيها » فهم مخلوقون 
بداية » ومُهيكون لعبادة لله » وجُّبلوا على ذلك لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © 4 [ التحريم ] 

والخديف هنااعن الكلق المكتكان الدع بطر 'منه: الطاغة- ». ومتتظن 
مته الغضبيان ٠‏ فإن قلت + :فلماذا قدم الجن على الإئس :فى هذه 
المسألة ؟ 


قال بعض العلماء : قدّم الجن على الإنس » لأن العبادة إما سرية 





د حمحح مص موص صصص ح ههه 
وإما جهرية . وعبادة الجن سرية لأننا لا نراهم . والعبادة السرية 
اقضق ا ا رد امنا عا ان موي فى اا 
ويدخلها الرياء . 

وهذا القول يمكن الرد عليه بأن عبادة الجن سرية بالنسبة لنا › 
لأننا لا نراهم لكن جهرية بالنسبة لجنسه » ويمكن أيضا أن يدخلها 
الرياء > فهم يرى بعضهم بعضاً . 

لكن يمكن توجيه المسألة توجيها آخر › فنقول : لو أنك قرآت 
القرآن باستيعاب لوجدت أن الجن خلقوا قبلنا 8 والجان خلقناه من قبل 
من تار السّموم 69 4 لحيل ] فقدّمه على الإنس لأنه خُلق قبلهم . 

ثم إن معظم .اتصراف الأنسس عن العناذة: يسبب 'الشيظان وهو من 

الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه .. 60 4 [ الكيف ] 
لهذا كد موا كنذا ف «مسالة “ايانم + 

والاسلوب فى قوله تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا يدون 
63 [ الذاريات ] أسلوب قصر . أئ : قصر خَلّق الإنس والجن على 
العبادة » فهى العلة الوحيدة لهذا الخَلّق » ما خلقهم لشىء آخر سوى 
عبادته يات 

والعتانة عشي E‏ و فزي ووه ايا مد الات 
بهذا المعنى هى العبادة الحق 2 وهى مطلوب الله من العياد . لذلك لا 
يقبل الله إلا ما كان له خالصا . 

وهذه العبادة الحق لا يأتى بها كل الخلق » بل يأتى كَل منهم على 
فن رؤحة وعلى قدو :قظرة لاله اله الذي بعيدة. . 


صمحص ,محص وحوح ODDO‏ 

والناس كبشر متفاوتون فى هذه المسألة . وأعلاهم فيها هم 
الرسل » وأفضل الرسل خاتمهم محمد إل » فهو الذى حقّق العبادة 
على وفق مراد الحق سبحانه منها . 

لذلك البعض يغالى فيقول : ما خلق الكون كله إلا من أجل محمد 
يله > ونقول : يكفى أنه بي أحسن عابد لل » لأن العبادة معنى , 
والمعنى لا يتحقق إلا بعابد حَقّ » وهى الذى يؤدى المراد لله . 

وهذا العابد الحق لا يأتى من الناس العاديين » إنما يأتى من 
الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتمهم سيدنا رسول الله » فهو خير من حقق 
العبادة لله . 

إذن : علّة الكلّق هى العبادة » والله تعالى مُنرّه فى أفعاله عن 
العلة » فهو سبحانه يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء . والعلة الممنوعة 
فى أفعاله تعالى العلة التى تعود عليه سبحانه . 

أما العلة التى تعود على غيره فلها تعليل » فالعبادة ليست له 
سبحانه إلا لمصلحة الحَلّقَ جميعا » لأنها هى التى تسعدهم فى الدنيا 
وتنجيهم فى الآخرة » ولا يعود على الله منها شىء > لأنه سبحانه 
الغنى عن خلقه » فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم . 

فقد خلق الحَلّْق بكامل صفات الكمال فيه » فلم يزدد بهذا الخلق 
صفة لم تكُّنْ له من قبل » فهو خالق قبل أن يخلق › ورازق قبل أن 
يردق + ومساح قل أن بوخد ها هة 

وإذا كانت العبادة كما قلنا طاعة العابد للمعبود فى أمره افعل ولا 
تفعل » فهى بهذا المعنى تشمل حركة الحياة كلها . ولا تقتصر على 


ايمر 0ك 


١-2‏ الصمحص و محص مص ص مصه ‏ ححصسصه 
الصلاة والصيام والزكاة كما يريدها البعض من الذين يعزلون الدين 
عن حركة الحياة . 

يقولون : لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة . وهذا قول 
باطل وغير صحيح » والذين فعلوا ذلك يريدون أن يجعلوا لأنفسهم 
سلطة زمنية تخضع لأهوائهم ليفعلوا ما يريدون . 

لقد تعمدوا عدم الارتباط بمنهج السماء فى إدارة شئون الأرض »2 
لأن منهج السماء يقيد حركتهم » ونسّوا أنه أيضا يقيد حركة 
المحكومين لمصالحهم . 

إذن : منهج الله شمل الحياة كلها . من قمة لا إله إلا الله إلى 
إماطة الأذى عن الطريق'' » ولو كان الأمر كما يقولون أنترك القاتل 
فلا يقتل » ونترك الزانى فلا نقيم عليه الحد » ونترك شارب الخمر ؛ 
ونترك المفسدين يفسدون » ونترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه ؟ 

إذن : ماذا يريدون من تعطيل شرع الله وعزله عن حركة الحياة › 
الحق سيحانه جعل العبادة لصالح الخلق » تنظم حركة حياتهم 
وتسعدهم . 

داقن فى هذه المسألة نذكر الحديث القدسى : « يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم 
ما زاد ذلك فى مُلكى شیئا , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال "قال رسول الله بل : « الإيمان بضع وسبعون - أو 

بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء 


شعبة من الإيمان » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 0١‏ ) وكذا الترمذی فى سننه ( ۲٥۲۹‏ ) 
والنسائى فى سننه ( 1515 ) وابن ماجه فى سننه ( 1ه ) . 


صمصحص ,م حص ,بح حص وح موصو وح تح لاله ١‏ 

ملكى شيا آذ : 

فكيف تُقصى دين الله عن حركة حياتنا > وقد تدخل فى أبسط 
الأعدور زافدكل: كل خان ال لاق :سق كا + ولك امراة 
الثاى فى هزة كينيكبا' ها فط بالك بالإ فسان الائ كرمة الله أنهتم 
سياس" الكلذي ر توك منياسة البشر > 

فنك نهنا قن الخد الي ا ا ين اذه ب لق العبادقي 
قاذ تنسب کے نهذ الشركة اة ون اللغي كرك ياد قائدة 
ويلا فزي ؛ واف يرد لحركة: العناد أن تكون حركة تافعة ذات 


مغزى . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5175 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ٩۳/١‏ ) والحاكم فى 
مستدركه على الصحيحين ( 77١4‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( “187 ) من حديث 
طويل عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه . 

(۲) أخرج البخارى فى صحيحه ( ١78‏ ) وأحمد فى مسئده ( ٠١114‏ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كَل أن رجلا رأى كلبا ياكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خقّه 
فجعل يغرف له به حتى أرواه » فشكر الله له فأدخله الجنة . 

(؟) أخرج البخارى فى صحيحه ( ۲۱۹۲ ۰ ۲۰۷۱ » ۳۲۲۲ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 410 ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الل كله قال : « عذبت امرأة فى هرة 
حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت-فيها النار . قال : لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين 
حبستيها » ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض » . وهذا لفظ البخارى . 

(4) ورن ابن كثير فى تفسيره لآية طإومًا خَلَقْتَ الجن والإنس إلا يدون 469 [الذاريات] 
قال : فى. بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : « ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب , 
وتكفلت برزقك فلا تتعب ۰ فاطلبنی تجدنى » فإن , جدتنى وجدت كل شىء ٠‏ وإن فتك فاتك 
.كل شىء , وأنا أحب إليك من كل شىء » , وهو من الإسرائيليات كما قاله ابن تيمية فى 


مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۱۸۸/۲ ) . 


فلو أنك أخذت جانب العبادة وأهمها الصلاة مثلاً » ألست تحتاج 
لإقامة هذا الواجب إلى ستر العورة كيف ؟ ثياب تلبسها . كيف تصل 
إليك هذه الثياب ؟ 

تأمل من أول زراعة القطن إلى أن يصلك ثوب تلبسه » إنها رحلة 
طويلة من السعى والعمل والجد » يشترك فيها آلاف يخدمونك فى هذه 
المسألة . 

إذن : حركة الحياة ليست هى الصلاة فحسب » بل كل ما يعيننى 
على أداء الصلاة وكل ما يعيننى على أداء الزكاة والصوم والحج . 

إذن : العبادة أمر شائع فى كل حركة الحياة » فكيف نفصل الدين 
عن حركة الحياة كلها »> فضلاً عن أن نفصله عن سياسة أمر الخلق 
وتدبير شئونهم ؟ 

وقوله سبحانه : ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 69 4 
[ الذاريات ] ا 

ها ارو فق خلس أن ورو نم ت فى د انه 
الرزاق المتكفل بأرزاق كل الخلق » فكيف ينتظر منهم رزق] » وهو 
يررزق مؤمنهم » ويرزق كافرهم ؟ كيف وهو موجود سبحانه قبل أن 
يوجدوا » وله صفات الكمال كلها قبل أن يخلقهم . 

ومن باطن هذا الرزق يرزق الناس بعضهم بعضا . فرزق هذا من 
يد هذا » والحق سبحانه وتعالى يشجع العبد على أن يعطى فيقول له : 
حينما ترزق عبدى فكأنك رزقتنى » وحينما تعطيه كأنك أعطيتنى . 


ذلك لأنه تعالى هو الذى خلق الناس واستدعاهم إلى الوجود › 





شور ةلات 
صبمححصح وص وحص وحص حص وحص ص وكهت ١‏ أأزأهه 
وتكقّل لهم بالرزق » فيد الله ممدودة لخلّقه بخلّقه > لذلك سمّى 
> فقال : لمن ذا الذي يقرض الله فَرضًا 
CD..‏ 4 [ البقرة ] 

oS 
العبد : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن‎ 
. عبدى فلانا مرض فلم تعده ء أما علمت أنك لى عدتّه لوجدتنى عنده‎ 
يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمنى » فيقول : يا رب كيف أطعمك وأنت‎ 
رب العالمين ؟ فيقول : لقد استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » أما‎ 
عت اندلق اللعتقه و دلق ى‎ 

إذن : فعل الخير يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد العبد » والحق 
سبحانه وتعالى لى أراد لأنزل رزقه إلى عباده مباشرة » لكن جعله من 
أيدى الناس لأيدى الناس ليزرع بينهم الألفة والمودة والمحبة » ويشيع 
تشم التراهم وعدم الاشكنان + قاف يريه للمجممع أن تاتف .وان 
يتعاون . 

وقول تتعالى .+ وما أَرِيد أن يطعمون 4069 [ الذاريات ] فعطف 
الطعام على الرزق » لماذا ؟ سبق أن بيّنا أن الرزق هو كل ما ينتفع 
به > وعلى هذا فالعلم رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والكرم رزق ٠‏ والصحة 
رذق وهكذا » فالرزق هنا الرزق العام لذلك حص بعده الطعام لأنه 
أظهر شىء فى الرزق ٠‏ وبه تقوم الحياة وتستبقى . قالوا : ولم يذكر 
الت ت اقل في الطفات : 





فى صحيحه ( ۲۹۸ ۰ ۷٤۹١ ۰ ۹٤٩‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


د صمحص مص ص مص محص ححص مه 
إن الله هو الررّاق ذو القوة المين ® 4 [ الذاريات ] السياق هنا 
يؤكد على هذه الحقيقة ليرسخها فى الأذهان » ليطمئن كل منا على أن 
رزقه مضمون إن الله هو الرزاق .. ۵ © [ الذاريات ] فاستخدم إن 
ثم الضمير المنفصل هو ذو القوة .. 58) # [ الذاريات ] أى : صاحب 
القوة . وهذا يعنى أن الذات شىء . والقوة شىء منفصل عنها . 
وفى«صوضع اخ يتكلم عن القنوة والغلبة فيقؤل : ل کتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزير © 4 [ المجادلة ] فالقوة هنا فى 
الذات » فلم يقل هنا ذو قوة . لأن المقام مقام بيان للغلبة فى وجه 
المعاندين . 
لذلك قال قوي .. © 4 [ المجادلة ] والقوى هو الذى يغلب › 
لكن قد تتكاتف عليه قوى أخرى تغليه > فقال «إعزيز © 4 ( [ المجادلة ] 
يعنى : غالب لا غلب أبداً . وهنا قال « المتين ®6 € [ الذاريات ] أى : 
الشديد فى قوته , لأن القوة قد يصييها الوهن فتضعف . 
2 سه ومسي و هس ہے رو 2 
ودل زين ظَلموأد و امل دوي ام 9 ستعجلون )44 
من أساليب القرآن أن يذكر المتقابلات . فبعد أن تكلم عن 
المؤمنين يتكلم عن كفار مكة . فهم المقصودون بقوله تعالى  :‏ فإن 
)١(‏ قال الفراء : الدَّنوب فى كلام العرب : الدلو العظيمة . ولكن العرب تذهب بها إلى النصيب 
والحظ . وقال ابن قتيبة : أصل الذَّنوب الدلى العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد 
ذنوب . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . وقد ذكر الماوردى فى تفسيره أربعة أوجه : 


أولها : عذاباً مثل عذاب أصحابهم . قاله عطاء . الثانى : سبيلاً . قاله مجاهد . الثالث : 
الدلو . قاله ابن عباس . الرابع : النصيب . 





OY :‏ 
والقلم يطلق على القلم الذى نكتب به » أو يطلق القلم على القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلفوا على شىء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا ء ليعفروا 
من يظفر بالثىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة 3 والقرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج ال حوى فن قسمة شائعة بين أفراد » وذلك حتى لا يميل الهوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له على الآخرين . ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 

ورقة . 


إذن فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق القرعة » وبذلك نكون قد تركنا 
المسألة إلى قدر الله لأن الورقة لا هوى لحا » ولا اختلف قوم مريم على كفالتها , 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا الهوى عن 
هذه المسألة » وأرادوا أن تكون قدرية » ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى 
“له . وهذا القدح سيجرى على وفق المقادير . أما « أقلامهم » فقد تكون هى القداح 
التى يقتسمون بها القرعةء' أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة تيركا . : 


وتساءل البعض . ما المقصود بقول الحق : « إذ يلقون أقلامهم ( وأين تم إلقاء 
هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا ألقيت الأقلام فى البحر فمن الذى 
يتميز فى ذلك ؟ قبل : إنه إذا ما أطل قلم بسنه إلى أعلى فصاحبه الفائز » أو إذا 
غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولابد أنهم اتفقوا على 
علامة أو سمة ما تميز القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم . « وما كنت لديم 
٠‏ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديم إذ يختصمون» . 

وكلمة « إذ يختصمون » تدل على حرارة ال منافسة بين القوم شوقا إلى كفالة مريم » 
لدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة . وحتى تنتهى الخصومة لحئوا إلى الاقتراع 
بالأقلام . ظ 


وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى . 





+« 0252092+922+9ج :171226529 و e‏ 


لين ظلّموا .. 469 [ الذاريات ] ظلموا بتكذيبهم وعنادهم لرسول اله 
ووقوفهم فى وجه الدعوة » فاستحقوا أن يكون لهم ذنوبا مثل ذنوب 
E 1‏ أى : نصيب من العذاب مثل نصيب 


الد یت دهن :الدلن الى رة الماع فق الوه والهيل: الد 
شد بي الذلى ن ا کان اه كا خسري الد كنا 
IERIE‏ 


وأنظا الذوع: فيف) نوها الا ا ها : 
والشاعر العربى يعبر عن هذا المعنى » فيقول : 
وإذا امرق مهدح امرءا لتوالهة وآطال فيه فقد أطال هجاءة 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه 
كن الا قى ال مشت غي طول الرشتا ب كذلك ممه النوال 
عند الممدوح يستدعى طول المديح . 
إذن : استخراج الماء بالدلى كانت عادة عربية » وإن كان الذَّنُوبٍ 
يصب له الماء ليشربوا فى الدنيا » لكن الذنوب هنا سيصب عليهم 
العذاب صيا . 
كما قال تعالى : يصب من فوق رءوسهم ۾ الحميم 409 |[ ال 
aa‏ نوراق داكا اعرذ على قوع لوي زان E‏ 
وقوم فرعون » لأن الكفر ملة واحدة على مر العصور . 


لدل لما :تكلم الك سياف عن هداب قر قوط هال ٠:‏ وامظرنا 


عليها حجارة من سجيل'' منضود 69 مسومة" عند رك وما هي من 
الظّالمين ببعيد © ) [ هود ] فالعذاب الذى نزل بالسابقين ليس بعيدا 
عن اللاحقين . 

وهنا أكد على هذا المعنى فقال : قلا يستعجلون 239) € [ الذاريات ] 
لأنه واقع بهم لا محالة وغير بعيد عنهم . والمسألة مسألة وقت 
وأوان ينتظرهم . 


Morr‏ سم 


##فويل للذ 06 ي ڪمروا ينبو مه مىيو ڪ دون 169 





5 5 (MD. 5 5 

كلمة ( ويل ) قالوا : واد فى جهنم > وقالوا : ويل . يعنى : 
هلاك وعذاب ولّعن من الله لهؤلاء الذين خرجوا عن طاعته ولم يؤدوا 
المهمة التى خلقوا من أجلها وهى عبادة الله وحده.. 

فلما استغنوا عن الله استغنى الله عنهم » فأبعدهم من رحمته 
وخلّدهم فى عذابه » فلا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يخفف عنهم من 
عذابها . 

لذلك حكى الله عنهم : 9 ونادوا يلمالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
)١(‏ السجيل : الطين المتحجر . [ القاموس القويم 7١4/١‏ ] وهى كلمة معربة أصلها سنك 
وكل أى حجارة وطين . [ لسان العرب - مادة : سجل ] والسجيل المنضود أى المتتابع 
المنتظم السقوط عليهم . [ القاموس القويم ۲۷١/۲‏ ] . 
(؟) ويل : كلمة مثل ويح ؛ إلا أنها كلمة عذاب . والويل : حلول الشر . وقيل هو تفجع. 
والويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . وقد جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدرى 


قال قال رسول الله ميه : « الويل وأد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا » [ لسان 


ماكثون ®{ [ الذخرف ] وقال عنهم : كلما تضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا الْعذاب e‏ [ النساء ] 

وقوله تعالى  :‏ من يومهم الْذى يوعدون © 4 [ الذاريات ] أى : 
يومهم الذى وعدهم الله به وحدّرهم منه » فالله تعالى لم يأخذهم على 
غرّة » ولم يتركهم فى غفلة » إنما بيّن لهم العواقب . فقال : [ من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليها .. 69 4 [ فصلت ] 





( 
سورة الطور 


2000 سم ماس 79 
*#والطور لیا رکب مسطورا فرق مشر 4ه 


نلاحظ أن مطلع سورة ( الطور ) يتشابه ومطلع سورة 
) الذاريات ( قبلها ٠‏ ففى الذاريات باقشب الحق سبحانه : و الذاريات 
ذروا © فَالْحَاملات وفرا © فالجاريات يسرا © قَالْمقَسْمات مرا 

4068[ الذاريات ] وجواب القسم إإنما وون تصادق © ون الدين 
لواقع 0 [ الذاريات ] 

وهنا يقسم الحق سبحانه : © والطور © وكتابٍ ر مُسطور 9) فى 
رق منشور © والبيت المعمرر 0 © والسّقف ؛ المرفوع 2 والبحر 
اْمَسَجورٍ ق © € [ الطور ] وجواب القسم : إن عذاب ربك راقع 2 
ما له من ذافع 0 € [ الطور ] ] فكلاهما يقسم على صدق الإنشيان ن 
القيامة . وما فيه من العذاب الذى لا وك ولا يدفع . 








وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . نزلت بعد سورة السجدة وقبل سورة الملك » فهى 
السورة رقم ( ۷١‏ ) فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر الإتقان فى علوم القرآن ۲۷/١‏ ] . 


0 
حر محص مص صمح ص محص حصه.:6 

وحينما نتأمل المقسّم به فى الموضعين نجده فى سورة الذاريات 
أقسم بأشياء مادية » أقسم بالرياح والسّحب التى تحمل الماء الذى 
يحيى الأرض . 

وفى الطور أقسم بأشياء روحية قيمية » فالمادة تسعدك فى 
الدنيا » والقيم تسعدك فى الدنيا والآخرة » والدنيا مهما طالت تنتهى 
إلى الآخرة الباقية التى لا نفاد لنعيمها . 

لذلك خاطبنا الحق سبحانه بقوله : يَأَيْهَا الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [ الانفال ] يخاطبهم وهم أحياء 
يُرزقون » إذن : يقصد حياة أخرى غير هذه الحياة » يقصد حياة 
القيم » حياة النعيم الدائم الذى لا يزول . 

وهذا معنى قوله تعالى : وَإِنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان لو انا 
ن © 4 [ العنكبوت ] الحيوان أى : الحياة الحقيقية التى لا 
يهد دها فناء . 

لكن لماذا أقسم الحق سبحانه هنا بالطور ؟ قالوا : لأن الرسل 
كُلّموا بالوحى » أما موسى عليه السلام فكلّمه الله مباشرة بالكلام 
المباشر من على هذا الجبل » ومن هنا كانت لجبل الطور منزلة 


خاصة . 


5 


ذلك لأن بنى إسرائيل قوم عندهم لدد وعناد فى الخصومة 
ويميلون إلى المادية فى كل شىء حتى فى الدين ٠‏ لذلك قالوا لموسى : 
«إلن نؤمن لك حتئ نرى الله جهرة .. © [ البقرة ] فلى قال لهم : 


إن الوحى اتائ سرا اما صيدقوه: : 





صمصص ٠‏ ص صصص محص حبوحه ‏ هدح ره 

قوله تعالى : © والطور © 4 [ الطور ] الواى هنا واو القسم ,2 
سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته » والطور وردت فى القرآن 
عشر مرات لعظم هذا المكان عند الله . 

ومن على جبل الطور كلم الله سيدنا موسى « وكتاب مسطور 
© 4 [ الطور ] كتاب أى مكتوب وهو التوراة وفيها الألواح 
ومسطور يعنى : كتابة منظمة فى سطور ( مش منعكش ) . 

وقوله : «وفى رق مدشور © 4 [ الطور ] الرقّ : كل ما يُكتب 
فيه من جلد » وهو أول ما كتبوا فيه أو عظم أو غيره ظ منشور 
5 [ الطور ] مبسوط غير مطوى أو مُغلق . مثل تاجر القماش 
ينشر لك الثوب ويعرضه عليك ٠‏ وهذا يعنى أنه توب جيد لا عيب فيه 

فالحق سبحانه نشر كتابه وعرضه على الق ليقرؤوه » وهذا 
يعنى أنه كتاب محكم دقيق , لا عيب فيه ولا خلل . 


## وَالْبِيتِ المعمور والس نار © * 
اراس رر چ 
معنى ل والبيت المعمور (43 [ الطور ] قسم بالبيت وهو الكعبة , 
وهذا ةلیل على هود اناس فى هذا الزمن استجايوا لمنهج الله 


وذهبوا إلى البيت وعَمروه . وقالوا : البيت المعمور فى السماء 





صوررصبحصح ح ههه :0-0055 
وكأن الله تعالى يقول لهم : إياكم أن تظنوا أنى أترجى فيكم 
لتؤمنوا ولتأتوا إلى عمارة بيتى 2» فعندى البيت المعمور فى السماء 
السابعة يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك » من دخله مرة لا يدخله 
اک" وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
ومعنی والسّقف الْمَرفُوعٍ © 4 [ الطور ] أى : السماء 
مرفوع بلا عمد 9 وَالْبْحَرِ المسجور © € [ الطور ] كلمة مسجور لها 
معنيان : مسجور يعنى ملىء بالماء > والبحر قسمان : مالح وعذب . 
والعجيب أن الله تعالى قال عنهما ومن كل أكون لَحَما ريا . . 
سج ل د مو ام فده 
السمك كالذى نأكله من الماء العَذْب ٠‏ فملوحة الماء لم تؤثر فى طعم 
السمك . 
المعنى الآخر : مسجور يعنى مشتعل » نقول : سجره يعنى : 
صيّره نار تشتعل » ومعلوم أن الماء والنار من المتناقضات ٠‏ فهذه 
البحاء التى تزخر بالماء تأتى يوم الفيتائة وف استتعلت ارا بعد أن 
تبخر ما فيها من ماء . 


ثم يأتى جواب القسم : 


+ إِنَ عَدَابَرَيْكَ Hor‏ انر 








(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1118 ) وكذا مسلم فى صحيحة 
(۲۳۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه « رفع لى البيد. المعمور فسألت 
جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذا خرجوا لم 
يعودوا إليه آخر ما عليهم ».الحديث بطوله . 


شوو لقان 
EO‏ 





رر ص ر رور سدم ولاس 
جود إذ هالت اكه يمرم إد اه تبك رك 


ص 
1 


کک اسي کک 0 وَحِيِهَانى 


لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هى قوله الحق على لسانها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى ساعها لحكاية زكريا ويحيى وتأكيد الحق لما أنه اصطفاها على نساء 
العالمين » وفى ذلك أمر يتعلق بالنساء » وكان ذلك اتات مق الحق لما » وتدخل 
مريم إلى مرحلة جديدة . 


وذ قات الملتيكة مرم إن لَه پیر ك بكلمة نه 4 


2 
( من الآية ٥‏ سورة آل عمران ) 
والبشارة لا تكون إلا بخبر عظيم مفرح » » وقد يتساءل البغض ؟ ماذا يقصد الحق 
بقوله : « كلمة منه » ؟ والإجابة هى : أن الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه فى 
ملكه بالكلمة » لا بالعلاج , فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله : 


اد بای اا إا فض امیا فما بول لمر كن کون # 


( من الآية ٤١‏ سورة آل عمران ) 


وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى الأمر من 
كلمة « كن » LG u‏ م ل 
« كن » » ولكن الحق يوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر » إن الحق سبحانه 
وتعالى إذا أراد أمرا ٠‏ فإنه يقول له كن فيكون » وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الاهية 
لأمر ما تجعله ينشأ على الفور » و« كن » هى محرد إظهار الأمر للخلق » هكذا نفهم 
معنى بشارة الحق لمريم ب« كلمة منه » ويقول الحق : «اسمه المسيح عيسى 
ابن مریم 6 . إا ثلاثة أسماء » « المسيح ». «وعيسى » » «ابن مريم»). 





أى : عذاب الآخرة واقع أى حادث لا شك فيه ٠‏ لأن الذى وعد به 
اغ هن القع الا و الذي و وة اه كلبق ولا نرتقت 
هد لته عن إا اة مات لو اة ليس ل ر 
ولیس له نظير ولا معارض . 

وما دام الآمن كذلك لما له من دافع © 4 [ الطور ] أى REE‏ 
يستطيع أنْ يدفع عذاب الله إِنْ وقع » ولا يمنعه إن جاء موعده ٠.‏ 
ومتى موعده 76 


0 


يقول : 





8 رو‎ A KL rol 
٠ مور ل ا‎ 000 


الحديث هنا عن يوم القيامة » وفيه تمور السماء مورا . فهذه 
السماء وهذا السقف المرفوع المحفوظ » وهذا البناء المحكم الذى قال 
الله فيه ل والسماء بنيناها بأيدٍ © ۵ [ الذاريات ] أى : بقوة وإحكام › 





)١(‏ قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ية فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ 
فى صلاة المغرب ( والطور ) إلى قوله ل إِنّ عَذَاب ربك نَواقعٌ © ما لَه من دافع )4 
[الطور] فكانما صدع قلبى » فأسلمت خوفا من نزول العذاب » وما كنت أظن أن قوم من 
عامل حت وقد بن ااب لقعي ا ی ا 

0( فى خوض يلعبون : أى فى تردد فى الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا 
يخافون عقاباً . والمعنى : أنهم يخوضون فى أمر محمد ية بالتكذيب والاستهزاء . وقيل : 
يخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة . [ فتح القدير للشوكانى ] . 


وقال  :‏ وبتیتا فوفکم سبعا شدادا © 4 [ النبا ] 

هذه السماء تمور يعنى : تتحرك وتضطرب أو تتقطع » كما 
يحدث للقماش القديم المهترئ » وفى موضع آخر عبّر عن هذا المعنى 
بقوله سبحانه : یوم تكون السّماء کالْمهل 0 4 [ الماد 

وهذا يعنى أن بناء السماء تهدّم وتفككت أوصاله كما تهدّم كل 
شىء فى الكون » حيث لم يعد لها مهمة . فمهمة السماء فى الدنيا 
آنا عدت عن اساب اة اا + 

أما فى الآخرة فلا حاجة للأسباب ٠‏ لأننا هناك نعيش بالمسيب 
یاه الا حاحة ا ف و القن كها ا 

اذلف تقول سه ت فى هذا اليوم : [ وأشرقت الأرض بنور ربّهًا 
.ف 4 ["الؤمين عو + لسا فى تكتتاهة إلى الشتمس :ن 
ی کور مور اا ويد ديا يسكات 

وقوله تعالى . #وتسير الجبال سرا 69 4 الور كما كان 
«وإذا الجبال سيْرت © 4 [ التكوير ] هذه الرواسى الثابتة كالأوتاد 
على ضخامتها تسير وتتحرك ٠‏ ثم تتفتت وتتناثر . 

قال سنحاتة : 9 وتكون الجبال كالعهن ©4 [المعارج ] أى : 
الصوف المندوف المتناثر » نعم فلم يعد لها مهمة . كانت مهمتها 
تكبيت الأرض + والآن نمدم كل هذا النظاء ى تفكك + 

«قويل يومئذ للمكذبين 209 [ الطور ] ويل لهم » لأنهم أخذوا 
بالأسباب وانتفعوا بها ونسوا المسبب » فها هى الأسباب تفنى ولم 
يبق إلا مسببها الله الذى كفرتم به وكدَّبتم رسله ٠‏ والآن لا يأخذ خير 
المسبب إلا من آمن به وصدق رسله ساعة بقاء الأسباب . 


ححص جح ,ب حت وح 0 وحصت وح تت اال 

لذلك "تقول :ااك أن تفر بالأسيات مهما طاوعتك :ومهما اعا : 
واعلم أن وراء الأسباب مسببها . 

تارزو اکن فى تة من الفثرات خططت الزراعة 
ضهنا هات ر لفن واوؤكاءثت دزاسة لخر 0-0 بالاكتفاء 
الهو ارق ل 2 أفسدته 2 وفى هذا العام 000 القمح 
لأت 'اغتفوو]: على الاسياتب وكمتوا"النشنب"ستيحانه . 

أيضا فى قصة قارون : «[قال إِنّما أوتيته على علم عندي ..69 4 
[ القصص ] فلما اغتر بعلمه وقهمه تركه الله وقال : احفظ مالك أيضاً 
بعلمك » ثم جاءته الطامة التى لا يستطيع أنْ يدفعها ظفَحَسفنا به 
وبداره الأرض 0٠‏ € [ القصص ] فأين عنديتك الآن ؟ 

نعم «إفويل يومئذ للمكذبين 409 [ الطور ] الذين كدَّبوا بالل 
اوخ ا :وكيوا و فين الفانة + 
وى ات قاف كنا يفول الى ومن بالطنيفة ورون ا 

لذلك زاد فى تعريفهم , فقال : الین هم فى خوض يلعبون © © [ الطور ] 
وفى موضع آخر قال : © فَذَرهم يخوضوا ويلعبوا .. 60 4 [ المعارج ] 

تفن كوو في الا و اة إلى ال وع ا + 
فائق فا حا مسين على قدميك غل الأرخن تستطيع ان تتحسئي 
هدى وبصيرة . 





ص حبحصعت وص حص وحص حص وحص ص وص ص وح ت. 
تأمن العطب Se‏ اتا جل eas Sale Sa‏ 
الخوض إلا فى الباطل . فقال : لإثم رهم في خوضهم يبون 
69 4 [ الأنعام ] وقال . «وإذا رأيت الّذينَ يخوضوت في آياتنا قأعسرض 
عنهم .م ` [ الأنعام ] 
وقد عبّر القرآن عن هذا المعنى » فقال : «[الذين هم في غمرة 

ساهون 400 [ الذاريات ] كأنهم فى ماء يغمرهم ويتخبطون فيه 





الذي يكذب بالدين فذ لك الذي يدع اليتيم 4O‏ [ الماعون ] أى : 


فالذى جاءه يتيم جاءه ليطلب منه حاجة تقيم حياته »> وكان 
a‏ وکن هته ترون أذ 2 کته عه ودفعه 
وآذاه > لذلك استحق تو نا الجزاء . 

كذلك الحال هنا مع هؤلاء المكدّبين !يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 
© 6 [ الطور ] أى : يُساقون إليها دفعا شديدا قويا , دفعا فيه إهانة 
لهم . ومن الذى يدفعهم نحو النار ؟ إنهم الملائكة . 

ووالله لو كانوا بشرا لكان كافيا فى إذلالهم . كما تدفع المجرم 
فى الدنيا إلى باب السجن مثلاً . فما بالك حين تدفعهم ملائكة العذاب 


و ومح حح ,هه ,ههه ,و حت وح وه ON‏ 
إلى داخل النار » فإذا دخلوها تتلقّاهم ملائكة أخرى لهم معهم مهمة 
أخرى 0 لقمر ] 

الدع هذا يتناسب وقوة الملائكة » فكيف يكون ؟ ومن 
الإهانة 1 أن يقابلهم الملائكة بهذه الحقيقة : إهلذه الثَار التى کنتم 
بها تكبو 089 4 [ الطور ] أصبحت عيانا تشاهدونها » وتقاسون حرها . 


0 107 


ع E8 AR‏ 
ا ا i gr 0 2r‏ و 
أصلو: ها فاصيره وَأ زا سواء 


ا <> رو س سے 7 و2 > ا کک 


إِنَمائحرون ما 








تأمل هذا التوبيخ والتقريع ٠‏ فقد كانوا يتهمون الرسول ويقولون 
ساحر ويقولون للقرآن سحر » فالآن يخاطبهم بنفس كلمتهم › يقول 
لهم #أفسحر هلذا .. 462 [ الطور ] أ هذا الات الذي تفاسوينة 
بل هى حقيقة 8 أم أنتم لا تبصرون 2© * [ الطور ] إما هذه وإما هذه . 

«إاصلوها .. 403 [ الطور ] ادخلوها أى جهنم » وذوقوا حرها 
وعذابها . 

« فاصبروا أو لا تصبروا .. © 4 [ الطور ] هذه أول مرة نرى 
لفن O A ES‏ بطو هنو لد كن كر E‏ 





)01 صلى النار : قاسى حرًها . وأصلاه الله النار : أدخله إياها . ومنها قوله تعالى : «سأصليه 
سقر 659 4 [المدثر] أى : سادخله النار . [ القاموس القويم 585/١‏ ] . 


© و وو‎ OO ODOC OD OOOO 
۾ سواء عليكم .. © ) [ الطور ] يستوى عندنا صبرتم أو لم‎ 
تصبروا » فالأمران سيان » ولن تخرجوا منها أبدا »> وهذا ليس ظلماً‎ 

لهم إنما جزاءٌ وفاقا . 
«إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملُونَ 69 4O‏ [ الانفطار ] لم نأت بشىء من 
عندنا » إنما هى أعمالكم توفيكم إياها . فأنتم الذين وضعتم أنفسكم 
هذا الموضع 
AT‏ الى کو 
+ إن الْمتقينفى حتت جنات ونعیم ( 9 کھینبماء نهم 
رر > ری 2 ر2 E e‏ 
ریم ووفشه م ربمهم عذا اا دنه كلواوا 
لے« ور ور کے + 
نیسابا فم مون 4 








کر لات سمة تند معا الاسلوي الراك ومين من 
مظاهر عظمته » فكما قلنا : الضد يظهر حسنه الضد » لذلك كثرا ما 
نقرأ هذه المتقابلات كما فى قوله سبحانه : إن الأبرار لفي نعيم © 
وإن الفجار لفي جَحيم 2 4 [ الانفطار ] 

وهنا بعد أن تكلّم عن الكافرين وجزائهم فى جهنم والعياذ بالل 
يحدثنا سبحانه عن المتقين وما ينتظرهم من الذحيم . 

فساعة نقرأ هذه الآيات ونستحضر الصورتين المتقابلتين يقول 

[ القاموس القويم ۲ / ۸۸ ] . 





شرو اور 
اوح وات هت ,هه وح وت 1 الم 
الكافر » لذلك قال تعالى ا الجنة فقد 
فاز .. 029 4 ( اال رانم 
وقوله تعالى : إن المتقين .. 409 [ الطور ] معنى التقوى أن 
تشفل بيك وبين غذاب الله وقانة *.وقلنا + إن الحق سبحانة قال 
«( اتقوا الله .. 4658 [ البقرة ] وقال © فاتقرا الثار ...9© 4 [ البقرة 
والمعنى واحد هو أن تجعل بينك وبين صفات الجلال لله وقاية 
وو تق كفيك من لار افا ك تمك عن اللا لأنها جد عن 


بم 


5 


وتلاحظ هنا إن المتّقين فى جئات ونعيم 409 [ الطور ] 
( المتقين ) جمع و ( جنات ) جمع . وهذا يعنى أن لكل متق جنة 
CEK‏ هذا الندلامية + اخرجو] تيع .اق :+ خرچ 
كل واحد منكم كتابه , فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة 
آحاداً . 

لذلك قلنا فى آية الرحمن : ومن خاف مقام ربه جنتان 3© 4 
لجسن ES‏ : جنتان » لأن الحديث هنا عن 
الإنس والجن الثقلان « ستفرغ لم أيها التّقلان © 4 [ الرحمن ] 

فالمراد : مَنْ خاف مقام ربه من الجن له جنة » ومن خاف مقام 





شا لززز 
٠90:1١:‏ محص صمعمصحوممصمصبحصههه 


١ 
. ربه من الإنس له جنة""‎ 


وحرف الجر فى جنات .. 409 [ الطور ] بعتئ: + :أن الحنات 
ظرف والمتقين مظروف , الجنة محيطة بالمتقى » ثم قال [ونعيم 
© ) الطور ] لآن من فى الجنة ليس بالضرورة أن يكون فى نعيم . 

كما نرى مثلاً الباشا يجلس فى حديقة منزله » وفيها الأشجار 
والزهور والثمار » وعنده العامل يقصف الأشجار يقلّمها ويرويها › 
فالحديقة نعيم فقط لصاحبها , لكنها ليست نعيما لمن يعمل فيها . 

أما هؤلاء المتقون فهم فى جنات وفى نعيم , فهم يتنعّمون فيها , 
لذلك أكد الحق سبحانه هذا المعنى » فقال بعدها : 9 فاكهين بما آتاهم 
رنهم 4062-٠‏ [ الطور ] أى : فاكهين بما هم فيه من النعيم ٠‏ وفاكهين 
يعنى : فرحين . هذه إضافة أخرى لأن الإنسان قد يكون فى جنة 
وفى نعيم لكنه غير فرح بما هو فيه . 

وهذه المسألة رايتاها مثلاً فى مصر بعد الثورة » حيث رأينا 
الباشا فلان عنده الحدائق والبساتين وفيها ألوان الفاكهة والثمار 
ويأكل منها ٠‏ لكنه غير فرح بها وينقصها عليه خوف التأميم » لأنهم 
كانوا يأخذون الأرض منهم ويُؤممونها للدولة » فهو فى جنة » وفى 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فى هاتين الجنتين أربعة أوجه‎ )١( 

أحدها : جنة الإنس » وجنة الجان . قاله مجاهد . 

الثانى : جنة عدن » وجنة النعيم . قاله مقاتل . 

الثالث : أنهما بستانان من بساتين الجنة وروى ذلك مرفوعا . 

الرابع : أن إحدى الجنتين منزلته » والأخرى منزل أزواجه وخدامه . كما يفعله رؤساء الدنيا . 
ويحتمل خامسا : أن إحدى الجنتين مسكنه , والأخرى بستانه . 

ويحتمل سادسا : أن إحدى الجنتين أسافل القصور » والأخرى أعاليها . 


کی لكده فين اک يها 

اش «بما آتاهم ربهم .. 469 [ الطور ] أى : بالمسيّب لا 
بالأسباب . ظ 

فالمتقون فى جنات وفى نعيم وهم Eo‏ يا 01م 
ربهم » وفوق ذلك وقيله : ل ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ®4 [ الطور ] 
وهذا من تمام النعمة » فيمكن بعد أن يدخل الجنة يخاف أن يخرج 
منها إلى النار . 

فيقول له : لا لأن الذى يدخلها يبقى فيها لا يخرج منها › أو 
وقاهم عذاب الجحيم بداية قبل أن يدخلوا الجنة كما قال سبحانه : 
فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة قد فا .. 02 4 [ آل عمران ] 

وقوله تعالى : كوا وَاشْربُوا هنا ما كم تَملُونَ 469 [ الطور ] 
وفن آية اخرئ: قال وال : © فكلوه هيئا مَرِيمًا © 4 [ النساء ] أى : 
فى الجنة كلوا منها واشربوا هنيتا مريتا . 

فالينيغ فى الطعام ى الشزاب كنار اه “ته اله طعا وة ك 
لحظة تأكل أو تشرب , لكن ربما أحسست بعدها بآثار غير مرغوب 
فا ب كان تاد عو يالاات و ااا و 
ذلك . 

فهو إذن هنىء لكن ليس مريتا » فالله يصف طعام الجنة وشرابها 
بأنه هنىء ومرىء . يعنى : يمرى عليك ولا تجد له آثارا ضارة . 

وإن كان طعام الجنة وشرابها ليس فيه شىء من هذا لأن الإنسان 
هناك لا یأکل عن جوع ٠‏ بل يأكل تفكّها » وحتى لو لم يأكل لا فرق 


OOO OOOO ODD OOD. 


ثم يذكر سبحانه ألوان آخرى من ألوان النعيم . 


ا( 

# کین عل سررمَصفوفةٍ وزوجن ھر عو رِعينٍ @4 

الأكة فة من هتات الخوش ل نلسن غلن مق نا 
يجلس على جنب » وهى جلسة تدل على الراحة والطمأنينة » وأنه لا 
يوجد شىء ينغصها . 

أما المهموم والعياذ بال فتجده فى جلسته قلقا لا يكاد حتى 
ع رن آل "مسف ا افقو ها ق ك عن الراحة 
فى الخلسة : 

فقوله تعالى : ظمتكئين .. 469 [ الطور ] دلت على هدوء البال 
وخلوّه من المنقّصات والهموم على رر .. 4O‏ [الطون ] . جم 
سرير » وهو ما يُجلس عليه . ولفظه يدل على السرور 8 مُصفوقة . 
© € [ الطور ] منظمة مُنسّقة » موصولاً بعضها ببعض . 

لذلك لما ذهبنا إلى فرنسا شاهدنا هناك فنادق غاية فى الروعة 
والجمال والراحة . اندهش منها الناس › فقلت لهم : تندهشون من 
هذا الات اعد المقن السو "فخا الك هما اعدد رت التشي: البشر:؟ 

ومعنى : « وزوجتاهم بحور عين ©4 [ الطور ] أى. : قرناهم 
بالحور العين » والفعل زوج يتعدّى بنفسه تقول : زوجت فلانا فلانة , 
)١(‏ سرر مصفوفة . أى : وضع بعضها إلى جانب بعض . [ زاد المسير لابن الجوزى ] وقال 


الرازى فى مفاتيح الغيب : « يحتمل أن يكون لكل واحد سرر وهو الظاهر لأن قوله 





لس 


E CR‏ ا ا E‏ مرت 
اللقب . وابن مريم هى الكنية . . ونحن نعرف أن العَلمْ فى اللغة العربية يأتق على 
ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : « واسما أتى وكنية ولقبا » إن 
العلم على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا . 
والاسم الثان الذى أطلقناه عليه : إن كان يشعر برفعة صاحيه أو بضِعتِه نسميه 
لقبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : « كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى « اسمه 


المسيح عيسى بن مریم » . 


« المسيح » هو اللقب » « عيسى » هو الاسم » و« ابن مريم » هو الكنية . وتجىء 
الحق : « وجيها فى الدنيا والآخرة » . 


ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم . والوجيه هو الذى ٠‏ 
لا يرده مسئول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسبب له الخجل برفض أى طلب له . وكا يقول العامة : ( هو الوجه ده حد 
يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذى يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا 
' كان طالبا » وهناك إنسان آخر قد يسألك أو يسأل الناس » فلا يبالى به أحد . إنه 
يريق ماء وجهه وتنتهى المسألة . 


إذن فقوله الحق فى وصف عيسى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » أى أن 
أحدا لا يرده إن سأله . لکرم وجهه . فالإنسان يخجل أن يرد صاحب مثل هذه 
الكرامة , لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطنى لوجه الله . أى أنه يقول لك : 
لا تنظر إلى وجهى . ولكن أنظر إلى وجه الله ب لأن الله هو الذى جاء بى إلى الدنيا 
وخلقنى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقى . فأنت حينا تعين 
على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله » إنه الخالق الذى 


إذن فعطاء الإنسان للسائل لیس عطاء لوجه السائل ¢ ولكنه عطاء لوجه الله 5 
والحق يقول عن عيسى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 





حمحصص مح حص حصن ححص حد ره 
ا م م ا يتيك "ريا الو وة ,هنا 
فالغؤية فى" الجنة ا ا ا ی و 
فى ذلك » فقال # وزوجناهم بحور عين © € [ الطور ] فتعدّى الفعل 
اليا 
ومعنى : الحور العين . جمع حوراء وههى شديدة بياض العين 


وشديدة سوادها » والعين جمع عيناء > وهى واسعة العينين فى جمال 
ا 


20 ار أ 20 
a‏ عي يآلا 


9 والّذين آمنوا 59 4[ الطون ] أ آمتوا يالك هده لا شريك 
له » وأنه واحد أحد » واعتقدوا للك راكد أ لمن مع عووة + وحن 
أى فى ذاته » وأحد ليس له أجزاء قل هو الله أحد 0© 4 [ الإخلاص ] 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فيه أربعة تأويلات‎ )١( 
. أحدها : أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة . قاله ابن عباس‎ 
الثانى : أن الله تعالى يعطى الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء من أجورهم‎ 
. شيا . قاله إبراهيم‎ 
. الثالث : أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فالحقهم الله بآبائهم . قاله قتادة‎ 
الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التى عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم فيها . قاله‎ 


ابن زيد . 


حس صحمبححمص ص وحص وحص وتوت 

والإيمان لا يكون كاملا إلا إذا صحبه عمل بمقتضى هذا الإيمان . 
عمل بالمنهج الذى وضعه لك من آمنت به › لذلك قرن فى مواضع 
كثيرة بين الإيمان والعمل الصالح » فقال : آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
4O..‏ الاق 

وقوله تعالى : طواتبعتهم ذريتهم بإيمان .. 469 [ الطور ] فالرجل 
آمن وعمل صالحا واتبعتّه فى هذا ذريته من بعده , آمن مثله » لکن 
عمله دون عمل أبيه وأقل منه » فالحق سبحانه بكرمه ورحمته بالذرية › 
وكرامة للأب المؤمن يرفع إليه ابنه إلى المرتبة الأعلى 

ل ألحقنا بهم ذريتهم وما أتتاهم من عملهم من شىء .. 409 [ الطود ] 
ما نقصناهم شيا . زدنا الأبناء ولم ننقص الآباء > لأن شرط 
الإيمان متوفر فى الاثنين » أما العمل فإن قل يجبر تفضلا من الله 
وتكرم) . 

متكون ار هرال الل فد وت الرجل وة :واولاة 
أولاده : فالات شن الذؤة + زاين من الارن قفا كسلقل السحت»: 
والذرية قسمان : ذرية قبل التكليف وذرية بعد التكليف . والمراد هنا 
الذرية المكلّفة والمطلوب منها الإيمان والعمل الصالح . وكلمة «إوما 
ل E‏ 
صغيراً . 

وقوله تعالى : «إكل امرئْ بمَا كسب رهين 409 [ الطور ] رهين 
صيغة مبالغة على وزن فعيل . وهذا الوزن يأتى فعيل بمعنى فاعل 
مثل رحيم أى : راحم . وتأتى فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل أى : 


مەم 


وهنا رهين بمعنى مرهون من الرهن ٠‏ والرهن كما تعرفون شىء 
عينى يجعله المحتاج للمال عند صاحب المال ضماناً له حتى يقضى 
دينه » فالرهن موقوف على المال حتى يعود إلى صاحبه » كذلك العبد 
يوم القيامة مرهون بعمله محبوس عليه . 

أو نقول : رهين بمعنى راهن فاعل أى : راهن عمله إن خيرا 


وجده كيرا ران شرا وحدة شرا 


م وامددهم بسَكهَو وح رماسو © 
- يعون فیا كسا لَّا ویاو لبا ج22 





قوله تعالى : ل وأمددناهم .. 59 469 [ الطور ] يفكن > ان هذا خطاء 
جديد فوق ل ا © [ اہ ] ای 


خلاف ا وملاطفة وآ ن فكاكهم .ب يشربون 
فى متعة وانسجام وتدثّل . 

لإ يتتازعون فيها كأسًا .. 469 [ الطور ] الكاس هو الوعاء الذى 
رب فيه الخ + و فس ك روا كان هة سان كان 
فارغا فهو کوب 





)١(‏ قال الشعالبى فى فقه اللغة فيما نقله السيوطى فى المزهر ( ١5١/١‏ ) : باب الأشياء 
تختلف اسمازها وأوصافها باختلاف أحوالها : لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا 
فهى زجاجة . ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها الطعام » وإلا فهى خوان . ولا يقال كوز إلا 
إذا كان له عروة وإلا فهو كوب . ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريا وإلا فهو أنبوبة . ولا يقال 
خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهى فتخة ... » وهكذا . 


OO Og ODO ODD DOD DODO 
ومعنى «الا لغو فيها .. 4069 [ الطور ] اللغى : العمل الذى لا‎ 
فائدة منه . وهو الكلام الساقط الذى لا معنى له لكن لا إثم فيه‎ 

ولا تأثيم © € [ الطور ] لا إثم فيه ولا يجرك إلى محرم . 

وهذه ميزة خمر الآخرة ٠‏ والفرق بينها وبين خمر الدنيا » أن 
وبالتالى يحدث منه اللغو . ويحدث منه الإثم . 

أما خمر الآخرة فمنرّهة عن هذا » لذلك وصفها الحق سبحانه 
بقوله  :‏ وأنهار من خمر لَدَة للشاربين .. © [ محمد ] إذن : صقاها 
الحق: ستحانه من غيوبها ء قليفن :لها من حمن الدتيا إلا الاسم وإذا 
رأيت الذى يشرب الخمر تراه ( يدلقها ) فى حلقه هكذا مرة واحدة 
لماذا ؟ لأنها كريهة الطعم والرائحة . 

أما فى الآخرة فيتذوقها ويتمتع بلذتها › فإذا كانت خمر الدنيا 
بهذه الصفة فلماذا يشريونها ؟ حين تسأل يقول لك : لأنسى همومى 

وهذا خيب لن ان الى لا فريك هنا أن تنش المموم والاحزان 
ونفر منها » إنما يريد منا أن تُعايشها ونعرف أسبابها » ونحاول 
التغلب عليها ا 


ا 24 ا كانه ولو IO A‏ 
وده فَعَليهِم عِلَمَانَ لهم ولو َك 


: ) فيه وجهان ( نقلاً عن ابن بحر‎ : ) ۲٤ ذكر الماوردى فى تفسيره للآية ( الطور‎ )١( 
. أحدهما : أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم , فأقرّ الله بهم أعينهم‎ 





الثانى : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 


© DODD DOD OOOO OG GS 


أى : يطوف عليهم فى الجنة غلمان بككوس الشراب . والغلمان 
جمع غلام وهو الولد الصغير جميل الصورة . وفى موضع آخر 
قال تعالى فى وصفهم : « ولْدان مُحَلَّدونَ .٠‏ © © [ الإنسان ] يعنى 
فى سن صغيرة ثابتة لا يكبرون عنها , لأن الغلام إذا كبر صار إلى 
السجدو فى ناولا لودو د عله ا SNS‏ 

ومعنى لهم .. 4069 [ الطور ] أى : مخصصين لخدمتهم » لأن 
اللام تأتى للملكية وتأتى للاختصاص ؛ تقول : المال لزيد يعنى ملكه . 
واللجام للفرس . أى : يخصه لأن الفرس لا يملك اللجام »> وكلمة 
( لهم ) دلّت على أن هذا الساقى يخدمهم دون أجر يأخذه منهم ولا 


وو ف ط كأنْهم لؤلۇ منوت 69 4 [ الطور ] يعنى : 
هؤلاء الغلمان فى البياض والصفاء أمثال اللؤلىٌ › واللؤلقٌ مشهور 
بصفائه وبياضه ولمعانه » فما بالك إذا أضيف إلى ذلك أنه مكنون . 
أى : مصون ومحفوظ فى أصدفه » قالوا : لأنه حين يخرج من 
أصدافه يتعرّض للغبار وللأتربة التى تشوب صفاءه . 


ص 2-4 el‏ ےر 


مارت قوسل 






سے سے مہ 


0 رر 7 ا رعو کچ 
علسّنا ووقئناعذاب الْسَمُوم ردي 5 


حصن صمح حص وحص OOO THO DOD DO‏ 
الكلام هنا ما يزال عن أهل الجنة 8 رأفبل بعضهم على بعضٍ 
يتساءلون ® 6 [ الطور ] يتسامرون › أ او يسال بعضهم بعضا لإقالوا 
إا كنا قبل .. © 4 [ الطور ] أى : فى الدنيا فى أَهَلنَا مشفقين 
a‏ الخوف . والخوف يكون بكراهية المخوف 

منه » ويكون هيبة وتعظيما لمن تخاف منه . 

والمراد هنا خوف الهيبة والتعظيم لأنهم خائفون من الله » لكن 
لماذلا هالو ان التقضين: فن عة أله نی ا طاعو] و ادوا ق 
اش لکن ای اھ خو عاد فهق تی اكثر من هذا 

إذن : خوفهم فيه رجاء وفيه أمل فى الله أن يتدارك هذا التقصير , 
لذلك قال الل تعالى عن الملائكة : بل عباد مكرمون ۵© © € [ الأنبياء ] 
وهم طلا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون 40 [ التحريم ] . 
ومع ذلك قال عنهم إيخافون ربّهم من فرقهم C)..‏ 4 [ النحل 
أى : خوف مهابة وتعظيم . 

أو يكون المعنى فى أهلنا مشفقين (05 ¢ [ الطور ] أى : يخافون 
الموت أن يفرقهم ويشتت شملهم بعد اجتماع , فإذا بهم فى 
الآخرة أحسن مما كانوا فيه فى الدنيا . أو خائفين من عذاب الله 
فى الآخرة . 

ومعنى #فمن الله علينا .. 69 € [ الطور ] أى : تفضل علينا 
وأعغطانا قوق سا تة فا مه اي وككرنااء ف غل ين أ 
يعقبه ضرر > ولا يعقبه عذاب ل ورقانا عذاب السموم 2© ) [ الطور ] 
السموم والعيان بالل هى اللهب الخالص » وسمى السموم لأنه ينفذ 





+ تاڪ تابن فل نڌ ED‏ 10 





يذكر هنا حيثية دخولهم الجنة ونجاتهم من النار » فالسبب أنهم 
كانوا شيرق الدهاء + لم E‏ لكة EE‏ 
ورجائنا فى الله » ندعوه ربا رحيما » برا كريما » ونطمع فى رحمته 

«إِنّه هو البر الرحيم 29> [ الطور ] فاستجاب لنا استجابة 
ظهرت آثارها فى.أننا دخلنا الجنة » وصرنا إلى أفضل مما كنا فيه 
بدون تعب ولا هم ولا حزن + صرتا إلى تعيم .لم يكن يخطن لنا على 
بال : 

و #البر .. ® € [ الطور ] واسع الكرم والإحسان ظ الرحيم 
452 [ الطور ] كثير الرحمة بخلّقه تعالى » لأنه ربهم وخالقهم 
والمتكفّل بهم » خلقهم من عدم وأمدهم من عدم » ولم يكلّفهم إلا بعد 
البلوغ واستواء العقل إلى غير ذلك من النعم . 


هذا أمر لسيدنا رسول الله کل أن يذگر قومه . والتذكير أن تعيد 
ما أخبرت به وتكرره مرار؟ . والتذكير لا يكون إلا للنسيان 2 وهذه 





)١(‏ كهن الرجل : صار كاهنا كهانة : أخبره بالغيب على سبيل الظن والتخمين وكانت شائعة 
فى الجاهلية , وقد رموا النبى بل بها فنفاها الله بقوله عنه ظفَذَكَر فما أنت ببعمت ربك 
بكاهن ..469 [الطور] . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 


OS ODO صوص صوص وححص‎ ED 
. طبيعة البشر التى جبلهم الله عليها‎ 
والتذكير ينفع من وجوه عدة : أولاً ينفع المذكّر لأنه حين يكرّر‎ 
التذكرة لا يُحرّم ثوابها » ثم ينفع المؤمن الذى تُذكره «وَدَكرٌ فَإِنَ‎ 
] الذاريات‎ [ 4 ED الذكرئ تفع المؤمنين‎ 
فاحدات الحنباة قمر على المؤمن' > ويمكن: ان تشبينب عنده أضفاء‎ 
: الحقيدة + فالتذكين يزيل هذا الشاب وبسح غا الغفلة والفشياق‎ 
لذلك كان سيدنا معاذ كثيراً ما یسال سيدنا رسول الل له عن‎ 
.: المتساكل الفاكتة‎ 
» فقال كله : « تُعرّض الفتن على القلوب كالحصير عونا عودا‎ 
فأيما قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء , وأيّما قلب أشربها تُكتت فيه‎ 
کک را حت کر ع فی ان ف الضف و‎ 
كالمو اد وارك ار كا مها ب یرف‎ 
. » معروفا ولا ینکر منکرا‎ 
كذلك التذكير لا مانع أن ينفع الكافر بدليل أن صناديد الكفر فى‎ 
مكة آمنوا بالتذكير » المهم أن يصادف التذكيرٌ قلبا صافيا ليطفىء فيه‎ 
. حمية الجاهلية‎ 





)١(‏ كلمة الكوز كلمة عربية صحيحة . قاله ابن سيده . وهى من كاز الشىء : جمعه . وهو إناء 
من الأوانى له عروة بعكس الكوب فهو بلا عروة . [ لسان العرب - مادة كوز - بتصرف ] . 

(۲) المجخى : المائل عن الاستقامة والاعتدال . فشبه القلب الذى لا يعى خيرا بالكوز المائل 
الذى لا يثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب - مادة جخا ] . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۰۷ ) وأحمد فى مسنده ( 75547 ) وأبى عوانة فى 
مستخرجه ( ١١١5‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان . 


وقد رأينا هذه المسألة فى قصة إسلام سيدنا يد“ کا 
ارا فى اللجاهلية :ومغ ذلك لما سمح القرآن خافن به ورن له قلبه : 
أنه الما لط أك حن تال الدم من رجا ركت عضه اة 
الأخوة وما يلزمها من الحنان ورقة القلب ٠‏ فلما انفتح قلبه دخله نور 
وقوله سبحانه : فما أنت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون 469 
[ الطور ] الحق سبحانه ينفى عن رسوله هذه التهمة التى اتهموه بها › 
فما أنت .. © 4 [ الطور ] واستخدام الباء فى ل بکاهن 7 


© ) [ الطور ] يعنى : ما فيك شىء من الكهانة أبدا » والكاهن هو 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى السيرة النبوية ( ۳۲/۲ ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج 
متوشحا سيفه يريد رسول الله بیو ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى 
بيت عند الصة! وهم قريب من أربعين .. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر ؟ 
قال : أريد محمد هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش وسقه أحلامهم وعاب دينها وسب 
آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ء أترى بنى عبد مناف تاركيك 
تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى 
أهل بيتى ؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا 
محمدا يي على دينه فعليك بهما . فرجع عمر عاتدا إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن الأرت 
معه صحيفة فيها ( طه ) يقرئها إياها .. فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ 
وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها .. فلما رأى 
عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وقال لأخته : أعطينى هذه الصحيفة التى كنتم 
تقرأون آنفا , اتذلر ما هذا الذى جاء به محمد . ولم ترض أخته إلا أن يغتسل قبل أن يمس 
الصحيفة فاغتسل فلما قرأ منها شيتا قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فذهب إلى رسول 
الله حيث هو وأصحابه فأسلم . 


1.2 اصمص موصت وحص مح صوص ص محهه 
العرّاف الذى يدّعى علم الغيب » وكانوا كثيرين فى هذا الوقت . 


وكانت لهم خلقة شاذة عن الخلق. > فمثلا كان منهم ( ڈث شق أنمار ) 
للااصجت: عو E‏ المي EE‏ نو اما يد Sg‏ 


89 


دل ْ 
ومثل هذا ربنا رضى له شيئا من الصفاء » فكان الشياطين 
ينزلون عليه ويوحون إليه بأشياء من استراق السمع قبل بعثته يل , 
وقبل أن تُغلّق السماء فى وجوههم » فكانوا يغرون الناس بأشياء فيها 
قليل من الحقيقة وكثير من الباطل يزيدونه من عندهم فيضلونهم . 
وهؤلاء الكهان كانت لهم كلمة مبسموعة » وكان الناس 
يستشيرونهم ويأخذون برأيهم فى کل أمور دينهم ودنياهم . 
وسيدنا رسول الله َيه أبعد ما يكون عن هذه الصفة » كذلك نفى 
عنه صفة الجنون » والمجنون الذى لا عقل له » ولا يستطيع أن يُرتّب 
الاح ولا ان دنس شرك اة 
فهل شاهدتم شيتا من هذا على رسول الله > وقد عرف بينكم 
بزكاجة الفقل وخسن التضصوق» والكندة: ا امان ©: كدف وق فة 
لله بقوله ظ وإِنّكَ لَعلى خلق عظيم © 4 [ القلم ] 
وقوله سبحانه : فما أنت بنعمت ربّك .. #69 [ الطور ] أى أن 
نعم الله عليك كثيرة » ومنها أنك لست كما يقول » لا كاهن ولا 
مجنون » أو ذكّر بنعمة ربك لا بنعمة الكاهن ولا بنعمة المجنون . ثم 
ينفى عنه تهمة أخرى › فيقول : 





عر اللا 
O OCOD OO ODCOŞۆ O ODŞۆ OOD O OO‏ 
الإنسان وجيها ف الدنيا » فلاذا نص الحق على و وجاهة عيسى ف الآخرة ؟ وخصوصا 
أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة » لقد نص الحق على وجاهة عيسى فى الآخرة 
لأنه سوف يُسأل سؤالا يتعلق بالقمة الإيمانية : 


با ا کی بر ج ور ج ر م ل 


و إذ قال أنه يلعيسى ] بن متم نت قلت دلُو وای إللهين من ن دون 


ور ررر عرو سس ر 


1 كل متت یکو ل أذ لول ما بير إن كنت قلته, فقد علمتهر 


ع اواك هه 


عل ماف سی ولا اع ماف 00 إنّكَ أت عم ليوب و # 
( سورة المائدة ) 
إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيسى بن مريم . لا. إن الحق 
يريد أن يقرع من قالوا هذا الكلام . ولذلك يقول عنه الحق : 
222 رر ےر ور ا 4L‏ روص ٤ل‏ بير رو و مه 
واكم عل بوم ولدت وَيوم اموت ویوم ا اعت حا دې * 
( سورة مريم ) 
لأن ميلاده كان له ضجة » وبعض بنى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول » و« يوم امات » › كلنا تعرف كا الصلب وكان لما ضجة . إنه لم يصلب 
ولكن صلب من خانه ووشى به فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم 
يسأله الله : 
٤‏ 22 مم م22 2 
ءات قُلتَ هنس انی رای تی بن دون اق بع یکو ج أذ 


مول مالس لی عن # ( من الآية ٠١١‏ سورة المائدة ) 
إنه عيسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقف الثلاثة . ويتابع 
الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن 
كلمة « من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمته » ERE‏ 
ا لتقن من الشخص الذى فتن الآخرون فيه مع أ نه ليس له 
دسب ق د 


والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار . 





SS =— aT 





۴ وو له مر 2 
مد وبي © 


فلت 00 


بصوافانی کرم الْمرَيَصِنَ © #ه 


قالوا عن رسول الله بعد أن أعيتهم الحيل ولم يجدوا صدى 
لقولهم : كاهن ومجنون قالوا ( شاعر ) ولم يفلحوا فى هذه أيضا › 
لأن رسول الله جاء فى أمة أفصح ما يكون . عندهم ملكة البلاغة 
ودقة الأداء اللغوى والبيانى » فهم أدرى الناس بالشعر » ويعرفون أن 
ما جاء به محمد وما يتلوه عليهم ليس شعرا وما جربوا عليه شیا 
من هذا قبل بعثته . 

ذلك قال تفال فى إتظان: راف قل لو شتا الله ما 
تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَد لبت فيكم عمرا من قله أقلا 
تعقلون © 4 [ يونس ] 

أين. عقولكم المفكرة » فقد عشت بين أظهركم أربعين سنة ما 
جرّبتم على قول الشعر » فهل تفجّر عندى بعد الأربعين » ومعلوم أن 
العبقريات تأتى فى العقد الثانى من العمر . 

ثم ما الذى كان يضمن لى أن عندى عبقرية تأتى بهذا الكلام قبل 
)١(‏ قال قتادة : قال قوم من الكفار : تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بنى 


فلان . قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر . أى يهلك عن قريب كما 
هلك من قبل من الشعراء . [ تفسير القرطبى 5475/5 ] . 


أن أموت ؟ ثم أنا لا أقول لكم هذا كلامى أنا . 

ا هی .هنو" ا ج نا 7 وط لكاهق ت الكامن 
إنما يتلقّى عن الشياطين «وَإِنَّ الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم ...029 ) 
[ الأنعام ] ولا يعطى لمجنون » ولا يعطى لساحر ولا لشاعر . 

فلما فشلوا فى هذه أيضا قالوا [أساطير" الأولين © 4 [ القلم ] 
وقالوا : إن محمدا يختلف إلى رجل من أهل الكتاب يُعلّْمه هذا 
الكلآم + لكن:قضحهم القزآن وبين كذيهم وتضارب اقوالهم + فقال 
الى + وقد تمه يرو إن ع نر لسن الذي لود إن 
اعجمي وهلذا لسان عربي بين 029 4 [ النحل ] 

إذن + هذا كله عاد رده قفن "الخطدوسةة لا يقبت اهام العناقلن 
ا 

ومعنى تربص به ريب المنون 469 [ الطور ] ننتظر ما يجرى 
ا م اتهزاف اتا وات القوف الذي ها مه فون ال 
عليهم قل تربصوا فَإِنَى معكم من الْمتربَصين © 4 E‏ 

فالأمر هنا «قل تربّصوا .. 69 4 [ الطور ] أمر للتهديد 2 كما 
تقول لخصمك ( أعلى ما فى خيلك اركبه ) يعنى : افعل ما شكت > 
والمعنى : مهما فعلت فلن تنال منى شيئا . 

)١(‏ الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة وهى الأحاديث التى لا نظام لها أو لا أصل لها . فهى 
حكايات عن الأولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدق بزعمهم . [ القاموس 


ET‏ ] ؛ 
(۲) يختلف إلى فلان : يتردد عليه ويجلس إليه من وقت لآخر . 


حمحح وحصت وحص حوحص ح وحص موصت روه 


فالله قول لهم + تر ضرا كنا ریدو فلن تخالا ما ولن تكيدوا 
لقا فا فى حشبافة اه ورف اغ الله 

وسبق أن جربتم ٠‏ آذيتمونا بالكلام فلم تنالوا هنا وآذيتمونا 
بالفعل فما تخلينا عن رسالتنا » آذيتمونا بالمكر والتبييت على قتلنا : 
فرنٌ الله كيدكم فى نحوركم » ولما لم تفلحوا فى الكيد الظاهر ذهبتم 
إلى الكيد الخفى واستعنتم علينا بالجن وبالسحرة » فما وصلتّم إلى 
بفيتكم > وخيب الله سعيكم : 

إذن : تربصوا كما شكتّم » واعلموا أننا أيضا نتربّص بكم » وقد 
شرح الله تعالى هذه المسالة فى آية أخرى » فقال سبحانه فل هل 
تَربصُون بتا إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن يصييكم الله بعذاب,ٍ 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متربَصون © 4 [ التوبة ] 

أى : ماذا تنتظرون فينا إما النصر عليكم » وإما أن نقتل فننال 
الشهادة وكل منهما حسنى » ونحن ننتظر فيكم : إما أن يُعذَّبكم الله فى 
الآخرة بكفركم » أو يُعذَّبكم بأيدينا حينما ننتصر عليكم . فتربصوا بنا 
فلن .خضلا من الكين نا إلى شى لاا ف حخضانة الله وفى اين الله : 


هه وا 3a”‏ ےو وى سو وق سا 
تمر مم ا ولغود )4 
)١(‏ كلمة ( الأحلام ) لها هنا معنيان 1 
الأول : العقول . وقيل لعمرى بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل ؟ 
فقال : تلك عقول كادها الله . أى لم يصحبها بالتوفيق . 
الثانى : الأذهان . لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن . وإنما يعطى الكافر الذهن 
فصار عليه حجة والذهن يقبل العلم جملة » والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر 
والنهى . [ بتصرف من تفسير القرطبى ٤ . ] ٠٤١٤/۹‏ 


د حصوحص صوص وحص موص صوص صمح 
معنى الأحلام : العقول » والعقول حينما تأمرهم # بهلذا . 
© 4 [ الطور ] أى : بهذا العناد ومصادمة دعوة الله دليلٌ على فساد 
هذه العقول وفساد هذا التفكير » لأن العقول لو تَرَكَت للفطرة التى 
جَبلّت عليها ولو تحرّرت من الأهواء ما انتهت إلا إلى الإيمان بالل 
ورسوله 0 وما وقفت هذا الموقف : 
م هم قوم طاغون © ) [ الطور ] الحق سبحانه وتعالى كرر 
(أم ) هنا فى عدة مواضع ليعرض كل المواقف والاحتمالات التى 
ET‏ 3 
مروا بها » ومعنى إ طاغون 0© #4 [ الطور ] متجاوزون للحدّ فى الكفر 
وفى العتاد ومصادمة الدعوة 3 
EE‏ مره روه 9 
م يقولون تقوله, e‏ 
2 ا 


ل تقوله .. 469 [ الطور ] اختلقه وأتى به من عند نفسه , ولما 
ا الفرية قالوا ‏ إِنمَا يعمه بشر. (CD.‏ [ النحل ] 

فر اش عليهم لان الذي يلحدون يِه أعجمي وهلذا لسَان 
عربي مبين © 4 [ النحل ] 

وهنا يرد عليه الحق سبحانه بل لأ يؤمنون 9© ) [ الطور ] يعنى 
ال لم ال ران مق عفد فص اف اا اميت :لا 
يريدون أن يدخلوا ساحة الإيمان » هكذا ظَلّما وعنادا واستكبار؟ عن 
قبول الحق دون نظر ودون تأمل أو تفكير . 


فكل هذه التهم التى حاولوا إلصاقها برسول الله أى بكتابه يعرفون 


ODD ODO GOGO GG GOG SG‏ © ١٠و‏ :و اهمه 


RT TT 
. يريدون أن يؤمنوا‎ 

لذلك يعلّمهم الحق سبحانه كيفية التفكير السليم الموصّل إلى 
الحق كول لم : «قل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُوا لله مشن 
وفرادئ" تم تتقگروا ما بصاحبكم من جنّة .. © 4 [ سبا ] 

أى : اتركوا التفكير الجماعى والكلام الجماهيرى » لأنه لا يُوصّل 
إلى الحق . 

: إذا فكرتم وأعملتم عقولكم بطريقة صحيحة فلابدٌ أن تصلوا 

0 > هی أن محمدا صادق فيما جاءكم به . 

والقرآن لا يدعوهم إلى التفكر إلا إذا كان هذا التفكّر سيصل بهم 
إلى هذه الحقيقة ٠‏ لذلك نقرا كثير) طأقَلا يعقلون 462 [ يس ] اقلا 
تدگروتة ©4 [ يونس ] لأفلا كرون د 4 [ الأنعام ] 

وقو له تسبحاته: : ( فَليَأتوا بحديث مثله إن كَانرا صادقين 4O‏ 
الآ تی :إن کان الان عة كنا يتوق ارا قران ا 
أى مختلق » وهم أقدر الناس على الكلام والبيان , وأكثر الناس 
فصاحة » ولهم أسواق للخطابة وللشعر «إن كانوا صادقين 9© #4 
[ الطور ] أى : فى هذا الادعاء . 





)١(‏ قال الشوكانى فى فيض القدير ( آية 4؟ سورة سبا ) : ھی قيامكم وتشميركم فى طلب 
الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحدا » لأن الاجتماع يشوّش الفكر . 
وقال الألوسى فى ( روح المعانى ) « فإن فى الازدحام على الأغلب تشويش الخاطر والمنع 
من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف » . 


8 5 2 32 - و ص لر 
م ميو وص ر 1 چھے ١‏ 
موتو" 5 17 
الحق سبحانه وتعالى يسوق لهم البراهين العقلية التى تثبت صدق 
رسوله فى“ البلاغ عن الله » ويتعجب من فعلهم » وكيف يكفرون بالله 
ويعاندون دعوة رسوله . ۰ 
لذلك يسال : «أم خلقوا من غير شىء .. 402 [ الطور ] كيف 
والخلق إيجاد من عدم . فهل جاءوا إلى الكون هكذا دون خالق ؟ 
والعقل يقول : إنه لا يمكن أن يوجد شىء إلا بموجد حتى فى أتفه 
الأشياء . 





فى هذا الكوب الذى نشرب فيه الآن كوب كريستال شفاف بعد أن 
كنا نشرب فى الصاج أو الفخار » هل يعقل أن نقول إن هذا الكوب 
وُجد هكذا بدون موجد ؟ إذن : لابد لهذا الخلّق من خالق . 

ثم ينتقل إلى جزئية أخرى فى مسالة الخلق : ام هم الخَالقون 
© 4 [ الطور ] أى: الحالقون, لهذ الحَلق > وفى .موضع آخر قال 
تعالى : ظ ون سألتهم من خلقهم لَيََولنَ الله .. ® 4 [ الزخرف ] 

نعم لا يستطيعون أن يقولوا غير هذا » لأن الإنسان طرأ على كون 
بديع فيه شمس وقمر ونجوم وأرض وماء وهواء وسماء وجبال › 
تكن كول آنا ل لف وهو أقام مته ول بطي أن قول 
خلقت نفسى ل و 
ال ات غلة السلاة:: 





ه١ و11‎ ODO ODO 

أذ هنذا" الت التي هد ان تفل ها ال خان خلق 
ولم يخلق » هو الحق سبحانه وتعالى . 

لذلك قال بعدها : ام حَلَقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون 
© [ الطور ] فإذا لم يستطيعوا خَلّق أنفسهم فهم من باب أولى ما 
لقا السمؤات: و ارهن : 

وسحيق ن قلنا + مسالة الق هذه لم اعا اخ لقت 
والقضية تسلم لمن ادعاها إلى أن يظهر له معارض » ولم يقل أحد 
أنه كلق المعمار اك :الوقن : 


40 e 2 


عو هم م 6 


ويحرمون من يريدون > أو يفلكون. خزائن الرحفة فيرحمون من 
و «أم هم المصَيطرون © 4 [ الطور ] أصحاب السلطة 
والسيطرة والأمر والنهى والغلبة . 
الشات هة و هدو كن اة قال فة امه ته 
5 شاع 4 5 بق 
المطر فجاعوا › حتى أكلوا أوراق الشجر والعلهز > وهو الدم 


: قال ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
. أحدها : المطر والرزق . قاله اين عباس‎ 
. والثانى : النبوة . قاله عكرمة‎ 
. والثالث : علّم ما يكون من الغيب . ذكره الثعلبى‎ 
(؟) العلهز : طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير فى سنى المجاعة , قاله الجوهرى فى‎ 
الصحاح ) مادة : علا . وقال أبى الهيثم : العلهز دم يابس يدق به أويار الإبل فى‎ ( 
. المجاعات ويؤكل . قاله النووى فى تهذيب اللغة مادة علهز‎ 


حر صمححص مص صم صصح وموحه مه 
rae 3-005 0‏ ات 3 ات 
المخلوط بالوبر » ثم ذهبوا يستسقون بعم النبى ي . 
واغفرفيا أن كران حرا افون الهم من الامو شن دل 
أنهم مرة أغنياء ومرة فقراء . مرة أقوياء ومرة ضعفاء 
إذن : ليس عندهم خزائن شىء » الخزائن عند من تكرهه وتكذب. 
جه[ كذ لك انيس الهم علدا وا رة على تاليف الکن و إدارة 
الأمور » بدليل أن القلة المؤمنة هزمتهم على كشرتهم يوم يدن › 
ابوت صناديدهم وجاءوا ارخ رسول الله على أن يفدوهم . 


e‏ کشا ا وم . هات نلطة 
a I |‏ 


يقول لهم : أعندكم ا سلّم .. 462 [ الطور ] أى : مَرُقى 
ومصعد تصعدون به إلى السماء فتأتون بمثل ما أتى به محمد » إذن : 
هذا إقرار منك بأن السماء فيها شىء » لكن ينقصكم السلم معدن 
لدی لقنس عند شف آنا "الوحى مين السماف إلى عت ظ 


سه سو 


لیات مستمعهم بسلطان مبين 462 [ الطور ] أى : إن كان عندهم 





)١(‏ عن أنس قال : كانوا إذا قحطوا على عهد رسول الله إل استسقوا بالنبى 4ل فيستسقى 
لهم فيسقون » فلما كان زمن عمر رضى الله عنه قحطوا فأخرج عمر العباس يستسقى به 
فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك استسقينا به فسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا . » قال : فسقوا . أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى » وابن حبان فى 


صحدحه . 


2 


حمص صصص وص صوص ص وحص وحهتد واه 
مستمع فليأت بحجة واضحة يغلب بها محمدا . 

وقوله سبحانه : م لَه الات ولكم البنونة 469 [ الطور ] الآية 
سه اخلام لقم فى مسالة الات فقذ كاتا يحققرىة الإنات 
ويفضلون الذكور .. 

وفك لمحل القرآن عليهم ذلك فى قوله تعالى : «وإذا شر أحدهم 
بالأنتى ظَلّ وجهه مسوا وهو کظیم Een‏ 0 يتوارئ من الْقوم من سوء ما 
بشر به أيمسكه على هون أَم يسه في الراب .. ® MD‏ 4 [ النحل ] 

وذكر وأدهم للبنات فقال : ظوإِذا الموعودة ست ( بأي َنْب قلت 
© [ التكوير ] ثم نسبوا لله دي ولأنفسهم الأعلى ٠‏ قال تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحملن ن إتاثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون ®4 [الزخرف:] 

وفى موضع آخر يبين الحق سبحانه تعديهم فى هذه المسألة 
فيقول  :‏ ألكم الذكر وله الأنشى « تلك إذا قسمة ضيرئ 469 [ النجم ] 
أى : قسمة جائرة ظالمة . فكيف يكون لله الخالق الجنس الأدنى ولكم 
الجنس الأعلى ؟ 


22 كم چ‎ 8 a 
4 د‎ E ھام تهر‎ 





)١(‏ كظم : سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ فهو كظيم . ويجوز أن يكون كظيم بمعنى 
مكظوم من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه وأسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 
۳/۲[ . 


OOO OOD OOOO OOOO. 
عليهم ذلك ولم يقدروا على أدائه ؟‎ 
والمَغْرم هو المال الذى يدفع فى غير جناية أو حق » ومعنى‎ 
. مثقلون 52 #4 [ الطور ] متعبون لا يقدرون عليه‎ 
دعوتهم للناس : وان أجرهم فى ذلك على ال الذى بعثهم . قال ا‎ 
Î 4O .. ل فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله‎ 


grr”‏ عو رو 
+8 آَم عند oT‏ 
أم اطلعوا على الغيب فوجدوا أنهم أسياد فى الآخرة كما كانوا 


أسيادا فی 8 0 وأن ا من 0 > كالذى 


ل ل دشنا 


الجنة على اية حال ومن ا طريق 1 


27106 ص 1 7 
ارو ناد دين ١‏ َأَهرالْمَكِدوَ 4 


لإلحاق الضرر برسول الله بي > وخطورة الكيد أنه يدبر فى خفاء فلا 


ادك يي 





: : آم عندهم الغيب ) فيه قولان‎ ( )١( 
. أحدهما : أنه اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الئاس . قاله ابن عباس‎ 


فيقولون : سنقهرك . ذكره ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية ١‏ الطور . 





شور العمل 


إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر فى مكانة 
عيسى عليه السلام عند الحق » إنه مقرب من الله » ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 


٠‏ جد وي ڪلم لتاس ف الْمهُدِوَكهَدٌ 


وَمنّالصَبلحيت 2 


الكلام : معناه اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع . وقول الحق : « يكلم 
الناس فى المهد » . معناه أن المواجه لعيسى عليه السلام فى المهد هم الناس . 
و« المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشىء » . 
م ل DN‏ سد يا 
مرة أخرى أن يكون كهلا » ومادام فى عالم الأغيار فلا يصح أن يفتتن به أحد ليقول 
إنه « إله » أو «ابن إله » . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد » سر وجود آية المعجزة الى وهبها له الله 
وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها . فكان من 
الواجب أن تأت آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب هذا الوليد أو 
زواج ها . وهذه المسألة لم نجد لما وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن تقال لأنهم 
يمجدون نبيهم » وكان من الواجب إلا يفلوا عن هذه العجبية » إن كلام طفل ق 
امد نا كان أن عي ان ا نه سيكون محل حفظ وتداول بين الناس > ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط > بل سيحفظون ما قاله » ويرددون 
قوله . 


والكلمة التى قالها عيسى عليه السلام فى المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه 
السلام بوصف يناقض بشريته ‏ لأن الكلمة التى نطق بها أول مانطق : إنى 
عبدالله » فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التى يريدون 





>20 


99ج و0 و وح لزه 
تراه لتواجهه » لذلك هو دأب الضعيف العاحز الذى لا يقدر على 
المواجهة . 


وحين ينتهز الفرصة لا يضيعها كما قال الشاعر : 
وضعيفة لما أصابت فرصة قتلت وتلك طبيعة الضعفاء 

وقوله سيحانه : ل[ فالدين كفروا 0 الطون؟] أضحات الك 
الف يقن لهم المكيدوت 0 7 
المكر السَبَئٌ إِلاً بأهله .. © € [ فاطر ] لأنهم حين يكيدون يُخفون 
كيدهم عن أمثالهم من الناس » لكن حينما يكيد لهم الله فلا أحد 
يستطيع رد هذا الكيد » فكيده سبحانه بالكافرين أليم وشديد . 

ومعنى إهم المكيدون 469 [ الطور ] أى الوا غ الك 
فون اشر رل 

والدليل على أن الله خيب سعيهم أنه أبطل كيدهم لرسول الله » بل 
وجعل كيدهم ينقلب عليهم » فهم كادوا لرسول الله ليلة الهجرة 
وأجمعوا على قتله وتآمروا عليه بحيث يتفرّق دمه بين القبائل » ومع 
ذلك التدبير والاحتيال هزىء بهم وألقى التراب على رؤوسهم » ونجا 
هو ولم يصبه أذى . 


53 م كوه 0 G4‏ 0 70 ع 2 ر 
ام هم اله عيرالله رن (2) #ه 


الله الإلة الحق “ولي كان أن هى .من مسالة كلق السجناواك 
والأرض ؟ ولماذا سكت ولم يرد ؟ 





وروا لور 
15م :64:0 


والحق سبحانه وتعالى يناقشهم فى هذه المسألة ويقول  :‏ لو 
كان مع آلهة كما يوون إذا لبوا إّى ذي العش سيلا © 4 [ الإسراء ] 

تم ياتى عجر الآية ليوضح الاستفهام فى أولها ل سبحان الله .. 
© ) [ الطور ] تعالى وتنرَّه طإعَمًا يشركوت 469 [ الطور ] وعما 
يدون » لان الله واخد أحد. فَرْد صمد , ليس له .ولد » وليس له 
شريك ؛ ولیس كمثله شىء . 

چ ر اکتا تماقا سيسات رع( 4 

«كسفا .. 469 [ الد ] جمع كسفة , وهى القطعة العظيمة من 
السحاب . ومعنى مُركوم 4069 [ الطور ] يعنى : مجموع بعضه 
فوق بعض . كما قال تعالى فى موضع آخر : ّم یجعله رکاما فَتَرى 
الودق( ') یخرج من خلاله .. 69 »4 [التوى :] 
٠‏ انظر كيف تخدعهم الظواهر الكونية » حيث يظنونها نعمة فإذا بها 
نقمة وعذاب » فحينما يرون قطع السحاب تمر بهم يظنون أنها تحمل 
المطر والخير ٠‏ فإذا بها تسقط عليهم عذابا . 


وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : لما راوه عارضا مستقبل 


أوديتهم قالوا هنذا عارض ممطرتا . ®( 1 الأحقاف ] أى : سحاب 
يسقينا وبل مر ت اجام به ر فيها ناب لیم 9 تدمر كل شيم 
بأمرِ رها با فَأصبّحُوا لا یری إلا مساكنهم .. 469 [ الأحقاف ] 








)١(‏ الودق : المطر . وهو المطر كله شديده وهيّنه . ودقت السماء : أمطرت . وأصل كلمة 


( ودق ) إى دنا . فهو نزول الماء وقربه إلى الأرض . 


المحم حص ,بح وصتهت روه 
راا يقؤل الح اة ۰ 
ج کچ سر ب و 
فد رهم حول يلقو بو مھ ىشىر 
00 يا 2 2< رر 0 1 أ 4 8 
يم لابن تكد شم یا لاشم يروت( 4 


ظفَدَرْهم .. 462 [ الطور ] دعهم واتركهم » والمعنى أنه لا فائدة 
منهم ولا أمل فيهم a e‏ 
لا تطيق » وقد خاطبه ربه بقوله : نما عك ااا .. DM‏ $ [ النحل ] 

إذن : فاتركهم ظحت يُلاقُوا يوْمهُم الّذى فيه يصعقون © ) [ الطور ] 
أى : تصيبهم الصاعقة والهلاك ‏ والمراد يوم القيامة » ثم يزيد هذا 
اليوم بيان فيقول : «يوم لا يغنى عنهم كيدهم شیا ٠.٠‏ #63 [ الطور ] 
أى : كيدهم لرسول الله وتآمرهم عليه . 

«ولا هم يُصَرُودَ © € [ الطور ] ليس لهم ناصر من الله ولا 
دافع يدقع عنهم العذاب 2 لأن الأمر لله وحده فى هذا اليوم . 


0 ار‎ {IAI 
إنللزين: موأ عدبا دون ذلك ولنحن‎ BF 
آ کارھم لايعو © #ه‎ 


: هناك آقوال كثيرة فى ماهية العذاب الأدنى من عذاب يوم القيامة‎ )١( 

- أى : لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذاب فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة . 
أى قبله وهی قتلهم يوم بدر . 

- هو مصائب الدنيا من الأوجاغ والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد . قاله ابن زيد . 

“هى الموغ. والجهد.: فال متجافد : 

عد ماك القبر ا[ ف القذين للشوكات ]| : 





د مصمحص محص ححص بص صصبصه 

المراد هنا كفار مكة ٠‏ لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وحرموها من 
نعمة تدوم فى الآخرة إن هم آمنوا » كما قال تعالى : وما ظلمتاهم 
وکن کانوا أنفسهم يظلمون ® 4 [ النحل ] فهؤلاء لهم عذابا دون 
ذلك © [ الطور ] أى قبل عذاب الآخرة سيلحق بهم العذاب فى 
الدنيا « وللكن أكترهم لا يمون 9 4 [ الطوى ] 





هذا أمر لسيدنا رسول الله َيه بالصبر لحكم الله وقضائه ٠‏ وهو 
أمر مصحوب بهذه الرعاية وهذه العناية التى ما اختص بها إلا سيدنا 
رسول الله وسيدنا نوح عليهما السلام » وقد خاطبه ربه بقوله : 
اصنع الك بأعيننا ووحينا رفو [ المؤمنون ] 
فالحق سبحانه يُسلَّى رسوله به ويُطمثنه : اصبر يا محمد على 
أذى القوم وأنت تحت نظرنا وفى رعايتنا وحفظنا » فلا تهتم لما 


يفعلون . 
ا [ طه ] 


إذن : فقوله تعالى : فإك بأعيننا .. 462 [ الطور ] منزلة أعلى 
تناسب مقام سيد الأنبياء محمد بي ف( وسبّح بحمد ربك حين تقوم 
®) [ الطور ] أى : سبّحه تسبيح) مقروتا بالحمد حين تقوم © 4 
[ الطور ] أى : حين تقوم من مجلسك تقول : سبحان الله والحمد لله » فهى 





صصص محص ص حبصت ,ححص مصح د اروره 
كفارة لما قد يكون حدث فى مجلسك وهى تطهير للمجلس وخاتمة له › 
والقعود والجلوس بمعنى واحد وهيثة واحدة ولكن القعود يكون عن قيام › 
والجلوس يكون عن اضطجاع › نقول : كان مضطجعا فجلس » وكا 
قائماً فقعد . 
او حين تقوم (52) © [ الطور + حين :تقوم من نومك فح 
الله وتحمده على أن أعاد عليك روحك » وأعاد إليك نشاطك بعد النوم › 
وقد علّمنا رسول الله بيا ا : سبحان الذى أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشورا! , وأن نقرأ عند القيام من المجلس سورة 
الحصير فين كفا ره فاكك فو :. 
كذلك 8 ومن اليل فُسبَّحه . > 4069 [ الطور ] أى : سبح ربك آناء 
الليل > فى أوله وفى آخره ظوإدْبَارَ النجوم 469 [ الطور ] أى فى 
وقت السّحّر حينما تغيب النجوم » فالمعنى سبح ربك فى كل هذه 
الآوقات فيس شيم موصسول: + ذلك لن اث اتعم.عليك. وخصك: ينعم 
ويه اله وها الاد 








. عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبى ب إذا أوى إلى فراشه قال : باسمك أموت وأحيا‎ )١( 
وإذا قام قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . أخرجه البخارى فى‎ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث البراء بن عازب‎ ) 5859 , ٩۸۳۷ ( صحيحه‎ 
.) 1 ) 

(؟) عن أبى مدينة الدارمى وكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحاب النبى كَل إذا التقيا 
لم يفترقا حتى يقرا أحدهما على الآخر : طوَالْعْصْرٍ © إن الإنسان لفي خر 400 [العصر] 
ثم يسلم أحدهما على الآخر . [ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط 558١‏ ] . 





سورة ال. لنجه 


رم هه و م ر 0 ا ل 
جف الجر هری مَاصَلَّصَيبَووَمَائو 0 4 





٠ آية‎ ٠١ فى ترتيب المصحف الشريف › عدد آياتها‎ ) ٠١ ( سورة النجم هى السورة رقم‎ )١( 
وهی سورة مكية كلها فى قول الحسن البصرى وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس‎ 
وقتادة : إلا آية منها وهى قوله : دين يُجْسَسُونَ كبائر الإنْم والفواحش .. © © [النجم]‎ 
وقيل : إن السورة كلها مدنية . ولكن قال القرطبى فى تفسيره ( 1445/9 ) : « الصحيح‎ 
. » أنها مكية لما روى ابن مسعود أنه قال : هى أول سورة أعلنها رسول الل كَل بمكة‎ 

)"( قال ابن الجوزى فى زاد المسير : فى المراد بالنجم خمسة أقوال : 

أحدها : أنه الثريا . رواه العوفى عن ابن عباس . وابن أبى نجيح عن مجاهد . 
ثانيها : الرجوم من النجوم يعنى ما يرمى به الشياطين . قاله ابن عباس . 
الثالث : أنه القرآن نزل نجوما متفرقة . قاله ابن عباس ومجاهد أيض) . 
الرابع : نجوم السماء كلها . وهو مروى عن مجاهد أيض) . 
الخامس : أنها الزهرة . قاله السدى . 

(۳) معنى هوى فى الآية يتوقف على معنى ( النجم ) . 

- فعلى قول من قال ( النجم ) : الثريا . يكون ( هوى ) بمعنى غاب . 
- ومن قال ( النجم ) هو الرجوم . يكون هويها فى رمى الشياطين . 
- ومن قال ( النجم ) القرآن يكون_معنى ( هوی ) نزّل ٠‏ 

- ومن قال ( النجم ) نجوم السماء كلها ففيه قولان : 

أحدها : أن هؤيها أن. تغيب . ْ 

والثانى : أن تنتثر يوم القيامة . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . 


١1 7.‏ ©0962 جم صبمصح وحمصمبمحه 
بالنجم » فالواى واو القسم ( النجم ) مقسسم به . والنجم يطلق فى 
اللغة على معنيين : النجم الذى فى السماء كالشمس والقمر . 

وقد قال الله فيه ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون 5 [ النحل ] 
أى : فى سيرهم ليلا » والنجم هو العشب الذى لا ساق له وترعاه 
الل فى صخرا 

جمع الحق سبحانه المعنيين فى قوله تعالى :9 الشمس 

ا کک والشجر يُسجدان © 4O‏ [ الرحمن ] 
أراعى النجم فى سيرى إليها ‏ ويرعاه من البيدا جوادى 

وتأمل هنا دقة الأداء القرآنى » فالشمس والقمر دلت على نجم 

. السماء » والشجر دَلَ بالمصاحبة على نجم الأرض »> والجميع يسجد 
لله ويخضع له أعظم شىء وأدنى شىء » الكل فى الاتقياد سواع . 

(o) وفی ج آخر قال سبحانه : إقلا أفسم بمواقع النجوم‎ ٠ 

إِنَهُ لَقَسم لو تعلّمون عظيم 9© 4 [ الواقعة ] فالقسم بالنجم قسم بآية 
عظيمة من آيات الله » والقسَم بالنجم هنا يخص حالة من حالاته . 

لإ والنجم إذا هوئ 0© 4 [ النجم ] أى : سقط » فالنجم علامة فى 
السماء تهدى السائر وتدلّه . فإذا سقط امتنعت الهداينة : وامتنعت 
الفائدة » لكن محمد ييه ما ضلّ وما غوى . 

بها ضل صاحبكم وما غوى ©4 [ النجم ] وهذا هى جواب القسم , 
)١(‏ حسب الشىء يحسبه : عدّه . وأحصاه حسابا وحسبانا . قال تعالى : 9الشّمْ وَالْقمَرُ بان 

©4 [الرحمن] أى : سيرهما بحساب دقيق ونظام ثابت . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


شو لحتل 


ODO ODO DEO OOOO 0١ 


أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام / إن الحق يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا ». 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل و« كهلا » أى بعد الثلاثين من العمر , 
أى فى العقد الرابع . والبعض قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر . 
وهو قد حدثت له فى رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا » فإذا كان قد تكلم 
فى المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل ء وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب › أو 
الاختفاء عن حس البشر قد حدثت قبل أن يكون كهلا . إذن فلابد أن يأتق وقت 
يتكلم فيه عيسى لت اا لبتم الس كو 
المهد وكهلا » أى أنه تكلم فى المهد طفلا ويتكلم كهلا , أى ناضج التكوين , 
وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال . فإذا كنتم تقولون إنه إله 
فهل الألوهية فى المهد هى الألوهية فى الكهولة ؟ 

إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد » وحدثت له 
أغيار » ومادام قد حدثت له أغيار فهو حدث ء ومادام محدثا فلا يكون إلا » وبعد 
ذلك يقول الحق عن عيسى ابن مريم : « ومن الصالحين » ما حكايتها ؟ 

إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره » وكلامه 
وهو كهل سيكون بالوحى . أى ليس له اختيار فيه أيضا . « ومن الصالحين » مقصود 
مها عمله . أى الحركة السلوكية . لاذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا » ولا يكفى 
أن يكون حامل آية . بل لابد أن يؤدى السلوك الإيمان . 


وقول لفق عل لجان مر اول 


چ رت واوا وبىر 


E‏ ر 0 > دع ر سس سسا ب 
قال ڪدلك الله يخلق ماهقاء إذافضئ اک 





رال 
صصح وحص وحص وحص وححمصن ره 
وكأنه سبحانه يقول : وان سقط النجم الذى يهدى السائرين ٠‏ فنجم 
محمد" لا سقط بدا ::نهم السماء ييدى للفاديات وهئ موقرتة : 
ونجم محمد يهدى للقيم ا وهى باقية دائمة . 
ومعنى ما ضل .. 409 [ النجم ] أى : ما حاد عن الحق ولا 
مال عنه » ولا عدل عن سبيل الهدى إصاحبكم .. ©) [ النجم ] 
هو محمد بيا > وصاحب القوم واحد منهم محبّب إليهم ذى مكانة 
بينهم وما غوئ 400 [ النجم ] الغواية هى الاعتقاد الباطل » فما 
اعتقد محمد اعتقادا باطلاً أبدا حتى قبل بعثته . 
رسام وغ سا ہے ےد ووو ل 
6 وماينطى تیار رل 
َلَمَهسَِيدا لفو لوي 9 انى 4 
هذه الآيات امتداد لجواب القسم ما ضْلّ صاحبكم وما غوئ 
© € [ النجم ] وهنا يقسم الحق على صفة أخرى لسيدنا رسول الله 
«ومًا ينطق عن الْهُوئ 400 [ النجم ] النطق هو القول » أى ما يقول 
عن هواه . ولا يأتى بشىء من عنده ولا باجتهاده . 
لإ هر .. 409 [ النجم ] أى : ما هى والمراد القرآن الكريم 
وي ا ا ل ا ل 
وهذا أسلوب قصر : ما القرآن إلا وحى وليس شيتاً آخر . 
علمه شديد القوى #02 [ [ النجم ] ] الذى علّمه محمد وأوحاه إليه 
شديد قى 42 [ النجم ] وهو أمين الوحى جبريل عليه السلام . 
والقوّى جمع قوة , فله قوی متعددة تناسب مهمته , له قوة ذكاء فى 


. المرّة : القوة . وأصل المرّة : إحكام القثل . وإنه لذو مرة : أى عقل وأصالة وإحكام‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : مرر‎ [ 


حررراه بححصوح تت وح وص .ص24 
لديه هوى يغير ما جاءه ولا خيانة ولا كذب . وهذه الصفات هى التى 
مت القران من 'التغنيو كنا 'غروت الكت الا 

وقد حكى الله تعالى عن أهل الكتاب : 9 يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نَمنا قليلا رسف [ البقرة ] 

وكلمة اط شديد القرى © ) [ [ النجم ] ] فسّرها فى آيات افرع فقال:: 
حتى قبل نزول القرآن : اله قران کریم © في كتاب مُكنون ۵© 
لا يمسه إلا المطهروت 69 4 [ الواقعة ] 

E‏ ھک و 
ا م 

وهنا قال : [ ذو مرة فاستوئ © 4 [ النجم ] أى ناخ رة 
ھی القوة فى كل ا وله و الاقة "القن 9 تخ والرة 
فة قوئ الق فررن الل متلا عكدها: فل كر ده مان 
لميمقة + فتكيل الغسيل مكلا غين الكل الذئ: شد :كه قراخ :المراكب: 

كذلك مهمة سيدنا جبريل مع سيدنا محمد » أن يؤدى هذه المهمة 
بقوة ودقة وذكاء بحيث يأتى رسول الله بصورة مقبولة لا ترد , 
صورة فيها تشويق لتلقّى الوحى ولا تردها طبيعة محمد البشرية › 
كذلك كان للكلام حلاوة لأنه كلام الله ليس كلام البشر » وله ظواهر 
تدل عليه وعلى مصدره الإلهى . 


)١(‏ كتاب مكنون : أى اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن يصونه المؤمن مكتوبا أو يصونه فى 
قلبه محفوظا . [ القاموس القويم ٠۷١/۲‏ ] . 





وأول ما حتاء الوح وشؤل أل دودو" كا الفرة الأولى:الدن 
لتقي “فكبها الطييفة او بالطيينفة الملاككرة + ا بت عوقا 
ويرد وقال : زملونى دثرونى › إذن : أثر فى جسده ونفسه 2 حتى 
آنه حاف أن کین ماد جك له قدا من مسن الستطان:. 
فقالت: له عندها نايك اخيرق. + فنلما حاءة الوحى اخيرها: فجلست 
على ركبته وقالت : أتراه ؟ قال : نعم » فكشفت عن صدرها وقالت : 
ع د ١‏ 
لوأو قال ا و ا 
ول م #.وكان الحق سبكيانه اف لاشلا اناستا من الخال 
والنساء يستقبلون خبره الأول ويؤيدونه ويصدقونه دون أن ينتظروا 
معجزة يرونها ليصدقوه , لأن معجزة رسول الله عندهم كائنة فى 
وكرمه ومروءته . 
ويكفى أن نذكر فى هذا المقام موقف الصّديق لما قالوا له : إن 
)١(‏ أورده ابن سيد الناس فى عيون الأثر ( ١١7/١‏ ) من حديث إسماعيل بن أبى حكيم مولى 
آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله يك : أى ابن عم أتستطيع أن تخبرنى 
بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك . قال : نعم . قالت : فإذا جاء فأخبرنى به فجاء جبريل 
عليه السلام . فقال رسول الله ية : يا خديجة هذا جيريل قد جاءنى . قالت : قم يا ابن عم 
فاجلس على فخذى اليسرى . قال فقام رسول الل َة فجلس عليها . قالت : هل تراه ؟ قال : 
نعم . ثم على الفخذ اليمنى ثم فى حجرها كل ذلك يقول نعم . فتحسرت فألقت خمارها 


ورسول الله يل جالس فى حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا قمالت : يا ابن عم اثبت 
وأبشر فوالل إنه لملك ما هذا بشيطان . 


صاحبك يدَّعى أنه نبى ويُوحى إليه » فقال الصدّيق وكان عائدا من 
نزوو كلدل تمواق ف نظن لهد 
أن يقول » مجرد أن يقول يكفى قوله ليصدق . 

وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : ل[ محمد رُسول الله ...© 4 
[ الفتح ] يعنى : يكفى فى تعريفه أنه ( محمد ) الذى تعرفونه هو 
رسول الله » فمنزلة رسول الله بين قومه لا تحتاج إلى وصف ولا إلى 


سفر : إن كان قال فقد صدق 


تعريف فوق ذلك . 
وكان المنتظر منهم أن يقولوا : ومن أولَى بالرسالة منه ٠‏ لكنهم 
قالوا كما حكى القرآن 9 لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم (© 4 (الؤكرف ۲ 
ومن معانى «إذو مرة .. (©4 [النجم ] أى : صاحب الخلق 
الق د والفكار الخ السسيل ن كان ا ومول اله الفط 
التو الى تة كان كله تح ارا وتحدية الك ” 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ۳١١/١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لما 
أسرى بالنبى بيه إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا 
آمنوا به وصدقوه , وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أى قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : لكن 
كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح . قال : نعم » إنه لأصدقه بما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو 
روحة . فلذلك سمّى أبى بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٦۲١۳‏ »1۳ ) 
وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

(۷) دحية الكلبى : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبى » صحابى بعثه رسول الله با 
برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام » حضر كثيرا من المواقع »> شهد اليرموك › ثم نزل دمشق 
وسكن المزّة وعاش إلى خلافة معاوية . توفى عام 55 هجرية . ( الأعلام للزركلى ۲۳۷/۲ ) . 


«ومبصحمبص مص وحوح ح موصت ره 
5 5 00 

إذن : معنى ذو مرة .. 4050 [ النجم ] أى : فيه كل الصفات 
الطيبة التى تجعله مقبولاً غير مردود » وهو موصوف مع ذلك 
بالقوة » فلما ظهر لرسول الله بصورته الحقيقية ظهر فى صورة طائر 

كما قال تعالى : © أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما 
يشاء .. (400 [ فاطر ] ويكفى فى بیان قوته أنه ضرب قرى لوط 
بريشة واحدة من جناحه فدكها وجعل عاليها سافلها . 

وما أذراك يمن «إعلّمه شديد القوئ ©4 [ النجم ] فالمتعلّم 
شرف رف العام كما كري ا خط فة لطن ف 

كذلك الذى :غلم وسول آلف هى رل كل ا عض م قات 
القوة والذكاء والأمانة والصدق .. 8 ذو مرة .. ©) [ النجم ] 


ومعنى فاستوئ ©) [النجم ] علّمه جبريل حتى استوى 





)١(‏ أخرج الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۷١۷‏ ) عن آنس رضى الله عنه أن رسول الله َو كان 
يقول : يأتينى جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبى . قال أنس : وكان دحية رجلا 
جميلاً أبيض . وقد أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١‏ ) عن عائشة أن رسول الل يلا 
سمع صوت وثبة شديدة » فخرج إليه فاتبعته أنظر فإذا هى متكىء على عرف برذونه وإذا 
٠‏ هو دحية الكلبى - فيما كنت أرى - وإذا هو معتم مرخ من عمامته بين كتفيه » فلما دخل 
على رسول الله بي قلت : لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت ٠‏ فذهبت أنظر فإذا هو دحية 
الكلبى . قال : أو رأيته ؟ قلت : نعم . قال : ذاك جبريل أمرنى أن أخرج إلى بنى قريظة » . 

(۲) لحن فى كلامه : أخطأ . قال الزمخشرى فى أساس البلاغة مادة لحن : « لحن فى كلامه 
إذا. مال به عن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز » . 


صو صححصبوحصه ,ص هوه 5:5 OOO‏ 
رسول الله ونضج فى عملية التحصيل الكافئ لهداية العالم » فحمله 
هذه المهمة ليهدى الناس , ومنه قوله تعالى فى سيدنا ( موسى ) : 
« ولمًا بلع أَشْدَه واستوئ آتيتاه حكما وعلّما وكذالك نجزی المحسنين 
© 4 [ القصص ] 

لكن كان الوحى فى أوله يثقل على رسول الله كما قال سبحانه : 
© ستلقى عَلَيِكَ فقولا فيلا (4)2 [ المزمل ] فأراد الف سهان إن يزيت 
رسوله من هذا التعب ليعطيه الفرصة ليتذوق حلاوة ما ألقى إليه ويشتاق 

إليه من جديد » فيكون الوحى أخفّ على قلبه وتهون عليه معاناته . 

ومعلوم أن الإنسان عادة يتحمل المشاق فى سبيل ما يحب ٠‏ لذلك 
لما فتر الوحى عن رسول الله ستة أشهر » فأخذها أعداء الدعوة 
فرصة وقالوا : إن رب محمد قلاه » سبحان الله » الآن وفى المصيبة 
يعترفون برب محمد . 

لذلك رد : لله عليهم ط والضّحئ © والليل ذا سجیٰ ما ودعك 
يلك وما ى ص وللآخرة حير لَك من الأول © ولوف يعطيك ريك 

فترضئ © 4 [ الضحى ] 

أفري افا ودغ رك محمد وها ادك نها اراد لكان دراج 
ثم أعطاه مثالا من واقع حركة الكون » فما أنت بالنسبة للوحى إلا 
مثل الضحى والليل » فالضحى للعمل ٠‏ والليل للراحة ٠‏ ثم يعاود من 





4 © أخرج الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ما دعك ريك وما قَلَى‎ )١( 
: [الضحى ] قال : أبطاً عليه جبريل » فقال المشركون : قد قلاه ربه وودّعه . فأنزل الله‎ 
. ] اما ودّعك ربك وما قَلَى © 4 [الضحى‎ 

(۲) سجا الليل يسجى : سكن وهدا كل شىء فيه [ القاموس القويم 704/١‏ ]:. 


حمححوصت وححوحصحوحصحموصنتت روه 
جديد لتقبل عليه فى نشاط وقوة › كذلك الوحى سيعاودك وسيكون 
أحب إليك وأيسر عليك » وستكون الآخرة خيرا لك من الأولى . 
ثم إن كلمة الوداع 8اما ودعك ربك وما قَلَئ (© 4 [ الضحى ] تدل 
فى ذاتها على المحبة . فلم يقل هجرك مثلاً إنما ودّعك » والوداع 
يكون على أمل اللقاء كما يودع الحبيب حبييه عند سفره . 
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شرولا آل ن اق ندل 
نكب مَوَسين اراد 4ه 


قالوا : الكلام هنا عن رسول الله بي > حيث كان بالافق الأعلى 
فى رحلة الإسراء والمعراج » قال تعالى : 8 ولقد رآه ْلَه أخْرئ © 
عند سدرة المنتهى CD‏ 4 الكت 

eS‏ ائم دنا فتدلی ر 
فكان قاب قوسين أو أدنئ ©4 [ النجم ] أ ى : أنه مله بعد أن استوى 
وبلغ الغاية التى تؤهله لأداء رسالته فى البلاغ عن ربه تعرّض لكثير 
من المتاعب والأذى من قومه بالقول وبالفعل فى مكة حتى لجأ إلى 
الطائف فأغروا به سفهاءهم › ورموه بالحجارة حتى أدمّوا قدميه 

وفى. نفس العام ماتت زوجه خديجة التى كانت تُخفف عنه. عناء 
ما يلاقى من قومه . ومات عمه أبى طالب الذى كان يحميه ويدفع 


عنه عداوة قريش . 





)١(‏ قاب قوسين أى : قدر قوسين عربيتين ٠‏ أو قدر ذراعين . [ القاموس المحيط ] والقاب ما 
م اه َه mo» -. 0 ٣‏ مه 
بين “مقيضل القوس والسية +:ولكل قوسن قابان.. [امكتان الصاح ( ماده قوت 0 . 


حر صصمححموحص حص موص ص٠ ٠‏ ه24 

لذلك سمّى هذا العام بعام الحزن كما تعلمون » حتى أنه كلد لما 
عاد من الظاكف عاد مسون الإخاظن + ولع جه فى مكة عن .يكز فين 
از وکا غه الت قن الظائف كز عليه" العو ار قى فة + 
إلى أن استقبله المطعم بن عدى وكان کافرا » فأنزله فى جواره »› مما 
يدلنا على أن الله تعالى قد يؤيد رسوله ودعوته حتى بالكفار . 

لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أنْ يجبر خاطر نبيه ٠‏ وأن 
يُعوّضه عن أذى أهل الأرض له » فقال له : إن كانت هذه حفاوة أهل 
الأرض بك فسأريك حفاوة أهل السماء فأخذه فى رحلة الإسراء. 
والمعراج لتكون “تخفيفاً عنه كك . 

وهناك رأى الافق الأعلى » وكان قاب قوسين أو أدنى من مقام 
ربه عز وجل » وهذه هی المراد من قوله : « ولاآخرةٌ خير لك من 
الأول ى 4 [ الضحى ] 

وبعد ذلك نصر الله دينه وأيد نبيه » وتساقط أهل الكفر وصناديد 
قريش » واحدا بعد الآخر » حتى أن خالد بن الوليد يقول لعمرى بن 
لقان نا فور ئها aS‏ . يعنى : استتب الأمر 
محمد ولا تة :ولو يعن للففاوع :فلس هناك قاقة إلا أن 
نذهب إليه ونؤمن به , بعدها فتحت مكة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . 


إذن : الكلام هنا ثم دنا فعدلى € [ النجم ] أى : رسول الله 





)١(‏ أخرجه الحارث فى البغية باب ( ۲۷ ) حديث ( ٠١١۳‏ ) باب إسلام عمرى بن العاص 
وخالد بن الوليد . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٥۲۹۹‏ , 5457 ) وأورده الهيثمى 
فى مجمع الزوائد ( 58١/5‏ ) وعزاه لأ حمد والطيرانى وقال : رجالهما ئقات . 
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صحمصص مص ,صصح ححص صصص محد روه 
دنا من مقام ربه ومن سدرة المنتهى . ومعنى فكان قاب قوسین أو 
أدنئ © € [ النجم ] أى : مقدار قوسين . والقوس هو أداة الرمى 
المعروفة «أو أدنئ © ) [ النجم ] أو أقرب من ذلك . فأو هنا تأكيد 
لمقدار قاب قوسين . 
كما قال تعالى : وَأَرْسَلْنَاه إلى مائة لف أو يُزيدون © »4 
[ الصافات ] فالزيادة هنا تؤكد وجود العدد مائة ألف . بحيث لا ينقص 
عن ذلك بل يزيد . كذلك قاب قوسين أو أقرب من القوسين . 
ومن المفسرين مَنْ يرى أن الكلام هنا عن جبريل » فيقولون 
إفاستوى ©4 [ النجم ] أى : ظهر جبريل لمحمد على صورته 
الحقيقية وبأجنحته التى تسد الأفق » وقوله : ثم دنا فقدلّیٰ د 4 
[ النجم ] دنا جبريل من محمد 9 فَكَان قاب فوسين أو أدنئ © ) 
[ النجم ] أى : قرب من رسول الله وصار منه على هذه المسافة . 
ره ص الله سم 000 
# ۍل بدو ماآ ی لوي 
مَكَدَبَالْفوَادْمَارَاىّ 9 #ه 
أى : أوحى الله تعالى إلى إعبده .. 4069 [ النجم ] محمد كلا 
نإمًا كذب الْفؤّاد ما رأئ 469 [ النجم ] هذا يعنى أن رسول الله لم ير 





: أقوالا آخری‎ ) 1٤۹۳/۹ ( ذكر القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

- قيل : المعنى ظفَأُوحئ إِلَى عبده.. © 4 [النجم ] جبريل عليه السلام ما أوحى . 

- المعنى فاوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى إليه ربه . قاله الربيع والحسن وابن زيد 
وقتادة . 


- أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريك إلى محمد . قاله قتادة . 


--.1 222202922 وجو ووو و ر سه ر سےا 
الله تعالى بعينه . بل رآه بفؤاده وقلبه . فموسى سمع الكلام فى 
الأرض > ومحمد رأى ببصيرة قلبه قن السماء 

ومعنى # ما كذب الفؤاد 00٠‏ © [ النجم ] تحذير للذين يشكّكون فى 
هذه المسألة أو ينكرونها : لذلك ياتى بعدها بهذا الاستفهام الإتكارى : 





E‏ أ ll‏ ر کو سس و رو کو چ 
® أفتمرونه عل ما ری ل ولقدرء اه تل أخرئ 052 
ar‏ ارو چک . 
عند سِدَر: 0 روا منتى( عند هاجن المأوى 09 cC‏ 
ا عة هذا" الا دياع الذي يشي ننه الإنكان وال ج حه ن 
تكذيبهم لرسول الله فيما أخبرهم به بعد رحلة الإسراء والمعراج من 
صعوده للسماء ورؤيته لربه عز وجل . 


والفعل و أفتمارونه .. 4065 [ النجم ] من المراء وهو الجدل › لكن 
جدل بالباطل يراد منه التكذيب والتشكيك » ولا يراد مته الوصول للحق . 





« ولقد رآه نَزلَة أخرى © النجم ] أى : رأى رسول الله جبريل 
مرة أخرى «إعند سدرة المنتهى ES‏ فيا رة 
السلان: الكى.عن «يميك العركن. . 

« المنتَهئ 269 [ النجم ] أى : عندها ينتهى علم الخلائق , ولا 
.يتجاوزها أحد من الملائكة فضلاً عن البشر . وعند هذه السدرة رأى 
جبريل للمرة الثانية . 

وفى'هذا المكان من. القرب فرضت الصلاة على سيذنا رشول الله > 
والصلاة هى الفريضة الوحيدة التى فرضت مشافهة » وهذا يعنى أن 
رسول الله سمح كلام الله فى هذه المشافية . 





صمححمححص محص صمت حمححوححورووره 


ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : « قالت زب أنى يكون لى ولد وم 
مسق بكر فلو آنا كنت غير قيطا وآ يكون' ل :ولد لكان آمرا محقولاً فى 

تساؤها » ولكن إضافتها « ول يمسسنى بشر » تثير سؤالا » من أين أتت بهذا القول 
« ولم يمسسنى بشر » ؟ هل قال لما أحد : إنك ستلدين ولدا من غير أب ؟ إن الملائكة 
لم تخبرها بذلك , لذلك انصرف ذهما إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة 
والمعدة للتلقى عن الله . عندما قال لما : « المسيح عيسى ابن مریم » . 


قالت لنفسها : إن نسبته بأمر الله هى لى . فلا أب له. لقد قال الحق : إنه 
« ابن مريم » ولذلك جاء قوها : «ولم يمسسنى بشر » ذلك أنه لا يمكن أن ينسب 
الطفل للأم مع وجود الأب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد 
مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيسى 
لن يكون بوساطة أب . وكيف يكون الحمل دون أن يمسسنى بشر . وقال الخالق 
الأكرم : « كذلك » أى لن يمسك بشر » ولم يقل لها : لقد نسبناه لك لأنك منذورة 
لخدمة البيت . ولكن الحق قال : « كذلك » تأكيدا لما فهمته عن إنجاب عيسى دون 
أن يمسسها بشر . وتتجلى طلاقة القدرة فى قوله سبحانه : ١‏ الله يخلق ما يشاء » . 


إنها طلاقة القدرة . وطلاقة القدرة فى الإنسال أو الإنجاب أو فى عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان » وطلاقة القدرة لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة » ولو كانت 
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة » إنه الحق الأعلى القادر على أن 
يخلق دون ذكورة أو أنوثة . كخلقه لآدم عليه السلام , ويخلق الحق سبحانه بواحد 
منهها » كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام » ويخلق الخالق الأعلى 
بالذكورة والأنوثة » وهذه تتضح فى خلق حهرة الناس , ولا تظنوا أن باجتماع 
الذكورة والأنوثة يمكن أن يحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد 
إنجاب . هاهوذا القول الحق : 


حَ 5 5 
س رر 1 ا ی مج 9 مي ير ی ر دي اسه ل جك ےم عر 
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لكن لما ستل عن ريته لريه عز وجل قال : « نور أنى أراه » 
أى : كيف أراه » تعبير دقيق من رسول الله . فلما نظر لم يجد إلا 
و د لفون لدو ا فعا" دوق ماجحاب E‏ كان الحق 
سبحانه نورا فلا سبيل إلى رؤيته سبحانه . 

أما الرؤية فى مثل قوله تعالى : ا وجوه يومئذ ناضرة © إلى رها 
ناظرة © 4 [ القيامة ] فالكلام هنا عن يوم القيامة » حيث يعاد الخَلّق 
على هيئة أخرى غير هيئتهم فى الدنيا . 

وبهذه الهيئة سوف يتمكنون من رؤية ربهم سبحانه وتعالى › 
بدليل أننا بهذه الطبيعة الجديدة فى الآخرة تأكل ولا نتغوط » ونشرب 
ولا نتبوّل ولا نعرق » لماذا ؟ لأن الله أعدنا إعداداً آخر يناسب نعيم 
الآخرة . 

ثم إننا نأكل فى الدنيا من طهينا وإعدادنا . وأما فى الآخرة 
فنأكل من طهى الله »> طهى بحساب دقيق بحيث لا يبقى منه فى 

كول هخ التعجاة فى رة الإسواء-والخراء اكد وسيل اله اغد 
الله إغداد؟ خاصا ليتمكن من الصعود + فمن المعلوم أن (. الاكسجين ) 
ينعدم فى طبقات الجو العليا . 


وهذه الحقيّقة قررها القزاة فى قولة جمالى: > فمن يرذ الله أن 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه 31١(‏ ) عن أبى ذر قال': سألت رسول الله م : هل رأيت 
ربك ؟ قال : « نور أنى أراه « . وأخرجه الترمذى فى سننه ) Tei‏ ( وقال : هذا حديث 


حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده 3١547 5١45170١‏ ) والطيالسى فى مسنده ( ٤١١‏ ). 
فی ) ) :والظد فى مم ) 


يهَديهُ شرح صدره للإسلام ومن برد أن يُضْلَهُ عل صدره ضَيّقَا حَرَجًا 
کاننًا يصّعّد فى السَّماء كذالك يجعل الله الرجس على الّذين لا يۇمنون 
40 ]م 

ومسألة رؤية الله تعالى e‏ خلافية كثّر فيها الكلام دون داع » 
فرسول الله رأى نورا ٠‏ والرؤية الحقيقية تكون فى الآخرة » ويجب 3 
نقصر الكلام فى هذه المسألة على ما ورد فيها . ثم هو علم لا ينفع 
وجهل لا يضر . 

الهم المتهج الذى جاء به ومدى .التزامنا يتطبيقة فى حياتنا العملية > 
وقمة هذا المنهج الصلاة التى فرضت عليه مباشرة لأهميتها فى 
حركة الحياة وتقويم المعوج منها . 

وسبق أن أوضحنا مثالا وقلنا : إن الرئيس يبعث للموظف 
تأشيرة افعل كذا وكذا. فإن كان الأمر أهَم من ذلك اتصل به 
تليفونيا » وإن كان أهم استدعاه إلى مكتبه وأخبره بما يريد مباشرة › 
هكذا كانت الصلاة . 

لذلك نراها واجبة على كل مسلم ومسلمة لا تسقط أبدا على أية 
حال خلافا لباقى العبادات التى تسقط بالأعذار . 

والحديث : « بثى الإسلام على خمس ...>" 
فالصلاة من عمد الدين وقوائمه التى يقوم عليها » ويُوضح أيضا أن 
هذه الخمس ليست هى كل الإسلام » بل الإسلام أوسع مجالا منها , 


' يوْضَح :هذه المكانة : 





> ۲۰ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فى صنحيحه ( ۷ ) » وكذا مشلم فى صحيحه‎ )١( 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ ) 04١4 » 5517 ( والإمام أحمد فى مسنده‎ ) ١ 


122290020000002 

الإسلام يشمل حركة الحياة كلها » بداية من قمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله إلى إماطة الأذى عن الطريق” . 

لذلك نتعجب من الذين ينادون بفصل دين الله عن سياسة الدنيا › 
ويقولون : لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة . فهذا قول باطل 
لا يصح » وهل يجوز أن نترك القاتل والزانى والسارق وغيرهم من 
أصحاب الجرائم يعربدون فى خَلّق الله دون عقاب أو رادع ؟ 

ولآ الحا كن خر العيناة حه انل كن موسو : 
ففرضيتها مقرونة بوقتها » وهذا الوقت مورّع على مدى اليوم والليلة › 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه . وعلى ذكر دائم للمنهج , ولا 

فمن نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ ٠‏ ومن كان ناسيا فوقته 
a‏ هات السالفرن لذ LS ESEN‏ 
حاضرا » أما إذا فاتته الصلاة تكاسلاً وبدون عذر فلا تُقضّى صلاته 
لأن لها وقتا مخصوص) وقد فوته على نفسه بدون عذر شرعى . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٩۱‏ ) وأحمد فى مسنده ( ٩۳۷۱ ۰ 851/١٠‏ ) والترمذی فى سننه 

۲٣۳۹ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرج أبى عوانة فى مستخرجه ( 8450 ) من حديث أنس بن مالك عن النبى يلل قال : 


« من نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ » . وفى فقه هذا الحديث ما ذكره ابن خزيمة فى 
صحيحه ( جماع أبواب صلاة الفريضة ) : « لم يرد يله أن وقتها حين يستيقظ لا وقت 
لها غير ذلك » وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها , 
بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ . فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤدياً لفرض 
الصلاة التى قد نام عنها » . ب 1 

(؟) أخرجه أبى عوانة فى مستخرجه ( 86١0‏ ) من حديث أنس , وكذا أبى يعلى الموصلى فى 
مسنده ( 5٠١05‏ ). 


والحكمة من توقيت الصلوات يوقت محدد أن الإنسان لا يدرى 
متى يفاجته أجله , فلیبادر أولاً بآداء صلاته فى موعدها » والصلاة 
فيها دوام واستمرار على مدى الساعات » على خلاف الحج مثلاً › 
فون مره اة في الي كله 

نقول : إذن لا داعى لأن نختلف حول رؤية الرسول لربه عز 
وجل فى رحلة الإسراء والمعراج ٠‏ المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى فى 
التكليف » كان يكلف وهو فى الأرض والآن يكلف وهو فى السماء , 
ويكفى أن الله تعالى كلمه دون وحى › ويكفى أن يقول َيه عن رؤيته 
لر كعالن :“نوق أن زا ؟ 

ولقائل أن يقول : لماذا جاءت الرؤية فى السماء بالذات والله قادر 
أن يتجلى على رسوله ويظهر له وهو فى الأرض ؟ نقول : المكان لا 
للمرئی ولكن للرائى ٠‏ فالرائى لا يرى إلا فى هذا المكان . 

كما لو قلت لكم مثلاً ونحن فى المسجد : ظهر القمر. فقال 
أحدكم : لكنى لا أراه . أقول له : يراه الذى بالخارج أو فوق السطح . 

وقوله تعالى : «أَفتَمَارونه على مَا رى 4069 [ النجم ] تأكيد للرؤية 
وترجيح لها وتحذير من التشكيك فيها » ولم التشكيك إذا كان الأمر كله 
فى هذه المسألة لله » ومحمد لم يدع لنفسه قوة .“بل قال : أسرى بى ؟ 

تذكرون لما تكلمنا عن قوله تعالى : 8 يلمعشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَْطَارٍ السّمَلوات والأرض فانفذوا لا تفذوت إلا 
بسلطان 469 [ الرحمن ] قال بعض العلماء : المراد سلطان العلم . 


قلخا + انل مظان "مز الل قادن على ذالم ولى أن المراد؟ سليطان 





العلم لما قال تعالى بعدها : 8 يرَسَل عَلَيكُمَا شواظ" من تار ونحاس فلا 
تتصران © 4 ا 
ولول هذة: الآنة لكاتت السماء مفذويحة مسهل: الجن اختراقها . 
ورؤية رسول الله لجبريل فى قوله تعالى : ولَقَد رآه نزلّة أخرئ 
09 عند سدرة المنتهى 469 [ النجم ] تعد تشريفا لجبريل وتشريفا 
لرسول الله . والسدرة كما قلنا شجرة النبق » وهى حب يؤكل فى 


حجم الزيتون . 

وإذا كان النبق فى الدنيا له شوك فسدرة المنتهى لا شوك لها › 
فهى كما قال تعالى : فى سدر" مُخْضودٍ 467 [ الواقعة ] يعنى : 
اقول فينم وشا تي و حبك ا کک 
( كالبلاص ) الكبير . 

ثم لا تعجب من كون هذه الشجرة فى السماء السابعة » فهذا من 
طلاقة القدرة ٠‏ ألم يجعل شجرة فى جهنم والعياذ بالل ٠‏ فقال سبحانه : 
إنها شجرة ٠‏ [ الصافات ] أى : شجرة الزقوم ل تخرج فى أصل 


ى : 


(١)‏ الشتراظ 2 القظة من اللهب لين فنا خان[ القاموين القويم 51١/١‏ ] وقيل : الشواظ 
لهب النار ولا يكون إلا من نار وشىء آخر يخلطه . [ لسان العرب - مادة : شوظ ] . 

(۲) السدر : شجر النبق » ومفردها سدرة . وهو النوع الثانى من السدر ينبت على الماء وثمره 
النبق أصفر مز يتفكّه به , أما النوع الأول من السدر فهو برى لا ينتفع بثمره » ولا يصلح 
ورقه للغسول وثمره عفص لا يسوغ فى الحلق . والعرب تسميه الضال . [ لسان العرب - 
مادة : سدر ] . ش 

(؟) قلال : جمع مفرده قلة . وقلال هجر عظام تسم القلة الواحدة قربتين ٠‏ والقلة تسع فرق 
أى أربعة أصوع بصاع رسول الله بيا : والصاع خمسة أمداد والمد الحفنة بجمع اليدين إلى 
بعضهما . [ لسان العرب وغيره من المعاجم بتصرف ] . ا 


1:52 ست جس ی ر مس ر جس ر ر صت ست ر جت اکر کت سے 
الجحيم C2‏ طلعها كأنه رءوس الشياطين ۵ 4 [ الصافات ] 


وقوله تعالى : إعندها جنة الْمَأُوَى 469 [ النجم ] أى : التى 
يأوى إليها وينتهى إليها الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله » فكأنها 
بحن جكافتة ميم فين تحن اشر الخر عون يش ا 

فالذى مات شهيدا وضحی بروحه فى سبيل الله يقول الله له : لا 
تموت عندى فيبرئه من الموت مرة أخرى , كأنه يقول : أنا واهب 
الضاة وتا الذى آخذها فإذا أخذها غير أكتذو نان أجعل الشهيد خا 
عندى » موصولة حياته الدنيا بحياته فى البرزخ . 

تذكرون لما تكلمنا عن سيدنا يحيى عليه السلام . قلنا :إن الله 
تعالى هو الذى سماه ( يحيى ) » ونحن حينما نسمى أولادنا نختار 
الاسم الحسن تفاؤلاً به . فنسمى ذكى أملاً فى أن يكون كذلك , 
ونُسمى سعیدا عسى أن يكون سعيدا فى حياته . 

لکن قد يأتى الواقع على خلاف ما نتمنى ٠‏ نُسميه ( ذكى ) 
فيكون غبيا . أو ( سعيد ) فنراه فى الواقع شقيا ٠‏ ذلك لأننا لا نملك 
قحم ها قافن 

: فإن كان المسمى هو الله تعالى فلا شك أن تسميته تطابق الواقع › 
لأن الله تعالى لا راد لقضائه ولا مُعقّب لحكمه . ولا أحد يستطيع 
الاعتراض على أمره . 

فكانت تسمية ( يحيى ) إشارة إلى أنه سيحيا حياة دائمة 
موصولة » والعلماء أصحاب الفهم .عن الله فهموا من ذلك أنه سيموت 
شهيدا » لأن الشهادة هى التى تضمن له استمرار الحياة »> حيث تصل 


2 





هو وحص جاه هته حا وح لاله 
ا الذتنا ا السيادة عند أله 
م و Lw‏ ا أ و ر لك : 

قق ی الد میتی ارام برای @ 4 

معنى ‏ يغشى السدرة .. © 4 [ النجم ] يغطيها أو يحيط بها 
ويسترهاء و ( ما ) تفيد الكثرة والشىء العظيم المستحق للتعجب › فسدرة 
المنتهى يغشاها الكثير من المخلوقات العجيبة التى لا يعلمها إلا الله . 

فهى كما فى قوله تعالى قبلها « فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 09 4 
[ النجم ] أى : أوحى إليه بأمور كثيرة عظيمة 'وعجيبة »> وكما تقول 
أكرمته ما أكرمته . 

تكد زوق تكهذة الخاوقات الممرة كول شور کے اکال 
وألوان عجيبة من الطيور » وإذا كنا نرى الكثير من عجائب الخلق فى 
الطيور فى الأرض وما لها من أشكال جميلة نضعها للزينة فى 
أقفاص فى البيوت وما لها من أصوات ٠‏ فما بالك بطيور جعلها الله 
a‏ نتفي الها 

وذكر أيضاً جراد من ذهب » ولجراد الذهب هذا قصة مع سيدنا 
داود عليه السلام » فيروى أنه كان يجلس على سطح منزله يعبد الله 
ويناجيه » وذات يوم رأى جرادا من ذهب يُحلّقَ فوقه . ففرش له ثوبه › 
فصار الجراد يقع فيه فيأخذه داود » فقال الله له : يا داود ألم أَعنكَ ؟ 
5 2 5 لق 1 
قال : بلى يا رب لكن لا غنى لى عن فضلك 2 . 





وأحمد فى مسئده ( ۷٦۹٩‏ , ۷۸۱۲ › 9908 ) من حديث ابی هريرة رضى الله عنه » وهو 
فى حق أيوب عليه السلام . وليس داود . ولفظ البخارى أنه كان يغتسل » وعند أحمد دون 
ذكر الاغتسال بل قال : أرسل على أيوب رجحل من جراد من ذهب . 


ر ا ا ا ي 


وقوله سبحانه : ما زاغ البَصر وما طَفَى 409 [ النجم ] أى : ما 
زاغ بصر سيدنا رسول الله فى هذه الرحلة > و ( راغ ) فعل بمعنى 
مال عن القصد » وزاغ تعطى معنى ( راغ ) التى وردت فى قصة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام : إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 09 4 
[ الذاريات ] أى : مال إلى أهله ميلا خفيا لا يدركه الحاضرون . 

والفرق بينهما النقطة على الزاى ٠‏ لكن المعنى واحد وقريب منه > 
قولنا : فلان زوغ . أى : خرج خفية بحيث لا يشعر أحد به » وقريب 
من هذا المعنى أيضا قوله تعالى : [الذين یسون مبكم لواذا. CD.‏ 4 
[ النور ] أى : يتسللون خفية . 

وقوله بعدها : وما طغى 409 [ النجم ] ما طفى بصره ولا 
تجاوز الحد فى الرؤية وما مدّه لغير غايته » وهنا نتعلم الأدب فى 
النظرة » وكيف تكون فى حدود المسموح به » كالضيف يدخل بيتك 
فى وجود أهلك وبناتك فلا تمتد عينه ليرى ما لا يجوز له رؤيته . 


2 قد ا بتري الک ری هه 


أى : رای سول الله بيه كثيرا من آيات الله فى رحلة الإسراء 
والمعراج » آيات فى الأرض وآيات فى السماء » وكلمة « الكبرى 
® ) [ النجم ] مؤنث جمع كبيرة » وللمذكر كبير وأكبر . والمعنى 
أنه كله رأى کثیرا من آيات ربه التى تُوصف بأنها آيات كبرى › أو ' 
رأى الكبرى من الآيات كلها . 


انغ أن حوكتنا 'الآيات 'واتستمت على هعدق: سيد نا ونسول: الل فى 





DENE 
أت كتكحض رات‎ EOE 
البلاغ عن ربه » وذكرت لنا بعض الآيات الكونية والمعجزات تنتقل بنا‎ 
. إلى المقابل » إلى الحديث عن الأصنام وعبّاد الأصنام‎ 


جف وب الت والعرى Ko SEES‏ 
کین ا4 


الاستفهام فى أفرأيتم .. ® 4 [ النجم ] بمعنى أخبرونى عن 
شأن هذه الأصنام التى اتخذتموها آلهة من دون الله > وقد کانوا 
يتخذون الآلهة على أشكال شتى » إنسان أو حيوان أو شجرة › وربما 
يتخذون صنما لا شكل 'له . 


و اللأت .. 469 [ النجم ] صنم على شكل رجل كان عندهم 
يلت العجين ليريح النساء من هذا العمل الشاق » ومات ولم يترك 
خلفا بعده يقوم بهذا العمل ء فحزنوا لموته > وصنعوا له تمثالا 
تكريما لذكراه ثم بعد ذلك عبدوه . 


و 
و # والعزى ® € [ النجم ] اسم شجرة كانوا يعبدونها » وقد 
)١(‏ كانت اللات لثقيف , والعزى لقريش وبنى كنانة » ومناة لبنى هلال . وقال ابن جبير : 
العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه . وقال قتادة : نبت كان ببطن نخلة و« مناة » صنم 
لخزاعة . وقيل : إن اللات فيما ذكر المفسرون أخذه المشركون مَن لفظ الله » والعزى من 
العزيز » ومناة من منى الله الشىء إذا قدره . 
وقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبى صالح ( اللات ) بتشديد التاء وقالوا : 
كان رجلاً يلت السويق للحاج - ذكره البخارى عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره 
دود[ رالرى 75 81> ياكتستان ] . 


vert 





سرو | لت 
۱4.9 
أمر النبى بيه خالدا أن يذهب ويقطعها“ . وكان يقول : 
رتراك و راك EEE‏ 


«(ومناة الالئة الأخرئ 469 [ النجم ] مناة أيضا اسم صنم لهم , 
وقال : [الالقة الأخرئ 9 [النجم ] فهى ثالثتهم ولم تكُنْ على 
شكل إنسان أو حيوان , فقال «الأخرئ ©4 [ النجم ] على سبيل 
تحقيرهم والاستهزاء بهم وبمن عبدوهم . 

الحق سبحانه وتعالى جعلهم حكاما على ما يفعلون وعلى عبادتهم 
للأصنام » فقال لهم : أخبرونى عن هذه الأصنام هل تستحق أن تُعبد , 
هل لها قدرة أو إرادة » وهى أحجار جئتم بها بأيديكم وصورتموها 
على صورة تريدونها ؟ 

كم ]ذا مقط الخ :ااه يه ال قو اا شين را 
أصلحتموه » فكيف تعبدونها ؟ وأين عقولكم ؟ 

لكنها طبيعة التدين فى الفطرة البشرية » فقد جبل الخالق سبحانه 
الإنسان على التدين » وقبل أن يخلق آدم وهى ما يزال فى عالم الذر 





)١(‏ فى عيون الأثر ( ۲٠۷/۲‏ ) أن سرية خالد بن الوليد إلى العزى كانت لخمس ليال بقين 
من شهر رمضان سنة ۸ ليهدمها » فخرج فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها 
فهدمها ؛ ثم رجع إلى رسول الله بي فأخبره . فقال : هل رأيت شيكا ؟ قال : لا . قال : 
فإنك لم تهدمها , فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهى متغيظ فجرد سيفه فخرجت إليه 
امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس » فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد فجزلها باثنين 
ورجع إلى رسول الله فأخبره فقال : نعم تلك العزى . 

(؟) ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية لابن كثير » وكذا الشامى فى سبل الهدى والرشاد ( باب 
55 ) والواقدى فى مغازيه ( 475/١‏ ) شأن هدم العزى . وهى فى كل المصادر صنم 
مبنى وليس شجرة . 


--2111786ه0--099400-040 29962422209 


نهم عل در حي € 
( سورة الشورى ) 
ش هذه هى إرادة الحق ۾ إذن فلا تقل : إن اكتهال عنصرى الذكورة والأنوثة هو 
: الذى يحدث الخلق . لأن الخلق يحدث بإرادة الحق . « كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » . فأنتم أا المحدثون تفعلون بالأسباب . 
لكن الذى خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذى بيده أن يوجد بلا أسباب . لأنه 
انشا العام اول :ما انا يدون اساب , 


ويقول الحق سبحانه عن عيسى عليه السلام : 


eae‏ لا وس د مخ سل سس ]ةا ا 
1 
2 و يعلمه الکن لكنبّوا لححكمة 


مھ ص 


اووس إل 3 ”جه 


وساعة نسمع « يعلمه الكتاب » فنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المنزل » 
ولكن مادام الحق قد أتبع ذلك بقوله : « والتوراة والأنجيل » فلابد لنا أن نسأل 
إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة » 
كالزبور » والصحف الأولى . كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا ». ومعنى « يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود » 
ومن صحف إبراهيم » وبعد ذلك توراة موسى الذى جاء عيسى مكملا ها . 


وبعض العلماء قد قال : أَبْرَ عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يكن أن نفهم « يعلمه الكتاب » أى القدرة على الكتابة . 
وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى « يعلمه 
الكتاب » أنه تعلم أيضا « الحكمة والتوراة والإنجيل » وكلمة الحكمة عادة تأق بعد 





صمح صصص وحص بحص صمحو ووه 
وأخذ علينا العهد ونحن فى عالم الذر فى ظهر آدم عليه السلام . 

فقال سبحانه ؛ «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
راشھدھم على أنفسهم الست بریکم قالوا بآ شهدا أن ت تقولوا يوم القيامة 
إا كتا عن هذا غافلين © أو تقُوُوا إِنّمَا أشرك آباؤتا من قبل وكنا ريه 
من بعدهم أفتهلكتا بما فَعَلَ الْمبْطلوت 09 4 [ الأعراف ] 

إذن : عبدوا الأصنام لما عندهم من إيمان الفطرة فى النفس , 
لكن الإيمان له تبعات ومطلوبات قد تشق على النفس وتقيد حركتها 
نحو الشهوات » فيميل الإنسان إلى عبادة إله بدون تكليف ليرضى 
غريزة التدين فى نفسه › ومن هنا عبدوا الأصنام لأنها آلهة فى 
زعمهم » لكن ليس لها مطلوبات وليس لها منهج . وما عبدوها إلا 
لراحة مواجيدهم الإيمانية . 

ونلاحظ هنا دقة قة الأداء القرآنى فى قوله تعالى :ل أفرأيتم ۾ اللات والْعرّئ 
ومناة الثَلمَة الأخرئ © ) [ النجم ] لأنهم عبدوا أيض) الملائكة من دون 
الله » لكن لم يذكرها مع اللات والعزى ومناة » لأن الملائكة لا ثُرى 

فلا يصح أن يقول : أفرأيتم الملائكة لأنهم لم يروا الملائكة › إنما 
سمعوا عنها وآمنوا بها غيبا . وقالوا على كل هؤلاء : شفعاونا عند الله > 
وقالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زى .. 400 [ الزمر ] إذن : 
حتى فى كفرهم بالل يتمحّكون فى الله . < 

وقوله تعالى : ألكم الذكر وله لأَتَن469 [النجم] استفهام للتعجُب 
والإنكار عليهم » حيث نسبوا لله تعالى الملائكة وجعلوها إناثا لوجود 
تاء التأنيث بها . 





زر ال 


* 


تهت صمحص مص وص ص ممصت حه .م2 
ا محلو قات به تفال روا له تاكن ولا تسوب و 
تتناسل » ولا توصف بذكورة ولا بأنوثة . 
فا كد فى N‏ وقسمة سماها القرآن تلك إذا قسْمة ضيرّئ 69 4 
[ النجم ] جائرة ظالمة » لأنكم نسبتم لأنفسكم الجنس الأعلى ولله الجنس 
الأدنى » فالخطأ الأول أنهم جعلوا الملائكة إناث » والثانى أنهم عبدوها . 
والحق سبحانه يرد عديهم : فووا الْملائكة اليح هم عب 
الرحمنن إِنَانَا أشهدوا حلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 409 [ الزخرف ] . 
وقال : ف نکم وما تعبدون من دون الله 00 جهنم .. ® 4 [ الأنبياء ] 


ا 


0 


أفرةه وقوداها المع ساح يه بوالعنات نال 

فالمأزق الذى وقع فيه عبّاد الأصنام أنهم قالوا : اما تعبدهم إل 
ليقربونا إِلَى الله زلفئ .. ©4 [ الزمر ] ولو قالوا : ما نتقرّب إليهم إلا 
ليقربونا إلى الله لكانت مقبولة , لكن قالوا : ( نعبدهم ) وهى قول 
باطل » فردٌ الله عليهم : «إِنّكُم وما عدون من دون الله حصب جهنم . . 
٠ 4 CM‏ [ الأنبياء ] 

فإن قلت : فما ذنب عيسى والعزير ؟ وما ذنب الملائكة وقد 
عبدوها من دون الله ؟ والجواب فى نفس الآية » تأمل وما تعبدون. . 
© 4 [ الانبياء ] ف ( ما ) هنا لغير العاقل ولم يقل : ومن تعبدون , 
ففييةنا فس :وال واف ۷ م هذا اک 


وتأمل كلمة [إضيزى 469 [ النجم ] تجدها كلمة غريبة فى 





)١(‏ حصب جهنم : الحصب كل ما يلقي فى النار لتسعر به » فتزداد بهم اشتعالا . [ القاموس 
القويم ١٠55/١‏ ] . 


تركيبها وفى نطقها ولم تتكرر فى مفردات القرآن » جاءت هكذا عجيبة 
لتدل على أن فعلهم غريب وعجيب ٠‏ وأن قسمتهم هذه جائرة ظالمة › 
لأنهم نسبوا لله تعالى وهو الخالق الجنس الأدنى . أى : فى نظرهم 
هم . 

فالعقاك ل كفصن الذكن غلى الأنان :فما نسواء فى ميزان 
الشرع . ولبيان هذه المسألة اقرأ مثلاً فى قصة السيدة مريم : 
«إِذ قَالّت امرأت عمران رب إِني نذرت لك ما في بني محررا . 
© 4 [ آل عمران ] أى : محررا وموقوفا على خدمة البيت » والخدمة 
فى آماكن العنادة بخاصضة بالذ ىز :وا لها الإناث . 

« فلما وضعتها الت رب إِنّي وضعتها أنتئ واللّه َعم بما وضعت وليس 
الذكر كالأنتئ ۰ 4 [ آل عمران ] أى : ليس كالأنثى فى آداء هذه 
المهمة + فبين الله لها أن الأنثى التى أريدها ستاخذ منزلة لم تاخذها 
نى غدرها , 

فالذكن الذى طليته ليس كالانقى التى وهبتها لك + لآن هذه الأنثى 
کک يحمت 
النساء:.. 

لذلك لما تكلم عن نماذج من النساء قال ( | مرأة ) ولم يسم إلا مريم , 
فقال ٠‏ إضرب الله مغلا للّذين كفروا امرأت نوح وامرآت لوط .. 4O‏ 
[ التحريم ] وقال : « وضرب اله مغلا دين آموا امرأت فرعون ...© 4 
[ التحريم ] ولم يسمّها إلا رسول الله » فقال : هى آسية بنت مزاحم . 

فالحق سبحانه لم يسم هؤلاء » فهنْ نماذج لحالات مختلفة هدفها واحد 
وهو حرية العقيدة للمرأة » ولا أحدَ يستطيع أن يرغم أحدا على عقيدة بعينها 


د00 حمحصح صصص محص وحو وحصمحصه. 
أما مريم فسمّاها باسمها واسم أبيها ‏ ومريم ابتت عمرات. .09 )4 
[ التحريم ] لأنها تموذج فريد وحالة خاصة لن تتكرر بعدها . إذن : 
ااا ها ره و سحب کا رھ وك له ت 
ففى قصة أهل الكهف ذكر قصة الفتية 8إِنَّهُم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدى 469 [ الكيف ] ولم يعن القرآن أسماءهم ولا عددهم , 
لم کر ع إلا وضف"الإيمتاق بالل :وها هو القدن المتراة قي 
قصتهم ولا يهم بعد ذلك عددهم أو أسماؤهم . فهو علّم لا ينفع › 
وجهل لا يضر كما يقولون . 
فهم ودج للقتكية' المؤعنين'المتتمسكين يعقيدكهم الستجابهة لظم 
فى أى زمان وفى أى مكان › بای عدد ويأى صورة » ولو عينهم 
وسماهم لكانوا حالة خاصة ليس بالضرورة أن تتكرر . 
ْ وا اشر اا عق مسانة رو سيدا وول اط لون 
NS LT‏ المتصوين :وا نك لحرا الا عي 
مؤيد ومعارض . 
وأقول : أولاً إنها مسألة لا تضر أصل العقيدة » لأنها لا تأتى 
بشىء جديد إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه » فالذين يحبون رسول 
الله يريدون أن يصلوا به إلى مرتبة أنه رأى ربه فيثبتون له ذلك . 


وآخرون محبون أيضا لرسول الله لكنهم يريدون أن يجنبوا الناس 






: او لكوي 
حصمحح وحص وحهص وحص حصو 256 أ رأ 
مقاساك الك فخا ولون تحفيقك:هنة الال انها وة على غير 
ا 


ونحن بذورنا نريد أن نُبسّط المسألة تبسيطا يُيسّرها على الجميع › 
وق الظتيضي ار ‏ تسمتف :7ن اعسات :وين 'لكشاذفه و اليث فين 
ذاته ولا يقدح فيه . 

والمتتبع لآيات سورة النجم من أولها يجدها تحدثت عن الوحى 
فى موضعين : الأول : إن هو إلا وحى يُوحئ (© عَلَمَه شديد القوئ 
(2)* [ النجم ] والمراد : الوحى الذى نزل به جبريل على محمد وهو 
فى الأرض . 

إذن : فقوله تعالى بعدها : ظفأوحئ إلى عبده ما أوحئ (© ) 
[ النجم ] ليست بالمعنى الأول » بل تضيف جديدا » فالوحى فيها 
يُقصد به الوحى المباشر من الله تعالى لنبيه محمد . 

بدليل أن الآية هنا لم تذكر جبريل واسطة الوحى » ثم أبهمت 
الوحى فقالت : «إما أوحئ 460 [ النجم ] والوحى الذى نزل به جبريل 
معلوم وغير مبهم . 

كما أن إبهام الوحى هنا يدل على عظمه › وأنه شىء كثير فوق 
الاو اه اح ری و کا ا فى وله الى 
( ففشيهم م اليم ما غثيهم © ) [ له ] 

إذن : نحن أمام نوعين من الوحى ٠‏ وإذا كانا بمعنى واحد فما 

ضرورة أن يذهب رسول الله فى هذه الرحلة من الأرض إلى السماء 


ما دام جبريل ينزل عليه . ويوحى إليه ؟ 


شوو انيد 
OOO ODO OD OO OOOO‏ 


نفهم من ذلك أن فاوح إلى عبد ما أَوْحَئ 463 [ النجم ] عطاء 
ديد اسول الله + كه خطاء. .دلقت الب :فلنكسنة” كل الجتقول 
ع او فى ول تف ما تفن كرن: قاف ل ذه 
المواقف 9 والناس يختلفون كثيراً فى هذه المسألة . 
يقد فى العقيدة » والحق سبحانه وتعالى خاطب الجميع من اكتفى 
بالفرائض » ومن زاد عليها وأوغل فى النوافل ٠‏ وجعل لكل عطاءً 
رالا المناقين مق اله تكاج اه مج متك ,القر ية 
SÎ‏ فقد رأى كل النور › وهل يعد ذلك غاية كور 
وقد ورد فى أثر ما يؤكد هذا أن رسول الله ضرب على صدر 
أك الاخ اخس اا و0 ا طا وض وة 
أوعية : وعاء أمرنى بتبليغه وهو الصلاة » ووعاد خيرنى فيه ( يعنى : 
لا يحسنون الاستقبال ) . ووعاءً نهانى الله عنه ( وفى هذا الوعاء 


الله ية : هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى آراه . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( ٣۲٠۰٤‏ ) 


وقال : حديث حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 5١5141 , 3١451‏ ) . 


أمور فوق مدارك البشر جميعا ولا تتحمله عقولهم فأمر رسول الله 
بان يكتمه ) . 1 

والصحابة أنفسهم كانوا يتفاوتون فى فَهم مثل هذه الأمور , 
فسيدنا عمر لما طاف بالكعبة ووقف أمام الحجر الأسود قال : والله 
إتى لأعلم انك حجر لا تضسن ولا تنفع ٠‏ ولولا آئى: رايت رسسول الله 
يقتلك ها تلتق" 

يريد عمر أن يلفتنا إلى أن العمل العبادى لا يَودَّى لذاته ٠‏ إنما 
ثقة فى الآمر به . أما سيدنا على فعنده لون آخر من الفيض ومن 
الفهم » فيأتى سيدنا عمر ويقول له بينه وبينه : يا أمير المؤمنين › 
ولكنى أعرف أنه يضر وينفع » ألا يشهد لصاحبه يوم القيامة . 

إذن : ليس بالضرورة أنْ نعلم كل شىء » والله يقول : وما 
تبثم من الطر ا فا سو كنت و قن 
حياتنا اليومية نغلف الشىء النفيس فى أكثر من غلاف »› فنضعه فى 
ظرف » والظرف فى خزينة محكمة » والخزينة فى مكان خاص › فما 





(۱) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 1150 ) عن أبى سعيد ادرب رشي اك عنه قال : 
حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع ولولا أنى رايت رسول الله ب قبلك ما قبلتك ثم قبله » فقال له على بن أبى 
طالب : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال : بم ؟ قال : بكتاب الله . قال : وأين 
ذلك من كتاب الله ؟ قال : قال عز وجل : . «وإذ أَحَذ ربك من نى آدم من ظهورهم ذريهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بلَى .. 469 [ الأعراف ] وإنى أشهد لسمعت رسول 
الله يلل يقول : « يُؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه 
بالتوحيد » فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع » فقال عمر : أعوذ بالل أن أعيش فى قوم 
لست فيهم يا أبا حسن . 






الو 


شرو جر 


UD‏ اصوصص٠وصص‏ وحص محص مح ممحه 
بالك إذا كان الأمر خاصا برؤية اله جل وعلا » فلا بأس أن تغلف 
فى هذه الأساليب ولكل عقل أن يتقبّل منها ما يريد . 

ثم فى قوله سبحانه : لأْفْتَمَارونَه على ما یری 409 [ النجم ] 
الوحى يرّى آم يُسمع ؟ الوحى يُسمع » فلماذا قال على ما يرئ 
© 4 [ النجم] إذن : لايد أن يكون هناك رؤية . والذين لا يقبلون . 
الرؤية يستشهدون بقوله تعالى : إلا تَُدْرِكُه الأبصار وهو يدرك 
الأَبْصارَ 4OM..‏ [ الأتعام. ] 

نعم لا تدركه الأبصار » فقد حدد آلة الإدراك وهى ( الأبصار ) , 
وهذا يعنى أنه لا مانم أن يدرك بغير الأبصار » فالمنع هنا للأبصار 
فقط , فحين يرد خبر معناه : انعكس بصرى على بصيرتى » فرأيت 
من لا كمثله شىء لابد أن نفهم أن المسألة فيها تغليف وسثّر لأمر 
نفيس وعجيب . ا 

بل إن المتدبر للآيات يجدها تذهب إلى أبعد مما تتكلّمون فيه › 
اقرأ : « أفتمارونه على ما یری © 4 [ النجم ] وبعدها : «لقد رأى من 
آيات ربه الْكبّرى ® ) [ النجم ] يعنى : رأى أكشر من الذى تتكلمون 
فيه . فما حالكم لو أخبرناكم بكلّ ما رأى ؟ 

وفى قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال لربه : رب أرني 
أنظر إِلَيكَ قال لن تراني دكن انط إلى الْجَبَلِ إن استَقَرَ مَكَانَهُ 








حت ووح هت وح 9و :11550290305599 اه 

صعقا..050 »4 ٠‏ [ الأعراف ] 

تأمل أولا # لن تراني.. 4D‏ [ الأعراف ] ولم ITE‏ 

يعنى : لن ترانى يا موسى وأنت على هذه الهيئة لأنها لا تمكنك من 

الرؤية » لكن تجلى للجبل والتجلى يقتضى الرؤية . إذن : الأمر هنا 
فى الرائى ومدى استعداده للرؤية . 

أخذ شيا من الملائكية مكف بمةة الهندؤة ورا 2 ا غات 


eA‏ یشم وکا اشم واب اال 





فيخبر عنها الحق سبحانه الم © [ النجم ] أى : : ما هذه 
الأصنام إا اسا هونا أنتم ا أنزل لله بها من سلطانٍ : 
© € [ النجم ] أسماء من تأليفكم لأصنام من صنع أيديكم . 

ومعلوم أن الاسم يوضع ليدل على مسمَى » أما هذه الأصنام فأسماء 


دون مسمى فهى باطلة » قلتم آلهة وهى حجارة لا تضر ولا تنفع . 





وو ا لک 
ر ست ۲ا سه ر ر سه ر سه ر 22-2922 ج0024 


لسَميتموها أنتم وآباؤكم .. 469 [ النجم ] لأنهم ورثوها عن 
الآباء والأجداد كبااشكن متهم 2 إا وجدنا آباءنا على أَمَّةَ وإنا على 
آثارهم مقحدون © € [ الزخرف ] إذن : اقرا مقطا اقح وأكيه 
سائرون على منهجهم . 

ثم يُبيّن لهم بُطلان معتقداتهم لإما أَنزل الله بها من سلطان .. 
© © [ النجم ] أى : هى من عند أنفسكم ليست من عند الله » ولا 
برهان ولا دليل على صدقها , وأنتم وآباؤكم لستم مشرعين . 

فالتشريع والأمور العقدية لا تؤخذ عن البشر » إنما ثؤخذ عن الله › 
وهؤلاء لا يتبعون هدى الله , إنما إن يتبعوت .. 469 [ النجم ] إن 
نافية بمعنى : ما يتبعون إلا ال وما تَهوى الأنفس .. 469 [ النجم ] 
لا يتبعون حقائق ولا واقع . 

لظن :تة مت التي اكاد الك الك حدق أن يناه 
وهى : العلم والجهل والتقليد والشك والظن والوهم ٠‏ فالنسبة الكلامية 
إن كان لها واقع مجزوم به . ويمكن إقامة الدليل عليها فهى علم , 
وإن كان لها واقع مجزوم به وليس عليها دليل فهى تقليد . 

فإن كانت النسبة الكلامية ليس لها واقع فهى جهل » هذا فى 
النسبة المجزوم بها » فإن كانت النسبة الكلامية غير مجزوم بها 
يعنى تحدث أو لا تحدث » فإذا تساوت الكقّتان فهذا الشك » فإن كان 
الولو زاجنا فون ی روات كرارق رخ فون الرهي! 

والظن يمكن العمل به فى الأمور العادية . فلى أردنا مشلاً السفر 
إلى الإسكندرية قلت لصاحخدى_ :"هذا الطريق سهل وغلةه ختطلنات 





حصحوح ٠»‏ جح 2 جح و ويج ON ODD DDD‏ 
كتاب منزل » مثال ذلك قوله الحق : 
ر ا کک کے با ف وى وا بوكر ا چ رر ر ا ام نے 

واد کن مايقل فى بيوتكن من ٤الت‏ اله واللحكقّة إن الله کان لطيًا حَبيرا دی 4 
( الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب ) 

الصلاة والسلام . فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيضا أن يقول 

الحكمة ء أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله » لأننا 

كا نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة » ويكمل ما أنقصه ' 

اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه 

فهو بالنص القرانى : 


ر 2 06 ا ⁄ E‏ < و PO‏ 
چچ وَرَسُولَا إل بسر یل أن دج کم اير 
عل ے ص کر صر 
س ت 7> - درو 2 و سم 4 5 ٣‏ 
من يڪم ان الق لكم ي الطين که 
و چ ر ع رص ر e sz‏ و 
الطبرفأنفَخ فِيهِ نطيرا با الله وا رک 
06 م وت 4 4 2 ر 
مه 2 چ سام رصخ 6و > 7 ت 
الاحكڪمه والابرصسک وّأحى الموف بدن اللو 
و 2 سه 2 5 2 


ل ناه و سر دم . و م 3 
أَنَيَكُكُم ماتا کون وماتدخرون ف سو 
ا ص سحا يو ور 4> صر لري 
إِنَّف ذلك لآيَة لكي إن كنتم مؤمزیت o‏ 5 


إن كلمة رسول تحتاج إلى علامة » فليس لأى أحد أن يقول : « آنا رسول من 
عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله 5 والاية 
كا نعرف هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس لت صدق 





صمحصححصبموححصصحح موه وحص ON DDD‏ 
السفر . فقال : الطريق الآخر أظن أنه أفضل لأنه حديث وكذا وكذا › 
فيجوز أن أترك اليقين الذى أعلمه عن الطريق وأسلك الطريق الآخر 
المظنون » لأن الاختيار لو كان خطأ فالضرر الحاصل به قليل . 

أما فى مسائل الدين والعقيدة فيجب الأخذ باليقين لا بالظن › 
فقالوا : إن لش تعالى جلالاً وكبرياء »> ولا نقدر أن نلتحم به ونعبده › 
ولكن نعبد شيا آخر يوصلنا إليه ويشفع لنا عنده . 

إذن : فقوله تعالى : إن يتبعون إلا الظن .. © 4 [ النجم ] 
0 07 انج كن امرك نعل 
يتبعون هوى النفس , والهوى يطلق على ما يذم من مطلوبات النفس . 

لإ ولّقد جاءهم من رهم الهدئ 469 [ النجم ] اللام للتوكيد و ( قد ) 
حرف تحقيق . 

يريد سبحانه أن يؤكد على هذه الحقيقة » وهى أن هدى الله 
جاءهم وبلغهم رسول الله منهج الله »> ومع ذلك تركوا الحق واليقين › 
واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس , ولو اتبعوا الظن والهوى قبل أن 
يأتيهم منهج الحق لكان لهم عذر » أما وقد فعلوا ذلك بعد أن جاءهم 
الهدى من الله فلا عذر لهم ولا حجة . 


2 


ص مح ر ورصء ۾ جر . 
#ام ل ننماتمق 9 مير لر الأول © 





أيظنون وقد فعلوا ما فعلوا من الانصراف عن هدى الله إلى ظنون 
| كاذبة . أيظنون أن الإنسان يسير فى الدنيا على هواه ؟ وأن له ما 





-./26+1 تج ححص محص OOOO‏ 
تمنى حتى لو كانت أمانيه مخالفة لمنهج ربه ؟ الواقع أنه ليس له 
ذلك » لأن الدين والعقيدة لا مُوْخذ بالأمانى . والحق سبحانه ليس 
على هواك . 

والتمنى طلب شىء لا يمكن الوصول إليه وغير ممكن الحدوث , 
والتمنى لا يعنى إلا أنك تحب هذا الشىء الذى تتمناه » نعم تحبه لكنه 
لن نهدت كفا قال الشاعر. : 


ا اا اک 


الللد o‏ يعون يونا O ١‏ 
قوم يتننون 3ل يتمنون أن بكرن انان ما ريده وما ن 
دون ضوابط » فهذه أمنية » والأمنية شىء يحبه الإنسان , لكنه لا 
يتحقق , لأن الإنسان لا يملك الظروف المتعلقة به , ولا يملك الأسباب 
التى تحقق له كل ما يريد » بل له رب يُقدّر الأقدار والأفعال والخير 

ان 

o 
[الزمر ] ومن‎ ٠ قولهم : عا تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زق“‎ 
أمانيهم ما حكاه القرآن عن صاحب الجنة فى سورة الكهف : © ولئن‎ 
] رددت إلى ربي لأجدن حيرا منها مقلا 5 4 [ الكهف‎ 

وفى موضع آخر قال أحدهم : © ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
الحسنئ ۰۰ |[ فصلت ] وهكذا تمنى الإنسان لنفسه لا يقف عند 
حَدّ , قال تعالى رمد لل 
فيوس قَنوطً 9© 4 [ فصلت ] 





. ] ۲۸۸/١ الزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . [ القاموس القويم‎ )١( 


حصوحصتص وحص ص وحص حص وحص وحص حص وحصت هه 

ومن أمانيهم ما حكاه القرآن عن الوليد بن المغيرة : « أفرءيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لاون مالا وولدا © الله ا الَف أم اتخذ عند 
الرَحملن عهدا 469 [ مريم ] لا هذا ولا ذاك ٠‏ لأنه ما اطلع على الغيب » 
لین کا عد دان و ها یت + 

ثم یرد الله عليه :لكلا ستكتب ما يقول ونمد لَه من الْعَدَابِ مدا 
© وترثه ما يقول ویأتینا ردا © 4 [مريم] 

إذن : ليس للإنسان ما تمنى » وكيف يكون له ذلك والأمر كله لله 
وحده فى الأولى وفى الآخرة ظفَللّه الآخرة والأوآئ 462 [ النجم ] 
هنا أسلوب قصر بتقديم الخير الجار والمخزون على ا أ لد 
وحده «الآخرة والأولى 4C‏ [ لته 

فقدم الآخرة لأنهم قالوا عن الأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله › 
فأخبر أن الآخرة لله وحده , ولا تنفعكم هذه الشفاعة لأنها باطلة 
لط والأولى © € [ النجم ] أى : ما يتمنونه فى الدنيا مما لا قدرة لهم 
على تحقيقه 

اا قوم الاخ على اولي معان الت الأول و رة + 
لأن الآخرة هى محل النزاع بين مُصدّق بها ومُنكر الها » ومحلّ شك 
فى وقوعها » لذلك قدّمها على الأولى للتأكيد على أنها حق » وحق آكد 
من الأولى التى عاينتموها . 


ر2 م کے سے ر م كرح 
2 # وكرمِّن مَك د 
عمل ا نبت أدبأ تبه 


لِمِنيِسَاء ری @ به 


دح OTD HOD ODO ODDO.‏ 
لما افتقدوا فى الأصتام أتها قشف لهم غ اله وقال :ما 


تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زفي .. © lS‏ 
يبين بطلان اعتقادهم » فكيف تنتظرون شفاعة الأصنام عند الله › 
والملائكة المقزنون .والعباك. المكرموق عئدة: سيحاتة اليش الهم شفاعة 
إلا بإذنه سيحاته . 

قوله تعالى : إوكم من ملك .. 469 [ النجم ] أى : كثير من 
الملائكة » فكم هنا خبرية تفيد الكثرة » لأنها تسأل عن عدد لا حصر له 

إذق: + فنا شرظان لقمؤل شفاعة الملائكة :+ البشرظ الأول + أن 
ادن ال لحك أن معف لكان © ان رک عن انو و9 
يرضى الله إلا عن أهل التوحيد الخالص » فهذه كرامة للشافع , 
وكرامة للمشفوع فيه . 

يقول تعالى فى آية الكرسى : لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
CD ..‏ 4# [ البقرة ] 

فإذا كان هذا حال الملائكة فى قبول الشفاعة وهم عباد مُكرمون لا 
يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون ٠‏ وقال عنهم إلا يعصون الله ما 
أمرهم ويقعلون ما يؤمرون © ) [ التحريم ] فكيف إذن بشفاعة الأصنام ؛ 

ونلاحظ على الأداء القرآنى فى هذه الآية أن كلمة لمك . 
© 4 [ النجم ] جاءت بصيغة المفرد » ثم أخبر عن المفرد بصيغة 
ا ار او 0 

قالوا : لأن كم الخبرية تفيد الكثرة . فلما اجتمعت مع المفرد 


المي 
وحوح حنج 2ج O N. DOOD OOOO‏ 
أعطثه معنى الجمع ٠‏ فالمعنى « وكم من ملك .. ©4 [ النجم ] كثير 


دم ساس 2000 


88 إِنَ لد نَلابؤْممُو نبا لجر بسو | 
الان وَمَاطمبهِمِنْعِلْوِ ا 


اروا ىىى 

الحق سبحانه يفضح اعتقادهم الكاذب فى قولهم ما تعبدهم إل 
ليقربونا إلى الله زلف ... © 4 [ الزمر ] وفى اعتبارهم الملائكة شفعاء 
يكور بالاخر ةم فك ورن تعن الفاغ 





إن ١‏ الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة .. 409 [ النجم ] أى : الكفار 
ا e I‏ 
الملائكة بنات الله وما لهم به .. @M‏ 4 [ النجم ] ما لهم بهذا القول 
«إمن علم .. 4068 [ النجم ] 


وفى موضع آخر قال سبحانه E‏ 
والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متخ المضلين عضدا 469 [ الكهف لكهف ] 

إذن : لا علم عندهم بخلق الملائكة » فهم فى هذا الادعاء كاذيون 
يقولون ما لا يعلمون . والمسألة أنهم يتبعون فى هذه القضية ظنهم 
الباطل » ظنوا الملائكة إناثً لوجود تاء التأنيث فى الملائكة . 

ل ا 0 0 





١.2‏ صوص صوص ص وح ص وحص محص ص موحت 


هذه المسألة ما أخبرنا الله به »> لأنه خالقهم والأعلم بهم , فالظن لا 
يحل آبد] مل الع القاظع الس : 


2 وَأعَرض2 کول نوور 





رھ جال ی ہے ور a‏ م 


الريك ا: 





بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنبيه ية موقف خصومه , 
وكيف أنهم لا يريدون الحق › بل يريدون الهوى والظن والشهوات 
يقول له : يا محمد أرح نفسك من هؤلاء » فلا فائدة منهم . 

وقد كان سيدنا رسول الله حريصا كل الحرص على هداية 00 
وكان يحمل نفسه فى سبيل دعوتهم إلى الحق فوق ما تحتمل , لذ 
خاطبه سبحانه بقوله : ل فلعلّك باخع تفسك على آثارهم إن 0 
بهدذا الحديث أسفا 50 4 [ الكيف ] وقال له : إن عليك إلا 
البلاغ ..@4 [ الشورى ] 

وف يتنا أن انا ا ريد مدو اب یواعد اع 
يريد قلوبا تأتى إليه طواعية واختيارا . 

لذلك يقول س بانه لنييه : فاعض عن من توك عن خرن . 
© ا ارهن امو من القفل .عر عن ساركن + :وا شرطن 
معرض .. والهعزة هنا سى همزة الإزالة . أى : إزالة العرضن 
تعرفون المعرض الدولى الذى نعرض فيه المنتجات » فصاحب المنتج 
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ِ 


O1. DONOHOE 
. ويبِيّن لهم مزاياه فهو عارض‎ ٠ عارض يعرضه على الناس‎ 
وهكذا كان سيدنا رسول الله يعرض الهدى ومنهج الحق على‎ 
قومه » ويبين لهم أهدافته وهزاياه » فلم يكن متهم إلا الصسر والأذى‎ 
: والأعزامن هذه »و الأتصيراقه‎ 
: وظل كذلك إلى أن أمره ريه بالإعراض عنهم 2 فقال له‎ 
فأعرض.. 5 زان أعرضن ع وهو كس رن ر‎ 
الإذالة حول الفعل: إل هيده كا اتبصذوا عك فاتضرف عدوم‎ 
وهمزة الإزالة فى أعرض مثل أعجم . نقول : أعجم الكتاب . أى‎ 
أل عمك وهه معي دوهن الككاب الاه ل فرك الالفاظ::‎ 
. كذلك أعرض أى : أزال العرض‎ 
#فأعرض عن من تولئ عن ذكرنا .. © € [ النجم ] إذن : هم‎ 
البادتون بالإعراض عن ذكر الله + أى : عن القرآن وعن المنهج لأنه‎ 
› يقيد حريتهم فى الشهوات › المنهج تكليف » وهم لا يريدون تكليفاً‎ 
لأئة مكلا جين يتياك» عن ا نه رانك فون يدي اا ی أن‎ 
تسر قو "متهن كف :و وک ادس الملذيكة  ك‎ 
إذق + فيل ان قنظن إل كه لاف ان إلى عا‎ 
رفول ا نیالنا 4 وروا هعاذا كان ود فل وول أ‎ 
على هذا المطلب الغريب ؟ لم ينهره بل أدناه منه وتبسم فى وجهه‎ 





حر اح مححوص حص و 209555 
حعلت فداك + فقول + أتحيه لامك ؟ أتهيه لابنتك 59+ 

يقول الراوى : حتى ذكر العمة والخالة » والرجل يقول : لا يا 
رسول الله جَعلْت فداك » ثم يقول له سيدنا رسول الله : كذلك الناس 
يا أخا العرب لا يحبونه لأخواتهم ولا لأمهاتهم ولا لبناتهم . 
کن إلى من الا وما ت يشوم إلا تذكرت اخ ومن واش 

لذلك الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة البقرة يقول عن المتقين : 
«أوندتك على هدى مَن ربَهم وأوندعك هم المفلحرة ©4 [ البقرة ] 
فالتكاليف الدينية والمنهج ليس عبتا عليك » إنما هو دابة تحملك 
وتوصلك إلى غايتك » فهم على الهدى و ( على ) تفيد الاستعلاء 
فالمنهج هى الذى يحملك » وهى الذى يساعدك ويسعدك . 

وقوله تعالى : ولم يرذ إلا الْحياة الدنيا ® 4 [ النجم ] أى : هى 
غايتهم > فلا يعملون إلا لها وقد أقروا بذلك فقالوا : ما هي إلا حياتنا 
SS‏ © 4 [ الجاثية ] فالآخرة 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يسفه هذا الرأى ويقول : ذلك 


مَبلَغْهِم من العم .. © [ النجم ] أقصى ما وصلوا إليه من العلم 
الذاتى فقد وقف بهم عند هذا الحد . 





(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۲٠٠۸١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ۷١۷۷‏ )وفى 
مسند الشاميين ( ٠١١١ , ٠٠۳١‏ ) وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( ٩۱۸١‏ ) من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله يله دعا للشاب : « اللهم اغفر ذنبه وطهر 
قلبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 





ہک کے کے وح نے بے بخ .2۱ 


ولحت انهم اغفا اذم وشا أسماعهم عن الهدى » فلم 
يأخذوا بعلم الله الذى أنزله عليهم إن ربك هو أَعلّم بمن ضلّ عن 
سبيله وهو أَعلّم بمن اهتدئ © 4 [ النجم ] 

نقف أولاً عند أسلوب القصر هر أَعَلّم ..(©€ [ النجم ] خت 

قصر العلم على الله وحده » لأن الهداية والضلال أمر فى غالبه غيبى لا 
يطلع عليه إلا عالم السر وأخفى » ثم إن الجميع يدّعى أنه على الهدى , 
وأن غيره على الضلال » لذلك اختص الله بهذا العلم نفسه سبحانه . 

وقد جاءت هذه الآية إن بك هو أَعَلَم بمن صل عن سبيله وهو 
اعم بمن اهتّدئ 469 [ النجم ] بعد قوله تعالى لنبيه : إفأعرض عن 
من تولّئ عن ذكرنا .. ®©) [ النجم ] فهنا تناسب بين الآيتين » لأن 
الله تعالى سبق علمه بخلقه مَنْ يضل ومن يهتدى ٠‏ مَنْ سيقبل على 
الدعوة » ومن سيعرض عنها . 

لذلك قال لنبيه أرح نفسك إن عَلَيِكَ إلا البلا ..®) [ الشورى ] 
والحق سبحانه وتعالى أخبر رسوله من سيهتدى وبمَّن سيظل على 
لاله فایی لیت وای اسفيان وکرو ی الد ولرد کارا مين فى 
خندق واحد ضد الإسلام » فشاء الله أن يؤمن أبو سفيان وخالد وعمرى . 

ای لوي ققة کل على وة كد بعتن أن رلت اليه ور لنت 
يدا أبي لهب ودب © ما أَغتَئ عنْه ماله وما كسب © سيْصلَى تارا ذات 
لهب © 4 [ المسد ] 

وي ما السو توًا عدن 


E et 2‏ < کر 
بماعم لوا وزی الین حس نويا سو سى 4 








ج. ١‏ موص حوصن وص وحص وص صو 

هنا أيضاً أسلوب قصر بتقديم الخبر . أى : لله وحده . 

وفى آية أخرى قال تعالى : لله ملك السّملوات والأرض ...© 4 
[ الشورى ] فالسموات والأرض عجيبة فى ذاتها » والذى فيّها أعجب 
وله ما فى السَّملوات وما فى الأرض 400[ النجم مال * 
لط ولله غيب السّملوات والأرض ..6©0 4 [ النحل ] 

فهذة رال فلات فق ملكا لك اة النظورف التموراك 
6ل قى زيملك اروف ا :ا ناوات وما فن الأريمن 
وكل منهما عجيب ويملك الأعجب من ذلك » وهو ما خفى عنا فى 
ملكو ت السرا ارهن : 

وهذا يعنى أنك أيها الإنسان لا تزهد فى الاستنباط . فالكون 
ملىء بما تعلمه وما لا تعلمه من الآيات والعجائب › وفيه عطاءات لا 
ناهن .ول ذف + مهنا ذامت الشسوات* والارهن .ناذا تفوت العحاقت 
والأمنوان ينفاد الفا حاءت: عحاكت واشران اة 

ثم بين سبحانه أن هذا الملك في السموات والأرض يترتب عليه 
AR EET‏ ملك ابنناه ولحاي هلق إشد م لوسك 
رسل الله » والمنهج منهج الله > فأمامك أيها الإنسان الكون الفسيح 
وما فيه من آيات كونية تدل على قدرة الخالق سبحانه فاستدل 
بالخلق على الخالق . 

ثم أرسل لك الرسل وأنزل الكتب وشرّع الشرائع وبين الحلال 
والترام ٠‏ وين الخدود + وبين الجسواء فلا نينا أن ينشهى ملك 
السموات والأرض إلى الجزاء » والجزاء لا بد وأن يكون من جنس 





َو ايقل 
ه١١‏ صوص حصوص صمو حصوح هوه صوص 


الرسول فى البلاغ » ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر . فالمخالف نقول 
له : أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول » فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة 
خرجت عن. الناموس ؟ إذن . فالمعجزة تلزم المتكر الذى يتحدى وتفحمه . لأنه 
لا يستطيع أن يأق بمثلها , ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحدى الله حين 
يعطى رسولا معجزة إلا بشىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق 
لوجاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم يعرفوه » فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر 
لم نروض أنفسنا ولم ندربها عليه » ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن نفعل مثله , 
وأنت قد جئت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه » لذلك يرسل الحق الرسول ‏ أى رسول - 
بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . . مثال ذلك » مومى عليه السلام › 
أرسله الله إلى قوم كانوا نابغين فى السحرء فكانت معجزته تقرب من السحر . 


وإياك أن تقول إن معجزة موسى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم ينزل ' 
بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست واقعاءلذلك تجد القرآن ' 
يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتق به الله على يد رسول من الرسل من معجزة 
وسحر القوم » فيقول القرآن : 

06 ا -- م هد ر لان وم 6842 ص‎ ED 
.وما تلك ریمینك ينمومئ دی قا ھی عصای أ نوكو علا واش وبا ل می‎ . 
2 م‎ 2 e سام رم سم ۶ وس - £< ر‎ 
4 ولي فيها معارب أنخرئ و ال ألقها ونی فَألْمنها قدا هی حي سی ري‎ 
) سورة طه‎ ( 
كأن الحق يقول لموسى عليه السلام : إن حدود علمك با فى يدك أنها عصا تتوكأ‎ 
عليها وتبش بها على غنمك . أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى‎ 
العصاء فلا ألقاها وجدها حية تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة . . إن « أوجس ف‎ 
. » نفسه خيفة » هى الى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام‎ 
لماذا ؟ لأن الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأنّ الساحر‎ 


حية فعلاءولذلك قال له الله : 








حصمصص محص حص وحص وحص حص وحص حص وحصت ١‏ لازاه 

العمل ظ ليجزى الَّذين أَسَاوُوا بما عملوا ويجزى الّذين أحسنوا بالحسنى 
46 [ النجم ] 

والآيات ثلاث كما قلنا : آيات كونية تدل على قدرة الله » وآيات 
التى يضمها القرآن الكريم » فمَن لم يعتبر بهذه الآيات ولم يحسن 
ا فقك ا 2 و باسنا 5ه : 

ومن أحسن استقبالها Ek‏ بإحسانه وكات حا الكل 
تساي وتات »بالطاعة" فته اللا بالشسمين ها ويجرف :الین 
أحستوا بالحستى 469 [ النجم ] آى + بالاحسن مما قدّموا ٠‏ فإذا كنا 
كن و ركنا يان في ال باكسن :متها 5 فا او دلت 

وتأمل هنا اللياقة فى التعبير والدقة فى الأداء » فلم يقل : 
یری الان ادوا انسرد :ون نما عملوا :م © € ع 
فلم يواجههم بكلمة السوء » ولكن وضع أمامهم العمل الذى قدموه . 

وفى هذا إشارة إلى عدل الله وما ظَلَمَهم الله ولسكن أنفسهم 
يظلمون ® © [ آل عمران ] . ثم يقدم جزاء أهل السوء على جزاء 
سافنا + 

ثم تشرح الأيات وتفصل القول فى الذين أحسنوا . ما وجوه 
الإحسان فى أعمالهم . 








\ V9 
یں نیو ن ک الإ وا رجشلا لمم‎ # 
تيك وين السو رواایک نتاک‎ 


م هم س <> ان ور ا ak‏ اه 
رض و داشرا 5 


فمن صفات الذين أحسنوا أنهم لإ يجتنبون كبائر الإنم والفواحش . 
© [ النجم ] أى : يتركون بالكلية الكبائر من الذنوب ولا يقتربون 
دق هذه الفتطفة' السهرجة :9 إلا اتلم 0© 4 | الق | واه تادر 
الذنوب 

ن الث كعالن مخ شيك اه كذ لكا بالسشاكن أن رها 
وجعل لها ( أستيكة ) أى ممحاة تزيلها وهى الصلوات الخمس › 
شريطة أن نجتنب الكبائر . 

وق الك 5الرا الك وا هة ا ال + 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهنٌ إذا اجِتُنبَت الكبائر » فمن 
حل الك وان على نهدا الم كاف له اتح وذو كات :مق فل 
الإحسان . 





)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ۲۲١‏ ) فى سيب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا 
يقولون : إذا هلك لهم صبى صغير هو صديق , فبلغ ذلك النبى ييل فقال : كذبت يهود > ما 
من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد » فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه 
الآية هو أَعلّم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنثم أجنةٌ فى بطون أمهاتكم . .46 [ النجم ] . 

0 اکر انی فى ف اکر ركذا فلن سب وان ع )تسن ت مويه 
رضى الله عنه » وقد أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٤٤‏ ) وكذا ( 547 ) بلفظ ( الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر ) . 


وو عند 

صمحصمومصحص بح حص مح ص١ 1/255١‏ اح 

إذن : الإثم والفواحش هى الذنوب الكبيرة التى توعد الله مرتكبيها › 
والفواحش ما قَحُش من الكبائر وعظم , وقد جعل الله له عقوبة وحداً . 
صغائر هيّنة لا يترتب عليها كبيرٌ ضرر » وهذه أيضا مشروطة بعدم 
الاجتراء عليها أو المبالغة فيها حتى تصير لك عادة . 

وإذا عاملك الله تعالى بهذا المنطق فاستح منه سبحانه أن تتجراً 
عليه ولو بالصغائر » لأن الصغيرة إذا أضيفت إلى الصغيرة وكان فى 


هزه الصفئزة: . إنها فى حق الك + إذن + فاقدسن .. 

قلنا : إن الكبائر جمع كبيرة ما توعد الله عليه بالعذاب فى الآخرة » أو 
أقام عليه الح فى الدنيا » وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد » فالله سبحانه 
قم حقّ العباد على حقّه تعالى » وجعل له القصاص العادل فى الدنيا . 


ورسول الله ية لم يصل على جنازة أحد الصحابة لأن عليه دين › 
وحقّهم على قضاء دينه أولا : 


حتى أنهم قالوا فى معنى « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
2 (( ب ا ا 5 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه » قالوا : هذا فيما يتعلق بحق الله » أما 
اله -بيبيبيبيبيبيبيببيابابااسبيسسيسيي سب يبيب 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 1۸۳۹ ) بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم 
ولدته أمه » . وعند البيهقى فى شّعبه ( ۳۹۲۳۳ »> غ55 , 6 ) وابن حبان فى 
صحيحه ( 714 ) وابن .تزيمة فى صحيحه ( ۲۳۱٤‏ ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى 
اك عنه بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كانما ولدته مه » ليس فى الحديث لفظة 


« من ذنويه » وقد أخرجها أحمد فى مسنده ١‏ 6 ). 





5ک تومت بت بم نوت 
حقوق العباد فتظل كما هى » إلى أن يكون الأداء أو القصاض , ذلك 
يحدث الودع ولا يجتريء الناش “على التعدئ :واتتهاك الحرمانت . 
وقد علّمنا رسول الله هذا الدرس فى دعائه : « اللهم ما كان لك 
منها فاغفره لى » وما كان لعبادك فتحمله عنى » يعنى : إنْ لم 
أقدر على الوفاء به . 
لذلك قلنا فى السارق الذى أسرف على نفسه وتمادى فى هذه 
الجريمة ٠‏ ثم أراد أن يتوب ماذا يفعل ؟ لا بد أنْ يجهد فى إعادة 
الحقوق إلى أصحابها » فإذا لم يقدر يحسب جملة ما سلبه من حأق 
الله ويتصدق به بنية صاحبه ٠‏ وحين يعلم الله منه صدق التوبة » فقد 
يتحمل عنه هذه الحقوق رحمة به . 
تلاحظ أن الآية عطفت ‏ الفواحش ٠٠‏ 469 [ النجم ] على ل كبائر 
ol‏ © 4 [ النجم ] لاحي انيه اك انحر كار E‏ 
ا والقبح › فهى أعظم وأشد إثما من الكبائر ٠‏ لأنها 
ير 
)١(‏ أقرب ما وجدته فى هذا بعد طول بحث ما أورده ابن حبان فى ( المجروحين ) ترجمة 
ا ا ل 1 
وابن حجر فى لسان الميزان وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ترجمة شيخه مكى 
SG ay‏ 
لعبادك على اللهم فايما خلق من خلقك كانت له قبلى مظلمة ظلمتها إياه فى ماله أو بدنه أو 
عرضه أو دمه قد غاب أو مات نسيته أو فرطته عمدا أى خطأ لا أستطيع أداءها إليه وتحللها 
منه » فإنى أسألك یا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه » أسالك أن ترضيه 
عنى بما شئت وكيف شتت » الحديث . قال ابن حبان فى المجروحين : منكر الحديث جدا 
يروى عن مالك ما لا أصل له من حديث الثقات » لا يحل الاحتجاج به بحال . 


حصوص توصت وص ص وحص ص وحص حص مهد ره 
وقد تكلم العلماء فى الكبائر وربطوا بينها وبين الجوارح التى 
تؤدئ: :بها *'فعسؤو بن عبيدا كان عالما رعا يكتجنب .ما .يفغله غيره 
من العلماء والشعراء من الدخول على الملوك والأمراء لنيل عطاياهم › 
ختى ال فيه السامق + ودل فى الم العا : 
کُم طالب صيد غير عمرى بن عبيد 
عمرى بن عبيد وقف عند مسألة الكبائر هذه » وأراد أن يسأل 
عنها أعلم أهل زمانه بالكتاب والسنة » فلم يجد أعلم من سيدنا جعفر 
كاوق "بين ومح ذا ي ا ا ا 
ستيدنا الخكسين: يق سيدا على من أبن طالب من اة قاطا 
الزهراء . 
وكان جعفر الصادق كثير البحث فى آيات القرآن واستيعاب 
أسراره والتفتيش عن كنوزه » وكان يستنبط المعانى ويأتى بالدليل 
عليها . 
ومن ذلك قوله : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : 
«إحسبنا الله ونعم الوكيل 4699 [ آل عمران ] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول (فَانقلبوا ببعمة من الله وقضل لم سهم سُوء ..079 ) [ ل عمران ] 





)١(‏ عمرو بن عبيد التيمى بالولاء أبى عثمان البصرى » شيخ المعتزلة فى عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين > ولد ۸١‏ هجرية وتوفى عام ١54‏ هجرية عن 14 عاما . كان جده من 
سبى فارس وكان أبوه شرطيا للحجاج بن يوسف فى البصرة , توفى قرب مكة » من 
العلماء من يراه مبتدعا دهريا . 

(۲) هو ايو عبد الله الهاشمى القرشى , كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم ولد 
4 هجرية وتوفى ١58‏ هجرية عن 1۸ عاما , أخذ عنه الإمامان أبى حنيفة ومالك , مولده 
ووفاته بالمدينة . [ الأعلام للزركلى ٠١١/۲‏ ] 





وعجبت لمن اغتمٌ ولم يفزع إلى قوله تعالى : ل إله إلا أنت 
سُبْحَائَك إني كنت من الظَالمين 060 4 [ الانبياء ] فإنى سمعت الله 
بعقيها يقول ٍناسْتجنا له ونيا من الم وكداللك نجي المؤسين 


د ن وام ع إلى قوله اثعاتى د وافرض ري 
إلى الله إن الله بصير بالعباد 408 [ غافر ] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : ظطفَوَقَاه الله سيّئات ما مكروا ..(62 4 [ غافر ] 

وعجبتُ لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى . ما شاء الله 
لا قُوَةَ إلا باللّه .. ®© 4 [ الكيف ] فإنى سمعت الله بعقبها يقول : 
فعسئ ربّي أن يؤتيني خيرا من جنتك ..© © [ الكهف ] 

فهذه ( روشتة ) وضعها سيدنا جعفر » أخذها بالدليل من كتاب 
الله وتشمل كلّ ما يطرأ على العبد من أحوال . وراح عمرى بن عبيد 
يسأل سيدنا جعفر عن الكبائر » كل كبيرة بحسب الجارحة التى 
تؤديها . 

فقال : القلب مطلوب منه ألا يشرك بالل » والاً ييأس من روح الله » 
وألا يأمن مكر الله . ثم أتى بالدليل من كتاب الله على كل واحدة » 
ففى مسالة الشرك إن الله لا يعر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن 
يَشَاءُ .. 469 [ النساء ] وفى الياس من روح الله طقل يلعبادي الذين 
أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رّحمة الله. .429 [ الزمر ] وهكذا . 

وكبائر اللسان : شهادة الزور ‏ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 


خت#خساتتك ا = 





حوحح بحو وحح وحصت وحح وحوح وريه 

باغو مروا كراما 45 [ الفرقان ] وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات › 
والكضيق: العموسن زفي الحلقته على شى مضي وه محال الواقي: 
ك كباش الان اا 

أما البطن فيتعلق بها شرب الخمر والعيان بال » وأكل مال اليتيم › 
وأكل الربا . والفرج يتعلّق به الزنا . واليدان السرقة والقتل . والرّجلان 
الفران مق الزخف.. ولكن من .هذه الكباشن.دليلها الؤاضي من كتاب الله 

ومن الكبائر ترك الصلاة وهى كبيرة » يشترك فيها جوارح كثيرة › 
وتركها كبيرة لأنها فُرضت كما قلنا من الله مباشرة لرسوله ٠‏ فهى لا 
تسقط عن المسلم بحال » لذلك قَلنا عنها أنها ركن من أركان الإسلام › 

اما اتلم قهن ها “دوق :الكيائر»-من الذنوب" + وصمئ الضفاكن:مثل 
القطرة + “لذلتك الوا > لك الأولى وليسن :لك التكتامينة" لن النطرة 
الأؤلى: طرأت عليك ‏ ومها تتعرف على :الاشحاضن.. 

Ny al a Ca EDÎ‏ بحر ذا إلى اكه 
المحرمة ٠‏ فالذى يطيل النظرة الأولى ليقول أنها الأولى التى رخص 
فيها عليه أن يحذر » لأن المراقب للنظرة هو الذى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور . 

وحتى النظرة الأولى فى الواقع ليست لك » لكنك معذور فيها , 
)١(‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمى ؛ قال : قال رسول الله يل لعلى : يا على » لا تتبع النظرة 

النظرة » فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة » . أخرجه أبو داود فى سننه ( 1۸۳۷ ) وكذا 


الترمذى فى سننه ( ۲۷۰١‏ ) وقال : حديث حسن غریب . وأخرجه أحمد فى مسنده 


1 ( YI < TIA < 1۸۹1 ) 


حرا حبحصعت وحصت وحص وح وص ص و هت 
لأنها طرأت عليك » فهى تلقائية ليس فيها قصد . 

وكذلك من السفافن الشرية الشفيقة الم لا مودي + أن أن “تمت 
زت فة عقا 243 إن E‏ كلقه "إلى شتزد: هذا فن 
الأمور . لذلك سماها الله ( اللمم ) » وهذا السجل سرعان ما يغفر 

لذلك يقول الحق سبحانه بعدها . إن ربك واسع , المغفرة . 
© 4 [ النجم ] . نعم واسع المغفرة . أى : كثير المغفرة » لأنه تعالى 
E‏ ركد مط الس ون لل د 
ولم يشق عليه » بل كلّفه على قدر الاستطاعة » ولم يكلفه إلا بعد سن 
البلوغ » فيظل يرتع فى الكون دون تكليف أكثر من عشز سنوات . 

ثم بعد أن يكلّف يتحمل عنه الصغائر ٠‏ ويبين له عاقبة الكبائر 
حتى لا يقربها » وهذه رحمة من الله بعبده » لذلك قال فى موضع آخر : 
ل ويعفو عن كثير .. © € [ المائدة ] فالله واسع المغفرة » كثير العفو , 
سيقت وجيت شف وى عنوه شقان 

. م التوبة الكبيرة  :‏ حتئ إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني"" أن أشكر نعمتك التي 0 والدي وأن أعمل 
مالحا ترضاه وأصلح لي في ذَرِيتي تبت تبت إليك وإني من المسلمين 
2 4 [ الأحقاف ] 

لذلك الذى يعصى ربه عز وجل بعد سن الأربعين يكون ( بايخ ) › 
نعم لأنه وصل للسن التى لا عذر له فى أن يتجر أ على الله بالمعصية , 


. ] ٣٤/۲ أوزعني : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . [ القاموس القويم‎ )١( 





ح محص حوصن بحص حوره 
فإذا ما بلغ المسلم فى الإسلام CEES‏ اسان 
يعذبه »> وقد شاب فى الإسلام . 1 

وقوله سبحانه وتعالى : هو أَعلَم بكم إذ أنشأكم مَن الأرض وإذ 
نتم أجنة فى بطُون أمُهاتكم .. 4069 [ النجم ] نعم النشاة الأولى 
للإنسان لا يعلمها إلا الله « ما أشهدتهم حَلْقَ السّملوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم E) # CD..‏ 

ومعنى أنشأكم .. ©©) [ النجم ] خلقكم بداية من طين الأرض , 
والمراد خلق آدم عليه السلام وما دمُنا من الأرض نشأة وهى البداية 
والأم » فالابن متعلق بأمه ومرده إليها . 

فم کر سبحانة طُورا اخن-.من أطوان الخلق طوإذ أنتم أجنة في 
بَطُون أمهاتكم .. 469 [ النجم ] فإذا كان آدم خُلق من طين 
الأرهن-قتسله خناء من التزاواع: الذي اتنا عنه الآجنة- فى: يطون 
الأمهات . ش 

«فلا تركرا أنفسكم .. 469 [ النجم ] تزكية النفس يعنى : 
مدحها وادعاء الصلاح هو أَعْلَمِ بمن الق 469 [ النجم ] أى : أن الله 
تعالى أعلم بخفئ الأمور وحقيقتها » أعلم بكم من ساسكم لرأسكم , 
ولا يخفى عليه منكم شىء > فلا مجال إذن لتزكية النفس . 

شخي قن ال موه اون والشناء بيع عا أن انقو و 
تُزكى على اش أحدا , لان ال تعالى هی الذى یزگی ٠‏ وهی أعلم بآهل 
اا 








© ازى تول 9 


أعِند ُمَلْعَي 


٠. 


موس ل ) 





6 -تزلك مده الآنات في الو سوم العفو ة .عياف كانت 


بداية علاقته بدعوة الحق أن تولَّى عنها وأعرض عن سماع القرآن » 
ثم حن قلبه وأعجب بما يقوله رسول الله » فأعطى قليلاً من الأمان 





)١(‏ سيب نزول الآية : قال ابن عباس والسدى والكلبى والمسيب بن شريك : نزلت فى عثمان 
ابن عفان » كان ينفق ويتصدق فى الخير فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح : 
ما هذا الذى تصنع ؟ يوشك أن لا يبقى لك شيا . فقال عثمان : إن لى ذنوبا وخطايا » 
وإنى أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه . فقال له عبد الله : أعطنى 
ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها » فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان 
يصنع من الصدقة . فأنزل الله تبارك وتعالى : ظأَقْرأَيِت الذى تول « وأعطئ قَليلاً وأكدئ 
469 [ النجم ] فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله . [ أسباب النزول للواحدى 
النيسابورى ص ۲۲۷ ] قال ابن عطية : « عثمان رضى الله عنه منزه عن مثله » . 

(؟) أكدى الرجل : بخل ومنع وانقطع خيره . وأصله من أكدى حافر البئر أن وصل فى أثذاء 
حفره إلى الكدية وهى الأرض الصلبة فينقطع عن الحفر يائساً من ظهور الماء . [ القاموس 
القويم ٠١١/۲‏ ] . 

(؟) قاله مجاهد وابن زيد » أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة . وكان قد اتبع رسول الله عل 
على دينه فعيّره بعض المشركين ٠‏ وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى 
النار ؟ قال : إنى خشيت عذاب الله . فضمن له إن هو أعطاه شيك من ماله ورجع إلى 
شركه أن يتحمل عنه عذاب الله سيحانه وتعالى » فأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن له 
ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ص ٣۷‏ ] . 


ش شوو الل 
حمح حو وح حصو حم حوصن نواهت 


كَل داولا سما سيريا الأول دي 4 
( سورة طه ) 


فلو كانت من جنس السحر لما أوجس فى نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 
رآها غيره حية » وهذا هو الفارق > وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب » إذن فستجىء ء الآيات من جنس الحكمة والطب » ثم تتسامى المعجزة › 
ن ال يطبب ج ويداويه لا يستطيم أن يعيد ليت إلى الحيلة + لآن الإنسان إذا 
NO E CEN‏ . ولذلك رقى الله آية عيسى . إنه 
یکی ای ی الون ا ,نوفا ترك و اعبار . قال عيسى : « أنى قد 
جتكم بآية من ربكم أ لع لاحو ال و ES‏ 
بإذن الله » . إن كلمة « أخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك « الطين » و« ايئة » 
و« الطير» . 


د أخلق » مأخوذة من الخلق » والخلق هو إيجاد شىء على تقدير » فانت تتخيله 
وتقدره فى ذهنك أولا ڈ ثم تأق به على هذه الحالة . فإن كان قد أتى على غير تقديرك 
ليس خلت نا هو شوء جزئى جاء عل شو عام تقر ؛ وإ من باخ قطعة من 
الطين ويصنع منها أى شىء فهذا ليس خلقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير. ‏ 
ان ولاك لحري و حاط الور A GS‏ متت لقاع . هل كانت 
هناك شجرة تخرج أكوابا . أم أن الصانع أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد 
اة ليها من الشوائب » ثم قام بتشكيلها على هيئة الكوب ؟ 


إذن فالكوب لم تكن موجودة 3 ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب » فهى 
خحلق اوجد على تقدير لوك ا و O‏ 
صنعة البشر حين يخلق » وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين تخلق › 
إنما تخلق من موجود » وحين يخلق الله فهو يخلق من معدوم » وهذا هو أول فرق » 
إنه سبحانه يخلق من عدم » أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها 
الله فتوجد » فلا يوجد من يستطيع على سبيل المثال - من يصنع كوبا من غير المادة الى 
حلقها الله . 


إن. هذا أول فرق بين خلق الله » وخلق الإنسان . فخلق الله يكون من عدم ٠»‏ 








25> 22220 هج وحص وح و ١‏ لزاه 
ثم تذكر عزته ومكانته بين قومه وخاف أن يقال صبأ عن دين 
الآباء والأجداد فنكص على عقبيه وتراجع . وقالوا : جاءه رجل 


فأنا أتحمله عنك مقابل أن تعطينى كذا وكذا . فأعطاه ثم تراجع 
ومنعه . 


وقالوا : نزلت فى النضر بن الحارث” أيض) : جاءه رجل وقال له : 
ا عون لين 1 
خيس من الال ده انتككرها م فحت الزخل هذا العطاء » وتالا 
أيضا : نزلت فى صفوان . 


8 


هذا معنى «أفرأيت .. © © 4 [ النجم ] يا محمد ظالَّذى تولى 
© * [ النجم ] أ يق رک و وتر قفن و راع ف ب 
2ض 

وأكدئ 469 [ النجم ] منع عطيته من الكدية يقولون : حفر 
فلن ال اا 41 ع رف امنيا انو حفن ق 
الكو فاك آي + لو نة نهنا + اق و جكر] كدير نمه هد 
الوصول إلى بغيته » والحجر هذا يسمى كدية . ومنه قولنًا : عقبة 
كأداء . يعنى : تمنعك من الوصول إلى هدفك . 

© أعنده علّم الْغيب فهو يرئ 469 [ النجم ] أطلع على الغيب وعلم 


© الاكير بن السارت + شاله الاك اعطى خسن لاضن لفقي فن المهاجزين حدس ارد 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه . ( كان صاحب لواء المشركين ببدر وقتل 
فيها ( ۲ هجرية ) الأعلام للزركلى ٠۳/۸‏ ) . 

(؟) قلائص : جمع قلوص , وهی كل أنثى من الإبل حين تركب . وفى التهذيب : سميت 
قلوصا لطول قوائمها ولم تجسم بعد . [ لسان العرب - مادة : قلص ] . 








EEE‏ وتوت حموك تم 
الحقيقة , | و علم أن هذا الرجل سيّفى فى التحمل عنه 8 أَم لم يبا بما 
فى صحف موسئ © وإبراهيم الذى وَل 9© 4 [ النجم ] يعنى : ألم 
يعلم هذا المعرض عن دعوة الحق ما جاء فى صحف موسى وفى 
صحف إبراهيم ؟ 
لكن ماذا يعنى بما جاء فى صحف موسى وإبراهيم ؟ يجيب 
القرآن ويُفصل المجمل فى الاسم الموصول ( بما ) فيقول سبحانه : 


چ 00 ر لیے 3 ص ا سل 
ونس لاسن 
ٹا ےم کے و ع وص 


# ألائزر وازرة 507 
9 وأ سَعَيَهسَوفٌ رى 


جره الْجرَآء الْدَوَقَ © 4ه 
هذا الذى ورد فى صحف موسى وفى صحف إبراهيم ألا تزر 
وازرة ور ارا © اا الال فتن لانن ن اکر 
فإياك أن تظن أن أحدا يتحمل عنك وزرك » ويقع عليه العذاب يدلا 
عنك » لأن الحساب فى الآخرة بالقسط وبالعدل . 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 469 [ النجم ] ليس له إلا عمله , 
إن خيراً فخير » وإن شرا فشر , وهذا يقطع الأمل فى الانتفاع بعمل 
الغير » كما قال تعالى : 8 كل تفس بما كُسبَت رهيئة 462 [ المدثر ] 
فأنت لا تنتفع إلا بعملك وسعيك فاجتهد . 








وفى آخر سورة الأعلى » قال سبحانه : إن هذا في المّحف 
الأولئ 62 صحف إبراهيم ومرن 39 [الأعلى ] لكن لما كان المقام 
امقام الهديت عن الوفاء فن قال له تمل عه رك 2 ك 








شوو القنيك 
مرح سبح م وح ,مو و وك وك لاحت 

سبحانه صفة الوفاء فى سيدنا إبراهيم ٠‏ فقال ل وإبراهيم اذى وفیٰ 
CD‏ 4 ش [ النجم ] 

للك "نكال تخا فى سيدنا إبراهيم : وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكَلمَات"' فَأتَمَهِنَ ..059 4 [ البقرة ] نعم أتم سيدنا إبراهيم ما أمره 
الله به غاية التمام » ونجح فى الامتحان بامتياز مع مرتبة الشرف › 
وهذا واضح من قصة بناء البيت < وقصة ذبح ولده إسماعيل عليهما 
السلام . 

فلما أت ما أمر به قال الله له : لإي جاعلك للناس إماما . 
¢ ر البقرة ] فكانت المكافأة على قدر الإتمام » وعلى قدر صدق 
الأداء . 


3 


وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية ألا تر وازرة ور أخرئ 
29 4 [ النجم ] وقالوا : كيف تدع بينها وبين و0 تعالى : 
«(ليحملو أُوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوتهم بغيرٍ علم ألا 
ناء ها يزرون CD‏ © [ النحل ] ] فأيهما أصح ؟ 


عن الذنب وعن ا الإنسان بنفسه فى ذاته « فهو يحمل 
اس ا 
)١(‏ فى الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم أقوال كثيرة منها : 
أولها : أنها خمس فى الرأس » وخمس فى الجسد . أما التى فى الرأس فالفرق والمضمضة 
والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن ابن عباس . 
الثانى : أنها المناسك . الثالث : أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ذكرها ادن الجوزى فى 
زاد المسير آية البقرة ۲ 
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5 
اا 
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DODO ODDO‏ حص نوصح وو 






أما الآية الأخرى فتتحدث عن الإنسان الذى يُضل غيره » ضلّ فى 
نفسه وعدى ضلاله إلى الغير » فيتحمل وره ووزر مَنْ أضلّه بغير 
چ 

وقد اختلف العلماء حول قوله تعالى : ظ ون ليس للإنسان إلا ما 
سعئ 469 [ النجم ] فقال بعضهم : المعنى أن الإنسان ليس له إلا ما 
قدم » ولا ينتفع أحد بعمل أحد . وقال آخرون : بل ينتفع الإنسان 
بعمل غيره » وفى تاريخنا وسنّة سيدنا رسول الله ما يؤيد ذلك . 

وكدن: ترج القول لفات انلمح هو لق ال 
وهذه الحركة قد تكون بالشر كالذى يسعى فى الأرض فسادا وظلما › 
وقد تكون بالخير كالذى يسعى لإصلاح الكون وصلاحه . 

والسعى يختلف باختلاف قوة الساعى » ومدى إيمانه بقضايا دينه 
ووطنه . فواحد يسعى لنفسه ولا یری إلا ذاته » وآخر يسعى لأسرته › 
وآخر يسعى لبلده » وآخر يسعى لإسعاد العالم كله » نعم : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكار ج 

لذلك قالوا : للرجال أوطان تختلف باختلاف هممهم » فرجل وطنه 
نفسه » ورجل وطنه أسرته » ورجل وطنه بلدته » ورجل وطنه العالم 
كله » وهذه من فلسفة الإيمان الذى يحث المؤمن على أن يُعدى خيره 
للناس جميعاً حتى الكافر منهم . 

وبهذه الفلسفة » وبهذا المعنى ينفع الرجل غيره » والآدلة على 
هذا الرأى كثيرة . فسيدنا رسول الله ألم يُبعث للعالم كله ؟ ألم تشمل 








0-11-2090 


رحمته المؤمن والكافر ؟ ألم يقل الله فى حقه : وما أرسلناك إِلذّ رحمة 
للعالمين C۵‏ 4 [ الأنبياء ] 

ومن رحمته بأهل الموقف فى الآخرة أن يشفع لهم فى أن يعجل 
لهم الحساب » لأنهم فى موقف يتمنون فيه الانصراف ولو إلى النار . 
ومن شفاعته ياء أن يشفع فى أهل التوحيد الذين دخلوا النار أن 
يخرجوا منها , أليس هذا انتفاعاً بعمل الغير ؟ 

ثم ألم يأمرنا الشرع بالصلاة على الميت ؟ ولى كانت الصلاة 
على الميت لا تنفعه لكانت عبتا » بدليل أننا ندعو له فيها . وهذا 
انتفاع . لكن المعارضين لهذا الرأى يقولون : وهل نصلى على كل 
ميت ؟ نحن نصلى على الميت المسلم » فالمنفعة تأتى من كونه 
مسلماً . فإسلامه هو الذى ينفعه . 


قلنا لهم : خذوا دليلاً آخر فی قوله سبحانه : «( والّذين آمنوا واتبعتهم 


ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتتاهم من عملهم من شيء .00 
[ الطور ] ألم ينتفع الأبناء بصلاح الآباء ؟ 

قالوا : انتفعوا بصلاحهم لأنهم تحملوا مشقة هذا الصلاح فى 
الا موه ان ها حؤموًا حه اا رة يمع أن الأتمان 
المسققلم الى تك اال لت کا رة قله مخ ع 
أولاده » على خلاف الذى يرتع فى الدنيا طول وعرضا » ولا يلقى 
بالا لمسألة الحلال والحرام ؛ فأولاده يكونون أحسن حال فى المأكل 
والمشرب والملبس » وهكذا ٠‏ إذن ما يجده أبناؤه الصالحون من نعيم 


. ألتناهم : نقصناهم . ألته يألته : نقصه , أى ما أنقصناهم شيئا من ثواب عملهم‎ )١( 
آلا ا 1/6 ا‎ 





الأكرة ؟ حاف عوك هما تكملوى قن الذنيا!: 


ایا یری ٠‏ عن “دنا سول :اك كله أنه من على وجل 
تف وه و قل ا رل ق كا وة 
اق :> a E ae E A E‏ 
الكو > 

وسكا ر اهلكا ا الضلاةة على ال ا کا 
امتتاعه لمنفعة الميث » وقد انتفع بهذا الامتناع بالفعل » رسول الله 
امتنع عن الصلاة عليه » لأنه قال فى الحثٌّ على قضاء الدين : « من 


ا ان 0 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه .. ٠»‏ . 


ويبدو أن هذا الميت مات وعليه دين للا يستطيع قضاءه 2 فأراد 
رش لاه أن توك .ماعن الكت تن فون :الما ادوا سداد 


مناجتكن متام ان اققارةه وقان + ا ا عضرا و ا ا 





(۱) أخرجه ابو داود فى سننه ( 5417 ) وأحمد فى مسنده ( ۱۱۱۸۷ ۰ ۱۱۳۸۰ ) والحاكم فى 
مستدركه على الصحیحین ( 2١5‏ ) والدارمى فى ستنه ( ١85١ . ١515‏ ) كلهم من 
حديث ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه » وهو عند أحمد فى مسنده ( 5١١15‏ ) من حديث 
أبى أمامة وفيه زيادة « هذان جماعة » . 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسآل : 
هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حَدَّتثْ أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : صلوا على 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 2 فمن توفى 
وعليه دين فعلى قضاؤه »> ومن ترك مالا فهو لورثته . ( أخرجه مسلم فى صحيحه 3١5١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه ۲۲۱۲ ) وأحمد فى مسئده ( ۸۳۷۸ 2 ۹۰۳۹ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه . ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الل » . 


11-0-2900 ا 
عطق عل رمو الل" الو هذا "تداعا بهل الي 
ولكى ننهى هذا الخلاف وتحل :هذا الأشكان :تقول :لى خان 
الآية : وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ® ¢ [ النجم ] سنجد فيها ما 
يؤيد رأينا » فاللام هنا كما يقول آهل اللغة للملك » كما تقول : ليس 

لزيد عندى إلا عشرة . هذا هو الحق . 

إذن : الله تعالى ذكر العدل ولم يذكر الفضل . فأنت حين تدخل 
مطعما مثلاً لتتناول الغداء وعند الانصراف تقول للعامل : كم الحساب ؟ 
يقول : كذا وكذا . تقول له ( حَذ وخلى الباقى علشانك ) . 

فا ن الناسن فى امون لذا ال ها الك .اوي ادن 
والشرع ؟ وإن كان هذا عطاؤك فكيف بعطاء الله ؟ 

وقوله تعالى : # وأن سعيه سوف يرئ (© 4 [ النجم ] فهذا السعى 

لا يترك هكذا دون تعقيب عليه, > بل سيّراقب وسيرى , كما قال تعالى : 

ل ول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .. © © [ التوبة ] 

وكلمة ( سوف ) تدل على المستقبل » فسعيك لن يذهب هباءً بل 

فى الآخرة وسوف تنال عليه الجزاء المناسب » ليس الجزاء بالعدل »2 

أا الكزاء. بالفشنل. 

)١(‏ عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبى يله إذ أتى بجنازة » فقالوا : صل عليها 
فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى 
بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم , قال : 
فهل ترك شيا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . فصلى عليها . ثم أتى بالثالثة فقالوا ٠:‏ صل عليها . 
قال : هل ترك شيكا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قبال : 
صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلىّ دينه . فصلّى عليه . 


أخرجه اليخارى فى صحيهه ) TIT <. TITY‏ ( وأخرج أيو داود فى سننه تحوه 
( ۲۹۰۲ ) وكذا الترمذى فى سننه ( 1485 ). 


VAD 

ثم يجزاه الجزاء الأوفئ © 6 [ النجم ] تأمل ٠‏ لم يقل : الجزاء 

العادل » بل الجزاء بالزيادة والفضل والحوافز 8 الجزاء الأوفئ 69 4 
[ النجم ] والأوفى من صيغ التفضيل التى تدل على الزيادة . 


0 ل ا مه‎ Mf, 
وَأنَإِك ريك الستبى () هه‎ < 


إلى ربك المرجع » وإلى ربك المصير والمنتهى ٠‏ والآية فيها أسلوب 
قَصر بتقديم الخبر على المبتدا إلى ربك المتهى 469 [ النجم ] إلى 
ربك وحده دون سواه تنتهى الأمور فى الآخرة ٠‏ فالدنيا ليست هى 
نهاية المطاف » وليست هى الغاية . وهذه مسالة يُقرٌ بها العقل قبل 
الشرع . 

فلو كانت الدنيا هى الغاية وهى النهاية » لكانت الحظوة لأهل 
الشهوات ولأهل الظلم والتعدى , لأنهم حققوا ما يريدون فى الدنيا 
وعاشوها بالطول والعرض ٠,‏ ففازوا بمتاع الدنيا » ولم يعاقيوا عليه 
ولم يحاسبوا . 

اف الفقل: قول اند أن هتاك يما للكسات و لللقهناصن: : 
الال يكتضى ذلك 

ولو أيقن الناس بهذه الآية وفهموا هذا المعنى لاستقامت أمورهم , 
ولفكّر الإنسان مرة وألف مرة قبل أن يُقدم على معصية الله أى ظلم 
الخلق » ولعمل حسابا لهذا المنتهى الذى لابدَّ له أن ينتهى إليه .. _ 

وهذه الآية أنضا تذلنا:علئ أن العية وان خلقة رنه مختارا يؤمن 
أو يكفر » يطيع أو يعصى » فإن هناك منطقة أخرى قهرية لا اختيار 





حصومحص حص وح هت ووه و وح وح وحت 1زااه 

له فيها » وهل لك اختيار فى غناك أو فقرك ؟ صحتك أو سقمك ؟ 
حياتك أو موتك ؟ 

إذن : مهما كنت حرا ومختار؟ فلا غنى لك عن ربك » ولا ملجأ 
لك غيره » فلا تتمرد عليه بالعصيان » لأن منتهاك إليه فى الآخرة 
للحساب » ومنتهاك أيضا فى أمور حياتك الدنيوية إليه وحده ٠‏ فأنت 
فى قبضة قدره لا تستطيع الانفلات منها . 

الد رة على خخ الله امتعطيم أن يرغن العوكن. إن 
أصابه ؟ أيستطيع أن يمتنع عن ملك الموت إن جاء أجله › إذن : لك 
منتهى فى الدنيا قبل منتهى الآخرة . 

A ت‎ 


ر ج ص عر a‏ 
1 كر . ا مات 





قوله تعالى : واه هر أضحك وأبكئ © 4 [ النجم ] أى : خلق 
ال ل ا 
تشاهد عملا ( كوميدي) ) تضحك » ( فالكوميديا ) سببت عندك الضحك › 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى كتابه ( أسباب النزول ) ص ۲۲۷ عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : مر رسول الله يل بقوم يضحكون . فقال : لى تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا 
ولضحكتم قليلاً . فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله ونه هو أضحك رأبكى 469 [النجم ] 
فرجع إليهم فقال : ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى جبريل عليه السلام فقال : ائت 
هؤلاء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول ونه هو أضحك وأبكّى ©4 [النجم ] . 






ا 


535 
2 7 


ODO OD OODOOOODEON.D 
لذلك لما كان فى هذا الفعل شبهة المشاركة أكد الحق سبحانه‎ 
.. تفرّده بالعمل » فلا دخل لأحد غيره فيه » فقال تعالى : « وأَنّه هو‎ 
النجم ] فأكّد الضمير المتصل بضمير آخر منفصل » فهو‎ [ 4 © 
وكده اذى جلك لحك شي طق فك هة الطبيعة ويلك‎ 

ا 

للك ت أن الفاغ :والخواطف وال ال في اه 
تخد فى أجديع اللقات: وعد كل الشعوي على الخخلافها + فلن :هناك 
مثلاً ضحك عربى » وضحك إنجليزى أو ألمانى ٠‏ ليس هناك بكاء 
روسى ٠‏ وبكاء يابانى . 

فقن هاون ت الان ك :فى ا اة ها واه 
على اختلاف اللغات » الكل يفهمها لأنها أصل التفاهم بين البشر قبل 
وجوه اللات ا الخة عالسة . 

كذلك فى قوله سبحانه : 9 وأَنّه هو أمات وأحيًا © 4 [ النجم ] 
أكن 'الشبمين المتضل» والخيصين ‏ المنفصل. + لأ مشالة الأشياء. و اة 
ا »ققد لين الى أن :الط مكلا هو :الف 
آمات المزيض أو احا أوءيطن أن القاتل, هى الذى مات القحيل: : 

فالحق سبحانه يختص لنفسه سبحانه بهذه الأمور له وحده 
سبحانه دون سواه أنه هو أَمَاتَ وَأَحَيًا 69 4 [ النجم ] فالواقع أن 
القتيل حين قُتل لم يمتّه القاتل » إنما جاء أجله موافقا لهذه الضربة 
ناك« مات لانة. مسدوة: فى "هذه الط حت لق الم يشريه القائل : 

لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : الذي خلق الموت والحياة 





© ؛ ١‏ اححمحص ص محص و وج حو ح- صمح OOD‏ 
وخلق الإنسان من موجود . وإن كان الإثنان على تقدير . وأيضا يعطى الله لخلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته › فالله يعطيه سر الحياة » والحياة فيها نمو. 
وفيها تكاثر » لكن البشر يصنعون الكوب مثلا » فتظل كوبا » ولا يوجد تکاثر بين 
كوب ذكر وكوب أنثى 


إن الاونسان يوجد صنعته فتظل على حالتها » ولا يستطيع أن يصنعها صغيرة ثم 
تكبر » لكن صنعة الله هى صنعة القادر الذى يهب الحياة » ران 
ومر بمراحل » وتعطى مثلها . إذن . فالخلق إيجاد على تقدير . هذا الإيجاد يوجد 
معدوما » والمعدوم موجودة مادته » هذا فى خلق الإنسان . أما فى خلق الله . فال 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الثىء ذكرا وأنثى ويعطيه| القدرة 
على التناسل» فها هوذا قول الحق سبحانه : 


لص ص عر و2 کر 


ب منطينٍ 2 ثم جعلتله نمه فى قرار مين 


عو ا ع 4 HI E‏ 22 0 و 20-0 4 
a 1‏ 


توا آم م م 


0 0 َتَبارَك لله اخسن بلقن 1 


( سورة المؤمنون ) 


ولم يمنع الحق حلقّه أن يخلقوا أشياء » ولكن خلق الله أحسن / لاذا ؟ لأنه يخلق 
من عدم » والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد فى مخلوقاته حياة 
وتكاثرا » والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة ‏ إنه الحق أحسن الخالقين , إذن قول 
عيسى عليه السلام : « أخلق لكم من الطين كهيئة « الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن الله » . 


يعنى أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهيئة الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى. 
وجعله يخلق من الطين كهيئة الطير » وينفخ فيه » وقد تسأل » فى ماذا ينفخ ؟ أينفخ 
0 فى الطين » أم فى الحيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ما صار 
طبرا . يكون النفخ فى الطين » كالنفخ فى الطير » وجاءت فى آية أخرى أنها نفخ فى 





حمصت ,صصص صصح بحص وحص ددا روه 
9 [ الملك ] فالموت والحياة خلق لله وحده لا دخل لأحد فيهما : 
لذلك قال الشاعر : 
من لم المت بلسي حاف ر ا 
وقالوا : والموت من دون أسباب هو السبب . يعنى : مات لأنه 


سنموت . 
لاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل : وأنه هو , لأن المسألة لا تحتاج إلى 
هذا التأكيد » فقضية الخلق الكل يُسَلّم بها لله » ولم يدّعها أحدٌ لنفسه , 
وليس فيها شبهة المشاركة من الخلق . 

ومعنى ( الزوجين ) أى : النوعين الذكر والأنثى . فالزوج فرد 
معه مثله ل : 8 ثمانية أزواج من الضأن انين .. 
٠ {4D‏ [الأنعام ] 

من نطفة إذا تمن 9 © [ النجم ] فاصل الخلق نطفة وهى قطرة 
المنى . 

إذا تمنئ 463 [ النجم ] أى : تُدفع وتلقى فى رحم المرأة , 
فيكون منها الولد بقدرة الله . 

وهذه الآية حلت لنا إشكالاً طال الخلاف فيه بين العلماء » فقد 
كان البعض يعتقدون أن المرأة هى المسئولة عن النوع : ذكر أم أنثى . 
eS‏ 
إذا تمتئ 69 4 [ ¦ ] نعلم علم اليقين أن الرجل هو المسئول عن 
a CS‏ 
و ر ا ا ا 


رمق 


حجنأ ١‏ 
الروك إذن مهل تمظن ما لهذت . 
قلنا : إن المرأة العربية قد توصلت بطبيعتها وفطرتها إلى هذه 
الحقيقة » فالمرأة التى تزوج عليها زوجها لأنها لا تلد له إلا البنات ء 
قالت : 
ا لأبى حَمُرَةَ لآيَأتينًا 2 يطل فى البَيت الذى ينا 
ق 9 ك البسيفا: ٠‏ قاق مالك فى ايديا 
و كالأرض لقارسينًا تُغطى لهم مثلّ الذى أعطينًا 
إذن : انتهث المرأة العربية بفطرتها إلى ما انتهى إليه العلماء 
مؤخرا , ولابد أن نفرّق بين النطفة والمنى : النطفة هى السائل الذى 
يعيش فيه الحيوان المنوى » والمنى الميكروب نفسه الذى يكون منه 
الولد . 
ورحم الله العقاد"' حينما قال : إن نصف كستبان الخياطة يحوى 
أنْسَال الدنيا كلها » ويمكن أن نملا نصف كستبان الخياطة بقذفة 
واحدة للرجل 3 سبحان الله . 


ص e‏ 15 چ رر 


® وان عا عله النشاة الأخرئ ‏ 6 


ےم 


لقوق 0 











)١(‏ هو : عباس محمود العقاد » ولد ۲۸ يونيو ۱۸۸١۹‏ م بأسوان » تخرج من المدرسة 
الابتدائية سنة ۱۹۰۳ م » كان مولعا بالقراءة فى مختلف المجالات » عمل فى أعمال كتابية 
فى عدة محافظات » ثم اتجه للعمل فى الصحافة ( صحيفة الدستور ) ٠‏ دخل فى معارك 
أدبية مع زكى مبارك والرافعى وبنت الشاطىء . توفى عام ۱۹٦٤‏ م عن ۷٦‏ عاما . 





حمص صصح وص وحص مصهد واه 

هئ تلن أن الا فن أقبان الطاف م الد اناكم هده 
النشأة فى الدنيا قادر على إعادتكم فى نشاة أخرى يوم القيامة » كما 
قال سبحانه فى موضع آخر : لأقَعَيِيَا" بالْخَلْق الأول بل هم في لبس 
من خلق جدید O‏ »4 [ ق [ 

والخَلّق الجديد سيكون فى الآخرة حين يبعث الله الموتى » والذى 
خلق بداية من عدم قادر من باب أولّى على الإعادة من بقايا الخَلق 
الأول » لذلك قال سبحانه : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا 
کتاب حفيظ © 4 [ ق ] 

«وأنّه هو أغنى وأَقْنَى ®6) [ النجم ] لأنفطة هنا EES‏ 
اك غا الي اله نمه الف امكل رو هذ داكا 
على أن. مسبالة الرؤق والقتى ,والفقر لش بوخد له دخل لأحة فيها2 فهى 
وحده سبحانه الذى يسوق الأرزاق » ويجعل هذا غنيا وهذا فقيرا . 

إذن : لما وجدت الشبهة فى أن أحدا يشارك الله فى هذه المسالة 
جاءت الآية بهذا الأسلوب » ألا ترى للآية قبلها وان عليه التشأة 
الأخرى 469 [ النجم ] هكذا بدون ( هو ) لأن مسألة النشأة الأخرى 
لن فيها 'شيهة"المشاركة : 

معنى اأَغْنَئ .. 62 € [ النجم ] أغناك أيها العبد بما ملكه لك عما 
فى يد غيرك > فالغنى إذن كل ما أغناك عن الناس من مال أو قوة أو 
غيره 8 وأقنى ®6 € [ النجم ] أقنعك وأرضاك بما عندك مهما كان قليلاً . 


)١(‏ أفعيينا : أى أعجزنا فعيينا بالخلق الأول . والاستفهام للنفى . أى لم نعجز , وكذلك لن 
تخر عق الكلق الثاني يوس الفا [٠:‏ القامزمن العريم 1 


وكثيرا ما نرى أناسا ضيّق عليهم الرزق » ومع ذلك تراهم راضين 
يج ھل اه و وکا گا ای كان ين ع رذن 
هذا عطاء وهذا أيضا عطاء » فالقناعة والرضا تساوى الغنى وسعة 
العيش . 

و و کر المال 
ربما يفنى » فالغنى الحقيقى إذن فى النفس ليس فى العرض . وقالوا 
ل وأشى 469 [ النجم ] من القنية أى : ما يقتنيه الإنسان من المتاع 
والآأثاث ونحوه . 


«وأنّه هر رب الشعرئ 469 [ النجم ] الشُعرى'" كوكب من 
الكواكب » قالوا : إنه من الضخامة بحيث يسع مليون شمس مثل هذه 
القنمس راه لى اقتكون من الارن لاحنترقت ..قكانه يمد الشمسن 
لكر اة ومع كنا« :قاد ناخ نتيا اة مل القيان الراك : 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۳۲/۲ ) وعزاه للبيهقى فى الزهد عن جابر بن عبد 
الله » وأخرجه البيهقى ( ١١4‏ ) ثم قال : « هذا إسناد ضعيف » . قال الألبانى فى 
( ضعيف الترغيب والترهيب ) ( 500 ) : « ضعيف جدا » . وقال ابن حجر الهيثمى فى 
الزواجر ( ٤۸٤/١‏ ) : رفعه غريب . 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 1014/9 ) : « إنما ذكر آنه رب الشعرى وإن كان ربا لغيره 
لأن العرب كانت تعبده . واختلف فيمن كان يعبده › فقال السدى : كانت تعيده حمير 
وخزاعة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أبى كبشة أحد أجداد النبى بي من قبل أمهاته » . 

(؟) الشعرى : نجم منه الشعرى الشامية وهو ألمع نجم فى كوكبة الكلب الأصغر » يبعد عن 
الأرض ب ١١‏ سنة ضوئية . وهناك الشعرى اليمانية فى كوكبة الكلب الأكبر » وهى أقرب 
للأرض من الشعرى الشامية فهو يبعد ۸ سنوات ضوئية . [ الموسوعة الفلكية ص ۲۲۹ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 





صبماصخحصححوح هص وص ص ص25 107 اه 
فلو أخذنا للبيوت من التيار العالى فى الأكشاك لاحترقت الأجهزة 
والمصابيح فى البيت » لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوى 
مباشرة » بل لابدٌ من المنظم أو ( الترانس ) ٠‏ وهكذا تكون الشمس 
بالنسبة للشعرى . 





7 EE 2 م‎ 


8 وَأنَ ااك عار الوك e‏ ی( 


صد 
جح و ث0 i‏ کے 
وقوم نوج نفلت کا 2 ۴ نواه أظلم وا طن لي) © 





معلوم أن عاداً قوم سيدنا هود عليه السلام › وقد أهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية لما كبوا نبيهم » ومعنى إعادا الأول 4O‏ 
[ النجم ] أن هناك عاد أخرى » قالوا : لما نزلت عليهم الريح أهلكت 
الموجودين منهم فى هذا المكان الذى حل عليه العذاب » وكان منهم 
جماعات متفرقة تجمعوا » والتمسوا مكانا آمنآ » فذهبوا إلى مكة , 
وهذه هى عاد الأخرى . 

ظوتَمود فما أَبقى 459 [ النجم ] فكما أهلك عادا أهلك ثمودا 
بالصيحة للم أَبقّى 469 [ النجم ] ا 00 


كذلك 9وَقوم نوح من قبل ... 4 ١[‏ لتجم 0 
يرهم عن ایهم يضفتين ل إِنّْهِم کارا « 0 لنجم ] 


إذن : كان الظلم والطغيان وق E‏ ون ابا قو 
نوح فهم ( أظلم ) أشد ظلما ( وأطفى ) أشد طغيانا . ويكفى دليلاً 
على ذلك أن نبيهم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » وما آمن 
معه إلا قليل . 





زان 


ص ص 


8 e e 
` هوی( فغش لهاماغشی لاما‎ 





« والمؤتفكة 9ى © 4 [ النجم ] معطوفة على عاد وثمود وقوم نوح . 
ا ا و ل 0 
على عقب » وجعل عاليها سافلها » لذلك نسمى الكذب إفكا لأنه يقلب 
الحقائق › ومنه حادثة الإفك التى تناولت السيدة عائشة فى سورة 
ا 

ومعنى 8 أهرئ ©6 4 [ النجم ] أنها هوت وسقطت » لأن الملائكة 
رفعتها إلى عنان السماء ثم كفاتها على مَنْ فيها إفغشاها ما عَشَى 
© 4 [ النجم ] غشاها نزل بها وعمّها أو غطاها . 

«ما غشئ 469 [ النجم ] ما تعجبية تفيد الكثرة التى تفوق 
الوصف . أى : غشاها أمر فظيع عجيب وهول رهيب . نعم لأن الله 
تعالكى 'جمع على :قوم لوط آلوانا من العذاب فى وقت واحد أو -متتابعة 
بعضها إثر بعض . 

قال تعالى : فما جاء أمرنا 469 [ هود ] أ : بهلاكهم [ جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 9 مسومة عند رَبك 
وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 [ هود ] 

عن مسومة ©0 ن تلد با كل احكن عليه أشن 
صاحبه فلم تكن عشوائية » بل كانت محسوبة بدقة . فالحجر ينزل 
غلن شاهيه لا يتا مله «الشتحازة ال امن بها يهاب الف 
سل عليهم يبيل ت ترميهم بحجارة س سجيل 4009 [ انيد ] 





شی كتج 
صمحخححصوص ححص وبحه وحص وصه OI N‏ 
والعحني: تعمد أن ضرع اسان القزاتى لفك الجحازة أن تسمم 
من يقول » بل هی ميكروب أو فيروس أصابهم جميعا » والميكروب 
اة لحا نه هط ها اما هوه فرت علي في للقي" 


ال سد ا سے سے 


يك نتماری( 





+ مَأَيَءَالَةٍ 


الحق سبحانه وتعالى يسلّى رسوله به ويُطمتنه على نْصرة الله 
له وتاحده»: الدهوة فنسينة ناوات إن ك الان رة 
الحق » وها هى الأدلة باقية شاهدة على إهلاك المكدّبين › 
فقال تعالى: 8 وإِنَّكُم لتَمَرُون عَلَيّهم مصبحين 020 وِبَالئَيل أفلا 
تعقلون ® © [ الصافات ] فآثارهم باقية ترونها ليل نهار . 





)١(‏ عمدة من قال هذا التفسير هو الإمام محمد عبده فى تفسير جزء عم طبعة دار الشعب 
القاهرة ( ص ٠٠١‏ ) واعتمد فيما ذهب إليه على قول عكرمة ويعقوب بن عتبة أنه جدرى 
وحصبة » وأن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب ذلك العام » فقال : « قد بينت 
نكا هذه السورة الكزيمة أن ذلك اهدري آي فك الحسية نشات من ههارة نابيسنة مقت 
على اراد ات و اما فر عظمة مق لر هنا د الهم الوه ا ف ود لدان 
تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الأمراض وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحيواثات. + فإذا اتضل بجسه دحل قى عسامه فاكار فيه تلك القزوخ التى نهن بإفساد 
الخ اق لحي 
أقول : ليس هناك تعارض بين تفسير الإمامين الشعراوى ومحمد عبده » فالمشترك بينهما 
أن هناك طير؟ وأنها تحمل حجارة » فجائز أن يكون هناك من مات بفعل الحجارة مباشرة › 
وأنها فى ذات الوقت مسمومة . فمن لم يمت بها مباشرة مات بفعل ما تحمله من جراثيم 
بعد يوم أو اثنين أو أكشر . وجائز أيضا أن يكون الميكروب انتشر وظهر فى أرض العرب 
كما قالت الرواية » وهذا يحدث بعد كل الحروب سواء من السلاح المستخدم أى نتيجة تحلل 
الج + قلا ناركن |[ اال ابو الا 


شیو ا لک 

١2‏ اصحصصمص صوص حصو حصحمححص ومححصبوحهه 

تقول تعالى لنبيه ب ( فبأى آلاء ربك تتمارى 9© 4 [ 0 
بأى نعم ربك يا محمد 9 تتمارئ 4629 [ النجم ] المراء A‏ 
الجدال » كأنه تعالى يقول له اطمئن فسوف يتم الله عليك نعمه . 

وفى سورة الرحمن : 9 فبأي آلاء ربكما تكذبات 409 [ الرحمن ] 
والحديث للإنس والجن » والرسول ييه لما قرأها قال : لقد قرأت 
سورة الرحمن على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن استجابة منكم , 
فلما سمعوا ‏ فبأي الاء ربكما تكذبان 409 [ الرحمن ] قالوا : ولا 
يسنو من خا را كد ك ا 

إذن : مشروع أن نتفعل للقرآن عند سماعه بما يناسب المقام › 
فعند الحمد نحمد الله > وعند التسبيح نقول سبحان الله . وعند ذكر 
ال ا 
اع 00 مع القرآن باللفظ تكون قدوة 
فى ذلك لمن يسمعك 

كلمة ( أى ) هنا تفيد الكثرة و ( آلاء ) نعم جمع ( ألىَ ) أى 

(Da‏ ع 2 31 ê a‏ 5 مه 
نعمة . والمراء أى : الجدال ويكون بين طرفين يجتهد كل منهما لإقامة 
حجته على الآخر . والمراء فى اللغة مأخوذ على معنيين : مرو الحبل 
يعنى فتله لتقويته »> وبحسب مهمة الحبل يكون عدد الخيوط المفتولة . 
أو مأخوذ من يمرى الناقة . أى : يحلبها ويأتى بكل ما فى ضرعها . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٥۳۲‏ ) من حديث جابر بن عبد الله وكذا الترمذى فى سننه 
( ۲۲۹۱ ) فى كتاب التفسير » وأورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه للبزار وابن جرير وابن 
المنذر والدار قطنى فى الأفراد وابن مردويه والخطيب فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر . 

(۲) وقد يكون المفرد ( إلى ) و( إلى ) . 


و ا 
: تجادل لتقوى حجتك > أو تجادل لتخرج كل ما فى جعبة 
٠ 0‏ 





قوله تعالى : هذا .. 4069 [ النجم ] إشارة إلى النبى 255 , 
وما جاء به من دعوة الخ والنذين. هو الذي ينذر الناس ويحذرهم 

من الشر قل أوأنه طمن النذر الأولى ED‏ © 4 [ النجم ] النذر الأولى . 
أى : التى خلت قبل رسول الله من مواكب الرسل السابقين > فعظمة 
النذارة فى سيدنا رسول الله أنه آخرٌ نذير وخاتم الرسل أجمعين . 

وقوله تعالى : «أزفت الآزقة 9 6 [ النجم ] أى : : اقتربت الساعة 
TT‏ لا 
[ النجم ] اعقبها أزقت الآزقة ED‏ 4# [ النجم ] 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : «بُعثت أنا والساعة كهاتين › 
وأشار بالسبابة والوسطى»'' فبعثته بي تعد من علامات الساعة . 

رقف اط رنه فغالى :قو «فيم أنت من ذكراها ®{ 
[ النازعات ] أى : من ذكرى الساعة وعلاماتها . وما دام أزفت الآزفة 


تي يي يري يي چڪ 
)١(‏ فيه قولان : أحدهما : أنه القرآن نذير بما أنذرت الكتب المتقدمة . قاله قتادة . والثانى : 
المسير ] 5 ومثله فى تفسير الماوردى ٠‏ وتفسير الكشاف للزمخشرى . 





شور الك 
-.:0 الوص و صصص وحص مححمحمصمميحه 
واقتريت فانتبه » فهذه آخر الرسالات فتعلّق بها وتمسك بهذا الرسول 
الخاتم والنذير الأخير الذى ليس بعده نذير فانم به . 
ونفهم من معنى #أزفت ® € [ النجم ] اقتربت أنها هى التى 
تسعى إليك وتطلبك بخطوات حثيثة تسرع إليك . وبعد قليل فى أول 


القمر سيقول  :‏ اقتربت السّاعة 0 4 [ القمر ] 
ظ ليس لها من دون الله كاشفة 62 > [ النجم ] يعنى : إذا جاءت أهوال 


ا الم ب الدنيا 
وخطوب الحياة قد يوجد من يكشف عنك الكرب أو يدفع عنك السوء . 
أما فى الآخرة فالخطب جلل » ليس لأحد قدرة على دفعه , وإلا 
كيف يدفعها » وهى الطامة الكبرى التى تعم الجميع » كيف يدفع عنك 
ا 
إذن : استعدوا لهذا الموقف » وخذوا لكم دافعاً من الله > فهو 
وحده لا شريك له القادر أن يدفع عنك فى هذا اليوم . 


غت فى الاق الآزفة واقتربت الساعة » وقد ظهرت لنا فى 
واقع الحياة علاماتها الصغرى التى أخبرنا بها سيدنا رسول الله من 
ى E‏ كاسيات عاريات مائلات مميلات 
اوسن كاسنة الكو اتناش" 


)١(‏ كأسنمة البخت : أى كظهور الجمال جمع سنام . قال فى لسان العرب : شبّه رؤوسهن 
بأسنمة البخت لكثرة ما وصلن به شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يفيثها أى يحركها 
خيلاء وعجيا . 

() أخرجه أحمد فى مسنده ( 451١‏ ) والبيهقى فى شعبه ( 5184 , 7264 ) وأبى يعلى 
الموصلى فى مسنده ( 1045 ) وابن حبان فى صحيحه ( 7584 ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 


حمحصح مص حو 2٠‏ 11762-00005299 ا 


ل ام -ه 2 وع ع وع وو 9 e‏ صو م صصص 1 سے ت ٤<‏ ل4س 3 
فود ا الله يتعيسى أبن ميم أذ ر نعمى عليك وعلى ولدتك إذ ابدتك يروج 
2 و ع ممم PN‏ واچ م د تول ل . 2 00 05 2 
الْقُدْس تكلم اناس ف المد وكهاد وإذ علستك آلكتدب وألشجمة والتورية 
لس ابر ابر اس صا 


ل لل ل ل 
والإنجيل وإِذْ نمحلق من الطينٍ كهيعة آلطير بإِذنى فتنفخ ف فتكون طيرا 
e‏ 
إن # 
( سورة المائدة ) 


إن « النفخ فيه » » تكون للطين أو الطير . وه النفخ فيها » تكون للهيئة » وهناك 
آية بالنسبة للسيدة مريم البتول : 


1 ا 5 a‏ ديه 1س ع ساي سجس داس دمص وم 0 ر م صما ة سمس ص 
یڑ وم أبنت عمران الي حصنت فَرْجَها قمحا فيه من روحنا وصدقت بكاملت 
ل 2 رر و 


رياو كتبدء وکات من الْمَدِبِينَ © 4 
( سورة التحريم ) 


إن النفخ هنا فى الفرج , وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول : 
مو ٤‏ صن نص صم ود - 0 د ا ر اح م صمت 
9 رالۍ أخصنتٌ فرجها فنفخنا فيا من روحنا وجعلنلها وأبنها 
ايه ع1 لمن 4 
( سورة الأنبياء ) 
مرة يقول: « نفخنا فيه » أى فى الفرج › ومرة يقول : « نفخنا فيها » أى فيها 
هی , والقولان متساويان » وهنا فى هذه الآية » نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى 
صنع من الطين كهيئة الطير » لأن أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك » فكأنه حين) 
قال : « أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » . 


كأنه صار طبرا من النفخة » أما عن أمر صناعة طبر من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفعلها . لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله » ولابد أن بجى ء الأمر 





وقوله : إذا أسندَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» > وقوله : 
افا كلدم زواع د أيه » 1 0 «وأن ترى الحفاة العراة رعّاء 
الشاة يتطاولون فى البنيان » . إلى غير هذه من العلامات التى 
شاهدناها بالفعل » فلم العجب إذن ؟ 





RL و2 قار ع‎ ik 
© فن هذا الحريث تعجمون لزنا ود وان‎ 26 
© كو ادوا اوا دا‎ 
© CI © وَأنتمه سيدو قاسید وا يله واعيد وأ‎ 
0 ا ل‎ 
. ويحرمكم خيراً كثيرا‎ 
] ققق اسع ٠ف #وتضحكون ولا تبكون ©4 [ النجم‎ 
تضحكون سخرية واستهزاءً > وكان الأولّى بكم أن تبكوا على أنفسكم‎ 
ااا ددمت‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 07 ) عن أبى هريرة أن رسول الله ئة قال : إذا ضيعت‎ )١( 
الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؛ قال : « إذا وسلد الأمر إلى غير أهله فانتظر‎ 
. » والبيهقى فى سننه الكبرى « إذا أسند‎ ) ٠٠٠١ ( الساعة » . وفى رواية عند البخارى‎ 
آخرج نعيم بن حماد فى كتاب الفتن عن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى ب قال : « إذا رأيت‎ )۲( 
إعجاب كل ذى رأى برأيه » فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام » وأخرجه الطبرانى فى‎ 
المعجم الكبير ( ۱۸۰۲۳۳ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 1591 ) وابن حبان فى صحيحه‎ 
والترمذى فى سننه‎ , ) 1١175 ( وأبو داود فى سننه‎ » ) ٩ ( آخرجه مسلم فى صحيحه‎ )۳( 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله‎ ) 45١5 , 404 ( ء والنسائى فى سننه‎ ) 508 ( 


عله . 


-:110 +2 جوت OCOD‏ 
وعلى ما فاتكم من الخير لوانتم سامدون 9 ENED‏ 
غافلون . 
وهذا حال من قست قلوبهم وغلبهم الشيطان والنفس ٠‏ تراهم إلى 
جانب انصرافهم عن الحق يسكرون من أهله ويضحكون استهزاء بهم . 
كما قال تعالى فى تصوير هذا الموقف : إن الذين أجرموا 
®4 [ المطفقين ] سماهم مجرمین ظ کانوا من الذین آمنوا يضحكون 
9 وإذا مروا بهم يتغامزون © وإذا انلبُوا إن أَهلهم انقلبوا فكهين 
© وإذا رأوهم قَالُوا إن ملؤلاء ضَالُون 9 © وما أرسأوا عَلَيْهِمُ حافظين 
4 [ المطففين ] 
نعم . هذا حال أهل الباطل الذين يقلبون الحقائق فى الدنيا » لكن 
الدنيا ليست هى الغاية »> وليست هى نهاية المطاف , فهناك اليوم 
الآخر الذى يفصل فيه بين الظالم والمظلوم . كما قالوا : وعند الله 
فالله يطمئن أهل الإيمان : © فاليوم © 4 المطففين ] أى : يوم 
الحساب بإ الْذين آمنوا من الْكْمَارٍ يَضْحَكُونَ ©4 ر [ المملففين ] ومن 
يضحك أخيرا يضحك كثيرا ل على الأرائك ينظرون 2© هل وب الكقار 
ما كانوا يَفُعَلُونَ 465 [ المطففين ] وعندها نقول : نعم يا رب 
جازيتهم بما يستحقون 
وقوله سبحاته : 8« فاسجدوا لله واعيدوا 


. فكهين : بطرين أشرين . والفكه : من البطر والأشر والاستكبار والاستهزاء بالآخرين‎ )١( 
. ] ۸۸/۲ القاموس القويم‎ [ 









ور | e‏ 
2 ف 


O NMDDODODODODODODO 
أو أسلوب الاختصار فى الأداء القرآنى الذى يترك مجالا لفطنة‎ 
المتلق + قالمع + فاشتكد وا لك اعرا الك + أنه خد ال تة‎ 
للعينادة له شريك له > هالامن ,تناد تضرف إلا اليه يسكات‎ 

حتى لى لم يذكر المعبود سبحانه . 

الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرهم بالسجود والخضوع والطاعة 
كانه يقول لهم : كان أولّى بكم البكاء والخضوع والتضرع › وأن 
تتمسكوا بهذا الحق الذى جاءكم ليأخذ بأيديكم » فهو حبل النجاة فلا 
تقابلوه بالسخرية . 

وهنا ملحظ فى نهاية السورة ياتى الأمر بالسجود 8 فَاسَجَدوا لله 
واعبدوا 69 4 [ النجم ] كأن الله يتودد إلى عباده حتى الكافرين يقول 
لهم : يا عبادى انتم صنعتى وعيالى » فتعالوا إلى ساحتى . 

انهوا:الخلاف و فواخمو لى الود والكدادة : 
فأنا أريد لكم الخير » وهل هناك صانع يريد الشر لصنعته ؟ لذلك 
ورد فى الحديث القدسى : « يا بن آدم » أنا لك محب فبحقى عليك 
گا . 

ولله المثل الأعلى : أرأيت لو أن رجلا غنياً وسّع الله عليه وعنده 
ولد فاسد » فينادى عليه : يا بُنى تعالَ انتفع بمالى ٠‏ فأنت أحقّ به , 





)١(‏ أورده القشيرى فى تفسيره فى قوله تعالى : وإ قال موس لقومه اذكروا نعمة الله عليكُم 
4O‏ [ إبراهيم ] قال : فى بعض الكتب المنزلة على الأنبياء وذكره . وذكره إسماعيل حقى 
فى تفسيره [ النحل ۷١‏ ] من كلام كعب الأحبار عن التوراة أوله : « يا بن آدم خلقتك 
لعبادتى فلا تلغب » وكذا فى المستطرف ( 19/١‏ ) فصل القناعة . 


كذلك الحق سبحانه ينادى على الخارجين عن منهجه : تعالوا فالخير 
فرك 

وإذا كان الأمر فى (فاسجدوا لله زوا 46 [ النجم ] 
للكافرين » فهو أيض) يكون للمؤمنين : اسجدوا شكرا لله الذى هداكم 
إلى الإيمان ونجاكم من الكفر . 








سورةا لقمر" 
0 77 
22 فرت الساعة وانىالقمر Io‏ 


E E E E aa فق‎ aaa 
a و‎ Sg A CESS a EEL 
الأوضاف فة جات من الفذع:والإكافة:,‎ 


أزفت الآزفة ™6 € [ النجم ] وهنا قال 9 اقتربت الساعة . (© ¢[ القمر ] 
- 5 : ا 6 : O.‏ 

الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق حين لا يقال فى الأرض : الله › الله . 

)۱( سورة القمر هى السورة رقم ( ٠5‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف , وهى سورة مكية 
كلها فى قول الجمهور » وهى خمس وخمسون آية » نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة 
ص » فهى السورة رقم ( ۲١‏ ) فى ترتيب النزول . ۰ 
الساعة إلا على شرار الخلق » هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء إلا رده عليهم . 
فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر ٠‏ فقال له مسلمة : يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله , 
فقال عقبة : هى أعلم وأما آنا فسمعت رسول الله ية يقول : لا تزال عصابة من أمتى 
افون على أشن الله قامرين العدوهم ل يشرهم من خالقهم حى تاتيهم النساغة وهم على 
ذل قال به اله + حل كن يفف اه را جر النسق عا نالرت فلا تو ا 
فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة . 


يي ا 
أما أهل القبور من لدن سيذدنا آدم عليه السلام إلى من مات قبل 
قيام الساعة » فكما قلنا إن الزمن فى حقهم متوقف , لأن الزمن فرع 

الأحداث » فإذا لم توجد الأحداث لا يوجد الزمن . 
لذلك قال تعالى عنهم و کالهم ب يوم يرونها © 4 [ النازعات ] أى : 
القيامة « لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 65 ¢ [ النازعات ] والرجل الذى 
حاج إبراهيم فى ربه أماته الله ا دز كال دف أن کا الله 
ظ لبت يوما أو بعض يوم .. {CD‏ [ البقرة ] 
وقالها أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع » لأن هذه هى الفترة 
التى يمكن أن يستغرقها النائم فى نومه » كذلك ستمر فترة البرزخ 
على أهل القبور هكذا » وكأنهم ناموا نومة وقاموا منها . 
والله سبحاته وتعالى هو مالك الزمن . وهو القابض الباسط »> 
يقبضه لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء . 


ومعنى ل افتربت السّاعة .. 400 [ القمر ] يعنى :هى قريبة متك 
قلي التو ال خض “تختلا طن نت إلى -الخلذماة المتعرئ قد 
إن :العلامات الكرى وول ا ذال ته بيننا نوين القيامة : 
E‏ 

فالقيامة للإنسان هى أن يموت » ليست بعد آلاف أو ملايين 
اقيق لقول: يدا رول الله و من مات فقن قامك امت 


0 قال العطوق قى كشف: اللخقاء7 7541 ) + وراه الى عن اف رف يلفظ :إا مات 
أحدكم فقد قامت قيامته » . وللطبرانى عن المغيرة بن شعبة قال : يقولون القيامة وإنما 
قيامة الرجل موته . ومن رواية سفيان عن أبى قبيس قال : شهدت جنازة فيها علقمة فلما 
دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته . وذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات وعزاه لابن أبى 
الدنيا وقال : هو من قول الفضيل بن عياض » وفى المقاصد هو للديلمى عن أنس رفعه . 


كر 

حصمصص وحص ص وح حص وحص حص وحص حص وص تت 1 زرهه 

نعم لأنه انتقل من مرحلة الدنيا إلى مرحلة الآخرة » وانقطع عمله 
ا ل 
على ذكر له فى كل لحظة . 

وقوله تعالى : 9 وانشق ق الْقَمَر ©4 [ ١‏ لقنن ] اتشقاق القمن آية 
كونية ثابتة بالكتاب والسنة » فقد ورد أن القمر انشق لرسول الله 
حت لوق هراد يتن gad‏ ك O‏ الما 
معن اقش لون الروت فاه رة علن هاه الصو ره .. 

لا نقول رآه العالم كله » لآن الآيات الكونية معجزات يراد منها 
تثبيت الرسل » وبيان صدقهم فى البلاغ عن الله > فليس بالضرورة 
أن ديك هاه الكرة كل اهل ا لزان كيك وتكن الاق ااك 
العلمى الهائل وتوفر وسائل الاتصال نسمع عن حدوث خسوف أو 
كسوف فى وقت كذا وكذا » وفعلاً تنقله القنوات المختلفة » ومع ذلك 
ومع الإعلان عن الظاهرة مَقَدَما إلا أن القليل هم الذين يتمكنون من 
رؤيتها . والقمر آية ليلية فى وقت معظم الناس فيه نائمون . 

ثم إن المعجزات والآيات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة 
الدائمة » بل معجزة لمن شاهدها ليثبت على إيمانه إن كان مؤمنا » أو 
يؤمن بالله إن كان كافرا . 

لذلك قالوا : هى كعود الكبريت لا يشتعل إلا مرة واحدة » وهكذا 

القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 50175 ) وعن جبير 


ابن مطعم قال : انشق القمر ورسول الله يل بمكة . حتى رأيت حراء بين شقتيه . أخرجه 
الفاكهى فى أخبار مكة ( 5554 ) . 


مر 

ص حتحوح حوحص تت وحص ص وح ص وص صوص 
كل معجزات الرسل » فلولا أن القرآن أخبرنا بعصا موسى ما كنا 
والآيات الكونية هذه خرق للنواميس فى لحظتها › ثم تعود الأمور 
إلى طبيعتها » فالقمر انشق فعلاً وخرق العادة » ثم عاد إلى ما كان 
عليه بعد أن رآه كفار مكة المكذبون لرسول الله » ليس كل الكفار بل 

بعضهم » فهذا البعض الذى شاهد المعجزة كاف لإثياتها . 
وقالوا : معنى اريت الساعة .. ©4 ١[‏ : 0 
إنشان؟ واحلة الذي رة وانشق ق الْقَمر ©4 [ لمن آم + ن 
عنه ويغيب ويعتزل حياته . 
وما دام أن الله تعالى قال #اقتربت .. 400 [ القمر ] فقد 
اقتربت بالفعل » ولا تبحث فى هذه المسألة . 
الاه :قال ا د أن مر الله فلا تستعجلوه سبحانه 
وتَعالَئ عَمّا يشركون © 0© [ النحل ] فقال ( أت کک 
حدث بالفعل فكيف يقول لقلا تستعجلوه .. ©4 [ النحل ] قالوا : 
ا 1 
يمنعه أن يحقق ما أخبر به . 
كذلك فى قوله اقْتَرَبَت السّاعة .. 400 [ القمر ] فقد اقتربت 
بالفعل » إما ساعة كل إنسان حينما يأتى أجله وهذا قريب » أو 
الساعة العامة فهى أيضا قريبة . لأن انشقاق القمر من علاماتها 
بعثته َيه من علاماتها . 

ويُروى أن المكذبين لرسول الله قالوا له : إن كنت صادقا فيما 


+٠22 ١ 172‏ +2422 2 جوج ص يميه 
محتلفا » و« بإذن الله » هنا تضم صناعة الطيرء والنفخ فيه . 


إن عيسى لم يكن ليجترىء ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله » وجاءت كلمة « بإذن 
الله » من عيسى وعلى لسانه كاعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته » وكأنه يقول 
لقومه : إن كنتم فتنتم هذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى ٠‏ > حين| قطعٌ 
الطير وجعل على كل جبل جزءا منبن ثم دعاهن . 


م ۹ مم م رور 9ه ا رام إلا صد a‏ سا عاص عام 
م وڈ قال رمح رب أرفى كف ی الَو كل اول وین قال بی وکن 
سدح ماه م + اورک ج واي وص وون مس وى رص 
د الفلا اريسي الجر عر لكام ال كل جبل 
ل م اعم أن لله ربز كم 2© 4 
( سورة البقرة ) 
إذن كان من الأولى الفتنة با أعطاه الله إبراهيم عليه السلام من معجزة » فإن 
8 . . كانت الفتنة من ناحية الإحياء SS‏ 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتنة أكثر فى خلق آدم » 
لأن الله خلقه بلا أب أو أم . إذن فالفتنة لا أصل ها » ولا منطق يررها . 
ويتابع الحق سبحانه على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحبى الموق بإذن الله » . 


اذا تعرض عيسى ابن مريم هذين المرضين ؟ لأنها كانت الآمراض المستعصية فى 
ذلك العصر » والأكمه هو الذى ولد أعمى ل ا ا 
ميلاده . والرص . هو ابيضاض بقعة فى الحلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود 
وبعد ذلك تنتشر بقع متنائرة فى كافة الجسم بلون أبيض » مما يدل على أن لون الجلد له 
كيياويات فى الجسم تغذى هذا اللون . فإن منعت الكيياويات فى الجسم صار 
أبرص . 


وتبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هى غدد 


خاصة توجد فى الجسم » واسمها الغدد الملونة » فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء 
الألوان ۾ جاء الرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب » لم يكن باستطاعتهم أن 





كما 
OSES SSS‏ 01> 


وأبى 00 بن ا والعاص. بن وآ + والعاص بن ربيعة › e‏ 
اين فيه فقوت والأمتو ةين عب 'المظلت: + وربا .ين امود ٠‏ 


وکل هؤلاء وغيرهم حضروا هذه الواقعة ٠».‏ حيث دعا رسول الله 
بعيدا عن هذا المكان » فلما سألوهم قالوا : نعم رأيناه وقال آخرون : 

VD. 
لم نره‎ 

وقد أرجع الإمام على رضى الله عنه هذا الاختلاف إلى أن آية 
ا القبمر آية ليلية » البعض رآها بالفعل » والبعض بل الأكثر لم 
رفا" 

ش وباستقراء الآيات التي وردت فى قيامٍ الساعة وما يسبقها من 
امات نقرا وذ الشّمس 3 وى وإذا 4O‏ 
(۱) أورده السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية قال : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 

مردويه وآبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال : 

نشق القمر على عهد النبى بي فقالت قريش : هذا سحر ابن أبى كبشة > فقالوا : انظروا ما 

ل ل ال ا > فجاء السفار فسألوهم . 
فقالوا : نعم قد رأيناه . فأنذل الله لفرت الساعَةُ وانشق قمر 490 [ القمر ] . 

)0( قال الألوسى می تفسيره ( روح المعاتى ) : « انشقاق القمر وقع فى الليل وزمان العملة 

وكان فى زمان قليل ٠‏ ورؤية القمر فى بلد لا تستلزم رؤيته فى جميع البلاد ضرورة 

اختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعا على قوم غائبا عن آخرين ومكسوفا عند قوم غير 


مكسوف عند آخرين » . 


AE 
DIE 
الصمصصمحصصمصحصمحه محصمصحه‎ ND 
ل القمر فلم يأت فيه إلا قوله تعالى : «فإذا برق ار ص‎ 
وخسف القَمَر 40 [ [ القيامة ] والخسف أهون » وأقل من تكوير‎ 
ال‎ 
ونفهم من هذا أن حادثة انشقاق القمر فى الدنيا ستُدخر له فى‎ 
0 اس سا ا‎ 
AS ومن في الأرض إلا من شا الله .. ®{ الس‎ 
. يصعق وهناك مَنْ ينجو‎ 
وفى تصوير سيدنا رسول الله ية لموقف القيامة يقول : فلما‎ 
00 ا ا‎ 
يكز ل ال د ا ل ار‎ 0 
ب 099 4 رات ] .وها‎ cE 
ل ال كم‎ 
] وهذا هو الاستثناء إلا من شاء الله .. 62 4 [ الزمر‎ 
وهكذا الحال فى مسألة انشقاق القمر » وهذا يعنى أن الانشقاق‎ 
كان حقيقيا وآية كونية أخرجت القمر عن طبيعته وكيفيته , لذلك لا‎ 
. يصيبه ما يصيب النجوم الأخرى فى الآخرة‎ 
آذآ سس سس‎ 
ار سس وو ماري روي ال ل‎ 
جانم. العرش قاد ]رن كان بدن سند اناق قبلى أو ا الله » وكذا‎ 
. كلاهما سن حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٤۳۷۲ ( مسلم فى صحيحه‎ 


الب 
VDOC OODOODODO GOOG‏ ت 


إن راا ر كدعو 1 


+8 و إنيرة ءايه يعرضوا_ 
و 1 52000 في 
ا O‏ 


الآية هنا بمعنى الشىء العجيب الخارق للعادة > والعظيم الأثر 
الذى لم يَرَ الناس مثله » فالمراد الآيات الكونية » كما قال سبحانه : 
ف( وسخر الشمس والقمر .. (6) [ الزمر ] وقال : ومن آياته اليل 
والتهار 04 8 [ فصلت ] 

ومع أن هذه الآيات واس الدلالة على كدر الك وحوري" شان 
به وتصديق رسوله إلا أنهم قابلوها بالإعراض والانصراف ‏ وإن يروا 
آية يعرضوا .. €0 [ القمر ] أعرضوا حتى عن الآية التى اقترحوها 
وطلبؤها من رسول الله » حتى جاءتهم كفلق الصبح » وهذا يدل على 
استكبارهم عن قبول الحق ٠‏ وعنادهم لرسول الله رغم وضوح الآية › 
فشدة العناد والكراهية لرسول الله أعمت أعينهم عن الحق . 

ويكفى هنا أن نذكر موقف عمه أبى لهب ٠‏ وكان قد زوج ولدين 
من أولاده بنتين من بنات رسول الله » فلما صدع رسول الله بدعوته › 
وحدثت العداوة من تاحية عمه آل على نفسه إلا أن يُطلّق ابنتى رسول 
الله وبالفعل طُلقتا . 

وفذه فى حدّ ذاتهنا لم تُغظ رسول الله ٠‏ لكن غاظه أن يمر عليه 
أحد“ هذين الولدين » ثم يتفل ناحيته فدعا عليه رسول الله وقال : 





)١(‏ قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب , عتبة . عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة 
( ۳/۲ ). 


شوو ال 
د محص محصمصتح مح ميصممميصه 

كلك كلت من كلات اله ".فلا شفع إن لهب نتكوة رفول أل على 
ولده توجس خيفة منها ٠‏ لأنه يعلم فى قرارة نفسه أن ابن أخيه على 
الحق . 

فلما جاء موعد القافلة التى وري فيها ولده ين أوصى 
فإنى اش عليه دعوة محمد . 

وبالفعل فى ليلة من ليالى القافلة جاءه أسد » فأخذه من بينهم 
أسد ؟ قالوا : لأن الكلب إذا نسب إلى الله فلا بد أن يكون أسد 

إذن : هذه آية أخرى حدثت مع هذا الصنديد المعاند بشخصه > 
وليست بعيدة عنه »> ومع ذلك لم يؤمن ولم يرق قلبه لدعوة الحق 
التى جاء بها ابن أخيه . 

ومن رحمة الله تعالى :.بهذه الأمة أنه سيحانه لم بهلك المكذيين 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 577 ) أن أم كلثوم ابنة رسول الله كانت فى الجاهلية 
تحت عتيبة بن أبى لهب » وكانت رقية تحت أخيه عتبة » فلما أنزل الله «تبْت يدا أبى لهب 

1 وتب 400 [المسد] قال أبى لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا 

٠ .-‏ ابنتى محمد » وسال النبئ ي عتبة.طلاق رقية وسالته رقية ذلك , وقالت له آم كلثوم بنت 
حرب بن أمية وهى حمالة الحطب قيار حير فادها E a‏ 

“كلثوم » وجاء النبى يله حين فارق آم كلثوم » فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى 

أ ولا أحبك . ثم تسلط على رسول الله ب فشق قميصه ا ES‏ 
أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » قال عروة بن الزبيز : أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة 
انصرف غنهم فناموا وجعل عتيبة فى وسطهم » فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس 
عتيبة ففدغه ( أى شقه ) . 


حصوح توحص حو ت:2 N DODO‏ ا 
قالوا ط نل علا مائدة من السْماء تكون نا عيدا لوكا وآخرنا .. 019 4 
[ المائدة ] هذه آية حسية اقترحوها > فرد الله عليهم . لإي منزلها 


عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنّي أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعَالْمين 
١ ! 49‏ [ المائدة ] 


كذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال الله فيهم, : (قعقروا الثاقة 
وعتوا عن مر رهم وقاوا يسصالح اننا بما تعدا إن كنت من المرسلين 
© « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ۵© 4 [ الأعراف ] 

أما أمة محمد فلم يعاملهم الحق سبحانه هذه المعاملة » قال 
تعالىٍ : وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 69 4 ْ [ الأنفال ] 

وقوله. سبحاته + طون برو آل روا 400 1 التنر:]. يعن : 
أنهم رأوها بأعينهم على الحقيقة » فلماذا يكذَّبون بها ؟ قالوا:: عنادا 
وإصرارا على التكذيب , لأنهم ظنوا أن محمد يريد من. دعوته شيت 
لنفسه يريد الوجاهة والرياسة بين قومه ٠‏ يريد علو فى الأرض 

لذلك لما أرسلوا وفدهم إليه بي قالوا له : يا محمد إن كنت تريد 
ملكا ملّكناك علينا » وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير 
أغنانا .. إلخ فقال لعمه قولته المشهورة : والله يا عَم لو وضعوا 
الشمس فى يمينى ٠‏ والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما 
تركتّه ؛: حتى يُظهره الله أو آهلك دونه" . اا 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 155 ) وفيه أن رسول الله بو قال : « يا عم لو 

وُضعت الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو 


أهلك فى طلبه » . وأورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ٤١٤/١‏ ) والسهيلى فى الروض 
الأنف ( ٦/۲‏ ) . : 





شا بک 

١‏ صوص مص + :جه 

ثم:لم يقفوا عند حد الإعراضن والتكذيب » بل تعدوه إلى السب 
والإيذاء . 

2 4 مرو 0 مكو تي lo‏ فيو 

هو يعرضوا ويقولوا سحر مستمر (4)5 [ القمر ] واتهام الرسل بهذه 
التهمة أمر قديم وعادة عند جميع المكذبين على مر العصور » فهؤلاء 
بعدما عاينوا انشقاق القمر تأبى طباعهم السقيمة أن يعترفوا بالحق 
فيلفقون له التهم › ماذا يقولون ؟ ا 

0) EOE 

يقولون : هذا و سحر مستمر © 4 [ القفر ] أى : دائم ٠‏ كأن ١‏ 
محمداً a‏ بسلسلة د السحر ٠‏ بعل الأخرى 3 وقلنا 9 
a‏ 


ومعلوم أن السحر تخييل للعين وليس حقيقة e‏ 
(إسحروا أعين النّاس.. 4059 [ الاعراف ] وقال : َل لبه 
سرهم أنه سحن 469 1ح اما لیات اتی جاء پیا محمد فك 
حقيقة وعليها دليل هم يعرفونه ؤيعترفون به 


# ركد أب 9 کا أ 
و ڪلام 4 


O SUED 
الأول : ذاهب . من قولهم : مر الشىء واستمر : إذا ذهب . قاله ا وقتادة والكسائى‎ 
. والفراء » قعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر والسحر يذهب ولا يثبت‎ 
. الثانى : شديد قوى . قاله أبو العالية والضحاك وابن قتيبة . وهو مأخوذ من المرّة‎ 
. والمرّة : القثل‎ 
` . الثالث : دائم . حكاه الزجاج‎ 





حبصت ,وحصت وحن حت ١ه‏ ه2١‏ 11 اه 

معت « وكذَبوا ۰ [القمر ] أى : کذبوا بالآيات الواضحات › 
والكذب قول يخالف الواقع وهو صفة مذمومة عند الناس جميعا , 
وهؤلاء كدّبوا عناد) واتباع) لهواهم 8 وَانَبَعوا أهراءهم .. ©4 [ القمر ] 

فالهوى يدعوه لأن يكذّب بالحق ليحقق ما يهواه › والهوى لا 
يدعو صاحبه إلى خير » إنما يدعوه إلى الشر والهلاك » كما قال 
تعالى : ل[ واتبع هواه وکان مره فرط 2 4 الكهف ] وقال فيهم الحق 
سبحانه إن يعون إل الظَنَّ وما تهوى الأنفس ..469 [ النجم ] فهوى 
النفس متحكم فيهم مسيطر على تصرفاتهم . 

«ركل أمر مُستقر © ) [ القمر ] كل أمر من الكفر أو الإيمان › 
الطاعة أو المعصية » كلّ أمره مستقر إلى غاية معلومة وأجل يعلمه 
الله »> وعلم الله بالأشياء أزلىَ » يعنى قبل أن يحدث الحدث يعلمه الله 
وسجلته الكتبة . 

فالحق سبحانه حينما قضى بكفر الكافر لم يرغمه على الكفر , 
إنما ترك له الاختيار » لكن لعلمه الأزلى كتب عليه ما سيحدث منه › 
وهذه من عظمته تعالى وإحاطة علمه سبحانه بما كان وما يكون.وما 
لم يكن . 

وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله تعالى : تبّت يدا أبى لهب وتب 





: قوله طوكان أَمرهُ فرطأ 462 [ الكهف ] فيه أربعة أقوال‎ )١( 
. الأول : أنه أفرط فى قوله , لأنه قال : إلا رؤوس مضر ء وإن نسلم يسلم الناس بعدنا‎ 
قاله أبع صالح عن ابن عباس . ش‎ 
. الثانى : ضياعا . قاله مجاهد . وقال أبو عبيدة : سرفا وتضييعا‎ 
. الثالث : ندما . حكاه ابن قتيية عن أبى عبيدة‎ 
. الرابع : كان أمره التفريط . والتفريط تقديم العجز . قاله الزجاج‎ 


از 
OCOQOODODOODODHODODEODID‏ 


© تا شی عن وت قب ص ميعن ذا ت فب وار" 
حمالة الحطّب © فى جيده” ' حبل من مسد ى 4 E o‏ 


فقد نزلت هذه الآيات وثليت على أسماع أبى لهب » ف نزال 
فى سعة: الدنيا وفى سعة الاختيار » وكان فى إمكانه أن يُكذَّب هذه 
الآيات » وأن ينطق بالشهادتين ولو نفاقا , لكنه لم يفعل ولم يقدر 
حتى على هذه › ونفذ فيه حكم الله عليه وعلى زوجته . لماذا ؟ لأن لله 
تعالئ قضاء لا يردة أحد : وكلمته ”لا 55 غليها أحد ٠.‏ 

هذا معنى «إوكل أَمر مُستَقرٌ 400 [ القمر ] نعم مستقر ففى علم 
الله ٤‏ فلا تعبت تتعب نفسك يا محمد ولا تجِهد نفسك فى دعوة هؤلاء : وما 
عليك إلا البلاغ ؛ أما الإيمان والكفر فقد سبق فى علم الله أن هذا 
سيؤمن ومستقره فى الجنة » وهذا سيكفر ومستقره فى النار .. 
فهوى هؤلاء المكذّبين لن يغير من هذا المستقر شيا » لأنه واقع 
ومستقر فى اللوح المحفوظ فى أم الكتاب الذى لا يغيره أحد . 





(١).امرأة‏ أبى لهب : هئ آم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهی أخت أبى سفيان بن 
حرب » عمة معاوية بن أبى سفيان وكانت تقول : مذمما عصينا .. وأمره أبينا : وكانت, 
تطرح الشوك فى طريق رسول الله ب فكانت شديدة العداوة لرسول الله . وكانت عوراء . 
قاله. أبى بكر بن العربى : 

(؟) جيدها : الجيد بكسر الجيم العنق . [ القاموس القويم 1 وكيل ‏ مقدم العدى؛ 
مقلّده آي : موضع القلادة منه . وقد غلب على عنق المرأة لاطو ار سن 

(؟) نزلت هذه السورة فى أبى لهب عم النبى بء » ولم يمت إلا بعد ٠١‏ سنة بعد نزولها , 
وهو أخ غير شقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد النبى محمد , وقد هلك بعد وقعة بدر 
بسبع ليال بمرض كالطاعون وبقى ثلاثة أيام حتى أنتن » فلما خافوا العار حفروا له حفرة 
ودفعوه إليها بعود حتي وقع فيها . ٠‏ 


03 2 


OQ 005520902222+ حوح‎ 


KG: 2 1‏ جيم مر دمر 
+4 وقد باهم ينا افو مرکم © 


الكلام هنا عن المكذبين من كفار مكة » وكيف أن الله تعالى 
أخبرهم بخبر الأمم السابقة , وما آلوا إليه من الهلاك والدمار لما 
کڏبوا ارسلهم > بل إن آثار هذه الأمم باقية ع يمرون عليها : 
«وإتكم مرون عليهم مُصْبحِينَ 29 وبِالئَيل أفلا تعقلون 050 4 
[ الصافات ] وقال سبحانه : وها لبسبيل مُقيم © 4 [ الحجر ] أى : 
أن هذه الآثار موجودة يطوق مسلوكة ومعلومة لهم يمرون بها « مقيم 
© € [ الحجر ] يقيم الآيات . 

وي « الأنباء .. 40 [ القمر ] الأخبار مفردها ذبا » وهو 
الخبر الهام الذى يترتب عليه الاتعاظ وأخذ العبرة ٠‏ ومن هذه الأنباء 
ما أخبرهم به من نبأ عاد وثُمود وقوم لوط والأحقاف. : وغيرها . 

ومعنى لما فيه مزدجر ) [ اشد ] ای : لهم عبرة وعظة فيس 
فى التكذيب والتضنديئ لدعو الحق : 

«حكمٌة بالقة. . 42 [القمر] الحكمة : وضع الشىء فى 
موضعه « بالغة .. 0 ¢ [ القمر ] أى عن 
منها » لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التى تأ 

إذن: ٠:‏ فالنشر يُوصفون بالحكمة: التى: تناسب 7 
سبحانه له حكمة هى الحكمة العليا » كما قلنا فى صفة الخَلّق » فأنت 
تُوصف بهذه الصفة حينما تخترع شيا لم يكن موجودا » فأنت خالق 
والله سبحانه أحسن الخالقين . 





E 

GOA COCOA OOO OOD OOOO. 

واقرأ إن شثت قوله تعالى فى قصة تحريم الديدى همع رتسول :الله 
وزيد بن حارثة » فقال تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند 
الله ...2 »© ` [ الأحزاب ] 

دنه جا حك و کی د کے رک کی 
أقسط وأعدل » ما فعله سيدنا رسول الله عدالة بشرية وتكريم لمن 
الحقيقَ أعدل . 

لأنه يعطى للأب الحقيقى حقه » فهو سبب الحياة وسبب الوجود المباشر 
للإنسان » وفى تقدير الأب تقدير للرب الخالق والموجد الأول للجميع . 

ولذلك قرن الحق وان بين GS‏ وبين بر الوالدين > فقال 
8 موضع ا اللّه ولا تشركوا به شیا وبالوالدين 


ر 22 
2 


ا إحسانا 0 [ الإسراء ] لذلك: جعل عقوق ل 
الكبائد" , > وهى كبيرة شائعة فى كل الجوارح كما بيّنا . 

وقوله : فما تعن ار © [ لر ] النذر + قانوا فى الرسل 
التى تنذرهم وتحذرهم العذاب وعاقية التكذيب » جمع نذير . والمعنى : 
أنهم لم ينتفعوا بها.» ولم تؤثر فيهم دعوات الرسل . 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرى رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى يله فقال : يا رسول الله 
ند و او بي ارو لاي ار 
اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرىء مسلم هى فيها 
و لل ( > وأخرجه أحمد فى مسنده ( 7709 ) عن 
عبد الله بن عمرى بن العاص أن رسول الله بُ قال : « إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين . قال : 
قيل وما عقوق الوالدين ؟ قال : يسب الرجل الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه » . 


اناا 
حموح ص مص ص موص صوص و2 242 OW‏ 


يذاووه » فعندما جاء عيسى ابن مريم أعطاه الله الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو 


وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن 
هذه المعجزات إنما هى سبق زمنى . بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
يكتشف علاجا هذه الأمراض + لكن هؤلاء نقول : لا . إن المعجزة تظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة . كيف؟ 


لنأخذ مثالا من طب العيون » عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . « سنقوم 
بتركيب قرنية » أو أن نأخذ مثالا من طب الحلد لو قالوا : « سنداوى البرص » 
واكتشفوا ألوانا مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد . لكنه 
لا يستعيد لونه الأصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق 
زمنى » . هؤلاء نقول : لاء لتأخذ كل أمر بأدواته . 


إن عيسى بن مريم عليه السلام كان يبرىء بالكلمة والدعوة ومه) تقدم العلم فلن 
يستطيع العلم أن يبرىء امرض بالكلمة والدعوة » إنما سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الأشياء » وخلط الكيماويات وإجراء الجراحات » لذلك تظل المعجزة التى جاء بها عيسى 
ابن مريم عليه السلام معجزة ؛ لأنه كان يرىء بالكلمة والدعوة 5 


ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم : «وأحيى الموق بإذن الله وأنبئكم با 
تأكلون » . ومسألة إحياء الموق لم يأخذها عيسى هكذا على إطلاقها فيحيى كل 
ميت . إنما قام ها وى وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا » و« عازر » إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة » ولكنها ليست مطلقة › 
ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الآجال . ولذلك قالوا : 
إنه عندما أحيا سام بن نوح » أحياه حتى نطق بكلمة » ثم عاد سام إلى الموت من 
بعد ذلك ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام : 


: ¢ رول ررر دج ردي ازور وح 
َنم باکر انعر دیزی 
( من الآية ۹ سورة آل عمران ) 


لاذا ؟ لأن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاصة . يكون هذا العلم 





سور | سونو المي 2 


جمح حص حت واصحصوحص ص ووص توصو ااه 


کر وز و“ اور ے ع او 
ج ولعت نع الال نڪر © 4 
الأمر هنا لسيدنا رسول الله «إفتول عنهم ۰ 4 [ القمر ] عرض 
عنهم ودعهم , كما قال سبحانه : 9 فأعرض عن من تولّى عن ذكرتا ولم 
رد إلا الحياة اليا © 6 1 النجم] وهذا يعنى أنهم لا فائدة منهم . 
وقوله سبحانه : يوم يدع الداع إلى شىء نكر (5) 4 [ القمر ] أى : 
ينادى المنادى والمراد النفخة الثانية التى يقوم الناس فيها لرب 
ت م اه .1 
العالمين » ومعنى 9 إلئ شىء نكر ©4 [ القمر ] أى شىء منكر لا 
يعرفه الناس ولا عهد لهم به لبشاعته وفظاعته , لذلك تنكره النفس . 
لكن ما العلاقة بين فول عنهم ..© ) [ القمر ] و يوم يدع 
الداع © 4 [ القمر ] قالوا : يعنى أعرض عنهم من الآن » فلا تقل لهم 
شيئا عن هذا اليوم » وقالوا : المراد تول عنهم ولا تشفع لهم فى هذا 


اليو : م وعم سه 2 36 4 س( و 
f‏ 35 و 3 عا صر ا هر رجو من لا ا 7 
2 ویر الداع يوأ الک 
هز 4 ا : 





)١(‏ الداعى هنا هی إسرافيل عليه السلام . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1979/9 ) وقال ابن 
الجوزى فى زاد المسير « الداعى : إسرافيل ينفخ النفخة الثانية » . 

(؟) الأجداث : القبور للم جد . قال تعالى :اذا هم مَنَ الأجداث إن ربَهِمِ يلر 4©9 [ يس ]. 

(۲) هنا قال انهم جراد مشر © 4 [ القمر ] وفى آية أخرى قال : ليم يون الاس كالفراش المبنوث 
© ) [ القارغة ] قال القرطبی فی تفسيره ( ٠٥۳۰/۹‏ ) : « هما صفتان فى وقتين مختلفين : 
أحدهما : عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون › فيدخل بعضهم 
فى بعض » فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدها . 
الثانى : فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر , لأن الجراد له جهة يقصدها » . 


هذ مز 
د اصصموص صوص ص وصح حص وص صوص حصوصه 

السياق هنا موصول بقوله تعالى : يوم يذع الداع إن شىء نكر © 4 
[ قمر ] ففى هذا اليوم يأتى.هؤلاء المكذبون و( خشعا أبصارهم 4O‏ لقو 
شع جمع خاشع . 

الحق سبحانه يصف حالهم فى هذا اليوم يوم ينادى عليهم 
المنادى فيخرجون «إمن الأجداث ..0) 4 [ القمر ] من القبور وهم 
أذلاء صاغرون » بصرهم ذليل منكسر » ينظر إلى أسفل ولا يقوى 
على أن يرفع بصره . 

إذن : حركة العين للرؤية لها دلالات ولها انفعالات » وحركة 
العين ترتبظ بحالة صاخبها » فاهل الحق أعينهم قوية جريئة , اما 
أهل الباطل فأعينهم ذليلة منكسرة » لذلك نعيب على أهل الباطل حينما 
يتبجحون بباطلهم . نقول : فلان يقول كذا وعينه قوية ( يندب ) فيها 
رصاصة , نعم لأنه خالف طبيعة الموقف الذى يعيشه . ٠‏ 

a oS 
والمراد الكثرة والتفرّق هنا‎ ٠ من القبور يخرجون منتشرين كالجراد‎ 
وهناك » وتصور لو أخذنا أى رقعة من المعمؤرة كم دفن فيها جيل‎ 
بعد جيل من لذن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة » فكم فيها من‎ 
القبور ؟‎ 

ثم تأمل بناء الفعل لإ يخرجوت .. 409 [ القمر ] للمعلوم » فلم 
يقل يُخرجون للمبنى للمجهول . إنما يخرجون كأنهم يخرجون 
بأنفسهم فى وقت واحد بعد أن أحيتهم النفخة الثانية بإذن الله 
فيقومون ويخرجون . 


o 


مهطعين إلى الداع 4O..‏ [ القمر ] أى : مسرعين ,2 ومن 





شالع 
بح و25 2 :1123329999922 ا 
يستطيع فى هذا الموقف أن يتباطأ أو يتلكأ ؟ والمهطع هو الذى يمد 
عنقه إلى الأمام ليندفع فى سيره » ولك أن تتأمل حال هؤلاء فى 
والآن يأتون منكسرين أذلاء صاغرين مسرعين إلى الغاية التى طالما 
كذّبوا بها كالمجرم يساق إلى العقاب . 
لذلك قال بعدها وول لفو مدا بسر ) 1 اسم 
ا ا ا N‏ 
ل ا ا 
ويس الورد ع 0 لأملهم . 
ثم يترك السياق قريش) ويّحدّثهم عن قوم آخرين من المكذّبينَ هم 
قوم سيدنا نوح عليه السلام ٠‏ فيقول : 


2 2 وو و AEG‏ 
جل كدت باهم قوم نوج كذبواعيدنا 
E‏ 2 ر 
ونون واردجرَ © 4 
كأنه تعالى يقول لكفار مكة : لستم بعيدين عن هذا المصير الذى 
آل إليه غيركم من الأمم المكدّبة . لأنكم لم تقفوا عند حَدَّ التكذيب › 





: يقدم قومه : يتقدمهم إلى النار . قال الشوكانى فى فتح القدير فى تفسير الآية : « أى‎ )١( 
يصير متقدم) لهم يوم القيامة سابقا لهم إلى عذاب النار . وقال الزمخشرى : د كما كان‎ 


قدوة لهم فى الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » . 


بل آذيتم رسول الله بكل ألوان الإيذاء : آذيتمؤه بالقنول وبالقعل > 
آذيتموه علانية وجهراً > فلما لم تصلوا إلى شىء آذيتموه بالكيد 
والمكر والتبييت . 


بل استعنتم على إيذائه بكيد الجن فسحرتموه'" » وحاولتم قتله 
ال قلع فيدر !]دق + ايند افك فة مكيف اح 
فى طريتها لأ با ھی اترا کیو مایا توما قوم تون 

ثبت قم قزم لوح 460 [ اس ] إذن ؛ خذوا ا منهم العبرة » 
وبدأ بقوم نوح لأن سيدنا رسول الله بعث للناس كافقة فى كل زمان 
ومكان » وسيدنا نوح أرسل لقومه » وعمومية رسالته محصورة فى 
هؤلاء » ليس فى الزمان والمكان » ثم حصروا بعد ذلك فى أهل 
ا ْ 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سحر رسول الله ی رجل من بنى زريق يقال له لبيد 
ابن الأعصم حتى كان رسول الله به يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله » أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ٥۳۲۱‏ غالاق +553 ) وركذا مسلم فى نحيتة 269 ) 
كتاب السحر . قال المازرى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى : « أنكر المبتدعة هذا 
الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ء وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم » وأنه 
يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشيء » قال المازرى : وهذا كله مردود لأنه الدليل قد قام 
على صدق النبى ية فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » 

(؟) عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبى ية بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقيل : ألا 
نقتلها ؟ قال : لا . فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله ب [ أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( 54174 ) ومسلم فى صحيحه ( 5١7١‏ ) بأبسط منه ] : 


یا کر 
ححص ههجوو هو 22 ارام 
خمسين عاما » فالتكذيب فى قصتة واضح » وقد شلك معهم كل" 
سبيل فلم يؤمنوا » فجعلهم الله عبرة ومثلاً لمن جاء بعدهم من 
ألا ترى أن هذه الآية ذكرت تكذيبهم لتبيهم مرتين ل كذبت قبلهم 
قوم نوح ..(4)5 [ القمر ] ثم [فكذبوا عبدنا .. (4)53 [ القمر] 
فتكذيبهم فاق كل تكذيب » لذلك كان سيدنا نوح أطول الرسل عمرا › 
ودعوته أطول الدعوات . 
وقوله سبحانه #عبدنا ..0©) [ القمر ] أى : سيدنا نوح » وهذا 
SE a‏ لول عله عد بوتي 
ف تعالى في قصة إسراء سيدنا رسول الله  :‏ سبحان اذى أسرئ 
.400 ! [ الإسراء ] 
لذلك فالإخلااص فى العبودية يستجلب عطاء الربوبية 0 وقلنا : 
العبودية لليشر مذلة : والعبودية لله عرّة وشرف » فالعبد فى العبودية 
للبشر يعطى خيره لسيده » أما العبد لله فيأخذ خير سيده » فهى إذن 
غيودية الشفادة- ش 
ثم لم ينتهوا عند التكذيب لنبى الله » بل تعدوا ذلك إلى الإيذاء 
وقالوا مجنون وازدجر © 4 [ القمر ] فاتهموه بالجنون وقلنا : إنها 
تهمة واهية مردود عليها . وإن دلت فإنما تدل على سفاهة هؤلاء 
وإفلاسهم . 
© وازدجر ©4 [ القمر ] أى : أنهم زجروه ومنعوه من إتمام 








EVD 


04 د هس ريو e re‏ ا ر 
el 2 eS 7 ê Tr T7 f‏ 
السماو یاو منجمر وفجرنا ا لأرّض عمونافا لنقى 
وه اسه و ےہ ےم ر ر 2 2 e‏ 
الماع مر دفر ا و مته عل دات ألو 
وو 2< کوت ررس ی رہ ره مل 
ودر جر امیا جزمن كن كبر( 4 

بعد هذا الصبر الطويل من سيدنا نوح لم يؤمن معه إلا القليل" 
من القوم حتى يئس من هدايتهم ظ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 00 4 
[ القمر ] أى : انتصر لى منهم لأنى لا طاقة لى بهم ٠‏ يقال : انتصر 
له . أى : أخذ له الحق الذى يعجز أن يأخذه بنفسه » لذلك قال تعالى 
عن الكافرين وما لهم من ناصرين 39 [الروم ] لا ينتتصرون 
لأنفسهم ,2 ولا يجدون من ينصرهم 08 





: ) فى الدسر أربعة أقوال ( ذكرها اين الجوزى فى زاد المسير‎ )١( 
. أحدها : أنها المسامير . رواه الوالبى عن ابن عباس . وبه قال قتادة والقرظى وابن زيد‎ 
الثانى : أنه صدر السفينة » سمّى بذلك لأنه يدسر الماء أى يدفعه . رواه العوقى عن ابن‎ 
. عباس » وبه قال الحسن وعكرمة‎ 
. الثالث : أن الدسر أضلاع السفينة , قاله مجاهد‎ 
. الرابع : أن الدّسّر طرفاها وأصلها . والألواح جانباها . قاله الضحاك‎ 

(۲) اختّلف فى عددهم على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ثمانون رجلاً منهم جرهم . قاله ابن عباس . 
الثانى : أنهم ثمانية.. قاله اين جريج . 
الثالث : سبعة » قاله الأعمش ومطر » وكان فيهم ثلاثة بنين : سام وحام ويافث » وثلاث 


بنات له ونوح معهم قفصاروا سيعة . [ ذكرها الماوردى فى تفسيره لآية هود 6 [ 5 


شوو الم 
حجحصت١‏ حت ت2:5: ©1112 اكت 

فلما دعا نوح بهذا الدعاء استجاب الله له ( ففتتحنا أبواب السماء 
©{ [ القمر ] أى السحاب «إبماء منهمر 409 [ القمر ] ينصب 
بغزارة لإ وفجرنا الأرض عيونا ٠‏ ¢ [ القمر ] انشقت الأرض عن 

عيون الماء ل فالتقى الْمَاء .. 4O‏ [ القمر ]. فاك الحا مناغ 2 
وماء الأرض من أسفل على أَمْر قد قدر 405 [ القمر ] على أمر 
قدر اڭ وقضاه »> وهی هلاك هؤّلاء المكدّبين ونحجاة المؤمنين 0 فهذا 


مر قدو ا : 


وفى :ضوضع آخر أت تفصيل هذه القصه .فقيل أن اتنب 
عليهم الماء من السماءٍ ويتفجر من عيون الآرض أمره ربه أن يصنع 
السفينة واصتع الفلك بأعيننا ووحينا .406 [ هود ] لأنها أول 
سق تن على ونه الا رضن ولا عبد الان يبهذا الشىء ٠‏ فعلّمه 

ويُقال : إن الله تعالى أعطاه أول الخيط الذى يقوده فى صناعتها 
حينما أراه جذوع الشجر تطفو على سطح الماء ولا تسقط » وهذه 
لها قانون خاص بالحجم والكثافة , فلما رأى نوح هذه الظاهرة 
فاهتدى إلى أنْ يجمع الجذوع ويجمعها إلى بعضها بالحبال » ثم 
اهتدى إلى فكرة المسامير . ش 

وهنا قال : و ذات ؛ الواح ودر © 4 0 القمر ] 0 
ی تی ستع برقتت وا وینویر € 1 [ القمر ] 


وقوله سبحانه « تجرى بأعيننا .. 409 [ القمر ] أى : السفينة 


تعر عل صفحة الماء 8 بأعيننًا.. 402 [ القمر ] بقدرتنا ورعايتنا 


ا ا 27 7 ج >> ا جد 


وحفظنا ومراقيتنا , ومنه قوله تعالى فى سيدنا موسى : 9 ولتصنع 
على عسينى 4059 [ طه ] ولولا عناية الله : ما كان لهذه السفينة أن" 
تستقر على هذا الموج المتلاطم . 

«إجزاء لمن کان كفر 409 [ القمر ] أى : أن هذه السبينة وما 
كان من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين جزاء لنوح الذى كفر به قومه 
وکوا > فهو الذى كُفر أى كُفر به » فجزاؤه والذين آمنوا معه أن 
أنجاه الله وأنجى المؤمنين به . 

ا a‏ 5 5 
ويجوز أن: تكون جزاء لمن كفر ‏ وجزاؤهم الإغراق . 
VEE 32‏ 2% 7 ش 
< وقد رک ھا امین مر 9 
ر ےا س ی ا 
کک دای ودر @ 4 

الكلام عن السفينة 9 تركناها آية .. 402 [ القمر ] عبرة وعظة 
للأمم بعد نوح ٠‏ قالوا : والترك قد يراد به تركناها قصة تُتلى فى 
e, 5 5 0 8‏ 2 ا ر 
كتاب محفوظ إلى يوم القيامة هو القرآن ٠‏ يقصها على الناس على مر 
العصور » ليأخذوا منها العبرة . 

أو : تركناها آية باقية بعينها فى المكان الذى استقرت عليه بعد 
أن جف الماء > وهو جبل الجودى الذى قال الله فيه 9 واستوت عَلَى 

ات 7 5 
)۱( قرأها : لمن كان كفر . يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد نقله القرطبى فى تفسيره 
(۹/ 1( . 

(1) الجودى : جبل فى تركيا يقع فى جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود العراقية السورية . 


المقصود كثيرة ٠‏ فاسماء القرى والمدن المحيطة بها منسوبة إلى نوح عليه السلام » فاول 


قرية تقع إلى الجانب الشمالى من الجبل تسمى هشقيان أى قرية الثمانين وهو عدد من 
كانوا.مع نوح . [ موقع زاخو التى بها جيل الجودى ] . 


aps 
صمحصصحوحت وحص 0٠ح + 11711556590 اك‎ 

الْجُودىَ .. 469 [ هود ] ويقال : إنه موجود فى تركيا » واظنكم 
قرآتم بحثاً فى هذه المسألة » يثبت وجود آثار فى هذه المنطقة » وقد 
يكون هذا إلهاما من الله لنصل إلى هذه الآية العجيبة التى أنجى الله 
بها المؤمنين وأغرق الكافرين . 

ولأنها آية ينبغى التأمل فيها والاعتبار بها › يقول سبحانه : 
لفَهَلَ من مُدَكر 462 [ القمر] أى مُتذكر , مُفكر فيها › متعظ بها ؟ 

ثم يعود السياق لمخاطبة سيدنا رسول الله : (فكيف كان عذابى 
وندر 9 »4 [ القمر ] استفهام لتقرير الحقيقة » الحق سبحانه يسأل 
رسول الله فكيف كان عذابى ونذر 405 [ القمر ] أى : إنذارى . 
فهناك إذن علاقة بين العذاب والنذر . 


اک سمه لم بل رقم ام عل قطنا ملأل 


الإنذار 78 وأى إنذار بعد دعوة فت آلف سكن إلا خمسين عاما 


أنذرك فقد قطع عذرك » فلا عذر لك بعد ذلك . 


على هذة المقيقة ا د r‏ 
للذكر ..®6) [ القمر ] يسّرنا قراءته E‏ الاستماع إليه 
ويسّرنا فهمه وتذوقه والانقعال به . 





.0 أصصوحص توص صوص حص مص وحص مصه 
وتزداد له فهما وتذوقا واستكشافاً لكنوزه . فعجائبه لا تنتهى > 
وعطاءاته لا تنفد » لأنها فيوضات المتكلم بهذا القرآن . 

لذلك يقول كك عن القرآن : « لا تنقضى عجائبه ٠‏ ولا يخلّق عن 
كشرة الرد » ذلك لأنك حين تتكلم تعطى كلامك من المعانى على 
قدرك » وعلى قدر كمالاتك الأدبية والعقلية . 
وما دام ما عندكم ينفد وما عند الله باق » فسوف يظل القرآن بكرا 
يعطيك من فيوضاته إلى يوم القيامة . 
٠‏ ثم إن كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة » لذلك قال عن القرآن 
[لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفه تتزیل مَنْ حكيم حَميد 69 4 


ظ [ فصلت ] 
وقالوا فى القرآن : 
“بيسن فی كس شی ۰ ونه لهذ قر هه كن تان 


8 0 1 50 : 0 : : 
ولى تأملت مثلاً تفسير القرآن على مر العصور لوجدت عجيا › 
2 5 1 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۸۳۱ ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله 
يك قال : ألا إنها ستكون فتنة . فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 
الحكيم » وهو الصزاط المستقيم ‏ هو الذى لا تزيغ به الأهواء , ولا تلتبس به الالسنة , ولا 
يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد . ولا تنقضى عجاقيه » . قال الترمذى : هذا 

حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وإسناده مجهول وفى الحارث مقال . 


VAD‏ اه 2٠‏ 2+0 و وت حيو حوح هه 


خاصا به » وكل إنسان ‏ مثلا ‏ يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو. ولا يعرفها 
الآخرون . إن الأمر الأول كخلق الطير. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق . 
هى أمور عامة للكل . أما الإنباء بألوان الطعام التى يأكلها كل إنسان فهى خاصية 
أحداث . لأن كل واحد يأكل أكلا معينا فيقول له عيسبى ابن مريم ماذا أكل . ولیس 
من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل 


يعمسا . 


وكذلك أمر الادخار . وذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى يأكله » لذلك كان الإخبار بجا يدخر كل واحد فى بيته » فهذه 
مسألة توضح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور . 
5 د ےک 5ه ور عر ش. 2 
EES EET‏ 
(من الآية 45 سورة ال عمران ) . 


إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هى قوة الله الحق هى التى تعطيه 
هذه الأشياء » فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
بها عيسى ابن مریم » لأن معنى ( رسول ) أنه خلوق اصطفاه الله وأرسله سبحانه 
إلى الأدنى منه » فالذى يؤمن بالآية هو الذى يؤمن بوجود إله أعلى قادر ومن 
يريد أن يتشب مع إيانه بالله ‏ من الآية التى بعثها الله مع عيسى ابن مريم » فالآية 
واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الاية فى الإيمان . ويقول الحق متابعا على 
لسان عيسى ابن مريم : 


ا س کا كس رو رص هه امود م 0 0 
چ ومصر قا لما ىي رة وَلِأَحِلَّ 
7 3 له سا م ر س 0 2 وص صب ت 

بعص الْذِى حرم ع لمڪم و ت کر ايت من 
ده lA ry‏ 0ر 7 
رڪم فاتفوأ ال وأطيعون © چ 


وقد قلنا : إن و مصدقا» تعنى أن ماجاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء فى 





E شی الک‎ 
ODDO DOD DOD DO و حت وح‎ 

القرآن أولّى بتفسيره » لكنه ية ترك هذه المهمة . 

ولو فسّرهة رسول الله لما كان لأحد أن يزيد عليه » تكن تركه 
للأجيال يأخذ منه كلّ جيل. على قدر إدراكهة وتطوره ومستجداته وما 
تصل إليه من أسرار » كما قال سبحانه : « ستريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق .65 ١#‏ [ فصلت] 

ولو أن القرآن أعطى جيل الصحابة مثلاً كلّ عطاءاته لاستقبلت 
باقى الأجيال القرآن بلا عطاء » والله يريد عطاء الله دائما إلى يوم 
القيامة . ش ش 

فقال ٠‏ سنريهم. .69 4[ فصلت] يقرأها كلّ جيل بهذه الصيغة المستقبلية , 
مهما أخذوا ES‏ ا 
يعرفون من العربية جملة واحدة » ومع ذلك يقرأون القرآن بلسان 
عربى » نعم يتعتعون فيه ويجدون فى قراءته مشقة , ولولا أنهم 
يجدون له لذة ما تحملوا هذه المشقة فى القراءة . 

ثم يقرأه الطفل الصغير » بل ويحفظه وهو فى سن السابعة , 
ولو أتيت له بای كتاب بشرى لما استطاع أن يحفظه 

هذا كله فيض من قوله تعالى  :‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر ...© )4 
[ القمر ] ولولا هذا التيسير ما حفظه الطفل الذى لم يكتمل عقله بعد 
فيحفظه . وهو لا يعرف معناه . ولا يعرف ما قيه من أحكام . 


وقد علّمنا النبى بي أن القرآن ليس جملا » إنما يحسب بالحروف » 





OOOO 2222002281ج2 هج وح‎ VD 
كل كرت له سو وع ول وله ملك مک ليا ق تون ا‎ 
. القرآن فإنما تود ملائكة الحق . فساعة تريدها تأتيك وتسعفك‎ 

۰ o = fw e ا‎ ٠. .هه ال‎ e 

وجرب. نفسك مع القرآن وأنت تقرأ بتأن وتأمل ثم تنسى حرفا 

أو كلمة فتعيد السياق على ذهنك وسرعان ما تأتيك » لأنها تودك كما 

وأنتم تعرفون هذا الحديث : « .. لا أقول ألف لام ميم حرف » ولكن 

ألف حرف › ولام حرف » وميم حرف ل" 

لذلك رأينا عجائب فى مسابقات القرآن الكريم للأطفال والشباب › 
فكيف تمتحن مثلاً سبعمائة متسابق فى وقت محدود , لذلك كانت 
هناك أسئلة فنية يمكن بها أن تقيس حفظ المتسابق للقرآن كله 

بسؤال واحد . فمثلاً تقول له : 

إن هذه تذكرة فمن شاء انَحَدَ إلى ريه سبيلاً 409 2 [المزمل] 
اقرأ : 
قإن كان الولد حافظا يقول : من أين أقرأ ؟ لأنها فى أكثر من 
موضع ومن الأسكلة التى نظموها شعراً : 
قففى الشطر الأول : كم مرة ذكر جمع الناس فى القرآن الكريم ؟ 
l0 HT‏ 
والإجابة فى الشطر الثانى : يقصد ‏ قد علم كل أناس مشربهم . . © ) [ البقرة ] 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 7875) والبيهقى فى شعب الإيمان ( ۱۹۲۸ ) من حديث ابن 

(۲) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله بُ : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
حرف » أخرجه الترمذى فى سننه ( ۲۸۲١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( ١1978‏ ) . 


وبيوم ندعو : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم. . 09 4 [ الإسراء ] 
وبأخرجوا  :‏ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهررن 4069 [ الأعراف ] 
بإ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرونٍ CD‏ 4 [ النمل ] 
وبأناسى rE‏ 0 كيرا لكل 00 
I‏ 
فى الإسراء الآية ۷١‏ واحدة فى الفرقان الآية ٤٠٩‏ › واحدة فى النمل الآية 05 . 
لماذا ؟ لأنه مُيسّر : « ولقد يسرنا القرآن للذكر 69 »4 >[ القمن] 
وقوله تعالى : بإفهل من مدكر 09 4 [ القمر] فهل لهذا القرآن 
الذى يسرناه أحد يعتبر به ويتعظ بما فيه من الآيات . 
لكن تيسير القرآن لمن ؟ الله يسر القرآن لمن آمن بقائل القرآن وآمن 
بالنبى الذى أنزل عليه القرآن , وإلا فهناك من يستمع القرآن وهو لاه 
منصرف › » ومن يستمع القرآن ويستهزىء به وجي القران عن و 
ا ل لاي 
ماذا قال آنفا . © ) [ محمد ] يقولون هذا استهانة وسخرية من القرآن . 
وقال تعالى : «قل هو لين آمنوا هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون فى 
آذانهم وقْر وهو عَلَيهم عمى 265 [ فصلت] فالقرآن واحد كما قلنا › 
لكن المستقبل مختلف . 


لذلك رأينا الوليد" لما هدأت نفسه وأحب أن يستمع » وأحسن استقبال 





)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرى بن مخزوم أبو عبد شمس »> من قضاة العرب 
فى الجاهلية ومن زعماء قريش ومن زنادقتها . ولد 15 قبل الهجرة , أدرك الإسلام وهو 
شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته » هلك بعد المجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون ٠‏ وهو والد 
خالد بن الوليد . [ الأعلام للزركلى 4/؟؟١‏ ] . 


غار 
00١-2‏ 222002520999951 02ح جص صصص وح 
كلام الله حن إليه وانفعل به » فأتّر فيه القرآن وهو ما يزال على الكفر . 
ققال :وات لق شمعت: كلام ما هى يسح : ولا انشع > ولا 
كهانة » والله إن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلو ولا 
تل عل 
وتأمل أول تأثير ان في نفس مدا الرجل وما يزال على کفره » وکیف 
عبر عنه هذا التعبير الرائع الجميل : إن ن أعلاه لمثمر وإن أسفله لفغدق . 
ش فشيه القتران بالشتجرة: المكموة عن اعلى :+ والحصيزاء اة 
أسفل » والمعروف أن الشجرة تثمر من أعلاها » فى حين يكون 
كل حرف من حروقه . 
کر ج ا وو رک ا سر ير 
کذبتڪادق ایر جلاعي 
اي . 2 رد 
ا O‏ نزع لتاس کا اا 


0 شري مدای 4 ل 


)١(‏ أورده ابن كشير فى السيرة النبوية ( 559/١‏ ) والشامى فى سبل الهدى والرشاد 
٤٠۸/۹ (‏ ) . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 185١‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
( 505 ) وكذا فى شعب الإيمان ( ١77‏ ) من حديث ابن عباس . 

(۲) الريح الصرصر فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : باردة . قاله قتادة والضحاك . 

الثانى : شديدة الهبوب . قاله ابن زيد . ۰ 

الثالث : التى يسمع لهبوبها صوت . [ ذكر هذه الأقوال الماوردى فى تفسيره ] . 

(؟) قال ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية : « معنى الكلام كأنهم أصول تخل منقعر 
أى منقلع .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوا من شدة العذاب بالنخل الساقطة التى لا 
رؤوس لها » وإنما شبههم بالنخل لطولهم » . 





شوو لمكن 
حمحص صصص ص وحص وحص صو تت CONN‏ 

القرآن يُعدّد للمكذبين برسول الله والمعادين لدعوته , يعدّد لهم الأمم 
المكدّبة على مر التاريخ كلمهم عن قوم نوح وما حَلَّ بهم » ثم يُحدثهم عن 
قوم عاد ماذا فعل بهم لما كذّبوا رسولهم هودا عليه السلام . 

وعاد هى التى فى الأحقاف جنوبا » وكانت لهم حضارة عظيمة 
قال الله عنها : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات الْعماد 60 الى 
لم يخَلّى مثلهًا فى البلاد @ 4 [ الفجر ] إذن : هى أعظم من حضارة 
الفيراعنة. فى e‏ و الفرعونية أذهلت العالم كله . ومع 
التقدم العلمئ الآن: لم .يضئلوا إلى اسار :هذه الخضارة »وها تزال 
الأهرامات عجائب لم تّعرف أسرارها حتى الآن . 

. وحضارة عاد كانت أعظم منها » لكنها مطمورة تحت التراب لأنها بيئة. 
صحراوية تكثر فيها العواصف .والرمال فطمرها مرور الزمان عليها , لذلك 
قالوا عن رمال الأحقاف أنها يمكن أنْ تطمر قافلة كاملة إذا هيّت عليها 
العاصفة » لذلك نجد آثار هذه الأمة التى أهلكها الله تحت طبقات الثرى . 

وقال فى عاد كما قال فى قوم نوح َكيف كَانعَذَابى ودر 4 [ القمر ]. 

فالعذاب لم يأتهم فجأة »ولم يأخذهم ربهم على غرّة إنما قدم 
لهم الإنذار على يد نبيهم هود عليه. السلام ء٠‏ لكنهم . إيم- ينتفعوا به. 
ومن أنذر فقد أعذر.. 

ثم بين سبحانه كيف أهلكهم إا ارسلنا عليهِم ريحا صرصرا فى 
يوم نحس مستمر ۵ 4 [ القمر ] الصرصر هى الريح شديدة البرودة » 
يصاحبها صوت مزعج يزلزلهم . ٠‏ 

وفى آية أخرى سمّى هذا الصوت ( الصيحة ) والصيحة تكون 
ممسحوية ایا انع وا كن او اناو اة كموق بكر فی وه 





OOO OOOO OOOO VS 


نحس ...® 4 [ القمر ] يوم شوم ودمار ‏ مستمر 4053 [ القمر ] أى : 
استمر عليهم مدة قدّرها الله حتى أهلكهم عن آخرهم . 

ومعنى « تنزع الناس ..© € [ القمر ] أى : أن هذه الريح الشديدة 
كانت تنزعهم من أماكنهم وتقتلعهم . وترمى بهم ٠»‏ وتطيح بمتاعهم . 

ہم لظ هص م 

۾ كأنهم أعجاز نخل منقعر 400 [ القمر ] تعرفون أصل النخلة 
حينما يقطع جريدها » ثم تجن من الأرض وتقتلع » فكأن الريح 
لشدتها تقتلعهم من أصولهم › وتأخذهم من بيوتهم ٠‏ وترمى بهم كما 
تقتلع النخلة من جذرها . 

ثم يكرر : 9 فكيف كان عذابى ونذر 49 [ القمر ] كررها ليكرر 
العظة . ولأن العذاب النازل بهؤلاء متنوع يأخذ كلا منهم بما شاء من 
ألوان عذابه وانتقامه » وهذه من طلاقة القدرة قى الجزاء > فلله تعالى 
طلاقة قدرة فى النعمة . وكذلك له سبحانه طلاقة قدرة فى النقمة . 

قال سيحاته : «فكلاً أخذتا بذنبه فمنهم من أَرسلنَا عليه حصب 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من حَسفا به الأرض ومنهم من أَغْرقنَا وما 
کات الله ليظلمهم وکن كانوا أنفسهم يَظَلمُونَ © »4 [ العنكيوت ] 
ثم يعيد السياق ويكرر أيضا : 


چچ وقد الان رهل مَلْمِنَمدك 9ه 4 
ليؤكد على هذه الحقيقة . وهى تيسير القرآن * فهل من مُدكر 
© ) [ القمر ] كانه يلتمس واحدا يتعظ ٠‏ ياناس أل من مُتذكر معتبر 
بما فى هذا القرآن من آيات ؟ 
)١(‏ حاصبا : حصبه قذفه بالحصى . والحاصب إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم 
والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 





شان 


۱۷ 





2 فقالواامرا ضام کر 
کے و ١ ES‏ 
# کذبتمودیالند لذر مَمَا بش اماو ١‏ 
2 7 2 سور 
َم يم د َكل 2 ال ره 
1710 و كو سل گر 
300 سَيَعَلمُونَعَ دام 
50 ا صالح قريب من المدينة .+ وقال كذبت 
ثمود بالنذر © | القن اكيم نذير وهو الرسول ٠‏ وقد خاطب الله 
نبيه بقوله : إن أنت إلا نذير 469 [ فاطر ] ما أنت إلا نذير . 

. وجاء بصيغة الجمع هذه لأن الذى يكذب برسوله كأنه كذّب بجميع الرسل , 
مكمه اعد وا o‏ 
ل م ل 
فالرسول عليه أن يوصى قومه إذا جاءهم رسول جديد بمثل المنهج 
الذى جاء به - يوصى قومه أن يتبعوه › وأن يؤمنوا به وينصروه . 

فالعادة أن القوم يتعصبون لرسولهم . فيعلمهم أن الهدف واحد 
والمنهج واحد . فإن جاءكم من هذه صفته فاتبعوه ولا تصادموه  »‏ 
فكلنا نأخذ من مشكاة واحدة . 

م يذكر سبحانه صيغة التكذيب التى نطق بها القوم لفَقَالوا 
شرا منَا واحدا . ©[ القمر ] وهذا القول شبيه بقول قريش : 
( زلا رل هنذا اران على رجل من الْفَريين عقر © »4 [ الزخرف ] 


فثمود تستنكر أن يتبعوا رجلا واحدا منهم هو سيدنا صالح وهو بشر › 





و الي 
ص احصومحصحص محص حصوححصوحصصوححصصمبحه 
رھ عن و ا »> إذن E‏ 
يريدون جماعة تتعاون فى حمل هذه الرسالة بحيث يعدل بعضهم لبعض . 
والواقع أن النبى لا يأتى بشیء من عنده ولا من عند غيره , 
إنما يأتى ديحي عن اھ وک البشرية فى النبى أو الرسول مردود 
عليها فى قوله تعالى : #ولو.جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولَلبِسنَا عَليّهِم ما 
يأبسوت )4 [ الانعام ] ثم إن المكك لا تحدث به القدوة للبشر . 


وقولهم : إا إذا .. 469 [ القمر] أى : إذا اتبعنا واحد) في ضلال 


رع 


وسعر 4079 [ القمر ] السعر يُطلق على الجنون ٠‏ ويطلق على سعير الفار" . 
وقولهم : «أؤلقي الذکر عليه من بن 9 [ القمر ] استفهام بقصيلوة 
منه التعجب والاستنكار لهذا » فكيف يلقى إليه الذكر وتنزل عليه الرسالة 

5 ا 2 : 

من دوننا » وهم بهذا القول يسوون بينهم وبين نبى الله صالح ٠‏ فالنبوة 
ليست مجالاً للمساواة » لآن الله تعالى يصطفى لها من يشاء من عباده 
الله أعلّم حيث يجعل رِسَالَعَه .. {CD‏ الانمام ] الله يصطفهى من 
الملائكة رسلا ومن الاس إن اله مع بعر 69 4 [ الحم ] 
ثم يتعدو نَ مرحلة الاستنكار إلى الاتهام صراحة بالكذبآ بل هو 
کاب أشر 0 [ القمر] والكدّاب هو الذى تقول حلاف ا > وهذا 
ادر 5 [ القمر] شدي ليطن والكر والتعالى ا آنه ل 
يقنع بما هو فيه , ولم یرض بما عنده » بل يريد أن يستعلى علينا » 
:سس : اسر اللجنون . وبه فسر الفارسى قوله تعالى : إن إذا في ضلال وسر 2© ) [ القمر ] 
قال : لانهم إذا كانوا فى النار لم يكونوا فى ضلال لأنه قد كشف لهم ٠‏ وإنما وصف حالهم فى 

الدنيا ء يذهب إلى أن السّعر هنا ليش تجفع سعير الذى هو النار . [ لسان العرب - مادة : سعر ] . 





حمحصحصوص حصمصحصحمت ممصت محصدد روه 
ويجعل نفسه رئيسا فى قومه › والجمع تابع له 

فيْردٌ الله عليهم : «سَيَعْلَمون عدا .. 469 [ القمز] أى : يوم 
. القيامة والجزاء » وكلمة الغد تطلق على المستقبل القريب ٠‏ وهو اليوم 
الذى يلى. يومك الحاضر ٠‏ لكنه قال عن القيامة غدا » لماذا ؟ 

لأنها فى الواقع قريبة منا بالفعل » فليس بينك وبينها إلا أن تموت . 

الذلك قال عنها : «أزقت الآزقة وه 4 سوقان : © اقترب للئاس 
حسابهم وهم فى غفلة معرضون ©4 [ الانبياء] وقال هنا : (اقتربت 
الساعة ...000 4 ٠‏ : 000 [القمر] 

نذاب لأر 469 [ فر ] وهنا تهديد لهم ورد لتنيسة 
مح شيو لان ll GG‏ 
من يشاء , فكان ينبغى عليكم أن تصدقوه لا أن تُصادموه . 


j»‏ مرَسِلُوا افده 22 فة لهم ارقي وا تسروم انالا 
ر لاہ ررم 2 ص 


روي رس رو و 

قا مش کد ا ESTO LD‏ 
اودر @| ناآ سوم يبود فك € وا الخلا 40 

)١(‏ محتضر : أى كل نصيب من الماء يحضره صاحب نوبته » أى كل وقت للشرب يحضره 
صاخبه فى موعده المحدد له ,2 وكان النبى صالح قد طالب قومه بان يتركوا لناقته. یوما 
تشرب فيه ولهم يوم آخر معلوم يشربون فيه فلم يرعوا ذلك وعنقروا الناقة فغضب الله 
عليهم وسوى بهم الأرض وأهلكهم . 1 

(۲) فتعاطى : أى تصاول على الناقة وهى واقفة وتناولها فعقرها ونحرها » ويتضمن معنى 
تجرًا عليها واعتدى عليها . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] . 

(1) هشيم المحتظر : الهشيم ما يبس من الورق وتكسّر وتحطم , فكانوا كالهشيم الذى يجمعه 
صاحب الحظيرة أى قد بلغ الغاية فى اليبس حتى بلغ أن يُجمع . [ لسان العرب - مادة - 
هشم] . والمحتظر ( بكسر الظاء ) الذى يعمل الحظيرة ٠‏ والمحتظر ( بفتح الظاء ) أى الحظيرة . 


اكيز 
١ ٠.‏ صوص حو ٠ت ٠‏ 16 
الناقة هى الآية التى جاء بها سيدنا صالح » وهى آية ظاهرة 
مشاهدة اقترحوها بأنفسهم » فقالوا لنبيهم : أخرج لنا ناقة من هذه 
الم وبالفعل خرجت الفاق مو الضبكرة يشكل كه 
فقال تعالى : لإا مرسأوا الَاقَة ة فتنة لهم 00٠‏ 4 [ القمر ] أى : 
اختبار وامتحان لهم ٠‏ أيؤمنون بالك أم يكفرون ؟ «فارتقيهم ..090 4 
[ القمر ] انظر ماذا يكون رد فعلهم ؟ ظ واصطبر 409 [ القمر ] اصبر 
على عنادهم . واصبر على أذاهم وتكذيبهم ولا تتعجل فى دعوتهم . 
« وتبتهم أن الماء قسمة بينهم .. © 4 [ القمر ] وما دام أنها 
'معجزة فلها وضع خاص فى طعامها وشرابها » وقد أوضح لهم أن 
الماء الذى يشربون منه قسمة بينها وبينهم . 
كل شرب محتضر 462 [ القمر ] كل منهما يحضر مُشربه 
ويلتزم بدوره » فهم يشربون فى يومهم » ولا يقربون الماء فى يوم 
شربها » ثم يوم لا يشربون من الماء تعطيهم الناقة من لبنها ما 
يكتيهم ويغتيهم عن الماء فق هذا اليو ظ 
وفى سورة الأعراف تحدثت الآيات عن أكلها : وإلى مود أخاهم 
صالحا قال با يَلقَوم اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره قد جاءتكم بينة من 
رکم هدنه تا َه اله كم آية فَدَرُوها تأكُل فى أرض الله ولا تمسوها بسو 
يَأَحْدَكُم عذّاب آم 405 ش [ الأعراف] 
لكنهم ما فهموا هذا التحذير ولا تمسوها بسوء .. 469 [ الاعراف] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية الأعراف ۷١‏ : « كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية 


واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم » وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر » يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض » . 


التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه » أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة فى زمانه › 
وكانت التوراة موجودة » فلاذا جاءت رسالته إذن ؟ 


لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيسى سيأق بأحكام جديدة » ويتضح 
ذلك فى قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم » إذن فليس المهم هو التصديق فقط » ذلك أن عيسى جاء ليحل 
بعضا من الذى حرمته التوراة . 


وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأق مصدقة بعضها بعضا فا فائدة 
توالى نزول الكتب السماوية ؟ والإجابة هى : أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أا 
تذكر من سها عن الكتب السابقة » هذا فى المرتبة الأولى » وثانيا : تأق الكتب 
السماوية بأشياء 4 وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية الى تنزل فيها هذه الكتب . هذه 
هى فوائد الكتب السماوية القى توالت نزولا من الحق على رسله › إنها تذكر من عقل 
ودل فى بعض الأحكام . ش 


ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها. وكذلك الأخبار 
والقصص . لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . وهذا جاء القرل الحق على 
لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ونحن نعرف 
أن القوم الذى أرسل الله عيسى ابن مرم لهم هم بنو إسرائيل » والتحريم والتحليل 
يكون بحكمة من الله . 


إن لله حكمة في| يحلل وحكمة فيما يحرم » إنما إياك أن تفهم أن كل شىء يحرمه . 
الله يكون ضارا ؛ قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق عا اي ا 
تسأل عن الضرر فيها » وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله . 
فإن تساءل أحد : لاذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الشىء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضار » ويحرم بعضا يما 
هو غير ضار › ولذلك قال الحق : 





شرو اکن 
حمبحصص وص تت وحص ص وص ص وص حصو و5ااررواأهه 

وما :صدقوا سيت" ا فت اطا على قل الاق واوا عل ذلك 
فقام رجل أحمق منهم شرير طائش , كما نقول ( بلطجی ) قالوا عنه : 
أحيمر: ثمود » واسمه كما ذكر المفسرون قيدار بن سالف . 

والدليل على أنه أحد سفهاء القوم وأشقيائهم أنه لما أراد عقر 
الناقة لم يكن معه شىء يعقرها به . فخطف سيفا من أحدهم فعقرها , 
وحملوا جميعا تبعة هذا الفعل لأنهم اتفقوا عليه وتعاونوا . ٠‏ 

فلما فعلوا ذلك استوجبوا أن ينزل بهم العذاب إا أرسلتا عليهم 
صيْحة واحدة ..469 [ القمر ] الصيحة هى الصوت المزعج المدمر . 
قالوا" : صيحة صاحها جبريل فكانت كافية لإهلاكهم وإبادتهم . 


«فَكَانوا كهشيم المحتظر 409 [ القمر ] شم شبههم الحق سبحانه بالهشيم » 
وهو القش المفتت الذى تذروه الرياح «الْمُحْتَضره 4 [ القمر] هو 
الفلاح7) الذى يصنع بهذا القش حظيرة لمواشيه » إذن : لما حلت 

ثم تكرر الآيات : 


)١(‏ قال الطبرى فى تفسير سورة هود آية 15 : « قيل : إن جبريل عليه السلام صاح بهم 
صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم » 
وقد ذكر الماوردى فى تفسيره ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 
الثانى : أن الله تعالى أحدثها فى حيوان صاح بهم . 
الثالث : أن الله أحدثها من غير حيوان . 

(۲) فئ الصحاح :+ المحتظر-الذئى يعمل الحظيرة . وقرا الحسن وقتادة وأبى العالية ( المحتظر ) 
بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . وقرأ الباقون بكسر ( الظاء ) أرادوا صاحب الحظيرة .. فمن 
كسره جعله الفاعل » ومن فتحه جعله المفعول به . [ تفسير القرطبى ٩‏ / 19557 ] . 


VAS 
و مت ا‎ 5 al 1-1 

ملسا لرا يهنم 0 
تلاحظ أن السياق يذكر هذه الآية ويأتى يذكر القرآن بعد کل 
حديث عن أمة من الأمم المكذية > ذلك لأن القرآن هو: الكتاب الخاتم 
والمهيمن على كل الكتب قبله كما قال تعالى :وان نزلنا إليك الكتاب 
بالق مدق لما بين يديه من الكتاب مهيبن عله 41 [ المائدة ] 
ادب ا a‏ 
سمي لتر آرم ب 


دی کے 


اال كمال ول تہ 0 مر نعمةه 
ونیا َدلِكَ جر من شک © © 


بعد أن حدثتنا الآيات عن الأمم المكدّبة للرسل بداية من قوم نوح ثم 
عاد ثم ثمود تحدثنا هنا عن إخوانهم من قوم لوط » فهذه الأمم جمعهم 
شىء واحد هو تكذيب رسل الله » لذلك نلاحظ على الأداء القرآنى أنه يقول 
فى كل أمة من هذه الأمم أنها كذبت 9 بالنذر 69 4 [١‏ القمر ] 

وقلنا : انار ج نذير وهو الرسول لأن الذى يكذّب برسول 
واحد كأنه كدب بكل رسل الله » لأن هدفهم واحد ومنهجهم واحد 
والآيات هنا تنقلنا مباشرة إلى مشهد العقاب والانتقام . 

إِنا کک ٠‏ ) [ اتمر ] الحاصب هى ريح قوية 


)0 0 بفتح السين والحاء 0 الجزء الاخير من الليل إلى ن الأ وجمعه 
أسحار . [ اقا القريم ٠٠٠/۱‏ ] . 





شوو لسن 
بج وح ح جوتت هه + وه وت هت وح اداه 
تهب عليهم وترميهم بالحصباء » وهى حجارة صغيرة مهلكة أمطرهم 
الله بها . ش 
إلا آل لوط نُجيناهم بسحر ۵© 4 [ القمر ] فلم يستشن من هذا 
العذاب إلا آل لوط » أى أهله والمؤمنين به 8 بسحر 469 [ القمر ] أ 
فى وقت السحر > وهو آخر الليل قبيل الفجر . 


«إنعمّة من عندنًا ٠‏ [القمر ] أى : نجاة لوط ا 
a‏ [ القمر ] 


ع ساح سم و ره ملك ٤‏ ر م 
# وَلمَدَأَندَرَهمِيَظمَكَمَا رق 4 
درکیور كسا ليث 
ر ا سے سے 1 
مدای يدر 9© وقد صبحهم د و فلات 
4> رود ر 4 سے ر ر وقد 
مَُسَتَقَرٌ ليك فذوفواعذای وندر 


رتا الان لل رهل PTE‏ 


اق لوط عليه الستلام «أنذرهم بطشتنا .. 469 [ القمر] 
حدَّرهم عذابنا وأخذتنا القوية لمن كدب بالرسل ٠‏ وفى آيات أخرى 
تفصيل لهذه القصة وبيانٌ لمناقشة سيدنا لوط لقومه : قَال يلقو 
لاء بناتى هن أَطْهَرُ کُم فاقوا الله ولا نَخْرُونَ فى ضَيفى ليس منكم 
رجل رُشيد ۵© 4 [ هود] 


)١(‏ تماروا : تجادلوا وتشككوا فيه »> ويتضمن معنى التكذيب . وقال تعالى : « ولقد أنذرهم 
شتا ماروا بالدرٍ 49 [ القمر ] أى : تشككوا وكذبوا . [ القاموس القويم ۲٠٤/۲‏ ] . 





6 شد المي‎ 
OOO ODO OD ODOC ODOC 
E E 5 

لكنهم كذبوا لوطا «# فتماروا بالنذر 2© 4 [ القمر ] لما أنذرهم 
لشتنا فادرا أى : شككوا فيها وكدّبوا بها , ثم تمادوا فى الفاحشة 
التى يرتكبونها 9 ولقد راودوه عن ضيفه ..2© 4 [ القمر ] أى : ضيوف 
سيدنا لوط عليه السلام . 

وكلمة ضيف تطلق على المفرد والجمع معا > لأن الضيف إذا 
جاءك واحد أو اثنان أو جماعة فياك ان شن خا على كسيف نبل 
تجعلهم كضيف واحد » لذلك تحدث عنهم السياق القرآنى فى أكثر من 

So E)‏ : اهل أتاك 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9© 4O‏ [ الذاريات ] وضيف إبراهيم لم 
نكن واا :دل كاتا اغ : 

ومعنى راودوه عن ضيفه M٠‏ € [ القمر ] طلبوا منه أن يترك 
لهم ضيوفه يفعلون بهم ما يريدون من الفاحشة التى فشت فيهم , 
لأنهم رأوا أمامهم أناسا على أجمل ما يكون » فأول ما يخطر ببالهم 
هو هذا الفعل الفاضح الذى يفعلونه . 

ولا يعلمون أن هؤلاء ليسوا بشراً بل هم ملائكة . لذلك تدخلت 
السماء فور تدافع عن لوط عليه السلام وتحفظ كرامته . 

«فطمسنا أعيتهم @M..‏ ¢ [ القمر ] قالوا : أعماهم الله وأخذ 
أبصارهم » وقالوا : بل طمس الله عيونهم قى وجوههم كأن لم تكن 
وليس لها أثر فى وجوههم . 

فذوقوا عذابى ونذر 69 4 [ القمر ] نلاحظ أن السياق فى الحديث 
عن الأمم السابقة كان يختم الحديث بقوله : 9 فكيف كان عذابى ونذر 





إحصومحص تح وحصت وح و:و2ت: ©1412 
©) [ القمر ] أما هنا مع قوم لوط فقد وجه الحديث إليهم هم 
«فذوقوا عذابى وندر 9 4 [ القمر ] أى : ذوقوا ما تستحقونه من 
العذاب . وكلمة ذوقوا فيها سخرية منهم واستهزاء بهم . هذا لكبر 
جرمهم. وبشاعة فعلتهم . . 
« وقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ۵© 4 [ القمر ] صبّحهم العذاب: 
أى نزل عليهم فى الصباح الباكر » كما قال سبحانه :8 فَإِذَا تزل 
بساحتهم فساء صبَاح المنذرين 059 #[ الصافات] ولنزول العذاب على 
المكدّبين فى الصباح خاصة لحكمة , لأن الصباح الباكر غالبا يكون 
الناس نائمين أو قائمين من نومهم . 
وحين ينزل العذاب فى هذا الوقت يفاجئهم فلا يستطيعون تفادى 
ما ينزل بهم . وهذا أنكى وأشد عليهم (فدوقوا عذابى ونذر 
©{ [ القمر ] وأيضا يأتئ” بذكر القرآن : « ولقد يسرنا القرآن للذکر 
فھل من مدکر 69 4 [ القمر ] 
لأن كل قصة من قصص هؤلاء المكذّبين فيها عبرة » فيكرر مع 
كل قصة طفَهل من مذكر 6 6 [ لتر ] أى : متعظ معتبر من هؤلاء . 


ر او سر و سر 0 ور ر لظ ل سر 
م ا e‏ کذبوأ اتا کھا 


كذَّبوا سيدنا موسى عليه السلام وكدَّبوا ما جاء به من الآيات البينات › 
وهى الآيات التسع التى جاء بها : العصا واليد .. وغيرها . 





لزاه س بک 
OOOO 25:‏ ص وحص صوص صوص ص وه 


فكانت النتيجة « فأخدناهم أخد عزيز مقتدر ت 4 [ القمر ] والأخذ 
فى الأصل الجذب بشدة » فالاخذة إذن تتناسب وقوة الآخذ . والأخذة 

ه لله تعالى فهى شدة › ثم أضيفت إلى صفتين لله تعالى عزيز 

ب IT‏ > والمقتدر هو 
الذى يملك القدرة المطلقة التى لا تنفد . 
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قلنا : إن مهمة موسى عليه السلام مع فرعون أن ينقذ بنى 
إسرائيل من قبضته . ومن العذاب الذى يتعرضون له من آل فرعون 
« فأرسل معنا بنی إسرائيل ولا تعذيهم .© 4 [ ه] 

كانت هذه هى المهمة الأساسية , ثم جات دعوة موسى لفرعون على 
هامش هذه المهمة , فأخذ يدعوه إلى الله ويشرح له العقائد وأمور الدين . 

وسبب العداء بين الفراعنة وبنى إسرائيل أن ملوك الهكسوس لما دخلوا 
مصر عاونهم بنى إسرائيل وساعدوهم وأعانوهم على الفراعنة » وكان بنى 
إسرائيل فى هذا الوقت هم من تبقى من قوم سيدنا يوسف فى مصر 

فلما تغلب الفراعنة على الهكسوس .وطردوهم من مصر رجعوا 
إلى بنى إسرائيل بالمعاملة السيئة وساموهم سوء العذاب » فأرسل 
الله تعالى سيدنا موسی لا ليدعى فرعون وقومه » بل ليستخلص بنى 
إسرائيل من هذا العذاب . 





)١(‏ الهكسوس : كلمة من المصرية القديمة تعنى الملوك الرعاة ( هكاسوس ) وهو شعب سامى 
بدوى غزا أرض شمال مصر فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكمها لأكثر من ٠٠١‏ 
سنة » حكموا الدلتا حكما مباشرا » أما مصر العليا (طيبة) وبلاد النوبة فكانتا تخضعان لهم 
اسميا وتؤديان نوعا من الجزية السنوية :طيلة قرن ونصف إلى ملك الهكسوس فى عاصمته 

. [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


شی اک ب کی 
ODODGOGEOSDۆDODۆDDۆDO O VND‏ 


وتعرفون قصة خروج سيدنا موسى ببنى إسرائيل » وأن فرعون 
تبعه وجنوده » وما كان من حادثة انشقاق البحر ونجاة موسى وبنى 
إسترافيل: بمعجزة #بينة واضحة » لما ضرب البحر ‏ بالعضا قانفلق فكان 
2 )0 
كل فرق كالطود العظيم . 
قالوا : أنهم لما نجوا من فرعون ونجوا من الغرق مروا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اوي اجعل لا إلنها كما 
لهم آلهة 5 40 [الأعراف] قال المفسرؤن : أنهم طليوا من موسى 
هذا القطلب وما تزال أقداميتم مبللة من غبؤرهم البحز" . 
إذن : كدذَّبوا بالآيات فى وقت كانوا فيه لكر وأحق أن يؤمنوا 
باش الذى أنجاهم وأنقذهم من العذاب. . 
E‏ ر ع سرس کو ررر 
جه أ کار 11 براءة ف لر مولو 
57 یع ن رما کے ورو ٣‏ ا 
كي م1 وبولون| در وا ألساعَة 
و a a‏ 
0 ن ومر #ه 
)١(‏ الطود : الجبل الثابت العالى . وفى حديث عائشة تصف آباها أبا بكر الصديق : ذاك طود 
منيف أى جبل عال . [ لسان العرب مادة : طود ] O ٠٠ ٠.‏ 
(۲) ذکر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : وذ قَانُوا الهم إن كان هنذا هو احق من عندك فأمطر 
ليا حجارة من السَّمَاء . . © 4 [ الأنفال ] أن رجلاً يهودياً لقى اين عباس فقال اليهودى : 
ممن أنت ؟ قال : من قريش . فقال اليهودى : أنت من القوم الذين قالؤا : الهم إن كان هذا 
هو الْحَقّ من عددك فََمْطرْ علا حجارة من السَّمَاء .. ©©) [ الأنفال ] فهلا عليهم أن يقولوا : إن 
o SEES‏ ا + قال الى ا 
رانين یی وكؤعة تحني ا ( جم نا لا كما له هة ) فقا لهم موس : (إنكم 
َم تجهلون 659 4 [ الأعراف ] فأطرق اليهودى مفحماً 


(۳) الزبر : زبر الكتاب كتبه فهو مزبور وزبور أى مكتوب . قال تعالى : اتيا داوود زبورا 
© 4 [ النساء ] أى كتاباً وجمعه زبر . [ القاموس القويم ۲۸۳/١‏ ] . 1 





شا E‏ 
VD‏ حصمصحصموص حصو OOD‏ وحص مه 

بعد أن قص علينا القرآن قصص الأمم المكدّبة للرسل بداية من 
قوم نوح ١‏ ثم عاد قوم هود . ثم ثمود قوم صالح › ثم قوم لوط 
يعود إلى كفار مكة الذين كذّبوا بمحمد وعاندوه ووقفوا فى وجه 
دعوته » عاد ليقول لهم : هذا موكب الرسالات على مر العصور قبلكم 
وحال المكذبين الذين سبقوكم . 

«إأكفاركم .. 459 [ القمر ] كفار مكة خير من أولائكم . 
© € [ القمر ] خير من هؤلاء المكذبين الذين نزل بهم انتقام الله 

ه عر قر 0 ور 

وعذابه #أم لكم براءة فى الزبر © ) [القمر] أم أعطاكم الله عهدا أنه 
لن يعذبكم كما عذبهم . ويترككم بدون عقاب . 

E‏ 0 ت تي - ل 

ل أم يقولون نحن جميع منتصر 69 € [القمر] أى : جميع المكذبين 
٠. . 2‏ - 8 
سيكتب لهم النصر والغلبة » فهم إذن مغترون بجمعهم واجتماعهم 
على الباطل ٠‏ وأن هذا الجمع سيضمن لهم الغلبة . 

إذن : القرآن نزل يناقش كفار مكة ويقنعهم » فخيرهم بين هذه 
الثلاثة الأمور : آأنتم خيرٌ من المكذّبين قبلكم الذين أهلكهم الله ؟ آم 
عندكم براءة وعهد فى الكتب السابقة أن الله لن يعذيكم ؟ أم أن 
جمعكم وكثرتكم ستغنى عنكم ؟ 

وهذه الثلاثة مردود عليها بالنفى . فليست لكم خيرية على 
سابقيكم > وليست لكم براءة من العذاب ٠‏ لأن الله تعالى لم يعط براءة 
لأس :ولع كن قن كات و 

بقيت الثالثة » فقال فيها « سيهزم الجمع ويولُونَ الدبرَ 69 4 [ القمر ] 
هذا الجمع. الذى تغترون به سيهزه7). 


)١(‏ قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . [ قاله القرطبى فى 
تفسيره 5047/5 ] . 


شوو جين 
حم ح هت ,وح وح و عت وح تت ااه 

ونزلت هذه الآية فى وقت كان الكفار أشدّ ما يكونون على المسلمين › 
والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ٠‏ لذلك عندما سمع سيدنا 
عمر هذه الآية قال : أ جمع هذا الذى سيهزم ونحن عاجزون عن حماية 
أنفسنا وتأمين حياتنا ؟ فلما حدثت غزوة بدر وهزم الجمع فعا قال : 
نعم صدق الله : ل سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 3 4 [ القمر ] 

لذلك ساعة ترى القرآن يُسجّل على نفسه هذه الحقائق بصيغة 
المستقيل فاعلم أنها حق » ولا بد أن تحدث » لأن القرآن يسجلها 
ويحفظها > والعادة أن الإنسان يحفظ ماله لا ما عليه . مثل 
( الكمبيالة ) يحفظها صاحبها لا من أخذت عليه ( الكمبيالة ) . 

فالقرآن هو الذى حفظ ظسِيْهِرَمْ الجمع .. © [ القمر] ولا 
يمكن أنْ تأتى الأحداث بما ينقض هذا الحكم » كما قال سبحانه 
«وَإِنَّ جندنا لهم الغالبون © ) [الصافات] فطالما توفرت الجندية لله 
تعالى توفر لها النصر » فإن خالفوا شروط الجندية خالفهم النصر › 

كنا براقا فين أ جد الفا افو اف :وسيل ا 

ویولون الدبر ®4 [ القمر ] يفرون منهزمين › وهذا فى الدنيا » 
أما عقاب الآخرة فشىء آخر بل الساعة موعدهم.. © 4 [ القمر ] 





)۱( أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنزل 
لله على نبيه بمكة قبل يوم بدر [سَيْهُزم المع ويُولُونَ الدبر ©) [ القمر ] فلما كان يوم بدر 
وانهزمت قريش نظرت إلى رسول اله ا فى آثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول : مهرم الْجمْع 
ويوأون الدبُرَ 469 [ القمر ] وكانت ليوم بدر . ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۷۲۷ ) وأبى داود فى سننه ( ۲۲۸۸ ) وأحمد فى مسئده 


. من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ ) ١7865 1١86١ 


اه ب 
222221-52 جح لححوههه 


القيامة موعد الجزاء والعقاب « والسّاعة أدهئ وَأَمْرٌ 9 4 [القمر] نعم 
أدهى أشد داهية وأفظع من عقاب الدنيا . 

ومر © 4 ر القمر ] أشد ألما ومرارة مما عانوه فى الدنيا › 
لأن داهية الدتيا لها نهاية ومصيبتها تُجبر » أما الآخرة قهى الطامة 
الكبرى التى ليس لها نهاية ولا جبر . 

والعجيب هنا أن سيدنا رسول الله وقف فى الميدان قبل الحرب 
وأخذ يشير بعصا بيده ويقول : هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان 
يقصد صناديد'' قريش , وفعلا قُتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشار إليها سسيدنا زسول الله , انظر إلى هذه الثقة فى نصر الله 
لرسوله » فهو يُخبر بهذا ولا يخاف أن يُكدَّبه واقع المعركة وهی كر 
وق دولا اكد يتطق أن يتوق :ما مدت هة التفصيل ربيف اة : 
لكنه إخبار من لا ينطق عن الهوى . 


00 ِنَالْمُجَرِمِينَفِضَللٍ وسعر بر دوم تبون 
AE .‏ م 
فلار رهی ثرا 0 4 


نعم و 0 لأنهم عرفوا الحق 5 بيو 





)١(‏ أخرجه مسلم. فى صحيحه ( ۲۳۳۰ ,. 0176 ) وأبى داود فى ستنه ( ۲۲۰۹ ) والنسائی 
فى سننه ( ۲۰٤١۷‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۱۷۷ . ۱۲۸۱۹ » ۱۳۲۰۷ ) قال : إن رسول الله 
كه کان يرينا مصارع آهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله . فقال عمر : 
فوالذى بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التى حد رسول الله ية > فجعلوا فى بثر بعضهم 
على بعض » الحديث . 


> حوح تت وت 0 وجح 2ج وح حو حو‎ ١:02 


-_ - سد مم ممه يوس رماس ن ماسم څ ےو ماس .مم‎ PCN 
فل قیقر من ليناد وأ رمتا بوم عيبت أجلت لم وص تمم عن سيل له‎ 
رم کر‎ 
# كَبيرا ع‎ 


( سورة النساء ) 
دده وت م سه بير وو ر وڪ م م وروص رتوم رو و ور الك 
وعلّ ألذين هادوأ حرمنا کل ذى ظفر ومن آلبقر وأَلْغنم حرمنا علييم حومهما 
جام رو وو وور ا 4 ودام رو ج 09 م صمو بير ٠.‏ 3 
إلاما حملت ظهررها أوالحوايا او ماأختلط بعظم ذلك جزينلهم ببغيهم 
م صاصم و مه 
وإنالصلدفون 2 4 ( شون الأتعام) 


إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لا فيه الضرر ء ولهذا جاء قول الحق على 
لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم لِيْحل لهم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 


عليهم من قبل . 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجئتكم بآية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون » ومجموعة هذه الأوامر التى تقدمت هى آية أى شىء 
عجيب » بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم . إنه كرسول وكبشر لا يستطيع 
أن يجىء بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إلى 
أن الله الذى أرسله ۽ وله طلاقة القدرة فى خرق النواميس هو سبحانه الذى أجرى 
على يدى عيسبى هذه الأمور » ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك . 
ويدعو القوم لطاعته فى تطبيق منہج الله . 





رابک 
محص حت هه حت وح و حو لاا 

مشتعلة أو السَعّر يعنى الجنون , والآية التى بعدها ترجح أن تكون 
تفع التاق المسبتفرة 

يوم يُسْحَبّونَ فى الثار على وجوههم ..4620 [ القمر ] أى : يوم 
القيامة يُسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم فى النار ٠‏ والوجه 
أكرم ما فى الإنسان . لذلك يحاول الحفاظ عليه ويّجتبه الأذى › 
فهو عنوانه وأعرٌ ما فيه ترتفع إليه اليدان تلقائيا > ودون أن تفكر 
لتحمى وجهك أولآ لو مرّت مثلاً بجانبك سيارة و ( طرطشت ) 
ك اا ظ 

إذن : منتهى الذلة والإهانة فى هذا الموقف يوم يسحبون فى 
النار على وجوههم « ذوقوا مس سقر G۵‏ ) [ القمر ] كلمة ذوقوا فيها 
استهزاء بهم وسخرية منهم › وقال ف مس .. 62 4 N‏ 
مسها كاف لأن يذيقهم العذاب والإهانة 8 سقر ®6 4 [ القمر ] اسم من 
أبسناء االقان ول وا فى تميق : ظ 


# كسى حَلََهبقدَرٍ وم ار i‏ 

لوك ماسر @ 4 

الضمير فى 8إِنَا .. ® 4 [ القمر ] للحق سبحانه وتعالى 8 كل 
شىء خلقناه بقدر © ( شر كل شىء فى الكون صغيرا أو كبيرا 
من الذرة إلى المجرة خاشتاه بقدر 69 4 [ القمر ] بحساب دقيق وكين 
مقدور من الله تعالى القادر على إنفاذ ما قذّره . لأنه سبحانه إله 





ND‏ حصعوحص ىج و وجح تج ٠ح‏ تج وحص مص صمصه 


واحد لا شريك له » وليس هخاك قوة تفير الذى قدّرة 'وقضاة : 

لذلك قلنا فى شهادة أن لا إله إلا الله : أن هذه الشهادة قبل أن 
OSG‏ ال ا 

® [ آل عمران ] ولولا هذه الشهادة لم يكن فى جرأة أن يقول 

ل 
بإمكانه أن يقول للشىء : لا تكن . 

إذن + الخلق كله الله وحده والآمر له وحذده > لذلك قتال 
سبحانه عن الأرض وهى خَلّق من خَلق الله : وأذنت لربّها وَحقّت 
© € [ الانشقاق ] يعنى : سمعت وأنصتت لتلقى الأمر . 

واف قح و قال لها الحق سبحانه : «فإذا خفت عليه 
فالقيه فى اليم ( )رل تخافى ولا تحزنى إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرْسلين © »4 [ القصص ] 

الحق يطمئن أم موسى ويعطيها هذا الوعد أنه سينجو » بل 
وسيكون من رسل الله » لأن البحر بحره وخلقه يأتمر بأمره أن 
يحفظ هو الوليد » وأن يلقى به فى مكان كذا . 

إذن : الحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله غيره » ثم قضى قضاءه 
فى كونه قضاءً من یری أنه لا إله غيره › ولا أحدَ ينقض أمره » وبعد 
أن قالها سبحانه لم يكذبها الواقع أبدا . 





6 قال البغوى فى تفسيره : اليم البحر . وأراد هنا النيل . قال ابن منظور فى لسان العرب 
( مادة يمم ) : « يقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعاقا وعلى النهر الكبير العذب الماء » . 


لتم 


مصمصحصوحص حص وحص حص وحص :117155 اه 
لذلك قلنا : أول دليل على الإيمان بالله أنه تعالى هو الذى أخبر 
أنه وحده الخالق » ولم يقم له منازع > لذلك قال سبحانه : «قل أو 
کان مَعَهُ آله كما يقُونُونَ إذا لأبََوا إلى ذى الْعَرْشِ سبيلا © 4 [ الإسراء ] 
وقوله سبحانه : لإ وما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالبصرٍ 49 [ القمر ] أى : 
أننا لا نكرر الأمر لأن أمرنا نافذ » فيصدر مرة واحدة ٠‏ كما قال 
سبحانه فى آية أخرى . إِنّما قَولنَا لشىء إذَا أَردْنَاهُ أن تقول لَه كن فیکون 
{O‏ [ النمل ] 
هكذا كلمة واحدة من حرفين ( كن ) فيستجيب على الفور ( فيكون ) 
والفاء للترتيب والتعقيب . وقال سبحانه قال كذالك قال ربك هو على 
هين ۰ ) [ مریم ] وقال : لإوما ذالك على الله بعزيزر © ) [ إبراهيم ] 
وتأمل هنا سرعة الاستجابة فى وما أَمْرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 
© [ القمر ] واللمح هو الرؤية الخاطفة التى ليس لها ثبوت ٠‏ والحق 
سبحانه يشبه سرعة الاستجابة بأسرع شىء وأعجل شىء يعلمه 
الإنسان وهو لمح البصر . 
فهذه الأشياء مخلوقة لله وتعرف خالقها وتسرع بالاستجابة لأمره 
ولا يشذ منها شىء لأنها مستجيبة طائعة بالفطرة ٠‏ قال تعالي, i}:‏ 
عرضنا الما على السَموات والأرض والجبال فَأبينَ أن يحملتها وأشفقن منها 
وَحَمَلَهَا الإنسان إِه كان ظلوما جهولا 4 [ الأحزاب ] 


<2 سمه ر سواہ ۔ 2 
1 وق اکت اش یاعکم فين مڪ ر ر تقو 
رم ملو في الجر وَكلصَغير وگ گر 4 


)3( أشياعكم : أى أمثالكم من الأمم الماضية ومن كان مذهيه مذهيهم . [ لسان العرب - مادة : 


شا 
® ا و ےا کے ے ہے کے نخ مين چ کے 


الخطاف ؛ لكفار مكة لولقد أهلكنا أشيّاعكم .. 9 [ القمر ] آھلکنا 
أمثالكم ومن 2 ملتكم من العناد والتكذيب ومصادمة. الرسل على ١‏ مر 

2000 التاريخ 
ومن سنة الله فى الرسالات . 

وکل شیء فعلوه ٠‏ 6 [ القمر ] من التكذيب فى الزبر 69 GD‏ 4 
[ القمر ] مسجل فى الكتب مسطور محفوظ ليكون حجة على صاحبه » 
قال تعالى : لما يُلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد @ 4 ]3 

ادا كنا الان تشاهة الاحدات ,الوت والصورة .ويكن: اها 
فلم نستبعد ذلك على قدرة الله ؟ فالعقل الذى ينظر فى التطور العلمى 
و( التكنولوجى ) فى مجال تسجيل الصوت والصورة لا بد أن يصل 
إلى الإيمان بالحفظة الذين يسجلون الأعمال . 

وو تبط 4139 بع ل و ا 
اللوح المحفوظ . 


لانن كوو © نت 
ەم اسمس 
دم ل 





)١(‏ ذكر هنا ( نهر ) بالمفرد وهو يقصد الجمع أى أنهار الماء والخمر والعسل واللبن ودليله قوله 
تعالى : فإ تجرى من تحتها الأنهار .. 469 [ الفتح ] . وقال تعالى : لمل اجن التى وعد اتقون فيا 
أنهار ص ماء عي رٍآسن وأنهار من َنِم ير عة وأنهار من حمر دة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 4 
[ محمد ] وظاهر هذه الآية أنها ليست أربعة أنهان » بل هى أنهار من كل صنف . 
وقال القرطبى فى تفسيره ( 1944/5 ) : « وقرأ أبو مجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن 


مصرف وقتادة ( وثهر ) بضمتين » . 


شك الككبز 
صمح ححص صصص محصد وره 
هذه هى خلاصة الأمر » والغاية التى 'ينبغى أن تسعى إليها , 
وهى تحقيق التقوى التى تؤدى بنا إلى جنات ونهر . فلم يقل جنة بل 
للمتقى جنات » وكذلك 8 ونهر 4029 [ القمر ] أى : أنهار 
فى مقعد صدق .. ©6 € [ القمر ] مقعد مكان القعود أو مجلس 
صدق » لأن الإنسان قد يجلس مجلسا بالصدق أى مجلس خير هو 
امل له ويه وار يملس مجلس شر مولس بالجاطل ٠‏ لا 
يستحقه ولیس أهلاً له . 
فالمؤمن الذى حقق التقوى آهل لأن يجلس هذا المجلس ويسعد به , 
لذلك نجد حينما نستقصى كلمة الصدق هذه فى القرآن نجدها مطلبا 
ودعاء لأهل الإيمنان : اقرا : «وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من دنك سانا نُصيرًا {OD‏ [ الإسراء ] 
فإذا أردت أنْ تدخل فى عمل فاطلب من الله وادعه أن يدخلك فيه 
مدخلا صحيها نافعا #مدخَل صدق 460 [ الإسراء ] بحيث يعينك 
عليه فتؤديه بحق وتؤديه بإخلاص › وتؤديه على الضؤرة التى 
براقا الله سول 
كذلك فى الخروج من العمل » ادع الله أن يخرجك منه مخرج 
صدق ٠‏ وأن ) يُتمه لك على الصدق الذى بدأت به . 
وفی موضع آخر يقول سبحاته : إواجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين © ) [ الشعراء ] اللسان هنا يراد به الذكر والمدح » فسيدنا 
إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل الثناء عليه »> ومدحه بالصدق 
وبالحق لا بالباطل ٠‏ يريد أنْ يكون أهلاً للمدح لا أن يمدح كذبا أو 
نفاقا يقول : اجعلهم يمدحوننى صدقا لا كذب › وبواقع ما عندى من 


22:15 وحص صمح صمح هه 


الخير الذى. تتناقله عنى الأجيال . 

إذن : مَن يحرص على الصدق فى الدخول » والصدق فى الخروج , 
والصدق فى المدح والثناء »> من يحرص على الصدق فى حياته ينتهى 
به إلى الصدق فى الآخرة 9 فى مقعد صدق ۰ ) [ القمر ] أين ؟ 
عند مليك مقتدر 463 ٠‏ [ القمر ] 

ووالله لو كان هذا المقعد عند ملك من ملوك الدنيا لكان عر 

وشرفا . فما بالك إذا كان هذا المقعد عند الله المليك : أى الذى يملك 
الملوك وما تملك الملوك . 

اللهم أَنلَّنَا هذه الغاية وألهمنا جميعا فى قلوبنا العقيدة الصحيحة , 
رسول الله » ليأخذ بأيدينا جميعا إلى حضرته فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . آمين . 

5 4 ش 

كلمة # مقتدر (4)22 [ القمر ] من أسمائه تعالى المقتدر وتدل على 
القوة والبطش . 

ومن سمات الأسلوب القرآنى أن يجمع بين المعنى ونقيضه › لأن 
ال مكلوق هه ال 

ولما انتهت هذه السورة باسم المقتدر بدأت الرحمن بقوله تعالى : 

( الرحمّن ) فنقرا : «إعند مليك مقتدر 62 ) [ القمر ] ©الرّحَمَدن 
0 علَم القرآة © 4 [ الرحمن ] فالمليك المقتدر هو الرحمن . 








م 


OQ 11155959 وو جح‎ DOO 


مه VD.‏ 
سورة الرحمن ‏ 


ناا 


اص 
لمن 4 


الرحمن : اسم من أسماء الله الحسنى » وهى من صفة الرحمة › 
وتعنى إسداء النعم وإنْ كان المنعم عليه لا يستحقها ء لذلك علّمنا أن 
نقول حينما نقبل على الأعمال « بسم الله الرحمن الرحيم » لأنك ربما 
كنت عاصيا وتستحى أنْ تُقبل على العمل باسم مَنْ تعصاه ٠‏ فيقول 
لك : قُنُها لأننى أنا الرحمن . ظ 

الال :فى الرخمة قاش فتن + شالف فى .دات الضقة آي 
د واش رعا اي من خد الوركيات ن (الفرحرمية : 


د يعنى ا لا رحمة تغنى عن رحمة 





)١(‏ سورة الرحمن هى السورة رقم (50) فى ترتيب المصحف الشريف» وهى سورة مكية 
كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس : إلا آية 
فيها هى قوله تعالى : ظ يسأله من في السّمَوَات والأرض..420 [ الرحمن ] . وقال ابن 
مسعود ومقاتل : هى مدنية كلها . قال القرطبى في تفسيره (15901/9) : « القول الأول 


أصح » . عدد آياتها ۷۸ آية . 


س صميو کے کے کے مو نح وح وت کح 

وهذا هو معنى الرحمن أى الذى تعم رحمته المؤمنّ والكافر أيضا › 
حيث لم يضن عليه لو أخذ بالأسباب » كما قال سبحانه : لمن کان 
يريد حرث الآخرة تزد لَه فی حرثه ومن کان يريد حَرث الدنيًا ته منها وما لَه 
فى الآخرة من نُصيب (© ) [ الشورى ] فكأن العصاة والكفار ينعمون فى 
الدنيا بحضانة كلمة ( الرحمن ). 

إذن : فالحق سسبحانه رحمان الدنيا » أما الرحيم ففى الآخرة › 
لذلك يقولون رحمان الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته تعالى فى 
الآخرة لا ينالها إلا مؤمن » وليس للكافر نصيب منها . 


© عَلَمَالفّرءَانَ © ى إن 9 عَلَمَهابيَادَ 9) #ه 


اق وله جلي رسول افوا تجيتريل عليه البشلام «إعلّمَه 
شدید القوئ © ذو مر" فَاسْعَوَئ 40 [ النجم ] وقال عنه : لإذى 
َة عند ذى الْعرش مكين 6 4 [ التكوير ] 

إذن : جاء العلم من السماء لا من الأرض » والعلم هو معرفة 
قضية تعود على الإنسان فى سلوكه بالخير المطلق » أما العلم إن 
جاء من الأرض خلط بين الخير والشر . 

لذلك قلنا : إن الأمية فى ذاتها عيب وضعف ومهانة › أما الأمية 
فى حق سيدنا رسول الله فشرف , لأنها تعنى فى حقه كله أنه لم 
يأخذ علمه من بشر » إنما أخذ كل ما يعلم من السماء 





1 3 5 
1( دقو مرة : أى ڏو قوة, وأصل المرة : الفتل . قال المفسرون : وكان من قوته أنه قلع 
قريات لوط وحملها على جناحه فقلبها > وصاح بثمود فأصبحوا خامدين . [ زاد المسير 
لابن الجوزى ] . 
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86 إِنَ اهر ور يڪم فاعبدوه هذ اصرّط 
م و جر عر 
َر © 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مربوبون إلى إله واحد . هو 
الذى يتولى تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم » وتقتضى إمدادا من عدم . 
وتقتضى رعاية قيومية » وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول : وأنا لم أصنع 
ذلك لأكون سيدا عليكم ١‏ ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله ربى 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » : 


ومعنى « هذا صراط مستقيم » أى أنه صراط غير ملتويا لأن الطريق إذ إلتوى ؛ 
انحرف عن الهدف . وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد » فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل الخال إلى الدائرة » فستجد أن لما حيطا » وها مركزا . 
ومركز الدائرة هو الذى نضع فيه « سن الفرجار » حى ترسم الدائرة » وبعل ذلك 
تصل من المركز إلى. المحيط بأنصاف أقطار . وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق . وكلم| 
نقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ما كان الخلق حيعا يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق » لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا نجد 
الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم.والمركز الجامع لمم هو العبودية للإله 
الواحد . ومادامت عبوديته لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 


إنه حتى فى الأمر الحسبى وهو الدائرة المرسومة . نجد أن الأقطار المأخوذة من 
المحيط وتمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الأقطار إلى أن 
تصير عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الناس إذا التقوا 
جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد . فإذا ما اختلفوا ء بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف . 


ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله « إن الله ربى وربكم فاعبدوه 
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حتى فى الأمة كان من حكمة الله أن تكون أمة محمد أمة أمية , 
بدو ليس لهم حضارة ولم يعرف عنهم تقدّم علمى أو غيره من 
مجالات الحياة » فلما بعث فيهم رسول الله أقام لهم حضارة جديدة » 
وجعل لهم قوة دكت حضارة الفرس والروم فى وقت واحد . 

وهذا يعنى أن قوتهم جاءت من هذا الدين الذى جاء من السماء › 
وأخذ تعاليمه لا من البشر بل من رب البشر . 

والعجيب أن الحق سبحانه قدّم ظعَلّم القرآن © [ الرحمن ] على 
لخَلَقَ؟' الإنسّان 40 [ الرحمن ] ليعلمنا أهمية العلم ووّضّع المناهج 
والأسس قبل أن تُقدم على العمل » فقبل أن يخلق الإنسان وضع له منهج 
حياته »> مثل الذى يصنع صنعة فيضع لها ( الكتالوج ) الذى يضمن 
صيانتها » ونحن نرى الآلة تعطب وتفسد إذا لم تُستخدم وفق المنهج الذى 
يصلحها » كذلك الإنسان لا يصييه العطب إلا إذا خالف منهج ربه . 

إذن : عم القرآن ر خلق الإنسَان © »4 [ الرحمن ] تعنى : أن 
وَضّع المنهج سابق على حَلق الإنسان » فجاء الإنسان فوجد المنهج 
الذى يُحدّد له : افعل كذا ولا تفعل كذا » هذا حلال وهذا حرام » هذا 
كين وا سير 


ومن معانى الرحمة فى القرآن أن يعتنى الراحم بالمرحوم عناية 





: الإنسان هنا مقصود به أحد ثلاثة‎ )١( 
. أولها : أنه اسم جنس فالمعنى خلق الناس جميعا . قاله الأكثرون‎ 
. الثانى : أنه آدم . قاله ابن عباس وقتادة‎ 
الثالث : أنه محمد يلل > علّمه بيان ما كان وما يكون . قاله ابن كيسان . [ زاد المسير لابن‎ 
. ] الجوزى‎ 


I.‏ حص موص ٠ت‏ ت )١ت‏ ممح تم 
تحفظ له مقوّمات حياته » فى سلامة ليس معها عطل ولا عطب > لذلك 
يقول تعالى : ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .402 
[ الإسراء ] قالوا : شفاء للداء الذى بارا رنيو لفاك عن EE‏ 
والوتكمة الا يدك الداء همل + 

وقالوا فى سبب نزول هذه الآيات أن كفار مكة اتهموا رسول الله 
بأنه يذهب إلى رجل أعجمى يعلمه القرآن . فقالوا كما حكى القرآن 
«إِنّمَا يعلمه بش .. 469 [ النحل ] فرد الله عليهم ردا منطقيا ٠‏ فقال : 
لما الد يدود إِله أعجیی هذا لان عرب من 462 1 ادس ] 

وقال هنا : «الرحمن ت عَلَّمْ القرآنَ 40 [ الرحمن ] . وكيف 
لرجل أعجمى لا يعرف العربية أن يأتى بهذا القرآن الفصيح ٠‏ إذن : 
فالقرآن جاء من العلو . نزل من السماء لم يخرج من الأرض . 

ثم نقف على معنى آخر للرحمن فى قوله تعالى : قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمتن .. 4O‏ :[ الإسراء ] فجاء. بصفة. الرحمة بعد صفة 
الألوهية , لأن الألوهية تكليف , والتكليف قد يشق على النفس , 
تا يدها أن تك عة الزعمة: 

كانه سبحاته يقول لك : لا تقلق ٠‏ فالذى كلّفك هو الرحمن الذئ 
تسع رحمته الجميع » وتعم رحمانيته المؤمن والكافر . 

وقى مسألة بدء الخلق . قال تعالى : الذي خلق السّمدوات 
والأرض وما بينهمًا في سنَّة أيَام تم استوئ على اعرش الرحمشن فاسئل به 
خَبيرا 69 4 ! [ الفرقان ] 

فالحق سبحانه بعد أن خلق الخلق استوى على عرشه تعالى › 





وح احج ر دست ر ر سه ر ست ر ر سنه ر سه ر ر جس ر ست ر ر مت سرا ج 
والاستواء يعنئ السيطزة واستتباب الأمر له سبحانه » فيذكر هنا صفة 
الرحمة ليقول لنا : إنها ليست سيطرة قهر وبطش وجبروت ٠‏ إنما 
رة وحماتية : 
حى في قوفف الآخرة وما فيها من أهؤال: بذك ,ضنفة الزحمة إن 

كل من فى السَّمَدوات والأرْض إِلأّآتى الرحْسّن عدا 469 [ مریم ] ال 
سبحانه يتحدّن إلى خَلّقه ويعطيهم الأمل فى عطفه ومحبته لهم . 

وهنا جاءت الرحمن آية مستقلة [الرحمّن 400 [ الرحمن ] لأنها 
حين تُطلق لا تنصرف إلا إلى الحق سبخانه » وتجمع كل هذه المعانى 
وسيالها السارى فى كل تكليف . : 

وفى تقديم ظطعَلّم القرآن © 4 [ الرحمن ] على ظخَلّقَ الإنسان © 4 
[ الرحمن ] تكلموا فى الغاية والوسيلة أيهما تسبق الأخرى » والمعلوم 
عادة أن الغاية تأتى بعد الوسيلة » فلو أنك تريد الذهاب مثلاً إلى 
الإسكندرية فأنت تركب وسيلة مواصلات » وتسلك طريق) يوصلك › 
وباستخدام الوسيلة تصل إلى غايتك وهى الإسكندرية . 


وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى ٠‏ فقال : 


ےم ے0 عي ھا :يني ره سم إن 7 ر © .هس سا سا شل في © سمس 52 
آلا من يرينى غآيتى قبل مذهبى ومن أين والغايات بعد المذاهب 


. نعم البشر عاجزون عن معرفة الغايات مقدما » لكن رب البشر 
يعرفها مقدما وأزلاً » فيخبر بغايتك قبل أن تُخلق ٠‏ وقبل أن تسلك إليها 
الوسيلة » وعليه يمكن أن تقدم الغايات على الوسائل . نقول : أنت لم 
تسلك السبيل إلى الإسكندرية إلا وهى فى بالك » فالغاية موجودة قبل 
الوسيلة . ش 





روا( 
ONROCRONODOODOOOONN.‏ 

ويمكن أن نجمع بين الرأيين لو قلنا بان الغاية أولا تخطيط › 
لأنك اد الغاية قبل الشروع فى الوسيلة » والوسيلة أولاً واقع 
وتنفيدٌ . إذن : إعلّم القرآن © € [ الرحمن ] هى الوسيلة التى تُوصلنا 
إلى الغاية المرجوة ؛ فالوسيلة بعد الغاية تخطيطا » ولكن الغاية بعد 
الوسيلة واقعا . أو بتعبير آخر : الغاية قبل الوسيلة دافعا » ولكنها 
تأتى بعد الوسيلة واقعا . 

والقرآن كله مقصده العقائد والأحكام والآداب والقصص .> فالعقائد 
لبها فى القلب 'وهئى أن تومن ماله واخد اد ل“ فشرك به شية : 
وهذا الإيمان له جناحان هما الخوف والرجاء › فإذا كنت فى خير 
وآمن وسلامة لا امن مكن الل 

وإذا كنك فس اة ويز من لا قط امن روخ الله :ولق الشتسون 
القلب هذه العقيدة الصحيحة لضحّها إلى باقى الجوارح » فجاء سلوك 
الجوارح موافقا لعقيدة القلب . 

وحين تتبع أحكام القرآن وأوامره وآدابه تجد رحمانية ( الرحمن ) 
سيالاً عام فى كل الجوارح ٠‏ وأول جارحة فى التكليف هى اللسان ثم 
الأذن » لأن اللسان هو المبلّغ » والأذن هى التى تتلقى ٠‏ والاستقبال الأول 
من الله تعالى لا بد أن يتوفر فيه الصدق والأمانة لأنه مبلّغْ عن الله . 

لذلك قلنا فى الثناء على سيدنا رسول الله : الصلاة والسلام عليك 
یا سیدی يا .زسول الله ٠‏ يا أذن الخين التى استقبلت نخس رسالات 
السماء . ويا لسان الصدق الذى بِلّعْ عن الحق مراده من الخلق . 

وقد أعد الله رسوله محمدا لهذه المهمة » وجعل فيه من مواصفات 
التلقى والبلاغ ما يؤهله لها . وقد شهد له قومه حتى قبل بعثته › 
ورأينا أن الذين سبقوا للإيمان بمحمد قبل أن يروا له معجزة تؤيده 


2 


ممح حت ,هت وه وه و2 ON.‏ 
آمنوا به لسابقة علمهم بسلوكه وأخلاقه . 
لذلك لما عرفه الله لقومه قال لهم : محمد رسول الله 
459 [ الفتح ] أى : محمد هذا الذى تعرفونه وتشهدون له » ولا 
تختلفون على صدقه وأمانته . هو رسول الله إليكم فكأن كلمة محمد 
واسمه ذاته.هى حيثية كونه رسول الله . 
والمنهج القرآنى هو ( الكتالوج ) الذى يصلح حركة حياة البشر قد 
جاء بما يحفظ اللسان » فأمرك بذكر الله وقول الحق ٠‏ ونهاك عن قول 
الزور والباطل واللغو » وبما يحفظ الأذن › فأمرك بسماع ما هو خير 
لك مفيد لحياتك » ونهاك عن سماع الباطل. 
قرا : [ وإذا ريت اين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم .. ®{ 
[الاضام] وقال سبحانة : وقد رل علَيْكم فى الكتاب أن إا سمعتم 
آيات الله یکُفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا فى حديثٍ 
عَيّره إِنَكُم إذا مهم إن الله جامع الْمنافقين والكافرين فى جهنم جميعا 
4D‏ [ النساء ] 
وهكذا تجد المنهج القرآنى يحفظ عليك كل الجوارح بما بينه لك 
وحين تتأمل فى هذه الأوامر وهذه النواهى تجد أنها مظهر من مظاهر 
رحمة الله بنا »> وتجد سيال الرحمانية فيها كلها . 
قحركة الحياة إن قامت على وفق منهج الله ساد الأمن والرخاء › 
وحفظ لكل ذى حو حقه › وإنْ قامت على غير هذا المنهج ضاعت 
الحقوق وعم الفساد وانتهكت الأعراض . 





A.D‏ حصمصح صصص وص حص وحصحصوحص حصو 
ا 6 0 ea A‏ 07 و ند 
فمن رحمة الله أن يحرم قول الزور وشهادة الزور >٠‏ لأنها تنقل 
فشهادة الزور والغش والسرقة. والخطف والغصب والاختلاس 

والرشوة والتدليس والمحسوبية وغيرها من المحرمات نهى: عنها الشرع › 
2 5 3 
وسماها القرآن أكل أموال الناس بالباطل » فقال تعالى : 8 يلأيها الذين 
رحمة الله بنا »> نعم يرحم بعضنا من ظلم بعض ؟ ٠‏ 
إذن : نقول سيال ( الرحمن ) فى كل الأحكام وفى كل المنهج 
حتى حينما يأمرنا بالقصاص ٠»‏ وأن القاتل يقتل . حتى فى القتل 
رحمة » لأنه يحمى القاتل » ويحمى المقتول » ويحمى المجتمع باسره › 
فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجر على القتل . 
وكلّ التكاليف الشرعية تنطلق من هذه الرحمانية منذ أن خلق الله 
آدم عليه السلام » وأسكنه الجنة » وأجرى له هذه التجربة التمرينية 
فى الانقياد للأمر » فلما أقام آدم على أمر الطاعة استقر فى الجنة 
وتمتع بها . فلما خالف الأمر شقى وبدت عورته وساء حاله . 
ومن هذه التجرية عرفنا موقف الشيطان من الإنسان » وعلينا أن 
ام ا هاس o‏ 2 رن ن o‏ 2 داس مه کے س 
واقرا : قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَا يأتينكم منى 
)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قنال : ذكر رسول الله كل الكبائر أو سئل عن الكبائر , فقال : 
الشك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين » فقال : ألا أنبثكم بأكير الكبائر ؟ قال : قول الزور أو 
شهادة الزور . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥٥۲۰‏ .) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١758‏ ) .. 


رحج :و2 305 11.1225 
هدى فَمن ابع هدای فلا يْضْلٌ ولا يشقئ 050 ومن أعرض عن ذكرى فن له 
عه دك" وره بوم لقامة آعم 00 قال َب لم حشرت َم 
وقد كنت بصيرا 052 قال كذالك َتنك ياتا فنسيتها(") وكذالك اليوم تدس 
09 4 ظ [ له ] 

إذن + جاه التكليف كله من :سيال الرحمانية ٠٠‏ حتى فى حالة الخروج 
عن المنهج وحدوث المخالفة لا يتخلى عنك ربك , ولا تفارقك هذه 
الرحمة » إنما يشرع لك التوبة ويفتح لك باب الرجعة إلى ساحته تعالى : 
ظإِنّ الله لا يغفر أن يرك به يعفر ما دون ذالك لمن ياء ..62© 4 
[ النساء ] فمشروعية التوبة فى حدٌ ذاتها من سيال الرحمانية . 

وقوله تعالى : «علَّمَه ايان (2)* [ الرحمن ] لنفهم هذا المعنى 
نعود إلى طاعَلّم ارآ ©) [ الرحمن ] حيث لم يخبر الحق سبحانه 
0000 انه قال عم القرآة 400 [ الرحمن ] وليس هناك 
أحد يعلمه . ن : طعَلّم القرآن 4060 [ الرحمن ] يعنى : جهزه وأعده 
للعلم به ا قال اللا وات 
علّم الإنسان الخليفة فى الأرض . 





: ضنك : قال ابن الجوزى فى زاد المسير : للمفسرين فى المراد بهذه المعيشة خمسة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنها عذاب القير . لحديث أبى هريرة وقاله ابن مسعود وأبو سعيد الخدرى والسدى.‎ 
: الثانى : شدة عيشه فى النار . رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة وابن زيد‎ 
. والثالث : أنه ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه .. رواه عطاء عن اين عباس‎ 
الرابع : أن المعيشة الضنك هى كسب الحرام . ( قال ابن عباس : المعيشة الضنك أن تضيق‎ 
. عليه أبواب الخير فلا يهتدى لشيء منها وله معيشة حرام يركض فيها‎ 
: ] طه‎ ۱۲١ [ آية‎ 


وو ارم 

: صصص وحص وحص وحص صوص صو 

والبيان هو أن تستطيع أن تغبر عما فى نفسك بأسلوب بين 
واضح يفهمه المخاطب » وهذا يعنى أننا لا بد أن نلتقى على شىء 
واحد نفهمه ٠‏ وهو اللغة » وهذه هى التى علّمها آدم عليه السلام . 

قال تعالى : وعلّم آدم الأسماء كلها .. 469 [ البقرة ] ليستطيع أن 
يعبر يها عما فى تفسه ء ومعتى علّمه الأاسماء كلها أى :.أسماء 
الأشياء"' قانع غلية السلام هو مط اللغة:. 

وقلنا :.إننا لو بسلسلنا تعليم اللغة :لّعدنا به إلى آدم ‏ فالاين تعلّم. من 
أبيه .. وأبوه تعلّم. من أبيه إلى أن نصل إلى آدم » وآدم علّمه مَنْ ؟ علّمه 
ربه عز وجل . 

ولقائل أن يقول : علَّم الله آدم أسماء الأشياء الموجودة فى بيئته › 
فعرف أسماء السماء والأرض والشمس والقمر والأشخاص والحيوانات 
وقيق :ذلك« فما بالك الأشماء الت استكدت هة 

نقول : معنى علّمه الأسماء أوسع مما نفهمه من مسألة التعليم › 
فالمراد علّمه ما يقيم منطقه ليستطيع التعبير عما يستجد أمامه من أسماء › 
ويستطيع أن يستخدم ما علّمه فى الوصول إلى الجديد الذى لا يعلمه . 
( فالتليفزيون ) مثلاً لم يکن له اسم قبل أن يوجد › لکن لما وجد 
وضعوا له اسما اتفقوا عليه » وهذا ينهى الخلاف مع الذين يقولون أن 
اللغة توقيفية . نقول : لا ليست توقيفية فيما يستجد عليها من أسماء . 


شيعم 


: يقول تعالى : #8 وعلّم آدم الأسماء كلها ..40690 [ البقرة ] قال الماوردى فى تفسير الآية‎ )١( 
: فى الأسماء التى علمها الله تعالى آدم ثلاثة أقوال : أحدها : أسماء الملائكة . الثانى‎ « 
. «¢ أسماء ذريته . الثالث : أسماء جميع الأشياء : وهذا قول ابن عياس وقتادة ومجاهد‎ 


صصعحصح وه :و5 :2 5523295. ا 


و و كم 


دان 


والشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية فى السماء » ومعنى 
ل«( بحسبان © 4 [ الرحمن ] بحساب دقيق + نقول : حسبت الأمر حسابا 
وحسبانا > لأنهما يجريان بحساب دقيق وقدر قدّره الخالق سبحانه , 
كما نقول نحن ( الشىء دا ميخرش الميه ) . يعنى : دقيق دقة متناهية . 
وقن مرک القن هرو الفراك امن م اه ,"تقال + :ا لا الشمس بن 
ها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار كل فى فلك" يسبحون 6 4 ا 
فمنذ خلق اله الشمس والقمر وهما يدوران کل فى . مداره لا يشذ 
او انيما بهذة: الدقة مهنا الله ميان ودا على خن الأوقات: 
فالساعة فى يدك إن لم تكن فى ذاتها منضبطة لا تصلح لضبط الوقت . 
فالشمس تضبط لنا حساب اليوم والليلة » والقمر يضبط لنا 
حساب الشهر » والشمس بالشروق والغروب ٠‏ والقمر بمراحله التى 
یمر بها خلال الشهر » حيث يبدأ هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا فى 
مخف الشوكن > ثم يأخذ فى التناقص حتى يعود كما كان فى أول 
الشهر « والقمر قدرناه ؛ منازل حت عاد كَالْعرجون'" القديم ۵© 46 [يس] 
)١(‏ فلك : الفلك : المداز سبح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : كَل فى فلك ير 49 
[ الأنبياء ] أى فى مدار تدور فيه [ القاموس القويم ۸۹/۲ ] . 
(۲) العرجون : أصل عذق النخلة » ومنه تتفرع شماريخ البلح » ويكون فى أول ظهوره أخضر 


ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح » فإذا قطع وجفْ صار أبيض وشبه به القمر آخر 
الشهر لأنه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم "٤/٣‏ ] . 





ODO DOD DD 2222-22‏ وو ووو و > 1 
وقال تعالى : اهو الّذى جعل الشَمْس ضياء والقمر نورا وقدره 
مزل" لتَعَلَمُوا عَدَدَ السّتين والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا باحق يُقَصَلٌ 
الآيات لقوم يعلمون 4O‏ 9 [ يونس ] 
فالشمس لها ضياء ولها حرارة » والقمر له نور لأنه يعكس ضوء 
الشمس فليس له حرارة » ونلاحظ أن شهر القمر أقل من شهر الشمس 

لاختلاف حركة دوران كل منهما .. والشمس لها كل يوم مطلع . 
لذلك لاحظوا فى معابد الفراعننة أن بها ٠٠١‏ ظاقة » تدخل الشمس 
من واحدة منها كل يوم » وبذلك استطاعوا بحسابات دقيقة أن يجعلوا 
الشمس تتعامد على وجه رمسيس فى يوم معين . 
:ومن حكمته تعالى أن جعل العبادات والصلوات اليومية مرتبطة 
بالشمس ٠‏ وجعل العبادات الشهرية أو السنوية مرتبطة بالقمر فلو 
ارتبط رمضان مثلاً بحركة الشمس لظلّ فى زمن واحد لا يتغير أبدا . 
فلو جاء مثلاً فى بؤونة يظل فى بؤونة طوال العمر » ولو جاء 
فى طوبة يظل فى طوبة كذلك » لكن ارتباطه بحركة القمر جعله يأتى 
عن كدان العام كد وكل هذا ف رخ ياه ضام زم ا في 
الصيف وصامه فى الشتاء » كذلك الحال فى عبادة الحج . 
وتعلمون أن هذا التغيير ياتى.من ١١‏ یوما هى الفرق بين توقيت 
)00( مزل القن > فى وة النجوم التى يقطعها القمبر فى دورة له تامة حول الأرض فى ۲۸ 
يوما : وعدد منازل القمر ۲۸ منزل؟ ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها ٠‏ وتسمى هذه المنازل الطوالع . 


(؟) بؤونة : شهر مصرى » أصله بالهيروغليفية (با أونى ) أى إله المعادن 2 لأن فيه تستوى 
المعادن والأحجار 08 ولذا يسميةه العامة بؤونة الحجر نسية لشدة الحر فيه 5 





ىر ١‏ حواك 0029<249--9<-2209940299224-0-0 


هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيسى . كان منطقه الأول حيننا كان فى المهد 


س 7و ےل وول ص ص ےرس لت 


ِو ال إلى عبد الله 21 تی الكتلب وَجَعلى تا 4 


( سورة مريم ) 


إن قضية عبوديته لله قد حسمت من البداية » وهى قضية القمة . إنه عبدالله 
والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
يأتى بمنيج من عند الله » فالهدف أن يحمل الناس جميعا على سلوك هذا المنبج ‏ 
ويحدد حركة حياتهم ب « افعل كذ.ا» و« لا تفعل كذا » وعندما يسمع الواحد من 
الناس الأمر ب « افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ؛ لاذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد 
يُثقل عليه » و« لا تفعل كذا » فيها مشقة , لأنها تبعده عن عمل كان يحبه . 


والمرء فى الأحداث بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه » وعمل يستهويه 
فيحب أن يقترب منه » والمنبج جاء من السماء ليقول للإنسان «١‏ افعل » ولا « تفعل » 
إذن فهناك مشقة فى أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعمال 
التكليف » ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه التكليف . 


ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهمونبها حق الفهم › > فيأاق 
أتصار الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالقهم . إن أفكار الشر تلح 
على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيمان » وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها 
من فعل الأمور التى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لاهم م يحددوا هدفهم 
فى الوجود . 


إن كل حركة فى الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية فى صالح انسجام 
الإنسان مع الكون . أو هى حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيمان . فستكون حركة طيبة 
وحسنة بالنسبة للمؤمن ؛ وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة وباطلة › 
وهكذا نرى أن الهدف هو الذى يحدد الحركة . 





حلمححصوحص ص وحص وحصحص و2560 ألأأه 
الشمس وتوقيت القمر » وهذا يسهل أمر التكاليف العبادية » ويعطى 
الغاية بدون عطب فى الكون » لأن الشمس والقمر آيات كونية عظيمة لا 
تتناولها أيدى الصيانة »> فهى تؤدى مهمتها بقدرة الله منذ خلقها الله . 
وقوله تعالى : 9 وَالنَّجَم والشّجر يسجدان © 4 [ الرحمن ] كلمة 
النجم تُطلق على النجم فى السماء :“كمنا جاء فى قسؤله- تعالئ : 
لإ وبالنجم هم يهتدون 405 اا أيضا هو الغشب والنبات 
ال لسن لة اة 
. فالآيتان جمعتا بين جنسين من الآيات الكونية : الشمس والقمر من 
آيات السماء » والنجم والشجر من آيات الأرض ٠‏ وقد جمعتهما كلمة 
النجم » فالشمس والقمر منسجمان لأنهما من جنس واحد » والنجم 
والشجر أيضاً من جنس واحد » هذا فى السماء وهذا فى الأرض . 
ومعنى يسجدآن 405 [ الرحمن ] يخضعان لمراد الخالق » وفى 
آنات كثيرة بين الحق 'سبيحاته ان هذه الجماذات والخباتات تحجن ث 
وتُسبّح الله بما يناسبها .00 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السّملوات ومن فى الأرض والشمس 
َالْقَمرَ والجومُ والجبال والشّجر والدواب وكثير من النّاس وكثير حق عليه 
.. اعاب ومن يهن الله فما لَه من مُكْرم إن اله يفعل ما يشاء (62 ) الخ ] 
لذلك نسمع نعلماء الطبيعة يقولون : أن النبات يمتص الغذاء من 
الأرض بخاصية الأنابيب الشعرية › نعم فى النبات أنابيب شعرية لكن 
فيها إعجاز وفيها حياة وفيها قدرة , فلو أنك جئت بحوض به ماء 
ووضعت به أنابيب شعرية فإنها تمتص الماء كله بكل عناصره . 


OOO OOOO OOOO OOO 


أا امتهناهن الفا فان الع لان الات متهن ى عنامي القرية 
ما يحتاجه . ويميز بين عنصر وعنصر .ء ألا ترى أن قصب السكر 
فت العاذوة + والقلقل: يثاك تمك الهوارة + 

واقرا : «إوفى الأرض قطع متجاورات وجات من أعتاب وزرع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها على بعض فى الأكل إن 


فى ذالك لآيات لقم يقلو © | [ الرغه ] 
إذن : المسالة ليست مسالة الشعيرات » إنما مسالة آية: من آيات 
الله : «الذى خلق فسوی © والّذى قدر فهدئ ت 4 [ الأعلى ] 


خف ولا وعَهَاوَوْصَعٌ اليرت © 
لواف اَلْمِيرآانٍ كيمو لوزت 
2# رد > مج ساس 
بأَلَقِسْ ولا يالاد © 4 


والسماء معطوفة على النجم والشجر 8 رفعها .:0 € [ الرحمن ] 
تراها فوقك بلا عمد ل ووضع الميزان 0© [ الرحمن ] أنزل أسس 
العدالة والحق » والميزان هى الآلة التى. تضبط الحق والباطل”" . 


(1) قال الحسين ين الفضل > هى السران + لآن فيه بيان ما يتاج إليه 'تقله'القبرطيى فى 
تفسيره ( 5004/5 ) أما الحسن وقتادة والضحاك فقالوا : هى الميزان ذو اللسان الذى 
يوون ب التقصف يه الاس امتهم ان يحض" فلك« وهي الأول اك اويل( الشيزان:) 
للآيات بعده الناهية عن الطغيان فى الميزان والآمرة بإقامة الوزن بالقسط ٠.‏ 2 

[ عادل آبو المعاطى ] 


شك القن 
حموح صمو ح50 OQ DOO ODO‏ 


ثم أمرنا سبحانه بان نقيم ميزان العدالة ألا تطغوا ف فى الميزان 
®{ [ الرحمن ] الطغيان هو مجاوزة الحد » أى : لا تتجاوزوا الحق 
إلى الباطل . إذن : الآيات تحدثنا عن منظومة كونية قامت على الحق 
وعلى نظام دقيق لا يشذ ولا يتخلف . 
الإنسان » اقرا : طلا الشّمس ينبَغى لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق 
ت 8 م هتر لر 
النهار وكل فى فلك يسبحون ( 4 [ يس ] فلم يطغ شىء على شىء › 
كذلك الإنسان . 

« ألا تطغوا ف فى الميزان (© € [ الرحمن ] فالأجرام والأفلاك السماوية 
لما استقامت على ما خلقت عليه وعلى مراد الله منها استقامت حركتها 
فى أداء مهمتها فى الكون . فلم نر مثلاً بين هذه الأجرام تصادما 2 
كذلك أيها الإنسان إن أردت أن تستقيم حركة حياتك فسر فيها على 
هذا الميزان الذى وضعه الله لك . 

وبعد أن نهى سبحانه عن الطفيان فى الميزان نامرا شفحاته : 
« وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © [ الرحمن ] أى : 
نالفل يحيث اشد كل ذئ حي حفه + كينا قال تبحا : « وزنوا 
بالقسطاس المستقيم 00 € [ الشعراء ] فإقامة الشىء تعنى آداؤه. 
على أكمل وجه » فلاأن الميزان هو الضابط فلا بد أن يكون دقيقا 
قائماً على الا التى أرادها الله وهى العدالة . 


ثم يؤكد الأمر السابق بنهى ولا تخسروا الميزان 5-6 [ الرحمن ] 





AED‏ أحمصحصوص وحص وححصوصصصمحصه 
قالوا أى :لا تنقصنوا الميزان » لكن ‏ نقص الميزان 'قد يكون: له ضور ' 
مختلفة » فالذى يغشك ويضع لك الفاكهة المعطوبة على أنها سليمة 
قن :الفا 
والذى يتلاعب فى آلة الوزن ينقص الميزان » فالحق سبحانه يريد 
أن يحفظ للعباد حقوقهم » وهذه من سيال رحمانيته تعالى . 
E‏ آ آ ص ١س‏ مس مر د 
هوا لأر وَصَعَه إِلَذَنَامِ يا فيا هه 
رور e‏ 3 و م ر م ار ب ع کے ل 
وَاَلبَّخْلٌ ذا تالا شار ل وَللْمَبَ د الْمضَفِ 
ےر < MR. EAE Iu‏ 
وَالرَيحَانُ 9 يالا رکا تک بان #ه 
الحق سبحانه قال عن السماء ا والسماء رفعها © [ الرحمن ] 
وقال عن الأرض 8 وضعها .. 02 € [ الرحمن ] أى : جعلها منخفضة 
ممهدة وقال : مهادا © € [ النبا ] تحمل الإنسان كما حمل المهد 
الطفل . فالأرض وضعت ليستقرٌ عليها الإنسان . 
ومعنى8 للأنام 400 [ الرحمن ] لبنى الإنسان » وقالوا : بل 
8 
الأنام » لأنها تأكل من زرع الأرض وتعيش عليها . وقالوا : الجن 
ونلاحظ فى هذه الآية العموم فى الأرض فلم يُخصصها أرض من › 
وهذا يعنى الشمول › فالأرض أى كل أرض فى أى مكان . كذلك 


ان 
+292242<00006« 661152522055 


«للأنام €6 [ الرحمن ] أىّ انام فارض الله فى كل مكان لعباد الله 
فى كل مكان . 
وهذا المعنى نفهمة من قوله تعالى : إن الّذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قَالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُونّدئك مأواهم جهئم وساءت 
مصيرا 69 4 [ النساء ] 
فارض “اله لقح : إذا هداقت عليك الضاة هذا فاذهي إلى مكان 
آخر فيه متسع » وهذه فى حد ذاتها كفيلة بأن تحل مشاكل العالم 
اليوم لو أخذوا بها ء لكن الحاصل أنهم قطَّعوا أوصال هذه الوحدة 
الطبيعية التى أرادها الخالق للخلّق ووضعوا فيما بينهم الحدود 
ومن العجيب أن نراهم يختلفون على عدة أمتار على حدودهم وهم 
يعيشون على مئات بل آلاف الكيلو مترات من أرض الله ٠‏ ثم لك أن 
تتأمل الخريطة وترى رسم الحدود بين الدول الآن » هل تراها على 
شكل مستقيم ؟ 
)١(‏ فى الأنام ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهم الناس . قاله ابن عباس . 
الثانى : الأنام الإنس والجن . قاله الحسن . 


الثالث : الأنام جميع الخلق من كل ذى روح . قاله مجاهد وقتادة والسدى » سمى بذلك لأنه 


ينام . [ الماوردى فى تفسير الآية ٠١‏ الرحمن ] . 


حر OO‏ صمت حص ,صصص وح حصو 

لا بل هى متعرجة وملتوية ومتداخلة بعضها فى بعض ٠‏ فهكذا 
أرادها الحق سبحانه » الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام . 

ونحن الآن نرى أرضا تكاد تنفجر من كثرة عدد السكان لكن فيها 
قلة موارد » وعلى النقيض نرى أرضا خالية من السكان مليئة بالموارد 
المهملة التى لا تجد من يستخرجها » فهل هذا هو الميزان العادل الذى 
قامت عليه أمور الخلق ؟ لا والله بل هذا جور وطغيان فى الميزان . 

ولك أن تنظر إلى الحدود المصطنعة والأسوار والمطارات والبواب 
وما يحكمها من قوانين صارمة وتأشيرات دخول وشروط › حتى أنك 
تستغرق شهرا وشهورا تعد فى أوراق وتأشيرات لتتمكن من دخول 
بلد كذا وكذا . 

ثم ترثّب على هذا الفصل بين الحدود وجود الخلافات الدولية › 
وال رالرى اتف اة اشاب التروات بوا قات 
الحروب والصراعات كما ترون . ظ 

ثم تُعدّد الآيات طرفا من نعم الله فى الأرض : ظفيها ...© 4 
[ الرحمن ] أى فى الأرض «فاكهة . 409 [ الرحمن ] الفاكهة ما يتفكّه 
به. قهى من الكماليات والزيادة عن الطعام الأصلى » وأتى بالفاكهة 
قبل البَرٌ والقمح وغيره من الحبوب . 

« والشّخل ذات الأكمام 409 [ الرحمن ] جمع كم » وهو الغطاء 
الذى يكون على الثمرة قبل نضجها , والأكمام هنا المراد بها الطلع . 

. راحب .. 469 [ الرحمن ] مثل القمح والشعير والذرة وغيرها 

من المطتعؤومات:: 





حصوصص ,وحص ص صوص ص وحص حص وحص حص محههر روه 

ذو الصف ب © € الرحن ] هى القشزة التى خغطى آلحية : 
وذكر العصف يدل على أهميته الغذائية » وقد توصل العلماء إلى أن 
لقشرة القمح فوائد صحية عظيمة" ‏ وأن حبة القمح لا تؤدى مهمتها 
إلا مع قشرتها . ٠‏ 

وقد حذر العلماء من تناول الدقيق الفاخر أو ( العلامة ) خالية 
من قشرتها » والذى أسرف فى تناول الدقيق الفاخر » يضطر فى 
مراحل تقدم السن إلى أن ياكل الخبز من الردة أو السّن ٠‏ لذلك نجد 
رغيف السّن أغلى من رغيف ( الفينى ) . ) 

إذن : نفهم من «والحب ذو العصف ٠‏ [ الرحمن ] أن نأخذ 
الحب كما خرج من أرضه بعصفه فهذه ميزته » وقد وردت كلمة 
العصف أيض] فى قوله تعالى فى قصة أصحاب القيل : «فَجعلهم 
کعصف مأکرل ت »4 [ الفيل ] يعنى : فتات وبقايا الأكل . 

لإ والريحان 469 [ الرحمن ] قالوا : هو لَب الحبة . 

وقالوا : هى النبات ذو الرائحة الطيبة المعروف بهذا الاسم . 

طفَبأى آلاء ربكُمَا تَكَبَان 469 [ الرحمن ] الخطاب للثقلين الجن 
والإنس » لذلك سيخاطبهم بعد ذلك « ستفرغ لكم أيها التّقَلانَ م 4 
[ الرحمن ] وهنا يخاطبهم الحق سبحانه بهذا الاستفهام : هذه نعم الله 
)١(‏ قشرة القمح هى قشرة رقيقة فيها ستة فيتامينات با إلى ب بالإضافة إلى عدة 

فيتامينات أخرى وفيها مادة فسفورية هى غذاء للدماغ والأاعصاب وفيها الحديد الذى يهب 
الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الاكسجين من الرثتين وفيها كالسيوم الذى يبنى 


العظام وفيها السيليكون الذى يقوى الشعر » وفيها اليود الذى ينشط عمل الغدة الدرقية .. 
وهكذا .. ونحن ننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل نحن النشا الصافى . 


OOO TODD ححصمص حص وح‎ ASD 
وآلاؤه » فبأئ هذه النعم تكذّبان أيها الإنس وأيها الجان ؟‎ 

ومن أساليب القرآن الكريم أن الحق سبحانه حينما يريد أن يقرر 
حكما ويؤكد عليه لا يأتى به فى صورة الخبر › إنما يأتى فى صورة 
للاستفهام لا بد أن تقول : ولا بشىء من نعمتك ربنا نكذب . 

ونت لا تسلك سبيل الاستفهام إلا وأنت واثق من أن الجواب 
سيأتى ولا بد كما تريد ٠‏ كالذى ينكر مثلاً فضلك عليك ٠‏ فتقول له : 
ألم أفعل معك كذا وكذا ؟ 
وأحمال . وهذه الآية :8 فَبأَى آلاء ربكما تكذبان © )€ [ الرحمن ] 
تكررت فى هذه السورة عدة مرات » وهذا له مزيّة وحكمة . كما فى 
قوله تعالى فى السورة قبلها :8 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر 
409 [ القمر ] ومثل ‏ فكيف كان عذابي ونذر #09 [ القمر] ومثل 
منوه عن هذا .. 1ش 

.فالاسلوب هنا حينما يكرر فبا آلاء ربكما تكذّبان 4069 [ الرحمن ] 
فيجغل كل نعمة على حدة مسئولاً عنها هذا السؤال . 
7 وقد کیت هذه الآنة فى دستورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة فكأن 
الحق سبحانة يريد أن يؤكد لنا على سيال الرحمانية فى سسورة 
الرحمن فيذكرها فى كل نعمة » هل تكذَّبون بكذا ؟ هل تكذّبون بكذا ؟ 





شوو الع 

ححص ,مص صصص تح صمح حص مح صمحو O‏ 

وكيف لنا أن نكب ونحن نتقلّب فى هذا النعيم ليل نهار » لذلك 
سن لنا رسول الله حينما نقرا هذه الآية أن نقول : ولا بشىء من 
نعمائك رينا نكدّب . 

فقد ورد أن سيدنا رسول الله يه قال : قرأت سورة الرحمن على 
إخوانكم من الجن » فكانوا أحسن استجابة منكم » كانوا كلما قرأت 
إفباأى آلاء ربكما تكذبان © 4 [ الرحمن ] قالوا : ولا يشىء من 
تعماتك رينا 'تكذب: فلك الحمد 

وهذا يعنى أننا حينما نستمع للقرآن يجب أن ننفعل به ونتدبر 
معناه » لا أن يمرّ على آذاننا هكذا كغيره من كلام البشر » وقد رأينا 
أهل الإيمان والقرب من الله . يفعلون ذلك » فإذا ذُكر اسم الله قالوا 
سبحان الله » أو جل جلاله › وإذا ذُكر رسول الله قالوا : صلى الله 
م دم إذا ا اوم ؛ وإذا النار ت 
8 : : ٌْ 

ش e n‏ ت إلى و E‏ الشيخ يقرأ آيات 
الحظمة ا e‏ 3 ۰ 


E 





(1) أخرج الترمذى وأبى الشيخ فى العظمة .والخاكم وصححه والبيهقى في +الؤلال عق کان بن 
عبد الله قال : خرج رسول الل ية على أصحابه فقرا عليهم سورة الرجمن من أولها إلى 
آخرها فسكتوا . فقال : مالى أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة اجن فكانوا أحسن 
مردوداً منكم ؛ كنت كلما أتيت على قوله ( فبأى آلاء ربكم ما تكذبان ) قالوا : ولا بشىء من 

٠‏ نعمك رينا نكذب فلك الحمد » ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية ٠١‏ سورة 


وى الان من مار مار مَأَيَءَالَاءِ 
انکر بان 4 
الصلصال هو الطين الذى جف وتيبس » والصلصال مرحلة من 
المراحل التى مر بها الإنسان فى الخَلّق الأول لادم عليه السلام » فقد 
أخبرنا الحق سبحانه أن الإنسان خلق من ماء » ومن طين ٠‏ ومن 
تراب » ومن حما مسنون » وكلها مراحل حتى صار صلصالاً 
كالفخار . 
هى إذن مراحل للشىء الواحد » فالتراب بالماء يصير طينا › 
والطين لو ترك فترة يختمر ٠‏ ويأكل بعضه بعضا , وتتغير رائحته 
فيضيو خا مسو كما ييف فير لضا 
وليس مرحلة من هذه المراحل هى بداية الحلّق » إنما كلها 
مجتمعة هى بداية الحَلّق » والحق سبحانه أخبر : لاما أشهدئهم خلق 
السّملوات والأرض ولا خلق أنفسهم 40600 [ الكهف ] 


فنحن لا نعرف كيف لقنا إلا من خلال ما أخبرنا الله به » لذلك 





)1( مارج : المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب » أو اللهب المختلط بسواد الذار . 1 القاموس 
القويم ۲۲۱/۲ ] . 

(؟) حما مسنون : الحما : الطين الأسود المنتن . [ لسان العرب - مادة : حما ] . والمسنون : 
المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير 
والصضقل : [ القاموش القويم ۴۳١/5‏ 


اا 
وح جح + 222492224922922 1/17 ١‏ زعت 


إن التلميذ الذى بذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ما » ومادام 
ذلك هو هدفه فنحن نقيس حركة سلوكه , هل هى حركة تقربه إلى الهدف أم 
تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الهدف » وإن كان 
كسولا » خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الحهدف . إذن يجب أن نحدد الهدف حتى 
نعرف هل يكون هذا العمل صالحا . أو غير صالح . 


وآفة الناس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار ما ليس باهدف هدفا 
وغاية . ومادام هناك من يعتير غير الحمدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال » فالذى يعتير أن الحياة هى الهدف » فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
اللذة فيها . أما الذى يعرف أن الحدف ليس هو الحياة . إنما الحياة و 
نسأله . . ما الهدف إذن. فيقول : إنه لقاء الله والآخرة . 


هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضال الذى يرى الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار» هو غارق فى ضلاله ويقبل على ما تشتهيه 
نفسه » ويبتعد عا يتعبه وإن كانت فيه سعادته . 


ولكن المؤمن يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا » وأن الهدف فى مجال آخرء لذلك ‏ 
يسعى فى تطبيق التكاليف الإيمانية ليصل إلى الهدف . وهو الجنة . إذن ما يفسد 
سلوك الناس هو جهلهم بال هدف., وحين يوجد الهدف » فالإنسان يحاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من الهدف . فيفعله » فهذا هو الخبر . أما الذى يبعده عن الهدف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر . 


وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
يستقبلون الكثير من الأحداث با يناقض معرفة الهدف » ومادام الهدف هو أن تذهب 
إلى الآخرة لتلقى الله فلاذا يغرق فى الحزن إنسان لأن له حبيبا قد انتقل إلى رحمة 
الله ؟ 


هذا الإنسان يمكننا أن نسأله » لاذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف ؟ ' 


لابد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش له » ولأنك كنت تأنس به » أما حزنك 
من أجله هوء. فلا حزن , لأنه اقترب من الهدف ووصل إليه . 





حوص صوص ص وحصت وحص حو هو 56ت 1رزأهه 

يقول سبحانه بعدها :وما كنت متخذ المضلين عضدا 49 [ الكيف ] 
المضلون هم الذين يخبرون عن الخَلّق بغير ما أخبر الحق » كالذى 
طلع علينا يقول7'' إن الإنسان فى أصله قرد ثم تطور إلى الإنسان., 
فالقرآن يسبق الزمن ويخبر بما سيكون › ويحذرنا من تصديق هذه 
الافتراءات والكذب على الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن أمر غيبى يقف العقل 
أمامه » يوضحه لنا بأمر مشاهد يدل عليه » فنحن نعم لم تَر الخلّق 
الأول فهو أمر غيبى » لكن رأينا نقيضه وهو الموت وشاهدناه » 
الموت ينقض الحياة وعادةٌ الهدم يأتى عكس البناء » فما بُنى أولآ 
وي اك ناوعا بن اس نيهم 11 

فالخلّق بدأ من ماء وتراب وطين › ثم حمأ مسنون › ثم صلصال 
كالفخار » ثم بعد ذلك نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة » أما 
الموت فيبدا بخروج الروح ٠‏ ثم يتيبس الجسد فيشبه الصلصال ٠‏ ثم 
تتغير رائحته كالحماً المسنون » ثم يتبخر الماء » ولا يبقى بعد ذلك 
إلا عناصر تصير إلى تراب . 

إذن : نأخذ من الموت الذى شاهدناه دليلاً على الغيب فى « خلق 
الإنسان من صلصال كالْفخَارٍ 09 4 [ الرحمن ] 

وقوله تعالى: ‏ وخلق الجا .. 402 [ الرحمن ] أى : الجن من 
مارج من نار 40 [ الرحمن ] المارج هو لهب النار الصّافى الذى لا 
يخالطه دخان » وطبيعة النار ألطف من طبيعة الطين ؛ لأن النار لها 
)١(‏ تشارلز داروين : عالم حيوان إنجليزى ولد ۱۲ فبراير ١805‏ م عالم تاریخ طبيعى » له 

كتاب ( أصل الأنواع ) عام ۱۸٥۹‏ م › توفى عام ۱۸۸۲ عن ۷۳ عام . 


حر ح ممح جح هه حت وو ص وص هت 

سيالٌ نافذ على خلاف الطين ٠‏ فليس له هذا النفاذ . 

مثلا لو معك تفاحة فى حجرة وأنت فى الحجرة المجاورة . فهل 
تجد للتفاحة أثراً فى الحجرة الأخرى ؟ 

أما النار فعلى خلاف ذلك لأنها تنفذ من الجدار » فتشعر 
رارقا من خلك الحدال + وقوزة الجن تاقى هن هذا التفات.. 

فلديهم القدرة على أن ينفذوا من الأشياء لا يعوقهم شىء مادى , 
وهذا يعنى أنهم خلقوا من شفافية النار» ونحن من كثافة الطين › 
لذلك هم يروننا ولا نراهم قبأَى آلاء ربكم تَكَدَبَانَ © 4 3 الوحمن ] 


م لر ۶ری الح ار ال اسه رے 
خ هه رب المشرقين ورب المغربين :0 
7 2 س 
الاو رَيَكُما تُكَذبَانِ )4ه 


الحق س يذكر المشرقين والمغربين فى سياق نعمه تعالى › 
وهذا يعنى أن فيهما ينطوى كثير من النعم . 

وحينما نستقرىء هاتين الكلمتين فى القرآن نجدهما بالمفرد مرة »> 
وبالعتدئ مرة » وبالجمع مرة أخرى 2 فقال ور المشرق 
والمغرب 4060 [ المزمل ] وقال : 9 رب المشرقين ورب الْمَغْرِبِينِ 
© فبأی آلاء ؛ ربَكُمًا تبان 4M‏ [ الرحمن ] وقال :طبرب الْمَشَارِقَ 
والمغارب 4001 [المعارج ] 

وهذا التعدد يأتى من تعدد المكان 2 ففى المكان الواحد مشرق 
ومغرب للشمس » لكن الشمس حينما تشرق عندك تغرب عند آخرين › 


2 
فكل مشرق معه مغرب .2 وکل مغرب معه مشرق . 





©5392 ج55‎ OOOO 
إذن : هما مشرقان ومغربان » إذن مع دوران الأرض وحركتها‎ 
تعطينا فى كل لحظة مشرقاً ومغرياً 0 فهى إذن مشارق ومغارب‎ 
|] ل فبأى آلاء ربكما تکذبان 02 4 الخ‎ 


جوم انيتا( يليان 
9 َي ءَالَآءِ رَيَكُمَانَكَذِيَانٍ © 


قوله تعالى : مرج .. 409 [ الرحمن ] أى خبط 
« البحرين 40٠‏ [ الرحمن ] العذب والمالح يلتقيان ® 4 [ الرحمن ] 
قالوا : يتجاوران أو يتعاقبان « بينهما ب 0.۰ [الرحمن ] أى : 
خاک با هذا اذى هذا قلا ان و ا د ييغيان ©4 [ الرحمن ] لا 
يتعدى أحدهما على الآخر . 

وهذه آية من آيات الخَلّق أن يلتقى العَذْب بالمالح دون أن يذوب 
هذا فى هذا . لذلك حينما تذهب إلى العريش مثلاً تجد على شاطىء 
البحر أجود أنواع النخيل » ولو كان هذا يتغذى على الماء المالح ما 
كان على هذه الصورة من الحلاوة » لكن قدرة الله . 





)01( قال الماوردى فى تفسيره للآية مرج البَحرين يَلتَقيَانَ 409 [ الرحمن ] , أما البحران 
ففيهما خمسة أوجه : 
أحدها : أنه بحر السماء وبحر الأرض . قاله ابن عباس . 
الثانى : بحر فارس والروم . قاله الحسن وقتادة . 
الثالث : أنه البحر المالح والأنهار العذبة . قاله ابن جريج . 
الرابع : أنه بحر الشرق وبحر المغرب يلتقى طرقاهما . 
الخامس : أنه بحر اللؤلق وبحر المرجان . 


ووم ص لاس اس 


واقرا : ألم تر أن الله أنزل من السَّماء مَاء فَسَلََه يَتابييع فى 
الأرضٍ .. 469 [ الزمر ] وقال سبحانه :ل وأنزتا من السّماء ماء بقدر 
فأسکتاه فى الأَرْضٍ ونا على هاب به لَقادروتة ‏ 4 [ المؤمنون ] 
فقدرة الله حفظت الماء العذب فلا يختلط بالمالح ٠‏ لذلك تجد 
مستوى الماء العذب أعلى من مستوى المالح ٠‏ وإذا ذهبت إلى دمياط 
ستجد الماء العَذْب فى النيل يمتد لمسافات داخل المالح دون أن 


6 


يطغى المالح على العذب 9 قَبِأَىَ آلاء ربكما تبان ©©) [ الرحمن ] 
ژر ر ص کے کو ر © 
يح منهما اللؤلز وَأَلْمَيَحَاتْ 
۰ س س 2 6 
َي اله رکا تز بان #ه 
معنى « يخرج منهما .. © € [ الرحمن ] أى : من البحرين العذب 
والمالح ٠‏ مع أن اللؤلق والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح › 
وهذه المسالة جلها كنا حاحب المحكمة الذي دهن الخطية ةبنف 
محضية » فسألوه : ماذا تعمل ؟ قال : أنا حاجب المحكمة , قالوا : كم 
راتبك من هذا العمل ؟ قال : آنا والقاضى نأخذ مائة جنيه . 


فقوله تعالى : « يخرج منهما 409 [ الرحمن ] أى : من مجموعهما مئ" , 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5077/9 ) : « قال ( منهما ) وإنما يخرج من الملح لا العذب 
لان العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما » كقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم .. 469 [ الأنعام ] وإنما الرسل من الإئس دون الجن . قاله الكلبى وغيره » . فقال 


( منكم ) مع أن الرسل من الإنس فقط 


م ممح وو وو و55ج O DOOD ODO‏ 
1 0 العلماء أن اللؤلقٌ والمرجان لا يوجدان إلا فى مصب الماء 
() فبای آلاء ربكم تَكَذبّانَ 9 ®4 [ الرحمن ] 


جف وله لوا ناتف لخر لمكي ن 
ءال ناكرب 4 


قوله تعالى : وله .. 463 [ الرحمن ] أى : لله تعالى ط الجوار ...69 4 
[ الرحمن ] جمع جارية وهى السفينة التى تجرى على صفحة الماء 
امشات .. © ) [ الرحمن ] التى أنشئت وصنعت فى البحر 
كالأَعَلام 469 [ الرحمن ] أى : كالجبال العالية التى ثرى مثل العلّم 
أو مثل القصور الشاهقة بای آلاء ربكما تكذبان © 4 [ الرحمن ] 

والعجيب أن يخبر بهذا سيدنا رسول الله » وهى لم يركب البحر 
ولم يعرف هذا النوع من السفن » فالسفن التى كانت. موجودة على 
عهد سيدنا رسول الله كانت صغيرة مسطحة ومن دور واحد ٠»‏ ولم 
تعرف السفن ذات الأدوار إلا فى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ إذن 
هذه الآية من الإعجاز ومن علامات النبوة » ودليل على صدقه بيا فى 
الإخبار والبلاغ عن الله . 


مه ردص ب * رمج يك سام يك ع مد 
و کل من مایا کان وَسَق وجه ريك ذو الجَللٍ 
2 و 
لوکار 9 اياله رانک بان @ #ه 
)١(‏ حتى العلماء القدامى نقلوا هذا » فقد نقل القرطبى فى تفسيره ٠١٦٤/۹(‏ ) هذا القول فى 
سياق حديثه عن اللؤّلقٌ › فقال : إن العذب والملح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح » 


فنسب إليهما كما يُتسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى » ثم قال : « لذلك قيل : 
إنه لا يخرج اللؤلقٌ إلا من موضع يلتقى فيه العذب والملح » . 





وو لتم 
AND‏ صمح وص ص وحصت وص صوص صو 

قوله تعالى : ا كل من عليها ...2© € [ الرحمن ] أى : على الأرض 
والأرض لم يأت لها ذكر هنا حتى ينصرف إليها المعنى » لكن قالوا : 
الضمير يعود.على مذكور أو على معلوم بالبديهة كما هنا فان 
© 4 [ الرحمن ] أى : هالك . 

8 a SE 
SS 
. فأطلق الوجه ليدل على الذات‎ 

وجه ربك ee‏ 40 [ الرحمن ] أى .: ذاته سيخاته وتعالى ¢ 
وهذه المسألة نرد بها على من لا يرى تأويلاً فى القرآن › وإلا فكيف 
نقول فى هذه 0 
وصاحب الغنى المطلق ررم O‏ ا 
المطلق والفضل التام #فبأًى آلاء ربكم تکذبان 62 [الرحمن ] 


تل رم ad‏ ۶ عر اس رہ رمه 
88 دل من فى السمئوات وا رض دو وهو 


أن 3 ای ءا ورن 5 كران 0 ن40 





)١(‏ مقصود الشيخ رحمه الله أننا إن لم نقل أن وجه ربك هنا تعنى ذاته سبحانه فهذا يقتضى 
أن الله سبحانه مكوّن من أجزاء ستفنى كلها مع ما سيفنى ويبقى وجهه فقط . وقد ذهب 
العلماء إلى أن ( وجه ربك ) هنا تعنى الذات . قاله الالوسى فى روح المعانى » والشوكانى 
فى فتح القدير قال : « الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده » . وقال ابن الجوزى فى 
زان المسير : « آى : ويبقى ربك ».. [ عادل آبى المعاطي ] 


O VDOC GGG 
قوله تعالى : # كل يوم هو ..®© 4 [ الرحمن ] أى : الحق‎ 
سبحانه وتعالى فى شأن @ 4 [ الرحمن ] اليوم زمن يستغرق‎ 
: الوقت كله اليوم والليلة »> فمعنى كل يوم ..©© € [ الرحمن ] أى‎ 
كل آن وکل وقت هو سبحانه فى شأن جديد 2 ففى كل لحظة يحدث‎ 

أمن › ويظهر قدر مما قدرة الله أزلا 3 
وقد :شل الفامي»!؟ ‏ فن هدو الفتبالة ما شفل ونك الآن وقد 
جف القلم > ومع ذلك قال ظ كل يوم هو فى شأن 469 [ الرحمن ] ؟ 
mm»‏ 5 1 
فقال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرین". 
المحفوظ . فالذى يحدث الآن هو ظهور هذا المقدور فى أرض 
الواقع « فبأي آلاء ربكما تكذبان 4O‏ انم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سه دوو rai‏ 
6 ا ر کہ وس د ےہ 
بايالا رَيَكمَا نُكذْبَانِ © # 


)١(‏ هى : عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى العباسى » سابع الخلفاء من بنى العباس 
فى العراق » أحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه , ولد ٠١١‏ هء ولى الخلافة 
بعد خلع أخيه الأمين سنة ( ٠۹۸‏ ه ) ء أطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الدجل والفلاسفة » 
توفى فى « بذندون » عام ( 7١4‏ ه ) ودفن فى طرسوس . [ الأعلام للزركلى ٠٤١/٤‏ ] . 

(۲) هذا لا يستطيع المأمون أن يقوله من عند نفسه » ولكن روى عن رسول الله كلل أنه تلا 
قوله تعالى : 8 كل يوم هو فى شأن 49 [ الرحمن ] فقيل له : ما هذا الشأن ؟ فقال : من 





شانه أن يغفر ذنيا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين . 
قال فى البحر المديد ( 5١/3‏ ) : « المراد بهذه الشؤون آمور يبديها ولايبتديها » فقد جف 
القلم بما هو كائن إلى ما لا نهاية له » . 


OOO OOO OOD OOOO 


o 


هذا أسلوب تهديد » وما بالك بالتهديد إن كان من الله ؟ ومن 
يتحمله ؟ لكن تبقى الرحمانية نتعلق بها ونطمع فيها «ستفرغ 
لک ٠‏ € [ الرحمن ] تهديد كما تقول لخصمك : غدا ( أفضى 
لك ) » يعنى ( هوريك شغلك ) . 

فالحق سبحانه وتعالى يقول : سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بعد 
أن أمهلناكم . فلن تفلتوا منا . 

«[أيها الَقلان 469 [ الرحمن ] الثقلان هما الجن والإنس » وسميا 
الثقلان لأنهما أثقلا(') الأرض «( فبأى آلاء بَكُما تَكَذَبّان © 4 [ الرحمن ] 


2 14 لمعت ران و والاض إن استطعدم أن تنفد 2 
من آقطار السم وت وا e ep‏ 
)( 


2 یڑ 
لطن ل ایا دورن كذ بان #ه 
هذا نداء لجماعة الجن والإنس » وقد خاطبهم فى الآية السابقة 
«أيها الثقلان © € [ الرحمن ] وهنا يتحدى الجميع إن استطعتم أن 





)١(‏ ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير » وقال الماوردى فى تفسيره : سموا بذلك لأنهم ثقل 
على الارض . وقال الشوكانى فى فتح القدير : سُمى الجن والإنس ثقلين لعظم شانهما 
بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض . 

(۲) قوله «إلاً بسلْطَان 469 [ الرحمن ] فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا تنفذون إلا فى سلطان الله وملكه لأنه مالك كل شىء . قاله ابن عباس . 
الثانى : لا تنفذون إلا بحجة . قاله مجاهد . 
الثالث : لا تنفذون إلا بعك » وليس لكم ملك . قاله قتادة . ذكره ابن الجوزى فى زاد 
المسير فى تفسير الآية . 


جه :5 :115232925030995 اه 


تسفذوا من أَقْطَارٍ السَّمدوَات والأَرض فانفذوا.. 469 [ الرحمن ] وهذا 
يعنى أن الجن والإنس لن يستطيعوا ذلك «إلاً بسلْطَان 469 [ الرحمن ] 
أى : من الله فلق أعطى هذه القوة لأحد من خلقه لاستطاع . 

لذلك البعض فهم أن صعود الإنسان للقمر نفاذ من أقطار 
السمواث والأرض ٠‏ فكيف إذن نفهم لا تنفذون إلا ِسَلْطان © 4 
[ الرحمن ] قالوا : أى سلطان العلم الذى مكّنهم من ذلك . 

والواقع أن ارتقاء الإنسان لسطح القمر ليس نفاذا » لأن القمر ما 
هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض » هو كحلوان بالنسبة للقاهرة › 
ولو تأملنا المسافات بين الكواكب لسهل علينا هذا الفهم . 

فقد أثبت العلماء أن بيننا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية › 
ويفا وبين المراة السلسلة!© ماثة تة ضوكية + والثانية الواحدة 
فى سرعة الضوء فيها ثلاثمائة ألف كيلو متر . فما بالك بباقى 
كواكب هذه المجموعة ؟ أما القمر فهو تابع من توابع الأرض . 

والاستثناء فى إلا بسلْطّان 9© € [ الرحمن ] يثبت صدق سيدنا 
رسول الله فيما أخير به من حادثة الإسراء والمعراج ٠‏ وإلا لقالوا 
كيف هذا ؟ لأنه فوق إمكانيات البشر . إذن : إلا بسلطان منا فمن 


إن 
أردنا له أن ينفذ ينفذ بقدرتنا نحن . 





)١(‏ المرآة المسلسلة : هى إحدى كوكبات نصف الكرة السماوية الشمالى وتظهر فى ليالى 
الشتاء والخريف . وفى هذه الكوكبة يوجد سديم المرأة المسلسلة الذى يرى بالعين المجردة . 
ويقدر بُعده عن الأرض بحوالى 7١‏ بارسك أى مائة سنة ضوئية . [ الموسوعة الفلكية - 


ص ۱۸۹ , 556 ] . 


ه. ١‏ أحمحصصح مص صصص ممصم 

وذكر سبحانه الجن هنا قبل الإنس » لأنهم أخف منا وأسرع فى 
الحركة » لذلك رأينا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن 
يأتى بعرش بلقيس فقال لمساعديه : «أيكم يأتينى بعرشها ...۵© ) 
[ النمل ] لم يتكلم أحد من الإنس » لأنه يريده أمامه على وجه السرعة 
ط قبل أن يأتونى مسلمين 467 [ النمل] والحادث أنهم فى الطريق إليه . 
ْ والإنسن ل يملكون. هذه السسرغة » آما النجن, فقد قال .وأحدا متهم 
«أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقَامك .46 [ النمل ] هذا عفريت من 
الجن وليس. من الجن العادى ٠‏ وهذا يعنى أن من الجن النشظ الماهر 
ومنهم ( لبخة ) لا يستطيع أن يؤدى هذه المهمة . 

وهذا العرض من العشريت ترق وقتا لأنه لا يقوم من مقامه 
إلا بعد ساعات » فقال الأمهر منه وهو الذى عنده علم من الكتاب 
«أنا آتيك به قبل أن يرت ليك طرفك ...©4 [ النمل] 

وطرفة العين لحظة لا تستغرق وقتا , فلما كان الجن بهذه 
المهارة فى الحركة بدا الحق سبحانه بهم لأنه فى مجال التحدى . 

هر التحدى فى السموات جمع سماء . وحركة الإنس فى 
صعودهم للقمر . وحركة الجن فى عملية استراق السمع كلها فى 
مجان السماء الدكيا + قاين الإنس والنين من نات السموات ؟ 

هذ الفا ال موكيا هة رسو الك في هة “يدن 
جبريل حتى وصل إلى منتهاها عند سدرة المنتهى . إذن : 9 إلا 
بسلْطَان 465 [ الرحمن ] ليس سلطان العلم . بل سلطان قدرة الله , 
لا قق مر رول اف ف اساك لسن فعا هوا اتلس فكي 


شالق 
© احمصسص مص حم مص مصح حم سه 


وق حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة » نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكندرية ما شيا » لأنه لا يجد نقودا أو وسيل 
توصله » وتجد آخر يذهب إليها راكبا همارا » وثالثا يذهب إليها راكبا حصانا . ورابعا 
يصل إليها راكبا « أتوبيسا »م وخامسا يصل إليها بركوب الطائرة » وسادسا يصل 
إليها بصاروخ » وكل ما حدث هو أن كل واحد فى هذه الجماعة قد اقترب من الهدف 
بالوسيلة التى توافرت له » وهكذا نجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا فى سبعين عاما » 
وآخر يستدعيه الله فوراء فلاذا تحزن عليه ؟ 


إن لنا أن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة الهدف » أما الموفق فى 
خدمة الهدف فلنا أن نفرح له » ونقول : إن الله قد قصر عليه المسافة » وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهو يغرق فى الحزن قائلا « إنه لم ير 
الدنيا » لهذا الإنسان نقول : يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز الخطايا ويتجاوزها 
وأخذه إلى الغاية » فىا الذى يحزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال ما يقضى به الله فى 
خلقه » ونعرف أنه حكيم » وأنه رحيم: وأن كل شىء منه يجب ألا نفهمه خارجا عن 
الحكمة . 


وبعد تلك الآيات الكريمة التى تحدث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه السلام . 


1 هه وو‎ oT aw 
حت فما ا حسعیسی منم الْكْفْرَقَالَمَنَ أتصارئ‎ 
7 کے الحواربوت محن امار اله ءام‎ 0 

To 


+ وت نك‎ E E 


لقد ذكر عيسى ابن مريم القضية الجامعة المانعة أولا حين قال : 
ےر ری امك راء ہے ووو و وو مو بر 
فون الله ربى وربکر فأعبدوه هذا صراط متم( 4 


( سورة آل عمران ) 





شوو اق 
صلمحححصو حص حصو هت 5 71-22 6-١‏ 


يفعل العلم فى هذه ؟ 
ملع 5 سُوَاظ من رحاس اران( 
e ۴‏ ريك كنا > چ 


ا دون ا من الله ا عَلَيْكُمَا شواظ من نار ونحاس فلا 
تبعصران Co)‏ 69 4[ الرحمن ] وهذا يعنى أن للجن والإنس حدوداً فی 
الحركة لا يستطيعون تجاوزها . 
ومعنى شواظ من نار .. 9 4[ الرحمن ] أى : لهب النار الصافى 
«ونحاس .. © 14 الرحمن [ أى المذاب وهو من أدوات العذاب 
فلا تنتصران 9 4#[ الرحمن ] لا تتمكنان من النفاذ . ولا تجدان من 
دق نهنا الات + 
34 04 مر ا کے | ل 
ادا نمت الماء کات وده لرِهان 
م € ا عست ر سس و ده 1 رر ش 
2 مَأَيَّءا کو راتک ك می لعن ديه 
e CHM wu 7 UTR‏ ر ا 
ضس ولاجان 7 © 4 


)00 الدهان : فى الدهان قولان : أحدهما أنه مفرد وهو الأديم الأحمر . قاله ابن عباس . 





الثانى أنه دهن والدهن تختلف ؟ انه بخضرة وحمرة وصفرة . حكاه اليزيدى . وقال 
والنادی جمع دهن والدهن 1 
الفراء : شبه تلوّن السماء بتلون الوردة من الخيل . وشبه الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن . 
اه الفسين لابن الجوذى: ] ': 


LD‏ احصمصوص مص حصمص ‏ مصصمصه 

نلاحظ أن هنا اسلوب شرط لذا انشقّت السَمَاءِ ..69 4 [ الرحمن ] 
وجوابه لإ فيومئذ لا يسال عن نه إنس ولا جن © 14 الرحمن ] وقصل 
بين الشرط والجواب ٠‏ لأن فى كل منها آية وعجيبة » وكل منهما من 
آلاء الله » فجاء بكل جزء منهما فى آية وذيلها بقوله قَبأَىَ آلاء ربَكُم 
تکذباذ ھم 4 [ الرحمن ] 

وانشقاق السماء من علامات القيامة يوم الحساب ويوم يسال كلا 
عن عمله ٠‏ لذلك وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية يقولون إنها 
حنا طول زالدسدان :ترق رمم O‏ 
تناصرون 62 بل هم الوم مُستَسْلمُونَ 4 [ الصافات ] 

وهذا التعارض الذى يرونه فى الآية ناتج عن عدم إلمامهم 
بملكة اللغة وتذوقها , لأن السؤال فى العربية له وجهان : التلميذ 
يسال المعلم ليعلم منه الحق » والمعلم يسال التلميذ ليقرره 
بالحق : 

er e 
۰ . إقرار ليقروا على أنفسهم‎ 

ومعنى الأ يسال عن به نس ولا جَانٌ ۵© 4 الزحمق ]تف 
لأننا لسنا فى حاجة إلى كلامهم ولا اعترافهم , لأننا سجلنا 
عليهم وكتبت ملائكتنا عليهم أعمالهم فلا داعى لأن نسألهم 
عنها. 





کوک کک 
ر ا 020 0 رم 
لمج رمو نسي مهم في وخ يأ لنواجى 
ر ٤‏ ر کے ےم از 
ولأا ال ریکاتكربان @) #ه 
هذا موقف من مواقف القيامة . حيث تعرف ملائكة العذاب 
المجرمين بعلامات مميزة » فأهل الإجرام يُعرفون # بسيماهم 69 4 
] الرحمن ] أى : بعلامتهم بسواد وجوههم › فيأخذونهم من نواصيهم 
أى : شعر مقدمة الرأس يجمعونها مع الأقدام » ثم يلقون بهم فى 
جهنم والعياذ بالل > وهذا الأخذ فيه إذلال وإهانة »> فضلاً عن العذاب 
لأن القاصية محل عرّة الإفنسان: وكرامتة : 
عت و وک و ر مر و N4‏ م روص 
+8 ھل و ایی ٍب يها المجرمون يطوهون بدتها وبين 
4 7~ 
لك ريا كدان د 


فتقول لهم ملائكة العذاب 0 ل ا التى 
ترونها وتقاسون حرها الآن هى التى كنتم تكذَّبون بها فى الدنيا , 
فذوقوا حرها الآن . 

وتلاحظ أن السياق استخدم الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
«يكدّب بها بها المجرمون 9© )[ الرحمن ] أى : فى الدنيا » أما الآن فهم 
ب ي ل 
) يوعد اراسي الاقم 8 1 الدحمن [ أي : a‏ من نواصيهم ا 


0 ها . [ القاموس القويم / ]2 


22ت وحص صمح ميمه 


يعاينونها ويباشرون حرها . 

إذن ااا ان مشي التتعزيب متهم فى اا ر ان واقع 
منهم الآن » وهذا أنكى لهم . وأشد فى تأنيبهم . 

وقوله تعالى : يَطُوفُونَ بها ۰ #/ الرحمن ] أى : بين جهنم 
وبين حميم آن ® الرحمن ] وبين الشراب الحميم الذى تناهى 
aS‏ ل کک 
حرارة ٠‏ فهم كالمستجير من الرمضاء لا ذلك نرى الآداء 
القرآنى يُذيل الآية بقوله تعالى : إفبأى آلاء َبِكُمًا تکذبان 
68 4 [ الرحمن ] 

فهذا الحديث وهذا الوصف للعذاب يعد من آلاء الله ومن نعم الله 
علينا » لأنه يجعلنا نهرب من هذا المصير ونتلاشى الوقوع فى أسبابه . 

TT 


امن کاک مقا ری تا ایالد یکا گر بان 
© انآ كنار ای الک ری كران ناتان 
رر يران ای الك ریا اکان 6 0 
دجا ياي الد ریکانگزبان © چ 


)١(‏ الأقنان : جمع فنن وهو الغصن المستقيم من الشجرة » والأفنان تحمل الثمار ولها ظل 
ظليل وذلك كناية عن النعيم الذى يلاقيه أهل الجنتين . [ القاموس القويم ؟/45 ] . 





صبملححصوص صصح حص وحصت حت و2 الوا 

أى : خاف صفات الجلال من الله تعالى . خاف حسابه وعقابه » 
ما جزاؤه ؟ له طجنتان ©[ الرحمن ] لا جنة واحدة » وهنا أيضاً 
وقف المستشرقون يقولون : أهى جنة أم جنتان ؟ قالوا : جنتان 
باعتبار أنه تعالى يتكلم عن الإنس والجن ولكل جنته . 

وآخرون أخذوها بمعنى آخر › فقالوا : جنة المؤمن التى أعدها الله له 
فى الآخرة » وجنة الكافر التى أعدها الله له إن آمن ٠‏ فلما لم يؤمن ورثها 
عنه المؤمن . كما سبق أن أوضحنا » وهكذا يكون للمؤمن جنتان . 

وهةة وف ها سينا شقن الل وهو أخذ العارفين 
بالله » وكان له تلميذ اسمه حاتم وغلب عليه لقب الأصم 'أوكان لهذا 
اللقب قصة ثُرينا مدى الارتقاء فى الخَلّق عند هؤلاء الناس الذين 
خافوا مقام ربهم . 

قالوا : إن امرأة جاءته فى حاجة لها . فلما دخلت عليه غلبها ما 
يغلب الناس من الضراط » فقال لها : ما تريدين ؟ وأعادها كأنه لا 
يشم ها اح ها اد قات لذلك .لكل الا ٠‏ 





(۱) هو : شقيق بن إبراهيم بن على الأزدى البلخى أبى على » زاهد صوفى من مشاهير 
المشايخ فى خراسان » وكان من كبار المجاهدين استشهد فى غزوة كولان ( عام ١54‏ ه 
٠١ /‏ م) [ الأعلام للزركلى ١7١/7‏ ] . 

0( هو : حاتم بن عنوان أبى عبد الرحمن المعروف بالأصم زاهد اشتهر بالورع والتقشف > له 
كلام مدون فى الزهد والحكم » من أهل بلخ ٠‏ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل » شهد 
بعض معارك الفتوح » توفى عام ( ۲۳۷ ه / 20١‏ م ) [ الأعلام للزركلى ٠١١/۲‏ ] . 

(۲) ذكر الأبشيهى فى كتابه « المستطرف فى كل فى مستظرف » أن سبب تسميته بالأصم ما 
حكاه أبو على الدقاق أن امرأة جاءت تسأله عن مسالة » فاتفق أنه خرج منها صوت ريح 
فخجلت المرأة » فقال حاتم : ارفعى صوتك واراها أنه أصم فسرّت المرأة بذلك . فغلب عليه 
هذا الاسم . [ باب فى الخير والصلاح ] . 


ODO ODO ND‏ حموحصحمحهه 
الشاهد أن البلخى سأل تلميذه حاتم الأصم : كم مكثك معى 
ياحاتم ؟ قال : ثلاث وثلاثون سنة » قال : فماذا أفدت منى فى هذه 
المدة ؟ قال : مسائل . 
قال : إا لله وإِنا إليه راجعون . طوال هذه المدة ما أفدت غير 
مسائل ؟ قال : هو كما أخبرتك قال : ما هى ؟ فقال : أحببث الجنة 
لأننى رأيت الخلق الذين أعاصرهم كلهم غل وحقد بعضهم على بعض 
فكرهت هذه الخصال » فلما قال الله تعالى : © وتزعتا ما فى صدورهم 
من غل .. © 4[ الاعراف ] اشتقث للجنة التى لا يُوجد فيها غر , 
قال : أحسنت فما الثانية ؟ قال : عرفت أن السبيل إليها مخافة الك 
(إولمن خاف مقام ره نان 1465 الرحمن ] فخفتُ مقام ربى . 
ونزعت من نفسى هواها فاستقامت لى الطاعة . يشير إلى قوله 
تعالى : ل وأما من خاف مقام ربه وتهى التفس عن الْهُوئ 0© فن الج 
هی المأوئ 69 4 [ النازعات ] 
فقال : أحسنت يا حاتم » فما الثالثة ؟ فقال : استقراتث الحَلق 
فوجدت لكل واحد منهم حبيبا يحبه ويصاحبه » لكن مهما كان الحب 
بينهما فإنه يفارقه عند دخوله القبر » فأحببت أن يكون لى صاحب 
لايفارقنى فى قبرى ٠‏ فلم أجد غير عملى . 
فقال : أحسنت يا حاتم » فما الرابعة ؟ قال : رأيت الخلق كر 
منهم يحب شيئا يحافظ عليه . ومع ذلك قد يسرقه منه لص أو 
تنتابه الأغيار » لذا جعلت عملى كله لوجه الله ليكون ربى هو الأمين 
قلي 





خمحح محص صوص صصح ١ح‏ هه 1 ال 

قال : فما الخامسة ؟ قال : علمت أن الناس يتعادون ويتحاسدون 
ويتباغضون , فلما بحثت فى سبب ذلك وجدته سعة الرزق عند هذا ء 
وضيق الرزق عند ذاك > فلما قرات قوله تعالى . تحن قسمنا بيتهم 
معيشتهم فى الْحياة الدنا ۰ € [ الزخرف ] فاطمان قلبى والقیت عنى 
الغل والحقد والحسد . 

قال : فما السادسة ؟ قال : رايت ما بين الناس من عداوات فقرات : 
إن الشيطان كم عدو فَاُخذوه عدوا ..0© 4 [ فاطر ] فتركت عداوة 
الخلّق ووجهت عداوتى كلها للشيطان . 

قال : فما الأخيرة يا حاتم ؟ قال : وجدت الناس يثقون فى 
أشيائهم من مال وعقار أو تجارة وصناعة » وأنها تفوت صاحبها › 
فتوكلت على الحى الذى لا يموت ولا يفوت . 

وقوله تعالى : #إذواتا أفنان ® € [ الرحمن ] أى : الجنتان 
فيهما أفنان . جمع فنن » وهو الغصن » فالجنتان مليئتان 
بالأاغصان الكثيرة الملتفة المتشابكة » بحيث تجن أو تستر من 

٠ 5‏ )[ الرحمن ] أى : الجنتين طعينان تجريان 
62 € [ الرحمن ] أى : بالماء العذب «فيهما من كل فاكهة زوجان © 4 
[ الرحمن ] أى : صنفان » قالوا : صنف تعرفه وصنف لا تعرفه › 
فإذا كان هذا حال التفكه وهو زيادة ورفاهية » فما بالك 
بالضروريات ؟ 





22202222222033 22+6١ AAD 


BS‏ مک 4 عل رش 

رس ہہ وم acd ID OR‏ م کک م 

این تو ومک لجنو داو 6 7 
تکڏبان 9 2 2 رت الطر ليطت ني a.‏ م 

ر ساسم ر سرس 34 Î‏ 

و و لجان a‏ وري كما كد بان نِ 22 مهن 

والمرجان SEAHOE‏ لاو ري Ké‏ تکڏبان ©4 
تستمر الآيات فی تعداد مظاهر النعيم وألوانه فى الجنة » ومنها أن 


ترى أهل الجنة « متكئين على فرش بطائتها .. 9 4 [الرحمن ] أى : 
حشوها من إستبرق ٠‏ ) [ الرحمن ]وهو الحرير الغليظ . 

ف وجنى الجنتين دان ©6) [ الرحمن ] الجنّى : هو الثمر الذى نضج 
وحان الم ا و es‏ > ل 
ات ٠‏ ولا يحول دونه حائل > فهو قريب من يدك أينما كنت 
وعلى أى هيئة ٠‏ تناله وأنت قائم » وتناله وأنت قاعد أو نائم على 
سريرك تتقلّب فى هذا الحرير . 

بل فينها أكتر .من ذلك > فمجرد أن يخطر الشىء ببالك تجده بين 
0 "نون أن رك ساكنا +.ودون أن ندل ای مجهود لهم ما 





- إستبرق : قال الزجاج : هو الديباج الغليظ الحسن . فهو حرير سميك [ لسان العرب‎ )١( 
e 

(۲) يطمثهن : : المس » ويكنى به عن المباشرة الجنسية لأول مرة واستعمل فى 
افتضاض العذراء . [ القاموس القويم ٤٠١/١‏ ] . 

(؟) أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة والبزار وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال لى رسول الله ية : « إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 
بين يديك مشويا » . ثم أورده السيوطى فى تفسيره الدر المنثور فى تفسير آية « ولحم طبر 
ماشهو © [ الواقعة ] . 


ODDO OOOO 
[ يَشَاءُونَ فيها ولّدیتا رید ۵© 4 ] ق‎ 


ل كني ابوه د ر العين «إفيهن 
قاصرات الطرف . GD‏ 455 [ الرحمن ] أى : نساء حسناوات 000 
أبصارهن الايد ولم يتعدينهم إلى غيرهم . 


ا ا الا 


ا 


كوش الع فن الحضن والجمان 2 1 ET‏ 16 [ الرحمن ] 
لأ شق ام اسيل ای كم لشم بيه ات 


4 


ل ۹ 


مر امو E‏ 
هذه المنزلة . 


ت ب راص رر کے و ت 
جه ون دونيمَا سان 9 قَأَيَ ءال رَيَكُمَاتكُذِبَانِ 
مذ اسان چ ای ءا و رد کا گرب 4 


ااا ل 

)١(‏ قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه » فذلك قوله 
تعالى : «لم يطمنهن نس قَبْلَهِمْ ولا جا 69 ) [ الرحمن ] قال القرطبى فى تفسيره 
( 1۸۱/۹ ( : « ذلك بان الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان . يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان » وأن الحور العين قد برئن من 
هذا العيب وتُزهن والطمث الجماع » . 

(؟) قال الحسن البصرى : مُنَّ فى صفاء الياقوت وبياض المرجان . [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 1085/9 ] . 


شان 
OOOO OO OOD 2+1.‏ 
E‏ دو ل لحرا ان 
فالجنتان السابقتان بكل هذا النعيم هى درجة المقربين » ومن دونهما › 
وأقل منهما جنتان لأهل اليمين . 
ومعتنى لإ مدهامتان 69 4 1 الرحمن ] أى : الجنتان مدهامتان › 
والمدهام هو اللون الأخضر الذى اشتدت خضرته حتى مال إلى السواد 
ا عه ان كيد الي ادم الخصية 
لذلك يعد أن وصف الجنتين بأنهما مدهامتان قال : 


ا مر 


و فيهما انيار م 
تبان ن 9 فيمًا ف که او في ف 
َءاو ري K‏ 0 4 


أى فى هاتين الجنتين عينان تفوران بالماء » والماء الغذب هو 
مدن التكاء ومصدر النضرة فى النبات . ثم ذكر من نعيم هذه 
المنزلة «فيهما فاكهة ونخل مان )4 [ الرحمن ] وفى المنزلة الأعلى 
قال : من كل فاكهة زوجان 59 469 [ الرحمن ] 


)١(‏ المعنى نضاختان بالخير والبركة . قاله الحسن ومجاهد . وقال ابن مسعود وابن عباس 
أيضا : تتضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهل الجنة كما ينضح رش 
المطر . [ قاله القرطبى فى تفسيره 5085/9 ] . 

(؟) ذكر الل الفاكهة ثم أفرد النخل والرمان ولم يعدهما من الفاكهة فثمرة النخل فاكهة وطعام , 
والرمان فاكهة ودواء . فلم يخلصا للتفكه . 


هر KEF‏ لم 


O۱0 DOŞ ODKODŞۆ‎ ODDO DODODDODODODOO 


وأوضح عيسى ابن مريم بما لا يقبل الجدل : « أنا معكم سواء فى مربوبيتنا إلى إله 
واحد . وأنا لم أجىء لأعلمكم لأنى تميزت عنكم بشىء . فيا يتعلق بالعبادة نحن 
سواء ¢ فالله رب ف ورب لكم 4 والصراط المستقيم هو عبادة الله الحق 8 


ونحن ساعة نسمع « الصراط المستقيم » فإننا نتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى 
الغاية » ونعرف جميعا أنه لا يوجد طريق فى الحياة مصنوع لذات الطريق . إما 
الطريق يصنع ليوصل إلى غاية . وساعة تسمع « صراط » فإننا نفهم على الفور 
الغايةالتى نريد أن نصل إليها . والحق سبحانه يقول : 


ع 
وم عر 


صا 
E2‏ مام 0 ل E‏ ل يك 7 کے کے ل 0 7 
م وان هلدا صراطى مستقيما فأتبعوه ولا بنيعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله > 
2 وى مده 3 ري و 
ذلك وَصدك به لعل نتَقُونَ چ 4 
( سورة الأنعام ) 
ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا » وتحديد الغاية إنما 


هيدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية . 
وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : « إن الله ربى وربكم فاعبدوه » . 


والعبادة هى إطاعة العابد لأمر المعبود » وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا » إن هذه هى أركان الإسلام ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعبدية » إن الأركان التعبدية لازمة . لأنها تشحن الطاقة 
الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعمارة الدنيا » ويجب أن نفطن إلى 
أن العبادة فى الدنيا هى كل حركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون . 


ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلاء فى الفقه 
كباب العبادات وباب المعاملات » لکن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر به الله اسمه 
« عبادة » . إذن فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من 
خالقه » خالق الكون . ومنها ما يتصل بعارة الكون . ولذلك قلنا : إنك حينا 





ذال 
SASSO SSE‏ 4 


2 ەر 7 چ سم 3 ف 
ورجا 9 ىء ورن كبن حر 
مَمُصُورتٌف لار 69 مَأَيَءَالَاءِ 194 گنان © 


2 
سے 7ه سعد 


یی انی بام لجان © مايالا 
اکان ي 44 


0 الوه انار م‎ as 
تمدح به المرأة وهو شدة بياض العينين وشدة سوادهما «مُفصورات‎ 
الرحمن ] محفوظات مخدرات فى بيوتهن لا يبتذلن ولا‎ [ ) ٠ 
. يخرجن للعمل‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
- ا سے ر ر (") > سحت ب َا‎ 
ھ م کین عل رفرفي خض روعبفرء عَبِمَريحِسَانٍ 9 فأ باي‎ 
عدر‎ 
لد رَيَكَانكْذْبانِ 07 #ه‎ 


وا 





» قهن خيرات أى ذوات خير وقيل : مختارات اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره سبحانه‎ )١( 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين . ومن حسان بوصف الخالق لهن بالحسن » لا‎ 
. بوصف البشر » فانظر ما حسنهن‎ 

)١(‏ الرفرف : اشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع » ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه فى 
الهواء . والرفرف أيض) جوانب الفسطاط ( الخيمة ) لأنها ترتفع مع الهواء . فالمعنى على هذا 
أنهم متكئون على وسائد مرتفعة . قال القرطبى فى تفسيره ( )1٥۹۹۱/۹‏ روى لنا فى حديث 
المعراج أن رسول اك كلل لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى 
مسند العرش ٠‏ فذكر أنه قال : « طار بی يخفضنى ويرفعنى حتى وقف بی بين يدى ربى » ٠‏ 

(؟) قال الخليل : كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى ٠‏ 
[ تفسير القرطبى ٠٥۹۲/۹‏ ] . ْ 


شوو القت 
:مص حم مح مص مح صحه 


قالوا «رفرف .. © 4 الرحمن ] هو الوسادة التى يتكا عليها » أو 
الفرش الذى يجلس عليه . 0 

[وعبقرئ حسانٍ 469 [ الرحمن ] العبقرى : البساط الذى بلغ 
الغاية فى حسنه > وعبقرى فى لغة العرب نسبة إلى واد فى الجزيرة 
العربية اسمه وادى عبقر » يعتقدون أنه تسكنه الجان ٠‏ فم أتى بشىء 
بديع يقولون أنه عبقرى . يعنى : ذهب إلى هذا الوادى وعلّمته الجن , 
وأصيحوا يقولون للشىء الذى بلغ فى الحسن مبلغا يفؤق صناعة 
البشر : عيقرى ٠‏ 

ثم يختم الحق سبحانه وتعالى هذه السورة بالثناء على نفسه 
سبحانه فقال : 


<ة بنرك ینکر © هه 


كم قار رمن البرك > فأثبتت البركة للاسم نفسه » فمجرد 

وكلمة ( تبارك ) لا يشتق منها غير هذا اللفظ » فلا يأتى منها 
المضبارع .ولا الأمر ولا اسم الفاعل . ومعناها : كر خير الله وزاد : 
وعظّم هذا الخير 0 رة هن النقصن. + : 
ل سا وتعالى فى مواضع أخرى قال : تارك الذي تل 
الفرقان. 50٠‏ [ الفرقان ¿ ] وقال : « تبارك الّذى بيده المللك 400٠‏ [.الملك] 
فتوجهت الصفة إلى الفسمى وإلى ذاته تعالى . 

أما هنا فقال : 9 تارك اسم ربك ..69 4 [ الرحمن ] فاثبت الصفة 

م 


فذاق 
OOOO‏ و59 1/1505 ١‏ "© 


للاسم » فكيف يكون الاسم مُعظم) كثير الخير وهذه الصفة تكون فى 
العتنمئ ؟ 
قالوا : لأن الأسماء حين توضع يُراعىئ فيها التفاؤل بمَن يوضع له 
الاسم » فنسمى المولود مثلاً ذكى أملاً فى أن يكون ذكيا ٠‏ وسعيد أملاً 
فى أن يكون سعيدا وهكذا . 
على الموصوف به فنسميه سعيدا ويكون فى الواقع سعيدا . 
إذن : حصل للاسم بركة المسمى بان وافقه ولم يكذّبه ٠‏ لذلك قال 
سبحاته تَبَارَكَ اسم ربك ..©©) [ الرحمن ] فهو سبحانه أحق الأسماء 
بهذه البركة . 
ومعنى «إذى الجلال والإكرام 4062 [ الرحمن ] صاحب العظمة 
وصاحب الهيبة المرهوبة وصاحب القوة والبطش والجبروت ٠‏ وسبق أن 
قلنا : إن لله تعالى صفات جلال هى هذه الصفات » وصفات جمال هى 
الرحمة والرأفة والمغفرة والتوبة وغيرها . 
.فحين تى الحق سبحانه عليك بصفات الجلال ترى ما يُخيفك 
ويرهبك ٠‏ وحين يتجلى علنك بصفات الجمال ترى ما يريحك ويسعدك 
ويسركا . ' ش 
لذلك لما قال أحد الإخوان : إننى أجد نفسى فى المدينة غير ما 
أجدها فى مكة , قلنا : لأن الله تعالى يتجلى فى مكة بصفات الجلال » 


ا ا سس 


AD‏ ١«صمصص‏ مص ص مص محص صصص مه 


ويتجلى فى المدينة بصفات الجمال . 
وكما أنه تعالى «إذى الجلال @ © [ الرحمن ] هو أيضا - وفى 





e< شاا‎ 


ONINDDODۆD+OۆD+ODHOOOOO‎ 


سورة الواقعة<" 


آم 


# إذا وَعتٍ الواقعة lor‏ ليس لوقعنباً زب #ه 


كلمة وقع تدل على أن شيكا سقط من أعلى سقوطا لازم 
لايستطيع أحد أن يمنعه . ونقول : إن الجاذبية هى التى أسقطته . 
وتأتى هذه المادة ( وقع ) فى المسائل الهامة التى فيها هيبة » كما فى 
شقان : 9 وَإذا وقع اقول لهم أخرجنا لهم دة من الأرض 
َكَلَمهم .. 469 [ انس ] وقال : قوقع الْحَقَ وَبَضَل ما كانوا 
يُعملون ۵© 4 [ الأعراف ] وقال . لقال قد وقع علیکم من ربکم رجس 


ساس ےہ ي 
وغضب ”© 4 [ الأعراف ] 





00 سورة الواقعة هى السورة رقم (017) فى ترتيب المصحف الشريف » عدد آياتها )٠1(‏ آية . 
وهی سورة مكية نزلت فى مكة فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال أبن عباس 
وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى : 9« وتجعلون رزقكم نکم تكذبون 69 4 
[ الواقعة ] نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء . [ تفسير القرطبى 
٩‏ والإتقان للسيوطى ۲۷/۱ ] . 


م 

NAD‏ اصعموصحصحوص ص بولاصحصحوص ص وح حصمحه 

إذن : وقع تدل على أمر حاسم وحاصل بذاته بأمر الله الذى 
قدره وضبطه على أن يقع بهذه الصورة » كما تضبط المنبه ليُوقظك 
لصلاة الفجر » وحين يرن المنبه فى وقت الفجر ويوقظك لا يكون 
الفضل والعظمة للمنبه » إنما للذى ضبطه على هذا الوقت » كذلك إذا 
وقع الحق تكون العظمة لمن أوقعه . 

فكلمة ( وقعت ) يعنى : هی أمر واقع لا مردٌ له > فقال سبحاته : 
إذا وقعت الواقعة © 4[ الواقعة ] أى : القيامة واقعة أزلاً وتدبيرا , 
كأنها وقعت بالفعل لأن الذى يتكلم بهذا الكلام هو الحق سيحانه الذى 

لا راد لأمزة : 

لذلك سماها أزلا وقال بعدها لظ ليس لوَقْعتها كاذبة 40 [ الواقعة ] 
لأنهم كانوا يكذَّبون بها وينكرون الرجعة بعد الموت » فالحق سبحانه 
يخبر عن القيامة بأنها وقعت بالفعل 8 ليس لوفْعَتها كاذبة 0 ) [ الواقعة ] 
كأنها حدثت . 

فال تعالى سماها أزلاً الواقعة » وجعل لها وقتا مضبوط) عنده 
تعالى » ثم قال أن الواقعة التى أخبرنا بها سابقاً وقعت بالفعل الآن , 
وساعة ما أخبرنا بها كان هناك تكذيب بها » ولكن بعد أن وقعت 
لفن هحاك نای 

والواقعة اسم من أسماء القيامة » ولها أسماء عدّة لكل منها معنى > 
ويعطينا لقطة من هذا اليوم الخطير المفزع » تأمل فهى : الطامة 
والحاقة والقارعة والصاخة والواقعة » فلكل منها ملحظ وهى جامعة 
لكل هذه المعانى من زوايا مختلفة فى الوقت الواحد . 


وياستقراء مادة وقع فى القرآن نجدها تدل على شىء مخيف إلا 





شی الوا ت 


صمصملمحخحمحص مح ص0 و5:: 111:55 ا 


فى قوله تعالى : طاومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله .. د # [ النساء ] 
أى : سقط أجره على الله » وحتى نفهم معنى ( وقع أجره على الله ) 
علينا أن نقراً قوله الحق 8 وإذا وقع القول عليهم .. 9ى # “انتمل ] 
الذهاب إلى الله » ولماذا يستخدم الحق هنا ( وقع ) بمعنى ( سقط ) 
هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام » حيث يكون الجزاء أحرص على 
العبد من حرص العيد عليه » فإذا أدرك العبدَ الموت فالجزاء يسعى 
إليه وهو عند الله ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة . 
ومعنى ل ليس لوقعتها كاذبة © 4[ الواقعة قعة ] أى : ساعة أن تقع 


ليس لاحد أن يكذب بها ا يي .. {OM‏ 


چ © ان 
لالجا e‏ کیا ی اا 4 


بها فلم يعملوا حسابها » قال ا ورال تر ا عام كرب 


بقيعة "يحْسبهُ الان مء حَنَى إذَا اء لم يجَدهُ شيعا ووج الله عنده 





(1) بسّه : فنّه وجعله أجزاء دقيقة . قال تعالى : طوَبْسّت الجبال بَسّا ) [ الواقعة ] أى : 
فتت تفتيتا شديدا . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 

0( القيعة : جمع قاع كجار وجيرة . والقاع أيض) واحد القيعان كما يقال جار وجيران وهى 
الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب . 


لامي 
.د51 لصومصحصحومحص ممه 

فوفاه حسابه واللّهُ سَرِيعٌ الحسّاب © 4 [ النور ] 

وهى رافعة للمؤمنين بها الذين عملوا لها وكانوا ينتظرونها 
ويحتسبون أجرهم, فيها , فترفعهم فى درجات الجنات » قال تعالى : 
© والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها احق ٠‏ 1#[ الشورى ] إذن : 
القيامة خافضة للكافرين فى دركات جهنم » رافعة للمؤمنين ن إلى 
درجات الجنة . ٠‏ 

وقوله تعالى : 9 إذا حت ت الأرض © 4[ الواقعة ] هذه الأرض 
المثبتة بالجبال الرواسى ترج وتهتز » وقد أخذنا من ذلك أن الأرض 
خلقها الله تعالى على هيئة الحركة ثم ثيّتها بالجبال » ولو كانت على 
هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال فوقها » إذن : تثيت الآيات أن 
الأرض تجرك ۇتدۈر ش 

Ts 
فلا تنزعه من مقابض الأرض عليه مرة واحدة » إنما تحركه لتخلع‎ 
جذوره وتخنففت قيضة . الأرض عليه ..فيسهل عليك انتزاعه . كذلك‎ 
. ترج الأرض وتهز بقوة‎ 

وقد عبر عن هذا المعنى بالزلزلة : لإا لت رض زلزالها 

400[ الذلزلة ] وقال : إن زرلّة الساعة شىء عظيم © )[ الحج] ولان 
هذا الرج بقوة. وعنف أكد قوته بالمفعول المطلق المبيّن للنوع » فقال 
رجت الأرض رجا © 4/ الواقعة ] أى : رجا قويا عنيفا » وما بالك إذا 
كان الفعل لله تعالى ؟! ٠‏ 

وقوله تعالى : « وَبسّت الجبّال بسا © [ الوائعة ] هذه نتيجة 
الرجة العنيفة التى تفتت هذه الجبال الصلبة الجامدة وتجعلها كما 





تتقبل من الله أمرا بعبادة ما » فأنت تتلقاه وأنت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق 
وغير ذلك من أمور ال حياة » والمثل الواضح لذلك هو قول الحق : 


ع 
: 7 ت كه 2 ااه 2 0 2ے < وه ب رع م صر وروص ل 
ف تايبا الدين منوا إذا نودى الصلؤة من يوم أبجمعة فاسعوا إل د ثرٍ ألله وذروا ألبيع 


5 2 عجو رو ر و و - 
ذلك حير لكر إن كنم تَعْلمُونَ © 4 


( سورة الجمعة ) 


إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة يخرج بالإنسان من أمر البيع » وهذا 
الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ . إنما أخذ الإنسان من عمل . هو البيع . . 
ولو نظرنا إلى دقة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق . إن كلام الله 
يصل فى دقته إلى ما لا يصل إليه كلام بشر. فلم يقل الله مثلا « اتركوا الصنعة » 
« اتركوا الحرث » ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية العاجلة . 


إن الذى يحرث ويزرع ينتظر وقتا قد يطول حتى تنضج الثار » لكن الذى يبيع 
شيئا » فإنه ينال المنفعة فورا. لقد جاء الأمر بترك هذه الثمرة العاجلة لأداء صلاة 
الجمعة » ويتضمن هذا الأمر ترك كل الأمور التى قد تأتى ثمراتها من بعد ذلك لآداء 
الصلاة . 


إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء » لأن الشارى قد يشترى وهو كاره » لكن البائع يملأه السرور وهو يبيع فقد 
يذهب رجل لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول لأهله من بعد 
ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء . لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمعة. ذلك أن 
الإنسان يجب آلا يدفع نقودا » لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة . لذلك يخرجنا 
الحق من قمة « كل الأعمال ونهاية كل الأعمال وهى مبادله السلع بأثمانما » . لكن ماذا 
بعد انقضاء الصلاة ؟ 

لام بر اس 2م # مرص براه ر رور وام« د ےد وملام کر دمج رم 
ل فَإذًا فضيت الصلؤة فانتشروا نىا لأرض وأبتَغوأمن فض ل الله واد كروا الل كثيرا لَعَلَم 

عر عر سه 
فون جع 4 


( سورة الجمعة ) 





حوححص وحصت ,صوح تح وص وص :2ت و اا 


نقول فى الريف ( بسيشة ) »> ومعنى بست آی : تفتتت فصارت 


فكانت هباء منبثًا 2ت 4 الواقعة ] أى : كالغبار الذى لا ف 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس لدقته وصغره لا منبٹا 4O‏ 
[ الواقعة ] متفرقا ٠.‏ ش 

وفى آية أخرى عبر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى : 
© وتكون الجبال كالعهن المنفوش (#7)5[ القارعة ] أى : الصوف 
المندوف » والصوف حينما تتفرق شعيراته تكون كالهباء المنتشر 
المتف نف ٠‏ 

إذن : القيامة تبدا بتهدّم هذا الكون كله . كل ما يحيط بك من 
عناصر الكون الثابتة تزول ٠‏ فالسماء تنفطر وتتشقق ٠‏ والنجوم تنكدر › 
والجبال تنسف > ثم يأتى الدور عليكم وتقفون للحساب : 

کے ےہ کا ص e‏ 

< وک اروا َة © فَأَضَحَبُ 
رد کے ا ا و م e‏ کک ا 2 
الميمتة ما صب الميمة 0 وأصع ال شم ما اصعب 
010 سے وړ صر ۾ سه A‏ 
لقعد لي وَالسَنبفونَالسَيمُونَ © اذيك لمرو وري 


أى : سيكون الخَلّق فى هذا الموقف على ثلاثة أصناف , أولها 





٠ ] ٤١/۲ العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو ألوان مختلفة . [ القاموس القويم‎ )١( 


IND‏ اصمحصص وحص صصص وصحصحوصحصمحصه 
يأخذون كتبهم باليمين اما أصحاب الْمَيمنة 0 40 الواقعة ] تفخيم 
وتعظيم لهذه المرتبة » كما فى قوله تعالى : 9 فعشيهم من اليم ما 
غَشيَهم ۵© 4 [ طە ] 
واليمين تدل على الخير لذلك تستخدم اليد اليمنى فى الأعمال 
الخيّرة المفضلة » لذلك أمرنا الشرع بالتيمن » وفضل اليمين لا تُحرم 
منه الشمال 2 فأنت حينما تمسك بالمقص مثلاً لتقصّ أظافرك > 
فاليمين تقص للشمال بدقة وأمان » أما الشمال فتقص اليمين هكذا 
كيفما اتفق وبلا دقة . 
وهذا يعلّمنا درس) فى الحياة هو أثنا يمكن أن نستفيد بم هى 
أفضل منا فلا نحقد عليه ولا نحسده » لأنه يكمل ما عندنا من نقص ,2 
وخيره سيعود علينا ٠‏ فيتحمل هو شيئاً من نقصك . 
ومن هنا حث الشارع على أن نتغلم العلم وتُعلّمه » وننشر فى 
المجتمع الفضيلة , ونأمر بها وننهى عن الفحش والرذيلة ٠‏ لأن الخير 
عند غيرك سيتالك منه وكذلك الشر ء ولو التزم الناس بالمنهج 
حينما ونيا 5 .ويتباهون بها ال قائلهم E‏ اقرءوا 
كتابيه 09 إِنَى نمت انى ملاق حسابيّه 60 فهو فى عيشة رَاضيّة © فى 
جنة عالية © 4 [ الحاقة ] هؤلاء هم الذين رفعتهم القيامة . 
الصنف الثانى هم أصحاب المشأمة والعياذ بالل > وهم الذين 
يأخذون كتبهم بالشمال ( وأصحاب المَشأمّة ما أصحاب المشأمة 
(3) © [ الواقعة قعة ] فاليمين تيمن وخير > والشمال شوم وكير 





شرو اوا 
DODOODOOO‏ :و 52 ا 
وقد حكى القرآن عنهم حينما يأخذون كتبهم بالشمال «فيقول 
ی َم أوت كَابيَهُ 2 ولم أَدْر ما حسابية ® يلليتها كانت القاضية 
9 ما أي عى ماليه © هلك عى سأطنية 69 4 [ الحاقة ) فيؤص ا , 
خذوه ره © ثم الجحيم صَلُوه'" © ثم فى سلسلة ذرعها بغرن 
ذراعا فاسلکوه <° 4O‏ [ الحاقة ] 
والصنف الأخير هم ل وَالسابقُونَ السابقون (© )[ الواقعة ] كررها 
للتعظيم > وهؤلاء وإن أتوا فى الذكر مؤخرا إلا أنهم فى الترتيب أولا » 
وهم أعلى الدرجات بدليل أنه سبحانه أخبر عنهم بقوله : © أولتك 
المقربون © 4 [ الواقعة ] أى قر يون من« العرش > قان ارت 
الترتيب من أعلى » فالسابقون ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة . 
إذن : هذه مراتب ثلاث احتلها أصحابها فى الآخرة بحسب أعمالهم 
فى الدنيا : فالسابق إنسان باكر حياته بعمل الخير منذ صغره » ثم ظل 
على هذا حتى قضى فسبق إلى الجنة » وصاحب اليمين أو الميمنة 
أنساق باكر حياته منذ صغره بعمل الشر , لكن تداركته نفسه اللوامة 
فتاب وأناب وظل على عمل الخير حتى قبض ٠‏ وصاحب المشأمة هو 
الرجل الذى باكر حياته بعمل الشر » وظل على ذلك حتى قبض . 
والجنة هى عطاء الله » وفيها يجتمع أصحاب الميمنة والسابقون › 
إلا أن السابقين يكونون فى منزلة أعلى وأقرب من العرش ولىك 


)١(‏ صلُوه : أى أدخلوه النار . صلاه الله النار تصلية : أدخله النار . وقوله 8 وَتَصَليَةٌ جحيم 
469 [ الواقعة ] أى إدخال الجحيم . [ القاموس القويم 585/١‏ ] . 
(۲) ذرعها : قال ابن عباس : بذراع الملك . وقال نوف الشامى : كل ذراع سبعون باعا . الباع 
أبعد مما بينك وبين مكة . وقال سفيان : كل ذراع سبعون ذراعا . [ زاد المسير لابن 
الجوزى الحاقة ٣۲‏ ] . 


E 
احصحصمص موصت وحصحصصوحصت وححصيبيحصه‎ ١:25 
المقربون 9 ® € [ الواقعة ] أين ؟ ؟ فى جنات النعيم » ونفهم هذا من قوله‎ 
: تعالى فى سورة الزمر‎ 

ف( وسيق الدين اوا رتهم إلى الجئة زمرا حن إذا جاوما وفحت أوانها 
وقال لهم خزتتها سلام علَيكُم طبتم فَادْخلُوهًا خَالدين 9© اه ثم قال 
بعدها : « وترى الملائكة حافين من حول العش ..69 4 [ الزمر] 

إذن : القرب هنا يعنى القرب من العرش . 

والسابق هنا هو الذى ينافس غيره ليسبقه ٠‏ والمسابقة هنا فى الخير 
وهو أمر مطلوب شرع » لذلك أمرنا الحق سبحانه بان نسارع وأن نسايق : 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّمدوات والأرض .. 0290 4 
[ آل عمران ] وقال : [ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ..©©) 2" [ الحديد] 

والسباق هو سباق إيمان وعمل صالح » سباق من يريد أن يسبق » وفى 
نفس الوقت يحب لأخيه ما يحب لنفسه » سباق ليس فيه حقد ولا أنانية . 

المؤمن يسابق غيره » والمسالة واضحة فى ذهنه ٠‏ فالجوائز 
تنتظر من يسبق » والعطاء عطاء لا ينفد . والعجيب أن المؤمن يسرع 
فى عمل الخير فى حياته » وقد يسرع حتى فى موته شوقا إلى الجنة 
التى رأى علاماتها وهو فى سكرات الموت . 

لذلك عندنا فى الفلاحين يحكون أن فلانا أسرع به النعش , 
فالبعض ينكر عليهم ويقولون : هذا وهم , لكن ثبت أن النعش قد 
يسرع ببعض الناس الطيبين » ومن سيرتهم نعلم أنهم كانوا على خير 
وأنهم يسرعون تشوق إلى الجوائز ‏ والذين يباشرون شئون الموتى 
يعلمون أن الميت تظهر عليه علامات حسن الخاتمة » أو العيان بالك 
علامات سوء الخاتمة . 





FEI 
OD DOŞۆ‎ DOD OOOO 
(1) 24 رمه‎ 
ری این‎ 2 00 
عل سر ےھ > وكين ڪلام‎ 
9 عل سررموضونة لزيا کن مما مدلوت ل‎ 
تجدهم # ل ثلة‎ eT هذا الكلام متصل بما قبله » فالسابقون‎ 
مَن الأولين لين 059 #[ الواقعة ] أى : جماعة تمثل كثر ة طمن الأولين‎ 
أى : من الأولين فى الإسلام السابقين إليه وهم‎ e 3 
فالسابقون المقريون ل فى عصر الصحاية ۾ وقليل من‎ 
الآخرين © 4 [ الواقعة ] أى : هؤلاء قلة فى العصور التالية » قلة هم‎ 
الذين يوصفون بأنهم. سابقون مُقربون فى عصرنا وفى العصور‎ 
. السابقة علينا فى هذه الأزمان المتأخرة‎ 
وكثير) ما نسمع جدالاً بين الناس يقولون : فلان رجل طيب يفعل‎ 
فيرد الآخر يقول : لا‎ ٠ كذا وكذا من أعمال الخير وهو أشبه بالصحابة‎ 
. ليس .بيننا أحد كالصحابة » ولا يرقى عملنا مهما كان لدرجتهم‎ 


)0 قال عروة بن رويم : لما أنزل اش تعالى ظثْلة من الأولين 09 وقليل من الآخرين 69 ) 
[ الواقعة ] بكى عمر وقال : يا رسول الله آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا 
قليل » فأنزل الله تعالى : َة من الأوّلينَ ع وللَة من الآخرين © )4 [ الواقعة ] فدعا رسول 
الله ية عمر فقال : يا عمر بن الخطاب قد أنزل الله فيما قلت , فجعل ثة من الآولين وثلة 
من الآخرين » فقال عمر : رضينا عن ربنا وتصديق نبينا . فقال رسول الله َيه : من آدم 
إلينا ثلة . ومنى إلى يوم القيامة ثة , ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا 
إله إلا الله . [ أورده الواحدى النيسايورى فى اسباب النزول ص ۲۲۹ ] .. 


ND‏ اخصصحصحصوص تمص صوص ص محص حصمحصمه 
والتابعين لهم » وموجودون كذلك حتى عصرنا الحالى لكنهم كثيرون 
فى الأولين قليلون فى الآخرين . 

قليلون إما لكثرة الناس فيظهر السابقون بينهم قلة » وإما لتفشى 
الفتنة وكثرة الفساد » إذن : هم موجودون . لذلك قال الشاعر : 


6 بير هم 


إن الذى جَعل الحقيقة علقما نَم يخل من أهل الحَقيقة جيلا 
ولرنفا ف NES‏ كيل اكرام كم اتج مويلا 

وقوله تعالى : : على سرر مُوضونة ة 402[ الواقعة ] أى : جزاؤهم 
وإقامتهم فى الجنة #على سرر موضونة ة © 4[ الواقعة ] أى منسوجة تجا 
دقيقا متداخلاً بخيوط الذهب « متكتين عَلَيْها ٠‏ ¢[ الواقعة ] أى : على 
هذه اتر > والاتكاء وضع يدل على الطمأنينة والراحة والرفاهية . 

ل متقابلين © [ الواقعة ] أى : أنهم فى وضع التقابل لا التدابر › 
وجوههم متقابلة » وهذا الوضع يدل على الأنس والراحة » حيث تتقابل 
الوجوه التى يملؤها البشر والسرور » وهذا الوضع متوفر لهم دائما 
حتى مع حركتهم لا 000 : 


# طوف Eo‏ 
ا 2 اضرع دعباو يترون 3 4ه 


: الولدان : الغلمان . وقال الحسن البصرى : هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيجزون بها‎ )١( 
ولا سيئات فيعاقبون عليها » فوضعوا بهذا الموضع . وفى المخلدين قولان : أحدهما أنه من‎ 
. الخلد » والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون وهم على سن واحد‎ 

والثانى أنهم مقرّطون ويقال مسوّرون . ذكره الفراء وابن قتيبة . أى أنهم يلبسون الأقراط 
والأساور . [ زاد المسير لابن الجوزى - آية ١7‏ الواقعة ] . 


صوص7صصحححمحص حموصحهه :1:15 اه 

ومن نعيم الجنة الذى يتنئّمون به طوف عَلَيْهِم ولان مخلدون 
© 4 الواقعة ] يطوف عليهم بأكواب الشراب ويقوم على خدمتهم 
ولدان » وهم الصبيان الصغار حسان الوجوه › فرؤية الوجه الحسن 
من النعمة » وهؤلاء يبقون على هذا الشكل وفى هذا السن لا يكبرون . 

وهذا حال أهل الجنة عامة أنهم يبقون على سن واحدة هو سن 
الشباب والفتوة , لا يصيبهم هرم ولا كبر , ؛ لذلك: قال فى السنتساء 
ل عربا أترابا © 4[ الواقعة ] أى : فى سن واحدة . 

( بأعواب وأبَاريقَ وكاس من معن 146 الواقمة قمة] أى : يطوف. 
عليهم الولدان الحسان بأكواب جمع كوب و ( أباريق ) جمع إبريق 
لإ وكأس من معين 62 14[ الواقعة ] أى : من ماء عذب يجرى من العيون › 
أو من خمر ء وهذه هى أدوات الشراب . ٠‏ 

الفرق بينها أن الكوب إناء يشرب فيه ليس له يد تمسكه منها , 
ولیس له ( بزبوز ) يصب منه الماء » فإن كان للإناء يد و( بزبوز ) 
فهو إبريق » أما الكأس فهى الكوب شريطة أن يكون ممتلتا 

وهم فى هذا النعيم #لا يصدعون عنها .. #03[ الواقعة ] طالما 
قال وكأس من معين ®) 4 [ الواقعة ة ] إذن : الكلام عن شراب الخمر › 
فلا بد أن ينزهها عن خمر الدنيا . فقال لا يصدعوت عنها © 4 
[ الواقعة ] أى : لا يصيبهم ما يصيب شارب الخمر فى الدنيا › 
لا يصيبهم صداع . 

«ولاً ينرِفُونَ 09 4[ الواقعة ] لا تذهب الخمر بعقولهم كما تفعل 
خمر الدنيا > وهكذا يكون خمر الآخرة متعة صافية » خلصت من كل 
شائبة ومن كل نقيصة . 


|[ #آتتتت بل ليب ل کک گکضک کک 


COCR OOO OOD O ODDO ESD 
وخمر الدنيا أول ما تعطى شاربها تعطيه صداع) › ثم يشعر أنه‎ 
يريد أن يستفرغ أو يقىء ما فى بطنه , وهذا معنى ولا يتزفون‎ 
الواقعة ] فخمر الآخرة لذة لا يشعر شاربها بهذا الشعور » فهى‎ [€ ® 

متعة وسرور خالص من كل ما يكدر . 

والعجيب أن نرى كثيراً من شاربى الخمر يشربونها » لأن عندهم 
هما يريدون الخلاص منه ٠‏ فيستر عقله » ويُذهبه بشرب الخمر حتى 
لا يفكر فى همه » وهكذا تتعقد الأمور ولا تحل مُشكلة , فستّر الهم لا 
يذهبه > والعاقل هو الذى يواجه المواقف › وينظر فى أسباب الخروج 
من الهم بالتفكير والتأمل والبحث عن حلول عملية . 

والقرآن لما تكلم عن الخمر قال : دة للشاربين ..(62 4 [ محمد ] 
فجاء لهم بشىء كانوا يرتبطون به ويحبونه ويجدون فيه متعة فجعله 
من نعيم الآخرة » لكن صقاه مما يشوبه من نقائص شراب الدنيا » 
فقال «إلا يصدعون عها ولا رود © ) [ الواقعة ] 


رتكةي ارت و رکاش سود 
وخرت تالاكوو جر 
يمل () # 
أى : : ومن نعيم الجنة أيضا أنهم يجدون الفاكهة أمامهم مما 
يتَخيّرونَ 4052[ الواقعة ] هم ومما يحبون ٠‏ يتخيّرونها من بين أنواع 


كثيرة ليعرفوا الفرق بين هذه وهذه . والاختيار يدل على كثرة 
المعروض عليهم . 





OOO‏ وحص ,وطح 0 ,ححص ووه دحت اال 

ولحم طير مما يشتهون © الواقعة ] أى : مما يفضلون ومما 
يُحبون . 

وهكذا أتى لهم بالطعام والشراب والفاكهة » فماذا تبقى من متعة 
الإنسان فى الدنيا ؟ قالوا : متعة النساء ٠‏ فقال بعدها : ل وحور عين 

© 4[ الواقعة ] ليستوعب كل المتع . 

والحور جمع حوراء » والحَوّر صفة جمال فى المرأة > وهى شدة 
سواد العين مع شدة بياضها » سواد ناصع وبياض ناصع مع اتساع 
العين ‏ لذلك مدح الشاعر العربى القديم هذه الصفة فقال : 
إن المُينُونَ التى فى طَرفها حَوَرٌ ‏ قتا فُم لم بحيين قتلاتا 
يصرعن ذا الب حَتّى لآ حراك به وهن امَف خَلْق الله إِنْسَانًا 

ثم وصف هؤلاء الحور العين » فقال 9 كأمثال اللْؤلو المکنون 9© »4 
[ الواقعة ] واللؤلؤ جميل بذاته وله بريق وجاذبية » وهو مع ذلك 
ل المكنون 1465 الواقعة ] أى : محفوظ ومصُون لا يلحقه غبار يقلل 
من جماله ويريقه . 

له الولو کون مم الواقعة ] أن الحور 
العين لسن فى المتعة كنساء الدنيا فإن اشتهيت النساء تجد مشاعر 
أرقى ولذة أرقى من هذا الذى يحدث مع نساء ا 

وهذه اللذة ترتقى حتى تصل إلى درجة العليين » وهذه الدرجة 
ن ھا من سا ارات أن فا اف يكفيهم دة ال 
إلى الله عز وجل . 


هذا كله جزاء بما كانوا يعملون 409[ الواقعة ] أى : بسبب 





لا 
-.1١:+ذ ‏ ع ؤة#2غ#شششٌاغنرلناناغحلععغعلنحعححسلمححصحصمحهه 
أعمالهم الطيبة نالوا هذا الجزاء » وهذا يعنى أن الأعمال ليست مقابل 
الجزاء 0 وإلا فقد ورد فى الحديث الشريف أن سيدنا رسول آله قال 8. 
فكل انض الم هة قالوا لا أف .نا" وسو تاه قال : 
( 


ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 


سو كو مم 


*# لامعو فاا ر أي © | ا © #ه 


أى فى الجنة لا يسمعون فيها لَغوا .. ® 4[ الواقعة 
الكلام الذى لا خير فيه أو هو الباطل 7 ب © 4[ الواقعة 
ا ا 0 
© 4#[ الواقعة وك : لا يسمعون فيها إلا هذه الكلمة كلمة السلام . 
قال فى ( يس ) سدم [ يس ] 
> ور 
# راص 2 مما اتب الین فد خضو د © 


2 
وا وتشر وَظِلْمَدُود 9 وما و کرب © 
تکرک مقط رز ر لاوز ق 


a ر‎ 


وفرش مَرهوعة ي) 4ه 





بيه قال : « ما من أحد يدخله عمله الجنة . فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا 


أن يتغمدنى ربى برحمة » . 


221 1:41 00249 029222940292299 


لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله > ولذلك يكون الإنتشار 
فى الأرض والبحث عن الرزق عبادة .2 ` 


ولننظر إلى الدقة فى قوله الحق : « فانتشروا فى الأرض » إن الانتشار يعنى أن 
ينساح البشر لينتظموا فى كل حركات الحياة » وبذلك تعمر كل حركة فيها . إن كل 
حركة فى الحياة هى عبادة » وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيسى بن مريم : 
« إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ومن بعد ذلك يقول الحق : « فلا 
أحس عيسى منهم الكفر» لقد حسم یی بن مريم أمر العقيدة حينا قال : « إن الله 
ربى وربكم » إن فى ذلك تحذيرا من أن يقول أتباع عيسى أى شىء آخر عن عيسى غير 
أنه عبدالله خاضع لله 2 مأمور بالطاعة والعبادة لله . ووضع أمامهم المنبج » فقال : 
«وهذ! صراط مستقيم » . ش 


وقول الحق : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » يدل على أن كل صاحب فكرة ٠‏ 
وكل صاحب مهمة » وكل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسيس › لأن 
صاحب الفكرة وخاصة الذينية يخرج الناس من الظلمات إلى النور . 


وقد يقول قائل : لماذا يعيش الناس ف الظلام ولا يتجهون إلى البور من أ 
الأمر ؟ ؟ وتكون الإجابة : إن هناك أناسا يستفيدون من وجود جموع 0 8 
الظللات . لذلك يكون بي بيغم أناس ظالمون وأناس مظلومون » والظالم الذى يأخذ 
اغتصابا ع oN‏ يخاف من رجل الدعوة الذى ينباه عن ' 
الظلم » ويذعوه إلى الهداية | إلى للق العقل 2 ومثل هذا 1 عندما يسمع 0 
. المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أن تنطق هذه الكلمة » إنه يكره الكلمة لمة والقائل 
ها 1 


إن الداعية مأمور من الله بأن يكون يقظا لأنه إن اهتدى بکلاته أناس وسعدوا 
مها فاته TEE‏ آخرين » ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفشاد » فالداعية عليه آن يعرف يقظة الحس » ويقظة الحس معناها الالتفاف إلى 
الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان » ونحن نسمى الأشياء الظاهرة منها 


الحواس الخمس › اللمس › والرؤية › والسمع › والتذوق » والشم 7 


إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حتى يعرف من الذى يجين وير تجف 


بح وح جح تح ص وحص و وحص وت و لاا 

سبق أن حدثتنا الآيات عن مراتب ثلاث : أصحاب الميمنة › 
وأصحاب المشأمة , ثم السابقون » ثم بينت جزاء السابقين » وأنهم 
كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . والآن تذكر الآيات جزاء أصحاب 
اليسين:. 

وسوف نلاحظ أن جزاءهم فى الجنة أقل مرتبة من السابقين 
المقربين » فكأن السياق القرآنى يُفصل القول فى هؤلاء الثلاثة بعد 
إجمال . 

يقول تعالى : لظ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ™ ¢[ الواقعة ] 
فكررها هنا بعد ( ما ) التعجبية ليفيد التعظيم والتفخيم لهؤلاء » كما 
تقول : أعطيته ما أعطيته وكما فى قوله تعالى : [فأوحى إِلَى عبده ما 
أُوْحَئْ 402 [ النجم ] يعنى : أوحى إليه شيتا عظيما يجلّ عن الوصف 
أو الخصق : 

.9 في سدر مُخضرد 468 [ الواقعة ] السدر : جمع سدرة وهى 
رة اقيق هة الكتسرة لار كبترة + ومن أن رة 
المنتهى شجرة نبق » وإن كانت في الحقيقة ليست كشجرة النبق التى 
نعرفها . 

لذلك لما وصف ثمرها قال « كقلال هجر »“ وثمر النبق حينما 


يستوى وتكون شجرته فى أرض طيبة وبيئة صالحة تجده لذيذا حلوا 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( ٤١١/١‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى مَل 
قال : « يخرج من تحت سدرة المنتهى أربعة أنهار » اثنان باطنان واثنان ظاهران ٠‏ ورأيت 
ورق الشجرة كآذان الفيلة وحملها كقلال هجر » . وقال : حديث صحيح مشهور من حديث 


قتادة عن أنس . 


شیا شا اوا و 
EA‏ 22+29 


تأكله واحدة بعد الأخرى › لا تحب أن تتركه 

والذى يعكر هذه اللذة أن شجرة السدر لها شوك يؤذيك كلما 
أردت أن تتناول ثمرة منها »> وكثيرا ما نرى الشوك فى الأشجار 
النفيسة لحماية ثمارها . كما فى الورد وفى النخل يحميه من الفثران 
ومن الحشرات . 

أما فى الجنة فقلنا : إن النعيم فيها حال مما يشُوبه ومما يعكر 
صفوه » فسذر الجنة ظمَّخْضُودٍ ©6 4[ الواقعة ة ] أى : مقطوع منه 
الشوك > نزعنا منه ما يؤذى وأبقينا على المتعة واللذة » والجنة ليس 
فيها آفات ولا حشرات تحتاج إلى أشواك لحماية الثمرة . 

ومعنى ١‏ وطلح منضود 4053 [ الواقعة ] الطلح شجر المور“ 
لإ مُنضودٍ 409 [ الواقعة ] منظوم مرصوص بعضه فوق بعض 2 كما 
نرى فى سباطة الموز » وما فيها من تنسيق وترتيب بين أصابع 
الموز . 

وظل مُمدود © 4[ الواقعة ]ظل ممتد دائم لا يزول ٠‏ ومعلوم أن 
الشمس هى التى تزيل الظل » والجنة ليس فيها شمس » فظل هذه 
الأشجار ظل دائم ممدود . 





٠ : الطلح : فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
5 أحدها : أن الطلح المون . قاله أبن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة والحسن وعكرمة‎ 
, الثانى ؛ أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثير؟ تسمى طلحة‎ 
. ] الواقعة‎ - ۲١ الثالث : أنه الطلع . قاله على . [ تفسير الماوردى آية‎ 


صمت تت 2.5 2 :022:56 
إوماء مسکوب, 4675م الواقعة ] ثم إوفاكهة كثيرة © CD‏ 
مقطوعة ولا ممنوعة ©6 4 الواقعة ]بالله بعد أن استوفى لذة الطعام 

والشراب والتفكه . ماذا يبقى من متع للإنسان ؟ 

يبقى متعة النساء فيعبر عنها السياق القرآنى هذا التعبير الأدبى 
اللطيف » ويُكنّى عنها بقوله سبحانه : 8 وفرش, مرفوعة 4 الواقعة ] 
والفْرّش جمع فراش , والفراش هو المحل . ولذلك يمون اة 
فراش الرجل » وهذا تعبير راق لهذه المتعة التى تقوم على الستر 
والمئيانة الك كان كا 


ره سيوس 01 


مه 4 


الك ديرب الأول 


يمين 


ا 


ن : فهمنا من الفرش أنها كناية عن النساء أنه سبحانه قال 
بعدها 0 أنشأناهنَ إنشَاء 69 9 ¢[ الواقعة ] أى الحور العين أنشأهن الله 





(۱) ماء مسكوب : قال القرطبى فى تفسيره ( 11٠١/4‏ ) ‹ أى : جار لا ينقطع. وأصل السكب 
الصب . أى وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فى غير أخدود لا ينقطع عنهم » . 

0( عري) أتراب) : العرّب : جمع العَرُوب : المرأة المتحببة إلى زوجها . [ القاموس القويم ٠ ] ١/۲‏ 
أما الأتراب فهن اللاتى على ميلاد واحد متمائلات مستويات فى سن واحدة ثلاث وثلاثين 
سنة . [ تفسير القرطبى 5777/4 ] . 


شالا FE‏ 
NSD‏ 222+ تج وححصوحصصمحصحهه 


وخلقهن خلقا جديداً ونشأة جديدة . 

فلا تأخذ الصورة التى عندك فى الدنيا فتقول أنها ستكون معى 
أيضا فى الآخرة » نعم ستكون معك إن كانت من أهل الجنة , لكنها 
ستكون على صورة أخرى منقاة مطهرة مما كان يشوبها فى الدنيا › 
خالية من كل ما لا يعجبك منها . 

لذلك قال تعالى : «وأزواج مطهّرة . 460 زل عمران ] مثل 
واحد صاحبنا كنا نتكلم فى قوله تعالى : هم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائلك متكئرن 9ع ©6 4 [ يس ] فقال : آه يعنى فلانة ستكون معى 
حتى فى الجنة ؟ فقلت له : نعم لكن بعد أن يُطهرّها الله من الذى لم 
يعجبك فيها فى الدنيا . 

ومعنى :ل فجعلتاهن أبكارا 65 4 [ الواقعة قعة ] يعني : كل ما الواحد 
يعمل العملية يجدها بكرا فلا يزهد فيها «عريًا أثرآبًا © 4 
[ الواقعة ] عرباً جمع عروب وهى المرأة المتحيّبة لزوجها 8 0 

© ) [ الواقعة ] أى : فى سن واحدة » وهذا يعنى أن العين لا تمتد 

إلى غير الزوجة . 

وقوله تعالى : «ثلَةَ من الأولين 9© وللَة مَنَ الآخرين © ) [ الواقعة ] 
يعنى : هذه المرتبة وهم أصحاب اليمين منهم كثرة من الأولين وكثرة 
من الآخرين » فهم متساوون هنا وهنا » أما فى المرتبة الأعلى وهم 
السابقون فكانوا كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . 


ثم يحدثنا عن الصنف الأخير والعيان بالل : 





ERIE 
0 E 
راص الما لمآ اب لمال( ف مو مير‎ 
ت‎ ۲) 2 
وَظِلِيّن کک ارو داومل َر‎ 
ر ا و دعل الْحنث 0 را‎ 
وكانواتصِرٌون عل ا © وكا‎ 
ر س م موس رھ لے‎ 
@ عا آي اعود‎ oT 
3 یبای لَدَوَلُونَ © فزت ارتا خر‎ 
4 9 لمج موش ودل مق بترم‎ 
, أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بالشمال والعياذ بالله‎ 
› وقال هنا أيضا : ما أصحاب الشمال 409 [ الواقعة ] تعجبا من حالهم‎ 
. وأن ما يُقاسونه من ألوان العذاب يفوق الوصف‎ 
فهم لإفى سّموم وحميم 469 [ الواقعة فل ان روون فى‎ 


سمو وحميم . والسّموم ريح شديدة الحرارة تخترق مساح الجسم 3 
والحميم الماء الذى بلغ غاية الحرارة . 





المسا ا را نار جهنم قال تعالى : فمن الله 
TT‏ [ الطور ] . 
(۲) كريم : فيه قولان : 
الأول : لا بارد المدخل » ولا كريم المخرج . قاله ابن جريج . 
آية ٤٤‏ الواقعة ] . 
(؟) الحنث : الذنب والإثم . [ القاموس القويم ١75/١‏ ] وقيل : هو الشرك لأنه أعظم الذنوب . 


: احصصمصص وص حص وصححصحوص ص COC QO‏ 
«وظل من يحرم 69 4 [ الواقعة ] اليحموم : دخان أسود شديد 
الحرارة » فإذا رأوه ظَنوْه ظلاً فإذا به نار تحرقهم › ثم يصف هذا 
و قعة ] لأن الظل عادة نأمل فيه 
أن يكون باردا لطيفا يحمينا حرارة الشمس , وكريم یکرم فيه 
ا ل ا 
يجيب القرآن الكريم على هذا السؤال : لماذا فعل الله بهم هذا ؟ 

فيقول ٠‏ ام كوا قبل ذلك رقي 469 [ ارا ة ] أى فى الدنيا , 
فالجزاء من جنس العمل » ققال فى السابقين : «جزاء بمّا كَانُوا 
يَعملُون 9 4 [ السجدة ] 
كذلك أصحاب الشمال يواجهون هذا المصير لأنهم كانوا فى الدنيا 
مترفين ٠‏ والترف فى ذاته ليس ذتيا + أما افؤلاء فقد قصروا الثرق 
على أنفسهم ولم يعدوه إلى غيرهم . بل بخلوا به على الناس 
الذين لا ترف عندهم ٠‏ ولا يؤدون حق الله فيما أترفوا به . هذا هو 

المترقت! + 
أما الذي يؤدى حى الله ويتفم يكترفهة القين فلا يغد مُخرفا لن 
بترفه يحقق للآخرين شيئا ضروريا ٠‏ فالذى يجدد فى منزله أو يغير 
أثاث بيته لا يُسِمّى هذا ترفا لأنه أخرج من ماله للنفع العام » وحقق 
ضرورة للطبقات الأدنى التى تنتفع من ذلك . 

وقوله سبحاته : رکانوا يصرون على الحنث العظيم ©( [ الواقعة ] 
الحنث : الذنب والمعصية والمخالفة التى تُوقع صاحبها فى الإثم . 
وقالوا الحنث : الشرك لأنه وصف بالعظيم › والشرك أعظم الذنوب . 
إذن : جمعوا بين الترف والنعمة ومعصية المنعم سبحانه وتعالى 





EE 
حمححصوصت ١٠ص حص وح مه :تت لزاه‎ 

فا الان وهي الكفر. هه يسيحانة: :كنا قال كمال + جز ألم تر إلى 
الّذينَ بَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَرمهم دار البوَار 62 4 [ إبراهيم ] 
بل وأعظم من ذلك وكانوا يَقُولُونَ أتذا متنا وكنًا تراب وعظَاما أئنا 
لمبعوثون ©© أو آباؤتا الأولون ©®@ 4 [ الواقعة ] فينكرون البعث لأنهم 
ما قدّموا شيثا ينفعهم فى هذا اليوم » فلو حدث البعث والحساب 
فعاقبتهم سوداء » فحظهم إذن أن ينكروا البعث » أو لو كان البعث 

فى بالهم ما تجرأوا على المعصية » وما وقعوا فى الكفر والشرك . 
فردً الله عليهم بما يؤكد لهم هذه الحقيقة التى ينكرونها ٠‏ فقال 
تعالى : طقل إن الأرلين والآخرين 9 لَمَجَمُوعُونَ إلى ميقات يوم مَعلُومٍ 
© 4 [ الواقعة ] وقد سدق أن اكندها فى- قوله تعالى ؟ : ليس 
لوفجها كاذيه 0 6 [ الواقعة ] 
للك قال موو "رضي اة عه امن اران غلم الأولين 
خرن والدقيا والأخرة والكرات الات فقوا 'ستورة الواقية +" 
ووا أن سيدئا عثمان: وخمى الث عثة يلفه اشىء: عن عبد الاين 
مسعود رضی الله عنه فقطع عنه عطيته > فلما مرض أبن مسعود 
ذهب إليه عثمان یعوده ٠‏ فقال : ما تشتكى ؟ فقال : أشتكى ذنوبى - 





. مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى » أبى عائشة › تابعى ثقة من أهل اليمن‎ )١( 
وقدم المديئة فى أيام أبى بكر وسكن الكوفة وشهد حروب على » وكان أعلم بالفتيا من‎ 
. ) ۲٠١/۷ ه / 1۸۳ م ( الأعلام للزركلى‎ ٦۳ شريح . توفى‎ 
من سره أن يعلم علم الأولين‎ « : ) ٩ آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( كلام مسروق‎ )۲( 
والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقر سورة الواقعة » . وآورده القرطبى فى تفسيره وكذا‎ 
. ابن عادل فى تفسير اللباب وإسماعيل حقى فى تفسيره‎ 


ا 
OOO OOD OGD GOOD GG GGG‏ 
بطنى » فقال : وماذا ترجو ؟ قال : أرجو رحمة ربى » فقال له : 
ترجع لك العطاء الذى كان لك ؟ فقال : منعته عنى وأنا صحيح > 
وتريد أن تعطينى إياه وأنا أحتضر ؟ فقال : يكون لأولادك » فقال.: 
ليسوا فى حاجة إليه لأنى علّمتهم سورة الواقعة » وقد سمعت رسول 
الله به يقول : « من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه فاقة آبدا » ° 
ب - زاس ر 2 سو میرگ ص ا 
عم يها الضا لون الم () لاون من سجر 
تر فاون 5-7 سرون عليه 
7 رص ا آذه دوو 
بنا لے لزيا َمَرِبُونَ شرب اليم (ن) هذانز 
مالین 9 #ه 


بعد أن أكّد لهم الحق سبحانه أنهم مبعوثون ومجموعون ليوم 
معلوم » أخذ يبِيْن لهم جزاءهم فى هذا اليوم . وشجرة الزقوم - 
القول فيها فى موضع آخر , فقال سبحانه : إن شجرت الزفرم 9 
طَعَام الأثيم 9 كالْمهل يغلى فى الْبطُون ي عَعَلّى الْحَميم يي 





() اجرج البيهقى فى شعب الإيمان ( ۲۳۹۱ » ۲۳۹۷ ) مختصرا بلفظ « من قرأ سورة 
الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . وقد أورده القرطبى فى تفسيره بطوله وعزاه 
لأبى عمر بن عبد البر فى التمهيد والتعليق والثعلبى أيضا . وكذا النسفى فى تفسيره 
(9/ةة"). 

(۲) شرب الهيم : الهيم : جمع أهيم أو هيماء وهى الإبل الظماء . هام البعير : اشتد عليه الظماً 
فإذا رأى إناء اندفع إليه فأكثر من شربه . [ القاموس القويم 3١7/5‏ ] . 


زاون 
وح ممح صو حت و وجح وجو ج59 61:12 

وقال عنها : [إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم 61 طلعها كأنه 
رءوس الشياطين 9 4 [ الصافات ] 

يريد أن يُبشّع منظرها › فشبّهها بشىء فظيع لم يره أحد وهو 
رؤوس الشياطين ليذهب الناس فى تصور بشاعتها كل مذهب » ولو 
شبهها بشىء بشع معلوم للناس لوقفوا عنده فى بشاعته » وسبق أن 
أوضحنا أننا لو أعلنًا عن مسابقة بين الرسامين لرسم صورة 
٠. 2 0‏ وو هه 0 e‏ 
للشيطان فسوف يتقدم كل رسام بصورة بشعة تختلف عن التى 
يقدمها غيره » ويمكن أن نجمع ملايين الصور البشعة للشيطان › 
فلكل رسام تصوّره فى البشاعة . 

لذلك شبه القرآن شجرة الزقوم وهى شىء مجهول برؤوس 
الشياطين . وهى أيضاً مجهولة على خلاف العادة فى التشبيه 2 وهى 
أن نشبه مجهولاً بمعلوم . وقلنا : إن الإبهام هنا هو عين البيان » كما 
أبهم وقت الموت وقيام الساعة . 

ومعنى : طفمّالئون منها البطون 69 4[ الواقعة ] دليل على أنه لا 
طعام لهم غيره يملأون منه بطونهم ٠‏ وهذا لون آخر من العذاب أن 
تمتلىء ء بطونهم منه » هذا عن الطعام » فماذا عن الشراب والعياذ بال ؟ 
شريو عليه من الحميمٍ 20 فشاربود شرب الهم 462 [ امعت ] 

فشاربون شرب الهيم (25) 4[ الواقعة ] الهيم : الإبل العطاش التى 
تشرب بكثرة ولا تروى . إذن : يملأون بطونهم من شجرة الزقوم » ثم 
يحتاجون للشراب الذى بلطف حرارتها فيسقون الحميم » وأيضا 
يشربون منه ملء بطونهم » وفى آية أخرى قال عن الحميم : 





شا 


EA. ©‏ 
ل وسقوا ماء حميما فَفَطَّعْ أمعاءهُم 2 4 [ محمد ] 


م رضم بم م 


تكد يدا المااب Ng‏ : هذا نزلهم يوم 
اللدين ©6 4[ الواقعة ] لأن الثرّل ما اعد الاستقبال الضيف والوان 
الطعام والشراب ٠‏ فقال هنا هذا نزلهم .. 7 #4[ الواقعة ] على 
سبيل الاستهزاء بهم والسخرية منهم 


ا و ر 00 اھ م س یھ ےم € دع يعو () 
ف حن اکم فلو فالا ضفو 9 افر یم انون ج 
ف ع ا E‏ 0 
َأَمَدٌ تحلقوئه: ا E‏ 
و 2 ا ر و ع 0 عر ع 
موت وما مسبو © علا ER‏ 
م 7 : 
وننش گم فِمَالَاتَعلمُوتَ 3 #ه 
مسالة الخلّق مسلّم بها لله وحده ولم يدّعها أحد » لذلك عبر عنها 
بهذا الأسلوب المؤكد نحن خلقتاکم .. 7 #[ الواقعة ] فقصر الخلق 
عليه سيحانه فلولا تصدقون 690 4[ الواقعة ] يعنى : إذا قلت لكم هذه 
الحقيقة فلا تكذّبوا بها ولا تُصدّقوا المضلين الذين يُحدّثونكم عن 


مش والأرض ولا لق أنفسهم وما كت 
متخذ المضلين ) عدا“ 460 [ الكيف ] وقلنا ا 





)١(‏ مَنَى وأمنى : قذف من فرجه الماء الذى يتكوّن منه الجنين ولو فى الحلم وهو نائم ويسمى 
الماء مني . [ القاموس القويم ٠٤١٠/١‏ ] . 

(؟) عضدا : أعوانا . وعضد الرجل : أنصاره وأعوانه . وفلان يعضد فلانا أى يعينه . [ لسان 
العون ك ناته د ق 





48 اصمحص محص مح حوح صمو OT HO‏ 


لحظة أن تأق دعوة الخير. ومن الذى يطمئن ويحسن الراحة لدعوة الخير . إن رجل 
الدعوة مأمور بدقة اليقظة والإحساس ليميز بين الذى تتغير سحنته الحظة دعوة الخيرء 
ومن ف يستبشر ويفرح . 


وعندما أعلن عيسى ابن مريم منيج الحق .2 وعد انصاز الطلم واتصار الى 
وأنصار الظلات غير معجبين با منج الواضح للإيمان بالله » لذلك أحس منهم الكفر 
لقد كان مليئا باليقظة والانتباه ا ا A a‏ 
من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفر . أراد أن ينتدب جماعة ليعينوه 
على أمر الدعوة . « قال من أنصارى إلى الله » ؟ 


إن الدعوة تحتاج إلى معركة . والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحية تكون 
بالنفس والنفيس > لذلك لابد أن يستثير ويحرك من يجد فى نفسه العون على هذه 
المسألة . وهو لم يناد أفرادا محددين . إنما طرح الدعوة ليأق الأنصار الذين يستشرفون 
ف أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة › رکون التضحية بإقبال نفس لا استجابة 
لداع « فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى ال الله » وكلمة «أنصار» 
ھی جمع «نصير» . والنصير هو المعين لك بقوة على بغْيتِك . 


. وعنذما سأل عيسى : « من أنصارى إلى الله ؟» كانت إلى فى السؤال تفيد الغاية ع 
وهی الله » أى من ينصرنى نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه . 
لا يسأل عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنينمة أو يدخلون من أجل 
الجاه » أو غير ذلك . إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى 


نصرة الله وحذده . 


ومثال ذلك مادار بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين رجال من المدينة فى 
أثناء مبايعتهم له فى العقبة فقد قال لهم رسول الله : « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون 
فيه نساءكم وأبناءكم » » فأخذ الداء بن معرور بيده ثم قال : « نعم » والذى بعثك بالحق 
لنمنعنك يما نمنع منه أزرنا» فبايعوا رسول الله على ذلك فقام أبو اليثم بن التيهان 
0 : يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا » ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : « بل 

0 الدم ‏ والمدم الحدم أنا منكم وأنتم منى » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » 


حصبلححصوحصت ,صوصو وحص حصوحصص وص و ONIN‏ 
لصاحبها ما لم يقم لها معارض > ولم يعارض أحد فى مسالة الق 
حتى الكفار ل ولئن سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن الله .. 0 [ الزخرف ] 

وقال سبحانه : فل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى 
اعرش سبيلاً 69 4 [ الإسراء ] 

وقوله سيحانه :ل أفرآيتم ما تمنون ® ¢[ الواقعة ] هذه مرحلة من 
مراحل الخَلّق » الذى بدا أولا من طينٍ > كما أوضحت الآيات التى 
فصلت مراحل الخلق فا كل شرم لقه ردا على الإنسان 
من طين © ثم جعل نسلّه من سلالّة من مء "مين (4)5 [ السجدة ] 
فالمرتبة الأولى كان حَلّق آدم عليه السلام من الطين › والمرتبة 
الآخرى خلق ذريته من ماء مهين . 

وأنتم تشاهدون عملية التناسل التى تتم بالتقاء الذكر والأنثى , 
فخذوا منها دليلاآً على صدقى فى الأولى » لذلك قال : فلولا تصدقون 
420 [ الواقعة ] أى : فى وجودكم بالتناسل . وكلمة فلولا .. GD‏ 4 
[ الواقعة ] للحض والحث والعزض 

لذلك يحدثنا هنا عن هذه المرحلة : 8أفرأيتم ما تمنون ۵ 4 
[ الواقعة ] والمنى هو ماء الرجل الذى يقذف فى رحم المرأة والذى 
يكون منه الجنين . 

وفى موضع آخر قال : طمن نُطْفَة إذا تمن 465 6 [ النجم ] 

فالنطفة هى الجرثومة التى يكون منها الإيجاد ٠‏ والمنى هو 





)3( ماء مهين : ماء ضعيق . قاله مجاهد . 1 قاله الماوردی [ وقال الألوسى فى تفسيره 


( روح المعانى ) : « ممتهن لا يعتنى به وهو المنى » . 


12 حتت ی ست ر مستت ر ر جس ر سس ر ر سسجتت ر ر سسب ممست ا ست ر سس ر س 
السائل الذى تعيش فيه النطفة . الحق سبحانه يقول : أرأيتم هذه 
النطفة التى لا تكاد تُرى » انتم تخلقونها بشر؟ سويا مكتملاً › أم 
تحن الخالقين ؟ 

«أأنتم تخلقونه ام نحن الْخَالقَونَ ® €[ الواقعة قعة] والاستفهام هنا 
للتقرير » فليس هناك إلا جواب واحد هو أن الخلق لله وحده » ولو كنتم 
أنتم الخالقين ما اشتكى أحد منكم من هذه المسألة وأنه لم ينجب . 

تم ول سبحانه : نحن قدرتا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 
© علئ أن نبدل أمثالكم ونتشتكم فى ما لا تعلّمون 0© [الواقعة ] 

بعد أن جوا الحق اة عن الكلق والإيجاد من عدم » يقول 
لنا : إياكم أن تَغْترُوا بان أوجدناكم فى أحسن تقويم ٠‏ فالذى وهبكم 
الحياة قادر على أن يسلبها منكم . 
وفى موضع آخر قال سبحانه : #الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور © 4 [ الملك ] فذكر الموت 
أول لنستقبل الحياة بلا غرور » فالقوى لا يغتر بقوته وجبروته › 
نسل الحياة استفيلنا الموت:. 

ص م هج ير 2 لل 95 ت صم 2 و نم هد عرد ه 

وما نحن بمسبوقين 60 على أن نبدل أمثالكم C0..‏ #4[ الواقعة ] 
اتلد E E a‏ 
يذهبكم ويأت بلق جديد ® وما ذالك على الله بعزيزر © 4[ إبراهيم ] 
وواقع الحياة يؤيد ذلك فقد خلقتُ قبلكم الجن وندشتكم فى ما لا 
ك ة] أى : نخلقكم على صورة أخرى قبيحة بعد أن 


شور لذأ et‏ 





اه 
# و اقدڪامترال en E‏ 


ق ا عليه السلام من طين 0 على صدقها بما شاهدتموه 
من النشاة الثانية أى الحَلّق بالتناسل » وما دُمتم علمتم هذا فلولا 
تَذَكّرون © 4[ الواقعة ] أى : هلا تذكرون قدرة الله وتجعلونها دائما 
على بالكم . وقالوا : النشأة الأولى أى : حَلّقكم الأول فى الحياة الدنيا . 
أب اغروت س ا شک 4 
© أفرءد كروت 9 «أش رتزرعونه و امن زرو غر 
و > حمر ر عر يس + 7 e‏ 
8 ب 18 حا فعا دف هون 0 إن محم لمر 
مت ل سو و نر 
ہنرو 2 44 
مدان ا الحق ناه زقالن ن شل الان تدا عن 
خلق النبات ‏ أفرأيتم ما تحرثون 14672 الواقعة ] والحرث مكان الزرع 
واستنباته ٠‏ لأن الفلاح قبل أن يبذر البذور يحرث الأرض ليقلّب التربة 
فيتخللها الهواء وتزيد خصويتها » فمن الأرض خلق الإنسان: الأول آدم 
ومن الأرض خلق النبات . 
وار تزرعوته ا نحن الأو(« 0 الواقعة د يديه الحرث وعد 
الحق سبحانه يوضح لنا قدرته فى هذه المسألة فلا أحد يدعى 
أنه يُخرج هذا الزرع من الأرض ٠‏ فهى عملية خَلّق لم يدّعها أحد . 





ا احمحصحمحصحص و صمح وححموحه 


وبعد أن ينمو الزرع ويزهر » هل تقدرون على حمايته ؟ 
وهشيما تذروه الرياح ولا تنتفعون منه بشىء . إذن : أتى للإنسان 
بالشياة وها نتف هه ون الوت براك اف مها النبات وذكر ما 
ينقضها من جفافه وجعله فتانا لا فائدة منه . 

لذلك لما مل للحياة الدنيا قال سبحانه ا تر 
الحياة الدانيا كماء زناه من السّماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه اراح ...©4 ) ظ [ الكهف ] 

اا ان أن ت زز وجات :وتشركه: ف ف العشيفة 
الزارعون » ونحن القادرون على الذهاب به ٠‏ فكل دورك أيها الإنسان 
أن ترمى البذرة فى الأرض » ولا دخل لك بعد ذلك فى عملية الإنبات 
وما فيها من إعجاز وقدرة هى لله وحده . 

ونحن نرى محصول القطن مثلاً يزدهر ويبشّر بدخل وفير › 
وفجأة وقبل أن يستوى للجنى تأتيه آفة فتقضى عليه ولا يستطيع 
أحد منعها > لذلك قال تعالى بعدها  :‏ فظلتم تفگُهرن ۵ت 4[ [ الواقعة ] 
تنظرون فى تعجّب ماذا حدث ؟ وكيف أخذ المحصول- يهذه السرعة 
وتقولون : إن لمغرمون 3 الواقعة ] زرعنا ولم تحصد "لإ بل 


مم ور 


نحن محرومون ow‏ © م الواقعة 1 محرومون من ثمرة زرعنا . 





: قال الضحاك وابن كيسان : هو من القُرم » والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض أى‎ )١( 
. ] 5791/5 غرمنا الحَبّ الذى بذرناه . [ تفسير القرطبى‎ 


شا شرا لوا E‏ 





am ATI 


اعم 00 مون 
٠‏ لشن 50 ود لاء جل ابابا 


قا کک > غو 
کوت 4 


ل 0 
مُقومات الصياة الفذاء والهاء وبق أن |وفههتا أن ”مقومات' الحياة 
ترتب بحسب الحاجة إليها » فأولها الهواء ثم الماء ثم الغذاء . فالهواء 
تحتاجه كل لحظة ولا تصبر على. منعه عنك » لأنه لو منع عنك نفس 
واحد تموت . 0 , 

لذلك من حكمة الله تعالى أن جعله مشاعا لا يملكه أحد » ثم 
تصبر على الماء حتى عشرة أيام » لذلك فى العادة والغالب تجد الماء 
مجان وقلما تملّكه الناس » أما الطعام فيمكن أن تصبر عليه حتى شهر , 
لأنك لو مُنع عنك الطعام يتغدَّى الجسم على المخزون فيه من الدهون . 

ونلاحظ على الأسلوب هنا أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن 
ارتا قال : لو نشاء لَحعلنَاهُ حطاما فظلتم تفگهون هى ) 
. [ الواقعة ] بلام التوكيد » أما فى الحديث عن الماء فقال ٠‏ 
جعلتاه أجاجا .. © #[ الواقعة ] بدون توكيد للفعل جعل ٠‏ قالوا : 
الإنسان له دَخل فى عملية الزرع » حيث يحرث ويبذر ويجنى . 

أما الماء فلا دخل لأحد فيه » فعملية إنزال المطر خاضعة لقدرة 
الله وحده » ومَنْ يقدر على إنزال قطرة واحدة من المطر ؟ ولك أن 





. المزن : السحاب . وقيل : السحاب الأبيض . [ القاموس القويم ؟/8؟؟]‎ )١( 


ا 

ر تا واا ۲ ا ست ر ر سس ر سه ی ست ر سس ر سس ست ر کس ست ر سه جت ر ست س 
تتصون المحاناة والتكفة الثى حتحمليا مكلا الصدلى فى فضي كوت 
اة هن الماء الفقطن ‏ 

لذلك قال سبحانه 8 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون © )4 
[ الواقعة ] ولأن الإنسان لا دخل له فى عملية إنزال المطر ولا شبهة 
فيه كما فى الزرع . قال : لو نشاء جعلناه أجاجا .. © 4 [الواقعة] أى : 
مالحا لا تنتفعون به ( فلولا تشكرون © #/ الواقعة ] حض أيضا على 
الشكر لهذه النعم التى مساق إليكم ولا تدرون بها . 

EOE‏ ےچ ر ر٤‏ کے ل اود سر سرس ر جر 
أو بشما نارای ورود لي َأ انانم شرام 
2A2 4‏ - 4 11 هه سر 9 
نحن لْمنسْعو ت 9 عن ا KES‏ 
حياس وديك الم يي 4 

معنى ل الثار تى تورون © 4 الواقعة ] توقدون من أودىٍ الزناة؛ 
يعنى قدحه لإشعال النار « أأنتم ۾ أنشاتم شجرتها أم د تحن المدشئون 
KO (a2)‏ الواقعة ] كان أل الثار الخشي. الذى. نوخد من الأشجار 
} نحن جعلناها تذكرة . . © €[ الواقعة ] تذكرة باقية لكم . 

ألا ترى أن الحق سبحانه ذكر النعمة وما ينقضها » فبعد أن تكلم عن 
خلق الإنسان قال : لإنحن قدرنا بينكم الموت : ٠‏ © [ الواقعة قغة ] وعد أن 
تحدّث عن الزرع قال : ر نشاء جعلتاه حطاما .. © ¢ [ الواقعة ] 
)١(‏ المقوين : قال الضحاك : أى منفعة للمسافرين » سموا بذلك لنزولهم القوى وهى القفر . 


قال الفراء : إنما يقال للمسافرين مقوين إذا نزلوا القىّ وهى الأرض القفر التى لا شىء 
فيها . [ تفسير القرطبى 5777/9 ] . 


حمححوحصح وحص صوص حص END OD‏ ااه 
وبعد أن حدثنا عن الماء قال : لو نشاء جعلناه أجَاجا ©@¢ [الواقعة ] 
أما فى الحديث عن النار والعياذ بالل فقد تركها بدون أن يدك 
ما ينقضها » إنما قال بعدها : نحن جعلتاها تذكرة .. © ¢[ الواقعة ] 
جعلها هكذا قائمة لتكون تذكرة لكم ظ وَمَمَاعًا للْمفَوِينَ 69 4[ الواقعة ] 
المقوى هو الرجل المسافر المنقطع عن وطنه » ويريد أن يشعل النار 
يستدفىء بها . 
وبعد كل هذه النعم لم يبق إلا أن نشكر الله عليها . وأول الشكر 
أن تقول : سبحان المنعم علينا كل هذه النعم «طفُسبّح باسم ريك 
العظيم 9 14 الواقعة ] لذلك دائما ما نرى كلمة سبحان الله بعد كل 
أمر عجيب سبحان اذى أسرئ بعبده 5 40 [ الإسراء ] « فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون 69 4 [ الروم ] 
لذلك قال العلماء : من قال عند النعمة سبحان الله ماشاء الله لا 
قوة إلا بالك لا يرى فيها مكروها ولا تصيبها آفة لأنك نسبت النعمة 
لواهبها فهو يتكقّل بها » كالصانع الذى يبيعك سلعة » ويعطيك معها 
شهادة شان كذا س :وا عطاك الخق سيحاته شهادة ‏ يمان 


فهى مفتوحة غير موقوتة . 
ف # لآ E‏ واه لقي 
تمو یم © إن قران کرم 7) كنب 
کون © فة إلا مهرود( زيمن 





ص صصح محصحصمحصص وحص صوص صو 

قوله تعالى : لإفلا أفسم .. © 4[ الواقعة ] بمعنى الإثبات أقسم 
بمواقع النجوم . والمستشرقون لم يفهموا هذا المعنى لذلك اعترضوا 
على الآية وقالوا : كيف يقول لا أقسم ثم يأتى بعده بجواب القسم . 
كأن القسم موجود . 1 

ولبيان هذه المسألة نقول : القسم يمين ٠‏ لذلك فى إثبات الحقوق 
يقولون : البينة على المدعى واليمين على مَنْ أنكر » فإذا عرّت البينة 
نلجأ إلى اليمين . إذن : لا يتأتى اليمين أو القسم إلا للتأكيد وفى 
کال وجوه گار : 

فحين تسأل مثلاً : هل محمد فى البيت ؟ يقول لك : نعم › ولا 
يقول مثلاً : والله العظيم محمد فى البيت لأنك لا تكذّبه ولا تنكر عليه . 
فإن رأى منك ذلك أكّد لك الكلام بالقسم فقال لك : والله العظيم كذا 
وكذا . 


فكان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لنا فلا أقسم بمواقه" 


النجوم (2 4[ الواقعة ] أن المقسم عليه واضح لا يحتاج إلى دليل » ولا 
إلى بينة » ولا إلى تأكيد وقسم » ولو كنت مقسما لأقسمت بما أقول › 
لا أقسم بكذا وكذا . 


تراه أمرا واضحا لا يحتأج فى إثباته إلى قسم مثل : إلا أقسم بهلذا 


)١(‏ هناك قراءة أخرى فى هذه الكلمة ( بموقع ) وهى قراءة حمزة والكسائى وعبد الله بن 
مسعود والنخعى والأعمش وابن محيصن ورويس عن يعقوب . أما الباقون فهى على الجمع 
( بمواقع ). قال القرطبى فى تفسيره ( 1175/5 ) : « فمن أفرد فلأنه اسم جنس يؤدى 


ا 

ممح حبمحص وص ووه ح: جاه 
للد 400 [ البد ] وتوكيد الشىء الواضح الذى لا يحتاج إلى قسم 
يدعو إلى الشك فيه » فلا يصح أن يؤكد . 

ومواقع النجوم المنازل التى تسير فيها » وهذا خَلّق من خَلَّق الله » 
فيه ما فيه من الإعجاز ومن الأسرار » ثم إن الحق سبحانه يقسم بما 
يشاء من مخلوقاته على ما يشاء » لأنه. تعالى الأعلم بهذه المخلوقات . 

وفى موضع آخر قال عن النجم : ا وعلاماتٍ وبالئجم هم يهتدون 

® 4 [ النحل ] والنجم حين يشرق له أسرار ٠‏ وحين يغرب أو يهوى 
له أسرار نحن لا نعلمها » لكن رب النجم يعلمها . 

ويكفى لنا هذه الإشارة « وإِنّه لقسم لو تعلمون عظيم ©© 4[ الواقعة ] 
خذوا بالكم وانتبهوا فلكم فوائد كشيرة فى مواقع النجوم أنتم لا 
تعرفوتها » وعدم معرفتك للشىء لا تقدح فى أنك ت تستفيد به وتنتفع 
بحركته . 

فالفلاح مثلاً لا يعرف شيا عن كيفية عمل ( التليفزيون ) ٠‏ ولا 
عن كيفية بث الإرسال » ومع ذلك يفتح Ts‏ 
يقدمه لو کان نافعاً . 

. فالمعنى 8 لو تعلمون أسراره وفوائده لكم لوجدتموه عظيماً 0 
ونحن نرى بعض المهتمين بحركة النجوم والبحث عن أسرارها 
يقولون بارتباط ما بين النجم والإنسان . 

فلكلّ إنسان منا نجمه فى السماء الذى يشبهه » فهناك نجوم 
ساطعة للمشاهير » ونجوم دون ذلك » ونجوم بعيدة لم يأتنا ضوؤها 


بعد » لذلك يستخدمون تعبير : فلان هوی نجمه . يعنى : فل وانتهى 
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دوره كناية .عن نهاية الشخص.. 

ثم يأتى جواب القسم أو المقسم عليه ظإِنَّهِ لقرآن كريم © 4 
[ الواقعة ] أى : هذا الكتاب الذى بين أيدينا كريم » ونشعر هنا 
بمناسبة » فالمقسم به النجوم والمقسم عليه أيضاً نزل مُنجما على 

ووصف القرآن بأنه كريم ٠‏ لأن الكريم هو الذى يعطى ما عنده 
ولا يبخل عليك ٠‏ كذلك عطاء القرآن للأجيال المتعاقبة عطاء واسع لا 
ينتهى وفيض لا ينضب أبدا . 

«إفى کاب مُکنون 52 @ #[ الواقعة ] محفوظ مصان فى اللوح 
المحفوظ » ومحفوظ فى الصدور » ولمكانته وعلو شأنه إلا يمْسَه إلا 
المطهرون © 4[ الواقعة ] مطهرون طهارة حسية من الحدث › 
ومطهرون طهارة معنوية من التحريف والتدليس . 

وختام هذه الصفات أنه ل تنزيل من رب العالمين < 4 [ الواقعة ] 
فهو منسوب فى نزوله إلى رب العالمين الكريم للمؤمن والكافر , 
واختيار صفة رب العالمين تدلنا على أن القرآن كتابٌ لكل العالمين . 

فالذی نزّله رب العالمين الذى يعلم أحوال العالمين وما يصلحهم › 
فهو خالقهم وأعلم بهم » وقرآنه بالنسبة لهم هو كتالوج الصيانة الذى 
يحميهم ويحفظ سلامتهم بالمنهج ٠‏ فالذى خلق هو الذى أنزل هذا المنهج . 

لذلك خاطب آدم وحواء بعد تجربة الكل من الشهرء بقوله تعالى : 
لفَما نیکم می هدى فمن ابع هدای فلا يْضل ولا 7 يشقىئ 279 ومن أعرض 
عن ذكرى فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعم 059 4 Ns.‏ 





شالغاب 


نے یری کے کے ےم خوخ چ مھ نے 


أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكم”") 

أقال لهم رسول a‏ الأرض › 
O PEE‏ أعدائكم ؟ لا . بل قال صلى الله عليه 
وسلم أنا منكم و وأنتم منى . اذا ؟ لأنه لوقال هم ستنتصرون على أعدائكم » فقد 
يدخلون المعركة » ويموت واحد منهم ؛ ولا يرى النصر ء » لكن الأمر الذى سيراه كل 
المؤمنين أن رسول الله منهم وأنهم من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة 
وهى الغاية الأصيلة . 


وعندما سأل عیسی ابن مریم « من أنصارى إلى الله » فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ ولماذا نأخذ هذا المعنى ؟ تكون الإجابة : أنا آخذ المعنى على 
قدر ذهنى ؛ لأن مرادات الله فى كلاته لا تتناهى كمالاً . وقد يأق غيرى ويأخذ منہا 
معنى آخر . ومعنى « النصير» : هو « من ينصر بجهد وقوة » . وننظر النضر فى 
الإيمان كيف يأ ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينم| تكلم عن النصر فى الإيمان قال : 
کا الین ثرا نتروا لط بتر ونت اقتا ج 4 

( سورة محمد ) 

إذن فالنصر منا لله بأن نُطبق دينه » وهذا مراد الله » ولذلك يأتى النصر مرة من 
المؤمن لربه » ومرة من الرب لمربوبه » وقد يكون مراد عيسى عليه السلام - من 
الذى ينصرن كى ينضم إلى الله فى النصر؟ 


« من أنصارى إلى الله » أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية هى 
الله ونتفهم نحن هذا المعنى على ضوء ماقاله الحق : 
8غ 0 سه رر م ,دس اظرس ار و و ام 
يكبا لين انوأ إن تنصروا الله بنصر کر ویشیٹ آقدامک دي # 
( سورة محمد ) 


. السيرة النبوية لابن هشام جا‎ -١ 





جعححص ص وح ووه 5ه جح 6-1559 
لذلك قلنا : لى سار العبد على منهج ربه وخالقه ما أصابه عطب 
أبدا » وإذا رأيت فى رحلة حياتك ( زرجنة ) فقف وانظر ماذا أحدثت 
أ اال فلق و وان e‏ منه 
دابته يقول : ماذا فعلت ؟ والله تعالى يقول : إن الله لا يغير ما بقوم 
حتئ يغيّروا ما بأنفسهم ...© 4 [ الرعد ] 
والذى يدلنا على أن النجم المقصود هو النجم القرآنى الذى تنذل 
به الآيات أنه تعالى أقسم به أى بالقرآن : © إِنه لقران کر 
© 4[ الواقعة ] والكريم هى الذى يبذل الخير من عنده وعلى مقدار 
صفته فى الكرم ومدى استدامته . 
ومعنوية » ففى الزراعة والصناعة والاقتصاد والهندسة وفى اللغة 
والحكمة والقيم . ومن كرمه أنه لا يعطى عطاءه دفعة واحدة . لأنه 
ما جاء لزمن بعينه إنما جاء للزمن كله إلى قيام الساعة . 
ولو أن القرآن أفرغ عطاءه فى قرن واحد لاستقبلته بقية القرون 
بلا عطاء » ونفهم هذا من السين فى قوله تعالى : 9( سريهم آياتنا. .46 
[ فصلت ] إذن : عطاء مستمر ومتجدد , لان لما عندكم نفد وما عند 
لا [ النحل ] 


أى : هو فى ذاته EE‏ بدن ل 





)١(‏ حرنت الدابة : التى إذا أريد جريها وقفت . وفرس حرون : لا ينقاد إذا اشتد به الجرى 


وقف . [ لسان العرب - مادة : حرن ] . 


DISE 
صوص وص صوص وص صمت صوص‎ EMD 
. الواقعة ] لأن' الشىء النفيس لا بد أن يُحفظ فى خزانة تصونه‎ [ 4 © 
فالقزآن مصون ومكنون عن أن تمسه إلا يد مطهرة « الْمطّهرون‎ 
الواقعة ] هم الملائكة . والمطهر هو الذى طهره غيره » فلم يقل‎ [ 4 © 
المتطهرون » لذلك يستدل بهذه الآية الفققهاء الذين يذهبون إلى جوان‎ 

لمس المصحف للمحدث › لأن المتطهر هو الذى يطهر نقسه . 

وهذه وردت فى مسالة الحيض «٠‏ فَاعتزِلُوا النساء فى فى المحيض 
ولا تقربوهن حَنَّئ يَطْهَرَنَ فَإِذَا هرت فأتوهن من حَيث أَمَرَكُم الله . 

50 ) .ويه ا و سر و 

ومعنى ( تطهرن ) يعنى : اغتسلن › إذن : يطهرن جاءت من الغير 
لأن قطع الحيض من الله » على خلاف التطهر بالاغتسال . 

أما الذى اشترط الوضوء لمس المصحف فقد نظر إلى. الآية نظرة 
عامة » ليبين أن المصحف ليس كأى كتاب آخر إنما له قداسة فى 
التناول » لذلك يقول : أخذتموه من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين 

إذن : وصف القرآن هنا بأوصاف ثلاثة أنه كريم > وأنه ‏ محسفوظ 
فى كتاب مكتون ٠‏ وأنه لا يمسه إلا المطهرون ٠‏ يريد أنْ. يقول سبحانه 
خذ هذا الكتاب بعناية ففيه عطاء لا ينفد » ووصلك بأمانة كما أنزل من 
الله » فحافظ عليه حتى من أن يمسه غير مطهر . 1 

© تنزيل من رب العالّمين 3 ) [ الواقعة ] هذه حيثية الأحكام المتقدمة 
كلهاء فهو كتاب كريم ولا يمسّه إلا المطّهرون لأنه تنزيل من رب 
العالمين . ورب العالمين يعنى ربوبية وعطاء الربوبية وللكافر وللطائع 
وللعاصى › فهو قرآن كريم فى عطائه من رب كريم يعطى عبده العاصى 
ولا يحرمه رغم عصيانه . 
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e 0‏ 
الشىء الطارىء الجديد وقلنا : إن القرآن يعطينا كل يوم جديدا » لذ 
لا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد“ 

ومعنى : مدهنون © € [ الواقعة ] جمع مدهن » وأصله الذى 
يأتى بدهان ويدهن الشىء ليلتصق بغيره ٠‏ ومعناه الملاينة والمصانعة » 
وهنا بمعنى الشكُ والتكذيب والاستهانة بهذا الحديث وهو القرآن . 


. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى فى قوله تعالى : « وإذا لقوا 


)١(‏ سيب نزول الآية : قال ابن عباس : مطر الناس على عهد رسول الله َي > فقال رسول الله 

17م اصيح دن ا . قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى . وقال 

: لقد صدق نوء كذا . فنزلت, هذه الآيات افلا أفسم بمواقع النجرم ©4069 [ الواقعة ] 

حتى بلغ ( وتجعلون رزقكم أنَكُم تكذبون © [ الواقعة ] أورده الواحدى النيسابورى فى 
( أسباب النزول ) ص ۲۲۹ وعزاه لمسلم . 

(۲) أخرجه الترمذى فی سننه ( ۲۸۲۱ ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه رفعه إلى 
رسول الث ككل : « كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل 
ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل 
الله المتين وهو الذكر الحكيم وهى الصراط المستقيم » هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائيه » . 


UMD‏ انصعمص و توحص و وص ص وص صوص صموصه 
لين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا إا معكم الما نحن 
مستهزئون LH‏ البقرة ] وفى سورة القلم قال تعالى : «ودوا لو 
تدهن فيدهنون © ) [ القلم ] أحبوا أن تلاينهم وتصانعهم . 
وقال تعالى : « وتجعلون رزقکم نكم كَدَبُونَ © 4 [ الواقعة ] ] 
تجعلون نصيبكم وحظكم من الدنيا أن تكذبوا بهذا الكتاب » والرزق 
الذى ساقه الله إليكم تجعلونه وسيلة تكذيب لمنهج الله بدل أن 
تشكروا الرازق سبحانه الذى خلقكم من عدم » وأمدكم من عدم . 
فصدق فيهم 0 تعالى : : ألم تر إلى اين بَدلُوا نعمت الله كرا 
وأَحلُوا ومهم دار البوار ' O۵‏ جهنم يصلوتها وبئس القرار ®( [ إبراهيم ] 
ثم يذكر هؤلاء المكذبين بنهايتهم التى لا مفر منها : فلولا إذا 
بلغت الحلقرم 69 4 [ الواقعة ] 
الضمير فى بلغت الحلقرم 2 © © [ الواقعة قعة ] ليس له عائد لأنه 
وع للجميع وهو الروح » كما فى قوله تعالى : # حتیٰ توارت 
بالحجاب ٠‏ 469 [ ص] والمراد الشمس . وكما فى قوله تعالى : ولو 
يواخ اله اناس بما كَسَبُوا ما ترك على ظَهْرهًا من داب D.۰‏ €[ فاطر ] 
والمراد ظهر الأرض لأنه معلوم بداهة . صحيح أن الضمير لا يعود 
إلا على اسم ظاهر » لكن إذا اتضح أمره واشتهر يمكن أن يعود على 
غير مذكور لأنه ما حذف إلا للعلم به . 





لله دار البوار : دار الهلاك وهی النار . يبور : يبطل ويزول ولا يۇدى الغرض منه . 
[ القاموس القويم 45/١‏ ] . 


صمخصصح ص بحص وحص وص وت رات 

هذا الموقف » ماذا ستفعلون فيه » وهل ستكذبون أيضا فى هذا 
الموقف ؟ 

« وأنتم حينئذ تنظرون © 4[ الواقعة ] تنظرون إليه وهو يحتضر 
فلا تملكون له شيثا » ولا تدفعون عنه الموت » لأن الموت من الأمور 
المملوكة لله تعالى ليس لأحد فيها اختيار . 

كلمة فلولا ..4)652[ الواقعة ] حرف يفيد الحض والحث مثل 
هلآ فعلت كذا . والحلقوم : أول القصبة الهوائية » وهى موضع 
خروج الروح » فقالوا أنها لا تخرج من القناة الهضمية ومجرى 
الطعام » إنما تخرج من مجرى النقس لأنه الأهم فى حياة الإنسان › 
كما سبق أن رتّبنا أولويات الطعام والشراب والهواء . وقلنا : إن 
أهمها الهواء لذلك لا يصبر الإنسان على منعه أبدا . ولو منعك النقفس 
لشهيق أو زفير تموت . 

ردراكه مساك ل نظا افونا له مك وتتكو لا ر 
®[ الواقعة ] أى : فى هذا الموقف وفى وقت حشرجة الروح 
والنزع الأخير فى الوقت الذى لا حيلة لكم فيه نكون نحن أقرب إليه 
منكم [ وللكن لا تبصرون ۵ ) [ الواقعة ] 

هذه الكلمة « ولدكن لأ تببصرون (62) 4[ الواقعة ]حلت لنا إشكالات 
متعددة , لأن البعض يفهم مسألة معية الله فى مثل : إن الله معنا 40 
[ التوبة ] و إن اله مع الّذين اتقوا .. 405 [ النحل ] أنها معية علم , 
ولو كانت كذلك ما قال سبحانه « وکن لا تبصروت 62 4 [ الواقعة ] 

إذن : هى معية حقيقية ولو كان عندكم بصر حديد يُمكُنكم من 
الل لذايك فل له مم التضبوى فى اة يدون تحزن :ولك فى 





اانا 
2-2 دع دطححع+وا#حح ححص بملرحصحصوحههه 
نفسك مثال : فالروح التى تدير حركة حياتك كلها . هل تعلم أين هى 
من جسمك ؟ 
الذى يدير هذا الكون كله » فمعية الله بذاته التى ليست كالذوات » فإذا 
كنت لا تدرك مخلوقا لله فهل تطمع فى أن تدرك معية الله لك ؛ إذن 
فمخلوق لله لا يدرك » فكيف تريد أن تدرك من خلق ما لا يدرك !! 
فلولا إن كنم غير مدينين 3 ترجعوتها إن كنم صادقين 69 4 
[ الواقعة ] يعنى : فهلا ترجعونها أى الروح ٠‏ وهل لكم قدرة على ذلك »2 
والحال : أنكم بالفعل مدينون لنا وفى قبضتنا » وأنكم مملوكون لنا 
ولا قدرة لكم على إرجاع هذه الروح التى قضينا بخروجها › إذن : 
أنتم فى قبضة القدرة وإن كنتم خلقتم مختارين . 
ومعنى : إن كنتم صادقين 489[ الواقعة ] أى : فى زعمكم بعدم 
وجود بعث وحساب . 0 
و كا قر 


تیر ونا نكي نأض الین شك 


ا" 


حدثتنا السورة فى بدايتها عن هؤلاء الشلاثة » وفى نهايتها يذكر 











: الرّوح : الرحمة . وقال الزجاج : معناه فاستراحة وبرد وتأويل الروح بالرحمة قال تعالى‎ )١( 
«ولا تيأسوا من روح الله ۵ »4 [ يوسف ] أى من رحمة الله » سماها روحا لآن الروح‎ 
والراحة بها . والرّوح أيضا : السرور والفرح . والروح : برد نسيم الريح . [ لسان العرب‎ 


مادة روح بتصرف [ : 


OOOO OOOO‏ :ج154 : ا 
الحق سبحانه موجزا جزاء كل نوع منهم » فأولهم وأعلاهم درجة هم 
السابقون أو المقربون . وقلنا : إنهم مقربون من الله ومن الجنة › 
وهم الذين بادروا بطاعة الله وداوموا عليها ولم يدنسوا أنفسهم 

بمغضدة 'فتالوا هذه النتذلة" . 

وجزاؤهم : ( فروح ) » قالوا : يعنى رحمة من الله وسرور بنعمة 
الله . والرحمة تتناسب سعتها وعلوها بقدر الراحم » فإذا كانت 
الرحمة من الله فهى رحمة لا حدود لها . 

ل وریحان M٠‏ € [ الواقعة ] نبات أخضر غض طرى له رائحة 
طيبة ٠‏ وهو نبات معروف , وقد ورد فى قوله تعالى : «وَالْحَبْ ذو 
التصف"" والريحان 469 [ الرحمن ] لكن ريحان الجنة شىء آخر غير 
الذى نعرفه فى الدنيا . 

وقد بين لنا سيدنا رسول الله ذلك » فقال عن الجنة ونعيمها : 
« فيها مالا عين رأت › ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب 


MM 
. » بشر‎ 


ومعلوم أن ما رأثت العين أقل مما سمعت الأذن » لأن ما تراه 
العين محدود يقدرتها على الرؤية 2« أما السمع فيسمع ما تراه العين 





0( العصف : التبن » قال ابن عباس : العصف تبن الزرع وورقه الذى تعصفه الرياح » وعن 
ابن عباس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رءوسه ويبس . [تفسير القرطبى 
191/۹[ : 

(۲) حديث صحيح متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه )٤٤٤١١ » 7٠٠05(‏ وكذا مسلم فى 


صحيحه (5050) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


MD‏ حصوص صوص محص مصصمصمممههه 
لا يخطر على القلب ولا يتصوره العقل ولا ورد على البال » فما رأته 
العين موجود » وما سمعته الأذن موجود , لكن ما لا يخطر على 
البال هو شىء جديد لم نعهده » ولا حتى يخطر لنا على بال من 
النعيم . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يعطينا وصةا 
لنعيم الجنة لم يصف النعيم ذاته إنما وصف مثالا له وكأنه فوق أن 
يُوصف بكلمات نعرفها نحن » فقال سبحانه : لمل الجئة الى وعد 
المتقون .. ® 4 [ الرعد ] 

والمتأمل فى نعيم الجنة يجد أنه يستوعب جميع حواس الإنسان › 
ففيه متعة التذوق فى الطعام والشراب فى الفاكهة والماء والعسل 
واللبن » وفيه متعة الرؤية فى رؤية الحور العين كاللؤلق المكنون , 
ورؤية الغلمان الحسان وغيرها . 

وفيه متعة اللمس فى لمس الحرير والإستبرق والسندس » وفيه 
يقي الت إلا يسمَعون فيها لعو ولا تَأنِيمًا © إلا قيلاً سام سلما 

© ¢ [ الواقعة ] وفيه متعة الشم فئ الريحان الذى نحن بصدد 
الحديث عنه . 


ومعنى ظوَجِنَةَ نعيم ® 4 [ الواقعة ] النعيم ما تستطيبه النفس 
وتتنعم به دون ألم يتأتى منه منغصات » فهو نعيم خالص لأنك قد 
تأكل الأكلة أو تشرب الشربة فى الدنيا وتتمتع » وقد تجد لها لذة 
صحيح لکن بعد قليل تجد لها ألما أو آثاراً غير مرغوب فيها . 





. ]88١/١ السندس : رقيق الحرير الذى يتلون ألوانا . [ القاموس القويم‎ )١( 


وا لاوم 
ODDO ODODOOOOO‏ 
لذلك قال سبحانه عن طعام الجنة فَكُنُوهُ هَيئًا مُريئا © 4 
[ النساء ] فهو هنىء فى تناوله له لذة ومتعة ومرىء بعد ذلك لا يتعبك 
ولا دا له متاك 
ط وما إن كان من أَصْحَاب الْيَمِينٍ © فَسلام لك من أصحاب اليمين 
© € [ الواقعة ] أصحاب اليمين هم النوع الثانى ولم يُفصل القول فى 
النعيم الذى يجدونه › واكتفى بأن يخبر عنهم بما يدل على النعيم فهم 
فى سلام , يُسِلّم بعضهم على بعض » كل فوج يسلم على الآخر » أو 
تُسلم عليهم الملائكة > أو يسلم عليهم الحق سبحانه وتعالى كما 
ERE‏ ان عدن 
السلام من الرب الرحيم تنطوى النعم . 


ر أل سل 


ومان کانمن الگ كز اتان 
تیر تیار © » 


هؤلاء والعيان باك أهل الشقاوة وجزاؤهم فى النار «فنزل من 
حميم 69 4[ الواقعة ت الذزل ما أعدّ للضيف من قرى » لذلك نسمى 
الآن الفنادق نزل ٠‏ فهؤلاء أعدّ نوم الح اها ,وال هى العاء 
الذى تناهى حه » وأعدَّتْ لهم الجحيم يصلؤتها ويُقاسُون حرارتها 
وآلامها . 

« كلما تضجت جلودهم بدلناهم جنُودا عَيْرها ليَذَوقُوا العذَاب . 
639 [ النساء ] وقلنا : فى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز 
القرآنى » فهو أول من أثبت للعالم أن الجلد هو مركز الإحساس فى 
اله 





الخ 





الذى وصفه الحق سبحاته بقول n‏ 
و ن ازن وان گان آی النر ن يرنه 
ا 2 سيب 5 ريك الم 

وي ري 0 
قال سبحانه : إن هلذا لهو حق اليقين 462 [ الواقعة ] أى : حين 
يباشرون نعيم الجنة ويدخلونها بالفعل » وأهل النار يقاسُونَ حرارتها 
بالفعل » هذا هو حق اليقين وهو آخر مرحلة فى العلم . 

وقد ذكرنا أن العلم درجات : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين › 
وفى سورة التكاثر ذكر الأولى والثانية : «ألهاكم لتكَائْر O‏ حتى زرتم 
المقابر © كلاً سوف تعلمون © تم كلا وف تعلّمون © كلا لو تعلمون 
عم اليقين ت لترون الجحيم © ثم لَعَرونها عي القن 400 [ التكائر ] 

فعلم اليقين حينما يخبرك الصادق بالخبر » وعين اليقين حينما 
ترى بعينك ٠‏ وحق اليقين حينما تباشر الشىء بنفسك . 

والحديث هنا عن المرحلة الأخيرة . وهى يوم القيامة حينما 
يباشر أهل الجنة نعيمها » ويقاسى أهل النار عذاباتها » والجزاء فى 
الآخرة جزاء عادل جزاء من لا يظلم الناس مثقال ذرة » ولولا هذا 
الجزاء ما استقامت للناس حياة فى الدنيا . 

فالعصاة والأشقياء الذين شقى بهم المجتمع وذاق الأمرّين من 
تجاوزاتهم لا يمكن أن يستووا مع المؤمنين الذى سعد بهم مجتمعهم 





OOD ODD OD DOD ODO. O 


يكون سؤال عيسى ابن مريم ومن أنصارى إلى الله » ؟ قد أفاد المعنيين معأ . وكانت 
الإخابة «١‏ قال الحواريون تخر أنضار الله آمنا بال واشهد مانا مسلمون ».. 
والحواريون ماخوذة من الحورء وهو شدة البياض ) وهم ماعة أشرقت ف 
وجوههم سياء الإيمان » فكأنها مشرقة بالنور. ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء » ولكن نور الوجه فى المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس 2 ولذلك 
نفك انلق الؤنين برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : 
ا 5 و 2 رواسا ورو مد رم «. کے 
ا ES‏ بيهم ترئهم ركعا 
و2 کر ور راو کر م مر صا ما ع < 24 
اط ال ماب فى وجوههم من أثر السجود 8 
( من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 
فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف ولاذا ؟ لأن 
الإنسان مكون من أجهزة » ومكون من ذرات . وكل جهاز فى الإنسان له مطلوب 
محدد » وساعة ان تتجه كل الاجهزة إلى ما أراده الله » فإن الذى يحدث للإنسان هو 
انسجام كل أجهزته » ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة »› ولكن 
عندما تتضارب مطلوبات الآجهزة » تكون السحنة مكفهرة . 


عندما قال عيسى : « من أنصارى إلى الله » سمع الاستجابة من الحواريين › 
والحواريون قوم هم إشراقات انسجام النفسن مع اله يمان » أو هم قوم بيض المعان ‏ 
أى أن معانيهم بيضاء ومشرقة . والى صل اله عليه وسلم سمى بعضا من صحابته 


وحين قال الحواريون : « نحن أنصار الله » كان ذلك يعنى أن كل إنسان منهم 
يريد نصرة الله . فينضم إلى الله ناصرا للمنبج . وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم 
المنيج . ونحن نعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان:وما الإيمان ؟ إنه اطمئنان 
القلب إلى قضية ما » هذا هو الإيمان فى عمومه . فلوم أكن مؤمنا بأن الطريق الذى 
امير که رل إل غا مطلوية ل لا مرت فيه 


مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لولم يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا 
الطريق » وإن لم اعتقد أننى إن لم أذاكر دروسى سوف أرسب لا ذاكرت . إذن فكل أمر 





«4 


FERIS 
OD DDO صمصممحصصوحص توحص وحص‎ 
. وانتفع ببرهم وكرمهم وصلاحهم‎ 

ل ا ل ا ا 
الس ا 1 
يستقيلوا الجزاء فى الآخرة بحمد الله وتسبيحه » لأنه أسدى إليهم نعمة 
الجزاء فى الآخرة ولم يتركهم هملاً حتى النار وعذابها من نعم الله » 
لذلك ختمت الآيات بهذا الأمر : © فسبح باسم ربك العظيم 63 4 [ الواقعة ] 

إذن : جاء التسبيح نتيجة لما ذكره الحق سبحانه من نعيم دائم 
تُنرّهه سبحانه عن كل نقص وتُنزهه سبحانه عن مشابهة الخَلّق » وأن 
نثبت له سبحانه كلّ صفات الجلال والكمال والجمال » وأن نؤمن بأنه 
فالتاريخ ملىء بالجبابرة والعتاة مثل فرعون ومن على شاكلته » وقد 
وصل الحد بالناس إلى أن جعلُوهم آلهة من دون الله > وقدموا لهم 
فروض الولاء والطاعة لكن لم يقل لهم أحد أبدا سبحانك ٠‏ لأن هذا 
اللفظ لا يقال إلا لله وحده » ولا يجرق أحد أن يقوله لغير الله . 

كما قلنا فى لفظ الجلالة ( الله ) فمع وجود الكافرين والملحدين 
إلا أنهم لم يجرق أحد منهم على أن يسمى هذا الاسم , وما هذا إلا 
لأنهم يعلمون فى قرارة أنفسهم أن الك حَق » وأنهم لو تجرأوا على 
هذا الاسم لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر , لذلك قال سبحانه هل تعلّم 
له سا ) [ مريم ] 





اواو 
٠ ODO ND‏ وححصوصحصحمصحصوحصحمححه 

ومثل هذه الخصوصية وجدناها فى فريضة الصيام » فالشهادة : 
لا إله إلا الله يمكن أن تقال لبشر » ويمكن أن نرى المنافقين والأفاقين 
يرفعون وينفخون فى أحد الطغاة الظالمين ويقولون له أنت ولا أحد 
بعدك »> كما قال فرعون 8 ي'أيها الملا ما علمت لكم من إِلَله غَيْرى . 
29 [ القصص ] وفى التاريخ مواقف مثل هذا كثيرة . 

والصلاة يمكن أن تجد من يسجد لبشر مثله وينحنى له ٠‏ والزكاة 
كذلك نرى من يقيم الحفلات و( يرش ) من أجل فلان ٠‏ والحج يأتى 
كل أسبوع مثلاً ويوقع فى دفتر التشريفات إظهار؟ للولاء والتبعية . 

أما الصوم فلم نجد أحدا تعبد به لأحد من البشر » لذلك ورد فى 
الحديث « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به "© 

هذه مسائل ثلاث اختص بها الحق سبحانه نفسه , ولا تكون إلا 
له سبحانه » وهى دليل على طلاقة القدرة » وعلى عظمة الذات العلية . 

ومعنى [ فسبح باسم ربك العظيم 465 [ الواقعة ] أى : الذى لا 
تستوعب عظمته ولا تدرك » ونحن نقولها فى كل ركعة فى ركوعنا 
( سبحان ربى العظيم ) ومن جميل السبك الأدائى فى القرآن أن السورة 
التى بعدها سورة ( الحديد ) تفتتح بقوله تعالى : سبح لله ما فى 
السملوات والأرض وهو العزيز الحكيم #0 [ الحديد ] فكأن السموات 
والأرض وما قيهن .استكتهاب لهذا الأمر : «فسبّح باسم ربك العظيم © 4 
[ الواقعة ] فسيّح . 





صحيحه )۱۹٤١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا 
OD DDD DODHOOOOO‏ 
وكلمة ( سبحان ) مصدر . وحين تقول سبحان الله تثبت له 
سبحانه أنه مسبّح قبل أن يوجد من يسبحه من خلقه › كما قلنا فى 
صفة الخلق » فالله متصف بهذه الصفة ٠‏ وخالق. قبل أن يخلق شيثا 

من خَلّقه » فبصفة الخلق فيه تعالى خلق . 

كذلك هو سبحانه وتعالى مُسبّح أزلاً قبل أن يوجد أحد يسبّحه » 
وهى راحم قبل أن يخلق من يرحمه . 

إذن : صفات الله تعالى صفات ذاتية فيه سبحانه . كما نقول 
فلان شاعر . لا نقولها لأنه قال قصيدة ٠‏ بل قال القصيدة لأنه شاعر , 
ولو لم يكن شاعرا بداية ما قالها . 

وكلمة ( سبحان ) أتت فى القرآن عدة مرات مضافة للاسم الظاهر , 
أو مضافة لكاف الخطاب » أو مضافة لهاء الغائب . فمع الاسم الظاهر 
كاءت ثمان عشرة مرة فى ثمان عشرة سورة أولها فى سورة 
( يوسف ) : « وَسَبّحَانَ الله وما أا من المشركين 4029 [ يوسف ] 
وآخرها فى سورة ( القلم ) : «قَالوا سبحان را إا کنا ظَالمين O‏ 4 
[ القلم ] فى قصة أصحاب الجنة . 

ثم أول مصدر مضاف إلى كاف الخطاب فى سورة ( البقرة ) : 
قارا سُبْحَانَكَ لا علم تا إلا ما عمتا .. 459 [ البقرة ] وقد ورد 
بکاف الخطاب فى تسع سور › ويهاء الغائب فى أربع عشرة سورة 
أولها فى سورة البقرة : إسبحاتة بل له ما فى السّملوات والأرض-كل 
لَه قانتون 2© 4[ البقرة ] هذه المواضع مع المصدر الذى يثبت الصفة 
e‏ 
ا ومن 5 والجن 0 الكائنات امتثلت أمر ربها ا 





ا 

UND‏ اصح لصح وحص وص حص مص صمحههه 
فسبّحت وما تزال ٠‏ لذلك وجدنا هذا الفعل فى القرآن بصيغة الماضى 
وبصيغة المضارع المستمر إلى يوم القيامة » فهى منظومة دائرة فى 
الكون كله باقية ما بقى إلى يوم القيامة . 

قال تعالى : سبح لله ما فى السّمسوات والأرض ٠٠‏ 0 4 [ الحديد ] 
وقال : سبح لله ما فى السّمّلوات وما فى الأرض ٠‏ 0 4 [ الجمعة ] 
ثم جاء بصيغة الأمر : [فسبّح باسم ربك العظيم 69 4[ [ الواقعة ] أى : 
ياأيها الإنسان لا تشذ عن هذه المنظومة المسبّحة وسبح أنت أيضا . 

والتسميع أن تقول تصن العرت + نخان اه وة لقة الفاغ 
يعبر اها" کل قو عن افراشيهم فكل مسيم اله لعقة حى الجماد 
والنبات والحيوان مسبح بلغة. يعلمها الخالق سبحانه » وليس 
بالضرورة أن نعلمها نحن > فإذا كنا لا نعلم كشيرا من لغات البشر 
فهل يطمع فى أن نعلم لغات المخلوقات الأخرى ؟ 

لذلك قال تعالى : سح له السّمّسوات الس والأرض ومن فيهن وإن من 
ا 

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى او TT‏ 
وَالطّيرَ وكنًا فاعلين © 4 [ الأنبياء ] وفى قصة سيدنا سليمان وجدنا 
للنمل لغة . وللهدهد لغة وللطير لغة . 

وقد امتن الحق سبحاته على سيدنا سليمان عليه السلام » فعلّمه 
هذه اللغة فعلمها وفهم عن هذه المخلوقات ما تريد ٠‏ فاللغة تقوم على 
التفاهم » البشر يفهم لغة البشر . والحيوان يفهم لغة الحيوان , 
والنبات يفهم لغة النبات » والجماد يفهم لغة الجماد . 





ونم ك 


حبمحص حو و :155595 اه 


وه ١‏ 
سورة الحديد' 
ل هاس وه ا 999 ر جیا لا کم کم 
+8 سبح يلومافي! لوات وا رض وھ والع را OS‏ 4 
ل ا ا 


0( م 3 
دلالة E‏ بدليل وتكن لا تفقهون يحم ©»4 
[ الإسراء ] لذلك لما قالوا فى معجزاته ل أن الحصى سبح فى يده" 





)١(‏ سورة الحديد سورة مدنية فى قول الجميع [ قاله القرطبی فى تفسيره (11717/4) ] نزلت 
بعد سورة الزلزلة وقبل سورة محمد . عدد آياتها ۲١‏ آية ترتيبها فى المصحف الشريف (°۷) . 

(۲) قال الزجاج : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة › قلم قال 
( وتشكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 468 [ الإسراء ] وإنما هو تسبيح مقال »> واستدل بقوله 
تعالى : ظوَسَخَرنَا مع داود الجبال يُسبَحْنَ .. 469 [ الأنبياء] فلو كان هذا تسبيح دلالة فأى 
تخصيص لداود ؟ نقله القرطبى فى تفسيره (17/9؟17) وقال : « ما ذكره هو الصحيح » 

(؟) قال أبى ذر : جاء أبى بكر فسلّم وجلس عن يمين رسول الله ب » إذ جاء عمر فسلم وجلس 
عن یمین أبى بكر , إذ جاء عثمان وجلس عن يمين عمر رضى الله عنه » فتناول النبى كي 
سبع أو تسع حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم 
أخذهن فوضعهن فى يد أبى بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل » ثم وضعهن 
فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيتا كحنين التحل » 
ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عثمان فسبّحن حتى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . أخرجه أبى نعيم فى دلائل النبوة )٤١/١(‏ . 


شو ل ٽين 
ESSA 02‏ و بك بكو 22 
ا م ا ا ار 
وقوله تعالى : ظ وهو العزيز الحكيم © 4[ الحديد ] العزيز هو الغالب 
الذع لا نغاب . والعزيز الشىء النادر الذى ليس له مثيل ء فجمعت الآية 
المعنيين . كما قال ا بالا رخر تحور رلا ا ا 
[ المؤمنون ] وهو أيضا سيحانه © الحكيم 000 4[ الحديد ] والحكيم الذى 
يضع الشىء فى موضعه بحكمة وعلم » حتى لا نأخذ العزة على أنها 
جبروت وبطش » فهى عزة بحكمة وبقدر . 


ل رو د 


هه ماه مك السَّمنوات وال رض وفيت 
ل ر ررر“ 
ا َير 0 #ه 


قلنا : فى مادة ( ملك ) أنها تأتى بالفتح ملك كما فى قوله تعالى : 
«إما أخلفنا موعدك بملكنا ..9) [ طه ] والملك المقدرة والإرادة : 
ل ل SE‏ 
بالضم كسا :هنا ملك + اوالملك أن تملك من يملك + فالا رخن مكلا ملك 
للناس ‏ والله سبحانه له ملك هذه الأشياء يملكها ويملك من يملكونها . 

والسموات والأرض ظرف لما فيهما من مخلوقات » لذلك يقول فى 
موضع آخر : 

له ما فى السَّملوَات وما فى الأرض .. 0 [ الشورى ] فهو 
سبحانه يملك الظرف والمظروف فيه » السماء فيها الملائكة , وفيها ما 
فيها من كواكب ونجوم ومجرات ومخلوقات أخرى › والأرض فيها 





تر 


شور 0 
صمصص مص حص صصص بحص مصودا ووه 


الإنس والجن » وأيضاً فيها الحفظة من الملائكة . 

وعادة كما ذكرنا نجد أن المظروف آنفسن من المظروف فيه › 
فعلئ قدر نفاسة المنحفوظ يكون الحافظ ؛ فإذا كانت السموات 
والآأرض فى ذاتها عظيمة › وكلها | آيات وعجائب » فالمظروف فيها 
ا ندا وا 

ثم هناك فى ملك السموات والأرض الغيبيات التى لا نعرفها 
«وللّه غيب السّملوات والأرض .. 4059 [ هود ] إذن : هذه مراحل 
ثلاث من ملك الله : له ملك السموات والأرض › وله ملك ما فى 
السنفؤات والأرشن, :وله غيت السموات والأرض : 

وكل يوم نكتشف فى ملك الله فيا فى الستسوات وق الأرخن 
لذلك تلفتنا الآيات إلى ذلك :الله ما فى السّملوَات وما فى الأَرضٍ وما 
هما وما تحت القّرئ © )[ لط ] « يحيى ويميت .. 0O‏ 4[ الحديد ] 
يُحيينا نحن ويميتنا » أحيانا أولاً لما خلقنا من عدم » ثم يميتنا ثم 
يحيينا فى الآخرة . 

والإحياء والاماتة له وحده سبحانه لا يشاركه فيها أحد » وقد 
قصّ علينا القرآن الكريم قصة الذى حاج إبراهيم فى ربه ٠‏ وأنه ادغى 
الإحياء والإماتة فجادله سيدنا إبر اهيم حتى كشف كذبه . 

« ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى رنه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم 
ری اذى يُحْبى ويُميت قال أنَا أحيى وأميت . . © 4 [ البقرة ] وعندها 
أحسّ سيدنا إبراهيم أن الرجل يريد الجدل ٠‏ فقطع عليه الطريق وأخذه 

إلى مجال لا جدالَ فيه , قال إبراهيم فَإِنَ الله يأتى بالشمس من المشرق 

تات بها من الْمَغْرِبِ فبهت الذى كفر .. {CM‏ [ البقرة ] 





2 تید 

2-..::ه20-6+ + #ححبمحصبيحصصبوههه 

وقوله تعالى : ۾ وهو على كل شىء قدير 402 الحديد ] لايعجزه 
شىء ولا يمتنع منه شىء 2 aa‏ متلق اده 
(ألعينا بالخلق الأول بل هم فى ريو 00 
السّمّوات والأرْض وهو امير لک( © 4 ا 
هيّن وأهون 

لكن الحق سبحانه يخاطبنا بما نفهم » ويجارى الخصم حتى يقيم 
عليه الحجة » لذلك قال : [فبهت الذى كفر .. 552 4 [ البقرة ] أى : 

فالحق سبحانه مالك الملك » وبيده الإحياء والإماتة » فأوجد من 
عدم وأمد من عدم » وله قيومية تبقيه على ما هو عليه » فلم يخلق 
الخلّق ثم تركه همل » إنما قائم عليه بقيوميته سبحانه . 

لذلك قال جل وعلا : إن الله يسك السَّمَلوات والأرض أن 
تزولا 460 [ فاطر ] وقد قيوميته سيحانه : #ولئن زالعا إن 
أمسكهمًا من أحد من بده إِنُّ كان حليمًا غَفُورً 9© © 4 [ فاطر ] وهنا قال : 
ودر عل كل حير قر 40 4[ ا 
يخلق من عدم بداية » ويخلق من موجود » وبقيوميته يحتفظ بخلقه 
كما خلقه . 

والضمير ( هو ) للغائب لا يأتى إلا إذا سبقه مرجع ء تقول : 
زارنى زيد فأكرمثه . أى زيدا > وهذا المرجع يُقهم من الكلام السابق 





. اللبس : الشك . ولبس الشىء يلبسه : خلطه وعمّاه وأبهمه وجعله مشكلاً مجيّرا‎ )١( 
. ]۱۸۸/١ القاموس القويم‎ [ 


حصوححوص صوص تت وحص حص وص صو ص CONN ١‏ 


فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان » لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى الخاص » فهو اطمئنان 

القلب إلى قمة القضايا. وهى الإيمان بالله » ولذلك فأسلحة النصر إلى الله هى. 

إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله . ولذلك قال الحواريون : « نحن أنصار الله آمنا . 
بالله واشهد بأنا مسلمون » . 


لماذا يشهد الرسول هم ؟ لأن المفروض فى الرسول أن يبلغ القوم عن الله » فيشهد 
ل ص ص سر سس 2ع عرد د24 e‏ وو عر 2ه 2 ملس مه 2 رع وه 
ف ونی هلدا لِيكونَ سول شبيدا عليكر وتكونواً شهداء على ألناس فاقيموا 


20003 000 سے .- 2 .ا لع e‏ سروم lng‏ د Tals‏ و 
الصلزة وكاتوا الزكزة واعتصموا باه هو موللكر فنعم ألموك ونعم لص # 
(من الآية ۷۸ سورة الحج ) 
ولنا أن نلحظ أن الحق أورد على لسانهم ‏ الحواريين ‏ الإيمان أولا ؛ لأنه أمر غيبى 
عقدى فى القلب . وجاء من بعد ذلك على لسان الحواريين طلب الشهادة بالإسلام ؛ 
لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الايمان وأحكامه . إن قولهم : « واشهد بأنا 
مسلمون » هو أيضا طلب منهم يسألونه لعيسى ابن مريم أن يبلغهم كل مطلوبات 
الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنهم قالوا : « آمنا» وماداموا قد 
أعلنوا الإيمان بالله » فهم آمنوا بمن بلغهم عن الله » والمطلوب من عيسى ابن مريم 
أن يشهد بأنهم مسلمون » ولا تتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وقد 
بلغهم ذلك وعملوا به وقالوا من بعد ذلك : 


BEE N RT CL 
جيه راء امکابما از لت واتبعتاالرسول‎ 
53 سر ل به‎ >34 2 4 
َأَحسسَامَمَ سهدت 77 چ‎ 
فهل يكون إعلانهم للإيمان. يعنى إيمانهم بتشريعات رسالة سابقة» لاء إن الإيمان هنا‎ 
مقصود به ماجاء به عيسى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الله › فوراء‎ 





الارن 
وحوح جات هه ههه وح DDD‏ .اسل 
كما قلنا فى حت توارت بالحجاب 469 [ ص ] والمراد الشمس . 
كذلك هنا ضمير الغائب لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى » 
الذى لا يشاركه أحد فى الملّك ولا الحَلّق . ولا فى الإحياء والإماتة . 
وقال سبحانه فى الأحدية : طفل هو الله أحد (© 14 الإخلاص ] فلا 
يصح هنا أن نقول الضمير ( هو ) عائد على متأخر › لا بل عائد 
على متقدم وإن لم يذكر , لأنه لا ينصرف إلا لله الإله الواحد الأحد › 
الواحد: الفزد الذى لا ثانى له . والأحد فى ذاته ليس مركب من أجزاء 
بحيث يحتاج جزء إلى جزء . 


عد 


e 1 IE 6‏ سه سر 
نكن خر وا لھ روباط وهو كلمن عَم 0 4 


مادام أنه تعالى ل كل موجود › قهى بالتالى 
« الأول .. © #[ الحديد ] أى : قبل كل موجود « والآخر. 4O.‏ 
[ الحديد ] الباقى بعد فناء كل موجود » لذلك قلنا فى الثناء على الله : 
يا أول لا قبل آخر » ويا آخر لا بعد أول › ولكن ذاك فى ذاك ٠‏ فقف 
أيها العقل عند منتهاك . 

ظ وَالظاهرٌ والْبَاطن .. © )[ الحديد ] الظاهر لنا جميعا ٠‏ والباطن 
أى المستور عنا جميعا . فهو سبحانه ظاهر وباطن معا , ظاهر 
بآثاره وآياته فى الوجود التى لم يدّعها غيره سبحانه » والدعوى 
تسلم لصاحبها ما لم يقم لها معارض اولقن مألتهم من حَلَقَهم ليقو 
اله فَأنَى يكوت 469 [ الزخرف ] وين سألتهم من حلق السمدوات 
والأرض لَيَقُوئنَ الله فَلٍ الحمد لله .. {O‏ [ لقمان ] 





١.2‏ احعوص صوص ص وحصت وحص مص حصوحه 

وباطن بذاته  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 65 4 [ الأنعام ] 
فالأبصار لا تدرك إلا المحدود بحدود المكان والله تعالى لا يحده 
زمان ولا مكان » لأن الزمان والمكان حَلّْق من حَلقه تعالى » لذلك لا 
يقال فيه متى ولا أين › فمنه جاءت متى وأين . 

وواقع الحياة يدلنا على أن الأبصار لا تدرك إلا المشاهد » فهناك 
معنويات وغيبيات كثيرة لا تدركها الأبصار وهى موجودة . 

خذ مثلاً معنى العدل الذى به يقوم ميزان الحق والباطل . والعدل 
أساس الملك » لکن هل رآه أحد ؟ هل شممته أو لمسته ؟ لكن عرفناه 
بآثاره فى إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم . 

كذلك قلنا فى الروح هى موجودة بالفعل فى جسمك » لكن هل 
تعرف أين هى منه ؟ فهل بعد ذلك نطمع فى أن نعرف أين الله ونحن 
خلق من خلقه وأثر من آثار قدرته تعالى ؟ 

وقوله تعالى : وهو بكل شىء عليم (© 4[ الحديد ] أى DE‏ 
يخفى عليه شىء » فهو سبحانه يعلم الباطن كما يعلم الظاهر › لأنه 
سبحانه الظاهر الباطن . 


# شر ری لق الَو تلأسف س 
1 ےرہ ر رو , د ى ° م 
يات أستوى على الع ب مايل فيا لارضٍ 


اص و ت 
عد 


ر ف رر مدير عي . 


ورش وص .ىم > 1م 2 أ 
ومايحرج منپاوماينزل من السماء مايعرج فا 
ر ور ر رک کے 2 ر fer‏ برس $ 
LO ETE CI‏ 
فالذى سبحت له المخلوقات هو الخالق لهاء لهو الذي خَلق 
السملوات والأرض ...© 4[ الحديد ] والكلام: هنا عن مسألة الوقت 





شور تيه 
OOD OOOOOO‏ هه حت درس 

الذى استغرق ستة أيام »> وهو سبحانه لا يزاول الأشياء ٠‏ إنما يخلق 
بكُنّ فيكون » لكن هناك شىء اسمه عمر التكوين وشىء اسمه مراد 
التكوين . 

وسنبق أن أوضحنا هذه المسألة بصناعة كوب من الزبادى › 
فمزاولة هذه العملية تحتاج إلى لحظات أن نأتى باللبن ونضع عليه 
قطعة من الخميرة . هذا زمن مزاولة الفعل . لكن يحتاج الزبادى بعد 
ذلك إلى عدة ساعات لتتفاعل الخميرة واللبن وتعطينا المادة المطلوبة . 
إذن : الستة أيام ليست هى وقت علاج ومزاولة من الخالق سبحانه › 
بل الستة أيام عمرها عندك . 

وقد وقف المستشرقون عند هذه المسألة وقالوا : كل الآيات التى تكلمت 
عن حَلّق السموات والأرض قالت فى ستة أيام ٠ )O©..‏ [الحديد] 

لكن فى سورة ( فصلت ) قال : فل نکم ََكْمَرَونَ بالّذى حَلق 
الأرض فى يونين ل ا ذلك رب ا 


ەگ مه 


م استوى إلى السّماء وهی دخان َال لها وللأرض اتس با ر قاتا 
تيتا طائعين 00 فَقَضَاهنَ سبع سموات فى يومين ٠.‏ 469 . [ فصلت] 

إذن : أصبح لدينا ثمانية لا ستة » وهذا الفهم ناتج عن عدم 
الإلمام بملكة اللغة , لأن تقدير الكلام : فى تتمة أربعة أيام » فالأرض 
خُلقت فى يومين , ثم كان تمامها بِخَلّق الرواسى من فوقها وبارك 
فيها وقدّر فيها أقواتها فيما يتمم أربعة أيام . 

وملنا لذلك وقلنا : سافرث من القاهرة إلى طنطا فى ساعة > 
وإلى الإسكندرية فى ساعتين » فجملة الزمن ساعتان لا ثلاث . 





شی لل 
O OOOO DGD OOD GOO GG 1. ©‏ 
وقوله سيحانه . : ثم م استوئ على العرش . ٠‏ © €[ الحديد ] اختلف 
العلماء فى معنى الاستواء . بعضهم قال : استوى على وجه ا لحقيقة , 
E ES‏ 1 1 4 1 : 
صعد » ونقول : لا صعد ولا علا » لأن الحق سبحانه لم يعل على 
العرش قحب إفاغلا على کل شىء :: 
والأقرب أن الحق سبحانه ما دام قد خلق الخلق وفرغ منه › 
فالاستواء هنا بمعنى أنجز هذا الكون واستتبً له الأمر » ونحن فى 
أعرافنا الدنيوية نرى الملك لا يجلس على عرشه إلا إذا استتبٌ له أمر 
الملك » ولم يوجد من ينازعه أو يشاغبه . 
ذكرها الناظم » فقال : 
وَذكر استواء الله فى ككمّاته عى العرش فى سبع مواضع قاعدد 
فى سورة الأعراف ثمة يونس وف الرعد مم طه قللعدٌ أكد 
وفى سورة الفرقان ثمّة سّجدة كَدَا فى الحديد اهم فهم مُؤيد 
ثم تستمر الآيات فى ذكر بعض آياته تعالى فى الخلّق : «يعلم ما 
يلج فى الآرض وما يَخْرَج منهًا 6٠‏ [ الحديد ] أى : ما يدخل فيها 
وما يخرج منها › ما يدخل فى الأرض هو المطر ينزل من السماء 
ويستفيد منه الخَلّق وينتفعون به وما زاد عن حاجتهم يسلكه ينابيع 
)١(‏ هو محمد بن أبى بكر الدمشقى آبو عبد الله شمس الدين . ولد بدمشق (١19ه)‏ تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه فى قلعة دمشق > آلف كتباً كثيرة جد منها ( إعلام 


الموقعين ) و( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) و ( حادى الأرواح ) » توفى عام 
١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى 51/1] . ش 


ول2 

ONA. DDD DOOD OOOO 
فى الأرض » فهى مخزن للماء. العذب الذى يستنبطه الناس فى‎ 
الأماكن التى ليس فيها أنهار فيجدونه فى أعماقها » ثم ما يخرج منها‎ 
. هو النبات وهو قوام حياتنا‎ 

«ومًا ينزل من السّمّاء ٠‏ €[ الحديد ] ينزل من السماء المطر 
وما نتزله إلا بقدر معلوم 450 [ الحجر ] وينزل من السماء ملائكة › 
وتتنزل من السماء رحمات الحق بالحَلّق » وينزل منهج الله الذى ينظم 
للناس حركة حياتهم . 

وما يعرج فيها ..14)20 الحديد ] يعنى : ما يصعد إلى السماء 
ال الاه اة اودارا الجن لأن ارات سبع + 
فعيّر عنها بجنسها , والأصل فى ( يعرج ) أن نقول : يعرج إليها . 

اخواعنا فسني I‏ عن الام as‏ 
ا ا د 
بالرسل . «جاءتهم رسلّهم بِالْبَيَّات فردوا أيديهم فى أفراههم .. 
{O‏ [ إبراهيم ] 

فالأيدى ثُرَدَ إلى الأقواه » لكنه أراد المبالغة فجعلها فى أفواههم › 
كانه يقول سك لسانك لا أريد أن أسمع منك . كذلك فى قوله تعالى : 
«( يَجعلُونَ أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت .. ® 4 [ البقرة ] 

وقوله تدان رھ مك ان ما ك وال ينا تططلون بشي 
© #[ الحديد ] بعد الحديث عن السموات والأرض فيه إشارة كأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا أن السموات والأرض خلّق طائع 
يؤدى مهمته ولا يشذ عما خُلق له فهو غير محاسب › أما أنتم 
فمحاسبون لأنكم مختارون . ۰ 





:وهو معكم أين ما كنتم .. © 4[ الحديد ] يعنى : لا يحجبه ظاهر 
عن باطن : ولا يحجبه باطن عن ظاهر . 

لإ والله بم تعملُودَ بصير © [ الحديد ] فهو سبحانه معكم وبصير 
بكم ؛ ولو كانت معية عين ما قال « والّه بما تعملون بصير © [ الحديد ] 
إذن : هى معية بصير . ذكر سبحانه البصر وهو الرؤية › ولا 
تتصور مثل هذه المسائل » بل خذها بكمال الكمال فيه سبحانه . 

وما دمنا فى معية الله وتحت بصره فلنراع ذلك » ولنعمل له 
حسابا » ولم لا ونحن نعمل حسابا لمعيّة البشر ونظرهم » والآن 
يخترعون أجهزة للتجسس تعرف كل ما يُدبّر وكل ما يدور عند العدو 
وترصده بالصوت والصورة ٠‏ ترصد ما يدور بالليل قبل النهار » نعم 
فعلوا ذلك لأنهم ليست لديهم ذاتية تعرف فاستعانوا بالآلة »> ومع ذلك 
أين علمهم من علم الله ؟ وأين عيونهم من عين الله !؟ 

ودائما نقول فى حقه تعالى : ليس مع العين أين ٠‏ فكل ذرة فى 
كونه تعالى تحت بصره ولا تخفى عليه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى 
إيمانكم » وإن 6 تعتقدون أنى أراكم فلم 00-6 أهون 
ETE‏ 

كأنة تعالى يقول لنا : هل أنا أهون عليكم من حَلْقى وانتم 


)01( لكر ان ني نو كان والح iN‏ تفسير القرآن المجيد ) (؟/١)‏ قال : 
بعض الأخبار القدسية : « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن 0 
قفون أتى أراكم فلم اموت أهون الناطزين إليكم »> وقال جل لوهيب بن الوزن : 
عظنى . قال : اتق الل أن يكون الله أهون الناظرين إليك . ش 


PAIGE 
بجموححص وحص تح وحص حص هوه 112 ا‎ 

تستترون منهم : 8 يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم .. 012 4 [ النساء ] 

والحق سبحانه وتعالى حينما يقول : ظيعلم ما يلج فى 
الأرض..(5) )[ الحديد ] يستخدم الفعل المضارع الدال على الحال 
والاستقبال » لأنه تعالى يحكى لنا الواقع . وإلا فعلّم الله أزلاً يعلم ما 
يلج وما ولج منذ خلق سبحانه السموات والأرض 

فكل قطرة من ماء المطر امتصتها الأرض منذ خلقت يغلمها الله » 
بل هى عنده فى اللوح المخفوظ قبل أن تُخلق . 

وقد في و ا ا 0 
لذلك قلنا : إن الملائكة تزداد تسبيحاً لله تعالى كلما رأ ت الواقع يأتى 
20 وا هع 3 
مطابة) لما سجل فى اللوح المحفوظ . 


«1 اماف الوت لاض راه مع 
رد ي و 20 ل 
ر 0 َلتّهَارَ 


e N م ل‎ EGG 
«له ملك السّملوات والأرض .. © € [ الحديد ] وهذه دعوى أقامها‎ 





: آخرجه أحمد بن حنبل قى مسنده (5111) من حديث ابن عباس أن رسول الله كله قال له‎ )١( 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال . قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق‎ 
كلهم جميعاً أرادوا أن ينقعوك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن‎ 
. يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه‎ 


وليه 

ص١‏ حصموص صصص وحصحمصصوحصححم 6ه 
الحق سبحانه ولم يّقُمَ لها منازع فتسكّم لصاحبها وى الله ترجع 
الأمور (5) 4[ الحديد ] يعنى اا اسمخ مو مدن ا 
يحدث وتنتهى المسألة . لا بل لها مرجع فى النهاية مرجع لتصفية 
الحسابات فالله تعالى ما خلقكم عبثا . ولن يترككم سدى » بل لكم 
نهاية فتجهزوا لها . 

« بولج اليل في اهار ويولج الها في المي .. ©( الحديد ] أى , 
يدخل الليل فى النهار » ويُدخل النهار فى الليل » فكل منهما يحل 
محل 0 > كما قال سيحانه : : وهو اذى جعل الذيل والنهار 

خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد شکورا 469 [ الفرقان ] فكل منهما 
يخلف الآخر . 

ومن آيات الليل والنهار أن نجد يوم الصيف طويلاً وليله قصير , 

ويوم الشتاء قصير وليله طويل لإ وهو عليم بات المدورٍ 9 4 
[ الحديد ] لأنه سبحانه قال قبل ذلك 9 واللّه بما تعملون بصير ( 4 [ الحديد ] 

يعنى : لا يقتصر علمه تعالى على الحركة والأحداث » إنما يعلم 
أيضا مكنونات الصدور ومطويات النفوس مما نفكر فيه » ولم يترجم 
إلى عمل وحركة 9 يعَلّم خائنة الأعين وما تخفى الصّدُورٌ 4609© [ غافر ] 

وهذه من خصائص علمه تعالى » والعظمة ليست فى أنْ تعلم ما 
| تُقهر عليه » بل فى أن تعلم ما هى مختار فى أن يفعل أو لا يفعل . 

مثلآً لو خرجت مع أهلك فى ( مشوار ) وتركت الأولاد بالبيت » 
وقلتم لهم : الثلاجة فيها الأكل . وكل واحد يأكل ما يعجبه 2 وفى 





)١(‏ خلفة : أى يختلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصرا » أو يخلف كل منهما الآخر ويأتى 


al‏ ضير 
ع« اش 


ححوح حوو ج422 115525200559 ا 


الطريق قلت لأهلك : الولد فلان سيأكل كذا . وفلان سيأكل كذا › 
وبعد أن رجعتما إلى البيت وجدتم الأمر كما أخبرت أنت به . 


فعظمة علم الله أن يعلم ما فى الصدور وما فى القلوب من نوايا › 
مجرد نية .» ولعلمه. تعالى بالنية جعلها اساسا للحكم على العمل : 
« إنما الأعمال بالنيات »'' فكأن القلب سيطر بعقيدته على سلوك كل 
الجوارح » فأنت حين تنفق مثلاً يعلم نيتك من هذا العمل » فيحاسبك 
بالنية لا بالفعل » فكأنه جعل النية تحرس العمل والحركة الظاهرة . 

إذن : نفهم من وهو عليم بڌات الصدور © [ الحديد ] أى : 
ينك الور وشي ال و ها القت ذلك ورد في "التحدية 
الشريف : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلّح الجسد كله › 
را نشدت فته الس كله الا وهن القلت ت فتن رقف 
القيامة يقول سبحانه : يوم لا ينقع مال ولا بنون 69 إِلأّ من أَنَى الله 
بقلب سليم ® ) [ الشعراء ] أى : سليم القصد » وسليم النية » وخال 
من العطب . ۰ 

والقلقك: قي ظامرة هة تح لدم > وإفو«شاكل الحساة. فن 
الجسم كله » فإذا ما مئ القلب باليقين وأشرب الإيمان ضخه مع 
الدم إلى الأعضاء كلها » وصار هذا الدم حلالاً صالما وصلحت 





)01 الخوهه انی قن ميهي 19 واب "تاوذ هن مه 0407 این ماس فى ت 
- (4707) من 'حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ب قال : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما تو فمن كانت هجرته إلى :دنيا يضنييها اى إلى آمرأة ينكحها فهجرته إلي ما 
هاجر إليه » . 

59 كيف سحن مق عليه اخرعة محا فى ميمه (5): وكا ملام ا :مهيح 


(47( من حديث النعمان بن بشير . 


يط 

© .۱4۹ 
بصلاحه الجوارح فى حركاتها » فلا تتحرك إلا فى الحلال ؛ ولا 
تفعل إلا ما هو مطابق وموافق لهذه العقيدة . فتأتمر يما أمر 


ع ےټ 


و تند غا بيت . 


خا اميأ رر شای ناکامک فلي 


وای امؤاسك وأطثا:5. 2 


هنا علاقة ومناسبة بين ذات الصدور و 9 آمنوا باللّه ورسوله ...© ) 
[ الحديد ] فالإيمان عمل قلبى محلّه الصدر ء فإذا استقرٌ فيه سى 
عقيدة . أى شىء معقود لا يفك ولا يَحلّ » شىء ثابت مستقر لا 
يطفو إلى العقل مرة أخرى ليناقش , لأنه ما استقر فى القلب وصار 
عقيدة إلا بعد أن ناقشه العقل واختاره من بين البدائل . 

لكن أيهما أسبق , يعنى : هل آمنت بالله من أجل الرسول أم 
آنه بالرسعول عن آكل ا وة مال م فرعها اا غا 
رطس اله عه أعرقت ربك محمد ++ آم عرفت محمد بويك فقال : 
غرفت زیی یی وجا محمد فيلقكى مراب رب مدن 

وبعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله ذكر مرا آخر لا تستقيم حياة 
المجتمع إلا بالقيام به »> وهو مسالة الإنفاق : وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفین فيه ۰ الحديد ] أى : من كل شىء استخلفكم الله فيه 
فال اق غير + ذلك لآق الإكسنان: ل مودي مهك فقن الحياة ان 
يتحرك إلا إذا توفرت له مقوّمات الحياة ٠‏ وأولها القوت الذى تنشاً 
منه' الشركة جوف 'المخصتع عار عازه عن الكسن غير قادرة على 








شوو لعفل 


ججى ء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس » ونحن نعلم أن العقائد لا تغيير 
فيها ؛ وكذلك الأخبار ؛ وكذلك القصص » ولكن الأحكام هى التى تتغير. فكأن 
إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان بما جاء سابقا على عيسى ابن مريم من عقائد وبما جاء به 
عيسى ابن مريم من أحكام وتشريعات . 


ورم : « ربنا آمنا يما أنزلت » كلمة « بما أنزلت » تدل على منهج منزل من أعلى 
إل آذ ونين جين باخد ارح فحن اين عل . ولذلك قلنا سابقا : إن 
الله حين) ينادى من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يقول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى 
مستوى التلقى من الإله وخذوا منه الهج ولا تظلوا فى حضيض الأرض » أى . 
لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم»ومادام المؤمن يريد العلوق 
الاد رك ار ا إلى ا 


وقولهم : « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » . إن المتبع عادة يقتنع يمن اتبعه 
أولا » حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لاءمن الإرغام قهرا أو قسرا » فنحن 
قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معه . وهنا لا يقال عن المرغم : إنه 
« اتبع » إنما الذى يتبع » أى الذى يسير فى نفس طريق صاحبه يكون ذلك ك بمحض 
إرادته ومحض اختياره . فلو سار شخص فى طريق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان 
ذلك الاتباع بالقالب » لا بالقلب . ولذلك فمن الممكن لتجبر أن يسك سوطا 
ويقهر مستضعفا على السير معه . وى ذلك إخضاع لقالب المستضعف . لكنه لم 
يخضع قلبه . فالإكراه يخضع القالب لكنه لا يخضع القلب . 


ور دوم م 2٤‏ رابو ےو ت ر ت 
9# لَعلّكَ بلخم نفك الا يكونوأ مؤْمنينَ ج إن لسا نول عيبم من السماوءاية 
الاج سو ٤ور‏ “ررس سم س 
لت اعم ا حضمينَ دي 4 
( سورة الشعراء ) 


إن الحق يخير رسوله أن أحدا من العباد . م »> وأنه سبحانه 
القادر على الإحياء والاماتة » ولو أراد الله أن يتزل آية تخضع أعناق كل العباد 
لْمْعَلَء لكن الحق لا يريد أعناق الناس . ولكنه يطلب القلوب التى تأتق طواعية 
وبالاختيار » وأن يأتق العبد إلى الإيمان وهو قادر ألا يجىء . هذه هى العظمة 





شیر ا تيد 
حم مح ص ووه وح هه :111523505 OQ‏ 


الحركة. الإيجابية فى الحياة . 
والحق سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء يضيعون بين القادرين › 
فجعل الإنفاق عليهم ومساعدتهم جزءا من إيمان المؤمن ٠‏ فيؤدى لهم 
62 نفو حي ف ى الأسامن > وتمعل .هذا الخ كرا نش على الخيمة > 
وشكرا لله على الصحة والسلامة التى مكّنته أن يعمل ويكتسب من 
الحلال وينفق . 
ثم إن العاجز حينما يجد من يرعاه ويعينه يسعد ويطمئن قلبه › 
ويرى أن فى مجتمعه المؤمن عوضا عما فاته » فالنعمة تساق إليه 
وتطرق عليه بابه وتحفظ ماء وجهه أن يذل للسؤال . 
فهو مع عجزه عن الحركة مسيد فى هذا المجتمع المؤمن › فمن 
شرف الفقير أن جعله الله شرطا فى إيمان الغنى ٠‏ وليس الغنى شرطاً 
ف ايان الققين ٠‏ والنراه فويض الوكاة : 
فالدكاة تُطيّب خاطر الفقين. وتذهب ما فى نقنسه من الحقد على 
الغنى » وتجعله راضيا بقضاء الله فيه » فلا يقول : لماذا خلّق هذا 
غنياً وأنا فقير ؟ لذلك جاء الأمر بالإنقاق تاليا للأمر بالإيمان , 
فالإنفاق يعطى استبقاءَ الحياة » والطاعات كلها فرع الحياة » فحين 
تُوفر القوت للفقير تُّعينه أولآ على طاعة الله . 
ومعنى ل مستخلفين فيه .. 0© 4[ الحديد ] يعت + لفن من عندك + 
إنما من رزق الله الذى ساقه إليك وجعلك خليفة فيه ٠‏ فالله هو الرازق 
فى الحقيقة لأنه سبحانه خالق المادة التى تعمل فيها . وخالق 
الجوارح التى تعمل بها . وخالق الوقت الذى تعمل فيه » وخالق فيك 





لتيل 
ND‏ حصوحص صوص وحص وحص وحص حصوحهه 

القوة » وخالق الأمن والسلامة التى تعينك على العمل » وخالق العقل 
الذى يدبر ويفكر .. 

إذن : لم تأت أنت بشىء من عندك » والمال فى الحقيقة مال الله › 
وأنت خليفته فيه ووكيله » فلا تبخل بمال الله على عياله وهم الفقراء , 
استدعاهم الله إلى الوجود وتكقّل برزقهم . 

فَالذين آمنوا منكم .. #059[ الحديد ] أى : بالله ورسوله 
ل وأنققوا ..4)00/ الحديد ] أى : مما استخلفوا فيه «لَهم اجر كير 
0© [ الحديد ] نعم كبير لأنهم جمعوا بين أجر الإيمان بالله ورسوله 
وأجر الإنفاق وتنفيذ مطلوبات الإيمان ٠‏ لأن الإيمان لا يستقيم 
لصاحبه إلا بالعمل الصالح والتطبيق , الإيمان أمر عقدى نظرى 
لا يُغنى عن العمل . 

لذلك قر ن الإيمان دائما بالعمل الصالح : }و العصر 0 © إن الإنسان 
لفى خسر © إلا لين آمنوا وعملوا الصالحات {O..‏ [الخضر ۲ 

ثم إن الأجر كبير لأنك لا تأخذ من أجر الله على قدر ما تعطى »2 
إنما تأخذ على قدر المعطى الواهب الذى يعطى الحسنة بعشر أمثالها › 
ويزيد إلى سبعمائة ضعف وإلى أبلغ من ذلك » قال تعالى : 
« يمحق ”الله الربا ويربى" الصّدقات ۰ © [ البقرة ] يزيدها وينميها 
اها 





. يمحق : ينقص ويذهب البركة . شىء ماحق : ذاهب . محقه الله : ذهب خيره وبركته‎ )١( 
. ] يمحق الله الربا : يستاصل الربا فيذهب ريعه وبركته . [ لسان العرب - مادة : محق‎ 

(۲) قال الماوردى فى تفسيره : فيه قولان أحدهما : يثمر المال الذى خرجت منه الصدقة . 
والثانى : يُضاعف أجر الصدقة ويزيدها . 


شوو رن 
ST NOOO HENO SSS‏ 


١‏ ويعطينا الحق سبحانه مثلا محسوسا من واقع حياتنا  :‏ مثل 
دين يفقو ماهم في سبيل الله كمل حَبّة نبت سبع ستابل في كل 
سنبلة مَانَهَ حبّة. . © 4 [ البقرة ] وفوق ذلك الله يضاعف لمن 
ا ©( [ البقرة ] فإذا كانت الجنة المخلوقة لله تعالى تعطى 
سبعمائة ضعف فما بالك بخالق الجنة ؟ 


اغب تىگ 
0 2 
وقد أخذ بوجي بوبم 


رص مہ 









س 


رت 


أمر عجيب ألا تؤمنوا بالله ورسول الله يدعوكم للإيمان ؟ ولم يقل : 
لتؤمنوا بالل إنما « لتُؤْمنوا بربكم .. ©4 [ الحديد ] فالذى يجب أن 
تؤمنوا به هو ربكم . 
والرب هى الخالق والمربى والرازق والمعطى الذى أعطاك وخلق 
لك قبل أن يخلقك » رب ب ربّاك بعد أن أوجدك وزرع محبتك فى قلب 
أمك وأبيك فتحملا متاعيك ومشاق تربيتك إلى أن .تبلغ وتتولى حركة 
حياتك بنفسك + آلا نستحق منك هذا الرت أن تومن به على الأقل: ؟ 
ألا يكفى أنْ تركك تربّع فى الكون ولم يطلب منك شيئا . ولم 
يكلفك بشىء حتى سن البلوغ بعد أن استويت وأصبحت قادرا على 
السعى » إذن : عطاء الربوبية شملك قبل أنْ تُخلق » ثم جاء عطاء 
الألوهية بالتكليف . 


فكأن عطاء الربوبية حيثية لقبول عطاء الألوهية » وهو أيضاً فى 





شرو ترد 
1-2 حت ر ر مسب ر سس ر سس ر ست ر ر مس ر مس ر ر سس ر مس ر ر سس ر سه ر ر مس ر مستا 
و که م فا قا ها خلقك إلا مات اكا فت 


فقولوا لنا إذن : لماذا لم تؤمنوا وقد بعث إليكم رسو ييلغكم 
رسالاته ويدلكم عليه › ويبلغكم منهجه ؟ انظروا مثلاً إلى العامل الذى 
يعمل لك نظير أجر » كيف يطيعك ويأتمر بأمرك » ولا يخرج عنه قيد 
أنملة » وأنت مع ذلك لا تعطيه إلا القليل الذى يسد حاجته ليوم أو 
يومين ٠‏ فما بالك بمن أعطاك بسخاء » وأنعم عليك كل هذه الثعم , 
أليس أولى: بالطاعة والامتثال ؟ 

إن :+ هذا اسن يوقي إلى الح مك «ومَا لكم لا تؤمنون 
الله 4 [ الحديد ] يعنى : شىء لا يتصور منكم » وفى سورة 
البقرة قال : ل كيف تكفرون باللّه ...۵© ([ البقرة ] كيف تجرأتم على 
ذلك والعقل مجرد العقل والتفكير يأبى ذلك . فواجب عليك أن تؤمن 
باله خاصة والإيمان ليس تطوعا منك , إنما. جاءك رسول يدلّك 
ويذگرك . 

وقوله تعالى': وقد أخڌ ميثاقكم إن كتم مؤضين © )[ الحديد ] أى : 
أخذ عليكم العهد والميثاق والحجة أن تؤمنوا به » فالإيمان إذن ميثاق 
قديم أقررتم به ووافقتم عليه فلم تنكرونه الآن ؟ وهذا الميثاق أخذه الله 
على بنى آدم وهم فى مرحلة الذر » فيّروى أن الله تعالى مسح على 
ظهر آدم وأخرج ذريته وهی ف صله وان عليهم هذا العهد : 

«وإذ أَحَذَ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قَانُوا بلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 





ل 2 
جه ممح حت ,حصت ,ووه ووه و25 أده 
00 او تقولوا إنَمَا أشرك آباؤتا من قبل وکنا دري من بعدهم أقتهلكنا بما 
فَعلَ المبطلون 400 إ! [ الأعراف] 
وهذا العهد أخذه الله على بنى آدم جميعهم قبل أن توجد لهم نفس 
أمّارة بالسوء » فلما وجدت النفس الأمّارة. بالسوء نقضت هذا العهد 
ولم توف به › ولما كنا جمیعا من آدم ففى كل واحد منا ذرة منه 
حية باقية لم يطراً عليها عدم ٠‏ فأنا أخذتها من أبى وأبى أخذها من 
أبيه وهكذا 3 إلى آدم 5 
ومن هذه الذرة نشأت الفطرة الإيمانية ونشأ الضمير والنفس 
اللوامة ؛ لذلك إذا فعل العبد ذنياً فى غفلة من الفطرة الإيمانية سرعان 
ما يستنفظ فية هذا الواذغ 'فيرده إلى الجادة ٠‏ ويصحم مسارة على 
505 الله ميثاقا آخر على الأنبياء. واد أَحَدَ الله مياق النبيين 
ما تكم من كعاب وحکمة لم جاءكم رول مصدق لما معكم حون به 
ولتتصرده قال أأفررتم وأخذتم على ذ ذلكم إصرى" قالوا ْنَا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 69 4 [ آل عمران ] 
إذن : مطلوب من كُلَّ رسول أن يبلغ مته والمؤمنين به : يا من 
آمنتم بی وصدقتمونى فيما جتتكم. به اعلموا أنه سيآتى بعدى رسول 
صفته كذا وكذا' فإذا عاضرتموة..فإياكم أن تتعصيوا ضده + لأنه ما 
)0 الإصر : بالكسر : القيد والشقل والعهد المؤكد . قوله : ظوَأَحَدَتَم على ذلكم إصرى ..69 4 
[ آل عمران ] : أى : عهدى . [ القاموس القويم el /١‏ 





شل ین 
IID‏ صوص وحصت وص صوص صوص حصوحهه 
لقومه » وقد وتّقَها القرآن وسجلها على اليهود فى قوله تعالى : وما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الدين 
کقروا لما جاءهم ما عرقُوا كقروا به فََعنة الله على الكافرين 69 4 [ البقرة ] 


فقد كان اليهود فى المدينة يستفتحون على عباد الأصنام ببعثة 
محمد به » ويقولون لهم : لقد أطل زمان نبى جديد سيأتى » وسوف 
نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . 
قلما جاءهم رسول الله ا كفروا به وعاندؤه وصادموا دعوته 
لأنه سيأخذ منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم » فلو أنهم أخذوها 
اللدد وهذا العناد . فكفار مكة وعباد الأصنام أهون منهم , لأنهم لم 
يبشَروا بمقدمه ب كما بشّر اليهود . 
ونفهم من هذا أن الأديان السماوية كلها متكاتفة على الحق وعلى 
منهج واحد هو منهج عبادة الله وحده لا شريك له » فالآديان المتعاقبة 
ما هى إلا مراحل فى منظومة واحدة هى إسلام الوجه لله تعالى › 
فھی كما شبّهها سيدنا رسول الله بناء واحد . 
قال َة : « إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيت 
فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة فيه ٠‏ فأخذ الناس يمرون به ويقولون : 
ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة » فأنا اللبنة » وأنا خاتم 
النبيين « 0 8 
الطبرانى فى مسند الشاميين ( ٠١١‏ ) . ولفظ البخارى : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى 
كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » 





ذخ في : 9 وقد أَحَدَ ميتافكم . . ©( [ الحديد ] أى : ميثاق 
على الخَلّق جميعا وهم فى مرحلة الذر > وميثاق على النبيين أن 
يُبلغوا أقوامهم أنّ دين الله بنى على التوافق لا على التعارض 


جف هوا لزِى ازل عل عبد 0 ينات زد 


2 
مالظ لم تیا ی الور وان اھ یک کر ا بحم و #ه 
أى على نبيه عل ل آيات بيناتٍ کک الحديد ] واضحات 
الدلالة على الخالق سبحانه » والآيات إما كونية كالشمس والقمر 
والليل والنهار .. أو معجزات وعجائب تصاحب بعثة الرسل لتثبت 
للناس صدق الرسول فى البلاغ عن الله . ثم آيات الذكر الحكيم > 
آيات القرآن حاملة المنهج والأحكام التى تنظم حركة الحياة بما يُوصّل 
الناس إلى الغاية السعيدة . 
إذن : هذه أشكال ثلاثة للآيات » ولكل منها هدف وغاية » وقد أجملها 
الحق سبحانه فى قوله : « ليخرجكم هَن الظُمَات إلى الور ..© 4[ الحديد ] 
النور والظلمة ضدان » نعرف النور بأنه هذا الأثر الذى نرى به 
الأشياء فله كيان معروف . أما الظلمة فليس لها كيان بذاتها » بل هى 
سلبية فى عدم وجود النور 
وقلنا : إن النور هو الذى يجعلنا نرى الأشياء > فنسير على هدى 
لا نصطدم بشىء » أما فى الظلمة فنتخبط نحطم الأضعف ويحطمنا 
الأقوى . هذا عن النور الحسى . مثه النور المعنوى . وهو نور 
المنهج والقيم التى نهتدى بها قى دروب الحياة : 
قد جَاءكم مَنَ اله ثور وَكمَاب مين ®© يهدي به الله من اثبع 





لين 
AD‏ صمح ممصم حصت صصح حصو 
رضوانه سبل السام ويخرجهم من الظُلّمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم 0© ) [ المائدة ] فهو نور على نور . 


وقال عن الكافرين الذين استديزوا منهج الله وا «مثلهم 
كمثل الّذى استوقد تارا فلمًا أضاءت ما ل ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظَلمَات لا ينصروة © 4 [ البقرة ] 


فالمراد إذن المعنويات : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان ل وإن الله بكم لرءوف رحيم © 4 [ الحديد ] الرأفة أن تزيل 
الألم والشقاء عن الشخص وتنزع عنه الداء » والرحمة أن تصونه بعد 
ذلك من أن يصيبه ألم أو داء . 

ومثله قوله تعالى : ا ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . 
© € [ الإسراء ] فالقرآن منهج الله فيه شفاء لداءات المجتمع » يوقظهم 
من الغفلة وينأى به عن سيل الفساد ويصلح ما به من عطب أو عوار , 

ثم تأتى الرحمة تحصينا لهم من الزلل وتحميهم » فلا تصيبهم هذه 
الذاءات مرة أخرئ 

وقد مثَّلنا منهج الحق ( بالكتالوج ) فلو سرنا عليه ما أصابنا عطب 
أبدا > فصانع الشىء أدرى بما يصلحه . وأحرص عليه وعلى سلامته . 


و اك 9 MV.‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 
)١(‏ سبب نزول الآبة : ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ۲۳۰ ) عن الكلبى 
أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق . فعن اين عمر قال : بينا النبى ب جالس وعنده 
أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلّها على صدره بخلال » إذ نزل عليه جبريل عليه السلام 
فأقرأه من الله السلام وقال : يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّها على صدره 
. بخلال ؟! فقال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح على . قال : فأقركه من الله سبحانه وتعالى 
وقال : على ربى أغضب أنا عن ربى راض » . 
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ص سا تر ص راس 


جا فقوف نمث اموت 
وال ا ی مك نمق من قبل الفتح وقائل قل 
ویک امک سهد ي نط اذ وك 
لدت فرتعن كك 4 


كما قال سبحانه فى الإيمان وما لكم لا تؤمنون. .020 € [ الحديد ] 
قال هنا وما کم ألا تنفقوا فى سبيل الله .. © [ الحديد ] يعنى : 
كيف نة که هذا > :والمان. مال ات رانف تلقو :فيه وله 
ميراث السملوات والأرض ٠‏ 2 [ الحديد ] إذن : هذه قاعدة عامة فى 
المال وغيره » فالملك ملك الله ولا بد أن يعود إليه . 

وهل رأيت أحدا خرج من الدنيا بمال ؟ نعم يعطيك المال ويُملّكه 
لك فترة بقائك فى الدنيا تتمتع به فإذا حان الأجل تتركه للورثة › 
والعاقل حينما ينظر إلى المال يجد أن حوادث الدنيا تأخذ منه جانبا › 
والعاقى : ك هه فخا انم كا اكت الال هخ بجالك 8 لين 
من الفقل أن هغل لك مه تيا ؟ 

والرسول بي يُعلّمنا هذا الدرس فيقول : « يقول ابن آدم : مالى 
مالى » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو لبست فأبليت » أو 
تحيوقت ات ٠‏ ا ماه ان 





)١(‏ أخرجه الترمذی فى سننه ( 57134 » ۳۲۷۷ ) من حديث مطرق بن عبد الله بن الشخير 
عن أبيه . وكذا أحمد فى مسنده ( 1511١5‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ۳۹۲۸ , ۸۰۳۰ ). 


شو ليه 

دح ١‏ أحمحح محص صوص م © 

وتعلمون قصة الشاة التى أهديت إلى بيت رسول الله به > فلما 
عاد آخر النهار سأل عنها » وكان بيه يحب منها لحم الكتف - فقالت 
له السيدة عائشة رضى الله عنها : « ذهبت كلها إلا كتفها » يعنى : 
Ss‏ 
رسول الله مقالتها وقال : بل بقيت كلها إلا كتفها » 

50 0 TT 
قال : كيف ؟‎ ٠ الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال للسائل : الجواب عندك‎ 
قال : انظر إذا دخل عليك حامل هدية وطالب عطية إلى أيّها تبش‎ 
فان كنت تبش للأول وتفرح به فأنت من أهل الدنيا » وإن كنت تبش‎ 
. للآخر فأنت من أهل الآخرة‎ 

إذن : الحق سبحانه تعالى يريد أن يُحبّبنا فى مسألة الإنفاق › 
لذلك تحدث غنهنا القرآن كثيرا , لأن الإنفاق عنصر رئيسى فى 
استبقاء الحياة » فلا تقوم حياة الفقير إلا به > يعنى : مسألة حياة 
أو موت . 

ودائما يُدَكّرنا القرآن بهذه الحقيقة : وله ميراث السَّملوات 
والأرض . .0 [ الحديد ] وقال : وكا نحن الوارثين ۵ 4 [ القصص ] 
وقال : إا تحن تَرث الأرض ومن عَلَيهَا وإلينا يرجعون 4060 [ مريم ] 

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هى الوارث الحقيقى للمال ٠‏ وإذا 


) 587١ ( والترمذى فی سننه‎ ) ٥۰ / ٦ ( حديث صحيح . أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( © / ۲۳ ) ولفظ‎ 
الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبى كله : « ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها‎ 
. » إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها‎ 


ae |‏ ر ae‏ ر e‏ ر e‏ ر ست ر جه ر صت ر حه ر صت ر ر دت ص1 Canli a‏ 


الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان با جاء به عيسبى : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإيمان العالى الواعى . الفاهم . إنهم يحملون أمانة التبليغ 
عن ا ٠‏ ويشهدون کا يشهد الرسل ل 2 ويطلبون أن يكتبهم الله مع 
قا كن ادل اسا را : إنها الأمة الى جلها اله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدية إلى أن الساعة . لاذا ؟ هاهو ذاالقول الحق : 


8 راص ص رو 


ع 
فرج دران اق ن ا مرا وما جعل بكر فى لدي من حرج 


س انو وت ا برسم مج را 


ولار 
مله ا هو معلكرا لمسلمين من قبل ونی هندًا لون الرسول يدا 
لبك وکونا ھدآ عَلَ الئاس َأِيموأ لص واوا ار وة وأغتصموأ 


له ا فنعم امول وَنِعُم ألنْصيرٌ 4 
وة الدع ) 


ولذلك فلن يأ أنبياء أو رسل من بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم . لقد' 
ائتمن الله أمة محمد ؛ بعد محمد صل الله عليه وسلم » لذلك فلا نبوة من بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وبعدل ذلك خيرنا الحق : 


+ وم ڪرو وڪ اوا انکر © د 


إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات وها أسماء وتكون أولا بالحس › لأن 
الحس هو أول مصاحب للانسان لإدراك الأشياء » وبعد ذلك تأ المعانى عندما نكر 
ونعرف الحقائق . إن البداية دائ) تكون هى الأمور المحسة)ولذلك يقول الله عن 
ا منهج الإيمان : إنه طريق مستقيم » أى أن نعرف الغاية والطريق الموصل إليهاء 





01-12249003990 GGG GGG GGG 
تخل على نفسك ؟‎ 
حتى فى مسألة الميراث وتوزيع التركة يقول لك : ارفع يدك عنها‎ 
فتحق الؤار فون و قا كنا رید لهذا" كنا ولوق كذ ل ەل‎ 
فى هذا الشأن  فالمال مال الله يقسمه ما يريد . لا تقل هذا أفضل من‎ 
] هذا : اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. .09 4 [ النساء‎ 


م26 م 


وقوله تعالى : ظ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل ..02) 4 
[ الحديد ] قالوا : المراد بالفتع فتح مكة » لكن فتح مكة لم يأت إلا 
نتيجة لصلح الحديبية ٤‏ فهو إذن بداية الفتح . لذلك قال سيدنا 

00 د‎ e 
: أبو بكر : لم يكن فتح فى الإسلام أعظم من فتح الحديبية‎ 
› فجاء صلح الحديبية . وجعل قريشا تعترف بمحمد وبدعوته‎ 
. وتعاهده وتأخذ منه وتّعطيه » وهذا فى حد ذاته فتح‎ 

ثم إنه مكّن رسول الله من الفراغ لنشر الدعوة فى المدينة › 
بعد صلح الحديبية أن أرض الكفر تتناقص + وارض الإيمان تتزايد . 

وميزان الحق لا يسوى بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعده , 
لأن الذين أنفقوا قبل الفتح كانوا قلة ضعفاء » قليلى العدة والعدد 
)١(‏ قاله الواقدى فى المغازى ( 53٠١ / ١‏ ) أن أبا بكر الصديق قال : ما كان فتح فى الإسلام 

أعظم من فتح الحديبية . ونقله ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( ۸ / 5485 ) وعزاه لابن 

شهاب الزهرى ٠.‏ 


حو اح وححصوحصه وححصوحت وص OOO‏ 
مستضعفين لا شوكة لهم فى وقت كانت القوة والسيطرة فى يد 
عدوهم » أما بعد الفتح فقد انقلبت الصورة تماما » فأصبح المؤمنون 
قوة لهم عدد وعدة » واطمأنوا إلى أن الدنيا صارت معهم . 


إذن : لا يستويان » من أنفق قبل الفتح » ومن أنفق بعده 
ونك O.‏ [ الحديد ] أى : الذين أنفقوا قبل الفتح #أَعظم 
درجة من الْذِين أنفقرا من بعد وقَاتلوا 3٠‏ [الحديد ] ومع ذلك لم 
يهضم الذين أنفقوا بعد الفتح حقهم ٠‏ فقال : لوكلا وعد الله الحسنى 
© €[ الحديد ] فالحسنى وعد من الله للفريقين . لذلك كانوا 
اون كا اتسس من الل وله و سرد 100 ادا 
# کن یقرش اا حا 
يصلوقه دول ارک په 
الحق سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها ركنا من أركان 
الإسلام رعاية لحقّ الفقير » واستبقاءً لحياة العاجز عن العمل » ولو 
نظرت إلى واقع الحياة وتأملت حركة توزيع الثروات والموارد تجد أن 


)١(‏ عن عبد ال بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية طمن ذا الى يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعقه 
له + :4069 الك فال كبو الام الاتمجارع ينا سول اف وان اشر لير مهنا 
القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : 
فإنى قد أقرضت ربى حائطا وله حائط فيه ستمائة نخلة . وأم الدحداح فيه وعيالها . قال : 
فجاء أبى الدحداح فناداها : يا أم الدحداح . قالث : لبيك . قال : أخرجى فقد أقرضته ربى 
عز وجل . وفى رواية أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها 
وصبيانها وإن رسول الله كَل قال : « كم من عذق رَدَاح ( عظيم ضخم ) فى الجنة لأبى 
الدحداح » وفى لفظ ٠‏ رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبى الدحداح فى الجنة » . 


أورده ابن كثير فى تفسيره ( 5/ ۷ ) وعزاه لابن أبى حاتم . 


21 مل 
صمح وحص وحصت وولح هص وو 11712 ااه 

الخالق سبحانه وتعالى وقر لخَلّقه ما يغنيهم جميعا » ففى مال الغنى 
ما يسع الفقير ويقيم حياته فى سعادة لا تقل عن سعادة الغنى . 

فإن رأيت الصورة غير ذلك فاعلم أن فى الأمر خللاً إما أن يصير 
الغنى بخيلا » أو يضير الفقير محتالاً » لأن الخالق سبحائه وتعالى يدير 
شئون الكون بما يسعد عباده لا بما يشقيهم . 

ترى مثلاً أحد الأغنياء تتسع أملاكه فى بلد مثل طنطا » فيشتاق 
إلى العيش فى بلد أخرى مثل الإسكندرية ٠‏ فيذهب إلى هناك وتصير له 
أملاك أخزى : مثل هذه الحركة ليست عيثا . إنما بتقدير من الله رب 
الجميع » فمال هذا الرجل أصبح زائدا عن حاجة الفقراء فى طنطا › 
فأراد الله له أن يفتح مجالاً جديدا للعطاء فى الإسكندرية » وريما أنت 
تتعجب لماذا ينتقل هذا وهو غنى , ماذا ينقصه ؟ لكنه. تدبير الخالق 
الرازق الذى بيده مقاليد الأمور وأزمتها . 

ولأهمية الإنفاق وحاجة المجتمع إليه لم يكتف الشارع بفريضة 
الزكاة الواجبة » إنما ترك باب العطاء مفتوح) ليسع أريحية الغنى 
المعطاء الذى يريد أن يعطى أكثر مما فرض عليه فيتجاوز نسبة /۲,١‏ 
إلى © أى /٠١‏ 

لذلك عبّر القرآن عن الزكاة فقال : : ل والذين فى أموالهم حق معلوم 
69 للسائل والمحروم 2 2 4[ السعارج ] وعبر عن الإنفاق فيما غير 
الزكاة فقال : #وفى أموالهم حق للسَّائل وَالمَحروم 69 4[ الذاريات ] ولم 
يقل هنا ( معلوم ) . 

فالمعلوم هو الزكاة الواجبة » والمطلق هو الصدقة , وهى مقام 
الإحسان كما فى سورة الذاريات : إن المتقين فى جنات وعيون 66 


وليه 

ص ١:‏ مص حوصتص وحصت وحصت وص ص وح 
آخذين ما آتاهم ربهم نهم كانوا قبل ذلك محسنين © كانوا قليلا من 
الل ما يهجعون"' 00 وبالأسحار هم يستغفرون 62 وفى أموالهم حق 
للسائل والمحروم ®{ [ الذاريات ] 

فمّن أدخل نفسه فى باب الإحسان » وفرض عليها فوق ما قرض 
الشرع » وألزم نفسه فوق ما فرض عليه سوف يجد الجزاء أيضاً 
بالإحسان والزيادة » فله خصوصية فى الجزاء مثل ما كان له 
خصوصية فى العطاء . 

لذلك سمي القرآن هذا الإحسان وهذه الزيادة فى الإنقاق قرضا 
من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا ٠‏ [ الحديد ] والقرض الحسن 
هو الذى تعطيه طيّبة به نفسك » ويشترط له أن يكون من مال حلال 
ولق كشي خلال لآو ال لظي 9 تقل الا طا 


ا ا القرض من خبيث ما 


0 


تملك [ ولا موا اْحبيث منه تفقو ن الك 9 )[ البقرة ] وأن تعطيه وأنت محب 
للعطاء ب [ الإنسان ] 
ثم لا تمن به بعد إخراجه «إ ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى . 
639 €[ البقرة ] وأن تتصدق فى خفاء حتى لا تحرج الآخذ » كما بين 
سيدنا رسول الله یه : ٠‏ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »' ثم 
إن الصدقة فى الخفاء أبعد عن الرياء » فإن أعطى عن رياء فقد أفاد 
(1) يهجعون : ينامون ليلا . وهجيع الليل : ساعة من الليل . ويقال : أتيت فلانا بعد هجعة أى 
بعد نومة خفيفة من الليل . [ لسان العرب - مادة : هجع ] . 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ )١5١١(‏ والبخارى فى صحيحه (١1۲ء )١١١١‏ والترمذى فى 
سننه (۲۳۱۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد فى مسنده (1984 ) كلهم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » أوله : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 


١‏ طلا لكر 


شرو( 
حمححصصحصه وححوحح وحص ODD‏ 

الأنقة وخ نفسة فان غم وش سني هيا 

وأنت حين تقرض تحمى المحتاج وترحم وجهه من مذلة المسألة 
وطلب الصدقة » لذلك ناس كثيرون تضطرهم الظروف وتحوجهم بعد 
عزة وغنى ٠‏ فمثل هذا يناسبه القرض ليحفظ عليه عزته ٠‏ كما يقولون : 
ارا و 

فحين تعطيه على سبيل القرض تخفف عنه المسألة » وبعد ذلك 
إن قدر على الأداء فبها ونعمت » وإن لم يقدر فأنت أمام أمرين كما 
قال تعالى. : : «وإن كان ذو عسرة فنظرة" إلى ميسرة وأن تصدفوا خير 
كم إن كنتم تعلمون © 4 [ البقرة ] إما أن تنظره إلى أن يتيسّر له 
السداد . أو تعفى عنه وتجعله صدقة 

إذن: + الحق ,انه رتال شفل لكا فى 'الأثفاق مراحل آولها 
الزكاة المفروضة ثم الزيادة عليها بالإحسان ثم القرض ثم العفى عن 
القرض والتصدق به . 

وما دام أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى تكلم بهذا الكلام » فلا 
يأتى واقع الحياة ليكذبه » فعلى الغنى أن يتحلى بآداب الغنى » وعلى 
الفقير والمحتاج أن يتحلى بآداب ا الما 
والحاصل الآن أن أكثر الأغنياء يبخل » وأكثر الفقراء يلحف ويحتال . 

ورسول الله كك يُعلمنا هذا الدرس ٠‏ فيقول : « من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أذئ الله عنه » ومن أخذ أموال الناس يريد إتلاقها 
اف ا 
)١(‏ النّطرة : الإمهال والتاخير وعدم الاستعجال . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهله . 

[ لسان العرب - مادة : نظر ] . 


مسنده ( ۸۳۷۸ 2 505393 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


تا ی اا ١‏ و2 ست ر ر مس ر ست ی سے سس ر ست ر مس ر ر سے ست ی مس س 
للك ا .مات يحل وطلف من رول أف أن يميت عله ال > 
أغلية: دين © قالوا + نكم ا .سول اله > “فامتكم عن الصلاة عله" 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : وما ذنيه وقد مات ؟ لكن الحديث 
السنابق يوضع السنالة + فالعذين الذي ناخ القترضن: وفى نيه أن يؤدئ 
لا بد أن يعينه الله على الآداء » بل يؤدى عنه دينه » ومعنى أنه مات دون 
أن يؤدى أن نيته فى الأداء لم تكن صادقة » وإلا لأدّى الله عنه وأعانه . 
وفى امتناع النبى يل عن الصلاة عليه جانب آخر » وهو أن يحث 
الناس على أن يؤدوا عنه دينه قبل أن يدفن رحمة به وتعليما للناس 
وتعظيما لأمر الدين فهو حق يتعلق بالعباد فلا تسامح فيه »> وحتى لا 
يستهين الناس بالدين ويأخذونه هكذا بلطجة وعنوة » لذلك قام الإمام 
على وقتادة يقول كل منهم : أنا أؤدى عنه يا رسول الله . 
ثم إن رسول الله لما امتنع عن الصلاة على المدين لم يمنع 
الناس من الصلاة عليه » إنما أمرهم بالصلاة عليه . وقال : « صلُوا 
على :اكم ٠‏ > وها نى أن الرجل عندة تقض فتن إيمائه :رفي 
)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه ( ۲۹۰۲ ) وأحمد فی مسنده ( ۲۱٣٤١ , ۲۱٥۰۳۰ ۱٤۰۰۹‏ ) 
أنه بيه قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة الأنصارى : هو على يا رسول الله . قال 
: فصلى عليه رسول الله 5 . 
كلل إن أتى بجنازة قالوا : صل عليها . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك 
شيئا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . 
قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيك قالوا : ثلاثة دنائير فصلى عليها . 
ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه 
دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على صاحبكم . 


شو تيه 

ململخبصوحص تت ,وحص :12556 اه 
اتباعه لرسول الله حرمه هذا الفضل العظيم » وهو أن يصلى عليه 
رسول الله بي > ولو كان الرجل متبعا لأمر رسول الله فعلاً ما مات 
وهو مدين . 

وذكرت أننا فى سان فرانسيسكو التقينا بأحد المستشرقين 
الدارسين للإسلام . وكان يقول أنا عندى فقدان توازن ٠‏ لا آنا 
مسيحى » ولا أنا مسلم » وكان الرجل يميل إلى الإسلام لكن عنده 
بعض الشبهات » وكان يقول لبعض الإخوان إن جاء فلان فأنا أريد 
مقابلته لأناقشه فى بعض المسائل . 

وكان من الشبهات عنده مسألة الصدقة والقرض , فسأل فى 
قوله .تعالى :امن ذا الُذى برض الله قَرْضًا حَسَنًا فيضاعقه له .. 
409[ الحديد ] أى : يضاعفه عن الأصل ٠‏ والحسنة بعشر أمثالها 
يعت عهرين علطا رت اع وکود على "ياج الجن : 
الصدقة بعشر أمثالها ».والقرض بثمانية عشر ٠»‏ 

إذن : نقص عن العشرين فالهمنا الله وقلنا له : أنت حين تتصدق 
بدولار مثلآً يكون لك عند ربنا كم ؟ قال : وهو يشير بأصابعه عشرة » 
قلت : هل استرددت دولارك الأول ؟ قال : لا » قلت : إذن أخذت 
تسعة » وحين تُضاعف تعطينا ثمانية عشر ؟ إذن : ليس هناك مخالفة 
بين النصين . 
)١(‏ أخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط ( ۸ ۰ ) عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول 

الله ككل : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض 


بثمانية عشر » قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال : ن السائل يسأل 


وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ¢ . 


وليه 
د١١‏ امح صوص وحص OOOO‏ 
ولما نزلت هذه الآية : من ذا الُذى يقرض الله فَرْضًا حَسَنًا . 
© 4 [ الحديد ] قال بعض اليهود" : إن رب محمد افتقر ويريد أن 
يقترض منا » وساعتها ضربه ابو بكر على وجهه » فقال له رسول 
الله َيه : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله إن عدو الل 
قال قول عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء . فلما قال ذلك غضبت 
لله مما قال فضربت وجهه » فأنكر ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك . 
فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر : 
قد مع الله قول الدين فَانُوا إن الله قير وحن أغناءُ سكب ما قَاُوا 
وقتلّهم الأنبياء بغيرٍ حق وقول ذُوقُوا عذاب الحريق 029 4 [ آل عمران ] 


وقوله تعالى : وله أجر كريم 4069 [ الحديد ] بعد مضاعفة 
الأجر والحسنة بعشر أمثالها يعطيه أيضا أجر؟ كريما فضلا 
منه تعالى » فالمضاعفة عدل » والأجر الكريم فضل » ووَّصف الأجر 
ذاته بأنه كريم دليل على عظمه . فإذا كان العطاء ذاته كريماً فما 


بالك بالمعطى ؟ 


الحق سبحانه وتعالى فى مسألة القرض هذه يحفظ للمؤمن سعيه 
امك ا ال ا ااا 
)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسير آية ١4١‏ سورة آل عمران عن ابن عباس ( أثر رقم 85٠١‏ ) قال : 
دخل أبى بكر الصديق رضى الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود ناسا كثير؟ قد اجتمعوا 
إلى رجل منهم يقال له فنحاص » وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع . 
فقال أبو بكر لفنحاص : ويحك يا فتحاص اتق الله وأسلم فوالل إنك لتعلم أن محمدا رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل . قال فنحاص : 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ء 
وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا 
ويعطيناه ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا > فغضب أبى بكر فضرب وجه فنحاص ضربة 


شديدة . 


OOOO‏ مح ووو :اه 
ويقدّر حركته فى الحياة . ولا يبخسه حقه » فيسمى النفقة على 
. الفقير قرضا » مع أن المال فى الحقيقة مال الله لكنه يقترضه منك › 
لا نقترضة النفسة سبحائه إثما يقترظن .متا على خلقه : 


وهذه موجودة فى واقع حياتنا » يفعلها الأب مع أولاده »> مثلاً 
تجد الأب يعطى لأولاده المصروف » فمتهم من يدخره فى حصالة › 
فإذا ما احتاج الأب لمال لكى يُجرى عملية مثلاً لأحد الأبناء يقول 
للآخرين : هاتوا ما معكم لنفعل كذا وكذا . وسوف أردها لكم فيما 
بعد وحين ميسرة » فأخذها منهم على سبيل القرض وهى فى الواقع 
ملك له . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


امف ا 
مويه حو 


2000 iS 


کہ )١(‏ وج ر سو اهس سي 
د ليج رَبك الیم جت جت تج من تسا الا نجثر 


يايمنۈر 


حت سل 2 
اکر دلت هوالقوزا مَِمْ 9 4 





)١(‏ قال قتادة : ذُكر لنا أن نبى الله بلا قال : « إن من المؤمنين من يضىء نوره كما بين 
المدينة وعدن - أو ما بين المدينة وصنعاء - ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضىء 
نوره إلا موضع قدميه » . [ أورده القرطبى فى تفسيره 5 / 1١1845‏ ] . 

(؟) قوله ( بآيمانهم ) قال الفراء : الباء بمعنی ( فى ) أى فى أيمائهم . أو بمعنى ( عن ) أى 
عن آيمانهم . وقال الضحاك : ( نورهم ) هداهم . ( وبأيمانهم ) كتبهم . واختاره الطبرى . 
أى : يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم » وفى آيمانهم كتب أعمالهم . فالباء على 


هذا بمعنى ( فى ) . 


کک حون لوو مت وح به 
الفعل ( ترى ) هنا يراد به الرؤية البصرية لأنه ورد فى أمر يقع 
تحت الحواس › فإذا ورد فى أمر لا يقع تحت الحواس تكون بمعنى 
العلم كما فى قوله تعالى لسيدنا رسول الله : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل © 40[ الفيل ] لآن رسول الله ولد عام الفيل فلم ير هذه 
الحادثة . إذن : ألم تر. ٠‏ © 14[ الفيل ] بمعنى ألم تعلم » ولكنه عدل 
عنها إلى ألم قر .. 1400 الفيل ] ليبين أن علمك عن ربك أوثق من 
وؤيه م 
والكلام هنا عن موقف من مواقف يوع اا يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .. © 4[ الحديد ] 
هذا النور نور الإيمان والأعمال الصالحة فى الدنيا اليد 
يفكي عن اام اع إلى وة 
وقال : نورهم ..469 [ الحديد ] كان النور ملك لهم لبُشْراكُم 
اليوم .. {O‏ [ الحديد ] فالنور هو البشرى ساعة يرونه يستيشرون 
به ويعلمون أنه هاديهم إلى الجنة ومُوصّلهِم إليها 
TE‏ ل ا 
الفوز العظيم 462 [ المديد ] نعم عظيم لانه فوز دائم لاينقطع ولا 
ينغصه شىء › لأن الإنسان قد يجد فى الدنيا جنات وحدائق ونعيما 
لکن ينقّصها عليه أنها لا تدوم ٠‏ إما أن يتركها أو تتركه , آما نعيم 
الجنة فدائم باق لا يحول ولا يزول أبدا . 
وفى الوقت الذى يجد فيه المؤمنون نورهم يسبقهم ويقودهم 
فيستبشرون به يكون الكفار والمنافقون فى ظلمات تتقاذفهم 
ويتخبطون فيها » فيأمر الله الملائكة أن تزج بهم إلى النار والعياذ 





وكلمة « الطريق المستقيم » من الأمور المحسة والتى يتعرف الناس عليها بالتطبيق 
' لقواعد المنيج . 


إن كلمة « مكر » . مأخوذة من الشجر » فساعة أن ترى الشجرة التى لا تلتف 
أغصانها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما. هى من فرع ما . 
الإنسان أن يعرف أى ورقة من أى فرع هى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « المكر» . 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يكر . فالذى يلف على إنسان من اجل ان 
يستخلص منه حقيقة ما » والذى بحتال من أجل إبراز حقيقة » فإن كان ذلك بغير 
قصد الضرر نسميه حيلة » وإن كان بقصد الضرر فهذا هو المكر السبىء . ولذلك 
فالحق يقول : 


Jess‏ سمس سم 


چ ومو السبي ی یی سكاس إا َل بود إلا سنت اولي قان 
َيِل تنيب ل جه بن الت 4 
(من الآية ٤١‏ سورة فاطر ) 


ومعنى ذلك أن هناك مكرأً غير سيىء . أى أن المكر الذى لا يقصد منه إيقاع' 
الضرر بأحد » فإننا نسميه مكر خير. أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
« المكر السيىء » . ولنا أن نسأل : ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر 
يدارى نواياه » فقد يظهر لك الحب بين هو مبغض . ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك . فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 


أبلغ “الضرر » وقد يكون القتل . 


إذن » فمن أسس المكر التبييت. والتبييت يحتاج إلى حنكة وخبرة » لأن الذى 
يحاول التبيبت قد يجد قبالته من يلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين . ومادام المكر يحتاج 
إلى التبييت.. فإن ذلك علامة على الضعف فى البشر لأن القوى لا يكر ولا يكيد ولكن 





شل يد 
O 15:5 DO ODD OOOO‏ 
بالله: ' لإ احشروا الذين ظلموا وازؤاجی ا وما کانوا يعبدوة من دون 
الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ®4 [ الصافات] 
يعنى : دُلّوهم على طريق النار قفوهم على أول الطريق واتركوهم » 
واستخدام لفظ الهداية هنا على سبيل السخرية منهم والتهكم بهم . 
1 ل رو 7 ص ت وهم کور 4 
+8 يوم يمول المتتفقون لوت ليت اموا لظيو 


رو سے 0 0 م ر و 2 10 قر سير 


نف ليس ون ر قیلارجعواوراء انیس ونورا هضرب 


۾ 


ر باضه .فيه أَلرََة ولي لهرةدمن قله 
الْعدَاب2) #ه 

يوم .. #05 [ الحديد ] أى يوم القيامة يوم يرى المؤمنون 
ورو يسمي بحن ا وا يُوصلهم إلى الجنة » فى 
نفس هذا اليوم لإ يقول المنافقون والمتافقات لين آمنوا اا 

09 [ الحديد ] أى : انتظرونا « تقبس من وركم 469 [ اس 
نأخذ منه قبسا نستضىء به ونهتدى به ٠‏ فيقال لهم : إارجعوا 59 
فالمسوا نورا M..‏ ¢ [ الحديد ] 

أى : عودوا إلى الدنيا فاطلبوا النور الذى يهديكم الآن ٠‏ لأن النور 
الذى نهتدى به الآن قدّمناه عملا صالحا فى الدنيا يوم آمنًا بالله 
ورسوله وأطعنا » والآن نجنى ثمرة ما قدّمناه > وعليكم أن تستانفوا 
حياة جديدة حيث التكليف والعمل ٠‏ فاليوم جزاء لا عمل . 





: وأزواجهم : معناه نظراءهم. وضرياءهم وأشكالهم . والزوج الصنف ومنه قوله تعالى‎ )١( 
ظ رَآخَرٌ من شكله اواج 52 4 [ص] معناه ألوان وأنواع من العذاب وأصناف منه . [ لسان‎ 
. ] العرب - مادة : زوج‎ 


5 کک ی ے لو و سن 

وتأمل هنا عظمة الأآداء القرآنى . فالحوار يدور بين المؤمنين 
والمنافقين . ومع ذلك بنى الفعل ( قيل ) للمجهول ولم يقل قال 
أن يوقف المؤمنين هذا الموقف . فكأن الصوت جاءهم من جهة 
لا يعرفونها . 
والمنافقين 0 3 0 الحديد ] 50 ا لدو 
سبحانه هذا الحوار وحجز المؤمنين عن المنافقين بسور له باب حتى 
لا يروهم ولا يسمعوهم , لأن المؤمن بطبعه رقيق القلب . 

3 3 ° ريون 

فربه عز وجل يحمى سمعه ويحمى بصره أن یتأذی بما يعانيه 
المنافقون فى جهنم والعياذ بالله 8 بسور له باب باطنه فيه الرحمة ...© 4 
[ الحديد ] من ناحية المؤمنين 9 وظاهره من قبله العذاب 409 [ الحديد ] 


5 ص قَالْوأبل 24“ 
هن انوي أل تك کم تالا بن ولد py:‏ 
عه مي 70 دوو ص ب red‏ َي 
اشک وتر 0 IEE‏ کا الاما 
ا رکم لمرو e‏ 
ما يزال الضوان مستمراً » يقول المنافقون للمؤمنين وينادونهم 
«( ألم نکن معكم +8 © اهنيد ] أى :في الذئيا كصلئ كما تصلون. : 


بل نسبقكم إلى الصفوف الأولى > فماذا حدث ؟ ما الذى أدخلكم 
الجنة وألقى ينا فى النار وعملنا واحد ؟ 





2 ل 
OOD ODO OOOO‏ 111532005 )© 


فيرد المؤمنون على المنافقين : «قالوا بآى 69 4[ الحديد ]. صحيح 
كنتم معنا فى الدنيا تعملون كما نعمل وزيادة 9 ولَلكتكم فتنتم 
أنفسكم .09 )[ الحديد ] كنتم معنا قوالب لا قلوب , كنتم معنا نفاقا 
ورياءا وسمعة » تقولون بألسنتكم ما ليس 9 قلوبكم لإ تتم أنفسكم .. 
© 4 الحديد ] عرّضتموها للفتنة بأيديكم ٠"‏ 

ومن هنا كان المنافق أشدّ جُرْم] من الكافر واستحق أن يكون فى 
الدرك الأسفل من النار » لأن الكافر صارح نقسه وصارح الناس 
وأعلن صراحة أنه كافر » فعاملناه على هذا ولم يلتبس علينا أمره . 

أما المنافق فهو واحد منا وفى صفوفنا وبين أظهرنا ونحن لا 
نعرف نواياه ولا دخيلة قلبه » فعداؤه لنا مستتر ومواجهته شاقة 


سميج هظ م و 

وتربصتم .0 4 ] الحديد ] التريص : الانتظار » أى : انتظرتم 
أن تحلّ المصائب والنكبات بالمؤمنين » انتظرتم أن يزول هذا الدين › 
انتظرتم أن يموت رسول الله فتموت معه دعوته . 


وفى آيات أخرى الح كات وتعالي يوضع هذا al‏ 
فيقول عزوجل : طقل هل تربٌصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا رفا إا معكم متريصون 
0 [ التوبة ] 


و ف ا 





- بالمعاصى . قاله أبى سنا 


- بالشهوات واللذات . رواه أبى نمير الهمدانى . [ تفسير القرطبى ٩‏ / 1144 ] . 


وليه 
COE OGIO ODD OOD ODOT‏ 

مدن هاا ون كنا 8 ر ال الذا ادع اتم 
إما النصر وإما الشهادة » أما أنتم فليس لكم إلا العذاب . إما أن 
يعذبكم الله بأيدينا فى الدنيا » أو يعذبكم بالنار فى الآخرة . 

وفى الوقت الذى تتربصون فيه زوال الإشلدم وأفول نجمه كان 
الإسلام ينتشر وتزداد رقعته : 9 أولم يروا أنَا نا تأتى الأرض تنقصها من 
أطرافها .. © 4 [ الرعد ] يعنى : تتناقص أرض الكفر » وتزداد أرض 
الإيمان 

وقوله سيحانه : « وارتيتم .. ٠٠‏ 4092 [ الحديد ] الارتياب : الشك » أى 
شككتم فى أمر اوه وفى صدق رسول الله فى البلاغ عن الله 
ط وغرتکم الأمانى .. 4069 [ الحديد ] خدعتكم أمانيكم فى زوال هذا 
الدين بموت محمد وذهاب دعوته . 

حت جَاء مر الله ٠‏ 46 [ الحديد ] إما بالانتصار عليكم أو 
موتكم . أو جاء أمر 0 بالقيامة وغركم ب بالله الغرور 02 4[ الحديد ] 
وهو الشيطان لأنه يغرٌ الناس ويخدعهم ويصرفهم عن الله »> وفى 
النهاية يفضحهم ويتبرأ منهم 

1 وقال الشيطان لما قُضى الأَمْرْ إن الله وعد كم وعد الحق ) ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لی عَلَيْكُم من لطن إلا أن دعوتكُم فَاستَجِبْتُمْ لى قلا 
تلومونی ولوموا أنفسکم .. OM‏ 4{ [ إبراهيم ] 


< ر ا ر م 


ماودو مكاي ادن كوأ 
ماون کم لاهو ىويى لتر @ 4 


1 





حبص حص حص ,حت وحصت و ححص ص وت O‏ 

هذا قطع لآمالهم فى النجاة . فالمصير الذى ينتظرهم لا مفر منه 
ولا مهرب » حتى الفدية لا تؤخذ منهم إذا أراد الواحد منهم أن يفتدى 
نفسه من عذاب الله ٠.‏ وقد يظن ظان أن هذا الحكم خاص بالمنافقين 
الذين سبق الحديث عنهم » لأن اله أخبر عنهم بأنهم فى الدرك 
الأسفل من التار وان تجد لهم تصيرا 2 4 [ النساء ] 

فيوضح سبحانه وتعالى أن هذا الحكم يشمل أيضا أمثالهم من 
الكافرين : ولا من الّدينَ كفروا .. © € [ الحديد ] لأن الكافرين أقل 
جرما من المنافقين » فقال : لا تقبل الفدية لا من هؤلاء ولا من هؤلاء › 
ولا هذ أن واوا هذا لر 

« مأواكم الثار ...© ©[ الحديد ] مرجعكم ومثواكم الأخير #هى 
مولا کم 2 ® 6 [ الحديد ] أى : النار مولاكم » لأن الإنسان يحتاج فى 
هذا الموقف إلى ولىّ يواليه ونصير ينصره » ومن لم يكن الله وليه 
ونصيره فى هذا اليوم » فالنار والعياذ بالله هى وليه . 

لذلك قال فى آية النساء : ون تجد لهم نصيرا 4052 [ النساء] 
وقال : اما لهم من ولى ولا نصير © € [ الشورى ] ومن كانت النار 
وليه. ونصيره فبئس المولى وبئس النصير ٠‏ وبئس المرجع والمصير . 


3 5 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان الفارسى ذات يوم فقالوا : حدَّثنا عما فى التوراة فإن فيها العجائب › فنزلت 
هذه الآية وقال غيرهما : نزلت فى المؤمنين . ش 

فعن سعد بن أبى وقاص قال : أنزل القرآن زمانا على رسول الل كلل فتلاه عليهم زماتا » 
فقالوا : يا رسول الله لو قصصت فانزل الله تعالى : نحن نقص عك اخسن الْقَصّصٍ ..©) 
ك فقالوا : ي ا a.‏ 


ع سم co‏ 





یا رسول الله لی ذكرتنا ل و ل (a. E‏ [ الحديد ] 


١:52 
س 1 سرو مسح سر سر کو بوعل‎ 
ألم ين لذي امنوا أن مع قلوبهم‎ ## < 

ری اراس ا ا لل سر 0000 

لزڪر اله و مار م نای ولايكونوا كاز 


ومو لب ينبل فطال ارم الامدفتست 
ا a as‏ 


ر 


الهمزة استفهام يراد به التعجب أو الحث على المسارعة › يعنى 
ألم يات أوان أن تخشع قلوبهم » ألم يحن الوقت » وكأنهم أخروا 
خشوع القلوب وتباطئوا فيه › كما نقول للشيخ الذى أسرف على 
نفسه وما يزال على هذا الحال مع كيّر سنه : ألم يأن لك أن تتوب 
وترجع إلى الله » فهذا يعنى أنه أخر التوبة.. ۰ 

والغلام هنا عن الذين اموا الكل ت نل مرن اکن عد تفن 
وقصور » إما أن أعمالهم قليلة . أو أنهم يؤدون الأعمال دون 
استعضار القلب- ب ودون الخشوع والحخضوع المطلوب لله ١‏ أن تخشع 
قلوبهم. لذكر الله .. 409 [ الحديد ] أى : عند تذكره وعند سماع آيات 
> فمن صفات المؤمن أن ينفعل لآيات الله > خاصة آيات التهديد 
والوعيد وذكر النار والحساب . 

وما تل من الْحَقّ ..409 [ الحديد ] أى من الآيات 8 ولا يكونوا 
کالّدين أُوتوا الكتاب من قبل 63901 4[ لن وه اليهون والتصتارئ 
إفطال علَيهم الأمدٍ .. © € [ الحديد ] طالت مدة التذكر فأصابتهم 
الغفلة «فقست فلوبهم ٠‏ الحديد ] صارت قاسية لا تلين لذكر 
الله لإ وكثير هنهم فاسقون 1409[ الحديد ] خارجون عن طاعة الله . 








خحمصح صصص صصح وح صو وت ألا اه 

ويُحكى فى معنى هذه الآية قصة › قالوا : إن الفضيل بن 
عياض" وهو أحد الصوفية والعارفين بالل كان فى بداية أمره قاطع 
طريق » وفى مرة تسور أحد الأسوار ليسرق فسمع هاتفا يقرأ هذه 
الآية : ألم يأن لّدين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما تل من الْحق .. 
© الحديد ] فقال : أنا يارب ونزل » فكانت نقطة تحول فى 
e‏ 

راقن بنكالة ا کو ع ای ف وکت کول ی ف 
طريق ولص إلى ولى صالح » فقال له : أتذكر لك حسنة قبل أن 
يتوب الله عليك ؟ قال : والله لا أذكر لى إلا حسنة واحدة ٠‏ فقد مررت 
فى الطريق بورقة من كتاب الله ملقاة على الأرض والناس يدوسون 
عليها » فأخذتها واحتفظت بها ولم يكن معى إلا درهم واحد 
فاشتريت به عطرا فعطرتها به » فسمعت هاتفا يقول : والله لأبيضن 
اسمك كما بيضت اسمی . 





» كان ثقة فى الحديث‎ ٠ الفضيل بن عياض : شيخ الحرم المكى من أكابر العيّاد الصالحين‎ )١( 
ه) ونشأ بأبيورد‎ ٠١5 ( أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعى ولد فى سمرقند‎ 
ه) [ الأعلام‎ ١41 ( ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتوفى بها عام‎ 
.] ٠١١ / 5 للزركلى‎ 

(۲) أورده ابن الشجرى فى الأمالى الشجرية ( التوبة وما يتصل بها ) › قاله إبراهيم بن 
الأشعث : كان مبتدأ توبة فضيل بن عياض أنه خرج عشية يريد مقطعة وكان يقطع الطريق 
فإذا بقوم حمارة معهم ملح فسمع بعضهم يقول : مروا مروا لا يفجأنا فضيل فيأخذ ما 
معنا . فسمع ذلك فضيل فاغتم وتفكر . وقال تخافنى الخلق هذا الخوف العظيم فتقدم 
وسلم عليهم وقال لهم وهم لا يعرفونه : تكونون الليلة عندى وأنتم آمنون من الفضيل 
فاستبشروا وفرحوا وذهبوا فأنزلهم وخرج يرتاد لهم علفاً ثم رجع فسمع قارثا يقرا «ألم 
أذ للدين آثوا أن تقح لوهم لخر الله وما تل من اق .-469 [ الصديد ] قصناح ومدق 
ثيابه على نفسه وقال : بلى والله لقد آن فكان هذا مبتدا توبته . 


لي 
١:52‏ 
وقول ال ا 
جف E‏ شالا بندمرة ادي 
کات نلگ توا © 
ا ا ا و وة لرن ونورا ا 
ا ا سيدا نه و E‏ 
كانت قلوبكم قد ماتت وقست » وإن كانت تعاليم الدين قد ضاعت 
منك فلا اشوا + لآن الذى يحيى الأرض بعد و قادر على أن 
يحيى موات قلويكم . 
إذن : كانت بشارة لهم أنهم سيعودون إلى ساحة الإيمان بأفضل 
مما كانوا عليه «فد بنا لكم الآيات لمكم تعقلون M‏ 4#[ الحديد ] ومن 
الآيات أن الله يُحيى القلوب بالذكر والآيات كما يُحيى الأرض بالمطر , 
فكل منهما آية تحتاج منا إلى تفكير وتعقل وتأمل . 


# إِنَالْمصَدَِنَوَالْمُصَ رت وأَوْضْوا آله قرس 
عسكا مث لھ ولھ گر © 4 


ا ا ره م تع إلى اه اده 
والإتقساق “فين متيل اث لحا له ف اف فى حا ال 
فيقرر هذه الحقائق ويؤكد عليها لأن إنفاق المال بعد مشقة اكتسابه 
افر SS‏ على النفس » فيحتاج إلى مجاهدة . 


1 


هنا كما أكد الآيات الكونية فى سورة ( ل ( جاه 


يكم 


فإنه يوكده 
) آلاء 





شو ا ٽين 


تكذبان 9© 4[ الرحمن ] يكررها بعد كل آية . 
كذلك هنا يؤكد على ضرورة الإنفاق والصدقة « ويؤكد على الأجر 
الكريم الذى ينتظر المتصدّقين » ومعلوم أن المال محبب إلى النفس 
ع سر م 2 ورو 2۸س 5 
جل نموأ يأ وو بك شود 


وو مالو 2 1 


اليد عِندَرَيهِم ملم جرهم ودورهم وا اليرت 
كوأ وَكَدَْأَْابِدَآوِْكَ أب لحر () #ه 


قال سبحانه : والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ..09 14 الحديد ] لأن 
الإيمان برسول واحد يقتضى الإيمان بجميع الرسل لأن رسالة السماء 
كما قلنا واحدة » لذلك كان الإيمان بالرسل ركنا من أركان الإيمان . 

ثم وصف المؤمنين بانهم هم الصّدَيقون .. 409[ الحديد ] جمع 
صدّيق » وهو الذى بالغ فى تصديق الرسول فى كل ما جاء به . 

لذلك لُقَّب أبى بكر رضى الله عنه بالصديق لأنه كان يصدق رسول 


ري هم 


الله فى كل ما يقول . كذلك وصف الله بها السيدة مريم : #وأمه 
(Ve‏ 
صديقة'' .. 2© )[ المائدة ] لأنها صدّقت ربها عز وجل فى الشىء 
الخارق لعادة الخلق فى مسألة الإثجاب . 
( والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم . 9 4[ الحديد ] وفى 
موضع آخر قال تعالى جك م لبو ا ر 


)١(‏ صديقة أى مبالغة فى الصدق والتصديق . وقال الليث : كل من ضدق بكل أمر الله لا 





يتخالجه فى شىء منه شك وصدّق النبى فهو صديق . [ لسان العرب - مادة : صدق ] . 


2---١022-9223930091-ط-‏ 22+22 
أحياء عند ربهم يررقون ® 4#[ آل عمران ] فهم أحياء عند ربهم لا عندنا : 
لأنك ترى الشهيد بعد أن يقتل ويوضع فى كفنه ويُدفن فهو عندنا 
میت ولو فتحت عليه قبره لوجدته ميت . 


os على‎ 


: هم أحياء عند الله «لهم أجرهم ونورهم . . 409 [ الحديد ] 
0 : نورهم أيضاً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يهديهم ويدلّهم على 
أماكنهم فى الجنة . 
00 النقيض ال ع ا م 
8 النار والنار ا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ت را ررر وم 


و الال لديا لوب وو وريت وفاخ 


)1( 
Ec‏ و ر اص 9 
يسك وکا ری الأول اودر كفلم اغب 
و مس مه 2 2 و 1 
٠‏ ر سم 7 00 220 2 0 
َف عدار معْفْرَةَ من الله ورضوان وه 
1 ر ]إلا ما اضر رور 3 #ه 
هذه الآية فضحت الدنيا وكشفت زيفها » فالبعض يعمل فى الدنيا 
على أنها غاية وهى ليست كذلك » فالحق سبحانه يصفها هنا بعدة 





)١(‏ هاج النبات يهيج : أدرك النضج واصفرٌ . وهو وصف للنبات عند تمام نضجه أى يكثر 


ويزداد أو ييبس ويصفر . [ القاموس القويم ۲/ 1Y‏ [ . 


DOOD 2249 ODDO DOO‏ ونا هه 


إن القوى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف » فمن الممكن أن يطلقه ‏ لأن القوى 
مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذى هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك 
قويا › فإنه يعتبر الأمر فرصة لن تتكرر»› ولذلك فالشاعر يقول : 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت 
كزذلك قدرة الضعفاء 


إن الضعيف هو الذى يمكر ويبيت . والذى يمكر قد يضع فى اعتباره أن خصمه 
أقوى منه حيلة وأرجح عقلا . وقد ينكل به كثيرا ‏ لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو 
تبيبته . فإذا ما أراد خصوم المنيج الإيمانى أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول 
لا یکون ف المعركة بمفرده ولكن معه الله 5 


ر 3 ےو لس عل lo‏ م رل م )و p2‏ م 
يحلدعون الله وأأذين #امنواً وما يحدعون إلا انفسهم وما سعرون # 
[اسورة: البقرة ) 


فالله يعلم ما يبيت أى إنسان , ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلن 7 
يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره » إذن فمكر الله لا قبل لأحد لمواجهته . 


ع 
رر ررر رور 


# ومكوأ ومک آله واه حبر المکرن وي 4 
( سورة آل عمران ) 

وساعة تجد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنها جاءت للمشاكلة فقط 
وليست من أساء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين : إنكم إن 
أردتم أن تبيتوا لنا » فإن الله قادر على أن يقلب المكر عليكم . أما أساء الله 
وصفاته فهى توقيفية » نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا 
وجد فعل لله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله اس| لله » « ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فليس من أسا)ء الله مخادع » أو ماكر » إياك أن تقول ذلك ؛ 
لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشر ؛ 
ليدم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله » ولا يستطيعون أن يمكروا بالله ؛ لأن 
الله إذا أراد أن يمكر بهم » فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الحق يقول : 





شال ين 
GOGO‏ 6-1-5239 

لعب ولهو وزينة .. © )[ الحديد ] واللعب حركة للإنسان ليس 
ويُكسرون » وهذا اللعب مجرد تسلية لهم وشّغل للوقت واستفراغ 
للطاقة » واللعب يكون قبل زمن التكليف » فإن كان بعد التكليف فهو 
لهو » لأنه يلهيك عن العمل الصالح . 

والزينة الشىء الزائد عن قوام الحياة وضرورياتها » فالإنسان له 
حَدّ أدبى فى أكله وشربه وملبسه بحيث يسد جوعه ويستر عورته 
ولو بای شىء موجود › فإذا أنعم الله عليه ووسع رزقه يرتقى فى 
مأكله ومشربه ومليسه ومركيه . 
ا وحن كم قولنا 
( فلان متريش ) يعنى : عنده زيادة فى الملبس › عنده زينة تتعدى 
مجرد ستر العورة . 

لكن مهما توفر لك الرياش فى الدنيا والزينة فلا تنس أنها دنيا › 
وكالفتها فاته هن الذي وا دالوف نا كانت هذه 
الحياة التى نحياها دنيا » فلا بد أن يكون مقابلها العليا وهى الآخرة . 

ويكفى فى دناءتها وحقارتها أن نعيمها منغص وأن أمدها قصير , 
فالدنيا بالنسية لك مقدار عمرك فيها ولا صلة لك بأعمار الآخرين من 
آدم إلى قيام الساعة » فمن مات قامت قيامته . 





)١(‏ أورده الطبرى فى تهذيب الآثار )۲٠١(‏ عن أبى قيس قال : رأيت علقمة فى جنازة فلم يزل 
قائما حتى دفن فقال : « أما هذا فقد قامت قيامته » وكذا أورده الدولابى فى ( الكنى 
والأسماء ۲۰۱ ( 8 


شا د 
صحمححص ODDO‏ وحومحو٠حح‏ 


لذلك الحق سبحانه وتعالى لما مثل لنا مثلاً للدنيا قال : [ واضرب 
لهم مُكَل الحياة الدنيًا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح 
هشیم" تذروه الواح وان الله علَى کل شىء متدرا © 4 [ الكهف ] 


وفى موضعٍ اکن ددن الحق سبحانه وتعالى المراد بالزينة » فقال : 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير '' المقنطرة من 
الذهب والفضّة والخيل المسومة والأنْعَام والحرث ذالك ماع الحياة الدئيا 
وال عنده حسْنْ الْمَآب 65 4 [ لمران ] 
والتفاخر أن تفخر على غيرك إما بشىء فى ذاتك كالصحة 
أو العافية أو الجمال . أو بشىء خارج عن الذات كالمال والأولاد 
والجاه والسلطان . والتكاثر كذلك هو التباهى والاستعلاء بما عندك 
من الأموال والأولاد . 
ثم يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا كله ليوضح لنا 
الصورة # كمثل غيث ..4)0520[ الحديد ] أى : مطر نزل من السماء 
« أعجب الكقار نبََاتَه .. © 4[ المديد ] الكفار هنا بمعنى الرّراع 
وليست بمعنى الكفار المخالفين لمنهج الله . 
وفى آخر سورة الفتح ضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لمحمد 
كله وامته : ومهم فى الإنجيل كزرع أخرج شَطأه فار" فَاسْتَغَْظ 
e 00‏ : الحطب والخشب المحطّم . والهشيم : النبات اليابس المتكسّر المتحطم . تذروه 
الرياح لخفته وتكسره . 

(۲) القنطار المقدار الكبير من المال جمعه قناطير . ومعنى أنها قناطير وأنها أيضا مقنطرة أنها 
أموال كثيرة توزن بالقناطير ولا تعد عدا . فهى أكثر من أن تعد بل توزن . 

(؟) آزر الزرع : قوى واشتد ساقه . والأزر القوة . وآزره : قواه . [ القاموس القويم : مادة : 


أزد ] . 


لار 
ججبمص اح وح و ووحصح وو 6-1-1250 
فَاسوى على سُوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الْذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمًا ® ) [ الفتع ] فقال هنا 
( الزرّاع ). ليفرق بين المعنيين ٠‏ فالكفار هنا أى المخالقين لمنهج الله . 

تم هيج فَتَراهُ مُصَفْرا ثم يكون حطاما .. 460 [ الحديد ] أى : 
يزدهر ويترعرع ثم سرعان ما يذبل ويصفرٌ ويتحول إلى حطام وفتات › 
كذلك حال الدنيا تضحك لأهلها وتعجبهم ٠‏ ثم تنتهى إلئ لا شىء ٠‏ بل 
وتخلف بعدها التبعات . 

ا«إوفى الآخرة عذاب شديد .. © 4 الحديد ] لمن غرّشه . الدنيا » 
فأخذها لهوا ولعب وزينة وتفاخراً تباهيا بين الناس ل ومغفرة من الله 
ورضوان .. © 4 [ الحديد ] لمن لم يغتر بالدنيا ولم ينصرف عن منهج 
الله . 

تؤكد الآيات هذا المعنى وما الْحيَاةٌ الدنيَا إلا متاع الْغرورٍ ©) 

[ الحديد ] أى : متاع خادع زائف لا يدوم . والغرور بالضم مصدر غر › 
والغرور بالفتح هو الشيطان فلا تغرنکم الْحَيَاةَ الدنيًا ولا يعْرَئَكُم بالله 
الغرور (4)2[ فاطر ] أى : الشيطان وكل ما يغرك من مال أو غيره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





چ سایق وال عفر وین ر یکر وجو رشا که 
ا وال EE‏ 
ذلك فضل الله دو وت4 سكا وآ ند والْمَضْلِ 


اير # 








IED‏ احصوحصص وص صوص حصوصص وححصوحصه 

بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى الدنيا وما فيها من لهو ولعب 
وزينة وتفاخر وتكاثر قال : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم .. 90 4 
[ الحديد ] كأنه سبحانه يقول لنا : اتركوا هذه الدنيا وما فيها من غرور , 
فهى سراب لا طائل من ورائه . وسابقوا إلى ما هو أبقى لكم . 

« سابقوا إلى مغفرة .. 4059 [ الحديد ] فكأن المغفرة. هى الغاية 
وهى الهدف . كما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية »> وهذه 
الغاية لا تدرك إلا بالمسابقة والسعى الجاد الدائب » لا تدرك المغفرة 
بالتاون: والكاسشل + والشياق هنا سداق فى الأعمال الصبالحة وفى 
الطاعات » سباق فى الانقياد لأوامر الله . 

وفى موضع آخر قال سبحانه : وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم 
© [ آل غمران ] والمسارعة والمسابقة تعنى مفاعلة ومشاركة 
ومنافسة بين المؤمنين المنقادين لمنهج الله كَل يريد أن يسبق وان 

تقى إلى الغاية المنشودة لهم جميعا وهى المغفرة ظ إلى مغفرة 

ل 0400 0 [ الحديد ] 

لكن فى آية أخرى قال فى شأن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى : 
« إِنْهم كانوا يسَارِعون فى الْخَيِسرات .٠‏ © [ الانبياء ] ولم يقل إلى 
الخيرات لأن الخيرات وسيلة وليست غاية فى ذاتها الخيرات وسا 
للغاية العظمئى وهى. المغفرة . 

وقال ( الخيرات ) بصيغة الجمع لأنها مجال واسع يسع الطموح 
الإيمانى »> فكل مؤمن يأخذ منه على قدر أريحيته ويسارع فيه على 
قدر جهده وإمكانيته » فعمل الخير يتفاوت إذن كلما أوغلت فيه 
وسارعت أخذت من المنزلة على قدره . 





شی لرن 
ODDO DODO DOOOODO‏ 
لذلك قال سبحانه : ل[ وفى ذلك ٠‏ 4 [ المطففین] أى : فى عمل 
الخيرات فليتنافس المتنافسون 4O‏ [ المطففين] 
والنبى كَل يوضح لنا هذا المعنى بقوله : « لا حسد إلا فى 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آتاه 
اها العلم فين شض به نالتاش" 
والحسد هنا بمعنى الغبطة والمنافسة الشريفة . وأصل المنافسة 
10 5 ف : . RL‏ 0 چ () 
ومعلوم أن الإنسان كلما كانت رئته سليمة تتسع لأكبر قدر من الهواء 
كان نفسه وبقاؤه تحت الماء أطول . 
إذن : نتسابق فى الخيرات لنرى من متا اسيق ون هنا صل 
غ الذلك وو أن E‏ ى 2 





)١(‏ حديث متفق عليه . إخرجه البخاری فی صحيحه ( ۰۷۱ ۰۱۲۲۰ 48517 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ۱۳١۲‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى عما يباح فى الإحرام ان قاع لالد 
عمس بن الخطاب : تعال أباقيك فى الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمون . وذكره المتقى 
الهندى فى كنز العمال وعزاه للشافعى والبيهقى فى السنن . وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل ( ٠١7١‏ - مختصر ) . 

(؟) حاتم الاصم :.هى حاتم بن عنوان أبى عبد الرحمن المعروف بالاصم » زاهد اشتهر بالورع 
والتقشف » له كلام مدون فى الزهد والحكم » من أهل بلخ » زار بغداد واجتمع بأحمد بن 
حنبل بوشهد بعض معارك الفتوح وكان يقال. : حاتم الأصم لقمان هذه الإمنة . توفئ 
بواشجرد عام 7117 هجرية . [ الأعلام للزركلى ۲ / ١57‏ ] . 

5( البلخى : هو شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخى أبى على ؛ زاهد صوفى من مشاهير المشايخ 
فى خراسان » كان من كبار الزهاد والمجاهدين » استشهد فى غزوة كولان ( بما وراء 
النهر ) عام ١54‏ ه . [ الأعلام للزركلى ۲ / ١9١‏ ] . ا 


ل 
دح حبصت صصص وحص موص ص وح حوحمةههه 

فيم أفنيت عمرك ؟ فقال : فى أشياء : علمت أنّى لا أخلو من نظر الث 
إلى فر عيان فتاستحنيينت أن "افيد + وطلمة إن ل ززم 
لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لی فقنعت به ء وعلمت أن على ديا 
لا يؤديه عنّى غيرى فاشتغلت به » وعلمت أن.لى أجلاً يبادرنى فبادرته 
- وهذه هى المسابقة . يعنى : أجل. يبادرنى .بالموت فباذرته أى : 
سابقته بالعمل الصاله” 


وقؤله تعالى و عرضها كرض السّماء وَالأرْض .. 69 4 
[ الحديد ] جاءت. الجنة بعد المغفزة » فالله يغفر لهم الذنوب أولاً ثم 
يدخلهم الجنة » والقاعدة أن درء المفسدة مقدّم على جب المصلحة › 
وقلنا سابقاً : إن التخلية تسبق التحلية . ٠‏ 

ومكّلنا لذلك وقلنا : لى أن واحدا رماك بجر وآخر رمناك فى 

آ نفس الوقت بتفاحة > فلا شك أنك تدفع الحجر عن نفسك ول ٠‏ وهذا 
المعنى واضح فى قول الله تعالی : فمن زحزح عن التار وأدخل الجئة 
فقد فاز .. 088 4 ' 0“ [آل عمران ] 
والمغفرة إما أن يسيقها ا ذنب فقتمحوه ه المغفزة : ٠‏ أق تكون المغفرة 
بستر الذنب عنك فلا يأتيك أصلاً . 3 


والحق سبجانه. وتعالی هنا يعطينا مثلاً ا للجنة لأنها 





)١(‏ ذكره. ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية ( الفصل الرابع فى أخبار. التابعين ) أن رجلاً 
ساله : على ما بنيت أمرك هذا فى التوكل على الله ؟ قال : على خصال أربع : علمت أن 
رزقى لا يأكله غيرى فاطمانت به نفسى › وعلمت أن على دينا'لا يعمله غيزى فانا نشغول 

۰ اوملعت ان الل و بو نا وروي ركد ادي الخال لوقن لماي عد 


شو ا ٽيل 
OVD DODO DHOOOOS‏ 


غيب عنا مجهولة لنا » فيُقرّبها للأذهان بشىء معلوم مشاهد » ونحن 
نشاهد السماء والأرض واتساعهما طول وعرضاً . 

أفقال 'فئ: وصف الجنة «عرضها کعرض السماء والأرض .. 69 4 
[ الحديد ] فالكاف هنا للتشبيه فهى فى عرضها تشبه عرض السموات 
والأرض ونحن ننظر إلى السموات وإلى الأرض فنجدها ممتدة لا 
نهاية لها » فضرب لنا مثلاً بأوسع شىء نعرفه وهو السماء والأرض 
لمال ذعرقه وهو الحثة : | ٠‏ 
بالعرض ولم يأت بالطول » ومعلوم أن العرض دائما أقلّ من الطول , 
فإذا كان عرضها أى الجنة كعرض السموات والأرض فى اتساعه فما 
بالك بالطول. » فهذا كناية عن الاتساع . 

وقوله تعالی :وات للذين آمنوا باللّه ورسله © [ الحديا] ای : 
اع الف ورت لاستقفيال المين امنوا تلك ورسوله .هن 
مسألة مفروغ منها وليست تحت الإنشاء » لذلك لما سأل سيدنا 
رسول الل يه سيدنا حارث بن مالك كنا اسه بارت قال»: 
أصبحت با مؤمنا حقا > قال : لكل حقّ حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها' 
وكانّى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يمون وإلى أهل النار فى النار 


“ك5 15 0000000144 
)١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك ( اللذج ) الذى لا رمل فيه . وهو أيضا 
الطين المتماسك . ( لسان العرب - مادة : مدر ) بتصرف . 


يُعذّبون » فقال له : عرفت فالزه”" 

فمعنى ( أعدث ). بضّيغة: الماضى أنها موجودة من الأن » وسيدنا 
رسول الله ية فى مرحلة الإسراء والمعراج قال : وعرضت على الجنة 
( أى الماكيت ) » ونحن حينما نريد أن نبنى عمارة مثلاً نعمل لها 
نموذجا أو ( ماكيت ) يوضح كل تفاصيلها حتى الفرش والأثاث » كذلك 
الخ سييداتة عمال عنده ( الماكيت ) الأعلى للجنة . 

لذلك لما قال له : ما شّغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف ؟ 
قال : امور يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويضع آخرين"" . معنى 
يبديها يُظهرها للوجود » فهى موجودة بالفعل فى عالم الغيب تنتظر 
الأمر بالظهور للوجود . 

(إذالك فضل الله يؤتيه من يشاء واللَه ذو NR‏ 

فكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه » والفضل هو الأمر 
الزائ عن حاجتك الضرورية » ولذلك يقول رسول الله يلل : «٠‏ من 


)١(‏ أخرجه ابن أبئ. شيبة فى مصنفه ( الجزء ء ۷ - ياب ما ذكر فيما يطوئ. عليه المؤمن من 
خلال ) أن رسول الله ئ قال : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : 





إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال : أصبحت عزفت نفسى عن الدنيا يا وأسهرت ليلى 
وأظمأت نهازى وكأنى أنظر إلى عرش ربى قد أبرز للحساب » وكأنى أتظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فى الجنة وكأنى أسمع عواء آهل النار . قال فقال له رسول الله : « عبد نوّر 
الإيمان فى قلبه إن عرفت فالزم » . 2 ۰ 

)“هاه في فس البعن ا ا علد فلك أنه ولاه لقي ا 
e‏ :. من د ص يغفر ذنبا م كربا 0 0 ويضع آخرين . وقيل : نزلت آية 
قالوا ا N ll‏ ا 
يُبديها ولا يبتديها ‏ فقد جف القلم بما هو كائن إلى ما لا نهاية له 


لي 
صمح حم ص ح وح هجح هه 25:2 11 : اله 
كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان معه 
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له »'' هذا عن الفضل بالنسبة 
للبشر أما بالنسبة لله سبحانه فإن كل ما فى كون الله الآن وفى 
الآخرة فهو فضل الله لأنه زائد على حاجته » فاك غير محتاج لخلقه 
ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأتى . 
ولذلك قال : واللّه ذو الفضل العظيم 4069 [ الحديد ] أى ذو 
الفضل الهائل الزائد عن حاجته » والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله . 
لذلك فإن الله سبحانه هى ذو الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى 
كل خلقه أو كونه » لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شىء › 
وسيكون بعد ألا يوجد شىء » وهذا ما يسمى بالفضل العظيم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ے رک چ2 ر 7 
ج ااب نموف رض ولا نانش كلاف 
کک ب نلان امان نک ملا © 4 
المصيبة : كل ما يصيب الإنسان ويسوءه ويخرجه عن سلامة 
0 > فاسمها يدل عليها فلا تسمى مصيبة إلا إذا وقعت كلدي 
: الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره إليك » فالسهم 
بالفعل قاذ اصناب قهن المصينة ١‏ وهي الشلء الذى حكم انه 
واقع: لا محالة . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول لك انظر إلى المصيبة فى الأرضٍ : 





)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( 5558 ) وأبى داود فى ستنه ( ١515‏ ) والبيهقى فى 
شعب الإيمان ( ۲۲۲۱ ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
(؟) برأ الله الخلق : خلقهم . والبارى من أسماء الله عز وجل وهو الذى خلق الخلق لا عن مثال . 


وكيد 
© :22-8 جح حصب حصمصص ههه 

© 4 [ الحديد ] كالقحط والجدب والحريق والفيضانات والزلازل وغيرها 
( ولا فى أَنفسكُم.. 469 [ الحديد ] المصيبة فى النفس هى المصيية 
الخاصة بالشخص كالمرض والموت وفقدان الأهل أو المال . 

فالمصيبة فى الأرض عامة وفى النفس خاصة . وقد تأتى 
المصيبة فى النفس عامة كالقحط والفيضانات » لأن الذنوب قد تحدث 
من الشخص فتأتى المصيبة خاصة به » وقد تعم ويقع فيها كثير من 
الناس » فتأتى المصيبة أيضا عامة كما حدثت الذنوب عامة ٠.‏ 

فالحق سبحانه وتعالى قال : ¥ وما أصابكم من مصيبة فبما كُسبّت 
أيديكم ويعفو عن كثير 469 [ الشورى ] وهذه من رحمة الله بعباده : 
ويشرح لنا هذه المسألة فى آية أخرى فيقول سيحانه : « ولو يؤاخل 
الله الاس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرِها من داب .660 4 [ فاطر ] 

فمن صفاته تعالى الرحمة » ومن أسمائه الرحمن الرحيم » لذلك 
شرع لنا مواسم للرحمات » فالجمعة إلى الجمعة » والصلاة إلى الصلاة › 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجثنبت الكبائر 

إذن : الحق سبحانه يريد لنا الرحمة والمغفرة ولا يريد لنا العنت , 
والمصيبة لا تنزل إلا بما كسبت أيدى الناس > فى موضنع اخ قال 
مجاه : هر القساد فى لبر والبحر بما کسبت أيدى النّاس. .60 4 [ الروم ] 


وتأمل مثلاً ما نعانيه الآن من تلوث الماء والهواء بل وكل شىء 





)١(‏ هذا مضمون حديثين › أولهما أخرجه مسلم فى صحيحه (52؟) عن أبى هريرة أن رسول 
اله كي قال : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش 
الكبائر » . وثانيهما أخرجه أحمد فى مسنده ( 285١‏ ) عن أبى هريرة أن رسول الله كلا 
كان يقول : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقرات ما بينهن 
ما اجتنيت الكبائر » . ش ش 


شو اللا 
© حم جم +0 توح نوت حو O‏ 


« ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين » 5 


إذن فهناك « مكر خير» . . وذلك دليل على أن هناك من يصنع المكر ليؤدى إلى 
الخير . ولماذا تأق هذه الآية هنا ؟ لأن هناك معركة سيدخلها عيسى ابن مريم عليه 
السلام » وعيسى عليه السلام لم يجىء ليقاتل بالسيف ليحمى العقيدة . إنما جاء 
واعظا ليدل الناس على العقيدة » إن النصرة لا تكون بالسيف فقط .» ولكن 
بالحجة . ونحن نعرف أن السماء كانت لا تطلب من أى رسول أن يحارب فى سبيل 
العقيدة لأن 0 التى كانت تتولى التأديب . 


E > 21‏ سے و > دس ج22 l5‏ 27 


E‏ ا و 


من خسفنا يه لأس E E sS‏ 


انهم يلون چې # 


( سورة العنكبوت ) 
ول يجىء قتال إلا حينا طلب بنو إسرائيل : 


سس ص 2ے وين صم ۴ ودب < مله برس ن2 س درو وشا س ص صر 
« ال تر إل الم ين بن ردیل من بعد موسو ارام لام 
ان كَل مل يم ن قيب عب لقتال الاتقا الوا 
رص ص ےا ا م م مسن بر 


وما تا آلا تل في سبي آل وقد جنا من ديثرنا وأبنابنا لما كب عل 
لقتال ولوا لابلا وا مالین 4 
( رة اة 


ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هى التى أذن الله ها أن تحمل السيف لتؤدب 
به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس . إن السيف لم يأت ليفرض 
العقيدة ¢ إغا ليحمى الاختيار و فى النفس الإيمانية ¢ فبدلا من أن يترك الناس 





شو رن 
وحوح هه جوت وه ست O DDD‏ 
فى حياتنا » إنه نتيجة طبيعية لتجاوزات الناس . وقد أبدع الخالق 
سبحانه هذا الكون كله بكل ذرة فيه على هيئة الصلاح ء ثم أوصانا 
بأن نحافظ على هذا الصلاح » فقال : ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. 69 4 [ الأعراف ] 
وقوله سبحانه : «إما ترك علئ ظهرها من دابة ..62 4[ فاطر ] دل 
على سعة رحمة الله » فلولا هذه الرحمة لهلك كل ما يدب على الأرض 
بشُوّم معصية البشر ويشرح لنا هذه النقطة الحديث القدسى : 
« ولولا أطفال رضع . وشيوخ ركع » وبهائم رتّع لتصببت عليكم 
العذاب ER‏ فنحن إذن مرزحومون بضعفائنا > لذلك قال : 
e ia‏ 00 
بضعفائكم ترزقون . 
وقوله سيحاته « إلا فى كتاب .. © 4 الحديد ]. يعنتى ا مسبيلة 
عونا مقنذئرة وة والقرق نين 'المقندون والمقضق 5 القتشباء 
حكم لازم لا دخل لك فيه » أما القدر فحكم لك فيه اختيار » ولكن الله 
تعالى علمه أزلاً فكتبه مقدما . ۰ 
مثلاً وزير الزراعة يقول : قدذرنا محصول القطن هذا العام كذا 
قنطار » ثم تأتى للقطن آفة فلا يأتى بهذا المحصول الذى حدده الوزير › 
لأنه يقدّر حسب علمه بظواهر الأشياء ولا دخل له بالغيبيات » لذلك 
)١(‏ أخرجه البزار مرفوع] ولفظه « لولا أطفال رضع ٠‏ وعباد ركع » وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صبا » ذكره فى كشف القناع عن متن الإقناع » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(5 / 58: ) عن أبى هريرة . 


دونه فقال النبى ب : ٠‏ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » أخرجه البخارى فى 
صحيحه ) 1A1‏ ( 5 


يل ل 001110101010000 


يأتى تقديره خطأ . 
أما الحق سبحانه وتعالى فإذا قدر شيا فلا بد أن يأتى الواقع 
موافقا له » فالقدر إذن شىء قدّره الله ولك فيه اختيار علم الله هذا 
الاختيار فكتبه قبل أن يقع منك . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالمعلم الذى يتوقع لتلميذ من 
تلاميذه أن يكون متفوقا فى امتحان آخر العام ٠‏ لقد حكم هذا الحكم 
بناءً على ما لاحظه على تلميذه من الذكاء والاجتهاد » فالمقدمات تؤكد 
هذا الحكم > لکن يأتى الامتحان ونضبات التلميذ بدوار ا شىء طاري 
فلا يحقق ما توقعه أستاذه . 
إذن : جاءت النتيجة مخالفة لتوقع الأستاذ لخلل فى علمه » أما 
الحق سبحانه وتعالى فله صفات الكمال وعلمه لا خلل فيه . 20 
وقد شرحنا هذه المسألة أيض] فى تفسير قوله تعالى : تبت 
واف رن اا لاون عب وه ميقل راذنا يت 
© وامرأته حَمَالَةَ الحطّب ( فى جيدها حبل من مسد ى 4 [ المسد] 
وقد سمع أبى لهب هذه الآيات وقد كان نوسعة أن رسن كما اشن 
أمثاله : عمر وخالد وعمرو وعكزمة ٤‏ لکن هذا حكم أف از وقدره 
الذى علمه مقدما أن أبا جهل لن يؤمن وأنه سيختار الكفر › فالله 
تعالى لم يفرض عليه الكفر ولكن تركه لاختياره . 
نخلقها ونبرزها فى عالم الواقع ف إن ذالك على الله يسير 9 4 [ الحديد ] 


شۇ ين 


کیل کاسواعلماقا تک ولاتقرخا 
١ا‏ طم وآ کا TE‏ 


الحق سبحانه وتعالى يعلّمنا هنا ألا نأسى وألا نحزن على ما فات » 
وما دام أن الأمر من الله بقضائه وقدره فلا يناسبك إلا التسليم 
والرضا » لأن الحزن لن يغير الواقع ولن يعيد.ما فات » لذلك عندنا 
فى الفلاحين يقولون : العايط فى الفايت نقصان من العقل . 

لذلك نقول للمرأة التى فقدت زوجها أو عزيزا عليها وبالغت فى 
الزن ولب الوا باك فبك هل سه الحون ما قاف ثم 
احذرى أن تألفى الحزن وتعشقيه فيديمه الله عليك » لأن الله تعالى 
يعين عبده على ما يريد وعلى ما يحب ٠‏ لذلك يختم على قلب الكافر 
حتى لا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر » ففى الرضا إذن سعة 
للمؤمن . 

وكذلك الحال فى الفرح : 9 ولا تَفرحوا بما آتاكم #٠‏ الحديد ] 
لأنك لا تدرى عاقبة ما آتاك الله من النعمة أتُوفّق فيها أم لا ؟ أتعينك 





1402 


على الطاعة أم تفتح عليك باب معصية ؟ إذن : هى فى الواقع فتنة . 
لذلك يقول تعالى : 8 فَلَمًا نسوا ما ذكروا به فتخنا عليهم أبواب كل 
شىء .. 469[ الانعام ] فليست النعمة بالضرورة دليلاً على رضا الله 


)١(‏ عن ابن مسعود أن نبى الله ية قال : « لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطثه » وما أخطاه لم يكن ليصيبه ٠‏ ثم قرا كيلا تَأسَوا على ما قاتگم 
M٠‏ ) [ الحديد ] والحديث أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى ( حديث ١555‏ ) ولفظه « 
والذى لا إله غيره لا يذوق أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصييه , 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطته » . 


HOODOO DOO ND‏ ته جو 
على العبد » لذلك نرى كثيرا من أهل المعاصى والبعد عن الله فى سعة 
من الرزق يمد يده فى التراب فيصير ذهبا » لماذا ؟ 

لأنهم لما نسوا ما ذُكّروا به نريد أن نعاقبهم » وكيف نعاقبهم ؟ 
نرفعهم إلى أعلى منزلة حتى إذا أخذناهم كان الأخذ مؤلما شديدا . 

وسبق أن قلنا : إذا أردت أن توقع شخصا لا توقعه من على 
الحصيرة » بل لا بد أن ترفعه إلى أعلى » وكلما رفعته كان السقوط 
مؤلما . | 

٠‏ حتى فى المعنى اللغوى يقولون-: فتح له غير فتح عليه , لذلك 

قال تعالى مخاطبا نبيه بلا : إا فحنا لَك فتحا مبينا © 4[ الفتم ] 
( .لك ) أى : فتح فى صالحك لكن « فتحنا عليهم ..69 4[ الأنعام ] 
أئ -:: ضندهم. ‏ وفلى .غير صالحهم 8 حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بَعْعَةَ ...© »4 [ الأنعام ] 

إذن : ولا تفرحوا بما آتاكم:.. 409[ الحديد ] لأنه قد يكون فتنة 
لك وابتلاءً > فيكون غيرك ممن حرم خيراً منك وأحسن حال . والحق 
سبحانه وتعالى حینما يقول لنا : لا تأسوا ولا تفرحوا يريد أن يحفظ 
نفوس المؤمنين عما يكدّرها أو يخرجها عن حال السلامة . 

لذلك علماء النفس لما تكلموا فى هذه المسألة قالوا : ينبغى على 
الإنسان الا يتأثر بالحزن ولا بالفرح تأثرا يخرجه عن الطبيعة 
والأعكدان + لآن الأحداك تصن يك وأنتك عرضة فى رحلة الحياة :لأن 
تحزن أو تفرح : 


والتأثر بذلك والانفعال به ينحدث فيك تغييرا » فالدرّن يجعلك 





شیو لت ل 
بحجوحص و وو22 2 وجح2 660:20 


تنقبض » والفرح يجعلك تنبسط »› وأى عضو له كيان مخصوص لا 
يحب القبض ولا البسط . فاحذر الحالتين والزم الاعتدال ليظل كيانك 
فى سلامة الفطرة وصلاح الجسد . 

لذلك قال الشاعر فى هذا المعنى : 


إن عر ا 


ال الست ورت عا جين و عي ا 1 

والنهى عن الفرح هنا يقصد به الفرح المذموم » وهو الفرح الذى 
يدعو صاحبه إلى التباهى والغرون ويحمله على التعالى .والتكبر » الفرح 
الذى يورث صاحبه بطرا وغطرسة » ومن هذا النوع قوله تعالى : 
طفَرِح المخلّفُون بمقعدهم خلاف رسول الله .. 4O‏ [ التوبة ] 

أما الفرح المحمود فهو الذى يُورث صاحبه اتكسار) لصاحب 
النعمة » ومنه قوله تعالى عن أهل الطاعات : قبذالك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون ۵ي 4 [ يونس ] 

لذلك قال تعالى بعدها : واللّهُ لا يحب كل مُختال فَحُورٍ 
© 4 [ الحديد ] أى : كلّه فرح يدعوه فرحه إلى الخيلاء وإلى 
التفاخر والتعالى . والخلاصة أن الأمور ما دامت بقدر وبقضاء › 
وما داشت فن كنات من فل أن ضراها' < وها دمت ل قدرة لك على 
استعادة ما فات ولا تضمن ما هى آت » فالزم جانب الرضا 
والتسليم والاعتدال » ولا مانع أن تفرح + لكن الفرح الذى لا يؤدى 
إلى التعالى والخيلاء . 





. نبرأها : نخلقها . وقال سعيد بن جبير : من قبل أن نخلق المصائب وتقضيها‎ )١( 
الماوردى فى تفسيره ] وقال ابن كثير فى تفسيره : « أى من قبل أن نخلق الخليقة‎ [ 
. ونبرا النسمة » وقال بعضهم : لمن قبل أن نبرأها .. 469 [ الحديد ] عائد على النفوس‎ 
. > وقيل : عاك على المصيبة . والأحسن غوده على الخليقة والبرية لذلالة الكلام عليه‎ 


ل 25 
OOOO‏ 
# الَزِينَ سلا س مرون 210 
رر ا 7001 i‏ : 
نَل انان لے 


herl 


الحق سبحانه وتعالى . ينقلنا إلى معن 





المؤمنين » وقد جعل سيحانه الأمنر بالإنفاق على مراحل : أولا أمر 
القاذن أن يتفق: على غين القاذر »> وهنا ينهي غير القادن. عن ان يقيطوا 
القادرين ويزهدوهم فى العطاء . 

فالانسان قد يكون تخا فى تأنه فعس يذه عن القطاء وق 
يتعدى بُخله إلى غيره فيدعو غيره إلى أن يمسك يده أو يكون هو 
فقيراً ليس عنده ما يبخل به فيقول لغيره : لا تنفق واترك شيت 
لأولادك . على حدٌ قول الفلاحين عندنا : ( فلان لا بيرحم ولا يسيب 
رحمة ربنا تنزل ) . 

ف المسألة حدثت فى عهد رسول لله وَل لعا BE‏ المنافقون 
على أهل الصكقّة'" : لا تنف تفقوا علَى من عند رسول الله حى ينقضوا .. 
4O‏ 00 0 [المتافقون ] 
)١(‏ ورد فى المقصود بالبخل هنا عدة أقوال : 

- الذين يبخلون, بالعلم . قاله سعيد بن جبير . 

- البخل باداء حق الل . قاله زيد بن أسلم . 

- البخل بالصدقة والحقوق . قاله عامر بن عبدالل الأشعرى . 

- البخل بما فى يديه . قاله طاوس . 

. وكل هذه الأقوال متقارية. المعنى » وكلها صحيح والأمر يجمع الأقوال كلها . 
(۲) أهل الصّفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له متهم منزل يمبكته فانرا يأوون إلى 

موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . والصّفة : الظلة . [ لسان العرب - مادة : 


صحمحصح مص صصح مص مص محد ا روه 

وقوله تعالى : الّذين يبخلون .. 469[ الحديد ] يعنى : أنهم 
كانوا أغنياء عندهم ما ينفقون ولكنهم بخلوا به » ثم تعدّى بُخلهم إلى 
غيرهم « ويأمرون الاس بالبخل .. © #[ الحديد ] لذلك تحمل هؤلاء 
وزر بُخلهم ووزر بُخل غيرهم » ومنعهم من الإنفاق . 

ثم تقرر الآيات هذه الحقيقة : ومن يدول .٠‏ © €[ الحديد ] 
يعرض عن الإنفاق طفن الله هو الغنى الحميد #52[ الحديد ] يعنى : 
لا يهمنا بخلكم لأنكم تبخلون فى الواقع عن أنفسكم لأن المال مال 
الله والملك ملكه » وهو الغنى الحقيقى وهو الرازق للعباد . 

وإنما فتح لكم مجال الإنفاق لتتماسكوا وتتكاتفوا فى رحلة الحياة › 
وليقض على مشاعر الحقد والحسد من الفقير للغنى , فالفقير حينما 
يجد فى المجتمع من يعطيه. ويمدّ له يد المساعدة » يحمد الله ويرضى ‏ 
بقضائه » واليتيم حينما يجد من يحنى عليه تكون ثقته فيمّن أخذ 
كثقته فيمّن وهب فيعيش راضيا . 

إذن : جاء الأمر بالإنفاق لأنه يعين المؤمن على إيمانه ويحبب 
الناس فى شرع الله ويرضيهم بقضائه . فإن بخل القادرون فالمؤمن 
يعلم جيدا قوله تعالى : ا وما من دَبّة فى الأَرْضٍ إلا على الله رها 
السك [ هود ] 

وينبغى هنا أن نفرق بين البخل والشح : البخل أن يبخل الإنسان 
على غيره لكنه كريم على نفسه » أما الشح فهو يبخل على غيره 
وعلى نفسه , لذلك قال تعالى : « ومن يوق شح تفسه فأُولئك هم 
المفلحرن 9 4 [ التغابن ] 


ب 
سر 0 





وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل ٠‏ فيقول : 


ات رتایت الاسم 
ظ الكتب المآ یرم الاش باس 


a‏ ص 7ے ص 2 فللا 


وأنزلنا رید ف باس سید وفعلا سِ 


ست یور ا ووو ووو ری AE‏ و 
و ليعلم ألله من ينصرةءورسله, با لعب إن اده قوی 


مل 
عَرِيرٌ @ #ه 

بينا أن الرسول هو من أوحى إليه بشرع يعمل به فى نقسه 
ويُبلغه قومه , أما النبى فهو مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به دون أن 

اا اا الذين لسن لوم كص ولا مستمزات »يل كانت 
معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينهم . 

وآدم عليه السلام أول نبىّ وأول رسول » لکن كيف وقد حدثت منه 
الق يتما أكل امن ال رة ؟ قالوا + حك ننه المعضية قل ذلك 
وجاءت المعصية منه .ليتعلم ضرورة تطبيق المنهج » وأنه إذا أخل 
بالمنهج ظهرت عورته فتعلم آدم هذا الدرس وعلّمه ذريته من بعده . 





)١(‏ القرآن يقطع بأن الحديد أنزل إلى الأرض » وهذا هى ما أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة فقد 
ستل البروفيسور أرمسترونج وهو أحد أربعة فى وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) : كيف 
خلق الحديد فى الأرض ؟ فقال : الحديد يستحيل أن يكون خلق فى الأرض لابد أن يكون 
قد خلق فى السماء وأنزل إلى الأرض . لماذا ؟ قال : لأن تكوين ذرة حديد واحدة لما 
حسبناها وجدنا أنها تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع مرات » قالحذيد 


2 دن 
صححصمححوحه.؟ ه1125 ©6١٠١‏ 


وبعد ذلك تاب الله عليه واجتباه للنبوة وللرسالة > قال تعالى : 
ل وعصی آدم ره فغَرَئ ت تُم اجتباه ربه تاب عليه وهدئ 659 4[ طه ] 

إذن : الاجتباء جاء بعد المعصية وهو بداية الرسالة والبلاغ » لكن 
من يبلغ وهو ما يزال وحده ؟ قالوا : هذا مثل قوله تعالى : 
طالرحمّن © عَلَم القرآن © خلق الإنسان © ¢ إل 

إذن : تعلّم آدم المنهج أولآ لنفسه , ثم لما جاءت الذرية بلغهم 
الرسالة وعلّمهم القيم والأخلاق لكن مع مرور الزمن تطرأ الغفلة على 
الناس ويكثر عددهم فيحتاجون إلى رسالة جديدة تذكرهم . 

وقد لخص القرآن الكريم هذا الدرس الذى تعلّمه آدم من معصيته 
فى قوله تعالى قل امیا منهًا جميعا بعضكم لبَعْض عدر إن يأتيتكم 
متی هی فمن اع هدای فلا بضل ولا يُشقى 675 ومن أعرض عن ذكرى 
ن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 2 4 [ طه ] 

إذن : فاتباع منهج الله هو الذى يحفظ على الإنسان أمنه وسلامته 
ويجعله سعیدا فى دنياه سالما فى أخزاه ٠‏ أما مَنْ أعرض فله معيشة 
ضنكا . والضنك لا يعنى الضيق والفقر كما يظن البعض . 

الضنك معنى أوسع يشمل كل حركة الحياة تجد فيها ضيكا › 
لذلك عندما عملوا إحصاء لأكثر دول العالم غنىّ فكانت السويد » ومع 
ذلك وخدوها أكثر الدول أيضا فى عدد المنتحرين والذين. يصيبيهم 
الجنون . ش 

إذن : المسألة ليست مسألة الرزق والأكل والشرب ٠‏ ونحن نرى 
كثير من الفقراء يأكلون اللقمة ويحمدون الله عليها ‏ نراهم راضين 


ااال ااام سس 


2 لين 


حمصص مص ص مص محص حصن مسهت 
سعداء وهم وت يذخ الأغنياء من حولهم . 
فلن الفة . 4 , إنما |8 نك حالة 0 ية وت رية 35 ية 
فوا الس ا الرزق ولا يجد صاحب هذه الحالة فكاكا منها وتظل 
تطبق عليه حتى تُلجئه إلى أن يُنهى حياته ليستريع . 
وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
ليس الحمل ما أطاق الظهر ما الحملٌ ER‏ 
إذن : جاء آدم برسالة ومنهج علّمه وبلّغه ذريته » لکن لما كر 
الناسن. وخا الغفلة وتباعدت المسافات بين المجتمعات » وكذلك 


چ 


تعددت الداءات فى كل مجتمع لذلك تعددت الرسل . 

قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالسينات . 69 14 الحديد ] أى : 
الآيات الواضحات التى تلفت الناس إلى وجود الحق سبحانه وتؤيد 
الرسل الذين بعثهم الله لهداية الخلق . 

والآيات إما كونية وإما معجزات تؤيد الرسل > وإما آيات الكتاب 
الحكيم » وهى التى تحمل المنهج وتحمل الأحكام من الله للخلق 
ل وأنزلنا مَعَهم الكتاب م 9 4 الحديد ] أى : الكتب التى نزلت من 
عند الله . والكتاب هو الشىء المكتوب . 


« والميزات ٠‏ الحديد ] أى : ميزان الحق الذى يزن الأشياء 
ج ا د ا ا ت 


: بنحو هذا البيت جاء بيت لأحمد شوقى أمير الشعراء‎ )١( 
ليس بحمل ما يمل الظهر ما الحمل إلا ما يعانى الصدر‎ 

وهو من قصيدة من بحر الرجز عدد أبياتها ٠١‏ بيتا أولها : 
كان على بعقن الدروب جمل-. جه العالق نا لاا حمل 


29222221922225-99-554 11/2 د22 


مقهورين على اعتناق عقيدة خاطئة. فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر 
لعباد الله . وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم . 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام : « إن الإسلام انتشر بالسيف » . نرد 
عليهم : إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام » لقد كان المسلمون 
الأوائل ضعفاء لا يستطيعون الدفاع عن el‏ فيتجه بعضهم إلى الحبشة › 
ومباجرون بحثا عن الحماية » فلو كان الإسلام قد انتشر بالسيف فلنا أن نسأل : من 
الذى حمل أول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم فى غاية 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يحيا بقوة الإيمان . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية » ومن قبيلة لها شوكتها » 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الدعوة 
الويمانية مدة ثلاثة عشر عاما » دعوة للويمان بالله » ثم هاجر رسول الله إلى المدينة » 

إلى أن صار كل المسلمين وحدة إيمانية قوية » وارتفع السيف لا ليفرض العقيدة » 
ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولوأن الإسلام انتشر 
الإسلام فرصة اختيار العقيدة لكل إنسان . 


او وو ال 0 أن يعرف أن 
الإسلام قل انتشر بالأسوة الحسنة » وأ نه كمؤمن بألله وبدين الله » قد اصطفاه الله . 
ليطبق السلوك الؤيمان » فقل مكن الله للؤسلام ف الأرض بالسلوك والقدوة 5 


إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك فى سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام » ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنهج الله هو ثغرة ينفذ منها 
خصوم الإسلام , ولذلك فالمفكرون فى الأديان الأخرى حينا يذهبون إلى الإسلام ‏ 
ويقتنعون به » إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منهج حق . إنهم يمحصونه بالعقل » 
وهتدون إليه بالفطرة الإيمانية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام » فهم ينظرون 
إلى سلوك بعض من المسلمين » فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام . 





ويُحدّدها :ويُبِيّنها » والميزان لا يخص الأشياء المادية التى لها كثافة 
الماديات : ظ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط .. 9ء0 €[ الأنعام ] وأمر 
بإقامة هذا الميزان فى كل شىء . 

CD .. Te ET‏ [ النساء ] حتى 
فى المحاكم تجدهم يتخذون الميزان رمز للعدالة ويرفعوته شعاراً 
لهم » والميزان له كفتان متساويتان ليدلٌ على الحكم العادل . 

والميزان الذى جاء به الرسل هو الميزان الذى يميز بين الحق 
والياطل » فما دامت هناك رسل وآیات بينات وامنهج ينفع الناس 
وينظم حياتهم » فلا بد أن تستقيم حركة الحياة . 

لذلك قال حذيفة" : لقد مرّ على زمان ما كنث أبالى أيكم بايعت , 
فلئن كان مسلما ليردّنه على دينه » وان كان يهوديا أى نصرانيا 
ليردنه على ساعيه - والساعى الذى يرقب حركة الناس ويتابعها - 

ان لقن OE‏ 

إذن : لا تستقيم الأمور إلا فى ظل هذا المنهج , ولا سعادة 
ااال لام 
)١(‏ هو حذيفة بن اليمان , أبى عبد الله » واليمان لقب حسل آبى حذيفة صحابى من الولاة 
الشجعان الفاتحين » كان صاحب سر النبى بل فى المناققين لم يعلمهم أحد غيره › 
استقدمه عمر إلى المديتة » ثم أعاده إلى المدائن فتوفى فيها . له فى كتب الحديث 75" 
حديثا . توفى 75 هجزية . [ الأعلام للزركلى ١7١/5‏ ] . 
(؟) من قول حذيفة ضمن حديث رسول الله با أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1:11 ) عن 
رفع الأمانة , وأن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال وآنه ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى آثرها مثل المجل 
كجمر دحرجته على رجلك » الحديث . ش 


کے خو 

للخلق إلا به » فإن طمس هذا المنهج فلا بد أن يحدث الخلل فى 
الميزان». فيصير الحق باطلاً والباطل حقا . 

وعندنا فى ساحات المحاكم تجد للمحامين ألاعيب » متهم من 
يعتمد على لباقته فى إظهار الحجة حتى ولو بالباطل » وتناسى حديث 
سيدنا رسول الله بي : « إنما آنا بشر وإنكم. تختصمون إلى » و 
أحدكم يكون ألحن بحجته - كما يقولون ( كذب مساوى ولا صدق 
لاي سد 
قطعة من النار فلا يأخذها » © 

إذن : رد ٠‏ رول الله الميزان إلى الدين ا ٠‏ وإلى الكتاب 
والبينات » فمن التزم بالكتاب والبينات لم يكن عنده حقّ وباطل » بل 
هو حق واحد بين ليس غيره » فإذا اختلف الناس فى البينات فلا بد 
أن ينشأ الباطل فيأتى الميزان ليميز بين الحق والباطل . 

لذلك ا بعدها  :‏ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان قوم 
الثّاس بالقسط .. ®4 الحديد ] أى : العدل › فالكتاب للتشريع وتنفيذ 
الأحكام الف معدل حدثت أو المخالفة , 1 


فيبين الحق والباطل . 
E‏ ال E‏ 
إنه من المصلحة فى التقاضى وبيان لحقوق ألا تطول مدة التقاضى لأن 

طول مدة التقاضى تزيد من ظلم المظلومين وتّغرى الظالم بالتمادى . 


)١‏ حديث. متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۲۷۸ , ۲٤۸۳‏ + 1107 ) وكذا 
يث متفق علي جه البخارى فى صحي 





شی لرن 
بصصبص حصو حص حص محص حص ,وحصت 1111255 O‏ 
وهنا تنشأ عواطف تدعو إلى الرحمة بالقاتل فيختل الميزان . 
لذلك حذرنا القرآن من التهاون فى هذه الحقوق ٠‏ فقال تعالى : 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ...© € [ النور ] لآن الشفقة 
بالمجرم تدعو إلى استشراء الجريمة والإفساد فى الأرض . 
ثم جعل إقامة الحدود علانية ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 
© 4 [ النور ] لماذا ؟ ليقوم الناس كلهم بالقسط ساعة يرون الحكم 
العادل يُطبق فى وقته المناسب الذى يحدث ما يراد منه من الردع . 
أما إن سلك المحامى طريق الضلال ووقع القاضى فى منزلق 
الرشوة فلا بد أن يفسد حال البلاد والعباد . ويحكى فى أيام 
المهدى" الخليقة العباسى أنه ولّى القضاء رجلا شهد له بالنزاهة 
المؤمنين أقلنى من القضاء : فقال له : ولمن يكون العدل بعدك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسى فى القضاء فكما 
وثقت فی ووليتنى فثق فىّ أيضا حينما أطلب منك أن تقيلنى 00 
او ا : إما كاذب وإما ل ا 
E‏ 
ا ا ب 
)١(‏ المهدى العباسى هى محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباسى أبوق عبد الله 
المهدى بالل من خلقاء الدولة العباسية فى العراق » ولد بإيذج [ من كور الأهواز ] عام 


۷ ه وولى بعد وفاة أبيه وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهرا > مات فى ماسبذان صريعاً 
عن دابته فى الصيد وقيل مسموما عام ١19(‏ ه ) . [الأعلام للزركلى [YT / ١‏ 


شیر ب ل 


0 


1:2 اصصموصت بوص وص COCO OO O‏ 
رن داهج يق aT OG‏ 
مخافة أن أظلم » وفى يوم من الأيام دخل على خادمى بطبق من 
رطب فلما سألته عن صاحبه وصفه لى فعرفت أنه أحد الخصمين 

فرددت إليه طبقه وقد اشتهر عنى أنى أحب الرطب 
ووجدت فى نفسى ميلاً إلى صاحب الطبق مع أنى رددته عليه . 

إذن : أنزلنا « الكتاب 2 62 4[ المديد ] للملتزم «والميزان . 
®( [ الحديد ] الذى يفرق بين الحق والباطل لغير الملتزم ا« ليقوم 
و لصي ا EO,‏ فحين 
السرقة . .ولم يقل ليقوم المؤمنون بالقسط إنما الناس كل الناس . 

ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومَافع للئّاس. ۰ 4 [ الحديد ] أى : 
كما أنزلنا الكتاب وأنزلنا الميزان أنزلنا كذلك الحديد . فالحديد وا“ 
كان مكانه الأرض إلا أن أصله من أعلى » والحديد إشارة للقوة فم 

لذلك قال : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" » فالعاقل 
تردعه البينة والجاهل لا يردعه إلا السيف والقوة . 
أعطيناك الحديد والسيف فافعل به ما تشاء وجابه به الكفار والعصاة 
ج ا 101031010101 


(۱) أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( حديث )۱١١۸١‏ باب الإمارة عن عمر قال : والله ما 
يزع الله بسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . وعزاه للخطيب البغدادى فى تاريخ يغداد . 


ممبحح وحص حصو هه O DOO‏ 


و 3 ١‏ 
الذين لا يُردعهم الكتاب , وقد عبّر الشاعر'' عن هذا المعنى بقوله : 
o‏ سر زد “81 كع ام > ر - E E OT‏ ف 8 | “م م ف 
آثاة وحلّم ثم عقب 'بعدها وَغيدا قن نم يفن انت عرائنه" 
٠ : ١ E‏ ْ 
اتر و 0 إن ا ا ل ع ٤‏ 
فا هو إلا الخلم أو خد رهف تفي طباه 
لظ اماس نر “و 5 م اوا ےا ا و ا © ا 0 
فهذا دواء الداء من كز عاقل وذاك دَوامُ الداء من كل جاهل" 
0 ا 3 
وقوله تعالى فيه بأس شديد ۰ #[ الحديد ] دل على أن الحديد 
أقوى عدة فى الحياة » والواقع يؤكد ذلك » فمن الحديد نصنع الفأس 
5 ت 3 0 
والمحراث وکل الالات التى تستخدم فى القوة والحقر والحمل وغيره 
ذإ ومنافع للناس .. 402[ الحديد ] فمع قوته فيه نفع مثل السكاكين 
والملاعق وغيرها من الأدوات ٠.‏ 
)١(‏ الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى » كاتب العراق فى عصره أصله من خراسان ولد 
۱۷١ (‏ ه ) . كان جده من رجال الدولة العباسية ودعاتها . له ديوان الرسائل ٠‏ وديوان 
(؟) لفظ البيت فى الموسوعة الشعرية : 
أناة فإن لم تُغن أعقب بعدها وعيداً فإن لم يجدٍ أجدت عزائمه 
وهو بيت من قصيدة من بحر الطويل من بيت واحد . منسوب للصولى . 
() هو حبيب بن أوس الطائى أبى تمام » ولد بجاسم ( من قرى حوران بسورية ) عام ۱۸۸ 
ه - نزل مصر وبغداد والموصل » كان أسمر طويلاً فصيحا حلو الكلام » فى شعره جزالة 
وقوة . 
و 1 و 0 
)٤(‏ ظبة السيف : طرفه . ويُجمع على الظّباة والظّبين . [ لسان العرب - مادة : ظبب ] 
)٥(‏ البيتان من قصيدة لأبى تمام من بحر الطويل عدد أبياتها ۲۲ بيتا » وهما فى الموسوعة 
الشعرية : 
وما هو إلا الوحى أى حد مرهف ميل ظباه أخدعى كل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 


غورد 
SD‏ 29ج OOO OOOO ODO‏ 


تم هناك مهمة آخرى للحديد © وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب ٠‏ € [ الحديد ] وهنا إشارة إلى السيف الذى تكون به 
النصرة , فالسيف لمن لم يجد معه الكتاب والبينات . 

وقول تعالى  :‏ وليعلم الله من ينصره ورسلّه بالَْيب ..ه 4 
[ الحديد ] أى : علم الواقع وإلا فالله تعالى يعلم كل شىء أزلاً ولا 
يخفى عليه خافية » فليس المراد علم تقدير إنما علم واقع . 

وقال : امن ينصره ورسله ...9© 4[ الحديد ] لأن EP‏ الله رة 
لرسل الله ونصرة رسل الله نُصرة لله > لذلك قال : ف( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول .. 469 [ المائدة ] وقال : لمن بطع الرسُول فد اطع 
الله 60٠‏ 4 [ النساء ] لأن هنا تداخلاً فى الأحكام . 

هناك أحكام قالها الله تعالى وقالها رسول الله » وأحكام خاصة 
بالله وحده » وأحكام خاصة برسوله بيه . لذلك كرَّر الأمر بالطاعة 
مرة لله ومرة لرسوله » ومعلوم أن السنة فصت ما أجمله القرآن . 

وقوله ا بالغيب ..462 [ الحديد ] بالإيمان بالغيب ومشهد السيف , 
هذا يدافع عن قضية غيبية هى القيامة والله الذى لا تراه يدافع عن 
قضية غيبية » إنما عندما يحيى الملل بالكتاب أو السيف . 

لذلك لما أصنً الكفار على كفرهم قال الله لرسوله : «فأعرض عن 
من تول عن ذكرنا ..469 [ النجم ] فالهمزة فى أعرض همزة الإزالة 
يعنى : دعهم وانصرف عن دعوتهم بالآيات والبينات . 

و هدو أ كما كان سبحاته : إن تَنصروا الله يتصركم . 
05 [ محمد ] إن تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته » إذن : أنت ما 





ل ب 201 
وحوح :111520020 61 


عليه إلا ل ترجه «إونا ريت إذ رت دكن الله وى ...69 14 او 

فالله تغالى قادر على إنادة هؤلاء الكفار فى لمح البضر » فلماذا 
الحرب؟ قالوا : لو أهلكهم الله بأمر غيبى وبدون تدخّل المسلمين في 
حرب لقالوا آية كونية » لذلك قال تعالى : «قاتلوهم يعڌبهم الله 
بأيديكم ..409 [ التوبة ] بأيديكم أنتم فيكون الأمر أنكى . ظ 

وتختتم الآية بقوله سبحانه : إن اله وى عزيز 462 [ الحديد ] 
تؤكد أن الله تعالى هو صاحب القوة وصاحبٍ ا 


شام هام 


[ الحديد ] أن الله E‏ 

فاك هو زو القوة الغالب العزيز الذى لا يغلب » وإنما قال لكم : 
انصرونى لتكون أيديكم فى يد الإمام وتكون النصرة بكم يع لكم › 
وحين يقهر الأعداء يقهرون بكم ويذلون لكم أنتم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

آ r e‏ ص صر ص ص2 ص ر ی سے E‏ 
# وا قدا وخا وحَا رهم وتان رهما ته ما ابوه 
ولک ۶ حو مهو ركه 3 تَسِعُونَ @ #ه 


الحق سبحانه وتعالى خص نوحا عليه السلام بالذكر لأن رسالته 
بطبيعتها كانت رسالة عامة ليست عامة فى الزمان والمكان ٠‏ وإنما 
عامة لخصوص من حملهم معه فى السفينة » وإبراهيم عليه السلام 
نآكة ئى الأنساء وهو الذي وفن: :: 


لإ وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب .. © 4[ الحديد ] فكل الرسل 





شر لرن 
OOO O © > 25:222229 292:2‏ 
جاءوا من هذه الناحية ل البو والكتاب .. ® #[ الحديد ] فلما جاءهم 
النبوة والكتاب وبلغتهم الرسالة « فمنهم مهتد .. #53[ الحديد ] كعبد 
الله بن سلام أحد أحبار اليهود . ومع ذلك لما بلغته دعوة محمد آمن 
به قال : والله لقد عرفت محمد حين رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى 
ا ا 
E UNE‏ ا و 
9 وكثير منهم فاسقون © 4[ الحديد ] فأقلّهم مهتد وأكثرهم فاسق» 
لذلك لما أراد عبد الله بن سلام أن يعلن إسلامه ذهب إلى سيدنا 
0 5 5 0 وه )( 5 
رسول الله وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت ولقد انشرح 
و و ° 003 ت 
دإبساديع عدي 
فلما جاءوا رسول ال قال لهم e‏ 
قالوا ما قالوا فإنى أشهد ألا إله إلا الله ا رسول الله . فقالوا : بل 
أنت سفيهنا واين سفيهنا . 1 
0 5 وه . 5 وه ™( 
فقال ابن سلام : ألم أقل لك أنهم قوم بهت . ؟ 


] أورده البغوى فى تفسيره لآية « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 400 [ الأنعام‎ )١( 
أن عمر بن الخطاب سال عبد الله بن سلام : كيف هذه المعرفة » قال عبد الله : يا عمر لقد‎ 
: عرفته حين رأيته كما عرفت ابنى ومعرفتى بمحمد أشد من معرفتى بابنی . فقال عمر‎ 
كيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حق من الله تعالى وقد نعته الله فى كتابنا ولا أدرى‎ 
1 ا سوه ا و عن‎ 

(۲) قوم بهت : كاذبون . والبّهت : الكذب . والبهتان : الباطل . والبهث أيضا التحير قال 
CY‏ و و لات 

(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5155 » ٤۱۲۰‏ ) وكذا أحمد فى مسنده ( 21١116‏ 


۵ ) من حديث انش بن مالك رضى الله عته . 


ط وكثير مُنهم فاسقون 69 4[ الحديد ] أى : خارجون عن الطاعة . 


# ماعل ءاثلرهِم د رسلا يتبوس 
أن مرصَم یا الاخ ولاف فوب 


زح اوقد ودرا أ أبسَدَعُوهَاما 
كسْهَاعَيَهِمَ ِلَابيِمَرضْو انارو قاج 
انها 0 اك 
منم سفن 3 0# 
معنى طم قينا ا آثارهم ..© )[ الحديد ] أى : أتبعناهم وجئنا 


من بعدهم بإ برسلنا 1469 الحديد ] ای ول ای يحض هم في 
إثر بعض وقَفَينا بعيسى ابن مريم .. © [ الحديد ] وأتبعنا هؤلاء 
الرسل عيسى بن مريم عليه السلام . 

إذن : نوح وإبراهيم مرحلة » والرسل بعد إبراهيم مرحلة › 
وعيسى عليه السلام مرحلة وهو آخر الرسل قبل رسالة محمد ييل 
ل وآتيتاه الإنجيل ..69 #4[ الحديد ] كتاب سيدنا عيسى عليه السلام /! 

ثم يصف أتباعه لوجعلا فى قُلُوب الذين ابعوة رأفة .4000 
[ الحديد ] الرأفة هى التى تزيل الآلام والشقاء #وَرَحمَّة ..© 4 
[ الحديد ] والرحمة أن تعطى بالزيادة والإحسان . 

لإ ورهبائيّة ابتدعوها ..469/ الحديد ] الرهبانية هى المبالغة فى 
التعبد » وقد بالغ أتباع عيسى فى التعبد » فانقطعوا فى الصوامع 


وليه 
N.‏ أحصومححصوحص وحص مص صمح 
وحرموا أنفسهم من النساء » وقد وردت الرهبانية فى كتاب ألّفوه 
سنة 1955 ء هذا الكتاب .تكلم عن وادى النطرون وعنوان الكتاب : 
وادى النطرون ورهبانه » وقالوا : إن الرهبانية وجدت من بعد عيسى 


)° 
بمائة وخمسين ri‏ 


ومعنى لإ ابتدعوها ..@{ [ الحديد ] جاءوا بها من عند أنفسهم 
وألزموا أنفسهم بها ما كتبناها عليهم [7٠‏ الحديد ] ما فرضناها 
عليهم EE E‏ 
وطبيعة الإنسان العادى اذى يتم س إلا بان تاخز من كل 
بطرت ا ياخلد من N‏ ويآخذ من الآخرة › أما مسألة ترك النساء 
فهى تتعارض مع عملية التكاثر وإعمار الكون التى أمر بها الحق 
ا 0 ش 
وهذه الرهبانية لما ابتدعوها ابتدعوها ‏ ابتغاء رضوان الله ...© 4 
[ الحديد ] لكن الآفة أنهم خرجوا عن هذا القصد «إفما رعوها حق 
رعايتها ..0© 4[ الحديد ] ما جافظوا عليها وخرجوا عن حدودها حتى 
صاروا أسوة سيئة . ش 


والذى يدخل فى هذا المقام مقام الإحسان عليه أن ا حدوده 


)١(‏ جاء هذا فى كتاب « وادى النطرون ورهباتة وأديرته » ص٠۲۲‏ الباب الثانى ( الرهبان قبل 
الفتح العربى ) : « وقال كورزون فى كتابه ( زيارات آديرة الشرق ) ص "١‏ : إن هذه 
الفكرة تحققت فى أواسط القرن الثانى الميلادى حوالى عام ٠٠١‏ م وإن القديس المذكور 

ازن اة فى هذا الوكة رادي التطرون وهه سجرن أخا فوك الكاب ( قلعن 
طوسون ) :.. ۰ ۰ 


هر ١‏ حعموح حو 22494922٠2٠‏ > 


إن المفكرين المنصفين يفرقون دائا بين العقيدة » ومتبع العقيدة ؛ ولذلك فأغلب 
المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه » يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين 
يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه » فإن صادفوا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام , ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة فى البلاد الإسلامية 
المعاصرة فى بلاد لم يدخلها فتح إسلامى > وإنما دخلتها الأسوة الإسلامية فى أفراد 
تابعين ملتزمين » فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة » ومن 
تصرفات مستقيمة حميلة › ومن أسلوب تعامل سمح أمين ‏ نريه » نظيف . كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إلى الإسلام » وجعلهم يتساءلون : ما الذى جعلكم على 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون . وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
وما معنى الإسلام ؟ وبدأ المسلمون يشرحون لهم الإسلام . 


| سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول : 


: رم و ٤ور‏ وکر ت ات ر ساس لس اس کر صصص ص 2ے م ےو« 7 1 
ظ ا ومن أحسن فقولا يمن دعا إل لله وتمل صلاحا وقَالَ إننى من المسليين 4 
( سورة فصلت ) 


والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح»ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه 
غيره قد وجده مفيدا فالتزمه هوء. فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان . 
ولا كى الزن بالك افا يسلن :زيقول و انق من اللي »قول ذلك أن ؟ 
يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه . 


إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد » وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام » وبوقار الإسلام 2 
وبورع الإسلام ¢ فصار سلوكهم الملتزم لافتاء وعندما يسألهم القوم عن السر فى 
سلوكهم الملتزم » يقول الإنسان منهم : آنا لم أجىء بذلك من عندى ولكن من 
اتباعق لدين الله الإسلام . 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلل الله 





3 EI 
O DOOD 505522: رحمحموحهت و تح‎ 


ا 


وألا يجرى عليه نقصان » لأن النقصان هنا يفسد العقيدة ٠‏ لذلك الحق 
سبحانه وتعالى يُرغُبنا فى النوافل وفى الدخول فى هذا المقام فيقول : 

« ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه » ولا 
يزال عبدى ‏ يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه"" فإذا أحببته كنت سمعه 
الذی يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها , 
ورجله التى يمشى بها » وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى 
لعا ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن 
نكزه الوت وا أكرة ساد 6 

فالتقرب إلى الله بالنوافل دليل الحب ودليل القرب » والحب يدخلك 
فى مقام القرب » وهذه لها مقاييس غير مقاييس الرجل العادى , 
فأنت مثلاً لك معارف كثيرون ٠‏ لكن منهم أصدقاء ومنهم مقربون › 
وکل واحد من هؤلاء له حساب + آنا مثلاً مرضت ويعضهم لم يات 
لزيارتى » وأنا لا أعتب عليهم جميعا إنما أعتب على القريب منى الذى 
کان يتودق على افا دولما موت لغ هنی ۰ 
ما التعثاب قبالأحبّة ليق والحب يَصلُح بالعتاب E‏ 

كذلك اا قم ا الود مع الله والقرب منه سبحانه 
لا يليق به التراجع » ولا يليق به النكث أو حتى التقصير » لأنه لو 
فعل ذلك ٠‏ فكأنه يقول لربه عنّ وجل : جربنا قربك اقلم ادك أملاً 





)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ۲١‏ ۰ ) والبيهقي فى السنن الكبرى ع وابن حبان في 
ضحيحه. ( 714 ) من حديث أبى هريزة رضى الله عنه . 

(۲) هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي المتوفى ۲ مم . وهو من قصيدة من بحر الكامل 
عدد آبياتها ۲ بيت هذا أولها : 


أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق 


ا 


0 


OOO 22202069 00331 :7- 


للقرب > أو جربنا القرب منك فلم نجده نافعا فزهدنا فيه . 


55 
١ 


وإذا: كنا لا رفون كفن ذلك + فيل برخ نه ادق شه ا 
وتعالى ؟ 

لذلك نقول : احذر الدخول فى هذا المقام فلا أحد يُجبرك عليه 
فقبل أن زم انك :له اعرف حدوده وكعرو له عدي لو 

إذن : الرهبانية ليست مذمومة فى ذاتها , لكن تدم فى حالة عدم 
رعايتها حق الرعاية » لذلك لما حفروا حول بعض الأديرة وجدوا بقايا 
لأطفال صغار » وهذا يعنى أن الخطيئة كانت تحدث منهم . 

والعبد كلما اقترب من ربه عز وجل أفاض عليه من أنواره 
بحسب قربه » وفى مسائل الدنيا تجد أمور) يعرفها عنك كل الناس , 
وأمورا أخرى لا يعرفها إلا المقربون منك » وأخرى لا يعرفها إلا 
الخاصة والملازمىن 3 ' 0 

كلك الدق شتات كلما افتزيت مله تعطيك شا من وهاه 
وإلا لاكتفى الناس بالفرائض ولم نجد مَنْ يؤدى النوافل . 
ا الذلك” مجو الحلق مرن ومعامات مع يثنا فون عا 
وكلما ارت تقى الواحد منا إلى منزلة وجد من سبقه إلى أعلى منها , 
سمي اذ ذكرثا قصة الرجل: الندقى لما سالوة: + اتشتاق إلى 
ربك ؟ فقال : لا » إنما يشتاق لغائب . ومتى غاب عنى حتى 
أشتاق إليه ؟. 





ولرد 


OQ VD DOOD OO ODDO 


0 
نل 


وقوله تعالى : لا ابتغاء رضوان اللّه ..69 4 [ الحديد ] استثناء 
من 8 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليّهم .. 40 [ الحديد ] أى : لم 
نكتبها لأننا خائفون أن يقصروا » فأنا 5 أن أبقى عليهم رضوانى 
بمجرد الفرض يؤدونه . ويكون قوله تعالى : 9 فما رعوها حق رعايتها 

© © [ الحنيذ ]هن :باب شتات الأبرار شات المقويية! ' . 

وقول سبحانه : طفَآئَينَا الذي آمنوا منهم أجرهم .. 4069 [ الحديد ] 
أخذوا أجرهم لأنهم آمنوا بمجرد أن الرسول دود وآمنوا به 
ل وكثير منهم فاسقون 9 © 4[ الحديد ] خارجون عن الطاعة اقا 
لدينهم القديم . 1 

4 1 ہے A‏ |2 21 ا e‏ 
انا لزينءامنوا تقوااللة وء منوايرسولهة- 
Y7 2‏ و ر صوص EPS:‏ ا 7 
ا ل سان 
0 4 لک واه قور تحدم 

قوله ا او انا ل ا 0 
بالإيمان » فكيف يقول لهم بعد ذلك انّقَوا الله وآمنوا برسوله .. 
® €[ الحديد ] ؟ قالوا : المعنى : يا من آمنتم بالله صلوا إيمانكم بال 
بإيمانكم برسوله المبلّغْ عنه . والمبلغ عنه الذى كنتم تتبعونه جاء 
رسول بعده » وكان المفروض أن يبينوا ذلك حتى لا يتعصبوا للقديم . 
(۱) ذكره القرطبى فى تفسيره وعزاه للجنيّد . وعزاه إسماعيل حقى فى تفسيره لأبى سعيد 

الخراز . وذكره العجلونى فى كشف الخقاء ( ١١١17‏ ) وقال : رواه اين عساكر فى ترجمته . 
(۲) الكفل : النصيب . والكفل : الحظ والضّعف من الاجر والإثم . وقوله «يؤتكم كفلَين ..629© 4 

[ الحديد ] معناه يؤتكم ضعفين . وقيل : مثلين . [ لسان العرب - مادة : كفل ] . 


ووو تيد 
:0١:2‏ 009091 ا جت ر مه کت ر س س 
وقوله تعالى : [اتقوا الله وآمنوا.. 4062 [ الحديد ] هنا أمر بالتقوى » 
وقد سبقه وصف الإيمان وبعده أمر بالإيمان » ذلك لأن الإيمان ليس 
له فائدة إلا إذا. نفذت أوامر من آمنت به .. 
وكولة. يخا ل[ يؤتكم کفلین من رحمته © [ الحديد ] الكفل : 
النصيب والأجر » وكفلين أجرين ونصيبين من رحمته تعالى : نصيب 
فالمراد بقوله تعالى 00007 ® [ الحديد ] أى : 
برسوله الجديد الخاتم محمد كلا ET‏ تمشون به ..» 4 
[ الحديد ] هى نور البصيرة ل ويغفر لكم ..®©) [ الحديد ] يغفر لكم إن 
كنتم ترددتم فى مسألة الإيمان والله غفور رحيم ®4 [ الحديد ] 
بعس يه و ےر ¢ ار اس سا 
# لثلار 7 38 e‏ على 


ر 
ر وان القت 


00 لمم رای ۵ 
أى : لكى لا تقولوا آمنا بعيسى ولا نؤمن بمحمد . وتحسدونه 
على ان من الل عليه بالرسالة + كما قال عفان مكة : الول نزل هنذا 
القرآن على رجل من الْقَريتينٍ عظيم 469[ الذخرف ] فرد لله عليهم : 
عليه جحد . وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبى يقطع الأيدى والأرجل › 


فلما خرج من العرب كفروا فنزلت ( لثلا يعلم ) أى ليعلم أهل الكتاب ( أن لا يقدرون ) أى 
أنهم لا يقدرون . [ تفسير القرطبى 9/ 55370 ] . 


شو ا ين 
O VDDD ODO GOGO GGG GOG‏ 


وهم يَْسمُودَ رمت رك حن سما هم متهم فى الْحياة الي . 
4 [ الزخرف ] 
فإذا كانوا لا يستطيعون قسمة أمور الدنيا الهينة أيقسمون فى 
الأمور الرفيعة العالية ؟ ثم إن هذا فضل الله »> وفضل الله لا يقيده أحد . 
ل وان الفضل بيد الله .. © 4[ الحديد ] وحده لا شريك له 
«إيؤتيه من يَشَاء ..0 9 السيم] . لذلك قال الحق سبحانه : نحن 
قَسمنا بينهم معيشتهم فى الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات . 
@{ [ الذخرف ] 
فكيف تحجرون على فضل الله وتحسدون محمداً يل على ما 
أعطاه الله من الرسالة » إنكم لا قدرة لكم على أمور الدنيا والتحكم 
فيها » فكيف تتحكمون فى أمور الآخرة ؟ 
ثم تُختتم السورة بقوله سبحانه : [ والله ذو الفضل العظيم © © 
[ الحديد ] نعم فضل عظيم » لأنه سبحانه أوجدنا من عدم وأمدنا من عدم › 
وتكفل بأرزاقنا وسخر لنا الكون كله » وجعل لنا منهج) يحمينا من 
العطب » وأرسل لنا الرسل تذكُرنا إن أصابتنا الغفلة » ثم فتح لنا باب 
التوبة رحمة بأهل المعاصى والذنوب 7 وغير ذلك من آثار رحمته 
نسيحاكة مقلقة , 


5 








ننا 





ر 2 ير کے ل - 
FI ah‏ ا د اھات“ 
بے وای ر 0 اص م 3 
٠.‏ انل واه تسم حَاورص]إنَه يم 053 
نزلت هذه الآية فى خولة قت تمت 17 15 00 كدها لوعت 
أوس: بن “الضنافلت! ':أخىا غبئادة بن الضّامث' , والقضة. أن قنيسا*رآها 








نر = اح جبڌ 4 , فلفا HEE‏ صلاتها. داه : 








(ا وة المتادلة من اللثورة رقم ( ٥۸‏ ) فى ثرتيب المصحف الشريف ١‏ وفى سورة 
مدنية . أخرجه ابن الضريس والنحاس وابو الشيخ فى العظمة اليتق عن او تستاسي:ة 
وقالٍ البيضاوي فى تفسیره قيل ا الأول مکی والباقى ی . عدد, ,آیاتهاٍ ال آية . 
( خولة بنت كعلية. ال حريلة E‏ ال و وکل حو بنك ا : 





. :كانت -زوجة أؤس: بن الضافت .آخى عبادة«بن الصامت ٠.‏ ىوفى أنصاوية ر 4 

(5)اظاهر :الزجل .امرأته وهی أن:يقول:الرجل .لامراته؛: أنث.غلىَ كظهر: أمئ. .وكات العرب تطلق 

:..نساءها: فى الجاهلية:بهذه الكلمة.. وكان ,الظهان فى الجاهلية طلاقا نفلما جاء. الإسلام نُهوَا عنه 

وآونخت الكفازة: على من ظاهن من امزاته. .وهن الظهان....[ لسان العزب ا مادة: ظهن:] .: 

)٤(‏ .اوش بق الضامحا!بن قيش الانضارى ء .شهد: بدا .وتأحذا ؤسائن: المشافد- منع_وسؤل الله ا 

٠‏ قى إلى امن اعمان ,بن عفان :وهو الذى: ظاهن نهن امترأته: فؤطتئها: قبل أن. يُكفَن' فامره 
يمول اش كل أن :'يكفّر بخمسة: لعش :ضاعا .من :شبعين:علئ ستين ٠‏ مسكين) .[ الاستيعاب' فى 
معرفة الآصحاب » لابن عبد البر ( ٣۷ / ١‏ ) ] . 


U 
ر سسا ا از جه ر ر جس ر ممست ر سس جت ر مس سس ر ست صت ر ست چت ر دست کا‎ 
. فامتنعت لكى تختم صلاتها . فقال لها : أنت على كظهر أمى‎ 
لأنه شبّه‎ ٠ وكانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من كلمة الطلاق‎ 
زوجته بأمه » وأمه محرمة عليه > فلما قال قيس هذه الكلمة قالت‎ 
قذميت‎ ٠ خولة : وال لا تقتريتى حتى أعرض الام على سول الله‎ 
لها ات علي كفو ال وقد حت وأا جا ران قد كبر مسن‎ 
. ولى منه أولاد إن ضممتهم إلى جاعوا » وإن ضممتهم إليه ضاعوا‎ 
وهذا فى العران قول تعالق :ل تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى‎ 
الله 4000 [ المجادلة ] فكان رسول الله ب كلما قالت شيا من ذلك‎ 
. يقول لها : لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه‎ 
هى تشتكى لرسول الله وتعرض أمرها ليحن لحالها وهو عليه‎ 
الصلاة والمبلام لا يملك إلا ان يقول لها : لا أرى إلا أنك قد حرمت‎ 
ل وينتظر حكم السماء ]هذه الوافقة" القن ل ستو کا ميل‎ 
. فى مجتمع المسلمين‎ 
وبالفعل كانت خولة تحت نظر الله وسمعه . وما إن إنتهت من‎ 
: أخرجه الطبرى فى تفسيره للآية من مرسل محمد بن كعب القرظى وفيه قال لها النبى كلل‎ )١( 
ما أراك إلا قد حرمت عليه . قالت : لا تقل ذلك يا نبى. الل » وال ما ذكر طلاقا » فرادت:‎ « 
النبى بي مرار؟  ثم قالت : اللهم إنى أشكو اليوم شدة حالى ووحدتى » وما يشق على من‎ 
فلم ترم مكانها ( تبرحه ) حتى أنزل الله قد ممع‎ ٠ فراقه » اللهم فأنزل على لسان نبيك‎ 
الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اله .. 409 [ المجادلة ] إلى أن ذكر الكفارات‎ 
: فدعاه .النبى به فقال : أعتق رقبة » فقال : لا أجد . فقال : صم شهرين متتابعين . قال‎ 
. لا أستطيع إنئ لأصوم اليوم الواحد فيشق على . قال : أطعم ستين مسكينا ..أما هذا فنعم‎ . 


شی جتان 1 
ح2ه200 :0092900-1-900 61١:19‏ 


يتناوبون حراسته » ومعنى تناوب الحراس أتهم أرادوا أن يكونوا المصد للأخطار 
يتداولون ذلك فيا بينهم . وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة خفية » ونام على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم . لقد أراد على كرم الله وجهه ‏ أن يكون هو المصد » 
فإذا جاء خطر فإنه هو الذى يصده . 


لاشك أنه كان يفعل ذلك لأنه واثق أن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى ولو افتداه بروحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . كان الواحد منهم يحب الرسول صل الله عليه وسلم لأن الأسوة 
بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخير العميم . وعندما يموت واحد منهم 
فى سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة فى سبيل 


الله . 


هذا هو أبوبكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى الغار. ألم يجد 
الصاديق شقوقا فيمزع من ليابه ليسد النقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لأنه يخشى أن 
تجىء حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صل الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
عع نالسر من ادع رقن lS‏ وهذه شهادة بأن صحابة 

- رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من 


وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار » عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل 
المجرة » وهكذا أراد الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ال هجرة عندما واجه 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول هذا النصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا محمدا 
لا بالمواجهة ولا بالتبييت . وها هوذا تابع من ا هو سيدنا 
عمر رضى الله عنه هاجر علنا » ويقول : من أراد أن تثكله أمه , أو ترمل زوجته » 
أو ييتم ولذه » فليلقنى وراء هذا الوادى . بينا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


خضة . 


2 





حمححع تح حت هه هت و 0ص وت تت ١/1‏ : أههه 
عرض شكايتها على رسول الله حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات 
التى تحمل حكم الظّهار » وتحمل الرحمة لا لخولة وحدها ء وإنما 
للمسلمين جميعا : #قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير (© )4 [ المجادلة ] 
وسميت السورة كلها باسم المجادلة وهى خولة تكريما لها ورد 
لاعتبارها . نزلت السورة لتحرّم هذا القول وتشئعه وتبين أنه قول لا 
يليق ولا يصح . 
فالأم التى ولدتك ولها فضل كبير عليك لا يصح أن تشبه زوجتك 
بها لأن الظهر :هنا :معت العلق ‏ والزخل لا يعلى آمه لأنها متحرمة :عليه > 
وهن الشتاعة أن بذكن ذلك فى حق امه | 
قوله تعالى : قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها 4O.‏ 
[ المجادلة ] سبق ب( قد ) التى تدل على التحقيق والتأكيد . وكلمة 
( قول ) دلت على أنه سمع على الحقيقة » وليس المراد بالسمع هنا 
الإجابة » كما نقول فى تعاملاتنا اليومية : فلان سمع كلامك يعنى 
أجاب طلبك . ش ش 
وتحن ينبغى أن نتآدب مع صفات الل التى تشبه صفات البشر. 
وأن ن خذها فى إطار ليس كمثله شىء وهو السّميع البصير © 4 
[ الشورى ] . وكيف نطمع فى معرفة كنه السمع والبصر لله تعالى › 
وحن لا تعوف كله هدارا تحن 
أنت مثلاً فى حال اليقظة تسمع بالأذن وتبصر بالعين » لكن فى 
حال النوم كيف ترى وكيف تسمع › إنك تنام وترى أشخاصا وترى 








تدرك ذلك .؟: :. : ' : 


Sas aaa 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأيصار ؟ ش‎ 
لذلك وى عن اليد ا أن نتا رشول ا کان تهنا لما‎ .' 
جاءته المجادلة : وأتها كانت سر إلى رسول الله قولها . حتى أن‎ 
RTs 


4 
ذلك سمع: الله قولها من فوق .سبع -شموات: 


وقول ىال :لإ تجادلك :في زُؤجها .0( 1 الا عق 
الجدال وهو الأخذ والرد » فهى تقول وزسول الل يزد 'عليتها © إذن”+ 
هی تجادل:زسول اش +:ورسول الله اا فيماً حدث ٠.‏ 
ما الشگوی قله وتشتكى إلى الله 4 [المجتادلة ] أن الله 
تعالی هو الذى يفرّج عنها ویثزل فيها حكما يُرضيها » ويرحم ضعفها . 
ويرحم معها ضعف جميع المؤمنات > فمن أراد مفارقة زوجته 
فللمفارقة سبيلها وهو . الطلاق » ؛ أما ا الظهار فامُرٌ ل ١‏ بليق + ا 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة رضئ الله عتها والنسائئ فى أسننة :254050 ) 
وابن ماجه ( 184 ) , وأحمد فى مسنده ( ۲۲٠٣١‏ ) أن عائشة قالت : « الحمد لله الذى 


وسع سمعة الاصوات ء لقد جاءت المجادلة إلى النبى له تكله وأنا فى اا اليك ها 
أفتمنع ما تول انزل اه و الى تجادلك فى رَوْجهَا .© 7+4 [ المجادلة ] 


inas ep eae GS ayetan hale arnt aT o ae remena a kt, Raa FS tn pîrê jD aE RENE EES A LS 


شیا E‏ لوادتي 





أزلاً » أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشا منهم ما يبص وينشأ 
منهم ما يسمع . 

فاق سيماكة شع لما ثقال ن با يفقل > قالشمع يتعلق 
OT‏ والبصر تی بالاقعال » فهو اشبحاتة ع EN‏ 


لا يخفى عليه شرا 





کک 


إن امتهم إلا 5-7 واو 





ع سم 535 ر 5 ب 2T‏ رق 6 ووز 
يلقداك 0 
القول المحم وما ال بي الت يقول اتم دروا هذا 
ا فضعو اا فى. E‏ 0 ا 3 والزوجة .زوجة 0 ولكة منهما 
حدود ٠‏ ثم بین لهم أن+هذا القول '( انت عل طهر ان ) قول منک 
«وإنهم ليقولون منكرا م من القول وزورا-.. ©4 .. [ المجادلة ] 
.. المكر فى القول الذى بتكره المقل ويتكزه الذوق السليم »ورور في 
الكذب والباطل » فمنن المنكر ومن الكذب أن-تشنبه الزوجة بالأم أو الأم 
بالزوجة » يريد سبحانه أن يلغى هذا القول من السنة المسلمين » كما ألغى 





= 





AS 





غطاة الج فى فة شندفا رة كن ارك ال كعوفونها ؛ 
وتختتم الآية بقوله تعالى : وإِنّ اله لعفو غفور © ) [ المجادلة ] 
أي : لما سلف منكم وما سبق من تجاوزاتكم . 
وبعد ذلك يحيثنا سبحانه عن حكم الظهار فيقول : 
چ ولزن يظهِرونّ من ةنا 
و 


تحریر رقب : ديل شت + 
پد واه بماتعما مور( سد وعد ميا 
EL‏ 2 بن متا ةلاد فم لر 


7 ب ا EN‏ 


رتاک و الگ ا ەا 


و ا © 4 [ المجادلة ] يعنى : يعدلون 
عن كلمة الظهار ويتنازلون عنها ويريدون مراجعة الزوجة كما يراجع 
الزوج زوجته فى الطلاق » هؤلاء عقوبتهم ل فحریر رقبة. 4O.‏ 
[ المجادلة ] عتق رقبة مملوك 0 .4000© [ المجادلة ] 
التماس هنا كناية عن المعاشرة الزوجية أو الجماع .. 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى » صحابى » اختطف: فى الجاهلية صغيرا واشترته خديجة 
بنت خويلد فوهبته إلى النبى يكل حين تزوجها فتبناه النبى - قبل الإسلام وأعتقه وزوجه 
٠‏ بنت عمته » وكان النبى َه لا يبعثه فى سرية إلا أمره عليها وكان يحبه ويقدمه وجعل له 
الإمازة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توفى ۸ هجرية . [ الأعلام للزركلى ٣‏ / 57 ] 
وقد ذكره الله باسمه فى القرآن «فَلَمًا قَضئ زي مَنْهَا وطرا رَوَجَنَاكَهَا ...469 [ الأحزاب ] . 


حمحح صصص ححص حص ,صصح مكحتت روه 
اذ 06٠‏ المجادلة ] أى : لم يجد رقبة يعتقها 
قصيام شهرين متتابعین .. © ¢ [ المجادلة ] التتابع أى التوالى دون 
فاصل يفصل الصيام » إلا إذا أفطر لعذر شرعى فلا يعد قاصلا" . 


«فمن لم يستطعٍ .. © [ المجادلة ] أى : الصيام المتتابع 
ل فَإِطْعَامم سين مسكينا ٠‏ [ المجادلة ] إذن ولاه که 
العقوبة لتكون رادعة ليقتلع جذور هذه العادة السيئة من ألسنة الناس . 
ل وتلك حدود الله 14 المجادلة ] وحدود الله أوامره ونواهيه › 
قال فى الأوامر : تلك حدود الله فلا تعتدوها 659٠‏ ¢ [ البقرة ] 
وقال ‏ فى النواهى تلك حدود الله فلا تقربوها .. € [البقرة ] 


وال في فاحل م شين حون أله هى اشن اسن منت 
الحلال والحرام > ومنه قوله تعالى : «الّذين يحادون الله ورشرلة 
© ) [ المجادلة ] أى : يجعلون هواهم فى جانب وأوامر الله فى جانب 


ت 


احر . 
إذن : سمع الله قول المجادلة وأجابها بأن أنزل فى شأنها قرآنا 
عن اي لوجر انوا خا ار وكفارة ا 
ا : سمع وأجاب » لأنه تعالى قال e‏ 
لأزيدكم .. {O‏ [ إبراهيم ] 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير « فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يقطر فيهما»ء فإن 
أفطر استأنف ( آى بدأه من البداية ) إن كان الإفطار لغير عذر » وإن كان لعذر من سفر أو 
مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح وعمرى بن دينار والشعبى 
إنه يستأنف › وهو مروى عن الشافعى » . 





“وجيف أن فخظيك؛ العلماء علق -شمخطنية اللمراة” المتجادلة. الرسول 
الله من: هئ على أربعنة أقوال" له لا قاف ھشن “تمد نه > 
ومعرفة اسمها لان تحديدا الشتخصنية يعنى تقييد الحكم بها » والله 
يرئده: حكماً. عام). :! ١‏ ۰ 
والقاعدة الفقهية أن العبرة بعفوم الفط لا تتتصسوتطن الش "فلو 
كان الحكم خاصضا بخولة لاقاتصر عليها", إنما' هو حكم عام لجميع 
المسلمين ».فهو إذن عطاء عام لا يهم فيه ا منزأة “التى“تذل الحكم 
بشناقها' ٠.‏ ف جرد شيك للنؤول ناا ده ا 5 ١‏ ےا ر رال 
E a A‏ عل أهل الكيف فلم ينقد له 
زمانا ولا“مكانا ولا أسماء:: إنما أشاعهم ليشيع قاقدتهم فى الؤجود 

كله أزمانا وشگانا ولق خندد لنا اشتخاصهم لقا ته اشر“ خاص" بهم 











دون غيزهم .-إنما أرادهم مظلق فتية ليكونوًا قذرة لكل فتية صر 
. فالقضة بهته الضوزة ة تغط خصوبة ١‏ وتصبع ككلمة طيبة تؤتى 
أكلها كل ين بإذن ازيها . ا ا ا و 

1 فلن اجاج الامر إلى ت تحديد . الشخصية قلا ب د و ریذکر 0 
لام كتا اف دو اة مرم فتال رمرم ا م ابت 
)0 ذكر هذه ه الأقوال الإربعة 7 ال 5 1 المسير ( الأحزاب . ١‏ € ا 
ااا غر ا و راھ کو الزن عن کر رک و 
ای کر رينت کا ار رو مكرمة رون انق اا 


والثالث : خولة بنت الصامت . رواه. العوفى عن ابن .عباس .. 
والرابع : خولة بنت الدليج . قاله أبو العالية . 


راا 





© التحزيم ] .قذكن.اسمها واسم أبيها ليزيل. اى' لبس: یہ نجھالة ‏ 
ذلك لأن لها حكما خاصا بها لن يتكرر فى غيرها فى.العالم . إن 
فالتشخيص مهم هنا لأنه يقيد الحكم بها وحدها . 

وكات اشا فى الجاملية بو ا انوا ارت بن الت 
وامرأته حين يقول لها : أنت على كظهر أمى > لأن الأم هى أول 
المحرّمات من الفساء , قال تعالى : حرمت عليكم أمهائكم .. {O‏ 
[ النساء] فليس أن شتع من أن تلد الأم ثم تكون موطتا لولدها . 

دمن هنا اطلب الا فى المصاهرة ر وقد راينا هذا الاد مند 
النشأة الأولى للإنسان » إذ كيف يكون التباعد فى أولاد آدم ؟ قالوا : 
کان من حكمة الله تعالى أنْ تلند حواء فى كل بطن ذكرا وأنثى , 
فکانوا يزوجون ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخرى > فأوجدوا إذن 
نوعا من التباعد لم ين متاحا غيره آنذاك . 


i ١: SS 0‏ 
و : تباعدوا ة فى الزواج كت ا يضيب الذرية ضعفق 
ووهن وهزال » وقد أثبت العلم ذلك وأثبت زواج ري يي 

الأبناء ببعض الامراض . 


< لذلك رأينا كثيرا ه من الأبطال. مسن حارو ا من عرب وفكة لأزية 





» روى إبراهيم الحربي فى غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب :.« اغتربوا لا تضووا‎ )١( 

< أى تزوجوا الغرائتي لثلا تجىء أولادكم نحافاً. ضعافا . قاله: الشيخ .سيد سابق فى فقه السنة 

' ام) ركاه أبي هلال العسكرى فى جمهرة الأمثال. ( 1۱ 1( قال : « مما رغّب 
العرب فى التسرى أن أولاد القرائب عندهم ضاويون أى نحاف مهزولون » . 


ص اصحصبوحص وتوص صوص صوص حصموحصهه 
أخذوا خصائص الجنسين » وقد عبر الشعراء عن هذه الحقيقة , فقال 
احدهه' " فى الت 
2 مع 8 وى 2 ةد 2ه سام و 0 0( 
فتى لم تلده بنت عم قريبة قيضوى وقد يُضوى سليل الأقارب 

وقال الآخر : 
م ا 0 م هس اسم م ي چ ع © سا ه L1‏ ر و 

إذن : لا تقل للزوجة أنت على كظهر أمى » لأن الله تعالى ينزه 
الأم أن تكون موطتا لك » وهى أبعد ما يكون عن هذا ٠‏ لذلك اعتبرت 
العرب هذه الكلمة أشدٌ من الطلاق . 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى فى كفارة الظهار « فتحرير 
رقة..(© 4 [ المجادلة ] 

قالوا : ونحن الآن لم يعد عندنا رق لأن القانون الآن يلغى الرق › 
وهذا كلام مدنى سياسى » إنما إن وقعت حرب فمن الممكن أن نجد 
أسرى ويوجد الرق . 


إذن : فرق بين أمر شرعى وأمر مدنى اتفقوا عليه . 





)١(‏ هو النابغة الذبيانى وهو زياد بن معاوية أبو أمامة شاعر جاهلى من الطبقة الأولى من أهل 

الحجاز » كانت تُضربٍ له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء » كان حظيا عند 
النعمان بن المنذر عاش عمرا طويلاً . توفى عام 18 قبل الهجرة . 
(۲) أوردته الموسوعة الشعرية ولكن بلفظ آخر : 
فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 

وعزته الموسوعة للنابغة الذبيانى فى قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها بيتان . وأورده أبى 
خيان التوحيدى فى الإمتاع والمؤانسة ( بنت عم ) وكذا الجاحظ فى ( البرصان والعرجان ) 
والميدانى فى ( مجمع الأمثال ) . 


2 
صصمبححمصح تح وحص حص هه 6ت 1 : له 
وفى السعودية أراد الملك فيصل" أن يقضى على فلول الرق 
فاشترى العبيد وأعتقهم . وكانت المفارقة أن العبيد عادوا يطرقون 
باب سادتهم يريدون العودة إلى حياة الرق" . 
ذلك لأن العبد كان يأكل من أكل سيده » والأمّة تلبس مثل 
سيدتها » والرجل يمكن أن يتخذها فراش) له . 
والحكمة من تحرير الرقاب أن العبد كان مقيدا مهددا بالقتل لأنه 
اشر فى خرن هت التسلمين و اتن .ركان هن التفكة: أن يقكل 
فرحمة الله تداركته » رحمة الله بالإنسانية كلها حتى لى كانت كافرة : 
فقال لك لا تقتله لأنه سيكون لك وتنتفع به . 
فكأن الله تعالى حمى حياة الكافر بأن جعله عبدا , إذن : لا 
تقارن بين رق وحرية » إنما قارن بين رق وقتل » فالرق أرحم لأنه 
بک الكافر « فالخالق فا حمس ها وال رفا 
ثم بعد ذلك يفتح المنافذ التى يصقى بها الرق ويقضى عليه . 
وقد جاء الإسلام والرق نظام موجود فى المجتمع ٠‏ فكان الرجل 
يشترى الأرض بمن عليها من العبيد . وكان للرق آنذاك أكثر من 





ز0 فا فصل مين عبد ارت ال مود وك اك :15-5 م ومر :الاين اقلت عن 

أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور » أمه هى طرفة بنت عبد الله آل الشيخ من ذرية 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » حكم السعودية فى الفترة من 1534م إلى 578١م‏ ( ١5‏ 
سنة ) . قتل عام ۱۹۷١‏ على يد ابن آخيه فيصل بن مساعد . 

(۲) تم إلغاء الرق نهائيا بمرسوم وزارى عام 1537م ببيان ألقاه يومها رئيس مجلس الوزراء 
السعودى الأمير فيصل بن عبد العزيز آنذاك وفيه « تجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لأن 
تعلن إلغاء الرق مطلقا وتحرير جميع الأرقاء وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه 
للتعريض » [ صحيفة أم القرى العدد ١544‏ السنة الأربعون 4 نوفمير ٠١١۲‏ ] . 


شی نادم 





عشرين مصدرا » فلما جاء الإبسلام ضيق هذه المصادر حتى صار 
للرق مصدر واحد » هو أن يؤخذ أسيراً فى حرب. شرعية . 

ويعد أن ضف متاح اوو E e‏ 
فالإسلام .لم يأت بالرق إنما أتى يالعتق > وانظر إلى .الكفارات التى فرض 
e‏ عامة. سواء أكانت مؤمنة آم غير مؤمنة . 

٠‏ لذلك حينما نستقرئ القرآن لا تجد إلا آية واجدة مشروط فيها 
تجوير.رقبة..مومنة. ۽ فئ: قوله, تجالی : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلأ طعا ومن قعل مؤمتا حَطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلَمَة إلى أهله إلا 
أن يَصّدقوا إن كان من قوم عدو کم وهر مؤمن فَحَحرِيرٌ رقبة مۇمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلَمة إآى أهله © [ النساء ] 

٠‏ أما فى آية. اليمين وكفارته فيقول سبحاته p ٠‏ يؤاخذ كم الله 
باللَغرِ فى. أيمانكم وللكن یؤاخذکم بما عفدم الأيمان فكقارته إطعام عشرة 
مساكين من أُوسّط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبٍَ .40 
[,المائية ] ].ولم يقل مؤمنة . 

5 لع ابو ا على هذا قال قيدها: هناك قيوط الما 
وأطلقها هنا > فدل على أتها تكون حتى للكافر , فالإسلام فى كدير من 
المسائل لا .يفرق بين المؤمن. والكافر » وأنه دين هدفه ايلاح الدنيا 
كلها . 

وتذكرون قصة الدرع الذى سرقه طعمة او وخا عند 


زيد بن الم اليهودى .فاتهموا الميخويض بالسرقة وأرادوا تبرثة 





. هو أظسة بن انين بق عبرو الأنمارى” > شهد المشاهد كلها إلا بدرا‎ )١( 


شرو العمل 
ت . OHONRONORORMODIO1:‏ 


لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى الهجرة مجاهرا . أما الضعيف فلابد أن..هاجر خفية ‏ لذلك 
فالأسوة للضعيف كانت فى رسول الله صلى الله عليه وسلم E,‏ 
صلى الله عليه وسلم » ولكن الله مكر بهم . 


م سر ووو واا حا سمس رل م 


۾ وقد مكروا مكرهم وعند د آله ه مكرهم و إن كان مهم ل لتزول منه ابال © 4 
( سورة إبراهيم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال » هذا المكر يبور 
غنك مواجهته لكر اله الى حمن. رسله: وعبادة الصالحين :.. لقلا جاه مكر بنى 
إسرائيل وأنزل فيه الله قوله الحكيم : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . لأنهم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . فقال الحق سبحانه : 


0 1 0 00 الذي 
يال کیا زر افر هَل 


ص 


e 
َير © چ‎ 


لقد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لسألة المكر بهذا القول الحكيم » وذلك دليل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر . والتبييت » ومؤامرة للقتل 
فطمأن الله عيسى إلى نهاية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . إنها أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيسى ابن مريم عليه السلام . 





ا 





المسلم . وجاولوا إقناع رسول الله بهذا حتى مال إلى هذا الرأى. حتئ 
تيع سلف اف رتح رة ۰ 

' لكن الوحى تدارك الأمر ونزل يقول لرسول اش + إلا أنزلنا إليك 
ااب الع حم الاس . . 69 4 [ النساء ] ولم يفرق بين 
مۇم ى كاقز :9 بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 2© © [ النساء ] 
أى: : لا تداقع عن الخائن حتی 'إن کان مسلما ' لآن العدالة الإلسهية 
لا“ ثفرق” بين“ العبان- : ۱ ا | ۰ 

- لذلك لما ري م اليهودى وأدين العسلم و اوور مجاملة 
فسا اقتا إل التكون فى الأسلام ٠‏ هذا" من عططة هذا الدين 
أنه لا يحمى الباطل ولا يتستر على الفساد إن جاء من ناحية 
أتباغه . 0 

تلاحظ فى کا لخدي ان الف ب عدن ك حم ا 

ثم الإطعام لياخذ كل ما يناسبه ٠‏ وأيض) ليكون أمام الفقهاء فسحة 
لجعل هذه الكفارة رادعة > لذلك” دوى عن مندن بن سعيدا"ا أحد فقهاء 





[) وذلك آن طعت بن ابيرق سرق درعا لعبادة ين النعمان وكان الدرع فى جراب فيه دقيق 
فجعل الدقيق ينتشر شر من خرق فى الجراب » ثم خبأها عند رجل من اليهود قالتمست الدرع 
,اعت يفيه لز ئرج وی م يها للم اتن ا فق لاط لمر 
اليهودى فقالوا له فقال ::“ذقعها إلى طغمة : فقال: قوم طعمة: :- انطلقوا | إلى رسول الله وَل 
لنجادل عن صاحبنا فهمٌ أن يفعل وآن يعاقب اليهودى فنزل قوله ولا تكن للْخائنينَ خصيما 
. 469 [ النساء ] [ ذكره ابن الجوزى فى المنتظم e . ] ۲۳۷ / ١‏ 
(؟) هى منذر ين سعيد البلوطى أبى, الحكم ٠‏ قاض ضيبا الأندلس فى _عضوء عرؤاد: 49/8 ) 
ب ( فحص البلوط ) بقرطبة > کان فقيها خطيبا شاعرا قصنیحا » رحل حاجا سنة ۲۰۸ ه 
” فأقام فى رحلته- ٠‏ شهرا آخذ بها عن بعض علماء مكة وفصر ؛ استمنر فى قضاء قرطبة 
إلى وفاته عام 590 ه عن ۸۲ عام [ الأعلام للذركلى ۷ 595 ١]‏ 


2 

IID‏ اصصمحص تت وحصت وحص ص محصصحص مص حصمحه 
الأندلس لما حلف الخليفة عبد الرحمن الناصر' ' يمينا وأراد له كفارة . فقالوا 
له : إطعام عشرة مساكين ؛ فلما علم المنذر بن سعيد بهذه الفتوى قال : أو 
يزجر أمير المؤمنين بان يطعم عشرة مساكين » وهو يطعم كل يوم كذا 
وكذا ؟ إنما يزجر بالصيام ‏ . إذن : أخذ روح الحكم ولم يأخذ نصه . 

وبعد أن بين سبحانه حكم الظهار وكفارته قال « وتلّك 46 
[ المجادلة ] أى : هذه الأحكام التى ذُكرت لإ حدود الله ٠٠‏ ¢ [ المجادلة ] أى : 
أوامره ونواهيه » والحد كما ذكرنا هو الفاصل بين شيئين فإن كان الحد 
بينك وبين الله فهو مرفوض . 

قال تعالى : ل ألم يعلموا أنه من يحَادد الله وَسُولَه فان لَه نَارَجَهَمَ خَالدا 
فيها ذلك الخزى العظيم 469 [ التوبة ] فالمطلوب من العبد ألا يفصل عن ربه 
عز وجل وأن يتصل به دائما وفى كل وقت لا أن يجعل نفسه فى جانب وربه 
فى جانب » فهذا مناف للمعية الإيمانية » فربك يريدك معه لا تفارقه . 
وهذا المعنى واضح فى آيات سورة الجمعة يَأَيهَا الّذين آمنوا ذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى ذكر الله وقروا الَيِعَ 0 
[ الجمعة ] ثم بعد الصلاة ا( فَإِذا فضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتَعُوا 
من فضل الله واذكروا الله كيرا كم تفلحون 3© [ الجمعة ] إذن : أنت 
مع الله فى الصلاة ومع الله بعد الصلاة » لا يغيب عن بالك طرفة عين . 


)١(‏ عبد الرحمن الناصر لدين الله أو عبد الرحمن الثالث ثامن أمراء بنى أمية فى الأندلس ولد 
۷ ه ء امتد حكمه 50٠‏ عاما ‏ أمه آم ولد اسمها ( ماريا ) أو ( مزنة ) بويع بالخلافة 
عام ٠٠١‏ ه توفى عام 7٠١‏ ه ء عن 87 عاما . 

(۲) لم أقف على هذا الخبر » ولكن أمر الكفارة دائر مع عسر المظاهر أو يسره , فإ ن كان 
معسر؟ً فكفارته الصوم > وإن كان موسر فعليه عتق رقبة » فمن لم يجد فعليه إطعام ستين 
مسكينا . قال القرطبى فى تفسيره للآية . 

د ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم » ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر 
قبل أن يكفر صام » وإنما ينظر | إلى حاله يوم يكفّر » ولو جامعها فى عدمه وعسره ولم 
يصم حتى أيسر لزمه العتق » . 


اا 
محممحصصوحصه0 وح ج :جاه 
ثم يقول الحق سبحانه : وللكافرين عذاب أليم © * [ المجادلة ] 
أى الذين لا يقفون عند حدود الله . ولا يعملون بما حده الله لعباده › 
فهؤلاء لهم ( عذاب أليم ) وهو عذاب جهنم » وسَُّمّى صنيعهم هذا 
كفرا تغليظا وتشديدا . 
حدود الله فلا تعتقد تعتقدوا أنهم ناجون من حساب الله وعقاب > فليس الأمر 


8 لست با سد رر ا رر ر ی ص 
2 ان الس تاد ون اله وره 2 کماک ت الین 
عه 2 kol‏ سنت سم لا س € 


من قِلهمو: ce‏ كران 


قلنا: : 9 يُحَادُونَ الله وميم تجعلون هواهم فى 
حد واو اواك فى» نة د ل ورسوله .20 1# المجادلة ] دلت على أن 
الرسول له تشريع ٠‏ خاض به لانه مفوّضن من الله 'فى. أن شرع وما 
آتاکم الرسول فخذوة وما تهاكم عنه فانتهوا .. © € [ الحشر ] لأن الأمر 
قد يكون من الله ومن رسول الله . 

وقد يكون الأمر من الله وحده أو من رسول الله وحده › لأن 
الحكم يكون من الله إجمالاً ومن رسول الله تفصيلا , لذلك جاءت 
الآيات تُفصل هذا فى قوله تعالى : وَأَطيعُوا الله وَطيعُوا الرسول 

469 المائدة ] وقال  :‏ وأطيعوا الله وَالرّسول .. © [ آل عمران ] 
وقال : ل وأطيعوا الرّسول .. 09 »4 | [ التغابن ] 








:ؤمهذه الآيات أنود' علدنا :هؤلاء: الذين ينادون-بالاخذ:.يكتاب: الله فقط 


ويزفضون الأخذ بسنة رسول الله + وقد أخبن رسسؤل الله كلل عن 
ھۇلاء قال“ » ااهل ۶ عست ET‏ جل“ دد متلفة 'الحديث اع متكا أ على : رد کته“ 
فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلا استحللخاه : وما 


وجدنا قيه: حرام حزمناه » وان ما حرم رسول الله كما حرم الك 0" . 


وهذة“ من معجنزاتة ‏ + وللرد على لاء نفؤل لهم + بالل عليك 
قل لنا كيف تصصلى الغصر أو المغرب ومن آين عرفت أن العنصر 
أربع ركعات وآن , المغرب.- ثلاث ؟ وهل ٠‏ هذا ٤ e at‏ بین القرآن 
مناسك الح “أو مقادير الزكاة ؟ و 0 


وقول ا ا اا دوا عنى 
مناسككم » يعنى : أن وشو الله كله تمي بين الرسل بان فوّضه 
لله في أن يشرع لأمته ٠‏ فالرسل قبل محمد لم يكن لهم إلا أن يُبلغوا 
م العام وا يسول او سا مشبيع.: 


إذن:: أطيعوا الله فى إجضال. الحكم > واطييموا 00 الله فى 


0 “أخرجة الترمتذئ فی سنئه ( ۲۰۸۸( واي متاح فر سك (9) واحاتك فى شق 
)١1975(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠۷٠١١‏ ) من حديث المقدام بن معد يكرب رضئ: 
الله عنه . | 

(؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى ( ۲ / 515 ) ( 5 / :155 ) وكذا الذار قطنى فى سئنه 

(W4)‏ فی فسندة ( ۲۱۸ ) وابن خبان فى ضخیحه ( ۲۱٣۰۰۱۹۸۰‏ ) من 

(6) أخرجه بهذا الفظ اليييقى : في تين ايكبدرى (۹/ ۱۲۶ ) عن جابر بن عبد الله قال : 
أفاض رسول اه ا السكينة ا بالشكية وأوضع فى وأدى محسز وأمرهم أن يرموا 
الجمان مكل خضي الحقف وفال + كدر لاعن امم لعلّى لا رام بعد عامى هذا . 











غيل التحكم + ولى تل يكن الأعل: -كذلك متا“ قال الحق سبحانه ار 
يطع الرسول فقد أطاع الله . .4 [ النساء ] 
|« ومعدئ :ل کبتو ا.. © #[:المجادلة.] الكت هناءبمعنئ الذلة _والمهانة 
أق::الصدمة الشديدة التى بسكت _المرء فلا. ينطق لهول. منا يرى من 
المصيية : مثل قوله تعالى. :لإ فبهت الذي كف ...6 1 البقرة [ ای 35 


و 


فالذى ي يتعرض ا شديدة یخرس ی لساته قلا ينطق ولا 
ودای اذ ای مو يمه ای بط جا یه م الاج عن 
ف ي فقال : ا ۰ 
8 8 می کو إلى لئ ذی مروءة. 0 ١ al‏ ای يُسليد أذ يتو 0 
بالزاخة 38 تفسلة + لأنه: د ل 0 
مؤلاء فقد كُبتوا كبتا أسكتهم وأخرس السنتهم فانلەم الله وأهانهم 
اعم اد إهانة وأغاظهم ا أشد بالفيظ , 





ع بشان.-بن بويا ا معان + أشغر. المولدين 'على_الإطلاق. › :أصلة: من. طخارستان 


اغربئ” تهر جيحخؤن ولد عام ٥‏ ه »کان ضسريراً نشا فئى البضرة وقدم: بغداكد اتهم 


٠.‏ بالزندقة فمات«“ضرباً يالسياظط.ودفن بالبضرة عام !1ه دا 
(7) البيت-لبشار بن برد من: بحن.الطويل . وقد استعاره. ابن نباتة المضرى فى قصيدتين من 
قضائدة؛ الآولى من .محر -الطويل عدد أبياتها. ( ٠۳‏ بيت ). . والثانية من:ففس .البح عدد 
أبياتها (۳ أبيات ) أولها : : ا 
وناعورة كانت قضيبا فأصبحت إلى القضيب شوقا كالحمامة تسجع 


بشو را ا 
ND‏ احصصمص صصص مص OOOO‏ 


أول من كُبت إنما كُبت المكدّبون السابقون من قوم عاد وثمود وقوم 
لوط وقوم فرعون وغيرهم . 

وكان أول كبت للعرب الكفان الذين وقفوا فى وجه الدعوة أن يهزموا 
أمام دعوة الحق وأن يتلاشى الكفر ويعم الإسلام » قال سبحانه :.« اقلا 
روت انی الأرض نَشْسهًا من أطافها .. © 02020 [السيدم 

فكل يوم كانت تتناقص أعداد الكفار وتتناقص أرضهم وتزداد 
أعداد المسلمين وتزداد أرضهم وتتسع . حتى أن خالد بن الوليد يقول 
قرو تين العناهن الف اشم الفيلت!" ف ا عدون فا 
نؤمن به . أى : استقام الأمر له واستتب ولم تَعْدْ لنا طاقة بمقاومته . 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه )٠١77(‏ باب إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وفيه 
أن عمرو بن العاص قال للنجاشى : والله لى ظننت أنك تكره هذا ( أى تسليم جعفر بن أبى 
طالب له ) ما. سألتكه : قال :. تسالنى أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان 
يأتى موسى فتقتله ؟ قلت : أكذاك هو ؟ قال الملك : ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه فإنه وال 

:على حق وليظهرن على فی شالفه كما طهر موسي هلل قرخون وجتوداء »قلت > اتان له 
على الإسلام قال : نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت على أضحابى وقد 
حال (تحول) رأيى عما كان عليه فكتمت أصحابى إسلامى ثم خرجت عامدا لرسول الث کا 
بإسلامى . فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة . فقلت : أين يا أبا 
سليمان ( كنية خالد بن الوليد ) قال : والله استقام الميسم وإن الكل اف انو والله 
أسلم حتى متى ؟ قلت : فأنا والله ما جئت إلا للإسلام . فقدمنا على رسول الل ب فتقدم خالد 
ابن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من 
ذنبى ولا أذكر ما تآخر . فقال رسول اث ڳا : يا عمرو بايع فإن الإسلام يجي ما كان 
قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . فبايعت ثم انصرفت . والميسم هو المكواة أو الشىء 
الذى يوسم به الدواب وهى حديدة يُكوى بها [ لسان العرب - مادة : وسم ] 


ادلم 
صممححص ,مه :211152320 اه 


« وقد أنزلنا آياتٍ بيناتٍ .. © [ المجادلة ] آيات واضحات 
يصدّقها العقل » والفطرة السليمة تقبلها © وللكافرين عَذَاب مُهين 
© )€ [ المجادلة ] أى : الذين يكذّبون بهذه الآيات ولا يؤمنون بها مع 
وضوحها ومسايرتها للفطرة السليمة › لهم عذاب مهين يهينهم 
ويخزيهم . 

ذلك لأن قضية الإيمان بالك واضحة لا يملك أحد ردها. حتى هم 
لم ينكروها » فأول شىء فى قضية الإيمان وجود رب قادر خالق لهم › 
ولهذا الكون الذى يعيشون عليه . 

وقد أقروا لله تعالى بالخلق : ولع سَألتهم من خلق السملوات 
والأرض ون الله © 4[ لقمان ] وقال : 9 ولئن مَأَلَهُم من حَلقَهم 
ليقولن الله 14 الزخرف ] وهل يجرق أحد منهم أن يقول غير هذا ؟ 
ومع هذا كدّبوا ؤكفروا بالحق وبالآيات الواضحات التى لا يمكن أن 
يجهلها أحد » وكان المفروض أن يعتبروا بها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 ا 2 رو‎ AS E 


چو وم يبعتهم الله ي وهر 
- ملراأخْصَة 2 اک 7 


يذكّرهم سيحانه بيوم البعث والحساب يوم يحاسيهم على كل 
شىء على كل صغيرة وكبيرة مما نسوه » ولكن الله أحصاه وسجله 





a 





اص کک مما ی نقد وز م و 
السبعين من عمره اوقلت له : هل تخصى ذنوبك ؟ يقول لك :لا أستطيع 
لآن النسيان من طبائع الإفسان حتى لا يتضاءل أمام نفسه . كأن صفات 
الكمال .فى النفس الإنسانية لها تقدير ذاتى ليس: تقدير؟ إضافيا . 
فمثلاً شهادة الزور لا تقل نسبية قل إضافية » كيف ؟ هب أن لك 
صديق] .يجلس فى. مجلسك :وأنت تعديت: على شخص آخر وشستمته 
فاراد أن .يستشهد بك » فلما طَلبَتْ منك الشهادة جاملت صديقك وقلت : 
لم يحدث هذا . | 
.. نعم هو مشهد. لصالحك ووقع فى المحظور من أجلك ,. ومبع ذلك 
قط من تراك وتجكم عليه انه شإهد زو :حجن پان كانت 
شهادته من أجلك ٠‏ فكان الرذيلة رذيلة حتى عند ٠‏ صاحبها . 7 
ْ ليق اد خسري و رف وان e‏ کانت و 
اقسا وكانوا مثلاً لصوصا .وواحد منهم تاب فقالوا عنه : ( دا 
جردل دا لخمة ) › ثم أراد حل هؤلاء أن يزوج أخته أيزوجها واحذا 
من اللصوص الذين معه أم يُرْوّجها لهذا ( الحردل ) الذى كات 
واستقام ؟ يزوجها لعي تاب. واسنتقام . »قهن وان “كان :منحرف السلوك 
إلا أنه لا يرضاه ولا يُقرّه . | 
لذلك راا عفان مكة يحاريون ا د بدعوته 2 ومع 
ذلك يأتمنونه على وداقغهه” الانهم تعرفوق اه الصادق الأمين . 





400 وحدث فى الهجرة إلى المدينة أن على بن أب طالب أقام بمكة بعد مرج رسول الل كلل 
م اها - قال نة خلاكة - احدئ أذى للناس :ودائئ نهم الت کافت' عند ار سعول الله :ا 
بعصهم لت 
وخلفه ليردها [ سبل الهدى والرشاد 5717/7] . ومثله فى جوامع السيرة )48/١1(‏ 


RS 





.«أحخصاه انوه + 330 رسع ا لأنه ,البمحصى 
سبحانه . ونسوه لأنهم أ اهل للنسيان وال على كل َء شَهِيدٌ ت 4 
[ المجادلة ] لأفه قسيؤم- السموات والأرض ٠-لذلك‏ “قال قى الحديث 
القدسسى: : دعا يا عبناي : إن-كنتم لا-تعتقدون ّى أراكم :فالخلل فى 
و وإن: كنتم تعتقدون انى أزاكم وي أهون الناظرين 

0 

“فقول و کور ةو 4[ فیط ند شىء يعنى 
الشور "الكلئ فلا یوجد شىء إلا وال شهيد 0 والإيمان ب بإله 0 
شىء وهی اسبحاته شهيد عليه عد عل 
لذلك قال : شه اله لاإ إلا هْر 49 ع أن 
يطلل من افا ار تشه نها شبة هو به الف يانه وكذلك 
رسول الله قبل أَنْ .يشهد الناس له بالزسالة شهد بها هو لنفسه > لايد 
1 يشهد بها و 0 0 

وقد رن فی الحدديث آنه 7 قال : » اشن اتی , رسول اذ ا » فى قصة 
جابر بن عبد الله وقد أكان عليه دين ليهؤدى ۰ وقد خان“ ؤقت“السداد ولكن 
جابر) لا يستطيع لأن بستانه لم يثمر نخيله الثمر الذى يكفى لسداد الدين 
فكلّم جابر رسول الله أن يتوسّط له عند اليهودى ليؤجل موعد السداد لكن 
اليهودى رفض فقد ونجد الفرصة لإذلال المسلمين .. ١‏ 





)01 اي TT‏ لي العام لي يطل 
(VY/Y)‏ وعزاه لبسعض العارفين :.اتق الله أن يكون آهون الناظرين إليك > وكذا فى جامع 
.. العلوم والحكم فى شرح الحديث الثانى ثم ذكره فى شرح الحديث 18::أن. رجلاً. قال 
لوهيب: بن الورد : عظنى . فقال : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. 


ODOM OOOO...‏ جص محص ص وه 
فقال: رول الل الجابن + وُاجَايْنِخُدْنَىَ إلى حافك :وجول وسول 
الله بين النخيل » ثم قال : ياجابر حُذنى إلى عريشك فأخذه جابر 
إلى عريشه فأخذت زسول الله ستَةٌ من النوم » فلما استيقظ قال : 
ياجابر جذ واقض » فجدَّ جابر نخله وقضى ما عليه لليهودى وبقى له 
ما لم يكن يبقى فى الأعوام السابقة . فلما بلغ ذلك رسول الله ضحك 
وقال : « أشهد انی رسول اث ° 
إذر إذن : طوالله على كل شىء شَهِيد 1400 المجادلة ] شهد لنفسه 
ا الذات للذات »2 وشهدت الملائكة شهادة المشهد 2 وشهد أولو 
العلم شهادة دليل : ( شهد الله نه لا إّه إلا هو والملائكة ا العلم 
.. 408 [ آل عمران ] 


لے د 12 را رر سال م يم عط 
جف لجرا للەيعلم ماف لسوت وماف ا لارضٍ 


ص 


ابوث من رة شرا ا2ء و 
حمَسَةإِلَاهُوَ سوسم وَل ل دی من دل كول کر 


6 و 


اا ماک وا ع تمه بِمَاعملُوأ بوم 


مج ر ر 2 ار 5 سے 
اقيم اه بر اه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )٥۰۲۲۴(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن رسول الله کا 





قال.: يا جابر جذ واقض فوقف فى الجداد فجذذت منها ما قضيته وفضل منه » فخرجت 
حتى جئت النبى وَل فبشرته فقال : « أشهد أنى رسول الله ». 

(؟) النجوى : السرار . قاله ابن قتيبة . وهى المسارّة . وهى مأخوذة من النجوة وهى ما 
ارتفع من الأرض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض » أو لأن السر يضان 


شر رالغاب 


حوح هت وت و0 ص موصت حص وحصت .ووه 


ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق : « متوفيك » . نحن غالبا ما نأخذ 
معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع . ثم تموت المعانى الأخرى فى اللفظ ويروج 
المعنى الشائع فنفهم المقصد من اللفظ . إن كلمة « التوفى » نفهمها على أنها الموت » ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعال اللفظة » فإنه قد يغلب معنى على لفظ » وهذا اللفظ 
موضوع لمعان متعددة » فيأخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة « التو » قد ش 
يأخذها واحدا لمعنى «الوفاة» وهو الموت . ولكن . ألم يكن ربك الذى قال : «إى 
متوفيك » ؟ وهو القائل فى القرآن الكريم : 


« وخر الى بود بالل وَيَعْلْ مَارَحْمَ بالنهار م بعك فيه يفصي أجل 
NS‏ ار 4 
( سورة الأنعام ) 
إذن « يتوفاكم » هنا بأى معنى ؟ إنها بمعنى ينيمكم . فالنوم معنى من معا | 
ل ا ل ا ل ين شْ 
8 آل يوق الأنفس جين سوبا نرت 2 فَيمْسك الى سی طا 


وماس م ر رص 2ع ت 


المت وسل انر 3 أجل ی د ف َلك ليت عور يحون #4 
( سورة الزمر ) 
لقد سمى الحق النوم موتا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن » إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « التوفى » ليس معناها هو الموت فقط ولكن لما معان 
أخرى » إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عندهم 
بهذا المعنى » فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا هذا المعنى » وؤلاء 
نقول : لاء لابد أن ندقق جيدا فى اللفظ ولاذا جاء ؟ 


وقد يقول قائل : ولاذا يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لأن الأشياء الى 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة ويأتى فيها الله بأسلوب يحتمل هذا , 


aaa RRND 


خحمبحصحوصهص وحصحص وص :155 O.‏ 
. قالوا فى تفسير ألم تر. O.‏ [ المجادلة ] أنها بمعنى ألم تعلم 
انه يتكلم عن أشياء لم رها سيدنا رسول الله كما فى سورة الفيل : 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب اليل 1400 الفيد ] ورسول الله علد 
لم ير هذه الحادثة ة فقالوا المراد : ألم تعلم . 
والصواب أنها بمعنى ( ترى ) ولو أراد الله تعالى العلم لقال : ألم 
تغلم » والحكمة من استخدام ترى هنا ليدل على أن إخبار الله لرسوله 
أصدق من رؤية عينه » فمجرد أن يخبره الله يكون كأنه رأى بعينه . 
وقوله تعالى : أن الله يَعْلَم ما فى السَّمّلوات وما فى الأرضٍ 
©[ المجادلةٍ ] دل .على | إحاطة علم الله بكل شىء كما قال سبحانه : 
ون يعزب' ' عن رَبك من مُثقال ذرة فى الأرضٍ ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا َر إلا فى کناب مین 69 4 | 


فالله يعلم السموات والأرض كظرف ويعلم المظروف فيه › 
فالأرض فى ذاتها عجيبة الخَلّق والتكوين » وما فيها من مخلوقات 
اا راد إن المظر وت تفن من المظروف فيه » وعلّم الله 
9 يقتصر على المشاهد » بل يعلم سبحانه ما غاب عنّا من ملكوت 
ا والارض وله عيب السّملوات والأرض ©©) [هود] 
رمن" إحاطة عله تغالئ + ما يكوت من جوت قلاثة إلا هو 
رابعهم . . ©( المجادلة ] فالل سبحانه يعلم ما فى السموات وما فى 
الأرض من مخلوقات » وقد يقول- قائل : يعلمها لأنها مخلوقاته وصنعة 
يده » فقال : لا بل ويعلم المحدثات والمستجدات التى تحدث فى كونه 
فقال : لما يَكُونَ من نُجوئ ثَّلانَة إلا هو رابعهم 2٠‏ 2 [المجادلة ] 


والنجوى من الأغيار التى تحدث عنكم وبينكم سرا › فالنجوى لا 





. ما يعزب : ما يبعد ولا يغيب . قاله ابن قتيبة‎ )١( 


ان 





تكون إلا لاسا ا ن ا كال ) ثلاثة ) فهى أول الأغداد:التى 


8 وف الح دي الشريف نال :٠لا‏ يتناج اثنان دون آلثالت ق ان 


ذلك يُحزنه ٠ 1 . ٠‏ 
| .. فنجوى الاثنين نين د تثير ايشك والريية في نفس القالك ل 
يم کل يني» .لك يفل ل تلو کا جن قارط اميك 6 





قووف رانء tanan:‏ 


ا 


2 ي رود 


e a E 
الحفظة سجلت عليهم أعمالهم .ويوم القيامة سيُعطى كل إنسان كتابم‎ 


بارلا رسكن یام يد انرا وداب كى يبك ايوم می 
.| الإشراء ]ا 





00 ا ا ف تا 7 E‏ داو و 3 أ سئئة لقف وألترمّدئ” فى سبئته 
)¥93( وان ماله (۴۷4) واش ف مداه (r)‏ من“ نخمدیٹ ای لا بن اغوي 


: ,رضي ,اش نع :قال الترمذى: حديي, حسن: يجين ا وا A‏ 3 
(؟) سبب. نزول الآية : قال. إبن عباس و والمنافقيين. ذلك إنهم كانوا 
| يتناجون ييا بينهم دون ن المؤمنين وينظرون إلي المؤمنين ارون .بأعينهم . ٠‏ فإذا رای 
| النؤسون لمجواهم قالوا + منا قراشم إلا اوقد بلفهم عن قراح واخوائتة الذين ربو تر 
, السرايا قتل أو موت آو مهبيبة أو هزيمةر : فيقع ذلك فى قلويهم ويُحزنهم > فلا يزالون 
كد حتى يقدم آصحابهم وأقرباؤهم ۰ ٠‏ فلما طال ذلك وکر > شكوا إلى رسول الت کل , 
فأمرهم أن لا يتتاجوا دون المسلمين . ٠‏ فلم ينتهواً عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم ' ٠‏ فأنزل 3 
تعالى هذه الآية . [ أورده الواحدى فى أسباب | التزول ص ٣٣٣‏ . 0 ش 








ا OH birn‏ ا و 





A‏ اال وا Af‏ اوي لمارا 


عنالتجوى م يعودون لما جوا 


E‏ د ری ود ےم ا سر و و پو د سای ا أ ملا ب 
عت وجرت بالا الود ميت 2 


ْ 7 آل ا ورا 
رخ کر ا 00 


۰ ورن اش ا يتاتو 





الذين نهو هن 
يعودون لما 0 عَنهل. 42 [: العدبتابثة ]ينو يون إلئة التناجى 
« ويتاجون .بالإثم والعدوان ومعصيت. الرسؤل. .0 #:[المجادلة ]: قكأن: 
النجوئ: فئ. ذاتها: ليست محومة :إنما الحرم نها هى,التناجى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول » أما التناجى:فى, الخين:فيلا. شىء فيه 


كالذى يُحِفى ,صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ین 8 


ا حيوك بما لم ِحَيّك به الل (a.‏ [.المجادلة.].- 


+ الحق.سنبهانه: يفضنح انفاقهم ‏ ويحبعق نشول .فسشوء aa‏ 
فالتحية, منهم. او دليل النفاق :(حََيُوك )الى ريما لم يحيّك به 
الله . LR‏ المجادلة ] ذليل: المخالفة: ؛ لأنهم جاءؤا بتحية” غين-تخية 

يكم ٠‏ قكانوا يقولون لرسول الله : السام عليكم ل 











عخذیت» مسلفيية ءا اهرجه الفارئ فننى” نیمه ۹۴27 11460118 ) اؤ کا التزمنی فی 


سنه (83*) والتشفائئ فی ستنه (860؟5) وحن فی امشتته (۲۹۸۸) :من “حديث أبى 
ea‏ ل لشاحية بم اس 0 ود 
يمينه ما تنفق شماله » . ا کا 2 3 5 


٠...‏ صمححصوحصص مص محص محصمصه 
والسام أى الموت جاءوا بكلمة قريبة فى نطقها من السلام . 

وقد تنبهت السيدة عائشة لقصدهم وردت عليه تحية السوء هذه 
وقالت : بل السام عليكم واللعنة .'' لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار > فهم أسوا. حال من الكافرين » لأن الكافر كما بيّنا 
واضح لسانه مع قلبه , أما المنافق فظاهره الإيمان ويُبطن الكفر . 

وقولهم لرسول الله كلد : السام عليكم مثل قول إخوانهم اليهود 
حنطة » لما قال الله لهم : 8 وقولوا حطة تعفر لَكُمْ خطاياكم 468[ البقرة ] 
أى : يارب حط عنا خطايانا فقالوا : حنطة . سخرية واستهزاء . 

« ويقولون فى أنقسهم ولا يعذيتا اله بما قول ...0 [ المجادلة ] 
هذا القول قالوه فى أنفسهم لم يقولوه لنا ومع ذلك أخبرهم به رسول 
الله » فكان عليهم أن يأخذوا منه عبرةٌ وعظة , وأنْ يتساءلوا مر أخبر 
محمداً بهذا وقد قلناه فى أنفسنا . 

كان عليهم أن يتخذوا من هذا الموقف سببا للهداية ي 
برسول الله . 

ومعنی 57 2 [ المجادلة ] يعنى : هلا 
يُعذّبنا الله كأنهم يطلبون العذاب » لكن العذاب لن ينزل بهم الآن 
ل حسبهم جهنم يصلوتها ٠٠‏ © [ المجادلة ] أى : يوم القيامة « فبئس 





)١(‏ عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى به قالت : دخل رهط من اليهود 
على رسول الله كل فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة :.ففهمتها وعليكم السام واللعنة . 
فقال رسول الل ية : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر كله . فقلت : يا رسول 
الله أو لم تسمع ما قالوا . فقال رسول الله كل : قد قلت : وعليكم . أخرجه البخارى فى 
صحيحه (5635) وكذا مسلم فى صحيحه )٤۰۲۷(‏ . 


©0303 ١٠٠..6 


لْمَصِير © ) [ المجادلة ] بئس المرجع وبئس النهاية لإحسبهم 
.© [ المجادلة ] كافيهم ظجَهنُم يصلَتَهًا .. 4[ اسجادك ] 
يدخلونها ويقاسون حرها 
ثم يخاطب الحق سبحانه جماعة المؤمنين ويُعلّْمهم كيف تكون 
النجوى : ظ 


چ يكام الدب موادا جه قلا تنجو 


1 ادون تیت از وبال 


ل شرم 


الحق سبحانه وتعالى يجمع فى هذه الآية بين النهى عن النجوى 
المذمومة والتحذير منها هى ما كانت بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول فيقول تعالى : فلا تتتاجوا بالإثّم والعدوان ..© )[ المجادلة ] 
والإثم هو الشىء الخبيث الذى يستحى منه الناس . والعدوان شراسة 
الأعتداء -والكية :والقديسن السىء . 

وما وااو كلام ويسرّونه فلا بد أنه مخالف للفطرة 
السليمة » ولو كان حقا لقالوه علانية فالنجوى دليل اتهامهم فى العقل 
وفى القلب وفى كل شىء > وتأمر فى الوقت نفسه بالنجوى 
المحمودة . 

ل وتناجوا بابر والتقوى .. © € [ المجادلة ] وقلنا : إن الجمع بين 
الأخنداد رشا ؛ إذن لا مانع من النجوى إِنْ كانت فى سبيل البر 
والتقوى وفى سبيل نصرة الدين وعزة المسلمين كالقادة مثلاً 


ااا س 





ا الله 0 5 {O‏ المجادلة ] اتقوا الله بتنفيذ أوامره 
واجتناب “تواهينه + فهق سن سبحانه اذى لبه تحشرون ©4 [ المجادلة ] 
هذا أسلوب قصر . أى : إليه وحده تحشرون وتُجمعون للحساب يوم 





ع عاد 00 ماس 2 
وی أله وَل موري 405 
أى النجوى بالإثم والعدؤان ومغصيت الرسول فى فى الأساس 
من الشسيطان الآن هذه مهملته منذ أن أخذ عهدا مع الله وقال : 
ل قبعزتك لأعويهم أجمعين 6 إلا عبادك منهم المُخلصِين © )ر ص ] 
يي ال وي 


ل [الأعراف ] 


لذلك قلت "'إنه لا ياتى إلى الخمارة إنما ياتى المسجد ليفسد على 
اشخان الا طاعتهم » والغاقل لا يعلن خظته لعدوة + لذلك يشكو 
الناس كثيراً ي د a e‏ عدو الله لن 
يدعك تودی. الطاعة : 
0 وقد أباح لنا الشرع حيتما ند هذا الوسواس الذى يُخرجنا عن 
مقا التواجد مع الله أن نقطع القراءة ونستعيذ بالله منه لأنه ساعة يسمع 
ی 12121111 


صلمحخححصوحص حص صوص هت >2 ٠.‏ 
الاستعاذة يولّى كاللص يحوم حول البيت » فإن وجدك متنبها له 
ينصرف » فهو كما وصفه الحق سبحانه الوسواس الخناس » يوسوس 
لك فان استعذت بالله منه خنس أى فر وهرب وما يزغتك من الشيطان 
تزع فاستعذ بالله نه هو السميع العليم 79 4 [ فصلت ] 

والآمر فى قوله : ل وتناجوا بالبر والتقوى ...© € [ المجادلة ] يعطى 
فرصة لمن يخطط لنصرة دين الله فيباح له التكتم والنجوى حتى لا 
نعواف انث فا کو حصن او کان ,سلما أن عق المسلمين من 
يضلعك ويفشئ آسران جيشة لأعرائه". ١‏ 

وتعرفون قصة حاطب بن أبى بلتعة'' وكان واحدا من صحابة 
رسول الله »> ومع ذلك ضعف وآراد أن يخبر قريشا بأن رسول الله 
يجون لفت م فكت إليهم كتابا وأرشلة مع عة" > ولكن الله 
تعالى أخبر نبيه بما فعل حاطب » فبعث إلى سيدنا على وقال له : يا 
على اذهب فى طريق كذا وستجد ظعينة فى ضفائرها كتاب كذا وكذا » 
فذهب على فى إثرها وجاء بالكتاب إلى رسول الله فإذا به من حاطب ٠‏ 
فبعث إليه وقال له : ياحاطب ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ 

فقال : يا رسول الله أنا رجل ليس لى عزوة » وأحب أن يكون لى عند 
قريش يد وأنا أعلم أن الله ناصرّك عليهم » فقال رسول الل اة : اتركوه لعل 
)١(‏ حاطب بن أبى بلتعة أبى عبد الله من ولد لخم بن عدى حليف الزبير بن العوام شهد بدرا 

والحديبية ومات سنة ٠١‏ بالمدينة وهو ابن 14 سنة وصلى عليه عثمان رضى الله عنه 

[الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ]917/١‏ . 
(؟) الظعينة : المرأة فى الهودج . وقيل : سميت المراة ظعينة لانها تظعن مع زوجها وتقيم 

بإقامته » وأصل الظعينة الراحلة التى يُرحل ويظعن عليها أى. يسار . وأظعنت المرأة البعير 

ركبته [ لسان العرب - مادة : ظعن ] . 





AS 
م ست ااا ا حت ی ر ست ر ست ر ست ر ست ر ر سے ر نحص وحص مس ر ر مس ر کا‎ 

الله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكه" . 

وقد علّمنا رسول الله بي هذا الدرس » فقنال « استعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان »'' ما دامت فى إطار البر والتقوى . 

وقوله تعالى : «ليحزن الّذين آمنوا . 402 [ المجادلة ] أى : 
لجل طبهم لعزن ۾ مو يريد :ذلك رکه لا بات ل( ولاس يعارم 
شيئا إلا يإذن الله N O‏ ]يت وجل دن 

و و E‏ ا حون الرصاصة إلى قلي الت تخرك 

بعيداً عنها أو طراً طاري أطاش الرصاصة . 

إذن : هو أراد لكن الله لم يرد » شاء والله لم يشأ » فكل حركة 
فى الكون صغيرة كانت أو كبيرة من حركة الذرة إلى حركة المجرة 
إنما تجرى بقدر الله وإرادته » فالشيطان يريد الشر بالمؤمنين ولا 

يحدث شىء من هذا إلا ما أراده الله . 

لذلك قال : ف( وقال الشيطان لَمّا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد لحي 
ووعدتکم فأَخلفتكُم وما کان لی علیکم من سَلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی 

©( ) [ إبراهيم ] 
وقلنا : السلطان إما قوة قهر تجيرك على الفعل › أو قوة حجة 

أ ش 

)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه (85/١؟‏ , 59499 , 4011 > ٥۷۸٩‏ » 1477) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 155٠‏ ) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه الخرائطى فى كتاب ( اعتلال القلوب ) من حديث عمر بن الخطاب (170) ولفظه : 
« استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لها فإن كل ذى نعمة محسود » . وذكره الهيثمى 
: فى: مجمع الزوائد (9/"لاء) وعزاه لمعان بن جبل وقال : : رواه الطبرانى فى الثلاثة وفيه 
سعيد بن سلام العطار . قال العجلى : لا بأس به وكدَّبه أحمد وغيره وبقية: رجاله ثقات إلا 


أن خالد بن معدان لم يسمع من معان . 


انان 
ح”حمعمحص حص وو52ج 152205202 .١ع‏ 


تقنعك به » والشيطان لا يملك شيئا من هذا ولا ذاك » لا يملك إلا أن 
يوسوس وأن يزين لك الفعل » كأنه يريد أن يقول لهم لقد كنتم رهن 
إشارتى » مجرد أن أشرت لكم أتيتم ووقعتم فى المحظور . 

ثم إن هناك معاصئ تُرتكب ليس للشيطان دخل فيها » محاص 
دُزِيّنها شهوة النفس الأمّارة بالسوء والهوى » لذلك ثبت أن الشيطان 
لقبوة فى و" ومع ذلك تحدث منا معاص وذتوب كثيرة . 

قلح لقاو هذ المعنى فقال : : 


ران و لاطي ع مك مون لوحك الاي 


ع المي ر 


روا يعمو الاس السحر وما ِل على الملکین بابل هاروت وماروت” ' وما يعلّمان 


EY و‎ 


من أحد حى يفولا نما نحن فة فلا تكفر فيع مون منهما ما يفرفون به بين المرء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن النبى ڳل كان يرعّب فى قيام رمضان من غير 
عزيمة وقال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت 
الشياطين » . واخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )١554(‏ أن رسول الل لل قال : 
« رمضان. شهر مبارك يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب السعير. وتصفد فيه الشياطين 
وينادى مناد كل ليلة : يا باغى الخير هلم إلى الخير » ويا باغى الشر أقصر » . 

(۲) ذكره ابن الجوزى فى ( بحر الدموع ) ص ۸١‏ وقال : أنشدوا بلفظ : . 

إبليس والدنيا ونفسى والھوی كيف التخلص من يدى آعدائی 
اہن عربی فی ا المكية (177) دون أن يعزوه لشاعر : بلفظ الشيخ هنا دون 
له ( السبيل ) فقال : الخلاص . 

)0 5 كثر السحرة الذين 0-0 على أيدى الشياطين فى عهد سليمان عليه السلام وادعوا 
النبوة وتحدوا الناس بالسحر أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهما هاروت وماروت ليعلما 
الناس ما هو السحر فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة . وليتجنبوا السحر الذى يجب 
تجنبه . فهاروت وماروت هما ملكان . 





OOO QOD OOO ODOC... 
] البقرة‎ [ ٠ 4 69 .. وزوجه وما هم بضارین به من أَحَد إِلأَيإذن الله‎ 
] وقوله تعالى : 8 وعلى الله فليتوكل المؤمنون.. © 4 [ المجادلة‎ 
كلمة ( على ) هنا تعنى أن التوكل على الله خُذه مطية لك توضصلك‎ 
لغايتك.. وكلمة ( على ) فى مثل هذه الآية وغيرها فى القرآن كثير‎ 
ترد على الجماعة أهل التنوير » وتبطل قولهم بان التكاليف شاقة على‎ 

النفس » حتى من اسمها يدل على أن فيها مشقة . 

والواقع أن التكاليف أمرها هين وفى مقدور الجميع ولا يشعر 
بمشقتها إلا من ينظر إلى العاجل دون الآجل 2. فأين هى مشقة 
التكاليف إذا قيست وقورنت بالثواب عليها . ٠ ٠ ٠‏ 

ولو نظر المسلم إلى عقوبة المعصية ما تجرأ عليها . ولق نظر 
إلى ثواب الطاعة لهان عليه كل شىء فى سبيلها . 

وقوله تعالى : وعلى الله فليتوكل المؤمنون رطا [ المجادلة ] 
كما تقول : أترك هذا الموضوع. على وإذا كنت أنت أيها الإنسان تعجز 
فالله لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ومعلوم أن التوكل 
على الله له شروط »› ولا يكون إلا بعد الأخذ بالأسباب . 


es 55 9 3‏ ل (O‏ 
ثم يوجه الحق سبحانه المؤمنين فيقول : 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال مقاتل بن حيان : كان النبى ب فى الصّفة وفى المكان ضيق وذلك يوم 
الجمعة » وكان رسول الله يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار , فجاء ناس من أهل بدر وقد 
سبقوا إلى المجلس » فقاموا خيال: النبى ية على أزجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم , 
وشق ذلك على رسول“الله كل فقال لمن حوله من غير آهل بدن : قم يا فلان ؤأنت يا فلان » فأقام 
من المجلسن بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر : فشق ذلك على من أقيم من مجلسه 
وعرف النبى ية الكراهية فى وجوههم > فقال المنافقون للمسلمين : الستم تزعمون أن صاحبكم 
. يغدل بين الناس ؟ ؟ قوالك ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبهم القرب من نبيهم أقامهم 
وأجلس من آبطا عنهم مقامهم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ أورده الواحدى فى أسباب النزول 
ص ۲۲۲ ] وذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 755 ) وقال : رواه ابن أبى حاتم . 


مم 7 





شیو العمل 
جت ]00 هت ر رجت ر مه ر هه ر هه ړ هه ر هه ر ر دده ر ههه ر ر ههه ر مهه ر ر ده ر ]ا 


ويحتمل ذلك . حتى لا يقف أحد فى: أمر لا يستأهل وقفة . فالذى يعتقد أن عيسى . 
عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء ما الذى زاد عليه من أحكام دينه ؟ والذى 
لا يعتقد أن عيسى عليه السلام قد رفع . ما الذى نقص عليه من أحكام دينه » إن 
هذه القضية لا تؤثر فى. الأحكام المطلوبة للدين » لكن العقل قد يقف فيها ؟ فيقول 
قائل : كيف يصعد إلى السماء ؟ ويقول آخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنسان 
كا يريد لأنها لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين . 


إذن » فالأشياء التى لا تؤثر فى الحكم المطلوب من الخلق يأ بها الله بكلام يحتمل 
الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل فى حيرة أمام مسألة لا تضر ولا تنفع . 
وعرفنا الآن أن « توف » تأق من الوفاة بمعنى النوم من قوله سبحانه : 
0 دمي ام فيه لِقُضَىَ أجل 


( سورة الأنعام ) 


ومن قوله سبحانه وتعالى : 
الله یحو آلا نفس حین موتا وای رت ين یسك ألَتى كَمَى عا 


لقنا اجاور اسن ونه o‏ 


( سورة الزمر) 

إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لأن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة 
العربية توضح ذلك » فأنت تقول -على سبيل المثال ‏ لمن أقرضته مبلغا من المال » 
ويطلب منك أن تتنازل عن بعضه لا » لابد أن أستوفى مالى/وعندما يعطيك كل 
مالك » تقول له : استوفيت مالى تماما ء فتوفيته » أى أنك أخذته بتامه . 


إذن » فمعنى « متوفيك » قد يكون هو أخذك الثبىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 








رز 2 


ر ع و و صم ۴ 4 
ھ کا اا لذن ء اموا اتیک تخا حو 
ا 04 
ف المجياس فاشخرأيتح ا 
انش رااش يرل لالد َبنَءامنوأ منك ودين 
2 وهم 2 ا 7 ١‏ 
أونوا | العام درجت والله يمانعملور تاه 
نزلت هذه الآية لما كثر أصحاب رسول الل بي وكثر محبّوه وأهل 
مجلسه » حتى أنهم كانوا يتزاحمون على مجلس رسول الله ولا يجدون 
مكاناً > فأمره الله تعالى أن يُوسّع بعضهم لبعض , .. فقال : 
يديا ال آمنُوا إذا قل لكمْ سحا فى الْمَجَالسٍ فَافسحوا .46 


لزه اس 


[ المجادلة ] أى : توسّعوا وأوجدوا مكانا لمن ليس له مكان ‏ يقسح الله 
لكم ..09 €[ المجادلة ] إذن : عليكم أن تأخذوا بأسباب التوسعة ٠‏ والله 
تعالى يفسح لكم فى مجلسكم . ظ 
ذا نسب الفعل إلى الل تعالى فهو فى طلاقة القدرة . أنت تفسح على 
قدر طاقتك والله يُفسح لك على قدر طاقته سبحانه › > وهذه مثل قول سيدنا 


رسول الله كلل : , والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 3 





: انشزوا : قوموا . وفى المراد بهذا القيام خمسة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه القيام إلى الصلاة وكان رجال يتثاقلون عنها . قال عكرمة والضحاك‎ 
. والثانى : أنه القيام إلى قتال العدو . قاله الحسن‎ 
. والثالث : أنه القيام إلى كل خير من قتال أو أمر بمعروف . قاله مجاهد‎ 
والرابع : أنه الخروج من بيت رسول الل كَل › > وذلك أنهم كانوا إذا جلسوا فى بيت رسول‎ 
الله أطالوا ليكون كل واحد منهم آخرهم عهدا به > فأمروا أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا أى‎ 
. قاله ابن زيد‎ ٠ قوموا وانصرفوا‎ 
. والخامس : أن المعنى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخواتكم . قاله الثعلبى‎ 

)"( أخرجه ومام مسلم فى صحيحه )647۷( وأبو داود قى سنته (82556) والترمذى فى 
سنته ۱۲۲١(‏ ۰ ۱۸۵۲ . ۲۸۱۹) وابىن ماجنه فى سننه ( ۲۲۱ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه بلفظ :: « الله فى غون العبد مااكان العبد فى عون أخيه » . 


010.11 


.22+28 وحصحصحيبمهحهجسجممصدهه 
وهذه صفقة حسابية واضحة فأنت فى :عون أخيك بقدرتك 
المحدودة وطاقتك المحدودة , والله تعالى بحوله وقوته وطاقته الغير 

محدودة فى عونك » فمن إذن الرابح الكسبان ؟ 
وهذا المعنى عام فى فى التوسع » وسّع لأخيك أى وسسّع عليه يوسع الله 

لك من حیث لا تدرى وهذه ا من ا في اجان ور 
فى الرزق وبركة فى كل شىء . 
ؤيجب علينا جميعا العمل بهذا التوجيه من الله ومن رسول الله وإلا 

قدا تذكرون قصة المدين الذى مات وعليه دين فامتنع رسول الله يلل 

عن الصلاة عليه ٠‏ ولكن أباح لجماعة المشلمين أن يُصلوا عليه فقال : 

كر 

لوا :على ضاحبكم 
ش فما ذنب المدين وقد مات ؟ ولماذا امتنع رسول الله من الصلاة 

عليه ؟ قالوا : لأنه خالف توجيها لرسول الله حين قال اس اج ارال 

الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه , ومَنْ أخذها يريد إتلافها أتلفه الل / 
وهذا المدين كونه مات دون أن يقضى دينه . يعنى : أنه كان فى 

نيته عدم السداد فلم يعن عليه » فأحب رسول الله أن يعلم أمته هذا 

الدرس » فالمدين محروم من صلاة رسول الله عليه لمخالفته أوامره 

لكنه ليس محروما من صلاة جماعة المسلمين عليه . 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل كان يُْتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
سبال و ا د ا SEE EG‏ 
توفى من المؤمنين ' فترك دیا فعلى قضاؤه ومن ترك مالآ فلورثته ا البخارى فى 

ا ا 
رضى الله عنه . ومعنى أتلفه الله أى أتلفٍ أمواله فى الدنيا بكثرة المحن والمغارم. والمصائب 
ومحق البركة . قاله المناوى فى فيض القدير شرح الجامع الصغير (54//1) . 





شاا 
OOOO‏ حم وه :0.15 
ل ا ا 
المدين وتطهيره منه وهو مُقبل على الله » لذلك حث الصحابة على أن 


تدترا دك ده اسوم الناسن إلى ذلك كت سدوا ف : 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا نموذجا لهذه التوسعة فى رحم الأم 
الذى يستقبل الجنين وهو نطفة وميكروب متناه فى الصّغر ثم ينمو 
ومع نموه يتسع الرحم بعد ضيق » كذلك الحال فى مجالس المؤمنين 
يوسعها اله على أصحابها شريطة أن يوسّع بعضهم لبعض ٠‏ مجرد 
أن تتزحزح من مكانك يوسم الله على الجميع فترى المكان الضيق 
يستوعب الأعداد الكثيرة . 

إذن : إذا أردتم أن يوسم الله لكم فوسّعوا لإخوانكم » لذلك أباح 
الشرع فى حال الصلاة فى الزحام أن يصلى الرجل فيركع أى يسجد 
على ظهر أخيه . 

وأيضا : [وإذا قيل انشزوا فَانشزوا. . 409 [ المجادلة ] يعني : 
انهضوا وقوموا للتوسعة « يرفع الله اين آمنوا منكم والّذین أوتوا العلم 
درجاتٍ ٠‏ [ المجادلة ] يعنى : الذى يأتمر بهذه الأمور ويُطبقها 
كما أمر الله بها يرفعه الله درجات 


طوَاللَهُ ما تعْملُون خبير 409 [ المجادلة [ فاق سبحانه وتعالى 


. عن سلفة بن الأكوع قال : : كنا جلوس) عند النبى با إذ أتى بجنازة فقالوا : صل عليها‎ )١( 
فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل تزك شيئا ؟ قالوا : لا فصلى عليه › ثم أتى‎ 
: بجنازة أخرى فقالوا :يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال‎ 
فهل ترك شيئا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير فصلى عليها . ثم أتى. بالثالثة فقالوا : صل عليها قال‎ 
هل ترك شيا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على‎ : 
صاحبكم . قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه . أخرجه‎ 
. )؟١1ا/( البخارى فى صحيحه‎ 


OOOO.‏ جح مححصحمصصيههه 
6 کے L3‏ و 
يريد أن يقوى إيمان المؤمنين ويوثق ثقتهم فى الله وفيما عنده من 
الجزاء . الله يريد منا. شهداء يخوضون الحروب وهم واثقون أنهم 
المنهج وتدعو الناس إليه ٠‏ طائفة تتعلم الدين وتتفقه فيه وتعلّمه للناس . 
فالدين يراعى هذين الاتجاهين ويسير بهما فى اتجاه واحد 
بالتوازى > اتجاه الدفاع عن الدين وحمايته . واتجاه الدعوة إلى دين 
الله ونشرها ء وإلا لى ذهبنا كلنا للجهاد فمن يبقى ليعلُّم الناس 
ويفقههم فى أمور دينهم ؟ 
لذلك قال سبحانه وتعالى : ( فلولا نقر من كل فرقة نهم طائقة ليَََهُوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلهم يحذرون 9 4 [ التوبة ] 
ااه 5 .)00 
ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ نامثأ ا 
e2‏ رص ر ا 
دی جو و صَكَكَة ذلك دراي فان لر 
oS ES‏ 
دوا وافإن اهعفرت ©) 4 


بعد. أن تحدثت الآيات عن المناجاة المذمومة المنهى عنها وتحدثت 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال مقاتل بن حيان : نزلت الآية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون 
النبى ب فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الل ية ذلك من 
طول جلوسهم ومناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية » وآامر:بالصدقة عند المناجاة » 
فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيا . وأما أهل الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على اصحاب النبى 
كل فنزلت الرخصة ٠‏ يقصد قوله تعالى : إن لم تَجدُوا إن الله عمُور رحيم 409 [ المجادلة ] 
أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص )۲۳٤١‏ . 


ا ا تا 
ONIN DCR OCROCRONONOOO‏ 


عن المناجاة الجائزة » والآن تحدثنا عن لون آخر من المناجاة وهى 
المناجاة الخاصة برسول الله ييل ورسول الله له خصوصياته . 
e‏ : ما جاء فى قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم 

عاء بعضكم بعضا © ) [ النور ] يعنى : لا تنادوا رسول الله كما 
aT‏ تقولوا يا محمد . 

الثانية : أننا إذا أردنا أن نناجى رسول الله فلا بد أن نقدم قبل 
المتاحاة ق لماز| © "قتالوا كان اك اام تون إل رسون 
الله ويتناجون معه دون بقية الجالسين ليزدادوا بذلك شرفا أنهم 
موضع سر رسول الله » وأنه يخصهم بكلام غير الكلام العام : 
فارآد الحق سبئحانه وتعالى أن يحد من هذه الظافرة » كيف ؟ 
بفرض هذه الصدقة كأنها رسوم لمناجاة رسول الله »> لا يأخذها 
رسول الله وإنما تقدّم للفقراء صدقة » فلما نزلت هذه الآية ضنْ هؤلاء 
الذين كانوا يسارعون إلى رسول الله بهذا القصد فلم يعودوا للمناجاة . 
إذن : كان المقصود من هذه الصدقة مجرد الحد من الأعداد 
العقييزة التى كانت تراك إلن جل زول الله + ل اليب 
المشهور حينما يضطر لأن يرفع قيمة الكشف لا لشىء إلا ليقلل أعداد 
المرضى الذين يترددون عليه . 

ومعنى : 9 فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 69٠.‏ 4 [ المجادلة ] أى : 
قبل المناجاة لا عندها » كما فى قوله تعالى :إا قمتم إلى الصّلاة 
فعْسلُوا وجوهكم (405 [ المائدة ] ونحن لا نتوضا عندما تقوم للصلاة . 
انما تر فا فيليا 

وهؤلاء الذين ضنُوا بالصدقة على الفقراء ضنُوا بها لأن المال 


ادلم 
OOO OO OOD OD GOOG“. 2‏ 


عندهم أهم ف أن يزدادوا شرفا بمناجاة رسول الله » فالحق سبحانه 
وتعالى فضح ما فى نفوشهم . بقوله : [إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين 
يَدى نجواكم صَدقة .. © 4 | [ المجادلة ] 


ذلك لان وقت سيدنا رسول الل بي كان مورّعا إلى نواح شتى 

ويجلس كله للجميع ولا يريد أن يحتكره أحد للمناجاة » لأن وقته 

يضيق عن مثل هذا ٠‏ بل ويضيق صدره من هذه المسألة لأن المطلوب 

E‏ تعالي ذلك ٠‏ 4 [ المجادلة ] أى : تقديم الصدقة قبل 

المناجاة خير لكم وأطْهر ٠‏ © [ المجادلة ] أى : أطهر لقلوبكم , 

وقوله لذ لم تجدرا إن الله قور ريم 00 1.4 ستيان ] دل على أن 

ا ےس و عدر ہے ے 2 رر (e‏ 

2 أشفقع أن نهر موا بین دی وکرم دفي 

cT Zt ا ر 5 و‎ or 

فاد لعلو 9 کردا لکا 
9 

ا او ر 

وال دناه طيعوأ أله واا الله خر 


O 00 


3 أض اد ق :الما نزلت بعل اک ا أنه 
الذين آمنوا إذا تاجيثم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة .409 [ المجادلة ] قال النبى بلا 
لعلى : يا على مرهم أن يتىصدقوا . قال : يا رسول الله بكم ؟ قال : بدينار . قال : لا 
يطيقونه . قال : فبنصف دینار . قال : لا يطيقونه . قال : فبگم ؟ قال : بشعيرة فقال 
النبى 4ة لعلى : إنك لزهيد . قال : فانزل الله « أأشفقئم أن تقدموا بین يدئ نجراكم صدقات فإ 
لم تَفعلوا وتاب الله عليكُم قأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة © [ المجادلة ].فكان على يقول : بى 


خفف عن هذه الأمة . 


< 


جه جحت جوت هج وه سه ههه ه١1 ON.‏ 

. لمّا لم يقدّموا الصدقة وضنوا بها كشفهم الله لرسوله يك > فقال : 
«أأشفقتم . ٠.‏ 409 [ المجادلة ] أى : خفتم الفقر فلم تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات 8 فإذ لم تفعلوا .. 409 [ المجادلة ] لم تذهبوا لمناجاة رسول الله » 
وكأنه يقول لهم : لقد ارتحنا منكم ومن مجيتكم عند رسول الله . 

إلا الإمام على لما نزلت الآية تأمر بتقديم الصدقة . قال : لقد فعلت 
شیتا ما فعله أحد قبلى ولا بعدى » كان عندى دينار فاشتريت به دراهم , 
وكنت كلما أردت الذهاب إلى مجلس ستول الك تصيرقت بدرهم . 

وبعد أن نزلت الآية بإ أأشفقتم تم أن تقدموا بین يدى نجواكم صَدقَاتٍ 
M٠‏ [ المجادلة ] وألغت هذه المسألة ظل الإمام على يتصدّق بعدها , 


لذلك قال : فعلث شيئا لم يفعله أحد قبلى ولا بعدى"' 


وقوله تعالى : لإوتاب الله عليكم .. © [ المجادلة ] أى : 
أعفاكم من تقديم هذه الصدقة « فَأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسولة .. 409 [ المجادلة ] يعنى : ما عليكم إلا أن تؤدوا ما فرضه 
الله عليكم من طاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله ويكفيكم هذا . 

«والله خبير بما تَعمَلُوَ 469 [ المجادلة ] والخبير هو العالم 
ببواطن الأمور » الذى لا تَخفى عليه خافية » وكأنه يقول لنا : ما 
دَمتم لم تكلفوا إلا بالفرائض فأدّوها يإتقان وإخلاص » فكأن هذا 
الإتقان للعبادة وهذا الإخلاص فيها ( عربون ) للمناجاة وبدل؟ للصدقة 

التى أعفاكم الله منها . 

)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدى ( آية 
النجوى ) قال : كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت رسول الله » فكنت كلما ناجيت 
النبى كل قدّمت بين يدى نجواى درهم) ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت : قفتم أن تَقدمُا 

بين يدى نجواكم صدقات فَإِذ لم تفْعلُوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآنُوا الركاةً ...©6 ) [ المجادلة ] 
الحاكم فى المستدرك (77/57) , وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


E 6 


.واه ليا الله ل )اقلا um > ab an . am‏ سم جسم سو د 





ولا يغيب عن بالكم أن الله الذى كلفكم خبير بأعمالكم , لذلك فى 
فإن الناقد بصير > ظ ظ ٠‏ 
ثم يقول الحق ا 


چ ا ترز ی زین ولاوما ب الیم امت ٠‏ 
ممم 2 کش 


کک [ المجادلة ] يا محمد إلى الّذين تولوا قوما غضب الله 


orl 


عليهم O9..‏ € [ المجادلة ] أى : المنافقين تولوا الذين غضب الله 


م 


عليهم وهم اليهود ٠‏ يعنى اتخذوهم أولياء يناصرونهم ٠.‏ 
ماهم منكم 40 [ المجادلة ] أى : ماهم من اوضق 


مهاه 


«ولا منهم . 402 [ المجادلة ] ولا من اليهود . وفى سورة الفاتحة قال 





)١(‏ رُوى عن:أبى ذر الغفارى رضى الله عنه. أن رسول الله يك قال : يا أبا.ذر جدد السفينة 
فإن البحر عميق , وأكثر الزاد فإن السفر بعيد » وأقل من الحمولة فإن الطريق مخوف › 
وأخلص العمل فإن الناقد بصير » ذكره ابن حجر الهيتمى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر 
)01/١(‏ وقال : روى الشيخ نصر المقدسى إمام الشافعية فى زمنه عن أبى ذر أنه قال : 
اوضاتتي خب رل الها بازيم لمات :هن احب إلى من الذكنا ويا فمها::ولكن ذكره 
التسترى فى تفسيره )5١5/١(‏ وعزاه لأبى الدرداء . 

(؟) سبب نزول الآية : قال الشدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن تبتل المنافق كان يجالس 
النبى بيه ثم يرفع حديثه إلى اليهود » فبينا رسول الله كلخ فى حجرة من حجره إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعينى شيطان ٠‏ فدخل عبدالله بن نبتل وكان 
أزرق » فقال له رسول الله ب : علام تشتمنى أنت .وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل ذلك › 
فقال له النبى كَل : فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالل ما سبّوه ٠‏ فأنزل الله تعالى 


هذه الآية 5 


وحص حواهح هت حت و حت وروت حت O.‏ 
تعالى : :غير المغضوب عليهم © [ الفاتحة ] قالوا : هم اليهود . 
وسبق أن بينا أن النفاق لم يظهر فى مكة إنما ظهر فى المدينة › 
وهذه ظاهرة صحية تدل على قوة الدين 2 فلا يتافق إلا القوى 
فالإسلام فى مكة كان ضعيفا لا يضطر أحد إلى أن ينافقه . 
أما فى المديثة فقد قويت شوكته » وأصنح له مكانة بين الناس: , 
لذلك ظهر النفاق هناك » وكان عبد الله بن أبى أس المنافقين فى مدينة 
سول "الف ذلك لانهم كاتا عدون له التاج: ليُحْصنْيوة ملكا تغليهه . 
فلا جاء ترمصول اله العوينة فخي غل متذذلة عة الله ين الى 
ليتمتع بمزاياه وأبطن الكفر والنفاق , أما ابنه عبد الله فقد أسلم 
وحستن إسلامة واخلطن:فنة 6 وكان :فى أشن الحرن لتفاق .والده 
ويروى أن عبد الله ذهب إلى سيدنا رسول الله يك وقال : يا 
رمئول الله أعطنئ: بقية من الماء الذى تشرب منه لأسقيها لأبى » لعل 
الله أن يطهر بها قلبه من هذا النفاق ٠‏ فلما أخذ بقية الشربة وذهب بها 
إلى أبيه › فقال : اشرب هذا يا أبى . فقال : وما هذا ؟ قال : هذا 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة )١1١7(‏ أن رسول الله ية راح مهجرا فى ساعة كان لا 
يروح فيها فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال : وال لقد رحت فى 
ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله : أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى زعم 
أنه إذا قدم المدينة أنه سيّخرج الأعز منها الأذل . قال : فأنت والله يا رسول الله العزيز 
وهو الذليل ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالل لقد جاء الله بك وإلًا لننظم الخرز لنتوجه , 
فإنه ليرى أن قد استلبته ملكا » الحديث . ومثله عند السهيلى فى الروض الأنف (5/١؟)‏ 
ولكن مع سعد بن عبادة ٠.٠.‏ 


OOO 22222222202 2930000999----22 
١ 

فقيل م 

كما تعلم وأعلم » وأنا أخشى أن يزداد عليه حفيظة أحد المؤمنين 

فيقتلونه » فإن كان ولا بد ذلك تأمرنى فأقتله حتى لا أجد على قاتل 
f 5‏ . 58 55 بك سلا »>« )¥( 

أبى شیتا فى نفسى . فقال له رسول الله ئ : ارفق به وكان بعد 

ذلك يكرم ابن أبىَ لأجل ابنه عبد الله . 
إذن : ظهرت قوة الإسلام وقوة العقيدة فى نفوس أتباع محمد 

فى المدينة بشكل لم يشهد التاريخ مثله . ولك أن تتأمل قول عبد الله 

لرسول الله : دعنى أقتله . ولك أن تتأمل ما كان من المهاجرين 

والأنصار من مؤاخاة بلغت إلى أن يقول الرجل الأنصارى لأخيه المهاجر : 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الحكم عن عكرمة أن عبد الله بن أبى بن سلول 
كان له ابن يقال له حباب . فسماه رسول الل كَل عبد الله وأنه جاء رسول الث فقال : يا 
رسول الله إن والدى يؤذى الله ورسوله فذرنى أقتله فقال له رسول الل كله : لا تقتل أباك . 
وأعطاه فذهب به إلى أبيه فسقاه ثم قال له : هل تدرى ما سقيتك ؟ فقال له والده : 
سقيتنى بول آمك ٠‏ فقال له ابنه : والله ولكن سقيتك وضوء رسول الله وقد أخرجه أيضاً 
عبد الرزاق فى مصنفه (11727) وكذا الطبرى فى تفسيره ( المنافقون ۸ ) . 

(۲) ذكر- السهيلى فى الروض الأنف (5/٠6؟)‏ أن عبد الله بن عبد الله بن أبى. بلغه. مقال. عمر 
ابن الخطاب ( يا رسول الله مر عباد بن بشر فليآتك برأسه ) فجاء عبد الله إلى رسول الله 
فقال : يا رسول الله إن كنت تريد أن تقتل أبئ فيما بلغك عنه فمزنى به» فوالله لأحملن 
إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا » والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر 





.يا رسول الله أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى 
الناس فاقتله فأدخل النار وعفوك أفضل ومثك أعظم . فقال رسول الل ك : يا عبد الله ما 
أردت قتله ولا أمرت به ولنحستن له صحبته ما كان بين أظهرنا » الحديث . 


7صص7جصحمححوححص بح حو حموصت ON‏ 


الفرق بين الموت والقتل » كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة » وكلمة « سلب الحياة » 
قد تكون مرة بنقض البنية » كضرب واحد لآخر على جمجمته فيقتله » هذا لون من 
سلب الحياة » ولكن بنقض البنية . أما الموت فلا يكون بنقض البنية » إنما يأخذ الله 
الروح › وتبقى البنية کا هى ؛ ولذلك فرق الله فى قرآنه الحكيم بين « موت )» 
و« قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة . 


> 3 صر رص و رر ر صو رر ر رر و 


لبقن عل عي قل ا 0 e‏ 


. ( سورة آل عمران ) 


إن الموت والقتل يؤدى كل منهما إلى انتهاء الحياة » لكن القتل ينبى الحياة بنقض . 
البنيةء ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد . 
يستطيع أن يقول : « أنا أريد أن يموت فلان » » فالموت هو ما يجريه الله على عباده 
من سلب للحياة بنزع الروح . إن البشر يقدرون على البنية بالقتل » والبنية ليست 
هى التى تنزع الروح » ولكن الروح تحل فى المادة فتحيا » وعندما ينزعها الله من 
المادة تموت وترم أى تصير رمة . 


إذن » فالقتل إنما 000 بالمواصفات الخاصة التى أرادها الله لوجود الروح فى 
المادة » كسلامة المخ أو القلب . فإذا اختل شىء من هذه المواصفات الخاصة 
الأساسية فالروح تقول : « أنا لا أسكن هنا » . إن الروح إذا ما انتزعت . فلأنها 

لا تريد أن تنتزع . . لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكنها . ونضرب المثل ولله 
المثل الأعلى : . 


إن الكهرباء التى فى المنزل يتم تركيبها » وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذى 
1 إن المصباح لم يأت بالنور . لأن النور لا يظهر إلا فى بنية هذه 
المواصفات بدليل أن ن المصباح عندما ينكسر تظل الكهرباء موجودة » ولكن الضوء 
يذهب . وكذلك ار بالنسبة للجسد . إن الروح لا توجد إلافى جسد له 
مام خاصة . 5 هذه المواصفات الخاصة أن عر خلايا البنية مناسبة › 
فإن توقف القلب › ذ فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على التوقف . لكن إن 





ا دلت 
1 61و60 


ومعلوم أن الإنسان يمكن أن يجامل بكل ما يملك إلا المرأة , 
فهذه حالة من الإيثار لم يشهد لها التاريخ ا > لذلك قال تعالى 
عنهم : [ والذين قبوَءوا الذار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل بولا 
يجدون فى صدورهم حاجَة مما أوتوا ويُؤترُون على أنفسهم ولو كان بهم 
خَصاصَة'" © »4 [ الحشر ] 

إذن : موالاة المنافقين للنهود شكلت جبهة ضد المسلمين » فكان 
فينقل أخبارهم إلى اليهود . 

00 8 

ومن هنا تأتى خطورة النفاق والمنافقين » فهم أشد خطراً من 
الكقار ومن اليهود » لأن الكافر واليهودى عدو ظاهر العداوة › 
والمنافق عداوته مستترة » لذلك جعلهم الله تعالى فى الدرك الأسفل 
من النار . 

وقوله تعالى : ا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 409 [ المجادلة ] 
يعلمون أنهم كاذبون » ويعلمون أن الله يُطلع رسوله على ما يدور فى 
نفوسهم وخواطرهم ٠‏ ولو كان عندهم نباهة لعلموا أنه كه موصول 
الغا فام به و قى 

والعجيب أنهم يحلفون على الكذب فى الدنيا ويكذبون على بعض › 
وأيضا يحلفون على الكذب فى الآخرة كما أخبر الله عنهم  :‏ والله 
)١(‏ خصاصة : فاقة وحاجة . يقول : ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم 


على أنفسهم . قاله الطبرى فى تفسيره وقال ابن كثين : آی يقدمون المحاويج على حاجة 


١١.52 

را مَا كنا ممشركين 469 [ الانعام ] وقال : « يصرون على الحدث”" 

العظيم 465 [ الواقعة ] يريدون أن يكذبوا على الله فى الآخرة » وهنا 
يخبرنا بما ينتظرهم من الجزاء : 


log Sa‏ و کر ر 
# أعد اله مج عد اباد ید اتهم سا ماكانوا 





نعم أعد الله لهم - أى للمنافقين - عذابا شدیدا أ أشد وأعظم من 
عذاب الكافرين إن المنافقين فى الذرك ا 
نصيرا 059 4 [ النساء ] 

نهم ساء .. 4062 [ المجادلة ] أى : قبح ما كانوا يعملرن 
© € [ المجادلة ]من إظهار الإيمان وإخفاء الكفر . 


اکر ره ع بيو 
1“ 2 د دماص وس ر صمي 


+#اخذوا منهج جنة فصذواع نسي لاله 


متيس 
َه عابم 5 


عنهم اوا 26 [ اللجادلة ] يطلفون آنه لينسوا 
منافقين ا قال : [ اتخذوا أيمانهم جنة .. © 4 [ المجادلة ] الأيمان 


: الحنث : فيه أربعة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه الشرك . قاله ابن عباس والحسن والضحاك وابن زيد‎ 
: والثانى : الذنب العظيم الذى لا يتوبون منه » قاله مجاهد‎ 
. والثالث : اليمين الغموس . قاله الشعبى‎ 
. والرابع : الشرك والكفر بالبعث . قاله الزجاج‎ 


ا 2 
ممح رصح ص5 .له 


جمع يمين وهو الحلف » فالحلف والأيمان وسيلة من وسائل الخداع التى 
يُجيدونها ويستترون خلفها . 

«جنّة .. 40 [ المجادلة ] الجُنّةَ هى الوقاية كانهم اتخذوا الحلف 
محا يحتمون به كما يحتمى المقاتل خلف الجن أي الدرع:. 


ومادة ( جنّ ) تعنى الستر والإخفاء » ومنها ( جن الليل ) أى : أظلم 
وج الإنسان ذهب 'عقله لح د رار 


e‏ ثلاث شُخُوص کاعبان وَمُعْصر"" 
د ا عل شی اھ کے اک بب حفن حر بب لاني 
حرب خيير › والح يق العزر9 a‏ ا اسلمت 

إن اسلمت ظهرى ,"ا 

)١(‏ الشاعر هو عمر بن أبى ربيعة المخزومى القرشى أبو الخطاب » ولد ۲۳ ه ء أرق شعراء 
عصره من طبقة جرير والفرزدق » ولد فى الليلة التى توفى فيها عمر بن الخطاب قسمى 
باسمه » له ديوان شعر » توفى 317 ه فى غزوة فى البحر [ موسوعة الشعر العربى .] 

(۲) البيت من قصيدة لعمر بن أبى ربيعة من بحر الطويل أولها : 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد آم رائح فمهجر 
من قصيدة..عدد أبياتها 194 بيتا . وقد أخذ هذا البيت الشاعر جحظة البرمكى ( توفى ۲۲٤‏ 
هن ) ورش قن فة له لن بض الطويل انها ٠‏ 

0 ذكر العصامى فی ( سمط النجوم العوالى ) (ص )85١‏ أن على بن أبى طالب قلع باب 
خيبر وحمله واتخذه مجنا له رغم أن الباب لم يستطع حمله أربعون رجلا فيما بعد . وقد 
ذكره الشامى فى ( سبل الهدى والرشاد ) عن أبى راقع مولى رسول الله كل قال : خرجنا 
ل ا للك سن يت رسن ER‏ ل ماهر N‏ 
فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده فتناول على باب كان عند الحصن 
فترس به عن نفسه فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله تعالى عليه ثم ألقاه من يده 
حين فرغ فلقد رأيتنى فى نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه . 


53 صصص صصص وحص موتح هه 
كذلك حال المنافقين اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنّة تقيهم وتستر 
كفرهم ليعيشوا بين المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا » نحميهم 
ونحافظ على أموالهم إذن : خدعوا المؤمنين حينما أعلنوا إسلامهم 


وأبطنوا الكفر . 
لکن [يخادعون الله وهو خادعهم 0620 4 0 ويمكرون 
ويمكر الله واللّهُ حير الماكرين © © € [ الأنفال ] يعنى يعنى : إن انتفعتم 


بالنفاق فى الدنيا وأخذتم به عرضا زائلاً فسوف تجدون عاقبته فى 
الآخرة . ۰ 
«إفصدوا عن سبيل الله ب سي عدر يرهم عن 
سبيل الله فيتحملون وزرهم ووزر من ضوع قم عذاب مهين 
© 4 [ المجادلة ] العذاب المهين هو العذاب الذى يذلهم ويخزيهم . 
وهكذا جمع الله عليهم كل ألوان العذاب » فمرة قال : عذاب شديد , 
لما أضروا بدعوة الإسلام وآذوا المسلمين ونافقوهم : 


S28 


6 نیعم EY‏ لا ولد 2 مناه شا 
یکاش هفنا خَِنِدُنَ 4ه 
ت : أموالهم التى نافقوا لحمايتها وأولادهم الذين نافقوا لحمايتهم 
ونجاتهم » كل هؤلاء لن ينفعوهم ولن يدفعوا عنهم ألوان العذاب 
الواقع بهم . 
«أوعك أصحَاب الثار ٠‏ € [ المجادلة ] فهم والنار أصدقاء 





شا سافان 
حجن ججح بجح 0 تح حت ورت .٠1ت‏ 
فيينهم وبين الثار مصاحبة 00 ل 
فيها بدا لا يفارقونها ولا تفارقهم . 


رو ر 


خف لوم عتمم ابجع قلقو لفن کد کال کک 
و بوعل عو ألا 7 هه هملكب @ 4 


يعنى : عقدت ألسنهم على الكذب فلا يعرفون غيره » كما كانوا 
يكذبون عليكم فى الدنيا يحلفون لكم أنهم ليسوا منافقين › كذلك فى 
الآخرة سيحلفون لله . كما حكى عنهم سبحانه :ظ والله را ما كنا 
مشركين 4059 [ الانعام ] وهذا أمر فى غاية العجب حتى فى الآخرة . 

وبعد أن عاينوا الحق الذى انكروه وعرفوا أن اله حَقَّ يكذبون 
عليه . 


وكلمة ( جميعا ) يعنى يوم القيامة يبعث الله اليهود والمنافقين 


الذين تولوهم يبعثهم معا » فمصيرهم واحد » فقد كانوا فى الدنيا 
نا 5 5 4 0 u‏ )0 ْ 
يوالونهم ويناصرونهم ومن أحب قوما حشر معهم 
فكان الحق سبحانه وتعالى يُسلّى رسول الله كلك ويطمئنه › 
فيقول له : يوم ييعفهم الله ..(402 [ المجادلة ] يعنى : يا محمد 
انتظر هذا اليوم وسترى كيف أن الله يجازيهم بما يناسبهم . 
و ا 20 
(۱) آخرج البخاری فى صحيحه )٥۷۰۲(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول 
الله ب فقال : يا رسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول 
لله : « المرء مع من أحب » . وكذا مسلم فى صحيحه )٤١۷۹(‏ . 


.22ج ح وه مويه 
وقوله تعالى. : «ويحسبون أَنّْهِمْ على شىء ألا لهم هم الْكَاذبُونَ 
020 [ المجادلة ] أى : يظنون أنهم على شىء من الحق والصواب . 
«ألا إِنْهُم هم الْكَاذبُونَ ® 4 [ المجادلة ] فهم يظنون ذلك لكن 
انتبه فالحقيقة أنهم كاذبون . وكلمة ألا 400 [ المجادلة ] تفيد 
التنبيه للحكم بعدها » يعنى 3 يب عن ادما إن هؤلاء كاذبون 
مخادعون . : 


8 استحود عليه 25 E‏ 


أ چ 


م 


آله أوْلتِكَ حر رَبَألتَيِطن نأ لاجرب 
لسَبِطنِ م لين () 4 
أى : فعلوا ذلك ونافقوا لأن الشيطان «إاستحوة عليّهم 
® 4 [ المجادلة ] استولى على كل خواطرهم وعلى كل أفكارهم › 
لذلك ط فَأَنسَاهم ذكْر الله 409.٠.‏ [ المجادلة ] فهذه مهمته التى أقسم 
عليها 5 : #فبعزتك لأغويتهم أَجَمَعين © إلا عبَادك متهم 
وس اق لق میت شش و ی 
- لهم فى طريق الطاعة لأفسدها عليهم » لذلك قلنا إنه لا يذهب إلى الخمارة 
إنما يذهب إلى المسجد ليفسد على أهل الطاعة طاعتهم » إذن : ما يأتيك 
فى الصلاة وسوسة شيطان ؛ وما عليك إلا أن تقول كما علّمك الله : وإِمًا 
أولسىك ٠‏ € [ المجادلة ] أى : المنافقون إحزب الشيطان 





ه١‎ 15: ٠صهحومصححصصصح7اوصصصحص‎ 

4 [ المجادلة ] وايضا تأتى ( آلا ) للتنبيه يعنى : انتبه إلى هذا 

ا إن حزب الشيطان هم الخَاسرون ® € [ المجادلة ] كلمة حزب. 
من قولنا حزبه الأمر يعنى شغله وهمّه ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه. 
فالحزب كلمة تطلق على كل جماعة تمالئوا على رأى واجتمعوا 

عليه ويخدمون هذا الرأى ويدعون إليه . لذلك سمى المؤمنين ( حزب 
اله ) وسمى الكافرين والمتافقين J‏ حزب الشيطان ) ٠‏ وحكم على 
حزب الله فقال : لقن حزب الله هم الَْالبون © اماف ] وقال فى 
500 و [ المجادلة ] 


قلنا : معنى يحادون الله ورسوله 57 (e)‏ [ المجادلة ] أى : 
يجعلون أنفسهم فى جانب » والله ورسوله فى جانب فينفصلون عن 
الله » والحدٌ هو الفاصل بين الشيئين لمستحقين مختلفين . 

«أوليك فى الأذلّين 452 [ المجادلة ] جمع أذل » فما دام العبد 
قد انفصل عن ربه فلا بدَ أنْ يذل وأن يُهانَ » لأن عر الإنسان بربه 
حتى ولو كان كافرا , لأن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر لأن 
الجميع عباده قد استدعاهم جميعا لهذه الحياة » لذلك تكفل بررقهم 


تذكرون قصة سيدنا إيزاهيم - عليه السلام : - لما جاءه ضيف 


ا اا سس سح سس 


2 
.+2200 وص صمونصتسمسصصسهسهه 
يطرق بابه ليلا فسأله عن دينه » فقال : أنا مجوسى فس الباب فى 
وجهه فانصرف الرجل » وعاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى شأن هذا 
الضيف ٠‏ فقال له : يا إبراهيم أسعه فى ملكى رغم كفره بی › وأنت 
تريد منه أن يغير دينه لضيافة ليلة . 

. فأسرع سيدنا إبراهيم فى طلب الرجل حتى أدركه ودعاه إلى 
ضيافته » فقال له : لقد جئت إليك فطردتنى » فقال : ولكن ربى 
ل ل 
لا ا ان ١‏ 

س i‏ ار ا 
وقضى ٠‏ والكتابة تعنى تسجيل الأمر تسجيلاً يضمن له البقاء › 
فالغلبة لله ولرسل الله أمر وحكم قضاه الله وسجّله » فلا مرد له ولا 
ا ا GEE‏ 
وإبرام 

لذلك سمى القرآن الكريم كتابا لأنه مُسطّر مكتوب ليكون باقيا خالد) 
مكتوبا فى السطور » وسَمّى قرآنا لأنه يقرا ويحفظ فى الصدور . 

والغلبة لله تعالى لأنه قوى بذاته سيحانه » والغلية للرسل يما 
منحهم من قوته تعالى وتوفيقه وقدرته ٠‏ فهم عباده وسفراؤه إلى 
خلقه > فكيف يسلمهم أو يتخلّى عنهم ؟ 

لذلك قال سبحانه ( وقد سيقت کلت ادن الین © له 
لهم المنصورون ص وإِنّ جندنا لهم الغالبون © [ الصافات ] أيُعقل ۲" 


ل سس ب ب ب ل 


صبححصمصصصح ,حص O. 125:٠0‏ 
يرسل الله رسولآ بمنهجه تعالى ودينه الذى ارتضاه ثم يتركه لينتصر 
عليه أهل الباطل ؟: 


كيف وما أرسل الرسول إلا لإقامة منهج الله والقضاء على الباطل 
الذى استشرى فى قومه : # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون  )2(‏ [ الصف ] 
إذن : غلبة الحق وانتصاره على الباطل سثّة من سنن الله فى 
كونه » فما لنا الآن نرى الباطل ينتصر على الحق ؟ قلنا : إذا رأيت 
أهل الإيمان ينهزمون أمام أهل الكفر فاعلم أن العلة فيهم لأنهم خالفوا 
وقد رأينا هذه المسألة قديماً فى غزوة أحد لما خالف الرماة 
أوامر القائد فكان لا بد أنْ يتفوّق عليهم أعداؤهم". كذلك رأيناها 
كثيراً فی العصر الحديث 1 
الحق ستيحاته :وتعالن يريد أن يقرر هذه الحقيقة وأن يُرسَّحْها 
فى نفوس المؤمنين ليزدادوا ثقة فى نصرة الله لهم » فقوله تعالى 
«الأعْلبِنَ .. 4069 [ المجادلة ] اللام للقسم وللتوكيد كانه سبحانه 
يقسم ويقول : وعزتى وجلالى لأغلبن أنا ورسلى > ثم النون المشددة 
لأغلبن . .60 4 [ المجادلة ] 
00 3 
)١(‏ عن البراء بن عازب قال : لقينا المشركين يوم أحد وأجلس النبى ب جيشا من الرماة وأمر عليهم 
عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رآايتموهم ظهروا 
علينا فلا تعينونا » فلما لقينا ( المشركين ) هربوا .. فأخذوا يقولون الغنيمة فقال عبد الله : عهد 
إلى النبى ب أن لا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً . الحديث أخرجه 


البخارى فى صحيحه (۳۷۲۷) وأبى داود فی سننه (۲۲۸۸) وأحمد فى مسنده )۱۷۸٩۲(‏ . 


2 
ODODE ١.‏ وص نح وح محه 
ثم أكد الضمير المستتر فى ( لأغلبن ) بالضمير المنقصل ( أنا ) 
كذلك کد الكلام بأكثر من مؤكد فى قوله سبحانه : 8 وَلَقد سبقت کلمتنا 
لعبادنا لح اوور جندنا لهم الْعَالبُونَ 
92 4 ْ [ الصافات ] 
إن الله قوی عزيز ©4 [ المجادلة ] فهذه علة الغلبة أنه سبحانه 
هو القوى الذى يغلب بذاتية قوته » وهو سبحانه ( العزيز ) أى الذى 
لا يغلب . ولو شاء سبحانه لانتصر منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر , 
ولكن يريد أن ايكون لكم أيها المؤمنون شرف الانتتصار عليهم : 
[قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين 409 إل 


ف لايد وما يبور ا باو السو الخ يوَآدُورت من 
ا رو ار كاواء ابَآءَهُمَأَوٌ اء 
و خود نز أوَعسيرتهم وليك مكتبَف لوي 


جد 
+ وعاروه 


مساج ب a‏ 
منیا لامر رارت تا شر 
عن ولک جرب لاجرب لفن هھ 
(لا ) هنا نافية تعنى أنك أبدا لا تخت اهل اران وادىة 


ويوالون أهل الكفر والنفاق الذين يُحادون الله ورسوله » لأن هذين 





020( عشيرتهم : عشيرة الرجل أهله الأدنون . وهى من العشرة أى الصحبة لأنها من شان القربى 
.. وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك لكمالهم لأن العشرة عدد كامل . 


شوو العمل 
OOD CD DOOD OCOD OOD ŞO ODOC 18۰O‏ 


فسدت خلايا المخ » فكل شىء ينتهى لأن المواصفات اختلت . 


إذن 3 فالروح لا نحل إلاى بنية ها مواصفات خاصة › والقتل وسيلة أساسية 
هدم البنية ؛ وإذهاب الحياة 3 لکن الموت هو إزهاق الحياة بغير هدم البنية 3 
ولا يقدر على ذلك إلاالله سبحانه وتعالى . ولكن خلق الله يقدرون على البنية . لأنها 
مادة ولذلك يستطيعون تخريبها . 


إذن » « فمتوفيك » تعن مرة تمام الئىء . « كاستيفاء المال » وتعنى مرة 
« النوم » . وحين يقول الحق : « إنى متوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
يقول : أريدك تاما » أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتك > إف طالبك إلى 
تاما > لأنك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشر > لكنى سآق بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدى » لقد أخذتك من البشر تاما » ومعنى « تاما». أى أن 
الروح فى جسدك بكل مواصفاته . فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 
ا ١‏ 

إذن » فقول الحق : « ورافعك إل » هذا القول الحكيم يأق مستقيما مع قول 
الحق : « متوفيك » . وقد يقول قائل : لاذا نأخذ الوفاة مهذا المعنى ؟ نقول : إن 
الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إنى رافعك إل ثم آتوفاك بعد ذلك . 
ونقول أيضا : من الذى قال : إن « الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سبحانه : 

ا ا ص رور 

8 کی ف کان عدای ونذر ت # 

( سورة القمر ) 

هل جاء م العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن 
ha‏ ا ا 


- ت ر ر ت‎ E 


> 2 e 


صل 
و + 


( سورة الأحزاب ) 





جح جح هتح هته ,ههه وه هه .هه 
طرفان نقيضان لا يلتقيان . فمعنى «إيوادون ..09 4 [ المجادلة ] يعنى : 
من المودة والمحبة وهى أمر قلبى . 

وقلنا حا الله ورسوله .. 059 4[ المجادلة ] جعل نفسه فى 
جانب , والله ورسوله فى جانب ٠‏ فحرم نفسه من صلته بالله وقربه 
مه سبحا وهه هة اعفان ولاف 

وهذه من الآيات التى تمحّك عندها المستشرقون الذين يتلمسون 
الخطأ فى كلام الله » قالوا : كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى :فإ وإن جاهداك عل أن 3 شرك بی ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 
وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا © 4 [ لقمان ] 

فالأولى تأمر بعدم مودتهم › وهذه تأمر بماد بالمعروف . 

وهذه الشبهة ناتجة عن عدم فهمهم لمعانى القرآن وعدم تذوقهم 
للغة + فقرق بين المبودة والمصياكة بالمعووف © المودة ‏ حية 'قلبية 
وود + هذه له تكون الان الفؤمن لأحيهة المؤمن م اننا المعروقف 
فخير تقدمه لكل الناس للمؤمنين وللكافرين وجميل تُسديه للوالدين 
حتى إن كانا كافرين لأنهما أول؟ سبب وجودك المباشر واحترامهما 
رياضة لك على احترام سبب وجودك الأعلى ٠‏ وهو الحق سبحانه . 

لذلك قال سبحانه : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين 
إحسانا ٠‏ ۴ € [ النساء ] ومع ذلك ليس لهما الحق فى مودتك 
ومحبتك » لأن اختلاف العقيدة واختيارهما لمحادة الله يحرمهما هذه 
المودة من الأبناء » إذن العلاقات هنا ليست علاقة الدم والنسب ٠‏ إنما 
علاقة الدين والإيمان . 

لذلك جاء هذا الحكم عاما مهما استقرأت من علاقات فلن تجد أبداً 





شر ام 
.صوص ,حصحصوحصح تت وصصمممحهه 

قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر » ومع هذا الإيمان يُوادون من حاد 
الل ورول قد ل وجو ا :ولق كن الذئ عاذ اله يرواه 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عبرم ٠‏ [ المجادلة ] قجمع 
كل مراتب ودرجات القرابة »> والعشيرة هم المعاشرون للإنسان غير 
هؤلاء. المذكورين . ش 

ثم يصف الحق سبخانة وتعالى آهل الإيمان الذين ينطلقون فى 
علاقاتهم من منطلق الإيمان بالك ولا يقدمون عليه أحداً مهما كان › 
يصفهم بقوله تعالی : «أوليك .. © € [ المجادلة ] أى : هؤلاء 
الخد نوين لط كتب فى فلوبهم الإيمَانَ M٠‏ € [ المجادلة ] يعنى : ثبُته 
فى قلوبهم فلا يفارقهم › وأيضاً لإ رأیدهم بروح منه ...© 4 [ المجادلة ] 
ليست هى الروح الأولى سبب الحياة ٠‏ إنما يؤيد إيمانهم بروح أخرى 
منه سبحانه » روح خاصة من نوره تعالى وتوفيقه . 

ومن ذلك قوله تعالى فى العبد الصالح : 9 وَآتَيَاهُ رحمة من عندنًا 
وعلمتاه من لدا علا © ) [ الكيف ] د : يعنى : زيادة عن كيس الرسالة » 
ومنه قوله سبحانه : ايها الّذین آمنوا إن ت توا الله يجعل لكم فُرَقَانا 
لسلا 00 7 [ الأنفال ] 


يعنى : إن تتقوا الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه التى جاءت 
فى القرآن يزيدكم فرقانا آخر › يعنى نورا من عنده تعالى وإشراقاً 
خاص) تفرّقون به بين الحق والباطل » فهذه تجليات خاصة من الله 
لأهل الإيمان » لذلك قال العبد الصالح : 9 وما فعلته عن أَمْرِى . 
© 4 3 [ الكيف ] 


شا 2 
ححصت !١ه‏ ته وه هت وت ON‏ 

إذن : هناك روح للمادة تحيا بها الأجساد » وهى الروح التى 
نفخها الله تعالى فى آدم وهى ما يزال فى مرحلة الطين » وهناك روح 
للقي : والمحتويات: :زوع جا يهنا القلوب هته الى قال افيه « 
© وكذالك أوحينا إِلَيِكَ روحا من أَمْرِنَا .. 69 4 [ الشورى] 

لذلك وقف المستشرقون أيضا عند قوله تعالى : 9« يأَيهًا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 9© [ الانفال ] 
فقال : كيف يخاطبهم بهذا وهم أحياء بالفعل ؟ نقول : يحييكم أى 
حياة القلوب وحياة القيم » لذلك قال سبحانه : « ثور علّى نور 
40 ْ [ النور ] 


ثم يذكر جزاء هؤلاء  :‏ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 60 [ المجادلة ] فيدخلهم 
الجنات التى هذه صفتها لأنه رضى عن كل أفعالهم » ومن رضى الله 
عنه أحلَّ عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا > وهذا الرضوان فضل 
من الله وزيادة بعد ما نالوه من نعيم الجنة . 


وقد ورد فى الحديث القدسى بعد أن يدخلهم الجنة ويرون من 
الزن التعيم يجيا الا و العق یاه رمال 
ويقول لهم :الیو م آحل عليكم .رضواتى :فلا اسخطظ عليكم ابا ۲ 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (10317 » 19514) وكذا مسلم فى 
صحيحه )٥۰٥۷(‏ من أخديث أبى سعيد الخدرى أن النبى بلا قال : إن الله يقول لأهل الجنة : 
يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : آلا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيقولون : يارب وأى شىء أفضل من ذلك فيقول : أحلّ عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا . 


وقوله تعالى : [ ورضوا عنه ..690 4 [ المجادلة ] رضوا عن عطائه 

ؤكلمة 0 [ المجادلة ] جمع تعنى أن المؤمن فى 
يخاطب الثقلين الجن والإنس ولكل جنة . 

«أولستك حزب .الله 2 [ المجادلة ] هناك قال قى الكفار 


و 


والمنافقين «أولدتك حزب الشَيطان .. ©© »4 [ المجادلة ] 


وحكم عليهم :ألا إن حزب الشيطان هم الخَاسِرون ® ©[ المجادلة ] 
وهنا يتكلم عن أهل الإيمان (أولديك حزب الله D..‏ ¢ [ المجادلة ] 
وحكم عليهم ألا إن حزب اله هم المقلحون (O‏ [ المجادلة ] 

ولك أن توازن بين الحزبين وأن تفرق بين الفريقين » هناك 
خسارة وهنا فلاح . فحزب الله هم الذين تحرّبوا لمنهج الله اجتمعوا 
عليه وناصروه وأيدوه وحملوا رايته ودافعوا عنها . 

واستخدم هنا أيضا أداة التنبية ( ألا ) يعنئ: انتبه لهذا الحكم لا 
تنسّه ولا تغفل عنه ألا إن حزب الله هم المقلحوت 469 [ المجادلة ] 
من الفلاح وفلاحة الأرض لما نحرثها ونعدها للزراعة » هذا فلاح 
لاستبقاء الحياة المادية > وهذا فلاح استبقاء نعيم الحياة الأخرى . 





١-1 


ای ا ر 2 . ARTE‏ م 

أو نلاحظ الترايط بين أواخر سورة المجادلة وسورة الحشر › ففى 
آخر المجادلة حدثتنا الآيات عن حزب الشيطان فقال #أولئك حزب 
ا ا د € [ المجادلة ] ثم حدثتنا عن 
لفون ©4 [ المجادلة ] 
وهنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا نموذجا تطبيقيا لكل 
من الحؤدين ,وسال على دة النظرئات فى قوم كارا من كرت 

الشيطان ماذا فعلوا . وقوم كانوا من حزب الله ماذا فعلوا . 
. فقال سبحانه : ل سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض .. © 4 [ الحشر ] 
«سبّح لله ما فى السّملوات والآرض .. 4090 [ الحديد ] بدون ذكر ( ما ) 
والفرق بينهما أن تكرار الاسم الموصول ( ما ) يعنى أن لله جنوداً 





)3( سورة الحشر هى السورة رقم (9ه) فى ترتيب المصحف الشزيف وهى سورة مدنية ¢ 
كان ايخ عبان ا( ر يض الد ها رلك في 2 تعد آيأتها: 4 ية فزت 


سور اب 
OOOO OOD 0 0099091."‏ 
فى السموات فقط وجنودا فى الأرض فقط » وهناك جنود لله فى 
فقوله تعالى : 8[ سبح لله ما فى السّملوات والأرض .. © 4 [ الحديد ] 
يعنى الجنود المشتركين معا فى خدمة السموات والأرض » وحين 
يقول : ظ سبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم 0© #[ الحشر ] 
يريد ملائكة السموات وحدها ء وملائكة الأرض وحدها . 
وهذا يعنى أن كل شىء فى الكون مسبّح لله » قال سبحانه :ا وإن 
تن شىء إل بسح بحمده ..469 [الإسرا] يعني : ما من شیء فى 
TT‏ ا 5 . 5 )0 : 
العك  RE CS‏ لعو ٠ Con E‏ ولو کان تسبيح 
دلالة ما قال سبحانه : ل وللكن لأ تفقهو تفقهون تسبيحهم DD. ٠‏ #[ الإسراء] 
فكل شىء فى الكون إذن يسبّح الله بلغته » ونحن لا نفهم هذه 
اللغات » فلكل جنس من المخلوقات لغته التى يتفاهم بها . ألم تقل 
النملة : 8 يَأَيها الثَمل ادخلوا مُساكتكم لا يُحطمئكم سليمان وجنوده 
٠‏ € [ النمل ] وقد سمع سليمان هذا القول وفهمه بما من الله عليه 
من الفهم . 
)١(‏ أشهر من قال بأن تسبيح الكائنات هو تسبيح دلالة لا تسبيحا حقيقيا هو الزمخشرى فى 
تسيو العاف في اوی و ع 3 ارات اسن لاز و تی ت ی فو تتح 
بِحَمْده ولكن لأ تهون تسبيحهم إِنَهُ كان حليما غَفُورا @ 4 [ الإسراء ] وهل مدان 
قال: « المراد أنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته 
فكأنها تنطق بذلك » » ولكن الآية نفسها ترد عليه رسكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كان حليمًا 
غَفُورًا © 4 [ الإسراء ] فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد . 


سور ان 


وح محص حو بحص O. DDO‏ 
. والهدهد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سا بأ يقين © 4 
[ النل ] وكان يفهم قضية التوحيد فهما جيدا حينما قال : إنى 
وجدت ' امرأة تملكهم وأوتييت من كل شیء ولها عرش عظيم © وَجَدتها 
وقومها يسجدون للشّمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم 
عن السبيل فهم لا هتدرن © 4 1 [ النمل ] 
وقال سبحانه عن الجماد : ورتا مع اود ابال يُسَبَحْنَ 
والطّير وکنا فاعلين © 4 [ الأنبياء] إذن : هو تسبيح قف اذ 
منطوقة يفهمها من أعطاه الله هذا الفهم : ٠‏ 
ومعنى التسبيح تنزيه الله التنزيه المطلق فى ذاته ا ذاته 
كالذوات > وتنزيه الله فى صفاته فليست صفاته كصفات غيره › 
وتنزية الله فى أفعاله فليس فعله كفعل غيرة .. 
ولا بد أن “ناخذ“كل هذه المسائل: فى إطار «٠:‏ لَيْسَ كمثله.شىء 
9 4 [ الشورى] وأن له سبحانه الكمال المطلق » فإذا قرأنا مثلا : 
لثم استوئ على العرش 6 4O‏ [ الحديد ] لا نقول : جلس أو استقر 
كجلوسنا » إنما اموق اكز ال قارقت SE OE‏ 
وإذا قرأت لإ سبحان اذى أسرئن بعد ليلا من الْمَسْجد الحرام إلى 
المَسْجد الأقْصا .. 4090 [ الإسراء ] لا تقل هذا فوق طاقة وقدرة البشر » 
لأن محمد ما أسرى بقوته البشرية › إنما أسرى به , وفعل الله تعالى 
ليس كفعل الخلق ولا قوته كقوتهم 
ومادة سبح وردت فى القرآن بمشتقاتها المختلفة فى أكثر من 
٩‏ موضعا » وردت بالاسم سبحان مضافا إلى الاسم الظاهر مثل : 





وو ا 

١.2‏ احع ص ووصح توحص ص موص صوص ص وح 
ومضافا كاف الخطاب سبحاتك . ووردت ضيف الفعل الماضى سيج . 
والمضارع يسبح > والأمر سبح 

قوله تعالى Es‏ 00[ الحديد ] 
أى قبل أن يخلق .الله الإنسانَ المسبّح » فلما خلق الإنسان. سبح.. فقال 
تعالى : © سبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض .. © € [ الحشر ] سبح 
الإنسان ولا يزال يسبع إلى قيام الساعة . 

وقوله : « وهو العزيز ز الحكيم © € [ الحشر ] العزيز هو الشىء .النادر 
الذى لا مثيل له » ومنه قوله سبحانه : «وما ذلك على الله بعزيز 
© ) [ فاطر ] ومن معانيها أنه الغالب الذى لا يُغلب . ظ 

والحكيم الذى يضع الشىء فى موضعه الذى يناسبه بدقة وإحكام › فال 
تعالى حكيم فى خلقه » حكيم فى إرادته وقضائه وقدره . مشلا انظر إلى 
الشعر فى جسم الإنسان تجد شعر) يُحلّق وشعرا يُقص وشعر) آخر لا يُحلق 
ولا يقص كشعر الحاجب وشعر الرموش » لأنه خلق لحكمة لا يستقيم معها 

أن نقصه , فالحكمة منه حماية العينين من ذرات التراب فلا يحلق ولا يقص . 

انظر كذلك إلى درجة حرارة ج جسم الإنسان تجدها تعتدل عند ۳۷" 
لبش بغ بها ع هذه الدرجة > فالإنسان عند خط الاستواء درجة 
حرارته كالذى يعيش عند القطب المتجمد بل الإنسان فى نفسه [ وى 
أنفسكم ألا تَبْصرٌون 69 © [ الذاريات ] ٠‏ 

"ته فى ال و كران 2" و ر و فين 
الجسم حرارته 4 هو العينان » ولا يحدث بينهما استطزاق خترارى 
فتطغى حرارة الكبد مثلاً على حرارة العين » هذه وأمثالها كثير من مظاهر 
حكمة الخالق سبحانه . 





يدرو الک 
حو 22٠»‏ 2 000900020002309 و ١‏ وات 


إن « الواو» لا تقتضى ترتيب الأحداث » فعلى فرض أنك قد أخذت « متوفيك » 
أى « مميتك » . فمن الذى قال : إن « الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ بمعنى أن 
الحق يتوفى عيسى ثم يرفعه . فإذا قال قائل : ولماذا جاءت « متوفيك » أولا ؟ نرد على 
ذلك. : لأن البعض قد يظن أن الرفع تبرئة من الموت . ولكن عيسى سيموت قطعا . 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من ناحية النص 
القرآنى . فإذا ما ذهبنا.إلى الحديث وجدنا أن الله فوض رسوله صلى الله عليه وسلم 
ليشرح ويبين » ألم يقل الحق : 


ارتا لبك لذ بلاس ما مار لهم وهم ea‏ ون # 


(من الآية ٤٤‏ سورة النحل ) 


فالحديث كما رواه البخارى ومسلم : (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم منكم ) ؟ . 


أى أن النبى صل الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سينزل مرة أخرى . ولنقف 

. الآن وقفة عقلية لنواجه العقلانيين الذين يحاولون إشاعة التعب فى الدنيا فنقول : 

يا عقلانيون أقبلتم فى بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق فى 

الإيجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نقول : إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشىء 

عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس ؟ . 

إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأولى يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق 
سبحانه يقول : 


| إن متوفيك ورافعكٌ 0 ١‏ ومطورلة من ال رو وجاعل اين عوك قوق 
اين كفروأ ب يوم لم اع i‏ 
( من الآية ٠١‏ سورة ال عمران ) 
إنه سبحانه يبلغ عيسى إننى سأخذك تاما غير مقدور عليك من البشر ومطهرك من 
خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم 3 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة . وكلمة « اتبع » تدل على أن هناك «مُتبعًا » يتلو مُتَبَّعا . أى أن المع هو 





سوا ا 





ثم تنتقل بنا الآيات لتحدثنا عن نموذج تطبيقى لحزب الله ولحزب الشيطان : 


کت اس ص k>‏ سدع ار کرم 
ارما مَاظْيْنسم أن عر رجو أأَتَهُم 
حضوم ين لاد اک حت ل تس ودف 
I‏ م و 3 8 
لويم رت فا لباه العامة 
تد ور 
قاروأو سر 
e SS‏ 
من أَهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ۰ 6 [ الحشر ] المراد يهود بنى 
النضير''' » وكانت مساكنهم حول المدينة فاجلاهم رسول الله إلى خيبر ء 
وهذا هو أول الحشر . 
واللام فى ظ لول الحشرٍ 0.۰ 4 [ الحشر ] بمعنى عند › > كما فى قوله 
تعالى mm.‏ کک اولي 


رقت الله عنه . 





)١(‏ بنى النضير قبيلة من قبائل اليهود فى المدينة » كانوا يسكنون فى ضاحية بأطراف المدينة 
'تسمئ « العوالى » بها خضرة وتخيل وما »> ظل عهدهم مع الرسول كَل أربع سئوات » 
ولكنهم أخذوا يتعاونون مع مشركى قريش لغزو المذينة فى غزوة الخندق › فأمر الرسول 
يله بإجلائهم من المدينة المنورة . 

(۲) لدلوك الشمس آى عند دلوكها . قال أبى عبيدة : دلوكها n‏ تغيب » 
وقال الزجاج : ميلها وقت الظهيرة دلوك » وميلها للغروب دلوك . [ تفسير زاد المسير لابن 
الجوزى ] . 7 ش ْ 


20.۱ 


مص ييه - ت 
ومعنى الحشر :: أى جمعهم: كلهم فى مكان واخد ضيق » كما نقول : 
نكت زا بيعل مكان محري SE E‏ يدم لقو 
آأكير من الحيّ .الى تكل فية :: 
لكن لماذا أخرج ٠ال‏ أليهودا من حول المديئة إلى خيب ثم إلى ألشام ؟ 
كفار مكة > والعجيب أن العداوة ارك كانت بين اليهود ٠ E‏ لأن 
اليهود أه أهل كتاب وأهل دين سماوى > أما كفار مكة :فكانوا عياد أوثان :. 
لذلك كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم : لقد أظل 
ST (NW. NE RE E‏ 
زمان رسول جديد يأتى ونؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم ' «فلما 
جاءهم ما .عرفا كفروا به . .69 4 1 خيد ل االبقرة ] 
فلما هاجر رسول الك | CO‏ 
الأشرف إلى مكة 55286 اکا من اليهود التقى 5 فيان وخرج. 





)١(‏ ذكر السهيلى فى الروض الأنف )۳۹/١(‏ أن رجالاً من الانصار قالوا : إن مما دعانا إلى 
E YS‏ 
وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا ‏ وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا ثلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فكنا 
كثير) ما تسمع: ذلك منهم قلما بعث الله رسوله ولك أجبتاه حيث دعانا إلى الله تعالى وعرفتا 
ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به . ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات 
من البقرة وما جام كناب هَن عند الله مُصدَق لما مهم وكانُوا من قبل يحون على الدين عقوا 

لما جاعم ما عَرَقُوا كوا به قله لله على الكافرين 4069 [ البقرة ] 


شیو م 


صمحصم حص صصح ,م ححص ,وه حت Ou.‏ 


تعاهدوا على معاداة محمد ودعوتة ؛ وان يكؤئؤا يدا واحدة عليه" 

0 00 سبحانه 5 0 000 5 على ما يدبدون | له 

والذى 3 العداوة بين الطرفين أنه كان هناك قبيلة لها عهد مع 
بنى النضير »2 فخرج عمرو بن أمية الحضرمى وقتل من هذه القبيلة 
اثنين » وكان للنبى كَل عهد معهم . فأحبوا أن يشتركوا ليدفعوا الدية 
فذهب رسول الله إلى بنى النضير » وقال لهم : ساعدونا فى الدية 
التى. تحمّلها الحضرمى فى الولدين . فصاحبنا ‏ كعب بن الأشرف قال : 
لقد جناء محمد“ محتاجا لتا . : ش 





) 0( ذكره ال فى تفسيره لآية سح لله ما فى السُمُوآت وَمًا فى الأرض وهر لعزي الحكيم 
40 [ الحشر ] وفيه أن كعب كفب بْن الاشزّف بغد غُزوة أحد زكب فى أزبغين راكبا هن 
اليهود إلى مكة فأتوا قريش) فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة. على محمد 
: كل ودخل أبو سفينان فى أربعين وكغب فى أربعين من اليهود المسجند الحرام وأخذ ' 
بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة » ثم رجع كعب وآصحابة إلى المدينة ونزل 
جبريل فأخبر النبى ب بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان » فامر النبى ب بقتل كعب بن 
الأشرف فقتله محمد بن مسلمة : ش 0 
(5) خيبر الآن مديثة سعودية تقع شمال المدينة المنورة وهى بلد تاريخى قديم وقد وردت 
عذة روايات فى تفسير سبب التسمية لعل من أهمها هو اشتهارها بحصونها وقلاعها , 
فكلمة خيبر تعثى الحصن بلغة الأقوام السامية التى سكنث خيبر زسميا » وقد تم فتح 


خيبر عام ۷ هجرية بعد نقض اليهود لعهدهم مع رسول الله . [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


na شی‎ 


٠ 


9 حسمييي - ا 
وهم الذين قالوا : ليد الله مَعْلُولَةَ ... 49 [ المائدة ] وقالوا 
إن الله فقير وتحن أغياء ..0620 4 es‏ 
فقالوا : فرصة نكسر نفس محمد » فأوحى كعب بن الأشرف إلى 
جماعة من المدينة أن يصعدوا على سطح المنزل ويُلقوا حجرا على 
هون الله ليتخلصوا منه لله , ولكن الحق سبحانه وتعالى أخبر 
رسوله بما يدبرون له » فخرج رسول الله من بينهم ومشى إلى أن 
خرج › ولما لم يعد رسول الله إليهم سألوا عنه . فقال رجل : أنا 

رأيته يدخل المدينة ,"ا 

ذهب رسول الله َه إلى محمد بن مسلمة وهئ أخو كعب من 
الرضاعة » وحكى له ما كان من مؤامرة كعب لقتله »> وطلب منه أن 
يذهب ويقتل كعب بن الأشرف وأن يأخذ معه. مَنْ يثق فيه . فأخذ 
معه ثلاثة من بنى الحارث وذهب إلى حصن كعب ونادى : ياكعب - 
وكان بينهما ود لعلاقة الرضاعة - فقال : ما بك يا محمد ؟ قال : أنا 
أريد أن أستقرض منك , فقال : أنت تعرف أنى لا أقرض إلا برهن , 
فقال : هو معى . 





)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسيره )۱٠١١١۷(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر 
قالا. : خرج رسول الله ب إلى بنى النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما 
ری اس امرف : فما حاف خلا بيهم بشن فقاارا إنكم لن عدوا محا 
أقرب منه الآن » فمن رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال 
عمرو بن جحاش بن كعب : آنا . فأتى رسول الله ب الخبر وانصرف عنهم قأنزل الله عز 
وجل ايها الدين آمنوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلْكُمْ إذ هم قوم أن طا نكم يديهم قحف يديم 
عنکم ٠٠‏ 469 [ المائدة ] وأورده السهيلى فى الروض الأنف )47١/7(‏ . 


شو لبن 
ممحخخصبلصصموحص تح وحص DO‏ وص صوكهت2: O.‏ 
فنزل إليه وكان فى أول ليلة عرسه » فعروسه منعته من الخروج . 
وقالت له : إنى لأشّم من هذا الصوت رائحة الدم » لكنه نزل 
فاحتضنه محمد وسار به حتى بعد . وطعنه طعنة قتلته » فأهاج ذلك 
بنى النضير » فكان ما كان من تعاهدهم مع كفار مكة ضد رسول 


وقوله : لما ظنتم أن ا .. O‏ 4 [ الحشر ] يخاطب الله 
المؤمنين حزب الله يقول لهم : ما كان يخطر ببالكم أن يخرج اليهود 
من حول المدينة » فهذا أمر مستبعد » لماذا ؟ لأنهم يرون اليهود أهل 
متّعة 5-7 ومعهم العدد والعدة فكيف يستطيعون إخراجهم وهم قلة ؟ 

إذن : ظنّ المؤمنين يرجح جانب عدم قدرتهم على إخراجهم » 
لكنه ظنّ لا يصل إلى مرحلة اليقين » وما يزال عندهم أمل فى إخراج 
اليهود ولهم فى ذلك أسوة بيوم بدر » فقد كانوا قلة ومع ذلك تفوقوا 
على الكثرة الكافرة وهزموهم . 


وفى الوقت نفسه «وَظُوا ..© 4 [ الحشر ] أى اليهود انهم 


مُانعتهم حصونهم مَن الله 420 ديس لزاها طن امور ام 
أصحجاب حصون تمنعهم أن ينهزموا أمام المؤمنين 0 مجرد ظن 





(۱) أورد ابن سيد الناس فى كتابه ( عيون الآثر فى فنون المغازى ) (١/57؟)‏ أن سلكان بن 
سلامة أبا نائلة وهو أخى كعب بن الأشرف من الرضاعة اتجه فى جمع إلى حصن كعب 
ر وكاق کب یت هزر میرن لوی كن ا اة راه ماس و 
إنك امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة قال : إنه أبى ناظة لو 
وجدنى اشا ما أيقظني . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته الشر . فقال لها كعب : لو 

| يُدعى الفتى لطعنة لأجاب » فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه .. إلى أن استدرجوه 
خارج الحصن وأعملوا فيه سيوفهم . 


شور إل 0 

١١. DD‏ صوص وحوح وحصت وص صوص حص بهت 
لايرقى إلى اليقين »› لأنهم أيضا تذكروا يوم بدر يوم انتصر 
المسلمون وهم قلة فى العدد والعدة . 

ومن الاحتياط أن نعمل بالظن فى أمور الخير > فإذا ظننت الخير 
فاصنعه قال تعالى : «قَال الدين يظنون أَنّهم ملافوا اله كم مَن فة فليلة غلبت 
فة كثيرة يإذن الله 0 ل 
أردنا أن نسافر إلى الأسكندرية . فقال لنا رجل : والله 0 كذا 
فيه أخطار أو اعطال 0 | الطريق الآخر فقال آخر : أبداً لقد 
: القول الأول أوَلَى لأنه الأحوط فلن يضيرنا شىيء إن سلكنا 
الطريق الذى دلنا عليه الرجل الأول » أما قول الآخر فهو غير 
والشاعر أبى العلاء المعرى'" لما اعتدلت عقيدته صادم المنجمين 
والقائلين بعدم بعث الأجساد » فقال معبراً عن هذه المسألة : 
زعم المنجم والطبيب كلآهما لا تبعت الأجسّاد قلت إليكُمًا 
ge‏ ع ده أو صح قؤلى فَالخْسَارٌ یک" 





ها فى معرة العمان , عنى وهو صغير السن e EA‏ 
كان يحرم إيلام الحيوان ويلبس خشن الثياب » له تصانيف كثيرة منها (الأيك والغصون) , 
توفى عام 445 ه . [موسوعة الشعر العربى ] . 
(۲) أورده صلاح الدين الصفدى فى كتابه ( الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ) ( ص50 ) 
وفيه الشطر الثانى : [ أن لامعاد فقلت ذاك إليكمًا ] وفى البيت الثانى [ فالوبال عليكما ] 
ولكن أورده ابن عربى فى الفتوحات المكية كما أورده الشيخ الشعراوى , ٠‏ أ 


إن تكن اشام فن 'اكهيا إلى ان الوه :أن برجا 
فالمسلمون ظنوا أن اليهود لن يخرجوا » واليهود ظنوا أن حصونهم 
تمنعهم » وحين يأتى الخير من حيث لا تحتسب تكون الفرحة به أعظم 
فكانت فرحة المسلمين باخام التهون: رة وكذلك کات بسترة 
اليهود كبيرة . ظ 0 

ثم تأمل اللفظ القرانى فى ووا نهم انهم حُصونهُم .© ) 
[ الحشر ] فاختار التعبير بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام 
ولم يقل : تمنعهم . لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث . 

وقولهم طمن اللّه. . © 4 [ الحشر ] دل على أنهم مؤمنون بالله 
مصدّقين بما بشرت به كتبهم من بعثة محمد بيه »> ولأنهم جحدوا 
رسالته لم يقولوا من رسول الله » إنما قالوا ( من الله ) 

وقوله تعالى : ل فأتاهم الله من حَيْثْ لم يحتسبوا وقدّف فى قلوبهم 
الرعب . O‏ الله تعالى لا يأتى هؤلاء إنما أتاهم عقابه 
وعذابه » ففرّعهم وهزمهم وأرعبهم من حيث لم يحتسبوا . 4O.‏ 
[ الحشر ] من حيث لم ينتظروا ولم يقدروا ولم يظنوا » يعنى أمر لم 
يخطر لهم على بال . 

ل وقَدَف فى قُلُوبهِم الرّعب ..©) [ الحشر ] ألقى فيها الرعب 
والهلع والقذف إلقاءً بشدة وعنف والقلوب مضخات الدم فى الأجساد » 
وحين يُلقى اله الرعب والفزع فى القلوب تنقلها إلى كل أعضاء الجسم 
فيصيبه الهلع والفزع الشديد فى كل عضى من أعضائه . ١‏ 

والقذف يعنى أن المقذوف يدخل فى كل مسام المقذوف فيه 2 
مثل عمال العفنارة- غندما يرشون الحائظ بالأسمنت > لماذا؟ لاهم 





يقذفون الأسمنت بقوة ليدخل فى كل الفجوات التى تتخلل الحائط . 
« يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين .. 40599 [ الحشر ] أى : 

بيوتهم الحصينة التى كانوا يظنون أنها مانعتهم يُخربونها بأيديهم › 
نعم هم لم يفعلوا مباشرة إنما كانوا السبب فى أن تّخرب على أيدى 
المسلمين » أو خربوها بالفعل لكى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم . 

' وهذه لها شواهد فى تاريخهم القديم والحديث أنهم يُخربون 
العامر ويقطعون الأشجار ويفسدون فى الأرض فلا يتركونها خلفهم 
إلا دهان #:فكانوا ذا تركوا”مكان خرويوه: و ادوا ها :فيه واقطهوا مه 
الأبواب والشبابيك " 


ف( فاغتروا يدأولى الأبصار 1 عار الاعتيار أن تستدل يما 
البحر »> ومنها تعبير الرؤيا » فاعتبروا : أى خذوا من الماضى عبرة 
تعينكم على استقبال الحاضر › ولا تتعجلوا الأشياء لأن الله معكم . 
فالاعتبار يكون بداية بالبصر ثم بالبصيرة » فالبصائر إنما تربى بدقة 
البصر والرؤية الواعية التى تؤدى إلى قضية عقلية يقتنع بها الإنسان 
)١(‏ قال اين الجوذى فى زاد المسير )٤/۲(‏ : « للمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال : 
أحدها : أن المسلمين كانوا كلما ظهروا على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم مُكانَ القتال , 

و هم ينقبون ادورهم فيخرجون إلى يليها ٠‏ قاله أبن عبان ٠‏ 
المسلمون » قاله الضحاك . ٌْ 


55 وينزعون ذلك منها ولوا معهم ويخرب المؤمنون باقيها > قاله الزهرئ . 
والرابع : آنهم كانوا يخربونها لكلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغيا . قاله ابن زيد .. 





ر a‏ 
جوححصح همده + 2152290225 O1.‏ 
وتكون عنده هذه اليصيرة « ثم إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى 
ينمّى هذه البصيرة بتوفيق من عنده . 


جف ول ل" ا گآ اھ الجا ديهف 
لديا ولج فا لخر انار @ 4 


و SS‏ : قضى عليهم به 
لق دحي بن أشي اي السية سل ام وتن م 
راهم فی الأخرة علا دار4[ فسدر) ير : إن فلتوا من 
نبيه كله بقوله 12109 
يرجعون 09 4 [ غافر ] 


ره 206 ر 


. 7 1 3 سر و ور الور 
کد فوا E‏ 





)١(‏ الجلاء هو خروجهم من أوطانهم . وذكر الماوردى بين الإخراج والجلاء فرقين : أحدهما أن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولد . والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . والثانى أن 
الجلاء لا يكون إلا لجماعة . والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة . [ زاد المسير لابن 
الجوزى ] . 

(۲) أذْرعَات قرية من عمل حوران داخل حدود سورية قرب مدينة درعة شمالاً شمال الطريق 


وأنت تقصد دمشق . 


اسن 
٠.2‏ حوحهت وحصت وحص ص وص ق وص صو 6 

الإجلاء 8 بِأنهم شَاقُوا الله ورسوله .. (40)5 [ الحشر ] أى بشيب أنهم 
شاقوا الله ورسوله حدث لهم ذلك » وشاقوا من الشقاق أى جعلوا 
أنفسهم فى شق . وجعلوا الله ورسوله فى شق » والمراد : عادوا الله 
وحاربوه وحاربوا رسوله ي4 وعو 

ومن شاق الله فَِنَ الله شديد العقاب 4 قالوا : هذه 
الجملة معطوفة على الثى قبلها > لكن الصواب أنها جملة جديدة , 
فالحق بان فا كين عد ا وما كان منهم بدأ عبارة 
جديدة معزولة عن التى قبلها تقرر قضية ومبدأ . 
۰ «ومن يشاق الله ۰ 6 [ الحشر ] نتعاديه ویحارب منهجه فعاقبته 
العقاب الشديد من الله الذى عاداه بدل أن يتقرب إليه ويلشحم به . 
وهذه قضية إيمانية ينبغى ألا يغفل عنها الإنسان ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن التعبير القرآنى اا الآية : ذلك 
باهم شَاقُوا اللّه ورسوله 46[ الحشر ] ثم فى الجملة الأخرى : 
ومن يضاق الله ...© [ الحشر ] ولم يذكر رسوله بلا » وهذا يعنى 
أن طاعة الرسول من طاعة الله » وأن من يشاقق الله يشاقق فى الوقت 
نفسه رسول لله ؛ لان الله تعالى هو القائل : لمن يطع الرسول ققد 
أطاع الله .460 ا AN‏ 

ومن ميزاته ب التى تميّز بها عن غيره من الرسل أن ربه عز 
وجل فوّضه فى التشريع لأمته › فقال سبحانه : وما آتاکم الرّسول 
فخذوه-وما نھاکم عنه فانتهوا 4O..‏ [: الحشر ] 





الفا 
١.١‏ احمحصحصح وح وخ مح حص محهحمهه. 


اذى يان بعد » فمن الذى جاء من بعد عيسى نيج من السماء ؟ إنه محمد صلى الله 

عليه وسلم . ولكن على أى منهج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى على المنهج الذى جاؤا به أم 
المج الذي اتا إن الى ربك عل عي ا ر 
SS‏ 
ا م ال ع ل E EC‏ أراده 
الله . و الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . فإن أخذنا المعنى 
هذا ؛ فإن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى اتبعت منهج الله الذى جاء به 
الرسل جميعا . ونزل به عيسى أيضا > وأن أمة محمد قد صححت كثيرا من القضايا 
الى انحرف بها القوم 1 نقول ليس المراد هنا من « فوق » الغلية والنصر. ولكننا 
نريد من « فوق » الحجة والبرهان . .وذلك إنما يحدث فى حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة 
الإسلام . 


اذ فالفوقية هن فزقة ظهو ن وليل وق برها اذلف قال الى خان 
هوالدئ أرسل رم بأمدئ ودين ا لمق ليظهره , عل الدين کله 2 : 
المشرکرن @ )4 


( سورة التوبة ) 


وفى موقع آخر من القرآن الكريم » يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان 
وهو الشاهد على ذلك ٠‏ 


رر وس سار مص 


فهو اذى ارسل رسولة, ادى ودين الح ليظهره, عل لذن که وکق باش 
تدا @ 4 
٠‏ ( سورة الفتح ) 
ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل الأديان . وقد يقول قائل : 
إن فى العالم أديانا كثيرة 3 ولم يظهر عليها الإسلام 2 والموجودون من المسلمين فى العام 
الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لمثل هذا القائل : إن 








وقد أزاد قوم أن يربطوا هذه الآية بمسألة الفىء والغنائم بتعد 


WM... 
' غزوة حنين‎ 


ولكن القاعدة بعموم اللفظ E‏ السيب . 
ا 7 نة - اقآ ر 
م ره 1 يه و 
e?‏ ول سق تسق 4 
تعد أو حت ن الهو هات ا ر الله کل أمره الله 
تعالى أن يقطع بعض نخيلهم إغاظة لهم وإظهارا لقوة شوكة الإسلام , 


: الذى قال بهذا القول هی الزمخشرى فى تفسير الكشاف (51/1) وهو معتزلى قال‎ )١( 
وما آتاكم الرسول ) من قسمة غنيمة أو فىء ( فخذوه ) ( وما نهاكم عنه ) عن أخذه‎ ( « 
وعزاه للحسن‎ )١87/1( منها ( فانتهوا ) عنه » وكذا قاله الشوكانى فى فتح القدير‎ 
البصرى والسدى ولكنه قال بعدها : « والحق أن هذه الآية عامة فى كل شىء يأتى به‎ 
رسول الله ا من أمر أو نهى أو قول أو فعل وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ‎ 





لا تخضصوض الست 

(۲) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول (ص ۲۲۷) أن رسول الله 
يله لما نزل ببنى النضير وتحصنوا فى حصونهم أمر بقطع تخيلهم وإحراقها فجزع أعداء 
الله عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصنلاح عقر الشجر المثمر 
وقطع النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد فى الأرض. ؟ فشق ذلك على 
النبى ب فوجد المسلمون فى أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساد) واختلفوا فى 
ذلك ر E‏ بعضنهم : : بل أقطعوا : 
ET ay‏ 
بإذن اف تعالى : ۰ 

(؟) لينة : هى النخلة من أى الأصناف كانت . وقال جعفر بن محمد : إنها العجوة خاصة . 
وقال البعض : إنها الفسيلة لأنها ألين من النخلة . نقله الماوردى فى تفسيره . وذكر ابن 
الجوزى ستة أقوال متقاربة فى معناه فى تفسيره ( زاد المسير ) . 


ل ان 


اليهود يا ميد الم تنه ين ساد فى ارش۲ نادان اله 0 ع 
من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فذْن الله 0 [ الحشر ] 
اللينة : النخلة الجيدة الكريمة أو هى نخلة العجوة الليّنة الحلوة 
«قائمة على أصولها ٠٠‏ © [ الحشر ] يعنى : واقفة لم تُقطع طفيإِذن 
الله ES e‏ 
الفاسدة. يفوق الضرر الواقع بقطعها . 
والآية تُسوَى بين القطع والإبقاء لأن بعض الصحابة قطع وقال : 
قطعت هذه لك يا رسول الله . والآخر أبقى وقال : هذه أبقيتها لك يا 
رسول الله » وهذا يعنى أن للقطع معنى وللإبقاء معن . 
٠‏ #وليخزى الفاسقين © € [ الحشر ] يلحق الخزى والذّلة بهم . 
والفاسق هو الخارج عن أوامر الله ومنهجه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 ظ 00 
0 ا a2‏ دوے بس هي ساح ےد 
ا منم ما أ وجفكم ش 
5 11 ش 
جرم لا 0 و 
E‏ 
E‏ . وما نافية e‏ راح ااي الول 


E Ea ولا ل‎ 





الأشياء التى يأخذها المسلمون من الكفار أحلها الله لهم إما فىء 
وإما غنيمة : الفىء ما يؤخذ منهم دون حرب » والغنيمة ما يؤخذ 
منهم بعد أن يهزموا » فتصير أموالهم ومتاعهم غنيمة للمسلمين يُقسّم 

قال تعالى -فى: شان غئائم الخرب : ل واعلموا انما غنمتم من شىء 
اَن لله خمسه ولسو ل ولذى القربى" واليتامى والْمساكين وابن السّبيل 

..®( [ الأنفال ] ثم يقسّم الباقى بين المحاربين . وأما الفىء فلا 

يُعطى للمحاربين إنما يُعطى لله ولرسول الله وللفقراء . 

الحق سبحانه وتعالى هنا يحدثنا عن الفىء الذى أحله للمسلمين 
( وما أَقَاء الله على رسوله ۰ [ الحشر ] يعنى : ما أخذتموه من 
أموالهم دون مشقة مشقة « منهم ٠‏ € الحشر ] من الكفار . 

فما أوجفتم عليه من خَيْل ولا ركاب ..400 [ الحشر ] أوجفتم 
عليه يعنى : أسرعتم إليه » فأوجف الدابة : أسرع بهاء وهذه صفة 





: خمس الغنيمة يقسم إخمسة أسهم‎ )١( 

- سهم الله تعالى ويُصرف لعمارة بيت الله إن كانت قريبة أو بيوت الله عامة . 

- سهم رسول الله وقد كان له فى حياته بالإجماع وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر 
منه مؤونة سنة » وقد كان يستحقة لإمامته دون رسالته فهو لا يأخذ أجرا على إبلاغه 
لزنا والاكتزوى: من الان أن حمس :ستول اله يد اوقا جرف لس الور 
وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع الأئمة والمؤذنين ولى كانوا أغنياء . 

- سهم ذى القربى ويصرف لبنى هاشم وبنى عبد المطلب . 

- سهم اليتامى » وهو للفقراء منهم ويشترط إسلامه . 

ا ا a No‏ 
[ باختصار شديد من روح المعانى للألوسى فى تفسير آية الحشر ۷ ] . 


eg 1‏ 
الفارس الذى يعشق الحرب ويريد أن يموت E‏ 
ولا ركاب .4030 [ الحشر ] الرّكاب ما يركب ويسار به إلى 
الحرب »> والمراد هنا الإبل . والمعنى أن الله أنعم عليكم وساق لكم 
هذا الرزق حلا دون تعب » ودون أن تبذلوا فى سبيله أ مجهود . 
© وللكن الله یسلط رسله على من يَشَاء واللهُ على كل شىء قَدِيرٌ ه 4 
[ الحشر ] يعنى : أن هذا الفىء جاءكم فضلاً من الله وكرامة لرسول الله ,. 
ليس لكم فيه فضل ولا حاريتم من أجله بل هى جنود الله سلّطها عليها , 
كما قال سبحانه : ذإ وقذف فى قلوبهم الرعب ..© 4 [ الحشر ]. 
افع ف( رسله 4030 [ المشر ] أى : جنوده لإوما يعلم جنود 
بك إلا هو .. 469 [ المدثر ] ف والله على كل شىء قَدير 450[ الحشر ] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
لكر 3 فر rd‏ م 
+8 مدا مدعل رَسُولِه من آهل افر َيه وليل 
راز یاک اتکی السك ران كير ظ 
0 سم و 1 
ولد ن ا تیاو سک رماء اک ارول 
و 
کر رم 2 2f‏ أ ار ١‏ 
SS 00‏ تنک نه 6 هوا موا ااا | 


َبدُاْقاِ 4 





قوله تعالى : «إما أفاء الله على رسوله ..© € [ الحشر ] الفىء : 
هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا قهر » ومصارفها التى 
تصرف فيها محددة بهذه الآية : فلل وللرسول ولذى القربئ واليتامئ 








والمساكين وابن السبيل .. © 4 [: الجشر ] 
وللرسول بيه لينفق منه ولذوى قرابته ثم لليتامى والمساكين: وأبناء 


. وليس للمقاتلين شىء من الفىء لأنه جاء صلحا بدون حرب 
فليس لهم شىء » إنما لهم فى الغنيمة وهى ما يأخذه المسلمون من 
أعدائهم المنهزمين نتيجة حرب ٠‏ فهذه للمقاتلين دور فيها فيحق لهم 
ما أقرّه الله لهم ( واعلمُوا نما عنم من شىء فنا لله خمسه وللرسول 
ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل ...469 222 [الاتفال] 

فالمقاتلون لهم فى الغنيمة أربعة أخماسها , وأما الخمس فيصرف 
فى نفس مصارف الفىء ٠.‏ ) ظ 

: کی لا یکوت ..0© © [ الحشر ] أى : المال «دُولَة بين 
ا O.‏ 4 [ الحشر ] أى : ملكا متداول؟ بينهم دون الفقراء 
اڭ > لذلك سيدنا رسول الله لما قسم هذه الأموال لم يعط من 
الأنصار أحدا . وإنما أعطاها للفقراء من المهاجرين » فلما لاحظ أن 
الأنصار فى نفوسهم 0 قال لهم : آلا ترضون أن يعودوا 
العا لوتقم فول ال أ 





)١(‏ آخرج البخارى فى صجيحه (؟2595) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله وك أصاب 

يوم حنين غنائم. كثيرة فقسم فى المهاجرين والظلقاء ولم يعط الانصار شيئ » فبقالت 

. الأنصار : إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا » فبلغه ذلك فجمعهم فى قبة 

فقال : يا معشر الأنصار ما حديث بلغنى عنكم ؟ فسكتوا فقال : يا معشر الأنصار آلا 

... ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى .بيوتكم ؟ قالوا : بلى . 
فقال :النبئ كَل : « لو سلك الناس وادي) وسلكت الانصار شِعيا لاخذت شعب الأنصار » . 


.08ت وبلححصبص OOOO‏ 
ثم إنكم لستم فى حاجة إلى المال » بل إنكم بُ تُشركون إخوانكم 
اا فين امراك + رودن الأنصار نزل قوله تعالى : [ ويؤثرون 


على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصَةٌ . .0 4 3 [ الجشر ] 
وقوله تعالى : وما آتاكم الرّسول فخذوه وَمًا تهاكم عنه فانتهوا 
400 ْ + 22 [الحشر ] 


جاءت هذه الآية لترد على قوم أرادوا أن يحصروا هذه الآية فى هذا السبب , 
فقال لهم بل هى عامة ٠‏ فالعبرة بعموم الموضوع لا يخصوص السيب . 

ومن هذه الآية استدللنا على حقّ رسول الله فى التشريع وأنه 
مفوض من ربه فى ذلك » وبهذه الآية أيضا نرد على الذين ينادون 
بأن:نأخذ بالكتاب وتكتفى به دون السنة:. 

وقد قال رسول الله کل : « يوشك رجل يتكىء على أريكته يحدث 
بالحديث عنى فيقول ا i SS‏ د 
خلال حللتاة ,2 وما وجدنا فيه من حرام كناك «( 

فمن حين لآخر يطلع علينا مَنْ ينكر سنة رسول الله بي ويقول : 
بيننا وبينكم كتاب الله » فما كان فيه من حلال حللناه » وما كان فيه 
من حرام حرمناه » فهم ينكرون أحاديث رسول الله ويشككون فى 





)١(‏ أخرجه آبو داود فى سننه (۳۹۸۸) والترمذى فى سننه (2084) وابن ماجه فى سننه 
(17). وأحمد فى مسنده )١19041(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ : ألا إنى أوتيت 
الكتاب ومثله معنه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ::عليكم بهذا القرآن » فما 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه , ألا لا يحل لكم لحم 
الخمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها ضاحبها » 


ير 
صمححصوحصت وحص حص وحوح ه2١١ ٠١.‏ 
وموقفهم هذا فى حد ذاته إثباتٌ لصدق رسول الله › لآنه وله لم 
يغفل هذه المسألة » إنما أخبر عنها ونبهنا إليها وأعطانا المناعة 
اللازمة ضدها . 
وهم لوأ لم يقولوا لقلنا : يا رسول الله لقد قلت : ه يُوشك أن 
يقعد الرجل منكم على أريكته يُحَدّث بحديثى فيقول : بينى وبينكم 
كتاب الله » فكيف يا سيدى يا رسول الله ذلك ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 
إذن : فقولهم الأحمق دليلٌ على صدق الرسول فيما أخبر به › 
ويسدَّرهم الحق سبحانه فينطقون بمثل هذا القول لنستدل من قول 
خصوم النبى على صذق كلامه كَل . ١‏ 
فهم من حيث لا يدرون أكدوا صدق رسول الله » لقد فضحهم هذا 
الحديث وأبان ما عندهم من غباء , هؤلاء الأغبياء وكاو اليم الو 
للقرآن الكريم ضد الحديث النبوى » يقول لك أحدهم : حدثنى عن 
القزان + سيحان الله ٠‏ اتتخضب للقرآن ضند الرشول الذى بلّغك القرآن , 
وما عرفت القرآن إلا من طريقه ؟ 
ونقول لمن یردد هذا الكلام : كم عدد ركعات الصبح ورکعات 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟ وسوف يرد قائلاً : صلاة الصبح 
ركعتان » والظهر أربع » والعصر أربع ٠‏ والمغرب ثلاث , والعشاء أربع , 
فنقول : من أين أتيت بهذا ؟ يقول : من السنة . 
نقول : إذن لابد من اتباع السنة حتى تستطيع أن تصلى ٠‏ ولن 
تفهم التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة » فمن أين علم 
أن المغرب مثلاً ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى يتعصب له › أم من 
السنة التى يُتكرها ؟ إذن : كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره ؟ 





ۇن 
...صمح محص مص محص مصصسمهه 
والحق سبحانه: يقول : «من يطع الرّسول فقد أَطَاع الله ومن تَوّئ قَمَا 
أرسلتاك علَيهم حفيظا 469 [ النساء ] فالطاعة للرسول هى طاعة لله › 
وهذا أمر منطقى لأن الرسول إنما يبلغ عمّن أرسله . 

وإذا ما توارد أمبر الطاعة من الله مع أمر من رسوله نطيع الاثنين › 
وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج » وجاء. الرسول ففصل > 
فنطيع الله فى الأمر الإجمالى ونطيع الرسول فى_الأمر التفصيلى .. 

. والقرآن ليس كتاب أجكام فحسب كالكتب السابقة ٠‏ إنما هو كتاب 
إعجاز . ومع ذلك أدخل .فيه ن الأصول. والأحكام. وترك البعض 
لحر لبيان الرسول وتوضيحه فى الحديث الشريفٍ وجعل له َو حقا 

a‏ بنص القرآن لازنا آتاکم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه 

] الحشر‎ [ {O.. 
فالحق سبحانه أعطى رسوله يك تفويض) عاما بالتشريع وتفصديل‎ 
ما أجمله الحق سبحانه فى القرآن من أحكام » وهذه ميزة تميّن بها‎ 
: الله خاتم الأنبياء والمرسلين‎ 0000 

فتشريعه مأمور به ومأذون فيه من 5 القرآن › و إذا جاء 
لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت : هات لى هذا الحكم من القرآن 
فقد نظرت فى كتاب الله فلم أجد . فقل له : دليل الحكم فى 
القرآن هو قول الله : وما آتاكم الرسؤل فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا .. 
5 0 ا [الحشر] 

وأى حكم من الأحنكام يأتى ولا تجد له سنداً من كتاب الله 
ويقال لك :ما سنده ؟ قل : وما آتاکم الرسول فَحدُوه وما نهاکم عله 
فانتهوا 46 | 02300 *[الخشر] 





والحكم حينما يرد فى القرآن مجملاً ويَقصله رسول الله قول ثم 
aa‏ د المسألة منتهية ام E CE‏ 
EEE‏ كن نك رن ل e‏ 


أرجم رسول الله أم لم يرجم ؟ قد فعل رسول الله ذلك , وفعله 
فو تش فال أن الفعدل اشن نهنا افولا يتشاول ةلقد رج 
الرسول ماعزا والغامدية ‏ ورجم اليهودى واليهودية وكانا قد أحصنا 
بالزواج والحرية . ٠‏ 


ول الرسول كَل هو الاصل فى الحكم > فدليلهم قد سقط 
الاستدلال وبقى ما فعله المشرع وهو الرسول المفوّض من الله 0 
شرع قولا أى فعلا أى تقريرا > أى یری أحدا يفعل فعلاً فيقره عليه . 

فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن » ومثال ذلك فى حياتنا نجد 
من بقول لمولف : إن المنوطف الذى بيب خمسة عش ينوم في 
قانون الدولة يفصلونه > فيآتى موظف ومعه دستور البلاد ليرد ويقول : 
هذا فى لسن وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانون » وهذا الكلام 
الذى تقوله عن فصل الموظف غير دستورى . 

نقول له : إن الدستور قال فى هذه المسالة : وتُؤلف هيئة تنظم 
أعمال العاملين فى هذا المجال . إذن : فبالتفويض توجد هيئة تضع 
نظاما ليُطرّق على العاملين فتكون هذه من الدستور » فكل بنود قانون 
العاملين تدخل فى التفويض الذى نص عليه فى الدستور للهيئات أو 
اللجان التى تضع التشريعات الفرعية . 

كذلك فنحن نصلى كما صلى رسول الله رغم أن كيفية الصلاة 


ااا © بجح )بجي سسس 


وعدد ركعات كل صلاة لم ترد فى دستور الإسلام وهو القرآن » بل 
جاء به قول رسول الله وفعله ونحن مأمورون بطاعة رسول الله . 

ونحن كذلك نزكى بنصاب الزكاة الذى حدده رسول الله » ونحج 
إلى بيت الله الحزام. كما حج رسول الله . أما عن الضلاة فقد قتال 
رسول الله : « صلُوا كما رأيتمونى أصلى”» وعن الحج قال كل 
« خذوا عنى مناسككم "ا 

ومثل هذا أیضا ما جاء فى قوله تعالى : «قل لأ أجد فى ما أوحى 
إلى محرما على طاعم عة إلا أن يكُون ميتة أو دما مسقوحا أو لحم ختزير 
٠ ْ ` #659 ..‏ [ الأنعام ] 

وعلى منطق التحريم للميتة والدم كان لا بد أل نأكل الميتة من 
السمك » وألا ناکل الدم المتمثل فى الكبد والطحال » وإذا كان الحق 
سبحانه قد ر الميتة والدم هاا “فاق سول اف المفوض 
بالتشزيع من الحق ب سشيحاتة كال" : 





: من حديث مالك بن الحويرث قال‎ )1۷٠١ , 0555 , 550( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
أتينا إلى النبى َيه ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده. عشرين يوما وليلة » وكان رسول الله‎ 
كه رحيما رفيقا » فلما ظن أنّا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سالنا عمن تركنا بعدنا‎ 
فأخبرناه قال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها‎ 
أى لا أخفظها وصلوا كما رأيتمونى أصلى » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم‎ 
. وليؤمكم أكيركم‎ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى سننه الكبرى (5/5؟١)‏ عن جابر بن عبد الله قال : أفاض 
رسول الله وأمرهم بالسكينة وأوضع 7 وادى محسر وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى 
الخذف وقال : « خذوا عنى مناسككم لعلّى لا أراكم بعد عامى هذا » . وأصله قى صحيح 
مسلم (1587؟) دون قوله (عنى ) . 


صمحصححهت حص وص صو تو ١1249‏ ا 


الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة » لا من قَبَلِكمْ أنتم فقط ولكن من قبلهم 
هم كذلك . والناس دائ)ا حين يجتمعون ليشرعوا القوانين وليحددوا مصالح بعضهم , 
. بعضا » يلجأون أخيرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض 
ولنسأل أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا . إن التشريع الأرضى يتم تعديله 
دائها . 


لماذا ؟ لأن الذى وضع التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات 
الأمور التى جد » فلا جَدَت أمور فى الحياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا » احتاج 
الناس إلى تعديل التشريع . ولنمسك بأى قانون بشرى معدل فى أى قضية من قضايا 
الكون » ولننظر إلى أى اتجاه يسير؟ إنه دائ) يتجه إلى الإسلام » وإن لم يلتق مع 
الإسلام فإنه يقرب من الإسلام . وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى 
الإسلام > ماالذى حدث ؟ جاء التشريع بالطلاق فى إيطاليا تحت سمع وبصر 
الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لاء إغا شرعوه لأن أمور 
الخياة أخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق » فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور 
الحياة على أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لجأت إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مصالح حياتهم لاتتأق إلا به . 


وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذى يأتق من الخصم ؟ تلك هى الغلبة . 
لقد وصلوا إلى تشريع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ما جاء به 
الإسلام . وفى الربا » الذى يريد البعض هنا أن يحلله » تجد أوربا تحاول التخلص 
منه » لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت 
الفائدة إلى صفر. أى أخهم عرفوا أن إلغاء الربا ضرورى حتى يؤدى المال وظيفته 
الحقيقية فى الحياة » والذى ألجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة 
سببه الربا » فأرادوا أن يمنعوا الربا . لقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
قرنا . أتريد غلبة » وتريد فوقا » وتريد ظهورا » أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟ 


إذن » ففهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ ببادىء الإسلام . 
ونتابع بالتأمل قول الحق : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنبج الأصيل القادم من الله فوق 
الذين كفروا . فالذين يقولون فيك يا عيسى ابن مريم ما لا يقال من ألوهية » هل 


س ي 


« أحلّت لنا ميتتان ودمان ٠‏ فأما الميتتان فالحوت والجراد » وأما 
الدمان قالكيد والطحال > 

وذلك تخصنيص رين الشكة لو القزاة :فان قال قال + إن 
حرّم الميتة ٠‏ والسمك والجراد ميتة . فلماذا نأكلها ؟ نرد عليه : إن 
العرف جرى على أن السمك والجراد ليسا لحما » بدليل قولهم : « ! 
عدر الجزاكن ارصن اللحم »- وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللخم 3 

yS 
OES لذ اك‎ 


ذا 


إذن : فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان . 

وكذلك الكبد والطحال أيضا ليسا يدم » فالدم له سيولة > والكبد 
والطحال لحم متجمد متماسك » خلاصة دم تكون منه عضو الكبد 
وعضو الطحال . 

إذن : السنة لها دور فى بيان التحليل والتحريم ٠‏ فهناك تفويض 
من الحق سبحانه للرسول ية ليكتمل البلاغ بمنهج الله بنصوص 
القرآن وبتفويض الله تعالى له أن يشرع . 

ومن الأمثلة المهمة التى تبين دور حديث رسول الله فى بيان 
أحكام القرآن هو حالة طلاق المرأة ثلاث وكيف تحل لمطلقها ؟ 





(( أخرجه أحمد فى مسنده (0816) واين ماجه فى سننه )۲۰۰( من حديث عيد الله بن 


عمر رضى الله عنهما . 


شو لتق 
2 .حبصت وص صوص ص وص صوص حصمحه 


الحق سبحانه يقول : « الطّلاق مرتان .. 4659[ البقرة ] ثم يقول 
بعدها : طفإن طلقها.. 2© ) [ البقرة ] أى الطلقة الثالثة قلا تحل لَه 
من بعد حن کح زوجا غيره فإن ها فلا جتاح علهما أن يتراجعا إن ظنا 
أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يه قوم يَعَمُونَ دي »4 [ البقرة ] 

فظاهر الآية فهم منه بعض الناس الذين تزيدون أن يتحللوا من 
أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم , فمثلاً الذى طلَّق امرأته ثلاث 
مرات واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حُكْمه أنه لا تحلّ له 
زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . 

فيأتى من يقول - بناءً على الآية السابقة - ما دام النكاح هنا 
بمعنى العقد فهو إذن كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات , 
وأنها تحل لزوجها الأول ع العقد على. آخر . 

فلى أن سنة رسول الله لم تتتعرض لهذه المسآلة لكان هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية » ولولا أن 
رسول الله وضع شرط لعودتها إلى زوجها الأول ٠‏ وهو أن تتزوج 
زواج حقيقيا لا زواجا صوريا » لولا هذا لتلاعب لان كنا تس 

عن المحال ". 





)١(‏ عن على رضى الله فت رقعله: إلى النبى كلل قال : د لعن الله المحلل والمحلّل له » آخرجه 
أبى داود فى ستنه (۲۷۷۸) وان ماجه فی سنن )١1575(‏ وقد وصف .سول الله من يُحلّل 
أمرأة لزوجها الأول دون زواج حقيقى بالتيس المستعار » فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال قال رسول الله ب : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله › قال : 
هو المحلل لعن الله المحلّل والمحلّل له , . ش ش 


حم ححص وح هت O. DDO ROD‏ 

قلت قال زول الها ٠+‏ نس تذوق عسيلتة ويذوق ع لها 
زواج حقيقى تُمارس فيه عملية المباشرة الزوجية وهى أصعب ما 
تكون على الزوج ٠‏ وهو أمر مقصود من المشرع بيا المفوض من الله 
تأديبا للرجل الذى يظن أمر الطلاق والنطق به أمرا هينا . 

ونلحظ هنا أن دقه ة التشريع أو صعويته فى كثير من المسائل 3 
يريد اه دان يتسعب علي اناس راا يريد أن يكب حن. أن 
الضرورة القصوى . ْ 

وهؤلاء الذين يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله ويرفضون حديث 
رسول الله ألم يقرأ هؤلاء قول الحق سبحانه فى كتاب الله : © يلأيها 
اين آمنوٍ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى لله والرسول إن كنتم تؤمنوت باللّه واليوم الآخر 

] ش ش [ النساء‎ e 

فالتنازع فی شىء ل١‏ ف أن يكون فى قضية داخلة فی نطاق 
مانؤرات الطاف + و نحت أن يكون لها مرد هي :هذا "التتاوع فردوه 
إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمئون باللّه واليوم الآخر ..®6) [ النساء] 

فردٌ الأمر يكون إلى الله سبحانه وإلى الرسول » فكيف يجترىء 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى النبى ب فقالت : كنت عند 
رفاغة فطلقتى فاب طلاقى فتزوجت عبد الزحمن بن الزبير إنما مه مثل هدبة الثوب . 
فقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » . أخرجه 
البخارى فى صحيحه (5440, | ٠‏ 5807 ,540 , ۰ 087) وكذا مسلم فى صحيحه 
(YOM «< Yo)‏ . ش 


شوو أب 6 
...صصح مص ص مص مح ORO‏ 


أحدٌ يريد هدم الإسلام ويريد أن لا ياخذ بسنة رسول الله ويظن أن 
وليحذر ھۇلاء أن کا شمن قال اقيم : «إثما جزاء ء الّذين 
يحاربون الله ورسوله .. {O‏ [ المائدة ] 


فحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو تقرير له عليه السلام . 
على سبيل الإتكار لأحاديث رسول لقان 


ومثل هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول ا كثيرة ونقول 
لهم : كانت مدة رسالة رسول الله ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلامه 
خزيت کک كر يوك ردن فت ت زيف ولن کا تمس 
الكلام فقط لكان مجلدات لا حصر لها » ناهيك عن أفضاله ل . 

وکل كلام سمعه وأقره من غيره حدیث » وکل فعل فعله غيره 
أمامه وأقره ولم يعترض عليه حديث ٠‏ فكم تكون أحاديث رسول الله ؟ 
إنها الأصل الثانى من أصول التشريع الإسلامى بعد القرآن » فكيف 
دو مق أجل آل شان کا جا وقد قناع ا ورل الله ا 

ثم يقول الحق سبحانه : [واتقوا اللَه.. ©) [ المشر ] أى : 
3 تقوا الله فى المخالفة لآن المخالفة تبطل أعمالكم > فطاعة الله لا تصح 
إلا.بطاعة رسول الله إن الله شديد العقاب 2 ٠‏ [الحشر] 

عندما تسمع قول الله إن اله ديد العقاب ©) [ الحشر ] 
فالذهن ينصرف إلى أن هناك ذنياً يستحق العقاب » والعقاب هنا 
شديد لأن الذنب كبير وهو مخالفة رسول الله » لأن الله يأمر بأن 





e‏ طٍُ 
O1. DODO‏ 
نأخذ بما آتانا الرسول ية وأن ننتهى عما نهى عنه رسول الله . 
وعقاب الله للمخالف سيأتى فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال 
ترتكب الإثم أو تتعاون عليه فعليك أن تخاف الله لأن عقابه شديد . 
ولكن كيف يأتى العقاب إلى المذنب ؟ والعقاب يتسلل إلى المذنب 
فى نفسه كمرض مؤلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال فقط »2 
عقاب الله قد لا تتأخر للآخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن 
ديد العقاب أن تيب شدة العذاب. من قعل ذنيا بسيطا + ولكن لكل 
جزاؤه على قدر ذنبه » وهذا العقاب مهما كان بسيطا فهو شديد أليم . 
وإذا كان الحق سبحانه شديد العقاب لمن خالفه فإانه سبحانه 
غفور رحيم ٠‏ يقول الحق سبحانه : وال غفور رحيم  ©®‏ [ البقرة ] 
أى أنه غفور لما قد بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها 
ط رحيم 46189 [ البقرة ] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم وحبا 
فى رجوعكم إليه . 
. ثم يقول الحق: سبحانه : 
ْ 2 2 24 را 
8 للفقراء المهدجرين اذ من 
ن لذن أخَرجوأون 
EE RE‏ 
ل ص مر و و EAE‏ 
وَِضُونا وسرو اه ورسوله وليك 


هماسر ن #ه 





فالأوْلى بهذا الفىء هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
وتركوا خلفهم كل ما يملكؤن ا ييتغون ۰ [ الحشد ] يطلبون من 
خروجهم هذا طفَضَلا من اله ورِضوانا ..4)90 [ الحشر ] يطلبون فضل 
اله أى الزيادة 3 رذق الدنيا فالفضل فى المعاش الدنيوي »> أما 
الرخران فقن ثكم الأخرة : 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى وال فطل سكم على ين 
يارش .468 0 لو ا 
.. ثم يطلبون رضوان الله فى الآخرة > لذلك ورد في الحديث 
القذسى أن الحق سبحانه وتعالى يسال أهل الجنة عن أحوالهم فيها 
فيقولون : لقد اعظي تنا فوق ما كنا نستحق ْ > فيقول سنكائه : ألا 
أزيدكم ؟ فيقولون : وهل أزيد من هذا ؟ قال : نعم م أحل عليكم 
EE‏ يها 10 0م 
وقوله تعال : ل وينصضرون الله ورسوله 0[ الحشر ] أى : 


بهجرتهم وخروجهم من أموالهم وديارهم نصرةٌ لدين الله ودعوة 





)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه (1+39, 1918) وكذا مسلم فى صحيحه 
(00410) من حديث أبى سعيد اللخدرى رشنا اعنة » ولفظ ان « إن الله يقول لأهل 
الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون “لبيك زبنا وسعديك والخير فى يذيك ٠‏ فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا.ترضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدا من خلقك ؟ فيقول : ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
وعرائى هلا ا عنم نه اا ۰ 


رسول الله و 42[ و فل انشا 
صادقون فى خرؤجهم وتحمل تبعاته : 

ولولا هذا الصدق فى الإيمان ما هان عليهم كل شىء فى سبيل 
الإيمان » وما خرجوا من ديارهم وأموالهم . 
لذلك بعد الهجنة ا ل ا 
وهو يلبس ملابس خشنة من جلد جاف » فقال : انظروا ما فعل 
الإيمان بصاحبكم' ' » وكان مصعب بن عمير من أغنى أغنياء مكة , 
دون ددن ندري ال > حتى أن الناس كانوا يدفعون مالا 
انل ف اسهم شع لان مطيعن لكثرة ملاافيها من غطور ٠‏ 





)١(‏ مضغب بن عمير بن هاشم بن عند مناف القرشى من بنى عبد الدار صخابى شجاع من 

.. السابقين إلى الإسلام » أسلم فى مكة وكتم إسلامه.فعلم به أهله وأوثقوه وحبسوه فهرب 
مع من هاجر إلى الحبشة ٠‏ ثم هاج ر إلى المدينة وأسلم على يده أسيد بن حضير وسغد بن 
ES‏ الح سام ( ليزي ) كنا يهب ممصم الخيد | . [ الأعلام 
للزركلى ]۲٤۸/۷‏ . ْ 

0( عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى كَل إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب (جلد) 
كبش قد تنطق به » فقال النبئ ككل : انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه » لقد 
زأيته بين أبوين. يغذوانه بأطيب الطعام والشنراب فدعاه حب الله ورشوله إلى. ما ترون . 
أورده“ابن الجوزى فى صفة الصفوة )5١1/١(‏ 'وآبو نعيم فى“ الحلية ٠ .0)0١8/1١(‏ 

(؟) أخرج الحاكم فى مستدركه على :الصحيحين (4447) عن. محمد العبدرى قال : كان 
مصعب بن عمير.فتى.مكة.شباباً :وجمالاً ٠‏ وكان أبواه يحبانه ».وكانت. أمه. تكسوه أحسن ما 
يكون من الثياب وأرقه. » وكان.أعطر أهل مكة .. وكان زسول الله به يذكره ويقول : « ما 
. رأيت بمكة أحسن لمة ».ولا أرق حلة . ولا أنغم نعمة: من مضعب بن عمير » . وكذا ابن 
سعد فى الطبقات الكبرى )١١17/5(‏ . 


OE E 
ر ننه سر رر کہ کر سر‎ 
جرال تر للد وجکر تلد و مون‎ 


واس حور 


اجر وم وای ودن وره اجه 
چت 


5583 توو دود وروت لاشم رىم 
کک سرن ع ص به ست 
اة وسن بوک شح قو لهك 
لیے 40 
الكلام هنا عن الأنصار أهل المدينة > يقول تقال مادحا موي 
ad‏ و «والذين بوءوا الدار . . © € [ الحشر ] تبوأ يعنى 
والإيمان ل او bb‏ 
فالدار للقالب يأوى إليها الإنسان ليستريح من عناء اليوم وحبركة. 
الحياة » والإيمان للقلب . فكما أن الدار مرجع للقالب › فالإيمان مرجع 










)١(‏ سبب نزول الآية : أورد السيوطى فى ( أسباب نزول القرآن ) عن يزيد بن الأاصم أن 
الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الأرض نصفين . قال : 
. ولكنهم. يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم . قالوا : رضينا ‏ فأنزل الله 
تعالى : «والّذين وعو | الذار والإيمان من فبلهم ..©) [ الحشر ] 3 
أما قوله ‏ ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم حْصاصَةٌ ...©4 [ الحشر ] فعن أبى هريرة أن 
رسول الله كل دفع إلى. رجل من.الأنصار رجلا من آهل الصّفة » قذهب به الانصارى إلى 
أهله . فقال للمرأة : هل من شىء ؟ قالت : لا إلا قوت الصبية . قال : فنوميهم فإذا ناموا 
فاتينى فإذا وضعت فاطفئ السراج . قال : ففعلت وجعل الانصارى يقدم إلى ضيفه ما بين 
يديه ».ثم غداءبه إلى رسول اث وَل فقال : لقد.عجب من فعالكما أهل السماء ونزلت 
« ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم خَصّاصةٌ )O©..‏ [ الحشر ] [ أخرجه البخارى فى صحيحه 
°[ . 


شرو ادر 
جح وح هت ,وح هت وح ههه O ADDO‏ 

القلب يُرجع إليه فى كَل قضاياه ومواقفه والقؤمة ووتقن يه كه 
ومُنظّما لحركة الحياة ‏ يحبون من هاجر يهم .. © 4 [ الحشر ] أى أن 
الأنصار يحيون المهاجرين 

ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ٠‏ [الحشر] أى :أن 
الأنصار تطيب نفوسهم بما أخذه إخوانهم المهاجرون من أموال الفىء فلا يجدون 
فى أنفسهم حقدا ولا حسد) ولا ضغينة , ولا يمنُون عليهم بما أعطوهم . 

فلم يقل أحد منهم : فلان أخذ منى كذا وكذا . وكلهم أخذوا من 
الأنضار إلا من عف مكل عنبد الرحمن بن عوف"' الذي قال لأحيه ابن 
A E E‏ اشرق نهم ES‏ من 
أغنى أغنياء المدينة ' 

وكان له نحو ألف من العبيد ا ا غ ل حبس اتر 
معهم فقال أحدهم : والله لو أقبلت علينا وهو بيننا ما عرفته . 

ومع ذلك رآه رسول الله اء يبطئ فى دخول الجنة فسأله : ما أبطأك 


يا ابن عوف . قال : سألونى يا رسول الله عن هذا وهذا. 





)١(‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة » ولد ٤٤‏ قبل الهجرة » من أكابر الصحابة » أحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأحد السابقين إلى الإسلام . شهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلها أعتق فى يوم واحد ثلاثين عبدا . تصدق يوما بقافلة فيها 7٠٠‏ راحلة تحمل الحنطة والدقيق 
والطعام . [ الأعلام للزركلى 1/١5؟]‏ . 0 

(؟) عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى المدينة فآخى رسول الله َة بينه وبين سعد 
ابن الربيع فقال له سعد : يا عبد الرحمن إنى من أكثر الأنصار مالا وأنا مقاسمك وعندى امرأتان 
فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال له : بارك الله لك فى أهلك ومالك » أخرجه 
البخارى فى صحيحه بالفاظ آخری (5493 . 7451 5184) وفيه : بارك الله لك فى أهلك ومالك , 
دلونى على السوق . ش 


ول ت 
ODO ODHODEO ٠10.۷.‏ وحص م حصمصهه 


ولم يقف الأمبر بالأنصار عند هذا الكرم والجود وإنما تعداه إلى الإيثار 
قال تعالى بعدها : ا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...© 4 
[ المشر] فالجود أن تعطى بعض ما عندك » أما الإيثار فأن تعطى كل ما 
عندك ولا تبقی على شىء . 

فالأنصار كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم 
ويعطونهم ما. يحتاجونه : 

وكلمة ( خصاصة ) مأخوذة من ( الخص ) وهو عشة صغيرة 
يصنعونها من عيدان الحطب » فهو شبه البيت لكنه لا يحمى صاخبه 
ولأيضون أهله , لذلك قهن بيت الفقير ألدئ لا يستطيم البتاء . 

قالتخضتاهنة أى الفقر الشديد › 2 ما كان بهم ل 
ما ا شود ءام مسق مق ل تر ری 

ثم د تقرر الآيات هذه الحقيقة ومن يوق شح نفسه فأولدىك هم 
المفلحون © ) [ الحشر ع المفلح من وقاه الله وجنّيه هذه الصفة 
الذميمة » وكلمة 7 ال البخلٍ E‏ وا 
e‏ 
TT‏ 0 

فالشح إذن يدخل فى جوارحك وتصرفاتك البخل » ونستطيع أن 
قول : الشح طبع القلب » والبخل طبع القالب . 





:2022290-0-040 بج وح حو 


إن الذى يتبع عيسى هو الذى يأتى على المنبج القادم من الله . إن عيسى ابن مريم 
رسول إلى بنى إسرائيل . وديانات السماء لا تأق لعصبيات الجنس أو القومية أو 
الأوطان أو غير ذلك » ولكن المنيج هو الذى يربط الناس بعضهم ببعض ؛ ولذلك 
جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعانى . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
ينجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوح 
رفض › فقال توح عليه السلام لله : 


و رع م کو مر 


فو ونادی فوح ربهر مَل رب إِنَّآبنى من هلي وَإِنَّ وعد الت وَأنتَ أخك 
اک © 4 


( سورة هود ) 


فهل الأهلية بالنسبة للأنبياء هى التى قالها نوح هل أهلية الدم ؟ لاء لآن ' 
الحق قال : ٍْ 
٠‏ ل يح إل لبس من أخك به ل صح امن مكيل لدي 
عد 
علم إل أُعظكَ أن تخود بن اولي © € 
( سورة هود ) 
اذا ؟ لأن أهل النبوة هم المؤمنون بها.فالذين اتبعوا المنبج الذى جاء به المسيح من 
SS‏ 
إن هذه أسماء 0 يتبع المنهج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء ميرائهم المنيج والعلم ١‏ أل يكل روك انه عل الله عليه ر عن سان 
وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 
( سلان منا آل البيت )20 . 





. هذا الحديث رواه: الحاكم والطيران ف الكبير‎ )١( 





ل لبي 
جصلبمححصوص حص وحص ON. DDO‏ 
كلمة «( المفلحجون © 4 [ الحشر ] مأخوذة من فلاحة الأرض واستخراج 
خيراتها » لذلك نقول فى الأذان : حى على الفلاح . أى : الفوز بكلّ خير . 


ر 7 و سير ير هه 
+8 وال جاءو من بعدِھم قولوت رينا 
مجر ےا ۳ i.r?‏ سے ر 00 مع 2 
آعفِ رت ولإخوضا الزن سبهوناي لين 

r عر‎ 


مس .ل ل لا 0ك 0 ص ل 
رع ع ”يه gg‏ 
وقح © 4 


من هم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ؟ المهاجرون 
والأنصار هم جيل انش > والذين جاءوا من بعدهم هم التابعون 
لهم » جيل التابعين هم أفضل الأجيال بعد صحابة رسول الله ويأخذ 
حكمهم فى الأفضلية كل من سار على منهجهم » وبقدر التمسك 
بالمنهج تكون الأفضلية . 

ومن دعاء هؤلاء التابعين قولهم ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان .. 402 [ الحشر ] يدعون لهم لأن سبقهم للإيمان هو 
الذى أبقى لنا الإيمان الذى نفرح به ونعتز به ٠‏ فهذا الجيل أصحاب 
فضل على كل مسلم بعدهم , لأنهم إما قتيل فى سبيل الله قدّم حياته: 
فى سبيل نُصرة. هذا الدين » وإما عالم أفنى أيضاً حياته فى سبيل 
صيانة العلم ونّشره . 


ثم يقول : [ ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ..62) [ الحشر ] 





لأنهم نالوا المنزلة العليا التى لم يبلغها غيرهم . فانزع يارب غل 
قلوينا فلا نحقد عليهم ولا تحسدهم . 

والغل : الحقد على شخص لأنه أدرك ما لم تستطع أنت إدراكه › 
والغلّ من غليان النفس"". 

ربا إِنّكَ رءوف رحيم 400 [ الحشر ] الرأفة : دفع الأذى ومنع 
العقوية . والرحمة أن تبدل العقوبة إلى مثوبة » مثلاً عندك عامل 
قصّر فى عمله تقصير؟ يستحق عليه العقاب فترأف به بأن ترفع عنه 
العقوبة » ثم يرق له قلبك فتعطيه منحة . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله يلي فقال ::يطلع الآن رجل 
من آهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوثه ٠‏ معلّق نعليه فى يده الشمال , 
فلما كان من الغد قال رسول الله بي : يطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة فطلع ذلك الرجل 
على مثل مرتبته الأولى » فلما كان من الغد قال رسول الله بيه مثل ذلك فطلع ذلك الرجل » فلما 
قام الرجل اتبعه غبد الله بن عمرى بن العاص فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاث »> فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تحل يمينى فعلت . فقال : نعم . 

قال أنس : فكان عبد الله بن عمرى يحدث أنه بات معه ليلة فلم يره يقوم من الليل شيثا 
بغير أنه كان إذا تقلب على فراشه. ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء 
غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيرا » فلما مضت الليالى الثلاث كدت أحتقر عمله قلت : يا عبد 
الله إنه لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا هجرة ولكنى سمعت رسول الله ي يقول لك 
ثلاث مزات فى ثلاث مجالس : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت. تلك المرات 
الثلاث . فأردت أن آوى إليك فأنظر ما عملك فإذا ما هو إلا ما رأيت فانصرفت عنه فلما 
ولیت دعانی فقال : ما هو إلا ما قد رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين 
ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه . فقال له عبد الله بن عمرى : هذه التى بلغت بك وهى 
التى لا.نطيق ».. [ أحمد فى مسنده 775؟١]‏ . 





a .ما‎ 


ثم يعود السياق بنا مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين : 


Pi Hesar hh 
ل الب إن عكر ليع مسكرلاط‎ 


داآبداوإن م EE‏ ر سك ي 
کک رر و ا ا مر 
ونأ ا كسس بشو تصروئهم وین 


e ٣ ر‎ 


0 5 وم لر الوسر ر کو 40 

ا a‏ 
ويخبر رسوله يه بما قالوه سرا فيقول له : ألم تر 00٠‏ [لحشر] 
ومعناها أن إخبار الله لنبيه بشيء أوثق من رؤيته له إِلَى اْذين تافقوا 
٠‏ € [ الحشر ] وكان على رأسهم ثلاثة : عبد الله بن أبى » وعبد الله بن 
الأكتع » ورافع بن زيد'". 

ننه لاه انحهيؤو]"التفستةكوفهنالوا كين الشحون :إا اخوجكه 
محمد لا تخرجوا › فلما أمرهم رسول الله بالخروج قالوا : أنظرنا 
يا أبا القاسم قاو هن ان هذا وا مانن ع انا الى 


. 5 





)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المتثور عند تفسير الآية ( الحشر ١١‏ ) أسماء هؤلاء المنافقين أنهم 
عبدالله بن أبىّ بن سلول ورفاعة بن تابوت وعبدالله بن نبتل وأوس بن قيظى › وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر فى تفاسيرهم عن مجاهد . قلت : هذا هو الصواب فإن 


رافع بن زيد صحابى جليل شهد بدرا . 


فأنظرهم رسول الله عشرة أيام » فلما لم يخرجوا حاصرهم واحداً 
وعشرين يوما حتى يئسوا ورفعوا راية التسليم . 

الحق سبحانه وتعالى يكشف نفاق المنافقين فيقول : ألم 
إلى لين ثوا وو لإخراتهم دين روا من أل الكتاب ...49 
[ الحشر ] أى : يقولون لليهود ووصفهم بالكفر لأنهم وإِن كانوا فى 
بدايتهم على دين سماوى إلا أنهم لما جاءهم ما عرفوا من بعثته كل 
وما يدرت يد كليم كرو اانه تشجاهم كافرين . 


لذلك قال تعالى فى أهل الكتاب : ليوا موا من َل الكتاب أُمه قَائمَة 
يتلون آيا ن ايات الله آناء اللَيل وهم يسجدون 2 4 [ آل ,عمران. ] 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام' وتعلمون قصة إسلامه ٠»‏ وهو 
ل 

ماذا يقولون لهم « لين أخرجتم ا واي 
محمد من المدينة وما حولها « لتخرجن معكم 00٠‏ ¢ [ الحشر ] قالوا 
هذا الكلام سرا بينهم وبين بعض . 

وجعلهم إخوانا فقال تعالى : « يقولون لإخوانهم .. 409 [ الحشر ] 


(1)اعتجد اشاين مكلام آي وم ي قبل نه فن تكن يرسق بن يقاوب :كان امه 
«٠‏ الحضين » أسلم عند قدوم النبى إل المدينة » سماه رسول الله بي ( عبد الله ) »> شهد 
مع عمر فتح بيت المقدس والجابية » ولما كانت الفتنة بين .على ومعاوية اتخذ. سيفا من 
خشب واعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات عام ٤١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ٠٠٠/٤‏ ] 


حمومحص ص مص تت حصت وح هت حت تت .ره 

ا ال ا ا اتن ادا زرل اه عة انحن ان 
إخوان لأنهم. عقدوا عقد ولاء فيما بينهم » أو إخوان فى الكفر بهذه 
الرسالة . 

وقولهم : «ولا نطيع فيكم أَحَدا بدا ٠‏ [ الحشر ] لانطيع 
ا O‏ 
وه اه مكل تعلق ما لرل اف عدي ا الله ينهد إنهم 
لكاذبون 409 [ الحشر ] لأنهم منافقون والكذب يجرى فى عروقهم . 

ثم يفضح كذبهم ويكشف نواياهم لن أخرجوا لا يخرجون معهم 
ون قُوتلوا لا ينصروتهم وین نُصروهم لون الأدبار ...409 [ الحشر ] 
يفرون من المعركة ثم ۾ لا ينصرون #09 [ الحشر ] وصدق الله فيما 
أخبر عنهم » وهذا هو دأب المنافقين فى كل زمان ومكان ٠‏ يكذبون 
حتى على الله » ويقؤلون ما لا. يفعلون . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م6 


r8 > 01‏ ےر کے 2 
ل عي و 


ا وتظاهروا بالقوة إلا أنهم ف فى اتشنتهة 
يرهبون المسلمين ويخافونهم آشد من خوفهمٍ من الله » وهذا المعنى 
عبرت عنه الآيات فى قوله تعالى : # قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم 


ويخزهم وينصركم عليهم O..‏ 4 ¢ [ التوبة ] 





229.02 1000000066206 220200101 
فلو أراد الحق سبحانه لانتقم منهم وأخذهم أخدّ عزيز مقتدر › 
وساعتها سيقولون آية طبيعية لكن الحق سبحانه يريد أن يذلهم 

ويذيقهم العذاب بأيدى المسلمين لأنهم هم المواجهون لهم . 
لذلك يخافون منكم أشد من خوفهم من الله , لأنهم قوم 
ماديون لايؤّمنون إلا بالمادة ويما يشاهدونه »> لذلك حينما تقراً فى 
التلمود'' تجده يتكلم فى مسائل مادية » ولا ذكر فيه لأمور تتعلة 
e‏ 
وة من الله اد ار عرص م صم لا يفقهون 
لأن المسلمين لم يحاربوهم إلا بتوجيه من الله . 


+ لایقو وڪم حلاف وى ف عص 


1 ريوع روو رولو م 5 
ر 


رنود جادر,: سھر نهر شید حسبهم 


اورا تاره 
انهم ب يخافون المسلمين ويرهبونهم يجبنون عن مواجهتهم فى 
حرب مفتوحة فى الصحراء ليس عندهم الشجاعة لمواجهة الجندى 
المسلم » لذلك لا يقاتلوتكم جميعا إل فى قرى محصة ... ©) [ الحشر ] 
وتحصين القرية يكون بحفر خندق حول القرية بحيث لا يستطيع 





)١(‏ التلمود هو تدوين لنقاشات حاخامات اليهود حول الشريعة اليهودية والأخلاق والأعراف 
وقصص من التراث اليهودى وهو مركب من عتصرين ( الميشناه ) و ( الجمارا ) وتمتاذ 
المشنا بالإيجاز فهى تعبر عن القانون الواحد بقليل من السطور » أما الجماريان فتذكران 


أحدٌ أن يدخلها » فلا بد أن يكون الخندق واسعا وعميقا ورأسيا بحيث لا 
يستطيع الفرس القفز فوقه , أو النزول فيه . أى تحصن القرية ببناء سور 
حولها لا يستطيع أحدٌ تسلّقه أى من وراء جُدر > وأيضا كانوا يُحصّنون 
بيوتهم بسدّ الأبواب بالمتاريس الخشب فلا يستطيع أحدٌ دخولها . 
: وقوله تعالى : ظ بأسهم بينَهُم شديد ..409[ الحشر ] أى أنهم 
يظهرون السهبة فيا بيذم وهم فى الحقيفة يكره بكيم يعتضا 
ويجفد رضم على بعصا 

تحسبهم 0.۰ [ الحشر ] أى : فى الظاهر «جميعا 0 
[ الحشر ] متحدين 8 وقلوبهم .. 409 [ الحشر ] فى الحقيقة ١‏ شتى 

© [ الحشر ] مختافة ومتفرقة . كما كان بين بنى قريظة وبنى 
النضير ٠‏ وأمر طبيعى أن يختلف مثل هؤلاء » وأن تتفرق قلوبهم , 
فليس هناك حق جم ويُؤلّف قلوبهم وجوارحهم . 

E N,‏ : ولا 
يفقهون 69 ) [ الحشر ] وهنا طلا يعقوت 409 [ الحشر ] فنفى عنهم التعقل 
الذى يميزون به بين الحق والباطل والصواب والخطأ . 

والعقل: كما كرا :هئ المزلة الوس نيدن الخر امن وهن :الذي 
يغربل المدركات » ويفاضل بينها »> فما اقتنع به ألقاه إلى القلب 
EES ESS‏ يي 


# كلاد ا EE‏ 
مره ودا 49 


: ) اختلف أهل التاويل فى المقصود ب ( الذين من قبلهم‎ )١( 
. قصد بذلك بنى قينقاع . قاله ابن عباس‎ - 
. قصد بهم مشركى قريش ببدر . قاله مجاهد‎ - 
قال الطبرى : أولى الأقوال بالصواب أن الل لم يخصص منهم بعض) فى تمثيل هؤلاء بهم‎ 
. دون بعض‎ 
وذكر ابن الجوزى فى زاد المسير ثلاثة أقوال » فزاد أنهم بنى قريظة ولكن الصواب ما‎ 
قاله ابن جرير الطبرى . ش‎ 


الحق سبحانه وتعالى يُشبّه حال الينهود بحال إخوانهم من 
المشركين فى مكة قريبا ٠۰‏ 4 [ الحشر ] من عهد قريب ذاقوا 
وبال أمرهم .. ® [ الحشر ] أى سوء عاقبة شركهم ومصادمتهم 
لدعوة الحق » وهذا إشارة إلى ما لخدت لهم في زوه ون 


«ولهم عذاب أليم © € [ الحشر ] يؤلمهم » والعذاب - أعاذنا الله 
وإياكم منه - ورد فى القرآن الكريم بعدة أوصاف لکل منها مغزى 
يناسب حال المعدّبين والعياذ بالل » فواحد عذابه شديد ٠‏ وواحدٌ عذابه 
أليم » وواحدٌ عذابه مهين . 
قلنا : إن من الناس من لا يؤلمه الضرب ولكن ثُؤلمه كلمة جارحة › 
لذلك: دعل ركق على اة رأوان ان نطق له دة فة وتخا 
للأعداء الكارهين له » فقال متمثلاً بالشاعر أبى ذؤيب الهذلي”ا 
3 3 9 و و 0 0 َه 506 o‏ و 
وتجلدى للشامتين ey,‏ انی لريب الدهر لا اق 
فرد عليه معاوية ببيت آخر من نفس القصيدة لنفس الشاعر : 


(6) e 


وَإذَا المنَيَّةٌ أنشَبّت اظقارها الفيّتَ كل تميمّة لا تَنْقَمُ 





)١(‏ معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية » قرشى.أموى ٠»‏ مؤسس الدولة الأموية فى 
الشام » ولد 7٠١‏ قبل الهجرة بمكة وأسلم يوم فتحها ( ۸ ه ) , وقعت خصومة بينه وبين 
على بن أبى طالب وبعد مقتل على بويع بعده ابنه الحسن فسلم الخلافة إلى معاوية عام 
١‏ هجرية حقنا للدماء » دامت له الخلافة إلى سن الشيخوخة ٠‏ توفى ( ٠‏ هجرية ) عن 
6 عاما [ الأعلام للزركلى ۷ / 367 ] . 

(5) هن واد ين خاد ابو دلت من على هتيل بن دوك م مخ حفن مكل مخ 
أدرك الجاهلية والإسلام وسكن المدينة واشترك فى الغزى والفتوح › عاش إلى أيام عثمان : 
مات بمصر عام ( ۲۷ هجرية ) أشهر شعره عينية يرثى بها خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون 
فى عام واحد » ومنها البيت الذى معنا ( وتجلدى للشامتين ... ) . 

(9) بيت من قصيدة من بحر الكامل أولها : 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

وه ف :طزيلة :..والشيعضعة الحصويو الخال > والجمضاع + ال مق كل لتنا 
[ راجع لسان العرب ] . 

)٤(‏ المنية : الموت . أنشبت أظفارها أى علقت بأظفارها فى الإنسان فلا تنفع أى تميمة تتخذها 
لتحميك منه . 


اق + أن :ها حدق من an‏ اليهود إن أخرجوا 
ليخْرّجُنَ معهم ‏ ولئن قُوتلوا لينصرْئّهِم ثم تركوهم وتخلّوا عنهم مثل 
ما حدث من الشيطان حينما أغوى ابن آدم وأوقعه فى المحظور » فلما 
طاوعه وكفر قال : إنى برىء منك لأنه أخذ حظه منه وذهب ليبحث 
عن غيره . 

إذن : هذا مَل » والمكل يضربه الحق سبحانه لنا لتجلية أمر 
مجهول بآخر معلوم ٠‏ كما فى قوله تعالى : 8 مل الّذين ينفقون أموالهم 
فى سيل اله كمل حبّة نت سبع ستابل فى كَل سل اة حب .. 4659 [ 
البقرة ] فجزاء الصدقة غير معلوم يوضحه ما نشاهده من نبات الأرض 
وما يحدث فيها من مضاعفة الحبة إلى سبعمائة ضعف . 

وقوله : طإِنَى أَخَاف الله رب العالّمين 4069 [ الحشر ] يخاف , الله 
وت العالميق لأنه لما طُرِدَ من الجنة قال طقال أنظرنى إلى يوم ينعنو 
() 4 [ الأعراف ] 
< وقول الشيطان هنا طإِنَى أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 465 [ الحشر ] 
فحظ الشيطان أن يوقعك فى المعصية ثم يتبرأ منك . والشيطان 
خذول لمن يتبعه . 

فإنه يمد لك حبال الأمل » فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلى 
عنك وتركك , كذلك يفعل الشيطان بأوليائه 





م معي عام 


من الا وإنى 0 ل [ الانفال ] ود جوهن: اخل فون 
لاتباعه : ها أنا بمصرخكم وما أنتم بمُصْرخَىّ ..4069 >" [ إبراهيم ] 

فالشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الذين اتبعوه لينجده › 
فالشيطان لن ينجد أحدا من عذاب الله » إنهم يستصرخونه لينقذهم 
بعد أن اتبعوه واستجابوا لتزيين الشر لهم » وها هى يتخلى عنهم 


وعد وش فهر © 


ويقول إن الله وعدكم وعد ا ووعدثكم فأخلفتكم e‏ [ إبراهيم ] 


عا دكن عي ماف آلتَارحَيدَتونياً 
وَدَلِكَ جر > ا وَأ اَلظَدِلِمِينَ 40 

أى عاقبة الشيطان وعاقبة من اتبعه من الإنس على الكفر بالله 
وبرسوله وبأوامر الله سبحانه » فجمع الحق سبحانه بينهما فى مصير 
واحد وهو الخلود فى النار » لآن كليهما تمرد على الله سبحانه . 

فمن أنكر الدين وأنكر منهج الله سبحانه سيّجازى بالخلود فى 
النار »> فحين يأتيك أمر مخالف لمنهج الله فعليك أن تُعلى منهج الله 
فوق كل أمر » واعلم أن الشيطان الذى زين لك الوقوع فى مخالفة 
منهج الله سيسبقك إلى النار وسيخلد فيهاء فلا أنت قادر على 
إخراجه منها ولا هى قادر على إنقاذك منها . 

لقد ظلمت نفسك بالكفر بالل وبتكذيبه وتكذيب رسوله وردّك 
أوامر الله » والخلود فى النار هى جزاء الظالمين » والظالمون هنا 
)١(‏ ضمير ( هما ) في قوله ( عاقبتهما ) يعود على الشيطان والإنسان الذى أطاعه فكفر بالك 


أنهما خالدان فى النار .. قاله الطبرى في تفسيره لآية الحشر ١۷‏ . 





شم لښب 
صمححهتحمحصح م ححصوص ص يحصت O10.‏ 


وهكذا انتسب سلمان إلى آل البيت بحكم إيمانه » وبنص حديث رسول الله صلى 


الله عليه وسلم . 


إذن : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » » أى أن الحق 
سبحانه قد جعل الفوقية للذين يتبعون المنبج الحق القادم من عند الله . والذى 
يصوب منهج عيسى هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية هى فوقية مساحة 
جغرافية ؟ لأن رقعة من الأرض التى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رقعة أرض المؤمنين بالإسلام ؟ لا .. فالفوقية تكون فوقية دليل . 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن . 
ترى الین ۵ بور به يد الوق عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون في يقننون 
من قوانين البشر إلى ماسبق إليه تقنين السماء . ومادام هنا فى هذه الآية كلمة 
« فوق » وكلمة « كفروا» اك أتباع » إذن » فهناك قضية وخصومة . وهناك 
حقى » وهناك باطل » وهناك هدىء وهناك ضلال . فلابد من الفصل 6 هذه 
القضية . ويأق الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه 
ولا على سواه . 


إن الظالمين يستطيعون التصرف فى الأرض . لكن عندما يكون المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثير من الأسباب » لكن هناك وقت تزول 
فيه ملكيتكم للأسباب . إذن . . فالظالم قد يتحكم على الأرض وكذلك الباطل لأن 
الله أوجد لنا جميعا إرادات ومرادات اختيارية . لكن فى يوم القيامة فلا إرادات 
إلا إرادة الله : 


رور ار ےم بير ےت e‏ 54 


م رين لايَْقَعِلَ أن مم ىء لن املك الوم ل ارد امار 4 
( سورة غافر) 
( إذن فالحكم قادم بدون منازع .. والذى يدل على ذلك قوله الحق : 


مر( 
وعاص 2l» oI‏ اسر رام ب 





بمعنى الكافرين الذين ارتكبوا الذنب الأكبر وهو الكفر بالله والشرك . 
وقد قال عز وجل : إن الشرك لظلم عظيم 409 [ لقمان ] 
وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق 

شريكا لمن خلق ورزق ٠‏ وجعلت البشر شركاء مع الله فى التشريع › 

قخرضنا ما اجل N‏ واعللد نما بحم الله . 


وه 


جف يما الاموا أتفوا الله وََتَنْظر دس 
مَافد مت E‏ نموا e‏ تعمل 94 
نوتكاس شه 
ويک E ge‏ 


النداء ب يأيها الّذين آمنوا ..®)) [ الحشر ] أمر إلهى يجب أن 
نسمع إليه وأن ننظر فيه ماذا يريد الله منًا » فكما أخذنا منه سبحانه 
عطاءً الربوبية يجب علينا أنْ نأخذ أيضا عطاءً الألوهية وهو التكاليف 
الشرعية ظ انَقُوا الله ولسظر نفس ما قَدَمت لغد ...6۵ 4 [ الحشر ] 

فبعد أن ناداهم بوصف الإيمان أمرهم بالتقوى ٠‏ وهذا يعنى أن الإيمان 
النظرى لا يكفى ولا بد أن يسانده الإيمان العملى التطبيقى لأوامر الله . 

ل ولتنظر نفس ما قَدْمَتَ لغد ..402 [ المشر] الآمر هنا موکد 
بلام التوكيد ونفس نكرة تفيد العموم ٠‏ فمطلوب من كل نفس إنسانية 
أن تنظر ماذا قدمت ليوم القيامة . 


وقال «لغد .. 4062 [ الحشر ] للدلالة على قربه > وهذا يعنى أن 





شرو ا 

"١2‏ .. احصصمحص صوص ص صصص وص ص وححوته 
منهج الله الذى ارتضاه لكم لينظم حركة حياتكم ويسعدكم فى دنياكم 
ليس هو نهاية المطاف » والذين صادموا هذا المنهج وخرجوا عن 
إطاره وعاثوا فى الأرض فسادا . أو عاشوا على عرق الآخرين 
ودمائهم لم ينته أمرهم بانتهاء الحياة الدنيا » بل هناك ( غد ) . 

هناك الحساب والجزاء » فلا تَغْيّبوا هذه الحقيقة عن أذهانهم 
وسيروا فى حركة الحياة على هدىّ منها » وإياكم أن تفارق أنظاركم. 

ولأهمية هذه القضية كرر بعدها الأمر بالتقوى واتّمَوا الله 
٠‏ [ الحشر ] فالنظر إلى الأعمال ومراقبتها أمر بين أمرين بتقوى 
لله » والتقوى كما قلنا هى الجانب العملى فى الإيمان كأنه سبحانه 
يقول لك : إياك أن تعرف غايتك ولا تعمل لها وتسعى إليها . 

وبهذا المنهج يسعد الناس ويأمن الإنسان على ماله وعرضه > 
ونفهم من 9 ولَسَظر نفس .. 409 [ الحشر ] أن كل نفس تنظر إلى 
نفسها فى مسائل الإيمان » انظر ماذا تريد وما هى هدفك ؟ وما هى 
غايتك ؟ لأن للآخرين أيضا أهدافهم وأغراضهم فى الحياة . 

فأنت الذى تملك نفسك . وإياك أن تأخذ نفسك بنفس الغير ,2 
فلكلٌ واحد متا غرضه فى الحياة وقد يَف غرضه ويُغلّفه بأشياء 
أخرى » فاجعل نفسك واحدة » لأن غيرك لا يسال عنك ولا مسأل عنه » 
لذلك أفرد كلمة نفس .. ® 4 [ الحشر ] 

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا : « ولتنظر نفس ما دمت لغد 
٠‏ [الحشر ] إنما يدعونا لمحاسبة النفس والنظر فيما قدمت 
لقذارك ما قد راد فن سلو كا من تقصين أو انجزاف عن حادة الطررق”. 


فعمر الإنسان أقصر من أن يضيع ويتفلّت من يده دون أن يشعر , 





لاقن 
صمح ححص حص وحص حص وص هه ه155 ١ه‏ 


فربّك. عز وجل خلقك وتركك تتمتع بنعم الدنيا حتى. سن الخامسة 
عشرة دون أن كفك بشیء ؛ 1 

فما كلفك إلا بعد أن استويت واكتمل تكويئك ومداركك » ثم جعل لك وقفة 
مع نفسك فى سن الأربعين وهى سن النضج الأعلى وهى سن انب . 

اقرا : حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين ستة قال رب أوزعبى" )أن 
أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وان أعمل صالحا ترضاه 
وأصلح لی فى ذریتی إنى بت إكديك وإنى من المسسلمين 462 [ الاحقاف ] 


ثم يقرّر سبحانه الجزاء ( أوك الذين تقل عنهم حسما عمُوا وتجاوز 
عن سياه فى أصلحاب الْجنّة وعد الصّدق الذى كانوا يوعدون ©© 4 e‏ 


انظر إذن إلى هذا الفضل من الله على عباده . وهل بعد سن 
الأربعين عذر لمعتذر » ثم من يضمن البقاء حتى بلوغ الأربعين ؟ إذن 
: على العاقل أن يسايق الزمن بالأعمال الصالحات وأن يخطفها من 
لأاع طا تقد لا قات سن الأرنحين: ٠‏ 


الحق سبحانه وتعالى عبر عن الدار الآخرة بكلمة لغار {®M..‏ 
[ الحشر ] ليدل على قربها بل الغد أبعد منها > لآنها قد تأتيك بعد 
طرفة عين » وفى الحديث الشريف يقول ييه : « الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 5 

ل رم 200 
)١(‏ أوزعنى : ألهمنى . قال ابن قتيبة : الأصل فى الإيزاع هو الإغراء بالشىء . ويقال : فلان 

موزع بكذا أى مولع به . [ تفسير الماوردى للآية ٠١‏ سورة الأحقاف ] . 
وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( ۹۸۷۷ ) وآبو يعلى فى مسنده ( 01917 ) وابن حبان فى 
وجه النعل يمسك النعل بالقدم . [ لسان العرب - مادة شرك ] . 


ونفهم من كلمة «إلغد ..462 [ المشر ] أنك فى الدنيا تعيش 
بالأسباب وفى غد تعيش بالمسبب سبحانه » فليس هناك شمس ولا 
قمر ولا أرض تزرع ولا عمل ولا سعى . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الآخرة قال : [ وأشرقت الأرض 
نور ريه .. 4059 [ الزمر ] لأن الشمس ليس لها وجود , والنور هناك 
نور الذات الإلهية . 

قوله سبحانه : ولا تكونوا كَالّدينَ تسوا الله فأنساهم أَنْفْسَهُم 
® 4 [ الحشر ] هناك أمر بتقوى الله وتطبيق منهجه » وهنا نهى عن 
نسيان الله » يعنى : حين تطبّق منهج الله ينبغى آلا يغيب اله عن بالك 
أبدا لأنه ربك وإلهك الذى تعمل له . 

ونلاحظ هنا أن الآية الكريمة لم تقل لنا لا تنسوا الله » وانما 
طلا تكونوا کَالّدین نَسُوا الله ٠‏ € [ الحشر ] فكأن نسيان الله أمر 
غير متوقع أن يحدث من الذين آمنوا . 

والنسيان أن تكون عندك معلومة ثم تنصرف عنها بمشاغل أخرى › 
أى تغفل عنها حتى تنساها , لأن العقل فيه بؤرة الشعور وحاشية 
الشعور . فالمعلومة تدخل فى بؤرة الشعور وطالما هى فى بوّرة 
الشعون تكد 

فإذا انتقلت إلى حاشية الشعور تنساها وتحتاج من يُذكّرك بها 
لتعيدها إلى بؤرة الشعور مرة أخرى , وإلا لو ظلَّ كل شىء فى بؤرة 
الشعور لما التفت الإنسان إلى شىء آخر . 

قال تعالى : لما جعل اله جل من فين فى جوفه .. ©) [ الاحزاب ] 
ومن نعم الله عليك أنك تستطيع أن تستدعى المعلومة من حاشية 





صمخحصبوحصت وص صو ص وه :55 .هم 

الو ا اول :إن تتذكرها + 

لکن كيف كان الله معلوما لهم ثم نسوا ذكره تعالى ؟ قالوا : الله 
عز وجل معلوم لكل الخلق منذ أن كانوا جميعا فى مرحلة الذر وهم 
فى ظهر أبيهم آدم عليه السلام » ومنذ أن أخذ الله عليهم العهد : 

«وإذ أخذ ربك من نی آدم من طُهورهم دهم وأشهدهم على 
أنفسهم لست بربكم قَالُوا بل شهدنا .. 0659 4 [ الأعراف ] فالحق 
سيحانه يخاطب فيك هذه الذرة التى أخذتها من أبيك آدم › لأنه 
سبحانه القادر وحده على ذلك » فيخاطب الذرة كما خاطب الأرض 
وكما خاطب النحل . ٠‏ 

والحق سبحانه وتعالى أخذ علينا هذا العهد ليكون حجة علينا إذا 
غفلنا قن تذكرة تعالې أو نسيناه ان تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا 
غَافلين 070 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم 


أهلَكُنَا بما قعل المبطلوة 09 4 [ الأعراف ] 
كنائة اة يقول لك : إياك أنْ تقول هذا القول ٠‏ إياك أن 


LE‏ ا 
تعالى أخذ العهد علينا ثم توالت رسله وتتابعت تُذكّرنا بهذا العهد . 

فإذا ما حدث من الإنسان غفلة قامت هذه الذرة بدور المناعة 
فتذكّره وترده إلى الله » قالوا : هذه الذرة هى النفس اللوامة فى 
الإنسان . فإذا ضعفت فلم تّردع صاحبها فاستشرى فى المعصية 
تتدخل السماء برسول جديد . 


إلى أن جاءت رسالة محمد يله وجعل الله أمته خير آمة أخرجت 





للناس لأنها تولّت مهمة الأنبياء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
و ر د نكري .. {O‏ 
[ آل عمران ن ] لذلك جعلهم الله شهداء على غيرهم من الأمم « لتكونوا 
شهداء على الاس وَيكُون الرسول علَيكم شهيدا ..050 4 2 [البقرة] 

وبهذا تحملت هذه الأمة مهمة الرسل وضمنا أن مجتمعنا لا يخلو 
أبدا من عناصر الخير وحاملى مشاعل الهداية » ومهما انطمست 
الحقائق وأظلمت الصورة لانعدم وجود نموذج للخير وللهداية يرد 
الناس إلى الجادة . 

ومعنى «فأنساهم سهم .٠‏ #069 [ الحشر ] لأنهم نسوا الله 
ألهتهم اوا وأولادهم عن الله وصرفتهم الدنيا وتواردت عليهم 
الغفلة فنسوا حتى أنفسهم أى نسوا مصدر الخير لهم » فكأنهم نسوا 
أنفسهم حينما حرموها من مصدر خيرها . 

والإنسان حينما ينفصل عن ربه وخالقه يعيش فى ضنك مهما 
نال من نعيم الدنيا وزخرفها . والمؤمن الموصول بربه يعيش سعيداً 
وإن كان لا يجد قوت يومه . 

لذلك تجدهم أغنياء وأهل وجاهة ويذهبون إلى رجل ( غلبان ) 
يقول له : يا شيخ فلان ادع لنا . لأنهم يعرفون أنه يملك شيا لا 
يملكونه هم ٠‏ يملك أنه موصول بربه . 

وإذا حدد الإنسان غايته هان عليه الطريق وسَهل عليه الوصول , وما 
اختلف الناس هذا الاختلاف إلا باختلاف غاياتهم فى الحياة » فتحديد 
الغاية أشق من الوصول إليها » وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر فقال :© 
)١(‏ الشاعر هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أبو الحسن » شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى » 


رومى الأصل ولد ( ۲۲١‏ ه) ولد ونشأ ببغداد ومات فيها عام ( ۲۸۳ ه ) عن ٦۲‏ عام . مات 
مسموم) بسبب هجائه لوزير المعتضد ء له ديوان شعر فى ثلاثة أجزاء . [ الموسوعة الشعرية ] . 


2 ام 
شو جحد 


حوص تح وحصت وحص CON. MDD HOD‏ 
ألا مَنْ يُرينى غايتى قبل مذهَبى ومن اين والقَايّات بعد المذاهب' 

والغاية الحقيقية هى الهدف الذى ليس بعده بعد » ولو سلسلت 
غايات العالم كله ستجد أنها تنتهى عند الآخرة حيث الفوز والفلاح 
والنعيم الباقى الذى لا ينفد . 

- ويقول الحق سبحانه : «أولدعك هم الْفَاسقُود 469 [ الحشر ] 
زيقال :© فشضقت الوط آى يعدت التهرة عق الشرة ادها تكون 
الكمرة أو البلحة جمزاء تكون القشرة ملتصضقة بالقرة بحية لاتستطع 
أن تنزعها منها . 

فإذا أصبحت الثمرة أو البلحة رطباً تسود قشرتها وتبتعد عن 
الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . 

nS 
لأنه غير ملتصق به »› وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط‎ 
. بأوامره ونواهيه‎ 

والفسق فسقان : فسق صغير . وفسق كبير . وهنا مشاكل : 
أكون الفتسق :هنا رة اتروع عن مني طاعة الول کن ها 
الخروج يُوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمنهج وقسق 
000 

إننا نقول عن كل عاص : إنه فسق أى أنه مؤمن بمنهج وخرج 
عن جزئية من هذا المنهج > أما الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا 
فهى فسق القمة لأنه فسق عن ركب الإيمان كله 





(١)-البيت‏ من قصيدة لابن الرومى من بحر الطويل من قصيدة طويلة . 


شرو ل ر 
رام . ١١‏ 
سے 5 2 1 ماح 
# لامو ىأب لواحب الج 


مسو 
4 4 


لمالاب @ 4ه 

هذا من امتظقى وان عى وها لا وتان فى دنيا الناسن 
فكيف يستويان عند الله الحكّم العدل ؟ حاشا لله لأن المساواة بينهما 
حمق فى التكاليف > كيف يستوى هَن سار فى الدنيا على حل شعره 
يُعربد فيها كما يشاء مع م من التزم بمنهج ربه وخالقه . 

هذان فى الدنيا 5328 الجنة والنار فى الآخرة » وكما أن الجنة 
لا تستوى مع الثار كذلك لا يستوى أصحابهما فى الدنيا . 

وهذه المسألة نأخذها دليلاً على وجود الجنة والنار فى الآخرة : 
فلو فعل أهل المعاصى معاصيهم وأفسدوا فى الأرض وآذوا العباد 
والبلاد > ثم أفلتوا من العقاب وانتهى أمرهم بالموت لكانت الحظوة 
لهم والخسارة لأهل الإيمان والاستقامة . وهذا أمر لا يصح ولا يقبله 
عقل . 

ومن هؤلاء من يبرر لنفسه الانفلات من منهج الله ويقول حتى 
لو كان هناك جزاء وعقاب فسوف تُحرق فى النار وتنتهى القصة , 
وغفل عن حقيقة الآخرة , وأنها دار خلود وبقاء لا يفنى نعيمها ولا 
ينتهى عذابها . 

« كلما تضجت جلودهم بدلاهم جلودا غَيَْهَا ليَدُوقُوا لداب هى 4 
[ النساء ] وأذكر أن هذه الآية لما تحدثنا بها ورددنا على جماعة من 
المستشرقين أسلم سبعة منهم فى جلسة واحدة » لأنهم لاحظوا فيها 








وجهاً من وجوه الإعجاز العلمى فى القرآن . 

فالقرآن أول من أعلن أن الجلد مصدر الإحساس ومحل الإذاقة › 
وكانوا قبل ذلك يقولون المخ هو المسئول عن الإحساس . 

كلمة « أصحاب التار وأضحاب الجنة .. {4O‏ [ الحشر ] دلّتَ على 
النصاحبة فكان بينهما ألفة وصداقة ومصاحية » أهل المعاصى 
صاحبوا النار وأهل الطاعة صاحبوا الجنة > وكل منهم ألف صاحبه 
واظداة. ةروفان أ فالجدة تانق انى اقلها 
وأصحابها وتنتظرهم ٠‏ والنار كذلك تلتهب وتفور شوقا إلى أهلها 
اواب 

وقوله أصحاب الجنة هم الائزوتة 40 [ الحشر] نعم فازوا 

بنعيم الجنة وفازوا برضا الله وارتاحوا من تعب الدنيا وعنائها › 
وأصبحت خواطرهم هى التى تسيّر حياتهم ؛ فبمجرد أن يخطر 
الشىء على باله يجده بين يديه دون تعب . 


1 لم 2 


5 لوألاف 





نعم لو حدث ونزل هذا القرآن على جبل لكان هذا حاله ظ خاشعا 
متصدعا من خشية الله ٠‏ [الحشر ] فالجبل على ثباته وقوته 


٤ 4. 0‏ . جهن مه 8 5 5 ٠. 5200-3 e‏ 
يخشع ويتصدع يعنى يتفتت خوفا من الله وتقوم كل ذرة من ذراته 





تباشر مهمتها انقيادا لربها وخالقها . هذا إن كان الجبل مكلّفا » لكنه 
قماذا يحدث له لى نزل عليه القرآن ؟ يندك كما اندك جبل 
لعل فى اكد ميا موسي يد السلا 


ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وکالما ريه قال رب أرنى أنظر إِلَيْكَ قال لن 
ترانى وللكن انظر إلى الْجبلٍ فإن استقر مکانه فُسَواف ترانى فما تَجلّى ربه 
للجبل جعله دكا وخر مُوسئ صعقا .. {4D‏ ج' [ الأعراف ] 


ومعنى يندك يعنى يسيح فى الأرض لهول الموقف . والجبل 
بالطبع ليس مكلفا » وقد عرضت عليه الأمانة فأبى أن يتحملها . 

إن عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها ود ل اج تكليفه أن يظل هكذا 
للقوت والنماء ليعطى بنى البشر أقواتهم 

وأهل اللغة يقولون ( لى ) حرف امتناع لامتناع'" ٠‏ فالإنزال لم 


(۱) جبل طور سيناء ويُعرف أيض) باسم ( جبل موسى ) و ( جبل حوريب ) وهو اسم جبل 
فى شبه جزيرة سيناء » وطور سيناء هى عاصمة محافظة جنوب سيناء > وتقع على بعد 
© كيلو 'مترأ من نفق الشهيد أخمد 'حمدى على خليج السؤيس 

(؟) قال فى الجنى الدانى فى حروف المعانى « عبارة أكثرهم : لو حرف امتناع لامتناع . أى 
تدل على امتناع الثانى ( الجواب ) لامتناع الأول ( الشرظ ) عبارة ظاهرها أنها غير 
صضحيحة ب والتحفيق فى ذلك أن الى كرف يدل على تعليق فعل يقل قيما مى فياخ :من 
تقدير حصول شرطها جصول جوابها . وفى شرح ألفية ابن مالك : الصحيح هو قول 
سيبويه : لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . مثال هذا : لو طلعت الشمس لظهر النور 
فامتناع طلوع الشمس ليس بلازم أن يمتنع بسببه ظهور النور ٠‏ فالفوز له أسباب آخرى 
منها المصباح . ولهذا كان قولهم فى معنى لو : حرف امتناع لامتناع . ليس بصحيح على 
کل هال 


١٠ ١١٠١‏ جههووجج. حجح»٠22922292929209294222)2252‏ ج12 
ےک میج 62 ,> ا ت 9 و ع 
E‏ 2 رمس و لم فا ام م امهم 2 
لت عدر تله ير 0 
( سورة البقرة ) 


إن الذى اتبع واحدا غ ضلال ا يوم القيامة ليجد أن صاحب الضلال يتبرأ 
منه » فيقول المتبعون سائلين الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لننتقم ممن خدعونا . 
هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أما من ناحية الجسد الواحد نفسه » فسوف نجد 
شهاذة الجلود والألسنة والأيدى . بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير 
الحق لهذه الجوارح والحواس لخدمة الإنسان . تقول الجوارح والحواس : لقد كانت 
لصاحبى إرادة ترغمنى على أن أفعل ما لا أحب » لكن ها هوذا يوم القيامة » فلا قهر 
ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كله لله . . لذلك تشهد الألسنة والجلود ولهذا يقول 


الحق : «ثم إل مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون» . 


إن الحق يحكم فيا كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هى ماذا ؟ هل هناك . 
تكليف بعد ذلك ؟ لا.. لكن ثمرة الحكم هى الجزاء . ففى الآخرة لا عمل هنالك , 
والحكم فيها للجزاء . وکا قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون » وحماعة فوق 
جماعة » وإلى الله مرجعهم . فلابد لنا آن نرى ماهو الحكم الذى سوف يكون ؟ 
ها هوذا القول الحكيم : 


حو اما اَن عر ف عذانا مواق 
> 716 
لديا وَالجِرةَ وَمَالْهُممن صر © 

لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لأن المؤمنين ن يومد منون بذلك تماما » ام 


بإيمانهم يعرفون ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب فى الدنيا أيضا . فعذاب الدنيا سيكون قبل الحكم » 





اوت + كه فى دة لراية الحيل: تاهما مخضا نالفل + 
موسى فالجيل ظل متماسك الذرات لكنه اندك فى الأرض. كما يندك 
الوتد » ولو أنك مثل الجبل لحدث لك هذا لأنك غير معد للرؤية ولا 
للتلقى المباشر عن الله . 

فإن قلت : فكيف نرى الله فى الآخرة ؟ قلنا : لأن الله سيعدنا إعداد) 
آخر وخلقا آخر يصلح لهذه المسألة يخلقنا على هيئة قادرة على أن ترى 
الله » ألا ترى أنك قد تكون فى الدنيا ضعيف النظر مثلاً فتذهب إلى 
طبيب العيون فيجرى لك عملية فترى أفضل مما كنت »> هكذا . 

لذلك قال تعالى : 8 وجوه يومئذ نَاضرة 00 إلى ربّها ناظرة 
4 [ القامة ] 

فقنولة تعالى : ظ وتلك الأمثال نضربها للثاس لَعلّهم يتفكرون © 4 
[ الحشر ] والأمثال جمع مثل وهو التشبيه الذى يقرّب لنا المعنى 
ويعطينا الحكمة » والأمثال باب من الأبواب العريقة فى الأدب العربى . 

فال اوقا الشيء الذى حت وقين نيه فرك موهيرة 
وفعيزة رائ الئاس أن ناخذوا هذه المقولة: لكل حالة مشابهة:: 

ولذلك ضرب لنا الأمثال فى قمة الإيمان وحدانية الله سبحانه 
شوب كنا الف كور كل خد وكدزنث لت الأستشال: ال للكفان 





. وهنا يضرب لنا الحق سيحانه المثل بالجبل إذا نزل عليه القرآن 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله > فيظهر الحق سبحانه الأمر 
المعنوى فى صورة حسية مشاهدة ليقرب الأمر للناس ويزيده 
وضوحا ورهبة وهيبة وخشوعا ٠‏ فلستم آقوى من الجبال . 

ثم يقول سبحانه : لالَعلّهِم يتفكُرون 409 [ الحشر ] أى : لعلهم 
يتفكرون فى منطق الحق ويخشون الله » ويبعدون أنفسهم عن الوقوع 
فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية من عذاب الله وسخطه . 

وهو سبحانه يستثير فيهم التفكير بعد أن أثار فيهم عظمة وهيبة 
ما قد يحدث للجبل إذا أنزل عليه القرآن . 

وقوله تعالى : « وتلك الأمثال تضربها للتاس لهم یتفگروت © 4 
[ الحشر ] من سمات الأداء القرآنى أنه يستخدم المثل لتوضيح القضايا › 
والمثل أن تلحق شيئا مجهولا بآخر معلوم أمامك » والشاعر لما أحب 
أن يصف الأحدب لرجل لا يعرف هيئة الأحدب قال :"ا 


ف دقام اماي عي ل م سرع فى ال 
فصرت أخادعه وغاص قذاله فكأنه متريص أن يصفعا 


ت و لم 0 اس سم و 3 عن ا ا “من يو ا 5 
وكأنما صفعت قفاه مرةٌ قاحس ثانية لها قتجمعا 





)١(‏ نسبت هذه الأبيات لابن الرومى ( الموسوعة العربية ) ونسبتها موسوعة الشعر العربى 
لعبد الله بن الطباخ قى وصف أحدي . وكذا عماد الدين الكاتب فى ( خريدة القصر ) , 
ولكن نسبه ابن ليون التجيبى لأبى على بن رشيق . 

(۲) القذال : هو جماع القفا فى مؤخره . 





1 


- 
م م رر جد مزح سر و 


هواه آل زی لاله لاهو عَم الْعَيب 
وَاَلشَّهدَةَ هوَاًلتمَنُالييَصِمْ 9ح #ه 


قلنا : إن ضمير الغائب #هو ..469 [ المشر ] إذا أطلق لا 
ينصرف إلا إلى الله تعالى لأنه سبحانه هو الحاضر الذى لا يغيب وإن 
ناديناه بضمير الغيبة . وفى آية أخرى قال : [ قل الله ثم ذرهم فى 
حخوضهم يبون 469 [ الانعام ] أى قل فى الرد عليهم الله . .69 4 
[ الأتعام ] فهذه اللفظة وحدها تكفى وتدل على أنه تعالى لا إله غيره . 

وفى الحديث الشريف قال ييو : « خير كلمة قالها النبيون من 
قبلى لا إله إلا الله »'أفكون سيدنا رسول الله يقولها الله ...69 4 
[ الأنغام ] فكأنه سيحانه أعفى رسوله من مسألة النفى والاستثناء فى 
طلا إِلّه .. 469 [ الحشر ] يعنى لما أقول : لا إله ربما خرجت روحى 
قبل أن أكملها » فقال لا » لأن ربك يعرف أنك ستقولها فلن يأخذك 
قبل أن ثتمها . 

كلمة اهو الله ...469 [ الحشر ] هو تشير إلى الغائب لأنك فى 
کون مخلوق لا ترى خالقه إنما د تستدل عليه بعقلك › فالذى لا تراه 
وهو غائب عنك هو الله ربك وخالقك . كذلك فى قوله تعالى : قل هو 
الله أحد 0© 6 [ الإخلاص ] فأتى بالضمير الغائب أولآ ثم بتعريفه الله 
أحد © ) [ الإخلاص ] لأن الجملة الخبرية مرة يكون فيها المدلول 


ما قلت آنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك. وله الحمد وهو 


5 او 
على كل شىء قدير » . أخرجه الترمذى فى سننه ( 3086 ) . 2 


و 
م 


OOO وح جحت جو جوج وج وص صوص‎ ١ 
. عليها والدليل‎ 

ففى قوله تعالى : «[ محمد رسول الله 4059 [ الفتع ] فمحمد لم 
ومعروف لهم والمجهول الذى يحتاج إلى تعريف هو رسول الله فكيف 
تخبر بمجهول عن معلوم ؟ قالوا : كأنه يقول لهم : محمد الذى 
تعرفونه وتعرفون تاريخه وطفولته وسيرته وأمانته هو الذى اخترته 
رسولاً لكم » كأن السا فو دليل وجود الخبر » إذن : جعل محمداً 
نفسه هو الدليل على صدق الرسالة . 

«اللّه .. 469 [ الحشر ] علّم على واجب الوجود سبحانه. واسمه 
الدال على ذاته تعالى وما عداه من الأسماء فهى صفات » كما نقول : 
الحى القيوم القادر المحيى .. لذلك علَّمنَا رسول الله أن نبدأ كل شىء 
ذا مال سم الها + لاله الاسم الذى تتفمل له الاشياء وب تطاوعك 
جوارحك وتنفعل لك . 

وقوله تعالى الى لا إندة إلا مر M٠‏ 4 [ الحمشر ] نفی 
لألوهية ما دون الله تعالى وإثياتها لله وحده لا شريك له »> وهذه 
الشهادة لا إله إلا الله أول من شهد بها شهد الله بها لنفسه سبحانه , 
ثم شهد بها ملائكته ثم شهد بها أولو العلم : شهد الله أنه لا إننه إلا 
هو والملائكة وأولوا العم .. {4O‏ [ آل عمران ] 

إذن : اول مؤمن لله هو الله » وأول من آمن بالل هو الله »> وهذه 
شهادة الذات للذات . ثم شهدت الملائكة شهادة مشهد » ثم شهد أولو 
العلم شهادة العقل والدليل والبرهان . 


وما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة ولم يقم لها 





معارض أى منازع فالدعوى تشبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض 
« فل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبعغوا إلى ذى اعرش سبيلا 
6 4 [ الإسراء ] 

وقوله : «عالم اليب والشّهادة . . {4O‏ [ الحشر ] قلنا : 
الامو تيت الطتاحبها تى يات الها مخنارضن. ١‏ فقا فإ غالم اليب 
والشهادة 469 [ الحشر ] يعنى : لم یات ولن يأتى لها معارض ٠‏ فال 
عالم الغيب وعالم الشهادة أخبرنا بهذا . 

والغيب : كل ما غاب عن الإدراك . وما غاب عن الإدراك نوعان : 
نوع له مقدمات يمكن أن تُوصل إليه مثل تمارين الهندسة معطيات 
تولك إلى المطلوب » وهذا هو ما غاب عنك الآن لكن معك مقدمات 
تولك إليه فيما بعد » كالابتكارات التى تستجد ( كالتليفزيون والراديو ) 
فهو غيب لفترة ثم صار مشهدا . 

وقد يكون الغيب غيب عنك وليس غيبا عن غيرك » فحين يسرق 

آما الغنيب الذى اختص الحق سبحانه بعلمه ولم يطلع أحذا عليه 
فهو الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله وليست له مقدمات توصل إليه 
أو تدل عليه . لذلك قال سبحانه : لإعالم العَيْب فلا يظهر على غيبه أحدا 
© إلا من ارتضئ من رُسولٍ .00 [ الجن ] 

أما ط الشهادة 469 [ الحشر ] فالشهادة هى الشىء المشهود » فما 
الميزة فى أنه سبحانه يعلم المشهود د والخلق يعلمونه ؟ هذه المسألة 


وقفنا عندها فى قوله تعالى : بعلم الجهر من الول ويعلّم ما 
تكتموت 4050 [ الانبياء ] فالحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة ما يكتمه 





OOOO OOO DODO OO. © 


الإنسان 2 فاد فى عرف الخ والكسنه نعزقوة : افير" + «قالواة: 
العرات الشوى الحم .+ 

وقلنا : هب أننا فى مظاهرة تهتف ضد شخص ما ء نعم هذا جهر 
ونحن.نسمعه فهل:تستطيع أن ترجع كل صوت فيه إلى ,صاحيه ؟ هذه 
لا يقدر عليها إلا الله الذى يعلم الجهر فى كل زمان ومكان »› يعلم 
الجهر فى اللحظة فى كل أنحاء الدنيا > ومن يقدر على هذه إلا الك ؟ 

هو الرّحَمَن الرحيم 469 [ الحشر ] ما علاقة الرحمن الرحيم 
بعالم الح و اادد © :يفن + أن عذال اليب هن الرحتمن الرخم 
ليظل غيب كل الظق :مسا فن القن الق حك النصياة امنة + 
فين نةا ان علظة ا ب 


والرسول َة لما نظر إليه رجل من ثقب الباب قال : « والله لو 


و عو 1 
رأيته لفقأت عينه کک 


ذلك لآن البيوت تبنى للستر » والإسلام يحفظ للمسلم 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله بل : « لو اطلع رجل فى بيتك ولم تأذن 
له فحذفته بالعصا فقأت عينه ما كان عليك جناح » [ أخرجه الخرائطى فى. مساوىء 
الأخلاق ۷١١‏ ] وصححه الألبانى فى الأدب المفرد للبخارى ( ٠١78‏ ) . 

(؟) عن:سهل بن سعد الساعدى قال : اطلع على رسول الله رجل من ستر له وفى يد رسول 
الله مدرى » فقال رسول الله : لو أعلم أنه ينظرنى لفقأت عينه ل فى المعجم 
الأوسط ( 3١7‏ ) . 

وقد آخرجه البخاری فى صحيحه ( 178١‏ ) قال سعد : اطلع رجل من جحن فى حجر 
النبئ بي ومع النبى َة مدرى .يحك به رآسه فقال : لى أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك » 
إنما جعل الاستثذان من أجل البصر . وكذا عند مسلم فى صحيحه ( ٥۷١٤‏ ) . 


حصوص حصصوحص هص وحص ص وهو وحهعت حتت 1 .ده 
خصوصية » وفى حجرة نومه له خصوصية . لذلك أمرنا الحق 
سبحانه بأدب الاستئذان وأمرنا أن نعلمه الأولاد الصغار ليشبوا عليه › 

5 : 1 : 
وحذرنا من التجسس وتتبع عورات الآخرين . ۰ 

وفى التسوية الشريك د من فع ورات المسلمين: تقيم الله 
ون تدعق E‏ علو ل ا 

ذلك لآن تثبع العورات: والبخث. غنها من أعظم أسِبِابٌ الفساد فى 
الأرض وإفساد العلاقات 2. فأنت ترى الرجل يعجبك دينه وتصرفاته 
وتُرضيك حركته فى الحياة » فلو تتبعت غيبه وبحثت عن عوراته 
زهدت فيه وفسد رأيك فيه . 

:فتالسكن أولى السلافة العلاقات: :ومن الشسن أن تزه فى أهل 
الخير ودُّعاة الخير : وقد فطن الشاعر إلى هذا المعنى فقال" : 
ال يطل و ف لوي ,واا وحن الكتوة للثار 

فالله رحمن رحيم فى علمه للغيب » ونحن نبدأ بها أعمالنا فنقول : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فبها ثُعان ونُوقّق » وبها تنفعل لنا الأشياء . 
فأنت لا تقدر على الفعل بذاتك إنما بتسخير الله لك ينفعل الشىء حتى 





)١(‏ عن أبى برزة الأسلمى قال قال ية : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قليه لا 
تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى 
يفضحه فى بيته » أخرجه آبو يعلى الموصلئ فى مسئده ( 5957ل ) . 

(۲) ما وجدته فى هذا أن هذا البيت هو عبارة عن شطرين من بيتين مختلفين : 


الأول : اعمل بعلمى ولا تنظر إلى عملى ينفعك قولى ولا يضررك تقصيرى 
ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد ونسبه للخليل بن أحمد  .‏ ۰ ش 
الثانى : فإن رواة العلم كالنخل يانعا فكل الثمار وخلّ العود للنار . 


ذكره صاحب معجم الأدباء ياقوت الحموى وعزاه لابن فضال . 


١١.1422 
› لو كنت عاصيا لله خارجا عن منهجه لا يحرمك عطاء الرحمن الرحيم‎ 
ولاانواخدك باك لاىك عمدة وض :وه ريك وكنالقك :الد‎ 
: استدعاك لهذا الوجود‎ 
لاك دوش‎ i و هو ادال یلک زه لاهو‎ 
آلسَلْم الْمُؤَْ 1 و ا الاد‎ 
4 © سبح َه بكرت‎ 


تكرار هذه العبارة هر الله الّذى لا إِلَسه إلا هو ..69 4 [ الحشر ] 
أفادت تأكيد أنه سبحانه وتعالى المتصف وحده بهذه الصفات التى 
جاءت بعدها .ء فالله وحده الذى لا إله إلا هو . هو عالم الخيب 
والشهادة » الرحمن الرحيم ٠‏ الملك القدوس » السلام المؤمن. المهيمن 
العزيز الجبار المتكير . 

( الملك ) اسم من أسمائه .تعالى » ومادة ( ملك ) منها مالك وهو 
الذى .يملك شيتا مهما كان صغيرا حقير؟ ٠»‏ حتى لو كان يملك الثوب. 
الذى يلبسه يسمى مالك فهو إذن كل مَنْ يحوز شيئا » ومنها الملك وهو 
الذى يملك. من يملك ؛ فالحق .سبحانه هو ( الملك ) الذى يملك الأشياء . 
ويملك كالكيها فيعياده وتك ٠‏ ولم يضف الق شبات ف 
بأنه مالك إلا يوم القيامة مالك يوم الدين © 4 [ الفاتحة ] فهو 
ا ی ي المالك حيث لا مالك غيره سبحانه » ففى هذا 
اليوم تنتزع الأملاك من أصحابها فلا أحد يملك شيئ . 


وکت « القدوس ٠٠‏ 6 [ الحشر ] مبالغة فى التنرّه عن كل 








لن 
EES‏ بطخ وح OOO‏ حوه :26519 


نقيصة » وزيادة فى الطهر الطهور الذى يطهر كل شىء » لذلك تقول 
الملائكة فى تسبيح الله : سبؤح قدوس رب الملاثكة والروح”: أنت يا-ربتا 
مسبّح تسبحك كل المخلوقات » قدوس أى منزه عن كل عيب ونقيصة . 

وهذه من الكلمات التى لا تقال إلا له سبحانه ؛ لذلك قلنا فى 
دعائه تعالى : سبحانك ولا تقال إلا لك . وبالفعل وجدناها فى دنيا 
الناس » فكم فيها من عظيم مطاع آمر ناه » تقال له كل ألفاظ التكبير 
ا بوهم ذلك لم شيم اا يفول للح اف 

وقلنا ذلك أيضا فى لفظ الجلالة ( الله ) > فمع وجود الكفر 
والكافرين والملاحدة ومنكرى الألوهية لم نجد أحدا أبدا سمى ابنه 
( الله ) لماذا ؟ لأنه لا يجرق على ذلك أحد » يخاف أن يُؤخذ فى 
لحظتها أخذ عزيز مقتدر . 


لذلك قال سبحانه فى تعظيم نفسه LS‏ 
ا [ ودين يأخذون بمبدأ الصرفة فة فة يقولون : إن الله سبحانه هو 


۹ حت اق الع ومح ين نا هذ ق > كما. قالوا فى 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 7١7 / ١١‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 
جرير وابن أبى حاتم وغيرهم عن أبى هريرة من حديث طويل قال : « والملائكة يحمل 
عرشه ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرضون والسماوات 
إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون : سبحان ذى العزة 
والجبروت » سبخان ذى الملك والملكوت » سبحان الح الذق لا تسوت سبحان الذي 
يميت الخلائق ولا يموت . سبُوح قدوس رب الملائكة والروح . سبحانه ربنا الأعلى الذى 
يميت الخلائق ولا يموت » . 

)١(‏ القول بالصرفة يعنى أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن » وإلا فإن العرب 
قادرون على المعارضة . وهو كلام المعتزلة وقد رد عليهم أهل السنة ( انظر شرح العقيدة 
الطحاوية ١١٠۲۴ / ١‏ ۷1۳) . 


١.2‏ احمحصصح وحصت وحص موحصم صمحه 
قضية إعجاز القرآن أن الله تعالى صرف العرب عن الإتيان بمثل هذا 
القران ولو أن اف هنهم اقا ية وه الول ماني 
للصواب » لأنهم لو لم يُصرفوا أيضا لا يأتون بمثله 

ومعدئ السّلام ۰ 4 [ الحشر ] آی السلام فى ذاته تعالى › 
والسلام مشتق من السلامة 2.أى سلامة الجوارح من التعارض 
والتنافر مع ذاتها فهى منسجمة مع بعضها البعض . 

لذلك 5 بلغت السيدة خذيجة : إن ربك يُحييك بالسلام قالت : 
الله السلام » ولم تقل وعلى الله السلام , لأنه با هوالتلا 
فى ذاته » لذلك جعل تحية المسلمين السلام عليكم » فحين يطرأ عليك 
طاريّ.لا تعرف أهى آت بخير أم بشن . 

فحين يقول : السلام عليكم نأمن جانبه ونأنس إليه » لأنه جاء 
من باب السلام ونرد عليه التحية : وعليكم السلام . أى : نحن أيضا 
أهل سلام ولن ينالك منا إلا السلام 

الذلك جعلها الله تحية الملائكة لأهل الجنة : لسلام عليكم طبثم 
قادخلوها خالدين © [ الزمر ] ثم يرقى هذه التحية فيحيى بها الحق 
سبحانه وتعالى عباده وأهل جنته : شلام قولاً من ُب رحيم 
ED‏ 4 [ يس ] 

وكلمة الْمُؤمن ..462 [ الحشر ] أيضا اسم من أسمائه تعالى 





: عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ي قال لها‎ ) 7١1 ( أخخرج ابن منده فى التوحيد‎ )١( 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام . فقالت عائشة : الله السلام ومنه السلام وعلى جيريل السلام » وكذا‎ « 
. 1A00۹ ( السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام : أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير‎ 


حصو مح ص وه 9و5 111000209400549 2 


ر ان e‏ الد ا فد م ا 


٠‏ أما من كفر بى » فإنى أعذبه فى الدنيا وأعذبه فى الآخرة.إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة فقط ولكن سأضم عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة . 
إن الحصيلة بعد كل شىء هى أن يعذب الكافر فى الدنيا وى الآخرة . ويقول 
الحق عن هذا العذاب : إنه عذاب شديد ؛ لأن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 
القوة الى تناسب من أحدث . ولنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى : 
إن الطفل قد يكسر شيئا فى حدود قوته كطفل » والشاب قد يكسر شيئا مناسبا 
: لقوته . إذن فالحدث يجب أن نأخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو 
الله » فهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا أحد يتصور ذلك »› وليس لأحد من هؤلاء 1 
' من ناصرء لأن الذى بهزمه الله ويعذبه لا ناصر له › وبعد ذلك يأتى الحق 
. بالمقابل : 


چچ وآی لز ام ھک لِحَلتِ 
ییار کیاکی + 


أى فيادام الذين كفروا سينالون العذاب الشديد من الله » فالذين آمنوا سينالون 


النعيم المقيم بإذن الله . 





لت 


ر 


DODO ODOOO‏ ت22 1 اله 
وصفة من.صفاته سبحانه . ومادة ( أمن ) تتعدى بنفسها فى مثل 
قوله تعالى : (وآمتهم من خَوف © 4 [ قريش ] وقوله تعالى أو لم 
نَمَكُن لهم حرما آمنا ..4)50 [ القصص ] أى : جعلناهم آمنين لا 
يخوفهم شىء . 

وتتعدّى بالباء > كما فى قوله تعالى : ظيؤْسون باللّه .9© 4 
[ آل عمران ] وهی هنا بمعنى اعتقده . ومرة تتعدى باللام : وما أنت 
بمؤمن لَنَا .. 409 [ يوسف ] أى : مُصدّق . 

فمعنى « المؤمن .469 [ الحشر ] الذى يُؤْمّنَ عباده مما يُخيفهم › 
أى هى المؤمن بمعنى الإيمان » فهو سبحانه أول مَن آمن بنفسه تعالى , 
كما قلنا شهادة الذات للذات فى « شهد الله أنه لا له إلا هو ..62 4 
[ آل عمران ] وإذا كانت بمعنى التصديق فهو سبحانه المصدق لرسله 
بالات 

(المهيمن مام د ل يعنى القيم عليه 


من سوم 


حت راع .®4 [ المائدة ] 

فالقرآن مهيمن على الكتب قبله والكلمة له واش تعالى المهيمن 
على خلقه القائم عليهم المتصرَّف فيهم 8 العزيز ...9© 4 [ الحشر ] هو 
الشنتىء النادر الوجود الذى لا مثيل له . والعزيز : هو الغالب الذى لا 


E ا‎ e e. 


عو 


الخلّق قال کا ذا طفق س ار 4095 0 [ الشعراء ] 





وقال : طإوما أنت عليهم بجبّارٍ .. 4062 [ ق ] يعنى : مسيطر عليهم 
تقهرهم على أن يؤمنوا . ظ 

والله سبحانه وتعالى أيضا جابر نقول : يا جابر كل کسیر › 
وجابر العثرات يجبر كسر الفقير فيغنيه » ويجبر كسر الجاهل: فيعلمه » 
ويجبر كسر الضعيف فيقويه . 

وكذلك من الخَلّق من هى جابر العظام يسمونه مجيّر أو مجبراتى › 
وهو الذى يعيد العظام إلى موضعها ويربط عليها بالجبيرة 

مع الفارق بين صفة الحق وصفة الخلّق » صفة الحق سبحانه ذاتية 
فيه والصفة فى الخَلّق موهوبة قد تُسلبٍ منه . والجبروت فى الخلق فيه 
ظلم وتعدٌ » أما الجبروت فى حقه تعالى ففيه حلم وحكمة وعدالة . 

ومعتى “اط المتكبر .469 [ انتشر] من الكين وهى..ضنفة مذفومة 
فى الخلّق محمودة فى الخالق سبحانه »> فى الخلق صفة نقص وفى 
الخال صضفة عظمة وكمال... 

والكبر صفة ذاتية فى الله تعالى وصفة مفتعلة فى المخلوق لأنه 
يتكبر بشىء موهوب له ليس ذاتيا فيه ٠‏ من الناس من يتكير بماله أو 
بصحته أو بجاهه ٠‏ وهذه كلها عوار 'مستردة وعرض زائل . 

لذلك الله ره اهو الكو يدو واو مک انا 
متكبر لأنه الغنى عن خلقه لا ينققصه شىء وهو واهب کل شىء , 
لذلك من نعم الله علينا أنه المتكبّر لأن تكبره سبحانه يعنى أنه لا 
يظلم : [وما ربك بقَلاًمِ مید © 4 [ فصلت ] 





(١)‏ العوارى جمع العارية وهو تمليك المنفعة > فالله يعطيك المال والصحة والجاه كحق منفعة 
تنتفع به طيلة حياتك > فإذا مت استرد الله ما ملكك فيه وقد يرده ! ال 
فهى على سبيل الإعارة لك ولست مالك حقيقي) لأى “متها . 


ال ا ا 

لكن هل جبارية العبد تُخرجه عن جبّارية خالقه ؟ لا بل يظل 
تحت جبارية خالقه عن وجل لا ينفلت منها »> وكيف له ذلك ؟ لأن 
خالقه وإن جعله مختارا فى أن يطيع أو يعصى › أن يؤمن أو يكفر › 
يفعل أو لا يفعل إلا أنه مقهور فى منطقة أخرى لا اختيار له فيها . 

وهذه هى جبارية خالقه عليه لا تنفك عنه » لذلك يعجبنى قولهم : 
إذا دعك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكّر قدرة الله عليك” 

SSR 
منا على الآخر لأننا أمام كبرياء 0 0 عرف أن الكبرياء لله‎ 
. وحده استحى أن يتكبر على خلقه‎ 

وقوله تعالى ل[ سبحان الله عَم بشركون 469 [ الحشر ] يعنى : 
تنزيها لله تعالى عما يشركون بيه 


فو اا خللقالبارئ ا 
e‏ و سيم 0 لاير أت 
واا ومو ألم ر 0 


)١(‏ هى من أقوال عمر بن عبد العزيز . قال ابن الجوزى أنه كتب إلى بعض عماله : أما بعد 
فإذا دعتك قدزتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك فى نفاد ما يأتى إليهم وبقاء 
ما يأتى إليك . 





١٠١‏ ححخ وحصت وص و ححص وحص وحصصو0ت 

أيضاً هنا يعيدها لهو الله ٠‏ € [ الحشر ] للمرة الثالثة لأن 
الآيات مستمرة فى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته ٠‏ ومنها « الْخَالق 
البارئ المصور ..462 [ الحشر ] هكذا فى خيط واحد , لأن هذه 
المعانى الثلاثة ما هى إلا مراحل متتالية للشىء الواحد . 

فال هو الخالق والخَلّق إيجاد من العدم , والبارىء أى الذى 
يُسوَّى هذا المخلوق على هيئة صالحة ليؤدى مهمته التى جعل لها 
مثل ما تبرى القلم لتكتب به أو تيرى السهم ليصيب الهدف . 

فالأشياء لا تؤدى مهمتها إلا إذا كانت على هيئة معينة , الولد 
مثلاً كان أبوه حداداً فذهب . معه إلى الورشة فوجده يأخذ عود الحديد 
المستقيم ويُعوجه » فالولد تعجّب لفعل أبيه كيف يعوج المستقيم . 

فبين له الوالد أنه يريد أن يصنع منه خطافا , والخطاف لا يؤدى 
مهمته إلا إذا كان هكذا معوجا . 

ثم المصور ..469 [ الحشر ] الذى يُصوَّر هذا المخلوق كيف 
يشاء ويُصوره على غير مثال سابق » فقال فى الإنسان الّذى خلقك 
فسواك فعدلك © ¢ [ الانفطار ] وقال «فى أى صورة ما شاء رکبك 02 4 
[ الانفطار ] فهنا طلاقة قدرة » ول قدرة قادرة على أن دو عن عدم 
وتبرز إلى الوجود شيئا لم يكن موجودا وقبلها إرادة ترجح المطلوب . 

وبعد ذلك يأتى المصور فيعطيها الصورة اللائقة » وتأمل الإعجاز 
فى خلق الإنسان وتصويره وطلاقة القدرة فى كثرة الأعداد وفى عدم 


التطايق فى الأشخاص . 

نحن نرى المهندس مثلا لمنتج معين يصنع له قالبا يعطى نماذج 
متساوية ومتطابقة مثل الأكواب مثلاً . أما الخالق سبحانه فيبدع فى 
الخلّق بحيث ياتى كل إنسان خلقا فريداً وحده لا يطابق غيره أبدا . 

وتعرفون الآن الاختلاف فى بصمة اليد وبصمة الصوت وكل يوم 
يكتشفون فى الإنسان بصمة جديدة تُميّزه عن غيره » ولولا هذا 
التمايز فى خلق البشر لتشابهوا وتداخلت شخصياتهم وحدث خلط 
لبس بحيث لا تستقيم حياة البشر إلا بهذا التميز » وإلا لى حدثت 
جريمة كيف نعرف الفاعل وكيف نميّزه عن غيره . 

وقوله سبحانه . لله الأسماء الحسنى O.‏ 4 [ الحشر ] قلنا إن 
لفظ الجلالة ( الله ) هى علّم على واجب الوجود سبحانه وهو الاسم 
وغيره من الأسماء هى فى الحقيقة صفات » فالخالق البارىء 
المصوّر صفات للحق سبحانه وتعالى ولشهرتها انتقلت من الوصف 
إلى الاسم 

والدليل على أنها صفات أن الله وصفها بالحسنى » والحسنى 
جمع لمؤنث » ولو كانت أسماء لقلنا الأسماء الحسان » إذن هى 
صفات لکن اشتهرت عنه سبحانه وخصت به وحده فصارت اسما له › 
فحين نقول الْبَارىُ ٠‏ € [ الحشر ] فلا تُطلق إلا على الله . 

المصور لا تقال إلا له سبحانه وهكذا إذن هذه صفات » ولما 
كانت لا تُطلق إلا على الله صارت اسما له سبحانه » فالوصف قد 





يكون من الشهرة بحيث يلتصق بصاحبه ٠‏ فلا ينصرف إلا إليه كما 
نقول أمير الجر ٠‏ فلا تنصرف إلا إلى أحمد شوقى . 

ومعنى «الحُسَئ ۰۰ 4 [ الحشر ] أى التى تدلٌ على صفات 
الكمال المطلق له سبحانه » فلفظ الجلالة ( الله ) يدل على الوجود 
فقط وبه تنفعل لك الأشياء عندما تبدأ ببسم الله »> مثل القاضى حينما 
يجلس للحكم يقول : باسم الشعب » لأن الشعب هو الذى جعله 
و علق و 

: کا اوت عا قدو أن کک إن كلم اور فتلا‎ ٠ 
يا الله . لأنه الاسم الجامع لكل هذه الصفات ولكل التجليات فى هذه‎ 
. الأسماء‎ 

وقوله تعالى : يسبّح لَه ما فى السّملوات والأرضٍ .٠‏ 459 [ الحشر ] 
لاحظنا أن اة ( سم فى القدران اقوت الزمنان كله فن 
الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ قال هنا «يسبّح لَه ما فى السَّمّوات 
والأرض .. 409 [ الحشر ] وقال « سبح لله ما فى السّملوات 


والأرض © 4 [ الحديد ] 
o o‏ رم 


قالله متخ فى كل وقت ظ وإن من شىء إلا يسبح بحمده وللكن 
لأ تفقهون تسبيحهم ٠‏ © [ الإسراء ] بل إنه سبحانه مسبّح قبل أن 


م 6 يي 8ه 


يخلق من يسبح . 





خحمح حص وحصت حص ح وه .هه :2ت .ارا 

قال هنا «يسبّح لَه .. 469 [ الحشر ] بضمير الغائب إشارة إليه 
سبحانه لأن الآيات السابقة بدأت بقوله تعالى طهر الله .0 4 
[ الحشر ] فالله الذى هذه صفاته : الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. هو الذى يُسبّح له ما فى السموات 
والأرض . 

ومرة يقول O‏ وما فى الأرض 00 [ الجمعة ] 
قلتا : لان السمؤات والأرض كلق عجيب ومعجن بذاته «لخلق 
السّملوات والأرض أكبر من خَلْق التاس  ..‏ € [ غافر ] فالسموات 
والأرض تُسبّح قبل أن يخلق الإنسان المسبح . 

وهو العزيز الحكيم 469 [ الحشر ] العزيز : قلنا النادر الذى لا 
مثيل له > أو العزيز يعنى القوى الذى يَغلب ولا يغلب . وهذه الغلبة 
منرّهة عن البطش والظلم والتعدّى لأنها محكومة بالحكمة . 

طالعزيز الحكيم © [ الحشر ] والحكيم الذى يضع الشىء فى 
موضعه وضعا يناسب مهمته › فالقوة تدم حينما تكون منفلتة لا 
RE‏ ظ 





تنويه |0 
تقتضى الأمانة العلمية التى التزمنا بها طيلة صفحات مجلدات خواطر 
الشعراوى تحقيقا وتخريج) وتوثيقا لما قاله إمام الدعاة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رحمه الك ورضى الله عنه . 
فالشيخ رحمه الله قد توفاه الله وهو فى آخر آية من سورة الممتحنة › 
وقد نهضت همتنا لإكمال خواطره رمه الله على نفس. متهجه الدغوى 
وأسلوبه المتميز من المزج بين الخواطن واللغؤيات والنواحى الآدبية 
والأسلوبية التى تبرز إعجاز هذا القرآن. العظيم . 
وقد استعنا فى هذا بمسموعات ومرئيات وبتفسيره أيضاً وصغناها 


بأسلوب قريب المتناول كما هى عادة الشيخ رحمه الله . 
ولم نخرج فى هذا التفسير عن منهجه وروحه الدعوية ولم نال جهدا 


فى الرجوع أو إلى الكثير من التفاسير بمناهجها المختلفة سواءً التى 
تفسر القرآن بالقرآن › أو التى تفسر القرآن بالمرويات والأحاديث أو التى 
تفسره من الناحية اللغوية كالبغوى أو تلك التى تفسره بالمنهج الفكرى فى 
الآياث كالرازى والالوسى : 
قمنا بهذا العمل خسبة لله عز وجل » ورجاء إيصال وتكملة هذا الكنز 
الذى ستذكره الأجيال بكل الخير . 
قمنا بهذا العمل تحت إشراف ودعم فضيلة الشيخ / سامى متولى 
الشعراوى 
الاستاذ / عادل أبى المعاطي 
ال ريحت فى هه 





١١١5١58 





مجحل سے ساح ليو ر صد ع ر ع سي 
حي درك تنوه عل كما لیت وَألذّو 
7 ® کم 
انکر @ جيه 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


« ذلك » إشارة لما سبق من الأحداث » فى شأن امرأة عمران » ومريم » وزكريا › 
ويحبى » وعيسى » وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
: الكون . وكلها آيات . أى عجائب . وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه 
الذين عاصروا تلك الأحداث . وجاء الخبر اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأتيه . 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو الكتاب الحق ,الموصوف من الله بأنه « الذكر 
الحكيم » فاطمئنوا - أبها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن . إنما حكى 
واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فا جاء به من أخبار عن تلك ' 
الآيات هو ما يطابق الواقع الذى عاصره الناس وحكوه. 


وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام » وهى قضية 
يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع 
الذى أراده الله » كا نعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله » 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذا . وليست انتصارا لفريق 
آخرق الدنيا ليقول : كذا . لأنها مسألة لما عاقبة تأق فى الآخرة ويحاسبنا عليها الحق 
تعالى » لذلك كان من المهم جدا أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق » حتى لا يظلم 


أحد نفسه . 


لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية » أى طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور 
المادية الصرفة » دون أدنى اعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب » فهم ماديون . 
وتتمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم : 





6 


2 ر 
شو ke)‏ 


م محص ووه وو وج جو OQ DODO‏ 
مه (N) » _ o»‏ 
سورة الممتحنة 


يقول الحق سبحانه :“ 


و م لز سر ا ص ساي الل © ساس رس واصك + رص 
#8 يتأي ِء اموا اتد وأعدوْى ودوك أولياء 


ر 1 ا 2 و ا ر ر ی 2# سس ص 

تلوت للم يالمود و وقد كفروأيماجاء م مِنَ لحي 
2 هده ت +4 4< 1 ن م و 
مرون اسول لیام أن نایا و رکم نكم 


o3 > 


2 ر م2 a4, ٠.‏ و 1 
حرجت ج هدای سبلي وبنعل مر ضاف رودا لم 
3L ge ll‏ ر رس ےہ ۶رر er‏ 7و 
والمودة وأنا عار یما أخفيّم وما أعلنم ومن يفعله 

ش ا هه سس سه 
من ققد صل سَوَآ الل #ه 


ج اا ا ا ي 
)١(‏ سورة الممتحنة هى السورة رقم ( ٠١‏ ) فى ترتيب المصحف , عدد آياتها ٠١‏ آية » وهى 
سورة مدنية نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة النساء فهى خامس سورة تنزل بالمدينة . 
(؟) سسبب نزول الآية : نزلت: فى حاطب بن أبى بلتعة وهو أنه أتى أمرأة ادعت الإسلام فى 
المدينة وهى من قريش » أتاها حاطب وأعطى لها كتابا إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير 
على أن توصل إلى أهل مكة كتاب) وكتب فى الكتاب : من حاطب إلى أهل مكة أن رسول الله 
يريدكم فخذوا حذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل فأخبر النبى بما فعل حاطب » فبعث 
رسول الل علي وعماراً والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وكانوا كلهم فرسانا وقال لهم : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ظعينة معها كتاب من صاحب إلى المشركين 
فخذوه منها وخلوا سبيلها فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها فخرجوا حتى أدركوها فى 
ذلك المكان فقالوا لها : أين الكتاب ؟ فحلفت بالله ما معها كتاب , ففتشوا مكانها فلم يجدوا 
معها کتابا فهموا بالرجوع فقال على : والله ما كذبنا ولا کذبنی وسل سيفه وقال : أخرجى 
فلما رأت الجد أخرجته من ذوائبها قد خبأته فى شعرها » فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله فأرسل رسول الله إلى حاطب فاتاه فقال له : هل تعرف الكتاب ؟ قال : نعم. 
قال : فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت 
بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريبا فيهم وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على أهلى .. 


هذا نداء من الله عز وجل يقول : يا من آمنتم بی ربا وبِأنّى الإله 
الواحد الخالق الرازق التزموا منهجى الذى جاء به رسولى إليكم » ففى 
هذا المنهج نجاتكم وسعادتكم فى الدنيا والآخرة . واحذروا إغفال هذا 
المنهج أو الانصراف عنه لأنكم لو انصرفتم عنه أصابكم العطب , 
وحدث الخلل فى حركة حياتكم ٠‏ ولن ينصلح حالكم إلا بالرجوع إليه 
والله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم . 

واعلموا أن التزامكم بمنهجى لايزيد شيا فى ملكى ولا صفة لم 
تكن لى » بصفات الكمال فى خلقتكم : وما فرضت عليكم هذا المنهج 
إلا الصالككم فانم ستف 'وكل هبات يحت الصنتعةة النحاة والسعادة: . 
إ ف اقلا ج م ارا لاحك اة التي لا کون 
أبدا وليا . العدى الذى يعاديك ويصادمك . 

وهذه الكلمة فى اللغة تلزم الإفراد مع المثنى والجمع › تقو 
هذا عدو وهذان عدو وهؤلاء عدو . ومن ذلك قوله تعالى على لسان 
سيدنا إبراهيم عن الأصنام ١ل‏ فانم عدو لی إلا رب الْعَالَمينَ م 4 [ الشعراء ] 

الحق سبحانه وتعالى قدّم العداوة التى له سبحانه : لا تشخذوا 
عَدَوَى :4060 [ الستحتة ] لآن عدوّى سیکون بالتالى عدوا لكم فلا 
تجعلوا منهم أولياء » والولى هو الذى تواليه وتُقرّبه وتتخذ منه نصيرا 
ومعينا » ولو اتخذتم أولياء من أعداء الله أفسدوا عليكم حياتكم لأنهم 
مصادمون لمنهج الله فلا ينتظر من ولايتهم خير . 

وفى آية أخرى شرح لنا هذا المعنى فقال سبحانه : إلا يخ 


و 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذالك فليس من الله 





ا د 
هتح جه هت حهت ,حت و حت وح تراس 
فى شىء إلا أن تَتَقُوا منهم تقاة .. 402 [ آل عمران ] يعنى هذا الحكم 
لو كا فى قالت تحديدي :فت تصطزنا: الأوضناع فى وش ها لآن 
تداهنهم إن كانوا أقوى منًا إلى أن نتمكن من مواجهتهم . 


لكن إياك أنْ تستخدم مبدا التقية'' » إياك أن تدخل من هذا الباب 


وعم مم 


وأنت فى الواقع لا تقصده » لذلك قال تعالى بعدها # ويحذركم الله 
نفسه وإِلى اللّه المصير 62 )4 [ آل عمران ] 


وقال سبحانه موضٌّما) لنا هذه القضية : «ينأيها لُذين آمنوا لا 
دوا بان "من دُونكُم لا نكم حلا .. 405 [ آل عمران ] البطانة هم 
الحاشية ا > ومعنی ا e A.‏ [ 
0 زا فى إفسادكم وإضعاف 06 

فالله يريد لكم حركة مستقيمة وهم يريدون لكم حركة معوجة « قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر . .019 © [ آل عمران ] 

وفضخ نواياهم فقال : ( هناكم أولاء تحبونهم ولا يحيوتكم وتؤمنون 
بالكتاب كله وا هوكم نوا آمتا وإذا لوا عضوا عليكم الأتامل من الغيظ .. 
® 4 [ آل عمران ] فليس لأحد بعد هذا البيان عذرّ فى موالاتهم . 





)١(‏ التقية نوع من النفاق ويشتهر به الشيعة الرافضة الذين يلعنون الرافضة ويلعنون الشيعة 
أمام أهل السنة ويترضون على الصحابة فى الظاهر . وقد ظهرت هذه الفكرة ( التقية ) فى 
منتصف القرن الرايع . وقد جعلوها أصلاً من أصول فقههم للتخلص من تبعة رد كل سنة 
ثبتت عن النبى به حتى أنهم قالوا : لا إيمان لمن لا تقية له . 

)١(‏ بطانة : أخصاء وأصفياء . وبطانة الرجل ووليجته من يعرّفه أسراره ثقة به . قاله أبو 


السعود فى تفسيره . واشتقاقه من بطانة الثوب . 


25ت مجح ححص وحص حباصصيهحههه ظ 
وفى موضع آخر قالٍ تعالى : «ينأيها الذين آمنوا لا تفخذوا الْذين 
انَحَذوا دينكم هزوا ولعب من الُذين أُونُوا الكتاب من قَبلكم والكقار 
أولياء . ED.‏ 4 [ المائدة [ إذن 4 : لأهمية هذه القضية أخذت رقعة واسعة 
فى كتاب الله حتى لا يقع المؤمنون فى هذا الفخ وهذا المنزلق الخطير . 
وتأمل الأداء البيانى فى « تلقوت إِلَيّهِم بِالْمَودّة ..00 € [ الممتحنة ] 
المراد تعطونهم وتخبرونهم بأسرار النبى ييه طلبا لمودتهم . فجعل ' 
الأسرار التى تُفشَى كأنها مودة ومحبة بين الطرفين » إما تُلقونها أنتم 
إليهم » أو يوقعون هم بكم ليأخذوها منكم . 
« وقد كفروا بما جاءكم م من الحق ٠‏ [ الممتحنة ] أى : كيف 
قدا نود عبد ا 
الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم ٠٠‏ [ الممتحنة ] أى وة 
رسول الله ويخرج ونكم بسبب إيمانكم ن وحده علّة 
e‏ تعالى N‏ 
NGAGE CE‏ 
من تحت أقدامهم ٠‏ ولم لا وهى دين يسوى بين السادة والعبيد ؟ 
وقوله تعالى e E‏ 
CA 400.‏ 
يعنى : إن كان خروجكم من أجلى جهادا فى سبيلى إعلاءً لدينى 
ونُصرةٌ لرسولى وطلبا لمرضاتي فلا تتخذوا أعدائى أولياء › كأنه 
تعالى يقول لهم : أكملوا مسيرة الإيمان وكما صدقتم فى خروجكم 





) ال2‎ 
ODDO DODO OOOO 


من أجل الله فاصدّقوا معه ولا تتخذوا من أعدائه أولياء . 
إتسرون لبهم بالمودة 40 [ الممتحنة ] أى : تودونهم 
وتحبونهم وتجعلون ذلك سرا › أو تسرون إليهم بأخبار رسول الله ويد . 
« ونا أَعْلَمُ با أَخْفَيْكُمْ وَمَا َعَم ..400 [ الممتحنة ] يعنى : 
مساك SS‏ 
وقد كانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين الجبال » وكانوا 
يختارون السير في وسط الطريق حتى لا ينالهم أذى من جرف هار 
م الرمال “قيقع بهم أن أن کے لديم مبحرة :من جيل رانا كان 
من لا يسير في سواء السبيل يضل لأنه يسلك سبيلاً لا يؤدى به إلى 


غاية خير . 


2 بج < سرس ےر رے و وص‎ or 
چ إن ههرك ينوا لک أعداء وينسطو ألم‎ 
و مر و سے .2 2 ار و‎ 9 

4 الیم باش وراو کار 403 
أى : أن عداوتهم لكم دائمة إن يثقفوكم .. ©) [ المستحتة ] 
فى أى مكان وجدوكم فيه حتى لو مصادفة وکاک ا 
© ) [ الممتحنة ] ومن علامات هذه العداوة « وييسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء .. 4O‏ [ الممتحنة ] 
وي ا ا ا ا 


)0( يثقفوكم : ثقف الشىء وجده وظفر به . أى حيث وجدتموهم وظفرتم بهم . [ القاموس 
القويم ٠١۷ / ١‏ ] 


E 
بسط اليد عادة يكون بالخير » أما هؤلاء فلن يتالكم منهم إلا‎ 
الشى والاذى بالقول قارة ويالفل اشرق > وهده لقحب طبيعية‎ 
. لبغضهم لكم وحقدهم عليكم‎ 
لإوودوا لو تكفرون ©4 [ الممتمنة ] فليست بواطنهم بأقلٌ حقدا‎ 
فهم يؤذونكم فى الظاهر ويحبون أن تكونوا أمثالهم‎ ٠ من ظواهرهم‎ 
فى الكفر بالك كى لا تكون لكم قوة عليهم وتظل لهم السيطرة‎ 
تیک انام م ا‎ 
4 © یفص ل یتک واد امود‎ 
كأنهم 57 يوادون أعداء الله من أجل أرحامهم ومن أجل أولادهم‎ 
وخوفا عليهم » وهؤلاء لن ينفعوهم ولن يغنوا عنهم من الله شيا يوم‎ 
©۵ القيامة يوم يفر المرء من أخيه 9© وأمه وأبيه ۵ وصاحبته وبنيه‎ 





لکل امرئ متهم يومد شان یغه 9 4 [عبس] 
وقال سبحانه : «واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولّده ولا مولود 
رار 0 [لقمان ] 


a eT 
. وهؤلاء فى الثار‎ 


وقالوا : نزلت هذه الآية فى حاطب بن أبى بلتعة" وكان مؤما 





)١(‏ حاطب بن أبى بلتعة : صحابى شهد الوقائع كلها مع رسول الله وكان من أشد الرماة 
وكانت له تجارة واسعة . ولد ( 0 ق. ه ) » بعثه النبى َه بكتابه إلى المقوقس ‏ صاحب 
الإسكندرية » كان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية . توفى بالمدينة عام (0؟ ه) 
عن 15 عاما.. [ الأغلام للزركلى ٠١١۹/۲‏ ] . 


ES 
2تاد١١١6هو صمخححوحص 0ح وحصه وحص ص وحص‎ 
وهاجر إلى المدينة » لكنه وقع فى زلة حيث إنه لما علم أن رسول الله‎ 
كله يستعد لفتح مكة أرسل إليهم كتاب) مع امرأة  أخفتّه فى شعرها , وكتب‎ 
. فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش إن محمد يريدكم فاحذروه‎ 

فأوحى الله تعالى إلى رسوله بذلك » فاستدعى كلا من على 
وعمار وعمر وطلحة والزبير وكانوا فرسانا وقال لهم : الحقوا بامرأة 
e e CA a‏ 9 ا 1 
ظعينة' 'تجدونها بروضة خاخ معها كتاب إلى قريش وائتونى به › 
فلما لحقوا بها وسالوها عن الكتاب قالت : ليس معى شىء › 
ففتشوها ومتاعها فلم يجدوا شيئا وأرادوا الانصراف . 

فقال على رضى الله عنه : وال ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا 
عذي الؤجى: على رسول ال وسل سيق وقال لها إنا "ان تظهرئ 
الكتاب وإما قتلتك » فأخرجته من شعرها وعادوا به إلى رسول الله . 

فاستدعى رسشول الله حاطباً وقال له : ما حملك على هذا ياحاطب ؟ 
فقال : يا رسول الله إنى امرئ ليس لى أهلّ ولا عصبية » ولى أقارب 
بمكة فأردت أن أتخذ عند قريش يدا » وأعلم أن ذلك لن يضرك من 


الله بشىء وأنك منصور منصور »› فقال رسول الله كله : صدقت . 





)١(‏ هذه المرأة هى سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب بن عبد مناف وكانت مغنية بمكة 
وكانت قدمت على رسول الله المدينة ؤطلبت منه الميرة وشكت الحاجة فأوقر لها بعيراً 
طعاما. فرجعت إلى قريش وارتدت عن الإسلام [ السيرة الحلبية ٠ ] ١١/5‏ 

)١(‏ يقال للمرأة ظعينة بمعنى مرتحلة , ظعن ظعنا ارتحل . وهى أيض) فعيلة بمعنى مفعولة لأن 
زوجها يظعن بها . ويقال : الظعينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها . [ المصباح المنير ] . 

(r)‏ روضة خاخ موضع بين مكة والمدينة بقرب حمراء الأسد من المدينة فى أحمائها » وهى 
روضة كثيرة الماء والشجر وهى الآن من ضواحى المدينة إلى الجنوب منها يقع بأعلى 


العقيق بين وادى شوط وبين الناصفة بالقرب من أبيار الماشى . 


AD‏ مص توص وحص ص مصص محص محه 
فقال عمر : لا يا رسول الله دَعنى أضرب عنقه » فقال : لا يا 
عمر » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم - وكان حاطب من آهل بدر" . 
إذن : الأرحام والقرابات لا تحملك أبدا على مخالفة منهج الله لأنك 
لا تدرى من أين يأتيك الخير » لذلك الإسلام أعلى علاقة العقيدة فوق 
علاقة النسب » والشواهد على ذلك كثيرة فى تاريخ الدعوة » فعبيد 
الله بن عبد الله بن أبى استأذن رسول الله فى أن يقتل أباه بدل أن 
يقتله أحدّ من المسلمين غيره . 
وابن أبى بكر يقول لأبيه : لقد رأيئك يوم بدر ولكنى عزفت عنك, 
يعنى كان بإمكانى قتلك ولكن تركتّك رحمة بك . فقال له أبى بكر : 
أما أنا فلى رأيتُك لقتلتٌك" . 
والذين يحللون فلسفة التدين فى مسألة سيدنا أبى بكر وولده 
يقولون : هذا أمر طبيعى منطقى ٠‏ لان ابن أبى بكر قارن بين آبيه 
ومعتقده حتى لو كان معتقده فى الإله الحق » فمن الصعب عليه أن 
يقتل أباه » أما أبى بكر فيقارن بين ربه الإله الحق وبين ولد من 
أولاده » فاختار ربه على ولده . 





)١(‏ حديث طويل أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5٠١‏ , 5987 , 5794 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ٦۶٥۷‏ ) ياب من فضائل آهل بدر . وأبى داود فى سننه ( 5157 ) وكذا 
الترمذى ۲۲۰۰١(‏ ) » وأحمد فى مسنده ( ٠٠١‏ ) من حديث على رضى الله عنه » وكان معه 

الزبير والمقداد . 1 ْ 

(؟) حدث هذا فى غزوة بدر . والصّديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبد الرحمن : قد رأيتك يوم 
بدر فصدفت عنك . فقال أبى بكر : ولكنى لى رأيتك لقتلتك . ( كتاب أبى بكر الصديق لابن 
قاسم الحنبلى ص ٤١‏ ) . وقال اين برهان الدين الحلبى فى كتابه السيرة الحلبية ( ؟ / 
٤‏ ) أن عبد الرحمن لما أسلم قال لأبيه : لقد أهدفت لى أى ارتفعت لى يوم يدر مرارا 
فصدفت عنك أى أعرضت عنك فقال أبى بكر : لو هدفت لى لم أصدف أى أعرض عنك . 


و ا 


حمحح وحص صوصه وحص حوحص0 ODD‏ 


ومصعب بن عمر يقتل أخاه عبيد فى إحدى المعارك » ويؤخذ 
أخوه الآخر أسيراً فيقول لأبئى: اليسر الذى أسره : أشدد على أسيرك 
فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير » فنظر إليه وقال : أهذه وصايتك 
بأخيك يا مصعب ؟ قال : بل هو أخى لا أنت . إذن : كانت رابطة 


العقيدة أقوى وهى الأساس الذى انطلقوا مله . 


وقوله تعالى : « واللّه بما تعملون بصير © ) [ الممتحنة ] يعنى : 
يراكم ومطلع على أفعالكم مهما أسررتّم موالاة أعدائه »> ومهما داريتم 


امه e‏ 2 314 ر ا 
#قد نت کم اسر سکف ا رهيم وَألَدِينَ 
ارق L~‏ 


م معه لد الوا مومهم | ابروا نکم وواتمیدو 


ر 58 ص صو ص ال 
من ذو افر یکر یداب ا نتا ویتکا لعداوة 
رە ّ يرم 0 سام ا 
واا باحق ومو أيه كمه إِلَاقولَ 

76 صن ر صر ر رس ل كد هد 


رهلا ولاستغفرن لك وما ملك لَك ماه 


ون شی باعي كوا وليك اوک 


لدج 


بعد أن - حدثتنا الآيات عن حكم موالاة أعداء الله تعطينا 5-6 ذجا 


قصة 0 فى دعوة اا وقومه : 





. العداوة ضد الصداقة .. والعدو ضد الصديق . والبغضاء شدة العداوة والكره والمقت‎ )١( 


١‏ واف مهنا ایم و إذ فل لأبيه وقومه ما تعبدون ( © قالوا 

تعبد أصتاما فََلَ لها عاكفين 60 قال هل يسمعونكم إذ تَدْعُونَ 69 أو 
ا آباءنا كذالك يقعلون 69 قال 
ريم ما كنم تعبدون 69 انتم واباؤ كم الأقدمون 59 © فإنھہ عدو لی إلا 
رب العالمين 400 [ الشعراء ] 

إذن : خذوا أباكم إبراهيم قدوة وأسوة فى هذه المسألة » ومعنى 
((أسوة حسنة 40 لصحي e‏ طيب فى عمل الخير 
تتاسون به وتفعلون مثله » حيث تبرأ إبراهيم من الشرك والمشركين 
حتى لو كان فيهم أبوه أو عمه الذى رياه وله فضل عليه . 

فكان لنا قدوة فى التبرى من الكافرين والمشركين . وكلمة 
( برءاء ) جمع برىء » وهو الذى يتبرأ من الشىء وينفض يده منه 
ويتكلى: عنة::. ومعنى « كَفَرنَا بكم .. © [ الممتحنة ] أى : أنكرنا 
فلكم ونا ]كم عله من اشرت 

ثم يقرر سيدنا إبراهيم والششمتون e ONL‏ 
المشركين وأنها علاقة عداوة صريحة ل وبدا 0٠‏ ) [ الممتحنة ] ظهر 
« بینتا وبيتكم العداوة . . ©4 [ الممتحنة ] وأيضاً والبَعْضاء 

© 4 [ الممتحنة ] هكذا عداء وكراهية لأننا على طرفى نقيض » ولا 
يجتمع الإيمان أبدا مع الكفر . 

وسيظل هذا العداء وهذه البنغضاء موجودة حتَئ تؤمنوا بالل 
وحدة ٠‏ € [ الممتحنة ] إذن : علّة العداوة أنكم أشركتم بالله ٠‏ فلو 
آمنتم به وحده لتبدلت هذه العداوة إلى مودة ومحبة . 


لكم كلمة «إِنا برآء منكم ..© 4 [ الممتحنة ] لا تعطى دلالة على 





O۱0 OŞgO COŞ OEOŞ OD OOO COO 
رم واواوم براسم م شه م صاصم ر رص رور کر رخ سر ع ب قر قر 2 اسع شرح‎ 
ا لن نؤمن لك حى ری الله جهرة ادنك الصنعقة وانتم‎ 

ET 
تنظرون © ه‎ 
) سورة البقرة‎ ( 


إنهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كمال وجلال الله غيبٌ ؛ لأنه لو كان مشهودا 
محسا > لحدد - يضم الحاء وكسر الدال - - وحيز »› ومادام قد حَُدِدَ وخيرٌ فى تصورهم 
فذلك يعنى أنه سبحانه قد يوجد فى مكان ولا يوجد فى مكان آخر › والحق سبحانه 
منزه عن مثل ذلك لأنه موجود فى كل الوجود . ولا نراه بالعين » لكن نرى آثار 
أعماله وجميل صنعه فى كل الكون . 

إذن فكون الله غيبا هو من تام الجلال والكال .فيه . 

لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية . حتى أمور اقتيات حياتهم 
وهى الطعام . لقد أرادها الله لهم غيبا حتى يريحهم فى التيه » فأرسل عليهم المن 
والسلوى » كرزق من الغيب الذى يأق إليهم » لم يستنبتوه ١‏ وم يستوردوه » ولم 1 


يعرفوا كنبه » ولم يجتهدوا فى استخراجه » إنه رزق من الغيب » ومع ذلك تمردوا على 
هذا الرزق القادم هم من الغيب وقالوا ىا أخير الله عنهم : 

7500 غم 5 ومو 
ۆد وإ لتم مشمومن أن نير عل طعا وس نافع نا د مانب 


o وم‎ Sets 


رض من / لھا ايها وقوه وعد وله قال ادون الذى هراد 
بألّدى 0 ا مصرا فَإِنَ لَك ما ا ورت على اللا واه 
وبأو بغضب 00 ذلك با شم كانوأ يَكْفْرونَ ر بع نت آَل # 

( من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 


ام يريدون أن يكون طعامهم ئا ألفوا 3 وأن يروا هذا الطعام كأمر مادى من 





جح جحت جح جو OO‏ 01152295 اه 

أن عمه منهم . 
استثناء من الأسوة الحسنة » يعنى لكم أسوة حسنة فى إبراهيم فى كل 
شىء إلا فى هذه الكلمة لأن وعده لعمه بالاستغفار له يعنى أن قليه 
مازال معه » فلا تكن هذه أسوة لأن فيها شيتا من موالاة أعداء الله . 

وفى موضع آخر ذكرت الآيات الحوار بين سيدنا إبراهيم وأبيه 
وأن سيدنا إبراهيم أنهى الحوار بقوله ( سلام ) ولها معنى فى هذا 
الموقف . كما لو أنك تتناقش مع شخص آخر فزاد عليك فى الكلام 
فتنصرف عنه › وتقول : يا شيخ سلام عليكم › إذن : هو سلام 
موادعة لا سلام تحية . 

وقد قال الحق سبحانه : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إِيّاهُ فما تبن له أنه عدو لله ترا منه إن إبراهيم لوه حليم 
CE‏ 4 [ التوبة ] 

وظل إبراهيم عليه السلام يستغفر لعمه كما وعده إلى أن تبين له 
أنه عدو لله فانصرف عنه عند ذلك وتيراً منه . 

الحق 'سسيحانة وتكالى آتى تسدنا إبراهيم هنا على أنه 
للكون كله » لأنه أبو الأنبياء وقال ا فيه ظإِنّ راهيم کان أَمَهَ د 
ل كان 

فالحق سبحانه وتعالى ورّع خصال الخير ونثرها بين خَلّقه 
ليحتاج كل فرد منا إلى خصلة الخير فى أخيه ويحدث الترابط بين 


6 





سد ااوتسد سه 
شو بكم ملكي 


اسو 


ORO OR OROROOOD 
: لذلك قال عنه ربه : 8 وإبراهيم الذى وف © 4 [ النجم ] وقال عته‎ 
] البقرة‎ [ 4D .. «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بکلمات فَأتَمهِن‎ 
وقوله : وما أَملك لَك من الله من شىء .. 402 [ الممتحنة ] لا‎ 
أدفع عنك شيثا من عذاب الله مجرد أن أستغفر لك «إ ربنا عليك توكلنا‎ 
وإليك أنبتا رليك الْمَصير © )4 [ الع‎ 
والتوكل عمل قلب ولیس عمل جوارح » فالجوارح تعمل والقلوب‎ 
تتوكل » 8 ربنا عليك توكلا ...© 4 [ الممتحنة ] أخذنا بأسباب النجاة‎ 

وتوكلنا بقلوبنا ليوققنا إلى النجاة الحقيقية . 
ط وإليك أنبنا ٠‏ 6 [ الممتحنة ] أى : رجعنا وأفقنا مما كنا فيه 
فترك الدعاء والاستغفار لأبيه ٠.‏ 
لإ وليك المصير ©4 [ المستحنة ] المصير المرجع » فإلى الله 
مرجعنا . ۰ ظ 
قزل ادق شبات : 
9 ربا لاجلا هلك روأ واَعْفرَلنًا 


س 20 


رباك ت اعرا کم © #ه 

هذا دعاء المؤمنين وعلى رأسهم سيدنا إبراهيم يقولون و 
فة ٠‏ ) [ الممتحنة ] كيف يكون المؤمن فتنة للكافر ؟ المؤمن يكون فتنة 
للكافر فى حالتين › إذا انهزم المؤمنون فى معركة أمام الكافرين › 
عندها يفتن الكافر لأنه سيقول : لو كانوا مؤمنين بالله ما انهزموا . 

01 

أو لو كان لهم رب يدافع عنهم ما انهزموا . أو يقولون لو كانوا 

صادقين فى إيمانهم ما انهزموا وهذه فتنة . 





أو يفتن الكافر بالمؤمن حينما يرى أهل الإيمان يرتكبون 
المعاصى ولا يلتزمون بمنهج الله فيزهدون فى الإستلام ويكرهون 
الانتساب إليه . 
وها واقم"التملميق: الآن + ترون الاس هن .دين الل يدل إن 
يجذبوهم إليه » لذلك قال علماؤنا : لا ينصلح حال هذه الأمة إلا بما 
صل اوتا : 
الو يتحمل هذه المسئولية مسئولية الصد عن دين الله . لذلك 
كان هذا الدعاء رتا لا تجعلتا فة للذين كفروا .. 2 [ الممتحنة ] 
اجعلنا قفدت لأوامرك تنفيذا 5 الآخرين فى الدين ٠‏ ولا تكون 
حجة لهم قى الإعراض عن دينك . 
المسلم أو المؤمن ويقول : هذا هو من يعلن الإيمان ويتصرف عكس 
تعاليم دينه » فيكون سبباً فى فتنة آخرين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
صر ص نهم و ا 
تان لك ف اسو صن نیچا 7 
i‏ ر رر 7 ی ال“ 
7 خر ومن سول فإنَالله الى © 4 


هذه اة أخرى غير الأسوة يسيدنا إبراهيم 7 أسوة سيدنا 


إبراهيم كانت فى أنه لا يجامل أعداء الله ولا يوادهم حتى لو كانوا 





 حرشأ‎ ( . » هذه قولة الإمام مالك : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها‎ )١( 


اتحي بو اؤاترة تهنا لسو ير a‏ الله ويطمعون فى 
الخير الذى يذ ينتهى إلى ثواب الآخرة ورضوان الله سبحانه . 
ومعنى 8 پرجو الله .. © 4 [ الممتحنة ] يخاف عقابه ويطمع فى 
ثوابه [ ومن يتول .. © [ الممتحنة ] أى عن هذا لفان الله هو الغنى 
الحميد © »4 [ الممقحنة ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ج 
CTE‏ ا عر سرج سر ص ا > ەد دو پگ 
86 ## عسَى 5 ا زودينا لين عاديسم هنهم موده 
la‏ 
او کو 
وار باقن » 
كلمة #عسى .. © € [ الممتحنة ] تفيد الترجى » وهو طلب 
a‏ 3 ىن 2 
شىء ممكن الحدوث 2« فإن كان الرجاء من الله قهى متحقق وواقع › 
تقول لصاحبك : تعال غدا عسى أن أقضى لك حاجتك » هذا رجاء يمكن 
أن يتحقق . ويمكن أن يحول دون تحقيقه شيء + لأآنه رجاء من لا 
يملك كل أسباب التحقيق . فإن كان الرجاء من الله فلا أحد يمنعه أو 
يحول دونه . 
الحق سبحانه وتعالى بعد أن نهاهم عن موالاة الكفار يعلم 
سبحانه أن منهم للمؤمنين أقارب وأصدقاء . وأن خواطر المؤمنين 
متعلقة بأقاربهم وأهليهم ممن لا يزال على الكفر . 
فالحق سبحانه يطيّب خاطرهم كأنه يقول لهم : لا تحزنوا 
لمقاطعتكم لهم . فعسى الله أن يبدل هذه المعاداة إلى مودة وتحقّق 





حصمحصت ‏ وح و وحص حص وحص ص وحص وحت: O‏ 
هذا الرجاء بالفعل » فرأينا كثيرا من هؤلاء فى ساحة الإيمان قبل أن 
يفارقوا هذه الدنيا . 

صناديد الكفر وقادة الشرك أسلموا وحسن إسلامهم بل كانوا 
قادة فى صفوف المسلمين » أمثال عمرى وخالد وعكرمة!) » سبحان 
الله عكرمة الذى كان من ألدّ أعداء الإسلام والذى وقف وحده فى 
الخندق يوم الفتح ايرد المسلمين هذاه الله للإسلام > وأراد أن يبلى 
فى الإسلام بلاء يجبر به ما كان منه فى الجاهلية وفعلاً فى المعركة 
مرقته السيوف والرماح فيقول لسيدنا ل كاله اموم 
تُرضى عنى الله ورسوله . 

ل والله قدير 200 [السكحة :| ان أن اه كات لا هزه 
کی ولا مكرم طن ,ظاعتة شو ]نه ستيهانة لی كل دوي قاين + 
وهو سبحانه القادر الأعلى الذى يأتى بقلوب وأفكدة هؤلاء إليكم 
ويجعل بينكم وبينهم مودة . 

وهذا مثل قوله سبحانه : « واذكروا نعمت الله عليكُم إذ كنتم 

ثم يقول : طإواللّهُ غفور رُحيم 40 [ الممتحنة ] يغفر لهم ما 
اقترفوه قبل إسلامهم ويرحمهم بنعمته ويفيض عليهم برحمته وأنتم 
معهم فى هذا . ففضل الله عظيم . 

» هو عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام القرشى » من صناديد قريش فى الجاهلية والإسلام‎ )١( 


أسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن إسلامه فشهد الوقائع . واستشهد فى اليرموك عام ۱۲۳ 








١0 
(Ye 9 9 2 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 


ا چ . ميس امه 
چ لا ھکال ن زین لم يعدو في الدين وم 


ARS e IEE‏ ل ع ف کے 
ار ا ا تق طوا لم إن 0 


قالوا .: سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المسلمين قالوا : إن 
لنا أقارب لم يؤمنوا فهل لنا أن نقدّم لهم شيت من المعروف , فنزلت : 
طلا ينهاكم الله ٠‏ 4 [ الممتحنة ] لا ينهاكم الله عن يرهم والإحسان 
اليم و ولم يخرجوكم من دیارکم أن 
تروهم .. )4 [ الممتحنة ] 

فشرط برهم ألا يقاتلوكم وألا يُخرجوكم من دياركم فلا مانع أن 
تبروهم 2 وهذا معنی قوله تعالى فى آية أخرى : وإن جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا قطعهما وصاحبْهمًا فى النيَا معروفا 
{O‏ ظ 0-7 


e 
2 


ع 


وسبدق إن ينا أن هذه الآية لإ تتعارض ا لع 
تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاو الله ورسوله 0 
آباءهم أو أبناءهم أو إخو الهم أو عشيرتهم .. ©4 [ المجادلة ] 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج الطيرى في تفسيره ( 78779 ) من حديث الزبير بن العوام قال : 
نزلت فى أسماء بنت أبى بكر وكانت لها أم فى الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى فأتتها 
بهدايا ضباب وأقط وسمن فقالت : لا أقبل لك هدية ولا تدخلى على حتى يأذن رسول الله كلل 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله فأنزل الله ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ج © إلى 
قوله ل( المقسطين 4 . 
(١)-حاد‏ الله ورسوله : خالفوا الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه . فحاد الله ورسوله : عادى 


الله ورسوله . [ تفسير القرطبى فى تفسير الآية ] . 


ے2 9 کي 
و د 


OOOO‏ مح مصه واه 
لأن المودة هيل قلبى وخت . أما المعروف وأعمال الخير فهى 
بسطة يد . ولو على من تكره . وقالوا : البر فعل خير يسر من فعل 
به » والمراد هنا ب أن تروهم .. 0© 4 [ الممتحنة ] يعنى : إذا طلب 
ومعنى : و وتقسطوا إليهم .#0 [ الممتحنة ] مادة ) قسط ( فى 
اللغة من الكلمات التى تدل على الشىء ونقيضه , نقول : قسظ يقسط 
قال تعالى Ul}:‏ الارن فكاو جا ا )ر ف 
وقال : إن الله يحب المقسطين 0© ) [ الحجرات ] ومقسط اسم فاعل 
من أقسط > والهمزة هنا همزة الإزالة أى أزال القسط أو الجور.. 
ومن معانى وتقسطوا إليهم .. ©4 [ الممتحنة ] نقول : أقسط 
بق جل الشورء اقتشناط اع كرا اولي جفلة واحدة 2 والمعني 
أعطوهم شيئثا من أموالكم على هيئة أقساط كل شهر مثلاً تعطوهم 
شيا يكفيهم ويرفع عنهم مذلّة الحاجة والسؤال ولا تجعله يأتيك 
ويذل نفسه . ١ ٠‏ 
لذلك قال تعالى : وما السائل فلا تنهر 400 [ الضحى ] لأنك لو 
نهرته لقال معترضا على الله : لماذا أعطى هذا ومنعنى ؟ وهذا المعنى 
شرحته الآية الول بطرت ري حر عبار جديا ادي 
هت » . | | ٠‏ [ البقرة ] 
ميدن رفول ا هيت اا واک 
فسعوهم بأخلاقكم » أى : بالكلمة الطيبة . لذلك قال تعالى هنا : 
)١(‏ أخرجه البزار فى ت( 4 ۹۳۱۹ , 310١‏ ) وأبى يعلى الموصلى فى مسنده 


(666) وابن أبى شيية فى مصنفه ) YOoAEY‏ ( من حديث أبى هريرة. رضى الله عنه قال قال 
رسول الله يل « لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . 


0 
حر ١٠ ١١١١‏ وح وج ر ست ی ر دس ر سے ر ر سے ر سس ر ر سس عست ر ر ست س 

8 أن تبروهم وتقسطوا إليهم ..(4)2 [ الممتحنة ] فالبر يرفع عنهم 
الحاجة » وتقسطوا إليهم برقع مذلة السؤال . 

ويُروى عن آهل الخير أن سائلاً طرق الباب فخرج إليه رب البيت 
وقضى له حاجته › ثم عاد فوجدته زوجته يبكى فتعجبت لم تبكى 
وقد أعطيته حاجته ؟ ۰ 

فقال لها : إنما أبكى لأننى تركتّه يسال . إذن : على أهل الخير 
RE‏ 0 :8 ع ع ٠‏ 1 35 
أن يتحسسوا حالة من حولهم من أهل أو جيران أو معارف ويبحثوا 
عن أهل الحاجات فيبادرونهم ويذهبون إليهم ويحفظون عليهم ماء 
وجوههم . فخلّف الأبواب وخلف الجدران كثيرٌ من الفقراء الذين 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فابحتُوا عنهم . 

ويحكى أن جماعة من العرب يجلسون عند الكعبة يتناقشون : من 
افق عبادة :. وقال كن و هين الفا من معن > وقال الآشر :د يل غوابة 
الأوسي :فال الحدهم الك تغرف من أحؤدقهم تبعك إلى كل واحد 





, عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى صحابى » ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها‎ )١( 
كان كريما يسمى بحر الجود وللشعراء فيه مدائح » كان أحد الأمراء فى جيش على بن أبى‎ 
. ] ۷١ / ٤ ه ) . [ الأعلام للزركلى‎ 4١ ( طالب يوم صفين » مات بالمدينة‎ 

(؟) عرابة الأوسى هو : عرابة بن أوس بن قيظى الأنصارى ٠‏ من سادات المديثة الأجواد » 
أدرك حياة النبى كَل وأسلم صغير) » وفد الشام فى أيام معاوية وله أخبار معه » توفى 
بالمدينة نحو ( 7١‏ ه ) » وهو الذى يقال فيه الشماخ المرى : « إذا ما راية رفعت لمجد 
تلقاها عرابة باليمين » . [ الأعلام للزركلى ؟ / ۲۲۲ ] 


هو موحت صمح وح جحت ات ههه وت ره 

فذهب الأول إلى سيدنا عبد الله بن جعفر فقال : يا بن بنت 
رسول الله سائل انقطع به الطريق » وكان عبد الله خارجا للصيد وقد 
وضع رجلا فى الرّكاب والأخرى على الأرض » فأنزل رجله من 
الرّكاب وقال للسائل : تعال ضع رجلك فى الرّكاب وأعطاه حقيبة بها 
أتبعة الاقف داد و اة اكواب. د واغلى ما فا سيق لعن .دن أن 
طالب وقال له : انطلق وعاد هو ماشيا . 

وذهب الثانى إلى سعد بن عبادة وطرق بابه فخرجت جارية 
وقالت له : ماذا تريد ؟ قال : أريد ابن عبادة + فقالت : ولم ؟ قال : 
ابن سبيل ومنقطع » فقالت : هو نائم » وقضاء حاجتك أهون من 
إيقاظه » والله ما عند سعد إلا كيس فيه سبعمائة دينار فخذها , 
واذهب إلى معاطن الإبل فَحْذْ لك راحلة وخادما وامض إلى سبيلك » 
فلما استيقظ سعد أخبرته الجارية بما حدث فسَر من فعلها وقال لها : 
اأ فان حرة : 

أما الثالث فذهب إلى عرابة الأوسى الذى قال عنه الشاعر": 

إا ما رايا رفعت لمجد كقّامًا عرابة باليمين" 

لكن عرابة كان فى آخر أيامه وقد کف بصره ونفد ماله ولم 
يبق له كرمه شيتا فرآه يسير بين عبدين له إلى المسجد , فقال : 
)١(‏ هو الشماخ بن ضرار المازنى الذبيانى » شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام » وهو من 

طبقة لبيد والنابغة » كان أرجز الناس على البديهة ٠‏ شهد القادسية وتوفى فى غزوة موقان 


٠١ (‏ هجرية ) . [ الموسوعة الشعرية ] . 
(۲) البيت من قصيدة للشماخ الذبيانى » من بحر الوافر . 


شور يويدب 
م2 : 


اح.١‏ صصح صصص مص حمصصمص صمح 


يا عرابة ابن سبيل ومنقطع فأعطنى شيا » فقال : ويح عرابة لم تُبّق 
له قوق الناس هبيع :كم ”سل تة من الفيدين وقال له خد :دين 
العبدين لك » قال : كيف أخلَّى بينك وبين عكازك فى الطريق . قال : 
إلا تأخذهما فهما حُران . 

متها القلاكة . إلى مهم وک كل من ها شوك امع ا که 
وقد اتفقوا على أن عرابة أجودهم لأنه جاد بما عنده رغم حاجته" . 
والجواد إذا لم يَجُدُ جاد ولو بكلمة طيبة فهى له صدقة ٠‏ لذلك 
قال الشاعرا" : ٠‏ 
غناك ا وو مان فو رن إن الم ا 7 
وهنا ديلت الآية يقوله تعالى : إن الله يحب المقسطين 
© ) [ الممتحنة ] أى الذين يعطون الناس شيا من أموالهم دون سؤال , 
فالقسط هتنا مسي ال هق ال 


وقد قال رسول الله كلد .: » المقسطون. على مناير من نور عن 


. ذكر هذه القصة بطولها ابن كشير فى كتابه ( البداية والنهاية ) والراوى لها الهيثم بن عدى‎ )١( 


وذكر ( قيس بن سعد ) بدل (-سعد بن عبادة ) وفيه أنهم أجمعوا على أن أسخى الثلاثة 
عرابة الأوسى لأنه جاد بجميع ما يملكه وذلك جهد من مقل . 2 

© اشا هو > كنت النسية افيف الننطاء م ما اذو دق زعضاء القوزات 
الوطنية فى العراق. » ولد عام /ا141 م » كان من الكتّاب الشعراء الدعاة إلى الوفاق بين 
المسلمين . صنف كتبا كثيرة » قصد إيران مستشفياً فتوفى بها ونقل إلى النجف عام 
ع ؤم [ ىشو التعرية 2 ّْ 

5) اليف من قصيدة من بز البسيط :2 وفيها (فليسعن"النطق ) يذل( فليسعه الفول )+ 


O OOD ODDO ODO ODO GAO ١١١ ١: ا‎ 


أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب . وهو المن والسلوى . وقالوا : « من 
يدرينا أن المن قد لآ يأتى » وأن السلوى قد لا تنزل علينا » فلم تكن لهم ثقة فى رزق 
وهب هم من الغيب ؛ لأ: نهم تناولوا كل أمورهم بمادية صرفة . ومادامت كل أمورهم 
مادية فهم فى حاجة إلى هزة عنيفة ترز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتخرجهم إلى معنى 
يؤمنون فيه بالغيب . 


ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات . فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادى . لذلك جاء بعيسى عليه السلام على 
غير طريق الناموس الذى يأق عليه البشر » فجعله من امرأة"دون أب » حتى يزلزل 
قواعد المادية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه » فقالوا ببنوته للإله » وسبحانه 
منزه عن أن يكون له ولد . 


ولنا أن نسآل ما الشبهة التى جعلتهم يقولون بهذه البنوة ؟ 


قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة نمتنعة » والشبهة إغا جاءت من أن الله نفخ 


نقول لهم : لو أن الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى من أن تفتنوا فى 
عيسى ؛ لأن عيسى عليه-السلام كان فى خلقه أمومة » أما آدم فلا أمومة ولا أبوة » 
فتكون الفتنة فى آدم عليه السلام أكبر » إن قلتم : « إن الحق قال : إنه نفخ فيه من 
روحه ) » فلكم أن تعرفوا قول الله ف آدم عليه السلام : 


چ صاصم رص لاس )سد هس . عم جور 


59 ولد قال ربك للملتبگة ت إلى تلق شرا من صلصلل من حم مسنون ې فإذا 
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سويتهر ونَفَحْتَ فيه من روحی معو لر سلجدين © 
( سورة الحجر) 


إذن فالنفخ هنا فی آدم موجود » فلاذا سكتم عن هذه الحكاية منذ آدم وحتی 
مجىء عيسى عليه السلام » وهكذا يتم دحض تلك الحجة ونهايتها » وبعد ذلك نأق 
إلى قضية أخرى » وهى توفيه أو وفاته » إلى القضيتين معا ‏ توفيه ووفاته ‏ حتى 








و 2 معدم 
ا 


(1) 5 : 


چ کا کاله عن الزن فلو وي لين 
Ey 1‏ د متا 
مدعو لبي اقيض 0 > 


ف فا الكيات عن فة ى العافوين الود بحو الب رال 
لا ينهاكم الله .. © © [ الممتحنة ] أى : عن برهم والإحسان إليهم, 
يبيّن هنا الفئة الأخرى التى ليس لها هذا الحق ٠‏ فيقول سبحانه : 

9 إِنّمَا ينهاكم الله .. © [ الممتحنة ] أى عن برهم والإحسان 
إليهم عن الّذين قاتلوكم فى الدذين .. (405 [ الممتحنة ] أى : قاتلوكم 
بسبب تمسككم بدينكم ظ وآخرجوكم من دياركم ..400 [ المستمنة ] 
سعوا بأنفسهم إلى إخراجكم 8 وَظَاهِرَوا على إخراجكم .. © 4 
[ الممتحنة ] عاونوا غيرهم على إخراجكم . 

أن تولوهم .. © 4 [ الممتحنة ] أى : تتخذوهم أولياء توالونهم 
واوو كز وم يكولهم ... © [ الممتحنة ] أى منكم 
« فأولعك هم الظالمون 405 [ الممتحنة ] نعم لأنهم ظلموا أنفسهم 
بالخروج عن أوامر الله » وظلموا المؤمنين بموالاتهم للكافرين . 





)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده ( ٠۰‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص أن رسول الله 
كله شال دنر ارو ع ا و القتناضة "بين يدق کد ر ل ا 
أقسطوا فى الدنيا » . 


a‏ ور 2 مسد 





١112 
0 5 شاد‎ 


يي اا5 ا اس لوث مهدج 
26 يأ اذد 
حر جح سس درو هم - 


ا مسحو هر الله ایبون 1 هوم منت 


م 


> برعي 571 ور لاه لور د ع 

نرجعوهن هنال کار لاهن N‏ ا ا 
€ 

سے 0 - اح 12 لم ا 5 1 

ما مآد : نموأ ولا للحا 0 ع« نموه 


2 


ry‏ لك يسم اتک ارتا افق 
لتوا ماقو کک آل کتک وَأمَدُعِيمٌ 
َك و هه 


كان من شروط صلح الحديبية أن من يأتى من قريش إلى محمد 
مؤمنا يرده إلى قريش » ومن يرتد ويذهب إلى قريش لا يردوه إلى 
ودعوته وإقراراً بأن الإسلام أصبح قوة قادرة على إبرام المعاهدات > 
تعطى وتأخذ » فلما أصبح الإسلام قوة قادرة على المواجهة ألغى هذا 
الحكم » فقد قبلناه لفترة كانت المصلحة فى قبوله . 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : إن مشركى مكة صالحوا رسول الله ب عام الحديبية 
على أن من أتاه .من أهل مكة رده إليهم » ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم » وكتبوا 
بذلك الكتاب وختموه , فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبى 
كد بالحديبية فاقبل زوجها وكان كافراً فقال : يا محمد رد على امرأتى ٠‏ فإنك قد شرطت 
لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف يعد » فأنزل الله تعالى هذه الآية , 
[ أسباب النزول للواحدى النيسابورى ص 75١‏ ] 


صه7جصصسحصحص بحص وح حص و0 وح ON‏ 
والممتحنة هى المرأة المهاجرة تأتى رسول الله ية مسلمة مؤمنة 
فلا ترد إلى الكفار إنما تُمتحن ى تُختبر ط يَأَيها الّذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن ٠‏ [ الممتحنة ] أى : اختبروهن 
لتعلموا حقيقة إيمانهن بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » وأن تقسم أنها ما خرجت إلا لحبّها فى الإسلام ورسول الإسلام ء 
وما خرجت لا عن زوج تبغضه هناك » ولا لزوج تريده هنا » فإذا 
علمتم منها ذلك فلا ترجعوها إلى الكفار" . 
'وكلمة « الله أعلم بإيمانهن .. 0 [ الممتحنة ] أن هذا الامتحان 
فى الأمور الظاهرة قول أو فعلاً . أما البواطن فال أعلم بها . فطالما 
أن المراة تعلن أنها مؤمنة فهى كذلك » فلا يجؤز أن ترد إلى زوج 
كافر » لأن المؤمنة لا تحلّ للكافر ولا الكافر يحل لها إلا هن حل لهم 
© [ الممتحنة ] للكافرين 9 ولا هم يلون لَهِنَ ..4)0 [ الممتحنة ] 
للمؤمنات . 
ومع هذا الفصل بين الإيمان والكفر لا يغفل الشارع الحكيم 
الحقوق المالية المتعلّقة بالزوجين » فالإسلام وعدالة الإسلام تحفظ 
الحقوق حتى للكافر » فقد أخذنا منه زوجته لأنها مسلمة لا تحل له 





: عن أبى نصر الأسدى قال : سثل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله يك النساء ؟ قال‎ )١( 
>» كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض‎ 
ويالله ما خرجت التماس دثيا , ويالله ما خرجت إلا حب) لله ورسوله » أخرجه الطبرى فى‎ 
وهذا الامتحان للمؤمنات هو دليل‎ , ) ٩۲ / ۸ ( تفسيره ( 547174 ) وابن كثير فى تفسيره‎ 
أن الإسلام يضع المرأة المكانة اللائقة بها ويعطيها حقوقها فى المعتقد وأنها ليست مجرد‎ 
تابعة لزوجها أو لأبيها فى هذا , بل لها ذاتية وذمة منفصلة . وآن الإسلام لا يريد قهرها على‎ 
شىء لا عند المسلمين ولا بين الكافرين . [ عادل أبى المعاطى ] . ګګ ش‎ 


د OTO OOOO OOOO:‏ 
فلا بد أن نرد إليه ما أنفقه فى المهر ونفقات الزواج 
لذلك قال تعالى : ل وآتوهم ما أنفقوا ..00 4 [ الممتحنة ] وهذا من 
عظمة عدالة الإسلام . فهؤلاء الأزواج أنفقوا وبذلوا مالا وضياعا 
وغيره إلى زوجاتهم اللاتى أسلمن ولحقن بالمؤمنين فلتردوا عليهم ما 
أنفقوا فلا يُضاروا بإسلام زوجاتهم > وهذا لا شك يؤثر فيهم ويلفتهم 
إلى عدالة هذا الدين ودقته فى عدم ظلم أحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : ولا جتاح علَيِكُم أن تتكحوهن إِذَا 
آتيتموهن أجورهن .. 3© 4 [ الممتحنة ] 
ثم إن هؤلاء الزوجات اللاتى أسلمن لن يصبحن مشاعا للمسلمين 
بل يجعل أمرهن للزواج بمن يردن على أن يعطوهَنٌ حقوقهن التى 
كفلها الشرع لهن , وذلك حتى لا يكون سعى المسلمين لغلبة غير 
المسلمين للحصول على نسائهم هكذا دون E‏ 
وكذلك على الجانب الآخر ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر .. 4O‏ 
[ الممتحنة ] الكوافر جمع كافرة » وهى المرأة المرتدة عن الإسلام , 
فليس لزوجها المؤمن أن يبقيها فى عصمته فليُطلّقها لتعود إلى الكفار 
فى مكة » وله أن يسأل ما أنفق عليها من مهر ومن نفقات . 

فكما نعطى الزوج الكافر مهره نطلب منهم مهر المرأة المرتدة 
ل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4*4 [ الممتحنة ] فهذه عدالة 
الإسلام الثى لا تقرق: بين مومن وكافن + فالحقوق-محفوظة لأصحابها 


حتى لو كانوا كافرين 


شرو لام 
حو محص ححص ,حص ,وح وحص وح و O1 ١‏ 
وش 3 ذكرنا فى هذا O‏ 0 اذى اتهمه 
الكتاب ال قحك دل ري ار اله ولا كن قاين حصن 
®6 واستغفر اللّه إن اللّه کان غفورا حجنا Mm‏ ولا تجادل عن الّذين 
يَختانون أَنفْسهم إن الله لا يحب من كان خوانا ايا ® 4 [ النساء ] 


وقوله تعالى : [ذَلكُم حُكْمْ الله يُحكم بكم ..©) [ المستحنة ] 
وما دام حكم الله فلا يرد » حكم الله حكم عادل لا تردوه ( الله عليم 
حكيم 400 ش [ الممتحنة ] 
وان نیوا كي 0 5 00 


~7 


لمارا لما تفقوا 1 


00 2 
2 
الكلام هنا على ما فات المؤمنين من حقوق وهى مهور المرتدات 
التى لم يدفعها الكافرون للمؤمنين ٠‏ الحق سبحانه وتعالى يبين 
حكمها » فيقول للمؤمنين : ظ وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار 
٠‏ [الممتحنة ] أى المهور التى لم يردوها إليكم . 
« فعاقبتم ..4002 [ الممتحنة ] العقاب يكون بهزيمتهم فى الحرب › 
)١(‏ هو زيد بن السمين » وقد أورد هذه القصة أبى إسحاق النيسابورى فى الكشف والبيان عن 


يا الا وي را ا ل 





وكانت الدرع فى جراب فيه دقيق ن فجعل اقيق يتشر من خرق فى الجراب 7 انتهى إلى 
اليهودى فأخذوه منه واتهم اليهودى بالسرقة » الحديث . 


١ول"‎ 2 


وأخذ أموالهم غنائم » فعليكم أن تردّوا هذه المهور لأصحابها من 
أموال الغنائم » يعنى من أموال الكفار التى غنمناها منهم . نقضى ما 
عليهم من حقوق للمؤمنين" . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 أيه أليَيْةاجآءكالْمؤْمث تباتك ع 
ان ایق کے نانول 


ور وده وا سح 2 و رو 


ولد ياين جهن بارينه بين 
ا میک ف مروف 
هنواغر ىا ا 


وي ع و I CG‏ 

وا بناته » كما قال سيحانه : التبى أولئ 

بالمؤمنين من أنفسهم 4O...‏ ` [ الأحزاب ] 
الوا + ها مس رسول :أنه هد إمراء له تخل ك ٠‏ ,حكن فى نسالة 

)١(‏ فالإسلام راعى مصلحة جميع الأطراف » المرأة التى آمنت وهاجرت رغبة فى الإيمان 
وحقها فئ الاختيار »> وحق زوجها الكافر فى أن يآخذ ما أنفقه عليها » وحق الزوج. المؤمن ‏ 
فيما أنفقه على الكافرة التى لحقت بالكافرين أو طلقها . ولو سياخذ حقه هذا من غنائم 
غنمها المسلمون فى الحرب » وكذلك حق المرأة فى أن تتزوج زواجا شرعيا تأخذ فيه 
حقوقها بعد أن تركت زوجها الكافر [ عادل أبو المعاطى ] . 

(۲) أخرج مسلم فى صحيحه ( ٤۹٤١‏ ) عن عائشة قالث : ما مس رسول الله د بيده امرأة 
قط إلا أن يآخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبى فقد بايعتك . وفى نظم الدرر ( ۷ 
/ 514 ) فى قصة هند بنت عتبة « وما مست يد رسول الل بي يد امرأة لا تحل له » . 





صصح وحوح جهوت هوت وج ,وص ص وحص حص وحصت ONIN‏ 
المبايعة التى تقتضى مصافحة لأن المبايعة عقد واتفاق ينشأ عنه بيع 
من هذا وشراء من هذا , فكل منهما مشتر ٠‏ قال تعالى : إن الله 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الْجنة يقاتلون فى سَبيل الله 
فيقتلون ويقتلون . .9 .200 [ التوبة ] 

فال 0 0 0 والثمن الجنة > فهذه مبايعة 

000005 
ماء ووضع يده الشريفة فيه فلامست يده جزئيات الماء ٠‏ ثم جاءت 
كل امرأة تريد أن تبايع رسول الله فتضع يدها فى هذا الماء فتلامس 
ها قن "التكزفات ال لات يذ وول الله و تنك الاي 

فتأمل هذا الاحتياط من رسول الله مع منزلته من النساء المؤمنات, 
لذلك نعجب الآن ممن يبيح للرجال مصافحة المرأة الأجنيية ؛ يقول : 
وما فيها ؟ 

ورسول الله بيا يُعلّمنا أن فيها شيئا بل أشياء » فيها الحلال 
والحرام » إذا كان الشارع حرم النظر إلى المرأة الأجنبية وهو السيال 
0 ل ا 

البعض يقول : هى عادة فى المجتمع ٠‏ نعم عادة سيئة لا تجوز »2 
وهل المجتمع مشرع ؟ إن للتشريع وبيان الحلال والحرام مصادر › 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٤١١ / ١4‏ ) وعزاه لابن سعد وابن مردويه عن عبد 


فيه ثم يغمس أيديهن فكانت هذه بيعته , وكذا فى نظم الدرر للبقاعى ( لا / 0518 ) . 


شوو الت 
05 جح وح و وح ج ووو وص جص وه 

فلا يصح أن نأخذ من غيرها . 
النبوى فهى مرة واحدة كافية للقضاء على هذه العادة أن تمد المرأة 
يدها للمصافحة فلا يمد الرجل يده » أو يمد الرجل يده للمصافحة فلا 
فا الحراة: + وهندها كر تالكود و 

لما بايع رسول الله الرجال بايعهم على الإسلام وعلى الجهاد . 
أما النساء فكان لهن شروط أخرى فى البيعة بينتها هذه الآية 

متيام وي ل ساسم وه واس ل وس م عي ع ي هدم 5 سوك اس 
ظ يلأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ يشركن بالله شيئا ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن .. 09 4 [ الممتحنة ] 

(Da 


وكان فى النساء المبايعات لرسول الله هند بنت عتبة زوجة ابی 


٠ 


e . 5 5 0‏ 5 و خت 
سفيان والتى استأجرت وحشياً لقتل حمزة يوم أحد » ولم تكتف 





)١(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله ييه فى نساء لنبايعه فاخذ علينا ما فى القرآن 
أن لا نشرك بالله شيا الآية وقال : فيما استطعتن وأطقتن . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسنا . قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : إتى لا أصافح النساء إنما قولى 
لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۷۰۵۱ , 5070615 , 
6٠لا"‏ ). 

(؟) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » صحابية قرشية ٠‏ هى أم الخليفة الأموى معاوية 
ابن أبى سفيان » كانت فصيحة جريثة صاحبة رأى وحزم وأنفة . لم تسلم إلا فى فتح مكة 
مع زوجها وابنها معاوية . توفيت ١5‏ هجرية [ الأعلام للزركلى ۸ / 58 ] . 

(؟) هو : وحشى بن حرب الحبشى أبو دسمة مولى بنى نوقل » صحابى من سودان مكة 
وهو قاتل الحمزة عم النبى ييه قتله يوم أحد . ثم وفد على النبى َة مع وقد أهل 
الطائف . توفى عام ٠١‏ هجرية [ الأعلام للزركلى ۸ / ١١١‏ ] . 


حمحصت وحص حص وحص وه 1511195959 


هذا ل شف نط جه قطه وامتخرجت كيذه ولاكته سناد 


وهى اليوم مؤمنة تقف فى صفوف المؤمنات تبايع رسول الله › 
فكانت أجراً النساء وأكثرهن مناقشة لبنود هذه البيعة » وقد وسعها 
صدر رسول الله كَل على ما كان منها . 

فلما سمعت ولا يسرقن ..409 [ الممتحنة ] قالت : يا رسول 
اله ولكن زوجى - يعنى أبا سفيان وكان موجودا - رجلٌ شحيح 
وكنث آخدّ من ماله دون علمه » فقال رسول الله : إنك أنت هند ؟ 
قالت : نعم اعْفُ عما سلف عفا الله عنك", وقال أبى سفيان لها : ما 
أخذتيه من مالى فى الغابر فهو حلال لك . وأباح رسول الله فى هذا 
الموقف للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها" . 

)١(‏ قال ابن إسحاق : قالت هند بنت عتبة : شفيت من حمزة نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن 
الكبد . السيرة النبوية لابن هشام ( غزوة أحد ) ويقول وحشى قاتل حمزة : هززت حربتى 
حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته حتى خرجت من بين رجليه . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( 55/5" ) : كانت هند بنت عتبة بن ربيعة التى شقت بطن 

حمزة متنكرة فى النساء فقالت : إنى إن أتكلم يعرفنى وإن عرفنى قتلنى وإنما تنكرت فرقا 
من رسول الله كل فسكت النسوة اللاتى مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهى متنكرة : 
كيف تقبل من النساء شيا لم تقبله من الرجال ؟ 
فنظر إليها رسول الل يله وقال لعمر : قل لهن : ولا يسرقن . قالت هند : والله إنى 
لأصيب من أبى سفيان الهنات ما أدرى أيحلهن لى أم لا ؟ قال أبى سفيان : ما أصبت من 
شىء مضى أو قد بقى فهو لك حلال . فضحك رسول الله بيو وعرفها فدعاها فأخذت بيده 
فعاذرته فقال : أنت هند ؟ قالت : عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله ية فقال : 
ولا يزنين . فقالت : يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : لا والله ما تزنى الحرة . 
قال : ولا يقتلن أولادهن » قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر . قال : ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن . قال : ولا يعصينك فى معروف » قال : 
منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور 
ويدعون بالويل والثبور . قال ابن كثير : وهذا آثر غريب وفيه تكارة والله. أعلم . 

(؟) قالت هند بنت عتبة لرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنی » فهل على جناح إن آخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله وَل : 
« خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » آخرجه مسلم فى صحيحه )٤٥۷٤(‏ . 


2 .صصص وص صوص حصموصهص وححصمحهه 

ولما سمعت هند قوله تعالى : 9 ولا يقتلن أَوْلادهن .. 09 »4 
[ الممتحنة ] قالت لرسول الله : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا » والله 
أعلم بك وبهم » تقصد ولدها حنظلة الذى قتل فى بدر » وما كان من 
رتسول :الله إلا أنه تس ١‏ 

وقوله تعالى : « ولا يأتين ببهتان یفتریته بین یهن وارجلهن © » 
[ الممتحنة ] البهتان هى القول أو الفعل الشنيع الذى تُبهت وتندهش إذا 
سمعته » ويحتار فيه العقل لشناعته » ومنه قوله تعالى 0 
كفر .. 4058 [ البقرة ] يعنى : تحيّر ولم يستطع أن 

ومعنى ل يفترينه Su yy‏ 
ين ديه .. 469 1 استمة ) أى ابن ارهن 460٠.‏ 
[ الممتحنة ] أ ى الفرج . وهذا التعبير كناية عما يحدث من المرأة حين 
تقول أن الولد الذى جاءت به من زوجها وهو ليس منه ٠‏ فهذا منها 
كنت .واقتراء متعم . 


فقد روى أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله كَل يقول 
2 
حين نزلت آية الملاغنة”' : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس 


متهم قلست .من الله فى ga‏ يد كلينا الله الجنة AR‏ 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس 





)١(‏ أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (10/1) أن رسول الله بي قال : « ولا تقتلن 
أولادكن » قالت : قد ربيناهم صغارا وتقتلهم كبار) ؟ فتبسّم رسول الل لل . وعند ابن 
الأثير فى كتابه ( الكامل فى التاريخ ) أنها قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا 
فأنت وهم أعلم . فضحك عمر )897/١(‏ 

(1) آية الملاعنة هى قوله تعالى : والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا اسهم فَشَهَادَةٌ 
أحدهم اربع شهادات بالله إِنه لمن الصادقين © والْخَامِسَة أن عت الله عليه إن كان من الكاذبين © 
ويدراً عنها الْعَذَاب أن تشهد اربع شهادات بالله إِنّهُ لمن الكاذبين 0© وَالْخَامسَة أن عضب الله عليْهَا إن 
كان من الصّادقينَ ©4 [ النور ] . 


یلا عات وفنا سال : اذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عيسى 
الموق » ونقول لهم : ألم تأخذوا تاريخ ل لدم 


ا سر ال 


وڈ اوأر یکی ني الم ال اوا ين كَل بل وللكن 


اط ا رام ارم اوک مه جح و 


يدي فلى قال قن اربعة من ألا فصرهن إَبِكَ ثم أجعل على كل جبل 
In‏ ووو ت ا سمه بم عع 


لانن بين سي 127 نَأل عر حم 9 4 


( سورة البقرة ) 

إذن فمجال الفتنة فى إبراهيم عليه السلام كبير » وكذلك » ألم يجىء موسى عليه ٠‏ 

السلام بآية هى العصا ؟ . إنه لم يجىء ميتا كانت فيه حياة » إنما أجرى الله على يديه 

, خلق الحياة فيها لم تبت له حياة » فأصبحت العصا ‏ وهى جماد ‏ حية تسعى لاذا إذن 
م تفتنوا فى عصا موسى عليه السلام ؟ 


وهكذا نعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد فى المعجزة الى جاءت بعيسى عليه 

: السلام » أوفى إحيائه الموق بإذن الله » وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعالى غيب » ولكنهم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى لهم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق هم ذلك الأنس . 


ونقول هم : سنبحث هذه المسألة بدون حساسية ٠.‏ وبدون عصبية » بل 
بالعقل » ونسأل « هل خلق الله عيسى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيسى كان طفلا ١‏ 
ثم كبر من بعد ذلك . فأى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟ 


إن كانت صورة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هى 
صورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنهها فهو سبحانه « ليس كمثله 
شىء » » فأية صورة من الصور التى تقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذه الصور فمعنى ذلك أن لله أغيارا » وهو سبحانه منزه 
عن ذلك . ولو كان على صورة واحدة لقلنا : إنه الثبات والأمر كذلك فهو 





ووو لل 
حو مح حو ححصت وحص وحص ص وح نحو ONIN‏ 
2 1 
الأولين والآخرين 
والشرع لما حكم فى هذه المسألة قال : الولد للفراش وللعاهر 
الحَجر يعنى الرجم » ذلك ليحفظ كرامة الولد فلا يعيش ذليلاً 
مخطق يه هذه الفكنيحة ”جرال غمرة :“فهو ابق قلا طالما :ولد على 
فراشه , آما المرأة فإن أقيمت عليها الحجة فلها الرجم . 
وقوله تعالى : ولا يعصينك فى معروف ..09 4 [ الممتحنة ] أى : 
تأمرهن به . وعندها قالت هند : والله ما جتنا إلا لهذا الخير الذى 
4O... e‏ ] ا : إذا أقزرن بذلك -ورضين 
به © واستغفر لَهن الله M٠‏ € [ الممتحنة ] لأن الذنب إما أن تستغفر 
منه أنت » أو يستغفر لك رسول الله . 
SS‏ فى فول تعالى : ولو ألم إذ موا سهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجَدوا الله توابا رخيما 9© 4 [ النساء ] 


ع 





) 5794 ( أخرجه النسائى فى السنن الكبرى ( 5145 ) والبيهقى فى معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وآقره الذهبى‎ ) ۲۸٠١ ( والحاكم فى مستدركه‎ 

(۲) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5007 » ۷۱۸۲ ) ,2 وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 5141 ) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : اختصم سعد بن أبى وقاض 
وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى.وقاص عهد 
إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش 
أبى من وليدتة فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة »> فقال : هى لك يا عبد 
الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط . 


00900203509+ 909-55 


يستغفرون الله > وبعد ذلك تستغفر أنت لهم » وهذا هو باب الهبة من 
الله الذى لا ينفعك غيره ٠‏ فأئ امرئ يأتيه من غير هذا الباب لا يدخله . 

فإذا كان :هنذا خط المؤفكية يسول" اننة التتاضيوية اله أن اد 
معترفين بذنوبهم فيستغفرون الله ويستغفر لهم رسول الله » فما حظً 
المؤمنين به ممن لم يعاصروه ؟ ألهم مثل هذا الحظّ . 

قالوا : نعم حظ المؤمنين برسول الله منه واحد » من رآه ومن لم 
يره » فمن أذنب منا ذنبا عليه أن يستحضر وجود رسول الله معنا , 
وكما أننا. نسلّم عليه ونعتقد فى أنه يرد علينا السلام كذلك. عندما 
نعترف له بذنوبنا ونقول له : يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر الله لى . 

وبذلك نستوى جميعا أمام المنهج لأن رسالته ييه عامة للناس 
جميعا » بل إن سيدنا رسول الله يي يجعل لأجيال أمته المتعاقبة بعد 
عصره ييو > يجعل لهم منزلة لا تقل عن منزلة أصحابه . 

فقد روی أنه يكل قال فى مجلس أصحابه : متى ألقى أحبابى ؟ 
قالوا : أولسنًا أحبابك يا رسول الله ؟ قال : لا بل أنتم أصحابى > 
أحبابى قوم لم یرونی ٠‏ يود الواحد منهم لو رآنى بملء الأرض ذهباء 
عمل الواحد منهم بخمسين . قالوا : منًا أم منهم ؟ قال : بل منكم , 
لأنكم تجدون على الخير أعوانا > وهم لا يجدون على الخير أعوانا . 


وفى حديث آخر قال به : « أنتم فى زمان من ترك عشر ما 





صصصصوحح وحص وحص :55 11ج 
طب منه هلك ؛ وسياتى زمان سن فعل عُشر ما طب منه تجا | 
إن الله غفور رحيم {O‏ [ الممتحنة ] غفور صيغة مبالغة تدل 
على كثرة المغفرة » فالله تعالى 9# غافر الذنب وقابل التوب O...‏ 4{ 
[ غافر ] غافر للذنب الواحد وغفور إذا تعددت الذنوب » فجعل بين كل 
صلاة وصلاة مغفرة » وبين كل جمعة وجمعة مغفرة » وبين رمضان إلى رمضان 
مغفرة » بل جعل لها باب) لا يغلق » ففى كل لحظة تستغفر الله يغفر لك . 
فالعبد من صفاته أنْ يُذنب » والرب من صفاته أن يغفر » فوجود 
العبد المذنب يحقق صفة من صفات الكمال لله تعالى ٠‏ لذلك ورد فى 
الحديث القدسى : « والذى نفسى بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم ' 
تقول الحق سيحانة : 
٠‏ ا منوا وا لانو لوا فَوْماعضِبٌَ 
تھے یران اة کنیس اکنا 
ماب الور #ه 
يقول تعالى ا الذين آنا .. © € [ الممتحنة ] وهى نداء 


(۱) أخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير ( )١١51‏ » وفى المعجم الكبير (١١؟)‏ وأبى نعيم فى 
حلية الأولياء ( 5١7/1‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . لم يروه عن سفيان إلا 
نعيم بن حماد ولذلك ضعفه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ٠٤١١‏ ) ) وذكر قول أبى عبد 
الرحمن النسائى : هذا حديث منكر ونعيم بن حماد ليس بثقة . 

(۲) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه )۷۱٤١(‏ وأحمد فى مسنده )8١74(‏ والطبرانی فى الدعاء 
(۱۸۰۲) والبيهقى فى شعب الإيمان )117٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وعند 


آخرين عن غير أبى هريرة كابن عباس . 


م 

:4 محص محص مصحصمص وصممميحه 
تكرر كثيرا فى القرآن » يخاطب به الله من آمن بالله ربا وآمن بالمنهج 
بكل ما يقتضيه من ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

فعندما ينادى الحق سبحانه المؤمنين بقوله أيه الذين آمنُوا 
© 4 [ الممتحنة ] نعرف أن الإيمان هنا هى سببُ التكليف . فاش لا 
يكلف من لم يؤمن به , ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا › فالكافر لا 
يكلفه الله بشىء . 

فالحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان, 
فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به » أما من لم يؤمن به فلا يكلفه 
بأى حكم . لأن الإيمان التزام » وما دمت قد التزمت بأنه إله حكيم 
فخذ منه أحكام دينك . 

إذن : فهى صفقة تنعقد بينك وبين الله » تبداً أولاً بإيمانك با > 
حينها يكون التكليف من الله . افعل كذا ولا تفعل كذا . 

فالحق سبحانه متصف بالعدل , لذلك لم يكلفنا الله اقتحاما على 
إرادتنا أو على اختيارنا » وإنما كلّفنا لأننا دخلنا إليه سبحانه من باب 
الإيمان به . 

فالإيمان بالل هو حيثية كل حكم » فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل 
لأن حكمته كذا وكذا . لا . ولكن قل : لأن الله الذى آمنث به أمرنى 
بهذه الأفعال » سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمها . بل ربما كان 
إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أدخل فى باب 
الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته . ش 


و و r‏ ا 
والحق سبحانه بدأ سورة الممتحنة بنداء # يلأيها الّذين آمنوا لا. تتخذوا 


س 


را سيم 
روحم ص يح سي ب وو كح م © 


عَدوَى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 40 [ الممتحتة ] وأنهاها بنداء 
« يأَيّها الّذينَ آمنوا لا تتَولوا قوْما غضب الله عليهم . .. 09 © [ الممتحنة ] 

فموضوع النداء واحد » وموضوع النهى واحد » فهو عود على 
بَدْء » وهذا يلفتنا إلى أن القضية التى تتحدث عنها الآيات تمثل أهمية 
كبيرة فى التكليف الإيمانى . 

فالولاية تُصْرة » والتْصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور , 
فكيف ثُوالون عدو الله وعدوكم > وتنتظرون منهم نُصرة لكم وعوتا › 
وهم خالفوا منهج الله وحرّفوا ما بين أيديهم من كتب السماء ٠‏ كان 
أصلها الهدى فصارت إلى ضلال . 

فالنواةة والتضرة والمعونة يهب أن تكون مع مدد علدا فى 
الغاية العليا > وما دام هناك مَنْ يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم » فضلاً عن موالاته ونُصرته 
وإلقاء المودة إليه . ش 

لذلك قال الح هاه : ايها لّذين آمنوا لا تتٌخذوا اهود 
والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يوام نكم فرك يهم إن الله لا 
يهدى القوم الظالمين 0© 4 [ المائدة ] ف 9 بعضهم ۾ أولياء بعض ى 4 
[ المائدة ] > فهم يُوالون بعضهم البعض وهم عون لبعضهم على 
النسلمين » ولهم غايات تناقض الغايات العليا للإسلام » فكيف 
ا 

وقد يختلفون على السلطات الزمنية ولكنهم يتحدون معا ويكونون 
أعوانا وأنصار لبعضهم حينما يتعلق الأمر بالإسلام » يقول تعالى : 





ووو لوت 
220292 تج مه وحص OIA COTO‏ 

إن يفقفوكم''' يكونوا كم أعداء يطو ' إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء 
وودوا لو تكفرون ت 4 [ الممتحنة ] 

فهم مجتمعون على إيذائكم بكل السبل » سواء بأيديهم بقوتهم 
وسلاحهم وعددهم وعدتهم > فإن لم يكن فبالسنتهم بإيذاتكم وإيذاء 
رسولكم وشريعتكم » وبالتفريق بينكم كمؤمنين وإيقاع الفتنة بينكم › 
إلى أن تحين الفرصة لهم لإيذائكم بأيديهم . 

فكيف تُوالون مثل هؤلاء وغايتهم ‏ وودوا لو تكفرون 60 {O‏ 
[ الممتحنة ] فهذه غايتهم , وكيف تنسون قول الله عز وجل : ولن 
ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حى بع متهم . .( © 4 [ البقرة ] 

لذلك يقول الحق سبحانه «إ ومن 0 4000 

[ المائدة ] 

يمتحن بها قلوب وأفعال المؤمنين به . فهل هم مؤمنون به حقا » إذن 
فلا تتولوا أعداء الله الذين هم أعداء لكم أيضاً . 

ويؤكد الحق سبحانه تمايز المؤمنين بالل عن غيرهم , وأن لا 
تكون بينهم وبين أعداء الله موالاة أو لي ول تعالى : ألم تر 
إلى الّذين تولوا قوما غضب الله عَلِهِم ما هم مَنَكُم ولا منهم ويحلقون على 
الكذب وهم يمون © 4 [ المجادلة ] 





)١(‏ يثقفوكم : يظفروا بكم ويتمكنوا منكم فى وقت من الأوقات ومكان من الأماكن . مختصر 
من عدة تفاسير . قال الشيخ المراغى فى تفسيره ( ۲۸ / 5١‏ ) : أصل الثقف : الحذق فى 
إدراك الشىء وفعله ومنه رجل ثقف لقف . 

(۲) يبسطوا : بسط يده ليفعل بها شيا . قال تعالى : < ويسطوا إليكُم أيهم 40 [ الممتحنة ] أى 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالأذى والقتال . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 


صمصممصصحص حو ححص وحص نحو ONIN‏ 
فمن يوالون أعداء الله منافقون , لا هم منكم ولا هم منهم أيضا › 
بل هم مذبذبون بين هؤلاء وأولئك » إن توالوهم وتدخلوهم فيما أنتم 
فيه ينشروا بينكم الفتنة ويضعوا بينكم بذور الشقاق والنفاق . 
يقول تعالى : ايها الین آمنُوا لا تشخذوا بطانة من دونکم لا 
يألونكم خا وذُوا ما عنتم قد بدت لبَعْضَاء من أفواههم ومَا تخفى 


ع بر ويه 


صَدُورَهُم كر قَدْ بنا لَكُمْ الآيات إن كنتم تعقلون 1 00 4 [ آل عمران ] 
فمن الحمق والغفلة أن توالوا من يضركم ويود مشقتكم وعنتكم › 
وصدورهم تُخفى بغضا شديدا لكم > وها نحن قد وضحنا لكم الآيات 
وبيّنا لكم دخائل نفوسهم » فهل تنتهون عن موالاتهم وتقريبهم منكم 
وإدخالكم إياهم فى شئونكم ؟ 
احموا إيمانكم وأجيالكم » فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلاً يفسد 
عليكم أمور دينكم » فهم لا يُقصّرون فى الكيد لكم وإفساد أمركم . 
( هأشم أولاء تُحبوتهم ولا يحبُونكم ..®©) [ ال ا 
تخدعون أنفسكم فتوالونهم وتستمرون فى موالاتكم وهم لا يحبونكم ؟ 
قول: لكق .جات :للا تولا قَوْمَا عضب الله عليهم .4 
[ الممتحنة ] 
فمن هم القوم الذين غضب الله عليهم ؟ الحق سبحانه أوضح 


)١(‏ بطانة : أصلها بطانة الثوب واستعيرت البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك 
وتجعله موضع سرك . [ القاموس القويم ١‏ / “7 ] . 
6 خبالا : الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . وخبله : أقسدة عقلة بمعتى فسد وحن . 


[ القاموس القويم ٠۸١/١‏ ] . فالخبال يجعل عاقبة الأمر إلى فساد وخسران . 


DHOP 1 2‏ توصت بممس ههه 
هؤلاء فى قرآنه وكشف عنهم للمؤمنين به » حتى لا تكون لهم حجة 
عند الله » أو يكون لهم تأويل فى ماهية مَنْ غضب الله عليهم . 

فأول هؤلاء : الكافرون .من المشركين والملحدين وغيرهم ٠‏ قال 
تعالى. : «ينأيها اين منوا لا تتَحِذُوا الكافرين أَوْيَاءَ من دون الْمُؤْمبين 
CE‏ 4 1 [ النساء ] 

ولفظة ( الكافرين ) لفظة عامة تشمل كل مَنْ لم يؤمن بالله ومن 

لم يؤمن بمحمد رسول الله به > والحق سبحانه قد أخذ على 

المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الله » فأولى بالمومنين 

ألا يصنعوا ذلك » فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 

فأنتم حينها تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا واضحا لإيقاع العذاب 
بكم فى الدنيا بأن تكونوا تابعين أذلاء لغيركم » وفى الآخرة بعذاب 
الله لأنكم فرقتم المؤمنين بأن توليتم غيرهم . 

وممن غضب الله عليهم : اليهود والنصارى فنهانا عن اتخاذهم 
أولياء » قال تعالى : « ينأيهًا الذين آمنوا لا تتخذوا اهود والتصارئ 
أولياء 59 ®4 [ المائدة ] 

وممّنَ غضب الله عليهم : الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا » قال 
تعالى : يدايا الذين آُوا لاخدا الذين ادوا دينكم هوا ولعب 
من الّذين أوتوا الكتاب من فبلكم والكقار أولياء واتقوا الله إن كنشم مؤمنين 
0 4 [ المائدة ] 

والهزى هو السخرية والتنكيت » فهم قد اتخذوا آيات القرآن وآيات 


ل د 

ح وبحت وح سح وحص حصت وحص حص بحو ONA‏ 
الأحكام سخرية واستهزاءً > ولم يعبئوا بما فيها من نذارة لهم 2 وهذا 
ديدن الخارجين على منهج الله فتجدهم يسخرون من أهل الصلاح 
ويهزأون من أصحاب الطريق المستقيم والمنهج القويم » ويسفهون 
آراءهم وأفعالهم . 

فإياك أن توالى هؤلاء وتنصرهم تعاونهم أو تتخذهم ولا 
تلقى إليهم بالمودة » فهذا ينقص من دينك بمقدار ما تواليهم . 


لذلك قال تعالى : © وإذا رأيت لين یخوضون فى آياتنا فأعرض 


رو واس 


عنم نی يَخُوضُوا فى حَديث غَيْرِهِ وما يسيك الشَيطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع القرم الظّالمين 62 4 [ الأنعام ] 
فهم يخوضون فى آيات الله استهزاءً وسخرية وطعنا ¢ فأعرضوا 
عنهم ولا تقعدوا معهم وهم على هذه الحالة وإلاً تكونوا مشاركين 
لهم فيما هم فيه من استهزاء فيهون عليكم مر الدين وتشابهونهم 
فيما هم فيه . 
وقد كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله 
والقرآن > فشتموه واستهزءوا به > فأمر الله أن لا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره . 
لاء جميعا قوم غضب الله عليهم فلا توالوهم ولا تظاهروهم › 
وقد خص الله اليهود بالحديث وبغضب الله > وذلك بسبب ذنوبهم 
وعصيانهم ٠‏ فقال تعالى : « وبَاءوا بغضب من اللّه 2 © 4 [ البقرة ] 
Ema‏ 
لماذا + ذلك نهم کانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون الدبِيِينَ ب بغير الحق 





3 تھ چ يت چ سب یچ صو نوكيه 
ذلك بمَا عصوا وكانوا يدون © 4 [ البقرة ] 
أى : أنهم كانوا يكفرون بنعم الله ولا يشكرون ويكفرون بالآيات 
E‏ يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله 
ويعطينا الحق سيحانه لفتة فى هذه الآية فيقول 8لا تقو لوا 
قوما 4065 [ المستحنة ] فجعل ( قوما ) بصيغة المفرد > ولم يقل 
أقواماً . وكأنه سبحانه يقصد قوما بعينهم . حتى أن الحق 
سبحانه ا ا 0 
١ E‏ [ الفاتحة ا 
فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل 
ما حرمه الله فاستحقوا غضبه . فهم غيّروا وبدّلوا فى منهج الله 
ليأخذوا سلطة زمنية فى الحياة الدنيا » وليأكلوا أموال الناس بالباطل. 
وقد قال رسول الله ييه : « إن ( المغضوب عليهم ) اليهود » وإن 

(الضالين ٠)‏ التصارى 2" 

وقد يسال سائل : رسول الله بي يقول : « إن الغضب جمرة 

توك فى القن ال وا افا ازاك وحمرة غ كيف 





)١(‏ روى هذا الحديث عدى بن حاتم وقد كان مسيحيا وأسلم » وقد أخرج الإمام أحمد الحديث 
فى مسنده ( ١958١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١539١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١1١5‏ ) والطيالسى فى مسنده ( )۲۲۷١‏ والحاكم فى 
مستدركه ( ۸٥٤٩‏ ) والترمذى فى سننه ( ٠5؟؟)‏ وقال : حديث حسن من حديث أبى 
سعيد الخدرى : « ألا وإن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى حمرة عينيه 


وانتفاخ أوداجه ¢ فمن أحس بشىء من ذلك فليلتصق بالآرض ¢ . 


ه١١‏ اصمصهصمصحصوص حص مصه ‏ وصحصحموصه 


- سبحانه ‏ الحق الذى لا يتغير إنهم يقولون : إن الله أراد أن يجعل صورته فى بشر 
ليؤنس الناس بالإله » فتمثل فى عيسى . 


ولنا أن نسأل : كم استغرق وجود عيسى على الأرض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد قليلا . وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية محدودة مهذه السنوات 
الثلائين طبقا لتصوركم . ولابد أن نسأل « ما عمر الخلق البشرى كله ؟» إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين . فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم 
صورته » ثم ترك خلقه الآخرين الذين قدموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى ‏ أى تمام 
مهمته ‏ ورفعه » بدون أن يعطيهم صورة له ؟. إن هذا تصور لاله ظالم » وسبحانه 
وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين 
عاما ؟ إن هذا قول لا يقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة . 


ثم إنهم يقولون : إن عيسى عليه السلام قد صلب . وهم معذورون والحق, 
سبحانه وتعال قد عذرهم ف ذلك فأورد التأريخ الحق العادل » حين يقول : 


ب و 1 صو 2ے م رر ررق رم رو ص 


ب وقوهم ا عبس أبن ميم رسو اه وما قتلوه وما صلبوه وللكن 


وو 


0 این انایو کوج اف ب من طم ائبع القن 
اوه يبنا و )* 
( سورة النساء ) 
او و أن يقولوا : إنه قتل أو صلب كه لجخم كاد ان 
المعقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا هذه المشكلة » لأن الإسلام جاء ليقول : 
ولا لذ عي لك قي لوه رما سيره + لآن مال انسل اا 


ينقض فكرتهم عن أنه إله أو ابن إله 0 إلا أو ابن إله » لكانت 
ٍ لديه الف الى تغلب 5-07 »> فكيف يعقل اتان أن E‏ الإله -أو ابن 


تشالت فن كرمه الله . 0 الأسلام قد سجاء ليصفى العقائد كلها مرا 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعون لتلك الأديان . 





شان 
جمححصحص وحص حص وحص حصوح 60001125 
يوصف الله بأنه يغضب ؟ 
نعم مَنْ يغضب تنتفخ أوداجه” ويحمرٌ وجهه ويستمر هياجه 
من موسى عليه السلام وهى من أولى العزم من الرسل . 
قال تعالى : لولم رع مُومئ إلئ قْمه عبان أسفا قال بشما 
خلفتمونی من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه 


ووو 38 


يجر [ الأعراف ] 

السلام من يده نشيب غضبه ,2 وقدر موسى على أخيه فأخذ 59 
2 

يجره إليه . وهذا نزوع غضبی » منشؤه أن ما فعله قومه يستى جب 


00 


فالغضب انفعال نفسى يحدث تغييراً فى كيماوية الجسم فترى 
الغاضب قد انتفخت أوداجه وهر وجهه وتغيرت ملامحه » فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال » فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 

بالطبع لا » لأنه تعالى ليس عنده أغيار ٠‏ وإذا كان الغضب يتناسب 
وقدرة الغاضب على العذاب » فما بالك إن كان الغضب من الله ؟ 
سبحانه لیس كمثله شىء .460 ١‏ [ الشورى ] 





)0( الأوداج : جمع ودج › والأوداج ما أحاط بالحلق من العروق . المحكم لأبى الحسن بن سيده ] 
. وقيل : الودجان عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها . [ تاج العروس ] . 


ووو ليت 
22222232٠٠5 2‏ جب صوص ص وحص وص وله 
فالله موجود وأنت موجود » فهل وجودك كوجوده ؟ الله حىئ 
وأنت حى . أحياتك كحياته ؟ الله سميع وأنت سميع » أسمعك كسمعه ؟ 
الله بصير وأنت بصير . أبصرك كبصره 
إذن :ها دمت كعتقد ]ذ ن الحق سبحانه له صفاتٌ مثلها فيك , 
فتأخذها بالنسبة لله فى إطار لیس كمثله شىء . 40۰ [الشورى ] 
وقد وصف الحق سبحانه القوم الذين غضب الله عليهم فقال : قد 
يسوا من الآخرة كما يتس الكفار من أصحاب القبور © 4 [ التمتحنة ] 
فيأسهم من الآخرة صفةٌ لازمة لهم نتجت عندهم من فعلهم ما 
أغضب الله عليهم وطرده لهم من رحمته سبحانه:» وهو سببُ أيضاً 
لغضب: الله + فياسهم من الآخرة هو نتيجة وسيب لفقدب اله : 
وليأسهم من أن يكون لهم فى الآخرة نصيبٌ صاروا يُبِدّلون كتب 
الله الم ع 0 النبيين ويفسدون فى الأرض ويفترون على 
٠‏ لذلك کانوا E‏ ا قالوا طن يدخل اة إلا من كان 
هودا أو نصارى ..009 4 [ البقرة ] وأيض) ادعو أن لهم الدار الآخرة 
خالصة لهم ٠‏ وهم كاذبون فى هذا . 
فقال تعالې : «قل إن کانت کم الذار الآخرة عند الله ۾ خالصة من 
دون التاس فَسَمنُوا الموت إن كشم صادقينَ 69 ولن يتمنوه بدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين 3 4 [ البقرة ] 
فالله سبحانه يقول لرسول الله بي : إن كانت الآخرة لهم وحدهم 
عند الله لا يشاركهم فيها أحد . فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت 
ليذهبوا إلى نعيم خالد » فما دامت لهم الدار الآخرة» وما داموا 
موقنين من دخول الجنة وحدهم » فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 





صمحص مص صصح مح صبحصهت مهدو وره 
وهم كاذبون » لذلك قال تعالى : إن كنتم صادقين ©6 [ البقرة ] 
ثم قال : ل ون يتمئوه أبدا بما قدمت أيديهم .. 69 4 [ البقرة ] 
لأنهم فى الحقيقة يئسوا من ثواب الآخرة ومن أن يكون لهم نصيب 
فيها : 
غضب الله عليهم, ا 
أولدئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولَهم عذاب أليم 400 [ آل عمران ] 
فهم قد انقطع أملهم من الآخرة » وانقطاع أملهم ويأسهم من 
الأكمرة وضل لارو .سني إن اسه هذا شاه اس الان هن 
شتات :الور 
. ويأس الكفار من أصحاب الور فك رو اا الفران وال 
وضرب نا مغلا ونسي حَلَقَه قال من يحبى الْعظام وهي رميم ۵© 4 [ يبس ] 
ووه لكا اف الكيرة فقن كناف أ و ايهو" ا 
رسول الله كك بعظم نخر » فقال : أتعدنا يا محمد إذا بليت عظامنا 





)١(‏ أبى بن خلف الجمحى » كان أحد صناديد قريش » وكان أحد الذين أحاطوا ببيت رسول 
الله ليلة الهجرة يريدون قتله بي وقد كان يلقى رسول الله بمكة فيقول : إن عندى قعودا 
أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه ..فيقول رسول الله : بل آنا أقتلك إن شاء الله . 
فرجع أبى بن خلف يوم أحد وقد خدشته حربة رسول الله خدشا غير كبير فقال : قتلنى 
والله محمد . فقالوا : ذهب والله فوّادك والله إن بك من باس . فقال : إنه قد كان يقول 
بمكة : إنى أقتلك والله لو بصق على لقتلنى . فمات بسرف وهم قافلون بمكة . أورده 
القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 


لل 
ر سا ااا ا ست ی ر سے مس ی ر ست ر ست ی ست ست ر سے مس ن سس ست ر سے سے 

فكانت رميما أن الله باعثنا حلا جديدا . ثم جعل يفت العظم ويذروه 
فى الريح ٠‏ فيقول : يا محمد من يحيى هذا ؟ 

فقال رسول الله با : « نعم يميتك الله » ثم يحييك » ويجعلك فى 
جيف" 

وقد استبعد الكافرون البعث بعد الموتٍ واسععدوا أن e‏ هؤلاء 
الأموات من قبورهم ‏ وقالوا ذا كنا عظاما ورفاتا نا لمبعوثون حَلْقَا جديدا 
®4 [ الإسراء ] 

والرفات هو الفتات ومسحوق الشيء وهو التراب أو الحطام » وقد استبعد 
هؤلاء البعث بعد الموت لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خلق الإنسان . 

فياس هؤلاء الذين غضب الله عليهم كياس الذين كفروا من بعث 
أصحاب القبور وإحيائهم بعد الموت » لذلك لا تتولوهم ولا ثُلقوا إليهم 
بالمودة حتى لا تكونوا من هؤلاء أو من أولثك . 

وقوله تعالى : [ يدأيها الّذين آمنوا لا تتولوا قَومًا عضب الله علَيّهم 
قد مسوا من الآخرة ٠‏ [ الممتحنة ] أى : من الثواب فيها ومن 
النجاة من عذابها كما يعس الكقار من أصّحَاب القبور ©6 4 [ الممتحنة ] 
أى : كما يئس الكفار من عودة الميت بعد موته . 1 

وتلاحظ أن ختام السوزة هو نفس اششولالينا + فالمعنى الذى 
تدور حوله بداية السورة ونهايتها وجوب البراءة من أعداء الله وعدم 
موالاتهم فى استهلال السورة . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء أبى بن 


خلف الجمحى إلى رسول الله بعظم نخر .. الحديث بهذا اللفظ . وقد ورد هذا أيضاً فى حق 


DDD DOO OOO‏ دأ 
قال تعالى : 8 يلأيها الذين آمنُوا لا تفخذوا عدوّى وعدوكم أولياء . 
0© [ الممتحنة ] وهؤلاء هم أنفسهم الذين وصفهم الله هنا بقوله 
قوما عضب الله عليهم .. © 6 [ الممتحنة ] وهم اليهود والكفار عامة . 
فكأن آية الاستهلال وآية الختام عبارة عن قوسين جمعا فيما 
بينهما كل آيات البراءة من اليهود والكافرين وعدم موالاة أعداء الله 

على اختلاف أشكالهم . 

فهناك سماهم أعداء الله » وهنا ( عضب الله علَيهم .. 69 4 
[ الممتحنة ] فما داموا أعداء الله وما داموا مغضوبا عليهم » فكيف إذن 
تواليهم ؟ اتجير على الله وهو يجير ولا يجار عليه 46 [المؤمنون] 

والأحقّ بالموالاة والنصرة هم مَنْ آمنوا معكم بالله وبرسوله 
وبالإحياء بعد الموت والبعث يوم القيامة » يقول تعالى : $ والمؤمنون 
وَالْمؤْمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون 0 المدكر ويقيمون 
الصلاة ينون الركاة ويُطيعون اله سوه ولتك سَرحَمُهُم الله إن الله عزيز 


حكيم 409 [ التوبة ] 


ا 


وعجز هذه الآية يتوافق مع قوله تعالى فى سورة الممتحنة 9 إِنّك 
أنت العزيز الحكيم © ) [ الممتحنة ] ثم قال لفان الله هو الْعني الحميد 
4)9 [ الممتمنة ] ثم قال وال قدير واللّهُ عقو رَحِم 40 [ الممتحنة ] 


ثم عجن آية طواللهُ عليم حكيم €6 [ الستمنة ] ثم إن الله غفور رّحِيم 
09 4 [ الممتحنة ] 


زاك بقلي !ل سعدا ١‏ تقار فقا لان بسر مره 
فى الأرض وهو الْمَزِيرَ الحكيم © 4 [ الصف ] 








فالله يستحق منكم أن تسيخوه وتنزهوه عن كل نقص › وأن لا 
تتخذوا عدوه ‏ وعدوكم أولياء. من دون الله › وأن لا تتولوا ف غضب 
الله عليه »> وإلا فهذا يخدش إيمانكم فلتّسبّحوا الله منسجمين مع الكون 


من حولكم . 





ABE 
O صبحخص مص حص حم وح حو هه حت‎ 
ماري‎ ٠٠ ب‎ 
الف‎ 3 
سورة الصف‎ 
ص ی ص ی ص2 ا ووا کرک ير‎ 
u ( سو الع هن 1 التى يُطلق عليها العلماء‎ 


وهى السّور التى تبدا ب ( سبح ) أو ( یسبح ) أو ( سبح ) . 
وقد ذكر رسول الل بيه هذه السور بهذا الاسم فى حديثه النبوى » 
فقد كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد › ثم قا ان فن ا فل 


من ألف آية » يقصد التي فيها تسبيح الله سبحانه وتنزيهه . 





)١(‏ سورة الصف مدنية عدد آياتها 4١آية‏ » قال القرطبى : مدنية فى قول الجميع فيما ذكر 
٠‏ الماوردى » وقيل إنها مكية ذكره النحاس عن ابن عباس وتسمى أيضا سورة الحواريين 
وسؤرة عيسى عليه السلام . وهى السورة رقم 1١(‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف نزلت 
بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح . أى أنها نزلت قبل صلح الحديبية . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۲۰۰ ) وآبو داود فى سننه (5055 ) والترمذى فى 
سننه ( ۲۹۲۱ ) والنسائى فى سننه ( ۷۹۷۲ ) من حديث العرباض بن سارية رضى الله 


عنه . 


AEE 
OOO مححمحص محص‎ م١١.‎ 
ونت تجد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه‎ 
سبحانه مَنرّه » وله التسبيح من قبل أن يخلق الخَلّق » ثم خلق الخَلّق‎ 

ليسبّحوا . 
ففى سورة الحديد يقول سبحانه : سبح لله ما فى السملوات 
والأرض 0.٠‏ [ الحديد ] ] . ويقول فى سورة الحشر : سبح لله ما 


فى السملوات وما فى الأرض 4O...‏ [ الحشر ] 
ويقول هنا فى سورة الصف : سبح لله ما فى السّمدوات وما فى 
الأرض وهو العزير الحكيم 4O‏ [ الصف ] 


فهل سبح كل مَنْ فى السماوات ومن فى الأرض مرة واحدة 
وانتهى الأمر ؟ لا > لأن الله سبحانه يقول ٠‏ 9 يسَبّح لله ما فى 
السملوات وما فى الأرض الْملك القدوس . 4O.‏ [ الجمعة ] 
ويقول سبحانه في سورة التغابن" : «إيسبّح لله ما فى السمّدوات 
وما فى الأرض له املك وله المد وهو على كَل شىء دير 
4O‏ [ التغابن ] 


. 2 کا 3 
إذن : فالسبحانية لله أزلاً »> وسبح ويسبح الخلق وكل الوجود بعد 
أن خلق الله"فسيكافه شمارا ارخا وما فا ومن فا رونا 
بقى إلا أنت أيها الإنسان » فسبّح باسم ربك الأعلى . 
: 3 2 و 
فقد ثبتت له السبحانية فى ذاته . ثم أوجد الملائكة يُسبّحونه 
الليل والنهار لا يفترون » ثم خلق السماء والأرض فسبح ما فيهن 
من تغابن القوم فى التجارة » وهو أن يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء 
التى كان سينزلها هؤلاء الأشقياء لو كانوا سعداء , ونزول الأشقياء منازل السعداء التى 
كان سينزلها هؤلاء السعداء لو كانوا أشقياء . ش 





ODO CODD DOO OEOD OOOO‏ أو زاك 


وناك زأن لع او و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى مخرج الناس ‏ مسلمين ونصارى ويهودا - 
هذه البلبلة » وأن يتم ذلك فى مودة › لأنهم كلهم مؤمنون بالعبودية لمعبود واحد . 
فقدنبعاء فة من نضارى تجران إل. رسول الله صل الله عليه وسل ف الدب + 
والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان لهؤلاء القوم جدل مع اليهود . وهم 
جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . كا كان لليهود والنصارى معا جدل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والحدل بين 'اليهود والنصارى مصذره أن لليهود والنصارى قولا متضاربا ف 
بعضهم بعضا يرويه لنا الحق : 


| ل وت الود بست النصرئ عل ى و وكات النَصرَئ ليست اليبود عل َىْءِ وهم 


صح م ل روت اة 


يلون لکشب 0 قوم فال کک كر بهم يوم 


رس ار ع 2 


فما کانوا فيه يحتلفون 11۳ ${ 
( سورة البقرة ) 


فاليهود يقولون : « كان إبراهيم وديا » والنصارى يقولون لا » كان إبراهيم 
نصرانيا » وأما الجدل بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسببه 
أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيسى . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفى 
القضية تصفية نهائية حتى لا تظل معلقة تلوكها الألسنة وتجعلها مثارا للفتن . فلا 
اجتمع نصارى نجران تحت لواء رؤسائهم . ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد › 
ای و ی ا 
وسلم : ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لهم الرسول : إن عيسى 
عليه السلام قال : « إنى عبد الله ) وهو عبذده ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول » فغضبوا وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : هل رأيت إنسانا قط من غير 
أب ؟. إن كنت قد رأيت مثل ذلك فأخبرنا به . 


وهنا نزلت الآية الكريمة : 





ح مح سح جه هه .هت حتت وه :وا 
وما بينهن ٠‏ وجاء خلقه يُسبّحون أيضا , فيا مَنْ آمنت بالك إلها سبح 
كما سبّح كل الكون . 

فالسبهاتية: هى الذليل"الستناف السبامل: الام لكل الكلق ¿ 
فالتسبيح لغة الكون كله , منه ما نقهمه ومنه ما لا نفهمه . 

وکل شیم فی اوهد مؤتمرٍ “مره سبحانه ويُسبح بحمده 
تسبح له السّملوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسَبّح 
بحمده ولدكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كان حليما غفورا 6 4 [ الإسراء ] 

وهو تسبيح حقيقى وإن كنا لا نفهم ولا نفقه تسبيحهم > فإن 
ففّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات ٠‏ بدليل أنه علّم 
سليمان عليه السلام منطق الطير . 

والحق سبحانه يقول هنا ظسَبّح لله ما فى السَّملوات 
© 4 [ الصف ] فاستخدم سبحانه ( ما ) التى لغير العاقل دلالة 

وقد قال تعالى فى آية أخرى ألم تر أن اله سبح له من فى 
السّملوات والأرض .. © ) [ النور ] فاستخدم سبحانه (مَنْ ) التى 
للعاقل دلالة على تكامل الكون كله فى تسبيح الله سبحانه » لا يشذ 
إلا من تمرد وكفر واستنكف تسبيح الله : 

واعلم أن ذرات الكافر نفسه مؤمنة مسبحة لله » قأبعاض الكافر 
مسبخة ولكن بغير إرادته ٠‏ لذلك سيعاقبه غلى كفره » فابعاضه 
وذرات جسمه يؤلمها ويغيظها أن صاحبها عاص أو كافر » فتطيعه 
وف كارفة ,فة ل اتا سك عليه :يوم القيافة + فإن كانت 
دة المزاداقة :فى الفا فإفيا كرون :من هذه الإزادة :فخ الا خرة: 





انز 
2ح حعصح وص صوص صمو صم حصميحصه 
فاللشان مسر لفاح ان شام :ى الشهنا نقيق وات قناء 
نطق به كلمة الكفر , لأنه مقهور لإرادته » أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 
وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحبها 
وأوضح سيحانه أن السماوات سبع وقد جاءت مجموعة » أما الأرض 
فجاء بها مفردة » فقال تعالى : 8 سبح لله ما فى السملوات وما فى 
الأرض ..(0 4 [ الضف ] 
لكنه جل وعلا قال ف فى آية أخرى : الله الْذى خَلَقَ سبع سُموات 
ومن الأرض مثلهن ٠‏ [الطلاق ] فكما خلق سبع سماوات خلق 
سبع أراضين ٠‏ ولماذا جاء بالسماء جمعا وترك لفظ الأرض مفردا ؟ 
لماذا لم يقل : سبع أرضين ؟ 
لأن كلمة ( أرضين ) ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها . وأتى 
بالسماوات مجموعة لخفتها ويسر نطقها » وقد يسال سائل. : لكن أين 
هذه الأرضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن أن السموات سبع › وأخبرنا رسول الله أنه من 
بها فى رحلة المعراج ‏ . فقال فى الأولى كذا وكذا » وفى الثانية 
اصن و أت بالبراق: فة ي انيت بيت اف فرت بال الت 
٠‏ يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 


جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بآدم . [ ثم هكذا فى كل سماء , فى الثانية 





ابنا الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا . وفى الثالثة يوسف . وفى الرابعة إدريس . 
وفى الخامسة هارون « وفى السادسة موسى إلى آخره [ . 


شو ادزا 
بح ممح هت ,هه ,حت وح وحوح لاوا 

كنذا وكذا .وما دامت السماء كل ما أظلك : والأرض كل ما أقلّك , 
فالخلق فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية » وأرضهم 
سماؤنا الأولى » وهكذا وهكذا . 

لإ وهو الْعَزِيرٌ الحكيم © [ الصف ] فهو سبحانه العزيز الذى لا 
يُغلب لجبروته » فهو الغالب فى مُلّكه » ولا تقدر أن تحتاط من أنه 
يهزمك أبد) »> فهو سبحانه القوئ الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق › 
والقوى الشديد الذى لا ينال منه أحد . 

فسبحانه له العزة الذاتية الأزلية الأبدية » ولى أردتم العزة 
الحقيقية التى تُغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم ٠‏ فلتذهبوا إلى 
مصدر العزة الذى لا تناله الأغيارٌ » وهو الحق سبحانه . 

ووصف الحق سبحانه هنا بأنه عزيز بعد سورة الممتحنة يعطينا 
اة فان اردقم أن تتعلموا طلب العزة فعليكم أن تفغيروا من 
أسلوبكم فى طلبها » فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
وتبتغون عندهم العزة وهم من أهل الأغيار . 

والأغيار تتبدل من يوم إلى يوم ٠‏ فإن كان الكفار أغنياء اليوم 
فغدا لن يكونوا كذلك » وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء , 
فان أردتم عرَّةٌ حقيقية فاطلبوها ممَّنْ لا تتغير عزَّته » وهو الحق 


> ي 9 4 


سبحانه : فَإِنَ الْعرَةَ لله جميعا ®© 4 [ النساء] 


وهو مع عرّته حكيم > لا يصدر منه الشىء إلا بحكمه بالغة , 
فهى الحكيم فى فعله وتقديره ٠‏ فإذا أمركم بعدم موالاة أعداء اش فهذا 
مُطلّق حكمته سبحانه ليعرّكم ويرفع مقامكم کون عن أن اندالوا 
لغيركم . 





ا اشوا متو بح مَالَآَنْعَلوْهَ ‏ 
كر نات أله تَمولُوأْمَا للا تعلو ح © # 
لإلآنة E‏ ا ا ا شمان يناده 
الذين آمنوا به يقول : 9 يأيها الّذين آمنوا .. ©4 [ الصف ] فمعناها : 
يا من آمنتم بی بمحض اختياركم ٠‏ وآمنتم بی إلها له کل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية . 
فما دمتم آمنتم بهذا الإله فاسمعوا من الإله الأحكام التى يطلبها 
منكم » فهو سبحانه لم يناد غير مؤمن ٠‏ وإنما نادى مَنْ آمن باختياره 
ويترجيح عقله . 
لفل ألذين آمنوا أن كل ما يأتى بعد ندائهم بهذا الوصف إنما 
هو خير لهم إن التزموا بما أمر الله به فى ندائه » أو انتهوا عمّا نهاهم 


الله عنه . 





)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج الحاكم فى مستدركه على الصحيحين ( ۲۸۹۹ ) من حديث عبد 
الله بن سلام قال : قعدنا نفر من أصحاب النبى ب فقلنا : لى تغلم أى الأعمال أحب إلى الله 
عملنا فانزل الله تعالى مح لله ما فى السَمَوات وما فى الأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم © يَأَيْها اين 
آمنوا لم تقُولُون ما لا تَفْعلُوَ د كبر مقا عند الله أن فووا ما لا َفَعلُونَ ©4 [ الصف ] وقراها 
علينا رسول الله : ومثله عند الطبرانى فى المعجم الكبير ( ( ۱۷۲ ) والترمذى فى سننه (۳۱۲۶ ) . 

(۲) المقت : أشد البغض . والمقت : بُغض من أمر قبيح ركبه » ومعنى الآية : أى عظم ذلك فى 
المقت والبغض عند الله أى : أن الله يبغض بغضا شديدا . ش 


5زاز 
ممص ص وهم ووبج OQ DOOD OO‏ 
وهذه الآيات إنما نزلت فى ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون : لوددنا أن الله دلَّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به : 
فأخبر الله نبيّه أن أحبّ الأعمال إليه يمان بالك لا شك فيه »> وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به . 
فلما نزل الأمر بالقتال كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم 
أمره.2. فقال الله طيْأَيهًا الّذين آمُوا لم قولوت مالا تَفُعَلون ‏ 
4O‏ [ الصف ] ' 
ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة « يفعل » وكلمة « يقول » . 
والعمل أهم الأحداث لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت به , 
فالقلب جارحةٌ عملّها النية ‏ واللسان جارحة عملّها القول › والأذن 
جارحة عملها الاستماع » والعين جارحة عملها النظر . 
إذن : فكل جارحة من الجوارح لها حدث تُنشئه لتؤدى مهمتها 
فى الكائن الإنسانى ‏ إذن : فكلّ أداء مهمة من جارحة يقال له « عمل » , 
لكن الفعل هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . 
أما تعلق اللسان فيكون قول ومقابله فعل . إذن : هناك قول 
وهناك فعل » وكلاهما عمل » فالعمل يشمل ويضم القول والفعل معا . 
وشغل اللسان بمهمته يُسمَّى « قول » ولا يُسمَّى فعلاً , لماذا ؟ 
لأن الإنسان يتكلم كثيرا » لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما 
يتكلمه فهذه عملية أخرى ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه : «يلأيها الذين 
ا تقولون ما لا تَفعلون 0 4 [ الصف ] 
: فالقول مقابله الفعل » والكلٌّ ‏ عمل ل Es‏ 





2 حبوصعح مو صصص م حصححصمحصصوححصمحه 

<«إما لا تقعلوذ 400 [ الصف ] ولم يفل ( ما لا تعملون ) لأن القول 

فمجرد قولك هو عمل ولكنه ليس فعلاً , ولا بد للمؤمن أن 
يتطابق القول مع الفعل » فحين يكون القول شيثا مختلفا عن الفعل لا 
تتطابق النسبة , فالصادقون هم الذين يصدقون. فى سلوكهم ويتطابق 
فعلّهم مع قولهم . 

وقد عاب الحق سبحانه من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فلا 
يطبق على نفسه ما یمر به غيره » ويفعل ما ينهى الناس عنه ٠‏ فقال 
تعالى : أَتأمرون الئاس بِالْبرَ وتنسون أنفسكم 2-6206 [البقرة ] 

فالذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يريد 
أن يخرج مَنْ لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها » وإخراجّ غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه لأنه خروج عن الذى 
اعتاده وبعدٌ عما ألفه » واعترافٌ أنه كان على باطل . 


م © ات 


لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له طريق الإيمان › 
ليرى هل يطبق ذلك على نفسه آم لا ؟ أيطبق الناهى عن المنكر ما 
يقوله ؟ فإذا طبّقه عرف أنه صادق فى الدعوة » وإذا لم يُطبقه كان 
ذلك عذرا ليعود إلى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 

إن الدين كلمة تقال وسلوك يفعل » فإذا انفصلت الكلمة عن 
السلوك ضاعت الدعوة . 

7 و وله 

لذلك استحق هذا الأمر أن يضعه الحق سبحانه بعد نداء 8 يلأيها 

اْذين آمنوا 0.٠‏ 4 الصف ] ليكون من مطلوبات الإيمان ومقتضياته › 
لماذا ؟ 1 





ازا 
حجوحهت ,هت ,تهت ١‏ حت ووته هادا 

لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك مخادع وغشاش › 
وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك لا يمكن أن تدعو إليه غيرك . 

لذلك نقرا فى القرآن قد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان رخو الله واليوم الآخر وذكر اله كثيرا © 4 [ الأحزاب ] 

فمنهج الدين وحده لا يكفى إلا بالتطبيق ٠‏ ولذلك كان رسول الله 
يل لا يأمر أصحابه بأمر إلا كان أسبقهم إليه » فكان المسلمون 
يأخذون عنه القدوة قولا وفعلاً . 


ه ف ع 


اا ا اك 
الإسلام يأتى بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن انو بدا 
اااي فشي اة أ بالك منك الأجعلته كال للمسلكين . 

وكان عمر بن الخطاب بهذا يغلق أبواب الفتنة لأنه يعلم من أين 
تأتى الفتن . 

ولا أن كن الطماء وة الل آمو الثاين فقن كل :علوم :. 
الدنيا القدوة ليست مطلوبة إلا فى الدين » فأنت إذا كر لك عالم 
كيمياء بارع وقيل لك إنه يتناول الخمر أو يفعل كذا . ) 

تقول : مالى وسلوكه » أنا آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى 
ذلك » ولكن لا شان لى بسلوكه » وكذلك كلّ علماء الأرض » ما عدا 
عالم الدين . 

فإذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم وتتلقّى عنه علوم 
دينك ٠‏ ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق › أتستمع له ؟ 
أبدا إنه يهبط من نظرك فى الحال » ولا تحب أن تسمعه , ولا تحب 





احص حوحصص محص وص وصص مح حصمحه 
أن تجلس فى مجلسه مهما كان علمه فستقول له : كفاك دجلا . 

وهكذا فإن عالم الدين لا بد أن يكون قدوة » فلا ينهى عن منكر 
ويفعله » أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه ٠‏ فالناس كلها مفتّحة أعينهم 
لها يضئع. . 

E OE‏ فقول زنك لسلس نوناق بعل ننه 
المسلمين ؟ 

والإنسان المؤمن مطالب يامرين : الأول الآ يَصْنْع المنكر . 
خاي 1 کی ا تعن و 
عن المنكر وهى قد فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما 
تنصح به أولاً . لا تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله .الشاعر"“ 
حَذ بعلمى ولا تَرِكَنْ إلى عَملى واجن التّمارَ وَحَلّ العُود للثّار 

لكن الأجدر بمَن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول 
العاملين بقوله » حتى لا يدخل فى زمرة من قال الله فيهما هاتين 
الآيتين . 

والإسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمى انتشر بالمنهج السلوكى › 


)١(‏ ذكر نشوان الحميرى فى كتابه ( الحور الغين ) من قول ابن قتيبة وعزاه للخليل بن أحمد 
اتحق :هذا : 
وذكره أيضا ابن عبد ربه فى العقد الفريد فى فصل ( الحكمة ) وابن قتيبة فى ( المعارف ) 
و ( عيون الأخبار ) وهو من بحر البسيط . 
والبيت بعده : 
وانظر لنفسك قيما أنت فاعله من الأمور وشمّر فوق تشميرى 





مج وح ههه ههه 2 O‏ 
واكين. عدد: من المشلمين اعتئق هذا الدين من أسوة سلوكية: قادته إليه : 
فالذين نشروا ا فى الصف كان 0-000 الذين تخلّقوا 

ويُعطينا الحق- سبحانه مثالا لهذا من قصة شعيب عليه السلام › 
فقال تعالى : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه .. ®6 ) [ هود ] 

أى : أننى أطبّق ما أدعوكم إليه على نفسى » فلا أنقص كيلا أو 

فشعيب عليه. السلام يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ليفعلها 
هو > بل ينهاهم عن الذى لا يفعله الى العو يدانه كلعز ليلا" 
يفعل تلك الأفعال . 

وهناك ملمح آخر فى هاتين الآيتينٍ فول تعالى, ا الذين 
آمنوا لم 3 قولوت ما لا تَفْعلُونَ 0 كبر مقتا عند الله أن د قولُوا ما لا تفعلون 
4O‏ ` ْ [ اليف 1 

فهؤلاء المؤمنون الذين اجتمعوا يتذاكرون آى الأعمال أحبٌ إلى الله › 
فلما نزل الأمرٌ بالقتال وان أحب الأعمال إلى الله هى أن يقاتل 
المؤمنون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص . 

فلما نزل هذا كره بعض المؤمنين هذا الأمر , لذلك كان عتاب اله 
کرو ڪل 0 ترارجم ةا امارد SS‏ متم ثقولون 
e‏ | 

فهذا يجعل بينكم وبين المنافقين وجه تشابه » الذين قال عنهم 





شو لسر 
١١.‏ اأحصمحص حص وحصت و صصح صوصن وص ص موه 
الحو عفان وقول الدين آمُا تولا تت سُورة قإدا أنرنت سور 
مُحكمة وذكر فيها اقتال ريت الْذدينَ فى قُلُوبهِم مَرَض طروت إِلَيْكَ نَظرَ 

لمشي عليه من الْمَوت .. 4O‏ [ محمد ] 

وهذا تشبيه. لنظر المغشى عليه من الموت . يعنى : المغمى عليه 
خوف) وهلّعا » فهم طلبوا سوزة محكمة قاطعة » فلما أنزلّت السورةٌ 
وفيها ذكرٌ للقتال تجدهم منهارين وكأنهم مُغمى عليهم . 

والمنافق سهل عليه أن يذهب ويصلى مع الجماعة فى المسجد بل 
ويقف فى الصف الأول لكن إذا وصلت المسألة للقتال اختلف الآمر 
وانكشف المستور من النفاق . 

«فأولى لهم 62 طاعة وقول معروف فإذا عزم را الله 
کان خيرا لهم 9 4 . ٠‏ الالعصدا] 

“فالطاعنة لامر الله وقول معروف أولّى لهم أن يفعلوه وأولى من 
نفاقهم . فلو صدقوا الله فى أوامره واتباع منهجه لكان خيرا لهم › 
والخير هنا هو البراءة من الموت بعد ذلك ٠‏ لأنه جادَ بنفسه طواعية 
فى سبيل. الله . ظ ٠‏ 

وقد قال الحق سبحانه : © كبر مقتا عند الله أن 5 تقولوا ما لا تفعلون 

402 [ الصف ] فقول ( كبر ) أى. عَظم . والكاف والباء والراء تأتى 
لمعنيين.: الأول. كبر السن . وهى : كبر يكبر . والثانى : العظمة 
والتعظيم .. إلا أن التعظيم يأتى :ليبين أنه أمر صعب على النفس. . 

مثل قول الحق سبحانه : عبرت عَلمَة ترج من أفراههم إن 
يقولون إلا كذبا 4)2 [ الكيف ] أى : أن هذه الكلمة التى خرجت من 











0© 


جد ت 0 لَك ا 


چ 


من ثرَابٍ ثم قال کک 





لقد جاء القول الفصل بالحجة الأقوى . فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
بدون أب . فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب . وبدون أم » وقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : تعلمون أنى رسول الله وأننى نبى هذه الأمة . فقالوا : 
أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل . ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإيمان فقالوا : لا 


وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول : 


و و مام 


ونا و اک لعل هدى أو فِسَلَلٍ مین 4 
( سورة سبأ) 


أى إن طرفا واحدا على هدى . والطرف الآخر على ضلال مبين . لادا ؟ لأن 

القضيتين متنقاضتان » ولا يمكن أن يجتمعا. ودعاهم رسول الله صلى الله عليه 

1 وسلم إلى أن يجتمع . بهم فى مكان ظاهر . ويدعو الطرفان الأبناء والنساء ٠‏ ويبتهل 

الجميع إلى الله الحق 3 ْنَل لعنة الله على الكاذبين . وفى هذا جاء القول 
ار 





شیا 15 
صمصح ممصت وحصت وحصت وص OMID‏ 


أفواههم أمرٌ صعب. وشاق ٠‏ وهى ادعاء أن لله ولدا . 
ومرة تكون العظمة من. جهة أخرى » مثل قول الحق سبحانه : 
© كبر على المشركين ما تدعوهم إليه .. 409 [ الشورى ] أى : عظم 
على المشركين وصعب على أنفسهم وشقّ عليهم ما تدعوهم إليه من 
أو اولك ا موواعه كدب ود لطن [كاله نيحا . ش 
0 0 ا عم ينا , والمقت اه 
ومثله قوله تعالى ان جدود فى ت سم وا 
كبر مقا عند اله وعند اين آمنوا .406 [ غافر ] 
فقولكم ما لا تفعلون ممقوثٌ عند الله مبغض أشد البفض . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 


e 
مما دير 3 بكرم صوص @ #ه‎ 


الصف انسجام مجموعة بحيث لا يشدٌ فيها فرد عن فرد . 
فالصفةٌ لا يعنى مجرد الجمع والحشد > إنما هو الجمع فى اتسجام 
وانخساط.” ' 
وقد روت لنا. السئة أن النبى كله كان فى استعراض الجر فتن 
المعركة ا الصقوف + فلمنا ۶ رجلا شد عن الصف وحرج عنه 
| فشكّه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من الصف . 





5 شیا‎ 
COICO RO TDHOODHOOOODOI ١١١ 


وكان الرجل مُحبا لرسول الله فقال : أوجعتنى يارسول الله › 
فقال رسول الله : هذه بطنى اقتص منها > فاقبل الرجل يقبّل رسول 
الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أملت أن استشهد : فأحببت أن 
يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف 

و العو دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأوامر O‏ 
تُصفُ الملائكة فى انتظار الأوامر , ؛ ليقوم کل منهم بمهمته ودوره . 

وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور حول هذا المعنى » ومن ذلك قوله تعالى : 9 فأجمعوا كيدكم ثم 
انوا صف .. 405 [ لله ] يعنى : مجتمعين مُتحدين » كأنكم يد واحدة 
فهذا أهيّب لكم وأدخل للرعب فى قلوب خَصمكم » وهى نصيحة 
قدمها سحرة فرعون لبعضهم البعض فى مواجهة موسى عليه السلام . 

حتى أن العَرْض على الله يوم القيامة يكون صفوفا » فيقول تعالى : 
« وعرضوا على ربك صَفًا ...6 4[ الكيف ] وهذا كما يستعرض القائدٌ 
الجنود فى العرض العسكرى مثلاً > فيرى کل واحد من جنوده ( صفا ) 
أى : صفوف) منتظمة . 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5577 ) من حديث ابن أبى ليلى قال : كان أسيد بن حضير 
رجلا صالحا ضاحكا مليحا فبينما هى عند رسول الل ية يحدث القوم ويضحكهم فطعنه 
رسول الله فى خاصرته فقال : أوجعتنى » قال : اقتص قال : يارسول الله إن عليك قميص) 
ولم يكن على قميص . قال : فرفع رسول الله قميصه فاحتضنه ثم جعل يبل كشحه فقال : 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله أردت هذا . وقال الحاكم : صصحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ججمححص ص وح ص وحص و5 :614115965 


اق انها عملية منظمة ل ستتطيع فيها اح التحفى ٠‏ ولن يكون 
بقع نا +1 دوه رت ا تخلن” نيديا شيف 
الصف الذى يليه » فالجميع واضم بكل أحواله . 


دي مده 


ويقول تعالى عن الملائكة عموما ونا تحن الصّافُون 4C۵‏ 
[ الصافات ] يعنى : نقف فى انضباط منتظرين الأوامن :تو الضف نهنا 
يدل على الانسجام » وأنه لا يتعالى أحدٌّ على أحد » ويدل على الرهبة 
مهن آنت أمامة ضفرف 1 

وفى الحديث عن البراء بن عازب" قال : كان رسول الل كَل إذا 
أقيمت الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا . ويقول : « لا تختلفوا 
فتختلف قلويكم » إن الله وملائكته يُصلُون على الصفوف الأولى , 
وصلُوا الشتاكي الاك لوالا بالأقدام »> فإن الله يحب فى 
الصلاة ما يحب فى القتال" , وتلا قوله تعالى : إن الله يحب الّذين 
اتون فى سبيله صقا كأنهم بيان مُرْصّوص © 4 [ الصف ] 


)١(‏ البراء بن عازب : بن الحارث الخزرجى أبو عمارة » أنصارى > أسلم صغيرا وغزا مع 
رسول اش له ٠١‏ غزوة أولها غزوة الخندق كان امیر على الرى ( بقارس ) سنة ۲٤١‏ هل 
والرى هى طهران الآن » فتح أبهر غربى قزوين ».سكن الكوفة وتوفئى فى زمن. مصعب بن 
الزبير . [ الأعلام للزركلى ٤١/١‏ ] : 

(۲) أخرج النسائى فى سننه 8١١(‏ ) عن البراء بن عازب قال : كان رسول الل ك يتخلل 
الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
وكان يقول : إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة »> وصححه الألبانى . وأورده 
فى شرح مشکل الآثار ( ٥٦۲۷‏ ) من حديث البراء أيضا قال : كان رسول الل ية إذا 
أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال : ٠‏ رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام » فإن الله 
تعالى يحب فى الصلاة ما يحب فى القتال كانهم بنيان مرصوص » . 


فالله سبحانه يحب فى الصلاة الاصطفاف صفوفا متراصة غير 
متخالفة . كذلك فى القتال يحب الله اصطفاف المقاتلين فى صفوف 
القتال . 

فالاصطفاف فى صف الصلاة وفى صف القتال يحتاج لطاعة 
الآمر بالاصطفاف » ويحتاج لسكون'" والتزام بما يأمر . 

لذلك كان ما حدث يوم أحد من مخالفة أمز رسول الله كه كان 
هذا خَرقاً وخللا فى الصف فكانت الهزيمة » فرسول الله جاء بالرماة 
وأمر عليهم عبد الله بن جبير“ > وهم يومئذ خمسون رجلا » وقال 
رسول الله ب لهم : « قوموا على مصافّكم هذه . فاحموا ظهورنا › 
فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا » وإن رأيتمونا تُقتل فلا 


5 
تنصر ونا 1 





. فالسكون عند .مواجهة العدو يعطى. المقاتل طمأنينة وثقة ثقة . وعليه أن يكثر من ذكر الله‎ )١( 
> سبحانه » يقول رسول الله کی « طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله‎ 
فإن له بكل كلمة سسبعين ألف حسنة » كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذى له عند الله‎ 
من المزيد والنفقة على قدر: ذلك » . أخرجه ا الكبير عن معاذ . ذكره‎ 
. ) ٠١88١ ( المتقى الهتدتى فى كنز العمال‎ 

(؟) عبد الله بن جبير : بن النعمان الأنصارى شهد العقبة وبدرا » وكان أمير الرماة يوم أحد 
فاستشهد فيها عام ( ۳ ه ) [ الزركلى الأعلام ۷1/٤‏ ] 

(؟) قال الواقدى فى مغازيه (۲۲۹/۱) : « كلما أتى خالد من قبل ميسرة النبى يلخ ليجوز 
حتى _يأتى من قبل السفح فيرده الرماة حتى فعلوا ذلك مرار؟ . ولكن المسلمين أتوا من قبل 

. الرماة . إن رسول الله َي أوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غنمنا لا تشركونا ‏ وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا » فلما انهزم المشركون 
وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكر ووقعوا 
ينتهبون العسكر . قال بعض الرماة لبعض : لم تقيمون هاهنا فى غير شىء ؟ قد هزم الله 
العذو وهؤلاء إخوانكم ينتهبون من العسكر فادخلوا عسكر المشركين و مع إخوانكم . 
الحديث لآخره . 


لزالز 

OQUNMNDODDDODHODOODOOO 

لكنهم لم يقدروا على هذه , لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة , 
ووا هن مات الائتمار بأمر القائد والاصطفاف , فاتباع أمر 
٠‏ القائد يجب أنْ يكون هو الأساس فى عملية الجندية . 

وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أنْ تنهزموا » كان لا بد أن 
يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله » فحينما هبت ريح النصر على 
المؤمنين فى أول المعركة » ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالأسلاب 
والغنائم . 

فقال الرماة : سيأخذ الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا 
الغنائم »> فانتهز خالد بن الوليد ‏ وكان على دين قومه - حينها 

فهو استغل فرصة نزول الرماة عن أماكنهم وتركوا مصافهم التى 
وضعهم عليها رسول الله فوق الجبل ٠‏ . 

لقد كادوا يتسبّبون فى قتل رسول الله » فبعد أن انحل القوم من 
الرماة عن أمره وحدثت الكرّة عليهم من المشركين القرشيين فر 
الصحابة فى كل اتجاه هنا وهناك وانفرط عقد المسلمين . 

س 5 5 00 
بحجر وضرب به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فكسر رباعيته 


)١(‏ عن أبى أمامة أن رسول الل لا رماه عبد الله بن قمئة بحجر يوم أحد فشجّه على وجهه 

٠‏ وكسر رباعيته وقال : خذها وأنا ابن قمئة » فقال له زسول الله به وهو يمسح الدم عن 
وجهه : « مالك أقمأك الله .فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۷٤١١‏ ) ش 


١١2‏ صوص حصمص حصوحصمصهص محصبيحه 
وانغرزت فى وجنتى رسول الله حلقتا المغفرا' وسال منه الدم . 
وحاول رسول الله أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم 
يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد اله" فنهض به حتى استوى 
: | 

لذلك كان أحب الأعمال إلى الله للمقاتلين فى سبيل الله أن يكونوا 
صفا كأنهم بنيان مرصوص . 

والصف الواحد ليس فقط للمصطفين فى صف الصلاة › ولا 
للمقاتلين فى ساحة القتال ‏ إنما أيضا لحاملى الدعوة إلى الله > فيجب 
على هؤلاء الدعاة والعلماء أن يكونوا فى دعوتهم صف واحدا لا يشكّه 
خلاف . 

لذلك يرى بعض العلماء أن قوله تعالى ظوَالصّافَات صا 0 4 
[ الصافات ] له معنى أوسع › وأنه یراد به مجال نشر الدعوة والإعلام 
بها والدفاع عنها وحماية الاختيار فى الإسلام وفى القتال . 





(1) المفض< زرد يسع جن التدزوع على قدر الرأس تلبس تحته القلنسوة .. قاله الاصمعئ 
و وسا الصحاح »وهى ما نعرفه اليوم ب ( الخوذة ) . وذكر ابن سيده فى 
المخصص ( )۳۲۷/١‏ : المغفر الذى يوضع على الرأس لأنه يغطيه ٠‏ والغفير يراد به أنهم 
قد غِطوا الأرض من كرتي + 

(۲) هو : طلحة بن عبيد الله أبى محمد صحابى شجاع ولد ۲۸ قبل الهجرة » هو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى كان من دهاة قريش ومن علمائهم . ويقال 
له ( طلحة الجود ) > شهد أحداً وثبت فيها مع رسول الله فأصيب ب ٠١‏ جرحا » قتل يوم 
الجمل وهو بجانب عائشة ودفن بالبصرة عام (77 ه ) عن 14 عاما [ الأعلام للزركلى 
5/7 ] 

(”) أورده فى الرحيق المختوم /١(‏ 555 ) وفيه أن رسول الله ية قال لطلحة : أوجب طلحة . 
أى وجبت لطلحة الجنة . 


صصص وحصت وحص موهوه OQ VDDD‏ 

أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه » فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدفاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص . 

والحق سبحانه يقول : إن الله يحب الّذين يقاتلون فى 
سبيله ...© 4 [ الصف ] 

فالقتال فى الإسلام لا بد أن يكون فى سبيل الله » لا فى سبيل 
شىء دنيويٌ من استيلاء على الأراضى أو الأموال ونهبها . فلا بد أن 
تكون نية القتال فى سبيل الله » لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء 
والجبروت والطغيان » فلا قتالَ من أجل الجاه أو المال أو لضمان 
سوق اقتصادى » وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله > هكذا 
هو غرض القتال فى الإسلام > لتكون كلمة الله هى العليا | 


لذلك قال تعالى : فليقاتل في سبیلٍ الله اْذين يشرون الْحَيَاة الدنيًا 
بالآخرة ومن يقال فى سبيل الله فيقتل أو يلب فسوف نو تيه أَجْرا عظيما 
{O‏ [ النساء] 

e e ا‎ 
0000 

ولذلك تساءل بعض الناس : من الشهيد ؟ قال العلماء : هق مَن 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون شهيدا . إذن : فالقتال مرة 
ال م 
(۱) عن أبى موسى الاشعرى قال : جاء رجل إلى النبى َة فقال : يا رسول الله ما القتال فى 

سبيل الله .فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه ‏ قال : وما رفع إليه رأسه 

إلا أنه كان قائم) ‏ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله . أخرجه 

البخارى فى صحيحه ( ۱۲۳ ) وكذا مسلم فى صحيحه 505١(‏ ) 


ُو ازا 
.صمحم م حصنت 
ا ل ان مسد 


والله يُرَغُب المؤمنين فى أن ري مجاهدين ٠‏ وأن يبذلوا عد ١‏ 
لتكون كلمة الله هى العليا » فإذا ما آمن الإنسانٌ فليس له أن يتخلف 
عن الضيف الإيمانى › لأنه ما دام قد اقتنعت نفسه بالإيمان لا ينضم 
إلى: ركب من ينقع: سواه بالإيمان + 
فكلمة ‏ يقاتلون فى سبيله صقا .. ©4 [ الصف ] تخصّض لوت من 
القتال:.. فالإنسان قد بقاتل حمية أن داعا عن خن أو آي انثفاء 
ار كل و الانتماءات فى عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نيعت من 
الانتماء إلى منهج الله لتكون كلمة الله هى العليا . 
وبذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار فأنت لم 
تذهب للقتال من أجل الغنائم أى لتكسب مكانة فى مجتمعك كمقاتل , 
بل أنت تقاتل حين يكون القتالٌ مطلوبا . وتسلك بالخلق الإيمانى 
اللائق فى إطار أنك من المتقين لله . وتحارب لتكون كلمة الله هى 
العليا.. وهنا تكون معيةٌ الله لك . 
وما دام قتالك فى سبيل الله فلا بد أن يكون محكوما) بمنهج الله > 
ا لماي لكا روتكيه قن 
قتال النساء والعجزة اعتداء وتجاوز) ”. ْ 
)١(‏ عن صفوان بن غسال المرادى قال : بعثنا رسول الله به فى سرية فقال : « اغزوا بسم 
الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.» أخرجه أحمد فى مسنده ( 18157 ) . 
وفى المعجم الأوسط ( 718/4 ) عن ابن عباس قال : كان رسول الله إذا بعث سرية قال : 


اغزوا بسم الله وفى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمكلوا ولا تقتلوا 
وليدا ولا امرأة ولا شيخا) . 


الزن 


OOOO‏ ,حت ١‏ حت ادا 
ولأنه قتالٌ فى سبيل الله فلا بد أن يتصف المقاتلون بأنهم 
فالمنهج الإيمانى يجعل المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد 
فقوله ( كأنهم بنيان مر صوص © 4 [ الصف ] تشييه له دلالته لأن 

البنيانَ المرصوص يعنى أن اللبنة فيه ليس لها إرادةٌ فى الخروج عن 

ل 

> ادح ع ىم 
#وادال مش“ سی لقوید 4 لموم لمتودوتق وقد 
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علو َي رسو للها ِ َاعوَا أََاعَ 
آله قل بهم وال ا َمَسِقَينَ 402 


الحق سبحاته عندما أرسل موسى وهارون بآية دالّة على صدقهما 
لارو کان تااس اذ ج ارال اتام من 
طغيان فرعون » وجاءت المسالة الإيمانية تبعية › أما أصل مهمة 
موسي فكان فاسل من بی ريل رلا بم .©@) 1ه ] 
فقد جتنا لنأخذ أولادنا وننقذهم من هذا العذاب وهذا الاستضعاف › 
وجاء لفرعون بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله » ومع ذلك 1 


يسم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون » فقال عنه : ساحر 
كَذَابَ ۵ 4 [غافر] 


سس ميرك 


سوبو لعي 
0.2 صصص محصصمص محص ORO‏ 
وقال : إن رسولكم اذى أرسل إليكم لمجنون 409 [ الشعراء ] 
وقال : ام أنا خير من هذا الُذى هو مهين ولا يكاد یبین 4em"‏ [ الزخرف ] 
وطبيعى أن يؤذَّى موسى عليه السلام من فرعون وقد جاء ليبطل 
ألوهيته المزعومة » لكن كيف يؤدَى من بنى إسرائيل » وهو الذى جاء 


هھ الى« اه 


لينقذهم من قبضة فرعون › ومما كانوا فيه من العذاب والاستعباد ؟ 
لذلك يعاتب موسى قومه من بنى إسرائيل . وقال الحق سبحانه : 
قال موسئ لقومه يلقوم لم تؤذوتى وقد تَعلَمُونَ اتی رسول الله 
{4O ..‏ و ا 
قال العلماء : إن بنى إسنرائيل آذوا موسى حين آذوا من أرسله , 
الله سبحانه وتعالى فقالوا له : 8أَرِنا الله جهرة .. 029 4 [ النساء ] 
وهم بمثل هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه , 
فهم غرقوا فى المادية حتى إنهم أرادوا أن يروا الله متمثلاً أمامهم فى 
صورة حسية مادية » فهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به . 
لذلك قال الحق سبحانه لمحمد إلا . يستلك أهل الكتاب أن تترّل 
عليهم كتابا من السّماء ققد سأنوا مُوسئ أَكَبْرَ من ذالك قفاوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقةٌ بظلمهم لم انُحَدُوا العجل من بعد ما جَاءتهُم ابات 
فعفونا عن ذالك وآتينا موسئ سَلْطَانا میا 9 ) [ النساء] 


وآذوا موسى حين - قالوا معترضين على ما رزقهم الله من المن 





› ولا يكاد يبين : أى عيى اللسان . أى لا يكاد يفصح بالكلام فلا ياتى ببيان يفهم ولا حجة‎ )١( 
. فقد كانت فى لسانه حبسة ورتة ولثغة كانت فى لسانه‎ 





6-48 


و ےر رم کار E‏ 9 ا 2 20510 
وا ا 


ل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا جال 
للشك أو المراء » ومن يرد أن يحتكم إلى أحدٍ فليقبل الاحتكام إلى الإله العادل 
الذى لن كم بلاطل ا .تر سيسات کی وى کا : « تعالوا ندع . ٠‏ 
أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين » . إن الطرفين مدعوان ليوجها الدعوة لأبنائهم ونسائهم » فالرسول 
و او و ا لي ؛ وبحضوره 
هو صل الله عليه وسلم » وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 
والنساء هم القرابة القريبة التى تهم كل إنسان » وإن لم يكن رسولا » إنهم بضعة من 
نفسه وأهله . فكأن الرسول صل الله عليه وسلم مأمور بأن يقول لهم : «هاتوا 
أحبابكم من الأبناء والنساء لأنهم أعزة الأهل وألصقهم بالقلوب وادخلوا معنا فى 
مباهلة » «والمباهلة » : هى التضرع فى الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب › 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى اللعنة » وعندما يقول الطرفان : « يارب لتنزل لعنتك على 
الكذاب منا» فهذا دعاء حمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذى يستطيع أن ينزل اللعنة 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللعنة على من يشركون به » ولو كانت اللعنة تنزل من 
الآههة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد . 


ولهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة كا قلنا - وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 





aS 

والسلدي أ . فقالوا إن نص عي طعا واحد فافع تا رك يخرح قا ب 
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون اذى هو 

الى ال ا ل الح بس للك اك .. 69 4# [ البقرة ] 


ثم آذوا موسى يوم عبدوا العجل من دون الله » حدث هذا منهم 
بمجرد 'خروجهم .من البحر سالمين » موسى عليه السلام أخذ النقباء 
وذهب لميقات ربه وترك أخاه هارون مع بنى إسرائيل . ) 

هذا العجل صنعوه بايديهم من الحلى التى سرقوها من مصر وقد 
كانت أمانات عندهم ؛ ولكنهم عند خروجهم من مصر لم يدوا الأمانات 
إلى أهلها لذلك كانت وبال؟ عليهم فصنع لهم السامرى «إعجلا جسدا له 
خوار”فقالوا هنذا إهكم وله موسئ فنسى ۵ 4 [ طه ] 


وقد كان هذا مُؤذي) لموسى أئ إيذاء » فهو ذهب ليتلقى وصايا 
اله وأحكامه وشرائعه وإذا بقومه قد عبدوا إلها غير الله الذى هو فى 
رخاف اوهل الى ادى ن متي لوا من المبيحودية 
والاستضعاف على يد فرعون مصر . 


ال ا ا ا ا ا 


)١(‏ المن : ندى يشبه العسل كان الله يُنزله على الأشجار غذاء طيبا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الله عليهم فى ذلك فذكّرهم الله به مبكتا لهم على كفرهم فقال : وأنزلنا عليكم المن 
وَالسّلُوئ . .69 »© [ البقرة ] . أما السلوى فهو السمانى وهو طائر صغير وهو من الطيور 
المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر » وآهل العريش بشمال سيناء 
مشهورون بصيده . 

(؟) فومها : الفوم : الثوم . وهو من مُشهّيات الطعام . وقيل : الفوم الحنطة . وقيل : 
الحمص . [ القاموس القويم ٠۲/۲‏ ] . 

(۳) الخوار : صوت الثور . وما اشتدٌ من صوت البقرة . [ لسان العرب - مادة خور ] 


سور الک 1 
o9‏ الج و بج ووو حاص جح وو وو ته 


الحق سبحانه عن هذا الموقف : [فرجع موسى إلى قَوْمه غضبان أسقا 
قال يدقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حستا أقطال عَليكُم الْعهْد أَمْ ردم أن 
يحل عليكم غضب من ریکم قحلم مؤعدى 69 4 [طه] 
لقد كان موسى شديد الحزن على ما حدث متالم) لما بدر من قومه , 
حتى أنه قال لهم : وڈ قال مُوسئ لقرمه يدوم إنَكُمْ متم اکم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم .. ED‏ [ البقرة ] 


وكانت: توبتهم التى حدّدها لهم تبيهم ورسولهم موسى عليه السلام 


6خ وير هاه 


لإ فافتلوا أنفسكم کے کی دار A,‏ 
إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألف نفس" 


ثم إنهم آذوا موسى عليه السلام فى شخصه ,2 حين اتهموه بقتل 
أخيه هارون حين صعدا الخيل ومات هارون هناك 2 فقالوا : إن 
موسى حقد على أخيه فقتله » فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون 
٠. 4 (9 5 o£ 5 5 205‏ - 
وتمر به على بنى إسرائيل ‏ وهو سليم لا جرح فيه ' ٠‏ وهذا معنى قوله 
کے LF‏ 5 يي 
تعالى : ط فبرأه الله مما قالوا .. ® 4 NT‏ 
ا 
(۱) أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩۲۸(‏ ) أن سعيد بن جبير ومجاهد قالا فى قوله تعالى : 
( فاقتلوا أنفسكم ) قالا : قام ب بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل 
"على قرعب ولا د کی ألو می بريه ی يما یم کے بيع الك يل 
ام 0 امس مر ا 
وابن جرير ا المنذر وابن أبى حاتم وصححه ابن مردويه عن ٠‏ ابن عباس عن ع بن 
أبى طالب فى قوله : «لا تکونوا كالدين آذوا مومئ ٠‏ ) [ الأحزاب ] قال : صعد موسى 
وهارون الجبل فمات هارون فقالت بنى إسرائيل لموسى : أنت قتلته كا ن أشد حبا لنا منك 
وألين فآذوه من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل وتكلمت 
ش الملائكة بموته فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه . 


EES 


U i DESEO SE 


وقال 0005-5-6 : أنهم آذوا فوشي غلية الالام تان اتهموه بأنه 
فضاب ممرضن. فى جتسده + لأنه كان شديد الحياء :سكير يحتاط: فى 
ستر نفسه عند استحمامه » وعند قضائه حاجته فقالوا : ما فعل ذلك 
إلا لمعيس رة أن مرف 
ومنهم من قال : به برص › ومنهم من تجراً واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية . فشاء الله أن يبرئه مما قالوا ء فنزل ذات يوم 
النهر ليستحم ٠‏ فأمر الله حجراً فأخذ ثيابه بعيدا عنه » فجرى موسى 
عليه السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر ٠‏ ثوبى حجر . أى 
ثوبى يا حجر . ) 
فرآه بنى إسرائيل مبرًا من العيوب التى اتهموه بها , وهذا ما قاله 
رسول الله « حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل فرأوه عريانا 
أحسن ما خلق الله » ويَرّاه مما يقولون ٠‏ وقام الحجر فأخذ ثوبه 
تلوف 1 قافن ر عضا 
وقد أشار الحق سبخانه إلى أن موسى عليه السلام لم يكن به 
برص أو غيره. فى قوله تعالى ‏ . «اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء .. ©4 [ القصص ] 





(۱) عن أبى هريرة قال قال رسول الله کی : إن موسى كان رجلا حییا ستيرا لا یری من جلده 
شىء اسكمياء مف فاا من اذاه من بت إعراقين قفالا ما يسنت هذا التسكز إلا ين 
عيب بجلده إما برض وإما أدرة وإما. آفة وإن الله أراد أن يبرته مما قالوا لموسى فخلا يوم 
وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ آقبل إلى ثيابه لياخذها.؛ وإن الحجر 
عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر ثوبى حجر حتى انتهى 
إلى ملأ من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر 
فأخذ ثوبه فلبسه وطقق بالحجر ضريا بعصاه > فو الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلا 
أو أربعا أو خمسا . فذلك قوله يا ايها الّذين آمنوا لا تكونوا كاين آذوا موی بره اله مما قلا 

9 4 الأحزاب ] أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤‏ 3 ). 


فكلمة ( بيضاء ) أى منوّرة دون مرض » والبياض لا بد أن 
يكون عجيباً فى موسى عليه السلام لأنه كان أسمر اللون ٠‏ لذلك قال 
«إمن غير سوء .. 469 [ القصص ] حتى ل نظا به برهت ملا + 

وقد كان من إيذائهم له أن قارون لما حصلت الخصومة بينه 
وبين موسى عليه السلام استأجر امرأة بغيا . وقال لها : اتهمى 
موسى على مشهد من الناس ٠‏ فشاء الله أن يجتمع الناس وتنطق هى 
وتقول : قارون فعل كذا وكذا . فيرآه الله بذلك . 

فقارون أغرى امرأة بغيا فأعطاها طستا مملوءا بالذهب على أن 
تدعى على موسى وتتهمه » فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى 
الناس ويبين لهم الأحكام فقال : من يسرق نقطع يده » ومَنْ يزنى 
نجلده إن كان غير محصن » ونرجمه إن كان محصنا , فقام له 
قارون وقال : فإن كنت أنت يا موسى ؟ فقال : وإن" كنت أنا . 

وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن نفسى . فقال لها : 
والذئ. قلق الجر لتقولن الصدق فازتعدت. المراة » واعخرفت يما ددزه 


قارون » فانفضح أمره وبدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلاء" . 





.)١(‏ ورد هذا فى أثر ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما أمر الله موسى عليه السلام بالزكاة 
فال رموه بالزا جرم مق" ذلك فارسلوا ای اسیا کات قد اعظوها کیا على أن 
ترميه بنفسها » فلما جاءت عظم عليها » وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت . قالت : إذ قد استحلفتنى فإنى أشهد أنك برىء وأنك رسول 
الله » » أورده الطبرى فى تفسيره ١١17/٠١(‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۰۰٣/۹(‏ ) 
وابن عساكر فی تاريخ دمشق (١6/لاة‏ - ٩۸‏ ) . 


شوو الزن 
صمححصصوص حص وحص ODDO OD‏ 

لذلك يقول موسى : يدوم لم تُؤذُوتى وقد تَعلَمُونَ اى رسول الله 

] الصف‎ [ O 

فأنتم تعلمون أنّى رسول الله إليكم » و ( قد ) هنا للتحقيق والتوكيد , 
فعلمكم بهذا علّم يقينى لا شبهة فيه › فلم تؤذوننى وأنا رسول الله ؟! 

فا مون يه لايق ا العلوة وا ا ان تاه 
شر ويل الم رة فقط مها وقوه واذوة 2+ .يل قال الى عن 
موسى : وكات عند الله وجيها © ) [ الأحزاب ] 

والوحافة هة تدل على آنه مقبول الرجاء » مقبول الدعاء , لا 
بجر أحدا أن يريه يعيب ٠‏ فالوجافة تحدى أن يكون للإنسان اخترام 
أى ون أى تقدير . 

وهه الأعياء لا باخذها يلا سيت : إنما ها عمل جسغل اله 
تحاف ' الان فالتا فى العادة ا ترمو إلا تمن يكين اله 
من الفضل عليهم . ظ 

وقد تكون الوجاهة سببها العلم أى بفضل القوة ٠‏ بإعانة الضعيف 
أو بإكساب الخبرة للآخرين › أو بتفريج كربة . 

بنو إسرائيل لم ينظروا إلى أن موسى رسول الله » وأنه كان 
سببا فى إنقاذهم من فرعون وطفياته وجبروته ٠‏ بل زاغوا عن الحق 
مالو . 

لذلك قال الحق سبحانه : ظقَلَمّا رَاعُوا أَرَاغَ الله لوبهم .. 2 4 
[ الصف ] والزيّغ هو الميل » وهى مأخوذة من تزايغ الأسنان أى 
اختلاف منابتها » فتجد سنّة داخلة وأخرى خارجة . والزيغ أمر 





شوو لعزا 
حت حمصصح مص محص ص مصصحمصه5مت- 

طارىء على القلوب » فالفطرة السليمة لا زيغ فيها . ولكن الأهواء هى 
التى تجعل القلوب تزيغ » ويكون الإنسان عارفا لحكم الله الصحيح 
فى أمر ما ء لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . 

وبنى إسرائيل كانوا يعلمون علم يقين أن موسى هو رسول. من 
ا 0 من الحق . وقد وجد الميل 
اه لوال ف ا ٠‏ ش 
0 القرآن الكريم حين يقول ٠‏ فلا زوا ازغ لله 
شاك ار وأساعدكم فيه . 

والحق سبحانه لا يبدأ إنسانا بأمر يناقض تكليفه ».لكن الإنسان 
قد يميله هواه إلى الزيغ فيتخلى اف عنه ويدفعه إلى هاوية الزيغ . 

ومثل هذا قوله تعالى : 9 وإذَا ما أنزلت سورة نَظَر بعضهم إلى بعضٍ | 
هل يراكم من أحد ثم انصرقُوا صرف الله نهم باهم قوم لأ يفقهون 
40 ا = ٠ ٠‏ [ التوبة ] 

إنهم الذين بدأوا . انصرفوا عن الله فضرف الله قلوبهم بعيدا ا 
الإيمان » فالحق لم يعرفهم إلا باختيارهم . حتى لا يقول أحد إن الله 
هو مُصرّف القلوب فما ذنبهم ؟ لا لقد انصرفوا هم باختيارهم لأنهم . 
قوم لا يفقهون أى لا يفهمون . 

. لذلك يدعو المؤمنون ربهم فيقولون : رمتا لا تزغ نينا بَعْد إذ 


1 ا 


هديا .. (2) 4 ش [ النعموان: ] 
والحق سبحانه لم يترك مسألة الهداية والضلالة هكذا , فبيّن من 





باز 
حمحصحص محص صصح وص محص ممصت راواه 
يهديه ومَنْ يُضله » وأئ هداية للإنسان بعد أن كفر بالله وفسق عن 
: منهجه وأفسد فى البلاد وظلم العباد ؟ 
وحين يقول الحق سبحانه : ظ والله لا يهدى الْقوم الفاسقين © 4 
[ الصف ] فحين ينفى الحق سبحانه الهداية عن إنسان فليس معنى 
هذا أن يقول الفاسق : الله لم يهدنى فماذا أفعل ؟ ويحمّل المسألة 
كلها لله > بل نسأل الفاسق : لماذا لم يهدك الله ؟ لأنك فسقت . 
٠‏ إذن : فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق 
الفسق والبعد عن منهج الله > ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه 
الآية ليست هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالدلالة إلى 
طريق الخير تأتى من الله للمؤمن والكافر » فمنهج الله الذى يُبلّغ 
للناس كافة يُريهم طريق الخير ويدلّهم عليه » ولكن المقصود هنا هو 
الهداية الأخرى التى يعطيها الحق لمن دخل فى رحاب الإيمان وآمن 
ا وحسن عمله > وهى ما سميناه هداية المعونة . 
: فكل من مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه > لا نقول 
أبدا : 0 هؤلاء معذورون لأن الله لم يهدهم > لأنه سبحانه قد هداهم 
ودلّهم جميعا على طريق الخير ٠‏ ولكنهم هم الذين أخذوا طريق الكفر 
والظلم والفسوق . 
اله هى اتو عن طاعة الله وعدم الالتصاق بمنهج الله › 
وأصله من فسقت الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمرة » فعندما تكون 
الكمرة أو البلحة حرا كين القشدرة ملتضيقة بالكمرة يتحيث الا 
تستطيع أن تنزعها منها » فإذا أصبحت الثمرة أو البلحة رطب تسود 
قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . 
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لأنه غير ملتصق به . وعندما تبتعد تيتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط 

بأوامره ونواهيه . 

والفسق هو أساس الفساد كله , لأنهم ييتعدون عن منهج الله ولا 
يطبقونه رغبةٌ فى المخالفة وإصرارا على العناد > وهى سبحانه لا 
يهدى القوم الكافرين ولا القوم الفاسقين ولا القوم الظالمين . 

فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق , 
ويكون فى هذه الحالة هى الذى اختار » فحق عليه عقاب الله » لذلك 
قال الكافرون من بنى إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم فهم لا 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م و کم رص ار 24 
ىنم بى سر یل ی رسوا 


3 urs 2 عم 5 ےر ا کرو سے سر سے رھ‎ ard 

1 وی صقا ماين دیون اللو ریو می راو سول 
578 ر ر 3 501 tC‏ 
یامن بعرى اسه د أحمد فام جاء هم التب قالوا 


ارش 4 


جاءت شخصيات القرآن مجهلة إلا قصة واحدة هى قصة غيسى: بن 
مريم ومريم ابنة عمران » لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر » ولذلك عرضها 
الله لنا فقال : ( مريم ابنة عمران ) ٠‏ وقال : ( عيسى بن مریم ) حتى لا 
يلتبس الأمرٌ وتدعى آئ امرأة أنها حملت بدون رجل مثل مريم . 





ممح حص حص حو حت وح .هت ونت و و12 اه 
فمعجزة مريم لن تتكرر » ولذلك حدّدها الله تعالى بالاسم فلم 
يكل لنا الله تعالى مَنْ هو فرعون موسى ولا من هم أهل الكهف , ولا 
وني E‏ 
ا ٠‏ لذلك ان الك 
عيسى : تى إسرائيل إِنَى رسول الله إلَيكم .400 [ الصف ] وقد 
قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال : ل[ ورسولا إلى بنى إسرائيل 
{4O ..‏ ا 
فهو جاء مبعوثا إلى قوم مُعينين هم بنو إسرائيل » فليست 
رسالتّه عامة لكل البشر » كما هو الحال فى رسالة محمد كَل . 
وقد قال تعالى عن هود عليه السلام : لإ وإلى عاد أخاهم 
هودا . .0 4 [ الأعراف ] وقال عن أهل ین 8 وإلئ دين 
أخاهم شعيبا .40 ۰ [ الأعراف ] 
كرا عدن الحق تحاف :مان .ونكان لقو فى آي رشان 
سبقت رسالة محمد هة > فكل رسول إنما يبعثه الله إلى بقعة خاصة 
وإلى أناس بعينهم وفى زمن خاص ٠‏ إلا محمدا كل » فقد بعثه الله 
إلى الناس” كافة » فرسالة محمد لها خاصية العمومية ويُعزز هذا قول 
سبحانه لمحم : إقل ايها الاس اى ل الله إليكم 
جميعا ...®4 [ الأعراف ] 





)١(‏ مد ين : اسم قبيلة واسم مملكة وهى مدينة كانت موجودة فی شمال غرب الجزيرة العربية 
منطقة البدع حالياً تابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية وكان أهلها يعملون بالتجارة . 
وهى على الناحية المقابلة لمدينة دهب المصرية على البحر الأحمر ولكن وراء مرتفعات . 


از 
٠.‏ حو 22 5:22:22 2 
وکل رسول يأتى مصدقا لمن قبله من الرسل ولما جاء به 
ومبشر؟ بِمَن .يأتى بعده من الرسل ».هكذا كان جميع. الرسل إلا 
محمد ية > فقد جاء مصدقا لمن قبله ولكن لم يشر برسول يأتى 
من بعده لأنه خاتم الرسل > وعيسى عليه السلام إنما جاء مُصدةا لما 
بين يديه من التوراة » وكلمة «طمَصّدَقًا [٠‏ الصف ] تعنى أن ما 
جاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء فى التوراة : 

ف ( ما بين يدى ).أى : الذى جاء قبله وصار أمامه . وقد يسال 
سائل : وما دام عيسى بن مريم قد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة 
فى زمانه › وكانت التوراة موجودة » فلماذا جاءت رسالته إذن ؟ 

نقول : ليس معنى التصديق أنه لا يأتى بأحكام جديدة » فقد قال 
تعالى عن عيسى عليه السلام فى آية أخرى «ومصدقا لما بين يدى 

من القّوراة ولأحل لَكُم بعْض الذى حرم عَلَيكُم  )6©..‏ [آل عمران ] 

فليس المهم هو التصديق فقط » ذلك أن عيسى جاء ليّحل بعضاً 
من الذى حرّمته التوراة » ومن الطبيعى أن نفهم أن العقاش لا تتغير ' 
ولا تتبدل أحكامها » وكذلك الأخبار والقصص لكن التبديل يشمل 
بعضاً من الأحكام . 

وموكب الرسالات موكب متلاحم متسائد متفاضد + فلا تتضادم 
دعوةٌ آی رسول يأتى مع مَنْ قبله ولا من بعده » ما دام مُصدّقا لما 
بين يديه من التوراة . ش 

والحوراة لفط عير ى سيان E‏ ع الكنان. ای آل على خو : 
عليه السلام > وهذا لا يقدح فى أنّ القرآن عربى » فالقرآن نزل على 
محمد 5ل » وهذه الألفاظ دائزة على لسان العرب ٠‏ وإذا : تم النطق بها 
يفهم معناها . 





OOCOG COC 10۰ ©‏ 900499394000004 
فنحن نقول : «نبتهل إلى الله » » أى ندعو الله . 


إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالأمر المنزل من عند الله الحق بدعوة 
الأبناء والنساء والأنفس . لكنهم قالوا للرسول صل الله عليه وسلم : : « آنظرنا إلى 
غد ونی إليك » : 


ثم أرسلوا فى الصباح واحدا منهم ليرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؟ وهل هو مستعد لهذا الأمر حقيقة . أو هو مجرد قول منه أراد به التهديد 
فقط ؟ ووجد رسوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلى بن أبى طالب . لذلك قالوا : «لالن نستطيع المباهلة » » 
والله ما باهل قوم نبيا إلا أخذوا . وحاولوا ترضية رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقالوا : « لنظل على ديننا ويظل محمد وأتباعه على دينه.» لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
المباهلة هى ترد تهديد لن ينفذه الرسول . لكن صاحب اليقين الصادق جاء ومعه 
أهله استعدادا للمباهلة » ولن يقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الإيمان 
واليقين . أما الذى لا يملك يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وقد 
رجعوا عن المباهلة » وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : لنتفق معا ألا تغزونا أو 
تخيفنا على أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صفر وهى من الخيل وغير ذلك ! لقد 
فروا من المباهلة لمعرفتهم أنهم فى شك من أمرهم . أما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان على يقين بما أنزله الله عليه وكان العرب إذا خرجوا إلى الحرب يأخذون 
نساءهم معهم . وذلك حتى يخجل الرجل من الفرار , ب أولاده ونساءه 
لكيلا يذلوا من بعد موته » فإن قُتِلَ قتلوا معه هم أيضا 


إذن إن أردنا نحن الآن أن ننبى الجدل فى مسألة عيسى عليه السلام فلنسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين » إنه الحق القادم من الربوبية 
فلا تكن أيها السامع من الشاكين فى هذه المسألة . ومن أراد أن يأق بحجة مضادة 
للحجة القادمة من الله فلنا أن نحسمها بأن نقول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . 


ولن يجرؤ واحد منهم على ذلك . لاذا ؟ لأن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة 





ومثال هذا فى عصرنا الحديث أننا أدخلنا فى اللغة كلمة ( بنك ) 
وتكلمنا بها » فأصبحت عربية تُكتب بحروف عربية » لأنها تدور على 
اللسان العربى » فمعنى أن القرآنَ عربئ أن الله حينما خاطب العرب 
خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهى دائرةٌ على السنتهم وإن لم تكن فى 
أصلها عربية . ٠‏ 

.لذلك لا داعى لأن يعاو حفن ااا وة اا إل هن 
عربيا لمثل هذه الألفاظ » ويحاول أن يعثر له على وزن من الأوزان 
العربية » وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية . 

وإذا كان عيسى بن مریم مصدقا لما جاء به موسى فإنه أيضا 
مبشر برسول يأتى من بعده » وهذا ما قاله لقومه : فإ وذ قال عيسى 
بن مَريم بی إسرائيل إِنَى سول الله إليكم مصدقا لما بين يد من 
الثوراة ومبشرا ا برَسُول ياتى من بعدى اسْمه أَحْمَد فَلَمّا جاءهم بالْبينات قالوا 
هذا سحر مبين 90 4 ش [ الصف ] 

فاسمه فى الإنجيل أحمدا' » وقد ورد مرة واحدة فى هذه الآية , 
ولكنا, وود انه م فى القرآن آربع مرات . قال تعالى : وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل .. 4065 [ آل عمران ] وقال : 
}ما كان محمد أن أَحَد من رَجَالكُم ولدكن رَسول اله وخاتم التبيّين وكان 


)۱( جاء فى التوراة العبرانية فى الأصحاح الثالث من سفر حبقرق : « وامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد » ملك بيمينه رقاب الأمم » . وفى النسخة المطبوعة فى لندن قديما سنة ٠۸٤١۸‏ 





۰ غاية الصراحة والوضوح ٠‏ لقد أضاءت السماء من بهاء محمد » امتلآت الأرض من حمدة .. 


شیا ن 11 
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اله كل شىء علیما ‏ 4 ْ [ الأحزاب ] 
وقال تعالى : 8 وَالّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وآمنوا بمّا نل على 
محمد وهو الحق من رهم كر عنهم سيتاتهم وَأصلّح باهم 45 [ محمد ] 
ويقول تعالى, ٠‏ محمد رُسُولَ الله والدين ممه أشداء على الكقارٍ رحماء 
بينهم تراهم ركّعا سجدا يعون فضلاً من الله ورضوانا ٠.‏ 4069 2 [الفتح ] 
وكلمة ( محمد ) وكلمة ( أحمد ) مشتركتان فى أصل المادة › 
لأنهما من ( الحاء والميم والدال ) فالمادة هى الحمد » إلا أن التوجيه 
الاشتقاقى فى ( محمد ) غير التوجيه فى ( أحمد ) . 
فكلمة ( محمد ) حين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها ذاث يقع 
عليها الحمد من غيرها ‏ مثلما تقول : فلان مكرم أى وقع التكريم من 
الغير عليه » أما كلمة ( أحمد ) فنجدها ذاتا وقع منها الحمد لغيرها . 
و ( أحمد ) تتطابق مع أفعل التفضيل ٠‏ فنحن تقول : فلان كريم 
وفلان أكرم من فلان . إذن : ف ( أحمد ) أى وقع منه الحمدٌ لغيره 
كثيراً » فلو كان الحمد قد وقع منه يقدر محدود لقلنا ( حامد ) 
إذن : ف ( أحمد ) مبالغة فى ( حامد.) وقع منه الحمد لغيره 
كثيراً بل أكثر فصار أحمد . و ( محمد ) مبالغةٌ فى ( محمود ) › 
وقع عليه الحمد من غيره كثير؟ فصار محمدا . 
إذن : فرسول الله كل جمع له الله بين الأمرين » فهو مجمد من 
الله وحامد لله » لأن رسول الله ية جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاضطفاء » ومقام المجاهدة . ش 


شا لز 
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فيالاصطقاء كان ) محمد ( و ) محموداً ( 0 وبالمجاهدة. كان 
( حامدا ) و ( أحمد ) . إذن : نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله 
َه »> قال رسول الله : « أنا محمد وأحمد وَالمققى'"' والحاشن ونيى 
ال وتي ا 
قا بكر یم هد 405 [ التساء [ 
السلا رسو ل وغيذا ويشتر)ا قل :ان ا بتحقق إلا إذا 
جاء يشحمه ولحمه ودمه ليقول لهم : ش 

أنتم مُخطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى بمحمد الخاتم ٠‏ وأنتم 
مخطفون فى اتهامكم لأمى » والدليل. على خطتكم هی أننى جئت 
و 

ويقول الحق سبحانه Ny‏ 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل {EOM..‏ [ الأعراف ] 

والتعبير القرآنى الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مکتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل » إنما يقول الحق : 9الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل . .059 4 ٠‏ [ الأعراف ] 
)١(‏ المقفى : يقال ققّى عليه أى ذهب به » فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء فإذا قفَى فلا نبى بعده , 

والمقفى : المتبع للنبيين . [ تهذيب اللغة ] قاله شمر . 
(۲). آخرجه البخارى. فى صحيحه (7577 ) وكذا مسلم فى صحيحه )1۲١۱(‏ من. حديث جبير 


ابن مطعم أن النبى يليه قال : « أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى يَمحى بى الكفر وأنا 
الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نبى . 





شا 2ز 1 
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کان الذى يقرا التوراة والإنجيل يمكنه أن یری صورة النبى عليه 
الصلاة ا الوصفف. ء لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل 
معرفة فة وشاملة.. 

لقد كان السيب. الذى. جاء من أجله أهل الكتاب إلى يشرب هو ما 
كانوا يجدونه_مكتوب) عندهم فى التوراة أن نبيا. سياتئ فى هذا المكان 
ولا 5" أن يتبيبعوه 0 


كالميثاق الذى أخذة الله على النبيين قوس به وتتعملرك 
۰۰ 4 [ آل عمران ] وهذا الميثاة ق يقضى بأن يتولّى الرسل بلاعَ الأمم 
التى بعثوا إليها > وأن يبلغ اهل الإيمان القادمين من بعدهم بان هناك 
د ل بالمنهج الكامل . 

فالعارفون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف ل الله 4 من 
هذه ه الكتب : دين آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبتاءهم وإ قريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يمون 29 4 000 [البقرة] 

وقد سال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بن سلام : أكنتم ' 
تغرفونه يا ابن سلام ؟ أى أكنتم.تعرفون محمد ييه ورسالته وأوصافه ؟ 

فقال ابن سلام وهو من أحبار اليهود : أعرفه كتعرني دیل 
ومعرفتى لمحمد أشد » فلما سألوه : لماذا ؟ قال : لأن ابنى أخاف أن 
تكون امراتى خانتي فيه »اما محمد و35 فاوسافه مذكورة بالدقة فى 
التوراة بحيث لا نخطته”. 





)١(‏ أخرج الثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس قال : لما قدم رسول اله كَل 
.. المدينة قال عمر بن الخطاب لعيد الله بن سلام : قد أنزل الله على نبيه 8 الذين آتيناهم الكتتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. © 4 [ البقرة ]-فكيف يا عبد الله هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن 
سلام.:.يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابنى إذا رأيته مع: الصبيان وأنا أشد معرفة 
بمحمد منى بابنى فقال عمر:: كيف ذلك ؟ قال : .إنه رسول الله حق.من الله وقد نعته الله فى 
كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء . فقال له عمر : وفقك الله يا ابن ن سلام . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور (؟/؟؟) 


لالز 
وم ومح و وح OO‏ 155955 1ه 
إذن : فأهل الكتاب يعرفون رسول الله ويعرفون زمنه وزسالته » 
ويعرفون أوصافه معرفة يقينية » وكان يهود المدينة يقولون للكافرين 
دام ا 0 2 ا )0 
فى يثرب : أطل زمان 'رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم 
فلا ام رول ا كاتوا اول عافن ة4 :اول من حاربه وأككر 
نبوته » واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ولا جاءهم كتاب من عند 
الله مُصَدق لما معَهّم وَكَانُوا من قبل يستقعحون” على الذين كفروا فما 
جاءهم ما عرفُوا كَقرُوا به فة الله على الكافرين ®4 [ البقرة ] 
فرسالة محمد كل لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها , 
وكانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم بها كتبهم » ولكنهم 
رفضوا الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمنها . ٠‏ 
لذلك سبحانه جاءهم بالبينات قالوا ه هنذا صخر 
ال ال ا ار 
أمره ظقَالُوا هنذا سحر مبين ©4 ش [ الصف ] 
فهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن » فقالوا 
ساحر « وهل للمنسحون إرادة مع الساحر ؟ إذا كان شاحراً يسحز 
)١ )‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (۷1/۲) عن عاصم بن عمر بن قتادة قال :حدثنى الأشياخ 
منا قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله منا كان معنا يهود وكانوا أهل 
: كتاب وکنا أصحاب وثن وکنا إذا بلغنا منهم. ما. يكرهون قالوا : إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله عز وجل رسوله اتبعناه وكفروا به ففينا 


وال وفيهم أنزل اك عز وجل «وكائوا من قبل يستفعحون على الذين كقروا .469 [ البقرة ] 
ونحوه :فى سيرة ابن إسحاق (17/5) 





ويه ا ا 01 ای يستتصرون بالنبى الآتى 


الناس فيدخلوا فى الإسلام » فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ 

وييلغ الحق سبحانه رسوله عو المتجبرين المنكرين واا 
فيقول : ولو زلا عليِكَ كمَابا فى قرطاس فَلَمَسُوه بأيديهم لَقَال الذين 
كفروا إن هلا إلا سحر مبين © »4 [ الأنعام ] 

افرغم أنهم سيلمسونه بأيديهم إلا أنهم سيقولون : إن هذا إلا 
سحر مبين 409 [ الانعام ] ومثلٌ هذا القول لا ينبع عن عقل أى تديّر أو 
حكمة . 

لأن السحر إنما يغير من رؤية الناس للواقع . فكيف يقولون إنه 
سحر وهم لمسوه بأيديهم وتحقّقوا من أنه واقع 2 وما دام رسول الله 
بالذات على السّحر ؟ 

وتحتمل الآية : ظقْلَمّا جاءهم بالْبيتات قالوا هلذا سحر مبين 

0 راجيس ا ادم انيار عابم 


همال وس م 


ا بروج ادس 2 لاس في الْمَهْد ا وإِذ علْمتك اناب 
والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهِيئة الطيرٍ بإذنى فسفخ 
فيها فتكون طيرا يإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 

ش بإذنى وذ كقفت بنى إسرائيل عنك إذ جنتهم اينات فقال الّذِينَ كفروا 
لات ا ا [ المائدة ] 


فعا بيضاء فى الجلد تشوفه وس اس قن لا له EEE‏ داء 
اض 





تالز 
مللمحخصحصوحص ص وحص ص وحص وه :1112 ا 

فال أقدره على أن يصنع من الطين كصورة الطير بإذن منه 
ات »وان ينفح افيا فس ي بإذنه سبحانه » وكذلك أقدره 
الحق سيحاته أن سرئء الأعمى من العمى :"وان يخي إلى الابرض 
جلده الطبيعى ويشفيه » وأجرى على يديه تجربة إعادة الموتى إلى 
الحياة بإذن منه سبحانه . 

ولكنهم كفروا بما جاء به عيسى واعتبروا ما جاء به أعمال سحر 
ليس أكثر » فإِنّ ما كان يفعله مخالف لقوانين الأشياء وهم ملتصقون 
بالأشياء . 

لذلك لم يستوعبوا أن الله عز وجل من الممكن أن يقدر بعض 
خلقه على أعمال قد يختص بها الله » مثل إحياء الموتى وخلّق الطير 
من الطين » وإبراء وشفاء الأكمه والأبرص وغيرهم ؛ فظن بعض من 
آمنوا بعيسى أنه الله . ولا يغنى الظن من الحق شيت . 

2 روسل عرد ماه ٠‏ سس سس ار سر بار لسر 
8# ومن لكين انك عل عل انی الکذب وهو يزع 
RY‏ آل طمن 
إلى الاسلمواله لله لاہ داقو ظلام شين @ #ه 

وهذه صيغة سؤال لن تكون إجابته إلا الإقرار » فلا أحد أظلم 
ممن افترى على الله الكذب . لأنه أولا ظلم نفسه وظلم أمته » وأول 
ظلم النفس أن يرتضى حياة زائلة وأن يترك حياة أبدية » وأما ظلمه 
للناس فلأنه سيأخذ أوزارَ ما يفعلون لأنه قد افترى على الله الكذب . 

فمعنى 8 ومن أَظَلَم .. (4)9 [ الصف ] أى لا أجدّ أظلم . والظلم : 
تَقْل الحق من صاحبه إلى غيره » والظلم قد يكون كبيراً وعظيما › 





شوو الزن 
ORO ROOD OOOO‏ 
وهو الظلم فى القمة فى العقيدة » كما قال سبحانه : إن الشرك لَظلّم 
عظيم 4069 [ لقمان ] وقد يكون الظلمٌ بسيطا هيا . 
. فالذى افترى على الله الكذب . لا أحد أظلم منه ٠‏ لأنه لو افترى 
على مثله لكان أمره هين . لكنه افترى على من ؟ على الله فكان ظلمه 


ومن الحمق أن تفترى على الله , لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع 
أن يُدلّل وأن يُبرهن على كذبك ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يوقفك عند 
حدك » فمن اجترأ على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . 

وقلنا : إن الافتراء كذب › لكنه كذبٌ متعمد › لأن الإنسان قد 
يكذب حين يُخبر على مقتضى علمه . إنما الواقع خلاف ما يعلم . 

لذلك عرّف العلماء الصدق والكذب » فقالوا : الصدق أن يطابق 
الكلام الواقع » والكذبٌ أن يخالف الكلام الواقمّ > فإِنْ خالف ادي 
الواقع فالخبر كاذب , لكن المخبر ليس بكاذب . 

ففى قوله و ف ع 4O‏ 
ا ع 91 لو اعد على اي يذل جر وول 

سا مدت الو ل رد 
إنسنان الكذب على الله ؟ كان يبلغ. النئاس ويدعى أنه نبي » وهو ليس 
كذلك » هنا تكون الفرية على الله » وإياك أن تظنّ أنه يكذب على الناس > 
لا إنه يكذب على الله لأنه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعثه . 


وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيت مثل مسيلمة الكذاب وسجاح 





بح مح حصو حص ص١‏ ح 0 .توه و1112 وا 

وطليحة الأسدى والأسود العنسى'' » كل هؤلاء ادعوا النبوة . 

ومن هؤلاء مَنْ قال : سأنزل مثل هذا القرآن ٠‏ فإذا به يقول : 
« والطاحنات طحنا » والعاجنات عجن » والخابزات خَبزا » » ولماذا لم 
يأت بالمسألة من أولها ويقول : والزارعات زرعا والحارثات حرا : 
وكان عليه أن يتبعها أيضا : والآكلات أكلاً والهاضمات هضما . 

وطبعا هذا الكلام لون من هراء فارغ » فالحق إنما أنزل كلامه 
موزوناً جاذبا لمعان لها قيمتها فى الخبر . ش 

وهم إنما يفترون هذا الكذب لحرا 'الفاسن 0 عن ) كتاب 
ل E Cl‏ 
فهم يتعمدون الكذب على الله لإضلال الناس . 

والكاذب إنما يكذب ليُدلّس على مَنْ أمامه » فهل يكذب أحذ على 
مَنْ يعلم الأمورَ على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك » ومن يكذب 
على البشر المساوين له يظلمهم ؟ لكن الأظلم منه هى من يكذب على 





)١(‏ مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن حبيب الحنفى من بنى حنيفة » من أهل اليمامة . اعتنق 
الإسلام عام 4 هجرية » ثم عاد إلى اليمامة فاعلن النبوة وادعى أن الأمر شركة بينه وبين 
محمد كل . قتل فى عهد أبى بكر على يد وحشى بن حرب فى معركة اليمامة . 

أما سجاح فهى بنت الحارث بن سويد ادعت النبوة بعد وفاة التبئى به . كانت نصرانية 
ممن استجاب لها مالك بن نويرة » تزوجها مسيلمة بعد أن خليا ببعضهما وقبضت نصف 
خراج أرضه . أما طليحة الأسدى فهو ابن خويلد » كان من قادة حروب الردة ولكنه ادعى 
النبوة بعد وفاة النبى كَل عام ١١‏ هجرية , ولكنه هزم على يد خالد بن الوليد » ثم تاب وعاد 
إلى الإسلام واستشهد فى معركة نهاوند عام ١؟‏ هجرية . أما الأسود العنسى فهو عبهلة بن 
كعب العنسى من مذجح كان يُلقب ب ( ذى الخمار ) كان مشعونا يريهم الأعاجيب , ادعى 
النبوة بعد عودة رسول الله يله من حجة الوداع مريض) . ا 


OOOO 222 2-6...‏ 
فلا ظلم أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى الكذب على الله . وما 
داموا قد كذيوا على رن فالمكذوب عليه هو الله « ولا بد أن ر 


ويقول الحق سبحانه : لقال لهم موسئ ويلكم لا تفتروا عَلَى الله 
كذبا فَيِسْحدَكُم" بعَدَاب وقد خاب من اقترئ 469 [ طه ] فقد خسر مَنْ 
افترى على الله كذبا فهى سیسحتهم بعذاب . أى : يستأصلهم بعذاب 
الدنيا قبل عذاب الآخرة . 

ا و ب اي 
وكسيد اح ري O‏ 
آخرة ولن يوجد حسابٌ فهم يُخطئون الظن . 

ولو استحضروا ما أعده الله لهم من العذاب والتّكال يوم القيامة 
لما فعلوا ذلك » وهم فى الحقيقة لا يؤمنون بان هناك إلها 
سيحاسبهم على افترائهم على الله . 

يقول تعالى : اا يفترى الكذب الّذِينَ لا يؤمنون بآيات الله 
وأولتك هم الكاذبون 6-9 4 [ النحل ] 

ولا تيخصف وين يكن اا فك ا س رمسو انا كل : 
أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . أيكون 





. ]٠٤/١ يسحتكم : أسحته أباده واستاصله . فيهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم‎ )١( 





ات 


ولأن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 
الحق قال جل شأنه ‏ : 


وقوله الحق : « إن هذا هو القصص الحق » يلفتنا إلى أن ما يرويه الحق لنا هو 
الحق المطلق . وليس محرد حكاية أو قصة. أو مزج خيال بواقع » كا يحدث فى 
العصر الحديث . عندما أخذت كلمة القصة فى العرف الأدبى الحديث - القادم من 
حضارة الغرب ‏ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إثما يلعب فيها الخيال دورا 
كبيرا » لكن لو عرفنا أن كلمة « قصة » مشتقة من قص الأثر لبحث أهل الأدب فيا 
يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى غير « قصة » ٠‏ فالقصص هو تتبع 
ما حدث بالفعل لا تبديل فيه ولا أخيلة . 


وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا 
الله » فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيأق 
بقصص أخرى » ولأن الله الواحد هو «العزيز الحكيم » أى الغالب على أمره » ومع 
أنه غالب على أمره فهو حكيم فى تصرفه . 


لكن هل اتعظ القوم الذين جادلوا ؟ لاء إن الحق يقول : 


| عاص وسار ا ر 2ر ےہ کے ری 
عد مات احا ا امس و ٠‏ . 
حتف ین واوا عل ميو €9 4 





a ا‎ 


وډا 
مصممححبوح حص وحص وه :155 .اه 


المؤمن جبانا ؟ قال : نعم . أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم . 
أيكون المؤّمن کذاب) ؟ قال : لا . 

فالصدق هو الحصلة التى لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها لأنه لو 
تنحى عنها » فهذا يعنى التنحى عن الإيمان ‏ فالصدق هو جماع الخير ء 
وعلى الصدق تدور الحركة النافعة فى الكون , أما الكذب فإنما ينشاً 
عنه الفساد » فالكذب هو الذى يَخلّ بحركة الحياة . 

فالكذب هى انعد الشات عن المؤمن + مانا © قالوا :“لان الكذب 
يخالف الواقع ويقلب الحقناتق » والمؤمن لا يكذب لأنه ينطق بلا إله 
إلا اله . فان كان كاذبا ما يدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة › فكأن 
الكذن: هدم الإيمان من اشاسه ٠‏ فهى لا يتضوق فن مؤمن :7 

ورسول الله يا يقول : « إياكم والكذب » فإن الكذب يهدى إلى 
الفجوز » وإن الفجور يهدى إلى النار » وما زال الرجلٌ يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذاب) ©" . 

وإذا كان الكذب على الناس بهذه المنزلة , فما بالكم بالكذب على 
الله ؟ ولكن من هم الذين يفترون على الله الكذب ؟ 


من هؤلاء الذين يأخذون التحليل والتحريم مهنة لهم من دون الله › 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطته ١795(‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً أنه قال . قيل لرسول 
الله ية : أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم .فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم . 
فقيل له : أيكون المؤمن كذاب) ؟ فقال : لا . وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( ٤٤١١‏ ) من 
طريق مالك . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )٤۱۰۸(‏ وأبى داود فى سننه (1591) وابن أبى شيبة فى 


مصنفه (7١511؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


شرو اع 15 
١.2‏ احصووصعص محص مص صصح محصمحصه 


يقول تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هنذا حَلال وَهَنذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذي يفترون على الله الكذب لا يُفَلحُونَ 
© ماع قليل ولھم عاب أليم د 4 0 [النحل ] 

فالحق سبحانه هو وحده صاحب التحليل والتحريم ٠‏ فإياك أن 
تُحلّل شيئاً من عند نفسك » أو تُحرّم شيئا حسب هواك » لأن هذا 
افتراء على الله فالتحليل والتحريم إنما يأتى من الله وليس لمخلوق 
أن يُحلّل أو يُحرّم . 

فالتحليل والتحريم هى سلطة ل ٠‏ لذلك عندما دخل عدى بن 
حاتم" ' على رسول الله ووجد فى عُنق الرجل صليبا من الذهب أو من 
الفضة قال سيدنا رسول الله ب : « اخلع هذا الوش ,9" . 

ومن أدب الرجل مع رسول الله خلع الصليب ٠‏ فقال ل : « إنكم 
لتتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . فقال الرجل : نحن لا 
نعبدهم . قال له رسول الله : أو لا تطيعونهم فيما حرّموا وأحلُوا ؟ 
قال : نعم . قال : تلك هى عبادتكم إياهم'" . 





)١(‏ عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى › أبي وهب » أمير صحابى من الأجواد العقلاء كان رئيس 
طىء فى الجاهلية والإسلام كان اسلا > مهوي رود فلم الدراق تيمل جن 
وصفين والنهزوان .مع على ا SS‏ للزركلى 
. 

(۲) أخزجه الترمڈی فى سننه )"١90(:‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١77177(‏ من حديث عدى 
ابن حاتم رضى الله عنه قال : أتيت النبى كل وفى عنقى صليب من ذهب فقال : ياعدى اطرح 
انك هذا الوثن . وسمعته يقرأ فى سورة: براءة لانحَدُوا أحبارهم ورهبَاتهم رابا من دون 
الله ..©) [ التوبة ] قال lS N‏ كنا إذا ا لهم ا 
استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيا حرموه . 

(؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره (177:7١)"وأوردة‏ القرطبى فى تفسيره وعزاه للترمذى . * 


جخبماصصصوحصت وحص حص وهوه 156 اه 
ويقول تعالى : طفل ريثم ما نَل الل كم من زق فجعلتم منه 
حرام وَحَلالاً فل آللَهُ أذ لَكُم اَم على الله تفترونة ® 4 ê)‏ 
فما دام الحق سبخانه هو الذى أنزل الرزق وبين الحلال والحرام 
فلماذا تدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال 
اا عقن الحرام أو كل الحرام حلا ؟ لماذا لا تتركون التحليل 
والتحريم لمن خلق ورزق » وهو سبحانه أدرى بمصلحتكم . 
طقل آللَّهُ أذن كم .. 469 [ يونس ] أى : هل أعطاكم الله 
تحاف ويها فى جحل الجلال حراما والحرام حلا ؟ ظأم على 
الله تَفعَرُونَ 6 ) [ يونس ] أى : على الله تتعمدون الكذب . 
ومن مؤلاء المفترين على الله أولئك الذين قال الله فيهم مر 
إلى الذي يُرَكُونَ أَنفْسَهُم بل الله يرَكَى من يشَاءِ ولا يظلّمون فعيلا” 6 
انظ كيف يَفَْرُونَ عَلَى الله الكذب وكفئ به إِنْمَا مبينا 9©) 4 [ النساء ] 
فهم يمدحون أنفسهم بالباطل ويبرئون أنفسهم من العيوب ٠‏ ومن 
هؤلاء من ادعوا أنهم أبناء الله واحباؤه » وهم ليسوا. كذلك.. ) 
طوقالت اليهود واتُصَارَئ نحن نام الله وَحبَاوه قل فلم بكم 
بدنوبكم بل أنتم بشر ممن خَلق .. 409 [ المائدة ] فإن كنتم. أحباءه 
وأبتاءه فلماذا يعذبكم ؟ 


والتزكية التى فعلوها أنهم مدحوا انقشهم بالباطل ,.ووضعوا 





(۱) فتيلا : الفتيل ما بين شقىالنواة يشبه الخيط وهو يمسك جانبى القطمير . وهو القشرة. 
الرقيقة على النواة » وكلاهما يُضرب مثلا للشىء ء التافه. والقليل الذى لا يفيد ولا يغنى ».قال 
تعالى :ؤ رلا تُظلَمون قبلا 469 [ النساء ] 


OOD ODO ODDO. 
أنفسهم فى منزلة لم يضعهم الله فيها . ومن الحمق أن يزكى الإنسان‎ 
. نفسه فى غير المواقف التى يحتاج فيها الآمرٌ إلى تزكية‎ 
انظر كيف يفترون على الله الكذب 0 فيقولون : : ف( تحن أبناء الله‎ 
وأحباؤم .. ® 4 [ المائدة ] ويقولون [وقالوا ن يدخل الجنة إلا من‎ 
Ch 4O .. کان هودا أو تصاری‎ 


و الكذب المبين والافتراء على الله قولهم ‏ وقالوا انُحَذَ الرحملن 
ولدا ) [مریم] وهذا قول قالٍ عنه الله سبجانه : قد جئتم شیا إد 
© تكاد السّمَدوات يعَقطرن منه وتشق ق الأرض وتر الْجبال هد (©) أن 
04 [ مريم ] 
افتراء كذب ومستقبح ا وممقوت »› فال الك وما 
ينبغى له أن يكون له ولد > فلا يريد الولد إلا المحتاج إليه الذى يريد 
امتدادا له » يراه فى ولده ويساعده فى أعماله ومهامه › والله ذو 
القدرة المطلقة منرّه عن كل هذا . 

ومن افتراء الكذب على الله الارتداد والعودة إلى ملة الكفر . لأن 
معنى الارتداد هو التكذيب با بان الإسلام أحق , وآن القرآن حو + وأنة 
موحى به إلى رسول ونبى حق ٠‏ وهذا تكذيب لله عز وجل وهو افتراء 
على الله . 1 
ال الل ا اا 
أو لتعودنٌ فى متنا .. 4D‏ [ الأعراف ] 





4 © إا : الإد : السداهية والامر الفظيع والكذب الفاحش . قال تعالى :قد جم شيا ذا‎ )١( 
]١؟/١ مريم ] أى منكرا وكذبا فاحش) . [ القاموس القويم‎ [ 


6-0 E GED و‎ 


] الاعراف‎ [ Cl 

فهم يعلمون أ أن العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد 
على الله » فإنك كنت عارفا بالحقيقة ثم قلت غيرها افد افعتراء 
واخخلاى وگ 

والذين آمنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملة 
الكذب المتعمد على الله . 

وقد ذكر الحق سبحانه افتراءً الكذب على الله فى عدة آيات من 
القرآن ؛ ولكنه هنا فى آية سورة الصف أضاف لفتة لم ترد فى سائر 
الآيات » فقال :ومن أَظْلَمُ مم افْمَرَئ على الله الكذب وهو يدعئ إلى 
الإسلام ...©4 [ الصف ] 

ونحن نأخذ قول الحق هذا فى سياقه من سورة الصف التى 
حدثتنا عن مواكب رسالات متتالية رؤوسها موسى ثم عيسى ثم 
خاتم الأنبياء محمد ييه . 

وكأنٌ الآية تلفت نظرنا إلى أنّ من افترى على الله الكذب هنا هو 
المطَالَبين بالإيمان بمحمد ليتحقّق لهم الإيمان بال . 

لذلك قال : ل وهو يدعئ إلى الإسلام .. © € [ الصف ] قيدلاً من 
أن يستجيب لمن يدعوه إلى الإسلام تجده يفترى على الله الكذب 
فتجده يدّعى أنّ القرآن ليس وَحيا من عند الله » وأنه من تأليف محمد › 


اا م000 


COCO OO OODOD ODDO. 
. وهى الفرية التى ذكرها الله فى قرآنه ورد عليها‎ 
قال تعالى «وقال الذين كفروا إن هنا إلا ك" افْمَراه وأعاَهُ‎ 
] عليه قوم آخرون ققد جاءوا طلم ورور 0 4 [ الفرقان‎ 
ولهؤلاء نقول : إذا كان محمد وهو بشر قد استطاع أن يفترى‎ 
هذا القرآن ويؤلفه > فلماذا لا تفترون مثله ؟ لماذا لا تأتون بمثله ؟‎ 
«أم يقولوت افتراه قل فَأنُوا بسورة مله وادعُوا م من استطعتم من دون‎ 


الله إن كنتم صادقين @ 4 [ يونس ] 
ام يقولون ' افعراه قل فَأَنُوا بِعَضْرٍ سور مله مُفْعَريَّاتٍ وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كم صادقينَ © 4 0000 


وما دمتم ترون أن افتراء مثل هذا القرآن أمرٌ سهلٌ بالنسبة لكم , 
فلماذا لا تأتون بمثل القرآن ولى بعشر سور مثله ؟ وأنتم قد عشتم 
مع محمد منذ صقره ولم يكن له شعر ولا نثر ولا خطابة ولا علاقة 
له برياضاتكم اللغوية » ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 

وإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء 
بهذا القرآن فليكن لديكم وأنتم أهل قدرة ودُربة ورياضة على البلاغة 
أن تأتوا ببعض من مثله » وإن كان قد افترى القرآن » فلماذا لا 
تفترون 007 ) 

فلما فشل افتراؤهم على الله كذبا أنه لم يُنزل قرآنا »> وبالتالى لم 

لرر ر ا 


. إفك : الإفك : الكذب . وأفك أى كذب وافترى باطلا . وأفآك : صيغة مبالغة أى كثير الكذب‎ )١( 
] ٠۲/١ القاموس القويم‎ [ 


سا2ز 
حموحك :55330900 OQ.‏ 


يرسل رسولاً اسمه محمد بدأوا يطعنون فى آيات القرآن وأنها 

وقد قال الحق سبحانه : © ألا يتَدبُرون القرآن ولو كان من عند 
عير اله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 69 4 [ النساء ] 

ثم يقول الحق سبحانه : واللّه لا يهدى القوم الظالمين © )4 
[ الصف ] فهم ظالمون لأنفسهم وظالمون لله لأنهم افتروا عليه الكذب › 
وظالمون لمن كانوا سببا فى ضلالهم وصدهم عن سبيل الله » وهم 
لم يكتفوا برفضهم لذعوة الل ١‏ مل أضافوا إلى هذا الأقتراء على الله : 
لذلك ١‏ ستحقوا آل يهديهم الله . 

والهداية هنا ليست هى هداية الإرشاد والبيان والدلالة . فهذا 
النوع من الهداية كفله الله لكل خلقه . 

قال تعالى : 8إِنَّا هديا السَبِيلَ إا شاكراً وما كفورا © 4 
اوق ا ل وهديتاه النجدين © € [ البلد ] أى : 
هديناه طريق الخير وطريق الشر أى : دللناه عليهما وأوضحنا له 
طريق الخير من طريق الشر . 

ولكن الجق سبحانه يختص من آمن بهداية المعونة والتوفيق 
للقيام بمقتضيات ت المنهج » كما قال تعالى : والذين اهتدوا زادهم 
هدى وآتاهم تقراهم 69 4 [محمد] 

فاش لا يهدى القوم الظالمين ولكنه يهدى العادلين ٠‏ ولا يهدى 
القوم الفاسقين ولكنه يهدى الطائعين ٠‏ ولا يهدى القوم الكافرين لكنه 


يهدى المؤمنين . 








ذا . "م١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
س ا e‏ اوور 
برضو يوقتو نوراه رهه م وام ورو 
تكبا کته 


فذ عو ونيا نه تعن لنا بع شوو الالال ب "الك نوو 31 
باستطاعتهم إطفاءه » لقد نسُوا أو تعاموا عن أن نور الله سبحانه 
وتعالى نور شامل عام لا يدع مكانا مُظلما إلا أضاءه » ولا مكانا 
يختفى فيه شىء بسبب الظلام . 

وإذا كانت التجرية قد أثبتت أن نور؟ من خَلق الله وهو الشمس 
إذا سطعت فالجميع يطفئون مصابيحهم » فكذلك إذا ما جاء. نور 
الهداية من الله سبحانه وتعالى فيجب أن تطفاً بقية الأنوار . 

إنه نور المنهج الذى ينير لنا المعنويات وينير لنا القيم » وما دام 
سبحانه قد أنزل نور الهدى منه فلا بد أن تُطفىء جميع مصابيح 
الأفكار القائمة على الهوى . ونأخذ النور كلّه من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومكان » كما نأخذ النور فى النهار من شمس الله . 

فهل يستطيع أحد إطفاء نور الشمس إذا سطعت على العالم والدنيا ؟ 
والجواب : لا أحد يستطيع هذا » كذلك نور الله سبحانه وتعالى لا 
أحد يستطيع إطفاءه . 

هم يريدون هذا ويشتهونه » والاشتهاء طلب شهوة النفس من 
غير ارتباط بمنهج ٠‏ لكن ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون 
أن يطمسوا دعوة الحق » فلم يُمكّنهم الله من طمسها . 





حمح هت وح هت ,ههه حص حص وحص هوت 22 .١ه‏ 

وهم يشتهون انطماس الدعوة لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضعقاء » ولتظلّ لهم المكانة والتصرّف » كذلك يشتهون 
اتطناس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبةٌ أمام شهوات نقوسهم . 

والحق سبحانه يقول لهؤلاء : إن اين كقروا يتففون أموالهم 
لِيَصدُوا عن سبيل الله فسيفُوتها م ون عليه حَسْرة فم يعون والذين 
كفروا إلى جهنم يحشرون © »4 [ الأنفال ] 

فهؤلاء المشركون قد كفروا بالله وصرفوا المال ليضدوا عن 
سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك بأدنى نتيجة . 

وكأن الحق سبحانه يُغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان › 
فيخسر الكافر ماله ويتجرّع آلام الحسرة , لأن الله يغلبه من بعد ذلك , 
فهم سيُغلبون مهما بذلوا من جهود » ومهما صرفوا من أموال . 

طقل للّدينَ كفروا سَْبُونَ وتُحَشَرون إلى جهنم وبئس المهاد © 4 
[ آل عمران ] فليست المسالة أنّ أموالهم ستضيع منهم عبثا فى محاولة 
إطفاء نور الله فحسب » ولكن أيضا سيغلبون ويُهزمون ويرون انتشار 
نور الله وتمامه بأعينهم مما يسبب لهم حسرة وألم) , ثم تكون 
عاقبتهم فى الآخرة أن يُحشروا ويجمعوا ويساقوا إلى جهنم . 

وإذا كان الحق سبحانه قد ذكر الذين يريدون ليطفئوا نور الله 
اام > فإنه سبحانه فى آية سورة الصف وكذلك فى سورة التوبة 
(إ يريدون أن يطفدوا ور اللّه بأفوَاههم ويأبى الله إِلذَ أن يتم نوره ولو كره 
الْكَافْرونَ 69 4 [ التوبة ] > فقال : ( بأفواههم ) 





شوو ازا 
١١.‏ اصمحصعوحص وح صوص وصصمو0ه 

الحق » وهى ( أفواههم ) . والمقصود بها ممارسة دعوة مضادة 
وة وشو ال ٠‏ 

وقد بذل كفارٌ قزيش جهدا كبيرا بأفواههم فى محاربة الدعوة إلى 
الدين الحق > فاتهموا رسول الله اتهامات كثيرة » مرة أنه ساحر 9 وقال 
الکافرون هذا ساحر كَذَابْ © ) [ ص ] . ومرّة أنه مجنون وَقَانُوا أيه 
اذى تل عليه الذكر نك لمجنوذ © ) [ الحجر ] > ومرة أنه شاعر 
E E‏ [ الصافات ] 
صرف الناس عنه . وقد رد الله فى قرآنه على افتراءاتهم هذه رد 
أسكتهم . حتى أنهم تباحثوا فى هذا الأمر ليتفقوا على رأى واحد فى 
محمد يقولونه للناس قلا يكذَّبهم الناس . 1 

فانتهوا إلى أن يقولوا عن محمد بيه : إنه ساحر يفرّق بين المرء 


2 0 لله 
وزوجه ١‏ وبين الولد وأبيه 





(1) أشرحه ای نمیم فى :دلا التجوة (11/8) عن سعيه نين جب أن الوليد بن المغيرة اجتمع 
إليه قو سن قري ركان دان ین وقد حفص الموسم فنقال لهم پا مشر قرش هاف 
حضر الموسم وإن وقود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه 
رأيا واحدا ولاتختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ویرد قولكم بعضه بعضا قالوا : فأنت يا آبا عبد 
شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به فقال : بل أنتم فقولوا وأسمع . قالوا نقول : كاهن . قال : ما هو 
بكاهن لقد رأينا الكهان فما هى بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا فنقول : إنه لمجنون . قال : ما 
هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
إنه شاعر . قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه فما هي بالشاعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ما هو بساحر لقد رأينا السحار 
وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول ياأبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله 
لحلاوة » وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجناة . وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل 

' وإن أقرب القول فيه لأن نقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه » وبين المرء 

وزوجه » وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك . 


OOD OOOO OOO OOD ODOC IO 


إن قوله « فان تولوا » يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة › 
وهكذا حكموا على أنفسهم بأنهم المفسدون » فصدق الحق سبحانه فى قوله : « فإن 
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يدعوهم إلى الدين الكامل لأخهم مؤمنون بالإله » وبالساء . وبالكتاب » لذلك يقول 
الحق : 


چ م هف کر ر ورسم 
وو ا ا 
س و e‏ دا زو a‏ - ر ص 

2 
0 


إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التواء فيها « ألا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
ف تمزه ولا ترك يه شين أى :لا ل ممن لآ يغدر عل الارتفاع إن جلا 
كاله » فالعقول السليمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لأن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق الكون ؟ إن كل لوق أشر كوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إدارة هذا الكون؟ 


إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهو أتفه من أن يكون سببا لأن الحق سبحانه 
قادر على إدارة الكون » وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإنسان صار الكون منسجا . إذن 
فأى شرك لا لزوم له . وإن كان والعياذ بالله - له شريك وتمتع إله ما بقدرات 
خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 

_ الآلهة »> ولهذا يحسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم : 





بح وح حت هت ,هه حت و O‏ 
ثم إنهم قالوا ظ لَولا رل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
© © [ الزخرف ] لقد أرادوا أن يهونوا من شأن محمد › وأن هناك 
مَنْ هو أحق منه بأن ينزل عليه القرآن ٠‏ فأئ منهما من فك والطاكاب 
و لوو 1 
ار ا رھ ف م ات فى القرآن 
نفسه » ورغم أنهم كان عندهم الاستعداد لقبوله لو نزل على عظيم 
لوا : طأَسَطيرُ الأولين اكه فهى تمل عله بكر وأصيلا ©) 
[ الفرقان ] ويقول تعالى : «وإذا نت عليهم آيائنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ®4 [ الأنفال ] 
وقد كان من هؤلاء النضر بن الحارث الذى ذهب لفارس ورأى 
كتابا هناك يضم أساطير وحكايات وجاء ليقول وسط قريش : هأنذا 
أقول مثل محمد » لکن كلامه لم يحمل منهج] ولم يكن له هدف , 
فالأساطير جمع أسطورة أى الحوادث والأحاديث الخرافية مثل ألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة , والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير . 
ومثلما طعنوا فى شخص الرسول بيه وفى الرسالة وهى القرآن 
طعنوا أيضا فيمَن اتبعوا هذا النور واحتقروهم » فشابهوا قول قوم 
نوح له : لإققال الملا اْذينَ كَمَرُوا من قومه ما تراك إلا بشرا مَعْلَنَا وما 





)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سل عن قول الله «لؤلا رل هذا الشرآن على رجل من 
ارين عظيم 469 [ الزخرف ] ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة . قيل : فمن الرجلان ؟ 
قال : عروة بن مسعود وخيار قريش ؛ أورده السيوطى فى الدر المنكور 0/15" 


وعزاه لعيد بن حميد وابن المنذر واين مردويه . 


0 SAE 
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نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا”" بادى الرأى ...60 4 00 
ولذلك اول قن من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطا على 
رسول الله ب > فقالوا : إذا نحن جتنا فأقمُهم من عندك لنجلس 
معك » فإذا قُمنا من عندك فاجعلهم يجلسون”" . 
وقد كان خصوم الإسلام حينما يرون الدعوة تنتشر شيئا فشيئا 
كانوا يحاولون إيقافها › لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن 
فحسب » ولكن أيضا من جهته بي فأرسلوا إلى رسول الله وفدا 
فقالوا : ننتهى إلى أمر هو وسط بيننا وبينك : دعك من هؤلاء الفقراء 
واصرف وجهك عنهم ولا تربط نفسك بهم ووجه وجهك إلينا . 
فأنزل له «واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم ب بالغداة والعشى 
يريدوت وجهه .. 4D‏ ۰ [ الكهف ] 
وعندما نزلت هذه الآية قال ميو : « الحمد لله الذى جعل فى أمتى 


ع أمرنى أن آصبر تفسم معهم ان 





)١(‏ أراذلنا : أى أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . والأرذلون هم أخس الناس . [ القاموس 
القويم ]53*/١‏ . 

(۲) أخرج الطبرى فى تفسيره )١١755(‏ عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش بالنبى إلا 
ش وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا : يا محمد أرضيت 
بهؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم 
عنك . فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . فنزلت «ولا تطرد الذين يدعو ربهم بالغداة والعشى بريدون 
وجهه ما علَيّك من حسابهم من شىء . . ©{ [ الأنعام ] 

(۳) أورده السيوطى فى الدر المنثور )٥۲۲/۹(‏ وعزاه لأبى الشيخ عن سلمان الفارسى قال : 
قام رسول الله ية يلتمسهم حتى أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله وقال : الحمد لله 
الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم المحيا والممات . 


00 وو لعزن 


ممح صصص صوص محص محدد ووه 


ومن أعجب ما قالوه بأقفواههم لإطفاء نور الله ما قالوه محاولين 
خداع الناس » وكانهم على الحق فعلاً > يقول تعالى : «وإذ قَلُوا الهم 
إن كان هنذا هو الْحَىَّ من عددك فَأَمْطرَ عَلَينَا حجارة مّن السَّماء أَوٍ اتنا 
بعذابٍ أليم 46 [ الأنفال ] 

فهم كافرون يستبعدون أن ما جاء به رسول الله ييه هو الحق › 
ولذلك يتجاسرون ويتحامقون فيطلبون أن يُمطر الله عليهم حجارة » أو 

كل هذا يدخل فى أساليبهم ووسائلهم لمحاربة الحق ولصرف 
الناس عنه » وهذا قمة التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة , لقد 
تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء . ولم يتمنوا اتباع 
الحق . 

ال او ا ل لفقل باش و ا اة 
هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 

لقد أعماهم كفرهم وحقدهم ودش ارول ال عن أن روا 
الحق ويتبعوه . وهذا لفرط حقدهم وضلالهم » وهذا يكشف لنا تفاهة 
عقول الكفار . 
فقالوا: «اللّهُمٌ إن كان هنذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة ..#069 [ الأنفال ] لكانت نهايتهم بجنس ما دعوا به وقضى 

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ليؤمن من يختار الإيمان , أما 





1 ES 
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من اختار الكفر فعليه أن يتحمّل تبعة الطغيان التى تتمثل فى أن‎ 
الواحد منهم لا يختار الكفر فقط » بل يتجاوز الحدّ ويطلب ممن آمن‎ 

أن يرتدٌ عن إيمانه . 

«( يريدون ليطفنوا ثور الله بأفواههم والله متم وره ولو كه الكافرون 
© 4 [ الصف ] » وقد سئلنا فى بعض رحلاتنا : القرآن يقول ( والله 
متم نوره ) فكيف تم نور الله ومع الإسلام دياناثٌُ أخرى كثيرة 
مازالت موجودة › وأغلبها أكثر من الإسلام عدداً وقوة ؟ 

لقد فهم هؤلاء أن معنى ( متم نوره ) أن يصير الناس جميعا 
مسلمين » ولو كان الأمرّ كذلك ما قال الله ولو کره الافروت 0 {4O‏ 
[ الصف ] > وما قال ولو كره المشركوتة © 4 [ الت ] 
والمعنى : أن الله متم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة › 
إلا أنهم لن يقدروا على إطفاء هذا النور » فسوف يظل وسوف يتغلب 
على أحكامهم ويظهر عليها » بحيث لا يجدون حل لأقضيتهم إلا فى 
هذا النور . 

وكون الله سبحانه متم نوره هو أمر حتمئ » ولذلك قال تعالى 
فى آية سورة التوبة © ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
4O‏ | ا 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : [اليوم يكس الذين كفروا من دينكم 


8 ^~ هام اه 


قلا تخشوهم واخشون اليو أكملت لكم دينكم وأنممت علیکم نعمتى 
ورضيت لکم الإسلام دينا 4000 [ المائدة ] 





شوو لمر 

صلحصحصمص حص وحص ص وحص و59 اك داح 

لقد تم دين الله ودخل الاس إلى الإسلام أفواجا » ولن ينسى 
القرآن نور الله » ولن يكتم القرآن أحدّ > ولن يُحرّف القرآن أحد » ولن 
يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان وكتمان وتحريف . 

ل کس مق ان نفلك الاسام ول إن الإسلام سيغلب »2 
وأرادوا أن ا نور الله يأقواههم 0 وات الله إلا أن يتم نوره 2 
وقد كمل الدين وجاء على كماله » وقد أتم الله استمرار النعمة بتمام 
المنهج . ْ ا 

قال تعالى : «وتمّت كلمت ربك صدقًا وعدلاً لذ مبدل لكلماته وهو 
السّميع العليم 4012 [ الانعام ] وكلمة ( تمت ) تدل على أن المسألة 
لها بداية ولها خاتمة » فما المراد بالكلمة التى تمت ؟ أهى كلمة الله 
المقصود بها القرآن ؟ 

وثرى أن معثى ( تمت ) استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة » فليس لأحد أنْ يستدرك على ما جاء فى كتاب الله حكما من 
الأحكام » لأن الأحكام غطّتُ كل الأقضية » لقد اكتملت كل المسائل 
التى تضمن لنا استقامة الحياة .. 

ويقول تعالى : ولو كره الكافرون ( ¢ [ الصف ] وهم يكرهون 
نور الله ومنهجه على كل حال » وقد أكد الحق سبحانه هذه 
الحقيقة فى قرآنه فقال : ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم © 4 ١‏ [ محمد ] 

كرهوا منهج الله لأنه سيسحب بساط السيادة والجبروت من تحت 
أقدامهم » سيسوى بينهم وبين عبيدهم بعد أن ألفوا السيادة والمكانة 





15 شیو اک‎ 
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والتسلّط على الخَلّق . لذلك كرهوا نور الله الذى جاءهم به رسول الله . 

ثم يقول الحق ع 

م 5 اسلا رس 2 
هراز یار شك دوو لظو 
رش ص ىا راس 20 
الین کاو ولوك ترون © هه 

الحق سيحانه ی یوار ترا الله متم نوره ومكيك رغم أنف 
الكافرين ورغم ما يبذلونه وينفقونه ويدبرون له ويكيدون › ذلك أن 
نور الله أولاآً هو الهدى » وثانياً هو دين الحق » وثالثا أنه أرسل به 
رسوله محمدا وك وهو رسوله حقا . 

فكيف ينطفىء نور له هذه العناصر الثلاثة . 

أما أنه (الهدى ) فالهدى علامات يضعها الخالق سبحانه لنهتدى 
بها » لأنه لو تركها للخَلّق ليضعوها لاختلفت الأهواء » والله سبحاته 
أغنى الأغنياء عن الخلّق » ولن ينتفع بأى شىء من العباد » أما البشر 
فلو وضعوا ( هدى ) فالواضع سينتفع به . 

وقد رأينا ذلك رأي العين » فالذى يريد أنْ يأخذ مال الأغنياء 
ويغتنى يخترع المذهب الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن يمتص عرق الغير 
تخت ذف :الا اة 

والهدى لكى يكون هدى لا بد أن يكون مجردا من الهوى ومن 
انتفاع من .شبرع + ولا يد أن يكون واضع و الهد عالما بكل الجزئيات 
التى قد يأتى بها المستقبل » وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم . 

لذلك قال تعالى : <( قل إن هدى الله هو الهدئ O<...‏ 4 [ البقرة ] 
وهدى الله طريق واحد , أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من 





3 وو لسن 
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هواد » ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة تُوصلك إلى الضلال › 
ولكن الهدى الذى يُوصَّل للحق هو هدى واحد » هدى الله عز وجل . 

إن الله يريد أنْ يلفت حَلّقه إلى أنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى 
الهدف الثابت الذى لا يتغير فلياخذوه عن الله > وإذا أرادوا أن يتبعوا 
الطريق الذى لا توجد فيه أى عقبات أو متغيرات » فليأخذوا طريقهم 
عن الله تبارك وتعالى . 

إنك إذا أردت باقيا فَحُّدُ من الباقى » وإذا أردت ثابتا فخذ من 
الثابت ٠‏ وإذا أردت أن تُحَقٌّقَ سعادة فى حياتك وأن تعيش آمنا 
مطمثنا فحن الهدف عن الله وذ الطريق عن الله , فن ذلك ينجيك من 
قلق متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدّل » إنه ينير حياتك كلها بفضل 
نور منهج الله . 

وأما أنه ( دين الحق ) فلأنه يضم تشريعا من إله خلق الجميع 
لا يُفرّق بين أصناف البشر › والدين الحق لا يخدع أحدا » وهو يقنع 
الناس بقوة حجته » ويجذب قلوبهم بسماحته » ولأنه دين الحق فإنه 
سينتصر سواء آمن الناس به أم لم يؤمنوا » وسبحانه يريد بالمنهج 
الذى أنزله كل الخير والسعادة لعباده . 

والدين الحق هو الذى يأتى موافة) لما ارتضاه الله تعالى لخَلقه › 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض ولا يزول ولا 
يتزحزح أى لا ينتهى ولا يتذبذب › هذا هو الحق . 

فقضية الحق فيما أنزله الله على رسله مطردة فى منهجه › فالله 
حَقّ ‏ خلق السماوات والأرض وكلّ الكون بالحق ٠‏ وأنزل كتابه بالحق » 


اس س 


5 ر و و 
كله حق » نشأ الكون منه بقانون حق » واستمرت سنن الله فى الكون 

وقد أنزل الله الكتاب بالحق ٠‏ أى. أنزله بالقضايا الثابتة التى لا 
يأتيها الباطل من بين يديها » فهو ثابت لا ينقضه واقع › وإن ظهر فى 
بعض الأحيان أن هناك من طمس. الحق وأنّ الباطل تغلب عليه فهذا 
يعنى ظهور المفاسد فيصرخ الناس طالبين الحق . 
. وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الحقّ وتتحمس له , 
لأن الباطل حين يعض الناس تجدهم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به . 

0 .ها 2 

لقد نزل القرآن بما هو حق من إلهيات وملائكة ونبوات ومعجزات 
وأحكام وشرائع ٠‏ كلها حَقّ لا شك فيه » فنزل الحق الثابت من الله 
بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على من اصطفاه من 
الناس وهو محمد ية > وفى طَىَ ما نزل الحق الثابت الذى لا يتغير . 

أما ثالث حيثيات أن الله متم نوره أنه أرسل محمدا بهذا المنهج , 
ورسول الله نفسه نور ٠‏ يقول تعالى هنا : هو الّذى أَرسل رسوله 
بالهدى ودين احق 0.٠‏ ) [ الصف ] لبوق اه ازس زهو 
ليعدل متهج الغرائز البشرية . 

وما دام الله قد أرسل إليكم رسوله بالتكاليف والمنهج فلا بد أن 
يكون سبحانه قد كلّف مَن هو مؤتمن عليكم » ولذلك حمّله أمانة 
إبلاغكم هدى الله ودين الحق الذى ارتضاه الله لكم . 

والغاية هى أن يظهر الإسلامٌ على الدين كلّه ٠‏ وليس معنى هذا أن 
لا يوجد يهود أو نصارى أو كافرون ومشركون › وإنما هو ظهور 
قوانين . هو ظهور منهج الله على غيره من المناهج ؛ ظهور حجة 





شیا 
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إن الإا ن عليهم - أى يغلبهم - كنظام يضطرون إليه‎ 
الإسلام 5 كارهون , ولذلك لج يستقون ام وإصلاحاتهم‎ 
واتخذتم الإسلام 7 ¢ 8 الحياة 5-7 تی لتثبت لذ ل‎ 

صدق دينكم وصدق الله فى تقنينه لكم . 1 
فقد اضطرتهم ظزوف الحياة ا وه 
يقننوا إباحة الطلاق فى إيطاليا الكاثوليكية ليكية تقنينا شرا لا متقنين 
TT‏ 
فی بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام » فإن لم يأخذوه کنن 
بد كبيط 1 إلى أخذه كنظام ليقود إلى سلام المجتمع . واستقر ستقرار 
وأمن الحياة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حلسم املك عل روش دعبأ 00 
داور سوا نسلا ا یکل 


کلک کا 4 


)۱( وأيضا الكنيسة البروتستانتية أباحت الطلاق لأسباب متعددة كالجنون أو المرض المزمن 
واستحالة العشرة » وذلك لأن الحياة أجبرتهم على ما قال به الإسلام . حتى الكنيسة 
الأرثوذكسية آخذت وقتا طويلاً بلائحة ۱۹۳۸ التى وضعها أقباط اا الطلاق لتسعة 
أسباب » وهذا خلافا لمن تطرف منهم وحظر على الناس رحمة الله وقصره على علة الزنا . 





ا 
.0+3 صصح محص حص OOOO‏ 
: ايها الذين آمستوا © 4 [ الصف ] أى : يأيها الذين 

yy‏ بج اتير 
وإلها وخالقا خذ عن الله وافعل لأنك آمنت من أمرك . 

فالمعنى ابن دل ملت الى ال شدي لك نف اكد E‏ 
كل ا العلم والقدرة والحكمة والقيومية » ما دمتم قد آمنتّم بهذا 
الإله اسمعوا من الإله الأحكام التى يطلبها منكم . 

إذق هوه ونان غلير وة وإنما نادى م م ام خا اه 

فإياك أيها المؤمن أن تقول : ما علّة هذا الأمر ؟ أو ما حكمة هذا ؟ 
فها “دمت آمنت ال فشكن أو اة ونواهيه دون مناقشة > فإبليس كان 
مؤمناً بالله ولكنه ناقش الأمر وحكمته ورو الان سبحانه : 

قوله تعالى : هل أدلكم ..400 [ الصف ] بعد 8 يلأيها الّذين 

© 4 [ الصف ] تعطى معني عميقا يوجب على الخَلّق أن يُرهفوا 
آذانهم له سبحانه ‏ فال يسال المؤمنين إن كانوا يريدون من الله أن 
ددج اسع ا ا 
سواء السبيل » فالدلالة الخطأ تذهب بك فى طرق أخرى . وتصل بك 
إلى غاية لا تريدها » فما بالك بأن الدَالَّ لك هو الله ؟ 

فالل عندما يهدى ويدل إنما يدلكم إلى کل نافع لكم ويُجِتّبكم كل 
أمر ضار بكم . 





2 صصص سي سير ص سير سي صر صر 


ماحد آنه ین ولد وما کان معان ل ِذَا ذهب کل إل ا خلق ولعلا 


( سورة المؤمنون ) 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة » وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » . أى ألا ناأخذ من بعضنا كهنوتا وكهنة › ٠‏ يضع 
الواحد منهم الحلال لنا أو او والتحريم إنما يأق من الله » وليس 
لمخلوق أن يحلل أو يحرم . ثم يقول الحق : «فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون » أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحد الذى لا شريك له ولا أرباب تحلل 
أو تحرم » إنما يريد أربابا وشركاء » وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية 
الإيمان ؛ لأن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة » وهو 
مصدر الأمر فى الحركة وهو الواحد الأحد . فلا تتضارب الحركات فى الكون . 


إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنبج الله ب « افعل » و« لا تفعل » فلو أن هناك 
إها قال : « افعل » وإِلها آخر قال : « لا تفعل » » لكان معنى ذلك والعياذ بالله أن 


و مر وم غم ير ت 


اه 


( سورة المؤمنون ) 
وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون » » إنها آية تحمل 
. دعوة مستوية بلا نتوءات . فلا عبادة إلا لله » ونحن لا نأخذ « افعل » و« لا تفعل » 
إلا من الله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو 
التحريم » فإن رفضوا وتولوا » فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه 





APE وم‎ 


محص حت وحص بصص ممصو ره 

والحق سيحانه وتعالى حين يتحدث عن الصفقة الإيمانية 
يستخدم كلمة التجارة » وكلمة الشراء وكلمة البيع » اقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى : إن الله اث شترئ من الْمُؤْمنين أنفسهم وأموالهم بأ 
لهم الجنة هت 4 [ التوبة ] 

وهنا يقول الحق سيحانه : هل ادلم على تجارة تتجيكم من 
عذاب أليم 3© ومون بالله وَرَسُوله وتُجَاهدُونَ فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم .. 09 4 [ الصف ] 

E Ae SENE‏ > المنتج 
يريد أن يبِيعٌ إنتاجه » والمستهلك محتاج إلى هذا الإنتاج » والربح 
عملية تطول فترة قصل ر مل عا رك السلعة والإقبال عليها 
إن كان سريعا أو بطيئا . 

وعملية التجارة استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها 
أقصرٌ طريق إلى النفع » فالتجارة تقوم على يد الإنسان » يشترى 
السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سيأخذ منك بعضا من حرية نفسك 
ليعطيك أخلد وأوسع منها . 

لذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر من يشمن عطاءك » فأنت 
عندما تعطى شيك لإنسان فهو يُثمّن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته › 
سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أو بغير ذلك » لكن العطاء لله كيف يثمنه 
سبحانه ؟ لا بد أن يكون الثمن غاليا . 

إذن : فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة » ولنا الأسسُوة فى 
سيدنا عثمان رضى الله عنه عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية 


ممم تت 


ا زل 
20812ب صمححصمصدصميوصله 


له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا , 
وقال لهم : جاءنى أكثر من ثمنكم » وفى النهاية قال لهم : أنا 

إذن : فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله » فرفع من ثمن 
بضاعته › وما دام سبحانه هو الذى يشترى فلا بد أن الثمن 
كبير » لأنه يعطى النعيم الذى ليس فيه أغيار » لذلك فالذى 
دائ الفاس كتانف و يعرف أصول التجارة » لأنه لم يعرف 
طعم التجارة مع الله . 

کل ما فى نحياتة يحب أن بق ضف مريحة ان يمن ني 
ويأخذ شيتا أكبر منه » ولذلك يقول تعالى : 8 يرَجُون تجارة أن تبور 
®{ [ فاطر ] 

هنا أيض) تجارة » وأنت حين تريد أن تعقدَ صفقة عليك أن تقارن 
الشىء الذى تعطيه بالشىء الذى تأخذه ثم افرق بينهما . ما الذى 
يجب أن يُضحى به فى سبيل الآخر ؟ 

والله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية » واللبق والفطن الذكى هو 
الذى يتاجر فى الصفقة الرابحة أو المضمونة أو التى تكون جدواها 
والفائدة منها أكثر من سواها » فالتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على 
عقد صفقة إلا إذا غلب على ظنك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك 
بأكثر مما دفعت فيها . 

وهكذا عوّدنا ربنا تبارك وتعالى حين تُضمَّى بالقليل أن يعطينا 
ا يي ا 





شو لمكن 


6-0 


الكثير وبلا حدود فضلاً من الله وكرما » ألم تَر أن الحسنة عنده 
ال تح اا تشاع إلى مهاف د 

الست هذه تجارةٌ مع اله ا کا قال کا ا اها 
دين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم © ) [ الصف ] 
وقال عنها ظ يرجون تجارة أن تبورَ © 4 [ فاطر ] 

والذى يتاجر مع الله لا بد أن يكون ذكيا فطنا » ولا بد أن يعرف 
الغاية قبل أن يعرف السبيل إلى الغاية » وآفة الدنيا وأهلها أنهم 
يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية » إنما يعرفون غايتهم 
الكوفية : 

والذكى هو من لا يذهب للغايات القريبة المنتهية ٠‏ بل ينظر إلى 
الغايات الأخرى » لأن الناس يختلفون فى الغايات المنتهية » فواحد 
يعيش خمسين سنة » وآخر يعيش ستين عاماً » وثالث يعيش لمدة 


وه 


سنه . 


إذن فلا بد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب لها الكل » وآفة 
الناس أنهم يعملون للدنيا يعنى للغايات القريبة / برغم أن ( الدنيا ) 
تعنى الأقل والأتفه » ولذلك اسمها الدنيا » وما دامت دنيا إذن فهناك 
عليا . ش 


إننا لا نعرف كم سنحيا فى هذه الحياة الدنيا » فالحياة مهما 





› عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الل ب : ه كل عمل ابن آدم يضاعف‎ .)١( 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماتة ضحف إلى ما شاء الله يقول الله : إلا الصوم فإنه لى‎ 
وأنا أجزى به يدع شهوته من أجلى » للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء‎ 
. )١1354( ربه » أخرجه ابن ماجه فى سننه‎ 


4 شا 


OHORORORONODONTND 
طالت ذاهبةٌ » أما حياةً الآخرة فمتيقنة لا أجل لها » إنها دائمة ونعلم‎ 
. أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هى على قدر الأسباب الموجودة لديه‎ 
, أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسيّب وهو الله‎ 
وعلى هذا تكون خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية لأنهم لم‎ 


يتاجروا مع الله . 
يقول تعالى : قد خسر الذين دوا بلقاء الله حتّئ إذا جاءتهم 
الساعة بغتة قالوا يلحسرتنا على ما فَرَطنَا فيها 46 [ الأنعام ] 


أما التجارة فهى تُحقّق لكم النفغ الأبدى » وأعظم النفع الأبدى هو 
قوله تعالي : لإجيكم مَنْ عذاب ألم © [ الصف ] ويقول الحق 
تعالى « وينجى الله اذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 
46 [ الزمر ] 

فالله يُنجّى المؤمنين من عذاب مؤلم مهين لمن لم يؤمن بل كدب 
وتولّى ٠‏ فالفوز الأكبر هو أن ينجو من النار » يقول تعالى : فَُمن 
زحزح عن النار وأذخل الجنة فقد فاز .. 622 4 [ آل عمران ] 

فلم يكل مهات + ومن اذكل: الج ققد فار , لآن جره أن 
تُذحزح عن النار فودٌ عظيم » فأولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان 
عن النار ولو إلى الأعراف » وهذا قوز عظيم يكفى أنك تمر على 
الصراط المضروب فوق النار"ء وترى ما فيها من ألوان العذاب › ثم 





)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله کو قال : « يضرب الصراط بين ظهرانى جهتم فآكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ الرسل وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم . وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم يارسول الله . قال : فإنها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل » أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات 
)۱۸٤ /۲(‏ وابن منده فى كتاب الإيمان 4١8/1(‏ )وابن أبى عاصم فى السنة (۳۸۷) . 


ور ل 5 
DDDODDODDOOODOOO‏ ا O‏ 

بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله . 

يكفى ذلك ليكون فوزا عظيماً لأن الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو 
كان ترابا حتى لا يدخل النار » فمرورٌ المؤمن فوق الصراط ورؤيته 
للنار نعمة لأنه بحس بما نجا منه ويعاين الأهوال التى عافاه الله منها › 
بفضل الإيمان ورحمة الرحمن ؛.نجا # من عذاب أليم 402 [ الصف ] 

9 . 0" . و َ م ا 1 
الذى يظل متألما . أما القتل فهو ينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب › 
بل العذاب أن يبقى الشخص حيا حتى يتألم ويشعر بالعذاب . 

وقول الحق سبحانه : إعذابٍ ألو 409 [ الصف إا يلفتنا إلى 
قوله تعالى, لإا الذين كقروا باياتا وف تصلييهم تارا كلّمًا 
تضجت جلودهم! '' بدلناهم جلودا غَيرها ليذوقوا الْعَذاب إن الله كان عزيزا 
حكيما 69 »4 AT‏ 

وهى عذاب أليم لا يطاق لآنه يأخذ قوته من قوة فاعله » فإذا كان 
الحدث التعذيبى. منسوبا إلى الله وله. مطلق القوة.والقدرة » فكيف 
يكون عذابه ؟ وكيف يكون إيلامه ؟ ' ٠‏ 

والعذاب من الله يُوصف مرة بأنه عظيم » ومرة اخرى يؤصف بأنه 
مهين . وثالثة يوصف بأنه أليم . والسبب هو أن الوصف يختلف 
بالتشلاف المعد بين »وماد كل مس وعاصن وكافز نمق الحذاب ا 





(۱) أصلاه لله الثار : آدخله إياها ومنه قوله تعالى (سأصليه نَقَرَ © 4 [ المدثر ] آى سأدخله 
النار »> ويصلى النار : يقاسى حرّها ولهيبها . [ القاموس القويم 587/١‏ ] . ْ 
(؟).نضجت جلودهم : احترقت جلودهم . فال تعالى يجدد لهم جلودهم غير الجلود التى 
احترقت . ( أحكام القرآن للجصاص ۱۷۲/١‏ ) . وفى البحر المديد ( ۸1/١‏ ) : لانت 


واحترقت . 


انع 


دح OTD HOOD OD ODO DOODOOO‏ 
قهتاك اتشان تحمل الخذات ولا تحتل الإهائة + :وهتاك إنسان 
يحتمل الإهانة ولا يحتمل الألم » فكأن كل واحد من الناس سيأتيه 
العذاب الذى يتعبه > فان كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم ات 


كان لا يتعبها إلا الإهانة جاءثه , وإنْ كان لا يتعبه إلا الألم جاءه . 

لذلك يخاطب الله الذين آمنوا به فيقول : «هل أَدلكُم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم 4069 [ الصف ] الله يريد النجاة لعباده من 
العذاب ٠‏ لذلك يقول الله تعالى : }ا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم وکان الله شاکرا عليما 4w‏ [ النساء ] 


.فإن تشكروا وتؤمنوا فلن يفعل الله بعذابكم شيئا أى 0 
أنفسكم عن استحقاق العذاب . 

ثم يُحدّد الحقّ سبحانه عناصر هذه التجارة مع الله التى تُنجى 
المؤمنين بالله من هذا العذاب الأليم : 

2 تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
نکم کم إن كم تمو 9 4 ١‏ [ الصف ] 

فأول ما يطلبه الل من الذين آمنوا أن وتوا بالله ورسوله » وقد يسال 
سائل : كيف يطالب من آمن بأن يؤمن ؟ نقول : إن أردنا أن نفهم أن 
الخطاب للمؤمنين عامة بان يؤمنوا فهذا طب للارتقاء بمزيد من الإيمان ا 

فالخ خان يخاطبكم بلفظ الإيمان وة أن يتصل إيمانكم 
بعد كلامه الحقّ مع إيمانكم قبل كلامه ٠‏ فلا ينقطع ولا ينفصم خي 


شا 


O VDDODDODCODOODOODO 
الإيمان أبدا » بل لا بِدَ من المداومة على الإيمان » وألا يترك مؤمن‎ 
هذا الشرف » فإنْ كان واحد منكم متصفا بوصف ثم طلب منه نفس‎ 

الويف الذي فى ته ف أن الحاو اا 2 +5 
والحق سبحانه يخاطب هنا کل من آمن بالل » ويدخل فيهم فى 
سورة الصف أهل الكتاب الذين ذكرهم الله هنا مملين فى موسى 
وعيسى عليهما السلام . ٠‏ 
فالإنسان إن امن بالل فقطاء فهذا يققضى أن يبحث المؤمن .بالل 
عن مطلوب الله > ومطلوب الله إنما جاء به رسول > لذلك فالإيمان بالله 
يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول , لأن قصارى ما يعطيك العقل أيها 
الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلها خلقه ويدبره . 
ولكن ما اسم هذا الإله ؟ لا يعرف الإنسانٌ ذلك إلا عن طريق 
الرسول © إن هذه امور لا تُعرف بالعقل » ولكن لا بد من الإخبار بها ء 
وكتذلك :مطلوبات اله + وكذلك جرا المؤمستين على خسن إيضانهم , 
ولذلك لا بد من مجىء رسول للبلاغ . ظ ) 
انك فلا يد مع الان ناقا تومن الول ب وما :دمت أا 
المؤمن قد آمنت برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءت على 
لسان الرسول . ظ 
وهذه الكتب تقول لك لك : إن هناك لتا شه لا تراهم وهم الملاكة : 
والملك ياتى بالوحى وينزل به على الرسول » على اديع من أنك لم 
تَر الملك فأنت تؤمن بوجوده . 


إذن : فالقمة الإيمانية هى أن تؤمن بالله » ولازمها أن تومن 





APE 2 


١٠112 


برسول الله » وأن تومن بكتاب مع الرسول » وهذا الأمر بالإيمان 
مطلوب من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسلهم » ويطلب منهم أن يؤمنوا 
برسول الله وبما أنزل عليه . 

ولذلك قان كل طت لفو جوت هن طلى لاستمرار هذا الموجود ‏ 
رشن لت متي الالقزاء تم اسفات الان علئ من اران + كف 
تستق تستقر الغقيدة فى القلب فلا تطفق اللذهنلتناقش من حديد وضدمى 
ذلك عقيدة . أى : أمراً معقود؟ فى القلب . 

فكان الدى مهات .تقول لتمؤمق + أت امت قل أن ادك : 
وبسِر الإيمان ناديتك قخافظ على هذا الإيمان دائما » وجدّد داكم) 
إيمانك لأننى ناديتّك بوصف الإيمان الذى عرفت فيك . 

ل سا طف الإيمان ممن آمن ليصبح عقيدة لا تتزلزل 
يمهد للمطلوب ليكون المؤمن ¿ متاجرا مخ ال وهي الاد فى سشل 
الله بالأموال والأنقس « تؤمنون باللّه اك وتجاهدون فى سَبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم .. 09 »4 [ الصف ] 

والآية تربط بين الإيمان بالله والجهاد فى سبيل الله » فالجهاد فى 
سبيل الله ضمان للمؤمن أن يظل المنهج الذى آمن به موصو إلى أن 
تقوم الساعة » وذلك لا يتأتّى إلا بإشاعة المنهج فى العالم كلّه . 

والنفس المؤمنة إذا وقفت نفسها على أن تجاهد فى سبيل الله 
كان عندها شىء من الإيثار الإيماتى وتعرف أنها أخذت خير الإيمان 
وتحب أن توضله إل غيوهاء ولا تقين أن قاد خيز الإيمان وتتخرم 
منه المعاصرين لها فى غير ديار الإسلام » وتحرص على أن يكون 
العالم كله مؤمنا . 





سور | رآ 
صصص مص ص ص وص محص حودا ووه 

وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمل الفهم العميق لمعنى 
ا إذا 0 آخيار) استفاد E‏ 

ولنعلم أنّ حركة الحياة كلها جهاد » وإياك أن تقصر فكرة الجهاد 
عندك على ساحة المعركة , فقوله 8 وتجاهدون فى سبيل الله .. © 4 
[ الصف ] نأخذه على أنه جهاد فى سبيل منهج الله »> وندرس هذا 
المنهج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وبالسّنان » ونجاهد فيه 
بالكتاب »› ونجاهد فيه بالكتيبة . 

فقوله سيحانه « وتجاهدون فى سبيل الله .. 409 [ الصف ] 
يصنع أمة إيمانية متحضرة . 

وكلمة الجهاد فى سبيل الله تُخصص لون من الجهاد ٠‏ فالإنسان 
اي ا ات اي وه اي 
منهج الله لتكون كلمة اله هى العليا . 
ولكن ليحمى اختيارك فى أن تختار الدين الذى ترتضيه ٠‏ وهو يمنع 
سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أن تكون حرا مختاراً فى أن 

وهنا قد يثور تساؤل : إذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا كانت حروب 
المسلمين ؟ نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون 
العقائد الباطلة على غيرهم . وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارفعوا 
أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرارا فى أن يختاروا الدين المناسب . 





وو لعز 
"١.‏ حبص صوص وحصح صوص وحصحصو0هه 
حتى عندما فرض الجزية. لم يفرضها لمجرد جباية الأموال » بل 
فرضها ليعطيه الفرصة لأن يبحث ما هو عليه فى حرية » فلو كان 
الإسلام يكرة الناس على اعتناقه لما كان هناك من نأخذ عليه جزية . 
لذلك كان الجهاد فى الإسلام ( فى سبيل الله ) فلا بد أن تكون 
نية القتال فى سبيل الله » لا أن تكون بنية الاستغلاء والجبروت 
والطغيان . فلا قتال من أجل المال أو لضمان سوق اقتصادى وإنما 
القتال 'لإعلاء كلمة اش" . 


والجهاد يكون بالأموال أى إنفاقها فى سبيل الله ٠‏ أو ببذل الأنفس 
والارواح ٠‏ وكلاهما صعب على النفوس التى لم تخالط قلوبها حلاوةٌ 
الإيمان وحقيقتّه » لذلك كان خطابٌ الله لظ يَْأَيهَا الّذين آمنوا ...© 4 
4O .. E‏ [ الصف ] 

ثم ي تى حك الاحشان وهيداته ‏ ومحاله ل وتجاهدون فى سبيل اللّه 
ا ٠‏ 6 [ الصف ] والمال على الحقيقة ليس مالك › 
وإنما أنت مسْتَخْلف فيه منتفع به فقط » كذلك الأنفس على الحقيقة 
هى موهوبة لنا من الله » فلا نضن بها فى طريق الحق سبحانه . 
لذلك قال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن 
هم الجن اتون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقَا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أُوَقَىْ بعهده من الله فاستبشروا بعكم الّذى بايعثم 
)١(‏ عن أبى موسى الأاشعرى رضى الله عنه قال : سثل رسول الل ية عن الرجل يقاتل شجاعة 
| ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله كل : من قاتل لتكون 


كما الك هى الغلينا :فهق فى متبيل اه الشركة البمازى الى جيه 7 ا 2:۴۹۹ 
۸ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 5059 , 50093١‏ ) . 





شرو الجترا 
DOO OD DOD ODO ODO OKO TOTO 4O‏ 


لا يوجد إلا إله واحد . ولا شركاء له . وبعضنا لا يتخذ بعضا أربابا » وتلك شهادة 
بأن الإسلام إنما جاء بالأمر المستوى الذى لا عوج ولا نتوء فيه ونحن متبعؤن ما جاء به . 


إن الحق يسأهم : لاذا يكون جدالكم فى إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهود منكم 
.ينسبون أنفسهم إلى موسى » والنصارى منكم ينسبون أنفسهم إلى عيسى . وإبراهيم 
عليه السلام لا یکن أن يكون وديا كا يدعى اليهود . فاليهودية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا » لأن النصرانية قد 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام .. فلم المحاجة إذن ؟ لقد أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعد إبراهيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 


وبعد ذلك يقول الحق : 


َنم Ie‏ حا شرا و2 : 
ل ص ص کہ A‏ لوان 0 


7 يليك کک بویرا 
لاود € د 





SAE 
OU NDRORORODNODOO 

به وذالك هو القوز العظيم 09 4 [ التوبة ] 

وكلمة ( اشترى ) تدل على أن هناك صفقة › عملية بيع وشراء › 
أى تجارة » وإِنّْ كان هذا ملكا لله فاش هو المشترى واش هو البائع . 

وحين يقول الحق سبحانه : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم eT‏ 
وخسارة للمال » وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع 
ويخاف . 

ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : إن الله اشترئ ..0© 4 

2 3 

[ التوبة ] تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور والبشر ويحدث له تهلل 
اة فة ليعظنة الحياة الخالدة :. 

إذن قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف » بل 
علينا أن نستقبلها بالبشر والاستبشار ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه : 
فاستبشروا .. 40619 [ التوبة ] أى : فليظهر أثرٌ ذلك على بشرتكم 
إشراقا وسرورا وانبساطا . 

ولتعلموا ان 9«ذَلكُمَ حَيْر لَكُمْ إن كتم تَعلّمون © 4 [ الصف ] 
فالإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس خير لكم 
من الدنيا وما فيها » وخير لكم مما تجمعون . 

وكلمة ( خير ) هنا تشمل خيراً فى الدنيا وخيرا فى الآخرة › 
والله يضاعف للمؤمنين الخير ليكون خيرا دائما فى الدنيا والآخرة . 





وو اكز 
ه١١١‏ احبص بوص صوص RODD‏ صوموح0ه 
وقول إن كنتم تعلْمون 409 [ الصف ] أى : إنْ كنتم تتيقنون من 
قضية نسبية واقعة معتقدة تستطيعون أن تدللوا عليها . فكأن هناك 
مقدّمات للعلم فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمهم . 
ذلك أن المجاهد الذى يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين 
أنه سوف يحصل من الجهاد على ما هو خير من المال والنفس.. 


ثم يقول الحق سبحانه : 
لکد وکود يلجت رین كا لبر 
وم ل ب جت عدن ذلك امامل 9 #ه 

فأول. ما يثاب به الشهيد هو مغفرةٌ ذنوبه عند أول دفقة من دمه 
الزكى » كأن لم تكن له ذنوبٌ اقترفها . 

فالإنسان إذا ما قتل فى سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى 
عيش خير من عيشه » هذا يثابه الشهيد » ولذلك فالحق سبحانه 
عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يريهم ما هم مقبلون عليه » فيتلفظون 
بألفاظ يسمعها من لم يُقبل على الشهادة . 

فهناك من يقول : هبَّى يا رياح الجنة » ويقول كلمة يتبين منها 
أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه . 





)١(‏ ورد هذا القول عن عدة من صحابة: رسول الله كل > ومنها ما ورد عن خالد بن الوليد فى 
غزوة مؤتة أنه قال : الله أكبر هبى رياح الجنة .. الله أكبر هَبى رياح الجنة . ومنها ما ورد 
عن اشن بن التصدون عو قال لسعد بن معاذ : أى سعد والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح 
الجنة دون أحد . ( الكشف والبيان للنيسابورى ۲۳/۸) 


وو لتنا 
ممع :655 O INO‏ 

لذلك فى غزوة بدر لما سمع الصحابيٌ كلام رسول الله بيا عن أجر الشهيد ء 
وكان فى فمه تمرة يمصّها فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم . فألقى التمرة من فمه وخرج لتوّه إلى الجهاد , 
لأنه وافق تمام الثقة أنَّ ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك!". 

لقد تي تيقن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أنْ يُقتل فى سبيل الله » وكان فى يده 
تمرات يأكلها فألقاهاء ورأى أنَّ مدة شغله بمضغها طويلة , لأنها تحول بينه 
وبين هذه الغاية , ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال الشهادة , لماذا ؟ 

لأنه مقارنةٌ بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة» فالعاقل لو قارن بين متاع 
الدنيا ومتاع الآخرة لاختار الآخرة . 


يقل الق سحاد «٠‏ کان من َي اتل مَعَه رودا " كثيرٌ فما وَهَنُوا 
اأص ابم فى سيل الله وما فوا وما استكانوا اله حب الضَابرِينَ (10) 
وا كان قولّهُم إلا أن قالوا ربا اغف لتا دوا وإرافتا فى رتا بت ثبت أقدامًَا 
اضرا على الوم الكافرينَ نَ ٠۷‏ فَأنَاهُمُ الله َوَابٌ اليا وحن واب الآخرة 
الله ي حب المحسنينَ )٠٤۸(‏ 4 [ آل عمران ] 


اا ا ی د 
الحق أنْ يغفر لهم ذنوبهم » لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالته على هذا 
الضعف » فماذا فعل الله لهم ؟ 


نصرهم سبحانه بأن آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب ب الآخرة والله يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (؟5١)‏ كتاب الجهاد - باب ثبوت الجنة للشهيد وكذا البخارى فى صحيحه 
۰*٤٦(‏ *) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رجل للنبى 4ة يوم أحد : أرأيت إن قتلت 
فأين أنا؟ قال : فى الجنة فألقى تمرات فى يده ثم قاتل حتى قتل . 

(1) ربيون : الرِّنُ : العالم التقى الصابر . والربيّ من ربيته وهم هنا من ريّاهم النبى فقاتلوا معه 
وناصروه . [ القاموس القويم 59١/١‏ ]. 


شیو ال 155 
o ©‏ . 


المحسنين » وكل ذلك السلوك الإيمانى الذى يقى من الهزيمة وكيد العدو» هو 
من تقوى الله » حتى يظل الموّمنون فى معية الله » وعندما يكون المسلم فى 
معية الله لا يجرو خَلق من خَلق الله أنْ ينال منه . 

لقد بذل المؤمنُ حياته ونفسه وماله لله سبحانه وتنازل عن كلّ ما يحبه 
فى دنياه ووفد على الله سبحانه » والثه كريم يكرم الوافدين عليه سبحانه , 
وأول إكرامه سبحانه أنْ يغفر لهم ذنوبهم ويسقط عنهم تبعاتهم ويُعفيهم من 
إيقاع العقاب بهم على ارتكابها . 

إنه سبحانه يغفر لهم الذنوب التى ارتكبوها فى حق الله , أما الذنوب التى 
ارتكبوها فى حق الآخرين فتبقى معلقة إلى أن يسامحهم من ارتكبوها فى 
حقهم ويستعفيهم الحق سبحاثه يوم القيامة!" . 

وأيضا لا يغفر الله الدَّيْن » فعن أبى قتادة أن رجلاً قال : يا رسول الله أرأيت 
إِنْ قتلثُ فى سبيل الله تکفر عنى خطاياى . فقال له رسول الله يكل : نعم إِنْ 
قتلتَ فى سبيل الله وأنت صابرٌ مُحتسبٌ مُقبلٌ غي مُذبر. ثم قال رسول الله : 
كيف قلت ؟ قال : أرأيت إِنْ قتلت فى سبيل الله أذكفر عنى خطاياى فقال رسول 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا رسول الله كَل جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه 
فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى ؟ فقال ب د رجلان جثيا من أمتى بين يدى 
رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما : يا رب خذ لى مظلمتى من أخى . قال الله عز وجل : أعط أخاك 
مظلمته . قال : يا رب لم يبق من حسناتى شيء » قال : رب فلیحمل عنى من أوزارى قال : وفاضت 

عينا رسول الله یا بالبكاء , ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من 
أوزارهم فقال الله تبارك وتعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الجنان » فرفع رأسه فقال : أى رب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤل لأ نبى هذا؟ لأى صديق هذا ؟ لأى شهيد هذا ؟ 
قال mE sa‏ .قال E‏ : أنت تملكه ا :يماذا يارب؟ 
E EE‏ 


شوز از 
س O10‏ 


السلام قال لى ذلك . 

فالديْن حق يتعلق بحقوق الناس » والله لا يضيع حقوق الناس ولا يجيز هذا » 
إِنْ كان رَضى على مَنْ قتل فى سبيل الله » فما ذنب مَنْ له حَقَ عنده ؟ 

الله حكيم عادل لا يظلم أحداً » ولا يجيز أكلَ أموال الناس بالباطل » وإنْ كان 


7 
9ي ي 


ثم يقول الحق سبحانه : للوَيُدْخلْكُمْ جنات تجَرى من تحتها انار 

00 | [ الصف ] 
والحق تبارك وتعالى يُبشئر المجاهدين فى سبيله والشهداء منهم بجنات 

تجرى من تحتها الأنهار, والجنات جمع جنة» وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعةء 
ركتان جيحات تن كن ا ا 

فالجنات نفسها متنوعة » فهناك جنات الفردوس » وجنات عدن » وجنات 
النعيم » وهناك دار الخلد » ودار السلام وجنة المأوى وهناك عليون الذى هو 
أعلى وأفضل الجنات , وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . 

لقد هيّأ الله للمؤمنين به المقاتلين فى سبيل نْصْرة دينه وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأنهار» وذلك هو الفوز والنجاح الكبير» والجنات معناها البساتين 
التى فيها أشجار وفيها ثمار وكل ما تشتهى الأنفس . . 

والجنة فى أصل اللغة هى الستر» والجنة تستر مَنْ فيها من أشجار كثيرة 


وأحمد فی مسنده (۲۲۱۳۸) من حديث أبى قتادة . 


يورو | 1 
0302095525 


بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر لأنْ أشجارها تستره » أو أنْ مَنْ يدخلها يجلس 
فيها ولا يراه أحد » لأن كل خير فيها لا يُلجئه أنْ يخرج منها . 

والجنة - وله المثل الأعلى - هى الحديقة الواسعة . وهذا الاتساع مُورّع 
على كل مرأى العين . 

والحق سبحانه يصف الجنات هنا أنها [تجرى من تحتها الأنهاز ( ۲( 4% 
[ الصف ] ووصفها سبحانه فى آية أخرى لا جَنّات تجرى ها انار (٠۰۰)‏ 4% 
[ التوبة ] » فما الفرق بين الاثنين ؟ 

إن جات تجرى كه لْنْهَارُ(+ [40٠١‏ التوية] تعنى أن الماء ينبع من 
كان بعيد وهو يمر و بجوي تمتهيهنا أما قوله تعالى : «إتجرى من ها نهار 
)1١(‏ © [الصف] فكأنٌَ الأنهارتنبع من تحتها, حتى لا يخاف إنسانٌ من أن 
الماء الذى يأتى من بعيد يُقطع عنه أو يجفٌ » وهذه زيادة لاطمئنان الموؤمنين 
أن نعيم الجنة باق وخالد. 

فلا يظن أحدٌ أن هناك مَنْ يستطيع أنْ يسدّ عنك المياه من أعلى » إنها أنهارٌ 
ذاتية . تنبع من تحتها مباشرة لا تنقطع أبداً . 

والفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا عبارة عن شقوق فى 
الأرض لها شواطيء تحتضنهاء أما أنهار الآخرة فهى تسير على الأرض دون 
شواطيء تحجزها . 

ونجد أنهار الخمر تسير أيضاً فى الأرض ولا تتداخل مع أنهار الماء . وكذلك 
أنهار اللبن » وكل ذلك من صنعة رب حكيم قادر. 

ويصف الحق سبحانه أنهار الجنة, فيقول تعالى : # مكل الجئة التى وعد 
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لو فيه نهار من مَاء عير سن انار من لبن عي غم واناز من حفر 
دة للشَارِبينَ وَنْهَارُ مْ عَسَلٍ مُصَفَى وهم فيها من كَل الكمَرَات ومَغفرَة منْ رهم 
00 [ محمد ] 

ولا يقتصمر ثوابٌ المجاهدين على مغفرة ذنوبهم » أوإدخالهم الجنات التى 
تجرى من تحتها الأنهار» بل أيضاً قد أعدَّ الله لهم 9# مَسَاكنَ طَيبّة.. (؟/) 4 
[ التوبة ] فالجناتٌ ليست هى المساكن » بل فى تلك الجنات مساكن ‏ بدليل قول 
الحق سبحانه : 5 وَمَسَاكنَ طب فى جَنّات عَدّن. . (/) 4 [ التوبة ] 

فالجناتٌ هى الحدائق وفيها مساكن ونحن فى حياتنا نجد الفيلات فى 
وسط الحدائق » فما بالنا بما يَعنُ به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟ 

وقد جعل الله هذه المساكن الطيبة فى جنات عدن » والعدن هو الإقامة 
الدائمة » فجناتٌ عدن هى جنات الإقامة الدائمة » لأن الدنيا ليست دار إقامة . 

فكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت » أو يفوتك هو بأغيار الحياة» 
ع 2 0 
أما جنات عدن فهى جنات إقامة دائمة » ففيها كل ما يحتاجه الإنسان » فلا 
حاجة له إلى غيرها . ٠‏ 

هَبْ أنك دخلت أعظم حدائق وبساتين العالم ‏ هايد بارك مغلاً - فقصارئ 
الأمرأنْ تتنزه به بعض الوقت » ثم يعتريك التعب ويصيبك الملل والإرهاق › 
فتطلب الراحة من هذه النزهة , أما الجنة فهى جنة عدن ؛ تحبٌ أن تقيم فيها 
إقامة دائمة. 

جنات عَذن الى وَعَدَ الرَحْمنُ من عبَادَة بالعيْبٍ .. (1) ) 4#[ مریم ] واختار 


عي ا ا ا ا ل جيك 
)١(‏ آسن : أسن الماء تغيّرت رائحته . [ القاموس القويم ]٠ /١‏ غير آسن أى غير متغير اللون ولا الطعم 
وغير منتن لطول مكثه صاف لا كدر فيه . 
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اا ا ع ا ت و على ا ق 
أن ربهم رحمن رحيم ءإِنْ تابوا إليه قبلهم » وإنْ وعدهم وعدا وفّى . 

لذلك يقول تعالى : إِنَهُ كان وده ما )+١(‏ 4[ مریم ] فما دام الرحمن 
تارك وقمالن هو ن وغ :فاذية أن يكو وهر ا أ تمقف راقن ب 
شك فيه + ووَعُدُه تعالى لا يتخلف . ) 

ذلك المَوْرُ الْعَظيمُ | ۱۲ (15) 1 التوبة ]إن الله سبحانه سى هذا اليوم بالنسبة 
للمؤمنين يسوم الفوز العظيم ٠‏ والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد فى 
سبيل الله لنستشهد .. 

ل[ فَاسْعَنِشرُوا بعكم اذى ايم به وا لك هُوَالْقَوْرُ العظِيمُ ( ۱۱۱ 4 ش 
[ التوية ] لقد هيّأ الله للمؤمنين به المقاتلين فى سبيل تُصرة دينه وإعلاء كلمته ش 
جنات تتخللها الأنهارٌء وذلك هو الفوز والنجاح الكبير التاهي الكور إن 
الفحدن والغلية إنه النجاح والظفر بالمطلوب . ' ظ 

فإذا كان فوزنا فى الدنيا يُعطينا جائزة نفرح بها. فالفرح قد يستمر مدة 
الدنيا التى يملكها الواحدٌ مناء فما بالنا بالفوز الذى يأتى فى الآخرة» وهو 
فوز الخلود فى الجنة من صُدْع ربنا ء أليس ذلك فوزاً عظيماً ؟ اا 

إننا إذا كنا نفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية »فما بالنا بالفوز الذى 
يمنحه الحق ويليق بعظمته سبحانه » ولو قسْنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا 
فور الآخرة له مطلق العظمة . 


ومهما ضخى المؤمن فى سبيل الآخرة فهناك فورٌ يُعوّضِ كل التضحيات 
ويسمو على كلّ هذا , افر العظيم م النديم الموسول الذي لا رمحي خا ولا 
يقطعه شيء . 





و انه 
تت ت :60:55 :11ت ش 
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فإذا کان الحق u‏ بأنْ آمنوا بالثه ورسوله 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » هوّلاء وعدهم الله بغفران ذنويهم 
وإدخالهم جنات تجرى من تحتها الأنهار وإسكانهم فى مساكن طيبة تطيب 
فيها معيشتهم » وتدوم فيها إقامتهم . 

إذا كان هذاء فإ الحقّ سبحانه لأنه رب يتصف بالربوبية فإنه عليمٌ 
بمايحبه عباده ويريدونه » لذلك فإنه سبحانه يَعدُهم بخلة أخرى وزيادة 
تحبُونها. ظ 

وقال العلماء کا افا جع قوان الأهرة أخرى تعبونها : ا 
يعلم من نفوسس البشر أنهم يُحبون أن يروا ثمرة عملهم فى الدنيا نصراً على 
عدوهم وفتّحاً يُحقق لهم ما تصبو ! ليه نفوسهم من نصرة الإسلام . 

ومثل هذه الالتفاتة الربانية لوجدانات ومشاعر عباده قد جاء مثلها فى قوله 


تعالى :ل ألا اتود َم َكُو 0" اتهم وَهَمُوابإخراج ج الول وَهُمَْدَُوكم 
ول مر وهم َال أ أن توه إن كنم مين | ١١‏ ) اتوم ذنم اله 
يكم وُه وب نضرم عَم ويف ص دور قوم مُومنين ء٠‏ ريهب يط 


وهم ووب الله على من يَشَءُ اله عَم كيم (ه 0( [ التوية ] 
ا 
)١(‏ نكثوا أيمانهم نقضوا أيمانهم » وأصله فى كل ما فتل ثم حُل» فهى فى الأيمان والعهود مستعارة 


تفسير القرطبى - التوبة 1١‏ ] فهولاء ! ن أبرموا نقضوا » أو أقسموا حنثوا أو عاهدوا نكثوا > أو 
عاقدوا فسخوا . | خريدة القصر وجريدة العصر ] لعماد الدين الكاتب (371/5) . 


سور الع 1 

٠ 9‏ 
فالنصير الذى سيحققه المؤمنون بعؤن الله تعالى فى قتالهم مع الكفار 
سيشفى صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم . فكأن هذا 

النصر يشفى الداء الذى ملأ صدور أولئك المؤمنين ويُذهب غيظ قلوبهم . 

أى : يُخرج الغيظ والانفعال المحبوس فى الصدور . فكأنَّ قتال المؤّمنين 
للكفار لا يُحقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصدر للموؤمنين عليهم .ولكنه 
يعالج أيضما قلوبّ المؤّمنين التى ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار 
ل 526 
عذاب أليم )٠١(‏ 4 [ الصف ] 
مكافأة أخرى غير إدخال الجنات : بل هى مكافأة دنيوية . 

# وأخرى تحبُونَهَا نضرم الله.. (1) 4# [ الصف] فهو سبحانه وتعالى 
الناصدرء لكن إياكم أن تظنوا أن النصر من الله لا يصدر عن حكمة »إن وراء 

وإن كان النصدر المعروف بين الناس هو أنْ تأخذ أرضاً وتّبقى عليها فإنّ 
للنصير معيارا آخر فى الإسلام . فالنصر لا يُعتبر نصراً حقيقياً إلا إذا أَصّل 
صفات الخير فى الوجود كله . وحين تتأصل صفات الخير فى الوجود كله 


7 سم سس يبب ب 

)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره ( ؟77/ 555) : اختلف أهل العربية فيما نعتت به قوله ( وأخرى ) فقال بعض 
نحويئ البصرة عدن ذلك : وتجارة أخرى , ٠‏ فعلى هذا القول يجب أن يكون أخرى في موضع خفض 
عطفاً على قوده هَل كم على تة جيم من عَذَاب أَليم© [ الصف : ٠١‏ ] وكان بعض نحویی 
الكوفة يقول : هى فى موضع رفع . أى ولكم أخرى فى العاجلٌ مع ثواب الآخرة ثم قال : 9 نصرٌ من 
لله 4 مفسراً للأخرى . والصواب من القول فى ذلك عندى القول الثانى . 


حولص ص بحص ص هبح ص فص ص مص حجوحصه ووأواا احم 
أى لقد جادلتم فيا بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل على أنه 
باب مفتوح » تجادلوا فى كل شىء . وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الخالق الرحمن علام 
الغيوب . 


وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا . لأن اليهودية جاءت من 
بعده . ولم يكن إبراهيم نصرانيا . لأن النصرانية جاءت من بعده » لكنه وهو خليل 
الرحمن « كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » ونحن نفهم أن كلمة « حنيفا » 
تعنى الدين الصاق القادم من الله . والكلمة مأخوذة من المحسات . فالحنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير 
رر 


وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم عليه السلام فى العوج أوفى الاستقامة ؟ ٠‏ 
وكيف يكون حنيفا . والحنف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة . ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
ليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم . لاذا ؟ لأن الرسل 
لا يأتون إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل 
منبجه يجعل فى كل نفس خلية إيمانية . والخلية الإيمانية تستيقظ مرة . فتلتزم » 
وتغفل مرة . فتنحرف . ثم يأى الاستيقاظ بعد الانحراف . فيكون الانتباه » 
وهكذا توجد النفس اللوامة » تلك النفس التى تهمس للإنسان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم يأمر بذلك . 





بجخممححص وحص حم مح موحت :6071:1266 
: : 
يكون الموّمن قد انتصر بحق . 
والنصرٌ لا يكون إلا من الله يقول تعالى : 8 وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله العريز 
الححكيم (<1) 4 [آل عمران ]» ويقول أيضاً : 9 وَمَا النَصُّر إلا من عند الله إن الله 
ےر کو 7 ت تی سے ت ر 
عزیز حَكيمٌ )٠١(‏ 4 [الأنفال ] 
فأنتم لا تُنصرون بالكثرة ولا بعُدّتكم وحديدكم , فإنما المؤمنون ستر ليد 
الله فى النصر» فالنصر منه سبحانه وحده لمنْ أخذ بالأسباب . 
والعزيز الذى لا يُغلب , والله أيضاً حكيم فهو لا يعطى النصر إلا لمن استأهله 
وتوافرتٌ شروط أن يكون جنديا من جنود الله » والمؤمنون حين يدخلون فى 
معركة مع غيرهم يستطيعون أنْ يحدّدوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . 
فإن انتهث المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله » وإن هزموا 
وعُلبوا فليراجعوا أنفسهم , لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظهء 
فقال : 5 وإن جُنْدَنَا لهم العالبُونَ )٠۷٠(‏ * [ الصافات ] 
فإِنْ لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله ؟ 
فمثلاً فى غزوة أَحُد عندما طلب رسول الله ية من الرماة ألا يتركوا أماكنهم 
فخالفوه , هنا اختلّ شرط من شروط الجندية لله وهو طاعة الرسول » فماذا 
كان يحدث لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول الله وانتصبروا ؟ لو حدث ذلك 
لهانت أوامر الرسول على المؤمنين . 


)١(‏ عن البراء بن عازب قال : جعل النبى ب على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
فقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم , فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلا خلهن 
وأسوقهن رافعات ثيابهن » فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله اة ؟ قالوا : والله لنأتين الناس 
فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صّرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إن يدعوهم الرسول فى 
أخراهم فلم يبق مع النبى ب غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين » وكان النبى يك وأصحابه 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيراً وسبعين قتيلا )) . أخرجه البخارى فى 

.) 5١51/5945 7:99( صحيحه‎ 
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ويوم حنين حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس بإيمانهم, 
وكانت النتيجة أنهم أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة"!" لتكونَ لهم درساً 
إيمانياء ولذلك إذا رأَيتٌ إيماناً انهزم أمام كفر, اكالم أن شرطاً من شروط 
الجندية الإيمانية قد اختلّ . 


والحق سبحانه لا يعدهم بالنصر فحسّب » بل يعدهم أيضاً بفتح قريب , 
فيقول تعالى : وخر نوها ضر من الله ونح قريب ٠‏ [الصف] 

والفتح هو قمة النصر لأن فيه تمكينا فى الأرض ء وسُمى فتحاً لأنه محكومٌ 
بضوابط شرع الله فى القتال من عدم النهب والسلب وقثل الذرية والمرأة والشيخ 
الكبير والراهب فى صومعته وعدم التخريب وقطع الأشجار.. 
- وللعلماء كلام فى الفتح المقصود فى هذه الآية , فالبعض قال إنه فت 
مكة. وآخرون قالوا: إنه فتح فارس والروم » وكله محتمل”" . 

وقد ذكر الحق سبحانه الفتح عدة مرات فى كتابهء ؛ منها قوله تعالى i:‏ 
ش تتا لك فَنحًا مين )4% [ الفتح ] وهو بمعنى النصر والغلبة والتمكين . 


ت ا 2222 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله يك يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا 
من المهاجرين والأتضان: » فنكصنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبرء ٠‏ وهم الذين 

أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله یا على بغلته يمضى قدماً » فحادت به بغلته فمال عن 
السرج فقلت له : ارتفع رفعك الله . فقال RR OT‏ يقلات اتيم 
تراباً. قال : أين المهاجرون والأنصار؟ قلت : هم أولاء . قال : اهتف بهم , فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم 
بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . أخرجه أحمد فى مسنده ( 575 ) والطبرانى فى 
المعجم الكبير( ٠١70١‏ ). 

(؟) قال الشوكانى فى فتح القدير ( / 585 ) : اختلف فى تعيين هذا الفتح . فقال الأكثر : هو صلح 
الحديبية والصلح قد يسمى فتحاً . وقال قوم : إنه فتح مكة . وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأول 
أرجح . وقيل : هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح . وقيل : فتح الروم . وقال ابن ae‏ 
المسير ( 0 / :)۳۸١‏ فى المراد بالفتح أربعة أقوال أحدها أنه كان يوم الحديبية . قاله الأكثرون 
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ممح 56ح 0م01 دوه 
وكلمة الفتح إِنْ جاءت مُعرّفة بأل فخيرها مضمون » فاعلم أنها نعمة 


محروسة لك سينالك نفمُهاء فإِنْ جاءت نكرة فلابدٌ لها من متعلق يُوضح 
الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؟ 

فقوله تعالى فى خطاب النبى علا إن تحت الك كناميا( (0)1 [ الفتح ] 
دلَّ على أن هذا الفتح لصالحه كلق فهو عنم لا غُرْم » لذلك اعتبر صلح الحديبية 
نحها كنا كانافن ساح اا لا و 

وقد نزلتُ سورة الفتح فى مُنصرف رسول الله من الحديبية بعد توقيع بنود 
الصلح بينه وبين قريش , ويجوزأنْ يكون هو فتح مكة , والحديبية مقدّمة 
الفتح . 0 

ولذلك عرف الله سبحانه الفتحَ فى سورة النصر ء فقال تعالى : 8إإِذا جَاءَ 
صر الله الفح )١(‏ © [ النصر] أى الفتح الموعود به وهو فتح مكة , لأن رسول 
الله رآه ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا نتيجة لهذا الفتح . 

وليس هذا تخصيصاً لآية سورة الف لإوَأخْرَى نوها ضر من الله وقح 
قريب .. (10) 4 [آل عمران ]» فالفتح هنا عام فى كل زمان يأتى للمؤمنين 
بالله ورسوله » وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وتوفرث فيهم شروط 
النصر والتمكين . 

ولذلك لم يكن الخطاب فى هذه الآيات مُوجَّهاً لرسول الله كما هو فى سورة 
الفتح أو سورة النصرء »بل هو موجه لعموم المؤّمنين » اسمع قوله تعالى فى 
سورة الصف 9 بايا لذن منوا هَل كم على تجارَة جيم من عَذَابٍأليم 


)060 الصف 


فو لقنن 
٠١2‏ 


ا ا حال إن انديع كك ي ا 
أيضا ء وهو فتح لم یره رسول الله ؛ ويجوز فى كل فتح كفتح مصر وفتح 
ال لنطليئية:: 


كم تقول الحق اة : لإوشر اومن e‏ [ الصف ] فليعلموا أننى لن 
أدعهم وأتركهم ما داموا التزموا منهجى فبشرهم بنصر الله لهم » ويفتح قريب 
ذلك فى الدنياء أما فى الآخرة فبشرهم بجنات عدن ولهم فيها حياة طيبة فى 


امه داي 
0 ن e‏ هرر 
ءامنواعلن عدوم فا ا هرت 9 چه 


تكرر النداء ب ايها الذي ن أمرا. .09 [ الصف ] فى هذه السورة 
ثلاث مرات » فقال تعالى ايها الذي موا قُولُونَمَالَاَفَلُونَ 400 
[الصف] . وقال : ايها اينما هل دحم على تاره ةتنْجيكمُ من عَذاب 
أليم 0٠١‏ # [ الصف ] 


للح ب 2 ال يي ا د و ا تل 

)١(‏ الحواريون : جمع حوارى وهو الخالص النقى من كل شيء . وشاع استعماله فى الخلصاء والأصفياء 
للأنبياء . [ القاموس القويم ١71 / ١‏ ] وأصل التحوير التبييض » والحواريون : القصّارون الذين 
يُبيضون الثياب وقد كان الحواريون قصارين . ثم غلب حتى صار كل ناصر وکل حصيم حواريا . 
[.لسان العرب - مادة : حور ] . 


ور ور لک 
(ox ICAI‏ 


او 


ثم يقول هناالحق سبحانه: يابا دين منوا كوثوا أنْصَارَ الله 
.)0 [ ال ] 

فى النداء الأول يُواجه الحق سبحانه بعض مَنْ آمنوا بعيوبهم التى قد يتصف 
بها البعض » يقولون ويتكلمون ولكن فعلهم لا يوافق قولهم » فلا تجدهم عندما 
يحتاجهم الفعل والعمل . ش 

يتشدقون بالكلام ولكن لا تجدهم مُصطفين فى الصف » لا فى صف الدعوة, 
ولافى صف الجهاد » ولا فى صف العمل الصالح » ولا فى صف العبادةء ولا 
حتى فى صف كف شرهم وأذاهم عن الناس . ظ 


. لذلك قال تعالى ايها اْدينَآممُوا م موود مال عون (» (0) كبر مقا عد 


لله أن َقُوُوا ما له فَلُونَ ۲ 4 [ الصف ] 
أمافى النداء الثانى 8 بايا الْذِينَآمَنُوا هَلْ أذْلكمْ عَلَى تجار تنجيكمْ منْ 
عَذاب أليم )۰( % ظ [ الصف ] 


فإنه يُوجّه نظر المؤمنين إلى سلوك آخر غير القعود للكلام واللغو والقول 
لمجرد القول. يريد منهم أنْ يتطابق فعلّهم مع قولهم » فيدلهم على المجال 
المطلوب أنْ يعملوا فيه إِنْ كانوا صادقين . 

يدلهم على التجارة مع الله مون بالل ورس وله وََاهدُونَ فى ييل اله 
ولك وَفُسكُمْ .. ١‏ ) [الصف ] 

إلى أنْ يأتى النداء الثالث ليضعهم على طريق وصَفٌ يرتقى بهم إلى مكانة 
لا أعلى منها ء وهى أنْ يكونوا ( أنصار الله ) . 
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وقد يسأل سائل : وهل يحتاج الله إلى مَنْ ينصره ؟ الحق سبحانه حينما 
تكلّم عن النصر فى الإيمان قال ايها الذي منوا إن تنصروا ال بنرك 
ّت أقدامكم )۷ سا 

إذن : فالنصر منا لله بأنْ تُطبق دينه وهذا مراد الله , ولذلك يأتى النصر مرة 
من المؤمن لربه » ومرة من الربٌ لمربوبه » وأنت تضمن نصر الله لك إِنْ كنتَ 
قد دخلت على أنْ تنصره . 

ولكن كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأتى النتيجة بنصرناء 
لأنه سبحانه لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأتى بالواقع ليُكدّبها . فلا 
بد أن يقولوا :إن الواقع كذب هذه القضية . 

فنصير الله مترتب على أنْ تدخل المعركة وأنت تريد أنْ تنصر الله وتنصره 
بماذا ؟ بأن تحقق كلمته وتجعلها هى العلياء وليس هذا فقط بل تجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى . 

لذلك فإن لم تنصر الله فلا تلومنَ إلا نفسك إذا لم يأتك نصر الله :قلق كن 
أحداً ينصدرك »قال تعالى :لون يَحْذْلكمْ فم ذَا الذى يَنصُرُكُمْ من يده .. 
)11°( [ آل عمران ] 

فإن رايت المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن 
منهج الحق, » وما دمت قائماً على منهج الله فتأكد أن الله ناصرك , فيد اهدية 
قرآنية مُسِلّم بها ومفروغ منها . 

يقول تعالى ٠‏ ولمرد اله من يَنْصَُه. ٠‏ [الحج] ويقول : إن 
نرا له رکم .. 400 [ محمد] 





شوو الصا 
حب رصح و20 دوه 
والحق سبحانه يريد أنْ نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى يد 


كل واحد منا مفتاحَ الطريق الذى يقوده إلى الجنة أو إلى النار. 

لذلك يقول تعالى : وفوا بهد أوف بِعَهَدكم .. 4)4٠(‏ [ البقرة ] ويقول 
فى آية أخرى : : لإفاذ كرونى أذ كزكم. 4000 [البقرة ] 

فإذا وفيت بالعهد أوفى الله » وإذا ذكرت الله ذكرك » ومثلها إذا نصرت الله 
نصرك . 

والحديث القدسى يقول : (( وإنْ تقرّب إلي شبراً تقربث إليه ذراعا ‏ وإِنْ تقرّب 
إلى“ ذراعاً تقرّب إليه باعاً » وإنْ أتانى يمشى أتيثه هزولة))!" . 

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أَنْ يُنيّهنا أن المفتاح فى يدنا نحن » فإذا 
بدأنا بالطاعة فإِنّ عطاء الله بلا جدود ء وإذا تقرّبنا إلى الله تقرّب إلينا » وإذا 
بُعدنا عنه نادانا . هذا هو إيمان الفطرة . ا 


لا 2ے 


1 ويقول تعالى yy‏ 
أنصَارى ِل الله .. (2 401 | 


لس 


جاء عيسى بن مريم ليعلن قضية جامعة مانعة , فقال إن اله ری ویک 
بوذا صراط محقم ( )4%01 [آل عمران] إِنَّ في ذلك تحذيرا من أن 
بالطاعة والعبادة لله . 


TTT FEE TORTIE TET EPEAT 

د م 0 ٠‏ وأوله يفول الله عر وجل اناعد طن a‏ 

يذكرنى › فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی »> ؛ وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ..(( 
الحديث بتمامه . 


1 | 
Nor © 


«إفلمًا أحَسٌ عيسّى منْهُمُ الكفر قال مَنْ أنصارى إل اله .. ٠١‏ [ آل عمران ] 
أى أن كل صاحب فكرة » وكلّ صاحب مهمة » وكل صاحب هدف لابد أن يكون 
نة الأحاسيين: 

إن الداعية مأمورٌ من الله أن يكون يقظاً لأنه إن اهتدى بكلماته أناسٌ وسعدوا 
بها فإنه يُغضبب أناساً آخرين ن » فالداعية عليه أَنْ يكون يقظ الحسٌ كل 
الحسٌ معناها الالتفات إلى الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان. 
وعندما أعلن عيسى بن مريم منهج الحق وجد أنصار الظلم وأنصار البغىء 
وأنصار الظلمات غير مُعجبين بالمنهج الواضح للإيمان بالله » لذلك أحسٌ 
منهم الكفرء لقد كان مليئاً باليقظة والانتباه . 

إنه يعلم أنه قد جاء برسالة من الله ليُخرج أناساً من مفسدة إلى مصلحة, 
وعندما أحس منهم الكفر أراد أنْ ينتدب جماعة ليُعينوه غل مر اة : 
فقال : لمن أنصَارى إلى الله . 400 [ آل عمران ] 
والدعوة تحتاج إلى معركة » والمعركة تحتاج إلى تضحية والتضحية تكون 
بالنفس والنفيمس » لذلك لا بذ أن يستثير ويُحرّك مَنْ يجد فى نفسه العؤْنَ على 
هذه المسألة 

ونلحظ هنا أنَّ الخطاب فى سورة آل عمران لم يكن لأفراد محددين إنما 
طرح الدعوة ليأتى الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حمل لواء 
الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة لداع . 

إنه لا يسأل عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنيمة أو يكلو 
من أجل الجاه أو غير ذلك » إنه يسأل عن آهل ال کون كل ن تمه 





بطاقته إلى رة ة الله وحده . 

فالخطاب فى آية آل عمران عام » أما فى سورة الصف فهو موجه للحواريين 
SS‏ كما قال عيسَى 
ابن مرم للْحَوَاريينَ مَنْ أنصَارى إلى الله .. 40015 [الصف] 

وقد قال البعض أن آية سورة الصف توضح المخاطب فى سورة آل عمران » 
أى أن الحواريين هم المخاطبون » ولكن هل أحسٌ عيسى من الحواريين الكفر؟ 
وهم حواريّوه وخلصاوًه . 

والحواريون مأخوذة من الحوّر وهو شدة البياض ٠‏ وهم جماعة أشرقث فى 
وجوههم سيماء الإيمان فكأنها مُشرقة بالنور, ونور الوجه لا يُقصد به البشرة 
البيضاء . ولكن نور الوجه فى المؤّمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس . 

وكلمة الحوارى مأخوذة من المحسّات » فالحوارى تطلق على الدقيق النقى 
الخالم » وأطلقت على كلّ شيء نق بصفاء خالص . والحوارى هنا تعنى 
المخلص والمحبّ لمنهج الخير. 

وات ان سوال سی و مورت EE‏ 0ك 
[آل عمران] فى سورة آل عمران عام » فانتدب الحواريون أنفسهم لنصرة عيسى 
ابن مریم وتأييده ومؤازرته فقالوا نحن أ أنصَارٌ لله ٠‏ )4% [ آل عمران ] 


£ 


اول ی و ر من أَنْصَارِى إل اله . (٠‏ [الصف] فى 
سورة الصف فقد كان مُوجها للحواريد يين » قال تعالى : كما قال عيسّى ابْنُ 
مَرْتم للْحَوَاريينَ مَنْ أنُصَارِى إلى الله .. ١‏ )%1 [ الصف ] 


وكأنه أراد عليه السلام أَنْ يستوثق منهم , لا أنْ يتهمهم » أو أنه كان حاضرا 





شیو ا اک 12 
©۰ 
بينهم أحد مُدّعى الصفاء والنقاء وكأنه حوارى منهم . 
ل a Ee‏ 0 

لقال الحوًاريون تحن أنصار الله .. 4)٠٠(‏ [ الصف ] فكل إنسان منهم 
يريد نصدرة الله فينضم إلى الله ناصرا للمنهج » وأهم مُقوّمات نصرة الله هو 
الإيمانء وهو اطمئنان القلب إلى قضية ما . 

وقد كان إيمان الحواريين بالله وبرسوله عيسى بن مريم مطلوبٌ الله منهم, 
قال تعالى : وذ أَوْحَيْتُ إلى الحوَارِِينَ أن موا بى وَبِرَسُول قَالُواآمَنا وَافْهَدْ 
با مُسْلمُونَ (4015* [ المائدة ] 

والوحى هنا هو بمعناه العام أى الإعلام بخفاء , أى أن الحق ألهمهم أَنْ 
ارجا عد اند عه عن أعتديع تحرائزر العلب الى موري 
أم موسى أنْ تلقى ابنها فى اليم ليُلقيه اليم إلى الساحل . 

وهو ا للرسول لو لوحي للرسول هو الوحى 2 بواسطة 
الع ل ا O‏ 01 
الواقع يوّيد ذلك . 

هذا الوحى إليهم والإلهام والخواطر جعلتهم يُؤُمنون بالله وبرسوله عيسى 
عليه السلام ء فعند طلب النُصيرة منهم وأنّ يكونوا أنصار الله نطقوا وق ما 


استقرٌ فى قلوبهم , فقالوا : نحن أنْصَارٌ الله .. (ء٠)‏ الف 
ينما طلبّ منهم الإيمان آمنوا فقالوا : ورتا 1 نا چا أذ رلت اتن لرَسُولَ 
فاكمبنَا مَعَ الشّاهدِينَ(46)00 [ آل عمران ] 


والإيمان المقصود به هنا ما جاء به عيسى من عند الله » فإعلان الحواريين 
DESE ER‏ عن o o‏ واوا عازن انوا رين 


ى١‏ احهت 292220029٠‏ حص وص ص ولت 


ويعود الإنسان إلى منبج الله تائبا ومستغفرا » فإن لم توجد النفس اللوامة صارت 
النفس أمارة بالسوء » وهى التى تتجه دائ) إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج . وهى نفوس من البيئة 
والمجتمع > فمرة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة » ومرة لا توجد النفس اللوامة » بل توجد النفس 
الأمارة بالسوء » لكن المجتمع الذى حول هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون فيه خلية 
من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كاثت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء فمن الذى يعدا ويصوبها ؟ 


هنا لابد أن يأ الله «برسول جديد » لأن الإنسان يفتقد الردع من ذاتية النفس 
- بخلاياها الإيمانية » ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لخلوه كذلك من تلك الخلايا . 
الطيبة > وهكذا يطم الظلام ويعم . فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة الإيمان فى 
النفوس . والله سبحانه وتعالى قد ضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يأ لها 
نبى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير: 
ويبقى . فالخير يبقى فى الذات المسلمة . فإن كانت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب . 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يدون النفس الأمارة 
إلى الصواب . 


وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير . أما الأمم الأخرى 
السابقة فأمرها مختلف ؛ فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخير فى 
النفوس › ويعم ظلام الفساد فتتدخل السماء » وحين تتدحل السماء يقال : إن 
السماء قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه . 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا » أى مائلا عن المائل . ومادام مائلا عن 
المائل فهو مستقيم » فالحنيفية السمحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق : 
« ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » . 
إن إبراهيم هو أبو الأنبياء » ولو ل تكن الوح وا رقت و لس ك 


النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ء لأن الأديان 
لا تختلف فى أصوها » ولكن قد تختلف فى بعض التشريعات المناسبة للعصور . 
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هوإعلانٌ بالإيمان بماجاء سابقاً على عيسى بن مريم من عقائد » وبما جاء 
به عيسى بن مريم من أحكام وتشريعات . 

فافترق الناس ظائفتين وأصبحوا معسكرين . معسكر إيمان ومعسكر 
كفرء لذلك قال تعالى : # فَآمَنَتْ طائقة من بى إِسْرَائيل وَكفرّت طائفة .. 
%1٤(‏ | [ الصف ] 

وكلمة ( طائفة ) هى فى عرف اللفظ مفرد » وعندما تجمعها تقول : طوائف . 
لكن هى لفظ مفرد يدل على جَمع » فمرة يلحظ المفرد » ومرة يلحظ ما يوّديه المفرد 
من الجمع . ا 

فالطائفة هم جماعة من البشر تجتمع لهدف ويطوفون حول شيء واحد ‏ 
فالبعض من بنى إسراتيل آمنوا بما جاء به عيسى بن مریم » وآخرون كفروا 

ولكن لماذا يقول تعالى. للإمن بنى إسْرائيل . (1s):‏ [الضف] ؟ 

"تقول نأو الس ن دو مرت انا فی رل بی العراتيل بخاضة: 
قرسالكة ليست عامة: 

لقد جاء عيسى عليه السلام رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم 
المادية » فمهمة عيسى جاءت لتكمل التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة . 

وقد قال تعالى هنا فى سورة الصف وذ قال عيسّى ابن متيب إسْرائيل 
ی وَسُولُ الله يكم .. ) [الصف] فقد جاء مبعوثاً إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنی إسرائيل . 


ومشكلة بنى إسرائيل أنهم كانوا يتمزدون على مناهج الرسل لأنها لا تأتى 





لزه 


١٠١١ 

بما تهواه أنفسهم , «وأول تمردهع التكذيب إلن أن يصل بهه هذا إل التامر عن 
الأنبياء لإسكات دعوتهم ولو بقتلهم . 

لذلك قال تعالى : « اذ كقفتُ0" ب سى إِسْرَائيلَ عَنْك إِذْ جنْتهُمْ بالات فقال 
الذين كفَرٌوا ما مهم إن هذا إلا سر مين | 40 [ المائدة ] 


فاد ا گان الحواريون قد امكو قان آخرين قد كفروا وأراناوابئة السوء: قكف 
الله بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن 

بعضهم وكفر البعض » واتهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر. 
لقد كفرت هذه الطائفة من بنى إسرائيل بعيسى عليه السلام » وقالوا البهتان 

العظيم على مريم . 
شم يقول تعالى  :‏ فأيّدنا الذي ن آمَنُوا على عَدوهمْ فَأصْبَحُوا ظاهرينَ 

(405* [ الصف ] كان الله تي جاتب الذين امتواوتعييروا زيبول e‏ 

كان إلى جانبهم بالتأييد والنصرة , فقال تعالى: (إفََيدْمَا الذينَآمَنُو اعلى 

ر ١)‏ 4 [[الصف] وعدوهم هم مَن لم منوا بعيسى بن مریم رسولا 
o‏ 

رسالة محمد فكانت تأييدا من الله لمَنْ آمن الإيمان الحق » وذلك إلى يوم القيامة . 

5 2 8 م" امم ميم 7 
وقد وصف الحق سبحانه بعضا من أهل الكتاب فقال: #إذ لك بأن منهم قسيسين" 

)١(‏ كففت : منعت وصرفت بنى إسرائيل يعنى اليهود عنك حين هموا بقتلك . ومن جمال اللغة العربية هنا 
أن الكاف والفاء تدل على كف اليد وهو أصل صحيح يدل على قبض وانقباض »من ذلك كف الإنسان 
لأنها تقبض الشيء وتحجزه وتمنعه . 

(۲) قسيسين : جمع قس والقسيس رئيس النصارى فى الدين والعلم . وجمع القس قسوس . [ العباب الزاخر 
للصاغانى ] وهی من أصل آرامى هو مطءلطء2© ومعناه كاهن وشيخ . وذكر بعض علماء اللغة أن 
القس والقسيس العالم العابد من رووس النصارى . أما الراهب وجمعه الرهبان فهو المنقطع للعبادة 
فى الصوامع والبيّع والقلايات »هذا الأصل فيهم. . 
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براه 


بان هيروف ر ۸۲ وذ سمعُوا ِل إلى الوّصُولٍ رى اعم فيض من 
المع ما عرفوا م من اق قولوت رب ما كينا مع الشاهدين (0) 4 [المائدة ] 

الما Nessa E Ca‏ 
يغلب القلوب الصافية فتؤثر فى وجداناتهم فتفيض أعينهم من الدمع مما 
عرفوا من الحق . 

طإَأُصْبَحُوا طاهرين (1) [الصف] أى : عالين غالبين . فتأتى ظهر 
بمعنى ١‏ الغلية » وبمعنى العلو فى قوله تعالى : فما اسْطاعُوا 000 
[الكهف ] ومنه قوله تعالى : ظَهّرَ القَسَادُ الف [ الروم ] أى : غلب الفسان ٠‏ 
الصلاح وعلا عليه . 

فالحق يعلى ولا يُعلَى عليه , وهذا واضح فى قول النبى بل : «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم مَنْ خذلهم حتى يأتى أمرٌ الله وهم 
كذلك»' . 


(۲) عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله يَكِةِ قال : (( لا تزال طائفة من أمتى قائمة بامر الله 
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس )) . أخرجه أحمد فى 
مسنده (5/ا59١).‏ 
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جممص حص ,صصص ححص تح تبه ١١١2©‏ ١ورهه‏ 
سورة الجمعة' 
< شح يِنَهِمَافالسّمَوتوَمَافألأرضٍ 
م 


لِك المدوس الم زیکر 0 هه 


المتتبع لألفاظ التسبيح فى القرآن الكريم يجد أن التسبيح ثابتٌ لله تعالى قبل 
أن يخلق المسبّحين فى قوله ‏ سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعبده. . (1) 4[ الإسراء ] شم بعد 
أن خلق الله الق مإ سَبّحَ لله ما في السَمموَات وَمَا في الأض.. ( #)١(‏ [الحش] 

وما زال الحَلق يُسبّح فى الحاضر لإ يُسَبْحُ لما في الشمتات وَمَا في لْأَرْضٍ 


الك القدوسس لعي الحكيم. . 4)١(‏ [الجمعة ] فتسبيجٌ لله كان وما يزال إلى 
قيام الساعة لذلك يأمر الحّق سبحانه نبيه ل ومعه أمته ألا يخرج عن هذه 


المنظومة المسبّحة ٠‏ فيقول له # ب سَبّح اسم رَبك الأغلى ا () # [ الأعلى ] 


)١(‏ سورة الجمعة هى السورة رقم )1١(‏ فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ > وهى ١١‏ آية . وهى سورة مدنية 
فى قول الجميع . وقد قال السيوطى فى الدر المنثور )٠١١/۸(‏ : أخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الجمعة: بالمدينة . نزلت بعد سورة 
التحريم وقبل سورة التغابن . وآية الجمعة فيها مما تأخر نزوله عن حكمه » بمعنى أن آية الجمعة 
نزلت بالمدينة رغم أن الجمعة فرضت بمكة . ويؤيد هذا ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من صلى بهم الجمعة قبل مقدم رسول الله من مكة . [ الإتقان 
فى علوم القرآن .]١١4/١‏ 


شو شور لي ص 2 
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ا ا STS‏ 
الله لمصلحتك أنت أيها المسبّح . 

فالله مُنهِ ومُقدّس عن أنْ يُقاس بالكائن الموجود » تعالى اسمه وتعالث ذاته , 

فالله له التسبيح والتقديس ثابت قبل أَنْ يفعل » وسبحان الله قبل أنْ يُوجد 
المسبّح »كما أنه تعالى خلق قبل أَنْ يوجد مَّنْ خلق » فهو بالخالقية فيه أولاً 
خلق . 

وكما نقول فى الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير) فوجود كبير فوق 
الجميع يحميك أن يتكبّر أحدٌ عليه .إذن اديع تعالي وک یاود من أعظم 
النعم علينا . 

فساعة تُسبّحه وتَنزْهَه احمد الله لأنه مره , احمد الله أنه لا شريك له وأنَّ 
الاس جميعا عنده سواء “أحمد الله لان ن كلامه وأمره نافذ على الجميع > احمد 
الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وليس بينه وبين أحد من خَلّقه نسب . 

وقد جعل الحق سبحانه ذكرك له وتسبيحك إِيّاه لصالحك أنت » ومن النعم 
التى لا تحصى أن السماوات والأرض وما فيها مُسبّح لله مُنِرَّه له مُقدّس له 
سبحانه ‏ وتسبيحها هذا يقتضى أنها خاضعة له منقادةٌ لأوامره غير مُتمرّدة 
على أوامر الله سيحانه . 

فليطمئن الإنسانٌُ أنْ الكونّ كله مُسبّح لله خاضمٌ له , لأنه إِنْ لم يكن كذلك 
مااستطاع أنْ يعيش الإنسانٌ على الأرض » فالله عز وجل بموجب أنه مُسبَّحٌ 
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ONION 86 ممح‎ 

من كل الخلائق حكم عليها بأن تكون مُسخرة للإنسان . 
وقد قال تعالى : 99 ترا أن الله سَخرَلَكُمْ ما في السّممَوَات وَمَا في الَرْض. 
)°( % 1 [لقمان] 
ل ل E‏ 
يي )٠(‏ لما في امترات وما في الأزض وإ لَه اَي اميد( (34 لكر 


2 
ر 


أن ل سر كاف الأزض افك تجري في يخر بره يسك السماء أن تخ 


عَلَى الْأوْض إلا بإذنه إن اله بالناس لَرَعُوفٌ رَحَمٌ (ه 1( 4% [ الحج ] 

والحق ا ن تر دفن عن مقع لت ا مب نه حضف يكل بات 
2 ر 2 0~ 

الجمال , فهو # الملك القدوس العزيز الحكيم )١(‏ 4 [ الجمعة ] 


وقد كان رسول الله ية يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يأيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد .. فإذا سلّم قال : سبحان الملك القدوس , سبحان 
الملك القدوس » سبحان الملك القدوس . ورفع بها صوته"" . 

فهو سبحانه ( الملك ) وإذا كان كل إنسان مالكاً لما فى حوزته» مالكا 
لثويه» أو مالكاً اللقمة التى يأكلها ء أو مالكاً البيت الذى ينام فيه , أما الملك 
فى الذى وملك وتك من ملك : ظ 

فلكل إنسان ملكية ما ء ولكن هناك فَرْقٌ بين أن يملك إنسان ما لا يقدر على 
الاحتفاظ به» وقد ملك الحق سبحانه يعضنا أمرّ بعض » فهناك مالك الطعام 
ومالك الوب ولكن ليس كلّ مالك ملكا . لأن الملك هو الذى يملك المالك , 
و العوق.. 


س س ا ج ج ا ا ي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )۱٥۳۹۰(‏ والنسائى فى سننه )١194(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
: وأخرجه البيهقى فى سننه (2001) والدار قطنى )١7175(‏ من حديث ابن أبزى عن أبى بن كعب. 


EEE‏ ص 
© 0۰ 


وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك يوم الدين اقل ا 
ينفح في الصور َال اليب وَالشهَادَة وهو الحكيمُ ابر (70) 4#[ الأنعام ] . و 
كان الملك يوماً لغير الله ؟ 

نا ائه ر نا فى ا اا جات جل کن واا وجل 
لبعضى علينا مُلكاً فبقوا ملوكاً » لكن فى الآخرة لا يوجد .شيءٌ من هذاء لذلك 
يقول سبحانه : 9# لمن الملك اليَوْمَلله الواحد القهار  )٠١(‏ [ غافر] 

ففى الدنيا قد تملك مثلا أنْ توظفنى عندك وتُعطينئ أجراً ء وقد تملك أن 
تطبخ لى طعامى أو تعطينى طعاما :أو تملك أنْ تخيط جلبابى » لكن فى الآخرة 
لا يملك أحدّ لأحذ سبباء لأننا نخيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياهاء 
وفئ الآخرة بالمسبب وحده دون أسباب . 

لذلك نقول لكل ملك :إن هذا الملك ليس بذاتك » لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحدٌ 
هذا الملك أبدا . وسبحانه القائل : # قل اللَهُمٌ مالك الملك..  )٠١(‏ [آل عمران ] 

إذن : فليس هناك مَنْ له الملك بذاته إلا الله . والته له ملك السماوات والأرض 

أما اسم الحق سبحانه ( القدوسى ) فهو المطهّرء فالتقديس هو تطهير الله 
سبحانه وتعالى عن كل الأغيار» ولأنك يا ربى قدوسٌ طاهر فلا يليق أنْ يُرفع 
إليك إلا طاهر ء ولا يليق أن يصدر عمّنْ خلقته بيديك إلا طاهر. 

ويقال : قدّسس الله . أى نزه . فالثه ذات وليست كذات الإنسان وله سبحانه 
صفاتٌ مُنزهة أن تكون كصفاتك , وهو سبحانه له أفعال , ولكن أفعاله مقدّسة 
ومُظورة مدرهة أن تكو كافطالك. 
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ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يهوديا باعتبار التجريف الذى . 
حدث منهم » أى لا يكون موافقا هم فى عقيدتهم . وكذلك لا يکن أن يكون 
نصرانيا للأسلباب نفسها » لكنه « كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » أى أنه مائل 
عن طريق الاعوجاج . 


قد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقيا » ولماذا جاء بكلمة 
« حنيفا » التى تدل على العوج ؟ ونقول : لو قال : « مستقيما » لظن بعض الناس أنه 
كان على طريقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال ولهذا يصف الحق إبراهيم بأنه 
« كان حنيفا مسلا » وكلمة « مسلا » تقتضى « مسلا إليه » وهو الله » أى أنه أسلم 
زمامه إلى الله » ومسلا فيه وهو الإيمان بالمنيج . 


» وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب « افعل ولا تفعل‎ ٠ 
.  مالسلا وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فسنجد أن آدم عليه‎ 
` . كان مسلا ء ونوحا عليه السلام كان مسلا » وکل الأنبياء الذين سيقوا رسول الله‎ 
٠ . صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين‎ 


كان کل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسْلَّم إليه ؛ 
وهو الله » ويطبق ا منج الذى نزل إليه » وبذلك کان ا وصفا لكل الأنبياء --- 
والمؤمنين بكتب سابقة » إلى أن نزل المنبج الكامل الذى اختتمت به رسالة السماء على 
د سول أله صل لل عله وسلم ب ال ولاشمل ‏ ا يمد نك اتر جم 
يأق » ولن یشرع احد إجلايا شخي عانول: عل وقول ال ميل الله علج وتوم + 


لقد اكتملت الغاية من الإسلام > ونزل المنبج بتهامه من الله . واستقر الإسلام 
كعقيدة مصفاة » وصار الإسلام علا على الأمة المسلمة > أمة محمد صلى الله عليه ' 
وسلم وهی ای لا تدرك عليه لا اة سامت ل ف كل ما ورد ونزل عل عمد 


OC 0 3 IAA &‏ هه 
چچ إا الناس س بار اشيم للذبن اتبعوه وهاذا 
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حبع حب ,8 قبصصبيص: ووه 
فحياته سبحانه مُنزْهة وذاته ليست كذاتك » وصفاته ليست كصفاتك › 


فكت ان قدرة مهدودة :اول سيهاتة طلاقة القدزة :وس سبحاتة فيع 
والعبد سميع ؛ لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدودّ له . 

او اف تقد أى: أن صيفاقة وة وهو مبحات قدو مده عن 

وقد قالت الملائكة 8 وَنَحْنُنُسَبّحُ بحَمْدك ودس لك .  )٠١(‏ [ البقرة] 
والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزّه ‏ والتقديس هو التطهير » مأخوذ 
من القدس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به » ولذلك نقول : سبوح قدوس . 
سبوح أى مُنرّه عن كل ما لا يليق بجلاله . وقدّوس أى مطهّر. 

والتسبيح تقديس لله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . ذاتا فلا ذات مل ذاته 
تعالى  :‏ لیس كمثله شَيْء. 000 )4[ الشورى ] لا فى الذات ولا فى الصفات ولا 
فى الأفعال » فلا تقل إِنَّ سمع الله كسمعك , أو أن بصره تعالى كبصرك » أو 


IG SE 2‏ > فلا نزيد 


ل 


aT وجعلث‎ ( : IE i 
E وكان ب إِذا حزيه‎ 


ا لخر أحدد ين حنيل فى مستدة (916؟ 592109 14 من حلي أضن ا ا 
عنه وتمامه : « حُيّبٍ إلى من الدنيا : النساء » والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . وكذا أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده )۴٠۳۰۰۳٤۸۲(‏ . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (/7551؟) عن حذيفة رضى الله عنه «كان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى». 
وحزبه أى هجم عليه أؤغلبه . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه (۱۳۱۹) والبيهقى فى سننه (١141١5ء‏ 
6 ). وأبى نعيم فى معرفة الضحابة 71١1/٠ 55١5(‏ 4) . 


سو شوو ال et‏ € 
oD‏ 5 


أما اسم الحق سبحانه ( العزيز) فى قوله سبحانه : 5[ الملك القدوس العزيز 
الحكيم| 0 الجمعة] فالعزيز الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد . فلا 
يستطيع أحد أنْ يدخل مع الله فى جدال » إنما يدخل خَلّق الله مع حَلق الله فى 
خلاف أو نضال . 

لكن لا أحدَ يجرو على أَنْ يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز لا يُغلب » واعلم 
أنه لا يوجد مَنْ يغلبه على أمره » فهو سبحانه الغالب على أمره» ومع أنه غالب 
على أمره فهو حكيم فى تصرّفه . 

ويعطينا الحق سبحانه لفتة لمعنى عزة الله مع حكمته سبحانه » وذلك فى 
قوله تعالى : 9 إن لين روا بآياتا سوق نُصليهم تارا كلما تضجَث جُلُودهُمْ 
داهم جلودا برها لِيدُوقُوا العَذَابَ إن الله كان عَِيرًا حَكيمًا 5 [ النساء ] 

والعزين هو الذى لا يُغلب ولا تقد رن تحتاط من أنه يهزمك أبداً , فقد يقول 
كافر : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة خمس دقائق » ومرة لمدة ساعتين فيما 
يضيرنى أنْ يحترق جلدى وتنتهى المسألة . 

نقول له : لا إن الذى يُعذْبك لا يُغلب » فسوف يُديم عليك العذاب بأنْ يُبدّل لك 
الجلد بجلد آخرء وسبحانه حكيم فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله» لا 
هو يستعمل جبروته بعدالة . 

والحق سبحانه عزيز ذو انتقام » وهو سبحانه يعفو عما سلف , أما مَنْ عاد 
ليرتكب نواهى الله فى هذا المجال فيعاقبه الحق فلا يقبل منه هدى ولا إطعامّ 
مساكين ولا صوما لأن فى تكرار المخالفة إصراراً عليها ء لذلك ينتقم منه الله 
وهو العزيز الذى لا يغلب . 


وحَدَّئنا الحق سبحانه عن تقدير الكواكب والأجرام » فقال تعالى : # الشّمْسُ 





سور إا و 2 
حمعه ,هه 6,3835:6ت.26 :هت 


وَالقَمَرٌ خسان( ()زه (0) # [ الرحمن ]2 ذا لك تَفدِيرٌ الزيز العليم ( ۳۸  )‏ [ يس ] 
وكلمة العزيز تفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه . 

و دي ل و ا 
OTE‏ 

والشمسى لها قوة قد أمدَّها الله خالقها بها ولا شيءَ فى صنعته ولا فى 
خَلّقه يتأبّى عليه » فهذا هو تقدير العزيز العليم » وهو سبحانه يعطينا حيثيات 
الثقة فى كونها حسباناً لنحسب عليها , فهو جل جلاله خالقها بتقدير عزيز لا 
يُغلب » وهو عزيز يعلم علماً مطلقا لا نهاية له ولا حدود . 

واعلم 9 إن رَبك هُوَ القوي الْعَِيرُ ( (<5) € [ هود ] فالحق سبحانه مقتدر يأخذ 
كل كافر ولا يغلبه أحد ولا يُعجزه شيء . والعزيز على إطلاقه هو الله ولكنًا 
نقول عن إنسان ما ( عزيز قومه ) ونقول الغنى على إطلاقه هو الله » ولكن نقول 
(فلان غنى ) و( فلان فقير) . 

وأضمناء التداها ان تون أسماءَ ذات » وإما أن تكون أسماءَ صفات وأفعال, 
فَإِنْ كان الاسم لا مقابلَ له فهو اسم ذات مثل العزيز» أما إن كان اسمّ صفة 
وفعل مثل ( المعز) فلابد أن له مقابلاً وهو هنا المذل . 

ولو كان يقد رأنْ يُعز فقط ولا يقد ر أن يُذل لما صارإلها . ولو كان يضر فقط 
ولا ينفع أحداً لما استطاع أنْ يكون إلها , ولو كان يقدر أن يبسط فقط ولا يقدر 
a‏ ونظاء تارك | القامرس a‏ 189] : قال الأحفق : 

الصسبان جماغة ( جمع) الحماب مثل هاب وبشهبان . [ الصحاح فى اللغة ] وقال الزبيدى فى تاج 


العروس : : « من غريب التفسير أن ل لي ين 


ووو لل 

O‏ مح هه 
أن يقبض لما استطاع أنْ يكون إلهاً . 

وكل هذه صفات لها مقابل ويظهر فعلّها فى الغيزء فسبحاته على سبيل 
المثال عزيز فى ذاته ومُعز لغيره ومُذل لغيره . 

وهنو سبحانه عزيز رحيم > والله تعالى عزيز يغلب ولا يُغلب ومثال ذلك 
قوله تعالى يطعم و يُطم. 000 
لكوت كل شَيْء وهو يُجيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيّه. . (۸۸) 4 [ المؤمنون ] 

لوس ا ا را A‏ 
أجمعين > يرحمهم إِنْ تابوا ويقبلهم إِنْ رجعوا إلى ساحته . 


جاد فى الحديث الشريف ١:‏ لله أفرحٌ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة' فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابه » فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها ء وقد أيس من راحلته » فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح» . 

فهو سبحانه مع عزته رحيم بعباده يفتح باب التوبة لمن تاب » فلا يظدنٌ 
أحد أن فى صفة ( العزيز) جبروتا » فهو تعالى رحيم أيضاً . 

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أَنْ يجمع بين هاتين الصفتين عزيز ورحيم . 
وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامى يُربى الإسلامٌ عليه أتباعه » ألا وهو الاعتدال 
س 
(١)فلاة‏ : سميت فلاة لأنها فليت عن كل خير > وقيل هى ( الصحراء ) التى لا ماء فيها . ومن أسماتها 

البيداء لأنها تبيد من يحلها . ومن أسمائها الملاة وهى الفلاة ذات حر وسراب . [ المخصص لابن 

سيده ] وفى المعجم الوسيط ( الفلاة الأرض الواسعة المقفرة ) . 
(۲) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه )1١77(‏ من حديث أنس بن مالك وقد أخرجه البخارى فى صحيحه 


(1709) من حديث أنس بلفظ . .. « الله أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض 
فلاة » ولیس فيه ما ذكره مسلم « فانفلتت منه » إلى « أخطأ من شدة الفرح» . 


2 شورق ال 2 
O۱0‏ 


ممم ONES‏ 
فلا تطغى عليك صفة أو خصلة أو طبمٌ أو حُلق » والزم الوسط لأن كل طبع فى 
الإنسان له مهمة . 


ر ې2 


وتأمل قؤل الله تعالى فى صفات المؤمنين : :9 أذلة على المأمنينَ أعرّة على 
الكافرينَ ن.. (04) [المائدة ] فالمسلم ليس مجبولاً على الذلة ولا على العزة . 
إنما الموقف هو الذى يجعله ذليلاً أو يجعله عزيزا » فالمؤمن مَنْ يتصف بالذلة 
والخضوع للمؤمنين » ويتصف بالعزة على الكافرين . 

فعزة العزيز على المتكبر رحمة بالمتكجّر عليه , 5 
ولیس هذا فحسب بل إنه أيضاً عليم » فقد يكون عزيزا لا يُغلب لكن لا علم عنده » 
فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها ء ويضع الذلة فى مكانها . 

فعزته سبحانه وقاهريته غالبة عالية ومع ذلك فيُتبعها الحق سبحانه 
بصفة الرحمة ليُحدتَ فى نفس المؤّمن التوازن بين صفتى القهر والغلبة , 
وبين صفة الرحمة . 

وإِنْ أردتم العزة الحقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته » وهو الحق سبحانه 
وتعالى : [ فَِنْ العزَّة لله جَميعًا (1) #[ النساء ] وفى هذا القول تصويب لطلب 
العزة : وليطلب كل إنسان العزة إيماناً بالله » فسبحانه الذى يهب العزة ولا 
تتغير عزته . 

فإ العرة له جَميعًا (ه١)‏ ) 4# [ النساء | وكلمة ( جميعاً ) هذه دلث على أن 
العزة لها أفراد شتى : عزة غنى وعزة سلطان » وعرة جاه» فإِنْ أراد واحد أن 
يعرفها ويعلمها فهى جميعاً فى الحق سبحانه . 

إذن : ساعة يقول الحق فإ العرّة له جَمِيعسا (175) ©[ النساء ] فمعناها 
إِنْ أردت أيها الإنسان عزاً ينتظم ويفوق كل عر فاذهب إلى الله » لأنه سبحانه 
أغرتا فتن كلف 





2 1 0 م 
شور EG‏ 


65 وه تح تبه ههه 

والعق وتكهافة قل # وله العزة ولرسوله وَللموْمنِينَ.. (0) 4 [ المنافقون ] فالعزة 
لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أَنْ تكون عزة رسوله يه وعزة المؤمنين من 
باطن عزة الله تعالى . 

# فإن العرّة لله جَمِيعًا )٠٠٠(‏ 44 [ النساء ] أى : فى كل ألوانها هى لله سبحانه 
وتعالى »إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم » وإِنْ كانت عزة القبض على الأمور 
فهو العزيزء وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم ء وإِنْ كانت عزة الغضب والانتقام 
فهو المنتقم الجبار. 

أما اسم الحق سبحانه ( الحكيم ) فإطلاق صفة الحكيم على الخالق سبحانه 
وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هُدىَ ودون 
دراية . 

والحكمة فى الفقه أنْ يوضع هدفٌ لكل حركة لتنسجم الحركاثٌ بعضها مع 
بعض » ويصير الكون محكوماً بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

والحكيم العليم الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده ‏ والحكمة هى أنْ يؤدى 

o¢ 2‏ 
كل شيء ما هو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقه هى أنْ تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزنَ الكلمات على المفاعيل . 

والحكمة فى الطب أن تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه, والحكمة 
فى الهندسة أن تصمم المستشفى طبقاً لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة 
العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك » أو فى تصميم المنزل للسكن المريح , 
وحكمة بناء منزل مثلاً تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


فإذا كان العزيز هو الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد , فان الحكيم هو 


شوو ال 6 
O VIRON ENO NODNODNO‏ 
الذى لا يصدر منه الشيء إلا بحكمة بالغة . 
والحكمة مأخوذة من ( الحَكّمة ) التى تُوضع فى فم الفْرّس والتى نسميها 
اللجام . وهى كما نعرف تتكوّن من قطعة من الجلد تدخل على اللسان وفيها 
قطعة من الحديد » فإِنْ مال إلى غير الاتجاه الذى تريد يكون من السهل جَذبه 
إلى الاتجاه الصحيح . 
O‏ ا OS LE‏ 
ان جح فك ا 3 ر 
منه يجب أنْ يسلم إليه وأَنْ ينقاد له . 
فما دام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق القيوم القدوس فليسمع من 
الإله ما يُصلح حياته , فهو سبحانه حكيم يضع الشيء فى موضعه الدقيق بحكمةء 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتى به من مضرة . 
فالله هو الحكيم العزيز لا يأتمر بأمر أحد من خَلقه , ولا يعجل بعجلة العباد, 
وهو سبحانه الحكيم الذى لا يترك شيئاً للعبث » فهو المقدّر لكل أمر بحيث يكون 
موافقاً للصواب » لذلك لا يمكن أنْ يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة , 
ولكنّ التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآخر» أو من عدم حكمة الآمر. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 بے © كرس 92 ل 
ىبن الان ر سهم يلوا 
تک 
عَلْيِمُ ءالوو کی وبعلمهم! ن اة 


6 نبل فی صَك لمُبِينٍ 
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لقد كان رسول الله كه مبعوثا إلى أمة أمية»ء وجاء فى أمة أمية ليست 
لهاثقافة. والقرآن إنما نزل ليخاطب أمة أمية وجاء على لسان رسول الله 
الأمى فى أمة لا تعرف المسائل العلمية الشديدة التعقيد والفلسفات والثقافات 
والحضارات . 


فالله عز وجل لم ينزل القرآن على أحد ممّنْ تشبّع بفلسفات اليونان أو 
الإغريق أو الفراعنة إنما أنزله على نب نبي أمى لا يقرأ ولا يكتب فى أمة أمية » 
وهذاله حكمة بالغة لأن معنى ( أمى ) أى أنه لم يأخذ علماً من البشر» بل هو 
كما ولدته أمه » إنما جاءث ثقافته وعلمه من السماء . 

, وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي" )فى قوله تعالى :هو الذي بعك في 
أن رولا منهع يلو نهم آنه ركهم ويَُْم لكاب واكم وإ كانُوا 
من قبل في صَلال مُبين 9 الجمعة] قال : كان هذا الحيّ من العرب أمة أمية 
لا ا ميك ا د ع و 

واذا كان الحق سبحانه وصف نفسه بأنه ف[ املك الدوس العزيز الحكيم | ( 4% 
ال ال والأراضى حشية كوكم لديا فيه فاح هنذا 

ا 000 

و 5 2 
ولكل مافى الآخرة من حساب وجنة ونار وميزان . ولأنه سبحانه القدوس 
المنزه المطهر من العيوب والنقائص ولأنه عزيز لا يُغلب , ولأنه حكيم يضع 
سس سسسب 


اا کو ون ا ری مسب کے EE EG‏ امقر ليد كمي 
وأبى عوانة وغيرهم . كان حجة فى الحديث . [ الثقات للعجلى ] . 


و إل ووس ( 
ممح ,هه .و26 :ووه 


فإنه سبحانه يتجلى بكلّ هذه الصفات على عباده فينذرهم ويحذرهم 
ويُبسشُرهم ويرسل إليهم الرسل بكتب من عنده إلى الناس ليهتدوا إلى طريق 
الحق . 

ومن نعمقه سبحانه أنه هو الذي بعك في الأميين رولا منهم.. ( )( 4% 
[الجمعة] هو لا غيره » فإنه لا رب سواه ولا إله غيره يرسل الأنبياء والرسل , 
وعلى مرّ العصور والأزمان وتتابع الرسالات لم يدع أحدٌ النبوة أو الرسالة من 
عند إله آخر غير الله . 

يتن الذيق ]اد عَوَا انهم زسل وهم ليسوا كذلك قالوا أنهم رسل الله أو أنبياءٌ الله . 

فهو سبحانه الذى بعث » وهو سبحانه الذى أرسل » لأنه هو سبحانه الذى 
خلق لا أحدّ غيره » وهو سبحانه المتكفل بخَلَّقَه الذين خلقهم رزقاً وقواما 
لحياتهم على الأرض » وكذلك رسالةًٌ ونبوة وكتاباً يهدى إلى القيم والأخلاق 
فى الدنياء ويُثيبهم الله الجنة فى الآخرة إن هم آمنوا. 

ونلحظ أن الحق سبحانه قال أ بَعَت في الْأَميّينَ. . )١(‏ 4#[ الجمعة ] ولم يقل : 
أرسل إلى الأميين . فمعنى الإرسال أنه أرسل إليهم منهم أو من غيرهم . وكذلك 
( بعث إلى ) ولكنه سبحانه بعث فيهم » ومعنى البعث فيه التفات إلى إعادة 
الحياة» وهو هنا إعادة الحياة لدين إبراهيم وإسماعيل الذى كان فى العرب 
مغد أزمنان ظويلة : 
وقد منَّ اللهُ على هذه الأرض بِأنْ أوجد فيها إسماعيل بن إبراهيم وحيداً منفردا 
مع أمه هاجرء تركها إبراهيم بأمر من الله فى هذه البقعة الجرداء البعيدة عن 
أىّ مصدر للماء » ولذلك لم يعمرها الناس ولم يسكنوها . 


ووو ای 0( 
.مح ,محص سه 


ولم يسكنها الناس إلا بعد أن انبجستٌ بئر زمزم تحت قدمى إسماعيل إلى 
أَنْ رفع إبراهيمٌ وإسماعيل القواعدَ من البيت وطهّراه للعاكفين والركّع السّجود 
كما هو أمّر الله لهما. 

يقول الحق سبحانه :8 وَإِذ علا ليت مابة للتاس وَأمْنا وَانْحَذُوا منْ 
مام راهيم مى وَعَهذنا إلى رهم وَسْمَاعيلَ أن َا بتي للطائفينَ وَالْاكفينَ 
والركع السجُود )1( 4% [ البقرة ] 

إذن : فبداية المقام فى هذا المكان كان لتوحيد الله وإقامة بيته ورفْع 
قواعده ليكون ظاهراً للناس » وأنْ يكون آمناً ليهفو الناسٌ إليه ويلجأون إليه 
ويسكنون حوله . 

وبقيث مناسك الحج إلى بيت الله من طواف وسعى بين الصفا والمروة دليلاً 
على دين إبراهيم الأول فى هذا المكان » ولكن مع تطاول الزمن أدخل العربُ 
عبادة الأصنام على يد عمرو بن لحي حتى أصبحت الأصنام داخل بيت الله . 

لهذا كانت بعثة رسول الله تسمى بعثة , لأنها بعثث دين إبراهيم وإسماعيل 
من جديد ليطهر البيت من الأصنام ويجعله خالصاً لله وحده . 

e Os e 
يمي يي حت ل يي ا ا سك‎ 
مثابة للناس : أى يعودون إليه فهم يثوبون إلى زيارته . وقال ابن عباد فى ( المحيط فى اللغة ) أى‎ )١( 

مجتمعاً بعد التفرق ومعاداً . والمثاب والمشابة : البيت والملجأ . والمثابة : الموضع الذى يشاب إليه أى 

يرجع إليه مرة بعد أخرى .[ تاج العروس مادة ثوب ] . 
(۲) هو أبو خزاعة عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف > قال عنه رسول الله لا : « رأيث عمرو بن لحى 


يجر قصبه فى النار» وقال : « لأنه أول من غيّر دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيّب السائبة وبحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامى » . 
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ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما نزل 

لأمة محددة » فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسرائيل » وكذلك عيسى عليه 
السلام » قال تعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل » أى رسولا مسلا فی حدود تطبيق المج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل » فلا تغير بعض من التشريع وتمت تصفية 
المنبج الإيمانى بالرسالة الخاتمة » وهى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى عامة 

. لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الأمم برسالته عليه الصلاة والسلام » كما 
آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله » واستمر موكب الإيمان بالدين الخاتم إلى 

. أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صل الله عليه وسلم هى خاتمة الأمم 
الإسلامية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثلى ومثل 1 
الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
.. زوایاه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة » فأنا. اللبنة وأنا خاتم النبيين ٠»‏ . 


وحين يقولون : إن إبراهيم عليه السلام كان وديا أو نصرانيا . إغا أوردوا ذلك 
لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
الإيمانية فى محاولة لأن ينسبوها إلى أنفسهم وكأنهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست 
بالجنس أو الوطن أو الدم > أو أى انتماء آخر غير الانتماء منهج الله الواحد » ولذلك 
فأولى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته » بل إن أولى الناس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه » ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلام > لذلك 
فلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله » ممن حرفوا المبج ولم يواصلوا الإيمان . لقد 
حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحانه : 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 








به شوو ا 1 & 
ممع قبح ممه :د ره 


وهذه الصفة » صفة الأمية فى رسول الله كيه وفى أمته كانت شهادة تفوق 
لأنهاأمةلم تحن علمها بالقراءة عن خكبارات الام السابقة . وإنما أخذته 
عن الله لأنَّ أقصى ما يصل إليه غير الأميين فى علمهم أن يجيء إليهم العلم 
من بعضهم البعض . 

٠‏ ولكن أمة محمد بيه جاء لها العلم من الله وسادث الدنيا أكثر من لف عام 
فهذه الأمية شرف لهم كى لا يُقال:إنهم أصحابٌ قفزة حضارية من أمة 
متمدينة . وكانت هذه الأميةٌ ملفتة لأنَّ ما جاء فى تلك الأمة من تشريعات 
وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 


والله عز وجل إنما بعث فى هؤلاء الأميين واحداً منهم أمياً مثلهم لإ هر 


الذي بعت في الْأمئِينَ رَسُولا منْهُ.. | (N).‏ 4% [ الجمعة ] 
وقول عه الى مهدا :8 وما كنت نلو م من قله من كاب وَلَا تحط 
بيمينك إِذَا لَازْتَابَ المبطلونَ )6۸( % [ العنكبوت ] 


فما كنت تقرأ من قبله » وما كنت تكتب » وفزْق بين أَنْ تقرأ وبين أن تكتبء 
فقد تقرأ لأنك تحفظ » وتحفظ نتيجة السماع , أما أنْ تكتبه فهذا شيء آخر . 

فلو كان عنده يك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر ولكانَ فى الأمر 
شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك » لذلك وصفه ريّه عز وجل بأنه 4 الرَّسُول 


لبي الأميّ. . 011 [ الأعراف ] 
ل ل 


ا ل 
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الخلق , وقد كانت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام فقال  :‏ رتا وَابْحَتْ ّت فيهم 
َسُولا مهم يتو يهم ادك ولمم اكناب والحكمة ويرَكيهمْ إنك أت اريز 
الحكيم )٠۲۹(‏ 4 [ البقرة ] 

د جاقم قاد اس دعا ريخات رجالى لدع مجه اطي انيري 
رحمته على عباده أن یرسل لهم رسولاً يُبلغهم مذ تهج السماء حتى لا تكو 
فترة ظلام فى الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناسٌ فيها 
الأصنامَ كما حدث قبل إبراهيم . 

ومعنى لإ يدلو عَلَيهِمْ اتك  ) ٠‏ [ البقرة ]أى : يتلو عليهم آيات القرآن 
الكريم ثم يقول ويا مهم الكتاب والحكمة. ٠‏ 4# [ البقرة ] يجب أنْ تعرف 
أن هناك فرقاً بين التلاوة وبين التعليم , »فالتلاوة هى أنْ تقرأ القرآن ء أما التعليم 
فهو أن تعرف معناها وما جاءت به لتُطبّقه وتعرف من أين جاءت . 

وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم » فإ فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله كك 
التي قال الحق سيحانه فيها فى خطابه لزوجات النبى ف وَاذْكرنَ مايل في 
يُوتكنٌ من آيّات الله وَاحكمّة .. )^( #4 [ الأحزاب ] 

وض آية أخرى يقول الحق سبحانه : [ كما أَرْسَلْنَا فيكم ر سول مك يو 
كم لوفكم لكاب واحمة ولك ما[ كوا نوا تَعْلمُونَ 
)1( # [ البقرة ] 

فموّدى تلاوة آيات الله هى التزكية أى التطهير فآيات الله تطهر النفوس 
والقلوب من الدنس الذى قد يعلق بها فطهرهم من عبادة الأصنام ومن وأد 
البنات والخمر والميسر والربا. ومعنى التزكية أيضاً سَلْىُ المضار فكأنه 
جاءهم بالنفع وسلب منهم الضر. 





و | ون + 
بم وأا 


وهو عندما يُزكيهم ويُطهرهم إنما يقودهم إلى طريق الخير وتمام الإيمانء 
وهذا بتعليمهم الكتاب والحكمة , والكتاب على إطلاقه ينصدرف إلى القرآن 
الكريم» والحكمة هى وضع الشيء فى موضعه . 

والكتاب يعطيك التكليف إما أنْ يأمرك بشيء» وإما أن ينهاك عن شيء ء 
فهى دائرة بين الفعل والترك . 

والحكمة أن تفعل الفعل الذى يُحقق لك خيرا أو يمنع عنك شرا . وهى 
مأخوذة من الحكمة(" أو الحديدة التى توضع فى فم الجواد لتحكم حركته فى 
السيلوالوتوف” وتصبع كل خر توّدى الغرض منها . 

وقوله سبحانه : ويا 0 كم مال تكونُوا تَْلَمُونَ | ۱۱ ) ##[ البقرة ] لأنكم أمة 
أمية » فإِنْ بهرتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى 
تجعلكم متفوقين عليهم, فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات 
الأرضن: 

ونحن عندما ننظر إلى مقاصد بعث رسول الله رارسا نجدها مذكورة فى 
الآية | الكريمة [ هو الذي بعت في مين رسوا مهم .. ( .¢ [الجمعة] 

فأول هذه المقاصد تلاوة آيات الله يقول تعالى : لإ بعلو عَلَيْهمْ آياته.. ( 4 
[الجمعة] » وحدث التلاوة ليس قاصراً على رسول الله فقط» بل هو جاء أيضاً 
فى حق الله سبحانه . 

يقول تعالى لإ تلك يات اله ُوهَاعَليكَ باحق وإتك كن لين (۲۲ 4 
[البقرة ] ويقول أيضاً تلك يات اله وها علي باق وما اله بريد ظلمًا للعالينَ 
اعت ا و“ 


للدم اعزيزة لحيل على E‏ فلما كانت RTE‏ وکان 
الفساد ار ( ابن الأتبارى فى الزافز فن ل 


دورو لي 
:0 ع ,ححصم سه 
[٠ ۸)‏ آل عمران ] ويقول : تلك تلك آَيَاتُ ت الله وها عََيِكَ باق قبي حديث بَعْدَ 
الله وآیاته يُومنُونَ (<) 4 ۰ [ الجائية ] 
فتلاوة الله لآياته على رسوله تثيّت رسوله الكريم أنه من المرسلين للناس 
بآيات الله وكلماته » وهو يدل على مدى اعتناء الله سبحانه بهداية البشر إلى 
طريق الحق » فالثه سبحانه لا يريد ظلماً للعالمين . 


فهو سبحانه يُبلغهم رسالاته وكلامه عن طريق رسله لئلا تكون لهم الحجة يوم 
القيامة أنهم لم تبلغهم كلمات الله , لا إنه يتلوها على رسله ليبلغوها إلى الناس 
بالحق كما بلّغھا لهم قَبأيّ حَديث بد اله وَبَاته ومون م 4 [الجاثية ] 
فالحق سبحانه لمطلق عدله ورحمته بعباده يرسل إليهم رسله بكتبه وصحفه 
ولا يُعذب أحدا دون أن ن تصله إنذارات الله وبشاراته . يقول تعالى # وما کان رَبك 
مهلك القرَى حَنَى يعت في ما رسو ُو لهم ليان 4)٠‏ [القصص] 


ومعنى ل أَنَهَا» أى أم القرى ومنها مكة المكرمة كأم وكأصل للقرى. 
وتسمّى مكة المكرمة مة (أم القرى ) لأن كل القرى تزورهاء والقرية لا تُطلق 
إلا على مكان تتسع فيه مقومات الحياة اتساعا يكفى لمَنْ يطرأ عليها من 
الضيوف فيجد بها قرى''ء فإِنْ كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل 
مكان كأنها أم نسميها ( أم القرى ) . 

والحق سبحانه لا يُعذب أحداً إلا بعد أن يرسل له رسولاً يُبلغه أمر الله بافعل أو لا 
تفعل › ٠‏ يقول الحق سبحانه وَمَا کنا مُعَذبينَ حَتّى بعت رَسولا )٠١(‏ 4 [ الإسراء ۲ 
(1) القَرَىُ : الإحسان إلى الضيف ء قراه يقريه قري . والمقارى فى بعض الأشعار جفان إقرى فيها 

الأضياف .[ العين للخليل بن أحمد ] وقريت الماء فى المقراة : جمعته . وسميت القرية قرية لاجتماع 


الناس فيها . والمقراة : الجفنة ميت لاجتماع الضيف عليها أو لما جُمع فيها من الطعام [ مقاييس 
اللغة | . 


2 ور ا 1 2 


O0 NIHON ESNOESONONO 
والله عن وجل إنما أمر رسوله بأنْ يتلوَ القرآن » يقول تعالى 9 واتل ما‎ ٠ 
أوحي لِك من كناب رَبك. ۰ (۷) € [ الكيف ] ويقول فى ا آية أخرى # انل ما‎ 
] أوحيّ اليك من الكتاب رَأقم الصّلاة . .)6( 4% [ العنكبوت‎ 
اا ذا كحقووائق انت وڈان اف عع ندر ر کا به ل ات‎ 
يأتى من هؤلاء بذرية تصفو قلوبهم لاستقبال إرسال السماء فيؤمنون بما‎ 
. جحده هولاء » والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة‎ 

فاقرأ ولا تعجزولا تيأس , فالقرآن سلوةٌ نفسك » وما دام قومك قد كذبوك 
فارجع إلي بأنْ تستمع إلى كتابى الذى أنزلته معجزةٌ لك تُوَيّدكَ » وانتظر قوما 
يأتون يسمعون منك كلام الله فيصادف منهم قلوباً صافية فيوْمنون به . 
وهذه هى ميزة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أنْ تكرّرها فى كل وقت وأن 
تتلوها كما تشاء وأَنْ يتلوها بعدك مَنْ سمعها وستظل تتردد إلى يوم القيامة . 
والبسألة ليست أنه يتلو الآيات ليُعجبوا منها فحسب »لا فالرسول له مهمة 
إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه 


~~ 


الآيات المهنية. 

ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذى يناسب جمال الكون . إذن : 
فالرسول يتقل المؤمنين إلى المتهنع الذى يُزكى الإنسان. 

وقول الحق سبحانه : 8 وَيُرَكيهمْ..  )١(‏ [الجمعة] فأنت تعرف أن يُزكيهم 
من الزكاة » والزكاة أول معانيها التطهير والتنقية والنماء » والآيات التى جاء 
بها رسول الله يلل إنما جاءث لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة المطهّر أو المطهّر؟ إنه لمصلحة المطهّر » التنقية والنماء 





ور ا 
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لمصلحتكم أنتم » فالتنقية لصالحنا » والتطهير لصالحنا » والنماء لصالحنا . 

والتزكية هى تطهير وتنقية ونماء » والتزكية تزكية فى الإنسان نفسه فى 
ذاته » بدلا من أنْ يكذب لسانه طهّره عن الكذب » بدل أن تمتد عيئّه إلى محارم 
غيره طهر عينه من النظر للمحرمات » وبدلاً من أنْ تمتدَّ يده حُفية وتسرق فهو 
لا يفعل ذلك . 

الحق سبحانه يريد طهارة الإنسان والذرية التى تأتى » وأنْ يجعل لها وعاءً 
شريفاً عفيفاً وإطاراً لا تشوبه شائبة » فجاء المنهج ليُزكيكم فى کل شيء يُزكى 
حركات جوارحكم » فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند مَنْ خلقها . 

فالخالق قد أوضح : يا عين حدودك كذاء يا لسان حدودك کذاء يا يد حدودك 
كذاء يا رجل حدودك كذاء يا قلب حدودك كذا . وهكذا نرى أنَّ المنهج قد جاء 
يُزكيكم . أى : يُطهركم ويُنقيكم ويُنميكم فى كلّ مجال من مجالات الحياة . 

والتزكية لا بذ أنْ تقترن بتعليم الكتاب والحكمة , فهنا أمور ثلاثة : تلاوة 
القرآن ٠‏ والتزكية , ثم تعليم الكتاب . أى : تعليمهم ما جاء فى هذا الكتاب, 
يعلمهم وينذرهم . 

والرسول لا يُعلمهم الكتاب فقط بل أيضاً يُعلمهم الحكمة » وهى أحاديث 
رسول الله » قال تعالى راتوا ار رمد لأا را 
)6( 4[ [ الأحزاب ] فآيات الله آيات القرآن الكريم » والحكمة أى حديث رسول الله 


و 


وسنته . 

والحكمة تقتضي أنْ نعرف إلى أىّ الطرق نهتدى ونسير > ويقول الحق 
سبحانه :بوتي الحكمَة مَنْيَطَاءُوَمَنْمهوْتَ الحكمة ققد أو تي حيرا كفيرًا .. 
(539) [ البقرة ] 


ور ای 

ححممحص حصب بح حص هه 61574715525 

والحكمة هى وَضْع الشيء فى موضعه النافع » فكأن الحق سبحانه يقول: 
كل ما أمرتكم به هو عيّن الحكمة لأنْى أريد أَنْ أَوْمّن حياتكم الدنياء وَأَوْمّن لكم 
سعادة الآخرة ‏ فإِن صنع العبدٌ المؤمن ما يأمر به الله فهذا وَضْع الأشياء فى 
نو شيعه ووك بالشكية. 

همؤلاء الأميون الذين بعث الله فيهم رسولاً منهم ليتلو عليهم آيات الله 
ويُزكيهم » ويُعلمهم الكتاب والحكمة . هؤلاء # كانوا من قبل لفي ضلال 
مُبين (0) 4 [ الجمعة ] 

فماهوالضلال ؟ يقولون : ضَلٌ فلانّ الطريق أى مشى فى مكان لا يُوصّله 
للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية » فالضلال فى الدنيا والأمور المادية قد لا 
تُوصلنى لغايتى المرجوة » لكن فى الأمر القيمى ماذا يفعل ؟ 

إنه لا يُوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب » ولكنه يوصل للمقابل 
وهو النار ء هذا هو الضلال المبين ء إنه ضلالٌ واضح ظاهر ؛ وهو ضلال يعرفه 

فالضلال المبين الغيبة عن الحق » وهو مبين أى محيط فى صورة لا يمكن 
النفان منهاء وهو أيضاً ضلالٌ مقصود وهو أن يعرف الإنسانٌ طريق الحق 
ويذهب إلى الباطل » وهناك ضلال غير مقصود مثل ضلال رجل يمشى فيسلك 
طرقا لا يعرفها فيضل عن مقصده . 

وقد وصف جعفر بن أبى طالب" رضى الله عنه وضع العرب قبل بعثة 
بلس سب يبب ببببببببببببب ب ب ااا راي م هااا ا ا ا 
)١(‏ هو جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » صحابى » يقال له جعفر الطيار وهو أخو على بن 

أبى طالب » وكان أسنّ من على بعشر سنين » أسلم قبل دخول النبى دار الأرقم » هاجر إلى الحبشة 


الهجرة الثانية » قطعت يداه اليمنى ثم اليسرى وهو حامل الراية فى غزوة موتة حتى وقع شهيدا فقيل: 
إن الله عوضه عن يديه جناحين فى الجنة . توفى عام ۸ هجرية [ الأعلام للزركلى ٠١١/۲‏ ] .. 


لاك اا 

“20+60 و 0و OOOO‏ 
رسول الله » وذلك فى موقفه أمام النجاشى ملك الحبشة فى الهجرة للحبشة . 

قال ١:‏ أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار » ويأكل القويّ منّا الضعيف . فكنًا 
على ذلك حتى بحت الله إليذا رسولاً هخا تغرف نة وضدقة وأماتكه وغقافة: 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباوّنا من دونه من 
الحجارة والأوثان 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
به من الله وحده لا نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حرّم عليناء وَأَحَلَلنًا ما أحل 
لخا)20 , 

وهذا وصف لحالة ضلال العرب قبل بعثة رسول الله » وما أَذَّرتْ بعثته يلل 
فيهم من تزكية وتطهير . 

00 من مويو 


لمر كي 5 2 


٠‏ فإذا كان الحق سبحانه قد قال فى الآية السابقة ™ هُوَ الذي بحت في امي 
رَسُولا متهم يلو عَليِهِمْآيّانه .. 0) [الجمعة] فى شأن قوم رسول الله لا 
وفى شأن العرب » فإِنّ رسالة محمد لم تكن للعرب فقط » إنما كانت للعالمين 
أجمعين . 

)١(‏ أورده ابن الأثير 0 باب ا ل 


ا فكان أن النجاضى سام ودع يمام اب E‏ 


00 سو ل 8 


ممح NAIRON‏ ,0 
لقد كانت رسالة محمد اة للعرب وغير العرب » كتابيين وغير كتابيين › لذلك 


قال تعالى : لوَآَحَرِينَ منم لا يَْحَهُوابهمْ وَهُو اريز الحكيمُ )١‏ » [الجمعة] 

وفى هذا جاء حديث رسول الله الذى رواه لنا أبو هريرة رضى الله عنه :کنا 
جلوساً عند النبى لا فنزلت عليه سورة الجمعة ‏ . فلما قرأ لوَآَحَرِينَ منم ا 
يَلحَقُوا بهم.. ( 7 ) ©[ الجمعة ] قال رجل : مَنْ هؤّلاء يا رسول الله ؟ 

قال : فلم يراجعه النبى بيا حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً . قال : وفينا 
سلمان الفارسى » فوضع النبى إل يده على سلمان فقال  :‏ لو كان الإيمان 
غ الد اناه رخال من هرلا : 

والثريا نجم فى السماء كانوا يهتدون به فى الصحراوات والفلوات حتى أن 
العربى كان يقول مثلاً : اجعل الثريا عن يمينك أو النجم القطبى أو سهيل أو غيرهاء 
وقد قال الحق سبحانه : 8 وَعَلَامَات باجم هُمْ دون (<1) © [ النحل ] 

فلو كان الإيمانٌ عند الثريا أو مُعلّقاً بالثريا لناله وتناوله رجل من هؤّلاء 
أى أيناء فارسس أوالأعاجم عامة» وذلك لعلو همتهم وعزيمتهم فى الأخذ 
بالإيمان. ٤‏ 


ع 


وسلمان الفارسي ("'" كان له دور عظيم فى نصرة الإسلام فى غزوة الخندق » 
الف حه ل ق سلفارة ولككة يعتى ( وجل من هؤلاء) أئ : لقوم يأتون بعد 
سلمان وغيره رضى الله عنهم . 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )٤۸۹۷(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (1777) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . وكذا أحمد فى مسنده (91795) . 

(9) سلمان الفارسى : أصله من مجوس أصبهان » عاش عمراً طويلا » قرأ كتب الفرس والروم واليهود » 
قصد بلاد العرب فلقيه فلقيه ركب من بنى كلب فاستخدموه ثم استعبدوه وباعوه وأعانه المسلمون على 
شراء نفسه من صاحبه ثم أسلم » > هى الذى أشار بحفر الخندق . توفى عام ٠١‏ هجرية . [ الأعلام 
للزركلى 7١١/5‏ ]. 


O م ديه‎ ١ 


VEER ا‎ ATER 
لسلمان الفارسى : 7« سلمان منا آل البيت »لم يقل له : أنت من العرب » لا بل‎ 


أى نسبه إلى إرث النبوة بما يتطلبه هذا الإرث من تطبيق المنهج بتمامه , 
ا ار 

وقد سعى منهم الكثيرون بحثاً عن الحق , > ومنهم سلمان الفارسى الذى رى 
رسول الله فى المدينة » ورأى منه علامات كثيرة أحبٌ أنْ يرى فيه علامة مادية 
يعرفها عن نبي آخر الزمان » فرأى فى كتف رسول الله يك خاتم النبوة . 
لذلك لما بلغ سلمان الفارسى أن بمكة نبياً جديداً ذهب إلى سيدنا رسول الله 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب السابقة 
وهما أنه ييي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة 

فراح ينظر هنا وهناك لعله يرى الثالثة » ففطن إليه رسول الله بيو بما آتاه 
الله من فطنة النبوة التى أودعها الله فيه . وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له عن 
خاتم النبوة . وهو العلامة الثالفة”) 


009900022 
Rl‏ رك N‏ رطا فى لجعي كود[ ٠‏ ) قال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد )١١۳۷( ( )١149/5(‏ : « رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد الله المزنى وقد ضعفه الجمهور 
وحسّن الترمذى حديثه وبقية رجاله ثقات ». والحديث « أن رسول الله ع جد الحو عاج حر 
الأحزاب حتى بلغ المذاجح فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً فاحتج المهاجرون : سلمان منا . وقالت 
الأنصار: سلمان منا . فقال رسول الله يل : سلمان منا أهل البيت ». 
(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه (7044 ) من حديث طويل عن سلمان الفارسى وفيه : فلما كانت الساعة 
SS‏ 8 ريعي 
ا ؛ فقلت : الله أكبر. قال الحاكم : صحيح الإسناد 5 الذهبى : عبد القدوس ساقط . 


01990-90009400 1 0ك 
عد ا 
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وإذ ابتك ره ربه, بكملت فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال وين 
2a‏ 
رمه راس ےم رر رن 5 
ذرِبتى قال لاينال عهدى الظلليين 079 + 
( سورة البقرة) 


السلام تماما على أقصى مايكون من الالتزام ۰ وم يكن جرد إتمام يتظاهر بالشكلية ¢ 
إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا . 


والمثال على تمام الأوامر والنواهى بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر من الله 
بأن يصلى خحمسة فروض . فيصلى هذه الفروض الخمسة كإجراء شكلى » لكن هناك 
إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكمال مضمونا وشكلا » إنه يتم 


ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكلمات التكليفية من الله 
على أكمل وجه . ألم يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام لينفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطوله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمر. لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يوق 
الأمر بإقامة القواعد من البيت تمام الوفاء . فبنى الكعبة بجا تطوله يداه . وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكعبة مقدار الحجر » لقد أراد أن يو البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أيضا. فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان « السقالات » وغير ذلك من 
الأدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى أقصى ما يستطيع . 


ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ 
لكان قد أدى تكليف الله . لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية » وأضاف إلى 
ذلك حيلة من ابتكاره » لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعبة » 
وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام ب « مقام إبراهيم » فلما أتم إبراهيم الكلمات 





و ا 
ممعت ,ص 0م20 ناه 


ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم ( وآخرين منهم ) صهيب الرومي!! رضى 
الله عنه أبى يحى » وقد كان فى مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجر» فقال 
له الكفار : لقد جئتَ مكة فقيراً وآويناك إلى جوارناء وأنت الآن ذو مال كثير 
وتريد أَنْ تهاجر بمالك . 


فقال لهم:أإذا خلیث بينكم وبين مالى انتم تاركونى ؟ فقالوا : نعم . قال : 
تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أَنْ أذهب إلى المدينة ؟ قالوا : لك هذا" . 

إنه قد شدرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته » فلما ذهب إلى 
المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحى . قال : وأريح الله 
كل تجارتكم . وقال له سیدنا أبى بكر وسيدنا عمر: إن رسول الله كل أخبرنا أن 
جبريل أخبره بقصتك!" 


ويروى أن الرسول قال له : ربح البيع أبا يحى . 


فدعوة الإسلام عامة وليست خاصة بالعرب» ولذلك كتب رسول الله اة كتبا 


)١(‏ صهيب الرومى : هو صهيب بن سنان بن مالك »من بنى النمر بن قاسط » ولد ۳۲ ق . ه , صحابى 

من أرمى العرب سهماً » وهو أحد السابقين إلى الإسلام » > ولد صهيب بالموصل فأغارت الروم على 

ناحيتهم فسبوا صهيباً وهو صغير فنشأ بينهم فكان ن ألكن ‏ أسلم وأقام بمكة واشتغل بالتجارة » توفى 
بالمدينة ۳۸ هجرية [ الأعلام للزركلى ٠٠٠١/۳‏ ]. 

(۲) أورده الذهبى فى سير أعلام النبلاء (۲۳/۲) )» وابن الجوزى فى صفة الصفوة »)١17١ /١(‏ وابن سعد فى 
( الطبقات ) (۱۹۳/۳) . قال صهيب : خرج رسول الله كلا إلى المدينة وقد كنت هممت بالخروج معهء 
فصدنى فتيان من قريش فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد . فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن 
شاكياً فناموا فذهبت فلحقنى ناس منهم على بريد . فقلت لهم : أعطيكم أواقى من ذهب وتخلونى ؟ 
GS‏ ل ا O‏ > وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله ية قباء » فلما رآنى قال : يا أبا يحى ربح البيع . ثلاثاً . فقلت : ما أخبرك إلا جبريل . 

(۳) أورده السعدى فى تفسيره )04/1 ) من قول ابن عباس وأنس أن عمر بن الخطاب تلقاه إلى طرف 
الحرة فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبروه أن ¿ الله أنزل فيه 


وكاس سم 


هذه الآية ‏ وَمنّ الناس مَنْ يَشْرِي نَفسَهُ ابتغاءَ مَرْضَاة الله . . (4)2007 [ البقرة ] . 


اي ( 
9غ مح ,حص حص بحه 


إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 
ا 

فالإسلام دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان » فالدعوة ظلت تتسع فى 
بعض العشائر والبطون إلى أنْ دالث عاصمة الكفر» وصارت مكة بيت الله 
الحرام كما شاء الله . وأسلمث الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل َيه الكتب إلى 
الملوك والقياصرة » وكلها تتضمن قوله بي « أسلم تسلم ٠»‏ 

ودلث هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة ممقدة لكل الناس, 
تطبيقاً لما قاله الحق سبحانه لرسول الله أنه ١‏ رسول للناس كافة ). 

قال تعالى : 98 وما أَرْسَلْمَاك إلا كافة لاس بَشيرًا وَنَذيرًا.. (۲۸) 4[ سبا] لذلك 
أرسل رسول الله إلى حكام العالم لمعا سَمرين له ع ة لدخول الدين الخاتم , 
وقد ترك رسول الله تلك المهمة لمن يخلفونه . ودعا ك الجزيرة العربية تحت 
لواء ( لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ) بعد أنْ كانت قبائلٌ متعددة . 


وهكذا صارت القبائل أمة واحدة بعد أنْ جمعهم محمد رسول الله فى وحدة 





)١(‏ أرسل رسول الله كا هذه الكتب إلى الملوك فى أول سنة ٤‏ هجرية وبعث إليهم يدعوهم إلى الله واتخذ 
خاتما من فضة نقش فيه [ محمد رسول الله ] ليختم به الكتب , فبعث رسول الله عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى , » وبعث دحية بن خليفة الكلبى 
إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وأمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل » وبعث 
حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ية » وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن 
أبجر النجاشى » فأما كسرى فمزق كتاب رسول الله فقال رسول الله لما بلغه ذلك : « مزق الله ملكه إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده » . 

(۲) كان نص كتاب رسول الله : « بسم الله الرحمن الرحيم » > من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى , أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يوّتك الله أجرك 
مرتين , وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و يهل اكاب تالا إلى كلمة سوَاءِ نوكم أل َب 
إلا ل لا رك به َي ولخد بعصا ًا اا من دون اله وز فووا هدو نملو (+) 4 
[ آل عمران ] ». أخرجه مسلم فى صحيحه )٤۷۰۷(‏ وكذا البخارى فى صحيحه (007]) . 
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حم بص م00 !دوه 
التكامل العقدى تحت لواء وراية الإسلام « وهذه الأمةالأمية قال فيها الحق 
بتكنا :8 هو الذي بعت في اْأمئنَ وَُوا منهُم. الل [ الجمعة ] 


وبعد رحيله َل إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم فى الدنيا 
كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان : جناحٌ فى الشرق » 
وجنا فى الغرب . 

وهزم الإسلامُ أكبر امبراظوريتين متعاصرتين له » هما امبراطورية فارس 
بحضارتها وامبراطورية الروم » وكانت البلاد تتخطف الإسلام كمنهج حياة . 

حدث بعد ذلك أنْ حارب الإسلامُ الامبراطوريتين فى آن واحد وأقبل الناسٌ 
على الإسلام ليتحققوا من معجزته التى لمسوها فى خلق مَنْ سمعوا القرآن 
وحملوا رسالته , ثم فى اكتتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة حركة الحياة . 

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ة. وأن رسوله يله هو الرسول الخاتم 
الذى لم يأك لهم بح اانا كان القرآنُ معجزة فى اللغة للقوم الذين 
نزل فيهم رسول الله » فالقرآن لمَنْ لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة 
والقيم النابعة منه . 

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دَفْع من المؤمنين به وبقوة جَّذب 
من غير المؤمنين حين يرون ألا فرق بين الأمير وأصغر فرد تحت رايته » وحين 
السو عذال ومسا وة نين القن 

ولم يكن الإسلامُ معجزة لقومه فقط بل لكل الدنياء ويتحقق دائما قول الحق سبحانه: 
ل ساربهم اننا في الأقاق وفي سهم حت يلمأ لحق.. 1ه 4% [ فصلت ] 

ونجد مفكراً كبيرا من الغرب المعاصر يعلن إسلامه » رغم أنه لم يقرأ القرآن 
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بل نظر فقط فى المبادىء التى قذنها الإسلام وكيف أنها تحمل حلولاً لما 
عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين فى كل بلاد الأرض . 
وفى مجال العلوم درس الألمان عملية إدراكات الحسٌ وكيف يشعر الإنسانٌ 
بالألم ؟ وكيف يلمس الإنسانٌ ببشرته شيئاً بملمس ناعم فيُسر منه » ثم يلمس 
واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات كى يعرفوا مناط الإحساس وموقعه فى 
الإنسان » هل هو فى المخ أم أين ؟ إلى أن انتهوا إلى أن مناط الإحساس فى كل 
إنسان هو فى الجلد , وأنها خلايا منبسطة تحت الجلد مباشرة ‏ بدليل أن الإبرة 
حين نغرزها فى جسم الإنسان فهو يتألم فقط فى منطقة دخولها وليس أكثر. 
ولفتَ ذلك نظر أحد العلماء , فقال : لقد تحرّث القرآنٌ عن ذلك حين قال : 
« كلما نضحت جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُم جود عَيْهَا ِيدُوقُوا الْعَذَابَ إن الله كان عَزيرًا 
حكيمًا (<ه) 4 ۰ ا 
ففخ الأمقلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج 
سافر إلى ألمانيا ليعد رسالة الدكتوراة فى القانون ووجدهم يقفون عند قضية 
التعسف فى استعمال الحق١'‏ ويعتبرونها من أهم الإنجازات القانونية فى 
القرن العشرين . 
فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه المسألة ووضع 
الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان » وروى لهم أن رجلا جاء 
)١(‏ يقصد بها فى الشرع : « استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعاً » أو للإضرار بالغير مما 
يفوت مقصد الشارع من تشريع الحق » . وهى قاعدة إسلامية صرفة جاء بها القرآن والسنة » ويتفرع 
حك عن قر ميد ا اتيف فى I‏ كار اوقل بارا ع ارا 
لا رغبة فيها ولكن قصد الإضرار بها , وكذلك من يستعمل حقه فى الوصية لا رغبة فى هذا بل إضراراً 


بالورثة والدائنين ‏ وكذلك من يقصد غرضاً غير مشروع كالذى يتزوج امرأة - وهذا حقه - ولكن 
قصده تحليلها لزوجها الأول لطلاقها ثلاثا . [ الفقه الإسلامى وأدلته - د. وهبة الزحيلى ] . 
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حبحم بح 8 للربصصيه: ON‏ 
إلى رسول الله ب قائلاً :إن لفلان عندى فى ساحة بيتى نخلة » وهو يدخل بيتى 
كل ساعة بحجة رعاية تلك النخلة ‏ مرة بدعوى تأبيرها . وأخرى بدعوى جنى 
ثمارها ..وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 

وبشكا الرجل للرسول ب أنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة 
الخاصة له ء فأرسل بيه إلى صاحب النخلة وقال له : أنت بالخيار بين ثلاثة 
مواقف »إما أن تهبه النخلة - وتلك منتهى الأريحية - وإماأَنْ تبيعهالهء 
وإما قطعناها' . 


وهكذا وضع بي قواعد للتعامل فيما يسمى (التعسف فى استعمال الحق). 
لذلك كان القرآن مُعجزاً مؤّثراً فى إيمان غير العرب وإسلامهم لآثاره فى 
التطبيق , لا لأنهم عرب أو قرأوا القرآن » لذلك كان قول الحق سبحانه : 
وَأَحَرِينَ منم ل يلْحَقُوا بهم.. (0) 4 [ الجمعة ] 

وقد ذهب العلماءٌ إلى أن المقصود بهؤلاء هم الأعاجم » وقال آخرون : إنما 
عنى بذلك جميع مَنْ دخل فى الإسلام من بَعْد النبى کل , كائتاً مَنْ كان إلى 
يوم القيامة . 


حتى أن الطبري'" قال : أَوْلَى القولين فى ذلك بالصواب عندى قول مَنْ قال: 


)١(‏ عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأنصار. قال ومع الرجل أهله 
قال: فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به وي يشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى فأتى النبى فذكر ذلك له فطلب إليه النبى أن ن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى . قال: 
فهبه له ولك كذا وكذا . أمرا رغبه فيه فأبى فقال : أنت مُضارٌ . فقال رسول الله للأنصارى : اذهب 
فاقلع نخله . أخرجه أبو داود فى سننه (5178") . 

(۲) الطبرى : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر موّرخ مفسر إمام › RE‏ 
٤‏ هاء استوطن بغداد وتوفى بها 7١١‏ ه عن 47 عاما . رفض تولى القضاء والمظالم » »له (أخبار 
الرسل والملوك ) و ( جامع البيان فى تفسير القرآن ن )» من ثقات المؤرخين » كان أسمر أعين نحيف 
الجسم فصيحا . [ الأعلام للزركلى 57/57 ] . 
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عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبى يَكِلةِ فى إسلامهم من أء 


5 8 04 ٤ 
الاجناس . ولم يخصص منهم نوعا دون نوع » فكل لاحق بهم فهو من الآخرين‎ 
. الذين لم يكونوا فى عداد الأولين الذين كان رسول الله يتلو عليهم آيات اله‎ 
وهذه الآية معجزة من معجزات القرآن لأنها تنبئنا أن الإسلام سينتشر ولن‎ 
يقف مده عند حدود العرب فقطء بل سيشمل الجميع وستتسع رقعة الإسلام‎ 


شرقا وغريا. 
فقوله سبحانه # لما يَلْحَقوا بهم.. (0) ©[ الجمعة] أى : لم يجيكوا بعد 
وسيجيئون . 


وهذا مثل قوله تعالى  :‏ بل كبوا يمام يُحيطوا بع بعلمه وَل اتهم تَأوِيلهُ.. 
(55) 0[ يونس ] أى : لم يعرفوا يمراميه وبمجرد أَنْ مكدر عن رسالته ل فجأة 
اتهموه بالكذب والعيان بالله . 

چو ET sS‏ »كذلك 0 
ا 

ومن أدوات النفى (لم) مثل قولنا: لم يجيء فلان )ء ونقول أيضاً : 
لما يجيء فلان » والنفى فى الأولى جزم غير متصل بالحاضرء كأنه لم يأت 
نالمش : 

أما النفى ب ( لما) فيعنى أن المجيء مُنتف إلى ساعة الكلام أى الحاضر , 
وقد يأتى من بعد ذلك لأن ( لما ) تفيد النفى وتفيد توقع الإثبات . 

والحق سبحانه يقول عن الأعراب 8[ قَالت الأعْرَابْ آمَنَا قل ل تُوْمنُوا وَلَكنْ 


. طبعة دار هجر القاهرة‎ ] 57١ / ۲١ قاله الطبرى فى تفسيره للآية [ الجمعة ۳] [ المجلد‎ )١( 
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قولوا أَسْلَمْنا. . (1) © [الحجرات ] فهم لم يؤمنوا ء وحين سمعوا قول الله بعده 
لايل الما في قلوبكم. ۱٤(‏ ) [ الحجرات ] قالوا : الحمد لله لأن معنى 
ذلك أن الايمانَ سوف يدخل قلويهم . 

وكذلك قؤل الحق سبحانه : م حسم أن توا َه و غلم له اين 
جَاهَدُوا منْكمْ وَيَعْلَم الصَابرِينَ (04) 4% [آل عمران ] 

فحين سمعوا ذلك قالوا:إذن وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا كمجاهدين 
وصابرين » وهكذا نعرف أنَّ ( لما ) تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . 

ثم يقول الحق سبحانه : #5 وَهُوَ اريز الحكيمُ.. (؟) 4#[ الجمعة ] وقد ناسب 
هنا الإتيان باسم الله ( العزيز) فالعزة الغلبة . والآية تُحدّثنا عن نصرة الإسلام 
وظهوره على الدين كله واتساع رقعته وغلبته » فناسب هذا أنه سبحانه عزيز. 


ر اس م قل 


يقول تعالى : إا رسكنا الذي موا في ليا ادلي وَْمَيَُوم الها 
١ه‏ ) [غافر ] وهو مع عزته وغلبته وقوته ونصره للمؤمنين به على أعدائهم 
هو أيضاً ( الحكيم ) » والحكمة وضع الشيء فى مكانه وموضعه ليوّدى مهمتهء 


( ذلك ) كلمة تتكوّن من اسم الإشارة ( ذا) ثم اللام التى للبُّعدء ثم (ك ) التى 
للخطاب . واسم الإبشارة هنا إنما يشير إلى ما جاء فى الآيات قبل ء > وهو قوله 
تعالى ا هو الذي بَعَثّ في الْأميينَ رَسُولا منْهُم. .4% [ الجمعة ] 
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فاسم الإشارة ( ذا) يشير إلى نبوّة رسول الله كَل افنيوقة فصل تفضيل :نه‎ 


اله على محمد آولاًثم على آم بعك في المي (؟) #[ الجمعة ] ثم على 
العالمين 9 وََحَرِينَ منْهُمْ ل يلحَقُوا بهم.. (0 4 [ الجمعة ] 

والفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية » ولذلك يقول رسول الله عَلة: 
« مَنْ كان معه فضل ظهر فيلعُدْ به على مَنْ لا ظهر له » ومَنْ كان معه فضّل زاد 
فلِيعدْ به على مَنْ لا زاد له »7) 

وفضل مال أى مال زائد على حاجته , هذا عن الفضل بالنسبة للبشر» أما 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإِنَ كل ما فى الكون الآن وفى الآخرة هو فضل 
الله لأنه زائدٌ على حاجته , فالله غير محتاج لحَلّقه » ولا لكل نعمه التى سبق 
وات ستا تي 

والفضل هنا هو نبوة محمد » وقد اعترض الكفارٌ على نزول القرآن على محمد 
وقالوا :[ لوا ول هذا الرْءان على جل من ارين عَظيم )١١‏ © [ الزحرف ] 

لذلك ردّ عليهم الحق سبحانه “فقا :امم سمو َم رك تحن هن 
هم متهم في اليا ايا ورَفغتا غص هم فق بض دَرَجَات لخد بعص هم 
بغْضا سخريا " وَرحْمَة رَبك حير ما يَجْمعُونَ (00) 4 [ الزخرف ] 

م حا ل االو e‏ 

وشمالاً . فقال رسول الله : « من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان عنده 


فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . ومعنى يصرف 
راحلته أنه كان يريد أن يتصدق عليه أحد » وفطن رسول الله لهذا » فكان هذا الحديث 

(۲) سخرياً : فيها قراءتان ( سخريا ) بضم السين » ومعناها : يستخدم الأغنياء الفقراء بأموالهم فيلتكم 
قوام العالم . ا ES‏ : ليملك بعضهم بعضاً بالأموال فيتخذونهم عبيداً . 
[زاد المسير لابن الجوزى ] . ش 
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هم اعترفوا بعظمة القرآن رغم أنهم حاولوا أن يجدوا فى القرآن ثغرة فلم 
يجدواء وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان › > ولكن الأمر الذى وقف فى حلوقهم 
18 القرآن نزل على محمد يك “فقالوا : ل لَوْلَا برل مدا القرْءان عَلَى رَجُلٍ 


من القريتين عظيم. . )٠١(‏ 4 [ الزخرف ] 
eT‏ لذلك قال تعالى :آم يَحْسَدُونَ الاس على مَا 
آنَاهُمُ الله منْ فضله.. )٥٤(‏ 4 [ النساء ] 


وكلمة النامس تطلق على الإنسان الذى يجمع خصائص متعددة » والحق 
سبحانه هنا وصف رسول الله كك بالناس ونحو هذا الرجل الذى ذهب للموّمنين 
يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه ة قوله تعالى : 5 الذينَ قَالَلَهُم 

التاس.. )١7(‏ 4 [ آل عمران ] 
إنه إنسان واحد , ومع ذلك وصفه الله بالناس , كأنه بتنبيهه للمسلمين 

يكون قد جمع كلّ صفات الخير التى فى الناس . 
والحسد هنا لرسول الله كا . لأن الحق سبحانه قد اصطفاه واختاره للرسالة › 

إنهم يحسدون محمداً أن أنزل عليه القرآن ويحسدون الناس أَنْ جاءهم محمد . 
والحسد لا يتأنّى إلا عن قلب حاقد , قلب متمرد على قسمة الله فى حَلقهء 

لأن الحسد هو أنْ تتمنى زوال نعمة غيرك » هذا التمئى معناه أنك تكره أنْ تكون 

عند غيرك نعمة , ولا تكره أَنْ يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمردا على مَنْ 

يعطى الذعم . 

)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى عن السدى قال : لما ندم أبو سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله كَل 
وأصحابه وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهم » فقذف الله فى قلوبهم الرعب فهزموا فلقوا أعرابيا فجعلوا له 
جُعلاً فقالواله :إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم آنا قد جمعنا لهم » ٠‏ فأخبر الله رسوله كَل فطلبهم 
حتى بلغ حمراء الأسد فلقوا الأعراب فى الطريق فأخبرهم الخبر فقالوا : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ثم 


رجعوا من حمراء الأسد » فأنزل الله فيهم وفى الأعرابى الذى لقيهم ف الین فال هماس إن اناس كذ 
جَمَعُوا لكمْ فَاحْشَوْهُمْ ..(4)17* [ آل عمران ] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ١55/5‏ ] . 
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إنهم حسدوه فى أنْ يأخذ هذا الفضل وهذه النعمة . حتى اليهود وأهل 
الكتاب حسدوه فى أَنْ يكون نبياً » ونسُوا أن الله أعطى سيدنا إبراهيم الملك, 
وأعطى لداود الملك » وأعطى لسليمان الملك » وأعطى ليوسف الملك » فلماذا 
الحسد إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أنْ يكرم الفرع الثانى من إبراهيم , 
وهو إسماعيل عليه السلام ؟. 

لقد كرّم الله سبحانه الفرع الأول فى إسحاق » وجاء من إسحاق يعقوب » ومن 
يعقوب يوسف , ثم جاء موسى وهارون ثم داود وتان كل ا كرّموا. 

وعندما يكرّم سبحانه الفرع الثانى لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل 
منهم رسولاً يحزنون ويقفون هذا الموقف ؟ وينسون أنه ليس لأحد أنْ يختار 
الرسول » فالرسول مصطفى من الله . 

والحق سبحانه لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين أو غيرهم 
ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتدبير الأمرء بل هو سبحانه الذى يوزع المواهب 
فى البشر ررقاً منه ليعتمسد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى يعجز 
عنها . ويعتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنها . 

ومسألة النبوة هى اصطفاء إلهى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنياء وقد 
عّر عنها الحق سبحانه بقوله تعالى  :‏ وَرَحْمَتُ رَبَك. . )٠١(‏ € [ الزخرف ] 
فالرحمة هى عطاءات ألوهية . 

وإذا كان المولى سبحانه قد قسم رزقهم فى الأدنى وهو معيشتهم » فكيف 
يريدون هم أنْ يتصرّفوا فى الأعلى » عليه م أَنْ يتأدبوا مع الله سبحانه , فهو 
لم يُوكلهم فى اختيار مَنْ يُنزل عليه رحمته ورسالته » ولكنه سبحانه هو الذى 
يحتان, قالرسالة وخنة من الله يخقص: بها من ينقاء امن عبادة : 





هذا الإتمام قال الحق سبحانه لإبراهيم : 


چ م ر > ر 
ل[ إن جاعلك للناس انا * 
( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
أى إنك يا إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
ولا تفعل » بتمام وإتقان . ولنر غيرة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه . إنه لم يرد 
أن يستمر المنبج فى حياته فقط . ولكنه طلب من الله أن يظل المنهج والإمامة فى 


عد 
ب وين ري )4 
( من الآية ٠۲٤١‏ سورة البقرة ) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلاً بالغيرة على المبيج وخاف عليه حتى من بعد موته , 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحانه : 
« لجنل عدي انلو 
( من الآية ٠۲٤‏ سورة البقرة ) 


أى أن المسألة ليست وراثة » لأنه سياق من ذريتك من يكون ظالماً لنفسه ويعذل 
فى المنبج بما يناسب هواه » وهو بذلك لا تتوافر فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمنا 
قواعد إرث النبوة » إن تلك القواعد تقضى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق 
المنبج بتهامه دون تحريف » والمثال على ذلك ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قال لسلان الفارسى : « سلان منا آل البيت ٠»‏ 


إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسللان الفارسى « أنت من 
العرب » لا . بل نسبه لآل البيت » أى نسبه إلى إرث النبوة بجا يتطلبه هذا الإرث 





. رواه الحاكم ف مستدرکه » والطبران ف معجمه الكبير‎ )١( 


الله أغلمُ حَيْث يَجَعَل رسَالته..  )٠١١(‏ [الأنعام ] فالرسالة إنما تجيء 
لتنشر خيرا فى الجميع » والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين » وهو نفسه لا 
ينال من هذا الخير إلا البلاغ به ء ويأمر سيدنا رسول الله قبل أنْ يموت ألا يأخذ 
أفلهالذعاةه أما فا تزكة فقن ضار ةة الاش , 


أى أنه لم ينتفع به فى الدنيا ء لذلك فهو مأمون على الرسالة ‏ ولم يرد أن يأخذ 
الدنيا ليرثها أهله من بعده » وقد أراده الله كذلك ليكون خيره لكل الناس . 


فالرسالة تكليف والنبوة ليس جحزاوّها هنا . بل من عظمة الجزاء انه فى 
الآخرة» لذلك لا تقولوا لماذا أرسل محمدا بالتحديد ؟ فإن هذا تدبير الله عز 
5 5 0 و د 2 نوا اود - قر 8م ى 
وجل الذى قال : # اکان للنّاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُل منْهُمْ .. (۲) © [ يونس ] 
39 1 ا 2 9 
كيف يتعجبون وقد جئناهم برسول من أنفسهم ‏ فما كان يصح أن يكون 
أمراً عجيباً لأنه أمر منطقى وطبيعى » وذلك فضل الله يّتيه مَنْ يشاء # قل إن 

ا با کي مه دع # ل اله 7م ايم 5 

الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يَشاء وَالله وَاسعٌ عليم (0/) 4 [ آل عمران ] 
وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أَنْ تخدعوا 

فلن ينزعه إلا الله . 

)١(‏ اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين . فقال لى 
وللفضل بن عباس إلى رسول الله يل فأمرهما على هذه الصدقات فأذيا ما يؤدى الناس وأصابا ما 
يصيب الناس من المنفعة » فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب فقال : ماذا تريدان ؟ فأخبراه 
بالذى أرادا . قال : فلا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقال :لم تصنع هذا فما هذا منك إلا نفاسة علينا » 
لقد صحبت رسول الله كَل ونلت صهره » فما نفسنا ذلك عليك ... فقلنا : يا رسول الله جئناك لتؤمرنا 
على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدى إليك ما يؤدى الناس . قال : فسكت 
رسول الله - وقد كانوا فى حجرتها - من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه وأقبل . فقال : ألا إن 
الصدقة لا تنيغى لمحمد ولا لآل محمد ء إنما هی أوساخ الناس .[ أخرجه أحمد فى مسنده )١9/5195(‏ 





سور | اكيم 2 


٠ ١1١6 

لذلك حينما يقول الحق سبحانه « ّم ألم أم لله. ١‏ ) € [ البقرة ] 
فالسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد» لأنهم لن يستطيعوا أنْ يقولوا نحن أعلم 
من الله » والله لا شك أعلم وهذا واقع . 
مهمته صعبة » وهو يصطفيه حتى يشيع اصطفاوًه فى النامس » كأنَّ الله قد 
خصّه بالاصطفاء من أجل الناسس ومصلحتهم » سواء أكان هذا الاصطفاء 
لمكا أعالاضتان أم لزمنان ليشيم اخطفاؤه فى كل :هنا اصطقى علية: 

9 عه 

والاصطفاء من الحق سبحانه يبرئه من كل ما يمكن أن يقع فيه نظيره من 
الاختيارات غير المرضية » والحق سبحانه يريده نموذجاً لا يقع منه إلا الخير. 

والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله محمد ييه من أول 
الأمر وجّعْله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول الأمر» وذلك حتى يعطينا 
الرسول القدوة الإيمانية فى كلاث وعشرين سنة هى :مدّة:الرسالة المحمدية ؛ 

والحق سبحانه هو الأعلم بمَنْ يصطفى » ومشيئة الاصطفاء والاجتباء 
والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق سبحانه » فهو القائل : 5 الله أَعلمُ حَيْتْ 
۱۲٤(‏ 4 [ الأنعام ] 
لا كان رحمة للعالمين SS E E E‏ 
للعَالمينَ . ٠١‏ % [ الأنبياء ] 

فالله رحمهم برسول الله وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم » فرحمة الله تعالى 
بمحمد ليست رحمة خاصة به ولا بالعرب» بل هى رحمة عامة لجميع العالمين , 
وهذه منزلة كبيرة عالية . 





و يت 


ONNIHONENESONONO 
إن الله بعثنى رحمة للعالمين “ فقد بُعث رسول‎ ١ : وقد قال رسول الله َء‎ 


الله ليسعد ويُسعد معه قومه والناس أجمعون » لا ليشقى ويشقى معه الناس . 
فقي رن الث N‏ تفل اكه سعاكة ارول TS ES‏ خاضا لا 
تنموك غه ترسو شوق للك كات رما الخافف» ةة لكل أف 
الحياة التى تعاصرها أنت ويعاصرها مَنْ خلفك إلى يوم القيامة . 
والحق سبحانه يختم الآية بقوله : 9 وَاللهُ ذو الفَضْلٍ العَظيم ( 3 046 [ الجمعة ] 
أى : ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته » لأنه ربما يكون عندى فضل ولكنى 
أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلاً . 


والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو 
ء ¥ ر 08 0 
الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى كل حَلقه أو كؤنه , لأن الله سبحانه كان قبل 
أنْ يوجد شيء وسيكون بعد ألا يوجد شيء » وهذا ما يُسمّى بالفضل العظيم . 
وحين يُوصف الفضل بأنه عظيم فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من عظيم» 
كما أن هناك فضلاً يعلوه تمييزً . ونعلم أن التفاضل موجود عند البشرء هذا 
يتفضّل على هذا بطعام أو يتفضّل عليه بملبسى , أو يتفضل عليه بشراب » أو 
أى : أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل »لكنها لا توصف بالعظمة لأن 
: ٤ء‏ 2 5 
الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط » لأنه سيؤول إليه كل فضل من دونه . 
٠‏ فكل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله > وهذا هو الفضل العظيم » ونجد 
أيضاً أن الذى يتفضل على واحد لابد أنه يبغى من وراء هذا الفضل شيئاً مثل 


: من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال نبى الله كك‎ )۷۸٠۳( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 
إن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين » . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (571؟؟) والطيالسى‎ « 
.)١١؟5( فى مسنده‎ 


AEE 
OHOMONOHOMOONT:O 
فال دی فصل إننا يريك کیا إما گمال حال أو فخا وإطراء وواحة خفن‎ 
من مناظر الإيلام التى يراهاء وهذا دليل على أنه يعانى من نقض ما ويريد أن‎ 
. يكمله » فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل أعندَ الله نقصٌ فى كمال ؟! لا‎ 
إذن فهذا هى الفضل العظيم وة لعيادة فاا مه دون ارزقبة فى كمال‎ 
أواقتاء: وأيضا فكل فغدل من دوق الله يتضسن لمن الکن فضل[ الله ليش فيه‎ 

فن + ولوس :فيه ؤلة لأخد ‏ اا نمسي كلها ا مته سا 
وكل مظهر من مظاهر وجودك فى الحياة ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر 
. 1 8 7 
نعيمك كلهاإن نسبتها فستصل إلى الله » وكل شيء فى حياتك إن سلسلته 
ستجد أن أيدى المخلوقات من البشر تنتهى عند خَلق لله وهبه للإنسان » وهذا 
هو الفضل العظيم . 
ويقول الحق سبحانه : ([ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرينَ (6) © [ البقرة] 
فمن فضل الله على أمة محمد قوله تعالى : حل لم الام لقث إلى 
E EE‏ 
م وَعَهَاعَدكمْ فَالآنَ بَاشرُوهُنَ واوا ما َب اله كم . ٠‏ (۷) € [البقرة] 
شاد ول امان لي شی اياون مز شي ندم 


ا خي ف س ا 
١‏ ] . والرفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته يعنى التقبيل والمغازلة ونحوهما 
مما يكون فى حالة الجماع . [ لسان العرب - مادة : رفث ] . 

(۲) يختانون : أى تخونون أنفسكم وتعرضوها لعذاب الله وذلك بمباشرة النساء فى ليالى رمضان قبل 
إباحة الأكل والشرب والمباشرة طول الليل › » فقد كان ذلك التحريم فى أول فرض الصوم ثم أحل الله 
الأكل وغيره من المغرب إلى الفجر [ القاموس القويم ٠٠٠/١‏ ]. 


ور ا 72 
|[ ا 000 1211000 


ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاجٍ أخوك 
فهو سبحانه يقول : لإ من ذا الذي يُقرِضُ الله رصا حَسًَا فيُضَاعفة له أضعَافا كثيرة 
والله يبص وَيَْسْط ولیه رْجَعُونَ (28) 6[ البقرة] فجعلها الله قرضاً له سبحانه . 

فشن قشل الث على الإنسان أئة س حاتة حين يطلب هن الإسان عضا من 
المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ويردّه مضاعفاً بعد ذلك . 

ومن فضّل الله تبديل السيئات حسنات » ومن فضل الله أنه جعل المنهج من 
عنده للناس جميعاً حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر حتى لا يكون هوى إنسان 
مسيطراً على مقدرات إنسان آخر» والحق سبحانه لا هوی له . 

ومن فضل الله أنه أخفى غيْبٍ الناس عن الناس 95 وَمَا كان الله ليُطلعكمُ على 
2 2 21 
الَيّب.. (175) #6[ آل عمران ] فكل إنسان له هزات مع نفسه . وقد تأتى له فترة 
يضعف فيها فى شيء من الأشياء , فلو كان مَنْ حوله يعرفون غيبه لاستغلوا 

وإياك أنْ تظن أن عملك هو الذى سيعطيك الجزاء . إنما فضل الله هو الذى 
سيعطيك الجزاء ل الک انه :ل قل بقضل الله وبرخمته فد لك فليَفرَحُوا 
هُرَ حير ما يَجْمَعُونَ | )0۸( ) % [ يونس ] فالفضل هو الذى يفرح قلب المؤمن . 


مکل ای شاور کم تیار 


0 ل لو مار تخیلاسقارا شل 
موم آذه 18 وساي آنه وة یہی 


اااي © 4 





شوو لني 0 
10 محم 8ح صصص بحه 
يعطينا الحق سبحانه مثل الذين حُمّلوا التوراة وهم اليهود » فهناك صنف 


يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئاً , فهم حُملوا التوراة ولكنهم لم يحملوها 
منهنها وغملا فكاتوًا گالخمان. 

والحمار لا يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار التى يحملها فوق ظهره, 
ذلك لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفارء بل مهمته أنْ يحملها فقط 
وينقلها من مكان لآخر دون أن يفقه ما فيها ولا يعمل بما فيها . 

وكأن الحق سبحانه يقول : لا تكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
بأنْ يحمله, ولكن أريد منكم أن تحملوا المنهج ء وأنْ تنتفعوا بما يحويه من 
التشريع . 

وقد قال تعالى يْيَحبَى خذ الكتَابٌ بِقُوّة. زا؟) © ا امسن 
أكنياء يض استراتيل . ومعنى 9ح اكاب [400٠‏ مریم ] أى : التوراة وفيها 
منهج الله الذى ينظم لهم حركة حياتهم «إ بقوّة.. (19) 1# مريم ] أى : بإخلاص 
فى حفظه وحرّص على العمل به . 

فالعلم السماوى والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التور اة ليس المرا اد أن 
تعلمه فقط بل ولتعمل به وإلا فقد قال تعالى فيهم : ل مَكَلُ الذينَ حملا التَوَْاة 
مم يَحْملُوهَا كمل امار يحمل أسْفَارًا.. (» 4 [ الجمعة ] 

فقد حمّلهم الله التوراة فلم يحملوها ولم يعملوا بها . وهم حُملوا التوراة 
فحملوها بمعنى عرفوها وحفظوها فى كتبهم وفى صدورهم »ولم يحملوها 
أى لم يوّدوا حَقَّ حملها ولم يعملوا بها . 

أما لفظ ( التوراة ) فبعض العلماء حين يتعرضون للفظ من الألفاظ فهم 
يحاولون أنْ يج ه من اللغة العربية » ويحاولون أن يعثروا له على وزن من 





0 شۇ ا‎ 
O NIHON OSONOMODNO 


فقال بعضهم عن التوراة : إنها ( الوَرْى ) بسكون الراء » وكان الناس قديما 
يشعلون النار بضدرب عود فى عود آخر. ويقولون : الزند قد ورى . أى قد 
خرجث ناره » وقال بعضهم : إن الإنجيل من النجل وهو الزيادة . 

وأقول لهوّلاء العلماء : لقد نظرثم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية ء 
لكن التوراة لفظ عبرى » والإنجيل لفظ سريانى أو لفظ يونانى > وصارت تلك 
الكلمات عَلَّماً على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . 

ولا تظنوا أن القرآن ما دام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية » لاء صحيح أن 
القرآن عربى . وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب ء 
وإذا ت تم النطق بها يفهم معناها. 

والمثال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة ( بنك ) 
وتكلمنا بها فأصبحت عربية » لأنها تدور على اللسان العريى » فمعنى أن 
القرآن عربى أن الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهى 
دائرة فى ألسنتهم وإِنْ لم تكن فى أصلها عربية . 
نقباء”' قومه ليتلقى المنهج والتوراة » وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم » وقالوا: نحن لا نطبق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزموا به وألا يقبلوه . 

والتكليف هو من الله وهم يقولون :إن الله كلّفهم ما لا يطيقونه » مع أن الله 
سجس س 


يُطلب منهم » فهو نقيب عليهم » قال تعالى : «إ وَبََثنَامنْهُمُ الي عَشَرَ نقيًا .. (4)17 [ المائدة ] . 


TET: شوو‎ 


NO‏ عب حصب حصبحه 


جل جلاله لا يكلف نفساً إلا وُسّْعهاء فاليهود عندهم التوراة وهم مع ذلك لا 
بون كقابهم: 

ومثال أنهم لا يتبعون ما جاء فى كتابهم ولا يريدون هذا ويتحايلون للتفلت 
من أمر الله لهم باتباع التوراة أنهم كانوا إذا عَرَضِ لهم أمرأو حُكم يُحكمون 


رسول الله كك فيه . .. 
لذلك قال تعالى اط ويف يكوك وعدم اوها كم الم يرون 
من بد د لك وَمَا ولك بالمينَ ٠»‏ [ المائدة ] 


فالحق سبحانه يوضح : كيف يأتونك طلبا للحكم منك وعندهم التوراة» وهم 
لم يؤؤمنوا يا محمد بك رسولا من الله » فكيف يرضاك مَنْ لم يمن بك حكماً ؟ 

لا بد أن فى ذلك مصلحة مناقضة لما فى التوراة » ولو لم تكن تلك المصلحة 
اق نرا الحكم الذى عندهم »وهم إنما جاءوك طمعاً فى أن تعطيهم 
حكما فيه شيء من التسهيل , وظنّوا والعياذ بالل أنك قد توفر لهم أكل الست 
وسماع الكذب . 

امشو سا :ل يكن RS EEL‏ 
وهى مسألة عجيبة يجب أَنْ يُفطن لها ء لأن عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو 
أنهم حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الأمر مقبولاً . 

ولكدن أن يشكشيوك فى أمر موجود فى كتابهم التوراة . فهذا معناه أنهم 
رغبوا فى الاحتيال وعدم الالتزام بما أنزله الله لهم فى التوراة . وقد استحفظ 
الله الربانييين والأحبار التوراة » أى طلب منهم أن يحفظوها » وان هذا أمراً 
تكليفياً , والأمر التكليفى عُرْضة لأنْ ن يُطاع وعُرْضة لأن يُعصى , ؛ واستحفظهم 
لله التوراة والإنجیل قََسُوا حا م دروا به. .#09 [ المائدة ] 
اللاي اا ا 111101 سرود ا 


كبس يح موه 2 كفرح وهو نندت 

وهار أن المذهع منسيا وليس على بالهم كيرا لأن الأمر إذا قؤازد على 
البال واستقرٌ دائماً فى بوّرة الشعور يظل فى الذهن » لكن النسيان يأتى عندما 
يكون الأمرٌ بعيداً عن البال . 

والحق سبحانه طلب منهم أنْ يحفظوا المنهج ولكنهم ما عدا النبيين لم 
ينفذواء وكلّ أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيارء ولذلك نجد أن الأحبار 
والربانيين قد نسُّوا وما لم ينسُوه كتموه » وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ 
أنهم نسُواء والمرحلة الثانية هى كتمان ما لم ينسوه » والثالثة هى ما لم 
يكتموه حرّفوه ولووا به ألسنتهم . 

وياليتهم اقتصروا على هذه المراحل فقط ؛ ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا : 
هی من عند الله . وهی ليست من عند الله : ل ويل للَينَيَكتُبُونَ الكتاب يديهم 
م ولون هدا منْ عند الله.. (ه 4( 4% [ البقرة ] 

لذن : فالحفظ منهم لم يتم » لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف. 
لأنه سبحانه اختبر البشر من قبل ولأنه سبحانه أراد القرآن معجزة باقية 
ل اي 
حفظ القرآن ‏ إنا نَحْنْ حن رتا الد كر إا له حَافظونَ (5) 4 انحجن 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل ليقرّب لنا الشيء المعنوى فيمثله بأمر حسىّ 
نراه ونلمسه بأيدينا , فحمُل التوراة ليس المقصود به حَمْله حشياً فعلاء وإلا 
أضمع على كل يهوودع أن يعمل كفا التوراة فى يده أو بأى طريقة أخرى . 

ولكن المقصود هو الحمل المعنوى أى العمل بالتوراة والأخذ بمنهج الله ؛ 
فهم لب منهم الالتزام بالتوراة وأحكامهاء ولكنهم لم يلتزموا بل تحايلوا على 
الانفلات من أحكامها بدعوى أنها شاقة . 





شۇ 
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حتى أنهم لم يلتزموا إلا بعد رفع جبل الطور فوق رؤوسه م RE‏ 
لنا الحق سبحانه فيقولٍ 0 وذ قن اَل فرق هم كانه ظلة رظنو أنه وَاقعٌ بهم 
ځذوا ما تتام بقوّة وَاذْكرُوا ما فيه لَعلّكمْ َون )1۷۱( # [:الأعراف ] 

أى : خذوا ما آتاكم فى الكتاب بجدٌ واجتهاد فى الواقع العملى والواقع 
القيمى , ولا تأخذوا التكليف بتخاذل » والإنسانٌ عادة يأخذ بقوة ما هو نافع 
له ء ولذلك فطبيعة مناهج الله أنْ تؤخذ بقوة وبيقين لتعطى خيراً كثيراً بقوة 
ويقين . 

وإذا أخذتَ منهج الله بقوة فقد أؤُتمنتَ عليه وصدرك قد انشرح » وتريد أنْ 
تأخذ أكثر. ٠‏ 

فهم لم يستجيبوا لأمر الله إلا بعد أنْ رفع الله الجيل فوق روٌوسهم » فهم لا 
يرضخون إلا بالآيات المادية » لذلك رفع الله فوقهم الجبل » فإما أَنْ يأخذوا ما 
التي ا ل ل ا ا 

حتى أن القرآن عابّ عليهم كيفية تنفيذهم لأمره لهم بذبح بقرة» قال تعالى : 
وذ قل موی لقم ةط شرم أن تت1 (V)‏ 4% [ البقرة ] 

فالله أعظى الأمرأولاً ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل ومدى قيامهم بتنفيذ 
التكليف دون تلكو أو تمهل » ولكنهم بدلا من أنْ يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة 
والتباطو. 


فلو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يُطلب منه أنْ يذبح بقرة » أهذه تحتاج إلى 





)١(‏ نتقنا الجبل : زعزعناه ورفعناه . والنتقٍ : الزعزعة والهز والجذب والنفض . ونتق الشيء, : جذبه 
واقتلعه . قال الفراء : كان نتق الجبل أنه قطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأظل عليهم قال لهم 
موسى :إما أن تقبلوا التوراة » وإما أن يسقط عليكم . [ لسان العرب - مادة : نتق ] . 


DEDDODEDOHODOEDODOOۆODODO‏ نواه 


من تطبيق المنهج بتتامه » لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعلمه الحق ٠‏ 
0 سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة » فليس هذا الإرث بالدم » إنما 
بتطبيق المنهج نصا وروحا » كما تعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه 
له الحق عن نوح عليه السلام » لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان . 
ويرى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق » فيتساءل ألم يعدى الله أن پنجی 
أهلى ؟» فينادى نوح عليه السلام ع بما أورده القرآن الكريم حين قال : 


ور ديم ملام ےم م و 
واد نوح ربه, فقا رب إِنَّ أبن من أهل ون وعد لحن وأنتَ حكر 


اكه © 4 


( سورة هود ) 
فيقول الحق ردا على طلب نوح نجاة ابنه : 


اص ام رم 2وو 


ع 
م قال شرح إن ال إل زت ودج اسن ماس ] لك به عم 
إل أعظك أن تكو من هلين 14 
(سورة هود ) 


ولننظر إلى التعليل القرآى لانتفاء الأهلية عن ابن نوح عليه السلام « إنه ليس من 
أهلك » ؟ لاذا ؟ « إنه عمل غير صالح » . إن الحق لم يقل « إنه عامل غير صالح » 
- الذاتية ممنوعة ‏ لأن الفعل هو الذى يحاسب به الله ؛ فالإيمان ليس نسبا » ولا انتماء 
لبلد ما » أو انتماء لقوم ما » إنه العمل » فمن يعمل بشرع أى رسول يكون من أهل 
هذا الرسول> إن الس لااد لآ اى اللذانت الى ترش نسب الى بل 
يكون الانتساب للأنبياء بالعمل الذى تصنعه الذات . 


ل لقد طب إبراهم عله السلام سعة الزق لأعل یت لذين 
جعل إقامتهم بمكة وا حا و الات الكريم : 
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بح 8:6 قبمصبص د . .موا 
إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة أى بقرة لكان كل شيء قد تم دون أي جهد › فما 
دام الله قد طلب منهم أَنْ يذبحوا بقرة » فكل ما عليهم هو التنفيذ . 

ولكن انظر إلى الغباء حتى فى السؤال» إنهم يريدون أن يفعلوا أ شيء 
لد > فهم أمروا بالتكليف ولكنهم لم يعجبهم التنفيذ , يكن 

وتعاليم الله ومنهجه بالنسبة لهم ما هي إلا أسفار وكتب , وقد قال تعالى : 
فا ماروا الح قذره إذْقَاُوامَاَنَلَ اله على بعرم شي فل نَل اكاب 
الذي جَاءَ به مُوسَى ودی للنّاسِ تَعَلونَهُ قرَاطيِس تُبْدوتَها وتخفون كثيرا. . 
)0( 4 [ الأنعام ] 

فالكتاب هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة » وقد جعلوه 
قراطيس أى جعلوه أوراقاً منفصلة يُظهرون منها ما يريدون ويُخفون منها ما 
لا يريدون » مثلما فعلوا فى مسألة الرجم كعقاب للزنا . 

وذلك أن اثنين من يهود خيبر› ككل واهراة زنيا > وكان الاثنان من أشراف 
القوم وأراد قومهما ألا يُبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة وهو الرجُم , فاحتالوا 
حيلة وهى أن يذهبوا إلى رسول الله . 

إن مجرد ذهابهم إلى رسول الله يعطينا فكرة عنهم » لقد كانوا يريدون حُكما 
مخفّفاً غير الرجم , إنهم أرادوا أن يستنقذوا الزانيين من حكم الرجم لأنهما من 
أشراف خيبر , فذهبوا ومعهم الأحبار الذين يريدون أن يلووا حكم الله السابق 
نزوله فى التوراة وهو الرجم 

وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك أحدهم يسمى عبد الله بن صوريا!" 
U a A‏ 
)١(‏ عبد الله بن صوريا : كان من بنى ثعلبة بن الفطيون » وقد كان أعور » ولم يكن بالحجاز فى زمانه 


أحد أعلم بالتوراة منه [ الروض الأنف للسهيلى ] وهناك اختلاف فى إسلامه [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة - ابن حجر العسقلانى - ترجمة )٤۷۸۲(‏ ] . 


رز ليت 
ت:.. ,+00,358 ٠-00,‏ 
فقال لهم رسول الله ككِةٍ : أيُكم أعلم بالتوراة ؟ فأشاروا إليه . فأعطوه التوراة 


وقالوا : اقرا فجلس عبد الله بن صوريا يقرأ فلما مَرِّ على آية الرجم وضع كفَّه 
عليها ليُخفيه وقراً غيرها . 

وكان عبد الله بن سلام حاضراً فقال : يا رسول الله أما رأيتّه قد ستر بكفّه آية 

وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل وقراً هو فإذا هى آية الرجه7") 
. والحق سبحانه عندما يعطينا المثل بالحمار أو الكلب ليس هذا تحقير 
للحمار أو الكلب , فالحق سبحانه عندما يُمقّل الذين حُمَّلوا التوراة ولكنهم لم 
يحملوها ولم يلتزموا بها ولا بتكاليف الله ومنهجه وهو شيء سيء ء فليس 
معنى هذا أن هذا تحقير للحمار . 

3 كذلك عندما قال الكق سبحافه 0 و رال عَليْهِمْ ا أ الذي آتيناة ياتتا فَانْسَلحَ 
مها َه ايعان كاد من الاين ۷ ام شا ار 
الأزض وَالْبَع واه قمعل كمل الكلب إن تحمل َل لهب أو ركه يْهَثْ د لك 
مل القَر م الذي كبوا ياتا افص ص الْقَصَص َعَم يَََكرُونَ (0 اء مد 
اَم الدين كدَبُوا اتا وََنْسَهُمْ كاو يمون 0070 4 [ الأعراف ] 

فالحمل على الكلب : فأنت حين تجلس ويقبل الكلب غذيك وتزجره وتطرده 

النبى 0 وجل متهم رونوا ؛ فقال لهم لكك لدو بن ور رتفم ا قاارا. عدي 

ونضريهما . فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم . فقالوا : لا نجد فيها .شيئاً . فقال لهم عبد الله بن 
سلام: كذبتم . فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٠‏ فوضع مدراسها الذى يدرسها ( وهو عبد الله 
ابن صوريا ) منهم كفه على آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم , » فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا 
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وتنهره » فهذا تفسير لقوله تحمل عليه » أى أنك تحمل عليه طزداً أو زجْراً لذلك 
يلهث: وإنْْ تركتّ الكلب دون حمل عليه طرداً أو زجراً فهو يلهث , لأن طبيعته 
أكه كهك داكن رخذ العاضيينة في الكل هد حيث يتفن داتما بشرعة 
مع إخراج لسانه . 

والحيوانات لا تفعل مثل هذه المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو 
مهاجمة » لكن الكلب وحده هو الذى يفعلها جائعاً أو شبعان » عطشان أو غير 
طشان مز جرا أن كين مز جور إنة يليك اننا : 

ولكن لماذا يُشْبّهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟ فالذى ينسلخ من آيات الله 
ولاحظ أنه يتشابه مع الذى حُمّل كتاب الله ولكنه لم يحمله , ولم يود ما عليه 
ف ای ھر ہاو الط موه کروی زانیا لات مت لهواه وگ 
فة وات 

وحين تتحقق له شهوة الآن يتساءل : هل سيفعل مثلها غداً ؟ وتتملك الشهوة 
كل وقته , لذلك يعيش فى كرب مستمر لأنه يخاف أنْ يفوته النعيم أو أنْ يفوت 
هو النعيم » ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن » جائعاً أو غيرَ 
جائع > عطشان أو غير عطشان . 

وكما قال الحق سبحانه عن الذين حُمَلوا التوراة شم لم يحملوها 8 الذينَ 
كَذْبُوا بيات الله . ) 4[ الجمعة ] قال أيضاً عمّن انسلع من آيات الله فإ فم 
كمل اكب إن تحمل عَلَيِهيلْهَتْ أ ركه يَلَْتْ ذلك مَل القَوْم الذينَ كبوا 
بآياتنًا. .40 ش ش [ الأعراف ] 


والذين كذبوا بآيات الله هم الكافرون وهم المشركون وهم الذين يرفضون 





شوو لين 

2 . ۱0° 99999292 0 0 0 2)00 
الإسلام , » ويحاربون الدين » وهؤّلاء جميعاً حدّد الله لنا مصيرهم . 

والذين كذبوا بآيات الله هم إما مَنْ كدب الرسول فى الآيات الدالة على 
صدقه , وهو المبلغ عن الله » وهؤلاء دخلوا فى دائرة الكفرء وإما هم الذين 
كذّبوا بآيات المنهج فلم يستخدموا المنهج على أصوله وانحرفوا عن الطريق 
المستقيم والطريق السَّوى 

هم إذن كذبوا بآيات الله وكذبوا باليوم الآخر ولم يعملوا وفق منهج الإيمان, 
فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا المنهج , ولكنهم أعرضوا عنه وكذبوه . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله » أو يوٌمنون بإله ولا يؤؤمنون 
برسول »أو يومنون بإله ويؤّمنون برسول و نضا افر على 
رسول الله کل . 

والحق سبحانه يقول : ف الله لا يدي الْقَّوْمَ الظالمينَ (ه) © [الجمعة] 
قالط رود ون مق هزاية الله فى التعونة على الإيمان هح الظالفون: وهو 
سبحانه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس , الكافرين والظالمين 
والفاسقين 

ولكن هل هو سبحانه منع معونة الهداية أولاً ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من 
الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟ 
| هم الذين رفضوا حَمْل أمانة الله فى الكتاب الذى أنزل عليه م » ورفضوا 
الالتزام بمنهج الله ويما جاء به أنبياؤهم من عند الله » وكانوا كالحمار يحمل 
أسفاراً وكتباً لا يفهم مما فيها شيئاً , » فهكذا هوّلاء أغلقوا قلوبهم عن فَهُم ما 
يطلبه الله منهم أن ملتزموا جه 


لذلك لم يستحقو تقو هذا الله وتوفيفه اعانا لهع عى الان وغ دن 
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O1. IRON ENSSOOO 
الإيمان بالله وبرسالاته وأحذ الكتاب الذى أنزل عليهم بقوة وعزيمة وحسّن‎ 
. إقبال‎ 

والحق سبحانه يختم الآية بقوله # الله لا يدي القَوْمَ الظالمين. . (ه) 44 
[ الجمعة ] لا يهديهم إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى حجة . > لأن وليّهم الشيطان . 

ونعرف أن الظلم هو نقل حَق إلى غير صاحبه» وأعلى مراتب الظلم هو 

فظلمهم هو الذى يمنعهم من الهداية ‏ والحق سبحانه جعل للعبد أن يختار 
الهداية أو أن يختار الضلال » وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قهرا عن الثه, 
لأنه سبحانه لو لم يخلق كلا منا مختاراً لما استطاع الإنسانُ أن يفعل غير 

ولكنه خلق الإنسان مختاراً» وساعة ما تختار - أيها الإنسان- الهداية أو 
تختار الضلال فهذا ما منحه الله لك » وسبحانه قد بين أنَّ الذى يظلم والذى 
يفسق هو أَهْلٌ لأنْ يُعينه الله على ضلاله » تماما كما يعين مَنْ يختار الهداية , 
SS‏ 
الكافرينَ (53 مو ار 

وَالل يدي القَوْمَ الظالمين ( (۲۵۸ ) © [ البقرة ] وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم 
الله سبحانه وتعالى القائل ف الله ل يدي لقم الفاسقين ۸ ٠6‏ ) # [ المائدة ] 


1 
١ 


وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله . 





لوان ك مرق جه 


النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية » والبلاغيون يُقسَّمون الكلام إلى 
تطلب بكلامك شيئا ء والإنشاء قؤل لا يحتمل الصدق أو الكذب . 


والنداء من الإنشاء ا لاك ترين أن تدش و شيك من عندك + فلو فلت ؟ يا يتعمد 
فأنت تريد أنْ تنشيء إقبالاً عليك » فالنداء إذن طلب الإقبال عليك . 


وقد تنوّع النداء فى القرآن الكريم تنوعا كبيراً , منه ما هو نداء من الله عز 
a TTL GS‏ 

من الرسل لأقوامهم ('!, ومنه ما هو نداء من الأمم والأقوام لرسلها(") » ومنه ما 
فو تياد من وإلى الملاتكة يمت أنراع أخرى كثيرة من القراءات: 


آذآ لل سس سس سسب 

# )08( وهذا كثير فى القرآن » منه نداء موسى لقومه : قوم إكم لمم أنفُسَكم بانحَادكمْ العجل..‎ )١( 
البقرة ] : ومنه نداء نوح لقومه :ل يَقَوْمِاعبدُوا اله ما لكم منْإِله َه . . (وه اه‎ [ 
هود لقومه : ل قال يَقَوْم لس بي سَفَاهَة وني رَسُولٌ من َب الْحالينَ ( ۷) € [ الأعراف ]» ومنه نداء صالح‎ 
قوسه قزم کد ی وما رن وتف كع وك یرن المي (۷۹) # [ الأعراف ]ء ومنه قول‎ 
] شعيب لقومه :لا قم رين كنت على ب من َي وروي مله قا حسَنا. .۸( »ل هود‎ 

(؟) أما نداء الأمم لرسلها ا 5 
(113) 4 [ الشعراء ] . وكذلك هود : يهود ما جا َة وما حن بتكي لها عن فلك وما ن لَك 
عَرْمنِينَ ( () 4 [هود] . وكذلك صالح : لإيْصَالحُ قد كت فين مَرْجوَا قبل هدا هات أن بد ما يد 
آباونًاوَننا في ك ما ذعُوتا به مريب (10) © [ هود ] وكذلك شعيب :8 يشُعَيْبُ أصَلَائُكَ نامرك أَنْ 
تارك ما يبد باون َو أن فل في لاما اء .. ١‏ ۷(۰ €[ هود ] . 


و شور إل 1 2 


حمح سح 8قرصهمه د . 6 

وأكثر نداء ورد فى القرآن الكريم كان من الله عن وجل للمؤّمنين » فجاء نداء 
يَأ يها الذي نَآمَنُوا 4 فى آيات كثيرة جداً تزيد على الثمانين آية » تخاطب 
الذين آمنوا بالله ويرسوله » ولذلك كانت النداءات لهم كلها تأتى وتطلب 
تكليفات يطالب بها كل مَنْ آمن بالمنهج . 

اله و وجل خاطن وتان المؤمكين متاكدزة دؤن أن يقول لمحد 
يه ( قل ) فلم تأت آية نداء للذين آمنوا تبدأ ب ( قل ) . 

وذلك نحو قوله تعالى :ايها الذي منوا اسْتعِيُوا بالصْرِ وَالصَلاة إن المع 
الصسابرين )٠١١(‏ © [ البقرة ] وقال : ُا الذي منوا إن ُطيعُوا فريقا من الذينَ 
ونوا اكناب يَرُدُوكُمْ عد مادم كافرين ( 40 [ آل عمران ] 


مه 


وقال لذن أ ت تعلو فو شاوی زه تشن از 
Sg‏ )١ه‏ 414 [ المائدة ] 
وغيرها كثير . 

| فهو نداء مباشر من الله سبحانه للمؤمنين , أما عندما خاطب الحق سبحانه 
الذين هادوا!' قال :ل قل ييه الذي ادوا إن َعَمْكُمْ شم أنكم أوْليَاء لله من دون 
النّاس موا الَو إن كنْعُمْ صَادقِينَ ( 0000 [ الجمعة ] 

ماك الك ا اد لوول لذ ل و اا ل 
بقوله ( قل ) أى قل يا محمد » وهذا يعطى لفتة أن الله قد غضب عليهم , وأن هذا 
إبعانٌ لهم عن أَنْ يكونوا أولياء لله » فضلاً عن أنْ يكونوا أبناءً له وأحباء لله . 
فأنت عندما تغضب من أحد بعد أن قرّبته إليك وأحسنت إليه وأنعمت عليه 


بياحس يس سس تايا ارا ال ل ال ل 

)١(‏ هادوا : هاد إلى الشيء يهود هَوْدا : رجع إليه وتاب وأناب . [ القاموس القويم ۳٠۹/۲‏ ] وقال الخليل 
ابن أحمد فى كتاب ( العين ) : يقال : سبوا إلى يهودا وهو أكبر ولد يعقوب » وحُولت الذال إلى الدال 
حين عربت . [ باب الهاء والدال ] . 


شی ور الا 2 
©‘ 0 


ووقفتَ معه فى محنه وأنقذته من عدوه , ولكنه تنگر لكل هذا ء حينها لا 
تخاطبه؛ وإِنْ خاطبتّه جعلتَ بينك وبينه حاجزاً وواسطة تُكلّمه من خلالها . 

والحق سبحانه قد تفضل على اليهود بأفضال > وأنعم عليهم كثيرا , »قال 
تعالى :ليسي إسْرائيل اذكرُوا ن نمسي الي نعمت عَلَيْكم وَأَْفُوا بعَهْدي أوف 
عَهُدكمْ وَإِيَّاي ريون( 4 [ البقرة ] 

ويقول تعالى أيضا 6 يبي إرائيل قد اکم من دوم وذنم بحنب الطور 0 
ن ورا ال لسر (۰) كلوا من طَيبَات ما رزفتاکم.. ١‏ (45) 4 [له] 

ولكن بنى إسرائيل لم يرعَوا حَقَ الله فيما أنعم عليهم به ؛ بل افتروا على الله 
الأكاذيب وقتلوا أنبياءهم . 

والشنق لبخ ات انقو ٠:‏ قل يَأيهَا اين هَادُوا.. (3) © [ الجمعة ] 
يقصد أتباع موسى عليه السلام وجاء الاسم من قولهم إا مدنا إليِك. .10( 4% 
[ الأعراف ] أى : عُدْنا إليك . فالذين هادوا هم اليهود . 

وهاد أى رجع . و( هدنا إليك ) أى : رجعنا إليك » وهذا كلام موسى عن نفسه 
وعن أخيه وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابوا . 

ل" قال تعالى وَإِذْ قال مُوسَى 

قوم كم لمم نْسَكُمْ ااذ كم العجل فووا إل بَارِئَكمْ فاقوا سكم 

0 كم عند بارئكم قَنَابَ عَليْكُمْ نهو اليوَابُ اريم (4:ه 4 [ البقرة ] 

لقد عبدوا غير الله والأنكى من هذا أنهم عبدوا عجلاً صنعه لهم السامريُ من 
)١(‏ الطور : فى كلام العرب الجبل . وقال الفراء : هو الجبل الذى بمدين الذى كلم الله تعالى موسى عليه 

تكليما. وقال البغوى فى تفسيره : الطور جبل بين مصر ومدين ومعنى ل جَانبَ الطور اَن .. )°^( % 


[ طه ] أى يمين موسى » وكانت الشجرة فى جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مص 
قاله الطبرى وغيره فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال . 


2 شورق الا € 
‘IHC‏ 0۱۰ 


الذهب الذى أخذوه معهم من مصر بعد أن ائتمنهم أهل مصر عليه . 

وعندما نزل حكم الله بان يقتلوا أنفسهم تكفيراً عن شركهم بالله وقف بنو 
إسرائيل صفوفاًء وقال لهم :إن الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده » ولكنهم 
حين وقفوا للتنفيذ كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه 
فيشق عليه التنفيذ » فرحمهم الله بأنْ بعث ضبابا يسترهم حتى لا يجدوا مشقة 
فى تنفيذ القتل ء وقيل : إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفا . 

وقوله تعالى : 9 فَاقعلوا أنْفْسَكمْ.. (04) 4[ البقرة ] لأن هذه الأنفس بشهوتها 
وعصيانها هى التى جعلتهم يتمردون على المنهج »إن التشريع هنا بالقتل هو 
كفارة الذنب » لأن الذى عبد العجل واتخذ إلهاً آخر غير الله ثم يُقدّم نفسه ليُقتل 
يعترف بأن العجل الذى كان يعبده إله باطل . 

وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على مذ منهج الله إلى العبادة الصحيحة وفذا 
أقسى أنواع الكفارة ‏ وهو أن يقتل نفسه إثباتا لايمانه بأنه لا إله إلا الله » وندما 
على ما فعل وإعلاناً لذلك » فكأن القتل هنا شهادة صادقة للعودة إلى الإيمان . 


ذلك أصبع لذن إيِك.. )٠١١(‏ 4 [ الأعراف ] دليلاً على وقوعهم فى 
الشرك الأعظم الذى اقتضى منهم قثل بعضهم البعض , 8 صبح اسم اليهود 
دليلاً على هذا الجُرْم الذى محاه قثّل أنفسهم , ولكنهم لم يكفوا عن قثّل الأنبياء 
والتطاول عليهم » بل والتطاول على الله عز وجل . 


ومن تطاولهم على الله عز وجل أنهم قالوا إن اله قير ونَحنْأغْيَاء. .40( 4% 


و 


ا ا 

)١(‏ قال الزهرى : لما قيل لهم : © فووا إلى بَارئكمْ فاقوا أنْفْسَكم . . () [ البقرة ] قاموا صفين وقتل 
بعضهم بعضا حتى قيل لهم : كفوا . وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك . وقيل: 
وقف الذين عبدوا العجل صفاً ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم [ أورده القرطبى فى 
تفسيره ٤١٠/١‏ ] وقد قال القرطبى : قال أرباب الخواطر: « ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات 
. والصحيح أنه قتل على الحقيقة هنا» . 


شیور آلا a)‏ ( 
OON 1011 9‏ ,ص ,ههه 


[ آل عمران ] وذلك فى قوله سبحانه :ا لَقَدْ ممع الله قول الذي َالو إن اله قير 
نخ أغنَاء سكب مَاقَالوا كلهم الأ برح وََُولُ ذُوقُوا عَذَابٌ اربق 
)4۸ [ آل عمران ] 

وترو لنا السيرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه دخل بيت المدراس() 
فوجد من يهود ناسا كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يُقال له فنحاص , 
وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر يقال له أشيع » فقال له أبو بكر: 
ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم » فو الله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله من عند 
الله قد جاء بالحق من عنده تجدونه مكتوياً عندكم فى التوراة والإنجيل . 

فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر إنه إلينا 
لفقيرء ما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء . ولو كان عدا غنياً 
ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ء ينهاكم عن الربا ويُعطينا . ولو کان 
غنيا ما أعظاتا الزيا: 

تحني اموا بكل رخن اشافقة نمو جه E E‏ سان ا تقال" 
والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضريْتُ عنقك يا عدو الله 
فأكذبُونا ما استطعتم إِنْ كنتم صادقين . 

فذهب فنحاص إلى رسول الله َة فقال : يا محمد أبصر ما صنع بى صاحبك» 
فقال رسول الله : ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال : يا رسول الله إنَّ عدوا 
لله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبتٌ لله 

درس ] : فبيوت المدراس مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وما 


جاء فى التوراة والمشنا . فهىإذن مجمع الأحبار والرؤساء وأصحاب الشرف فيهم . [ المفصل فى 


شی الاب 
١م‏ احمح ص ٠ت‏ +22 29925٠2-22:‏ 


ير م سر 


بل و دقل إبرهكم رب أجل هذا بلدا ءامنا وارز امل ن الثمرات 
امن منهم 4 


غ ررق ا اف هيم ذلك حيننما قال له : 


8 2 رم )ےا ا e‏ عش 
“ل قال ومن فر قا متعهر تلبلا ثم أضط E‏ ورس الْمَصير 8 
(من الآية ١١5‏ سورة البقرة ) 


إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الخلق ٠‏ مؤمنهم وكافرهم » والاقتيات 
المادى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدنيا . أما 
رزق الممبج فأمر مختلف . إن اتباع المنبج يقتضى التسليم با جاء به دون تحريف . 
وهذا المج لم يتبعه أحد ممن جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل » فمن آمن 
برسالة موسبى عليه السلام دون تحريف هم قلة . 


جاء عيسى عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرائيل عن المادية الصرفة إلى الإيمان 
بالغيب » لكن رسالة عيسى عليه السلام تم تحريفها أيضا 2 وعلى ذلك فأولى الناس 
بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا المنبج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سبق 
من رسالاات 2 وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم > والله ولى 
المؤمنين جميعا من آمن منهم برسالة إبراهيم خليل الرحمن › إيعمانا صحيحا كاملا , 
ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


د وَدَسَطَايمَة من أمَلٍ التب اویه 
6 “9 کے | کے ورم ا ورو 
و يضِلُوت! أنفسهم وما دشعروت ا 





شوو ا م( 
0010© 

ا قال فشيريت و هه تج قفخاضن ذلك وكا ا فف دل : 

فأنزل الله فيما قال فنحاص قد سمغ الله قول الذينَ قالوا إن الله فقير 
وَنَحْنُ أغنياء. .  )(‏ [آل عمران] هؤلاء لم يفطنوا إلى عظمة الله عز وجل 
وتطاولوا عليه سبحانه . 

ورغم هذا ادعوًا وزعموا أنهم أبناءً الله وأحباؤه ‏ قال الحق سبحانه : 
« وَقَانَت الْيهُودُوَالنَصَارَى تخس أبَْءُ لله وَأحبَاوه. . (1) © [المائدة] فيبطل 
الحق سبحانه زعمهم الباطل فيقول ٠‏ قل فلم يُعَذبُمْ بدنُويكم بل نكم بر من 
لق فر لَنْ يَشَاءُ ويُحَذْبٌ مَنْ يَشَاءُ .. (م 1۸( 4% [ المائدة ] 

فلو كنتّم أبناءً الله حقيقةٌ وأحباءه لكنتم نجوتّم من العذاب على ما ارتكبتموه 
من ذنوب , والحقيقة أنكم يرين خلق. .)1۸( لإ ا 
مشيئة المغفرة » أو المشيئة المعذبة . 
اک افا ها SS‏ 


افكرفوا من دنوت 

کل ھا ورات حتي أنهم ادعوًا أنهم لن تمسّهم انار إلا أياما 
نخد ناد ". وزعموا أيضاً أنه ف لَنْ يَدْخُلَ الجن إلا مَنْ كان هُودًا أو تَصَارَى.. 
(015 4% [ البقرة ] 


فاليهود قالوا أنهم سيدخلون الجنة وحدهم » وقال النصارى نفس القول ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (677) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . وذكره الواحدى 
النيسابورى فى أسباب النزول )١17/1(‏ وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تقسيرة (" . 

(۲) وهم قصدوا بالأيام المعدودات الأربغون يوماً التى عبدوا فيها العجل > ثم يخرجهم ربهم منها . 
[ تفسير الطبرى ] وأورد الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير) عن مجاهد قال : يعنون الأيام التى 
خلق الله فيها آدم . 


ع ا ار 


2ج تت محم محمهه 


فاحتكرتٌ كل طائفة الجنة لنفسها, > وقد ردٌ عليهم الحق سبحانه هذه الادعاءات 
فقال ف[ تلك َمَانهُم. 000 [ البقرة ] 
والأمانى هى أن تُعلّق نفسك بأمنية , وليس لهذه الأمنية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية , فالأماتى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق ف 
ولذلك يقول لهم الحق سبحانه هنا $ فل ييا الْينَ هَادُوا.. 207 
وكأنه سبحانه يُذکرهم بما تابوامنه سابقاً, » فلا تتمادوا فى ادعاءاتكم ومزاعمكم 
الياظلة . » فسبق أن أخطأتم ثم هُذتم إلينا وعُذتم وتبتم ء فلماذا استمرأتم الافتراء ؟ 
وها هم يزعمون زعماً آخر, فيقول لهم الحق سبحانه :8 ارماك ولي 
لله منْ دون الاس فتَمَنُوَا اموت 0 [ الجمعة ] 
وأولياء الله تأتى أحيانا بمعنى المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولي الذين آمنواء 
فمرة تطلق ( الولى ) وراد بها ( المعين ) ؛ ومرة أخرى تُطلق كلمة ( الولى ) 
ويُراد بها المعان , لأنك إِنّْ كنت أنت ولي الله والله وليّك فَإِنْ الحق سبحانه 
فكلمة ( ولى ) من وليه يليه أى : قريب منك » وهو أول مَفْزع يَفزع إليه إنْ 
جاءه أمرٌ يحتاج فيه إلى معاونة من غيره » وإن احتاج إلى نُصّْرة فهو ينصره 
وخيره يفيض على مَنْ والاه . 
فالولي هو القريب الناصر المعين الموالى , > فإذا كنتم أولياء الله كما تقولون 
يُواليكم وينصركم ويُفيض عليكم من فضله وخيره مهما ارتكبثّم من الذنوب. 
ومن تمسكم الننار إلا أياما معدودات ء وأنه لن يدخل أحدٌ الجنة إلا إذا كان 
تفودنا ا تتمنوا الموت ؟ 
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والحق سبحانه يسألهم هذا وهو يعلم تمام العلم أنهم لن يتمنوا الموت أبداء 
لأنهم كما قال عنهم فى آية أخرى : : قل إن كانت لكمٌ الدَارُ الآخرّة عند الله 
حَالصَة من دُون الاس قَمَمنواالَوْتَ إن كنم صادقين ١‏ (5) % [ البقرة ] 


ش فإِنْ كانت الآخرةٌ لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد » فكان الواجب 
عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد » فما دامث لهم الدار الآخرة , وما 
داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم » فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 

ألا يتمنون الموت ليدخلوا الجنة ؟ 

وقد قال لهم رسول الله 6 ا يكل : « إِنْ كنتم فى مقالتكم صادقين قولوا اللهم 
أعتتنا افوالذی نفسى بيده لا يقولها رجل منكم إلا ع بريقه فمات مکانه, 
يوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم فنزل 8 وَلَنْيكمَْه أدبم قدمَت أُديهم. . 
)۹١(‏ 4# [ البقرة ] يعنى : عملثه أيديهم © وَالله علي بالظامينَ ( 90  )‏ [ البقرة ] إنهم 
لن يتمنوه فقال رسول الله ئا عند نزول هذه الآية : والله لا يتمنونه أبد!ل" . 

ولأن زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس زعمٌ كاذب فهم ليسوا على يقين 

وقد قال لهم رسول الله كا : « لو أن اليهود تمدُوًا الموت لماتواء ولرأوا 
مقاعدهم من النار»7) 

إنها الحسرة الكبرى أَنْ يجدوا أنفسهم من أهل النار» حينها ينكشف أمرهم 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )٤١١/١(‏ وعزاه للبيهقى فى دلائل النبوة » وهو هناك قال البيهقى: 
حدثنى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . دلائل النبوة (2754/5) . 

(۲) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 5559 ) عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله 
ية يصلى عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال ابن عباس : فقال رسول الله : لى فعل لأخذته 
الملائكة عياناً » ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم فى النار ء > ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله لزجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً 5 . وكذا أخرجه البزار فی مسنده )٤۸١٤(‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى (۱۰۹۹۰) وأبو يعلى الموصلى فى مسنده (54 )56١‏ . 


ا 


:عم ,رصبت 


وأتهم ادعوا ادعاءات ليس لها أساس » وقائمة على غرورهم وادعائهم أنهم 
قال تعالى زت ي ا 0 14 [ البقرة ] 
تعالى »رجهم أخرض اقاس على ا #00 ش [ البقرة ] 
حتى أنهم حريصون على الحياة حرصاً يفوق حرص الذين أشركواء فالمشرك 
حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هى الغاية » واليهود أشٌ حرصاً على 
الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة. 
لذلك كلما طالث حياتهم ظَدُوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة , الحياة لا 
تجعلهم يواجهون العذاب » ولذلك فهم يفرحون بهاء ولكن لماذا هم حريصون 
على الحياة أكثر من المشركين ؟ 
إن المشدرك لا آخرة له » فالدنيا هى كل همّه وكل حياته, لذلك يتمنى أَنْ 
تطول حياته بأىّ ثمن وبأىٌّ شكل ؛ لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء ؛ ولا يعرف 
أن بعد ذلك العذابٌ » واليهود أحرصٌ من المشركين على حياتهم . 
را ل ولي راان عدي ولول : يوَدُ أَحَدُهُمْ و يعد آلف 
يلد خر انی يحمون أن يشو اأنف سنة أ اکر وم يتأن 
اواكن الحق شبحانه يقطع أملههم من هذا ٠‏ فيقول ا 
العذاب أن يَُمّرَ, ٠‏ € [البقرة ] فهَبٌ أنه عاش ألفّ سنة أو حتى أكثر من ذلك 
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أيُزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا » طول العمر لا يغير النهاية . 
فما دامت النهاية هى الموت يتساوى مَنْ عاش سنوات قليلة ومَّن عاش 
ألوف السنين فلن يهرب من العذاب . 
م ء 
وقد أعطانا الحق سبحانه مثالا عملياً على حب اليهود للحياة » حتى أنهم 
رفضوا نُصْدرة موسى عليه السلام ونصبرة الله ودينه , قال موسى لقومه : 


يقو ١‏ قوم ادْحلُوا الْأرْض ادس التي كتَبَ الله كم ولا ترتدوا على أذْبَاركمْ فقلبُوا 
خاسرین ( 4 )الوا يَسمُوسَى إن فيه قوم جباِينَ وتا لن دحلا حت يرجا منها 
إن جوا منها فإنا دَاخلُونَ | ۲۲ ( 4% [ المائدة ] 


ولكنهم قالوا : موی إا ن ذلا بدا مادامو فيه اهب نت وَرَيُكَ 
قاتلا نا اتا قاعدونَ ( ۲٤‏ ) # [ المائدة ] فخلاصة قولهم لموسى عليه السلام : 
لا رهق نفسك ووفر عليك جهدك » فنحن لن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء 
العمالقة" فيهاء وان كنت مُصراً على دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربك 
فقاتلا . ونحن بانتظاركما هنا قاعدون ش 
موسى » إنهم دائماً يعصّون نبيهم موسى عليه السلام بل أنبياءهم جميعاء 
وقد قتلوا البعض منهم » ومن عصيانهم لمن جاء بعد موسى عليه السلام أن 

ًا أ تر إل المأ من بسي إِسْرَائيل من بعد مُوسَى إذ قالوا لبي لهم اث لنا ملكا 
E E ER‏ ل e‏ 
)١ 1)‏ العمالقة المقصودون هنا هم القوم الجبارون الذين ذكروا فى الآية . قال ابن كثير فى تفسيره (؟/ 70) 


أى ذوى خلق هائلة وقوى شديدة . ومديثة الجبارين هذه هئ مدينة أريحا . قاله عغكرمة والسدى .قال 


ووو لني 1 
:2,0355200 
قال في سيل الله قال هَل سم إن ب عَلَيكمْ الال ألا الوا الوا مانا ألا 


نقاتسل في سيل الله وقد أخرجتا من ديار وأبتائكا مكحب عَلَيّهم الال 5 لوا إلا 
قليلا منْهُْ ًالله علي بالظامينَ ۲٤٦ ١‏ 1 [ البقرة ] 
إنهم يخافون الموت حتى لو كان دفاعاً عن أبنائهم وديارهم , » فهم يدّعون 
الالتزام بمنهج الله حتى أنهم قالوا لنبى لهم : اعت لتا لکا اتل في سيل الله 
...6( # [ البقرة ] 
ولكنهم عند التذة لتنفيذ « ولوا إلا قلا مهم .. ( )53 ) # [ البقرة ] وحتى عندما 
بعث الله لهم طالوت ملكا ليقاتل جالوت المتجير رفضوا هذا »> يقول تعالى : 
ل قال لهنم إن له قذ بعت کم طالوت ملكا قَالُوا أنى کون لَه الك علي 
وَنَحْنُ احق بالملك منه وَل يُوْتَ سَعَةَ منَ المال. (TEV).‏ 4 [ البقرة ] 
إن أعينهم على الدنيا دائماً ومقياسهم للأشياء دائماً دنيوى » المال 
والثروة عندهم هو الأساس , > وكذلك عنصريتهم المستمدة من الاعتداد بجاههم 
وسلطانهم .ثم [ ول يُوْتَ سَعَةَ منَ الال .. ٠ 4 ۲٤۷(‏ [ البقرة ] 
ولكن الله يلفت نظرهم أن مقياسكم خاطىء . إنما المقياس هو أنه مصطفى 
من الله , والله يعلم المصلح من المفسد » اختاره الله بعلم وحكمة , ولأن الله 
اختاره بعلم وحكمة فإِنّ الله يعطينا ويعطى اليهود مسوّغات تكليف طالوت . 
۷(٠ mam‏ € [ البقرة ] 
جاء لمهمة تقتضى أن يكون قوياً على الحرب والقتال ( بسطة فى الجسم ). 
رلك لالم ل رمدو ر کک 
طالوت» وقد امتحنهم فى طاعته فسقطواء يقول الحق سبحانه  :‏ فلمًا فصل 
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الوت باود قال إن اله مُبَكمْ بتهر فَمَنْ شرب منه فليْسَ مني ومن يطعم فإ 
مني إلا من اعرف غرف بيده (rsa).‏ 4% [ البقرة ] 

لقد كان الاختبار فى منعهم مما تصبو إليه نفوسهم , لأنهم ساعة يرون ما 
يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله » ومَّن كانت هذه صفته 
فهو غير مأمون أنْ يكون فى جند الله . 

ادا الندى نزي الغاء رومت عن ومواقي كاه لواحو ع تر 
نفسه » وسيكون من جند الله لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه هد اقل 
لاز 

فى البداية سبق لهم أنْ تولّوًا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاً » وهنا امتنع عن 
الشرب قليلٌ من قليل . وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختبار. 


اه 


ا E‏ يتاه # » 

القرآن تحدّاهم أَنْ يتمنؤًا الموت ولم ولن يتمنوه أبد» وكان الكلام المنطقى 
أنه ما دامت الدارٌ الآخرة خالصة لهم والله تحداهم أنْ يتمنوا الموت إن كانوا 
صادقين لتمنوه ليذهبوا إلى نعيم أبدى . 

ولكن الحق سبحانه حكم مُسْبِقَاً أن ذلك لن يحدث منهم , لماذا ؟ لأنهم 
كاذيون » ويعلمون أنهم كاذبون , لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه . 
ا ..)( E‏ 
راضخ الكو سخا لامر فوقرا او Ls‏ 


شی شورق ال م 
2ه مح ,حص صم سه 


أى : أن أعمالهم السيئة تجعلهم يخافون الموت , أما صاحب الأعمال الصالحة 
فهو يسعد بالموت , ولذلك نسمع أن فلاناً حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن 
عمله صالح » فساعة الموت يعرف فيها الإنسانٌ يقيناً أنه ميّت . 

وقد قال رسول الله ية : « مَنْ أحب لقاء الله أحسّ الله لقاءه ؛ ومَنْ كره لقاء 
الله كره الله لقاءه فقالت عائشة - أو بعضى أزواجه إنا نکر الموت: قال: 
ليس ذاك » ولكن المؤمن إذا حضر الموت بش برضوان الله وكرامته » فليس 
شيءَ أحبٌ إليه مما أمامه فأحبٌ لقاء الله وان الله لقاءه . 


وإن الكافر إذا حُضرا" يُشْر بعذاب الله وعقوبته » فليس شيءٌ أكره إليه مما 
أمامه » کر لقاءً الله وكره الله لقاءه »0 


فالمهتدون الذين التزموا الطريق الموصّل للغاية , والغاية أن تغمرهم صلواتٌ 
من بهم وَرَحْمَة و أولئك هم الممتدون )١0(‏ 8 [ البقرة ] 
فيه من الدنيا . فتجد علامات البشرى على وجوههم لحظة الاحتضار بما عملوا 
من الصالحات . 


أما الذين ين أسلموا فى الدنيا وظلموا أنفسهم بالتمرد على منهج الله كهؤلاء 
الهو الذوين يخفل ستجايم العاريكنى مكذ أن كان هناك شعن يهودى ب 


)١(‏ حُضر: واحتّضر مبنى للمفعول يقالان فيمن حضره الموت . قاله ابن طريف . وقال برهان الدين 
الخوارزمى فى ( المغرب فئ ترتيب المعرب ) احتضر : مات لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت 
ويقال : فلان محتضر أى قريب من الموت . ( )۸/۲( . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (/ا160) وأؤرده ابن الأثير فى جامع الأصول فى أحاديث 
الرسول (7711) وعزاه للبخارى ومسلم والترمذى والنسائى » وعند بعضهم اقتصروا على ( من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءهء » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) دون زيادة ما قالته عائشة . 
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هولاء تجدهم يكرهون لقاءً الله لأنهم يدركون ما فعلوه فى الدنيا وما قدمَتْ 
أيديهم فيخافون من لقاء الله ويودُون لو لم يكَنْ هناك بَعْت أو حساب . 
والإنسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت . ولكن ساعة الغرغرة يتأكد 
الإنسان أنه ميت ويس تنغرض حياته فى ريط عاجل » فإِنْ كان عمله صالحا 
- والروح تغادر الجسد - يعرف الإنسان مصيره ‏ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب » فالذى أطاع الله يستبشر 
بملائكة الرحمة . والذى عصى وفعل ما يُغضب الله يستعرض شريط أعماله » فيجده 
بشريط سوء وهو مُقّبل على الله » وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير أعماله . 
عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه الهيئةء 
فقا هات قلان وهو أسود الوجة قيهن الأسارين. إذن : قالذئ أساء في 
رُنياه لا يتمنى الموتّ أبداً . أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله . 
وقد يسأل سائلٌ : الله يطلب منهم أَنْ يتمنوا الموت » كيف ورسول الله كك نهى 
عن تمنّى الموت فقال :« لا يتمنينٌ أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه 
ا سا 
المح ل و لوو الك 
احتجاجاً على أقدار الله فى حياته » هذا هو تمثى الموت المنهي عنه . 
الت شح 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۸۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . بهذا اللفظ وتمامه : 
«فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا » . قال شعيب الأرناؤوط : 


صحيح دون قوله « إلا أن يكون قد وثق بعمله » فإنها زيادة منكرة . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
«:)١70170(‏ فيه ابن لهيعة وهو مدلس وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح » . 


شو شور ا 0 0( 
:38ص ,ص0 .2ه 


TT 
فى آخر سورة يوسف : ل رب قذ يي من املك وَعَلمِْي من تاريل الْأحَاديث‎ 
فاطرَ السَموَات وَالأزض أنت ولي في الا وَالآخرة .. (۱۰۱ €[ يوسف] ثم قال‎ 
] يوسف‎ [ 0١ ل‎ 
, وقول رسول الله مو أى : لا تد تتمنوا الموت جزعاً مما يصيبكم من قدر الله‎ 
. ولكن اصبروا على قدر الله‎ 
وقد ورد الحديث الشريف الذى يُرشدنا إذا ضاقث بنا الحياة ألا نتمنى الموت.‎ 
بل نقول : «اللهم أخينى ما كانت الحياةٌ خيراً لى » وتوفنى ما كانت الوفاةٌ خيراً‎ 


لى >(" . 
ES‏ ا كا فيه مذ امن علي على ال ووه 
على إرادته سبحانه » كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتتمنى الموت » أما 


أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر. 
ومَّنْ يَعْص الله ويتمرّد على أمره لا يتمنى الموت بما قدّمت يداه » ولكن 
هل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم اليد فقط ؟ إن هناك معصية للعين » 
ومعصية للسان » ومعصية للرّجْل » ومعصية للقلب » ولا حصرّ للمعاصى . 
فلماذا إذن قال الحق سبحانه با قَدَمَتأيْديهمْ .. (/) ©[ الجمعة ] قال الحق 
ذلك لأن الأعمال الظاهرة تُمارس عادة باليد » فاليد هي الجارحة التى نفعل بها 
أكثر أمورنناء وعلى ذلك يكون قول الحق عا قَدَّمَتْ أَيْديهمْ .. (0) © [الجمعة] 
مقصودٌ به بما قدّمواء بأيّ جارحة من الجوارح 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه من حديث أنس بن مالك (801) قال قال رسول الله ٠:‏ لا يتمنين 


أحد منكم الموت لضر نزل به فا ن كان لابد متمنياً الموت فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا 
لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » OT‏ 4۰( . 


إن معنى « ودت » هوه تمنت » وه أحبت » . ولاذا أحبوا أن يضلوا المؤمنين ؟ 
لأن المنحرف حين يرى المستقيم » يعرف أنه كمنحرف لم فى أن يضبط حركته 
عل مقتفى التكليف الاي انى ل «١‏ افعل » و« لا تفعل » ما الملتزم المؤمن فقد 
استطاع أن يضبط اة ترساعة يرى خي اللتم إنسانا آخر لارا > فإنه يحتقر' 
نفسه » ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : لاذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن 
يقدر على نفسه ؟ 


ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف » وعندما لا يستطيع جذب 
الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه » وز به » ويحاول أن يحتال عليه ليأخذه إلى 
جانب الانحراف . ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 


e‏ - 2 - و برص صر 


a”‏ غوس 27 م ر 

م إن الذي أيحرموأ كوأ من لن ٤امنوا E‏ ن ودام وا یاون 
حي وَإذا أنقلبوأ إل ا أهلهم نلبوا فَكهِينَ رودا راوهم قَالُوا وأ إن مَْوْلاء 
4ے رام 2د صو و - 
َضَالونَ دي وما ارسلوا عم حدفظين © 4 

( سورة المطففين ) 
وهذا مايحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة › 
إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يروون بتندر كيف سخروا من 
المؤمنين » وكأنهم يحققون السعادة لمؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنسان 
المؤمن » ويطمثن الحق المؤمنين بأن لهم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 


iF‏ ت 


ِل الما #امنوأ من الْكُفَارِيَضْحَكُونَ ده عل الأرابك ينظرونَ ي * 


( سورة المطففين ) 


ويسأل الحق أهل الإيمان : ١‏ 





ر2 شی ا سخ 


IHONNONONONO‏ درت 

فالذنوب إما أقوال وإما أفعال وإما عمل من أعمال القلب » كالحقد مثلاً أو 
النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تزاول بالأيدى . 

ولكن ما الذى قدَّمثّه أيدى اليهود » وبسبب ما قدمته أيديهم لن يتمنوا الموت 
لأنهم يخافون من عقابهم الأبدى » على ما قدّموه ؟ 

فمما قدّمته أيديهم عبادتهم العجل , قال تعالى :9 وَانَحَ1 ْم مُوسَي من بغده 

من حُليّهِمْ عجاا جس دا لَه وار أ يروا لها يُكلمَهُمْ ولا يديهم سبلا اتځذوه 
وَكانُوا ظَالمينَ (4؛١‏ 5 [ الأعراف ] 
ذلك ثم جاء رحيلهم فأخذوا الحلىّ معهم , رتك نوع ريون لك ب 
قوم موسى » وصنع موشى السامرئ من دهت هده الحليٌ عجلا . 
CT Oa‏ 
ا فرعون وجنوده اة 

وحدث أنه بعد أن نْ جاوز الحق سبحانه ببنى إسرائيل البحر ومرُوا على قوم 
يعبدون الأصنام » فقالوا لموسى عليه السلام : ل اجْعَل لتا ها كما لهم آلهَة 
١ 4% (^).‏ [ الأعراف ] 

لقد قالوا ذلك وهم ما زالوا مغمورين فى نعّم الله إنجاءً من عدو واستخلافا 
ف :ألا رخن , ومع ذلك فبمجرد أن خرجوا إلى البَرّورأوا جماعة يعبدون صنما 
طالبوا موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه . 

لذلك توعدهم الحق سبحانه فقال : إن الْينَ انحَدُوا لعجل سَيَالهُمْ عَضَبّ 





كي مث 
ONONONOREONOON TNO‏ 


من ريه وَذلة في اة ادنيا و کڏ الك تجري المفترين )٠٠١(‏ 4 [ الأعراف ] 
وقد نالهم الغضب من ريهم ونالقهم الذلَة والخزى فى الحياة الدنيا أن أمرهم 
بأن ي قتلوا أنفسهم إِنْ ن¿ كانوا من التائبين » يقول تعالى .: لإ وذ قال موس لقومه 
فوشكم بانحَادكيْ العجل فووا إلى بارنكم فاقوا نفك 
د لک حر کم عند ارتم قاب لم همو الراب الحم (ه ( % [ البقرة ] 
وهذه مخالفة خطيرة لمنهج الله . وهى مخالفة فى القمةء فى عبادة الله وحده . 
ومما قدمث أيديهم أنهم طلبوا رؤية الله جَهْرة فهم لم يؤمنوا حقيقة , إنما هم 
مؤمنون بالمادة المحسّة المرئية ئية لهم ء قال تعالى :ل وذ قم يوسي ن ومن 
لَك حٌى رى الله جَهرةفحَذَئُكم الصَاعقَة آَم ترون (٠م)‏ ثم فاكم من بد 
مَؤتكم لَعلكمْ تَشْكرُونَ (ده) 4 [ البقرة ] 
فبعدٍ أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل عادوا مرة أخرى إلى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلها ماديا ء إلها يرونه » ولكن الإله من 
عظمته أنه غَيْب لا تدركه الأبصار. 
إنهم يطلبون رؤية جهرية واضحة يدركونها بحواسّهم , فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون , بسبب اجترائهم هذا , فأنت عندما ترى .شيئاً بعينيك تكون قد 
حددته فى حیز, > وهذا لا يجوز على الحق سبحانه . 


وقد قدّمت يديهم أربعة جرائم أخرى ارتكبوها ويرتكبونها يقول الحق 
سبحانه مضه زتره ات اله كلهم ياء بق حو وول 
وبا لف" بل طبع اله علا بکفر هم فلا يمون إلا ليلا 010 4 [الشساء] 
هذه أربع جرائم ما زالوا يرتكبونها وهم قائمون عليها » لذلك عبّرالحق 
)١(‏ غلف : قال ابن عباس : غلف : مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ب ولا غيره [ الدر المنثور للسيوطى 


/١‏ +2 ] ومن قوله أيضاً : فى غطاء »فى أكنة , > هى القلوب المطبوع عليها . عليها غشاوة. ذكره 
مجاهد . وقال قتادة : لا تفقه . 


ور ال 7 


مسد يا 0 
سبحانه بذكر الاسم لا الفعل » فقال ( نقضهم ) ( كفرهم ) ( قتلهم الأنبياء ) 


( قولهم قلوبنا غلف ) . 

EE i‏ يفيد الديمومة والاستمرار بعكس الفعل الذى يعبر عن زمن ويكون 
دوا ب 

فهم مستمرون غلى شض المواثيق والعهود: ومستمرون علئ كفرهم بآبات ال 
سواء التى نزلتُ فى التوراة تُبشر برسول الله , أو آيات القرآن الكريم الذين طولبوا 
بالايمان به فرفضوا» وقد ذهبوا بعيداً فى الاجتراء على الله فقتلوا أنبياءه . 

ومما قدّمته أيديهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يدَعُون أنه من 
عند الله » وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 8 فول للذينَ ن يكمبُونَ الكَابٌ بيده 

ولون هدا من عند الله شترا به ما فللا فيل لَمُمْ ما تبت يديهم وَوَيْل 
هم ما يَكسبُوتَ (ه/) 0 [ البقرة ] 

فالله سبحانه يريد هنا أن يُبين لنا مدى تعمد هوّلاء للإثم › فهم لا يكتفون 
مثلاً بأنْ يقولوا لغيرهم : اكتبوا » ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه 
وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا أن الأمرقد تم كما يريدون تماما . 

الريك المسالة فة عامرة أو أمرا فار .بل همع سبق الإصزار 
والترصّد ء لذلك استحقوا عقاب الله , وقد بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى : 
تل دب یکر کب ب . (04) 4#[ البقرة] ثم جاء قوله تعالى : 
فو ل لم ما بت اديه وَوَيْل لَهُم ما ييكسبُون | )۹( 4% [ البقرة ] 

فساعة الكتابة لها ويل وعذاب » وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب » والذى 
يكسبونه هو ويل وعذاب . 

اولك الّذينَ ارو لاله بالُدَى فما رَبِحَتْ جارهم وما كانوا مُهْمَدِينَ 
 )١١(‏ [ البقرة ] ومن اشترائهم الضلالة بالهدى أولئك الذين نزل فيهم قول الله 





EE 

© :0ه‎ 55+> I :O 
] قول [ إن الذي يَْئرُونَ بهد الله وَأَممانَهمكَمَنَا فليا .. 070 44 [ آل عمران‎ 
فواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة‎ 
دخلت على كعب بن الأشرف١ اليهودى يطلبون منه الميرة أى الطعام والكسوة,‎ 
فقال لهم : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : إِنّى هممتٌ‎ 
ا البرك > ولكن الله حَرَمكم خيرا كثيراء وتساءلوا : لماذا حرمنا‎ 
e a Oa 
الموقف قالوا لكعب بن الأشدرف : دَعْنا فترة لأنه ربما غلبتنا شبهة فلنراجع‎ 
وبعدما مرَّتْ الفترة فضّلوا الطعام والكسوة على الإيمان, وقالوا لكعب‎ 
ابن الأشرف : لقد قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ. ومحمد ليس رسولاً‎ 

فأعطاهم كعبٌ القوتّ والكسوة" . 
الوساية اد SG‏ 


مع ا 


لج عن نزام وتوا زر ابه وت لت ل کا إل 


E 

)١(‏ كعب بن الأشرف : رجل من نبهان من طيىء وأمه من بنى النضير . كنيته أبو نائلة . كان أبوه قد 
أصاب دما فى الجاهلية فقدم المدينة وحالف يهود بنى النضير وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق فولدت 
له كعبا ؛ وكان شاعراً ناصب الإسلام العداء . 

(؟) أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ٠ ٠/١(‏ من قول الكلبى : إن ناساً من علماء اليهود 
أولى فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا قتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة فسألهم كعب : هل تعلمون أن هذا 
الرجل رسول الله فى كتابكم ؟ قالوا : نعم وما تعلمه أنت ؟ قال : لا فقالوا : فإنا نشهد أنه عيد الله 
ورسوله .. قال : لقد حرمكم الله خيراً كثيراً لقد قدمتم علي وأنا أريد أن أميركم وأكسو عيالكم فحرمكم 
الله وحرم عيالكم . قالوا : فإنه سّيّه لنا > فرويدا حتى نلقاه » فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفة › ثم 
انتهوا إلى نبى الله فكلموه وسائلوه ثم رجعوا إلى كعب وقالوا : لقد كنا نرى أنه رسول الله فلما 
ش أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذى نعت لناء ووجدنا نعته مخالفاً للذى عندنا وأخرجوا الذى كتب فنظر 
ومارهم وأنفق عليهم . فأنزل الله تعالئ هذه الآية . 





ور يي 2 

ممح 8 تبحصهحمور ١‏ ره 
ليلا منَهُمْ .. )۳ (r‏ 4% [ الماتدة ] 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: # من ن الذين مَادوا رفون لکل 
موَاضعه ولون سَمغتا وَعَصَيْا وَاسْمَعْ َي مُسَمَع ورَاعنا ليا بالسستهم طعا 
الدين. .)6( 4% 0 

ويقول تعالى ف لتَحْسَبُوهُ من الكتاب وَمَاهُو م من الكتاب وَيقولود هو منْ عند 
لله وما هو من عند الله وَبَقُولُونَ على الله الكذبٌ وَهُمْيَعْلْمُونَ ( )۷۸ ( % [ آل عمران ] 

فهم يفتلون بعض المعانى المستنبطة من الكلمات حتى يوهموا المؤمنين 
بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة هى معان مُرادة لله وصحيحة 
المعنى , إنهم يدَّعُونَ على المنهج المنزّل من السماء ما ليس فيه . 

ولذلك يقول شسبهانه: لتَحْسَبُوهُ من الكتاب وَمَا هْوّ من الكتاب .. (/) 4 
[آل عمران ]إنهم عندما يلوون السنتهم بالكتاب يُحرّفونه رغبة فى التلبيس 
والتدليس عليكم لتظنوا أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسولهم . 

وهم لم يكتفوا بتحريف كتابهم والدس فيه وكتمان ما فيه » بل عمدوا إلى 
صد المؤمنين عن الإسلام والقرآن » فأرادوا أنْ يُشككوا المسلمين فى أمر المنهج, 
لذلك اصطنعوا حيلة ذكرها الحق سبحانه فى قوله : 

الث طَائفَةٌ من أل الكتاب آمو بالدي تر على الذينَآمنُوا وة النهار 
افر وا آخرَة لعلهُم يَرْجِعُونَ ( )000 [ آل عمران ] 

وهذا خلط للحق بالباطل وخداع للمؤمنين » فحاول بعض أهل الكتاب من 
اليهود أَنْ يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أوّل النهار ثم إعلان الكفر آخره, 
سس سببب ب ب بحب 
)١(‏ راعنا : التى تقصدون بها - أيها المؤمنون - الرعاية والمراقبة بقصد الخير وحفظ الجانب » فاغتنمها 

ا ا ا ويقصدون بها الرعونة وهى إفراط 

الجهالة » فنهاهم عن موافقتهم فى القول [ محاسن التأويل للقاسمى ] . 


(؟) وجه النهار: أوّله . فوجه النهار: أول النهار. قال مجاهد وقتادة والزجاج . [ زاد المسير لابن الجوزى 
3/1 ). 


۳ شوو كيم‎ 2 
CmnonoOn ESD: o 1© 


والهدف بطبيعة الحال هوإشاعة الشك وزرع البلبلة فى نفوس المؤمنين 
بخصوص هذا الدين : 


- فقد يقول بعض القرشيين أو العرب : لقد اختبر أهلّ الكتاب هذا الدين الجديد 
وهم أهل علم بمناهج السماء » ولم يجدوه مطابقاً لمناهج السماء . 


ولذلك عندما سألهم أهل قريش عن هذا الدين وسألوهم : أنحن أهدى أم 
محمد ؟ قالوا : بل أنتم الذين على الهدى . يقول تعالى : تر إلى اين أوثوا 
نصيبًا من الكتاب منود باجيْت"" وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ للذين كفرُوا هوُلَاء أَهْدَى 
من الذين منوا سبيلا (00) 4 [ النساء ] 
فقد سأل كعبٌ بن الأشرف أبا سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ قال له : فارق 
دين آبائه وقطع رحمه وتركهم وفرّإلى المدينة ونحن على غير ذلك . نحن 
نسقى الحجيج ونقري'" الضيف » ونفك العاني" ونصل الرحم » ونعمر البيت › 
ونطوف به . 
وعظم أب سفيان فى أفعال قريش » فقال الذين أوتوا الكتاب لعداوتهم لمحمد 
قالوا لأبى سفيّان وقومه : أنتم أهدى من محمد سبيلا . 
)١(‏ الجيت (4٥/۲) ES E‏ افيه سبعة أقوال: e‏ .الأصنام ٠‏ حى بن أخطبء 
i 0‏ او ا ا 
شيطان . .)١55/1١(‏ 
0( قرى الضيف قرى : أضبافه . واستقرانى : طلب منى القرى . والمقراة : القصعة التى يقرى الضيف فيها. 
[ المحكم والمحيط الأعظم - مادة قرى ]. 
(*) العانى : الأسير . ويقال : العانى العبد والعانية الأمّة : وقال فى المعجم الوسيط : العانى الذليل 
والأسير. وكل من ذل واستكان فقد عَنَا . 
)٤(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( (۲٤۹/(‏ )أ ن كعب بن الأشرف خرج فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة 
بعد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله بي » فنذل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواه 
ار اا مو و PS RE‏ ء فقال آبو سفيان : إنك 


شیو لنيز وس 
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لذلك قال عنهم الحق سبحانه :ل أولعك الذي لهم الله وَمَنْ يعن الله فلن 
ا (۲ o‏ ا 
عبده 5 الأصنام ys‏ 
فكيف يلاقى هؤّلاء الحقّ سبحانه يوم القيامة ؟ فبأيّ وجه يقفون أمام الله؟ 
لذلك كان من المستحيل عليهم أن يتمنوا الموت أو يُحبون لقاء الله » فهم قد 
أشربوا حي معصية الله والتمرد على أوامره . 
فلا هم يستطيعون تصور أنهم سيموتون ويُحاسبون على ما قدمت أيديهم, 
وما فعلوه وما اكتسبوه » ولا هم يستطيعون الخروج عن طبائعهم الشريرة 
الدنية . 
لذلك كانوا ظإلمين لأنفسهم قبل أنْ يكونوا ظالمين لمن أض لوهم » ويقول 
سبحانه : 95 وَاللهُ عَلِيمٌ بالظالمينَ (۷) 4 [ الجمعة ] 
فالله عليم بظلمهم ومعصيتهم » هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم 
يخافون الموت ولا يتمنونه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
,2 ه سور ر قا < ت 
E‏ 
ر“ ol 2 a‏ 


ولد 00 تعملونَ 


فالحق سبحانه باب لبود سيره محمدا َة أنْ يقول لهوّلاء الناس من 
أهل الكتاب الذين يظنون أنهم لن يموتوا ء أو أنهم مخلدون فى الأرض » أو أنهم 
سقل لخدن اللي و 2 


١٠١6© 
. يستطيعون أن يفروا من الموت‎ 

فالحق سبحانه يقول له (قل)ء فالله تعالى لم يُرد أن يخاطبهم مباشرةٌ 
لعظم ما افتروا على الله سبحانه » ولعظيم ما من الله عليهم به طوال تاريخهم , 
e‏ 
E a‏ 
فانتقل الوحى إلى محمد ل . 

لقد أصبحوا مخاطبين من قبل رسول الله » فالله يرسل إليهم ما يريده من 
ES‏ 
2 و يي E‏ 

القومس الأول هو أن الله يخلقنا ويُوجدنا وتمضى رحلة الحياة إلى القوس 
الثانى الذى تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة 
الحياة من الله وإليه ‏ إذن : فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالحق ونهاية 
بالموت. 

ولا أحد يملك الحياة أو الموت , فإِنْ كان أحدٌ يملك هذا فليمنع إنساناً واحداً 
أَنْ يموت » والموت نقض للحياة » وقد أخفى الله تبارك وتعالى عدا الموت زماناً 
ومكانا وسبباً وعمراً, لم يُخفه ليحجنه. إنما أخفاه حتى نتوقعه فى كل 


وهذا إعلامٌ واسع بالموت حتى يُسرع الناسٌُ إلى العمل الصالح وإلى المثوية, 
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لأنه لا يوجد عمرمُتيقن فى الدنيا فلا الصغيرٌ من على عمره ء ولا الشاب 
آم على عمره » ولا الكهل آمن على عمره » ولذلك يجب أن نْ يسارع کل منا فى 
الخيرات حتى لا يفاجئه الموت » فيموت وهو عَاص . 

فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه » ويطمئن إلى جزائه » والذى 
لا يوّمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع » ثم بعد ذلك لا يجد 
شيئاً إلا الحساب والنار. 

والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك , إما أنْ تتركها بالموت, أو تتركك هى 
وتزول عنك » وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط » كل شيء زال وبقيث ذنوبك 
تحملها إلى الآخرة . 

وعند مواجهة الموت ونهاية العمر يصبح الإنسان مقهوراً وليس مختاراًء 
بولا يناع حيدا لاه ولا بكي اذ يدول ان مود a‏ 
وانتهث سيطرته على نفسه حتى أعضاوه تشهد تشهد عليه . 

والحق سبحانه يؤكد أمر ملاقاة الموت هنا باستخدام لفظ (إن ) ويستخدمه 
مرتين فى نفس الآية فيقول : : قل إن الَوْتَ الذي تَفرُونَ مه قَإِنّهُ ملاقيكم .. 
)۸( 4% ْ [ الجمعة ] 

فلا يحسب أحدٌ أنه سيفلت من الموت وملاقاة الله سبحانه لأنه كما يقول 
عزوجل :9 أَيْنَمَاتَكُونُوا يَأ بكم الله میا ..  )۸(‏ [ البقرة ] أى : أنه ليس 
هناك مكانٌ تستطيعون أنْ تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى . 

فالحقٌ جل جلاله يريدنا أنْ نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أنْ نفرٌ من علمه 
ولا من قدَره ولا من عذابه . وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أنْ نفرٌ إلى 
اله » وأنه لا منجاءً من الله إلا إليه » ولذلك لا يظنّ كافر أو عاص أنه سيفلت 


من الله . 
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والإنسان قد يستقبل الموت فى أي لحظة »فلا أحدّ بقادر علي الاحتياط 

من الموت. لا زماناً ولا مكاناً. وها هو ال ا :تما تکووا 
بُذرككم الت وَل كم في بُرُوج مُشَيدَة . 4000 00 [النساء] 
فالعقل البشرى الذى يتوهم أنَّ بإمكانه الاحتياط من الموت مكاناً عليه أن 
يعى جيداً أنه لا يستطيع ذلك . فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا يمنع 
فده الوت 

فالموت مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع » وهو لطيف يأتى 
الإنسان ويدهمه فى لحظة ومكان غير معلومين له » والحق سبحانه يقول : 
9١‏ یتما تکوئوا يُذركَكم الَؤْتُ .. (V۸)‏ 4% [ النساء ] 
وكلمة ( يدرككم ) دليل على أن الإنسان عندما تدبٌ فيه الروح ينطلق الموت 
مع الروح إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدَّره الله . 

وكلمة ( يدرك ) توضح لنا أنّ الموتَ يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها , 
وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة :« حتى إذا أدركها جرث لا 
أحدٌ منكم إلا هو مُدْرَكَ » . 

ولذلك يقول أهل المعرفة والاستشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك 
هو بقدر سفره إليك » . 

فالموت يلاحق حياة الإنسان ويجرى وراء روحه حتى يدركها . فالموت 
سهم أرسل وعمرك بقدر سفره إليك. فالموت واقع لا محالة . 

والدليل على هذا هو استخدام الحق سبحانه للفظة ( تفرون ) فهم يفرون 
من الموت . هم يجرُون والموت يجرى وراءهم » إنهم يفرُون هربا لعدم ملاقاة 
الموت وخشية أن يدركهم ويلحق بهم . 


سس سل مس سسسب 
عمرك بقدر سفره إليك ) . 


0 اننا 
ىم صمصصمص حو مص حص مص حوس هه 
تو لا ی ر قاع ےو او ا 
6 هل ثوب الكفارما كانوا علوت &. # 
ٍ ( سورة المطففين ) 
أى قد عرفتم كيف أجازى بالعقاب آهل الكفر . 


لذلك فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولا يفت بعض من أهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إلى الضلال e‏ 
ذلك ويتمنونه » ولكن ليس كل مايوده الإنسان نحدث » فالتمنى هو أن يطلب 
الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال. هم يحبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى 
مايريدون 3 يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 

ام يتمنون إضلال المؤمنين » لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ لا : 
والمثال على ذلك هو ما فعله بعض أهل الكتاب من اليهود عندما ذهبوا إلى معاذ بن 
جبل وإلى حذيفة الصحابيين الحليلين » وذهبوا أيضا إلى عار الصحابى الحليل 
وحاولوا فتنة معاذ وحذيفة و ر لكنهم لم يستطعوا . 

وعلينا أن نعرف أن « الضلال » يأق على معان متعددة » فقد يأق الضلال مرة - ٠‏ 
بمعنى الذهاب والفناء فى الشىء 3 مثل 3 الحى : 

واوا أ ادا ذا سلاف الأزض ونا حل جديد يلم بلمَاء رع كلفرون 50 ¥ 

( سورة السجدة ) 
لقد تساءل المشركون « أبعد أن نذوب فى الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية نعود 
ثأنية » ونبعث من جديد ؟ ». وقد يأق الضلال مرة أخرى بمعنىى عدم اهتداء 
٠‏ الإنسان إلى وجه الق كا قال الحق وَضيقا لرسوله. ضل الله عليه وسلم عتدما 

رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن ا منهج الحق . 
عاجرا ر ا ا 
م ووجدك ضا لا فھدی ر 4 
( سورة الضحى ) 
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ولكن الحق سبحانه يقطع أملهم فى هذاء ويحبط آمالهم وتمنياتهم بأنهم يستطيعون 
القرانَ من الموت والهرت سنا فتقول تفال : فاته ملاقيكم .. ١‏ (0) 22# [الجمعة] 

والقرآن يتميز بأسلويه البديع فى التعبير عن الحدث وتصويره فى صورة 
حسّية مُشاهدة بالأبصار» أناس يفرُون من شيء ماء وهذا الشيء يطاردهم 
حتى يدركهم . فقال : « يُذرِككمُ اوت . لكك [ النساء ] 

ولكنه هنا يقول لمحة أخرى ل فَإِنَه ملاقيكمْ .. (4) © [الجمعة], والملاقاة 
فيها معنى المقابلة وجهاً لوجه , وهذا غير تعبير( يدرككم ) الذى يعنى الملاحقة 
والإدراك . ْ 
ومعنى الإدراك والدرك يتضح فى قل الحق سبحانه : . فَلَمائرَاءَى امعان 
قال أَضحَابٌ مُوسَى إنا مذركون (٩)‏ 4% [ الشعراء ] 


فعندما لحق فرعون وجنوده بموسى وقومه › وخا كل منهما يرى الآخرء 
عندها 9 قال أَضْحَابُ مُوسَى إنَالمدْركونَ 3١ ١‏ % [ الشعراء ] 
فالحالاً الوم أمامهم وحكوه ترون مق كلقوم :قلا متاض رولا 
مهرب» ولكن الحق سبحانه طمأنهم وطمأن موسى عليه السلام فقال: 
وََقَدْأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنأ مر بعادي قَاضرب لَهُمْ طريقا في البَحْ ريسا لا 
تاف ذَرَكا ولا تَخْضَّى (/1/) 4 [طه] 
فمعنى 3 لَا تحاف دَرَكا .. (//) 4 [طه ] أى : لا تخَفْ من فرعون أَنْ يدركك . 
فسيدنا موسى عليه السلام عندما أراد أن يأخذ بنى إسرائيل من فرعون ويخرج 
بهم وقبل أنْ يصل بهم إلى البحر تنبّه لهم قوم فرعون وجاءوا ان زط وكان 


فى تفسيره : الإسراء لا يكون إلا ليلا قال فى مختار الصحاح ES‏ 
اننوت أ نسار ليلا : 
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قوم فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم . 

فقال قوم موسئ إيمانا بالأسبات إا مدرک 3) € [ الشعراء ] فماذا 
قال موسى ؟ لم يقل مثلما قال قومه ولكنه نظر للمسبّب الأعلى »فقال بملء 
فيه : “9 كلا إن معي ري سَيَهُدِين (0) © [ الشعراء ] فموسى المرسّل من الله عَلم 
أو اه لخ يطل لایر أن ف تعمة الهذاية على يديه ف كان شو 
ممتلئاً باليقين والثقة . 

وإذا كان الموتٌ يدرك الإنسان فيصيبه وينال منه فإنه فى نفس الوقت 
يُلاقيه» ويصبح الإنسان وجهاً لوجه مع ما كان يفرٌ منه , فالموت مصير 
الإنسان وهو سابقه »إنه سيسبقك وينتظرك عند اللحظة التى قدّرها الله » وفى 
المكان الذى سيشاوّه الحق سبحانه . 

وهذا يعطى لفظة ( يدرككم ) معنى الإحاطة »إن الموت سيأتى خلفك . 
ولكنه فجأة يصبح أمامك : أى أنك لا تعرف من أين أتى , أهو من خلفك أم من 
أمامك؟ 

وملاقاة الموت ليست بالأمرالهين » خاصة على مَنْ أنفق حياته فى معصية 
الله » فالعاصى والكافر الذى كان يعتقد أن لا موت أو كان يعتقد أنه من 
الممكن أن يفر منه تتكشف له الحقائق حينما تحضره سكرات الموت ويرى ما 
لا نراه نحن » كما جاء فى قوله تعالى : 8 فبَصَرك اليوْمَ حَدِيدٌ 50(29) 4[ ق] 

حينها يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضرء لماذا ؟ لأنه 
رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويُكذب بها ولا يريد أنْ يواجهها ء لقد عاين ما 
كان يفر منه فإذا به يُلاقيه . ظ 
)١(‏ حديد : قال مقاتل بن سليمان فى تفسيره (۲۷۱/۲): « يعنى يشخص بصره ويديم النظر فلا يطرف 


حتى يعاين فى الآخرة ما كان يكذب به فى الدنيا » . وقال الطبرى فى تفسيره (07/71") : فأنت 
اليوم نافذ البصر عالم بما كنت عنه فى الدنيا فى غفلة . 
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والذين يشاهدون ال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدل على 
أنهم يرون أشياء لا نراها نحن کل حمسن ل كافك 

يقول تعالى :ا ولا دالت الخلُْومَ م وم حيتذ تنْظرُونَ (8) رحن 
قرب ب َيِه مْكمْ وکن لَه تبصرون ( () فلولا ِن كنم غير مَدِيبِينَ (<4) ) ترْجِعُونَهَا إن 
کم ادقن م) 4 [ الواقعة ] 

فمَنْ حضره الموت ويُعاين شدّته ويرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب 
حسب عمله » يوقن أنه لا محالة منتقل من هذه الدنياء وأن فرصة عمله للصالح 
من الأعمال أو الإيمان قد انتهث . 

حينها يرى ما كان محجوباً عنه فى الدنياء حينئذ يستعرض أعماله . فإن 
رأى شريط الحياة حُلواً منيراً ابتسم وانفرجث أساريره فيُقبض على هذا الوضع 

أما مَن امتلأت حيائّه بالسوء والمعاصى فوجهه يسودٌ وتنقبض أساريره 
فيّقبض على هذا الوضع ء وهذا ما نسميه الخاتمة » فلحظة الاحتضار فيها 
يقينُ الموت ‏ تماما كساعة الامتحان » حيث تجد التلميذ الخائب مُصفرٌ الوجه 
مرتعداً أو مُتشنجاً » أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسما منفرج الأسارير . 

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شيء إلا صحيفة عمله فهى 
التى تبقى فى بوّرة شعورهء حينها لا يجد الميت فى بوّرة شعوره خاطرا آخر 
يناقض أو يزاحم أمر الآخرة  .‏ 

ثم يقول الحق سبحانه عن خروج روح الكافر والمنافق : 9 وَتََْقَ اسهم 
وَّهُمْ كافرُونَ (00) # [التوية] 

فساعةٌ الموت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق » لأنه يترك الأموال 
والأولاد والمساكن الطيبة والبروج التى شيّدوها ويذهبون إلى العذاب . 


“كك ك0 ب 257656010150100 


شو ا ( 
CHONONOREMNOON' 9‏ 


مهما كان ولا يدفعه دافع, ونلاحظ أن فكر اليهود من أهل الكتاب متجةٌ 
لإقامة الحصون والبروج والجدران , يظنون أنها ستمنع نزول عذاب الله بهم . 
يقول تعالى عنهم :اهو الذي احرج الذي قرو من اهل الْكتَاب من 
دارهم لأوَلٍ احفر ما ظََنكُمْ أن يخر جوا وَطَنُوا انهم مَانعمُهُمْ حَصونُهُمْ من الله 
40 [ الحشر] 
وقد كان لهم فى المدينة حصونٌ وقلاع كحصن خيبرء وقد كانوا من 
ODT‏ م يي 
بدائرة صغيرة » وحول الدائرة دائرة أخرى ا 
وا دكاتا ف برج محاط بروج . EIS‏ 
ثم يقول الحق سبحانه :م ون إلى عام اليب وَالشهَادة . ) ©[ الجمعة ] 
والرد إلى الله تعالى هو الرجوع إليه سبحانه بالبعث والإعادة يوم القيامة . 
وكلمة ( تردون ) تفيد أنه كان التقاء به أولا . وبعد ذلك سوف يُرجعون › 
فهم كانوا منه سبحانه إيجادا , ثم ردُوا إليه حساباً ثواباً وعقاباً . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : # وَرْدوا إلى الله موْلاهُمْ الحق ..  )٠١(‏ [ يونس ] 
O TOT TOFFEE‏ 
0 من أل الكتابٍ .. ( me‏ 


ا 


2 ور الل 2 
مح 8 قبح حمر ON‏ 


ل الو ل يق 

Sea ee‏ ا« قرقلة أن 
(۱۳) 4 [ القصص ] فدلَّتْ على أن موسى كان مع أمه ثم فارقهاء ثم رَد إليها . 

ولا يحسبن أحدٌ أنه بمفازة من الرجوع إلى الله والبعث والإعادة يوم القيامة؛ 
والحق سبحانه يحسم هذا الأمر فيقول :8 وتر الْأَرْض بَارِرَة وَحَشَرْنَاهُمْ فلم 
ُقَادر منْهُمْ أحدا(  )٤۷(‏ [ الكهف ] أى : جمعناهم ليوم الحساب » لأنهم فارقوا 
الدنيا على مراحل من لذن آدم عليه السلام » والموت يحصد الأرواح وقد جاء 
اليوم الذى يجمع فيه هؤلاء . 

9 فلم تادز منْهُمْ أَحَدا (١ء)‏ © [الكهف] أى :لم نترك منهم واحدا حتى ولو 
كان ممَّنْ كانوا يدَّعُون أنهم أبناء الله وأحباوّه » فالكل سيعرض على الله . 

وكلمة نغادر دى مادتها معنى الترك» فالغدر مثلاً ترك الوفاء وخيانة 
الأمانة» حتى ( غدير) وهو جدول الماء الصغير سُمّى غديرا لأن المطر حين 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئاً قليلا فى المواطىء . 

وإذا كان المطر يترك شيئاً فى الغُدْران ‏ فإن الله - وله المثل الأعلى - لن 
يترك أحداً فلا يُعرض عليه » فلن يُفلت واحدٌ ولا حتى ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . 

وهم سيْردُون إلى 9 عَالم اليب والشهادَّة .. (۸) ©[ الجمعة] وهذا تعبير 
دقيق» ا ا 
وق الا جينان لقتل ا ا فلع يقتطين يفنضس كلم على الغزت وكزك 
المشهود بغير علم منه ء لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود . 


شوو اا 117 ( 
TNO‏ 00 


. والمراد بالغيب الغيب المطلق يعنى ما غاب عنك وعن غيرك » فنحن الآن 
مشهد لمن حضر مجلسنا هذا إنما نحن غَيْبٌ لمن غاب عنه» ومنه الكهرباء 
والجاذبية وغيرهما من اكتشافات البشرية » فهذه الأشياء كانت غيباً عمَّنْ 
قبلنا مع أنها كانت موجودة , فلما توصّلنا إلى مُقدّماتها ظهرت لنا وصارتٌ 
مشهدا . 

لذلك قال تعالى ولا يُحِيطونَ بِشَيْء من علمه إلا ا هاء. . )٠٠١(‏ © [ البقرة ] إذن: 
المعلوم لغيرك وغيبٌ عنك ليس غيباً , وكذلك الغيب عنك وله مقدمات توصّل إليه 
ليس غيباً ‏ إنما الغيبُ هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك . 

ولأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة فإنه لا يغيب عن علمه شيءٌ من أفعال 
الناس وأقوالهم , فإنه سبحانه يعلم ما هو أخفى من هذا يقول تعالى :وان 
جه بلول فان غلم اسر وَأَحْقَى | 44 ٠‏ لهم 

فالجهر بالقول عند الله مثل السرٌء فكما يعلم الله الجهر يعلم السو ؛ بل هو 
يعلم ما هو أخفى من السّرٌ . والسرٌ هوأنْ تخصّ واحداً بأنْ تضع فى أذنه كلاماً 
لا تحب أن يشيع عند الناس وتهمس فى أذنه بأنك المأمونُ على هذا الكلام , 
وأنت ترتاح نفسياً حين ثلقى بسرّك إلى مَنْ تثق فيه وتأمن ألا يذيعه . 

ولكن هناك ما هو أخفى من السرء فإِنْ كان سرّك قد خرج من فمك إلى أذن 
سامعك فهناك سر احتفظتَ به لنفسك ولم تتفوّه به لأحدء لذلك يقول تعالى : 
9 وأسروا قوْلكمْ أو اجَهَرُوا بهإِنّهُعَليمٌ بات الصدُور )1( 4% [ الملك ] 

أى أنه سبحانه عليمٌ بمكنونات الصدور قبل أنْ تصير كلاماً . لكن بعض 
العارفين يقول : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخفى » فما هو؟ يقول : 
إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون . 





افك لات 

إذن : لدينا جهر وسيرٌ وأخفى من السرّ وما هو أخفى من الأخفى كل هذا 
بعلم الله و غفا د الناس إلى عالم الغيب والشهادة سيخبرهم الله بكل 
سا متو تقول ا : ل بتكم ا كنم تَْمَلُونَ (م) (۸) % [الجمعة ] والإنباء هو 
الإخبار. 

والحق سبحانه لم يقل إنه سيّنبئهم بما كانوا يفعلون أو يصنعون » بل بما 
كانوا يعملون » فالفعل مختص بما تعمله أيديكم أو أرجلكم وكذلك ما يصنعونء 
أما ( يعملون ) فهى تتشمل كل ما يعمله الإنسان ولو كان بلسانه » فما يلفظه 
اللسان من قول هو عمل وليس فعلاً . 

لذلك قال تعالى : يَوْمََشْهَدُ عَلَْهم أَلْستهُم يديهم وَأرْجُلمُمْ ا كانُوا 
ل (ré‏ ) © [ النور] فجمع الألسنة مع الأيدى والأرجل فيما كانوا يعملون . 

وكذلك قوله تعالى : فإ حى إِذَا مَاجَاءُوهَا هد عَلَِهمْ سَمعُهُمْ وَأبْصَارُهم 
وَجُلُودُهُمْ ا كانُو يعْمَلود (0) 4 [ فصلت ] 

وعمل السمع والبصدر ليس كعمل الأيدى والأرجل , ولكنه سبحانه جمعها 
كلها فى يسأيّها الذي ن موا هَل أَدلكمْ (.  )٠‏ [ فصت ] فالأذن سمعت ما حرّم 
الله » والبصر نظر إلى ما حرم الله ولكنه ليس فعلاً بل عملا ؛ بمعنى أنه لم يفعل 
فعلاً إيجابياً فى المقابل له» فمَنْ سمع قد يكون قد سمع أمراً سيئاء > ولكنه لم 
يضر غيره بما سمعه فهذا عمل . 

ورسول الله يحدد لذا أعقلَ الناس وأضبطهم لمعرفة حقيقة الدنياء وأن العاقل 
فيها مَنْ يعرف ويوقن أن الحياة الدنيا ما هى إلا معبر إلى الحياة الآخرة, :الحياة 
الحقيقية التى وصفها الحق سبحانه فقال :ل وإ الذَّارَ الْحرَة هي اليَوَانَ لو 
كانوا يَعْلَمُونَ () 4 [ العنكبوت ] 





شور شورق لل ” CG‏ 
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فقال کی : « الكيّس!' مَنْ دان نفسه وعمل لما بعد الموت ‏ والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمثى على الله:»'" . 
أى أن العاقل هو مَنْ حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت» لأن الموت هو 
ت 6 ع هم 8 
ذأققة الست 


ولا يخدعن أحدٌ نفسه فيظن أنه سيستطيع أن يفرٌ من مصيره المحتوم وإلا 
أضبح عاجزا وعنده قصور فى عقله › فتجده يتبع هوی نفسه ويتمنَّى على 
الله كيف وأنت لم تعمل لما بعد الموت الأعمال التى تُنزلك منازل المكرمين بل 
أنزلتَ نفسك منازل المهانين المعذبين بما قدَّمتْ يداك » وبما لم تفعل من الخير 
ولم تزدد من الحسنات . 


يقول الحق سبحانه : 


ھی تاا لن اما قاو الضكزة وَمِن بور 


ع 


الجمعة فاسعوال كذ و أله ودروا ايع یک 


و ر 2 e‏ ً2 
حير كن ثم تَعلَمُونَ @ 4 


ال ا ا ا ا 


آ#آ ا سي سي 

mee 
:) الصغانى فى العباب الزاخر: لأنه مجتمع الرأى والعقل. وقال أبو هلال العسكرى فى (الفروق اللغوية‎ 
. الكيس هو سرعة الحركة فى الأمور والأخذ فيما يعنى منها دون ما لا يعنى‎ 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه (505؟) . وابن ماجه فى سننه (57؟4) وأحمد فى مسنده )١9/154(‏ , 
والبزار فى مسنده (۳۲۸۹) وأبى داود الطيالسى فى مسنده (۱۲۱۸) من حديث شداد بن أوس . 


و ی 2 
حب برص حمي0ح :د ووه 


أَنْ تجتمع مع غيرك › > لماذا ؟ لأنه من الجائز أنك تذل لله بينك وبينه » وتخضع 
وتسجد » وتبكى بينك وبين الله . 

لكنه سبحانه يريد هذا الأمرأمام النامس » لترى كل مَنْ له سيادة وجاه 
يسجد ويخشع معك لله » وفى الحج ترى كل مَنْ له جاه ورئاسة يوّدى المناسك 
جاك » فتقول بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استويّنا فى العبودية » فلا 
يرتفع أحدٌ على أحد ولا يذل له , بل كلا عبد له و فخ لذ وه 

وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن بالاسم » وهما يوم الجمعة ويوم 
السبت » بينما أيام الأسبوع سبعة , خمسة أيام منها لم تذكر فى القرآن بالاسم, 
وهى الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه اجتماعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجمعة . ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العذد » فأيام الأسبوع 
نُسبتٌ إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت . 

لذلك تجد الأحد منسوياً إلى واحد » والاثنين منسوب إلى اثنين ‏ والثلاثاء 
منسوب إلى ثلاثة ‏ والأربعاء منسوب إلى أربعة ‏ والخميس منسوب إلى 

كان المفروض أَنْ يُنسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم يُنسب ؟ لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . فسمّاه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجعله له عيداً . 

ورسول الله بل يُحدّثنا عن يوم الجمعة فيقول : « إن يوم الجمعة سيد الأيام 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرٍ :فيه خفن 
خلال : خلق الله فيه آدم » وأهبط الله فيه آدمَ إلى الأرض , ويه توفي افله لدع 
وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبنُ شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماًء وفيه 





ور ل a93)‏ 0 
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تقوم الساعة » ما من ملك مُقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا 
بحر إلا وهُنْ يُشفقن من يوم الجمعة ٠»‏ 

والغيد قو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم , اجتضاع نعمة الله فى إيجاده 
الكون وتمامها فى ذلك اليوم » فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماعٌ حفاوة 
بتمام خَلّقَ الكون لهم » وكان تمام الخَلّق يوم الجمعة . 

وقد شرع الله اجتماعٌ الجمعة لأمر اجتماعى » وهو أنْ يتفقّد الإنسان كل أخ 
من إخوانه » ما الذى أقعده ؟ أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا 
يُحوجه إلى أَنْ يذل ويسأل » وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان . 

وقد طلب بنو إسرائيل يوما يرتاحون فيه من العمل ويتفرغون فيه لعبادة 
الله » وقد اقترح عليهم نبيهم موسى عليه السلام أن يكون يوم الجمعة , فهو 
اليوم الذى أتمٌ الله فيه خَذْق الكون فى ستة أيام » وهو اليوم الذى اختاره الخليل 
إبراهيم , ؛ ولكنهم رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت . 

وقالوا اه كلق الدنيا فیس أا يدها تووم الاك ای مده يوه 
الجمعة وارتاح يوم السبت » وكذلك نحن نريد أنْ نرتاح ونتفرغ لعبادة الله يوم 
السبت » وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرفضو أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت » أو إبراهيم عليه 
السلام فى يوم الجمعة . واختاروا الأحد على اعتبار أنه أول بدء الخلق . 

أما أمة محمد بيا فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء وتمام 
القفيرة : 


مج00 ب ا ار ا ريز رار ا اا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنته )١ ۰۸٤(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )٤۳۸۷(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(۲۷۱۲) وابن أبى شيبة فى مصنفه )41١(‏ » وأبو نعيم الأصبهانى فى معرفة الصحابة (5٠4؟)‏ من 
حديث أبى لبابة بن عبد المنذر. 


حوح و :222292222222222 وأو ا 


أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش فى عبادة الأصنام » وظللت تبحث عن 
. المنبج الحق . إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المج القويم . لقد كنت ضالا 
تبحث عن المداية » فجاءتك النعمة الكاملة من الله . 


وهناك لون آخر من الضلال » وهو أن يتعرف الإنسان على المنيج الحق . لكنه 
ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنبج مثل قول الحق : وودت طائفة من أهل 
الكناك. لو يضاريك وها ايضار إلا اشع :> 


ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
يعرف المنبج وينكره إنما يرتكب إثما » ويزداد هذا الإثم جرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره » فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول 
الكريم قد حل لنا إشكالا فى فهم قوله تعالى : 
22 اند أل ا و اع عمد عدي > وو وو ی : ددم ورد مه ورد 
ھۆ ولا تزر وازرة وزرانحرى وإن تدع مشقلة إلى حملها لا يحمل منه شى ولوكان 
7 
داقر # 
( من الآية 1۸ من سورة فاطر ) 
وفى فهم قوله جل شأنه ‏ : 
اا لسم م 2 ۶ء وام را ل ا 52 رر جع سيور م 3 
ف ليحملواً أوزارهم كاملة يوم القيلمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرٍ علم 
لساك ارود نج 4 
( سورة النحل ) 
وهكذا نعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار فى سورة 
النحل هى لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم » بل يزيدون 
من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم 
يحملون أوزارهم كاملة . «ومايضلون إلا أنفسهم ومايشعرون» . 





شور ا 2 
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مطلوب فيهاء ومن الضدرورى أَنْ نتواجد فيها كجمع » لأن الجماعة مشروطة 
فيها , فلا تصمٌ بدون الجماعة . 

زول الحق ت حا : ل تأيه الذي آمو إذا نودي للصلاة من يزم افع 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الح الم رمن كم تعْلمُونَ(ه) ذا فضيّت 
الم لاء نتروا في لض واوا من قل اله وَا دروا اله كفراعم تلحو 
)۰( # [ الجمعة ] 

فهذان أمران أحدهما فى الدين والثانى يتعلق بالدنياء وكلاهما من منهج 
الله » فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة » ولا أَنْ تترك عملك بلا داع 
وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . 

إذا نُودى للصلاة فإلى المسجد .. وإذا قضيّث الصلاة فإلى السعى للرزق . 
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والحق سبحانه يخاطب مَنْ آمن بالمنهج ء ٠‏ فيقول : لإ يها الِْينَآمنُوا! إذا 
ودي للصّلاة من يوم الجمعة . .)0( 4% [ الجمعة ] 

ف تار مت ون اف اكير دة وع وان ع اه 
إقبالٌ فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا فى حضرته 
يُعطيكم الله المدد . 

وعندما يحضر الإنسانٌ لحضرة ربّه بالصلاة ويُكبّر: الله أكبر فهو منذ تلك 
اللحظة يوجد فى حضرة الله . 

وتلتفت ساعة يقول المؤذن ( الله أكبر) أن الكل قد جاء الغنيٌ قبل الفقير , 
والخفير مع الأمير » ويخلع الجميعٌ أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا 





شۇ از رس 
OCNONONEIRONOON TEYO‏ 


فى الصلاة» ومن له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساجدٌ مثله لله » فتريحه لحظة 
اراق او 

ولتفوض أن كلا ا مضل يفره فى الفا الو لعن مدي يون 
لصلاة الجمعة يأمرنا أن نذِرَ ونترك كل شيء لنؤدى صلاة الجمعة معاً . »> ويرى 
الضعيف عظيماً يتضرّع مثله إلى الله > ويرى القوي نفسه بجانب الضعيف , 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أقنعةٌ القوة والزهو. > لأننا جميعاً نقف أمام 
خالق واحد وكلنا سواء . 


وكلمة ( الله أكبر) فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكرنا بأن الله أكبر من كل ما 
يشغلك , ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم ( الله أكبر ) ولم يقل : 
الله كين وذلك احتراما لما اشفا شن الها من موكوعات قد ذزاها كتيزة: 

ذلك أن الدنيا لا يجب أنْ تهان , لأنها المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة , 
Er Sl a‏ 
a‏ 

لذلك فلا يحتقر أحدٌ الدنياء بل ليشكر الله ويدعوه أنْ يوفقه فيها وأنْ يبذل كل 
جّهد فى سبيل نجاحه فى عمله » فالعمل الطيب ينال عليه العبد حُسْن الجزاء . 

وفورأنْ يسمع المؤؤّمن (الثه أكبر) فعليه أنْ يتجه إلى مَنْ هو أكبر فعلاً . 
وهو الحق سبحانه » وأنْ يُوْدَى الصلاة , هذا هو المعنى المستقى من المستقدم 
للصلاة والمستأخر عنها . 

وحين تسمع ( الله أكبر ) يُنادى بها المؤذن لصلاة الجمعة مثلاً » فعليك أنْ 
تترك أسبابٌ الدنيا وتذهب لتقف بين يدى الله عر وجل . 





ا 
ONION ONON‏ 

فعظمةٌ الحق سبحانه فى نفس المؤمن أكبرٌ من کل شيء وأكبر من كل كبير. 
لذلك جُعلتٌ ( الله أكبر ) شعارَ أذانك وصلاتك » فلا بدَّ أنْ تُكبّر الله وتجعله أكبر 
ما دوه عن الأغيان: 

فإِنْ ناداك وأنت فى أي عمل فقل : الله أكبر من عملى » وإِنْ ناداك وأنت 
فى حضرة عظيم فقل :الله أكبر من كل عظيم , كيه تكبيرا بان تقدم أوامره 
ونواهيه على کل أمر وعلى کل نهى . 

اقول الحق وهات : ل وأقم الصّلَاةَ لذكري(  )٠٤(‏ [ طه ] أى : لتذكرى لأن 
دوامَ ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم , , فحين تسمع نداء ( الله أكبر) وترى الناسّ 
هرع إلى بيوت الله لا يشغلهم شاغل عنها , تتذكر إِنْ كنت ناسياً . وينتبه قلبك 
إِنْ كنت غافلاً . 

والذكر مصدرء والمصدر يُضاف للفاعل مثل : أعجبنى ضََرْبٍ الأمير لزيد . 
ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضربٌ زيد من الأمير. فحين تقول ( ذكر الله ) 
يصح أنْ يكون المعنى : ذكر صادر من الله » أو ذكر صادر من العبد لله . 

إن قلت : ذكُر صادر من الله أى للمصلّى » فحين يُصلى الإنسانُ ويذكر الله 
بالكبرياء فى قوله ( الله أكبر) ويُنرّهه بقوله ( سبحان الله ) ويسجد له سبحانه 
ويخضع فقد فعلت إذنْ فعلاً ذكرت الثه فيه ذكراً بالقول والفعل , والثه تعالى 
يُجازيك بذكُرك له بأنْ يذكرّك » فالذكر ذکر من الله لمن ذکره فى صلاته . 

ولا شك أن ذكُرَ الله لك أكبرٌ وأعظم من ذكرك له سبحانه ؛ لأنك ذكرتٌ الله 
منذ بلوغك إلى أن تموتء أما هى سبخانه فسيعطيك يذكرك لهامتازل عالية لا 
نهاية لها فى يوم لا تموثُ فيه ولا تنقطع عنك نعّمه وآلاؤه . 

٠‏ وذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبرُ من ذكرك له بالطاعة » هذا على معنى 
أن الذكرَ صادرٌ من الله للعبد . 


کک ~~ 


و إا ومس“ 
144O‏ > ,حت ,00 .-- 


المعنى الآخر أن يكون الذكرٌ صادرا من العبد لله » يعنى : ولذكر الله خارجَ 
الضلاة أكبرٌ من ذكر الله فى الصلاة , كيف ؟ قالوا : لأنك فى حضرة ريك بعد 
تكبيرة الإحرام » فإذا ما انتهث الصلاة وخرجت منها إلى حركة الحياة فذكرك 
لله وأنت بعيدٌ عن حضرته , وأنت مشغول بحركة حياتك أعظم وأكبر من ذكرك 
فئ الخضيرة. 

ولا تظنوا أن الذكرّقاصرٌ على الصلاة فقط إنما يجب ألا يغيبّ ذكْرٌ الله عن 
بالك أبدا > لأن ذكرك لرك خارج الصلاة أكبرٌ من ذكرك له سبحانه فى الصلاة . 


ورك لا ينتظرك أنْ تأتيه » إنما يدعوك لزيارته , يُقبل عليك قبل أَنْ تُقبل 
عليه » ألم يقل فى الحديث الشريف : « إن ذكرنى فى نفسه ذكرثّه فى نفسى , 
ومَنْ ذكرنى فى ملأ ذكرثه فى ملأ خَيْر منه » ومَنْ أتانى يمشى أتيئّه هَزولة. 
ون ریوک »زواع و ا 

إذن : فالزمام فى يدك نت ونغْم الربُ رب يعامل عباده هذه المعاملةء 
ويُحسن إليهم كل هذا الإحسان . 

والسعى إلى ذكر الله وتك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية 
يله الع في الدر. ا 
سبحانه بعد ذلك : فَإِذَا فضيّت الصّلَاةُ اشر َشرُوا في الْأَرْض وَابْتعُوا من فضل الله 
َاذْكرُوا الله کدرا لَلَكمْ لون (. 0 [ الجمعة ] 

والحق سبحانه إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى , وهو إعلانٌ كل موّمن 
بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات » فحين يُناديك الله تعالى ويستدعيك لأداء 
فريضته يقول ( الله أكبر) لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمث 


الصغرى (7) والطبرانى فى الدعاء ٠ ٠۸٠١ , ١4(‏ )وابن حبان فى صحيحه )48١١(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 


1 شورق إل‎ a 


Or IRONS NOOO 
. كبير وأمرٌ هام لا يغفل‎ 

لكن إِنْ كانت حركةٌ الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالثه أكبر, فريك يُخرجك 
للصلاة من عمل » ويدعوك بعدها إلى العمل . 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر) , فأكبر أفعل تفضيل نزل على المبالغة ودون أكبر 
نقول ( كبير) وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس شيئا هيّنا أو تافها , 
إنما هو كبير ينبغى الاهتمام به لأنه عضب الحياة , ولا تستقيم الأموز فى 
عمارة الأرض إلا به . 

لكن ‏ إِنْ كان العمل كبيراً فالله أكبر » فريك عز وجل لا يُزْهُّدكَ فى العمل , 
ولا يُرْمّدك فى الدنياء لأنه خالقها على هذه الصورة جاعلٌ للعمل فيها دوراً . 

ويلفتنا الحق سبحانه إلى إعجاز فى الأسلوب القرآنى لقوله تعالى : 
ايها يها اْذينَآمُوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجمُعَة . .)0( 4% [ الجمعة ] 

فالحق سبحانه لم يقل : للصلاة يوم الجمعةء بل قال من يوم الجمة. .)4( % 
[الجمعة ] فلفظة ( من ) أفادث تحديد زمن الصلاة المقصودة ء > وهی صلاة 
الجمعة كصلاة مخصوصة بوقت الظهر ودی ركعتين لا أربعا كالظهر . 

وهذا من أسلوب القرآن الدقيق, . فإن ‏ للصّلاة من يَْم الجمعة .. ( () © [ الجمعة ] 
تحص فنا معينا بل يشيع فرضسية الاجتمام للصلاة فى كل الضلوات فى 


يوم الجمعة , وهذا فيه مشقة وا لا يريد با مققة . 
يقول الحق سبحانه :ل بريد اله بكم ایر ولا بريد بكم لسر .. 1١46( ١‏ 046 
[ البقرة ] ويقول تعالى : #[ وَمَا عل عَليكُمْ في الذين من حرج .. (۷۸) © [ الحج ] 


فالله لا يريد أَنْ يُعنتكم , أو يُضيّق عليكم » أو يعسّر عليكم الأمور, إنما جعل 
اللهُ الأمر كله يثرا وشرعه على قذْر الاستطاعة ورخّص لكم ما يُخفف عنكم , 





ووو لين 

ONONON ORONO TNO 
. ويذهب عنكم الحرج والضيق‎ 

أما قوله 9 فَاسْعَوًا إلى ذكر الله .. (ه) © [الجمعة ] فالسَّعى هنا هو التوجّه 
والسير إلى عات اف ولابد أن ترف أا او ا ا 
الله » فلابد أنْ نصحب هذ التخصيص فى المكانية إلى التخصيص فى المهمة 
التى يدخل الإنسان من أجلها للمسجد فيتجه إلى الله . 

فالمسجد خاص لعبادة الله » ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة فإنه لابدَ 
حين تأتى إلى المسجد أَنْ تصحب معك أخلاق التعبد . 

ويجب أنْ يكونَ الانفعال والتفاعلٌ والحركة والنشاط كله فى الله . ولذلك 
فأفضل ما تفعله ساعة تدخل المسجد هو أنْ تنوى الاعتكاف » فتنزع نفسك 
ممن ينوى أنْ يتكلم معك فى أحوال الدنيا . 

وقد ورد الأثر بالنهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويمحو 
الحسنات7", وأنت قد تصنع الحسنات كثيراً خارج المسجد ولكن عليك ألا تدخل 
المسجد إلا بأدب المسجد » فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وفى بيته 
له ادابه . 


فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب » وهذه تحتاج إلى تنظيم » بمعنى ألا تجعل 
الأماكن فى الأمام خالية وفى الخلف مزدحمة حتى يستطيع أَنْ يجلس كل 
من يحب أَنْ يصلى دون أن يتخطى الرقاب » ويكون الجلوسٌ فى المسجد الأول 
فالأول » وهكذا يتحقق الأدبُ الإيمانى فى المساجد . 

ورسول الله کا قال لسلمان الفارسى يوما : « أتدرى ما يومُ الجمعة ؟ قال : 


7س سيج سحب ب 

)١ )‏ هومما ورد د على ألسنة الناس من نحو«الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش». 
أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (١/1؟1)‏ وقال الحافظ العراقى فى تخريجه : لم أقف له على 
أصل . وقال السبكى فى طبقات الشافعية : لم أجد له إسناداً . ذكره ا الضعيفة 
)٠١/١(‏ وقال :لا أصل له. 


72 ور ا‎ 
a VINO ENO ممح‎ 


الله ورسوله أعلم . قالها ثلاث مرات . ثم قال فى الثالثة : هو اليوم الذى جُمع ٠‏ 
فيه أبوكم آدم » أفلا أحدّئكم عن يوم الجمعة ؟ لا يتطهر رجل فيُحسن طهوره 
ويلبس أحسن ثيابه » ويصيب من طيب أهله إِنْ كان لهم طيب وإلا فالماء » ثم 
يأتى المسجد فيجلس ويُنصت حتى يقضى الإمام صلاته إلا كانث كفارة ما 
لا الى > وذلك الدهر كله »7 


ا ل ا بن اشاس بالطو لح 
فيُحسن الطهور ويلبس أحسن ثيابه . 
فتمام النعمة على المخلوق من الخالق أن يتطهرّ الإنسان بما حدده الله له, 
ون ي بي الى E SDR‏ 
ويُحدّثنا رسول الله ية عن أثر الوضوء فى تطهر المسلم وطهره ونقاء 
أعضائه من الدَّنَمسن والذنوب » قال يياه : « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن 
5 2 5 0 25 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع اخر 
قطر الماء » فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 
1 7 . : :لك : 
سے 
)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى والبيهقى فى الأسماء والصفات وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة قالوا : بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : أعوذ منك أن تنقص 
منى فرجع ولم يأخذ شيئاً وقال : يا رب إنها أعاذت بك فأعذتها , فبعث الله ميكائيل كذلك » فبعث 
ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن ن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم 
يأخذ من مكان واحد > وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء - فلذلك خرج بنوآدم مختلفين - فصعد 
با قبل القرات حتن صناوطيتا لاا . أورده السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 95؟) . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (71/59 , ۲۳۷۸۰) وابن خزيمة فى صحيحه (۱۷۳۲) والبزار فى مسنده 


(1؟55؟) والنسائى فى السذن الكبرى 173711 ) والحاكم فى مستدركه (۱۰۲۸) والطبرانى فى 
المعجم الكبير )٥۹٦۷(‏ من حديث سلمان الفارسى . 


و اا وس 2 
1O‏ 0.2 :2.0.355 
الماء » أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيأ من الذنوب »0 
وعلى المسلم الساعى إلى مساجد الله حيث يذكر الله ألا يجرى ويُسرع ليلحق 
بالإمام ويدرك الخطبة أو الصلاة لأنه فى صلاة من لحظة أنْ توضاً وخرج 
بين ا ا أن ل ر اا فوع الم وال ا 
يسكينة ووقار لتوّد دى الصلاة مع الإمام!" . 


وقد جعل الحق سبحانه أول وَضْف للمؤمنين الذين أفلحوا ١‏ الذينَهُمْ في 
صَلَاتَهم حا شعُونَ ٠(‏ ؟) ‏ [ المؤمنون ] فلم يقل مثلاً : مؤّدون . لأن أمر أداء الصلاة 
فى حَق المؤمنين مفروغ منه , العبرة هنا بالكيفية والهيئة > العبرة بالخشوع 
والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 


كما تقول لولدك : اجلسٌ أمام المعلم باهتمام واستمع إليه بإنصات » فأنت 
لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس فهذا أمر مفروعٌ منه , لذلك 
نهتم بجوهر الموضوع والحالة التى ينبغى أنْ يكون عليها . 

والخشوع أنْ يكون القلبُ مطمئناً ساكناً فى مهمته هذه » فلا ينشغل بشيء 
آخر غير الصلاة , لأن الله ما جعل لرجل من قلبين فى جوفه . 

ومادام فى حضرة ربه عز وجل فلا ينبغى أنْ ينشغل بسواه » حتى إِنَّ بعض 
العارفين لمعنى الخشوع يقول :إن الذى يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على 


ج ل ا اك يت س د 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيخه »)٠۰۰(‏ والترمذى فى سننه (؟) وقال : حسن صحيح . وكذا أخرجه 

أحمد فى مسنده )8٠٠1(‏ وابن خزيمة فى صحيحه )٤(‏ وابن حبان فى صحيحه )٠١5+(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى (٥۳۸ء‏ ۳۸۷) كلهم من.حديث أبى هريرة وفى الباب عن عبد الله الصنابحى . 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ككل : « إذا نؤدى بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة > فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموه » أخرجه مسلم فى صحيحه )١79١1(‏ 
والترمذى فى سننه (۳۲۷) وأحمد فى مسنده ۰۷۹٤۹(‏ ۸۲۰۷) والبزار فى مسنده )١784(‏ والبيهقى 
فى سننه الكبرى (71/09, ۰۳۷۷۰ 1/7/7" ) من حديث أبى هريرة . 


2 ور 1 و‎ 
© IRON INONONODO 


يساره فى الصف تبطل صلاته' . 
على يده وقال : لو خشع قلبك لخشعث جوارحك!" . 


بل إن الحق سبحانه جعل هؤّلاء من عباد الرحمن قال كعات : 5 وعباد 
لرَحْمَن الذي يشون على الأزض هَوًْا. (r).‏ 4% [ الفرقان ] 

يعنى : برفق وفى سكينة ويلين دون اختيال أو تكبّر أو غطرسة ء لماذا؟ لأن 
المشى هو الذى سيُعرضك لمقابلة مجتمعات متعددة » وهذا الأدب الرباني فى 
المشى يُحدث فى المجتمع استطراقا إنسانيا يُسوّى بين الجميع . 

وفى موضع آخر يُعلّمنا الحق سبحانه أدب المشى » فيقول : فل وَاقصد في 
مَشْيِك وَاغضْضس!" منْ صَوّتك .. )٠١(‏ © [ لقمان] وقالوا :إن المراد بالمشى 
الهون . وهو الذى يسير فيه الإنسانٌ على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبْر ء 
لكن دون انكسار وذلة . 

وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلاً يسير متماوتا ضربه ونهاه 
عن الأنكسار والتماوت فى المشية » وهكذا فمشية المؤمن وسطء لا متكبر ولا 
ر 1 1 1 1 1 1 1 > و 
)١(‏ أورده أبى حامد الغزالى في ( إحياء علوم الدين ) /١(‏ “)قال :« عن معاذ بن جبل : من عرف من 

يمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة فلا صلاة له » . وقال القشيرى فى رسالته القشيرية : 

«قيل شرط الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف من على يمينه ومن على شماله » . وذكره السهروردى فى 

عوارف المعارف )١١5/١(‏ وعزاه لابن عباس من قوله . 
(؟) المعروف أنه من قول سعيد بن المسيب » أورده البيهقى فى سننه الكبرى (؟197؟) ومحمد بن نصر 

المروزى )١51(‏ فى كتاب « تعظيم قدر الصلاة » وابن أبى شيبة فى مصنفه )1۸١٤(‏ وعبد الله بن 

لحك الع 11141 ارقن )٠١ I‏ من حديث أبى هريرة مرقوعا قال 
yT )‏ أ ای هن ق اا مر لان a‏ . فاجعله قصدا إذا 


تكلمت أى معتدلا E a EN EG GS‏ . وقال القرطبى : أى انقص منه 


م ا سسا 7 
شرو ا 


٠١‏ > هتح تح وني ص محممممبحه 
متماوت متهالك7) 
الأرض كلها مسجد وكلها طهور لكن المسجد خُصّص للصلاة فينبغى أنْ تُودّى 
فيه » وأنت فى صلاة ما دُمْت تسعى للصلاة » فمَنْ كان بعيدَ البيت عن المسجد 
عليه أن يأتى الصلاة فى سكينة ووقارء ولا يخرج عن هذا السَّمْت حتى وإنْ 
تأخر عن تكبيرة الإحرام . 

فلنجعل الجلوس فى المسجد خاصا بالمنعم » وهو الله سبحانه , أما فى خارج 
المسجد وفى سائر الأوقات فنحن نعيش مع النعمة التى أنعم الله بها علينا . 

والحق سبحانه عندما يأمرك بالسعى إلى ذكر الله فى بيوت الله فإنما يدعوك إلى 
ES OS‏ 
الأخرى اقشع الل ميو ا ES a‏ 
بسفاسف الأمور الحياتية الدنيوية , فعليك أنْ ‏ تترك الدنيا على باب المسجد 
كما تترك الحذاء. ٠‏ 

لذلك نهى الإسلامُ أن نعقد صفقة فى بيت الله » أو حتى ننشد فيه الضالة» 
لأن الصفقة التى تعقد فى بيت الله خاسرةٌ بائرة . 

الوا الل وا اح 0 00 


بيت الله ؟ 





)١(‏ قال تعالى  :‏ وَاقَصِدْ في ميك . ٠‏ © [ لقمان ] أى توسط فيه » والقصد ما بين الإسراع والبطء 
. يقال: قصد فلان فى مشيته 3ا شی مسقوياً لأ يدب دبيبي"النتفاودين ولا يفت وون الشياطية: 
قاله الشوكانى فى فتح القدير )٤۹۰ /٩(‏ . 


ى ١.١‏ صمح وص وحص وحص صم OOD‏ 
إنهم لا يشعرون بالكارثة التى سوف تأق من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب . ولوأنهم تعمقوا قليلا فى الفهم لتوقفوا عن إضلال غيرهم , 
ولو بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


5 َه هل الكنب لم تَكمْرو ایتا 
نے اهرت © چ 


إن الحق يسألهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ل تكفرون بآيات الله 
العجيبة وأنتم تشهدون ؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسول الله ؟ 


والإجابة هى : ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجىء : نبى قادم ؟ إنهم كانوا 
يدعون الله قائلين : انا نسألك بحق النبى الأمىّ الذى وعدتنا 3 ا 
الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا ينصرون على ع فلا بعث ‏ صلى الله عليه 
وسلم كفروا به بغيأ وحسدًا قال الله تعالى : 

07 7 0 3 0 اران ملسم ل 


E‏ عدم 


( سورة البقرة ) 


r‏ السلطة r‏ ر يريدود ا . وهذا 
وَل Ey aT‏ 





شرو وسيم 
وه 000000009009595 


ْ ألا تعلم أن بيت الله ما جُعلث إلا لعبادة الله ؟ لابنَ للمؤمن أنْ يترك دُنْياه 
خارج المسجد , وأنْ ينوى الاعتكاف على عبادة ريه والمداومة على ذكره فى 
بيته » فلا يليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره . 

فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نورا على نور » وزال عن كاهاك 
الهم والغمٌ » وحلت مشاكلك من حيث لا تحتسب » فاجعل لحظاتك فى المسجد 
نه + فالمسكد مكان للعيادة : 

لذلك أقول لمن يُحدّثنى فى المسجد بأىّ شيء يتعلق بحركة الحياة : أبشر 
بأنها لن تنفع لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط »إن لحظة دخولك المسجد هى 
لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه وتعيش فى حُخضن عنايته » فلماذا 
تأتى بالدنيا معك ؟ 

وليكُنْ لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة » كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع 
نعالنا . وزاد صحابيٌ آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . 

انظر إلى الدقة » إن الصحابى المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد . ولكن يخلع أيضا قذره فى الدنيا ء فيمكن أَنْ تأخذك الدنيا ساعات 
كثيرة ‏ والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل فضَعْ قدرك مع نعلك خارج 
المسجد » وادخل بلا قدر إلا قَدّْر إيمانك بالله . 

واجلس فى المكان الذى تجده خالياً فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان 
معين فى المسجد » فأنت تدخل بعبودية الله . 

وقد يأتى مجلسك بجانب مَنْ يخدمك . والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا 
نلحظ لك قدرا إلا قدرك عند الله . 





شر سور ا 


ORONO ERDO YO 
إن النبى ميا كان يجلس حيث ينتهى به المجلس' أى عندما يجد مكانا له,‎ 
ودا كلافو ماقا حوف بخ إتسان مكانا اسان احن تاهاد‎ 


وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ويجلس فى الصف الأول » وهو لا يعلم أن 

الله قد صف الصفوف قبل أَنْ يأتى هو إلى المسجد . 
وما دَمُنا سنترك أقدارنا فلا تقل : أين سأجلس ويجوار مَنْ ؟ بل اجلس حيث 

ينتهى بك المجلس » ولا تتخط الرقاب » واو الاعتكاف , ولا تتكلم فى أىّ أمر 
من أمور الدنيا حتى لا تدخلّ فى دعوة رَسول الله بألا يبارك الله لك فى الضالة 

التى تنشدها وتطلبها" . 

E‏ 5 2 1 ش 
وقد نهى النبى بيه أن يُوطن الإنسان لنفسه مكانا فى المسجد يجلس فيه 
باستمرارا", لأن الأصل أنْ يجلس المصلى حيث ينتهى به المجلس » فيجلس 
الاس بأولوية الخض ور كل كس دكات وميا نر ةلل اة :قلا تحط الرقات 

ولا يفرق بين اثنين . ش 

1 0 5 اس 

بها مكانا ثم ينصرف لحاجته » فإذا ما تأخر عن الصلاة أتى ليتخطى رقابَ 

الناس ليصل إلى مكانه . فإذا بالناس يضيقون من هذا التصرف ويُنحُون 

سجادته جانباً ويجلسون مكانها . 

)١(‏ أخرج الطبرائى فى معجمه الكبير )١7874(‏ من حديث هند بن أبى هالة التميمى وكان وصافاً عن 
حلية النبى به من حديث طويل « أنه به كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر 
بذلك ».. وأخرجه عنه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ ۲۹۰) . 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة لا رد الله عليك » . أخرجه الترمذى فى سننه )٠۴۲١(‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه )۱۳۰١(‏ والبزار فى مسنده .)۸۲٠۰(‏ 

(؟) عن لفان الفارسى قال قال النبى ب او N ORE‏ 


إذا تكلم الإمام إلا عُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » ماخر البخاري فى بت 09 i‏ 
وأحمد فی مسنده )351/51١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/5/ا؟) . 


A‏ ¢ س2 
شی ا 
:0002660046 اه 


انه تضرف لا يليق ببيوت الله التى تُسوّى بين خَلق الله جميعا وق 
استطراق العبودية لله فأنت اليوم بجوار فلان » وغدا بجوار آخر» الجميع 
خاضع لله راكع وساجد » فليس لأحد أنْ يتعالى على أحد . 

فمن أخطر ما مُنى به المسلمون أن تجعل فى المسجد أماكن خاصة لنوعية 
معينة يُخْلَى لها المكان » ويصاحبها الحرس حتى فى بيت الله , ثم يأتى فى 
آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول » وآخر يفرش سجادته ليحجز بها مكانا 
لحين حضوره فيجد المكان خالياً . 

وينبغى على عامة المسلمين أن يرقضوا هذا السلوك , وعليك أن تنحى 
سجادته جانباً وتجلس أنت » لأن أولوية الجلوس بأولوية الحضور» فقد صفها 
الله فى المسجد إقبالاً عليه . 

وهذه العادة السيئة تُوقع صاحبها فى كثير من المحظورات حيث يتخطى 


ل 


ائله. 
فالله تعالى قد ورّع الأماكن على حسْب الورود » فإتيانك إلى بيت الله أولا 
يُعطلِيك وات الضف الأول »وان ضليت فى الضف الأحين. 
وعدم توطين الأماكن ينشر الألفة بين الناس » ويزيل الفوارق ويساعد على 
التعارف , فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرّف عليه وتعرف أحواله . 
فإذا جلس فى مكانه فليُنصت إلى خطبة الإمام لأنها تشتمل على آيات من 
القرآن ء والحق سبحانه قال : 9 وَإِذَا َال قاشتمغوا لَهُوَأَنصعُوا للم 
تَرْحَمُونَ )۲۰٤(‏ 4 | [ الأعراف ] 
ونبّه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قؤل النبى يلا : « إذا 





ور ا 

١١١:‏ مص صصص بوحصم حصبحه 
قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة أنصث فقد لغوْتَ »إذن : الإنصاتٌ 
للخطبة جاء بدليل من السنة . 1 

والخطبة مأخوذة من مادة ( الخاء ) و( الطاء ) و (الباء)» وتدل على أمور 
د تشترك فى عدة معالم : منها حُطبة بضم الخاء » ومنها خَطب وهو الأمر العظيم, 
ومنها الخطبة بكسر الخاء . 

وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذى يُعالج » فالخطّب 
أمر عظيم » لأنه أمرٌ فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق وحياة التقيد بأسرة 
وينظام » وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال وأمر خطير. 

وأمْر صلاة الجمعة يقتضى منك أنْ تأخذ عندها زينتك » مصداقاً لقؤل الحق 
سبحانه : 3 دوا زیتقکم عند کل مشجد (N)...‏ 4% [ الأعراف ] 

وهذا ما عناه رسول الله لا TT‏ 
الجمعة ؟ لا يتطهّر رجل فيُحسن طهوره ويلبس أحسن ثيابه ؛ ويُصيب من طيب 
أهله إِنْ كان لهم طيبٌ » وإلا فالماءً , ثم يأتى المسجد »0 ٠‏ 

وقوله لإ حَُدُوا زيتتكمْ .. (00) 4 [الأعراف ] فالزينة إذا سمعتها تنصرف 
إلى تجميل فوق قوام النشيء . وهذا يعنى أَنْ يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما 
عنده من ملا بسن . 

ونحن نعلم أن المنسجد هو مكانْ اجتماع عباد الله » وهم متنوّعون فى 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ (۲۳۲) والبخارى فى صنحيحه )۹۳٤(‏ ومسلم فى صحيحه (7 )٠ ٠‏ وأبو داود 
فى سننه )١١١5(‏ والنسائى فى سننه )۱٥۷۷:۱٤۰۲(‏ وغيرهم . 

(۲) وعن سلمان الفارسى قال قال رسول الله ل : « يا سلمان » هل تدرى ما يوم الجمعة ؟ قلت : هو الذى 
جمع فيه أبوك أو أبوكم . قال : لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة » ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن 
ثيابه ويصيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء » ثم يأتى المسجد فينصت حتى يخرج 
الإمام ثم يصلى إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله » . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (/2951) . 


سور لني 6 
HON ENOEDNONOO‏ .ره 


مُهمات حياتهم ‏ وكل مهمة فى الحياة لها زِيّها ولها هندامها . فالذى يجلس 
علس كدي ا الا و ل ماو و فى العذادة لبو عاض 
شاش العمل 

ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا فى لقاء الله » أيأتى كل واحد 
بلباس مهنته ليدخل المسجد ؟ لا , فليجعل للمسجد لباساً لا يضايق غيره . 

فَإِنْ كانت ملابسس العمل فى مصنع أو غير ذلك لا تليق , فاجعل للمسجد 
ملابس نظيفة حتى لا يُوّذى أحد بالوجود بجانبك » لأننا نذهب إلى المسجد لعمل 
مشترك يحكم الجميع » وهو لقاء الله فى بيت الله » فلابد أن تحتفى بهذا اللقاء . 

وفى حديث آخر عن سلمان الفارسى أيضاً قال قال ب :« مَن اغتسل يوم 
الجمعة وتطهّر بما استطاع من طهر ثم ادّهن أو مسٌ من طيب » ثم راح فلم يفرق 
بين اثنين فصلى ما كُتب له» ثم إذا خرج الإمام أنصت غفرله ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى »(" . 

ثم إن الحق سبحانه الآمر بالسعى إلى الصلاة من يوم الجمعة »هو سبحاته 

يأمر المؤمنين أن يذروا البيع من أجل صلاة الجمعة فقال : تايها الذينآ منوا 
إا ودي للصّلاة من يوم اة اوا إلى ذكر الله وََرُوا الع .. (  )(‏ [ الجمعة ] 

والحق سبحانه لم يقل : اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة أو اتركوا التدريس 
بل اختار من كل حركات الحيّاة حركة البيع على وجه الخصوص » لأن فيه 
كان والعجارة هس الشامعة لكل تحرعات العياة - 

والحق سبحانه إنما أخرجهم من البيع إلى الصلاة ولم يُخرجهم من فراغ , 
بل أخرجهم من حركة البيع » وجاء ب ( البيع ) لأنه العملية التى يأتى ربحها 
مباشرة لأنك عندما تزرع رَرْعا ستنقظر مدة تطول أو تقصعر لتخرج الثمان, 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )1١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/177؟) والبيهقى فى الستن الكبرى 
(1۱۰۳)» والدارمى فى سننه )۱٥٤۱١(‏ وابن حبان فى صحيحه (11/757) من حديث سلمان الفارسى. 


شو ا روا أ 
ODOT OD ODOOOON ١ ١ ٠١‏ 


لكن البيعٌ تأتى ثمرته مباشرة » تبيع فتأخذ الربح فى الحال . 
والبيع ينتظم كل حركات البيع » لأن معنى البيع أنه وسط بين منتج ومستهلك » 
فعندما تبيع سلعة » هذه السلعة جاءت من منتج » والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها 
لاك و | المسكهلك قطي متته أبضاء والمدكع تكدة أا ملكا : 
ع 1 8 

فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة , الحياة كلها فى البيع وفى الشراء . وما 
تام هاف بي فهتاك قراء هذا التكمراز لحركة الحياة فير ضح الله سبهانة:: 
اتركوا هذه العملية التى يأتى ربحها مباشرة » ولبُوا النداء لصلاة الجمعة . 
وحين يذر الإنسان البيعٌ فهو يذرٌ الشراءَ من باب أولى » لأن البيع والشراء 
وجهان لعملية واحدة , الخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كارهٌ 
لأنْ يشترى , لأنه يستهلك نقوده فيما يشتريه 

أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فورا ء وغالبا ما يحصل على ربح من 
وراء ذلك » وتلك هى قمة الكسب » فكسّب الزارع على سبيل المثال يأتيه بعد شهور 
من الزراعة » كسب الموظف يأتيه أول الشهر ء أما البائع فيحصل على الكسب فورا 
. ولذلك يأمرنا الحق أنْ نذرٌ البيع إذا سمعنا نداء الصلاة يوم الجمعة . 

ولو نظرنا إلى دقة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق , 
فجاء الحق سبحانه بالبيع لأنه قمة النفعية العاجلة . 

لقد جاء الأمرُ بترك هذه الثمرة العاجلة لأداء صلاة الجمعة . ويتضمن هذا 
ء 2 فو ء٤ La‏ ع 
الأمر ترك كل الأمورالتى قد تأتى ثمراتها من بعد ذلك لأداء الصلاة . 

إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلمّ هو الله » والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء » لأن الممشترى قد ي يشترى وهو كاره ء لكن البائع يملوّه السرور وهو يبيع» 
فقد يذهب رجل لشراء أشياء لبيته قيسمع الأذان فيُسرع إلى الضلاة ويقول 


وو ا 

حم ,85 به .1ه 
لأهله من بعد ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء لكن الموّذنَ قد أذن لصلاة الجمعة . 

ذلك لأن الإنسان لا يحب أنْ يدفع نقوداء أما البائع فيستفيد بقيمة الفائدة, 
فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء » فالشراء يحتاج منًا إلى مال على 
خلاف البيع الذى يجلب المال . 

لذلك يحزن البائع إذا لم يبع ء أما المشترى فيقول حين لا يجد الشيء أو يجد 
المحل مُغلقاً : بركة يا جامع . 

واعلم أنك إِنْ أقبلتَ على الثه أعطاك من الفيوضات ما يُعوضك مكاسبّ 
الدنيا وتجارتهاء إن تركتها لإجابة النداء : لذلك كان شعار الأذان الذى ارتضاه 
رسول الله َة ( الله أكبر ) . أى : أكبر من أي شيء غيره . 

فإِنْ كنت فى نوم فالله أكبر من النوم » وإنْ كنت فى تجارة فالثه أكبر من 
التجارة » وإنْ كنت فى عمل فاه أكبر من العمل .. إلخ . 

وعجيبٌ أنْ نرى مَنْ يدم الغمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت وإمكانية 
الصلاة بعد انتهاء العمل . وهذه حجة واهية » لأن ربّك حين يناديك ( الله أكبر) 
فرك أن تحت على انقزر على التزاكى ولا كيك تشم الاستحهانة 
للنداء إذا تأخرث عن وقتها ؟ 

فطول الوقت خاصة بين الصبح والظهر ء وبين العشاء والصبح لا يعنى أن 
تصلى فى طول هذا الوقت : لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 

٤‏ ت 

وقوله تعالى ل ذا لكمْ .. (5) © [ الجمعة ] هو الإشارة إلى ما سبق من السعى 
إلى ذكر الله . وهو صلاة الجمعة واقترانه بترّك البيع . 

و( ذا) اسم إشارة و( الحكيم ) تشير للخطاب » لأن الحق سبحانه وتعالى 
يخاطب جماعة . وبعض منْ لا يفهم اللغة يقول ( ذلكم ) كلمة واحدة خطاباً 





شور شیور ا 3 2 
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أو إشارة » وتقول لهم : لا بل هى كلمتان إشارة وخطاب . والإشارة هنا لشيء 
واحد والخطاب لجماعة . 
# خير لكم .. (5) © [الجمعة ] وخيرهى أفعل تفضيل أصلها أخْيّر. أى : 
يعطيك منفعة ما وربحا سريعاً ‏ وهذا شيء طيّب يحمل خيرا للإنسان . 
إذا كان هذا خيراً فإِنَّ الاش خيْريّة منه هو الاستجابة لنداء الصلاة من يوم 
الجمعة وترك البيع » والسعى إلى ذكّر الله حيث ينادى به . 
« إن كم تَعْلَمُونَ ر © [ الجمعة ] والعلم هو أن تأخذ قضية تعتقدها ولها 
واقع وتستطيع أن بدأل عليها وان انحتل قرط فيا قدا كرو عن العم 
نقول 9إِنككُمْ تعلَمُونَ ر © [ الجمعة ] أى كقية نو دن ق نسيية 
واقعة معتقدة تستطيعون أَنْ تُدللوا عليها فهناك موازين نعرف بها ما هو خير 
وهنا هوت وخا كول افق ها إن تعْلَمُونَ | (9) © [ الجمعة ] 
فكأن هناك مقدمات للعلم » فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمهم . 
) ادا قبت آل لوه ماده رأف ا لْدْرضٍ 
وا و ود سمح م 9 
وین شل انلو واد کو کیا ملک 
لحرن 9 #ه 
فالحق تبارك وتعالى حينما يُحدّثئنا عن الصلاة من يوم الجمعة يقول : 
ل ايها الذي سَآمنوا إا ودي للصّلاةمْيَْم امع ازا إلى ذكر اله وروا 
الَا الم حبر كم إن كم تَعلَمُونَ ره (ه) ذا قضيت الصّلَاة نشوا في الأزض 
وَابَعُوا من فضل الله .. ( . )°( % [ الجمعة ] 


ين 
ممح بق OHO‏ 


وهكذا أخرجنا الحق سبحانه إلى الصلاة من عمل » ويعد الصلاة أمرنا 
بالعمل والسَّعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله . 

نمخالفةالأمرفي فى ذكر ال ولع ٠.‏ () © [الجمعة ] كمخالفة الأمر 
فى 9 فإذا قم فضيت الصّلاة نشوا في الأزض وَالتَعُوا من فل لله .. ( )٠١(‏ © [ الجمعة ] 

فالإسلام لا يعرف التكاسل ولا يرضى بالتنبلة والقعود » ومَن أراد السكون 
فلا ينتفع بحركة متحرك » وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلا يقيم 
بالمسجد لا يفارقه سأل : ومَنْ ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أَعَبدُ منه". 
لماذا ؟.لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس . 

إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أنْ تتوفر له النية » فالكافر يعمل وفى 
نيته أَنْ يرزق نفسه » فلو فعل المؤّمن كذلك » فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل 
نعم ليقوت نفسه , وأيضاً لييسّر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم . 

فسائق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه » ثم انصدرف إلى بيته وأوقف 
سيارته » فمَنْ للمريض الذى يحتاج لمن يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب 
رزقه ثم أغلق دكانه فمَنْ يبيع للناس ؟ 

إذن : اعمل لنفسك وفى بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم » فإِنْ فعلتَ ذلك 
فأنت فى عبادة » تعمل على قدر طاقتك » لا على قدر حاجتك »ثم تأخذ حاجتك 
من منتوج الطاقة ‏ والباقى يرد على الناس إمّا فى صورة صدقة » وإما بثمن» 
وحسّبُك أن يسّرت له السبيل . 

منك . وقد أخرجه أبو بكر الدينورى بسنده فى كتابه ( المجالسة وجواهر العلم ) (؟10) وابن قتيبة فى 

عيون الأخبار )١717/١(‏ . أماما ورد عن عمر بن الخطاب إنما هو قوله لأحد المتبطلين : « إن السماء 


لا تمطر ذهباً ولا فضة» . ذكره ابو حامد الغزالى )۳١۱/۲(‏ قال عمر : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
يقول : اللهم ارزقنى فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . 


( et شو اا‎ 
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إذن : نقول العبادة كل حركة تَودّى خدمة فى الكون نيتك فيها لله . والعبادة 
هى طاعة العابد للمعبود ‏ فلا تأخذها على أنها العبادات التى نفعلها فقط من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج » لأن هذه أركانْ الإسلام . 

ومادامت هذه هى الأركان والأسس التى بُنى عليها الإسلام »إذن : فالإسلام 
لا يتكوّن من الأركان فقطء بل الأركان هى الأسس التى بُنى عليها الإسلام . 

والأسس التى بُنى عليها البيت ليست هى كل البيت » لذلك فالإسلام بُنيان 
متعدد » فالذين يحاولون أن يأخذوا من المضطلح التصنيفى أو المصطلح 
الفنى فى العلوم » ويقولون :إن العبادات هى الصلاة وما يتعلق بها والزكاة 
والصوم والحج لأنها تسمّى فى كتب الفقه « العبادات » . 

فلقد قلنا : إِنْ هذا هو الاسم الاصطلاحىء لكن كل أمر من الله فهو عبادة , 
ولذلك فبعض الناس يقولون : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم :إن العبادة هى 
طاعة عابد لأمر معبود, ولا تفهموا العبادة على أساس أنها الشعائر فقط , 
فالشعائر هى إعلان واستذامةٌ الولاء لله . 

والشعائ تعظئ نش حنة لسنتقيل أحداث الحياة: ولكن الشغفائن وحدها ليست كل 
العبادة » فالمعاملات عبادة » والمفهوم الحقيقى للعبادة أنها تشمل عمارة الأرض : 

e‏ : قَإِذًا قضيّت قضيّت الصلاة فان نشوا في الأرْض وَابْتْعُوا من فصل 

TT‏ ا 

)٠١ 0‏ ©[ الجمعة] يستوجب 
الطاعة كذلك . 

فكل حركة فى الحياة عبادة , ثم ألا تحتاج الصلاةٌ لقوام حياة ؟ لابد أنْ 
تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلى » فما هى مُقوّمات حياتك ؟ إنها طعام 





صبححمححص وحص محص موص حفصت ON‏ 


إذن فمعرفتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة فى آيات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات البينات . لكنهم أنكروا الآيات طمعا فى السلطة الزمنية حتى ولو تطلب ذلك 
أن يحرف بعضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحولوا هذا التحريف إلى سلطة زمنية 
فاسدة كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين يحرفون 
منهج الله : 


د م > و وه اس کر 


فويل للذين بون الكتاب ايديم ثم يقولون هلدا من عند الله لبشتروأ بو تنا 


2 2 رم و ر و س صم وار ع ا قل .ع 
ليلا فوا اکت کت دين وول ل نا کرت 4 
( سورة البقرة ) 
إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين يحرفون كلام الله ومنهجه . 


فا الک 


جیوه يتاه لال کی لم تلبسو تالق الط 
و 557 وَلَسْرسَلمُونَ © لد 


ومعنى « تلبس » هو إدخال شىء فى شىء » فنحن عندما نرتدى ملابسنا » إنما 
ندخل أجسامنا 6 الملابس . ومبذا غختلف منظر اللابس والملبوس 


وق مجال الدعوة إلى الله نجد دائ) الحق وهو يواجه الباطل . إنهم يخلطون الحق 
بالباطل فهذه الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب لإلباس الحق 
0-0 > وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها مالم يأت به 
ع عليه السلام أو عيسى عليه السلام » وكانت هذه هى محاولة ضمن محاولاات 
ا لإلباس الحق بالباطل . ثم جاءت أكبر المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو 





شرو ا 

N DODOODODOODODOODODO‏ د 
وشراب ومسكن وملبس > وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة , والقوة تتولد فى 
الجسم نتيجة تناول الطعام . إذن : عملية صناعة الطعام أمر واجب » وكل ما 
يترتب على ذلك عملية واجبة . 

لذلك عندما يأتى واحد ويقول : أريد أنْ أنقطع للعبادة وأعتزل حركة الحياة 
نقول له : افعلٌ ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفعٌ بحركة متحرك واحد فى الحياة » 
ولا تتناول أي طعام » ذلك أن الرغيف الذى يُقدّمه لك إنسان هو من عمل بشر 
كثيرين لم ينقطعوا عن الحياة . 

ونقول له أيضاً : لماذا ترتدى هذا الجلباب ؟ إنه نتيجة حركة حياة ببشر 
آخرين » فهناك مَنْ زرع القطن » وآخر حلج هذا القطن » وثالث حوّله إلى غزلء 
ورابع ذ نسجه . وخامس قام بتذ بتفصيل هذا الجلباب . 

ولتنظر إلى ما خلف كل واحد من الآلات » وإياك أن تنتفع بحركة واحد 
مشغول بالأسباب ما دَمْتَ قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة . 

إن الشغل بالأسباب عبادة » لأن العبادة لا تتم إلا به » وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب » ولذلك نتعلم المهارات المفيدة للحياة » وهى فرض كفاية . 

والفْرْض الواجب على الإنسان أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف 
به الفرد » ولابدٌ أن يؤّديه ولا يجوز أنْ يؤديه أحد نيابة عنه كالصلاة. 

2 # اس 

وإما فرض كفاية , وهو ما لا يتم الواجب إلا به » لذلك كان واجباء فكل منا 

زراعة القمح » ولابدٌ من إقامة المطاحن » ولابدٌ من إقامة الأفران » ولابدٌ من 


مهندسين تحممون هذه الآلات: 





و ل : 
نب ممح حمصة محص صصبصه 


وكل ذلك أمور تسهل للإنسان أنْ يمتلك القوة لأداء الصلاة ؛ وأَنْ يقف بين 
يدى الحق ليؤدى الصلاة » ولكن ماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ ها هو الحق سبحانه 
يقول :. 

قدا قضيت الصلاة فان قروا في اض وَابتعُوا من فضل الله وَاذْكُرُوا الله 
كا لكر فود( 02 ٠‏ [ الجمعة ] 

إذن :فلا يقولنَ أحدٌ أنا منقطع طوال حياتى للصلاة ؛ فلن يستطيع أحد أن 
يذهب إلى الصلاة ما لم يكنْ يملك مقوّمات حياته » ومقومات الحياة تقتضى أنْ 
يضربٌ الإنسان فى الأرض » ولابدٌ أنْ يبتغى الإنسانٌ من فضل الله . 

لقد أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار فى الأرض » لأن له هدفاً 
وغايةء فالهدف السّعى وطلب الرزق » ومن معانى الانتشار السياحة وهى 
مأخوذة من ساح الماء إذا فاض وأخذ حيّزا أكبر. 

والانتشار أو السياحة فى الأرض ينبغى أنْ تكون منظمة , كما تنتشر نقطة 
الماء على القماش فتحدث فيه دائرة منتظمة » كذلك فى انتشاركم فى الأرض 
للسعى فى طلب الرزق يجب أنْ يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدّسٌ فى 
مكان أو زحام ‏ فى حين يخلو مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره ويستنبط خيراته . 

'والسياحة فى الأرضن أو الانتشار فيها الله تعنالى يريده منا لغايتين : 
الأولى الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله » كما قال سبحانه وتعالى : 
«( وَأَحَوُونَ يَطْربُونَ في الأزض يعون من فصل الله.. ( 40 [ المزمل ] 

والضربٌ فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها ء إنما المراد العمل والكفاح 
واستخراج خيراتهاء لأن الخالق سبحانه تَثّرالقوت فى أنحاء الأرض بالتساوى 
ونثر فيها الخيرات . 





شوو اا 7 


حبح هبحت 8 ه00 ووه 
لذلك كلّ يوم تُعطينا الأرض جديداً من نعم الله , کنا لا نعرف من خيرات 
الأرضى إلا الزراعة » فلما تقدمث العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا 
المعادن والبترول والكنوز المطمورة فى أرض الله , وكلُ أثر كنز فى الأرض 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالضرب فى الأرض ء وسبق أنْ قلنا : الضرب إيقاع 
شيء بقوة . 
كنا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق عليهم » كيف 
يعيشون فى هذا الجدْب والقَحْط ؟ ولماذا لا يتركون هذا المكانَ إلى غيره ؟ 
والآن وبيعد هذه الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى الناسن وتأتيهم كل 
خيرات الدنيا تحت أقدامهم لماذا؟ لأنهم تمسّكوا بأرضهم وبلادهم وصبروا عليهاء 
حفى أن الأؤان'لحكن خيرافها » ولو أنهم يكسوا متها ھا نالوا كل هذا الین 
أما الغاية الثانية للسياحة فى الأرض والضرب فيها أنْ تكون السياحة 
للاعتيار والتأمل فى آيات الله فى گؤنه » فبالتنقل والسير فى.الأرض أرى 


آيات ليست موجودة فى بیئتی . 
وفى ذلك قال تعالی قل سيرُو في الأزضس قاروا كيف بدا لق م اله 
نشی النّشأة الَخرَة إن الله على كل د شيْء قديرٌ (. 47 [ العنكبوت ] 


ويقول سبحانه فى موضع آخر :قل سيرٌوا في الْأَرْض فم لْظرُوا ..)( % 
[الأنعام ] والمعنى أن المصير ف ارش اا اررق سف أن باه ند 
وتأملٌ لآيات الله . 

وإياك أَنْ تظنٌ أن الله يريد أنْ تذكره ساعة فحسّب » إنما اذكره دائما وأبداء 
وَإنْ كانت الصلاة لها ظرفٌ تُرْدَى فيه فَذِكُر الله لا وقتَ له » لذلك جعله الله 
يسيرا سهلاً لا مشقة فيه » لا بالوقت ولا بالجهد. 





لت 

ه١١‏ محص مص حص وص صمحم م حمبحهه 
. فيكفى فى ذكر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى 
فيها قدرة الله . ومن كرمه سبحانه أنْ يُثيب العبد على كل حركة خَيْر فى دنياه: 
لأن هذه الحركة مطلوبة للإيمان . 

وأنت إذا أردت أن تؤدّى فرْض الله فى الصلاة مثلاً . فأنت تحتاج إلى قوة 
ان ولام جميفا الذي آذاروا دولاب هذه العملية يؤدون جرعة إيجابية فى 
الحياة هى فى حَدٌ ذاتها عبادة » لأنها أعانتك على عبادة . 

لوس يم و لاد الى فر التماتق 
الإ E‏ 
صناعة هذا القماش . 

إذن : كل شيء ي يعينك على عبادة الله فهو عبادة » وكل حركة فى الكون توّدى 
ال 

والحق سبحانه حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة قال سبحانه : 
ل أيه الذي منوا إذا ودي للصّلاة من يوم جم اوا إلى ذكر الله ودروا 
الع د خي ك [الجمعة] 
ا ل ا لتر عَشررُوا في الْأَرْض 
وَابتَُوا من فضْلٍ الله.. )٠‏ 44 [ الجمعة ] 





شوو لي م 
حبع ع 8ق بمهميه1 :وه 


واعلم أن ما تنتشر إليه من الرزق وما تبتغيه إنما هو من فَضل الله » فإياك 
أنْ يشغلك انتشارّك فى الأرض وابتغاوّك من فضل الله والأخذ بأسباب الدنيا 
عن واجبك نحو الله > بل عليك أنْ تذكره سبحانه . 


جارك في تقك ايق وود هرمن قزل قاضال 
ولا تَكنْ ه من الغافلين (ه. 0 [ الأعراف ] 


أى اط ون تفط و ينه ا الله عز وجل › 
لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك » وأنت إِنْ جعلتَ خالقك فى بالك 
دائماً فإنك لا تغفل عن مطلوباته فى الغدوٌ والآصال » وفى كل وقت سواء كنت 
فى الصلوات الخمس » أو كنت تضرب الأرض بأى معنى من المعانى . 

ونداء ربك أكبر من حركة الحياة » فعليك أنْ تستجيب له» لأن نداءًَ ربك هو 
الذى سيمنحك القوة والطاقة » ويعطيك الشحنة الإيمانية فتقبل على عملك بهمّة 
الاك ) 

ولننظر إلى الدقة فى قوله تعالى : ف فَانَْشرُوا في الأزْض .. )٠١(‏ ) [ الجمعة] 
فالاتتشار يعتئ أن ينساح البشر لينتظموا فى كل حركات الحياة ‏ وبذلك تعمر 
كل ترك فيها »فكل حركة فى الحياة هى عبادة . 

وكأنك ذهبتَ للمسجد لتأخد شحنة إيمانية تُعينك وتُسيطر على كل حواسك , 
فى حركتك فى التجارة » وفى الإنتاج وفى الاستهلاك » وفى كل ما ينفعك ويُنمى 
حياتك . 

وحين يأمرك ريك أن تفرع لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أنْ يُعطل لك 
حركة الحياة» إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما 
أراده الله . 


لس بإ ا -إ | ا اا ايح يبب بيب ب ااه ل 
)١(‏ الآصال : جمع أصيل - آخر النهار. وهو ما بين العصر والمغرب . وهو المساء . وفى البحر المديد : 
الآصال : صلاة الظهر والعصر والعشاءين . وهو ما بين العصر إلى الليل . 


شوو اا 
6--ه عم ,حص مح هه 


وما أشبه هذا الوقت الذى نختزنه من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن 
بطارية الكهرباء » فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك عطلتَ 
البطارية . إنما زدتَ من صلاحيتها لأداء مهمتها وأخذ خيرها. 

فالمطلوب من المؤمن أنْ يسهم فى حركة الحياة مساهمة إيجابية بنّاءة 
نافعة فى الحياة مُعينة على التدين » فلو أخذنا مثلاً سَثْر العورة وهى واجب لا 
تتم الصلاة إلا به » فلكى تستر عورتك لتصلى تحتاج إلى ثوب تلبسه » كيف 
يتوفر لك هذا الثوب ؟ 

إنه اليدتاء إلى خوام SS e‏ 
nT‏ 

8 7 5 5 وم 

كل هذه العملية تحتاج إلى عدّد وماكينات وآلات وأيّد عاملة » فكل هذه 
ل 0 
فى منزلة الواجب . 

وحين يأخذك ريّك من هذه الأعمال إلى الصلاة مثلاً لا يأخذك من عمل تافه 
هين لا قيمّة لهء إنمًا يأخذك من عمل هو فى حَدٌ ذاه عبادة ‏ لذلك جعله كبيراً, 
أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله . 

لذلك لم يناد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة > حيث قال 
سبحانه : : تايها الذين منوا ذا ودي للصّلاة من يوم الجمعَة. .)( © [ الجمعة ] 

فإذا ما انتهت الصلاة ردك ربك إلى العمل الذى استدعاك منه وأعادك إلى دنياك . 


إذن : لا 3 تستهن بعمل الدنيا ولا تظنه بعيداً عن الدين بل هو جزء منه » وما لا 





وو لي 2 


صمح ,8ق ,بص همهو ره 
يتم الواجبُ إلا به فهو واجب » فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة لأنها الوسيلة 


للدار الآخرة والمزرعة التى تعد فيها الزاد للقاء الله تعالى . 

إذن : الدنيا أهم من أنْ تُنسى من حيث هى معونة للآخرة » ولكنها أتفه من 
أنْ تكونَ غايةً فى حَدَّ ذاتها , أعطاك الحق سبحانه العقل لتفكر . وأعطاك الطاقة 
لتفعل» وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق لتستخرجه وتتعيّش منه . 

وهكذا يتضح لك أن كل شيء يحتاج منك أنْ تتحرك » وأنت فى حركتك 
تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطى للأدنى منك » فأنت عندما 
تُدُعى إلى تلبية نداء الله تشحن طاقتك » وتخرج للحياة بعد أن تجدد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان كلها » وإنْ أحسنتَ الوقوف بين يدى الله سيأتى مستقبلك 
ميتيا على هذا الأحسنان: 

ومن عظم شعور التابعين بآيات الله عز وجل ذلك الذى رُوى عن عراك بن 
مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال : اللهم 
أجبتٌ دعوتك e‏ » وانتشرتٌ كما أمزتنى » فارزقنى من فضلك. 
وأنت خير الرازقين 

وقد قلتَ وقولك الحق : يها الديسَأَمُوا إا ودي للصلاة من َم اة 


م ر 


َاسْعَوَاإِلى ذكر الله وَدَُوا الع ذالكم حير لَك إن كنكُمْ تَعلمُونَ ر فإذا قضيّت 


الصلاة فال كوا في لض اومن قصل اه وَاذْكووا الل يراكم تفلو 
)۰( % [ الجمعة ] 


)١(‏ عراك بن مالك : أحد بني غفار بن مليل . توفى زمن يزيد بن عبد الملك فى منفاه عام ٠ ٤‏ هجرية 
بدهلك » كان شيخاً كبيرا , تابعى ثقة من خيار التابعين وكان زاهداً عابداً ؛ كان من أش أصحاب عمر 
ابن عبد العزيز على بنى مروان فى انتزاع ما حازوا من الفىء » والمظالم من أيديهم . 

(۲) ذكر هذا القرطبى فى تفسيره )٠١ ٩۹/۱۸(‏ وكذا ابن كثير (۱۲۲/۸) وفخر الدين الرازى فى تفسيره 
مفاتيح الغيب ( سورة الجمعة ) ؛ وذكره أيضاً ابن رجب الحنبلى فى كتابه ( فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى ) ( ص 57 0) . 


e 2 

OO DODO ODOODOON OND 

وكان عبد الله بن بسر إذا ضلى الجمعة خرج من المسجد قدراً طويلاً , ثم 
رجع إلى المسجد فيصلى ما شاء الله أنْ يصلى . فقيل له : يرحمك الله لأيّ شيء 
تصنغ هذا ؟ قال ؛ لأثى رأيتُ سيد المسلمين بل هكذا يصنغ » يعنى النبى . 

والذين يريدون أنْ يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون :إن الدين يهتم 
بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج » لهؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عمًا 
بلغكم من دين لم يجيء لينظم حركة الحياة » وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة 
عند اليهود وهى الجرعة الروحية . 

ا اوا 0 

أما الدين الإسلامى فقد جاء خاتما للأديان » مُنظما لحركة الحياة» فكل 
ع : 508 8 ع 
امر فى الحياة وكل حركة فيها داخلة فى حدود الطاعة . فالإسلام أوسع من 
الأركان الخمس » فالأركان هى الشحنة التى يستدعيك ربّك إليها . فتأخذ من 
لقائه المدد الذى يُعينك على القيام بحركة الحياة . 

ومثلنا ذلك بالبطارية حين تذهب بها إلى الشحن » فنحن لا نستفيد بها فى 
فترة الشحن : إنما نعطيها الشحنة اللازمة لنعمل بها بعد ذلك . 

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى شحنة الطاقة 
فرضا تكليفياً لا بد لك من القيام به » لابدٌ لك أنْ تقابلنى خمس مرات فى اليوم 
والليلة » ولابد لك أنْ تسعى للصلاة من يوم الجمعة . 

فأنت 4 خلقى و 1 صدتعتي > والصانع أعلم بما يُصلح صنعته » وتصور 9 صنعة 
تعرض على صانعها خمسس مرات فى اليوم والليلة » هل يبقى فيها عطب ؟ 





(۱) عبد الله بن بسر المازنى أبى صفوان من بنى مازن بن منصور صحابى كان ممن صلى إلى القبلتين 
توفى بحمص بالشام عام ۸۸ هجرية عن 50 عاما ء وهو آخر الصحابة موتا بالشام . [ الأعلام 

للزركلى ]۷٤/٤‏ وصفه الذهبى فى سير أعلام النبلاء (/ )47١‏ بأنه بركة الشام . 

(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( سورة الجمعة ) وعزاه لأبى عبيد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه. 
وأورده الألوسى فى روح المعانى )۲۹۸/۱٤(‏ . 5 


2 سور | كي 


حبع ,85:6 به .26 :دهت 
هذافى الصانع إِنْ كان من الببشر فما بالك بالصانع إِنْ كان هو ربٌ البشر 
وخالقهم سبحانه ؟ 

الصانع من البشر يُصلح صنعته بشيء مادى » ذلك لأن المهندس وصنعته 
شيءٌ مادى فيصلح بالمادة , أما الخالق سبحانه فغيْب فحين يصلحك من عطب 
فيك يُصلحك بالغيب فلا تشعر به ولا تراه . 

إذن : نقول لابد أن نفهم الدين على حقيقته , وأنّ نفهم أنَّ لكل منا مهمة فإذا 
تفوّق عليك غيرٌك فاعلم أنَّ تفوّقه لصالحك وعائدٌ عليك . لأنه بتفوّقه يوّدى 
إليك خدمة فى حين أنه لا يستفيد منك . 

ومما يُلفت إليه قول الحق سبحانه : قَاسْعَوَا إل ذكر الله وَذَرُوا الع .. 

ال 
فضل الله .. 1°( 4% [ الجمعة ] 

TT‏ الجمعة حيث يُنادى 
بهاء وهم فى الغالب القائمون بعملية البيع » ولاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر 
الشراء وهو قد يقع من المرأة أكثر . 

خم ياتى فَاعَشْرُوا في الأزض.. ( )٠‏ € [الجمعة ] فالانتشار فى الأرض 
اميه ابي ا لس 1 
عُرْضة لتحكم الضرورات بها وبحياتها . 

فالرجل هو المكلّف والمطالّب بالتحرّك فى هذا الكون , أما المرأة فتدير بيتها 
لتكون سكناً لزوجها ولأولادها . ولتخرج رجالاً لهذا المجتمع » أما إذا ألجأتها 
الظروف وضرورات الحياة فلها أن تتحرك لكسب الرزق » ولكن بقدر ما يُحقق 
لها الاحترام والتقدير من المجتمع ٠‏ وعلى المجتمع أن يكفيها احتياجاتها 
فيحفظ لها مكانتها . 





2 r و اا‎ 
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ثم يقول الحق سبحانه : ف واذكروا اله كيرا لَلْكمْ تفلخو )٠١(‏ © [ الجمعة]» فالحق 
سبحانه حين يخاطب المسلمين لا يقول كما يقول لبنى إسرائيل : اذكروا نعمة الله . 
وإنمايقول ( اذكروا الله ) لان يدي ارال ساد ينون ود نيو فو فان الحق 
سبحانه يقول لهم : ما دُمتم ماديين ودنيويين فاذكروا نعمة الله المادية عليكم. 
ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية » وهناك فَرْقٌ بين أنْ يكونَ الإنسانٌ 
مع النعمة وأنْ يكون مع المنعم الماديون يحبون التعمة : وغير الماديين 
يحبون المنعم ويعيشون فى معيته سبحانه . 
ولذلك فخطابه سبحانه للمسلمين ف[ وَاذْكرُوااله.. )٠١(‏ © [الجمعة] لأننا نحن مع 
المنعم شیا هاب سما یرایل( زرا 40 [ إبراهيم] 
والحق تبارك وتعالى يقول مرة : يأر بها الذينَ موا اذْكرُوا الله ذكرًا كرا 
)اع ) 4[ الأحزاب] ومرة يقول وَاذْكرَُبك.. )١ع‏ ( 4% 02 [آلعمران] 
فقوله # وَاذْكُرُوا الله.. (.  )١‏ [الجمعة ] بلفظ الجلالة ( الله ) يستشعر سامعها 
التكاليف لأن الله هو المعبود » والمعبود هو المطاع فى الأوامر والنواهى . 
أما قوله # وَاذْكرٌ رَبّك.. )4١(‏ © [آل عمران] فهو تذكير لك بما حَبَّاك به من 
أفضال » خَلقك وربّناك وأعطاك من فيض نعمه مالا يعد ولا يُحصى » فاذكر 
ربك لأنك إِنْ لم تعشقه تكليفاً فأنت قد عشقته لأنه مُمدُّك بالنعم » وسبحانه 
يتفضل علينا ويُوالينا جميعاً بالنعم . 
. واذكر ربك على حالين : الأول تضرغاً أى بذلة لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء, 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أنْ تذكره بذلّة عبودية لمقام الربوبية . 
واذكر ربك خيفة أى خائفاً متضرعاً . لأنك كلما ذللتَ له يعزك » ويطلق 
الذكر على تذكر الله دائماً . 


9 و انلا 
A O‏ احموح مص ص ٠ح‏ صوص وص حموص 


إنكارهم للبشارة برسول الله صل الله عليه وسلم ¢ رغم أنها وردت ى كتبهم 
الا 


لقد أعلنوا الإيمان بموسى أو عيسى . ولم يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم » لقد 
أنكروا بشارة موسى . وعیسی برسالة محمد الخاتمة, وكان ذلك قمة إلباس الحق 
بالباطل » لأنهم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإيمان بالنبى الخاتم وذلك لأنهم 
كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق . وكانوا إذا 
ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونه . 
ررر بير و ص < وور وروء و وكر روو 
وججدوا بها وأستيقنتها انفسهم ظا وعلوا 4 


رمن الآية ٠٤‏ سورة النمل ) 


ومع ذلك فهم يحاولون العثور على حيلة ليبتعد بها الناس عن تلك الرسالة 
الخاقة ٠+‏ اذيا من فى . الكفر» :ونزل “قول الق : ) 


سل م ا ee‏ ر ره 2 
it‏ 


ص ت ەم و ص 2ی 


سے 


وو و َه ری 
رجعول a‏ 


لقد-أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمين فى أمر المنبج » لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة ‏ فالمؤمنون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أميين وكانوا 
يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السماء . ولم يكن القرآن كله قد نزل على 
رسول الله صلى الله:عليه وسلم . فإذا ما آمن بعض منهم برسالة رسول الله ؤجه ٠‏ 
الغبار وكفروا به آخر النهار فهذا خلط للحق بالباطل . وفى هذا خداع للمؤمنين . 


ليد 


2 لو 
ءاره 





4 ك2 سور ا و 2 


حب قبح حبر ON‏ 

وهو سبحانه القائ ل فَاذْكرُون أذْكرَكُمْ .. )٠١١(‏ € [ البقرة] أي : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير والتجليات » فإذا كان الذكر بهذه المعانى » فنحن نجد 
الاطمئنان فى أى منهاء فالذكر بمعنى القرآن يُورث الاطمكتان: 

ولذلك يعطى رسولٌ الله لنا المثل فيقول : « مَل الذي يذكر ربّه » والذي لا 
يذكر ربّه مثل الحىّ والميت »() 

وعملية الذَكْر نفسها عملية معنوية ‏ ولكى يُقرّه رسول الله ل للأذهان 
درن يفلا » فمثله بالحى والميت الط كائق حي يكحركا وير ويف 
ويبصر ويتكلم أى فيه حياة , أما الميت فقد ماتت فيه الأحاسيس , دحل قلق شه 
لا حراك له. 

قالاج که و ور و احا مل كلاح الث يقلن 
الريك حي اللي د SG‏ ۰ 

ولا تظنوا أن الذكرٌ قاصرٌعلى الصلاة فقط إنها لقلا قم قضيّت الصّلاة فَانعَشرُوا 
في رض واوا من قصل لله وَاذكرُوا اله كثيا كم تفلحُون ( 400 لخت 

فيجب ألا يغيبَ ذَكُرٌ الله عن بالك أبداً, لأن ذكّرك لربك خارج الصلاة أكبر 
من ذكرك له سبحانه في الصلاة . ) 


وزو عن غطاء ين الاقت' e KEE‏ :ما 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (14017) وأورده أبو محمد عبد الحق الإشبيلى فى كتابه ( الأحكام 
الشرعية ) ,)١5١/7(‏ وأخرجه البغوى فى شرح السنة )١747(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه . 

(۲) عطاء بن السائب إمام حافظ محدث الكوفة أبو السائب » كان من كبار العلماء , لكنه ساء حفظه قليلاً 
فى أواخر عمره . قال أبو حاتم : كان محله الصدق قديما قبل أن يختلط ثم تغير حفظه . [ سير أعلام 
النبلاء للذهبى ] . 

(5) عبد الله بن ربيعة بن قرقد السلمى »> قيل :له صحبة » فإن لم تكن فحديثه من قبيل المرسل نزل الكوفة, 
توفى بعد الثمانين . قال ابن ربيعة : صليت خلف عمر الفجر فقرأ. سورة الحج وسورة يوسف قراءة 
بطيئة . ( سير أعلام النبوة 11١5‏ - 5/9 00): 


ور سور ال 2 
ov O‏ مح قحم هبه 
۶ 


تقول فى قوله تعالى 8 وَلَذكرُ الله أكبرُ وَاللهيعلمُمَاتَصْتعُونَ )٠١(‏ € [ العنكبوت ] 

فقال : قراءة القرآن حسن » والصلاة حسن » وتسبيح الله حسن , وتحميده 
حسن » وتكبيره حسن » والتهليل له حسن » لكن أحسن من ذلك ان يكونّ ذكرٌ الله 
عند طروق المعصية على الإنسان » فيذكر ريه فيمتنع عن معصيته . 

فماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالفٌ لقوله فى الآية ؟ قال : عجيبٌ 
واه ها عسي كول ابن وتوم ونارك تكسم لذبي :ولد بكر E‏ 
لأن الإنسان طبيعى أنْ يذكر الله فى حال الطاعة فهو متهيىءٌ للذكر . 

أما أنْ يذكره حال المعصية فيرتدع عنها فهذا أقوى وأبلغ , وهذا أكبر كما 
قال سبحانه ‏ وَلْذكرٌ الله كر .. (١ء)‏ 44 [ العنكبوت ] 

لذلك جاء فى الحديث الشريف « سبعة يُظلّهِم الله فى ظلّه يوم لا ل إلا له 
- ومنهم : ورجل دَعَنّْهُ امرأة ذاتُ مُنصب وجمال فقال : إنى أخاف الله »!" . 

تاف ذكرالله الأكبرء لأن الدوا ا دواعى معصية فيحتاج الأمرإلى 
بجاهدة تجول'المعسدية ال طاعة: 

9 وَلَذَكرُ الله كير . . )٤١(‏ # [ العنكبوت ] فإياك أنْ تظنٌ أنَّ الله يريد أَنْ تذكره 
ساعة الصلاة فحسب إنما اذكره دائما وأبدا > وإنْ كانت الضلاة لها ظرفٌ 
تَؤْدّى فيه » فذكر الله لا وقت له. 

لذلك جغل الله الذكر سَهْلاً يسيراًء لا مشقة فيه لا بالوقت ولا بالخهذ: 
فيكفى فى ذكر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى فيها 
قدرة الله . ش 

ك 


I O اسه‎ 


ور اا 2 


حم ,850 بص0 ص2 ده 

.. )60( ) © [ العنكبوت ] يعنى : أكبر من أي طاعة أخرى لأنه يسيرٌ على لسانك , 
تستطيعه فى كلّ عمل من أعمالك وفى کل وقت وفى أي مكان . 

فذكر الله أكبر من أىّ عبادة » لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد 
وإلى وقت وإلى مشقة وإلى تفرّغ وعدم مشغولية » أما ذكر الله فهو يجرى على 
لسانك فى أي وقت » وبدون استعداد أو مشقة ويلهج به لسانك فى أى وقت 
وعلى أيّ حال أنث فيه . 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى فى سورة الجمعة : دا قضيّت الصّلاة فانشرُوا 
في لْأَرْض وَابتعُوا من قصل اله واذكروا اله كثيرا للك حون (. )٠١(‏ € [الجمعة] 

فما دام أن الذكر هو أن تجعل الله على بالك وعلى لسانك , > فلا يمنعك من 
ذلك سعيٌ ولا عمل , لأن الذكر أخف العبادات وأيسرها على النفس وأثقلها فى 
الميزان 

ويقول الحق سبحانه 252111 وَسَبّحُوهُ 
بُكرَةٌ وَأصيلا (60) 4 [ الأحزاب ] 

فالحقّ سبحانه أمرنا بذكره ذكراً كثيراً » لأن الذكرّ عمدة العبادات وأيسرّها 
على الموّمن »لذلك نجد ريّنا يأمرنا به عند الانتهاء من العبادات كالصلاة 
والصيام والحج . 

والذكر شَّغْل الذاكرة وهى منطقة فى المخ . قلنا :إن المعلومة يستقبلها 
الإنسانٌ فى يُوّرة شعوره » فإذا أراد أَنْ يحتفظ بها لحين الحاجة إليها حفظها 
فى الحافظة أو فى حاشية الشعور. 

فأنت مثلاً ترى شخصاً فتقول : هذا الرجل لم أره منذ عشرين سنة » وآخر 
مرة رأيتّه كان فى المكان الفلانى . 





و شورق ال 2 
١ه Goon SSG:‏ 


إذن : الذكر لشيء كان موجودا فى بؤّرة الشعورء الذكر يعنى قضية موجودة 
عندك بواقع كان لها ساعة وجودهاء لكن حصلتٌ عنها غفلةٌ نقلثها إلى حاشية 
الشعور أو الحافظة بعد ذلك نريد منك ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة 
بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود لتذكرها , إنما اجعلها دائماً فى منطقة قريبة 

لكء بيت يسهل عليك تذكرها دون عتاء: 
وكذلك ينبغى أن يكون ذكرّكَ لله » فهو القضية الحيوية التى ينبغى أنْ تظلٌ 

على ذكر لها دائماً وأبدا . وكيف تنسى ذكر ربك وقد أخذ عليك العهد وأنت فى 

عالم الذرء وأخذ منك الإقرار يأنه سبحانه ربك . 
والذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تُكلّفك شيئاً ولا تعطل جارحةٌ من 

جوارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت ولا إلى مجهود وليس له وقتٌّ مخصوص . 
فمن ذكر الله قائماء أو ذكر الله على جَنْبه عُدَّ من الذاكرين » هذا بالنسبة 

لوضعك حين الذكر » ومن ذكر الله بُكرةٌ » أو ذكر الله أصيلاً أو غدوا أو عشياً 

أصبح من الذاكرين » هذا بالنسبة لزمان ذكرك . 
ومَنْ قال سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله » والثه أكبر» ولا حول ولا قوةّ 

إلا بالله العليّ العظيم ثلاثين مرة فى اليوم كتب من الذاكرين7" , ومّن استيقظ 

ليلاً فأيقظ أهله وصلى ركعتين فهو من الذاكرين”" . 
إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أنْ تذكر الله وأنت تعمل بالفأس أو 

تكتبٌ بالقلم » تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ » فذكر الله وإن كان أكبر إلا 

أنه على المؤؤمن سهل وهين . 

: عن الحسن قال : قال رسول الله يهاه لأبى بكر : ألا أدلك على صدقة تملا ما بين السماء والأرض‎ )١( 
. سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله فى يوم ثلاثين مرة‎ 
. )۲۹۷۲۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى سنته الصغرى )٠١ ٩(‏ عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا : 


قال رسول الله وك : « من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً كتب ليلتئذ من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات » . 


شور شورق إل و 1 م( 


حب ,بحص مص د ON‏ 

واعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك فى ركن ركين لا يصل إليك مكروة 
ولا شَرٌ إِنَّ ذكر الله المنعم يُعطينا حركة الحياة فى كل شيء ء فذكر الله يُوجد 
. 7 0 م 
فى القلوب الخشوع » ويُقلل من المعاصى وينتفع الناسٌُ كل الناس به » ويجعل 
كرك الكياة هة 

وقد كان رسول الله بء لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرا". وفى الحديث « كان 
رسول الله يُكثر الذكر »!" لماذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركةء 
فين كان قاتا ققد فق اذى خركة هي الفعود ومن كان الا فقا ققد 
أدّى حركة هى القيام » وكان الرسول يَكِةِ يذكر الله فى كل حركة شاكرا نعمة 
الخالق عز وجل . 

وو الغزة شحاف يقول.فئ الخد يك قد سی رانا عن طن عيدب واا 
معه إذا ذکرنی » فَإِنّ ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى , ؛ وان ذكرنى فى ملا 
Gg a‏ وان تقرّب إلى 


عه 


ال e‏ قان أن دت أن يذكرك 
ا ل لي ؛ وان ذكرقة فلا 





)١ )‏ أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » (177) عن الحسن بن على بن أبى طالب قال : سألت خالى هند 
ابن أبى هالة وكان وصافاً » فكان منه : « فسألته عن مجلسه فقال : كان رسول الله َة لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به 
المجلس » » وكذا أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )١7854(‏ . 

(۲) عن عبد الله بن أبى أوفى قال : « كان رسول الله اة يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر 
الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له الحاجة » . أخرجه النسائى فى سننه 
)١515(‏ والحاكم فى مستدركه )٤۲۲۵(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (/1/1؟١)‏ . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5 ٠‏ 5) وكذا مسلم فى صحيحه )7٠١١85941(‏ 
والترمذى فى سننه (*57+7) وابن ماجه فى سننه (۳۸۲۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شیر ور لي 1 2 


وه محص حم ححص خخ OOOO‏ 
فماذا تريد أكثر من ذلك » خاصة أنك لن تضيف إليه نشيئا ‏ إذن : فالموقف 
فى يدك » فإذا أردت أنْ يكونّ الله معك فسرٌ فى طريقه تأتك معونته فوراً , 
ركا زكرن ارقت كك وهن إليقة» وذلك با ادك الله وو الك على حت 
الارتباط به وذكره سبحانه . 
ويُحدّئنا الحق سبحانه عن أثر ذكر الله فى القلوب والأبدان ء فيقول تعالى: 
ل إا لومون الذي إذا كر الله وَجِلّثَا" لوبهُمْ وَإذَا لٺ عَلَيْهمْ آنه رادنهم 
يان على وهم يلون( 0 [ الأنفال ] 
فذكر الله يُحدتُ فى قلوب الموّمنين وَجَلاً وخشية » والوّجّل هو الخوف 
فى فزع ينشأ منه قشعريرة واضطرابٌ فى القلب » ولكن إذا كان ذكر الله عز 
وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل ألا يتناقض هذا مع قول الحق سبحانه : 
«( الذينَأَمُوا وَتَطمَنُ لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن اقلوب )٠۸(‏ © [ الرعد] 
وفى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين » لأن ذكر الله تعالى يأتى بأحوال 
متعددة » فإِنْ كان الإنسانُ مُسرفاً على نفسه فهو يرجف حين يذكر الله الذى 


. 1. 3 


وإِنْ كان الإنسانٌ يُراعى حق الله فى كلّ عمل قَذر الاستطاعة فلابدٌ أن يطمئنّ 
قلبه لحظة ذكر الله , لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

إذن : فالخوف والوّجّل إنما ينشأمن مهابة وسطوة صفات الجلال» والاطمئنان 
إنمنا يجيء من إشراقات وحنانٍ صفات الجمال > ولذلك تجمعها آية واحدة هى 
قول الحق تبارك وتعالى :ل الله رل أَحسَنَ الحديث كتَابَا ابا ماني شمر من 
جُلودُ الذينَ يَحْصَوْنَ رُم ثم لين جلودُهُمْ وَقلوبهُمَ إلى ذكر الله .. ( انف )١‏ € [ الزمر] 


)١(‏ وجلت قلوبهم : أى خافت من الله جل وعلا . وقال فى أيسر التفاسير: وجلت : فزعت ورقت استعظاما 
وهيبة . الوجل هو الخوف لاسيما عند ذكر وعده ووعيده . 


2 سور الل سآ 2 
NIHON NONONONO‏ ) 


قالخلو د تقش خوفا وولا وفنيانة اوخل ثم تلين اطمئنانا 
وطمعاً فى حنان المنان سبحانه وتعالى , ارتا قال : ۾ ب عبادي أني أنا 
العفو الرّحيمُ ( )4۹( 4% [ الحجر ] 

وذكر الله يتأكد عند أقسى اللحظات على الإنسان وهو فى مواجهة العدو فى 
سياحة القتبال» فيقول تعالى :ل ييا الي نَآمَمُوا إا ليثم ف انوا وَاذْكرُوا 
اله کنیا لعلَكمْ قلود )0( # [ الأنفال ] 

وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية » وهو العليم بها حين تكون أمام 
قوة لم تحسب حسابها . وكيف تعانى النفس من كرْب عظيم . خصوصاً إذا كان 
ذلك فى ميدان القتال . 

لذلك طلب من المؤمنين أنْ يتذكروا دائماً أنهم ليسوا وحدهم فى المعركة : 
وأنه سبحانه وتعالى معهم فليذكروا هذا كثيراً لمُوالى نصرهم على عدوهم , 
لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيّقوٌّى هذا الذكرٌ إيمانهم » ويجعل فى 
قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر. 

وقؤل الحق سبحانه هنا ف وَاذْكرُوا الله كثيرًا .. )٠١(‏ ©[ الجمعة] يعنى أن 
الانسان لاد أنْ يذكر الله على كل حال » فى الرخاء والشدة . 

وقد وصف الحق سبحانه الذاكرين الله كثيرا بأنهم أولو الألباب . فقال تعالى : 
إن في حى السّوَات وَالَْرْضِ وَاخسلاف اليل الها لآيات لأولي الألباب 
)۹۰ 4 [ آل عمران ] 

ثم وصفهم فقال : 99 الذينَيَذْكرُونَ الله قياما وَعُودًا وَعَلَى جنوبهم .. )1١(‏ © 
[ آل عمران ] وقال بعض العلماء فى تفسيرهم للآية :إن المقصود بذلك هو 
الصلاة » فمَنْ لا يستطيع الصلاة قائماً يُصلَّى قاعداً . ومَنْ لا يستطيع الصلاة 
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كاعد فلل كه 

ونقول لهوّلاء العلماء : لقد خصصتم هذا المعنى حيث المقام للتعميم » وحتى 
لا يظنْ أحد أن الفروض الخمسة هى التى يُذكر فيها الله فقط قال سبحانه : 

فذاق : صم الصّلاة َاذكرُوا اله قياما وود وَعَلَى جُمُوبكمْ لمأتت 
أقيمُوا الصَلاة إن الصّلاةَ كات عَلَى المومينَ كناب مَوْقونا م ٠‏ [النساء] 

فذكرالله أموقتصل واجي فى المسلاة وق يره :أ راا ذالم 
على بالكم . والقلوب إنما تطمئن بذكر الله » فالاطمئنان مستوعبٌ لكل القلوب , 

0 عه 
فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه» وما أن يذكر الله حتى يجد الاطمئنان 

وذكر الله إن جاء بعد المخالفة لابدٌ للنفس أنْ تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة 
لله عر وجل » أما إِنْ جاء ذكرٌ الله بعد المصيبة أو الشدة فإِنَّ النفس تطمئنٌ به 
وتأنس لما فيها من رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند الضيق 
والبلاء . 

وما دام المؤّمن قد ثبت قلبه بذكر الله وبالإيمان وبالقول الثابت فهو لا 
يتعرّض لزيغ القلب ولا يتزعزع عن الحق . 

ولكن ما هو الذكر ؟ 

الذكر هو الحفظ من النسيان ٠‏ لأن روتينٌ الحياة يجعانا ننسى المسيّب للنعم, 
فالشمس تطلع كل يوم , مَنْ ما يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره , 
)١(‏ عن الحسين بن على رضى الله عنهما عن النبى ب قال : « يصلى المريض قائماً إن استطاع فإن لم 

يستطع صلى قاعداًء » فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع 


أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن 
صلی مستلقیا رجله مما يلى القبلة » أخرجه البيهقى فى سننه (495) . 


ور إلا لس & 


حبع حبصم صو ووه 
والمطر ينزل كل فترة » مَنْ منا يتذكر أن المطر يُنزله الله فيشكره . 
أنه مستورٌ, ولكن نعّم الله سبحانه تدلنا عليه » فبالذكر يكون الله فى بالنا 
داثماء وه کو دک د وشكرة افق 
وشكروه شكرهم وزادهم » فرغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أَنْ نكون أهلا 
للعطاء لأنه يريد أَنْ يعطيك أكثر وأكثر. 

فقوله تعالى : ( اذكرونى ) أى : اذكروا الله فى كل شيء فى نعمه , فى 
عطائه» فى سره » فى رحمته » فى تويته . 

يقول بعض الصالحين : سمعتُ فيمَنْ سمع عن حبيبى رسول الله كاو أنك إذا 
ما أقبلت على شرب الماء فقسّمه ثلاثا : أول جرعة قل باسم الله واشربهاء ثم 
قل الحمد لله » وابداً شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله . وبعد الانتهاء منها قل 
الحمد لله . 


o yT 


مرات فإنك تكون قد استقبلتَ النعمة بذكر المنعم . وأبعدتَ عن نفسك حولك 
وقوتك » وأنهيتَ النعمة بالحمد لله . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب كان يشرب فى ثلاثة أنفاس ء إذا أدنى الإناء إلى فيه 

سمَّى الله » فإذا أخره حمد الله » يفعل به ثلاث مرات . أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۳۲)» وكذا 

فى المعجم الأوسط (* 85) . وأخرجه أبو الشيخ الأصبهانى فى ( أخلاق النبى ) (107) من حديث ابن 

مسعود قال :« كان رسول الله َة إذا شرب تنفس على الاناء ثلاثة أنفاس » يحمد الله على كل نفس, 
ويشكره عند آخرهن » . 


روو ای 
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والذكر فظلقا هو ذكر الله بالاتة وعظمتة وقدركة وضفات الكمال له 
والتسبيح هو التنزيه لله » لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه . 

فسبحان الله معناها تنزيه الله , لأنه القادر على أَنْ يفعل ما لا تفعله الأسبابٌ 
ولا يقدرأحد أن يصنعه ‏ إنه يريد أنْ يشكر الحق الذى يرزق منْ يشاء بغير 
کشا 

, فيُراد بالذكر أحياناً التسبيح والتحميد ٠‏ انظرإلى قوله الحق 9ل في بوت أن 
اَن َع ويذكر فيه اة يسح 2 رجَال لا تلهِهمْ 
تجارَة ابي عن ذكر الله وكام الصلاة وإيتاء الزّكاة .. ( (rv‏ 4# اقرا 

وهو ذكرء لأن هناك مَنْ يُسبّح له فيها بالغدو والآصال » وهم رجال 
موصوفون بأنهم لا تُلهيهم تجارة ولا بَيْع عن ذكر الله » وقد يُطلق الذكر ويراد 
منه خيرٌ الله على عباده » ويُراد به كذلك ذكر عبادتهم له بالطاعة . فسبحانه 
يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . 

فذكره لهم بالنَْم والخيرات فَضْل وإحسانٌ وهو الكبير المتعال » فهناك إذن 
ذكرٌ ثان ذكرأقل منه وهو العبادة لربهم بالطاعة . فَاذْكرُوني أذكركم .. 
(191) € [ البقرة ] أى : اذكرونى بالطاعة أذكركم بالخير. 

ومحل ذكر الله قد يكون المسجد أو غير المسجد » داخله وخارجه , فى بيتك 
ع »فى مَشيك » عند نومك الى اتبا يدخ كوك رودي كل يحون ونی 
کک 

ولكن آکد ما يكون ذكر الله يكون فى المساجد بيوت الله » لذلك يقول 
سبحانه : وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْمَتَعَ َ مسجد الله أن يذ كر فيا اسْمّهُ وصعي في 
خرابها .. )1١‏ ( 4% [ البقرة ] 


ش شر انل 
صمححوتح حص وحص حص وح 9و 2229 O1۹‏ 


ولنا أن نعرف أن « وجه النبار » مقصود به ساعات الصباح والظهر › فالوجه هو 
أول ما يواجه فى أى أمر » ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بائع 
الفاكهة : « لقد صنع وجها للفاكهة » . أى أنه قد وضع أنضج الثغار فى واجهة 
العربة » وأخفى خلف الثار الصالحة الناضجة ثارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقصده الغش والخداع لأن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هو من واجهة الفاكهة . والباقى من 
الشار الفاسدة . 


وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
الغبار ثم إعلان الكفر آخر النبار . والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة فى نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين » فقد يقول بعض من الأميين : « لقد - ٠‏ 
اختبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج السماء ولم يجدوه مطابقا 
المناهج السماء » . 


أو أن الآية قد نزلت فى مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » فإذا كان الحق سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة » فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك . وقالوا : « فلنسمع أول 
الغبار كلام محمد ونتوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر النهار ونجعل قبلتنا بيت 
المقدس » . 


وكأن الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من تام قلة 
الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبر » لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين » لعل بعضا من المسلمين يتشككون فى أمر الدين الجديد » لكنهم دون أن 
يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم » واعترفوا دون قصد منهم بأن الذين آمنوا بالقرآن 
هم المؤمنون حقا بينها هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذى هو نقيض للإيمان » 
قال سبحانه حكاية عنهم : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره » فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر . 


لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم 
ذلك » ولكونهم أهل کتاب فهم فادرون على الحكم عليه » فإذا ما رجعوا عن 
س د 


ل 
OND DDODOODOOOOO‏ 
فلا يوجد أحدٌ أظلمَ من ذلك الذى يمنع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه » فهذا 
هو الظلم العظيم وهو ظلم القمة » وقوله تعالى : # وَسَعَى في خَرَابها )1١(..‏ © 
[ البقرة ] أى : فى إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة » والسعى فى خراب 

المسجد هو هدمه . 

إننى أحذر كل مؤمن أَنْ يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن 
يمنعوا ذكر الله فى مساجد الله » لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً لذنبهم نفسه 
وربما أكثر » ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م کے م سرع ج هس له 
وإذارأوا رة أَوَهُوا انفضوا إل 
3 


اثنا عشر رجلا بقَوَا مع رسول الله به فيهم أبى بكر وعمر رضى الله عنهما , لم 
يتركوه قائماً يخطب كما تركه آخرون , بل بقوا معه يله لأنهم أصحابٌ يقين أن 
الخير فى معية الحبيب المصطفى ‏ فهم معه يكونون فى ضيافة الحق سبحانه . 

لذلك ثبثوا مع رسول الله حينما نظر آخرون إلى الدنيا ومتاعها الزائل 
فانفضوا عنه يِه . وخرجوا يستقبلون قافلة جاءت من الشام مصحوبة بهو 
وطيْل . 

وشاء الحق سبحانه أنْ لا يعاقبهم أو يُعذَبهم بما فعلوه لوجود رسول الله 
الذى كان أماناً لهم من أنْ ينزلَ بهم عذابٌ ء ولابد أَنْ نعلم أن المدينة كانت قد 
أصبحث منزلاً ينزل فيه ناسٌ من بقاع شتى طالبين التعرّف على الدين الجديد, 
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وكان فى المدينة الكثيرٌ من حُدثاء عهد بالإسلام أو منافقون . 
وقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى ية كان يخطب قائما 
وال اج وك عو الور ل 
وهاو تروك اما قل مَا عند الله حبر من الَو ومن لجار وَالله حو 
الرّازقين( ۱۱ ( % الجمعة ] 
وللقرآن دقة فى الأداء الأسلوبى واللغوى و القراً ن هنا يقول 
وَإِذا رأ ..  )١٠١(‏ [الجمعة] فكلمة رأى تُطلق ويُراد بها العلم » مثل قوله 
تعالى : # أَرَأَيْتَ مَن اتخذ إلهه هَوَاهُ .. (5) © [ الفرقان ] أى : أعلمت . 
فهؤلاء الذين كانوا فى مسجد رسول الله يستمعون لخطبته عل فى يوم 
الجمعة لم يروا العير والقافلة التى جاءتٌ رؤية العين » إنما علموا بها أو سمعوا 
جلبة وضوضاءً للقافلة الآتية » فإذا بهم يخرجون ويتركون رسول الله قائماً 
إلا اثنى عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر. 
ومثال أن ( رأى ) قد تأتى بمعنى ( علم ) أن الحق سبحانه يقول لنبيه كَل : 
[ أل تر كيف فعَل رَبك بِأضْحَاب الفيل | (١‏ 4% [ الفيل ] 
يعنى : ألم تعلم علمّ اليقين » فرسول الله ولد عام الفيل فلم يّرَ هذه الحادثةء 
وكأنَّ الله يُخبره بها ويقول له : ألم تعلم وكأنه يقول له : اعلم علماً يقينياً كأنك 
)١(‏ انفتل : التوى وانصرف ويقال انفتل عن رأيه وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم . ( المعجم الوسيط - 
باب الفاء ) . وانفتل من الصلاة : انصرف . 
(۲) أخرجه الطبرى فى تفسيره (4470؟) وذكره القرطبى فى تفسيره أنه فى صحيح مسلم وقال : فى 
رواية فيهم أبى بكر وعمر . ( أى فى الذين بقوا مع رسول الله 5ة ) . وعند الدارقطنى أن الذين بقوا 
أربعون » وقد ذكر الشوكانى فى فتح القدير (1/ 77؟) أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة » والحديث 


فی مسلم (Té)‏ وصحيح أبن خزيمة (AYY)‏ وأبو يعلى فى مسنده AAA)‏ \( والبيهقى فى سنته 
. الكبرى )٥۸۳۲(‏ . 
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حمع 866 ONION‏ 
تراه » لأن ربك أوثق من عينيك . 

TG‏ ل 
ينتظرونها لِسّدٌ حاجتهم » ولكن هذا لا يبيح لهم ترك رسول الله وهو يخطب فيهم 
لذلك كان عتابٌ الحق سبحانه لهم وحلمه عليهم فلم يعذبهم بما فعلوه . 

والتجارة كانت تمثل أهمَّ نشاط اقتصادي للعرب فى ذلك الوقت » تجارة 
وقوافل وعير تنطلق إلى اليمن فى الشتاء » وتنطلق إلى الشام فى الصيف » وهو 
ما مَن لله به على آهل قريش , فقال تعالى : 

لإيلاف قر قرَيْش )١(‏ إيلافهمْ رخلة الشتاء وَالضّيِفِ () 4» [ قريش ] 

فالتجارة كانت هى سرّ معاشهم لجلب البضائع من الشمال والجنوب 
لبيعهنا لازائرين:للبيت الخرام فى مكة فى الجاهلية , أو بيع تجارة الشام لأهل 
اليمن » وبيع تجارة اليمن لأهل الشام . 

فهما رحلتان كانتا لقريش فى العام : رحلة الشتاء إلى اليمن » ورحلة 
الصيف إلى الشام ‏ وكانت تسلك سبلاً متعددة فتهتدى بالنجوم فى طريقهاء 
ولذلك كانوا أصحابّ قوة وأصحابّ مال . 

وقد حقّق الله لهم الأمن والطمأنينة فى طريق التجارة بما كان لهم من 
السيادة على بيت الله الحرام » والإنسان لا يظمئنْ إلا فى المكان الخالئ من 
الختا ت والذ جحوافنه كل تقر مات الحيياة : فالامة والظنائينة هماسر 
سعادة الحياة واستقرارها. ‏ ش 1 

وحينما امتن الله تعالى على قريش قال ١ل‏ لإيلاف قرز نش )١(‏ إيلافهم رخلة 
الشّمَاء وَالصّيْف 2 فليَعْبُدُوا رَبّ هذا اتيت )الذي أَطْمَهُم من جوع رتهم 
من حَؤْف () 4 [ قريش ] 





ني 0 
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وقال الحق سبحانه عن مكة أو كن لهم حَرَمَا آنا بجی إن تَمَرَاتُ كل 
شَيْء رزقا من دنا كن أكارَهُمْ لا يعلمُونَ | (ov‏ 4% [ القصص ] 

فهذه القرية كان يأتى إليها الرزقٌ من كل مكان . أما المدينة فلم يكُنْ فيها 
البيثُ الحرام ‏ وتجارتها كانت مع الشام فقط » فالطريق إلى اليمن كان محفوفا 
بالمخاطرء لأن قريشاً لم تكنْ لتترك قوافل المسلمين تذهب إلى اليمن . 

والروايات تروى أن صاحب القافلة' التى دخلث المدينة وقتذاك كان هو عبد 
الرحمن بن عوف , وهو مَنْ هو فى عالم التجارة حتى أنه عندما هاجر من مكة إلى 
المدينة رفض أن يقاسم الأنصارى ماله وأهله وقال له : دُلنى على السوق 0 

والتجارة بيع وشراء . وهى وساطة بين المنتج والمستهلك , المنتج يريد أَنْ 
يبيعٌ إنتاجه » والمستهلك محتاحٌ إلى هذا الإنتاج » وعملية الاتجار استخدمها 
الله سبحانه ليبين لنا أنها أقصر طريق إلى النفع . 

فالتجارة هى الجامعة لأعمال الحياة» فتكون تجارة فى منتج زراعى أو 
صتاعى أو خدمى » لذلك كانت التجارةٌ جامعة لذلك كله . 

وقد كانت هذه التجارةٌ تتم على ظهور الجمالء وكانت تأخذ وقتاً طويلاً 
حتى تعود إلى المدينة والجميع ينتظرها ء ووافق رجوعها وقت أنْ كان رسول 
الله يل قائماً يخطب خطبة الجمعة , فما ثبتَ جالساً يستمع إلى رسول الله إلا 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره )١١9/1(‏ دار الكتب المصرية أن الذى قدم بالقافلة هو دحية بن خليفة 

الكلبى » وذكره صاحب التحرير والتنوير عن مجاهد ومقاتل . وقد ذكر مقاتل بن سليمان فى تفسيره 

(51/5") أن دحية وهو من بنى عامر بن عوف أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم ‏ وكان يتلقاه 

أهل المدينة بالطبل والتصفيق ووافق قدومه يوم الجمعة . 


(۲) عن أنس رضى الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبى ب بينه وبين سعد بن الربيع 
.. الأنصارى , فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك 
دلنى على السوق » فربح شيا من أقط وسمن » فرآه النبى بيه بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال 
النبى باه : مهيم يا عبد الرحمن . قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال : فما سقت فيها 
فقال : وزن نواة من ذهب . فقال النبى عة : أولم ولو بشاة . أخرجه البخاری فى صحیحه (۳۹۳۷) . 
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ممح ON UINON ENO‏ 
اثنى عشر رجلاً » والباقون خرجوا لمقابلة القافلة . 

أما اللهو فهو قَدّْل الوقت فى عمل قد ينقضى ويشغل الإنسان عن الواجب. 
فمعنى الله و أنْ ننصرفٌ إلى عمل لا همدف له ولا فائدة منه» وإن نظرنا إلى 
الحياة مجردة من منهج الله فهى لعب ولهو . 

واللعب قد يكون لهواً وقد لا يكون » فإذا شغلك اللعبٌ عن شيء مطلوب منك 
فهنق نهدو 9 لهيت عن أن راجيا ايك جين أو ندافقك إل هو ادن 
من المهم فهذا هو اللهو . 

وتجد خيبة اللهو ثقيلة » لأن الإنسانَ اللاهى يترك الأمرَ المهمٌ ويذهب إلى 
الأمر غير المهم » فيجلمسس إلى لعبة النرد؟'! وهى الطاولة ويترك العمل الذى 
يعطيه دخلا يعيش منه . 

ولت هذا اللهى مَقْصورٌ على اللاهى > ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقكه هذا الوق الى كان يجب أن يستغل فى طاقة ناقعة. ؛ وفساد المجتمعات 
كلها إنما يأتى من أنَّ بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على 
ذواتهم ولا على أمتهم بالخير. 

إذن : فاللهو طاقة معطلة » ومثال اللاهى الذى لا يُحقق شيئاً فى خياته 
ذلك الطالب الذى لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر » ولكن يقضى وقته فى اللعب 
واللهو وقد أعطى نفسه ما تريد ولكنه أخذ متعة محدودة »ثم بعد ذلك يعيش 
فى شقاء بقية عمره . 

أما الذى قيّد حركته بالمذاكرة فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهو. 
وتكون الثمرةٌ أنه يُحقق لنفسه مستقبلاً مُريحاً ومرموقاً بقية عمره . 
(1) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه )1١76(‏ عن بريدة أن النبى ل قال : « من لعب بالنردشير فكأنما 


صبغ يده فى لحم خنزير ودمه » . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه (6451) وابن ماجه (77775) وأحمد 
فى مسنده (۰۲۳۰۲۹ ۲۳۰۷۵ 371١5‏ ). 


2)0000220292920 62902029292922 

فكل من الطالبٍ الذى يحتهد:وذلك الذى: يلهو ويلعي: كل منخهها أخذ لون من 
المتعة ولكنْ أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً , ثم أصبح من صعاليك الحياة » أما 
الثانى فقد قيّد نفسه سنوات معدودة ليستمتع بمستقبل ناجح . 

كذلك أنت فى الدنيا إنْ قيّدتَ نفسك بالتكاليف ( افعل ) و( لا تفعل) » فظا 
الأمر أنك قيدتَ حريتك وإنْ فعلتَ ذلك برضا , فالله يعطيك راحة واطمئناناً 
ومتعة فى النفس . ) | 

أما العمل الناقع الذص يبق أن يتشغل الأتسان به فهو الذى يضح لك من 
هو أعلى فنك ون يكنون حكيماً محبا لك وهذة المؤاضافات لا تجدها إلا فى 
الله » لذلك كل ما يُلهيك عمّا يضعه لك إلهك فهو لهو لأنه شغلك عما هو أهمٌ . 

ومن اللهو ما ذكره الحق سيحانه فى سورة لقمان » فقال تعالى : 
ومن الاس نبغري لهو لدبت صل عن سل اله.. 400 [لاد؛ 

قال العلماء : لهو الحديث هو كل ما يُلهى عن مطلوب الله » وإِنْ لم يكُنْ فى 
ذاته فى غير مطلوب الله لهوا» وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه من صناعة 
أو زراعة .. الخ يُعد من اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة أو عن أداء واجب لله 
تعالى. 

لذلك قال تعالى فى سورة النور :فی يوت ونأك فرق وبکر فا نة 
پس يس ل فيه اعدو راصال | )جال لا لهم تَارَة وَلَا َع عَنْ ذكر الله وام 
الصلاة ياء ال ياو وما ب٠‏ فيه الوب ونماز 4v)‏ [ النور ] 

فالحق سبحانه وصف هولاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح 
بأنهم # لا تلهِيهمْ تجارة. . (ev)‏ 4% ْ . [التور] 


الإيمان بعد الكفران . (البخر المديد 06 وفى التفسير الميسر 541/50 و 
الرجاء فى النجاة والخوف من الهلاك . 


وا ا 
رك و 
ْ وكلمة لا تلهيهِمْ تارَة .. (00) € [ النور ]لا تعنى تحريم التجارة » فالإنسان 
الصادق لا تلهيه التجارة عن ذكر الله . وقد كان يسع هولاء أَنْ ينتظروا حتى 
ينتهى رسول الله من خطبته للجمعة وينتظروا انتهاء الصلاة » ثم يتوجهون للعير 
التى قدمتٌ للتجارة » ساعتها لن يكون انشغالهم بالتجارة لهوا . 

وقد يسأل سائل: الله عز وجل يقول © وَإذَارَأََا تجارة أوْلَهُوًا .. (١)‏ 4% 
[الجدعة ] هذان أمران كهارة وله قلماذا قال بعدها الْمَصوا ليه 000 
[ الجمعة ] ولم يقل : انفضوا إليهما . 

الحق سبحانه استخدم المفرد معهما فقال ل الْقَصُوا للها .. )1١(‏ © [الجمعة] 
لأن التجدارة والتييق لكا غل ولح هون ارين عن الفياية والذكر 
واستماع الخين. 
١‏ والانفضاض هو الانصراف عن شيء كانوا مجتمعين عليه أو مجتمعين له 
ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : هم الذي يقُولونَ لا فقوا على مَنْ عنْدَ 
رَسُول الله خی يَنْقَضُوا .. () 4 [ المنافقون ] 

لقد أخطأوا الظنّ به E A‏ «فظنوا أتهم إن لم ينفقوا عليهم 
فسيرتدون عن إيمانهم ونسُوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا 
بلادهم » فمَنْ ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيَكفر به عندما لا يجد شيئا ؟ لا 
لأنه ترك کل شيء فى سبيل الله . 

فعتوينا يقولالمناققوق كفي اث ين أبن للأتصننار: لا تثفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا . أى : يرتدوا ويبتعدوا عن دين محمد به » لكنهم لم 
ينفضواء لقد كان مقصدهم تجويع مَنْ عند النبى كَل فينفضوا من حوله . 

ثم يقول الحق سبحانه : فإ وَتَرَكوكَ قَائما .. )1١(‏ © [الجمعة] وهذا القيام 


شی شو إل 1 2 
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كان فى الخطبة » ويروى جابر بن عبد الله رضى الله عنه فيقول : ما رأيت رسول 
الله ب فى الخطبة إلا وهو قائ 


وسُئل عبد الله بن مسعود'" : أكان النبى بيا يخطب قائماً أو قاعدا؟ فقراً 


هو وتركوك قائمًا .. )١١(‏ 4 [الجمعة] 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى َة كان يخطب خطبتين يجلس 
50 


حتى أن كعب بن عجرة دخل المسجدّ وعبد الرحمن بن أَمٌ الحكم يخطب 
قاعداً, فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاع دا" وقد قال الله # وَتَرَكوك 
قائمًا .. )١١(‏ 4 [الجمعة] 





)۲*۹۲۷ ۰۲۰۹۰۲۳) الحديث عن جابر ين سمرة ولیس جابر بن عبد الله » وقد أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
ولفظه : ما ريت رسول الله ل يخطب يوم الجمعة قط إلا وهو قائم » فمن حدثك أنه رآه يخطب وهو‎ 
 بذك قاعد فقد‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه (۱۱۰۸) وأبى يعلى فى مسنده )2١75(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير 
(98) من حديث عبد الله بن مسعود . وفى الأنجم الزاهرات : « لا نزاع فى سنيته . قال ابن المنذر 
: وعليه أهل العلم فى الأمصار . وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما 
لمن أطاقه . قلنا : ومن لا يطيقه فله أن يعتمد على عصا » . وقد فعله رسول الله كل . 

(؟) عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبى بيه خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُدْكُن الناس . أخرجه 
مسلم فى صحیحه (۳۲ كه وأبو داود فى سننه (45 )٠‏ وابن ماجه فى سننه (؟ )٠‏ من حديث 
ابن عمر. 

)٤(‏ هى: كعب بن عجرة بن أمية بن عدى البلوى » حليف الأنصارء صحابى يكنى أبا محمد . شهد المشاهد 
كلها » سكن الكوفة » توفى بالمدينة عام ١‏ هجرية عن ۷۵ عاماً . الأعلام للزركلى (3571/5) . 
(۵) هى عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفى بن أم الحكم . وأم الحكم هى أخت معاوية . ولاه معاوية 
الكوفة . وقد ذكره محمد بن حبيب البغدادى فى كتابه « المحبّر» ضمن ( حمقى ثقيف ) أسلمت أمه 
فى فتح مكة ء أما أبوه فقد مات كافراً فى الطائف . عزله خاله معاوية عن الكوفة بسبب إقدامه على 

قتل أحد أهل الذمة : 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١78(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0914) ء وقد أخرجه أبى عروية فى 

كتاب الأوائل )٠١١/١(‏ » فذكر أن أول من جلس فى الخطبة يوم الجمعة معاوية , ثم ذكر عبد الرحمن 


ابن أم الحكم . 
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nMOS‏ 6 


با قر O EE CSA‏ 
فى هذا تفصيلات كثيرة بين المذاهب الفقهية . 
لقد كان الأول بهؤلاء الذين ذركوا رسول الله قائماً يخطت وخرجوا وانقضوا 
أن يتأدّبوا بخُلقى الحلّم والأنَاة والصبر وقد قال الحق سبحانه : © إن الذينَ 
دونك من وَرَاء الحجرات أَكَرهُمْ لا يغقلود (» ) وََوْأنهُمْ صَيرُوا تی توج 
نهم کان حيرا هم وله َفُورَ رَحيمٌ () 4 [ الحجرات ] 
لقد كان عليهم إذا لم يظهر لهم رسول الله فى المسجد أنْ ينتظروا خروجه وألا 
يُزعجوه , فهو ولا بد فى مهمة من هذه المهمات » وريما كان مشغولا فى خلوة 
مع ربه عز وجل أو مع أهله . 
وهؤلاء نادَؤا رسول الله كما ينادى بعضهم بعضا ولم يراعوا حُرْمة رسول 
الله ومنزلته , لذلك صف أكثرهم بأنهم لا يعقلون » فالعقل يقضى خلاف هذا 
القضيرقت: 00 
ولو انهم صَبرُوا حم ترج لهم لَكانَ حرا لهم .. () ©[ الحجرات ] نعم لو 
صبروا لكان خيرا لهم أى أكثر خيرية ‏ فإنهم بعد أنْ نادوه واضطروه للخروج 
أطلق نصف الأسدرى الذين جاءوا فى فكاكهم » وقال : والله لو صبروا حتى 
)١(‏ طاوس بن كيسان اليمانى » مولى أبناء الفرس , مات بمكة حاجاً سنة ٠١5‏ ه ,ء كان فقيهاً جليلاً 
(طبقات الحفاظ ) ,)77/١(‏ أدرك خمسين صحابياً من كبار التابعين فى الفقه ورواية الحديث » كان 
ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك » صلى عليه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين . 


(۲) أورده السيوطى فى الدر المنثور )٤۸۸/١١(‏ طبعة دار هجر - وعزاه لابن أبى شيبة عن طاوس . وقد 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (0574) . 


شیو ا 2 
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أخرج إليهم لأطلقتُ الأسرى كلهم . 

فلررسول الله حَقَّ فی أن تتأدب معه » سواء فى ندائه أو فى عدم تركه وهو 
يتحدّث أو يخطب أو فى التعامل مع سُنته كلع . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 9 قل مَا عند الله حر م من اللو وَمنَ لجار اله 
خَيْرُ الرَازْقِينَ )1١(‏ 4 [ الجمعة ] 

.ذه عدو ابت لارنج فل هو کا عت و دات ونا ع اقل لحرن عليه 

لأن الأنسانٌ يحزن إذا فاته خَيْرَ » ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته › فلا 
يوجد شيء عن الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . ش 


إا عند الله هو حر تكم . . )٠(‏ © [النحل ] فالخير هو فى الحقيقة ليس فى 
قاع الا مهسا كر يل فيا ن الله عفان« شخط الإنسان فق ياه رض 
زائل » فإما أن تفوته بالموت » أو يفوتك هو بما يجرى عليك من أحداث » أما ما 
عند الله فهو باق لا نفاد له. 

فما عند الله خَيْ من لهوكم ومن تجارتكم » فلا يجدر بكم ترك رسول الله 


عي م 


لتخرجوا الهو أو حتى لتجارة ء فأنتم إنما أتيتم للجمعة بنداء الله لكم يابا 
الذي موا ذا ودي للصّلاة من يوم المع فسا إن ذكر الله وََوُوا الب ذالكم 
: حبر كم إن كنم تَعَلَمُونَ | 44 [ الجمعة ] 


)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره معالم التنزيل (۳۳۳/۷) دار طيبة . قال ابن عباس : بعث رسول الله كلل 
سرية إلى بنى العنبر وأمّر عليهم عيينة بن حصن الفزارى » فلما علموا أنه توجه نحوهم هريوا وتركوا 
عيالهم . فسباهم عيينة بن حصن وقدم بهم على رسول الله و4 > فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذرارئ > فقدموا وقت الظهيرة > ووافقوا رسول الله قائلا فى أهله > فلما رأتهم الذرارى أجهشوا إلى 
آبائهم يبكون » وكان لكل امرأة من نساء رسول الله َة حجرة فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله لا 
فجعلوا ينادون : يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا : يا محمد فادنا 
عيالناء فنزل جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا فقال لهم رسول 
الله : أترضون أن يكون بينى وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم ؟ فقالوا : نعم . فقال سبرة : أنا 
لا أحكم بينهم إلا وعمى شاهد وهو الأعور بن بشامة فرضوا به . فقال الأعور: أرى أن تفادى نصفهم 
وتعتق نصفهم . فقال رسول الله: قد رضيت ففادى نصفهم وأعتق نصفهم . 


١٠١‏ صمحصص وحص صوص حم حموححميصه 


الإسلام من بعد معرفته » فسيقولون : إن رجوعنا ليس بسبب الجهل أو التعصب »› 
إغا لسا اختبارنا لهذا الدين › فلم نجذه مناسيا ولا متوافقا مع مانزل على 
رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية . 


والحق سبحانه وتعالى يكشف ذلك المكر والخداع للذين <اولوا أن يكتموا 
خداعهم ولعبتهم الماكرة » والتى أرادوا بها التشكيك والخداع . فينزل على رسوله 
هذا القول الحق : 


إن الحق سبحانه يكشف للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه النهار والكفر به آخر النهار » لقد 
طالب المتأمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة 
المسلمين من الأميين » ولذلك قال هؤلاء المتآمرون بعضهم لبعض : « ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم EA GS‏ > لکن 
الحق يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبلاغه إياها للمؤمنين › وبذلك فسد أمر تلك البلبلة » وارتدت الحرب النفسية إلى 
صدور من أشعلوها » ويستمر القول الكريم فى كشف خديعة هؤلاء البعض من أهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدى الله أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أو 


يحاجوكم عند ربكم » . 





وو اما 2 
حبم حت NINO‏ © 


فأنتم إذا تركتم ممشاغل الدنيا لتلبوا نداء الله > فكيف بعد أن لبّيتم نداءه 
تتقضوخ هنه إذا رايت ذهازة أو لهو » فالخير فيما عند الله وعند رسوله . 


وإذا كنتم تب و ا ا 0 
أليس عند الله سبحانه ؟ أليس هو الرزاق ؟ بل هو سبحانه 9 حََبْرُ الرَّازِقينَ 
(01 4% [ الجمعة ] 


والرزق ليس مالا فقط ولا طعاماً فقط » بل الملبس رزقٌ والعلم رزقٌ » والحلم 
دذقه وکل شيء تنتقع به هي رزق من عند الله والعبد سيب فى الرذق لأن الله تعالى 
هو خالق الرزق أولا » ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه وتُعطى منه للغير. 

فالتوزق :متك تكاولة غو ارارق الأول سخا اة ذا الى زازق : 
وإنْ كرهوا أنْ يسمى الإنسان رازقا حتى لا يفهم أحدٌ أنَّ الرزق من الناس . 

لذلك نسمع كثيرا من العمال البسطاء أو موظفاً صغيراً أو بوابٌَ عمارة مثلاً 
حين يفصله صاحبٌ العمل يقول له : يا سيدى الأرزاق بيد الله » كيف وقد كنت 
تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ قالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق » ولم 
ينظر إلى المناول الثانى . | 

وبعضّ القاصدين للطعن فى القرآن يقولون : قوله # والله حَيْرُ الرٌازقين 
 )١١(‏ [الجمعة] تجعل شراكة فى صفة الرزق » فغيره سبحانه يرزق أيضاً » لكن 
هو خَيّر الرازقين لأنه يرزق الخلق بأصول الأأشياء التى يرزقون منها غيرهم » 
فإِنْ كنت ترزق غيرك طعاماً مثلاً فهو سبحانه أصل هذا الطعام ومصدره . 

وقوله تعالى : 95 حَْرُ الرَازِقِينَ | )١‏ © [الجمعة ] مثله مثل قوله تعالى ( أرحم 
الراحمين ) أو( خير الوارثين ) أو ( أحسن الخالقين ) وكل جَمْع هو وصف لله 
وإنه بهذا يدعو خَلْقه إلى التخلق بهذا الق ويُوصف به حَلقه . 





سور ل ص 2 


O‏ مح ةصمحم حه 
وإن كان محدودا يتناسب مع قدرتهم ومخلوقيتهم وعبوديتهم فضلا على 
أنها عطاء ومنحة منه سبحانه » أما صفات الله فهى صفاتٌ لا محدودة ولا 
فإذا كان حَلّْق الله هو( أرحم الراحمين ) فهذا يعنى أنه سبحانه لم يمنع 
كذلك تاریق  ) ١6(‏ [ الأعراف ] فالمغفرة قد تكون من الإنسان 
للإنسان» ولكنا نعرف أن مغفزة الحق سبحاته فوق مغفرة الخلق . لأن الغافر 
من اليقرقه يفن راء وقد يعفر سمعة :وق يعفر لأثةخاف بطش المقايل: 
لكنه سبحانه لا يخاف من أحد . وهو خير الغافرين من غير مقأبل ٠  .‏ 
ونلاحظ هنا أن هذه الآية 98 وَإِذَا رَأَوْانتجارّة أو لَهُوًا انفضوا إِليْهَا وَتركوك 
قائمًا .. )١(‏ »© إا 
هى تمهيدٌ وتوطئة ومقدمة للسورة الآتية بعدهاء وهى سورة ( المنافقون ) 
التى فضحتهم وكشفث أفعالهم . 
وما موقفهم من ترك رسول الله قائماً يخطب إلا ردّ فعل لما فى نفوسهم من 
النفاق ا ا و 6 1 
إنهم لا يؤُمنون حقيقة . وإِنْ أعلنوا إسلامهم وصلوا مع رسول الله ومع 
المسلمين » ولكنهم فى الحقيقة يُبطنون الكفر والنفاق وقد أشربوا فى قلوبهم 
حب الدنيا والمال وزينة الحياة الدنيا ‏ لذلك كان انفضاض هم سريعا إلى ما 
يحبونه ويأملونه من دنياهم » وليس لهم فى الآخرة من نصيب . 
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شوو انل 
حوصت وح توص حو حص وص ص وحصت ON‏ 


إن الحق سبحانه يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أرادوا إعلان 
الان أول الغبار كلون من « هدى النفس » لكنه من صميم الضلال والإضلال . 
وذريعة له » ولم يكن هدى من الله ؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التى 
يريدها الله » وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أرادوا بالخديعة أن يجعلوا سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على تمثيل الادعاء بالإيمان وجه النهار والكفر به فى 
آخره » وألا يعلنوا ذلك إلا لأهل ديانتهم حتى لا يفقد المكر هدفه » وهو بلبلة 
المسلمين . 

لقد أخذهم الخوف ؛ لأن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأوتوا 
مثلها أوتى أهل الكتاب من معرفة بالمنبج . بل إن المنبج الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم هو المنبج الخاتم » وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن يحرموا 
الناس من الإيمان » أو أنهم خافوا أن يدخل المسلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الؤيمان » وکان كل ذلك من قلة الفطنة الى تصل إلى حد الغباء . 


لماذا ؟ لأنهم توهموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا » إنهم تناسوا 
أن الحق يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خرجوا من مصر » وذهبوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء . وادعوا أن الل قال لموسى 
عليه السلام : «علموا بيوتكم أيها الإسرائيليون . لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد 
كلها » . وكأنهم لولم يضعوا العلامات على البيوت فلن يعرفها الله » إنه كلام خائب 
للغاية بل هو منتهى الخيبة والضلال . ويبلغ الحق رسوله الكريم : « قل إن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » . 


ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تأخذوا أناسا كا 
تودون » وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم ؛ لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به 
فلن ينزعه إلا الله . 


فالحيلة لن تنزع فضل الإيمان بالله مادام قد أعطاه الله » والله واسع بمعنى أنه قادر 
على إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيئا » والحق سبحانه 
عليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قلبه مشغول بربه . 
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إن أحدا ليس له حق على الله ؛ فكل لحظة من لحظات الحياة هى فضل من الله » 
وهو سبحانه يعطى رحتمه بالإيمان بمنبجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل المطلق . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
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إنه مطلق الإنصاف الإلمى . فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر 
أهل الكتاب فذلك لا يعنى أن هناك حملة على أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل سوء » 
لا بل منهم من يتميز بالأمانة » وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل 





راجع أصله وأخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 
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فهرس آيات المجلد الرابع عشر 
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شر لقان 
کوک جف شم حب و وت و وو روت صنو جه و جم 


إن الحق سبحانه يخاطب النفوس الى يعلمها » فهو يعلم أن دعوة محمد صل الله 
: الكتاب » وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات الى تدل على جیء رسالة سيدنا 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعوة محمد صل الله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها ل 
أهل الكتاب » لقال الذين فكروا فى الإيمان برسول الله : « كنا نفكر فى أن نؤمن » 
ونحن نريد أن ننفذ تعاليم الله لنا لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
منهم ) . 


فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام يقولون : إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه » 
لكن لوعمم القرآن الحكم على الكل » » لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإيمان بما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ » . 


ولهذا يضع الحق انقول الفصل فى أن منهم أناسا يتجهون إلى الإيمان : 


ود ی م زر صو 2 


م مس ےد مو 
ار أَهْلٍ التب 20 قَاعَه يلون يلت الله اناء: أليلٍ وهم 
رو ري سه 
إسجدول 4 
( سورة آل عمران ) 
وفى هذا ما يطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لوكان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الإيمان « نحن 
لسنا كذلك ولا نستحق اللعنة » فلاذا يأق محمد بلعنتنا ؟ » . 


لذلك نرى القول بأن « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » العدل 


: المطلق فى الإنصاف‎ ٠ 


وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من « أهل الكتاب » النصارى ؛ 








ش فهر سآيات المجلد الخامس عشر 
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شور الجيتبرئ 
4O‏ حمكص +2222 © بجح و ODED‏ 

لأن منہم أصحاب ضمير حى » ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى . وى هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخير لهم لا ينكرها الله ٠‏ بل 
يشيعها فى قرآنه الذى يتلى إلى يوم الدين . وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أىّ أمر 
سىء تنزل فيه آيات من القرآن . لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فادام قد 
قال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا 
بها . وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك » فالقنطار هنا للمبالغة فى القدر الكبير من الال » وكلمة الأمانة حينا 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء » كمثل هذه الآية « من 
إن تأمنه بقنطار » ومرة تتعدى ب ١‏ على » : 
الوا يبنا مالك لا امتا ع يوس وَإِنَالهر لصحو > 4 


( سورة يوسف ) 


وقوله الحق : 
ع 
رمع وق له 2 


۾ كَالَ هَل #امنكرٌ ا عليه إلا کا منک ع أخيه من قل ا ی حلفا وهو أرحم 


الح © * 
( سورة يوسف ) 

إن مادة الأمانة تأق متعدية مرة بالباء » ومرة متعدية ب «على) . 

وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة › فالمتكلم هو الله . 

إن الأمانة هى شىء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمّن ولا حجة لصاحب الشىء المؤتمن 
عليه إلا ذمة المتمّن . فإن كانت العلاقة بينها محكومة بإيصال أو عقد . أو شهود 
فهذه ليست أمانة . إنما الأمانة هى ما يعطيها إنسان لآخر في) بينهها » وبعد ذلك 
فا مؤتمن بعد ذلك إما أن يُقِرّها وما لا يقرّبها . 


وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للأمانة » لأن هناك وقتا تتحمل فيه 
الأمانة » وهناك وقت آخر تؤدى فيه الأمانة إن طلبها صاحبها . ٠‏ 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال . ويقول : « احفظ 
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شر انا 
حمومحح محص ص وحص صوص حهو حوص 0 ووو ره 


هذا المبلغ أمانة عندك » فون ل نعم سأفعل . وتأخذ المبلغ » إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل » » وعندما يأق ا المال ليطلبه فهذا اسمه « الأداء » والكل 
يضمنون أنفسهم وقت التحمل » وقد تكون النية هكذا بالفعل » ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار » فمن المحتمل أنه عندما يأق صاحب الال ليطلبه من المؤتمن 
a‏ فقد تكون ظروف الحياة قد داهمته مما دفعه 
ليتصرف قف الأمانة أو أن تكون نفسه قد تحركت . وقالت له : وماذا يحدث 
لوتصرفت فى الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء » وإن ضمن 


نفسه وقت التحمل . 


إذن يجب أن نلحظ فى الأمانة ملحوظتين هما « الأداء » « والتحمل » . والذين 
يأخذون الأمانة وفى نيتهم أن يؤدوها. ضمنوا أنفسهم وقت التحمل . لكنهم 
لا يضمنون أنفسهم وقت الأداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولاذا أعرض 
نفسى لذلك . فقد يأتىق وقت الأداء فلا أستطيع ردها لصاحبها . 


لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الأمانة . 
إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتى قال 


عنها الحق سبحانه : 


سے وص ةمود ٤‏ جو slr‏ 


ع 
وص و فا ر 2 ر ا ر ع را ره 
ما وها آلانسنن إنهم کان ظلوما جهولا ج 4 


( سورة الأحزاب ) 
إن السماء والأرض والجبال طلبوا ألا يكون لهم اختيار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
لأ نهم لا يضمنون لحظة الأداء ع أما الإنسان فلأنه ظلوم جهول فقد قال : رلا 


إن عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه 4 ا لأنه لم يعرف ماذا يفعل 
وقت الأداء . 


لذلك نرى هنا القول الحق : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار » ونجد 
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بأمانته » فأصبح هناك ارتباط وامتزاج > وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار » فساعة يغريك قنطار الذهب بريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار . 
وإياك أن يغريك القنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الأمانة فهذه هى الخيبة . 


أما استعمال « على » مع الأمانة » ف « على » فى اللغة تأتى للاستعلاء والتمكن » 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القنطار » وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار » فساعة 
تحدثك نفسك بأن تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك . ولأنه يخرجك إلى دنيا 

عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة . ولهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دينار » وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسائة دينار وتساءل البعض قائلا : 
يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت فى ربع دينار 
. فقال فقيه ردا على ذلك المعترض : 


ز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة » فافهم حَكمّة البارى 
عر هم 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصق الأمانة بالمؤتمن عليه » وجاء بالمؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم شىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
ليؤكد على كل مؤتمن أن يلصق الأمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل بيني أبدا لأنه 
لوفصل الأمانة وعِرَّها عن القنطار رما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويترك 
الأمانة . 


وكذلك عندما تأتى الأمانة متعدية بعلى. تكون الأمانة فوق الشىء المؤتمن عليه › 
فالأمانة يجب أن تكون مستعلية على الشىء مهما غلت قيمته » ويقول الحق من بعد 
ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما » أى أن تكون 
دائم السؤال عن دينارك الذى ائتمنت عليه ذلك الإنسان . وأن تلح فى طلب 
دينارك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : « ذلك بأنهم قالوا ليس.علينا فى الأميين سبيل » وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله » بخديعة الأميين من العرب المؤمنين 





Ol NV 002921290292409 245‏ 
فأنكروا حقوقهم . والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب › 
أو هم المنسوبون إلى الأم كما قال الحق : 
ل وص م 4ر ١‏ داس ور م ےم ر سمدم ر 9 ر 2 وود م یداو 
بإ واه نرج ين بطو امھتک لا تعلموك رن 0 لكر السمء والابصار 
CRE I‏ 
( سورة النحل ) 
منسوبول إلى أم القرى « مكة المكرمة » . 


من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنبج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الأميين ؟ وهل الفضائل ومنازل 
الخلق تختلف فى المعاملة من إنسان إلى آخر ؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأخذ 
إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت 
ليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود » ويقرض اليهود دون 
ربا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة . هنا فضيلة . وهناك لا فضيلة . لا . إن 
القضية يجب أن تكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان . 


من أين إذن جاءوا بهذا القول وهم أهل كتاب ؟ إن هذا ضد منيج الكتاب الذى 
أنزله الله عليهم بل هو من التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع 
ما ليس فيه » فالكتاب السماوى الذى نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين : 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة خاصة › وصنف هم الأميون ولهم معاملة 
أخرى . وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
معاملتهم . 


لماوع لهم رسول الله ا ا من الله الصادق والعادل »ى 
وهذا .التأريخ ۲ يصدر فيه الله ا واحدا عات 5 06 ات ا 
الحق منهم » وإن افا اليهودية » وبذلك استقر فى أذهان المنصفين منهم أن 





/ ىه حمحصححصوص تح محص موحصحموحصمحصه 


الإسلام قد جاء بكل الحق » فلو كان الإسلام قد أصدر حى) واحدا ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم ضد دعوة رسول الله أو المنصف منهم الذى تراوده فكرة 
الإيمان بالإسلام » لو كان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
: اليهود : : نحن نفكر فى أن نؤمن باوإسلوم و الإسلام هذه الوا لكن 
م جاء لينصف فيعطى كل ذى حق حقه . 
وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول : «من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » 
وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء . أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم القول الحكيم 0 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
عليه قائ) » .وهذا هو التأريخ الصادق لمن طغت عليهم المادية فلا يرد الإنسان منهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة .» وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق . 


والعلة فى أن الذى يؤتمن على قنطار يؤديه » والذى يؤتمن على دينار لا يؤديه ھی 
الحق » ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق . 


وأكرر هنا مرة أخرى » إن كلمة « الأمانة » ترد فى القرآن الكريم مرة وهى متعدية 
ب «على » . ومرة أخرى وهى متعدية بالباء » لأن الباء تأق فى اللغة لإلصاق شىء 
بشىء آخر . فكأنك إذا اؤتمنت أيها 0 فلابد أن تلتصق بالأمانة حتى تؤديها , 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب «١‏ على » ٠»‏ أى أنك أمها المؤمن إذا اؤتمنت فعليك أن 
تستعلى على الشىء ء الذى اؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت على مائة جنيه مثلا فلا تنظر 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا المبلغ » بل يجب أن تستعلى على 
تلك المنفعة . فإياك أن تغش نفسك أيها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلسه 
من الأمانة » بل قارن هذا الشىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة . 


والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب . إنما عميت بصيرتهم عن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها . 
وعميت أبصارهم . إن الدين الحقءلا يفرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر » 

0 فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 

يعهم بالتفرقة فى أداء الأمانة هو تشنريع من عند أنفسهم . وليس من الرب المتولى 

شكون خلقه جیما > ويدحض الحق القضية التى حكموا بوساطتها أن يعاملوا الأميين 
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معاملة. تختلف .عن معاملتهم لأهل الكتاب » فقال سبحانه : « ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون» . ۰ 


يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن قوم كذب . فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عنه » وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم »› لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم » وتعاليم الدين كا قلنا ‏ مأخوذة من الله > وهم بذلك ‏ والعياذ 
بالله - يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين : صنفا تؤدى الأمانة 
له » وصنفا لا تؤدى الأمانة له » وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون » وهذا 
هو الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوبة التى تلحق من يكذب على الله ورغم ذلك 
كذبوا . 


لقد حذف الحق فى هذه الآية المفعول به فلم يقل : « يعلمون كذا » . الحق حين 
يحذف « المفعول » فهو يريد أن يعمم الفهم ويريد أن يعمم الحركة . إنه سبحانه 
يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قولهم هذا كذب . ويعلمون عقوبة ذلك 
الكذب . . وساعة تأق قضية منفية ثم يأق بعدها كلمة « بلى » فإنها تنقض القضية 
التى سبقتها ومعنى ذلك أنها تثبت ضدها . لقد قالوا : 
« ليس علينا فى الأميين سبيل » وهذه قضية منفية ب« ليس »» والحق يقول فى الآية 
التالية : 


إن قول الحق فى بداية هذه الآية « بل » إنما جاء لينقض القضية السابقة الى 
ادعاها أهل الكتاب » وكأن الحق يقول : اى عليكم فى الأميين سبيل ؛ لأن المشرع 


وبعد ذلك يأتق قول الحق بقضية عامة : 





0 
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0 م 
من او بعهدهء وانق إن آله يحب المتقین 4 
(من آية ۷١‏ سورة آل عمران ) 
ما العهد هنا ؟ وأى عهد؟ 
إنه العهد الإيماى الذى ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالل وساعة تؤمن بالإله فمعنى 
إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه » وأن تلتزم با يطلبه منك . 
وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام 
ولذلك قلنا ا ا 
يأعها الذين آمنوا كتب عليكم كذا , إن الحق سبحانه لا ينادى فی التكليف كل 
الناس . إنما ينادى من آمن وكأنه سبحانه يقول : « یامن آمن بی إلا . اسمع منى 
الحكم الذى أريده منك . أنا لا أطلب ممن الم يؤمن بى حكما . إنما أطلب ممن 
أمن » . 


وهنا يقول الحق : « من أو بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين » وقد يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوفى بعهده الإيمانى واتقى الله فى أن يجعل كل حركاته 
مطابقة ل « افعل ولا تفعل » فإن الله بحبه . هذا هو المعنى الذى قد يفهم للوهلة 
الأولى » لكن الله لم يقل ذلك . إن « الحب » لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى 
العمل » لقد قال الحق : « فإن الله يحب المتقين » . 


إن الإنسان قد يخطىء ويقول : « لقد أحبنى الله » وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو 
لى » ونحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذات أى قيمة . لذلك قال : « من أوفى بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين » . ش 


إن الذى أوفى بعهده واتقى سيحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للعبد سيصبح حبا ذاتيا » لكنه حب لوجود الوصف فيه › فاحرص على أن يكون 
الوصف لك دائيا » لتظل فى محبوبية الله . 


ولذلك نقول : إن الحق.سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات » 
والذوات عند الله متناسلة من أصل واحد . فالجنس ليس له قيمة . إنما القيمة 
للعمل الصالح . 
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وقد ضربنا المثل قديما . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حين) وعد نوحا عليه 
السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله » ثم فوجىء نوح بأن ابنه من المغرقين » قال 
سبحانه حكاية عما حدث : 


- 
32 
3-5 


راص ساسا ت ص و و م و رس ت ج روو Dr E‏ 
e‏ چ ل .بعصمنى من ألماء 00 بوم من آم ألله | من 
2 ل وراص وود اص م ےو وس 
زرحم وح الم فَكَانَ من المغرقين 22 # 
( سورة هود) 


: ا طالبا نجاة ابنه‎ o 
ملام ماهس رع سم كشو سير‎ 22 0 
م وناد فوح ربهر فقا رب إن َب من أهلي إن وَل الح وأنتَ حك الحتكين‎ 


4® 


( سورة هود) 
ويعلمنا الله من خلال رده على توح ( أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 
نسلهم . إثما أهل .الأنبياء هم من جاءوا على منبجهم » لذلك قال الحق لنوح عن 


ابنه : 


2 روت د سدق ا 
َم لبس ين أخلك يمه حل برط 
( من الآية 45 من سورة جود) 
لماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لأن أهل النبوة هم الذين يتبعون 
مع ابروا ولذلك ١‏ قز الح Ee‏ 
سسحانه قال عن ابن نوح : « إنه عمل غير صالح » . . لقد نسب الحق الأمر إلى 
العمل .. 


إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآنى يوضح لنا أن الله 
لا بحب شخصا لذاته . إنما لعمله وصفاته فلم يقل : « من اوی بعهده واتقى فإن 
الله يحبه » » لأن « الماء » هنا ترجع إلى الذات . إن فى ذلك إيضاحا كامل البيان بان . 
من العبد أن يظل متبعا لمنبج الله »> وبعد ذلك يقول الحق : 
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چ ا الذي دشترون بعھ داه منم تمتا قلی اد 


یلتک لا حَلَقَ لهم في لآير ولايڪلمهم 
م ور 5 


2 کی چ سوس ضح‎ N 
الله للم يوم الْقبِكمَةٍ و لار ڪيه‎ 
و عَدَا ب آَيِمٌ 9 #ه‎ 


وساعة نسمع كلمة « شراء وبيع » فلابد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة . 
ونحن فى الريف نرى لمر ا الذى له نفع مباشر › كأن 
يبادل طرف طرفا آخر » قمحا بقهاش › فهذه سلعة SS‏ 
وعل ذلك فليس هناك شار وبائع » لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . 
نشال2: متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا؟ 


إن الشراء والبيع يحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر » ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش . إن هذا هو الشراء والبيع » لأن 
الخمسة قروش هى رزق غير مباشر النفعية ؛ لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا تسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الإنسان أن يشترى شيئا فإن الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . 
إذن فكيف يشترى الثمن ؟ 


إن الى :يوضع ا أن الآنيان لا نكرت مشاراة أبدا». إا مشترى :يها + -ولذلك 
تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا » أنهم اشتروا الثمن › 
بيغا القن لايشرئ:. فالذى يشترى هو السلعة .ويا ليت الثمن الذق اشتروه تمن 
له قيمة » لكنه ثمن قليل » ومن هنا جاء تحريم الربا لأن المرابى يعطى الشخص 
مائة » ويريد أن يسترده مائة وعشرة ». ويكون المرابى فى هذه المسألة قد جعل النقود 
سلعة » وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها . 


إذن فأول خيبة فى نفوس: الناس الذين يستبدلون المدى ويأخذون بدلا منه 
الضلالة , ام خاسرون 5 





20 2 لذن دم وو جم‎ ot 
سورة ا‎ ١ 

والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيماءهم ثمنا قليلا » . 
ونعرف أن « الباء » دائم) تدخل على المتروك . أى أنهم تركوا عهد الله والأيمان الى 
٠‏ حلفوا بها على التصديق بالرسول . وعلى نصرته إذا جاءهم » أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل ¢ كيف نحدث ذلك ؟ هذه المسألة واقعة حال ¢ وإن كان المراد عموم الموضوع 
لا خصوص السب ¢ فلا يقولن أحد : إن هذه الآية نزلت ى الأمر الفلان فلا شأن 
لی ہا» لا.فكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا تنطبق عليه هذه الآية . 


وواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن حماعة فى عهد جدب ومجاعة دخلت على 
كعب بن الأشرف اليهودى يطلبون منه الميرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال لهم : هل 
تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم . قال : إننى ممت أن أطعمكم وأن 
أكسوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلوا : لماذا حرمنا الله الخير الكثير ؟ 
وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلا وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف . قالوا 
لكت بن الأد رن ع د لأنه رماع د » فلنراجع فيها أنفسنا . وعندما 
مرت الفترة » فضلوا الطعام والكسوة عل الإمان » وقالوا لكب بن الأشرف : لقد 
قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ . ومحمد ليس: رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
الك : قر هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهو الطعام والكسوة . 
ا الناس أنه عصرى » أو أنه مساير لروح الزمان » أو يزين لأولياء الأمر 
فعلا من الأفعال لايرضى عنه الله . 


إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بآيات الله ثمنا قليلا » وكل من يجعل آية 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يعتبر داخلا فى هذا النص « إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » 1 


والمقصود هنا بعهد الله . إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه الله على 
أهلى .الكتاب بأنهم إن أدركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإيمان به وهو العهد الذى جاء به القول الحق : 


س e‏ > رو يم 
هه 


مو ولذ أحد آله ميئل النبيكن لما ءانيم من كتلب و َم جاء قر رسول 
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سس ن رر وروی وج ولو )ولو‎ 8 
مصدق ل ا کال اقرز وحم عل رڪ إصری‎ 
رر د امام‎ 
4 2 ا ا نا کال فاشہدوا وأنامع؟ من آلشهدین‎ 
) سورة آل عمران‎ ( 
إذن فعندما جاءت صفة تكذيبهم لما أعلنوه من إيمان سابق مقابل الميرة والكسوة‎ 
فهم قل تركوا عهد الله وأحذوا الثمن القليل من 17 والكسوة 2( وكان ذلك خيبة‎ 
: كبرى فهم قد اشتروا الثمن › والثمن مع ذلك قليل › ولذلك يقول عنهم الحق‎ 
ەم م رمم ما مرو اس موس‎ 
“ل أوتيك لا لى م فى الآخرة ولا يحكلمهم أله ولا ينظر إلييم يوم الْقَبلمة‎ 


م وم ڪاو رم 595 


لاريم کم عدب ليم ي 4 


وكلمة « أولئك » تدل على أن الصلة وهى « يشترون بعهد الله وأيمانهم ا 
قليلا» تلحق بهم كل من يتصف ببذه الصفات وتجعل له المصير نفسه . فهذه الآية 
'وإن كن ا اا الذين جرت ميم حادثة شرا 0 والكسوة مقابل 
E TN‏ اللو نايغط و اوسن الها 
ويصفهم الحق سبحانه ب « أولئك لا خلاق هم » . 


وكلمة « خلاق » وكلمة لق وكلمة « خليقة » وكلمة « خلق » كلها تدور 
حول معنى يكاد يكون متقاربا . فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى 
الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة . فيقال : « فلان عنده خلق الصدق » أو 
« فلان خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه » وكذلك وصف: فلان 
الثانى بالكرم أى أن الكرم صار ملكة وسجية عنده. . 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الآلية فى الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل 
فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه » وعلى سبيل المثال » 
العامل الذى ينسج على آلة يحتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيط » وأن 
يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج . وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك 
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بها حركة المكوك الثانية فى ارتدادها . وبذلك يتم النسيج » وحين يتدرب إنسان على 
هذا العمل فهو يحتاج إلى وقت طويل » ليصل إلى كفاءة الحركة . 


فى بداية التدريب يكون الأمر صعبا » ويستطيع النساج بعد أن يتقن التدريب أن 
يجلس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسبة إلى 
النساج المتدرب آلية . 


نوق شرك ال ان الى ب ام نالرت ا كن 
يدير المفتاح » وكيف ينتظر لتسخين المحرك » وكيف يفك مكبح السيارة » ثم كيف 
يحرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة » وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل . وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة “بلمسات. 'خفيفة ادال امكح 


eS 
الى الذى يتعلم حياقة اا إنه بأد ونا ليشيم الخبط فى سے الا‎ 
وتقع منه الأخطاء ء فى قياس المسافات المختلفة بين الغرز . لكنه من بعد ذلك يتدرب‎ 
على فعل هذه الأعمال التى كانت صعبة . ويؤديها بآلية » والعمل الآلى فى الأمور‎ 
» المحسة . يقابل الملكة فى الأمور المعنوية » فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة‎ 
' 2 أى أنه إنسان لا يرهقه أن يكون صادقا.‎ 


ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو ‏ مثلا ‏ نقول لمم : «.إن حكم الفاعل |الرفع 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما . فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء 
القراءة » وقد ينساها . أو يتلجلج . وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكلمات برسمها 
الصوق الصحيح . وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن . فإن أخطاءه 
تتلاشی . وبذلك ي يصير النحو ملكة عنده . 


Nee eS AS 

وسهولة › فيقال : ««الصدق له خلق ». و« الكرم له خلق ». و« الشجاعة له 
خلق » إنها الصفات التى ترسخ فى النفس فتصدر عنها الأفعال فى يسر وسهولة ٠.‏ . 
والحق سبحانه يقول : « أولئك لا خلاق هم فى الآخرة » وقد فسر البعض حرمان 
أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا نصيب لهم من الخلق . لأن الخلق 





شر جيرا 
101O‏ صمححص محص وح خمص تح مص صمحه. 


صفة راسخة ف الإنسان 3 والحق حدد الزمن بأنه دق الآخرة 0 . والآخرة هى 
الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه › فالآخرة هى يوم التقييم الصحيح والنبائى . 


إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتسب هذا 
السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد مالا للاستدراك , 
وهذه هى الخيبة القوية . 


فالإنسان فى الدنيا » قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى 
نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الدنيا أما من لا خلاق له فى الآخرة فكيف يتم 


ويضيف الحق « ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
E‏ : ألم يقل القرآن الكريم فى موقع آخر » إن الله يقول 
للكافرين : 
امم في مصيير 


ل انعو فی ولا تكلمون و 4 
( سورة المؤمنون ) 
فلماذا يقول الحق هم مرة : « اخسئوا فيها ولا تكلمون » » ومرة أخرى يقول 
الحق : « لا يكلمهم الله »؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم » أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته » ولكن كيف لا ينظر إليهم 


الله ؟ 


وساعة نجد أمرا يوجد فى الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
سبحانه عن نفسه . فلابد أن نأخذ هذا الأمر فى إطار : « ليس كمثله شىء » . 


إننا فى مجالنا البشرى نقول : « فلان لا ينظر إلى فلان » أى أنه لا يوجه عيونه 
إليه » ويحول حدقتيه عنه » لكن لا يكن قياس ذلك على الله » لأن الله منزه عن 
التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
اكيقال : «فتى هو قيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العين فهو يقيد العين 


شور الل 
ON ODDRODHORNODEOODIDOO‏ 


با تنعت إلى أن كان آي فى ها الفات عاسو ل ال لا با 
عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتام به » 
وهذا صحيح ف الوضع البشرى . 


لكن إذا ما جاء ذلك بالنسبة لله » هنا نأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 
شی ) . وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون بعهد الله وأء يمانهم ثمنا 
لياه أن E‏ ع a E EEA UE‏ 
عن كل تشبيه » وهكذا الأمر فى عدم نظر الحق إليهم » نأخذ الأمر أيضا فى إطار : 
« ليس كمثله شىء » إن ول الأمر من البشر عندما يرغب فى عقاب أحد رعاياه » 
لا ينظر إليه وسهمله » فيا بالنا بإمال الحق سبحانه وتعالى ؟! إنه إبعاد لهم عن رحمة 
الل ورضوانة.. 


ويضيف الحق سبحانه « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والتزكية تأق 3 
التطهير . أو بمعنى الثناء أو الناء والزيادة فنقول : « فلان زكى فلانا » أى أثنى عليه 
ويقال أيضا : «فلان زكى فلانا » أى طهره » ومن هذا تكون « الزكاة » التى هى 
تطهير وغماء . : 


وعندما يخبرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم » فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله « وهم عذاب أليم » 5 


وكأن الحق سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصنف من البشر حتى 
لا يقول أحدهم ليس مهنا أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى » ولن يزكينى » ولكنه قد 
يدخلنى الجنة « لاء لن يدخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله 
العذاب الأليم » . وحين يقال : « وهم عذاب أليم » فلابد أن نأخذ قوة الحدث 
بفاعل الحدث . 


وفى حياتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة الحال 
. أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب . وكذلك صفعة الشاب تختلفٌ 
عن صفعة بطل فى الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفا على 
المفعول به الذى هو مناط الحدث,. فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابد أن يكون عذابا ' 








حص ره ١‏ 


ألي) ؛ ولا حدود لألمه » أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


کچ و ننھ ررق ايلو الهم بِالْكتبٍ 
و ن الڪ تب ماهر التب 


اللخ 


0 سل روس 2ت 


وَيفولُورك هو من من عند الله وماهو من عندالله 


نَل رانکرب ومر 02 ده 


أى أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه » أو يَلْوُون ‏ 
ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . و« اللى » هو الفتل » فنحن عندما نفتل 
حبلا » نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط » ثم نفتلهم معا لنصنع حبلاء 
وال هدف من الفتل هو أن نضنع قوة من شعيرات الخيوط. فهذه الشعيرات لها قوة 
محدودة. وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدها معا. 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة » وهكذا نرى أنهم يلوون ألسنتهم بكلام 
يدعون أنه من الممبج المنزل من عند الله . وهذا الكلام ليس من المج ولم ينزل من 
عند الله إنهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كما 
قالوا من قبل : « راعنا» » لذلك قال الحق تخاطبا انين : 


روم 


م٤‏ 0 م رم #ّخ 4 بر 
م يكأمها لذبن + امنوأ لا ولوا رعنا فووا أنظرنا ا وللكلفرين عذاب ألم < ٭ 
( سورة البقرة ) 


إن الحق يوضح لنا ألا نعطى هم فرصة لتحريف كلام الله »> فهو سبحانه 
القائل : 





O ۱100 0609992220229542<--4-6<5-1<401‏ 
“5 مر و راسم م و صاصم 22 ا ل سا ص صا وم 2 2 
00 من ألذين هادوأ بح رفون الكلم عن مواضعهء ويقولون سمعنا وعصينا وا مع عير ب 


ووس وم مومس 


وو ع سے ےا 6. ع DD‏ و e‏ ”2 
مسبج ورا a E SET‏ 


مك > وک لح م مم ج لم مر 2 >2 2 ث2 و 
لكان خيرا هم وأفوم وللكن لَعنهم آله یکره فلا يؤمنون إلا ليلا ي 4 


( سورة النساء ) 
الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 
وعصينا كا قاموا بتحريف الكلمة وقالوا  :‏ اسمع غير مسمع » أى « لا سمعت أبدا » » تماما 
كا أخذوا من قبل قول الله : 

ور ت 
وقولوا حطة 
ش (من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف ) 
وحرفوا هذا القول : « وقولوا حنطة » . وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا 
التحريف من الكتاب . وما هو من الكتاب . أى أنهم يفتلون بعضا من المعان 
المستنبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله » وصحيحة المعنى . إنم يدعون على المنبج المنزل من السماء 
ماليس فيه › ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
إنهم عندما يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربمم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قولهم بعد ذلك : « هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا فى الكتاب 
شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : ( هو من عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
ببا هم » هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذون ) إنهم مبذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن الحق ‏ سبحانه - يؤكد أن الخيانة . 
تلإحقهم فيقول : ( وما هو من عند الله ) » فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله » يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » 





شر العمل 
...حمس سن م صصح مح حمس هه 
إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب » والكذب كا عرفنا هو أن تكون النسبة 
. الكلامية. غير مطابقة للواقع » فالنسب فى الأحداث تأتق على ثلاث حالات : 
نسبة واقعة . 
نسبة يفكر فيها وهى نسبة ذهنية . 
نسبة ينطق بها . 
عتما تغرف إنسانا امه عمد وهو نهد" بالفعل ‏ فهذه: نسبة واقعة 
وإذا حطر ببالك أن تخبر صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية . 


وساعة تنطق بهذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هو أن 
تكون النسبة الكلامية لها واقع مت متسق معها كأن يقول : « محمد محتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل › ومهذا تكون أنت الناطق بخير اجتهاد 
محمد إنسانا صادقا > أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد فالنسبة الكلامية 
لا تتفق مع النسبة الواقعية » لذلك يصير الخير كاذبا . والعلاء يفرقون بين الصدق 
والكذب ذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع » والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للواقع 


وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفوا عند سورة المنافقين التى يقول 
فيها الحق : ٠.‏ 
و َل المتلفقون الوا هد إنك رسو الله وال مغل إنك لرسوله , وآلله 


تدرو E‏ ذد € 
( سورة المنافقون ) 
لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل » والخق سبحانه يقول : « والله يعلم إنك لرسوله » 
فهل علمهم كعلم الله ؟ لاء لأن الله سبحانه قال : « والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون » . فكيف يصفهم الحق بأنهم كاذبون مع آنہم شهدوا بجا شهد هو به ؟ 
إن الحق لا يكذبهم فى أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة » ولكنه سبحانه قد ش 
كل بهم فى قضية قالوها وهى : «نشهد» » لأن قوهم : « نشهد » تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه ى فلوم » وارت د SEDE‏ يتفق مع مافى 
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إذن فقوله الحق : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » » أى إنهم يقولون 
ب العا ان و ا ل : إنهم 
نطقوا بذلك غفلة » لقد تعمدوا الكذب 3 وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب : 
والدقة تقتضى أننا يجب أن نفرق بين صدق الخبر » وصدق المخير . صدق الخر هو 
أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقا » والخبر فى ذاته كذب » كأن يقول 
واحد : « إن فلانا يستذكر طول الليل » لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا » بينا يكون هذا الفلان غارقا فى قراءة رواية ماء. إن المخبر صادق فى هذه 
الحالة » لكن الخير كاذب . 


ولكن فى جال الآية نحن نجد أنهم كاذبون عن عمد » فاللسان هو وسيلة بيان 
ماق النفس : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


چچ ماکان لبش ر أن وىه آله e‏ 0 
م وم إو 


والشبوة تم يمول لات ا 
الوک أن ا م نم وہ سو اونا 00 


ر رز 3< < ورو سا 
وبماد: 0 د 
ونشو اعرف ای اة وا عن ر کک ق کا 


ويقتضى ذلك أن يصطفى سبحانه إنسانا للرسالة » أى أن الرسول يجىء بمنبج 
ويطبقه على نفسه وببلغه للناس » الرسول مصطفى من الله ويختلف فى مهمته عن 





زاجناب 
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فقط ولكن يرونه تطبيقا أيضا ( إذن فالرسول واسطة تبليغية ونغوذج سلوکی » والنبى 


إن الحق سبحانه وتعالى يرسل النبى ويرسل الرسول » ولذلك تاق الآية : 
ص سس وع و2 


وما رسَلْمَا من قَبّلِك من رسول ولا نو لامي الي ابطر ق اه 
کین ال اہی الفط م ر ءابه وال عم حَكُم 4 
( سورة الحج ) 
هكذا نعرف أن الرسول والنبى كليههما مرسل من عند الله » الرسول مرسل لد لاغ 
والأسوة » والنبى مرسل للأسوة فقط . لأن هناك بعضا من الأزمنة يكون المنيج 
موجودا » ولكن حمل النفس على المنبج هو المفتقد ‏ ومثال ذلك عصرنا الحاضر . 


إن المنيج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام » لكن خيبة هذا الزمان تأق من 
ناحية عدم حمل أنفسنا على المنبج ؛لذلك فنحن نحتاج إلى أسوة سلوكية » هكذا ٠‏ 
عرفنا الكتاب . والنبوة » فا هر الحكم إذن ؟ 


لقد جاء الحق بكلمة : « الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضرورى أن توجد 
الحكمة الإيمانية فى الرسول أو النبى فقط . بل قد تكون الحكمة من نصيب إنسان 


من الرعية الإيمانية » وتكون القضية الإيمانية ناضجة فى ذهنه » فيقوها لأن الحكمة 
تقتضى هذا . ألم يذكر الله لنا وصية لقمان لابنه ؟ إن وصية لقان لابنه هى المنيج 
الدينى › وعلى ذلك فمن الممكن أن ياق إنسان دون رسالة أو نبوة » ولكن المنبج 
الإيمانى ينقدح فى ذهنه » فيعظ به ويطبقه » وهذا إيذان من الله على أن المنبج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقتنع به » فيعمل به ويبلغه . 


ولابد لنا أن نؤكد أن من به الله الحكمة فى الدعوة لهج الله وتطبيق هذا المنهج ‏ 
سد ا ل O‏ اللو 
للناس ٠.‏ إنه يكتفى بالدعوة لله وبأن » يكون أسوة حسنة . 
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لكن لاذا جاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصاری نجران مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة » وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 


- بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المج 
ونواهيه » وأصول العبادة » ولأن تلك الجماعة كانوا من أهل الكتاب » بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من يهود المدينة » وكانوا يزيفون أوامر تعبدية ليست 
من عند الله » ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر . لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره » وبين ما زيفوه هم من أوامر » 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنيج الذى أنزله 
عليه الحق سبحانه . أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزييفهم . 


والطاعة كا نعلم ‏ هى لله وحده فى أصول كل الأديان . فإذا ما جاء إنسان بأمر 
ليس من الله » وطلب من الناس أن يطيعوه فيه » فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب 
أن يعبده الناس - والعياذ بالله ‏ لأن طاعة البشر فى غير أوامر الله هى شرك بالله . 
ولهذا تشاءهبت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب » وظنوا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو . كا كانوا يطلبون من الناس بعد 
تحريفهم للمنيج وقالوا : أتريد أن نعبدك ونتخذك إلما ؟ 


إنهم لم يفطنوا إلى الفارق بين الرسول الأمين على منهج الله » وبين رؤسائهم 
الذين خالفوا الأحكام واستبدلوها بغيرها » فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب 
منېم طاعته لذاته هو » ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنبج الذى جاء به رسولا 
وقدوة 3 واستنكر رسول ألله صلل الله عليه وسلم ما قالوه 


وأنزل الله سبحانه قوله الحق : 
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ف ما کان بسر أن يؤتيه الله اکب والحكر والدبوة ثم قو للناس كونوأ 
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لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنهج » 
وظنوا بالله ظن السوء » أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنهج كا حرفوه هم » 
فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا » ولذلك جاء القول الفصل 
« ما کان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم واو تم يفوك للناس كونوا عبادا ى من 
دون الله » . 


وقد ينصرف المعنى أيضا إلى أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يجلوتّه - صلى الله عليه وسلم - وکل مؤمن مطلوب منه أن يحل رشول الله صل 
الله عليه وسلم وأن يعظمه . ومن فرط حب بعض الصحابة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا له : أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ٠‏ ألا نسجد لك ؟ 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب السجود له من أحد » والحق سبحانه هو 
الذى كلف عباده المؤمنين بتكريم رسوله فقا : 8 


اوور وم وو س صد کر وو E‏ 


E‏ ا كتين ديعا الله الین بل 


م ماح ّم رد وة <٤‏ سرو لام 3 


فلیحذر أ ن افون عن امره= ان له 
( سورة النور) 
a‏ > لا أن نعطى له أشياء 


لآ تكون إلا لله . إن تعظيم المسلمين لرسول الله وتكريمهم له هو أن نجعل دعاءه 
متلفا عن دعاء ا بعضا . 


والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحوها يقول : « ولكن كونوا 
ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسوك )0.1 


إن « لكن » هنا للاستدراك » مثلما قلنا من قبل : إن « بلى » تنقض القضية التق 
قبلها وتثبت بعدها قضية مخالفة لها . إن الحق يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من 
البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى » بعد أن أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة » 
والقضية التى يتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هى : « كونوا ربانيين » وكلمة 
« ربانى » » وكلمة ورب ». وكلمة «ربيون » . وكلمة «ربان». وكل الادة 
المكونة من « الراء » و« الباء » تدل على التربية > والولاية » وتعهد المربى » وتدور 
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حول هذا المعنى . أليس ربان السفينة هو الذى يقود السفينة ؟ 


وكلمة « الرب » توضح المتولى للتربية » إذن فا معنى كلمة « ربانى » ؟ إنك إذا 
أردت أن تنسب إلى « رب » تقول : « ري » . وإذا أردنا المبالغة فى النسبة نضيف ها 
ألفا ونونا فنقول : « ربانى » ولذلك نجد فى التعبيرات المعاصرة من يريدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون : « علماى » وفى ذلك مبالغة فى النسبة إلى العلم . والفرق 
بین « علمى » و« علمنى » هو أن العلمان يزعم لنفسه أن كل أموره تمشى على العلم 
الاد جد أن ى غلاق الفا وا زان لتاكيد اة إلى العلم + 


وقد يقول قائل : ولاذا نؤكد الانتساب إلى الله بكلمة «ربان » ؟ 

ونقول : لأن الكلمة مأخوذة من كلمة رب » وتؤدى إلى معان : منها أن كل 
ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ووا إل ارت ؟ لاه ل يات 
بشىء من عنده » أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو رباف 
الأخذ . ش 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخر : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 
أنزله رب يرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم » فهو عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربيا » ويدبر الأمر للفلاح والصلاح . 


يقول الحق ‏ سبحانه - : « بما كنتم تعلمون الكتاب ويا كنتم تدرسون » إن العلم 
هو تلقى النص المبجى . والدراسة هى البحث الفكرى فى النص المنبجى : 


| لذلك فنحن فى الريف نقول : « ندرس القمح » أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالنورج حتى تنفصل حبوب القمح عن «التبن » وتكون نتيجة الدراس هى 
استخلاص النافع . . إذن ففيه فرق بين « تعلمون » أى تعلمون غيركم المنبج 
الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص » وبين « ماكنتم تدرسون » أى تعملون 
أفكاركم ف الفهم عن النص . 

- إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة » ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء » 
ويقال : « دارسه » أى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخرء ويقال أيضا: . 
« تدارسنا » أى أننى قلت ما عندى وأنت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن نستخلص 
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وقد يأتىق النص محكما . وقد يأق النص محتملا لأكثر من معنى. 

ومادمت قد تعلمت . فلابد أنك تعرفت على النصوص المحكمة للمنيج . 
ومادمت قد تدارست»فلابد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستك 
لأهل الذكر حشن استقبال المنهج؛لذلك يجب أن تكون ربانيا فى الأمرين معا . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


قا 
م 4 و به مده 2 در ل 85 ر ص2 
ع و لايامركم أن تتجذوا الملتيكة والنْبك ن أربابا 


2و سلر 24 ر روم J>‏ > و ل هدعم ١‏ 
امم بالْكْترِيحَدَإ دنم لمو € هد 


أى أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابا . إن من اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول : اعبدوى » 
أو اعبدوا الملائكة ¢ أو اعبدوا الأنبياء 5 


اذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : «١‏ أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » . 


وقوله الحق : « بعد إذ أنتم مسلمون » تدل على أن واقعة القضية وما معها كانت 
مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : نحن نريد أن نعطيك وضعا فى التعظيم أكثر من أى كائن ونريد أن نسجد 
لك . فَوَضْحَ النبى صل الله عليه وسلم لهم : أن السجود لا يكون إلالله . 


عليه وسلم 2 ولوأن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم عن الإسلام» ا 
ولا يتصور أن يصدر هذا عن سيدنا وحبيبنا المصطفى صل الله عليه وسلم أو عن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام 1 
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وَأَحْدْتم عل ذَالِكم صری الوا أقررنا قال َاشَهَدُوا 
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هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل » ونعرف جميعا أن 


المنيج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى 
انسجام » وبلغ آدم أولاده هذا المنبج كا علمهم أمور حياتهم » تماما مثل) يعلم 
الأب أبناءه ما يخدم أمور حياتهم » كا يقوم | بإبلاغ الأبناء مطلوب الدين › 
والأبناء يبلغون أبناءهم » ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المتبج للذرية » ولكن مع توالى الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من مطلوبات الدين يتم 
نسيانها . 





إن هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المنبج » وهكذا نرى أن الغفلة عن المنبج 
إغا .تتم على مراحل » فبعد بلاغ المنبج نجد إنسانا يغفل عن جزئيةٍ مافى هذا 
المنبج ٠‏ وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الجزئية » ونسمى صاحب هذا الموقف 
بصاحب النفس اللوامة » إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمنبج الله ؛ لأنه 
يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنبج 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؛ إنه صاحب النفس الأمارة بالسوء ٠‏ وتتوالى به 
دؤاعى ارتكاب السيئات . ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إل ر 
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وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


إن معنى ذلك أن الفساد قد طم . ولابد من مجىء رسول ؛ لأن مراد الحق 
سبحانه هو هداية الناس » لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكمال » ولم يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هو ذا الحديث القدسى الذى رواه أبوذر رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


« یا عبادی إإى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ' 
إلا من أطعمته › فاستطعمون أطعمكم » يا عبادى » كلكم عار » إلا من كسوته › 
فاستکسونی أكسكم > يا عبادى . إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعا » فاستغفرونی أغفر لكم » يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرون » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعون . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شیئا » يا عبادى , لوان أولكم 
ملكى شيئا » ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد 
واحد » فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ع ما نقص ذلك مما عندى إلا کا ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر » يا عبادى » إثما هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم 
إياه » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »© 


إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو من الأزل إلى الأبد » فى تام صفات الال ول 
يضف له هذا الخلق شيئاء فهو القائل : 


مح # ول اس ممسة 8# و 2 يه و و محفت 
9 مآ أرِيد متهم من ررق و 1 ن يطعمون 20 إن ألله هوآلرزاق ذو ألقوة 

وم بير 

لمي جي 4 
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إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحانه يحب لصنعته 
أن تظفر بسعادة المنبج ؛ لذلك أنزل المنهج « بافعل ولا تفعل » وحين يقول المنيج : 
« افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ٠‏ إنه 
يحدد حرية هنا ليحمى حرية هناك . فعندما حرم الله السرقة على سبيل المثال - 
فالأمر شامل لكل البشر» فلا يسرق أحد أحدا. 


إن الحق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة » كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان » وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخر» وى ذلك كسب لكل إنسان » فساعة تأخذ التشريع لا تأخذه على أنه مطلوب 
منك » ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخر » لقد حرم المنهج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى حارم غيره » ول 
يكن هذا التحريم لعبد واحد » إغا لكل إنسان مؤمن » وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
حارم هذا العبد » لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن مارم غيرك وأنت واحد » 
وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى محارمك . 


إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع » وكل التشريعات 
إنغا جاءت لصالحنا جميعا » ولذلك كان الحق رحيا بنا لأن ركب الرسل قد تواصل 
واستمر فى الكون منذ آدم » وإلى محمد صلى الله عليه وسلم » والمنيج الذى جاء به 
كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا » لأن فى هذا المبج مصلحة للخلق » لذلك 
فلا یکن أن يكون موكب رسول قد أنى » ليناقض موكب رسول آخر . 


لكن ما الذى يأتى بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 
إننا نریء الرسل من التناقض » وإن حاول البتعض أن يصوروا الأمر كذلك 
فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية يتحكمون بها فى 
الدنيا » فالذين كانت لهم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك . 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لأن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم . ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على 
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ما أنزله الله عليهم من منهج لبوا يدى أى رسول قادم شاكرين لها مامه رة 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا منهج الله . . إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء ها سلطات زمنية » وموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان هو 
منہج متساند لا متعاند . 


وحينا يأق رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون سهلة » لأنه 
سيلفتهم إلى إله واحد » وبالمنيج الذى يريده الله لكن المشكلة تكون كبيرة مع 
الجماعة التى ها رسول وهم منسوبون إلى السماء . فإذا ما جاء رسول من الله 3 
يجىء وهؤلاء الأتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زمنية كا حدث مع اليهود والنصارى . فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنبج لحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمى الله الخلق من سيادة الانحرافا 
واصطفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن يأق لها رسول بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة . فإذا رأيت 
أناسا بالغوا فى الإلحاد فثق أن هناك أناسا زادهم: الله فى المدد حتى يحدث التوازن ؛ 
لأن الحق هو القائل : 
م رو ص امه وجي سه ى وماج زرو ب ورو روصو مس 2 
# وکن منک أمة يدعو إلى اعخير وياصود ث6 وينبود افر 
2 
تبك هم ملحو نه 
( سورة آل عمران ) 


3 2 م رول ا 2م ارو برد م 


3 كنم خر رم ار للناس لصون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون 


۶ 


ص ولكار 2 ا اى بير ص سك روو 


اة ولو ءامن أهل لكت لكان يرام منهم المؤمئون وأكرهم مسقو 
© 7م ( سورة آل عمران ) 
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إذن فإن امتنع الوازع النفسبى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم فسوف يأق أناس مسلمون ينبهونه إلى المنيج . والحق سبحانه وتعالى 


٤ 2 1 IE‏ رع وم 7 ەر م 
وَالْعَمَر ي إن الإسن لني خسرٍ د إلا الذينءامنوأ وتاوأ الصدلحلت 
نورقي وسر انر ج 4 
( سورة العصر ) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا » . ولم يأت بكلمة « وصوا » وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ‏ فساعة يوجد إنسان فى لحظة ضعف أمام المنبج 
توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه . 


وترد هذه المسألة أيضا إلى الموصى . فقد تأتى له لحظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
تلقى التوصية . إنما الأمر متبادل بينهم . وهذا هو التكافل الإيمانى . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ مؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف . إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة الحظات الأغيار فى النفس البشرية ؛ لأن لحظات 
الأغيار لا تجعل الإنسان يثبت على حال » فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصير. وأنت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيمانية مَنْ يوصيك . 


هذا هو الحال فى أمة محمد صل الله عليه وسلم . أما الأمم السابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . ولذلك كان لابد أن تتدخل السماء وتأق برسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأتى بها 
المعجزة » وهى خرق ناموس الكون » وق ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق 
القدرة . 


وأخذ الله الميئاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ » انتظروا أن 
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وأيدوه . 


كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنهج . وصلبه أن السماء 
حينم| تتدخل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم . وألا يتعصبوا ضد الرسول 
القادم 5 بل يسلمون معه ويرحبون به ۽ لأن الرسول إغا يجىء .ليعاون الناس على 
المنبج الصحيح . لكن ؛ الأتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف . 
ومن أجل أن يحمى الحقٌّ خلقه من هذا المرض أنزل الميثاق الذى أخذه على النبيين » 


فقال : 
م الس ع سم و سير Cé‏ م ليها صوق س ج 2 ا ترج ساس ارس لبر ور 
© ولذ اخ آله م ىد ميئلق النبيكن لماءاتيتم من كتلب وحكة ثم جاء کر رسول 
م و ى CI‏ رر وو 
مصدق لما معكر لتؤمئن به ء ونه 4 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثلم 
عاصر شعيب سيدنا موسى عليه السلام » وکا عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام » ونقول : هذا يحدث - أيضا ‏ وإن لم تتعاصر الرسل . فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح > وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعصب > فا داموا قل آمنوا بالرسول واتبعوه فعليهم 
حسن ن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم 3 وكان على كل رسول أن بلغ قومه 

: كونوا فى انتظار أن تتدخل السماء فى أى وقت » فإذا تدخلت السماء فى أى وقت من 
الأوقات ¢ وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة ¢ 
وإياكم أن تقفوا منه موقف العداوة » بل عليكم أن « تنصروه » وهذا قول واضح 


وجلى ولا لبس فيه . 
م اح ممص مير ام 6ت 1 مور وج ع یر ور 
99 وإِذ أل اله م د ميثلق النبيكن ما٤‏ اتیک من کتلې و لَه م جاء كر رسول 
#4 عا اس بر سس مسارم 
ممق لماعك © 


( من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 
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ونقول فی شرح معنى : « رسول مصدق لا معكم ) . 


إن الدين يأق بقضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة » والأخبار واحدة » 
والقصص واحد . لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زمنا 
ولا يناسب زمنا آخر » فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم فى الأمور الدائرة فى 
منهج العقائد » أو منهج الأخبار أو منهج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله » وكان مجىء محمد صلى الله عليه وسلم بانج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصص التى تدعم المنبج کا جاء بالتشريع 
المناسب وكان مجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمنية » فمنهم من 
أصر على اتباع رسولهم فقط وبالمنهج الذى تم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد » 
ومنهم ماعة أخحرى آمنت » بالرسول صل الله عليه وسلم »> وكانت هناك 
جماعة ثالثة تؤمن برسول آخر » والخيبة تأق نتيجة للتعصب . ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى لتصفية العقائد » ودعوة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش › هل الدين الخاتم قد جاء بما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدقا ها ؟ 


لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العقائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخر » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
أراد أن يعصم البشرية من العصبية الهوجاء » والعصبية العمياء التى تنشأ من اتباع 
رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر ؛ قالله حين أرسل كل رسول قد أعطاه 
الأخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ الميئاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأق معاصرا ومصدقا لما معهم ٠‏ وأن يؤمنوا 
به وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيمان . 


لاذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمنى المتمثل فى مواكب الرسل 
ألا يكون بعضهم لبعض عدوا » بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
فالذى يجعل الإلحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الأديان السماوية 
ختلفون . وربما كانت العدواة بيهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين 
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الملحدين والمنكرين لله . وهذا الاختلاف يعطى لمجال للملحدين فيقولون : 
لو كانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا » فا معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا قادما من السماء ؟ 


إن الملحدين يجدون من اختلاف أتباع الديانات السماوية فرصة ليبذروا فى الناس 
بذور الإلحاد . ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو بمنبج السماء لكن 
الحق سبحانه يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » وهذا يعنى أنه سبحانه قد أخذ 
الميثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آتاه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق لهذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيمان به » ولا يكفى إعلان الإيمان 
فقط › بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولو عمل 
أتباع كل نبىّ بهذا العهد والميثاق لما كان هؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانه : 
«قال. ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا » والإقرار سيد 
الأدلة كا يقولون ؛ والإصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : « آصرة المودة »أى 
الرابطة الشديدة المعقودة . وقال الموكب الإيمانى للأنبياء موجهين إقرارهم لله تعالى 
«أقررنا » » فقال الحق سبحانه : « فاشهدوا» . والشهادة دائما تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 


ومادام الحق سبحانه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميثاق 
الحق : «فاشهدوا». إذن فهم فى موقف الشاهد . وماالمشهود عليه ؟ وما المشهود 
به ؟ هل يشهدون على أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نبى على الأنبياء الآخرين ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلمى ؟ 

إن" الرسوك: بوط عل انهه وان "الانياة. هد بشم لفن 


إذن قد يكون الشاهد نبيا » والمشهود له نبى آخرء والمشهود به أن يؤمنوا 
بالرسول القادم وينصروه . 1 
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وقد يكون الشاهد النبى » والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإيمان 
بالرسول القادم بمنهج الساء ؛ لأن الأمة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول . ومؤازرة مَنْ يأق من بعده » وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان مام 
باطل الإلحاد : 


ومولء 212و لء دده 


رى يم وم ووی ص 8 0 ا “اك ٠‏ " 


روس مير و صخص0 مص بير سما يي 2 م 
قأئْهدواً وانا مع من الشهدين # 
(من الآية ۸١‏ سورة آل عمران ) 


ولنرتب الشهادات التى وردت فى هذه الآية الكريمة : الأنبياء يشهد بعضهم على 
بعض . أو الأنبياء يشهدون على أممهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 


ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأتى هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله فلنعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إغا يرجع إلى أن الله 
يريد أن يحتفط للدعوة إلى الإيمان › بانسجام تام > فلا يتعحصب رسول لنفسه 
ولا لقوميته ولا لبيئته » ولا يتعصب أهل رسول للتهم أو نحلتهم ؛ لأنهم جميعا 
مبلغون عن إله واحد لمنبج واحد . فيجب أن يظل المنهج مترابطا فلا يتعصب كل 
قوم لنبيهم أو دينهم » وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاحما متسباندا 
متعاضدا . فلا حجة من بعد ذلك لنبى » ولا لتابع نبى أن يصادم دعوة أى رسول 
يأق . مادام مصدقا لما بين يديه . 


لقد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم › وشهادة الأنبياء على 
أمهم . وشهادة الله سبحانه على الجميع » وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 
من استمع هذا يجب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لما معه » وبذلك يزداد موكب 
الويمان تآزرا وتلاحما » فلا يأق مؤمن برسالة من السماء ليصادم مؤمنا آخر برسالة من 
الساء . . ولندع المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السماء » وحين يتكاتف المؤمنون 
برسالة الساء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة » وبعد هذا البيان الواضح 
يقول الحق : 





هص كاه ١‏ 





O EE‏ رر 


6٠١ ٠‏ گے 

بعر فمن تولل بعد ذاللكت کرت 
م لمرو 
د 





معنى « تولى » هى مقابل « أقبل » . و« أقبل » تعنى أنه جاء بوجهه عليك . 
و«تولى» أعرض كا نقول نحن فى تعبيراتنا الشائعة : « أعطانى ظهره » . ومعنى هذا أنه لم 
يأبه لى » ولم يقبل على . إذن فالمراد من أخذ العهد أن قبل الناش على ذلك الدين › 
فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله ويصفه بقوله : « فمن تولى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » بعد ماذا ؟ إنه التولى بعد أخذ العهد والميثاق على 
النبيين » وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع . إذن فلا عذر . 
لأحد. فمن أعطى ظهره للنبى الجديد . فاذا يكون وعيد الله له ؟ 


إن الحق يصفهم بقوله : « فأولئك هم الفاسقون » أى أن الوعيد هو أن الله 
حاسبه حساب الفاسقين » والفسق كما نعلم ‏ هو الخروج عن منيج الطاعة . 
والمعان ‏ كما تعرف ‏ أخحذت وضعها من المحسوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الشىء المحس أولا . ثم تأ المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحسوسات . 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب . يكون 
حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها . وحين| يتناقص الحجم الطبيعى عن القشرة 


تصبح القشرة فضفاضة عليه » وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 
من قشرتها . 


ويقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشرتها . وأَحَدَ الدين هذا التعبير 
وجعله وصفا لمن يخرج عن منهج الله » فكأن منهج الله يحيط بالإنسان فى كل 
قشرتها . ٠‏ 





شور اچب 
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نسأل أيكون الفسق هنا جرد خروج عن منهج طاعة الرسول ؟ لكن هذا الخروج 
يوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمنبج وفسق جزئيا . إننا نقول عن كل 
عاص : « إنه فسق » أى أنه مؤمن بمنهج وخرج عن جزئية من هذا المج . أما 
الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الله قد أخذ العهد. وشهد الأنبياء على أهمهم » وشهدت الأمم 
بعضها على بعض . وشهد الله على الجميع » أبعد ذلك تكون هناك فرصة لأن يتولى 
الإنسان ويعرض ؟ 


ل ل ال SS‏ ا 
الله » فلوكان قد اقتنع ؟ منهج الله لأقبل على هذا المنبج » أما الذى لم يقتنع فإنه 
عرض عن الهج ويطلب منبجا غر تأى منج رید یامن لا رضي هله الا 
ولا هذا التوثيق ؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد منىج صحيح إلا هذا المنبج ‏ 
فليس هناك إله آخر يرسل مناهج ار : 


وهكذا نعرف أنه لا يأتىق منهج غير منهج الله » إلا منهج من البشر لبعضهم 
بعضاء ولنا ن قرل ان يع منبج غير ميج اله : من الذى جعل إنسان أو باذ 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد أن يبحث عمن يتبعه . ولابد أن يكون الذى يتبعه أعلى 
منه » لکن أن يتبع إنسان إنسانا آخر فى منهج من عنده » فهذا لا يليق > وهو فسق 
عن منهج الله ؛ لأن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا , ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنبج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . لاذا ؟ حى 
لا يكون هوی إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر »› والحق سبحانه لاهوى له . 
إن كل إنسان يجب أن يكون هواه تابعا لله الذى خلق كل البشر . 


ومادام ليس هناك إله آخر فا المنبيج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه ؟ 
إن المنبج ا و ا ع ل 


البشر »› والمنبج الذى يضعه البشر ين . ينبع دائا من الهوى » ومادامت الأهواء قد 
وجدت » 0 مشرّع من له هوی » وهذا يؤدى 9 فساد 0 . قال 0 





ك١‏ »ع و ص مء بي صم 
بذ رهم فهم عن ذ رهم معرضون 7© # 
( سورة المؤمنون ) 


فإذا كانوا لا يرتضون منہج الله » فأى فسق هم فيه ؟ إنه فسق عظيم ؛ لأن الله 
قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد . أفغير الله يبغون ؟ نعم . إنهم 
يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير؟ أهو إله آخر ؟ لا » فليس مع الله إله آخر . بل 
هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق › ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 





إنهم ماداموا غير مؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله 
نبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم يريدون منہجا غير منهج الله » وليس 
أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء > والتى تقود حتا إلى الضلال » إن 
الحق سبحانه وتعالى يريد لخلقه أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم . إنه الحق سبحانه 
وتعالى قد أوضح لنا فى منهجه › وقال لنا هذا المنبج : أنتم مستخلفون فى الكون › 
وأنتم ہا الخلفاء ف الأرض سادة هذا الكون ٠»‏ سادة يخدمكم الكون كله > وانظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم » الحيوان أقل منكم بالفكر . والنبات أقل 
من الحيوان بالحس . والجاد أقل من النبات . 


إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك. أيها الإنسان ء 
فالنبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك ہا الإنسان ¢ والحاد يخدم الجميع ¢ 
والعناصر التى نأخذها نحن البشر من الحماد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التى تعلوه . 
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الاد يخدم النبات . 
والجماد والنبات يخدمان الحيوان . 
والجماد والنبات والحيوان فى خدمة الإنسان. وأنت أا الإنسان تخدم من ؟ 


كان من واجب عقلك عليك أا الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك على. الأجناس الأخرى . كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على 


هل أنت أا الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك ؟ 


لا ؛ فلست تملك قدرة ذاتية تتيح لك ذلك ؟ أما كان يجب عليك أن تفكر ما هى 
القوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه » فخدمتك حين لا توجد لك قدرة › 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أا 
الإنسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك . وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون محس . فإن جاءك من 
محدثك بأن غيبا هو الإله يطلب أن تكون فى خدمته فيجب أن تقول : « إن هذا 
كلام منطقى بالنسبة لوضعى فى الكون » وبعد ذلك انظر إلى الكون . فأنت فى 
الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخرى . وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمته » للحيوان مهمة » وللنبات مهمة . وللجاد مهمة . فهل وجدت جنسا من 
الأجناس تمرد على مهمته ؟ لا . 


إن الحصان مثلا , تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد وها لجام من 
فضة لتركبه » وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سماد الأرض من روث الحيوان 
وما تأبت . لقد أدت الخدمة لك راكبا » وأدت الخدمة لك ناقلا . وما تمردت عليك 
أبدا . كل الأجناس - إذن - تؤدى مهمتها کا ينبغى »2 فاستقام الأمر فيها 3 ومادام 
الأمر قد استقام فيها . فبأى شىء استقام ؟ إن الله هو الذى خلقها ذللها » قال ها : 
« کونی فى خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا» وى هذا الأمر عدالة الربوبية ‏ 
فلا تتأحر أو تشذ عن حركتها فى خدمة الإنسان . 


أرأى أحدكم الشمس مرة قالت : لم يعد الخلق يعجبوننى » ولن أشرق عليهم 
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وا ان ا أغرة افوا وان 9© إن الى ل عع ت تن قرا 
لذلك لن أمكنهم من الانتفاع بى . 


أرأينا المطر امتنع ؟ هل استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه ؟ 
ل فكل شىء فى الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا . 


لذلك يقول الحق : 
مم ET‏ قح بد هاب ا . م وم عر ع ممم 
« وذللتهام قَنْبَا ہا ركو بهم ومنبا با کرد چ EE‏ 
ات ره رق م 
تلا شود وي »4 
( سورة يس ) 
والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل » ولا يستانس » وذلك 
حتى تعلم أيها الإنسان أنك لم تستانس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة 
على الكون فاستانس بعض ثعابين هذا العام أو استأنس الأسد . و أنت أا الإنسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات 
المتوحشة . بغير استئناس ليدلنا الحق على أن هذا الذى يخدمك لو لم يذلله الله لك لما 
استطعت أنت بقدرتك أن تذلله 0 إنه تذليل وتسخير وخضوع هذه المخلوقات منحه 
الله تعالى لك أا الإنسان تفضلا منه ‏ سبحانه - مع عجزك وضعفك . 


ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون . لأن كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا » وهذا هو عطاء الربوبية » لأن عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جميعا. فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا . 
ولذلك تستجیب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا أم كافرا . فإن 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تعطى المؤمن الذى 
لا يستخدم الأسباب » أو لاحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربوبية . ارس 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهو « افعل ولا تفعل » وهو عطاء للمؤمنين فقط 


فإذا كانت هذه هى صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه » ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نسأل « من أين جاء الخلل في الكون ؟ » إن الخلل قد 
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جاء منك آہا الإإنسان . ولهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه » أما مالا مدحل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدا : 


أرأيت أحدا قد اشتكى من أن الهواء قصر؟ لا . 


لماذا ؟ لأن أحدا لا دحل له بمسألة الحواء هذه أبدا » صحيح أننا نتدخل فى الهواء . 
بتلويثه بالعادم والفضلات » وصحيح أيضا أن الحق يكرم الخلق باكتشافات قد 
تصلح من هذا الفساد إذن » فحين يتدخل الإنسان فإن الشىء قد يفسد . لكن هل 
معنى ذلك ألا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الأيدى ؟ لا. بل يجب أن 
نتدخل فى الكون . ولكن منہج الله . 


إنك إن تدخلت فى الكون منہج الله » فكل شىء يسير كما يسير الكون الذى 
لا منبج له إلا الخضوع والتسخير. فكما أدت الشمس مهمتها والجماد مهمته › 
والحيوان مهمته » وأنت أا الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك » وهی أن تطيع 
الله . تلك الطاعة التى تتلخص مطلوباته منك فى : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
انتظمت مع المنبج ب «دافعل » و« لا تفعل » تكن قد انسجمت مع الكون . 


إن الله سبحانه يزيّل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين : 
oc 0 5 4 ١‏ م ممم 6 صصمصم ال َ- ًَ سمه 4ه ع ىل 2 
ر افغير دن ألله يبغون وله اسل من فى السملوات والارض طوعا وها 
1 م عمس لیر م 


وإليه يرجعون چې 4 


إن كل شىء فى السماوات وفى الأرض قد أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلنا ء 
وما معنى « طوعا ؟» فالإجابة هى طاعة التسخيرء كما قالت السماوات والأرض فى 
النص القرآنی الحكيم : 
01 ممم به رص اام مله 


ثم أستوئ إل السماء وهى دخان قال والارض آثنيا 


. 
و 


2 





کپ ن 


2 د 


صوص مت ٍ- 
( سورة فصلت ) 

فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخرا. وما معنى : « كرها»؟ إن بعضا من 
العلماء قد قال : إن «طوعا» تشمل أجناس اللائكة » والجماد. والنبات › 
والحيوان » فكل منهم يؤدى مهمته بخضوع ولا يعترض أحد منهم ولا يملك أحدهم 
قدرة على العصيان . وأما عن «كرها» فقد فهم بعض العلماء أنهم النامن الذين 
يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا » وهؤلاء نقول : لا يصح ولا يستقيم أن نعطى 
خصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لأن الحق سبحانه قال : 


6 
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علد 
مت وص م.م سم ر2 ير ار 2 
« لآ ٳڪراه فى الدين قد تبين ارد من الي فن يكفر بالطلغوت ويؤين لله 


بخ 


ع ومو ما م ee‏ .روم م - كك م يت ع م »م 
ق اسك بالعروة الول لا أنِصم ها وا یع عم ي 4 
( سورة البقرة ) 
فيادام الله لم یکره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر ؟! 
ولهذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى » والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
الكون كله مسخر له » لأنه سبحانه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم 
ہا » فالكون کله لله » وهو المدبر والقاهر له »› قال الحق : 


صاصم ص 


سو ري يبري مم و وم مه سے ص سے بير اس 
: د 0 Ef‏ 
بعضهم عل بعض سبحن آله نا يصفونَ © 4 
( سورة المؤمنون ) 


ومادام هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده » وكان يجب أن يفهم 
الإنسان مهمته على أنه هو الوحيد الذى كلفه الله ؟ لأن بقية الأجناس لا اختيار ها 
وهى غير مكلفة كى) كلف الله الإنسان ب « افعل » و« لا تفعل » إذن فالتكليف فرع ١‏ 
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الاختيار ؛ فا منهج يقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لأن الذى وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صالحا لأن تفعل مايأمرك به. وصالحا لأن تفعل مالا يأمرك به . 


إن اليد مثلا ‏ ملوقة لتتحرك حسب إرادة صاحبها » بدليل أن الإرادة إن شلت ٠‏ 
وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ يحاول الإنسان 
المصاتف بذلك والعياذ بالله - أن يرفع يذه فلا يستطيع ¢ فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان » وإرادتك أا الإنسان عندما تسيرفى ضوء منهج الله فإنك توجهها فى ضوء 


« افعل » و« لا تفعل » . 


وعندما يقال لك مثلا : « لا تضرب بها أحدًا » فمعنى ذلك أن اليد صالحة لأن 
تضرب » وعندما يقال لك : « خذ بيد العاثر » فيدك قادرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . »فأنت مخلوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادتك . ويأق المنبج ليقول 
لك : «نفذ الإرادة فى كذا ولا تنفذ الإرادة فى كذا » . 


إذن فالإنسان عندما يتبع المنبج .فهو يتفق مع الأشياء المسخرة تام الاتفاق » 
ويؤدى كل شىء على خير أداء 3 لکن مق يختلف الإإنسان عن الانسجام مع الأجناس 
عن ارك ل الكرث كلد و د ريغال 

| سح مدع و وو مور 4 5 ب م >> 5 ام تور ا ود2 مود ير 

الم تر أن ألله نسجد له, من فى آلسملوات ومن فى ألا رض والشمس والممر والتجوم 
د 
#ق ع ات تين عاج صد ودر ا صم بير 


عد 
سے وا صر 2 سر ص 2مس ر ر 2 سرصم فيا 4 
وبال والشجر وآلدواب و كثير من آلناس و كثير حق عليه آلعذاب ومن بن 
ي رر ع .2 َ ےج 3 Cl‏ 
اله اله من مڪ ر م لن آله عل مَاَنَا د # 
ص 2 
(سورة الحج ) 


إنها الأجناس كلها ساجدة » الشمس ساجدة . القمر ساجد . والنجوم › 
والجيال 3 كل هذه الجمادات ساجدة » وكذلك الشجر والنبات ساجد لله » والحيوان 
والدواب ساجدة لله » وكثير من الناس سجود » لكن فى مقابل هذا الكثير الساجد 
من البشر » هناك كثير غير ساجد لذلك حق عليه العذاب » ولو أن الإنسان قد أخذ 
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منهج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس . لكن الإنسان اختلف » وقال : « أنا سوف 
آخذ اختيار 7 الأمانة » لأنى عالم وعاقل » كما جاء فى القول الحق : 
E‏ من ودام ا ماو مو د 


ا إناعر ضنَا لأمانة علَ لمت وَالْأرَض رال ا أن كملا واشفقن 


عط 


وص اص م 3 بر جر ر 


من ولال نسلن نهر کان لوم جَمرلاجي 4 
( سورة الأحزاب ) 


فلو أخذ الإنسان منهج الله فى « افعل » و« لا تفعل » » لانسجم الإنسان مع 
الوجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأق منه مخالفة أبدا ىا لا تأق 
مخالفة فى الوجود من غير الإنسان ¢ 0 ا الكون مثاليا فى الانسجام . 
ونحن نعرف أن الطموحات العلمية حين ت ويُشْغْل العقل فى أمر ما فإنها تريد 
الخيرء ولكنها تعلم شيئا » ويغيب عنها شىء آخر . ولو أخذوا عن الله العليم بكل 


إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك بسائل البتزين قاموا بتسهيل 
الحركة على الإنسانية 2 ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البنزين رصعت ضررا 
بالكون . ودليل ذلك أن العلماء الآن يبحثون عن أساليب لمقاومة تلوث البيئة . 
وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة » لماذا ؟ لأن كل عنصر كان 
يؤدى مهمته » فجزء من احتراق الحطب كان يتحول إلى كربون » وجزء آخر يتحول 
إلى غازات .» وتنصرف كل الأشياء إلى مساراتها . 


إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات المعاصرة بنصف علم . لقد 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة » وينقل الأثقال ويختصر المسافات » لكنه لم ينظر 
إلى البيئة وتلوثها » فنشأ عادم يفسد البيئة > لكن لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد 
العادم . 


ولننظر إلى عظمة الحق . إنه يترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل 


البشرى قاصر وينسى من الأشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا 
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المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد فى الكون » وتشاء إرادة الحق 
أن يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعوها ؛ لأنهم وجدوا منها 
الضرر. لذلك يقول الحق سبحانه : 

ٍ2 رح ےر رواو م قوم 9 5 2 رواو 0 4د 
# فل هل ننيشم بالاخسرين املا و الذين ضل سعيهم فى الحيؤة ألدنيا 


وور > وو ردم ەم م م2 ا و ت 

وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 029 أولتبك الذين کفروا بعايلت ررم ولقابهء 

وه 2 ٤و‏ وروا ممه 7 و سيرم 00002 i‏ ¢ % 

خبطت اعمللهم فلا نقم لهم يوم لقيلمه ورد ابي 

ر سورة الكهف ) 

سبحانه يضرب لا المثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصانع 
والسيارات وغيرها » لكن عادم خلق الله فى الحيوان نافع » فالإنسان يأخذ روث 
الحيوان ويصنع منه الساد ليزيد من خصوبة الأرض » والعجيب أن فضلات الحيوان 
التى تعطى خصوبة للأرض لا نجد فيها شيئا يقزز » ولا نجد لها الرائحة التى توجد 
فى فضلات الإنسان » لاذا ؟ 


لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته . إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة » مثل 
الحشيش الجاف اليابس » وأمامه النعناع الأحضر » فلا يأكل النعناع الأخضر ويأكل 
كريهة الرائحة » لكن الإنسان ينوع ويلون ويأكل فوق طاقته ويحث شهيته على 
الانطلاق والانفلات . إن الحيوان لا اختيار له » ومحكوم بالغريزة ويجد أمامه هذا 
الذى يؤكل وذلك الذى لا يؤكل فيختار بغريزته المناسب له ٠»‏ وإذا امتلأت البطن 
لا يأكل ؛ لأنه محكوم بالغريزة والتسخير المطلق . لكن الإنسان يتمتع بالاختيار › 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منهج الله وجعله بما لديه من قدرة يتجاوز 
الاكتفاء بحدود الشبع 5 


وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك أن تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والإكراه . وبعض العلاء قد فاتهم ذلك » وهم يعطون 
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لخصوم الإسلام حجة فيقولون : « إن دينكم انتشر بإكراه السيف » ولذلك نقول 
لهم : لاء إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لأن السيف إنما رفع لشىء واحد هو حماية 
حرية الاختيار . إن السيف قد رفع ليمنع الإكراه » وليمنع تسلط بعض الناس 
بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال هم السيف : « قفوا عند حدكم » ودعوا 
الناس أحرارا فى اختيار ما يعتقدون » . ودليل ذلك أن البلاد التى فتحها الإسلام 
مجد فيها غير المسلمين »› ولو كان الأمر فتحا بالسيف لا وجدنا ديانات أخرى : 
غير الإسلام » نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون « إنكم تفرضون جزية » . 


٠‏ ونقول لحم : أنتم تردون على أنفسكم » نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركناه على كفره » والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلاد 
مكروه . 


إذن فكيف نفهم قوله الحق بأن اك أسلم كرها ؟ 


نحن نفهمها كالآتى : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنده المسائل » وفيه أمور 
تدحل ف فعله ومراداته , وفيه أمور تحدث قهرا عنه » وتحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار » فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقع منه » أما الفعل الذى يقع 
عليه أو فيه فلا دخل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده » أو يوم وفاته 
أو يوم إصابته بالمرض . والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أيها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك 
أنت مجبر فيها على أن تكون مسلا لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التى تقع عليك » ولا تستطيع لها دفعا » فلاذا تقف فى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 


إن المسخرات كلها مسلمة لله » والإنسان فيا يقع فيه أو عليه من أمور لا يستطيع 
دفعها . هو تسليم لله كرها من الإنسان . وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيها ليس لك 
دخل فيه أيها الإنسان هى مسلمة لله » مثلك فى ذلك مثل كل الكائنات » أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاض 
فعلل هذا الكافر ألا يسلم بأى شىء من جوارحه ؛ هل يستطيع أن يمنعها من أن 
تؤدى عملها ؟ 





حمححوتح حص وحصت وحص صنو صوص اازه اله 


ولنر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لأن التنفس يحدث رغما عنه » 
لابد أن يوقف دقات قلبه ؛ لأنها تدق رغما عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فليحاول أن يجعل كل ما فيه كافرا » ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يحب أمورا 
ولا تأق له » ويكره أمورا وتنزل به » ولن يفلت أحد من الإسلام لله » لأن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم الوت ٠‏ واختار الله للإنسان أن تجرى الأحداث 
فوقه ولا يستطيع دفعها » ويصبح خاضعا رغم أنفه » لذلك قال الحق : « وله أسلم 
من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » . 


إذن ولتأخذ « طوعا » لغير الإنسان » وللمؤمن الذى نفذ تعاليم المنبج . ولنأاخذ 
« كرها » فى المسائل التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقع عليه وهو يكرهها › 
ولا يستطيع دفعها. لأن الذى جريا عليه هو الخالق الفعال لما يريد » ومادامت هناك 
زاوية من حياتك أيها الإنسان أنت مكره فيها فلماذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر : «لا»ء ويتجه إلى 
الإيمان ؛ لأن المؤمن يأخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله 
حتى لا تطغى ملكة على ملكة » ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى » وهذه رحمة من 
الله بالخلق . 


وحين يسلم الإنسان منبجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنبج ولا يفعل ما يحرمه المنيج 
ومن يريد أن يقف فى « افعل » و« لا تفعل » . نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيده الله 
منك ؟ وإذا لم تفعل ماالذى يضر الله منك ؟ 


لا شىء . إن عليك أن تفكر جيدا فالأمر إنما يرد أو يتمرد عليه إن كان للآمر فيه 
مصلحة » وحيث إنه لامصلحة للحق سبحانه وتعالى فى مراداته من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته » إذن فمنهج الحق هو لمصلحة الإنسان . وأول ما يصاب به 
من يقف فى منهج الله أنه يصبح ضد نفسه » ولا ينسجم مع الكون » فإن كان هناك 
من يريد ألا يسلم . فليجرب نفسه بألا يسلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها . وهذا 
أمر مستحيل . 


ولنقرأ الموقف القرآنى بدقة » لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 
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عليه » قال لنا : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا 
الكون ؛ لأن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من السماوات والأرض . وكذلك الإنسان 


«وأسلم » فى هذا السياق القرآنى الكريم تعنى أنه خضع وسُخر » وقهر على أن 
ينفذ » ولكن الحق سبحانه أورد عن السماء والأرض فقال:« قالتا أتينا طائعين » . إن 
المألوف أن ترضخ السماء والأرض لأمر الله . وعندما « قالتا أتينا طائعين » فقد كسبت 
السماء والأرض الإسلام لله » فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا- 
سيعود إلى الله حتا . 


وكلمة « يرجعون » التى تأ فى تذييل الآية يمكننا أن نراها فى مواقع أخرى من 
القرآن مرة تأق مبنية للمفعول وننطقها « يرجعون » بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
إلى الله » ونجدها فى مواقع أخرى فى القرآن كفعل مبنى للفاعل فننطقها 
« يرجعون » ء أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله » وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهر .. 
فسبحانه وتعالى يقول : 
3 يميعن إل رجهم جه » 

( سورة الطور) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : ش 
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من رهم لانفرق بين أحلر هنهم وَنَحَنَ له 


مُسَمُونَ ي جه 


عندما ننظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل إليهم فى الإيمان به » ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية » إن قول 
الحق : « قل » هو خطاب لمفرد هو النبى صلى الله عليه وسلم . والمقول : « آمنا » 
دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به » فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت فى 
« قل » » وكأن الرسول موجود فی « آمنا » » وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول وبين المؤمنين به » ويصير خطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمانية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الأسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمته » بل 
جاء ليحمل أعباءَ هذه الأمة . ولذلك قلنا من قبل : إن للرسول صلى الله عليه 
وسلم إيمانين » لقد آمن بالله » وآمن للمؤمنين » وهو صل الله عليه وسلم سيشفع 
لنا . .لأنه قد أدى مُؤدی يسع أمته كلها , لقد أتم البلاغ وخضع للتكليف بما يسع 
أمته كلها » ولذلك يقول الحق : «قل آمنا» » كان القياس أن يقول : « قل 
آمنت » » أو أن يقول : « قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
قال الحق هنا : « قل آمنا » ليتضح لنا أن محمدا رسول ممتزج فى أمته » وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسوا » والأمر يأق لرسول الله من الحق سبحانه » والتنفيذ لهذا الأمر 
يكون من الجميع » وى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون ذا عصبية إيمانية قوية » فلو قال : « قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول 
لن يلك إلا إيمانه فقط › لکن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قومه » وكثير 
غيرهم وجاء على يديه فتح مكة كا قال الحق : 
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8 إذا جاء نصرالله والمتح ري ورایت آلناس يد خلونَ فى دين اله افواجا 4 ٠.‏ 


( سورة النصر) 





وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا» فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلماء لهم وقفة فى مسألة الإنزال » فمرة يقول الحق : 
A 2‏ لي کا د ا مر 
زل إ لك وما أنزِل من فلل ويالاخِردهم فقوتن _ 
( سورة البقرة ) 


لی زيرت با 


ومرة أخرى يقول الحق : 


رور کنو 


e 
) سورة النحل‎ ( 
وهكذا نجد أن « الإنزال » يأتى مرة متعديا ب« إلى » » ويأق مرة أخرى متعديا‎ 
بعلى » . وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينما. يكون موجها لرسول الله صلى‎ « 
وكأن هؤلاء العلاء دون قصد‎ ٠» ال عليه وسلم اى ن : «أنزل عليك‎ 
نهم - يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه‎ 
. وسلم . ولم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الأمة‎ 


ونحن نقول : إن علينا ألا تأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خفيا » وهو أن « إلى » و« على » إنما تفيدان أن المنبج نزل للأمة والرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ فمرة يأق الحق بالنزول متعديا ب إلى » والخطاب موجه للرسول صلل الله 
عليه وسلم كقوله الحق : 


وص م 


ودا مع وأ ما أنزِلَ إل سول تر أعيتسم تفيض من الدمع ما عر هومن لخن 
بون رآ ءامن اکتا مم ودی ج € 
( سورة المائدة ) 


ومره ة يأق الحق بالنزول 'متعديا ب « على ) والخطاب موجه للرسول صلى الله عليه 
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وسلم كقوله الحق : 
«< ار لك الكتب إلا ی کم اذى انرا یه ودی ورخ لور 
ينو € 
۰ ( سورة النحل ) 
ومرة ثالئة يأق الحق بالإنزال فى حديث إلى المؤمنين : 


ےم مرو ور م عاو سو سه اس صاصم 


ب وقد رل ل علَيكرٌ فى ألْكتب 1 E‏ 


وبري ورو ماج و بي و 2 ره 


دلت مص دما م ا# 
ايوم اكب نین © 4 
( سورة النساء ) 

إنه كتاب منزل من السماء وملحوظ فيه العلو. والغاية من النزول هو مصلحة 
الأمة » فالإتيان ب ( على ) يفيد العلو » ولمصلحة الأمة » « والعلية » هنا لتزيد مقام 
ا منهج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالنزول يقتضى « علية » » وهو 
من حيث العلو يأتق ب « على » » ومن حيث الغاية يأق ب « إلى » » فهو منهج نزل من 
الحق الأعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك 
قلنا : إننا إذا رأينا حكم| يقيد من حرية الفرد فلا يصح أن نفهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته » إنما جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفرد » مثال 
ذلك ساعة يحرم المنبج السرقة على الإنسان » فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لمصلحة کل إنسان » فالقرآن قد نزل لمصلحتك › ومصلحة المؤمنين حميعا 


دا ا ی راقن اننا 4 وما انرق علا ونا اول غل برآي 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى 
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الله عليه وسلم إغا جاء بمنبج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار » وهو يوافق 
ما جاء فى موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل. وقد أخذ الله 
العهد على الأمم والأنبياء من قبل 3 بأنه إذا جاء رسول مصدق لا معهم 


٠ ٠‏ ليؤمنن به » وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن 


بالرسل السابقين » فهو صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانا » ولكن ليكمل 


ومو £ 7 0 2 و رو > ور و جم م 


١‏ 2 ر رى ءاد مص و 
“9 آليوم أ كملت َك دینک واممت عليكر نعمت ورضيت لكر الاسم 
ِ 5 
ديا 8 
( من الآية ۳ سورة المائدة ) 


كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحيح العقائد » والقصص . والأخبار 
موجودة فى الإسلام > وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان 3 ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ف حديث شريف : 


« إنما مثلىومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمله 
إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا أحسن من هذا لولا 
موضع هذه اللبنة فکنت أنا اللبنة 97 


إذن فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد أخذ الله 
العهد على غيره أن يصدقوه عندما يجىء » وهو صل الله عليه وسلم آمن وصدق بمن 
سبق من الرسل . ولن يجىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدقوه » وقال الحق تذييلا هذه الآية الكريمة : « ونحن له مسلمون » . 


أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية › 
بل المسألة كلها تبدأ من الله » وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهائية فى موكب 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





صمحصححصبح صوص حصوصص تت وححمووت ووه 

الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لنفسه ليكون 
منسج]| مع نفسه فى الإسلام لله » وکن انسجاما مع الكون الآخر وما يحتويه من 
حيوان ونبات وجماد وغيرها فى أنه أسلم خضوعا لله » وبذلك ر يصبح الكون با فيه 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام 0 بالإنسان قد 
صار مسخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى مبيمن هذه 
الهيمنة هو الذى وضع لكل إنسان فى مجال حركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره » وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم 
فى الحركة » ذلك التصادم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب . 


مثال ذلك . لننظر إلى السكك الحديدية » ألا يوجد موظف اسمه « المحولجى » ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هوأن القائم مها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل 
الونسان فيا صنع من قطارات ومواصلات . لقد صنع أيضا وسائل تمنع تصادمها 0 
فا بالنا بالحق ‏ وله المثل الأعلى - وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع 


ولننظر إلى الأشياء التى جاءت بقانون التسخير . والأشياء التى دخلت فى ظل 
الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل ؟ لم 
يحدث ذلك أبدا » فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الحمك الآخر وما يحمله ٠»‏ لكننا 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة » ذلك أن السيارة لا تسير بذاتها بل تسير بقيادة 
إنسان ختار » وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأق منه فى غفلته الكوارث . 


إذن فتصادم حركة بحركة إنما ينشأ فى الأمور الاختيارية » أو غفلة إنسان عن 
مهمته 2 كغفلة « المحولجى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات › لكن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجود هو أمر مستحيل » ولا يحدث أبدا ؛ لأن 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن: الأعلى » مهيمن الأرض والسياء » وهو الله الذى 
يسير الكون منسجا ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدبر مركم ولا أنام أو تأخذنا سنة أو 
غفلة أى فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم 





۱14O‏ صمح حوصن ٠‏ ص ٠و‏ 2٠ت‏ 0و0 


0 ومادام الأمرفى الإسلام هكذا » والوجود ينسجم مع نفسه » فلاذا تشذ أنت أيها 
الإنسان عن الوجود ؟ ولاذا تشذ عن ملكات نفسك ؟ 


لاذا لا تكون منسجا مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع نفسك ومع الكون 
صرت الإنسان al‏ 


وفى عصرنا الحديث نرى ارتقاء العالم ماديا بصورة عالية » بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فنراه على شاشة التليفزيون فورا » ويركب الإنسان مركبا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لاء لقد ازداد العام عناء » وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلماء فى معاملهم لابتكار أشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب 
وتتصادم وتتعارضص 8 وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو ساخنة . 


كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العام بأهواء البشر . فلسنا جميعا مردودين إلى 
منهج واحد يأمرنا فنأمر » وينهانا فننتهى » بل كل إنسان يتبع فى عمله هواه » لذلك 
نرى القلق والاضطراب » ونرى الصرخات تملأ الدنيا من أهوال ومصائب » منها 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياته» 
فلا يريد مواجهة حياته » إغا يحاول الحرب منها بالإدمان » ونقول لمثل هذا الإنسان : 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على عقله 
ليواجه هذه المشكلة » وأنت ذا الإدمان إغا تضيع عقلك » رغم أنك مطالب بأن 
. تأق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فال هرب من المشكلة لا يحلها . إنما 
المروب غباء قلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التى تشكو من مثل 
هذه البلايا لو أخذتم شرائعكم من منهج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك 
الكوارث . 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات تُوجه دائما إلى الشر أولا » فإذا لم يوجد لها ميدان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير. ويا ليته خير خالص لوجه الله » لاء إنه خير مجنح 
ومنحرف عن اش لأن الذى لا يلك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب النامية 
والعالم الثالث ة قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعبدا 
ومقهورا هم ؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك . 


لماذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين - كما يجب - مع أنفسنا ولا مع واة 
كل لم نكن ب - مع مع وام 





حمحصهح محص وحص حص وح صوص ص وص ١ DD‏ وو ره 


الأمور النبوضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لها لا يصح أن تسبب 
لنا كل هذا التعب . بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات أن 
نستريح . ولكن لم لم يحدث هذا ؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد أهوائنا . والأهواء 
ليست هى اليد الأمينة » إن اليد الأمينة هى شرع الله الذى لم يشرع إلا لمصلحة من 
خلق 2 ومادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والنفس والكون الذى نحياه » 
بما فيه من الأجناس الأخرى . إذن فالدين عند الله هو الإسلام » وهذه هى النتيجة 
الحتمية لذلك يقول الحق سبحانه : « ونحن له مسلمون » ويتبعها الحق سبحانة 
بقوله : ش : 


ج رتت نإ تر 
وهو ارق مِنَالْحَسرِينَ 0 د 5 


إن الغاية التى تسعد العالم كله هى دين الإسلام » ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
يقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين الساء ويقول مندهشا : إن فى هذا 
التقنين قسوة ؛ إنك تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة 
تصدم سيارة تشوه عشرات من البشر داخل السيارتين » أو قطار يصاب بكارثة فيشوه 
مئات من البشر . 


ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدى التى تم قطعها فى تاريخ الإسلام كله » فلن 
نجدها إل أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث » وأى ادعاء بالمحافظة على جال 
الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة » بين 
الحروب الناتجة عن الحوى شوهت وأفنت المثات والآلاف . إن مثل هذا القول 
سفسطة > هل معنى تشريع العقوبة أن يحدث الذنب ؟ لا . إن تشريع العقوبة يعنى 
تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب . 


وعندما نقول لإنسان : « إن قتلت نفسا فسيتولى ولى الأمر قتلك » أليس فى ذلك 





ات ١ه‏ 2-2-0924 
حفاظ على حياته وحياة الآخرين ؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو 
يحافظ فى الوقت. نفسه على -حياة كل إنسانء» يقول الله تعالى : 


وى مدر م 


# ولك ز في ألْقِصَاص حيو اول الألبب لعل تقون و + 
( سورة البقرة ) 


وهكذا يصبح هذا التقنين سليم| غاية السلامة » إذن فقول الحق سبحانه : « ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » يدلنا على أن الذى يشرع تشريعا يناقض 
ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيا شرع . وكأنه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلق 
منك أعها الإله ؛ ؛ لأنه قد فاتتك هذه المسألة . 


وفى هذا القول فسق عن شرع الله . وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه . 
وليرد كل شىء إلى الله المربى » وحين ترد أا الإنسان كل شىء إلى ربك فأنت 
تستريح وتريح . اللهم إلا أن يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق : « ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 


وقد يقول قائل فى قوله تعالى : « فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذى أتقرب به إلى الله#فالله قد يقبل وقد لا يقبل فهو 
- سبحانه ‏ لا أحد يكرهه على شىء » ونقول له:إنك ستأق إلى ربك رضيت أو أبيت 
فها حاجتك إلى هذا القول ؟ لو كنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته فلا يقدر عليك؛ 
لحقّ لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع » فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك » 
ويقول الحق : «وهو فى الآخرة من الخاسرين » . والخاسر : مأخوذة من 
« الخسر » » و« الخسر » هوذهاب رأس المال وضياعه . والآخرة حياة ليس بعدها 
حياة » ومن الغباء أن يقول قائل : « سوف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
المسألة لا تنتهى ؛ لأن الآخرة حياة دائمة ولا حياة بعدها . وبعد ذلك يقول الحق 
سبحانه : 
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وشهدوا أن الرسولحق وجاءهم البينلت والله 


لادی لموم الین () جه 


إننا نرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم 
كفروا بعد الإيمان » إنهم لولم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذوقوا حلاوة 
الإيمان » لكن الذى آمن وذاق حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه أن يذهب إلى 
الكفر ؟ إنه التمرد المركب . ظ 


وقد يتساءل إنسان قائلا : مادام الله لم بدهم › فا ذنبهم ؟ نقول أه : يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائ » لتتضح القضية فى الذهن لأنها قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين » الذين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتى » فاذا أفعل آنا ؟ إن 
ذلك استدلال لترير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف عل 
نفسه » ولايأق هذا القول أبدا من طائع لله » إن الذى يقول : « إن المعصية إا 
أرادها الله منى » فم ذنبى ؟» يجب أن يعرف أن الطاعة من الله » فلاذا لم يقل : « إن 
الطاعة من الله فلاذا يثيبنا عليها ؟ لماذا تغفل أيها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة › 
وتقف عند المعصية وتقول : « إن الله قد كتب على المعصية فلاذا يعذبنى ؟» كان 

يجب أن نقول أيضا : « مادام قد كتب على الطاعة فلماذا يعطينى عليها ثوابا ؟» . 


إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف : إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها » 
وتريد أن تهرب من عقاب المعصية . وأنت تحتاج إلى أن تفهم الأمر على حقيقته › 
لقد قلت من قبل :إن « الهداية » تأق بمعنيين « هدّى » أى دل على الطريق الموصلة 
للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك والمثال هو إشارات المرور الصماء ؛ إن كل 
إشارة توضح طريقا معينا وتبدى إليه » وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتبدى. 
إليه . ولا يوجد أحد عند هذه الإشارة يأخذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك ‏ 
وأصلح لك العربة عندما تقف منك . أو أركب معك لأوصلك إلى غايتك . 





إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
المرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم والكافر أيضا » أى 
دهم سبحانه على الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : 
قسم قبل هذا المنبج وارتضاه وسار كما يريد الله » وساعة أن راح هذا المؤمن إلى 
جناب الله وآمن به . فكأن الحق يقول له : إنك آمنت ہی وبمنبجى . لذلك ستكون 
لك جائزة أخرى . وهى أن أعينك وأخفف عليك الأمور » وهذه هى المداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آمن به وارتضى منهجه وتعنى « المعونة » . إن الله يعطى 
عبده المؤمن حلاوة الطاعة » ويجعله مقبلا عليها بنشاط . 


إذن فالهداية تكون مرة « دلالة » وتكون مرة ثانية « معونة » إننى أكرر هذا 
القول حتى يتضح الأمر فى أذهاننا جميعا. ولنذكره دائ) » ونقول : من يعين 
الإنسان ؟ إن الذى يعينه هو من آمن به . أما من كفر بالله . فلا يعينه الله . 


وسبق أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه ‏ : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس 
عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلا » وبعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا فسأله : أين الطريق إلى الإسكندرية ؟ 


فيشير الشرطى إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للسائل : هذا هو 
الطريق الصحيح إلى الإسكندرية . 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
« الحمد لله أننى وجدتك هنا لأنك يسرت لى السبيل » فهذا القول يأسر قلب 
الشرطى . > فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى 
الطريق . وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه . وإن زاد السائل فى شكره للشرطى » فإن 
ذلك يأسر وجدان الشرطى 0 ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق » 
شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات . وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعونة 
كن اششكره: 


لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق » فكذب الرجل 
الشرطى . وفى مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل » وقد ضربت 
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0 3 38 الاك اي إلى زا وآمن به . أعطاه الله 
هداية ثانية > وهى هداية المعونة والتيسير . 
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إن الحق يعطيهم حلاوة الهداية وهى التقوى » كأن الحق يقول للعبد المؤمن : 
مادمت قد أقبلت عل بالإيمان فلك حلاوة الإيمان . أما الذى يكفر. والذى يظلم . 
نفسه بالشرك . فالحق يمنع عنه هداية المعونة ؛ لأنه قد رأى هداية الدلالة وم يؤمن 
بها . إذن فالاستفهام فى قوله تعالى : « کیف يبدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو 
تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن المداية الأولى وهى هداية الدلالة » ولكنه 
عن هداية المعونة » أى : كيف أعين من كفر بى؟ ١‏ 


والمقصود بهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صلى ‏ 
الله عليه وسلم فى كتبهم حتى إن عبدالله بن سلام وهو منهم . يقول : لقد عرفت 
محمدًا حين رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد . ومصداق ذلك ما يقوله 
الحق سبحانه وتعالى : 


رماس بير موري وع واس عامج صو ا« مجر 3 


یت دنز ا ع ل قاين >امثوا يه وعرّروه 
o 3‏ رورو ر سس 
مه ولتك هحود هه # 
( سورة الأعراف) 
والتعبير القرآنى الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
مما يقول الحق : 





ا بير عا رو ۶ 5 م دوس TEE‏ 2 
ا الذى يحدونه, مكتوبا عند فى التورئة والانجيل چ 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 


كأن الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 
من دقة الوصف » لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة » مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف» وبين أن « تقول » ؛ فقد يعرف 
الإنسان ويكتم ماعرف . ولكنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا 
بذلك ٠‏ فقد. كانوا من قبل يستفتحون به عل الذين كفروا > قال الى سبخانه : 
وا ےا ورو ل ا اور ل لاسو مم عم ءار وق ول E‏ 


ے عم ور 2ه 
: ولماجاءهم كتلب من عند آله مصدق لما معهم وكانوأ من قبل استمتحون 


م 


دك م ل رص صر امات ر بير 2 مض فر" ع مراع ا رچ ی ا ف کے ایج ج م 
على الذين كفروأ فلما جاءهم ما عم فوأ كَمَروأ به فلعنة ألله على الكلفر بن ®4 
1 ( سورة البقرة ) 
لقد أخذوا الرسول صل الله عليه وسلم قبل مجيئه نصرة على الكافرين » فقالوا : 
سيأق نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فياذا فعلوا ؟ إن الحق يجيب : 
عع مسار 2 2م و e‏ سوم 2 صاصم وء م 
فل فلماجاءهم ماع فوأ كمروايه- فَلَمْنَهُ آله عل الكلفرينَ 4 
(من الآية ۸4 سورة البقرة) 


إذن هم آمنوا بالرسول صل الله عليه وسلم من قبل مجیئه » فلا جاء كفروا به . 
انظر إلى العدالة من الحق سبحانه وتعالى » حين يريد أن يدهم على موقف الصدق 
والحق والكرامة الإيمانية . 


2 دم وع سم سم مي صوص« مم م رر روء م 
فل کن بال سيدا بی و يبتك ومن عنده, عم آلكتلب # 
( سورة الرعد) 
إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهود والنصارى ٠‏ هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول 
الله » وإن القرآن بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بين أيدهم » 





١ 
¥ 


مر لجاب 
احوح حهوت نوص حص وحص ص وص ص وح 2 دروت 


١‏ کیف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق » لقد آمنوا به 
رسولا من منطوق كتبهم » ثم أعلنوها حينا قالوا : « يأق نبى نتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ٩‏ . 


فإذا كانوا قد صنعوا ذلك » فكيف ديهم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد 
للهداية » ولم يقبلوا على الله بثىء من الحب . لذلك فهو سبحانه لا يعينهم على 
الهداية ولوأقبلوا على الله لأعانهم قال تعالى : 
عرد ووو درس کر ر ر وور 3 و 
ل والدین أهتدوأ رادم هدى وء الهم نَفُوسهِم © 4 
( سورة محمد ) 


وهؤلاء لم هتدوا » فلذلك تركهم الله بدون هداية المعونة » وهذا يوضح لنا معق 
القول الحق : 


رص 7و رارم ع ع ظ ير م ثرو 
فو ومن بطلل الله فلن تجد له سييلا چ 
(من الآية ۸۸ سورة النساء ) 

إن الذين لم يهتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم . أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالله أكان يصدق التيسيرات التى يمنحها الله له ؟ لا . إنه ٠‏ 
لا يصدقها » ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا 
تكليفيا » وهو الإنسان على إطلاقه › أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا بالل وكأن 
الحق يقول له : «أنت آمنت بدلالتى فخذ معونتى » أو « أنت أهل لمعونتى » أو 
« ستجد التيسير فى كل الأمور » » أما الذى كفر فلا ديه الله . 


إن الحق سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعونة تقتضى ابتداء فعلاً من امعان » والكافر 

الم يفعل ما يمكن أن ينال به هذه المعونة » فهو لم يؤمن » لذلك بكون القول الفصل : 
« والله لا دى القوم الكافرين » ويكون القول الى « والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » ويكون القول الحق « والله .لا دى القوم الظالمين » . إن هؤلاء هم 





الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو 0 بالله كما قال الحق : 


م وص ررم ور رر مرو 


فل وَإِذ قال لمان لأبنهء وهو بعظه, بلب امقر به إن آل شرك طلم عظم 4 
( سورة لقان ) 


ل ا ا م E LE‏ رو Cpa‏ 
إلى الإيمان : 


ف گب دی آله فوا ڪرو ودا ان الرسولٌ حق ی اهم 


mls‏ ی م روم .و 


( (سورة آل عمران )) 


لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته . ولكنهم ظلموا أنفسهم 
الظلم. الكبير العظيم . وهو الشرك بالله » ولكن هل هذه الآية قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو 
اول ا ا 


به ؟ 


إن القول الحق يتناول الفئتين » وينطبق عليهم . سواء أكانوا من أهل الكتاب 
الذين آمنوا بالرسل من قبل ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ أم من 
الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به . کا حدث من بعضهم فى عهد 
الزرسول » مثال ذلك طعمة بن أبيرق ¢ وابن ٠‏ الأسلت والحارث بن سويد 3 هؤلاء 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها . تاب منهم واحد وأخذ له أخوه ضمانا 
عند رسول الله » والباقون م يتوبوا 0 


إن القول الحق يتناول الفئتين » وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى : 


© كَيِفَ دی آل وما مكدرو بعد ميم وشېدوا أن الرسول حق وهم 





ا 
صمحصحوحح .ه25 :1113029959 
2 5 ر 2 
ابیت وا لادی الْمَوْمَ امین چ 4 
ر سورة آل عمران ) 


E e ل‎ E 
أولتيك جراؤهم أنعكيهم لعتة الله والمكيكة‎ 2+ 
4 4 Tt 
الاس أَجْمَعِينَ 7) :2ه‎ 


واللعنة هى الطرد من الرحمة » والله يعلم كل ملعون منهم » وماداموا قد طردوا 
من رحمة الله فالملائكة وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددون اللعنة . والمؤمنون من 
خلق الله يرددون اللعنة › وكذلك يلعنهم جميع الناس . وكيف يلعنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 
يرتكب معصية مافإنه ينزله من نظره ويحتقره وإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنيج ويفعل معصية ويرتكب جرمًا 
ألا يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان ؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التى فطر الله الناس 


وهكذا شاء الحق أن يجعلهم ككفار يتلاعنون فيا بينهم » ونجد أن جميع الناس 
يلعنونهم كذلك ؛ لأنهم قد خرجوا عن منهج الله بالكفر بعد الإيمان , وجرهم ذلك 
إلى اقتراف الآثام > وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع > وهم مع ذلك خالدون فى 
اللعنة قال تعالى : 





ل 





صر مر 


aw‏ ر 022 و ور ره م رك وم 
چ لما لايحخقلت همالعد بولاهم 
00 جيه 1 


ومعنى « لا يخفف عنهم العذاب » أى أن العذاب يظل دائ) أبدا وقد يظن بعض 
الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهى أمره .لا إنه يغفل قضية 
ويذكر قضية. إنه يتناسى قول الحق : 
| مت ع و .م 3 ا اسداس IS‏ مو تر بربر » 
إن الین كفروأ باينا سوف صلم تارا ما تضجت جاودهم بذهم جلودا 
20010 لع وه اا 5 وص رر ا1ے 
غیرھا لِيِذوقوأ لْمَذَابٌ إن اله کان عرزا حكيما جه ب 
( سورة النساء ) 
إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائ| وأبدا > وقد يقول بعضهم : إن العلم 
قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للألم الناتج من الضرب بالسوط بعد 
العشرين سوطا الأولى 2 وهو بذلك ينسى أن العذاب فى الآخرة على نمط آخر. إن 
«لايخفئف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » أى أن عذابهم مؤكد ولا يتركهم الحق 
ليسترحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى : 


3-4 


چ للا نتنوام بعد لك وَأصَكمُأ 
|0 ج IMAL J‏ $ ۰ 
أله عور يحي ¢ چ 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم . يحب أن يكونوا على ما يود 





حمحح مح ح موصت وحص حص وص صوص 0 ON‏ 


وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة تتسم بالاقلاع عن الذنب والندم على مافات والعزم على عدم العودة 
للذنب مرة أخرى ورد المظالم لأصحاا إن كانت هناك مظالم 7 


وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط بده بالنبار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا ۲( . 


وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة بهدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم 
يشرع التوبة لمن أذنب فإن من غفل. عن منهج الله ولومرة واحدة قد يصير فى نظر 
نفسه ضائعا فاسدًا مرتكبا لكل الحماقات . فكأن الله بتشريع التوبة قد ضمن 
لصاحب الإسراف على نفسه فى ذنب. أن يعود إلى الله , E‏ المجتمع من شرور 
إنسان فاسد » إذن فتشريع التوبة إغا حاء لصالح الكون ¢ ولصالح الإنسان لينعم 
بمحبة الله » لذلك يقول الحق سجحانه وتعالى : 

© إلا لين تابو من بعد ذلك وأصلحوأ فإن الله فور زحم @ € 

( سورة آل عمران ) 

فبرغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لايدخلهم فى الوعيد ؛ إنهم مطالبون 
بالتوبة والإصلاح ١‏ ومعنى كلمة «أصلح ۾ أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه . 
والكون ليس فيه شىء فاسد اللهم إلا ما ينشأ عن فعل اختيارى من الإنسان وعلى 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون › وهكذا نضمن ألا جی ء التائب إلى الشىء 
فيفسده ؛ لأن من يريد أن يزيد الصالح صلاحا » لن يفسد الشىء ء الصالح . 


الإيمانى ساعة يذكرون الذنب 1 ا جريرة الى د العا 0 3 يحاولون أن 


يدوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى يبر الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم ' 
اللاحقة . 


. رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 





شو الل 
.محص مصه وص ص وححوحصححصموحصه 


ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخير » هم أناس قد . 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم فى شىء » وبعد ذلك يتجهون 
لعمل الخيرات فى مجالات كثيرة جدا » كأن الله يقول لكل منهم : أنت اختلست من 
محارمى شيا وأنا سآخذك إلى حلائى . إنه الحق يجعل من معصية الفرد السابقة 
سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير » فيتصدق على الفقراء > وربا كان أهل 
الطاعة الرتيبة ليس فى حياتهم مثل هذه السياط . 


ولكن الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط » فساعة يرى 
الواحد ميكم رسا قد اسرف غل تنس اليد الله له امد واعلم 4ا العلم أن 
اه ST‏ ؛ لأن أحدا لن يسرق الكون من خألقه أبدا . وهذا 
ينطبق على من قال عنهم | لله : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» 
( وأصلحوا ) أى عملوا صلاحات كثيرة لأن حرارة إسرافهم على نفوسهم تلهب 
ظهورهم دائ| » فهم يريدون أن يصنعوا دائ] أشياء لاحقة تستر انحرافاتهم السابقة 
وتذهبها . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ص رو 0 ری رر وص د 
َل قروا بعدإيمنهم مَأزْداذوا 7 


أن تفیل نوب بهد و بهم اوليك همالسا لصا @ +2 


م 
ا 


هذه الآية تحدث عن أولتك الذين كفروا بعد إيمانهم » وازدادوا كفرا » وهؤلاء 
لا تقبل توبتهم وهم الضالون . وقد جاءت مقابلة للآية السابقة » أناس تابوا وأناس 
م يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته » وبعد ذلك كان عائقا لغيره 
عن أن يؤمن » وهو لا يكتفى بخيبته » بل يحاول أن ينشر خيبته على الآخرين » وفى 
ذلك ازدياد فى الكفر والعياذ بالله » وهذا القول قد نزل فى بعض من اليهود الذين 
آمنوا بالبشارات التى تنبأت بمقدم عيسى عليه السلام » فلا جاء عيسى كفروا به » 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا . 





حوحص حص وجح هت وحص تح وحص حص وص ص وص O۱1 VY‏ 


لقد كفروا ب بعيسى أولا ‏ 00 كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » 
وهؤلاء ليسوا 0 9 تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان » ولم يتوبوا التوبة 
النصوح 3 « والراجع فى توبته بربه ) . وقانا الله وإياكم هذا المنقلب . 


٤ :‏ 2 کا 0 06 
ا ن وا ومانواوشم كا 





لقد كفروا » ولم يقدر الله هم أن يتوبوا » فاتوا على الكفر » ويريد الله أن يعطينا 
حى] خاصا بعملهم فى الدنيا ء وحكى)| خاصا با يتلقونه من عذاب فى الآخرة › 
والحكم الخاص بعملهم فى الدنيا سببه أن لهم اختيارا » والحكم الخاص با يتلقونه فى 
الآخرة من عقاب لأنه لا خيار لهم وهنا للعلماء وقفة » فهل ملء ء الأرض ذهبا أنهم 
أنفقوا فى حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الأنفاق فى أعمال الا 
لأن أعمالك حابطة . 


هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفق فى الخير ملء الأرض ذهبا ٠.‏ نقول له : 
هذا الإنفاق لا ينفع » مع الخيانة العظمى وهى الكفر . فادام غير مؤمن بإله » فهو 
قد أنفق هذا المال من أجل الناس » وصار منفقا على من لا يقدر على أن يجازيه بالخير 
فى الآخرة › لذلك فليس له عند الله شىء ۰ فالذى يعمل عملا » عليه أن يطلب 
أجرا ممن عمل له . فهل كان الله فى بال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر ‏ 

. لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الخير وفى باله 
الناس » والناس يعطونه حقه من الثناء » سواء كان مخترعا أو محسنا أو غير ذلك » إنه 
ينال أجره من الإنسانية » وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





ص١١‏ ممح مص صحمصص محص مصحسيميصه 


« وفعلت ليقال وقد قيل ٩»‏ : 


( من حديث شريف ) 


كأن الله يقول له : لم أكن فى بالك فلماذا تطلب منى أجرا فى الآخرة » لم يكن فى 
بالك أن الملك لى. قال سبحانه : 


2 coro 


ف یمم رود احق عل آل مم ىء لمن الماك ايم لحد اهاري 4 ٠‏ 
( سورة غافر) 


وبعض الناس يقول : كيف لا ينال ثواب الآخرة من ملئوا الدنيا بالاكتشافات 
والابتكارات وخففوا مها آلام الإنسانية ؟ نقول : لقد أعطتهم الإنسانية وخلدت 
ذكراهم . وأقامت لهم التتاثيل والمؤلفات والأعياد والجوائز » لقد عملوا للناس 
الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 


02 سرصم سنس سس ةوس 27 و دامس دم وير 


ل والذين كمروا الهم كسراب كه العا جا لہ يذه 


للم لتو 


ررر رام سر صصص 9 و رر 


شيعا ووجد أله عندم, فوفله حسابه , وال سرع الاب .4 


( سورة النور) 


إنه سراب ناتج عن تخيل الماء فى الصحراء يتوهمه السا العطشان فى الصحراء 
نيجة اكامات الضوى + فظل السائر متجها إلى وهم ناء » إنه يصنع الأمل 
له فإذا جاءه م يجده شیئا » ويفاجاً بوجود الله » الله ويتلقى 9 2 
وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو أنفقه فى أى خير فى الدنيا » وبعد ذلك لن 
يقبل الله منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به نفسه فى الآخرة . إن كان سيجد ملء 
الأرض ذهبا » وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهبا » فهل يجد من يقبل ذلك 
اي ل ل ل اد : يقول 





(۱) رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماحه . 





شیو الا 


O۱1. OD ODOODۆ‎ ODD ODOODODODKDDODEDOOD 


E 


ت 2و ير و2 < <2 
لم الملك الوم َه الود اهار 4 
(سورة غافر) 
ويقول سبحانه : 


مرو £ 13 2 14 م > ےم کر لس لس ر سوم o2‏ و ممه 
ولوان للذين ظلموأ مافى آلا رض بميعا ومثله, معهر لا تدوأ به من سوء الْعَدّاب 
a‏ 
ووو م م ال ر یر مسوم ير 


يوم القيمة وبدا لهم من ال مالم يكو بو @ ) 


( سورة الزمر) 
« أولئك لهم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن مؤلاء عذابا ألي) ؛ لأن كل 
حدث من الأحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله » فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة » لذلك فالعذاب لن يطاق . ولن يجد الظالم من يدراً 
عنه هذا العذاب . لأنه لن يجد ناصرا له » ولن يجد شفيعا فلن يأتى أحد ويقول : إن 
فلانا يتعذب فهيا بنا ننصره »2 لايأق أحد لينصره : 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » . ف« البرٌ» أى الواسع 
والبرّ أى الأرض المتسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من 
البرء لأن حجم القارات ليس فى حجم البحار والمحيطات التى تفصل بينها : « نقول 
ا مثل هذا القائل » لا » إن حركتك فى البر - الأرض - موسعة › وحركتك فى البحر 
مضيقة ؛ لأنك لاتتحركفى البحر إلا على شكل خاص » إما أن تتحرك بسفينة أو 





حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر ‏ الأرض - فأنت تمشى أو تركب » 
تذهب أو تجىء . فمجالك فى البر متسع عن مجالك فى البحر . 


و« البرٌ» هو التقوى . والطاعة » أو هو ١‏ الحنة » وكلها معان ملتقية › لأنہا تؤدى 
إلى السعة : فالطاعة تؤدى إلى السعة » وكذلك التقوى » وكذلك الجنة ع كلها 
ملتقية ؛ لأن كلها سعة › فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب 
وهو الطاعة » وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الجنة » وقد 
يسأل سائل . لاذا أراد الله أن يجىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا . وماله من ناصرين فإن المقابل يأتق إلى الذهن . وهو من آمن وعمل صا حا » 
ومات على إيمانة » فله عكس العذاب الأليم وهو النعيم » وسيجد من يأخذ بيده » 
بين الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهى الير ؛ 
لان البر هو كل خير » وإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقمته هو 
. الجنة . 


وهكذا نرى المقابل لمعاملة الحق للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين » لقد جاء هذا 
القول فى القرآن وهو كلام الله المعجز » وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالمنيج . فهو 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا 
ينسجم الكلام مع الملكات . ولكن الكلام هنا لله الذى خلق › لذلك لابد أن 


وفى النفس الإنسانية ملكات متعددة » وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 
العام بالملكات عليا بها لما أمكن أن يجىء المنطق موافقا لملكة سمعية » وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأق بها طبيعة تداعى المعان . 


و« تداعى المعان » هو الخاصية الموجودة فى الإنسان » ومعنى « تداعى المعان » أن 
ف الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه 





حوححصمحصح صوص حص وص حص وص حص وحص 0 ON‏ 


وتاريخه معك . ويصور بخاطرك أيضا صورا عن .أهله وأصدقائه » ومعارفه » ويأق 
1 لك تداعى المعان بالأحداث الى كانت بينك وبينه أو شاهد تا أنت وهذا هو 
ما نسميه « تداعى المعانى » أى أن المعنى يدعو المعنى . 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان » فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد » حتى لا تأخذ ملكة غذاءها . دون ملكة أخرى لا تجد لها غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حين) أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت » وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم . يطوفون 
بالبيت » ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج . وكانوا يأتون 
بأموالهم لينفقوها على أهل مكة » ويشتروا کل شیء يلزمهم منہا » فموسم الحج 
كان موسا اقتصاديا . وحين يريد الله أن يمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين المشركين وبين الطواف » وهو سبحانه قد علم 
وهو العليم - بما خلق من ملكات » يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا 
الوقت › فيقول : 
3 
لبکا لر ءارا فنا افون جل بغرا اننيد ا رم عة ميم مدا 4 
(من الآية ۲۸ سورة التوبة ) 


وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تتحرك ملكات فى النفس الإنسانية » والحق قد 
علم أزلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سماع هذا الحكم » 
بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : « وإذا 
كنا نمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى 
هو الذى يعولنا طيلة العام فياذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
البيت على المشركين أن يقربوه فلا بد أن تتحرك فى النفس الإنسانية تلك الملكة النفعية › 
سم > ووکرو سا اي رر م م ت ج 2 لمم اسم 0 
وإِن خم عيلة فسوف يغنيكر أله من فضلهء إن شآ إن آل عل حكم # 


الخوف من العيلة » أى الخوف من الفقر » وتلك هى عظمة الكلام الإلهى لأن 
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ريا يتكلم إن الإنسان حينم يتكلم قد تفوته معان كثيرة » وبعد ذلك قد تحدث ضجة 
وبلبلة وثورة بين الناس » لكن الحق الأعلى عندما يقول : « إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : « وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء » وكأنه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكنها رزق من لدناء كما جاء فى قوله الحق : 


ا ارو 
# الوا | إن ا ا اول مكن لم رما امنا يجو 
غ را وکنکن ا رهم لا يمون وي 0 
( سورة القصص ) 


أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى » إنها 
جباية » لطمأنة الملكة النفعية فى النفس . وهو سبحانه يعطى الأمان الاقتصادى 
الذى يترتب عليه قوام الحياة » وعندما نمعن النظر فى آيات القرآن نجد أن هناك آية 
قد تتقدم وآية قد تتأخر » وآية قد تأق فى الوسط . ونجد أن الآية الوسطى » مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها » ومرتبطة بتداعى المعانى بالآية التى بعدها » وذلك 
لترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشرية » لنتأمل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 


عد 
3 و يلون رور لے سه 3 و ددةلرمه 2 E‏ 


ويقولون ف أنشسيم َو TT‏ حسبهم جهم يصلوتنها فيئنس 


اص # 


( من الآية ۸ سورة المجادلة ) 


إن المشركين لم يقولوا لأحد, : « إنما قالوا لأنفسهم » . ويكشفهم الحق سبحانه 
العليم فى أخفى خباياهم » ويُظهر مافى أنفسهم » وهو العليم بكل خفايا عباده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلقه . وحين يقول الحق سبحانه : « لن تنالوا 
- البرحتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الونفاق » وجاءت بعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قوله سبحانه : 





2 سلر و ماسم و e‏ 


إن د لوین گرا مائو وهم کار کان قبل من أحدهم مل لالض ذهب ولو آفتدی 


ق 
سر صو صم 


2 اك و ل O‏ 
( سورة آل عمران ) 
إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله » وتداعى المعانى فى النفس الإنسانية قد 
يجعل الإنسان يسأل « ما هى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يأتى قوله 
تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 
أيضا نفقة مقبولة » وهكذا نرى الآية التى تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما قبلها . 
« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » » قد يسأل سائل » ولاذا لا ينال اللإنسان البر 
إلا بعد أن ينفق مما يحب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هى « الشح » 
ولهذا جاء فى القرآن الكريم : 
اموأ اله مااستطعم وأسمعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ يرا ا 0 
وق تح تفسهء فَأولتكَ هم الْمفْلحونَ ج ٭ 
( سورة التغابن ) 
شح النفس يأق لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة » 
لذلك تنه يمول إن كان ملك شين أن يمن العجز التوهم : فيحافظ على ما عنده 
من حاجات » ومن هنا جاءت الحيازة والملكيةوم تنشأ هذه الأشياء من أول الخلق › 
وإغا نشأت من يوم أن ضاقت الأمكنة المعطية دون الحاجات » فحين تكون الأمكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى لهذا العجز المتوهم . 


لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال » ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ما يريد » لكن لو أحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن 3 البرتقال بين الأولاد حتى 
لاتترك كل ابن على" سجيته با قد يحرم الآخرين 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض » فمن أراد الأرض 





أخذ . ومن أراد أكل الثار فهى أمامه . وعندما قلت معطيات الحاجات وذلك بضيق 

الأمكنة المعطية بدأت فى الظهور الرغية فى الملكية » وامتياز الأشياءء والحق سبحانه 
يلفتنا فى هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى خير الله . ومعنى « مضارب » أى أنك تعمل 
عند الله بالعقل الذى خلقه لك . وتخطط به » وتعمل عند الله بالطاقة التى خلقها 
الله » والمادة التى خلقها الله لك تنفعل معها فاذا لك أنت ؟ 


إن كل شىء لله » وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أمها العبد » 
فأعط لله حقه » وحق الله لا يأخذه هو ؛ ؛ فهو أغنى الأغنياء » إن حق الله يأخذه أخوك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا تظن أيها العبد أن الله حين 
طلب منك النفقة ما تحب أنه جل ا - قد استكثر عليك ما طلب منك أن 
ساعد ف الف ل ع ال ل ل 


إن الحق يريد أن يحببنا فى أن ننفق » لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يحب » 
. فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صا حا للاستعمال يعطيه لفقير » أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد محتاج ال E‏ ا ا ا 
TET‏ سمعوا ET‏ : « لن تنالوا الر حت تنفقوا له 
ما تحبون » هذا أبوطلحة حينم يسمعها يقول aT‏ 
تر ور ا ا ا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
: اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه . وهذا ريد ابن خارة يمع ا 
الكرية فيتفعل بها كلك » وكان. عنده فرس اسمه « سبل » وكان يحبه ‏ فيقول : 
يا رسول الله أنت تعلم حبى لفرمى ٠‏ وأنا أجعله فى سبيل الله . فأخذه منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
« فوجدت فى نفسى » أى أنه حزن » وقال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابنى ليركبه . فقال رسول الله لزيد : « أما إن 
الله قبله منك » 1 


وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبوذر رضى الله عنه وكان عنده إبل › والإبل لها فحل 
يلقح إناث الإبل » وكان هذا الفحل أحب مال أبى ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذر › 
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فقال له : إنى مشغول . فاخحرج إلى إبلى فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف » ثم عاد وفى يده ناقة مهزولة › فلا رآها أبوذر قال : خنتنى » قلت لك 
هات خير الإبل » قال الضيف : يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوذر: إن يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفرق . 


إن الصحابى الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس . وكان يحبها » فللا سمع 
الآية » قال : ليس عندى أحب إل من هذه الجارية » وأعتقها » وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتقها لتزوجتها . 
وسيدنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا فى مسألة الإنفاق درسا من أروع الدروس 
المستوعبة للملكة النفسية » فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : القدّرٌ لا يستأمرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
يذهب بالمال حيث يريد » فتأق أى مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت . هذا هو 
الشريك الأول فى الال » إنه القدّر . 


والشريك الثانى فى المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنه الوارث » ينتظرك إلى أن 
تضع رأسك » ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : « فلأستمتع با ترك لى » » وهذا هو 
الشريك الثانى فى المال . 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث فى المال فيقول : والثالث أنت › 
فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
القدر أو الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه 
منك باقى الشركاء . 


إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية حينما نزلت 
حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم » وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو : 
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التقوى » أو سعة البركة أو سعة القوة » وكلها معان ملتقية » ولذلك يقؤل الله فى 


إن الحق سبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الخبيث لتنفق منه » فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمرء 
إل الى على الررتكا لفكديها عت يلم عايا لين » لذلك يقول سبحانه : 
« وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . 


لقد بين احق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولو كانت ملء الأرض ذهباء» ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجنة » وبذلك نرى التقابل بين النفقتين 
وسلم ف مستهل أمر الدعوة وکذبوا البشارة به » والنعت والبشارة جاءا ف التوراة 
والإنجيل » وأنكروا الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السماوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتمادوا ومحوا هذه الأوصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قل 
تورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فليا 
جاءهم ماعرفوا كفروا به » . 


لقد أراد الله أن يفضحهم فى فى التوراة التى يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله » وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة » لذلك جاء لهم بأحداث ولم 
ينتبهوا إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثل| قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا , ا اليهود أن يخففوا العقوبة عنها » لأن 
العقوبة الواردة فى التوراة على جريمة الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب 
إلى محمد » لعل لديه حك محففا » فلا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وضح هم أنه الرجم . فقالوا : لاء إنك لم تنصف فى حكمك . فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إنه يرضى بحكم التوراة التى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يفرأوا فلا جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 





وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حكا لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه » كما فعلواوأحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام 
ومحوا هذا الوصف . ولم يتركوا له أثرا . لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة 
وآية على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعندما أحل الرسول صلى الله عليه 
وسلم الإبل وألبانهاء قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوح » 
ولا يكن أن نقبل تحليلها » فوضح النبى صل الله عليه وسلم لهم أنها ليست 
حرمة > الله أحلها 6 


وكان يجب أن يفهموا أن الإبل وألبانها حتى وإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا 
قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانهما لم تكن محرمة » 
لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النورانية المحمدية » فلا يكن أن يقول صلى الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة » 
إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأق. بالحكم الذى يؤيد ما يقول . مع أنه لا يقرأ 
ولا يكتب . ويحضرون التوراة » فيجدون الكلام مطابقا لما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك قال الله : 


وحين يحرم نبى الله يعقوب ‏ إسرائيل ‏ طعاما ما » فهو حر ؛ فقد يحرم على نفسه 
طعاما كنذر » أو كوسيلة علاج أو زهادة » لكن الله لم يحرم عليه شيئا » وما تحتجون 
به أيها اليهود إنما هو خصوصية لسيدنا يعقوب « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 
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إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فلاذا تقولون : إن الإبل وألبانها كانت محرمة ؟ 


لقد فعلوا ذلك لأخهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يُفُضحوا 
ہا وتلك هى النقيصة التى كشفها القرآن بالقول الكريم : 


ل ول لذن ادوا رتا کل فی مر رون اکر الک عزنا یم ممم لا 


س رر وو ور ورم سے او ص ر وع سوم 3 


ما حملت ظهورهمااو آلحوايا او مااختلط 1 ذلك حزينلهم هم 


َإِنَا لَصَحدفُونَ و * 
( سورة الأنعام ) 


إذن فهناك أشياء قد حرمت على اليهود لأنهم ظلموا » وهذه الآية الكريمة هى التق 
أوضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : « كل ذى ظفر » 
أى القدم التى تكون أصابعها منديجة ومتصلة » فليست الأصابع منفصلة » ونجدها 
ف الوبل والنعام والأوز» والبط » وهذه كلها تسمى ذوات الظفر « إلاما حملت 
ظهورهما » يعنى الشحم الذى على الظهر . أما « الحوايا» فهى الدهون التى فى 
الأمعاء الغليظة « أو ما اختلط بعظم » . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة » ولكن التحريم إنما كان عقابا هم على ظلمهم 
لأنفسهم وبغيهم على غيرهم . 


وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب فى الانفلات من حكم الله ما الضرر فى تحريم 
الأمر الفلانى ؟ إن محاولة البحث عن الضرر فيا حرمه الله هى رغبة فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد يأق أدبا وتأديبا » ونحن على المستوى البشرى ولله المثل 
الأعلى فنع الإنمان ما و اللصروف ).عن ]بن ماديا أو يلع ا ری لأن 
الابن خرج عن طاعة آمه » إذن كان التحريم جِزَاءٌ هم وعقابا قال تعالى : 


o2‏ ور عمس ه 


ف فبظلم من لذن هادوأ رما ليم بات الت مم ويِصدَم عن سيل آله 
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كثيرا دې وأخذم آلربؤا وقد ہوا عنه وأكلهم امول آلناس بالبلطلٍ واعتدنا 
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نكري سم عدب يأ ي * 


( سورة النساء ) 
وذلك هو الجزاء الذى أراده الله عليهم . 


إن التشريع السهاوى حينما يأق لظالم يمخرج عن منهج الله فكأنه يقول له ماهو القصد 
من خروجه عن منہج الله ؟ لاذا يظلم ؟ لادا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لاذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشىء 
أكثر من حقه » لذلك يأتق التشريع السماوى ليفوت عليه حظ المتعة » وكان هذا 
الحظ من المتعة حقا وحلا له » لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من 
ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله » وأراد أن يعجل لنفسه المتعة 
بالمبياث » فارتكب جريمة قتل . لذلك يأتى التشريع ليحرمه من الميراث . 


كان التشريع يقول له : « مادامت نيتك هكذا فأنت محروم من الميراث » والتشريع 
حين وضع ذلك إنما هى كل مورث . وإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثته عليه 
بالقتل لينتقل إليهم ما يملك . فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنواعه المختلفة . الظلم بإنكار الحق » والصد عن سبيل الله » وأخذ الربا , 
وأكل أموال الناس بالباطل » ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقا لهم . 


وكان اليهود فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم يرغبون ألا يشاع عنهم هذا 
الأمر فقالوا : إن هذا الطعام محرم على بنى إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة » فكشف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذى فضحهم . 

ولاذا تجىء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « لن تنالوا البر حى 


تنفقوا مما تحبون » ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تنالوا البر» قد جاءت بعد آية توضح 
النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا » عن تداعى المعانى فى الملكات 


غ اچاب 
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الإنسانية : إن فى النفس الإنسانية ملكة تستقبل » فتتحرك ملكة أخرى ٠»‏ وحين 
يقول الحق:« كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سينفعلون 
انفعالات مختلفة » فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة بانتباه بالغ » ومن 
عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام . أما من ليس 
عنده طعام فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه . 


إذن فقبل أن يأى الله بالحكم الذى يحلل ويحرم » هذا الحكم الذى يثير عند 
الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه » إن الحق قبل أن 
يحرك معدما على غير موجود معه . فإنه يحرك معطيا على موجود معه . لذلك فقبل أن 
يأق الحق سبحانه ويذكر الطعام » وقبل أن يقلب الأمر على النفس الإنسانية الق 
لا تجد طعاما » نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق « لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون » . فبتداعى المعانى فى النفس الإنسانية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون التوازن الذى أراده 
الله فى الكون المخلوق له . 


إنه رب يحكم كونه » فلا ینسی شيئا ويذكر شيئا . « لا يضل رب ولا ينسى 2١‏ إن 
م لدي ال ال ع ا 2 وي 
الخلق » وينسى بعضا آخر » فهو قد كتب العدم لحكمة وأعطى النعمة لحكمة . 


لقد جعل الفقير عبرة » ولكنه لم يتركه » وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
الكسب ليست إلا عرضا زائلا » فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق 
أو ساعات » ومن الممكن أن يصبح القوى ضعيفا » فإذا ما علم القوى أو القادر 
ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلمى لو صار 
ضعيفا » فيعطيه الأقوياء » فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبوا ؛ لأن الواحد منهم لوصار ضعيفا فسوف يأخذ . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » هذا القول 

قد خدم قضية سبقتها » وهى أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به » مادام كافرا » إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار لها » إنها هدر . ويأق من بعد ذلك 
, بتحديد النفقة التى ليست هدراء ثم يفضح اليهود بقضية توجد عندهم فى التوراة 





ل اتناك 
حمصح صمح ح وح هوخ وصحمهحت ‏ ل > 


ولكنهم كذبوها > وهى قضية تتعرض للطعام > ومادامت القضية تتعرض للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التى يمكن أن تتحرك . فملكات الواجد حين تتحرك 
يحخرك وجدان المعدم إلى أنه معدم 2 حتى لا يتلقى ذلك بحسرة 2 فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصيدا لهذا المعدم . فيرقق قلب الواجد أولا « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » وبعد ذلك يأتق قوله الحق سبحانه : 
و E‏ 2م بج ٍ 0 ودب د 2م مدوم 3-4 و ره مع و ٤‏ 
ب ككل الطعام كان حلا لبي إسر'ويل إلا ماحرم إسركويل على نفسهء من قبل أن 
ص e‏ وو o Sf‏ م دوم رو م و و ا 
تاز التورئة قل فأتوأ بالتورئة فأنلوها إن كنت صَدقِينَ © 4 
( سورة آل عمران ) 
ومعنى كلمة « حل » هو «حلال » » ويقابلها « حرام » وحل هى مصدر. 


ومادامت مصدرا فلا نقول و هذان حلالان » بل نقول : «هذان حل » » ونقول : 
«هؤلاء حل » وإن شئت فاقرأ قوله تعالى : 
E‏ واو ر و غ رو 


يناي لين نّ امنوأ إذّا جا المؤمنت ملت مهاجرات اك عل 


م ووو رج 


مين إن سوه ممت فا رجعوهن اقفر لاهن حل لم 


او لاا و 
ولا هم يحلونَ هن # 
( من الآية ٠١‏ سورة الممتحنة ) 
« لاهن » هذه لجاعة النساء » والحل مفرد » وعندما يقول الحق سبحانه : « كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فهذا بي يعنى أنه قد حرم 
يعضا عن الظعام. عل فة فهر :فى أن ناخد أو برك أو اله قد حريه غل جه 
فوافقه الله ؛ لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر 


sy 

تنزل التوراة» أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله » ويأق الأمر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بنى إسرائيل : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » إنه 
قد کشف ستر هم » وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى 
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يؤيد صدقه موجود فى التوراة » ولهذا لم يات اليهود بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نصا صريجحا يصدق ماجاء به رسول الله » ولا يحتمل اللجاجة . أو المجادلة ‏ 
وماداموا م بحضروا التوراة فهذا يعنى يعنى أنهم غير صادقين . ويقول الحق : 


إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا يختلق أحد على الله شيئا لم ينزل به رسول أو 
كتاب فمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك : 


يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة 
ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمت كل المؤمنين بالله المسلمين . والدعوة إلى 
الإيمان بملة إبراهيم هى ا أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإيمان 
ا NE E‏ 


تابعا . و« الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة » كا أن الشريعة تشمل 
الأحكام > والدين يكون لبيان العقائد . 


راجع أصله وخرج آحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 
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وقد عرفنا من قبل أن كلمة « حنيفا » تعنى الذى يسير على خط مستقيم » ويتبع 
منهجا قويما ومستويا » ونحن نسمى ملتنا « الحنيفية السمحاء » ومع ذلك فالحنف هو 
ميل فى المافن ++ اليفين مقر إل الان > والبسار مقوضة إل السار فكيف إذن 
نقول عن الدين الحق اهادى منہج الله وشريعته : إنه حنيف ؟ 


لقد قلنا : إن الساء لا تتدحل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد » ومادام 
الفساد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الفساد هو الذى اهتدى إلى الصراط 
المستقيم » فالحنيف معناه مائل عن الفساد » فالمائل عن المعوج معتدل . « قل صدق 
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . 


« صدق الله » نعم ؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ماوقع فعلا» وحين يتكلم 
الحق وهو العليم أزلا فا الذى يحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالى 
الرسول . وبعد ذلك يأق واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه . إن الحق العليم 
أزلا ينزل من الكلام ماهو فى صالح الدعوة إلى منهجه . 


إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحانه ‏ عليم أزلا أنها سوف 
تحدث على وفق ما قال » وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين » ومرهقين وإن لم يكن 
للواحد منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد » وإن لم يستطع الهجرة فإنه يذب 
ويضطهد . وفى هذه الفترة الشديدة القاسية وفى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول 
الحق : 


م وور ےر ورو رد ر 2 
ف سيبزم الجمع ويولونَ الدبر روي 4 
1 يا 
سورة القمر) 


وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ 
إن الواقع لا يساعد على هذاءثم جاءت ندر » وهزم المؤمنون الجمع وولواالدبر › 
وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كا قال وا أخبر » وهذا 
مطلق الصدق . إن الإنسان يمكنه أن يستبعد الصدق لوأن الذى قال غير الذى 





تت حوحصح وص توح ح وحص نص وح تو > 


خلق » لكن الذى قال ذلك هو الذى خلق ويخلق ويعلم » فمن أين يأتى التناقض ؟ 
هذا معى_القول الكريي.: 


کرم اعم سار 4 


3 3 
لو م صو م ا« سور مس سار هم و كر ص کے 
افلا درون الْفرءانَ ولوك من عند غير الله جد وأ فيه أختلا گاج 
( سورة النساء ) 
إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا » ومن العجيب أن أهل الكتاب من بود 
ونصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم » فقال بعضهم:إن إبراهيم عليه السلام كان 
يهوديا » وبعضهم قال:إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 


والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم » فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهذه الملل قد 
جاءت من بعذه ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا : 


3 
e‏ 2 - ع فسا 7 . م 2 ٤‏ 2< چ 2 i gf‏ 7 1 - 
: يتاهل الكتب لر تحاجون ف إبرهم وما,أنزلت التورئة والإنجيل إلا من بعد 
دم م 


و 
ملاعلو ي * 
( سورة آل عمران ) 


ص صا مس 


كك 2 امس و اا 4 کا ت ر م ت 
مما كان راهم يبوديا ولا نصرانيا وکن كان حًا 


الستْركينَ © # 


- کر رص ص‎ >»٤ 


( سورة آل عمران ) 

فكيف يمكن أن ختلقوا على إبراهيم أنه كان بهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر 
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم :« وما كان من 
المشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ؛ لأنهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير » 
ويؤمنون بالبنوة لعيسى فهذا إشراك بالله » وأيضا كان العرب عبدة الأصنام 
يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام » 
ولهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» وذلك يدل على أن ملة. إبراهيم وما جاء به 
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موافق لملة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به » وإجابة لدعوة إبراهيم عليه , 
السلام . ثم يقول الحق سبحانه : ش 


اخ عن 2- 0ك رص 3 ب 
چچ نأو بيت وضع لاس لی ببکة مبارك 


م ےک ا ت 
وَهْدَى لِلْعَلَمِنَ 69 ۰ چ 


لقند عرفا من قل كيف كان تداعى المعناق سباق إزواء 
الحق لكل ملكات الإنسانية ¢ وقبل هذه الآية الى تتحدث عن بناء البيت الحرام 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


وى صم مس 00 ار ر صم ام و70 . 
“9 فل صد الله فَأتبعوأملة برهم حن وما كن من مركن © 4 
ش ( سورة آل عمران ) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأتى الكلام فى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأتق أكبر حادثة فى تاريخ 
سيدنا إبراهيم » وهى حادثة بناء البيت الحرام » كا أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يده القرآن » 
وبين أهل الكتاب وفى أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هو ملة إبراهيم الذى سمانا مسلمين . ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات » ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسانية » ويصير هذا المجهود مبددا . 


ولكن الإنسان الذى يحمل القيم التى تتركز عقيدة فى قلبه - بعد أن يبحثها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله » ولولا وجود القالب هذا لما استطاع 


ه١0‏ هت :229222222 


الإنسان أن يطبق تشريعات الله » ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات . ولا 
استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوبة . 


إذن فلابد للقالب الإنسانى ‏ البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أن ينصب 
القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصبح للقالب نصيب 
فى العبادة أيضا . 


وهذا كان لابد أن يوجد للقالب ‏ أيضا ‏ مُنَبَهُ وهذا اجه يحكم القالب نفسه » 
فكان المؤمن المسلم محكومًا قلبا وقالبا. فحين نأق للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » لاذا؟ 


لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن 
يكون الجسم فى وضع مؤهل لاستقبال هذه التجليات , ولذلك كان لابد أن يكون 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة » فكا أعطى الحق لموكب 
الرسالات وحدة » فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنسان والمتجه › وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجداء وقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد » فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : « جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا »20 . 


وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يقتضى مكانا محددا ولكن قد وسع رحمته 
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

إن تراب الأرض طهور .2 إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 

إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب » وكأن الله قد أراد أن يكون لقاء كل 


فرد من أمة محمد به ميسرا تيسيرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا . 


١ (‏ ) هدا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ٠‏ والإمام مسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه » والإمام أحد فى مسنده وغيرهم من أصحاب السنن : 
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لكن هناك فارقا بين أى مكان نعبد الله فيه والمسجد » فنحن نرى العامل يعبد الله 
ف المصنع والتلميذ يعبد الله فى الفصل . والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى 
الحقل » ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدى صلاته فى أى مكان . وأن يزاول عمله 
بعد ذلك » ولكن حين حير الإنسان مكانا ليكون بيتا لله > فمحظور أن يزاول فيه 
نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؛ إنه مکان حير . 


إن العبادة كلها مقبولة › ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجدا . فالمسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله » ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألا نستغل هذا الحيز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
- صلى الله عليه وسلم - أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها . والذى 
ينشد فيه شيئا ضالا له لن يجده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته . 


إن أمور الدنيا يكفيها أن تأحذ من الإنسان كل يوم لا وعشرين ساعة» فليخصص 
الونسان المؤمن ساعة لله وحده » وليخلع كل أغراض الحياة الدنيا كا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الأدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله » وفى المكان المخصص لمذا اللقاء . 


لکا ا 0 > وأن لو الاعتكاف لتستفيد من e‏ ف المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا .2 فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ أيترك الأمر 
لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


لا إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد » هذا المكان الواحد هو بيت لله 
خلق الله .متجهها جميعا هو بيت الله الحرام. 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العام متواجها ؛ لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى 
بيت الله مع بقية العابدين لله » فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله » ويتواجهون » 
إن ن وجوهنا كلها تقابل بعضها بعضا » ولكن ما ضرورة الانجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 





ه١١‏ لوح ص ووح نج ١‏ حصن وجح تت وص ص وح | 


وماس لير 2رود 


*ل وله ممق وَالْمَغرب 


€ 
CISELY‏ 
( سورة البقرة ) 

نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو المعنى 
العام » فالناس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشمال والجنوب 
أيضا » وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع 
المعروفة عرفنا « الشمال الشرقى » وه الشمال الغربى « و« الجنوب الشرقى » و« الجنوب 
الغربى » . إذن فكل المتجهات لله . والاتجاه للكعبة يحقق هذا القول الكريم . 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه » ويكون الغرب أمامه » 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة » فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالث 
يتجه إلى الكعبة » فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها ء وهكذا يلتف البشر من 
الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة . 


إذن فقول الحق : «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة › 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى 
متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الشىء إذا كان مكورا 
فأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع » لذلك فلنترك مثل هذا الكلام » لكن ألا يكفى 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة 7 وبذلك ينتهى الأمر › إنها 
كذلك ؛ لأا بيت الله باختيار الله وهذا يكفى . 


لقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التى تقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على کرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : سأله رجل » 
« أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 
يتعبد فيه جنس البشر » وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس 
البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها . 
وما آدم ف منطق العقل واحد ولكنه علد القياس أوادم 


حموحص حصو ج 211192222032929 


لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة » فساعة أن يسمع الواحد منهم » أن هناك 
اكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل قائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لنفترض أن هناك خسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح 
عليه السلام » وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ¢ وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بآللاف السنوات لا ملابينها 5 


هذا الإنسان نقول : وهل قال لك أحد : إن آدم أول من عَمر الأرض ؟ إن 
الدين لم يقل ذلك . لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى . ولكنه 


ليس أول من سكن الأرض . لذلك فليقل العلماء : إن عمر هذه الأرض ملايين 
السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 


ار درس مم 


رو مه 2 رر ين 
*3 أل را آله خا اموت وَالأرض لذي إن ا ذهب وات عاي جدید 2 4 
( سورة إبراهيم ) 
إذن فلا مجال لهذا البحث . لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام :ولا بل 
قبله بیوت ) . 


والحق سبحانه وتعالى ات أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا 


( سورة الحجر) 
ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة › ورذت عليه الملائكة : 


م رک ده کدرا لس اس برس بير 


وس يد ا الوا ا يفسد 


ا 
0 ( سورة البقرة ) 
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إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر » إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
نيت ضع الان أى لس البخرى ب ولذلك فلا داعى أن تكن فى الا 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولو كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لقال لنا : « إنه أول بيت وضع فى الأرض » » ولم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله > لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » » ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا » ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما يأق به العلم . 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ما معنى « أول » ؟ إنه الابتداء » وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لحا 
« أول » وليس لها « آخر » ومثال ذلك العدد « واحد » وما بعده ليس له آخر » فآخر 
ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية › 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى . وكان الإنسان قديما يقف عند الألف . 
ثم يقول عن المليون « ألف ألف ». وكذلك الحنة لما أول وليس لها آخر. 


إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . وعندما نرى كلمة « وضع » نجدها 

فعلا » ونرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأتى كلمة « ناس » أن يكون هناك « بيت » وه آدم » من الناس » ووالد 
كل الناس . وكان له بيت وضع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم » لأن آدم من الناس » والله يقول : « إن أول بيت وضع للناس » 
فلاذا نحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم . 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت » ولأصحاب هذا 
الظن نقول : لنفهم القرآن معا . إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لأن القرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله ناس 
سابقون له » فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد 
إبراهيم بيت ؟ 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم » فلابد أن الله قد جعل بيته لهم » والنص القرآنى 





ح٠وحص‏ ح وح هه ١ح‏ وحححعت وص ص ON‏ 


« إن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك » ومادام قد جاء الفعل ميا للمفعول 

فواضعه غير الناس » ف « وضع » هو فعل مبنى على مالم يسم فاعله » فمن الذى وضعه ؟ هل 
ير الناس ضع مبنى يسم 

هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ۽ 
ولكن الحق يقول عن هذا البيت إنه : « هدى للعالمين » وهذا يعنى أن البيت هدى 
للملائكة ؛ لأنهم عالم»وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك . إن أحدًا 
لا يقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى » إن على العقل البشرى أن يكون فى 
ركاب الكون . وإياك أن تجعل الكون فى ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بنى الكعبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآنى القائل : 


محل 
ج 2و ۶ 2 ودس > م روصم و و 2 < 2ت 9 
وإذ برقع إبراهشم القواعد من ألبيت و إسملعيل ربنا قبل منآ إنك أ: 
J‏ و 
نلم @ 4# 
( سورة البقرة ) 


فا هو الرفع ؟ إنه إيجاد البعد الثالث وهو الارتفاع » فالطول والعرض موجودان 
إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . 
وهكذا نستنتج أن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع »> مع وجود الطول 
والعرض اللذين يحددان المكان . أما البناء فهو الذى يحدد « المكين » وعندما انيدم 
البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
الثالث فى الحرم »> فإننا نتجه إلى ال هواء الموجود من فوق الكعبة 3 ولو حفرنا نفقا تحت 
الأرض بألف متر » وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
جو الكعبة كعبة . 


إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان . ولنقرأ بالفهم 
الويمانن ماحدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل 3 
وخرج بها ليضعهه) فى هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكونات الحياة هى المياه 
والهواء والقوت » وهذا المكان لا توجد به حتى المياه » لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 





ى ١١‏ حوحص صوصو وحوح رصيومصححموحه 


فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله » لذلك قالت : « لقد اطمأننت » 
'والله لا يضيعنا أبدا » . لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله » وهذا هو 
الإيمان فى قمته . ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم تترك أب 
الظفل يلخب بعيدا عنها وتعيش مع اباق هدا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تؤمن بإبراهيم » ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تجد القول الحق على لسان إبراهيم : 
سے ب كود د3 م امم ام وول موس 

8 ربا إن أسكنت من در تی بواد غير ذى زر عند بيتك المحرم انضرا 


ا ورول سس ِو 


الصلازة فاجع أفعِدة من اناس برف لم وأرزقهم من اشمرات لعل 
يَنُخُرْرنَ ې ٠‏ 
( سورة إبراهيم ) 
هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 
محرم » وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام جد أن إبراهيم عليه السلام لم يرفع قواعد 
البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام . 


عد 


اس صماحم ان و 


98 وإذ يرقم برهك الْقواعد من آلبيت و إمملعيل ربنا تمل منا إِنْكَ أت السميع 
العم © ٭ 
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( سورة البقرة ) 

هكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد 
والده خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام » > وهذا يدلنا على أن إسماعيل نشأ 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم.عند البيت المحرم » هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة « بكة » التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسا لمكان البيت الحرام هو « بكة » وهناك اسم 
آخر هو مكة » وبعض العلاء يقول :. إن « الميم » و« الباء » يتعاونان » ونلحظ ذلك 


حوحح وح ه١٠‏ حت ١ه‏ وحص وح هت داه 


فى الإنسان « الأخنف » أو المصاب بزكام » إنه ينطق « اليم » كأنها « باء » . والميم 
وه الباء » حرفان قريبان فى النطق » والألفاظ منها تأى قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ « بك المكان » أى ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأق إليه كل الناس وکل الوفود لتزور بيت الله 
الحرام » ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعضهم 
ببعض » والإنسان يطوف بالبيت الحرام » ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . 


وه بكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة » أى هى اسم مكان البيت 
الحرام » و« مكة » اسم البلد كلها الذى يوجد به البيت الحرام . و« مكة » مأخوذة 
من ماذا ؟ إن «مكة» مأخوذة من «مك الفصيل الضرع » أو « امتك الفصيل 
الضرع » » أى امتص كل ما فيه من لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الإبل أو 
صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع »› ومكة كما نعرف ليس فيها مياه » والناس تجهد وتبالغ فى أن تمتص المياه 
القليلة عندما تجدها فى مكة . 


وفى كلمة « مباركا » نجد أنها مأخوذة من « الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور 
حول شىء اسمه الثبات » فهل هو الثبات الجامد » أم الثبات المعطى النامى الذى 
مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليومية نقول : « إن هذا المال فيه 
بركة . مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى » › أى أنه ثابت لا يضيع › ويعطى ولا ينفد . 
وكلمة « بركة » فى حياتنا تعنى أنها تَجْمْ الماء تاخذ منها مها تأخذ فيأق إليها ماء آخر . 


وكلمة « تبارك الله » تعنى « بت الحق » ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً . 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأ فى معنى البيت الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا « كيف » ؟ أليء ت تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن 
من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شىء 
ولا تنقطع ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن » ويأخذ 
الإبرة والخيط » والملح » والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأى بكماليات 
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الحياة من هناك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام المبارك : إنه « هدى 
للعالمين » . ماهو المدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغاية » ومن يزز 
البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه .رف 
بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحينا ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الاق 
سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلاعن آية واحدة فيه هى مقام 
إبر'هيم مع أن فيه آيات كثيرة . 


قال الحق : 


عل 
CAL lL a JIN Ir‏ 
جود فيه ءإيلت بيت مَمَام إنراهيم من د خله: :8 
ق 


2 و 2ص2 


ءامنا ولتو الاس جج ابیت من أسَمَطاعَإِليهِ 


إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة فى قوله الحق : « فيه آيات » و« بينات ))وهى 
وصف الجمع . وبعد ذلك قال الحق : « مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام 
إبراهيم بعد الآيات » والمقام آية واحدة » وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 
البينات » ونحن نقرأ « مقام إبراهيم » بفتح الميم الأولى فى كلمة « مقام » ولا ننطقها 
« مقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم4أما مقام بفتح 
اميم فمكان القيام » لاذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ ش 


لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام > وكان إبراهيم يقوم على 
« حجر » . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات ؛ لأن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت » وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه » وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلوب الله كما قلنا من قبل لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع ا 





حمصه مصصوصح وحصححوص صوص ON ١‏ 


الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وإتمام » فقال إبراهيم فى نفسه : 
د ولاذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول يداى ؟» ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة « السقالات » » ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسماعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر. 


إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط .ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه 
الله » وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 


2 و2 مق لص م IS‏ ع م 2 5 0 4 
وإذ ابتك إراهشم ربہر بکلمت فائمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال وين 
عط 
Lj‏ رص لس سس بير ےو 0 - 
ري كَلَ لابتآل عهدى الظرين 9 # 
( سورة البقرة ) 


أى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا » ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أق 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . ونعرف أن الذي ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن 
الحجر يسع وقوف إنسان واحد » وهكذا نفهم أن إساعيل كان يساعد ويئاول والده 
الأحجار » أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر » فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين 
فى مكان آمن حتى لا يقع : 


فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه 
الحيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر 
غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآن لإبراهيم الحجر » 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال » وخاف أن تزل قدمه » فنحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قلمه حين يحمل ويرفع الحجر. وهذه آيات بينات . فخذ ما يتسع 
ذهنك وفهمك له . إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما 
تطول يداه > وقد مكن الله له فى ذلك وأعانه عليه » ونحن نعلم أن الحداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 





کت ابو حا طاح و عد عطاق عقا معن ها و و 
۾ والذين آهتدوا زادهم هدى و٤‏ اتلهم تَقُونهم © + 
( سورة محمد ) 
« فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا » ¢ والآيات ھی الأمور 
العجيبة » وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعنى الأمن 
للؤنسان الذى يدخله . ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل » وبين بعض هذه القبائل ارات ودماء وحروب » لذلك 
بين الله الوضع الذى بمقتضاه تحقن الدماء « ومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب والده م أتعرض له . 


ولكن يُضِيّق الخناق على المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن محدد بأى أمر اقترفه فى 
دنياه » ما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شىء آخر » إنها درجة عالية من 
فضل الله . والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام » 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام » وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخل البيت الحرام فأنت هنا تتجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل » إلى أن تصير الاتجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لأننا نراها » ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بأنه منها . والحطيم » وهو القوس 
المبنى حول حجر إسماعيل › هو من الكعبة أيضا › ولكن النفقة قصرت › فجعلوه 
ليحدد مكان الكعبة » فظل هكذا » فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إلى جهتها . 


ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة ؛ لأن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها » أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولوطال الصف إلى ألف متر. لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون 
معتدلا » أما فى داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لأن أقصى بعد فى الكعبة 
هو اثنا عشر مترا وربع المتزةونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأسود تجد الناس تتهافت على تقبيله » والحجر يمثل أدن أجناس الكون » ونعلم 





حوحص توح +2 02+22 02ت ONIN‏ 


جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون . ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخر » ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات » ومن بعد ذلك يأتق جنس الجاد 


إننا نرى هذا الإنسان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن 
إلا إذا قبل الحجر . أو حياه » وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها . والناس 
تزدحم حول الحجر » ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا » وهكذا ترى 
استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله » فالإنسان المتكبر الذى يتوهم أنه سيد على 
غيره » يأتى إليه أمر فى النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام » وهذا الإنسان برغم أن الحق 
- سبحانه ‏ يقبل منه أن يحيى الحجر الأسود بالسلام و يفرض عليه أن يقبّله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجر . وهو أدنى الأجناس » لأن الله قد عظمه » وهذا أول كسر لأنف غرور 
الإنسان » وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية » يأق الأمر من الحق برجم حجر آخر . 


إذن فالحجرية لا ملحظ هما هناء فنحن نجد حجرا يقدس » وحجرا آخر 
يرجم . نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضوخنا لورادة الآمر سبحانه وتعالی فقط » فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالمؤمن يؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة » وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر 
آخر. فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا . فالذاتية الحجرية 
لادخل ها على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الإسلام قد 
استبقى بعض الوثنية . 


ولهؤلاء نقول : ولماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود » ولم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار » إن 
المؤمن إنما يطيع أمر الله » فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبادة . لقد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الأصنام التى هى عين الكفر » لكنه قال لنا : « قبلوا الحجر 
الأسود » فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الآمر » وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو . من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله » لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك › وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آيات بينات ؟ 





شوو الا 
١١‏ محص صوصو وص وح حو حميصه 


وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة » أليست آيات بينات ؟ إن « هاجر» تترك 
الكعبة وتروح إلى « الصفا » وتصعد إلى « المروة » بعد أن تضع « إسماعيل » بجانب 
الكعبة » وتدور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو تجد 
إنسانا يعرف طريق الياه لأن ابنها يحتاج إلى الشرب . ولو أنها وجدت على الصفا أو 
المروة مياها فى أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقوها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان و« إن الله لا يضيعنا » إنها سعت . 


وكأن الله يقول لها ولكل إنسان : عليك بالسعى » ولكن لن أعطيك من 
السعى . إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل.إذن فصدقت فى قوها: لن يضيعنا 
الله » لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط » ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب › 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب » وهو الله سبحانه/وق هذا ما يعدل 
سلوك الناس جيعا . فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إساعيل وعلى البعد 
تكون الصفا والمروة » وتسعى بينهها » وبعد ذلك تجد زمزم مكان ضربة قدم 
إسماعيل » أليس فى هذا آيات بينات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخذ بها » 
ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟ 


إن هذا يعطى المؤمن إعانية التوكل > وهى تختلف عن الكسل و بلادة التواكل » 
فإيمانية التوكل هى أن الجوارح تعمل » والقلوب تتوكل . أما الكسل عن الأخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذه بلادة » ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يأق 
الأكل أمامه يأكل بنهم وشره » ولو كان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه › ولاذا 
يمضغها إذن ؟ لاذا يختار التواكل العمل > وعدم العمل . ثم يمد يده ليأكل ؟ إن 
هذه هی « صفات التواكل » . 


إننا نأخذ من سعى « هاجر » وتفجر الماء عبرة » هى الأخذ بأسباب الله » وبعد 
ذلك فإننا نجد كل إنسان فى البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه » ومن فرط انشغاله 
يكون غافلاعمن يكون معه » ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء » لا تذكر 
أولادك أو مالك .» لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير فى أولادك 
وعملك ¢ وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك مهذه البقعة لضاق المكان 
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بالناس جميعا . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام : « ومن دخله كان 
آمنا» . وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون « الخبر» تاريخا للواقع » 
وبين أن يكون « الخبر» خبرا تكليفيا فلو كان « وَمَنْ دخله كان آمنا » تاريخا للواقع لتم 
نقض ذلك بأشياء كثيرة » فقد وجد فيه قوم ولم يأمنوا . 


ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهيمان منذ سنوات قال الناس: 
آمئين فى البيت وتساءل بعضهم ¢ فكيف قال الحق 5 « ومن دخله كان آمنا » ؟ بل 
قال بعض أهل الانحراف : إذن مسألة دخول جهيان إلى البيت الحرام تجعل « ومن 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! وطؤلاء نقول : 


إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث » وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار 
بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام ويهيجه أو ببهاجمه أحد أبداء ولكن 
الإخبار التكليفى معناه : أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به » والتكليف 
كا نعرف عرضة لأن يطاع » وعرضة لأن يعصى » فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
دخله كان آمنا» فهذا معناه : يأيها المؤمنون » من دخل البيت الحرام فأمنوه . 
ونضرب المثل - ولله المثل الأعلى ‏ تقول أنت لولدك: يا بنى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبدًا أم أنك قلت الخبر وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 


إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت » وتلك 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف » لذلك فنحن نفهم من قول الحق : « ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها أمر تكليفى > عرضة للطاعة وللعصيان » ومثال 
آخر على ذلك هو قول الله تعالى : 
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( سورة النور) 


بعض الناس يقول : نجد واقع الحياة غير ذلك » حيث نجد امرأة طيبة تقع فى 
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عصمة رجل غير طيب وتتزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجها » فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تأريخا للواقع . ولكنه أمر تكليفى . اى افعلوا ذلك » وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امتثل الخلق أمر الحق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك . وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس . 


إذن فقول الحق. : « ومن دخله کان آنا » هو خر يراد به أمر تكليفى . فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به فليوّمن مّن دخل البيت الحرام . وبعد ذلك يقول 
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٠‏ ## وله عل الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن أله غي 
عن العارين ې 

( من.الآية ٩۷‏ سورة: آل عمران ) 

وحين تسمع «ل» و« على » » فافهم أن الفائدة تقع على مادخلت عليه 
« اللام » » والتبعة تقع على ما دخلت عليه «على » . فحين نقول : « لفلان عَلى 
فلان كذا » فالنفعية لفلان الأول والتبعة على فلان الثانى . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « ولله على الناس حج البيت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله » والتبعة 
هنا تكون على النامن » لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لنا » فالحج لله » ولكنه يعود إليك . فا لله عاد إليك » وما عليك عاد لك . 


وكل تكليف عليك فأثره لك . فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : « ولله 
على الناس حج البيت » أن اللام الأولى للنفعية » وإياك أن تفهم أن « على » هى 
للتبعة » نعم إن الحج لله » ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك . وهو تكليف عليك » 
وفائدته تعود عليك » فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يفيد من حكم من أحكامه » 
وهو سبحانه حين ينزل حك تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم 
عائدة عليه وعلى حياته » ولله يكون القصد والحج » لا لششىء سواه . 


ولماذا يقول الحق : إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 
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خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس . ولكن على المؤمن المكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم » فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه » ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا يقبل على الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . 

والذى يقبل على المعصية ومهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه . 


ولو أن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاصى قد 
يحقق لنفسه شهوة » لكنها شهوة عاجلة » أمدها قصبر »› ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها » ولو أنصفوا 
أنفسهم » لاستحضروا العقاب على المعصية فى وقت الرغبة فى ارتكابها . وحي 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى منهم » وأضرب هذا 
المثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المتشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعده الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورًا 
وبحماً » ول له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة . 


أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهوة المعصية تضيع عندما 
يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموصل للغاية » والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقا » فؤعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق 
للطريق » أى سيسير عليه » هكذا. تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 


طارق » وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف . 
وسبيل مطروق . 
وغاية » وهى حج البيت . 





ه١١١٠‏ حو 29222222235002 
ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتأق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد . وثان شىء فى 
القدرة هو المطية التى يركبها » وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . 
والسبيل الذى يطرقه » أيكون محفوفا بالمخاطر ؟ لا » بل يفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات . هى : الزاد » والراحلة ١‏ وأمن 
- الطريق . والزاد عادة محص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغارا ؟ 


إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعوهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « يأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح , بأن الحج لله على 
الناس وليس لمن أسلموا فقط › ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب 
الذين كانوا يتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام » فامتنعوا عن 
الحج ¢ ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أن يحجوا ليكون ذلك جمعا هم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إلا واحدًا هو ربٌ هذا البيتء 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن لم يحج 
بدون مرض حابس » أو سلطان جائر » أو فقر وعوز » يقول فى الحديث الشريف : 


عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء 
نصرانيا » وذلك أن الله تعالى يقول : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » ٩)‏ . 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل يقع 
من لا يحج بدون مانع قاهر فى الكفر ؟ هنا يقف العلاء وقفة . العلاء يقولون : نعم 
إنه يدخل فى الكفر . لاذا ؟ لأن الكفر عند العلاء نوعان كفر بالله » أو كفر بنعمة 
)١(‏ رواه الترمذى » والحديث وإن كان فى إسناده هلال بن عبدالله مجهول إلا أنه ورد فى طرق أخرى 
حسان وكلها تدل على أن مناط الوجوب فى توافر الزاد والراحلة . 
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( سورة النحل ) 
أو هو الكفر › کان يموت الإإنسان مهوديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 

لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق 
بقوله : «ولله على الناس حج البيت » . فهل تعارضون فى هذا التكليف ؟ أو 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟ 


إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولله على الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن 
بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب ١‏ نعم » . ولكن الموقف يختلف من 
مؤمن إلى آخر ؛ فنحن نجد مؤمنا يحرص على أداء الحكم من الله » وهو الطائع ‏ 
ونجد مؤمنا آخر قد لايحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 


ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان » هناك من يكفر بحكم الحج » أى من كفر 
فى الاعتقاد بأن لله على الناس حج البيت » وهذا كافر حقا » لكن هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد» 
ومن راحلة » ومن أمن طريق » ومن قدرة على زاد يكفى من يعوهم إلى أن يعود . 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بأن له ميراثا بمكة لذهب إليه حبوًا . 


يبرا من الكفر » ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع › 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص . 


ولننظر إلى دقة الآداء القرآنى حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غنى عن 
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العالمين . قد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال : 
« فإن الله غنى عن العالمين » ؟ ونقول : إن الله غنى عن كل لوقاته » وإيّاك أن 
تفهم أن الذى لم يكفر ومن , وأدى ما عليه من تكليف » أنه عمل منفعة لله ؛ إن 
الله غنى عن الذى أَدى وعن الذى لم يؤد » إياك أن تظن أن من اذى قد صنع لله 
معروفا. أو قدم لله يدا ؛ « فإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل › وعمن 
يفعل . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


وحين تسمع « قل » فهى أمر من الله لرسوله كا قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يأتى بالأمر « قل » أو يؤدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلاء« قل لعمك : إن أبى 
سيأتيك غدا» فابنك يذهب إلى عمه قائلا : « أب يأتيك غدا» . 


وقد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:« قل يا محمد » فيبلغنا 

رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى » ولكن الرسول مبلغ الأمر 
نفسه من الله » فكأنه قال ما تلقاه من الله » والذى تلقاه الرسول من الله هو : « قل 
يا أهل الكتاب » وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك 
آيات كثيرة فى القرآن تبدأ بقول الحق : « يا أهل الكتاب » ولا يأق فيها قول الحق : 
« فل » . وهناك آيات تأق مسبوقة ب «١‏ قل » «ماالفرق بين الاثنين » ؟ 


نحن نجد أن الحق مرة يتلطف مع خلقه » فيجعلهم أهلا لخطابه » فيقول : 
ديا أهل الكتاب » إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لهم 
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يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يخاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا 
ا N‏ للم انا 
سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة . 'ويجعلهم أهلا لأن 
يخاطبهم . ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم : قل 
هم . 


والمثال على ذلك ولله المثل الأعلى ‏ فى حياتنا » نجد الواحد منا يقول لمن 
بجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت . إن هذا القائل قد تَعَالى عن أن 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتفع فيطلب عن يجلس بجانبه أن يأمر 
E‏ الصوت العالى بالسكوت . وحين يجىء ء الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
نهم اليهود أصحاب التوراة » والنصارى أصحاب الإنجيل » وهؤلاء و يقول 
عنهم الحق : ديا أهل الكتاب » : 


ول يقل أحد لنا؛« يا أهل القرآن » لاذا ؟ لأن الحق حين يقول هم:« يا أهل 
الكتاب » فنحن نعرف أن الكتاب يطلق على كل مكتوب » وكفرهم يعارض ما علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب » ويعلم 
أن ما فى الكتاب يدعو إلى الإيمان » ولا يدعو إلى الكفر . ومادام هوالحق الذى نرّل 
الكتاب » وهو الشاهد » فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 

فخ الكفر ؛ ؛ لأنهم بذلك يكذبون على الله : والله ‏ سبحانه ‏ يسجل عليهم أنهم 
لق الا جوت E‏ أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة لخالق الأرض والسماء . 


والحق حين يقول ل EE‏ 
بآيات الله هو سترهم آيات الله سترا أوليا أو أغهم آمنوا بها. ثم كفروا بها ؟ 
yT‏ لله الت الخارات بعل ل غلية وصلم كوي ل 
التوراة» ومكتوبة فى الإنجيل وهم قد آمنوا بها قبل أن يجىء سيدنا رسول الله » فلا 
جاء رسول الله بالفعل كفروا بها. وفى هذا جاء القول الحكيم : 
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0 َلمَاجَاءَهمْ كتنب من عند أله مُصَّدَقٌ لما معهم وكانوأمن قبل ستفتحون 
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ا لس م ومک سس ع ع رو عرسي م گا رور ور ے 
عل الین كفروأ فما جام ما عرفو كفرٌو أيه فَلعْنَهُ ال عل لكلف ر ين 5 4 
( سورة البقرة ) 
لاذا كفروا به صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية » فلم تعد 
هم السلطة الزمنية التى كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون 
ما يحقق لهم مصالحهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن قريشا قد 
امتنعت عن قول ٠:‏ لا إله إلا الله » وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من 
« لا إله إلا الله » » فلو كانت مجرد كلمة تقال لقالوها » لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معبود ولا مطاع ولا مشرع . ولا مكلف إلا الله . 


إن الحق يقول لأهل الكتاب : 


1 گے ر کے 2 م 3 
2 فل يتاه التپ لم تمدو ڪن سبي لاله 
کو )رم 3 صصص ء3 تن 2 0 


عَمَاسَملودَ 3 چ 


هب أنكم خبتم ف ذواتكم 3 وحملتم وزر ضلالكم ؛ فلاذا تحملون وزد 
إضلالكم للناس ؟ . كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم » لا أن تحملوا أيضا 
وزر إضلالكم للناس ؟ 

إن ا اق 
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5 ليحملوا اوزارم حكاملة بوم القيلمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علّم 
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لا سا٤‏ ما يرون 4 
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(سورة النحل ) 
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إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال : 


مي م ع م عو ملام 
ولا تزر وازرة وزراخرئ 4 
(من الآية .١8‏ سورة فاطر) 
إن الذى لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال الذى لم يُضِل غيره » فهذا يتحمل 
ا فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه » ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يسألهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : «لم تصدون عن سبيل الله من 
امن ». 


كأنه يقول م ماذا تريدون من الدين الذى یربط العبد بربه ؟. إنكم لا تريدونه 
دينا قيا » إنكم تريدونه دينا معوجا » والمعوج عن الاستقامة إنما يكون معوجا 
لغرض ؛ لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى يسيرفى طريق مستقيم ما الذثى يدعوه 
بي ا سي ل اماد ار 
مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق المستقيم فهو 
لايش و رك اتوم ا داه 


والحق يقول : « م تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عوجا » وساعة تسمع 
« عوجا » فإننا قد نسمعها مرة « عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها « عوج » بكسر 
العين . حين نسمعها « عوج » بفتح العين › فالعوج هو للشىء الذى له قيام ‏ 
كالحائط أو الرمح » أما « العوج » بكسر العين فهو ف المعانى والقيم » لذلك يقول 
هم الحق عن انحرافهم فى المعانى والقيم : « تبغونها عوجا وأنتم شهداء » . 


إن الخق يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق » إنه جاء مبلغا بالصدق . وكنتم تبشرون برسالة 
محمد » وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون : سيأق نبى نتبعه 
ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم . أنتم -يا أهل الكتاب ‏ شهود على صدق هذا 
الرسول . 


لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يُضلوا غيرهم . ويا ليت 
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ذلك يتم عن جهل › ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . وبلغت المسألة منهم 
مبلغ أنهم شهود على الحق . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى 
« الشهود » » أنهم عرفوا ما قالوا ورأوه رأى العين » فالشهود هو رؤية لشىء 
تشهده » وليس شيئا سمعته » لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : « وما الله بغافل 
عما تعملون ». 


إن الرسالة التى جاء بها محمد مبلغا واضحة » وهذا مذكور فى كتبكم السماوية . 
فا الذى يجعلكم ‏ يا أل الكتاب ‏ لا تلترمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
قد مستكم شبهة إن اللهيغفل عن ذلك . فقال لهم لا : «وماالله بغافل عما 
تعملون » . 


وبعد ذلك يأق قول الحق سبحانه : 


چو ر يدف لمشأ رهنل 
اوتوأ الک دوم ليم كَفرِيَ 9© هه 


معنى ذلك أن الله نبه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يبدأ باهم 
مادمتم أنتم ‏ أيها المؤمنون ‏ على الجادة » ومادمتم مستقيمين » ولن يهدأ للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين فى دينهم » وأن يبغوها عوجا » وأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم . 


وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا 
وأضلوا » وهم يشهدون على هذا . ويعلمون أن الله غير غافل عما يعملون › فاذا 
يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله : «يأيها الذين 
آمنوا » 3 
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إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله » وليس المقصود 
بالصد » أن هناك من يمنع المؤمنين من الإيمان » لا » بل هى محاولة من أهل الكتاب 
لإقناع المؤمنين ا والارتداد عن الإيمان الذى اعتنقوه ؛ فالمؤمنون هم 
الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله . لذلك يحذرهم الحق سبحانه بقوله : 


« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الحق 
يحدد قسما من الذين أوتوا الكتاب . وذلك تأريخ بنزاهة وصدق وحق ودون تحامل . 
كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى › 
ويجيئون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام ۽ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
إن الحق يؤرخ وهو يحمى الحقيقة » ويقول سبحانه بعد ذلك : 


رست رو 42 ر 2 68 3 
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إنه استعظام وتعجيب من أن يأتى الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة 
بالله » فآيات الله تتلى عليهم . ورسول الل حق ومعهم وفيهم . 


ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن 
لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود فى المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأنهم يجيدون 
التعامل فى المال » وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأنهم يعلمون الكتاب » بينا كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سماويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود 
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هو خبرتهم بالحرب ؛ فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز : 


المال يحقق الزعامة الاقتصادية » والعلم .. بالكتاب وهو تفوق علمى » ثم 
خبرتهم بفنون الحرب . وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . 
مثل محاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج . والمتاجرة بذلك حتى تظل 
الحروب قائمة » وبذلك يضمنون رواج تجارة الأسلحة التى يصنعونها ويمدون بها كل 
فريق من المتحاربين . 


ولا جاء الاسلام وحد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبذلك 
ضاع منهم التفوق الاقتصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب › 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؛ فقد 
رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدر » وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة » لذلك أرادوا أن يعيدو الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجىء 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل" ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونبيجها » 
وقال شخص اسمه « شأس بن قيس » وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمان . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء » هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدها جذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات . فلا استقرار لنا ماداموا قد اجتمعوا » . 


فأرسل فی من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج 3 ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم « بعاث » » وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام » وكان بين 
الأوس والخزرج » وكان النصر فيه للأوس على الخزرج » وجلس الفتى اليهودى 
يذكر ويأق بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم فهيج حمية الأوس والخزرج وحدث 
النزاع » وحصل التفاخر واستيقظ التباغض » وقالوا : « السلاح .. السلاح » 
وهكذا نجحت المكيدة » ونمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام 
صل الله عليه وسلم ومعه صحابته » حتى انتهوا إلى اجتماع الأوس والخزرج »› 
فوجدوا الحال على أشد درجات المياج » نزاع » وتباغض » وسلاح محمول . فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم !! 
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أى كان من الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ؛ ؛ لأن رسول الله بينكم » وأضاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام » وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية » وألف بين قلوبكم » فياذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلاته صلل الله عليه وسلم إل إلقاء السلاح ¢ وبكوا وعانق بعضهم 
بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا كان يوم أقبح أولا وأحسن 
آخرا من ذلك اليوم : 


وعندما نتأمل مافعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الأوس والخزرج فأرادوا أن هيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة » وكذلك نجد أن تميبج المشاعر بين الأوس والخزرج 
عليه وسلم هدأت المواجيد » وألقوا السلاح » وندموا على ما فعلوا . 


وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور .ًا حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين 
الأوس والخزرج من اليهود هو الذى دفع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطىء 
وإحياء الثارات القديمة » ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الثارات القديمة قد 
فتح الباب . لحمل السلاح. للاقتتال . 


وهكذا نجد أن الإدراك للشىء » يمر بثلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشىء › 

ثانيا : انفعال النفس له . ثالثا ؛ النزوع السلوكى » وعندما تحدث الرسول صل الله 

عليه وسلم 3 أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح 3 وهدأت 
مواجيد البغضاء > وتركوا الإدراكات الخاطئة . 


لقد ذكرهم النبى صل الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هى : « أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلوبكم » دوي ست ارا E‏ ارلا + ثم البكاء ثانيا 2 وهو أمر حركته 
المواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صححوا الإدراكات ثالثا » وهكذا حدث النزوع 
بالعكس . ولا حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ والخيبة والنكد . وقال المؤرخ هذه 
القصة: فيا كان يوم ف الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخراً ا ذلك اليوم . 
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لقد بدأ اليوم بعبوس . وانتهى بإشراق الطمأنينة » وبعد ذلك وجدت الخلية التى ٠‏ 
تكون المناعة فى نفوس المؤمنين » بعد أن قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك 
القول : « أبدَّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام » وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » . 


لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان » أو كيد لعدو . 
لقد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد . ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الأوس 
والخزرج . وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان . فلو لم تحدث 
هذه المسألة ويأق الرسول صل الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البغضاء فيما بينهم » ولو 
كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث 
هذا الأثر » لكن عندما قالها الرسول صل الله عليه وسلم فقد أوجدت المناعة لغيرها 
من الأحداث التى تأق وقد لايكون الرسول موجودا . 


ولذلك فأنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقوم خائبة . لقد. 
نشروا الإسلام دون إرادتهم ‏ بمواقفهم الحمقاء . فمثلا حين قالوا : سيأق نبى 
نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فا الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعوا 
يا قوم » إنه الدين الذى بشرتكم به يهود » فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن 


اليهود إليه . 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم على الأوس والخزرج دافعا لاوس والخزرج 
على الدخول ف الؤسلام » وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا ف 
تثبيت إيمان المؤمن . 


وحين يقول الحق سبحانه : « وكيف تكفرون وأنتم تتلی عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأق من الحق . فساعة تسمع : « كيف تكفرون » فذلك أمر عجيب . لأنه من 
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المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتل عليهم » ورسول الله فيهم . 


ويجىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله » ومعنى الاعتصام : التمسك › 
ولا يتأق إلا فى علو . فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان » لأن للإنسان ثقلا ذاتيا ء 
هذا الثقل الذاق إن لم يرفعه سواه . فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان معلقا فى الجو ويمسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل » بل الإنسان 
بثقله الخاصٍ هبط إلى الأرض . فمن يعمتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه ينم 
نفسه من اوی والسقوط . 


وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع ما ثل علينا من الآيات » وما سنه لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا 
وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى . لأ نهم كانوا منغمسين 
فى حأة الجاهلية » فلابد أن توجد إشراقة الرصول بينهم حى تضىء هم فيرو أن 
الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ولم يقبض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين » وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى »20 . 


هكذا نرى أن وجود آيات الله > وسنة رسول الله هى العاصم الذى يهدى إلى 
صراط مستقيم . والهدى كيا نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة » فهب أن غايتك 
أن تذهب إلى مكان معين فالذى يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى . وكل ما يدل 
إنسانا على الموصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا › 
وجعل بعض الخلق مقهورا .» وبعض الخلق مخيرا . 


والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات فى الكون ما عدا الإنسان . إلا فى بعض 
أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا : إن كل ماعدا الإنسان من خلق الله يؤدى 
مهمته ىا طلبت منه » فيا امتنعت الشمس أن تشرق عل الناس يوما ء ولا امتنعت 
الريح أن تهب . ولا امتنعت السماء ء عن أن تمطر. ولم تقل الأرض للإنسان إنك 
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تعصى الله فلا أنبت لك » ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص ء ولذلك سأحرن فلا أمكنك من ركوب ظهرى . 


هكذا نرى أن كل شىء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه » وهو 
خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذى له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائها إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الأجناس › 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانه : 

کرو 22 26و وم داه 2 ل ر 2 وغ دم ع ابر 


(ele,‏ رم sr,‏ صر تول اس 
الر ترآن الله يسجد له من فى السمئوات ومن فى الأرض والشمس والقمر وآلنجوم 


بل ودر ولواب وکر الاس وكير حَنَّ اعاب ومن بن 
اقام من ڪرم إن قعل مآ ي 4 
(سورة الحج ) 
إن الحمادات الساجدة المسخرة ھی : «١‏ الشمس والقمر والنجوم » 3 والنبات 
الساجد المسخر هو و« الشجر». وكذلك «الدواب » فهى ضمن الكائنات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع > بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال 
الحق عنه :« وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب » . 


إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لماذا ؟ لأن الله 
خلق الإنسان مختارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات ؟ أليس التسخير دليلاً على قدرة المسخر » وأن شيئا من خلقه لن يخرج من 
قدرته » هذا صحيح > لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير » أراد أن يثبت المحبوبية بالاختيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصى › 
ثم اختار أن يؤمن » فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله . 


هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهرى يثبت القدرة › وقسم اختيارى يثبت 
المحبوبية » وهذا أراد الله للانسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يفعل . فلاذا 
- إذن - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهى منسجمة مع الإيمان ؟ لأن للشهوة بريقا 
سطحيا » وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كا تجذب النارٌ الفراش . 


اا [ا01 0 يي 


عندما يوقد الإنسان نارًا ما فى الخلاء فضوؤها يجذب الفْرّاش . ويحترق الفراش 
بنيران الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراه » ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار . 
والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك فى الشهوات » تتزين 
الشهوة للإنسان » فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان . 


لكن ما الحاية للإنسان من ذلك ؟ 


إن الحماية هى فى منهج الله « افعل » . و« لا تفعل » فمن يرد أن ينقذ نفسه من 
كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يمخضع لمنبج الله فى « افعل » وه لا تفعل » . وقد 
قلت قديما : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ما » ثم ينسى أن يضع ها قانون 
الصيانة . والإنسان فى حدود صناعته لا ينسى ذلك . فا بالنا بالحق سبحانه بطلاقة 
قدرته ؟ 


إن الخالق سبحانه وتعالى قد صنع الإونسان » ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا» فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المتين فلا يأق له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليعتصم 
بمنيج الله ؛ لان الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته ع 
وهو القانون الموجز فى « افعل ولا تفعل» . 


ويقول الحق : « ومن يعتصم بالله فقد هُدِى إلى صراط مستقيم » وكلمة 
الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان فى المواء معلقا فى الفراغ » وهو فى 
أثناء وجوده فى الفراغ فإن ثقله الذاى هو الذى يوقعه ويسقطه ء لكن عندما يتمسك 
الإنسان نهج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والحوى ( بضم الماء وكسر الواو) 
ومهمة الشيطان أن يزين المعصية بالبريق » فتندفعم شهوات النفس هائجة إلى 
المعصية » ولذلك يأق الشيطان يوم القيامة ويأخحذ الحجة علينا . يقول الحق : 


كع 
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0 وقال الششيطان لما قضى الام إن آله وعد كر وعد الحق ووعدنكر فاخلمتكر وما 


م مدن ري مس 


س و > دمودو. 2 د22 أ 4 4 ع8 سمه 
کان لی عليجم من سلطلن إلا أن دعوتكر فأستجبتم لي فلا تلومونى ولوموا 





حىب و احمح هم كح 2294099249١5:‏ 


ور 0 و‌ Be‏ مساوم ع ع 
م ميرو ام § 1 
eT‏ 
( سورة إبراهيم ) 


والسلطان ىا نعرف نوعان ` : النوع الأول هو أن يقهر الشيطانٌ الإنسان 3 
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثان هو أن يقنع الشيطان الإنسان بأن 
يفعل ذلك الخطأ . 


ما الفرق بين الإقناع والقهر فى هذا المجال ؟ 


إن القهر هو أن بجر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان . أما 
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان 
يوم القيامة : لم يكن لى سلطان أقهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله » لقد زينت 
لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت لى . 


إن الشيطان يوم القيامة يقول : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » ما معنى 
« مصرخكم » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ » » أى سمع صراخك فاغاثك وأنجدك › 
فمصرخ : مغيث ومنجد . والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان » 
ولا الإنسان بمستطيع أن ينجد الشيطان . 


إذن » فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الانسان فى الماوية دون أن يلقيه أحد 
فيها » ولا إنقاذ للإنسان من الحاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منهج الله هو 
الحبل الممدود إلينا » فمن يعتصم به ينجو من الماوية . 


ومادمنا نعتصم بحبل الله وهو القرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية المطهرة » وسبحانه 
يعلم كيد النفس لصاحبها ‏ فلابد أن يبدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك 
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چ يَتايها لدِينَ ءامنوا أتَفوا آله حَقَّ تمَائو وَل 


مونل وام منیو © هه 


نسمع كلمة ١‏ اتقوا» فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى » فعليك أن تجعل 
بينك وبينها وقاية , ولذلك قال الحق : 


و انوأ ار آل أعدّتْ للْكَثفرِينَ © 4 


( سورة آل عمران ) 
إنه الحق يطلب من الإنسان أن يجعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها . 
والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيل المثال : 


روو 
ف وانفوا اة اله ربع ااب ي 
( من الآية 3 سورة المائدة ) 


أى اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون 
ذلك وأنا كمؤمن أريد أن أعيش فى معية الله ؟ 


نقول : إنك تجعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله » وأنت تستظل بصفات 

الجمال » > فالمؤمن الحق هو من. يجعل لنفسه وقاية من صفات الجلال » وهى هى القهر 
والجبروت وغيرها » وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول 
الحق : « اتقوا النار » أو « اتقوا | الله » فالمعبى واحد . وعندما يسمع إنسان قول الحق 
وح و ا ا الي د 
نعرف ‏ تعنى الشىء ء الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح » أى لا ينتهى ولا يتذبذب » 
هذا ا 


إذن ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك 
ولا تتذبذب معه . واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منبجه » فيطاع الله باتباع المنبيج 


فلا يعصى » ويُذكر فلا ينسى » ويُشكر ولا يكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنبج ب « افعل » وه لا تفعل » ويذكر ولا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله » وينفذ 
منهج الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله والمنبج يدعوك أن 
تتذكر فى كل نعمة من أنعم بهاء وإياك أن تنسيك النعمة المنعم . 


ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمت أبها العبد تستقبل 
كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعم أى 
أنك تؤدى حق النعمة » وكل نعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها نعمة شكر العبد ربه 
عليها . ول يكفر بها . 


و قيل فى معنى : « حق تقاته » أى أنه لا تأخذك فى الله لومة لائم » أو أن تقول 
الحق ولوعلى نفسك . هذا ما يقال عنه « حق التقى » » أى التقى الحق الذى يعتبر 
تقى بحق وصدق . وقال العلماء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة » 
استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلويها ء فقال بعضهم : من يقدر على حق 
التقى ؟ ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك : : 


رر و 2ه رو ما ما .له 
فأتقوأ آله ماآستطعم 4% 


فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون » ثم قال من بعد ذلك : 
« فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لاء إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بجا فى الوسع › 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : «١‏ فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد : أنا 
غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف » ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه . 
لاء إن هذا فهم خاطىء ؛ إن قوله الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم » أى إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسع ء فا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا هرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع ؛ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك . 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه - الذى يخفف . . إنك لا تخفف أنت 
على نفسك أيها العبد . فالخالق الحق هو الذى يعلم إذا كان الأمر خارجا عن 





هل ازاك 


صمححموحصح حص وحوح خويحصحصحيهحه ONA‏ 
استطاعتك أو لا » وساعة يكون الأمر خارجًا عن استطاعتك فالله هو الذى يخفف 
عنك . ولذلك فع اللإنسان ألا يستخدم القول الحق : 


ڪلف اهتنا لاون 4 


(من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 

فى غير موضعه ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع . ثم يبنى التكليف على 
الوسع . بل عليك أن تفهم أبها الإنسان أن الله هو الذى خلق النفس . وهو الذى 
أنزل التكليف لوسع النفس . ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس 
حينم قرر ها المنبج . إنه سبحانه الذى كلف . وهو العليم بأن النفس قد وسعت › 
ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن كان سبحانه قد كلف فأعلم أا العبد 
أنه سبحانه قد كلف با فى وسعك » وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من 
أداء ما كلف به تامًا فهو سبحانه - يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال 
ذلك : المريض أو الذى على سفر » له رخصة الإفطار فى رمضان . والمسافر له أن 
يقصر الصلاة . 

إذن فالله سبحانه هو الذى علم حدود وسع النفس التى خلقها . ولذلك لا تقدر 
وسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه » ولكن قَدّر التكليف أولا . وقل : مادام 
الحى قد كلف فذلك فى الوسع . وفى تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » نجد أنفسنا أمام هى عن فعل وهو عدم الموت إلا والإنسان 
مسلم 

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه 
أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لاتمت . فإنك تتعجب ؛ لأن أحدا لا يلك 
ذلك . ولكن إذا قيل لك : لاتمت إلا وأنت مسلم ‏ فأنت تفكر » وتصل بالتفكير 
إلى أن الفعل المنبى عنه : لا تمت ليس ف درة الإنسان » ولكن الحال الذى يقع 
عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم . فى قدرة الإنسان ؛ لذلك تقول لنفسك : إن 
اموت يأتق بغير عمل منى » ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم » فهى باستطاعتى » لأن. 
الإسلام يكون باختيارى . صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك 
تحتاط والاحتياط يكون بان تظل مسلا حتى يصادفك الموت فى أى لحظة وأنت' 


مسلم . 





ا مدر أ لحتل 


حت اباحمصحصمصحصو حص صوص مصححموصه 


إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » هو هى عن الفعل الأول 
وهو ليس باختيارنا . والحال الذى لنا فيه اختيار هو « وأنتم مسلمون » فكيف نوفق 
بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لأحد فيه » ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه ٠‏ 
ولذلك نأ إلى الأمر الذى لنا فيه اختيار » وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين ١‏ 
ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام » فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسلما 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم 
الموت . 


وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إبهاما كا يظن البعض » لا ؛ إنه منتهى البيان 
الواسع ؛ لأن إخفاء الموت . وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا » وسنا وسببا » كل 
ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لأن الله حين استأثر بعلم الموت فالإنسان منا 
يترقب الموت فى أى لحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت فى أى لحظة فهذا بيان واسع 
بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك : 


كرفا 


خف انیا عاك 
واد كرو أ يعم ت الله عا كم أعداء ال 
فلویکہ ٤ا‏ ا بح یتوم وناد ا 
حرو انار کار اگ ت نپا كلك 
کم ایو لع دون 


جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين » من خلال التنبيه للأرس والخزرج › 
وكأنه يقول : اعلموا أن التفاخر قبل الإإسلام كان لأشياء وبأشياء ليست من الإسلام . 





شر لجل 


ممح ح مح نح وح وخ محص محص اندره 


فى شىء . لکن حين يجىء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما تغاضی 
إنسان بما قبل الإسلام بقوله : منا كذا . . ومنا كذا ٠‏ فهنا يأق الرد : لا ؛ إن ذلك 
قبل الإسلام 


وقد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام : « منا خزيمة » فقال واحد من 
الخزرج : ومنا أ بن كعب وزيد بن ثابت فقال واحد من الأوس : منا حنظلة 
ابن الراهب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة » وخزيمة بن ثابت صحابى جليل جعل 
الرسول صل الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ 5 خزيمة صاحب إيمان نوراق . 
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم 
فرسا من أعرابى وذهب ليحضر له الثمن » ولكن الأعرابى أنكر البيع لأن بعض الناس زاده فى ثمن 
الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعرابى الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الفرس 
فابتعه وإلا بعته . 


فقال النبى للرجل : « ألست قد ابتعته منك » . فقال الرجل هات شاهدا يشهد بذلك . لقد 
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقت » وكان سيدنا خزيمة جالسا 
لحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدنا خزيمة : أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته . 


ولأن الرجل كاذب , قال لنفسه : لعل خزية رآنا وأنا. أبيع الفرس للتبى فسكت الرجل 
وانصرف . وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمة . وقال له : « يا خزيمة بم 
تشهد ولم تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك فى خبر السماء ولا أصدقك بما تقول ؟ 


أعلم أنك لا ت تقول إلا حقاً قد آمناك على أفضل من ذلك > على ديننا . فعلم الرسول 
أن لخزيمة نورانية التصديق وحسن الاستنباط » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : دمن شهد له خزيمة فحسيبه )(") , 
فالأمر الذى يحتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمة » وبذلك أعطى الرسول صلى 
الله عليه وسلم الوسام لخزيمة وجعل شهادته شهادة رجلين » ولنر كيف جمع الله بين 


. رواه أبوداود من طريق الزهرى عن غُّمارة بن خزيمة بن ثابت‎ )١( 
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فآليت على نضى ألا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان » إلا آخر 
التوبة فوجدتها مكتوبة ولم يشهد عليها إل خزيمة » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد قال فى خزيمة : « من شهد له خزيمة فحسبه » ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من 
الخزرج وأن خزيمة من الأوس . لقد جمعهما الله فى جمع القرآن » فنفع الأوسى 
الخزرجى . وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة » وهى أن ار ا 
كان بغير الإسلام » لكن ساعة يجىء الإسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد 
أحسن الإسلام » فله أن يفخر به » فإياك يا أوسئ أن تقول : «منا خزية » ؛ 
فالخزرجى له الفخر بخزيمة أيضا › وليسٍ, للخزرجى أن يقول : «منا زيد بن 
ثابت » فللأوسی أيضا أن يفخر به » لأن كلا منهها قد جمعه الله بالآخر فى القرآن » 
والإسلام » وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » إن الحرب ظلت مستعرة بين الأوس 
والخزرج مائة وعشرين عاما مع أن أصل القبيلتين واحد . هما أخوان لآب وأم 
وعندما جاء الاوسلام ألف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا . 


وهذا يدلنا على أن كل نزغة جارحة من الجوارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب . 
وثورته وهياجه » فاليد لا تصفع أحدا من فراغ . ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا 
« فألف بين قلوبكم » » إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها » والشفا هى الحافة.ومرة يقال : « شفا» » ومرة يقال؛« شفة » . لقد 
كانوا على حافة النار » ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع » فكأن الله يقول : 
لقد تداركتم بالإسلام » ولولا الإسلام لحويتم فى النار . 


ويقول سبحانه : « كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون » وهكذا نرى نعمة 
الإسلام فى الدنيا » فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل 
يستطيع المؤمن أن يراها فى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين 
بالاختلافات » وموزعين بالعصبية » وكل يوم فى شقاق . ولا جاء: الإسلام صاروا 
إخوانا » وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا ء والدنيا كا نعرف ليست دار جزاء » فا بالك 

. بجا يكون تى الآخرة وهى دار الجزاء والبقاء . ٠‏ 


ON صوص صوحت‎ 02 2٠2 +٠ حصمعصحص‎ 


وقوله الحق : « لعلكم تبتدون » المقصود به أن تظلوا على هدايتكم . لقد 
خاطبهم الحق : « إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة 
يطلب التشريع منك ما أنت عليه . قاعلم أن التشريع يريد منك استدامته » فعندما 
يقول الحق ( يا أا الذين آمنوا ) أى مع الإيمان الذى معكم قبل كلامى » جددوا 
إيمانا بعد كلامى ليستمر لكم الإيمان دائ . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


م 


سج لس ر س سام وه ۳ 
چچ ولتکن نكم آم يدعو نإل اير ويامرون 


مر و راصن کرو کر سے 


ور ماح 200 
بالمغروف. وينهون عن المنكر وَأَوْلتِيِكَ هم 
نیرت © 
وكلمة « أمة » تطلق مرة » ويراد بها الجماعة التى تنتسب إلى جنس ٠‏ كأمة 


العرب » أو أمة الفرس › أو أمة الروم › ومرة تطلق كلمة و أمة » ويراد مها الملة أى 
الدين » ومرة ثالثة تطلق كلمة «١‏ أمة» ويراد بها الفترة الزمنية كقول الحق : 


رص ص و ده عله سم ة ررم ع أع 6ه rut‏ س1 عم ير 
ف وال اذى تجا منهما واد ر بعد آمة آنا نيكم پتاویلهء فارسلون 2 # 


( سورة يوسف ) 
إن الرجل الذى فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدّنا يوسف بعد أمة أى بعد 
فترة من الزمن » ومرة تطلق كلمة «أمة» على الرجل الجامع لصفات الخير* 
# إن برهم کان آم قاتا له حنيمًا و بك من الْمَفْركِينَ © 4 
( سورة النحل ) 
لان خصال الخير لیس من الضرورى أن تجتمع فى واحد » ولكنها قد تجتمع فى 
عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة » وغيره متصف بصفة أخرى 
طيبة » وثالث فيه صفة طيبة ثالثة › ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكمال » لكن 
إبزاهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل . 


0-09-0099 1552 


وساعة أن تأق لإنسان ونقول له : ليكن منك شجاع فيا معنى ذلك ؟ إن 
معناه » أن يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا . وذلك بتدريبها 
وتعويدها على ذلك حتى يكون الإنسان شجاعا . أو تقول لآخر: ليكن منك 
كريم » أى أخرج من نفسك رجلا كريا. . 

وقوله الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» . 


هذا القول يعنى أن يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير » ومعناه أيضا 
أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير » وبعض العلماء يرى أن هذا القول يعنى : أن 
تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ولكنّ هناك فهما أعمق من 
هذا . وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير. 
وتأمر بالمعروف . وتنبى عن المنكر . أى أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين 
بذلك . فلا تختص جاعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > بل الواجب 
أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة بالمعروف » وناهية عن المنكر » فمن يعرف حكا 
من الأحكام عليه أن يأمر به . 


0 : إن الذى يأتى المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينبى 

عن المنكر » أى أن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول : ألا يصنع المنكر » 

ا : أن ينهى عن المنكر . ولذلك إن جاء نصح من إنسان ينهاك عن المنكر » 

وهو قد فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولا ١‏ لا تقل له 
ذلك حتى لا يقول لك ماقاله الشاعر : 
خذ بعلمى ولاتركن إلى عمل 

واجن الشمار وخل العود للنار 

لكن الأجدر بمن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى 
لايدخل فى زمرة من قال الله فيهم : 


E 


ل تاا الذي منوا تَقُولُونَ مالا ٥‏ فاون Cp‏ ڪب ما عند آله أن 
فوا مالا تون ې 4 


( سورة الصف ) 


حوحص توح 222002592959 ON‏ 


إذن فقوله الحق : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» أى جردوا من أنفسكم 
أمة مجتمعة على أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . واستمعوا إلى قوله تعالى : 


© وَالْعَصرِ ت إن الإسكن یسر حي إلا أدبن #امنوأ وتمأوأ ا اصللحنت 

وتواصوا بان وتَوَاصَوأ باس بر د # 

( سورة العصر ) 

إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلوبها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد 
ذلك قال الحق : « وتواصوا » ولم يقل « ووصوا » ما معنى « تواصوا » ؟ أى أن يعرف 
كل مؤمن أنه من الأغيار » وكذلك أخوه المؤمن » وقد يضعف أحدهما أمام معصية 
فيصنعها » لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية » لذلك يكون على غير 
الضعيف توصية الضعيف » وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع 
غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم » وجماعة أخرى تتلقى الوصاية » بل 
كلنا موص بكسر الصاد ‏ حينم نجد مَنْ من يضعف أما معصية . وكلنا موصى » - بفتح 
الصاد ‏ حين يكون ضعيفا أمام المعصية ؛ فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانبين . . فمرة 
تكون موصياء ومرة تكون موصى » وكذلك التواصى بالصبر . 


فساعة تحدث كارئة لواحد من المسلمين ياق أخوه لیصره ¢ وكذلك إن حدثت 
كارثة للأخ المسلم يصبره أخوه المسلم » فعندما يحتاج مسلم فى وقت ماإلى أن 
يصبر » يجد من إخوته من يصبره » فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا 


هكذا نفهم معنى قول الحق:« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر 
الإنسان بالمعروف . وأن ينهى عن النكر . 


ويقول الحق : « وأولئك هم المفلحون » أن كلمة « المفلحون » هى كلمة معها 
دليلها »› فالمفلح هو الذى أحذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة › من فلح 
الأرض . فالذى يفلح الأرض ويحرئها ثم يزرعها يجد الثمرة تجيئه فى النهاية » وقد 
جاء الحق بالمسألة المعنوية من أمر محس . وبعد ذلك يريد الحق أن يعطينا شيئا آخر 


شالا 
حمحنح وحص وحص وح ص + OOO‏ 


فيقول : إياك أن تظن أن المشقة التى تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة » أو 
أن النقص الذى تفعل به الخير لا يعود عليك بالكال » فمثلا الإنسان الذى فلح الأرض 
وأخرج « كيلة » من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : 
إننا لا نملك إلا أربع « كيلات » من القمح فكيف تأخذ « كيلة » لترميها فى الأرض ٠‏ إن 
هذه المرأة لا تعرف أن « الكيلة » التى أخذها الزوج هى التى ستأتق بعدد من الأرادب من 
القمح . فإياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء . 


إن الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى . وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
رض وتغوص أقدامه فى الطين والمياه » إنك تراه يوم الحصاد وهو فرح مسرور 
بغلته . أما غيره الذى لم يشقّ بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق » فيأق فى هذا 
اليوم وهو حزين ونادم.فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك النفع » 
إنها أمور تربّب لك النفع أى تكثر لك النفع و 2 
قد جاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك اعتداء الآخرين 


وقلنا من قبل : إن الشرع حين كلف كل إنسان ألا يسرق مال أحد . فهو تقييد 
من أجل حفظ أموال الملايين › وهو أمر ضمنى لكل الناس ألا يسرقوا شيئا من هذا 
الإنسان » وهنا نجد الأمان ينتشر ينتشر بالايمان بين الجميع . 


ولو نظرت إلى مامنع الدين الناس أن بمارسوه. معك لعرفت قيمة التكاليف 
الإيمانية . إن التكليف حين يأمر ألا يمد أحد عيونه إلى محارم جاره » هذا التكليف 
صادر للناس جميعا حتى يحمى الله لك محارمك من عيون الناس » لقد فَيّد التكليف 


حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون » وقيد حريتك من أجل الآخرين وأنت 
واحد : 


إذن. فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا » فالأرض تأخذ 
الحبة » وتعطيك سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة »فلا تنظر إلى ما أخذه التكليف 
من حريتك > لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضا . ولا تقل إن التكليف قد 
نقص حركتى. لنفسى > لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما أفقدك . 








0O۱1 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل ولا كوا ان رفوا تأي 5 
جام ای یکت وأو کیک ك عَذَابُ عظيم 9 © 


وهذا القول الحكيم ينبى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه لمم » لأن ؤلاء الذين يتبعون الهوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله النار » ولهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق : 


چ 


وص ي م 2 25 ر 0 2 2 
ات اگ فل وفوا 


إيمل 


و و د عر 


لكاب بماك گر :20 


وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا » فالشخص الأسود يزيد الله فى تكوينه عن الشخص الأبيض با يناسب 
البيئة » لأن المادة الملونة للبشرة فى جسده موجودة بقوة » لتعطيه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيئة » أما أبيض البشرة فلا يلك جسده القدر الكافى من الادة 
الملونة » لأن بيئته بيئته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة . 


إذن فالسواد فى الدنيا لصالح المسود » أما فى هذه الآية » فهى تتحدث عما سوف 
نراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين . تماما كا تتبدل الأرض غير 


الأرض والسموات غير السموات . وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض . انه لن 
يكون سواداً أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستتعجب يوم القيامة ؛ لأنك قد 
ترى إنسان كانا أسود فى الدنيا » وتجده أبيض فى الآخحر » وتجد إنسانا آخر كان لونه 
أبيض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة . 


فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود فى الدنيا مكروه من الله » لا . إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه . بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيئة التى يحيا فيها . 
وف مجالنا البشرى ٠‏ نحن نعطى المصل لأى إنسان مسافر إلى مكان ما . حتى نحميه 
من شر مرض ف المكان الذى يذهب إليه . كذلك حَلْىٌ الله فى الأرض فقد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية 
للونسان من البيئة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة ا تتبدل الأرض غير الأرض » 
وتبيض الوجوه المؤمنة » وتسود الوجوه الكافرة . 


أو أن البياض والسواد ليها » أمر اعتبارى » بدليل أنك ترى واحدا أبيض 
ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قترة » وترى واحدا آخر أسود اللون » ولكن نور اليقين 
يملأ وجهه » وبريق الصلاح يشع منه » وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم 
النظر إليه > ولذلك قال الحق : 


وجوه مذ ناضرة ج إل ري َاظرَة @ ¢ 
( سورة القيامة ) 

أى أن مافى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهره ملامحه » فقد 
يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية الآسرة » وقد يكون 
الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروح . 

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا » إنما هو لمساعدة الإنسان على 
التواؤم مع البيئة » ومثال ذلك سواد العين وبياضها » هل يستطيع أحد أن يقول : 
. إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لأن كل شىء معد لمهمته . 


ومثال آخر : عندما يأق عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه » فهل . 


يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صالخا لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض فى الدنيا » إنما أراده الله . 
ليتناسب مع ظروف الحياة فى البيئة » أما فى الآخرة فالدنيا قد زالت وفنيت › 
والأرض لن تكون هى الأرض والساء لن تكون هى السماء ؛ فالحق يقول : 
ور ٤ e:‏ 2 ع 7 م ووت و 
9 يوم تبدل الأرض غير الاأرض والسمدوت وبرزوأ له آلواحد المَها ي 4 
( سورة إبراهيم ) 

فا لمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراف نفس 
وسرور وانبساط » أما الذى يرى مقعده من النار فلابد أن يكون مظلم الوجه . 
والحق سبحانه يوجه سؤالا هؤلاء : « أكفرتم بعد إيمانكم » أو كأن هذا أمر يفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس ف الدنيا 0 فقد رأوهم ف الدنيا بيض الوجوه 3 ولكن 
يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة » فيقولون هم : 
« أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 
الويمان . 


فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟ 


هذا يعنى أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر » وماتوا على ذلك الكفر › 
وهذا قول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيره 3 وهؤلاء 
كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لابد 
أن يكبون ها قبلية : ألم يأخذ الله على خلقه عهدا فى عالم الذر حين استخرجهم من 
ظهر آدم ؟ وقال سبحانه : 

عل 
و الث ربكرٌ الوأ ب # 
( من الآية 1١17‏ سورة الأعراف ) 


إنه إقرار إيمانى موجود فى عالم الذّر » فمن جاء فى الواقع لينقض هذه المسألة فقد 
كفر بعد إيمان . أو أ كفرتم بعد إيمانكم بمحمد › بعد أن جاءتكم به البشارات التى 





+22022009922 2ج هج بح مح 


عرفتموها » وقرأتموها فى التوراة والإنجيل » وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة » وأنه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسل . وانطبق عليكم قول الحق : 
2 كط 
«< نجهم ما عرفو كمرُويه قل آل الكفرِينَ @ 4 
(من الآية 4م سورة البقرة ) 

إذن فهذا القول . إما أن يكون فى المرتدين . وإما أن يكون الكفر فى واقع الدنيا. 
بعد الإيمان فى عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا . أو يكون الكفر بعد 
الؤيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة فى التوراة والإنجيل › 
أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعا. كالفرق التى 
خرجت عن الإسلام » وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما معن النظر إلى النص القرآنى نجده يستوعب كل هذه 
المعان . 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 
بجا كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفر ء 
وذلك يعنى أن المؤمن بإيمانه سينال ثواب عمله . يقول تعالى : 


ع 2 Ll‏ > و چ r2‏ وم 
تو وأماالْد بيصت وجوههم فَفِى رمت الو هم 


ولنلاحظ دائما أن الله حين يبين جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة : 


2 و چ و ر 


ف اوك تحب اة مم فيا دود # 


(من الآية ٤١‏ سورة الأعراف ) 





شوو الا 
حمعحص حص و5 011120209002904 


ومرة أخرى يقول : 
رصان 7او سود 20 ممه ص مه 


} اما لدي ٤امنو‏ بال 4 وأعتصمواً به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل و يديهم 


( سورة النساء ) 
ما الفرق بين الاثنين ؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد 
نعيم الجنة » فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادته ولعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لأن 
الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله » وهذا ينال ذات الرحمة ٠‏ إنه ينال لقاء وجه 
الله . 


وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ إن الجنة تغلوقة لله > فهى باقية بإبقاء الله لها ء 
ولكن الرحمة باقية ببقاء الله » وهذا ضيان كاف . فمن يرى الله فيه حسن العبادة 
لذاته ‏ سبحانه - يضعه الله فى الرحمة . 


وقلنا من قبل : إن هناك جنة من الخنات اسمها « عليّون » ليس فيها متعة من 
المتع التى سمعنا عنها فى الجنة » كلحم الطير وغير ذلك » وليس فيها إلا أن ترى 
الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الآخرة . فا الأفضل له » جنة المتع » أو 


متعة رؤية وجه الله ؟ 


أتتمتع بالنعمة أم با منعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
هؤلاء العباد الصالحين › وتحيط بهم > إنهم ظرف لل رحمة وداخلون فيها فلا تمسهم 
الرحمة فقط . ولكن تحيط + جم راا ووا لحن ف سابد 
بقولة:ة غنم فيها عالنون ؛ فكان هناك رنعة دغل فيها المباد .ثم يطدثننا عل نبا 
لا تنزع منا أبدا . ف« فيها » الثانية للخلود » « وفى » الأولى. للدخول فى الرحة . 


وبعد ذلك يقول".الحق سبحانه: 





vO 


- ر‎ a 
1 عو و 2ءر مم م ر‎ 
ردْظَْاْعْيِينَ © 4ه‎ 
رت ص‎ 


إن آيات الله هی حججه وبراهينه وجزاءاته » فمن اسود وجهه يوم القيامة نال 
العذاب : ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد « تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق » . فيا الذى يجعل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الإنسان » فلن الحق يُتعبه » فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد ألا يقول 
إلا الحق » فلا شىء خارج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلما 
للعالمين » . إنه سبحانه ينفى" الظلم عن نفسه كا قال : 


عراس ساسم 


( من الآية ٤٦‏ سورة فصلت ) 


والحق لا يريد الظلم على إطلاقه » من نفسه ومنكم أنتم أها العباد . وكيف يأق 
الظلم ؟ إن مظاهر الظلم.هى ‏ كا نعرف ‏ أن تأخذ إنسانا بغير جرم . . هذا ظلم » 
أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى 
إحسانه . . هذا ظلم . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع 
له » فإن كان يريد اخذ إنسانٍ بغير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا فى نفسه » 
وقد يلفق لإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهدده فى أى مصلحة من 
المصالح . وهو يعلم انحرافه فيها » فيعتقله مثلا » أو يضعه فى السجن حتى 
لا يفضحه . ش 


إذن لا يكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفع عن نفسه ضررا » والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم » أو يدفع ضررا يقع من 
خلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عباده . والحديث القدسى يقول : 
«ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»(٠‏ . 


)١(‏ رواه امد فى المسند» ورواه مسلم فى البر. 








شو الى 
صمححبوحص هص وحص ص وص حو حيحص OM‏ 
والظالم من البشر جاهل . لماذا ؟ لأنه قوى الذى ظلمه » ولم يضعفه . فالظالم 
0 يظلم ليضعف المظلوم أمامه » فنقول له : أنت غبى » قليل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك وله المثل الأعلى - نحن جميعا 
عيال الله » سننتقل إلى دائرة حياتنا اليومية ونرى عيالنا » إن الواحد منا عندما يكون 
له أولاد » وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقَلْبُ الوالد يكون مع المظلوم » ويحاول 
الوالد أن يترضى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضر أخاه ضررا يناسب طفولته » 
ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده » إنه يجهل حقيقة تقويته لأخيه . 


ومادمنا جميعا عيال الله فماذا يفعل الله حين یری سبحانه واحدا من خلقه يظلمٍ 
آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته » وهكذا يقوى الظالم 
المظلوم » والظالم بذلك يعلن عن غبائه » فلو كان ذكيا » لما ظلم » ولضن على عدوه 
أن يظلمه . ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طريق ظلمى له سيعطيه 
الله مكافأة كبرى » وهی أن يجعله فى كنفه ورعايته مباشرة . 


وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل » وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد 
أبدا ممن خلقه . ونقول لمثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد ممن خلقك » ولكنك 
شردت من المخلوق وداريت نفسك . وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك »› 
لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئننا بأن ننام ملء 
جفوننا لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم . 


« وما الله يريد ظلما للعالمين » لأن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حق » أو 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول : 
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إنه مالك الملك + كل ىه له ويه ولگ > وإليه يرجع كل أمر . ونحن نعلم أن 
القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وفى بعضها ( ترج 
الأمور ) بفتح التاء بالبناء للفاعل » وفى قراءة أخرى : « ترجع الأمور» يضم التاء 
بالبناء للمفعول » وكذلك ( ترجعون ) تأق أيضا بضم التاء وفتحها › وكلها كما 
قلنا- قراءات من عند الله . 


وعندما يقول الحق : «وإليه ترجعون » بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
مختارين ؛ لأن المؤمن بحب ويرغب أنْ يصل إلى الآخرة » لأن عمله طيب فى الدنيا » 
فكأنه يجرى ويسارع إلى الآخرة » ومرة يقول تعالى : « وإليه تُرجَّعون » بضم التاء . 
وهذا ينطبق على الكافر أو العاضى . إن كلا منبها يحاول ألا يذهب إلى الآخرة » لكن 
المسألة ليست بإرادته » إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 
القرآنى : 

وم يعون إل تار جم دع ي 4 

( سورة الطور) 

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وى حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - نجد الشرطى 
يمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هو الدع . وهكذا يكون قول 
الحق : « وإليه ترجعون » بضم التاء وفد فتح الحيم » أى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى 
النهاية . أما المؤمن الواثق فهو 2 إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه . 


وعندما تقرأ « وإلى الله ترجع الأمور» . قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خلق الله الدنيا » خلقها بقهر تسخيرى لنفع 
الإنسان » وجعل فيها أشياء بالأسباب » فإن فعل الإنسان السبب فإنه يأخذ المسبب 
- بفتح الباء ‏ المشددة > فالشمس تشرق علينا جميعا » والضوء والدفء والحرارة » 
هى - بأمر الله - للمؤمن والكافر معا. ولم يصدر الله لها أمرا أن تختص المؤمن وحده 
بمزاياها » والهواء لا يمر على المؤمن وحده . إنما يمر على المؤمن والكافر » وكذلك 
الماء » والأرض يزرعها الكافر فيأخذ منها الثمارء ويزرعها المؤمن كذلك . 


إذن ففى الكون أشياء تسخيرية > وهى التى لا تدخل فيها طاقة اللإنسان > وهناك 
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أشياء سببية » فإن فعلت السبب يأت لك المسبب » والله قد جعل الأسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما يلك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم فوق الجميع › 
لکن ى الآخرة فلا أسباب ولا مسببات ۽ ولذلك يكون الأمر له وحده » اقرأوا 
جيدا : 


فإ لن انملك اليم ل الود اهار 4 
(من الأية ١١‏ سورة غافر) 


إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الله تملك أسبابا » وتملك عبيدا » وتملك سلطانا ؛ 
لأن الدنيا هى دنيا الأسباب . أما فى الآخرة فلا مجال لذلك . لقد بدأت الدنيا 
بأسبابها مِنّهَ منه » ورجعت ينه إليه «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» ومن يعتز 
بالسببية نقول له : كن أسير السببية لوكنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لأنها 
ظاهرا ‏ سبب للحركة » نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتز بالملك 
نقول له : لتحتفظ بالملك لو كنت تستطيع اع ص بل اد اد ا 
شیء » فكل شیء مرده إلى الله » وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك 
الآن » وفى الآخرة لله يكون كل أمرء ويرجع إليه كل شىء » لقد بدأت به » 
ورجعت إليه . ويقول الحق بعد ذلك : 


2 ا مه 42 2 رو - 
ر و ےر و بيع وو م 


وتز کي ڪرو 
باه ل مر أهلٌ آ[ڪتب کان 


E‏ المي مور وأكار رشم 


هذه الخيرية ها مواصفات وعناصر : « تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر 
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وتۋمنون بالله » . فإن تخلف عنصر من هذه العناصر › انحلت عنكم الخيرية › 


وساعة تسمع كلمة « معروف » وه منكر » فإنك تجد أن اللفظ موضوع فى المعنى 
الصحيح . ف« المعروف » هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به » ويسر كل 
إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . و« المنكر » هو الذى ينكره الناس ويخجلون منه › 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه » ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان . 


إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف . ومظاهر المنكر مذمومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف . فاللص نفسه عندما يوجد فى مجلس لا يعرفه فيه 
أحد » ويسمع أن فلانا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص » إنه أمر منكر » 
حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف » و« المنكر » يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأق للأمور الخبرة » وتجعلها متعارفا عليها بين الناس › 
وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة » حتى ممن يفعلها . 


ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهى المنكر ء لاذا ؟ لأنه 
من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينبى عن 
انكر » ويصنع الخيرء ويقدم الصدقات . ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية » لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه 
الإنسانية » لا من زاوية منهج الله » فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعترفٌ له بشىء 
لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله » ولذلك فلا تظن أن الذى يصنع الخير دون 
إيمان بالله له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به » وأن يكون الله فى 
بال العبد ساعة يصنع الخير . فمن صنع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والجاه 
والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه ممن عمل له » ومادام قد صنع ذلك من أجل أن 
يقال عنه ذلك فقد قيل » وهو ما بینه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 


« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال : ماعملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت › 
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ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأق به فعرّفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن » قال:كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ٠‏ 
وقرأت القرآن ليقال : قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقى فى 
النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأق به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فا عملت فيها ؟ قال : ما تركت فى سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها . 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليُقال:هو جواد » فقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه 
ثم القى فى النار»("2 . 


إنه ينال جزاء عمله من قول الناس » لكن الله يجازى فى الآخرة من كان الله فى 
باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
و يمن اخ قران م ل اوی س وَل إن بن انيدي جه » 

(سورة فصلت) 

إن المؤمن يفعل العمل الصالح . ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين » إنه 
لا يفعل الخير » لأنه شيوعى » أو وجودى » أو إنسانى إلخ . فمهما صنع إنسان من 
الخير » وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به » والذى يعمل خيرا من أجل أحد فلينل من هذا الأحد جزاء هذا العمل . 

وهنا فى هذه الآية » أمر بالمعروف . ونهى عن المنكر » وإيمان بالله . ولكن 
ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم على الجاه الزائف » 
فلا جاء الإسلام > ظن أهل ال جاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه 
والسلطة والمكانة والمنافع التى كانوا يحصلون عليها » وكان من حماقة بعضهم أن باعوا 
الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه والمنافع » وكان ذلك من قلة الفطنة › 
فالحق يقول : 
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(من الآية ١٠١١‏ سورة آل عمران ) 
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فلو آمنوا لظل هم الجاه والسلطة فى ضوء الإيمان بالله . فلا تجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين » أجر فى الدنيا » وأجر فى الآخرة » أو أجر على 
إيمانهم بنبيهم » وأجر آخر لإيمانهم برسول الله » ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا » إن بعضهم قد آمن » فالحق سبحانه وتعالی يؤرخ لهم تأريحا 
حقيقيا فيقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأق 
وصف بعضهم بالإيمان » وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين » لأن الإيمان 
يقابله الكفر» لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون » . 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة » فهناك فرق 
بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأنت تعرف مقدمات 
الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل 8 


لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات » 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم » لأن مقتضى معرفتهم 
للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد منهم ليس كافرا 
عاديا » بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق » ثم خرج وفسق عنه . 


ومادام الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 
منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالأقلية 
المؤمنة ليوقعوا بهم الأذى والضررء ويقول الحق سبحانه : ' 





لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : « لن 
يضروكم إلا أذى » . أى يا أيتها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى أسلّم وترك اليهودية ‏ إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال 
العذاببكم ؛ فالحق سبحانه - يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأقلية التى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأذى . 

ما هو الضرر؟ وما هو الأذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهى » أما الضرر فهو أذى يؤل 
وقت وقوعه » وتكون له آثار من بعد ذلك . فعندما يصمع الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم » وألمها يذهب مباشرة » لكن إن كانت الصفعة 
قوية وتتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤْلم ساعة يباشر الفعل 
فقط . وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء . فالفاسق قد يستهزىء بالذى آمن › 
فينطق بكلمة الكفر أو الفُجرء هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين 
إلا أذى » وهذا أقصى مانى استطاعتهم . وليس لهذا الأذى أثر . 


إذن فقول الحق : « لن يضروكم إلا أذى » يعنى أهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمزء أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن » أو 
تمجد الكفر » وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق » وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة e‏ 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . و 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى . 


ولننظر إلى ماحدث لبنى قينقاع » ولا حدث لبنى قريظة » ولا حدث لبنى 
النضير . ولا حدث ليهود خيير » هل ضروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب 
فانتصرت عليهم » فإذا أنت حاربتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللسان . 
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إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لهم جميعا , > لقد هزمهم رسول الله صلى الله عليه 
` وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكنهم الله ؛ 
لأن الحق يقول : « وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون » . فإن أراد أهل 
الفسق أن يصعدوا الأذى للمؤمنين ليوقعوا ضررا حقيقيا » فإن الكافرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين ٠‏ فهزيمتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه « الشرط » وما نسميه « الجواب » ف« إل » حرف شرط تجزم فعل الشرط 
وجوابه فإن كان الفعل من الأفعال الخمسة فإننا نحذف النون » ولذلك نجد القول 
الحق : «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» . 


إن «يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون . و« يولوكم الأدبار» أصلها 
يولونكم الأدبار . وهى. جواب شرط حذفت منه النون » وعندما يأق العطف بعد 
ذلك . فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن 
الحق يعطف بالرفع فيأق قوله : « ثم لا ينصرون » . إنها كسرة إِعْرَابِيّة تجعل الذهن 
العربى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا » لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت 
« النون » ؟ 


هنا نقف وقفة فلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون تأريخا لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف يحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟. وتكون الإجابة 
هى : « ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط 
والجزاء » إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا ينصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة » وليست معطوفة على الشرط › فعلة عدم النصر › 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا » فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحو مغاير» هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذى يأتى بعد ال « فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
a CG E BE‏ أو للستي . لكن الحق 
أورد حرف « ثم » وهو يفيد التراخى . وهذا يعنى أ: نهم لا ينتصرون عليكم أيها 
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المؤمنون حتى. لو استعدوا بعد فترة لمعركة يَرُدُونَ بها على توليهم الأدبار . إنه حكم 
تأبيدى » لأن « ٹم » تأق للتعقيب مع التراخى 3 والفاء تأق للتعقيب المباشر بدون 
تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآق : 


22س سير عه r‏ 


% م اماتەر فاقيره, فك‎ ١ 


( سورة عبس ) 


لأن دخول القير يكون بعد الموت مباشرة » وبعدها يقول الحق : 


مإ سء ا 6a‏ 4 
( سورة عبس ) 

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأتق ب «ثم » » وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يأتق الحق ب« ف » . والتعقيب فى الآية التى نتناوها يأق بعد « ثم » ء 
وكأن هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان » ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم . إنها هزيمة بحكم نبائى » هذا هو هو القول 
الفصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا ما لوجاء « لا ينتصرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن ألا ينتصر أهل الكفر بذواتهم » ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر- 
لا ينتصرون لا بذواهم ١‏ ولا يُتصر ون بغيرهم أيضا . 


إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 
فقط » ولكنها ستظل إلى أبد الآبدين . 


ومن السطحية فى الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم 
لا ينصروا » لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لابد أن 
يقول : « ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حتى من « لا يتتصرون » لأن « ينتصروا » 
فيها مدخلية الأسباب منهم . أما « ثم لا ينصرون » فهى 7 تعنى أن لا نصر هم أبدأً , 
حتى وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك . 


فإن رأيتم أيها المسلمون ‏ نصرا للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم 
م 
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فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله . وقد يأق إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منبج وروح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ 


لا » لقد انتبهنا إلى كل شىء إلا الإسلام . قدمنا الانتماء لعصبية وقومية وعرقية 
على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا 
المعركة ونحن من جند الله . وال مزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ؛ لأن الله ضمن 
النصر والغلبة لحنوده فقال : 
م ےو لم لوو روم عام : 
فو و إن جندنا لهم الدبو ي ¢ 
( سورة الصافات ) 
فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . .. ويقول الحق من بعد ذلك . 


0-0 لھ رمم م‎ EI 
ریت عله اله ان ماقف وا بل ين‎ 
0 رر‎ 
ج 1 سے 4 ۲ رسع و ر‎ 
ا ع ل باتهم كانوا يَكْفَرونَ‎ 
ڪامت أله و تون ابعر حَقَ دَلِكَيمَا‎ 


ونحن نستخدم كلمة « ضرب » فى النقود » عندما نقول : ضرب هذا الجنيه فى 
مصر » ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة التق 
يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التى تبزر الكتابة والصور على وجهى الجنيه › 





ثم يصب المادة فى ذلك القالب 3 وتخضع للقالب فتبرز الكتابة والصور »› ولا تتأبى 
المادة على القالب . كأن وضرب » معناها « الزم» بالبناء للمجهول فيههما »› وكأن 
المادة المصنوعة تَلْرّم القالتٌ الذى تصب فيه ولا تتای عليه ولا يمكن أن تتشكل إلا 


به . 


إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت 
عليهم الذلة » أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنما أبدا » كا لا يستطيع 
المعدن المضروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه » وكأن الذلة قبة 
ضربت عليهم » وقالب لهم » وقول الحق : « أينما ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينما 
وُجدوا فى أى مكان . ولكن هناك استثناء لذلك » ماهو؟ 


إنه قول الحق : « إلا بحبل من الله وحبل من الناس » إ:نهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهد من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحاية . فلا كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وأعطاهم العهد » فكانوا آمنين » ولا خانوا العهد . ولم وفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 
ضربت عليهم الذلة مرة أخرى . 


إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد » وانقطع حبل الله عنهم ‏ 
فهيجوا الميجة التى عرفناها ونزل بهم ما نزل » وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى 
النضير وبنى قريظة وهود خيبر . 


إذن فهم قبل ذلك كانوا فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشوا فى 
اطمئنان إلى أن خانوا العهد » فضربت عليهم الذلة . وطردوا من المدينة » كا يقول 
الحق : «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » . 


لقد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس » فالرسول فى عهده 
كان قائما على أمر المسلمين › وكذلك يكون الأمر معهم فى ظل القائمين على أمر 
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أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ذاتية > إنهم دائما فى ذلة إلا أن 
يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله » أو من جانب حماية من الناس . ونحن 
نراهم على هذا الحال فى حياتنا المعاصرة . لابد هم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 
فعندما حاربنا « إسرائيل » فى حرب أكتوبر . انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا 
بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : « لا جلد لى أن أحارب أمريكا » : 


إذن لو كانت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهت قوتهم ؛ فهم بلا عزة ذاتية » 
وتكون لهم عزة لو كانوا فى جانب حبل من الله » أو حبل من الناس . يقول الحق 
سبحانه عنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ولنا 
أن نلاحظ أن الذلة لها استثناء » فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
حبل من الناس » أما المسكنة » فلا استثناء فيها » وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر 

42 مو دمح و 2 2 ص gpl‏ 
ف وضربت علوم الوا نه وباو يغضبٍ من الله ب# 

(من الآية ٦١‏ سورة البقرة ) 
هم من ينصرهم ويقف بجانبهم ؛ فالذلة أمر من خارج . أما المسكنة فهى فى 
ذاتيتهم » وعندما تكون المسكنة ذاتية » فلا إنقاذ هم منها ؛ لأنه لاحبل من الله يأتيهم 
فينجيهم منها » ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها . ويقول الحق : « وباءوا 
بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم فى الأرض ؟ 
ولنقرأ قول الله ؛ 

م 7 ]ا رک 4 

9 وقطعنلهم فى الأرض انم | 
( من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 
المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزيرة 
العربية فى يثرب » واستقروا قليلا » وصارت هم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ٠»‏ 
وصارت هم سيادة اقتصادية » وكذلك سيادة حربية » وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات فى الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة 





”صمح حوحص ح وج جوج ص وق مص O۱1‏ 
جاء ما يفيد أن نبيا سيأق فى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كالميثاق الذى قلنا عليه من 
قبل : 

نمدم 2 سس اصميد ور اس - 7 سا س 
ا ل تق لوحن ا٤انی‏ بن كتنب وة م جاه كر وسولٌ 


10 ًَ رن ران ارج وو وء ر سے م لس م 


صقل ES‏ و ال ررم واخذم عل لڪ 
ا ال فاشہدوا ونا مع من آلشهدین 2 4 


( سورة آل عمران ) 
وهذا الميثاق يقضى بأن يتولى الرسل بلاغ الأمم التى بُعِثوا إليها » وأن يبلغ آهل 
الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمنبج الكامل . 
- واليهود - لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبى المنتظر ليؤمنوا به » ومن بعد 
ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله » لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحانه يخبرنا بجا 
حدث منهم فى قوله : 
ف فلا جاءهم ماع فوأ کفروا ید 4 
1 رمن الآية. 44 سورة البقرة ) 
فياذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن ختم الله قالبهم بالمسكنة ؟ 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » لقد أرسل الله لهم آيات عجيبة ولكنهم كفروا بها 
تلك الآيات التى جاءنا ذكر منها فى قوله الحق : 


« وکنا علب امام ارتا لیک انم اللو موأ من ینت مَاررفت # 
(من الآية لاه سورة البقرة ) 


وو وم 9 ٠.‏ و ريرض مء 
9 وإ أحَذْنَا ميدق ورف عتا فوفك الطور خدُوأ ما٤انيتنك‏ بقُوة واد وأ مافيه 
دج 9و ےل لس 


لعلكر نتقون © # 


( سورة البقرة ) 
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ولكنهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه عيون للمياه ليشربوا . 


0 ع ص مام 


0 وإ تسق م مومون لقومهء لتا أضرب بعصا اجر فانفجرت منه أتناعشْرة 


(من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 
وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الأنبياء بغير حق . وادعوا الكذب على أنبيائهم 
وقتلوهم » وفى شأنهم يقول الحق : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كان العصيان 
سبباً لأن تضرب عليهم الذلة ء وأن يبوءوا بغضب من الله وأن تضرب عليهم 
المسكنة » وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل . وبين 
أن يعاقبهم کک NE‏ الحق : 


( سورة النساء ) 
اتوك اق ملك الات رن نين ی ی عر الست ا 

: الله حرمهم متعة فى طيب . وذلك لأنهم ا ا 
الشارع تأق على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكما قلنا من قبل : 
ا ا ا ا E‏ 
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول » وفكرة الإيمان بالقرآن » ومنهم' 
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون فى الإيمان 
والمصرين على الكفر . لذلك يقول سبحانه : 


9C» 1‏ ر وور رخا سرع 
جف تنغو سا تن آم انتب أ يتو 
2 لير > بعر م 


ينث الله ناء الل وهم يسجدون 33 جه 





وهذا ما حدث بالفعل . لکن أى آيات لله كانوا يتلونها ؟ إنها الآيات المهيمنة › 
آيات القرآن ولاذا يقول الحق : وهم يسجدون » وهل هناك قراءة للقرآن ساعة ‏ 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة › 
أى الصلاة للساتك سجس ER‏ : « يسجدون » 
ويعَرفهم بأنهم يقيمون صلاة العتمة » - - وهى صلاة المسلمين » وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون . ا .وم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . والسجود أقوى سات الخضوع فى 
الصلاة . وماداموا يصلون فلا بد أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة فى الإسلام » ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلا » وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإيمانية التى يدخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان . 


ود آناء » جمع « إى » مثلها مثل « « أمعاء » جمع « معى » . و« الآناء » هى مجموع 
الأوقات فى الليل » وليست فى دإ » واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وقت من 
الليل » ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى وقت آخر » وكأن المؤمنين يقطعون الليل فى قراءة 
للقرآن » والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان » فهو لا يصلى فقط صلاة العتمة 
وهی ستأخذ وإ واحدا » أى وقتا واحداء. ولكنه عندما يصلى فى آناء الليل 
فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة » وزاد عن المفترض عليه » ومادام قد زاد عن 
المفترض » فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل فى مقام الإحسان . أى 
أنه وجد ربه أهلا لأن يصلى له أكثر مما افترض عليه » كأنه قد قال لنفسه : أنت 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا البعض 
من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط . .ولكنهم دخلوا بثقلهم . 
فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن ينطبق عليهم قول الله ا 
اتی ن بن وروي » 1 ل كر 

ذلك محسنين @ 4 

( سورة الذاريات ) 


ما معنى « محسن » ؟ إنها وصف للإنسان الذى آمن بربه فعبّد الله بأكثر مما افترض 


غ انلكا 
2929-2 00-50929022932 


تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين هنلا » ونحن تعبدنا الله بصيام شهر فى 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الأيام . 
. العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الأيام . 


وتعبدنا بالزكاة بالنصاب » ومنا من يزيد على النصاب » وتعبدنا سبحانه بالحج 
مرة » ومنا من يزيد عدد مرات الحج . فحين يريد العبد أن يدخل فى مقام الإحسان 
فبابه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به ؛ فالعيد لا يخترع أو يقترح العبادة 
التى يعبد بها الله ولكنه يزيد فيا افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن . لقد دخلوا بثقلهم فى الإسلام فصلوا آناء الليل 
وقرءوا أنقرآن » ودخلوا مقام الإحسان . وأرادوا أن يطبقوا القول الحق : 


م صو 


ف انوا ليلا من الل مَامبجعونَ © # 
( سورة الذاريات ) 


أى أنهم ماداموا قد صلوا فى الليل » وقليلا ما هجعوا فلا بد أنم قد أدوا الصلاة 
فى آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل فى مقام الإحسان ونصلى فى الليل » 
ونكون بارزين إلى السماء فلا يفصلنا شىء عنهاهوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السماء 
الدنيا » وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثلما نجد من النجوم المتلألئة اللامعة 
فى الأرض » ويسألون عنها فيقال لحم : إنها البيوت التى يصلى أهلها آناء الليل وهم 
يسجدون » وكل بيت فيه هذا يضىء كالنجوم لأهل السماء . ويضيف الحق فى 
: صفات هؤلاء : « وبالأسحار هم يستغفرون » وهل فرض الله على خلقه بان يصلوا 
آناء الليل فلا ييجعون إلا قليلا من الليل ؟ لا » ولكن من يريد أن يدخل فى مقام 
الإحسان » فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء » وعندما يأق 
الصبح فهو يؤدى الفريضة . لكن من يدخل فى مقام الإحسان فقليلا من الليل 
ما هجع . وينطبق عليه القول الحق : 


إن القن في جلت وعيون ق اخذين مآ 0 َم كانوا 
قبل َلك مسين 5 كان[ كلبلا من اليل مَأ سبَجَعونَ وي و لحارم 


سْسَغْفْرونَ 32 وف امرحم عق ابل والمحروم 4 


( سورة الذاريات ) 





وز الاب 
O\MORODRODORODODO‏ 


وهذه دقة البيان القرآنى التى توضح مقام الإحسان » فيكون فى ماهم حق للسائل 
والمحروم ولیس هناك قدر معلوم للال الذى يحرج > لأن المقام هنا مقام الإحسان 
الذى يعلو مقام الإيمان . ومقام الإيمان كما نعرف ‏ قد جاء ذكره فى قوله الحق : 
E TTT‏ 
) 0 اين ف امو هم حق معلوم جي لايل وَالْمَحروم هي ي وألذين يصدقون .يوم آلدين وج # 
( سورة المعارج ) 
فاللإنسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا » 
لكن فى مقام الإحسان فلا حدود لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب 
ليسوا سواء ؛ فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان . فقال فيهم الحق : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » » وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن 
أهل الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جميعا » فمن ¿ أهل الكتاب 
ماعة قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون » ام أمة قائمة » وكلمة 
« قائم » ھی ضد « قاعد » . والقعود غير لون فالجلوس يكون عن الاضطجاع 
فيقال : كان مضطجعا فجلس . 


لكن عندما نقول : « كان قائا » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعد القيام . 
والقعود فى الصلاة مريح ٠‏ أما القيام فهو غير مريح » ونحن نعرف أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يقف فى الصلاة حتى تتورم قدماه ؛ لأن الثقل كله على 
القدمين » ولكن عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جملة أعضاء الجسم . وعند 
يصفهم الحق : « من أهل الكتاب أمة قائمة » فمعنى ذلك أنهم أخذوا أمانة أداء 
الفروض بكل إخلاص 5 وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وخشوع . ويستمر الحق فى 
وصفهم فى الآية التالية : 





١5. 





< . سج عه 2 0 و ك 00 و ص 
بالمعروقٍ ونهون عن المنكر ولسرعوت فى 


م 38 
لخيرات وَأَوْلَتِلك مِنَألصَّلِحِينَ 9) چ 


.-. 


وهم بالإيمات” بالل واليوم الآخر. وبالأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر. إنما 
1 

يتصفون بالصفات التى أوردها الله صفة خير أمة اخرجت للناس وهى أمة محمد 
صل الله عليه وسلم . لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ‏ ومن أول 
الأمر- فى مقام الإحسان . وماداموا قد دخلوا فى مقام الإحسان فهم بحق كانوا 

تشرفين لظهور النبى الجديد . وبمجرد أن جاء النبى الجديد تلقفوا الخيط وآمنوا 
برسالته ¢ وصاروا من خير أمة أخحرجت للناس 5 ويكمل الحق سبحانه صفاتهم 
بقوله : « ويسارعون فى الخيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى فى حق المؤمنين : 

ممه سے مع إلى - و2 2و2 ع ممه sf‏ م <> 
ف وسارِعوا إل مشفرة من ريك وبنَة عرضها السمنواتُ والأرض أعدّتْ 

.< 2 
للمنفیت © 4 
ر سورة آل عمران ) 

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين « السرعة » و« العجلة » ف« السرعة » و« العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث . ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى قطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة » وأول خلاف بينهها 
يتضح ف المقابل » فمقابل السرعة الإبطاء » ويقال : فلان أسرع . وعلان أبطأ 
ومقابل « العجلة » هو « الأناة » فيقال : فلان تأنى فى اتخاذ قراره . فالسرعة ممدوحة 
ومقابلها وهو « الابطاء » مذموم > « والعجلة » مذمومة » ومقابلها وهو التأن 
تمدوح ؛ لأن السرعة ھی التقدم فیا ينبغى التقدم فيه » والعجلة هى التقدم فيا 
لا ينبغى التقدم فيه » ولذلك قيل فى الأمثال : « فى العجلة الندامة > وفى التأق 
السلامة » وقال الحق : 

رم رسن صم ملاس ر اس رو 
ب وسارعوا إل مغفرة من دیک # 


( من الآية ٠۳۳‏ سورة آل عمران ) 





صوص صمت حوص صو وت 0259 ON‏ 


وهو سبحانه : هنا يقول « ويسارعون فى الخيرات » أى كلما لمحت لهم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها . أى أنهم يتقدمون فيا ينبغى التقدم فيه » إنهم يعلمون أن 
الإسراع إلى الخير حدث » وكل حدث يقتضى حركة » والحركة تقتضى متحركا »› 
والمتحرك يقتضى حياة » فا الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة » لذلك يجب أن 
تسرع إلى الخيرات » وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام 
القيلولة » وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الخليفة » فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز 
وقال للحاجب : 


أريد أن أدخل على أمير المؤمنين الساعة . فمنعه الحاجب قائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إلا فيها , فدعه ليستريح . وسمع 
سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة › فسأل الحاجب . قال الحاجب : إنه ابنك › 
ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز 
للحاجب : دعه يدخل . فلم) دخل الابن على أبيه » قال الابن : يا أبى بلغنى أنك 
ستخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء 
الله . غدا نبرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبدالعزيز وهو يبكى : الحمد لله الذى جعل من أولادى من يعيننى على الخير . 


لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير . فمادامت هبة الخير قد هبّت عليه فعلى 
الإنسان أن يأخذ بها ؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار الأحداث فى نفسه . لذلك فعليه 
أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير » وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على 
. الخير. لكننا فى زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب الحجر على أبيه إن فكر الأب فى 
فعل الخير . متناسين قول الحق : « ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » . 

وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم صالحون ؟ 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقابله « رجل طالح » . والإنسان صالح للخلافة »> فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الأرض . والرجل الصالح يرى الشىء الصالح فى ذاته فيترك هذا الشىء 
على ما هو عليه أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهو يأق إلى الشىء 
الصالح فيفسده . ولا يفعل صلاحا . 





إن الرجل - على سبيل امثال ‏ قد ججد بثرا يأخذ منه الناس الماء » فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه على حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من 
البئر » فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة » ويخرج من الخزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت .. فيأخذ الناس المياه وهم فى المنازل » إن هذا الرجل قد 
استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر . 


إذن فكلمة « رجل صالح » تعنى أنه صالح لأن يكون خليفة فى الأرض وصالح 
لاستعمار الأرض أى أن يجعلها عامرة » فيترك الصالح فى ذاته » أو يزيده صلاحا » 
ويحاول أن يصلح أى أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يحاول أن 
يجعل عمله عن عمق علم » فلا يقدم على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 


ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات فى 
الزراعة » لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادوا » لذلك 
عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار حمة ؟ ولهذا لابد أن 
. يكون كل عمل قائما على قواعد علمية سليمة » ولنقرأ قوله تعالى : 


ولام م رصا ص مور 


: عه ل عد عر ع کے و 2 سوسم سورع سمس ساس و م 
ف ولا تقف ماليس لَك به ء عم إن المع وَالْبَصر والفواد کل أولتبك کان عن 


) سورة الإسراء‎ ١ 
1 وقوله سبحانه : ا‎ 
رو لس 9ےا ووم س غوسم 2 ساماد وااو 0200 وم‎ 

9# فل هل نب بالأخسَرينَ ألا و ال صل ميم في ا حيزة الي 
وهم يحسبون اسم نون صنعا وي 
a 3‏ ( سورة الكهف ) 
إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فوصفهم الوصف الحقيقى . فهم 

يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . ويؤمنون بالله واليوم الآخر > ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر » ويسارعون فى الخيرات . ثم يحكم الحق عليهم حكما 

عاما بأنهم من الصا حين لعمارة الكون والخلافة فى الأرض . 





حصوحص ح وحصت ١‏ حت ص حو ه229 1دانه 


ومن بعد ذلك يضيف الحق : 


. د ص 
- 2 يو و سدم لد . سك ساو 
جود ومايقعلواأ من حير فلن يحكهروة والله 


5-9 


إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل » وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق ؛ فالخير 
الذى يفعلونه لن يجحد لمم أو يُستر عن الناس ؛ لأنه سبحانه عليم بالمتقين » فمن 
الجائز أن يصنع .إنسان الأعمال ولا يراها أحد » أما الحق فهو يرى كل عمل » وهو 
الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين كفروا فيقول : 


رسب وس كمي سس ع eA‏ يه 
بر كفروا لن تن عنه م أموالهم ولا 
مذ 
وري سوير سلس 


و ر 1 اص انار و 
أؤلندهم ¿ الله شيعا وأؤلتيك صلب النار هم 


اعيثرة © به 


يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغنى من الله » إنهم لا يحسنون التقدير › 
فالأموال والأولاد ها من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى : 
> روا رص ءام ماوت للدي ر رم #6 م 0 
د وأعلمواأ اما أمو لك واو دک فة وأ آله عنده جر عظم © 4 
( سورة الأنفال ) 
ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيقته ؛ فالفتنة ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لأن معناها اختبار وامتحان » وقد يمر الإنسان بالفتنة » وينجح . 
ا ور يي عئااار اا 2 


راجتل 
:1 22ج تج بحص مصحصحيهه 
كأن يكون عنده الأموال والأولاد » وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله فى 
الخير . والأولاد م يصيبوه بالغرور بل علمهم حل منہج الله وجعلهم ينشأون 
على النماذج السلوكية فى الدين » لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة 
فلا يظن أنها أمر سبىء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هى اختبار وابتلاء وامتحان »› 
وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتنة إنما تضر من يخفق ويضعف عند 
مواجهتها . والكافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد » بل سوف يأق يوم 
لا يملكون فيه هذا المال . ولا أولئك الأولاد » وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 
الآخرة شيئا » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه » مصداقا لقول 


الحق : 
ise B5‏ رج مواحج مون مولر رو رم م داس 


ل يايها الاس نموا ریک انوا بوتا یری ون 20 
والدوء شيعا ا فلا ردك اجيزة آلدنیا ولا غر نک باه الفرور چ 4 
( سورة لقان ) 
إن كل امرىء له يوم القيامة شان يلهيه عن الآخرين ¢ والكافرون ف الدنيا 
مشغولون بأمواههم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : « لن تغنى عنهم » نجد أننا نقول : 
أغناه عن كذا أى جعله فى استغناء ء فمن هو العَنى إذن ؟ الغنى هو من تكون له 
ذاتية غير محتاجة إلى غيره › فإن كان جائعا فهو لا يأكل من يد الغير » والنبى صلل 
الله عليه وسلم يقول : «ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى 
النفس (©2 . ش 


والمقصود بالعَرَض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثر. ومتاع » وعرض الدنيا كالماء 
المالح » كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه ويغشها › 
ويغتر بالمال والأولاد ويسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله . إن الكافر يأخذ 
مسألة الحياة ف غير موقعها ¢ فالغرور با مال والأولاد ف الحياة أمر ج > فالإنسان 
يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد فى الحياة يأق 
يوم القيامة ويجد أمواله وأولاذة حسرة عليه » لاذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد 
أبعداه عا يؤهله لهذا الموقف فهو يعان من الأسى ويقع فى الحسرة . 


)2 رواه أحمد ف المسند » والبخارى › ومسلم » والترمذى وابن ماجه عن ی هريرة : 








صمح حه ‏ :911610-0-000 


ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » وهذا مصير يليق بمن يقع فى خديعة نفسه بالمال أو 
الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار؟ لنعرف أولا معنى كلمة 
« الصاحب » . إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلان أى 
ملازمه » لكن من أين تبدأ الصحبة ؟ . إن الذى يبدأ الصحبة هوه فلان » الأول › 
لد فلان الثانى » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها . وهذا أمر قد نعرفه وقد لاا نعرفه › 
وعن الصحبة مع النار نرى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤنبها على أنه اختار النار 
وصاحبها . 


السنا نرى فى الحياة إنسانا قد ارتكب.ذنبا وأصابه ضرر » فيضرب نفسه ويقول : 
أنا الذى استأهل ما نزل بى وأستحقه » وكذلك الإنسان الكافر يجد نفسه يوم القيامة › 
وهو يدخل النار » ويقول لنفسه : أنا أستحق ما فعلته بنفسبى » وتقول النار لحظتها 
ردا على سؤال الحق لها : 
يوم تقول عمجم م رە 


يوم تقول لبهم هل أمتلات ومول هَل من ميد 9 © 


- 


( سورة ق) 

وف الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهى تبغض صاحبها » فإذا كان للؤنسان 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا » وهى خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأق يوم 
القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الدنيا » « اضرب فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدنيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته › 
والظالم لنفسه بالكفر يأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر › فلا يعصاه اللسان فى الدنيا » 
اذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته فى الحياة الدنيا » لكن ذلك الكافر يأتى يوم القيامة 
وتنعزل عنه إرادته » فتتحرر أبعاضه » ولا تكون مرغمة على أن تفعل الأفعال الق 
لا ترتضيها » وتتمرد الأبعاض على صاحبها » وتشهد عليه . قد يقول قائل : 

ولكن الأبعاض هى التى تتعذب . نعم » ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عا 


إذن فالصحبة تبدأً من الأبعاض للنار « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
. فإن رأينا كفارا يعملون خيرا فى الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلا : إياك يا نفس أن 
لك 


و تيتا 


02040--200022940-0<9-0© ص0 بواحجصجصحه 


تنخدعى بذلك الخير. لاذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة . وكل عمل مع 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله » وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك 


إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن 
منہج الله إنه ‏ سبحانه - يشبهه بريح فيها صر › أى شدة » فادة « الصاد والراء » 
تدل على الشدة والضجة والصخب. . ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم 1 
م مم «داطط را دة مد ےم م ولد ررر و لم ر و 
فاقبلت أمراته, في صرة قصكت وجهها وات يجوز عن © 4 
( سورة الذاريات ) 


إنها أتت وجاءت بضجيج ¢ لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل 


( سورة الحاقة ) 


والريح الصرصر هى: التى تحمل الصقيع وها صوت مسموع . 


وقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا » 
فالبرد قد يكون فى منطقة لا ريح. فيها , ويظل باقيا فى منطقته تلك › وعندما تأق 
سس سس ب سس مه 9ك 


صمحح وح حبوحص صوص حهو صوص ص OV‏ 


الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر » فتتسع دائرة الضرر به . وماذا | 
تفعل الريح التى فيها دة برد ؟ إنها تفعل الكوارث » ويقول عنها الحق : « أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة و حرث » فنحن نعرف أنه 
الزرع » وقد سمه الله حرنًا » ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يحصد » يقول 
الحق : 


% َي ارون و +أنم تزرعوته: آم حن اعون © لو سًاء لحعلئله 
( سورة الواقعة ) 
كأن الريح العارمة تفسد الحرث » وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 
للأرض » أى جعل الأرض هشة لتنمو فيها الجذور البسيطة » وتقوى على 
اختراقها » وأخذ الغذاء منها » وهذه الجذور تستطيع أيضا ‏ من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ المحواء اللازم للإنبات . 


إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا ا مثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم 
فى الخيرء لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة » كهيئة الحرث الذى هبت 
عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب برد ۰ فال« صر » فيه الشدة والبرودة 
والعنف » وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده : 


أوقد؛ فإن الليل ليل قر 
۰ والريح ‏ ياغلام ريح صر 

عل يرى نارك من يمر 
إن جلبت ضيفا فأنت حر 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفًا إلى منزل حاتم 
الطائى 5 « والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة . و« الريح الصر» : هى 


سسسب يبي س 


+22٠2026112‏ ص م ص وح 
الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى رانا أن الصقيع ينزل على بعض 
المزروعات . فيتلفها . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء مبذه الآية الكريمة بعد 
أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار » وهو سبحانه يدقع أى شبهة تطرأ على السامع »› 
وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخيرء لن تغنى عنهم شيئا فى ٠"‏ 
الآخرة ؛ لأنهم لا يملكونها . لاذا ؟ 


لأن العمل إنما يراد للثواب عليه » والنية دائا هى التى تحدد المدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أموالهم فى الخير الذى يعلمه الناس 
كا لمساعدات > وتفريج الكرب » وإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
ربت هذه النعم » أو كانوا يعملونها طمعا فى جاه الدنيا » وتقدير التاريخ وذكر 
الإنسانية ؟ 


لاشك أنهم كانوا يعملونها للجاه » أو للتاريخ 2 أو للإنسانية 0 لأخهم لا يؤمنون 
بما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله » ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحخاسبون فيه 
على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها , والفخر فيها » فقد أعطتهم الدنيا كل 
مى ء* . 


الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا » وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأتى إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه » 
فيشخصه ويثله بأمر حسى يعرفه الجميع » ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشىء المحس 
أولا > ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات . 


فالطفل على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه-. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا » فيجده حلوا » فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلو الطعم » ويأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الشىء مر الطعم . فكل المعلومات التى يعرفها الإنسان بوسائل 


عب 


بج مححصوحص حص وحصت و 059524 ON‏ 


إدزاكه المتعددة إنما تأق من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كما علمنا ‏ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة > وهى : العين 
لترى » والأذن لتسمع › والأنف ليشم » واللسان ليذوق » والأنامل لتلمس › 
وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية فى الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى يراه قريب منه 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشثىء فيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة » هذه الحاسة هى حاسة 
الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 
تحمل الشىء تعرف قدر الجهد المبذول فى الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة 
هى حاسة « البّين » فيمسك الإنسان القماش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القماش 
. أكبر من سمك قهاش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشىء لابد أن يكون واقعا بين لامسين . 
إذن فهناك حواس كثيرة تر المعانق عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ا ا ص حت 
8 وَالَه رج من بطون امک لَاتَعلون يا وَجَعَلَ کک لمم وَالْأبصَرٌ 
وَالْأفِدَة لعل شروت ي 4 

( سورة النحل ) 
هذه هى الوسائل للإدراك » وقد أورد سبحانه السمع . والأبصار أولا لأا 
الوسيلتان الأساسيتان » وأورد من بعد ذلك « الأفئدة » وهى المختصة بالمعان 
والقلبيات وغيرها » فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقول 
فهو سبحانه يأق بأمر حسى تتفق فيه الحواس . ونعلم أن فى اللغة أمرا اسمه 
« التشبيه » » فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يسأل صاحبه : أتعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : لا أعرفه ).فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى فلانا فى الطول » ويساوى فلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسان من أمر 


ت 


3 


واا 
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لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية » لنفهم 
الأمور المعنوية » والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون لهم آلمة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول ‏ سبحانه ‏ : 

ع سم م طلس رع 2 وو ررر ررم و صاصم ربر ‏ رارک ےر رو موس ر رر 

. ضرب آلله مثلا رجلا فيه شر كاك متشذكسون ورجلا سلما لرجل هل ستویان مكلا 

ج Eg)‏ ر م و م م 
الحمد له بل أ رهم لایعلمون و # 
( سورة الزمر) 

والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين » بل بينهم نزاع وشقاق » وبطبيعة 
الحال لابد أن يكون هذا العبد مرهقا » وهكذا تكون قضية الشرك بالله » إن العبد 
ف مثل هذه الحالةيكون مشتتا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون » 
أما قضية التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » . 


وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ‏ رحمة بنا ‏ من المعنى العقدى العالى إلى معنى محس من 
الجميع . لنرى أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط » وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيا على غير نية إرضاء الله فى 
طاعته » فمهها أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط » لا > لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة مؤتلفة مثلما ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون 
رجلا » فعلينا إذن آلآ ناخذ المثل بحرفيته » ولكن تأخذ الأمر بمجموع المثل . مثال 
اخر » يقول الحق سبحانه : ` 

سوج لس امير 2مس ره اوم ال سس ا ساس ص ا و صت اجن سرصم رص ا “ىم ووا 
ل وأضرب هم مثل الحيزة الدنيا اء انزلنله من السماء فآختلط پهء نبات الأرض 

رغ :داه ع .راطا اي 2 مك م وا 9ے ره 2 ورم 

اصح هشيما تذروه ال يلح و کان الله عل كل نو مفتدرا چې 

( سورة الكهف ) 

فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا » ولكن قصة الحياة كلها » تشبه القصة التى يضرا 
الحق كمثل . الماء حين ينزل يختلط بالأرض . وبعد ذلك تهتز.ء فتعطى نباتاء 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم » هكذا هی الدنيا فى 


شر الجا 
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زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة » فيها نضارة وخضرة وببجة » ونهاية مؤلمة ومدمرة . 


إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهايته أن 
يصبح هشي| تذروه الرياح . وهو مايقوله فى موضع آخر من القرآن الكريم . 


ڪ رر در م 


# جملا حصيدً كأن ل تفن الاس كلك قصل لآب قزر يمرو # 
( من الآية ۲٤‏ سورة يونس ) 


وعندما نمعن النظر فى قوله الحق : 


ور 4ء ٤‏ 26 2ن مس سا 2و 
مل مان في مو لحي ة ألدنيا کل ريج فيهاصر أصابت حت قوم 
م سال ا ع رس ری ع 6ه ع رما رر رر رور ءاراو 


اموا نفس فَأَهلَكَنْه ومَاطَلَهُم آل وللكن انم بظلبود 9[ 6 


( سورة آل عمران ) 


نجد فى هذه الآية « مشبها » و« مشبها , به » » الْسبّه هم القوم الذين ينفقون 
أموالهم بغير نية الله » أى كافرون بالله » والمسَبّه به ١‏ : هو الزرع الذى أصابته الريح 
وفيها الصر » والنتيجة أنه لا جدوى هناء ولا هناك . 


ولماذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم . وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
لم يظلموا أنفسهم ؟ 


إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة » مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الحنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه : 
3% إِنَا بوهم بلونا أب أنه اموا لاء مصبحین 02 


ر 
رص ورو le‏ 


ولا ستثنوت © فَطَافٌ عليها طابف من ريك وهم نا ېمون وټ d9‏ 


( سورة القلم ) 





OOO O 3<(00925 9 وح‎ ح١‎ ١ 


لقد جزاهم الله بظلمهم . ولكن ألا نرى رجلا لم نظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة » والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة » ويصبر على كارثته » يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا.تكون الکار ثة بالنسبة للمؤمن ها ثواب وجزاء » أو تكون تطهيرا للمال . أما 
الذى ينفق على غير نية الله وهو كافر» فلا ثواب له . 


ويذيل الحق الآية بقوله « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين خين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لا عنده » ولكنهم هم 
الذين ظلموا أنقسهم > لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول » وهم الذين صنعوا 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أغالهم » وتلك هى عدالة الحق سبحانه 
وتعالى : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر. 
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حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : « ياأيها الذين آمنوا » فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به › 
فإنه ينادى ليكلف » وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به » أما حين يدعو غير المؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير » فيقول له : 


فكر فى السماء » فكر فى الأرض » فكر فى مظاهر الكون » حتى تؤمن أن للكون 
إها واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد . فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له 
مادمت قد آمنت بالإله الواحد. فلق عن الإله الحكم . 


إن الحق حين يقول : «:ياأمها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به » وهو لا يكلف ب« افعل » و« لا تفعل » إلا من آمن . أما من لم يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «:ياأيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دحل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب «افعل » 
و2 لا تفعل « ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق »› القيوم 3 فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا 
به » ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : «ياأيها الذين آمنوا آمنوا » . 


ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به » ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن 
المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائما ويضيف ها ليستمر ركب الإيمان 
قويا » فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا.موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللون من السلوك الذى يحبه الله » وكأن الحق حين يقول : 
« ياأيها الذين آمنوا آمنوا » إنما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان . 
لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا . فليس الأمر مجرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة » لا . إن المطلوب هو 
استدامة الإيمان . 


وحين نقرأ قول الحق : « ياأيها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا › 
ودام و الحم RE aS‏ 0 
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: وتسأل: لاذا كلفتنى يارب بهذا الأمر ؟ فليس من يها المؤمن أن تسأل‎ ٠ 
ل م و عه‎ 
قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك » ونفذ مطلوب الله‎  نمؤملا‎ 
ب « افعل » و« لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها . وسبق أن ضربنا المثل‎ 
. ومازلنا نكرره‎ 


إن المريض الذى يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
الهضمى مصاب بعلة » ويفكر فى اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيبا متخصصا فى 
الجهاز الهضمى . ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسبة 
للمريض ؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه » والطبيب يجرى الفحص الدقيق › 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر » ويشخص الداء » ثم يكتب الدواء » 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ٠.‏ فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب : لن 
آخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب » وهكذا 
يطيع المريض الطبيب » وكلاهما مساو للآخر فى البشرية » فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند | لمؤمن هو أن يؤمن بالله » وبعد أن 
آمنت - أيها المؤمن - بالله حكيا » > فَتلَقّ عن الله الحكم عار ل برعي 


إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة » وعلى المؤمن أن يؤديها » ولا يبحث عن علة الصلاة كأنها 
رياضة مثلا » لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة » وحين تصلى . فإنك تلتفت 
إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة » فتقول لنفسك : ما أحل 
راحة الإيمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمانى . إن علة الحكم الإيمانى يعرفها المؤمن 
بعد أن ينفذه » SE‏ يقولنا لنا : 
رر Ey‏ رر ررس 2 م 
9 وأتقوا الله ويعلسكر الله واللّه بكل عَىْء عليم 46 
(من الآية ۲۸۲ سورة البقرة ) 

فأنت ساعة أن تتقى الله فى الحكم . يعطيك العلة » ويعطيك راحة الإيمان » 
إنك أا العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حكما لله > لأن الحق 
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لا نعزف علة حكم من الأحكام لمدة أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم 
الخنزير » فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 
معمليا . . لا. 


إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكنهم نفذوه » واكتشف أحفاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا » وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة » إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها » ولكن ستأى أشياء 
توضح بعض الأحكام فيا لم يكن يعرفه الإنسان » وتعطينا تلك اللإيضاحات الثقة فى 
كل حكم لا تعرف له علة » وتصبح علة كل حكم هى : « ياأيها الذين آمنوا » . 


إن الحق بهذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنت بی إها خذ منى هذا 
التكليف . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أن 
طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 


وعندما يزور الإنسان مريضا ويسأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
لقد كتب الطبيب لى هذا الدواء » فا بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن ننفذها لأن 
الله الها » ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مدعى العقل بسطحية » 
هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدخل معك عليه . فكأن العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله » ولكنه لا يحشر 
نفسه فيا ليس له قدرة عليه 


إن الحق سبحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم » أى إنكم مادمتم قد آمنتم . فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا 
عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأتى من البطانة 
التى تتداخل مع الإنسان . 


ولنفهم كلمة « بطانة » جيدا » إن بطانة الرجل هم خاصته » أى الناس الذين 


يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره ‏ وكلمة « بطانة » مأخوذة أيضا من بطانة 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن . ولذلك 
فالصانع يضع للثوب الخشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؛ لأا متصلة بالجسم 2 
والبطانة من الأصدقاء تدخحل على الناس بالنعومة وتسميلهم وتستعبدهم . ولذلك 
نجد النبى صلل الله عليه وسلم يقول : و الأنصار شعار » والناس دثار )١(»‏ . 


« والشعار » هو الثوب الذى يلامس شعر الجسد » والنبى صل الله عليه وسلم 
يعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعرف أن كلمة 
« بطانة » مأخوذة كما قلنا من بطانة الثوب . لأنها التى تلتحم بالجسم حتى 
تحميه ؛ فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء » ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد 
عن الجسم خشونة الصوف . ويسمون البطانة بالوليجة » أى التى تدخل فى حياة 
الناس » وكل شر فى الوجود من هذه البطانة . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومُوحّى إليه وله من الصحابة ٍ 
ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذه قدوة له . هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وضفه فى حوار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله . 
وجهه قال الحسين : 

ياأبى قل لى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال على كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : « كان رسول الله 
يكثر الذكر )209 . 


لاذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة » فمن كان قائ) فقعد فقد أدى 
حركة هى القعود . ومن كان جالسا فقام . فقد أدى حركة هى القيام . وكان 
الرسول صل الله عليه وسلم يذكر الله فى كل حركة » شاكرا نعمة الخالق عز وجل ١‏ 
والإنسان منا يستطيع أن يسأل نفسه : كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
يقوم ؟ 
(۲ ) رواه. النسائى فى الجمعة . 
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إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه » وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان . فا الذى جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان › 
وبمجرد أن يحاول الإنسان القيام » فإنه يقوم » وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود » 
فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات التى تتحرك لترفع اليد » 

وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر : 


«وفيك انطوى العالمى الأكبر» 


كأن العالم الكبير قد انطوى وصار فى داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام » وتحب أن تقوم فتقوم . ويبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
تملكة جسدك » هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واتتك 
لمجرد أن لك يدا . لاء إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بتسخير الحق ها 
لخدمة الإنسان . 


قال صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم فليقل:الحمد لله الذى رد على 
روحى وعافانی فى جسدى وأذن لی بذكره”0"© . 


انه يوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود » ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذى خلقنا 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يحك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الأدب مع الله بأن نذكره 
فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات . 





(1) رواه ابن السنى . 
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ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلس الرسول صل الله عليه وسلم : كان 
لايجلس ولا يقوم إلاعن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشرء فهاهو ذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها . ويوطن المكان » أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه » لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
المجلس . وكذلك كان صحابته » فلا أحد مجلس دائ بجانبه حتى لا يأخذ أحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجد » وهذا منهى عنه . 
فعنابن عمرو رضى الله عنما قال : ( نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير»(© . 


ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس » « وكان مجلس على الأرض ويأكل على الأرض ء 
يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك >“ . 


أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم » يجلس حيث ينتهى به المجلس » 
لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد يجلس مؤمن بجانب 
مؤمن من مكان بعيد » وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهما من مكان 
آخر » وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات . 


ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
مجلسه حتى لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لواحد » فهو ينظر كذلك لكل 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والنسائى فى الصلاة والنبى عن نقرة الغراب أى تخفيف السجود بقدر وضع الغراب منقاره » 
وافتراش السبع : هو بسط الذراعين فى السجود وعدم رفعههما . وأن يوطن المكان : أى يلازمه فلا يصلى فى غيره . 
(۲ ) رواه الطيران . 
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واحد فى مجلسه > وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية › وأنه صلى الله 


عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم » وحتى يعرف كل 
واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس » وحتى 
الالتحام فى غير صالح الؤيمان . 1 


لذلك يقول الحق سبحانه : ياأيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم » وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم » بل لابد 
أن يكيدوا لكم . وهذا الكيد يتجلى فى أنهم يدسون لكم أشياء » وينفذون إليكم . 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ 
فهناك القرابة » والصداقة » والإلف القديم والجوار » والأخوة من الرضاعة » لذلك 
يحذر الحق من هذه المسائل . فلا يقولن مؤمن:هذا قريبى » أو هذا صديقى . أو هذا 
حليفى » أو هذا أخى من الرضاعة . فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل 

٠‏ ذلك . وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر يأق من هذا 
المجال . وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن 
الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الألوان » وهم الكفار ‏ لا يقصرون فى هذا أبدا . لذلك يأتى الأمر من الحق : 


ياأيها الذين آمنوا » احموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور دينكم ؛ لأنهم لن يبدأوا » لاذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون 
کا یلی : «لايألونكم خبالا » أى لا يقصرون أبدا فى الكيد لكم . والخبال:هو 
الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل › ونحن نسمى اختلال العقل « خبلا » . 


کرس دير ا ی 0 00 


يكايبا الذي عامنوا دوأ بطانة من دونك ا لا ودوأماعنتم 





حب ۱۷1۰ 
30 بذ 
2 ممه ومن س ٣‏ كوس مس يري و ررس 6 داك رى کے ووی 
فد بدت البغضاءٌ من | ههم ما معني صدور | كبر قد بر لکا لت 


( سورة آل عمران ) 


فالمنهى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين » ولكن المنبى عنه هو أن تتخذ بطانة 
من غير المؤمنين ؛ لأن المؤمن له إيمان يحرسه »› أما الكافر فليس له ما يحرسه »› 
والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمنين الخبال 
والفساد » ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل [نهم يخبون العنت والمشقة للمؤمنين 
« ودوا ماعنتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت » وفى هذا يقول سبحانه : 

€ 
(من الآية 77١‏ سورة البقرة ) 

أى أنه سبحانه لو أراد » لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة » لكن الحق سبحانه 
يسر لكم أيها المؤمنون. لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين » ويحبون 
المشقة هم . 


ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فأنت تقوم بما فرضه عليك الدين › 
وهم يحاولون أن ينفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين › فتتوزع نفس المؤمن 2 
وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها » وعندما تنقسم الملكات على نفسها 
فإن القلق -والاضطراب يسيطران على الإنسان . فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 

تعيش الملكات النفسية فى سلام وانسجام . 


ونحن نرى ذلك فى المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها » فالشيخوخة موَمُنة » وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية › 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعب » وترتفع بينهم نسبة 
الانتحار » وينتشر بينهم الشذوذ » والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة » وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان » ويطبق 








0000 فالرجل - على سبيل المثال‎ . TT 
ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة › أما عندما تتجه‎ 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته » فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من‎ 
. يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاته‎ 


لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين . لأنهم 
لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه الك 0 
مشقة . والمشقة إنما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف 
والاضطراب النضى وتشتت 0 مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه 
المؤمن بما يخالف الدين » ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه 
الكافر ‏ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى 
فرصة تأت بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » . 


ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين » فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع 
أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن . 


هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك , لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر » والذى يصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر. وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم > فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقوها بعضهم لبعض . فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام » ولذلك فعندما 
يتحدث الكافرون بكلام فيا بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين . 


إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا » وكان على الكافرين والمنافقين أن 
يعلموا أن هناك إها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء » لكنهم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء » لقد كان جرد نزول قول الحق؛« قد بدت البخضاء من 





١١‏ اهوت +2 0 2٠‏ تج وت حم حوحص هه 


أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم 
لوكانت صدورهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم مافى صدورهم . 
إن الغيظ الذى فى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم » ولكن 
من الذى نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فى صدور الكافرين مما 


أنه الله جلت قدرته - قد فضحهم با أنزل من قوله تعاللى : « وما تخفى 
صدورهم أكبر» إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ؛ لأن الله أعطاه المناعات القوية 
لصيانة ذلك الإيمان › وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفساد انتائهم لهذا الدين » فيجب أن ينتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التأمل فى تذييل الآية نجد أن الحق قال : « قد بينا لكم الآيات إن 
كنتم تعقلون » إذن . فالآيات المنزلة من الله تعالى توضح ذلك . وقد قلنا من قبل:إن 
الآيات . إما أن تكون آيات قرآنية » وإما أن تكون آيات كونية » فالقرآن له 
آيات » والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسبة للقرآن : 


لا 
م 0 ا - ا ود یرل م لسسع 2 دع ر ر 
۾ وإذا بدلنا ٤۶ا‏ بة محكان ءاية والله اعم يما بزل نا | إنماانت مفتر 
م ا عطاق ءام سح مر م 
بل أ رهم لا یعلسون وج 4 
ر سورة النحل ) 
وق مجال الكون يقول الحق سبحانه : 


4 


ر له ومع ل مو عر 


م ا 2 برس S>‏ م < > - 0 < E‏ 
$ ومن ايلته أليل والنهار والشمس والقمر لا سجدوا الشمس ولا للقمرٍ 
رو 2 2 مي مر 2 راع ق ورو م 
واج دوأ لله الذى خلقهن إن كنم إياه تعبدون @ 4 
١‏ سورة فصلت ) 
وهكذا نعلم أن الآية هى الشىء العجيب اللافت الذى يجب أن ننتبه إليه لنأحذ 
منه دستورا لحياتنا : وعلى ذلك » فالآيات القرآنية تعطى المبج 3 والآيات الكونية 








21۴۳ 


تؤيد صدق الآيات المنهجية . ويجب أن تتفطنوا أبها المؤمنون إلى هذه الآيات . 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا » أن الآية الأولى بينت أنهم قد نوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غير المؤمنين ‏ وها هى ذى الآية التالية تقول : 


ر SIK‏ رح 1 ےھ ر ع و 


CÎ‏ 0 ا 2 ل کہ ا ا 
لكك ودا كوكم الوا ءامنا ودالوا 
أذ ر ص رم الل وء م رو 
عضوا عل الاد مل من اليل قل م E‏ 


ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن البطانة لم تستطع أن تلوى 
المؤمنين عن الإيمان » بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من 
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين » وكذلك لم يفئح الكافرون 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق » لذلك 
قالوا:« آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق . ولاذا - إذن - 
جاء الحق بقوله :« تحبونهم ولا يحبونكم » ؟ 


لقد ورد الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى منهج الإسلام » 
وأراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة » وهذا موا 
الحقيقى » فهل باذم الكافرون الحب ؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
المؤمنين إلى الكفر. وهذا دليل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا 
المأرب » ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قولهم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقفا صَلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من نفاقهم « وإذا لقوكم قالوا 
ا سي أ ع E‏ > ولم يكن سلوكهم 
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك 





شور لين 
صر ممح بحص وح ص +2 ص وح ٠و0‏ 


قال أهل الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 
يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان فى الظاهر » وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم › 
ويصور الحق هذا الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » فا 
هو العض ؟ 


إن العض لغويا » هو التقاء الفكين على شىء ليقضياه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف 
الأصابع » والأنامل فيها شىء من الدقة » وشىء من خفة الحركة المأخوذة من خلية 
النمل » ويسمون الأنامل أيضا البنان » وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها 
عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها ؛ فليس هناك من يرضى أن يظل 
مرتكبا لعملية عض أصابعه » فعض الأصبع يسبب الألم » لكن الامتلاء بالغيظ 
يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الانفعال . 

ومن أين يجىء الغيظ ؟ . 

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن 
منهج الله » بل حدث ما هو العكس . لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا الكافرين إلى 
نور الإيمان » وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى 
المؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى الغيظ عندما لم يمكنهم المؤمنون من 
شىء من مرادهم . 


إن الإنسان يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه على 
خصمه ؛ وهذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خصومه 
فعليه أن يزيد فى فضله على هذا الإنسان » وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة » 
أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التى يصنعها فيه 
آخر بسيئة » وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه » ولكن يتبع القول اللمأثور : 
«إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه )١()‏ 


)١(‏ هذا القول مسند إلى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عندما جأء رجل فقال له : إن لی جارا يؤذينى ويشتمنى 
ويضيق على فقال : « اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه » من كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالى - 
فصل حقوق الجوار . 





إنهم بإحسان المسلمين إليهم یزدادون خصومة ¢ وغيظا وحقدا على الإسلام وكان 
المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك الأسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة . 


فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين » لكن المسلمون يردون 
على سوء المعاملة بحسن المعاملة » وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق 
هدفه فإنهم يقعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكافرون لأنفسهم فأول أعالهم 
هو عض الأصابع من الغيظ » وهو كما أوضحت نتيجة الانفعال القسرى التابع 
للغضب والعجز عن تحقيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إنما 
يطرق مالا وجدانيا فيها . 


والمجال الوجدانى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكليات » هذا 
دليل على طيبة الإنسان الغاضب . أمّا الذى لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ؛ لأنه 
يخزن انفعالاته » ويسيطر عليها » فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك يقول الأثر : « اتقوا غيظ الحليم » فعندما تتجمع انفعالات جديدة فوق 
انفعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل . 


إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان . فينفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع 

الإسلامى لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا ينفعل » لكنه يطلب من 
سبحانه : 

ددم د 3 00 ءل 
( من الآية ١5‏ سورة آل عمران ) 

0 القرآن يعترف بان هناك من الأحداث ما 7 غيظ الإنسان › > والذى 

من الإنسان أن يكون إنساناً له حر اقلق وشعوره وانفعالاته 5 0 الله لمر 

0 بهذب انفعالات هذا الإنسان . ولنا فى النبى صلى الله عليه وسلم القدوة 





شیر دوعتا 


ORONO +2506025617: 


المسئةن فحين مات ولده إبراهيم : 
قال عليه الصلاة والسلام : «إك العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )20 . 
إن النبى ول اه E‏ ورين الحاطت واوياد 3 فالعين تدمع 3 والقلب 
يحزن » والإنسان لا يكون أصم أمام الأحداث . إنما على الإنسان أن يكون منفعلا 
انفعالا مهذبا . 
وعندما يعبر القرآن عن الإنسان السوى فهو لا يضع المؤمن فى قالب حديدى 

: بحيث لا يستطيع أن يتغير فيقول سبحانه‎ ١ 


أذلَة عل الْمؤْمنينَ أعرّة عل آلكفرين 4 


(من الآية 8ه سورة المائدة ) 

إذن فليس المؤمن مطبوعا على الذلة . ولا مطبوعا على العزة » لكنه ينفعل 
للمواقف المختلفة » فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعا للمؤمنين فيكون المؤمن ذليلا » 
وهناك موقف آخر يتطلب عزة على الكافرين المتكرين فيكون المؤمن عزيزا 4 والحق 


عر 
ررر و وعم ال ع ور 11 


سبحانه يقول عن المؤمنين : 
دمر دور 2 ص مسمس سه عام 
0 ا وآلذين معهء شد عل اكمار راء بيهم ترنهم ركعا 


و2 کر ورش ص صو کر ےر E‏ 


مدا يبتغون فضلا من آله ورضوانا 
(من الآية من سورة الفتح ) 
إن الرحمة ليست خلقا ثابتا . ولا الشدة خلقا ثابتا ولكنْ المؤمنين ينفعلون 


للأحداث . فحين يكون المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم » وحين يكون فى مواجهة 
الكفار فهو قوى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن على قالب واحد متجمد › 
)١(‏ رواه البخارى فى الجنائز ومسلم فى الفضائل . وابن ماجه فى الجنائز ورواه أحمد فى المسند 





لغری 
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لذلك يقول الحق : 
رور ,> 


لالظ انط وَانْعَافينَ عن الاس ات ا 4 


( من الآية ١5‏ سورة آل عمران ) 


( من الآية 5 سورة النحل ) 

إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطأ . وذلك لأنه خلق الخلق 
وعليم بهم . ولا يمكن أن يصادم طباعهم . وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيمانه فيا 
بعد » فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقوق المسلمين ؛ 
وهذا فالمؤمن يتدرب على توقيع العقاب حتى على المؤمن ا خطى؛ . وذلك ليعرف 
المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بأن 
يرتقى بعقابه » فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به . وإما أن يرتقى أكثر » ويستمع 
لقول الحق : 

م صوظءم عم م ووت 2 
ولبن صيرم هو خير للصديرين 


(من الآية ٠١١‏ سورة النحل ) 


لقد وضع الحق منهج الارتقاء بعد أن أعطى المؤمن الحق فى توقيع العقاب 
تصاساء ركذا را مع لمان ارا سيت لك ل حا ذا ا 
إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ » وأن المؤمن عليه أن يحاول كظم 
الغيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا » فإن أخرج المؤمن'هذا الأمرمن قلبه فمعناه أنه 
قد برىء وشفى منه وارتقى . 
ey‏ کک 00 
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أعلى » ويصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان » فهو القائل : « والله يحب 
المحسئين » وهكذا بحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة . 


فهاذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أا المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى 
المرحلة الأولى وعفوت ف المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من قلبك » وصلت 
إلى المرحلة الثالثة وهى التى تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان ... « والله يحب 
المحسنين » لابد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على مافعل . 


إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يحسنوا لمن أساء 
إليهم ٠‏ فالذى يمعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق فى 
الطبع البشرى حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى 
بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها ب« منه » و« له » 
فسنجد أن المؤمن قد كسب . . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ساعة يجد الأب ابنا 
من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لعبد من عباد الله فإن الله كربٌ مرت يغار له ونحن نعرف أن واحدا قال لعارف 
بالله : 


أتحسن لمن أساء إليك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الآن إلى غيظ الكافرين من المؤمنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
الأمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول الحق : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » . 


و« خلوا » المقصود مها بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين » ولقد فعلوا هذا الأمر ‏ عض الأنامل من الغيظ فى 
ليد مر a E‏ 
فضحهم القرآن . وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟ 





21 109-0-029-00-004-00-009-<--0-<9-0<--40--+1- 


ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ربًا للمؤمنين يقول الخاقء من الأمور 
لرسوله » ويبلغها الرسول للمؤمنين . 


ع ع ل ل ل ل ل ل ا 
الغيظ » وهنا ر ين أل نه أذ هتك أ د ينه ولكن لان قد كين أ 
ينفث غيظه ناذا خاطك اعد فقن تنس | ليه وتنفعل عليه » أو قد تنفعل على 
ل م سد را م 
ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذ » فيخاف أن ينفعل عليه » فينفث 
الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض عل أنامله » ومادامت المسألة هكذا . فقد 
قال الحق : 


ر م سه 
© ل مووا بع إن اله عل دات الصدور ه 
(من الآية ١١9‏ سورة آل عمران ) 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أيها الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موتوا 


ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اختياره ‏ لأن الموت ليس فى 
اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شىء ف اختياره كالغيظ .2 فمعنى ذلك أن الأمر قد 
صدر إليه ليظل أسير الأمر الذى يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت . 


وعندما يقول الحق : « موتوا بغيظكم » فهذا يعنى أن الكافرين لن يستطيعوا 
لزنت د ولكن سيظلون ى خالة الط إل أن مروا لاحي لا يعرفون فى موتك + 
وهكذا يظلون على حاهم من الغيظ من المؤمنين م ومادام الكافرون فى حالة غيظ من 
المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون منبجهم بأسلوب صحيح 


وفى هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين ونذارة مؤلة للكافرين « قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور » إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات الصدور » أى بالأمور التق 
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تطرأ على الفكر » ولم 0 بعد إلى محال القول . وهو سبحانه القائل : 

2% عر رم ورم ورم K4‏ 

وما نحن صدورهم | كبر 
(من الآية ١١4‏ سورة آل عمران ) 

ومادام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الحزاء بما يفعلونه 
من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازم أيضا بأن يفضح الأعمال غير النزوعية 
الكامنة 6 صدورهم › وبعد ذلك يقول سبحانه : 


+ سلا و ص Es GK A‏ 
إن مسسكم حسئَة سهم ون توب 


سے مد م براه 


سيدئة يفرحوا 2 ون ارا وتتفوا 
9 24 2 فر ا کا صوص ص 
لابصركم دهم ن ا الله بمايَعملو رت 


ييظا 9 جه 


والقرآن كلام الله وله _سبحانه ‏ الطلاقة التامة والغنى الكامل » والعبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله » وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ 
المناسب .. إنه هو سبحانه الذى قال : 


وم ور رر ۶ 


إن آلإنسلن خاتی هلو ون ذا مسه آلشر بزو رې ودا مسه افير منوعا 
© إلا صلی ج ان م عل مایم د امون جه € 





شرو العتائى 
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من اوتوص سم 


EEE‏ وما اصانك Ee‏ وارسلنلك 


لتاس وکن با يدا ي 4 
( سورة النساء ) 


إنه جل وعلا يتكلم عن المس فى الشر والخير » ومرة يتكلم عا يحدث للإنسان 
كإصابة فى الخير أو فى الشر . وفى الآية التى نحن بصدد الخواطر عنها تجد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول : « إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها » إنه لم يورد الأمر كله مَس » ولم يورده كله إصابة » إنه كلام رب حكيم وعندما 
نتمعن فى المعنى فإن الواحد منا يقول : هذا كلام لاا يقوله إلا رب حكيم . 


ولنتعرف الآن على « المس » و« الإصابة » بعض العلماء قال : إن المس والإصابة 
بمعنىى واحد » بدليل قوله الحق : 


و إن الْإنسلن خلق هلو جم إذا سه الشر بزو 52 ا 


( سورة المعارج ) 
ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس . فإذا مس الرجل 
امرأته » فنحن تأمره بالوضوء فقط . لأنه محرد التقاء الماس بالممسوس . والأمر ليس 
أكثر من التقاء لا تحدث به الحنابة فلا حاجة للغسل . أما الإصابة فهى التقاء 
وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغه ٠‏ فالكف يلتقى بالخد › 
ويصيب الصدغ > وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة » وحين يقول 


الحق : « إن تمسسكم حسنة تسؤهم ) . 


فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة » وليست كبيرة إنها جرد غنيمة أو قليل من 
الخير.. وى حياتنا اليومية نجد من يتلىء غيظا لأن خصمه قد كسب عشرة 
قروش . وقد يجد من يقول له : لاذا لا تدخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟ 
ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أى خير يأق للمؤمنين إنما يسبب 


التعب والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فاذا عن شر 
السيئة ؟ 


إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » إن الكافرين يفرحون لأى سوء 
يصيب المؤمنين مع أنه كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحما : 


وحسبك من حادث بامرىء 
يعنى حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذى كان يحسده ينقلب راحما 


إذن فلا تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا » كان أهل 
الكفر يفرحون فى أهل الإيمان . وإذا جاء خير أى خير للمؤمنين يحزنون فالحق 

يقول :أن مسك حسنة تسؤهم:ة والكسنة هى أأى ر سهم .مسا خفيفاةء 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » » فأنت 
مهيا كادوا لك فلن يصيبوك بأذى . : 


إن المطلوب منك أن تصير على عداوتهم » وتصبر على شرَّهم » وتصبر على 
0 تمسك » اصبر فيكون 
عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . اصبر واتق لله : لتضمن أن يكون الله فى 
جانبك » « وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا » . 

وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وهما 
بمعنى واحد . فا يصيب الكبد يؤْلم ؛ لأن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان . إذا 
أصابه شىء أعبى الإنسان وأعجزه » ويقولون : فلان أصاب كبد الحقيقة أى 
توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه . 


وما معنى يبيتون ؟ قالوا : إن التبييت ليس دليل الشجاعة » وساعة تر بادا 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لأن الشجاع لا يكيد ولا يمكر . إنما يمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة ¢ فإن تصيروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « إن الله بما يعملون محيط » . وساعة ترى. 
كلمة « حيط » فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية . 


ج وذ عدوت نأك وئ نوريب 
مَعَعِدَلقِتَالِ وا ممع عل 49 


إنه فى هذه المرة -فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة » . 
سبعمائة مقاتل |فقط » وحتى يبين الحق صدق قضاياه فى قوله 5 0 


لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبييتى بل عملهم العلنى , أ 
واذكر صدق هذه القضية : 


« وإذ غدوت من أهلك » » والغدوة هى : أول النهار » والرؤاح : آخر النهار » 
والأهل : تطلق ويراد ء ل 00 ا الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت"الذى أراد فيه كفار ريش أن يثأروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم » لقد جمعوا حشودهم . فكل هوتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال » حتى أنهم بعد معركة بدر قال زغيمهم أبو سفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن.. فالدموع يسمونها غسيل الحزن » أو 
ذوب المواجيد 2 فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله : دعوه يرتاح 
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فلو حزنت النساء وبكين على قتلى بدر لهبطت جذوة الانتقام ؛ لذلك قال 
أبوسفيان : قل هن لا يبكين . إنه يريد أن يظل الغيظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذوا الثأر . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة ثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكير المنافقين هو عبدالله بن أبى بن سلول . وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . فقال 
عبدالله بن أبى بن سلول وأكثر الأنصار : 


TT‏ إلى عدو خارج المدينة إلا نال مناءء نولم يدل علينا 
عدو إلا نلنا منه » فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم . 
وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم . وقالوا : 


«يارسول الله احرج بنا إلى أعدائنا لايزون: آنا حا غ وضعفنا. ولم يترك 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا » 


فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه » وظن 
الذين ألحوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
الله ولم يكن لنا ذلك . فإن شئت شكت فاقعد » كال روك الله كل الأ و 


3 1 5 2 
«ماينبغى لنبى لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل »(2, 


وخرجوا إلى الحرب . وهذا هو الذى يُذَّكرٌ به القرآن صدقا للقضية التى جاءت فى 
الآية السابقة : « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
محيط » . ش 


. رواه ابن إسحاق والإمام أحمد ورواه الطبراق بنحوه » واللأمة : هى الدرع‎ )١( 





| شور لمان 
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اذكر يا محمد : 
م اس ممه r ek»‏ 
# وَإِدْعَدَوْتَ من أهلك توئ المؤْمنينَ ملعد لقال 
( الآية 9؟١‏ سورة آل عمران ) 


و« تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال »-وبوأت- 
فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوء إليه أى يرجع » واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 


انظر إلى الدقة الأدائية لقول الحق : « وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال » أى تجعل هم مباءة ووطنا . وكلمة « مقاعد » أى أماكن للثبات » والحرب 
00 » والذى يحارب يثبته الله فى المعركة » فكأنه مُوَطنٌ فى الميدان » فكأن 
مر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا يلتفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
00 أى إن هذا هو وطنك الآن ؛ لأن مصيرك الإیانی سيكون رهناً به . 


إذن فقوله : « وَإِدْ غدوت من أهلك تبوىء » أى توطن « المؤمنين » وتقول لهم : 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى بتكم ہا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
بالرماة ؛ وأمر عليهم « عبدالله بن جبير ) وهم يومئذ خسون رجلا وقال رسول الله 
لهم : 


لكنهم لم يقدروا على هذه لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجربة فى محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين فى كل المعارك 
التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس فى عملية الجندية . 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا . 


( ۱ ) رواه ابن سعد وابن ن هشام والبخارى بنحوه . 





شر جتان 
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وقد يقول قائل : الإسلام انهزم فى أحد . ونقول : لاء إن الإسلام انتصر.ولو ' 
أن المسلمين انتصروا فى « أحد » مع مخالفة الرماة لأمر النبى صل الله عليه وسلم » 
أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ 


أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالأسلاب والغنائم » فقال الرماة : سيأخذ 
الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا الغنائم » فانتهز خالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ماحدث وأذيع وفشا فى الناس خير قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكفأوا وانبزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول : 
« إل عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : 
يا رسول الله : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » أتانا حبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 


إن التحقيق التاريخى لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصاراً ؛ 
لأن المعركة كانت لاتزال مائعة . وبعدها دعا الرسول من كان معه فى غزوة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو» وأدركوهم فى حمراء الأسد وفْرٌ الكافرون . إن الله أراد أن 
يعطى المؤمنين درسا فى التزا م أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال الحق : « وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » . 


إن الحق يذكر بمسئوليات القائد . الذى يوزع المهام » فهذا جناح أن وذاك 
جناح أيسر » وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد 
القتال » وسبحانه « عليم » بجا يكون فى النيات ؛ لأن المسألة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


چ د ان مِنِكم أن تَعْسَلاوَانَهُ 





لماوعل امه وکل ألْموْ مين € چ 


والفشل هو الجبن . والطائفتان هما « بنو حارثة » من الأوس ٠‏ « وبنو سلمة » من 
الخزرج » وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار » فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة » وسمعوا كلام المنافق ابن سلول . إذ قال لهم : لن يحدث قتال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا مقاتلو قريش سيهربون . 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم . فساروا إلى 
القتال وثبتوا بعد أن هموا فى التراجع 


وما معنى « الهم » هنا ؟ إن الحم هو تحرك الخاطر نحو عملية ما وهذا الخاطر _ 
E A E‏ إذن فالذى حدث منهم هو مجرد هم بخاطر ‏ 


ولاذا ذلك ؟ لقد أراد الله ذا أن يثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان › فالإنسان . 
تأتيه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : « إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلا » . 


وقد قال واحد من الطائفتين : والله ما يسرنى انی لم أهم ‏ أى لقد انشرح قلبى 
لأن ممت - لأى ضمنت أنى من الذين قال الله فيهم : « والله وليهما » › وحسبى 
ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام »> وهو ولاية الله . 


وهكذا نلتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حول غزوة أحُد . ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة کانت الغزوة التالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهت بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد والعغدة » ففى بدر لم يذهب المسلموت إل 
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المعركة ليشهدوا حرباً » وإنما ليصادروا آموال قريش فى العير تعويضاً لأمواههم التى 
تركوها فى مكة ٠‏ ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العير المحملة 3 ولكن ليواجهوا الفئة 
ذات الشركة با ار هنم : 


ولكن هذا النصر » وإن يكن قد ربى المهابة للمسلمين فى قلوب خصومهم . فإنه 
قد جمع همم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر ؛ ولذلك 
رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن يبكين على قتلاهم ؛ لأن البكاء يريح 
النفس التعبة » وهم يُريدون أن يظل الحزن مكبوتا ليصنع مواجيد حقدية تحرك 
النفس البشرية للأخذ بثأر هؤلاء . هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل 
مؤججة » ومن ناحية المال فإ+ نهم احتفظوا يمال العير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها فا 


وقد حاولوا قبل أحد أن يفعلوا شيئاً » ولكنهم كانوا يُرَدَونَ على أعقابهم . فمثلاً 
قاد أبو سفيان حملة مكونة من مائة » وأراد أن يهاجم بها المدينة فلا مى خبرها إلى 
0 »> فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله » ففر 
هاربا وألقى ماعنده من مؤنة فى الطريق ليخفف الحمل على الدواب لتسرع فى 
الحركة » ولذلك يسمونها «غزوة السويق » لأنهم تركوا طعامهم من السويق . 
كا حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المدينة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين 2 » فمرة عددهم مائة ومرة 
مائة وخمسون ومرة مائتان » وفعلا شتت الرسول صلى الله عليه وسلم شملهم . 
وكان من خطته دلى ك 
يتآمروا لغزو المدينة أن يظل فى بلدهم وفى معسكرهم وقتا ليس بالقليل . 


كل ذلك سبق غزوة أحد . وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة. أخد. وكان 
ما كان . والآيات 5 هذه الغزوة فيها إيحاءات بما جاء فى المعركة » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بوأ للمقاتلين مقاعد للقتال » وأمرهم بالثبات فى تلك المواقع 
کن بعضا من امقاتلين ترك مكانه » والبعض الآخر هم بالانسحاب. لكنه 
ثبلت آخيراً + وف كفار قريشن ...وقد نيلت ى٠‏ هذه المغركة إيات انل الكيرة. 





شر الغا 
صحمحجس7بمحهصمححمص. OV 596 5٠‏ 
ود كين م > لم يخرجوا لمعركة وإغا 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم : نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 


سينصرون على هذه الوتيرةٍ > ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب › إعداداً لعدة ولعدد » وطاعة لتوجيه قائد . 


فل خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنش إلا بعد استهلال, 
بالنصر » ولذلك سيجىء ء فيها بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المنتصرين عادة يكون الجو 
معهم رخاءً . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله » وهذا أمر 
يختاج إلى وقفة » فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرفاً من الغزوة لنستخرج منها العبرة والعظة » 
العبرة الأولى : 


نيم حينا خرجوا. تخلف اللمنافقون بقيادة ابن أبن > إذن فا معركة إنما جاءت لتمحص 

المؤمنين . والتمحيص يأ فى الشىء الواحد » أما التمييز فيأق فى شيئين : هذا مؤمن » وهذا 

- كافرء إنما التمحيص يأ للمؤمن ويعركه عركا » ويبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن 

اليقين ‏ والحق إنخا محص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على 

حماية هذه العقيدة » فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس همم قلوب ثابتة » وجأش قوى عند 
الشدائد » وهمة دونها زخارف الدنيا كلها . 


وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية » فعقائد الإيمان لا تنصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان » ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة 
يتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفة 0 
همت بالتراجع > فهم نفوس بشرية › ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الهم ا 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيمانهم فئة 
نكصت من أول الأمرء وفئة خرجت ثم عادت . 


لقد تحدثت النفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
نهاية الأمر » ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا النصر 
أولا ¢ وهؤلاء من الذين ثبتوا 3 ۽ ما فرُوا أولاً مع ابن أن ¢ وما كانوا من الطائفة التى 





ج١٠‏ صوص صوص صوص صوص صوص حوح > 


همت » ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر .الأول اشتاقوا 
لي ص ص و 0 62 مع 22 م واو ولو .9 
لقد صدفکر آله و ود د وتم 7 حنج إا قشل وعم في لا 

سا م مور ل صو ار ر و وم 


صم بن دآ أ مون مم من يريد يومد من ريد ابره 


22 وو . رد و SDT‏ 
م رک عنم لبیک ود نا عن وآ دو فرع مؤي @ 4 
( سورة آل عمران ) 

وبعد ذلك تأق لقطة أخرى وهى ألا نفتن فى أحد من البشر ع فخالد بن 
الوليد بطل معسكر الكفر فى أحد . وهو الذى استغل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين . وكان ما كان » من خالد قبل أن يسلم » 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غزوات كثيرة غيرها 
مع حند الشرك › فأين كانت عبقريته ى هذه الغزوات ؟ . . 


لح 


إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر » ولكن لا توجد عبقرية بشرية 
تستطيع أن تصادر ترتيبا ربانيا » ولذلك لم يظهر دور خالد فى معركة الخندق » لقد 
هر دوره فى مدر اخ | لان المقابلين الد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر 
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه نذا : 


والتحقيق التاريخى لكل ا الذين درسوا معركة أحد قالوا : لا هزيمة 
EE RES‏ لأن ey‏ فريقاً عن أرض 


ويفسر النصر أيضاً بأن يؤسر عدد من الطائفة المقابلة » فهل أسرت قريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعاً وليس فيها إلا من 
تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال »> ولم يؤهلهم فوزهم السطحى لأن 





صمححموحصح هصح مححو حصو حموصت OWN‏ 
يدخلوا المدينة . 


ذه ا ¢ 00 غنيمة » لوا المدينة 3 ولا ظلوا فى 


وهنا تتجلّ البطولة الحقة ؛ لأننا ىا قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رخاء » حتى 
من لم يبل فى المعركة بلاءٌ حسناً ينتهز فرصة النصر ويصول ويجول » ولكن ا 
والذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم » وضعف أن يصعد الجبل . حتى أن 
0 ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتأق حلقتان من حلق المغفر فى وجنته › 
بعد هذا ماذا يكون الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد 


ل 


وكل هذا هو من التمحيص > فمن يثبت مع هذا ء فهو الذى يؤتمن أن يحمل 
٠‏ السلا اح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة . ويتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطل ن أبطال المسلمين کان حوله فلا يجده » إنه « سعد بن الربيع » . 


يقول عليه الصلاة والسلام : « من رجل ينظر لى ما فعلي سعد بن الربيع ؟ أفى 
الأحياء هو أم ف الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو أي بن كعب : فذهبت 
لأتحسسه » فرأيته وقد طعن سبعين طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قوس . فلا رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام » ويقول لك : كيف تجدك - أى 
كيف حالك ‏ ؟ 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله علا خير 
ما جزى نبيا عن أمته » وقل للأنصار ليس لكم عند الله عُذْر إن خلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرف . ثم فاضت روحه . 


. 1 
انظروا آخر ما كان منه » حين اثخن فى المعركة فلم يقو على أن يحارب 
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بنصاله() » انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله » ولتصير كلماته دوياً فى آذان المسلمين . 
وليعلم أن هؤلاء الذيخ اتحتره جراجا ما ضعا فيه ال أن قريوة إل لقاء ريه وأنه 
ذاهب إلى الحنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن . 


ونجد أيضاً أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب . يتطوعون 
للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموح ؛ كان أعرج » والعرج عذر أقامه الله مع المرض 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 
ل لیس عَلَ الأغى رح ولا عل الأغرّح رح ولا عل لمر بض حرج 4 


( من الآية 1١‏ سورة النور) 


يطلب من رول ا أ ب إل ارد ویول ا 
أن يحبسونى عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فوالله إن لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
م 


اد N‏ أمَا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة » فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسول 0 الله إن ابنى 
الذى استشهد ببدر رأيته فى الرؤيا يقول لى ilu:‏ بت أقبلٍ علينا » فأرجو أن تأذن لى 
بالقتال فى وأخد» فأذن له فقاتل فقتل ا لهند + 


وتتجل الروعة الويمانية e‏ اا ف حذيفة بن الان > لقد 8 أبوه 
الها ل سيل ا فتخل . ف الغركة 0 به حك قله الكو 





. التصال : جمع نصل وهو حديدة السيف والسهم والرمح والسكين‎ )١( 





وو اللا 
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ولا يعرفونه » فقال ابنه حذيفة : أبى والله . فقالوا والله ما عرفناه » وصدقوا » قال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يؤدى ديته » فقال له حذيفة بن الان : وأنا تصدقت بها على المسلمين . 


هذه الأحداث الى ارك لمر ولام ان و أخد كان 0 أن 217 
ويقول الحق سبحانه I‏ 


يع 0 له و لاه 


ا 
ج CC‏ ل ” ا 
ولقدنصر ارا م اذل اناا 


ملک © جه 


ل مر ل مسا و سا له 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعدة ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى 

ما يريده الحق توجيها لكم » > لأن مدد الله إنما ياتى لستقبل لمدد الله » ولا يأ المدد 
لغير مستقبل لمدد الله . 


ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل > فالفاعل شىء والقابل للانفعال. 
بالفعل شىء آخر . وضربنا لذلك مثلا : بأن الفاعل فد يكون واحدا + .ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأتى لتشرب منه فتجده 
ساخناً فتنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفأ » إنك 
تنفخ مرة لتبرد كوب الشاى . ومرة تنفخ لتدىء يدك . إذن فالفاعل واحد وهو 
النافخ » ولكن القابل للانفعال شىء آخر » ففيه فاعل وفيه قابل . ومثال آخر : إن 
القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال لخرّت خاشعة » ومع ذلك يسمعه أناس » 





۰ شر اعفان 
2922٠2242107142‏ ج وت حو OHO‏ 


الاين الله عليهم بل يكعفهم: لنا ويفضحهم. بعظمة الوهيته : 
ل سد الات لامر ا دك الوا لسن ا 
ومنهم من لستمع إليك حهح إذا تحرجوأ من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذ 
قال ءانما أولتيك لذن طبع الله عل قلوٍي م واتبعوا أهواءهم © 4 


( سورة محمد ) 


إنهم لم ينفعلوا بالقرآن » وقولهم : « ماذا قال آنفاً » معناه استهتار با قيل . ونجد 
الى يرد غل ذلك قله ال 
ەم )ا - ع ا 020 وو <> مرة لم9 نامعو سد رام 
لا اولك لين طبع آنه على فورم وابعوا هراهم » 
( سورة محمد ) 


سس رر راو ر سر صو ا برج 8 - تھے اء يه ئ2 د ل 
وقد تصركر اله ببدر وان اذل افوأ آله عر شرو ج 4 
) 

إذن فمدد الله لكم إنما يتأق لمستقبل إيمانى » فإن لم يوجد المستقبل ‏ بكسر الباء - 
فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السماء من مدد نقول 
لك : أصلح جهاز استقبالك ؛ لأن جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد . إن الإرسال 
من الإذاعات مستمر › لكن المذياع الفاسد هو الذى لا يستقبل . إذن فإن كنت تريد 
أن تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سليا . ويوضح الحق ذلك 
بقوله جل خلاله : 





و العمل ش 
حمحص ص محص هنوبت حو +2 064 ااه 


2 لماتیکة مرلن 9 جيه‎ E E 


ويبين سبحانه وتعالى كيفية إصلاح جهاز الاستقبال لتلقى مدد الله فيقول : 


E اشم ع مه ل سد ام‎ SS 
ج بن تصبروأً وتعفوا ويأنوكم من دو رشم‎ 
مدا د + رک نس انون اليكو‎ 


سَوَمِينَ 7 جه 


إن الحق سبحانه وتعالى ضرب الثل بالصبر والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر » وهنا فى كي ل اس كاه 

لا أماكنكم . . فكيف تكونون 
أهلا للمدد؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد » ولكن من الذى يستقبل 
المدد لينتفع به ؟ إنه القادر على الصير والتقوى . 


إذن فالصير والتقوى هما العدَّة فى الحرب . لا تقل عدداً ولاعدة . ولذلك قال 
ربنا لنا ا 1 من قوة » ولم يقل : أعدوا لهم ما تظنون أنه 
يغلبهم »› > .y¥‏ نتم تعدون ماق استطاعتكم » وساعة تعدون ماق ا 
ا . . فالله هو الذى يكملكم بالنصر . 


والبشر فى ذواتهم يصنعون هذا » فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - 





>2692492292222022 2922222 1١057 


لنفترض أنك 00 . وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع » صناديق 
وطرود كبيرة » وأ نت جالس بينا يفرغ العمال البضائع » وجاء عامل لينزل الطرد 
فغلبه الطرد على عافيته » وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع تهب وتقوم 
لنصرته ومعاونته » لقد استنفد هذا العامل أسبابه وم يقدر » فالذى يعنيه الأمر يمد 
يده إليه » فا بالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأنه يقول ابذل وقدّم أسبابك . فإذا 
ما رأيت أسبابك انتهت والموقف أكر منك , فاعلم أنه أكر منك أنت ولكنه ليس 
أكبر من ربك إنه سبحانه يقول : 


ميحجلا لاس 0 هه تل م 
قد وماجعله آل کا ری کک وَلَِطْمَينَ لو بكم بد 
ما لسر لمعن لهال اکر @ چ 


فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف . الذين أنزهم الله وأمدكم 
بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المدد » هو شرط فى 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة . ولكنها 
بشرى .لنؤنس المادة البشرية »“فشاغة رئ الامتون أعدادا كبر من المددء 00 
کانوا مرون عم في العدد. فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . 
فالملائكة 2 جرد بُشرّى » ولكن النصر من عند الله العزيز ز الذى لا يغلب e‏ 
تسير .يحكمتة. الى لا تانلوها تحكمة آيدا . . يقول الى من بعد ذلك 


< o3 ا‎ 


خو لطع رو ااي E‏ 








30 َو ليان 
5 جج ‏ بجت :-0--0229-0040-0-04 OI VV‏ 


وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لاذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير 
فقطع الطرف أن يقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن 
يأخذ من أرضهم . ولذلك يقول الحق سبحانه : 


. زر 9 94 م 


رااان الرس حلمم مرف واش ل 


4 
1 سكب تریح امنب ني 4 
( سورة الرعد ) 

لقد كانت الأرض الكفْرِيّة تخسر كل يوم جزءاً منها لينضم هذا الجزء إلى الأرض 
الإيمانية » هذا بالنسبة لسعة الأرض . وافرض أن الطرف هو المال » فقطع الطرف 
هنا يكون بأن نأخذ بعض الال كغنائم » ثم هناك المنزلة التى كانت تهابها الجزيرة 
كلها »> كل الجزيرة تهاب قريشاً » وقوافلها التجارية للشهال والجنوب لا تستطيع قبيلة 

أن تتعرض لا ؛ لأن كل القبائل تعرف أنها ستذهب إلى البيت فى موسم الحج . 
فلا توجد قبيلة تتعرض لا لأنها غدا ستذهب إلى قريش » إذن فالسيادة والعظمة 
كانت لقريش » وساعة تعلم القبائل أن رجال قريش قد كسروا وانہزموا » وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة . فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه . 


إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة » فإن كان طرف عدد فيقتل بعضهم › 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية » وإن كانت عظمة 
وقهرا تأتهم المزيمة » وإن كان نفوذا فى الجزيرة فهو يتزلزل « ليقطع طرفا من الذين 
كفروا » . 
ولنلحظ أن الحق قد قال : « ليقطع طرفاً  »‏ ل يقل ليستأصل - لأن الله سبحانه 
وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له فى الإيمان دورا » وكان رسول الله صلى الله عليه 
ولذلك تعددت آيات القرآن التى تتحدث فى هذا الأمر. ها هو ذا الحق يقول : 
# فلمك بحم نمك عل ۶ار هم إن ل يؤْموأ دا ا دين اسنا ي #4 
( سورة الكهف ) 





معاد 
OOOŞTE Dg OCOD OD ODO‏ 
V۸ @©‏ 
وفى موقع ا بالقرآن يقول الحق : 
مر 0-2 20 13 هه ِو حم من اسم 


کر مم ت م î‏ ورو رص مر 


ءايه E‏ 
( سورة الشعراء ) 


والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فإِنما عليك البلاغ » والرسول يحب أن 
هتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمته. فقال الحق : 


ر کے a‏ > 


و عي 


لس اك ل ل ا م أو 
يعذبهم . فلا يحرنك ذلك لأنهم ظالمون أى ما عليك يا محمد إلا البلاغ فقط . أما هم فقد 


ظلموا أنفسهم بالكفر . والظلم کا نعرف هو أخذ الحق من ذى الحق وإعطاؤه لغيره . 
وقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله » وهو الشرك . ولذلك يقول الحق : 


« لزه كمعد 4 
(من الآية ٠۳‏ سورة لقمان ) 


إن الحق. .يقول: لرسولة صل الله غليه وسلم + 


ليمي 2 EL‏ روني ص ا عراس 


ف لبس لَك من الأ ع أو بتوب علبي أو لبم َم مون 0 4 


0 سورة آل عمران » 





حوح ججح حج 22200022492520 OVA‏ 


وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله . لاذا ؟ لأن السراوات والأرض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد أن خضب المشركون وجهه بالدم 
وهو يدعوهم إلى ربهم ‏ أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنباه الله لعلمه 
سبحانه - أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى : 


مح م 


جو وو ا 
: 4 ص 26 رصيو مارغو ب 
ا وَيَعَدَّب من 42 عورد + 


وبما أننا تتحدث عن ملامح فى غزوة أحد أريد أن أقول : « جبل أحدٍ رضى الل 

' عنه » ؛ لأننا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة « أحد » قال : أحد رضى 

٠‏ الله عنه ‏ فتعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى قال ذلك . فلا رأى 
عجبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله : « اثبت أحد فإغا عليك نبى وصديق 
وشهيدان »2300 » ألم يقل فيه رسول الله : «أحد جبل يحبنا ونحبه »200 أتريدون / 
أحسن من ذلك فى الصحبة !» قل : أحد رضى الله عنه . 


وقلنا سابقاً : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها بمقاييسك أنت » بل 
خذها بالمقاييس الأعلى . ونحن نقول هذا الكلام لأن العلم الآن يجرى ويسعى سعيا 
حثيئا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله فى الكون » فبين لنا أن الحيوانات لها 
لغات تتفاهم بها » ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأساك . والحق سبحانه 
وتعالى ذكر لنا حكاية النملة مع سليان عليه السلام - فقال : 


200 رواه البخارى ف فضائل الصحابة 0 وأبو داود ف السنة وروأه أحمد ف ابتك : 
( ۲ ) رواه البخارى عن سهل بن سعد » والترمذى » والطبران عن أنس وأحمد والطبرانى والضياء عن سويد بن عامر 
الأنصارى . 





مام ک2 ى عرهى ارس ما اس ماج برس بر صمو بر روو بر 2 

# ابيا التَمل أدخلوأ متكت لايتحطمتكر سليملن وجئوده, وَهُمْ 
- ام 2 
لا سعرون 


(من الآية ١4‏ سورة النمل ) 


هذا القول يدل على أن نملة حرجت وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
نوها . . إذف الم ايى وغد رارم تالت أن لكل خسن الوعود ل 
يتفاهم بها . وکل جنس ف الوجود له انفعال » وکل جنس فى الوجود له تكاثر . 
زلدلك قال .لا عل لان نينا لان > 


arg‏ مه سا ر اص 


# يناما ألناس علستامنطق الطيرٍ وأوتيتا من كل ْو ل هداو القضل 
تِن 
(من الآية ٠١‏ سورةالنمل ) 
وكانت هذه خصوصية لسيدنا سليان عليه السلام > إذن فللطير منطق . وعندما 
نتسامى ونذهب إلى الاد نسمع قول الحق سبحانه فى آل فرعون وعدم بكاء الحماد 
عليهم : 
یھ کر ترکوا بن بت وعو چې دوع رار كرب ي وَنَعمَة كانوأ 


سوس م م سس رصب و o‏ 


فيا نَكهنَ وي كلك وأو رها قوم ٤اترين‏ وق فا بكت عم 
ألسماء وَآلْأْرَص وما انوأ منظر ن وي 4 
( سورة الدخان ) 


هل تبکی الساء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ¢ فالجماد من سماء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن لها عواطف أيضاً ؛ لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفى وجدانى . 





ا َو لجنا 


VNODODODHODODHODOD‏ ج 


وهذا يعنى أن الجمادات لا تتكلم فقط » ولكنها تحس أيضاً . فالأرض تخرج أثقا ها , 
وتحدث أخبارها » كيف ؟ 


بان ربك اوی ا دي 4 
( سورة الزلزلة ) 
والساء والأرض أتيا إلى الله فى منتهى الطاعة 


عل 


( سورة فصلت) 
إذن فهناك ما هو أكثر من التفاهم , إن لها عواطف مثلك تماما .' وكا تحزنك 
حاجة فالأرض أيضاً تبكى » ومادامت تبكى إذن فلها مقابل بأن تفرح › ويقول الله 
تعالى عن أرض فرعون : « فا بكت عليهم السماء والأرض » فلو أنها لم تبك مع بعض 
الناس ؛ لا كان لهذا الكلام ميزة . 


لذلك قال الإمام على كرم الله وجهه - : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : 
موضع مصلاه ؛ لأنه سيحرم من نعمة الإيمان » ومصعد عمله » موضع فى الأرض 
وموضع فى السماء.. إذن فلابد : أننتهع أن لكل ی و وقاك صل و 
وسلم : « إذا مات المؤمن نستبشر ستبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمنى 
أن يدفن فیها ٩(۲‏ 


م حي الج ب بور ال كه 
ولكل شىء فى أجناس الكون تفاهما الو نوه E‏ 
فأدركوها وأحسوها من القرآن » فلا يدعى أحد أنه ابتكر من ذات نفسه لأنہا فى 
القرآن وإن كنا لا نعرف كيف تأق . 


١(‏ ) رواه الديلمى عن ابن عمر رض الله عنبها » وتكملة الحديث : « . . . . وإذا مات الكافر أظلمت الأرض فليس 
من بقعة إلا وهى تستعيذ بالله أن يدفن فيها» . 





شب الب 
O OD ODD ODOŞۆ OD OO TI OQ YD‏ 


وهذه المعركة ‏ معركة أخد _ التى e‏ 
فقال : « وإذ غدوت من أهلك » و« إذ همت طائفتان » . وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة » . وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ثم:.. 
RM NSN‏ 
شغلنا أنفسنا . إنما الغزوة ستأق فيها ستون آية » فكيف ينهى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة » وبعد ذلك ينصب القرآن على معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ فا الذى يجعله ‏ سبحانه ‏ يترك أمر الغزوة ليقول : ش 


رر مم ماج لتر ىس س عامس ا ل م ص صت ارس ارو بير م 


9# يتا الین اموأ لاوا اربوا ضعلا مضع وأنقوأ لله عك نفْلحونَ 

2 نموأ آلنَارَآلّىَ عدت للكلفرين a)‏ وأطيعوا هوأ لله ولسو ملک 
ترون © ومارعوا إل مقفرة من ريك وة عَرْضُهَا آلسَمَواتُ 
وَآلْأرَضٌ عدت لفت 2 اين فقون ف لر 
وَالْكَنظمينَ الْغيظ والْعَافينَ عن نس والب المخسنينٌ © 
وين ذا فلا فت م ل د 
ومن يغفر لدوب إا آله و أ صروأً عل مافعلوا وهم بعلمو 9 © ١‏ ولتبك 
زام مین ريم وجنت ری من ن اتہر خرن في 
ریم أجر المي ® E‏ في اررض 
فأنظروأ كين کان عة علقبة المكذبين 9 هنذا بان الاس وَهدى 
ا و 


معط سنن @ 4 


( سورة آل عمران ) 
لماذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك انصب على قضايا أوها قضية 
الربا» ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الغزوة ؟ . وأقول : : رحم الله صاحب 





حصحمحص ح وج حووو 10417-00940523 
الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مبادىء 
إيمانية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأى 
دولة من دول الكفر غلب علينا . 


وكيد ا 0 استهلث ممسآلة الربا © لآن الذى كان سببا 
فى اهزية أو عدم النصر فى معركة أ حد أنهم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
والربا فيه طمع فى مال زائد . 


والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثية » والأحداث أغيار تمر وتنتهى » فهو سبحانه 
يريد أن يستبقى عطاء الحدث ليشيع فى غير زمان الحدث » وإلا فالحدث قد ير بعظاته 
وعبره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها 
متفتحة ؛ لأن الحدث كما قال المغفور له الشيخ سيد قطب د يكون ناا + كتحي 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تتعرض لا الموعظة تتمكن من 
النفس البشرية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر أحداث أحد با فيها من العبر والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إيمانية تشيع فى غير أزمنة الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم 0 وقت السلام . فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط 
النصوص التى تتعرض لغزوة أحد . 


والسطحيون قد يقولون : ما الذى جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أخد إلى أن 
يتكلم فى الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولا ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الأحداف دوعا يزيد أن سكعل" اجدانا لط 
ويوضح ما فيها من المعانى التى تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل 
حدث فى الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن › 
يكون ساعة أو ساعتين أو ليلة مثلاء هذا هو طول الحدث . 


والأحداث التى جرا الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمنى » وها عرض يعطيها 
الاتساع » فبعد أن كانت خطأ مستقياً صارت مساحة » ويجعلها الحق شاملة لأشياء 
كثيرة » فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم جا اير يق طريقا واا 
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مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من . الأشياء » وهذا 
أيضا قد ينتهى مع الحدث » ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو 


العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه » كا نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو غزوة 
أحد . 


إذن فالحدث له حجم أيضاً » وهذا ما يجعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر » والعمر له حد زمنى محدد وهو الخط المستقيم له > فهناك واحد يزيد من 
عرض عمره » فبدلاً من أن ينفع الناس فى محال صغير فهو يعمل وينفع فى مجال 
أوسع » إذن فهو يعطى لعمره مساحة . 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى فى العمر » فاذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عمقا » فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهى عمره مهما كانت رقعته واسعة » فهو 
رید من تاه الصالع:ويترك أثرأ من غلم اوح پیر من بعد حياته كبا قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 


جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»(“ . 


ولذلك يقول الحق : 
اد ار و م ص م ورک ےم کر ی رک ار ص وو وت 
الر لر تر كيف ضرب أله مثلا كلمة طيبة حرا E‏ 
س أو م م 


السماء وه تون َي أله كل جين بإذن ریا وَيَطْربٌ آله الما للناس 


ا 2 
لعلهم بنذ رون 2 © 
( سورة إبراهيم ) 
هى كلمة طيبة قيلت > لكنها مثل الشجرة ة الطيبة ؛ لأنها ترسخ فى أذن من 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة » وكلما فعل السامع هذه الكلمة فعلا نائجا من 
تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 
مات . 


. رواه أبو داود والترمذدى والنسائى والبخارى ف الأدب المفرد‎ )١( 
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فكأن قائل هذه الكلمة مازال يعيش . وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فأعمال الخير التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنها تطيل العمر ؛ لأن العمر حدود 
بأجل > ولكنْ هناك إنسان يعطى عمره عرضاً » وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
موصولاً إلى أن تقوم الساعة » فكأنه أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر 
للإنسان عمر ثان . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أخد . إن أول مخالفة 
كانت سبباً ليس فى الهزيمة » ولكن دعنا نقل : « فى عدم إتمام النصر » » لأنهم بدأوا 
منتصرين » ولم يتم النصر لأنه قد حدثت مالفة » ودوافع هذه المخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم » اندفعوا إليها » إذن فدوافعها هى طلب المال من غير وجه مشروع ؛ لأن 
النبى قال لهم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم » الزموا أماكنكم إن كانت 
النوبة لنا أو علينا > وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
الو 1 > فتطلع النفس إلى شىء فى غير ما أمر به رسول الله 

يتين ايرا غير مشروع والتطلع هنا كان للال » وهكذا الربا . 


وراد الاق أن ون ناوالا الذدى شا امن اكد فى أن 
المسلمين لم يتم نصرهم . وتعبوا » وكان مصدر التعب أن قليلا منهم أحبوا المال 
الزائد من غير وجهه المشروع . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الأثر 
السيىء للتعامل بالربا . 


إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وهى توضح الآثار السيئة للطمع في 
ا لمال الزائد عن طريق غير مشروع » والقرآن فيه الكثير من ا التى توضح آثارا' 
تبدو فى ظاهرها غير مترابطة . ولكن النظرة العميقة تو كد الترابط . 


E 
ل لفغ عل اتوت واو الوسطى وور کین © بذ حم‎ 
4 3 تابون‎ EZÎ رجا اور لدا‎ 


( سورة البقرة ) 





شو الل 
O‏ , حمصححصمصحهة مصحصح مص حمصه 


قد يقول أحد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل 
هاتين الآيتين فقال سبحانه : 
Jos”‏ €4 مو ال ورل رع لصيس ساس لی ریم اس خرص وا عرص رج 
وإن ذ فرعن من قبل نا وی را ر ر وم صف ام 


اه | > ك6 سولرمة £ O Tew‏ 


ا او يعفرا ای پیدهء عقدة تكاج وان را اف لتقوى 
رص صاصم رو روم وام رم م یق صما تس 


ولا توا انمَضْلَ بس" إن أله ا تعملونَ صر @ * / 
( سورة البقرة ) 


ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » 5 


3 م yy r2‏ > ەم م تدر 
2 ين يتوفون منكر ويذرون ازو جا وصية الأزواجهم : ملعا إل الحول ل ء - 


م اس مص وا ص مم برس ارس رولو م لصوم 2 00 


ج فإن رجن ثلا جناح عليكر فى ما فعلن رت 


( سورة البقرة ) 
إنه يتكلم عن الطلاق » والوفاة » ثم ينزل بينها آية الصلاة » لاذا ؟ ليتضح لنا 
أن المنبج الإسلامى منهج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة » غير 
الوفاة » أبداً , إنه منهج متكامل . ولأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ينبهنا إلى أن 
لطلاق عملية تأق اا > وتأق والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل : 
لزوجة فى كدر » فيقول لهم المنهج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين . 
٠‏ واجهكم هذه الأمور التى فيها كدر . 


وساعة تكون فى كدر قم وتوضأ وصَلَّ » لأن النبى علمنا أنه إذا حَزّيَه أمر قام 
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إلى الصلاة . فساعة تجد الجو المشحون بالتوتر بين الزوج والزوجة وأهله) قل هم : 
المسألة صارت أكر من حيلنا > فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة . وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلا لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة قبلها . 


وهكذا نفهم أن الحق قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » لأن 
محافظتكم عليها هى التى ستنبى كل الخلافات ؛ لأن الله لا يكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وفى ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة » فى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا المثل ‏ ولته المثل الأعلى ‏ إن الولد الذى 
يضربه أصحابه يذهب إلى أبيه . كذلك زوجتك إذا أغضبتها تذهب إلى أهلها ء 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟. 


وهكذا نجد أن قوله الحق : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » جاء فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا > جاءت فى مکانہا هنا وخصوصاً أنه تكلم عن 
الربا أولا > فتأتى الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يريد مالا زائداً على غير ما شرع الله أنه سيق منه البلاء على نفسه وعلى غيره » 
فالبلاء فى أحد شمل الجميع : الرماة وغير الرماة أيضا . 


إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف منهج الله » والمال الزائد من غير ما شرع الله 
إن لم يترك فقد آذن الله من يأكله بحرب من الله ومن رسول الله . 


ر لس ت 000 6 ب سايم 0 
ود تا ال اموا RN‏ اا 
ور س م م ع مم سر 74 و 


م 7 و کے کر 
مضتعمة وانهواالله تملحو 9( جه 


والربا زيادة فى المال » فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة 
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الى تاكلها » هذا هو الأصل . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصبح 
منكم آمنا فى سربه معاق 3 دة عنذه قوت يومه فكأغا حيزت له الدنيا )200 . 


ونعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطقة ليس فيها رغيف خبز » فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . «لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » وقوله سبحانه : 
« أضعافا » و« مضاعفة » هو كلام اقتصادى على أحدث نظام فالأضعاف هئ : 
الثىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفاً » فعندما يكون أصل المال 
مائة - على سبيل المثال - وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة ذ فيصبح فيصبح المجموع مائة 
وعشرين . إذن فالمائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة › هذا هو معنى أضعاف . 


فادا عن معنى « مضاعفة » ؟ إننا سنجد أن الماثة والعشرين ستصبح رأ س مال 
حديدا » وعندما عر سنة ‏ سنتأحذ فائدة على المائة وعلى العشرين أنضاء إذن 


فالأضعاف رعق أنضاء وهذا ما يسمى بالربح المركب » وهل معنى هذا أننا 
تأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لأن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 


وقد يقول لك واحد : أنا أن فهم القرآن وأن المنبى هو الأضعاف المضاعفة . فإذا لم 
تكن أضعافا مضاعفة فهل بصم أ أن تأخذ ربحا بسيطا يتمثل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول الله : 

او اوم 2ء م رور رر 7ورل 
8# و إن تیم فلك رغوس امول لا تظلمون ولا طون ن 4 
( من الآية ۲۷۹١‏ سورة البقرة ) 

إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأس 
ماله ولا يشوب ذلك ربح , بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة « أضعافا مضاعفة » 
فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائدا فى أيامها . 


وبعد ذلك يقول الحق تذييلاً للآية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » ونقول دائم) 


(۱) رواه البخارى ف الأدب 3 والترمذى واين ٠‏ ماجه عن عبد الله بن حصن . 





الاق 
حصمححهوت حصو حص وص حصهمه حصوصت ورا هه 
ساعة نرى كلمة 7 اتقوا » يعنى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية » وهل تكون الوقاية 
بينكم وبين الله بكل صفات حماله وجلاله ؟ لا . فالوقاية تكون مما يتعب وما يؤلم 
ويؤذى » إذن فاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر 
وانتقام وقاية » وعندما يقول الحق : « واتقوا النار » فهى مثل قوله : « واتقوا الله » , 
لأن النار جند من جنود صفات الحلال . 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة « الفلاح » هذه تأق 
لترغيب المؤمن فى منهج الله » وقد جاء الحق بها من الشىء المحس الذى نراه فى كل 
وقت » ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا » وهو الزرع والفلاحة » أنت تحرث وتبذر 
وتروى . وبعد ذلك تحصد . 


إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث » والمتاعب التى فى البذر » 
ل ع ا ا RG‏ 
أنت أنقضت- المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة ب ولذلك ا 
خزنه ولم يزرع › يأق يوم الحصاد يضع يده على خده نادماً ولا ينفع الندم حينئذ ! 


إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المنبج وإن أتعبك تك وإ اد ن حر كفا 
كثيراً إلا أنه سيعود عليك بالخير حسب نيتك وإقبالك على العمل » ولقد ضرب لنا 
الله المثل فى قوله : 


جح م 21 ا ay a‏ 00 


س رص 
ساء 2 7 
(الآية ۲١١‏ سورة البقرة ) 
هذا أمر واضح » حبة نأخذها منك فتنقص ما عندك , > لكنها تعطيك سبعائة › 
إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت » إما قَذّر أنك ستزيد قدر كذا . 
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الأرض الصماء » أنت تعطيها حبة فتعطيك سبعمائة . فإذا كان خلق من خلىق الله 
وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت . أفلا يعطيك رب هذه الأرض 
أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجزل العطاء » هذا هو الفَلاحُ على حقيقته » وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك 
تتقى النار أيضا . 


فيقول الحق سبحانه : 


إذن ففيه مسألتان : سلبٌ لمضرة . وإِيِحجابٌ منفعة » إنه يوجب لك منفعة الفلاح 
ويسلب منك مضرة النار . ولذلك يقول تعالى : 


و قن زرح عن آلنَارِ وأدْخلَ َة كَقَدَ ار 4 
(من الآية ٠۸١‏ سورة آل عمران ) 
لأنه إذا رُحزح عن النار ولم يعد فى نار ولا فى جنه فهذا حسن . فا بالك إذا 
رُحزح عن النار وادخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير » وهذا السبب فى أن ربنا 
سبحانة وتعالى ساعة السير على الضراط سيرينا الثار ور عليها + لماذا ؟ كى تغرف 
كيف نجانا الإيمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار ؟ إن الوسيلة هى 
اتباع منہج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 


در دص رودو 0 


ج ll‏ لله ور ل لمأحكم ر حوره 2 
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و« الرحة » تتجل فى ألا يوقعك فى المتعبة » أما الشفاء فهر أن تقع فى المتعبة ثم 
تزول عنك . لذلك فنحن إذا ما أخذنا الهج من البدء فستأخذ الرحمة . 


ورم لفون موتا ور 
(من الآية ۸۲ سورة الإسراء ) 
إن الشفاء هو إزالة للذنب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجاً » والرحمة تتجل 
إذا ما أخذنا المهج فى البداية فلا تأتى لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك : 


والسرعة ‏ كا عرفنا ‏ مقابلها العجلة . إن السرعة هى : التقدم في ينبغى › 
ومعنى أن تتقدم فیا ينبغى : أنك تجعل الحدث يأخذ زمنا أقل . والمثال على ذلك 
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين 
والعشرة كيلو مترات فى زمن أقل » فبدلاً من أن تأخذ منه ثلاث ساعات فى السيارة 
فهو يسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيا ينبغى »> وهى 
محمودة ¢ وضدها : الإبطاء , فالسرعة محمودة 2( والاإبطاء مذموم 8 


لكن « العجلة » تقدم فيا لا ينبغى » وهى مذمومة › مقابلها « التأى » » والتأن 
عمدو > إذن فالسرعة عمودة » ومقابلها الاإبطاء مذموم > والعجلة مذمومة › 
ومقابلها التأق ممدوح » والمثل الشعبى يقول : فى التأن السلامة وفى العجلة 
الندامة . 
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إن الحق يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أى : خذوا المخفرة ة وخذوا الجنة 

بسرعة » لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدنيا » إياك أن تؤجل عملا من أعمال الدين 

أو عملا من أعمال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . فانتهز فرصة حياتك وخذ 

قار وخذ الجنة » هذا هو المعنى الذى يأتى فيه الأثر الشائع « اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» . 


الناس تفهمها فهاً يؤدى مطلوباتهم النفسية بمعنى : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداً : يعنى بسن ااا من الدنا ی يكفيك کے ن اا ولتي هذا فيا 
صحيحا لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلا 
وتأعدة تعدا اما ما أمر الآخرة فعليك أن تعجل به . 


« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض » ونحن نعرف أن 
لاحات ها طول عرف ب لان :الى علوله معرضيه بكرن مرا إغا الف عرض 
أقل من طوله فنحن نسميه « مستطيلا » » وحين يقول الحق « عرضها السموات 
والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين » أى أنها أوسع عا نراه » فكأنه شبه 
لبعد الأقل ف النة بأوسع بعد ا نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها 
بعضا فأعطانا أوسع ا نراه . فإذا كان عرضها أوسع ما نعرف فا طوها ؟ أنه حد لا نعرفه 
نحن . 


قد يقول قائل لاذا بِينّ عرضها فقال : « عرضها السموات والأرض » . فأين طوها إذن ؟ 
ونقول : وهل السموات والأرض هى الكون فقط ؟ إنه سبحانه يقول : 
ب وسع سيه السملوات وَالْأرضٌ 
رمن الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 
ويقول صل الله عليه وسلم : ( ما السموات والأرض وما بينا إلا كحلقة ألقاها 
ملك فى فلاة). أليست هذه من ملك الله ؟ 


٤ ٤ ٤ 
وهكذا ری أن هذه الحنة قد اعدت للمتقين » ومعنى «اعدت » اى هيئت‎ 
: وصنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول‎ 





وح 2422920255٠‏ جح وى اا ا 
( عرضت عل الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت )' . 


لماذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك 3 ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ¢ لأن وجوده صار واقعا 8 فعندما 
يقول : 2 أعدت ( 0 0 قل انتهى ان من إعداده » ولن يأخذ من خامات 


الحنة » لا . 


لقد أخبر سبحانه عنها فقال!« فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر » » وأعد سبحانه الجنة كلها ب « كن » . فعندما يقول : «أعدت » تكون 
سالة عفر وغ هرا ومادامت مال مفروغا منيا إذن فالمضي إليها أو إلى مقابلها 
مفروغ منه » والجنة اعدت للمتقين » فمن هم المتقون ؟ 


3 م > فى ر ad‏ ےھ لس 
2 0 م 


2 


e‏ ا 


هذه بعض من صفات المتقين « والكاظمين الغيظ » لأن المعركة ‏ معركة 5 
ستعطينا هذه الصو اشا . فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقتل ول يقثل افقط وله مل هة وا بشع هلها راکد 
فلاكته ر« هند ») » وهذأ أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دنىء . 


وحينها جاء لرسول الله صل الله عليه وسلم خبر مقتل حمزة وقالوا له : إن « عنداً » 


. رواه البخارى فى الأذان . وابن ماجه فى الإقامة ورواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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أخذت كبده ومضغتها ثم لفظتها , إذ جعلها الله عَصِبَّةَ عليها » قال : « ما كان الله 
ليعذب بعضا من حمزة فى النار» كأنها ستذهب إلى النارء ولو أكلتها لتمثلت فى 
جسمها غلاا وعندها تدخل الثاز فكان بعضا من خزة دغخل انار فان أن زعا 
يجعل نفسها تجيش وتتهيأ للقىء وتلفظ تلك البضعة التى لاكتها من كبد سيد 
الشهداء . 


وقد شبه النبى صلل الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنها أفظع ما لقى . إنها مقتل 
حزة فقال : ( لثن أظفرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا 


E CET 
: البشر إليه وى أكبر حادث أغضبه . ويتزل قول الحق‎ 


و ص واج ع ررر لام م در 2 - 
ل وإنعاقبم قعاقبواً E‏ ولين صيرم هو خير للصلبرین 0 # 
( شورة النحل ) 
كى نعرف أن ربنا جل جلاله ‏ لا ينفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار » 

وهذا رسوله فأنزل ‏ سبحانه - عليه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ويأق 
هنا الأمر بكظم الغيظ . وهو سبحانه يأتى بهذا الأمر فى مسألة تخص الرسول وى 
حدث «احدع». وبعد ذلك يُشيعها قضية عامة لتكون فى السلم كما كانت فى 
الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


« والكاظمين الغيظ » ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسّيات . 
وأصل الكظم أن تملا القربة , والقرب كما نعرف ‏ كان يحملها « السقا» فى 
. الماضى . وكانت وعاء نقل الماء عند العرب » وهى من جلد مدبوغ » فإذا ملئت 
ا ترافيها أ ركد بي ا لي 
ويقال عن هذا الفعل :« كظم القربة » أى ملأها وربطها » و القربة لينة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط 
بإحكام کی لا يخرج منها شىء . 





شوو اتابن 
O10 ODHODORODRODNOOO‏ 


كذلك الغيظ يفعل فى النفس البشرية » إنه يهبيجها . 1 
النفس لأنه انفعال طبيعى » والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أسبابها فى 
التكوين الإنساى . إنما هو يريدها لأشياء مثلا : الغريزة الجنسية » هو يريدها لبقاء 
ال ا اا > إن الإسلام 

لايريد من المؤمن أن يصب فى قالب من حديد لا عواطف له »> لاء هو سبحانه 
يريد للمؤمن أن ينفعل للأحداث أيضا » لكن الانفعال المناسب للحدث » الانفعال 
السامى الانفعال المثمرء ولايأق بالانفعال المدمر . 


لذلك يقول الحق : 
رجور در را 2# ی ی | عاض < ےر ا E SE‏ خوخ كل 
0 والذين معه + اشداءٌ عل ألكفار راء بيهم زئهم ر 


و2 کر ورا شا شماه گر مار م 


مدا يبتغون فضلا من ألله ور رضوانا 
(من الآية 79 سورة الفتح ) 


فالمؤمن ليس مطبوعاً على الشدة » ولا على الرحمة » ولكن الموقف هو الذى يصنع 
٠‏ عواطف الإنسان » فالحق سبحانه يقول : 


2 دم وور م خ 2 ص وو ت 
فل اذلة عل المؤمنين أعرة على لكف ر بن ه 
(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 


وهل هناك من هو ذليلٌ عزيرٌ معا ؟ نقول : المنهج الإيمانى يجعل المؤمن هكذا , 
ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين فى قالب كى 
لاينفعلوا فى الأحداث . 


ومثال آخر ك 
انفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن ¿ أن ينفعل 
للأحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث ء, ولذلك قال سيدنا رسول الله عند 


فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولانقول إلا ها يوضع ريا ونا بفراقك 





O‏ بوارحمححصمص صوص محص ح مح حوسه هه 


شور اچب 


ياإبراهيم لمحزونون ) 20 . 


یاپ 


ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل انفعال موجه . والغيط يحتاج إليه 

المؤمن حينا يبيج دفاعاً عن منهج الله » ولكن على المؤمن أن يكظمه . م 
الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير . والكظم كا قلنا- مأخوذ من أمر 
جس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الإبل أ ر 
تختزن فيها الطعام » وأخحرى يتغذى منها مباشرة كالحمل كلا انه ر 


ومعنى : يجتر الحمل أى يسترجع الطعام من - المعدة الإضافية ويمضغه . هذا هو 
الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار ب :إن الحم قن كظع وان 


وقلنا : إن هناك فرقاً بين الانفعال فى ذاته » فقد يبقى فى النفس وتكظمه › 
ومعنى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز النزوع الانفعالى » 
ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك . وكأن. 
الأمر لم يحدث . وهذه هى مرتبة ثانية . أما المرتبة الثالثة فهى أن مغل افلا 
مقابلا ؛ أى أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب . بل إنك تستبدل بالإساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ . 
والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسىء 
إليه . 


وهذا هو الارتقاء فى مراتب اليقين ؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنفعل » فالمقابل 

لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوى انفعالك » ويتلىء ء تجاهك 
بالحدة والغضب . وقد يظل الغيظ ناما وربا ورث أجيالا من أبناء وأحفاد . لكن 
إذا ما كظمت الغيظ . فقد يخجل الذى أمامك من نفسه وتنتهى المسألة . 


)10 رواه البخارى ف الجنائز , ومسلم ف الفضائل › وابن ماحه ف الجنائز ورواه أحمد ف امك 


3 
2 


۰ و الا 
صمص صمح مص حو صمح حموحهه لاه 


فى الصحراء مثلا » ثم تأتى الريح لتمحو هذا الأثر . ويقول الحق فى تذييل الآية : 
« والله يحب المحسنين » 


وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله » والخلق كلهم عيال الله . وما دمنا 
كلنا عيال الله فعندما سىء واحد لآخر فالله يقف فى صف الذي أسى ء إليه » ويعطيه 
من رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة . رمكلا کون اسا لاقل كسيد 


الس بون وح أن سن الل 


لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه 6 مواقف الغضب ؛ فالذى يسیء إلى إنسان 
يحسبه عدوا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر ما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون 


حسن الإيمان وتعطى المسىء إليك حسنة . 


د وَأَلّذِرِكإدًا و َل أو 1 
د رس ر 3 E r‏ 44 ه دده 

نفس م ذ واا کک 
E as‏ 

رالو ڪال اه ولم بر 


E‏ چ 


والفاحشة هى:الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
مواقعهم . قد خرجوا من الايمان ؟ لاء إنها زلة فقط . لكنها اعتبرت كبيرة من 
الكبائر لمن أشار على المؤمنين أن ينزلوا » واعترت صغيرة لمن رض - بالبناء سيرد 





شر اچنا 
10ت 202556 00ت تجن 


إذن فهو قول مناسب : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنة نفسهم ذكروا الله » 
وجاء الحق هنا ب« ذكروا الله » كتنبيه لنا إلى ل أو يظلم نفسه هو 
من نسى الله » فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الإنسان 
الفاعل للفاحشة RT‏ 
ليحقق لنفسه شهوة . أنه لم ير الله ولم ير جزاءه وعقابه فى الآخرة ماثلا أمامه » ولو 
تصور هذا لامتنع عن الفاحشة . 

وكذلك الذى يهمل فى الطاعة أيضاً . لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : «ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوهم » فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله . 

وموقف العلاء من الفاحشة فيه اختلاف . بعض العلماء قال : إنها الكبيرة من 
الكبائر » وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلاء : إن 
الفاحشة هى الزنا ؛ لأن القرآن نص عليها » ومادون ذلك هو الصغيرة . 


ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا كبيرة مع الاستغفار . 
ولا صغيرة مع الإصرار ٠)‏ 


فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن أخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لأن 
RN ET‏ . وحين ننظر إلى قول الله تعالى : « والذين إذا فعلوا 
أو ظلموا 00 أن الذى فعل الفاحشة ظالم لنفسه أيضا لأنه حقق 

عارضة › وا عل فة دابا لدا 


ولماذا م يقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أى يكون العطف 
ب( الواو) لا ب( أو) ؛ لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس . 

لأن الذى يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة » لكن الذى 
)١(‏ روا أبوالشيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه » ورواه البيهقى ‏ عن ابن عباس - موقوفا » وله شاهد عند 
البغوى . ومن جهة الديلمى عن أنس مرفوعا » وأخرجه الطبرانى عن أبى هريرة » وزاد فى آخره « فطوبى لمن وجد فى 
كتابه استغفاراً كثيراً» لكن فى إسناده بشر بن عبيد الفارسى متروك . 





ی الا ١‏ 
الل محصححصوح حص وحص وححمه حموحصهص 4 OWN‏ 


يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شىء من النفع ؛ فالذى يشهد الزور ‏ على 
سبيل المثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع . ولكن النفع يعود للمشهود له زورا . إن 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبى حاجة عاجلة لغيره » ول ينقذ نفسه من عذاب 
الآخرة . أما الإنسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا ء وبعد ذلك 
ينال العقاب فى الآخرة . 


لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه » بل يضر نفسه ؛ فالذى هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم ينه 
عن متاع الدنيا » ولكنه قال عنه : « قل متاع الدنيا قليل » . وهناك من يبيع دينه 
بدنيا غبره » وهو لا يأخذ: شيئا ويظلم نفسه . 


ويقول الحق : « فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . ومعنى « ذنب » 
هو مخالفة لتوجيه منهج . فقد جاء أمر من المنهج ولم ينفذ الأمر . وجاء نهى من المنيج 
فلم يُلتزم به . ولا يسمى وَل إلا حين يعرفنا الله الذنوب . ذلك هو تقنين 
السماء . وى محال التقنين البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
بتجريم 


وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها , 
ولا تكون هناك جرية إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص على الجريمة قبل أن ينص 
على العقوبة » فا بالنا بمنيج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولا » وبعد ذلك يحدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب . 

ولننتبه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » إذن فالاستغفار 
لسن أن تردف الذنب بقولك ؛ أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
بقوله : أستغفر الله ران تف عل اله يفل :الات أبدا .+ 


وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك › 
ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة » إن الذنب قد يقع » ولكن بشرط ألا 








٠١‏ هتح محص ص وح حصحمححوححصحميصه 
يكون بنية مسبقة » وتقول لنفسك : سأرتكب الذنب » وأستغفر لنفسى بعد ذلك . 
إنك بهذا تكون كالمستهزىء بربك . فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله الحق : « ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . 


إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذنب ؟ وما هو العقاب ؟ وكيفية الاستغفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ا ای ا 22 لاس ب + ےی فد 
82 اوليك جراؤم مَعْفره ين دهم وجات 


صر بو ص 


ری ین حيو ا ر ا ويا ر 
راسك © 





« أولئك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه : 
٠‏ رص او م صو 42 2 2 ل 21 ء 
# وسارعوا إل مشَفرَة من ریک وجتة عرض ها آلسملوات و لارض اعدت 
c2,‏ م 
للمنقن . © 4 
( سورة آل عمران ) 
1 بيان 3 المتقين فى 0 
2 ¢ ”2م م 
a‏ ا 8 4 
(الآية ٠۳١‏ سورة آل عمران) 


إنهم ينفقون فى السراء نفقة الشكر . وينفقون فى الضراء نفقة الذكر والتضرع › 





حمبح حو ج2 002940209420245 الاك 


اچاب 


لأن النعمة حين توجد بسرّاء تحتاج إلمشكر لهذه النعمة » والنعمة حين تنفق فى الضراء 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة والضراء . إذن فهم ينفقون 


إن كثيراً من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم . وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا بآلام الغير ويشغلوا 
بآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون رم أبدا . وأمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده فى يوم العرس ولا فى يوم الحبس . 


: دمح سد ب رر واس م او سر لان ع ورو اس ابر وص سس رورو ثى رار . 
$ وألذين إذا فعلوا فلحشة أو ظلموا انفسهم دَحكروأ أله فاستغفروأ لذ نويم 
0 7 2 م و صو بر ںورس ار ن ر و ورو 2 ۳ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولر يصروا عل مافعلوا و Oya‏ و # 
( سورة آل عمران ) 
وفى ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه » وعلى أنه عندما يستجيب مرة 
لنزغات الشيطان › فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى › لأن الله جعل ذلك من ٴ 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لله بعدها . 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة » لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم 
متقون . لأن الحق هوالغفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » . 


إنهم قد أخبروا بذلك » فلم يجرم الحق أحداً إلا بنص » ولم يعاقب إلا بجريمة . 
وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » هو إشارة لكل ما سبق . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قوسين : 
القوس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . 


والقوس الثانى هوالذى أنهى الأمر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحتها الأجار» . ش 





هج رصمححوحصص مص وح حص وح حصحمنهى 


فالجنة الأولى التى ذكرها الله إطاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى هذه 
الحنة » وبعكل ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجعل الحنة نرا « ونعم أجر 
العاملين » . 


والأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة 
لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل , راشا تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب ب عمل 
00 متعددون عاملاً محدداً فله أن يطلب زيادة » وإن لم يطلبه أحذ فهو يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل . 


إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل . أو حاجة من عامل » وحين ننظر 
إلى ل E‏ . ومع أنه لا يحتاج إلى 


ما هذه المسألة ؟. هو ليس محتاجاً إلى عملك . ويعطيك أجراً على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدن . لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر » ولى أن 
أتفضل عليك بما فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراحل » مع أنه سبحانه 
لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر . 


إذن فالحاجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أيها العبد » أنت تحتاج إلى خالقك 
وهو لا يحتاج إليك » ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط » 
ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك - على سبيل 
المثال - ما يكفيك. قوت يوم » أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنفاقه ؛ فهو القائل : «ونعم أجر 
العاملين » . 


هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الأجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 
مجهودى » بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود . 





حمححموح حو 2969242549 هاه 
إنه سبحانه متفضل على أولا . رفكو عل خر :لون الى اة ونال عل 
أنك - أمها العبد - حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهو يعطيك 


وأوضحنا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة ا إرشاداً واستثمارا للأحداث 
التى وقعت فى اد » حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالأحداث تكون 
ساخنة » ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ؛ لأن ها واقعاً يحتَمُها ويؤكدها . 
والحق سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك : 


| ساح > ره سل ود فا هب 


تک ٠‏ 7 5 ا 1 
: قد حلت من قبل کہ سان ف یروا ق | لارض 


رص و م ےہ ےم سے ر 3ھ« 5 : 
اوا ككانَعقة الْفَكَزْينَ 0 4ه 


أى أنتم لستم بدعاً فى هذه المسألة . و« خلت » تعنى « مضت » » أى حصلت 
واقعا فی أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار التى يتكلم بها الإنسان مرة تكون 
خبرا يحتمل الصدق والكذب › لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأن 
الواقع ليس أمرأ مستقبلا » ولكنه أمر قد سبق ) فبمجرد أن يجىء الكلام لا ننتظر 
واقعا يؤكد صدق الكلام » لأن الواقع قد حدث من قبل » فيقول سبحانه : « قد 





والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه با يحقق مصلحة ذلك الكون ؛ 
ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحقق مصلحته » ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الحق فى حياة الإنسان المختار ا ساد الحق فى الكون المسير قبل الإنسان . 


وقد قلنا إن فى هذا الكون تسخيراً : أى لا إرادة له » لا إرادة للجاد ولا للنبات . 


ببسب بي = 


ولا للحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة » ووضع فيها بذورا » فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك » 
ولم تقل الأرض يوما عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق . 


إن الأرض مسخرة لخدمة الإنسان مادام يأخذ بأسبابها ؛ 'فهى تؤدى له . 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك » ولا بقدرة تسخيرك ها . ولكن 
بتسخير الله لما أن تفعل . 

وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية » مثل بعض الفلاحين » فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيوان وفضلاته . وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له ». ويدللها بالأشياء التى تعرفونها من لجام 
جميل وسرج أجمل . ويرفهها فى حياتها وينظفها . 


هل فى الحالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلما تريد أنت » فليس لما اختيار . ولا النبات له 
اختيار » ولا الجماد له اختيار » ولا الحيوان أيضاً . إنما الاختيار للإنسان . 


وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استقل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية . والحق يحكم الإنسان بأشياء يجعلها قهرية 
على الإنسان كى يظل فى إطار التسخير . ويترك الحق للإنسان أشياء ليبقى له فيها 
الاختيار . فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه 0 والذى فيه اختيار للإنسان هر الذى يتل > لماذا ؟. 


لأن الإنسان قد يختار على غير منهج الذى خَلّق وهو الله سبحانه وتعالى - فإذا 
أردت أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك فى إطار منهج الله . وحين 
تجعل اختيارك فى إطار منج الله تكون قد أصبحت سويًا كبقيّة الأجناس وتسر الأمور 
معك بانتظام . 


وعندما تقارن بين شىء للإنسان فيه اختيار وعمل 2 وشىء لا اختيار للإنسان فيه 


3 


د ليان 
حموحح مح ح٠وح‏ +0062 OW‏ 


ولا عمل . فأنت تجد أن الشىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمر › 
ولا حلاف فيه أبداً » أما الشىء الذى فيه اختيار للإنسان . فأنت تجد فيه الخلاف . 

مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجمال أو الخيل أو 
بين حار وحار » ولا قتل لراكب أحد الحجمارين . 


إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لو كان الراكب نائم) . ومھ) كان 
الطريق مزدحماً فالحيوانات لا تتصادم ؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين تدخل ليصنع وسيلة مواصلات » صنع الإنسان ألوان 
السيارات » يقودها الإنسان . ومع أن الإنسان هو الذى يقود السيارات » وبرغم 
ذلك بدأت تأق المخالفات والمصادمات والحوادث ؛ لأن للإنسان يدا فى ذلك . 


وای سان وتال يريد أن يدل عل أن نا تلن :كرا باق الله وتوجتيهة 
لا يتأق منه فساد أبداً » إغا يتأق الفساد مما لك فيه اختيار » فحاول أن تختار فى إطار 
منهج الله . فعندما يقول الحق لك SSS‏ 
وتطيع ؛ لأن الحق سبحانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع »> وأنت 
أيها العبد عندما تطيع الله فإن الأمور فى حياتك تمشى بيسر . 


ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء » لكن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دحل فى إنتاج الطعام . فا للؤنسان فيه دخل 
يجب أن يحكمه 'قانون التكليف من الله : «افعل كذا ولا تفعل كذا» . 


الكون مخلوق بحق . ومعنى أنه خلوق بحق أن كل شىء فى الوجود يؤدى مهمته 
كما أرادها الله » وكا سّحْر من أجله . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شىء 
يسير بحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ماهو باطل » والكون مبنى على الحق . 





ِ ا‎ 
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و 


## مالقا TEESE‏ 
( سورة الدخان ) 


إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة » فلا شىء يعتدى على شىء آخر أبدا . واختيار 
الإنسان هو الذى يأى بمقابل الحق وهو الباطل » ولذلك يصون الله الكون بأن يبين 
أن الحق يصطدم بالباطل » والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجىء ويبقى » 
والباطل يزهق ويزول » ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا يقول تعالى : 


3 ا ل ررض ال إن بطل كان ا اي چ 


( سورة الإسراء ) 
إذن فقوله سبحانه : « قد خلت من قبلكم سنن » يعنى : اعتبروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق . أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق ؟ لا ؛ لآ 
الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 
بعضهم مع بعض » ولكن فى موكب الباطل مع حق السماء . وحق الساء يمثله 
الرسل والمناهج التى جاءت من عند الله وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله 
قابله قوم مبطلون . 


لماذا ؟. لآن السماء دائاً لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد » ومادام الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد . وهذه الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه 
وبعد ذلك يأتى موكب السماء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل » فتنشأ 
معركة » فقال الحق حينئذ : « قد حلت من قبلكم سنن » . قالها الحق لنعرف أن 
الناطل هوق + وان كن اة أهل الأرض مع منهج السماء قد انتصر فيها الحق . 
ولذلك تأق سورة 0 لتبين لنا ذلك . بداية من قوله سبحانه : 


وو م ورم 72 . م ولا م 2 0100 وموم 


> وصم دو ال لع سس ور ور > مير مو دير هو 


راق الأنض تند چ ا فاخذتهم ره 


جلشمین وج 4 ( سورة العنكبوت ) 





العيتبلين 


حو جح +2925 :000-00992994 OI‏ 


رر رن اص صر 


ف وعدا وود وقد نَل من كني ورين م الشّيطئن الهم 


ماج رز سلس 


سدح عن ال وكا وأ دعرو د # 


( سورة العنكبوت ) 
إذن فانظروا إلى مساكتهم الباقية 2 على ما حدث لهم . والصورة الثالثة : 
ع 

< E O ب‎ 

رص رص براه سمس 

SE E 

) سورة العنكبوت‎ ١ 

وساعة تسمع « وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم > والذى 
يلاحقه شىء فإنه يحاول أن يسبقه » لكنهم لا يستطيعون . وتأق السنن واضحة بعد 
ذلك : 


ل 7 ا 57 E e‏ تو > ا 


ر طم 


ت ا :2 مه 2 ت 
5 5 و s>,‏ 5 رص رو رم رر هس وللكن 


ومنهم من خسفنا a‏ و ا اک تش رلک 


ف اميه اع “ل وار ري 


كانوأ انفسهم يلوت ج 4 


( سورة العنكبوت ) 
إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن ‏ 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب » ولا تزال مدائن صالح » ولا تزال هناك 
آثار عاد » وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوضح الحق : فإن كنتم تريدون 
التأكد من ذلك فأنا قد أخيرت . ومن آمن بى فليصدق خبرى . ولغير المؤمن ومن 
يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه : 





169962222929292 92+ 292106-52 


ِ- 2 ه, sk“‏ مر ورن م ^ KEES‏ 
رلا 1 سورة النحل ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق - وهو الثىء الثابت - مع الباطل 3 
وهذه القضية موجودة حتى فيا لا اختيار له . ويصنعها الحق فيهم › صراعا بين حق 
وباطل فيا لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضاً . وقد جعل سبحانه الصراع بين الحق 
والباطل فى أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الانسان » وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول : 


3 نر من لماه ما سات أودية بِعَدَرِهَا قاحتمل الیل ربدا ر ويم يوقدونَ 
ول الى مم رر سمس« 7 س م مو 
عرو ادر ارقا عل ادمع رد مشله الك شرب آنه انی وَالبطلٌ 
م و لمرو م 2 < 


OE‏ 4 وأما ميقع لتاس كك ف الأرض ڪڌ الك 


a 


( سورة الرعد ) 

إنه سبحانه أنزل من السماء ماء فسال فى الأودية . والأودية كا نعرفها هى المكان 
المنحصر بين جبلين » فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل 
فى الأودية . والوديان هى محل الخصب ؛ لآن الغرين والطمى الذى ينزل من الحبال 
مع مياه المطر ويترسب ف اا مخضا حرج منه الزرع . وكل واد من الوديان 
يأخذ على قدر سعته » وباقى المياه يبحث له عن مسلك آخرء ولو إلى باطن 
الأرض » وذلك كان مظهراً مألوفاً فى الجزيرة العربية » فعندما يأتى السيل فإن الأودية 
تمتلىء ماءً » كل وا يأخذ على قدر سعته . « فاحتمل السيل زبداً رابيا » ونحن نراه 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح الماء ء ما الذى يحدث لمذا 
الريم ؟ إنه يتجمع ويطفو ثم يركن ويميل جانبا EE‏ إننا نجد 
الريم قد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خارجة عن عنصر الشىء الموجود فى 
القدر. فإذا ماجاءت حرارة النار أخرجته على السطح » فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
القدر» وإما أن يتركه فيتجمد على الجوانب وينتهى . 





حصوحصح مح ته ٠و2‏ صوص صم حوصن OWN‏ 


ومن أين جاء هذا الزبد ؟ إنه يأتىق من الأرض . والأرض فيها أشياء كثيرة ع 
كجذور النبات وبقايا ما حمله ا هواء وتتخلل هذه الأشياء مسام الأرض ء. هذه الأشياء 
عندما توجد فى المسام » وتأق الجذور الصغيرة لتنمو فتعوقها عن أخذ غذائها ؛ لذلك 
فعندما ينزل الحق الماء من السماء فإن الماء يجعل هذه الأشياء تطفو على السطح ؛ 
ليجعل هناك منفذا للجذور الصغيرة . 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها . ويجعل هذه الأشياء تطفو ؛ لأنبا غثاء . 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفو الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علوء إنه علو إلى 
انتهاء , كذلك فورة الباطل . 


إياك أنن تظن أن الرّبَد له فائدة . أو أن ارتفاع الريم كان علواً على مافى 
القدر. لا . إنه تطهيرٌ لما فى القدر أو الإناء ء ولهذا قال الحق : « فاحتمل السيل 


زبدا رابيا » . 


وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو بأخرى . 
ولننظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى 
الشاطىء . 

ال رورو ا م ا ا اا ار 
ف وما بعل جنود ربك إلاهو # 

( من الآية *١‏ سورة المدثر ) 

صيانة الماء ؟ إنه سبحانه يجعل الماء ينظف نفسه بحركته الذاتية . إذن فالماء عندما 
ينزل سيلا » فإنه ينقى التربة من العوائق التى تعوق غذاء الجذيرات الصغيرة » وقد 
لا يكتفى بعضنا بهذا المثل . فيضرب لنا الله مثلاً آخر : 

دج بير 2 م ممء 0 وص وم 6د سدم رو تو 7 ١‏ > تم 4 i7‏ 
وما يوقدون عليه فلار بتعا حلية أو ملع ربد مشله, كلك يضرب الله الحق 


و 5 


م م2 م ر2 عع سام س ع2 له 2 ت ع م ,2 
والبلطل فاما ]بر فيذهب جفاء واما ماينقع الناس فيمكث فى آلا رض 


( من الآية ٠۷‏ سورة الرعد) 
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ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار » فإن المعدن ينصهر 
ويصير كالعجينة وتخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خبث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث من المعدن فإنه يصير قويا . إذن فالنار قد صهرت المعدن . وأخرجت منه 
الخيث الضار فيه »أو الذى يجعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية » فأنا قد أصنع من 
الحديد درعا قوية أو أريد أن أستخرج منه الصلب . وهذه العمليات معناها أننا 
نصهر الحديد بالنار لنزيل خبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
نخلصه) من هذه الآثار فإننا نصهرهما لنخرج منها الأشياء الخارجة عنها أى الى 
تختلط بها وتشوبها وهی ليست منها . 


لماذا إذن يارب هذا التمثيل الحسبى فى المياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة » 
والمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إنه سبحانه يقول : « كذلك يضرب الله الحق 


والباطل » . 


إن الحق كالماء . والحق كالنار. والماء يحمل الزبد الرابى بعيداً عن مسام 
الأرض » والنار تخرج الزبد والخبث من المعادن » وتجعل المعادن خالصة للمنفعة 
المطلوبة لنا » كذلك يضرب الله الحق والباطل : « فأما الزبد فيذهب جفاءً » . 


وجفاءً أى مطروحاً مرمياً » « وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . ذلك هو 
صراع الحق والباطل فى المبادىء والقيم ويصوره الله فى الأمور المادية . ومن العجيب 
أنه يصوره بمتناقضين ولكن| متناقضان يؤديان مهمة واحدة » ماء ونارء فإياك حين 
ترى شيئاً يناقض شيئاً أن تقول : هذا يناقض ذاك , لا.لأن هذا الثىء مطلوب 
لهمةاء اوداك "العىء نطلاب هة أخرض.. 


إذن فقول الحق سبحانه : « قد خلت من قبلكم سنن » هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل » وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو » ونقول : هذا 
إلى جُفاء . وهذه سنة من سنن ال حياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منهها » فالتفتوا إلى دقة 
قول الحق تعالى : 
« فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 





وحصحصوص ص وحص صحه حصحموحصحح موصت OW‏ 


وهنا ملحظ عام . وملحظ خاص . الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك 
السير على الأرض > وتلك هى حدود رؤيتنا » لكن حين يتكلم الله فرؤية الله أشمل 
فهو الخالق لمذا الكون , ونحن مازلنا نجهل جزئيات فى هذا الكون » ولم نعرف 
بعضها إلا أخيراً . وخالق الكون هو الذى يعلم كل الخبايا . 


نحن نقول : إننا نسير على الأرض ؛ لأننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها 
إلا نحن فقط » ثم تبين لنا بعد أن أخذ العلم حظه - أنه لولا وجود الهواء فى 
الأرض لا صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرض . فاهواء الذى حوها يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالغلاف الجوى جزء من الأرض وله امتداد 
كبير » فالإنسان عندما يسير فإنه يسير فى الأرض . أما الذى يسر على الأرض فهو 
الذى يسير فوق الغلاف الجوى » أما السائر على اليابسة . والغلاف الجوى مازال 
فوقه فهو يسير فى الأرض لاعلى الأرض . 


ومادامت المسألة هى سنن تقدمت » ويريد الله منا أن نعتير بالسنن المتقدمة » 
لذلك يقول لنا : « فسيروا فى الأرض » نسير بماذا ؟. إما أن نسير بالانتقال » أو نسير 
بالأفكار ؛ لأن الإنسان قد لا يلك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة › 
والرحالة ‏ مثلاً ‏ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة » ورأوا وادى الأحقاف ووجدوا 
أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتتامها . 


إذن ففيه عواصف وارت الكثير من الآشياء » فعاصفة واحدة تطمر قافلة . فكم 
من العواصف قد هبت على مر هذه القرون ؟ والحق سبحانه يخيرنا بإرم ذات العاد 
فيقول : 

وو ولو 


ار کف قعل ربك بعاد وي َم دات الماد 22 الیل يحل ْلا في 
الد حي 118 اين جانا الصخر يا لواد © وفرعون ذیآلاوتاد 52 


الین طغوأفی البلاد قاروأ فيا اماد ي فصب ليم ربك 
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إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد أى متفوقة على 
حضارة مصر القديمة . وهى عجيبة وفيها أكثر من عجيبة فأين هى الآن ؟. 


ومادامت الرمال بعاصفة واحدة ‏ كا قلنا ‏ تطمر قافلة » فكم عاصفة مرت على 
هذه البلآذ ؟ .. ولذلك تجد آنا لا نزال حيغا إل الآن سين نرزيد أن تقب عن الآثاز 
فلا بد أن نحفر تحت الأرض . لاذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الأرض ؟ 
لقد غطتها العواصف الرملية . 


والمثال على ذلك : أنك تغيب عن بيتك شهراً واحدا وتعود نتجد من التراب 
الناعم ما يغطى أرض البيت على الرغم من ! إغلاق النوافذ . فاذا تجد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاماً > أو عامين » أو ثلاثة أعوام > رغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الأثاث 
والأرض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فما بالك بالمنطقة التى فيها أعاصير 
وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا ؟ 


إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
نحفر فى الأرض . وهذا لون من السير فى الأرض للرؤية والعظة . وحين يقول 
الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فاذا يعنى بعاقبة المكذبين ؟ حين تكون 
أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق : 
lL 2 aT‏ چ سرو وعو اس رس 
م أل َكب فَعلَ ربك بعاد ق م دات العماد دي الیل عق نله في 
لبد رې وود ادن حابأ الصحر بالود 3ه وفرعون دی الا وناد ی 
ان طَمَوَافى البكدد © كَأكُرروأ فيا الد ي 4 
( سورة الفجر) 


إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها ؟. 





لوو شر الل 
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لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها » فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الفناء . إنها القوة الأعلى منها » وهكذا نصدق قوله الحق : 
« فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . إنه القيّوم الذى يرى كل الخلق . فمن يطغى 
ويفسد فليلق النهاية نفسها . إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق : 


« قد حلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » 
وبعد ذلك يقول الحق : 


ور م رو عمل إل 


ر هادا سآن لاسن وهای وهو ظة للمتقیت 9" 





. انظر إلى الكلمة « هذا بيان للناس » إن البيانات عندما تتاق تأخذ قوتها وسطوتها 
و ا لو ل د او نت 
من الله ؟ 


إنه إيضاح من الله : أنا لن آخذكم على غرة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » و« الهدى » : كا نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة . و« الموعظة » 
معناها : حمل النفس E‏ و > لعمل الخير بالترغيب . والبعد عن الشر 
بالترهيب ٠‏ تلك هى الموعظة . 


وكل هذه الأشياء عندما جاءت 0 ثنايا آيات 4 بعد أ ن أخذنا منها العيرة 
والحذت مازال«ساعنا  ..‏ ولذلك فقبل أن يكم لتااقضة اسك اسكار التفوس هذه 
المسألة, > ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لنأخذ ہا فى حياتنا » وحتى لا تنتهى 
فيه انحن مره الان عن اللطات الى كانت 'فيها”: 


3 


واا 
V4 O‏ حم ++ ص وص نت وت جوتت 


ومادامت المسألة هكذا . وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوا 
دللك يعاييد: الله هم ورسيوله تعنم صل أل عليه ا . وهو حامل المعجزة 
الدالة على صدقه ؛ لذلك فالذى حدث فى معركة أحُد لا يصح أن يضعفكم ؛ 
لأنكم تعرفون كيف يسند الله الحق ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم السنن والبيان » ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


3 ولاتهنوا لاخر وا ن إن 
ر و 


والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » أى لا تضعفوا > وهى أمر خاص بالمسألة البدنية ؛ 
لأن الجراحات أنبكت الكثيرين فى موقعة أحد لدرجة أن بعضهم أقعد » ولدرجة أن ْ 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل » وحمله طلحة بن عبيد الله على ِ 
ظهره ليقوم ع لذلك قال الحق : « ولا نوا » » لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن 
وأن الله لن يخلى بينك وبين جنود الباطل لأنك نصير للحق » والحق من الله وهو الحق 
لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم؛فيوم تأق لك هذه المعانى إياك أن تضعف . والضعف 
هو نقصان قوة البدن . 


« ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية » وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير . مات 
منهم خمسة وسبعون شهيدا» خمسة من المهاجرين » وسبعون من الأنصار . وهذه 
عملية صعبة وشاقة › وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء , 
وغضب لقتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال لن أضات ملك أبدا ! وما:وقفت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : « لئن أظهرنى الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك » . 

فقال الحق : «ولا تحزنوا »؛ لاذا ؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من 
الحدث . 
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٠‏ صحيح أن القتل صعب وإزهاق للنفس . ولكن انظر إلى أين ¿ ذهب . وانظر مادا 
E‏ 
إن الحياة عندنا ها مقاييس . والحياة عند ربنا ها مقاييس . فهل مقاييسنا أعلى من 
مقاييسه ؟لا » حاشا لله . 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب خير مما ترك . فلا تحزن عليه بل تفرح 
له ؛ لأنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة » 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معانيها » »> فهو سعيد 
بجوار ربه » ونحن فى الغايات الدنيوية عندما نريد أن بقيع الات E‏ 


يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان . 


فبدلاً من أن أذهب إلى الإسكندرية ماشياً أذهب راكباً حصاناً أو أذهب راكباً 
اة وا ف يدهت راكنا طا فاد كانت العاية رة وة إلى 'النفسن ‏ 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية » فلماذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول : إن الله حرمنى قوته فى نصرة الحق » لا . هو أعطى قوة 
أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الحق . إنك عندما تعرف أن إنساناً باع نفسه لله » 
لابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معركة 
بدر. يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن قتل واحد منهم إلى أين سيذهب » إذن فهو 
يحب أهله > لكنه يحبهم الحب الكبير . والناس تحب أهلها هنا أيضا لكن الحب 
الدنيوى . 


« ولا تحزنوا » على ما فاتكم من الخنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ 
وتأق الإجابة » « وأنتم الأعلون ).. ولذلك جاء مصداق ذلك حينا نادى 
أبو سفيان فقال ٠ TT‏ فقال الرسول لأصحابه : 
ألا تردون عليهم ؟. قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى وأجلّ فقال 
أبو سفيان : «لنا العزى ولا عزى لكم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » ثم قال 
أبو سفيان : إن موعدكم « بدر » العام المقبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لرجل من أصحابه : « قل نعم هو بيننا وبينك موعد )١()‏ 


ف « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين « . فا دمتم عل الزيمان فأنتم الأعلون > وإذا 
أردتم أن تعرفوا معنى « الأعلون » حقاً » فقارنوا معركة « اد بمعركة « بدر ) . 
هم قتلوا منكم فى أحُد » وأنتم قتلتم منهم فى بدر . ولكنكم أسرتم منهم فی بدر , 
ول اروام ادا ىر د 5 واكم کی وو ول کور فيا ی ادم 


وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى 
الجندية . كل ذلك وأنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة . وإن نظرنا إلى 
المعركة نفسها و أسحد » وندع بدراً وحدها » فى ظل قوله تعالى : « وأنتم الأعلون إن 
يي ا يكور و ل د لاني ون ا 
اتباع أمر الذى لا ينطق عن اهوى - انتصرتم . وانتصرتم انتصاراً رائعا ؛ لأنكم 
قتلتم فى أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الراية . 


ولكنكم حينم خالفتم أمر النبى صلى الله عليه وسلم > تلخلخ الإيمان فى قلوبكم . 


إذن فالعملية التى حدثت تؤكد صدق « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . فأنتم 
علوتم فى أول الأمر. وعندما خالفتم الا صار لك ما عار ؛ قفد صداقت الف 
فى قول الله : «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» . 


وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوّكم لم يبق فى أر 
المعركة . بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلبة ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة . والمدينة ليس فيها أحد . ولم 
يذهب عدوكم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكة. إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حدث ث ؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدو مرهباً له ليظنوا به القوة » وإن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ 





(۱) رواه ابن إسحاق وأحمد والبخارى ومسلم 5 


والب 
حمحصص محص وحص نوحص ص وجح 2ص وص لازاه 


ولقد خرج رسول الله » مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إل عباد الله » . فالذين شهدوا المعركة سبعائة » جرح 
منهم الكثير وقتل منهم خمسة وسبعون . فيهم حمزة » ومصعب بن عمير » وعبدالله بن 
جحش » وشماس بن عثمان » وسعد مولى عتبة » هؤلاء خمسة من المهاجرين . والبافى من 
الأنصار , هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة » حتى أن رسول الله لم يأخذ 
بدلا منهم من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذى يطارد 
قریشا بل ٹر اسول أن يذهب بن ذهب مع إل المكة نهم ٠‏ ول يكن مهم 
بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى . 


م يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يشهد المعركة إلا واحداً . وهوسيدنا 
جابر بن عبدالله . الى م يخرج ف 8 اذ واعتذر إلى رسو الله بأن أباه 


يا بنى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رَجَل فيهن ولست بالذى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نى فتخلّف على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذره؛وأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد . أما ب a‏ 
طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أب بيه أن يخرج إلى حمراء الأسد . وذلك 


لنعلم أن الله يقول : : 
مرم جر ير م ماص ص أ 
وما يعم جنود ربك بك لاهو © 
(من الآية ”١‏ سورة المدثر) 
هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا موضع سر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعى » مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
أخد وقال له : يا محمد : أما والله لقد عز علينا ما أصابك . ثم لقى أبا سفيان 


بن حرب ومن معه بالروحاء("© وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


. الروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة  القاموس المحيط‎ )١( 





VV DOD‏ صمح محص وححهو حوموحصحهتتهه. 


وسلم وأصحابه فقال له أي و سفيان:ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج فى ا 

أصحابه يطليكم فى جمع لم ار مثله » ولم يزل بهم حتى ثنى أبا سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين » وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
أحداً فعسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك ٠.‏ ومعنى ى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة . 
إذن فأنتم الأعلون » ولكن لاحظوا الشرط « إن كنتم مؤمنين» . ثم بعد ذلك يسّلى الله 
المؤمنين فيقول : 


٠ 28 56‏ سح لاعت 2 قفد م كالمو فر 


رو سے د رب 


2 ع ےر جر صمح هم م انر 

مَفَْلْ وَتِلكَ ا 27 ب الاس 
کے صو 000 لل ىو 0 7 ع قو ا 
و یکم ا اآریےء اموا و تد و مشه داء 





وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « المس » وهو : إصابة بدون حس . . أى لمس لكنك 
لا تحمس بحرارة أو نعومة مثلا » إنما « اللمس » هو أن تحس فى الشىء حرارة أو نعومة 
ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت . | إغا « امس » هوما لا تكاد تدرك به شيئاً » و« اقرح » 

هو : الجراح » وفى لغة أخرى تقول « القرح » - بضم القاف - وأقول:القرح وهو الألم 
اناشی. من الجراح » كى يكون لكل لفظ معن . 


وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة , إلا أن لكل معنى 
فنا ملفا > أنت تسمع مثلا : رأى » ونظر » ولح » ورمق » ورنا . كل هذه تدل 
على البصر . لكن كل لفظ له معنى : 


رمق؛رأى بمؤخر عيئيه ©» ولح :أى شاهد من بعد » ورنا:نظر بإطالة 3 وهكذا 5 





صمصحصمصه هص صمح حومحميميهه بوره 


رال افا حلش وقفن + فال العام يكاد يكون واحداً > لکن المعني الدقيق 
يوضح أن الجحلوس يكون عن اضطجاع . والقعود عن قيام » کان قائاً فقعل , 
والاثنان ينتهيان إلى وضع واحد.ء فكذلك « قرح ) ور قرخ » كل لفظ له معنى 


دقيق . 


ويقولون - مثلا مثا و إن للأسد أساء كثيرة » فيقال :« الأسد » و« الغضنفر » 
و« الرئبال » و« الورد » و« القسثورة » . صحيح هذه أسماء ء للأسد . ولكن لكل اسم 
معنى محدد » ف « الأسد » هو اللفظ العام والعَلّم على هذاالحيوان » و« الغضنفر » 
هو الأسد عندما ينفش لبدته » و« الورد» هو حالة للأسد عندما يكون قد مط 
صلبه » فكل موقف للأسد له معنى خاص به . 


وقوله الحق : « مر O‏ قرح مثله » لاحظ أن 0000 
الله فافطن ا إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والحواب » أن الشرط 
يأق أولاً + ثم يأق الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه ونتيجة له » كقولنا « إن تذاكر 
تنجح » 5 النجاح هو جواب لشرط وهو الاستذكار . 


وقوله الحق ٠:‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » فهل المعنى المراد من 
ال را ب اي ال ا اي 
القرح للمؤمنين فى أحد ؟ لاء إنه لا يكون أبدا جوابا لشرط 9 
شرط لقال الحق : إن يمسسكم قرح فسيمس القوم قرح مثله . ولكنه لم يقل 
لأن القرح الذى أصاب المشركين فى بدر كان أسبق من القرح الذى أصاب 8 
فى أحد . 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا ا 
وليس ذلك جواب الشرط » ولكنه جاء ليستدل به على جواب الشرط . أى أنه 
تعليل لحواب الشرط . > أقول ذلك حتى لا يتدخل دعىّ من الأدعياء ويتهم 0 
والعياذ بالله - بما ليس فيه . إنه ‏ سبحانه ت امون و يسليهم . ومثال ذلك 
مانقوله نحن لواحد إذا أصابته كارثة : 





,رربو حح وو 9-0-04222----+4--00-9 


E‏ م 
0 هذا الأمر ا e‏ ؛ لأن القوم 5 فد مسهم تزع ا 


والأسوة والتسلية » هل تأق > بجا وقمٍ بالفعل أم سيقع ¥ إنها تأق با وقع 
بالفعل . إذن فهى تعلل تعليلا صحيحا ا ا 0 
مثله » . 


وأطلق الحق سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام نداوها بين 
الناس » . ما معنى المداولة ؟. داول أى نقل الشىء ء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
موقعتين ؛ غزوة بدر وغزوة أحد . وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع » 
أما غزوة أحد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصر . 


إذن فقوله الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » أى مع التسليم جدلاً بأن 
الكفار قد انتصروا ‏ رغم أن هذا لم يحدث - فإننا نقلنا النصر منكم أا المؤمنون 


لع 


وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة . بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أا 
المؤمنون . ومعنى مخالفة منكم . أى أنكم طرحتم المنبج . ومعنى أنكم طرحتم 
المج . أى أنكم أصبحتم محرد « ناس » مثلهم . 


ومادمتم قد صرتم محرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم › فإن النصر 
لكم يوم » ولمم يوم . ولنلحظ أن الحق لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة 
بين مؤمنين وكافرين . ١‏ 


فإن ظللتم مؤمنين فلا يكن أن ينتقل النصر إلى الكفار » إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين 2( 


أى بينكم وبين قريش 





1009لا O‏ 
وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل والنہار . 
ولكن المقصود ب« الأيام » هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أيضا : 
ا فلان م فلان» إذن «وتلك نداوها بین ن الناس : ١‏ تتضمن ار 0 
کی e‏ ربكم » :ولك استويتم ٤ e‏ ااك 
تكون الأيام لذلك مرة وهذا مرة أخرى . إنها مطلق عدالة . 


علينا أن نتذكر الشرط السابق . لالعدم الهزيمة . بل للعلو والنصر : 
« وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . 


ا ا اا و Cs‏ 
والذكى ا ا ی و ن 
بين قوة بشر مقابل قو بشر . ومادام المسلمون قد تخلوا عن منهج الله فقد صاروا 
es a ES‏ :إنه عندما تخلى ا إنفاذ 0 القائد 
غبقرية المقاتلين: المسلمين . 


ويجب أن نلحظ فى قوله الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » أننا لا يمكن أن 
نقول : إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين . إنما هى بين الناس ؛ لأن 
الناس هم جموعة الإونسان > فإن تجردوا عن منبج الساء ء فهم سواسية 3 وصاحب 
الحيلة يغلب . أو صاحب القوة يغلب . أو صاحب ادن ا ا 


ولكن ما الذى يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخذ الله فى 
جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قديما وعلينا 
أن نعيها جيدا : إن الولد الصغير حينما يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى جضن أبيه . 
عندئذ ينصرف كل منهم إلى حاله » لكن أقرانه يستطيعون أن زموه عندما يبتعد 





224224259222292 2: احص و‎ ١ ١١ 


عن أبيه . فا بالنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين . 


إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حين) يتخلى المؤمنون عن منهج الله ؛ لأن 
الله لن ينصر أناساً ليسوا على منهجه » فلو نصر الله أناساً على غير منبجه فإن ذلك 
يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن 
الإنسان وهو معزول عن المنبج الإلمى هو خبر كله شر . 


فسبحانه يقول : 
ا 1 e‏ 2 
ل وَالْعصر ي إن اسن لني خمْر دي 4 
( سورة العصر) 
إن الإنسان على اطلاقه لفى خسر » ولكن من الذى ينجو من الخسران ؟ 
وتأتى الإجابة من الحق فيقول : 
م إلا ان نوأ وترو لصحت وَنوسَوا با مسوأ اسر 4 
( سورة العصر) 
وتتأكد القضية فى موضع آخر من القرآن الكريم فيقول ‏ سبحانه - 
م م 2 
3 إن لاسن خلق هلو ® إا مه آلشرجزوع 9 | وإذا مسه اير منوعا 


.رلا ساس 


ي إلا المصلين #2 


( سورة المعارج ) 
إذن كل كلام -فى القرآن - عن الإنسان على إطلاقه يأق من ناحية الشر . 


إذن فقول الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » تحمل تأنيبا ولذعة خفيفة لمن 
أف الان ري غ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخد . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





ر کو تتا 
OI\IVAY OCOD 202422492240929:‏ 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالمين » . 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى لم يشترك فى المعركة يريد أن يُدخل نفسه ضمن 
المنتصرين . لكن وقت الهزيمة فالحق يُظهر » والذى يظل فى جانب المتريمة معترفا بأنه 
شارك فى نزوها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا فيها » وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة » اي ليد إنه 
بذلك يكون صادقا . 


وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لاء إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الذين آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث . لكن علم الله الأزلى الغيبىّ لا.نرى 
نحن به الحَبّة » ولذلك لا تكون الحبّة ظاهرة , بيننا » ولكن حين يبررٌ علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحُجة واضحة على من آمن . وعلى من لم يحسن 
الإيمان » وذلك حتى لا يدّعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل > لكن الفرصة لم تواته . 


وهكذا تاق المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل منا نفسه وتبرز الحجة علينا 
حميعا . إذن : فهناك فرق بين علم الله الأزلىّ للأشياء كما سوف تحدث . ولكن 
1 لا تقوم به الحُجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لو قامت معركة شديدة فإنهم سوف 
يصمدون » ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى مَنْ الصّامد ومن هو غير 
ذلك من المتخاذلين الفارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى : نحن فى حياتنا 
العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأ إلى المدرس ويقول له ا 
نعقد امتحانا لنتعرف على المتفوقين من الطلاب ٠‏ ونح كلا منهم ج / 


فيرد المدرس : ولاذا الامتحان ؟ إننى أستطيع أن أقول لك : :من هم + المتفوقون » 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا . 


لكن عميد الكلية يصر. على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجة » ويختار 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 





اللېب 
كت ببحم حه بهت حو ORO +٠‏ 


هو الصائب . وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا بحجة . وإذا كان ذلك 
يحدث فى المستوى البشرى فا بالنا بعلم الله الأزلى المطلق ؟ 


إن الحق بعلمه الأزلى يعلم كل شىء ومحيط بكل شىء . وهو سبحانه لا يقول 
لنا : أنا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا. 


. وكان يكن أن يجادلوا ويدعوا لأنفسهم أشياء ليست فيهم . لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة لما يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله » لكن التغيير يكون فى المعلوم لله » ليس فى العام بل فى المعلوم بحيث نراه حجة 

ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة « يتخذ » هذه ؛ اعرف 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحانه يقول : 


AE 2‏ م و 
0 واحد لله )برهم خلیلا 4 


أى أنه جل وعلا قد آثر إبراهيم واصطفاه » إذن فالاتخاذ دائ) هو أن يأخذه إلى 
جانبه لمزية له ورفعة لمكانته . 


وحين يقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » فنحن نعرف أن « شهداء » هی جمع 
شهيد » وكلمة شهيد لا معانٍ متعددة . فالشهيد فى القتال هو الذى يقتل فى 
المعركة » وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قبر 
الشهيد سنجده عظاما وترابا . وهذا يعنى أنه سلب الحياة . . لا . إن الله وضح أن 
الشهيد حى عِنده » وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبر على 
الشهيد فسيراه عظاما وترابا ؛ فقد جعل الله سبحانه للشهيد حياة عنده لا عندنا . 


کے اناج ارت س أ رومض ب 
وا ال راق راق انا ا خا عند رب بِررَفُونَ ‏ 4 


( سورة آل عمران ) 





ا شد اللا 
HOODOO DIDO‏ حصفه حم ح OWN‏ 


إذن فللشهداء عند ربهم حياة لا نعرف كنهها . ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير 
أمرا محسا. ولكن الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند ربهم . وعندما نتأمل كلمة 
« شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة . 
وكل إنسان يحب الخير لنفسه . فلو لم يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما يؤدى إلى قتلهم 
خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا . 


وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا للدعوة وشهيدا عليها . وقد ينصرف المعنى فى 
« شهذاء » إل أنهم بلا الدعوة حتى انتهت دماؤهم 5 ويذيل الحق الآية بقوله : 
« والله لا بحب الظالمين » 5 


ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور فى إطار الحق . ومثل) قلنا : مادام 
الناس متخلفين عن المنهج فإن الله لا يظلمهم بل ستدور المعركة صراع بشر لبشر » 
والقادر من الطرفين هو الذى يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر 
إلا أنه لا تجابى المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان ۽ لذلك قد يغلب الكافر 
المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان . ولكن إن تمسك المؤمنون بمطلوب الإيمان 
فالنصر مضمون هم بأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق : 


ش ا رس ص یع ساس وه سسء لس ص ١‏ 
8# وَلِيمَحِص الله لذن ءا منوأ يمح قَالكنفريت © (6 


والتمحيص يختلف عن المحق . لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها من 
العناصر الضارة . أما المحق فهو الذهاب ا كلها . ويقول الحق بعد ذلك : 


عه( €> 2 > A3‏ امعد و لماعل اة 
Be‏ ويسم ن ند خلوا الجنة ولمايعامالله 
اا 1ت 1 


لن جدھڈوا منکم لای 7) 46 
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إن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال هكذاء بل لابد من تجربة تثبت أنكم فينتم 
ونجحتم فى الفتنة » والفتنة هى الامتحان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر 
بسهولة ويكتفى منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق » لا . إذا كنتم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهو 
لا يحتاج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الأسوة وقت الضعف . ودخول 
الحنة له اختبار جب أن يجتازه المؤمن . 


والحق يقول : «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وعندما 

نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علا أزليا تمن المجاهد ومن الصابر » ولكنه 
علم لا تقوم به الحجة على الغير» > فإذا حدث له واقع صار حُحجة على الغير . وبعد 
ذلك يقول الحق : 


* ولَمَد 0 0 تمنون اموت فق ِل أن تَلْقوه 
و َي وو و له روم ر 
موه وام تطروت © 4€ 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أحُد . ويوضح لمم الحق : أكنتم تظنون أن تمنى المعارك وحده 
يحقق النصر » وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون 
منتصرة ؟ وإن كنتم تظنون أن المسألة هى نصر لمجرد التمنى › > فمعنى ذلك أنكم 
دخلتم إلى معسكر الإيمان من أجل الفأل واليمن والنصر › > ونحن نريد أن نعرف من 
الى يدخل جر الإعاد :وهو باع روحه وهو كيت خيات ىق سبل الله 


فلو أن الأمر يمر رحاء » لدحل كل واحد إلى معسكر الان »› لذلك يقول 
الحق : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين » . فهل ظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون أن يخرج الحق على الملا ما علمه 


الل 


حمح مح ٠‏ م0 6ص وح حمست الت 


غيبا » وتترجمه الأحداث التى يجريها سبحانه فيصير واقعا وحُجة عليكم » ويبرز الله 
سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى زُمرة الحق » والذين صبروا على الأذى فى 
الحق . 


ويقول سبحانه : « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم » فلو أن التمتى كان صحيحا 


لأقبلتم على الموت كا تقبلون على الحياة . ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ع 
و‌ 


اس ورا 


اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء فى الإنجيل هو «أحمد» : 
م و م رور 2 
یڑ و إِذ قال عبسى أبن مرم بل 


وم مرم 2 


شی ار هل إن رسو اق إل مُصَدَقَالِما 
دوم ں۶ مير 


e 
وء م‎ 
بين يدى من آلتورنة ومبشرا ,رسول بای من بَعّدی اسه احمد فا‎ 


اهم انيت لأ مدا ج 4 


۹٩ 
) سورة الصف‎ ( 


وقد ورد اسمه صل الله عليه وسلم « محمد » فى القرآن أربع مرات » ووأحمد» 
وردت مرة واحدة . )و 


شرو الاب 
VAAD‏ صمص ص مص حص ححمتحصومصحوصه 


والآية التى نحن بصددها 2 وهى آية ذكر فيها اسم محمد : « وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » . ولنقرأ قول الحق : 
و ماکان محمد أب] أ ادن رجالکر وکن رول اله Re‏ كان 
آله كل یء عا ي 4 
( سورة الأحزاب ) 
¥ وال م رور وى تج اص م مثر و سس سام لے رر 
0 الین ءاسنو ویاو امیت ووأ مز لى محمد وهو اق من 


را ع و < وم م 2و 


روم كفرعنهم سيشتهم وصح باهم ې 


وها هو ذا القول الكريم : 


( سورة لمحمد ) 


جور J2‏ 1 22 ورس ےرک رہ و ٠‏ ووو 
عند رسو لل ودين معهب أشدّآء عل الكفار راء بيهم رنهم ركما 
وا ی و او ر ار ر ص ورک 
مدا يبتغون فضلا من آله ورضوانا 4 

( من الآية 78 سورة الفتح ) 


والاسم هو ماوضع عَلَماً على المسَمّى ؛ بحيث إذا ذكر الاسم جاء إلى الذهن 
المسمى . > فإذا اشترك اثنان فى بيئة واحدة فى اسم ؛ فلا بد من التمييز بينههما بوصف . 
فإذا كان فى أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد منهه| تحمد . فلا بد أن فيز بين الاثنين 
بصفة » وق الا جد من يسدق د مدا الكبير» و« محمدًا الصغير» . 


وكلنة امن » وكلية وعدم ا اا اس لج O‏ 
والدال » فالمادة هى الحمد . إلا أن التوجيه الاشتقاقى فى محمد غير التوجيه 
الاشتقاقى فى أحمد . لأن الاسم قبل أن يكون علا إذا خرجت به عن معناه 
الأصلى » انحل عن معناه الأصلى . وصار علما على الشخص . 





O۱ VM 522409292925292 2+2 حح وك‎ 


ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها « قمرا » وقد يكون للرجل عبد 
شقى فيسميه : « سعيدا » . فإذا صار الاسم علا على شىء فإنه ينتقل من معناه 
الأصلى ويصير علا على المسمى » لكن الناس حين تسمى أبناءها تلمح التفاؤل فى 
أن يصير المعنى الأصلى واقعا . 


والدميمة التى يسميها صاحبها « قمرا » افتقدت جال المسمى . ولذلك فهو يريد 
ها أن تأخذ جال الاسم وكلمة و جود نحن فط لبها ف ال قاق نجه آنا 
ذات يقع عليها الحَمُد من غيرها ٠‏ مثلا تقول N‏ 
الغير عليه . 


وكلمة « أحمد » نجدها ذاتا وقع عا تمن “تعره :وعدم تقول 2 مک 
- بضم الميم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة ‏ أى وقع التكريم منه لغيره . 
ونحن عندنا اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فى القرآن وكلاهما من مادة 
« الحمد » ف « محمد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . لكن لو كان 
المراد أن الحمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذى يطلق عليه 
فقط . 


و و وو حون امي 
مع أفعل التفضيل فنحن نقول : « فلان كريم وفلان أكرم من فلان » . إذن 
ف« أحمد» أى وقع منه الحمد لغيره كثيرا . فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود 
لقلنا و حامد » . إذن ف « أحمد » مبالغة فى « حامد » وقع منه الحمد لغيره كثيرا فصار 
أحمد . و( محمد» مبالغة فى « محمود» » وقع عليه الحمد من غيره كثيرا فصار 
عمدا . 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين ؛ فهو محمد من الله 
وحامد لله ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاصطفاء ومقام المجاهدة » فبالاصطفاء كان « محمدا » و« محمودا » » وبالمجاهدة 
كان « حامدا » و« أحمد » . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 





الا 


واا 
2229545617١‏ 42+25 29929 


ق . قال رسول ب سن : « آنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبى التوبة ونبى المرحمة 0 


وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أخد . فبعد أن انحل 
القوم من الرماة عن أمره . وحدثت الكرة عليهم من المشركين القرشيين » بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا » ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن 
ابن قمئة يمسك حجرا ويضرب به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فيكسر 
رباعیته . وتنغرز فى وجنتى الرسول حلقتا المغفر » ويسيل منه الدم » ويخاول الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 


أما كان الله بقادر أن جنب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحانه قادر . ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله » ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة » وحتى يعرّف 
الله المؤمنين بمحمد نقول : إن الله لم يأت بمحمد ليدلله على خلقه . ولكن ليدُلٌ كل 
مؤمن على أن رسول الله حينها حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى أحد . وكادت ريح اهزية تهب على معسكر الإيمان . هاهوذا 
سيدنا أبو عبيدة رضى الله عنه يذهب إلى رسول الله فيجد حلقتى المغفر فى وجنتيه 
صل الله عليه وسلم » فيحاول سيدنا أبو بكر أن يخلع حلقتى المغفر . فيتألم الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فيقول سيدنا أبوعبيدة : 
- إليك يا أبا بكر . بالله دعنى . 


ويمسك أبو عبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسقطت ثنيته . ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبو عبيدة 
- رضى الله عنه - ساقط الثنيتين . وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل 
أمة أمين . وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح » . وينزف دمه صلى الله عليه 
وسلم » وسيدتنا فاطمة . يلهمها الله أن تأق بقطعة من حصير وتحرقها ٤‏ وتأخحذ 





. رواه أحمد ومسلم عن أبي موسى الأشعرى‎ )١( 





شو لصتا 
صمصصمحصى محصحهوح صمح حمح 6 اا 2 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح . إن الله لم يشأ أن يحرم رسوله لذة 
المجاهدة . 1 


ا د ل 
. الله عليه وسلم » فيقول : فاذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقاتل حتى 


هذه كلها مواقف لم تكن تأتى وتظهر إلا بهذه المعركة . « وما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته .» هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مریم › 
وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم مؤكد على بشريته . 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 


أعقابكم » . 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حين) ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكونون أقل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث . فلاذا لا يبقى الخير 
الذى بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد صنع خيرا يموت 
بموته » أيكون قد صنع شیا ؟ لا ؛ فالذى يريد أن يصنع خيرا فعليه أن يصنع خيرا 
لذلك فالزعامات الفاشلة هى التى يكون الفرد فيها زعيها » ثم يموت ونبحث عن 
2 بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا خنق الزعيم أصحابه وزملاءه ؟ أكان خائفا 
منهم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد ري الزعيم أناسا > فإذا مأ ذهب نجد من يخلفه › 
الوحت الا O‏ : « وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل » . 
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القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكر 
من رسول ولا يموت . فأوضح الله سبحانه أن محمدا رسول . وقد خلت من قبله 
الرسل » ولن يخلد الله أحدا. 


. وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنه حتى بعد 
أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنا يُتلى » نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له 
فطرة صافية توافق وحی الله ¢ إنه محدّث مهم . 


ها هو ذا عمر بن الخطاب حينها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى 
رحاب الله يقول : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع 
أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة 
ونسى الآية فيأق سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله فإن الله حى لم يمت'. ومن 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . وتلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
اراك 5 وساي التكري وري هال يعر E‏ 
أقرأها إلا يومئذ » . 


ثم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : أما بعد فإنى قلت لكم 
أمس مقالة » > وإنما لم تكن كما قلت . وإنى والله ما وجدت المقالة التى قلت لكم فى 
کتاب أنزله الله » ولا فى عهد عهده إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم » ولكنى كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يَدْبُرناا'» فاختار الله عز وجل 
لرسوله الذى عنده على الذى عندكم . وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله 
. فخذوا به تہتدوا کا هی له رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وهذه تعطينا أمرين ائنين : ۰ 
. الأمر الأول : هو عشق الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم 3 


(۱) يدبرنا : يكون آخرنا ما 








والأمر الثانى : هو حاجة إيمان ؛ فالعشق لا يستقيم ولا يصح أن يخرجنا عن طور 
التصور الايمانى ؛ فعمر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية 
عرفت حتى ماتقلنی رجلاى » وحتى هويت على الأرض . 


كن كقولة ماه ووم نين لووول قد لك من قله الرسل :ايع 
لا ترتفعوا به أنتم أا المؤمنون برسالته فوق مارفعته أنا . 


ومعنى « ينقلب على عقبيه » أى يرجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن عن أصل التشريغ وأصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا 
ا أو قتل » قول واضح . وسبق أن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل > وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد» وهو 
لذحاس بايا »إل أن الذحاب بايا مر يكوث نض ابي الق لا تسكن ار 
فيها إل بمواصفاتها »> فإن نقضت البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم ها »> لکن 
الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية oe‏ 
أنفه » أى نجده قد مات وحده . 


إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالقتل ؛ لأن الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصفات خاصة › فإذا انتهت ت هذه المواصفات ذهيت الروح لکن عندما 
تذهب الروح بمفردها بدون نقض للبنية فهذا هو الموت لا القتل . 


والله سبحانه يقول : و أفإن مات أو قتل » ذلك أنهم أشاعوا أن النبى قد قتل . 
وكيف جوز ذلك 7 الصحابة والله قد قال : 
ررم 
ب واللّه يَعْصمَكٌ مِنَ آتایں 4 
(من الآية ٩۷‏ سورة المائدة) 


وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحد أو بعدها ؟ وهل ٠‏ 
أنت حسن الظن بأن كل صحایں يكون مستحضرا لكل آيات القرآن فى بؤرة ‏ 


ا ا ُو 


:71 ا هجح و ومح هج هجح حهمهح حص فحهحبوبحمه 


شعوره ؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا خبر قتله هربوا » وإذا كان سيدنا عمر قد نسی 
هذه الآية : « أفإن مات أو قتل» كا أنه يحتمل أن يكون المراد من عصمة الله رسوله 
من الناس أنه - سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم . 


٠‏ وهكذا أراد الله أن تمثل لنا معركة أخد كل الطوائف والأصناف ال ت 
يمان تمثيلا يتضح فى موقف ابن أبن حيث انخذل وانقطع عن رسول الله بثلث 
القوم » ومرحلة أقل منها > تتمثل فى طائفتين تين همتا » ثم شاء الله أن یربط على قلوبه| 
فيظلا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا نشبت المعركة كان للرماة موقف فى 
المعركة الاحدية٠‏ ' 


فحين رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم » فحصل 
انشقاق فيهم » لعبدالله بن جبير وهو رئيس الزماة ومجهاحن مجه من القلة يمر عل 
تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد . واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة . بينما كان هناك قوم آخرون أرادوا الغنائم » وحينا أشيع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتل فرت البقية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة » ورسول الله 
ينادى القوم : « إل عباد الله إل" عباداله 0 . 


كل هذه مصاف إيانية تمثل لنا كيف يصفى الله مواقف المنسوبين إليه . وتظهر 

وتوضح موقف كل واحد . وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفا يخالف منهج الله . كان 
رسول اله صل الله عليه وسلم فى هذا الوقت - فى موقف الإنهاك لقوته البشرية 
لدرجة أننا قلنا : إنه أراد أن يصعد فلم تقو مادته البشرية . فطأطأ طلحة ظهره 
ليصعد النبى عليه > وهو فى هذه المرحلة من الإنهاك المادى البشرى يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وف هذا الإنهاك ما يقف به أمام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا الجبار يتهدده . 


ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله 
على جبار قريش ؟ 


(١)رواه‏ الحافظ ابن كثير فى اله لتفسير 5 








ہے شرو الاب 
حمححسحهونتص عمد هوت ص مح حمصه I‏ 648 


ولكن الله يريد أن يرينا تأييد الله لرسوله » فى موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار 
قريش هذا الموقف » هذا الجبار هو « أب بن خلف الجمحى » وكانت عنده رمكة ٠‏ 
فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فَرّقا"© من 
ذُرة لأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله » . 


لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهو فى قوته » ولكنه جاء لرسول الله وهو فى 
هذا الموقف الذى أثخنته فيه الجراح وكسرت رَبَاعيته ودخلت حلقتا المغفر فى وجنتيه 
وسال دمه . وبعد ذلك يأى إليه هذا الرجل ‏ أى بن خلف الجمحى - وهو يقول : 
أين محمد ؟ لانجوت إن نجا » فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟ 


فيشير إليهم سول اله ان اسكتوا . إنه ‏ رسول الله لا يريد قوة لقوة » ولكنه 

غلم أن انا قد عرف أن زمر اھ مرت تعاء ف هذا الوقت + فاعذ رر الله 
الحربة » وضرب اہی بن خلف بها فنالت منه › سا من كر رت كر م 
يخور الثور » فقال له أصحابه : وای اغف ای ما أجزعك : إنما هو 
خحدش )250 


وهذا الذى قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما رواه ابن عباس رضى الله عنها قال : « اشتد غضب الله على مَنْ قتله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده فى سبيل الله واشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )29 . 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا » ولم 
١(‏ ) الرمكة : اش البرذون ويطلق على غير العري من الخيل . عظيم الخلقة غليظ الاعضاء قرى الأرجل عظيم 
'الحوافر . 
)١(‏ القَرَقُ : مكيال يسع ستة عشر رطلاً - "كج تقريبا . 
(۳) ابن كثير فى التفسير . 
)£( رواه البخارى . 


سس حيبي 


شرو الاب 
وحوح حوس م مص ص وح حوس هت 


يعادوه عقيدة قلبية » إنهم يعتقدون صدقه . ويعتقدون حُسن بلاغه عن الله » 


ررم يراه ورور وم زومر زو ل حي م حي ل رص م ر سجر 


رجدوا وا e‏ انفسهم ظلبأ وعلوا انر یک م 
( سورة .النمل ) 

فيا هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أ له : ما أجزعك إنغا هو خدش 
فقال ا : والذى نفسى بيده لوكان الذى بى بأهل الحجاز لماتوا جميعا . لكن 
أصحاب أبى قالوا له مرة أخرى : لا باس عليك يا أبى إنه خدش بسيط . لکن 
أبى يقول : 1 

- لا والله لقد علمت أنه يقتلنى ؛ لأنه قال لى بمكة ا 
لوبصق على لقتلنى . فيات وهم ووو ل 


هذا يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى موقف الضعف والإنباك ‏ 
SG‏ . إن كل ذلك لأدلة 
تثبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا مدد النصر من الله ؛ فالله يمد رسوله 
حتى فى وقت الضعف . ومدده سبحانه لرسوله وقت ضعف الرسول هو إعلام 
بقيوميته سبحانه على جنوده ؛ لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل فى عرف البشر : أقوياء ِ 
وغلبوا . 


لكن هاهو ذا الرسول يصيب الجبار من قريش فى مقتل والرسول ضعيف » وبعد 
ذلك يعطى الحق سبحانه لرسول الله أكتياء إعائية تر هده لقة اهو مول الل د 
وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله . لقد خر ج إلى المعركة وهويعلم بما سيكون فيها ؛ 
لأنه قال : ( إن قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت فى ذباب سيفى تلا » 
ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )© , 





. 1۲ سيرة ابن هشام ح۳ ص‎ )١( 





OV VOODOO صحمححموححهو حموصح‎ 


وقال صل الله عليه وسلم : ( لقد رأيتنى يوم أحد وما فى الأرض قرب محلوق غير 
جبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى )20 . 


إذن فا معركة بكل أحواها عُرضت عليه » ومع ذلك أقبل رسول الله على المعركة 
ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة . هذا ما يتعلق به 
صل الله عليه وسلم . لقد رأى فأول » وأما الذى يتعلق بالناس » فيأق إلى واحد 
من قتلى المعركة ‏ وقتلى المعركة . لا يُغْسّلون ؛ لأن الذى يغسل هو من يموت فى , 
غير معركة ‏ يأتى الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 


« إن صاحبكم لتغسله الملائكة  »‏ يعنى حنظلة ‏ المؤمنون يرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قد خرج عن القاعدة فى الشهداء . كيف ؟:. لقد أخير الرسول صلل الله عليه 
وسلم بالخبر بعد ذلك .. ولا ترج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يغسّل . . ولكن 
الذى يغسله هم الملائكة .. إن الملائكة تغسل حنظلة . 


1 وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه . . فيعلم أن حنظلة قد 
دخل بعروسه . . ثم نودى للمعركة . . فأعجله نداء المعركة . . فذهب إلى المعركة 
جُنبا . . فذلك عُسّل الملائكة له . لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن فهذه 

| شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف . وأن تلك 
العملية كانت عملية مقصودة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى الرسول صل الله عليه وسلم أشياء لتؤكد لنفسه أنه 
رسول الله . ألم نقل سابقا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحايته 
فقالوا : يا رسول الله : إن جابر بن عبدالله, عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جر 
التمر وتمره خاس هذا العام أى فسد من آفةٍ مثلا فنحب يا رسول الله أن تطلب من 
اليهودى أن ينظر جابرا - أى ینتظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر . فذهب رسول الله 
إل اليهودى- وطليية :فته أن ينظ جابرا . فلم يرض اليهودى وقال : لا يا أبا 
القاسم . . 





(١1)رواه‏ الحاكم 6 المستدرك عن أبى هريرة . 
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فأعاد عليه انول مرة ثالثة فقال ال u‏ ا . فقال رسول اله 
صل الله عليه وسلم بثقة الإيمان بالله ما معناه : يا جابر اذهب بى إلى بستانك . 


وذهب رسول الله فجاس خلال النخل » ثم ذهب إلى عريش جابر الذى يجلس . 
فيه » واضطجع وقال : يا جابر جز واقض . قال جابر : فذهبت فجززت . فإذا 
ما جززته يؤدى ما على لليهودى ويبقى لى مالم يبق لى وأنا غير مدين . فلا بلغ ذلك 


« أشهد أن رسول الله » . إن الحق سبحانه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول 
الله ؛ فاليهودى لم يرض بشفاعة النبى . فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله . 
2 نرى أن الله يعطى رسوله فى وقت الضعف الأدلة التى تؤكد له أنه رسول 

. والذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه فى اسمه . إن اسا اة 
ال مر مسرا يو 
يهجوه وأن يلعنوه . فيصرفهم الله سبحانه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا المسمى 
فقط . 


إن الله أراد أن يصعد العصمة . وأراد ‏ سبحانه - ألا ينالوا بالسباب من اسم 
رسول الله . فألهم الله خصوم رسول الله أن يسموا المشتوم عندهم « مذمما » بدلا من 
« محمد » . وعندما يريدون اللعن . فهم لا يلعنون الاسم محمدًا ولكنهم يسبون 
الاسم الذى اختاروه وهو « مذمُم » . فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
عندما سمع ماقالتة أم جيل امرأة أ لحب : 


« مذمما عصينا . . وأمره أبينا . . ودينه قلينا 24١!»‏ . وهی تقصد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد حدث أن حمالة الحطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس فى المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها حجر فلا وقفت عليهما 
أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


. قلينا : أبغضنا‎ )١( 








ر لجنل 
صصصبصحصيبيحص نح مححمححمي0م حص ١ VA‏ ہہ 


يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه هجون والله لووجدته لضربت بهذا الحجر 
فاه أما والله إن لشاعرة وقالت ماقالت . 


ويقول رسول الل - صلى الله عليه وسلم - : « ألا تعجبون لما يصرف الله عنى من أذى 
قريش يشتمون مُذَمَا ويلعنون مذمما وأنا محمد( . 


هكذا نرى من أفواه الحاقدين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله » حتى الاسم 


أبعده الله عن اللعن . أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم . 


إن مات ی و انحن عاذ هرال الأرق لهجا و0 واک 
عل مدق اغ عن اله إن هة الک قن ورت ذلك وده ولذلك حون 
نلحظ المعارك التى جاءت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤمنين هزيمة أبداء لأنهم صفوا 
التصفية وربوا التربية التى جعلت كل واحد منهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم 
يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله مافى نفسه . وسيعلن الله عنه ؛ لذلك دخل كل 
مؤمن منهم المعارك وهو مقبل على الجهاد . وكل المعارك بعد ألحد جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 


وهنا يعلمنا الحق أن البقاء على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة 
وهو النصر . ويحذرنا سبحانه ألا ينقلب المؤمن على عقبيه » قال لنا : ( أفإن مات أو 
قتل .انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
٠‏ الشاكرين ) . 


« ومن ينقلب على عقبيه » هى صورة حركية مادية مرئية . وقد حدث ذلك من بعض 
الصحابة فى معركة أخد . لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة » ومعنى 
« انقلب » أى أعطئ ظهره للمعركة بعد أن كان مواجها لعدوه » وهى مثل قوله : 
و ولوا الأدبار» . 





(۱) رواه البخارى ف المناقب » والنسائى ف الطلاق ورواه أحمد ف المسند . 





و ولصتا 
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ولكن فى قوله : « انقلبتم على أعقابكم » فيه انقلاب حسى أيضا » وفيها كذلك 
انقلاب نفسى . وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المنافقين 
بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع فى الناس قتل الرسول كان لهم كلام 
وضعاف الإيمان كان هم كلام آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار 
قالوا : لوكان نيا لما قتل. ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . 


أما الذين آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا : سنذهب إلى ا ليأخذ لنا أمانا من أبى 
سفيان . فيقف أنس ب بن النضر قائلا : اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ أى 
المنافقون ‏ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء -أى ضعاف الاإيمان ‏ . 


لقد وزعها بالحق ؛ فهويرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
37 آل دب القديم ع ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان . ويقول سبحانه : « ومن 
ينقلب على غقبيه فلن يضر الله شيئا » . لاذا؟ لأن الله أزلا وقبل أن يخلق شيئا من 
خلقه له كل صفات الكمال » إذن فأى صفة من صفات الكال لم تطرأ عليه 
- سبحانه ‏ من خلقه » إنه ‏ سبحانه ‏ أوجد الكون با فيه الخلق لأنه قادر » وأوجده 
.لأنه حكيم » وأوجده لأنه عالم » إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صفاته » فحين* 
خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهبج لتكونوا خلقا سويا . إذن فالمصلحة تعود علينا 
نحن الخلق » فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج التى تأتى من الله على أنه لا نفع فيها 
لله » ولكن النفع فيها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه . فهو يعرف أن ربنا 
يستحق الشكر على أنه كلفنا بالمبج . ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول : 
« وسيجزى الله الشاكرين » لأن الشكر إغا يؤديه العبد على نعمة » نعمة تمحيصضن 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ربه . لقد تعلم المؤمنون أن الله 
يستحق منهم الشكر على هذه النعم . 
وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى قضية عامة » القضية العامة للناس جميعا هى : 
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وساعة تسمع « ما کان » أى « ما ينبغى » . فنحن فى حياتنا نقول : ما كان لك 
أن تضرب زيدا » ونقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيدا . فقوله:« وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله » هذا القول قد يدفع إلى التساؤل : وهل الموت أمر اختيارى ؟ 
لا » ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء ؛ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يقعل 
كذا. فهذا معناه أن لفلان أن يختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله » وفى قدرة فلان أن 
يفعل أو لايفعل . أما عن قدرة الله فلا يمكن أن يقول أحد ذلك . 


إننا نفهمه على فرض أن النفس تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . فا ها أن تموت 

إلا أن يأذن الله . فإذا كانت النفس هى التى تدفع نفسها إلى موارد التهلكة » ومع 

ْ ذلك لا تملك أن تموت . فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن 

أرادته النفس فلن يأتى إلا أن يكون الله قد أذن بذلك . وإننا نجد فى واقع الحياة 
صورا شتى من هذه الصور . 


نجد من يضيق ذرعا بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسع للبلاء والكد فى 
الدنيا فينتحر » إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذى يملك الطاقة 
الإيمانية الرحبة فأى شقاء أو بلاء يقابله يقول : إن لى ربا » وما أجراه على ربى فهو 
المربى الحكيم الذى يعرف مصلحت أكثر مما أعلم . ولعل هذا البلاء كفارة لى عن 


دب . 


وهذا عكس من يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه » فيحاول أن يقتل نفسه » وكل 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم ويدركهم من ينفذ 





مم شور الى 
عد فى احم ح مت وت مح حون حون ته 


مشيئة الله فى إنقاذهم » كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة . أو إطفاء حريق من 
أشعل فى نفسه النار . فالمنتحر يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم يأذن » فلا يبلغه الله 
هذا. فقد تجد منتحرا يريد أن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق 
الرصاصة . أو تجد منتحرا آخر يريد أن يشنق نفسه بحبل معلق فى السقف فينقطع 
الحبل . لاذا ؟ لأنه لا يقبض الحياة إلا من وهب الحياة . 


قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذى يقتله إنسان آخر . وهنا يرد المثل 
الشعبى : لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرده . إن اللحظة التى تفارق الروح مادة 
الحسد موقوتة بأجل محدود . فمرة تأق اللحظة بدون سبب . فيموت الإنسان حتف 
أنفه » ويقول أصدقاؤه : لقد كان معنا منذ قليل . إنهم ينسون أنه مات لأنه يموت 
بكتاب مؤجل . 


ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياة » فيذهب إلى إجراء جراحة ما » وأثناء 

إجراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول فى ذلك : 
ل “انوت ا ابا وي اباب 

عند اللقاء كمن يموت بنابه 

أو م ينم فالطب من أذنسابه 


إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر » حتى عندما يلتقى الإنسان بأسد» 
فيستوى الموت بالناب » كالموت بظفر الأسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه 

من أمراضه فرص دواء أو جرعة ماء 5 أما إن استيقظ ا موت فالطب والعلاج قد 
يكون ا أو أداة للموت 3 والقاتل كل ما فعله أنه نقض بش المقتول » وهذا هو 
ما يعاقب عليه . 


إذن فقول الحق : « وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » يطلق قضية 
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عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله . ومرة يطلق على النباية 
النهائية منه . والنهاية النهائية هى الموت الحقيقى . فالقاتل حين ينقض بنية القتيل إنما 
يوافق الأجل المكتوب الذى أراده الله . لكن لاذا نعاقب القاتل إذن ؟ نحن نعاقبه 
لأنه نقض بنية إنسان آخر . 


والحق يقول : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . ولنلحظ 
قوله : « بإذن الله » فهى تدلنا على أن الله هو الذى يطلق الإذن . والإذن يكون 
للملائكة ليقوموا بهذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض هذه المسألة 
يسند مرة هذه العملية لله فيقول سبحانه : 


ا مَل الأنشل مہا وای لقنت ف متام فَيمِكُ ال قى 
ا الوت وبيس الأرءة | أجل سی إن في 5لک د لقرى 
تقون © # 

( سورة الزمر) 
وة أخرئ تنك القرآن هة اة للك واد 

“9 فل بتوقلھ ملك آلموت آلدی وکل بكر ثم إل ربک ترجعون ويج 4 

( سورة السجدة) 

ومرة يسندها الحق سبحانه إلى رسل من المعاونين للك اموت : 


ص رص ووم 7 رو بير صو “رحج رمسم ومو 3 


ا ويرسل عليك حَمَظة يج ذا حا أحد ف المت 
عد جوز DD‏ دري م ےق سم 
نوفته رسلنا وهم لاايفرطون ي # 
) سورة الأنعام ) 
والحق سبحانه وتعالى صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لأن كل أمر يحدد الأجل ليس 
بمراد الموكل بإنهاء الأجل » إنما هو بإذن من الله تعالى الذى يحدد ذلك . ومادام كل 
أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوق الأنفس › وبعد ذلك فالملك الذى يتوق 





ىر روص٠2٠2‏ ص وت حو حموحصه 


الأنفس - عزرائيل ‏ له أعوان ؛ فهو عندما يتلقى الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى 
أعوانه ليباشر كل واحد مهمته . إذن فصيزورة الأمر بالموت نهائيا إلى الله . 


وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من الله » هذا هو الإذن » والإذن يقتضى 
تلقى الإذن من الله سبحانه وتعالى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » فالذى يريد جزاء , 
الدنيا وهو الذى يطلب جزاء حركته فيها . يأخذها » ولو كان كافرا : 


غ و ور مير مم وس 
۰ 


ر ر 2 و TT‏ ےم سے ت 
ف من کان بريد لعجل حلت له فيها ماسآ لمن ريد ثم علا له, جه ام 


e‏ 2 وو ع دج رع 
يصللها مذ موما مدحورا © 4% 
( سورة الإسراء ) 
> مك >« 3 2و وم امه ون اا و کرای ت تا ر ئە ر 
3 من کان يريد حرث الآخرة زد له, فى حرئهء ومن كان يريد حرث آلدنيا نؤتهوء 
0 رس ر 2 ر 2 
نبأ وما له فى الآخرة من نصیب (ج ١‏ 
مب وما لهر فى الآخرَة ین فصي © 4 
( سورة الشورى ) 
وهذا ينهى عملية أن تقول : إن الكفار حالتهم أفضل من حالتناء الكفار 
متقدمون ؛ ونحن متخلفون . وهل لم تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ 
قد جاءت فترة تقدم فيها المؤمنون . وكانوا متقدمين لألف سنة . وهم الدولة الأولى 
أنكرتم هذه !؟ لأن التاريخ جاء لنا من ناحية هؤلاء وقد شوهوه . ولذلك نقول 
لهم : نحن كنا متقدمين وأنتم والتاريخ يشهد بذلك . 


ولذلك قلنا : يجب على المؤمن بالله أن يكون غيورا على أسباب الله » فلا يدع 





الا 
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أسباب الله للكافر بالله » أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الأسباب 


SS دامن يعيد الله ازل بر ا ل الرجووته فكرنا ركهم‎ + EET 


« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين » ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين » مرتين » والقرآن يؤكد هذا 
المعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا 
فهى تستحق الشكر » وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الأسباب فهذا التكليف 
سيعطيكم خير الآخرة » وهو أمر يستحق الشكر أيضا 


وبعد هذا الكلام النظرى «وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام » فواقع الكلام سبقكم فيقول : 


2 5-2 ار رر س ل رص ر 
4 و وکین من بي قل مع ربيون دد 


يامام في سيل الله وما ضعقواً 5 
اس کارا وای ری @ 4 


« وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير » مثل « كم » ؛ فعندما يقول لك إنسان 
مثلا : لماذا تجافينى ؟ فتقول له : كم زرتك ؟ إن قولك : « كم زُرتك ! » فى ظاهرها 
أنها استفهام » وأنت لا تريد أن تقول له مستفههم| كم مرة رُرته فيها » بل تقول له : 
أنت الذى عليك أن تقول لأنك بقولك ستعترف أنى زُرتك كثيرا » فيكون الجواب 
موافقا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أن يجيب 
فسيقول : « زرتنی كثيرا » ولو كنت لا تثق أنه سيقول : زرتنی كثيرا» نا قلتها , 
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فعندما تقول له : كم زرتك . كم تفضلت عليك . كم واسيتك . كم أكرمتك ؟ 
فإن « كم » تأت للتكثير » وتأق مثلها « كأين » إنها للتكثير أيضا . عندما تقول مثلا : 
«دياما حصل كذا» و«یاما» هذه معناها « كاين » . 


وقد يسألك. صديق : كيف حدثت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كأى رجل يفعل . 
كذا ويحصل له كذا . أى أن المسألة ليست غريبة » إن قولك : كأى رجل معناها أنها 
شاعت كثيرا » وعندما تقول : كم مرة زرتك . وكم من مرة زرتك فهذان 
الاستعالان صحيحان والمعنی : كثير من نبى قاتل معه مؤمنون برسالته كما حدث 
وحصل مع رسول الله . وقوله الحق « ربيون » أى ناس فقهاء فاهمون سبل الحرب ٠‏ 
و« ربيون » أيضا تعنى : أتباعا يقاتلون . وه ربيون » كن أن ينصرف معناها إلى أن 
منبجهم إهى مثل « الربانيين » . 


وقول الحق:« فما وهنوا » أى ما ضعفوا . إذن فهو يريد أن يأ بالاسوة » وكأنه 
سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول . 
الله . لقد كان الأولى بكم أن يكون حماسكم فى القتال معه أشد من حماس أى أتباع 
نبى مع نبيهم ؛ لأنه النبى الخاتم الذى سيضع المبدأ الذى ستقوم عليه الساعة > ولن 
يأتق أحد بعده » فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فأنتم خير أمة أخرجت للناس . وأنا 
ادخرتكم لذلك . 


إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم » وفى هذا القول تعليم 
أيضا » فيقول : « وكأين من نبى » أى وكثير من الأنبياء « قاتل معه ربيون كثير فا . 
وهنوا لما أصابهم » ونستوحى من كلمة « وهنوا » أى ما ضعفوا . فكأنه قد حدث فى 
القتال ما يضعف . «ف) وهنوا لما أصابهم » أى ماحدثت طم نكسة مثلم حدثت لكم . 


« وما ضعفوا وما استكانوا » . وکل من « وهنوا » و« ضعفوا » و« استكانوا » هذه 
جاءت فى موقعها الصحيح ؛.لأن « الوهن » بداية الضعف . وه الوهن » محله القلب 
وهو ينضح على الجوارح ضعفا . وه استكانوا » ماذا تعنى ؟ إنها من « سكن » . 
والسكون تقابله الحركة . 
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والحرب تحتاج إلى حركة » والذى يأق للحرب فهو يحتاج إلى كر وفر . أما الذى 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك › وساعة تسمع _ الألف 
والسين والتاء - وتأق بعدها كلمة > نعلم أن ( الألف والسين والتاء ) للطلب » 
« فَاسْتَفهُم » أى طلب أن يفهم.. وهى تأق لطلب الادة التى بعدها . كأن نقول : 
« استعلم » أى طلب أن يعلم. أو نقول : « استخير » أى طلب الخبرء 
و« استكان » يعنى طلب له کونا أى وجودًا » فكأ أنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف 
358 يطلبون فيه أن يكون لهم محرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة » والحركة 


انتهت » هذا هو معنى « استكانوا » . 


ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثل| يقول الصرفيون ‏ « استفعل » يعنى طلب 
الكون » وطلب الوجود » وقد يكون وزنها ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن › 
وهى بهذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية » فوزنها ليس 
« استفعل » بل هو « افتعل » ف « استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لأنهم كانوا ساكنين » إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود » هذا 
ما أميل إليه وأرجحه » وقيل فى معناها : فما خضعوا وما ذلوا من الاستكانة : وهى 
الذلة والخضوع . 


« فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » 
فا يصيب العبد ابتلاء من الله » وفى الحديث : « إذا أحب الله قوما ابتلاهم »'“ . 
وكل ذلك الوهن والضعف . لا يشغلهم عن المعركة » لأنهم لو صبروا على التحمل 
لأمدهم الله بمدد من عنده ؛ لأنه حين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى يأتى إمداد 
الخالق . 


ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى بتذييل الآية : « والله يحب الصابرين » أى وكفى 
جزاء عن الصيبر أن تكون محبوبا لله ؛ لأننا قلنا سابقا : قد نحبٍ الله لنعمه التى 
أنعمها علينا » ولكن المسألة ليست فى أن تحب الله أنت » وإنما فى أن تصير بتطبيق 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير. والبيهقى فى شعب الإيمان . والضياء المقدسى عن أنس . وصححه 
السيوطى . 
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أنت أحببت للنعم » ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ؛ لأن حبك للنعم 

لا يكفى . فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً . إذن فهناك حاجة أخرى . هناك 
مقدم وهناك مؤخر » فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم » 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخرة وهو الأصل . 


إذن » فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : كفى 
بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله » حين أصابهم ما أصابهم . صحيح أن 
الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة » وهذا معناه أن فيهم مُسكة اليقين 
بالل . ومسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله . فليس لك إلا أن تصبر على 
ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك . ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف ؛ 
ا رع لايد عل ال a‏ 
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علح بل وى تة وين أ رهم اعرد ي » 
( سورة الزمر) 
لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم « فا وهنوا » ؛ لأنهم كانوا متيقظين إلى 
قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه » فقالوا : ولماذا حدث 
لنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كى نخرج من الضعف . لا . بل فكروا فى 
الأسباب التى أدت بهم إلى هذا : 


Û. < Î JL,‏ أو آنا 


کک 





OG 





فكأن ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى 0 المفروض أنهم فى 
معركة » وهذه المعركة أجهدتهم وأنبكتهم . صحيح أنهم م يضعفوا »› وكان 
المفروض أن يقولواء« يارب انصرنا أولا » لا . بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
النكسة الأولى » السبب فى هذه النكسة أن الله لم يسلمنى إلى نفس إلا لأنى نسيته . 


«وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا » » « ربنا » » وانظر لكلمة النداء فى « ربنا » » 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة « ربنا» لذا ؟ لأن علاقة العبد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية » فالألوهية مكلفة » فمعنى « إله » أى : معبود . 
ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه » وهذا التكليف يأق بعد ذلك » هو سبحانه له 
ربوبيتة فى الخلق . قبل أن يكلفهم » ومادام الرب هو الذى يتولى التربية » فالأولى 
أن يقولوا : يارب . إذن قولهم : «ربنا» يعنى أنت متولى أمورنا » أنت الذى 
تربينا . 

« ربنا اغفر لنا ذنوبنا » فكأنه لا شىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه . 
ونعرف من كلمة «ذنب » أن الذى يفطن إلى معناها لا يفعلها أبدا » لأن كلمة 
« ذنب » مأخوذة من مادة «الذنّت» : الت سيأق بعده عقوبة . فاللفظ نفسه 
يوحى بأن شيئا سيأق » وعندما تتذكر عقاب الذنب فأنت لا تفعله . 


« اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » لأن كل معصية تكون تجاوزا عما أحلّه الله 
لك » وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله » ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لناق بالأولاد » وعندما نأخذ أكثر من هذا 
من غير زواج نكون قد أسرفنا » والله أعطانا مالا بقدر حركتنا » فإن طمعنا فى مال 
غيرنا فقد أسرفنا . « وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
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م بلملادى م کد عل و صم ِ. و 
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( سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فيا الذى جعل عينيك تزوغ 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنت فقيراً فستأخذ 
صدقة . لاذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه 
٠‏ « إسراف » « وإسرافنا ف أمرنا وثبت أقدامنا » . لقد بدأوا يدخلون فى الحق . لكنهم 
فى البداية راا الباطل » والباطل هو من أسباب تخلى الحق عن نصرتنا أولا ن 
عندما يغفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف فى الأمر نكون أهلاً للمدد وأهلاً لتثبيت 
الله . 


« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تثبت 
المعركة تطلب من المقاتل أن يكون صولاً جوالاً متحركا . إذن 7 معنى « وثبت 
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : «وثبت أقدامنا » يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة » 
ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم 
يظلوا فى أرض المعركة » بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا » وهؤلاء المؤمنون ولو أنهم 
اخهزموا إلا أنهم مكثوا فى أرض المعركة مدة . وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . وقد 
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى . ففى فرنسا نيشان يسمونه « نيشان الذبابة » لماذا 
الذبابة ؟ لأن الذبابة إن طردتها عن مكان لابد أن تعود إليه » فكذلك المفروض على 
القائد ‏ مادام انسحب من منطقة ‏ أن يوطن نفسه على العودة إليها » فيعطوه نيشان 
الذبابة . 


فقوله : « وثبت آقدامنا » فى أى منطقة ؟ وفى أى معركة ؟ علينا ألا نبرح أماكننا ؛ 
لأننا ساعة آن نرحها فهذه أول ال هزيمة » وهذا أمر يجرىء العدو علينا . 


«وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . كلمة «١‏ وانصرنا على القوم 
الكافرين » هى حيثية » فاداموا قد قالوا : «وانصرنا على القوم الكافرين » فهم إذن 


4 شرو لحتل 
ر ORO ODODHOOOO O‏ 01۸11 


وون ومؤمتوة بق :+ ولذللك ف ينيدا عمو ين الخطات: ر الله عه يقول 
قولته المشهورة : إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعة الله » فإن استويتم أنتم وهم فى 
المعصية غلبوكم بعدتهم وعددهم . 


ولذلك فالإيمان يتطلب أن تنتبهواٍ إلى موطن الضعف فيكم أولا » والذى 
استوجب أن يصيبكم ما أصابكم » حقا إنكم لم تضعفوا » ولم تستكينوا وأصابكم 

من المعركة شىء من التعب والألم . وكأن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فأحسنوا: 
البحث فى نفوسهم أولا » لقد تكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن 
الإسراف على النفس » وبعد ذلك تكلموا عن المعركة RL‏ 


ويأتينا الجواب فى قوله الحق : 


انها ےر و اء م و I‏ 3 
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أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء » ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو م يصفها بحسن أو بشىء » فقط قال : « ثواب 
الدنيا » » لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول :« وخسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجيال الذى يجب أن د يعشق ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
تر لعن مس SE re‏ زد فك 
النعمة » وإما أن تزول أنت عن النعمة . 


ويختم الحق الآية بقوله : « والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم ' 
بعدما أصابهم . إنهم سألوا ا مغفرة » وسألوا أن يغفر لهم إسرافهم فى أمرهم . وأن 
يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لأخهم رأوا أن قوتهم البشرية حين 





الغا 
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يتخلى عنهم مدد الله تصبح هباءً لاوزن ها.‎ 


« فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين » ومثلما قلنا فى 
الصبر : « والله يحب الصابرين » كفى بالجزاء على الصير أن تكون محبوبا لله » كذلك 
كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون مبوبا لله . وبعد ذلك يقول الحق : 


ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأق منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة مختلفون ؛ أنتم مؤمنون وهم كفار » والكافر والمنافق سيستغل فرصة 
الضعف فى النفس الإيمانية المسلمة . ويحاول أن يتسلل إليها . مثلما قلنا : إن جماعة 

من المنافقين قالوا : قتل محمد . ولم يعد فينا رسول فلنلجاً إلى دين آبائنا . والمؤمنون 
الذين أصابتهم لحظة شف ال :+ ذهب إل ابن اى المنافق الأول اى الماة ب 
ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبى سفيان ليأخذ لنا الأمان . 


ولذلك يقول الحق : «ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . فإن كان الموقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من 
الكافرين » ولكن اطلبوه ممن آمنتم به . وينزل القول الحق : 


بل همكحم ماري © 4ه 
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ألم يقل أبو سفيان : « لنا العُزّى » ولا عُزّى لكم » » فقال لهم النبى قولوا لهم : 
الله مولانا ولا مولى لكم » وعندما قال : يوم بيوم . أى يوم أخد بيوم بدر . الحرب 
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : لا سواء » أى نحن لسنا 
مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار» فكيف تكون سواء وكيف تكون 
سجالا !؟ 


« بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ونفهم قول الحق:« خير الناصرين » أى 
يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصرا سطحيا » لا نقول إن 
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأتى من الله . لماذا ؟ لأن النصر أول 
مايأق من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ماجاءك نصره ء 
فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيمانية » وأنك مع الله . 


وقول الحق:« خير الناصرين » دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لأحد 
ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح هم الحق : كونوا معسكرا إيمانيا أمام معسكر الكفر » 
وإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم 
تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى قلوب الكافرين فاذا يفيدهم من عدّدِهم وعُدَّدِهم ؟! عددهم 
وأموالهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلّب والغنيمة . 


7 4 € ا أ- 
f E7 2 AR AA‏ کے 
و نهم التار وبس متوى الطلییت 


ا الا ل 


وحوح حبص صوص مح محص صمح 


وألقى الحق فى قلوبهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأ سفيان : إن محمداً قادم 
إليك بجيش كثيف من المدينة » وانضم له مقاتلون لم يحاربوا من قبل » وقادم إليكم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلوبهم وفروا . 


وكلمة « سنلقى » مأخوذة من « الإلقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 

القرآن هذا الأمر حين يقول : ا 0 » هذه حاجة مادية . قال تعالى : 
2 أت > sre‏ > 3 
( من الآية ٠6٠‏ سورة 00 


إنه أمر مادى .. ونحن نقول : ألقى الحجر. والحق سبحانه يقول : 


امَو حباهم و وعصيهم وتالا بعزة فرعون | إت نحن القلبوت © 4 
( سورة الشعراء ) 
إنها حبال ¢ _ 17 مادى 3 5 وتعالى يقول عن الوحى 0 موسى : 


را رق 2 وجاعلوه م 250 4 
( سورة القصص ) 
فالإلقاء أمر مادى . كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا . فقال : أنا 
سأجمع الرعب وأضعه فى القلب . ويكون عمله ادا فإذا ما استقر الرعب فى 
القلب جاء الخؤر» وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا » 
فيقو : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكأنه مثل لنا الرعب » والرعب 
E‏ ا ا الع ای 
القلب » فيبقى به ليصنع الخور والخذلان . 


«سئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله . 
إنه هنا يأتق ب « نون العظمة » » « سنلقى » ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 
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يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأق ب «١‏ نون العظمة » كقوله : 
e‏ 6و م ضير مس بياس ش 
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( سورة الحجر) 

ولأن إنزال. الذكر عملية عظيمة » فنأق ب « نون العظمة » . لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحكمة » وننزله بعلم وننزله بسمع » وننزله ببصرء وننزله بقيومية » وننزله 
بقبض » وننزله ببسطاء فقوله : « إنا نحن » فكأن نون العظمة تأق هناء لكن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إننى أنا الله » . لم يقل إننا , 
ولكن فى الإنزال يقول : 


تسعمءل ‏ | سوام روم م ش 
نآ أرَلته يه القتري » 
( سورة القدر) 

لأن هذه عملية: عظيمة جليلة ؛ ف « نون العظمة » تأق فيا يكون من شأنه حدث 
يفعل ؛ وهذا الحدث الذى يفعل يحتاج لصفات كثيرة . ولذلك قلنا ساعة تبتدىء 
أىّ عمل تقول : « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » لاذا ؟ لأن العمل الذى ستعمله يحتاج 
إلى قدرة عليه » ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله » ويحتاج إلى حكمة » ٠‏ أى أنه يحتاج 
إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يدرك ؛ وباسم 
العليم #مذى يعلمك » وباسم الحكيم الذى يحكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتف 
فى إبراز العمل كى يرحمك حتى فى الاستعانة » فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى يحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها » فيقول لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكمال .قل :« باسم الله » » وهی تضم كل صفات 
الكيال . 


إذن فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت « نون العظمة » التى نسميها « نون الجمع » نجد 
أننا نقول : « نحن » للجاعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه . ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشر . ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك » . وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » » العظمة الجامعة لكل 
صفات الكال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال ‏ لذلك قال سبحانه : « سنلقى فى 
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قلوب الذين كفروا الرعب » فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتأق 
٠‏ نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة . 


وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
فى قلوبهم الرعب . لاذا ؟ «بما أشركوا » . إن الإشراك بالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لأن الله يفعل . والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تخلوا 
عنهم . فلاذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى . ولو كان لحم آهة قادرة كا يدعون ‏ لقالوا لتلك الآهة : رب محمد يعمل 
معنا هكذا فلاذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينفع , بل 
ضره أقرب من نفعه . 


« بجا أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأخوذة من ماذة « السين واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان » أى أرغمه 
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان . أى قادر أن يسب . إذن فالسلطة 
هى : القهر » والقوة التى ترغم على الفعل . وف المعنويات هى الحجة والبرهان . 
والمؤمنون دائما ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر. 
وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل ؛ ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 
يوم القيامة ويقول : 
ا د ممءة رل ص اروس دسم ةط واو ررر و رم مض م , 
| وماکان یی عم من مظن إل أن دوگ اج ی فلا تلومونی 
عر ارمس 6 بير ر 
وا 
(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
وقلنا إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية . وإما برهان 
ودليل يجعلنا نفعل المعصية . 


والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل 
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
قد فعلت برضاك » فمرة يأتى السلطان بمعنى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل وأنت 
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مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل . فيأتى الشيطان ليقر على نفسه فى الآخرة 
ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان » أى ليس معى قوة تقهركم على المعصية › 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية . لا هذا ولا ذاك » فا الحكاية إذن ؟ 
قال ع رم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى» . أى إنكم 
طعتمونی واستجبتم لدعوق بلا سلطان قوة أقهركم به على شىء . ولا سلطان دليل 


ا 


ويذيل الحق الآية بقوله : « ومأواهم النار وبئس مشو الظالمين » أى أن المرجع 
الذى يأوون إليه هو النار » والمأوى ؛ هو الموضع الذى ترجع أنت إليه . وكأن فى 
هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو أى الكافر - مأواه ومثواه الذى يرجع 
إليه . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعض الأساليب : « وإليه ترجعون » 
وقوله : « وإليه ون 2 مثوى الظالمين » .. أى مثوى لا مفر بعده 
آبدا» فكل مثوى من الجائز أننا نرحل عنه » لكن المثوى الذى سيبقى خلودا 
للظا مين هو النار وهو بئس الثوى . وبعد ذلك يقول الحق : 





شو لقان 
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نگم او لازي © * 


ونعرف أن فى « صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قوله : 
« صدقكم 26 والثان هو قوله « وغد » المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة 
« الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال 


رر م ر ورو 2 وس s3‏ 


بو إن تنصروا لله بنصر كر وينت ليت أقدامك 4 ٠‏ 


( سورة حمد) 
وقال سبحانه : 
وو واد جندنَا هم الود و 4 
( سورة الصافات ) 


والآيتان تؤكدان قضية وعدية . بعد ذلك جاء التطبيق العملى . . فهل وقع الوعد 

أو لم يقع ؟ لقد وقع . ومتى ؟ فهل يشير الحق فى هذه الآية إلى موقعة بدر؟ 

39 « إذ تحسونهم بإذنه » . و« تحسونهم » أى تذهبون الحس منهم . والحس : هو 

الخواس الخمس › ومعنى أذهبت حسه يعنى أفقدته تلك الحواس . « إذ تحسونهم » 

وقد حدث » وتمكنتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم » أو الحس : هو الصوت الذى 

يخرج من الإنسان » ومادام فقد الحس يعنى انتهى . « إذ تحسونهم بإذنه » فحينا 
صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله وعده ؛ هذا فى بدر. 


أما هنا فى أحد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أى جبنتم . « وتنازعتم ٠‏ 
فى الأمر وعصيتم » أمر الرسول « من بعدما أراكم ما تحبون » وهى الغنائم » « منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : 
معركة فيها صدق وعد الله » وفعلا انتصرتم . وأيضا صدق وعد الله حينا تخليتم 
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عن أمر الرسول فحدث لكم ما حدث . إذن فالمسألة مبسوطة أمامكم بالتجربة 
الواقعية » ليس بالكلام النظرى وليس بالآيات فقط . بل بالواقع 


أو أن الأمر كله دائر فى أحد . نقول فرضا : هو يدور فى أحد ودع بدرا هذه » 
حينما دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم أم لم تنتصروا ؟ لقد انتصرتم › 
وطلحة بن أبى طلحة الذى كان يحمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون . الراية 
الكافرة قد سقطت فى أول المعركة . وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » 
فجاعة تقول : لنبق فى أرض المعركة » وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم 
فحدث منكم كذا وكذا . فتأتى النكسة . ولو لم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن 
تتشككوا فى هذا الدين . إذن فا حدث دليل على صدق هذا الدين » وأنكم إن 
تخليتم عن منهج من مناهج الله فلا بد أن يكون مآلكم الفشل والخيبة والهزيمة . 


+ . «حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر» » فجاعة قالوا : نظل كما أمرنا الرسول . ٠‏ 
. وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » 2 ومادمتم قد تنازعتم وقالت حماعة : لنتمسك بمواقعنا » وقالت حماعة 
أخرى : لنذهب إلى الغنائم . إذن فالذى أراد مواصلة القتال إنما يريد الآخرة ولم 
تلهه الغنائم » والقسم الذى أراد الدنيا قال : لنذهب إلى الغنائم . وفى هذه المسألة .٠‏ 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد . 


أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا » بل كان يظن أنهم 
جميعا يريدون الآخرة . فلما نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدح 
فيهم ؛ لأنهم رأوا النصر . فظنوا أن المسألة انتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر » وقتل 
المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمنين وغفر هم ما بدر منهم 
- من مخالفة لأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 
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فر عنم يليك و بع اک كخم مرن تالحم قل أن تنظروا 
إلى الغنائم . فلما نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم » فانصرفتم 
عنهم. ول تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم وقهرهم ٠.‏ ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب على المنيج . كأنها غزوة . 
مقصودة للابتلاء » فترون منها كل ما حدث . وبعد ذلك نجحت التجربة » فبعد 
هذه المعركة لم ينهزم المسلمون فى معركة قط . ش 


ولذلك يقولون : الدرس الذى يعلم النصر فى الكثير لا يعتبر هزيمة فى القليل . 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان خيرا . 


« ولقد عفا عنكم » لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبى طلحة ومقتل بعض من الصناديد فى 
معسكر الكفر . فظننتم أن المسألة انتهت . لكن كان يجب أن تذكروا أن الرسول 

- ولورأيتموهم يدخلون المدينة . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ « والله ذو فضل على المؤمنين » وسبحانه جل وعلا لم 
يخرجهم من الحظيرة الإيمانية بهذا القول الحكيم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


يا و أ 00007 4 ر 
9 د نصضوڈوت وَلَاصَلَوْرت عل 
ے رص ے 41 +e 2 r‏ صسلده 
أحر والرَسوف يڏ غو ڪم ف أحرسكم 

ار روص صو سال هم 


أنَبَكُحَ خَنَابمَرْ ڪيا روا 


\ 


کے 


مَاكَاتَحكُمْ ولا مآ آمب کڪ م واه 


ا 


¬ 


الختا 
ح٠حصوحجح‏ ج5252 2452 211022094292994 
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ل ل ل SS a‏ 
سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصورة المخزية التى ما كان يصح أن 
تحدث . « إذ تصعدون » » فيه « ضحد » » وفيه « تُصعد » وهنا « تصهدون » من 
ا ا ا اذهب ل الت وا ال اكور بدي اه 
على سرعة الفرار . إنما « صعِد» تحتاج إلى أن يكون هناك مكان عال, يصعدون 
إليه . وهم ساعة أرادوا أن يفروا جروا إلى الأرض السهلة ومَسْوًا » فكل منهم 
ل 
والفار لا ينظر هنا أو هناك ؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة . 


« ولا تلوون على أحد » أى لا تعرجون على شىء . والأهم من ذلك أن هناك 
تنبيها من القائد الأعظم وهو الرسول صل الله عليه وسلم الذى يدعوكم « والرسول 
يدعوكم فى أخراكم » أى يناديكم من مؤخرتكم طالبامنكم العودة إلى ميدان القتال 
« فأثابكم غما بغم » . الم ا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنكم خالفتم 
أوامره » فوقفكم الله هذا الموقف . 


كلمة « فأثابكم غما بغم » كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سبحانه يأق بها مغلفة 
بحنان الألوهية « فأثابكم ». إذن فهى ثواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوبيته 
وبألوهيته ؛ يعلم أن هؤلاء مؤمنون فلم يقن عليهم . قال : « فأثابكم غما بغم » 
فكأن ماحدث لكم تخليص حى . 


« لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولو لم تحدث مسألة الحزن والخزى والذلة لشغلتكم 
مسألة أنكم فاتتكم الغنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لأنها هى السبب فى 
هذا . كأن الغم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب على 
الغنيمة . وما أصابكم من القتل والمزيمة . « فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير با تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى 
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٠‏ عليكم ء » لأن من الجائز « والرسول يدعوكم فى أخراكم » أنهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة › Cys‏ ل الو 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


و 7 5 0 سے سے کے 20 5 
١‏ منز زل یکمن ذا لمع أمنة عاسا ست 
ا 8 س e) a‏ 


يمه مہ ابت تمك اش 


EE‏ قولوت 

هَللَتَامِنَ لامر نكن قل لتر مهي 
موت أنفسهم کا لبد ون الى يمو لون لَوَكَانَ 
لار وم ينم كن ب ویک 
رای كيب لسكا وول 


لله ماو صَدُورِ كم وحص 00 
عَليِْبدَاتٍأَلصُدُورِ 3 :© 


وكلمة « أنزل » تدل على أن هذا عطاء علوى ليس له شأن بالأسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية ؛ لأن النوم عرض من الأعراض التى تطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كياوية فى نفسك » وهذه العمليات الكيماوية حتى الآن 
لا يعرفون ما هی › وأقصى ما فهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكأن الجهاز 
المتحرك المكون من مخ يعمل» وعين ترى. وأذن تسمع» وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة » ساعة تنتهى منه الطاقة » لا يقول لك : أنت الذى تترك العمل.لا » بل 





حصينح سمه صصح وخصميه حم مرروره 


يقول لك : أنا لى أعد صا حا للعمل E‏ مثل) يريدون أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهى تتوقف . 


فالردع الذاتى هوف النوم ويأتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
ف الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن الكيميائى . ونحن 
نعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة » وهناك احتراق للطاقة » وكلٍ حركة فيها 
احتراق . وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول » ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج 
غاطا » وهكذا , إذن كثير من هذه الفضلات هى نتيجة عمليات الاحتراق » لكن 
هناك أشياء لا نريد ها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل » فعندما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكيياويات داخل الجسم ف التعادل » وهذا هو ما يفعله لك النوم 
الذى تستوجيه أسبابك الادية . 


وصاحب اهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون 
المصيبة كبيرة عليه » وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا 


منكم على أن ينام . 


نتم تذكرون قديا أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم الله وجهه ل اشْتَهِرَ ر بالفتيا » 
0 نان له ميال محقدة وى شان العا 
وكأنهم نسوا أنه یفتی لأنه ترب فى حضن النبوة » فقد جاءت النبوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت النبوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبارفى السن » فهناك معلومات دخلت عندهم 
من أيام الجاهلية » ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبوية » فكل هذا التفاعل ينشأ عنه 
فتيا ب لذلك كان سريعا فى الإفتاء . 


على سبيل المثال » تأق له امرأة فتقول : يا ابن أبى طالب كيف يعطوننى دينارا من 
ستمائة ؟ مورثى خلف ستائة دينار فأاعطونى دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن 
زوجة » وعن بنتين » وعن أم . الزوجة تأخذ الثمن ( خمسة وسبعين دينارا ) 





وار 
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والبتتان تأخذان الثلثين ( أربعاثة دينار) وللأم السدس وهو مائة دينارء ولعل له اثنى ۰ 
عشر أخا وأختا واحدة؛أشقاء أو لأب»وأنت هذه الأخت وقد بقى من التركة خمسة 
وعشرون دينارا توزع على الاثنى عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت النبوة . 


وى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمنهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار » ولكن الله أنزله » ومعنى « أنزله » ؛ 
أنه بعث رحمة جديدة من السماء لِيُخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 
يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه . 


إذن فهى عملية قسرية . والنعاس حين) ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القوم 
الذين نافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على 
ماحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان على 
ما حدث . وهؤلاء لا يكونون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم ؛ لأنهم لم يكونوا فى حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص على 
الأقل - لفكرة الإسلام » هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم 


إذن فلن ينزل عليهم أمنة النعاس . ومادام لن ينزل عليهم أمنة النعاس . فقد 
أصبحوا فى قلق . لاذا ؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يؤمن ويتقبل 
الإسلام من ربه aT‏ فالصفقة الويمانية 
لابد أن تستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له : لقد رجعت فى عقد الصفقة. 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصفقة فالله الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك › 
فقوله : « أهمتهم أنفسهم » أى خرجوا عن صفقة الإيمان ؛ لأن الذى يعقد صفقة 
بالإيمان مع ربه » هو من قال الله فيه : 
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« إن الله آشترى بن الْمؤْمنِينَ انم ومركم بد مم اة معاون 
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( سورة التوبة ) 
ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه »› فیدحل 
المعركة بالصفقة الإيمانية » فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق . والبلبلة » والاضطراب › 
وتوهم الأشياء . والشىء الواحد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة » ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر 
طبيعى من ذات النفس فلا يأتى النعاس أبدا . 


ولذلك نجد أن الإمام عليا - رضوان الله عنه وکرم الله وجهه خا سكل عن 
أشد جنود اللهكبسط يديه وقال : أشد جنود الله عشرة : الحبال الرواسى . والحديد 
يقطع الجبال » إذن فالحديد أشد من الحبال . والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء » والريح يقطع السحاب . 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته » والشسّكر يغلب ابن 
آدم » والنوم يغلك: السكر» والهم يغلب النوم » فأشد جنود الله « الهم » . 


فساعة يدخل الهم على النفس البشرية » هذا أشد جنود الله ؛ لآن الهم يدخل 

على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد فور مورا معقدة ىآ 
واحد » وواقعة على لون واحد » ولكن الهم يجول به فى كل لون ؛ فهؤلاء قد أهمتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم . فالله 
يتخلى عنهم . ومادام الله قد تخل عنهم فعليهم مواجهة المصير . 


الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 
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فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا » 
فظنوا أن المسألة فى المعركة انتهت . فذهبوا لأخذ الغنيمة . إن هؤلاء قد احترم الله 
ا و لكر عع لوي ا د 


« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
سمعت كلمة « طائفة » فاعلم أنها جماعة » لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة' 
هى التى تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوها . إنها ليست مطلق جماعة 
لكنها جماعة تدور حول فكرة واحدة » ويأق القول الحكيم هنا ليبين لك ما قالوه فى 
نفوسهم » وماداموا قد قالوا فى نفوسهم . أسمعهم أحد ؟ لا » ولكن الله أخير به » 
وأخبر با فى نفوسهم جميعا بقول واحدء ما يدل على أنهم محرو رك ار 
واحدة » فالنضح الوجدانى يجعلهم يقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الأمر من 
شىء » وماداموا سيقولون فی نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم حماعة ؟ إنه الله 
- سبحانه ‏ «والله عليم بذات الصدورم . ` 


وأنت إذا قلت « طائفة » تجد أنها فى عرف اللفظ « مفرد» . وعندما تجمعها 
تقول : « طوائف » . لكن هى لفظ مفرد يدل على جمع > فمرة يلحظ المفرد » ومرة 
يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ » > فيفرق بينها كلفظ 
I SEG‏ ا لمرلا 


$ راد مدن الفا سلوا ا إن بنك مهما 
عل الأخرئ تلوأ الى > تب حو نَفَىَء ۶ اا فن فَآءت فَأصَلحوأ 
بنا اذل واف إن هحب الْمفسطينَ دي » 
( سورة الحجرات ) 
وحينا يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين » فهو هنا يأتى بالخبر » اقتتلتا أو 
لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فاذا 
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نفعل ؟ « « فأصلحوا بينههما» . فمرة رجع للجاعة ومرة رجع للاثنتين » ففى ساعة 
الاقتتال لا تقف الطائفة ة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة » لا > ففى ساعة القتال 
كل فرد من الطائفة له عمل . إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة . 


لكن عندما نصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة 
الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة ممثلة فى ا والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » وبعد ذلك يعود 0 : «فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها » والصّلح 
يكون بين حجماعة ممثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثلة فى قيادة . 


وقوله الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لوكان لنا من الأمر شئء ماقتلنا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائفة 
تدور حول حركة واحدة » ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه » وليس كل واحد 
منهم ينافق فى نفسه » لا . إنها طائفة المنافقين » وقد كونوا جماعة » وهم سياسة 
مخصوصة » وهم كلام لمحصوص وهم وحدة فكر » وهم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » . 


ونعرف أن الحق هو الشىء الثابت » ومادام ثابتا فهو لا يتغير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة » فالله حق » خلق السماوات والأرض » وكل الكون بالحق » أنزل 
كتابه بالحق » كله حق » فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق » ونشأ الكون منه 
بقانون حق » واستمرت سنن الله فى الكون بالحق » وهو دائما ينصر الحق » وهم 
يظنون بالله غير الحق » يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر , 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسبابًا للنصر » إنها سنة الله وسنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه » لقد خالفوا أمر الرسول . فلابد أن ينهزموا . فلا مجاملة لأحد . فالذى 
يخالف لابد أن يأخذ جزاءه ؛ لأن هذا هو الحق . 


كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حين) خالفوا 
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عن أمر الله الذى قاله الرسول صل الله عليه وسلم طبق الله عليهم سنته » إذن فهى 
وإمّا أن تكون الجاهلية علا على السَّفه كله وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« يقولون هل لنا من الأمر من شىء » أى هل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا 
غنائم ؟ أو يكون قولهم : « هل لنا من الأمر من شىء » مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ؛ فقد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل فى المدينة وعندما يدخلونها 
علينا نحاربهم . « يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله » هم لم 
يمتلكوا البصيرة الإيمانية ول يعرفوا لماذا م و الله 0 هم فهموا أنهم م ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ لاذا ؟ لأن المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصر . إذن فالإسلام قد انتصر » ولكن الذى انهزم هم المتخاذلون عن منهج 
الإسلام ‏ وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائما بين المبدأ 
الإسلامى والمنسوبين للمبداً . 


إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأء فلا يكون المنسوبون للمبداً 
حجة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ؛ لأن الله حينما شرع دينا سه 
الإسلام ليحكم حركة الحياة فى الناس فهو قد قنن وحرم فيه أفعالا » ومادام قد قنن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بأفعالهم تلك الأحكام > فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزانى والزانية » وحينا 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة » وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
للجرائم » فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم » فإذا ما حدثت فأنت 
لا تأخذها من واقع جرم لتحكم به على الإسلام » لا تقل إن الإسلام أباح السرقة 
بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهی قطع يده . 


«يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 

ها هنا » وهذه هى الفضيحة لهم . فاذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لو كان لنا من الأمر شىء واتبعنا منطقنا ء لما جئنا الموقعة 

- هنا وحصل لنا ما حصل . هذه واحدة » أو لو كان لنا شىء من الظفر الذى وعد الله 
يه مدا و اجان ما قتلنا ها هنا » فعلى الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 
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يعللوا القتل أو الموت بأسباب . ومن الذى قال:إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة ¢ وهى جهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة 


إذن فادامت المسألة مجهولة فلاذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنشانا 
مات وليس فى موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد فتل وليس فى موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأً 
إلا فى مواقع قتال وحرب. لكان لكم أن تقولوا هذا . وإنما القتل والموت قضية عامة 
ها واقع فى حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض . ولم يرتبط بزمان » ولم يرتبط 
بسن » ولم يرتبط بسبب . وإنا الموت يأق لأنك تموت . انتهت المسألة . 


إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية . 
ولذلك يأى الرد من الحق بأمر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكانك أا الميت قد 
تكون اح فن غل لقاء الرت من رسن الات فاك . بدليل أننا قلنا : إن الإنسان 
يكون مريضاً » ويلح على أن تجرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب قائلا : عندى علد 
كبير من الجراحات فانتظر شهراً » فيأق له المريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح على الموت . 


يقول الحق : «قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وكلمة « بر » تدل على اندفاع حركى » فمعنى : بَرزٌ من الضّف؟ يعنى 
أن الصف له التثام واقعى . والذى يبرّز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف . هذه 
حركة . 


« قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتى الله 
مافى صدوركم وليُمخحص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور» والذى يبرز إلى 
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار . وإلآ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد 
أن يكونوا ملس داك التجربة » تمحصين بالأحداث حتى لا يكون ماموناً على 
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فساعة يقول الرسول صل الله عليه وسلم بالخروج » وينتهى إلى أن يخرج إلى أخد . نجد 
جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أبى » هذه أول تصفية » وبعد ذلك ينقسم الرماة » 
وهذه تصفية أخرى › > فريق يظل وفريق ينزل للغنائم › وبعد ذلك يُشَاع أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد قتل » هذه تصفية ثالثة . 


« وليبتلى الله مافى صدوركم وليمحص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور» 
وكلمة « ذات الصدور» معناها صاحبة الصدور . وى الصدر يحرص الإنسان على 
إخفاء الأمر الذى يحب أن يحتفظ به لنفسه بحرّص كحرص الصاحب على صاحبه » 
كأن الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام 
الناس » ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يجوز“ أن يكونوا مغشوشين فى نفوسهم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
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وعندما نقرأ كلمة « اسْتَرَهُم » نعرف أن ( الممزة والسين والتاء ) للطلب » تطلب 
ما بعدها . مثل : استفهم أى طلب الفهم » استعلم يعنى طلب العلم » استقوى 
يعنى طلب القوة » و« استَرَل » يعنى طلب الزّلل » ومعنى « الرَلّل » هو العثرة 
والهفوة » أى أن الإنسان يقع فى الغلط » إذن فالشيطان طلب أن يزلوا » « ببعض 
ما كسبوا » » كأن الشيطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً ممن آمن إلا إذا صادف فيه 





مضه _ 
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تحللا فى ناحية » لكن الذى ليس عنده تحلل لا يقوى عليه الشيطان . ساعة يأق. 
الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة 
ويقول : هذا ضعيف » هذا نقدر أن نستزله . لكن الذى يراه لا يطاوع نفسه فى 
شىء من التحلل لا يقترب تاحيته أبذا : 


ولذلك فالنفس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . وفى الحديث الشريف : « إن 

الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 200 وعندما يرى الشيطان واحدًا تغلبّه نفسه 
فى حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذى يجرى منه مجرى الدم كما سبق 
فى الحديث . أما الملتزم الذى ساعة تُحدئه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف منه , 
إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف . ولذلك فالذى يكون ربه على ذكر منه دائما 
لا يجترىء عليه الشيطان ا 


اناس » لكته اس فإذا كر لل يس . TS‏ 
يراك منعزلاً عن ربك » > لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى 
ويمتنع عبن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذن فقوله : « إغا استزنهم الشيطان » يعنى طلب مغهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف 
أنهم فعلوا أشياء ادوا وأظهروا فيها ضعفهم . «إنما استزلهم الشيطان ببعض 
ما E‏ لاير ...كان لول ee A‏ 
لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفو عن كثير . « إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » . 


« عفا الله عنهم » لاذا؟ عفا عنهم تكريما لمبدأ الإسلام الذى دخلوا فيه 
بإخلاص » ولكن نفوسهم ضعفت فى شىء › فيعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو 
عنهم فهذا هو حق الإسلام ١‏ « إن الله غفور حليم ) ٠.‏ 





)1( رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود عن أنس 5 
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ويقول الحق بعد ذلك : 


تا اا لاک وا 6 1 کلذ كفَروأ 
ر كر 8 1 
وقالوألإخونهمإةا روا رض وَكانوأ 
عر ی لو کا دوعتا ماما وما 5 لوا ليجع لاله 
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سح سل كه رم رع ر3 وق وَألنَّهيِمَا 


ذلك حسمرة فلوم ولیو میت و 


سلود بص 2 © € 


والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الأرض وفى سبيله لإعلاء 

كلمته » فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التى يفارق الإنسان فيها الحياة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خرج ليقاتل فى سبيل الله » وقالوا : لولم 
يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سنرد عليهم » ونقول هم © كانكو ل تروا أبدا'مينا ف 
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار » أو يصول عليه جمل » أو تصيبه 
للجهاد فى سبيل الله ؟! 


إذن فهذا حمق فى استقراء الواقع » وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على 
الأشياء » إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه 
ا 
صحيحا أو حقيقياً فى الحزئيات التى تحدث - فإذا عرفتم أنهم كفروا فهذا كلام منطقى بالنسبة 
هم - فشأنهم أنهم لا يتشبتون فی أحكامهم فلا عجب - إذن _ أن كانوا كافرين . 


1 .1 014 2 م م 54 
« أو كانوا غزى » » وغزى : جمع فاز» مثل : صوم وقوم ؛ يعنى جمم : صائم 





ملعتل 
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وقائم . « لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » . 
إذن فالله سبحانه وتعالى يصور لهم مايقولونه ليعذيهم به » كيف ؟ لأنهم عندما 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أو يقتلوا » إذن فنحن السبب . 


وهكذا نجد أنهم كلا ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا » وهذه 
حسرة فى قلوبهم » ولوأنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان فى ذلك راحة لهم ولا كانوا 
قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة . ويحدُث منهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ؛ فهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الجزئية » وأغبياء فى استخراج القضية 
الإيمانية الكلية .» أغبياء فى أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من 
شأنهم » فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم . 


« لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » إن القضية 
الإيمانية هى « والله يحيى ويميت » أى هو الذى يبب الحياة وهو الذى هب الموت . 
كل سودي ل ل د ال اي 
بن الوليد حرق الله ابه چ : لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها ومافى جسدى ‏ 
ا ا 
العير -أى حتف أنفه ‏ .فلا نامت أعين البناء . 


والشاعر يقول : 
ألا أييذا الزاجرى أحضر الوغى 
ران أشيك اللذات: ل انت غليى؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت 


فإن كنت لا تسطيع دفع منيتى 
فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 


ويختم الحق الآية بقوله: « والله بما تعملون بصير » فكأنهم قد بلغوا من ا ب 





سر کو ایا 
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لم يستتروا حتى فى المعصية » ولكنهم جعلوها حركة رى » وهذا القول هنا أقوى من 
«عليم » ؛ لأن «عليم » تؤدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون 
الأشياء » ولكن علم الله هو الذى يفضحهم.لا »> هى صارت حركة واضحة بحيث 
ق . فجاء قوله : « والله با تعملون بصير» . ويقول الحق من بعد ذلك : 


ول المعركة غافة” أذ يقت ٠‏ فا الذى يرجح عنده هذا 
العمل ؟ إنه يبت يبتغى الخير بالحياة . ومادام يبتغى الخير بالحياة » إذن فحركته فى الحياة 
یره ستايه يخي ». فهو غنى أن موت ريرك ذلك ال ارتل متك ب 
إيمانية » ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك : قوة وعلا وحكمة . أما 
تمتعك حين تلتقى بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهى عطاءات 
بلا حدود » إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين فدرتك وجكمتك وعلمك 
وخركتك فى الكسب وبين ما ينسب إلى الله فى كل ذلك . ولذلك يقول الحق : 


لين يلقم فى سَبيل الله أو متم لمر م عه و ا سر 


وبعد ذلك 'يقول الحق : 
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ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال 
تعالى : « ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القتل قال جل شأنه ‏ : « ولئن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت فى الآية الأولى 
لأنها جاءت فى المقاتلين . والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه 
يكون بسبب القتل أكثر ما يكون بسبب الموت حتف أنفه . أما هذه الآية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله - تعالى - وأن أكثرهم 
تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت . فلذا قدم الموت هنا على القتل . 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


007 حَمَوينَ أله لنت لھج کرک اَي 
ا لك فاع عم واسكة سرهم 
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م مح ار ر رو 0 02 2ه 
َكاونقمذ e‏ فتوکل عل الله 


ب الوكين © :4 


إن الآية كا نرى تبدأ بكلام إخبارى هو « فبا رحمة من الله لنت هم » . فكأنه 
- سبحانه ‏ يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك فى هذه 
المسألة » هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت : إل عباد الله » إل عباد الله 
إلى وسوك الله وهذا شي ء نظ ويُغضِب . ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يُغضب 
سجيتك لأنك مفطور مع أمّتك على الرحمة . فكأنه يريد أن يحنن رسول الله على أمته 
الى اساب بال دال له : إياك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك 
رحيم » وطبيعتك أنك لست فظأ »> طبيعتك أنك لست غليظ القلب › ٠‏ فلا تخرج 
عن طبيعتك فى هذه المسألة » مثلا تأق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 
حسنة » يعنى اجعلها حسنة فى هذه . 


إِنَّاللَهَ 


2 
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« فب) رحمة من الله لنت لهم » » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة 
فأنت تبهم الأمرء وعندما تبهم الثىء فكأنه شیء عظيم ؟ لأن الشىء ء يبهم إما لأنه 
صغير جدا » وإما لأنه كبير جدا. فالشىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الإدراكى . وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالأشياء 
ع ين ري يا مااي اح الخ ل 
ولذلك يقولون : هذا الشىء نكرة » وذلك يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على 
التحقير » ومرة يدل على التكثير » ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن ا 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير. وإن رأيت أن الإدزاك لا يستوعبه الطفة 
ودقته » وأنه ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا . 


إذن فقول الحق : « فيا رحمة » أصلها هو : برحمة من الله طبعت عليها لِنْتَ 
هم . و« ما» لاذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إببامية . . يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإدراك » رحمة عظيمة . أو تقول : « فبها رحمة » أى أن « ما» تكون اسا 
موصولا . وكأن الحق يقول له : فبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتى اس 
مهمتك فى الامة إت لهم . ومادامت تلك طبيعتك فلن لهم فى هذا الأمر واعفٌ 
عي ا E‏ 


وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت فى أخد : الحدث الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل فى المدينة » فأشار 
ال ا ا ا 
ف « بدر» أن خر ج إليهم » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأبهم » ولبس 
ا فاا ا أشاروا على رسول الله مما يخالف ما كان قد بدر منه . 
تراجعوا. وقالوا eS‏ 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل » فمادام قد استعد للحرب انتهى الأمر » هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة . 2 


وبعد ذلك تخلف ابن أبن بلب الجيش وهذه مسألة ثانية » أما المسألة الثالثة فهى 
تخالفة الرماة أمرّه صلى الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه صلى الله 
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عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذى أمره على الرماة : 
« أنضح عنا الخيل بالثبل > لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك ٠۲‏ » ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هى : 
فرارهم حينا قيل : قل رسول الله صل الله عليه وسلم » والمسألة الخامسة : أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شىء . 


كل تلك أحداث كادت تترك فى نفسه صلى الله عليه وسلم آثاراً » فكأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة ت تتسع لكل هذه الهفوات . والرحمة منى › 
ومادامت الرحة موهوبة منى فلابد أ جعلت فيك طافة تتحمل كل عغالفة من أمتك 
ومن أتباعك . ولا نظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة » إنما أرسلت إلى بشر » والبشر 
خطاءون » البشر من الأغيار » فلهذا الجعل المسالة درس » وأنا فطرتك على ال رحمة › 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لأمتك . ومن رحته أن جبريل نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"2 فقال : إن ساو ب ل ا ا ا 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال لحان E‏ ا ae‏ 
يا محمد إن الله قد بعثنى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرنى بأمرك › فا * ره 
أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا »29 . 


فأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتها فى قلبك فاستعملتها فى كل جال » وبهذه 
الرحمة لنت هم » وبهذه الرحمة التفوا حولك . التفوا حولك لأدبك الجم . 
ولتواضعك الوافر . لجال خلقك . لبسمتك الحانية » لنظرتك المواسية » لتقديرك 
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أى واحد منهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنت 
حتى يسحبها هوء لق عالر > كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك 
اهفوات ولا لفك وها جلاف » لأنك فى دور التربية والتأديب . والتربية 
والتأديب لا تقتضى أن تغضب لأى بادرة تبدر منهم » وإلا ما كنت مُربيا ولا مؤدبا . 


. الدر المنثور للسيوطى ح٣ ص1۸ . (۲) عند عودته من الطائف وقد آذاء أهلها‎ )١( 
رواه البخارى فى بدء الخلق . ورواه مسلم فى الجهاد . و[ الأخشبان ] جبلان فى مكة » أبو قبيس والذى يقابله‎ ) ۳( 


ويسمى قعيقعان أو هو الجبل الأحمر الذى يشرف عليه وسمى الجبلان بالأخشبين لصلابته) وغلظ حجارتمه) . 
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م ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » لماذا ؟ لأنك تُخرجهم عما ألفوا 

00 الجاهلية . والذى يخرج واحدا عما الف لا يصح أن يجمع عليه إخراجه عما: 
اعتاد الات الخشن الفظ ؛ لأنه فى حاجة إلى 0 وإلى الرحمة » لا تجمع عليه 

بين أمرين تقبيح فعله > وإخراجه عما ألف واعتاد . ولذلك يقولون للذى ينصح 
إنسانا » النصح ثقيل ؛ لأن النصح معناه تجريم الفعل فى المنصوح ؛ فعندما تقول 
لواحد : لا تفعل هذا. مامعناها ؟ معناها أن هذا الفعل سبىء . فهادمت ترم 
فعله فلا تجمع عليه أمرين ]تلك فحت فثلة احرج غا الب وعد ذلك تمن 
بما يكرهءلا . إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الخصال القبيحة » نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر . فنغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص . حتى ينزل فى 
المنطقة التى لا تحمس ببذه المرارة ؛ لأن اللإحساس كله فى الفم . 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية » فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
المعنوية 5 ولأن النصح ثقيل فلا تجعله حدلا ولا ترسله جبلا » وخحمة البيان تؤدى 
عنك يدون إثارة أو استثارة » وبلطف حمل على التقبل . 


بهذا تصل إلى ماتريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أسنانه كلها وقعت . فجاء للمعبر ليعبر . فقال آله : أهلك جيعا يموتون . التعبير لم 
يسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بيتك عمرا . إنه 
التعبير نفسه . فادام أطول أهل بيته عمرا. إذن فسيموتون قبله » هى هى . 
ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعيروا لما خفة البيان . 


« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » » إذن فبالرحمة لنت لهم وبلين 
القول تمرك وارك واخيرك .وذ الفظ هو : ماء الكرش . والإبل عندما تجد ماءً 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة . ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه . فى موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذبحوا الوبل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الابل يكون غير مستساغ الطعم . هذا معنى 
« الفَظَ » . ونظرا لأن هذا يورث غضاضة فسموا : «خشونة القول » فظاظة » 
والغلظ فى القلب هو ماينشأ عنه الخشونة فى الألفاظ . 


شوو العمل 
حصوححمححوححصوحصحوتح OTD HO‏ 2۱114 


« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طبعت عليها 
يا رسول الله من الحق الذى أرسلك . وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك فى إقباهم 
عليك وهب لك ؛ لأنك لو كنت على نقيض ذلك لا وجدت أحداً حولك . إذن 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هو الرحمة واللين . 


وبعد ذلك اعفٌ عنهم » وقلنا : إن « العفو» هو : مو الذنب موا تامًا وهو يختلف 
عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تعاقت عليها ؛ لأنك كففت جوارحك وصنت لسانك . أما المسألة 
فمازالت فى نفسك » لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا » وتأكيدا لذلك العفو 
فأنت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك » لأنك 
رول من ا اتخروراءك ال رجات > فلا يكفى أن تعفو عنهم . بل لابد أن 
تستغفر الله لهم أيضاء ف فمن الممكن أن يعفو صاحب الذنب › ولكن رې ورب صاحب 
الذنب لا يعفو. فيوضح الحق : آنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستغفر لأجلهم . كى لا يعذيهم الله عا بدر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . « واستغفر لهم » 
بسبب ما فعلوه , وترتب عليه ماترتب من هزيمتكم فى «أحد»» وشجك 
وجرحك » ولا تقل : استشرتهم وطاوعتهم فى المشورة. وبعد ذلك حدث 
ماحدث » > فتكره أن تشاورهم » > لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك 
المشورة وأنها لم تكن فى صالح المعركة ٠‏ فالعبرة فى هذه المشقة هى أن تكون « أخد» 
معركة التأديب . ومعركة التهذيب » ومعركة التمحيص > إذن فلا ترب عليها أن 
تكره المشورة . بل عليك أن تشاورهم دائ) » فادام العفو قد رضيت به نفسك » 
ومادمت تستغفر لهم ربك . واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم » وعندما 
تشاورهم فى أى أمر من بعد ذلك فكأن المسألة الأولى انتهت . ومادامت المسألة 
الأولى قد انتهت . فقد استأنفنا صفحة جديدة » وأخذنا الدرس والعظة التى 
ستنفعنا فى أشياء كثيرة بعد ذلك . 


ولذلك تجد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المنتصر دائما ؛ لأن التجربة 
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والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر » لدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب الردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه ‏ فقال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل سمع مشورتهم ؟ لا.لم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
حكم » ولرد المشورة حكم » المهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلقيح الرأى بآراء. متعددة » ولذلك يقول الشاعر : 


شاور سواك إذا نابتك نائبة 
يوما وإن كنت من أهل المشورات 


لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا » فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه » فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة » 
لاذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : 


او نط جا و 
ولاترى ‏ نفسها للايبمرآة 


إن العين ترى الشىء القريب والشىء البعيد » لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة » وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتى تعرض عليك › إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوى لك » والحق هو الذى يجذبك. . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويحليها لك ويحْستها . 


إذن فالمشورة فى أخد كانت نتيجتها كا علمتم » وكأن الله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع » فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن 
تظل حيا فيهم » وسياق وقت يحكمهم بشر مثلهم » ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره » وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 


« وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عزم رسول الله أيضا على 


شو اللا 
حوححهم حموحى وح ح وى حموصص اؤررمه 


الحرب ولبس لأمته » أكان يلبس اللامة ‏ وهى عدة الحرب ‏ وبعد ذلك يقولون 
له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
وهذه فائدة الإيمان . وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع » نحرث » نأق بالبذر الجيد » نروى ٠‏ نضع سمادًا 
ونفترض أن الصقيع قد يأق ونخشى على النبات منه فنأق بقش ونحوه ونغطيه » كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل . 


فإياك أن تقول : المحصول آت آتِ لأننى أحسنت أسبابى » لا . لأن فوق 
الأسباب مُسَيّبَها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل » هذه فائدة الإيمان لأننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة » يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشر » أما 
الذى فوق الأسباب فهو لله » فانت حين تعمل أخذت بالأسباب » وحين تتوكل 
ضمنت المسبب وهو الله سبحانه - . 


إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك 
الجوارح بلا عمل . لاء فهذا هو التواكل أو الكسل . إنه التوكل الكاذب › 
والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيا فيه مشقة . والسهل 
لا يتوكل فيه » ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 
متوكلا » ولو كنت صادقا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها فى فمك . 
كن متوكلا كما تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها 
لك ! 


وطبعا لن يفعل ذلك . وهذا نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس 
إيمان وليس توكلا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله » و« عزمت » تقتضى عزيمة » والتوكل يقتضى إظهار عجز. فمعنى 
أن أتوكل على الله أننى استنفدت أسبابى » ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجز» وهذا هو التوكل المطلق . 
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وى حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا , أى أننى لا أقدر على هذا 
الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . ولهذا 
ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيمنى . فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره » ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة 
بالأسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا قلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 
قائلا : ش 

تمد َي 2 4 

( سورة الفاتحة ) 


ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 
الحق : ش 


iF‏ إن رخ أنه عاب کم ون يذل 
من دا لدی یتص رکم من بدو ولال اه قاسو کل 


مونو © |6 


الحق يقول هنا : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » » المؤمنون يمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة ء ولا يوجد أحسن من 
أنك توكله . 


وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فقد نسأل : وما هو المقابل ؟ 
المقابل هو « وإن يخذلكم فمن دا الذى فر بن كله + إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التى قاها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمرا بأمر القيادة الساوية الق مثلت فى 
الرسول المبلغ عن الله » وقد أخذت غدتك على قدر استطاعتك ‏ إياك أن تقارن 


ل کو الل 
عحصمحص صمت حومصحوت حميححهحه. At‏ ات 


عَدَدَكُ بعدد خصمك أو تقارن عُدتك بعُدة خصمك ؛ فالله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العُدة بالعدة » وإنما قال : أنت تعد ما استطعته . لاذا ؟ لأن الله 
يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضها . 
لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكون العدد قليلاً وتكون العٌّدة أقل وأن نعترف 
ونقول : هذا رت . ومادام هو الذى قدرنا عليه » فتكون هذه هى 
الأسباب الى مکنتنا منها » ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل مدداً من 
عندك . فأنت المعين 0 »> فسبحانك القائل : 


سوم ضير 


9# داك بان اله مول الد منوأ وأ كنف رين لامو كم وه 4 


( سورة محمد ) 
والحق هنا يقول : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فأنت تضمن نصر الله لك 
إن كنت قد دخلت على أن تنصره . 


كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأق النتيجة بنصرنا » لأنه سبحانه 
لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأق بالواقع ليكذبها » وإلا فالمسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله لأنه لو جاء الدين بقضية ثم يأتى الواقع ليكذبها » فلابد أن 
يقولوا : إن الواقع كذب تلك القضية . لكن الحق قال : «إن تنصروا الله 
ينصركم » ويجىء الواقع مؤكدا هذه القضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضية 
فقط » بل. نصدق كل ما غاب عنا » فعندما تظهر جزئية ماديّة واقعة محسوسة لتثبت 
لى صدق القرآن فى قضية ؛ فأنا لا أكتفى بهذه القضية » بل أقول : وكل مالا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية . 


ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه » وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه ھی أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلا 
فى الكماليات » ويترك الحق بعض الأسرار فى الكون إلى العقول لتستنبطها ‏ فالشىء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا » كأن 
الثىء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت ت الأيام أنه حق . إذن فا لا يُعرف من 
الأشياء يؤخحذ ذه القضية أو با أخدّ من الغير . 


يقولون ‏ مثلا - اكتشف الميكروب على يد « باستير» » لكن ألم يكن الميكروب 
موجودا قبل « باستير» ؟ كان الميكروب موجودا . ولم يكن أحد يراه ؛ لأن الشىء إذا 
دق ولطف لا نقدر أن ندركه ؛ فليس عندنا الآلة التى تدركه » ولم نكن قد اخترعنا 
المجهر الذى يكر الأشياء الدقيقة آلاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب › 
فبعد أن كان الشىء لا يرى لبعده » أصبح يرى بوساطة التلسكوب . وإن كان 
الشىء ضئيلا جدا ولا نراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى 
« الميكروسكوب » . 


و« التلسكوب » يقرب البعيد وه الميكروسكوب » يكر الصغير فئرى له حركة 
وحياة » ونجد له مجالا يسبح فيه » وهذا جعلنى إذا حدثنى القرآن أن لله خلقا غاب 

عن الحس لا يدرك من جن وملائكة افد كدت ذلك . لأن هناك أشياء كانت 
موجودة ول تدخل تحت حسى ولا إدراكى مع أنها من مادق . فإذا كانت الأشياء 
الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور » IS‏ ويقول لى سبحانه 
1 ام خلوقون وموجودون فأنا لا أكذبٍ ما جاء عن الحق ۽ لأن هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة ولم أستطع أن أراها . 


إذن فهذه قربت لى المسألة » فعندما يقول الحق : « إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنحن نعرف أن نصر الله مترتب على أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنصر 
الله » وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجعلها هى العليا » وليس هذا فقط هو 
المطلوب . بل لتجعل - أيضا ‏ كلمة الذين كفروا السفل . 


« وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الأمر يكون معنا 
لكننا نشعر أنه تخلى عنا » لاذا ؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله » إذن فهو فى المظهر 
العام معكم كمسلمين . ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما 
تخالفون عن أمره . 


ش ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفى الآية السابقة 
قال سبحانه : «إن الله يحب المتوكلين » › والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع 
إيمانه . ٍ 








شو ااب 
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وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ص ۾ عط مح << رع 
و وَمَاكانَليِيٍ نيف بيات َل 
رو سر 2 ر ر ےوہ ع و نإو 
e‏ نه نق ماسب ت وهم 


ما معنى « يعْل » ؟ أولا : « الغلول » هو الأخذ فى الخفاء . وهو مأخوذ من « أغل 
الجازر» ‏ أى الجزار- أى عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد › ثم 
يطوى الجلد محفيا ما أخذه من اللحم » هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
فى الغنائم > ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا الشىء خفية › 
وهذا اسمه « الغلول » › وأيضا كلمة « الغْل فى الصدور» أى إخفاء الكراهية › 
وكل المادة إخفاء . 


والحق يقول : « وما كان لنبى أن يَعْل » لماذا ؟ لأن من الجائز أن الرماة ‏ فى غزوة 
أحد ‏ ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من 
اشتركوا فى القتال » فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأخذها. وكانت بدر أول 
معركة » وكان المهدف من ذلك تشجيع المقاتلين . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم : قد قال : «من قتل قتيلا فله سلبه » . 


وظن المقاتلون فى أخد أن المسألة ستكون مثل بدر » وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم » فيوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسألة وتلك مسألة 
أخرى » فمن يفعل مثل هذا يكون قد غل . وساعة تسمع: : و وما كان لنبى أن يَغْل » 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتاق ذلك منه أبدا » 
لكن من الجائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته » إذن فهناك فرق بين امتناع 
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المؤمن أن يكون غالا » أى يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة » وامتناع الرسول أن يكون 
غالا » > لأن طبعه وسجيته لا تستقيم مع هذه » لكن الأمر يختلف مع المقاتلين ؛ فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك » فسيدنا عمر فى معركة الفرس . حينما جاء جماعة 
بتاج كسرى . والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك . فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه . 


و وما كان لنبى أن يغْل» وساعة تسمع «وماكان» أى : وماينبغى ولا يصح أن 
يكون ذلك الأمر » وبعد ذلك يأتى بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أحدٍ 
فيقول : « ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة » فالذى غل فى حاجة وخان فيها يأتى بها 
يوم القيامة كا صورها الرسول صل الله عليه وسلم : 


: « والله لايأخذ أحد منكم شيئا بغير حله إلا لقى الله يحمله يوم القيامة ٠‏ 
فلا أعرفن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغاء أو بقرة لها خوار ‏ أو شاة تَيعَر» 
ثم رفع يديه حتى رئ بياض إبطيه يقول :اللهم قد بلغت 206 . 


إن من يأخذ حراما فى خفية يأق يوم القيامة وهو حمل البعير أو البقرة أو الشاة 
مثلا . وآه لو كان ما أحذه حمارا فله نہیق !! 


فإذا كان سيأاق ما غل يوم القيامة ‏ فالذى أخذه سيفضحه ولذلك تى 

« الفاضحة » . وو الطامة » . إذن فمن الممكن فى الدنيا أن يأخذها خفية ويغل . 
لكنه سيأق فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره › ثم يقول مناديا رسول 
الله : يا محمد . . يا محمد . لأن كل مسلم قد علم واطمان إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية » لکن رسول الله أبلغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته » وعلى كل المؤمنين به ألا يفكروا فى الغلول وأخذ 


ولاذا تكون الغنيمة فى الحرب شرا ؟ لأن المقاتل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 
١(‏ ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ و( رغاء ) بضم الراء صوت البعير» و( حوار ) بضم الخاء صوت البقرة » و( تَيْمَر) : 
تصيح واليعار : صوت الغدم : 
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تكون كلمة الله هى العليا فكيف يرضى لنفسه ذه المهانة وهى إخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا » ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأتى الحق بالقضية العامة : « ثم توق كل نفس ما كسبت » » وهى 
تشمل الغلول فى الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة » ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أوْتمن عليها » وأنه سيأق يوم القيامة يحمل عمارة ‏ مثلا ‏ لأنه بناها بغير 
أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لأنه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التق 
استوردها . فكل من سرق شيئا سيأق يوم القيامة وهو يحمله › » وإذا كنا نشهد أن 
الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق . والخلق محدودون لأنهم المعاصرون » فا بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل 
إنسان أن يحرس نفسه لأن المسألة ستنفضح . 


«ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نفس ما كسبت فكل سياخذ قدر ما فعل ‏ 
فلا ظلم » فلو ترك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه : 


E‏ أفمن ا آلو كس با بسَحَطٍ ون 
ر و رر چ 
الو وماونه جهنم و لر © 4€ 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام ‏ فهو يطرحها 
لا ليعلم هو فهو عالم » ولكن ليستنطق السامع » ونطق السامع حجة فوق خبر 
المخبر » فلو قال : إن الذى يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية » « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » » « باء » أى : رجع « بسخط من 
الله » . 
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لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان » أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ء والذى يبوء بالسخط بط إلى درك 
الخسران . فالقضية قاها السامع .. فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة 
علينا » والذى يتبع رضوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 


بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله فلا يل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الغنيمة 
وحان فى الأمانة ؟ 


أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو » كمن لم 


وو السخط » هو: إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح قد لايؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس » لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهنم وبئس المصير » وه مأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم 
وبئس المصير. وبعد ذلك يقول الحق : 


وهم درجات » أى ينزلون فى الآخرة منازل على قدر أعمالهم > فكىا ترى 
الدرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان محاسب بعمله › 
ويأخذ عليه درجة ء ولنا أن نلحظ أن الحق يستخدم كلمة « درجات » بالنسبة 
للجنة ؛ لأن فيها منازل ورتباء» أما فيها يتعلق بالنار » فياق لفظ « دركات » › 
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فالدركة تنزل » والدرجة ترفع . 


« هم درجات. عند الله » فالله هو العادل الذى ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه 

فلا يعادى أحداء إنه يحكم القضية فى هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم » 
وبعد ذلك يردفها ‏ سبحانه بقوله : « والله بصير يما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن 
الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن » ولن تهدر عنده سيئة بدرت 
مهم . « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة « يفعل » 
وكلمة « يقول؛ » والعمل أهم الأحداث . لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت , 
به » فالقلب جارحة عملها النية » واللسان جارحة مها القول . والأذن جارحة 
وعملها الاستماع » والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجوارح ْ 
ها حدث تنشئه لتؤدى مهمتها فى الكائن الإنسانى » إذن فكل أداءِ مُهِمَة من جارحة ٤‏ 
يقال له : «عمل ». 


لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل » إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما « عمل » إذن فالعمل 
يشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها » لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها » وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فعلا . لاذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيرا ء 
لكن أن يحمل نفسه على الايجكل ما جكله هن E‏ ولذلك يقول 
الحق : 


رو 


ف تاا الي ۶امنوآ ل مولو مالا معن CD‏ كير مقنا عند الله 
. أن تقووامالا تَفْعَلُونَ رې # 
ش (سورة الصف ) 


إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل « والله بصير با يعملون » قولا أو فعلل 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
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0 ؟ عدم لله عل على الْمَؤّمِنِينَ ! اذ بعت ا 


7 ساح فول ها سا 


سولا من أنفيهم 200101111 0 
وما لكتب وَالْحِحكْمَةَ وراش 
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والذى يمن على الآخر هو الذى يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ . فكأن الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا . إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيا بكم » 
فالمنة تكون لى وحدى . 


«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » . 


أكان يبعثه ملكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثلى » فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول » 
لكن لو كان ملكا أكانت تنفع فيه الأسوة ؟ لا » فقد يقول لك : افعل مثلى » فتقول 
له : لا أقدر لأنك ملك . ومن يدعى الألوهية لرسول » فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لأنه 
عندما يقول : كن مثلى . يمكنك أن تقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة » فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر » ولذلك فالذين يقولون بألوهية رسول » إنما يفقدون الأسوة 
فيه » والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية. وأن يكون مبلغا عن الله منبجه ‏ 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطبق المج . إذن فهو أسوة 
م تطبيقية . 


انتفع بهذه الحكاية » لكنْ الباقين أهدروا حقهم فى الأسوة ولذلك تكون المنة على من 
آمن . 





« لقد من الله على المؤمنين » وما هى النة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع » لكن 
حين نسمعها نجدها تستعمل فى أشياء متقابلة . فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل » 
٠‏ والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بها. مثل قوله تعالى : 

لفون أ ف سبيل لل ایی اترک ولك برقع . 

عند ربهم ولا وف طبهم ولاه يرون هه 4 

( سورة البقرة ) 

إذن فالمن الذى نحن بصدده هو العطاء بلا مقابل » ولكن المن قد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها » فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائا » إذن فالمن استعمل فى النعمة وفى تكدير النعمة » تقول: م 
على فلان إذ أنقذنى من ضيق كنت فيه » ويقال : فلان ليس فيه منة » أى ليس فيه 
قوة » وكلها تدور فى معنى القطع . فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول :نعم فيها 
قطع ؛ لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة . ففيه حاجة ثم جاء عطاء » والعطاء قطع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 


فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تأق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أنعم عليك . وخصوصا أنه الله . فالمن يقطع الشكر لأنك إن 
مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها على من أسديتها إليه فقد تسببت فى أن الآخذ 
لا يشكرك بل إنه يتضايق من نعمتك وقد يرذها عليك . فإذن : هنا قطع للشكرء 
فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها 
فقد قطعت ومنعت شكره لك كوهذا يسمى « مَناء أى أذى لأنه 0 
وإحساس الآخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم «المتقيى يقولون : 

لا منة فيه أى لا قوة عنده تقطع فى الأمور . وهنا يقول له 
ومن » هنا بمعنى أعطى نعمة . والنعمة فى الدنيا تعطيك على قدر دنياك » وه منة » 
الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطينى عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فتكون 
هذه منة كبيرة . 


« لقد من الله على المؤمنين إذ » . وه إذ» يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا 
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منهم فقد عمل فيهم منة وقدم لهم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة . « إذ 
بعث فيهم رسولا » . فإذا كان مطلق بعث رسول کی يهدى الناس إلى منہج الله 
يكون نعمة فاذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام 

من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم » هو معروف نسبًا وحسبًا.ومعروف أمانة » 
فلا بخون ء ومعروف صِدقًا فلا يكذب » كل هذه «منة» ولم يتعب يتعب أحدًا فى أن 
يبحث:وزاءه : كنت فز ذلك حى نتر ذلك كليا ١‏ آغان قل ذلك عق در 
ذلك خيانة ؟ لا » هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من 
حوهم ؟ لا . بل هو فى الحسب والنسب معروف » جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يوجد واحد من أهله تافها . 


وعرف الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره . إذن 
فالمقدمات تجعل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن فهو منة » ولذلك حينا بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد ‏ 
أن قال لهم : إنى رسول الله . آمنوا به » لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستقول 
أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه » فعلى أى حيثية استندوا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على الماضى . 


: لقبتموه أمين القوم فى صغر 
وماالأمين على قول عيب 
ها هو ذا سيدنا أبو بكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن 
فالمقدمات التى يعرفونها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول » وخديجة ‏ رضى 
الله عنها ‏ عئدما آمنت به » أقال لها المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لا : 
آنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا » هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به » هو نفسه.يتساءل : لعل ذلك يكون كذا » وذهبت به خديجة ‏ رضى 
الله عدا - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية التى سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أن ما تقوله لا يكن 
أن يوقعك فى بلية أو خزى أو ذلَة ؛ ء لأن صفاتك جاءت كمقدمات هذه النتيجة » 
وهی أنك رسول كريم « إنك لتحملى الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب 





حمحسصمص ونح وح توحص مص نت ىورره 


الدهر . والله لا يخزيك الله أبداً 206 . إنسان هذه الصفات لا يمكن أن يأتيه 
شيطان 3 وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين هم علم مهذه المسألة 8 كأنها آمنت 
برضالة وول الله :قبل أن تقول ها .ورقة بن فل شا 


ا ا لوي ر > فلم يأت لهم بواحد سقط عليهم 

من السماء . وقال : هذا رسول Yé‏ . إنه رسول « من أنفسهم » » وهذه أول منة » 
«ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » . هذا إذا أخذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لهم , «من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب » وهذه أيضاً ِنة » فساعة. أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى 
وساطة أو ترجمة » والرسول عندما يأق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور: يريد 
اناساً تفهم عنه » فأوضح لحم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد » لاء هو من 
أنفسكم » وهو إنسان له مواصفاتكم » ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك 
قوله تعالى : 


رم صاصم ولم ت لد م امسن )عم م رارم ثر 


وما م الاس أن ووأ إذ جاهم امد | إن الوا اعت الله سرا 
2ع ير 
رسولا تي € 
( سورة الإسراء ) 
إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشراً ويجعله رسولاً » وهذا غباء فى الاعتراض ١‏ 
ويأق الرد الجميل من الله ش 
2 عت > .1م | ممد على ماس لا مصوون صن 2 ماع رک 
ف فل لر کان فى أ لأرض ملدبكة شون مطمبنين لزنا یوم من ألسمأو ملكا 
دع و 
رسرلا چې # 


( سورة الإسراء ) 
أنتم من البشر E ES‏ 
افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . 
لكنه لو كان ملكا لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالّك ؟ إذن فلا تنفع 





. رواه البخارى‎ )١( 
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هذه الحكاية » وهكذا من الله على المؤمنين.إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم ٠.»‏ 
إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة › وإن أخذتبا على أنه من 
جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهى منة » وإن أخذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى منة اشا . 


وهل اعتبار معنى واحد من المعانى ينقض المعانى الأخرى أو تأق كلها فى سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ تأق كلها فى سلك واحد ؛ لأن المتكلم هو الله » ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فوم رسولا من هم ؛ وهناك قراءة ‏ وإن كانت قراءة شاذة ‏ تقول : 
دمن أنفسهم » ( بفتح الفاء » أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريش » وقريش أفضل العرب . 


وماذا يعمل الرسول ؟ يُفهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأق بشىء من عنده » بل 
هو مع هذه المنزلة الحسنة بِخُلّقه الجميل وماضيه الناصع ‏ هو مع هذا رسول وليس له 
فى الأمر شىء . إذن فمرسله خير منه » فلا تتنبه إلى هذا الرجل جل العظيم فحسب بل 
يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعثه أعظم منه . 


« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته » . وكلمة « يتلو» يعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة > كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آياته » وكلمة « الآيات » كا نعرف ‏ تستعمل للأمور العجيبة ؛ اللافتة للنظرء 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن . أى حُسْئْه لافت للنظرء وتقول : فلان آية فى 
الذكاء » صحيح أن هناك أذكياء كثيرين » لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب فى الذكاء » إذن فكلمة « آية » معناها : الأمر العجيب » وهو 
الذى يقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتأمل فى عجائبه . 


والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكون مثل قول الحق : 


< 2 وير و 


9 دمن #ابلته نه اليل والنبار والشمس والْقمر لا تسجدوا الشمس ولا قمر 





لان 
صحمصحصمص تح صصح موت خموححموصحص و١‏ وله 


٠ 2‏ ج 2 سوم - 
ey‏ ال | إن كنم إياه عدون 2 © 
( سورة 'فصلت ) 
وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثانى : هو أيات القرآن مثل قوله 
الحق : 


صر خيس سس لسر ع ميت ےر ے) ر لوص 


ی دتا ڪان ءابه وألله اعم ب بزل الوا ات مف 
بز كه / يَعْلسُونَ (» # 
( سورة النحل ) 


إذن فالآيات هى الأمور العجيبة وهى قسمان : منظور ومقروء . المنظور : كل 
الكون . والمقروء : هو القرآن . فالقرآن يفسر آيات الكون . وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء يتلو آيات القرآن » وكانت عجيبة عليهم ٠‏ لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدونها ويرونها » لقد جاء الرسول بآيات مقروءة 
ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلق الكون ؛ فينتهى الإنسان إلى الإيمان يمن خلق هذا الكون . 


إن الحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منها فحسب . لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه الآيات العجيبة . ثم يعطى 
الرسول من بعد ذلك المنبج الذى يناسب جال الكون . إذن فالرسول ينقل المؤمنين 
إلى المنبج الذى يُزكى الإنسان » وأنت إذا سمعت كلمة « يزكيهم » فأنت تعرف أنها 
من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ؛ والتنقية ؛ والناء . والآيات التى جاء 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة الطهر أو الُطهّر . إنه لمصلحة المُظهّر . التنقية والنهاء 
لمصلحتكم أنتم وهذا لا يشكك فى التكليف ؛ لان التكليف ل يات للمُكلّف . إغا 
جاء للمكلف . وأضرب هذا المثل ‏ ولل المثل الأعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الحال 
وعنده مال وعنده عقارات وأطيان . وبعد.ذلك يحب لأولاده أن ينجحوا فى المدارس 
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فيشجعهم قائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد منهم شيئا 
لنفسه 2 فعنده النعمة الكافية » هو يريد فقط - مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا » فالتنقية لصالحنا والتطهير لصاحنا والثّماء 
لصالحنا - والتزكية هى : تطهير وتنقية ونماء ‏ ولننظر إلى الحالة التى كانت الجاهلية 
عليها » هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وصف من. 
تلك الأوصاف . لأنها جاهلية » فكلهم محكومون باهوى والجبروت والسلطان 
والقهر » ونعرف أن أول ما يتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه » وبعد ذلك يستديم ما حوله » والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمور , 
تزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته » بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب . 
بدل أن تمتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات » وبدلا من أن تمتد 
يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك . 


والسرقة - كا نعلم حتى عند من يسرق - نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد . لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنبج فيقول له : 
كى يعيش مرتاحا » وتبقى قوته مصونة للعمل الحاد المثمر » فلم يبدد قوته » ولم يبدد 
نظراته » ولم يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمنبج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية ونماء له » وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنسان بالعجز وعدم القدرة » فلن يستذله الغير لكى يعطيه لقمة . لقد زكاه الممبج 
من هذه ونقاه من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضعيف ليعطيه حقه ؛ لأن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثون عنه 
ليعطوه حقه وليس جرد صدقة يتصدقون بها عليه حينئذ يقول : أنا لست وحدى فى 
الكون . أنا فى الكون بفلان وبفلان » فتكون تنمية له » مادام الكل يعطيه . 


أما عن بقاء النوع فاذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرّية التى تأق وأن 
يجعل لها وعاءًٌ شريفا عفيفا . وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنبج ليزكيكم فى كل 
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شىء .2 یزکی حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
خحلقها . فالخالق قد أوضح : ياعين حدودك كذا. يالسان حدودك کذاء يايد 
حدودك کذا» يارجل حدودك کذا» يا قلب حدودك کذا» فالذى خلى كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهاون ولا إفراط ولا تفريط . فإن 
خرجت عن غير ما وضع ها فى منهج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 


« ويعلمهم الكتاب والحكمة » وساعة يقول الحق : «الكتاب » فهو يقصد 
الكتاب المنزل إنه القرآن . والحكمة هى السنة . والحق يقول : 


و ت ٍ- رع ماه 2و ر 
EF‏ مایت فى بيوتكن من الت الله م والحاقة إن لله كان ينها 
خا # 


( سورة الأحزاب ) 
وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن ¢ والحكمة هى سن رسول الله صل الله 


عليه وسلم . 


وهنا يقول الحق : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب » » إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال : لابد أن نحمل « الكتاب » هنا على معنى آخر غير القرآن » 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة » وأول عمل زاولوه فى الكتابة كتابة المصحف . إذن 
فالتقى المعنيان » ولذلك فى غزوة « بدر » كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من 
المسلمين القراءة والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى : 


سے د مم ک۶ ا . ررر“ لس ضمظ مير 2 بر 


هو الى بعت فى الأميكن رسولا منم يلوأ علِم #ايثقهء ويز کیم ويعلمهم 
انب واكك 4 


(من الآية ۲ سورة الجمعة ) 
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لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للأمية » أو خذ هذه اللقطة على 
أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم » التلاوة : يتلو عليهم . أى أن الرسول 
هوالذى يتلو. والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن . «ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
و«دعلم» أى نقل العلم من مُعَلمٍ إلى مغلم 


ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : « وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
وهناك أساليب تأق فى القرآن فيها « إن » وتجد كل « إن » فى موضع لا معنى يختلف 
عن الآخر. فمثلا تأى « إن » شرطية » يعنى يأق بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مثل قوله الحق : 


و إن مسسکر قرح فقد مس القوم قرح مثله, 


صو م١‏ (. ملورر رن 22 n‏ >« 7 سوزر 
7 . ( 


(من الآية ٠٤١‏ سورة آل عمران ) 


أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتئسوا . فقد مس القوم قرح مثله » وقوله 
الحق : 


ءا ل O‏ اي 
ول إن تبدوا الصدقتٍ فتعماهى 46 
(من الآية ۲۷١‏ سورة البقرة ) 
إننا هنا نجد أن « إن » شرطية » ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تأق « إن » 
وبعدها و« إلا » : 


- 


. < »>< 5 مح ع و 
ف إن أمهلتهم إلا الى ولدنبم # 


( من الآية ۲ سورة المجادلة ) 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم » أى يقول الرجل 
لامرأته : أنت عل كظهر أمى » إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك» 
فلو كانت أمك لكانت محرمة عليك » « إن أمهاتهم إلا اللائى » . فعندى هنا « إن » 
وبعدها « إلا » ومادام جاءت ١‏ إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا » والذى قبلها يكون 
منفيا » مثل قولنا : « ما قام القوم إلا زيدًا » إن زيدا مختلف عنهم . « إن أمهاتهم 
إلا اللائى ولدنهم » أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . إذن ف ١‏ إن » هنا ليست 





3 


َو الل 
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شرطية لكنها هنا « إن » النافية وتعرفها بوجود ولا 


ومرة ثالثة تأت « إن » لا هى شرطية . ولا هى نافية مثل آيتنا هنا « « وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين » ام EEE‏ 
حففة من الثقيلة ويكون المعنى وإِن الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول النحاة : اسمها ضمير الشأن -أى الحال والقصة ‏ وهو 
حذوف . 


وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أى مثى فى مكان لا يوصله 
للغاية » أو يوصل إلى ضد الغاية ؛ لأن الضلال فى الدنيًا والأمور المادية قد 
لا يوصلنى لغايتى المرجوة » وقد لا يوصلنى لشر منها أو لمقابلها » لكن فى الأمر 
القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ولكنه 
يوصل للمقابل وهو النار » هذا هو الضلال المبين . إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن 
النقائص التى جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها » يحب مرتكبها ألا تعلم عنه وسط 
الناس » فالسارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص . والكاذب يكذب 
لكن لا بحب أن يعرف الناس أنه كذاب . بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب 
تكون له صاعقة . إذن فالنقيصة تفعل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يعرف 
ها . 


« وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » أى ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف ؛ حيث نجد فى القصة اثنين من الفتيان قد 
دخلا السجن . وماذا حدث لما : 


ب ص صصص ي 


ا GARE‏ ارسي رتنا وتال 


31 3 د ر 1 ر اج ور وير 2 


aT ا‎ 


( سورة يوسف ) 
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لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ٠‏ ولأنهما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لما 


لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنيا يطلبان الآن مشورته فى تأويل 
الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 

٠‏ سلوكه معههما فى السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر 
على تأويل رؤيا كل منها . مثلا قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة » 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية » أى أنه حتى المنحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 


وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة . فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين 

. بالرسول » ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آيات الله . وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 

ونماء » وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 

, عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم - إذن  أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا‎ ٠ 
وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة . إذن فا حكايتكم ؟‎ 


يقول الحق : 


2 لملذا تقولون : كيف بهزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى مَنْ ربكم نه عليكم 3 وآتاكم 3 وزكاكم 3 ويعلمكم الكتاب والحكمة . كان 
e‏ 4 : ' 
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مقتضى ذلك أن كل E‏ الذى هو يذه المواصفات أن تطيعوه › 
ولا يقولن أحدكم, : لماذا تحدث هذه الحزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أخد وكيف 


بهزمنا الكفار ؟ إن هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله مَّن عليكم وبعث فيكم 
رسولا > ثم إن أخدًا ليست مصيبة بادئة » بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 


أعدائكم مصيبة »ونلتم منهم ضعف مانالوا منكم . 


فأنتم بدأتم ببدر وأعطاكم الله الخير . أنتم قتلتم سبعين وأسرتم سبعين » وهم 
قتلوا سبعين ولم يأسروا أحدًا فى «أحد». أنتم أخذتم غنائم فى بدرء وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أخد » ما العجيبة فى هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وى 
نفوسكم » > هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو « أنى هذا » » لأن « أنى » معناها استنكار أن هَذَا يحدث أى من 
أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفينا النبى والوحى وهم 
مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمان 
المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول » وأنتم لم تكونوا على هذا المستوى ١‏ 
الذى كنتم عليه فى بدر . 


وساعة تسمع « أو لما » فهناك همزة الاستفهام ثم « واو عطف » . « أو لا أصابتكم 
عند امح يمتها فلكي أو لعن ره لاه الخو اباي > فاذا يكون 
. المعنى » لقد آمنتم بالله إها وآمنتم بالرسول مبلغا » أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها تقولون أنى هذا ؟ 


0 المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل 
تتحول . أكان يترك ادن من أجلكم !؟ 


2 4 © ول تمد لسن آل دبلا‎ ELIE 
) سورة الأحزاب‎ ( 


وى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 





شر اچب 
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ر وق رر 2 


« وای المع اي انه قهن يسظرونَ إلا سنْتَ الأولِينَ فلن تمد 
لست لله دیا وان تمد لسنْت الله حوبلا 4 


( من الآية t۳‏ سورة فاطر ) 

فلو أنكم استمحضرتم الان بالإله الذى أطلق السنن فى الكون ليسوس به أمر 
ملكه بما يحقق أمر المصلحة لا قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذى صنع 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سننه من 
أجل أنكم نسبتم إليه أولا بأنكم مسلمون » فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة » 
ا - هذا الأمر. E e‏ ا > وقد آمنتم بالله . 
ا لا ار ادك الك ري سا 
وياليتكم أصبتموهع بمثل ما أصابوكم به بل أنتم أصبتم مثليها » كان يجب أن 
تقارنوا : لماذا أَصَبْتُم مثليها من قبل » ولاذا اصِبْتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم عل الموازين الإيمانية ل فإن عر ضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتم هذا 
السؤال : «أى هذا . 


وساعة تسمع « أنى هذا » فلها معنيان : إما أنها تأق بمعنى ( كيف يحدث هذا ) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا ) ؟ فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف . مثلم| أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأتى الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 

ع 
كما دخل عليها زک با لمات و ٠‏ لا 

وکت عليها زكرا المحرابٌ وجد عندها زا اميد 

لد بيرم داه دس سن 37 ميس مه 


اهر داه إنَ أله برزق من يسَآءُ بغير حساب #4 


( من الآية ۷ سورة آل عمران ) 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





الاب 
حمح وت ٠ه‏ هن متو ته T۹۸۹7‏ 


أى من أين ؟ وتأق مرة أخرى بمعنى « كيف » : 


حم مع رج مص م مو مم بير 5 ل صو م 


م ر 0-7 2 
أدكالذى م عل قرية و وهى خاوية عل عروشہا ال أ أن يجيء هذه آله بعد 


ت 2 ]ع ار ل الى رس ر لج ررر 


موتها فاماته الله مان عار مم بئه, 
( من الآية 7609 سورة البقرة ) 
أى كيف يحبى ؟ إذن قمرة تكون بمعنى « من أين » › ومرة. تكون بمعنى 
« كيف » » والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم انتصارهم . . 
فأوضح لحم الحق : لو كنتم مستسطرين لقي دياك لإا ادلي رمي E‏ 
وهو لن يغير سننه ولن يحوها من أجلكم أنتم . إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 
من أجل أحد. ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله . 


« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » : و« لما » يعنى :اخين + واضمها : « لا الخينية » 
و« لما » تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل : م و« م » تنفى » ولا خا تی مل 
قوله الحق : 

سا صد و و وو رم 
فو مايخلا لعن فى وبك # 
ش (من الآية ١4‏ سورة الحجرات) 
أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد . إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك . 
هذه اسمها «لا» الجازمة . وهناك « 2 الشرطية مثل قولنا : لما يقوم زيد يحدث 
كذا » وهذه فيها شرط . وفيها الزمن.أى حين يقوم يحدث كذاء مثل قوله الحق : 
فل فلا أسلما ول جين وی وتندينته أن بتإيرهم و َد صَدَقْتَ ایا # 
.( سورة الصافات ) ۰ 
أى حين أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آى ناديناه » 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوامها وقال هم 
خزنتها » أى قال هم. ومعنى مقحمة..جىء بها للتوكيد والتقوية.أو جاءت الواو 


هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه 
ليذبحه . 1 





ف هلما» هذه وفى الآية التى نحن بصددها هى « لا الحينية » » أحين تصيبكم 
أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها « قلتم أن هذا » كان يجب أن تقارنوا 
لماذا اصبتم فى بدر مِنْ عدوكم ضعف ما أضاب منكم > ولاذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أحدا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لأن الميزان منصوب 
وموضوع » ومادمتم تغافلتم عن هذا فسيأق لكم الرد . . قل يا محمد لهم رداً على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول » ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . 
« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : «إن الله على كل شىء قدير» . 
فا موضعها هنا ؟ موضعها أنه مادامت لله سنن » وسئن الله لا تتبدل » والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأق إله آخر ويقول : نبطل هذه السنن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شىء » وهو قدير على أن تظل 
سننه دائمة » ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن 
الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة 
الله ؛ لذلك يوضح سبحانه :. أنا قدير على كل شىء وقدير على أن أصون سننى فى 
الكون » فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحوّل هذه السنن أو تبدلها . 


ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير. لاء فهذا قد حدث بإذن 


يحدث. فيه شىء دون علم الله وإذنه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


؛ وم أصبكم بومالتتی امعان ماد 
وَلعَلم الْمَؤْمنِينَ @ +44 





وھ حو تومت ا روت صرحت 16> 


أى أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أحد بإذن منه وبعلمه والنتيجة ٠‏ 
معروفة عنده » وأنه سيحدث منكم كذا وكذا » إذن فهذا أمر معلوم . أو « بإذن 
الله » أى فى السئن التى لا تتخلف > فالمسألة لم تأت بغير علم الله » لا . لقد 
جاءت بإذن الله ولا تتخلف . - تطبيقا - عن أَحَدٍ من خلقه أبداً مهما كانت منزلته . 


« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » ساعة ترى أمراً 
أجراه الله ليعلم الذين نافقوا » وليعلم المؤمنينءنعرف أن الله عالم بهم قبل أن تقع 
الأحداث . ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لحواز 
أن يقول : يارب أنت حاسبتنى بعلمك أن هذه سيحدث » لكن ما كنت لأفعله . 
فيوضح الحق : لا . أنت-قد علمته لأنك فعلته وصار واقعاً منك وتقوم به الحجة 
عليك . 

وأضرب هذا امثل ولله امثل الأعلى ‏ أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: أنت راسب» فيقول 
لك : لاء لابد أن تمتحننى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب . فيقول لك : أنا 
لا آخذ بعلمك بل لابد أن تمتحننى . تقول له : تعال أمتحنك . وتعطيه بعض 
الأسئلة فيرسب . وهنا يصير علمه برسوبه أمراً واقعاً » وهو كان يعلمه بسبق علم » 
لكنه الآن لا يقدر أن يجادل لأنه صار واقعا محسوساً . 


ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين » ومنهم الثابت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 
إذا أصابته مصيبة بما قدم لنفسه » هذه المصيبة تزيده إيمانا بإهه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 








پافوههم ماس في فلو بم وَأسََعلمْصَايكُْونَ @ يه 


وقوله : « وليعلم الذين نافقوا ( أى يجعلهم يظهرون وينكشفون أفام الناس» وإلالو م 
تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق ؟ سيستر نفسه . لابد إذن أن تأق 
أحداث لتظهره وتفضحه » فالمنافق يراوغ ؛ لذلك يأتيه الحق بأحداث ليظهر على حقيقته » وقد 
كان . 


« وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » . . وكانت 
المديّنة مهاجمة . وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون ويأخذون المسلمين أسرى 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين : 
اخرجوا وقاتلوا معنا » وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم 
وعن أموالكم وعن نسائكم ؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون 
كذا وكذا. إنه دعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد 
أن يئس من أنهم لم يقاتلوا فى سبيل الله » ولا رأى اصرارهم على عدم الخروج قال لهم 
عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيغنى الله رسوله عنكم . 


ا ل ا ا ل عن النفس فقال : « قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » . . أ و ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا أناسا كثيرين . « قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » . . وعندما نتابع 
هذا المنطق فى القصة فى ذاتها نجد أن « ابن أيَ» كان من رأيه أن يظل رسول الله فى 
المدينة لماذا ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل 
المدينة ينتصرون عليهم . وإذا خرج هم أهل المدينة فهم ينهزمون . 


و 
إذن فالقضية واضحة فى ذهن ابن أي“ فهو لم يرض أن يخرج لأن التجارب أثبتت 
له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم › وإذا ظلوا 
0 2 إذن 000 نتيجة 38 5 ولكن مادامت المسألة قد صدرت من 





يرو اانا 
حجحص حص جح .4و 2422142 624 ااكداهه 


يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت باقية فى 
نفس « ابن أ » ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذى 
كان سيتوج فيه المنافق « ابن أب » ليكون ملكا على المدينة » فلم) جاء الرسول بهذا 
الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه » فهذه قد حملها فى 


« قالوا لو نعلم قتا لاتبعناكم » » لقد ادّعى ابن أب أن الخروج من المدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالاً ؛ ۽ لأن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر › إغا هذا 


إلقاء إلى تهلكة وليس قتالاً » لكن أقال : « لو نعلم تالا لاتبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الحق يفضحهم : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » › فقبل ذلك كانوا. 
ف نفاق مستور . ومادام النفاق مستورا فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد 2 فهم 
مذبذبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء ء ولا إلى هؤلاء » هذه المسألة جعلته قريبا من الكفر 
الظاهر . 


« يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » . . إذن فالقلب عمله النية الويمانية » 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول . ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس . موزع 
الملكات . يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من النار ؛ لأهم غشاشون » ونفوسهم موزعة . 


« يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » والقول ضرورى بالفم ؛ لأن القول يطلق 
ويراد به البيان عما فى النفس . فتؤضيح الإنسان لا فى نفسه كتابة » يعتبر قولا 
لغة ‏ ولذلك فالذى يستحى من واحد أن يقول له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة » فساعة 
يكتب يكون قد قال » وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة آفواههمء وهذا تبجح فى النفاق » و يستحون همسوا به : 
«يقولون بأفوا ههم ما لیس فى قلوبهم » إذن فاللسان لم یت يتفق مع القلب . فالقلب ٠.‏ 
منعقد ومصر على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ واللسان يتبجح ويعلن الإيمان . 





AO‏ حرج تك 7 ربمن 


ونعرف أن و الصدق ٠‏ هو أن يوافق القول الواقع » والواقع فى القضية الإيمانية نية 
ف القلب وحركة تثبت الإيمان ع أما المنافقون فلسانہم لا يوافق قلبهم › > فلا كان 
مافى القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب فى أنهم كانوا 
أقرب إلى الكفر , زاون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » وهذا لون من نقص 
التصور الإيمانى فى القلب . كأنهم يعاملون الله كا يعاملون البشر مثلهم . 
وبعد ذلك يقول الحق : 


9 دنق الاخ ووا اعام 
يلول دوعن شر كم المَوْتَإن 


دم يف © 4 


فد ارا أن يخذل الجيش » وافقه بعض النافقين ولم يوافقه البعض . 
هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم » وقالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثوا فى المدينة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما قتلوا » وكأن الحق يوضح لنا 
اا ۽ لذلك سنأخذهم من منطقهم .. هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين 
فتلوا فى فى المعركة والذين هم من جماعتهم ET‏ عد > :أن 
اقعدوا » ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا » فحدث 
لهم ماحدث . 


فكيف يرد الله على هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل : أنتم تقولون : 
« لو أطاعونا ». فكأن طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فأنتم 
تعرفون طريق السلامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 
طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين » وفى ذلك رد عليهم من كلامهم « لو أطاعونا ما قتلوا » . 





حو ح بوت حو و 024259549 ودراه 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هذه الوسيلة فى أن تدفعوا 
عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المتقدمين منكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد 
الموت عنكم » إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من محارب عاد 

من الحرب سليها » سليها » وكم من هَارب من القتال قد مات وانتهى > وهب أن بعضا من 
المؤمنين المقاتلين قد فقتل إن الذى فتل فى المعركة ليس أهون على الله تمن سلم من المعركة. 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزهم المنزل المقرب عنده . 


ونعرف أن الحدث إنما يحمد ويّذم بالنسبة للغاية منه » فكل حدث يقربك من 
الغاية يكون محمودا » وكل حدث يبعدك عن الغاية يكون غير محمود . فإذا كانت 
الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل » أو تذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات » أو تذهب إليها راكبا طائرة فتصلها فى نصف الساعة » فكلا 
كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة فى النقلة تتناسب 
مع الزمن تناسبا عكسيا . وكلما زادت القوة قل الزمن . ومادامت غايتى أن أذهب 
إلى الاسكندرية . فالذى يُعجل لى الزمن ويقلله لأذهب إليها أفضل أم لا ؟ إنها 
الوسيلة الأفضل . 


فهادامت »الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته » فحين 
يعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالنسبة لهم أم لا ؟ هذا 
أفضل . وهكذا نرى أن الناس تنظر للموت نظرة حمقاء » إن موت المؤمن الحق 
الصادق الإيمان إا يقربه إلى الغاية .» فا الذى يحزننى ! 





حر حمححموحصحح موحت نوصح بيحصيصه 


أنتم تخافون الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بميتين » لأن 
حياتهم حياة موصولة ؛ 

إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة . فالذى يقتل شهيدا تكون حياته 
مؤصولة » “ولن عن ايفترة موقا تس اقيم آم أحياء عند ربهم » أى بقانونه 
سبحانه » فلا كم قانونك أنت » فأنت ‏ كما قلت لو فتحت القير ستجد هؤلاء 
القتلى محرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأموات فى قانونك أنت . لكنهم أحياء عند 
رهم يرزقون . 

فالحياة تختلف عن الموت فى ماذا؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت 
جسده انقطعت حياته » فى ظاهر الأمر انتهى وم يعد ينتضع برزق ولا بأكل ؛ ۽ لأن 

الرزق جعل لاستبقاء غ الحياة » ومادام الرزق قد صَيِعَ لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة 

إذن فلا رزق » لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حى . 
دفن ضير وريات اا أله ير رق ای کے ستاك اة وش أن نهم أن العندية 
عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حى عند ربه ويرزق عند ربه رزقا يناسب 
الحياة التى أرادها له ربه". ونعلم أن الرزق هو الخاصية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله : «أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخذ 
إنسانا وتبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لکن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست فى قبره ولكنها عند ربه وهو فرح بموقعه لذلك 
يقول الحق : 


سر سر جو سر 22 .ا يو ص 


96 زین يمآء تلهم الله لَه من فَضْمله لستبشرون 
2 و 2ے ار 
۰ 0 لاحر ع ی یمر 


والعدل يتحقق بون البشر بأن كلا منهم يوت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة ف الدنيا من نحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه « فرحين ما آتاهم الله من 





ااصموح صمت ص وححننح ضيه حيصت ررره 


فضله » وليس هذا فقط . بل إننا نجد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست 
۾ كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء » فالخاصية الإيمانية تقتضى أن 
يحب المؤمن: لأخيه ما يحب لنفسه . والشهداء فى حياتهم عند ربهم كذلك » > مما يدل _ 
على أن الحياة التى يحياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ٠‏ وكل 
شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى لم 
يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول : يا ليتهم يأتون ليروا ما نراه . 


« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » : (ويستبشرون ؛ من البُشرى » والبشرى 

هی الخبر السار « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أى يأتوا بعدهم » 
ايد ار EE O‏ 
النعيم والخير الذى نحيا فيه . وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه» لأنه يعلم قول 
الرسول صل الله عليه وسلم ال زيل الماك ب خا لاحر 
لنفسه » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد أنهار 0 
وتاكل من ثارها . وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلا وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا من الحرب.فقال الله -عز وجل -:أنا أبلغهم عنكم . 
لول اد هله الآبات ا لوق سيل ال ا ا 
ربهم يرزقون » وما بعده(") . 


ونعرف أن « البشرّ » عادة هو الفرحة » وهى تبدو عَلى بشرة الإنسان » فساعة 
يكون الإنسان فرحا ٠‏ فالفرحة تظهر وتُشرق فى وجهه ولذلك نسميها « البشارة » » 
لأنها تصنع فى وجه المبشر شيئا من الفرح مما يعطيه بريقا ولمعانا وجاذبية . 

« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
أى أن الذين خلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم › » فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد قد 
يخوضون معركة ما » فيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لا تخف لأنك 
ستذهب لخير فى الحياة « ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون» . 


. رواه الإمام أحد‎ ) ١١ 
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وبعد ذلك يقول الحق : 


9 مسرو ينع ةرمن آله وفصضل ونه ا 


وم ر 


يمام آلْمُؤمِِينَ © اه 


إن الحق سبحاته لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا ف سبيل الله » وها هو ذا سبحانه وتعالى 
يقول : 


E5:‏ اجا ارول ور تيتا 
چ و می احا م اموا 


4 O 


انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن الهزة التى حدثت ت فى أحد أعادت ترتيب الذرات 
الإيمانية فى نفوس المؤمنين . ولذلك أراد الله ألا يطول أمد الغم على مَن ندموا بسبب 

ما وقع منم ٠‏ وآلا يطول آمد الكفار الذين فرحوا جا الحق بالمؤمنين من الضررق 
المعركة الأخيرة » هؤلاء المشركون فرحون » وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لأننا قلنا : 
ماداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق . وإن قصّروا فعليهم عقوبة » وسبحانه قد أنزل 

بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق على الله ؛ لأنه أجرى تلك الأقدار ليهذب 
کی و بطل أنه الم غل لمزملا ولا عد ارت للكافرين .4 فيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة کا تعلمون هكذا. ويؤذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش قائلا : «لا يخرجن معنا إلامن حضر معنا القتال» . 





ومخرج EES‏ ا بعدد لا يزيد على عدد المقاتلين الذين 
كانوا یواجھونہم حتى لا يقال : نهم جاءوا مدد دياضاق > بل بالعكس > فالذين خرجوا 
0 0 بقوا مم ال ادا ونقص منهم من قتل ونقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جراحه A.‏ ادرف .ركان اله بيذ الي ل 


0 التمحيص قل أدى مطلوبه . 


هم فى هذه الحالة استجابوا للرسول » كأن المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة ؛ حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم ؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم فى 
تاريخهم الطويل » بل يعلمون أن معركة أخد قد انتهت وعرفوا آثارها . 


وبمجرد أن أذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا 
جميعا » ولم يُسمح إلا لجابر بن عبدالله أن يكون إضافة لهم ؛ لأنه أبدى العذر فى أنه 
لم يكن مع القوم ؛ لأن له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن كث مع أخواته 
لرعايتهن › فسمح له رسول الله . 


وكا قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أحدٍ أن يعيد ترتيب الذرات الإيمانية › 
ومادامت الذرات الإيمانية قد انتظمت هقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله » وفى 
لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكفار » 
وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله هم من جنوده من يخذل 
هؤلاء القوم الكافرين » ويقول لهم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كبير . 

ونلحظ أن الحق سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل « من 
خالفوا » أمر رسول الله وهم الرماة » « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ٠‏ 
ما أصابيم القرح » . 


لقد استجابوا وهم مرهقون ومتألمون ومثخنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله 





| عو بارحم حمتحصحمححصوححموحصبمبحه 


ْ نصيب من إرهاق القتال » ومع ذلك استجابوا لله وللرسول . وكل منهم أصابه 
القرح أو القرح . . يعنى الألم أو الجرح . « من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم » وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ؛ لذلك فلهم الأجر 
العظيم » « أجر عظيم » لأن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العقوبة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
الک لھم الاس ناص مَدَجَمَثو 
او هم راد هم یماوقا لوأحسبتاآل 


وََمآلرڪيل 7 © 
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المسألة ليست ذلك فقط . المسألة أن المنافقين راحوا يُروجون إشاعات كاذبة بأن 
المشركين قد اسْتدُعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة « الناس » فاعرف أن الإيمان بعيد عنها . وماداموا « أناسا » فهم يقابلون أناسا 
آخرين » ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه . لكن المؤمن يقابل 
الكافر » والمؤمن يتلقى المدد من ربه . 


قيل : إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس ليرهب المؤمنين , 
والشيطان من عالم 06 وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ وقد 
أعطاه الله القدرة على أن يتشكل با يحب . فله أن يتشكل فى إنسان » فى حيوان » أو 

١‏ ل أن يخرج عن واقعه ليتشكل 
بهيئة أخرى . فإذا ما تشكل على هيئة إنسان » فقانون الإنسان يسرى عليه » بحيث 
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ولذلك تجد أن. الشيطان يظهر لمحة خاطفة د ثم يختفى › » لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه . لد ست لفان كر ل 
EE‏ لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلا ف لمحات خاطفة . 


ويمكن أن نفهم أيضا قول الحق : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم » أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا 
حشودهم » > فكلمة « جمعوا » تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين » أو أن فلوهم 
قد تجمعت › وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولا > لأن القوم المنهزمين 
لا يسيرون سيرا منتظم| يجمعهم . » بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته » ويصح أن 
يتجمعوا ثانية » أو جاءوا بناس آخرين . ولنا أن نلحظ أن الأسلوب يحتمل كل 
ذلك . 


« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » ومثل هذا القول قد 
يفت فى عضد المؤمنين . لكن التمحيص الا انى قد صقل معسكر الإيمان فلم ستموا 
بهذا الكلام » وهكذا أثمر الدرس الأول . لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد المخالفة تجعل الضعف يسرى فى 
النفس . لكن التثبت والتمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزز 
الإحساس بالقوة ‏ لذلك لم يأبهوا لهذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس فى 
بالنا ؟ ؛ لأننا نعتمد على الله وخسن الإيمان » إ: نهم قالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » 
فلم هتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعذبهم الله 
بأيديهم » وى هذا درس لكل محارب » فعندما تحارب » فأنت إما أن تكون منصورا 
انك بالل وإما أن تكون على عكس ذلك : 


خا ماص صو وود صر هه 


ر ومارميت إذرميت وکن ٠‏ ألله رم 2 


(من الآية ١۷‏ سورة الأنفال) 


ول ازاك 
حورا صمح عه نحن نح نوست 


چ 


لقد فطنوا إلى أنفسهم . وتغير الترتيب الإيمانى فى أعماقهم » ونلمس ذلك فى أن 
بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلوهم . فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » » لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل » ومعنى « الوكيل » 
ار ال وعندما نوكل الله فيها عجزنا 
عنه فهو نعم الوكيل » لاذا ؟ وتأتينا الإجابة : « فانقلبوا بنعمة من الله » » ولقد 
نصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار » فصدق 
قول الله : 
ا st‏ 2 ص ه / 


7 سال فى قلوب الذين كفروا رْعَبَ که 
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(من الآية ١١‏ سورة الأنفال ) 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية : 


e 1 فانقلبو 1 مرن لووف‎ E 

رم و 

سوء وأتبعوأ أ رِصوان اه والله و 
ع 


عَظِيِرٍ @ 4 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له » وعلى كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة » تجربة أحد » فليلة واحدة كانت هى الفارق بين يوم 
معركة أحد ويوم الخروج للاحقة الكفار فى حمراء الأسد . ليلة واحدة كانت فى 
حضانة الله وفى ذكر لتجربة التمحيص التى مر بها المؤمنون إنها قد فعلت العجب ؛ 
لأخهم حينما طاردوا الكفار » لم يأمهوا لمحاولات الحرب النفسية التى شنها عليهم 
الأعداء » بل زادهم ذلك إيانا وقالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


١ شر اچنا‎ 
OY ODDIE 


0 فقد تجردوا من نفوسهم ومن حوهم ومن قوتهم وهن عددهم ومن أى شىء 
أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته . لقد عرفوا 
7 المهم » وهو أن يكون كل منهم دائم) فى حضانة ربه » وقد أخذ صحابة رسول 
الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثيرفى حل قضاياهم . 


وقول الله سبحانه : « حسبنا الله ونعم الوكيل » يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن » 
وكان من أعلمهم فى استنباط أسرار الله فى القرآن . إنه كان يجد فى قول الحق : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » استنباطا رائعا » فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 
من أى شىء يخيف . والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رَنَابَة راحته » ويقلقه 
وهدده فى سلامه وأمنه واطمئنانه » ويكون هذا الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ما تعرض المؤمن لثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : « حسبنا الله ونعم 
الوكيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكفار » فحين يأخذ الفرد هذه 
الجرعة فهو يستعيد رباطة الجأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفزع . 


وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفزع إليها عند كل ما بخيفنا 
فيقول me‏ تريس ربراه 
تتظرته الويمانية يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
Es‏ ا ا E‏ 
بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.» وانظروا إلى قول 
سيدنا جعفر الصادق:« فإن سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق » 
فالمؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : فإن سمعت 

ا ا ل ا 


م سد بي 2 برس روسممر سمس 


27 
3 وإذا فرى الف ان فاستمعوأ له, , وانصتوا لعلكر ترمو و که 


( سورة الأعراف ) 


فأنت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم . ومن العيب أن يتكلم ربك 





ا و الي 5 
-84/1لام١ا‏ حصو مص حهمت خض مححموه حوحه 


فى أذنك ڈ ثم تشغل عنه وهو ربك » إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:« حسبنا 
الله ونعم الوكيل » وأن تقوها بحقها » فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف › 
لأن الله يقول بعد « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » : « فانقلبوا بنعمة من الله 
نشل ل وهم ميو ا اد ا را فين زود عاق الك 
والفضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الأمور » فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنها 
غنيمة باردة » و بسنا و إن ذلك هو قمة العطاء ورأسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخريات الأمور فقدٌ أخطات التقدير « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجربة النافعة هى أن « اتبعوا رضوان 
الله » » وقد نجحت التجربة مع المؤمنين . 


ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج لجوانب النفسن البشرية» ويصف الدواء. 
فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها » وعلاج 
هذا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » » ويضيف : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى.قول 
8 سبحانه : 

0 ت e‏ م 
( من الآية لالم سورة الأنبياء ) 

وه الغم » قلق فى النفس . ولكنك لا تدرك أسبابه » فأسبابه مُعقّدة » صدر 
يضيق » ولذلك تقول : أنا صدرى ضيق » أنا متعب ولا أدرى لاذا ؟ أى لم يمر بك 
الآن أشياء تستوجب هذا ء إغا قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت 
لا تتذكرها الآن » هذا اسمه « غم » . فإذا ما فزع العبد إلى قول الحق سبحانه : 
« لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فالعبد يقرٌ بذنبه ويقول : هذا الغم 
Soe‏ 
الله : 


N‏ وتلم غ 


( سورة الأنبياء ) 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس « فاستجبنا له ونجيناه من الغم » . 





ا 2 شر الچ 
حمحصحمصص وحص وح ح وحصميحصحت ANA‏ 6 


وهذه الاستجابة من الله ليست خاصية كانت ليونس عليه السلام ع لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المؤمنين » أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين › 
ا م ا 00 قول الله : 
8 © وَأفَوضُ مر ِلآ إن آله بصيرالعباد ف 
( من الآية 44 من سورة غافر) 
فإ سمعت الله بعقبها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكروا» 


ومكر به معناها بيت له الشر بحيث يخفى » لأن المكر هو : تبييت من خصمك 
لشرٌ يصيبك » بين أنت تقف بجانب الحق . فيكون هذا المكر شرا بيت خير وحق » وهذا هو 
الكر السبىء. ويقابله مكر - خسن . ولذلك يقول الحق : 

بولا یق المي مالسي لبخي 4 

(من الآية ٤۳‏ سورة فاطر) 

إذن فهناك مكر ليس بسيىَّء » كأن يبت صاحب الحق لضاحب الشرّ ٠‏ تبييتا 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لأنه محاربة لشر ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا 
الأمر : افطنوا إلى هذه » فإن كانوا يمكرون ويبيتون » فهم إن بيتوا على الخلق جميعا 
لا يُبيّتون على الله لأنه سبحانه العليم . الخالق . المرى » وإن يُبيّت الله لهم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت » إذن فالله خير الماكرين ؛ لأن تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق ‏ لذلك فهو مكر ضعيف . أما المكر الحقيقى فهو الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
بها . 


ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله فى علاج النفس البشرية فيقول : وعجبت 
لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله : 
> سر َك 7 0-2 
# ماشاء آله لاقوة إلابال © 
١‏ 
(من الآية ۳۹ سورة الكهف ) 


فإ سمعت الله يعقبها بقوله : 





رم هّم0 6س 2 ا و “ل طم 


و إن رن آنا اقل منك مالا وولا ي فی راح أن تين حيرا من جنك 8 


(من الآية 9م وجزء من الآية ٤٠‏ سورة الكهف ) 
واستنبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الحنة : 


ور سه 2 


5 # لإ مت جنك كت ما شاء أللّه 
م کر سم لد 1 رم E‏ حك © 
اک وا نس ر ن ينين خيرا من جنتك » 
. ( سورة الكهف ) 
إنك حين تقول:« ما شاء الله لا ة قوة إلا بالله » فإن الدنيا تأتيك مهرولة > لأنك 
جردت نفسك من حولك . ومن قوة حيلتك وأسبابك » وتركت الأمر لله سبحانه 
وتعالى" :القار عل كل عطاء.. 


إذن فالجوانب البشرية فى النفس : هى خوف له علاج وَوَضْفَة » وهم له علاج 
ووصفة »› ومكر بك له علاج ووصفة » وطلب دنيا وسعادة لها علاج ووصفة › 
والوضفّة التى نحن بصددها هنا : « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يكسسهم سوء ) . 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك » والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
ولم يمسس السوء أحدا من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش . وكان من 


نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله هم ؛ من نعمة وفضل فع اتباعهم رضوان 
الله ۽ فقد صارت المسألة بالنسبة لهم تجربة محسّة ومجرّبة « واتبعوا رضوان الله والله ذو 


فضل عظيم » . 


لقد حاول المنافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كفار قريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم » ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين ؛ لذلك قالوا للمؤمنين : 
« إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) 








660188 


اک ص ص بے ed‏ 
2 مالک 4 طن جوف اولب اء مک اوم 


افون مون د @ :6 


إنها صرخة الشيطان الذى يخوف أولياءه » يصح أن يصرخ الشيطان صرخته 
وهو يتمثل فى صورة بشر » ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصرخ هذا الإنسان بنزغ الشيطان له «إنما ذلكم الشيطان يمخوف أولياءه » . 


وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . فمن 
هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان فى هذا الموقف . إما كفّار قريش » وإما 
المنافقون أو هما معا. وه أولياؤه » هم أحبابه الذين ينصرون فكرته . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبلَغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن ا 
قد جمعوا لكم فاخشوهم » هذا الشيطان إغا يخوف أولياءه 1 


وللوهلة الأولى نجد أن الشيطان مفترض فيه أن يخوف أعداءه . ونحن هنا أمام 
شيطان ينزغ بعبارة التخويف . فمن الذى يخاف وممن يخاف ؟ 


المفروض أن يُخيف الشيطانٌ أعداءه . هذا هو المنطق . 


فنحن فى حياتنا العادية نقول : خوفت فلاناً من فلان » أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان يحاول هنا أن يتسلط على المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والمنافقين › ونعرف 
فى اللثة أن هناك فى بعض الواقف مكنا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة : وميه 
ره منه » . مثال ذلك قول الحق : 


م2 د در لس ده ري 


/ © وحن ختار موسی قومهر سبعين رجلا © 


( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 





وو الا 
YO‏ ههه ج25 2+2 45245592 


فموسی عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا . 


وعلى ذلك نقرأ قول الحق : « إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه » ونفهم منها ؛ أن 
ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من أوليائه » لأن حرف الجر فى الآية الكريمة محذوف » 
ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود : يخوفكم أولياءه » وينبه الحق 
المؤمنين ألا يخافوا من أولياء الشيطان فيقول : « فلا تخافوهم » . 


وهذا يوضح لنا أن الشيطان إنما أراد أن يخرف المؤمنين من أوليائه وهم المنافقون 
والكافرون . وبعض المفسرين قال : « يخوّف أولياءه » المقصود بهم أن الشيطان 
يخوف أولياءه حتى تجبنوا من القتال > فنزغ فيهم أنهم إن خرجوا للقتال فقد يرتون . 
ولكن إن جاز ذلك القول على ال منافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول للاقاة المشركين 
فكيف يجوز ذلك على الصنف الثانى من أوليائه وهم الكفار ؟ إن الكفار قد خرجوا 
فعلا لقتال المؤمنين . ونفهم من قول الحق : «فلا تخافوهم وخافون » أن أولياء 
الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوّفون : « إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » . 

فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارنة » أيخافون أولياء 
الشيطان . أم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء 
الشيطان . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


د 6 عر مكو وی له 56 ب 
لنيضرواا شيعا ريد أله ألا مَلَلْهمَحَظَا 





کو کے و وى ١‏ ھک اى 


لقد كان المنافقون فى أول المعركة مختفين ومستورين » ثم ظهرت منهم بادرة 
الانخذال فى اد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان . ولكنهم من بعد ذلك 
سارعوا إلى الكفر » كأن هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وها هو ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة . أو قوى المعركة . أو ميدان 
المعركة أو جنود المعركة » فينبه رسوله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » ول 
يقل : لن يضروكم شيئا ؛ ۽ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين 
ليسوا طرفا ف المسألة » فعداء الذين يسارعون فى الكفر هو عداء لله ب لذلك يقول 
الحق : « إنهم لن يضروا الله شيا » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكنها معركة 
الكافرين مع الله » ومادامت المعركة مع الله فالمؤمنون جند الله ؛ وهم الصورة الى 
5 الله هزيمة الكافرين : 


0 م 7 و ایا امار كس و .امام روو دو رم رع رو 

توم د بهم ألله بابدیکر ویز هم وينصر قر عليوم ولف صدور قور 

ممن © 4ه 

: ( سورة التوبة ) 

فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الله : ولا حزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروكم شيئا . لكن المسألة ليست هكذاء لقد أراد 
معسكر الكفر والنفاق أن يدحل معركة مع الله 3 ولا توجد قوة قادرة على ذلك » 
ولهذا يطمئن الله المؤمنين أكثر. ليزدادوا ثباتاً على الايمان ؛ لأن الكل من البشر 
مؤمنين وكفارا أغيار » وقد يتحول بعض ‏ من البشر المؤمنين الأغيار عن المنيج قليلا » 


ومن أجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
بجلاله وکاله وجبروته و الذي يكن مطح عر كار . والمهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله . والرسول كان يحزنه أن يسارع البعض إلى الكفر . 
فهل رسول الله صل الله عليه وسلم لا يعلم أنه إنما جاء مُبلغاً فقط ؟. إنه يعلم 
ولكنه كان يحرص - صلى الله عليه وسلم - على أن يؤمن الناس جميعا ليذوقوا حلاوة 
ماجاء به » هذا الحرص هو الذى يدفع, الحزن إلى قلب الرسول . وعندما يرى 





واحداً لا يتذوق حلاوة المج » فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإيمان ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم رءوف رحيم بالمؤمنين ¢ بل وبالناس جميعا 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ودليل ذلك أن جاءه التخيير . 


فقد نادى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد سمع قول 

قومك لك وما روا عليك . وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بجا شئت فيهم . 
قال : فنادان ملك الجبال وسلم على ثم قال : يا محمد ء إن الله قد بعثنى إليك وأنا 
ملك الجبال لتأمرنى بأمرك فيا شعت ؟ إن شكت أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبى 
صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شیا ۰(۲ 


فالرسول صل الله عليه وسلم لا يبقى على هؤلاء فقط ولكنه يحرص أيضا على 
الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أخبر الله فى آيات 
القرآن - يحزن عندما لا يذوق أحد حلاوة الإيمان. يقول الحق : 
ل ممه عام و« دوس سس مسمس . ل وى سا م ور 6م 5 
5 فلعلك بلخع نفسك عل ء ا تلرهم إن أر يؤْصوأ يبدذا الحديث اسفا 0 5 
( سورة الكهف ) 
وفى موقع آخر يقول الحق : 
و coc‏ و راتو و < 
5 عك بخ نَفْسَكَ ألا يكونوأ مؤمنين ي إن لسا ننزل عليهم من السماه 
كل سے ل الهس ار اراس سسا 2 
Oa es‏ 
( سورة الشعراء ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يريد أعناقاً » لكنه يريد قلوباً اق له بعامل الاختيار 
والمحبة » فباستطاعته وهو الخالق الأكرم أن يخلق البشر على هيئة عير قابلة 
للمعصية » كا خلق الملائكة › ل إذن فالقرآن بين 
جرصه صل الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس حميعا حيعا وأن يذوقوا حلاوة اللقاء برهم » 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





حمححمحصحم ص محص وحصصموصه OM‏ 


واتباع منهج الله > وحلاوة التشريع الذى يسعدهم ويسعد كل ملكاتهم . فإذا 
ما جاءت E ET‏ رسول الله . فهاهو ذا قول الله سبحانه : 
« ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . 


وهذا دليل على أن الله يريد أن يبلغ البشر ا 
لكم أنه تحزن من أجل جصباتكم وأنا الذى اقول للا حزن . والرسول صلى الله 

عليه وسلم رحيم بالامة كلها . كما يقول القرآن : 

© وما رسك إلا ره عي ې © 

( سورة الأنبياء ) 

ويكفيه موقفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة » حين تذهب كل أمة إلى رسوها 
نيردها > فتأق الأمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله ,قبول شفاعته 
حت يُعجل الله بالفصل والحساب » وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هول الموقف 
يتمنون الانصراف ولو إلى النار . 


ونحن قلنا سابقا : إن الحق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأمته وبرحمته بهم » فقال له الله - ليريح عواطفه ومواجيده ‏ ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف : 


فعن عبدالله ابن عمر بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا 
قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه 
منى ) . 


وقول عيسى - عليه السلام ‏ « إن : تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم. فإنك أنت 


العريز الحكيم » . 


فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى » فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله » 
فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم با قال وهو أعلم » فقال الله : يا جبريل . 
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شل العمل 
OHOHOROROHODHO WO‏ 


اذهب إلى محمد فقل : (إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك ٠)‏ 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ له موقف آخر يدل على کال رحمته بأمته » فقد 
أنزل الله فيها أنزل من القرآن الكريم ‏ بعد فترة الوحى - قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) . 


انظروا إلى ما ورد عن سيدنا على فى هذه الآية»فقد روئى أنه رضى الله عنه - قال 
لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : ( قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعا ) . قالوا : إنا 
نقول ذلك.قال : ولكنا ‏ أهل البيت - نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لما نزلت هذه الآية قال النبى - صلى الله 
عليه وسلم - : (إذا لا أرضى وواحد من أمتى فى النار)9" . 


کا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : ( لكل نبى دعوة مستجابه 
فتعجل كل نبى دعوته وإف اختبات دعوق شفاعتی لأمتى يوم القيامة )20 . 


وهكذا ترى شغل رسول الله بأمته كأمر واضح موجود ف بۇرة شعوره . 


إذن فقول الله : « ولا يحرنك الذينٍ يسارعون ف الكفر » هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا فى الكفر تقصيراً منك > فأنت قد أديت واجبك » ويضيف 
سبحانه : «إنهم لن يضروا الله شيئا» ولم يقل سبحانه: إنهم لن يضروك»أولن 
نه هنا يطمئن المؤمنين 

ويريد الله ألا يجعل للذين يسارعون إلى الكفر حظاً فى الآخرة فيقول : « يريد الله 
)١(‏ رواه الأمام مسلم فى صحيحه فى كتاب الايمان . 
5 عن تين الإمام اقرط 
(۳) أخرجه البخارى . 


شو الاب 
حمس حم عست :تمد هحهنه لاحلاه 


ألا يمعل لهم حظاً فى الآخرة وهم عذاب عظيم » ومادامت هذه إرادات الله فى ألا 
يجعل هم حظا ف الآخرة » أيكون هم عمل يصادم مرادات رصم ؟ لا. 


إنه سبحانه يريد بما شرّع من منهج أن تأتيهم سنته » والله يعدب من يخالف سنته 
التى شرعها . لأنه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يطبقوا سنته التى شرعها لهم . 


وفرق بين وجود « لام العاقبة » التى تأق حين يكون فى مراد العبد شىء » ولكن 
القدرة الأعلى تريد. شيئاً آخر » وهی تختلف عن « لام الإرادة » والتعليل ف«لام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ لينجح › > لأن علّة المذاكرة هى 
لرغية فى التجاح :.أما و لام العاقية ٠‏ تتضح .ديما يقول الاب لابن : آنا لا 
لترسب آخر العام . 


أدللَ الأب ابنه حتى يرسب ؟ لا » ولكن الأب يأتى هنا ب « لام العاقبة » أى كان 
للأب مراد » ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد . 


ونوضح المسألة أكثر. فالحق يقول فى قصة سيدنا موسى : 
ەە 4 8 ٠.‏ وده ممه 
« تسيا أ ملا ازیو کا نت متو تيون انور کان 


وروص 


ولا رن إنارادوه إِليك وجاعلوه من آلمرسلين 4 
( سورة القصص ) 
ونحن لابد أن نتنبه إلى قول الحق :« فألقيه فى اليم » والإنسان العادى لو قال 
لامرأة تحمل رضيعها : إن خفت على ابنك فألقيه فى البحر . هذه المرأة لن تُصِدّق 
هذا القائل » لكن أم موسى تلقت هذا الوحى من الله » والتلقى من ع الله لا يصادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشرء فالا مام من الله يتج فى قوله : ls‏ إلى أم 
موسى »© . 


ومادام الله هو الذى ألهمها » فإن خاطر الشيطان لا يجىء . ولذلك قامت أم 
موسی بتنفيذ أمر الله . ويطمئنها الله فقال لها : « ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 





ار لضان 
لمخم ا دمصت ومحصححصهم و محصححوححصحمصحه 


وجاعلوه من المرسلين » . 


ويب سُبحانه أم موسى أنه لن يردّه إليها لمجرد أنه قرة عين » ولك لان ترق 
أيضاً مُهمّة مع الله GGG‏ ل 


EE 3‏ 01 امَك ما وح تي أن قُذفيه فى التابوت فأقذفيه فى الیم 


وَلُلْقه روو رو ر وو وو ا صو م مساج گرا ”ت 


َلبلقه ألم بالساحل اذه عدولى ل والقيت عليك محبة مى 
وى مم رص مه 

ولتصتع عل عبني © # و 

والحق هنا فى هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التى أوحى بها » ففيه فرق بين 
التمهيد للعملية قبل أن تقع كا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لها الحق : « فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم » . كان ذلك هو الإعداد » ثم جاء وقت التنفيذ » فقال 
الحق لموسى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » . إنها سلسلة من الأوامر المتلاحقة التق 
تدل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخذ جنود فرعون لأطفال بنى إسرائيل 
تارف اديه ين ا اوجرن فك اوداك الي اد بع لواف ادامر 
الإلهى بأن تصون موسى . فكلمة « اقذفيه » تدل على السرعة . وتلقى تلقى « اليم » الأمر 
من الله بأن موسى عندما يُلقى فى البحر > فلابد أن يلقيه إلى الساحل . « إذ أوحينا 
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل » إنها 
أوامر للمُسخر من المخلوقات التى لا تعصى . 


لکن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر ملح فى رأس 
فرعون لينفذ مراد الله . إن امرأة فرعون تقول له ماجاء فى قوله تعالى : 

وکات نرات فرعو رت عن ب وك ا لوه عوج أن ينفعنا أو دم 

رر کر صا وس ماس ور 

ولدا وهم لا سعرونَ ي په 

( سورة القصص ) 

لقد دحل أمر الله كخاطر › والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون » 

ولكن لأمر مختلف أراده الله . فهل ساعة الالتقاط كان فى باهم أن يكون موسى عدوا 
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اواقزة يق ا لام العاقبة » التى تتضح فى قوله : « ليكون لهم عدوا وَحَزّنا» . 
فالاونسان يكون فى مراده شىء 3 ولكن ام الأعلى من الإنسان ‏ وهو الله - تريد 
شيئاً آخر . 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا . ولكن القوة الأعلى من الإنسان تريد 
العملية هدف آخر » وهى التى أوحت للإنسان أن يقوم هذه العملية . ويتجل ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل قرعون لموسی . كان فرعون يريده NEE‏ > ولكن 
الله أراده أن يكون عدوا لفرعون . وفى هذا المثال توضيح. شامل للفرق بين « لام 
العاقبة » و« لام الإرادة والتعليل ف وما "تر أحداثاً مثل. هذه الأحداث 
فلا نقول : و« هذا مراد الله » ولكن فلنقل : (العاقبة فيا فعلوا وأحدثوا خلاف 
ما خططوا ) 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ت 4 


7 ەر‎ E م‎ 9 
9 HE 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معية الله » وهم لن يضرًوا الله » وق 
ذلك طمأنة للمُؤمنين » كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أا المؤمنون بى المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين » ولكنها معركة ربكم 
مع هؤلاء الكافرين . وفى هذا اطمئنان كبير . 


« إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ». و« الاشتراء » صفقة . والصفقة تقتضى 
« ثمناً » و« مُثمناً» . وه الثمن » هنا هو الإيمان . لأن الباء عل عل الروك 
و« لمن » هو الكفر لأنه هو المأخوذ . فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيمان ثمناً له ؟ 





تان 
هه DRO HOODOO‏ حي صمح OOO‏ 


وهل معني ذلك أن الويمان کان ودا لدم + 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ لأن الإيمان القديم هو إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم 
الذى أخذه الله على الذَّر قبل أن توجد فى الذّر الأغيار والأهواء : 


5 شلا قم مد مك م مت . رس دمر وء و 2و م بير > 
7 8 ذال ربك ين ب انم ين هرهم ربن واشبهدهم عل انفسوم 


i‏ مس رد افوا 


TT الوأ بق شنا أن تولو يوم القيدمة‎ e 


عَضِينَ © 4 
( سورة الاعراف ) 
أو على الأقل كان الإيمان والكفر فى متناولهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 
البشرية » لكنهم أخذوا الكفر بدل الإيمان . والبدلية واضحة . فقد استبدلوا الكفر 
بالؤيمان » فالباء ‏ كا قلت دخلت على المتروك . لقد تركوا الإيمان القديم وهو إيمان 
الذر؛ أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 
« کل مولود. یولد على الفطرة فأبواه ردا أو ينصرانه أو يمجسانه . 


. لقد انسلوا من الإيمان . ودفعوه ثمنا للكفر . فعندما يآخذ واحد الكمر » فهو قد 
أخذ الكفر بدلا من الإيمان وهم « لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم » لماذا ؟ 
.لأننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يفيد الله فى شىء . والحديث 
القدسى يقول : | 


قال الله تعالى : ( يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم 
فلا تظالموا » يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوى أهدكم . يا عبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم . يا عبادى کلکم عارٍ إلا من 
كسوته فاستکسونی اكسكم . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا » فاستغفرونى أغفر لكم » يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرق فتضرونی ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعون . بايا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على 


. رواه البخارى‎ :)١( 





شرو الچ ` 


OM OHORODONOSOOS 


أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملکی شیا . يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا > يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخْيَط إذا 
اذل امعد » يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)2"92 . 


. إذن ء فلا الإيمان من البشر يزيد الله شيئاً > ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛ لأن 
الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يأت الإنسان فى ملك الله بشىء زائد » فالانسان 
صنعه الله وخلقه من عناصر ملكه ‏ جلت قدرته - ويستمر الحديث فى توضيح أن 
الحق سبحانه لا يعالج شيئاً بيديه فيأخذ منه زمنا بالا إنةاتعجانة حلت عة 
يقول للشىء : كن . فيكون . 


وكلمة وكن » نفسها عن اقضر أمر... إن آمره الطف: وادق من أن يدركة عل 
حقيقته خلوق . لكن الحق يأ لنا بالصورة الخفيفة التى تجعل بشريتنا تفهم الآمر . 
فالدين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئاً وهم عذاب' أليم . فهم لن يعيشوا 
بنجوةٍ وبعد عن العذاب » بل سيكون لهم العذاب الأليم . 


ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم » ومرة 
أخرى هم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين » ادا ؟ 
لأن العذاب له جهات متعددة » فقد يوجد عذابٌ مؤلم » ولكن اذب يتجلد 


أمام من يُعذبّه ويُظهر أنه مازال يملك بقيّة من جَلّد » إنه يتألم لكنه يستكبر على الألم » 
ولّذلك قال الشاعر : ١‏ 


لم م 1 
وتجلدى للشامتين_ ارمهمو 
أن لريب الدهر لاأتضعضع . 


)١(‏ رواه مسلم بسنده عن آې ذر. 





شوو لتقا 
29204054211 2ص وح وت حوح هه 


E‏ . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الحق إن 
لأمثال هؤلاء عذابا مهينا . ى إنهم سيذوقون الل والأم » ولا أحد فيهم يستطيع 
التجلد . وهذا النوع من 00 لا يقف فقط عند حدود الآلم العادى » ولكنه 
عذاب عظيم فى كميته وقدره » وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودك النفس البشرية 
وغرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أعده الله للكافرين موصوف بأنه 
« عذاب أليم » ومرة « عذاب عظيم » رمرة.« عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى » فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود . 


٠‏ وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند « لام العاقبة » لأن البعض يحاول أن يخلق 
منها إشكالات إن هؤلاء المتربصين لكلام الله يحاولون النيل منه » وهم لا يبحثون إلا 
فيا يتوهمون ‏ جه - أنه نقاط ضعف . وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياذ 
بالله وهم فى النار : 


2 ووم ص2 .مث o‏ 
ربنا اتر جتامنها إن عدا نا دون وي ل آخسعوا فیا ولا كمون وه 
دشم مام وى ره مد ج صوص ام 


إنه ر كان فريق من عبادی ولون ربت #امنا قافرلا ارتا وأنتَ خير لاحِينَ 


مە 27 رم es‏ سو ري 2و2 م 


© ادعوم یحی اشر ذ ؤى ونم منم تضحکون وې 4 


( سورة المؤمنون ) 
لقد انشغل الكفار e‏ من أهل الإيمان بإشارات أو مز وغمز أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان السّخرية » لدرجة أ سو تفال 
الإيمان . فا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أنساهم ذكر الله انشغالهم بالسخرية من 


أهل الإيمان . 


١‏ لقد قضى الكفار وقتهم كله للسّخرية من أهل الإيمان حتى نسوا ولم يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى « غاية العاقبة » ولیست غاية وعلة للإرادة ¢ 
لأنہم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك . 


وسيعذب الله الكافرين عذابا آلا وعظيا ومهينا 5 ولكل وصف مراده ف النص 
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حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام » فالذى لا يألم بشىء صغير ولا يتحمل 
الألم القوى سيجد الألم الكبير. وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم . سيجد الألم 
المهين . ش 


ثم يقول الحق سبحانه : 


SI 1‏ ص ص 6 6 > كوء له ولا 

26 

لاسي أ الدب وأا نملى هم حير 
3 لج و و 


اراش ل دادو مما es‏ 


وعندما نسمع قول الله : « ولايحسبن » فهو نہى . وقد نمى الله الكافرين عن 
ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت فى المعركة من سيف المؤمنين وأن عمره 
قد طال فى الكفر > فهو يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له ؛ لأنه يفهم أن عمره 
هو أثمن شىء عنده . فادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير . نقول لمثل هذا 
الكافر : إن العمر.زمن . والزمن وعاء الأحداث . إذن فالزمن لذاته لا جد إلا 
بالحدث الذى يقع فيه » فإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن خيراً ؛ فالزمن خير . 
وإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن شرا ؛ فالزمن شر ومادام هؤلاء كافرين › 
فلابد أن كل حركاتهم فى الوجود والأحداث التى يقومون بها هى من جنس الشر 
لا من جنس الخير » لأنهم يسيرون على غير منهج الله . وربا كانوا على منهج المضادة 
والمضارة لمنبج الله . 


وذلك هو الشر . إذن فالله لا على لهم بقصد الخير » إنما يملى الله لهم لأخهم ماداموا 
على الكفر فهم يشغلون أوقات أعارهم بأحداث شرّية تخالف منهج الله . وكل 
حدث شی له عذابه وجزاؤه . إذن . فإطالة العمر لهم شر . 





0 شی العمل 
1.4 حمح ح وحوح حوصن محص حصهوسصه 


والحق سبحانه يقول : «ولايحسَبّنَ الذين كفروا أنما غلى لهم خير لأنفسهم » 
و« بحسَبَن » هى فعل مضارع » والماضى بالنسبة له هو « حسب » - بكسر السين - 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
و ايت انس أن ا مووا ءامنا وهم لا بفْتَنُونَ دي كه 
( سورة العنكبوت ) 
إن الماضى هو « حَسِبٌ  »‏ بكسر السين - والمضارع « بحسب » - بفتح السين ‏ . 
أما حسبٌ « بحيب » - بكسر السين -فى المضارع وفتحها فى الماضى فهى من الحساب 
والعدد » وهو عدد رقمى مضبوط . 


أمر « حَسِبٌ » ود بحسب » فتأق بمعنى الظن » والظن كا نعرف أمر وهمى » والحق سبحانه 
يذكرهم أن ظنونهم بأن بقاء حياتهم هو خبر لهم ليست حقا . بل هی حدس وتخمین لا يرقى 
إلى اليقين . 


أن العمر محسوب بالسنوات ؛ لأن العمر طرف للأحداث » والعمر بذاته 
د يا كات عي رار يروف بتاك : إن العمر خير أو 
شر بالأحداث التى وقعت فيه » والأحداث التى تقع من الكافر تقع على غير منبج 
كان اقل بد أن را احق رو ماهر أ حر قن ا 
الله . فلو كانت المسألة بالعملية الرقمية ؛ لقلنا:ه حسّب » و« بحيب » - بفتح السين 
لماص وكش السين ىق المضارع - لكن هى مسألة وهمية ظنية ؛ لذلك نقول: 
« بحسب » - بفتح السين فى المضارع ‏ أى يظن . وهو سبحانه يقول : « إنما نمل 
هم » . ماالإملاء ؟ الإملاء هو تمديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد فى القرآن : 


7 r sS 
قال أراغب انت عن ءَاطت برهم أبن لن رحس وای مَل چ که‎ © 
) سورة مريم‎ ( 


إنه يأمر سيدنا إبراهيم أن يهجره مدة طويلة . هذا هو معنى « واهجرن مليا » . 


والمقصود هنا SS‏ ن أفلتوا من سيوف المؤمنين . شك غير 
لهم ولا يصح أن يظنوا أنها خير لهم » > لأن الله إنما يى لهم ؛ « ليزدادو إا وهم 





شو العمل 
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عذاب مهين » وهنا نجد «لام العاقبة » . 


وإياك أن تقول أيها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على منهجه»فمن يصنع إثا 
E‏ الراك روا وا اكز سوير ار اوللست سير اميا 
آثمة على غير المنيج . 


SS 
الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن يقطع‎ 
رقبته بالسيف . ويتيه بالعزة ة الآثمة » لذلك فالإيلام هنا لا يكفى لأنه قد يكتم الألم‎ 
ويتجلد عليه » ولكن العذاب عندما نزن مهيا .فهو العقات المناسب لثل هذا‎ 
. الموقف . والمتكلم هنا هو الله > وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال‎ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


سے عا 
دج ےو س ر سر دع له رلور 72 ررم برب بو هم 
١‏ ص 5 د ا ٠.‏ 
الغیب و > 1 تی من ر لو من نساء فتامنوا 
ل ا سد 4ع سس > 
اي ور ووی إن ومو ول فوا اجر 


وساعة نسمع « ما کان » فلنعرف أن هنا ١‏ جحوداً » أى أن هناك من يجحد 
القضية . ويسمونها « لام الجحود » اق لايق لخدب كان المنافقون متداجلين مع 





شر العمل 
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المؤمنيق . أكان الله يترك الأمر علط هكا رلا يظين المتافقيق باحدات ن 
مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لا . إنه سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك ؛ حتى لا يظل 
المنافقون دسيسة فى صفوف المؤمنين . وكان لابد أن تأتى الأحداث لتكشفهم . 
وجاءت أحداث أحد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان » وتفرزه ليتميز الخبيث من 
الطيب » مصداقاً لقوله e‏ 


2 مغر و حت م و >> 
اما لبر 0 واما مايتمع آلتاس فَيَمَكتُ فى لأ رص 4 


: ( من الآية ١١‏ سورة الرعد) 
٤ 0‏ 
إذن كانت أحداث احد ضرورية . 


وقوله الحق : « ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
ويتركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أن يتميز المنافقون بشىء من الأشياء › 
حتى لا تظل المسألة مقصورة على ما يعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين . فلو أعلم 
الله رسوله فقط بأمر المنافقين » ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعى 
للمنافقين لكان ذلك محرد تشخيص نظرى للنفاق يأق من جهة واحدة . وأراد الله أن 
تأق حادثة واضحة وتجربة معملية واقعية تبين وتظهر الواقع » حتى ينكشف 
المنافقون » وحتى لا يعترض أحد منهم عندما يوصف بأنه منافق » وحتى لا يكون 
هذا الوصف محرد كلام e‏ > بل بفعل ارتكبوه هم عملياً > وبذلك تكون 1 
الحجة قوية للغاية . 


لقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى فى الصلاة ؛ لأن كل منافق 
منهم أراد أن يحبك مسألة نفاقه » ويواريه » فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه › 
والمنافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقون إلى الصلاة » فهو يسارع ليكون فى الصف 
الأول من الصلاة . ويخير الله سبحانه e‏ ستول 


رزگ بتكي تلد يوا افر د ا 


5 - غلك 


( سورة محمد( 





صمحمحصححو خم حهه حصمححربورره 


أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم . مثلهم مثل كل المنافقين فى الدنيا . تلاحظ فى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويأق وقت صلاة 
الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة . تجد المؤمن يقول : فلنقم إلى الصلاة » وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن : لتأخذنى على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون « لحن القول » . أو عندمًا يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق › 
فيستقبل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية فى التحية » « كيف حالك أا الشيخ 
( فلان)»؟ ومعنى ذلك أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه . 


وذلك من « لحن القول » الذى يظهر به المنافق . 


ومثل هذه العمليات عندما يواجهها المؤمن الواعى المستنير الذى يتجلى الله عليه 
بالإشراقات النورانية . مثل هذه العمليات تكون وقوداً للمؤمن وتزيد من إيمانه ؛ 
لأن المؤمن على منهج الحق . وقادر على نفسه . هذا ما يغيظ المنافق كثيراً ؛ فالمنافق 
يتساءل بينه وبين نفسه : لاذا يقدر المؤمن على نفسه ؟ والمنافق لا يقدر على نفسه ؛ 
لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بالله  .‏ وعلى 
المؤمن أن يوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدون أن يردوه عن الإيمان » وسيجد 
أناساً يسخرون منه ويتغامزون ESE‏ لقوله الحق : 

د ا هج 2و2 م ٠‏ 

00 إن الذين اموا كانوأ م من لين | منوأ يضحكون ن © وإذًا مموأيهم 


رم م ار 


تَعْامرُونَ © َإِذَا أنملبوأ إل أهلهم انقلبوأكهين 50 وإذا 

وهم هلان توء الود جه وَمَآأرسِوعنَيِم فين © 
( سورة المطففين ) 

والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله : لقد رأيت اليوم : شيخاً أو رجل دين أومتدينا 


فسخرت منه وأهنته ويتندر المنافق بمثل هذا القول فى بيئته الفاسدة 8 ويكشفها الحق 


لنا بقوله الكريم . ليطمئن المؤمنين » ويعوض كل مؤمن عما يصيبه من أهل النفاق 
والفساد : 





شو تعمل 
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١‏ مو ومو ارم 
فاليو مالين اموأ من انلكا ر يضحکون رې عل الأرآبك بنظرون ‏ 
رع رم ادير ق 
مَل مرب أفرم ثرا يوت ® 
( سورة المطففين ) 
فالحق سبحانه يسأل المؤمنين يوم القيامة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين 
الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثيبوا على فعلهم 
أوفى الجزاء وأتمه وأكمله . 


إن سخرية لاقن والكافرين من الؤسين ها أمد دنيوى ينقضى . ولكن السخرية 
فى الآخرة لا تنقضى أندا . وعندما نقيسها نحن لمؤمنين » نجد أننا الفائزون 
الرابحون إن شاء الله . فلو ترك أى منافق ليتداخل فى أحضان المؤمنين . ولا يظهر 
ذلك للمؤمنين منين لكانت المسألة صعبة العلاج » ولهذا يقول الحق للرسول صل الله 
عليه وسلم : 


ص 8 ولو ركهم َلَعَرفجَم َف فی سكن ْول 1F‏ 


E‏ عمل 


عللک رين ب 
( سورة محمد ) 


والحق لا يكتفى بذلك » > لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حتى 
لا يقول واحد منهم + السك ا . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مدوية 
فعلية » ومحجلة تبين أنه منافق » فيكون قد وُصم بالنفاق » لأن كثيرا من الناس 
الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون اعتماداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
لله » بل لابد أن ياق الله لحم بخاطر من الخواطر ويقعوا فى فخ اكتشاف المؤمنين لهم 
حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على حقيقتهم » فسبحانه وتعالى القائل : 


«ما كان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب» . 


وكلمة « يذر » تعنى « يترك » أو « يدع » . والدارسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين هما « يذر » و« يدع » » أهملت العرب الفعل الماضى لما . فهذان الفعلان 





ر شر لحترا 
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ليس لما فعل ماض . ونستخدمهها فى صيغة المضارع . 


والحق سبحانه م يكن ليدع المؤمنين على ماهم عليه من الاختلاط واندساس 
المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين ‏ لذلك ييز ويظهر الخبيث من 
الطيب . فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الخبثاء فقط » ولكنه يكشف الخبثاء بفعل 
واقعى . فيقول : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ؛ لأن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرقوا المنافقين لأنكروا أنفسهم منكم وستروها عنكم . ولذلك يجرى 
سبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب » وبعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار 
نفسه وإقرار فعله . 


« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » . إنه 
جل وعلا يختار من رسله من يشاء ليطلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن 
الله لا يتخلى عنهم » أى يعطى للرسول دلالات على المنافقين » حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخل عنه . 


SL‏ ليكوت اتيت لكل اللزمتان واقلو اطلغ الوين عل الحيت يندت 
أمور كثيرة فى الكون . وَهَبٌ أن الله أطلع الإنسان على غيب حياته » فعرف الإنسان 
ألف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة ؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة 
المكدرة التى تقع بعد عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنعمه بالأحداث السارة . 


وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد ؟ فلماذا تريد GER‏ ل N‏ 
الناس غيبه ؟ لا . إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيباً هى نعمة كبرى 


ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين 
ومن يدعون كذباً أنهم أولياء لله » وكل ذلك من أجل أن يعرف الواحد بعضا من 
الغيب . وهنا 0 ليست مهارة العارف فى أن يقول لك ماذا سيحدث لك فى 
الل لكا ف أن يقرل واحد من لاء المعين المغرفة لخي :إن حادثاً 
مكروهاً سيقع لك . وسأمنعه أو أدفعه بعيداً عنك . لا أحد يستطيع دفع قدر الله » 





ور لجان 


هح..واصحمصح ححص و ححصصوحصحوحصحنوسصه 


ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواخد منا فى الهم والحزن 
قبل أن يقع . إذن فقول الحق : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » هو سنة من الله 
لأن نظام الملك ينتظم بها ويحتاج إليها . 


فكل إنسان له هزات مع نفسه » وقد تأق له فترة يضعف فيها فى شىء من 
الأشياء . فإذا ما عرف الغير منطقة الضعف فى إنسان ما» وعرف هذا اللإنسان 
منطقة الضعف فى أخيه 2 فلسوف يبدو كل الناس فى نظر بعضهم بعضا ضعافاً . 
ومن فضل الله أن أخفى غيب الناس عن الناس . وجعل الله إنسانا ما قويا فيا 
لانعلم » وذلك قويّا فيا لا نعلم » وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذى أراده 
الله . 


0 CA TD 
يجتبى من الرسل  أى بعضاً من الرسل - لا كل الرسل - ليطلعهم على الغيب حتى‎ 
يعطى لهم الأمان بأنهم موصولون بمن أرسلهم ء فهو سبحانه لم يرسلهم ليتخل‎ 
لاء إنهم موصولون به؛لذلك يطلعهم على الغيب » وقلنا : إن الغيب‎ > 00 
أنواع : فمطلق الغيب : هو ما غاب عنك وعن غيرك . ولكنّ هناك غيباً غائباً عنك‎ 
. وهو معلوم لغيرك » وهذا ليس غيباً‎ 


مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده » وسارقها غيب » ومكانها غيب 
عن صاحبها » لكن الذى سرقها عارف بمکانہا , إذن فهذا غيب على المسروق › 
ولكنة لسن غَيبا غل السنارق ا ليس عنا مظلما “وهلا ما فيضك به التجالزن 
على السذج من الناس ء فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو 
الجن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الشىء الذى سرق منه وهؤلاء المشعوذون 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذى لا يعلمه أحد . فقد استأثر به الله 


ومثال آخر : الأشياء الابتكارية الى ب يكتشفها البشر ف الكون > وكانت تر 
لكن اله كشف طم تلك الأشاء ٠‏ وقد م تايا عل بذ كار ب . فهل قال 





و العمل 
صمحصحصوحصحصوه صوص حفهو حموصص ON‏ 


أحدٌ:إنهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لأن ثل هذا الغيب مقدمات » وهم بحثوا فى أسرار 
' الله »> ووفقهم سبحانه أن يأخذوا بأسبابه ماداموا قد بذلوا جهداً » والله يعطى 
٠‏ الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ أسبابه . وماداموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة على 
ذلك . ولل المثل الأعلى » وسبحانه منزه عن كل تشبيه » أقول لكم هذا المثل 
للتقريب : 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله . فهل مجىء الحل غيب ؟ 
لا ؛ لأن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسى ؛ لأن فيه المعطيات التى يتدبر 
فيها بأسلوب مغين فتعطى الننيجة EEE‏ جيه قرب ايع 
معطيات أخحذها » فذلك ليس فیا 


ولذلك فعلينا أ ن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل » وهذا ما استأثر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق » وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل » وهو سبحانه القائل : 


sro‏ رو رم و 


ف علم انتيب قلا هرل َيب اعدا رت إِلّامنِ أرتضئ من سول ب 
( سورة الجن ) 
وأما الام المخقى: فى 'الكوت + وكات غيباً عل بعضن من الى ثم يضح مشهدا 
9 ركه لاه لذي الوم اتام ولا ل مان السملوت وما 
الاش" من ذا ای د 3 1 ال کک أ وم 2 


ا 


ريض رش و و لص 


تم هم 
ولا بشودهر سنن مر ليرج 4 ٠‏ 
( سورة البقرة ) 





شو الجښلب 
:49-94202040901 »ع ىح OO CORON‏ 


إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر . ولكن بإذن منه » فهو يأذن للسر 
أن يولد » تماما كا يوجد .للإنسان سلالات وها أوقات معلومة لميلادها » كذلك 
أسرار الكون ها ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد » هذا الميلاد ساعة يأتق ميعاده 
فإنه يظهر » ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا , عن السر وهم فى طريق 
المقدمات ليصلوا إليه ووافق وصوهم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم المتكشفين له . وإن 
لم يحن ميعاد ميلاد هذا ا ا 
معملى يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر . 
وحينئذ يقال:إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


0 الله التى جاءت على أساسها الاكتشافات المعاصرة . كثير منها جاء 

. فالعلماء ء يكونون بصدد شىء » ويعطيهم الله ميلاد سر آخر . إذن فليس 
د ء فى مقدمات ما » ولكن العلماء يشتغلون من أجل 
هدف ما » فيعطيهم. الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلوا بها . ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع 


ولا مقدمات . 


ويستمر سياق الآية « فآمنوا اورا وا تؤمنوا وتو فلكم جرع تومو 
سبحانه يخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب و بوصف ¢ ثم طلب 

منهم هذا الوصف فيا معناه ؟ . ومثال ذلك قول الحق سبحانه : 
و 


“ص 1 
0 يتا يها الذي #امنوا امنا 


ت 


/ 
3 
( من الآية ١5‏ سورة النساء ) 

إنهم مؤمنون » والحق قد ناداهم بهذا الوصف . معنى ذلك أنه يطلب منهم 
الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الأزمان . لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف زمنى . والأزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قار . و« غير قار » تعنى أن 
الحاضر يصير اشا والحاضر كان مستقباكٌ من قبل . فالماضى كان فى البداية 
مستقبلا » ثم صار حاضرا» ثم صار فاا . والزمن «ظرف ». ولكنه ظرف غير 
قار . . أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكأن الله يخاطبك : إن الزمن 
الذى مر قبل أن أخاطبك شغل بإيمانك . والزمن الذى يجىء أيضاً اشغله بالإيمان . 
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إذن معنى ذلك : يا أعها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم . » وإن تؤمنوا وتتقوا 


فلكم أجر عظيم » ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق > فالممبج الا يان يعود خيره على 
من يؤديه ع ومع ذلك فالله يعطى أجراً لمن اتبع المنيج . إذن فعندما يضع الحق 
سبحانه وتعالی منبجاً فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضا يثيبهم عليه وهو يقول : 
ہا قن انع هدای قلا يض ولا شق ف ومن ارعن ذ ری ذه 
م حر له رک روا ساس 


معيشة ضنكا ونحشرهر يوم لْقَيِلمَة اغى DD‏ 3 


( سورة طه ) 


إن ر للمہج يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنيج . ويزيد الله فوق ذلك أنه 

يعطى المتبع للمنيج أجراً . وهذا محض الفضل » وقلنا من قبل : إن العمر 

0 الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً 0 المسائل 
والأزمنة بتبعات وآثار ونتائج مايحدث فيها ٠.‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ت ا و ت 0 
e 5‏ 
لقد ظن بعض من المافقين والكفار أن طول العمر ميزة لحم » وها نحن أولاء 


بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى يجمعونه هو الخير فكلا زاد فرحوا . فيقول 
الحق : « ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله » . فال مال قد جاءهم 
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فضل الله » ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفنا له 
جيوب . ولا أحد فينا قد رأى قاط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
بلا جيب . ويخرج بلا جيب . وکل ما يأتق للإنسان هو من فضل الله » فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء التى ياق منها الرزق . ويمكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة التى وهبها الله له ليضرب فى الأرض › 
ولكن لا أحد يأتى بأرض من عنده ليزرع فيها » ولا أحد يأق ببذور من عنده لم تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يأ بماء لم يوجد من قبل ليروى به » فالأرض 
من الله > والبذور عطاء من الله > والماء من رزق الله » وحتى الحركة التى يتحرك بها 
الإنسان هى من فضل الله . 


قبالله لو أراد إنسان أن يحمل القاس ليضرب فى الأرض ضربة » فهل يعرف 


الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حين 
ينزل الفأس ؟!! 


وعندما يضرب الإنسان الفأس . فهو يضربها فى أرض الله . والذى أراد لنفسه 
فأساً فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له » لكن هل سأل الإنسان نفسه من أين أى 
الحديد ؟ وق هذه قال الحق : 
ل ةمومسم مر ود صم 
لل وارلا ا مدید فيه باس دید وفع | للنّاس 4 
(من الآية ٠٠‏ سورة الحديد) 


إذن فاذا توجد أنت أا الإنسان ؟ 


أنت تأخذ المواد الخام. الأولية من عند الله » وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من 
الله » وأنت نت لا توجد شيئاً من معدوم ؛ بل إنك توجد من موجود . فكل شىء من 
فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب فى كون الله . فعقلك الذى يفكر. من 
الذى خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التى تنفعل للعقل من الذى خلقها ؟ إنه الله . 


وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الأرض › بآلة هى الفأس . ثم تروها بماء هو 





حوححهوقصتص وحص حو صوص ص وص ص ON.‏ 


ازن اا نيا الدى هوك آي ان إن غلبف :تقرف انان لك 


والحق سبحانة لا يطلب إلا قرا سيط من نتاج وثمرة الأرض . 5 إن كانت 


تروى بماء الساء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الأرض تروى بآلة الطنبور أو 
الساقية فغليك نصف العشر . ش 


والذى يزرع أرضا فإنه يحرثها فى يوم » ويرويها كل أسبوعين . 


أما الذى يتاجر فى صفقات تجارية فهى تحتاج إلى عمل فى كل لحظة . ولذلك فإن 
الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة . إذن فكلا زادت حركة الإنسان 
قلل الله قدر الزكاة . وهذه العملية على عكس البشر . فكلا زادت حركته . فإنهم 


يأخذون منه أكثر !! 


والله سبحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ؛ لأنه إن وجدت ال حركة فى الكون 
٤‏ الاين وإن 0 يقصد ا اه ذلك فأين يذهب الدي يأخذه الله 
ري فى مذا اتان وا لك ۲ ل ليو سيعطيك لوصرت . 
الأغيار ف فستجد أناساً فا > وبذلك پتکاتف ا 2 ا هو التأمين 
الاجتماعى فى أرقى معانيه . أليس التأمين أن تعطى وأنت واجد وأن تأخذ وأنت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله . 


« ولا بحسب الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم » 
إن الذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم 
الأموال » ولب الك اسا ؟ لأن الحق يقول : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة » أى أن ما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل » وساعة يرى الناس 
الطوق فى رقبة البخيل يقولون : هذا منع حق الله فى ماله . 





| ۰ مرو اچاب‎ 
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والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من 
يُطلب منه حق الله ولم يؤده » يأ المال الذى منعه وضن وبخل به به يتمثل لصاحبه يوم 
القبامة د شجاعاً أقرع » وهو ثعبان ضخم . ويطق رقبته . قال رسول الله صل اله 
عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يقول : « أنا ماك أنا كنزك » ثم تلا قوله 
تعالى :« ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله » إلى آخر الآية20 . 


إذن فالذی يل بخلا الله ١‏ يريد ا ف الذى ر يلتف حول رقبت يو 
ج فهو يريد من ۴ 
القيافةة 


« ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير » نعم فلله ميراث السماوات 
والأرض » ثم يضعها فيمن يشاء » فكل مافى الكون نسبته إلى الله » ويوزعه الله 
- كيفها شاء . إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغً غ الروح الحلقوم . فقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال “جاه وغل إل وسوك اله ضل الله غاد وك فال 
يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : « أن تصدق وأنت صَحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفلان ۲ لأنه عند وصول الروح إلى ا لا يكون له مال . 


قول الحق : « والله بجا تعملون خبير» قضية تجعل القلب يرتجف خوفاً ورعباً ء 
فقد يدلس الإنسان على البشر » فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً 
دفترين للضرائب › ايلا للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا 
ع با وس د ا 


+9 لد سی ع اقول اریت ارا اہ ی 


. تفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 


| (؟) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب أى الصدقة أفضل . 
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1 ا سس صح ال و وو 
ون أغنياء سحتب ماقالو فَالواْوَكَتَلَهُمُ لاني 
سرح ا صخر تر و 2 


رحق وتقول ذوفواعََاب اربق © € 


روى - فى سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
-رضى الله عنها - لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فأنزل الله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء »200 . 


وآلذين عايشوا الإسلام فى المدينة كانوا من اليهود . واليهود كا نعرف كانوا 
يدِلون ويفخرون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة » ويدلون على البيئة الق 
عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كا يقولون لاعن اشيم 00 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء 
الإسلام وأخذ منهم هذه السيادات كلها » ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من 0 على 
أموالههم م وحياتهم 


أكان لاساد يتركهم هكذا يتمتعون با يتمتع ند اليرت امتا واطويانا : 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ مغهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإيمانى دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صل الله عليه وسلم 
سيدنا أبا بكر إلى اليهود فى المكان الذى يتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من بهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص » وكان من علائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع » فقال له 
أبو بكر : ويحك يا فنحاص . اتق الله وأسلم . فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عنده » تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة 
والإنجيل » فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه 


. رواه ابن مردويه وابن أبى حاتم‎ )١( 
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إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيًا 
ما استقرض منا کا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا » ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر رضى الله عنه- فضرب وجه فنحاص ضربا 
شديدا » وقال : والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك 


يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقین“ . 


فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : يا محمد 
أبصر ما صنع بى صاحبك » > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على 
ما صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولا عظيما » يزعم أن 
الله فقير وأنهم عنه أغتياء فلا قال ذلك غضبت لله ما قال:فضربت وبجَهه » فجحد 
فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فأنزل الله فيا قال فنحاص « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء »29 : 


. هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوله سبحانه : 


e‏ تک 


© من دا لذ برض اله قر ا © 
(من الآية ١١‏ سورة الحديد) 

فإن هذا افقول هو احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإنسان فى التملك . لاذا 
احترم الله حق الإنسان فى التملك ؟ هو سبحانه يريد أن يغرى المتحرك بزيادة 
الحركة » ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك فإك طلبة سبحانة شيعا من هذا الال فهو 
لا يقول للونسان : أعطنى. ما أعطيت لك ٠‏ بل كأنه سبحانه يقول : إننى سأحترم 
عرقك » وسأحترم حركتك » وسأحترم فكرك . وسأحترم جوارحك وطاقاتك وکل 
ها فيك . فإن أخذتٌ منك شيئاً فلن أقول لك أعطنى ما أعطيت لك » لكن أقول . 
لك : أقرضها لى ؛ وإن أقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها » ولكنها لأخيك . 
وقد اقترض من القادر فيا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة . لاذا ؟ لأننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذى استدعيت الخلق إلى 


)"2 أكذبونا : بينوا وأظهروا کذبنا . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 





الوجود فأرزاقهم مطلوبة منى . 


إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خسة 
أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل 
هم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا . وعندما يتحركون فهو 
سبحانه يضمن آثار الحركة » وذلك حتى ينال كل ما يرضيه » أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات . ش 


ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأمي)ً وغير ذلك من 
الإجراءات قلت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة 
نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته » سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن فحين يقترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه » فهو 
سبحانه لا يتراجع فيا وهب . بل يقول جل وعلا : 
امن ال يس قاقز اریت لل ار زجح 4 


( سورة الحديد ) 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؛ 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف اليد » فكل ابن يدخر ما يبقى منه » وبعد 
ذلك يأتىق ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالا ليس فى مُكنة الوالد ساعة يأتى الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أقرضونى مافى « حصّالاتكم ». وسأردها لكم مضاعفة › هو 
أخذها لأخيهم , لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع فى الهبة » لكنه طلبها قرضاً . 
وعندما يأق أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً » فإن كان ذلك مايحدث فى مجال 
البشر فا بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله فرشا اپ 


لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم . لكنه أخذها بغباء المادة فقال : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 





الغا 
١٠ ١‏ 14 کک کچ ر کو نے کک 


ولاذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شىء ؟. جاء هذا القول ليدل على التوثيق 
أيه » فعندما يأق هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة يجدها مكتوبة ¢ فالكتابة لتوثيق 


ما يمكن أن يُنكر ‏ بالبناء للمجهول - فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول : 


لاسي ان تقول ما تقول . فإذا ما كان مكتوباً عليهم 
ليق رأوه | توثيق لا يکن إنكاره 0 


ولم يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحانه وتعالى 
واستدرار لحنان الانسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك وعرقك 
أا الإنسان » فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك : أعط 
أخاك » فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه يقول : أقرضنى ؛ ليضمن الإنسان أن 
- ماأعطاه إنما هو عند ملىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 


قبل : 
ومع بر صير e‏ <> كه 207 و رس ار ی 1ے 
و لله مغلولة د غت أ يديهم ولمنوأ نا ما كوأ ل یداه مبسوطتان ينفق 
کی س 4 


(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 
وسبب ذلك أنه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : « إن الله وسع على اليهود فى الدنيا حتى كانوا أك 
الناس مالا > فلما عصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذبوه ضيق الله 
عليهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم . » فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من هود : 
يد الله مغلولة فأنزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السماء بخلت علينا ويد الله 
مغلولة > فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله « ید الله 

مغلولة » ونعرف أن «الغل » هو ربط اليدين _بسلسلة . 


وهاهم أولاء يجترئون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه 


باستهزاء » فسبحانه يوضح لرسوله : : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك . 


الاب سحي 


فالتا 
وو ی ی کوک کک 21۱۹11 


إن هذا هو موققهم منى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل مهم إلى أن جترئوا 
على الذات المقدسة العلية ' ¢ ويقولون : : «إِنْ الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : ويد 
الله مغلولة » . أفتحزن وتأسى على أن يقولوا لك أو لأتباعك أى شىء يسئ 


إليكم ؟ 


إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب 
ما قالوا» . لاذا يكتب الله ماقالوا مع أن علمه أزلى لاينسى ؟ 

م ال اله ماص مص صاص 

© لایضل ربى ولا ينسى 4 

(من الآية ٠۲‏ سورة طه) 

لقد جاءت كلمة « سنكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هو إنهم فعلوه » ولكن با كتب عليهم وليقرأوه بأنفسهم » وليكون حجة عليهم . 
كأن الكتابة ليست كا نظن فقط » ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس » ويأق يوم 
القيامة ليجد كل إنسان مافعله مسطوراً : 


ارا كبك گی َل الوم َك سیا وج 4 
( سورة الإسراء ) 

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه » 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على خخصومنا أنفاسهم وكلماتهم أتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها ؟ « سنكتب ما قالوا » وهم قالوا : م إن الله فقير 
لكين ا اوها ف ره ر ع ت الكل و ا 
بل قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « سنکتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 


وعندما يأق هذا النبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق 
سبحانه . لقد قالوا فى ربك يا محمد ما قالوا » وقتلوا الأنبياء إخوانك > فإذا صنعوا 
معك ما صنعوا فلا تحزن فسوف ارون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم » 
ونقول : ذوقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً فى النفس . 





شل اللا 
OHO‏ 


والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى . فمرة يكون الإحساس بالبصر . ومرة 
بالأذن » ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق . 


والذوق هو سيد الأحاسيس » فهو لا يضيع من أحد ايداع قفق: نك ناا 
أعمى . وآخر أصم » أو شخصا ثالثا أصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس » 
وقد يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادرا على الشم » أما الذوق فهو حاسة 
لا تختفى من أى إنسان » .ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ؛ لذلك فهو أبلغ فى 
الإيلام . ونجد الحق سبحانه وتعالى قول : 

رصم ےل مم ل - ےکر عد د ردة مه 20١.‏ لع بر اس ا لاس 


و سس ص و 
وضرب الله مثلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمينة باتيما رزقها رغدا من كل 


م 


کان فکفرت بانعم اله قاد مها آله باس الفوع وأنشوف يما 

7 0 

كانوا يصنعركف 02 2# 

1 (سورة النحل ) 

انظر إلى التعبير القرآنى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » . جاء التعبير 
بالإذاقة » وجاء بشىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا » لكنه سبحانه 
يريد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الحواس التى فيه تحس » حتى تلك الحاسة المختفية 
داخل النفس » إن ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان . 


فالإذاقة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البياى: القرآنى الكريم : « فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف » . إذن فهى شدة وقع الإيلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل 
أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . « ذوقوا عذاب الحريق » » والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 





٠و0‏ ص مص ص هوت صموص صو حيصت مروره 


ا E‏ » لكنهم هم الذين 


ظلموا أنفسهم . « بجا قدمت أيديكم » . فهل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم 
اليد ؟ إن هناك معصية للعين » ومعصية للسان » ومعصية للرجل » ومعصية 


للقلب . ولا حصر للمعاصى . فلاذا إذن قال الحق : « يما قدمت أيديكم » ؟ 


قال الحق ذلك لأن الأعمال الظاهرة تمارس عادة باليد ؛ فاليد هى الجارحة التى 
نفعل بها أكثر أمورنا . وعلى ذلك يكون قول الحق : « يما قدمت أيديكم » مقصود 
به : با قدمتم بأى جارحة مه من الجوارح 


لل را لال للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 
الحريق نتيجة ما كتبه عليهم ؛ من قول وفعل . والقول هو الافتراء باللسان حين 


قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » . والفعل هو قتلهم الأنبياء . فهم يستحقون 
ذلك العذاب . 


والقضية العامة فى الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد 


وهنا وقفة لخصوم الإسلام من المستشرقين › هم يقولون : الله يقول فى قرآنہم 
د وان الله ليس بظلام للعبيد » » وكلمة د ظلام » هى مبالغة فى كلمة « ظائم », ففيه 
« ظالم » وفيه « ظلام » , وه الظّلام » هو الذى يظلم ظلءاً قوياً ومتكرراً ؛ ف« ظلام » 
هى صيغة مبالغة فى « ظالم » . 


وحتى نرد عليهم لا بد لنا أن نعرف أن صيغ المبالغة كثيرة » فاللغويون يعرفون 
أنها : فعال » > فعيل > مفعال » فعول » فعل . > فظلام مثلها مثل قولنا:« أكال » » 
ومثل قولنا:« قتال » بدلاً من أن نقول : « قاتل » فالقاتل يكون قد ارتكب جرعة 
0 مرة واحدة » لکن ال ر« قتال ) هو من فعل ا جرععة مرات كثيرة وصار القتل 

فته . ومثل ذلك « ناهب » . ويقال لمن صار النبب حرفته:« ماب » أى أنه إن 
ال ا ا و 


هذه تسمى صيغة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت فى الإثبات أى فى الأمر 


حص :واوا حمح هت تج + 0+5 ج24 ج009 0 


ای ت اا : « فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً . 
لأننا ما دمنا قد أثبتنا المبالغة فإننا نثبت الأقل . ومثل ذلك نقول : « فلان علام » أو 
N e‏ اال ب وان انق : «فلان عالم » 
فلا يثبت ذلك أنه « علامة » . فصيعة المبالغة ليس معناها « اسم فاعل » فحسب »› 
العا حت طلم ف لل القت او ب تي > أو لان الخدت متكرر هنه 
ومتعد . فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة . فإذا 
30 واحد : «فلان أكال » فإنه يثبت لنا أنه آكل » هذا فى الإثبات . 


والأمر يختلف فى النفى . إننا إذا نفينا صفة المبالغة > فلا يستلزم نفى الصفة 
الأصلية » فإن قلت : «فلان ليس علامة » فقد يكون عالا . وهكذا نفيم لأن 
الإثبات يختلف عن النفى . فإذا أَنْبَتّ صفة المبالغة تثبت الصفة التى ليس فيها مبالغة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة البالغة. فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل . 


والتذييل للآية التى نحن بصددها الآن هو « وان الله ليس بظلام للعبيد» . 


يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة فى الظلم » لكنها لم تنف 
عن أنه طام وم يفه السش رقن ا تكن البإ هن : إن الحق قد قال : إنه ليس 
بظلام ب للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد 
من اول آدم. إلى أن تقوم الساعة + فلن :طلم كل مزلا دبوالعياذ بالله - لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لآن الظلم تكرر وذلك بتكرر من ظَلِم 
e‏ : « وأن الله 
ليس بظلام للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد 


وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم ١‏ إذن فكل ظلم يتم تكييفه بقوة 


الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظالاً ۽ لأن عظم قوته لن 
يجعله ظالاً بل ظلاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً » وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 





شرو الجا 
حوحص ص هوت صوص حو حوحص نح موص نح وروره 


يحاول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق : « وأن الله ليس بظلام ' 
للعبيد » فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الألفاظ فى اللغة أو أن هؤلاء 
يعلمون مرامى الألفاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيدا لغوياً يفهمون 
به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
فى آياته . 


١ ْ ٤ 
وبعد أن انتهى الحق من غزوة الخد » فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادىء يبين فيها‎ 
: مكةح, ومعسكر المشركين الذين حول المدينة وكانوا يغيرود على المدينة‎ 


. . 3 ا - 
فبعد غزوة احد التى صفت > وربت . وامتحنت وابتلت » وعرفت الناس قضايا 
الدين > أراد الحق بعدها أن يضع المبادىء . 


فأوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم دا > قالوا فى ربكم کذا» 
ويقولون فى رسولكم كذا . وقتلوا أنبياءكم . 


هم يدّعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 





إحم١‏ ور ١و‏ ح29 0-04-0404 


يأتيكم » حتى يأتيكم بمعجزة نحسة » الس المحسّة هى أن يقدم الرسول . 
قرباناً فتنزل نار من الساء تأكله . 


هذا كان صحيحاً » وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 


> 


وائل ع ا اب ادم إل إذ قربا فربانا فقيل من أحدهما و عقيل 
من الآ َل فلن لتقل امن القن © © لين سطت إل 


ر وء م - 


يدا تفتلت ما أن سط ب يدى بك لأاك إن حاف الله رب العللمين 02 که 
( سورة المائدة ) 
وريد أن قل عل القران وت اذا جاء هذا اللفظ : « فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر » ؟ إن القبول من الله » وهو مسألة سرية عنده » فكيف نعرف نحن 
أن الله تقبل أو لم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية 1 ونجن رط 
أن الإنسان قد يعمل عملا فيقبله الله » ونجد إنسانا آخر قد يعمل عملا ولا يقبله 
الله والعياذ بالله » فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربانه » ولم يقبل 


ويا أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئًا 

محساً » بدليل قوله دیور اجان تل مل اورم درون ای ل کل 
الله قربانه : « لأقتلنك » كأن الذى قبل الله قربانه قد عرف » والذى لم يتقبل الله 
اند قد عرف أيضا + إذ فاا نيد أن هناك أمرا حا "قن حديكه . 


وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حساً ومعنى ؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين لرسول الله هى من الأمور ‏ 
المّحسة . فالمعجزة التى آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق » وعصا سيدنا 
موسى تنقلب حية > وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص عقن الموق 
بإذن الله . والمعجزة الحسية لها ميزة أنها تقنع الحواس » ولكنها تنتهى تنتهى بعد أن تقع لمرة 
واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسانية » هى المعجزة الباقية › 


ثتآذأتأتعع ع يا 0ك 


حموتحمححمتحموححهموه حميحص حوره 
وحتى تظل معجزة باقية فلا يكن أن تكون حسية . 


إذن فعندما تاق معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل » والذى 526 تقوم 
القيامة على المنبج الذى جاء به » هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد ممتدّء 
والامتداد يناقض الحسية ؛ لأن NSS GS‏ 
لا يقوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة ثقة عظيمة بمن أخبره بها . وابنا آدم » قابيل 
وهابيل قرب كل منهما قربانا . 


و رباد كلها فى اللغة مكل عدون :وو دواد ج والفوبان نطو شن ناو عمل 
يتقرب به العبد من الله . وقبولء هذا العمل من البر هو سر من أسرار الله . فا الذى 
دی هؤلاء أذ قران هاي قد تك اله ول يل له تيان قايل؟ ل بد أن تكون 
المسألة حسية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا » ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا 
اختلفا . إنها دعوى أن واحدا منهما مُقرّب إلى الله أكثر. ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك . ولو كانت المسألة مهمة:لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم » 
فلا تقل كان الخلاف على زواج کک NS‏ 
اا ا مبدأ تحكيم السماء لا يستطيع أحد أ ن ينقضه . 
وكان لكل وإحد منهم شبهة e Ey‏ 
هابيل » فلا إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة . ولذلك ذهبا إلى التحكيم . 


ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شىء فإننا نقول : نجرى قرعة . 
وذلك حتى لا يرضخ إنسان هوی إنسان آخر » بل يرضخ الاثنان للقدر » فيكتب 
كل من ورقة ثم يتركان ثالثا يبجذب إحدى الورقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن 
الكريم : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 


من الآخر». 


إذن فكل واحد منهما كانت له شبهة . ولا أحد منها بقادر على إقناع. الثانى ؛ ٠‏ 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأقتلنك » فاذا قال هابيل ؟ . 
قال : «إنما يتقبل الله من المتقين » . : : 





2 شی الا 
OODHODHODODHOOOO O 1١118‏ 


إذن فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سيُّقتل . والذى يملأه الغيظ هو من لم 
يتقبل الله قربانه » وهو الذى سوف يتل . فاذا قال صاحب القربان المقبول 


E ad‏ دى إليِكَ كلاف إن حاف اله 
من @ #4 


- if 


( سورة المائدة ) 
إذن فهذا 50006 قربانه » لأنه متيقظ الضمير ينيج السماء » وهذه 
حيثية لتقبل القربان . 


وحتى لا نظن أن الآخر « قابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه » لكن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخير. ودليل ذلك قول الحق : 

# قطوعت له, نَفْسه, قل أيه فقتل فَأصْبّح من حل رن © 4 

( سورة المائدة ) 

وهذا القول يدل على أنه تردد » فلا يقال : « طوعت الماء ۾ » ولكن يقال 
« طوّعت الحديد » » فكأن الإيمان كان يعارض النفس . إلا أن النفس قد غلبت 
وطوعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدأت شرّة الغضب وسعار 
الانتقام » رأى أخاه ملقى فى العراء : 


اا م ور م کر صوص و روص 2 ساس ماس مد 


© فبعث الله غرابا يبحت فى الأرض ليرِيه, کی يوارى سوكة أخيه كَل يلويلئ 
عط 


0 . و ا 2 
ارت أنْ ڪون مث هنذا لْعرَاب اور سوءَة ت ای فاصبح من 
ادن # ( سورة المائدة ) 


وعلى هذا النسق قال اليهود : إن الله آوصانا آلا نؤمن برسول إلا بعد أن ياق 
بمعجزة من المّحسّات . لاذا قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الإعجاز 
بالمحسّات فقط»«فرسولنا له معجزات حسية كثيرة » ونظرا لأن هذه ينتهى إعجازها 
بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 





شیر ال چب 
ONMORODROROOODOOO‏ 
ش الخاتمة » فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالمحسّات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر فى 
أنهم لم يؤمنوا » فقالوا ما أورده القرآن : 


« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا» .. الخ. 


وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النار » ومن هذا نستنبط كيف تقبل 


الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل . لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
مكرر . والحق سبحانه يرينا ردوده الوإلحية المقنعة الممتعة : 


«قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم .. » إلخ الآية . 


E‏ ا ا SE E‏ . فلو كان 
كلامكم أا اليهود صحيحا » لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذى 
أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أ: نهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول 
الله » وأنها محرد « مماحكات » ولجاج وتماد فى المنازعة والخصومة . 


والحق سبحانه يأمر رسوله أن يسأل : « فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » ؟ 


هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسية وحدها قد 
انتهى . ورشد الإنسانية ولي العقل مرتبة الكيال قد بدأ ؛ لذلك أق سبحانه بآية 
عقلية لتظل مع المج إلى أن تقوم الساعة . ولوكانت الآية حسّية لاقتصرت 
على المعاصر الذى شهدها وتركت من يأق بعده بغير معجزة ولا برهان . أما بجىء 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله 
وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسية وكانت قربانا تأكله النار » فا الذى 
يصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 


إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذى يأق بالآيات هو سبحانه » وسبحانه لا ياق 
بالآيات على وفق أمزجة البشر » ولكنه يأتى بالآيات التى تثبت الدليل ؛ لذلك فليس 
للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذى يأق بالآية . > وفيها الدليل ٠‏ لاذا ؟ 





ه,؟ رحو جح0094220220225<--0-0940-04--0> 


لان عض قد قال العام 


م ص اصع 


J>‏ ت ر 
ا 17 :0 11 ت 
E‏ ند خلدلها ' يا ج انید انا م رت 


و 2 <٤‏ 5 ود ے وع ع 


علينا كسفااء وای بألل ا ار بيت من زخرف 


هد مود ب :ا ی د ا چ ا ےم کر وروق “ره 
ديق فى المآ وکن وین يي حن تر نبنا كتافو قل 


روم م مس م د 
سَبْحَانَ رنی هل كنت إلا سرا رسولا جه که 
( سورة الإسراء ) 
لقد كانت كل هذه آيات حسية طلبوها » والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين بها : 


5 .226 لم 


عام سے €٤‏ 22 6 شدخ 2 م 
.وما معنا ن رمل و بالآيات إل أن كدب ہا الأولون 4 
(من الآية 9ه سورة الإسراء ) 
فحتى هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأى بقربان تأكله النار قد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار » ومع ذلك كذبوا » إذن فالمسألة 
مماحكة ولجاج فى الخصومة . الله ووا صل الله عليه 0 وتسلية الله 


ولت فلك 


+49 قن ڪ د بوك قد EEC‏ 
E 5210106‏ 





شر الاب 
حصحموححوت حموحموحمه حويح حوره 


ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى 
لا يرقى إليه بشر سواه » فيقول : 


ع ول ر ص ج يي عدر ساسم 


0 فد نعل نهر لبحزنك اذى ب 50 َنم لا كدبوتك ف 
00 ۳ سورة الأنعام ) 
فالمسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبداً 
« ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » . أى هذا الأمر ليس خاصا بك بل هو راجع 
إل فلا أحد يقول عنك إنك كذَّابٍ هم يكذبوننى . الظالمون يجحدون وينكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة الى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 
کون كأ نداب سل ين مك هرا ذا ءانب 
وه 71 
انر @ ٭ 
( سورة ال عمران ) 
ونعرف أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الجواب لم يأت فالشرط هو 
الذى يجعله يأق . وإذا كان الجواب قد حضل قبل الشرط فا الحال ؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن « جواب الشرط » 
قد حصل هنا قبل الشرط ؤهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام » 
أو من المستشرقين الذين لا يفهمون مرامى اللغة فمن الممكن أن يقول : 
إن الجواب فى هذه الآية قد حصل قبل الشرط . وهنا نرد عليه قائلين : أقوله 
تعالى : ٠“‏ فقد كذب رسل من قبلك ..» هو جواب الشرط ..أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الحق ذه الآية ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


فإن كذبوك فلا تحزن › فقد سبقك أن كدب قوم رسلّهم . إنها علة لحراب 
الشرط . كأنه يقول : 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب . إغا هو 





ااا 
O‏ مر رحمبيوح صوص حو جح 002409949١25295‏ 


الحيثية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . . إلخ . 


وعندما نقول : وجا فلآن لا نقد يعون عو الى اخ وقد يكوك هر 
محرد مصاحب لمن جاء به . 


ولنضرب هذا المثل للإيضاح - ولله المثل الأعلى - فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه 
بمظروف إلى إنسان آخر » فالموظف هو المصاحب للمظروف . ْ 


إذن فالبينات جاءت من الله » لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيدين 
لاد E‏ « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآيات الواضحة الدلالة على المراد . 
والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونية » وقد تكون المعجزات . 


ونعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم > فالمعجزة شىء وكتاب المنبج شىء آخر . « صحف إبراهيم » 
فيها المنبج لكنها ليست هى المعجزة؛ فالمعجزة هى الإحراق بالنار والنجاةء وموسى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية » وانفلاق البحر. لكن كتاب منهبجه هو 
« التوراة » » وعيسى عليه السلام كتاب منهجه « الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء 
الموق بإذن الله » إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنبج > إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن معجزته هی عين منبجه » معجزته القرآن » ومنهجه فى القرآن › 
للاذا ؟ 


لانه جاء رسولاً يحمل انمج المكتمل وهو القرآن الكريم » ومع ذلك فهو صل الله 

عليه وسلم الرسول الخاتم » فلا بد أن تظل المعجزة مع المنبج ؛ کی تكون حجة » 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات على . 
صدقهم . « والزبر والكتاب المنير» أى الكتب التى جاءت بالمنيج > فهم يحتاجون إلى 
أمرين اثنين : منهج ومعجزة . 


. و« البينات » هى المعجزة أى الأمور البينة من عند الله وليست من عند أى واحد 
e E EE‏ للكت اكت لاو EE E OE‏ 


4 
ح٠مح‏ 0 مح و هت نهو نمت تت 1۹۳ هت 


منهم › و ل ل 
ومادام الشیء قد کب فقد « زبره» أى به > وهذا دليل على ثيق أى مكتوب 
فلا ينطمس ولا يمحى فالربر الكتابة , yT‏ 0 لأنه يمنع 
الموعوظ أن ر يصنع ما عظم أى يمتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف › و« الرَبْر » أيضا 
تعنى العقل 5907 الإنسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات » نقول هم : 
افهموا معنى كلمة « العقل » » معنى العقل هو التقييد » فالعقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَقل » أى ربط . کی يقال هذا » ولا يقال 
هذا. ويمنع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه الزبر» أيضاً : تحجير 
البئر ؛ فعندما نحفر البثر ليخرج الماء . لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهو 
يعنى : المكتوبات . والمكتوبات لها وصف » إنها منيرة » وهذه الإنارة معناها أنها تبين 
للسالك عقبات الطريق وعراقيله > كى لا يتعثر . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يسلى رسوله صل الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك .والرسل جاءوا بالمنبج وبالمعجزة » وبعد أن 
يعطى الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون » وتربية المناعة الإيمانية فى النفس تقتضى أن يخيرنا الله على لسان رسوله با 
يكن أن تواجهه الدعوة ؛ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه با 
سيقولون . وبما سيفعلونه . 


ونحن نفعل ذلك فى العالم المادى : إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا ‏ مثلاً ‏ ماذا 
SS OES‏ ؛ کی نر 


ثم بعد ذلك يأق الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائ . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود ؛ لأنهم سينتهون 





- 


وا و 0 جره لديا إل 


ونلاحظ أن كلمة « ذائقة » جاءت أيضاً هنا » ونعرف أن هناك « قتلا » وهناك 
«موتا» . فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل » أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الأنف . ولذلك 
فالعلماء ا يدققون فى الألفاظ يقولون : هذا المقتول لولم يُقتل . أكان يموت ؟ 
نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت بأجله > لکن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
. الأجل ؟ 0 . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح » أمّا المقتول فقد 
كتب الله عليه أن يفارق الحياة هذا العمل . 


إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمّا بالقتل . ولأن الغالب فى 
المقتولين أنهم شهداء . والشهداء أحياء > لكن الكل سيموت . يقول تعالى : 
عل ونفح : َ في الصور قَصَعِقٌ من فى اموت ومن ومن فى الأرض إلا من ٥‏ الله 4 


( من الآية 4 سورة الزمر) 


انظروا إلى دقة العبارة : « وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا . لأنكم إن كنتم ستأخذون على إيمانكم ثوابا فى الدنيا 





ح هو +24 09020390245-<0-094-0--651054 01> 


. فهذا زمن زائل ينتهى . فثوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
ثوابا لا ينتهى . 


ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حينا أخذ رسول الله صلى الله عليه 

تلم عل الانضار: عهوذا . قإلوا ف بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ لم 
يقل لهم صل الله عليه وسلم ستنتصرون أو ستملكون الدنيا » بل قال : « الجنة » 
قالوا : ابسط يدك » فبسط يده فبايعوه . فلو وعدهم بأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد فطن منهم : ما أهونها » ولذلك عندما قال واحد لصاحبه : أنا اسك قدر 
الدنيا » 0 له : وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة ؟. 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان , لأن الإيمان 
وصل بغير منته وهو الله . فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة » فقال : « وإثما 
توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة « توفون » أن هناك مقدمات ؛ لأن 
معنى « وفيته أجره » أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له » نعم هو سبحانه يعطيهم 
حاجات إيمان » ويكفى إشراقة اله يمان فى نفس المؤمن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة » 
وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً . ولم ير غنائم ولا أى شىء › فماذا يكون 
نصيبه ؟ إنه يأخذ نصيبه يوم القيامة « توفون » فمن نال منها شيئاً فى الدنيا بالنصر » 
بالغنائم » بالزهو الإيمان على أنه انتصر على الكفر فهذا بعض الأجر . إثما الوفاء 
بكامل و الآخرة » لأن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون فى يوم القيامة » وأن مايكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها 
العاملون . 

ويقول الحق : « فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الحنة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ٠»‏ 


)١(‏ رواه ابن ې حاتم » ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الوجه وبدون هذه الزيادة وأبوحاتم وابن حبان فى 


صحيحه والحاكم فى مستدركه 
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وعندما تقول : زحزحت فلاناً » معناها أنه كان متوقفا برعب » فكيف يحدث ذلك 
عند النار ؟. نعرف أن النار سببها المعصية » والمعصية كانت لما جاذبية للعصاة » 
ويأق الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية » فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذن 
فالنار لحا جاذبية لأنها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 
« تعد 0 
4 ىف ( من الآية ۸ سورة الملك ) 
النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رأيت قَذراً 
يفور ؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عا فى القدر » وهذا 
« تميز» أى تفترق » والإنسان منا عندما يكون فى حالة غيظ تخرج منه أشياء كفقاقيع 
غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو 
يلمسها. وهى من شدة الفوران تيز بعضها وانفصل عن القدر ء كذلك النار. 
ولاذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكرة » وبعد ذلك يقول لما الحق : 
<> 
قو هلا 


ممع م :5 وامر عه ا ا 0 
منلات © تقول : هق هل من يد جه 
(من الآية 7١‏ سورة ق) 
وذلك مما يدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن النار ها جاذبية » فالناز إنما كانت نتيجة المعصية فى 
الدنيا » والمعصية فى الدنيا هى التى تجذب العصاة . يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم فى ذلك : ( مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقن 
فيها وهو يذْبِنَ عنها » وأنا آخذ بِحُجُزكم عن النار وأنتم تَفُلَنُون من يدى )227 انظر 
إلى التشبيه الجميل - حين توقد ناراً فى لاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش واوا 
والبعوض تأ على النار» ولذلك يقولون : رب نفس عشقت مصرعها 


لقد جاءت تلك الحشرات على أساس أنها جاءت للنور » إننا نرى ذلك عندما 
نشعل موقدا فى الخلاء فأنت تجد حوله الكثير من هذه الحشرات صرعى › تلك 


١ (‏ ) رواه أحمد ومسلم عن جابر . 
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الحشرات عشقت مصرعها . إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار . 


« فمن رُحزح عن النار» أى أن النار لها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ 
الإنسان » ومجرد الزحزحة عن النار , حتى وإن وقف بينها لاأ فى النار ولا فى الحنة 
فهذا حسن . فا بالك إن رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى 
صالحاً . وهذه حاجة حسنة » وهذا هو السبب فى أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذى سنمر عليه » لماذا ؟ حتى يرى المؤمن النار . . وهو ماش على الصراط 
التى لولم يكن مؤمناً لنزل فيها » فيقول : الحمد لله الذى نجانى من تلك النار . 


« فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » والفوز هو النجاة مما تكره » ولقاء 
ما تحب » جرد النجاة ما تكره نعمة » وأن تذهب بعد النجاة مما تكره إلى نعمة » 
فهذا فوز . ونلحظ فی « رُحزح » أن أحدا غيره قد زحزحه . نعم لأن الله تكرّم عليه 
أولا ف حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا . 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : « وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 


وعندما يصف الحق سبحانه الحياة التى نعرفها بأنها « دنيا » ففى ذلك ما يشير إلى 
أن هناك حياة توصف بأنها « غير دنيا » وغير الدنيا هى « العليا». ولذلك يقول 
الحق فى آية أخرى : 
ماود لَه کی ايراد ركو ينون 4 

( من الآية ٠٤‏ سورة العنكبوت ) 

أى هى الحياة التى تستحق أن تُسمّى حياة ؛ لأن الدنيا لا يقاس زمانها ببدايتها 
إلى قيام الساعة . لأن تلك ال حياة بالنسبة للكون كله » ولكن لكل فرد فى الحياة دنيا 
ليس عمرها كذلك . وإنما دنيا كل فرد هی مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها 
لا يعلم أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها محدودة حداً خاصا 

لكل عمر. وخذاً عاما لكل الأعمار . 
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والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى فى المتع . فهى على قدر إمكاناته . فإذا 
نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلا » ولهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر 
الإنسان مهذه المتعة متذكرا قول الله : 


و 


کد لسن لَب حي أن ر٤‏ استنق ج کي 
( سورة العَلّق ) 
فالغرور إذن أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها » فحتى 
لا يغتر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة يجب أن يقارن متعة 
أجلها محدود وإن طال زمانها بمتعة لا أمد لانتهائها » متعة على قدر إمكاناتك ومتعة 
على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور ممن غرٌ بالتافه القليل 


عن العظيم الجليل . 


والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع » ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذى يَغتْرٌ 
به فيلهى عن متاع أبقى » إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولأتباع روله قضية تنك ء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن . 
وإن لم يتأت له فى الدنيا شىء من من النعيم › ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين 
يدخلون الإيمان » لا يوطنون أنفسهم على أن الإيمان دائياً منتصر . فلو كان دائ 
مرا لوط كل واحد نفسه عليه وز هة أك يدن لها ع ؛ لذلك كان 
لا بد أن يوضح لهم : أن هناك ابتلاءات . فالقضية الإيمانية أن تبتلوا » وموقع البلاء 
فى نفوسكم أو فى أموالكم » فقال : 








والبلاء فى المال بماذا ؟ بأن تأتى آفة تأكله » وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر » وهی اختبارك هل تنفق هذا المال فى مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج » فمرة 
يكون الابتلاء ف المال بالإفناء 3 ومرة ف وجود المال ومراقبة كيفية تصرفك 3 3 
والحق فى هذه الآية قدم لمال على النفس ؛ ۽ لأن البلاء فى النفس يكون بالقتل › 


بالجرح . أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل » کک 
بلاء فى ماله . 


« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » هما 
إذن معسكران للكفر : معسكر أهل الكتاب . ومعسكر المشركين . هذان 
المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام » والأذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صل الله عليه وسلم » وأذى الاستهزاء بالمؤمنين » وأهل الكفر والشرك 
يقولون للمؤمنين ما يكرهون » فوطنوا العزم أا المسلمون أن تستقبلوا ذلك منهم 
ومن ابتلاءات السماء بالقبول والرضا 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شر » لا . إن الابتلاء جرد اختبار » 
والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب . فإذا قال الله : « لتبلون » » أى 
سأختبركم - ولله المثل الأعلى ‏ كا يقول المدرس للتلميذ : سأمتحنك « فنبتليك » 
يعنى نختيرك فى الامتحان . فهل معنى ذلك أن الابتلاء شرّ أو خير؟. إنه شر على 
من لم يتقن التصرف . فالذى ينجح فى البلاء فى المال يقول : كله فائت ٠»‏ وقلل الله 
مسئولیتی » لأنه قد يكون عندى مال ول اين أداءه فى مواقعه الشرعية » فيكون 
المال على فتنة . فالله قد أخذ منى المال كى لا يدخلنى النار» ولذلك قال فى سورة 
« الفجر» : 


© اما الإنسلن إذَا ما آبتلله ريه ف كرمه, ونَعمه, فقول رق أحكرمن د 
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م ةد م الح سس ير ماس . عي لمع بي مس هما مس 


وأما إذا ما بثلله فَعَدَرَ عليه رزه , فيقول ربى اهلان ن 2 45 
( سورة الفجر) 
فهنا قضيتان اثنتان : الإنسان يأتيه المال فيقول : ربى أكرمنى . وهذا أفضل ممن 
جاء فيه قول الحق : 


ب ور ملسم غم موسو سوة رام و٤‏ 


e 8‏ عا عم عندعت اوم ییا | ان آله د آهلك من قبله- من 


مور د رما ةرم 4 وو ود ممع رواو 


ألقرون من هواشد منه قوة واكثر حم © 
( من الآية ۷۸ سورة القصص ) 

إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام » ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه 
إهانه » هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة » والحقيقة يقوها الحق:« كلا » أى أن هذا 
الظن غير صادق ؛ فلا المال دليل الكرامة » ولا الفقر دليل الإهانة » ولكن متى 
- يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت موفقاً فى أن تؤدى 
مطلوب المال عندك للمحتاج إليه . وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهانة » فقد 
0 أكون غنياً لا أعطى الحق > فالفقر فى هذه الحالة أفضل . ولذلك قال الله للاثنين : 
- «كلا» » وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة . 


وأراد سبحانه أن يدلل على على ذلك فقال : 


ر م 
« كلائر انکر اتم 0 جن ولا حضون عل طعام أنمسكين 30 


( سورة الفجر) 
كيل ا تكرت التي » وماد لا رة الب فكيف بكرن الال دين 
الكرامة ؟ إن المال هنا وزر. وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم و 
إهانة ؟ .. إنه سبحانه قد نزهك أن تكون مهانا > فلا تتحمل مسئولية المال . إذن 
فلا المال دليل الكرامة » ولا الفقر دليل الإهانة . 
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« كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إن كنت 
لا تلك ولا تعطى أفلا تحث من عنده أن يُعطى ؟ أنت ضنين حتى بالكلمة » فمعنى 
تحض على طعام المسكين .. أى تحث غيرك .. فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
تقول إن المال كرامة والفقر إهانة ؟. . « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على 
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما » أى تأكلون الميرات وتجمعون فى أكلكم بين 
نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن يتحرى الواحد منكم هل هذا المال 
حلال أو حرام .. فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف 
يكون الفقر إهانة ؟.. لا هذا ولا ذاك . 


« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا » والذى يقول هذا الكلام : هو الله » إذن لا بد أن يتحقق 
- فيارب أنت قلت لنا : إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق . فاذا أعطيتنا لنواجه 
ذلك ؟- اسمعوا العلاج : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . . تصبر 
على الابتلاء فى الال » تصبر على الابتلاء فى النفس . تصير على أذى المعسكر 
المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا » إن صبرت فإن ذلك 
من عزم الأمور » والعزم هو : القوة المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل » 
وبعد ذلك تعزم يعنى تجمع القوة » فقوله : « فإن ذلك من عزم الأمور » أى من 
معزوماتها التى تقتضى الثبات منك . وقوة التجميع والحشد لكل مواهبك لتفعل . 

إذن فالمسالة امتحان فيه ابتلاء فى المال » وابتلاء فى النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب » وذلك كله يحتاج إلى صبر » و« الصبر» ‏ كا قلنا - 
نوعان : « صر على » و« صير عن » » ويختلف الصير باختلاف حرف الجر » صبر 
عن شهوات نفسه التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه . فيصبر عنها » والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصر عليها . إذن ففى الطاعة يصبر المؤمن على المتاعب . 
وى المعصية يصبر عن المغريات . 


و« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الأمرء 
فالآفة تأتق للال » أو الآفة تق للجسد فيمرض . فليس هنا غريم لك قد تحدد ٠.‏ 





E a as 


ولكن قوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا » فهذا تحديد لغريم لك فساعة ترى هدا الغريم فهو يبيج فيك كوامن 
الانتقام . فأوضح ا : إياك أن تمكنهم من أن يجعلوك تنفعل » وأَجلْ عملية 
الغضب . ولا تجعل كل أمر يَسْتَحْفْك . بل كن هادا > وإياك أن تَسْبَحَفٌ إلا وقت 

: أن تتیقن أنك. ستنتصر . ولذلك قال : « وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عرم 
الأمور » . 


واتقوا مثل « اتقوا الله » أى اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
ما يغضب الله وقاية . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب 
على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة ببنى 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبى بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم ابن أبن » وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة » فلما غشيت ` 
المجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أبى أنفه بزدائه وقال : لا تغبروا علينا » E.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم وقف فنزل ودام إلى الله عز وجل وقراً 00 
القرآن فقال عبدالله بن أبى : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تو 
مجالسنا » ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه » فقال عبدالله بن رواحة رضى 
الله عنه : بل يا رسول الله فاغشتا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك . فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون . فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم 
يخفضهم حتى سكتوا » ثم ركب النبى صل الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على 
سعد بن عبادة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ هيا سعد ألم تسمع إلى ما قاله 
. أبوحباب » ؟ يريد عبدالله بن أبى . قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعفُ 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك » 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلا أبى الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك . فذلك الذى فعل به مارأيت . فعفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(© . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحة عند تفسير هذه الآية 
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ويقول الحق من بعد ذلك : 


مر gi‏ ت 6 عر ومءه 
2 + و اذ أخذ الله م سكن الدئ أونوا الكنن 5 
و وور ررد م سم 
لله للتَاس ولتک دوه وراء 
ظْهُورِهِمَ وَأشْتَرُوَا بوم نا ليك فِنْسَما 


E © سروت‎ 


ونعرف - من قبل - أن الله قد آخذ عهداً وميثاقاً على كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


ترج سے رم مر ور 


7 وإذ أحَدَ الله مي ا ل 0 00 


ool 2l ober 2 5 0 ¢ 


رق 02 


5 َالو 5 قال فاشېدوا اا 2 


( سورة آل عمران ) 


وناق هنا إلى عهد وميثاق آخذه الله على أهل الكتاب الذين آمنوا بآنبيائهم . هذا 
العهد هو : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » . 


فا الذى يبينونه ؟ وما الذى يكتمونه ؟ 


ينسون بعضا من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه : 
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سما عر ه 0 
0 فوا حظا ما د روآ به که 
(من الآية ١5‏ سورة المائدة ) 
والذى 1 ينسوه من e‏ ¢ ماذا - 0 
جا مسا كبر ص 5 


- 


جد وو ر ررر 3 


کک 


نسحتب ارك 
( سورة البقرة ) 
لقد كتموا البينات التى أنزها الله فى الكتاب . فالكتم عملية اختيارية » أما 
الحا كد كرف النار ا لمرو لكي مارو ددا دجوا سر 
لو كان المنبج على باهم وكانوا يعيشون بالمنهج لما نسوه . والذى لم ينسوه كتموا 
بعضه » والذى لم يكتموه لووا به ألسنتهم وحرفوه . ٠‏ 


وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشىء من عندهم وقالوا : هو من عند 


الله > 


e ل‎ e 
) سورة البقرة‎ ( 
وقوخم : « هذا من عند الله » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله » وكلمة‎ 
تروا به ثمنا قليلا » » لا بد أن توسع مدلوها قليلاً » وما معنى عام » ونحن نعرف‎ 
ا شتيب ب قحب تسر ال ا إن جعلت ن و‎ 
وما دام الثمن يجعل سلعة فيكون ذلك أول مخالفة لمنطق المبادلة ؛ لأن الأصل فى‎ 
لأا أن هری جا أصل السالة ن ّت رسول اله صل لل عليه وسلم كان‎ 
موجودا عندهم ف الكتب د ثم أنكروه هة‎ 


ەع ملم 2 عمير و ه 


0 عور صوصو ريام 
و كانوأمن قبل ستفتحون عل الکن گھروا فلا جام ما عر فوأ كرو بد © 


( من الآية ۸۹ سورة البقرة ) 
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إذن فقوله : « لتبيننه » يعنى لتبينن أمر الرسول صل الله عليه وسلم » كا هو 
موجود عندكم دون تغيير أو تحريف » وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته فهم . 
عون لاا عقا فى الكتات الذى جاءهم من عند الله . وهكذا نجد أن المعان 
.تلتقى » فإن بينوا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
فيه نعت محمد » وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب . .وتبيين نعت رسول الله 
بالكتاب أمران ملتقيان . 


« لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » يقال : نبذت الشىء أى 
طرحته بقوة ٠‏ وذلك دليل على على الكراهية ؛ لأن الذى يكره شيئاً يحب أن يقصر أمد 
وجوده » ومثال ذلك : لنفترض أن واخدا أعطى , لآخر حاجة ثم وجدها جمرة 
تلسعه اذا یل © هوید عور يلقيها انغيدا الد لها جات ينبذه يمينه » 
ينبذه أمامه » ينبذه شماله»أما إذا نبذه خلفه » فهذا دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات 
إليها أبدا > انظر التعبير القرآنى « فنبذوه وراء ظهورهم » . 


إن النبذ وحده دليل الكراهية لوجود الشىء الذى يبغضه . إمعان فى الكراهية 
والبغض » فلو رمى إنسان شيئاً أمامه فقد يحن له عندما يراه أو يتذكره » لكن إن 
رماه وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما » ولذلك يقولون : لا تجعلن حاجتى 
بظهر منك » يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك ٠»‏ والحق يقول : « فنبثوه 
وراء ظهورهم » أى أنهم جماعة و« ظهور » جمع « « ظهر » » كأن كل واحد منهم نبذه 
وراء ظهره . وكأن هناك إجماعا على هذه الحكاية » وكأنهم اتفقوا على الضلال » 
واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون اقرع فنا و اين وز لين د 
به ؛ ولندقق النظر فى التعبير القرآنى » فهناك واحد يشترى هذا الأمر بأكلة » وآخر 
يشترى هذه الحكاية بِحُلّة أو لباس » وهناك من يشتريها بحاجة وينتهى » إنما هم 
يقولون : نريد نقوداً ور ا هذا معنى « واشتروا به ثمنا » . 


0 ويعلق الق عل ما ل ا ل‎ ١ 
كا تتفعه الحانجة الاش ۰ لأننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً  لان وى ونه‎ 





جبل من ذهب وليس معه كوب ماء » صحيح أن المال يأتى بالأشياء . إنما قد يوجد 
شىء تافه من الأشياء يغنى مالا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثلا ٠‏ 
بالدنيا كلها » ولا يساويه أى مال «فبئس مايشترون » . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


+9 کا تسن الزن یرون يسانو يبو 0 
2 مَدوأچا لم قعلوا ق ا تا ا 
ا EE‏ 5 


والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته » والأمور التى يظنبهأ السامع تسير 
أولا غل روء الثىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء . فالذين يفرحون 
بما أتوا نوعان : نوع يفرح يما أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأنهم 
غشوا المؤمنين » وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية » حدث 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين من 
بعد ذلك . 


ونوع آخر يفرح لما أتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الأول وهو فرح 
المنافقين - ممنوع . والفرح الثانى مشروع . ولذلك يقول الحق : 
# فل بِمَض لاله ورحمتهء فلك فرحو © 
(من الآية 04 سورة يونس ) 
إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نمى 
عن نوع من الفرح فى مسألة قارون : 
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© إذ قال قومه ر لاتفرح إن لله لايحب الفرحين‎ © 
) سورة القصص‎ ۷١ من الآية‎ ( 
. وهكذا نجل آيات عن الفرح وآيات تست تثبت للمؤمنين ين الفرح 3 وتأمرهم به‎ 


إذن a‏ > ولكن الممقوت ا ذلك الفرح > فدواعيه 
عند المؤمن أن يفرح. بنصر الله » وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق » وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادىء الله ليدحض 
ذلك المبدأ > وهذا مايفرح به الكافر » ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة » وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
حقيقته فرح موقوت وممقوت . إذن فذلك EE‏ ؛ لأن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبة شر ؛ لأن النادم يتحسر دائما على فعله فهو فى غم وحزن . 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة » إنكم أها المؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . .هذه المعسكرات ستفرح با أتته ضدكم فيجب ألا يفت ذلك . 
فى عضدكم . ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب . ومادام فرحهم 
سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق 


وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا » يحتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لأن الآية السابقة تقول : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته الموجود فى كتبهم وفرحوا بما كتموا » وبعد ذلك أحبوا أن يحمدوا بجا فعلوا 
من الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 


إن الإنسان قد يأتى الذنب ولكنه يندم بعد أن يفعله , ولكنه حين يسترسل فيفرح 
بما فعل فذلك ذنب آخر . وهكذا صار إتيان العمل ذنباً » والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم إدليلا على التوبة » أما أن يأتى العمل وبعد ذلك يفرح 





رمو اصميصح مص موصت موصت بحص مصه 
به ثم يأق بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد با لم يفعل . فذلك من تام الحمق » 
إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم » ففرح به » فحب لحمد على شىء لم يفعله . 


أكان يجب أن يحمد با فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل »> لأنه خلع على أمره غير 
الحق . وإذا قال قائل : إنها نزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
محتمل ؛ لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم » وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً همول يتضح للمسلمين كذبهم فحمدوا هم 
ذلك الاعتذار »› انم قد أتوا الذنب . وفرحوا باه نهم أتوه > ونجوا من مغارم 
الحرب . وبعد ذلك فرحوا أيضاً بأنہم أحبوا أن ا يما لم يفعلواء لأن 
اعتذارهم كان نفاقاً > سواء كان هذا أوذاك فالآية على إطلاقها : للذين يفرحون 
يما أتوا من مناهضة. الحق ؤذلك فعل › والفرح. به ذنب آخر » والرغبة فى الحمد 
عليه سىء ثالث » إذن فالذنب مركب »› فهم يسترونت الأمر ويبينون نقيضه كى 
نحمدهم ونشكرهم » والحق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحياة . 


« ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا » وهل المنعى عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا ؟ أو 
ا ا وار ون انيم يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ؟ إن, المنعى عليهم 
أخهم يحبون»أن يحمدوا با لم يفعلوا ؛ لأن الإنسان إن أحب أن يمدح با فعل 
فلا مانع > والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات » فهو يعلم مطلوبات 
الملكات » بعض الملكات قد تحتاج إلى ىفلا يتجاوز الله هذا الثئ » إن الإنسان 
مطبوع على حب الثناء من الغير » لأن حب الثناء بُ ثبت له وجودا انيا » ووجودك 
ش الثانى هو أن تعبرعن نفسك بعملك الذى يكون مبعث الثناء عليك » والناس لا تثنى 
على وجودك » لكنها تثنى على فعلك . 


ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه » ومادام يُغرى 
ما يثنى علية فسيعمل بإتقان أكثر » وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله › 
والله يريد إشاعة النفع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للأشياء ؛ لأنه لو حرم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية » وسيفقد 





المجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ,٠‏ فصاحب الملكات القليلة يريد أن يمدح » 
فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل › ويمدح مرة ثانية » وتستفيد الناس › والذى ش 
ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله » فهو 
الذى جنى على نفسه فى ذلك . لکن لابد أن مدحه كى يعمل با فيه من غريزة حب 
الثناء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينيا عرض هذه القضية » وهى قضية تزكية 
3 الطالح الفاسد قصة « ذى القرنين » يقول تعالى : 


ر رک 


dd 00008‏ # 
(سورة الكهف ) 

کی تعلم أن الممَكُنَ لا يكن بذاته وإنما هو ممكن بمن مَكْنَهُ > فلو كان عنده تفكير 
إيمان » لما أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن به يثبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو ينزع الملك ممن يشاء » وهب الملك 
فق ا ن : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها الك ور ع 
الله « وآتيناه من كل شىء سببا » وحين يأتيه الله الأسباب فالأسباب أنواع : 
- مباشر للفعل » وسبب متقدم على السبب المباشر » فأنت إذا e‏ 
فوراء ذلك أنك أتيت بالقماش الذى نسجه النساج ١‏ والنساج استطاع إتقان عمله 
بعد أن قام الغزّال بغزل القطن » والقطن نتج لأن فلاحاً بذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فأنت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نهاية 
الأسباب » وستصل إلى شىء لا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو الله جلت 
قدرته ‏ . 


وسلسل أى شىء : فى الوجود ستجد أنك أخيرأ أمام سبب خلقه الله » مثال ذلك 
النور الكهربى الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص 
١‏ بالمصابيح الكهربية 3 ونوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة بالمصباح » وستنتهى 
إلى شىء موجود لا يوجد فيه بشر » فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 





الغا 
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أنت مثلاً جالس على الكرسى . وقد تقول : لقد صنعه النجار والنجار جاء 
بالخشب من البائع . والبائع جاء بالخشب من الغابة » فمن أين جاء الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أعرف . أما إذا كان عندك الحس الإيمانى فأنت تقول : أوجده 
الله . وحين تنتهى الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق « إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه 
من كل شىء سببا فأتبع سببا » فعندما أعطاه الله الأسباب جاء هو بالوسائط فقط . 
إذن فالأصل كله من الله . 


ويتابع الحق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثة » هذا فى 
عبن الاظر فقط > انت نحن تركب البح ثم ترئ الشمس عبد الغروب تخطس فى 
البحر » وعندما تذهب للمنطقة التى غطست الشمس فيها تجد الشمس موجودة ؛ 
لأا لا تغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئة» أى فوجد الشمس فى نظره عند غروها عنه 
كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : «ووجد 
عندها قوماً قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» . 


:والنامن: تق أن .هذا تخييرء يعنى إما أن تعذيهم » وإما تُحسن إلى من كنت 
تعذ » لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين » 
بقوله : «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» ففْهمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض . ولم يأخذ التفويض وافترى . بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه » . 
ولیس هذا هو العذاب الذى يستحقه . لا . نحن سنعذبه فى دنيانا کی لا يستشرى 
فيها الشرّ . وفوق ذلك سيعذبه الله عذاباً آخر. 


« أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولآ م يصف 
عذابه بنكر . إنما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذابا نكرا » » لأن عذاب 
البشر للبشر على قدر البشر › لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله » فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به » وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى 
امن ؟ إنه موقف محتلف . 


يقول الحق 9 « وأما من آمن وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 





يسرا » هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه . وعندما يتساءل من يحب الثناء 
قائلا : لماذا کرم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصنعنٌ مثله كى أكرم . 
ولذلك تجد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة e‏ اذا ؟ لأنهم عدون من 
يضع هدفاً فى كرة القدم یکرم . فيقول : أنا أريد أن ن أضع هدفاً. 


هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا حَفزاً 
لقعم وتشجينا بذك الطافات وق الاثر و الباس ا رشك اله ا 

فحب الثناء من طبيعة الإنسان » ولكى تغرى الناس بأن يعملوا لابد أن تأق لهم 
بأعمال : تستوعب طاقاتهم المتعددة . أما إذا اقتصر إتقان العمل على من لا يحبون 
الثناء » Ss‏ التى تفعل . ولذلك تجد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيعية التى يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن همل فى 
عمله > فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم > بل عليه أن يمنحها لمن 
اح عمل بنع . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول إلا من 


فعل فعلا حقيقياً فالكل يفعل فعلا حقيقياً > لكن عندما تجد الناس أن المكافآت 
لا يأخذها أحذ إلا بالتزلف وبالنماق وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك » 
وهكذا تأق الخيبة 5 


وهكذا تجد أن قوله الحق :« لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا» . 


إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إيمانياً لمطلق الحياة > وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين . وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله . وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح أو 
بالذنوب ؛ فالإنسان إذا ما أتىق ذنباً > فربما يكون قد فتن عن نفسه بارتكاب 
الذنب » لكن بعد ما تهدأ شيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتهادي فى ارتكاب الذنب . أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادعى أنه قد أت فعلاً حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك ذنب 
مركب » وبجحشره الله ضمن من قال فيهم : « فلا تحسبهم بمفازة من العذاب » . 


والمفازة هى المكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجاته » أى أن فى هذا المكان فوزاً 
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له » ويطلقون كلمة « مفازة » على الصحراء إطلاقاً تفاؤلياً » لا يسمونها « مهلكة » 
لأن الذى كان يجويها يبلك فسموها « مفازة » تفاؤلاً بان الذى يسلكها يفوز » أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة » ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات . أو من عدو راصد . 
وى ذلك فوز له . لأنه تجنب هذه المخاطر . إنه إن سار فى الحبال والوديان فمن 
الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الحوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه 
فلا يتوقاهم وقد يصيبونه بالأذى » فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل 
هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم » وتكون التسمية على. حقيقتها > ومن يرى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنها سميت « مفازة » تفاؤلا > كما يسمون اللديغ الذى لدغه الثعبان 


ب «السليم » . 


ونحن فى أعرافنا العادية نتفاءل فنضع للشىء ء اسا فو سه انل بالاسم » 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شرابا قهرة نظلا > وغد ان شرب 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال «خذ المملوء » 
ولا يقول : «خذ الفارغ » وهذا لون من التفاؤل . 


«فلا 2 حسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم » هم يظنون أنهم بمفازة من 
العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق » ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحوالهم وكل 


أمورهم فهم يظنون أن انتصارهم فى معركة الدنيا لا هزيمة بعده » ولكن الحق بعد 
هذه الآية قال : 


ly 


ت قد رص کرس 
چ وملك لسوت وا لا رض وان ع كل 


ىَوَر @ 4% 


راجع أصله٠‏ وخرج أحاديثه الدككتور أحد عمر هاشم ناب رئيس جامعة الأزهر . 
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إنه سبحانه حكم فيها يملك ولا أحد يستطيع أن يخرج من ملكه » ومادام لله ملك 
السماوات والأرض » فحين يقؤل : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب 
آل ليم » فهذا الوعيد سيتحقق ؛ SSNs‏ أهل الكشف 
وأهل اللماحية وأهل الفيض : اجعل طاعتك لن لا تستغنى عنه » واجعل شكرك لمن 
لا تنقطع نعمه عنك . واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملكه وسلطانه . 


إذن ف« ولله ملك الساوات والأرض » تدل على أن الله حين يوعد فهو 
- سبحانه ‏ قادر على إنفاذ ما أوعد به » ولن يفلت أحد منه أبدا . وهذه تؤكد 
المعنى . فإذا ما سر أعداء الدين فى فورة توهم الفوز ء فالمؤمن يفطن إلى النباية وماذا 
ستكون ؟ ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى قال : 

ردج 2ص مم سس قق سم لد > > 
0 تيت بدا ای ی ونب 49 مااع عله مال لاه فصل ارا 

4 GT : : 

دات کی ج وَآن رأ اہ ا حط دي نی جبدها خبل من سد @ # 


(سورة المسد) 


وهذه السورة قد نزلت فى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت هذه 
السورة دليلا من أدلة الإيمان بصدق الرسول فى البلاغ عن الله » لأن أبا لهب كان 
كافراً » ا ور ألم يكن عمر بن الخطاب منهم ؟ و 
خالد بن الوليد منهم ؟ ألم يكن عكرمة بن أبى جهل منبهم ؟ ألم يكن صفوان منهم ؟ 
EE‏ > فمن الذى كان يدرى محمداً صلى الله عليه وسلم أنه 
بعد أن يقول : « تبت يدا أبى هب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى نار 
اا واا ل انلطب > فى جيدها حبل من مسد » من كان يدرى محمدا 
بعد أن يقول هذا ويكون قرآناً يُتلى ويحفظه الكثير من المؤمنين » وبعد ذلك كله من 


كان يدريه أن أبا لهب لن يأق ويقول : : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وقد يضيفف : إن كان محمد يقول اث سأصل ثاراًذات هب فهانڈا قد آمنت .من : 


كان يدريه أنه لن يفعل > مثلما فعل ابن الخطاب » وكا فعل عمرو بن العاص 10 
الذى أخبر مدا يعلم أن أبا هب لن يختار الاإيمان أبداً »> فيسجلها القرآن على : 


چ ت جين 


ار 
حي ممح مح مح مح حبصت 


نفسه » وبعد ذلك يموت أبو لهب كافرا.. 


وكأن الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إياك أن تظن أن ذلك الوعيد 
يتخلف ؛ ؛ لأنى أنا « أحد صمد » , ولا أحد يعارضنى فى هذا الحكم ؛ لذلك يقول 
فى سورة الإخلاص : «قل هو الله أحد الله الصمد» . 


فمادام « هو الله أحد » فيكون ما قاله أولاً لن ينقضه إله آخر » وستظل قولته دائمة 
أبدا . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب أليم ؛ » « ولله ملك السماوات والأرض » يوضح لنا أنه قد ضم هذا 
الوعيد إلى تلك الحقيقة الإيانية . الجديدة : « ولله ملك الساوات والأرض » وجاء 
بالقوسين ؛ لأن السماء ء نَظِل » والأرض تقل > فكل منا محصور بين مملوكين لله , 
ومادام كل منا محصوراً بين مملوكين لله » فأين تذهبون ؟ « ولله ملك الساوات 
وقد ايكون هناك الك الذى لا قدرة له أن ن يحكم > فيوضح سبحانه ؛ 

> إن لله الك وله القدرة . 


'« والله على كل شىء قدير» ثم يأق بعد ذلك إلى تصور إيمانى آخر ليحققه فى 
النفوس بعد المقدمات التى أثبتت صدق الله فيا قال بواقع الحياة : 


کے 


وه , و اس 8 ر 2م مر و اس 
0 تق خق السَمَوتِ وا لأرض وَأَخْيَلدف 
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سبحانه يريد أن يبنى التصور الإيماني على جذور ثابتة فى النفس البشرية ؛ لأن 
الؤنسان الذى يفاجاً بهذا الكون . وفيه سماء بهذا الشكل : بلا عمد . وتحتها 
الكواكب › وأرض مستقرة . بالله ألا يفكر فيمن صلع هذا ؟ وال لو أن 
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استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب فى الميدان ليلا لوقف ليسأل : ما الحكاية ؟ 
فا بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذى يعطيه أسباب الحياة ؟ 


ولذلك يجىء فى سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلى لنا قضية الويمان 
بالفكر اللإنسانى » فلا ننتظر الواعظ فقط الذى يأتينا بالرسالة والنبوة ليدل على المنبج 
المراد لمن خلق ‏ > بل يحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق > لأننا قلنا من قبل :لو 
أن إنساناً وقعت به طائرة فى صحراء . ولم يجد فيها ماء ولا شجراً ولا أناسا ولأنه 
مجهد غلبه النوم » فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام » بالله قبل أن يمد يده 
لينتفع بها » ألا يجول فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن 
جاء بها قبلا يذوق الطعام » رغم أنه جوعان » فكذلك الناس الذين فتحوأ عيونهم 
فوجدوا هذا الكون العجيب . وبعد ذلك لم يدع أحد منهم أنه خلقه » ولو كان أحد 
قد ادعى أنه خلقه . لو COR‏ 
الذى نراه جميعا بانتظامه الرائع . وقوانينه الثابتة . هل قال أحد : إننى صنعته ؟ لاء 
إن الى ذال ال ا ا آخر يقول : أنا الذى 

صنعته . لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحدة والمفترين على الله » ولذلك جاء قوله 


( من الآية 5 سورة النمل ) 


كأن الحق يقول : إن لم أكن أنا الذى خلقت فمن الذى خلق إذن ؟ ولم يجرؤ أحد 
على أن ينسب الكون لنفسه ؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطيعون خلق شىء تافه من 
عدم . ومثال ذلك كوب الماء الذى تركه الله ولم يخلقه على الصورة التى هو عليها , 
اع اا ل - سببحانه - كوب الماء هذا شىء تافه أترف 
الحياة » وقبل أ ن تتم صناعة الكوب كنا نشرب ولم يكن هناك شجر يطرح ويثمر أكواباً بل 
صنعه إنسان أراد أن يترف الخياة » فإذا كان هذا الشىء الصغير له صانم جال فى 
نواحى علوم شتى وفى المادة » ثم نظر إلى الأرض حتى وجد المادة التى عندما تصهر 
تعطى هذه الشفافية واللمعان . فجرب فى عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل“ . 


. قيل إن رمل سيناء من أفضل المواد لهذه الصناعة‎ )١( 





١ ©‏ ا حموحص مص وص وص حمحصح ص محصمصه 
واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة ٠‏ 
الكوب إلى معامل وعلماء » كل هذا من أجل الكوب الصغير الذى قد تستغنى عنه › 
انظر ما يحتاجه لصنعه ؟ احتاج طاقات جالت فى جميع مواد الأرض » وإمكانات 
صناعية وأناساً يضعون معادلات كياوية » فا بالنا بالأشياء الأصلية وكم تحتاج ؟ 


: فيقول الحق‎ » e ET 
من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل القضية إخبارية‎ 
منه » وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السماء والأرض ؟. فاذا يفعل المسكول ؟‎ 

إنه يتخبط فى إجابته ثم فى النهاية لايجد إلا الله . 


وكأن السائل لا يطرح هذا السؤل إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق 
مايريد « امن خلق ارت وای ورد لك من اا ء ماء فأنبتنا به » وجاء هنا 
بالحاجة المباشرة . . « فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » أى أنها ڌ تسر النظر بما فيها من 
خضرة » ونضارة »› وطراوة » وظل» وأزهار , وثهارء ول يختصر الأمر فيقول : 
« لتأكلوا منها » لأن الذى يأكل هو الذى يلك فقط » لكن جمال المنظر لا يحجزه أحد 
عن كل من یری » ويستمتع با يراه . وکل منا عندما یری بستاناً جميلاً يسره منظره » 
صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك » لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به 
نظرك . وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة ؟ لا . 


وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولمن لا يملك فقال : « ذات بهجة » 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يوضح لك : إياك أن تفهم أن 
الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملاً بها بطنك فقط ؛ لأن هناك أشياء حميلة 
لا ننتفع با أكلا > فهتاك آلوان من الشجر ليس له ثمرة لكن لايد أن له عملا ؛ 
فورقه الجميل قد يفيد فى الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجو » وبه خشب نحتاج 
إليه » وبجانب هذا تجد أشجاراً لها ثيار جميلة ننتفع بها . 


يا سرس 5 توص روم اء 
E 3#‏ ال a‏ فان رجتاپه تبات طلم قا رجانه خض 





مل لفاك 
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چچ 2 0 ل وار ے رور م صاة EE‏ عر 


تحرج منه حبا ا ومن النخل من طلْعها قنوان دانية وجنت من اعناب 


- 
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55 مت 52 
مى 2# لس رور کر رر وہ ع سح سه سه سد ص 


قر 
وال زيتون وألرمان مشتبها وغير متشلبه ارا ل EE‏ ويلعه 2 


E:‏ ا ع ع 
إن فى ذالكر لا ر لت لقو م ا ۹ 
( سورة الأنعام ) 
وسبحانه يستفهم من الإنسان « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون » . 


ر ِ E‏ افو ا وق و ا الله على الخلق ويعيب عليهم أن 
يعدلوا ؟ ذلك أنه لم يفهم المعنى الصحيح » فالعدل هنا بمعنى العدول عن الحق أو 
الميل عنه . ويقول : 


سے او ر کے ا 


0 أمنجمل الا رض قرارا وجعل خللها. . ا وجعل ماروسى وجعل بين 


رد وارد م مودي دس 


البحرين حا 9 اد بلا كثرهم لا يعلدون 0 3 
( سورة النمل ) 


إنه سبحانه الذى خلق الأرض ومن خلالها الأنمار وجعل فيها الجبال الرواسى » 
ويوضح الحق سبب وجود الجبال الرواسى فى موقع آخر من د الكريم : 


< ٍ. : سد رعرع م .6 د || سودم وع 0 1 
ل 


© فل نک رلتکفرون ای حبق لار فی یومین وتجعلوا 
0 ام کو ی e: E‏ 
نج ر اوركذي اقوتها 
CELE‏ 


5 ذلك ا 


( سورة فصلت ) 


فلاذا باركت يا الله ؟ بارك الله فى الجبال وقدر فيها أقواتها > فالقوت هو ما ينتفع 
به ف استبقاء الحياة . ونعرف أذ القوت يۇخحذ من الزرع ¢ والزرع توا ف 


en 





الأرض الخصبة » وخصوبة الأرض تكون فى الوديان » والوادى هو المكان الذى 
يكون بین جبلين . ولاذا يكون الوادى خصباً بين جبلين ؟ لأن المطر حين ينزل من 
السماء . إنما ينزل على الجبال . والجبال كا نعرف معرضة لعوامل التعرية » فالحرارة 
تأق بعد البرودة » والحرارة تجعل الأرض تمتد والبرودة تقبض الادة » وما بين القبض 
والبسط يحدث للجبال التشقق السطحى-:. وعندما ينزل المطر فهو يجرف هذه 
التشققات » فتنزل من قمة الحبل بقوة الدفع لتصير جسيمات ناعمة » ونسميها نحن 
الغرين أو الطمى . كالذى كان يأق لنا من الحبشة . والذى أحدث خصوبة وادى 


النيل . 


إذن فالجبال هى مخازن الأقوات . ومن فضل الله أن جعل الجبال صلبة . فلو أا 
كانت هشة من أول الأمر . لكان سيل واحد من المطر كفيلاً بإزالتها كلها » ولجعل ٠‏ 
الأرض مط و اعدا ولا أنتفع البشر بنصف متر من الخصوبة . وبعد ذلك يأق 
الجدب . ونعلم أن الحق جعل مع التکاثر اللإنسانی تكاثرا لأسباب القوت . فكيف 
يكثر الحق سبحانه من القوت ؟ 


نحن نرى أن للجبال قمة وها قاعدة » وبين كل جبل وجبل يوجد الوادى » 
ونعرف أن ضيق الوادى يكون ف أدناه. واتساع الوادى فى أعلاه . والجبل عكس 
الوادى . فضيق الجبل يكون فى القمة واتساعه فى القاعدة أى أن قمة الجبل أقل 
اتساعا من قاعدته . وعندما ينزل الغرين بوساطة المطر من الحبل فهو ينزل إلى 
٠‏ الوادى » فيرفع من مستوى سطح الوادى » وتتسع مساحة الوادى . وكلا نزل المطر 
على الخبال اتسعت مساحة الوديان التى بين الجبال؛ لأن المطر يحمل معه أجزاء من 
الجبال وهو ما يسمى بالغرين . وعندما يشاء الحق سبحانه إيذان النهاية » تتفتت كل 
الجبال ويقول للساعة : « قومى الآن» . 


وهو يقول : « وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل 


وفى موقع آخر يقول الحق : 





ا و الى 


کی ےپ کی نے وت کچ یھ روهت 


2 روم م عورم روم و(‎ EE 
4 مج بحرن يَلْتَفبان ر پیا ررح بیان ر‎ 
) سورة الرحمن‎ ( 

الماء له استطراق فسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠.‏ فالإنسان يحفر فى مكان من 
الأرض فيجد الماء عذباً > وى موقع آخر يدق الإنسان الأرض ويحفرها ليجد الماء 
ولكنه مالح . لاذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما تحت الأرض ؟ 
إذن لا بد أن للماء المالح مسارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطغى أحد على 
الآخر . 


اذا ؟ لأننا نجد أن الماء العذب يأتى من أعلى . ونجد دائ منابع الأخبار عالية 
وتصب فى البحر . والحق لم يجعل منسوب الماء المالح أعلى من منسوب الماء العذب 
حتى لا يطغى الماء المالح على الماء العذب . لأنه سبحانه يريد أن يرتوى الناس من 
الظمأ بالماء » ويريد للزرع أن ينمو » وأن يتجه الفائض من الماء العذب إلى محزد 
الماء سواء فى بطن الأرض أو فى البحار » وتأق من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد 
مء بخاراً ليصير سحاباً » ثم يمطر من بعد ذلك ماء عذبا . والقدر الذى خلقه الله 
عق الا ازا هى هو. لا يزيد ولا ينقص . 


فالانسان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته » فهل ظلت تلك الأطنان 
فى جسد الإنسان أو أن تلك الأطنان قد خرجت فى فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان 
لا يختزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والجسم الإنسانى به حوالى تسعين بالمائة من 
مكوناته من الماء » وبعد ذلك يموت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر 
للأرض . إذن فكمية المياه واحدة » ولكنها تخضع لدورة أرادها الله . 


ود دلت تقول ای 


قد 
> ماي م راو لص یار ارت Gi‏ +ع دم« 
واي ام ار اقب رقي E‏ لأرض أولله 
ا لیک اتر ن يم که 
(من سورة النمل ) 


anna‏ 1ك 


ىو حمحصححمصصحمححمحه مححصويميصه 
ومعنى المضطر هو الإنسان الذى استنفد أسباب بشريته وم يدرك ما يحفظ به حياته 
ولذلك يقول الحق : 


ساس وس مس بر بر جر 


ا دنا لبهت أوقاعدا أوقاماق فنا عله ره 


oy‏ < ر ےت فرج ارو م وميع اس 
ن ل دعا إِلَّ ضر ر لك ري للم رفن ما كاثوأ يوت 9 4 
( سورة يونس ) 


وكذلك يقول الحق فى موضع آخر بالقرآن الكريم : 


3 1 ومس ٤وت‏ واو 


إباه فلا نكر ر إل الب ل 


# وَإذًا مك ألضر ف البحرضل من َدَعونَ 


را ص ص 


رکا الإنسئن كفورا 2 8 
1 ( سورة الإسراء ) 
ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحادث جسيم > فهو لا يكذب على نفسه » حتى 
الكافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية 3 أمامه لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف 
بان هناك إلا واحداً خالقاً . فيقول : 


إذن: فاق “سحالة. رغال يقول:* 
# أمن 3 ب المضطر إذًا دعاه ويمكشف السوء ويجع لك خلقآء ا ض أولنة 
ا ليلا ماد كرون ص ن ديرن منت لبر والب رومن صل 
او ا ل بقح لتك اد نعل الع رن جه أل : بدا 
مين عبن اولاز وديم لله مل هاوأ 
د 


رع نک ثم صلدقین 0D‏ 4 


( سورة النمل ) 





كل هذه الآيات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالى : 


1 2ر 


3 ف لق آلسملوات رارض وأختللف ليل وآنها لنت ت لَأول 


( سورة آل عمران ) 


إنها ظواهر كونية . واختلاف الليل والنهار يعنى أن هناك شيئاً يناقض شيئاً آخر أو 
يأق بعد شبىء آخر . إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان : فمجىء الليل بعد 
النہار يعنى اختلافهها أى كل منهها خليفة للآخر . والزمن يمثل ذلك . 


واختلاف آخر يتمثل فى أن النهار منير » والليل مظلم » والغبار محل حركة . 
والليل محل سكون . فاختلاف الليل والنہار ليس آية فقط ولكنه آيات لكثيرين . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ماف ٠‏ 
الآيات » ولكن على كل واحد منكم أنتم البشر أن يستنبط آية » وكل إنسان يستنبط 
ايه يتفع ها اهو و من الناس وهكذا . 1 


إنها آيات يتوزع لات ايد عا البصيرة 550 الله 
ليشيع الحق الاستنباط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة ع 
وليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة ؛ ؛ لأن 
لله إمداداً حين خلق من عَدّم » » وإمداداً حين أمدّ من عدم » » وإمدادا آخر حينا يلقى 
على نعمته شيئاً من البركة »> فالذى أخذ نعمة الله التى سبقت وجوده » وبعد ذلك 
غفل عن الحق سبحانه وتعالى فإن النعمة تعطيه » لكنها لا تكون مصحوبة باليركة . 


ومعنى البركة أن يكون الشىء الحاصل والمستنبط من حركتك لا يأق منه لك ولا 
للناس إلا الخير . فقد يعطيك الله بالأسباب والمسببات : لكن الله لا يعطيك البركة 
إذا أخذت النعمة وتركت المنعم . فلو أنك عند كل شىء ذكرت الله لأخذت النعمة 
والركة . فحين ترى لك شيئاً تحبه عليك أن تقول : وماشاء الله لا قوة إلا بالله.» . 


شو الل 
ص١‏ حمححمححمهم حمححومحصميمحهمه 


إنه ليس من شغلك ولامن عملك . ولكنها مشيئة الله وقوته سبحانه . 


ولذلك يقولون : إنك إذا رأيت ت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو خلتي أو هندام | 
تقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فآنت لا ترى فيها سوءا أبداً ؛ لأنك " 
رددتها إلى من خلقها » فضمنت صيانة الله لها بذلك الرد » والذى يحرسها هو الكلمة 
الواضحة «ماشاء الله لاقوة إلا بالله » . 


ولذلك نرى فى قوله تبارك وتعالى : 

` 01 لم يرگ o95‏ الوم « وص ع عمس مه 

9 واصرب هم مثلا رجن بعلا لأحدهما جَنَئينِ من أعتب و 
رص صوص أ م م ور لے 1 22 3م 
و-حعلنا بد / نما زرع وچ كلما بين ٤تت‏ اكلها نيه وفجرنا 
ےم ےکر ع ع ےار سقو مله رور 2 رمخ - 
خللهما يبرا ې و کان له مر فال لصلحبهء وهو بحاو ره: آنا كترمنكَ مالا 
صغ ص لل ص صم یرو رر صم سر م م 
واعر نفرا ري ودخل جنتهر e E‏ ء قال ما اظن أن بيد هذه 


سمه مع عاج مول e‏ 


ابا 0 اظن آلا قَآَمَهُ ل دوت إل ري لاجدن خیرا منها 


3 
- 


و سس ثر 
منقلبا رې © 
سورة الكهف ) 
فهاذا قال له صاحيه ؟ 
5 عو روم ترس يي م موا م 20 2 - 
4 قال له صاحبه , وهو حوره أ مرت بای خَلَقَكَ ن تراب ثم من طق 7 


ر ر 


سوبلك رجلا د لکنا هر ا ری ولا اقرا باج ررك 
جنك فلت ماشاء آله اهو ابا إن رن انا اقل منك مالا 11 


رام عماس رو ل یکر ے لات ر لو 2 عسوم اوگ وی بحس برس لس 


فعسی رب ان أ مني ان جني لعاشم ليح 


م ر ll‏ 


سورة الكهف ) 





صحصمححوح حوو ح 9 52203320---4 221516065 
فكان يجب ألا يغتر الإنسان بوجود النعمة وأن يعزوها وينسبها ويردها إلى المنعم 
دورو ع 1 e‏ 
وه 
(من الآية ۷ سورة إبراهيم ) 
فقد تعطيكم الأسباب مسبباتها » ولكن لا زيادة عن المسبيات بالتفضل مله 
سبحانه بالبركة » بل ربا كانت فجيعة لصاحبها . > فتعطيه الأسباب ثم“ ينزع العطاء 
فتكون حسرة عليك 5 


إذن فَمَنْ هم أولو الألباب ؟ 


تكون إجابة الحق : 


ا الین ید كرود اله قا وفع ودا ول جنوبوم 
ر م ص کے ر -ه 


وَس ڪَرو نق ځلي اَمَو توا لأرضٍ رَيَنَامَاخَلَقَتَ 
هد اطا سبح مَقِنَاعَدَابَائَارِ 02 44 


إنهم يقولون : 


ونا ما خلقت هذا باطلً » لأنك حق » وخلقت السموات والأرض بالحق » 
ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق » فيجب أن نستقبل النعمة التى خلقتها لنا 
ا . فإن استقبلها بعض الناس بغير الحق › > فإنها تكون وبالا عليهم . ويقال : 
إن المؤمن الصادق فى بنى إسرائيل قبل رسالة عيسى عليه السلام كان إذا عبد الله 
بإخلاص ثلاثين سنة فإن غامة تظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحدا من 
هؤلاء يسير تظلله غيامة » فهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عاما . 





وعَبدَ واحد منهم الله ثلاثين سنة ولم ير السحابة تظلله ‏ فشكا ذلك لأمه فقالت 

له : لعل شيئا فرط منك . فقال لها : يا أماه لا أذكر . فقالت له : لعلك نظرت مرة 
إلى السماء ولم تفكر . فقال لها : لعل ذلك حدث . فقالت : الذى يأتيك من ذاك . 
وهذه القصة تذكرنا بضرورة التفكير فى الله دائا . 


رسول ان قل اه عليه ل إذا استيقظ فى الليل › ااك ٠‏ ثم نظر إلى 
السهاء . 


إذن فالنظر إلى السماء هو النظر إلى العلو . والنظر إلى الأرض أيضا هو تأمل فى 
حكمة الخالق . لكن النظرة إلى السماء تجعل الإنسان يفطن إلى علو الخالق . ولذلك 
فالعربى الذى استلقى على ظهره نائما » واستيقظ ففطن إل لون السماء الأزرق 
البديع » والنجوم تتلألاً فيها فقال : أشهد أن لَك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لى . لقد 
عرف الرجل متى يدعو الله وكيف يدعو. لذلك غفر الله له . 


وفيا روت كتب السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليلة ونام » 
وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليها . قالت عائشة لعبدالله بن عمر رضوان الله 
عليه : فنام بجوارى حتى مس جلدى جلده . ثم قال : « يا عائشة هل تأذنين لى 
الليلة فى عبادة ر » ؟( . 


لقد استأذن منها رسول الله فى حقها لأن الليلة ليلتها . وأضافت عائشة : 
يارسول الله آنا أحب قربك وأحب هواك › وقد أذنت لَك 1 


لقد احتاطت الاحتياط الجميل » فهى تحب الرسول . وتقول : «وأنا أحب 
قربك » وهذا القول له معنى جميل » وحدث أن قال بعض التنطعين على دين الله : 
إن رسول الله كان كبير السن بفارق كبير بينه وبين عائشة » وقولها ذلك إنما عن زهد 
فيه 1 : ١‏ 


)١( 1‏ رواه الترمذى عن عائشة » ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ورواه الطيران عن .معاوية : 





صمحهح محصحهح وحوح + 0205 ON‏ 


لكنها عائشة ‏ رضى الله عنها - ردت على ذلك من قبل أن يقال . فقالت : 
يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك وقد أذنت لك . وهذا درس يعطيه لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم كيف نعامل أهلنا » حتى ولو كان الآمر 
الذى يشغلنا عنهم هو العبادة » وهو لا يريد أن ينشغل لمؤمن عن رعاية أهله بعد 
أداء ماعليه من فروض . حتى ولوكان عبادة إلا بعد استئذان الأهل . 





لاذا ؟ لأن الله طلب من الزوجة فى العبادة غير المفروضة ألا تتطوع حتى تستأذن 
زوجها . فالزوجة إن صلت تطوعا . أو صامت تطوعا لابد أن تستأذن زوجها › فإن 
أذن لحاء فبها. وإن لم يأذن فليس هما أن تقوم بهذه العبادة غير المفروضة . 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :و خيركم . . خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى ٠‏ 


لأن الزوج حين يقرب زوجته فهو يريد أن يعفها عن التطلعات البشرية ؛ لذلك 
فعندما تريد الزوجة أن تأخذ وقتها وخصوصا إن كان لحا ضرائر » فهذا الوقت حق 
ها . فإن أراده الزوج للعبادة غير المفروضة فعليه أن يستأذنها . وقد تكون الحالة 
النفسية للمرأة فى عدم وجود ضرائر أكثر قدرة على قبول استئذان الزوج ها ليتفرغ 
للعبادة . ولذلك فأنت ترى من أهل الفتوى الإيضاح الناجح لمثل هذا الأمر . 
لقد ذهبت امرأة تشكو زوجها لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وكان مضمول 
الشكوى أن زوجها لا يقربها › وکان مع عمر صحابي جليل . فقال له عمر 
ابن الخطاب : افتها . فقال الصحابي للزوج : يا هذا سنفرض أنك تزوجت 
أربعاً » فلزوجتك إذن ليلة بعد كل ثلاث ليال . وإذا كان الرسول صل الله عليه 
وسلم قد استأذن عائشة فى عبادة ربه » فهذا معناه درس للأزواج أن يحسنوا معاملة 
الأهل إحسانا لا يجعل للمرأة تطلعا . 
لكننا نجد أناسا لا يستأذنون أهلهم لا فى العبادة . ولا حتى فى سهرات المعصية . 

| وهذا مايفسد البيوت والأسر . إن ما يفسد البيوت أن يكون الزوج مشغولا عن 
الزوجة » ويذهب إلى أصحابه فى المقهى أو فى مكان آخر . ولا بهتم بأفراد أسرته . 


١‏ رواه ابن ماجه والدر مى فى كتاب النكاح ع 








١١1562‏ صموحصحصوص صوص حمصحصحومصحصميصكه 


لاذا لا يذهب إلى منزله ليؤانس أهله ؟ وليشبع رغبتهم ويجلس مع زوجته وأهله 
وأولاده وبذلك تطمئن الزوجة أن رجلها معها وليس فى مكان آخر. وذلك حتى 
تستقر الأمور . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة رضى الله عنها 
فتأذن له . قالت عائشة رضوان الله عليها : 


«فقام إلى قربة فتوضاً ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى » ثم أثنى على الله وحمده 
فبكى » حتى ابتلت الأرض . ثم جاء بلال » فقال : يا رسول الله صلاة الغداة . 
فرآه يبكى . فقال : يارسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ فقال رسول الله : أفلا أكون عبدا شكورا . . يا بلال لقد نزل على 
الليلة : 


8 امه 5 ممه آء ° > و ی o‏ 2:5 
8 إل في حا السملوت والأرض وأختلد اليل والهارل ب لا ولي آلا بلي 
2 م و “leer‏ ور وو 27 ور l2 ٠‏ در م م موه 
25 اأذين يذ كرون ألله قيدما وقعودا وع جنوييم ويتفكرون فى خأ 

مم مدو لاء لئس ل صن س ل سي ر اکر الى عه سي صم رم سم 2و 
السمئوات والأرض رين ماخلقت هنذا نطلا سبحلنك فقا عذاب النار ي 
مص 2 ماص و ص مط مت 5 لض ام قاس دعن ام 
ربنا إنك من تدخل ألنار فقد اخزيته, وما للظللمين من انصار 059 ربنا إننا 
چ 
رمي موس - وم حرم 


م وس قرم كر رم 00-7 £ 2 وى مهارو سم ممعرا. > 4 
معنا مناديا ينادىالايمن أن ۶امنوا ربک فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا 


عر 6ه م e‏ ص ر سام وه اوم ص ر ر صم لس ل ار ع عرس 

وكفر عنا سبعاتنا وتوفنا مع آلا برار 35 ربنا و۶اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 

مم 2 2 م صس ارم لر وو سام 4 عدم م د انو 
ع ع مء 2e‏ م ص 


اميه و لس صم سم م عر ه» 
لآ أضيع مل عدمل منم من در أوأنق بعضم من بعض قاين 


2 ۶1 
سمت واو بره ت وه ,ت عع ص دم مه 1 2 
هاحروا واخرجوا من ديثرهم واوذوا فى سبيلي وقلتاوا وقئلوا لاڪفرن 


صوظ يس ممم د سے 6م مد مر و مة )و سه و سه 


عنم سیعات وم ولا دخلنہم جنلت تجرى من ہا آلا نہر ثوابا ين شير 
2 


صا صر رق بم مير 22 ر ا سم مس بر 4 عرو م 
لله والله عندم, حسن آلثواب 09 لا.يغرنك تقب الْدين كفروأ ف البلند 





-22202 222022-20 02 وجح ووورهه 
رم وو م «و ا وخ 6ه ي مه2 
لكيه جهنم ویس المهاد 2ه لن لد کک 
رو 2 ع م رز كر له - 
هم جنلت جنلت تجری من تحتها آلا نہر حدلدينَ فيا تلا منْعند آله و 


ھک 0 


ص عو 


م و اور مم 2 


اة ادر اتر اب © ان 


مرم رر 2 ار ع و 
اموا أمسيروأ وصابروا ورابطوأ و وتوأ أ اله لعلکر تفلحون نيك ¢ ¢ 
( سورة آل عمران ) 


وأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » وويل 
لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها )20 . 


هذا ما جاء عن سيدنا رسول الله فى أواخر سورة آل عمران » تلك الأواخر التق 


إن فى تلك الآيات المنبج والاستدلال » واصطحاب الحق سبحانه وتعالى وذكره ِ 
على كل حال من القيام والقعود وعلى الجنب . إن الحق يقول : ( الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) . 


ها نحن أولاء نرى أن مطلوب أولى الألباب هو أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم . وقال بعض العلاء فى تفسير قول الحق : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم » إن المقصود بذلك هو الصلاة › فمن لا يستطيع الصلاة قائم) يصلى 
قاعدا . . ومن لا يستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعا . 


١(‏ ) رواه البخارى فى التهجد ورواه مسلم والترمذى فى الصلاة والنسائى فى قيام الليل وابن ماجه فى الاقامة والإمام 


أحمد فى مسنده . 





حج) ١‏ أحمت ص وح حص وح حوص HO‏ مه 


ونقول هؤلاء العلماء : لقد خصصتم هذا المعنى حيث المقام للتعميم . لاذا ؟ لأن 
القرآن لا يتعارض مع بعضه . بل يفسر بعضه بعضا» والحق يقول عند صلاة 
الخوف : 

> ,+ سم e‏ ےو ده 5-5 ا ور سور ہے1 ےہ 
بوا كنت فيم قات مم اة لتم طايفة منهم معك ولياخذوا 

£> ا ا ل و » ده رد 


اسلحتهم فإ قدا دوأ فلي ونوا من ورا بكر ولات طآمّة أخرئ ر صلا 


روم له و دم ده سوم وم ررر ەد مور لر 
صلا مَك وَلَأدُوأحذرَه انلحم ود اين كقرو لو تغفلون عن 


ن لس واو ارس ساسا و و 2 کرم ر رم م ا روو م 2م 


ا ميلة وحدة ولا جناح عليكر إن کان یکر 
أذى من مر مطر أو كنتم می 5 ان E‏ وخذواً و ناس 


م رم کر ل 


ظ عد الْكَفر بن عدبا مهتاو 4 


( سورة النساء ) 
وحتى لا يظن المؤمن أن الفروض الخمسة هى التى يذكر فيها الله فقط قال 
سبحانه : 
دار 0ص سس سه كر سا رمم 0240-4 
ES‏ صم لز اڈ ایشا ونو و وي بدا أطما ندم 
قمر اسَكوة إ٠‏ لصلاة کات عل الْمؤْمنِينَ كت مروت يح 4 
( سورة النساء ) 


أى إنه حصلت الصلاة أوللا 2( وحصلت الصلاة ثانيا » کان ذكر الله أمر متصل 
واجب فى الصلاة » وفى غيرها » وبعدها يتفكر المؤمنون فى خلق السموات والأرض 
ويعترفون أنه سبحانه لم يخلق هذا باطلا . ويكون المطلوب أن يقولوا : 


مَبْحَدكَ فقا عراب آلثار 4 


(من الآية ١9١‏ سورة آل عمران ) 


شرو لحتل 
2۱۹11 





لاذا ؟ لأن كل هذا الذكر لايوفى حق ربنا علينا . . لذلك قالوا : 


إنها العظمة » فهم لا يذكرون عذاب من يدخل النار » ولكنهم يذكرون خزى 
الله لمن دخل النار . وكأن الخزى مرتبة أشر من عذاب النار » فمن الذى أعطانا كل 
هذا الفضل . إنه ‏ سبحانه ‏ أعطانا توفيقا لذكره » وتوفيقا لنتفكر فى خلق السموات 
والأرض 2 فهل يصح أن نقابله بکفران النعمة ؟ وما الذى يحدث لهؤلاء الذين 
يدحلون النار ؟ ش 


إنه الخزى والعياذ بالله . « وما للظالمين من أنصار» أى وليس لحم أنصار يمنعون 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
ضار رھ« سي مسا 


1 ن ر لدم 3 - وک 
ونی اا کک و 


كان الأساة قله وفك قبل أنهي له الرسول عب أن يليه إلى ماق الكون: ' 





سو الل 
2و موصت وحصت وحص تج وجح نت وص ORO‏ 


من آيات . وعليه أن يستشرف أن وراء الكون قوة » ولكن هذه القوة مبهمة فى 
ذهنه . ماهى ؟ إنه يرى الكون العجيب فيقول لنفسه : من المستحيل أن يكون هذا 
الكون بلا خالق . إن وراءه قوة لها حكمة وها قدرة . هذا قصارى ما يصل إليه 
العقل ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الله ؟ أيستطيع العقل أن يدرك 
ماذا تطلب القوة منه ؟ 


لا . إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة . ولذلك قلنا : إن تلك هى الزلة 
التى وقع فيها الفلاسفة ؛ لأن الفلاسفة هم الذين بحثوا وراء المادة . ونحن نعلم أن 
العلم ينقسم إلى قسمين . قسم مادى قائم على التجربة » وقسم ميتافيزيقى يبحث 
فيا وراء المادة . وهذا العلم متاهة الفلاسفة . وهو المضلة التى لم تلتق فيها مدرسة 
بمدرسة » ولا تلميذ فى مدرسة مع تلميذ آخر فى مدرسة . 


لادا م يلتقوا ؟ لأنهم يبحثون وراء المادة : وماوراء المادة غيب 3 والغيب 
لايدخل المعمل . لكن المادة تدخل المعمل . والمعمل عندما يعطى نتائج تحليلات 
لا جامل فى هذه النتائج . فالذى يدخل التجربة العلمية فى المعمل بنزاهة فالمعمل 
يعطيه . والذى يدخل بغير نزاهة لا تعطيه المعامل شيئا . 


ولذلك نقول دائا : إننا لا نجد فى العلوم المادية فارقا بين علم شيوعى روسى » 
وعلم أمريكى رأسالى » فلا توجد كيمياء رأسالية أو كيمياء شيوعية ولا توجد 
كهرباء روسية وأخرى أمريكية . إنها كيمياء واحدة » وكهرباء واحدة لأنها ابنة 


لمعمل وبنت التجربة المادية . 


ومن العجيب الذى لا يفطن له الخلق المغرورون من هؤلاء أننا نجد العلم المادى 
ابن التجربة والمعمل والمادة الصماء التى لا تجامل يحاول كل معسكر أن يسرقه من 
غيره » ونجد الجواسيس يسافرون من معسكر إلى معسكر ليسرقوا تصميمات 
الطائرات والصواريخ . وأن بعضهم يتلصص على بعض حت يعرفوا العلم المادى . 


٠‏ لكن ماذا عن علم الأهواء والنظريات ؟ إننا نجد أن كل طرف يقيم جدارا حتى 
لا ترق علم الأهواء المجتمع . 





شوو العا 
4--2-----2-2------4--0900----0-0-0-01- 


هم يقيمون الحواجز فى الأهواء ولكن فى العلم المادى يتحولون إلى لصوص . 
فلماذا لا يأخذون الأهواء مع العلم المادى ؟ إن كل معسكر حريص على العداء مع 
مذاهب الغير فى الحكم والاجتماع والاقتصاد . لكنهم ف العلم الملدى يسرق بعضهم 
بعضا ؛ لأن المذاهب النظرية تتبع الأهواء > لكن العلم المادى ‏ كا قلنا- يتبع 
الحقيقة المعملية التى لا تجامل . 


إذن فساعة يفكر الإنسان بعقله لابد أن يقول : إن وراء خلق الكون قوة خارقة . 
وقد عرفها العربى بفطرته فقال iS EE‏ 
يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟!! 


إنه دليل فطرى › يدلك على وجود القوة » لكن ما اسم هذه القوة ؟ لا نعرف . 
إذد فالأذن تستشرف إلى من يدها على أسم هذه القوة . فإذا جاء واحد وقال : : أنا 
رل من ناحية هذه ل وان ا 3 اا 


سے ص سے و 
9# ربا انتا متا ماديا تاد لوان أن ء ا 4 
( سورة آل عمران ) 
كأن ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف على الخالق ٤‏ وبعد .ذلك 
ا 
مود 2 ص مو چ سو رس ه 6ت 
رين ك من مداخل دار فق أخريه, وما للظلاسينَ م من أنصار 639 
( هن سورة آل عمران ) 
فأول حاجة فكروا فيها هى درء المفسدة ؛ لأن أفاضل الناس يتهمون أنفسهم 
بالتقصير دائا ؛ لذلك قالوا : دربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا » . 


وعندما ننظر إلى معطيات القرآن نجد أن « الذنب » شىء » و« السيئة » شىء 
آخر ل ا و ا ا > على سبيل المثال « كفارة 
ء: اليمين » تكون واجبة إذا ما أقسم المؤمن يمينا وحنث فيه » وهذا التكفير هو المقابل 


229299252990225 حهات‎ NO 
٠ ٠ للحنث فى اليمين , أما الأشياء التى تتعلق بالمعصية بين العبد وربه فهى الذنب‎ 
والسيئة هى الأمر الذى يخالف منهج الله مع عباد الله . فحين تفعل المعصية فى أمر‎ 
بينك وبين الله فأنت لم تسوع إلى الله » فمن أنت أيها الإنسان من منزلة الله ؟ لكنك‎ 
بالمعصية تذنب  والذنب تأق بعده العقوبة . أما مخالفة منهج الله مع عباد الله فهى‎ 
سيئة ؛ لأنك مها تكون قد أسأت . ش‎ . 


لذلك فالمؤمنون قالوا : « ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا » .. 


ومن الذى هداهم إلى معرفة أن هناك فرقا بين الذنب والسيئة ؛ وأن الذنب يحتاج 
إلى غفران . وأن السيئة تحتاج إلى تكفير؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حامل 
الرسالة من الله . وهو الذى علمنا الفرق بين الذنب والسيئة . فقد كان جالسا بين 
أصحابه فأخذته سِنَةَ من النوم » ثم استيقظ فضحك . 


فعن أنس رضى الله عنه قال : « بین رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمتى 
من أخى . قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال يارب : لم يبق من حسناق شىء › 
قال : يارب يحمل عنى من أوزارى . وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبكاء ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم , يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من 
أوزارهم . فقال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الجنان فرفع رأسه فقال : يارب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللةً باللؤلؤ لأى نبى هذا ؟ لأى صِدَيقٍ 
هذا ؟ لأى شهيد هذا ؟ قال : هذا لن أعطى الثمن . قال : يارب ومن يلك 
ثمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال : يارب قد عفوت 
عنه » قال : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يُصلح" بين المؤمنين يوم القيامة “٠‏ . 





. رواه أبو يْعَلَ والحاكم وصححه ورواه السيوطى فى الدر المنثور وابن كثير فى التفسير‎ )١( 





لای 
OUDROROROODOO‏ 
هذا هو معنى التكفير أى أن نتحمل , لذلك نقول فى الدعاء كا علمنا : « اللهم ٠‏ 
ما كان لك منہا فاغفره لى » وما كان لعبادك فتحمله عنى » . أى أن العبد يطلب أن 
يراضى الحق عباده من عنده » وماعنده لا ينفد أبدا . 


والعباد المؤمنون يقولون : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار » أى اختم لنا سبحانك هذا الختام مع الأبرار . ومن بعد ذلك يأ قوله تعالى 
حكاية عنهم : 


ماوع ر 
ماقمد ك لا ِْنُ ليمَاد © + 


Be‏ اسساب اڇ 4“ ل و ضيع عمل 
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َألْذِبنَها ا جوا من دِيَدرهمَ وأودوافى 
لير A‏ ھا ري ود بے > 

سيا رفسا ا م سیا توم 

د 

وَلَأَدعِلَتَهُمَ جلت ری من ا الأنهر 


رامنا و 0 € 





شو انل 
ص نوو همهت 


ور اللفتة الجميلة فى الاستجابة : ٠‏ فاستجاب هم رم أن لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » لقد كانوا يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم > ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ويخشون خزى الدخول إلى 
النار . ودعوا الله بغفران الذنوب وتكفير السيئات . ودعوا الله أن يأتيهم ويعطيهم 


م يقل الحق سبحانه: استجبت لكم » لكنه جعل الاستجابة هى قبول العمل فقال: 
« أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » فليست الحكاية كلاما يقال . إنما 
يريد الله أن تدخل هذه المسائل فى حيز التطبيق والنزوع العملى ؛ فالمسألة ليست 
بالتمنى فقط . فقد وضع سبحانه الشرط الواضح وهو العمل . فمن يريد استجابة 
الحق فلابد له من العمل . إن التفكر فى بديع صنع الله لا يغنى عن العمل ؛ لأن 
الحق سبحانه يريد التفكر فيه وأنت تعمل فى أسبابه . فأسباب الحق لا تشغلك 


عنه 
1 وور م و ردا ا رص م ت ەت فنا tot‏ > س 
فل فاستجاب لهم ربهم لى لا أضي عمل عدمل مدم من در اوائ بعضم 


ت ع 2 ص ص ه ررس ازنور 7ہ 


5 م ماو ره 5 و و ۾ ت . 4 

من بعض فَالْدين هابحروا وأخ رجو من ديار هم وأوذوأ في سويلي وفلتلواوقتاوا 
2 م بل و ا و ع جل ابو ع2 557 ل س رس 6 وص ير سمس وير 
لاحكفرن ع عا دخا ٠ OCS‏ متها الا نېر ثوابا 

کر ولا دخلنہم جنلت تجرى من حتها الا نر لو 
2 2 م ر . ٤‏ 
من عند آله والله عدم خن الراب 4 

( سورة آل عمران ) 

فالذين هاجروا من بلادهم ومن أهلهم ومن أوطانهم ومن أحبابهم . دون إكرأه 
فهجرتهم' هذه هى نزع وجودى ؛ وانتقال من مكان إلى مكان جديد وكات ذلك ی سبيل 
الله. أى » فالذين هاجروا وخرجوا بجزء من إرادتهم > وكذلك الذين أخرجوا من 
ديارهم > وقاتلوا فى سبيل الله وتحملوا الايذاء وقتلوا ‏ هؤلاء ‏ ينالون التكفير عن 
السيئات ويدخلون الحنة . 

لقد جاء الحق هنا بالعملية التى تتضح فيها الأسوة الإيمانية ؛ لأن الإنسان ينشغل 
ماله وأهله ووطنه وباستبقاء الحياة » فإذا ما ضحى الإنسان بهذا كله فى سبيل الثبات 





: شا الجا 
(IV DEODRODEODOCDEODNEODRODEONODOOND‏ ب 


على كلمة الله أولا . وإعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا . فالمؤمن من هؤلاء لم يكتف 


بنفسه بل جاهد فى سبيل الله لتنتقل الحياة بحلاوتها إلى غيره » وبذلك يكون قد 
أحب لغيره ما أحبه لنفسه . 


نخرج من كل هذا برؤية واضحة هى أن الفكر وحده لا يكفى وإذا قال واحد : 
إن إيمانى حسن فلا تأخذنى بالمسائل الشكلية » نرد عليه قائلين : إن الله ليس فى 
حاجة إلى ذلك . ولكنه يطلب منك أن تعمر الكون بحركتك . وأبرك الحركات 

وأفضلها أن ترسخ منهج الله فى الأرض ؛ لأنك إن رسخت منهج الله فى الأرض › 
أدمت للوجود حماله . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


8# يرك كللذ كْمَرو ان الْبلد © :© 


وإذا ما سمعنا كلمة « تقلب الذين كفروا فى البلاد » فاعلم أن التقلب يحتاج إلى 
قدرة على الحركة . والقدرة على الحركة تكون فى مكان الإنسان وبلاده » فإذا اتسعت 
قدرتك على الحركة وانتقلت إلى بلد آخر . فعندئذ يقال عن هذا الإنسان : « فلان 
نشاطه واسع » أى أن البيئة التى يحيا فيها ليست على قدر قدرته » بل إن قدرته أكبرء 
من بيئته . لذلك فإنه يخرج من بلده . وكان ذلك يحدث . فكفار قريش كانوا 
يرحلون من بلدهم فى رحلات خارجها. لذلك قال الحق : 

8# لَايعْرَنكَ لب أدبن كمَروأ فالبكد © 4 

( سورة آل عمران ) 

والتقلب كا عرفنا ينشأ عن : قدرة وحركة واتساع طموح . وسبحانه يريد أن 
يبين لنا أن زخارف الحياة قد تأتى لغير المؤمنين . إن كل زخرف هو متاع الحياة الدنيا 
وهو مرتبط بعمر الانسان فى الوجود . ومه) أخذوا فقد أخذوا زينة الحياة وغرورها ؛ 





1-2900 292922): جوج‎ AOD 


فسبحانه هو القائل : 


طون اليا الا إلا مع لمرو * 
(من الآية 6م١1‏ سورة آل عمران ) 
إنها حياة ها نهاية . أما الذى يريد أن يُصَعْدَ النعمة ويصعد النفع فهو يفعل 
العمل من أجل حياة لا تنتهى . والكافرون قد يأخذون العاجلة المنتهية » ولكن 
المؤمنين يأخذون الآجلة التى لا تنتهى . ١‏ 


وحين نقارن بين طالب الدنيا وطالب الآخرة » نرى أن الصفقة تستحق أن 
نناقشها من نواحيها وهی كا يلى : لا تقس عمر الدنيا بالنسبة لذاتها » ولكن: قس 
عمرها بالنسبة لعمر الفرد فى الحياة ؛ لأن عمر الدنيا عند كل فرد هو مدة بقائه فيها › 
فهب أن الدنيا دامت لغيرى . فمالى وها » إن عمر الدنيا قصير بالنسبة لبقاء الإنسان 
فيها » وإياك أن تقارنها بقولك : إن الدنيا سوف تبقى للايين السنين ؛ لأنها ستظل 
ملايين السنين للايين الخلق غيرك » وعمر الدنيا بالنسبة لك هو عمرك فيها , 
وعمرك فيها محدود » وهذا على فرض أن الإنسان سيعيش متوسط الأعمار . فا بالك 
وعمرك فيها مظنون ؛ لأن الموت يأتى بلا سن ولا يرتبط بسبب أو بزمان . ولذلك 
فالإنسان لا يضمن متوسط الأعمار . وعمر الآخرة متيقن وهو إلى خلود . 


إذن فعمر الإنسان فى الدنيا مظنون وعمره فى الآخرة متيقن . والدنيا محدودة ‏ 
وفى الآخرة خلود » ونعيمك فى الدنيا منوط بقدرتك على تصور النعمة وإمكاناتها . 
ولكن نعيمك فى الآخرة على قدر عظمة رَبك وعطائه العميم ؛ لذلك قال الحق 
عنها : إنها متاع الغرور . ولم يأت الله لها باسم أقل من اسم الدنيا » فهل هناك اسم 
أقل وأحقر من هذا ؟ إن الذين يغترون با يناله الخارجون عن منهج الله من تقلبهم فى 
البلاد عليهم أن يتذكروا أن كل ذلك إلى زوال وضياع . وعلينا أن نقارن التقلب فى 
البلاد بما أعده الله لنا فى الآخرة . وساعة تقارن هذه المقارنة تكون المقارنة سليمة . . 


ولذلك يتابع الحق قوله عن تقلب الذين كفروا ف البلاد : 





هالغ اكا. 
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ف کی د َأ و لامو ل ر 
0 وهم جهنم وئس 


oR 


والمهد هو المكان الذى ينام فيه الطفل . ومعنى ذلك أن الحق يقلب فيهم فى جهنم كا 
يريد ؛ لأنه لا قدرة هم على أى شىء . شأنهم فى ذلك شأن الطفل . يزال ملازما 
لفراشه ومهده حتى يقلبه ويحركه غيره . ويأاق المقابل هؤلاء وهم المؤمنون فيقول : 


۴ نان a E EE‏ 2 جت جر ون 


rd‏ 6 غه ر 


تھا ا لأتهكر رر فہان زک من عند اللو وم 


عند حاار @ 4ه 


والنزل هو ال مكان الذى يعد لنزول الضيف . والنزل حين| تقيمه قدرات بشرية 

تتراوح حسب إمكانات البشروفى احدى السفريات نزلنا فى فندق فاخر فقال لى زملائى 
| أذ ٠.‏ 
واحواق . 


هذا" رمن ا لسري 
قلت لهم : هذا ما أعده البشر للبشر » فكيف بما أعده الله للمؤمنين ؟ 


وعندما ترى تقلب الكفار فى البلاد فاعلم أنهم لن يأمنوا أن يأخذهم الله فى 
تقلبهم 3 وق ذلك يقول : 





شو الغلا 
. ئح ١‏ وحص ص و0 09 ص وص ص هو حو 2 


ga EE >2‏ > < 00 ل رت وو 2 ودج ماج لو 2 2“ ع عابو بل “قر عم ش 
8 فل أرء يشكر إن اتلك عدا ب اله بغتة اوجهرة هَل بلك إلا لموم الظرنري 4 
ش ( سورة الأنعام ) 


ويقول ‏ سبحانه - : 


. 
ص 


٤ار‏ م مرم لص و وے اس 
( سورة النحل ) 
والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور » وهو يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة . والعذاب 
يأتى مرة بغتة » ومرة أخرى جهرة . إنه يأق بغتة حتى يكون الإنسان متوقعا له فى أى لحظة . 
ويأق جهرة حتى يرعب الإنسان ويخيفه قبل أن يقع . ولذلك يقول الحق : 


م شء مم مع مم رمه ورک ر٤‏ رر روو ر 2 الخ رجور وو ر 
أن ومن ك حى رى الله جهرة فأخدنكر الصَلعقة وان تنظرونَ 4 
(من الآية ٠١‏ من سورة البقرة ) 
فالموت إن جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة وقوعه » ولكن حينا يأتيهم 
اموت وهم ينظرون » فهم يرونه وهم فى فزع ورعب . 


والحق يقول من بعد ذلك : 


۴ وڪ 2 2> سدس رد و اي 
+8 وَإِنّمِنْ أهل الڪ تب لمن يؤمن يالله 
ر 17 ص ےہ ي ١‏ کے م 01 
وما انز ل لیک وما أَنزِلَ لِم شمیت له لا 
اه سير 5 ES‏ فد كا 
اڑوت باکت أله کمک قلا أو 

قد - و 





ره ليغا ظ 
i hE 2‏ 


والحق خا وتعالى يؤرخ للإيمان تأريخا صادقا آنا > فالقرآن لم يتحامل على 
أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن أن يحبط الدعوة 
ويقضى ا 


إن القرآن يقول : فى شأن بعض منهم منصفا لهم : « وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله » . وهذا اسمه ‏ كا قلنا صيانة الاحتهال . فساعة يقول الحق : « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » . ساعة ينزل هذا الكلام » فيسمعه بعض من أهل 
الكتاب الذين انشغلوا فى أعماقهم بتصديق الرسول » ويعرضون قضية الإيمان على 
نفوسهم . فإذا ما كانوا كذلك ماذا يكون موقفهم وهم الذين يفكرون فى أمر الإيمان 
بما جاء به محمد ؟ إنهم عندئذ يقولون لأنفسهم : هذه مسألة فى أعماقنا »> فمن الذى 
أطلع محمدًا عليها ؟ إن ذلك دليل على أن محمد لا يتطق عن الهوى , وأن الله يعلمه 
بما فى نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز الوجود ا يا 
فلابد أنه صادق . فإن كانت الآية قد قيلت بعد أن آمنوا فلن يكون ها هذا الوقع 


إذن فلابد أن هذا القول تبشير بأن كثيرا من أهل الكتاب يفكرون فى تصديق 
رسول الله فى البلاغ من الله » وهم بصدد أن يؤمنوا . فقول الله ذلك يجعل العملية 
الإيمانية فى نفوسهم مصدقة . لأنهم يقولون : إن الرسول الذى يقول ذلك هو مبلغ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ يتأيها أأذرت وا اوو وَصَابرُوا 


اد موا لخ کک يون © چ 


هذه الآية ھی نحتام سورة آل عمران 5 وسورة آل عمران جاءت نعد سورة 
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البقرة . والسورتان تشتركان معاً فى قضية عقدية أولى » وهى الإيمان بالله والتصديق 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبا جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليها . 
ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب » ثم تعرض الحق 
لرواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهواء البشر » فجادل فى سورة البقرة 
اليهود . وجادل فى سورة آل عمران النصارى . 


وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق 
رسوله فى معترك الحياة » وعرض معركة من المعارك ابتلى فيها المؤمنون ابتلاءً 
شديدا » ثم عرص للقضية الإيمانية حين يثوب المؤمن المتخاذل إلى منهج ربه . وبعد 
أن ينتهى من هذه » يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم با تقدم 
إعاناً بالله » وتصديقاً بكتابه » وتصديقا برسالته صلى الله عليه وسلم » وتمحيصا 
للحق مع اليهود . وتمحيصاً للحق مع أهل الكتاب جيعا . تمحيصا لا جديا 
نظرياً » ولكن واقعيا فى معركة من أهم معارك الإسلام وهى معركة أحد » فيا من 
آمنتم بالله إيمانا صادقا صافيا » استمعوا إل يا من آمنتم بى « اصبروا » وهذا مر » 
و« صابروا » أمر ثان » و« رابطوا » أمر ثالث » و« اتقوا الله » أمر رابع . 


إنها أربعة أوامر › والغاية من هذه الأوامر هى « لعاكم تفلحون » . إذن فمن 
عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربعة : اصبر , صابر » رابط ٠‏ اتق الله » لعلك 


فلح . 


جميعا. لم يقل لك : افعل ذلك لتنجح أو لتفوز . إنغا جاء بكلمة « الفلاح » . 
و« الفلاح » كما قلنا: مأخوذ من فلح الأرض . وفلح الأرض هو شقها لتتعرض 
الأرض ذه المشقة حرثا وبذرأ وتعهدا بالرى ماذا يحدث لك من الأرض ؟ إنها 
تؤتيك خا اويا مشهودا ملحوظا . 

إذن فقد ضرب الله المثل فى المعنويات بالأمر المتحس الذى يباشره الناس جيعا » 
وأى فلاح هذا الذى يقصده الحق سبحانه وتعالى ؟ إنه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة ؛ 
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فلاح الدنيا بأن تنتصروا على خصومكم . وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة , 
وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود فى النعيم المقيم > ومادام سبحانه يقول : 
اصيروا فلابد أن يكون هذا إيذانا بأن فيه مشقة . فالايمان يؤدى إلى الحنة » والحنة 
محفوفة بالمكاره ؛ لذلك لابد أن تكون فيه مشقات . 


وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها فى ذات النفس منفصلة عن المجتمع تارة ‏ 
وتجدها فى ذات النفس مع المجتمع تارة أخرى » أما فى ذات النفس مفصولة عن المجتمع » 
فإن الصبر يقتضى أن تصبر على تنفيذ أمر الله فى فعل الطاعات وعلى تحمل الألم منه فى 
ترك المعاصى وإن كان ذلك يمنعك عن لذة شهوة تحبها فإنك تصير عن تلك الشهوة 
التى تلح عليك . فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التى نهى الله عنها . 
والأشياء التى تصيب الإنسان يصير عليها . فالمصيبة فى النفس يصير عليها . 
والأشياء التى يصير عنها من النواهى هى الشهوات ولمتع التى يحرمها الله . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إننى خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى 
الشهوة . لأنك تحبها فاصير عنها » والأمور التى فى الطاعة إن فعلتها ستورئك مشقة 
فى ذاتك » اصبر عليها » إذن ففى الأوامر صبر على تنفيذها » وف المناهى صبر عن 
إيقاعها . هذه كلها فى الذات . وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط 
الخارجى فالحق يقول : 


را م وات صو >> م ا ra‏ 
۳ و صر رين فى البأساء والضراء وحين آلبأاس اولنبك الذين صدقوا 


4 © 


ووك هم امقول 
(من الآية 1۷۷ سورة البقرة ) 

يقول : « صابرين فى » » فعندنا : « صابر على » » و« صابر عن » » و« صابر 

فى » » « والصابرين فى البأساء » التى تقع عليهم من المجتمع الخارج عنهم » وكيف 
تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عنهم ؟ نعم » لأن منهج الحق إنما يجىء ليصوب 
الخطأ فى حركة المجتمع . والخطأ فى حركة المجتمع إنما يستفيد منه أناس وهم 
يحرصون جاهدين أن يصدوا من يريدون تثبيت منهج الله » إذن فهم لا يقصرون فى 
إيذائهم » وف السخرية منهم » وف إتعابهم وى حربهم » وهذا صبر فى البأساء 





یو العمل ٠‏ 
1 م يا ريسيت 

والضراء وحين البأس . وإذا كان عدوك الذى جئت لتدحض منهجه الباطل بمنبجك 
الحق صابرك وصابر أيضا على إيذائك » فعليك أن تصابره . 

ماذا يعننى ذلك ؟ يعنى أن «اصبر» غير « صابر» ۰ فاصير هو أمر فى نفسك 
ستصبر عليه » ولكن هب أن خصمك صر أيضا على إيذائك » وصار عنده جلد 
لقف اناك هان 

الحق يأمرك هنا بأن تصابره » أى إذا كان عدوك يصير قليلا فعليك أنت أن تقوى 
على الصير عليه › أى أن نجىء بصبر فوق الصبر الذى يعارضك › وكل مادة 
« فاعل » هكذا . 

مثال ذلك : عندما تقول : فلان نافس فلانا . والمنافسة تكون بين اثنين يحتاجان 
ويقصدان غاية » وكل واحد يريد أن يصل إليها » والذى يريد أن يصل إليها يريد 
أن يصل بحرص ٠‏ فإن كان معاندك يحرص عليها بخطوة فاحرص عليها أنت 
بخطوتين » هذه هى النافسة ؛ فلمنافسة مغالبة على الفوز. والحق يقول : 


وف ذَالكَ فليتتاقسآلمتتة ن 4 
( من الآية ۲٠‏ سورة المطففين ) 

والأصل فيها هو : إطالة النفس حين يغطس الإنسان فى الماء » وسيدنا عمر 
- رضى الله عنه ‏ قال للعباس ‏ رضى الله عنه ‏ : أتنافسنى ؟ أى عرض عليه أن ينزلا 
معا تحت الماء » ويرى من منهه| أطول نفسا . إذن فالفطن الكيس هو من يتمرس على 
هذا العمل ولا ينزل إلى الماء فى نفس متردد » بل يأخذ كمية من الهواء بشهيق يتسع 
له تجويف صدره كله ليكون عنده حصيلة يستطيع بها أن يمكث فى الماء أطول مدة من 
الثاى » أما الذى يغطس وليس عندة هذه الحصيلة » فسيأخذ مقدار شهيق وزفير 
فقط › « فنافسنى » تعنى أن نغطس ف الماء معا لنرى من منا أطول نفسا . أى أنه 
قادر على أن يحتفظ بكمية من المواء تستطيع أن تؤدى وظيفة حياته مدة طويلة › 
ولا يمكن أن يتأق هذا إلا إذا أخذت شهيقا يملأ الصدر حتى إنك لا تقدر أن تزيد , 
ولذلك فالطبيب عندما يريد أن يفحص حالة الرئة يقول للمريض : خذ نفسا 
طويلا . لأنه يريد أن يرى المريض وقدرته . 


إذن فالمصابرة تعنى إن كان خصمك يصابرك فأنث تصبر وهو يصبر » فتصير أنت 
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أكثر › وهذا تحتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع کله عل المصابرة ¢ ولذلك جاء 
قول الحق سبحانه وتعالى : 


8 وَالْعَصَرِ جم إن الإنسن لخر دج إلا لين اموا وتملوأ 

الصللحلت وتواصوا بأ وتََاصَوأ باص دي چ 

( سورة اممر) 

أى أنك إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور ويضعف فى مصابرته فتحثه على 
المصابرة وقل له : إياك أن تخور . لادا ؟ لأن النفس البشرية من الأغيار » وقد يأق 
ها حدث يقوى عليها . فالمؤمن الذى ليس عنده هذه الأغيار يشخ بالعزيمة فيمن 
يحور فقال الحق "وتراضواءا ول يكل : حماعة يوصون حماعة › لا . « فالتواصى » 
أن تكون أنت مرة موصيا » ومرة موص »> فساعة لا يكون عندك ضعف الأغيار 
فوص » وساعة يكون عندك ضعف الأغيار تُوَصىّ » فكل واحد موص ف وقت › 
وموصى فى وقت آخر » ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا 
عل الق الذى من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر . 


الصير . وعرفنا المصابرة » فا هو الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك بأنك مستعد دائما 
للقائه » هذا هو معنى الرباط . والحق يقول : 


3# ووأ هم ما انطع من قوة ومن زبَاط الیل هبون بدء عدو آله ولد 4 
2 - 2 رار 
( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) 


ا لا ا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «خيركم ممسك بعنان فرسه كلا سمع هيعة طار إليها »(“ . 


ای أن نكون مستعدين قبل وقوع الهجوم . وساعة تأق الأمور الداهمة ننطلق 
لمواجهتها . ولكن يكون استعدادنا من قبل الأمر الداهم ¢ ولذلك حين يكون عدوك 





(۱) رواه مسلم ف اللإمارة وابن ماجه ف الفتن ورواه أحد 
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عالما بأنك مرابط له ومستعد للحركة فى أى وقت يرهبك ويخافك . أما إذا كنت فى 
استرخاء وغفلة ؛ فإنه يذهمك » فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك الحولة الأولى › 
إذن فا فائدة الرباط ؟ 


فائدة الرباط أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له 
إلى أن يأق بالمداهمة » ولكن تكون أنت مستعدًا لها فى كل وقت » والرباط لا يكون 
فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوما ماديا » بل المرابطة تعنى : الإعداد لكل 
مايمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل . فمن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية 
لوافدات الإلحاد قبل أن تفد » لاذا ؟ . 


لأن المسألة ليست كلها غزوًا بخيل وسلاح وعُدّد» فقد يكون الغزو بالفكر الذى 
يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر » فإذن لابد أن تكون أيضا فى الرباط الذى 
يمد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الالحاد التى قد تفد 
على المؤمنين » يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة على مواجهتها . 


لقد قلنا : إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب » فدرسوا 
التاريخ كما يدرسه الغرب » ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ونسوا أن لنا دينا 
يحمينا من كل هذه الأشياء » فعندما يأتينى رجل التاريخ بمنبجه من الغرب ٠.»‏ 
ويقول : إن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسان » هنا يجب أن تكون 
عندنا مناعة وترابط › ونقول له : فى أى سنة نشأت الثورة الفرنسية ؟ 


أن الدين الإسلامى جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقوق الإنسان » واقرأوا القرآن . فلو 
أن كل تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسان » يقول 
3 لهم : لاء أنت تعلم أن ذلك حدث فى القرن السابع عشر لكن اذا لا تلتفت إلى 

أنه منذ أربعة عشر قرنا جاء الإسلام هذا المبدأ والتفت إلى الاساءة فى استعمال 
الحق » فإذا كنت تجهل تشريع الله فلا يصح أن يؤدى بك هذا الجهل إلى طمس معام 
الحق ف منهج الله 3 
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وإذا قال دارس للطبيعة : إن الطبيعة أمدت الحيوان الفلانى باللون الذى يناسب 
البيئة التى يعيش فيها حتى لا يفتك به عدوه وهو بذلك يضلله . نقول له : إن 
الطبيعة لا تمد . الطبيعة ثمدة من الله » لا تقل : إن الطبيعة أمدت . إذن فالرباط ' 
لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضا » فخصوم الإسلام قد يئسوا 
من أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم فى الحروب 
الصليبية » ولم يبق هم إلا أن يُدخلوا علينا من خلال مناهجهم ومن خلال 
المستشرقين هناك » والمستغربين منا فينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا » وهم 
معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله فى دين الله . إذن فالرباط لا بد أن يكون أيضا 

فى رباط الأفكار » ورباط العلم المادى . 


إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل متعددة فيجب أن ننبه النشء 
إليها » يقولون : أوروبا ارتقت حضاريا وأنتم يا مسلمون تخلفتم . نقول لهم : هل 
كان التخلف مقارنا للإسلام ؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة الحضارية 
الأولى فى العام لمدة ألف سنة » وأوروبا التى تتشدقون بحضارتها كانت تعيش فى 
العصور المظلمة . إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم يتكلمون لأناس لا يعرفون 
تاريخهم . : 


إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أى وافدة قبل أن تفد 
بالعدوان المسلح > ويجب أن تقف لغزو الأفكار وهدم المبادىء . ولذلك قال الحق : 
« اصبروا » . و« صابروا ».. و« رابطوا » . وجماع كل ذلك « الصبر على » و« الصير 
عن » و« الصبر فى » . والمصابرة للعدو والتواصى بالصير . والرباط بمعنييه المادى 
والمعنوى » أى بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية » ويختم الحق الآية بقوله : 
« واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 


ونعرف أنه حين قال لك : « اتق الله » تساوى أن يقول لك : « اتق النار » فمعنى 
«اتقوا الله » : أى اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية . ماهى الوقاية ؟ أن 
تطيع . وما هى الطاعة ؟ أن تنفذ ما أمر » وأن تنتهى عا نى . فالذى يفسر التقوى 
بأنها الطاعة نقول له : نعم لأنها الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه » فالذى ‏ 


ره للها 
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يفسرها هذا يفسرها بالوسيلة › والذى يفسرها بالأخرى :يفسرها بالغاية ‏ فعندما 
٠‏ يقال لك : اتق الله » أى اجعل بينك وبين النار التى هى من جنود الله وقاية » أى 
اجعل بينك وبين غضب الله وقاية » وإذا قال لك : اتتي الله يعنى أطعه فى أمره وفى 
نميه » فا هى الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله ؟ إنها الطاعة » فمرة تفسر 
التقوى بالوسيلة ومرة تفسر بالغاية . 


وقلنا فى قوله : « لعلكم تفلحون » إن الفلاح إما أن يكون فى الدنيا وإما أن يكون ش 

فى الآخرة.فى الدنيا:بأن ترتفع كلمة الحق وكلمة الإيمان وتنتصروا ولا أحد يذلكم 
0 أحد تابعين له . هذا لون من الفلاح 3 واكن. عل فرض أغهم فلحوا 
وضعفتم أنتم > فى فترة من الزمن فقوا أنكم تعملون لفلاح آخر هو فلاح الآخرة › 
وإلا فالذين يخاطبون ذه الآية قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على أعدائه » يفسرون 
الفلاح بماذا ؟ الذين جاهدوا وتعبوا وعاشوا مضطهدين لا استقرار فى حياتهم » وبعد 
ذلك ماتوا قبل أن کن للإسلام » كيف يكون فلاحهم ؟ إن فلاحهم فى الآخرة ؛ 
ولذلك تجد الاحتياط ى قصة أهل الكهف : 


و 


ع م روم و ص 3 وم و ع ص ص ال یوو ےو وای ر را نص و 2 ٤‏ 
5 كلد بت يتابن ال قال منهم كر لیم الوا ینا يوما أو 


10ج مارم 


بص يو كوأ يلام اموا اعدم پورگ ذوة إل ال 


صروت 3 و صت غ٤وے‏ ر کر رور وور و لام 7 


کلینظرایہا أزكئ طعاما لاتم رق منه ولتَلطَفْ ولا عرد بكر أحَدًا 


و2 ولمح ترس روو ری عير ير 


© انم إن بظھروا علبي ریوک أو بعيدوك فى ملم وان تلحو إا 
{o‏ 


( سورة الكهف ) 


ونلخظ فى هذه القضة قوله الح : ويرجموكم » هذه واحدة ء « أو د يعيدوكم فى 
ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا » . 


إن كانوا يرجمونكم فسينتضرون عليكم فى الدنيا ء إنما ستأخذون الآخرة » وإن 
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ردوكم إلى دينهم ١‏ > فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة » إذن فعناصر الفلاح المرادة 
للإنسان » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما فيهما معا.إنَ عناصر الفلاح أن ننفذ أوامر 
الله ف قوله : «اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » 5 











عرضنا ‏ في سبق خواطرنا حول تسمية السور . وهنا تأتىق سورة النساء والاسم 
المختار لها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنسانى . ونلحظ أن الحق لم ينزل 
سورة باسم سورة الرجال » وجاء بسورة وسماها « سورة النساء » وتتعلق بها أحكام 
كثيرة » وأيضا سيتكلم فى سورة المائدة عن حقوق النساء » وأيضا سيتكلم فى سورة 
الأحزاب عن النساء » وأيضا سيتكلم فى سورة الممتحنة عن النساء » وى سورة 
المجادلة عن النساء وق سورة الطلاق , وق سورة التحريم عن النساء » إنها أحكام 
منصوص عليها 6 القرآن عن حقوق المرأة 3 وهذه الأحكام جاءت لتتكلم عن 
الوعاء الحاضن للنفس البشرية . 


ونحن نعرف أن مهمة الرجل مع الأجناس الدنيا فى الحياة مع الجماد فى المعمل » 
ومع الحيوانات يربى . ومع الزرع يزرع . إن الرجل يعمل مع تلك الأجناس » 
والأجناس کا نعلم هى : جماد. ونبات . وحيوان . وإنسان » ومجال الإنسان 
الرجل هو العمل مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان » أما مجال المرأة فمع الإنسان » 
أيوجد تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان ؟ 

انظر إلى طفولة كل الأشياء » النبات والحيوان تجدها طفولات قصيرة » هناك 
حيوانات لا تطول طفولتها لأكثر من شهر . وهناك حيوانات تستمر طفولتها أياما . 
وهناك نبات تكون طفولته سبع سنين ‏ وهذه طفولة الشجر المعمر لكن طفولة 
. الإنسان تستمر من الميلاد حتى أربع عشرة سنة . وهى فترة حضانة طويلة . ولاذا 
يجعل الله لهذا الإنسان المكرم حضانة طويلة ؟ 

إن مهمة الإنسان فى الحياة جليلة . إذن فطفولته تحتاج إلى عناية»وفى مرحلة 
الطفولة يتشرب الإنسان نضج ما حوله ليكون سلوكياته » وعندما يكون فى حضن 
أمه فهو فى حضن المرأة » بينما يكدح والده فى الحياة » ويأق فما بالرزق » ويسكن 
عند الزوجة . 





فالمرأة عندما قاضت الرجل وخاصمته أمام القاضى وهو ير يد أن يأخذ ابنه منها , 
قالت للقاضى : لقد حمله خفا . يعنى حمله فى ظهره. خفيفا لا يدرى به ووضعه 
شهوة » ولكننى حملته كرها على كره ؛ لذلك فبعد أن أنزل الحق فى آل عمران سورة 
وهم قدوة الاصطفاء فى الرسالات وق التكليفات » ومنهم جاء لنا ببعض الرسل . 
وجاء منهم بمنفذين لمنيج الله مثل امرأة عمران » فلم تكن هى ولا مريم عليهما 
السلام نبية ولا رسولة ولكن نفذت كل واحدة منهما ما أمرت به:. 


وبعد تخصيص سورة لآل عمران يأى لنا الحق بسورة النساء . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين آمنوا فانتظروا منه تكليفا. ساعة يقول: 
وياأيها الذين آمنوا» فافهم أنه يريد أن يكلفك . وسبحانه يوضح لك : أنا 
لا أقتحم عليك اختيارك . ولا أكلفك إلا بما كلفت أنت به نفسك لأنك آمنت بى » 
ومادمت آمنت بى ربا إلا قادرا حكيا فاسمع منى . 


إن الله لم يدخلك ف الإيمان فأنت الذى دخلت باختيارك فى الإيمان فيجب أن 
تستمع إلى من آمنت به » وقلنا ؛ ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الإنسان منا عندما يذهب إلى 
الطبيب فهو يختار هذا الطبيب ؛ لأنه أنسب الأطباء لعلاجه » وساعة يذهب إلى مثل 
هذا الطبيب فهو يلتزم بأوامره » ويأخذ تذكرة العلاج ويصرفها من الصيدلية » وإن 
لم يجدها يحتال على أى واحد يسافر للخارج لیاق با » وينفذ المريض ما بها من 

وسبحانه يقول هنا : « يا أا الناس » إنه لا يطلب من الانسان أى تكليفات » 
لكنه يطلب منك أا الانسان أن تؤمن . فيوضح «يا أا الناس» . إنه ينادى 
الناس : تعالوا إلى جانبى كى تروا أيؤمن ہی أم لا يؤمن ہی ؟ والمقصود ب « يا اا 
الناس » هم آدم وذريته . 








سالا 
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06> 
2 12 ر س م رص ب 1-1 
کہ تایا الئاس اتقوا ریک لیلق ينتقي 
ولجدة و دد AE lg‏ 7 
وود وخلق مھا روجھاوت مارجا کیا وسا 
واا مه راع 21 ر 
واتقواالله ا پالارا إن اله كان 


وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » ومعنى « اتقوا ربكم » أى اجعلوا بينكم وبينه وقاية » 
وماذا أفعل لأتقى ربنا ؟ 00 


أول التقوى أن تؤمن به إها » وتؤمن أنه إله بعقلك » إنه ‏ سبحانه ‏ يعرض لك 
القضية العقلية للناس فيقول : «ياأيها الناس اتقوا ربكم » ولم يقل : اتقوا 
الله . لأن الله مفهومه العبادة . فالإله معبود له أوامر وله نواه . لم يصل الحق 
بالناس هذه بعد . إنما هم لايزالون فى مرتبة الربوبية » والرب هو : المتولى تربية 
الثىء . خلقا من عدم وإمدادا من عدم » > لكن أليس من حق المتولى خلت الشىء » 
وتربيته أن يجعل له قانون صيانة ؟ 


إن من حقه ومسئوليته أن يضع للمخلوق قانون صيانة . ونحن نرى الآن أن كل . 
مخترع أو ضانع يضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة » بالله أيخلق ` 
سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا کا يشاءون ؟ أم يقول لهم : . 
اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا وكذا. لكى تؤدوا مهمتكم فى الحياة ؟ إنه يضع , 

دستور الدعوة للايمان فقال : «ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » ش 
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لالا 
AO‏ اح هو 220922992242522 


لفك 


إذن فالمطلوب منهم أن يتقوا » ومعنى يتقوا أن يقيموا الوقاية لأنفسهم بأن ينفذوا , 
أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم . وبالله أجعل خلقهم علة إلا إذا كان مشهودا بها . 
له ؟ هو سبحانه يقول : « اتقوا ربكم الذى خلقكم » كأن خلقة ربنا لنا مشهود بها ٠»‏ 

. وإلالوكان مشكوكا فيها لقلنا له : إنك لم تخلقنا  ولله المثل الأعلى‎ ٠ 


أنت تسمع من يقول لك : أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا وكذا . فأنت 
مقر بأنه صنع أم لا ؟ فإذا أقررت بأنه صنع ما صنع فأنت تستجيب لمن يقول لك 
مثل ذلك الكلام . إذن فقول الله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » فكأن 
خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد » فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يجذبنا إليه 
ويأخذنا إلى جنابه بالثىء الذى نؤمن به جميعا وهو أنه سبحانه ‏ خلقنا إلى الثىء 
الذى يريده وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله » وجاء سبحانه بكلمة 
« رب » ولم يقل : « اتقوا الله » . لأن مفهوم الرب هو الذى خلق من عدم وأمد من . 
عذْم » وتعهد وهو المربى ويبلغ بالإنسان مرتبة الكال الذى يراد منه وهو الذى 
خلق كل الكون فأحسن الخلق والصنع » ولذلك يقول الحق : 

ع عع 3 5 7 ف 
ي وهن العم من لق السمَوَات والأرص والس والقمر يفون الله 

أن يفون ي 4 

( سورة العنكبوت ) 


إذن فقضية الخلق قضية مستقرة . ومادامت قضية مستقرة فمعناها : مادمتم آمنتم 
بأن خالقكم فلى قدرة إذن » هذه واحدة . وربيتكم إذن فلى حكمة » وإله له قدرة 
وله حكمة . إما أن نخاف من قدرته فنرهبه وإما أن نشكر حكمته فنقر به » « يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » . لولم يقل الحق : « وجعل منها 
زوجها » لما كملت . لاذا ؟ لأنه سيقول فى آيات أخرى عن الإيجاد : 

- لس م صوص | وماس عماج ن ےل سم 
5 ومن كل شئْء خلقنا زوجِينٍ لعلكر تذ رون و 4 
( سورة الذاريات ) 

۰ إذن فخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هنا » والناس تريد أن تدخل فى 
متاهة . هل خلق منها المقصود به خلق حواء من ضلع آدم أى من نفس آدم ؟ أناس 





19> 
. قالوا ذلك . وأناس قالوا : لا . « منها » تعنى من جنسها . ودللوا على ذلك قائلين : 
حين يقول الله : ُ 


رو جاء ف رسولٌ من اتفگ 4 


لَقَد جا ٤ک‏ رسول من انفسكر 
. (من الآية ٠١۸‏ سورة التوبة) 
اعد قينا عل اوقلع روا كن E‏ > إنما هو رسول من 
جنسنا البشرى . وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ لأن خلّق حواء قد انطمست 
العا غه > ولانه أعطانا بان تخلق آم وتسويتة من طن ماحل خلقة إلى أن عدار 
إنسانا » ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول » 
وبعد ذلك تكون حواء مثله » فيكون قوله سبحانه : « خلق منها » أى من جنسها , 
ععلتها من a‏ بعد عليناة التدخرية اق سراد كا قاها فى 
آدم » أو المراد من قوله : « منها» أى من الضلع ٠‏ ,ٍ وهذا شىء لم نشهد أوله › 
والشىء الذى لم يشهده الإنسان فالحجة فيه تكون عن شهده > وسبحانه أراد أن 
يرحمنا من متاهات الظنون فى هذه المسألة “فالة كنت لقا ركف جا 
31 

إن كيفية خلقك ليس لك شأن بها » فالذى خلقك هو الذى يقول لك فاسمع 
كلامه لأن هذه مسألة لا تتعلق بعلم تجريبى ؛ ولذلك عندما جاء « دارون » وأراد أن 
يتكبر ويتكلم ‏ جاءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه » قالت النظرية الحديثة 
لدارون :. إن الأمور التى أثرت فى القرد الأول ليكون إنسانا . لاذا لم تؤثر فى بقية 
القرود ليكونوا أناسا وينعدم جنس القرود ؟! وهذا سؤال لا يجيب عليه دارون ؛ 
و مر ان 


| ين شه 14 
( سورة الكهف ) 


٠ 590000‏ فهل يستطيع أحد منهم أن يأقَ بعلم فيها ؟ إن أحدا لا يأق 
بعلم فيها » وبعد ذلك يرد على من يجىء بادعاء علم فيقول : « وما كنت متخذ 
المضلين عضدا » » معنى مضلين أنهم سيضلونكم فى الخلق . كأن الله أعطانا مناعة ‏ 





فى الأقوال الزائفة التى يمكن أن تنشأ من هذا عندما قال : «وما كنت متخذ المضلين 
عضذا » » فقد أوضح لنا طبيعة من يضللون فى أصل الخلق وفى كي ھک > فهم 
لم يكونوا مع الله ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر بكيفية الخلق . فإن أردتم أن 
تعرفوا فاعلموا أنه سبحانه الذى يقول كيف خلقتم وعلى أى صورة كنتم » ولكن من 
يقول كذا وكذا » هم المضللون » و« المضللون » هم الذين يلفتونكم عن الحق إلى 
الباطل . ش 


« يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » ولاذا لم يقل خلقكم 
من زوجين وانتهى ؟ لأنه عندما يرد الثىء إلى اثنين قد يكون لواحد من الاثنين 
هوی » وإغا هذه ردت إلى واحدة فقط. فيجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة » 
لأنكم مردودون إلى نفس واحدة » أما عن نظرية « دارون » وما قاله من كلام فقد ' 
قيض الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام علماء من غير المسلمين اهتدوا إلى دليل 
يوافق القرآن . فقام العام الفرنسى « مونيه » » عندما أراد أن يرد على الخرافات الى 
يقولوها من أن أصل الإنسان كذا وكذا » وقال : أنا أعجب ممن يفكرون هذا 
: التفكير » هل توجد المصادفة ما نسميه « ذکرا» ثم توجد المصادفة شخصا نسميه 
« أنثى » ويكون من جنسه لكنه مختلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا جاءا بذكر 


كيف تفعل المصادفة هذه العملية ؟ 

سنسلم أن المصادفة خلقت آدم ٠‏ فهل المصادفة أيضا خلقت له واحدة من 
جنسه . ولكنها تختلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفى 
جارف وهو أعنف الغرائز » ثم ينشأ منه| تلقيح ينشىء ذكرا كالأول أو ب ينشىء انی 
كالثان ؟ أى مصادفة هذه ؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة » سموها مصادفة ونحن نسميها 
الله . 

لقد ظن «مونيه » هده الله إلى الإسلام. وغفر له أنه جاء 


بالدليل الذى يرد به على دارون » نقول له : إن القرآن قد مس هذه المسألة حين ٠‏ 
قال : « اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » . وهذه هى : 





الا 
جوخصمصحمحصحوح حصنت حصحوحصهصبن ١‏ > 


العظمة › خلق الرجل وخلق الأنثى ؛ وهى من جنسه . ولكنها تختلف معه فى 
النوع بحيث 7 التقيا معا أنشأ الله منبها رجالا ونساءً . إذن فهو عملية مقصودة » وعناية 
وغاية وحكمة . إذن فقول الله سبحانه وتعالى : « الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها » . هذه جاءت بالدليل الذى هدى إليه العام الفرنسى « مونيه » 
أخيرا . 


« وبث منه| رجالا كثيرا ونساء » وانظروا عظمة الأسلوب فى قوله « وبث » أى 
ونشر» وسنقف عند كلمة « نشر» لأن الخلق يجب أن ينتشروا فى الأرض » كى 
يأخذوا جميعا من خيرات الله فى الأرض جيعا . 


و« النشر » معناه تفريق المنشور فى ال حيز » فهناك شیء مطوى وشىء آخر منشور › 
والشىء المطوى فيه تجمع . والشىء المنشور فيه تفريق وتوزيع » إذن فحيز الشىء 
المتجمع ضيق » وحيز الشىء المبثوث واسع » معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حين) 
يقول : « وبث منهها » أى من آدم وحواء « رجالا كثيرا ونساء » واكتفى بأن يقول 
وا يكل + كدراتلاذا ؟ لآن المفروض ق كل دكورة اوت آفل ى ال 
من الأنوثة ا فيه نخل » تجد كم ذكرا من النخل وكم _ 


أنثى ؟ ستجد ذكراً أو اثنين 8 


إذن القلة فى الذكورة مقصودة لأن الذكر حصب ويستطيع الذكر أن يخصب 
آلافا » فإذا قال الله : « وبث منهما رجالا كثيرا » فالذكورة هى العنصر الذى يفترض 
أن يكون أقل كثيرا » فاذا عن العنصر الثانى وهو الأنو ا الي 
والقرآن يأتى لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ لأن المتكلم الله » ولكن إذا نظرت 
لقوله : « وبث منهما » » أى من آدم وحواء وهما اثنان « رجالا كثيرا ونساء » . فتكون 
جمعاً وهذا ليدلك على أن التكائر يبدأ بقلة ثم ينتهى بكثرة . 


ونريد أن نفهم هذه كى تأخذ منها الدليل الإحصائى على وجود الخالق »فهو 
«وبث منها رجالا كثيرا ونساء » والجمع البشرى الذى ظهر من الاثنين سيبث منه 
أكثر . . وبعد ذلك يبث من المبثوث الثانى ميثوثا ثالثاً » وكليا امتددنا فى البث تنش 





شا ياء 
ODO DOKDDEODEDDODEOD ١ ١2‏ 
. .كثرة » وعندما تنظر لأى بلد من البلاد تجد تعداده منذ قرن مضى أقل بكثير جدا من 
تعداده الآن. مئال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين › ومن : 
قرنين كان أقل عددا . ومن عشرة قرون كان أقل » ومن عشرين قرنا كان أقل . إذن ' 
فكلا امتد بك المستقبل فالتعداد يزيد » لأنه سبحانه يبث من الذكورة والأنوثة 0-5 
كثيراً ونساء وسيبث منهم ا عددا أكر . 


إذن فكلا تقدم الزمن تحدث زيادة فى السكان . ونحن نرى ذلك فى الأسرة 
الواحدة » إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم » وبعد ذلك يمكن أن نرى منه| 
أبناء وأحفادا وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد وقد يرى أحفاد 
الأحفاد . إذن كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد وكلما رجعت إلى الماضى 
يقل ؛ فالذين كانوا مليونا من قرن كانوا نصف مليون من قرنين » وسلسلها حتى 
يكونوا عشرة فقط . والعشرة كانوا أربعة » والأربعة كانوا اثنين والاثنان هما آدم 
e‏ : 


فعندما يقول الحق : إنه خلق آدم وحواء » وتحاول أنت أن تسلسل العام كله 
سترجعه لما » ومادام التكاثر ينشأ من الاثنين » فمن أين جاءا؟ الحق سبحانه 
يوضح لنا ذلك بقوله : « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وهو بذلك يريحنا من علم 
0 . وكان من الضرورى أن تأق هذه الآية كى تحل لنا اللغز فى الإحصاء . 
تى الزمن المستقبل كث العام وكلم| ذهبنا إلى الماضى قل التعداد إلى أن يصير 
0 ا نن ال وا لان وانهرا لكان مه تكائر فالات 
يأق من اثنين ومن أين جاء الاثنان ؟ لابد أن أحدا خلقهما » وهو قادر على هذا . 
ويعلمنا الله ذلك فيقول : « خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها 
رجالا كثيرا ونساء » ونأخذ من « بث » « الانتشار » » ولو لم يقل الله هذا لكانت 
العقول الحديثة تتوه وتقع فى حيرة وتقول : نسلسل الخلق حتى يصيروا اثنين » , 
والاثنان هذان كيف جاءا ؟ ‏ إذن لابد أن نؤمن بأن أحدا قد أوجدهما من غير 


٠. 


کی 


« وبث منبهها رجالا كثيرا » لأن النشر فى الأرض يجب أن يكون خاصا بالرجل » 
.. فالحق يقول : ْ 





شو اسشا 
حم حت مت 62 مج تمض 0 OM‏ 
عار ااه 
ي فانكشروأ فى لأرض وابتغوأمن فصل لله 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الجمعة) 


والحق يقول : 
Jl)‏ 0 00 روو 05 0 
فَانْشُوأف متا کہا و ومن ررق 4 
ش ( من الآية ٠‏ سورة الملك » 
والأنثى تجلس فى بيتها تديره لتكون سكناً يسكن إليها » والرجل هو المتخرك فى 
هذا الكون »> وهى بذلك تؤدى مهمتها . 


وبعدما قال : « اتقوا ربكم » يقول : « اتقوا الله » . لقد قدم الدليل أولا على أنه 
إله قادر » وخلقكم من عدم وأمدكم وسخر 7 لخدمتكم » وقدم دليل البث في 
الكون المنشور الذى يوضح أنه إله » فلا بد أن تتلقوا تعليهاته » ويكون با 
منكم › > أى مطاعاً » والطاعة تتطلب منهجاً اقل ول تقول + وابرل لحن القرات 
كمنبج خاتم . ويقول : «واتقوا الله الذى تساءلون به» . 


انظر إلى « القفشة » » للخلق الجاحد . إنه سبحانه ‏ بعد أن أخذهم با 
يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح هم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من 
الرسل إلا أن فطرتكم التى تتغافلون عنها تعترف بالله كخالق لكم . 


أت إذا آردت إنفاة افر من الأمون + وريد أن توثر عل من طب هلها آمرا + 
تقول : سألتك بالله أن تفعل ذلك لقد أخذ منهم الدليل » فكونك تقول : سألتك 
بالله أن تفعل ذلك فلا بد أنك سألته بمعظم . إذن فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر , 
والمطموس هو المنيج الذى يقول : افعل ولا تفعل . والإنسان من هؤلاء الجاحدين 
عندما يسهو. ويطلب حاجة تهمه من آخرء فهو يقول له : سألتك بالله أن تفعل' 
كذا . ومادام قد قال : سألتك بال فكأن هناك قضية فطرية مشتركة هى أن الله هو 
الحق » وأنه هو الذى يُسأل به » ومادام قد سئل بالله فلن يخیب رجاء من سأله . 


إنه فى الأمور التى تريدون بهاتحقيق مسائلكم تسألون بالله وتسألون أيضاً بالأرحام ' 





هج ١و‏ و و5 2و2 حص و حص و2 


وتقولون : بحق الرحم الذى بينى وبينك . أنا من أهلك . وأنا قريبك وامنا 

واحدة » أرجوك أن تحقق لى هذا الأمر . ولماذا جاءت « الأرحام » هنا ؟ لأن الناس 
حين يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسئولية من الفرد على الفرد طافية فى الفكر » 

فادمت أنا وأنت من رحم واحد . فيجب أن تقضى لى هذا الشىء . إذن فمرة 

تسألون بالله الذى خلق . ومرة تسألون بالأرحام لأن الرحم هو السبب ارق 

الوجود المادى . ومثال ذلك قول لل 


} وأعدوا آله ولا م E‏ ڪا وبآلولدين إحسلنا 
( من الآية ۴٣‏ سورة النساء ) 
لقد جاء لتا بالوالدين اللذين هما السبب فى إيجادنا » والله يريد من كل منا أن يبر 
والديه » ولكن قبل ذلك لابد أن ينظر إلى الذى أوجدهما . وأن يصعد الأمر 
قليلا ليُعرف أن الذى أوجدهما هو الله سبحانه . 
/ 
ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » » لأن كلمة « اتقوا » تعنى 
اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة » واجتناب ما نهى الله عنه 
« إن الله كان عليكم رقيبا » » والرقيب من « رقب » إذا نظر ويقال : « مرقب » › 
جمدل دنا ري ل اليه احاح |( NECE EG‏ 
فوق السور ليجلس فيه الحارس كى يراقب . ومكان الحراسة يكون أعلى دائما من 
المنطقة المحروسة ٠‏ وكلمة « رقيب » تعد نى ناظراً عن قصد أن ينظر » 0 
لان ير اقب فلانا أى بتري ی أن ما عن و داعا ونا من عو فصد متهم 
أن رو٤‏ لكن: إذ کان ماقا ENTS‏ 
« إن الله كان عليكم رقيبا» . فليس الله بصيراً فقط ولكنه رقيب أب يضا - ولله المثل 
الأعلى . 
نحن نجد الإنسان قد يبصر مالا غاية له فى إبصاره » فهو يمر على كثير من الأشياء 
فیبصرها . لكنه لا يرقب إلا من كان فى باله . والحق سبحانه رقيب علينا جميعا کا 
فى قوله : 
ربك لبآلمرضَادٍ وه 4 
ش ( سورة الفجر) 





0 ا راسك 
حمح ع ع بم نت محح وحن بوره 


وبعد أن تكلم سبحانه عن خلقنا أبا وأما وأله بث منیا رجالا كثيراً ونساء » أراد 
أن يحمى هذه المسألة وأن يحمى المبثوث . والمبئوث قسان : قسم اكتملت له القوة 
وأصبحت له صلاحية فى أن يحقق أموره النفعية بذاته » EEE‏ 
صلاحية فى أن يقوم بأمر ذاته » ولأنه سبحانه يريد تنظيم المجتمع ؛ لذلك لابد أن 
ينظر القادرون فى المجتمع إلى القسم الضعيف فى المجتمع . ومن القسم الضعيف 


الذى يتكلم الله عنه هنا؟ إنهم اليتامى . لاذا ؟ 


لان الحق سبحانه حينا خلقنا من ذكر وأنثى » آدم وحواء » جعل لنا أطواراً 
طفولية » فالأب يكدح والأم تحضن > ويربيان الإنسان التربية التى تنبع من الحنان 
الذاتق ونعرف أن الحنان الذاتى والعاطفة يوجدان فى قلب الأبوين على مقدار حاجة 
الابن إليهها » الصغير عادة يأخذ من حنان الأب والأم أكثر من الكبير. وهذه عدالة 
فى التوزيع » لأنك إذا نظرت إلى الولد الصغير والولد الكبير والولد الأكبر. تجد 
الأكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه والصغير أقلهم زمنا » فيريد الحق أن يعوض الصغير 
فيعطى الأب والأم شحنة زائدة من العاطفة تجاهه » وأيضا فإن الكبير قد يستغنى 
والصغير مازال فى حاجة . ولذلك قال سبحانه فى أخوة يوسف : 

3 إِذْ الوا ليوسف وأخوه حب إل أبيتا منا وض عضب # 

(من الآية ۸ سورة يوسف ) 

أى أنهم أقوياء وظنوا أنه كان يجب على أبيهم أن يحب الأقوياء . وهذا الظن دليل على أن 
الأب كان يعم انهم عضبة لذلك كان عليه مم غير الم وهذا هو الأمر 
الطبيعى » فهم جاءوا بالدليل الذى هو ضدهم . 


إذن فحين يوجد الناشىء الذى يحتاج إلى أن يري التربية التى يعين عليها الحنان 

والعطف . فلا بد أن نأتى لليتيم الذى فقد مصدر الحنان الأساسى ونقنن له » ويأق 

الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الإنسانى قطاعات » ويحمل كل واحد القطاع 

المباشر له . فإذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العايات فى القطاعات » 

هذا سيذهب لأبيه وأمه ولأولاد أخيه > وهذا كذلك . فتتجمع الدوائر . وبعد ذلك 

١‏ يعيش المجتمع كله فى تكافل » وهو سبحانه يريد أن يجعل وسائل الحنان ذاتية فى كل 
- نفس » ومادام اليتيم يقيم معنا كفرد فلابد من العناية به . 





إن اليتيم فرد فقد العائل له ولذلك يقولون : « درة يتيمة » أى و فة 2 
ال ى اانا دارا واليتيم فى الأنعام من فقد أمه , لماذا ؟ لأن الأنعام 
طلوقة تلقح الذكور فيها الإناث وتنتهى . والأم ھی التى تر وترضع ؛۽ فإذا جاء 
أحد آخر يمسها تنفر منه . 


أما اليتيم فى الطير فمن فقدهما معاً ‏ فالطير عادة الزوج منها يألف الآخر ؛ ولذلك 
يتخذان عشا ويتناوبان العناية بالبيض ويعملان عا ففيه حياة أسرية » والحق 
سبحانه وتعالى جاء فى اليتيم الذى هو مظهر الضعف ى الأسوة الإنسانية وأراد أن . 


يقنن له فقال : 


١‏ ص و سس ل > ر E‏ ره ll‏ م م تل س 
+ یاف الیک آمو ولا بدلا بيت بلطيب ولا 


وكيف نؤق اليتيم ماله وهو لم يبلغ مبلغ الرجال بعد » ونخشى أن نعطيه الما 
فيضيعه ؟ 

انظر إلى دقة العبارة فى قوله من بعد ذلك : 
e 0 :‏ 4 2 04 0 ل اللاي ساي وو ووا وگ مارو اسه مج « 

'[ وابتلوا اليتلمئ حوّح إذا بلغوأ النكاح فن ء۶انستم منهم رشدا فادفعوا إلييم 

1 ۰ 7 

اموم 4 

( من الآية > سورة النساء ) 

وقبل ذلك ماذا نفعل ؟ هل ندفع لهم الأموال ؟ الحق يوضح أنك ساعة تكون وليا 

على مال اليتيم فاحرص جيدا أن تعطى هذا اليتيم ماله كاملا بعد أن يستكمل نضجه 





-<--930<-22962222622292-3 2029© ج و ON‏ 
كاملا » فأنت حفيظ على هذا المال . وإياك أن تخلط مالك مماله أو تتبدل منه » أى 
تأخحذ الحميل والثمين من عندذه وتعطيه من مالك الأقل حال" أو فائدة . 


إذن فقوله : « وآتوا اليتامى أموالهم » أى أن الله جعل الال لليتيم ولم يجعل للقيّم 
عليه أن يتصرف فى هذا المال إلا تصرف صيانة » وأيضا هنا ملحظ آخر هو ما شرحه 
لنا « وابتلوا اليتامى » فهناك أناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم » لكى 
ينتفع الواحد منهم بهذا المال فيوضح سبحانه :.لا تنتظر إلى أن يبلغ الرشد ثم تقول 
ننظره » لا . أنت تدربه بالتجربة فى بعض التصرفات وتنظر أسيحسن التصرف أم 
لا؟ 


إن قول الحق : « وابتلوا اليتامى » أى اختيروهم » هل يستطيعون أن يقوموا 
بمصالحهم وحدهم ؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم 
سيحسنون التصرف . أعطوهم أمواهم بعد التجربة ؛ لأن اليتيم يعيش فى قصور 
عمرى » وهو سبحانه يفرق بين اليتيم والسفيه . فالسفيه لا يعاق من قصور عمرى 
بل من قصور عقلى . وعندما تكلم سبحانه عن هذه المسألة قال : 

رس اء نن ت طوس روو 
'( ولا نؤنوا الستهاء اموك چ 
( من الآية 5 سورة النساء ) 

فهل هى أموالكم ؟ لا. فحين يكون المرء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له على 
ملكه . وتنتقل إدارة الملكية إلى من يتصرف فى المال تصرفا حكيما » فاحرص على أن 
تدير مال السفيه كأنه مالك ؛ لأنه ليس له قدرة على حسن التصرف . لكن لا يبلغ 
اليتيم إلى مرحلة الباءة والنكاح والرشد يقول الحق : 


00007 2ج اس وس رو 


« ^ / 
© فادفعوا | امو ف 
و E‏ 
( من الآية ١‏ سورة النساء ) 


إنه سبحانه يقول مرة فى الوصاية : « أموالكم » وفى العطاء يقول : « أموالهم » 
إذن فهو يريد ألا تبدد لمال » ثم يوضح . احرص على ثروة اليتيم أو السفيه وكأنها 
مالك ؛ لأنه مادام سفيها فمسئولية الولاية مطلوبة منك . والمال ليس ملكا لك . 
خذ منه ما يقابل إدارة المال وقت السفه أو اليتم » وبعد ذلك يأق الحق سبحانه. 





OD OOOO ODEOۆODEDOEODOO‎ ۱۹۹ 


وتعال ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا حسنون إدارة 
أمواهم فيقول : 


3 ازز 4 
: رمن الآية © سورة النساء ) 
اجعلوا الرّزق مما يخرج منها . وإياكم أن تبقوها عندكم » وإلا فا قيمة ولايتك 
ووصايتك وقيامك على أمر السفيه أو اليتيم ؟ إنك تثمر له المال لا ان تأكله أو 
لا تحسن التصرف فيه بحيث ينقص كل يوم » لا . «رارزقوهم فيها » . و« فى » هنا 
للسببية » أى ارزقوهم بسببهاء» ارزقوهم رزقا خارجا منبا . 


١‏ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » والخبيث هو الحرام والطيب 
هو الحلال » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » فقد يكون ضمن مال اليتيم شىء جميل ٠‏ ' 
فيأخذه الوصى لنفسه ويستبدله بمثل له قبيح . مثال ذلك » أن يكون ضمن مال 
اليتيم فرس جيل . وعند الوصى فرس قبيح فيأخذه ويقول : فرس بفرس ٠‏ أو 
جاموسة مكان جاموسة » أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمراء هنا يقول الحق : 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » . 


وقوله سبحانه وتعالى:« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » يعنى إياكم ألا تجعلوا فرقا 
بين أمواهم وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك > بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ على 
أموالهم لاذا ؟ تأق الاجابة : « إنه كان حوبا كبيرا » أى إثا فظيعا . ْ 


ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى يجتمع فيها ضعف اليتم > وضعف النوع : 
ضعف اليتم سواء أكان ذكراً أم أنثى . وإن كانت أنثى فالبلوى اشد ؛ فهى قد 
اجتمع عليها ضعف اليتم وضعف النوع › طبعا فاليتيمة عندما تكون تحت وصاية 
وليها » يجوز أن يقول : إنها تملك مالا فلاذا لا أتزوجها لكى آخذ المال ؟ وهذا 
يحدث كثيرا . شْ 


ولك يفوك للق اة 
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رس ا ەر ال م روك راس حب كوس لح بره 
٠.١]. >‏ 5م ٠‏ °| .° 1 
: من لنساءِ مس وثللث ورد ف فاا لاتعراوا 


سے ر 


د ع ودع ماع کے 2 2000 .< 22 دير بيرم ١‏ 
فواجدة أو مَاملكت اتك ذلك دق أ لعولا 0 


هنا يؤكد الحق الأمر بأن ابتعدوا عن اليتامى . فاليتيم مظنة أن يُظلم لضعفه , 
وبخاصة إذا كان أنثى . إن الظلم بعامة محرم فى غير اليتامى » ولكن الظلم مع 
الضعيفة كبير. فهى لا تقدر أن تدفع عن نفسها » فالبالغة الرشيدة من النساء قد 
تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها . وقوله الحق : « وإن خفتم ألا تقسطوا » من 
« أقسط » . أى عدل . والقسط من الألفاظ التى تختلط الأذهان فيها . و« القسط » 
مرة يطلق ويراد به « العدل » » إذا كان مكسور القاف > ولذلك يأق الحق سبحانه 
فيقول : 5 

2 - ا ل ص اح هر ضع ص ومح م a:‏ خآ ل ل 
} شود آله أنه, لا إلنه إلا هو والملتيكة وأولوأ الما فا بالقسط لاإ 

2 اروم اا موس و 
( سورة آل عمران ) 
وهكذا نعرف أن كلمة « قسط » تأق مرة للعدل ومرة للجور . 


» وه سوط أى ظَلّم بفتح القاف فى « قسط‎ I EDE 
. » وضمها فى « قسوط‎ 


والقسط بكسر القاف هو العدل . . والقسط بفتح القاف ‏ كما قلنا هو الظلم . 
وهناك مصدر ثانٍ هو « قسوط » لكن الفعل واحد . وعندما يقول الحق : « وإن 
خفتم ألا تقسطوا » من أقسط . أى خفتم من عدم العدل وهو الظلم . وهناك فى 
اللغة ما نسميه همزة الإزالة > وهى همزة تدخل على الفعل فتزيله » مثال ذلك : ٠‏ 
فلان عتب على فلان » أى لامه على تصرف ما » ويقال لمن تلقى العتاب عندما يرد 


حرو تصمصحصحمصحصم ص نت مصص مححصحمه 


على صاحب العتاب : أعتبه » أى طمأن خاطره وأزال مصدر العتاب . 


ويقال : محمد عتب على عل . اکان ت عل ؟ يقال ات مدا أى 
طيب خاطره وأزال العتاب : ويقال أعجم الكتاب : فلا تفهم من ذلك أنه جعل 
الكتاب معجا » لا » فأعجمه أى أزال إسبامه وغموضه . كذلك « أقسط » أى أزال 
القسّط والظلم . إذن « القسط » هو العدل من أول الأمر › لكن « أقسط . إقساطا » 
إن جاء ابتداء هو : قسط بكسر القاف . وإن جاء بعد جور تمت إزالته فهو إقساط . 
فحين يقال « أقسط » و« تقسطوا » بالضم › فمعناها أنه كان هناك جور وظلم تم 
رفعه » ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجده يقول : 

ل 2 لے صن رم ےرک 
وام القَسِطونَ قکاوا ھم حا ي 4 

( سورة الجن ) 

والقاسطون هنا من القسط - بالفتح - ومن القسوط بالضم » أى من الجور 
والظلم » ونجد القرآن الكريم يقول أيضا : 

سے و و م ا« لل عور 539 e‏ 2 معدم 4 0562 
« إن حت اخم بينم بالقشط اب المقبطين # 

رمن الآية ۲+ سورة المائدة ) 


أى أن الله يحب الذين إن رأوا ظلا أزالوه وأحلوا عله العدل . 


الحق هنا فى سورة النساء يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى » أى إن 
خفتم ألا ترفعوا الظلم عن اليتامى » ومعنى أن تخاف من ألا تقسط لأنك بار تعرف 
كيف تنقذ نفسك من مواطن الزلل . أى فإن خفتم أيها المؤمنون ألا ترفعوا الجور عن 
اليتامى فابتعدوا عنهم وليسد كل مؤمن هذه الذريعة أمام نفسه حتى لا تحدثه نفسه 
بأن يجور على اليتيمة فيظلمها . وإن أراد الرجل أن يتزوج فأمامه من غير اليتامى , 
الكثير من النساء . 


ومادامت النساء كثيرات فالتعدد يصبح واردا » فهو م يقل : اترك واحدة وخل أ 





ظ بتكا 
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واحدة » لكنه أوضح : اترك اليتيمة وأمامك النساء كثيرات . إذن فقد ناسب الحال 
أن تجىء مسألة التعدد هنا . لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرجل الولى عن نكاح 
اليتييات مخافة أن يظلمهن . فأمره بأن يترك الزواج من اليتيمة الضعيفة ؛ لأن النساء 
غيرها كثيرات . « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع » . 


وقوله الحق : « ما طاب لكم من النساء » أى غير المحرمات فى قوله تعالى : 


3 
رس صت اص وس صت ے راصو رر ل ر ر کر رم و کر 
8 ولا تنکحوا ما نكم اباؤ م من السا إلا ماقد سلف نهر كان لحم ومتا 
م سم 


( سورة النساء ) 

وى قوله سبحانه : 

ا عدو د ا2ر رو سس و سس ص وس مج بير و کا ره و 7 0 
حرمت علبك أمهاشكر وہناتک وأخوانك ومک وخلللتكر وبثات الاج 

00 و اه رار مر رورج کو ام 010 ل أ ا رارم و 
وبنات الأخت وامهنمكر اللي أرضعنكر واخوا ت« من الرضلعة وامهلت 
اسه ععع و وت ٠‏ ,ور ب پس وک لمر 2 
ساپک وريتيبكر الت فى جورم من شسايكر الى دحلم ن فان لر 
ا و ترم م م لصو لاس ل لمر 3 طوس لل و م اح غوسم 2 ع 
تکونوا دحلم يبن فلا جتاح علیکر وحلتيل آبنا بكر الذين من اصلديكر وان 
ورل و مومه ووم > 2 اص مس رم © م ده 2 رو ماه كا 
جمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف إن ألله کان غفورا رحيما 6 


علد € 
01 ود مام يي کے لس سم رص مھ کو 22د 
و 


سام سم ب م م صما و 5 ش 
َمُحْصَنَتٌ من السك إِلَامْمَلَكَتْ امک كب آله عي # 
( سورة النساء ) 


ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ' 





ه١١‏ ؟حمحصح وو 22:22 2525 22> 


أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا » وهنا يجب أن نفهم لاذا جاء هذا النص ؛ ولاذا جاء 
بالمثنى والثلاث والرباع هنا ؟ 


إنه سبحانه يريد أن يُزهْدَ الناس فى نكاح اليتييات مخافة أن تأتى إلى الرجل لحظة 
ضعف فيتزوج اليتيمة ظالما ها » فأوضح سبحانه : اترك اليتيمة » والنساء غيرها 
كثير » فأمامك مثنى وثلاث ورباع » وابتعد عن اليتيمة حتى لا تكون طامعا فى مالا 
أو ناظرا إلى ضعفها أو لأنها لم“ يعد لا ولىّ يقوم على شأنها غيرك . 


ونريد أن نقف هنا وقفة أمام قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » ما معنى مثنى ؟ يقال « مثنى » أى اثنين مكررة » كأن يقال : جاء 
القوم مثنى » أى ساروا فى طابور وصفب مكون من اثنين اثنين . هذا يدل على الوحدة 
الحائية . 


ويقال : جاء القوم ثلاث . أى ساروا فى طابور مكون من ثلاثة ؛ ثلاثة . 
ويقال : جاء القوم رباع . أى جاء القوم فى طابور يسير فيه كل أربعة خلف أربعة 
أخرى . 

ولو قال واحد : إن المقصود بالمثنى والثلاث والرباع أن يكون المسموح به تسعة 
من النساء . نقول له : لو حسبنا بمثل ما تحسب . لكان الأمر شاملا لغير ما قصد 
الله » فالمثنى تعنى أربعة . والثلاث تعنى ستة . والرباع تعنى ثمانية › وبذلك يكون 
العدد ثانية عشر › ولكنك لم تفهم . لأن الله لا يخاطب واحدا ء لكن الله يخاطب 
جماعة » فيقول:« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثبى وثلاث ورباع » . 


فإذا قال مدرس لتلاميذه : افتحوا كتبكم » أيعنى هذا الأمر أن يأق واحد ليفتح 


تفتضى الق ادا 


وعندما يقول المدرس : أخرجوا أقلامكم . أى على كل تلميذ أن يخرج قلمه . 





ملكتا" 
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وعندما يقال : آركبوا سياراتكم » أى أن يركب كل واحد سيارته . إذن فمقابلة 
الجمع بالجمع تقتضى القسمة ادا + وقوله الحق : « فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى 
ألا تعولوا » هو قول يخاطب جماعة » فواحد ينكح اثنتين وآخر ينكح ثلاث نساء » 
وثالث ينكح أربع سام 


والحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعة مّرة إيجاباً ومرة يشرعه إباحة » 
فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل . ولكنه أباح للرجل ذلك . وفيه فرق واضح بين 
الإيجاب وبين الإباحة د . إذن ففيه فرق بين أن 
يلزمك الله أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل . وحين يبيح الله لك أن تفعل »› 
ما المرجح فى فعلك ؟ إنه محرد رغبتك . 


ولكن إذا أخذت الحكم . فخذ الحكم من كل جوانبه » فلا تأخذ الحكم » 
بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة » وإلا سينشاً الفساد فى الأرض . وأول 
هذا الفساد أن يتشكك الناس فى حكم الله . لاذا ؟ لأنك إن أخذت التعددء 
وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقا من الحكم » ولم تأخذ الشق الآخر 
وهو العدل > فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيرا 
بالتعدد أخذاً لحكم الله فى التعدد ورك لحكم الله فى العدالة . 


وا منهج الإلمى يجب أن يؤخذ كله » فلاذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن 
الزوج إذا ما تروچ واحدة عليها التفت بكليته وبخيره ودسمته وحنانه ٤‏ الزوجة 
الجديدة » لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . 


إن الذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله 
أيضا فى العدالة الس عو ا تس 1101 و 
حيثيات هذا التمرد » وسيقال : انظرء إن فلانا تزوج بأخرى وأهمل الأولى ¢ 
ترك أولاده دون رعاية واتجه إلى الزوجة الحديدة . 


فكيف تأخذ إباحة الله فى شىء ولا تأخذ إلزامه فى شىء آخر . إن من يفعل ذلك 


الكت 1 
SASSO ۰‏ ل ا 0 0 


يشكك الناس فى حكم الله » ويجعل دنج عورد ل و 
الفهم يقولون : إنهم معذورون » وهذا منطق لا يتأق . 


إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئى دون مراعاة الظروف كلها » والذى يأخذ 
حك) عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله . 


هات إنساناً عدل فى الغشرة وفى النفقة وق البيتوتة و وف المكان و الزمان ولم 
يرجح واحدة على أخرى » فالزوجة الأولى لى إن فعلت شيئاً فهى لن تجد حيثية للها أمام 
الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد الحيثية للاعتراض ¢ 
والصراخ الذى نسمعه هذه الأيام إغا نشا من أن بعضاً قد أخذ حكم الله فى إباحة 
التعدد ولم يأخذ حكم الله فى عدالة المعدد . والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل 
فيها خيار. أما الأمور التى لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها . 


ومن السطحيين من يقول : إن الله قال عاو ون يك انا ا 
نعدل؛ . نقول هم : بالله أهذا تشريع ؟» أيعطى الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم 
يشرع الحق على عدم الاستطاعة ق 


سے و 2 و وخ 2 4 s>‏ 


# ون لستطيعوا أن دلوا بين آلنساءِ ولو حرصتم فلا فلا ملوأ کل لمل 


دروا مله وإن تصلحوأ وفوا من آله کان عفرا رحیما ېې ا 
( سورة النساء ) 

انان قد لمعل له الاستطاعة فى العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم و 

يلغه يلغه » وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له فى حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكها 
ف اله ويترك. حكيا إن کان .عليه . فالمنيج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل 
الناس ؛ لأن أى انحراف فى فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع 
والذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا فى 
العدل . وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية فى إبطال ما شرع الله » وتغيير 
. ماشرع الله بحجة مايرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر . 
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والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية فى المكان . أى أن لكل واحدة من 
المتعددات مكاناً يساوى مكان الأخرى . وف الزمان » وفى متاع المكان » وفيا يخص 
الرجل من متاع نفسه » فليس له أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة » وشيئاً لا قيمة 
له عند واحدة أخرى » يأق مثلا ببجامة « منامة » صّوف ويضعها عند واحدة » ويأق 
بأخرى من قهاش أقل جودة ويضعها عن واحدة » لا . لابد من المساواة » لا فى 
متاعها فقط . بل متاعك أنت الذى تتمتع به عندها . حتى أن بعض المسلمين 
ا لا ل 
وشكل واحد وصنف واحد » وذلك حتى لا ندل واحدة منبن على الأخرى قائلة : | 
زوجى يكون عندى أحسن هنداماً منه عندك . والعدالة المطلوبة 5-8 - ھی 
العدالة فيها يدخل فى اختيارك ؛ لأن العدالة التى لا تدخل فى اختيارك لا يكلف الله 
بها » فأنت عدلت فى المكان » وفى الزمان » وف المتاع لكل واحدة » وفى المتاع لك 
عند كل واحدة » ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن 
ذلك ليس فى مكنتك . 


والرسول صل الله عليه وسلم يعطينا هذا فيقول : عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى 
إذن فهذا معنى قول الحق : 

وکن استطيعوأ أن ٣‏ تعدوأ بن الاو ولو حرصم # 

( من الآية > سورة النساء ) 
لأن هناك أشياء لا تدخل فى قدرتك » ولا تدخل فى اختيارك > کان ترتاح نفسياً 
عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى » أو ترتاح جنسياً عند واحدة ولا ترتاح عند 
أخرى » لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية خي لا ندل 
واحدة على واحدة . وإذا كان هذا فى النساء المتعددات ‏ وهن عوارض - حيث من 
الممكن أن حرج الرخجل عن أى امرأة ‏ بطلاق أو فراق فا بالك بأولادها منه ؟ لابد . 
. أيضا من العدالة . 


= ووأه الإمام أجد ا والدار مى 





الك دعر لك المنبجى لله أن أناساً يجدون رجلا عدّد » فأخذ إباحة الله 
فى التعدد »› ثم لم يعدل . > فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين » فيأخذون من 
ذلك حجة على الإسلام . والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا فى قوانين الأحوال 
الشخصية إنما نظروا إلى ذلك . التباين الشديد الذى يحدئه بعض الآباء الحمقى نتيجة تفضيل 
أبناء واحدة على أخرى فى الأكل والملبس والتعليم ! 


إذن فالمسلم هو الذى هجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدائه له . فكل إنسان 
مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته من أى انحراف أو شطط ؛ لأن كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة 

من منهج الله > ولا تظنوا أن الثغرات فقط هى الشىء الذى يدخل منه أعداء الله على 
الأرض كالثغور , لا » الثقرة هى الفجوة حتى فى القيم يدخل منها خصم الإسلام لينال من 
الإسلام . 


إنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله . فس كل ثغرة 
من هذه الثغرات . وإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم قد توسع فى العدل بين 
الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته » وإن وقف به عند اختياره » فالرسول صلى 
الله عليه وسلم حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر فى بيت واحدة 
من نسائه » ولكنه كان يأمر بأن يحمله بعض الصحابة ليطوف على بقية نسائه فى 
أيامهن فأخذ قدرة الغير. وكان إذا سافر يقرع بينبن » هذه هى العدالة . 


وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع فى الناس أن الله لا يشرع إلا حقاً » ولا يشرع 
إلا صدقاً . ولا يشرع إلا خيراً » ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله » 
حتى لايجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله وإن لم يستطع المسلم هذه 
الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوجة واحدة » 
هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة ؟ لا » فلا يصح ولا يستقيم ولا يحل أن همل ' 
الرجل زوجه . ولذلك حين)ا شكت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
زوجها لا يأق إليها وهى واحدة وليس لا ضرائر » فكان عنده أحد الصحابة » فقال 
له : أفتها «أى أعطها الفتوى» . 





فال لضان “لل عينه أن يت غندك الليلة الرائعة يعد كل لات ال: 


ذلك أن الصحابى فرض أن ها شريكات ثلاثا » فهى تستحق الليلة الرابعة . 
وسر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من الصحابى ؛ لأنه عرف كيف يفتى حتى فى أمر المرأة 
الواحدة . 


إذن قول الحق سبحانه 00 

# ون ستطيعوا أن تعدلوا بين ا E‏ فلا ملوأ کل اميل 4# 
(من الآية ٠۲١‏ سورة النساء ) 

أى لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفياً هو العدالة حتى فى ميل القلب وحبه . لا . 
إنما العدالة فى الأمر الاختيارى . ومادام الأمر قد خرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد 
قال سبحانه -:« فلا تميلوا كل الميل » . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا 
الخروج عن منيج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع 
العدل . 


ولهؤلاء نقول : هل يعطى ربنا باليمين ويأخذ بالشمال:؟ فكأنه يقول : اعدلوا وأنا 
أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف يتأق لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » أى لا يتعدى العدل ما لا تملكون 

من المهوى ولميل ؛ لأن اا لوا ولذلك قال : « فلا تميلوا كل 
الميل » . 

نقول ذلك للذين يريدون أن 00 الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله » 
ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدون أن يدلسوا على منهج الله » وهذه 00 
المسائل التى تتعرض للأسرة » وربها الرجل . فهب أن رجلا ليس له ميل إلى 
زوجته » فاذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها . .أم تظل عنده 
ويأق بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أو يطلق غرائزه فى أعراض الناس ؟ 

إن الحق حينم) شرع . إنما شرع دينا متكاملاً » لا تأخذ حك منه لتترك حكما. 


آخر . 





١ ١‏ ٠حمح‏ وو 22> 2 وح جح مي حوحه. 
والأحداث التى أرهقت المجتمعات غير المسلمة الجأتهم إلى كثير من قضايا ' 
الإسلام . وأنا لا أحب أن أطيل > هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد 
لا لأن الإسلام قال به » ولكن لأن ظروفهم الاجتاعية حكمت عليهم أنه لايحل 
مشاكلهم إلا هذا. حى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هِنْ اللائى يذهب 
إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منهن بلقطاء ليس هم أب . 


إن من الخير أن تكون المرأة الثانية » امرأة واضحة فى المجتمع . ومسألة زواج 
الرجل منها معروفة للجميع . ويتحمل هو عبء الأسرة كلها . ويمكن لمن يريد أن 
يستوضح كثيرا من أمر هؤلاء الناس أن يرجع إلى كتاب تفسير فى هذا الموضوع 
للدكتور محمد خفاجة حيث أورد قائمة بالدول وقراراتها فى إباحة التعدد عند هذه 
الآية . ْ 


وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة وهى : أن التعدد لم يأمر به الله » وإنما أباحه » 
فالذى ترهقه هذه الحكاية لا يعدد ‏ فالله لم يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن 
يعدد . والمباح أمر يكون المؤمن حراً فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها › 
ثم لنبحث بحثاً آخر . إذا كان هناك تعدد فى طرف من طرفين فإن كان الطرفان 
متساويين فى العدد. فإن التعدد فى واحد لايتأق . والمثل هو كالآى : 


إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسى فكل واحد يجلس _ 
على كرسى . ولا يكن بطبيعة الحال أن يأخذ واحد كرسياً للجلوس وكرسياً آخر 
ليمد عليه ساقيه » لكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً » فواحد من الناس يأخذ 


كرسياً للجلوس وكرسياً آخر ليستند عليه » إذن فتعدد طرف فى طرف لا ينشأ إلا من 
فائض . فإذا لم يكن هناك فائض » فالتعدد ‏ واقعاً - يمتنع » > لأن كل رجل سيتزوج 
امرأة واحدة وتنتهى المسألة . ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يجد . 


إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد أباحه وهو يعم أ نه ممكن لأن هناك فائضاً . 
والفائض كا قلنا معلوم ‏ لأن عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث 1 
وقترينا امكل من قبل فى النخل وكذلك البيضن عندها يعم تفريكه 4 فإننااتجد ددا 





:24+22 صوص ربراه 
قليلا من الديوك والبقية إناث . إذن فالإناث فى النبات وفى الحيوان وفى كل شىء 
أكثر من الذكور . 


وإذا كانت الإناث أكثر من الذكور » ثم أخذ كل ذكر مقابله فا مصير الأعداد 
التى تفيض وتزيد من الإناث ؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط » وتنفس 
فى كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل . وإما أن تنطلق » تنطلق مع 
من ؟ إنها تنطلق مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعلاقات الاجتاعية تفسد 1 


ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائض من 
النساء ؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق ا « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
أى إن لم نستطع العدل الاختيارى فليلزم الإنسان واحدة . 


وبعد ذلك يقول الحق : «أو ما ملكت أيمانكم » . 


وهناك من يقف عند « ما ملكت أيمانكم » ويتجادل » ٠‏ ونطمئن هؤلاء الذين 
يقفون عند هذا القول ونقول : لم يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين ؛ لأن المسلمين 
الآن فى خنوع » وقد اجترأ عليهم الكفار » وصاروا يقتطعون دولا من دوهم . 
وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين مسلمين 
وکفار » بحيث يكون فيه اسر و« ملك اليمين » . 


الشيد ما ملكتا جيه .انظ إلى الى لاجد لاج ون بن ا 
الرّق » ول يأت ليجى ليجى ء بالرق . 


وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد . عدّد الإسلام مصارف 

تصفية الرق ؛ فارتكاب ذنب مايقال للمذنب : اعتق رقبة ة كفارة اليمين. . وكفارة 

ش: 0 فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق رقبة وكفارة 2 ف صيام ٠‏ وكفارة 
. إلخ . . إذن فالإسلام يوسيع مصارف العتق . 





08 
ومن توسع مصارف العتق أيريد أن يبقى على الرق » أم يريد أن يصفيه ويمحوه؟ 


ولنفترض أن مؤمناً لم يذنب » ولم يفعل ما يستحق أن يعتق من أجله رقبة » وعنده 
جوار » هنا يضع الإسلام القواعد لمعاملة الجوارى : ش 


- إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير » فعليك أن تطعم الجارية مما تأكل وتلبسها 
ما يلبس أهل بيتك » لا تكلفها ما لا تطيق . فإن كلفتها فأعنها » أى فضل هذا › 
يدها بيد سيدها وسيدتها. فا الذى ينقصها ؟ إن الذى ينقصها إرواء إلحاح 
الغريزة » وخاصة أنها تكون فى بيت للرجل فيه امرأة » وتراها حين تتزين لزوجها » 
وتراها حين تخرج فى الصباح لتستحم › والنساء عندهن حساسية لهذا الأمر. 
فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد مبذه المواقف ؟ ألا تهاج فيها الغرائز ؟ 


حين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تنتمتع به » فإنه يرحمها من هذه الناحية 
ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضا أن 
يعمق تصفية الرق » لأنه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية امة » والذى 
تلده يكون رقيقا » لکن عندما تتمتع مع سيدها وتأق منه بولد , فإنها تكون قد 
حررت نفسها وحررت ولذها » وى ذلك زيادة فى تصفية الرق » وفى ذلك إكرام 
لغريزتها . لكن الحمقئ يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !! 


يقول الحق : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا ` 
تعولوا » فالعدل أو الاكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين » ذلك أقرب ألا تجوروا . 
وبعض الناس يقول : « أدنى ألا تعولوا » أى ألا تكثر ذريتهم وعيالهم :1 ونقول لهم : 
إن كان كذلك فالحق أباح ما ملكت اليمين » وبذلك يكون السبب فى وجود العيال 
قد اتسع أك » وقوله : وذلك أدنى ألا تعولوا » أى أقرب ألا تظلموا وتجوروا . لأن 
العول فيه معنى الميل ١‏ والعول فى الميراث أن تزيد أسهم الأنصباء على الأصل › 
وهذا معنى عالت المسألة ..وإذا ما زاد العدد فإن النصيب فى التوزيع ينقص . 


: وبعد ذلك يقول الحق‎ ٠ 
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والمقصود ب « صدقاتهن » هو المهور , اال هى العطية 2 وهل الصداق 
عطية ؟ لا . إنه حق وأجر بذ بضع . ولكن الله يريد أن يوضح لنا : أىْ فليكن إيتاء 
المهور للنساء نحلة ٠‏ أى وازع دين لاحكم قضاء ,2 والنحلة هى العطية . 


وانظر إلى اللمسات الإهية والأداء الإلمى للمعانى . لأنك إن نظرت إلى الواقع 
فستجد الآق : 


الرجل يتزوج المرأة » وللرجل ف المرأة متعة » وللمرأة أيضا متعة أ ی أن كلا من 
له متعة وشركة فى ذلك . وفى رغبة الإنجاب . وكان من المفترض ألا تأخذ شيعا » 
لأنها ستستمتع وأيضا قد تجد ولد ها » وهى ستعمل فى المنزل والرجل سيكدح 
خارج البيت » ولكن هذه عطية قررها الله كرامة للنساء « وآتوا النساء صدقاتمين 
نحلة » والأمر فى «آتوا» لمن ؟ إما أن يكون للزوج فقوله : « وآتوا. النساء 
صدقا تمن » يدل على أن المرأة ة صارت زوجة الرجل » وصار الرجل ملزماً بالصداق 
ومن الممكن أن يكون ديا دا وها عيرق دنه رزديه لها عند يسارم ما أن 
٠‏ يكون الأمر لولى أمرها فالذى كان يزوجه أخته مثلا ا ا 
أن يعطيها مهرها , والأمر فى هذه الآية - إذن - إما أن يكون للأزواج وإما أن يكون 
للأولياء . وحين یشرع الحق لحاية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريحيات الفضل . 


لذلك يقول : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً » . 
تدعت الى اقرف از مخاطة اروم أرول الامزاق ا 


آخر » وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم 00 . والمراد ۴ هو طيب 


خالا 
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النفس . وإياك أن تأخذ شيئاً من مهر الزوجة التى تحت ولايتك بسبب الحياء » 
القع اذا کرت ار تنيب تعس . «فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريئاً » . والهنىء” هو الشىء المأكول وتستسيغه حين يدخل فمك . لكنك قد 
تأكل شيئاً هنيئاً فى اللذة وفى المضغ وفى الأكل ولكنه يورث متعبة صحية . إنه 
هنىء . لكنه غير مرىء . والمقصود هو أن يكون طيب الظعم وليس له عواقب 
صحية رديئة . وهو يختلف عن الطعام المنىء غير المرىء الذى يأكله الإنسان فيطلب 
من بعده العلاج . 


إذن فكل أكل يكون هنيئاً ليس من الضرورى أن یکوت را . وعلينا أن تلاحظ 
فى الأكل أن يكون هنيعاً فريك 


والإمام على رضوان الله عليه وكرم وجهه ‏ جاء له رجل يشتكى وجعا. والإمام 
على - كما نعرف ‏ مدينة العلم والفتيا . وهبه الله مقدرة على إبداء الرأى والفتوى . 


لم يكن الإمام على طبيباً . . لكن الرجل كان يطلب علاجاً من فهم الإمام على 
وإشراقاته . 


قال الإمام عل للرجل : خذ من صداق امراتك درهمين واشتر ا عسل . وأذب 
العسل فى ماء مطر نازل لساعته ‏ أى قريب عهد بالله - واشربه فإنى سمعت الله يقول 
3 الماء ينزل من 58 : 


(من الآية 4 سورة ق) 
وسمعته سبحانه وتعالى يقول ف العسل : 


فيه شفاء اننا أي 
2 (من الآية 14 سورة النحل ) 

وسمعته يقول فى مهر الزوجة : 

\ 0 2 سم كم 


© فكلوه هنيعا معا * (من الآية ٤‏ سورة التساء) 





فإذا اجتمع فى دواء البركة والشفاء المنىء والمرىء عافاك الله إن شاء الله . لقد 

أخذ الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ عناص أربعة ليمزجها ويصنع 
منها دواءً ناجعا » كا يصنع الطبيب العلاج من عناصر مختلفة وقد صنع الإمام على 
علاجاً من آيات القرآن . 


وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضايا اليتامى والسفهاء والمال اة والقوامة 3 
فيقول سبحانه : 


ص عر 


1 ر ہے و ` ص2 مدهي رص 
A‏ ولا نۇد نوا السَفَهَاء آمو + ای جع ا 
0 رص ۶ ر رى رر ره 
قينما واززفوهم فا وا سوم وقولوا طهر 


ومن هو السفيه ؟ إنه الذى لا صلاح له فى عقل ولا يستطيع أن يصرّف ماله 
بالحكمة . ومن الذى يعطى ماله إلى سفيه ؟ إن الحق يقول ذلك ليعلمنا كيفية 
التصرف فى المال ‏ ومثال على ذلك يقول الحق : 


مص ١ o‏ 14 7> 
} ولا تلز نفك 4 
( من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 


هل أحد منا يلمز نفسه ؟ لا » ولكن الإنسان يلمز خصمه . ولز الخصم يؤدى 
أل النفسن لان ص لم ويعيبه أو لأنكما سواء . إذن فقول الحق : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » يعنى أن الله يريد أن يقول : إن السفيه يملك المال » 
إلا أن سفهه يمنعه من أن يحسن التصرف . وعدم التصرف الحكيم يذهب بالمال 
. ويفسده » وحين يكون سفيهاً فالمال ليس له - تصرفا وإدارة ‏ ولكن المال لمن يصلحه . 
بالقوامة . : 
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أو أن الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان ها وجود فى المجتمع وهى أن الرجل إذا 
ما كان له أبناء . وكبروا قليلا » فهو يحب أن يتملص من حركة الحياة » ويعطى لهم 
حق التصرف فى المال . وإن كان تصرفهم لا يتفق مع الحكمة › فكأنه قال سبحانه : 
ولا » إياك أن تعطى أموالك للسفهاء بدعوى أنهم أولادك : وإياك أن تملك أولادك 
ما وهبه الله لك من رزقك ؛ لأن الله جعل من مالك قياما لك › إياك أن تجعل 
قيامك أنت فى يد غيرك . 


« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما . وارزقوهم فيها» وهل 
السفيه لا يعيش ؟ وهل يأكل السفيه دون أكل الرشيد ؟ ايلبّس السفيه دون لبس 
الرشيد ؟ أسكق السفيه دون مسكن الرشيد ؟ أيبتسم الإنسان فى وجه الرشيد 
ولا يبتسم فى وجه السفيه ؟ لا ؛ لذلك يأمر الحق ويقول : « وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » ذلك أمر بحسن معاملة السفيه ء وإياكم أن 
تعيروهم بسفههم » ويكفيهم ماهم فيه من سفه . 


ويرجع الحق من بعد ذلك إلى اليتامى :. 


١‏ روو و ص < ہے ے ر کے ال رصت س ل ا 
کو ولو الت حر دابعو لياح قن اَم 
سح وم وء کر کے کک و روک ص ےم کر 
نهم ردأ دقعو اکم آمو ولا تا كلوه اسراف 
کا ۹ رس ار م کک کے ا ےا 
وید ارا أن یک روا ومان غْنِيّافلستعققف ومن 

آل 3 


کان قا لیا کل مروف ذا دعسم رل 
ر 2 ەر هم 2 ١‏ 
آمو فاشهدوا علوم و بأشوحسيبًا 0 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر فى التعامل مع اليتامى بأن يبدأ الولى فى اختبار اليتيم 
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وتدريبه على إدارة أمواله من قبل الرشد . أى لا تنتظر وقت أن يصل اليتيم إلى حد 
البلوغ ثم تبتليه بعد ذلك » > فقبل أن يبلغ الرشد › لا بد أن تجربه فى مسائل جزئية 
فإذا تبين واتضح لك اهتداء منه وحسن تصرف فى ماله ؛ لحظتها تجد الحكم 
جاهزا » فلا تضطر إلى تأخير إيتاء الأموال إلى أن تبتليه فى رشده . بل عليك أن 
تختيره وتدربه وتمتحنه وهو تحت ولايتك حتى يأق وان بلوغ الرشد فيستطيع أن 
يتسلم منك ماله ويديره بنفسه . وحتى لا تمر على المال لحظة من رشد صاحبه وهو 
عندك . 


فسبحانه قول :« وابتلوا اليتامى حت | إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافا» . 


فعندما يبلغ اليتيم الرشد وقد تم تدريبه على حسن إدارة المال . وعرف الوصى أن 
اليتيم قد استطاع أن 0 ومن فور بلوغه الرشد يجب على الوصى أن د 
إليه ماله » ولا يصح أن يأكل الوصى مال اليتيم إسرافا . والإسراف هو الزيادة فى 
الحد ؛ لته لين ماله إن مال لم r‏ 
الشره ؟ قال الشره : ابید ف من رید امرب فیا يبدى کا يضرت الول 
السوء و أنجانا الله وإياكم من هذا الموقف » ونجد الحق يقول : 
« ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكروا» . 


إن الحق سبحانه يحذرنا من الإسراف فى مال اليتيم فى أثناء مرحلة ما قبل 
الرشد , وذلك من الخوف أن يكبر اليتيم وله عند الولى شىء من المال أى أن يسرف 
الولى فينفق كل مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم ويرشد . والله سبحانه وتعالى حين 
يشرع فهو بجلال كاله يشرع تشريعا لا يمنع قوامة الفقير العادل غير الواجد . كان الحق 
قادرا أن يقول : لا تعطوا الوصية إلا لإنسان عنده مال لأنه فى غنى عن مال اليتيم . 


لكن الحق لا ينع الفقير النزيه صاحب الخبرة والإيمان من الولاية . 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن الولى : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
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فليأكل بالمعروف » فلا يقولن أحد عن أحد آخر : إنه فقير » ولو وضعنا يده على مال 
اليتيم فإنه يأكله . لا : فهذا قول بمقاييس البشرء لا يجوز أن ينع أحد فقيرا 
مؤمنا أن يكون وليا لليتيم ؛ لأننا نريد من يملك رصيدا إيمانيا يعلو به فوق الطمع فى 
المال ؛ لذلك يقول الحق عن الوصى على مال اليتيم : إن عليه مسئولية واضحة . 


فإن كان غنيا فليستعفف . وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف : وحددوا المعروف 
بأن يأخذ أجر مثله فى العمل الذى يقوم به . 


وكلمة المعروف تعنى الأمر المتداول عند الناس . أو أن يأخذ على قدر حاجته . 
ويقول الحق : « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) 
: وانظروا الحماية » هو سبحانه يصنع الحاية للولى أو الوصى › فالحق يعلم خلقه , 
وحلمّه من الأغيار ‏ والولى على اليتيم لابد أن يلى الأمر بحكمة وحرص ؛ حتى 
لا يكرهه اليتيم . وربا قد يراضيه فى كل شىء . نقول له : لاء أعطه بقدر حتى 
لا تفسده . فإذا ما أعطى الولى اليتيم بقدر را كرهه اليتيم ؛ لأن اليتيم قد يرغب فى 
أشياء كالية لا تصلح له ولا تناسب إمكاناته » وعندما يصل اليتيم إلى سن الرشد قد 
يتركز كرهه ضد الوصى . فيقول له : لقد أكلت مالى ؛ لذلك يوضح الحق للولى أو 
الوصى : كا حميت اليتيم بحسن ولايتك أحميك أنا من رشد اليتيم . 


لذلك يجب عليك - أا الولى - حين تدفع المال إليه أن تشهد عليه » لأنك 
لا لك الأغيار النفسية » فربما وجد عليك وكرهك ؛ لأنك كنت حازما معه على 
ماله » وكنت تضرب على يده إذا انحرف . وإذا ما كرهك ربا التمس فترة من 
الفترات وقام ضدك واتهمك بما ليس فيك ؛ لذلك لابد من أن تحضر شهودا عدولا 
لحظة تسليمه المال . وهذه الشهادة لتستترىء بها من المال فحسب » أما استبراء 
الدّين فموكول إلى الله « وكفى بالله حسيبا » . 


هذا وإن سورة النساء تعالج الضعف ف المرأة والضعف ف اليتيم » لأن الحال فى 
المجتمع الذى جاء عليه الإسلام أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورئون الصغار 
الذين لم تشتد أجنحتهم » وكانت القاعدة الغريبة عندهم هى : من لم يطعن برمح 
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ول يذد عن حريم أو عن مال ولم يشهد معارك فهو لا يأخذ من التركة كانه 
قمة استضعاف أقوياء لضعفاء . وجاء الإسلام ليصفى هذه القاعدة . بل فرض 


2 أ مسمس ےک ر اس سمح 2و‎ ٠ 
ِلرّجَالٍ تَصِيبٌ مماترك آلو لدان وألا فربون‎ e 


ھر 


ليآ تَصِيب ممَائرَكَ الْولِدَان والأفربوت 


6 
a <S 5‏ 
مِمَاقل مه أؤكثرنصِيبًا مرو 0 4€ 
ومن الذى يفرض هذا النصيب ؟ إنه الله الذى ملك وهو الذى فرض . 


هنا نلاحظ أن المرحوم الشهيد صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب لحظ 

. ملحظا جميلا هو : كيف يكون للمتوفى أولاد أو نساء حسوبون عليه ولا يأخذون ؟ إن 

الصغار كانوا أولى أن يأخذوا لأن الكبار قد اشتدت أعوادهم وسواعدهم . فالصغار 

أولى بالرعاية » وأيضا إذا كانت قوانين « مندل » فى الوراثة توضح أن الأولاد يرثون 

من أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم الخصال الحسنة أو السيئة » أو المرض أو العفة أو 
الخلقة » فلاذا لا تورثونهم أيضا فى الأموال ؟ 


وحين نسمع قول الحق : « نصيبا مفروضا » فلا بد أن يوجد فارض » ويوجد 
مفروض عليه . والفارض هنا هو الله الذى ملك , وفيه فرق دقيق بين « فرض » 
و« أوجب » فالفرض يكون قادما من أعلى » لكن الواجب قد يكون من الإنسان 
نفسه » فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئا . 


1 وحين يتكلم الحق عن النصيب المفروض › فقد بين أن له قدرا معلوما » ومادام 
للنصيب قدر معلوم » فلا بد أن يتم إيضاحه . . ولم يبين الحق ذلك إلا بعد أن 
يُدخل فى العملية أناسا قد لا يورئهم » وهم ممن حول الميت ممن ليسوا بوارثين » 
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ويوضح سبحانه الدعوة إلى إعطاء مَّن لا نصيب له » إياكم أن يلهيكم هذا 


لذلك: تقو سان وتال + 


ارو سے روع ہے ر 


8# وَإِدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ الوا لر اکب 
ر۶ سر سر رصم ۶ عر gs“‏ 
ولمس ڪين ارز فو هم ينه وقولواً ولا 


رونا 4€ 


وحین ع ولو الى والبتابى والمساكين ا توزيع الاك ٤‏ وكل واحد من 
الوارثين : إن الورثة إغا ايأخذون غنيمة باردة هبطت غليهم مثل هذا الا 
شيئا فى نفوس أولى القربى واليتامى والمساكين . 


صحيح أن أولى القربى واليتامى والمساكين ليسوا وارثين . ولن يأخذوا شيئا من 
التركة فرضا لهم . ولكنهم حضروا القسمة ؛ لذلك يأتى الأمر الحق : « فارزقوهم 
به وتواوا حم قرلا رو الو اعم م حضوا القسمة لاختلف الموقف . فيأمر 
سبحانه بأن نرزق اليتامى وأولى ان والمساكين حتى نستل منهم الحقد أو الحسد 
للوارث . أو الضغن على المورث > وبذلك يشيع فى الناس شىء من الألفة ومن 
المحبة ومن حب الخير لأنهم قد نالوا شيئا من الخير مع هؤلاء » فلا يكونون حاقدين 
على الورثة ولا على 3 > ولا يكتفى الحق بالأمر برزق هؤلاء الأقارب واليتامى 
والمساكين . ولكن يأمر أن نقول لهم : قولا معروفا » مثل أن ندعو الله لهم أن يزيد 
من رزقهم . وأن يكون هم أموال وأن يتركوا أولادا ويورثوهم . ومن الذى يجب . 
عليه أن يقوم بمثل هذا العمل ؟ إنهم الوارثون إن كانوا قد بلغوا الرشد » ولكن ماذا 





كرف ارقف لوكان:الزارك ا ؟فاللنضول هم الذي يقرلرت لأرل القرى والنتامن 
والمساكين : إ: 


اله مال ف وی را عليه عد ولو کان لا ولاه الاغطيناكة 
أكثر. وفى مثل هذا القول تطييب للخاطر 


« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروفا » يجب أن تكونوا فى ذلك الموقف ذاكرين أنه إذا كنتم أنتم الضعفاء واليتامى 
وغير الوارثين فمن المؤكد أن السرور كان سيدخل إلى قلوبكم لو شرعنا لكم نضيبا 
من الميراث . إذن فليذكر كل منكم أنه حين يطلب الله منه » أنك قد تكون مرة فى 
موقف من يطلب الله 


له ولأولاده . إذن .فالحكم التشريعى لا يؤخذ من جانب 
واحد . وهو أنه يلزم المؤمن بأشياء » ولكن لنأحذ بجانب ذلك أنه يلزم غيره من 
المؤمنين للمؤمن بأشياء . 


إن الحكم التشريعى يعطيك . ولذلك يأخذ منك . وهذا قلنا فى الزكاة : إياك 
أن تلحظ يا من تؤدى الزكاة أننا نأحذ منك حيفا ثمرة كدحك وعرقك لنعطيها 
للناس » نحن تأخذ منك وأنت قادر لنؤمُنك إن صرت عاجزا . وسوف نأخذ لك 
من القادرين . إنه تأمين ربان حكيم . . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


a E 
ضعلا خافو ي‎ 


mM 0 0 21 0‏ قو 


والإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يتركها وهو خائف عليهم ن يضيعهم الزمان 





¥ 
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فإن كان عندك أيها المؤمن ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ترى ذرية ضعيفة 
تركها غيرك فلتعطف عليها . وذلك حت يعطف الغير على ذريتك الضعيفة إن 
تركتها . واعلم أن ربنا رقيب وقيوم ولا يترك الخير الذى فعلته دون أن يردّه إلى 
ذريتك . وقلنا ذات مرة : إن معاوية وعمرو بن العاص اجتمعا فى أواخر حياتهها » 
فقال عمرو بن العاص لعاوية : يا أمير المؤمنين ماذا بقى لك من حظ الدنيا ؟ . وكان 
معاوية قد صار أميرا للمؤمنين ورئيس دولة قوية غنية > فقال معاوية : أما الطعام 
فقد مللت أطيبه » وأما اللباس فقد سئمت ألينه » وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى 
ظل شجرة ف يوم صائف . 


وصمت معاوية قليلاٌ وسال عَمْرا : وأنت يا عمرو ماذا بقى لك من ملع 
الدنيا ؟ . ش 


وكان سيدنا عمرو بن العاص صاحب عبقرية تجارية فقال : أنا حظى عين خرارة 
فى أرض خوارة تدر على حياق ولولدى بعد مماق . 


إنه يطلب عين ماء مستمر فى أرض فيها أنعام وزروع تعطى الخير . 


وكان هناك خادم يخدمههما . يقدم هما المشروبات . فنظر معاوية إلى الخادم وأحب 
أن يداعبه ليشركه معهنا فى الحديث . 


فقال للخادم ا وأنت يا « وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ أجاب الخادم : 
بقى لى من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها فى أعناق قوم كرام 
لا يؤدوتها إل طول حياق حتى تكون لعقبى فى عقبهم . لقد فهم الخادم عن الله 


قوله : 
ْ مود ء 2 2 مم ء سم ره »2ل fe‏ ۶ ا عو ه ت 
فل ولبخش لين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلفا خافوأعلييم فليتقرا الله 


- رور ل وم وگ ر ے۶ 
وليقولوا قرلا سديدا دج 4 


( سورة النساء) 
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فالذين يتقون الله فى الذرية الضعيفة يضمنون أن الله سيرزقهم بمن يتقى الله فى 
ذريتهم الضعيفة . 


وقد تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذى ذهب إليه موسی عليه السلام : 
دم رل عام وا برام مر ع رمم ے ررر وع مم ا 
ف( قل لر مومئ هل أنبعك عل أن تمل ينا عت رشا و قال إنك لن 
تیل تی سپا وې کر صر عل مال نحط پء يرا وې فال 


ستجداح إن إن شَآء آل صابرا ولا أغصى لَك اما وې كَالَ قن اتبَعمَى فا 
ا e‏ 
أسشلنى عن شیر حح أحدث لك منه ذكرا ي فَانطلَمًَا حح إا رکا 
رم عور د ccs‏ 9 
ف الشفيئة را َل ارت ررق أله كمد نت َا ا د 4 
( سورة الكهف ) 
لقد جرب العبد الصالح موسى فى خرق السفينة ‏ كما توضح الآيات - فقال العبد 
الصالح : 
را - َل لام E‏ 3 
AT:‏ فل إنك أن تستطيم می صَبْرا ي و ل عدن ل بيك 
رم ر 


ولا رهف من أمرى عسرا چ 4 
( سورة الكهف ) 
ثم ما كان من أمر الغلام الذى قتله العبد الصالح وقول موسى له : « لقد جئت 
شيئا نكرا » . 
000 أهل قرية فطلبا منهم الطعام » وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما 
فاعلم أنها الحاجة الملحة ؛ ؛لأنه لو طلب منك مالا فقد تظن أنه يكتنز المال » ولكن إن 
طلب لقمة يأكلها فهذا أمر واجب عليك . 


فادا عل أهل القرية حين طلب العبد الصالح وموسى طعاماً لما ؟. 
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يقول الحق : 
:ل فانطلهًا حي إذّا أي أهل ية اطعا اهل ابوا أن فوشا فوا فيا 


4 زنك لتقت قل ان رجا‎ Ek 
) سورة الكهف‎ ( 
إنها قرية لئيمة » ووجد العبد الصالح فى القرية جداراً يريد أن يسقط وينقض‎ 
و ل أهل القرية فقد طلبا منهم طعاما‎ 
فلم يطعموهما. وقال سيدنا موسى : إنك لوث شعت لاتخذت عليه أجراً ؛ لأن أهل‎ 
. القرية لئام » وما كان يصح أن تقيم لهم الجدار إلا إذا أخذت منهم أجرا‎ 


ل ل زع او ع و ا SS‏ > فبالله لو أن 
E‏ وهم نام و EE‏ ل 6 لليتامى 
ا ا عن ل اللثام . ر 5 ER‏ 


م رورا ے وو ےم سرص رس 


j‏ وأما دار رفکان مين يمي فى المديتة وکان تحته, كنز لهما وكان 


20 ا ر روم مود كاه 
يونا َك اناما و برجا كرض حمة ين ريك 


امن أ کرک ْمَك كنيع نه سا جه # 
( سورة الكهف ) 

إذن فالعلة فى هذه العملية هى الحاية لليتيمين » ولنلق ا ١‏ ولتم بملاجظ 
النص . لا بد أن العبد الصالح قد أقام الحدار باسلوب جَدَّدَ عمرا افتراضيا للجدار 
بحيث إذا بلغ اليتيمان الرشد وقع الجدار أمامهها ؛ ليرى كلاهما الكنز » لقد تم بناء 
الجدار على مثال القنبلة الموقوتة بحيث إذا بلغا الرشد ينهار الجدار ليأخذا 6 
توقيت إلهى أراده الله ؛ لآن.والد البتيمين كان صالناً » اتقى 0 
الله له جنوداً لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا الكنز لولديه اليتيمين » لذلك فلنفهم 
جیدا فی معاملتناء قول الحق : 
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صل 


وماج >2 


۴ 3 چ و : رم و سح ا ر ر سومج ل وو مم 
ول ليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية د ضعئفا خافوا علي م فليتقوا ألله 


2 و 


الل ا ل 7 
قولوا قولا سديدا رک چ 
وليقولوا قولا سديدا ري هه 
( سورة النساء ) 
ماذا ؟ لأن الانسان عندما يكون شاباً فذاتيته تكون هى الموجودة . لكن كلا تقدم 
الإنسان ف السن تقدمت ذاتية أولاده عنده » وجحرم نفسه ليعطى أولاده > وعندما 
یری أن عياله مازالوا ضعافاً > وجاءت له مقدمات الموت فهو يحزن على مفارقة هؤلاء 
الضعاف » فيوضح الحق لكل عبد طريق الأمان : إنك تستطيع وأنت موجود أن 
تعطى للضعاف قوة › قوة مستمدة من الالتحام بمنهج الله وخاصة رعاية ما تحت يدك 
من يتامى . بذلك تؤمن حياة أولادك من بعدك وتموت وأنت مطمئن عليهم 3 


والقول السديد من الأوصياء : ألا يؤذوا اليتامى » وأن يكلموهم کا يكلمون 
أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوهم بقولهم يا بنى ويا ولدى . 


وحين يتقى المؤمن الله فيا بين يديه يرزفه الله يمن يتقى الله فى أولاده . 


د ش 
۰ . یی کک کاو سه سا سدس 2 . 
يأ كلون فى بطونهمٌ نارا A EE‏ 


- 


تير © 4 


لاذا يركز القرآن على هذه الحزئية ؟ لأن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله 
. فيمن يحبون وفيمن يحتاجون إليهم برضا . فإذا كان الطفل صغيرا ويرى أباه يسعى 





ا سوا اليسضاءٌ : 
22220152 002220222252323 


فى شأنه ويقدم له کل جميل فى الحياة وبعد ذلك يموت » فإن كان هذا الصغير قد رأى 
واحدا مات أبوه وكفله المجتمع الإيمانى الذى يعيش فى كفالة عوضته عن أب واحد 
بآباء إيمانيين متعددين . فإذا مات والد هذا الطفل فإنه يستقبل قدر الله وخطبه بدون 
فزع . فالذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع والهلع أنهم يرود أن 
الطفل إذا ما مات أبوه وصار يتيهاً فإنه يضيع > ويقول الطفل لنفسه : إن اى عنذما 
يموت سأصير مضيعاً . لكن لو أن المجتمع حمى حق اليتيم وصار كل مؤمن أبا لليتيم 
وكل مؤمنة اما لليتيم لاختلف الأمر. فإذا مانزل قضاء الله فى أبيه فإنه يستقبل 
القضاء ء برضا وتسليم . . 


د ةرم ]وم رواد ل اروص ےر روو ر 
ب إن ادن يا کون آمو ایی طلا ى با ُو في بطونهم ت 2 
سا سيوأ جه ) 
وصور العا | 
إن كل العملية السلبية والنهبية أهم ما فيها هو الأكل ؛ لأن الأكل هو المتكرر عند 
الناس » وهو يختلف عن اللباس . فكل فصل يحتاج الإنسان إلى ملابس تناسبه » 


لكن الأكل عملية يومية ؛ لذلك فأى نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك نقول فى 
أمثالنا العامية عن النباب : «فلان بطنه واسعة » إنها مسألة الأكل . 


وقد أوضح الحق هذا الأمر لأكل مال اليتيم : أنت تحشوفى بطنك نارا . ويعنى 
ذلك أنه يأكل فى بطنه ما يؤدى إلى النار فى الآخرة . وهذا قد يحدث عقاباً فى الدنيا 
فيصاب آكل مال اليتيم فى بطنه بأمراض تحرق أحشاءه » ويوم القيامة يرى المؤمنون 
هؤلاء القوم الذين أكلوا مال اليتيم » وعليهم سمات أكل مال اليتيم : فالدخان بخرج 
من أفواههم . وإياك أن تفهم أن البطون هى التى ستكون متلئة بالنار فقط » وألا 
يكون هناك نار أمام العيون . بل سيكون فى البطون نار وسيصلون م 
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e‏ و کو ٣و‏ 7 ا ج ولاه 
3 |۱1 
و ف لله ق ولد كم للد در مئل حل 
. 7 . 1 و ورء دلج اد ے لے 
لاد مين فانک 0 26000 فَلهن ثلا ما 
ل : 
N‏ ر ر ا لاع چ ےو 
ترك وَإِنْكانتٌ وجدة ذلهًا الصف وَلابويّه 


ش ع 
وس ر 57 7 بعر بو E‏ رر هه 
لکل وجا من ماالسدس مِمّاتركإن نلهتولر 
12 كم کے كو د وو یو پور مر موو ن 
فان لو یک ولد وورته:أنواه / مه الثلث ل 


او علا خط ر ووو ا ر 26 
كان لهوإخوة وليه السدش من بعد وَصِيَةٍ 


ص 
E‏ عه 





سمج سے قد ر 


ر سو ر 5 ل كو سس وس کے و سمس 
توص پپااودين ءاباوکم واتاؤک لاندرور 


ر 2و رو ر 2 3 و فط PE‏ 
رە 3r)‏ 2ه ساس ا س ر 
أذ أرب 5 در دضه مر الله انا 


ونعم الرب خالقنا ؛ إنه يوصينا فى أولادنا > سبحانه رب العرش العظيم » كأننا 
عند ربنا أحب منا عند آبائنا . وقوله الكريم : « يوصيكم الله فى أولادكم » توضح 
أنه رحيم بنا ومحب لنا . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها فى القرآن نجد ‏ بالاستقراء - 
أن مادة الوصية مصحوبة بالباء » فقال سبحانه : 


2 ذء 2 2 ذء ددم م 
ذلكر وصدح بهء لعلک تقون 4# 


( من الآية ١6‏ سورة الأنعام ) 
وقال سبحانه : 
می م ترت ر ورور ' 
م شرع لح من الین موص پو نوا به 


( من الآية 1۳ سورة الشورى ) 
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وا ا 
2 اء ررر و 4 لوجع مس ده : 
9 وَوَصَيْمًا لسن بوالديه حملته امه وهنا عل وهن 4 


( من الآية ١+‏ سورة لقمان ) 


كل هذه الآيات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التى تأتى للإلصاق . 


لكن عندما وصى الآباء على الأبناء قال : « يوصيكم الله فى أولادكم ) فكأن 
الوصية مغروسة ومثبتة فى الأولاد . فكل رأيت الظرف وهو الولد ذكرت الوصية . 
وما هى الوصية ؟ إنها « للذكر مثل حظ الأنثيين » وقلنا من قبل : إن الحق قال : 
N‏ 2 ت ل اا 0 E‏ اال ا ا ا اله ايج ص ع يوام اع 
<> او سم 
ا 5 
(من الآية ۷ سورة النساء ) 
وم يحدد النصيب بعد هذه الآية مباشرة إلا بعد ما جاء بحكاية اليتامى وتحذير 
الناس من أكل مال اليتيم » » لماذا ؟ لأن ذلك یری 6 النفس الاشتياق للحكم . 
وحن د تستشرف النفس إلى ته تفصيل الحكم » ويأق الحكم بعد طلب النفس له » > فإنه 
يتمكن منها . اه بحن تطليه لق كرد مها لاما > لکن حين| يعرض 
الأمر بدون طلب › فالنفس تقبله مرة وتعرض عنه مرة أخرى . ونلحظ ذلك فى 
مناسبة تحديد أنصبة الميراث . 


فقد قال الحق سبحانه أولا : 
رل اص ص اسم » مه 


4 جال تصيبٌ تا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نما ترك الولدان 


رمن الآية ۷ سورة الناء) 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحد عمر هاشم ناب رئيس جامعة الأزهر 


وعرض بعد ذلك أمر القسمة ورعاية اليتامى والمساكين وأولى القربى ٠‏ ثم يأق 
الأمر والحكم برعاية مال اليتيم والتحذير من نهبه » وبعد ذلك يقول : « يوصيكم 
الله فى أولادكم » ويأق البند الأول فى الوصية « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولاذا لم يقل 
«للأنثيين مثل حظ الذكر » . أو« للأنثى نصف حظ الذكر » » هذه معان يكن أن 
تعبر عن المطلوب . 


لقد أراد الله أن يكون المقياس . أو المكيال هو حظ الأنثى » ويكون حظ الرجل 
هنا منسوبًا إلى الأنثى . لأنه لو قال:« للأنئى نصف حظ الرجل » لكان المقياس هو 
الرجل . لكنه سبحانه جعل المقياس للأنثى فقال : « للذكر مثل حظ الأنشين » . 


والذين يقولون : هذا أول ظلم يصيب المرأة » نريد المساواة . نقول لهم : 
انظروا إلى العدالة هنا . فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها » والأنشى مطلوب لها 
ذكر ينفق عليها » إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج » وإن 
تزوجت فإن النصف الذى يخصها سيبقى هما » وسيكون لحا زوج يعوها . 


إذن فأمبهها أكثر حظا فى القسمة ؟ إنها الأنئى . ولذلك جعلها الله الأصل والمقياس ' 
. حينم قال : « للذكر مثل حظ الأنثيين » فهل فى هذا القول جور أو فيه محاباة للمرأة ؟ 
إن فى هذا القول محاباة للمرأة ؛ لأنه أولا جعل نصيبها المكيال الذى يرد إليه الأمر ؛ 
ا رل مارت ينه أن ينفق عل لاقي وى لوي فا زوج ينهو عاي 

إذن فا تأخذه من نصف حظ الذكر يكون خالصا لها . وكان يجب أن تقولوا : لاذا 
حابي الله المرأة ؟ لقد حابى الله المرأة لأنها عرض . قصّائها . فإن لم تتزوج تجد 
ES‏ من الله » ثم يقول الحق : «فإن كن نساء فوق 


. وأنا أريد أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف تماما على مراد الحق ومسالك 
القرآن فى تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله . فقد كرم الله الإنسان بالعقل » والعقل 
لا بد له من رياضة . ومعنى الرياضة هو التدريب على حل المسائل » وإن طرأت 
مشكلات هيأ نفسه لها بالحل . وأن يملك القدرة على الاستنباط والتقييم »> كل هذه 
من مهام العقل . فيأتق الحق فى أهم شىء يتعلق بالإنسان وهو الدين . والدليل إلى 
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الدين وحافظ منهجه هو القرآن » فيجعل للعقل مهمة إبداعية . 


إنه - سبحانه ‏ لا يأق بالنصوص كمواد القانون فى الجنايات أو الجنح » ولكنه 
يعطى فى مكان ماجُرْءًا من الحكم . ويترك بقية القانون لتتضح معالمه فى موقع آخر 
من القرآن بجزئية أخرى . لأنه يريد أن يوضح لنا أن المنيج الإلمى كمنهج واحد 
متكامل . وأنه ينقلك من شیء إلى شیء. ويستكمل حكما فى أكثر من موقع 
بالقرآن . وذلك حتى تتعرف على المنبج ككل . وأنك إذا كنت بصدد شىء فلا تظن 
أن هذا الشىء بمفرده هو المنبج » ولكن هناك أشياء ستاق استطرادا تتداخل مع 
الشىء الذى تبحث عن حكم الله فيه » مثال ذلك : مسألة اليتيم التى تتداخل مع 
أحكام المراث . وهذه الآية تعطينا مثل هذه المسألة لاذا ؟ لأن الله يريد لك 
يا صاحب العقل الدربة فى الإطار الذى يضم الحياة كلها . وما همك أولا هو 
دينك » فلتعمل عقلك فيه . فإذا أعملت عقلك فى الدين أعطيت عقلك النشاط 
ليعمل فى المجال الآخر . ش 


لكن إذا غرق ذهنك فى أى أمر جزئى فهذا قد يبعد بك عن الإطار العام لتنشغل 
بالتفاصيل عن المدف العام . 


وأولادنا من الممكن أن يعلمونا من تجربة من ألعابهم » فالطفل يلعب مع أقرانه . 
«الاستغياية » › وختبى ء كل فرين ف مكان » ويبحث الطفل عن أقرانه . 


ونحن نلعب أيضا مع أولادنا لعبة إخفاء شىء مافى يد ونطبق أيدينا ونترك الابن 
يمن بالحدس فى أى يد يكون. الثىء . إنها ذربة للعقل على الاستنباط . فإن كان 
الولد سريع البديهة قوى الملاحظة ويمتلىء بالذكاء » فهو يرى يدَىْ والده ليقارن أى 
يد ترتعش قليلا » أو أى يد ليست طبيعية فى طريقة إطباق الأب ها فيختارها , 
وينتصر بذلك ذكاء الولد > وهذه عملية تروييصس للطفل على الاستنباط والفهم ,› 
وبذلك تعلم الطفل ألا يأخذ المسائل ضربة لازب بدون فكر ولا ذربة . 


والحق سبحانه أراد أن تكون أحكامه موزعة ف المواقع المختلفة » ولننظر إلى 
قوله : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ فإن كن نساء فوق ائنتين 





ا 
ماترك . 


أما لو كان معهن ذكر . فالواحدة منبن ستأخذ نصف نصيب الذكر . وإن كانت 
الوارثة بنتا واحدة » فالآية تعطيها النصف من الميراث « وإن كانت واحدة فلها 
النصف » وبقى شىء لم يأت الله له بحكم . وهو أن يكون المورث قد ترك ابنتين . 
وهنا نجد أن الحق قد ضمن للاثنتين فى إطار الثلاث بنات أو أكثر أخذ الثلثين من 
التركة » هذا قال الغلياء > وللذا م ينص عل ذلك برضو ؟ لقد ترك ن الهية 
للعقل . فالبنت حينما ترث مع الذكر تأخذ ثلث التركة .» وعندما تكون ن مع ابنة 
أخرى دون ذكر. تأخذ ا 


فإذا كانت مع الذكر وهو القائم بمسئولية الكدح تأخذ الثلك ¢ ولذلك فمن 
المنطقى أن تأخذ كل أنثى ل الروك لد ا . وهناك شىء آخر » 
لتعرف أن القرآن يأق كله كمنهج متهاسك . فهناك آية أخرى فى سورة النساء تناقش 
جزئية من. هذا الأمر ليترك للعقل فرصة العمل والبحث . يقول سبحانه : 
وم وير مم o‏ وم مع عر 0 9 
غ يستفتوتك قل آل نالگ نامرو ماك ليس له, ولد وله أت 


2 ع م r‏ 


َا نصف ار وهو بر هآ إن ل 271 فن كانتا أ نين فلهما 
الك 
تنمت وله ا إخْوة رجالا ونا فلل کر مثل حظ لانن 


ون آله کر أن ضا أ وله كل تی علم و 4 


( سورة النساء ) 


لقد جاء الحق هنا بأختى المورث وأوضح أن لما الثلثين من التركة إن لم يكن 
للمورث ولد ابن أو بنت - فإذا كان ا الثلثان . 32 ألصق بالمورث › 
البنتان أم الأختان ؟ إن ابنتى المورث ألصق به من أختيه » ولذلك فللبنتين الثلثان » 
فالابنة إن كانت مع أخيها فستأخذ الثلث > وإن كانت قد ورثت بمفردها فستأخذ 
النصف ٠.‏ وإن 0 الوارثات من البنات أكثر من اثنتين فسيأخحذن الثلثين . وإن 
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كانتا اثنتين فستأخذ كل منهما الثلث . لاذا ؟ لأن الله أعطى الأختين ثلثى ما ترك 
المورث إن م يكن له أولاد 5 


ومن العجيب أنه جاء بالجمع ف الآية الأولى الخاصة بتوريث البنات ٠.‏ وجاء 
بالمننى فى الآية التى تورث الأخوات » لتأخذ اللمثنى هناك فى آية توريث الأخوات - 

نسحب على الجمع هنا ء ونأخذ الجمع هنا فى آية توريث البنات - لينسحب على 
انى هناك . 


لقد أراد الحق أن يجعل للعقل مهمة البحث والاستقصاء والاستنباط وذلك حتى 

نأخذ الأحكام بعشق وحسن فهم › وعنلما يقول سبحانه : « يستفتونك » فمعنى 

يستفتونك أى يطلبون منك الفتوى » وهذا دليل على أن المؤمن الذى سال وطلب 

٠‏ الفتيا قد عشق التكليف . فهو يحب أن يعرف حكم الله . حتى فيا لم يبدأ الله به 

الحكم . وقد سأل المؤمنون الأوائل وطلبوا الفتيا عشقا فى التكليف « يستفتؤنك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة » والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو مايحيط بالرأس ء 
والكلالة هى القرابة التى تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا من فصله . 


ع 


os ۱‏ رر م رور رو روو ررر ٤م E‏ > 7 تر ر رر مع . 2 سار 

8 أمرؤا هلك ليس له, ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهويرتها إن ل يكن 

و E Aa‏ لے هه 3- ا ا م س 2 i‏ ناك 

ولد قإن كانتا أننتين فَلَهمًا الثلئان مماترك وإنكانوا إخوة رجالا ونساء 
E 2‏ رر ےو ررر 7و : ow‏ 7ر 


IE انث ر‎ E 1 5 FE 
در مل حط الاين يبن آل کک أن ضكرأ وآ يكل یء علے أ‎ 


GC‏ مم 


( من الآية ٠۷١‏ و النساء ) 


وهذه الآية تكمل الآية الأولى . ونعود إلى تفصيل الآية الأولى التى نحن بصدد 
خواطرنا الإيمانية عنها :. « ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . 
فإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » . د 


ومعنى ذلك أن المورث إن لم يكن له أولاد فللأم الثلث . والأب له الثلثان » فإن 
كان للمورث إخيوة أشقاء أو لأب أو لأم فللأم السدس حسب النص القرآنى « فإن 
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كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين » . وذلك بعد أن تنفذ 
وصية المورث › ويؤدذى الذين الذى عليه . والوصية هنا مقدمة على الدين ‏ لأن 
الدين له مطالب » فهو يستطيع المطالبة بدينه » أما الوصية فليس لما مطالب . وقد 
قدمها الحق للعناية بها حتى لا نبملها . ويذيل الحق هذه الآية : 


2س لس« ع اح صب رو مە ب 66س ال باس وا م د 1 
20 7 َك 
ي 4 


(من الآية ١١‏ سورة النساء ) 
فإياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تظن من النفعية فى الآباء أو من النفعية فى 
الأبناء ٠»‏ فالنفعية فى الآباء تتضح عندما يقول الإنسان : « لقد ربانى أبى وهو الذى 
- صنع لى فرص المستقبل » . والنفعية فى الأبناء تتضح عندما يقول الإنسان : إن أب 
راحل وأبنائى هم الذين سيحملون ذكرى واسمى والحياة مقبلة عليهم . فيوضح 
الحق ١‏ ليا أذ كم جين عن لك ؛ فليس لك شأن بهذا الأمر : « لا تدرون 
أ هم أقرب لكم نفعا» . 


ومادمت لا تدرى أ بهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذى يعلم المصلحة 
وتوجيهها فى الأنصبة ک يجب أن تكون . 


ونحن حين نسمع : إن الله كان علا حكي) » أو نسمع : « إن الله كان غفورا 
رحيها » فنحن نسمعها فى إطار أن الله لا يتغير .. . ومادام كان فى الأزل عليا حكيهما 
وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك إلى الأبد . 


فالأغيار لا تأتى إلى الله » وثبت له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحة أزلا وهو 
غير متغير » وهذه صفات ثابتة لا تتغير . لذلك فعندما تقرأ : « إن الله كان علياً 
کا » أو« إن لله كان غفوراً رحيها » فالمسلم منا يقول بينه وبين نفسه : ولا يزال 
كذلك . 


والحق يقول من بعد ذلك : 
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© و کڪ نمف ماكر جك إن 
کیک لوج دل ان كان هن وڪم 
ڀهااودي وله ڻڪ لري مِمَائرَكْسْمْ إن 
يڪن لک وک ٿن ڪا ڪُم وک 
2 و ع 
وضو تاودن ِن کان رل يورت 
ڪه أوأمرأه وله اع حت َيل وجار 
يَنْهُمَا المد بان كَان وخر دَلِكَ 


م سے کے م ےھ 


ر کے ەرو ص ب 
وص بها أَوْدَيْنِ عير مار وَصِيّة ناله 
واه عَلِيِءٌ عَلِيةٌ © 6 


والآيات تسیر فى إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وهذه عدالة ؛ لأن الرجل 
حين تموت امرأته قد يتزوج حتى يبنى حياته » والمرأة حين يموت زوجها فإنها تأخذ 
ميراثها منه. وهى عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد . 


إن المسألة كا أرادها الله تحقق العدالة الكاملة . والكلالة كما قلنا- أنه ليس 
للمتوق والد أو ولد » أى لاأصل له ولا فصل متفرع منه . 1 


| لكي 

0 11 ال‎ O TSE AO O 
ا‎ E ET E 

دين . ولماذا یتم تقریر هذاالأمر ؟ لنرجع مره ة أخرى إلى آية الكلالة الى جاءت فى 

... آخر سورة النساء . 


إن الحق يقول فيها : 
8 فن كانتا اين ن قله الان م وَل ونا نوأ غو 


ء لظ 2وو غ ری ر رم رر 7 


مثل حظ الا نين ناَك أن مضأ أطي ثئء علم * 2 
( من الآية ۱۷١‏ سورة النساء) 
فى الآية الأولى التى نحن بصددها يكون للواحد من الإخوة سدس ما ترك إذا 
انفرد » فإذا كان معه غيره فهم شركاء فى الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الأم . أما 
الآية التى يختص بها الحق الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معهما ما يعصبهم| من 
الذكور فهى فى الإخوة الأشقاء أو الأب » هكذا يفصل القرآن ويوضح بدقة 


كا 
0 


خوة رجالا ونساء فللذ كر 


إنه سبحانه يريد إقامة العدل » فلا ضرر لأحد على الإطلاق فى تطبيق شرع الله ؛ 
لأن الضرر إنا يأتى من الأهواء التى تفسد قسمة الله . فقد يكون هناك من يرغب ألا 
يرث العم من بنات أخيه الشقيق » أو لأب . أو يريد آخر ألا يذل أولاد الإخوة 
الذكور أشقاء أو لأب فى ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لأب . لمثل هؤلاء من : 
أصحاب المهوى نقول : إن الغرم على قدر الغنم » بالله لو أنك مت وتركت بنات 
وهن عم » أليس مطلوباً من العم أن يرب البنات ؟ فلماذا يجبر الحق العم على رعاية 
بنات أخيه إن توف الأخ ولم يترك شيئاً ؟ لذلك يجب أن تلتفت إلى حقيقة الأمر عندما 
يأق نصيب للعم فى المراث . وعلينا أن نعرف أن الغرم أمامه 0 





شور ايكيا . 
© احمس سمس حم محم ح.مته 
سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى ف اج آية منها : 
وول ر روو ر 8 م ول عر ررر سر ام ر 
* ستفتونك قل الله يف فاكك مروا مَك كس هه ولد وله اح 
َا نصف ا حورا إن 0 فإن كانتا نين هما 
ا 
شان مثا ر و إن كا نوا إخوة رجالا وسا قل کر مل حظ آلا یی 
O‏ 


( سورة النساء ) 


فا الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفردة النصف وللائنتين الثلثين › 
الكلالة التى يجعل الله فيها للمنفرد السدس . ويجعل للأكثر من فرد الاش ل 
الثلث دون تمييز للذكر على الأنثى ؟ 


لابد أن نفرق بين كلالة وكلالة . 
هما متحدتان فى أنه لا أصل ولا فرع للمتوى . والمسألة هنا تتعلق بالإخوة . 


ونقول:إن الإخوة لها مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم > وإما 
أخوة لأب؛وإما إخوة لأم . فإذا كان أخ شقيق أو لأب فهو من العصبة الأصيلة › 
وهما المعنيان فى الآية ٠۷١‏ من السورة نفسها 


ويذلك تكون آية السدس والثلث التى نحن بصددها الآن متعلقة بالإخوة لأم ۳ 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط . وإما أن يكون أخًا لأب » أو 0 
لأب وأم . فالحكان لذلك مختلفان ؛ لأن موضع كل منبهها مختلف عن الآخر . وإ 
لو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآية ا متعلقتان بميراث ا 

وأراد هذا المستشرق أن يبحث عن شىء يطعن به ديننا ويطعن به القرآن لقال 
والعياذ بالله ‏ : القرآن متضارب »> فهو مرة يقول : للكلالة السدس»ومرة يقول : 
الثلث » ومرة أخرى النصف٬ومرة‏ أخرى الثلثان»ومرة للذكر مثل حظ الأنثيين ! ونرد 





على من يقول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعلى والواقعى للكلالة ۽ لذلك فانت 
8 شيئا وتغيب عنك أشياء . 


والحق قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن فى كل توريث 
هذه « البعدية » أى أن التوريث لا يتأق إلا من بعد الوصية الواجبة النفاذ والدين . 


والإجابة : لاشك أنه الدين ؛ لأن الدين إلزام بحق فى الذمة » والوصية تطوع › 
فكيف تقدم الوصية ‏ وهى التطوع ‏ على الدين . وهو للإلزم فى الذمة . 


وعندما يقول : وغير مضار» لابد أن نعرف جيداً أن شرع الله لن يضر أحداً , 
وما المقصود بذلك ؟ المقصود به الموصى . ففى بعض الأحيان يكون المورت كارها 
لبعض المستحقين لحقهم فى ميراثه , فيآق ليوصى بمنع توريثهم أو تقليل الأنصباء ٠»‏ , 
أو يان لوخد بعيد يريد أن يعطيه شي من الزات ولا تعظى ن يكرهة من أله 
وأقاربه المستحقين فى ميراثه . فيقر لذلك الإنسان بدين . فإذا ما أقر له بدين حتى 
وإن كان مستغرقاً للتركة كلها » فهو يأخذ الدين وبذلك يترك الورثة بلا ميراث. . 


وهذا يحدث فى الحياة ونراه » فبعض من الناس أعطاهم الله البنات ول يعطيهم 
الله ولداً ذكراً يعصّبهم . فيقول الواحد من هؤلاء لنفسه : إن الاعمام _ 
ستدخل » وأبناء الأعمام سيدخلون فى ميرائى . فيريد أن يوزع التركة على بناته 
فقط ٠‏ فيكتب ديئاً على نفسه للبنات . ونقول لهذا الإنسان : لا تبحفاء أنت 
نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك » ولكن يجب أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك 
إذا مت ولم تترك لبناتك شيئاً وهن لا عصبة هن > فمن المسئول عنهن ؟ إنهم 
الأعمام » فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأعمام أمام القضاء ليخن 
النفقة منهم فى حالة وفاة الأب دون أن تكون له ثروة . فكيف تنع عن إخوتك 
ماقرره الله لهم ؟ 


وهناك بعض من الناس يرغب الواحد منهم ألا يعطى عمومته أو إخوته لأى سبب 





ه ١١‏ ؟ حو 29 229229222202222 
من الأسباب » فاذا يفعل ؟ إنه يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بمقدار ٠‏ 
الثلث › حى لا تحدث مضارة للورثة 5 


وقد حاول البعض من هؤلاء الناس أن يدّعوا كذباً 3 أن هناك ديناً عليهم › 
والدين مستغرق للتركة حتى لا يأخحذ الأقارب شيئاً . 


والإنسان فى هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف فى كل لحظة فى الحياة أو امات 
أمام الله » وكل إنسان أمين على نفسه . 


007 و ٤ور‏ کے وار )اراو برا ص 7 چ م لكر ساس ٤‏ 2 مس 
5 آله إن ن الله 


O 0:‏ بهم اقرب لك : عار سر 
ا 


) سورة النساء‎ 1١١ من الآية‎ ١ 
والحق يلفتنا ألا نضر أحداً بأى تصرف ؛ لأنها توصية من الله لكل ما يتعلق‎ 
بالحكم توريثاً ووصية وآداء دين » كل ذلك توصية من الله ء والتوصية ليست من‎ 
: خلوق لمخلوقء ولكنها من الله , لذلك ففيها إلزام وفرض . فسبحانه القائل‎ 


چ د شرع من آلدين ا 27 4 
(من الآية ٠١‏ سوزة الشورى ) 
والوصية هنا افتراض » ومثل ذلك يقول الحق : 
رص J‏ ا و ء ,م 


ور تلوأ النفس اتی حرم آله إل ا ی ذلك وصلم په لعا لعل تعقلون :© 


(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 


ومادامت التوصية تأتى من المالك الأعلى . فمعنى ذلك أنها افتراض » ويذيل الحق 
سبحانه الآية التى نحن بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية : « والله عليم حليم » أى 
إياكم أن تتصرفوا تصرفا قد يقره ويمضيه القضاء » ولكنه لا يبرئكم أمام الله ؛ لأنه . 
قد قام على باطل . , 





ه١‎ 2+ 2٠+26 2+ .المج‎ 


مثال ذلك : هناك إنسان يموت وعليه دين » عندئذ يجب تسديد الدين » لكن أن 

. يكتب الرجل دينا على نفسه غير حقيقى ليحرم بعضا من أقاربه من الميراث فعليه أن 
يعرف أن الله عليم بالنوايا التى وراء التصرفات . فإن عميتم أيها البشر على قضاء 
الأرض » فلن تعموا على قضاء السماء 5 


وهذه مسألة تحتاج إلى علم يتغلغل فى النوايا » إذن فمسألة القضاء هذه هى 
خلاف بين البشر والبشر › ولكن مسألة الديانة وما يفترضه الحق › فهو موضوع بين 
الرب وبينعبيده. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
«إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إل . فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض » فأقضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم » فإنما هى قطعة 
من النار فلياخذها أو ليتركها 7 ٠.‏ 


إن الرسول يعلمنا أنه بشر » أى أنه لا يلك علم الغيب ومداخل المسائل › 
وعندما يرفع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة 
وذلاقة اللسان » ويستطيع أن يقلب الباطل حقا , والآخر قليل الحيلة » فيحكم . 
النبى بمقتضى البيّنة القضائية . ولكن الأمر الواقع يتنافى مع تسلسل الحق ؛ لذلك 
1 شاا ااا إن ف ]ل تلم ا ا 
أخذ ما ليس له , لأنه حتى لو أخذ شيئا ليس له بحكم بن الرسول هل الله« عليه 
وسلم > فليعلم أنه يأخذ قطعة من الجحيم . 


ااذ ف و نا ركني علدنا أ و ا فلا نَعَمّى ولا ناخذ 
شيشا بسلطان القضاء ونهمل مسألة الديانة . فالأمور التق تتعلق بالدّين 
لا يجوز للمؤمن المساس بها » إياكم أن تظنوا أن حكم أى حاكم يحلل حراما 
أو يحرم حلالا > ل" . فالحلال بين » والحرام بين » والقاضى عليه أن يحكم 
بالبينات الواضحة . 

ومثال على ذلك عن[ لق الف نه افطل E EES‏ 
صكاء ثم جاء المقترض وسدد ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه : « عندما 


)2 رواه مالك » واحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أم سلمة رضى الله عنها 8 





تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لى الصك » ثم سبق قضاء الله » وقال أهل الميت: 
« إن الصك عندنا » واحتكموا إلى القضاء ليأخذوا الدّين.هنا يحكم القضاء ء بضرورة 
تسديد الدين مرة أخرى » لكن حكم الدّين فى ذلك يختلف , » فالرجل قد سدد 
الدين ولا يصح أبداً أن يأخد الورثة الدّين مرة أخرى إذا علموا أن موزهم حصل 
على دينه . 


ولذلك يقول لنا الحق : « والله عليم حليم » حتى نفرق بين الديانة وبين 


القضا ء . والحق يقول لنا:إنه « حليم » فإياك أن تغتر بان واحدا حدث منه ذلك » ول 
ينتقم الله منه فى الدنيا ء فعدم انتقام الله منه فى الدنيا لا يدل على أنه تصرف 


حلالا . لکن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولکن هناك عقابا فى الآخرة . 


وبعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعالى : 


E‏ م عَد ايك 
red ef 2‏ 
الأحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدود الله وحين يحدّ الله حدودا . . أى 


يمنع أن يلتبس حق بحق ء أو أن يلتبس حق بباطل ؛ فهو الذى يضع الحدود وهو 
الذى فصل حقوقا عن حقوق . 


ونحن عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق فى البيوت والأراضى فنحن نضع 
حدودا واضحة » ومعنى « حد » أى فاصل بنن حقين بحيث لا يأخذ أحد ما ليس له 


حمحح محص مص ص وص حص وحص صوص اله 


من آخر . والحدود التى نصنعها نحن والتى قد لا يتنبه إليها كثير من الناس » هى 
نوعان : نوع لا يتعدى بالبناء » فعندما يريد واحد أن يبنى » فالأول يبنى على الأرض 
التى هى حق له » ويكون الجداران ملتصقين بعضها ببعض . وعندما يزرع فلاح 


النفع . 


لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع أرزا » وجاره لن يزرع أرزا » فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة » فلمياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره › 
ولذلك يكون الحكم هنا أن يقيم زارع الأرز حدا اسمه «حد الجيرة » ليمنع 
الضرر . وهو ليس « حد الملكية » فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين › 
ويصنع با حد الجيرة » حتى لا تتعدى المياه التى يروى بها الأرز إلى أرض الجار . إنه 
حد ينع الضررء. وهو يختلف عن الحد الذى يمنع التملك . 


إذن فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أن ينتبه 
إلى المقولة الواضحة : « لا تجعل حقك عند آخر حدك » بل اجعل حقك فى الانتفاع 
بعيدا عن حدك »» وهذا فى الملكية . وذلك إذا كان انتفاعك بما تملكه كله سيضر 
بجارك . وكذلك يعأملنا الله » ويقول فى الأوامر : 
اج سا برخ وع صاصم مسبم ام 
ب تلك حدود آله فلا تعتدوما # 
ش (من الآية 779 سورة البقرة ) 
وفى النواهى يقول سبحانه : 
وم وق ا ار م ورل 
“9 تلك حدود آله فلا ربا چ 
(من الآية 1۸۷ سورة البقرة ) 
أى أنك إذا ما تلقيت أمرا . فلا تتعد هذا الأمر » وهذه هى الملكية » وإذا 
ما تلقيت نهيا فلا تقرب الأمر المنبى عنه . مثال ذلك النبى عن الخمر. فالحق 
لا قول « لا تشرب الخمر» 3 وإنما يقول : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . أى لا تذهب إلى المكان الذى توجد فيه من 





ولذلك قلا ۴ قصة أكل آدم من الشجرة : أقال الحق : و لا تأكلا من 
الشجرة » ؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ؟ سبحانه قال : 


يۆ رلا قربا الجر 4 
: (من الآية ١9‏ من سورة الأعراف ) 
وهذا حد اسمه «حد عدم المضارة » إنه أمر بعدم الاقتراب حتى لا يصاب 
الإنسان بشهوة أو رغبة الأكل من الشجرة . وكذلك مجالس الخمر لأنها قد تغريك . 
ففى الأوامر يقول سبحانه : وتلك حدود الله فلا تعتدوها » وهذا ما يتعلق بالملكية . 


وفى النواهى يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول هذا الحديث : « الحلال بين والحرام ئ ونا موق مُشتبهات 

لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبّهات فقد استبرأ لعرضه ودينه » ومن وقع فى 

المشبّهات وقع فى الحرام » كراع يرعى حول الحمى يُوشك أن يواقِعَه . ألا وإن لكل 

ملك عن ٠‏ الا وإن من ات تان ى أرضية غار . الل وإن فى انيد مه ذا 
صَلَحتْ صَلَّحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 230 . 


لذلك تجنب حدود الله . مثال 0 قول الحق : 


N‏ ور ور برج او ر صر ور 2 بر ا الما سير 


© ولا تشروهن ن ونم عَنَكمُونَ في الس نك حدود آله فلا ها كدَلِك بين 


ےق ےق سه 


لله >انتهء للناس لعلهم تقون 8 
( من الآية ۱۸۷ سورة البقرة ) 
إن الق يأمر المفتكف بالمسجد العف ان ل ورج اند اق افر ما فل 
المؤمن أن بمتثل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة فى المسجد . ولا يجعل المسائل قريبة من 
المباشرة » لأن ذلك من حدود الله . وسبحانه يقول : «تلك حدود الله 
فلا تقربوها » . 


وهنا فى مسائل الميراث يقول الحق : 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والتزمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير‎ )١( 








حصمصص مص صوص حصحوحص صو صوص ON RA‏ 


وم ور ور رص سم مس ر رو و وو صر .١0‏ 7 


0 ك وهال ومن بطع آله ورسوة, يدخله جنلت تجْرى من تپا الأنمثر 
عن نيوك قوذ اليه 4 


( سورة النساء ) 
وكان يكفى أن يقول الحق ‏ من بعد بیان الحدود ‏ : هومن يطع الله » ولكنه قال : 
« ومن يطع الله ورسوله » وذلك لبيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع 
حدودا من عنده لما حل » وأن يضع حدودا لما حرم . وهذا تفويض من الله لرسوله 
فى أنه يُشْرّع , لذلك فلاتقل فى كل شىء : «أريد الحكم من القرآن» . 


ونرى من يقول : بيننا وبينكم كتاب الله › »> فما وجدنا فيه من خلال أحللناه ء 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صلى e‏ 
مفوض فى التشريع وهو القائل : 

وما اک اسول فدرم ومانپلک عنه فأنسيوا ا 4i‏ | 

إنه صلى الله عليه وسلم مفوض من الله » وهؤلاء. الذين ينادون بالاحتكام إلى 
القرآن فحسب يريدون أن يشككوا فى سنة رسول الله » إنهم يحتكمون إلى كتاب 
الله » وينسون أو يتجاهلون أن فى الكتاب الكريم تفويضا من الله لرسوله عد الله 

عليه وسلم أن يشرع . 


هم يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله فا وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا ظ 
فيه من حرام حرمناه . وقولهم لمثل هذا الكلام دليل على صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيا يقول » لأنهم لولم يقولوا لقلنا : 


يا رسول الله لقد قلت : روى المقدام بن معدى كرب قال ل 
عليه وسلم « و أشياء يوم خیبر منها ا لحار الأهلى وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم:يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثى فيقول:بينى وبينكم . 





5 
11 


و ياء 
©“ بممصصمصص مص مص مصصمصت .1 


كتاب الله فیا وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم 
رسول الله کا جرم الله 7 ٠.‏ 

فكيف يا سيدى يا رسول الله ذلك . ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 

إذن فقولهم الأحمق دليل على صدق الرسول فيا أخبر. ويسخرهم الحق » 
فينطقون بمثل هذا القول لنستدل من قول خصوم النبى على صدق كلام النبى . 


الدنيا هو من ع ا الحزاء 0 الجنة فى الآخرة . لکن 
إدخال الحنة هل هو منيج الدين › أو هر الحزاء على الدين ؟ 


- إنه الجزاء على الدين » وموضوع الدين. هو السلوك فى الدنيا > ومن يسير على 
منہج الله فى الدنيا يدخل الجنة فى الآخرة » فالآخرة ليست موضوع الدين » لكن 
موضوع الدين هو الدنيا ‏ فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين نقول لك 0" 
تجعل للدين موضوعا . إياك أن تقول: :موضوع الدين هو الآخرة لأن الآخرة هى دار 
الجزاء » وفى حياتنا نأخذ هذا المثل : هل الامتحان موضوع المناهج > أو أن المناهج 
يقرأها الطالب طوال السنة » وهى موضوع الامتحان ؟ 


إن لامع الى يدرسها الطالب هى موضوع الامتحان » وكذلك فالدنيا ھی 


موضوع الدين 3 . والآخرة هى جزاء لمن نجح ومن رسب فى الموضوع ۽ لذلك فإياكم 
أن تقولوا : دنيا ودين » فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين ؛ لأن الدنيا ھی موضوع 
الدين . فالدنيا تقابلها الآخرة والدين لما . الدنيا مزرعة والآخرة حصدة . بهذا نرد 
على من يقول : إن الدنيا منفصلة عن الدين . 


ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أو جنتين أو جنات 2 وهل دلالة « من » 
للواحد ؟ لاء إن « من » تدل على الواحد . وتدل على المثنى وتدل على الجمع . 


(۱) رواه الطيزان ف الأوسط عن جابر . 





22592226 11029 29 
مثال ذلك نقول : جاء من لقيته أمس ونقول أيضا : جاء من لقيتهما أمس » وتقول 
ثالثا : جاء من لقيتهم أمس .. إذن فومُن» صالحة للمفرد والمثنى والجمع . 


والحق هنا لا يتكلم عن مفرد هنا أو جمع . كا قلنا فى أول الفاتحة : 
يميد وَين @) 
( سورة الفاتحة ) 
على الرغم من أن القياس أن تقول : « إياك أعبد وإياك آستعين » . لكن قال 
الحق سبحانه : و إياك نعبد وإياك نستعين » ليوضح لنا أن المؤمنين كلهم وحدة ٠‏ 
واحدة ف العبادة . 


وهناك من يقول إذا دلت : ( من ) على المفرد فقد لحظتا لفظها ‏ وإذا دلت على 
انى أو الحمع فقد لحظنا معناها . 


ولن يقول ذلك نقول : إن هذا الكلام غير حقق علميا ؛ لأن لفظ « من » لم يقل 
أحد إنه للمفرد . بل إنها موضوعة للمفرد والمثنى والجمع . فلا تقل : استعمل لفظ 
« من » مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى . لأن لفظ « من » موضوع لمعان ثلاثة هى. 
المفرد والمئنى والجمع . 
وقد سألنى أخ كريم فى جلسة من الجلسات : لاذا يقول الحق سبحانة فى سورة 
الرحمن : 

ورن مر بناج 4 

: ( سورة الرحمن ) 
فقلت له : إن سورة الرحمن استهلها الحق سبحانه وتعالى : 
۾ ازن وې امن چې حَلقَ اسن ي 4 


( سورة الرحمن ) 


3 


2 


سانا 
ODEO DOODDODODۆDEOۆDEOۆDEDODI O‏ 


م 


عاق انی من سَْصَ کار جع وَحَلقَبكَآْن مرح بن نر 4 
0 ( سورة الرحمن ) 
وقال سبحانه : 
ع 2 cts‏ 22 
( سورة الرحمن ) 
وقال تعالى : 
2 نترام الإ | إن استطعع أن تَنفُذُوأمِنَ أقطا رمات 
لاض ا لَاتَمْدُونَ إلا لطن © 4 ٠‏ 
( سورة الرحمن ) 


إذن فمن خاف مقام ربه » هو من الجن أو من الإنس » إن كان من الجن فله 
. جنة » وإن كان من الإنس فله جنة أخرى .. إذن فمن خاف مقام ربه فله جنتان . 


وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الإنس والجن . لأن الله لا يعاق من 
أزمة أماكن » فحين شاء أزلا أن يخلق خلقا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة » وعامل الكل على أنه مؤمن مطيع » وأنشأ لكل واحد مكانه فى الجنة › 
وعامل سبحائه الكل على أنه عاص اتالتسي و ابره وذلك حت لا يفهم 
أخد أن المسألة ٠‏ ھی أزمة أماكن".. 


فإذا دخل ضاحب الحنة جنته » بقيت جنة الكافر التى كانث معدة له على فرض 
أنه مؤمن ؛ لدلك يقول الحق : 


وم وعم م 


8 ويلك أنه ال أورفشموم صا كنم تعملونَ دي # 


(سورة الزحرف) 





حمححصمحصص وحص صوص حموص حص وحصت ON‏ 


فيرث المؤمنون ماكان قد أعد لغيرهم لو آمنوا . 
إذن فالمعان نجدها صوابا عند أى أسلوب من أساليب القرآن . 


وهنا يقول الحق : «يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار» ويجب أن نفهم أن 
تحتها الأنہار» فأين تجرى الأنهار؟ 


إلى مياه » ونحن نريد أن نبعد المياه عن المبانى كيف ؟ ولكن ليس هناك شىء 
مستحيز على الله ب لأنها د تصمييات ربانية . 


ای افك كلق راو رنج من يمك ذلك لشم ديطوت ف ایم کن 
تصمييات الحق بطلاقة القدرة ؛ تكون فيه الجنات تجرى من تحتها مياه الأنہار › 
ولا يحدث منها نشع › سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها والذى يقبل 
على أسلوب ربه ويسأله أن يفيض .عليه ويلهمه » فهو سبحانه ‏ يعطيه ويمنحه 
فالحق مرة يقول : « جنات تجرى من تحتها الأنجار» ومرة أخرى يقول : « جنات 
تجرى تحتها الأنجار» فهذا ممكن وذاك ممكن . 


فقوله ‏ سبحانه ‏ « جنات تجرى تحتها الأنمار» قد يشير إلى أن الأنهار تكون 
آتية من موقع آخر وتجرى وتر من تحت الجنات . لا . ھی تجرى منها أيضا يقول الله 
تعالى : « جنات تجرى من تحتها الأنهار» حتى لا يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد 
عنك المياه من أعلى . إنها أنهار ذاتية . وعندما نقرأ أن الأنهار تجرى من تحت الجنات 
بما فيها ومن فيها من قصور فقد يقول قائل : ألا أستطيع أن آخذ من هذه وأنا 
مهندس أضع تصميرات مبان الدنيا وآخذ من قول الحق إنه من الممكن أن تقيم يحبا 
تجرى من تحتها الأنبار ؟ وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت  .‏ "' 


نحن نقيم القناطر وهى مبان وتجرى من تحتها الأنهار » وعندما تكون المواصفات ٠‏ 





4O‏ صمحهح م٠22‏ ٠ت‏ 0و حوصحت 


صحيحة فى الطوب والأسمنت إلى آخر المواصفات فلا نشع يحدث ولا خلخلة فى 
المبنى . فالخلل الذى يحدث فى البانى عندنا » إنما يأتى من أثر الخيانة فى التناول . 
ومن الممكن أن تجرى الأنهار تحت قصور الجنة . التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


ألا يوحى ذلك للمهندس المسلم أن يجيا فى هذه اللفتة الإهية ويأخذ منها علما 
ويستطيع أن يقيم مبانى تجرى من تحتها الأنهار ؟ لو تنبهت إلى ذلك إيمانية مهندس 
وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل . لفعل ذلك بتوفيق الله . 


ولنتكلم على مصر التى تعانى من أزمة إسكان . ونجد أن المساحة المائية تأخذ قدرا 
كبيرا من الأرض » سواء أكانت النيل » أم الفروع التى تأخذ من النيل » وكذلك 
الترع الصغيرة وكذلك الطرق فلو أن هناك هندسة إيمانية لاستغلت المساحات 
والمسطحات المعطلة . نقيم عليها مبانى تسع مرافق الدولة كلها . ويتم إنجاز المبان 
فوق الطرق وفوق المياه وفوق المصارف . وليس معنى ذلك أن نبنى كل الأماكن حتى 
تصير مسدودة بالمبان 3 ولكن نببى الثلث › ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا نفسد 
المنظر » ولا نتعدى على أرض خضراء مزروعة . إنها إيحاءات إيمانية على المهندس 
المسلم أن يفكر فيها . 


إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة » ونستطيع أن نبنى على الفراغات 
سواء أكانت فراغات فى مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات والزروع اللازمة 
جال البيئة وتنقيتها من التلوث . أم نبنى المرافق تحت الأرض . ولن تكون هناك 
أزمات للإسكان أو المرافق » هذا بالإضافة إلى الانتفاع بالصحراء فى هذا المجال . 


والحق يقول : « جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها » صحيح أن الجنة 
ستكون نعيها ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كيال وجمال قدرة الحق » فالنعيم 
الذى يتنعم فيه الإنسان يكون على قدر التصور فى معطيات النعيم . وقلنا قديما : إن 
عمدة إحدى القرى قال : أريد أن أبنى مضيفة وحجرة للتليفون » ومصطبة 
نفرشها . هذا هو النعيم فى تصور العمدة . ونحن فى الحياة نخاف أن نترك النعيم 
بالموت أو يتركنا النعيم . لكن كيف يكون النعيم عند صانع كل التصورات وهو 





الحق سبحانه وتعالى ؟ لذلك تكون جنات النعيم دائمة » فلا أنت تموت ولا هى 


تذهب . 


والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فناء بعده « وذلك الفوز العظيم 2( وما هو 
« الفوز» ؟ ش 


إنه النصر. إنه الغلبة » إنه النجاح ‏ إنه الظفر بالمطلوب . 


فإذا كان فوزنا فى الدنيا يعطينا جائزة نفرح مہا » فالفرح قد يستمر مدة الدنيا الى 
يملكها الواحد منا » فيا بالنا بالفوز الذى يأى فى الآخرة وهو فوز الخلود فى جنة من 


إننا إذا كنا نفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فا بالنا بالفوز الذى يمنحه الحق 
ويليق بعظمته سبحانه وتعالى » ولو قسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا فوز الآخرة 
له مطلق العظمة » ومهما ضحى المؤمن فى سبيل الآخرة » فهناك فوز يعوض كل 
التضحيات » ويسمو على كل هذا. 

وإذا قال قائل : ألم يكن من الأفضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم نقول له : 
إنك سطحى الفهم لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظيماء لأن الأعظم يقابله العظيم » 
والعظيم يقابله الحقير فحين يقول الحق عن فوز الآخرة : إنه عظيم » فمعنى ذلك أن فوز الدنيا 
حقير» والتعبير عن فوز الآخرة هو تعبير من الحق سبحانه . 


وبعد ذلك يأى الحق بالمقابل : فيقول : 


A xe‏ 2 ل سس و ل ہے وو رود ,7و 
1 1 الله رسو وو بتعلد حل وده رید خله 





ادا 
O‏ حصمصحصمصص مص محص حص ومحممحدتح 2 
وسبحانه قال من قبل : وتلك حدود الله » . والحدود إما أن تبين الأوامر وحدها 
0 وإما أن تبين النواهى وحدها . فهى شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصى . 


فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وتأخذ الجنات والخلود والفوز العظيم . 

لكن ماذا عمن يعصى ؟ إن له المقابل . وهذا هو موقفه وجزاؤه أنْ له. العذاب . 

« ومن عص الله ورسوله ويتعد -حلوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب 
مهين ) . 1 

هنا نجد « نارا » واحدة » وهناك نجد « جنات » . هذا ملحظ أول . وإذا كنا 
منتبهين ونقبل على كتاب الله » ونعرف أن المتكلم هو الله › فإننا نجد الملحظ الثان 
وهو خلود للمؤمنين فى الجنات . أما الكافر فسيدخل النار . ول يقل الحق:نيراناً » وم 
يقل الحق أيضاً :« خالدين » لاذا ؟ لأن المؤمنين سيكونون فى الجنة على سرر 
متقابلين » ويتزاورون » وکل واحد ي يستمتع بكل الجنان » وأيضاً إن المرء ء إذا كان له 
من عمله الصالح الكثير وقصر E‏ الذين اشتركوا معه فى الإيمان » فإن الحق 
- سبحانه - يلحق به ذريته ويكون هو وذريته فى النعيم وال حنان كرامة له . فتكون 
الجنات مع بعضها وهذا أدعى للونس . 


ولكن الموقف يختلف مع الكافر > فلن يلحق الله به آنا وكل واحد سيأخذ 
ثاره » وحتى لا يأنسوا مع بعضهم وهم فى النار , فالأنس لن يطولوه أيضاً . فكل 
واحد فى ناره تماماً مثل الحبس المنفرد فى زنزانة . ولن يأنس واحد منهم بمعذب آخر . 
إذن فهناك و جنات » وه نار» ود خالدين » و« خالداً ٠»‏ وكل استخدام للكلمة له 


معني . والطائع له جنات يأتنس فيها بذريته وإخوته أهلٍ الإيمان ويكونون خالدين 
جميعاً فى الجنات .أما العاصى فهو فى النار وحده خالداً « وله عذاب مهين» . 


إن العذاب يكون مرة الا ¢ ومثال ذلك أن يوم واحد عدوه فيتجلد عدوه حتى 
لايرى شهاتة الذى يعذبه . ويقول الشاعر : 


وتجلدى للشامتين أرييمو 
۰ أن لريب الدهر لا أتضعضع 





سالا 
ح+جح ON 11/222222 2٠22٠‏ 


فيكتم الألى عن خصمه » لكن هذا فى الدنياء أما فى الآخرة فهناك إهانة فى 
النفس » فعذاب الله يجمع الألم والإهانة . إياك أن تفهم أن هناك من يقدر على أن 
يتجلد كيا يتجلد البشر عند وقوع العذاب فى الدنيا ‏ إن عذاب الآخرة مهين ومذل 
للنفس فى آن واحد . 


وهكذا نجد أن المرحلة الأولى من سورة النساء عالجت وحدة الإنسان ا 
ووحلاته أما :.وعالت كيف بت الله مني رخالا كيرا وتساء . وعالجت السورة أيضا 
ما يطرأ مما يجرى به قدر الله فى بعض خلقه بأن يتركوا أيتاماً ضعافاً . أنه انه 
أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن نصنع الخير والمودة مع اليتامى ٠‏ 
ووضع أسلوب التعامل الإيمان معهم » وأن نكون أوصياء قائمين بالعدالة ا الحسنة 
العفيفة لأموالهم » إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموها . 


وأيضا عالجت السورة أمراً آخر وهو استبقاء الحياة الكريمة للنساء والأطفال ضمن 
۔ كذلك - من الميراث من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك فى رد 
عدوان . فأراد الله سبحانه هذه الفئة الذليلة المضطهدة أن تأخذ حقها اليعيش 
العنصران فى كرامة ويستبقيا الحياة فى عرة وهمة وق قوة 3 فشرع الحی تيا عدا 
للنساء يختلف عن نصيب الرجال مما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن 
الحقوق فى المواريث . وأوضح سبحانه الحدود التى شرعها لهذا الأمر » فمن كان 
يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيها حدّ من حدود . ومن استغنى عن هذه الجنات 


فليعص الله ليكون خالدا فى النار . 


إذن فالحياة الإنسانية هبة من الله لغباده » ومن كرمه سبحانه أن أوجد لما قبل أن 
يوجدها ‏ ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم » فوفد الإنسان على الخير › 
ولم يفد الخير على الإنسان . أى أن الحق سبحانه لم يخلق الإنسان أولاً ثم صنع له من 
بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر . لاء لقد خلق الله هذه العناصر التى 
تخدم الونسان أو وأعدها لاستقبال الطارق الجديد ‏ الإنسان الذى اخحتاره سبحانه 
ليكون خليفة فى الأرض . فالخير فى الأرض الذى نستبقى به الحياة سبق وجود 
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شالا . 
AO‏ جصمححصحمححصحصوص ص محص موحصمصه 
الإنسان » وهذه عناية من الحق الرحمن بمخلوقه المكرم وهو الإنسان . وجعل الله . 
للونسان وسيلة للتكاثر وربطها بعملية الإمتاع » وهذه الوسيلة فى التكائر تختلف عن 
.وسائل التكاثر فى الزروع والحيوانات » فوسيلة التكاثرفى كل الكائنات هى لحفظ النوع 
فقط . 
0 المشمّات ت الت يتطلبها النسل كيرة » Ea‏ 


وأراد الحق سبحانه بذلك أن يأق بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية . 
ويوصينا الحق باليتيم من البشرء وقد يقول قائل : 


مادام الحق سبحانه وتعالى يوصينا حتى ننشىء من اليتيم إنساناً قوياً وأن نحسن 
إلى اليتيم » فلاذا أراد الله أن يموت والد اليتيم؟. نقول : جعل الحق هذا الأمر حتى 
لا تكون حياة الإنسان ضربة لازب على الله » إنه يخلق الإنسان بعمر محدد معروف 
له سبحانه ومجهول للإنسان » فالإنسان قد يموت جنيناً أو طفل أو صبياً أو رجلا أو 
هرماً > بل نحن نجد فى الحياة إنساناً هرما مازال يحيا بيننا ويموت حفيد حفيده › 
اذا ؟ . 


لأن الله أراد أن يستر قضية الموت عن الناس » فلا معرفة للإنسان بالعمر الذى 
سوف يحياه ولا بزمان الموت » ولا مكان الموت » حتى يكون الإنسان منا دائياً على 
استعداد أن يموت فى أى لحظة . ومادام الإنسان يعيش مستعدا لأن يموت فى أى 
لحظة » فعليه أن يستحى أن يلقى الله على معصية . وأيضا لنعلم أن المنبج الإيمان ؛ 
منبج يجعلٍ المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء فإذا مات رجل 
وترك طفلا يتيا » ووجد هذا دا اليتيم آباء من المجتمع الؤيمان . فإن المنبيج الإيمان 
يستقر فى قلب اليتيم اطمئناناً ويقيناً . ومن حكمة الموت ألا يفتن أحد فى أبيه أو فى 
الأسباب الممنوحة من الله للآباء » بل نكون جميعا موصولين بالله . 


ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبقاء الحياة » ووضع لنا أسلوب ١‏ 


احمصحصمصحمصص وص نوصح ممصت .ره 


السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة ف فقد وضع أيضا الوسيلة الكريمة 
لاستبقاء النوع وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع . فلم يغر الله الإنسان 
وحده بالحركة لنفسه . ولكن أغراه أن يتحرك فى الحياة حركة تسعه وتسع من 


ولذلك أوجد الله سبحانه فى نفس كل والد غريزة الحنان والحب . ونحن نرى 
هذه الغريزة كآية من آيات الله متمكنة فى نفوس الآباء . ولهذا يسعى الأب فى الحياة 
ليستفيد هو وأولاده . والذى يتحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأتى عليه زمان يكفيه 
عائد حركته بقية عمره ؛ لأنه تحرك مهمة وإخلاص ؛ ؛ وأفاء الله عليه الرزق الوفير, 
وقد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده الثروة 
الوفيرة » وهناك من يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقاً يكفيه ويكفى الأبناء 
والأحفاد . 


وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم » فقط ولكن المجتمع يستفيد 
أيضاً . وتشاء حكمة الله العالية بأن يفتت الثروة بقوانين الميراث لتنتشر الثروة وتتوزع 
بين الأآبناء فتشيع فى المجتمع » وهذا اسمه التفتيت الانسيابى . كأن نجد واحدا 
يلك مائة فدان وله عدد من الأبناء والبنات وبع وفاة الرجل يرث الأبناء والبنات 
كل تركته > وهكذا تتفتت الثروة بين الأبناء تفتيتا انسيابياً وليس بالتوزيع القهرى 
الذى د ينشىء الحقد والعداوة » ويريد الحق أن نحترم حركة المتحرك . وأن تعود له 
حركة حياته ولمن يعول فقال سبحانه : 


و E‏ ەم (o9 ٠‏ وى صم 
8 ْنَا الحيرة الدنيا لعب ومو وإن ئۇمنوا وفوا يزنك حوره ول 
eref soro‏ 
سل اموک ي # ( سورة محمد) 
هو سبحانه لا يقول لأى واحد : هات الال الذى وهبته لك . وقلت سابقا : إنه 
سبحانه وتعالى يحنن عبداً على عبد فيقول : 


ع-دء 6 e‏ 0 و رع رر وو 


(سورة الحديد) 


رمسو ی و ١‏ وھ و دو کے 


إن الله سبحانه يحترم حركة العبد » ويحترم ما ملك العبد بعرقه › ويوصى الحق 
العبد الغنى أ: إن أخاك العبد الفقير فى حاجة » فأقرضنى ‏ أنا الله بإعطائك الصدقة 
أو الزكاة لأخيك الفقير . ولم يقل للعبد الغنى : أقرض أخاك » ولكنه قال أقرضنى . 
لماذا ؟ لأنه سبحانه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود > وهو المتكفل برزقهم 
تستجیب حتى للكافر . لأنه سبحانه هو الذى استدعأه للوجود . 


وسبحانه وضع هذا التوريث » ليصنع التفتيت الإنسيابى للملكية حتى لا يأق 
التفتيت القسرى الذى يجعل بعضاً من الأبناء وقد نشأوا فى نعمة وأخذوا من مسائل 
الحياة ما يريدون » وعندما يأتى عليهم هذا التفتيت القسرى . يصبحون من المساكين 
الذين فاجأتهم الأحداث القسرية بالحرمان » فهم لم يستعدوا هذا الفقر المفاجىء . 
لكن عندما يأتى التفتيت الانسيابى فكل واحد يعد نفسه لما يستقبله » وبذاتية راضية 
وبقدرة على الحركة » ولذلك قال الحق : 


م ا ووو م ھل o‏ 2۶2 وهو روه 


9 إِنَا الخيرة آلدنيا لعب 0 وإن رسو ولتقوا يؤنك اجو رك 


2 خخ عاد م‎ E? e 


ولا سل انرک © 4 
( سورة عمد ) 
إنه سبحانه لا يقول : أنا الذى ملكتك هذا المال . ولا أنا الذى رزقتك هذا 
الرزق » مع أنه سبحانه ‏ هو الذى ملكك ورزقك هذا المال حقا ولكنه يوضح لك 
حقك فى الحركة . فيقول بعد ذلك : 
مهو م لھ وعو م مارم اضعدت 
امير فيحفحكم تيلوا ورج ضغدنک © 4 
( سورة محمد ) 
ولو ألح عليك فأنت تبخل بها لأنك جنيتها بتعب وعرق . ولكن ما الفرق بين إنسان م 
يسرف على نفسه » بل عاش معتدلا . ثم أبقى شيئا لأولاده ؛ والذى جاء بدخله 
كله وبدده فيه حرمه: الله وأسرف على نفسه فى المخدرات وغيرها o‏ 
وذاك ؟. 
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الفرق هو احترام الحق سبحانه لأثر حركة الإنسان فى الحياة » لذلك يوضح : أنا‎ 
لا أسألكم ارال > لأنى إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون , لان مالكم عائد من‎ 

أعمالكم . 


ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر وخرج الضغن فى المجتمع فالويل 
للمجتمع كله ؛ ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات القسرية ينشأ منها بروز 
الضغن فى المجتمع كله » وساعة يبرز الضغن ف المجتمع » انتهى كل شىء جيل لدت 
الحق أسس ووسائل استبقاء الحياة الكرية . 


وضع أسسا للضعيف با يحميه » وكذلك للنساء اللاتى كن محرومات من الميراث 
قبل الرسلام > وجعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - لتوريث الأطفال والأبناء والنساء 
حدودا « تلك حدود الله » وإياكم أن تتعدوا هذه الحدود ؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى 
هذه الحدود . فلا بد أن يكون من أهل النار - والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك 
القواعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعول . 


وهناك 5 آخر من الاستبقاء » هو استبقاء النوع . لأن للإنسان عمرًا محدودًا فى 

٠‏ الحياة وسينتهى ؛ لذلك يجب أن يستبقى الإنسان النوع فى غيره » كيف ؟ نحن 

٤‏ نتزوج کی يرزقنا الله بالذرية والبنين والحفدة وتستمر حلقات › وهذا استبقاء للع 
الإنسان 


والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كرياً ؛ لذلك يأمرنا الحق ‏ سبحانه ‏ أن 
نستبقى النوع بأن نختار'له الوعاء الطاهر » فإياك أن تستبقى نوعا من وعاءٍ خبيث 
نجس » اختلطت فيه مياه أناس متعددين . فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعاً فى الكون » مجهول النسب فأوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء النظيف ليستبقى 
النوع بكرامة . 
والحصول على الأوعية النظيفة يكون بالزواج . فيختار الرجل أنثى عشيفة ذات 


دين وترضى بها زوجا أمام أعين الناس جميعاً 3 ويصير معروفا للجميع أن هذه اهرأة. : 
هذا . وهذا زوجها » دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت . وما ينشأ من الذرية 





٠٠١6‏ 249222222922222 وهو 
بعد ذلك يكون قطعا منسوبا إليه . ويخجل الإنسان أن يكون ابنه مهينا أو عاريا أو 
أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره : فأراد سبحانه 
استبقاء النوع برابطة تكون على عين الجميع 0 وأن تكون هذه الرابطة على الطريق 

الشرعى . 


ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكون » فالتى تحاول أن 
تزيل أثر جريمتها يجبرها الحنان الطبيعى كأم ألا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد ؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الأم الزانية 
بطفلها أمام المسجد حت يلتقطه واحد من الناس الطيبين » فالزانية نفسها تعرف أنه 
لا يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد ويأخذ هذا الطفل ويصير مأمونا 
عليه . 

وهی لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سینا » ولكن دائما تضعه عند أبواب 
المساجد . فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مثل هذا المكان ؛ لأنها: 
تخاف عليه » لذلك تلفه وتضعه فى أحلى الملابس . وإن كانت غنية فإنها تضع معه 
بعضا من الال ؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلك . والحياء من الذنب هو الذى يجعلها 
تتخلص من هذا الطفل . 


إنها ‏ كما قلنا:تحتاط بأن تضعه فى مكان يدخله أناس طيبون فيعثر عليه رجل 
طيب » يأخذه ويكون مأمونا عليه . إذن فحتى الفاسق المنحرف عن .دين الله يحتمى 
ف دين الله ؛ وهذا شىء عجیب . 


والله يريد أن يبنى بقاء النوع على النظافة والطهر والعفاف ولا يريد لجراثيم 
المفاسد أن توجد فى البيوت , لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والمرأة لتكؤن زواجا 
أمام أعين الناس : ويأخحذ الرجل المرأة بكلمة الله .م 


وأضرب هذا المثل : نحن نجد الرجل الذى يميا فى بيت مطل على الشارع وله 





سوب اليا 
حح وح جو 242222222 o‏ ا Or‏ 
ابنة وسيمة والشباب يدورون حوها » ولو عرف الرجل أن شابا يجىء ويتعمد لينظر 
إلى ابتته فهاذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الر جل قد يسلط عليه من يضربه 
أو يبلغ ضده الشرطة ويغل الرجل بالغيظ والغيرة 7 


وما موقف الرجل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من 
ابنته ؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأبها » ويبارك للأم ويأق بالمشروبات ويوجه 
الدعوات لحفل عقد القران . فيا الفرق بين الموقفين؟ ٠‏ 


اذا يغضب الأب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ 
البنت بغير حق الله » أما الشاب الذى جاء ليأخذ الابنة زوجة بحق الله وبكلمة الله 
فالأاب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسامى الأمر › ويثم 
الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها . 


إن الفارق بين الموقفين هو ماقاله الرسول صل الله عليه وسلم : « الصلاة 
الصلاة » وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون ., الله الله فى النساء فإنهن 
عَوانٍ فى أيديكم0) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ذروجهن بكلمة الله »29 . 


ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة الشاب : 
« أريد أن أتزوج ابنتك » بردا وسلاما على قلب الأب . ويكون الفرح والاحتفال 
الكبير ؛ لأن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن يجعل استبقاء النوع الأنساق 
استبقاءً نظيفا لا يخجل أن تجىء منه ولادة » ولا يخجل منه المولود نفسه » ولا ذم فى 
المجتمع أبدا ‏ إذا استبقينا النوع بهذا الشكل ؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للنوع . 
واستبقاء النوع هو الذى تأق من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا 
على علم الناس ويعرفها الجميع . 


وقد سألنى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على كلمات 


. عوانٍ : أسيرات جمع عانية‎ )١( 
. رواه النسائى وابن ماجه‎ (۲) 
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نحو : « زوجتك موكلتى › أو تقول ھی : زوجتك نفسى » ويقبل الرجل › وتنكسر 
العلاقة بكلمة « أنت طالق » ؟ وأجبته : لماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع 
الزوجة بكلمتين ؟ ويستكثر أن تخرج من عصمته بكلمتين ؟ فكا جاءت بكلمة 
تذهب بكلمة . 


إن الحق سبحانه وتعالى كا استبقى الحياة بالعناصر التى تقدمت » يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى تأق » وأوضح لنا أن كل كائن يتكاثر لابد له من 
إخصاب » والإخصاب يعنى أن يأ الحيوان المنوى من الذكر لبويضة الأنثى كى 
بنشأ التكاثر » والتكاثر فى غير الإنسان يتم بعملية قسرية . 


ففى ال حيوانات نرى الأنثى وهى تجار بالصوت العالى عندما تنزل البويضة فى 
رحمها كالبقرة مثلا » حتى يقول الناس جيعا:إن البقرة تطلب الإخصاب . وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تهدأ » ولا تمكن فحلا آخر منها من بعد 
ذلك » وهكذا يتم حفظ النوع فى الحيوانات . 


أما فى النباتات ؛ فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال . ونحن نعرف بعضا من 
ذكور النبات وإناثها مثل ذكر النخل والجميز » لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة 
وأنوثه بعض النباتات > وقد يعرفها المتخصصون فقط »› وبععض النباتات تكون 
الذكورة والأنوثة فى عود واحد كالذرة مثلا ؛ فالأنوثة توجد فى « الشراشيب » التى 
توجد فى « كوز» الذرة » وعناصر الذكورة توجد فى السنبلة التى يحركها المواء كى 
تنزل = لتخصب الأنوثة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات 
لا نعرف ذکورتہا ! بالله أيوجد أحدٌ عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال ؟ 


إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها ٠‏ لكن لا بد من أن تتلاقح إخصابا لينشأ 
التكاثر » فيوضح ربنا : اطمئنوا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح . يأخذ 
الريح اللواقح إلى النباتات . والنبات الذى يكون تحت مستوى الريح يسخر الله له 
أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكانٍ مخصوص من النبات وله لون يجذمها » حشرة 
يجذبها اللون الأحمر. وحشرة يجذبها اللون الأبيض ؛ لان الحشرة تذهب للذكورة 
فيعلق بها حيوان الذكورة ٠‏ فتذهب إلى الأنثى المتبرجة بالزينة » وهذه العملية تحدث 





ولا ندرى عنها شيئا . 


من الذى يلقح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسريا » بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئا » حتى 
المطر لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح . ولذلك يقول الحق : 

م أو مدو م د مآ مومه عدو رر ا ال ال 


« وارسلتا الريئح لوقح فالتا من السماء ما٤‏ فاسقيككوه وما أن 
نين * 


( سورة الحجر) 
إذن الحق قد استبقى لك أبها الإنسان أنواع مقومات حياتك با لا تدريه » وجعل 
هذه المسائل قسرية بحيث يؤدى كل كائن وظيفته وتنتهى المسألة » لكن حين كان لك 
ا اختيار » وتوجد مشقات كثيرة فى الإنجاب وحفظ النوع » فقد قرن ‏ سبحانه - حفظ 
النوع بالمتعة ٠‏ وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة » فإن أخذت المتعة وحدها فقد 
أخحذت الفرع وتركت الأصل › فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع المحسوب عليك . 


إذن فإياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف » محسوب لك وحدك كى 
لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك » ولكيلا ينشأ جيل مطمنوس النسب ء 
٠‏ ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا فى حياته ؛ فإياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع منفصلة 
عن المتعة فيها ٠.‏ 


ولذلك ‏ فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق . أو الرجل 
يكتفى بالرجل باللواط للمتعة » أو رجل ينتفع بامرأة على غير ما شرع الله . فعندما 
تنتفع امرأة مع امرأة > وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع » نقول لها : أنت أيتها 
المرأة أحذت المتعة وتركتٍ حفظ النوع . وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ 
النوع . والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد 
أن تکون المتعة فى ضوء منهج الله . 


واسمعوا قول الله : 
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و« اللاق » اسم موصول لحاعة الإناث . وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة 
بالمرأة . وماذا يقصد بقوله لاتتودرا عابين أريية 116 E‏ بعضد به 20 
حماية الأعراض . فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخر . بل لا بد أن ي يضع ها الحق 
احتياطا قويا » لأن الأعراض ستجرح > ولاذا « أربعة » فى الشهادة ؟ م اثنتان 
تستمتعان ببعضهها| » ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة » وإذا 
حدث هذا ورأينا وعرفنا وتأكدنا . ماذا نفعل ؟ 


قال سبحانه : « فأمسكوهن فى البيوت » أى احجزوهن واحبسوهن عن الحركة » 
ولا تجعلوا هن وسيلة التقاء إلى أن يتوفاهن الموت « أو يجعل الله هن سبيلا » وقد 
جعل الله . 

والذين يقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة » نقول له : إن 
كلمة « واللاق » هذه اسم موصول لحاعة الإناث . أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول م 

:3 والدان ايها منک او فن ااا نا وما ا إن آله كن 

توابا رحا ی 4 


( سورة النساء ) 





صمح حم ع خخ ممصت واه 


الآية هنا تختص بلقاء رجل مع رجل » ولذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة مع 
المرأة » ولماذا يكون العقاب فى مسألة لقاء المرأة بالمرأة طلبا للمتعة هو الإمساك فى 
البيوت حتى.يتوفاهن الموت ؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر . فهذا الشر معناه 
الإفساد التام » لأن المرأة ليست محجوبة عن المرأة ؛ فلأن تحبس المرأة حتى تموت خير 
من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من أضرارء 
والعلم مازال قاصرا . فالذى خلق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بالمرأة فى إطار 
الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود » وسبحانه أعد المرأة للاستقبال » وأعد 
الرجل للإرسال » وهذا أمر طبيعى . فإذا دخل إرسال على استقبال ليس له » 
فالتشويش مخدث:: 


وإن لم يكن اللقاء على الطريقة الشرعية التى قررها من خلقنا فلا بد أن يحدث أمر 
خاطىء ومضر » ونحن عندما نصل سلكا كهربائيا بسلك آخر من النوع نفسه . . 
أى سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق » ونقول : « حدث ماس 
كهربائى » » أى أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة . فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار › 
أفلا تكون التوصيلة الخاطئة فى العلاقات الجنسية مضرة فى البشر؟ 


إننى أقول هذا الكلام ليجل » لأن العلم سيكشف إن متأخرا أو متقدما ‏ أن 
لله سرا » وحين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله « زوجنى . . وتقول له زوجتك » 
فإن الحق يجعل اللقاء طبيعيا . أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف 
يحدث ماس صاعق ضار » وهذه هى الحرائق فى المجتمع . 


أكرر هذا الكلام ليسجل وليقال فى الأجيال القادمة : إن الذين من قبلنا قد 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله » ولم يركنوا إلى الكسل » بل هداهم الإيمان إلى أن 
0 0 بالله 0-6 3 نفحات الله . والحق هو القائل : 


(من الآية or‏ سورة فصلت ) 
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حرائق » كذلك فى العلاقة البشرية » لأن المسألة ذكورة وأنوثة . 


والحق سبحانه القائل : 


م وس سه ههه 
8 ومن كَل َىْوِ لقنا رَوجِينٍ # 


( من الآية ٤4‏ سورة الذاريات ) 


فإذا كان النور الجميل يحدث من الاتصال الصحيح بين الموجب والسالب فى غير 
الإنسان » وتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطئا. فا بالنا بالإنسان ؟ 
وفى بعض رحلاتنا فى الخارج » سألنا بعض الناس : 
- لماذا عَدّدتم للرجل نساءً . ولم تعددوا رجالا للمرأة ؟ 


هم يريدون أن يثيروا حفيظة المرأة وسخطها على دين الله ؛ حتى تقول المرأة 
الساذجة ‏ متمردة على دينها ‏ : « ليس فى هذا الدين عدالة » ؛ لذلك سألت من 
سألون : أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا ؟ 


فكان الجواب : نعم فى بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن . 
قلت : ,بماذا احتطتم لصحة الناس ؟ 

قالوا : بالكشف الطبى الدورى المفاجىء . 

قلت : لاذا ؟ 

قالوا : حتى نعزل المصابة بأى مرض . 

قلت : أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين ؟ 

قالوا : لاا . 


قلت : لاذا ؟؟ فسكتوا ولم يجيبواء فقلت : لأن الواقع أن الحياة الزوجية للمرأة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده لا ينشأ منها أمراض » ولكن المرض 
ينشأ حين يتعدد ماء الرجال فى المكان الواحد . 





وال 
كوو کوخ يصوت أ کوک وی كت نوات 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيفاء لذلك قال : 
وماس الى مي وعم لاس عام 

8 و والتی يان الْمْحمَة من ساپک فانتفیدوا ازب نک کین قدا 

َه رر 2ے ورو ير کچ ورم ررق ری م 

فام ڪوهن a‏ ص يتوفلهن الوت أو يجعل الله ن یلاق ب 

( سورة النساء ) 

والمقصود 00 نسائكم » هنا المسلمات » لأننا لا نشرع لغيرنا 3 لأنهم غير مؤمنين 
بالله . وطلب الشهادة يكون من أربعة من المسلمين .2 لان المسلم يعرف قيمة 
العرض والعدالة . وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس فى البيوت . 


وقد عرفنا ذلك فيا يسمى فى العصر الحديث بالحجر الصحى الذى نضع فيه 
أصحاب امرض المعدى . وهناك و ب «مرض معد » ومن ¿ أصبن 
ب « العطب والفضيحة » . 


فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا نعزل اللاق أصبن بالعطب 
والفضيحة ؛ لذلك يقول الحق : « فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو. 
يجعل الله لمن سبيلا » أى أن تظل كل منها فى العزل إلى أن يأق لكل منبن ملك 
اموت . وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الآية على أنها 
تختص بزنا يقع بين رجل وامرأة ولیس بين امرأتين . 


عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى ٠‏ 
حذوا عنى : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم »20 . 


ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد . 
والثيب بالثيب رجم . وبعض من الناس يقول : إن الرجم لم يرد بالقرآن . 





. رواه مسلم عن عبادة بن الصامتٍ‎ )١( 





نرد فنقول : ومن قال:إن التشريع جاء فقط بالقرآن ؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنبجا للأصول . وكا قلنا من قبل : إن الحق قال : 
وماءات اسول عدو 4 
رمن الآية ۷ سورة الحشر) 
وبعد ذلك تتناول المسآلة : حين يوجد نص ملزم بحکم » قد نفهم الحكم من 
النص وقد لا نفهمه » فإذا فهمنا فله تطبيق عملى فى السيرة النبوية . 


فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بالنص فقط ولكن جاء بالعمل 
نفسه » فالأسوة تكون بالفعل فى إقامة الحد ؛ لأن الفعل أقوى من النص » فالنص 
ل ل لحن د لالم رو تطبيق » وقد رجم 
الرسول ماعزا والغامدية ورجم اليهودى واليهودية عندما جاءوا يطلبون تعديل حكم 
الرجم الوارد بالتوراة . إذن فالفعل من الرسول أقوى من النص وخصوصا أن 


وقال واحد مرة : إن الرجم لمن تزوج 3 فاذا نفعل برجل متزوج قل زنا بفتاة 
بكر ؟ 


والحكم هنا : يرجم الرجل وتجلد الفتاة » فإن اتفقا فى الحالة » فه) يأخذان حكا 
واحدا . وإن اختلفا فكل واحد منها يأخذ الحكم الذى يناسبه . 


وحين| تكلم الحق عن الحد فى الإماء ‏ المملوكات ‏ قال : 


صو 2 مر مم روزي و ماس 


# فلن نصف ماعل المحصتدت من الْعَدَابٍ ١‏ چ 
( سورة النساء ) 
ويفهم من ذلك الجلد فقط » لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى نصفين › 
- فالأمة تأخذ فى الحد نصف الحرة » لأن الحرة البكر فى الزنا تجلد مائة جلدة » والأمة 
تجلد حمسين جلدة . 
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ومادام للأمّة نصف حد المحصنة » فلا يأق ‏ إذن ‏ حد إلا فيا ينصف » والرجم 
اا سرلا ا دل و ولع ود سرح 
ولیس مستنبطا » وقد رجم رسول الله . ولاذا تأخذ الآمَهُ نصف عقاب الحرة ؟ لأن 
الإماء مهدورات الكرامة . أما الحرائر فلا . ولذلك فهند امرأة أبى سفيان قالت : أو 
تزى الحرة ؟ قالت ذلك وهى فى عنف جاهليتها . أى أن الزنا ليس من شيمة 
الحرائر . أما الأمَهُ فمهدورة الكرامة نظرا لأنه مجترا عليها وليست عرض أحد . 


لذلك فعليها نصف عقاب المحصنات . وقد تساءل بعضهم عن وضع الأمة 
المتزوجة الى زنت » والرجم ليس له نصف . 


: الرجم فقد للحياة فلا نصف معه » إذن فنصف ماعلى المحصنات من 
0 » والعذاب هو الذى يؤم . ونستشهد على ذلك بآية لنبين الرأى القاطع بأن 


العذاب شىء › والقتل وإزهاق الحياة شىء آخر. ونجد هذه الآية هى قول الحق 
على لسان سليان عليه السلام حينا تفقد الطير ولم يجد الهدهد : 


سس عاك SJcrrcsolrsf‏ 


5 
ص أعلبنهر عذَّانا شَدِيدا اولاأذبحنه © :5 


7 
(من الآية ۲١‏ من سورة النمل ) 

إذن » فالعذاب غير الذبح . وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذى يحتج به 
البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم ؛ لأن الأمة عليها نصف 
ما على المحصنات . والرجم ليس فيه تنصيف نقول له : إن ما تستشهد به باطل ؛ 
لأن الله فرق بين العذاب وبين الذبح . فقال على لسان سليان : « لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه » فإذا كان العذاب غير إزهاق الروح بالذبح > والعذاب أيضا غير 
إزهاق الروح بالرجم . إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه على 
غير حقيقته ولنناقش الأمر بالعقل : 


حين يعتدى إنسان على بكر . فا دائرة الهجوم على العرض فى البكر ؟ إنها أضيق 
من دائرة اهجوم على الثيب ؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا » فقصارى مافى البكر 
أن الاعتداء يكون على عرضها وعرض الأب والأخ . أما الثيب فالاعتداء يكون على 
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عرض الزوج أيضا » وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر » إنه اعتداء على عرض الأب 
والأم . والإخوة والأعمام مثل البكر » وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون . . 
فإذا كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهى . فالأبناء طبقة تستديم ؛ لذلك يستديم 
العار . واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع > فن 
سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض . 


إن جرح العرض ف البكر محصور وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين كالأب والأم 
والإخوة » لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة وها أولاد يتناسلون ؟ 
إنها رقعة متسعة » فهل يساوى الله وهو العادل ‏ بين ثيب وبكر بجلد فقط ؟ إن 
هذا لايتأق أبدا . 


إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صقاه رسول الله وهو المشرّع الثانى الذى امتاز 
لا بالفهم فى النص فقط » ولكن لأن له حق التشريع فيا لم يرد فيه نص ! فستاخذ بما 
عمله وقد رجم رسول الله فعلا » وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح نبائيا » اليب 
بالثيب هو الرجم » والبكر بالبكر هو الجلد » وبكر وثيب كل منم يأخذ حكمه » 
ويكون الحكم منطبقا تماما » وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع ؛ لأن حفظ النوع هو 
أمر أساسى فى الحياة باستبقاء حياة الفرد واستبقاء نوعه » فاستبقاء حياة الفرد بأن 
نحافظ عليه » ونحسن تربيته ونطعمه حلالا » ونحفظ النوع بالمحافظة على طهارة 
المخالطة . 


> والحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حين يغفلون عن منهج الله با يلفتهم إلى المنيج من . 
غير المؤمنين بنج الله » ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنبج الله » فيثبت لك بأن 
2 المنبج سليم . ولقد تعرضنا لذلك من قبل مرارا ونكررها حتى تثبت فى أذهان إلناس. 
قال الحق :. 
وه 51 همه م سمس <- م 8 ت وى سير ”م - ص 
ف هوآلزئ أرسل رسوله, بادئ ودين الس ليظهره, على الدين كلهء 
صو ے2 < ٍ- 4 ١‏ . 
ولوکره المشركون ې ٭ 


( سورة التوبة ) 
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فلا يقولن قائل : إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لان الإسلام لم يطبق ولم يظهر 
على الأديان كلها . ونرد عليه : لوفهمت أن الله قال : « ليظهره على الدين كله » 
وأضاف سبحانه : « ولو كره المشركون » » « ولو كره الكافرون » کا جاء فى موقع آخر 
من القرآن الكريم » لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود كاره له 
وهو الكافر والمشرك . ولم يقل سبحانه : إن الإسلام سيمنع وجود أى كافر أو 
مر | 
وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام ؟ إنهم لا يدينون بدين 
الإسلام ؛ لذلك يحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان . .وهل يظهر الإسلام 
على الأديان بأن يسيطر عليها ويبطل تلك الأديان ؟ لا . إنه هو سبحانه يوضح 
بالقرآن والسنة كما يوضح لأهل الأديان الأخرى 


ش بأنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذى تكرهونه . 


وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمه فهذا دليل على قوة الحجة » 
وهذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون > وهذا قد حدث فى 
زماننا » فقد روعت أمة الحضارة الأولى فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
عام 148١‏ با يثبت صدق الإسلام فى أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التى تبقى 
النوع نظاما » وهو التعاقد العلنى والزواج المشروع . فاخن اا صن ت الخلق ب 
لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوعت بظهور مرض 
جديد يسمى « الإيدز » و« إيدز » مأخوذة من بدايات حروف ثلاث كلمات : حرف 
u» A «‏ وحرف » «I‏ و«(0آ1». 


الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة » ونشأت من هذه المخالطات الشاذة 
فيروسات ¢ هذه الفيروسات مازال العلماء ء يدرسون تكوينها 4 وهى تفرز سموما 
وتسبب آلاما لا حصر فا » وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع واهلم 
من هذا المرض . 
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ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأتق من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 
رجل ورجل » أو بين رجل وامرأة عل غير ما شرع الله . 


لقد جعل الحق سبحانه وتعالى عناصر الزواج « إيجابا » و« قبولا » وه علانية » 
إنه جعل من الزواج علاقة واضحة محسوبة أمام الناس » هذا هو النظام الربانى للزوج 
الذى جعل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية « استقبالا » و« إرسالا » . 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء . . فالسلك الموجب والسلك السالب -كما 
قلنا يعطيان نورا فى حالة استخدامههما بأسلوب طبيعى » لكن لوحدث خلل فى 
استخدام هذه الأسلاك فالذى يحدث هو ماس كهربائى تنتج منه حرائق . وكذلك 
الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام ‏ 
فإن التكوين الكيميائى الطبيعى للنفس البشرية التى ترسل » والنفس البشرية الق 
تستقبل تعطى نورا وهو أمر طبيعى . 


وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين يجد شابا ينظر إلى إحدى محارمه » فهو يتغير 
وينفعل ويتمنى الفتك به »› لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال والد 
الشاب لوالد الفتاة : « أنا أريد خطبة ابنتك لابنى » فالموقف يتغير وتنفرج الأسارير 


ويقام الفرح . 


0 > وإعلان مثل هذه الأحداث ا 1 والزينات 0 0 على 
أن هناك حاجة قد عملت وأحدثت فى النفس البشرية مفعوها الذى أراده الله من 
الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف . 


فكل اتصال عن غير هذا الطريق الشريف والعفيف لابد أن ينشأ عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبئة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ماهو كائن الآن . 


وعلى هذا فيكون قول الحق سبحانه : 
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( سورة النساء ) 
وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد . ويقول الحق : 


والحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم » ونعرف أن صفة المبالغة بالنسبة لله لا تعنى 

أن هناك صفة لله تكون مرة ضعيفة ومرة قوية » وكل صفات الله واحدة فى الكمال 
المطلق . وقلت من قبل : إننى عندما أقول : « فلان أكأل » قد يختلف المعنى عن 
قولى : « فلان آكل » » فبمثل هذا القول أبالغ فى وصف إنسان يأكل بكثرة » فهل 
هو يأكل كثيرا فى الوجبة الواحدة » أو أن الوجبة ميزانها محدود لكن هذا الموصوف 
._يعدد الوجبات . فبدلا من أن يأكل ثلاث مرات فهو اکل مس مرات . عندئذ يقال 
له : « أكال» » أى أنه أكثر عدد الوجبات ‏ وإن كانت كل وجبة فى ذاتها لم يزد حجمها . 


أو هو يأ فى الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجبة 
العادية » فيأكل بدلا من الرغيف أربعة » فنقول:إنه « أكول » » إذن فصيغة المبالغة 
فى الخلق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد . وإما أن تنشأ من تكرار الحدث 
الواحد . 
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إن قولك:« الله تواب » معناه أنه عندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين الملايين 
من البشر » فالتوبة تتكرر . وإذا تاب الحق فى الكبائر أليست هذه توبة عظيمة ؟ هو 
تواب ورحيم لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق 
والإبداع » وهو الذى خلق النفس البشرية ثم قنن. ها قوانين وبعد ذلك جرم من 
يخالف هذه القوانين › وبعد أن جرم الخروج عن القوانين وضع عقوبة على الجريمة : 


والتقنين فى ذاته يقطع العذر , فساعة أن قنن الحق لا يستطيع واحد أن يقول : 
و لم أكن أعلم » ؛ لأن ذلك هو القانون . وحين يجرم فهذا إيذان منه بأن النفس 
البشرية قد تضعف ,. وتأق بأشياء مخالفة للمنيج › فنحن لسنا ملائكة » وسبحانه 
حين يقنن يقطع العذر » .وحين يجرم فهو إيذان بأن ذلك من الممكن أن يحدث . 
وبعد ذلك يعاقب » وهناك أفعال مجرمة » ولكن المشرّع الأول لم يجرمها ولم يضع لها 
قانونا » لاعن تقصير منه » ولكن التجريم يأق كفرع . 


إن الله سبحانه قد قدر أن النفس البشرية قد تفعل ذلك . كالسرقة ‏ مثلا - إنه 
سبحانه وضع حدا للسرقة » وقد تضعف النفس البشرية فتسرق » أو تزنى ؛ لذلك 
فالحد موجود . لكن هناك أشياء لا يأق هما بالتجريم والعقوبة » وكأنه سبحانه يريد 
آن يدلنا من طرف خفى على أنها مسائل ما كان يتصور العقل أن تكون . مثال ذلك 
اللواط , لم يذكر له حداً , لماذا ؟ لأن الفطرة السليمة لا تفعله » بدليل أن اللواط 
موجود فى البشر وغير موجود فى الحيوان . 


لکن ليس معنى ألا جرم الحق عملا أنه لا يدخل فى الحساب » لاء إنه داخل فى 
الحساب بصورة أقوى ؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن الفعل من 
الممكن أن يحدث . وحين يترك هذه المسألة بدون تجريم ١‏ فمعنى ذلك أن الفطرة 
السليمة لا يصح أن تفعلها . ولذلك لم يضع لحا حدا أو تجريما . وترك الأمر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو المكلف بالتشريع أن يضع حدا هذه المسألة . 
٠‏ إذن فعدم وجود نص على جرية أو عقوبة على جرية ليس معناه ألا يوجد حساب, 
عليها » لا . هناك حساب . فقد تكون العقوبة أفظع . وقد أمر الرسول صل الله 
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عليه وسلم بإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعلى جبل . إن عقوبتهما أن يموتا 
بالإلقاء من شاهق جبل ٠‏ إذن فالعقوبة أكثر من الرجم . وهكذا نعرف أن عدم 
التجريم وعدم التقنين بالعقوبة لأى أمر غير مناسب للعقل وللفطرة السليمة دليل على ان 
هذا الأمر غير مباح . والحق لم يترك تلك الأمور سكوتا عنها » ولكن هو إيحاء من طرف 
خفى أن ذلك لاا يصح أن يحدث . بدليل أنها لا تحدث فى الحيوانات التى هى أدى من 
الإنسان . 
وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لمثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة مهيمية . 
نقول : يا ليت شهوتك المخطئة فى التعبير عن نفسها بهيمية ؛ لأن البهائم لا يحدث 
منبا مثل ذلك الفعل أبدا 0 فلا أنئى الحيوانات تقترب من أخرى » وكذلك لا يوجد 
ذكر حيوان يقترب من ذكر آخر . وإذا ما حملت أنثى الحيوان فإنها لا تسمح لأى ذكر 
من الحيوانات بالاقتراب منها . إذن فالقبح الفاحش من المخالطة على غير ما شرع الله 
يمكن أن نسميها شهوة إنسانية ‏ فالبهائم لا ترتكب مثل تلك الأفعال الشاذة . ومن 
يقول عن الشهوة إنها بهيمية فهو يظلم ا حيوانات . والحق سبحانه وتعالى على الرغم 
من هذه الخطايا يوضح لنا : أنه التواب الرحيم ١‏ لملذا ؟ 


انظر الحكمة فى التوبة وفى قبوها . > فلو لم تحدث معصية من الإنسان الذى آمن . 
لفقد التكليف ضرورته . معنى التكليف أنه عملية يزاحم الإنسان فيها نفسه 
ويجاهدها لمقاومة تنفيذ المعاصى أو لحملها على مشقة الطاعة . 


فمقاومة الإنسان للمعاصى خضوعاً للتكليف الإيمان دليل على أن التكليف أمر 
صحيح » اسمه و تكليف » وإلا لخلقنا الله كالملائكة وانتهت المسألة . وحين يشرع 
الله التوبة » فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف » قد يضعف فى يوم من الأيام أمام 
مما من الفاعى ٠‏ واب مق ذلك أن بطرت الله من عبوديته له شبات ۽ بل هي 
يقئن العقوبة » وتقنين العقوبة للعاضى دليل على أنه سبحانه م يخرج الذى اخحتار 
الإسلام وعصى من حظيرة الإسلام أو التكليف . ولو فرضنا أن الحق سبحانه لم يقئن 
التوبة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف أمام شهوة » ولصار العاصى متمردا . 
لا يأبه ولا يلتفت من بعد ذلك إلى التكليف . يلغ فى أعراض الناس ويرتكب كل . 
الشرور . 
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إذن فساعة شرع الله التوبة سد على الناس باب « الفاقدين » الذين يفعلون ذنبا 
ثم يستمرون فيه » ومع ذلك فسبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعص إنه 
القائل : « إن الله كان توابا رحيما» . ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذنب كل واحد 
منا لكى يكون الوصف معه وقائم به لا محالة > ولكنه أيضا قال : « توابا رحيهما » أى 
أنه يرحم بعضا من خلقه فلا يرتكبون أى معصية من البداية . فالرحمة ألا تقع فى 
المعصية . 


وبعد ذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى للتوبة : 


ولنلتفت إلى دقة الأداء القرآنى » هو سبحانه يقول : « إنما التوبة على الله » وقد 
يقول واحد ّ مادام الحق شرع التوبة 3 فلأ فعل ما أريد من المعاصى وبعد ذلك 
لك أنك ستحيا إلى أن تتوب ؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية » وعليك 
أن تلتفت إلى دقة النص القرآنى : 
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( سورة النساء ) 
وفعل السوء بجهالة » أى بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب » فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فعل المعصية . بل هو يتجاهل العقوبة ب لذلك قال رسول الله ا 
صلى الله عليه وسلم : 
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( لا یزنی الزانی حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(" . 


فلو كان إيمانه صحيحاً ويتذكر تماما أن الإيمان يفرض عليه عدم الزنا » وأن عقوبة 
الزنا هى الجلد أو الرجم ١‏ لا قام بذلك الفعل . 


والحق قد قال : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » فهناك من يفعل المعصية ويخطط ها ويفرح بها ويُزْهَى بما ارتكب ويفخر بزمن 
ا معصية » وهناك من تقع عليه المعصية وبمجرد أن تنتهى يظل نادماً ويضرب نفسه 
ويعذيها ويتساءل لاذا فعلت ذلك ؟. 


وأضرب مثلاً للتمييز بين الاثنين . نجد اثنين يستعد كل منهها للسفر إلى باريس » 
واحد منهم| يسأل قبل سفره عن خبرة من عاشوا فى عاصمة فرنسا » ويحاول أن يحصل 
على عناوين أماكن اللهو والخلاعة . وما إن يذهب إلى باريس حتى ينغمس فى 
اللهو . وعندما يعود يظل يقاخر بما فعل من المعاصى . 


وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة » وبينها هو هناك ارتكب معصية تحت 
إغراء وتزيين » إذن هو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط . وبعد أن هدأت 
شيرة الشهوة غرق فى الندم » وبعد أن عاد استتر من زمن المعصية . هكذا نرى 
الفارق بين المخطط للمعصية وبين من وقعت عليه المعصية . 


والله سبحانه حين قَدّر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتقنين هذه التوبة » 
وإلا لغرق العالم فى شرور لا نهاية ها , ل RT‏ 
الانحراف عملا له » والمهم فى التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة » ثم تاب 
من قريب . والرسول صل الله عليه وسلم حين حدد معنى « من قريب » قال : 


ds, e, SS TETER EST EFSER EEE 
رواه أحمد والبخارى عن أبى هريرة » وفى رواية عن مسلم وأحمد : ( ولا يَغْل أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن فإياكم‎ ) ۱( 
. ) إياكم ) وزاد عبدالرزاق : ( ولا يتتهب النهبة وهو مؤمن‎ 





OOO ولوخصحصمهوحصحصيويص حو حميح‎ VO 


( إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر)0" . 

والحوار الذى دار بين الحق وبين إبليس : 

مما مه مب 6ءء 26 su‏ مر 0 ETE lc 5 >f‏ لا 
« اک ر ما غوبتنی لارو َم فى الأرض وَلأعْوِيهم امین ويي 


اادد م الْمُخلصينَ جج 4 
( سورة الحجر) 

إن إبليس قال ذلك وظن أنه سيهلك البشر جميعا ويوقعهم فى المعصية إلا عباد الله 
الذين اصطفاهم وأخلصهم له » لكن الله سبحانه ‏ خيب ظنه وشرع قبول توبة 
العبد مالم يغرغر » لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد . فإذا ما قدم العبد 
التوبة الحظة الغرغرة فهاذا يستفيد المجتمع ؟ لن يستفيد المجتمع شيئا من مثل هذه 
التوبة ؛ لأنه تاب وقت ألا شر له ؛ لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم 
المجتمع من شرور المعاصى . « إنغا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » هل 
يتوب أولا , ثم يوب الله عليه ؟ 

أنه سبحانه يقول : 


6 
بتو ينبا مفب الحم 4 ظ 
3 ( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 
هنا وقف العلماء وحق لهم أن يتساءلوا : هل يتوب العبد أولاً وبعد ذلك يقبل الله 
التوبة ؟ أم أن الله يتوب على العبد أولا ثم يتوب العبد ؟» صريح الآية هو : « ثم 
تاب عليهم ليتوبوا » ونقول : وهل يتوب واحد ارتجالا منه » أو أن الله شرع التوبة 
للعباد ؟. لقد شرع الله التوبة فتاب العبد» فقبل الله التوبة . 


نحن إذن أمام ثلاثة أمور : هى أن الله شرع التوبة للعباد ولم يرتجل أحد توبته 
ويفرضها على الله » أى أن أحداً لم يبتكر التوبة » ولكن الذى خلقنا جميعاً قدّر أن 
الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشزيع التوبة . وهو المقصود بقوله: 
« ثم تاب عليهم » أى شرع هم التوبة ويعد ذلك يتوب الغبد إلى الله « ليتوبوا » 


. رواه أحمد والترمذى وان ماجه والبيهقى فى شعب الإيمان . وابن حبان فى صحيحه » والحاكم فى المستدرك‎ )١( 
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وبعد ذلك يكون e‏ من الله وهو القائل : 
(من الآية ۳ سورة غافر) 
تأمل كلمة « إنما التوبة على الله » تجدها فى منتهى العطاء » فإذا كان الواحد فقيرا 
ومديناً وأحال دائنه إلى غنى من العباد فإنَّ الدائن يفرح ؛ لأن الغنى سيقوم بسداد 
الدين وأدائه إلى الدائن » فا بالنا بالتوبة التى أحاها الله على ذاته بكل كاله وجماله » 
إل ند ا عل اله ف لق وهر کک ارح الوا عر يه 
ولا يملك واحد أن يرجع فيها » > ثم قال : « ثم يتوبون من قريب » أى أن العبد يرجو 
التوبة من الله » وحين قال : « فأولئك يتوب الله عليهم » » أى أن سبحانه قابل للتوب 
وغافر للذنب وحين يقول سبحانه : « وکان الله عل حكيرا» فنحن نعلم أن كل 
تقنين لأى شىء يتطلب علا واسعاً بما يمكن أن يكون وينشأً E‏ 
تقنينات البشر . لاذا يقنون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدأ ؟ لأنهم ساعة قننوا 
"غاب ی شو دشن ال أن دن ی عدت بها ل کو ا انر كوا حل 
إذن فالاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال من يقنن لهم ماضياً 
وحاضرا ومستقبلا » والمقئن من البشر قد لا يستوعب الأحداث الماضية » وذلك لأنه 
لا يستوعبها إلا فى بيثته بيئته أو فى البيئة التى وصله خبرها » فحتى فى الماضى لا يقدر , 
ولاف المستقبل يقدرء وكذلك فى الحاضر أيضاً . و O‏ 
الحاضر فير بيئة أخرى . . ونحن نعرف أن حواجز الغيب ثلا : أى أن ما يجعل 
الثنىء غيباً عن الإنسان هو ثلاثة أمور : 


الأمر الأول : هو الزمن الماضى وما حدث فيه من أشياء م يرها المخاصرون ولم 
يعرفوها ۽ ۽ لذلك فالماضى قد حجز عن البشر بحجاب وقوع الأحداث فى ذلك 
الماضى ؛ ولذلك يلفتنا الله شبحانه وتعالى فى تصديق رسوله صل الله عليه وسلم 
فيقول | و 
(من الآية ٤٤‏ سورة القصص) 





شوو ايكيا 


VO‏ کے کے کے کک کے 


SS e‏ ا 
سبحانه : 


ر صو ن ایل سس رد عيرس ع ال بي ل صا صم مام م ےو »> > 
وما كنت ليم إذ باون اسه أي كَل عع ونا گت لديم إِذْيمَصمُون # 
( من الآية ٤٤‏ آل عمران)' 
أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد تلك الأزمان التى يأتيه خبرها عن 


الله » ٠‏ والرسول أمى 0 انمع ول عدن إلى معلم . إذن فالذى اخترق حجاب 


والأمر الثانى : هو حجاب الحاضر . حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لأن 
الزمن واحد . ولكن الحجاب قادم من اختلاف المكان . فأنا أعرف ما يحدث فى 
مکانی » ولكنى لا أعرف ما الذى يحدث فى غير المكان الذى أوجد به 5 :ولا فر 
الحجاب فى الحاضر على المكان فقط ولكن فى الذات الإنسانية بأن يُضمر الشخص 
الثىء فى نفسه . فالحق يقول : 


«[ و يفون ف أنفسهم لولا عبتا امول # 
(من الآية ۸ سورة المجادلة ) 
هنا يخير الله سبحانه الرسول عن شیء حاضر ومكتوم فى نفوس أعدائه . وبالله لو 
لم يكونوا قد قالوه فى أنفسهم . لما صدقوا قول الرسول الذى جاءه إخبارا عن الله . 
وقد خرق الله أمام رسوله حجاب الذات وحجاب المكان . 
والأمر الثالث : هو حجاب المستقبل » فيقول القرآن : 


5 ل وو ل 


@ د سيهزم امع ویولون ادر ي جم 
( سورة القمر) 
ونلحظ أن كلمة « سيهزم » فيها حرف « السين » التى تنبىء عن المستقبل »› وقد 
:نزلت هذه الآية فى مكة وقت أن كان المسلمون قلة وهم مضطهدون ولا يستطيعون 
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الدفاع عن أنفسهم . وعندما يسمعها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ ينفعل 


وجاء الجمع فى 00 الدبر . حدث ذلك الإخبار فى مكة > ووقعت الأحداث 
بعد الهجرة . وكانت الهجرة فى الترتيب الزمنى مستقبلا بالنسبة لوجود المسلمين فى 
مكة . 


أكان من الممكن أن يقول سبحانه : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » لولا أن ذلك 
سيحدث بالفعل ؟ 5 
لو حدث غير ذلك لكذبه المؤمنون به . 
إن الرسول صل الله عليه وسلم قال ذلك إبلاغاً عن الله وهو واثق » ويطلقها الله 
٠‏ على لسان رسوله حجة فيمسكها الخصم . » ثم يثبت صدقها لآن الذى قالما هو من 
يخلق الأحداث ويعلمها . 


ويأق فى الوليد بن المغيرة وهو ضخم وفحل وله مهابة وصيت وليل لق ناذه 
قريش » فيقول الحق : 


ا متم اتر 4 ٠‏ 
( سورة القلم ) 
أى سنضربه بالسيف ضربة تجعل على أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه . ويأق يوم 
بدر » فيجدون الضربة على أنف الوليد . لقد قاها الحق على لسان رسوله فى زمن 
ماضٍ ويأق بها الزمن المستقبل » وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا بمحمد 
ءْ وبالقرآن الذى نزل على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شیء ا 
الحزئية البسيطة وا فيصدقون ما يخبرهم به من أمر الدنيا والآخرة . ويقولون : 


إذا أخيرنا رسول الله بغيب يحدث فى الآخرة فهو الصادق الأمين » ويأخذون من 
أحداث الدنيا الواقعة مايكون دليلاً على صدق الأحداث فى الآخرة . 





ويذيل الحق الآية : و وكان الله علياً حكياً » أى علا بالتقنينات فشررّع التوبة 1 
لعلمه ‏ جل شأنه - بأنه لولم يشرّع التوبة » لكان المذنب لرة واحدة سبباً فى شقاء 
| العالم ؛ لأنه ‏ حينئذ ‏ يكون يائسا من رحمة الله . 


إذن فرحمة منه ‏ سبحانه - بالعالم شرّع الله التوبة . وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلى 
ذهنك أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة » إنه سبحانه قد حمى غير 
المجرم أيضا . وساعة نسمع الزمن فى حق: الحق سبحانه وتعالى كقوله : «وكان » 
فلا نقول ذلك قياساً على زماننا نحن » أو على قدراتنا نحن » فكل ما هو متعلق 
بالحق علينا أن نأخذه فى نطاق «ليس كمثله شىء » . 


فقد يقول كافر : « إن علم الله كان » ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولا يمكن تكراره الآن › لا E‏ ؛ لأن الله لا يتخير » ومادام الله 
لا يتغير › فالثابت له من قبل أزلاً يه يثبت له أبداً . والحكمة هى وضع الشىء ف 
موضعه:. وفادام قل تفر سبحاله وضع الى + فالخو إنما جاء عن علم » وحين 
يطابق الشىء موضعه فهذه هى مطلق الحكمة . ا 


ا is‏ ؛: 


رو بير E‏ ا 


00 ليسم ر ب e‏ 


( ضورة النستاء ) 
لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده » فإذا تابوا قبل توبتهم » > وهذا مبنى غلى 
العلم الشامل والحكمة الدقيقة الراسخة . وانظروا إلى دقة العبارة فى قوله : « إثما 
. التوبة عل الله » . فساعة يوجد فعل إيجابي يقال : على من » لكن عندما لا يأق 
بفعل إيجابى لا يقال : عل من » بل يقال : ليس بالنفى . إن الحق غندما فرر التوبة 
عليه سبحائه - وأوجبها على نفسه » للذين يعملون السوء بجهالة ويتوبون فوا 
إنه يدلنا أيضاً غلى مقابل هؤلاء ٠‏ فيقول : 





6-06 
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السات حَوََإِدَا حَصَرَ أحد هم أَلْمَوَتُ 


ع 
سے ص ّ- اكت ر Ki‏ ص 
ص de‏ 5 و ٠‏ 
إن تبت الان ولا الزين يمونوت و 
2 هه 50 کے ر 4 


حناد اولك أعنذنا هم عَذَايًا 


هنا يوصح الحق أن توبة هؤلاء الذين يعملون السيئات لم توجد من قريب . وهم 
يختلفون عن الذين كتب الله قبول توبتهم » هؤلاء الذين يعيشون وتستحضر نفوسهم 
قيم المنبج » إلا أن النفوس تضعف مرة . أما الذين لاءيقبل منهم التوبة فهم 
امح لتر الى قرت عن البح ل و 
واحداً بل ارتكبوا السيئات . فالذى ارتكب وا واحدا فذلك يعنى أنه ضعيف فى 
ناحية واحدة ويبالغ ويجتهد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعف 

له فيها ليحاول ستر ضعفه . 
إنك ترى أمثال هذا الإنسان فى هؤلاء الذين يبالغون فى إقامة مشروعات الخير » 
فهذه المشروعات تأتى من أناس أسرفوا على أنفسهم فى ناحية لم يقدروا على أنفسهم 
فيها فيأتوا فى نواحى خير كثيرة » ويزيدوا فى. فعل الخير رجاء أن يمحو الله سيئاتهم 
. التى تركوها وأقلعوا وتابوا عنها . 0 
ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله ؛ فالذى أخذ راحته فى 
ناحية » يوضح له الله : أنا سآتی بتعبك من نواح, أخرى لصالح منہجى . ويسلط 
الع و ال ا فيندفع إلى صنع الخير . وكأن 
يثبت للمسىء : أنت استمتعت بناحية واحدة » ومنهجى ودينى استفادا منك 


0 فأنت ت تبنى المساجد والمدارس وتتصدق على الفقراء » كل هذا لأن عندك سيئة 
واحدة . 





OOO ODD ODEODEDDEDODEDT.VNNOD 


إذن فلا يكن لأحد أن يكر على الله » وعبر القرآن عن صاحب السيئة بوصف 
هذه الزلة بكلمة « السوء » » ولكنه وصف الشارد الموغل فى الشرود عن منهج الله 
بأنه يفعل « السيئات » » فهو ليس صاحب نقطة ضعف واحدة » لكنه يقترف 
سيئات متعددة » ويمعن فى الضلال » ولا يقتصر الأمر على هذا بل يؤجل التوبة إلى 
لحظة بلوغ الأجل » بل إنهم قد لا ينسبون الخير الصادر منهم إلى الدين مثلها يفعل 
الملاحدة » أو الجهلة الذين لايعلمون بان كل خير إنما يأمر به الدين . 


مثال ذلك مذهب ١‏ الماسونية » » يقال : إن هذا المذهب وضعه اليهود » والظاهر 
فى سلوك الماسونيين أنهم يجتمعون لفعل خير ما يستفيد منه المجتمع » وما خفى من 
أفعال قمة أعضاء الماسونية أنهم يخدمون أغراض الصهيونية » وقد ينضم إليهم بعض 
من لا يعرفون أهداف الماسونية الفعلية ليشاركوا فى عمل الخير الظاهر . ونقول لكل 
واحد من هؤلاء : انظر إلى دينك . تجده يحضك على فعل مثل هذا الخيرء فلماذا 
تنسبه إلى الماسونية ولا تفعله على أنه أمر إسلامى . ولاذا لا تنسب هذا الخير إلى 
الإسلام وتنسبه لغير الإسلام ؟ 


وفى هذا العصر هناك ما يسمّى بأندية ‏ الروتارى » ويأخذ الإنسان غرور الفخر 
بالانتماء إلى تلك الأندية » ويقول : « أنا عضوف الروتارى » وعندما تسأله : لماذا ؟ 
يجيب : إنها أندية تحض على التعاون والتواصل.والمودة والرحمة » ونقول له : وهل 
الإسلام حرم ذلك ؟ لاذا تفعل مثل هذا الخير وتنسبه إلى « الروتارى » » ولا تفعل 
الخير وتنسبه إلى دينك الإسلام ؟ إذن فهذا عداء للمنهج . 


ونجد الشاردين عن المنبج » مثلهم كمثل الرجل الذى قالوا له : ما تريد نفسك 
الآن ؟ وأراد الرجل أن يحاد الله فقال : تريد نفسى أن أفطر فى يوم رمضان » وعلى 
کاس خمرء وأشترى كأس الخمر هذه بثمن خنزير مسروق . 


إنه يريد فطر رمضان وهو محرم » ويفطر على خر وهى محرمة » وبثمن خنزير 
والخنزير حرام على المسلم » والخنزير مسروق أيضا . وسألوه : ولماذا كل هذا 
التعقيد ؟ فقال : حتى تكون هذه الفعلة حراما أربع مرات . ْ 
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إذن فهذه مضارة لله » وهذا رجل شارد عن المنبج . فهل .هذا يتوب الله عليه ؟ 
لاء « ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت » وعند 
لحظة الموت يبدأ الجبن وتتمثل أخلاق الأرانب » ولاذا لى يصر على موقفه للنهاية ؟ ' 
لأنه جاء إلى اللحظة التى لا يكن أن يكذب فيها الإنسان على نفسه « حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى تبت الآن » لكن التوبة لا تقبل » ولن ينتفع بها المجتمع › 
وشر مثل هذا الإنسان انتهى ٠‏ وتوبته تأق وهو لا يقدر على أى عمل . إذن فهو 
يستهزىء بالله ؛ فلا تنفعه التوبة . 


ولكن انظروا إلى رحمة الله واحترامه للشهادة الإيمانية التى يقر فيها المؤمن. بأنه : 
« لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » . 


هذا المؤمن جعله الله فى مقابل الكافر » فيأخذ عذاباً على قدر ما فعل من ذنوب ۽ 
ويأق احترام الحق سبحانه لإيمان القمة لقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله » فيوضح سبحانه : لن نجعلك كالكافر ؛ بدليل أنه عطف عليه « ولا الذين 
يموتون وهم كفار» » وإنما يقدر للمؤمن E NONE‏ 
معاص » ويحترم الحق إيمان القمة » فيدخلون الجنة ؛ لذلك لم يقل الحق : 
خالدون فى النار . وإنا قال : « أولئك أعتدنا لهم عذاياً ألييا»ء ود أولئك» 1 
الصنفين المؤمن والكافر - فالعذاب لكل واحد حسب ذنبه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


6 يتآيها ایی ءامَنُوأ لا ميل کک 
ا ا ا 
تیشم وهنل لان ا نَبعحِفَةَ 


وم مح َء رو 2 


مدن ا فان رهتموهن 
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فعسۍ آنککرهو اسيا و عل الله بكرا 


كنا © 4 


وقلنا : ساعة ينادى الحق عباده الذى آمنوا به يقول سبحانه : « ياأيها الذين 
آمنوا » » فمعناها : يا من آمنتم ې بمحض اختياركم » وآمنتم ې إلا له كل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية 3 مادمتم قد آمنتم مهذا الؤله اسمعوا من الإله 
الأحكام التى يطلبها منكم . إذن فهو م يناد غير مؤصن وإغا نادى من آمن باختیاره 
وبترجيح عقله فالحق يقول : 
لسرن لزي » 

ْ ( من الآية ٠١١‏ سورة البقرة ) 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء وباستضعافهم . لقد جاء 
الإسلام والنساء فى الجاهلية فى غبن وظلم وحيف عليهن . و سبحانه ‏ قال : 
يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » وكلمة ‏ ورث » تدل على أن 
واحداً قد توفى وله وارث » وهناك شىء قد تركه الميت ولا يصح أن يرئه أحدٌ بعده ؛ 
لأنه عندما يقول : «لايحل لكم أن ترثوا » » فقد مات مورث ؛ ويخاطب وارثًا . 
إذن فالكلام فى فى الموروث ¢ لکن الموروث مرة يكون حلا ولذلك شرع الله 
تقسيمه » وتناولناه من قبل ؛ لعن الكلام عاق موك ل یقن أن کرت وا 
ماهو؟ 


قال سبحانه : « لا مجحل لكم أن ترثوا النساء كرها » » وهل المقصود ألا يرث 
الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا . إن الوارث يرث من مورثه الإماء اللاق 
تركهن » ولكن عندما تنصرف كلمة « النساء » تكون لأشرف مواقعها أى للحرائر » 
٠‏ لان الأحريات تعتبر الواحدة منبن ملك يين » «لايحل لكم أن ترثوا النساء 
-كرهاء. وهل فيه ميراث للنساء برضى ؟ وكيف تورث المرأة ؟ 


ننتبه هنا إلى قوله سبحانه « كرها » » وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا مات 





وعنده امرأة جاء وليه » ويلقى ثوبه على امرأته فتصير ملكا له»وإن لم تقبل فإنه يرثها 
كرها , أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت ويرثها » أو يأق واحد 
ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه ؛ كأنه يتصرف فيها تصرف المالك ‏ لذلك جاء 
القول الفصل : 


« لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » » و« العضل » فى الأصل هو 
المنم > ويقال : « عضلت المرأة بولدها ۽ » ذلك أصل الاشتقاق بالضبط . فالمرأة 
ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط » تنبسط فيتسع مكان 
خروج الولد » وقد تعضل المرأة أثناء الولادة » فبدلا من أن تنبسط العضلات 
لتفسح للولد أن يخرج تنقبض . فتأق هنا العمليات التى يقومون بها مثل القيصرية . 


إذن فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها أى انقبضت عضلاتها وم 
تنبسط حتى لا يخرج الوليد » وعضلت الدجاجة ببيضها أى أن البيضة عندما تكون 
فى طريقها لتنزل فتنقبضن العضلة فلا تنزل البيضة لأن اختلالا وظيفيا قد حدث 
نتيجة للحركة الناقصة . ولاذا تأتى الحركة ناقصة للبسط ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى 
م يشأ أن يجعل الأسباب فى الكون تعمل آليا وميكانيكيا بحيث إذا وجدت الأسباب 
يوجد المسبب . لا . ففوق الأسباب مسبب إن شاء قال للأسباب : قفى فتقف . 


إذن فكل المخالفات التى نراها تتم على خلاف ماتؤديه الأسباب إنما هى دليل 
طلاقة القدرة » فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيا » فسوف يقول الناس : إن 
الميكانيكا دقيقة لا تتخلف : لكن الحق يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانة ى املك »فهو م 
يزاول السلطان مرة واحدة 2 ثم خلق الميكانيكا فى الكون والأسباب ثم تركها 
تتصرف . لا » هو يوضح لنا : أنا قيوم لا تأخذنى سِنْةَ ولا نوم » أقول للأسباب 
اعمل أو لا تعملى » وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر . 


وتجد هذه المخالفات فى الشواذ فى الكون » حتى لا تنا رتابة الأسباب » ولنذكر 


الله باستمرار » ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب ومن خالقها > فلا 3 تتولد 
عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائ) . ويلفتنا الحق إلى وجوده » فتختلف 
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الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتها » بل هى فاعلة لأن الله خلقها وتركها 
تفعل » ولوشاء لعطلها . 


قلنا هذا فى معجزة إبراهيم عليه السلام » حيث ألقاه أهله فى النار ولم يحرق » 
كان من الممكن أن ينجى الله إبراهيم بأى طريقة أخرى » ولكن هل المسألة نجاة 
إبراهيم ؟ إن كانت المسألة كذلك فيا كان ليمكنهم منه » لكنه سبحانه مكنهم منه 
وأمسكوه «ولم يفلت منهم . وكان من الممكن أن يأمر السماء فتمطر عندما ألقوه E0‏ 
النار » وكان المطر كفيلا بإطفاء النار » لكن لم تمطر السماء بل وتتأجج النار . وبعد 
ذلك يقول لها الحق : ش 

نا یا ر کونی بردا وسکما عل رهم @ > ¥ 
( سورة إبراهيم ) 

بالله أهذا غيظ لهم أم لا ؟ هذا غيظ هم ؛ فقد قدرتم عليه وألقيتموه فى النار ء 
وبعد ذلك لم ينزل مطر ليطفىء النار , والنار موجودة وإبراهيم فى النار » لكن النار 
لا تحرقه . هذه هى عظمة القدرة . 


إذن فا معنى « تعضلوهن » ؟ العضل : أخذنا منه كلمة « « المنع » ؛ فعضلت المرأة 
أى قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد » وأنت ستعضلها كيف ؟ بأن تمنعها من حقها 
الطبيعى حين مات زوجها » وأن من حقها بعد أن تقضى العدة أن تتزوج من تريد أو 
من يتقدم لها » وينهى الحق : « ولا تعضلوهن » أى لا تحبسوهن عندكم وتنعوهن . 
لاذا تفعلون ذلك ؟ « لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » کان هذا حكم آخر» لا ترثوا 
النساء كرها هذا حكم » وأيضا لاتعضلوهن حكم ثانٍ . 

والمثال عندما يكون الرجل كارها لامرأته فيقول لحا : والله لن أطلقك . أنا 
يلاك ترات a‏ ليا للك زوجا نولا N E‏ 
وذلك حتى تفتدى نفسها فتبرىء الرجل من النفقة ومؤخر الصداق ؛ فيحمى 
الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال . 


ولكن متى تعضلوهن ؟ هنا يقول الحق : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » لأنهم 





حمصص صوص صوص حص وحص ص وص حص وص ص روه 


' سيحبسونهن » وهذا قبل التشريع بالحد . وقال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخذ من 
زوجته ما تفتدى به نفسها منه وذلك يكون بال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو 


ويتابع الحق : « وعاشروهن بالمعروف » وكلمة « المعروف » أوسع دائرة من كلمة 
المودة ؛ فالمودة هى أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لمواددته » أنك فرح به 
وبوجوده » لكن المعروف قد تبذله ولولم تكره 2 وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة » عندما 
أراد المستشرقون أن يبحثوا فى القرآن ليجدوا شيئا يدعون به أن فى القرآن تعارضا 
فيقولون : قرآنكم يقول : 

err‏ 2 و‌ ِ- 7 رود موص رصع ا صو ال ال رو ل قسه 

لاجد قوما يؤمنون بألله وآلیوم الأخخر يوآ دون من حاد آله ورسوله, ولو کا نوا 

ا < ٤د«‏ ۶ <« م و ر و الى 4 دف ف نمس 0 i1‏ 0 

رو 9 ىد ولاو ورو مد 


و روص رواد برام سے ما ر ررر 
| بل 30-7 2 - آلا : أ 2 a٠‏ آله 
وأيدهم ,روچ منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها ألا نبثر خدلرین فيها رضى 

5 د مه و 1 ور 9 و - 4 
لله الآ إن حزب لله م المفلحوت 9 © 


ورو رم 7 مور x:‏ »3 


١ ٠ 9 ٠‏ ۴ 5 آّ 
عنهم ورضوا عنه اوليك حزب 


ص 


( سورة المجادلة ) 
كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدا من عشيرته لمجرد كفره . والقرآن فى موقع 
آخر منه يقول ؟ 
م ایال ٣‏ ,2 2 م موس ر ورور ہے و f‏ 20 وا ر 
9 وإن جلھدا ع أن سرك ہی مالیس لك يهء علم فاا تطعھما وصاحب ما نی ال - 
روو بر ۱ 


معروفا 


(من الآية ٠٠١‏ سورة لقان ) 
ونقول : إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف . ف« الود» شىء 
و« المعروف » شىء آخر . الود يكون عن حب » لكن المعروف ليس ضروريا أن 
يكون عن حب » ساعة يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبى احتياجاته المادية . هذا 
هو المعروف » إنما الود هو أن أعمل لإرضاء نفسى . وساعة يعطف الرجل المؤمن 
على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للود . إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف ؛ 
لأنه حتى لوكان كافرا سيعطيه بالمعروف . 





الي 


ot 
6 


AO‏ اصمصحصمص ص وحص مص محصحصمصهت. 


ألم يعاتب الحق ‏ سبحانه - إبراهيم فى ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه سأله وعرف . 
منه : أنه غير مؤمن لذلك لم يضيفه ؟ فقال له ربنا : أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد 
ا ا و وهو ار ن ا ؟ جرى 
فلحق بالرجل . وناداه فقال له الرجل : ما الذى جعلها تتغير هذا التغيير المفاجىء 
فقال له إبراهيم : « والله إن ر عاتببى لأن صنعت معك هذا . فقال له الرجل : 
أربك عاتبك وأنت رسول ف وأنا كافر به » فنعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه » 


فاسلم . 


هذا هو المعروف . الحق يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل فى أثناء الحياة 
الزوجية » وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا كى لا يخربوا البيوت . إنهم 
يريدون أن يبنوا البيوت ت على المودة والحب فلولم تكن المودة والحب فى البيت خرب 
البيت » نقول هم 20 . بل « عاشروهن بالمعروف » حتى لولم تحبوهن . > وقد يكون 
السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير غرائزك . يا هذا أنت لم تفهم عن 
الله ؛ ليس المفروض فى المرأة أن تثير غريزتك . ولكن المفروض ف المرأة أن تكون 
مصرفا » إن هاجت غريزتك كياويا بطبيعتها وجدت هما مصرفا . فأنت لا تحتاج 
لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « إذا رأى 
أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذى 
معها ٩(۲‏ . 

ار 
ولذلك عندما-جاء رجل لسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه وقال : يا أمير المؤمنين أنا كاره 
لامرأق وأريد أن أطلقها . قال له : أو تبن البيوت إلا على الحب » > فأين القيم ؟. 
لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خاطفة لقلبه » ويدخل كل يوم 
ليقبلها » فيلفته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولا وبعد ذلك تنبت فى الأسرة 
أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل . 

لذلك يقول الحق : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » » أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون الزاوية التى كرهتها فيها 


)١(‏ رواء الخطيب عن عمر. 
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هى التى ستجعلها تحسن فى عدة زوايا ؛ لكى تعوض بإحسانها فى الزوايا الأخرى 
هذه الزاوية الناقصة . فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير غرائزك 
عندما تكون هادثا » لا . فالمرأة مصرف طبيعى إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت 
لها مصرفا , أما أن ترى فى المرأة أنها ملهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة أن 
تكون غانية فقط . وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجنسية فقط » لكن هناك 
مسائل أخرى كثيرة » فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هى زاوية الانفعال الجنسى » 
وحذ زوايا متعددة . 


وأعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه 3 هذه أعطاها جال 2 وهذه أعطاها 
عقلا » وهذه أعطاها حكمة > وهذه أعطاها أمانة » وهذه أعطاها وفاء » وهذه 
أعطاها فلاحًا » هناك أسباب كثيرة جدا » فإن كنت تريد أن تكون منصفا حكي| 
فح كل الزوايا ء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية :إهاجة 
الغريزة » هنا نقول لك : ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة فقط 
« فعسی أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » 


وانظر إلى الدقة فى العبارة و فعسى أن تكرهوا » فأنت تكره ؛ وقد تكون محقا فى 
الكراهية أو غير محق ‏ إنما إن كرهت شيئا يقول لك الله عنه : « ويجعل الله فيه خيرا 
كثيراً » فاطمئن إنك إن كرهت ف المرأة شيئا لا يتعلق بدينها » > فاعلم أنك إن صبرت 
عليه يجعل الله لك فى بقية الزوايا خيراً كثيراً . ومادام ربنا هو من يجعل هذا الخير 
الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليها , > فأنت 
تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً فى نواح, متعددة » إن أى زاوية تغلبت على كرهك 
سيجعل الله فيها خيرا كثيرا . 


إن الحق يطلق القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يعمم » وكان بإمكانه أن يقول : 
فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا » لا . فقد شاء أن جعلها سبحانه قضية 
عامة فى كل شىء قد تكرهه . وتأق الأحداث لتبين صدق الله فى ذلك . فكم من 
أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها . وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم 
تبين له وجه الشر فيها . ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دائها غير دقيق › 
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فقد يحكم بكره شیء وهو لا يستحق الكره » وقد يحكم بحب شىء وهو لا يستحق‎ 
. الحب‎ 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يأتى بالأشياء تخالفة لاجكامك « فعسى أن تكزهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » فقدر دائها فى المقارنةأن الكره منك وجل الخير فى المرأة 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ج- رم 


أ ر» 7 نم ي* 4 كه 6 
ba‏ ون اردتم اسيّبدال زوج ڪات روج 
سا مح ار 2 وي م سنس ابر ساس ررر م ,و 
وءاتيتر إحدنهن قنطارا فلا تأخدذوامنه 


35 رع ور عر 3و کا ص ۶ کے و 4 
یا أمَأحدُومه: هَمَنَناوَإِفْمَا بين © 2€ 


فإذا ضاقت بك المسائل . بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد مكنا أن تستمر الحياة 
الزوجية فى إطار يرضى عنه الله » وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله » ماذا 
تفعل ؟ يقول سبحانه : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » أى لك أن تستبدل 
مادامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله » وعليك فى هذا الاستبدال أن ترعى 
المنبج الإيمانى مثلما أشار به سيدنا الحسن رضى الله عنه على الرجل الذى كان يستشيره 
فى واحد جاء ليخطب ابنته . قال سيدنا الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ : إن جاءك الرجل . 
الصالح فزوجه . فإنه إن أحب ابنتك أكرمها + وإن كرهها لم يظلمها . 


والحق يقول : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » فهذا يعنى أن الرغبة قد 
انصرفت عن الأولى نبهائيا » ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن المنبج . وقد ' 
يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعانى من إلحاح فى الناحية الغريزية » فيطلقها . 
ولا يتزوج » فما شروط المنبج فى هذا الأمر؟ 
س ل س ل ل م 


يقول الحق : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » . كلمة « قنطار» 
وكلمة « قنطرة » مأخوذة من الشىء العظيم . وقنطار تعنى « المال » . وقدروه قديما 
بأنه ملء مسك البقرة » وه المسك » هو الجلد . فعندما يتم سلخ البقرة يصبح 
جلدها مثل القربة » وملء مسكها يسمى قنطارا » والقنطار المعروف عندنا الآن له 
سمة وَزُنْيَّ » والحق حين يعظم المهر بقنطار يقول : « وآتيتم إحداهن قنطارا » فهو 
يأق لنا بمثل كبير وينهانا بقوله : « فلا تأخذوا منه شيئا » . لاذا ؟ لأنك يجب أن تفهم 
أن المهر الذى.تدفعه ليس منساحا على زمن علاقتك بالمرأة إلى أن تنتهى حياتكا » بل 
المهر مجعول ثمنا للبضع الذى أباحه الله لك ولو للحظة واحدة » فلا تحسبها بمقدار 
ما مكثت معك . لا . إنما هو ثمن البضع . فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها 
ولومرة واحدة . 


إذن فهذا القنطار عمره ينتهى ف اللحظة الأولى > الحظة كنك مہا . « وآتيتم 
إحداهن قنطارا » وهذه ھی المسألة الى قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه د : أخطأ عمر وأصابت امرأة » لأنه كان يتكلم فى غلاء المهور ؛ فقالت له 
المرأة : كيف تقول ذلك والله يقول : « وآتيتم إحداهن قنطارا » » فقال : أصابت 
امرأة وأخطأ عمر . 


عن عمر رضى الله عنه أنه نبى وهو على المنبر عن زيادة صداق المرأة على أربعماثة 
درهم ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم 
إحداهن قنطارا ) ؟ فقال : اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر 
فقال : « إنى كنت قد نهيتكم أن تزيدوا فى صدّقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن 
يعطى من ماله ماأحب92© . 


وعن عبدالله بن مصعب أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : دلا تزيدوا فى مهور 
النساء على أربعين أوقية من فضة » فمن زاد أوقية جعلتٌ الزيادة فى بيت الال » 
فقالت امرأة : ماذاك لك . قال ول ؟ فقالت : لأن الله تعالى يقول : « وآتيتم 
إحداهن قنطارا» فقال عمر : «امرأة أصابت ورجل أخطأ » . 


. رواه سعيد بن منصور» وأبو يعلى‎ )١( 





ثم ينكر القرآن جرد فكرة الأخذ فيقول : « أتأخذونه بهتانا وإثها مبينا » لماذا ؟ لأنه 
ليس ثمن استمتاعك بها طويلا » بل هو ثمن تمكنك منهاء وهذا يحدث إل 
مادخلت عليها . وإن أخذت منها شيئا من المهر بعد ذلك فأنت آثم ‏ إلا إذا 
رضيت بذلك . والإثم المبين هو الإثم المحيط . 


ويأق الحق من بعد ذلك بمزيد من الاستنكار فيقول : « وكيف تأخذونه » . إنه 
استنكار لعملية أخذ شىء من المهر بحيثية الحكم فيقول : 


کے ہے عو لع Pr‏ م عع وو 
| دک ا فضي کک 


شان 4 


فلو أدركتم كل الكيفيات فلن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ . اذا ؟ لأن الحق 
00 « وكيف تأخذونه » وانظر للتعليل : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . إذن 
فشمن البُضع هو الإفضاء » وكلمة « « أفضى بعضكم إلى بعض » كلمة من إله ؛ ؛ لذلك 
E TT‏ 
هو المكان الواسع » وه أفضى بعضكم » يعنى دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق . 


إذن فالإفضاء معناه : أنكم دخلتم معا أوسع مدّاخلة » وحسبك من قمة 
المداخلة أن عورتها التى تسترها عن أبيها وعن أخيها وحتى عن أمها وأختها تبينها 
لك » ولا يوجد إفضاء أكثر من هذا. ودخلت معها فى الاتصال الواسع ‏ 
أنفاسك . ملامستك . مباشرتك . معاشرتك . مدخلك . مخرجك . فى حمامك . 
فى المطبخ › فى كل شىء حدثت إفضاءات . وأنت مادمت قد أفضيت ما وهى قد 
أفضت لك كا قال الحق أيضا فى المداخلة الشاملة : ٠‏ 





و2 > ل مره 2ع لو سما +4 
: ۾ هن لباس لكر وأنم لباس من # 
(من الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة ) 
أى شىء تريد أكثر من هذا !؟ ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجها. قد 
يغضب » ونقول له : يكفيك أن الله أحل لك منها ما حرمه على غيرك » وأعطتك 
عرضها » فحين تشتد عليك لا تغضب › وتذككر حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ۲“ 1 


« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » 
والميئاق هو : العهد يؤخذ بين اثنين » ساعة سألت وليها : « زوجنى » فقال لك : 
زوجتك » ومفهوم أن كلمة الزواج هذه ستعطى أسرة جديدة » وكل ميثاق بين خلق 
وخلق فى غير العرض هو ميثاق عادى . إلا الميئاق بين الرجل والمرأة التى يتزوجها ؛ 
فهذا هو الميثاق الغليظ . أى غير اللين » والله لم يصف به إلا ميثاق النبيين فوصفه بأنه غليظ9» , 
ووصف هذا الميثاق بأنه غليظ . ففى هذه الآية « أفضى ‏ بعضكم إلى بعض » فهنا 
إفضاء وفى آية أخرى يكون كل من الزوجين لباسا وسترا للآخر « هن لباس لكم 
وأنتم لباس هن » لهذا كان الميثاق غليظا » وهذا الميثاق الغليظ يحتم عليك إن تعثرت 
العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف . وإن تعذرت وليس هناك فائدة من 
استدامتها فيصح أن تستبدها . فإن كنت قد أعطيتها قنطارا إياك أن تأخذ منه شيئا › 
لماذا ؟ لأن ذلك هو ثمن الإفضاء . ومادام هذا القنطار هو ثمن الإفضاء وقد تم » 


والحق يقول : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا ا ل a‏ ولكنه لا يمنع 
الفضل . بدليل أنه قال : 
وو دوگ کک ےکی ر 
3 فن طبن لكر عن م E‏ معا که 
( من الآية ٤‏ سورة الساء ) 
)1( رواه الرمذى عن عائشة » ورواه ابن ماجه عن ابن عباتن ورواه الطيراق ف الكبير عن معاوية . 
(۲) الآية رقم ۷ من سورة الأحزاب . 


2020022025222: احاح‎ NO 
إذن ففيه فرق بين الحق وما طاب لكم . والأثر يحكى عن القاضى الذى قال‎ 
لقومه : أنتم اخترتمونى لأحكم فى النزاع القائم بينكم فاذا تريدون منى ؟! أأحكم‎ 
نعم ۰ الفضل . فالعدل : أن كل واحد يأخذ حقه » والفضل : أن تتنازل عن‎ 
› حقك وهو يتنازل عن حقه » وتنتهى المسألة » إذن فالفضل أحسن من العدل‎ 

الناس : 
س : 


فيقول - جل شأنه ‏ : 
رص ع 2-6 < > شر / 
« ولا توا الفضل يبتكا © 
(من الآية ۲۳۷ سورة البقرة ) 


ويقول الحق فى آية الدّين : 


١ے‏ امع م pps‏ واو بياس 6س © ايرس 6وم ور وم 
9 ولا سعموأ أن ڪتبوه صغيرا أو كبيرا للح أجلهء ذلك اقسط عند آله 


/ 4ج سلس لسم‎ e e e 
© واقوم للشهندة واد ألا ترتابوا‎ 
) (من الآية ۲۸۲ سورة البقرة‎ 
ويأمركم الحق أن توثقوا الدّيْن . . لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب بل تحمون المدين‎ 
نفسه )6 لأنه حين يعلم أن الدّين موثق عليه ومكتوب عليه فلن ينكره » لكن لولم‎ 
يكن مكتوبا فقد تحدثه نفسه أن ينكره » إذن فالحق يحمى الدائن والمدين من نفسه‎ 
: قال : « ولا تسأموا أن تكتبوه » » وقال بعدها‎ 
4 2 2 0 م‎ foe و‎ e. - 1 ھ۵‎ 
» دان بف بم قتي الى او أ‎ 
(من الآية ۲۸۳ سورة البقرة)‎ 
فقد تقول لمن يستدين منك : لا داعى لكتابة إيصال وصكُ بيني وبينك » وهذه.‎ 
أريحية لا يمنعها الله فمادام قد أمن بعضكم بعضا فليستح كل منكم وليؤد الذى أؤتمن‎ 
. أمانته وليتق الله ريه‎ 





ES 
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ومادام قد جعل للفضل مجالا مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك . فما بالنا بالميئاق 
الغليظ بين الرجل والمرأة . . 55 الميثاق إنما يتأق با يتطلبه الميثاق » ولا يوجد 
ميثاق أغلظ ما أخذه الله من النبين وما بين الرجل والمرأة ؛ لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة 
لغير زوجها » ولا من الزوج لغير زوجته . إن على الرجل أن يوفى حق المرأة ولا يصح أن ينقصها 
شيئا إلا إذا تنازلت هى . فقد سبق أن قال الحق : 


7 فَإنطين لكر عن کیو منه نفسا فكلوه هنیا معا ب 


( من الآية 31 سورة النساء ) 


ومادامت النفس قد طابت ». إذن ,فالرضا بين الطرفين موجود . وذلك استطراق 
أنسى بين الرجل والمرأة . فالمهر حقها » ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل » فهو فى ذمة 
الزوج ١‏ إن شاء أعطاه كله أو أخره كله أو أعطى بعضه وأخر بعضه . ولكن حين 
تنفصل الزوجة بعد الدخول يكون لا الحق كاملا فى مهرها » إن كان قد أخره كله 
فالواجب أن تأخذه » أو تأخذ الباقى لها إن كان قد دفع جزءا منه كمقدم صداق . 
ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله باب الرضا والتراضى بين الرجل 
والمرأة فقال : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا » فهو هبة تخرج 
عن تراضٍ . وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين . وبعد 
ذلك يبقى حكم آخر. هُبٌ أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة . 


حالة تكره هی وتحب أن تخرج منه لا جناح أن تفتدى منه نفسها ببعض الال لأنها 
كارهة » ومادامت هى كارهة » فسيضطر هو إلى أن يبنى بزوجة جديدة » إذن 
فلا مانعم أن تختلع المرأة منه بشىء تعطيه للزوج : 0 
قَِنْ حمم ألا بقجا دود آله فلا جاح افيا عدت بء # 
اش الآية 779 سورة البقرة ) 
اجه او بل القن د ا 
ولذلك جاء بأسلوب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة فى أسلوب 
التعجب : 
َي تادر وقد أفضى بض إل بعض ددسم متا َي 4 
(الآية ۲١‏ سورة النساء ) ` 


x 
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فكأن «وكيف تأخذونه » هذه دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق يبيح لك 
أن تأخذ منہا مهرها ‏ فساعة يستفهم فيقول : « كيف » فهذا تعجيب من أن تحدث 
هذه » وقلنا : إن كل الموائيق بين اثنين لا تعطى إلا حقوقا دون العرض ء ولكن 
ميثاق الزواج يعطى حقؤقاً فى العرض » ومن هنا جاء غلظ الميثاق . وكل عهد 
وميثاق بين اثنين قد ينصب إلى المال » وقد ينصب إلى الخدمة » وقد ينصب إلى أن 
تغقل عنه الدَية » وقد ينصب إلى أنك تعطيه مثلا المعونة » هذه ألوان من المواثيق إلا 
مسألة العرض . فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين » ومن هنا جاء الميثاق 
الغليظ . 


وبعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها 


وكرامتها وعزتها » ويبقى لأطراف الأسرة المحبة والمودة فلا يدخل شىء يقفى على 
هذه المحبة والمودة ويُدخل نزغ الشيطان فيها . قال الحق سبحانه : 


+ وَل حرا مَانَكمَ بكم ير 
: 


د ِل قد سلف إنهه نفاجشة 
م م ص“ 7 
َمَقَكَا وسا سيلا © 4 


فكأن هذه مسألة كانت موجودة ٠‏ كان ينكح الولد زوج أبيه الى هى غير أمه : 
و« صفوان بن أمية » وهو من سادة قريش قد خلف أباه أمية بن خلف على « فاختة 
بنت الأسود بن المطلب » كانت تحت أبيه » فلما مات أبوه تزوجها هو » ويريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة › لاذا ؟. لأن الأب والابن لما 
من العلاقات كالمودّة والرحمة والحنان والعطف من الأب . والبر والأدب › 
والاستكانة » وجناح الذل من الابن . فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن » فذلك 
دليل على أن الأب كان متزوجا أمه قبلها » وكأن الزيجة الجديدة طرأت على الأسرة . 





وو الي 
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وسبحانه يريد إلا يجعل العين من الولد تتطلع إلى لمرأة التى تحت أبيه » رما 
راقته » ربما أعجبته . فإذا ما راقته وأعجبته فأقل أنواع التفكير أن يقول بينه وبين 
نفسه : بعدما يموت أبى أتزوجها . E‏ ا 
يتزوجها » ربا يفرح بموت أبيه » هذا إن لم يكن يسعى فى التخلص من أبيه ٠‏ وأنتم 
تعلمون سعار الغرائز حين تأتق » فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل 
الالتقاء ولو بالرجاء والتمنى » وأنه يجب عليه أن ينظر إلى الجارية أو الزوجة التى تحت 
أبيه نظرته إلى أمه ء حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنعم نزعات الشيطان . 


فيقول الحق : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » والنكاح هنا يُطلق فينصرف إلى 
الوطء والدخول » وقد ينصرف إلى العقد » إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول ‏ أى 
العملية الجنسية ‏ هو الشائع والأؤلى » لأن الله حينما يقول وا 
زانية » معناها أنه ينكح دون عقد وأن تتم العملية الخنسية. دون زواج . 


والحق هنا يقول : «ولا.تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » 
فا هو السلف هذا ؟ إن ما سلف كان موجوداً » أى جاء الإسلام فوجد ذلك الأمر ' 
متبعا » وجاء الإسلام بتحريم مثل هذا الأمر . فالزمن الجديد بعد الإسلام لا يحل 
أن يحدث فيه ذلك وإن كان عقد النكاح قد حدث قبل الإسلام ‏ ولذلك قال 
- سبحانه ‏ : « إلا ماقد سلف » فجاء ب( ما) وهى راجعة للزمن . كأن الزمن 
الجديد لا يوجد فيه هذا . 


هب أن واحداً قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم . . أيقول سلف أن تزوجتها 
قبل الحكم ! نقول : لا الزمن انتهى . إذن فقوله : « ما قد سلف » يعنى الزمن » 
وما دام الزمن انتهى يكون ازمن ا ی فيه تت وام كل ل لذا 
تبقى معه » لكنه قال ( إلاما قد سلف) فلا ر يصح ف المستقبل أن يوجد منه شىء البتة 
وجب التفريق بين الزوجين في) كان قي ا من هذا الزواج . ٠‏ 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرّع فهو يشرع ما تقتضيه الفطرة 





ايسا 
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السليمة . فلم يقل : إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة » بل إنه برغم وجوده من قديم | 
كان فاحشة وكان فعلاً قبيحاً « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلآً » وما كان يصح 
بالفطرة أن تكون هذه المسألة على تلك الصورة » إلا أن الناس عندما فسدت فطرتهم 
لجاوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة أبيه » ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت ِ 
أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كان يُسمّى عندهم نكاح « المقت » والولد الذى 
ينشأ يسمونه هالمقتى » أى المكروه . 


إذن فقوله اد أو ول اد حك الا عد ار « كان فاحشة ومقتاً 
ساء سبيلاً » . فالله يوضح : إننى أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة . والفطرة قد 
ليس 1 اا د تمسر ی اعفن الاح لأن بی اا ت 
وظاهرة والتحريم فيها يتم بالفطرة . 


مثال ذلك : أن واحداً ما تزوج أمه قبل ذلك » أو تزوج ابنته » أو تزوج أخته . 
إذن ففيه أشياء حتى فى الجاهلية ما اجترأ أحدٌ عليها . إذن جاء بالحكم الذى يحرم 
ما اجترأت عليه الجاهلية وتجاوزت وتخطت فيه الفطرة »> فقال سبحانه : 
« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف » أى مض . 


لقد وصف سبحانه نجاح الأبناء لزوجات آبائهم بأنه « كان فاحشة » أى قبحاً » 
وة مقئاً » أى مكر وها : « وساء سبيلا » أى ف بناء الأسرة . 


ثم شرع الح سبحانه وتعالى يبين فنا المحرمات وإن كانت الماعلية قد انفقت 

فيها » إلا أن الله حين يشرع حك كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية. 
فعلته » لا . هو يشرعه لأن الفطرة تقتضيه » وكون الجاهلية لم تفعله › > فهذا دليل علي 
أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها » فقال الحق سبحانه وتعالى : 


أ بی س سي ت ر ررر" ر 
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زواج المحارم ؛ فحتى الذى لم يتدين بدين الإسلام توجد عنده محرمات لا يقرا . 
أى أنهم قد حرموا الأم والبنت والأخت . . إلخ . من أين جاءتهم هذه ؟ الحق 
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فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته » أنزل لما المنبج > هذا المنبج مستوق 

' الأركان » إذن فبقاء الأشياء التى جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذى: يريده 

الإسلام إنما نشأ من رواسب الديانات القديمة » وإن أخذ محل العادة ومحل 

الفطرة . . أى أن الناس اعتادوه وفطروا عليه ولم يخطر ببالهم أن الله شرعه فى ديانات 
سابقة . 


والعلوم الحديثة أعانتنا فى فهم كثير من كام الله ٠‏ لأخهم وجدوا أن كل تكائر 
سواء أكان فى النبات أم فى الحيوان م فى الإنسان أيضاً » كلا ابتعد النوعان 
« الذكورة والأنوثة » فالنسل يجىء قوياً فى الصفات . أما إذا كان الزوج والزوجة أو 
: الذكر والأنثى من أى شىء : فى النبات . فى الحيوان > فى الإنسان قريبين من اتصال . 
البنية الدموية والجنسية فالنسل ينشأ ضعيفا » ولذلك يقولون فى الزراعة والحيوان : 
« مبجن » أى نأق للأنوثة بذكورة من بعيد . والنبى عليه الصلاة والسلام يقول لنا : 


( اغتربوا لا تضوٌوا) وقال : « لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 
ضاويا “٥(۲‏ 


فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا نأخذ الأقارب » بل علينا الابتعاد ء لأننا إن 
أخذنا الأقارب فالنسل يجىء 0 . وبالاستقراء وجد أن العائلات التى جعلت من 
و و ا فبعد فترة ينشأ فيها ضعف عقلى ؛ أو ضعف 
؛ أو ضعف مناعى » فقول رسول الله : « اغتربوا لا تضووا »أى إن أردتم 
لزواج فلا تأخذوا من الأقارب . لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلواء فإن 
« ضوی » بمعنى « هزل » فإن أردتم ألا تضووا » أى ألا تبزلوا فابتعدوا » وقبلا يقول 
النبى هذا الكلام وجد بالاستقراء فى البيئة الجاهلية هذا . ولذلك يقول الشاعر 

الجاهل : 

أنصح من كان بعيد الهم 


)١(‏ رواه إبراهيم الحرى مرفوعا إلى النبى صل الله عليه وسلم > ورواه موقوفا على عمر » وقد روى براهيم الحرى فى 
غریب الحديث عن عمر رضى الله عنه قال : ( يا بنى السائب قد أضويتم فأنكحوا فى الغرائب ) من كتاب إحياء علوم 
الدين للإمام الغزالى » . . ش 


0ك 
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تزويج أبناء بنات العم 
فليس ينجو من ضَوْى وسقم 


فقد يضوى سليل الأقارب . وعندنا فى الأحياء الشعبية عندما يمدحون واحداً 
يقولون : « فتوة » أى فتى لم تلده بنت عم قريبة . وفى النبات يقولون : إن كنت 
تزرع ذرة فى محافظة الغربية لابد أن تأق بالتقاوى من محافظة الشرقية مثلا » وكذلك 

فى البطيخ الشيليان . يأتون ببذوره من أمريكا ؛ فيزرعونبها فيخرج البطيخ حميلا 
لذيذا » بعض الناس قد يرفض شراء مثل تلك البذور لغلو ثمنها . فيأخذ من بذور 
مازرع ويجعل منه التقاوى › ويخرج المحصول ضعيفا . لکن لو ظل يأق به من 
الخارج وإن وصل ثمن الكيلو مبلغاً كبيراً فهو يأخذ محصولاً طيباً . 


وكذلك فى الحيوانات وكذلك فينا ؛ ولذلك كان العرى يقول : ما دك رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية ؛ لأنه جاء من جنس آخر . أى أن هذا الرجل البطل أخذ 
الخصائص الكاملة ف جنس آخر . فلقاح الخصائص الكاملة با لخصائص الكاملة 
يعطى الخصائص الأكمل » إذن فتحريم الحق سبحانه وتعالى زواج الأم والأاخت 
وكافة المحارم وإن كانت عملية أدبية إلا أنها أيضا عملية عضوية . « حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم » لماذا ؟ لأن هذه الصلة صلة أصل ¢ والصلة الأخرى صلة فرع ¢ 
الأمهات صلة الأصل » والبنات صلة الفرع > « وأخواتكم » وهى صلة الأخ بأخته 
إنها بنوة من والد واحد . « وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وأمهاتكم 
اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » 8 


إذن فالمسألة مشتبكة فى القرابة القريبة . والله يريد قوة النسل . قوة الإنجاب »› 
ويريد أمرا آخر هو : أن العلاقة الزوجية دائا عرضة للأغيار النفسية » فالرجل 
يتزوج المرأة وبعد ذلك تأق أغيار نفسية ويحدث بينهها حلاف مثلم| قلنا فى قوله تعالى : 
«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » ؛ ويكره منها كذا وكذا. فكيف تكون 
العلاقة بين الأم وابنها إذا ما حدث شىء من هذا ؟! والمفروض أن لها صلة تحتم عليه 
أن يظل على وفاء ها » وكذلك الأمر بالنسبة للبنت . أو الأخت » أو العمة . أو 
الخالة » فيأمر الحق الرجل : ابتعد بهذه المسألة عن مجال الشقاق 





1O ْ‏ حمححمصص محص موصت محص صمح 


ومن حسن العقل وبعد النظر ألا ندخل المقابلات فى الزواج » أو ما يسمى 
« بزواج البدل » » حيث يتبادل رجلان الزواج » يتزوج كل منهما أخت الآخر مثلا » 
فإذا حدث الخلاف فى شىء حدث ضرورة فى مقابله وإن كان الوفاق سائداً . فحسن 
الفطنة يقول لك : إيالك أن تزوج أختك لواحد لأنك ستاخذ أخته » فقد تتفق زوجة 
مع زوجها » لكن أخته قد لا تتوافق مع زوجها الذى هو شقيق للأخرى . وتصوروا 
ماذا يكون إحساس الأم حين ترى الغريبة مرتاحة عند ابنها لكن ابنتها تعانى ولا تجد 
الراحة فى بيت زوجها . ماذا يكون الموقف ؟ نكون قد وسعنا دائرة الشقاق والنفاق 
عند من لا يصح أن يوجد فيه شقاق ولا نفاق . 


والحكمة الإهية ليست فى مُسألة واحدة » بل الحكمة الإلمية شاملة > تأخذ كل 
هذه المسائل . « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » والمحرم هنا بطبيعة 
ال حال هن الأمهات وإن علون 6 فالتحريم يشمل الحدة سواء كانت حدة من جهة 
الأب . أو جدة من جهة الأم . وما ينشأ منها . وكل واحدة تكون زوجة لرجل فأمها ' 
حرمة عليه » « وبناتكم » وبنات الابن وکل ما ينشأ منها ‏ وكذلك بنات البنت » 
« وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاق 
أرضعنكم » . 


ولاذا يحرم الحق اللاق أرضعنكم » ؟ لأا بالإرضاع أسهمت فى 
تكوين خحلايا فيمن أرضعته ؟ ففيه بضعة منہا › وهذه المضعة” حرمة الأمومة › 
ولذلك قال العلماء ” يحرم زواج الرجل بامرأة جمعه معها رضاعة يغلب على الظن أنها 
تنشیء خلايا » وحلل البعض زواج من رضع الرجل منها مصة أو مصتين مثلا ١‏ 
إلا أن أبا حنيفة رأى نحريم أى امرأة رضع منها الرجل 2( وأفتى المحققون وقالوا : 
لا تحرم امرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرجل » أو رضم الرجل معها هس رضعات 
: مشبعات » أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفى بها » وأن يكون ذلك فى مدة 
الرضاع . وهی بنص القرآن سبنتان . «والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » . 


وهذه المسألة حدث الكلام فيها بين سيدنا الإمام على رضوان الله عليه وكرم الله 


٠‏ ومو اليك 

صمح مس مس وخ مصححمصت O ١‏ 
وجهه ‏ وسيدنا عثيمان ‏ رضى الله عنه ‏ حينما جاءوا بامرأة ولدت لستة شهور وكان 
الحمل الشائع يمكث تسعة أشهر . وأحيانا نادرة يولد الطفل بعد سبعة أشهر » لكن 
أن تلد امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع . . ولذلك أراد عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم الحد عليها ؛ لأنها مادام ولدت لستة أشهر تكون خاطئة » لكنْ سيدنا 
على رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ أدرك المسألة . 


قال : يا أمير المؤمنين . لاذا تقيم عليها الحد ؟ فقال عثمان بن عفان : لأنها ولدت 
لستة أشهر وهذا لا يكون . وأجرى الله فتوحاته على سيدنا على » وأجرى النصوص 
على خياله ساعة الفتيا . وهذا هو الفتح » فقد يوجد النص ف القرآن لكن النفس 
لا تنتبه له » وقد تكون المسألة ليست من نص واحد . بل من اجتماع نصين أو أكثر . 
ومن الذى يأق فى خاطره ساعة الفتيا أن يطوف بكتاب الله ويأتى بالنص الذى يسعفه 
ويساعده على الفتيا ء إنه الإمام على » وقال لسيدنا عثان : الله يقول غير ذلك » 
قال له : وماذا قال الله فى هذا؟ قال : 


# نولات يرضعن | أولندهنَ عن كل لمن راد ان أن يم زَا چ 


(من الآية 3777 سورة البقرة ) 
إذن فإتمام الرضاعة يكون فى حولين كاملين أى فى أربعة وعشرين شهرا ء 
- والتاريخ محسوب بالتوقيت العربى: والحق سبحانه قال أيضا : 


لي 0 - 0 ع سس سمدم 
ومله, وفصلله, تشون عبرا به 
( من الآية 6 سورة الأحقاف) 

فإذا كان جموع أشهر الحمل والرضاع » ثلاثين شهرا 3 والرضاع التام أربعة 
وعشرون شهرا. إذن فمدة الحمل تساوى ستة أشهر . 

هكذا استنبط سيدنا على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ والإنسان قد يعرف آية 
وتغيب عنه آيات ¢ والله لم يختص زمنا معينا بحسن الفتيا وحرم الأزمنة الأخرى » 
وإنما فيوضات الله تكون لكل الأزمان . فقد يقول قائل : لا يوجد في المسلمين من 
يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة » ومن يقول ذلك ينسى ماقاله االحق فى سورة 
الواقعة : 
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رر ا صم 2 راس امس 2 روء 2 .ت وتر 
والسدقون السليقون و أولتبك المقربوت ( فى جنب آلنهم و لله 

نآلا ولین د وليل من لرن 4 

( سورة الواقعة ) 

أى أن الآخرين أيضا لن يحرموا من أن يكون فيهم مقربون قادرون على استيعاب 
النصوص لاستنباط الحكم . إذن فالرضاع : مصة أو مصتان ؛ هذا مذهب . وعشر 
رضعات مذهب آخر »› وس رضعات مشبعات مذهب الث » وأخذ هور 
فى مدة الرضاع » فلو رضع فى غير مدة الرضاعة . نقول : إنه استغنى بالأكل 
وأصبح الأكل هو الذى يعطيه مقومات البنية . 


إذن فمسألة الرضاع متشعبة ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب(2 . 


والمحرم من الرضاع هو : الأم من الرضاع » والبنت من الرضاع > والأاخت من 
الرضاع » والعمة من الرضاع > والخالة من الرضاع . وهكذا نرى أنها عملية 
متشعبة تحتاج من كل أسرة إلى اليقظة . لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير 
من البيوت. لا بد أن ندرك لها أسبابا » أسباب البعد عن استقبال البركة من الله . . 
فالإرسال الإلمى مستمر . ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تحسن الاستقبال » 
فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة » والإرسال مستمرا فلن يستفيد أحد من 
الارسال . وهب أن محطة الإذاعة تذيع » لكن المذياع خرب » فكيف يصل الاإرسال 
للناس ؟ 


إذن فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما . . ويوجد أناس لا يأخذون هذه 
البركات ؛ لأن أجهزة استقباها ليست سليمة » وأول جهاز لاستقبال البركة أن البيت 
يبنى على حل فى كل شىء . . يعنى : لقاء الزوج والزوجة على حل » وكثير من 


)۲( رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة . 





صمحم ٠ح‏ مح مت مح ح مت or ١:‏ 


الناس يدخلون فى الحرمة وإن 1 يكن بقصد » وهذا ناشىء من ال هوس والاختلاط 
والفوضى فى شأن الرضاعة . والناس يرضعون أبناءهم هكذا دون ضابط وليس 
الحكم فى بالهم . وبعد ذلك نقول لهم : يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فیا يؤدى إلى 
سلامة بنيتهم » فكان لكل ولد ملف فيه : شهادة الميلاد» وفيه ميعاد تلقى 
التطعييات ضد الدفتريا » وشلل الأطفال وغير ذلك . 


فلاذا يا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة فى هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم › 
ويكتب فى تلك الورقة من الذى أرضع الطفل غير أمه » وساعة يأق للزواج 
نقول : يا موثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة » فى هذا الملف تذرج أساء النساء 
اللاق رضع منهن . . فنبنى بذلك أسرة جديدة على أسس إيانية سليمة » بدلا من 
أن نفاجىء رجلا تزوج امرأة » وعاشا معا وأنجبا وبعد ذلك يت يتبين أنهها رضعا 
معا » وبذلك تصير المسألة, إلى إشكال شرعى وإشكال مدن وإشكال اجتهاعى 
نائىء من أن الناس لم تعد لمنبجها الايمان ما أعدته لمنبجها المادى . 


إذن فلا بد من التزام كل أسرة أن تأنى فى ملف ابنها أو بنتها وتضع ورقة فيها أسهماء 
من رضع منبن منهن المولود . وعلى كل حال لم تعد هناك الآن ضرورة أن نأق بمرضعة 
للأولاد > فاللبن الجاف من الحيوانات يكفى ويؤدى المهمة » وصرنا لا ندخل فى 
المناهة التى قد تؤدى بنا فى المستقبل إلى أن الإنسان يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه 
من الرضاعة » أو أى شىء من ذلك » وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه ' ` 
الأسرة . « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأاخت وأمهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . ويقول ٠‏ 
الرسول صل الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع مايرم من النسب 222 . 


وجاء القرآن بالأمور البارزة فيها فقظ . « وأمهات نسائكم » فإذا تزوج رجل من 
امرأة ولا أم ٠‏ بالل أيتزوج أمها أيضا ؟ إنها غملية غير مقبولة › « وربائبكم اللاى فى 
حجوركم من نسائكم اللاق دخلتم بهن » . الربيبة هى بنت المرأة من غير زوجها ؛ 
فقد يتزوج رجل من امرأة كانت متزوجة من قبل وترملت أو طلقت بغد أن ولدت 





. رواه أحمد والبخارى وفسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه عن غائشة‎ )١( 





وي الا 
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بنتا . هذه البنت يسمونها « ربيبة » وزوج الأم الجديذ سيدخلها: فى حايته وفى 
تربيته » وبذلك تأخذ مرتبة البنوة . والأمر هنا مشروط : « من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم » » فمادام الرجل قد عقد على المرأة 
ولم يدخل بها تكون بنتها غير محرمة :“أما اليد عل الث خب دون دخول فإنه جرم 
الأمهات . 


« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أى زوجة الابن » وكلمة «من 
أصلابكم » تدل على أنه كان يطلق لفظ « الأبناء » على أناس ليسوا من الأصلاب » 
وإلا لو أن كلمة « الأبناء » اقتصرت فى الاستعمال على أولاد الإنسان من صلبه › لما 
قال : « أبنائكم الذين من أصلابكم » . 


إذن كان يوجد ف البيئة الجاهلية أبناء ليسوا من الأصلاب هم أبناء التبنى 3 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب . فكان الرجل يتبنى طفلا ويلحقه بنسبه 
ويطلق عليه اسمه ويرثه . وجاء الإسلام ليقول : لا لاايصح أن تنسب لنفسك 
من لم تنجبه » لأنه سيدخل فى مسألة أخوة لابنتك مثلا » وسيدخل على محارمك . 
ولذلك أنبى الله هذه المسألة » وجاء هذا الإنهاء على يد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » فقد كانت المسألة متأصلة عند العرب . 


ونعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله » وبعد ذلك بيع على أنه رقيق » واشتراه 
حكيم بن حزام . وأخذته سيدتنا خديجة وبعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله . وصار 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم » وعندما علم أهل زيد أن. 
ولدهم الذى خطف قدا موجود فى مكة جاءوا إليها » فرأوا زيد بن حارثة » ولا 
سألوه أن يعود معهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أخيره بين أن يذهب 
ا فى ی اطي إل ا يا ليان رحو ليد 
رسول الله : قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً . وظل مع سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وأراد الرسول أن يكرمه على العادة التى كانت شائعة فسهاه 


«زيد بن محمد » وتبناه . 


إذن فالمسألة وصلت إلى بيت النبوة › التبنى وصل بيت رسول الله صل الله عليه 





وي لكا 
صصح هص وحص ومحصحومحص ح محم ON‏ 


وسلم 3 وأراد الله أن ينبى هذه المسألة فقال سبحانه : 
مهأ ص ى سم رد 
ماکان محمد ابا أحد من جال ك4 
(من الآية ٤٠‏ سورة الأحزاب ) 


هذا يدل على أن صرامة التشريع لا تجامل أحداً حتى ولا محمدا بن عبدالله وهو 
رسول . وماكان محمد أبا أحد من رجالكم » . 


وبعض الناس الذين يتسقطون للقرآن يقولون : إن رسول الله كان عنده إبراهيم 
وكان عنذه الطيب وكان عنده القاسم › »> ونقول : أكان هؤلاء رجالا ؟! لقد ماتوا 
أطفالا » > والكلام « ماکان محمد أبا أحد من رجالكم » > وهب أنهم كبروا وصاروا 
رجالا , ام عن قال ال من 3 
97 هم أولاده فافهموا القول . 


وهذه المسألة أخذت ضجة عند خصوم الاسلام والمستشرقين والحق سبحانه 


وتعالى وإن کان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم . فتعديل الله لرسوله يشرف 
رسوله صل الله عليه وسلم ؛ لأن من الذى يعدل لمحمد ؟ إنه الله الذى أرسله . 


ويقول : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . ومفهوم هذه العبارة أن 
المحرمة إنما هى حليلة الابن من الصلب . وقوله : ومن أصلابكم » يدل على أنه 
كان هناك أبناء ليسوا من الصلب > إذن فالتبنى كان موجودا قبل نزول هلا الحكم › 
وأراد الله أن يبطل عادة التبنى » وكانت متغلغلة فى الأمة العربية » فأبطلها على يد 
سيدنا رسول الله » لا مشرعا ينقل حكم الله فحسب » ولكن مطبقا يطبق حكم الله 
فى ذاته وفى نفسه حتى يأخذ الحكم قداسته » ويجب أن نفطن إلى أن فكرة التبنى 
كانت فى ذاتها تهدف إلى أن ولدا نجيبا يلحقه رجل به ليعطيه كل حقوق أولاده كلون 
من التكريم . 


ولذلك علينا أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشرى 


eer: 





ص١‏ | صمححصوحصح حص وحصت وج صوص صوص ` 


فى إطار العدل البشرى » والعدل هو : القسط . وساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه 
زيد بن محمد إنما كان يهدف إلى أن يعوضه والده » لأن زيدا اختار رسول الله على 
أبيه » إذن فكان ذلك التبنى من رسول الله كالا وعدلا بشريا بالنسبة للوفاء لواحد 
آثر اختياره على اختيار أهله فإذا أراد الله أن يصوب فيكون كالا إهيا وعدلا إهيا › 
فلا غضاضة عند أحد أن يُصوب الكمال البشرى بالكمال الإلمى . ولا أن يصوب 
العدل البشرى والقسط البشرى بالعدل الإلمى والقسط الإلمى . وأنزل الله وهو 
أحكم القائلين هذا الحكم بعبارة تعطى ذلك كله : 
( ادعوم لأباييم هر أقسط عند آل 4 
(من الآية ه سورة الاحزاب ) 

أى إن دعاءهم لآبائهم « أقسط عند الله » . وكلمة : « أقسط » إياكم أن تكونوا 
بعدتم ونأيتم بها عن « عظيم » وه أعظم » . إنك ساعة تأق بصيغة التفضيل يكون 
المقابل ها وصفا من جنسها » ف « أعظم » المقابل لها « عظيم » » وه أقسط » المقابل 
ها «قِسط » » فيا فعله رسول الله هو سط وعدل . ولكن ما عدله الله أقسط مما 
صنعه رسول الله . إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكال البشرى والعدل البشرى 
شىء » والكمال الاالمى والعدل الى شىء آخر . ومن نقله الله من عدل بشريته إلى 
عدل ألوهيته يكون قد تلقى نعمة كبرى . 


وإذا ما حاول المستشرقون أن يأخذوا هذه المسألة على أن ربنا عدل له ويحاولوا أن 
يلصقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ ما » نقول لهم : أنتم لا تحسنون تقدير 
الأمر ولا تفهمون المراد من ذلك . فالذى صوب هو الله الذى أرسله » وقد صوب له 
فعلا فعله فى إطار البشرية » وقال الحق : « هو أقسط عند الله » ومن الذى يجعل 
البشر متساوين مع الله فى القسط والعدل والكمال ؟ ش 


إن هناك قصة طار بها المستشرقون فرخا وكذلك يروجها خصوم الإسلام من أبناء 
الإسلام ؛ لأن من مصلحة خصوم الإسلام > وكذلك الذين لا يحملون من الإسلام. . 
إلا أسمه ؛ يروجون أن هذا الدين يحتوى غلى أكاذيب والعياذ بالله ‏ فادام الواحد متهم . 
لا يقدر أن يحمل نفسه على هنبج الدين لا يكون له مندوحة ولا نجاة إلا أن يقول : 





صوص ص وجص تت ٠ح‏ 2ح وت صوص ص وح 0 ON‏ 


هذا الدين غير صحيح ؛ لأن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف يبلك هو ومن على 
شاكلته حاو حو رد رددر الا ابه و افيا و يي الاير 


لننظر إلى القصة التى طار بها المستشرقون فرحا : النبى صل الله عليه وسلم هو 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب » وكان عبدالمطلب له بنت اسمها : أميمة بنت 
عبدالمطلب » وهى بذلك تكون أختا لعبدالله بن عبدالمطلب . وأنجبت أميمة بنتا 
اسمها « برة » » وغير النبى صلى الله عليه وسلم اسمها . لأنه صلوات الله وسلامه 
عليه كان له ملحظ فى الأسماء » اسمها « برّة » . والاسم جيل لأنه من البر وهو صفة 
تجمع كل خصال الخیر » لکن رسول الله كره أن يقال فيها بعد : خرج رسول الله من 
عند «برة». فساها «زيئب ) . 


رن سويت ابن فى عي ربل ال عل نه n‏ . وزيد 
|ابن حارثة - كما قلنا - كان طفلا ثم خطف وسرٍق > وبيع وانصرف إلى ملكية رسول 
الله » وبعد ذلك أراد رسول الله أن يكرمه على ما يقتضيه کاله البشرى وعدله 
البشرى فسماه «زيد بن محمد » . 


وعندما أراد زيد بن محمد أن يتزوج . . زوجه رسول الله من « برة » على مضض 
منها > لأنه مولى » وهی بنت سيد قريش . وكان ملحظ الرسول صل الله عليه 
وسلم أنه يريد أن يجعل من المسلمين مزجا واحداً . فلا فرق بين مولى وسيد » 
وزوج بنت عمته لزيد » وبعد الزواج لم ينشأ بينهما ود » وکل هذه تمهيدات الأقدار 
للأقدار . 


1 اران كارك عدن لان حب ركان يها ولام ل وبعد ذلك اراد الله أن بارع 
1 تن اوقا ؛ فلم نكن ها رغة في . وعندما بهد الرجل أن الرأة ليس فا رة ف 
ت كرامته ¢ وخصوصا أنه ضار ابنا بالتبنى لرسول الله » ؤويكون رفض امرأة له 
مسألة ليست هينة » وتصعب عليه نفسه » فيأق لرسول الله شاكيا > وقال له َم 





١١١‏ احصمحصمصص مص مصح صمح حصمحصه 


تعجبنى معاشرة « برة » وأريد أن أفارقها » وكان ذلك تمهيداً من الله سبحانه لأنه يريد 
أن ينهى مسألة التبنى » فقد كانوا فى الجاهلية يحرمون أن يتزوج الرجل امرأة ابنه 
المتبنى › ولذلك يقول الحق : 

2 عر عم م lok‏ 2 سما ء اون ل لمج 6ج ددج رمي سم ماس سم سد وت -- 
8 وَإِذْ تقول للذى انعم آلله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات آله 

+ 8 مد 2 م 

وحن فى سك ماله مبديه ب 

ش (من الآية ۳۷ سورة الأحزاب ) 

ومادام يقول له : « أمسك عليك زوجك » فالكلام إذن قد جاء معبرًا عن رغبة 
زيد فى أن يفارقها » لكن خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين يقولون فى قوله : 
« وتخفى فى نفسك » إن محمدا كان معجبا بالمرأة ويريد أن يتزوجها » ويخفى هذه 
الحكاية . ش 


نقول لهم : كونوا منطقيين وافهموا النص . فربنا يقول : « وتخفى فى نفسك » » 
أنتم أخذتم منها أن النبى كان يريد أن يتزوجها . والحق قال : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » . فإذا كنت تريد أن تعرف ما أخفاه رسول الله »> فاعرف ما أبداه 
الله » هذه هى عدالة الاستقبال » وبدلا من أن تقول هذا الكلام كى تشفى مرض 
نفنسك انظر كيف أعطاك ربنا من تفاصيل الحكاية . قال سبحانه : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » فياذا أبدى ربنا؟ وحين يبدى ربنا أمرًا يكون هو عين ما أخفاه 
رسوله » فلا ذهب زيد للنبى وقال له : أريد أن أفارق « برّة » قال له : « أمسك 
عليك زوجك » لأن رسول الله عَلِم من الله أنه يريد أن يزوجه « برة » التى هى امرأة 
زيد الذى تبناه كى ينبى مسألة التبنى » وأن امرأة المتبنى لا تحرم على الرجل . 
ويطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه . 





راجع أصله و خرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم ناركن جافعة الأزهر . , 





لكنْ هناك اناس مازال عندهم مرض ف قلوبهم . وأناس منافقون » والرسول 
عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هذا الأمر واردا من الله فى قرآنه . فلوكان قد 
قال هذا الأمر بمجرد الإيحاء الذى جعله الله بينه وبينه لقالوا : هذا كلام منه هو؛ 
لذلك قال محمد صل الله عليه وسلم لزيد : أمسك عليك زوجك » فينزل ربنا الأمر 
كله قرآنا » فلم يقل 'محمد : أهمنى ربناء أو ألقى فى “روعى › لاء جاء هذا 
الأمر قرآنا » ولذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى لهذه المسألة فى سورة الأحزاب 
فيقول : 


2 لع سس جر وش اوو {E‏ ق ر lle‏ 


2 رم اریت ر ص رر 
} وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اعرا أن يكون لهم الخيرة 
ق 


s>‏ .نس امه 2 رر < رج مما © ور 2 2 رو 
من امهم ومن بعص الله ورسوله, فقد ضل ضلئلا میا © وإذ تقول 
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اذى ألعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك وجك وآتي آلله ونحنى في 
عل 

سك ماله مبديه وی الاس وال اح أن تله فا ی يد ما 

ورا وھا یک لا کون عل اموي ج ف ازوج ادعام 

انی عا وجل أن ا شرلا جع 4 

03 ت ت 

( سورة الأحزاب ) 

فالله أنعم على زيد بالإسلام وأنعمت أنت يا رسول الله عليه بالتبنى فلا خش 
الناس أن يقولوا . طلق المرأة من زيد ليتزوجها : کان زوا- « زید ) من « زرینب ) › 
كان لغاية واحدة وهى أن تكون « برة » التى سماها رسول الله « زينب » منكوحة لزيد 
الذى تبناه رسول الله بدليل : « فلا قضى زيد منها وطرا » أى أدى المهمة . فأردنا أن 
نعطى الحكم : « زوّجنا» فمن الذى زوج ؟ إنه الله » وليس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذى تزوج . 

فإن كنتم تريدون أن تصعد.وا المسألة فاتركوا رسول الله فى حاله » وصعدوها إلى 
ربنا » فقوله سبحانه : « فلا قضى زيد منها وطرا » يدل على أن أصل الزواج من 
البداية ممهد له » فالغاية منه أن يقضى زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله » ويكون 
هذا الزواج عن كره منها » إنها غير موافقة عليه » وتنتقل المسألة عند زيد إلى عزة 





٠١‏ ر حه ر جه ر ر مهه ر 0 ر دته ر مه ر مهه ر مستا ړ ر ممه ر سه ر ر سه حه 


ويقول : لا أريدها . ويذهب إلى الرسول ويقول : أريد أن أطلق « برة » فيقول له 
الرسول : « أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » . والذى 
أبداه الله هو قوله لرسوله : « فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها » كأن الغاية من 
الكل أن قفي زيد ا وظرا ورن المكاية بال لزيد ا وان ا بالق 
لرسول الله فیقول رينا : «زوجناكها » . 


فالذى يريد أن يمسك المسألة لا يمسكها على الرسول . لكن عليه أن يصعدها إلى 
ربنا » « زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا » 8 كأن العملية جاءت من أجل أن ما أبداه ربنا فى زواج الرجل من مطلقة 
الولد التبنى إذا قضى منها وطرا ء ما ربنا » إن له حکم بان لى 
زواج الا « لكى لا یکون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا» . 


فالعلة فى هذه العملية : يا ناس . يا محمد . يا زيد » يا زينب ٠‏ أويامن يحب 
أن يرجف . العلة فى كل ذلك علة إلهية من كال إلى وعدل إلهى يتركز فى قوله 
سبحانه : « لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا 
وكان أمر الله مفعولا » » والأدعياء : هم الذين يتبنونهم من غير ولادة . 


ومادام ربنا يريد أمرا فلا بد أن يفعل » وأند نتم آمنتم بأنه رسول > وإن لم تؤمنوا 
أله رسول کو کے بساك کے الك درن سرب فإن کے کی 
أنه رسول » فما شأنكم إذن ؟ إن تكذيبكم له كرسول هو أشد من أن تنقدوا تصرفا 
من تصرفاته بأنه تزوخ ممن كانت امرأة ابنه المتبنى . وإن آمنتم بأنه رسول » فهذا 
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الذى نضعه ؟ ما كان يصح أن يفعل أحد هذا » فإن قلت ذلك فقد عملت الميزان 
من عندك »> ونقلت الأمر إلى غير الحق »> وهذا أول خطأ ¢ فالأصل فى الرسول أن 
كل فعل له هو الكمال . ولا تأتى أنت بميزان. الكمال وتأق للرسول وتقول له : كيف 
فعلت هذه العملية ؟ لأنك عندما تقول ذلك فقد نصبت ميزان كمال من عندك » 
وتأخذ تصرف الرسول لتزنه بميزان الكمال من عندك . وهذا مناقض للحق لأنك 
آمنت بأنه رسول : 


وبعد ذلك يأق بالقضية العامة ليقول سبحانه : 


قد 
- رم ر رماع 8 راص س ص ر 2 سه 2 لست + مع2 
ماکان محمد أب أحد من رجالکر وللكن رسول الله وَحَامُ آلنبيكن وکان ألله 


وكلمة « أبا أحد » أى لم يكن أباً لأحد » ماذا تفهم منها ؟ نفهم منها أنه أبوكم ٠‏ 
كلكم , « ما كان محمد أبا أحد » لأنه أبو الجميع ‏ بدليل أن أزواجه أمهاتكم . 
ومحرمات عليكم . > فهو إذن والدكم كلكم ؛ إذن فخذ بالك من دقة الأداء « ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم » وبمنطق الواقع هو أب لكم كلكم ؛ لذلك هو لا يأخذ 
واحداً فقط ويقول e‏ مر والح كلتم . وكل المؤمنين أولاده بدليل 
أن أزواجه أمهات هم › قد يقول واحد : لقد كان عنده أبناء . 


نقول له : إن أبناءه لم يبلغوا سن الرجولة » وهب أنهم بلغوا سن الرجولة حتى 
باعتبار ما سيكون . فهؤلاء ليسوا رجالكم ولكنهم رجاله . « ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » والرسالة وختم النبوة به فوق شرف الأبوة . وجاء الحق بذلك حتى لا يحزن 
زيد » فرسول ا وإن 9 بازند الل كنت تع ابن محمد » 
أنه جاء ا 


ولذلك قلنا : إن :هذه جعلت بنوة 5 بلا قيمة عند الأنبياء » ونجد أن النبى 
جاء بسلان وهو من فارس ولیس من قبيلته ولا هو بعربى وقال : 





و١١‏ ؟حموحصص محص ٠‏ و وت حوت حو .> 


(سلان منا آل البيت)20© 


وقول الحق : «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم » بمفهوم :العبارة ونضحها 
الذوقى والأدائى والأسلوبى أنه أبوكم كلكم ۰ > فلا ینفرد,ٍ به أحد دون الآخر. 
« ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليا» وبعدما كان زيدٌ ابنَ 
محمد أصبح زيدا ابن حارثة » ومحمد هو رسول الله ومادمت أنت مؤمنا به - يا زيد- 
فرسول الله هذه تعوض إلغاء الأبوة بالتنبى بالنسبة لك . ثم إنك داخل فى الأبوة 
العامة من رسول الله للمؤمنين ؛ لأنك آمنت به كرسول . إذن فعندما نحقق فى هذه 
السا تسد انه سبل ويذا ايها . وخير من هذا أنك يا زيد ‏ إن فقدت بين الناس 
اسم زيد ابن محمد » وكنت تجعل ذلك شرفاً لك » > فأنت الوحيد من صحابة رسول 
الله الذى يذكر ؤ فى القرآن باسمه الشخصى . وتصب اكلمة «زيد» قرانا يذكر 
ويتل » ويتعبد بتلاوته » ومحفوظا على الألسنة ؛ وزع الذكرء إذن فقد عوضك الله 
يازيد » فقد قال الحق : « فلا قضى زيد منها وطراً » وهب أنه بقى زيد ابن محمد » 
فما الذى يحدث ؟ سنقرأها فى السيرة » لكن يرتفع شرف ذلك عندما نقرأها فى كتاب 
الله المعجزة ة المتعبد بتلاوته » الذى ضمن الله حفظه » فقد ضمن الله تخليد اسم زيد 
إلى أن تقوم الساعة » إذن فذكره كزيد ابن محمد فى حياته اولى أو ذكر زيد فى 
القرآن ؟ إن ذكر اسمه فى القرآن أولى » « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليا» . 


إذن فقول الحق سبحانه : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » يدل على أن 
حلائل الأبناء المتبنين حل لكم » بعد أن كانوا فى الجاهلية ‏ يحرمون ذلك » ويقول 
الحق من بعد ذلك : «وأن تجمعوا بين الأختين » وتحريم الجمع فى الزواج بين 
الأختين لأن بينهها رحا يجب أن تظل معه المودّة والرحمة والصفاء » لكن إذا كانتا تحت 
رجل واحد تحدث عداوة » « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفوراً زا وهذا الجزء من الآية «ووأن تجمعوا بين الأحتين » مع استثناء الحق . 


فى قوله : « وأحل لكم ماوراء ذلك » قد حصل فى فهمها والمراد من] خلاف . 


١ رواه الطيران ف الكبير ورواه الحاكم ف المستدرك‎ )١( 





ونقول أولا المرأة فى ملك اليمين ليس لها حق قبل سيدها فى أن يطأها أو يستمتع بها , 
فملك اليمين لا يوجب على السيد أن جعل إماءه أمهات أولاد . 


إن الأمام عليا ‏ رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ وسيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه - أخذ 
كل واحد منہا موقفاً › Ss‏ 
ولا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية ,وحرمتها آية » فتوقف رضى الله عنه ولم يفت . أ 
مار سي لم يم ا 
فهو حلال » وهذا هو الذى عليه أهل العلم بكتاب الله ولا اعتبار برأى من شذ عن 
ذلك من أهل الظاهر . 


ويتابع الحق : « إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً » أى أن هذا الأمر مادام 
قد سلف قبل أن يشرع الله » فهو سبحانه من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا بالقانون 
الرجعى » فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم » ومادام الحكم لم يأت إلا الآن 
فيطبق من الآن ولا يصح أن يجمع أحدٌ أختين تحته فى نكاح أوفى وطء بملك يمين › 
ولايجمع أيضا بينها فى زواج من إحداهما ووطء بملك يمين لأخرى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
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وقول الحق : « والمحصنات من النساء » هو قول معطوف على ما جاء فى الآية 
السابقة من المحرمات » أى سيضم إلى المحرمات السابقات المحصنات من النساء › 
ومن هن المحصنات من النساء ؟ الأصل ف الاشتقاق عادة يوجد معنى مشر مشتركا . 
فهذه مأخوذة من « الحصن ». وهو مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم . > فإذا 
تحصنوا فيه امتنعوا على عدوهم . . أما إذا لم يكونوا محصنين فهم عرضة أن يغير 
عليهم عدوهم ويأخذهم » هذا هو أصل الحصن ¢ والاشتقاقات الى أخذت من 
هذه كثيرة : منہا ماجاء فى قوله تعالى : 
وس أبنت رن الي أُحْصَنَتْ قرا 4 

(من الآية ١7‏ سورة التحريم ) 

و« أحصنت فرجها » يعنى أنہا عفت ومنعت أى إنسان أن يقترب منها » وهنا 
قوله : « والمحصنات » فى الآية التى نحن بصدد .خواطرنا عنها . المقصود ہا 
المتزوجات » فادامت المرأة متزوجة » فيكون بضعها مشغولا بالغيرء فيمتنع أن 
يأخذه أحد» وهى تمتنع عن أى طارىء جديد يفد على عقدها مع زوجها . هذا 
معى « المحصنات من النساء » » فالمحصنات هنا هن العفيفات بالزواج ١‏ والحق 
يقول : 
8 فَإذًا أخصن إن أي بماحمَّة فلن نضفٌ ما على الْمحْصناتِ من 


العدّاب ¢ 


رمن الآية ٠٠‏ سورة النساء ) 


فمادامت الإماء قد أحصن بالزواج » هل يكن من المحصنات كالحرائر؟ لا 
فهذه غير تلك » فهن لا يدخلن فى المحصنات من الحرائر »> وإلا لو دخلن فى 
المحصنات يكون الحكم واحداً» فهو سبحانه يقول : «فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » » وأصل الإحصان وهو 
العفة . . توصف به الحرة ؛ لأن الحرة عادة لا يقرمها أحد . وهذه امرأة أبى سفيان فى 
بيعة النساء قالت : وهل تزنى الحرة؟ كأن الزنا كان خاصا بالإماء ؛ لأنهن المهينات . 
وليس لمن أب أو أم أو عرض » قد يجترىء عليها أى واحد . وليس ها شوكة 





صمصجخمصت محص وحح وص حمص0 ONU‏ 


ولا أهل » ولذلك جاء عقابها نصف عقاب الحرة ؛ لأن الأمة بجوم حوها من الناس من تسول 
له نفسه فعل الفاحشة . 


إذن فالاحصان يطلق ويراد به العفة » ويطلق الإحصان ويراد به أن تكون حرة » 
ويظلى الاخصات ويقضيد به أن تكون متزوجة ٠.‏ وتطلق' المحصنتات عل ارائ : 
فالوضع العام للحرة هو الذى يجعل ا أهلاً ولا يجترىء عليها أحد . كن هت أن 
امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى 
المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم فى بلادها »> وهى بالأسر قد انتقلت من هذا 
الزواج وجاءت فى البيئة الإسلامية وصارت مملوكة » ومملوكيتها واسرها أسقطت عنبا 
الإحصان . فقال : « إلا ماملكت أيمانكم » . 


إذن فهى بملك اليمين يسقط عنها الإحصان » وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع 
مها إذا دخلت فى ملكه وإن كانت متزوجة لأن هناك احتلافاً فى الدارين » هى فى دار 
الإسلام » وخرجت من دار حرب فصارت ملك يمين . ولا يكون هذا إل بعل 
استبرائها والاستيئاق من خلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله 
صل الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس : «لاتوطأ حامل حتى تضع . ولاغير ذات حمل 
حتى تحيض » وهذا تكريم لها لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت ملوكة ملك يمين 
فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش فى كنفه كى لا تكون 
محرومة من التواصل العاطفى والجسدى » بدلا من أن يلغ سيدها فى أعراض الناس . 


« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم » و« كتاب الله » 
يعنى : َنب الله ذلك كتاباً عليكم » وهو أمر مسجل موثق › وکا هو كتاب عليكم 
فهو لكم أيضاً . ويقول الحق : « وأحل لكم ماوراء ذلكم » . إذن فالمحرمات 
هن : رمات نسب » ومحرمات رضاع › وحرمات إحصان بزواج . 


« وأحل لكم ماوراء ذلكم » أى أحل لكم أن تتزوجوهن » ولذلك قال : 
« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا » أى تطلبوا « بأموالكم محصنين » والمال نعام 
أنه ثمرة الحركة . والحركة تقتضى التعب والمشقة » وكل إنسان يحب ثمرة عمله › 
وقد يدافع عنها إلى أن يموت دون ماله ؛ لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد » وحتى إذا 





ما جاء المال عن ميراث ؛ فالذى وَرثك أيضاما ورّئك إلا نتيجة كد وتعب » وعرفنا 
أن الذى يتعب مدّة من الزمن تساوى عشر سنوات قد يرزقه الله ما يكفيه أن يعيش 
بعدها مرتاحاً » والذى يتعب عشرين سنة قد يرزقه الله ما يكفيه أن يعيش ولده 
مزتاحا .. والذى تعب ثلانين ية يعدن فيد احا : 


إذن فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وك ومشقة من الآباء » وإذا 
ماقال الحق : « أن تبتغوا بأموالكم » دل على أن مقابل البضع يكون من جهة 
الرجل . . « أن تبتغوا بأموالكم » التى قال عنها سيدنا رسول الله : ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )20 . 


ومادام المال عزيزاً على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الج وطريق 
العرق فيجب ألا ينفقه إلا فيم) يعود عليه بالخير العاجل ولا ينسى الخير الآجل > فإن 
هو حقق به خيراً عاجلا ثم سها وغفل عن شر آجل فهولم يضع الال فى موضعه . 
« أن | تبتغوا بأموالكم محصنين ») و« محصنين » كا عرفنا لها معان متعددة . 
« محصنين » أى متعففين أن تَلِغْوا وتقعوا فى أعراض الناس . بأموالكم » أى ضع 
مالك الذى كسبته بكدّ فيا يعود عليك بالخير العاجل والآجل . فلا تلغوا به فى 
أعراض الناس ؛.لأنه من الممكن أن يبتغى إنسان لقاء امرأة بأمواله لكنه غير 
حصن » ونقول له : أنت حققت لذة ونفعاً عاجلا ولكنك ذهلت عن * شر أجل › 
يقول فيها ربنا : « محصنين غير مسافحين » ومنه أخذ السفاح . 


فإياك أن تدفع أموالك لكى تأخذ واحدة تقضى معها وطراً . فكلمة « محصنين » 
تعنى التزام العفة » وشرح الحق كلمة محصنين بمقابلها وهو : مسافحين » من السفح 
وهو : الصب . والصب هطول ونزول الماء بقوة » فالماء قد ينزل نقطة نقطة . إغا 
السفح صب . ولذلك سمى سفح الجبل بذلك لأن الماء ينزل من كل الجبل 
مصبوبا . 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبدالله بن مسعود‎ )١( 





نكما 
صمحصح مح جوج جح 9 .سا2 


هنا يلاحظ أن الحق حين يتكلم عن الرجال يقول : « محصنين » بكسر الصاد . 
وحن بعلم ا يقول : « محضنات » بالفتحة . لم يقل « محصنات » 
بالكسرة ¢ لأن العادة أن الذكورة هى الطالبة دائ للأنوثة ¢ والأنوثة مطلوبة دائ) . 


« غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع هو إدراك 
متعة للنفس . ولمتعة توجد أولا فى الخطبة . فساعة يخطب رجل امرأة فهذا 
استمتاع » وساعة يعقد عليها وساعة تزف له. هذه كلها مقدمات طويلة فى 
الاستمتاع » لكن الاستمتاعٌ ليس هو الغرض فقط . يقول لك : إذا استمتعت بهن 
فلا بد أن تعطيهن مهورهن . ولذلك إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها نقول له : ادفع نصف المهر ؛ لأنك أخذت نصف المتعة » فلو أن المتعة هى 
العملية الجنسية فقط لم يكن قد أخذ شيئا وبالتالى فلا شىء عليه من المهرء لكن 
نقول : إن المتعة فى أنه تقدم إلى بنت فلان وخطب وعقد . كل هذه مقدمات متعة » 
فعندما يكون ذلك فإنه يكون قد استمتع بعض الشىء . 


الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نبنى حياة الأسرة على طهر . وعلى أمن ملكات . 
فأنت تجد الرجل حين يكون بين أهله لا يجد غضاضة فى أن يغلق عليها الباب . 
لكن تصور وجوده مع امرأة دون زواج » فالملكات النفسية تتصارع فيه » ويتربص › ۰ 
ويمكننا أن ننظر رجفته إذا سمع أى شىء » لأن ملكاته ليست منسجمة ٠‏ هو سيمتع 
ملكة واحدة . لكن الملكات النفسية الباقية ملكات مفزعة . مما يدل على أن ما يفعله 
ا ا ب ا 0 


وتعالى يريد أن تہ تبنى الأسرة على طهر وعلى أ من › وهذا الأمن النفبى يعطى لكل 
ملكات النفس متعة . 


وقلنا من قبل إن الإنسان إذا كان له بنت ثم رأى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت 
كثيرا إلى الشرفة » ثم يقع بصر والد البنت عليه » ماذا يكون موقفه ؟ تيج كل 
جوارحه . فإذا ما جاء الولد أو أبوه وطرق الباب وقال : يا فلان أنا أريد أن أخطب 
ابنتك لنفسبى . أو أريد ابنتك لابنى . ماذا يكون موقف والد الفتاة ؟ إنه السرور 
والانشراح وتصبح الملكات راضية والنفس مطمئنة » ويتم اعلان البهجة وهو الذى 





شیا اکا 
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الناس ويقيم 0 ؛ لأن سنن خلق الزوجين الدكر والأنثى شرع 


ولذلك روى : «جَدَعَ الحلال أنف الغيرة» . 


أى أن من يغار على ابنته هو الذى يوجه الدعوات لزواجها . فكأن الغيرة فيها 
٠ N OT‏ فإن 
طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض تطمئن النفس . وهذه عملية قد يكون من 
الصعب تصورها . فا الذى يسبب الرضا. ومن ا يدفع فى القلب الحمية 
والغضب والثورة ؟ إنه ‏ سبحانه - هو الذى يفعل ذلك . 


والإنسان عليه أن يلتفت إلى أن كل منا مكون من ملكات متعددة ‏ فعقد الزواج 
وقول ٠:‏ زوجنى » و« زوجتك » وحضور الشهود . ماذا يعمل فى ذرات تكوين النفس 
لكى تسر ؟ إنها إرادة الحق . وهذا شىء معروف » وأنت حين يكون لك إنسان 
تعرفه فقط . والإلف السيال بينك وبينه مازال فى أوله » يكفى عندما تقابله أن تلقى 
عليه السلام وينتهى الأمر » لكنْ هناك إنسان آخر لا يكفى هذا السيال الودى بينك 
وبينه » بل لا بد أن تسلم عليه بيدك ؛ لأن هناك جاذبية ومودة ولكل منبهما تأثير . 


إذن فعملية الود والولاء أمر يصنع تغييرا كيياويا فى النفس . ويكون التنافر إذا 
ما جاء اللقاء عن طريق ماحرم الله » والذى يأق عن طريق ما شرع الله يحقق 
التجاذب . والشاعر عندما خاطب من نحبه قال : 
بای من وددته فافترقنا 
وقضى الله بعد ذاك اجتاعا 
وق فنا ا 
کان تل مه عل وداعا 
كأن الشاعر يريد تطويل أمد التسليم ومسافته كى يغذى ما عنده من الود » وكأنه 
يريد أن يقول : أنا التقيت مع من أوده فاختفى فى واختفيت فيه » وهذا ناشیء من 
الامتزاج . 
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إذن فالتكوين العاطفى أو السيال أوجده الله كسيال التقاء . هذا إذا ما كان على 
شرع الله . أما فى الحالة الأخرى فهو سيال كراهية . وما الذى يسبب ذلك ؟ إنه 
عطاء من الله وهو خالق الرجل وخالق المرأة » فساعة يجىء اللقاء على وفق ما شرع 
الله فلا تستبعد أن يعدل الخالق الذرات . فعندما يحدث الامتزاج فلا بد أن الوفاء 
يأق كنتيجة طبيعية وكذلك الولاء » ويتحقق الانسجام هذا إيجاب . أما إذا كان 
اللقاء على غير طريق الله فلا انسجام فيه وهذا سلب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يبنى الأسرة على هذا المعنى . وأنتم تعلمون أن 
الالتقاءات الى تحدث عن غير طريق الله إنما تنحدث ى الخفاء , ومتكورة الثمرة ¢ فإن جاء 
منها أثر وحمل فسيلقى الوليد فى الشارع ويكون لقيطا وقد ييتونه » إنما الثمرة الق 
تأتى بالحل فالكل يفرح بها . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع أشياء 
كثيرة » وجاء الشيعة فى قوله : « فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » . وقالوا : 
هذا نكاح المتعة بدليل أنه سبحانه سمى ما أخذ فى نظير ذلك أجرًا ونقول : كلمة 
« أجر » هذه واردة فى الزواج » فسيدنا شعيب عندما جاءه سيدنا موسى عليه السلام 
قال له : أعطنى أجر ثماى حجج . وسيأق فى الآية نفسها التى يتقولون بها ويقول : 
« وآتوهن أجورهن بالمعروف 6 . فسمى المهر « أجرًا » أيضا. فلاذا تأخذون هذا 
المعنى ؟ هم يقولون : نكاح المتعة حدث . ونقول هم : نكاح المتعة حدث ولننظر 
إلى أسبابه . 


إن هذا النكاح قد حصل على يد مشرع وله حكمة › ولكن ماذا بعد أن أنمى 
المشرع هذا الحكم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ؟ لقد أنبى الحكم . إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أحل زواج المتعة فى فترة وجيزة حينم كانوا فى غزوة من الغزوات » 
وذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأخهم يريدون أن يبنوا حركة حياتهم ' 
على الويمان الناصع . كان من الممكن أن يواروا هذه المسألة عن الرسول » إنهم قالوا 
له : يا رسول الله أنستخصى ؟ أى نخصى أنفسنا ؟ فيادام الجهاد يطلب منا أن نكون 





اا 
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فى هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حتى لا يكون عندنا رغبة . فأباح لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ؛ ولكنه أنهاه ى والدليل على أنه أنهاه , 
التشريع فى أحكام الله . إنه كان يقارم الاقتراح فينزل القرآن موافقا له » يقول 
عمر : ما يجىء واحد .ليستمتع إلى اجل إلا رحمته . 


إذن فانتهت المسألة . وسيدنا على - كيرم الله وجهه ‏ أقر نى سيدنا عمرء 
وقالوا : إن ابن عباس قال به . لكنه قال : إننى كنت قد أخطأت فيه . ونعلم أن 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلسوا فى فصول تعليمية لساع الوحى . 
بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعد أن يفرغ من عمله . فهذا سمع وذلك لم 
يسمع . وهذا هو السبب فى أن هذا يروى وذاك لم يرو. فسيدنا ابن عباس قال : 


إذن فقول الشيعة : إن المتعة موجودة هو نتيجة استدلال خاطىء . فقوله 
سبحانه : كي و ع SCG ELI‏ 
المهور فى الآية التالية : « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن » لأن هناك فرقا 
بين الثمن وبين الأجر ؛ فالثمن للعين » والأجر للمنفعة من العين » ولم يملك الرجل 
بمهره المرأة . إنما ملك الانتفاع بالمرأة > ومادام هو ملك انتفاع فيقال له أجر أيضا . 


« فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » أى أن الذى فرض ذلك هو 
ربنا . دولا جنار عليكم فی تراضيتم 2 به من بعد الفريضة » ونلحظ هنا أن هناك 
فرقا بين الايشرع ال لى ٠‏ ازات ررك باب الفغبدل تع غا > فمن حقها أنها تأخذ 
المهر . لكن ماذا إن تراضت المرأة مع الرجل فى ألا تأخذ المهر وتتنازل له عنه ؟ أو أن 
ا و ت را ورك ا 
فلا لوم ولا تريب في] يتراضى به الزوجان من بعد الفريضة . وكلمة « تراضيتم » 
تدخل فى قوله سيحانه : 


ور رو وروک روو ق ر رک ع ا 
م فإنطين لكرعن شئ TT‏ 
(من الآية ٤‏ سورة النساء ) 





DES 
ااه‎ 114١2202220 DEODDODEODEOD 


وفى عصرنا نجد أن المرأة تأخذ مهرها من الرجل وتجهز منه أثاث البيت » مع أن 
المفروض أن يجهز الرجل لزوجته البيت وأن يبقى المهر كاملا لها . ولكن التعاون هو 


ويذيل الحق الآية : « إن الله كان علي حكيما » إذن فكل أحكام الله مبنية على 
العلم بما يصلح خلقه . ولا يغيب عنه أمر كى يؤخر تشريعه » فتأخير التشريع 
يعنى : أن الذى شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت فى باله ساعة شرع . وحين 
ياتى الواقع يأق له بجزئيات لم تكن موجودة . فيضطر إلى إصدار تشريع جديد 
يستدرك به مالم يكن ى بالها.. والذين يقولون. ١‏ إن النشر بع الى لاا بتي ا 
البشر نقول هم : من الذى سيغطيه ؟ أنتم يا مفكرون أتعدلون على الله ؟ إن الله 
يكشفكم أنكم تأتون بتقنينات » وبعد ذلك يظهر عيبها وعوارها وأخطاؤها 
فتضطرون أن تعدلواء فسبحانه عليم حكيم . فإن أخر حكما عن ميعاده فقد 
اقتضت الحكمة أن يكون كذلك . 


ومثال ذلك تحريم الخمر. ل جى“ به مرة واحدة ؛ لأن الشىء الذى تحكمه العادة 
والإلف . لا بد فيه من التريث . وأن يصدر التشريع على مراحل . وكل مرحلة 
تسهل المسألة بالنسبة لما سبقها . ويكون الأمر صعبا إذا كان التشريع دفعة واحدة 
لأن ترك العادة دون تدرج يكون عسيرا شاقا ؛ لأن أهم شىء فى الخمر أنها تقود إلى 
الاعتياد » بدليل أن مدمن الخمر عندما يمر عليه الوقت يضطرب فيأخذ كأسا 
ليستريح > وأول مرحلة فى التحريم أن الحق كسر الاعتياد . ومادامت هى عادة 
متغلغلة فمن الصعب جدا أن ينزعها صاحبها من نفسه مرة واحدة . فأولا جاء الأمر 
كعظة . وبعد ذلك يقول : « يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » . ومادمت لا تشربها وأنت تصلى فكم مرة تصلى ؟ خمس مرات فى 
النبار . إذن فعودك أن تترك وقتا من الأوقات غير ملتبس بالخمر » وتكون قد تعودت 
على ترك الخمر طوال النهار . وبعد ذلك يتدرج فيقول : 


اا لس ل ل له له ولج ا سروم 


0 اي اليه مكبر وفع لاس 4 


(من الآية ۲٠۹‏ سورة البقرة ) 
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لكن الأحمق عادة يرجح الثم ويفعله ؛ ومادام سبحانه قال : « فيههما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمها أكر من نفعهها » . إذن فالاثم يترجح . وبعد ذلك جعلها بعلمه 5 
أمرا نهائيا . والحكمة شاءت أن يكون التحرد يم بالتدريج . ويطمئننا الحق على أن علمه وحكمته 
منوط بها إخراج الأحكام . ولذلك قال : 


تب لاسو وء ٤‏ 


# ماننسخ من ية أنه تات هر نما أزمنيهآ أل م أن اه رز شىء 


در ويج * 
( سورة البقرة ) 


ا ان امرأة أحبت زوجها لدرجة أن هذا 
الأجر ليس له قيمة , أو رجل أحب زوجته أيضا لدرجة أن النقود ليس ها قيمة 


عنده » ومادام سبحانه حكيم . فهو قد يجرى الأمور لا بحتمية ما افترض ٠‏ ولكن 
بإبقاء على فضل التعاملين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ا انگ ين 
يليک لومت توالت آعلم ب E‏ 2 3 


بعض فانکحوھ هَن بٳڏنِآهلهن وء اتوش ا رهن 


ع 


مَاعَلَ مخضت المد اب ذلك لِمنْحشی 





حمحح_وص ص وااره 





و 2و برو 


الْعَيَتَ نگم أن 00 1 : والله عمور 


والاستطاعة تعنى أن يدخل الشبىء فى طاعتى فلا يعصى ولا يتأبى على » وافرض 
أننى أمسكت قطعة حديد ولويتها » هنا تكون قطعة الحديد قد دخلت فى طوعى » 
ومثال ذلك : ابنا آدم » حين قدم كل منها قربانا لله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 


الآخر » فالذى لم يتقبل الله منه القربان قال : 
ا 


(من الآية ۲۷ سورة المائدة ) 
فهاذا كان رد الذى تلقى التهديد ؟ قال : 
0 ن طت إل يدك هسل مآ نا بباسط یدی نانك إن أحاف الله رب 


ت ور 


رر 
الین © إن أر خا رن رن نكر اعوائر ذلك 
2 ع کے و ٩‏ > عر ص را اور 


رؤا الاين د E‏ كَل أخيه فقتله, فاصبح من 
لرن 4 
( سورة المائدة ) 
ما معنى « طوعت له » ؟ طوعت يعنى : جعلته فى استطاعته » وعندما نمعن النظر 
فى « فطوعت له نفسه » نجد أن « اطاء » تشير إليه هو » وذلك يدل على أن الإنسان 
فيه ملكات متعددة ؛ ملكة تقول : اقتله » وملكة أخرى تقول له : لا تقتله . 
ضميره يقول له : لا تفعل . والنفس الأمارة بالسوء كك : اقتل » ويكون هو 
مترددا بين الأمرين . 


E 0000 98‏ لكن النفس 
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الأمارة بالسوء ظلت وراءه بالا لحاح حتى ج أن نفسه الفاعلة طوعت له أن يقتل أخاه 3 
وم أن کے ا يل احا إلا ا بعل ذلك من الاين وبعدما 
أخذ شهوته : من القتل ندم 3 ويأق هذا الندم على لسانه : 


روس اس و 2 مءَ سكن 


فر بدو با أَعَرْتُ أنْ أ كود مثْلَ هنذا الراب E‏ فاصبح 
ادبن 4 
(من الآية ۳١‏ سورة المائدة ) 

أنت الذى قتلته » لكنك أصبحت من النادمين . لاذا ؟ لأن ملكات الخير دائا 
تفعد عمل ار وقط غل ال والاتسان قد بدا شري وازن كانت ملكا 
ملكات خير غالبة » فهو ينزل من هذا الشر العالى ويخففه » وإن كانت ملكات الشر 
غالبة فهو يبدأ فى الشر قليلا ثم يصعده . فيقول فى نفسه : فلان فعل ني كذا وأريد 
أن أصفعه صفعة . وبعد ذلك قد يرفع من شره فيقول : « أو أضربه ضربة » . لكن 
إذا ما كان الإنسان خيراً > فيقول : «فلان كاد لى . أريد أن أضربه رصاصة أو 
أضربه صفعتين أو أوبخه » إنه ينزل من الشر ويصعد من الخير . كما فى قصة سيدنا 
يوسف وإخوته حين قالوا : 

ام عر سرغ و و ره ا ور 
e‏ إل ااا وش عصية إن ابانالني للل 


4ه كل و ر رو ور وى رار رن ١‏ 


مین 20 افوا يوسفٌ أو أطرحوه أرَضَايكْلُ لك وجه أبيكر وتكوناً من 
بعدهء کا ال ايل متهم لا تقتلوأ يوسفٌ اموه فى 


ول س وت وا سه 223 2د 
يت اب بل ب الب نکم علي © 4 
( سورة يوسف ) 
إنهم أسباط . وأولاد النبى يعقوب . فيقللون من الشر » يخففونه مباشرة 
قائلين : « أو اطرحوه أرضا » يعنى يلقونه فى أرض بعيدة » إذن فخففوا القتل فى 
نفس واحد » كيف تم هذا الانتقال من القتل إلى اطرحوه أرضا ؟ ثم خففوا الأمر 
ثانية حتى لا يأكله سبع أو يتوه » فقالوا : « وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة » . 





كاز 
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إذن فقوله : « ومن لم يستطع منكم » أى من لم يستطع دخول الشىء فى طوعه أو 
أن تطوله يداه » وهذا هو المقصود بالطول . « فطالته يده » يعنى صار فى استطاعته › 
وفلان تطول عل » أى تفضل عل بثىء » « وفلان تطاول على » أى ما كان يصح أن 
يجترىء على . وكلها من الطول . و« طولا » : تعنى قدرة تطول بها الزواج بمن 
تحباء أى أنت لا تملك مالا ولا تستطيع الطول . فهناك مرحلة أخرى . لا داعى 
للحرة لأن مهرها غال غالبا ؛ فخذ من الإماء الأسيرات لأن مؤنتهن ونفقتهن 
خفيفة » وليس لها عصبة ولا أهل يجادلونك فى المهر . فقال : « ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 
والذى نلمحه فى الآية . أن نكاح ما ملكت اليمين يكون لغير مالكها ؛ لأن مالكها 
لا يحتاج ذلك » إنه يستمتع بها ويتخشاها ‏ لأا ملك يمينه وليست مملوكة للغير . 


إذن فقد أباح الله للمسلم أن ينكح مما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون ذلك 
بإذن مولاها ؛ لأخها بالزواج تقتطع جزءًا من وقتها وخدمتها لمن يملك رقبتها » فلا بد 
أن يستاذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج فى بعض خدماته ما هو معلوم 
لأوليائهن » وأمر أيضا سبحانه ألا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نأتيها مهرها . بل 
يجب أن يؤدَى هؤلاء مهورهن با يعرف . أى بالمتعارف عليه ؛ لأن ذلك د 
البضع » فإذا كان |الحق قد أمر بأن نستأذن مواليهن وأمر بأن نأتيهن أجورهن . هنا 
بعض الإشكال لان المملوكة لا تملك ؛ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده . 


نقول له : نعم » ولكن إذا قلت : العبد وما ملكت يداه لسيده فلا بد أن تحقق 
aT‏ . أما أن تتعداها وتعطى المال لسيدها فإنها 
فى هذه الحالة لم يتحقق لها مهر » فقولك : العبد وما ملكت يداه » أى أعطها فترة 
وفرصة لتكون مالكة بأن تعطى الأجر تكريا ها » أما كون مالها لسيدها فهذا موضوع 
آخر . وبعد ذلك تذهب لتتزوجها إن ذلك يصح . فهل نفهم من ذلك أنك إن 
استطعت طولا لا تنكح الإماء ؟ لا . وهل هذا يقلل من شأن الإماء ؟ لا . لماذا ؟ 
انظر للحكم العالية التى لا يقوها إلارب . 


الله يريد أن يصفى مسألة الرق » فحين يأق واحد ويتزوج أمة مملوكة لغيره 





فأولادها يتبعونها فى الرق . فالأولاد فى الدين تتبع خير الأبوين . وفى الحرية والرق 
يتبع الأولاد الأم » فإذا ما تزوج إنسان أَمَةَ مملوكة لغيره فأولادها الذين سيأتون 
يكونون عبيدا . وحين يتركها لسيدها ويتزوج غيرها من الحرائر » فمن تلده من سيدها يكون 
'حراء إذن فسبحانه يريد أن يصفى الرق . هذه واحدة » الشىء الآخر أن الزواج : التقاء 
الذكر بالأنثى ليكونا نواة أسرة . فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء . فالزوج لا يجد 
فى نفسه تعاليا على الزوجة » والزوجة لا تجد فى نفسها تعاليا على الزوج ؛ لأن كل 
واحد منبهها كفء للآخر » وهذه تضمن اتزان الحياة واتزان التعامل » لكن حين 
يتزوج واحد أمة ليس لها أهل فقد يستضعفها وقد يستعلى عليها . وقد يذها . وقد 
يعيرها » وحين يكون ها أولاد قد يقولون لهم : ليس لكم خال مثلا . والمشرع يريد 
أن يبنى حياة أسرية 00 ولذلك اشترط الكفاءة » وقال : 


بل رالوت فيكت لطبت للطببين © 
(من الآية 7١‏ سورة النور) 
اسن مجه وما وا او نقول 
هم : إن هذا تشريع والتشريع تكليف وعرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى »فسبحانه 
حون رم أن اللبات يكن لطن وات لخدن > فإن طبقتم التشريع تكون 
المسائل مستقيمة » وهذا يحمل الرد على من يقولون : مادام ربنا يقول : « الطيبات 
للطيبين » فكيف يتزوج فلان بفلانة وأحدهما طيب والآخر خبيث ؟ 


ونقول : إن هذا الحكم ليس فى قضية كونية حادثة » بل هو قضية تشريعية 
تقتضى منا أن نتبعه وأن نجعل الطيبين للطيبيات والخبيثين للخبيثات ليتحقق 
التوازن . فإن كان خبيثا وقال لما : أنت كذا وكذا تقول له : أنت كذا وكذا . 
فلا يقول هذه كى لا تقول له مثلها . أما الإنسان الطيب فهو يلين جانبه مرة وهى 
طيبة وتلين جانبها مرة . 


« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » كلمة « المحصنات » 
تعنى هنا الحرائر ؛ لأنها لو كانت متزوجة فلن تكون محل تزويج لآخر . « فمن 
ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » وكلمة « فتى » نطلقها فى الحر على من له 





الا 
صحصمصص محص وح حهموو ص مح جح موحت ١‏ رو 


: ا 5 n ٤‏ 
فتوة وشباب . ونطلق كلمة فتاة على أى امه ولو كانت عجوزا . وعلمنا رسول الله 
ألا نقول : هذا عبدى وهذه أمتى . وإنما نقول : «١‏ فتاى » و« فتاق » . 


« فمن ما ملكت أيانكم »-ويتساءل البعض 1 وهل يتزوج الإنسان تمن يملكها ؟ 
إذن فتكون ما ملكت أيمان غيركم . لأن الله يخاطب المؤمنين على أنهم وحدة بنيانية » 
:وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا )20 . 
ويقول الحق : 
} ولا زوا أنفسك #8 
(من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
ويقول فى موضع آخر : 
0 ( فَإِذَا دحلم لسن مف اه #« 
( من الآية ١‏ سورة النور) 


نهل يك الوق عل به اويل عل خن حل على © 
إن الحق يريد بالتشريع أن يجعل المؤمنين كالجسد الواحد . ولذلك قال أيضا : 


أ تلوأ أ: 14 2 
ا 0 


(من الآية ۲۹ سورة النساء ) 


أى لا تقتلوا غيركم » والمعنى هو أن الوحدة الإيمانية يجب أن تجعلنا متكاتفين فى 
وحدة . 


« فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم » . وقد تقول : 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن أب موسى‎ )١( 





۲7 وحوح محري يت و حي حم حت روح جم وح رتم 


إن إيمان ملك اليمين ضعيف وتجعلها علة . يقول لك الحق : ل" ) والله أعلم 
بإيمانكم » ولعل خر ف الايمان منك ؛ لأن هذه مسألة دخائل قلوب » وأنت ٠‏ 
يكفيك أن تعلم الظاهر . 


وا لحان وال حين بعالم الأمو يدا لكو ا ويه بعل وائ الى 
ويعطى كل مطلوبات المخلوق . هو أولا أوضح : أنتم إن كنتم لا تستطيعون طولا 
أن تنكحوا المحصنات فانكحوا الإماء . وهذا من أجل مزيد من تصفية الرق . 


بعد ذلك يقول : « والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض » فإن كنت ستتزوج 
يجب أن تجعل نصب عينيك أمرا هو : أن « بعضكم من بعض » . أى أنكم جميعا 
ا ا امت فالإيمان سوق بينكما . ٠‏ فإذا ذهبت لتتزوج فلا بد أن 


ويقول بعد ذلك نا كسرمن بإذن أهلهن » . وهذا إشعار بأن من تحت يده 
فتاة بملك يمينه فعليه أن يعاملها معاملة الأهل ليعوضها عا فقدته عند أهلها هناك , 
ولتشعر أنها ف حضانة الإسلام مثلا کانت ف حضانة أهلها وابائها أو أكثر . 


إذن فالذى يملك لابد e‏ 
وتعالى من أبواب تصفية الرق » وأوضح : فإن لم يُدخل واحد منكم من يملكه 
ل ا E‏ 
ولا يكلفه ما لا يطيق > فإن كلفه ما لا يطيق فيدك بيده . وعندما يوجد معك إنسان 
تلبسه من لبسك وتطعمه من أكلك؛ + وعندها يعمل عملا يصعت عليه قانت 
تساعده » فأى معاملة هذه؟ إنها معاملة أهل . 


انظر كم مسألة يعالجها الحق : يعالج طالب الزواج ويعالج المملوكة » ويعالج 
السادة » إنه تشريع رب الجميع . فلا يشرع لواحد على حساب آخر . ومادامت 
ملك يمين وما سيّد فهذا السيد له مصالح لابد أن تستأذنه » فقد لا يستطيع أن 
يستغنى عنها لأغها تخدمه » فقال : « بإذن أهلهن ». لكن فى المهور قال : 





حوص صوص صمح حهوت HO‏ د وحص ولالأله 


« فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف » فالأمة تنكح بإذن من يملكها 
كى' يعرف أن هناك من دحل شريكا له فى العملية ويأخذ البضع وهو الزوج » وحين 
يستأذن السيد ويزوجها فهو يعلم أا ل تعد له . وبذلك لن يأخذها أحد من خلف 
ظهره » وهو بالاستئذان والتزويج يرتب نفسه على أن البضع قد أغلق بالنسبة له » وبقيت 
له ملكية الرقبة . أما ملك البضع فهو للزوج . 


« وآتوهن أجورهن بالمعروف » فإياكم أن تقولوا : هذه مملوكة يمين وأى شىء 
يرضيها ويكفيها . لا . فلها مهر بالمعروف أى بالمتعازف الذى يعطيها ميزان الكرامة 
فى البيئة > « محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان »وقلنا: إن المحصنة هى 
العفيفة . « غير مسافحات » والمسافحة ؛ هى من تمارس وتزاول عملية الزنا ٠‏ ويسمونها : 
امرأة عامة » ومتخذات أخدان : أى يتخذن عشاقا وأخدانا . 


« فإذا أحصن فإن أثين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » 
أى إذا تزوجت الإماء وجاءت الواحدة منهن بفاحشة فلها عقاب . أما إن لم تحصن 
فليس عليهن خاكم ويقوم سيدها بتعزيرها وتأديبها ؛ لأن الأمة عادة مبتذلة » لكن 
عندما تتزوج تصير محصنة . فإن أتت بفاحشة نقول لها: أنت لك عقابك 
الخصوصى . لن نعاقبك عقاب الحرة ؛ لأن الحرة يصعب عليها الزنا » لكن الأمة قد 
لا يصعب عليها أن يحدث منها ذلك . فليس ها أب ولا أخ ولا أسرة . فقال : 
« فإن أتين جفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . أى نصف ما 
على الحرائر من العذاب . 


لكن الخوارج أخذوا الكلمة فى معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم وقالوا : إن 
«المحصنات » هن المتزوجات . هم يريدون أن يأخذوها بمعنى المتزوجات كى 
يقولوا : مادامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة . إذن فالمتزوجة ليس عليها 
رجم ؛ لأن الرجم لا ينصف . . والخوارج أخذوا هذه وقالوا : إن القرآن لا يوجد 
فيه رجم واكتفوا بجلد الزانية مائة جلدة . 


ونقول لهم : أنتم أخذتم المحصنة على معنى أنها المتزوجة . ونسيتم « ومن لم 





E E ديح ينمي ب لسوت‎ 1O 


يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات » . . فالمحضنات هن الحرائر » فلماذا أخذتم 
المحصنات هناك بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات ؟! إن عليكم أن 
تأخذوها بمعنى الحرائر ولا حجة لكم فى مثل هذا الباطل . وبذلك تسقط الحجة . 
فالدليل إذا تسرب إليه. الاحتمال سقط به الاستدلال . 


ثم نبحث بحثاً آخر. نقول : يقول الحق : « فعليهن نصف ما على المحصنات » 
لو أن الحكم على إطلاقه لما قال الحق : « من العذاب » . فكأن الذى عليها فيه. 
النصف هو العذاب . وما هو العذاب ؟ العذاب هو إيلام من يتألم . والرجم ليس 
فيه عذاب لأنه عملية إنهاء حياة . والآية تبين المناصفة فيها يكون عذابا. أما 
ما لا يكون عذاباً فهو لا ينضّف والحكم غير متعلق به . فالعذاب إنما يأ لمن يتألم . 
والألم فرع الحياة . والرجم مزيل للحياة » إذن فالرجم لا يعتير من العذاب ء والدليل 
على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليان 
وتفقده الطير قال : 


N 


nN! 


3 مالى آ لآأرى دهد اکان الع لابه ا دید 
مداع ومن بين © 
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اولاادحنه- : 8 
يك الآية ۲٠/۲١‏ سورة النمل) 
فالذبح وإزهاق الحياة مقابل للعذاب . فقوله : « نصف ما على المحصنات » 
فالمتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجم > وليسن إزهاق الحياة وبهذا يسقط 
الاستدلال . 


والذين يقولون : إن آيات القرآن لا تدل على رجم نقول لهم : ومن الذى قال 
لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله فى الإسلام وأنه فصل كل شىء ؟ . . 
القرآن لم جىء كتاب منهج فقط . وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول . ثم ترك 
للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم فضلا على أن الرسول صل الله 
عليه وسلم بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع . وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فالله قد أعطاه الحق فى أن يشرع . بدليل أنه سبحانه قال فى 
صلب القرآن الذى يشتمل على أصول منهج الإسلام : 





: هو وحصحصوص0 توحص جوت حو حو وح ١١‏ 011 


0 و رم رر بي 


2 وا الك ارول معدو وما لك ەاا‎ j 
) من الآية ۷ سورة الحثر‎ ( 


اد فار عمل مع القرآن . وإلا فليقل لى من يدّعى أن فى القرآن كل حكم 

E RES 
» أخذ أن الصبح ركعتان ؟ وأخذ الظهر أربعاً وأخذ العصر أربعا . والمغرب ثلاثا‎ 
والعشاء أربعا » من أين أخذها ؟! إذن لا يوجد شىء من ذلك > فا معنى ذلك ؟‎ 
معنى ذلك أن القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالأصول . ومادام المنيج‎ 
. الذى تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع‎ 
إذن فتشريعه مأمور به ومأذون فيه من صلب القرآن . ولذلك إذا جاء لك حكم من‎ 
الأحكام وقال لك المتعنت : هات لى هذا الحكم من القرآن » ونظرت فى كتاب الله فلم‎ 
تجد . فقل له : دليل الحكم فى القرآن هو قول الله : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم‎ 
: عنه فانتهوا » . وأى حكم من الأحكام يأتى ولا تجد له سندا من كتاب الله ويقال لك‎ 


ما سنده ؟ قل : : « وما أتاكم الرسول فخلوه وما ناکم عله فانتهوا » 5 


والمعبج أوامر ونواهٍ . إذن فالطاعة أن تمتثل أمراً وتجتنب نبياً » تلك هى الطاعة › 
كل منهج أو دين أمر ونبى . فامتثل الأمر واجتنب النهى . وأنت إذا تصفحت القرآن 
وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذى شهد بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله تتمثل فى الأمر والنبى . فإذا ما استقرأت القرآن وجدت - ك] قلنا 
اقا ان اى عجان وال يفول قى الطاعة : 


1 LS o 

9 قل اطبعوا آلله والرسول © - 
( من الآية ۳۲ سورة آل عمران ) 

ولم يكرر الحق هنا أمر الطاعة . فالمطاع هو المكرر. فه أطيعوا» أمر واحد » 
نطيع من؟ . . الله والرسول 1 المطاع هنا هو الله والرسول » ومرة يكرر أمر الطاعة 
فيقول : 

سدع يي وم صدامة A‏ ةي ا سه 7 
ب وأطيعوا لله واطيعوأ سول # 
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ومرة ثالثة يقول : 
هل[ واطیعوا رسو لعل مون © 
من الآية 5ه سورة النور) 
ومرة رابعة يقول : ٍ 
fro 4‏ بر وم مدع ص مه ts‏ و 
© اطيعوا أله واطیعواً الرسول و أولى آلا منكر # 
١ 00 ٠‏ ( هن الآية 09 سورة النساء ) 
وأدخل هنا أولى الأمر أيضاً . إذن فمرة يأمر بالطاعة ويكرر المطاع فقط . أى : 
يوحد أمر الطاعة » ويكرر المطاع « قل أطيعوا الله والرسول » . فوحد أمر الطاعة 
وكرر المطاع > ومرة يكرر أمر الطاعة » ويكرر معها المطاع : « وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » . ومرة يقول « وأطيعوا الرسول » فإذا قال لك : « أطيعوا الله والرسول » 
فالأمر قد توارد فيه حكم الله وحكم الرسول . إذن فتطيع فيه الله والرسول . وإذا 
كان لله أمر إحمالىٌ وللرسول أمر تفصيقٌ كالصلاة والزكاة والحج . إذن فتطيع الله 
وتطيع الرسول . 


وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض فى قوله سبحانه : «وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . فهذا الأمر أطيع فيه الرسول . لأنه جاء فى 
آية أخرى قوله : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . لاذا ؟ لأن الرسول عمل 
بالتفويض الذى أعطاه الله له حسب قول الحق : « وماآتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا » . 


وبقيت طاعة أولى الأمر التى جاءت فى قوله : «١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » أى أطيعوا أولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » فلم 
يفرد ولى الأمر بطاعة وَإِما جعل طاعته من : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . فلم 
يقل : وأطيعوا أولى الأمر » بل قال : وأولى الأمر > أى من باطن طاعة الله 
والرسول . إنها دقة الأداء فى القرآن . تأمل ما يقوله الحق سبحانه : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا » . 
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لقد قلنا : إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهى .. والموجود هنا « آتاكم » 
و« نماكم » ؛ ف « آتی » هذه جاءت بدل وما أمركم والنهى موجود بلفظة « وما نهاكم 
عنه ) الأمر هو « آتاكم » > ولماذا 1 يقل : : وما أمركم به الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ؟ ولاذا لم يختصر فيقول : وما آتاكم الرسول فخذوه ؟! لأن الوتيان من 
الرسول إما أن يكون قرا وإما أن يكون فعلاً . ولكن أيكون المنبىّ عنه فعلاً يفعله 
الرسول ؟! لا يكن . 


إذن فالنهى لا يتأق إلا نبياً ومنعا من الفعل . لكن الإيتاء يكون قولاً أو فعلاً ؛ 
لأنه عندما يقول لك : لاتشرب الخمر. فاذا كان يفعل النبى كى نأخذه من 
الفعل ؟ إن الرسول قطعا لم يشرب الخمر د د 
به » وأما فى المنبى عنه فلا يتأق إلا قولاً . أمِنَ الممكن أن يأتى بهذا عقل 
بشرى ؟ لا کن . ولا يقوها إلا الله . 


ثم نبحث بحثاً آخر يا خوارج . إن الرسول إنما جاء ليبلغ عن الله - ومراد التبليغ 
أن يعلمنا بالحكم . لنؤدى مدلوله . فإذا جاء حكم قولا بالنص » فالذى يشرحه لنا 
هو ما يفعله الرسول . وحين يفعله الرسول أيوجد مجال للكلام فى هذا النص ؟ 

لا يوجد . بل تكون المسألة منتهية . إذن فالفعل أقوى ألوان النص فى الأوامر ؛ لأن 
الأمر قد يأق كلاماً نظرياً . وقد يتأول فيه البعض . لكن عندما يفعل الرسول يكون 
الحكم لازماً ؛ لأن الذى فعل هو المشرع . 


أرجم رسول الله أم لم يرجم ؟ قد فعل رسول الله ذلك » وفعله هو نص عمل . 
إن "الفعل .لين" نا غونيا يتأول فيه . لقد رجم الرسول ماعزا والغامدية ورجم 
اليهودى واليهودية وكانا قد أحصنا 0 . وفعل الرسول هو الأصل فى 
الحكم . فدليل الخوارج إذن قد سقط به الاستدلال وبقى ما فعله المشرع وهو 
الرسول المفوض من الله فى أن یشرع قولاً أو فعلاً أو تقريراً > أى یری أحدا يفعل 
فعلا فيقرّه عليه . 


ثم نبحثها بالعقل : إذا كنت تريد ألا يوجد فى الزنا حد إلا الجلد » أتسوى بين 
من لم يتزوج ومن تزوج ؟ إن المتزوجة ها عرض وها زوج وها نسب ونسل . هل 
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هذه مثل تلك التى لم تتزوج ؟! إن هذا لايتأق أبدا بالعقل » إذن فحكم الرجم 
موجود من فعل الرسول . والدليل الذى استدل به الخوارج هو دليل تسرب إليه 
الاحتمال . والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 


« فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى 
العنت منكم » : ومن هو المقصود ب « ذلك » ؟ المقصود به إباحة نكاح الإماء لمن لم 
يجد طولا أن ينكح من الحرائر . وما هو « العنت » ؟ « العنت » هو المشقة والجهد . 
وإرهاق الأعصاب . وتلف الأخلاق والقيم » لأن الانسان إذا هاجت غرائزه إما أن 
يعف وإما أن ينفلت . فإن انفلت فقد تسرب الفساد إلى قيمه وإلى خلقه . وإن لم 
العصبية . فأباح له الله أن يتزوج الام . إن لم يجد طولا فى الزواج من الحرائر ٠.‏ 


وبذلك يكون مفهوم الآية : إن الذى لا يخثى العنت فليس ضروريا أن يتزوج 
لام“ . وليس هذا تزهيدًا فى الأمَة بل فيه اخترام اء > لأنها إن تزوجت ثم ولدت 
ممن تزوجته فسيصبح ولدها عبدا » والله يريد أن يصفى الرق والعبودية » فيوضح 
له : دعها لسيدها فإن أعجبته وَحَلْت فى عينيه ووطئها وجاءت منه بولد فستكون هی 
والولد من الأحرار إنما قد دخلا فى دائرة الحرية . 


إذن فالحق يريد أن يصفى الرق » ثم قال : « وأن تصبروا خيركم لكم » أى 


ويذيل الحق الآية : بقوله : « والله غفور رحيم » أى إنه ( غفور) لما قد بدر 
وحمل تنكم من دوپ 00 
شفقة عليكم وحبا فى رجوعكم إليه 


)١(‏ من الفقهاء من يشترط لصحة نكاح الم شروطا هى : ألا يجد ما يتزوج به امرأة حرة » وأن تكون الامة 
مسلمة . وأن يخاف الوقوع فى الاثم . 
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لي 5 ا لَه علي 


ماذا يبين لنا ؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يبين القوانين الحاكمة لانتظام الحياة . . وقلنا إنه 
لا يمكن أن يوجد تجريم إلا بنص ولا توجد عقوبة إلا بتجريم . فقبلا يعاقبك على 
أمر فهو يقول لك : هذه جريمة وينص عليها » إنه لا يأتى ليقول لك : فعلت الشىء 
الفلان وهذه عقوبته ؛ لأنك قد تقول له : فعلت هذا الفعل من قبل ولم أعرف أنه 
جريمة وعليه عقوبة . إذن فلا يمكن أن تعاقب إلا إذا أجرمت . ولا يمكن أن تجرم 
إلا بنص » فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم » والله آمن 
عليكم من أنفسكم . لأنه هو سبحانه الذى خلق وهو يعلم من خلق . 


إن سبحانه ‏ وحده ‏ الذى يقنن ما يصلح خلوقه » أما أن يخلق هو وأنت تقنن 
فهذا اعتداء ؛ لأنه سبحانه يقنن لا يعلم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا سابقا : إن 
المهندس الذى يصنع التليفزيون هو الذى يضع له قانون الصيانة ؛ لأنه هو الذى 
صمم الآلة › وهو الجدير بأن يضع لا قانون صيانتها » فيعلمنا : المفتاح هذا 
لكذا » وهذا للصورة وهذا للصوت 


إن الذى خلق الإنسان هو الذى يضع قانون صيانته المتمثل فى «افغل 
ولا تفغل » . وترك شبحانه أمورا لم يرد فيها افغل ولا تفعل . وهی متروكة على 
الإباخة » تفعله أو لا تفعله , إنه سبحأنه : « يريد الله ليبين لكم ومهديكم سئن 
الذين من قبلكم » › والسبنة لي النافوس الحاكم لحركة الخياة . والحق يقول : 
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والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعرفنا د 
ا 0 . لقد قال الحق فى شأنهم 


.و 6و دوم ممه < 6 سس 


5 کد a‏ بع من ارسلنا عليه اا وم مل ده امه 


َنم من حسفا به الرس ف وماکان الله ليظلمَهمْ وتكن 
كنا انهم يلون دج ۹ 
( سورة العنكبوت ) 

فالله يريد أن يبين لنا سنن من قبلنا » أ الطرائق التى حكموا بها » وماذا حدث 
لأهل الحق وماذا حدث لأهل الباطل . إذن فهو ليس تقنينا أصم . بل هو تقنين 
مسبوق بوقائع تؤكده وتوثقه » « ومهديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » 
وهو سبحانه يبين ويوضح ويتوب » ١‏ والله عليم » لأنه خالق » « حكيم» 
يضع الأمر فى موضعه والنبى فى موضعه . فالحكمة هى : وضع الثىء فى موضعه › 
وسبحانه يضعه عن علم » فالعلم يقتضى اتساع المعلومات » والحكمة هى وضع كل 
معلوم فى موقعه . 

وبعد ذلك يقول سبحانه : 


کے کے ص ر أ 0 کک ارہ 


سبحانه قال فى الآية السابقة : « يريد الله ليبين لكم » . وبعد ذلك يقول : 
« وبديكم » . وبعد ذلك : « ويتوب عليكم » » وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : « والله يريد أن يتوب عليكم » . فلاذا جاء أولا ب « ويتوب عليكم » وجاء 
هنا ثانيا ب «والله يريد أن يتوب عليكم » ؟ 
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ل : التوبة لا بد أن تكون مشروعة أولا من الله . وإلا فهل لك أن تتوب إلى 
الله من الذنب لولم يشرع الله لك التوبة ؟ أتصح هذه التوبة ؟ إنه سبحانه إذن يشرع 
التوبة أولا » وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع . ويقبل هو التوبة » وبذلك 
نكون أمام ثلاث مراحل : أولا مشروعية التوبة من الله رحمة منه بناء ثم توبة 
العبد . وبعد ذلك قبول الله التوبة ثمن تاب رحمة منه ‏ سبحانه ‏ إذن فتوبة العبد بين 
توبتين من الرب : توبة تشريع . وتوبة قبول . 


« والله يريد أن يتوب عليكم » . مادام سبحانه قد شرع التوبة أيشرعها ولا يقبلها ؟! 
لا > فمادام قد شرع وعلمنى أن أتوب فمعنى ذلك أنه فتح لى باب التوبة » وَقْنَحُ باب 
التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه ؛ لأن الحق حين) خلق الإنسان زوده دون سائر 
الأجناس بطاقة من الاختيارات الفاعلة » أى أن الإنسان يستطيع أن يفعل هذه أو 
as‏ فك ا وك ارو ل ل ين 
الله تعتبر بها » والعين ‏ أيضا ‏ صالحة أن تمتد إلى المحارم و واللسات مالع 0 
به » وصالح أن تذكر الله به قائلا : لا إله إلا الله وسائر أنواع الذكر . 
عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها » وصالحة لأن تقيل وترفع بها عاثرا 00 
الطريق . 


هذا هو معنى الاختيار فى القول وفى الفعل وفى الجوارح . فالاختيار طاقة مطلقة 
توجهها إرادة, المختار . وإذا نظرت إلى اليد تجد أنك إذا أردت أن ترفعها . فإنك 
لا تعرف شيئاً عن العضلاات الى تستعملها کی ترفع اليد . فالذى يرفع يده ماذا 
يفعل ؟ وما العضلات التى تخدم هذا الرفع ؟ وأنت ترى ذلك مثلا فى الإنسان 
الميكانيكى أو تراه فى رافعة الأثقال ‏ الونش - التى ترفع الأشياء . انظر كم عملية 
لتفعل ذلك ؟ أنت لا تعلم شيئاً عن هذه المسألة فى نفسك > لكنك بمجرد أن تريد 
تمريك يدك فأنت تحركها وتطيعك . وعندما يريد المهندس أن يحرك الإنسان الآلى 
فهو يوجهه بحسابات معينة ليفعل كذا وكذا . أما الإنسان فيحرك اليد أو القدم أو العين بمجرد 
الؤرادة . 


والحق حين يسلب قدرة الإنسان - والعياذ بالله - يصيبه بالشلل » إنه يريد 
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لال له اليد او يرما رلا يهل نا اذى تمطل إل ان بحرن الأ لحترا 
فى الجهاز العصبى . ويعرفوا لماذا لم تنفذ أعصابه الأوامر » إنها عملية طويلة . إذن 
فالإنسان عندما يريد الحركة ‏ يوجه الطاقة المخلوقة لله فقط ٠‏ فليس له فعل فى 
الحقيقة + قانا :إن أثابنى الله وجازان على طاعة فذلك لأق وجهت الآلة الصالحة 
للفعل إلى عمل الخير » وعندما تسمع أنه لا أحد بيده أن يفعل شيئاً فهذا صحيح ؛ 
لان أحدا لا يعرف كيف يفعل أى شىء » إنه فقط.يريد . فإن وجهت الطاقة للفعل 
فهذا عملك أنت . فمعنى الاختيار ‏ إذن ‏ أن تكون صالحاً للفعل ومقابل الفعل 
وهو الانتهاء والترك . 


وعندما يبين الحق سبحانه وتعالى لك وينزل لك المنبج الذى يقول لك : وجه 
طاقتك هذه ولا توجهها هذه . معنى ذلك أن طاقتك صالحة للاثنين . إذن فأنت 
محلوق على صلاحية أن تفعل وألا تفعل . وما تركه المنبج دون أن يقول لك فيه 
« افعل » ولا « تفعل » فإن فعلته على أى وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد به حركة 
حياتك فهذا هو المباح لك 


وحينم| شرع الحق سبحانه التوبة أوضح : أنه إذا انفعل مريد لعمل شىء فوجه 
طاقته لعمل شیء حالف . قد تكون شهوته أو شيرّته قد غلبت عليه » فتوجه فى ساعة 
ضعف إلى عمل شر ؛ لذلك شرعت التوبة.لماذا ؟ لأننا لو أخرجنا هذا الإنسان من 
حظيرة المطيعين بمجرد فعل أول عمل شر لصارت كل انفعالاته من بعد ذلك 
شروراً » وهذا هو الذى نسميه « فاقداً » . فيشرع الحق : إن فعلت ذنباً فلا تيأس » 
فنحن سنسامحك ونتوب عليك . 


فساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة أول عاض . فلو لم تأت هذه 
التوبة لكثرت ا . ومقابل قول الحق : « والله يريد أن يتوب 
عليكم » وتنبيهه أن الذنوب التى فعلتها قبل ذلك يطهرك منها بالتوبة » مقابل ذلك 
الذين يتبغون الشهوات ويريدون منك أن تأق بذنوب جديدة ب لذلك يقول الحق 
سبحانه : «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا » والميل هو مطلق عمل 
الذنوب . إنك بذلك تميل عن الحق ؛ لأن الميل هو انحراف عن جادة مرسومة 


لحكيم . والحادة هى الطريق المستقيم . 
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هذه الجادة من الذى صنعها ؟ إنه الحكيم . . فإذا مال الإنسان مرّة فربنا يعدله 
على الحادة مرة ثانية » ويقول له : « أنا تبت عليك » ٠‏ إنه - سبحانه ‏ يعمل ذلك 
کی يحمى العالم من شرًه . > لكن الذين يتبعون الشهوات لا يحبون لكم فقط أن تيلوا 
لمر ة واحدة » بل يريدون لكم ميلا موصوفا بأنه ميل عظيم . لماذا ؟. . لأن الإنسان 
بطبيعته ‏ كما قلنا سابقا۔ - إن كان يكذب فإنه يحترم الصادق . وإن كان خاثناً فهو 
يحترم الأمين » بدليل أنه إن كان خائنا وعنده شىء يخاف عليه فهو يختار واخذا أميناً 


ليضع هذا الئىء عنده . 


إذن فالأمانة والصدق والوفاء وكل هذه لقب أمور معترف بها بالفطرة > فساعة 
يوجد إنسان لم يقو على حمل نفسه على جادة القيم » ووجد هذا الانسانٌ واحداً آخر 
قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم فهو يصاب بالضيق الشديد . وما الذى 
يشفيه ويريحه ؟ إنه لا يقدر أن يصوب عمله وسلوكه ' ويقوم من اعوجاج نفسه ۽ 
لذلك يحاول أن يجعل صاحب السلوك القويم منحرفا مثله ع وإن كانت الصداقة 
تربط بين اثنين وانحرف أحدهما فالمنحرف يستخذى أمام نفسه بانحرافه » ويحاول أن 
يشد صديقه إلى الانحراف كى لا يكون مكسور العين أمامه . وهو لا يريده منحرفا 
مثله فقط بل يريده أشد انحرافا ؛ ليكون هو متميزا عليه . إذن فالقيم معترف بها 
أيِضَاً حتى لدى المنحرفين . واذكروا جيدا أننا نقرأ فى سورة يوسف هذا القول 
الحكيم : 
E‏ ال حدما إن 0 ام 


4 2 رور ا 8 ا سس ت 


إن انق ال قوق رای ا ا الطير منْه 1 إنا تررك 


بن انين ي 4 
( سورة يوسف ) 
همق الجر مع بوسنتمة لكن لكل سبب فى أنهم منجنوه » فسبب هؤلاء 
الذين سألوا يوسف هو أنهم أجرموا ٠‏ لكن سبب وجود يوسف فى السجن أنه برىء . 
والجرىة كل فكرةا فى للها أما الذين اتمحرفوا ودتخلوا : فعة السجن عندما ينظزون إليه 
يجدونه غلى حالة حسنة . بدليل أن اا جذبهم وهمهم فى ذاتهم بأن رأوا رؤيا › 
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فذهبوا لمن يعرفون أنه إنسان طيب برغم وجوده معهم فى السجن » فقد أعجبوا به 
بدليل أنهم قالوا له : «إنا نراك من المحسنين » . ومن يقول : «إنا نراك من 
المحسنين » لابد أن تكون عنده قدرة على تمييز القيم » ثم قاسوا فعل يوسف عليها 
فوجدوها حسنة » وإلا فكيف يُعرف ؟. إذن فالقيم معروفة عندهم . فلا جاء أمر . 
همهم 6 ذاتهم ذهبوا إلى يوسف . 


يستدعيه للسفر إلى مكان غير مأمون . فاللص فى هذه الحالة يبحث عن إنسان أمين 
ليقضى الليل عنده ولا يذهب للص مثله . إذن فالقيم هى القيم » وعندما قال 
أصحاب يوسف فى السجن : « إنا نراك من المحسنين » » استغل سيدنا يوسف هذه 
المسألة ووجدهم واثقين فيه فلم يقل لهم عن حكايتهم ابتداء ويؤول هم الرؤياء بل 
استغل حاجتهم إليه وعرض عليهم الإيمان قال : 
م م 557 ع وو ریو ر و رور “ا رواج الر 
ل صلی الجن ٤ار‏ باب مَمَرِقُونَ حبر أم آله الود الم ار * 
( سورة يوسف ) 
لقد نقلهم من حكايتها لحكايته » فاداما يريدان استغلال إحسانه فلاذا 
لا يستغل حاجتههما له ويعظههما ويبشرهما بدين الله ؟ وكأنه يقول لما : أنتما جتتا إلى 
لأنكا تقولان إننى من المحسنين . وأنتما لم تريا كل ما عندى بل إن الله أعطانى الكثير 
من فيضه وفضله . ويقول الحق على لسان يوسف : 
ےم ا م رر وااو ج رةو ور را 
بإ لایاتیکماطعام انه إلا تبات أوبله۔ 4 
(من الآية ۳۷ سورة يوسف ) 
أى أن يوسف الصديق عنده الكثير من العلم » ويقر لما بفضل الله عليه : فليس 
هذا العلم من عندى : 
ب ص ت 
ب 5ل ما علي رن * 
(من الأية ۲۷ سورة يوسف ) 


وبعد ذلك يدعوهما لعبادة الإله الواحد كى يستنجدا به بدلا من الآلحة المتعددة 
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الى يتخذانها معبودا هما وهی لا تضر ولا تنفع : 
وع لر رى سا رورا وش بير 
٠‏ رباب مم رفون خیر أم الله الوح المَهار ر4 


(من الآية ۳۹ سورة يوسف ) 
إذن فالقيم واحدة والله يريد أن يتوب عليكم . ولكن الذين يتبعون الشهوات 
ينريدون أن تميلوا ميلا عظييما . حتى لا تكونوا مميزين عليهم هيزاً يحقرهم أمام 
أنفسهم > فهم يريدون أن تكونوا فى الانحراف أكثر منهم . لأنهم يريدون أن يكونوا 
متميزين فى الخير أيضاً ويقولون لأنفسهم : « إن كنا شريرين فهناك أناس شر منا » . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فسبحانه بعد أن قال : « يريد الله ليبين لكم » ليبصر . و « الله يريد أن يتوب 
عليكم » ليغفر » والآن يقول : « يريد الله أن يخفف عنكم » لييسر. وهى ثلاثة أمور 
هامة . ويقول سيدنا ابن عباس رضى الله عنه وعن أبيه ‏ : « فى سورة النساء ثهان 
آيات لأمة محمد هى خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب : 

الأولى قول الحق : 


ر و ررر ایم و رو او ر مو وق سمس e‏ ر ص 


0 بريد آله ليبن لك ويبدبك سن الْذينَ من قبلكر ويتوب a‏ 


کے © »4 


وس النساء ) 


( سورة النساء ) 
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والثالثة ھی قول الحق : 
و ليدع ويسم لين عاد عا د يوي 
یط يريد آله أن قف عنكز وخلق الإنسن صَعِيفًا ر 4 
( سورة النساء ) 
والرابعة هى قول الحق : 
ههه ف و وي ع م لودو م ماه 2 سو ص رشو مسي و صو ,و اوک ے کک 
ف إن جتن وأ كابر ما تبون عله نکفر عدكر سيعا نكر ونذخلكم مدخلا كرا د »4 


( سورة النساء ) 
والخامسة هى قول الحق : 


ً وه 22 ج دماح ر E>‏ دي رص 35 r‏ 
% إن ألله لا .يغف رآن سرك بوء ويغفر مادون ذلك لمن سء ومن يسرك بألله فق د 


وعدم س 2 اس 


أفترَى مما عظها 4 


والسادسة هى قوله سبحانه : 


( سورة النساء ) 


صب صوصو الب و مو ووم بير ترج مومسم هو 


8 1 / الي لا ع N‏ 
9 ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه, ثم ستغف ر الله جد الله غفورا رحيما 672 ) 


( سورة النساء ) 
ےر 2 و وص ر 2 مر ار ع سس بير يرس ور رو 2 الور و اک 
ف إِن الل لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضنعفها ويؤت من لدنه ارا عظها 72 4 
( سورة النساء ) 
والقامنة هن قزل تما 
- م مار ر صد و 2 #2 رس 2 ظ2 اورک 
0 ما يفعل الله يعذابكر إن شكرم وةامنتم وكان الله شاكرا علوا و # 
ش : ( سوزة النساء ) 


هذه هى الآيات الثيان التى لم تؤت مثلها أى أمة إلا أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام . ومنها قول الحق : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ؛ . . 

٠‏ وفاهو ضعف الإنسان ؟ . الضغف فو أن تستميله المغريات ولا يلك القدرة على 
٠:‏ اشتصحاب المكافأة غلى الطاعة أو الجزاء على المعصية . لأن الذى تتفتح نفسه إلى 
شهوة مايستبعددغالباً ‏ خاطر العقوبة » وعلى سبيل المثال » لو أن السارق وضع فى 
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ذهنه أن يده ستقطع إن سرق » فسيتردد فى السرقة » لكنه يقدر لنفسه السلامة 
فيقول : أنا أحتال وأفعل كذا وكذا كى أخرج . . 

إذن فضعف الإنسان من ناحية أن الله جعله مختارا تستهويه الشهوات العاجلة . 
لكنه لو جمع الشهوات أو صعد الشهوات فلن يجد شهوة أحظى بالاهتمام من أن يفوز 
برضاء ولقاء الله فى الآخرة . 

وقول الحق : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » نلحظ فيه أن 
التخفيف مناسب للضعف . والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا 
. وخاصة فى أمور التكليف . فالذى جعل فيه الضعف جعله مختارا يفعل كذا أو يفعل 
كذا ولكل أمر مغرياته . » ومغريات الشهوات حاضرة . ومغريات الطاعة مستقبلة . 
فهو يغلب دائ جانب الحاضر على جانب المستقبل . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


KE 0‏ و ر نواه سس ر اسم د 
که يتأيها الت َامَنُوأ لا تأكلواأ 


م عر روس 70 2 هاعم رس 
أموالكم يدتحكم بالطل إلا أن تكورت 
3 
دم عد ےو راس < وہہ ع و رص 
رة عن راض ينك ولائفتلوا أنفسكم 


نیکم ًا © 4 


وعندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به يلفتهم إلى 
الكون » ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن 
تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم . فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا 
التكليف الذى يتمثل فى افعل كذا ولا تفعل كذا . فحين يخاطبهم بالتكليف يجعل 
لامر التكليف مقدمة هى أنك ألزمت نفسك فى أن تدخل إلى هذا التكليف . وم 
يرغمك اللهعلى أن تكون مكلفا. وإنما أنت دخلت إلى الإيمان بالله باختيارك 
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ت ORONO N4‏ 


وطواعيتك .ومادمت قد دخلت على الإيمان باختيارك وطواعيتك فاجعل إيمانك بالله 
حيثية كل حكم يحكم به الله عليك . من افعل كذا ولا تفعل كذا , ولا تقل : لماذا 
أفعل كذا يارب . وماذا لا أفعل كذا يارب ؟ بل يكفى أن تقول : الذى آمنت به إا 
حكيما قادرا هو سبحانه مأمون على أن يأمرن وأن ينهانى . ولذلك يجىء الحق دائما 
قبل آيات التكليف بقوله سبحانه : «ياأبها الذين آمنوا» فهو لم يكلف مطلق 
الناس . وإنما كلف من آمن به . 


إذن فحين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط وجار عليه لأنه قد آمن به بمعحض 
اختياره . 

وإذا لفت إنسانا ونبهته وأمرته بأمر تكليفى مثل صَلَّ » أو امتنع عن فعل المنكر 
فقال لك : « لا إكراه فى الدين » هنا يجب أن تقول له : أنت لم تفهم معنى قول 
الحق : « لا إكراه فى الدين » فأصل التدين والإيمان بالله ألا يكرهك أحد عليه » بل 
ادحل إلى الإيمان بالله باختيارك » لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من 
الله فى « افعل » و « لا تفعل » فحين يقول الحق : «ياأمها الذين آمنوا » فهو يعطينا 
حيثيات التكليف . أى علة الحكم ر . فعلة الحكم أنك آمنت بالله إهاً حكيراً قادراً . 
ومادمت آمنت بألله إها حكياً قادراً فسلم زمام الأوامر والنواهى له سبحانه » فإن 
وقفت فى أمر بشیء أو ہی عن شىء فراجع إعمانك بالله . 


إذن فقوله : « لا إكراه فى الدين » أى أنك حر على أن تدخل فى الإيمان بالل أو لا 
تدخل » لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكياً من أحكام الله الذى آمنت به » 
وإن كسرت کا من أحكام الله تدخل معنا ف إشكال ارتكاب السيئات أو 
الذنوب 

و 


والأحكام الى سبقت للذين آمنوا ھی أحكام تعلقت بالأعراض وبإنشاء الأسرة 
على نظام طاهر نقى کی يأ التکاٹر تكائراً نقياً طاهراً > وتكلمت الآيات عن 
المحرمات من النساء وكذلك المحللاات ۽ وهاهو ذا سبحانه يتكلم عن المال » وهو 
الذى يقيم الحياة » والمال كما نعرف ثمرة الجهد والمشقة . وكل ما يتمول يعتبر مالا . 
إلا أن المال ينقسم قسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة » فهناك من يلك 
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الطعام » وآخر يلك الشراب . وثالث يلك أثواباء وهذا نوع من الال ينتفع به 
مباشرة . وهناك نوع آخر من المال » وهو « النقد » ولا ينتفع به مباشرة ٠‏ بل ينتفع 
به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة . 
وهكذا ينقسم المال إلى رزق مباشر ورزق غير مباشر . والحق سبحانه وتعالى يريد 
aS‏ ار اسه ال مسر المتحرك بأن يتحرك ويزداد 
كة . ولو لم يحم الحق حركة الحياة . وثمرة حركة الحياة فماذا يقع ؟ تتعطل حركة 
ا 


وإننا نلاحظ أن كل مجتمع لا يؤمن فيه على الغاية والشمرة من عمل الإنسان تقل 
حركة العمل فيه » ويعمل كل واحد على قدر قوته . ويقول لنفسه : لماذا أعمل ؟ 
لأنه غير آمن . لكن إذا كان آمنا على ثمرة حركته يغريه الأمن على ماله على أن يزيد 
ى حركة العمل » وحين تزيد حركة العمل فالمجتمع ينتفع وإن لم يقصد المتحرك . افليس 
ضروريا أن يقصد الإنسان بكل حركته أن ينفع المجتمع . لاء اجعله يعمل لنفع نفسه . 


لقد ضربنا هذا المثل سابقاً : إنسان مثلا عنده آلاف الجنيهات وبعد ذلك وضعها 
0 : لماذا أضعها فى خزانة ؟ لماذا لا أبنى مها بيتاً آخر وأكرى منه 

شقتين . فسيأتينى منه عائد ؟ هل كان المجتمع فى بال مثل هذا الإنسان ؟ لا . إن 
باله مشغول بمصلحته ؛ لذلك فلنجعل مصلحة كل إنسان فى باله » وهنا سيستفيد 
المجتمع بحركته قصد أو لم يقصد . لأنه ساعة يأتى ليحفر الأساس سيعطى أناساً 
أجورهم ؟ وساعة يأق بالطوب يشتريه بثمن . وساعة يبنى يعطى المهندس والعمال 
أجورهم , لذلك أقول : اعمل لنفسك فى ضوء شرع الله . وسينتفع المجتمع قهرا 
عنك . 


ومن العجيب أنك تريد أن تنفع نفسك فيبِينَ لك ربنا بد 
ع E‏ 
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إذن فمن حظ المجتمع أن نصون حركة الحياة . ونؤمن كل متحرك فى الحياة على 
ماله . لكن إن كنا حاكمين يجب أن تكون أعيننا مبصرة : أيكسب من حل أم لا ؟ 
فإذا كان الكسب حلالاً نشكره . أما إذا كان يكسب من حرام » فنحن نسائله › 
وإن عمل على غير هذا توقفت حركة ال حياة » وإن توقفت حركة ال حياة فهذا أمر ضار 
بالذين لايقدرون على الحركة » لاذا ؟ لأن الله قسم المواهب على الناس . فليس كل 
واحد من الناس يلك الطموح الحركى . ولا يملك كل إنسان فكرا يخطط به . فقد 
لاأيكون فى المجتمع إلا قلة تخطط . والباقون هم جوارح تنفعل للفكر المخطط › 
والفكر يعمل لجوارح كثيرة › فكذلك يكون هناك مفكر واحد هو الذى يضع خطة 
ينتفع بها الكثير من الناس . 


إذن فلا بد أن نرعى حركة المتحرك وننميها ؛ لأن المجتمع ينتفع منها » وإن م 

يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه » صحيح أن الذى ليس فى باله إلا نفسه إنما يحبط 

ثواب عمله » وصحيح أن من يضع الناس فى باله إغا يُعطى ثمرة عمله ويأخذ ثوابا 
أيضاً من الله . 


والحق سبحانه وتعالى يأى فى مسائل الال ويوضحها توضيحا تامًا ليحمى حركة 
الحياة ويغرى الناس بالحركة ‏ وبذلك يتعدد المتحركون وتتعدد الحركات . ويستفيد 
المجتمع › > فقال : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وساعة تجد 
أمرا لجماعة فى جمع مأمور به فقسم الأفراد على الأفراد . 


مثال ذلك : عندما نقول لحاعة : اركبوا سياراتكم أى : ليركب كل واحد منكم 
سيارته » والمدرس يدخل الفصل ويقول للتلاميذ : أخرجوا كتبكم . أي أن كل 
SS‏ 
الحق : « لا تأكلوا » فهذا أمر لجمع . و« أموالكم » أيضا جمع . فيكون معناه : 
لايأكل كل واحد ماله » وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله ؟ ‏ يوضح الحق : 
« بالباطل » . فيكون مطلوبا من كل واحد منكم ألا يأكل ماله بالباطل . والاإنسان 
يأكل الشىء لينتفع به . والحق يوصيك ويأمرك : إياك أن تصرف قرشا من مالك 
وتضيعه إلا فى حق . هذا إذا كنا سنقابل المفرد . فلا يأكل واحد منكم ماله 
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بالباطل » بل يوجهه إلى الأمر النافع » الذى ليس فيه حرمة » والذى لا يأق بعذاب 
فى الآخرة . 


وإذا كان المراد أن لا أحد يأكل مال الآخر » فسنوضحه بلمثل الآىق : لنفترض أن 
تلميذاً قال لمدرسه : يا أستاذ قلمى كان هنا وضاع . فيقول الأستاذ للتلاميذ : 
لا تسرقوا أقلامكم . فهل معنى ذلك أن الأستاذ يقول : لا يسرق كل واحد قلمه أو 
لا يسرق كل واحد قلم أخيه . إذن فيكون المعنى الثانى « لا تأكلوا أموالكم » . أى 
لا يأكل كل واحد منك مال أخيه بالباطل . 


وكيف يقول : « أموالكم »؟ ومادام مالم فليس عليهم حرج ؟ لاب لأن معناها 
المقصود : لا يأكل كل واحد منكم مال أخيه . ولاذا لم يقل , ذلك وقال : 
« أموالكم » ؟ لأن عادة الأوامر من الحق الت موجهة إل طائفة خلفك عل أن 
تكرت آكلة ٠‏ وطائقة خلقت عل أن تكون مأكولة > بل كل واحد عرضة فى مرة أن 
يكون آكلاً لمال غيره ؛ ومرة أخرى يكون ماله مأكولاً . فأنا إذا أكلت مال يرى 
فسوف يأكل غيرى مالى . فأكون قد عملت له أسوة ويأكل مالى اشا ٠‏ فكأنه 
سبحانه عندما يقول لك : لاتأكل مالك إنما ليحمى لك مالك . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيمان مجتمعاً واحداً . ويقول 
إن المال الذى عند كل واحد هو للكل . وأنك إن حافظت على مال غيرك حافظ 
غيرك على مالك BROS‏ مك 
وأنت ساعة تأكل مال واحد تجریء آلاف الناس على أن 2 مالك . 
لا تأكل مال غيرك كأنك لم تأكل مالك . 


« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وكلمة « أكل » معناها : الأخذ ؛ لأنَ الأكل 
هو أهم ظاهرة من ظواهر الحياة ۽ لأنها الظاهرة المتكررة » فقد تسكن فى بيت واحد 
طوال عمرك . وتلبس جلباباً كل ستة أشهر . لكن أنت تتناول الأكل كل يوم » وحينم| 
نزلت الآية قال المسلمون : نحن لا نأكل أموالنا بالباطل . وتحرجوا أن يأكلوا عند 
إخواهم . وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأوضح أن 





ليسا 


يبن , صمحصمصص وت مص صمح حمس هت 


أكل التكارم ليس بالباطل ‏ أنزل الله قوله : 
م مي ورج غوسم رو 2 لر مرم م 
کک e‏ ر 
ر 1 4 عرو ا 0 I>‏ 
< 6ء زر . 6 زر 2 II,‏ ءءء وو E‏ 2> 
ت E‏ روم ےو رم 9 8 م 
ينا 00 0 
جیا أو أَشْنَانَا ‏ 
(من الآية 5١‏ سورة النور) 


1 هذه رفعت عندهم الحرج » إنما ساعة سمعوا أكل الباطل قالوا : لا آخذ حاجة 


وما هو « الباطل »؟. . الباطل هو أن تأخذ الشىء بغير حقه . مثال ذلك الرباء 
لأن معنى « ربا» أن واحدا عنده فائض وآخر يحتاج » والمحتاج ليس عنده الأصل 
أنطلب منه أن يرد الأصل وزيادة » ويعطى الزيادة لمن عنده ؟ 


كيف يتأق هذا ؟ هذا هو الآخد بالربا» أو الأخذ بالسرقة . بالاختلاس أو 
بالرشوة أو بالغش فى السلع > كل ذلك هو أكل مال بالباطل» وساعة تريد أن تأكل 
مالا بالباطل ؛ كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل غيرك , وأنت بذلك تتعود على 
التمة بثمرة عمل غيرك » وتضمحل عندك قدرة العمل ويصير أخذك من غيرك . 
أخذاً لاله كَرْهاً وبغير وجه حق وبذلك تتعطل حركة متحرك فى الحياة وهو ذلك العاطل' 
« البلطجى » . ويخاف المتحرك فى الحياة وهو من نتزق عليه الاثازة ا وت 
نشاطه فى الحياة » كيف يكون شكل هذا المجتمع ؟ إن المجتمع فى هذه الحالة سيعانى 


من كرب وصعوبات فى الحياة . 


فقوله سبحانه : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » هو أمر لكل مسلم : 
لا تراب » ولا تسرق › ولا تغش . ولا تدلس » ولا تلعب شیا ولا تختلس › 
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ولا ترتش 0 لأن كل هذه الأمور هى أكل أموال بالباطل . وعندما ندقق ف مسألة 
لعب الميسر نجد أمرا عجيبا ؛ فالذين يلعبون الميسر يدعون أنهم أصدقاء » وينتظر 


بعضهم بعضاً ويأكلون معأ » وكل واحد منهم يجلس أمام الآخر وهو حريص أن 
يأحذ ماق حيبه » فأى صداقة هذه ؟. 


إذن فساعة يقول الحق : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » وساعة يأمرك الحق : 
إياك أن يصعب عليك التكليف ؛ لأنه شاق عليك . ولكن قدر ما يأخذه منك 
التكليف من تضييق حركة تصرفك . وما يعطيك التكليف من تضييق حركة 
الآخرين . الحق قال لك : لا تأخذ مال غيرك لكى لا يأخذ غيرك مالك » وبذلك 
' تكسب أنت ويكسب كل المجتمع » فحين يصدر أمر لانسان أن يكف يده عن 
ت السرقة فهو أمر للناس جميعا كى يكفوا عن سرقة هذا الإنسان ؛ لذلك فحين تستقبل 
أى حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حريتك » ولكن انظر إلى ما أعطاء 
الحكم لصالحك من حرية الآخرين . 


ومثال ذلك : حين يوضح الحق وينهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية فإياك أن تمد 
عينك إلى حارم غيرك » اح لاك ره رار للد نان ET‏ 
عيونهم إلى محارمك » وعندما توازن الأمر فأنت الذى تكون أكثر كسبا . 


ا كان :+ ا م مضق الوزن ا اك 
ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك ؛ فإن نظرت هذه النظرة ة وجدت كل تكليف من 
الحق هو ربح لك أنت . وإلا لو أننا أطلقنا يدك فى الناس جميعاً لا بد أن تقدر أننا 
ع ت إذا أطلقت يدك فى الناس فلن تؤثر فيهم مثلا 
يؤثرون فيك لو أطلقوا أيدهم فيك وفيا يخصك . فمن مصلحتك ألا تطلق يدك فى 
الناس . 


« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم » وكلمة « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » » أى إلا فى 0 
المتبادلة تبادل الأعراض»فئىء عوض شىء . وجاءت التجارة ؛ لأن التجارة هى 





سو الا 
صمح حم حه وحمت نح مح مح هه 


الحلقة الجامعة لأعمال و اح د ل ل 


اغا إن عدن .دن ا ا ذلك رو 


وكلمة « عن تراض » تدل على أن رضا النفس البشرية فى الأعواض مشروط › 
لو سي ا ؛ لذلك أقول : على كل واحد أن يغربل 

يانه » وينظر هل حياته فى أعواض الأموال وأعواض التجارة وأعواض المبادلاات 
E‏ 
كل ذى حق حقه . وحتى لا يدخل فى دائرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من 
النار فليأحذها أو ليتركها »(“ , 


ويتابع الحق : « ولا تقتلوا أنفسكم » وهنا اا مقابلة جمع بجمع » ويعنى : 
لايقتل كل واحد منكم نفسه . وهذا ما يفعله المنتحر ‏ ولا يقتل نفسه إلا إنسان 
وجد نفسه فى ظرف لا يستطيع فى حدود أسبابه أن يخرج منه . ونقول له : أنت 
نظرت لنفسك كإنسان معزول عن خالق أعلى . لكن المؤمن لا يعزل نفسه عن 
خالقه ؛ فساعة يأتيه ظرف فوق أسبابه ولا يقوى عليه فعليه أن يفكر : وهل أنا فى 
الكون وحدى ؟ لا . إن لی ربًا . ومادام لی رب فأنا لا أقدر وهو سبحانه ‏ يقدر , 
وهنا يطرد فكرة الانتحار ؛ لأن المنتحر هو إنسان تضيق أسبابه عن مواجهة ظروفه 


وإن فائدة الؤيمان أنه ساعة يأق ظرف عليك وتنتهى أسبابك تقول : إن الله لن 


يخذلنى وهو يرزقق من حيث لا أحتسب » ويفتح لى أبواباً ليست فى بالى » وضربنا 
مثلا كى نقرب المعنى . وقلنا : هب أن إنسانا يسير فى الطريق ومعه « جنيه واحد » 





١ )‏ ( رواه مالك فى الموطأ ورواه أحمد ۴ مسنده ورواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
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۴ 


فى جيبه » ثم ضاع الجنيه » وليس فى بيته إلا هو ؛ لذلك يحزن جداً على ذلك 
الجنيه . لکن من يضيع منه « جنيه » وعنده فى البيت خحمسة « جنيهات » فالمصيبة 
تكون خفيفة » كذلك من فقد أسبابه فعليه أن يخفف الأمر على نفسه فلا ييأس » 
فيم يقتل نفسه ؟ الله يقول فى الحديث القدسى : 


( بادرنی عبدى بنفسه حرمت عليه جنتى )220 . 


وهل أنت من وهبت الحياة لنفسك ؟ لاء ولذلك فواهب الحياة هو الذى 
يأخذها » ومن ينتحر لا يدخل الجنة . لأنه لم يتذكر أن له إها . ولنذكر هنا موقف 
قوم موسی عليه السلام عندما خرجوا 3 وطاردهم قوم فرعون : فاذا قال قوم ۰ 
موسبى ؟ قالوا : 
2 سروس م 
إن لمد رکون 4 
(من الآية 7١‏ سورة الشعراء ) 
وهذا كلام صحيح فأمامهم البحر ومن ورائهم فرعون . وهم قد قالوا ذلك 
بأسباهم وبشريتهم . لکن ماذا قال سيدنا موسی ؟ 


Ts 


۾ قال كلا # 
(من الآية ٦۲‏ سورة الشعراء ) 
ود كلا » هذه نفى ١‏ وكيف يقول مومبى : « كلا ) وما رصيدها ؟ إنه لم يقل : 
« کلا » ببشريته » ولكن قالها برصيده من الإيمان بالإله العظيم فقال : 


ع 
كلا إن می ری سييدين 4 
(من الآية ٦۲‏ سورة الشعراء ) 
إذن فقوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » أى ولا يقتل كل واحد منكم نفسه ؛ لأنك 
لا تقتل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما تعانيه » وهذا يدل على أنك 


. رواه البخارى فى الجنائز‎ )١( 





02-296-2٠022200 + 0+ IEA 


52 


عزلت نفسك عن ربك . ولو ظللت على الإيمان بأن لك خالقاً لانفرجت عنك 
الكروب » وأى مسألة تأق تقول : « إن معى رب سيهدين » . 


إن الإيمان يعطيك صلابة استقبال الصعاب . وقد تأخذ « ولا تقتلوا أنفسكم» 
معنى آخر أى » ولا تؤدوا بأنفسكم لأن تقتلوا » أى لا تلق بنفسك إلى التهلكة ٠‏ أو 
رولا تقتلوا ا » على أن المؤمنين هم وحدة إيمانية 3 أو أن المشرع هذه الوحدة 
:قال : الذى يقتل يقتل فإياك أن تقتل نفسك » أى لا تقتل غيرك حتى لا يصير الأمر 
إلى أنك تقتل نفسك لأنه سيقتص منك . 


فقوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » يعنى E‏ الا الل .وان 
ا ا : لا تقتل حتى 
لا تفل »> لأنه سبق أن قال : 


صم رو 


ل ولكر ف ألْقَصاص حيزة بتاولی الأنبي لعل تقون هج 4 
( سورة البقرة ) 
وعندما يعرف القاتل أنه إن فل يقل » فهو يتجنب ذلك » ونلحظ أن الحق قال 
فى آية أخرى : 
0 و قدا دحل بیوتا فسَلموأ عل أن فك 4 
٠‏ ( من الآية 1١‏ سورة النور) 
وهل اا ار عل ى أرعل انان الال علي > إن ااام عل 
هؤلاء الناس . وعندما تقول : « السلام عليكم » » يعنى الأمان لكم . فسيقولون 
لك: « وعليكم السلام » فكأنك قد سلمت على نفسك . أو أن الحق قد جعل 
المؤمنين وحدة واحدة » ومعنى « وحدة» يعنى أن مايحدث لواحد يكون للكل . 


إذن فقوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » أى ولايقتل واحد منكم نفسه » فتصلح 
« ولا تقتلوا أنفسكم » بمعنى SS‏ ينتحر » هذه واحدة» 
TS‏ أو لا يقتل واحد منكم نفسه 
بأن يقتل غيره فيقتل قصاصاً » أو لا تقتلوا أنفسكم يعنى : لا يقتل أحد منكم نفس 
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غيره لأنكم وحدة إيانية وليس واحداً بعينه هو المأمور بل الكل مأمور » فلا يقتل 
ادرک ن ره 


ويذيل الحق الآية : « إن الله كان بكم رحياً» . وبالله » ساعة ينهانى الحق عن 
أن أقتل نفسى أو أقتل غيرى . أليست هذه منتهى رحمة الصانع بصنعته ؟ إنها منتهى 
الرحمة . 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


و ذلك »:« ذا » وحدها للإشارة > و« الكاف » للخطاب . والخطاب إذا أفرد 5 
فالمراد به خطاب الله لرسوله > والمؤمنون فى طى ذلك الخطاب . ومرة يقول : 
«وذلكم » أى أنه يخاطبنا نحن . مثل : 

سے الس اولص سا لاج 
« تيك كالخ » 
(من الآية ۲۳۲ سورة البقرة ) 
وذلك إشارة لما تقدم مباشرة فى الآية الخاصة بقتل النفس . وكذلك ما قبلها وهو 
أكل الأموال . والبعض يأخذها لكل ما تقدم من أول قوله : « ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف » » والبعض الآخر يأخذها من أول الأوامر والنواهى من 
أول السورة إلى هناء وكلها تصح . 


وومن يفعل ذلك عدواناً وظلاً» . والعدوان هو التعدى » والتعدى قد يكون 
ظل) وقد يكون نسيانا . ومن يتعدى بالظلم يكون عارفا ويأخذ حق غيره » أما 


= 


التعدى بالنسيان فيقتضى أن يراجع الإنسان سلوكه » لاذا ؟ لأن العاقبة مريرة . 


وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه ناراً » والفعل إذا 
أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله . فعندما يقول لك أحد : إن عملت هذه فابنى 
الصغير سيصفعك صفعة » وهو قول يختلف عن التهديد بأن يضربك شاب قوى » 
اذا ؟ لأن قوة الحدث نأخذها من فاعل الحدث . من الذى يصلى المعتدى النار ؟ إنه 
الله , وسبحانه سيجعله يصطلى مها . ١‏ 


ويقول الحق : « وكان ذلك على الله يسيرا » لأن فعل الله ليس عن معالجة بل 
ينفذ فوراً . ونعلم أن فعل المعالجة هو كل فعل يحتاج لوقت . فهناك عمل يحتاج 
لساعة وكل دقيقة من هذه الساعة تأخذ جزئية من العمل . وعندما تقسم العمل 
لستين جزئية » ينتهى العمل فى ساعة . وإن كان العمل ينتهى فى عشرة أيام تقول 
له : أسقط أوقات الراحة وعدم مزاولة العمل . وقسم العمل على الباقى من 
الوقت . هذا هو ما يسمى علاجا ؛ لأن ذلك من عمل الإنسان . لكن عمل الله 
يختلف » فالحق يقول للشىء : « كن فيكون » إذن فكل فعل على الله يسير مادامت 
المسألة : « كن فيكون » قال سبحانه : 

> ول روعت ورو 2ے رو م اس 
0 ماخلمك ولا بعثکر إلا كنفس واحدة 4 

1 ( من الآية ۲۸ سورة لقمان ) 

وا يرضح اا ارجا كل وح كل علقت إن واشتكله واحلمه ان 
ا لان يل كل :الق كفن واد ظ 

ويقول الحى من بعد ذلك : 


ر رہ ے م ارجم ر ےو چ 3ے س 


1 ا 00 07م 8 e‏ 
چ إن نبوا حكبابرما' نعنه نحم 
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هذه الآية ھی إحدى ثانی آيات قال عنها ابن عباس - رضی الله عنه ‏ : فى هذه 
السورة ‏ سورة النساء - تمان آيات خير لمذه الأمة عا طلعت عليه الشمس أو 
غربت . وقلنا : إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه : « يريد الله ليبين لكم ». 
« والله يريد أن يتوب عليكم » . « يريد الله أن يخفف عنكم » . ثم جاءت : « إن 
تجتنبوا كبائر ما تنبون عه ) . و « الاجتناب » ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو 
الفعل . ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل حتى يسدٌ المؤمن على نفسه 
مخايلة شهوة المعصية له وتصوره لها وترائيها له . 


هذه الآيات الكريمات كانت خيراً هذه الأمة ما طلعت عليه الشمس أو غربت . 
لأنها تحمى من حت الاختيار الذى وجد فى الإنسان حين لا يلتزم منهج الله . ولو أن 
الإنسان كان مسيّرا مرها على الفعل لارتاح من هذا الاختيار . وتعب الإنسان جاء 
من ناحية أن اغترٌ بميزته على سائر خلق الله » والميزة التى مير الله بها الإنسان هى 
العقل الذى يختار به بين البديلات . بينما سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن 
تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار . ونعرف أن الحق قال : 
# إنا اعم سنا مَل اموت والأرض وا بال فَابِينَ أن لها وا شین 

* ار کان ظَلُوما جهولا ر‎ re 

( سورة الاحزاب ) 
فالإنسان قد ظلم نفسه ء لأنه أرجح نفسه عند اختيار الشهوة أو اختيار مرادات 
منهج الله » بين المقهورون أو المسخرون ليست عندهم هذه المسألة . وكل كائن منهم 
يقوم بعمله آليا وارتاح من حمق الاختيار - فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن 
حمق اختياره فى شىء فالله يريد أن يبصره . والله يريد أن يتوب عليه » والله يريد أن 
يخفف عنه . والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويكفرها . كل هذه 
مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار » فيوضح : 
أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لأن عندك مسلكين : كل مسلك يغريك . تكليف 
الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره ولراك اح حرفي حير لحن 
العاجلة تغرى . 


ومادامت المسألة قد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشأ ؛ لذلك يوضح 





مركو اويا 


عدن ف 7ب>«# OOO 002-22٠2222١)‏ 


سبحانه : أنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاختيار. وأنا الذى وهبت لك هذا 
الاختيار . 


والحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذى هو سيد الأجناس كلها › حت :أن 
ناو نه فاقيا : لأن هناك فارقاً بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عا 
قدر له أن يعمله . وتلك تؤديها صفة القدرة لله . لكن لم تعط لله صفة المحبوبية ؛ 
لأن المحبوبية أن تكون مختاراً أن تطيع ومختاراً أن تعصى ثم تطيع » هذه صفة 
المحبوبية.ء والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صنة المحبوبية له سبحانه » 
فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه مختار أن يفعل الطاعة أولا يفعلها ينحاز بالايمان إلى 
جانب الطاعة . 


« إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه » كأن الله بعد تكليفاته فى أمور الأعراض والأموال 
وتكليفاته فى الدماء من قتل النفس وغيرها , أوضح : إياكم أن تستقبلوا الأشياء 
ا ا درون عن کا لبعض ار فأنا 
سأرضى باجتناب الكبائر من المساوى : فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهها » والجمعة 
للجمعة كفارة » ومن رمضان لرمضان كفارة . لكن بشرط ألا يكون عندكم إصرار 
على الصغائر لاذا ؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر على استبقاء حياتك إلى 
أن تستغفر. فلا تقل : سأفعل الذنب ثم أستغفر » هذه لا تضمنها » وأيضا تكون كالمستهزىء 
بربه . 


« إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » - فى السيئات يقول : 
« نكفر عنكم سيئاتكم » وقلنا : إن « الكفر » هو « الستر» أى يسترها ‏ ومعنى نسترها 
يعنى لا نعاقب عليها » فالتكفير إماطة للعقاب . والإحباط إماطة للثواب . فإن 
ارتكب إنسان أمراً يستحق عليه عقاباً وقد اجتنب الكبائر يكفر عنه الله أى يضع 
ويستر عنه العقاب . أما من عمل حسنة ولم يقبلها الله » فهو يحبطها . إذن فالتكفير 
- كا قلنا ‏ إماطة للعقاب . و« الإحباط » إماطة للثواب كا فى قوله : 

« فَاولتك حبطت اعم 4 


(من الآية ۲١۷‏ سورة البقرة ) 





- أى ليس لهم على تلك الأعمال ثواب ؛ لأنهم فعلوها وليس فى باهم الذى يعطى 
الثواب وهو الله . بل كان فى باهم الخلق » ولذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : 


( فعلت ليقال وقد قيل ) . 


٠‏ م« 


المسجد » وقرأوا اللافتة التى وضعتها على المسجد وسط احتفال كبير. ويقول 
الحق : 
رم وص ع ع ص را و 24 موا ل. رص اکا 


فک وقدمنا إل ماعلوأ من حمل عله هب منثورا ې 4 


( سورة الفرقان ) 

أنت فعلت ليقال وقد قيل ‏ ولذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات من 

رخام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمر » وإن كان الواحد منهم حريصاً على أنه يأخذ 

الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهى المسألة » فالله سبحانه وتعالى 

يحب ممن يتصدق أن يكون كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن السبعة 
الذين يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله منهم : 


( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه )0“ . 


فأنت حين تتصدق لاذا تفضح من يتقبل الصدقة . والحق يقول : «إن 
تجتنبوا » > و١‏ الاجتناب » هو إعطاء الثىء جانبا . ولذلك يقولون : فلان ازور 
جانبه عنى . أى أنه عندما قابلنى أعطان جانبه » والمراد فى قوله : « إن تجتنبوا » هو 
التباعد » والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن 
تجتنبه » فهذا يدل على أن الاجتناب أبلغ » لأن الاجتناب معناه ألا تكون مع المنبى 
عنه فى مكان واحدٍ فعندما يقول الحق : 


روم 3 جا بم >> 
. 


۾ فأجتنبوا الرجس من آلاو تر )4 
(من الآية ٠١‏ سورة الحج ) 


)١( .‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى والترمذى . 





(من الآية ٠١‏ سورة الحج ) 
فاجتنبوه أى : ابتعدوا عنه . لاذا ؟ لأن حمى الله محارمه . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « الحلال بين والحرام بين وبينها أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع 
فى المشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك 
ہی ألا وإن ہی الله تعالى ف أرضه حارمه ,4 . 


والحق يقول : 
ج815 ودرو را ل لو ج 9 ع 
3 نا تمر وَالْمَيسر وَالْأنصَاب ولا زلم رجن من عل ليطن فَأَجتدوه لَعَلَّكرْ 
رر ير سم 
لحرن 4 
( من الآية 4٠‏ سورة المائدة ) 
واجتنابه يكون بألا توجد معه فى مكان واحد يخايلك ويشاغلك 0 
فغندما تكون ثلا ى. منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق:: ش' 
لا تذهب إليها ؛ ؛ لأن عا عم مام ا 
مسرورون . . فقد تشربها » لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها فأنت لا تقع فى برائنها 
وإغرائها . ولذلك قلنا : إن الاجتناب أبلغ من التحريم » وهناك أناس يبررون 
الخمر لأنفسهم ويقولون : إن الخمر لم يرد فيها تحريم بالنص !! نقول لكل واحد 
منهم : حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان » فالحق يقول : 
<> برهو 


« وَاجَتَنبوأ الطلغوتٌ 4 
(من الآية #5 سورة النحل ) 


فاجتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده » بل إياك أن تراه » إذن فاجتناب الخمر 
ليس بألا تشربها» بل إياك أن تكون فى محضرها. 


7 رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى- والنسائى وابن ماحة‎ 20١) 





لوملا 
حمصحصمص حص مص حصو شن مص هسه 26> 


« والكبائر » جميع « كبيرة » » ومادام فيه « كبيرة » يكون هناك مقابل ها وهى 
« صغيرة ») 0 فالأقل من « الكبيرة » . ليس « صغيرة » فقط ۽ لأن فيه 
« صغيرزة ) » وفيه « أصغر » من « الصغرة » وهو « اللمم » . 


والحق يقول : (إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » 
و« السيئات » منوطة بالأمر الصغير وبالأصغر . لكن هذه المسألة وقف فيها العلماء » 
قالوا.: معنى ذلك أننا سنغرى الناس بفعل السيئات ماداموا قد اجتنبوا الكبائر فقد 
. يفعلون الصغائر ا اد > فاللإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر ؛ لذلك 
لا تجز الصغائر لنفسك ؛ فالحق يكفر مافلت منك فقط ؛ ولذلك يقول الحق : 
« إا التوبة عل آله شين يعملون السوء )توما بن ر 4 


مرم مه سير 2 م ضور م 2 جم ماما 00-6 7 اور 
2 1000 .يعملون آلسيعَات حو إذا حضر حضر أده ألْمو ل إلى ی تبت 

ا 

لعان # (من الآية 1۸ سورة النساء) 


إذن فمعنى أنك تصرّ على صغيرة وتكررها إنها بذلك تكون كبيرة » وإن لم نجتنب 
الكبائر ووقعنا فيها فماذا يكون ؟. يقول العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف ورحمة 
على الخلق : لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار . فإن أخذت هذه 
فخذ تلك . خذ الاثنتين . فلا كبيرة مع الاستغفار » ومقابلها لا صغيرة مع 
الإصرار . 

وخينما أراد العلاء أن يعرفوا الكبيرة قالوا : الكبيرة هى ما جاء فيها وعيد من الله 


بعذاب الآخرة › أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا فهذه كبيرة ‏ والتى لم يأت فيها حد 
فقد دخلت فى عداد السيئة المغفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر . 


وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء e‏ 
قال فيه أحد الخلفاء : كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد » أى أن ن كل العلماء 





شی اليك 
TO‏ اصمحصحصمص حو ح مص ص محص وحصه 


يذهبون إلى هناك ليأخذوا هبات وهدايا إلا عمروبن عبيد . إذن فقد شهد له . هذا العام 
عندما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة » وأصر ألا يعرف مدلوها بكلام علماء > بل 
قال : أريد أن أعرفها مْن نص القرآن » الذى يقول لى على الكبيرة يأتينى بنص من 
القرآن . ودخل ابن عبيد البصرى على سيدنا أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق » 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى الناس بأن يُسأل ؛ لأنه عالم أهل البيت » 
ولأنه قد بحث فى كنوز القرآن وأخْرج منها الأسرار وعاش فى رحاب الفيض . فقال 
ابن عبيد TT e‏ 


EES 
) (من الآية ۳۲ سورة النجم‎ 
e E e وطن ذا متتل لفان‎ ERE 
. قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاث الله‎ 


وانظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن . شاعة قال له : « أحب أن أعرف الكبائر 
من كتاب الله » . قال أبو عبدالله : نعم » أى على خبير بها سقطت . أى جئت لمن 
يعرفها » ثم قال : «الشرك بالله . قال تعالى : 
2 ررم رح ر٤‏ لاو عاج م ادس و بع ا اع ص اي کد رر 
إن الله لا يغفران يسرك بهء ويغفرما دون ذلك لمن لا 4 
1 (من الآية ٤۸‏ سورة النساء ) 
وقال تعالى : 
فإ نه من شرل له ققد حرم الله عليه اة 
( من الآية ۷۲ سورة المائدة ) 
وأضاف : واليأس من رحمة الله فإن الحق قال : 
ف إه, لايأبعس من روح الله إلا لموم الكثفرونَ # 
(من الآية ۸۷ سورة يوسف ) 
وهكذا جاء سيدنا أبو عبدالله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله » وأضاف : 
ومن أمن مكر الله ؛ لأنه سبحانه قال : 
56 ا و وسو رو بير اس 
© فلا یامن رال إلا الْمَوم اخلسرون »© 


( من الآية 49 سورة الأعراف ) 





اا 
صحمحصه مصصمصحس و مصحمصه 1ه ١ك‏ 


والكبيرة الرابعة : عقوق الوالدين ؛ لأن الله وصف صاحبها بأنه جبار شقى › 
قال تعالى : 


۾ ورا بولدق َرَليجعَلى جَبرَا شقا دج ) 
وقتل النفس . قال تعالى : 


مورد و کر ص ساس کر بے ےر 34 
و ومن بقل مؤمنا متعمدا بكْرَاومٍ جهنم للا فيا ) 
1 ( من الآية ۳ سورة النساء ) 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . قال تعالى : 
و مسو م ,ار > 322 دم ام ردير و ئ ر وه 200110 ميج ً 
ل إن لين رمو تامصب المَشَِت لوتب لمأن الأنيا لاسر 
ررر و مص 


رکب عنم ) 
وأكل الربا . قال تعالى : 


« الین ڪون آل ربوا لا ومون لاما يموم الى تخبط ليطن ء من لمش 
(من الآية ٠۷١‏ سورة البقرة ) 
والفرار يوم الزحف . أى إن هوجم المسلمون من أعدائهم وزحف المسلمون فر 
واحد من الزحف . فقد قال تعالى فى شأنه : 


( سورة مريم ) 


( سورة النور) 


عم | الرماس و سوم 


ف( دمن برهم موسيذ د بره إلا محرا لقتال أو تحير إل فة فقد باء يغصي من 


م ص E)‏ > 
آله ومأويله جهنم وبس المصير ®4 


( سورة الأنفال ) 
وأكل مال اليتيم . قال تعالى : 
و 2 اور سم م دم مشر ا ل صوص 
© إن الین يا كلون أموال اليتدمئ ظلما لا يا ون فى بطونهم تارا وسبِصْكونَ 
ص 4 
سعيرا ي 4 


( سورة النساء ) 





OOKDOND 22922209999 © هت‎ NOD 


سس لر صوص رس ص ص لس سورج 


رص صا ص ل سا سوم اس كر رم ماه م8 ٠‏ 
# ومن يفعلٌ دَ'لك يلق اناما ريي يضعى له العذاب يوم القيلمة ويحلد فيهء 


ورم ابي 
مهانا 5ج 4 
(جزء من الآية 274 والآية 19 سورة الفرقان ) 
وكتران الشهادة . قال تعالى : 


3 


: 3 
رص رو ر وو اص رم ویر اس جنير لا عو قار 
« ولا تكتموأ الشبندة ومن يكتمها فإنهب ءام قلبه, 
( من الآية TAY‏ سورة البقرة ) 
واليمين الغموس وهو أن يحلف إنسان على شىء فَعَله وهو لم يفعله أو أقسم أنه م 
يفعله » وهو قد فعله » أى القسم الذى لا يتعلق بشىء مستقبل . قال تعالى : 
مع م سعسم م مه 2 و < ودر 2 2 اوم اس سن مس ص ا دل 5 
© إن الذين يسترون بعهد الله وأ بملنيم ما قليلا أولتيك لا خلدق لهم فى الأخعرة 
.رر ل ر سال ل ل لل 10 سه اج سدم ره م مر سم رى ورور 55 د« 
ولا ر يحكلمهم الله ولا ينظر إلييم يوم القيلمة ولا يز كييم وهم عذاب اليم 2© 4 
( سورة آل عمران ) 
والغلول أى أن يخون فى الغنيمة . قال تعالى : 
00 رورم م 4 ةد ووو ماس 
يإ ومن يغلل بات يما غل يوم القيلمة # 
(من الآية ١1١‏ سورة آل عمران ) 
وشرب الخمر ؛ لأن الله قرله بالوئنية . قال تعالى : 


چ ووا ووو ا ارس 5 م 2 ووعد 3 > ص < رمس کت وا مر ص ار رس صا 2د 
# إ عا حمر والميسر والأنصاب واا رلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكر 
ال ا ج 
تفلحون 4 
وترك الصلاة ؛ لأن الله قال : 


م ےو رص عومسم ير 


« ماس کک ن سقّرو قار َك مِنَ الْمصَلِينَ © » 


( سورة المدثر ) 
ونقض العهد » وقطيعة الرحم وهو مما أمر الله به أن يوصل . قال تعالى : 


رو م ال م صاعص ا صر و ساس 


رج ر ع سومد رس 6 مه - 3 
. © اين ينفضون عهد آله من بعد ميتاقه ء و يمطعون ما اع أله به أن يوصل 





ا مد 
PES‏ 


Or 10D OHO ODKO ODEO Ge GOG e GOG e0 


ویو ف الأرض" ولتبك م انرود ي 4 
( سورة البقرة ) 
إذن فكل هذه . هى الكبائر بنص القرآن . وكل كبيرة معها حكمة » عرضها لنا 
سيدنا ابن عبيد لأنه حاطب عالما » فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذى جاء به سيدنا 
ابن سيدنا « جعفر الصادق » عندما سأله » ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول 
لابن عبيد .. « نعم » أى إن جوابك عندى . ثم يذكرها رتيبة بدون تفكير , وهذا 
دليل على أنها مسألة قد اختمرت فى ذهنه » وخخصوصاً أنها ليست آيات رتيبة مسلسلة 
متتابعة ! بل هى آيات يختارها من هنا ومن هناك ادل عل اله :تعاش اسرار 
القرآن . 


لقد نشأ هذا الرجل فى بيت سيدنا جعفر الصادق وهو الذى وضع للمؤمن منهجاً 
بحيث لا يصيبه شىء فى نفسه إلا وجد له علاجا ودواء فى كتاب الله » إنه وجد أن 
الزوايا الى تعكر على الإنسان نه بخاف من شىء » والذى يخاف من شىء يكون هذا 
الثىء غالبا محدوداً م 


أنا أخاف من الشىء الفلان . ولكنٌّ واحداً يصيبه غم وهم لا يدرى سببه » 
فيقول لك : أنا مغتم دون أن أعرف السبب . إذن ففيه انقباض لا يعرف سببه › 
وهناك مثلا إنسان يكيد له أناس كثيرون ويمكرون له ويأتمرون به » وهناك ثالث يحب 
الدنيا ويريد أن تكون الدنيا عنده .» كل هذه هى مشاغل النفس البشرية : أن تخاف 
من شىء » أن تغمّ من شىء . أن تشفق من مكر بك وكيد لك » أن تتطلب أمرأ من 
أمور الدنيا » وسيدنا جعفر هو الذى قال : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله 
سبحانه .: 


« حسبتااله ونم ال وکل 4 
(من الآية ٠۷۳‏ سورة آل عمران) 
انظر لاستنباط الدليل ‏ الذى يقوله سيدنا جعفر : فإن سمعت الله بعقبها 
يقول : 
وم اسم 2 صوص وبري 9 


E 0 


(من الآية ٠۷٤‏ سورة آل عمران) 





انظر دقة الأداء » يقول «نسيظة ا كزان :ان ان شا يقرا 
قرآناً لابد أن يتأكد أن الله هو الذى يتكلم . وجلال القديم يغطى على جدية 
الحادث > فالذى يقرأ أمامك حادث » لكنه يقرأ كلام الله » إذن فجلال القديم 
يغطى على جدية الحادث . ويضيف سيدنا جعفر : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى 
قول الله سبحانه : ' 
ZA AY‏ ]اران ا لصم » 
«! لآ إلنه إلا ات سبك إلى كنت من الظلمينَ © 4 
(من الآية ۸۷ سورة الأنبياء ) 
جم ترك + وان سيعت اله ١ a‏ 
م د ا 22 دوة عت 3 - 
فاستجبنالهر وجینه Er:‏ وكدلك جى الْمؤْمنينَ © 4 
( سورة الأنبياء ) 
وضيب انيديا جعار : وعجبت لم مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه : 
ممع رم بيرم رس سمس و 
وافوض ای إلَ مه ن ن لله بصير بالعباد © 
(من الآية ٤٤‏ سورة غافر) 
فإن سمعت الله بعقبها يقول : 
ص ا ص ےم 
۾ قوقله آله سبعَات ما موا : 
(من الآية ٤٥‏ سورة غافر) 
وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 
# ماشَاء ا آله لافوة ابال چ 
(من الآية ۳۹ سورة الكهف ) 
فإن سمعت الله بعقبها يقول : 
0 1س 
© إن راتائ رشک اھ تی رن ل يي حزان لدع 
هذه هى الاستنباطات الإيمانية » والاستنباطات هنا الت هناك » وإذا 


ما نظرت إلى الاستنباطات التى قالها سيدنا جعفر تجدها تغطى زوايا النفس 
الآجترائية ؛ لأن التكليف حينا يأق يحدٌ حركة الإنسان عن الشهوات › فالآيات . 





ا لكا 
صحمححهه. 2:59 1129ل 


جات لتد م ااه وتدها تا عد «القمة من اوك الاتجتراء عل الودانية فق 
الألوهية إلى قطيعة الرحم . وقد غطت الآيات كل جوانب الاجتراءات فى النفس 
البشرية » أول اجتراء : هو الشرك . . لأنه قال : « إن الشرك لظلم عظيم » والظلم 
الذى نعرفه : أنك تكم بشىء للغير وليس من حقه › فبالله عندما تحكم أن ربنا له. 
شريك » أليس هذا أعظم الظلم » وهو ظلم لنفسك » فإياك أن تظن أنك تظلم 
الله ؛ لأن ربنا أغنى انشركاء عن الشرك ؛ ولذلك يقول فى الحديث القدمى : 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
+ 
رک 


إن هذا ظلم لنفسك ؛ لأنك حين تعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب 
الأغبياء . واقرأ قول الله : 


ر م ص رارک ےک رم ر ور ا ررد رک 


ف صرب الله متلا رجلا فی شر 45 متشدكسون ورجلا سلما رجل هل ستو یان متلا 
(من الآية ۲۹ سورة الزمر) 
فعبد مملوك لعشرة أسياد » وياليت العشرة الأسياد متفقون . بل هذا يقول له : 
اذهب » وهذا يقول له : ته.ال » إذن فقد أتعب نفسه وأرهقها . إذن فقد ظلمها . 
قال تعالى : 
« وتكن الناس أنفسهم يفون 
( من الآية ٤٤‏ سورة يونس ) 
إن الإيمان بإله واحد يجعاك غير خاضع إلا لوجهة واحدة . ولا أوامر من جهة 
أخرى أبداً » إذن فقد أرحت نفسك » وهذه قضية يثبتها الواقع ؛ لأن الله قد أنزل 


فى قرآنه المحفوظ المتلو المقرءء : 
« لاإ راان » 
(من الآية ٠٤‏ سورة. طه ) 
فالمؤمن يقول : هذه كلمة «سدق » والكافر يقول والعياذ بالله ‏ : هذه الكلمة 
ی والسالة عل اي تعدير معهية + ,واحد جاء راجا الکو وون : لا يوجد 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أبى ري 








سبوا لیا 
کک کو کوک حاو چ | 


إله إلا أناء والذى أخذ منه الكون إله ولكن أُعَلِمَ أن الكرن أخذ منه أم لم يعلم 
بذلك ؟ إن لم يكن قد درى تكون مصيبة فى هذا الإله» وإن كان قد درى فا الذى 
أسكته ؟ فالمسألة ‏ إذن ‏ محلولة » هذه مسألة الشرك . 


إن الإيمان بوحدانية إله جاءت التريح النفس البشرية 5 كثرة تلفتاتها إلى آهة 
متعددين › أنه هو ادق وهو الذى ينفع ويضرء إنكم .حين تكونون لاله واحد 
كمثل العبد يكون لمالك واحد . أما عندما تعبدون آهة متعددين تكونون كمثل العبد 


بعد ذلك يأتى فى المرحلة الثانية وهى : اليأس من روح الله » و« الرّوْح » من 
« الرائحة » وهى النسيم » فساعة تكون فى ضيق والجو حار تلتفت لتجد واحة فتأوى 
إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنبا » هذه الراحة يعطيها الله لمن لا ييأس من روح 
الله فتعطيه صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة ؛ لأن الحياة أغيار » وأحداثها 
متعددة ,» وللعالم وللكون الظاهر سنن 8 الأسباب والمسببات 5 


قوى يخرق الأسباب » ماذا يفعل ؟ ينتحر كا قلنا . 


إذن فاليأس من روح الله هو من جعل قوة الله العليا التى خلقت النواميس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسباء.ا البشرية فى شىء يئس منها » 
أما المؤمن فنقول له : أنت لا تيأس ؛ لأنك مؤمن بإله قادر فوق النواميس ؛ فالذى 
ييأس من روح الله كأنه يعطل طلاقة القدرة الإلهية عل النواميس الكونية » إن الله » 
هو خالق هذه النواميس . فعندما ييأس إنسان من روح الله » يكون قد سوى الله 
- بطلاقة قدرته ‏ بالنواميس » إن الذى تأباه النوامييى فسبحانه قادر أن ييسره . 


وبعد ذلك جاء ب 9« عقوق الوالدين ) وهما الخلية: الأولى الى يواجهها الإنسان 2 
- وهما السبب المباشر فى إيجادك ؛ لأنك حين تعق وتعه‌ی من كان سبباً مباشراً لوجودك 
تكون قد عققت وعصيت من كان سبباً أولياً لوجوذك » وهو الله الذى لم تره » إذن 








حمصححمح صمت حمحصح نح محص ON YO‏ 


. فاحترامهم| والب با ليس فقط - لأا سبب فى وجودك وإنما أيضا - لأا ربياك 
صغيراً فعليك بالبر با » وهذا يحك ويدفعك إلى أن تحفظ الجميل لمن كان سببا فى 
إيجادك , وتربيتك؛وعندما ترقيها وتتساءل : من أوجد أباك ؟ جدّك . ومن أوجد 
جدّك ؟ تصل إلى أين ؟ لا يمكن أن تكون ها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نباية له » وهو 
أن الله قد خلق آدم . 


ثم قال : قتل النفس » والقتل هو نقض بنية الكائن » وهو يختلف عن الموت › 
فالموت أن يموت الإنسان وبنيته سليمة > لكن إن تلقى ضربة على رأسه فهو يموت 
منها ٠.‏ هذا هو نقض البنية سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة أم بأى شىء . 
ولنقرأ. القرآن بإمعان » إن الحق يقول : 


رم لصق 2 2 ب 6ه ص ولس مام 


© وما تمد إلا رسول قد حَلَتْ من e‏ أفإن مات أو كل أنقلبتم ع 


وس بيرم 


اميك 4 

رمن الآية ١44‏ سورة آل عمران) 
فالموت هو سلب الحياة بدون نقض بنية » وهذا لا يجريه إلا الله » إنما القتل مهدم 
البنية » فأى إنسان يستطيع أن يفعله > فتخرج الروح بإذن الله . وليس معنى ذلك أن 
أحدا عجّل بأجل القتيل 3 لا ولكنه تدخل فى بنيان آقامه الله فهدمه , ولو لم 
يتدخحل أحد فى بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء . إذن فالقاتل يعاقب لأنه تدخل 
فى هدم البنية وهو يعرف أن هذه الروح لا تحل إلا فى بنيان له مواصفات خاصة 
تقتضى أن يكون المخ سلي) > وكذلك القلب » وبقية أجزاء الجسم . لکن حين يجى ء 

الأجل يموت الإنسان ولو لم ينقض أحد البنية . 


وضربنا مثلاً لنقرّب هذا الأمر -ولله الل الأعلى : 


إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء » فأنت لا تعرف الروح ولم ترها ولم تسمعها وم 
تشمها ولم تذقها » إذن فبأى وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا تعرفها . لكنك تعرف 
أنها ثدير حياة جسمك كله » بدليل أن الروح عندما تسحب من الجسم يصير رمّة : 
وقد جعلها الله كدليل ذاتى فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو 





شو ليكولا 
١5١:‏ بصمححصمصصمصخصمص و مصحصمصت. ‏ 


يدرك الأبصار , تقول : لانرى الله . نقول لك : نعم » فهو سبحانه يقول : 
20 الور رر بير سم 
8 وف انفسكر أقلا مرون )4 
( سورة الذاريات ) 
إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما فى الكون فقط من آيات » بل إن الأدلة لاتتعداك 
أنت أولا > فروحك التى تدير جسمك أين هى ؟ ماشكلها؟ مالونها؟ 
ما رائحتها ؟ أتعرف ؟ لاء ولكنها موجودة فيك وأنت لا تراها » فكيف تطلب أن 
ترى إِهاً وقد خلق شيئاً لم تقو على أن تراه ؟ أمخلوق لا تقدر أن تراه » وبعد ذلك 
تريد أن ترى خالقه . إذن فمن عظمته أنه لا يدرك .» ويقول الحق سبحانه وتعالى 
عن لحظة تنزل الروح فى الجسم : 


0 دا سوبتهر وفحت فيه من روج فَفعو أله سلجدين Ck‏ 
(سورة ص ) 

لأنه سيكون إنساناً سوياً » فإن شبهنإ تلك الروح بالكهرباء ‏ ولله المثل الأعلى - 
هل تعرف ماهى هل رأيتها ؟ . لم ترها» هل أحد عرفها ؟ الذين اكتشفوها , 
أعرفوا ماهى ؟ لم يعرفوا ‏ إنما نعرفها بآثارها » فساعة نرى المصباح ا نقول : 
جاءت الكهرباء » وساعة تدور المروحة تقول : الكهرباء جاءت . إذن فأنت تعرفها 
بآثارها > كذلك تعرف الشخص أنه مات عندما لاتجد له حركة . وعندما تخف 
الحركة وتحفت يقولون : خذ الحركة من شىء إن وقف يكون الموت » .وليس من 
اليد لأن اليد قد لاتتحرك لإصابتها بالشلل ٠‏ بيا الإنسان مازال حيا ؛ ولذلك 
هات المرآة وضعها أمام تحرج النفس ا ردت :تارا عل الا قدا نيفق أن 
هذا الإنسان مازال حياء وفيه روح » وكذلك عندما ينكسر المصباح الكهربائى فالكهرباء 
لاتعمل عملها ؛ لأن الكهرباء لاتظهر إلا فى قالب من هذا النوع » زجاجة مفرغة 
الهواء مصنوعة بشكل خاص إن انكسرت أو تلفت يذهب النور . 


إذن فعندما ندم الجسم لاتجد الروح الوعاء الذى تظهر فيه » فكذلك المصباح 
الكهربائى إن انكسر تكون الكهرباء موجودة فى الأسلاك إنما لايوجد نور » وعندما 
تأتى بمصباح جديد يأتى النور » كذلك الروح لاتظهر إلا فى الجسد الذى له مواصفات. 
خاصة » هذا وإن القتل هو دليل عجز القاتل » لأن القاتل حين يقتل خصمه فهذه شهادة 





ON ه000ه-0--09-0-0----009---ه15044-002-109-0-2-109‎ 


منه أنه أعجز من خصمه » صحيح أنه قد قدر عليه وضربه وأماته وهذا مظهر قدرة 
بشرية حمقاء . لكن فى الواقع أن هذا عجز . 


إن معنى القتل ونقض الحياة أن القاتل يعلن أمام املأ أنه لا يستطيع أن يواجه 
حركة حياة خصمه » ولايرتاح إلا اذا مات هذا الانسان . إذن فقد شهد القاتل حين 
يقتل بعجزه . فلو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنها 
شهادة عجز . وأنه لايمكن أن يواجه حياة هذا الحى إلا بأن يميته لما قتله » والحق 
يحمى النفس البشرية من القتل حتى لايكون أى انسان مهددا » وحتى لاتتعطل 
الخلافة التى أرادها الله فى الكون . 


ثم تأق كبيرة أخرى وهى : قذف المحصنات الحرائر » ونعرف أن ركناً من أركان 
المجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كى لايعانى النشء والنسل الذى ينسل 
منهم من ظن الريبة والعار » وحين لاتظن النفس البشرية بريبة فهى تواجه الحياة 
بمنتهى طلاقتها وبمنتهى قدرتها ؛ لذلك فالذى يحب أن تشيع الفاحشة ويقذف 
المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبن فهو يحدث زلزلة فى المجتمع . زلزلة فى نسب 
أفراد المجتمع . ويضار بها من ليس له ذنب » يضار بها الأولاد الصغار » وما ذنبهم 
وقد قال تعالى : 

عر م براسم ما م وم 
:ولا تزر وازرة وزراخرئ 4 ش 
(من الآية ٠۸‏ سورة فاطر) 

وبعد ذلك قال : أكل الربا ؛ لأن الربا يصنع خللاً إقتصادياً فهو يحمل غير 
الواجد أن يزيد ثروة الواجد . 


والرنا کن من“ الكباتر واطى رل ٠‏ 
رص صو .0 کر ات م کر 


0 اه عير ی ا 
مه ولا تقربوا الزن إنهر کان فلحشة وساء سبيلا 29 4 


3 


( سورة الاسراء ) 
فالزنا يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط . والعلاقة الأولى التق 
أرادها الله حينا أوجد حواء لآدم هى أن تكون المرأة سكنا وليست أداة استمتاع 
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¢ فقط . والاستمتاع إغا جاء لحفظ النوع وأطلقه فى النفس البشرية ۽ لأن آثار هذا 
LS Ol‏ فرشي SE‏ 


وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر » لأن الفرار يصنع خللا فى المجتمع 
الإيمان ؛ لأن معنى الزحف أن أعداء الاسلام أغاروا علينا , وماداموا قد أغاروا 
علينا فكل مسلم يقف على ثغرة من ثغور الاسلام 3 حتى لايمكن] عداء الإسلام من 
ديار الإسلام » ولتظل كلمة الله هى العلياء ففرار المسلم يعطى أسوة على ضعف 
الإيمان ف النفس 3 ولذلك لاتغتروا بأن هذا صار مؤمناً وذاك صار مؤمنا » فلو كان 
وفنا قا وو بالغاية فهو لاءهاب القتال ؛ لأنه إن قتل کان يدا را الله 
بكذا وكذا ي لذلك فالفرار فى يوم الزحف يعطى أسوة سيئة ليس فى الحرب فقط › 
بل سيعطى شيوع خلخلة إيمانية فى النفس البشرية » والحق سبحانه وتعالى أوضح أن 
المؤمن عندما يدخل الحرب يرغب فى أحد أمرين كلاهما حسن : النصر أو الشهادة » 
فقال سبحانه : 
« فل هل رَبْصودَسإِلَآإِحدَى اسن 
(من الآية ٠۲‏ سورة التوبة ) 
والمؤمن يتربص بالكافر ليحقق ماقاله الله : 
0 ون تربص ڪم أن مان كن د e‏ 
رمن الآية 07 سورة التوبة ) 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يثبت يقين إيمانه بأن يفقد الحياة 
التى هى سبب التدسك بمظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسن » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لا يحب للمؤمنين أن يقدموا على عمليات انتحارية إلا حين تكون هناك مظنة 


للنصر بدليل قوله الحق : 
زز اوو 2و ےکر بے 20 د اسمس # ر < 1 000 
فإ ومن بوهم يومیذ د بره إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فة فقد باء بغضب 

من آل 6 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 





اليا 
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فالانسان لايدخل فى معركة وهو غير مستعد لها . أو ليس لديه مظنة النصر » إنه 
إن ن فعل ذلك فإغا ينقص المسلمين واحداً ‏ فماذا أفادنا ؟ إن على المؤمن أن يقبل على 
الاستشهاد بثمن حخصه وهو الحنة » وبثمن يبقى للجاعة الأمان أو النصر . 


وبع ذلك قال : والين العدوس : واليمين العموس غدل فضية من قضايا غلل 
المجتمع ؛ لأن اليمين الغموس هى السبب الذى يغمس صاحبه فى النار ؛ لأنه 
حلف على شىء أنه كان وھو ل يكن . أو على شىء لم يكن وهو قد كان » وبهذا 
يتسلل الكذب إلى الصدق .2 ولايعرف القاضى التمييز حين يفصل فى الحقوق › 
هناك إنسان يكذب ويشهد ويحلف اليمين أن هذا حدث ويؤدى ذلك إلى ضرر 
بالغير, فمن ية أن يظلم الى ,يدغ شاهديق غل نأف الكت عفان لاع عندئذ 


يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه . 


وتأق كبيرة أخرى وهى الغلول . وتعنى أن المسلمين حين يلتحمون بأعدائهم 
ويأخذون منهم الغنائم وهى مانسميها و السَلَب » . . وهى أسلحة الأعداء وماعندهم 
من أشياء . . فبالله من يدخل معركة بهذا الشكل ويجد غنيمة ويأخذها . أيكون قد 
نقض عملية الحرب فى سبيل الله أم لا ؟ إنه ينقض عملية الحرب فى سبيل الله » إن 
ارت سل sS aA SRS‏ يا 


9 ومن يلل بات بمَاغل يوم القيلمة 4 


(من الآية ١5١‏ سورة آل عمران ) 
لقد قلنا : إن كان قد غل بقرة . . فسيحملها يوم القيامة » وسيكون ها خوار . . 
لحوما فاسدة أو سمكا نتنا فإنه سيأق وهو يحمله يوم القيامة . 
ثم تاق كبيرة وهى شهادة الزور. فشهادة الزور أيضا ركن من أركان فساد المجتمعات 
كلها ؛ لأنها لاتجعل المؤمن مظمئنا على حقه . 


٠‏ ات 


أما السحر فهو كبيرة تهدد المجتمع با يفزع كيانه ؛ لأنه ينتهى إلى قوة خفية » إذ 
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ليس أمام الذى يتعرضللإصابةبه عدو مباشر يواجهه . حتى يرتب لنفسه الحاية 
منه ...ولذلك يقول الحق سبخانه + 
١‏ وقد وان رنه ار الاير ين حلي » 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
أى ليس له نصيب فى الآخرة » وربما يقول قائل : إذا كانت هذه مضرة السحر فى 
هدم كيان المجتمع وتفزيعه » فلماذا وجد ؟ نقول له : إن الكائنات مخلوقة لله » وكل 
كائن له قانون > وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون آخر » فأفراد الجنس 
الواحد محكومون بقانون واحد . وحين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون يحكم 
حركته يكون قد وجد فى ذلك الجنس تكافؤ الفرص . بمعنى أن لك فرصة هى 
لغيرك . أما أن وات E‏ > فهذا يمثل خللا فى تكافؤ الفرص 
فى الجنس الواحد . 


إن تكافؤ الفرص هو الأمر الذى يحمى المجتمع ‏ » بأن تكون فرصك أنت وفرصى أنا 
متساوية » فيكون صاحب الحركة فى مادة الكون هو الذى يتغلب » وبذلك'لا آخذ 


أنا فرصة غير موجودة عندك . فتكافؤ الفرص هو الذى يرحم البشرية . 


وإذا كانت قوة الشرق تتمثل فى الشيوعية فى روسيا قد سقطت وبقيت قوة فى 
الغرب تتمثل فى أمريكا . فهناك قوى جديدة تحاول أن تعدل الميزان . اليابان » 
ألمانيا الموحدة » وأوروبا التى تبحث عن الوحدة » وكل ذلك من أجل أن تتوازن 
القوى فى الفرص الادية الموجودة . وهذا هو مايحمى الكون من الدمار ؛ لأن أى 
واحد يفكر فى أى شر جارف يخاف من رد الفعل > ويخاف أن يردواعليه بشر أشد 2 
ولو تيقنوا أن واحدة أقوى من الأخرى اء الخراب » إذن فحاية الجنس البشرى إغا 
تنشأ من تكافؤ الفرص بين أفراده » ولكن الإنسان جنس » والجن جنس آخر » 
والإنس والجن مكلفان من الله » فعنصر الاختيار موجود فيه » ولذلك حكى 
القرآن : 
3 لأر إا انتح رن إن لرا نايت راتا با ې يبد إل 


لد فَعَامنابدء ون نرد را اعدا »4 ( سورة الجن ) 
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وعندما قسموا قال القرآن : 
* وَأنَا ما آلصَلِحُونَ ون دون ذلك ڪا طبن قد دا يه 


: ( سورة الجن ) 
إذن فهم مثلنا . . لكنهم لهم قانون ولنا قانون : 
تررم اک ررر وو و 2وا ور م 


3% إنهر نکر هو وقبيله, من حيث لا ترون م 4 


(من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 
إذن فقانون الجن أنه يرى الإنسان . والإنسان لايراه » وقانونه أخف من قانون 
الإنسان ؛ لأن كل جنس يستمد قانونه من جرئومة تكوينه الأولى » فنحن البشر 
خلوقون من طين .. أى أن لنا مادية محسة وكثيفة . والجن مخلوق من النار» ٠‏ 
والمخلوق من مادة الطين مثلنا . النبات والحيوان › تفاحة مثلا محلوقة من مادة الطين 
لأها أخذت عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها . هب أنها خلف ٠‏ 
جدار وأنت جالس . أيتعدّى طعمها لك ؟ أتتعدّى رائحتها لك ؟ أيتعدّى لونها 
لك ؟ لاء إذن فالجرمية المحيزة لاتجعلك تنتفع به . 


لكن هب أن دأ موضوعة وراء الجدار » وبعد مضى مدة ستشعر بالحرارة » أى 

أن الحرارة قد نفذت . والجن له شفافية وله خفة فى قانونه وى انتقاله ولاتوجد مثل 

هذه الشفافية والخفة للانسان » ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى حينا أراد أن 

يبين لنا هذا » ضرب لنا المثل بسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا السلام الذى سخر الله 
له الجن : 


رورو م رر ر رر - 
ل بعملول هر ايسا من 2 ریب شيل وجمان كواب وقدور راسينت » 
١ :‏ رمن الآية 1۳ سورة سا ) 
وحين| اجتمع فى جنوده ومن e‏ ص الناس قال : 


01 ج < 2 دس 


5 

0 
ليل 

$۸۹ 
ge 


(من الآية 7٠١‏ سورة النمل ) 
وبعد ذلك جاءه المدهد وقال له : 


عو ص سمء وم٤‏ گر بير براه 


« أحطث ا نحط بد وتاك من سا بإ ین و إلى وجدت آمرأة كه م 
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4 ماه دده وق لس 
وتيت من كل شىء و وشاعرش عظم 42 
(جزء من الآية ۲۲ والآية ۲۳ سورة النمل ) 


وهذا كله ليس مهم . إنما المهم هو قول الحدهد : 
ل رورم ماس بر بر اس 
وجدتها وقومها لسجدونٌ اسمس من دون الله 6 


وهذا ما يهم سيدنا سليان كرسول . فسيدنا ا رسول وملك ٠.‏ 
فجاع بالملكية أولا : 0 إف وجحدت امرأة تملكهم وأوتيت فن كل شىء وها عرش 
عظيم » هذه مقومات الك > أما المسألة التى تهم سيدنا سليمان : « وجدتها وقومها ' 
يسجدون للشمس من دون الله » » والسجود ال من دون الله ضايق الهدهد 
وهو الطائر » كأن الهدهد عارف لقضية التوحيد وقضية الإيمان بدليل أنه غضب » 
ثم 0 

>٤< 
) الآية 0 سورة النمل‎ 5 
إذن فهر يعرف من الذى يستحق السجود» ولاحظ أنه جاء ب( الخبء » لأن طعامه‎ 
. دائاً من تحت الأرض » ينقر ويخرج رزقه‎ 


Ea ha واستمرت‎ 

4ج داع 

أبكر يتين يعرشها بل أن باون ملین ) 

( من الآية ۳۸ سورة النمل ) 

وهذا يدل على أن سليمان عليه السلام كان على علم بأن بلقيس ‏ ملكة سب فى 
BES OCS‏ أن يأتون مسلمين » . 
معناها أن الذى يتضدى هذا الأمر عليه أن يذهب من غند بيت المقدس إلى اليمن 
ول ويحمل العرش ويأق به قبل أن تأىق بلقيس . 


ا تم اال وا . ولذلك ل يتكلم إنبئ غادى » 
اوت اه أن قانونه ا ةا ا 





EES ر‎ 


حمحصمص حمحصحهح هو تمصت محد ON‏ 


« قبل أن يأتون » . ومادام قال ذلك فقد علم أنهم فى الطريق . فهل يذهب إنسان 
عادى ويحلٌ العرش ويحمله ويأق به قبل أن يأتوا ؟ لا » ولذلك عرفنا من هذه قول 
الحق : 
سے رواو راوس رر < 
9 ولا تقف ماليس لك بهء علم » 
(من الآية ۳١‏ سورة الإسراء ) 
وهنا يتصدّى أحد الأذكياء من الجن قائلاً : 


رو ر 


0 ال عفريت من ان أناءاتيك بوء E‏ قوم من مُقَامكَ وان رى 
CE‏ 
( سورة النمل ) 
ومن يقول ذلك ليس بجن: عادى » اين أيضاً فيهم عفاريت أذكياء وفهم من 
هو عاجز قليل الذكاء > مثل الإنسان » ومن قال ذلك أكد أنه قادر على أن يأق 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليهان من مقامه » فكم يمكث من الوقت ؟ لا نعرف » 
تر ”هل :مجلس سان مع القوم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف ۽ إذن فتأخذ 
۰ هذه العملية زمن مقامه ‏ لكن ها هو ذلك الإ الى أعطاء لله فتحا من الكتاب 
وعلً يقول : 
% َل الى عندة عَم من الْكتلي أتأءاتيك يوء قبل أن رد لك طَرَفكَ 4 
(من الآية ٤١‏ سورة النمل) 
الإنسى العادى لم يتكلم » والعفريت من الجن قال : « أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك » أما الإنسى الذى أعطه الله الفتح من الكتاب فقد قال : « أنا آتيك به 
قبل أن يرتد إليك طرفك » ولذلك انظر إلى الأداء العاجل فى القرآن أداء الحركة : 


مرم مه 


ف لما ركاه مستقرا عنده, % 


فالمسألة حدثت على الفور . 

والمهم لنا هنا أن تعرف أن الجن قال : « أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » . 
ومنها نعرف أن له قانوناً ی الحركة والسرعة . والإنسان الذى وهبه الله علا بالكتاب 
له قدرة وحركة . إذن فكل جنس من الأجناس له القانون المناسب له . 


رمن الآية ٤٠‏ سورة النمل ) 
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. وقد يقف بعض الناس كا وقف كثير من سطححبى المفكرين قائلين : ما الجن 
: والملائكة والعالم الخفى الذى تحدثوننا به ؟ نقول : ألا تؤمن إلا بالمحسٌ بالنسبة لك ؟ 
ْ فما رأيك فى الميكروباث التى ظهرت الآن بعدما اختّرع المجهر ؟ لقد كانت موجودة , 
أكنت تعرفها ؟ لقد كانت غيباً عنك > فلماذا لا تأخذ من أن شيئا لم يكن موجودا 
تحت حسّك وغير مدرك بإدراكك > كان موجوداً وكنت لا تملك آلة إدراكه > لماذا 
لا تأخذ من ذلك دليلا على وجو أجناس غير مُدركة » وعندما يحدثك القرآن عن 
هذه الأجناس غير المدركة تتساءل عنها ؟ فا المشكلة فى هذا ؟. 


الشريف : 1 


( وإن الشيطان يجرى من ابن آدم 'بجرى الدم 00 
قد تتساءل : وهل الشيطان يجرى: مجرى الدم . أهو سائل أم ماذا ؟ 


نقول : هو خلق لطيف خفىّ له قانونه الخاص ۰ فرينا ذد فضح الفكر الملحد وفضح 
التشكيك فى الغيبيات التى يذكرها الله » واكتشفنا 5 هناك لمحلوقات هی 
ا ميكروبات › وهى من الجئس المادى من. الطين › لكنها ضئيلة جدا . وماذا يفعل 
الميكروب ؟ إنه ينفذ فى الجسم ولا تدرى أنت به وهو داخل فى جسمك . وبعد ذلك 
ماذا يفعل فى حرارتك ؟ وماذا يفعل فى جسمك ؟- فعندما يقول لك الرسول المبلغ 
عن الله : إن الشيطان سيجرى منك مجرى الدم فا التناقض فى هذا ؟ إذا كان هناك 
شىء من مادتك ضئیل ولا تعرف كيف دخل » ولا تشعر به وهو داخل . ثم يقلب 
وتخرج الصديد . أى تناقض إذن ؟ 


إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادى ما يثبت صدقه فى التحدث بغيبيات أخرى : 
« قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » » القد جاء 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجه‎ 2١) 
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الحق بواحد من الإنس حتى لا يظنن الجن أ 21111101 
عنصر تكوينه بل إنه ال - سبحانه ‏ إذن فالمسألة ليست عنصرية بل 
هى إرادة الله إنه ‏ جلت قدرته ‏ أوضح: أنا أستطيع أن أجعل من الجنس القؤى 
تقانونه وهو امن كرما لواحدامن ال موعلا ل ما رنت . ولم يطلقها الله 
كطاقة ممنوحة لكل البشر حتى لا تحدث فتنة عند من يعرفها ؛ لأنها ستعطيه فرصة 
ليست موجودة عند غيره . وقد يطغى بها وهذا هو السحر . وأوضحنا ذلك عند قوله 
سبحانه 


وص م ر ررر رور ر رم 
# واتبعوأ ما نلوا lS‏ وما كفر لمن ون الشينطينَ 
ےم رر و لے م س و ر م رم ا س ص 
كفروا ااي ا E TR‏ وما 
لے س ص و ls‏ مرو 
يمان من أحد حو يوا نا تحن فة كا فلا تكفر # 
(من. الآية' 1٠۲‏ سورة البقرة) 
فتنة » لادا ؟» لأنك تأخحذ فرصة ليت موجودة لغيرك 3 وعندما توجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن نفسك أن تستعملها فى الضار فقد 
تستعملها فى ذلك ؛ فستذهب بك إلى النار . والحق يقول : 


3 ررر ےل ےم ورم ار ات 2 ر مدص 2 »> 


© فيتعلمون منهما RT‏ حَد إلا 


نع رو دا و ف رن اع 
لذن له ه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم # 
( من الآية ٠١7‏ سورة البقرة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطى للجنس الضعيف وهو الإنسان 
شيئا يستطيع به أن يسخر الأقوى وهو الجن . والجن يعرف هذه الحكاية . ولذلك 
فكل الذين يتمثل هم الجن لا يأى ويدوم بل يأتى لمحة خاطفة ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يستقر على صورته التى يتمثل فيها > فلو تمثل بإنسان أو بحيوان مثلا لحكمته 
الصورة » وإن حكمته الصورة » واستطاع من يراه أن يطلق عليه رصاصة من 
« مسدسه » لقتله ! 


ولذلك فالجن يأق لمحة مثل ومضة البرق ويختفى . إنها طلاقة قدرة الحق التق 
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يمكن أن تعطى للجنس الأقل - الإنسان ‏ قوة القدرة على أن يُسخر الجنس الأقوى 
- الجن -ء لكن هذه ليست فى مصلحة الإنسان » ولذلك فالمؤمن من الجن يقول : 
آنا أكتفى فى جس بقانوی » فربما يجعلنى عدم تكافؤ الفُرص طاغياً » > لأن من 
يملكون هذه القدرة يطغون فى الناس . والذى يقوم بعمل تكره به المرأة زوجَها ويكره 
به الزوج امرأته هو نفسه من يحل مثل هذا العمل » ومن مصلحته أن تستمر هذه 
الحكاية . 


ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر قول الحق : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله » فالسحر وارد بنص القرآن » لكن يجب أن تعلم 
أن هذه ليست طبيعية فى السحرة ولا ذاتية فيهم . وإذا أراد الله ألا يضار الإنسان 
بالسحر فلن ينفع السحر › » وإن اتسعت المعرفة بهذا الأمر تكون فتنة للناس » والذى 
يتبع هؤلاء السحرة ويذهب لهم ليفكوا له السحرء وبذكت فم ا 
الخصوم . وينفتن فيهم 0 0 عمره مرهقاً مصداقاً لقوله الحق : 
1 هركن ِجَالُ من ليس ب و جال من لحن افرادوهم رتا ك4 
(أسورة الجن ) 
صحيح أنهم يقدرون أن يسحروا » لكن ذلك السحر يزيد المتسبب فيه رهقا 
وتعبا . 


وعلى المؤمن أن يحمى نفسه بهذا الدعاء : « اللهم قد أقدرت بعض خلقك على 
السحر . واحتفظت لذاتك بإذن الضر » فأعوذ مما أقدرت عليه با احتفظت به » . 


عندئد لن يخافهم ولن يجدوا سبيلاً لهم إليه » فهم يستغلون الضعيف فقط › 
والسحر يوجد عدم تكافؤ فرص » ويفتن الناس فى الناس » ويؤدى إلى إخلال توازن 
المجتمع . 

وبعد ذلك تجىء كبيرة منع الزكاة » والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن 


نُزكى » إنما يلفتنا إلى أننا لم نأت بشىء من عندنا ؛ فالعقل الذى يخطط للعمل مخلوق 
لله › والجوارح الى تعمل محلوقة لله » والأرض الى تعمل فيها أو الصنعة الى 
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نصنعها لمحلوقة لله . إذن فكل حاجة لله > لكنه أوضح لك : سأحترم عملك » 
وعليك أن تعطى أخاك الفقير بعضاً مما رزقتك به . 


ويقول قائل : مادام هوربٌ الكل » > فلماذا يترك واحداً فقيراً؟ نقول لک شت 
الأغيار فى الكون » ويعرف الغنى أن الفقر قد يلحقه , ويعرف القوى أن الضعف 
قد يلحقه » إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون . فيخنن الخالق قلب الواجد على 
المعدم لي 5 ليعطيه » فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك فى الكون لأا مسألة محسوبة بحساب 
دقيق » ولذلك فإذا رأيت واحدا جوعان بحق فاعرف أن واحدا ضيع زكاته فلم يؤدها › 
وإن رأيت عورة و فى المجتمع فاعرف أن فيه حداً مضيّعاً لله » > لأن ربنا جعل المجتمع 
متساوياً والنقص هنا يكمّله من هناك » فإن رأيت نقصاً عاماً فاعرف أن فيه حقاً لله 
مضيعاً . 
وبعد ذلك حدثنا سيدنا جعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاة » ونعرف أن 
الصلاة هى إعلان دوام الولاء لاله الواحد > فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول, الله ار فى العمر دكي إن كنت واجداً وقادراً مرّة واحدة فى 
السنةء وتحج مرة واحدة فى العمر » وتصوم شهراً واحداً فى السنة » وإن كنت 
مريضا لاتصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لايرجى شفاؤه أو 
صبح الشخص لايقوى على الصوم لكبر سنه ء وإذا كنت فقيرأً لاتزكى » فقد 
ل > وإن كنت غير مستطيع فلا تحج ويسقط عنك الحج . ش 


هاهى ذى ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها . وبقى ركنان اثنان من أركان 
الوسلام : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والصلاة » وشهادة أن 
لا إله إلا الله يكفى أن تقوها فى العمر مرة › فهاذا بقى من أركان الإسلام ؟ بقيت 
الصلاة » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


« الصلاة عمود الدين »20 . 


١(‏ )روا أبونعيم الفضل بن دكين فى الصلاة عن عمر وهو حديث حسن » ورواه البيهقى فى شعب الإيمان بلفظ 
(الصلاة عاد الدين) عن عمر ولكنه ضعيف . ش 
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إذن فترك الصلاة معناه : أنه عرد على إعلان العبودية والولاء للحق . وقد طلبها 

الله فى اليوم مس مرات › وحتم الجماعة فيها فى يوم الجمعة فى الأسبوع . لماذا ؟ 
حتى يرانا كل العبيد لله عبيدا لله . فلا يعبد واحد ربنا سرا وبعد ذلك لايرى أحد منا 
ادأ فكلا نسجد ‏ ولا بد من إعلان لاء ف » فيم رك الصلاة يعدم إعلان 
الولاء له - سبحانه ‏ 


ومن العجيب أن الصلاة 6 فرضها الله عليك بأنك تذهب له مس مرات فى اليوم » 
هذا بالأمر والتكليف .2 ايان | للقي نان إنياها املق الباب اذهب له فى أى وقت 
تجده فى استقبالك فى أى مكان تقف و: تقول : الله أكبر تكون في حضرة 0 
سابقاً : إن من له السيادة فى الدنيا حين تطلب لقاءه تقدم طلبا حتى تلقاه . ويحد 
لك الميعاد » وبعد ذلك يسألك أحد رجاله : ستتكلم فى ماذا E‏ 
السيد فى الدنيا وينهى المحادثة . لكن ربنا ليس كذلك . أنت تذهب له فى أى وقت 
وف أى زمان وتطيل كا تحب ولن ينهى المقابلة إلا إذا أنهيتها أنت . ولذلك يقولون : ' 

ي ی EET‏ رب 
هو فى قدسه الأعرٌ ولكن 
أنا اللي متى وأين احبٌّ 

صحيح هو يأمرنى أن ألقاه نمس مرات فى اليوم » 111111 
وقت . وأوضحنا سابقاً - ولله المثل الأعلى - هب أن صنعة تعرض على صانعها مس 
مرات كل يوم - أيوجد فيها عطب ؟ لا . وأنت تعرض على خالقك وصانعك كل 
يوم خمس مرات . والصنعة العادية يصلحها صانعها بسلك أو بمسمار أو بوصلة 
يضعهاً . أما أنت المخلوق لله ورك غيب وهو يُصلح جهازك با يراه مناسباً . 


وبعد ذلك بقى من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم » ونقض العهد لايجعل 
إنسانا يثق فى وعد إنسان آخر e‏ نفوس الجاعة الويمانية بعضها من 
بعض »2 والوعد قد يحل مشاكل للناس |المغسرين ء فعندما يقول قادر لغير قادر : 
أعدك بكذا . ويعطيه ماوعده به » فان وعده المدين بسداد الدين وأخلفه مرة ة فلن. 





يصدقه بعل ذلك . وإن و وصدق ثم وعذه وصدق ثم وعذه وصدق > يصبح 


مادقا 2 وكل ماعند الناس يصبح عنده »> ولذلك يقولون : من يأخذ ويعطى يكون 
المال ماله . 


وبعد ذلك تان 0 م : لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق للرحم اسا من 


( أنا الرحمن خلقت الرجم وشققت ها اسمأ من اسمى فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته ٩")‏ . 


ونعلم جميعاً حكاية سيدنا معاوية عندما دحل عليه الحاجب وقال له : يا أمير 
المؤمنين هناك واحد بالباب يقول : إنه أخوك » فيقول معاوية للحاجب : أى إخوق 
هو ؟ ألا تعرف إخوق ؟ فقال الحاجب : إنه يقول : إنه أخوك . فلا دخل الرجل » 
سأله معاوية : أأنت أخى ؟ قال : نعم فقال معاوية : وأى إخوق أنت ؟ . فقال : 
أنا أخوك من آدم ! فقال معاوية : رجم مقطوعة . لأكونن أول من وصلها . 


تلك هى الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهى تمثل مايمكن أن يكون 
نقضاً للمجتمع كله من أساسه . فكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع » 
وهذا يخالف الإيمان . لأن الإيمان هو منهج إن اتبعناه 7 عشنا فى أمن . والإسلام 
أيضاً منهج إن اتبعناه جميعاً عشنا فى سلام » فيوم تأى ‏ أ بها المسلم ‏ كبيرة من هذه 
الكبائر فأنت تزلزل بها ركنا من الأركان . وحينئذ لايكون هناك أمان ولاسلام » 
ولذلك يقول الحق سبحانه : « إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه) وعندما ندقق فى كلمة 
«تنهون عنه» نلتفت إلى أن أصل الفضائل : أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالاً . 
فقبلا توجب الكال بالأوامر اسلب النقائص بالنواهى ؛ ولذلك يقولون : التخلية 
قبل التحلية . 


« إن تجتنبوا كبائر e E‏ نكفر » أى نستر. لأن 


. رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد . وأبو دواد والترمذى والحاكم عن عبدالرحمن بن عوف‎ )١( 
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الكفر هو السترء وقلنا :. إن التكفير للذنوب إماطة للعقاب . والإحباط إماطة 
للثواب . «وندخلكم مدخلا كريما » فلن نسقط عنكم العذاب فقط بل نعطيكم 
المدخل الكريم - يقول الحق : 

ل و وروم ام د 4 


9 للذين أحسنوأ الحسيئ وزيادة 
(من الآية ۲١‏ سورة يونس) 


وقد كان يكفى ألا تعاقب . لكنك حينما تتجنب الكبائر لايسقط عنك العقاب 
فقط . بل يدخلك الله مدخلا كرياً » والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك فى 
مدخله . فانظر . إلى المدخل الكريم من الله وما شكله ؟.يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال الله تعالى : 


( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر واقرأوا إن شئتم : «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »)0 . 


وبذلك تنتقل الصورة إلى شىء جديد . وهو : التوازن بين أفراد الجنس 
الإنسانى » كل هذا الكلام كى يحفظ الجنس الإنسانى مع بعضه » وبعد ذلك يريد 
الله أن يقيم توازنا ومصالحة إيمانية بين نوعى الجنس الإنسانى . والجنس الإنسانى فيه 
ذكورة وفيه أنوثة . ونعرف أن كل جنس من الأجناس لاينقسم إلى نوعين إلا إذا كان 
فيه قدر مشترك يجمع النوعين من الجنس » وفيه شىء مفترق يجعل هذا نوعا وهذا 
نوعا ولو لم يكن فيه شىء مفترق لما كان نوعين » إذن فا دام الجحنس الواحد نوعين 
فلا بد أن يجمعهما فی شىء مشترله » ومادام الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل 
نوع له مهمة . والذكورة والأنوثة هما نوعان لجنس البشر . فالذكر والأنثى يشتركان 
فى مطلوبات الجنس . وبعد ذلك ينفردان فى مطلوبات النوع . وبعد ذلك كل نوع 
ينقسم إلى أفراد . والأفراد أيضا ليسوا مكررين » بل فيه قدر مشترك يجمع كل 
الأفراد » وبعد ذلك كل واحد له موهبة وله ريادة وله شطارة فى يجال كذا أو كذاء 
وبذلك يتكامل أفراد الجنس البشرى . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





بىا ينا 
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خصوصية . وربنا سبحانه وتعالى لايأق حتى فى البنية العامة ليجعل الجنسين 
مستويين فى خصائص البنية » صحيح البنية واحدة : رأس وجذع وأرجل»إنما يأق 
ويميز بنية كل نوع بشىء . الرجل له شكل مميزء والمرأة ها شكل مميز . ولذلك 
فالذين يقولون : نسوى الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم : المرأة ها تكوين 
خاص » والرجل له تكوينه الخاص » فإذا سويت المرأة بالرجل أعطيت ها مجالات ‏ 
الرجل » وبقيت مجالاتها التى لايمكن للرجل أن يشاركها فيها . معطلة لايقوم بها 
أحد.إذن فأنت حملتها فوق ماتطيق وأنت مخطىء ؛ لأنك تأتيها بمتاعب أخرى 


إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساً » وساعة يقسم الجنس إلى نوعين » 
يوضح : تنبهوا أن كل نوع له مهمة وفيه شىء مشترك » المشترك بين الآنوثة 
والذكورة » ماهو ؟ إن هذا إنسان وذلك إنسان » وإن هذا من ناحية الإيمان مطالب 
منه أن يكون له عقيدة إيمانية ولا أحد يسيطر على الآخر فى عقيدته الإيمانية » الاثنان 
متساويان فيها 2 ولا يفرضها واحد على الآخحر › وضرب الله تحانه وتال لنا متلا 
على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة فى الأمر الأولى للإيمان » وإن اختلفت فى 
الأمر الثانوى 0 00 


EG م‎ 


معن حتاف ,7 e‏ 

( سورة التحريم ) 

وهذان رسولان » ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوجتيههما بالتوحيد إذن فكل إنسان 
له حرية العقيدة والتعقل . ولا أحد تابع لآخر فى دة المسالة أبذا . ويقول الحق : 


ر رم م ارام کر الت صا ومع م وعو رمس 2 مج ل وگ ل وو 
8 اوضرب آله مشلا دين ٤امتوا‏ أ آم ات فرعون إذَ تارب أبن لى عندك ببتاف لحنة 


وم وع ر DD 2Da‏ 


ونحنى من فرعون وعملهء. ونی من الْمَوْم آلظللبين 4D‏ 
( سورة التحريم ) 


فرعون الذى ادعى الألوهية لم يقدر أن يرغم إمرأته دعل ان تكفر والحق سبحانه 
وتعالى قال فيها : 
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عماس مدا م يم س صم و كر 


# إِذ قات رب ابن لی عندك بيتا 


اين عولد 
( من الآية ١١‏ سورة التحريم ) 
إذن ففى مسألة العقيدة الكل فيها سواء . الذكورة والأنوثة » فيها عقل وفيها 
تفكير . ولعل المرأة تشير برأى قد يعزّ على كثير من الرجال . ولنا المثل من زوج 
رسول الله ( أم سلمة) وموقفها فى صلح الحديبية فعندما يأق الرسول صل الله عليه 
وسلم ليعقد المعاهدة » ويحزن أضحابه ومنهم عمر رضى الله عنه الذى قال : أنقبل 
الدنية فى ديننا فيقول له سيدنا أبوبكر : الزم غرزك ياعمر إنه رسول الله . فدخل 
رسول الله مغضبا » طبعا من حمية عمر وحزن الصحابة . لأنها مسألة,تعز على النفس 
البشرية » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيجد أم سلمة فيقول ها : 
هلك المسلمون « ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامى 
وينظرون وجهى ؟ فقالت يارسول الله : لاتلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم مما 
أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح يا نبى الله اخرج 
إليهم ولا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بنك وتدعو حالقك فيحلقك » . 


لقد وقع رسول الله صلح الحديبية وانتهت المسألة . ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين 
وقفوا أمام رسول_الله فى هذه المسألة > ورحمة الله هم بأم سلمة أوضح هم الرسول 
سأبين لكم : أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لاتعرفونهم إنهم يكتمون 
إيمانهم وإسلامهم . والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلم . وقد تقتلون أناسا 
مسلمين لا تعرفونهم فتصيبكم معرة أى ما تكرهونه ويشق عليكم مصداقا لقول الحق 
تعالى : ' 
و ص ج ع سل مس ڳد م ار صمو سس سيئر ورم اسامار بعري لبر ےر سوير ےو 
9 ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمنلت ل تعلموهم أن تطعوهم فتصيبح منهم معرة 
سرس اسم مدص دوم و 


صل ع 
2د > مك روص ت سے وص 1 مر ررر ن ورو 
بغير علم ليدخل الله فى رحمتهء من شأ لو تزیلوالعذبناآلدین کفروا منهم 


- 
رم سم خخ ى 


عذابا أليما # (من الآية Yo‏ سورة الفتح ) 


لوتزيلوا أى لو تيز المؤمنون فى منطقة لعاقبنا الكافرين عقابا شديدًا . إذن لقد 
أوضح هم العلة .. فرضى الكل . ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من سيدتنا 





OMIOOO 


أم سلمة » وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير ناضج › 
ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك فى قصة بلقيس » لقد فكرت بلقيس فى الرجل الآق . 
ليزلزل ملكها : يا ترى هل هو طالب ملك » فجاء على لسانها فى القرآن الكريم : . 


روس سم ص در 


٠ > 1 10‏ ب 2 مه 54 2 و 5 
« كَل با الْمَلوأ إل آل إل كت بكريم © إنهر من سلیملن وإنهر يسم 
00 را عع م Î ay‏ 


وم 5 م ب وع ماه 


f, 2‏ ےو بير ٤‏ و ماه 
اقونی فع أمرى ما كنت #اطعسة امر اح لتمدون © ) 


( سورة النمل ) 
فاذا قال القادة ؟ قالوا : لاء هذه ليست مساألتنا» وجاء القرآن بقوهم : 
<i Proll choo o‏ رو ٤دق‏ صو رة لام رقع مه 
9 كالوأ تحن آولوا قوة وأولوأ باس شديد والاص لبك فأنظرى ماذا تاميرن © 4 
كو 4 اک ت 
1 ( سورة النمل ) 
كان رجل الحرب يتر فقط . يحارب أو لا يحارب » لكن الذى يقدر هذا هم 
الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال . نقول لقائد الجند : أنت تنتظر 
الأمر » وتجعل الساسة المادئين يفكرون فى عواقب الأمور ؛ لذلك قال قادة الجند 
لبلقيس : « نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك » لقد وضعوا الأمر فى 
رقبتها وهى امرأة ¢ ففكرت : سأجرب وأختبره وأنظر أهو طالب ملك أم صاحب 
دين - فأرسلت هدية له » فلا جاءته الهدية جاء القرآن بما قاله سيدنا سليمان عندما 
تلقى الهدية : 
1 ل 7 129 7 5 ا 2 EE‏ 7 
مدونن اتلك 2 ألله حبر ممأ ١1‏ نے عد تك ر 
۾ عدون عل ۶اس خير > اتلم بل 0 ديم تفرحول © 
(من الآية ۳١‏ سورة النمل ) 
فعرفت بلقيس أن الل ليس هدفه » وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة › 
فقالت : أذهب له وأسلم > انظر أداء العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكة 
قالت : 
ل طومءوا J‏ رم 00 اماس رود ماس 
« وأسلنت مع سليمان لله رب العدلرين # 
(من الآية ٤٤‏ سورة النمل ) 





سیوا رتا 
NAD‏ ج صووجحج وجح 2+2 ج20 وام OOO‏ . 


يعنى : أنا وهو أصبحنا عبيداً لله » هذه رفعة الإيمان ؛ فلا غضاضة مادامت هى 
وهو عبيداً لإله واحد » وبلقيس امرأة ولم يحرمها ربنا من' الرأى الحسن أيضاً ومن 
الأداء الجميل > وهى عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده علم من 
الكتاب وأقامه » لقد تركت العرش فى بلدها وجاءت إلى سليان فوجدت عرشها , 
وكان لا بد أن يلتبس عليها الأمر » وقالوا لها : أهكذا عرشك ؟: 
« فلما جاءث قيل أهنگذا عرشك 4 
ش 1 ١‏ ( من الآية ٤۲‏ سورة النمل ) 

فأجابت إجابة دبلوماسية وكياسة : 

دإ ص 
فالتا كاله, هو 4 

(من الآية ٤١‏ سورة النمل ) 

هى امرأة ولم يحرمها الله من تميز الفكر ؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من أن 
يكون لا فكر . لكن المهم أن تعلم أن لما حدودا فى إطار نوعيتها » ولا تعتبر النقص 
فى شىء للرجل أنه نقص فيها » فإذا ما كان عندها كمال لا يوجد عند الرجل فلتعلم 
أنه حتى فى البنية يختلف الرجل عن المرأة ؛ الرجل فيه خشونة وفيه صلابة وفيه 
قوة » والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة » وها عاطفة فياضة » وفيض حنان » 
والرجل فيه صلابة حزم وعزم » إذن فكل واحد معد لمهمة . فلا يقولن أحد : أنا 
ناقص فى هذه . لكن انظر غيرك إنه ناقص فى ماذا وهو عندك أيضا كامل . 


ويأق الدين ليوضح : يا مؤمنون.. الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث 
الذهب حرام على الذكور وحلال للوناث . أى تدليل أكثر من هذا ؟. لقد حرم على 
الرجال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساء » والدين يطلب أن تكون المرأة 
سكنا للرجل . فالمفروض أن الرجل هو الذى يتحرك حركة الحياة خارجا » وعندما 
يعود لمنزله فهو يسكن لزوجه » والذى يصقل السيف ويحده . مثل الشجاع الذى 
يضرب به تماماءكل له عمل يكمل عمل الآخر . وكذلك الرجل عندما يدخل منزله 
ويجد حياته مرتبة بفضل جهد زوجته فهو يرتاح ويشكر هما ما شاركته من أعباء 
الحياة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
0 





ع ص 


1 وو 27 2 ع و رک 72o‏ 


نصيب عا E‏ فو طباه إن 
اكاك E‏ © %4 


الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه أجناسٍ » وکا س انواعا أو 
نوعين » وتحت كل نوع أفراد . فإذا ما رأيت جنسا من الأجناس انقسم إلى نوعين . 
فاعلم آنا يشتركان فى مطلوب الجنس . ثم يختلفان فى مطلوب النوع » ولو كانا 
متحدين لما انقسما إلى نوعين . كذلك فى الأفراد . وإذا نظرنا إلى الجماد وجدنا الجاد 
جنسا.عاما ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة » لكل عنصر من هذه العناصر مهمة 
محتلفة > فمثلا إذا أردنا إقامة بناء, فهذا البناء يتطلب رملا يفطت امنا 
ويتطلب آجُرّا » ويتطلب حديداً » فجنس الماد كله مشترك فى إقامة البناء » ولكن 
للأسمنت مهمة . وللجبس مهمة » وللرمل مهمة . وللمرو ‏ وهو الزلط ‏ مهمة . 
فلا تأخذ شيئا فى مهمة شىء آخر . وكذلك انقسم الإنسان إلى نوعين » إلى ذكورة 
تتمثل فى الرجال . وإلى أنوثة تتمثل فى النساء » وبينهها قدر مشترك يجمعهما 
كجنس . ثم بينهه| اختلاف باختلاف نوعيهم| . فلو أردت أن تضع نوعاً مكان نوع لم 
استطعت . 


إذن فمن العبث أن يخلق الله من جنس نوعين » ثم تأق لتقول : إن هذا النوع 
يجب أن يكون مثل هذا النوع E‏ نعرف 0 عن الزمن » فالزمن ظرف 
للأحداث . أى أن كل حدث لا بد له من زمن . لکن لكل زمن حدث يناسبه . 
فالزمن وهو النبار ظرف للحدث فى زمنه . ؤالليل أيضاً ظرف للحدث فى زمنه . 
ولكن الليل حدثه السكون والراحة . والنهار حدثه الحركة والنشاط . فإن أردت أن 
تعكس هذا مكان هذا أحلت وجمعت بين المتناقضين . 

لقد أوضخنا أن الله يلفتنا إلى شىء قد نختلف فيه بشىء قد اتفقنا عليه » فيبين 





نحن حمصححصمصحص و تمصت مححمصه 


لك : هذا الذى تختلف فيه رده إلى المتفق عليه . فالزمن لا خلاف فى أنك تجعل 
الليل سكنا ولباساً وراحة وهدوءاً > والنهار للحركة . وكل الناس يصنعون ذلك . 
فالحق سبحانه وتعالى يوضح : كا جعل الزمن ظرفاً لحركة إلا أن حركة هذا تختلف ٠‏ 
٠‏ عن حركة هذا » وهل معنى ذلك أن الليل والنهار نقيضان أو ضدان أو متكاملان ؟ 


إنما متكاملان ؛ لأن راحة الليل إنما جعلت لتصح حركة النهار . فأنت تنام 
وترتاح لتستأنف نشاطاً جديدا . إذن فالليل هو الذى يعين النهار على مهمته . . ولو 
أن إنساناً استيقظ ليلة ثم جاء صباحاً لما استطاع أن يفعل شيئا . إذن فها الذى أعان 
حركة النهار ؟ . إنه سكون الليل “فاق شخانة وتغالى 'بين + أن :ذلك آمر متمق 
E N E‏ . فإذا اختلفتم فى أن الذكورة والأنوثة 
يجب أن يتحدا فى العمل والحركة والنوع نقول لكم : لاء هذا أمر متفق عليه فى 
الزمن » فخذوا ما اتفقتم عليه دليلا على صحة ما اختلفتم فيه . ولذلك ضرب الله 
المثل فقال : 

الیل إِذَا نی دي 4 


( سورة الليل ) 
فعندما يغشى الليل يأق السكون . وقال الحق بعد ذلك : 
« وآلنبار إا نجل ون 4 ظ 
( سورة الليل ) 
وعندما تبزغ الشمس تدب الحركة » ثم جاء بالشىء المختلف فيه » فأتبع سبحانه 
ذلك بقوله : 
عص عاسم م ردا 2 2 موه اور 
ف وما خلق آلد کر وآلانی ري إن سیک لشى 2 )4 
( سورة الليل ) 


أى أن لكل جنس مهمة.. 

وهكذا نعرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين : الذكورة والأنوثة وفيهها عمل مشترك 
وخاصية مشتركة . وأن كلا منهما إنسان له كرامة الإنسان وله حرية العقيدة فلا يوجد 
رجل يرغم امرأة على عقيدة.» وضربنا المثل بامرأة نوح وامرأة لوط"وامرأة فرعون . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





صوحصحص صصص وحصحموحصح حص موحت وحه ON‏ 


إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد . فلا سلطان لنوع على نوع » وكذلك 
حرية التعقل فى المههات » وعرفنا كيف أن أم سلمة ‏ رضى الله عنها - أشارت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام 
فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله SS‏ ملكة سب 
التى استطاعت أن تبرم أمرأ تخل عنه الرجال » إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة 
تعقل وأن يكون للمرأة فكر » وحتى قبل أن يوجد الإسلام كانت هناك نساء هن 
أصالة الرأى » وحكمة المشورة فى نوع مهمتها . 


فمثلاً يحدثنا التاريخ أن ملك « كندة » سمع عن جمال امرأة اسمها « أم إياس » 
بنت عوف بن محل الشيبانى » فأراد أن يتزوجها » فدعا امرأة من « كندة » يقال لها : 
« عصام » وكانت ذات أدب وبيان وعقل ولسان » وقال لها : اذهبى حتى تعلمى لی 
علم ابنة عوف . أى أرسلها خاطبة . فلا ذهبت إلى والدة « أم إياس » واسمها 
« أمامة بنت الحارث »وأعلمتها بما جاءت له . وأرسلت الأم تستدعى الابنة من 
خيمتها » وقالت لما : هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تسترى عنها 
شيا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وِنَاطِقِيها فيا استنطقتك به . فلا اختلت 
« عصام » بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها . وكشفت للخاطبة « عصام » عن كل 
ما تريد من محاسنها » فقالت الخاطبة كلمتها المشهورة : « ترك الخداع ما انكشف 
القناع » » وصار هذا القول مثلاً » أى أن القناع عندما يزول يرى الإنسان الحقيقة » 
وعادت الخاطبة « عصام » إلى الملك فسألا : ما وراءك يا « عصام » إنه يسأل : أى 
خبر جئت به من عند « أم إياس » ؟ . فقالت : أبدى المخض عن الزبد . والمخض 
هو: هر الحليب فى القربة ليفصل الزبد عن اللبن . وذلك يعنى أن رحلتها قد 


جاءت بنتيج 0 


فقال لحا : أخبرينى . 
قالت : أخبرك حقاً وصدقاً . ووصفتها من شعرها. إلى قدمها وصفاً أغرى 
الملك . فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه . 


وفى ليلة الزفاف نرى الأم العاقلة توصى ابنتها فى ميدان عملها . فى ميدان 





ج١١‏ صصح حص صصص وص ص وح 0و ODEO‏ 


أمومتها » فى ميدان أنوثتها . قالت الأم لابنتها : « أى بنية » إن النصيحة لوتركت 
لفضل أدب 'لتركت لذلك منك أى أنها كأم تثق فى أدب ابنتها ولا تحتاج فى هذا 
الأمر لنصيحة ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل . إنك غداً ستذهبين إلى بيت لم 
تعرفيه » وقرين لم تألفيه . فكون له أمة يكن لك عبداً . واحفظى عنى عشر خصال 
تكن لك ذخراً» . 


وانظروا إلى الخصال الى استنبطتها المرأة من ميدان رسالتها » تستمر كلمات 
الأم : «أما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة » وأما 
الثالثة والرابعة : فالتعهد لوقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح › 
ولا يشم منك إلا أطيب ريح . والخامسة والسادسة : التفقد لوقت طعامه والهدوء 
عند منامه فإن تنغيص النوم مغضبة » وحرارة الجوع ملهبة . أما السابعة والثامنة : 
فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله . وأما التاسعة والعاشرة : فألا تفشى له 
شرا ولا تعضى اله أمراً ؛ فإنك إن أفشيت سيره لم تأمني غدره , وإن عصيت أمره 
أوغرت صدره » وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ا والحزن إن كان فرحا » : 


فذهبت أم إياس بہذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات وسعدت معه 
وسعد معها 5 


تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل » ولكن فى أى شىء ؟. فى ميدان 
مهمتها . إذن فالمرأة يمنحها الله ويعطيها أن تتعقل ولا ميدان ولا يأى هذا التعقل 
غالبا إلا فى ميدانها . لأن ميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم » وتتطلب الشدة » 
والمرأة حركتها تتطلب العطف والحنان ؛ والأمثال فى حياتنا اليومية تؤكد ذلك › إن 
الرجل عندما يدخل بيته ويحب أن ينام » قد يأى له طفله صارخاً باكياً » » فيثور الاب 
على زوجته ويبسب الولد ويسب أمه » وقد يقول ألفاظاً مثل : « اكتمى أنفاسه إنى 
ريد أن رخ 6ن وناخد الام ظفلها وتاب ريت عل کا وسكته و 
لها الطفل » فهذه مهيمة الام » ولذلك نجد أن الأحداث التاريخية العصيبة ترز 
الرجل فى مكانه والمرأة فى مكانها . 

فمثلا : سيدنا إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها إسماعيل بوادٍ غير ذى 





السا 
مجح جحت OY‏ 


زرع » قالت له : أتتركنا فى مكان ليس فيه حتى الماء » أهذا نزلته برأيك أم الله 
أنزلك فيه ؟. قال ها : أنزلنى الله هذا المكان . فقالت له : اذهب كما شئت فإنه 
لا يضيعنا . هذه المهمة للمرأة . هاجر مع طفل فى مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول 
وهو الماء . فانظروا عطفها وحنانها » ماذا فعلت ؟ لقد سعت بين الصفا والمروة » 
صعدت الجبل إلى أن أنبكت قواها . 


إن الذى يذهب إلى الحج أو العمرة ويجرب الأشواط السبعة هذه يعرف أقصى 
ما يكن أن تتحمله المرأة فى سبيل ابنها ؛ لأن هذا موقف عطف وحنان » ابنها يريد 
أن يشرب . وكأن الله قال ها ا وکیا ل رزقك من نيت 
لا تحتسبين » أنت سعيت بين الصفا والمروة » والماء ينبع تحت قدمي ولدك . إذن 
فصدقت فى قوها : إنه لا يضيعنا » ولو أن سعيها جاء بالماء لظننا جميعاً أن السعى هو 
الذى ياتى بالماء » ولكن اسع ولا تعتقد فى السعى > بل اعتقد فى الررّاق الأعلى ‏ 
تلك مسألة ظاهرة فى أمنا هاجر . 


وحينا جاء موقف الابتلاء بالذبح > اختفت هاجر من المسرح > وجاء دور سيدنا 
إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته . ورأى فى الرؤيا أنه يذبح ابنه » أين أمه فى هذا ؟ 
اختفت من المسرح ؛ لأن هذا موقف لا يتفق مع عواطفها وحنانها . إذن فكل واحد 
منبها له مهمة . والنجاح يكون على قدر هذه المهمة . ولذلك يقول الحق : 
ah‏ ا ا ع 
آخر أخحذ شيعا > إياك أن تشغل بالك وتتمنى وتقول : « أريد هذه » » ولكن اسأل 
الله من فضله , لأن كلمة « ولا تتمنوا » هى نهى عن أن تتمنى ما فضل الله به بعضا 
على بعض › ولذلك يقول : «١‏ واسألوا الله من فضله » . ومادمت تسأل الله من 
فضله ۽ فهنا أمل أن يعطيك . 


وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل : كيف ينہانا الله عن أن نتمنى ما فضل الله 
به بعضنا على بعض فقال : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » مع أن 
فضل الله من شأنه أن يفضل بعضنا على بعض بدليل قوله:( ورفعنا بعضكم فوق 
بعض درجات ) فضلا على أننى أطمع فى أن أسأل الله ليعطينى ؛ ۽ لأنه - سبحانه - 





طبن سروح سيت کے و وک کک 
ما أمرنا بالسؤال إلا ليعطينا . 


ونقول : لا » التمنى عادة أن تطلب شيئاً يستحيل أو لم تجر به العادة » إنما السؤال 
والدعاء هو مجال أن تأت إلى شىء تستطيع الحصول عليه » فأوضح : لا تذهب إلى 
منطقة التمنى . ولذلك ضربوا المثل للتمنى ببيت الشاعر : 


آلذ” ليث اتغرماتت: يوق ,فسا 


تمئى الشاعر أن يعود الشباب يوماً فهل هذا يتأ ؟ إنه لا يتأق . أو أن يقول 
قائل : ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها . هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ لا . ولكن هذا 
القول يدل على أن هذا الشىء محبوب وإن كان لم تجر به العادة » أو هو مستحيل » 
إذن فالسؤال يجب أن يكون فى حدود الممكن بالنسبة لك . والحق يوضح : لا تنظروا 
إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض . ومادام الله قد فضل بعضا على بعض 
فليسأل الإنسان لا فى منطقة ما فضل الله غيره عليه ويطلبه لنفسه ويسلبه من سواه 
ولكن'ق ينطقة أن توق اق إبراز مالك الله به ولذلك نجد الحق فى آيات 
0 يقول : 


( لداعل بشع ب ف از ) ظ 
(من الآية ۷١‏ سورة النحل ) 
وما هو الرزق ؟ هل هو نقود فقط ؟ لا . بل الرزق هو كل ما ينتفع به » فالحلم 
رزق » والعلم رزق » والشجاعة رزق » كل هذا رزق » وقوله الحق : « ما فضل 
الله به بعضكم على بعض » يجعلنا نتساءل : من هو المفضل ومن هو المفضل عليه ؟ 
: لأنه قال : « بعضكم » . لم يبينها لناء إذن فبعض مفضل وبعض مفضل عليه . 


وسؤال آخحر : وأى بعض مفضل وأى بعض مفضل عليه ؟ إن كل إنسان هو 
فاضل فى شىء ومفضول عليه فى شىء آخر » فإنسان يأخذ درجة الكمال فى ناحية » 
وإنسان يفتقد أدنى درجة فى تلك الناحية » لكنه يملك موهبة أخرى قد تكون كامنة 





ومكتومة . وهذا يعنى التكامل فى المواهب » وهذا التكامل هو أسنان الحركة فى 


المجتمع . 


لننتبه إلى التروس » نحن نجد الترس الزائد يدخل فى الترس الأقل » فتدور 
الحركة » لكن إذا وضعنا ترسا زائدا مقابل ترس زائد مثله فلن تحدث الحركة . إذن 
فلابد أن يكون متميزا فى شىء والآخر متميرًا فى شىء آخر فيحدث التكامل بينهاء 
ومثل ذلك قلنا:الليل والغهار » الليل يعيننى على حركة النهار » وقلنا : إن السيف ى 
يد الفارس.يضرب به ويقتل » ولو لم يسنه خبير فى الحدادة ويشحذه ويصقله لما أدى 
السيف مهمته . وقد لا يستطيع هذا الخبير فى صقل السيوف الذهاب للمعركة » وقد 
يخاف أن يضرب بالسيف . لكن له فضل مثل فضل المحارب بالسيف . 


إن كل واحد له مهمة يؤديها » والأقدار تعطى الناس مواهبهم المتكاملة وليست 
المتكررة المتعاندة » ومادامت المواهب متكاملة فلا أحسد من تفوّق عل فى مجال ما ؛ 
لأننى أحتاج إليه » وهو لا يحسدنى إن تفوقت عليه فى موهبة أو عمل لأنه يحتاج إلى » 
إذن فأنا أريده أن يتفوق » وهو يريدنى أن أتفوق » وذلك مما يحبب الناس فى نعم 
ومواهب الناس » فأنا أحب النعمة التى وهبها الله للآخر » وهو يحب النعمة والموهبة 
الى عندى . 


مثال ذلك عندما نجد رجلا موهوبا فى تفصيل الملابس ويحيك أجودٍ الحلابيب 
فالكل يفرح به » وهذا الرجل يحتاج إلى نجار موهوب ليصنع له بابا جيدا لدكانه » 
ومن مصلحة الاثنين أن تكون كل نعمة عند واحد محمودة » ولذلك سنا الله 
« بعضا » و« بعضا» ويتكون الكل من بعض وبعض . فأنت موهوب فى بعض 
الأمور ولا تؤدى كل الأمور أبدا » ولكن بضميمة البعض الآخر تملك جميعاً مواهبي 


ويتابع الحق : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » فمهمة 
النجاح للرجل أو المرأة هو أن يكون كل منها صالحا ومؤديا للمهمة التى خلق من 
أجلها > بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب وكل واحد على قدر تكليفه . 





والمثال على اختلاف مهمة الرجل عن مهمة المرأة» يتجلى فى أننا نجد الرجل عندما 
تغضب امرأته أو عرض ء ويكون عنده ولد رضيع › > فهل يستطيع هو أن يرضع 
الطفل ؟ طبعاً لا ۽ لأن لكل واحد مهمة ؛ فالعاقل هو من يحترم قدر الله فى خلقه › 
ويحترم مواهب الله حين أعطاها » وهو يسأل الله من فضله › > أى ثما فضله به ليعطى 
له الركة فى مقامه . وحين يقول الحق : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن » نلحظ أن هذه تساوى 
تلك تماما . 


« واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء علي » ومن واسع علمه سبحانه أنه 
وزع المواهب فى خلقه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر ؛ لأن تكرار المجتمع هو الذى 
يولد الشقاق . أما تكامله فيولد الوفاق » وسبب نزول الآية « ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض » أن النساء قلن : إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا 
نصف الرجل من الميراث » وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أنها أخذت نصف 
الرجل لأنها محسوبة على غيرها ولن تصرف وتنفق من دخلها على نفسهاء بل 
سيصرف الرجل وينفق عليهاء والمسألة بذلك تكون عادلة. وكذلك قال الرجال: مادام 
الله قد فضلنا فى الميراث. وأعطانا ضعف نصيب المرأة فلعله يفضلنا فى الآخرة 
ويعطينا ضعف ثوابها » فيصنع الرجل العمل الواحد ويرك الشعف :1 

وانظر لذكاء المرأة » حينا قالت : مادام ربنا أعطانا نصف مرراثكم فلاذا 
لا يعطينا نصف العقوبة إذن ؟ فأوضح م الله : اهدأوا « ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض » أى أن على كل واحد أن يرضى با قسمه الله له . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


## و ڪل جملا مو لي يمارك لوان 








وساعة ترى لفظة « لكل » وتجدها منونة » فاعرف أن هناك حاجة مقدرة » وأصلها 
« لكل إنسان » » وحذف الاسم 0 بدلا منه التنوين » مثل قوله : 


« فلولا إا ہلت الحلقوم وي وأنم حيتذ تنظرود 9 4 


ل ْ 
( سورة الواقعة ) 

ونجد التنوين فى « حيئئذ» أى حين بلغت الروح الحلقوم » فحذف حين بلغت 
الروح الحلقوم وعوض عنها التنوين فى « حيئئذٍ » إذن فالتنوين جاء بدلا من 
المحذوف . 


وقول الحق : « ولكل جعلنا موالى » » و« الموالى » جمع « مول » . وقبل أن تنزل 
آيات الميراث » آخى النبى بين الأنصار والمهاجرين ٠‏ فكانوا يتوارئون مبذه المؤاخاة » 
وكان هناك شىء اسمه « مولى المناصرة » وهو أن يستريح اثنان لبعضه) ويقول كل 
مي لا اا أعرك وات اي رن يك للم ك وی 
دمك » وترث منى وأرث منك » وتعقل عنى وأعقل عنك » أى أن فعلت جناية تدفع 
عنى .2 > وإن فعلت أنت جناية أدفع عنك . مؤاخاة . ش 

هؤلاء كان هم نصيب فى مال اتون . فاق ينين : لكل إنسان من الرجال 
والنساء جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان . والأقربون .. أى هم نصيب من ذلك 
. ولأولياء المناصرة بعض من اليراث كذلك-فإياكم أن تأتوا أنتم وتقولوا: لاء لابد أن 
تعطوهم نصيبهم الذى كان مشروطأ لهم وهو السدس . 


لكن أظل ذلك الحكم ؟ لا.لقد نسخ وأنزل الله قوله : 
دوعوم 


ل واوا العام بعصم أذ ك بض ف كت ال د اه ل د َيه عليم 2 4 


( من الآية “7ع سورة الأنفال ) 





فيادام الله قد قال : « ولكل جعلنا موالى جما ترك الوالدان والأقربون » . أى ولكل 
إنسان من الموالى شىء من آثار ما ترك الوالدان والأقربون . فإياكم أن تقولوا : هم 
ذهبوا فلا نعطيهم شيئا » لا.ما كانوا متفقين فيه وعقدوا أيمانهم عليه آتوهم نصيبهم 
مصداقا لقوله الحق : « فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيدا » فالله 
شهيد. على هذه . وشهيد على أنكم تنفذون أو لا تنفذون . 


الله به بعضكم على بعض » فقال : 


فال کک 0 ود و َه 58 2 لع 0 
حَفظ آنه واک ادون فكو هرج دہ 


صاع و 


21 1 2 


8 عو ال اريت : 
عَلِناكَيرا 526 


اا قوامون على النساء»» أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلا 

على الرجل وزوجته على الرغم من أن الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء » فليست 
الآية مقصورة على الرجل وزوجه . فالأب قوام على البنات »والأخ على أخواته . 
ولنفهم أولاً « « الرجال قوامون » وماذا تعنى ؟ وننظر أهذه تعطى النساء .التفوق والمر كز 


سو اليا 
خحمصحمححموححمحصحةحوه تت ONY ODEO‏ 


أم تعطيهن التعب . والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية » فهو 
الخالق الذى أحسن كل شىء خلقه خلقه وأوضح القضية الإيمانية « الرجال قوامون على 
النساء » والذى يخالف فيها عليه أن يوضح ‏ إن وجد - ها يؤدى :إل المخالفة » والمرأة 
التى تخاف من هذه الآية »جد أنها لولم ترزق بولد ذكر لغضبت . وإذا سألناها : 
ماذاإذن ؟ تقول : أريد ابنا ليحمينا . كيف وأنت تعارضين فى هذا الأمر؟. 


ولنفهم ما معنى « قَوَام » » القوام هو المبالغ فى القيام . وجاء الحق هنا بالقيام 
الذى فيه تعب » وعندما تقول : فلان يقوم على القوم + أى لا يرتاح أبدا . إذن 
فلاذا تأخذ « قوامون على النساء » على أنه كتم أنفاس ؟ لاذا لا تأخذها على أنه سعى 
فى مصالحهن ؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء » أى أن يقوم بأداء ما يصلح 
الأمر . ونجد أن الحق جاء بكلمة « الرجال » على عمومها » وكلمة « النساء » على 
عمومها » وشىء واحد تكلم فيه بعد ذلك فى قوله : « با فضل الله بعضهم على 
بعض » فا) وجه التفضيل ؟ . 


إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب فى الأرض وله السعى على 

المعاش » وذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها . وى 

قصة آدم عليه السلام لنا المثل » حين حذر الحق سبحانه آدم وزوجته من الشيطان ‏ 

إبليس الذى دُعى إلى السجود مع الملائكة لآدم فأبى » وبذلك عرفنا العداوة المسبقة 

من إبليس لآدم > وحيثيتها : 

« َال اند لمن حَلَقْتَ طينًا ) 

(من الآية 5١‏ سورة الاسراء ) 

٠‏ وأوضح الحق لآدم : إذا هبطت إلى الأرض فاذكر هذه العداوة 1 وأعلم أنه لن 

يتركك ¢ وسيظل يغويك ويغريك ؛ لأنه لا يريد أن يكون عاصياً بمفرده ¢ 0 

أن يضم إليه آخرين من الجنس الذى أب أن يسجد هو لأبيهم آدم يريد أن يغوبهم » 

کا حاول إغواء آدم : 


. # إن ددا عدو لك ولزوجك قلا يحْرِجَنَكُمَا من تة # 


( من الآية ٠١١‏ سورة طه) 
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وهل قال الحق بعدها: ختشقيا أو فتشقى ؟ قال سبحانه : 
0 
(من الآية ١١7‏ سورة طه) 
فساعة جاء الشقاء فى الأرض والكفاح ستر المرأة وكان الخطاب للرجل . وهذا 
يدل على أن القوامة تحتاج إلى تعب » وإلى جهد . وإلى سعى . وهذه المهمة تكون 
للرجل . 


ونلحظ أنه ساعة التفضيل قال : « الرجال قوامون على النساء بما.فضل الله 
بعضهم على بعض » لقد جاء ب « بعضهم » لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوام فضل المرأة 
أيضا لشىء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها . 


ثم تأق حيثية القوامة : « ويا أنفقوا من أموالهم » . والمال يأق نتيجة الحركة 
ونتيجة التعب . فالذى يتعب نقول له : أنت قوام > إذن فالمرأة يجب أن تفرح 
بذلك ؛ لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المؤهل لذلك . ولكن 
مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها تتناسب والخصلة المطلوبة أولاً فيها : الرقة 
والحنان والعطف والوداعة . فلم يأت بمثل هذا ناحية الرجل ۽ لأن الكسب لا يريد 
هذه الامور »› بل يحتاج إلى القوة والعزم والشدة » فقول الله:« قوامون » يعنى مبالغين 
فى القيام على أمور النساء . 


ويوضح للنساء : لا تذكرن فقط أنها حكاية زوج وزوجة . قدرن أن القيام يكون 
على أمر البنات والأخوات والأمهات . فلا يصح أن تأخذ « قوام » على أنها 
oF‏ ل لت 
فى القيام على أمر من يتولى شئونهن . 


يستمتعان ويريدان استبقاء النوع ق الذرية » فا دامت المتعة مشتركة وطلب الذرية 
أيضا مشتركا فالتبعات التى تترتب على ذلك لم تقع عل كل منها . ولكنها جاءت على 


شاا 
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الرجل فقط . . . صداقاً ونفقة حتى ولو كانت المرأة غنية لا يفرض عليها الشرع حتى 
أن تقرض زوجها . 


إذن فقوامة الرجال جاءت للنساء براحة ومنعت عنهن المتاعب . فلماذا تحزن المرأة 
منها ؟ ف « الرجال قوامون على النساء » أى قائمون إقامة دائمة , لأنه لا يقال قوام 
2-6 فالقائم يؤدى مهمة لمرة واحدة . لکن « قوام » تعنى أنه مستمر فى 
القوامة . 


« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من 
أموالهم » وما دمنا نكدح ونتعب للمرأة فلابد أن تكون للمرأة مهمة توازى ذلك وهی 
أن تكون سكناً له » وهذه فيها تفضيل أيضاً . 


لقد قدم الحق سبحانه وتعالى فى صدر الآية مقدمة بحكم يجب أن يُلئزم بهكلانه 
حكم الخالق الذى أحسن كل شىء خلقه » فأوضح القضية الإيمانية : « الرجال 
قوامون على النساء » ثم جاء بالحيثيات فقال : « با فضل الله بعضهم على بعض ويا 
ش أنفقوا من أموالهم 2( ويتابع الحق : «فالصالحات قانتات حافظات للغيب » والمرأة 
الصالحة هى المرأة الى استقامت على المنيج الذى وضعه ها من خلقها فى نوعها › 
فادامت هى صالحة تكون قانتة » والقنوت هو دوام الطاعة لله > ومله قنوت الفجر 
الذى نقنته » وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة الى فيها قنوت . 


والمرأة القانتة خاضعة لله » إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيا 
حكم به من أن الرجال قوامون على النساء . « فالصالحات قانتات حافظات للغيب » 
وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة . فالمرأة حين يغيب عنها الراعى ها والخامى 
لعرضها كالأب بالنسبة للبنت والابن بالنسبة للام ء والزوج بالنسبة للزوجة » فكل 
امرأة فى ولاية أحد لا بد أن تحفظ غيبته ؛ ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم حين) 
حدد المرأة الصالحة قال فى حديث عن الدنيا : 


. »١(» «الدنيا كلها تاع ۾ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ ٠ 


|. رواه أحمد ومسلم راسائ عن ابن عمرو‎ )١( 


روا ليسا 
تمص مح مص مص 0 .ته 


لقد وضع صل الله عليه وسلم قانونة للمرأة الصالحة يقول فيه : 


« خير النساء التى تسّره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولا مالحا بجا 
یکره ٩(۲‏ 


وأى شىء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك . وكلمة « إن نظرت إليها سرّتك » 
إياك أن توجهها ناخية الجمال فقط » جال المبنى . لا » فساعة تراها اجمع كل صفات 
الخير فيها ولا تأخذ صفة وتترك صفة ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم حذرنا من أن 
تأخذ صفة فى المرأة ونترك صفة أخرى . بل لابد أن نأخذها فى مجموع صفاتها . 
فقال : 


« تنکح المرأة لأربع : هلما ولحسبها ولح اها ولدينها ¢ فاظفر بذات الدين ثربت 


يداك »("2 . 


المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة فى الجمال » بل انظر إلى كل الزوايا» فلو 
نظزت إلى الزاوية التى تشغل الناس . الزاوية الجمالية » لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة 
إلى تكوين المرأة ؛ لأن عمر هذه المسألة « شهر عسل » - كا يقولون ‏ وتنتهى » ثم 
بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى . فإن دخلت على مقوم واحد وهى أن تكون جميلة 
فأنت تخدع نفسك » وتظن أنك تريدها سيدة صالون ! ونقول لك : هذه الصفة 
أمدها بسيط فى عمر الزمن » لكن مايبقى لك هو أن تكون أمينة » أن تكون 
مخلصة . أن تكون مدبرة ؛ ولذلك فالفشل ينشأ فى الأسرة من أن الرجال يدخلون 
يذهب بعد فترة وتهدأ ثيرّته . وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل لتتطلع إلى نواحى 
ا لمجال الأحرى . فلا يجدها . فيحدث الفشل ؛ لذلك لابد أن تأخذ مجموعة الزوايا 
كلها . إياك أن تأخذ زاوية واحدة . وخير الزوايا أن يكون ها دين . وكذلك المقياس 
بالنسبة لقبول المرأة للزوج ¢ أيضاً خير الزوايا أن يكون له دين › قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( ۱ ) رواه امد والنسائى والحاكم . 
( ۲) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه . 


حجوكح 2 201117229229522 
« إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
وفساد عريض 6 


وعندما استشار رجل سيدنا الحسن بن على رضى الله عنهها ‏ قال : رَوْجها من 
ذى الدين » إن أحبها أكرمها . وإن كرهها لم يظلمها . 


إذن فالدين يرشدنا : لا بد أن ننظر إلى المسألة التى سيكون ها عمر طويل فى. 
الحياة الممتدة » وبعد ذلك إذا أرادت أن تكون ناجحة فعليها أن ترى إطار نوعيتها 
وتنبغ فيه » ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهمتها فى بيتها . فإذا 
كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها وملابس 
أولادها فتوفر النقود ‏ أو تتعلم التطريز كى لا تدفع أجرة › أو تتعلم التمريض حتى 
إذا مرض ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه » أن تتعلم کی تغنى عن مدرس 
خصوصى يأخذ نقوداً من دخل الأسرة . وإن بقى عندها وقت فلتتعلم السباكة لتوفر 
أجرة السباك إذا فسد صنبور ماء» أو تتعلم إصلاح الكهرباء لتصلح مفتاح 
الإضاءة . وتستطيع المرأة أن تقوم بأى عمل وهى جالسة فى بيتها وتوفر دخلا لتقابل 
به المهام الى ل تقد أن هل را کد حافظات لے لسن ماران 
من عندها أو باختيار » بل بالمنبج الذى وضعه الله لحفظ الغيب ؟.. 


ف فا المنبج الذى وضعه الله لحفظ الغيب ؟ تحافظ على عرضها وعلى مال زوجها 
فى غيبته » فتنظر المنافذ التى تأق منها الفتنة وتمتنع عنها . لا تخرج إلى الشوارع إلا 
لحاجة ماسة أو ضرورة کی لا ترى أحداً يفتنها أو يفتن بها ۽ لأن هذه هی مقدمات 
الحفظ ء. ولا تذهب فى زحمة الحياة » وبعد ذلك نقول ها: « حافظى على الغيب » بل 
عليها أن تنظر ما بيّنه الله فى ذلك امرك اد عجن باصي ابص 
ولذلك قال سبحانه : 


و لمر . د« اوت صوصو ر لتر اس تراج ساس او ر رر 
و وقل 


ملت يَعْضْطْنَ من نص رهن وحَمَظنَ فروجهن ولا يدن ين إلا 


مالك 


2 


( من الآية ١‏ سورة النور) 


. رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 





فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التقات عاطفى ؛ لأن كل شعور فى الإنسان له 
ثلاث مراجل : مرحلة أن يدرك » ومرحلة.أن يجد فى نفسه > ومرحلة أن ينزع > أى 
يحول الأمر إلى سلوك » ونضرب دائ المثل بالوردة . وأنت تسير ترى وردة فى بستان 
وبمجرد رؤيتك لحا فهذا إدراك . وإذا أعجبتك الوردة وعشقتها وأحببتها فهذا اسمه 
وجدان . وإذا اتجهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية » فكم مرحلة ؟ ثلاث مراحل : 
إدراك 3 فوجدان : فنزوع : 


ومتى يتدخل الشرع ؟ الشرع يتدخل فى عملية النزوع دائياً . يقول لك : أنت 
نظرت الورذة ولم نعترض على ذلك » أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك شيئاً > لكن 
ساعة جئت لتمدٌ يدك لتأخذها قلنا لك : لاء الوردة ليست لك . 

ذن فأنت حر فى أن تدرك » وحرفى أن تجد فى نفسك . إنما ساعة تنزع نقول 
لك لا ليست ل »> وإن أعجبتك فازرع لك وردة فى البيت » أو استأذن 
صاحبها مثلا ٠.‏ 


إذن فالتشريع يتدخل فى منطقة النزوع › إلا فى أمر المرأة فالتشريع يتدخحل من 
أول الإدراك ؛ لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً اونا E‏ 
مواجيد بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها > وساعة يوجد إدراك واشتهاء'» لا يمكنٍ 
ل لأنك ‏ كرجل مركب تركيباً كيميائيا بحيث إذ أدركت جالا 
ثم حدث لك وجدان واشتهاء » فالاشتهاء لا بدأ إلا بنزوع › فيبين لك الشرع : 
أنا رحمتك من أول الأمر » وتدخلت من أول المسألة . وكل شىء أتدخل فيه عند 
النزوع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك ؛ لذلك أمر الحق الرجل أن 
يغض البصر » وكذلك أمر المرأة . 


لماذا ؟ لأنك إن أدركت فستجد . وإن وجدت فستحاول أن تنزع ونزوعك 
شيكون عربدة فى أعراض الناس » وإن لم تنزع فسييقي عندك كبت ۽ لذلك حسم 
الحق المسألة من ا وقال : 
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خبير يما يصنعون 0 وقل للْمَؤْمتثك ت فضضن من ابصارون و 
ور مرا 


فروجهن # . 
( الآية ٠‏ وجزء من الآية ١‏ سورة النور) 


فامنعوا المسألة من أول مراحلها لماذا ؟ لأننى عندما أرى وردة » ثم قالوا لى : هى 
ليست لك فلا تقطفها . فلا يحدث عندى ارتباك فى مادق . لكن عندما يرى الرجل 
' امرأة جميلة وتدخل فى وجدانه فسيحدث عنده النزوع ؛ لأن له أجهزة مخصوصة 
تنفعل لهذا الجمال» ولذلك يوضح لك الحق : أنا خالقك وسأتدخل فى المسألة من 
أول الأمر » فقوله : « بما حفظ الله » أى بالمنيج* الذى وضعه الله للحفظ : ألا 
أعرض نفسى إلى إدراك » فينشأ عنه وجدان » وبعد ذلك أفكر فى النزوع › 
نزعت أفسدت » وإن لم تنزع تعقدت » فيأق شر من ذلك » هذا معنى « بما حفظ 
الله » » يعنى انظروا إلى المنبج الذى وضعه الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجها » وهى 


وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى حينما يري فى عبده حاسة اليقظة قال : « واللاق 
تخافون نشوزهن » فالنشوز لم يحدث بل محافة أن يحدث . فاليقظة تقتضى الترقب من 
أول الأمر » لا تترك المسألة حتى يحدث النشوز » و« النشوز» من « نشز » أى ارتفع 
ف المكان . ومنه « النشز» وهو المكان المرتفع > ومادام الحق قد قال : «الرجال 
قوامون على النساء » فالمعنى هنا : من تريد أن تتعالى وتوضع فى مكانة عالية ؟؛ 
ولذلك فالنشاز حتى فى النغم هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون : هذه 
النغمة نشاز » أى خرجت عن قاعدة النغمة التى سبقتها . وكذلك المرأة المفروض 
فيها أنها تكون متطامنة » فإن شعرت أن فى بالا أن تتعالى فإياك أن تتركها إلى أن 
تصعد إلى الربوة وترتفع . بل عليك التصرف من أول ما تشعر ببوادر النشوز فتمنعه » 
ومعنى قوله : « واللاتق تخافون » يغنى أن النشوز أمر متخوف منه ومتوقع ولم يحدث 


. وكيف يكون العلاج ؟ يقول الحق : « فعظوهن » أى ساعة تراها تنوى هذا 
فعظها » والوعظ : النصح بالرقة والرفق » قالوا فى النصح بالرقة : أن تنتهز فرصة 





٠١ NO‏ احموححموصص وص وح حم صوص 


e‏ ا معك » وا ف اكد المناسب 2 يكون الوعظ والإرشاد 


ولنفترض أن ابنا طلت من والدة:طليا ¢ ولم يحضره الأب 3 ثم جاءت الأم لتشكو 
للأب سلوك الابن » فيحاول الأب إحضار الطلب الذى تناه الابن » ويقول له : 


تعال هنا يا بنى » إن الله قد وفقنى أن أحضر لك ما طلبت . 


وى لحظة فرح الابن بالحصول على ما تمنى . يقول له الأب : لو تذكرت ما قالته 
لى أمك من سلوكك الردىء لا أحضرته لك . 


ولو سب الأب ابنه فى هذه اللحظة فإن الابن يضحك . 


لماذا ؟ لأن الأب أعطى الابن الدرس والعظة فى وقت ارتباط قلبه وعاطفته به . 
ولكن نحن نفعل غير ذلك . فالواحد يأق للولد فى الوقت الذى يكون هناك نفور 
بينهها » ويحاول أن يعظه , لذلك لا تنفع الموعظة . وإذا أردنا أن تنفع الموعظة يجب 


ونعطى العظة . 


هكذا « فعظوهن » هذه معناها : برفق وبلطف » ومن الرفق واللطف أن تختار . 
وقت العظة » وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام » فإن لم تنفع هذه 
العظة ورأيت الأمر داخلا إلى ناحية الربوة ۽ والنشوز فانتيه 8 والمرأة عاق تل عل 
الرجل بجا تعرف فيه من إقباله عليها . وقد تصبر المرأة على الرجل أكثر من صبر 
الرجل عليها ‏ لان تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ إلا أن يفعل . لكن المرأة تستثار 
ببطء » فعندما تنفعل أجهزة الرجل فهو لا يقدر أن يصبر. لكن المرأة لا تنفعل 
ولا تستثار بسرعة » فأنت ساعة ترى هذه الحكاية › وهى تعرفك أنك رجل تحب 
نتائج العواطف والاسترسال ؛ فأعط ها دوسا ف هذه الناحية 6 اهجرها ف 


الم 
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وانظر إلى الدقة » لا تبجرها فى البيت . لا تهجرها فى الحجرة . بل تنام فى جانب 
وهى فى جانب آخر » حتى لا تفضح ما بينكا من غضب , اهجرها فى المضجع ؛ 
لأنك إن هجرتها وكل البيت علم أنك تنام فى حجرة مستقلة أو تركت البيت 
وهربتا › فأنت تثير فيها غريزة العناد ء لكن عندما تهجرها فى المضجع فذلك أمر 
يكون بينك وبينها فقط › وسيأتيها ظرف عاطفى فتتغاضى ۰ وسيأتيك أنت أيضاً 
ظرف عاطفى فتتغاضى › وقد يتمنى كل منكما أن يصالح الآخر . 


و راق والح الات لاا يت 
فأنا أقدر على نفسى . ويتساءل بعضهم : وماذا يعنى بأن مهجرها فى المضاجع ؟ 
نقول : مادام المضجع واحداً فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح المسألة > بل ينام 0 
السرير وتغلق الحجرة عليههما ولا يعرف أحد شيئاً ¢ لأن أى حلاف ين الرجل اذا 
إن ظل بينهها فهو ينتهى إلى أقرب وقت . وساعة يخرج الرجل وعواطفه 2 
قليلاً » يرجم ويتلمسها » وهی أيضاً تتلمسه . والذى يفسد البيوت أن عناصر من ْ 
الخارج تتدخل » وهذه العناصر تورث ف المرأة عناداً وفى الرجل عناداً ؛ لذلك 
لا يصح أن يفضح الرجل ما بينه وبينه 0 عند الأم والأب والأخ » ولنجعل 
الخلاف دائ محصوراً بين الرجل والمرأة فقط . فهناك أمر بين سيلجتههما إلى أن 
يتسامحا معاً . 


١‏ فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » وقالوا : إن الضرب بشرط 
ألا يسيل دما ولا يكسر عظياً . . أى يكون ضرباً خفيفاً يدل على عدم الرضا ؛ 
ولذلك فبعض العلاء قالوا : يضرا بالسواك . 


. وعلمنا ربنا هذا الأمر فى قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته ماثة 
جلدة » قال له رينا : 


مرو سس دض مومه 


3 وَحذ بيد ضغثا اضرب به ولا تحت # 
(من الآية ٤٤‏ سورة ص ) 
والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود » ويضربها ضربة واحدة 
فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت . فالمرأة عندما تجد الضرب مشوباً بحنان الضارب ' 





TO‏ رحو حصحص وح ص وحص وت صوص 


فهى تطيع من نفسها » وعلى كل حال فإياكم أن تفهموا أن الذى خلقنا يشرع حكأً | 
تأباه العواطف » إنما يأباه كبرياء العواطف . فالذى شرع وقال هذا لابد أن يكون 
هكذا . ١‏ 


« واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن » أى 
ا : غير مبرح أى ألا يسيل دماً أو يكسر عظاً ويتابع 
: «فإن ان فلا تبغوا عليهن سبيلا » . 


فالمسألة ليست استذلالاً . بل إصلاحا وتقوبما » وأنت لك الظاهر من أمرها . 
إياك أن تقول : إنها تطيعنى لكن قلبها ليس معى ؛ وتدخل ف دوامة الغيب » نقول 
لك : ليس لك شأن لأن المحكوم عليه فى كل التصرفات هو ظاهرالأحداث . أما 
باطن الأحداث فليس لك به شأن مادام الحق قال : « أطعنكم » ؛ فظاهر الحدث 
إذن أن المسألة انتهت ولا نشوز تخافه » وأنت إن بغيت عليها سبيلاً بعد أن 
أطاعتك ٠‏ كنت قوياً عليها فيجب أن تتنبه إلى أن الذى أحلها لك بكلمة هو أقوى 
عليك منك عليها وهذا تبديد من الله . 


ومعنى التهديد من الله لنا أنه أوضح : هذه صنعتی 3 وأنا الذى جعلتك تأخذها 
بكلمتى « زوج . . روعت اي 
0 أريد ا وبعد هلا الخطاب للأزواج 7 خطاب جديد فى قول 
الحق من بعد ذلك : 


4 ا ی تدنهما فَبِعنُوا كما 
مهلو وحگمانآهلهاإن ر یا 
ليما حيرا © 4 


1 ت وتە ور‎ e 
يوق الله لله بینپماإنا‎ 
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وقوله : « وإن خفتم شقاق بينهما » يعنى أن الشقاق لم يقع بعد . إنما تخافون أن 
يقع الشقاق » وما هو « الشقاق » ؟ الشقاق مادته من الشق » وشق : أى أبعد شيئاً 
عن شىء » شققت اللوح : أى أبعدت نصفيه عن بعضها » إذن فكلمة « شقاق 
ا تلقل ا الحا بالرواج وصارا شين راا » فأى شىء يبعد بين الاثنين 
يكون « شقاقاً » إذ بإلزواج والمعاشرة يكون الرجل قد التحم بزوجه هذا ما قاله الله : 


ع اوت باه cocks‏ 
8 وقد أفضى بعضكر إل بعض وَأحَذْنَ مه مما ليغا © 
/ (من الآية 7١‏ سورة النساء ) 
ويتأكد هذا المعنى فى آية أخرى 
وج عدي تك لع فى رو دورج 


# هن لباس لكر وانتم لباس لمن # 
( من الآية ١41‏ سورة البقرة ) 


وهذا يعنى أن المرأة مظروفة فى الرجل والرجل نمظروف فيها . فالرجل ساتر عليها 

وهى ساترة عليه » فإذا تعدّاهما الأمر » يقول الحق : «وإن خفتم شقاق بينها» 

من الذين حافون ؟ . . أهو ول الأمر أم القرابة القريبة من أولياء أمورها وأموره ؟ أى 
الناس الذين يهمهم هذه المسألة . 


« وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكياً من أهله وحكياً من أهلها » إنهم البيئة 
والمجال العائلى » إذن فلا ندع المسائل إلى أن يحدث الشقاق » كأن الإسلام والقرآن 
ينبهنا إلى أن كل أناس فى محيط الأسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية 
التى تعترض هذه الأسرة » سواء أكان أباً أم أخاً أم قريبا عليه أن يكون متنبهاً لأحوال 
الأسرة ولا يترك الأمور حتى يحدث الشقاق بدليل أنه قال : «وإن خفتم شقاق 
بينهها » . . فالشقاق لم يحدث » ويجب ألا تترك المسألة إلى أن يحدث الشقاق . « وإن 
خفتم شقاق بينههما فابعثوا » وهذا القول هو لول الأمر العام أيضا إذا كانت عيونه 
يقظة إلى أنه يشرف على علاقات كل البيوت » ولكن هذا أمر غير وارد فى ضوء 
مسئوليات ولى الأمر فى العصر الحديث . إذن فلا بد أن الذى سيتيسر له تطبيق هذا 
الأمر هم البارزون من الأهل هنا وهناك » وعلى كل من لمم وجاهة فى الأسرة أن 
يلاحظوا الخط البيان للأسرة » يقولون : نرى كذا وكذا . 


وناخذ حك من هنا وحكياً من هناك وننظر المسألة التى ستؤدى إلى عاصفة قبل أن 
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تحدث العاصفة ؛ فالمصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواجد 

من أهل الزوجة » فهؤلاء ليس بينهها مسألة ظاهرة بأدلتها » ولم تتبلور المشكلة بعد » 
ولیس فى صدر أى من حَُكُمّ مسبق » ويجوز أن يكون بين الزوجين أشياء » إنما 
الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة ليس فى صدر أى منهها شىء » ومادام 
الاثنان ستوكل إليهما مهمة الحكم . فلا بد أن يتفقا على ما يحدث بحيث إذا رأى 
الاثنان أنه لا إلا بأن تطلق . فها يحكان بالطلاق » والناس قد تفهم أن 
الحكم هم أناس يصّلِحُون بين الزوجين فإن لم يعجبهم الحكم بقى الزوجان على 
الشقاق » لا . فنحن نختار حكيا من هنا وحكياً من هناك . 


إن ما يقوله الحكان لابد أن ننفذه » فقد حصرت هذه المسألة فى الحكمين فقال : 
« إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها » . . فكأن المهمة الأساسية هى الإصلاح وعلى 
الحكمين أن يدخلا بنية الإصلاح . فإن لم يوفق الله بينهها فكأن الحكمين قد دخلا 
بألا يصلحا . 


إن على كل حكم أن يخاف على نفسه ويحاول أن يخلص فى سبيل الوصول إلى 
الإصلاح ؛ لأنه إن لم خلص فستنتقل المسألة إلى فضيحة له.. فالذى خلق الجميع : 
الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال : « إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهها » فليذهب الاثنان تحت هذه القضية » ويصرًا بإخلاص على 
التوفيق بينهها ؛ لأن الله حين يطلق قضية كونية » فكل واحد يسوس نفسه وحركته فى 
دائرة هذه القضية . وحين يطلق الله قضية عامة فهو العليم الخبيرء ومثال ذلك 
00 
( سورة الصافات ) 
إنه سبحانه قال ذلك > فليحرص كل جندى على أن يكون جندیا لله ۽ لأنه إن 
ارم فقول له : أنت لم تكن جندياً لله > فيخاف من هذه . إذن فوضع القضية 
الكونية فى إطار عقدى کي يجند الإنسان كل ملكاته فى إنجاح المهمة . وعندما يقول 
الله : « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها » » فإياك أن تغتر بحزم الحكمين » وبذكاء 
الحكمين . فهذه أسباب . ونؤكد دائما : إياك أن تغتر بالأسباب , لأن كل شىء من 


شرو ا 
O1." OODDHOODODEO DODO‏ 


المسبب الأعلى » ولنلحظ دقة القول الحكيم : « يوفق الله بينهها » . فسبحانه م 
يقل : إن يريدا إصلاحا يوفقا بينهما . بل احتفظ سبحانه لنفسه بفضل التوفيق بين 
الزوجين . 


وليل ما ۲ :و إن انه کان علج عر ائ باخوال: ازوج ارال 
الزوجة » وبأحوال الحكم من أهله » وبأحوال الحكم من أهلها» فهم محوطون 
بعلمه . وعلى كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لأنه مسئول عن كل حركة من 
الحركات التى تكتنف هذه القضية ؛ فربنا عليم وخبير . 


وما الفرق بين « عليم » و« خبير» ؟.. فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إنما الخبرة 
فهى لذاتك . 


وبعد أن تكلم الحق على ما سبق من الأحكام في الزواج وفى المحرمات . وأخذنا 
. من مقابلها المحللات » وتكلم عمن لا يستطيع طولا وتكلم عن المال . . وحذرنا أن 
تأكله بالباطل . وتكلم عن الحال بين الرجل والمرأة » وبعد ذلك لفتنا الحق ووجهنا 
ونبهنا إلى المنبج الأعلى وهو قوله سبحانه : 


e |‏ ر2 ور 7 2 ار ءوس 57 
وأَعَبدوا أله ولا نرکا به سیا ويا ودن 
> 2 وح فل و رورم رھ 
إخستًا ويذى الفرق واليتي والمسكين 
ویار ذى لمر وا لجار الج والصاجب 


٠‏ م رموس « راص ىك د خيس ءَ 
الج واب الیل وَمَامَلَكْتْ یمک 


أ 2ے کے ب 3 : 
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وعندما يقول لنا الحق : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » أى : إياكم أن 
تدخلوا فى قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله فى منبجه . . والعبادة هى : 
طاعة العابد للمعبود .. فلا تأخذها على أنها العبادات التى نفعلها فقط من : الصلاة 
والصوم والزكاة والحج ؛ لأن هذه أركان الإسلام » ومادامت هذه هى الأركان 
الأركان هى الأسس التى بنى عليها الإسلام » والأسس التى بنى عليها البيت ليست 
هى كل البيت ؛ لذلك فالؤسلام بنيان متعدد . فالذين يحاولون أن يأخذوا من 
المصطلح التصنيفى . أو المصطلح الفنى فى العلوم ويقولون : إن العبادات هى : 
الصلاة ومايتعلق بها . . والزكاة والصوم والحج ؛ لأنها تسمى فى كتب الفقه 
« العبادات » فلقد قلنا : إن هذا هو الاسم الاصطلاحى . لكن كل أمر من الله 
هو عبادة . 


ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم : العبادة هى طاعة 
إعلان استدامة الولاء لله . وتعطى شحنة لنستقبل أحداث الحياة » ولكن الشعائر 
وحدها ليست كل العبادة » فالمعاملات عبادة » والمفهوم ا لحقيقى للعبادة أنها تشمل 
عمارة الأرض » فالحق سبحانه وتعالى قال : 
0 تايا دين اموأ إا ودی لصاو ة من يوم اجشمعة قاسعوا د ر آله ه ودرو الي , 
: (من الآية ۹٩۹‏ سورة ا لجمعة ) 
كأنه أخرجهم من البيع إلى الصلاة » ولم يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من حركة 
البيع » وجاء به البيع » لأنه العملية التى يأق ربحها مباشرة ؛ لأنك عندما تزرع 
زرعا ستنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثارء لكن البيع تأق ثمرته مباشرة » 
تبيع فتأخذ الربح فى الحال . والبيع - کا نعلم - ينظم كل حركات الحياة » لأن معنى 
البيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك › فعندما تبيع سلعة ¢ sS‏ 
منتج ٠‏ وا يبحت عن وسيط عا الممتهلك ١‏ وهذا المستهلك تجده منتجا 
أيضا 3 والمنتج تجده أيضاً مستهلكاً . فالانتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها 
فى البيع وف الشراء » ومادام هناك بيع ففيه شراء 8 فهذا استمرار لحركة الحياة : 
والبائع دائ يحب أن يبيع > لكن المشترى قد لا يحب أن يشرى ؟ لأن المشترى 





سر لمكا 
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سيدفع مالا والبائع يكسب مالا » فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التى يأق ربحها 
مباشرة » ولبّوا النداء لصلاة الجمعة . لكن ماذا بعد الصلاة ؟ يقول الحق : 


م 2ید رص ره 2م 2 رم 


۾ وذ مضت الصلؤة ناروا فى] لاض وأبتغوأمن فَضْ له اذ وا له كيا ملك | 
تلحر ي ) 

( سورة الجمعة ). 

إذن فهذا أمر أيضاً . فإن أطعنا الأمر الأول : « فاسعوا إلى ذكر الله » فالأمر فى 

فانتشروا ف الأرض » يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة » وتكون 
حركة الحياة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهى عبادة » والصوم عبادة » وبعد ذلك.. 
ألا تحتاج الصلاة لقوام حيأة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقومات حياأة حتى تصلى . 

وما ھی مقومات حياتك ؟ إنها طعام وشراب ومسكن رمل وما لا يتم الواجب 

إلا به فهو واجب . إذن فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة » ولذلك فالحق 

سبحانه وثعالى يقول : : 


0-0 
ور ر وح سس ص مار رورير ور{ elo‏ و 


© أعبدوا الله مالم من إلله غيرهر هوانن کمن الأرض واستعم رکز فیا ) 
: (من الآية ١‏ سورة هود) 

إذن فكل عمل يؤدى إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله فى الوجود يعتبر عبادة 
لله ؛ لأنك تخرج من كنوز الله التى أودعها فى الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة 
الكونية التى جاء بها الإيمان . 

وإياك أن تظن أن العبادة هى. فقط العبادة التصنيفية التى فى الفقه و قسم 
العبادات » و« قسم المعاملات » . . لاء فكله عبادة » لكن الحركات الحياتية 
الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة ؛ لأنك تعمل لنفعك » أما فى الصلاة فأنت تقتطع من 
وقتك . فسميناها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات الأخرى يعمل مثلها من لم 
يؤمن بإله » فهو أيضا يحرج للحياة ويزرع ويصنع . 


وماذا سموها العبادات ؟ لأن مثلها لا يأق من غير متدين . إنما الأعمال الأخرى 
من عبارة الكون والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه اسمه 
عبادة . هذا مفهوم العبادة الذى يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التق 
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خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا. فى المادة المخلوقة وهى الأرض وعناصرها 
لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه . 


« واعبدوا الله ولا تد تشركوا به شیا » 5 بعدما قال كل هذا الكلام السابق » لفتنا 
ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها دائما فى كل تصرفاتنا هى أن نأتمر بأمر الله فى منبجه » 
وألا نشرك به شيعا ؛ لأن الشرك يضر قضية الإنسان فى الوجود » فإن كنت فى عمل 
إياك أن تجعل الأسباب فى ذهنك أمام المسبب الأعلى . . بل اقصد فى كل عمل وجه 
الله . 


. ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك فقال : 
م ص م وار رک ےوک رر م ورګ رارک ےر و 
مر رجلا فيه شرکاءٌ متَشْكْسونَ ورجلا سلما لرجل هل بتر بان سا 
E‏ له بل أ رهم لَايَعْلمونَ وج 4 ) 
( سورة الزمر) 
فهذا عبد ملوك لجاعة . والجاعة مختلفة ومتشاكسة . وهو لا يعرف كيف يوفق 
بين أوامر كل منهم التى تتضارب . فإن أرضى هذا » أغضب ذاك . إذن فهو عبد 
مبدد الطاقة موزع الجهد » مقسر الالتفاتات » ولكن العبد المملوك لواحد ء» 
لا يتلقى أمراً إلا من سيد واحد ونيا من السيد نفسه . والحق يشرع القضية لعباده 
بصيغة الاستفهام » وهو العليم بكل شىء ليجعل المؤمن به يشاركه فى الجواب حتى 
إذا ما قال الحق : « هل يستويان » ؟ هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن 
يجيب » فاذا يقول ؟ سيجيب بطبيعة الفطرة وطبيعة منطق الحق قائلا : لا يارب 
لايستويان . 


إذن فانت نت بها العبد المؤمن قد قلتها . ولم يفرضها الله عليك ولد ليها ال 
سبحانه سؤالا منه إليك ؛ حتى يكون جوابك الذى لن تجد جواباً سواه . فإذا 
ماكنت كذلك أعها العبد المؤمن قد ارتحت فى الوجود وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد 
ونجى واحد » هنا تصبح سيدا فى الكون » فلا تجد فى الكون من يأخذ منك عبوديتك 
للمكون . وتلك هی راحتنا فى تنفيذ قول الله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » 
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لأن الإشراك بالله ‏ والعياذ بالله - يرهق صاحبه . وياليت المشركين حين يشركون 
يأخذون عون الله » ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتخلى عن العبد المشرك › 


(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
وشركه ٩)‏ . 


الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك يأخذ خظه من الله 
كشريلفة: , وإنما ينعدم عنه حظ الله ؛ لأن الله غنى أن يشرك معه أحدا آخر . 
وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمان » ويحيا فى كد وتعب . ويردف الحق سبحانه 
وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيأق قوله ‏ جل شأنه -:« وبالوالدين إحسانا » 
والوالدان هما الأب والأم ؛ لأنبما السبب المباشر فى وجودك أبها المؤمن . ومادامت 
عبادتك لله هى فرع وجودك . إذن فإيجادك من أب وأم كسببين يجب أن يلفتك إلى 
السبب الأول ؛ إن ذلك يلفتك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان 
الأول وهو آدم عليه السلام . 


« وبالوالدين إحسانا » . . انظر إلى المنزلة التى أعطاها الله للوالدين . وهما الأب 
والأم . والخطاب لك أا المسلم لتعبد الله > والتكليف لك وأنت فرع الوجود ؛ لأن 
الخطاب لكلف . والتكليف فرع الوجود » والوالدان هما السبب المباشر لوجودك ‏ 
فإذا صعدت السبب فالوالدان من أين جاءا ؟. . من والدين . > وهكذا حتى تصل 
لله » إذن فانتهت المسألة إلى الواحد ؛ لأن التكليف من الكل إل المكلف فرع 
الوجود . والوجود له سبب ظاهرى هما « الوالدان » » وعندما تسلسلها تصل لله إنه 
-سبحانه ‏ أمر : اعبدى ولا تشرك ب شيئاء وبہد ذلك .. «وبالوالدین 
إحسانا » . . كلمة « الاحسان » تدل على البالغة فى العطاء الزائد . . الذى نسميه 

مقام الإحسان 


« وبالوالدين إحسانا » . . الحق سبحانه وتعالى حينا قرن الوالدين بعبادته؛لأنه إله 
. واحد ولا نشرك به شيئا » لم ينكر أو يتعرض لإيمانه| أو كفرهما ‏ لأن هناك آية أخرى 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أ هريرة . 


فو 
% وإن جنهداك د عل أن ” 


ر ل صوص ر وو رم قير 


شر بی ایس ايد - عل قاد میا يي ا 


ا 
معروفا # 
( من الآية ٠١‏ سورة لقان ) 
بع ل عو رن احترمههما ؛ لأنها الشبب المباشر فى الوجود وإن كان هذا 
السبب مالفا لمن أنشأه وأوجده وهو الله جلت قدرته ‏ . « وصاحبهها فى الدنيا 
معروفا » والمعروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه , إياك أن يكون قلبك 
متعلقاً ا إن كانا مشركين .» لکن صاحبها فى الدنيا معروفا ؛ ولذلك قال: 
« وصاحبهها فى الدنيا» أى انظر مصلحتههما فى أمور الدنيا رونا منك . والمعروف 


تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب . 


والحق يقول : « وبالوالدين إحسانا » . . ويكررها فى آيات متعددة . . فقد سبق ' 
فى سورة البقرة د 8 ا 
8 وإ أَحَذْنا ميكدق بى إسراويل لاتعبدونَ إلا اله وبالولدين خان م 
(من الآية ۸۳ سورة البقرة ) 
وبعد ذلك.تأق هذه الآية التى نحن بصددها . . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا » . ْ 


وبعد ذلك يأق أيضاً قوله سبحانه : 
دم صو ٤و‏ -. وم مه 
0 ا ر ا ألا تشركوأبه- عَيْعا ها ولد خسنا 4 
(من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
وبعد ذلك يأق الحق سبحانه وتعالى فيقول : 
مص وص روو و ا ار او و ا امورو رم ر وو 


0 ووصبت الإفسان e‏ حملته امه كرهاووضعنه كرها وحمله, وفصلله, 


سار م 2د 
سرن كيرا 4 
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ويأق أيضاً فى سورة العنكبوت فيقول : 
ص اي وس وج الس ص ص ماي اوک 
ووصينا ا لإنسان بولديه حسنا 4 
( من الآية ۸ سورة العنكبوت ) 
لكن إن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعمها . فإن كان 
الوالدان مشركين فلا بد أن نعطف عليهها معروفا . . والمعروف كما أوضحنا يكون 
من تحب ومن لا تحب » ولكن الممنوع هو: الودادة القلبية ؛ ولذلك قال : 
2 به 9 د ءكر انر ص ص لس ساسح e‏ رر ماس مدساة ےم 01 ار 
0 لانجد قوما يؤمنون ,الله وأليوم الآخر يوا دون من حا د آلله ورسوله, # 
ولا يوجد تناقض أو شبه تناقض بين الآية التى نحن بصددها وبين آية سورة 
المجادلة . وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين ( وهناك 
آيتان جاء الأمر فيه بالتوصية بالوالدين استقلالا . 


وذلك فى قوله تعالى : 
« وَوصَيْنا الإنسين ولد إخسدنًا 4 
.(من الآية ١١6‏ سورة الأحقاف ) 
وق قوله سبحانه : 
ت رام م ليده زهي 
و رسيا ا انس بريه بحام 
ش ( الآية ۸ سورة العنكبوت ) 
ففيه « إحسان » » وفيه « حسن » ٠‏ « الإحسان » : هو أن تفعل فوق ما كلفك 
الله مستشعراً أنه يراك . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » و« الإحسان » من « أحسن » › 
فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان على 
ما كلفه الله أن يصلى الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة » ويصوم شهر رمضان . ثم 
يصوم يومى الاثنين والخميس أو كذا من الشهور » ويزكى حسب ما قرر الشرع 
باثنين ونصف فى المائة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة فى المائة » ويحج ثم يزيد الحج 
مرتين . إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله » فيكون قد أدخلك الله فى مقام 
الإحسان ؛ لأنك حين جربت أداء الفرائض ذقت حلاوتها . وعلمت مما أفاضه الله 
عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله : 





الكل . 
حم محم مس0٠‏ 


2 2 م اسع ر2 وي 
0 وأنقوأ لله ويعلمك الله 4 
( من الآية 787 سورة البقرة ) 


علمت أن الله يستحق منك أكثر ما كلفك به ؛ ولذلك فبعض الصا حين فى أحد 
سبحاته قال : « اللهم إى أخثى ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها » 
أى صارت شهوة نفس » فهو خائف أن يفقد حلاوة التكليف والمشقة فيقول : يارب 
إننى أصبحت أحيها , ومفروض منا أننا نمنع شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة 


فاذا أفعل ؟ 


إذن فهذا الرجل قد دخل فى مقام الإحسان واطمأنث نفسه ورضيت وأصبح هواه 
تبعا ل أمر به الله ورضيه . 


3 روو 2ع م م ارو مومسم 


Ty‏ #اخذينَ م1 اتلهم ربع لمم حكانوا َبْلَ 
لك محسنينَ ®4 


( سورة الذاريات ) 


لماذا هم محسنون يارب ؟. . 
يقول الحق : 
كانوأ فلیلا من الْسِل مَامبْجَعُونَ چې 4 
( سورة الذاريات) 
وهل كلفنى الله . ألا أهجع إلا قليلاٌ من الليل ؟ إن الإنسان يصلى العشاء من 
أول الليل وينام حتى الفجر . هذا هو التكليف . لكن أن تحلو للمؤمن العبادة » 
ويزداد الإيمان فى القلب والجوارح » ويأنس العبد بالقرب من الله » فالحق لا يرد مثل 
هذا العبد بل إنه يستقبله ويدخله فى مقام الإحسان . 


مو ٍ- 


« م ڪاو َبْلَ ذلك مسين ® كانوأ فلبلا من َيِل مَاببجعُونَ ن جه 





شیا السا 
خخ SSG‏ وحوح تح ابت 


و2 م “رس صوص 


وَبالْأحاره يسْتَغْفرونَ © 4 
(جزء من الآية 1١‏ والآيتان 1۷ » ١8‏ سورة الذاريات ) 
وربنا لم يكلفهم بذلك › ٠‏ إغا كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الأعرابى 
الذى قال للرسول صل الله عليه وسلم : هل عل غيرها ؟ قال له : لاء إلا أن 
تَطْوّعَ » وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة » فقال : هل عل غيرها ؟ 
قال : لاء إلا أن تطوّع » قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق)20 . 


وبذلك دخل هذا الأعراى فى نطاق المفلحين . إذن فالذى يزيد على هذا يدخله 
الله فى نطاق المحسنين : 
بير وس شار كوم 2 مومه 


0 لا يناسل اجون 5 ارم نرود جه وف اریم 


( سورة الذاريات ) 


ولنلحظ دقة الأداء ¢ إن الحق م يذكر أن للمحرومين ف أموال المحسنين تا 
اوا . لماذا ؟ ؟ لأن الحق سبحانه ‏ ترك للمحسن الحرية فى أن يزيد على نسبة 
الزكاة التى يمنحها للسائل والمحروم > وحينا يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان 
يقول : 


لع 2ل ع #2 موللا 1 
ل الزن ف موه حل مو وې شيل وَالحروج» »> 
( سورة المعارج ) 
إذن فالذى يزيد على ذلك ينتقل من مقام الإيمان ليدخل فى مقام الإحسان . كأنه 
يقول لك فى الآية التى نحن بصددها : إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض 
فقط » بل ادخل فى برهما والونعام عليهما والتلطف بها والرحمة لما وذلّة الانكسار 
فوق ما يطلب منك » ادخل فى مقام الإحبان » ثم يأتى فى آية أخرى ليرشدنا بعد أن 
أدخلنا فى مقام الإحسان » نه يصف ذلك الإحسان بشىء آخر وهو ١‏ الحسن » : 


. رواه مسلم فى كتاب الؤيمان‎ )١( 


صم ووس م سس رر ا 


9 ووصينا ‏ لإنسلن بولديه حسنا ۾ 

( من الآية م سورة العنكبوت ) 
وما هو المقابل « للحسن » ؟ إنه « القبح » » إذن فالحق أدخلنا فى مقام الجمال 
مرة » وفى مقام الإحسان مرة أخرى » وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال 
المسلم 2 أولاً : نجد أن المفروض ف الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهما 2 
ومن النادر أن يصبح الولد يتيراً ويربيه غير والديه » فقال : الحظ سبب التربية بعد 
الوجود » فسبب الوجود : يوجب عليك أن تعطيه) حقوقه) وفوق حقوقها وتدخل 

ف و الإحسان » ولكنه جاء فى آية وعلل ذلك فقال : 


مولظم ےر مجم 


وقل رب أرسمهمًا كما ريا بان صغ 4 
( من الآية 74 سورة الإسراء ) 


لقد جاء الحق بالتربية حيثية فى الدعاء لها وفى البر التوصية بها » لکن لو أن 
E‏ 
كوالديك ؟ 

كرك ا كا وال لا لي e‏ 
الإحسان رك رن E E E‏ . . فمرة نلحظ أنه لا يجىء سألة 
التربية كى نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود . 0000 التربية 
يأخذ حظ الوالدين » وشىء آخر : : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حینا وصى بالوالدين 
إحسانا » جاه ف یات یا بتعلق: ب ول بإضاها E‏ 


مص وم ص و و و ي رو 84 ل ر اا روو رورو ر م ار 


0 ووصين) آلإنسلن ب بولديه )حسمن حملته امه کرهاووضعته کرها ومله , وفصللهر 


ثلدثون شهرا # 
(هن الآية 10 سورة الأحقاف ) 


هنا جاء الحق بالحيثيات للأم وترك الأب بدون حيثية » وهذا كلام رب ؛ لأن 
إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن صار جنيئاً . فهى قد حافظت على نفسها وسارت 
بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيئا , . وحاولت أن توفر كل المطالب قبلا 
يتكون له عقل وفكر . بینا. والده قد يكون ا لا يعرفه إلا عندما يكبر ويصير غلامًا 
لبربية لكفاح الحياة » أما فى فترة الحمل والمهد فكل الخدمات تؤديها الأم ولم يكن 





اا 
حمح مح مص 2٠‏ من حوص ته + 


للطفل عقل حتى يدرك هذا إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه ويعاشره ‏ 
. وكلما احتاج إلى شىء قالت له الأم : أبوك يحققه لك . وكل حاجة يحتاج إليها الطفل 
يسأل أباه أن يأتيه بها » ويسى الطفل حكاية أمه وحملها له فى بطنها وأنها أرضعته 
وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك » > فمن الذى ‏ إذن - 
يحتاج إلى الحيثية ؟ إنها الأم » أما حيثية إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدء وعيه 
لأنه 00 معه ؛ لذلك 6 0 


رم ا ع صا لو 


له نه ت( 
(من الآية ١6‏ سورة الأحقاف ) 


والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه . وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذى يأق 
بكل حاجة > ومادام أبوه هو الذى فى الصورة » فتكون الحيثية عنه موجودة › والأم 
حيثيتها مغفولة ومستورة » فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية المتزوكة عند الإنسان 
مكتفياً بالحيثية للأب الوعودة. الوا عن الاب دوذ الك عد ی يال اله 

عليه وسلم حين| يوصى قال : أمك ثم أمك ثم أمك . وبعد ذلك قال : ثم أبوك . 
ل ل ل ل ل ال 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابق ؟قال : 
أمك .قال : ثم من ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ قال :أمك. قال :ثم من ؟ قال : 
أبوك »(“ . 


ولو حسبتها تجدها واضحة » وأيضا فالأبوة رجولة » والرجولة كفاح وسعى . 
والأمومة حنان وستر » فهى تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصا حها . أبوك إن 
النفس . فالحق سبحانه وتعال يقول : « وبالوالدين إحسانا » . . أو « بوالديه 
حسنا » إنها . . مقرونة فى ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به » ثم أفردهما 
بالإحسان فى آيتين » ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال : 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





2922+ OD OOD OODŞۆODODODŞg‎ OTIS 


0" 
( من الآية ١١‏ سورة لقمان )ء. 
لكن هذا لا يمنع أن تعطيها المعروف وما يحتاجان إليه » ونلحظ أن الحق لم يأت 
ما بطلب الرحمة وهما على الشرك والكفر كا طلبها لما فى قوله : 
32 وروص رمام مجم 
3 وقل رب رهما كما ربیانی َع ) 
( من الآية ٤‏ سورة الإسراء ) 
لأما وإ ربيا جسد الولد فلم يربيا قلبه وإيمانه » فلا يستحقان أن يقول : ارحمهما ؛ لأن 


الحق أراد أن يسع الولد والديه فى الدنيا وإن كانا على الكفر . 


والحق سبحانه وتعالى حينا يريد أن يشيع الإحسانسفى الكون كله » يبتدىء 
بالأقرب فالقريب فالجار . - : « وبالوالدين إحسانا وبذى القربى » : إذن ففيه 
دوائر . ولو أن كل واحد أحسن إلى أبويه . فلن نا وعدا ق و نينا 

:. أبداً ۽ لذلك يوسع سبحانه دوائر الهمة الويمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها : 

«وبذى القربى » أى. صاحب القربى ٠»‏ وما القربى ؟ إن كل من ر علاقة سي 
بالإنسان يكون قريباً . هذه هى الدائرة الثانية » ولوأن كل إنسان موسعاً عليه وقادرا 
أخذ دائرة الوالدين ثم أخذ دائرة القربى فستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين على 
القريب الواحد » ومادامت الدوائر ستتداخل » فالواحد القريب سيجد له كثيرين يقومون على 
شأنه فلايكون أحد محتاجا ٠.‏ 


وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى » واليتيم ‏ كا نعلم ‏ هو : من فقد أباه ولم 
يبلغ مبلغ الرجال ؛ > إنه يحتاج إلى حنان أولى . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو 
لا يعتير يتيها ؛ فقد أصبح له ذاتية مستقلة ؛ ولذلك يتخلى عنه الوصف باليتم » 
والذى تموت أمه لا نسميه « يتيما » » لكن اليتيم فى الحيوانات ليس من فقد أباه بل 
من فقد أمه, وإن كانت طفولة الحيوانات تنتهى بسرعة ؛ لأن والدة الحيوان هى التى 
ترعاه فى طفولته القصيرة نسبيا . إذن ف فيتم وات من نجهة الام :نوالا يشان يمه هو 
فقد الأب ؛ لأن الإنسان أطول Ew‏ طفولة لأنه مر لمهمة أسمى من 
الحيوانية » وعرفنا من قبل أنك عندما تأق لتزرع مثلا فلا . . فبعد حمسة عشر 
يوماً تأكل منه » لكنك جينا تزرع نخلة أو تزرع شجرة « مانجو» تمكث كذا سنة » 





2ج 011110-0-099 


حتى تثمر . . إذن فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة 
الموكولة للئىء › فإن كانت مهمته كبيرة › تكن مدة طفولته أطول . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع دائرة الإحسان . فإياك أن تقتصر على الوالدين' 
فقط أو أصحاب القربى فقط . خذ فى الدائ ة أيضاً « اليتيم » . لأن اليتيم فقد أباه » 
ثم یری كثيراً من زملائه وأقربائه هم آباء . ولو لم يوصٌ الحق سبحانه وتعالى بهذا 
اليتيم لنشأ هذا الولد وفى قلبه جذوة من الحقد على المجتمع » وقد يتمرد على الله » 
ويتساءل : لماذا لا يكون لى أب وکل واحد من أقرانى له أب يأتيه بحاجته » لکن 
حين یری أنه فقد أباً واحداً ثم وجد فى الحو الإيمانى آباء متعددين فهو لا يسخط على 
أن الله أمات أباه . 


إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافا > عليهم بالإحسان إلى 
اليتيم . فلو رأى الواحد منا تي يُكرم فى بيئة أيوة إيمانية لما شغل نفسه ولا خاف أن 
موت وارك ولدا اضيا بل تقول الإاتساق لنفسنه : إن المجتمع فيه خير كثير» 
وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفس راضية » ولا يؤرق نفسه » وهذه مسألة 
تشغل الناس فنقول لكل إنسان قادر : إذا كنت فى بيئة إيمانية . واليتيم يجد رعاية من 
. آباء إيمانيين متعددين فسينشأ اليتيم وليس فيه حقد ؛ و يقول الحق : 
۾ وليخش ألذين لوث كوأ من خلفهم درية ضعلا فلي لتقو آلله ولولو 


وکر ت 


قرلا داي » 
( سورة النساء ) 


لأنك إن رأيت المجتمع الويمانى قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرع 
أيتامك > فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به » لکن إذا رأى الإنسان يتيا 
شا فهو يعض على أسباب الحياة ويريد أن يأتى بالدنيا كلها لولده » ونقول لمثل 
هذاالاب : اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له فى يد الله ؛ لأن الذى خلق 
آمن من المخلوق ؛ ولذلك قلنا من قبل : إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص 
كانا يجلسان فى أخريات حياتهها ‏ يتكلمان معا » فيقول عمروبن العاص لعاوية : 
با أمير المؤمنين : ماذا بقى لك من متع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت 





أطيبه » وأما اللباس فقد مللت ألينه » وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى يوم صائف 
تحت ظل شجرة . 


وعد حم تيل يات طموحات إيمانية فى الكون . فبعدما صار معاوية 

خليفة وأميراً للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظى فى شربة ماء بارد فى ظل شجرة 
ل و . كأن الطموح انتهى إلى ما يوجد عند 
كل أحد : شربة ماء بارد » ثم قال معاوية لعمرو E‏ . ماذا بقى لك 
من متع الدنيا ؟ قال عمرو بن العاص : بقى لی أرض خوارة - يعنى فيها حيوانات 
تخور مثل البقر - فيها عين خرارة . . أى تعطى ماءً وفيراً لتروى الأرض » وتكون لى 
فى حياق ولولدى بعد ممق » وكان هناك خادم يخدمهها اسمه « وردان » . أراد أمير 
المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ انظروا 
إلى جواب العبد کی تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود » فقال له : حظى يا أمير 
المؤمنين : « صنيعة معروف أضعه فى أعناق قوم كرام لا يؤدونه إلى فى حياق » أى 
لا يرون هذا الجميل لى . حتى تبقى لعقبى فى عقبهم . إذن فحظه صنيعة معروف 
يضعه فى أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه فى حياته حتى تكون لعقبه أى لمن سيترك من 
أولاده . 


كأنه يفهمنا أنه لاشىء يضيع . فكا تمد يدك يمد غيرك يده لك . والرسول صلى 

الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة فيقول : أنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذا « وأشاز 
بإصبعيه. متجاورين » » أىّ منزلة هذه , فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن 
يتيم يكفله لكى يكون مع النبى صل الله عليه وسلم فى الحنة . وهذه المنزلة كانت 
أمنية كل صحاب . 


فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له 
النبى صل الله عليه وسلم:« يا فلان مالى أراك محزونا؟» فقال: يا نبىّ الله شىء فكرت 
فيه فقال : ( ما هو ؟) قال:نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا 
ترفع مع النبيين فلا نصل إليك » ٠‏ فلم برد عليه ابی صلی الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل 
مهذه الآية : 





اا 
ONMORODRODEDINONODIO‏ 


من بط ا ارارک ار انم ت آل عم من اون وال ين 


کے 4 و 


والشهداء والصلجين وحسن اوك رفيا ®4 
( سورة النساء ' 


نقذ ی بعل ف زا 


فالحق يقول لمؤلاء : لا تحزنوا . قادمتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرحون فى الدنيا لأنكم معه فلا تخشوا مسألة وجودكم معه بالجنة فسوف أبعتكم معه 
فى الجنة » فالمرء مع من أحب . ولذلك أقول لكل مسلم : ابحث عن يتيم تكفله 
كى تأخذ المنزلة الإيمانية » المنزلة العلية فى الآخرة . 


فقد قال عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينها ٩"‏ . 


فقل لى:إذا عاملنا اليتيم فى ضوء هذه التعاليم فاذا يحدث ؟ سينتشر التكافل فى 


المجتمع . 


ويقول الحق بعد ذلك : « والمساكين » . . ونعرف أن المساكين .. كما قال 
الفقهاء ء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم فى حاجة » فهل المسكين هو من لا يملك 
حاجة » أو الفقير هو الذى لا بيلك حاجة أو يملك دون حاجته . كأن يكون إيراده 
مثلاً عشرة بينها حاجتهُ تحتاج إلى عشرين ؟ »المهم أنه يكون محتاجاً . وكلمة « فقير» 
مأخوذة من فقار الظهر أى مصاب بما يقصم الوسط والظهر. وهو اسم معبر. 


ود مسكين » أيضاً اسم معبر ممن المسكنة والسكن أى ليس له استعلاء فى شىء . 
مغلوب ومقهور . . فاللفظ نفسه جاء» معبرا » و«الجار» كلمة «جار» تعنى : 
عدل . كقولنا : جار عن الطريق أى عدل عنه » فكيف أسمى من فى جانبى 
« جاراً » ؟ لأن مَن فى جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة » فيكون قد ترك الكثير 


. من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن «كثير‎ )١( 
: . (؟7) رواه البخارى‎ 





E 
حمصحصحمصحص وص مص مصصمصه‎ ١١ 


وجاء' للقليل 3 وأصبح جارك 3 أى أنه عدل عن دنياواسعة وجاء جانبك 3 فسموا 
الجار لن جار, أى عدل عن كل الأمكنة الواسعة وجاء إلى مكان بجانبك . 


وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب ٠‏ وباليتيم 
وبالمسكين » للجار حقوق كثيرة ؛ لذلك قال النبى صل الله عليه وسلم کا جاء فى 
الحديث : « الجيران ثلاثة : فجار له حق واحد » وهو أدن الجيران حقا . وجار له 
حقان » وجار له ثلاثة حقوق : فأما الذى له حق واحد فجار مشرك لا رحم له » له 

حق الجوار » وأما الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار » وأما 
الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق 
الرحم 8 . 


قر :عل اه عليه ولق ى امار : 
« مازال جبريل يوصيى بالجار حى ظننت أنه سيورثه ا 


أى سيجعل له من الميراث › وما ھی حدود الجار ؟. حدوده : الأقرب بابا 
إليك » إلى أربعين ذراعاً » وقالوا : إلى أربعين دارا هنا يقول الحق : « والجار ذى 
القربى » . فأعطاه حق القربى و<: ' لحوار» وقال ؛ «والجار الجنب » . لأن فيه 
جاراً قريباً وجاراً بعيداً وقوله : «الجنب » أى البعيد » « والصاحب بالجنب » 
« الصاحب » هو المرافق . و« بالجنب» أى بجانبه . قالوا : هو الزوجة أو رفيق 
السفر » لأن الرفقاء فى السفر مع بعضهم دائ » أو التابع الذى يتبعك طمعاً فيا 
عندك من الرزق سواء كان الوزق مالا أو علب أوجرفة بريد أن يتعلمها منك + فهو 
الملازم لك » والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدائرة للإحسان » ولو 
حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة . 


وها هو ذا النبى عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ذْرٍ رضى الله عنه : 


. رواه البزار وأبو الشيخ ف الثواب » وأبو نعيم فى الحليه عن جابر » وهو حديث ضعيف‎ )١( 
1 . رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن عمر‎ (۲) 





حمحصصمص صوص حوحص وت حمصه) O0۲‏ 


«ياأباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك 0“ 


والمهم أن تتواصل مع جارك . أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرفة.. 
وكثير من الجيران يكون بينهم ود » وهناك جار لا تعرف حتى اسمه » فهذا هوه الجار 
الجنب »» و« الصاحب بالجنب وابن ن¿ السبيل » وابن السبيل» فقد تقول مثا : 
فلان بن فلان » كأنك لا تعرف أباه » أو تقول:فلان ابن البلد الفلانية أى لا تعرف 
فته شيا شري أنه شوب للد مسنم وعدا تقول:ابن “سيل تخ انا عربت 
انقطعت به كل الأسباب حتى الأسباب التى يمكن أن تعرفه بها » فساعة تراه تقول 
« ابن سبيل » أى ابن طريق » ولا تجد مكانا ينسب إليه إلا الطريق . لا يجد أبا 


« وما ملكت إيمانكم »وسبق أن تكلمنا عن ملك اليمين وقلنا : إن الإسلام إنما 
جاء لا ليشرع رقا .. ولكن جاء لينبى رقا ويسد منابعه التى كانت موجودة قبل 
الإسلام > ولا يبقى إلا منبع واحد.هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة » ولاذا لم 
يطلقهم ؟. لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذ الخصوم من أبنائى وأنا آخذ من 
أبنائهم »> فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا فى يدى حتى يطلقوا أبنائى الذين فى أيديهم » 
ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل 3 الى انتهى إليها العالم الحديث وهى تبادل الأسرى 3 


وقد نانا الإسلام فى ملك اليمين عن أن يقال : «عبدى» بل يقال : فتاى.. ولا يقال: 
« أمتى » بل يقال:فتاق . حتى التسمية أراد الشرع أن يهذبها » كى لا تنصرف 
العبودية إلا لله . 


الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً » وله ينابيع متعددة فوق 
العشرين » وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد » فجاء الإسلام ليصفى 
وهى رغبة السيد » جعل له الإسلام مصارف متعددة » إذن فنكون قد حددنا المنابع 
فى نبع واحد » وعددنا المصارف . . فالذنب بينك وبين الله تكفره بأن تعتق رقبة » 


. رواه مسلم‎ )١( 





أو أحدثت ظهاراً مثلا تعتق رقبة » وهذه رغبة من يريد أن يصفى الرق » فإذا لم 
توجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفتى أو الفتاة تحت يمينه » فالإسلام 
يرشدك ومبديك : مادمت لم تؤثر أن تعتقه واستبقيته فأحسن معاملته » أطعمه مما 
تطعم وألبسه مما تلبس » ولا تكلفه ما لا يطيق > فإن كلفته فيدك معه » وهات لى 
واحداً يلبس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملا فوق طاقته تج ید 
السيد بيده . . أليست هذه هى المعاملة الطيبة ! قال الله : : « وما ملكت أيمانكم » . 


وبعد ذلك يجىء الحق سبحانه وتعالى فى ختام الآية بما يدك كبرياء ذى الإحسان » 
فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذنى ستبذله يعطيك فى نفسك غرور الاستعلاء ؛ 
لأن غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً . وأنت إذا استعليت على غيرك 
“بأعراض الحياة » فهذه الأعراض تتغير » ومعنى « أعراض » أنها تأق وتزول . فالذى 
يريد أن يستعق ويستكبر فعليه أن يستعلى ويستكبر بحاجة ذاتية فيه ؛ ولذلك 

لا يوجد كبرياء إلا لله » إنما الأغيار من البشر. فنحن نري من كان قوياً يصير إلى 

RS :‏ > ومن كان عالاً يصبح كمن لا يعلم : 


صانم مه دم a,‏ 


(من الآية ه سورة الحج ) 

فلا كبرياء إذن لمخلوق , ومن يريد أن يستعلى ويتكبر على غيره فليتكبر ۔ كما قلنا - 

بحاجة ذاتية فيه » أى بشىء لا يسلب منه » والخلق كلهم فى أغيار» والوجود 

الإنسانى تطرأ عليه الأغيار » إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه » وإياك أن تظن أنه عندما 

قلنا لك : اعمل كذا وأحسن لذى القربى واليتامى والمساكين . إياك أن تحبط هذه 

الأعيال بأن تستعلى مہاب لأنها موهوبة لك من الله » ومادامت موهوبة لك من الله 
فاستح ؛ لأن الذى يتكبر هو الذى لايجد أمام عينه من هو أكبر منه . 


هات واحداً يتكبر لأن عنده مليوناً من ال حنیهات د ثم دخل عليه واحد آخر عنده 
أكثر منه ماذا يفعل ؟ إنه يستحى ويتضاءل » ولا يتكير الإنسان إلا إذا وجد كل 
الموجودين أقل منه › لكنه لو ظل ناظراً إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده . 





OOD D+OۆOEODŞg‎ OKO DO DDEOۆDEO‎ 


إذن فعندما يتكبر المتكبر » إنما يفعل ذلك لأن الله ليس فى باله . لكن لو كان الحق 
المتكبر بذاته فى باله لااستحى › فإذا كان فى بالك من يعطيك لاستحييت . 


إذن فمعنى المتكبر أن ربنا غائب عن باله ES‏ « إن 
الله لايحب من كان تالا فخوراً » وما « الاختيال » ؟وما « الفخر» ؟ 


إن المادة كلها تدل على زهو الحركة . ولذلك نسمى الحصان « خيلا »4لأنها 
a‏ وعندما يركبها أحد تتبختر به ؛ ولذلك نسمى الخيلاء من 
٠.إث.ة‏ الخال » ا خترنة ور کک سو ا 
ا لا 
للنعمة حى لا ينطبق عليه قوله 0 
انی عطفهء ليضلٌ عن سَبِيلٍ اة E N‏ 


ص ے ص صم ص م 


کے نے ےو 


عراب ريق ج E‏ 


اس اہ 

( سورة الحج ) 

أما الفخر فهو أن يتشدق الإنسان بالكلام فيحكى عا فعل وكأنه مصدر كل عطاء 

للبشر » والخيلاء والفخر منوعان » وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن كلام 

الفخر . ولاذا جاء الحق بهذا هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يحسن إلى غيره 
من ذاتيته » إنه يحسن ما وهبه الله . 


ولا يصح| أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيداً ؛ لأنّك تحسن عليهم . 
وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم > فلاذا لا تنظر إلى سيادة من 
أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه 
وبعدت عن الاختيال والفخر بجا قدمت لغيرك » يقول الحق : 


ررم بر کر 2 قَحُورًا 4 


3 إن أله لاحب من کان عتا 
(من الآية 75 سورة النساء ) 


وبعدما قال الحق : « وبالوالدين إحسانا » قال : « وبذى القربى واليتامى » 





ECO 





وتحدث عن البذل والأريحية وال جود والسماح وبسط اليد . أق سبحانه بالحديثاعن 
المقابل وهو : 


| ا سر مر سس رع سه ےر اج 
92 أَلَذِبن ب ن وياميون الناس بالبخل 
<> 4 ےا 3 مي 2> قد 
ويڪ مون ماءَاتلهم الله من فصي 


جح و 


وَأَعسَدَنا ل[ فر ن عدبا مهيا © 467 


وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها 
لغيرهيجد فى ذلك مشقة ولا يقبل عليهاء لكن الكريم عنده بسط يد » وأريحية . 
ويرتاح للمعروف . إذن فالببخل معناه مشقة الإعطاء » وقد يتعدى البخل ويتجاوز 
الحد بضن الشخص بالشىء الذى لا يضر بذله ولا ينفع منعه ؛ لأنه لا يريد أن. 
بعطى . وهذا البخل والشح يكون فى نفس البخيل ؛ لأنه أولاً قد بخل على نفسه » 
فإذا كان قد بخل على نفسه . أتريد أن يجود على الناس ؟. 


والشاعر يصور بخيلاً اسمه « عیسی » ويريد أن يذمه؛لآنه بخيل عدا ؛ ويظهر 
صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط بل على نفسه أيضاء فيا لا یضر بذله 
ولا ينفعه منعه . ومادام يقار على نفسه فسيكون تقتيره على غيره أمرا متوقعا : 


إنه بخيلٌ لدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنفس من فتحة أنف واحدة لفعل ؛. 
حتى لا يتنفس بفتحتى أنفه . 


والشاعر الآخر يأق بصورة أيضاً توضح كيف ينع البخيل نفسه من الأؤيحية 





29-0-2909 110092009022009 0 
والإنسانية فيقول : 


لو أن بيتك يابن عم محمد إبر يضيق بها فضاء المنزل 
وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قيمصه لم تفعل 


فالشاعر يصور أن سيدنا يوسف لوجاء إلى هذا البخيل وقال له : أعطنى إبرة لكى 
أخيط قد القميص الذى مزقته زليخاء » وهذا البخيل عنده بيت يمتىء ء فناؤه بالوبر » لضن 


البخيل ورفض . 


ييذله ولا ينفعه أن يمنعه » ويقول الحق عن البخلاء : 
رم م م مج وت سم م لير م ام ها ٠.‏ 0 ےو تار ,م وده دو 
TT 0‏ و ا ورم 


م ےل مم ص م sf»‏ 


من امل اي و ونا 
تعملون حَبِيرٌ 9 » 
( سورة آل عمران ) 
تلكو مكل لخي ا ل به ل له لا 
ازداد الطوق ثقلا 


ولقد قال الحق أيضاً عن الذين يكنزون الذهب والفضة : 
29 ادبن كنزو دادهب والْفصَة ولا فقوتم ف سبي لاله فبشَرَهُمبعَذّابِ أليم 


سو سروم صوص ام | عا م ةما بر ومع ر را EE‏ اللا 

ا ا ع يي 
ڪتزم لانفسک عدوأ ما كنم تَكُنرُونَ چې 4 

( جزء مره * الآية ٠٤‏ والآية 0" سورة التوبة )' 


فإن كان اكتنازهم لكميات كبيرة فا سيحمى على النار. منها يكون كثيرأًء ويكوون 





كبرو عضوت کح و کے و کے نخ حم تحب و 


به . إذن فالإنسان لا بد أن خفف عن نفسه الكى » والذين يبخلون لا يكتفون بهذه 
الخسيسة الخلقية فى نفوسهم بل يحبون أيضاً أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عشقوا 
البخل » ويؤلهم أن يروا إنساناً جواداً ؛ يقول لك البخيل : لا تنفق 10100 
يرى إنساناً جواداً » ويريد أن يُكون الناس كلهم بخلاء ؛ کی لا يكون أحد أحسن 


منه . 


إنه يعرف أن الكرم أحسن » بدليل أنه يريد أن يكون الناس كلهم بخلاء › 
والبخل : ضن با أوتيته على من لم يؤت . وهل البخل يكون فى المال فقط ؟ . لاءبل 
يكون فى كل موهبة أوتيتها وتنقص عند غيرك ويفتقر إليها » إن ضننت بها فأنت 
داخل فى البخل . 


إن الذى يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة » والذى يبخل با عنده من 
علم على من لا يعلم » هذا بخل » والذى يبخل على السفيه حتى بالحلم هذا بخل 
أيضاً » فإن كانت عندك طاقة حلم فابذها . إذن فالبخل معناه : أنك تمنع شيئا وهبه 
الله لك عن محتاجه » معلم - مثلاب عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة » ويحاول أن 


« الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » والآية معناها يتسع لكل أمر مادى أو 
قيمى . ونحن نأخذها أيضاً فى المعانى العالية » فالذين أوتوا الكتاب كانوا يعرفون 
صفته صلى الله عليه وسلم » ويعرفونه کا يعرفون أبناءهم , ٠‏ فلا جاءهم مصدقاً ل 
معهم كفروا برسالته صلى الله عليه وسلم وكتموا معرفتهم به عن الناس . وكتموا , 
معرفتهم با جاء به من علم وهو الصادق المصدوق . وهذا بخل فى القمة . وبعد. 
ذلك استمروا يأمرون الناس بالبخل . 


وأنتم تعرفون أن الأنصار كانت عندهم الأريحية الأنصارية » وساعة ذهب إليهم 
المهاجرون ؛ قاسموهم المال » حتى النعمة التى غرس الله فى قلب المؤمن الغيرة عليها 
من أن يناما أحد:حتى ولو كان كارهاً لها ..وهى نعمة المرأة ؛ لأن الرجل حتى وإن 

. كره امرأته فهو يغار أن يأخذها أحد . ولکن الأنصار اقتسموا الزوجات » فكم من 





شالك 
لصمصصمصمصصص حص مصحميصهتهت ١١‏ فوت 


رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة » طلق زوجة ليزوجها لمهاجر » فالحق سبحانه 
وتعالى يصعد أريحية الأنصار حتى أن الأنصارى يأ بالمهاجر ويقول له : انظر إلى 
إحدى زوجتى أو إحدى زوجاق فاختر مايروقك فأطلقها وتتزوجها . 


أية أريحية سامية هذه ؟ فإذا كنت ذا نعمة وأنت مؤمن فأنت تحب أن تعدى أثر 
نعمتك إلى غيرك » فإذا كان عندك سيارة فاخرة قد تحب أن تتصدق مها » لكن 
المرأة » لا . لكن هذه الإريحية جاءت من الأنصار وقالوا : هؤلاء مهاجرون وتاركون 
أهلهم . وكان هذا ارتقاءٌ إيمانياً فى ذات الأنصار . 


لقد جاء إليهم المهاجرون وفيهم شباب يمتلئون فتوة » وكانت قريش قد منعت 
أهليهم عنهم » ليس معهم زوجات . فيقول الأنصارى : لاذا لا أطلق إحدى 
زوجاق » وليتزوجها أخى المهاجر لأنفس عن عواطفه . وأقل ما فيها أن أمنع نظره 
أن يتحول حراماً . لكنّ اليهود والمشركين والمنافقين يقولون لهم : لا تنفقوا على من 
عند رسول الله . ويقول القرآن الكريم فى هذا الموقف : 


اج سا سير بر ماسم ا نت مس م 
e‏ وول لل کی بنقضا ولله حزاين 
( سورة المنافقون ) 
لقد أخطأوا الظن بمن آمنوا برسول الله » ظنوا أنهم إن لم ينفقوا عليهم فسيرتدون 
عن إيمانهم . ونسوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا بلادهم » فمن 
ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد شيئاً ؟ لا ؛ لأنه ترك كل شىء 
فى سبيل الله . وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير المدلل فى قريش » وكانت أمه تغدق 
عليه النعمة وهو صاحب العظور » وبعد ذلك يذهب إلى المدينة » فيلبس جلد 
شاة » فينظر له النبى صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه : انظروا كيف صنع 
الإيمان بصاحبكم » فعندما يقول المنافقون كعبدالله ب بن أب للأنصار : لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا E‏ يكن أن دنا اهاب بلج 
وكاهيم لتوا أت الذى ببيم: إعانه باللقمة خو من تحمل غل :مدا باظل > > لکن من 
يعتئق ويعتقد مبدأ حق يجد حلاوته فى النفس › وأجرة مدخر عند ربه . إنه 





لا يتحول عنه .قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


« فجئت المسجد > فطلع علينا مصعب».بن عمير فى بردة له مرقوعة بفروة » وكان 
أنعم غلام ۽ بمكة وأَرْفَهَ » فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من 
النعيم . ورأى حاله التى هوعليها فذرفت عيناه عليه » ثم قال : أنتم اليوم خير أم 
إذا غدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ فقلنا انحن يول حر تكفى «المؤنة 
ونتفرغ للعبادة » فقال : «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ . غْ 


وقلنا : يجب أن تذكروا جيداً أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان أن المؤمن 
يضحًّى بكل شىء فى سبيل رفعة الإيمان . لكن أصحاب البادىء الباطلة لا يدخلون 
غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن فقدماً > أى أنهم يشترونهم . فإذا رأيت دا فن ٤‏ 
المبادىء يشترى البشر فاعرف أنه مبدأ باطل . . ولو كان مبدأ حق لدفع الإنسان من 
أجل أن يدخل فيه نفيس ماله › بن وق ل اه ا 


ومن عجائب مبادىء الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا أخذ العهد 
لنفسه فى بيعة العقبة » قال له الأنصار : فإن نحن وفينا بهذا فاذا يكون لنا ؟ كأنهم 
يقولون : أنت أخذت مالك فاذا يبقى لنا ؟. . 


انظروا إلى سمو الإيمان » ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة » فهل بشرهم 
بأنهم سيملكون الأرض ؟ هل بشرهم بأن هؤلاء المستضعفين هم الذين سيمكنون 
فيها ؟ لا » بل قال لهم : لكم الجنة . فلو قال لهم : لكم سيادة الدنيا » لكان فى 
ذلك نظر الع وسو الل ال 
اله الدنيا وتذل ٠‏ فأين صدق النبوءة ؟ 


إذن فقد قال هم عن الشبىء المضمون » الشىء الذى يجد المؤمن فيه نفسه من فور 
أن يموت . قال لهم : لكم الجنة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحوله 


)١(‏ رواه الترمذى فى صفة القيامة باب حال مصعب بن عمير بعد الاسلام وأخرجه الحاكم » وأورده ابن سعد فى 


طبقاته وابن الأثير فى «أسد الغابة» . 





]اكت 
حمححمححص وح حص وح حص وصححصوصت 1ه 


عصابة من أصحابه ‏ : « تعالوا بايعون على ألا تشركوا بالله شيا ولا تسرقوا 
ولا تزنوة ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين . أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصون فى معروف » فمن وف منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه )20 , 


تخرهم بأنهم سيكونون أصحاب سلطان » ولم يقل هم : أنتم ستجلسون على 
البسط والدنيا ستدين لكم . إنما قال هم فى أول البيعة : لكم الجنة » فإياكم أن 
يطمع أحد منكم فى شىء إلا فى الجنة ؛ ولذلك فالأنصار محبوبون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولا كانت غزوة حنين وأعطى المهاجرين بعضاً من الغنائم ولم يكن 
للأنصار منها شىء » وجد الأنصار فى نفوسهم . فلفتهم رسول الله لفتة إيمانية وقال 
هم : 

« ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
إلى رحالكم ؟: فوالذى نفس محمد بيده لولا الحهجرة لكنت امرأ من الأنصار »› ولو 
سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا | 5 الأنصار › اللهم ارحم 
الأنصار وأكاء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ٠»‏ 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قساً ظا + 

أى سمو إيمان هذا ؟ لكن المنافقون قالوا للأنصار : لا تنفقوا أموالكم على من . 
عند رسول الله حى ينفضوا . 

لکن المؤمنين م ينفضوا > el‏ قد تركو النعيم والأموال ى مكة وجاءوا إلى 
الهمجرة » فهم لم يأتوا ليأخذوا نعي مظنوناً محدوداً قليلا . وحسبهم ما وعدوا به من 
نعيم متيقن عريض باق . لقد عرفوا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن تفوته با موت وإما 
أن يفوتك بالتقلب › ا لي ان ا ولا يفوتك 
ولا تفوته . 
O)‏ رواه البخارى . 
(۲ ) رواه البخارى فى كتاب المغازى وروإه مسلم فى كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . 
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ثم سبحانه يقول : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . وساعة ترى شيئا يكتم 
شيئا » لابد أن تفهم منها أن هذا الكتم معناه : منع شىء يريد أن يخرج بطبيعته » 
وكا يقولون : اكتم الدم فلو لم تكتمه يستطرق . كأن المال أو العلم يريد أن يخرج 
للناس ولكن أصحابه يكتمونه . وكأن الفطرة الطبيعية فى كل رزق سواءً أكان رزقا 
ماديا أم رزقاً معنوياً أنه يستطرق ؛ لأن كل شىء مخلوق لخدمة الإنسان . فعندما يأق 
إنسان ويحوز شيعا ما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه فهو بذلك ينع الثىء المكتوم 
من رسالته ؛ لأن كل شىء مخلوق لخدمة بنى آدم . فعندما تعوقه عن هذه الخدمة 
فالشىء بحزن » وليتسع ظنكم إلى أن" الجمادات تحزن أيضاً . 

« تاك عَيِمُ الْمَا الرس » 

(من الآية ۲۹ سورة الدخان ) 

فالسماء والأرض لما بكاء » ليس بكاء دموع إنما بكاء يعلم الله كنبه وحقيقته , 
إذن فقوله : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . كأنه يقول : ما آتاه لك الله من 
فضله ليس ملكك . وليس ذاتية فيك »> فانت لم تأت به من عندك ٠‏ وانظر إلى 
الكون حولك تجده كله أغيارا » ألم تر فى حياتك قادراً أصبح عاجزاً ؟ ألم تر غنيا 
أصبح فقياً؟ فالدنيا دول » وما من واحد إلا ویر أمام عينيه وفى تاريفه وفى سماخ من 
یق بكلامه أنه « كان » هناك غنى ثم صار فقيراً » فلماذا لا تعتبر بالأغيار التى قد تمر 
بك » وبعد أن كان يطلب منك أن تعطى » صرت فى حال يطلب الحق سبحانه من 
غيرك أن يعطيك . ادخر لنفسك الآن ‏ بالخير تبذله ‏ حتى إذا جاءتك الأغيار تجد 
لك ما ينتظرك . 


« الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اله من فضله وأعتدن 
للكافرين عذاباً مهينا » انظر ماذا فعل فيه البخل » إنه جعل صاحبه كافراً ۽ لأن 
البخيل ستر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولغيره » فجاء له بالشىء الذى يف : 
« وأعتدنا للكافرين 1 مهينا » « أعتدنا » أى أعددنا وهيأنا . فالمسألة موجودة وقد 
أعدت . والنبى صل الله عليه وسلم حينا يتكلم عن الجنة يقول : 


(عُرضت عل الجنة لو مددتٌ يدى لتناولت من قطوفها )('. 


. رواه النسائى وأحمد. وأورده المتقى المندى فى كنز العيال‎ )١( 





صمحححوه حمحص مص همسج حصميمح ON‏ 


هذه ثقة اليقين فى أنها مسألة جاهزة وليست تحت الإعداد » ومن الذى أعد ؟ إنه 
مهين ؟ لأنه قد يتطاول أحد ويقول : أنا أتحمل العذاب » کا قال الشاعر : 


فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب فقط » بل سيلقى عذابا مهينا . ثم 
بأى الحق سبحانه بالمقابل » يأق بغير البخيل » فيقول : 


إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذى ينفق » لكن الغاية غير واضحة عنده . 
الغاية ضعيفة لأنه ينفق رئاء الناس ٠‏ إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس , ولذلك يقول 
العارفون بفضل الله : اختر من يشمن عطاءك . فانت عندما تعطى شيئاً لإنسان 
نهو يثمن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته » سواء بكلمة ثناء يقوها مثلا أو بغير ذلك 3 
لكن العطاء لله كيف يثُمنه سبحانه ؟ لابد أن يكون الثمن غالياً . 


إذن فالعاقل ينظر لمن سيعظى النعمة » ولنا الأسوة فى سيدنا عثمان رضى الله عنه 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم 
يبيعوها ليربحوا وقال لهم : جاءنى أكثر من ثمنكم » وفى النهاية قال لهم : أنا بعتها 
لله إذن فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله » فرفع من ثمن بضاعته » فالذى يعطى لرثاء 
الناس نقول له : أنت خائب » لأنك ماثمنت نعمتك . بل ألقيتها تافهة الثمن ».. 
هاذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك » 
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فلإاذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق : 
و دما و د علدا ر ورو م E‏ ا رو سل غوسم سير 8 معرر م وموس / 
. © إن الله اشترئ من المؤمنين انفسهم واموهم بان هم الحنة © 
( من الآية ١‏ من سورة التوبة ) 

ومادام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الثمن كبير ؛ لأنه يعطى النعيم الذى 
ليس فيه أغيار » ففى الحنة لا تفوت النعمة مؤمنا . ولا هو يفوتها . فالذى يرائى 
الناس خاسر » ولا يعرف أصول التجارة ؛ لأنه لم يعرف طعم التجارة مع الله ؛ 
ولذلك شبه عمله فى آية أخرى بقوله : 

ل ا 00 رر لام وو رم رر م ر رم م 7 S2‏ 
و کل صفوان عليه تراب فاصابه, وابلّ فتركهر صَلْدا # 
1 رمن الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 

و « الصفوان » هو المروة وجمعه مرو وهى حجارة بيض براقة » والمروة ناعمة 
وليست خشنة . لكنْ مها بعض من الثنايا يدخل فيها التراب ؛ ولأن المروة ناعمة 
جداً فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يذهب بالتراب . والذى ينفق ماله رئاء الناس هو من 
تتضح له قضية الإيمان ولكن لم يثبت الإيمان فى قلبه بعد » فلو كنت تعلم أنك تريد 
أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغلى فلماذا تعطيها للأقل ثمنا ؟ إنك إن 
فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق : مادمت تريد رثاء الناس إذن فأنت 

.ليس عندك إيمان بالذى يشترى بأغلى » فتكون فى عالم الاقتصاد تاجرا فاشلا » 

ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء . فالعطاء يستقبله 
الله بحسن الأجر » ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعاية تفضح عطاءه ؛ ولذلك 
قال النبى صل الله عليه وسلم ‏ ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : 


(رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ما تنفق بينه )© 
إن العبد الصالح حين يعطى فهو يعلم أن يده هى العليا ويده خير من اليد 


السفل . فليستر على الناس المحتاجين سفلية أيديهم » ولا يجعلها واضحة . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق مجال الإعطاء فقال : 


(7) رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى عن أ هريرة . 
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ا وو زور رو ول ا د وو 
© إن بدا دكت فعاو ون ححْفُوها وُؤْنوها الفقراة هو حير لكر لكر ويكفر 
- مرم و صر م صا مير ما م 
عدم من سات وال ما عون بير 2 » 
( سورة البقرة ) 


فإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة » المهم 
. أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة . فالحق يوضح : إياك أن تنفق وفيك 
رئاء » امامت ترح الصدقة وق افيه رياء فاق لا شرم المحتاجين من عطاء معط ؛ 
0 سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخامر ؛ لأنه لن يأخذ زان > لکن المجتمع 


إن القن رة مزق رادا لانن هم ا ولا ن اة » لأنه سبحانه ` 

هو المعطى » وهو يحب أن يضع المسلم عطاءه فى يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقى » فأنت إذا كنت تحب 
نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة . . أى كثيرة الثار » فالذى لم يتصدق 
من ماله ولم ينفقه حتى على نفسه يكون قد أنبى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا 
الحدّ . أما الذى أنفقه فى سبيل الله فسيجده فى الآخرة » فيكون قد أطال عمر ماله . 


فالبخيل هو عدو ماله , لأنه لم يستطع أن يثمره » ولذلك يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم٠‏ فى الحديث الشريف ن 


« إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم وكق أمةٍ جائية » 
اول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قعل فى سبيل الله » ورجل كثير الال . 
فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟ 

قال : بى يارب » قال : فهاذا عملت في) علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل 
وآناء الغبارء فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة : كذبت » ويقول "الله له : بل 
أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل ذلك » ويؤق بصاحب المال حي الل 

لكن هل قال لك الدين : لا تفعل.؟ لا افعل لينتفع الناس بالرغم منك . 


1 روآاه الترمذى ف الزهد , وأخرجه ابن خزيمة ومسلم‎ 2١) 
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والبخيل عندما یکر ماله يكون قد حرّم على نفسه هذا المال ثم يأق ابن له يريد أن 
يستمتع بالمال » ولذلك يقال فى الريف : مال الكتزى للنڑھی » ولا أحد بقادر أن 
يخدع خالقه أبدا !! فسبحانه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها لأحد » لكنى 
سأيسر السبيل لطائع لى » إياك أن تظن أنك خدعتنى عندما بخلت » فبخلك يقع 
عليك . إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله خيرا كثيرا 
« وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » لكنك تركته لورئتك وسيأخذونه ليكون رزقهم 
متسعاً » وأيضاً فإنك حين تمنع الال عن غبرك فأنت قد يسرت سبيلا لمن يبذل . 


كيف ؟ لنفترض أن إنساناً كريماً » وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل » والناس ها 

أمل فيه . وبعد ذلك لم ينبض دخله بتبعاته » فإن كان عنده « فدانان » فهو يبيع 
فداناً ليفرج به على المحتاجين » وعندما يبيع الفدان سيشتريه من يكتنز» » فيكون 
المكتنز قد يشّر سبيلا للكريم » فإياك أن تظن أنك قادر على خداع من خلقك وخلق 
الكون وأعطاك هذه النعمة » وهذا يشبه صاحب السيئة الذى من الله عليه بالتوبة 
والرجوع إلى الله إننا نقول له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبداً . 
أنت اختلست شهوة ستلهبك أخيراً » وتجعلك تفعل حسنات مثلها عشرين مرة » 
لأنه مع اك 


e û 


(من الآية ١١5‏ سورة هود) 

فأنت لن تضحك عل خالقك لانه نيجعلها وراءك ٠‏ فتعمل خيراً كثيراً » كذلك 
البخيل نقول له : ستيسر سبيلاً لكريم بذَّال » والحق سبحانه وتعالی بین فى آخر 
الاية السبب الذى له على ذلك ء إن الأسباب متعددة . لکن تجمعها كلمة 
ل ا ل E‏ 
الثم 2 إن وراء كل هذه الأمور شيطانا يوسوس إليك › وكل هؤلاء نسميهم 
« شيطاناً » » لأن الشيطان هو من يبعدك عن المج › وهناك شياطين من الجن › 
وشياطين من الإنس » او ا ألا ا 
وتضيع متا شهوة آجلة لا خدود لها - فى تلان ناس ان E‏ 
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يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . . وهذا الشيطانوساعة يكون قريناً للإنسان » 
فمعنى ذلك أنه مقترن به » والقرن بكسر القاف ‏ هو من تنازله . 


وكلمة « قَرْن » تطلق أيضاً على فترة من الزمن هى مائة عام , لأنها تقرن الأجيال 
ببعضها » فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقترن به » فيقول الحق : « ومن يكن 
الشيطان له قريئاً فساء قرينا»» أى بئس هذه القرين لأنه القرين الذى لا ينفعنى ولا 
يصدى عن مجال ضار . 


ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضا فى الدنيا لأنهم يجتمعون على معصية . أما 
ف 00 فاذا ا 8 اانا 08 


و و 


( سورة الزخرف ) 
لأن المتقين يعين بعضهم بعضا على الطاعة . فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت 
تعيننى على الطاعة » كنت توجهنى وتذكرنى إن غفلت » فيزداد الحب بينهما . لكن 
الإنسان يلعن من أغواه وأول من نلعن يوم القيامة نلعن الشيطان ‏ وكذلك الشيطان 
أول ما يتبرأ يتبرأ ما ؛ ولذلك فعندما تحين المجادلة نجد الشيطان يقول لمن أغواهم 
وأضلهم : 


م وما کان لی ليم من سلطنٍ إلا أن دعوتك كَسسَجيم لى 4 


(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 


والسلطان هو : القوة العالية التى تجبر مَنْ دونها . فالإنسان تُجبر مادته وبنيته 
بسلطان القهر المادى . ويُقهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادة إنما 
. يتحكم فى القالب » لكنه لا يتحكم فى القلب » فقد تكون ضعيفًا أمام واحد قوى 
: ولكنك تمسك له سوطا وتقول له : اسجد لى . اخضع . فيسجد لك ويخضع . وأنت 
بذلك تقهر القالب » لكنك لم تقهر القلب » هذا هو السلطان المادى الذى يقهر قهر | 
القالب » لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنعك . فهذا قهر إقناع » وقدرة قهر 
العقول ا نوع من السلطان أيضا . 


راتكن 
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إذن فالسلطان يأق من ناحيتين : سلطان يقهر القالب » وسلطان يقهر فقه 
القلب . فسلطان القالب جعلك تخضع قهرا عنك › وسلطان الحجة والرهان 
يجعلك تفعل برضى منك . والشيطان يقول لمن اتبعوه : يا من جعلتمون قرينا لكم 
لا تفارقون ؛ أنتم أغبياء ؛ فليس ل عليكم سلطان » وما كان لىّ من القوة بحيث 
أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصى > وما كان عندى منطق ولا حجة لكى 
e‏ > لكنكم كنتم غافلین › ولاضت لك تاي برك 
قوة أقهر مادتكم بها > ولا برهان عندى لأسيطر عل 


ص رص ص رن ق ص روو وو 


وما كان لی ل علي من سلطانٍ | إل ن دخو ةلي لا تلوموني لوم 
اش 
( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
إذن فالخيبة منكم أنتم ۽ ولذلك يقول الحق : 
« اا صر كر وما انم يعطرعى ) 
: (من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
ماذايعنى « مصرخكم »؟ إنها استغاثة واحد فى أزمة لا يقدر عليها وضاقت به 
الأسباب > عندئذ يستنصر بغيره » فيصرخ على غيره » أى ينادم لإنقاذه 
ولنجدته » فالذی يستجيب له ويأق لإنقاذه يقال له : أزال صراخه. إذن 
فاأصرخه يعنى سارع وأجاب صرخته » والشيطان يقول : إن استنجدتم بې فلن 
أنجدكم وأنتم لن تنجدون » فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة 
للإنسان فقد قال الحق : 
وکل إنسلن الرمتله طتيره. في ع 
(من الآية ٠۳‏ سورة الإسراء ) 
فمن يتخذ الشيطان قرينا . « فساء قرينا » وكلمة « ساء » مثل كلمة « بئس » | 
كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشىء أى » فيئس أن يكون الشيطان قريناً لك ؛ لأن 
الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يغرى من يطيعه سبحانه ويغوى من 
سواهم من الناس أجمعين . 





وعندما نتأمل الآية » نجد أن الحق يقول : « والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » . فالآية 
إذن تتناول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائى تتعدى إلى نفع غيره لکن 
لا ينتفع المرائى منها ‏ > بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه . 


والحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذى يتطلب من الإنسان 
ترد فى كل حركات جات عل SS E‏ 
فى ترك الأوامر » والشيطان ايف يتل فى المعوقات + والشيطان كي نعل : اسم 
للعاصى من الجنس الثانى من المكلفين وهم الجن ويتمثل فى إبليس وفى جنوده , 
ويطلق على كل متمرد من الإنس أيضا يقول تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » وأنت حين 
تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟. فانظر إلى نفسك حيال 
المعصية » أهى معصية تدفعك نفسك أن تأتيها وحدها . أم معصية إن عر عليك أن 
تفعلها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هى معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها 
إلى غيرها ؟. 


فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه فى أن يشتهى ماحُرّم عليه » أو أن يسرق مال 
غيره » نقول له : أوقفت فى المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها ؟ يقول 
نعم . فبقية المعاصى لا ألتفت إليها . نقول : تلك شهوة نفس > فإن كانت المعصية 
حين تمتنع عليك من سرقة مثلاً فانت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من 
المعاصى ليس من حظ النفس > وإنما هو حظ الشيطان منك ؛ لأن الشيطان يريد 
العاصى عاصياً على أى لون من المعصية » فإن عر عليه أن يلوى زمامه إلى لون من 
المعصية » انتقل إلى معصية أخرى لعلّه يصادف ناحية الضعف فيه . 


ET‏ فإن وقفت عند معصية واحدة 
لا تتعداها وتلح عليك هذه المعصية » وكلما عر عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر 
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لتصل إليها » فتلك شهوة نفسك . وإن عرّت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى 
فهذا من عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد » وإنما يريدك 
عاصياً على إطلاقك . 


وعداوة الشيطان كما نعلم - ۔ ھی عداوة مسبقة ؛ فقد امتنع الشيطان عن السجود 
لآدم بحجة أنه خير من ام . وحذر الله آدم . ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل 
هذا التحذير لذريته وأَعْلَمَهُم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر على 
النفوس تفسح الا اللشيطان لينفدذ إلى نفس الإنسان 3 والشيطان كما نعرف - 
لا ياتى للعاصى الذى تغويه نفسه ؛ لأن العاصى تكفيه نفسه ؛ لذلك ياتى الشيطان 
ثع ليفسد عليه طاعته › ولهذا يقول الله عنه : 
( لاق رة الهم ) 
( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فمقعد الشيطان ليس فى الخارة أو فى مكان فساد › لالس علي 
المسجد » لكى يفسد على كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : « لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم » ؛ ولذلك كانوا يقولون : إن الطوائف الأقلية Mt‏ 
بلد إسلامى: لا تحدث بينهم الشحناء » ولا البغضاء » ولا حرق 00 ولا سم 
المواشى › ولا القتل › وتأق هذه المعاصى فى جمهرة المسلمين » نقول : ؛ 5 
ا ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم › اما المسلمون 
فهم أهل الطريق المستقيم » لذلك يركز الشيطان فى عمله معهم » إذن فمادام عمل 
ل على الطريق المستقيم فهو يأق لأصحاب منہج الهداية » أما الفاسق 
بطبيعته » والذى كَفَرَ كفر القمة فالشيطان ليس له عمل معه ؛ لأنه فعل أكثر مما 


يطلب. الشيطان من النفس البشرية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : «والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس » أى : 
أنفقوا وأنقصوا مال هم فلماذا المراءاة إذن ؟ لأن الشيطان قرينهم » وعندما ينفقون فهذا 
0 عمل طاعة . ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم ؟ فلا بد أن يفسد هم 
2 هذا العمل الذى عملوه . وهو يقول : « ومن يكن الشيطان له قريئاً فساء قريئا » 
1 مثل هذا القرين أيمدح أم يذم ؟ إنه يذم , بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : و فساء 





شرو لكي 
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قرينا » أى بئس ذلك القرين . فالقرين الذى يلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن 
أنقص مالك بالنفقة أفسد عليك الثواب بالرياء . 


آ و 


e‏ داعم لو اموا باه وَالْيوَ ا لحز وأنمهُوا 
ر ته رع 
مِتَارَرَقَه اله ونان بهدلا 0 + 


وقوله سبحانه : « وماذا عليهم » وأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإيمان 
والإنفاق فى سبيل الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عم| يصيبهم من ذلك ولكنه جل 
شأنه - - يمهم ويوبخهم ويصفهم ويصمهم بالجهل والغفلة عا ينفعهم . ش 


فالتلميذ الذى يلعب . فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى 

أى ضرر عليك فى هذا » إذن فمعنى ذلك أنها لا تقال إلا لإنسان فى قدرته أن يفعل 
الفعل > فمثل هذا التلميذ يقدر أن يذاكر . لكننا لا تآق لإنسان فيه صفة لا دخل له 
ا ل عدا ويك ار اا 
لا ينفع ولا يصح 


إذن فاذا عليك . لا تقال إلا لمن فى قدرته الاختيارية أن يكون كذلك . أما 
من لا يكون فى قدرته ألا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لأن طائفة الجبرية 
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً . لكنہم لم يلتفتوا إلى قول 
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» فمعنى هذا القول أن الباب 
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لما قال ربنا : « وماذا عليهم » . وهذه الآية 
لا ترد فقط على مذهب الجحبرية » بل تهدم مذهب الحبريّة كله . فالانسان ليس مجبراً 
على فعل وتنتهى المسألة . وكا يقولون : كالريشة فى مهب الريح . ومثل| قال 
الشاعر : 





وي ايكيا 
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ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له 
ّْ إباك إياك أن تبتل بلماء 


نقول لهم : أنتم نسبتم لله - والعياذ بالله ‏ الظلم » فالله سبحانه وتعالى لم يطلب 
من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات . وأنتم لم 
تفطنوا إلى حقيقة كتابة كل شىء ازا فأخذتم منها الشثىء الذى لا بد للناس أن 
تنفذه » ولم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بین أن يكون قد كتب ليلزم » وأن يكون قد 
كتب لأنه علم . 


هو سبحانه كتب لاذا ؟ لأنه علم أزلاً أن عبده سيختار كذا ويختار كذا . إذن 
فالكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم . والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير 


وحتى نوضح ذلك نقول : إن الصفات نوعان : صفة تكشف الأشياء على ما هى 
عليه بصرف النظر عن أن تقهر أو لا تقهر. والقدرة صفة إبراز وليست صفة 
انكشاف » ومثال ذلك عميد الكلية الذى يأق فيقول لأستاذ مادة من المواد : جاءت 
: كان لطاب النابغ فى مادة كذا » فاصنع اختباراً للطلاب حتى نعطى هذه 
لجائزة لمن يستحقها . فيقول أستاذ المادة : لا ضرورة للاختبار لأننى أعلمهم وأعرف 
0 من الحدٌ ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم » > فلان هو الأول 
وأعطه الجائزة » فلا يقتنع عميد الكلية » ويضع هو اختباراً أو يأق بأساتذة آخرين 
يضعون الاختبار دون هذا الأستاذ . وبعد ذلك يفوز الطالب الذى حدده الأستاذ 
مسبقاً بالدرجة الأولى . 


أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التى وضعت له . أكان مع الطالب الذى فاز 
بالمركز الأول من يرغمه على أن يكتب المادة العلمية التى جعلته يحصل على الجائرة ؟ 


لا . فلماذا قال الأستاذ عنه ذلك ؟ لأنه علم بمن عنده قدرة من العلم ابم 
الأستاذ أو لأنه يعلم ٠.‏ 


ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد » فالحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار 
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بين البديللات » لكنه أوضح : أنا أعلم أن عبدى سيختار كذا وكذا 3 إذن فهذه 
سبق علم لا قهر قدرة . فالقدرة ها تأثير والعلم لا تأثير له ولا قهر . وقول الله هنا : 
« وماذا عليهم لو آمنوا بالله » فقوله ووا عله تعق. ای مرن يلحقهم:. 
كلمة « عليهم » دائ تكشف للإنسان ما عليه » ي لذلك لا يقول « هم » بل يقول : 
أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله ؛ ولذلك يقول الحق : 
مر روع لس تبر كس 
3 اين ينون نهم ملقو رييم # 
(من الآية ٤٦‏ سورة البقرة ) 

لم يقل سبحانه : الذين يتيقنون . بل إن مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملون 
الأعمال الصالحة > فا بالك إذا كان العبد متيقناً ؟ إن المتيقن يقوم بالعمل الصالح من 
باب أولى . ولذلك فهذه المسألة أخرجت « المعرى » عما اتهموه به من أنه ينكر 
البعث » صحيح أنه فى أول حياته قال : 


تحطمنا الأيام ى كاتا جم ون لااد ا سبك 


فقالوا : إن قوله « لايعاد له سبك » معناه أنه ينفى قدرةالحق على أن يبعثنا مرة 
ثانية » مع أنه من الممكن أن يتأول فيها » أى لا يعاد لنا سبك فى حياتنا هذه » ونحن 
لا نرى من مات يعود مرة ثانية . ورا كلك امم فال او ولكنه 


قال ف آخر الأمر : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأحساد قلت إليكما 
إن صح قولكم) فلست بخاسر ‏ أو صح قولى فالخسار عليك) 


فهو يطلب من الطبيب والمنجم أن يكفا عن إفساد العقول بالشك لوعت أنه 
اعتقد- آلا بعث » وواحد آخر اعتقد أن فيه بعثاً » نقول له : إما أن يجىء بعث 
فيكذب من قال : لا بعث . وإما ألا يجىء بعث » فإذا لم يجىء البعث > ما الذى 
ضر من آمن بالبعث ؟ وإذا جاء البعث فمن الذى خسر ؟ سيخسر من أنكره » إذن 
فالذى ينكر البعث يخسر ولا يكسب . لكن من قال : إن هناك بعثاً لا يخسرء 
وكا 
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وقول الحق : « ومأذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهم«لو أنهم آمنوا 
بالله . واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله » إن من يعطى الصدقة ويضعها فى يد 
الله يستثمرها عند المعطى . لكن عندما يقوم بذلك رثاء الناس فهو يثمر عند من 
لا يعطى . وبذلك يكونون قد خسروا أمواللهم وخسروا تثمير الأموال فى يد الله 
بالثواب فى الآخرة . 


« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليا » وعلم الله متطلقل وسبحانة يماع الفا E ST‏ 
لذلك يقول الحق بعد ذلك : 


+4 إِنَآمَهلَايظلِمُ ينمال دَرَوَوَإِنَكَكَ حَسَكَةٌ 
نيوت من داعيم © |46 


والظلم : الأصل فيه محبة الانتفاع بجهد غبره › فعندما .تظلم واحداً فهذا يعنى 
أنك تأخذ حقه » وحقه ماجاء به بجهده وعرقه » وتأخذه أنت بدون جهد 
ولا عرق . ويتبع هذا أن يكون الظالم وا لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً 
لحساب إنسان آخر ؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غيره هو الذى انتفع . وهذا شر من 
الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( بادروا بالأعمال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً أو 

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر وم ياخذ هو شيئاً لنفسه . 

إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بشمرة جهد غيرك من غير كد » وإما أن تنفع 
شخصا بجهد غيره » والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه ‏ وهو قوة القوى - إذا أراد أن 
يظلم ‏ وحاشا لله أن يظلم ‏ فماذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة 


. رواه مسلم » والترمنى » وأحمد‎ )١( 





الظالم › > إذن فقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يطاق › ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد 
أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغنٍ » ولنٍ يأخذ من هذا ليعطى ذاك › 
الوا لي ا سن ا 


فلماذا يظلم ؟ 


إن الظلم بالنسبة لله محال عقلياً وحال منطقياً » » فلا يمكن لله أن يضيع عمل حسنة 
ولا أن يضاعف سيئة . فهذه لا تتأق » وتلك لا تتأق » والله واهب كل النعم للناس 
جميعاً . ومادام هومن وهب كل النعم » »> فسبحانه غير منتفع بآثاره فى خلقه . إن 
الحق سبحانه وتعالى ينفى عن نفسه الظلم فى قوله : 

رارك ور یږ © > 

رمن الآية ٤٦‏ سورة فصلت ) 

فكلمة « ظلام » مثل قولنا : فلان « أكال » وفلان « نوام » . وهى تهتلف عن 
قولنا : فلان نائم» يعن يعنى نام مرة» ولكن «نوام» فهذا ب يعنى مداومته على النوم كثيراً» 
أى أنه إما أن يكون,مبالغا فى الحدث ٠‏ وإما أن يكون مكرراً للحدت . ٠‏ فالمبالغة ‏ كا 
نعرف - تأتى مرة لأن الحدث واحد لكنه قوى . ذمرة يكون الحدث عادياً لكنه 
مكرر » هذه هى المبالغة » فقوله سبحانه وتعالى : «وماريك بظلام » نفى 
للمبالغة » وهذا لا يقتضى نفى غير المبالغة . ونقول : الله لو ظلم لكان ظلمه مناسبا 
قدرته فيكون كبيراً كثيراً » ولو كان ظالا لشمل ظلمه وعم الخلق جميعا فيكون كذلك 
کبیراً كثيراً ولكن الله سبحانه يقول : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » . وسبحانه 
يحسب السيئة سيئة واحدة . أما الحسنة فيضاعفها , « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » 
« مثقال » : يعنى ثقلووزن »> والثقل هو : مقدار جاذبية الأرض للثىء . فعندما 
يكون وزن الشىء قليلاً وتلقيه من أعلى » فهو ينزل ببطء » أما الثىء الثقيل فعندما 
تلقيه من أعلى فهو ينزل بسرنعة ؛ لأن قوة الجاذبية له تكون أقوى » والإنسان منا حين 
ينظر إلى كلمة « مثقال » ؛ ويعبر عنها بأنها وزن » فمعيار الميزان هنا « الذرة» . 
وما «الذرةع»؟. 


قال العلماء فيها : هى رأس الثملة الصخيرة ة التى لا تكاد ترى بالعين المجردة » أو 
النملة نفسها . هذه مقولة » أو الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها : أخذ شيئاً 
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من تراب الأرض ثم نفخه . فلها نفخ تطاير التراب فى الهواء > فقال لهم کل 
واحدة من هذه اسمها « ذرة» وهو ما نسميه و الطباء » » ونحن الآن الموجودين فى 

مكان واحد لا نرى شيئاً فى الجو > لكن انظر إلى حزمة ضوئية ا 
أشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً يُدخل أشعة الشمس ترى غباراً كثيراً يسبح 

والمهم أنك لا تراه جارياً إلا فى شعاع الس لقظ + تهوكان مرجرداً ره 
فا الذى جعلنى لا أراه ؟ . لأنه بلغ من الصغر واللطف مبلغاً فوق طوق العين أن 
تراه » فالذرة واحدة من هذا الغبار »واسمه « المباء » وواحدة اهباء هى الذرة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن كل شىء موزون إلى أقل درجات الوزن 
وهو الذرة » وهى المباء » ونحن لا نراها إلا فى نور محجوز . لأننا فى النور القوى 
لانرى تلك الذرات . بل نراها فقط فى نور له مصدر واحد ونافذ » والحق سبحانه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة » وهذا تمثيل فقط ؛ لأن الذرة يمكن أن تكبر » فالذى يكبر 
يمكن أن يصغر . وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسانالمقياس الذى يفتت به الذرة , 
وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك . فبعدر الحرب العالمية الأولى صنعت ألمانيا 
اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد . أو الجزء الذى لا يتجزأ كا كان يصفه الفلاسفة 
قدياً > ومعنى جزء لا يتجزأ أى لا یکن أن يأ أقل منه . وم يلتفتوا إلى أن أى شىء 
له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أيضاً يقبل التصغير . والهم أن توجد عند الإنسان 
الآلة التى تدرك الصغر . 


ومثال ذلك عندما صعدت الأقار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمدينة 
نيويورك ؛ خرجت الصورة صغيرة لمدينة نيويورك . بعد ذلك كروا الصورة ؛ 
فأخرجوا أرقام السيارات التى كانت تسير !. كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة 
الصغيرة تحتوى تفاصيل أكثر دقة لا تراها العين المجردة ع وعندما يتم تكبيرها يتضحم 
كل شىء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة » وإن كنت موجودا 
فى نيويورك فى هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر . . لاذا ؟. . لأن 
صورتك صغرت إلى الحد والقدر الذى لايمكنك أن تراها وهى بهذا الحجم 
وهكذا . فالنور عندما يكون محزوماً > فالحزمة الضوئية التى تدخل إلى مكان ما . لما 

من القوة التى تظهر ذرة المباء الذى لم تكن|تراها . 
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إذن فنور من الله محلوق ظهرت فيه الذرة » أيخفى على نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن 
أن تخفى عليه سبحانه ذرة ۽ لأن النور الذى خلقه أظهر الذرة واهباء الذى كان 
موجودا ولا نراه » فلن يخفى على نور النور ذرة فى الأرض 


وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية » وعندما اخترعوا اسطوانة 
تحطيم الجوهر الفرد كانت مثل عصارة القصب > ونحن نعرف أن عود القصب 
يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه « اسطوانة » وعندما يضيقون 
الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بينهرما » فلا بد أن تكون المسافة بينهم| ضيقة حتى 
إذا نفذ عود القصب يعصر › إذن فكلا ضيقت بين الاسطوانتين يزداد العصر › 
ومادامتاالاسطوانتان تجرىكل واحدة منههما على الأخرى فهنا فراغ ضئيل جداًء 
وحاول العلاء الألمان تضييق الاسطوانتين تضبيقاً يفتت لنا هذه الذرة » ونجحوا » 
وأصبح هناك شىء آخر أقل من الذرة . 


وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر , ويريدون أن 
يجدوا فيه منفذاً . قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » . على أنها 
أقل شىء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ؛ لأن الذرة تحطمت . وقلنا هؤلاء : 
أنتم أخذتم آية وسيم آيات » فالقرآن قد جاء. معجزة ليواجه مجتمعات شتى من 
لدن رسول الله إلى أن : تقوم الساعة » فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن 
رسول الله صل الله عليه وسلم إل أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صب مرة 
واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية 'وليس للقرآن عطاء . فأراد ربنا أن 
يكون القرآن هو المعجزة والمنبج المتضمن للأحكام والكليات » وهذه أمون مفهومة 
بالنسبة لعهد رسول الله صل لله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزان 
هناك كونيات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد » فسبحانه يعطى كل عصر على 
قدر اتساع فهمه . 


وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم » فعندما نعرف قضية مثلا 
كقضية الذرة وتفتيتها ووجود إشارات هما فى. القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى 
حكم . بل ظلت الأحكام کا هى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لأن من 
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يفعلها يثاب . ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين مبتقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون 
الأحكام واحدة » فمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضوحاً 
لا زيادة فيه » ولم يفهم المعاصر لرسول الله حكا ثم جاء الإنسان فى زماننا ليفهم 
حکا آخر. بل كل الأحكام سواء . 


والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل 
جيل . ولكل عصر ء ويأق الإعجاز فى الآيات الكونية التى لولم نعرفها فلن يدث 
شىء بالنسبة للأحكام . مثال ذلك : لولم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا 
بالأرض يقل ؟ لا . . فنحن ننتفع بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم » لكن 
الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول با يكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول 
وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية فى الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو 
لا يعارضها . | 


وعندما فتتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شىء 
« ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » لن هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : 
أنتم نظرتم إلى آية ونسيتم آيات . أنتم لم تنتبهوا ‏ كما قلنا - إلى أن من فتتوا الذرة إلى 
إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما تت . والآية التى 
نحن بصددها الآن : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » أرضت العقول التى تعرف الذرة 
الأصلية هذه واحدة » ولاذا لا نسمع قول الله : 


رص رو 2 o2 2 tt‏ مو 2 عرص نرق م وص 2 مرجع 
3% وما تکون فى شان وما لاوا منه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکر 


3 
و م - و سه د , > م 
شهودا إد تفيضون فيه وما يعزب عن ريبك من مثقال ذرة فى آلا ص 


کر م - 


و سم ورور و سس و م 
م 


م سا تان عرصم سے ص صما يمره مم 2 - م 
لمآ ولا أصكْرٌ من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتل مين 4 
( سورة. يونس ) 
إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة » وم تأخذوا فى بالكم أن « أصغر » هذه 
أفعل تفضيل » ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير . إذن فهناك ذرة » وهناك صغير 
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عن الذرة » وهناك أصغر من الصغير › فهناك إذن ثلاث مراحل . فإن فتتوها فلنا 
رصيد فى القرآن يقول بالصغر » فإن فتتتم المفتت » فلنا رصيد فى القرآن بأصغر ؛ ». 
لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير » وإن كنت ستفتت المفتت فا زال عندنا رصيد 
من القرآن يسبق عقولكم فى الاتكار » فإن قلت تفتيت جاز » وإن قلت تجميع 
جاز , لأنها أصغر وأكبر » تفتيت أو تجميع . والمعقول أنك تقول : لا يغيب الأصغر 
ل د ا ال ات الك 
وواضح ؟ 

ونقول لك : إن المتكلم هوربنا , ٠‏ فالشىء ء لا يدرك إما لأنه لطيف فى غاية الدقة 
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يري » وأيضاً لا يُدرك لأنه كبير بصورة أكبر من أن 
تحيط به الباصرة » فحين ترى جبلاً كبيراً على بعد اثنين من الكيلو مترات أو ثلاثة 
فأنت لا تدركه ؛ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك . ولكن الأمر بالنسبة لله 
ل فلا يود صقن بلق لاا ولا كبير يكبر لا يراه » إذن فلا بد أن تأق 
دولا أصغر من ذلك ولا أكر» . وى آية أخرى يقول سبحانه : 
EN‏ رلا معاد انار ونا رف 


ج اوو ور 


ألرحم الغفور ©4 
( سورة سبأ) 


وانظروا إلى دقة الحق فى الرد على الإنكار للساعة وهى قضية كونية ی 
كل العصور . 1 فيقول سبحانه : 
د ا و 


۾ قلي كز ایت اتک زمرق تا 


مو 00 8 ممه ا و 1 7 ر و > 
( سورة سبا) 


كان يكفى أن يقول : إن الساعة آتية › لكنه أوضح : اعرفوا أن الساعة آتية › 
وکل ما فعلتموه معروف . ول اذا يقولون : لاتاق الساعة ؟ إن هذا لون من تكذيب 
النفس لانم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة » فالذى لم يعمل لذلك يود 





لأن من مصلحته ذلك أن تكون مسألة الساعة كذب ؛ لأنه قد عمل أشياء يخاف أن يحاسب 
عليها » فجاء سبحانه بالآية لكى ترد على المقولة وعلى الدافع للمقولة . وكل مقولة 
ها دافع . لقد كان الدافع لمقولتهم هو إسرافهم على أنفسهم فلم يقدموا عملا صالحاً 
فمن مصلحتهم الآمالية ألا تأق الساعة » كى لا يعاقبوا » وسبحانه يعلم أزلا 
ما فعلوا ورد على المقولة ورد على الدافع الذهنى للمقولة » فأوضح سبحانه : أنا عام 
كل أمر ولن يغيب عنى عمل من أعمالكم . 


رول ی ا ال لعن ا ا عزنا : « وإن تك حسنة » يعنى : 
وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله › وعندما يحدثنا سبحانه عن ا حسنة وأنها 
تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة فهذا يدل على أن السيئة بمثلها , والحق قد تكلم 
عن المضاعفة للحسئة ف كثير من الآيات « والله يضاعف من يشاء » . 


ف آية به أخرى يقول ا 
eI er, 2-8‏ مم E AE‏ عام ع 2 


و عبرم سم ءو سير عاج 
E‏ 
۶ر2 
(من الآية ۲١١‏ سورة البقرة ) 
رو وم 2 ا 


TT 3‏ سا 4 
(من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 


الي ول لطن حساك ت ر اه ت اي 
لعشر أمثاها لسبعائة ضعف » هذا هو نظام الحساب › وإرادة خالق هذا النظام 
تعطى كا تريد . إذا كنا نحن كبشر - قندما توظف واخدا تقول : أنت تدخل 
السلم الوظيفى » وتبدأ السلم الوظيفى من أول درجاته ثم تترقى درجة بعد درجة » 
0 تم .ياق رئيس الدولة ليعيتك فى .فرجة أعل من ذلك بكثير » فا بالنا بحساب الرب 
اال اه س با ا فيها زيادة فضل ؛ ۽ ولذلك قال بعد هذه الآية : 
«وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً» أى إنه سبحانه يعطى من 
عنده ذلك الأجر العظيم » وهذا اسمه « محض الفضل » وكيف يسميه الله أجراً مع 


: 


30 


ايكيا 
صمصححمصحمصصمص مصحصوصه. 14۹ o‏ 


: 


أنه زائد ؟ لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر . فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
لا يستحق أجرا. وبالتالى فلا ينال فضلا وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعانى ,؟ لأن الله قاله والله صادق فيهما يقول . فيعطى الحق سبحانه وتعالى 
ل أ ليد ام ل وو ل 
فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها فى الأرض تخرج لك 
سبع سنابل وكل سنبلة فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض - وهى محلوقة لله - أعطت 
سبعائة ضعف » فكم يعطى من خلق الأرض ؟ إنه يعطى بغير حساب . 


إذن فكلمة « من لدنه » هذه تعطيك الباب الواسع الذى يتناسب مع الله . 
فالأرض تعطيك. . على قدر جهدها › وعلى قدر العناصر الغذائية ية الموجودة فيها 
والذى عنده وبيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطى 
حتى الكافر . سبععائة ضعف فالذى خلق هذا يعطى للمؤمن أجراً للحسنة 
بلا حدود ؛ ولذلك فالإيناسات التمثيلية فى الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى 
البعيد الذى قد يقف فيه. فالإنسان منا مادة: هى البدن وتحل فيه الروح. وعندما تسحب 
الروح من البدن » ماذا يصير؟ يصير الجسد رمة » ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهى 
منه مظاهر الحياة . 


إذة فارخ فى اليب ق ارك دوق إن كل جيار يقن يعمله ««وق التو : 
وعندما تسحب الروح ينتهى الأمر › إن الروح هى الى تدير كل هذا الجسم › 
والروح لالون ها ولا أحد يراها » ولا يشمها كائن » فكيف ندركها إذن ؟ 


قول : إن الجوهر الذى يدخل فى جسدك ويعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه 
ولا تحسه » وهو غيب بالنسبة لك . فإذا خدّئت أن ربك غيب فلا تتعجب » 
فروحك التى بين جنبيك لا تعرف كنهها . وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك : 
ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحانه : 
جح ققدم 9 


0 لاتذرك الا لأبصلر © 


فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ؛ لأنه إذا كان هناك تحلوق لله وهو الروح لم 





OOO OO OODŞg OO ODO CG © 


تدركه الأبصار » أفتريد أن يدرك من حلَقَ ؟ لا یکن .وهو سبحانه من عظمته أنه 
لا يدرك . 
۱ 

وسبحانه يقول : « ويؤت من لدنه أجراً عظيما » ونقف عند كلمة « من لدنه » . 
ونعرف أن فيه فرقا بين الإتيان بالناموس - وهو النظام الموضوع -والعطاء المباشر › 
وعندما يقول الحق : « من لدنه » فهذا يعنى أن الوسائط تمتنع . ونعلم قصة سيدنا 
موسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى فى وصف العبد الصالح : 
« وعلسئنه من لدا 

(من الآية 56 سورة الكهف ) 

وهذا يعنى أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله مباشرة › 
بدليل أن الذى جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وقف معه فى أمور جاءت على خلاف 
ما تجرى به النواميس والعادات.فكلمة « من لدنا » تعنى تجاوز الحجب » والوسائط » 
والأنظمة . 


والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطاءه لك « اخ لأنه أعطى من 
لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كأجر 3 وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛لأنه 


ثم يقول الحق : 
چچ فَكِتَإ إِدَاحكْمَا من كلأ هيد 
وتاب عل كول بيد 4د 


وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئا عجيبا » تقول مثلاً : أنت 
سببت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة 





صوص ص وحص توص حص وو ح وح و2 ١١‏ له 


السلطان ذاتها مسألة فوق التصور . . فكل شىء يتعجب منه يؤق فيه ب « كيف » .2 
ومثال ذلك قوله الحق : 
ل كيف تکفرون بل 

(من الآية ۲۸ سورة البقرة ) 

وهذا يعنى تعجيبا من مصيبة وكارثة هى الكفر بالله » فقولوا لنا : كيف جاءت 

هذه ؟ إنها مسألة عجيبة » ونقول : فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين » كيف يكون 

حال هؤلاء الغصاة » فى يوم العرض | لأخير » « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) 

و «الشهيد » هو : الذى يشهد ليقرر حقيقة › ونحن نعلم أن الحق أخيرنا : 


2 ا - 2 af‏ ور 
و ردي e‏ 
( من الآية 74 سورة فاطر) 


وهذا النذير شهيد على تلك الأمة أنه بلغها المنيج » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهيد على أمته أنه بلغ » فقوله : « وجئنا بك على هؤلاء » من هم ؟ ننظر 
مات ارت E‏ 99 
وكيف يكون الموقف إذا جاء وقال : أنا أبلختهم الموقف ولا عذر هم لأننى أعلمتهم . 
به » « وجئنا بك » يا محمد صلى الله عليك وسلم «عل ا 
بق هؤلاء » هم الشهداء الذين هم الرسل أو على هؤلاء المكذبين لك ؟ وتكون أيضا 
شهيداً على هؤلاء مثلما أنت شهيد على أمتك ؟ إن كلا من الحالين يصح ء لماذا ؟ . 


لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه مايثبت أن الرسل قد بلغوا مهم » فكأن 
الرسول حين سجل فى كتابه المعجزة ة وكتابه انبج أن الرسل قد بلغوا أممهم فهو 
سشهد نضا TT‏ 
ويكون رسولنا شهيدا على هؤلاء المكذبين الذين أرسل إليهم وهم أمة الدعوة.فالمعنى 
هذا يصلح › وكذلك يصلح العنى الآخر . ولايوجد معنى صحيح يطرد معنى صحيحا فى 
كتاب الله » وهذه هى عظمة القرآن . إن عظمة القرآن هى فى أنه يعطى إشعاعات 
كثيرة مثل فص الماس » فالماس غال, ونفيس , لأنه قاس ويكسر به وكل ذرة فيه لها 
شعاع > المعادن الأخرى ها إشعاع واحد » لكن كل ذرة فى اماس لها إشعاع ؛ 
ولذلك يقولون إنه يضوى ويتلألاً » فكل ذراته تعطى إشعاعا . 





شاا 
ه١١١١‏ ححوح وج وو :2 O OOD OOD‏ 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : أن حال هؤلاء سيكون فظيعاً حین) يأق يوم 
العرض يوم القيامة » ويقولون : إننا بلغناكم » أو الحق سبحانه وتعالى عرض هذه 
المسألة بالنسبة للرسل وأتمهم ٠‏ وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته 
أو للأمم كلها تحن أيضاً ستكون شهداء : 5 


جع بير مسو برو 


9 لتكونوأ شبداء عل الاس و يعون الزسول علب کر سيدا 4 
(من الآية ١57‏ سورة البقرة ) 
له 0 ا محمد من ألله عليه ٠‏ عمل هى الأمة الوحيدة الى 


الله > 0 : « لتكونوا 0 ويكون i‏ إذن 
فنحن بنص هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة . 


5 
«اقرأ عل القرآن فقلت يارسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟. 


قال : نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى 
هذه الآية ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا به على هؤلاء شهيدا ) فقال: 
حسبك . فإذا عيناه تذرفان الدموع . 


فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية فكيف يكون حال المشهود عليه ؟ الشهيد 
الذى سيشهد بكى من الآية » نعمءلأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل ربه يعرض عليه أن يتولى أمر أمته » بعد أن علم سبحانه مدى عنايته صلى الله عليه وسلم 
0 الأمة : 


3 َلك بلع نفسك ألا ونوا مؤمنينَ ©4 
خم ( سورة الشعراء ) 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد 
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فأمر أمته صلى الله عليه وسلم كان يقلقه جداً على الرغم من أن الحق سبحانه قد 
أوضح له : أنت عليك البلاغ وليس عليك أن تبدى بالفعل » وهو صلى الله عليه 
وسلم يعرف هذا . إنما حرصه ورحمته بأمته جعله يحب أن يؤمنوا . وعليه الصلاة 
والسلام خاف على أمته من موقف يشهد فيه عليهم ضمن من سيشهد عليهم يوم 
الحشر . فلا رأى الحق سبحانه وتعالى أن رسوله مشغول بأمر أمته قال له : لو 


وانظر إلى العظمة المحمدية والفهم عن الله » والفطنة » فقال له : ليارب . 


ؤكأنه صل الله عليه وسلم يقول للخالق : « أتنقل مسالتهم فى يدى وأنا 
أخوهم » إنما أنت ربى وربهم » فهل أكون أنا أرحم بهم منك ؟ لقد كان من المتصور 
أن يقول رسول الله : نعم أعطنى أمر أمتى لكنه صلى الله عليه وسلم قال : يارب 
أنت أرحم بهم منى . فكيف يكون رد الرب عليه ؟. قال سبحانه : فلا أخزيك 
فيهم أبدا » وسبحانه يعلم رحمة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم بأمته . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه| ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم 
تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى . . » وقول عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى وبكى » فقال الله 
عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ۲؟ فأتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام فسأله فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم با قال وهو 
أعلم » فقال الله : «ياجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوؤك ¢(“ . 

« فكيف إذا جئنا » أى كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين . . « إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد » أنه أدَى وبلغ عن الله مراده من خلقه . « وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا » ؟ 
)١(‏ رواه مسلم . 





2 0 ودالدِين كفروا وَحَصَوَا سول 
ص ولاب 


ا 0 


وساعة ترى « يومئذ » وتجد فيها هذا التنوين فاعلم أنه عوض عن شىء محذوف 
والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : : يوم إذ نجىء من كل أمة بشهيد وتكون 
أنت عليهم شهدا . فى هذا اليوم « يود الذين كفروا وعصو الرسول » لأخهم فوجئوا 
بعملية كانوا يكذبونها » فلم يكونوا معتقدين أن الحكاية جادة » كانوا يحسبون أن 
0 الرسول جرد كلام ينتهى ؛ فعندما | يفاجئهم يوم القيامة ماذا يكون ا 
« يود الذين كفروا وعَصّوا الرسول لو س مهم الأرض » وما معنى « تسوى بهم 
الأرض » ؟ كما تقول : سأسوى بفلان الأرض ؛ أى تدوسه دوسة بحيث يكون فى 
مستوی الأرض . 


« ولا یکتمون الله حديثا » . فكيف لا يكتمون الله حديثا ؟ وهو قد قال فى آية 
أخرى : 
نو .2 ن 
ل قل احسعوا فیا رلا كمون و 4 
( سورة المؤمنون ) 
قال الحق ذلك عنهم لأن الأمر له مراحل : فمرة يتكلمون » ويكذبون » فهم يكذبون عندما 
يقولون : 


سے سس مه 


% آله رتا مانا من كين ج 4 


وسيقولون عن الأصنام التى عبدوها : 
رامي.** 9ی 2 لیے رص لوص 
مانعيدهم إلا ليةر يونا إلى ألله زل 4 


( من الآية ۲۳ سورة الأنعام ) 


(من الآية ۳ سورة الزمر) 





صمححمص حص ومححصصمحصح ص وححموص هص ON‏ 


إذن فقوله : « ولا يكتمون الله حديثا» دليل على أن الحديث مندفع ولا يقدر 
صاحبه أن يكتمه . فالكتم : أن تعوق شيئاً يخرج بطبيعته من شىء آخر فتكتمه . 
والواحد منهم فى الآخرة : لا يقدر أن يكتم حديثا ؛ لأن ذاتية النطق ليست فى أداة ٠‏ 
النطق كا كان الأمر فى الدنيا فقط » بل سيجدون أنفسهم وقد قدموا إقرارات 
بخطاياهم » وبألسنتهم وبجوارحهم ؛ لأن النطق ليس باللسان فقط » فاللسان 
سيشهد » والجلود تشهد » واليدان تشهدان » بل كل الجوارح تشهد . 


إذن فالمسألة ليست تحت سيطرة أحد . لاذا ؟ ؛ لأن هناك ما نسميه « ولاية 
الاقتدار » » ومعناها أن : هناك قادراً . وهناك مقدور عليه . ولكى نقرب 
الصورة » عندما توجد كتيبة من الجيش وعليها قائد . وبعد ذلك قامت الكتيبة فى 
مهمة . والقانون العام فى هذه المهمة : أن يجعل لهذا القائد قادرية الأوامر وعلى 
الجنود طاعته ؛ وألا يخالفوا الأوامر العسكرية . فإذا أصدر هذا القائد أمرا تسبب فى 
فشل معركة ما » وذهب الحنود للقائد الأعلى منه » ويسمونه الضابط الأعلى من 
الضابط الصغير » فيكون للجنود معه كلام آخرء إنهم يقدرون أن يقولوا : هو 
الذى قال لنا ونفذنا أوامره . 


أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوقوف أمام الحق سبحانه وتعالى . فحينا خلق 
سبحانه الإنسان خلق جوارحه منفعلة لورادته > وإرادته مكيفة حسب اختياره . 
فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب نهى . وإرادة العاصى على العكس ؛ لا يطيع الأمر . 
ولا يتجنب المنبى عنه . فواحد أراد أن يشرب الخمر. فرجله مشت » ولسانه نطق 
لجل الذى يعطيه الكأس . ويده امتدت وأخذت الكأس وشرب » والجوارح الى 
تقوم بهذه العملية هى خاضعة لقادرية إرادته . فقد خلقها ربنا هكذا » وبعد ذلك » 
حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر فى الآخرة تقول له : يارب هو عمل بى كذا وكذا » 
لاذا ؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت : 


عار 


9 واو ورواو 2ے روم و« 
ا داري امور ؟ 

(من الآية ١١‏ سورة غافر) 

وليس لى ولا لأحد إرادة فى الآخرة » ومادام ليس لى إرادة فاليد تتكلم وتعترف : 

عمل بى كذا كذا وكنت يارب مقهورة لقادرية إرادته التى أعطيتها له فبمجرد ما يريد 
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فأنا أنفذ . عندما أراد أن أضرب واحداً م أمتنع ی اللجاة شه ن و 
مدحه لآخر . إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من الجوارح 
لكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة ؛ فلا يوجد أحد له إرادة . فكأن 
الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون 
كارهة؛لذلك تفعل أوامر صاحبها وهى كارهة . فإذا ما انحلت إرادته وجدت 
الفرصة فتقول ما حدث : 
م وال او يا َالو أنطفنَا اله الى انط كل شى 
(من الآية ۲١‏ سورة فصلت ) 
« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض » » لأن الكافر 


ر ل 00 


عبت یکتم ا{ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


( من الآية 4٠‏ سورة النبا ) 


ا 234 EE e‏ 00 
> عدم ب عرسم سرس 
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طِيْبَا مسحو برهك يديك إن أله كان 


OV 222292522222229: وحوح‎ 


هنا ينقلنا الحق من الأوامر › من العبادات وعدم الإشراك بالله ¢ من التحذير من 
النفقة رئاء الناس وأنه سبحانه لا يظلم أحداً وأننا كلنا سنجتمع أمامه يوم لا ظل إلا 
ظله » بعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية التى تجعلك تعلن ولاءك لله فى كل 
يوم » حمس مرات › وسبحانه يريدك أن تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك 
بحيث لا يغيب منك شىء . 


هو سبحانه يقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولم يقل : لا تصلوا وأنتم 
سكارى ؟ أى لا تقاربوا الصلاة ولا تقوموا إليها واجتنبوها » وفيه إشارة إلى ترك 
المسكرات » فا معنى « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »؟ معنى ذلك ہم إذا كانوا 
لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمر . فيكون تحريم المسكرات لم يأت به التشريع 
e‏ ال ا ل 
من الرسل أى بعدت صلتها بالرسل » فيجىء | لى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاما 
بانا لا مرح فيه » فالإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها 
مراحل » ولا هوادة فيها . لكن المسائل التى تتعلق بإلف العادة » فقد جاءت الأوامر 
فيها مرحلية . فلا نقسر ولا نكره العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج فى 
المسائل الخاضعة للعادة مادام هناك شىء يقود إلى التعود . 


إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته يمن يشرع هم جعل فى مسائل العادة والرتابة 
مرحليات » فهذه مرحلة مر من المراحل : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » » 
والصلاة هى : الأقوال والأفعال المعروفة المبدوءة بالتكبير والمنتهية بالتسليم ف 
الخاصة » هذه هى الصلاة › اصطلاحياً فى الإسلام وإن كانت الصلاة فى المعنى 
اللغوى العام هى : مطلق الدعاء . 


و« سّكارى » جمع « سكران » وهو من شرب مايستر عقله , وأصل المسألة 
مأخوذة من السكر ما سد به النهر؛ ل خن رساب صن مد هذا السد يمنع تدفق 
الماء » كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل » فأخذ من هذا المعنى » 
« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » المفهوم أن الصلاة تأخذكم خسة أوقات للقاء 
الله » والسّكر والخمار ؛ وهو ما كث من أثر المسُكر فى النفس » ومادام لن يقرب 
الصلاة وهو سكران فيمتنع فى الأوقات المتقاربة بالنهار . إذن فقد حملهم على أن 
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يخرقوا العادة بأؤقات يطول فيها أمد الابتعاد عن السّكر . وماداموا قد اعتادوا أن 
يتركؤها طوال النهار وحتى العشاء . فسيصلى الواحد منهم العشاء ثم يشرب وينام . 
إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب » هذه مرحلة من المراحل . وأوجد الحق 
ا ل 
١‏ نقيت اقفر والأعتب دون مله سحكرا وَرِرًْا احنا» 
(من الآية ٦۷‏ سورة النحل ) 
ويلاحظ هنا أن « السكر » مقدم »على الرزق الموصوف بالحسن » ففيه سكر وفيه 
رزق . كأنهم عندما كانوا يأكلون العنب أو البلح فهذا رزق » ووضف الله الرزق 
بأنه حسن . لكنهم كانوا أيضا يأخذون العنب ويصنعون منه. خراء فقدم ربنا 
« السّكر» لأنهم يفعلون ذلك فيه»ولكنه لم يصفه بالحسن » > بل قال : « تتخذون منه 
000 لكن كلمة رزف وصفت بالحسن . 
بالله عندما : عن لي أن كونه سكراً يعنى غير حسن » 
ل . وكأنه قال : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
o‏ ولاهتامكم أنتم بالسكر » قدمه » وبعد ذلك 
ماذا حدث ؟ عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتى بحكم تكون المقدمة له مثل 
النصيحة ؛ + فالتضيحة يتت حك شرعياً ‏ والتضيحة أن.يبين لك وانث ت تختار» 


يقول الحق : 
1532-7 
من نموا 


( من الآية ۲٠۹‏ سورة البقرة ) 
a‏ سر و ا ال ب لو ا ا 
ومنافع للناس » ولكن الإثم أكبر من النفع »› »> فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا ؛ لأنه يريد 
أن يستأنس العقول لترجح من نفسها الحكم » وأن يصل الإنسان إلى الحكم بنفسه , 
فسبحانه قال : « وإثمههما أكبر من نفعهما » فادام الإئم أكبر من النفع فا 
مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين ثم تعرف 
أقل البديلين شرا وأكثر البديلين تخیر 





شا لتا 
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فحين يقول الحق : « فيههما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » إذن 
فهذه نصيحة » ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الانسان ويستأمن الله على 
نصيحته . لكن لا حكم هنا » فظل هناك ناس يشربون وناس لا يشربون » وبعد 
ذلك حدثت قصة من جاء يصلى وقرأ سورة الكافرونءولآن عقله قد سد 
قال : قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فوصلت المسألة ذروتها وهنا جاء الحكم 
فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لا . لكن سكرك لا يصح أن يؤدى بك أن 
تكفر فى الصلاة » فلا تقرب الصلاة وأنت لمحمور . هذا نهى » وأمرء وتكليف . 
ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ومادام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى 
فسنأخذ وقتاأ فتنع فيه » إذن ففيه إلف بالترك » وبعد ذلك حدثت الحكاية التى طلبوا 
فيها أن يفتى الرسول صل الله عليه وسلم فى أمر الخمر > فقالوا للنبى : بین لنا فى 
الخمر بيبانا شاف فنزل قوله الحق : 
إا اخمر والميسر والأنصاب والْأزلدم رجس من عل التيطانِ فأجتدوه # 
(من الآية 9٠‏ سورة المائدة ) 
إذن فقوله : « ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » » مرحلة من 
مراحل التلطف فى تحريم الخمر ء فحرمها زمناً » هذا الزمن هو الوقت الذى يلقى 
الإنسان فيه ربه » إِنْه أوضح لك ا 0 
بجاع فكرك وجماع عقلك » « حتى تعلموا ما تقولون » فكأن هذه أعطتنا حك : أ 
الذى يسكر لا يعرف ماذا يقول › هذه واحدة » ومادام لا يعرف ما يقوله 5-8 
فى المسائل العادية فليقل ما يقول . إنما فى العبادة وفى القرآن فلا يصح أن يصل إلى 
هذا الح » وعندما تصل إلى هذا الحدٌ يتدخل ربنا فيقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . 


جاء بحكم آخر . « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » ومعروف ما ھی 
الجنابة : إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة . ويقال : إنها اللذة التى يخيب فيها 
الفكر عن خالقه » وهذه لذة يسمونها « جماع اللذات » ؛ لأنها تعمل فى البدن تلك 
الرعشة المخصوصة الى تأخذ خلاصات الجسم ۽ ولذلك قيل : إنه نور عينيك ومخ 
ساقك فأكثر منه أو أقلل. ٠‏ يعنى أنا أعطيك هذه للقدرة وأنت حرٌ.ونحن نغتسل لنعيد 
النشاط إلى النفس البشرية » وليس لأحد شأن ببهذه المسائل مادامت تتم فى ضوء 





(ae‏ اح کیک کے ل کیج 


شريعة الله وشأننا فى ذلك أن نأتمر بأمر ربنا ونغتسل من الحنابة سواء فهمنا 
الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم . 


« ولاجنباً إلا عابرى سبيل » إذا كان المراد بالصلاة » فلا تقربوا الصلاة . 
بالسكر أو بالجنابة ولم يقل : « لا تصلوا » . والصلاة مكانها المسجد . فقول ولا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وا تا 6 أى لا تقربوا 
الصلاة » والقرب عرضة أن يكون ذهابا للمسجد » فكأنه يقول : لا تذهب إلا إذا 
كان المسجد لا طريق للاء إلا منه . 


١‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر» أى كان عندكم عذر بمنع من الماء  .‏ أو جاء أحد منكم 

من الغائط » . و « الغائط » هو : الأرض الوطيئة » المابطة قليلاً » وكانوا يقضون 
فيها حاجاء ل و ا ال ا 00 
كثيرة فيقول واحد : أنا أريد أن أذهب إلى « بيت الماء » ويتساءل آخر أين « دورة 
ا مياه ؟ » وفى هذا تلطف فى الإخبار عن عملية تستقذرها النفس ؛ ولذلك نقول فى 
العبارات الشائعة + آنا ذاهب - أعمل زى الناس يعت أنا لست بدغاً أن أقضى 
حاجتى » فكل الناس تعمل هذا . 


فربنا سبحانه وتعالى يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 
فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا » ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم » 
000 بها أن التشريع جاء ليقبل عليه الإنسان ؛ لأنه تشريع فلا تقل لى 

١‏ أن رع كر لشف ل 0 : هل تتوضأ لتنظف نفسك وعندما 
ل ل 1 بد إنه استباحة 
الصلاة بالشىء الذى فرضه الله » فقال لى لضا فإن) عد ما تيم ٠‏ أينقلنى من 
الا الا الام ا 0 
المسألة أمر من الله فهمت علّته أ ولم تفهم ؛ ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : « أعطيت نمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
سملت ل في د طهوراً فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت 
لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 





اك 
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وبعثت إلى الناس عامة ». 


«فتيمموا صعيداً طيباً » » أى أن تكون واثقاً أنه ليس عليه نجاسة » « فامسحوا 
ا ا 0 .. «وتيمم » » إذن 
فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » » ليس ذلك معناه أن التيمم خلّف وبديل عن 
الوضوء فحسب . ففى اوضر ل الو ا RS‏ 
الوجه » وكنت أغسل اليدين » وأمسح الزاين' والادين: . مشلا وأنا أتكلم عن 
الأركان والسنن . وفى هذه الآية يوضح الحق : مادامت 0 
فذلك يصح سواء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة » إذن فيكفى أن تمسح بالوجه 
واليدين . 


« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » وتساءل بعضهم : أهى ضربة واحدة نلمس بها 
الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ». 
وبعض العلماء قال : ضربة واحدة » وبعضهم قال : ضربتان وكلها تيسير . وهذا 
التخفيف مناسب لكلمة العفو » فيقول الحق : « إن الله كان عفواً غفوراً » ولكن 
ا a‏ ال ا ا 


ويقول الحق بعد ذلك : 


رج و ع یہ م ر ا و اکر 
سُترون الضلئلة وَترِيدونَ أن ضلا سد 9 2 


حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من 
قضايا العقائد التى تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم والنسائى عن جابر . 
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بقوله : « ألم تر » . والرؤية عمل العين ‏ وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث 
التى تتعرض للا العين ‏ والشىء المرئى دليله معه , لأن الشىء المسموع دليله يؤخذ 
من صدق قائله » وصدق قائله أمر مظنون » أيكذب أم يصدق ؟ أما المرئى فدليله 
معه ب ولذلك قالوا : ليس مع العين أين » أى أنك إذا رأيت شيئاً فلا تقل:أين هو » 
وليس الخبر كالعيان . فالخير الذى تسمعه ليس كالمشاهدة . إذن فالمشاهدة دليلها 
معها » فلا يقال:دلل على أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض وأنت تراه . 


إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول : أرأيت . ولذلك فأنت إذا 
حدلت: اانا عن اند ا انان ا قد فل رفك د و ما زات 
الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب خمراً ثم تقول لمن حدثته من قبل : أرأيت من قلت 
لك عليه » كأن الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله 
عليه وسلم بقوله :ل رانك #اننظر إل الاسر ودا كان مشهودا لرسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون «أرأيت » على حقيقتها. كما يقول له : 


4م >2 za‏ رو م د 9 اد 3 
7 ارت الدذى ينهئ © عَبْدًا إذاصل :»4 
( سورة العلق ) 


يحي مسريو الو ص ال جا ا 
حقيقتها ؟ ولاذا يأق بهمزة الاستفام « أرأيت » ؛ على الرغم من أنه صلى الله عليه 
وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولاذا لم يقل : « رایت الذى ينهى عبداً إذا 
صلى » . لا ؛ لأن الحق يريد أن يؤكد الخر بمراحل > 'قدرة كين لخر اشر ا ج 
الأذن » ومرة يكون رؤية تراه » ومرة لا يقول له : أنت رأيت » ولكن يستفهم منه 
Ss‏ ال بك RT‏ 

من المتكلم » وهذه آكد أنواع البيان وآكد ألوان التحقيق » فحين يخاطب الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : « أرأيت » نقول : أكان ذلك مشهداً لرسول الله رآه » فتكون 
الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ڈ ثم يخاطب الله رسوله 
بقوله : 1 


سس رص م 


ار کف فع رَبك اب الفيل ن » 
( سورة الفيل ) 
ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم > فهو حين 
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يخاطب رسوله لم يكن المشهدٍ أمامه » ف« ألم تر» هنا بمعنى أعلمت . ولاذا عدل 
هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر» ؟. لأن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب 
رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشىء فاعلم أنى أصدق من عينك »› > فإذا 
قال سبحانه : « ألم تر» فهذا د يعنى أنك علمت من الحق سبحانه وتعالى » وإخبار 
الحق ليس كإخبار الخلق ؛ لأن إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب . لكن إخبار 
الحق لا يعنى إلا الصدق . إذن فرؤية عينك قد تخونك ؛ لأنك قد تكون غافلاً 
فلا ترى كل الحقيقة > لكن إذا أخيرك الحق سبحانه وتعالى فسيخيرك بكل زوايا 
الحقيقة 1 0 ا واکد من دفي العين وسبحانه عندما قال : 


ه مثلت الأولى » وحين قال سبحانه : 


اع و عر م م 


كه کیرات انیم 4 


( سورة العلق ) 


( سورة الفيل ) 
كأنك تراهم الآن » ف«أم تر» تعنى كأن المشهد أما 


إذن فوسائل تأكيد الأشياء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه 
واحدة » ورؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئى أو أحاطت ببعضه » أو خبر من خالق 
أحاط بكل شىء » فيجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار فى تصديقهم . 


ا ل ا م ا لوا م ل ا 

من اليهود . ورأى منهم بالفعل أ: نهم أوتوا نصيباً من الكتاب , لأنهم أهل كتاب › 
ومع ذلك يشترون الضلالة ؛ ولا لا > فيكون هذا أمرا مشهديا بالنسبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وحينا أرسل الله حمداً جعله ختاماً للأنبياء وختم 
به ركب النبوة » وهذا يعنى : أن النبوة كان لما ركب . وفى كل عصر من العصور 
يأق نبى على مقدار اتساع ا حياة » وعلى مقدار التقاء الكائنين فى الحياة » وعلى مقدار 
. الداءات. والأمراض التى تأق فى المجتمع » ولكن الله علم ازل أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيأق فى فترة ورسالته ومنهجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن 
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وفوارق‎ ٠. تقوم الساعة . وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى‎ 
الحواجز فيه ستنتهى . فيحدث الخبر فى أدنى الشرق وأعلاه فتسمعه فى أدنى الغرب‎ 
وأعلاه 3 والخبر فى الغرب تسمعه ی الشرق . والداء يوجد مرة ف أمريكا وب وبعد يوم‎ 

أو يومين يوجد فى أى بلد من البلاد . 


إذن فالمسافات انتهت > وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة . إذن فالداءات 

فى المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل داء فى جماعة قد 
لا يصل إلى الجماعة الأخرى > فهؤلاء لهم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك 
كان الحق يرسل ل لكل جماعة ليعالج داءاتهاءلكن إذا التحم العام هذا 
. الالتحام ؛ فلا بد أن يأق رسول واحد جامع للناس جميعا ؛ لأن قضايا الداءات 
ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا . كلما تحدث حادثة هناك نجدها 
عندنا . 


إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة . وحين تتوحد الرسالة فلا يأق رسول ليستدرك بعد 
ذلك » فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتماً ؛ ولذلك أخذ الله العهد على كل 
رسول أن يبشر قومه بأنه سيأق رسول خاتم ليكون عند أهل كل كل ديانة خَلّفية تطمثهم 
على أنه إذا جاء رهول » ا رار د بوره : لقد قالت لنا رسلنا ؛ 
ولذلك قال الحق : 


. 8مس اي ر وت و ور 
© ولذ أَحَدَ اله ميئدى النَبِيكن ّا اَم من کتلې وحگةم EE‏ 
۾ و 5 رم یرای “راك رمم * 29 
مصدق ل لما معكر لتؤمان به ولتنصرنهر ¢ 
. ( من الآية لم سورة آل عمران ) 
ثم قال : ۰ 
م 0 مامه 


دوو دا و وم 0 
3 ل أفرم وعم تك لض إضرى لا ارت ال ادوا واا مع 
ن ودن 6 4 
( من الآية ۸١‏ سورة آل عمران ) 


اجه أصله وخر أحاديثه فضيلة الدكتور / أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 
س 9 - 1 . 


ا 
كع 
س 
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إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم 
ديانات كل الرسل . وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه على منبجه الذى 
نزل به » والذين يلتحمون بالإيمان بالسماء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ما جاءهم 
خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه » 
فأعطاهم الحق الخميرة الإيمانية وأوضح لهم : سيأق رسول خاتم فتنبهوا يا كل 
الأقوام إذا ما جاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم فى كتبهم 
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب . وانظروا إلى دقة 
الأداء القرآنى 0 تر » يا محمد « إلى الذين أوتوا با من الكتاب » جاء هذا 
القول وهو يحمل لهم عذرهم إن فاتهم شىء من الكتاب ؛ لأنه سيقول فى آية 
أخرى : 
0 وسوا حا د وآبه .4 (من الآية ١۳‏ سورة المائدة ) 
وماداموا قد نسوا فهم معذورون » لکن من عندهم كفاية فى العلم من الذين 
« أوتوا نيا من الكتاب » » كان المفروض فيهم أن تكون آذانہم مستشرفة إلى 
صوت داعية الحق الخاتم » وهذا كان معروفا هم من قبل ؟ لذلك يقول لنا ربنا : 
١‏ اين ق تیو عل لبن كوا 
(من الآية ۸٩‏ سورة البقرة ) 
فهم كانوا يقولون لعبدة الأوثان من العرب : نحن فى انتظار النبى الخاتم الذى 
سيرسله الله لنسبقكم إلى الإيمان به » فإذا ماسبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على 
00 > سنقتلکم به قتل عاد وإرم ك 
: إذا قالوا هذا القول » وهم معروفون أخهم أهل كتاب فلماذا كفروا بالرسول صلى 
e‏ جنا اهل كاب بل كانوا على فترة من 
الرسل » فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى الأيان به 
لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب . الامطم E‏ ل كم باز 
ينتفعوا بها ؛ فيقول الحق : 0 


م سبع بير روو صو 


ل وبقول اين کا ل هل گی باله هيدا يبن و بندكرٌ ومن عنده, ْ 
عل الکتب وي ) 


( سورة الرعد) 
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لقد جعلكم الحق شهوداً على صدق الدعوة » هو شاهد وأنتم شهود » وهذه 
منزلة كبيرة »› لكنهم م يلتفتوا إلى تلك المنزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة : 


3 فما جاءهم ما عر فوأ كَفْروأ به ) 
( من الآية ۸۹ سورة البقرة ) 


ولكن يمت أن نفطن إلى أن الى مبحانه وتعاق حينا يرسل قضية عقدية فى 
الكون فيخالفها حالف يظن أنه يضار الله » نقول له : لا.أنت تفعل ذلك لشهوة فى 
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم » وتكون أنت مغفلاً فى هذا 
الموقف . فإياك أن تظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش . فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ . 
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للإيمان . أنت فهمت أنك صادمت الإيمان . 
لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل ! وعليك وزر. 


فلا جاء رول الله صل الله عليه 0 وأعلن دعوته من ربه . قال 
إلى 3 به قبل أن ® 


إذن أخدموا الإيمان أم لا؟.. لقد خدموا الإيمان . إذن فلا يظنن عاص أنه 
يقدر أن يطفىء نور الله لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عتدما 
غير رينا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشوق إلى أن تتوجه إلى 
الكعبة » وأنا قد وجهتك اول لبيت المقدس لمعنى . ولكن أنا سأوجهك للكعبة 
وعليك أن تلاحظ أننى حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء « وهم اليهود » : 


2 عل ا ى صوص 


4 موه عن بكم الى كاثوأ علا 4 
( من الآية ٠٤١‏ سورة البقرة ) 


فهم يتساءلون : ما الذى جعلهم يتركون القبلة التى كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة 
إبراهيم هى الكعبة فلاذا لم يتجه إليها من أول الأمر ؟ هم سيقولون هذا الكلام . 
ونزل به قرآن يتلل ويسجل . ومن تغفيلهم ساعة تغيرت القبلة قالوا ذلك القول 
أيضاً » ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل : 





شالا 
صمصححمصحصمصحصوص مح محصحسص0ا ره 


مير بر 


ف« مَيَفُولُ الستهاء من آلتاس ملولهم عن بوم 4 
( من الآية ١47‏ سورة البقرة ) 


فعلى الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام . ما يدل على أن الكفر مظلم 
والكافر فى ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو 
أنهم كانوا أذكياء بحق وأصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليها:» » لجمعوا بعضهم 
وقالوا : القرآن قال : إننا سنقول كذا وكذا » فهيًا لا نقول كى يكون القرآن غير 
صادق . لكنهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم 
يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان . والحديث الشريف 
يقول : 

( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجى)(“ . 


فالحق سبحانه وتعالى يبيل : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب » وكان المفروض لمن 
أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا » هذه أول مرتبة » 
وليتهم اقتصروا فى الشرّ على هذه . وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة , بهم » ولكنهم 
يشترون الضلالة › a E a‏ > وهذه ھی 
ا جيك م اك ا ا ل راي 
ْ كدر مركت . أنت ضصَلَلْت وانتهيت . فلاذا تريدنى أن أضل ؟ لأن الضال 0 
المتحرف أ الى لت سل ظريق ستقيم إنا ورف اللريل الست جرد و 
الصعوبة فى أنه لا يستطيع أ ن يحمل نفسه عليه مجه سوه در 
يستصغر نفسه » «لاذا آمن هو وأنا ل أؤمن » ؟ 


إذن فلا أقل من أن يحاول جذبه فى صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد . فإذا 
رأت مشلا ق.بلد من البلاد يعض المتحرفين ) ويرون واحداً مستقيياً فهم يتضاءلون 
أمامه » وينظرون إليه نظرة حقد » ويقولون : الماذا هو مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه 
للانحراف . 


. رواه البخارى‎ )١( 
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'ولذلك يجب على المستقيمين أن يتبهوا جيداً إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم فى 
طاعتهم » بل إنهم سيحاولون أن يستميلوهم » ۽ لأنه يعر عليهم أنهم لا يقدرون على 
ا و ا عدوا درا له ف ی ر 
ولذلك يقولون : هيا نكون كلنا معا فى المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على الآخر. فلنکن 
كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر 
أن هناك حربة تنغرز فى قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل فى 
قلبه ؛ فيريد أن يكون 7 مثله » هذه معنى «يشترون الضلالة » . 


والحق يقول 0 رام الضلالة وستجدون حرا ف النار» 
م ع دا م أن يلتفتوا | ال فر اجى م 


دمر ورم لبر ام 


0 إن لين أحرفوا كانوأء من الذي اموا بضحکون ودام وام يتَعَامرُونَ 
6% ولذ أنلبوا إل أهلهم آنقلبوأفكهين 4 
المطففين ) 
وهذا مايحدث إذا رأى بعض المتحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصل ء 
يقولون له : « خذنا على جناحك:» ويسخرون منه ويستهزئون » لأنهم ساعة يرونه 
مقبلا على الطاعة وهم غير قادرين على أن يكونوا طائعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ ٠‏ 
'لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع » وهذه هى الصورة التى نراها الآنء 
وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكون بسرور من 78 ضايقوا مؤمناً »:ويقولوزن :+ 
قابلنا مۇمنا واستهزأنا به » ويتابع الحق : 


او عر ةلمج و2 - 
3 ولا رأوهم الوا إن لاء الود چې وما أرسلوا عم حف طت ©©» 
(.سورة المطففين ) 
فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن هؤلاء المستهزئين بالدين يتهمون المتدينين 
بأنهم على ضلال . فإياكم أن تيأسوا أمام هؤلاء › إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء لأننى 
سأنتقم عياناً من هؤلاء 3 وذلك يأق يوم الآخرة ويقول الله بعد أن ينزل مهم التكال 
والعذاب : 


م ”3 


© هل ثوب الْكفارما انوا يمعو 4 ( سورة المطففين ) 
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فالحق يتساءل ليأق الجواب على ألسنتنا » والسؤال هو : هل قدرنا أن نجازيهم 
على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا انتم منہم » واضحكوا عليهم کا سخروا منكم فى 


الدنيا . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق 0 الذين أوتوا 
نضيا من ا وهم لمرد ووا تيا ين ا ی أنهم لم يأخذوا 
بكل الكتاب بدليل أنهم نسوا حظاً ما ذكروا به » « ويشترون الضلالة » » وساعة 
تسمع كلمة « يشترى » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة »> سلعة وثمنا » فيشترون 
الضلالة بماذا ؟ ماذا سيدفعون ؟ الحق يقول فى آيه أخرى : 
« أشترو صلل بأل دى 4 

( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 

أى أ: نهم دفعوا المدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة » وعادة 1 
یدنا » وما نشتريه تأخذه ا . فحين تشترى سلعة بجنيه . فالجنيه يضيع » بعد أن 
كان معك أولا » فحين يقول : « اشتروا الضلالة بالهدى » فهل كان معهم هدى 
وقدموه وأخذوا الضلالة ؟! نعم . كان معهم هدى الفطرة . فكل واحد عنده هدى 
الفطرة : 

إياك أن تظن أن العقل الواعى ينتظر رسولاً ليدله على الله » إنما هو ينتظر رسولا 
ليبلغه مرادات الله منه » ذلك أن الإيمان بالل أمر من أمور الفطرة » فالإنسان عندما 
يتفتح وعيه يجد أشياء فى الكون تخدمه » خدمة مستقيمة رتيبة » ولا تتخلف عن 
خدمته أبدا » هناك شمس تطلع كل يوم » وهواء يمرء أرض عندما تزرعها تعطيك 
خيرا كثيرا . ألك قدرة على شىء من هذا؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة 
عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليها. ولم تأت بها . 


وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . ألا يؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ 
اللإنسان فوجىء عندما ولد بوجود النعم . E‏ آدم عندما خلق فوجىء بالنعم 
موجودة» إذن فهو قد طرأ عليهاء بالله مادام هو قد طرأ عليها ألا يفكر من الذى أقام 
هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذى صنع له كل هذه النعم » وضربنا من 
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قبل مثلاً يمن انقطعت به الوسائل وهو فى الصحراء ولم يجد ماءً ولل يجد طعاماً. ثم 
يئس فنام » ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام , بالله قبلا يأكل ألا ينظر 1 
ويفكر ويقول فى نفسه : من الذى أعدّ وأقام تلك المائدة ؟ أنت ‏ إذن ‏ وارد على 

. الكون بخيره كله » ولا أحد قال لك : أنا الذى فعلته › لا أبوك ولا جدك ولا جد 
جدك قال هذا. فلا بد أن تنتبه إلى أن له خالقاً . 


إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهدى › أكان م هدى فقدموه وأخحذوا 
الضلالة ؟ ! نعم كان معهم هدى الفطرة » ولذلك حين سل الإمام على - کرم الله 
وجهه ‏ : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك ؟ 


قال : لو عرفت محمداً بربى ما احتجت إلى رسول » إذن فلايصاح أيضا أن يقال 
لأحد « عرفت ربك بمحمد »؛لذلك قال على كرم الله وجهه : ولكنى عرفت رب 
بری » وجاء محمد فبلغى مراد ری منى . إذن فقوله : « الذين اشتروا الضلالة 
با هدى » ماذا فعلوا ؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة . وهنا يقول الحق : « ألم 
تر إلى الذين أوتوا سنا من الكتاب يشترون الضلالة ». ْ 


ول يأت ب «الهدى» هنا » وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماسا_ 
بحيث لم يقدموا ثمناً للضلالة من الهدى . 


« ويريدون أن تضلوا السبيل »و الإرادة هى : أن يرجح الشخص المختارٌ حكا 
: على حكم . ومثال ذلك ل > فلك أن تختار واحداً منهها » 
لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لاترجح . إن الإرادة ترجح اختيارا على 
احتيار » وما معنى « تضلوا »؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة » فحواها كلها أن 
هناك أمراً من الحق ليس على بالك » فهل يحدث ذلك لأنك نسيته أو عرفته وتعمدت 
أن تتركه ؟ . فالذى نسى هذا الأمر معذور.لكنٌ هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر 
لكنه تعمد أن يتركه . إذن LS E‏ اسان كا رفي كول الحق : 
, أن مضل حدما فد حدما الأخر » 


( من الآية ۲ سورة البقرة ) 
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فالضلال هنا نسيان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنهج الحق ويتشوف ويتطلع 
إليه ليتبعه » كما فى قوله : 

مرم ع ع ع لع ع عه رہ 
# ووجدك ضا لا فهدئ 70 4# 

( سورة الضحى ) 

أى أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك ٠‏ فأوضح الحق لك : 
لاتتعب نفسك لأنى سأعطيك السبيل المستقيم . إذن فالضلالة لما معان متعددة » 
وفحواها جميعاً أنها لاتوصلك إلى الغاية » والحق سبحانه وتعالى حينا يعرض قضية 
إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات › 
ولذلك فا هو السبيل؟ . السبيل ‏ عندنا ‏ هو الطريق . وكلنا حتى غير المؤمنين 
يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إلى غاية » ولكن لابد أن نعرف الهدف أولا وبعد 
ذلك نرصف الطريق ونعبده » ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع 


نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالغاية أولاً وبعد ذلك نلتمس 
أقصر طريق يوصلنا إلى المطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب 
تمهده ونعبده لكيلا نتعب الناس » إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية . 
ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأخخذ مسافات ., فالخط 
المستقيم ٠هو‏ أقصر الخطوط . 


إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السببل إلى الغاية . وآفة الدنيا وأهلها 
أنهم يعيشون فيها ولايعرفون غاياتهم النبائية » إنما يعرفون غاياتهم الجزئية » 
فالطالب يريد أن يتعلم کی يكون موظفا ey‏ 
لكى يعمل کذا» هذه هى الغايات الحزئية 3 والذكى هو من لايذهب للغايات 
القريبة المنتهية » بل ينظر إلى الغايات الأخيرة ؛ لأن الناس تختلف فى الغايات 
المنتهية › فاد يعيش کن م رار يكن .مين عا + وثالث يعيش لمدة 
سنة » إذن فلابد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب ها الكل . وآفة الناس أنها تعمل 
للدنيا » يعنى للغايات القريبة › برغم أن و الدنيا » تعنى الأقل والأتفه › ولذلك 
اسمها « الدنيا » » وماذامت «دنيا » إذن فهناك «عليا» . 
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إن تعن الناين نان من ايا تتجل ااا ا ا ا 
انظر الغاية العليا التى سيكون الكل شركاء فيها » والكل لابد أن يصل لما . فإذا 
ما عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق فى الغايات المحدودة › 
معلا لتك لك لجمك E E‏ الروضة ثم الابتدائى ثم 
الإعدادى ثم الثانوى ثم التعليم العالى ثم يتخصص فى مجال معين فى التعليم 
العالى » وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش 
بكده وعرقه»والأب يعمل لمذه الغاية » وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة » وقد يتعب 
الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية . لكن نحن نريد الغاية التى 
لا تفلت » فأنت الآن تعيش فى أسباب خلقها لك الحق » فاجعل غايتك أن تعيش 
مع الحق . 


إنك فى الدنيا تعيش مع الأسباب التى خلقها لك الحق . لكنك فى الآخرة 
ستكون يع الى ف ی تعيش بالأسباب » ولكنك تعيش فى الآخرة 
ا تقت أسبابك . . فأنت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة 
الآخرة . صحيح أنه إذا ارتقت حياتك فى الدنيا فقد تضغط على زر فى الحجرة 
ويأتيك فنجان قهوة » أو تضغط على زر فيأتيك الأكل › ولكن قل لى مهما ارتقت 
الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشىء على بالك يأتيك ؟ لا يكن . وهذا ما 

| سيكون .لنا فى الآخرة » إذن فهذه هى الغاية الحسنة » ونحن نعيش فى الدنيا مع 
٠‏ ا الله الممدودة لناء أما فى الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح 
: سأعطى المؤمن والكافر الأسباب فى الدنيا > فالكافر عندما يزرع يجد 

نتاجاً ¢ 2 يبحث فى الكون وينظر أسراره فالأسرار تتعكشف له ؛ > لأن الأسباب 
خلقها الله .لن ياح ا اة أكان مؤمنا أم كافراً . الكن المسسبب لا يذهب له إلا من 
آمن به » أما الكافر فقد آمن بالأسباب فاحذ الأسباب » 3 يمنعها الله منه: 


رر و یر ر م و 


8 من کان يريد حرث الأخعرة زد لهر ف حرو ومن كان بريد رت الدنيا وهن 


ا فى آلآ رة من نصيب © 
( سورة الشورى ) 


9 إذن فهل غايتك أن تبقى مع الأسباب أو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات 








شى اليا 

حصوح حص محص حص وو بج :10-2229 
الا متحد أنها قد تنتهى قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب 

هباء . ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كى يختبر الإنسان » فهناك من يحقق 
كل ما رغب فيه وفى آخر الأمر تنتهى المسألة بالموت » وهو قد أخذ اطباء لأنه لم يؤمن 
بالمسبب . هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده » نقول له : سيأتيك الموت . يعنى إما أن 
تفارق أنت النعمة وإما أن تفارقك النعمة » ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا تفارق 
النعمة ولا النعمة تفارقك.فهذه ‏ إذن ‏ هى الغاية الحقة . غاية العقلاء . ومتعتك فى 
دنياك ىا قلنا على قدر أسبابك.أما متعتك فى الآخرة فهى على قدر المسبب » وسبحانه 
لا يقادر قدره ولا أحد يماثله فى فعله . والعاقل هو من ينظر إلى الغاية البعيدة . 


إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية » والذى يجعل الناس 
تتعب فى الدنيا » أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة » ولذلك سماها « الدنيا » 
ولا يوجد اسم أدنى من ذلك ها . وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها فانية وهناك 
باقية . إذن فقبل) ترسم السبيل لابد أن تحدد الغاية . وبعدما تحدد الغاية تختار 
السبيل الذى يوصلك للغاية » وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع . الشىء 
الدافع هو أن تنصب الغاية أولاً وتحددها ٠‏ فالتلميذ يجتهد کی ينجح . وينجح لکی 
يأخذ حظه فى الحياة » وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبلا يتعلم » وعندما 
يتصور النجاح ولذته فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة » وعندما يذاكر يصل إلى الغاية 
وهى النجاح » فالغاية نوعان : غاية دافعة » وغاية واقعة » فالغاية الدافعة تسبق 
الطريق » والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق » ومن الذى يحدد الغاية ؟ . 


إن الذى يحدد غاية كل شىء هو من صنعه » وغايتك أنت من الذى يحددها ؟ 
أنت تحدد الغايات الدنيا » أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو 
الله . ومادام هو سبحانه الذى يحددها لأنك صنعته وخلقه ؛ لذلك تسأله : أنت 
إذا ما كانت الغاية هى أن تعيش مع الحق » والسبيل هو المنهج : 

م وص کر سارك رم غم صر روصم اس 
© وان هدا اينار ولا يعوا السبل فتفرق بر عن سيلو 4 
امن الآية ٠٠١‏ سورة 





حددت السبيل بغايتى فمن أراد أن يصل إل فلينظر إلى طريقى . وكلمة 
« السبيل » . و« الطريق » كلها أمور حسية » والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعان 
العقدية والمعانى المعنوية يوضحها ‏ سبحانه - بأمور حسية أمامنا » وعندما توجد فى 
مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بداية الطريق » يبعدك عن الحدف . وكلما امتد بك السير اتسع المشوار وتبعد 
المسافة ٠»‏ فأنت تتوه > وثمثل لهذا بشىء بسيط جداً : كلنا نركب القطارات » 
والقطارات تسير على قضبان مستقيمة . فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه 
- ونضعه على قضيب آخر » بل نأق بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقربها إلى 
حد الالتصاق فى القضيب الأصلى » وهذا ما يفعله « المحولجى » » فينحرف القطار 
لينتظم الخط وليصل إلى المحطة المطلوبة . 

ولفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك با رواه سيدنا حذيفة ‏ رضى الله 
عنه - حينم| قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما » 
وأنا أنتظر الآخر » حدثنا : أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال - أى أن الإيمان 
فطرى - ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . 


ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال : 


«ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - وهو اللسعة 
الى توجد أثرا على الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل أثر المجل ر ( والمجل هو أثر الجمرة التى تظل مدة 200 
فتسبب ورما فيه مياه - كجمر دحرجته على رجلك فنفط أى انتفخ فتراه منتبرا 
ولیس به شىء ) فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة حتى 
يقال :« إن فى بنى فلان رجلا أميناً ٩»‏ . 


ولقد مر على زمان وما كنت أبالى یکم بايعت لئن كان مسلا ليردنه عل دينه » 


اق الك كح ادس او 11 الور اا ت 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه وأحمد . 


EEE 
OW ORHORODODODODO 
ولئن كان نصرانياً ليردنه عل ساعيه  أى المحتسب - وأما الآن 5 أثايع منكم‎ 

إلا فلاناً وفلاناً . 


إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا 
الكون الدقيق قوة عظمى ؛ فالكون المنظم . الرتيب » الذى لا يدخل تحت طاقتك 
ولا تحت قدرتك . هذا الكون يسير على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة الى 
وراء ذلك الكون تتصف بالقدرة » وبالعلم » وبالحكمة » وبكل صفات الكمال . 


لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه 
القوة . أيعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القوة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف 
مرادات هذه القوة إلا برسول ترسله ليبلغ عنها . والرسول عندما يأق يقول : إن 
القوة التى تبحثون عنها » والتى آمنتم بها إيمانا مجملا اسمها « الله » . فلا بد أن 
نصدق الرسول . فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم 
هذه القوة هو البلاغ » ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من 
وجودنا. 
وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات 
المنطق » وسفسطة الجدل . هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة. غير الله 
ل ا EN‏ 
ما هو م: منهج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل 
د أو عقاباً على الفعل السبىء Ge‏ 
لا يعبدها ؟. إنها لا تملك : ثواباً ولا عقاباً » ولا منهج ها » » وإله بلا منبج لا يصلح أن 
يكون إهاً . فالإله لا بد له من منهج يدل الناس على صواب الفعل وينبى عن سوء 
الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا تملك منهجا تعطيهءوكذلك 
الحجر أو القمر . ْ 


إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آهة . ووجودٍ 

الرسل المبلغين عن الله دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيمانا 

بوجوده من خلال المنبج .. ونحن قبل البلاغ نعرف أن هناك قوة خالقة لاا نعرف 
تست ارو اله لات الا ا 1 EE E‏ 


ىب محم حم لح مص مهمه 


اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأق الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك 
وروحك بالتعب ولن تصل إلى شىء . ونضرب هذا مئل دائ ولله المثل الأعلى - 
E O Gl DT‏ . هنا نتفق نحن 
الحلوس فى الغرفة فى أن وراء الباب طارقا . 


ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف . فيقول قائل : إنه 
رجل د ويقول آخر : لا إنه امرأة 7 ويقول ثالث : لا إنه طفل 1 ويقول رابع : 
هذا بشير. ويقول خامس : هذا نذير . ويقول سادس : إنه القادم لنا بالقهوة . 
ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا . 


هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف فى تحديد « من الطارق » . وهكذا 
الكون » الكون وراءه قوة هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله 
أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينا ترسل القوة عن نفسها 
رسولا ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذاء ففى ذلك حسم 
للخلاف . 


إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه » هو أن بعضهم لم . 
يكتف بتعقل القوة التى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتها 
ورادا . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق افع لأنهم يلك النظرة 
يظلون فى التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يحسم هذه المسألة . 
المؤمن من القرآن والسنة . وعندما همل هذا العلم . فا الذى يحدث ؟ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثل لنا مراحل فقدان الأمانة 8 وينبهنا : 
احذروا ea Eg‏ ثم إلى أخرى ا ٠‏ ثم . 
الحديدية . ش 





شیو اليد 
دي لس 50 


إن قوله الحق سبحانه : « يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » كى 
لا ينفردوا - وحدهم - - بالضلال » والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد: كلامهم » فهم 
لهم حظ من علم الكتاب وهذا قد يجعلنا نحسن الظن بآن لهم صلة بالسماء؛لأهم 
أتباع رسل » فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من 
نصيب الكتاب الذى عندهم وسيلة كى يضلوكم . 


وى عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإغا 
أعداؤها من أنفسهم . لأن عدوّى الظاهر الكافر يجامينى وأنا واثق أنه يريد أن يدس 
لدينى ويدلس ويحرف فيه › لكن عندما يكون هناك مسلم مثلى يأق ليكلمنى فربما 
آخذ كلامه على أنه مسلم ؛ ولذلك فخصوم الإسلام يئسوا أن يواجهوا الإسلام 
مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق › 
وما بقى من الا ستشراق فهذا هو القديم . وكان المستشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ؛ 
ساعة يقرأه المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة , 
وخدمة سنة رسول الله . وقد يكتفى هذا المؤلف بأن يدس فى الكتاب الواحد فكرة 
واحدة بعد أن يجعل القارىء يثق فيه . 


وعندما علموا أننا فطنا لهذا دخلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى 
الغرب فأخذوا الداءات من هناك ؤجاءوا فبثوها فى مناهج تعليمنا » وفى برامجنا . 
وفى وسائل الإعلام > وى الصحافة , والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو 
مسلم . فيكون محل ثقة › ووجد الغرب أن أيسر طريق لهم الآن أن يدخلوا | إلينا عن 
طريق بعض المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون 
مطمئناً إلى أن هؤلاء مسلمون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن 
خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك النسوبين إلى دينك ؛ لأن هؤلاء 
يدخلون عليك بالثقة الأولى » ثقة انتسابهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا 
الأمر لأنه قل يتعب ويصيب المؤمنين بالعنت لذلك يقول : « أوتوا نصيبا من 
الكتاب » وهم يعيشون على هذه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
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فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم 
بالأعداء جميعا؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك وبين نفسك . أو عداوة من زوجتك › أو . 
عداوة من أولادك أو كل هذه العدوات حميعها أو بعضها . وهؤلاء فى ظاهر الأمر 
لايمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا » لكن الله أعلم بهم ويا بخفون ؛ لذلك 


يقول : « والله أعلم بأعدائكم » 


وجاء بها بعد قوله : « ويريدون أن تضلوا السبيل » أى مخافة أن نقول : إن هؤلاء 
أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن 
E‏ سا حي وا ا ا AR‏ 

: «وكفى بالله ولي وحين يقول هذاء فالقول يعنى أنك لا تريد و بعد ذلك. 
كما يقولون : كفن فلانْ ؛ أى أنك قد تحتاج إلى هذا وهذا ثم تقول : لكل فلاناً 
عرفته فكفان عن كل ذلك » أى لا يحوجنى إلى أحد سواه ؛ لأننى أجد عنده الكفاية 


التى تكفينى فى كل حركة حياق . 


7/8؟؟ 





«وكفى بالله ولياً » . . نعم كفى به ولياً لأن غيره من البشر إنما يملكون الأسباب » 
والحق سبحانه وتعامي هو الذى خلق الأسباب » فيملك ماهو فوق الأسباب . 
ولذلك يقول مطمئناً لنا : ا 
# ومن . e Ty‏ 
٠‏ ( سورة الطلاق ) 
و« الولى » دائم) هو من يليك مباشرة أى أنه قريب منك . « وكفى بالله نصيرا » 
ولا ينصرك. لكن الله ولل ونصير.ء فادامت المسألة مسألة معركة « والله أعلم بأعدائکم 
وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً » . كأن الحق ينبهنا : إياكم أن تقولوا إننا نلتمس 
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النصرة عند أحد. اصنعوا مافى استطاعتكم أن تصنعوه ثم اتركوا مافوق 
الاستطاعة إلى الله . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى أوضح لنا : إياكم أن تتخذوا من 
أعدائكم أولياء » وإياكم أن تقولوا ؛ ماذا نفعل ونحن ضعفاء » ونريد أن نكون فى 
حمى أحد» وماذا نفعل فى أعدائنا ؟ لا تقولوا ذلك؛لأن الله أعلمنا : أنا أنصركم 
بالرعب بأن الْقََ فى قلوب أعدائكم الخوف فينهزموا من غير سبب وفيهم قوة 
وغلبة › فإن لم يكن عندكم أسلحة فسأنصركم بالرعب . ومادام سينصرنا بالرعب 
فهذه كافية ؛ لأنه ساعة ينصرنى بالرعب ؛ يلقى عدوى سلاحه وأنا آخذه ؛ ولذلك 
قال : اعملوا مافى استطاعتكم . ولم يقل : أعدوا لخصومكم ما تحققون به النصر › 
فهو سبحانه قادر على أن ينصرنا بالرعب : 
« س فى كلب اذ كرا ارب يمآ أفرصكو ا 4 
سين 1 ومن الآية 163 وة آل غعمران ) 

ومادام ألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فوسائلهم كلها تكون للمؤمنين وتنتهى 

٠ . المسألة‎ 


ويقول الحق بعد ذلك : 
eg‏ ا کک و ےے 
+9 الدب هادوا رفون اكلم عن مَوَاضِعِهء 
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وَيَمُولُونَ معنا وَعَصينَا ومع عَيرمسمَع ودعت 


ء) 4> > سس موسي . م کے وی ا سا وس 
ِنَم وَطْعًا فى لين لومم الوا معنا 


مه 


ےم 1< ورو رص ل م ههه له 
وأطعنا وأسمح وأنظررا لَكَانَ حرام وأقوم ولنکن 
CEOS‏ 
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تكلّم الحق فى سورة النساء عن الخلق الأول وأوضح : أننى خلقتكم من نفس 
واحدة وهى « آدم » وبعد ذلك خلقت منها زوجها. ثم بثثت منہا رجالا كثيراً 
ونساء . والبث الكثير للرجال والنساء لتستديم الخلافة للإنسان » لكن كيف يأق 
ذلك ؟ أوضح سبحانه : أريد مجتمعاً قويا » وإياكم أن يضيع فيه اليتيم . وبعد ذلك 
مادمت أريد استدامة هذا الاستخلاف فليأخذ الأيتام نصيباً  E‏ 
التركة » ثم تكلم عن السفهاء غير المؤتقنين على مالهم . وبعد ذلك تكلم عن كيفية 8 
الزواج 


إذن فكل هذه العملية ليبنى لنا نظام حياة متكاملا ؛ لأن الخلافة فى الأرض 
تقتضى دوام هذه الخلافة بالتكائر » والتكاد ثر لا يؤدى مراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء 6 
أما تكاثر الضعاف فهو لا ينفع . فإن كان فيكم يتيم لا بد أن تلاحظوه » وإن کان 
فيكم سفيه لا يستطيع أن يدبر ماله فدبروا أنتم له ماله » واجتهدوا لتتركوا من حركة 
حياتكم للناس الذين سيأتون بعدكم إلى أن تقوى نفوسهم على الحركة . وأوضح 
سبحانه منباج المراث 3 وأمر سبحانه : أن تزاوجوا » لكن للتزاوج شروطه وقد 
أوضحها > ثم أعطانا المنبج العام : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ۾ » ووضح هذه الأحكام كلها . 


- سبحانه N E EE‏ 
E‏ اهل سا تل ال له ل تدر ان ل ق 
عليه ٠‏ فإياكم أن تكونوا كذلك . واعلموا أن هناك أناساً عندهم نصيب من الكتاب 
1 أيضاً » ويعلمون مثلكم تاماً » إنما اذ ا ا اي 
الملموس ولا يأتينا - سبحانه - بكلام خرى ا قد تقول : يحدث أو 
لا يحدث . إنه يأتيك بأحداث من واقع الكون . وينبهنا : إياكم أن تكونوا مثلهم » 
فقال : « من الذين هادوا محرفون ET‏ والتحريف : أنك تأق 
الل اللي لحل لم ٠ BC SSS‏ مثل 
عليكم . لكنه يقول : السام .يج «الوشاي إذن قلي ای ا ا 
الخير. ولكن العدو ييله إلى الشرّ . 
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ومثل هذا ماقالوه للنبى : « قالوا راعنا» وهى من المراعاة . لكنهم کانوا 
يأخذونها من الرعونة » فياق الأمر.: اترك الكلمة التى تحتمل المعنيين . واقطع 
الطريق على الكلمة التى تحتمل التوجهين ؛ لأن المتكلم » قد يريد بها خيراً وقد يريد 
عا شرا فمعنى تحريف الكلام أى أن الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا . والمثال على 
ذلك : الرجل الذى ذهب لخياط ليخيط له قباء(" 2‏ وكان الخياط كريم العين ‏ أى له 
عبن واحدة ‏ فلم يعجب الرجل بخياطة القباء فقال : والله مادمت أفتضح هذا 
الثوب الذى خاطه لى أمام الناس فلا بد أن أقول فيه شعراً يفضحه فى الناس ‏ 
فقال : 


فقوله : ليت عينيه سواء يظهر ماذا ؟ . هل يا ترى يتمنى له أن تكون عينه المريضة 
مثل السليمة ؟ أو يتمنى أن تكون العين السليمة مثل المريضة ؟ إذن فالكلام يحتمل 


الخير والشر . ومثلها حكوا لنا أن ادا الولاة طلب من الخطيب أن يسب سيدنا 
عليا - كرم الله وجهه وآله- وأن يلعنهم على المنبر . 


فقال الخطيب : اعفنى . 
فقال الوالى : لاء عزمت عليك إلا فعلت . 


فقال له الخطيب : إن كنت عزمت على إلا فعلت » فسأصعد المنبر وأقول : طلب 
منى فلان أن أسب عليًا فقولوا معى يلعنه الله . 


فقال له : لاتقل شيئاً . فقد فهم الوالى مقصد الخطيب وقدرته على استعبال 
والحق يقول : « من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » . وأريد أن تنتبهوا 


إلى أن أسلوب القرآن يأتق فى بعض المواقع بألفاظ واحدة » ولكنه يعدل عن عبارة 
)١(‏ القباء : ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه .. أى يشد عليه حزام » ولعله مايسمى بالقفطان . 
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- إلى عبارة » فيخيل لأصحاب النظرة السطحية أن الأمر تكرار » ولكنه ليس كذلك › 
مثلها يقول مرة : « يشترون الضلالة بالهدى » ومرة لا يأق با هدى كثمن للضلالة 
ويقول : « يشترون الضلالة » . ولم يلتفتوا إلى أن هدى الفطرة مطموس عندهم 
هنا ومثال: أن هو قول .ال : 

صل وو م و مسمس 
ف رفون اكلم من بعد مواضعدء ) 
: ( من الآية 4١‏ سورة المائدة ) 
وف الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : « يحرفون الكلم عن 
مواضعه » » فكأن المسألة ها أصل عندهم . فالكلام المنزل من الله وضع - أولا- 
وضعه الحقيقى ثم أزالوه وبذّلوه ووضعوا مكانه كلاما غيره مثل تحريفهم الرجم 
بوضعهم الحد مكانه . ْ ْ 
أما قوله : « من بعد مواضعه » فتفيد أنهم رفعوا الكلام المقدس من موضعه الحق 
ووضعوه موضع الباطل . بالتأويل والتحريف حسب أهوائهم با اقتضته شهواتهم . 
فكأنه كانت له مواضع . وهو جدير بها » فحين حرفوه تركوه كالغريب المنقطع الذى 
لا موضع له فمرة يبدلون كلام الله بكلام من عندهم » ومرة أخرى يحرفون كلام 
الله بتأويله حسب أهوائهم ١‏ ش 


« ويقولون سمعنا وعصينا » . فهم يقولون قولاً مسموعاً « سمعنا » ثم يقولون فى 
أنفسهم « إنا عصينا » . فقوهم:« سمعنا وعصينا » ففى نيتهم « عصينا » » إذن . 
فقولهم « سمعنا» يعنى 'سماع أذن فقط . إنما « عصينا» فهى تعنى : عصيان 
التكليف » وهم قالوا بالفعل سمعنا جهرا وقالوا عصينا ميرًا أو هم قالوا : سمعنا» 
وهم يضمرون المعصية . « واسمع غير مسمع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يسْمعكم . بدليل أنكم قلتم : سمعنا » فاذا تريدون بقولكم : اسمع ؟ هل 
تطلبون أن يسمع منكم لأنه يقول كلاما لا يعجبكم وستردون عليه » أو أنتم تريدون 
استخدام كلمة تحتمل وجوها أخرى فتقلبونها إلى معانٍ لا تليق » مثل قولكم:« غير 
ممع » ما يسرك » أو « غير مسمع » أى لا سمعت ؛ لأنهم يتمنون له معاذ الله - 
الصمم » وقد تكون سبابا من قولهم : أسمع فلان فلانا إذا سبّه وشتمه » فالكلام 
ا 
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ل و » م يقولوا:« راعنا » من الرعاية بل من 
الرعونة » فقال : لا . اتركوا هذا اللفظ؛لأنهم سيأخذون منه كلمة يريدون منها 
الإساءة إلى رسول E‏ اللى » : هو فتل الشىء » والفتل : 
توجيه شقى الحبل الذى تفتله عن الاستقامة » وهذا الفتل يعطيه القوة » وهم 
يعملون هذه العمليات لاذا ؟ لأنهم يفهمون أنها تعطى قوة لهم . 


ولا بالسنتهم وظمتاً فى الدين » » وماداموا يلوون الكلام عن الاستقامة فهم 
يريدون شرا ؛ لأن الدين جاء استقامة » فساعة يلويه أحد فاذا يريد ؟ . . إنه يريد 
« طعناً فى الدين » » « ولو أنهم قالوا سمعنا » » وبدلاً من إضمار المعصية يقولون : 

« وأطعنا ا و و ف ا 


إذن فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخير أحباب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن خصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 

لذلك يوضح : احذروا أن تقولوا الألفاظ التى يقولونها 0 يريدون فيها جانب 
الشر وعليكم أن تبتعدوا عن الألفاظ التى يمكن أن تحول إلى شرٌ . فلو قالوا سمعنا 
اطعا وراس راا لكان کا هم وأفوع راکم + وساعة تمع كلم الك + 
فلتعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع ؛ لأنه يقول : « ولو أنهم قالوا » » 
لكنهم لم يقولوا » إذن فالأمر جاء على خلاف مراد المشرع 

« ولكن لعنهم الله بكفرهم » و« اللعن » هو : الطرد والإبعاد > فهل نى الله 
عليهم فى لعنهم وطردهم ؟ لا ا 0 
أحد : : لماذا لعنهم الله وطردهم وما ذنبهم ؟ نقول : لا . هو سبحانه لعنهم 
بسبب كفرهم » إذن فالذى سبق هو كفرهم » وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر . 


« ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » . روباسين ا بكرت 
« لا يۇمنون » ثم يأق استثناء « إلا » » فهو يثبت بعض الحدث . تقول مثلا : 
لا يأكل إلا قليلا > كلمة « لايأكل » نفت الأكل . « وإلا قليلا » أثبتت بعض 
الأكل . فهو سبحانه يقول : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » 1 والاعانه يحدث يف عدا 
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هو : من آمن . إذن » فعندى حدث وفاعل الحدث » فساعة تسمع استثناء تقول : 

هذا الاستثناء ء صالح CE‏ أن يكون لفاعل الحدث » كلمة 

« قلا يؤمنون إلا قليلا » تعنى : فلا يؤمنون إلا ! مانا قليلا ؛ ؛ لأنهم يؤمنون قليلا 

بالصلاة » وبأ نهم لا يعملون يوم السبت › ا اریت الإكان فلك و بان 

لا زوا أو فلا بزمنون إلا فل ققد کرد نين س مر اذى بان دما 

صحيح عندما نقوله ؛ لأن بعضاً منهم آمن بالفعل » ونجد أيضاً أنهم يؤمنون ببعض 

الكتاب ويكفرون ببعض › »> فيكون إيمانهم قليلا بالحدث نفسه . 


وهناك أناس منهم بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتلى القرآن ورأوا 
صورته فوجدوه مثلما صف عندهم تماما فآمنوا » ولكن هل آمن كل يهود » أو آمن 
.قليل: منهم ؟ آمن قليل منهم مثل : عبدا لله بن سَلام » وكعب الأحبار . إنما 
عبدالله بن صوريًا . وكعب بن أسد» وكعب بن الأشرف وغيرهم من اليهود فلم 


إذن فإن أردت أن بعضاً « قليلاً منهم » هو الذى آمن فهذا صحيح ٠‏ ويصح أيضاً 
أن الكافرين منهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض » وف ذلك تعبير من 
الحق سبحانه وتعالى نسميه « صيانة الاحتمال » ؛ لأن القرآن ساعة ينزل بمثل هذا 
القول فمن الجائز ‏ وهذا ما حدث ‏ أن هناك أناسا من اليهود يفكرون فى أنهم 
يعلنون الإيمان برسول الله » فلو قال:« فلا يؤمنون » فقط لكان من الصعب عليهم أن 
يعلنوا الإيمان ‏ لكن عندما يقول:« إلا قليلا » فالذى عنده فكرة عن الإيمان يعرف أن 
الذى يخبر هذا الإخبار عام بدخائل النفوس » فصان بالاحتمال إعلان هؤلاء القلة 
للإيمان . 


ويقول.الحق بعد ذلك : 


ص 
و ر سيج سر 


486 تاا الِب أوُوأ الكتنب ءامنو مارلا 
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واحد . ولن يشرع اليوم شريعة ثم يأق رسول آخر يشرع شريعة أخرى جديدة . 

فأصول الأديان كلها التى جاء بها ركب الرسالاات واحدة » ولا تختلف إلا فى بعض 
الأحكام الق تتطلبها ظروف العصور. وفى التشريع الواحد تتطور الأحكام 
صو ضا فاا على بالعادات 3 وما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يأق لمسألة 
من المسائل تعرض الناس فيها لعادة فتمكنت منهم تلك العادة » E‏ تقودهم 
أن يفعلوها ثم يأق لينهيها بكلمة . لم تأت الكلمة الفصل إلا فى العقيدة . لكن 
ال الى ن اعرد ن عن آنا ا و یر بمعنى أنه 
يجعلها مرحليات كى لا توجد فجوة الانتقال . 


ويمكننا أن نشبه فجوة الانتقال : مثلا يكون هناك من يدخن السجائر » ويصل 
معدل تدخينه فى اليوم مائة سيجارة › فإذا قلنا له : اجعله خمسين سيجارة › ثم 
ثلاثين » وهكذا . وبذلك نكون قد وزعنا عادته على بعض الزمن › ودلا أن 
تكون المسافة بين السيجارة والسيجارة عشر دقائق أو نصف ساعة فلنجعلها ساعة 
فنكون قد كسرنا جزءاً من الاعتياد » وكذلك مرحليات الأمور الاجتاعية التى تنشأ 
من رتابة التعود . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ا نَرّلنا مصدقاً 
لما معكم » . فالحق يوضح : لم نأت بحاجة جديدة » بل كلها مما عندكم . قد يقول 
قائل : مادامت مما عندهم فا الداعى لما ؟. نقول : لأن هناك جديدا فى أقضية 
العصر التى لم تكن موجودة عندهم » والذى زاد هو معالجة تلك الأقضية الجديدة › 





9ا 
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ولكن أصل الإيمان موجود بالقرآن المعجز الذى ينزل من السماء ؛ بالمعجزة › 
بالتوحيد » والقضايا العقدية › كل هذه لا يوجد فيها خلاف . 1 


يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » » وكلمة « أوتوا الكتاب » إلزام لهم بالحجة » 
وتعنى : نحن لا نكلمكم بكلام لا تعرفونه ؛ لأنه يقول : « مصدقا لما معكم » نهم 
يعلمون ما معهم جيداً » فكان من الواجب أن يقارنوا ويوازنوا ما جاء هم من جديد 
على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندهم » فإن وجدوه مصدقاً لما عندهم فقد انتهت 
المسألة . ١‏ 


ثم انظر إلى التهديد « من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا 

ع امعان السبت » وكان أمر الله مفعولا » » سبحانه ینادیم : بادروا » كي 

نقول مغلا : «الحق نفسك وآمن » ويقول الحق : « من قبل أن نطمس وجوها 

فنردها على أدبارها » . والطمس هو : المحو . فالشىء ء الذى طمس هو الذى حى 

بعدما كان شيئاً مميزأ » وكلمة « وجوه » وردت فى القرآن بمعانٍ متعددة » فتطلق مرة 
فى البدن على ما يواجه وهو « الوجه » كما فى قوله : 


روم موم لغ وو ور 


۾ بوم تبيض وجوه 4 
ال لسلس 04 الآية ٠١5‏ سورة آل عمران) 


وق 


( من الآية 11۲ سورة البقرة ) 


و« أسلم وجهه » تعنى قصده ووجهته ونيته . 


إذن فمرة يطلق الوجه على الوجه الذى به المواجهة . ومرة يطلق على القصد . 
وما العلاقة بين القصد . والنية » والوجه ؟. لأن الإنسان إذا قصد شيئاً اتجه إليه 
بوجهه » وسار له . إذن فالوجه يطلق على هذه الجارحة « الوجه » » ويطلق على 
القصد والنية . ومادام يطلق بإطلاقين فيطلق على الوجه المعروف فينا » ويطلق على 
القصد والنية التى توجهنا فالاثنان يصحان . 


شیو السا 
الصمصحصمص نس مصحص محص مححمصضو رروره 


وقوله:« نطمس وجوهاً » لأنه سبحانه أوضح : أنا مكرمكم وجعلت لكم سات 
تمیزکم › > بشكلها : حواجب » وعينين ٠»‏ وأنفا حميلا . وفاء بحيث إنك لو 
أردت أن تخلق هذه الخلقة » لما استطعت › وسبحانه يعلن : أنا أقدر أن أطمس 
هذه الوجوه الى يكم » بحيث أردها على الأدبار , فيكون الوجه مثل القفا » 
وتصبح كقطعة اللحم » هذا إن أردنا بقوله:ه وجوهاً » » الوجه الذى فى البدن . 


وإن أردنا بالوجه « القصد » نقول : الذين يشترون الضلالة . والذين يريدون أن 

تضلوا السبيل › والذين يحرفون الكلام عن مواضعه ¢ والذين يقولون « راعنا » ¢ 

والذين يقولون : « اسمع غير مسمع » . أليس لهم وجهة ؟ وما وجهتهم فى هذا 
الموقف وما قصدهم ؟ 


إن قصدهم هو صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد فكأنه يقول 
طم : بادروا وآمنوا قبل أن نطمس وفمحو قصدكم فلا يصل إلى منتهاه ن صدكم 
عن الإيمان برسول الله » ا حقوا أنفسكم قبل أن يحدث ذلك ونلعنكم ونطردكم من 


رحتنا » ولذلك نجد سيدنا عبدالله بن سلام عندما سمع الآية › ذهب إلى 0 
الله ويده على وجهه وقال : والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يُطمس وجهى . 


وهذا دليل على أنه آمن بأن الذى قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ . وفى عهد 
سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه د > ولم تكن الآية قد بلغته , 
فلا بلغته ذهب إلى سيدنا عمر وهو واضع يده على وجهه خائفا أن يطمس وجهه قبل 
أن يعلن إسلامه . وذلك دليل على يقينه من أن الذى قال هذا الكلام قادر على 
الإنفاذ . 

وقد يقول قائل واكن م اناب ا بؤفوا وا حلت حم ا ا . نقول : 
أهو قال سنطمس الوجوه فقط ؟ لا ل :قال اا ألمي لضا E‏ 
السبت » ويكفى أن هناك أناساً اعتقدوا أن الطمس قد يجىء وهم من وجوه أهل 
الكتاب ومن أحبارهم » فالذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد 
اليهود » فسيدنا عبدالله بن سلام قبل أن يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 





شريو ليك . 
١١١‏ ح مص محص مص محص ORO‏ 


أنا أحب أن أسلم > ولكنى أخثى إن أسلمت أن يقول اليهود ف شرا فقبل أن أسلم ش 
أسألهم عنى » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود : ماذا تقولون فى 
عبدالله بن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا ومجدوه » فلا سمع 
ابن سلام منهم هذا الكلام قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله 
فقالوا : هو ابن كذا وابن كذا وسبوه » فقال ابن سلام : يا رسول الله ألم أقل 
الك : إنهم قوم بہت . ١‏ 


فقد روى. أن عبدالله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صل الله عليه ومبلم أناه فنظر إلى 
وجهه الكريم فعلم أنه ليس بوجه كذاب » وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر » فقال 
له : إف سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول شرائط الساعة ؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة ؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال عليه السلام : « أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه » وإن سبق ماء المرأة 
نزعته » فقال : أشهد أنك رسول الله حقا فقام ثم قال : يا رسول الله » إن اليهود 
قوم بہت فإن علموا بإسلامى قبل أن تسام عنى بهتونى عندك » » فجاءت اليهود فقال 
هم النبى صلى الله عليه وسلم e‏ : خيرنا وابن خيرنا 
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » قال : أرأيتم إن أسلم عبدالله ؟ قالوا 
أعاذه ا ع و ال 
رسول الله » فقالوا:‌شرنا وابن شرنا وانتقصوه » قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله وأحذرء قال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه :ما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لأحد يمثى على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام ٠‏ 
وفيه نزل : « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
على مثله ٩۲‏ . 


« من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » فإن أردنا طمس الوجه حقيقة › 
فهو الأمر الذى خاف منه عبدالله بن سلام وكعب الأحبار » هذا ذهب إلى رسول الله 
)١(‏ قوهم بهت فلان فلاتاً . قذفه بالباطل وافترى عليه الكذب . واسم الفاعل بوت والجمع بت مثل : رسول 


ورسل . 
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وذاك ذهب إلى عمر » وكل منها كان يمسك وجهه خشية أن يطمس » إذن فقوله : 
و نطمس وجوهاً » أى نجعلها مثل « القفا » مجرد قطعة لحم من غير ييز » أو نحول بينهم وبين قصدهم 
أى لا نمكنهم من الوصول إلى ما يريدون من صدهم الناس عن الإيمان برسول الله . . « من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم » أو أن نطردهم من رحتنا ومن ساحة إيماننا » فيقول 


م رر رر رر 39 


N) 
) (من الآية ۷ سورة البقرة‎ 


ماداموا هم قد كفروا نقول لكل منهم : ألم تكن تريد أن تكفر؟ والله سيزيد 
لك الختم على قلبك وسنعينك على هذه الحكاية أيضاً قال تعالى : 
ر سه ل ل رل 
ل ف قفاوم مض فزادھ الله مَرَضًا ) 
( من الآية ٠‏ سورةالبقرة ) 

فإذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك مافى نفسك « فنردها على أدبارها أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت » وسبحانه يخاطب اليهود . واليهود يعرفون قصة السبت 
ويعرفون أنها واقعة حدثت » وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيا . 
إذن فهو لا يأتيهم بمسألة وعيد بدون رصيد » لا » فهذا وعيد يسبقه رصيد . . أنتم 
يا معشر هود - تؤمنون به وتذكرونه وله تاريخ عندكم » دكا لعنا أصحاب 
الست » » وقصة أصحاب الست معروفة وإن كانت ستأق فى سورة أخرى › و« السبت» وهو 
السكون والراحة » ومنه السّبات أى النوم ( فسبت يسبت يعقى سكن واستقر وارتاح . 


ST 
وقالوا فى 00 إنه الإهلاك . والذين يحاولون أن يشككوا فى مفهومات آيات‎ 
القرآن يقولون : ا يه الحم ا‎ 
يراد كذا و نتم ليست لكم ملكة فى اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة‎ 
TT 
لا يعطيك قدرة وضع اللفظ فى معناه الحقيقى ولا بيان المراد منه  واللعن  إذا كان‎ ۰ 





ه١١١‏ ا احوححمصص وح صوص OI RHO DO‏ 


معناه الطرد كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضى طارداً ¢ ويا مط ود وي 
مطروداً مله . 


ومن الذى يطرد ؟. 
وعن أى شىء يطرد ؟. 


- حين تأخذون المعنى على هذاالوضع لا تجدون غضاضة فى أن تتعدد معانى الطرد . 
فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك كلبك الذى تعتز به للحراسة ليحوم حول 
مائدتك » > ماذا تصنع له ؟. تطرده عن المائدة » ذلك طرد . وهب أن ابنك مثل 
صنع شيئاً وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت له : : اذهب عند 
أمك . هذا طرد . 


وإذا كان ذنب الابن كبيراً ولك سيطرة فأنت قد تخرجه من البيت فلا يجلس فيه 
وهذا طرد . 0-000 ذنب “ابن لا تمل فانت ا د ا 


الحياة كلها فتكون قد أبعدته من الحياة كلها ل . فإن أردنا ا 
والهوان يتأتق اللعن . وإن أردنا الإهلاك فقد هلك منهم الكثير فى المعارك ونالوا 
الخزى والحوان ؛ لأننا سبينا نساءهم وبناتهم مه وقهرناهم › وأهلكناهم , 
وأخرجناهم من ديارهم إلى بلاد الشام وإلى أذرعات . وأهلكهم الله بالموت . إذن 
فكل معانى الطرد تتأق . فقد جاء يمس كل الذى حدث هم . ولكنه مختلف 
باختلاف الطارد » وباختلاف المطرود » وباختلاف المطرود منه . 
وحين يقول الحق : «كها لعنا أصحاب السبت » فهذا يدل على أن اللعن له أشياء 
مختلفة » أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت » والسبت يوم من أيام الأسبوع › أى 
وحدة زمنية فى الأسبوع »> ونلحظ أن بقية أيام الأسبوع السبعة فيها إشارات إلى 
العلد. يوم الأحد يعنى واحداً ويوم الاثنين تعنى اثنين .وهكذا فى الثلاثاء والأربعاء والخميس». 
ففيه خمسة أيام بأعداد موجودة إلا يومين اثنين لم يؤثر فيه العدد : يوم « الجمعة ». 





حم حبصت وح DO‏ حو O NOHO‏ 
ويوم « السبت ». وهذان اللفظان أخذا معان غير العددية » ولكنه)| يأخذان معنى 
العددية بالبعدية أو القبلية . 


يعنى عندما نقول مثلاً « الخميس » فيكون يوم الجمعة يعنى « ستة  »‏ إنما لم يقل 
وستة » وقال « الجمعة » ويوم « السبت » يكون سبعة » إذن فأنت تستطيع أن تضع 
العدد البعدى بعد الأعداد : واحد . اثنين . ثلاثة » أربعة » خمسة . ستة » 
سبعة » لكننا نجد أن لما اسمين ختلفين ؛ لأن فى كل واحد منهها حدثاً غلب 
العددية . ف«الجمعة» للاجتماع › فتركنا كلمة «ستةم وأخذنا بدلا منها 
والجمعة » » و« السبت » للسكون ؛ لأن مادتها فى اللغة : سبت يسبت » أى سكن 
وهدأ ولم يتحرك . مثل قول الحق : 

( وَجَعلْنَاتَومَكرْ سانا ي 4 


( سورة النبأ» 


أى فكو هدق 1 


والحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعْلّم منازهم من الإيمان 
واليقين والانصياع لأوامر الحق » يأتى فيحرم حدثا فى زمن وهو مباح فى غير ذلك 
الزمن » فقد يحرم الصيد فى أحد الأيام وكان مسموحا بأن يصطادوا فى كل يوم . 
وكانوا يأتون بالسمك كرزق من البحر . فجاء فى هذا اليوم خصوصا وقال هم : 
لاتصطادوا فى هذا اليوم » أى أن يسكنوا عن الحركة » هذا هو « السبت » بمعنى 
السكون » و« أصحاب السبت » هم الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق 
بالسبت أو تتعلق بالسكون » أى تتعلق بعدم العمل وبعدم الحركة » وقضية 
أصحاب السبت شرحها الحق وتكلم عنها إجمالياً فى سورة البقرة : 
لقد عل 
١ 4‏ عم ( من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 

وقوله هنا:« كا لعنا أصحاب السبت » . لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق 
سبحانه وتعالى وقال تخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالله الآمرء والرسول 
هو الذى سأله الله أن يسأل » والمسئولون هم أصحاب الحكاية وهم اليهود » وحين 


و 


ادن أعتدوأ منك فى السَيْت 4 





الئل . 
2201 0ج وى 


دجا اهو غير قدا اا ديل ترا شف اهل انف القن 
SS‏ اتح ع بل اوري سين توا ؛ لأنه 
واثق أن اعم منه لاد جواباً إلا الحق الذى يزيده سبحانه وتعالى . وعتدما 
يقول ربنا تیه ر 


سوس و > کر ص و 00 ٍ- ومدر_ع ير 


e‏ ڪڌ الك لوهم ا 

٠٣۳ (‏ سورة الأعراف ) 

ذلك حدث لايستطيعون إنكاره » وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من 

عنده» ولكنه يريد أن يوق الخدث توئيقاً لاجتمل ك 

فأوضح : أنا لاأقول عن الحدث » ا يامد اسهم أنت عن هذه الحادثة 
فسيكون جوابهم جواباً مطابقاً لما حدث , لأنها مسألة واضحة لا تنكر . 


« واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » وكلمة « قرية » نأخذها من 
القری» . والرى هو أن نكم واحداً متلا عايك كضيف مغل . ولكن ليس 
عندك مايعطيه « قرى كاملا » أى مايقيم حياته لأيام أو شهور › بل عندك « قريّة 
واحدة » » أى أكلة واحدة تكفيه لوجبة واحدة » فادام قد مر عليك فأنت تعطيه 
قرية. 00 واحدة ‏ فإن كانت البلد «أم القرى » : فيكون فيها حاجات. 
كثيرة ؛ أو نها أعظم القرى شأناً.والقرية التى جاء ذكرها فى سورة الأعراف يتم 
0 : « حاضرة البحر » والحاضر هو القريب . فيقال : حضر فلان أى 
أصبح على مقربة منى » وه الحاضرة » أيضاً هى : التى إن طلبت فيها شيئا وجدته » 
کا قال شوقى ‏ رحمة الله عليه : 


ليل بجانبى كل شىء إذن حضر 


فكذلك « الحضر » معناه : أن كل حاجة فيها موجودة » أما البادية فحاجاتها 
تكون على قدر أهلها فقط » ولذلك ف «حضر» ضد « بادية » وأخذوا منها 
« الحواضر » مثل العواصم الآن . إذن فقوله : « حاضرة البحر » تأخذها بمعنى قريبة 


اعرد ار مله نام ا هن و اتراء الشرو عل 
البحر» وهى التى كانت بين « مدين » و« الطور» واسمها « أيلة » . 


وقصتهم : أن الله أراد أن يبتليهم بشىء وهو : تحريم الصيد فى ذلك اليوم , 
ومادامت « حاضرة البحر » » فرزقهم على الصيد » فقال : لاتصطادوا فى هذا 
اليوم » ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه مدى تنفيذهم 
للابتلاء » وإلا فهو عالم ماذا سيفعلون . فقال : لاتصطادوا فى هذا اليوم . قد يقول 
قائل : لماذا حرم هذا الحدث فى ذلك الزمن ؟ . نقول له : أنت تريد أن تعلم من 
الله أن كل تحريم له مضارة » نقول لك : لا » فقد يكون تحريم ابتلاء واختبار » 
ولذلك قال تعالى : 

ميري ترو ا ویر مدي و مسد + oles‏ 
ل يلر من الین ماد وأ رمتا طب يبت امك لمم # 

(من الآية ١١١‏ سورة النساء ) 

« الطيبات » هى الحلال » لكنهم هم فعلوا مايستحقون عليه العقاب ‏ فقلنا 
هم : مادمتم تجاوزتم حدودكم وأخذتم مالین حلا . فجعلتموه حلا فلابد أن ٠‏ 
أجعل من ال حل الذى هو لكم حراماً عليكم » هذه مقابل تلك » فلماذا اجترات على 
حرم فأحللته ؟وما دمت قد فعلت ذلك ول ترتض تحليل وتحريمى فأنا سآخذ شيئا من 
الذى كان حلا لك وأحرمك منه . 


إذن فلا يتطلب من كل تحريم أن يكون فيه مضارة » إن الحق سبحانه وتعالى يريد ' 
أن يكون الإيمان له أصول ثابتة » ولذلك يقول : 

ےت سر ور رر رم و ا و OTS a N‏ ودع 4 
0 ومن آلناس من يعبد ألله على حرف فإن اصابهر خير آطمان به و إن اصابته فتنة 

م م 2 ّّ 

أنقَلبَ عل وجهه ء سر الدب والآخرة ذلك هو اران امین د 4 

١ 00 |‏ : (سورة الحج ) 

إذن فالحق لايريد من الناس أن يعبدوه على حرف . . آى على طرف من الدين 
بل فى وسطه وقلبه .. أى أنهم على قلق واضطراب فى دينهم لاعلى سكون وطمأنينة , 
كالذى على طرف العسكر والجيش .. فإن أحس بظفر ونصر وغنيمة سكن 
واظمان . ولا فر وطار عل وجهه . هو يزيد منك [عاناححقاً + ولذلك فبعضن الناس 





دعص 08و هيويوعحملصييصصسيصصيميصه 


يقول : سأزكى لأزيد من مالى . نقول له : اخرج من بالك ظنك أن مالك سيزيد , 
بل أنت تزكى لأن الله طلب منك أن تزكى . أما أن يزيد مالك فهذا شىء آخرء 
فلعل الله يبتلى إيمانك ويريد أن يرى : أأنت مقبلٍ على الحكم لأن الله قاله . أم لأنه 
سبيعطيك ربح زائدا ؟ وسبخانه تحن يعطى ربخا زاقدا ستركيه أيضياً > لکن هو يريد 
من يقبل على الحكم لأنه سبحانه قد قاله . 


TSE LE E E TT‏ را وکان من 
ئز جداً ألا يكون هناك مغريات على المخالفة , ولكنه أراد أن يبلوهم بلاءٌ حقا 
0 المحرم فيه الصيد ويُكثر من السمك » ترى السمكة ظاهرة مثل شراع 
ا مركب » وهذا معناه إغراء بالمخالفة › > فلو لم يظهر السمك ى هذا اليوم لكانت. 
المسألة عادية » لكنهم حين ينظرون السمك وقد « شرع » ؛ مثل المراكب سابحاً فى 
الماء » « إذ تأتيهم حيتاهم يوم سبتهم شرّعا ويوم لايسبتون لاتأتيهم » . 


إذن فالابتلاء جاء من أكثر من زاوية : يوم سبتهم تأ الحيتان شرّعاً » وفى غير . 
يوم السبت لاتأق » وهذا الأمر يجعلهم فى حالة قلق . فلو كانوا على اليقين والإيمان 
لالتزموا بالأمر . 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصهم التمحيص الدقيق . فاذا هم فاعلون ؟ 
هم يريدون أن ينفذوا الأمر » إنما طمعهم المادى يصعب عليهم ألا يصطادوا هذا 
السمك الذى يأتيهم يوم السبت » ولو أنهم وثقوا بعطاء الله فى المنع لنجحوا فى 
الاختبار . ذلك أن الحق قد يجعل فى المنع عطاء » لكن من الذى يتنبه لذلك ؟ 


م يقولوا : ماعند الله خيرمن هذا السمك الشرع الذى يأتينا ويلفتنا . 
لكنهم احتالوا حيلا > مثا : صنعوا من الأسلاك والحبال « مصايد » و« جبى ». 
و« ملاقف » يحجزون ا هذا السمك الشرع فى الماء ثم يأنون فى اليوم التالى فيجدونه 
محبوساً » وظنوا أنهم بذلك احتالوا على الله ولم يتفهموا معنى الصيد » > فالصيد هو 
جعل السمك فى حيازتك » ومادمت قد عملت بحيث تتمكن من خيازة السمك فى ' 

أى وقت تكون قد اصطدت . إذن فهم يحتالون على الله ؛ ولذلك قال سبحانه : 





BEE 
OMOORORORODODOD 
ت 95 وم‎ 
ا نايك اا حیتانہم‎ E وسڪلهم عن الْعَريةال كا‎ 
ETE PI صوص مو و و ا‎ 
ل ڪڌ لك تبلوهم با كانوأ فقون‎ O 
) سورة الأعراف‎ 17 
م ا ل مده‎ 
رع قري وو ٤روا و مس‎ > 9. 2 24 
الوا‎ e ڭا 3ل لزنن زركلا الو‎ 
e OE E E O 
) مُعَدَرَة إل ل ریک ولعلهم تقون 9 $ # ( سورة الأعراف‎ 
. وهذا . دليل على وجود عناصر خير فيم| بينهم » وقالت عناصر الخير : اتقوا الله‎ 
0 O , فقال لمم آخرون : .لم تعظون قوماً الله مهلكهم‎ 
خالفوا 6 وحماعة أرادوا أن يعظوهم كى لايقعوا ف المخالفة 6 وحماعة موا‎ 
يعظونهم وقالوا : دعوهم ليهلكهم الله أو يعذبهم .. «الله مهلكهم أو معذبهم‎ 
عذابا شديدا » » فقالت الجاعة التى تعظ : نحن نريد بالوعظ أن يكون لنا عذر أمام‎ 
الله بأننا ى نسكت على المنكر ونحن نعمل لأنفسنا . « قالوا معذرة إلى ربكم » وأيضا‎ 
فلعلهم يتقون رهم بترك ماهم فيه من المعصية والفسق . فاذا حدث ؟. . يقول‎ 
: : الحق‎ 


رص سال 4 2وو 


فلا سوا ما ڪرو به يا لين 00 ا واحذناا ل ا بعداب 


العو را را 
( سورة الأعراف ) 
ومادام قد قال : « أنجينا » » فهناك مقابلها وهو « أهلكنا » > إذن فجاء هنا 
« اللعن » بمعنى الملاك . ش 
ويختم الحق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وكان آمر الله مفعولا » نعم 
لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة > لا يتخلف شىء فى 





ODOR حوصححصح‎ 2٠ احمحص حوص‎ ١٠١ 


وجوده 8 أمره » فإذا وعد بشىء فلابد أن يحدث » فأمر الله غير أوامر الس“ 
فأوامر البشر هى التى تتخلف أعياناً سواه كانت وعدا أم وعيداً » لأنك قد تعد 
سانا بخير. ولكنك ساعة آداء الخير لا تستطيعه » فتكون قدرتك هى الى تحتاج 
إلى أداء الخير “توعد ناا وتهدده بشرّ » وستعمل فيه كذا غداً » وقد يأتيك غدا 
مرض يقعدك فلا تي إنفاذ وعيدك . 


من الأغيار » ومادامت قدرتك من د توجد 7 توجد 0 3 سبحانه 
وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شىء يغير هذا ؟ لا . إذن فساعة يقول ربنا 
بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث فى الوعد » أما فى الوعيد فإن الله قد 
يتجاوز عنه كرما وفضلا ماعدا الشرك بالله . 

ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى يوزع الأحداث على الزمن . فلا زمن يقيده ؛: 
لأنه يملك كل الزمن . أما أنت كواحد من البشر فتتكلم عن الحدث حسب زمانه.فإن 
كان هناك حدث قد حصل قبل أن تتكلم أنت عنه » فتقول : فعل « ماض » . أى 
أن الحدث قد وقع فى زمن قبل زمن تكلمك . وإن كان الحدث يقع فى وقت 
1 تكلمك » كان الفعل « مضارعا » . والمضارع صالح للحال وللاستقبال › تقول : 
فلان يأكل . وذلك يعنى أنه يأكل الآن . وإن قلت : « سيأكل » ای أنه سيأكل 
بعد قليل > فإذا قلت عن أمر مستقبل إن هذا الأمر سيحدث , أتملك أنت أن 
يحدث ؟ لا . إذن فالكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق » لكن إذا قال 
الحق وأخبر عن أمر مستقبل وعبر عنه بالفعل الماضى فمعنى ذلك أنه حادث لا محالة ؛ 
ولذلك فالزمن عند ربنا ملغى . 

وعندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

« أ ام آله فلا ستعجلوه # 

( من الآية ١‏ سورة النحل ) 

« وأتق » هذه فعل ماض . وقوله 00 
يتكلم » وقوله : « فلا تستعجلوه » دل على أ نه لم يحدث » فالذى يشكك فى القرآن 
يقول : ما هذا الذى يقوله القرآن .؟ يقول : « أتق » وهو لم يأت ؟ . . نقول له : 
هذا الكلام عندك أنت . لكن إذا قال الله : إنه « أتى » فهو آتِ لا محالة > فاحكم 





الس 

صمححصوحح وص حو حوص حص وص ص أله 
على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائناً ماضياً . مادام قال فلا 
راد لأمره . « اتی أمر الله » فهى تعنى سيأتى . ولا توجد قدرة فى خلقه تصرف مراده 
أو تعجزه عن أن يفعل . 

وقوله سبحانه : « وكان أمر الله مفعولا» جاء لأنه قال من قبل « أو نلعنهم » هذه 
مستقبل . وقد يقول قائل : أن « نلعنهم » تعنى أن اللعنة لم تأت وقد لا تحدث › 
ونقول: لا؛ لأن أمر الله كان مفعولاء فإياك أن تأخذ « نلعن » هذه التى للمستقبل كى 
تطبقها عند ربناء لأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لك : أنت الذى عندك 
المستقبل » والمستقبل قد يقع منك أو لايقع ؛ لأنك لا تملك أسباب نفسك »› 
تقول : سأعمل الثىء الفلاى غداً . وقد يأق غداً وتكون أنت غير موجود هذه 
واحدة.: أو تقول: سأقابل فلانا. وفلان هذا قد لا يكون موجوداً فقد يموتء أو قد يتغير 
رأيك ويأتيك الشىء الذى كنت تطلبه قبل أن تتكلم مع ذلك الإنسان » أو قد 
تقول : أنا سأنتقم من فلان » وعندما يأق وقت الانتقام بدأ قلبك . 


إذن فأنت لا تملك شيئاً من هذا . فلا يصح أن تجادل ؛ ولذلك يعلمنا الله الأدب 
مع الأحداث ومع الكون ومع المكون » ويخرجنا عن أن نكون كذابين فيقول . 
لرسوله : 

0 4 اتن وال 1 لك مدا )6 لان كاء عل‎ ١ 

(الآية ۲۳ وجزء من ۲٤‏ سورة الكهف) 

يعلمك الحق ذلك حتى لا تكون كذاباً » فإن قلت : أنا فاعل ذلك غداً ثم 
لا تفعله » ومادمت لا تفعله فتكون كذاباً محترئا ؛ لأنك افترضت فى نفسك القدرة 
على الوجود . 

وكل حدث من الأحداث مثلا قلنا : يحتاج إلى « فاعل » » ويحتاج إلى « مفعول » 
يقع عليه » ويحتاج إلى « زمن » ويحتاج إلى « سبب » . ويحتاج إلى « قدرة » تبرزه فى 
المستقبل » قل لى بالله عليك : ماذا تملكه من عناصر الفعل ؟ 


أنت لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب » ولا تملك 





DODRORORODRODOSDONWUD 


القدرة ء ولا تملك شيئاً . فأدباً منك عليك أن تقول : « إن شاء الله » فإن لم يحدث 
تقول : أنا قلت إن شاء الله وهو لم يشا > فتكون قد خرجت من التبعة » ولم تكن 
كذاباً . إذن فقول الحق : « وكان أمر الله مفغول ۾ لأنه قال : دأو نلعنهم ٠»‏ 

و« نلعن » هذا فعل مضارع ويأق من بعد ذلك » فواحد قد يقول : إنه سبحانه قال : 
سيلعن » فهل ستتحقق اللعنة ؟ نقول له : نعم ؛ لأنه قال : «وكان أمر الله 
مفعولاً » . وكذلك ساعة تقرأ أو تقول : « وكان الله غفوراً رحيياً» . فعليك أن 
ت ولايز ال عورا وبحي : لأن صفة الرحمة لم توجد له ساعة وجد المرحوم ٠»‏ 
لا . بل معنى « رحيم » أنه سبحانه يرحم غيره والذى وجد ليتلقى رحمته سبحانه إنما 
جاء بعد أزلية رحمة الله ومغفرته. فسبحانه أزل قديم . والصفة أزلية وقديمة بقدمه - 
سبحانه قبل أن يوجد من يرحمه » وهو لا تأتيه أغيار . ومادام سبحانه رحياً قبل أن 
يوج مرحوماً له فإذا أوجد مرحوماً له . أتنحل الصفة أم : تبقى ؟ إنها باقية دائم) فكان 
3113101117 
يفعله بدون أسباب فالأمر متروك لمشيئته فإما أن يوجد الشىء من غير سبب أو يوجده 
بسبب » والشىء الموجود بالسبب محلوق بالمسبب _فسبحانه خلق الأسباب . 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية فى صلة الإنسان بالحق 


سبحانه وتعالى . يقول 


کک رع A‏ مسح و > مف 
2 س ھک e‏ 


هذه من أرجى الآيات فى كتاب الله » ولذلك فحينا سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما موجبات الإيمان ؟ أى ما الذى يعطينا الإيمان ؟ فقال صلى الله عليه 


وسلم : 





DES 
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ومن قال لا إله إلا الله دحل الحنة» . 


وعن عثان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة ب(“ 


ونحن نقول إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى . وقد أخذنا 
هذا المصطلح من القوانين الوضعية » وإن كانت القوانين الوضعية ليس غرضها أن 
تؤكد قضايا دينية › لكن غفلتهم تجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا الدينية أيضاً". 
هب أن جماعة قاموا بحركة » وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة فى نفع خاص 
له » وواحد آخر استغل الحركة فى أن تكون له لا للآخر . أى ينقلب عليه » فالأول 
القائم على النظام يسميها خيانة عظمى » أما من لا يقاوم بغرض خلع الحاكم ولكنه 
يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه وليس على الخيانة العظمى. إذن ففى 
. قانون البشر أيضاً خيانة عظمى » وفيه انحراف وهو الذى لا يتعرض للسيادة » لكن 
أى جرک تعزن للسيادة يكوك فيها فطع رقاب + وکل آمر ارفا يؤخل بدرجة من 
العقوبة تناسب ذنبه . 


فا لحق سبحانه وتعالى يوضح : أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد 
منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له » وحين تعترف بأنه الإله 
الواحد الذى لا شريك له . فأنت تدخل حصن الأمان » ولذلك يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الشريف : 

« أشهد ألا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله مها عبد غير شاك منهما إلا دخل 
الجنة ٩»‏ . 

وأبو ذر عندما قال للنبى فى محاورة بينهها حول هذه الآية » قال له : « مامن عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة > قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ 
قال وإن زنی وإن سرق . قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ( ثلاثا ) 


)١(‏ رواه مسلم 


(؟) رواه 


i 
ORO ORODROROON' "O 


لام 


ثم قال فى الرابعة : ا أنف أبى ذرا 


أبى ذر؛ هل هذه أحزنت أبا ذر ؟ لا م تحزنه » ولذلك عندما كان يحكيها 
ويقولها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبى ذر وهو مسرور »› اذا ؟ 
لأنها فتحت باب رحمة الحق > لأنه إذا لم يكن هذا فا الفارق بين من اعتقدها وقاها 
وبين من ل يقلها ؟ فلا بد أن يكون ها ييز . وكل جريمة موجودة فى الإسلام_والحق 
سبحانه ;قد جرمها - فهذا د يعنى أنها قد تحدث . مثال ذلك . .. يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
سار سح سن TES‏ مارم 

ل والسارق والسارقة فاقطعوا اا # /! 
(من الآية م سورة المائدة ) 

وهذا يعنى أنه من الجائز أن يسرق المؤمن » وكذلك قد يزنى فى غفلة من 
الغفلات . وفى أسس الاستغفار يأ البيان الواضح : من الصلاة للصلاة كفارة 
ما بينها » الجمعة للجمعة كفارة . الحج كفارة » الصوم كفارة . ٠‏ 

SS‏ : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى ا جمعة كفارة لا بينبين بينهن مالم تعش الكبائر »” . 


أى أن ربنا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة وللرحمة » وهو سبحانه يقول : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » وهذه المسألة ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم حتى 
لا تتعدد آغهة البشر فى البشر ويرهق الانسان ويشقى من كثرة الخضوع لكل من كان 
قويا عنه » فأعفاك الله من هذا وأوضح لك : لا » اخضع لواحد فقط يكفك كل 
الخضوع لغيره » واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه . وفى ذلك راحة للمؤمن . 


إن الإيمان إذن يعلمنا العزة والكرامة » وبدلاً من أن تنحنى لكل مخلوق اسجد 
للذى خلق الكون كله بصفات قدرته وكاله > فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة › 
هل أنتم زدتم له صفة ؟ لا . فهو بصفات الكمال أوجدكم وبصفات الكمال كان 
قيوماً عليكم > فأنتم لم تضيفوا له شيئاً » فكونك تشهد أن لا إله إلا الله . 


)1( رواه مسلم 7 
(۲ ) رواه مسلم والترمذى . 


مت 
ما مصلحتها بالنسبة لله ؟ إن مصلحتها تكون للعبد فحسب . 
ولذلك قلنا:إن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجتمعوا كل أسبوع مرة ؛ 
لأنك قد تصلى فرضاً فرضاً.فى مصنعك أو فى مزرعتك أو فى أى مكان » إنما يوم 
الجمعة لا بد أن تجتمع مع غيرك › > لماذا ؟ لأنه من الجائز أنك تذل لله بينك وبينه › 
تخضع وتسجد وتبكى بينك وبين الله » لكنه يريد هذه الحكاية أمام الناس » لترى 
كل من له سيادة وجاه يسجد ويخشع معك لله.وفى الحج ترى كل من له جاه ورئاسة 
يؤدى المناسك مثلك . فتقول. بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استوينا فى 
العبودية » فلا يرتفع أحد على أحد ولا يذل له بل كلنا عبيد لله ونخضع له وحده . 
إذن فالمسألة فى مصلحة العبد » « إن الله لا يغفر أن يشرك به » » لأنه لو غفر أن 
يشرك به لتعدد الشركاء فى الأرض › وحين تتعدد الشركاء فى الأرض يكون لكل 
واحد إله .وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة » لكن الخضوع لإله واحد نامر 
جميعاً :بأوامره يعزنا جميعاً . . فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد » فقوله : 
« إن الله لايغفر أن يشرك به» .. هذا لمصلحتنا . 


«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 


ا ملا مط إرن ع ر د 
٠‏ فى غزوة أحد» أتى على النبى صل الله عليه. وسلم ‏ فقال : يا محمد أتيتك مستجيرا 
فأجرنى حتى أسمع كلام الله.فقال رسول الله : « قد كنت أحب أن أراك على غير 
جوار فأما إذ اتیتنی مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تشمع كلام الله قال ات 
أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت هل يقبل الله منى توبة ؟ فصمت 
رسول الله حتى نزلت : 
2 اص سس بير رر ل ص عاص ریق سم ره > 


9 وآلذين لايدعون مع آله إكّنهًا #اخر ولا يقعلون النفس آل حرم الله إلا باحق 


0 شو رم ”و لومم ت ساس م واه 
ولا يزنون ومن يفعل الك ياق اناما يسعف له الات يوم القيلمة ¥ 
ف ١‏ إلا من تَابٌ وأمن ول دصي اوك يبدل لله 


عم کا ر رر ےو رو کر ے 


سيعاتيم حسنلت حسندت وكان آله غفورا ا 
رسورة الفرقات ) 
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كلام الله فنزلت : 


3 مه مه 47 a‏ مه ر ل دع سمه مص رو ص م 
ا 


3 - _ 


0 TT 
: فنزلت‎ 


8 کل یاو اين لراك ایہم لامقتوأمن مإ الله يغفراذَوبَ 
2 ل رورا 
جميعا إنهر هو العفو ر الحم ق 4 
فقال نعم : الآن لا أرى شرطا فأسلم . (سورة الزمر) 
إذن فالمسألة كلها تلطف من الخالق بخلقه . واعتبار عمليات الغفلة عمليات 
طارئة على البشر . ومادام الحق يقنن تقنينات فمن الجائز أنها تحدث . لكن إذا 
حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها » إياك أن تأق بسيرتها عنده مرة أخرى 
وتذكره يا وا ون أن واا شه ورا ان أن وعدا ارتكب ذنباً » ثم استغفر 
الله منه وتاب . إياك أن تقول له : يا شاهد الزور » لأنه استغفر من يلك المغفرة › 
فلا تجعله مذنباً عندك » لأن الذى يملكها انتهت عنده المسألة . 


لاذا ؟ لكيلا يذل الناس بمعصية فعلت . بل العكس ؛ إن أصحاب المعاصى 
الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون فى نظر بعض الناس هينين محقرين. ولذلك نقول: إن 
الواحد م: منهم كلا لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة » فعلى رغم أنه ذاق 
SN e‏ 
حسنات » وعندما نعلم أن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات فليس لنا أن نحتقر المسرفين 
على أنفسهم . بل علينا أن نفرح بأنهم تابوا. ولانجعل هم أثرا رجعيا فى الزلة 
والمعصية . 


« ومن يشرك بالله فقد افترى إث) عظياً » و١‏ الافتراء » هو الكذب المتعمد . لأن 


اليد 
Orr. NOROROROSOO‏ 
هناك من يقول لك قضية على حسب اعتقاده » وتكون هذه القضية كاذبة » كأن 
يقول لك : فلان زار فلانا بالأمس . ْ 


هو قال ذلك حسب اعتقاده بأن قالوا له أو رأى أثرا للزيارة » على الرغم من أن 
مثل هذه الزيارة لم تحدث فيكون كذباً فقط » > أما الشرك فهو تعمد الكذب على الله 
وهذا يطلق عليه : « افترى | إلا عظياً » لأنه مالف لوجدانية الفطرة » كأن وجدانية 
الفطرة تقول : لا تقل إلا ما تعرفه فعلاً وأنت متأكد بل عليك ألا تخالف فطرتك 
متعمدا وتجعل لله شريكا . 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : لا إله إلا الله وحده لااشريك له 0 
تكون هذه الكلمة صادقة فننتهى » وإما ألا تكون صادقة والعياذ بالله ‏ أى أن 
هناك أحداً آخر معه » وهذا الآخر سمع أن هناك واحدا يقول : لا إله إلا أنا . 
أسكت أم لم يسمع ؟ إن لم يكن قد سمع فيكون | إلا غافلاً » وإن كان قد سمع فلاذا 
لم يعارض ويقول : لا لا إله إلا أناء ويأتق بمعجزة أشد من معجزة الآخر ولم 
يحدث من ذلك شىء إذن فهذه لا تنفع وتلك لا تنفع » ف « لا إله إلا الله » حين 
يطلقها الله ويأتى مها رسول الله ويقول الله : أنا وحدى فى الكون ولا شريك لى » وم 
ينازعه فى ذلك أحد فالمسألة صادقة لله بالبداهة ولا جدال . 


« ومن يشرك بالله فقد افترى إث) عظيأ » والافتراء كا يكون فى الفعل وفى الكلام 
ويكون فى الاعتقاد أيضاً . «إثم عظيم  »‏ وهذا يعنى أن هناك إثمأ غير عظيم , 
« الاثم العظيم » هو الذى يحل قضية عقدية واحدة فى فى الكون تشمل الوجود كله هى 
أنه لا إله إلا الله . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عدا على هؤلاء اليهود : 
ا ال رال 1 ا 00 
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وتقدم أ ن أشرنا إلى قول الحق : «ألم تر » » فإن كانت الصورة التى يخاطب عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تكن الرؤية على حقيقتها . وإن لم تكن 
مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهى غير معاصرة لرؤياه فالحق 
يقول : « ألم تر» يعنى : ألم تعلم . وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون 
أصدق مما تراه العين ي لأن العين قد تكذبه والبصر قد يخدعه . و الت إلى الذين 
يزكون أنفسهم » و « التزكية » هى أو ا EEE‏ 
النقيصة ٠‏ وبعد ذلك إيجاب كالات زائدة فيها ناء والتزكية الى زكوا مها بها أنفسهم 
أنهم قالوا : 

و اة واس 

وجاء الرد عليهم فى ف القضية بقوله الحق : 

و م err‏ رو 4 1 رار سج هو ر 

ل قل فلم E‏ بن أن بر من عاق 4 

(من الآية م١‏ سورة الائدة ) 

يعنى : إن كنتم أحباءه وأبناءه فلاذا يعذبكم ؟ إذن فهذه قضية باطلة » ثم 
اا ا ا ا ل 
شىء وهو الله - سبحانه - فا لنا نحن بكم ؟ والتزكية التى فعلوها أ نهم مدحوا أنفسهم 


بالباطل وبرأوا أنفسهم من العيوب وادعوا أنهم اجام اله و لبي ا ر 
أحباءه » وقالوا أيضا : 


( من الآية 1۸ سورة المائدة ) 


أن يدَخْلَ انه إلا من صان هودا أو تَصَدرَئ 4 
(من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 
تلك أيضاً قضية باطلة ٠‏ وهنا نسأل : هل إذا ذكى الإنسان نفسه بحق تكو 
تلك التزكية مقبولة ؟ . نقول : علينا أن نسأل : ما المراد منها ؟ إن كان المراد منها 
الفخر تكن باطلة , > لكن تكون التزكية للنفس واجبة فى أمر يحتم ذلك . مثاله : عندما 
تركب جماعة زورقا ويكون القائد أو من يجدف أو يمسك الشراع متوسط الموهبة » ثم 
قامت عاصفة ولا يقوى متوسط الموهبة على قيادتها.هنا يتقدم إنسان يفهم فى قيادة 
الزوارق أثناء العواصف ويقول لمتوسط الموهبة : ابتعد عن القيّادة فأنا أكثر فها 
وكفاءة وقدرة منك على هذا الأمر ويزحزحه ويمسك القيادة بدلا منه » هذه تزكية 





للنفس . وهى مطلوبة ب لأن الوقت ليس وقت تجربة . وهو يزكى نفسه بحق . إذن 
تاك رال که بالباطل. :وبين التزكية. بالق 


ونحن نعلم قصة سيدنا يوسف . ونعلم قصة رؤيا الملك حيث رأى سبع بقرات 
سان يأكلهن سبع عجاف !! وكان المفروض العكس ., انظر إلى الملحظية ؛ لأن 
سنين الجدب ستأكل سنين الخصب . لكن من الذى يتنبه إلى رموز الرؤيا . فتعبير 
الرؤيا ليس علا . بل هبة من الله يمنحها لأناس ويجعلهم خبراء فى فك رموز ‏ شفرة - 
الرؤيا . ودليل ذلك أن الملك قال هذه الرؤيا للناس فقالوا له : «أضغاث 
أحلام » » و «أضغاث » مفردها « ضغث » وهو الحشيش المخلوط والمختلف . 


لكنهم أنصفوا فقالوا : 
اويا ال لني سان 
# د 0 وس حلم ر مين 4 ( من الآية ٤٤‏ سورة يوسف ) 


لقد أنصفوا فى قولهم . لأن الذى يقول لك : لا أعلم فقد أفتى . فادام قد قال : 
لا أدرى فسيضطرك إلى أن تسأل سواه » لكن إن قال لك أى جواب فستكتفى به 
وتتورط . إذن فمن قال : اك . فهم عندما قالوا : أضغاث أحلام 
فقد احتالوا واحتاطوا لأنفسهم أ يضا وقالوا : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ١‏ 
توعان أحق سيانة رغال قد مع المد مر وهر فى الجن عدي دشل علب 
الفتيان : 


رام رص رص ر سم سير 


م 4م 239 2 عص ہے ووی سور 
ا م د قال أحدهمآا إن أربي اعصر مرا وال الآخر 
ج 6س ت وور رة بور 5 سے س ووا 
3 ا ني امل قوی رَأبى برا نڪل الطب منه نبنا أو بل 4% 
( من الآية ۳٣‏ سورة يوسف ) 
ما الذى جعل الفتيين يعرفان أن يوسف المسجون هذا يعرف تأويل الأحلام ؟ لقد قالا 
وأوضحا العلة : 
2 سس س صا ورور > - 
يإ إنا ترك من المحبينين »# 


( من الآية 5 سورة يوسف ) 





حح“ ا کک کو ی احوك ف وح م وكات 
ومعنى ذلك أا شهدا سمته وسلوكه » وعرفا أنه إنسان مسام » فلا حزما 
واشتد عليههما أمرٌ يتعلق بذاتي] قالا: لا يوجد أحسن من هذا الإنسان نسألهء وقلت 
ولا أزال أكررها : إن القيم هى القيم > والصادق محترم حتى عند الكذاب » والذى 
لا يشرب الخمر محترم عند من يشرب بدليل أنهها عندما حَرَّبها أمر فالا : « إنا نراك 
من المحسنين » . 


وهل يحكم واحد على آخر أنه محسن إلا إذا كان عنده مقياس يعرف به الحسن 
ويميزه عن القبح ؟ وعندما قالا ذلك الأمر لسيدنا يوسف . كان من الممكن أن يجيبهما 
. إلى تأويل رؤياهما » ولكن هذه ليست مهمته . بل فكر : لاذا لا يستغل هو حاجتهما 
إليه لأمر يتعلق بشخصيها » وبعد ذلك ينفذ إلى مراده هو منههما قبل أن ينفذا إلى 
مرادهما منه » فهو نبى ومن سلالة أنبياء فأوضح لما : وماذا رأيتما من إحسانى ؟ إن 
عندى أشياء كثيرة : 
یال لامأ سے امام 2 ر م4 
« قال لايأتيكما طعام ررقانه= إلا بانج اویل - قبل أن ايتا 4 
(من الآية ۳۷ سورة يوسف ) 
فا ركى تة لكن انظروا لادا کی لخو يريد ا اد ا ی 
هو بدليل أنه قال : 
و لماعي رن4 
(من الآية ۷ سورة يوسف ) 
و ل ع SO‏ 


( من الآية ۷ سورة يوسف ) 
م ورم س و اس 
3 7 ولق ويعقوب ‏ 


(من الآية ۳۸ سورة يوسف) 





رالا 
حوحص ته 59 6 9220 6 جوج 2 ON VN‏ 
إذن فمن الممكن أن تكونوا مثلى إذا مااتبعتم هذا الطريق . بعد ذلك قال 
هم : 

5 دع ور ےق سم صو ورو #روماة إلى 
۾ ٤‏ رباب متم رون حير أم الله الواحد الَهار # 

(من الآية ۳۲ سورة النجم ) 

أى أإله واحد أحسن أم آطة متعددة ؟ فأنتم يا أصحاب الألحة المتعددة جئتم 
لصاحب الإله الواحد مع أن التعدد ‏ فى الظاهر ‏ يعطى القوة » لكن هذا التعدد 
أعطى الضعف . لأنكم يا أصحاب الآلة المتعددة لجاتم إلى صاحب الإله الواحد : 

ول ور ےےل م وو ہو 2s»‏ 

« ۶راب متفرفون حير أم الله لحد امار 4 


- م 


(من الآية ۳۹ سورة يوسف ) 
إذن فهو زكى نفسه أمامه| لكى يأخذهما إلى جانب من زُكى » وهو الحق سبحانه 
وتعالى »> وبعد ذلك عندما علم املك قال : ائتون به أستخلصه لنفسبى › ويكون 
مقرباً منى . ثم بعد ذلك جاءت سنون الجدب التى تنبا بها أولا فى تفسير الرؤيا ‏ 
وأشار عليهم بضرورة الادخار من سنين الخصب لسنين الجدب > لقد كانت التجرية 
إخباراً لأشياء ستحدث » فلا وقعت علم أن المسألة ليست تجارب بل هى مسألة 
دقيقة. . فقال للملك : 
ود رص صر صاصم >> 
ا 
إذن فقد زكى نفسه » وجاء بالحيثية : 


إل حفيظ علم 4 


(من الآية 0ه سورة يوسف ) 


( من الآية هه و يوسف ) 
لأن هذه المسألة تحتاج حفظاً وعليا > فهى أمر غير خاضع للتجريب » فيجرب 
واحد فيخيب » ويجرب آخر فيخيب . لاء إنها تحتاج لحفظ وعلم » ومثال ذلك 
أيضا عندما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم > قال له المنافقون : اعدل 
ياحمد ! فيقول لهم : والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض » فهو يزكى نفسه › 
إذن فمتى تكون التزكية مطلوبة ؟ أولا : أن تكون بحق . وأن يكون لها هدف عند 





ل الوا 
@ م + صمصح مح حو تمصن موص حوصه 
من يعلم التزكية وإلى من يعطيك التزكية ويثنى عليك با فيك وما أنت أهل له فتكون 
هذه تزكية صحيحة ؛ ولذلك يقول الحق : 
رم ره رورس وڪ اورم 
( رااش هوأعل نان ي 4 
(من الآية ۴۲ سورة النجم ) 
لأنك تزكى نفسك عند الذى سيعطى الجزاء وهو يعلم » إذن فمن الحمق أن 
يزكى الإنسان نفسه فى غير المواقف قف التى يحتاج فيها الأمر إلى تزكية تكون لفائدة 
المسلمين له لفائدته الخاصة » والحق يقول : 
دمر م ع رار 3 م | صمل مص الإو زر مام ۶ 


4® ات سود ليم بل آله يز کی من سء ولا يظلمون قتيلا‎ ١ 
) سورة النساء‎ ( 

إن الحق سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية » فمن الممكن أن واحداً يتصنع 
ويتكلف فى نفسه مدّة من الزمن أمامك . لكن هناك أشياء أنت لا تدركها » لكن 
ربنا عندما يزكى تكون تزكيته عن علم وعن خيرة » ومع ذلك أحين يزكون 
أنفسهم . أهذه محت حسناتهم ؟ لا . فعلى الرغم من أنهم زكوا أنفسهم فالحق لن 
يأخذهم هكذا » ويضيع حسناتهم ولكنهم « «لايظلمون فتيلا » وهذه مطلق العدالة . 


ونعرف أن القرآن نزل بلسان عرب على نبى عرب » والذين باشروه اول عرب » 
ونعرف أن أغلب إيحاءاته كانت متوافقة مع البيئة » وكان عندهم « النخل » وهى 
الشجرة المفضلة؛لأنها شجرة لايسقط ورقها . وكل ما فيها له فائدة » فلا يوجد شىء 
فى النخلة إلا وفيه فائدة . 


قال كو ار اي ال ا 


فوقع الناس فى شجر البادية ووقع فى نفسى أنها النخلة » قال عبد الله 


وسلم : 





اليا 
صمح سمس سح مص ل مصحهح موه 004 


« هى النخلة » قال عبدالله : فحنت أبى با وقع فى نفسی » فقال : لأن تكون 
قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا)© . 


وللنخلة فوائد كثيرة › فكل مانأخذه منها نجد له فائدة حتى الليف حوها يحمل 
الجريد تأخذه دح ينه تاس وليف o‏ 0 عاب 


«ولا يظلمون فتيلاً» و« الفتيل » من « الفتلة » > ومن معناها : الشىء بين 
الأصابع » فأنت حين تدلك أصابعك مهما كانت نظيفة يخرج بعض « الوساخات 
مثل الفتلة »» أو « الفتيل » هو : الخيط فى شق نواة البلحة ونواة التمرة » جاء 
سبحانه وتعالى فى القرآن بثلاثة أشياء متصلة بالنواة . 


ب « الفتيل » هنا ء وجاء ب « النقير» : وهو النقرة الصغيرة فى ظهر النواة ومأخوذة 
من المنقار » كأنها منقورة » وجاء ب « قطمير» : وهى القشرة ة الى تلف النواة » مثل 
قشرة البيض الداخلية وهى قشرة ناعمة » إذن ففى النواة ثلاثة أشياء استخدمها 
الله . الفتيل و «النقير»› و« القطمير». 
والحق يقول : 

ل و درسم و2 2 

ل فإذا لا يؤتونَ الناس تقيرا # 
/ (من الآية 7ه سورة النساء ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى أخذ من النواة ثلاثة أشياء ويعطينا من الشىء المحس 
أمامنا أمثالاً يراها العربى فى كل وقت أ أمامه ويأخذ الحق أيضا أمثالا من السماء ء فيأتينا 
بمثل : «الملال » » يقول فى الحلال وهو صغير : 


Joslonsr 


: العرجون لديم 4 رمن الآية ۳۹ سورة يس ) 


فسباطة البلح فيها شاريخ . وفيها يد تحمل الشاريخ » فهذا اسمه 
« العرجون » 3 والعرجون عندما يكون دا يكون مستقيا » لكنه كلما 


. رواه اليخارى‎ )١( 





222222224٠١‏ +22 جم جرحم رحس سر سم 


َدُمَ يتثنى وينحنى » فجاء لهم من الملال فى السماء وأعطاهم مثالاً له فى الأرض 
١‏ « كالعرجون القديم 260 والعرب قل أخذوا أمثالا كثيرة 2 لكن هناك حاجات قد 
لايُتنبه إليها مثل قول العربى : ْ 


وغاب صو قمر كنت أرقنه مثل القلامّة قد قُدَّتْ من الظفر 


فساعة تقص أظافرك تجدها مقوسة . لكن هذه المسألة لايتنبه ها كل واحد . فهو 
جاء بشیء واضح وقال : « كالعرجون القديم » إذن فالحق سبحانه وتعالى حين 
يعطى مثالا لأمر معنوى فهو يأق من الأمر المحس أمامك ليقرب لك المعنى . وعندما 
تأكل التمرة؛ لاتلتفت إلى الفتيلة مما يدل على أنها شىء تافه . والنقير والقطمير 
كذلك . إذن فربنا أخذ من النواة أمثلة » وأخذ من النخلة أمثلة كى يقرب لنا 
المعان . « ولايظلمون فتيلاً» . | 


ويقول الحق بعد ذلك : 


2 رح ص روص ل سر سر وط او وص محذ 7 
+9 انظ ر کف يمون عل ناگرزب وکن بد 


وقول الحق « انظر » هى أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خطاب 
۰ لرسول الله هو خطاب لأمته. وعرفنا من قبل أن « الافتراء » : كذب متعمد 
«يفترون على الله الكذب » فى قولهم عندما أرادوا أن کا أنفسهم : 


o <€ >2‏ 
9 حن ا بنتوأ ألله واحبلؤه, 4 


و ! 
عي سي el‏ 


مرف و2 مهرم 7 > 0 ٠‏ الآبة ١١‏ ة البقرة 
ل وقالوأ أن يذخل اَن إلا م كان هودا أو تصدرئ ه (من الآية ١١١‏ سورة البقرة) 


(من الآية ۱۸ سورة المائدة ) 





« انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به به إثأ مبينا » » لماذا ؟ لأنك إن تكذب 
على مثلك ممن قد يصدقك فهذا معقول > لكن إن تكذب على إله فهذه قحة ؛ لذلك 
قال الحق : «وكفى به إثما مبينا» . 


إذن فالكذب مطلقاً هو إثم و الكذب اليين : هو الكذب على الله » والمهم أنه 
هو إم َ هو 5 
يفدك . 


قوله : « أوتوا نصيباً من الكتاب » يعنى عندهم صلة وعلاقة بالساء وبالرسل » 
وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل التى تحمل مناهج الله » ولو كانوا أناساً ليس 
لهم مثل هذا الحظ لكان كلامهم هذا معقولا لانقطاع أسباب السماء عنهم . إثما 
هؤلاء عندهم نصيب من الكتاب » وأولى مهمات الكتب السماوية أن تربط بط الخلوق 
بالخالق » وربط المخلوق بالخالق هو تربيب لقدرات المخلوق وتنميتها ؛ لأن أسباب 
الله فى الكون قد تعر عليك › وقد تقفر يدك منها . فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند 
عزوف الأسباب اهرت » وربا فارقت حياتك منتحراً » لكن المؤمن بالله ساعة تمتنع 
عنه أسبابه يقول : لاتهمنى الأسباب . لأن عندى المسبب . 


إذن فالإيمان بالله يعطيك قوة . والإيمان بالله يقف المؤمنين على أرض صلبة › 
فمهما عرّت أسبابك وانتهت فاذكر المسبب . وحين تذكر المسبب تجد آفاق حياتك 





2292252929 ODDO ODOC 1١ 
رحبة » فالذين ينتحرون إنما يفعلون ذلك لأن الأسباب ضاقت عليهم » وعلموا أنه‎ 
» لامناص من أنهم فى عذاب . لكن المؤمن يقول : يارب » ومجرد أنه يقول : يارب‎ 

الأسبات . 


وساعة يلتفت إلى مسبب الأسباب عند امتناع الأسباب فهو يأخذ قوة الإيمان من 
حيث لايحتسب . إنك بمجرد أنك قلت : يارب تجد نفسك قد ارتاحت ؛ لأنك 
وصلت كل كيانك بالخالق . وكيانك منه ما هو مقهور لك . ومنه ماهو غير مقهور 
لك . والكيان نفسه سيأق فى الآخرة ويشهد على الإنسان . 


ستشهد الأرجل والجلود وغيرها من الأبعاض . لأنجا فى الدنيا كانت مقهورة 
لإرادق ٠»‏ أنا أقول ليدى : افعلى كذا . ولرجلى : اسعى لكذا » وللساى : سب 
فلاناً ٠‏ فالله سخر الجوارح وأمرها : ياجوارح أنت خاضعة لإرادة صاحبك فى 
الدنيا . لكن فى يوم القيامة أيكون لى إرادة على جوارحى ؟ لا. ستتمرد على 
جوارحى : 


( من الآية ١‏ سورة فصلت ) 

وتقول الجوارح لنا : أنتم استخدمتمونا فى الدنيا وحملتمونا أن نفعل أشياء نحن 

نكرهها » فدعونا اليوم لنشهد . إنها تخرج أسرارها ؛ لأن الملك الآن للواحد 
القهار : 

۾ لمن 


واو و o2‏ - 


ملك اليوم له الود المَهارٍ 4 


( من الآية ٠١‏ سورة غافر) 
انتهت سيطرة الإنسان وليس لأحد غير الله إرادة على الأبعاض . 


إذن فالنصيب من الكتاب هو أول شىء يربط المخلوق بالخالق . فإذا ارتبط 


شال 
حمحصح مص حو حو حمححوصى”ى مره 
المخلوق بالخالق قويت أسبابه » ويستقبل الأحداث بثبات » ويأتيه فرج با 3 
وعندما نقرأ القرآن يجب أن نلتفت إلى اللقطات العقدية فيه » فقد عرفنا مثلا : 
سيدنا موسى عندما أراد أن يأخذ بنى إسرائيل من فرعون ويخرج بهم » وقبل أن 0 
بهم إلى البحر تنبه لهم قوم فرعون وجاءوا بجيوشهم » وكان قوم فرعون من ورائهم 
والبحر من أمامهم . فقال قوم موسى إيمانا بالأسباب : 


2 اور 
# إن نالمدر کون 
1 رکون 4 رمن الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 


بالله أأحد يكذّب هذه المقولة ؟! لا » فاذا قال موسى عليه السلام ؟ لم يقل مثلم) 
قال قومه » ولكنه نظر للمسبب الأعلى فقال بملء فيه : 
اڈ ن می رب ميدن # 
(من الآية ٠۲‏ سورة الشعراء ) 
وهل تُكذَّب مقولته ؟ لا.لا نُكذب ؛ لأنه لم يقل : « كلا » اعتهاداً على أسبابه . 
فليس من محيط أسبابه أن يخرج من مثل هذا الموقف . بل قال : « إن معى ربى 
سيهدين » » هذه ثمرة الإيمان » فلا قال : « إن معى ربى سيهدين » » ماذا قال له 


الله ؟ 
قال له : 


9# اضرب بعصا الْبَحْرٌَ © 
( من الآية ٠۳‏ سورة الشعراء ) 


لم يقل له : اهجم عليهم واغلبهم . لا.بل قال : « اضرب بعصاك البحر» ؛ 
كى يعطى الشىء ونقيضه » ولتعرف أن مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطى الشىء 
ونقيضه 2 ولا أحد من البشر يقدر أن يصنع مثل ذلك ء فلا قال له : اضرب 
بعصاك البحر » ضرب موسى البحر بالعصا » وكان موسى يعلم قانون الماء استطراقا 
احا الى ان و ون ش : 


.-2 ديه‎ r 


( من الآية 1۳ سورة الشعراء ) 





اليك 
:١١م‏ صمح حصمص صو OOD‏ 
و« الطود » هو الحبل > والحبل فيه صلابة » والماء فيه رخاوة . فكيف انتقلت 
الرخاوة إلى صلابة ؟ إن الماء مهمته الاستطراق » أى لا يكن أن توجد منطقة 
منخفضة والماء أعلاها » بل لابد أن ينفذ منها » وعندما أطاع موسى أمر الله أراد أن 
يطمئن بأسباب البشر . فأراد أن يضرب البحر کی يعود البحر مثلا كان ؛ حتى 
لايأق قوم فرعون وراءه فقال له ربنا : 


ندا » 
( من ا ۲٤‏ 0 الدخان ) 


اليبس فى البحر فينزلوا » فأعيد . اء إلى مطاف أي عل ¢ فأكون قد أنجيت 
وأهلكت بالشىء الواحد . 


يقول ی واد ا نيا مة لکت وون ا و ااطاغر تم وكيك 
ذلك ؟ 


ET‏ اد ا E‏ بن أخطب وكعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق » وأبو 

رافع م اقزلاء نهم ا و انها ی ار م ود لوال 
أهل مكة » ونقضوا العهد الذى بينهم وبين رسول الله . وبعد ذلك نزل كعب . 
ابن الأشرف ‏ زعيمهم ‏ على أبى سفيان وقال له : نريد أن نتعاهد على أننا نقف أمام 
محمد . فقال أبوسفيان : أنت صاحب كتاب . وعندك توراة » وعندك إيمان 
بالسماء » وعندك رسول . ونحن ليس عندنا هذا » وو محمد » يقول : إنه صاحب 
كتاب ورسول . إذن فبينك| علاقة الاتصال بالسماء » فا الذى يدرينا أنك متفق معه 
علينا فى هذه الحكاية ؟ إننا لا نأمن مكرك .ولن نصدق كلامك هذا إلا إذا جئت 
لآلمتنا وأقمت مراسم العبادة عندها فسجدت ها . 


و« الجبت والطاغوت » هما صنان لقريش . وذهب إليهما اليهود أصحاب التوراة 
الب عنس ممم E‏ > أو ١‏ الجبت » هو كل من يدعو لغير 
الله سواء أكان شيطاناً أم كاهناً أم ساحراً . فإذا كان هذا هو «الجبت» . 
ف « الطاغوت » من « طغى » وهو اسم مبالغة وليس « طاغيًا » . . بل « طاغوت » 





وهو الذى كلما أطعته فى ظلم ارتقى إلى ظلم أكثر . . وسواء أكان الحبت والطاغوت 
صنمين أم إلهين من الآلشة التى يتبعونها . المهم أن وفد اليهود خضعوا لهم وسجدوا . 


وبعد ذلك سأل كعب بن الأشرف أبا سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ قال له : 
فارق دين آبائه » وقطع رحمه وتركهم وفر إلى المدينة > ونحن على غير ذلك . نحن 
نسقى الحجيج . ونقرى الضيف . ونفك العانى ‏ الأسير- ونصل الرحم » ونعمر 
البيت ونطوف به . وعظم أبو سفيان فى أفعال قريش !. فقال الذين أوتوا الكتاب 
- لعداوتهم لمحمد ‏ قالوا لأبى سفيان وقومه : أنتم أهدى من محمد سبيلا ! 


ويوضح ربنا : يا محمد انظر لعجائبهم ؛ إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب . ومع 
ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم أمام دينك وأمام النور الذى جئت به » جعلهم ينسون 
نصيبهم من الكتاب » ويؤمنون بالجبت والطاغوت ؛ وهم القوم أنفسهم الذين كانوا 
يقولون للعرب قديما : إنه سيأق نبى منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . لکن 
الدين ؟ ش 

ين ! 


إن الحق سبحانه يريد أن يطمئن رسول الله بأن هؤلاء انعزلوا عن مدد السماء , 
فإن نشب بينك وبينهم حرب أو خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم لأنهم تركوا 
النصيب من الكتاب الذى أوتوه . وإياك أن يأق فى بالك أن هؤلاء أصحاب كتاب . 


إن الحق يطمئن رسوله أنه سبحانه قد تخلى عنهم وأن الله ناصرك يا محمد 
فلا يغرنك أنهم أصحاب مال أو أصحاب علم أو أصحاب ثروات » فكل هذا إلى 
زوال ؛ لأن حظهم من السماء قد انقطع ؛ ولأن الشرك قد حازهم وملكهم وضمهم ٠‏ 
إليه وقد جعلوا العداوة لك والانضمام إلى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم 2 


5 


بك ورسالتاق: > ما لان يركوا الاعان.. 


ويقول الحق بعد ذلك : 








Ais 
اولك الد لمم أ ومن يعن اله ن يد‎ 225 
آ لذ لعن ا لله ومن‎ 
4 ص0‎ 


وقوله؛ « أولئك ) ھی اسم إشارة مكون من «١‏ أولاء » التى للجمع » ومن 
(الكاف» ال اهر لطاب ورل اه تجن الل ىط اطا ل اله عله 
وسلم > « أولئك » هى للذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » أو « أولئك » لكل من 
اليهود والمشركين . ولنأخذها إشارة هم جميعا , > فى قوله تعالى : « أولئك الذين لعنهم 
الله » و« اللعن » إما أن يكون « الطرد » . وإما أن 6 والخزى » وإما أن يكون 
« الإهلاك » . 


وكيف يلحق الله الخزى بالكافرين ؟ لأنك تجد المد الإسلامى كل يوم يزداد » 
e4 . EEE‏ م 
(من الآية 4١‏ سورة الرعد) 

« أولئك الذين لعنهم الله » . . إذن فالطارد هو الله » فحين يكون الطارد مساويا 
للمطرود. رما صادف من بعينه ) لكن إذا كان الطارد هو الله فلا معين للمطرود . « ومن 
يلعن الله » أى من يطرده ربنا « فلن تجد له نصيرا » ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى مادام 
قد طرده . . فسبحانه يدخل فى زوع الناس كلهم أن يتخلوا عنه لأى سبب من 
الأسباب فلا ينصره أحد « أولتكك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيرا» . ويقول الحق بعد ذلك : 


86 آَم نَصِدبْ لمك قدا لاونو نالاس 





صمحصححصعمصصمصحمصحهمه حج ممص ره 
وما هى حكاية قوله : « أم هم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا »؟ 


إنه ‏ سبحانه - يصفهم بفرط البخل وشدة الشح » أى أنهم فى واقع الأمر- 
ليس لهم ملك الدنيا وليس لهم أيضا ‏ ملك الله ؛ فالملك له وحده ‏ جل شأنه - 
جا فى أيديهم . کا جاء فى قوله سبحانه : 
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e2» .‏ رين ا E‏ او 
# كل e‏ نمَاق وكان 
E “۶‏ ش 
( سورة الإسراء ) 


أى إنكم تخشون الإنفاق حتى لا تقل الأموال عندكم . فلو أخذتم خزائن ربنا 
فستقولون لو أخذنا منها وأعطينا الناس لقلت ! وفحوى العبارة : أن كل هؤلاء سواء 
أكانوا كفار قريش أم كبراء اليهود . كانوا يحافظون على مكانتهم وأموالهم ؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليسوى بين الناس . فمن الذى يحزن ؟ الذى 
يحزن هم الذين كانت هم السيادة لأجم لا يريدون أن تتساوى الرءوس » وياليتهم 
عندما أخذوا السيادة جعلوها خيرا للناس . لكنهم لم يفعلوا . فلو كان لهم الملك 
والأموال لن يعطوا للناس نقيرا ؛ لأن الإنسان بطبيعته لا ينزل عن جبروته ؛ لأن 
هذا الجروت يحطية ظا > ومادام الجبروت أعطاه سلطانا فلا يلتفت إلى حقيقة 
الإيمان . فإن خير الخير أن يدوم الخير > فليس فقط أن تكون فى خير وسلطة لكن 
اضمن أنه يدوم » وهذا الدوام ستأخذه بعمر الدنيا وأمدها قليل وعمرك فيها غير 
مضمون » إذن فدوام الخير هناك فى الآخرة : 


م لامقطوعة ولا نوع ي 
ر سورة الواقعة ) 
فأنتم إن كنتم تحرصون على هذا الجاه ‏ وتريدون أن يكون لكم هذا الملك والجاه 
والعظمة فهل أنتم تعطون الناس من خيركم هذا حتى يكون هناك عذر لكم فى 
الحرص على المال بأن الناس تستفيد منكم ؟ 
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ل ل له 
يديمها عليكم . 


ولذلك فالحق 0 وتعالى يقول ف سورة الفجر يوضح هذه العملية : 


0 فاما آلإنسلن دا ما بعلل رپ قا كرمه, ولعمه قول رق اڪن يي 
۰ ورم ا صم ص رو و رر وو رس صم 
واا ماله فَمَدَرَ َيه ررق فقول وَل هَل ي 4 
( سورة الفجر) 
إذن فالذى عنده نعمة يقول : ( رب أكرمن ) > والذى ليس عنده نعمة يقول : 
(ربى أهانن ) » فيقول الحق تعقيبا على القضيتين (كلا ) . 


ومادام سبحانه يقول تعقيباً على القضيتين : ( كلا ) فمعنى هذا أن كلا الطرفين 
كاذب ؛ فانت تكذب يا من قلت : إن النعمة التى أخذتها دليل الإكرام » وأنت 
كذاب أيضا يا من قلت : عدم الال دليل الإهانة » فلا إعطاء المال دليل الإكرام » 
ولا سلب المال دليل الوهانة . وهى قضية غير صادقة وخاطئة من أساسها . وقال 
الحق ف حيثيات ذلك : 


ر ر ا وو و رو ت 
و لحرا هع 
( سورة الفجر) 
ل EG‏ 
فو ولا حضون عل طمَام سكين © 4 
( سورة الفجر) 
فكيف يكون الال - إذن ‏ إكراماً وهو سيأتيك بمصيبة ؟ فعدمه أفضل ؛ فالمال 
الذى يوجد عند إنسان ولا يرعى حق الضعفاء فيه هو وبال وشرٌ ؛ لأن الحق يقول : 
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9 مسيطوقون ما لوآ په يوم لْقيَدمَة # 
: (من الآية ١8٠١‏ سورة آل عمران ) 
فإن بخلت كثيراً فستطوق بعل أشد ؛ ولذلك عندما يشتد عليه الغْلَ يقول : 
يا ليتنى خففت هذا الغل » والحق يتساءل فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لاذا 
يتفقون مع معسكر الشرك . ويتركون النصيب الذى أعطوه من الكتاب » ويذهبون 
ليقولوا للذين كفروا : أنتم أهدى من محمد سبيلاً مع أنهم يعلمون بحكم ما عندهم ۰ 
من نصيب الكتاب أن محمداً على حق ؟. 
لقد كانوا يحافظون على سيادتهم » ومعسكر الشرك يحافظ على سيادته > ونعلم أن 
اليهود كانوا فى المدينة من ا الثزوات » وكانوا يعيشون على الربا. وهم | 
أصحاب الحصون » وأصحاب الزراعات وأصحاب العلم » إذن فقد أخذوا 
عناصر السيادة . وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلزلت کل هذه 
المسائل من تحت أقدامهم > وحزنوا . وكذلك كفار قريش : كانت هم السيادة على 
كل الجزيرة » فلا يستطيع أحد من أى قبيلة فى الجزيرة أن يتعرض لقافلة قريش ؛ 
لأن القبائل تخاف من التعرض هم » ففى موسم الحج تذهب كل القبائل فى حضن 
قريش . والمهابة المأخوذة م جاءت لهم من البيت الحرام الذى حفظه الله ورعاه 
وهزم من أراده بسوء ورد كيده ودمره تدميرا تاما . كما جاء فى قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
4ح مامه 


0 0 حي ال جع کید فى تَضْلِيلٍ دي وارسل 
نابل © تی جر بين فل حت عم كنض 
مأل 4 
( سورة الفيل ) 
وعلّة هذه العملية تأق فى السورة التالية لها. وهى قوله سبحانه : 
ل لیف فرش ي لهم رحلة الشتاء ولصیف 22 # 


( سورة قريش ) 





.فلولا أنه سبحانه جعل هذا البيت لعبادته لانتهى وانتهت منهم السيادة 
فلا يقدرون أن يذهبوا إلى رحلة الشتاء ولا إلى رحلة الصيف ؛ ولذلك يقول 
وروا وع سس و« 
3 عدوا رب هذا نبي دجم # 
( سورة قريش ) 
فسبحانه الذى جعل همم السيادة والعرّ. وهو : 
ج E‏ 5 0 2 -. 2 
0 ای أَطعمهم من جوع وَءَامَسم من حوب 2 # 
: ( سورة قريش ) 
وجاء لهم بثمرات كل شىء » وآمنهم من خوف حين تسیر قوافلهم فى الشمال وفى 
الجنوب . ظ 
« أم لهم نصيب من الملك » فإذا كان لهم هذا النصيب › فلا يأتون الناس نقيرا 
أى لا يعطونهم الشىء التافه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ل o‏ و 2 رص رصم ا 2 
4 آم يحسدونالناس عل ماء لهم لله من 
بح حت ےو ر سرح عرسم ا اس سح سس سه سح 
٠ ٠‏ فضلهے ءانا ءال اهي الكناب واليكمة 
ر ص درو 273ر ١‏ 
واھ مُلْكَاعَظِيمً 9 چ 


والحسد هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ لأن ريا قد اصطفاه واختاره 
للرسالة › 


ولذلك قال بعض منهم : 





OTN 246622999949929 حو‎ 


اد را أ وو ألْهر یتر 


فو رارک هد نقد عل َمل بن قري عطي ي 4 
( سورة الزخرف ) 
إذن فالقرآن مقبول فى نظرهم » لكن الذى يحزنهم أنه نزل على محمد » وهذا من 
تخفيلهع ,وهو مثل تغفيل .من الوا 
۾ الهم إن کان هلدا هوالت من عند قامطر عليتاجارة من السماء 4 
رمن الآية ۳۲ سورة الأنفال ) 


لقد تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء ولم يتمنوا اتباع الحق »› وهذا قمة 
التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة » ولذلك يقول الحق : 


set‏ م صوص ص لاس م ور ا رور 2ج ما مطل م 

مم فمو رت ربك ن متا بهم معِيشتهم 4 
( من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 

وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحته من يشاء » فلاذا الخسد إذن ؟ إنهم يحسدون 
الناس أن جاءهم محمد صل الله عليه وسلم . ولو أ ل ا A‏ 
الله عليه وسلم استقبالاً عادلاً بعين الإنصاف ا ا ا 
ہیل . من يتبعه تتجمل به حياته . وكان مقتضى من آتاهم الله من فضله علا من 
الكتاب أن يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كا دعاهم إلى ذلك ما نزل عليهم 
فى کتابہم وأن يكونوا ا ا > بل كذبوا وصدوا 1 
عن سبيله وَفَضْلوا عليه الكافرين ¿ الوثنيين . فقالوا إنهم اها هن :مك شبيلة :. 


والحق سبحانه وتعالى حين يتفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه أن 

تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله ؛ لأننا نعرف أن فى كل خلق من خلق الله 

خصوصية مواهب » فإذا ما تفضل المتفضل بوهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه 
بمواهبهم , إذن فقد أخذ مواهب الجميع حين يعطى الجميع . 


وهؤلاء قوم آتاهم اا فاا و وليتهم ضنوا على أمر يتعلق بهم » 
بل على الأمر الذى وصلهم بالاله › وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منبجه › 





ملكتا 
وح ررح محصحوحصحصحوححوححصحمححموهه 


ET E 
: حقه » ولن تعطوا أحدا مقدار نقير وهو النقرة على ظهر النواة » ولذلك قال‎ 


6ه على د م م 
م كم صب من انملك قدا ا وون اناس تقيرا هي 
( سورة النساء ) 
إذن فلا هم فی فى المعنويات والقيم معطون › - فى الماديات معطون . فإذا 
aS‏ فل أن يبخلوا بجا عندهم من المادة » 
وبذلك صاروا قوما لا خير فيهم أبدا . 


ثم يوضح الحق : إذا كان هؤلاء قد قد أوتوا نصيباً من الكتاب يعرّفهم سات 
الرسول المقبل الخاتم 0 أن يؤمنوا به أولا |ويؤيدوه ؟ . لاشك أنه 
الحسد » على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم جاء مصدقاً لما معهم » إنهم لاشك 
حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم » والحسد لا يتأق إلا عن قلب حاقد » قلب 
متمرد على قسمة الله فى خلقه ؛ لأن الحسد كا قالوا : هو أن تتمنى زوال نعمة 
غيرك » ويقابله « الغبطة » وهى أن تتمنى مثل ما لغيرك › فغيرك يظل بنعمة الله 
عليه » ولكنك تريد مثلها . وأنت إن أردت مثلها من الله فلا بد أن تغبطه » والحق 
يقول : 
عد 
ماعن دک ينقد وماعد آله باق 46 
ا (من الآية ۹١‏ سورة النحل) 

ولذلك يجب أن يكون الناس فى عطاء الله غير حاسدين وغير حاقدين . لکن 
بعض الناس ربما حسدوا غيرهم من الذين يعطيهم الأغنياء رغبة فى أن يكون ذلك لهم وحدهم 
فإنك إن كان عندك كم من الال ثم اتصل بك قوم فى حاجة فأعطيتهم منه » ربا قال 
الآخرون ممن. يرغبون فى عطائك ويأملون فى خيرك : إنك ستنقص مما عندك بقدر 
ات هؤلاء ؛ :لأن ماعندك محدود » ولكن هنا العطاء ممن لا ينفد ماعنده » 
إذن فيعطيك ويعطى الآخرين ولا ينقص مما عنده شىء . 





إذن فالغبطة أمر بديهى عند المؤمن ؛ لأنه يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن 


يعطى الآخر . ولو أعطى سبحانه كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عنده إلا کا 
ينقص المخيط إذا غمس فى البحر » وذلك كما جاء فى الحديث القدسى : « يا عبادى 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر »(“ . 


« أم يحسدون الناس على ما آتاهم » » فالحسد ‏ كما عرفنا- هو کک 
زوال نعمة غيره » هذا التمنى معناه أنك تكره أن تكون عند غيرك نعمة » ولا تكره أن 
يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمرداً على من يعطى النعم . 

إن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو : رده لقدر الله فی خلق الله » وثانى ما يصيبه أنه 
قبل أن ينال المحسود بشرّ منه ؛ فقلبه يحترق حقداً . ولذلك قالوا : الحسد هو 
الذنب أو الجريمة التى تسبقها عقوبتها ؛ لأن كل جرية تتأخر عقوبتها عنها إلا 
الحسد . فقبل أن يرتكب الحاسد الحسد تناله العقوبة ؛ لأن الحقد يحرق قلبه وربا 
قال قائل : وما ذنب المحسود ؟. . ونقول : إن الله جعل فى بعض خلقه داء يصيب 
الناس » والحسد يصيبهم فى نعمهم وفى عافيتهم . وما ذنب المقتول حين يوجه 
القاتل مسدسه ليقتله به ؟ هذه مثل تلك . فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنسان 
ليحمى ,نفسه به » ولیس له أن يستعمله فى باطل . 


وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الإنسان شيئاً يكره النعمة عندغيره » فلاذا 
لا يتذكر الإنسان حين يستقبل نعمة عند غيرك أن يقرنها بقوله: (ما شاء الله لا قوة 
إلا الله). فلوقارنت كل نعمة عند غيرك با شاء الله الذى لا قوة إلا به لرددت عن 
قلبك سم حقدك . إنك ساعة ترى نعمة عند غيرك وتقول : ما شاء الله لا قوة إلا 
وو الي ا الح 
وسبحانه قادر على كل عطاء » ومن الممكن أن يحسد الإنسان . لكن الذى يجد 
الحسد فى نفسه ويريد أن يطفئه > عليه أن يرد كل شىء إلى الله » ومادام قد رد كل 
شىء إلى الله فقد عمل وقاية لنفسه من أن کون جابيد ووقاية للنعمة عند غيره 

SL ل‎ 





. رواه مسلم فى باب تحريم الظلم › ورواه أحمد‎ )١( 





ل ومن ر حَاسد ا خد 2 » 
( سورة الفلق ) 

إذن فمن الممكن أن يمتلىء قلب أى واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحدث 
منها حسد » وعلى كل واحد منا أن يمنع نفسه من أن يدخل تيار الحقد على قلبه ؛ 
لأن تيار الحقد يحدث تغييرا كيهاويا فى تكوين الإنسان » وهذا التغير الكياوى هو 
الذى يسبب التعب للإنسان » وما يدرينا أن هذا التوتر الكيهاوى من النعمة عند 
غيره تجعل فى نفس الانسان وف مادته تفاعلات » وهذه التفاعلات يخرج منها 
إشعاع يذهب للمحسود فيقتله ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


ف وین رحاس إِذَا حسد ي # 
( سورة الفلق ) 

وعندما تستعيذ بالله من شر الحاسد ألا يصيبك . قد يصيبك » ولكن استعاذتك 
من شره د تعنى أنه إن أصابك فعليك أن تسترجع » فتقول : «إنا لله وإنا اليه راجعون» 
وتعلم أن ذلك خير لك ؛ فإن أصابك فى نعمة فاعلم أن هذه المصيبة فيها خير » 
فالحاسد إذا أصابك فى شىء من نعم الله عليك . فالشر هو أن تحرم 2 
عليها !!. . فالمصاب هو من حرم الثواب » فإذا جاءت مصيبة لأى واحد وقال : | 
لله وإنا إليه راجعون ل E‏ 
تجر عل إلا الخير.. لكننى قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير . 

إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحانه وتعالى يبين له فیا بعد أخها كانت خيراً له » 
فإن أصابه فى 0 وقال : من يدرينى لعل ولدى الذى أماته الله كان سيفتننى فأكفر 
أو أسرق له وآخذ رشوة من أجله . لكن الله أخذه منى ومنع عنى ذلك الشرّ » أو أن 
النعمة قد تطغينى . وقد تجعلنى أتجير على الناس » وقد تجعلنى أتطاول وأعتدى على 
الخلق » فيقول لى ربنا : امرض قليلا واهدأ . وهكذا نرى أن المصاب لا بد أن 
يتوقع الخير وأن يسترجع وأن يقول : لا بد أنه سيأتينى من الابتلاء خير » وقد يقول 
قائل : نحن نقول : 


مر 


3 روماه £ 7-8 3 7 مر 
# فل اعود رب لمق دي من شر ماخلق وټ ومن شر عَاسِقٍ إذا وقب ا 


5 امهيا 32 9 23 - ات “م ٍ- مم 
ون كر المت ف المد ومن تر حاسد إا حد @ 4 
١‏ سورة الفلق ) 
نقرأ ونكرر هذه السورة ولم يعذنا الله من شر الحاسدين . ويحسدنا الحاسدون 
أيضاً ! 


IEDM CGT 
على أساس ألا يصيبك حسده . لا . . إن حسده قد يصيبك » لكن عليك أن تعرف‎ 
قدر الله فى تلك الإصابة وتقول ات إناك ارا عل یر غدل . فإن فعلت‎ 

ذلك فقد كفيت شرا . 


ونحن نعيش فى عام نرى فيه أنه كلما ارتقت تق الدنيا فى العلم بيّن لنا ربنا آيات فى . 
كونه وفى أسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعانى ؛ فالذين يصنعون الآن أسلحة 
الفتك والتدمير » كلما يلطف السلاح ويدق ولا يكون داخلا تحت مرائى البصرء 
كان عنيفاً ويختلف عن أسلحة الأزمنة القديمة حيث كان الإنسان يرمى آخر 
بحجر » ثم آخر يرمى بمسدس » ثم صار فى قدرة دولة أن تصنع قنبلة ذرية لا ينوب 
أى فرد منها إلا قدر رأس مسار لكنها تقتل . إذن فأسلحة الفتك كلما لطفت ‏ أى 
دقت ‏ عنفت . ونرى الآن الأسلحة كلها بالإشعاع . والإشعاع ليس جرّماً » وعمل 

الوشعاع E EE‏ : نجرى العملية من غير أن 

نسيل دما بوساطة الأشعة » ومثال ذلك أشعة الليزر › إذن فكلا دق السلاح كان 
عنيفاً وفتاكاً . 

وذ امال برقن ولاك : لتفرض أنك أردت أن تبنى لك قصراً فى خلاء » ثم مر 
عليك صديق فقال : لماذا لم تضع لنوافذ الدور الأول حديداً ؟ : تقول له : لماذا ؟ . 
فيقول لك : هنا سباع وذئاب . فتضع الحديد ليمنع الذئاب » وآخر يمر على قصرك 
فيقول : إن فتحات الحديد واسعة وهنا توجد ثعابين كثيرة » فتضيق الحديد . وثالث 
يقول : هناك بعوض يلسع ويحمل الميكروبات . فتضع سلكاً على النوافذ . 


إذن فكلا دق العدو كان عنيفاً فيحتاج احتياطاً أكبر . ونحن نعلم أن الميكروب 





اكا 
صمهه :6ه 
الذى لا يُرى يأ فيفتك بالناس » فالآفة التى تصيب الناس كلما لطفت » - أى دقت 
وصغرت - د عنقت »فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلاً قليلاً » 
لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر > هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها . 
وأفتك الميكروبات ھی الى تدق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض : 
لا تغرف ها فيروساً ١‏ حى آن هذا الفروس التب للفرض ضار دقيقا جدا حى عن 
إذن فا الذى يجعلنا نضيق ذرعاً بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من 
كيياوية الإنسان الحاقد الحاسد الذى تشقيه النعمة عند غره» وشرارة 
الميكروب هذه مثل أشعة الليزر تتجه لشىء فتفتك به !! ما المانع من هذا ؟! إننا 
نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على أى شىء . والأشعة هى من أفتك الأسلحة فى 
زماننا » ولماذا لانصدق أن كيراوية الحاسد عندما تبيج يتكون منها إشعاع يذهب إلى 
المحسود فيفتك به ؟ ومثلها مثل أى نعمة ينعمها ربنا عليك › وبعد ذلك تستعملها 
: فى الضرر . ومثال ذلك الرجلٍ الذى عنذه بعض من الال ؛ ؟ ومع ذلك يغل قا 
على خصومه . فيشترى مسدساً أو بندقية ليقتلهم ؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل 
انتقام 3 وهذا يأق من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالاات الانسان . 


إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم . ماالذى منعهم أن 
يصدقوه ؟. لا شك أنهم حسدوه فى أن يأخذ هذه النعمة » ونظروا إلى نعمة الرسالة ٠‏ 
على أنها مزية للرسل . وهل كان ذلك صحيحا ؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك 
ش عملية شاقة عليهم » والناس فى كل الأمم ‏ ماعدا الأنبياء ‏ يورثون أولادهم ماهم . أما . 
الأنبياء فلا يورثون أولادهم . 


إنهم ل يأتوا ليأخذوا جاهاً » أو ليستعلوا على الناس » بل كلّفوا بمتاعب جمة . إذن 
فأنتم تنظرون إلى السلطة التى أعطاكم الله إياها فى مسألة علم الدين . وتجعلونها أداة 
للترف والرفاهية وللعنجهية وللعظمة » وحين يجىء رسول لكى ينفض عنكم 
ويخلصكم من هذه السيطرة » ماذا تفعلون ؟ أنتم تحزنون ؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم 
سلطة زمنية ولم تجعلوا أنفسكم فى خدمة القيم » وأخذتم عظمة السيطرة فقط »› فلا 
جاء رسول يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة قلتم : لا . لن نتبعه . فإذا كنتم 


الكت 
حوحص حو ج22 112229222222222 
تحسدون النبى عليه الصلاة والسلام على الرسالة وجعلتموها مسألة يُدَلّلهِ الله بها أو أنها 
تعطيه سيطرة » فلماذا الحسد على سيدنا محمد وقد أعطى الله سيدنا إبراهيم الملك › 
وأعطى لداود الملك . وأعطى لسليان الملك . وأعطى ليوسف الملك » فلماذا الحسد 
إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم الفرع الثانى من إبراهيم وهو إسماعيل 
عليه السلام 5 


لقد كرم الله سبحانه الفرع الأول فى إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب » ومن 
يعقوب يوسف » ثم جاء موسى وهارون ثم داود وسليهان . كل هؤلاء قدكرموا , 
وعندما يكرم سبخانه الفرع الثانى لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم رسولا . 
تحزنون وتقفون هذا الموقف ؟ 

لماذا لا تنظرون إلى أن إسماعيل وفرعه أتى من ذرية إبراهيم » ولاذا اعتبرتم 
الرسالة والنبوة نعمة مدللة » ولم تنتبهوا لامك لامعل عوك 11 عاد 
ا فى صل اسبعيه ول يقول ENE‏ الأنبياء لا نورث 1 


ويرم صل الله عليه وسلم آل بيته من الزكاة . ويقول صلى الله عليه وسلم 
أيضا : ( إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس)20© . 


وهكذا نرى "أنه م يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده : 


ويتابع الحق : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً » 
و« الكتاب » هو المنيج الذى ينزل من السماء . و« الحكمة » هى الكلام الذى يقوله 
الرسول مفسرا به منهج الله » ومع ذلك آتاهم الله الملك أيضاً . فسيدنا يوسف صار 
أميناً على خزائن الأرض » وأصبح عزيز مصر . وسيدنا داود » وسيدنا سليان آتاهما 
الله الملك مع النبوة . إذن ففيه نبوة وفيه ملك . ومحمد صل الله عليه وسلم أعطاه 


( ۱ ) رواه أحمد . 


")2 رواه مسلم . 





حلم 
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ربنا النبوة ولم يعطه الملك فا وجه الحسد منكم له ؟!. ثم ماذا كان موقفكم من 
أنبيائكم الذين أعطاهم الله النبوة والملك ؟ يجيب الحق : 


fo 1‏ هب 2 رك و م 
9 ي ا وك 


مَمَسَيا © 4ه 


وقوله سبحانه:« فمنهم من آمن به » . والمقصود الؤييان بما جاء فى منهج إبراهيم 
والرسل الذين جاءوا من بعده الذين آتاهم الله النبوة والملك . أو «منهم» أى من أهل 
الكتاب الذين نتكلم عنهم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبدالله بن 
سلام » وكعب الأحبار مثلاء « ومنهم من صد عنه » أى أن منهم من كفر بمنيج 
الله ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : « وكفى بجهنم سعيراً » فكأن نتيجة الصدّ عن 
ميج أنه لا يأ بعده إلا العذاب بجهنم ليصلوا بنارها » وتكون مسعرة عليهم جزاءً 
على مافعلوا . 


وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى موكب الرسل حين) أرسله الله على تتابع فى 
لأنه سبحانه وتعالى قد قال 
م رامس صر 


SS 


(من الآية ٠۲۳‏ سورة طه) 


وينقل آدم إلى ذريته معلوماته عن حركة ال حياة وعن الحق وعن المج . إلا أن الله 
قدّر الغفلة فى خلقه عن منبجه ؛ فهذه المناهج تأ دائ ضد شهوات النفس الحمقاء 
العاجلة » لكن لو نظرت إلى حقيقة المنبج الإهى فأنت تجده يعطى النفس شهوات 
لكنها معلاة . 
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مثال ذلك عندما يقول : 
« وز ع نشي ورذ عَم 4 
(من الآية 4 سورة الحشر) 
ا إليها » لكنه يجد أخاه المؤمن يحتاج إليها أكثر منه 
فيؤثره على نفسه » أهو يفضله عن نفسه ؟ لا ؛ لكنه يعطى هذا الشىء القليل فى 
الفانية كى يأخذه فى الباقية » فأخذ شهوة نفسه لكن بشهوة معلاة » والذى قلنا له : 
غض طرفك عن عارم غيرك . ظاهر هذا الأمر أننا نحجبه عن شهوة يشتهيها › 
لكننا ساعة نحجبك عن شهوة تشتهيها فى حرام الفانية » نريد أن نحقق لك شهوة 
فى حلال الخالدة . فأيهها أعشق للجمال ؟ ل ا الجميلة وهى 
تسير » أم الذى يغض عينه عنها ؟ الأعشق للجال هو الذى غض بصره . 


إن الدين لم يأت إلا ضد النفس الحمقاء التى تريد عاجل الأمر وإن كان تافهاً . 
ويوضح له : كن للآجل ومعه ؛ لأنه يبقى فلا يتركك ولا تتركه ‏ أما أى شهوة 
تأخذها فى هذه الدنيا فإما أن تتركها وإما أن تتركك . لكن فى الآخرة لا تتركها 
ولا تتركك . 


لقد عرف الصا حون الورعون كيف يستفيدون » لكنْ الآخرين هم الحمقى 
لبن لوجر اء فالحى سياه وتعال يوقي لنا إن الحسيرة كوت لمن ار ب 
بشهوة عاجلة ثم أعقبها العذاب الآجل المقيم » فهذه هى الخيبة الحقة » فالدنيا دار 
الأغيار » Î‏ 2 وليس فيها دوام حال أبداً ؛ لأنها دنيا 
الأغيار » ومادامت دنيا الأغيار فيكون كل شىء فيها متغيرا 5 . ومادام كل شىء فيها 
متغيرًا . إذن فالذى فى نعمة قد يصيبه شىء من الضر › والذى فى قوة قد يصيبه شىء 
من الضعف . والذى فى ضعف قد تأتيه قوة » وإلا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل 

- القوى قوياً لما كانت الدنيا أغياراً . 


ولذلك يقوا ن : احذر أن تريد من الله أن يتم عليك نعمته كلها ؛ لأنها لو تمت 
لك النعمة كلها وأنت فى دارالأغيار فانتظر الموت ؛ فتام النعمة هو صعود لأعلى 
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منطقة فى الجبل وأنت فى دار الأغيار ء فهل تظل على القمة ؟ لاء بل لابد أن 
تنزل » فإياك أن تسر عندما تبلغ المسألة ذروتها ؛ لأنه سبحانه وتعالى يوضح : إنكم 
لابد أن تأخذوا هذه الدنيا على أنها معبر » والذى يتعب الناس أنهم لا يحددون الغاية .. 
البعيدة » بل إنهم يحددون الغايات القريبة . ش 


إن من حمق بعض الناس أن يحزن الواحد منهم على فراق حبيب أو قريب له 
وخذها بالمنطق : ما غايتنا جميعاً ؟ إنها إلموت ونعود إلى خالقنا . وهل عندما نعود إلى 
خالقنا نحزن ؟ لا > بل يجب أن نسر ؛ لأننا فى الدنيا مع الأسباب . أما بعد أن 
نتتقل إلى الآخرة فنكون مع المسبب . ففى الدنيا تكون مع النعمة وستصبح بعد 
ذلك مع المنعم . فا يحزنك فى هذا ؟ إن هذا يحرنك ساعة أن كنت مع النعمة ولم 
تراع المنعم » لكن لو كنت مع النعمة وراعيت المنعم لسررت أنك ذاهب للمنعم . 


وإن كانت المسألة هى أن نصل إلى المنعم الحق ونكون فى حضانته فلماذا الحزن 
إذن ؟ ومن الحمق أن بعض الناس لا تعامل الحق سبحانه وتعالى كا يعاملون 
أنفسهم . 

هب أن ااا من غايته أن يحرج من أسوان إلى القاهرة » إذن فالقاهرة هى 
الغاية . ثم جاء واحد وقال له : سنڌهب سيراً غل الأقدام » وقال الآخر : أنا سآق 
بمطايا حسنة نركبها . وقال ثالث : سآى بعربة » وقال رابع : سنسافر بطائرة وقال 
خامس : سنسافر بصاروخ . إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تكون محمودة » 
ومادامت غايتنا أن نعود إلى الحق فلماذا نحزن عندما يموت واحد منا ؟ أنت - إذن- 
تحزن على نفسك ولا تحزن على من مات . إن الذى يموت بعد أن يرعى حق الله فى 
الذثيا یکوت سير ورا لأنه فى حضانة الحق ومع المنعم » وأنت مع النعمة الموقوتة 
إنه يسخر منك لأنك حزنت » ويقول : انظر إلى الساذج الغافل » كان يريدنى أن أبقى 
مع الأسباب وأترك المسبب ! 


إننا نجد الذين يحرنون على أحبائهم لا يرونهم فى المنام أبدا ؛ لأن الميت لا تأق 
روحه لزيارة من حزن لأنه ذهب إلى المنعم . وعلى الناس أن تدرك الغاية من الوجود 
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بان تكون مع أسباب الحق فى الدنيا ثم تصير مع الحق » والموت هو النقلة التى تنقلك 
من الأسباب إلى المسبب . فا الذى يحزنك فى هذا ؟ 


نحن نقصّر عليك المسافة . . فبدلاً من أن تقابلك عقبات الطريق » وقد تنجح 
أو لا تنجح . وبعضهم يقول : مات وهو صغير ولم ير الدنيا » نقول لهم : وهل هذه 
تكون خيرًا له أو لا ؟ أنت مثلاً كبرت وقد تكون مقترفاً للمعاصى ؛ فلعل الله أخذ 
الصغير حتى لا يعرضه للتجربة » ضع المسألة أمامك واجعلها حقيقة . 


عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رفقال له : 
كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : « انظر ما تقو ؛ 
فإن لكل شىء حقيقة فا حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفبى عن الدنيا فأسهرت 
ليل » وأظمات نہاری وكأنى أنظر إلى عرش ربن بارزا » وكأنى انظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيها » وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون(2 فيها فقال : «يا حارث عرفت 
فالزم » لاا ۾ , 


ولنا العبرة فى سيدنا حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ حينما سأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له : كيف أصبحت ؟ أى كيف حالك الإيمان ؟ قال حذيفة : يا رسول 
الله » عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها ‏ أى أن الذهب تساوى 
مع الحصى » هذه هى مسألة الدنيا ‏ وأضاف حذيفة : وكأن أنظر أهل الجنة فى الجنة 
ينعمون . وإلى أهل النار فى النار يعذبون 


وساعة لا تغيب عن بال سيدنا الحارث صورة الآخرة › فهو يسير فی الحياة 
مستقيا . . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « عرفت فالزم » . 


الحق سبحانه وتعالى حين يذكر لنا بعض الأحكام يذكر لنا أيضاً خبر بعض الناس 
الذين يتمردون على الأحكام » ثم يذكرنا بحكاية الجنة والنار ؛ ولذلك يقول لنا : 


)١(‏ يتضاغون : يصيحون من الال 
)۲( رواه الطيران . 





98 نال ن كَمَرَوأ كيتنا يتَنَاسُوفَ صل 8 ا کی 


ال 20 روم ا رم 


نضحت جلود هم بد ونا ايدو 
لعدَا بات اہ کان یڑا كر مال + 


ig, 





و« نصليهم » من الاصطلاء . قد يقول قائل : مادام يصلى النار وكلنا يعرف أن 
نار الدنيا حين تحرق شيئاً ينتهى إلى عدم » وحين ينتهى إلى عدم إذن فلا يوجد ألم ! 
ونقول : لتنتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا الأمر « كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . إذن فالعذاب ليس كنار الدنياء لأن نار 
الدنيا تحرق وتنتهى المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب سرمدى دائم مكرر « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . فإذا ما حرقت الحلود 
فإن جلوداً أخرى ستأق .2 أهى عين الأولى أم غيرها ؟ وحتى أوضح ذلك : أنت 
SS‏ : أنا صنعت من الخاتم خاتما آخر » فال مادة 
واحدة أيضاء. التعذيب للجلود أو للأعضاء ؟ إن العذاب دائ للنفس 
الواعية » بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم فيه بعض الصديد « دمّل » يتعبه ولا يقدر 
على أله . . وبعد ذلك يغفل فينام » بمجرد أن ينام فلا ألم . لكن عندما يستيقظ يتام 
من جديك . 


إذن فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية » بدليل أننا عندما ارتقينا فى الطب ء 
قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به » ويفتح 
« المل » بالمشرط ولا بحس صاحبه بأى ألم . وهكذا تجد أن الجلود والأعضاء ليس 
ها شأن بالعذاب » إنما هى موصلة للمعذب . والمعذب هى النفس الواعية . 
بدليل أنها ستشهد علينا يوم القيامة . . تشهد الجلود والجوارح » وستكون آلة 
لتوصيل العذاب .. ومسرورة لأنها توصل هم العذاب . 


إنه نظام إلهى فلا تتعجبوا من القرآن . فإن العلم كلما تقدم هدانا إلى شىء من 
آيات الله فى الكون . أنتم - الآن ‏ تخدرون النفس الواعية وتشقون الجسد بالمشارط 





كا يحلو لكم فلا يحدث له ألم » وعرفتم أن الألم ليس للعضوء إنما الألم للنفس 
الواعية » إذن فكل الجوارح هى آلات توصّل الألم للنفس الواعية » وتكون 
مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب » وهذه يشبهونها مثلا - بواحد عنده و حكة ) 
فى جلده » فيهرش » واهرش يسيل دمه فيكون ناا 

إذن فقوله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » أى 
أن الجلود تبدل وتنشأ جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية » 
کا 

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب » . نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى أنزل كتابا هو القرآن » 
وجعله معجزة ومنهجا » وهذه هى الميزة التى امتاز بها الإسلام . فمنهج الإسلام هو 
a‏ ا ا 

إن سيدنا موسى منهجه التوراة ومعجزته : العصاء وسيدنا عيسى منهجه : 
الإنجيل . ومعجزته : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله » لكن معجزة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت القرآن ؛ لأن دينه سيكون الامتداد الغبائى لآخر الدنيا ء 
ولذلك جعل الله منهجه هو عين معجزته ‏ لتكون المعجزة دليلا على صدق اليج فى 
أى وقت › ولا يستطيع واحد من أتباع أى نبى سابق على رسول الله أن يقول : إن 

معجزة الرسول الذى أتبعه هى منبجه ؛ لأن معجزات الرسل السابقين على رسول 
الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت احترق » فمن رآه راہ وانتهى ۰ 

لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلن بملء فيه : إن محمداً رسول الله وصادق » وتلك 
معجزته . فمعجزة محمد صل الله عليه وسلم باقية بقاءً أبدياً » ومتصلة به أبداً . أما 
معجزة كل رسول سبق رسول الله فقد أدت مهمتها لمن رآها وانتهت . وانفصلت 
معجزة كل رسول سابق على رسول الله عن منهجه . 


والمنيج القرآنى فيه أحكام . والأحكام معناها ؛ افعل كذاء. ولا تفعل كذا . 
وهى واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة . 
ومن فعل مطلوب الأحكام يثاب . ومن لم يفعله يعاقب . وكل الناس سواسية فى 
مطلوب الأحكام إلى أن تقوم الساعة . 





DOD ODEON O‏ حوححوحصمصه 
أما آيات الله الكونية التى لا تتأثر . . فأى فائدة للإنسان إن عرفها أو لم يعرفها : 
فقد طمرها الله وسترها فى القرآن مع | إشارة إليها . لأن العقل المعاصر لنزول الكتاب 
٠‏ لم يكن قادرا على استيعابها فى زمن الرسالة . ولو أن القرآن جاء بآية واضحة تقول : 
إن الأرض كروية وتدور » بالله ماذا كان المعاصرون لرسول الله يقولون ؟ إن عضا 

من البشر الآن يكذبون ذلك . فا بالنا بالبشر المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذين لوقال لهم رسول الله ذلك لانصرفوا عن اتباع ماجاء به . 

لقد كانوا يستفيدون من كروية الأرض » مثل) يستفيد منها الفلاح أو البدوى » 
ومثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهرباء برؤية التليفزيون وضوء المصباح 
الكهربائى وغير ذلك من الاستخدامات, دون معرفة علمية بتفاصيل ذلك . إن الشمس 
تسطع على الدنيا فيتبخر الماء من الأخبار والمحيطات والبحار ليصير سحابا » ثم ينزل 
المطر من السحاب . وكل هذه الآيات الكونية لم يعط الله أسرارها إلا بقدر ما تتسع 
العقول » وترك فى كتابه ما يدل على ما يكن أن تنتهى إليه العقول الطموحة بالبحث 
العلمى . 

وعندما نتعرف نحن - المسلمين. ‏ على اكتشاف علمى جديد فى الكون . نقول : 
إن القرآن قد أشار له » لكن قبل ذلك لا يصح أن نقول ذلك حتى لا يكذب الناس 
هذا الكتاب المعجز. فسبحانه القائل : 
٠‏ ف بل كثيأ عا يطو علوأ بعلمه > ولما ياتهم تأويله, 4 

(من الآية 9 سورة يونس ) 

لو أن القرآن قال : إن كل شىء فى الوجود يتكاثر » وفيه موجب وفيه سالب » 
ذكر وأنثى > أكانوا يصدقون ذلك ؟. لا ؛ لأنہم كانوا لا يعرفون الذكر والأنثى إلا 

فى الرجل والمرأة » ويعرفون ذلك فى لحيوانات ؛ وأيضاً فى بعض النباتات مثل 
الدخل > لكن هناك نباتات كثيرة لا يعرفون حكاية التكاثر فيها » ومثال ذلك القمح 
الذى نزرعه ونأكله » وكذلك الذرة » لم يكونوا عارفين بأن عنصر الذكورة يوجد فى 
« الشواشى » العليا فى كوز الذرة وأن اهواء يضرب تلك الشواشى فتنزل منها حبوب اللقاح 
فيخرج ا لحب » ولذلك نجد الزارع الذكى هو الذى يفتح «كوز الذرة» من أعلاه قلیلا حتى 
ل ل ار قن . وقد يفتح الفلاح أحد « كيزان الذرة » فيجد حبة 
ميتة وسط الحبوب المتراصة ويكتشف أنها حبة ليس لحا خيط أى لم تتصل بحبوب اللقاح وهو 
ما يقولون عنه فى الريف «سنة عجوز» 





ES 


حمح حون حون لوت نون حص وحصت ملم )> 


إذن فكل تكاثر له ذكورة وأنوثة » ولذلك يقول ربنا : 


3 سبْحَنَ ای خا الأزوج ها ما تنيت الأرض ومن | اق وما 
عون رې 


( سورة يس ) 
وکنا نعرف الأزواج فى الأنفس › ثم عرفناها فى النبات » وجاء الحق ب د مما 
0 لتدغل كل کے وتكشف الموجب والسالب فى الكهرباء » وصرنا 
أن كل كائن فيه ذكر وأنثى » وكلما تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية . 


ومن رحمة الحق سبحانه بعقول الأمة المكلّفة برسالة محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه 
فى الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وتعجز عن فهمها » وخاصة أن 
الكتاب واجه أمَة أمَيّة ؛ ليست ها ثقافة . وهب أنه واجه العالم المعاصر . إن هناك 
قضايا فى الكون لا يعلمها العالم المعاصر . فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكانت 
557 من الأسباب التى تصرف الناس 4 الكتاب . والقرآن جاء كتاب منهج › 
والمعجزة أمر جاء لتأييد المج » فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج . 
لكنه ترك فى الكون طموحات للعقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله وكل 
يوم يكتشف العقل البشرى أشياء » وهذا الاكتشاف لايأق من فراغ » بل يأق من ف 
موجودة . 
إذن فلو رددت ا أقضية العلم التى يصل إليها العقل 0 ونسبتها فى 
الكون لرجعت إلى الأمر البديبى . فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة 
جديدة » إنما هو أعمل عقله فى موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة › 
ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجىء بعد ذلك . 
ولذلك فالعلماء عادة قوم يغلبهمٍ طابع التهذيب عندما يقولون : اكتشفنا الأمر 
الفلان » يعنى كأنه كان ودا : 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا فكرة تقرب لنا الفهم > فنحن عندما كنا نتعلم 
الهندسة مثلا ؛ ؛ عرفنا أن الهندسة مكونة من نظريات » تبدأ من نظرية « واحد » › 





ىم صمح صمحو نمس حون نوت هه 


وتنتهى إلى مالا نهاية » وحين جاء لنا مدرس ليبرهن لنا على نظرية « مائة ». 
والتسعين » استعمل ما قبلها . 


إذن فكل برهان على نظرية يستند إلى ما قبلها . والعقل الواعى المفكر المستنبط 
هو الذى يرتب المقدمات ويستخلص مهنا النتائج . وكل شىء فى الكون يشترك فيه 
كل الناس . لكن العقل الذى يرتب ويستنبط يخيل إليه وإلى الناس أنه جاء بجديد . 
وهو لم يأت بجديد . بل ولّد من الموجود جديداً » مئال ذلك الطفل عندما يولد من 
أبويه » هل هما جاءا به من عدم ؟ لا » بل جاء الولد من تزاوج » وعندما نسلسل 
الأمر نصل إلى آدم » فمن الذى جاء بآدم ؟ . إنه الله . 


إذن فالبديهيات التى فى الكون هى خيرة كل علم تقدمى وهى من صنع الله الذى 
أتقن كل شىء صنعاً , وكل نظرية مهما كانت معقدة فى الكون منشؤها من الأمر 
البدييى » مثال ذلك البخار ؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسيروا به الآلات ماذا 
حدث ؟ . كان هناك من مجلس فالتفت فوجد الإناء الذى به الماء يغلى ثم وجد غطاء 
الوناء يرتفع وينخفض » وعندما تعرف على السرّ » اكتشف أن كل بخار يستطيع أن 
يعطى. قوة دافعة » وبذلك بدأ عصر البخار . إذن فهو ذكى » وقد أخذ اكتشافه من 
بديهية موجودة فى الكون » فإياك أن تغتر وتقول : إن العقل هو الذى اخترع » ولكن 
العقل عمل بالجهد فى مطمورات الله فى الوجود. :ورتب ورتب ثم أخرج 
الاكتشاف . 


لذلك فعندما يبتكر العقل البشرى شيئاً جديداً نقول له : أنت لم تبتكرء بل 
اكتشفت فقط › والحق سبيحانه وتعالى يترك هذه العملية فى الوجود . ويقول : 


و2 


م ریم #ابنتنا فى لفق وق أنفسهم ج يبن كل أله ا لن # 
(من الآية ٠۳‏ سورة فصلت ) 
والبشرية عندما تكتشف شيئاً جديداً » نقول لهم : القرآن مسّها وجاء بها » 
فيقولون : عجباً هل فعل القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً > على الرغم من'أنه نزل 





حصمححصصوح ج١٠‏ جح- 222222٠‏ اله 


والآية التى نحن بصددها فيها هذا : 
وذ دس لس رو ورور مومس ن هم و 
:9 کا ضجت جلودم باهم جلودا عا 
( من الآية 7 سورة م 


وقلع بو ا د اا و بوي اعرف - شغلت 
العلماء الماديين . وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس ؟ منهم من قال : نحن نحس بالمخ . 
نقول لهم : لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بها » بدليل أنه عندما يأق واحد 
أمام عينى ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها فقبلا يصل أصبعه أغلق عينى أى أن شيئا | 
يصل للمخ حتى أحس . وبعض العلماء قال : إن الإحساس يتم عن طريق النخاع 
الشوكى والحركة العكسية » ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية 
منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة فى العضل . فالحقنة فيها إبرة » 
ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفذ الإبرة من الجلد » وبعد ذلك 
لا 

إذن فمركز الإحساس فى الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الحجلد» 
بدليل أن ربنا أوضح : أنه عندما يحترق الجلد يمتنع الإحساس » فأنا أبدل لهم الجلد 
ليستمر الإحساس : « كلما نضجت جلودهم » أى صارت محترقة احتراقا تاما 
وتعطلت عن الإحساس بالألم > آتيهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب؟ لأنه هو الذى 
سيوصل للنفس الواعية فتتألم » إذن فالآية مشت قضية علمية معملية » » لوأن القرآن 
تعرض لا بصراحة وجاء بصورة فى الإحساس تقول : يا بنى آدم محل الإحساس 
عندكم الجلد . لا فهموا شيئاً . لكنه تركها لتنضج فى العقول على مهل . 


« كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . فتكون علة 
التبديل للجلود التى أحرقت بجلود جديدة كى يدوم العذاب ويذيل الحق الآية : 
« إن الله كان عزيزا حكيما » والعزيز : هو الذى لا يُغلبٍ ولا تقدر أن تحتاط من أنه 
يهزمك أبدا » فقد يقول كافر : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة حمس دقائق » ومرة لمدة 





شیا ليسا 
کک اتاو کے وچ وک کے کیک چ کک ج 
ساعتين فا يضيرن أن يحترق جلدى وتنتهى المسألة !! نقول له : لا إن الذى يعذبك 
لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر » وسبحانه 
حكيم.فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله » لا . هو يستعمل جبروته بعدالة . 


وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان . لم ينس المقابل؛ 
لكى يكون البيان للغايتين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . ولذلك يقول الحق بعد 
ذلك : 


:ا لماوعل ارک لهم 
جت ری من کہا ال هار يتنب لم 
اا ل ف 7 لي 02 +€ 


دق هذه الآية يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين 00 3 
ونعلم أن آخر موكب من مواكب الرسالة هو رسالة محمد صل الله عليه وسلم . | 
2 فأمة سيدنا محمد هى أقرب الأمم إلى لقاء الله . فالأمم من أيام آدم أخحذت 7 
طويلا ٠‏ لكننا نحن المسلمين قريبون » ولذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
بعثت أنا والساعة كهاتين 7 ¢ 


ولذلك لم يقل الحق فى هذه الآية : سوف ندخلهم . بل قال : « سندخلهم » › 
أما مع الآخرين فاستخدم سبحانه « سوف » لأنها بعيدة » أو أن هذا كناية وإشارة 
. من الله لإمهال الكفار ليتوبوا » وعندما يقرب لنا سبحانه المسافة فإنه يغرينا 
بالطاعة . المسألة ليست بعيدة › بل قريبة ‏ لذلك يعبر عنها : « سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار» . 





)١ (‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى عن أنس . 





ايتا 
حوح حو :211112520092922 


إن كلمة « الجنة » مأخوذة من « الجن » » والسترء وه الحنة » هى البستان الذى 
به شجر إذا سار ف فيه الإنسان يستره » وهو غير البساتين الزهرية التى تخرج زهراً قريباً من 
الأرض تمثل ترفا للعيون فقط . أما الجنة ففيها أشجار عالية كثيفة بحيث لو سار فيها 
أحد يستر » ففيها الاقتيات وفيها كل شىء ٠‏ فهى تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن 
فيها ما يكفيك , فالذى عنده حاجة لا تكفيه يتطلع.إلى ما يكفيه » لكن من عنده حاجة 
تكفيه فقد انستر عن بقية الوجود » والحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن شىء هو الآن 
عنا غيب » وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهداً » ونحن نعرف أن الجنة بها كل ما تتمناه 
النفس ٠.‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : 


« أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
لسوتي تي ورور الي وري كار برا 
كانوا يعملون » 

ونعلم أن الكائنات الوجودية يعرفها الإنسان بما يناسب إدراكه .. فقال : 
« ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » . والعين حين ترى تكون محدودة » لكن السمع 
دائرته أوسع من الرؤية » لأنه سيسمع ممن رأى . إنه سمع فوق ما رأى . إذن فدائرة 
الادراكات تأق أو E‏ > وهو يسمع أكثر ما یری » 
وعلى سبيل المثال قد أرى أسوان لكننى أسمع عن أمريكا » فدائرة السماع أوسع . 


وبعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا خطر على قلب بشر » أى أن مافى 
الجنة أكبر من التخيلات . إذن فكم صفة هنا للجنة ؟ الأولى قوله : ما لاعين رأت. 
SS‏ : قوله : ولا أذن سمعت.والأذن إن سمعت 

فدائرتها أوسع قليلا . والثالئه : : ولا خطر على قلب بشرء وهذا أوسع من 
التخيلات . فإذا كنت يا حق 0 ستعطينا فى الجنة : مالاعين رأت ولا أذن 
,سمعت ولا حطر على قلب بشرءفبأى الألفاظ يا رى تؤدى لنا هذه الأشياء » وألفاظ اللغة 
إنما وضعت لعانٍ معروفة » ومادمت ستأق بحاجة لم ترها عين » ولم تسشمعها إذن وم 
تخطر على قلب بشر » فأى الألفاظ ستؤدى هذه المعانى ؟ 


. رواه مسلم فى صفة الجنة‎ )١( 





OOO OOD OOOO OGG © 


E N E a 
هذه م ترها عين » ول تسمعها أذنا. وم خطر عل قلب بشر + فلا توجد كليات تعب‎ 
: عنها . لذلك لم يقل صل الله عليه وسلم : إن الجنة هكذا بل قال‎ 

« مثل الحنة » أما الجنة نفسها » فليس فى لغتنا ألفاظ تؤدى هذه المعان » وحيث إن 
هذه المعان لا رأتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر ؛ لذلك فليس فى 
لغة البشر ما يعطينا صورة عن الحنة, وأوضح الحق سبحانه : سأختار أمرا هو 

أحسن ماعندكم ل 
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شت ل نم 
(هن الآية ١١‏ سورة محمد) 

ونحن نرى الأنهار. والحق يطمئننا هنا بأن أنهار الجنة ستختلف فهو سبحانه 
سينزع منها الصفة التى قد تعكر نهريتها ؛ فقد تقف مياه الغبر وتصبح آسنة متغيرة » 
فيقول : « أنهار من ماء غير آسن » 2 إذن فهو يعطينى اسما موجودا وهو النهر » وكلنا 
نعرفه » لكنه يوضح : أنا دارع منه الأكدار الى تراها ف النهر الحادث ف الحياة 
الدنياء وأيضاً فأهار الدنيا تسير وتجرى فى شق بين شاطتين.لكن أنهار الجنة سترى الماء 
فيها وليس لما شطوط تحجز الماء لأنها محجوزة بالقدرة . . وستجد أيضاً أخهاراً من لبن 
لم يتغير طعمه . 


إن العربى كان يأخذ اللبن من الإبل ويخزنه فى القَرّب » وبعد ذلك ترحل الإبل 
بعيدا إلى المراعى وإلى حيث تسافر . وعندما كان الأعرابى يحتاج إلى اللبن فلم يكن 
أمامه غير اللبن المخزن فى القرب . ويجده متغير الطعم لكنْ لا يجد غيره ؛ لذلك 
يوضح الحق : سأعطيكم أنهارا من لبن فى الجنة لم يتغير طعمه » ثم يقول ووا 
من حمر ) وهم يعرفون الخمر ولنفهم أنها ليست كخمر الدنيا ؛ لأنه يقول : 





« مثل » . . ول يقل الحقيقة فقال : أنهار من خر لكنها خر « لذة للشاربين » » وخر 
الدنيا لا يشريها الناس بلذة » بدليل أنك عندما ترى من يشرب كأس خر . . فهو 
يسكبه فى فمه مرة واحدة ! ليس کا تشرب أنت كوباً من مانجو وتتلذذ به » إنه 
يأخذه دفعة واحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمض ؛ وتغتال 
العقول وتفسدها . لكن خمر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول . 


إذن فحين يعطينى الحق مثلاً للجنة . . فهو ينفى عن المثل الشوائب » ولذلك 
نجد الأمثال تتنوع فى هذا المجال ؛ فالعربى عندما كان يمشى فى الماجرة »> ويجد 
شجرة « نبق » ويقال لها : « سدر» كان يعتبرها واحة يستريح عندها » ويجد عليها 
النبق الجميل» فهو يمد يده ليأكل منها لكنه قد يجد شوكا فيتفادى الشوك. وف بعض 
الأحيان تشكه شوكة › وعندما لا يجد فى هذا الشجر شوكا يقول : هنا « سدر 
٠‏ محضوض » أى شجرة نبق لا شوك فيها » والحق يأتى بكل الآفات التى فى الدنيا 
وينفيها عن جنة الآخرة . 

« وأبار من عسل مصفى » وكان العرب يأخذون العسل من الجبال فالنحل يصنع 
خلایاه داحل شقوق الحبال » وعندما كانوا حرجون العسل من الجبال يجدون فيه 
رملا وحصى » فأوضح الحق : ما يعكر عليك العسل هنا فى الدنيا أنا أصفيه لك 
هناك » ومع أنه مثل لكنه يصفيه أيضاء ولاذا مثل ؟.. لأنه مادام نعيم الجنة 
« لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر » . . فتكون لغة البشر كلها 
لا تؤدى مافيها.. لكنه ‏ سبحانه - يعطينا صورة مقربة » ويضرب الله المثل 
بالصورة المقربة للأشياء التى تتعالى عن الفهم ليقربها من العقل . ومثال ذلك عندما 
أراد سبحانه أن يعطينا صورة لتنوير الله للكون ¢ ولیس لنور الله الذاتق 3 بل لتنوير 
الله للكون » فيقول : 

ر > عيرم 2 وس کو وشا ير وس سس 

a‏ کا 5و ا 
و مل نوروء فشكزة فيها مصباح لمصْبَاح فى زجاح © 

(من الآية ٠٠‏ سورة النور) 

إنه يعطينا مثلاً مقرباً لأن لغتك ليس فيها الألفاظ التى تؤدى الحقيقة » ولذلك 
يقول : 


00 ا الم ي ‏ ت 





( من الآية ٠٠١‏ سورة التوبة ) 
ومادامت جنات ففيها شجر ملتف وعال » ونحن نعرف أن الشجر لا بد أن 
يكون فى منطقة فيها مياه ؛ لذلك قال : « تجرى من تحتها الأنمار» » ومرة يقول : 
« تجرى تحتها الأنہار » لأن ما يجرى تحتها قد يكون آتيا من مكان آخرء ويكون 
منبعها من مكان بعيد وتجرى الأنهار تحت جنتك . وقد تظن أن بإمكان صاحب النبع 
أن يسدّها على جنتك . فيشرح الحق : لااهى جاءت من تحتها مباشرة . 


ويقول الحق عن أهل الجنة : « خالدين فيها » وهو سبحانه وتعالى يخاطب قوماً 
شهدوا بعض النعيم فى دنياهم من آثار نعمه عليهم » لكنهم شهدوا أيضاً أن النعمة 
تزول عن الناس » أو شهدوا أناسا يزولون عن النعمة » فقال سبحانه عن جنة 
الآخرة : «خالدين فيها أبداً » فلآ ھی تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها . 


ويعطينا سبحانه أيضاً صورة من النعيم الذى يوجد غندنا فى الدنيا لكنه يزول 
أيضأ أو نزول نحن عنه : « وهم فيها أزواج مطهرة » وأزواج جمع « زوج » » وعندما 
يصف الحق سبحانه وتعالى جمعا فهو يأتق فى الصفة بجمع أيضاً مثل قوله : 
روو 0 
وقدور راسبلتٍ # (من الآية ٠۳‏ سورة سب ) 
لأن « قدور» جمع «قدر». وم يقل هنا : وأزواج مطهرات وجاء مها مفردة لأن 
الرجل فى الدنيا قد يتزوج بأكثر من واحدة فينشا بين الزوجات المتعددات ظلال 
الشقاق فكأنهن متنافرات » فقال : إنبن كلهن سيكنٌ أزواجاً على صورة واحدة من 
الطهرء ولیس فى أى منهن مايعكر صفو الأزواج كا يكون الأمر فى الدنياء 
ولا يقولن واحد : « كيف تقبل المرأة أن يكون لما ضرَّة فى الآخرة ؟ » لأن الحق 
سبحانه نزع من الصدور كل ماكان يكدر صفو النفوس فى الدنيا فقال : 
ل ردت 
ف ونزعنا ما فى صدورهم من غل 6 


( من الآية و سورة الأعراف ) 





ححوح جح :11147292922925 


إذن فكأنهن - وإن تعددن ‏ فى سياق واحد من الطهر مما لا يعكر صفو الزوج › 
إنه يعجبك شكلها » ستعجبك » أخلاقها ليس فيها عيب ولا نقص مما كان يوجد فى 


يس ا د 


ويكمل الحق ٠‏ وندخلهم ظا طليا . ولغة العيب إن أرادت أن تؤكد معنى 
فهى تأق بالتوكيد من اللفظ نفسه › فيقول العربى مثلا : «هذا ليل أليل» أى ليل 


» وما هو « الظل » ؟. « الظل‎ . 0 TG 
هو : انحسار الشمس عن مكان كانت فيه أو أو لم تدخله الشمس أصلاً کأن يكون‎ 
الإنسان داخل كهف أو غار مثلاً‎ 

إن كلمة ظل ظليل يعرفها الذين يعيشون فى الصحراء » فساعة يرى الإنسان 
هناك د شجرة فهو يجلس تحتها ويتمتع بظلها » والظل نفسه قد يكون ظليلا . ٠‏ مثال 
ذلك « الخيام المكيفة » التى يصنعونها الآن » وتكون من طبقتين : الطبقة الأولى 
تتعرض للشمس فتتحمل السخونة » والطبقة الثانية تحجز السخونة » ويسمون هذا 
السقف « السقف المزدوج » . ويوجد خاصة فى الأماكن العالية ؛ لأن الشقة على 
سبيل المثال التى تعلوها ا تكون محمية » لكن الشقق الموجودة فى آخر دور 
ا فى البلاد الحارة تكون السخونة فيها صعبة وشديدة ؛ لذلك يصنعون سقفاً 
فوق السقف » وبذلك يكون الظل نفسه فى ظل . 


ولماذا الإنسان يسعد بالظل تحت شجرة ° سعادته e‏ 2 
الظل فى جدار مكون من طبقة واحدة » صحيح ا ل 
يحجب المواء » لكن الجلوس فى ظل الشجرة يتميز بأن كل ورقة من أوراق الشجرة 
فوقها ورقة » وأوراقها بعضها فوق بعض . وكل ورقة فى ظل الورقة الأعلى . ولأن 
كل ورقة خفيفة لذلك يداعبها المواء » فتحجب عن الجالس تحت الشجرة ة حرارة 
الشمس › وتعطية هرا أيضان هذا هو معنى قوله : وظلاً ظليلاً» . 


ولذلك فعندما أراد الشاعر أن يصف الروضة قال : 





1 741ه00-0-0<0- 0294-6 9 10-29460219400 > 


وقانا اة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم ش 
وأرشفنا على ظماأا زلا الك بهن ش المدامة للنديم 


يصد الشمس أ واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم 


والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان فى صحراء ثم ينزل فى وا به دوح 
وهذا الدوح يحنو على الإنسان حنو الأم على طفلها فى سن الفطام . وأنه قد سقاهم 
من مائه ما يلذ . وتصد الشمس عنهم الأشجار الكثيفة ولكن النسيم يمر بين أوراق 
الشجر. وهكذا نفهم أن كلمة «ظل ظليل » » أى أن الظل فى ذاته مظلل . 


وبعد أن تكلم الحق عن الغايات 0 : الصنف الذى 
كان عل تي اولصف لدي يتان اتن الله : الصنف الأول أعد له الله 
النار التى تشوى جلوده ويبدله جلودا غيرها ليذوق العذاب . والصنف المؤمن الذى 
أعد الله له الجنة ذات المواصفات المذكورة . وبعدما يجعل الغاية واضحة فى ذهننا من 
الكلام عن النار والكلام عن الجنة يلفتنا إلى حكم جديد ؛ لأن النفس تكون كارهة 
للنار ومحبة للجنة » وعندما يأق حكم جديد تتعلق النفس به وتنفذه ؛ لأنها قريبة 
العهد » بالترهيب:من النار والترغيب فى الجنة؛فيجعل الحق هذا الأمر مرة تذييلاً لم 
تقدم » ومرة ة أخرى يجعله تمهيداً لما يأق ؛ كى تستقبل الأحكام الجديدة فى ذهنك 
وتتضح لك الغايةٌ التى تنتظر من التزم » والغاية التى تنتظر من انحرف . 

وعندما يأق الحكم والغاية متضحة فى الذهن ومهيئة للإنسان فالتكليف يوضع فى 
بؤرة الشعور ؛ لأن هناك حاجات كثيرة تعلمها النفس البشرية » ورحمة الله بالخلق 
أن هذا الرأس الذى فيه حافظة . وفيه ذاكرة » وفيه محيلة » لا يقدر أن يستوعب 
كل المعلومات فى بؤرة الشعور مرة واحدة » ولا یکن أن يجى ء لك معنى جديد إلا إذا 
تزحزح المعنى الذى كنت مشغولاً به فى ذهنك قليلا عن بؤرة الشعور وذهب إلى 
حاشية الشعور. فإن بقى المعنى فى مكانه فلن يأق لك خاطر جديد . 





راجع أصله وخخرّج أحاديئه د. أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





شو ا لينا 
صمحصححصموص ص صصص مص ح مص جح وج ON‏ 


إذن فبؤرة الشعور هى التى فيها ما أنت الآن بصدده فلا يمكن أن تتداخل الأفكار 
فى البؤرة الشعورية » ولذلك عندما تريد أن تستدعى حاجة فى بؤرة الشعور . 
فالمعانی تتداعن کی تأق بما فى حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . وساعة يأ ما تريده 
فى بؤرة الشعور يذهب الخاطر الأول . 


إياك أن تظن أن العقل البشرى يستطيع أن يواجه فى بؤزة الشعور كل 
المعلومات » لا . فمن رحمة الله أنه وضع لشعورك نظاما تخزن فيه معلوماتك › 
ولذلك فأنت قد تتذكر حاجة من عشر سنوات » فإذا كانت قد ذهبت من فكرك 
فكيف تذكرتها ؟. إذن فهى موجودة لكنها موجودة فى الحواشى: البعيدة للشعور . 
وعندما تداعت المعانى خرجت الخاطرة أو الحادثة إلى بؤرة الشعور ؛ ثم تؤدى مهمتها 
وتذهب ؛ وتأق أخرى فى بؤرة الشعور . 


إن هذا الذهن البشرى فيه قوة وطاقة يختزن فيها الأحداث » وعلى الرغم من ذلك 
تختلف قدرات الناس › فهناك من يحفظ قصيدة من عشر مرات » وهناك ذهن يحفظ 
من مرتين » وهناك من يحفظ من ثلاث مزات . إن الذهن.. كالة التصوير 
« الفوتوجرافى » يلتقط من مرة واحدة » والمهم فقط أن تكون بؤرة شعورك خالية 
ساعة الالتقاط . فإن كانت بؤرة شعورك خالية من غيرها تلتقطها . 


أنت تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة كى تحفظها ؛ لأنك لو قدرت أن. تجعل بؤرة 
شعورك مع النص لحفظت النص مباشرة » لكنك لا تحفظ النص ؛ لأن هناك خواطر 
فلت د > وتكون بؤرة الشعور مشغولة بسواها فلا تستطيع أن تحفظ 
00 الجديدة » فتكرر الحفظ إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو 
أو الآية خلو بؤرة الشعور ؛ لذلك يقولون :هناك طالب يحفظ ببطء » وآخر 
o‏ إن الذى يقدر أن يركز ذاكرته لما هو بصدده › فذهنه يلتقط ما يقرأ 
من مرة واحدة أما الذى لا يركز فإن حفظه يكون بطيئا .. 


وللامتحانات : هب أنك طالب فى امتحان » وبعد ذلك دق الجرس لتدخل مكان 
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الأمتحان . ثم جاء زميل لك وقال لك : القطعة الفلانية سيأق منها سؤال » وأنت لم 
تكن قد ذاكرتها » هنا تخطف أى كتاب وتقرؤها بإمعان » فهل وأنت فى هذه الحالة 
تفكر فى ماذا ستأكل على الغداء ؟ أو تفكر فى من كان معك بالأمس ؟ لا ؛ لأن 
الوقت ضيق ولن يتركز فكرك إلا فى هذه القطعة التى تقرؤها ثم تدخل الامتحان 
فتجد سؤالاً فى القطعة الى ذاكنا من دقائق ولدة قصرة فتضع الإجابة الصحيحة » 
وقد لا يعرفها من ذاكرها لمدة شهر ؛ لأنه ذاكرها وباله مشغول . أما أنت 

إجابة السؤال كا يجب لأنك ذاكرتها وليس فى ذهنك غيرها ؛ لأن الوقت ضيق 
وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها . 


ومثال آخر : نجد تلميذاً من التلاميذ يشكو من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك 
تلميذ آخر يفهم » والتلميذ الذى لا يفهم هو من انصرف ذهنه عنه فى أثناء الشرح 
فى مسألة بعيدة عن العلم الذى يدرسه » وعندما يجىء درس جديد » فهو يفاجأً 
بمعلومات لا بد أن تستقر وتبنى على معلومات سابقة كان ذهنه مشغولاً عنها > فلا 
شرح ا الدرس الحديد » قال التلميذ الذى لا يفهم : ماذا يقول هذا 
المدرس با لمكن یا ا له والذئ يريط المعلرمات. بعضها يمون ١‏ ؛ يفهم 
ما يقوله المدرس . ولذلك فالأستاذ الجيد لا بد أن يثيرالانتباهات دائ لطلابه » بمعنى 
أن يفاجئهم » يقول مثلاً كم جملة ثم يقول للتلميذ : قم. ماذا قلت الآن ؟. 
فيجلس كل تلميذ وهو عُرضة أن يُسأل » فيخاف أن يحرجه الأستاذ » فينتبه للدرس 
ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دائاً . 


فالحق سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن النار وعن الجنة وجعل هذا الأمر مستقراً فى 
بؤرة شعورهم ينزل الأحكام بعد ذلك . ولذلك تجد دائماً بعد أن يذكر سبحانه الجنة 
والنار يأق بعدها بأمهات الأحكام التى إذا نفذوها نالوا الجنة وابتعدوا عن النار . 
فبعدما شحنت بؤرة الشعور بالجنة والنار بالغاية المنفرة والغاية المرغبة » هنا يأق 
الحكم E‏ الله تعالى : 








OY 


وقوله سبحانه : « أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » أوجز الله فيها كل تكاليف 
التى تتعلق ببنى الجنس . والأمانة التى على النفس لكل الأجناس . 


ومعنى الأمانة هو : مايكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليها » إن شئت 
فعلتها › وإن ث شئت لم تفعلها » أنت تقول : أنا أودعت عند فلان أمانة » هذه الأمانة 
لو كانت بإيصال لما كانت أمانة ؛ لأن هناك دليلا ولو كان ما أودعته عند ذلك 
الإنسان عليه شهود لا تكون أمانة . فالأمانة : أن تودع عنده شيئاً » وضميره هو 
TS‏ 
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( سورة الأحزاب ) 
فا ھی الأمانة الى عرضت على الساوات والأرضٍ والجبال فأبت أن تحملها ثم 
لها الانسان + وعلة: مله لما آنه كان ظلوما جهولة ؟ إن الكون ىا نعلم فيه 
أجناس » أدناها الجهاد » وأوسطها النبات . وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الونسان » 
والإنسان هو سيد هذه الأجناسكلأنها تخدمه جميعها . لكن الجاد والنبات والحيوان 
لا اختيار لأى منها فى أن يفعل أو لا يفعل › وإنما كل جنس منها قد جلق لشىء 
ليؤديه » ولا اختيار له فى أن يمتنم عن الأداء . 


الأرض والساوات والجبال م تقبل أن تكون محتارة أو أن تحمل أمانة وتكون 
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل . وأشفقت 
الأرض والساوات والحبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة: النفس وقت أداء 
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الأمانة . فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها » ولكن عند 
أدائها لا يملك نفسه . فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر ہا . لقد احتاطت السهاوات 
والأرض والجبال وقالوا : لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون محتارين بين أن نفعل 
أو نترك » نطيع أو نعصى » وإنما يارب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار 
لنا . فسلمت الأرضن والسماوات والجبال » لكن الإنسان بما فيه من فكر يرجح 
الاختيار بين البديلات قال : أنا أقبلها وإن فكرى سيخطط لأدائها . ولم يلتفت 
الإبسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه ها . 


ومثال ذلك : من الجائز أن E‏ كأمانة عندك » 
فأخذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك »> ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك 
نفسك » فقد تمر بك ظروف فتصرف شيئاً من المال » ا قد 
خربت ذمتك . 


إذن فالإنسان لا يلك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ . فالذين 
يحتاطون يقولون : أبعد عنا تحمل الأمانة » فلا نريد أن نحمل لك شيئا ولكن 
الإنسان قبل تحمل الأمانة ؛ لأنه « كان ظلوما جهولا » ظلم نفسه وجهل بحالته وقت 
الأداء » إذن فالأمانة التى عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وحملها الإنسان. هى أمانة الاختيار التى يترتب عليها التكليف من الله . 


إن التكليف محصور فى « افعل » وه لا تفعل » » فإن شئت فعلت فى « افعل » » 
وإن شئت لم تفعل فى « لا تفعل » . وإن شئت العكس . ومعنى ذلك أن الأمانة فى 
هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض . لكنها لم تتعرض 
للأمانات التى توجد بيننا » والأمانة كذلك هى ما يتعلق بذمتك بحق غيرك ؛ لذلك 

فحين يعطى إنسان إنساناً شيئاً يصير الآخذ مؤتمناً فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤد . 


لكن هناك أمانات أخرى م يعطها إنسان للانسان » وإعا أعطاها رب الإنسانٍ 0 
إنسان » فالعلم الذى أعطاه الله للناس أمانة . فهل الذى علمك علا وأعطاه لك 
وبعد ذلك قال لك : أده لى » كمثل من يكون مأموناً على مال ؟ 
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تقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرده لك ولكن 
الله يجازيك عليه ثوابا وكذلك فى الحلم والشجاعة » ولا تتضح هذه المسائل بين 
العبد والعبد إلا فى المال . لكن فى بقية الأشياء ؛ نقول لك : أنت أمين عليها أمام 
خالقك › وقد أمنك ربنا على هذه الأشياء كى تؤديها إلى من لا يعلم » فأمنك على 
قدرة وأمرك : أعطها لمن لا يقدر . وأمنك على علم وأوضح لك : أعطه لمن لا علم 
له . . ش 


إذن فمن الذى أعطاك هذه الأمانة ؟ الله . فليس ضرورياً أن تكون الأمانة من 
صاحبها الذى أعطاها لك لتردها إليه » فالأمانة : ما تصير مأموناً عليه بمن خَلَقَ أو 
من محلوق > فأدها » والأمانة مهذا المعنى أمرها واسع » فاستحقاق الله للتوحيد أمانة 
عندك . أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك . وأهليتك فى المواهب 
المختلفة أمانة عندك ل إنسان عنده مر عو امن عليها ولابد أن برعا ريغل 
0 عنده هذه الموهبة . فربنا أعطى هذا الإنسان قوة عضل » وأعطى 
ذلك قوة فكر » فكر » وأعطى الا قوة حلم 5 وأعطى اغ . كل هذه الأشياء أمانات 
أودعها الله فى خلقه ليتكامل الخلق » فحين يؤدى كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح 
كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين . 


والحق سبحانه وتعالى حين| يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحدًا . والأمانة فى التكاليف التى 
كلفك الله ا ؛ لأنها أمانة لغيرك عندك . وأمانة عندك لغيرك . فحين يكلفك الله 
بألا تسرق » يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك . 

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك . فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك 

أدى المجتمع الذى يحيط بك الأمانة التى عنده » وهكذا تكون الأمانة هى : أداء حق 
فى ذمتك لغيرك . 


وقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » قيل نزلت فى عثمان 
ابن طلحة ابن أبى طلحة وكان سادن خادم ‏ الكعبة وحين دخل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح » وأ أن يدفع 
المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله دصل الله عليه وسلم وصلى ركعتين » 

فلم حرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسّدانة فنزلت هذه الآية 
فأمر أن يرده إلى عثمان ‏ رضى الله عنه - ويعتذر له فقال عثان لعلى : أكرهت وآذيت 
ثم جئت ترفق 2 فقال لقد أنزل الله فيك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان وهبط 
جبريل.وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة فى أولاد عثان أبذدًا . 


وهذا ويقابل الأمانة شىء بعد ذلك اسمه العدل » فلو أدى كل واحد ما لغيره عنده 
من حق لما احتجنا إلى عدل > فالعدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضص, ۰ 
ماه + أن واغدا أنكر جى غيره . فلو أدى كل واحد منا مافى ذمته من حق لغيره لم 
وجد تقاض > ولا وجدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل حيئئكٍ . 


ولكن اللحق الذى خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن 
هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطى الحق الذى فى ذمته لغيره » فقضى 
سبحانه بشیء آخر اسمه « العدل » ٠.‏ ولو آن المسألة الاولى انتهت لما احتجنا 
للعدل . 


إذن فالعدل هو علاج للغفلة التى تصيب البشر من الأغيار التى. تطرأ على 
نفوسهم » فشاء الله أن يقول : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » » فى 
الأولى لم يقل : إذا أثتمنتم فأدوا ء لا . بل قال : « إن الله يأمركم أن تؤدوا» . فإذا 
حدثت منكم غفلة عن هذه فا الذى يحمى هذه المسألة ؟ هنا يأق العدل وهو أن 
ال ل ل نت 
مسألة وتضع الأمر فى نصابه . 


وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون فى شىء عندك تؤديه لغيرك » لکن 
مطلوبات العدل : تكون فى أشياء فى ذمة غيرك لغيرك . ولذلك قال الحق : 
« وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » > وكيا أن آية أداء الأمانة عامة » كان 
لابد أن تكون آية العدل عامة أيضا . 
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إن قوله تعالى : « وإذا حكمتم بين النامن أن تحكموا بالعدل » ليست خاصة 
للحاكم فقط > بل إن كل إنسان مطالب بالعدل > فلو كنت کا من طرف قوم 
دضو بك أن شک فاحكم بالعدل سی ولو كان الحكم فى الأمو الى لی ا 
التكريم والشرف والمؤهبة ؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل فى أمر له قيمة 
مادية » مثلا : سيدنا. الإمام على - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - یری غلامين 
يتحاكيان إلى ابنه الحسن ؛ ليحكم بينبها أى الخطين أجمل من الآخر. وهذه مسألة 
قد ينظر ها الناس على أنها مشألة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد 
منهم| أن يكون. خطه أجل » فلابد أن يكون الحكم بالعدل . فقال الإمام على لابنه 
الحسن : يا بنى انظر كيف تقضى . فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة . 


إن هذا يعطينا صورة فى دقة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً . وى مباريات كرة 
القدم تجد الحكم الذى يقول هذه اللعبة تحتسب هدفاً أو لا تحتسب » هذا الحكم 
يحتاج إلى مهارة لأنه سيترتب عليها فوز فرلق أو هزيمته » بدليل أنك حتى وأنت 
تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خط تثور عليه 


وهنا آتساءل : لاذا طبقتم قانون الجد فى اللعب » ثم تركتم الجد بدون 
قانون ؟ وهذا ما يحدث . نحن ننقل قوانين الجد إلى اللعب » ونترك الجد فى بعض . 
الأحيان بدون قانون » ولو اعتنينا مبذه كما اعتنينا بتلك . لتساوت الأمور . فالعدل 
' إذن .هو حق فى ذمة غير لغير حتى ولوكانت مباراة فى اللعب » ومادام الأمر قدا 
شغل طرفين ع وجعل بينها نزاعا وخلافا تاا فعليك أن تنبى هذا الخلاف 
بالعدل . 


ويتابع الحق : « إن الله نعما يعظكم به » و« نعما » يعنى نعم ما يعظكم به الله » 
أى لا يوجد أفضل من هذه العظة التى هى : أداء الأمانة والحكم بالعدل » فبهذا 
تستقيم حركة الحياة . فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف » وإذا أدوا عدالة 
الحكم فإن كان هناك خلاف ينتهى . وقال العلماء : إذا علم المجتمع أن عدلا يحرس 
حقوق الناس عند الناس فلن يِجرَىء ذلك ظالاً على أن يظلم بعد ذلك » فيقول 
الظالم :. فلان ظلم ولم يحاكم » فيغرى ذلك الظالم أن يزيد فى ظلمه » لكن ساعة 
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يرى الناس أحداً يأخذ حق غيرة ثم جاء الحاكم فردعه » ورد الحق لصاحبه فلن 


يظلم أحد أحدا . 


ونتتحانه ى مر هذا لا خاجة له ق أن تتعلوا أو لا تقغلنا + غه اكباء لا تور 
عنده فى شىء م إنما هى فى مصالحكم أنتم بعضكم مع بعض . وأحسن ألوان 
الأمر هو مالا يعود على الآمر بفائدة › لأن الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة على الآمر 
قد يشكك فى الأمر . لكن أن تأمر بأمر ليس لك فيه فائدة فهذا قمة العدل . وقد 
يوجد إنسان يأمر با لا فائدة له فيه » لكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع 
الحكمة » والأمر هنا يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة فى الأمرء هذه 
واحدة » وأيضاً فهو - سبحانه ‏ واسع العلم والحكمة ؛ لذلك كانت هذه العظة 
مقو يعدا ٠»‏ وه نة من ال راما جا هذاها فصت ال ؛ لأن الله لا ينتفع 
بأمره هذا وهو مأمون على العباد جميعاً » والثانية : أنه قد يوجد'غير لا ينتفع بالأمر 
ولكنه قاصر العلم وقاصر الحكمة فلا نعمت العظة منه . فقوله : «إن الله نعما ة 
يعنى : نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. وأن تحكموا بالعدل . 


ونلحظ الأداء البينى فى القرآن فى قوله : دنه للجاعة » وهذا يعنى أن 
كل واحد مطالب بهذا الحكم أولاً . «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل » » فيكون كل واحد مطالبًا بالحكم أيضاً > كأن مهمتكم الأمانية ليست 
مقصورة على. أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم لا > فأنتم مكلفون بأن 
تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين . 


إن قوله : «وإذا حكمتم بين الناس » . يُفهم منها أيضاً حماية حقوق من آمن 
بالإسلام ومن م يؤمن بدين الإسلام ؛ ۽ لأن الحق جل وعلا يريد منا أن نؤدى الأمانة 
إلى «أهلها » . وم يقل « أهلها» المؤمنين أو الكافرين 


إن كلمة « الناس » هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع › » فسمحانه 
هو الذى استدعى الإنسان للدنيا ء والإنسان منه مؤمن ومنه كافر . لكن أحداً 
لا بخرج عن نطاق الربوبية لله » فربنا يرب ويرعى كل إنسان . مؤمناً كان أو كافراً - 
هو يرزق الجميع ولذلك أمر الكون : ياكون أعط من فَعَلَّ الأسبابَ الغاية من 
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المسببات إن كان مؤمناً أو كافراً . وهذا هو عطاء الربوبية » إنه ‏ سبحانه - رزق 
الإنسان وسخر الأشياء له » فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره للمؤمن 
وللكافر » فكذلك طلب منا أن نؤدى الأمانة للمؤمن والكافر » وطلب منا أن نعدل 
بين المؤمن والكافر . 


ولنا فى الرسول صل الله عليه وسلم الأسوة الحسنة » فقد حدث أن « طعمة 
ابن ابيرق » أحد بنى ظفر سرق درعا('» من جار له اسمه « قتادة بن النعمان » ٠‏ فق 
جراب دقيق والاثنان مسلمان . إلا أن منافذ الحق لمرتكب الجريمة ضيقة مهما ظن 
اتساعها » مثل| نقول : « الجريمة لا تفيد» » فوضع الدرع المسروقة فى جراب كان فيه 
دقيق » فجعل الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب وهو يسير من بيت قتادة بن النعمان 
وخبأ الدرع عند يهودى اسمه « زيد بن السمين » » فلما فطن قتادة بن النعمان لضياع 
الدرع قال : سرق الدرع 5 سرق الدرع 5 فتتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة 
ابن أبيرق » فحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه . فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا 
الدرع عند اليهودى « زيد بن السمين » فقال اليهودى دفعها إلى طعمة وشهد له ناس ' 
من اليهود » ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسبلم » وجاء بنو ظفر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا : إن لم تفعل 
هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل 
وأن يعاقب اليهودى فأنزل الله عليه حكمه الفصل : 


جِ 
وات دو د وءو را م م رودت و ر صو و لس ص وو ر ار 
إنا ارلا إليك لكب الى لتحك بين الئاس ما ارك الله ولامكن 


سج اسه و .م 


ام و ِ- ع م 2 م رارش کر ے کر م 
للْحَابنينَ خصما ويي واستغفر آله إن الله كان غفورا رحما 49 ولا 
2 9 م ورو ورو f‏ مو ا 8 
مجلدل عن الذين محتانون انفسهم إن الله لايحب من كان خوا 


أثيما 52 4 ( سورة النساء ) 
أى لا تكن يا محمد مدافعاً عن الخائنين واستغفر الله إن كان هذا الخاطر قد جال 


برأسك بأن ترفع رأس مسلم على يهودى ؛ لأن الحق أولى من المسلم ؛ فادام هو قبل 


. الدرع : هو القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من الطعن بالسلاح‎ )١( 








شور الا 
E HSH‏ ا ا 


أن يخون فلا تجادل عنه » ولماذا طلب بنو ظفر التغاضى عن جريمة مسلم وإلصاقها 
0 ا ا ل ا 
الناس . أتبرئهم عند الله ؟ ويقول فى آية أخرى 
مر 2 صن رج مور وى صوص وو ضام 
3# مانم ع و ربو انق E‏ ¢ 
(من الآية ٠١9‏ سورة النساء ) 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
لابد أن نتأخذه على أنه مطلب تكليفى من الله للمسلمين حتى يشيع فى كل الناس 
ولا بخص المؤمنين يتعاملون به فيا بينہم » وإنما يشمل أيضا ما بين المؤمنين 
والكافرين » وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله . 


« إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » وحين ترون تذييل آية بصفتين 
من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق . فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو 
ناسين وين تعلق الآية علاقة بو بعلا انلق آنه مین ومن بعد 
أداء الأمانة » والحكم بالعدل بين الناس . لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من 
:يقضى بين الناس أن يسوى بين الخصمين فى لحظه ولفظه أى لا ينظر لواحد دون 
الثأق » ولا یکرم واحداً دون الآخرء فيسوى بين الاثنين ومادام سيسوى بين 
ا فلا بد“ أن تكون النظرة واعدة » والألفاظ واحدة . 


زوى أن مهوديا خاصم سيدنا عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فنادى أمير المؤمنين عليا فقال : « قف يا أبا 
الحسن » فبدا الغضب على على رضى الله عنه » فقال له عمر : « أكرهت أن نسوى 
بينك وبين خصمك فى مجلس القضاء ؟ فقال على رضى الله عنه : «لا . ولكنى 
رهت منك أن عظمتنی فى اللخطاب فنادیتنی بكنيتى ولم تصنع مع خصمى اليهودى 
ما صنعت معى » 


يجا لك ووجهكء 7 5 


. من كتاب سيدنا عمر رضى الله عنه لأ مومى الأشعرى بعد تكليفه بالقضاء‎ )١( 





سبو ايسا 
CDOOODOOۆDHODEO ON DRO‏ 


فلا بد أن يقوم بتلك التسوية كل حاكم أو محكم بين خصمين فلا يميز ولا يرفع 
خصا على خصمه ٠.‏ 


و« اللحظ » عمل العين . وهذا يحتاج إلى بصير» واللفظ يحتاج إلى أذن تسمع ‏ 
أى إلى سميع » فقال : « إن الله كان سميعا بصيرا » . لماذا قدم سبحانه هنا سميعا 
على بصير ؟ لأن ما يسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه 
ينظر بحنان وإكبار » وهل وجدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه › 
وهل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره ؟ أو أن صفة السمع أزلية قديمة 
قبل أن يخلق خلقاً يسمع منه » وأن صفة البصر أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقاً ليبصر 
أفعاهم ؟ إنه سبحانه قديم أزلاً > موجود قبل كل موجود . وصفاته قديمة بقدمه . 


إذن ففيه فرق بين أن تقول : سميع وبصي » وسامع ومبصر » فانت تکون امع 
إذا وجد بالفعل من يسمع » إذن فا معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكون المدرك على 
اص د لد SS SC‏ 
> إنما هو سميع › وكذلك بصير . 


وأضرب المثل - ولله المثل الأعلى ٠»‏ وهو منزه عن كل تشبيه الشاعر الذى يقول 
القصيدة » إنه قبلا يقول القصيدة كان شاعراً فى ذاته وقال القصيدة بوجود ملكة 
الشعر فى ذاته . والحق سبحانه وتعالى « غفار» قبل أن يخلق الخلق » أى أنه على 
صفة تدرك الأمر إن وجد . . وهوغفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره » وهو 
۰ « سميع بصير» أزلاً . أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم 
ما يسمع . 
1 ويقول الحق بعد ذلك : 


1 ا الذي اممو أطِيعُوأ عر قي بم 
.7 ل 





ro 


اال رو رھ رو وو 6س 
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هذه الآية كثر كلامنا فيها » وفى كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنما » 
ولكن علينا أيضاً أن نعيد بشىء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيها . الله سبحانه وتعالى 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول  »‏ ولماذا أطيع الله وأطيع الرسول ؟ لأن فيه 
الحيثيات المقدمة » فأنت عندما ترى حكما من القاضى تجد أن هناك حيثيات الحكم 
أى التبرير القانونى للعقوبة أو للراءة ؛ فيقول القاضى : با أنه حدث كذا فقانونه 
كذا حسب المادة كذا . هذه هى الحيثيات . و« الحيثيات » مأخوذة من : حيث إنه 
حدث كذا فحكمنا بكذا . أو حيث إنه لم يحدث كذا فحكمنا بكذا » إذن فحيثيات 
الحكم معناها : التبريرات التى تدل على سند الحكم لمن حكم . 


هنا يقول سبحانة : و أطيعوا الله واطيعوا الرسؤل © .وهل ال :انه وتخا 
قال : يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ لا . لم يقل ذلك » لقد قال : 
« یا أيها الذين آمنوا » . إذن فيا دمت قد آمنت بالله إلا كك شالا الما مكلف 
فاسمع مايريد أن يقوله لك . فلم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه . إنما دعا 
مطلق الناس أن يؤمنوا به . ومن يؤمن يقول له : أطعنى مادمت قد آمنت ہی . 


إذن فحيثية الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم نشأت من الإيمان بالله 
وبالرسول . وهذه عدالة كاملة,ٍ ؛ لأنه سبحانه لا يكلف واحداً أن يفعل فعا إلا إذا 
كان قد آمن به سبحانه - مكلّفاً » آمن به آمراً » أما الذى لا يؤمن ¿ به فهو لا يقول له : 
E‏ إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً » فإذا ما آمن به يقول 

: - إلى » ولذلك عد كل تكليفه بر يكوه سبحانه : وياأها الذين 
00 

إن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هى : الإيمان به » هذه هى الحيثية الويمانية 
الأول » أما إن جال ذهنك لتدرك سر الطاعة » فهذا موضوع آخر » ولذلك 
أوضح : إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا فإن اقتنعتم بها أخذتموها 
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وإن لم تقتنعوا بها تركتموها » لا . إن مثل هذا التصرف معناه أنك شككت فى الحكم . 
بل عليك أن تقبل على تنفيذ أحكامه ؛ لأنه سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله 

حكيم . لكن هل ذلك ينع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة ؟ 


نقول لك : أنت قد تفهم بعض الحكمة » ولكن ليست كل الحكمة ؛ لأن 
كيالات حكمة الله لا تتناهى » فقد تعرف جزءًا من الحكمة وغيرك يعرف جزءًا 
آخر » ولذلك قالوا : إن الفرق بين أمر البشر للبشر » وأمر الله للمؤمنين به شىء 
يسير جدا هو : أمر الله للبشر تسبقه العلة وهى أنك آمنت به » أما أمر البشر للبشر 
فأنت تقول لمن يأمرك : أقنعنى لاذا أفعل هذه ؟؛ لأن عقلك ليس أرقى من عقلى . 
فأنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به . وتكون التجارب قد أثبتت لك أصالة رأى 
من تستمع له وأنه لن يغشك . 


٠‏ وهكذا نرى أن طاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ؛ فنحن نطيع الله لأننا آمنا 
به وحينما يطلب سبحانه منا أن نطيعه » ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو لصالحه ؟ 
فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكال الموجودة له خلقنا ؛ إذن فسبحانه لا يريد صفة 
جديدة تكون له ؛ لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكمال فيه » وسبحانه قد خلقك دون أن 
يكون لك حق الخلق عنده » خلقك بقدرته ٠»‏ وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته » 
فحين يطلب منك الإله الذى يتصف بتلك الكالات شيئا فهو يطلبه لصالحك . كا 
ترى أى إنسان من البشر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ يعنى بصنعته وبحب أن تكون صنعته 
متميزة » فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهى بهذا الخلق . ويباهى بهذا 
الخلق ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به بالتسخير لا . بل بالمحبوبية لأمر الله 
وأن نعلن بسلوكنا : نخن نحبك يا ربنا . وإلا فأنت - أا الانسان ‏ قد تختار أن 
تكون عاصيا . ومادمت جيرا أن تكون عاصياً ثم أطعت م 
المحبوبية لأنه ؛ - كما نعرف ‏ هناك فرق بين من يقهر بقدرته ومان يعطيك الاختيار 
حتى تأتيه وأنت حب . على الرغم من أنه قادر على أن 9 


فساعة قال الحق : « أطيعوا الله ۽ معناها : أنه م يطلب منا شططأ » وكيف نطيع 
الله ؟ . أن نطيعه فى كل أمرء وهل أُمَرَ اللَهُ حَلْقَه منفردين ؟ لا هه ننه 
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وكجاعة . وأعطاهم الإيمان الفطرى الذى يثبت أن وراء الكون قوة أخرى خلقته . 
وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها 3 ولا مطلوباتها 3 أو ماذا ستعطى لمن يطيعها ؛ إذن 
فلا بد أن يوجد ملغ . ولذلك فأنا أرى أن نعض الفلاسفة قد جانبوا الصواب 
عندما قالوا : إن العقل كاف فى إدراك الدين . وأقول لهم : لا . العقل كاف فى 
إدراك من ندين له » ولكن العقل لا يأتى لنا بكيفية الدين ومنهجه . 


لذلك لا بد من بلاغ عنه يقول : افعلوا كذا وكذا وكذاء نقول لؤلاء 
الفلاسفة : إن العقل كاف فى استنباط وجود قوة وراء هذا الكون » أما شكل هذه 
القوة » واسمها وماذا تريد ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلّغ عن هذه القوة » 
ولا بد أن تكون القوة التى آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول : اسمه كذا , 
ومطلوبه كذاء إذن فقوله : « أطيعوا الله » يلزم منها إطاعة الرسول . 


وبعد ذلك قال : « وأولى الأمر» » و«وأولى الأمر» هنا لم يتكرر هم الفعل › فلم 
يقل : وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الأمر لاطاعة لهم إلا من باطن 
الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول . ونعلم أن الطاعة تأق فى أساليب القرآن 
بثلاثة أساليب : « أطيعوا الله والرسول » و« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » » وأطيعوا 
الرسول فقط . إذن فثلاثة أساليب فى الطاعة : 


الأسلوب الأول : أطيعوا الله والرسول ؛ فأمر الطاعة واحد والمطاع هو الله 
والرسول . ْ 


والأسلوب الثالث : أطيعوا الرسول » نعم . فالتكليفات يأمر بها الحق سبحانه 
وتتأكد بحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أ و فعله أو تقريره » وهنا 
تکونٍ الطاعة فى الأمر لله وللرسول . أو أن الحق قد أمر إجمالا والرسول عين 
تفصيلا ؛ فقد أطعنا الله فى الإجمال وأطعنا الرسول فى التفصيل فتكون الطاعة لله ع 
وتكون الطاعة للرسول . أو إن كان هناك أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم الرسول فقط . 
ويشت ذلك بقول الحق : 
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0 من بطع اسول همد اطا لَه 4 


( من الآية مم سورة النساء ) 


وقوله تعالى : 


ف وما اتن السو ا ا 0 
(٠‏ من الآية ۷ سورة الحشر ) 

إذن فهذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ملاحظ فى التشريع : 
ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيداً له أو أن الله و إحالا» والزستول عين 
تفصيلا . والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا هس صلوات > وفرض علينا 
الزكاة »> وهذه تكليفات قالها ربنا ؛ والرسول يوضحها : النصاب کذا» والسهم 
كذا » إذن فنحن نطيع ربنا فى الأمر إجمالاً » ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل » أو 
أن الأمر لم يتكلم فيه الله حكاً » وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله » ولذلك 
فان قال لك أى إنسان عن أى حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن ولم تجد 
دليلا من القرآن فقل له : دليل أى أمر قال به الرسول من القرآن هو قول الحق : 
9 ومالك اسول دوه وماتكعَنه نبوأ ) 

(من الآية ۷ سورة الحشر) : 

/ هذا دليل کل أمر تكليفى صدر عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وقد يقول 
قائل : هناك فارق بين الأمر الثابت بالسنة والفرض . نقول : لا تخلط بين السنة 
وهى الأمر الذى إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب » والفرض الذى يجب على 
٠‏ المكلفف أن يفعله » فان تركه أثم وعوقب على الترك . وهذا الفرض جاء به الحق 
وأثبته بالدليل كالصلوات الخمس وعدد الركعات فى كل صلاة ٠‏ فالدليل فى الفرض 
هنا ثبت بالسنة وهذا ما يسمى سنية الدليل ؛ وهناك فرق بين سنية الحكم كأن يصلى 
المسلم قبل الظهر ركعتين وقبل الصبح ركعتين وفرضية الحكم كصلاة الصر 
والظهر . . إذن ففيه فرق بين الشيء الذى إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب 
عليه والشىء الذى يفرض عليك أداؤه » فإن تركته أثمت وعوقبت . وأما سنية 
الدليل .فهى شرح ماجاءت به الفروض شرحاً تطبيقياً ليتبعه المسلمون . 





وي 1 
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أما الأمر بطاعة أولى الأمر فقد جاءت بالعطف على المطاع دون أمر بالطاعة » ما 
يدل على أن طاعة ولل الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » وى 
ذلك عصمة للمجتمع الإيمنى من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس 
بقول الله : « وأولى الأمر » ويدعون أن طاعتهم واجبة » يقول الواحد منهم : ألست 
ولى أمر ؟. فيرد العلماء : نعم أنت ولى أمر ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك 
أمر الطاعة » فدل ذلك على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين إن م 
تكن من اط الطاعتين فلا طاعة لك . لأن القاعدة ھی و لا طاعة ف 
e‏ ا EG‏ لسا ولاة: 
الأمر وقد قال الله : : « وأولى الأمر» . قال : وجب أن نفطن أيضاً إلى أنبا نزعت فى 
قوله سبحانه , « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول )ر : إذن فإلحاكم المسلم 
مطالب. أولا بادام الأمانة ٠‏ وطالب بالعدل ». ومطالب:أيضاً أن تكون طاعته من 
باطن طاعة الله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط » فهو حاكم متسلط . 


« فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إذن فالتنازع لابد من أن يكون فى 
قضية داخلة فى نطاق مأمورات الطاعة » ويجب أن يكون لا مرد ينهى هذا التنازع 
«فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » : 


والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلاء . فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نذهب 

إلى العلاء ليبينوا لنا حكم الله فى هذه المسألة . إذن فإن أريد ب «١‏ أولى الأمر» 

الحاكم . نقول له : « فردوه إلى الله والرسول » أى على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن 

الله والرسول ¢ والحجة ف ذلك هم العلماء المشتغلون هذا الأمر › وهم الملاحظون 

لتنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين . والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك » 

يريد أن ينهبى مسألة التنازع ولأ التاق يمل خزكات الخياة متضارية ب هذا بقول 
بكذا وذلك يقول بكذاء فلا بد أن نرده إلى مرد أعلى » والحق يقول : 
ولو ما ورت لا عورم و رو لد 


# ولو ردوه إل ال وَل ل أؤلى المي منم لعلمه لين استنيطوتة, نهم 


( من الآية AY‏ سورة النساء ) 


إذن فقد يكون المراد بأولى الأمر « العلماء » . 





صمحصحصوح ح وح حو ح وحص ح و22 ON‏ 
نقول : إن الآية الأولى عامة وهى التى جاءت بها طاعة ولى الأمر ضمن طاعة الله ٠‏ 
والرسول . والثانية التى تخص الاستنباط يكون المقصود بأولى الأمر هم العلماء . 


و أولوا الأمر فى القضية الأولى التى عندما نتنازع معهم فى أمر نرده إلى الله 
والرسول هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله » وهذه سلطة تنفيذية » أما سلطة 
العلماء فهى تشريعية إيمانية . 


« فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » إذن فالذى لا يفعل 
ذلك يجازف بأن يدخل فى دائرة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » ونقول لكل منهم : 
راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ‏ ابتداءً فى تلقى الحكم . وإيمانا باليوم الآخر ‏ لتلقى 
الجزاء على مخالفة الحكم » فالحق لم يجعل الدنيا دار الجزاء . 


وينبهنا الحق فى ختام الآية : « ذلك خير وأحسن تأويلاً » أى فى ذلك خير للحكام 
وللمحكومين معا ؛ لأن الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه فى الدنيا والآخرة » وكل 
شهوة من الشهوات إن قذرت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة ثم يأتى منها الشر . 


والتأويل هو : أن نجع الأمر إلى حكمه الحقيقى » من « آل » يئول إذا رجع . 
«وأحسن تأويلا» تعنى أحسن مُرجعا وأحمد مغبة وأجمل عاقبة ؛ لأنك إن حرصت با 
تريد على مصالح دنياك » فا ترجع إليه سيكون فيه شر لك . إذن فالأحسن لك أن 
تفعل ما يجعلك من أهل الجنة . أو «وأحسن تأويلا» فى الاستنباط . لأن العلماء 
سيأخذونه من منطلق مفهوم قول الله وقول الرسول » وأنت ستأخذها بهواك , 
وفهمك عن الله يمنعك من الشطط ومن الخطأ . 


فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير فى كل أحيانه وأوقاته » ولا ينظر الإنسان 
إلى الخير ساعة يؤدى له مافى هواه » ولكن لينظر إلى الخير الذى لا يأى بعده شر . 
وإذا ما نظرنا تاريخ الكثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم فى حياتهم بما 
فرضوه من القهر والبطش » فلا ماتوا ظهرت العيوب » وظهرت الحملات . إن 
الواجب على من يحكم أن يعتبر بما سمع عمن حكم قبله . فالذى حكم قبله كمم 
الأفواه وكسر الأقلام » وبعدما انتهى . طالت الألسنة وكتبت الأقلام » فيجب أن 
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شو ايكيا 
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نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النہائى » فمن استطاع أن يحمى نفسه فى حياته 
بسطوته وجبروته لا يستطيع أن يحمى تاريخه وسمعته . إنه بعد أن انتهت السطوة 
والجبروت قيل فيه ما قيل » ونحن مازلنا فى الدنيا ولم نذهب إلى الآخرة بعد ؛ فإذا 
كان هذا هو جزاء.الخلق . فيا شكل جزاء الحق إذن ؟! 


« ذلك خير وأحسن تأويلاً » أى رجفا وعاقبة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
© أَلْمْترَإِلَا د ندري رعمون انيما 


رر ع 7272 
انز إليك 0 بسحا موا 
إِلَّ اَلطَلعُوتِ و وقد اموا أن يكمروأ بورد 
ا 3-3 بيدا @ 4 


نعرف أن « ألم تر » تعني : ألم تعلم » إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه » أو 
إن كان المعلوم ظاهراً حادثاً بحيث تراه » ونعرف أن الحق عبر ب « ألم تر » فى كثير من 
القضايا التى لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم › ا 
على أن ما يقوله الله - وإن كان خبرا عما مضى - يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئى لك 
الآن . لأن الله أوثق فى الصدق من عينك ؛ فعينك قد تخدعك . لكن حاشا أن 
مخدعنا الله . 


8 المنافقون وبعضص 0 الكتاب 0 را الإيمان رسال مر خمد صلى الله 
ب عليه وسلم . و« الزعم » : مطية الكذب » فهم «يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك » 


حمحت وح هت ١ح‏ ه١١٠‏ حصت وجح ص وحصت ON‏ 


وهو القرآن ؛ « وما أنزل من قبلك » » وهو التوراة والإنجيل وه يريدون » بعد ادعاء 
الإيمان ؛ «أن يتحاكموا إلى الطاغوت » . والتحاكم إلى شىء هو : الاستغاثة أو 
اللجوء إلى ذلك الشىء لينبى قضية الخلاف . فعندما نقول:« تحاكمنا إلى فلان » ١‏ 
فمعنى قولنا هذا : أننا سئمنا من آثار الخلاف من شحناء وبغضاء » ونريد أن نتفق 
إلى أن نتحاكم » ولا يتفق الخصمان أن يتحاكا إلى شىء إلا إذا كان الطرفان قد 
أجهدهما الخصام ٠»‏ فهما مختلفان على قضية » وأصاب التعب كلا منها . 


« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .. و« الطاغوت » كا عرفنا - هو 
الشخص الذى تزيده الطاعة طغيانا > فهناك طاغ أى ظالم » ولا رأى الناس تخافه 
استمرأ واستساغ الظلم مصداقا لقول الحق : 
# قاستخف كومه, قاطاعوة # 
(من الآية ٠٤‏ سورة الزخرف ) 
وهذا اسمه « طاغوت » مبالغة فى الطغيان . والطاغوت يطلق على المعتدى الكثير 
الطغيان سواء أكان أناساً يعبدون من دون الله وهم /تشريعات ويأمرون وينبول » أم 
كان الشيطان الذى يغرى الناس ٠‏ أم كان حاكا جبارا يخاف الناس شرّه » وأى 
مظهر من تلك المظاهر يعتبر طاغوتا . وقالوا : لفظ الطاغوت يستوى فيه الواحد 
والمثنى والجمع فنقول : رجل طاغوت/ ورجلان طاغوت » ورجال طاغوت » يأق 
للجمع كقوله الحق : ا 
9 ش 
ف آله ول آلذين ۶امنوا رجهم من الظلمنت إلى الثور وألين روا أوليآؤم 


الوت 4 
ويأق للمفرد كقوله الحق : 


و 


رم ع ]رمو ول ه 
0 وقداممرواان بكفروأبهء # 


( من الآية ٠١۷‏ سورة البقرة ) 


( من الآية ٠‏ سورة النساء ) 


إذن فمرة ياق للجمع ومرة يأق للمفرد . وی کل حكم قرآنى قد نجد سببا 





١‏ صمح حص صوص هوت صوص حم صوص 


مخصوصاً نزل من أجله الحكم » فلا يصح أن نقول : إن حكاً نزل لقضية معينة 
ولا يُعدّى إلى غيرها » هو يُعدٌَّى إلى غيرها إذا اشترك معها فى الأسباب والظروف › 
فالعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب . 


سا يو NI‏ 
هودى › وأراد اليهودى أن يتحاكم إلى رسول الله » وأراد المنافق أن يتحاكم إلى 
« كعب بن الأشرف » » وكان اليهودى واثقاً أن الحق له ولم يطلب التحاكم إلى النبى 
حباً فيه » بل حباً فى عدله » ولذلك آثر من يعدل > فطلب حكم رسول الله » أما ۰ 
المنافق الذى يعلن إسلامه ويبطن ويخفى كفره فهو الذى قال : نذهب إلى كعب بن 
الأشرف الطاغوت » وهذه تعطينا حيثية لصدق رسول الله فى البلاغ عن الله فى 
قوله : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . 


وكزة ار برد ف عا اق رة ا ك ل عل تدا لن زرل 
الله لن يضيع عنده الحق . ولم يطلب التحاكم إ إلى كبير من كراء اليهود مثل 
« كعب بن الأشرف » لأنه يعرف أنه یرتشی . 


ويختم الحق الآية : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» فها حين 
يتحاكان إلى الطاغوت وهو « كعب بن الأشرف » ؛ وبعد ذلك يقضى لمن ليس له 
حق » سيغرى مثل هذا الحكم كل من له رغبة فى الظلم أن يظلم » ويذهب له 
ليتحاكم إليه ! فالضلال البعيد جاء هنا لأن الظلم سيتسلسل » فيكون على القاضى 
غير العادل وزر كل قضية يحكم فيها بالباطل » هذا هو معنى « الضلال البعيد» » 
وليت الضلال يقتصر عليهم » ولكن الضلال سيكون متدا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
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وعندما نسمع قول الحق : « تعالوا م » فهذا يعنى نداء بمعنى : اقبلوا » ولكن 
كلمة « أقبلوا » تعنى الإقبال على المساوى لك . أما كلمة « تعالوا » فهى تعنى الإقبال 
على الأعلى . فكأن لقضايا البشر تشريعاً هابطاً ؛ لأنه من صناعة العقل البشرى › 
وصناعة العقل البشرى فى قوانين صيانة المجتمعات ‏ على فرض أننا أثبتنا حسن 
نياتهم وإخلاصهم ‏ نكون على قدر مستوياتهم فى الاستنباط واستقراء الأحداث . 


به 1 ص يعر مس 
الرسول رات لفقت دون عن 


لکن التشريع حين| يأق من الله يكون عالياً ؛ لأنه - سبحانه ‏ لا تغيب عنه جزئية 
مهما صغرت » لكن التقنين البشرى يوضع لحالة راهنة وتأتق أحداث بعدها تستوجب 
تعديله 3 وتعديل القانون معناه أن الأحداث قد أثبتت قصور القانون وأنه قانون غير 
مستوعب للجديد » وهذا ناشىء من أن أحداثاً جدّت لم تكن فى بال من قنن لصيانة 
المجتمع » وكان ذهن مشرع القانون الوضعى قاصرا عنها » كما أن تعديل أى قانون 
لايحدث إلا بعد أن يرى المشرع الآثار الضارة فى فى المجتمع › ٠‏ تلك الآثار ال شات 
من قانونه. الأول وشيغطت اذاف اة ضغطا كيرا .ليعدّلوا فى الأحكام 
والقوانين 


أما تشريع الله فهو يحمى المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من البداية » هذا هو 
الفارق بين تشريع وضعى بشرى جاء لينقذنا من الأحداث . وتشريع ربانى إهى 
يقينا من تلك الأحداث . فالتشريع البشرى كمثل الطب العلاجى . أما التشريع 


للك حا الى سجاه وال بال يعات الى هار جا من بط لاخدا 
أى أنه يمنع عن الإنسان الضرر قبل أن يوجد ؛ وبذلك تتحقق رحته سبحانه لطائفة: 

من البشر عن أن تعضهم الأحداث » بينا نجد للقانون الوضعى ضحايا» فيرق 

قلب المشرعين بعد رؤية هؤلاء الضحايا ليضعوا التعذيل لأحكام وضعوها من قبل ٠‏ 


| ححووو 2022292220622 بج وروص ص وح‎ OD 
ففى القانون الوضعى نجد بشراً يقع عليهم عبء الظلم لأنه قانون لا يستوعب‎ 
صيانة الإنسان صيانة شاملة »> وبعد حين من الزمن يتدخل المشرعون لتعديل‎ 
. قوانينهم » وإلى أن يتم التقنين يقع البشر فى دائرة الغبن وعدم الحصول على العدل‎ 
: حساب أحد ؛ فوضع تشريعاته السماوية » ولذلك يقول الحق‎ 


ريل اس 1 م رم س7 د ودلا م1٠‏ - 
ءا وز ن ارعان اموي ورا قزري 4 
( من الآية AY‏ سورة الؤسراء ) 
« شفقاء » إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا »> ( ورحمة » وذلك حتى لا يأق 
الداء . الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . إنه ‏ سبحانه ‏ يضع من الأحداث 
ما يفضحهم فيتصرفون بما يكشف نفاقهم . وبعد ذلك يخطرهم الرسول ويعرف 


وهم « يصدون عنك صدوداً » أى يُعرضون عنك يا رسول الله لأنهم منافقون » وکل 
منافق عنده قضيتان : قضية لسانية وقضية قلبية ؛ فهو باللسان يعلن إيمانه بالله وبرسول 
الله » وفى القلب تتعارض ملكاته عكس المؤمن أو الكافر » فالمؤمن ملكاته متساندة ؛ 
لأن قلبه انعقد على الإيمان ويقود انسجام الملكات إلى الهدى . والكافر أيضاً ملكاته 
متساندة ؛ لأنه قال : إنه لم يؤمن ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال » لكن المنافق يبعثر . 
ملكاته !! ملكة هنا وملكة هناك . ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل من النارء 
الكافر منطقى مع نفسه . فلم يعلن الإيمان ؛ لأن قلبه لم يقتنع .' وكان من الممكن أن 
يقول كلمة الإيمان لكن لسانه لا يرضى أن ينطق عكس مافى القلب . وعداوته للإسلام 
٠‏ واضحة . أما المنافق فيقول : يا لسانى . . أعلن كلمة الإيمان ظاهراً ؛ كى أنفذ من هذا 
الإعلان إلى أغراضى وأن تطبق على أحكام الإسلام فأنتفع بأحكام الإسلام » وأنا من 
صميم نفسى إن وجدت فرصة ضد الإسلام فسأنتهزها . ولذلك يقول الحق : 


يت ا ات كش 
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والمنافقون يواجهون تساؤلا لق كي ارت جک کک رارک را 
الله ؟. فقالوا : نحن أردنا إحساناً » وأن نرفق بك فلا تتعب نفسك بمشكلاتنا » 
ونريد أن نوفق توفيقاً بعيداً عنك كيلا تصلك المسائل فتشق عليك > ولم نرد خالفة لك 
ولا تسخطا على حكمك ؛ وهم يلوت هذا بعد أن انفضحوا أمام النامن . 


« فكيف إذا أصابتهم مصيبة » والمصيبة هى الأمر يطرأ على الإنسان بما يضر فى 
عرفه ۽ ولأخهم منافقون فهم يريدون أن يكون هذا النفاق .مكتوماً > فإذا جاءت حادثة 
مقو مارت لد . على الرغم من أن الحادثة فى واقعها ليست مصيبة . 
فعندما نعرف المنافقين ونظهرهم أمام أنفسهم وأمام الناس فنحن نكفى أنفسنا 
شرهم . وهم يريدون بالنفاق أمورا لأنفسهم . 


وهكذا يكون الكشف لنفاقهم مصيبة بالنسبة لهم » هم يرون النفاق نفعاً هم ؛ 
فبه يستفيدون من أحكام الإسلام وإجرائها وتطبيقها عليهم » وعندما ينفضح نفاقهم 
يشعرون بالمصيبة › مثلهم كمثل الذى ذهب ليسرق › ثم فوجىء وهو داخل المكان 
ليسرق أن الشرطة موجودة لتقبض عليه › وهذا فى الواقع نعمة لأنها تضرب على 
أيدى المجرم العابث . لكنها بالنسبة له مصيبة . 


وعندما تحدث هؤلاء المنافقين مصيبة فهم يحلفون بالله كذباً لأنهم يريدون استدامة 
نفاقهم .. ويحاولون أن يعتذروا عما حدث . يحلفون بالله إهم بالذهاب إلى 


الطاغوت وأرادوا الإحسان والتوفيق بينهم وبين خصومهم . لكن الحق يعلم ما يخفود 
وما يعلنون . ْ 


فيقول سبحانه : 





وناهيك بعلم الله » ولذلك يقول ربنا : 
ل( ونه ارق فلاف بيلق لتقم في كن امول 4 
( من الآية ٠١‏ سورة محمد) 
5 و واي ال كراد و ليل 
نهم » ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم لعلهم يتوبون » ولتعرفهم من فحوى 
0 وأسلوبهم . 


« أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم » لقد ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت » وقد 
ذهبوا إلى هناك لعلمهم أنهم ليسوا على حق ء e‏ إلى رسول الله صل 
نون إحسانا وتوفيفاً 2 أو كانوا يدون الحق ؟. لقد ا الحكم لوو 


لذلك يأ الأمر من الحق لرسوله : « فأعرض عنهم » ؛ لأنك إن عاقبتهم فقد 
أخذت.منهم حقك » والله يريد أن يبقى حقك ليقتص - سبحانه - لك منهم ٠‏ 
وأعرض أيضاً عنهم لأننا نريد أن يُظهر منهم فى كل فترة شيئاً لنعلّم المجتمع الإيمنى 
اليقظة إلى أن هناك أناساً مدسوسين بينهم » لذلك لا بد من الحذر والتدبر . کا أنك 
إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك . 


« وعظهم » أى قل لهم : استحوا من أفعالكم م 
بليغاً » أن ل هم قرا يلع القن من الفسن لخر ويلع القن الويظ »أ 





صحمومصححمصت وح حص وح حوص ح موصت ره 


يوعدهم الوعيد الذى يخيفهم كى يبلغ من انفسهم مبلغا . أو « قل هم فى أنفسهم » 
أى افضح هم ما يسترون ؛ كى يعرفوا أن الله مطلعك على مافى أنفسهم فيستحوا 
من فعلهم ولا يفعلوه . قل لهم ذلك بدون أن تفضحهم أمام الناس ؛ لأن عدم 
كو كن الوا ين امج جا I‏ 
طيب إذا كان الواعظ فى خلوة مع الموعوظ فيناجيه ولا يفضحه » ففضح الموعوظ أمام 

الس ادها ا لكن عندما تعظه فى السرٌ يعرف أنك لا تزال به . 
رح » ولاتزال تعامله بالرفق والحسنى . 


« وعظهم وقل هم فى أنفسهم » وإنك لو فعلت ذلك علناً فستعطى الأسوة لغيرك أن 
يفعل . والله قد أطلعك على مافى قلوت هؤلاء من الكفر أما غيرك فلا يطلعه الله على 
غيب ولو رمى أحدًا بذنب أو كفر فلعله لا يصادف الحق والواقع وتشريعنا يقول لنا : 
2 ادرأوا الحدود بالشبهات » : 


والتطبيق هذا التشريع نجده عندما يتم القبض على سارق . لكن هناك شبهة فى 
الاتهام » هذه الشبهة يجب أن تفسر فى صالح المتهم . وندرأ الحد لوجود شبهة ؛ 
فليس من مصلحة المسلمين أن نقول كل يوم : إننا قطعنا يد سارق أو رحمنا زانية . 
لكن إذا افتضحت الجحرائم وليس فى ارتكابها شبهة والمسألة واضحة فلا بد أن نضرب 
على أيدى المجرمين ا اد بالشيهة حت لا ی قر از ناك من 
برىء » ونطبق الحد حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أمرأً رما حتى لا يرتكب | 
الأمر المحرّم . وعندما يقام الحدّ فى أى بيئة » فإنه لا يقام إلا لفترة قليلة وتتراجع 
بعدها ارا وا رى خد ارفا أو زانيا . 


إذن فقول الله : « وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغاً» يعنى : قل هم 
ما يهددهم تهديداً يصل إلى أعماق نفوسهم . أو «وقل لهم فى. أنفسهم» بأن تكشف 
مستورات عيوبهم أو قل لهم فى أنفسهم بينك وبينهم ؛ لأن هذا أدعى إلى أن يتقبلوه 
منك ولا يوغر ضدورهم ويثير فيهم غريزة العناد . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





صن ۲۳۷۰ 





الغرض من إرسال الحق للرسول هو أن يعلم الناس شرع الله المتمثل فى المنيج » 
وأن بهديهم إلى دين الحق . والمنبج يحمل قواعد هى : افعل » ولا تفعل , 
aT‏ ارم ونم وو 
لا يطاع إلا فن من الله . فالرسول عل الله عليه رسك 18 بطاعة الله إلا 5 
فض من الله فى أمور أخرى » وقد فض احق سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم. 
بقوله الحق : 

و3 روو ع عر ر و Ee‏ 
0 وما ءاتذكر الرسول فخدوه وما بلك عله فانتهوا أ4 
( من الآية ۷ سورة الحشر ) 
فالمؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ عليهم طاعة الرسول فى إطار 
ما فوضه الله والله أذن له أن يشرع . 


ويتابع الحق : د ولو هم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيياً » . وظلم النفس : أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها 
شقاء دائما . وظلم النفس أشقى أنواع الظلم » فمن المعقولٍ أن يظلم الإنسان 
غيره » أما أن يظلم نفسه فليس معقولاً . وأى عاص يترك واجباً تكليفياً ويقبل على 
أمر منبى عنه » قد يظن فى ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة » بينما هو يظلم نفسه 
ظلاً قاسياً ؛ فالذى يترك الصلاة ويتكاسل أو يشرب الخمر أو يرتكب أى معصية 
نقول له : أنت ظلمت نفسك ؛ لأنك ظننت أنك تحقق لنفسك متعة بينا أورثتها 





َو ليسا 
«حوح تت 22:2 2 :2 22 OM.‏ 


شقاءً أعنف وأبقى وأخلد » ولست أميناً على نفسك .. 


والنفس - كا نعلم - تطلق على اجتماع الروح بالمادة 2 وهذا الاجتماع هو ما يعطى ۰ 
النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوء » أو صفة النفس اللوامة . 
وساعة تأق: الروح مع المادة تنش النفس البشرية 0 والروح قبلا تتصل بالمادة هى 
رة بطبيعتها 3 والمادة قبلا تتصل بالروح خيرة بطبيعتها ۽ فالمادة مقهورة 0 
قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منہا . فإياك أن تقول : الحياة المادية والحياة الروحية » 
وهذه كذا وكذا 2 


إن المادة على إطلاقها خيرة » طائعة » مُسَحْرة » عابدة » مُسبّحة . والروح على 
ا كذلك » فمتی يأق الفساد ؟ ي E‏ هنا 0 
م ستستمریء المعصية 7 نفسك أمازة بالسوء ؟ 


فمن يظلم من إذن ؟ هوك ا ای ن ع ن م ا 
ومادتها » فأنت فى ظاهر الأمر تحقق شهوة لنفسك بالمخالفة > لکن فى واقع الأمر أنك ` 
تحب نفك » + ولواهم إذ لما أفسهم » . ولتعلم أن هناك فرق ین أن بان 
الفاحشة إنسان ليحقق لنفسه شهوة . وأن يظلم نفسه » فالحق يقول : 


م انع ر وسور ه 
0 وَألْذينَ E‏ 
E 2‏ 5 م 1 
(من الآية ٠٠٠١‏ سورة آل عمران ) 


إذن فارتكاب الفاحشة شىء وظلم النفس شىء ار « فعل فاحشة » قد متع 
إنسان نفسّه قليلا > لكن من ظلم نفسه لم يفعل ذلك . فھو لم يمتعها ولم يتركها على 
حاها » إذن فقد ظلم نفسه ؛ لا أعطاها شهوة فى الدنيا ؛ ولم يرحمها من عذاب 
الآخرة » فمثلاً شاهد الزور الذى يشهد ليأخذ واحدٌ حىٌّ آخرء هذا ظلم قاس, 
للنفس » ولذلك قال الرسول : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 





الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أو يمسى مؤمنا ويصبح کافرا» يبيع دينه بعرص من 
الدنيا ۾(“ . 


« ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ۾ 8 وظلم النفس اشا بأن 
يرفع الونسان أمره إلى الطاغوت مثلا > لکن عندما يرفع اللإنسان أمره للحاكم » 


لانعرف أيحكم لنا أم لا ؛ وقد سهديه الله ساعة الحكم . 


إن قوله : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالمسألة أ: نهم امتنعوا من 
المجىء إليك يا رسول الله ؛ فأول مرتبة أن يرجعوا عما فعلوه » وبعد ذلك يستغفرون 
الله ؛ لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث 
الرسول » ولذلك يقولون : إهانة الرسول تكون إهانة للمرسل ؛ فصحيح أن عدم 
ذهابهم للرسول هو أمر متعلق بالرسول ولكن إذا صعدته تجده متعلقا بمن بعث 
الرسول وهو الله . لأن الرسول لم يأت بشیء من عنده » وبعد أن تطيب نفس 
. الرسول فيستغفر الله لهم > إذن فأولاً : يجيئون » وثانياً : يستغفرون الله وثالثاً : 
يستغفر لهم الرسول . 


وبعد ذلك يقول سبحانه : « لوجدوا الله تواباً رحيياً » إذن فوجدان الله تواباً رحياً 
مشروط بعودتهم للرسول بدلا من الإعراض عنه ثم أن يُستغفروا الله ؛ لأن الله 
ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذنه » فعندما تختلف معه لا تقل : إننى اختلفت مع 
. الرسول ؛ لا . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله وعليك أن 
تستغفر الله . 


ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر 
أحد أبداً أن يصلح ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام . 


وحين يفعلون ذلك من المجىء | لى الرسول واستغفارهم الله واستغفار الرسول 
هم سيجدون الله تواباً رحيياً » وكلمة « تاب » مبالغة فى التوبة فتشير إلى أن ذنبهم 
کار 


(۱) رواه مسلم . 








DCD DDOD Og OOD O DOD OKOIOIOD‏ ا 


إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأق فى خواطرهم وى 
. نفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ فى بعض الأوقات فتنفلت إلى بعض الذنوب › 
ولأنه رب رحيم بين لنا ما بحص كل هذه الغفلة . > فإذا أذنب العبد ذنبا اربة الرحيم 
يتركه هكذا للذنب ؟ لا . إنه سبحانه شرع له العودة إليه ؛ لأن الله يحب أن يئوب 
عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصيته . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيل عنا آثار المعاصى › فقال : « ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالعلاج من هذه أن يجيئوك لأنهم غفلوا د 


وتبلغ من قبل الحق في اللشريع وق اكم وعد المج ء يستغفرون الله ويستغفر 
هم الرسول :تادا لاستغفارهم لله .. حينئذ يجدون الله واا خا : 


ويقول الحق بعد ذلك : 


مَمَافَصَيِت ولسوأ تیا © #ه 


إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال على كل ما جاء به رسول الله » فساعة حكم 
المنافقون غيره برغم إعلانهم للوسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة الإيمان . وعلى 
المؤمنين أن يتعظوا بذلك . ا 


ونلحظ فى قول الحق : « فلا وربك » وجود « لا » نافية » وأنه - سبحانه ‏ أقسم 
بقوله : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ». ونعلم أن النافقين قد ذهبوا 
فحكموا غير رسول الله + مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه 
رسول الله » ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه ؟ وتلك قضية يحكم الحق: فيها 
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فيقول : لا . هذه لا تكون أبداً . إذن فولا» النافية اجاءت هنا لتنفى إيمانهم 
وشهادتهم أنه رسول الله ؛ لأنهم حكموا غيره . فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله 
ثم ذهبوا لغيره ليقضى بينهم إذا حدث هذا . فحكمنا فى القضية هو : لا يكون لهم 
أبداً شرف 8 أنه رسول الله . 


وبعد ذلك أقسم الحق فقال : « وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في| شجر بينهم » 
ونحن الخلق لاقم إلا باق كتج ا اوري ا مركن اده 
يقم بالمادة الحبلية : 


9 ررر ) 
ويقسم بالذاريات : 
# اریت درواي 4 


( سورة الطور) 


(سورة الذاريات ) 


والذاريات هى الرياح ع ويقسم بالنىات : 


0 وألتينٍ وآلزیتون @ 4% 
( سورة التين ) 
© وَاشَكنْت ساي 4 
: ( سورة الصافات ) 


ولكنك إن نظرت إلى الإنس فلن تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو 
الإنسان إلا برسول الله صلل لله عليه وسلم . وأقسم بحياته فقال : 


O 
سورة الحجر)‎ ( 





ES 
شوو لنت‎ 


حمصح مس وحوح مص حص موصت ON‏ 


و« لعمرك » يعنى : وحياتك يا محمد إنهم فى سكرتهم يعمهون › أى هم فى 
غوايتهم و يتحيرون فلا يبتدون إلى الحق . وأقسم الله بعد ذلك بئفسة "٠‏ 
فقال : 


رر 


قورب السماء والأرض إن ۽ کی 
(من الآية ۲۳ سورة الذاريات ) 
وساعة يقول : « فورب السماء والأرض » . فلا بد أن يأتق بربوبيته لخلق عظيم 
نراه نحن . ولذلك قال : 
e si. L2‏ > 


0 تاق السمنوات د الئاس 4 


( من الآية ۷ سورة غافر ) 
يعنى إذا فكرت أا الإنسان فى كل سات والأرض لوجدته أكبر من خلق 
النا 
سن 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فیا شجر بينهم » وهذا تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ودليل 
على أن محمد عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عالية » إياكم أن تظنوا أنه حين قال : 
« لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » أن مدا قد دخل فى الناس » إنه 
سبحانه يوضح : لا» سأقسم به كا أقسمت بالسماء والأرض . « فوربك 
لنسئلنهم » » ولاذا يقسم برب السماء والأرض ؛ لأن الربٌ له قدرة عظيمة هائلة › 
فهو يخلق ويربى › ويتعهد ويؤدب . 


إن خلق السماوات والأرض يكفى فيها الخلق وناموس الكون والتسخير . لكن 
عندما يخلق محمداً فلا يريد الخلق والإيجاد فقط. بل يريد تربية فيها ارتقاءات النبوة مكتملة 
فيقول له : فوربك الذى خلقك . والذى سواك . والذى رباك » والذى أُمُّلَكَ لأن 
تكون خير خلق الله وأن تكون خاتم الرسل » ولأن تكون رحمة الله للعالمين » يقسم 
بهذا كله فيقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم » أبعد 
E‏ ا ا ل ا ل : لانحكم محمداً 
ومنبجه فى حياتنا ؟ . . 
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إذن فقوله : « فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم » وحم کل 
مادتها مثل « الحم » و« التحكيم ¿ ¿ و« الحكمة » و« التحكم » وكل هذا مأخوذ من 
الحكمّة وهى حديدة اللجام 0 
ويتبحكم فيه يمينا ويساراً . فكذلك « الحكمة » تعوق كل واحد عن شروده فى أخذ 
حت غيره » فالتحكيم والحكم » والحكمة > كلها توحى بأن تضع الشىء فى موضعه الصحيح , 


وكلمة « شجر » مأخوذة من مادة ( الشين والجيم والراء ) وإذا رأيتها فافهم أنها 
مأخوذة من الشجر الذى تعرفه . وهناك نياتات لا تلتصق ببعضها ¢ وهناك نباتات 
تكبر فيلتضق بغضها ببعض فتتشابك . کا نرى مثلا شجراً متشابكاً فى بعضه : 
وتداخلت الأفرع مع بعضها بحيث لا تستطيع أيها الناظر أن تقول : إن هذه ورقة 
هذه الشجرة أو ورقة تلك الشجرة . وإذا ما أثمرتا وكانتا من نوع واحد لا تقدر أن 
تقول a a EN‏ 
الأمر قد اختلط . 


د وشجر بينهم » أى قام نزاع واختلاط فى أمر » فأنت تذهب لتفصل هذه الشجرة 
عن تلك . وهذه الثمرة عن تلك الثمرة » وساعة ترى أشجاراً من نوع واحد» 
وتداخلت مع بعضها واختلطت » لا يعنيك إن كنت جانى الثمرة أن تكون هذه 
الثمرة التى قطفتها من هنا أو من هناك . فأنت تأخذ الثمرة حيث وجدت » لا يعنيك 
أن تكون من هذه أو من تلك > وإن كنت تستظل تحت شجر لا يعنيك أن ثعرف هل جاء هذا 
الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك الشجرة » فهذه فائدة اختلاط المتساوى › 
لذن إذا أردث ورقة شجرة من نوع معين فأنتقيها لأننى أريدها لأمر خاص . 


والخلق كلهم متساوون فكان يجب إن اختلطوا أن تكون المسألة مشاعاً بينهم » . 
لكن طبيعة النفس الشُحّ » فتنازعوا » ولذلك فالقاضى الذكى يقول للمتخاصِمَين : 
أتريدان أن أحكم بينكا بالعدل أم بما هو خير من العدل ؟. فيفزعان ويقولان : 
أهناك خير من العدل ؟. يقول : نعم إنه الفضل . فادامت المسألة أخوة واحدة » 
والخير عندك كالخير عندى فلا نزاع » أمّا إذا حدث الشجار فلا بد من الفصل . 





ش ليسي 

صمح مح سمس وخ مص حص مص ارمرهت 
ومن الذى يفصل ؟. إنه سيدنا رسول الله بحكم قول الحق : «فلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » . . فالإيمان ليس قولة تقال فحسب وإما 
هو قولة ها وظيفة > فأن تقول : لا إله إلا الله وتشهد أن محمداً رسول الله فلا بد أن 
لهذا القول وظيفة » وأن تحكم حركة حياتك على ضوء هذا القول » > فلا معبود إلا 
الله » ولا آمر إلا الله » ولا نافع إلا الله > ولا ضار إلا الله > ولا مشرع إلا الله › 
فهى ليست كلمة تقولا فقط ! وينتهى الأمرء ثم عندما يأتيك أمر يحتاج إلى 
تطبيقها تفر منه . « فلا وربك لا يؤمنون » بمنهج الإسلام «حتى يحكموك » فهذا هو 
التطبيي « فيها شجر بينهم » ولا يصح أن يحكموك صوريا 0 
برضا فى التحكيم › «ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجاً» » أى ضيقا « مما قضيت » . 
حدما عت رصرك 4 0 كرا رامن كت برد وار a O‏ ساي » أى 
يُذْعِنُوا إذعاناً . 


إذن فالإيمان لا يتمثل فى قول يقال وإنما فى توظيف ذلك القول . بأن تلجأ إليه فى 
العمليات الحركية فى الحياة » « فلا وربك لا يؤمنون » حتى يترجم الاإيمان إلى قضية 
واقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج فى النفس البشرية وهى ساعة الخصومة 
التى تولد اللدد والميل عن الحق » « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
ينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجاًء » لأنه قد يجد حرجاً ولا يتكلم . 


وانظروا إلى الثلاثة : الأولى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » » هذه 
واحدة » « فاستغفروا الله » هذه هى الثانية » « واستغفر لهم الرسول » هذه وى . 
الثالثة » هذه ممحصات الذنوب . والذى يدخلك فى حظيرة الإيمان ثلاثة أيضا : 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينم » هذه هى الأولى » «ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت » هذه هى الثانية » وه يسلموا تسليياً » هذه هى ٠‏ 
الثالئة . إذن فالقولان في رسول الله صل الله عليه وسلم : دخول فى حظيرة 
0 وخروج من غل ذنب . ش 


وحار لان E‏ : إنها شغلتنى أكثر من عشر سنين ء E‏ 
لوجدوا ا تواباً رسي ذلك يارب من من عاضر رسولك صلى الله عليه 
ل ا د 


وسلم › فيا بال الذين لم يعاصروه ؟ فأين الممحص الذى يقابل هذا لمن لم يعاصر ۰ 
حضرة النبى صلى الله عليه وسلم . والرسول إثما جاء للناس حميعا . فكيف يوجد 


هذه مسألة ظلت فى ذهنى ولا أجد لها جواباً . إلا أن قلت : لقد ثبت عندى 
وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال مطمئنا المؤمنين فى كافة 
العصور : 


( حياق خير لكم ئون دت لكم فإذا انا مت كانت وفاق خيرا لكم تُعُرض 
عل أعمالكم فإن رأيتٌ خيرا مدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم )20 . 


ف رق ی خرن سق إل و 


( تعرض عل أعهالكم فإن رایت خبيرً حمدت الله > وإن رأيت غير ذلك E‏ 


لكم الى ) 


فاستغفار الرسول لنا موجود . إذن فما بقى منها إلا أن نستغفر الله . وما بقى إلا 
« جاءوك » أى يجيئون لسنتك ولا تركت منها فصلى الله عليه وسلم هو القائل : 


( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حت يردا على 
الحوض )7 . 


فكي كان الأخياء يجيئونه » فنحن نجىء إلى حكمه وسنته وتشريعه » وهو يستغفر 
لنا جميعاً » إذن فهذه منتهية > فبقى أن نستغفر الله قائلين : نستغفر الله العظيم الذى 
لا إله إلا هو الحى القيوم ونتوب إليه ... نفعل ذلك إن شاء الله . 

(۱) رواه ابن سعد عن بكربن. عبدالله مرسلا ورمز السيوطى له بالحسن ٠.‏ 

(؟) رواه ابن سعد . 


)۳( رواه الخاكم عن أبى هريرة .' 
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وقوله سب‌حانه 'وتعالى : :م لا يجدوا ى أنفسهم ا ما قضيت ويسلموا. 
تسليياً» أى لا يجدوا ترجا عندما يذعنون لأى حكم تكليفى أو حكم قضائى » 
والحكم التكليفى نعرفه فى : افعل ولا تفغل » أما الحكم القضائى فهو عندما يتنازع 
العا لواحن را ل ا ا و 

منبجه . إذن فلا بد أن نسلم تسلياً فى الاثنين ن : فى الحكم التكليفى » وفى الحكم 
ا 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ولوا آنا كتا ع ن أن فشكل انق KK‏ 
م جح زوه 27 و 2 ال دو 1م 
000 ا َو 


و 043 
ا 04 چ 


ع - سح كر و 


وهنا يساوى الحق بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديار » فالقتل 
خخروج الروح من الجسد بقوة قسرية غير الموت الطبيعى . والإخراج من الديار هو 
الترحيل القسرى بقوة قسرية خارج الأرض التى يعيش فيها الإنسان » إذن فعملية 
القتل قرينة لعملية الإخراج من الديار » فساعة يقتل الإنسان فهو يتألى » وساعة 
يخرج من وطنه فهو يتألم » وكلاهما شاق على الإنسان » ويأتق الحق مهذين الحكمين 
اللذين سبقا فى قوم موسى عليه السلام » فالحق يقول : ١‏ 


و 2وو ما م 


0 إذْ َال موی لقومه > یدوم إن طلم أنف؟ بالحاذ کر العجل فنوبوا إل 
ریگ تاقوا نشخ 4 


( من الآية ٠٤‏ سورة البقرة ) 





شیارا . 
© .1 صمح ح محص ووجوجح222225 22> 


ويقال : إن قوم موسى عندما سمعوا هذا الحكم قام سبعون ألفاً منهم بقتل 
أنفسهم > ونعلم أيضاً أن قوم موسی أخرجوا من ديارهم وذهبوا فى التيه . يقول 
سبحانه وتعالى : 

صاصم ص وم 9ے ےر لمرو و 5 4 ص s>‏ 

قال ل فإنها محرمة علييم أربعين سنة نیون فی لأرْض ش 

(من الآية 7١‏ سورة المائدة ) 

أى لا يدخلونها ولا يملكونها . والحق هنا يوضح : أن الإسلام لم يأت بمثل 
ماجاءت به الشرائع السابقة التى كانت التوبة فيها تقتضى قتل النفس ٠.‏ تلك 
الشرائع التى رأت أن النفس تغوى صاحبها بمخالفة المنبج فلا بد أن يضيعها . ومن 
لطف الله أنه سبحانه لم يصدر علينا مثل هذا الحكم . ولذلك فسيدنا عبدالله . 
ابن مسعود » وسيدنا عمار بن ياسر. وثابت بن قيس ؛ كل هؤلاء قالوا : والله 
لو أمرنا بهذا لفعلنا » وقال سيدنا عمر : والله لو أمرنا بهذا لفعلنا والحمد لله الذى لم 
يفعل بنا ذلك . إذن فهذا لطف › > إنه بين لهم : لوكتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو 
يخرجوا من ديارهم کا حدث. لقوم موسى . ماذا كانوا يفعلون ؟ لکن ربنا استجاب 
لدعائهم : 


2 جح لات لحان سس وگ عرص رصا ص بر رص ر ا 0 


0 ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا حملتهر ا ربا اتتا م 


(من الآية 785 سورة البقرة ) 

لقد استجاب الخق لحم » لكن ماذا كان يحدث منكم لو كتب عليكم ذلك ؟ وسبب هذه 
الحكاية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمة اسمه « الزبير بن العوام » وهو 
من العشرة المبشرين بالحنة » وهناك واحد آخر اسمه « حاطب بن أبى بلتعة » كانا فى 
المدينة » ومن زار المدينة المنورة يجد هناك منطقة اسمها « الحرة » وأرضها من حجارة 
سوداء كأنها: محروقة » وفيها بعض ١‏ الحيطان » أى : البساتين ؛ لأنهم يسمون 
البستان « حائطاً» » فقد كانوا يخافون من طغيان السيل فيبنون حول الأرض 
المزروعة حائطاً . يرد عنها عنف السيل ويحدد الحيازة فيها » فكان لحاطب بن أبى 
بلتعة أرض زراعية منخفضة عن أرض لزي بن العوام » فالسيل يأق أولً من عند 
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أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض حاطب . ونعلم أن الأمطار تنزل متفرقة فى مكان ثم 
يتجمع الماء فى جدول صغير. يسمونه « شراج » ومنه يروون بساتينهم . 


فلا جاء السيل وأرادوا أن يرووا بساتيهم حدث خلاف بين الزبير بن العوام 

وحاطب بن أب بلتعة Gm‏ 
لأرضه أولاً ثم تروق الزبير أرضه بعد ذلك . فليا تحاى) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حكم للزبير فقد كان الحق معه » وم يكن الرسول ليلوى الحق لمجرد القرابة » 

فمن الناس من يحكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل » فقد يتخاصم ابنه مع واحد 
اون فلكلا يقول اا : إنه جامل ابنه . يحكم على ابنه ! وهذا 
ليس عدلاً ؛ فالعدل أن تحكم بالحق : ثم تطلب من ابنك أن يتنازل عن حقه ليصبح 
عطاؤه لغيره فضلا E,‏ > وهناك شجاعة أقورى وهى أن 
تحكم بالحق وإن كان على نفسك . لأن الحق أعز من نفسك . | 


ونص هذه الواقعة كا أوردها الإمام البخارى فى صحيحه بسنده قال : 

« حدثنا أبو الييان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير أن الزبير كان 
يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بَذْرًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للزبير : اسقٍ يا زبير ثم أرسل إلى جارك » فغضب الأنصارى » فقال : يا رسول الله 
آنْ كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله ضلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق ثم 
احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
وللأنصارى . فلا أحفظ الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير 
حقه فى صريح الحكم . قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت 
إلافى ذلك «فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 206 . 


فلا حكم رسول الله للزبير بان يسقى زرعه ثم يرسل الماء إلى جاره لم يعجب ذلك 


)١(‏ رواه البخارى فى الصلح ومسلم فى الفضائل » والترمذى فى الأحكام والنسائى فى القضاة وابن ماجه 
فى المقدمة . 
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حاطب بن أبى بلتعة » فقال EN AR‏ 
لنباهة السامع أن يستنبط الباقى » وكأنه يعنى : حكمت له لأنه ابن عمتك . ولوى 
شدقيه » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة علمه أن ابن أبى بلتعة لم 
يقدر عدالة الحق والحكم .. وكان كثير من الناس ممن كانوا يتصيدون للإسلام 
06 : هو قد حكم أولاً أن يروى الزبير ثم يطلق الماء لحاطب > فلا غضب 

بن أبى بلتعة قال له : اسق يا زبير واستوف حقك » وخذ من الماء ما يكفيك 
E‏ > فقالوا : اذا حكم أولاً بان يسقى ثم يرسل الماء إلى جاره ثم عدل 


فى الحكم ؟ 


الناس لم تفهم أن أرض الزبير عالية بينا أرض حاطب منخفضة . وأنتم إذا 

نظرتم إلى أى واد ؛ تجدون الخضرة والخصب فى بطن الوادى وليس فى السفح ؛ لأن 

الماء وإن جاء من الأرض العالية سينزل إلى الأرض المنخفضة › وإذا رويمت المنخفض 
. أولا وأعطيته لا يصيب العالى شىء . 


ر فالحكم الأول كان فا غل التيسير والفضل من الزبيرء والحكم لان جاء 
الماء ما يكفيه كأنه قال له م نت E E‏ مد 
وتعامي : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا 


وإذا كان هذا هو الأمر فكيف لوفعلنا بهم مثلا فعل الرسول من الأمم السابقة؟ 
عندما أمروهم أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم. هذا الحكم لم ينفذه إلا عدد قليل 
منهم وهم الثابتو ن فى الإيمان . وهكذا نعلم أن الحق لم يخل الأمة من ممتثلين ملتزمين 
يؤدون أمر الله کا يجب . 


« ولو أنهم فعلوا مايوعظون به » ولوفرضنا أن الله قال : اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلوه لوجدوا فى ذلك الخير عما كان فى باهم ؛ لأن 
الناس يجب أن تفطن إلى أن تسأل نفسها ما غاية المؤمن حين يؤمن بإله ؟ وما غاية 
هذا الإيمان ؟ ش 





شو الا 
صمح حسمن حم حم ص مص محص ره 


أنت فى دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة لك . وحين تنتقل إلى الله تعيش مع 
المسبب » فما الذى يحزنك عندما قال لك : اقتل نفسك ؟ إنه قال لك : اقتل نفسك 
لماذا ؟ لأنك تنتقل للمسبب وتحيا دون تعب . 


إن الحكم من الله هو ارتقاء بالإنسان » ونحن فى حياتنا الدنيا نجد من يدق 
الجرس فياتيه الطعام > ويدق الجرس فيأتيه الشاى » ويدق الجرس فتأتيه الحلوى . 
لكن لا يمكن أن ترتقى الدنيا إلى أن يوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشىء ببال الإنسان 

وجد الشىء أمامه » فلا يدق جرسا ولا يجهد نفسه » فبالله الذى يعيش فى الأسباب. 
ثم نريد أن ننقله إلى أن يعيش مع المسبب . فهل هذه تحزنه ؟ لا ؛ لأخهم سيجدون 
خيرا أكثر . 


إنك : لوقارنت الأمر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبة لك مظنون » وحدود › 
ونعيمك على قدر إمكاناتك لكات ان بل إن لقاء الله لاتكون محدوداً ۽ 
لا بعمرك ولا بامكاناتك بل تعي تأشن زا لي أله دو وتنعم فيه على قدر سعة 
فضل الله . 


« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً» . . وهذا الخير أشد 
تثبيتاً لغيرهم ؛ لأن من يرونهم ينفذون حكم الله . فلا بد أ نهم وثقوا أنهم سيذهبون 
إلى خير ما عندهم . إذن فهو يثبت من بعدهم . أو المعنى 1 فعلوا ما أمروا به 
من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطاعته والانقياد لما يراه ويحكم به لأنه 
الذى لا ينطق عن الهوى لكان ذلك خيرا لهم فى دنياهم وأخراهم وأقوى وأشد تثبيتا 
واستقرارا للإيمان فى قلويهم وأبعد عن الاضطراب فيه . 


فهم إذا فعلوا ما يوعظون به » « وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيم| » وساعة تسمع 





شور الا 
O EO DEODDHOۆDOHOOOR OOOO‏ 


ل ا . بل من تفضل الخالق . 
الانن نجهم غفا بواغطاى من الدنه علا . ا 


75 
وم و م ص د > 


فوجدا عبدا مَنْ عبادتا ايله ره من عندنا وله من نّا علا جع 4 ٠‏ 

( سورة الكهف ) 
أى أن العلم الذى أعطاه الله لذلك العبد لم يَعْلْمُهِ موبى » وعطاء الله للعلم 
خاضع لمشيئته > ونعرف من قبل أن الحسنات والأعمال ها نظام » فمن يعمل خيرا 
يتأخذ مقابله كذا حسنة » ولكنْ هناك أعمال حسناتها من غير حساب ويجازى عليها 
الحق بفضله هو . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلل - نحن نجد ذلك متمثلا لنا 
فى كثير من تصرفاتنا » تقول لابنك مثلاً : يا بنى كم أجرك عندى من هذا العمل ؟ 
فيقول لك : مائة جنيه . فتقول له : هذه مائة هى أجرك » وفوقها مسون من عندى 
آنا » ماذا تعنى « من عندى أنا» هذه؟ إنها تعنى أنه مبلغ ليس له دخل بأجر 


العمل . 


« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقًا بين 
القتل والموت » صحيح أن كليها فيه إذهاب للحياة » لكن الموت : إذهاب للحياة 
a‏ سه ولكن القتل ل 
إنسان رأس إنسان آخر » أو يطلق رصاصة توقف قلبه » وهذا هدم للبنية › للبنية » والروح 
لا تحل إلا فى بنية لها مواصفات . والروح لم تذهب أولاً :“بل إن البنية هدعت أولا ٠‏ 
فلم تعد صالحة لسكنى الروح › والمثل المعروف هو مصباح الكهرباء : إنك إن 
رميت عليه حجرا صغيرًا » ينكسر وينطفىء النور برغم أن الكهرباء موجودة لكنها 
لا تعطى ورا إلا فى وعاء له مواصفات خاصة . فإذا ذهبت هذه المواصفات الخاصة 
يذهب التور » فتأق بمصباح جديد له المواصفات الخاصة الصالحة فتجد النور قد 
جاء . 


وكذلك الروح لا تسكن إلاى. جسم له مواصفات خاصة ؛ فإن - جئت ذه 
a‏ 
هذه الحالة تغادر الروح الجسد لأنه غير صالح لا » لكن الموت يأق من غير نقض 





حوحصح صصص وحص صوصن وص حص وحصت ON‏ 


للبنية » ومصداق ذلك هو قول الحق سبحاته وتعالى : 


رم رق 2 م ص ولو 


وما يمد م رول هَدَخَلَتٌ ا قن مات أو فل فلم 


ص :2 عمك 4 
(من الآية ١484‏ سورة آل عمران ) 
أى أن هناك أمرين : هناك موت » وهناك قتل . فالموت هو سلب الحياة » والقتل 
هو سلب الحياة » ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض البنية التى تسكن فيها الروح » 
ويختلف عن الموت لأن الموت هو خروج الروح دون قتل »› ولذلك يقولون : مات 
حتف أنفه . أى مات على فراشه ولم يحدث له أى شىء . 


والذى يقتل فى الشهادة يقول فيه 0 

عص و رسا اس لور م ش 
ولا تسن الذي قتلوأ فى سبي لاله ا بل ااا عند ريم رون © 4 

( سورة آل عمران ) 

كان عن بدائل فى سيل اله قل ال لآم اله e‏ 
ول امتحان النفس بالعدو ال فى تهنا إبرا ير )هل قل ل ال 
سأميت ولدك ؟ أقال له إن واحدا 0 > بل قال له : 
أنت . ا وهذه ھی ارتقاء قتل النفس »> فيفدى الحق إسماعيل عليه السلام 00 
عظيم . إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفس فلا بد أن هناك مرتبة أعلى . 
« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خرا لهم وأشد”"تثبيتا » وإذا لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيا » . ويقول الحق بعد ذلك : 


چ ولھ دم رط مُسَيَقِيِمًا 07 چ 
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ونحن أمام أمرين : إما أن يقتلوا » وإما أن يخرجوا من ديارهم » فقوله : 


١‏ ولهديناهم صراطاً مستقيأ » لمن ؟ للذى فيل أم لمن حرج ؟ هو قول لن أخرج من 
دياره لأنه مازال على فيل ا 7 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م 
سار لله ٠‏ أ 


Is‏ بطم آله الول ل َأوْتِكَ مم لذن 
AE‏ 


E‏ تت ری تدس رہ 
نعم اله علبوم من لين وَالصِدبِقِينَ والشّهداءِ 
لصحن مصخ أ وَكِيِدَرَنِيِنًا © % 


١‏ والفعل هنا :بطع » والمطاع هو : الله والرسول » أى أن هذا الأمر تشريع الله 
ف لطبيل س ا اا الزس ول ب ر لان 
تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة . . أى ليس لكل واحد منهما أمر » بل هو أمر 
واحد .. قول من الله وتطبيق من الرسول لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق فى 


الفعل الواخد : 
صر و سوس 
ل گقروا بعد لهم وکوا مال يتالا وما نوا لان الهم أل ورسوأة, 
م رو ير 
من فَضَلِهء إن يتوبوأ يك 6 (من الآية ۷٤‏ سورة التوبة ) 


فا أغناهم الله غنى يناسبه وأغناهم الرسول غنى يناسبه فالفعل هنا واحد . فالغنى 
هنا من الله ورسوله ؛ ۽ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن رنه وامتخالا ار فتكون 
المسألة واحدة . 


هناك قضية تعرض لا الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد 





. اليا‎ 
ON 222222222٠2+ ووو‎ 


و و ا 
جلوسه » والذى يريد أن يراه كل فترة يأق كلما أراد ذلك.فثوبان مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » قليل الصبر 
عنه » فأتاه یوما ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمه . وعرف الحزن فى وجهه » 
فسأله النبى قائلا : ما بك يا ثوبان ؟ فقال والله ما بى مرض ولا علة » ولكنى أحبك 
وأشتاق إليك » وقد علمت أن فى الدنيا أراك وقتما أريد » لكنك فى الآخرة ستذهب 
أنت فى عليين مع النبيين > وإن دخلتٌ الجنة كنت فى منزل دون منزلك › > وإن لم 
أدخل i‏ لا أراك أبدا . 


ونص الحديث كما رواه ابن جرير ‏ بسنده - عن سعيد بن جبير قال : « جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو محزون - فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : « يا فلان مالى أراك محزونا » ؟ فقال : يا نبى الله شىء فكرت 
ا mG e‏ ا د 
شيئا فأتاه جريل ا الآية : ا لل ا فاوليك مع لكين أنعم الله 
عليهم من النبيين » .. فبعث النبى صلى الله عليه وسلم إليه.فبشره2'(9 » . 


وكيف تأ هذه على البال ؟! إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفكر : هل ستدوم له هذه النعمة ؟ وتفكر فى الجنة ومنازها وكيف أن منزلة 
الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدته للنبى 
صل الله عليه وسلم لن تنتهى ولن تزول منه » إنه يراه فى الدنيا » وبعد ذلك ماذا 
يحدث فى الآخرة : فإما أن يدخل الجنة أو لا يدخلها . إن لم يدخل الجنة فلن يراه 
أبداً . وإن دخل الجنة والنبى فى مرتبة ومكانة عالية . فاذا يفعل ؟ 


: انظر كيف يكون الحب لرسول الله صلن الله عليه وسلم › فالله سبحانه وتعالى 
يلطف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين » فيقول 
الحق سبحانه وتعالى تطمينا هؤلاء 2 « ومن يطع الله والرسول فأولئك » أى المطيعون 


. رواه ابن جرير‎ )١( 





ر اا 
ANO‏ ۲ حمحصححهمصحصوح و صوص صمصهحصحمده 


لله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثوبان » بعد أن نبه الأذهان إلى قضية 
oT‏ و ل قات ل سرع ار ا 

. لقد كان كلام ثوبان سببا فی الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء 
0 وهى أصناف تستوعب كل المؤمنين » فأبوبكر الصديق صِدَّيقُ 
اذا ؟ لأنه هو : المبالغ فى تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله » ولا يعرض هذا 
القول للنقاش أو للتساؤل : أى هذه تنفع أو لا تنفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أبى بكر : 
إن صاحبك يدعى أنه أتى :بيت المقدس وعاد. فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل » ماذا قال أبوبكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق . 


لم يعلل صدقه إلا ب « إن كان قد قال ذلك » » فهذا هو الصديق الحق » فكلا 
قال محمد شيئا صدقه أبوبكر » وأبو بكر رضوان الله عليه لم ینتظر حتى ينزل 
القرآن. مصدقا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بل بمجرد أن قال صل الله عليه 
وسلم : إنى رسول . قال أبوبكر : نعم . إذن فهو صديق . 


لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سبقوا إلى الإسلام ؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول » هم جربوا النبى عليه الصلاة والسلام » وعرفوه » فلا تحدث 
بالرسالة » صدقوه على الفور؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه 
رسول » ومثال ذلك : سيدتنا خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ ماذا قالت عندما قال ها 
النبى : إنه يأتينى كذا وكذا وأخاف أن يكون هذا ريا ومَسّا من الجن يصيبنى . 


فقالت خديجة : «كلا.والله ما خزيك الله آبدا ؛ إنك لتصل الرخم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ٠»‏ . وهذا أول 
استنباط فقهى فى الإسلام . 

هذا هو معنى « مع النبيين والصديقين » » « والشهداء » هم الذين قتلوا فى سبيل 
الله GEE E‏ ألا يقول : أنا أريد أن أموت شهيداً . 
ويلقى بنفسه إلى التهلكة . إياك أن تفهمها هكذا » فأنت تدافع عن رسالة ولا بد أن 
تقاتل عدوك بدون أنك تمكنه من أن يقتلك ؛ لأن تمكينه من قتلك » يفقد المسلمين 


. رواه البخارى‎ )١( 
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مقاتلا . فكا أن الشهداء لهم فضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل . 
فالإسلام يريد أدلة صدق على أن دعوته حى »› وهذه لا يثبتها إلا الشهداء 5 


لكن هل يمكن أن نصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يحمل منهج الله إلى الباقين ؟ إذن 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب » فهذا له مهمة وهذا له مهمة » ولذلك 
كانت « التقية » وهی أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالى الكفار ظاهرا وقلبه مطمئن 
بالعداوة لهم انتظارًا لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كى يدافع ويجاهد فى سبيل 
الله . وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين فى أن الإنسان إذا قتل فى سبيل 
الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى عيش خير » هذا يثبته الشهيد . ولذلك فالحق سبحانه 
وتعالى عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يرهم ماهم مقبلون عليه » فيتلفظون بألفاظ 
يسمعها من لم يقبل على الشهادة » فهناك من يقول : هبى يا رياح الجنة » ويقول 
كلمة يتبين منها أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه » ومفرد شهداء » إما شهيد 
وهو الذى قتل فى سبيل الله » وإما هى جمع شاهد . فيكون الشهداء هم الذين 
يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله أنه بلغهم . 


والمعان كلها تدور حول معنى أن يشهد شيئاً يقول به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى 
الاثنين : من يقتل فى سبيل الله » ومن يبقى بدون قتل فى سبيل الله ؛ لأن الأول 
يؤكار صدق اليقين بجا يصير إليه الشهيد » والثانى يعطينا بقاء تبليغ الدعوة فهو شاهد 
أيضاً : 


( من الآية ۳ من سورة البقرة ) 


و« الصالحين » والصالح هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلاقة الإيمانية فى 

. الأرض . فكل شيء يؤدى نفعاً يتركه على حاله ٠‏ وإن راد أن يزيد اناقع فرق 
النفع منه › فمثلا : الماء ينزل من السماء » وبعد ذلك يكون جداول » ويسير قف 
الوديان » وتمتصه الأرض فيخرج غيوناً ٤‏ فعندما يرى عيناً للمياه فهو يتركها 
ولا يردمها فيكون قد ترك الصالح على صلاحه . وهناك آخر يرقى النفع من تلك 
النعمة فيبنى حوها كى يحافظ عليها . إذن فهذا.قد أصلح بأن زاد فى صلاحه . 





ه.؟ ١‏ حمح :222922222 
وهناك ثالث يقول : بدلاً من أن يأق الناس من أماكنهم متعبين بدواءهم ليحملوا 
بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس فى أماكنهم . وهنا يصنع الصهاريج العالية 
ويصلها بمواسير وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصنبور ليجد ما يريد . ومن 
فعل ذلك يسر على الناس » فيكون مصلحا بأن جاء إلى الصالح فى ذاته فزاده 
صلاحا . 


ويختم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رفيقاً » . و« أولئك » تعنى النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ولا توجد رفقة أفضل من هذه » والرفيق هو : 
المرافق لك دائا فى الإقامة وفى السفر » ولذلك يقولون : خذ الرفيق قبل الطريق » 
. فقد تتعرض فى الطريق لمتاعب وعراقيل ؛ لآنك خرجت عن رتابة عادتك فخذ 
الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الاصل فى المسائل المعنوية : كلها منقولة من 
الحسيات » وفى يد الإنسان يوجد المرفق .. يقول الحق : ٠‏ 
ف تاف ماني إل التاق 4 
(من الآية ٦‏ سورة المائدة ) 
وساعة يكون الواحد مرهقاً ورأسه متعباً يتك على مرفقه ليستريح » وساعة يريد 
أن ينام ولم يجد وسادة يتكئ على مرفقه أيضا . إذن فالمادة كلها مأخوذة من الرفق » 
فالرفيق مأخوذ من الرفق و« المرافق » مأخوذة من الرفق لأنها ترفق بالجسم وتريحه ١‏ 
وفى كل بيت توجد المرافق وهى مكان إعداد الطعام وكذلك دورة المياه » وفى الريف 
تزيد المرافق ليوجد مكان لبيت الحيوانات التى تخدم الفلاح » وبيوت الفقراء قد 
تكون حجرة: واحدة فيها مكان للنوم » ومكان الأكل » وقد يربط الفقير حماره فى 
زاوية من الحجرة » لكن عندما يكون ميسور الحال فهو يمد بيته بالمرافق المكتملة . 
أى يكون ف المنزل مطبخ مستقل »› ومحل لقضاء الحاجة » وحظيرة مستقلة 
للمواثى » وكذلك يكون هناك خزن مستقل › وهذه كلها اسمها « مرافق » لأنها 
تريح كل الناس . 


إذن فقوله : « وحسن أولئك رفيقا » مأخوذة من الرفق وهو: إدخال اليسر . 
والأنس ¢ والراحة ¢ ويكون هذا الونسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين ¢ 





والصديقين » والشهداء » والصالحين . 


وقد يقول قائل : كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ على الرغم من 
اختلاف أعماهم فى الدنيا » أليس الله هو القائل : 


o.35‏ و 2ص صصص 
8 وان یس الْإِنسَن إلا ماسم یې 4 
( سورة النجم ) 
ونقول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول » الي ذلك من سعيه ؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد ؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين ' 
الآيتين ؛ لأن عمل الإنسان هو سعيه » ويصبح من حقه أن يكون فى معية الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين . وقد تكون الصحبة تكريما لهم جيعا ليأنسوا 
بالصحبة » وهذه المسألة ستشرح لنا قوله : 
م روم ام ور --. 0 
“9 ويام ف صَدُورِهم من غل # 
( من الآية ٤۳‏ سورة الأعراف ) 
فساعة يرى واحد منزلته فى الآخرة أعلى من آخرء. إياك أن تظن أنه سيقول : 
منزلی أعلى من هذا ؛ لأنه مادام قد ترك الأسباب فى الدنيا وعاش مع مسبب 
الأسباب » فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربنا فى الدنيا فيقول لكل محب 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - لنفرض أن هناك فصل فيه تلاميذ كثيرة › 
بعضهم يحب أن ينجح فقط » وبعضهم يحب العلم .لذات العلم » وعندما يجد 
عشاق العلم تلميذا نجيبا » أيكرهونه أم يحبونه ؟ إنهم يحبونه ويسألونه ويفرحون به 
ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآخرين › فكذلك 
المؤمن الذى يكون فى منزلة بالجنة ويرى غيره فى منزلة أعلى » إياك أن تقول إن نفسه 

تتحرك عليه بالغيرة » لا . لأنه من حبه لربه وتقديره له يحب من كان طائعاً لله 
ويفرح له » مثله مثل التلميذ الذى ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير 
حقد . وهكذا نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق : 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 





العلا 
OOO ODED ODDO ODD ODŞODO O‏ 


وهناك بحث آخر فى قوله الحق : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 
ف « اللام » تفيد الملك والحق » كقولنا : ليس لك عندى إلا كذا » أى أن هذا. 
حقك » فقوله : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » أى هى حق للمؤمن وقد حددت 
العدل فى الحق ولم تحدد الفضل › ولذلك قال بعدها : 


م6 


# کرک اليرت وگن يه 
ی 4ه 


فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسان » فقوله : « وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » حددت الحق الذى لك والذى توجبه عدالة التكليف . لكن ربنا لم 
يقل : إن هذا العطاء لله من الحق والعدل . بل هومن الفضل . والفضل من الله 
هو مناط فرح المؤمن ؛ لأنك مهما عملت فى التكليف فلن تؤديه كا يجب بالنسبة لله » 
ولذلك أوضح سبحانه لنا : تنبهوا . . أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون . لكن 
لا تفرحوا ثما سيجمعه هذا العمل من حسنات » ولكن سيكون فرحكم با يعطيكم 
ربكم من فضله قال سبحانه : 
( سورة يونس ) 
وذلك الفضل من الله يرد على من يقول : كيف يجىء « ثوبان » أو من دون 
« ثوبان » ويكون فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء ومع الصا حين ٠‏ ونقول : 
لوم تكنمنزلته أدنى لما كان فى ذلك تفضل » إنه.ينال الفضل بأن كانت طاعته 
لله ولرسوله فوق كل طاعة . أما حبه لله وللرسول » فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله 
له - وما توفيقى إلا بالله - والفضل هو مناط فرح المؤمن . « ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليما » . ونحن نرضى ونفرح ونكتفى بعلم الله ؛ لأنه سبحانه يرتب . 
أحكامه على علم شامل وحيط » ويعرف صدق الحب القلبى وصدق الودادة » 





رسو 


ONO ODRODRODRORODO 
. وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه فى المنزلة‎ 


وبعد أن أمّن الحق لنا داخلية وطننا الإيمانى » وتجمعنا الإسلامى بالأصول الق 
ذکرها » وهى : أن نؤدى الأمانات . وإذا أدينا الأمانات فلن نحتاج إلى أن 
نتقاضى » فإذا غفل بعضنا ولم يؤد أمانة » وحدث نزاع فسيأق الحكم بالعدل . وبعد 
ذلك نحتكم فى كل أمورنا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا نحتكم 
إلى الطواغيت » وهات لى مجتمعا إيمانيا واحدا يؤدى الأمانة ولا يشعر بالاطمئنان . 


وعرفنا أن الأمانة هى : حق لغيرك فى ذمتك أنت تؤديه » وكل ما عداك غير . 
وأنت غير بالنسبة لكل ما عداك » فتكون كلها مسألة فى الخير المستطرق للناس 
حميعا » وإذا حدثت غفلة يأتى العدل . والعدل يحتاج حكما ‏ وعندما نأق لنحكم 
نحتكم لله وللرسول » وإياك أن تتحاكم إلى الطاغوت . وكان « كعب بن الأشرف » 
يمثل الطاغوت سإبقا » والآن أيضا يوجد من هم مثل كعب بن الأشرف . بل هناك 
طواغيت كثيرة . 


إنك إذا رأيت خللاً فى العالم الإسلامئ فأعلم أن هناك خللاً فى تطبيق التكليف 
الإسلامى » فكيف تستقيم لنا الأمور ونحن بعيدون عن منيج تكاليف الإسلام 
المكتملة ؟ ولو استقامت الأمور لكانت شهادة بأن هذا المنبج لا ضرورة له . لكن إذا 
حدث شىء فهذا دليل صدق التكليف . 


وبعد أن طمأننا على المصير الأخروى مع النبيين والصديقين والشهداء أوضح 
سبحانه : لاحظوا أن كل رسالة خير تأق من السماء إلى الأرض ما جاءت إلا لمحاربة 
فساد وقضاء على فساد طام فى الأرض ؛ لأن النفس البشرية إما أن يكون لها وازع 
من نفسها بحيث إنها قد تهم مرة بمعصية ثم توبخ نفسها وتعود إلى المنبج ٠‏ فتكون 
مناعتها ذاتية » وإما أن المناعة ليست ذاتية فى النفس بل ذاتية فى البيئة » فمثلا نجد 
واحداً لا يقدر على نفسه . لكنه يجد واحداً آخر يقول له : « هذا عيب » . وهذا 
يعنى أن البيئة مازال فيها خير » وكانت الأمم السابقة قد خلت من المناعة وصارت 
على هيئة ومسلك واحد وهو ما يصوره الحق بقوله : 





حج) ١١١‏ جو ج222 22+22 OOO‏ 
o2‏ ر 0 ےر رور 
3# كلا تاهو عن مك َوه ه 
(من الآية ۷۹ سورة المائدة ) 
إذن فقد فسدت مناعة الذات . ولا توجد مناعة فى المجتمع » فتتدخل - إذن - 
السماء . لكن الحق فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وميزها على غيرها من الأمم 
لأن مناعتها دائما فى ذوات أفرادها . فإن لم تكن فى ذوات الأفراد ففى المجموع ‏ 
فلا يمكن أن يخلو المجتمع الإيمانى من فرد يقول : لا . ولذلك لن يأق رسول بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فلو كانت ستحدث طامة وفسد بها المجتمع 
ولا نجد فيه من يقول : لا . . لكان ولا بد أن يأق رسول » لكن محمدا كان خاتم 
النبيين؛لآن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن جعل وازعها دائ إما من ذاتها 
بحيث يرد كل فرد نفسه وتكون نفسه لوامة › وإما مناعة فى المجتمع وكل واحد فيه 
يوصى » وكل واحد يوصى › واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


مرو و لي .> سا صم “رهس 2 م رر مر “ره 
فو انعر 2 إن الوسلن لخر ي إلا الین ءامنوا ولوا 


لصحت وتواصوأ باق لاصوا بال © 


( سورة العضر) 

تواصوا لاذا ؟ لأن النفس البشرية أغيار » فقد تيج نفسى لأخرج عن المنبج 
مرة ؛ فواحد آخر ينهانى » وأنا أردها له وأهديه وأرشده إلى الصراط المستقيم ع 
وواحد آخر أخطأ فأنا أقول له وأنهاه . إذن فقوله : « وتواصوا » يعنى : ليكن كل 
واحد منكم موصياً وموى . فكلنا يُنظر بعضنا ويلاحظه ؛ من ضعف فى شىء يجد 
من يقومه > فلا ينعدم أن يوجد فى الأمة المحمدية موص بالخير ومُوصى أيضا 
بالخيرء وتوجد فى النفس الواحدة أنه موص فى موقف وموصى فى موقف آخر ؛ 
بحيث لا يتأبى إن وصاه غيره ؛ لأنه كان يوصى بالأمس . وكا قالوا : « رحم الله 
امرأ أهدى إلى عیوں » . 


وبعد. أن استكمل الحق بناء البيئة الإيمانية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وصرتم أنتم آخر الأمم . فهو سبحانه يطمئننا على أن الشر لا يطم عندنا وستبقى فينا 
مناعة إيمانية حتى وإن لم يلتزم قوم فسيلتزم آخرون . وإن. م يلتزم الإنسان فى كل 





مور ايكيا 
صمصصحمصح0ح متت ٠ص‏ ٠ت‏ 0 52٠‏ 6 


تصرفاته » فسيلتزم فى البعض ويترك البعض . ولو لم تتدخل السماء بمنيج قويم لصار 
العالم متعبا . وكيف يتعب العالم ؟ إن العالم يتعب إذا تعطلت فيه مناهج الحق الذى 
استخلفنا ف الأرض . فتطغى مظاهر الحروت والقوة على مظاهر الضعف . 
ويتحکم ِ ف كل إنسان هواه 5 


وفى عالمنا المعاصر نرى حتى فى الأمم التى لا تؤمّن بدين لا تترك شعوبها هوى 
أفرادها » بل ينظمون الحياة بتشريعات قد تتعبهم » ووضعت الأمم غير المتدينة 
لنفسها نظاما يحجز هوى النفش » ونقول هم : أنتم عملتم على قدر فكركم ٠‏ وعلى 
قدر علمكم بخصال البشر » وعلى قدر علمكم بالطبائع وأنتم تجنيتم فى هذه ؛ 
لأنكم تقننون لشىء لم تخلقوه بشىء لم تصنعوه . 


وأصل التقنين : أن تقنن لشىء صنعته » كا قلنا : إن الذى يضع برنامج 
الصيانة لأى آلة هو من صنع الآلة ٠‏ فالذى صنع التليفزيون أيترك الجزار يضع 
للتليفزيون برنامج الصيانة ؟ لاء فمن صنع د هو الذى يضع 07 
صيانته » فا بالنا بالذى خلقنا ؟ إنه هو الذى يضع قانون صيانتى : ب « افعل 
ولا تفعل » » فأنتم يا بشر تتحكمون فى أشياء بأهواء بعض الناس وتقولون : افعل 
هذه ولا تفعل هذه . فعلى أى أساس عرفتم شرور المخالفات ؟ هل خلقتم أنتم 
النفس وتعرفون ملكاتها ؟ لا . بدليل أنكم تعدلون قوانينكم » ويحدث التعديل كما 
قلنا لأن المشرع يتبين خطأ فيستدرك الخطأ . والمشرع البشرى يمخطئ لأنه يقنن لما لم 

- يصنع » فإذا كنا لا نريد أن يظهر خطأ فلنترك التقنين لمن صنع وهو الله . - 


والتاريخ البشرى يؤكد أن الفساد يطم عندما يتعطل منهج السماء » والسماء 
تتدحل برسالة > وکل رسالة جاءت كان ها خصوم وهم المنتفعون بالشر » وهؤلاء 
لن يتركوا منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه اليمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع 
بالشر د رسالات السماء . ويلفتنا الحق إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين 
من مناهج السماء وغير المتدينين » سيو لكو فا فبعدما توطنون أنفسكم . 
التوطين الإيمانى انتبهوا إلى 5-6 وإلى أعدائكم فى الله لقد قال الحق سبحانه 
وتعالٰی ف هذه القضية :. ١‏ 





لات نمم 


لايقال لك : خذ حذرك إلا إذا كان هناك عدو يتريص بك ؛ فكلمة : خذ 

حذرك » هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح » مثل| يقولون : خذ بندقيتك » 

خذ سيفك » خذ عصاك ٠‏ فكأن هذه آلة تستعد بها فى مواجهة خصومك وتحتاط 

لكائدهم ؛ ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائد » بل عليك أن تجهز نفسك قبل ذلك 

على احتمال أن توجد غفلة منك » هذا هو معنى أخذ الحذر . ولذلك يقول الحق : 
وو س برسي ص ومس او ييا م ررر ماسر جرم 


1 0 وأعدوأ لم م ما آستطعتم من فوة ومن ر باط آنل ترهبون بهء عدو ألله ٤‏ وعد وك 4# 


( من الآية "6٠‏ سورة الأنفال ) 


وهذا يعنى 2 أن تنتظر حتى يترجموا عداءهم لك إلى عدوان ؛ لأنهم 
ا شي . فلا بد لكم أيها المؤمنون من . 
أخذ الحذر لأن م عدا 5 وهؤلاء الأعداء هم ان لا يحبون 00 السماء أن 
EN‏ عر سر ل 
فلن يجدوا هم فرصة سيادة . 


« فانفروا ثبات أو انفروا جميعا » أى لتكن النفرة مك عل تعدار :ما لديكم عن 
الحذر. وه ثبات » جمع بة وهى الطائفة أى انفروا سرية بعد سرية و« جميعا» أى 
اخرجوا كلكم لمواجهة العدو» وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما يبيج من. 
الشر . فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية . نفعل كا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التى تهددنا » وإن كان الأمر أكبر من ذلك 
ويحتاج لتعبئة عامة فنحن ننفر جميعا . ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم 
أغيارًا قد تأق فى نفوسهم مع كونهم مؤمنين . فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على 
الرغم من وجود الإيمان . 








خو حر و وي بح کچ و وجح دجت 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى قى سورة البقرة : 
امه صم دم 0 
3 لر رای الما ین بق مونل من بعد موسو إذ لوأ لو هم أب نا 
ره فى سبلي لله # 
( من الآية ۲٤١‏ سورة البقرة ) 
لقد كانوا هم الذين يطلبون القتال » ؤماداموا هم الذين قد طلبوا القتال فلا بد 
أن يفرحوا حين ياتى لهم الأمر من الله بذلك القتال » لكن الله أعلم بعباده لذلك قال 


م 
هل عسي إن كتب عليكر الْقمَالٌ ألا تسلو 4 


(من الآية ۲٤١‏ سورة البقرة) 
فأوضح لحم الحق أن فكروا جيدا فى أنكم طلبتم القتال وإياكم ألا تقاتلوا عندما 
نكتب عليكم هذا القتال لأننى لم أفرضه ابتداءً » ولكنكم أنتم الذين طلبتم » ولآن 
الكلام مازال نظريا فقد قالوا متسائلين : 


م ےم و . م اوس2 


# وم كنا ألا تقل ف س ل الله وقد ار جتا من ديثرنا وابناينًا 
(من الآية 7845 سورة البقرة ) 
لقد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا فى سبيل الله > خصوصاً أنهم يملكون السبب 
الذى يستوجب القتال وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء 6 لكن ماذا حدث عندما 
كتب الحق عليهم القتال ؟ : 
o52‏ و د عر ےرم و 
ترا إلا وال علم بالظَلليينَ 4 
( من الآية 15 سورة البقرة ) 
لقد هربت الكثرة من القتال وبقيت القلة المؤمنة . وكانت مقدمات هؤلاء 


المتهربين من ا ا أخبرهم أن ا 
طالوت ملكا فقالوا : 





99-4+1+1.4. .شح لع حيمر 
1 سار وى 2 ماحم ماضن بر 28 رواو ار صن برس ع م ص كر اس ص و2 
وار ا لال 


( من الاية ۲٤١۷‏ سورة البقرة ) 
كانت تلك أول ذبذبة فى استقبال الحكم » > فأوضح هم الحق السرّ فى اصطفاء 
طالوت . فهو قوى والحرب تحتاج إلى قوة . وهو عالم . والحرب تحتاج إلى تخطيط 
دقيق ؛ فقال سبحانه : 
« إن اعت یک رم تن امل ونم 4 
(من الآية ۲٤۷‏ سورة البقرة ) 
وعندما جاءوا للقتال أراد الحق أن بمحصهم ليختبر القوى من الضعيف فقال هم 
طالوت : 
عو لس ےا عص ہے ص ر وصور سم ات م ومو يعر سم ور 
« اه یلیم بتر فن شرب منه فليس مني ومن ل بطعمه فإنه, مى إلا 
دم م مل مص 2 مور ج ص وي و لت ر ررق ورم صرت اس 
من أغترفٌ غر فة بيدهء كش ربوأ منه إلا قليلامنهم فلا جاوزه, هو وان 
سے ےہ ر روو 
6أمثوأ معمه, الوأ لاطاقَة ّتا أليوم يجا لوت وجنودهء 14 
( من الاية ۲٤۹‏ سورة البقرة ) 
: والتمحيص هنا ليعرف من منهم يقدر على نفسه وليختبر قوة التحمل عند كل فرد 
مقاتل > فليس مسموحاً بالشرب من ذلك النهر إلا غرفة يد . فشربوا من النهر إلا 
قلیلا منهم > هكذا أراد الحق أن يصفيهم تصفية جديدة » وعندما رأوا جيش جالوت 
قالوا : 
١ه‏ ل ا وجنودهء ¢ 
( من الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة ) 
وما الضرورة فى كل هذه التصفيات ؟ لقد أراد لله ال َل الدفاع عن منهجه إلا 
المؤمنون حقاً > وهم من ن قالوا : 





وبين تي E‏ 
ش ( من الآية 144 سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : 


ميد 9 : 2 
9 نهزموم ادنآ 4 
( من الآية ١‏ سورة البقرة ) 
لماذا أعطانا ربنا هذه الصورة من التصفيات ؟ كى نفهم أن النفس البشرية حين 
تواجه بالحكم نظرياً ها موقف . وحين تواجه به تطبيقياً لها موقف ولو بالكلام » 
وحين تواجه به فعليا يكون لها موقف » وعلى كل حال فقليل من قليل من قليل هم 
الذين نصرهم الله . إذن فيريد سبحانه أن يربى فى نفوسنا أنه جل وعلا هو الذى 
هزم > وهو الذى ل مصداقاً لقوله الحق : ٠‏ 
م ووی امريد 1ء له 
ف قلتلوهم يعذبهم آله يديك 4 
(من الآية ٠٤‏ سورة التوبة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أنا قلت لكم انفروا ثبات أو انفروا جميعاً 
واعلموا أن النفس البشرية هى بعينها النفس البشرية » وستتعرض للذبذبة حين ٠‏ 
. تواجه الحكم للتطبيق › ولذلك يأق هنا بقوله الحق : 


Fe eee 3‏ 
نعم ال علد لراک مَعَهُمْ سيدا كا © 


فساعة ندعو إنساناً منكم للحرب قد يبطىء ويتخاذل » مثلا قال فى آية أخرى : 





١ OOO HO حوصن نحت وحص حو‎ "O 


کک ور كيرا سيق البق الأزين 4 

. (من الآية 4" سورة التوبة ) 

و« اثاقلتم » تعنى “أن ن كاقل الى يوك إل رفن هه رعا أن 
نفرق بين من ينزل بجاذبية الأرض فقط . وبين من يساعد الجاذبية فى إنزاله » فمعنى 
« أثاقل » أى تباطاً » وركن » وهذا دليل على أنه يريد أن يتخاذل » وهؤلاء م يتباطأوا 
فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك ٠‏ ومنهم من كان يبط وء غيره عن الغزو كالمنافق 
عبدالله بن أبى . 


« وإن منكم لمن ليبطئن ؛ فافهموا وخذوا هذه المناعة ضد من يعوق زحف المنيج 
قبل أن تبدأ المعركة » حتى إذا وقعت المعركة نكون قد غرفنا قوتنا وأعددنا أنفسنا على 
ا المقاتلين العا ا لا على من يتباطأون ا 0 ببقائه 
ذلك ويقول :فإ امان معصية قال قد العم ل 
شهيداً» . لقد تراخى وبقى » وعندما تأتيهم المصيبة من قتل . أو من هزيمة يقول 
لنفسه : الحمد لله أننى لست معهم . 


إذن تثاقله وتخلفه وتأخره عن الجهاد , كان عن قصد وإصرار فى نفسه . وهذه 
قمة التبجح فهو مخالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله على » مثله كمثل . 
الذى يسرق ويقول : ستر الله على » وهذه لحجة من لم يفهم المنبج الإيمان » فيقول : « قد 
أنعم الله على إا إذ م أكن معهم شهيداً » . إنه م يكن معهم ولم يكن شهيدا ويعتبر هذا من 
النعمة » ولذلك قال بعض العارفين : إن من قال ذلك دخل فى الشرك » فالمصيبة فى نظره 
: إما قتل وإما هزيمة . ثم ماذا يكون موقف المتخاذل المتثاقل المتباطىء عند الغنيمة أو 


3 يه هو وى عام وه و هه 
82 وَلِينَا مضل نالھ یوی گا 





a‏ يل تمه معي 
ا“ 2 عظ ا 
فوزفوزا عَظِيمًا 2 4ه 
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إذن فالعلّة فى قوله : يا ليتتى كنت معهم ليست رجوعاً عما كان فى نفسه أولاً » بل 
هو تحسر أن فاتته الغنيمة » وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا بجملة اعتراضية فى الآية 
تعطينا لقطة إيمانية » فيقول : « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظياً » . 


والحملة الاعتراضية هى قوله : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن المودة الإيمانية 
ليس ها ثمن عنده » فلو كان لها أدنى تقدير لكان عليه ألا يقول فى البداية : أنعم الله 
على إذ لم أكن معهم شهيدا » ولكان مع المقاتلين المسلمين . لكنه يرغب فى الفوز 
والغنيمة فقط . ويبتعد عن المسلمين إذا ما أصابتهم الهزيمة أو استشهد عدد منهم . 


وبذلك يكشف لنا الحق موقف المتخاذلين ويوضح لنا : إياكم أن تتأثروا مبؤلاء 
حين تنفرون ثبات أو حين تنفرون جميعاً.واعلموا أن فيكم محذلين وفيكم مبطئين 
وفيكم متثاقلين > لا همهم إلا أن يأخذوا حظاً من الغنائم » ولذلك يحمدون الله أن 
هزمتم ولم يكونوا معكم » ويحبون الغنائم ويتمنونها إن انتصرتم ولم يكونوا معكم » 
إياكم أن تتأثروا هذا وقد أعطيتم هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم منكم وتكونوا 
على بصيرة منهم . والمناعات ما هى إلا تربية الجسم . إن كانت مناعة مادية » أو 
تربية فى المعانى » إن حدث مكروه فأنت تملك فكرة عنه لتبنى رد فعلك على أساس 
ذلك . 1 


ونحن عندما ہا هنا مرض نأق بميكروب ارش شعن ج و 
المريض ¢ ويذلك يدرك ويشعر الجسم أن فيه مناعة ¢ : فإذا ما جاء ا ميكروب مهاحما 
الجسم على هيئة نشيطة » فقوى المقاومة فى الجسم تتعارك معه وتحاصر الميكروب › 
فكأن إعطاء حقن المناعة دربة وتنشيط لقوى المقاومة فى الجسم . وقد أودعها الله فى 


ُو اليد 
ى ١.‏ حمصص م62 


دمك.كى تؤدى مهمتها ‏ كلك فق الان يوضح الحق لكم : سيكون منم من 
يفعل كذا وکذا» حتى عدوا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداً ولا تفاجأون 


به ؛ لأنكم إن فوجئتم به فقد تنہارون . فإياكم أن تتأثروا بهذا . 


: ويقول الحق بعد ذلك : 


تر لي سس ے2 رج 
م 


لحيو الد يابا لآ رَوَ وَمَنَيْفَِيَلُ وسيل - 
لمهت كوي تراط © چە 


ومادة : «شرى »ع ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتقايض > فأنت 
تقول : أنا اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم 5 
وشرى تأق أيضا بمعنى باع مثل قول الحق ٠  :‏ 

2 م 57 راب‎ a 
42 فل وشروه شمن بحس د راهم معدودة انوا فيه من اهدي‎ 

( سورة يوسف ) 

فالجماعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام فى الجب كانوا فيه من 
الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بثمن بخس » إذن ف « شرى » من الأفعال التى تأق 
بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لان المبيع والمشترى يتماثلان فى القيمة » وكان الناس قديما 
يعتمدون على المقايضة فى السلع › AE‏ » كان هناك من 
يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر » فواحد يشتر ی التمر وآخر يشترى الحب » 
والذى جعل المسألة تأخحذ صورة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بالمال . 


وما الفرق بين السلع والمال ؟. السلعة هى رزق مباشر والمال رزق غير مباشر . 





نیالنا 
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فأنت مثلاً تأكل رغيف الخبز وثمنه خسة قروش . لكن لوعندك جبل من 
ذهب وتحتاج رغيفا ولا تجده ؛ أينفعك جبل الذهب ؟. لا.. إذن فالرغيف رزق 
مباشر ؛ لآنك ستأكله » أما الذهب فهو رزق غير مباشر ؛ لأنك تشترى به ما تنتفع . 
به . وبذلك نستطيع أن نحدد المسألة ؛ فالسلعة المستفاد منها مباشرة هى رزق 
مباشر » ندفع ثمنها مما لا ننتفع به مباشرة » والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع . 
المؤمن به صفقة فيها بيع وشراء . وأنتم تعلمون أن البائع يعطى سلعة ويأخذ ثمنا › 
والشارى يعطى ثمنا ويأخذ سلعة » والحق يقول هنا : 


رورم و و م م 


ا ص رد ر ول 2 م مدي 
فلبمثثل فى سبيل الله لذن سرون امحيؤة آلد نيا با لاخحرة © 


فالمؤمن هنا يعطى الدنيا ليأخذ الآخرة التى تتمثل فى الجنة والجزاء » ومنزلة 
الشهداء ؛ ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : 
م i AG‏ ل ع ووو و 26 i‏ 
ا اشع ين المي نشم ونوم بأد نة 
(من الآية ١١١‏ سورة التوبة) 
وقال بعدها : 
ج 
لوس مج بير وى ا 57 -س و 
3 فاستبشروا ببيعكر الذى بایعتم پوه 4 
( هن الآية ١١١‏ سورة :التوبة) 
تلك هى الصفقة التى يعقدها الحق مع المؤمنين › وهو سبحانه يريد أن يعطينا 
ما نتعرف به على الصفقات المربحة » فكل منا فى حياته يحب أن يعقد صفقة مربحة 
بان يعطى شيئاً ويأخذ شيئاً أكبر منه » ولذلك يقول فى آية أخرى : 
و 320 ر َك 
برجون جلرة أن تب ور 6 
هنا أيضاً تجارة » وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشىء الذى 
تعطيه بالشیء الذى تأخذه ثم افرق بينهها » ما الذى يجب أن يضحى به فى سبيل 
الآخر ؟ 
خر؟. 





والحق قد وصف الحياة بأنها « الدنيا » ولا يوجد وصف أدى من هذا » فأوضح 
المسألة : إنك ستعطى الدنيا وتأخدٌ الآخرة . فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى تعطيه 
فالصفقة ‏ إذن ‏ رابحة > فالدنيا مهما طالت فإلى نهاية » ولا تقل كم عمر الدنيا » 
لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا ألف قرن » وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد : 
هو مقدار حياته فيها. وإلا فإن دامت لغيرى فيا نفعى أنا؟. . 


إذن فقيمة الدنيا هى : مقدار عمرك فيها » ومقدار عمرك فيها مظنون » وعلى 
الرغم من ارتفاع متوسطات الأعمار فى القرن العشرين » فالبعض يقول : متوسط 
الأعمار فى أمريكا سبعون أو خس وستون سنة » لكن ذلك لا يمنع الموت من أن يأخذ 
طفلاً . أو فتى . أو رجلا . أو شيخاً . 


إن عمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حياته فيها . فلا تقارنها بوجودها 
' عاما على سبيل المثال » ستجد أن تنعمك خلالها مها كبر وعظم فهو محدود . 


والإنسان منا يظل ير إلى أن يبلغ الحلّم . فإذا ما بلغ الخُلُم وأصبحت له حياة 
ذاتية » أى أن إرادته لم تعد تابعة للأب أو للأم » بين فى طفولته كان كل اعتهاده على 
أسرته » أبوه يأتى له بالملبس فيلبسه ؛ وبالمطعم فيأكله » ويوجهه فيتوجه » لکن حينا 
توجد له ذاتية خاصة يقول لأبيه : هذا اللون لا يعجبنى ! والأكل هذا لا يعجبنى !! 
هذه الكلية لن أذهب إليها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من 
العمر يستطيع أن ينسل مثله ع فإذا ما أصبح كذلك نقول له : هذا هو النضج › 
وهو الذى يجعل لك قيمة ذاتية . 


إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . فانت ترعاها سقياً وتنظيياً وتسميداً » وهى 
مازالت صغيرة وتتعهدها كى لا تخرج مشوهة » حتى تنضج » وساعة تنضج يكون 
الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة « البطيخة » » فيقال صار لا ذاتية ؛ 
لأنك إن شققتها لتأكلها تجد « اللب» قد نضج . وإن زرعته تأق منه شجيرة 


أخرى . 





سوم اكع 


حصمصحص وح :جح :9ج 1115-0222 


ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل . قبل النضج فأنت قد تجد « اللب » » أبيض لم ينضج 
بعد . فلا تصلح تلك البذور لأن تأق وتثمر مثلها > وإذا كان « اللب » نصفه أبيض 
ونصفه أسود . فهئ لم تنضج تماما . أما إذا وجدت « لبها » » أسمر اللون داكناً فهو 
صالح للزراعة والإثمار,» وتجد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة . فلواكانت الثهار 
تنضج قبل البذور لتعجل الخلق أكل الثمرة قبل أن تربى وتنضج البذور انطع 
النوع ۽ لذلك لم يجعل ربنا حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج البذور» وكذلك 
الإنسان » والحق يقول : 


Bs 2 و٤‎ 


اب الأعقیل م اخ تابن كعدوا کا أستعدَنَ ادن من لهم 


(من الآية 4ه سورة النور) 

وعندما يكون الإنسان طفل فنحن نتركه یلهو ويرتع فى البيت ويرى هذه وهذه » 

لکن إذا كان قادرا على نسل مثله واكتملت رجولته فعليه أن يستأذن » وحين يكون 

الإنسان بهذا الشكل تصير له ذاتية » ولنفترض أنه سيعيش عددا من السنين تبلغ 

حوالى الخمسة والخمسين عاماً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع النسل إنه سيقضى 

مراهقته فى التعلم إلى أن يصبح صا حاً لأن يكسب ويعيش ويتمتع » > ثم لنسال : كم 
سنة سيتمتع ؟ سنجدها عددا قليلا من السنوات . 


إذن فالحياة محدودة » والمتعة فيها على قدر إمكاناته » فقد يسكن فى شقة 
حجرتين أو فى شقةمكونة من ثلاث حجرات » أو فى منزل خاص صغير أو حتى فى 
قصر › > وقد يركب سيارة أو يمشى على قدميه › باختصار على قدر إمكاناته » أما فى 
. الآخرة فالموقف غتلف تماماء > سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير محدود » فإن 
المحدود بغير المحدود ستجد الغلبة للآخرة لأنها متيقنة والنعيم فيها على قدر سعه 
فضل الله وقدرته » فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا وناأخذ الآخرة » فتكون هذه هى 
الصفقة الرابحة التى لا تبور . 


ولماذا يدخل الله العبد فى عملية البيع هذه ؟؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن 
يعرض عليك الصفقة لتدخل فى عملية البيع التى تجهدك إن لم تقتل أو تقتل فى سبيل 
الله لابد أن يوضح لك كيفية الغاية التى تأخذ بها الفوز فى الآخرة » ولن تأخذ هذا 





هوت ح_عمححومحهه 


الفوز بالكلام فقط . ولكن انظر إلى المنبج الذى ستقاتل من أجله » إِنّه تأسيس 
المجتمع الذى يؤدى كل امرىء فيه الأفانة . وهذا الأمر لا يحزن منه إلا من يريد أن 
يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وتعبهم » وهات مجتمعاً لا يؤمن بالله 
وقل : يأيها الناس نريد أن يؤدى كل واحد منكم الأمانة التى عنده » نريد.أن نحكم 
بالعدل » فسيفرح أهل هذا المجتمع . 


إذن فلكى نحمى المجتمع لابد أن نؤدى الأمانة وأن نقيم العدالة . ومن قبل 
ذلك أمرنا أن نعبد ها واحدا فلا نتشتت . ثم أوصانا بالوالدين والأقربين . واليتامى 
والمساكين . 


قل لى بالله عليك : لو لم يكن هذا دينا من السماء ‏ وكان تشريغاً من أهل 
الأرض › أهناك أعدل من هذا ؟. 


إن مثل هذا المنبج الذى يكفل أمان الجميع يستحق أن يدافع الإنسان عن 
تطبيقه . وقبل أن يفرض علينا القتال أوضح سبحانه : هذا هو المجتمع الذى 
ستقاتلون من أجله . واعلم أنك ساعة تذهب إلى القتال » أقصى ما فيها أن تقتل . 
فستأخذ صفقة الآخرة . وقصرت مسافة غاياتك ؛ لأن كل شىء إنما يقاس بزمن 
الغاية له » فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية .» فتصل إلى الجنة » 
والحمق هو الذى يصيب الناس عندما يموت عزيز أو حبيب فيغرقون فى الحزن . 
نقول لهم : ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية . فلاذا الغرق فى الحزن إذن ؟. 


والحق سبحانه وتعالی يكاقء من يقتل فى سبيل الله بحياة فى عام الغيب وفيها 
رزق أيضا . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قبر الشهيد فسيجدونه حياً 
يرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يقل : إن الشهداء أحياء عندكم » بل أحياء عنده 
فى عالم الغيب . والحق سبحانه يطلب من الذى اقتنع بالإسلام أن ينشره » وأن 
يعدل المسلمون بين أنفسهم لتنصلح أمورهم . وأن يواجهوا أصحاب الشرّ الذى 
لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة . 


ولم تأمر السماء بقتال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد كان الرسول من 





السابقين على محمد صل الله عليه وسلم يبلغ قومه برسالته » > فإن آمنوا فبها ونعمت 
وإن لم يؤمنوا تتدخل السماء ء بالعقاب » بريح صرصر » رجفة » صيحة » خسف 
الأرض بهم 3 إغراق 3 فالرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يبلغ 3 والسماء 
. تعاقب من لم يؤمن . وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال » مثل بنى إسرائيل ٠‏ 
قال الحق : ١‏ 
مر تر اک الما من بن مويل من بعد موم إذ كلو تى هم ابع نا 
ملكا قعل في فى سبل لل $ 
( من الآية ۲٤١‏ سورة البقرة) 
هم الذين اقترحوا » لكن القتال الذى يت المبدأ وينشر المنبج لإعلاء كلمة 
الله وسيطرة الخلافة الأمنية الؤيمانية على الأرض ¢ لم يشرع إلا على يد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فكأن الله لم يأمن خلقاً على خلق إلا أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد جعلها أمينة : فأنتم أمناء أن تتولوا عن السماء تأديب المخالف › وبذلك 
0 المستوى العالى فى 0 ترد العالى فى الرسالة . وأكرم الله نبيه فقال : 
(من الآية ۳۳ سورة الأنفال ) 
فجاء القتال وحارب المسلمون - وهم ضعاف ‏ المجتمعات الفاسدة القوية . 
والشاعر يقول : ش 


فقوى على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف يجارى 


هذا القتال لولم جى به دين » ألا تقوم به الامم التى لا دين ها الإصلاح أمرها ؟ 
إنها تقاتل » فلاذا يكون مباحاً منہم أن يقاتلوا کی يقرروا مبادئهم » وعندما يأق 
الدين ليشرع القتال يقولون : لا . هذا دين سيف . 
يحارب ظل| آخر » فإذا ما وجد عدل ليزحزح ظلما نقف فى طريقه ؟ لا . وذلك حتى 





292224222222223 
نعرف أن المسألة مسألة رسالة من السماء لا طغيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة 


لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس . 


لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن يقاتلوا » فلم يكن 
باستطاعتهم أن يحموا SE‏ 0 يأق 
عادة لا من قوی بل يأق من ضعيف تعب كثيراً کی يثبت يثبت الإيمان » والإسلام نادى 
ودعا به رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مكة لكنه لم ينتصر كدين ولم يسطع إلا من 
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها قبيلته قريش التى ألفت السيادة على الجزيرة كلها 
ولا أحد يستطيع أن يقرب منها بعدوان » ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تعترض 
قوافلها بالتجارة إلى الجنوب أو إلى الشمال . 


إن أى قبيلة تخاف أن تتعرض لا فى الطريق ؛ لأن القبائل ستأق إلى قريش فى 
موسم الحج . وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش . فلو أن الإسلام الذى صاح به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر فى مكة ربما قالوا : قبيلة عشقت السيادة » 
ودانت لما أمة العرب فا المانع من أن تطمح فى أن يدين لا العالم كله ؟ 


وأراد الحق أن تكون قريش هى أول من يضطهد رسول الله ويحاربه » والضعاف 
هم الذين يتبعونه » .وبعد ذلك يأق النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من 
« المدينة » لتشهد الدنيا كلها أن الويمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد . ولم 
تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. وهاهوذا 5000-98 يسمع قول الله 
سبحانه : 


( سورة القمر) 
فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحمى أنفسنا ؟ ويقول الحق : 
الخرَطوم جه 4 


فيقول عمر : كيف ونحن لا نقدر أن ندافع عن أنفسنا ؟ 


(سورة القلم ) 





صصص مصحمح حص محص محص ممصت و ON‏ 


وبعد ذلك تأتى موقعة « بدر » نبت له صدق هذا » والعجيب أن الآية تنزل' 
وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم > فلا يكن أن يقال:إن هناك مقدمات 
لذلك بحيث تستنتح النتيجة ؛ فالمقدمات لا توحى بأى نصر » لكن ربنا هو الذى 
فال ورا سا أن الوليدم بن المغيرة ضرب على أنفه وتركت الضربة علامة على 
أنفه ؛ لأن الذى غال :ذلك من نل قادر هل فاده رفوك درن فو رل ن ذا 
أندا ودا يدلا عل العاو مادق : 


إنك تجد أن الذى يؤمن بالمبادىء هو الذى يذ يضحى أولا > يدفع ماله وقد يدفع 
دياره » بأن يخرج منها » وقد يدفع نفسه فيقتل  a‏ لکن 
الأمر يختلف مع المبادىء الباطلة ؛ فقبل أن يدخلها واحد نجده يأخذ الثمن . ومن 
يروجون للمبادىء الباطلة يقولون لمن يغررون به : حذا مالا وعش واستمتع » واشتر 
أحسن الثياب . 


أما أصحاب مبدأ الحق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن . وهم الحق أن يدفعوا 
الثمن لأن المثمن غال » لكن فى الباطل لا يعرفون مثمناً . والذى ينظر لمبدأ من 
المبادىء الهدامة » يرى كيف يعيش قادتها » بينم| الرعية تحيا فى بؤس » فيقول : أنا ٠‏ 
آخذ الثمن مقدمأوالأمر يختلف مع المؤمنين » فهم الذين يدفعون الثمن . لينعموا 
بالجزاء فى الآخرة . 


والحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وشلم يشرعه 
أولا دفاعا » كانوا يطلبون من رسول الله » يقولون : يا رسول الله ١‏ إئذن لنا نقاتل 
على قدر جهدناء فيقول : « اصروا فإن م أؤمر بالقتال : 


وبعد ذلك يؤمر بالقتال كى يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة » 
ونعلم أن القتال عملية ضرورية فى الحياة . فالحق سبحانه هو القائل : 
فو وولا دقع الله الاس بعصم ببعض لَفَسَدَت الأرض 
( من الآية Yo1‏ سورة البقرة ) 
)١(‏ الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر . 





ENDE 


Sl 1 75 > 


وهو القائل : 
یصو ساس 7 سس وا مس مس الل ممه 


e‏ وبع وصلوت ومسلجد 
( من الآية غم سورة الحج ) 
إذن فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضرورى واقعى . وحين يعاب على 
الإسلام أمر القتال . نقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال فقد 
شرعه لأن قوى البغى هى التى تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة المعروفة › 
ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها . ولو لم يكن العدل قادماً من الساء لما كان هناك 
منهج صالح يحكم الناس » فإذا أراد الله أن يصنع العدل منهج أنزله هو > فلماذا يأتق 
من يقف فى الطريق ويقول للرسول : أنت جئت لكى ترغم الناس أن يؤمنوا 
بمنبجك ؟! 


ويوضح الحق مسيرة الرسول أنه جاء لكى ب يثبت كرامة الإنسان فهو سيد الأجناس 
الى عط به ادمح وات مسر > والليوان مر ون ای فليم 
حرية فى أن يقول : افعل ولا تفعل . فلا توجد إرادة ولا اختيار عند كل الأجناس 
إلا عند الإنسان ؛ فالحق هو القائل عن أمانة الاختيار . 


ابی ا مھ ہے 
فابين ان ل 4 

) من الآية ”لا سورة الأحزاب‎ ١ 

إذن فبأى شىء تيز الإنسان على هؤلاء الأجناس ؟ تيز عليهم بالعقل » ومهمة 

العقل أن يختار بين البديلات » آما [ذا كاة. عناك امر ليس له بديل كليس للعقل 


ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه » فيوضح لك إنسان : لا يوجد 
إلا هذا الطريق » فهل تفكر أن تذهب عن طريق آخر؟ طبعا لا » إذن فالعقل 
لا عمل له إلا الاختيار بين البديلات . فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له . وإذا 
ري ای مرو ی اومسر ا 
لديه ؟ ۰ 





حمححمص ص وحص وحص حو حصوصت ١‏ أله 
إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإكراه فقد أخذت النعمة التى أعطيتها له 
وجعلته مقهوراً مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالمكره لا يكون له حكم على الأشياء بل هو 


ومادمت تقول : إن العقل هو الذى يختار بين البديلات . فلا بد أن يكون: حق 


إذن فلا بد أن يكون العقل موجودا وناضجا للاختيار بين البديلات » ويكون 
للإنسان حرية أن يختارء فإن لم يكن العقل موجودا فهو مجنون فلا تكليف له . 
والمجنون قد سلبه الله أعز ما أعطى للإنسان وهو العقل » لكن أعفاه الله أن يسأله 
أحد عن شىء . فيفعل ما يفعل دون سؤال » فلا تكليف لمجنون » فالتكليف إذن 
ل ل لا ش 


إذن فالإسلام جاء ليحمى كرامة الإنسان فى خرية ة الاختيار > ويعرض عليك أمر 
الؤيمان › فالذى حمل السيف > لم يحمله ليجبر أحداً على الإيمان » إنما ليرد كيد من 
أرادوا فهر الناس ¢ والحزية إغا فرضت لإعفاء غير المسلمين من مسئولية القتال » 
ولوكان الإسلام يفرض الإيمان على الناس فى البلاد التى فتحها لما وجدنا أتباع أى 
دين فى البلاد الى دخلها الإسلام . وهذه شهادة للمسلمين . 

إن الإسلام ل يجن ليفرض دينا وإنما جاء ليحمى حرية اختيار الدين ؛ والّذين 
يقولون:إن الإسلام جاء بالسيف نقول لمم : افهموا جيدا » لقد كان المؤمنون الأوائل 
ضعافا وظلوا على الضعف مدة طويلة . والبلاد التى فتحت بالإسلام مازال فيها ناس 
غير المسلمين » وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمى حرية الاختيار : 
فن اء يمن ومن م شاء فل 8 # 

(من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 


ثم نأق لنقطة أخرى وهى أن الإسلام لم يأخذ الجزية إلا لأن غير المسلم سيستمتع 





000-09-3 
بكل خيرات بلاد الإسلام » والمسلم يدافع وأيضا يدفع الزكاة والخراج . إذن 
فالمسالة عدالة منهج › وعلٰى ذلك يجب أن aa‏ قول الحق : 


“9 لعل في سب لاله اين يرون الخيزة دنا اة و ومن بقل سيل آله 


لومس ىس عرس و عو ا 2 


أو يغلبٌ قوف تيه جرا عظيما ® 4 


( سورة النساء ) 

فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج السناء » وسبحانه حينم| يقول : « فليقاتل فى 

سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناك قتالاً فى غير سبيل الله » كأن يقاتل الرجل حمية » 

أو ليعلم مكانه من الشجاعة » فقتال الرجل دائما حسب نيته » ولذلك تساءل بعض 

الناس : من الشهيد ؟ قال العلماء : هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون 

شهيدا . إذن فالقتال مرة يكون فى سبيل الله » ومرة يكون فى سبيل النفس » ومرة 
يكون فى سبيل الشيطان . 


يقول الحق : « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » أى 
يبيعون الدنيا ليأخذوا الآخرة » « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرا عظيا » . 


إذن فالذى يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين : إما أن يُقتل من الأعداء » وإما إن 
ينتصر » وهذه هى القضية الحدلية التى تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر › 
والمقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر : أنا أقاتل لإحدى الحسنين : إما أن 
اتل فأصبح شهيدًا آخذ حياة أفضل من هذه الحياة » وإما أن أنتصر عليك » فلاذا 

٠‏ تتربصون بنا أيها الكفار ؟ 


إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شىء ؛ فإن قتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل من 
حياتكم » وإما أن ينتصر » والحالتان على سواء من الخير . 


وهذا للاستدلال بأن هذا المنيج يراق فيه الدم » وشهادة لهذا الدين بأنه 
صحيح » وإلا فلن يذهب أحد للقتال إن لم يكن مقتنعا بالدين » فكل واحد يعمل 





س 


O, IF ODEODEDODDOEDOEDONDODOEOD 


لحياته ونفسه . فكل الأمور بالنسبة للإنسان نفعية حتى فى الدين » ولذلك يقولون :. 
لا تكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون أنانيا غاليا » والدين هو ممارسة لأنانية 
عليا . 

ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الذى ليس معه إلا جنيه وهو يحتاج إليه ثم 
رأى واحدا فى حاجة ماسة » فيقول المؤمن لنفسه : لقد أكلت › وقد يكون هذا 
الإنسان لم يأكل بعد فلأعطه الجنيه . 


بالله أهو يحب الذى أخذ الجنيه عن نفسه ؟ لا ¿ بل هو يحب نفسه » لكنها أنانية 
عليا ؛ أنانية معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذى مجلس ويرى امرأة جميلة فغض عينه 
أمره يختلف عن واحد آخر « يبحلق » ويحدّق وينظر إليها بشدة › فاا يحب الجمال 
أكثر ؟ إن الذى غض بصره هومن يحب الجمال أكثر ؛ لأنه لا يريدها لحظة فقط . بل 
يريدها مستديمة . 


فا بالنا بالذى يبيع الدنيا ويقتل فى سبيل الله ويأخذ الآخرة التى ليس فيها قتل أو 
أى شىء مكدر؟ إذن فهذه أنانية عليا» والحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون 
النفعية » لكنها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى » فيجعلنا نبيع . 


ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون فى سبيل الله وعرض . 
عليه منظرهم وهو فى ليلة الإسراء والمعراج » رأى صل الله عليه وسلم جماعة 
يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذى قتل فى سبيل الله إنما فعل ذلك 
إعلاء لكلمة الله . فلا ينتهى قطفه أبدا للخير الذى بذله » وحياته٠مستمرة‏ فى حياة 
الملايين . « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما » وعرفنا 
ا ل ا و 

ف ف لوديا E‏ ال سين وين تربص ڪه أن يصيب> ال 


ع 4 ےہ 
بعذاب من ن عنده = أو اديت تربصو | اا 5 مر بصوت ي # 
9 
( سورة التوبة ) 





ص ١‏ ١حمحصححصمحصحص‏ وح حصح٠وح‏ جح م حموحه 
فالمؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل ويكون شهيداً > وإما أن يُغلب معسكر الكفر . وهو 
يتريص بالكافرين أن د يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين . إذن فالمؤمنون 
رابحون على كل حال . والکافرون اسر ون على كل حال . 


و« المعرى » فبل أن يديه الله وكان متشككاً قال : 
تحطمنا الايام حتى كأننا زجاج ولكن لايُعاد لنا سبك 


فقالوا:إنه ينكر البعث . فادام قد جاء بمثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن 
تحطم فلن يستطيع أحد أن يعيده إلى سيرته الأولى » قال ذلك أيام تكبر الفكر » 
وهذه تاق فى أيام الغرور ؛ ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب فى فكره وينتهى إلى 
الإيمان » لكن أكان ضامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلماذا لم يخلص نفسه من مرارة 
تجربة الشك ؟ ولكنه بعد أن آمن قال : «هأنذا أموت على عقيدة عجائز أهل 
نيسابور . ربنا ق وربنا سميع وربنا بصير وقال : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكا 


أى إن صح قولكما على أنه لا بعث وقمت أنا بالأعمال الطيبة فى الدنيا » فهاذا 
أكون قد خسرت ؟ إننى لن أخسر شيئا › > وإن صح قولى وفوجئتم بالآخرة والبعث : 
فأنا الذى يكسب والخسران والبوار والعذاب عليكا » إذن فإيمان إن م ينفعنى فلن 
يضرن » وکلامکا حتى لوصح - وهو غير صحيح ولا سديد ‏ فلن يضرف . 


والحق يقول : « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيهما » 
وسبحانه هنا يطيل أمد العطاء . انظروا دقة الأداء القرآنىءلأن الذى يتكلم هو الله 
ولنر كيفية ترتيب فعل على فعل . فحين أقول لك : « احضر لى أكرمك » . فبمجرد 
الحضور يحدث الإكرام > ولكن إن قلت لك : « إن حضرت إل فسأكرمك » . فهذا 
بعى أن الزن جد فل > فلن تكرم من فور أن تأق بل أنت تحضر عندى وبعد 
ذلك تأخذ تحيتك . ويأتيك الإكرام بعد قليل . 





يا 


lee Allen a) | DD ED o ED CED ر‎ ED ED ر‎ CD, aD) ر‎ ep | 


وإن أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإنى أقول : « إن حضرت. إل فسوف 
أكرمك » . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتى من 
فور حصول الشرط » وجزاء يأق بعد زمن يسير تؤديه « السين » » وجزاء يأق بعد 
زمن أطول تؤديه ۰« سوف » . 


عظي| » ولكنه قال : « فسوف نؤتيه أجرا عظيما » وهذا القول سيبقى ليوم القيامة ؛ 
لذلك كان لابد أن تأتق « سوف » هنا » وهذا دليل على أنه جزاء موصول لا مقطوع 


وهكذا نری إحكام الأداء القرآنی > والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه 
وذاته » يأى بأساليب كثيرة : فمرة يأق بأسلوب الجمع » ونحن نقول » كما علمونا 
فى النحو : «النون للتعظيم » كما فى قوله : 


9# نان رتا لر ونال فظن جم که 
( سورة الحجر) 
لم يقل : أنا أنزلت . . فكل شىء يكون نتيجة فعل من أفعال الله . تأتيه « نون 
التعظيم ؛ ۽ لأنه سبحانه حين يصنع شيئاً لخلقه من متعة أو من نعيم » يريد صفات 
كثيرة : قدرة للإبراز » وعلا لترتيب النعمة » وتدبيرا وحكمة » وبسطاء فيقول 
هنا : « نؤتيه » » لأن الصفات تتكاتف لتعمل الخير » لكنه حين يتكلم عن ذاته 
جردا عن اقل اانه وکل اران مال قله ای 


3 س0 مو ول ٠‏ 


نا دن 


- 
رټ 


10000000 
© إن أناآلله لاله | 
( من الآية ٤‏ سورة طه ) ` 
وكذلك قوله الحق : 


ل م واس ول سل وت و اد را سم 


واا أخترتك فاستمع لما يوحێ Q9‏ 5 


(سورة طه) 


١‏ احمح ص مص ص محص مص محصمصه 
فساعة يتكلم سبحانه عن ذاته فهو يتكلم بالوحدانية » ولا تقل بالإفراد تأدباً مع 
لله فليس له شريك أو مثيل » وحينما يتكلم سبحانه عن فعله یات بالجمع فيقول : 
« نحن » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة . مثلما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
هه رم ما 2و2 يم ع 


ا رأنَاسَأ اتر من السماء ما٤‏ قار جتاهء مرت لما لومب # 


لقد جاء سبحانه فى صدر الآية ب «أنزل » وكان يناسبها أن يأتق بعدها 
« أخرج » » لكنه قال : « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألواهاء» فلاذا هذه « مفردة » 
وتلك « جمع » ؟؛ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السماء ماءً » لم يكن لأحد من خلقه 
ولو بالأسباب فعل فى إنزال المطر » لكن ساعة أن أنزل المطر » نجد واحداً قد حرث 
الأرض » وثاتياً بذر » وثالثاً روى الأرض . وكل ذلك من أسباب خلقه » فلم 
ييضم الله خلقه فقال : «أنزل من السماء ء ماءً » ثم بعد ذلك : أنا وخلقى با 
أمددتهم ومنحتهم « فأخرجنابه ثمرات مختلفاً ألوانها » . إذن فلا بد أن ننتبه إلى دلالة 
الكلمة حين تأ بالمفرد وحين تأقى بالجمع . 


وقوله سبحانه : « نؤتيه أجراً عظييا » يلفتنا إلى أن كل فعل إنما هو حدث يتناسب 
مع فاعله أثراً وقوة . فالطفل عندما يصفم آخر لا تكون صفعته فى قوة الشاب أو قوة 
الرجل » فإذا كان الذى يعطى الأجر مثيلا لك فسيعطيك أجراً على قدره » لكن إذا 
كان من يعطى هو ربنا » فسيعطى الأجر على قدره . ولا بد أن يكون عظياً . 
والأجر هو الثىء المقابل للمنفعة . 


وهناك فرق بين الأجر والثمن ؛ فالثمن مقابل العين » أما الأجر فهو مقابل 

المنفعة . أنا اشتريت هذه » فهذا ر یعنی أنى دفعت ثمناً > لکن إن استأجرت شيئاً فهو 
لصاحبه ولكن أخذته لأنتفع به فقط » وجزاء الحق لمن يقتل فى سبيل الله أهو أجر أم 
بعك 4 د : أنا م أثمن من قتل » »> بل نظرت لعمله › 
فأحذت أثر عمله » وأعطيته «أجرا عظياً » . 
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98 وَمَا مالکلا قیلونف سیل اله والمستصضعفین 


ت 


و و ر 


لجال وَاَليْسَآءِ وَالْودنٍ ¿ آلَّذِسَِ 20011 


2 حم ءاج aa‏ 7 7 ر ی صر : 
اخرجنامن هزو ا قار هلها وََجَعَللَناين 
نک رواج لین كنك كرا © 4€ 


' والآية تبدأ بالتعجيب » ذلك أنه بعد إيضاح لون الجزاء على القتال فى سبيل الله 
كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقاً مع الفطرة الإنسانية » ونحن نقول فى حياتنا 
اعادية < ومالك لا قعل 36ا2 كاتا نابل عن سبب التوقف عن قعل بر به 
الطبع . والعقل . فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستغرباً وعجيباً . فالقتال 
فى سبيل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة » فالذى لا يفعله يصبح مثاراً 
للتعجب منه . ولذلك يقول الحق : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » أى لإعلاء 
كلمة الله » ومرة يأتى القتال وذلك بأن يقف الإنسان المؤمن بجانب المستضعف الذى . 
أوذى بسبب دينه . ويكون ذلك أيضا لإعلاء كلمة .الله . 


يقول سبحانه : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » أى أن القتال 
يكون فى سبيل الله وفى خلاص المستضعفين » وفى ذلك استثارة للهمم الإنسانية حتى 
يقف المقاتل فى سبيل رفع العذاب عن المستضعفين . بل إننا نقاتل ولو من باب 
الإنسانية لأجل الناس المستضعفين فى سبيل تخليصهم من العذاب ؛ لأنهم ماداموا 
صابرين على الإيمان مع هذا العذاب » فهذا دليل على قوة الإيمان » وهم أولى أن 
ندافع عنهم ونخلصهم من العذاب . 

ويعطينا سبحانه ذلك فى اسلوب تعجب : «وما لکم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين » فكأن منطق العقل والعاطفة والدين يحكم أن نقاتل » > فإذا لم نقاتل » 
فهذه مسنألة تحتاج إلى بحث . 
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وساعة يطرح ربنا مثل هذه القضية يطرحها على أساس أن كل الناس يستوود 
عند رؤيتها فى أنها تكون مثاراأ للعجب لدييم . مثلها مثل قوله الحق : 


وم روا مد مج 
:3 يِف دكفرون لله # 
( من الآية ۲۸ سورة البقرة ) 
يعنى كيف تكفرون بربنا أا الكفار ؟ إن هذه مسألة عجيبة لا تدخل فى العقل » 
فليقولوا لنا إذن : كيف يكفرون بربنا ؟ 


«ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال» وكلمة 
«والمستضعفين» يأق بعدها «من الرجال ( والمفروض ف ل القوة > وهذا يلفتنا 
إلى الظرف الذى جعل الرجل مستضعفاً » ومن يأتىق بعده أشد ضعفاً . 
« المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيزا » فقد بلغ من 
اضطهاد الكفار لهم أن يدعوا الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها . والقرية 
هى «مكة» . 

رفة وياد لق بطل اإناطن ين :الود E‏ 

من الحجرة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهم ممنوعون من أن 
يهاجروا » وظلوا على دينهم » فصاروا مستضعفين : : رجلا ونساءٌ وولداناً » 
فالاضطهاد الذى أصابهم اضطهاد شرس لم يرحم حتى الولدان » فيقول الحق 
للمؤمنين : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ) : 


وهؤلاء عندما استضعفوا ماذا قالوا ؟ . قال : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل:لنا من لدنك ولياً » وعبارة الدعاء تدل على أنهم لن يخرجوا بل سيظل 
منهم أناس وثقوا فى أنه سوف يأتيهم ول يلى أمرهم من المسلمين » فكأنها أوحت لنا 
بأنه سيوجد فتح لمكة . وقد كان . 

لقد جعل الله لهم من لدنه خير ولمّ وخير ناصر وهو محمد عضيل عله وعم 1 
فتولاهم أحسن التولى ونصرهم أقوى النصر . 





حوححصمصت 2٠‏ صمو وو حميصه اوور 
هذه الجماعة من المستضعفين منهم « سلمة بن هشام » لم يستطع الهجرة › ومنهم 
« الوليد بن الوليد » و« عياش بن أب ربيعة » » و« أبوجندل بن سهيل بن عمرو» . 
وسيدنا ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : لقد كنت أنا وأمى من هؤلاء المستضعفين 
من النساء والولدان . وكانوا يضيقون علينا فلا نقدر أن نخرج » فمثل:هؤلاء كان 
حب ر ل وي 0 00 


والولدان ف 0 : 


ل 
واجعل لنا من لدنك نصيرا » وكان رسول الله والمسلمون نصراء لهم 5 


ويقول الحق بعد ذلك : 
عع ص 0 eS‏ ر کے 2 0 
ا لله 0 
کہ فيط O‏ 


وعرفنا أن الطاغوت هو : المبالغ والمسرف فى الطغيان » ويطلق على المفرد وعلى 
المثنى » وعلى الجمع : فتقول : رجل طاغوت » رجلان طاغوت » رجال طاغوت ٠‏ 


والحق يقول : 
9 له و ل الذينَ ۶امنوا رب رجهم من من الت إل ألثور والدين كفروا لاوم 
الطلغوتٌ © 


(من الآية ۲٠۷‏ سورة البقرة ) 





EEE 
2 2ح وصحت و‎ TODO DODO. O 
إذن فالطاغوت يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع » وهل الطاغوت هو‎ 
الشيطان ؟. يصح . أهو الظالم الجبار الذى يطغيه التسليم له بالظلم ؟ يصح . أهو‎ 
الذى يفرض الشرّ على الناس فيتقوا شره ؟ يصح . وكل تلك الألوان اسمها‎ 
. » الطاغوت‎ « 


والأسلوب القرآنی يتنوع فياق ر ليقول : 
م 3 قد كن لَك “اب فى عن لتق فت مفَعلُ في سَبِيلٍ آل واخرى كاورَةٌ 5 
(من الآية ١۳‏ سورة آل عمران) 
وانظر للمقابلة هنا : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت » . هنا « آمنوا » و« كفروا » وهنا أيضا فى « سبيل الله » و« فى سبيل 
الطاغوت » هذه مقابل تلك . لكى نعرف العبارات التى ينثرها ربنا سبحانه وتعالى 
علينا أن ندرك فيها الخطفةالإعجازية » قال فى هذه الآية : « الذين آمنوا يقاتلون فى 
سبيل الله والذين كفروا » مقابلات , لأن الكافر مفهوم أنه طاغوت » ولكن : إذا 
ذكرت فى الثانية مقابلا لمحذوف من الأول » أو حذفت من الأولى مقابلاً من الثانية › 
هذا يسمونة فى الأسلوب البیانی احتباكا كيف ؟ 


ها هوذا قوله سبحانه وتعالى : « قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة » أى تقاتل فى سبيل الطاغوت » ويقابلها الفئة التى تقاتل فى سبيل 
الله ولا بد أن تكون مؤمنة . 


إذن فالكلام كله منسجم . فقال : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة » وترك 
صفتها كمؤمنة وقال : « تقاتل فى سبيل الله » وسنعرف على الفور أنها مؤمنة » ورينا 
يحرك عقولنا كى لا يعطينا المسائل بوضوح مطلق بل لنعمل فكرنا » كى لا يكون 
هناك تكرار » ولكى تعرف أنه إذا قال : « فى سبيل الله » يعنى مؤمناً > وإذا قال : 
«فى سبيل الطاغوت » يكون كافراً . 


٠‏ ويتابع الحق : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . أى نصراء الشيطان الذين ينفخون فى 
مبادئه » والذين ينصرون وسوسته فى نفوسهم ليوزعوها على الناس » هؤلاء هم 





صمححصوح هص محص وحح وحص صمح ONUN‏ 


أولياء الشيطان ؛ لأن الشيطان كما نعرف ‏ حينما حدث ال حوار بينه وبين خالقه . 
قال : ش . 
م 3 sts st‏ للا 
فيهزتك لأ غربهم اخون @ 4 
( من الآية الم سورة ص ) 
لكنه عرف حدوده ولزمها فقال : 
فإ إلاعادك مامص # 
( سورة ص © 

أى أن من تريده أنت يارب لا أقدر أنا عليه . وهذه تدلنا على أن المعركة ليست 
إبليس وبين الخائبين من الخلق . فعندما قال : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » دل على 
أنه عرف كيف يُقَسِم ويحلف ؛ لأن ربنا لو أراد الناس كلهم مؤمنين لما قدر الشيطان 
أن يقرب من أحد » لکن ربنا عزيز عن خلقه » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
ومن هنا دخل الشيطان . فالشيطان قد دخل من عزّتك على خلقك سبحانك لأنك 
لو كنت تريدهم كلهم مؤمنين لما استطاع الشيطان شيئا » بدليل قوله : « إلا عبادك 
منهم المخلصين » أى آنا لا أقدر عليهم . وڌل قَسَم الشيطان أنه دارس ومنتبه لمسألة 
دخوله على العباد فقال : 

او z2‏ 2 0 
(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 

إذن فالشيطان لن يأتى على الصراط المعوج ؛ لأن الذى يسير على الصراط المعوج 
والطريق الخطأ لا يريد شيطانا ؛ فهو مريح للشيطان » ويعينه على مهمته » فيكون 
ولیه . فأولياء الشيطان هم كل المخالفين للمنبج › وهم نصراء الشيطان . 


. والحق يأمرنا : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . هؤلاء الذين بينم وبين الشيطان 
ولاء , هذا ينصر ذاك › وذاك ينصر هذا . ويطمئننا الحق على ذلك فيقول : «إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً » ؛ لأن الشيطان عندما يكيد سيكون كيده فى مقابل كيد 





>» احصعوحص ص صوص وح ص محص وص وح‎ ١ 
ربه » فلا بد أن يكون كيده ضعيفاً جداً بالقياس لكيد الله » ولیس للشيطان سلطان‎ 


يقهر قالب الإنسان على فعل . ولا يستطيع أن يرغمك على أن تفعل » وليس له 


والفرق بين من يكره القالب - قالبك ‏ : أنك تفعل الفعل وأنت کاره . کان 
يهددك ويتوعدك إنسان ويمسك لك مسدساً ويقول لك:اسجد لى مثلاً ‏ إذن فقد 
. قهر قالبك . لكن هل يقدر أن يقهر قلبك ليقول:« أحبنى » ؟. لا يكن . إذن 
فالمتجبر يستطيع أن يكره القالب لكنه لا يقدر أن يقهر القلب . فالذى يقهر القلب 
هو الحجة والبرهان . بذلك يقتنع أن يفعل الفعل وليس مرغ)ً عليه . إذن فالأول 
يكون قوة , والثاق يكون حجة . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اعرفوا أن هذا الشيطان ضعيف جداً » فهو 
ل O‏ : لن أفعل . . ولا يستطيع 
أن يأتى لقلبك ويقول لك : لابد أن تفعل ويحملك على الفعل قهرا عنك . فليس 
عنده حجة يقنعك بها لتفعل » فهو ضعيف . فلاذا تطيعونه إذن ؟. إنكم تطيعونه 
من غفلتكم وحبكم للشهوة » والشيطان لا يقهر قلبكم . ولا يقهر قالبكم . بل 
يكتفى أن يشير لكم !!. ولذلك سيقول الشيطان فى حجته يوم القيامة على الخلق : 


و2 رم الل ل واو 


راص ص 2 م صد لل 
8 وماکان لى عل من سلطلن إلا أن دعوتک فَاستَجيم لي 4 
(هن الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 


. أى لم يكن لى عليكم سلطان : لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب » 
ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب » أى أنتم المخطئون وليس لى 
شأن » إذن فكيد الشيطان ضعيف . و« الكيد » كما نعرف ‏ هو : محاولة إفساد 
الحال بالاحتيال » فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة » وهناك من يريد أن 
يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك : لم أفعل شيئاً ؛ لأنه يفعل الخطأ فى 
الخفاء . ويفسد الحال بالاحتيال . والكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف . 


إن القوى هو من يواجه من يكيد له » فالذى يدس السّم لإنسان آخر فى القهوة 





- مثلاً - هو من يرتكب عملا لوفساد .الخال ال لأنه لا يقدر أن يواجه . أما 
القوى فهو يتأ على فعل ذلك . وحتى الذى يقتل واحدا ولو مواجهة نقول له : أنت 
خائف . أنت أثبت بجرأتك على قتله أنك لا تطيق حياته » لكن الرجولة والشجاعة 
ثقتضى أن تقول : أبقيه وأنا أمامه لأرى ماذا يقدر أن يفعل . 


إذن فكيد الشيطان جاء ضعيفاً لأنه لا يملك قوة يقهر بها قالباً » ولا يملك حجة 
يقهر بها قلباً ليقنعك . فهو يشير لك باحتيال وأنت تأتيه : ولا يحتال إلا الضعيف . 
وكلما كان ضعيفاً كان كيده أكثر » ولذلك كانوا يقولون مثا : المرأة أقوى من الرجل 
لان ربنا يقول : ش 


(من الآية ۲۸ سورة يوسف ) 


ونقول لهم : مادام كيدهن عظيا ؛ إذن فضعفهن أعظم ١‏ وإلا فلاذا تكيد ؟ . 
ولذلك يبرز الشاعر العربى هذا المعنى فيقول : 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لأن الضعيف ساعة يمسك خصمة مرة . وتمكنه الظروف منه ؛ يقول : لن أتركه 
لأننى لو تركته فسيفعل ہی كذا وكذا . لکن القوى حینا مسك بخضمه » يقول : 
اتركه وإن فعل شيئا آخر أمسكه وأضربه على رأسه . إذن فإن كان الكيد عظيماً يكون 
الضعف أعظم . 


: ويقول الحق بعد ذلك : 


3 
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نعرف أن الحق ساعة يقول : « ألم تر» يعنى : إن كانت مرئية فى زمنها ‏ 
فلك أن تتأمل الواقعة على حقيقتها » وإن كانت غير مرئية فمعناها : ألم تعلم » 
ولكن العلم بإخبار الله أصدق من العين . وحين يقول الحق : « كفوا أيديكم » 
لا بد أن تكون بوادر مدّ الأيدى موجودة » فلن يقال لواحد لم يمد يده : كف يدك . 
والكلام هنا فى القتال » فيكون قد كفوا أيديهيم عن القتال » بدليل أن الحق سبحانه 
وال اء و المقابل فال : «فلما كتب عليهم القتال » » إذن فقد قيل لهم : « كفوا 
أيديكم » لأن بوادر مد الأيدى للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بأن يقولوا : دعنا 
يا رسول الله نقاتل > وإما فعلاً بأن تهيأوا للقتال . وعندما يقول القرآن : « فلا كْتِبَ 
ا ل و ا ورك ا يات ا 
كفُوا أيديكم » وزمن كُيِبَ عليهم القتال » فنفهم من هذه أنه كانت هناك بوادر لمدّ 


اليد إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال والذين قالوا:دعنا نقاتل هم : ابن 
غوف وأصحاب له » ولو کان الأمر بالقتال متروكا للرسول لكان قد 6 يمجرد 
أن قالوا ذلك . 


عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن عبدالر حن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى 
صلى الله عليه وسلم بمكة . فقالوا : يا نبى الله » كنا فى عزة » ونحن مشركون › 
فلا آمنا صرنا أذلة قال : « إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلا حوله الله إلى 
المدينة أمره بالقتال » فكفواء فأنزل الله «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم )20 . 


: رواه ابن اې حاتم »> ورواه النسائى والحاكم‎ )١( 





راجع أصله وخرج أحاديثه د. أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 








وعدا دليل عل أنه منتظر امر انساء . وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال . > فلا 
كتب عليهم القتال تملص البعض منه . . مصداقاً لقول الحق : «فل) كيب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » فلاذا هذه الخشية 
وهم مؤمنون : هل هذا يعنى أنهم خافوا الناس أو رجعوا فى الإيمان ؟. كما طلب 
بعض من بنى إسرائيل القتال : 
ف( أل إل الم ین بی ريل ين بد ممه إذ لأ م أبن كناك 
ع تياق و ل 0 ألا 1 4 
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e‏ ااي 

ش ( سورة البقرة) . 
إذن فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقى » قد يدب فى نفوسهم الخور 
والخوف ¢ والحق سبحانه م يملع الأغيار أن تأق على المؤمن 3 فادام الإنسان لیس 
رسولا ولا معصوما فلا تقل : فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلانا هذا لم 
يدع أنه معصوم 0 و تأق منه ا 2( SS‏ 3 وتأتيه 
فلانة عملت كذا وفلان عمل كذا » قل له : و 0 

وماداموا غير معصومين فقد يتأق منهم هذا . 


والله يقول : « إذا فريق منهم » وهذا يعنى أنهم ليسوا سواء » ففريق منهم أصابه 
الضعف » وفريق آخر بقى على شدته وصلابته فى إيمانه لم تلن له قناة ولم ينله وهن 
ولا ضعف . ثم انظر أدب الأداء . ل يقل : فلان أو فلان . بل قال : « إذا فريق 
منهم » وهذا يستدعى أن يبحث كل إنسان فى نفسه » وهذه عملية أراد بها الحق 
الستر للعبد » ومادام الستر قد جاء من الرب ٠‏ فلنعلم أن ربنا أغير على عبده من 
نفسه . ولذلك نقول دائا : ساعة يستر ربنا غيب الناس على الناس فهذا معناه : 
تكريم للناس جميعا 





سے آ۷ 
سو ایسا 
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وهب أن الله أطلعك على غيب الناس أتحب أن يظلع الناس على غيبك ؟! لاء 

إذن فأنت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك 
فاعرف أن هذه نعمة ورحمة ؛ لأن الإنسان ابن أغيار , فيصح أن واحداً أساء إليك 
فى نفسه ولم يرغب أن تعرف ذلك » وأنت أيضاً تريد أن تتخلص منه وتكرهه » فلو 
أطلعه الله على مافى قلبك . أو أطلعك على مافى قلبه لكانت معركة جرح فيه كل 
منكما كرامة الآخر» لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه رحمة بخلقه . 


وأنت أيضاً أبها العبد قد تعصيه ويحب أن يستر عليك . ويأمر الآخرين 
ألا يتقصوا أخبار معصيتك له . بالله أيوجد رب مثل هذا الرب ؟ شىء عجيب ؛ 
فقد تكون عاصيا له ويحب أن يستر عليك » ويأمر غيرك : إياكم أن تتبعوا عورات 
الناس » فقد يكون عندهم بعض الحياء » ويكونون مستارين ف اا وملابسهم 
لماذا ؟ حتى لا يفقدوا أنفسهم. أو يضلوا طريق التوبة لربهم . 


إذن فالحق يرحم افك رركن اهن ا أنهم يلحون على أن يعلموا 
: الغيب ويبحثوا عمن يكشف هم الطالع . ونقول لمن يفعل ذلك : يا رجل لقد ستر 
الله الغيب عنك نعمة منه عليك . فاجعله مستورا كما أراد الله . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية » والواحد من هذا الفريق يخشى القتال والقتل » ويخاف من الموت , لأنه 
سيأخذه إلى جزاء: العمل الذى عمله فى الدنيا . ولذلك نجد أحد الصحابة يقول : 
أكره الحق . 

فتساءل صحابى آخر : كيف تكره الحق ؟ قال : أكره الموت ومن منا يحبه ! 

وماذا يخشى الناس القتال ؟ لأن الله حين يميت ؛ يميت بدون هدم بنية » ولكن 
الأعداء فى القتال قد يقطعون جسد الإنسان ويمثلون به » لكن إن استحضر العبد 
الجزاء على هذه اة تهون عليه المسألة : 


« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
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تكون بمنای عن الثىء تتمناه » وعندما يأتيها تعارضه . 


« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فهل جاء هذا 
الكلام منبم على سبيل الاستفهام ؟ يوضح الله لنا ذلك : إنهم يقولون : يارب لاذا 
ابتليتنا هذا الابتلاء » وقد لا نقدر عليه فى ساعة الخوف من لقاء المعارك ؟ لذلك 
طلبوا أن يؤجل الله ذلك وأن يجعلهم يموتون حتف أنوفهم لا بيد العدو. وكلمة 
« إلى أجل قريب » توضح أن كل واحد منهم يعى تاماً أنه سيموت حتاً » لکن 
لاأحد منهم يريد أن تنتهى حياته بالقتل. 


ولاذا تطلبون التأخير ؟ أحباً فى الدنيا ومتاعها ؟ ويأق جواب الحق : « قل متاع 
الدنيا قليل » ولا يصح أن تحرضوا عليه أيها اتون رضنا يمنعكم أن تذهبوا 
لتقاتلوا » فكلكم ستموتون » وکل منا يجازيه ربنا على عمله » أما الذى يُقتل فى 
سبيل الله فسيجازيه على عمله فوراء ويعطيه حياة أخرى مقابل الموت .. لأنه سيآخل. 
الشهادة » ولذلك يأمر الحق رسوله بأن يقول : « قل متاع الدنيا قليل » إن قارنته جا 
يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل فى الحرب جهاداً فى سبيل الله . قال 
. بعضهم : اذا كان لا مفر من الموت . فلاذا لا نذهب لنقاتل فى سبيل الله » فإن قتلنا 
SOE‏ باكر SG‏ لا ارو وحمي لقانب aS‏ 


الحكيم : 

ولو أن الحياة تبقى لحى لعددنا أضلأنا الشجعان 
أى أن الحياة لو كانت تبقى لحى لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين يقتلون 

أنفسهم بف الحرب » لكن المسألة لبسيتكت كذلك » والشاعر العربى يقول : 

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
والمتنبى يقول : 

أرى كلنا يبغى. الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 

فحن الحبان النفين ورف التق وحب الشجاع النفس أورده الحربا 





هت حموحص ص محص وحص مح وحمت 


وعندما ننظر إلى إجمالى السياق فى الآية نجد أن الحق سبحانه يربى -فى صدر 
الإسلام - الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس» ففريق 
من المؤمنين بمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلوا » لكن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يبلغهم أنه لم يؤمر بالقتال بعد . وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
وأن يصبروا على ما هم فيه حتى يأذن الله بالقتال » وتلك تربية أولى للفئة المؤمنة ؛ 
لأن الإسلام جاء وى نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة » فكلا أهيج 0 
منهم فى شیء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حرباً » فيريد اله سبحانه أن يستل من 
الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية » وأراد أن يجعل 
الغضب كله لله . 


وحينا جاء الإذن بالقتال » جاء لا ليفرض على الناس عقيدة » ولا ليكرههم على 
إسلام . وإئما جاء ليحمى النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذى يريد 
أن يجعل الأفعت تنا له > فأراد سبحانه أن يحرر الاختيار فى الإنسان فكان القتال 
حفاظا على كرامة الإنسان أن يكون تبيعاً فى العقيدة لغيره » وبعد ذلك يعرض قضية 
الإسلام عرضاً عقلياً ؛ فمن استجاب له فمرحباً به » ومن لم يستجب فله أن يظل 
على دينه . وهذا يدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس » وضمن 
هم الحرية فى أن يختاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشد من الغى . 


وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدنى تدحل لغضب النفس 
ولا لحميتها ولا لعزتها » ويشاء الحق سبحانه وتعالىٍ أن يصور العواطف الإنسانية 
الى تواجه الإسلام ويواجهها اللإسلام تضويرا طليعيا.: فبين لنا أن الطبع الإنساق 
يعالج بالتربية » ولهذا نجد أن بعضاً من الذين طلبوا القتال خافوا : « إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » . 


إذن فهناك فرق بين نظرية أن نقاتل » وأن نخوض القتال بالفعل ؛ لذلك 
تجد أن منهم من خاف الذهاب إلى القتال خشية أن يقتلوا » والقتل كما تعلمون : 
هدم بنية » ولكن الموت حتف الأنف هو الذى يسحب به الله الروح الإنسانية » دون 
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هدم بنية أو نقض ها . وأيضا فالقتال يكون مظنة القتل » والخوف من القتال مظنة 
عند الله م لذلك قالوا : «ربنا لم كتبت علينا القتال» . 


قتاله للحمية ؛ لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيمانية ؛ لتكون كلمة الله هى 
العليا حتى ولوكان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عواطف . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك ؛ لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا ١‏ 
شرسا فى تثبيت قاعدة الاختيار الإيمانى فى البشر . فقال الحق لرسوله صلى الله عليه 
وسلم : إن قالوا لك ذلك « قل متاع الدنيا قليل » » فالحرص على أن يستبقى المؤمن 
نفسه من القتل ليموت بعد أجل قريب يعنى أنه يريد أن يأخذ من الحياة فرصة أكبر » 
فأوضح الحق : لاء ضعوا مقياسا تقيسون به الجدوى » فسبحانه قال : 

وو < روو ل ع سرس ور ق 2480 لفك م و 

# إن ألله أشترئ من المؤمنين انفسهم وامواطهم انهم الحنة چ 
( من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 
إنه. شراء وبيع . وأيضاً قال سبحانه فى الصفقة الإيمانية : 


سه 525 و EE‏ ر ہے ٤‏ 
# هل أدلكر على تجارة تنجيم من عذاب أليم # 
( من الآية ٠١‏ سورة الصف ) 
إذن فالله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية » واللبق » الفطن . الذكى هو الذى 
يتاجر فى الصفقة الرابحة أو المضمونة أو التى تكون جدواها والفائدة منها أكثر من 
سواها . فلو أننا قارنا الدنيا » لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر ولا تزيد فى عمر الفرد ؛ 
لأن الدنيا تطول فى الزمن » لكنها بالنسبة للأفراد تكون بمقدار عمر كل واحد فيها . 
لا بمقدار أعمار الآخرين . فإن دامت للآخرين طويلاً » فا دحل الفرد فى ذلك ؟ 


إذن فالدتها بالسية للقرد هى زمن عحدة» وال ير المؤين اللى يقل فق سي 
أنه يأحذ من الصفقة زمنا غير محدود . وأيضاً فالبقاء فى الدنيا بدون قتل وإلى أن 
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يموت الواحد حتف أنفه » هو بقاء مظنون وغير متيقن . ونحن نرى من يموت طفلا 
أو شابا أو كهلا . أما الآخرة فهى غير محدودة وهى متيقنة . 


إن النعيم فى الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد فى تحقيق 
النعيم . وأما النعيم فى الآخرة فيكون على المقدار الذى أعده الله لعباده بطلاقة قدرته 
وسعة رحمته . فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن متاع الدنيا على 
فرض أنه متاع هو قليل بالنسبة للآخرة . 


إذن فالحق ينمى فينا قيمة الصفقة الإيمانية » ويعلم أن كل إنسان يحب الخير 
لنفسه . فلا يظنن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية » أو ليستذله . فالدين إنما جاء 
ليربب للمؤمن النفعية وينميها له . 


ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الآخرين فهو قد منع أيضاً كل 
الآخرين أن يسرقوا من أى واحد . وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له › 
فحين يمنع الواحد عن فعل خطأ فى حق الآخرين فهو قد منع الأخرين وهم ملايين 
أن يخطئوا فى حقه . فإذا قال الدين لواحد : لا تمد عينيك إلى محارم غيرك › ففى 
هذا القول ما يوصى كل غير فى الدنيا : لا تمدوا أعينكم إلى محارم فلان » فالكسب 
العظيم ب إذن ‏ يعود على الفرد . 


وقول الحق : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » يوضح لنا عظمة 
الصفقة الإيمانية » وبعد ذلك يؤكد لنا العدل فى قوله : « ولا تظلمون فتيلا » ونعرف 
أن الفتيل هو مافتل من الأقذار حينما يدعك الإنسان كفيه معاًء فيخرج ناتجا 
كالفتلة » أو الفتيل هو الفتلة فى بطن النواة » أى لا نظلم حتى فى الشىء التافه . 
والعدالة هنا بمشروطها ؛ لأن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيئة مثلها › 
ومن يصنع حسنة يجازى بعشرة أمثالها أو أكثر . 


وهكذا لا ترهق العدالة مؤمناً لأنها تأق بفضلها . فالحسنة بعشر أمثاها أو أكثرء 
وتحسب الحسنة عند الله فى ميزان العدالة يما أخذ من الفضل › فلا يقولن واحد : إن 
هناك عدلاً من الله بدون فضل . 
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إذن فقول الحق : « ولا تظلمون فتيلاً » هو بضميمة الفضل إلى العدل . ولذلك 
نحن ندعو الله قائلين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل بء لأن مجرد العدل قد 
يتعبنا . وندعو الله : وبالإحسان لا بلميزان ۽ لأنه لوعاملنا بالميزان قد نتعب . 
وندعو الله : وبالجبر لا بالحساب » والجير هو أن يجبرنا الله » وهكذا نرى أن قوله 
الحق : « ولا تظلمون فتيلاً» بلاغ من الحق لنا : أننا سنعدل معكم بالفضل فتكون 
السيئة بواحدة » وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. 


وقوله الحق : « ولا تظلمون فتيلاً» يعنى فیا قضى به سبحانه متفضلا بالفضل مع 
العدل . وسبحانه يريد أن يطمئننا على أن قضايا الإيمان يجب أن يحافظ عليها , 
فإياك أن تظن أن عملك هو الذى سيعطيك الجزاء » إنما فضل الله هو الذى 
سيعطيك الحزاء . يقول الحق : 


“ىج س < ل سح سوس فر ان ارس 0 سا ماهر اس 


فا قل بض ل الله و ر مته ء فيذ لك فليفرحواً هو خير : ما مجمعون # 
( سورة يونس ) 
فالفضل هو الذى يفرح قلب المؤمن . ثم يأق الحق سبحانه ليرد من بعد ذلك على 
قضية قاها المنافقون حينم| حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحد » ثم قتل من 
قتل من المسلمين ؛ فقال المنافقون : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ففهموا أن 
العندية عندهم حصن هم من الموت . وأن الذهاب إلى القتال هو الذى يجلب 
اموت . ونعرف أن كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان ونسميه الظرف . 


إن الذين درسوا « الظرف » فى النحو يقولون : « ظرف زمان أو ظرف مكان » » 
فكل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومكان . والزمان فى الموت مبهم مبهم 
والمكان فى الموت أيضا مبهم » > فظرف حدث الموت زماناً أو مكاناً مبهم » وحين يبهم 
ا الأمر ليوضحه 
أوضح بیان » فالا مهام من عنده أوضح بیان » كيف ؟. 


إنه سبحانه حين يجهلنا بزمن الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد 
يستقبل الموت فى أى لحظة » وهل هناك بيان أوضح من هذا ؟. فحين جهلنا بزمن 
الموت فهو لم يمنع عنا معرفة زمنه » ولكنه أشاع زمنه فى كل زمن » فلا أحد بقادر على 
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الاحتياط من زمن الموت » وكذلك الحال فى مكان الموت . 


57 انتما 3 AKS‏ له و م عو 
يد رکم المو موت ولۆ ڭى ف بروج 
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و ا 
کا نه واوا عازود من وثر الله ) 


وى سس 0 عع رع وود 
وإن سه س ولوأ ازوم عند ك فُلْكلمِنَ 
م لے 2و 42 ر ص2 A‏ ص 


ا قال ر 5 امَو لا يكادون يفقهورت 
حَدِينا 0 


والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال : « أينا تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » فالعقل البشرى الذى يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من 
الموت كان - عليه أن يعى جيداً أنه لا يستطيع ذلك › فوجود الشخص عند ظرفٍ 
ما لا يدفع ولا يمنع عنه الموت » فالعندية سواء فى معسكر الكفر أو فى معسكر الإيان 
ل تمنع حدوث الموت . 


والعندية كا نعلم - تعطى ظرف المكان . فلطافة تغلغل الموت تخترق أى مكان 
وزمان مادام الحق قد قضى به . وأعداء الإنسان فى عافيته وفى حياته كثيرون » لکن 
إن نظرنا إليها فى العنف نجدها تتناسب مع اللطف . فكلا لطف عدو الإنسان 
ودق ؛ كان عنيفا » وكلا كان ضخ) كان آقل عنفا . فالذى له ضخامة قد يهول 
الإنسان ويفزعه » ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صعباً ؟ . 
يكون العدو صعبا كلا صغر ولطف ولا يدخل تحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان . 


ومثال ذلك : هب أن واحداً يبنى بيتاً فى خلاء وير عليه إنسان ليبارك له وضع 
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ب و : إنك لم تحتط لمثل هذا المكان » فهو يمتلىء 
بالذئاب والثعالب وجب أن تضع نين على النوافل الى ف الدور الأول 3 وذلك 
حتى لا تدخل إليك هذه الحيوانات المفترسة : 


ويضع صاحب البيت حديداً على نوافذ الدور الأول . ويجىء واحد ثان ويقول 
له : لقد فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثيرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد , 
ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد الثعابين . ويجيء ثالث لزيارة صاحب البيت 
فيقول : إننى أتعجب منك كيف تحترس من الذئاب والثعابين ولا تحتاط من ذباب 
هذه المنطقة ؟. إنه ذياب سام . وهنا يضع صاحب البيت ا على النوافذ . 
و + ق هذه اللنطقة احدرات أقل حج) من 
الذباب وأكثر عنفا من البعوض ويمكنها أن تتسلل من فتحات السلك الذى تضعه 
على نوافذك . > فيخلع صاحب البيت السلك المعلق على نوافذ البيت ويقوم بتركيب 
سلك آخر فتحاته أكثر ضيقاً بحيث لا تمر منه هذه الحشرات . | إذن فعدوك كلما لطف ٠‏ 
ودق عن الإدراك كان عنيفاً . 

ولذلك فأخطر الميكروبات التى تتسلل إلى الإنسان . ولا يدرى الإنسان كيف 
دخلت إلى جسده ولا كيف طرقت جلده » ولا يعرف إصابته بها إلا بعد أن تمر مدة 


التفريخ الخاصة ہا وتظهر بجسده الامها ومتاعبها . إنها تدخل جسم الإنسان دون 
أن يدذرى .ولا يعرف لذلك ثانا أو مكاناً . 


ويلفتنا سبحانه إلى أن الشىء عندنا كلما لطف ازداد عنفاً » ولا تمنعه المداخل . 
فا بالكم بالموت وهو أ لطف من كل هذا . ولا أحد يستطيع أن يحتاط منه أبداً . 


وما مقابل الموث ؟. إنه الحياة حيث توجد الروح فى الجسد . وما كنه الروح ؟ 
لا يعرف أحد كنه الروح على الرغم من أنه يحملها فى نفسه » ولا أحد يعرف أين 
تكون الروح أو ما شکلها » ولا أحد يعرف من رآها أو سمعها أو لمسها 1 


وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهى . والحق هو الذى جعل للحى روا 
وعندما ينفخها فيه تأتى الحياة . 
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ا اطق مهاه - يلفتنا وينبهنا إلى ذلك فيترك فى بعض ماديتنا أشياء لا يستطيع 
x‏ بالطب الام يعرفوا كنهها وحقيقتها »> فنحن لا نعرف مثلا ‏ 


فإذا كان الله قد جعل لالإنسان روخ عة نبا اللياة + فلاا لا نتصيور أن ذلموت 
فول انلق سيج نه تمان قن ا 


. ,ع مرا ر ورو م سام وماس م 


3 ای بيده لمك وهو عل كل شىء 000 والحيزة 


لو کر ایک ا ل ل رک عل 


. ( الآية ١‏ وجرء من الآية ۲ سورة املك ) 


إذن فالموت ليس عملية سلبية كا يتوهم بعض الناس » ير 
مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . ووصف الحق أ مر الموت والحياة في 
سورة الملك وقدم لنا الموت على الحياة ؛ مع أننا فى ظاهر الأمر نرى أن الا تاق او 
ثم يأق الموت . لا . إن الموت يكون أولا . ومن بعده تكون الحياة . فالحياة تعطى 
للإنسان ذاتية ليستقبل بها الأسباب المخلوقة. فيحرث الأرض أو يتاجر فى الأشياء أو 
يصنع ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر . فيظن أن الحياة هى المخلوقة أولا . 


ينبهنا ويوضح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض 
الحياة » فيقول لنا عن نفسه : « الذى خلق الموت والحياة » وهذا ما يسهل علينا فهم 
الحديث القدسى الشريف الذى يشرح لنا كيف يكون الحال بعد أن يوجد أهل الحنة 
فى الجنة وأهل النار فى النار ويأق الحق سبحانه بالموت فى صورة كبش ويذبحه . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤق 
بالموت يوم القيامة » فيوقف على الصراط . فيقال : يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : 
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E o E وت يتان‎ ARE 
يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا‎ 
الموت » فيأمر به فيذبح على الصراط » ثم يقال للفريقين « كلاههما )۹ :ر خلود فيا‎ 


تجدون لا موت فيه أبدا)09) : 


وتجسيد الموت فى صورة كبش معناه أن للموت كينونة . ويعلمنا الله أنه يقضى على 
اموت » فنحيا فى خلود بلا موت . وينبه الناس الذين كفروا وظنوا أن الذين قتلوا فى 
سبيل الله لو كانوا عندهم لما ماتوا . نقول هم : العندية عندكم لا تمنع الموت . ولو 
كان من دنا أجله وحان حينه يسكن فى بروج مشيدة لأدركه الموت . 


إن الأداء القرآنى يتنوع ؛ ؛ فهناك من الأداء ما نفهمه من الألفاظ » وهناك ما نفهمه 
من الحدّى الأسلوبيى للقرآن ؛ لأنه خطاب الرب . فالبشر فيا بینهم يتخاطبون 
بملكات لغوية وملكات عقلية » لكن عندما يخاطب الح الخلقّ فسبحانه يخاطب كل 
ملكات النفس . ولذلك نجد طفلً صغيراً يحفظ القرآن ويمتلع بالسرورء فيسأله 
واحد من الكبار : ما الذى يسرك فى حفظ القرآن ؟. فيجيب الصغير : إننى أحس 
بالانسجام وكفى . هو لا يعرف لاذا يحس بالانسجام من سماع القرآن أو حفظه › 
فالمتحدث هو الله » وسبحانه بقدرته وجمال كاله يخاطب كل الملكات النفسية . 


وسبحانه وتعالى يقول : « ینا تكونوا يدرككم الموت » أى ینا توجدوا يدرككم 
الموت . وكلمة « يدرككم » دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق 
الموت مع الروح > إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدره الله . وكلمة « يدرك » توضح 
لنا أن الموت يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها وىا قال الأ تر الصالج عن هلاحقة 
اموت للحياة : « حت إذا أدركها جرت > فلا أحد منكم إلا هو مدرك » » ولذلك 
يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره 
إليك » . 


)١(‏ كلمة ( كلاهما ) هكذا جاءت بالأصل . والمعروف فى القاعدة « كليههما » ؛ لأن الكلمة توكيد لمجرور › ولعله 


(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ج٤۲‏ ص 5*4 . 





وهكذا نعرف أن قوله الحق : « يدرككم » تدل على أن الموت يلاحق حياة 
الإنسان ويجرى وراء روحه حتى يدركها . 


ويقول الحق : « ولو كنتم فى بروج مشيدة » . وعندما نبحث فى الحروف الأصلية 
لادة كلمة « البروج » نستطيع أن نرى المعنى العام لما . والحروف الأصلية فى هذه 
الكلمة هى « الباء » و« الراء » و« الجيم ») وكلها تدل على الارتفاع والظهور . 


فيقال : « هذه امرأة فيها برج » أى أن عيونها واسعة وتحتل قدراً كبيراً من وجهها 
وتكون واضحة » فالبرج هو الاتساع والظهور . 


والأبراج عادة كان بناؤها مرتفاً كحصون وقلاع نبنيها نحن الآن من الأسمنت 
والحديد . والقصد من « مشيدة » أى أنها بروج تم بناؤها بإحكام » فالشىء ء قد يكون 
عالياً ولكنه قد يكون هشاً . أما الثىء المشيد فهو فن و اليد م وهو و اللتض + 
ومن « الشيّد» وهو 0 » والمقصود أن لبنات البرج تلتحم أبعاضها 
وأجزاؤها بالجص فهى: مرتفعة متياسكة . 


إنك إذا رأيت + معأ وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن. E as‏ 
كل تلميذ كتابه . وعلى ذلك يكون القياس ل 1 
الجاءة الموت . 


والجمع مقصود أيضا : أى لو كنتم جميعا معتصمين ببرج محاط ببرج آخر وثالث 
ورابع » كأنه حصن محصن فال حصون فى بعض الأحيان يتم بناؤها وكأنها نقطة محاطة 
بدائرة صغيرة . وحول الدائرة دائرة أخرى أوسع . وبذلك تجد الحصن نقطة محاطة 
بعدد من الحصون . والموت يدرك البشر ولو كانوا فى برج حاط ببروج . وكلا المعنيين 
يوضح قدرة الحق فى إنفاذ أمره بالموت . 


وساعة يتكلم سبحانه عن الموت وعن الحياة فى الجهاد فهو يريد أن يحرج الناس 





يكنا 
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من الظليات إلى النور ؛ لأن الدين هو نور طارىء على ظلمة » والذين يعيشون فى 
الظلام يكونون قد ألقوا الظلمة والفوقى بوكل متهم ريدق الا حزن . وعندما جاء 
الدين فر بعضهم من مجىء النور ؛ لأن النور يحرمهم من لذات الضلال ؛ ولأن 
النور يوضح الرؤية . 


لذلك 5 سبحانه وتعالى أنه أتى بالموت ليؤدى حاجتين : الحاجة الأولى : أن 
من يؤمن عليه أن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ويلقى 
ربه » ويعلم انا ااج به ون جرا الخالق هو ات فساعة يسمع كلمة 
اموت فهو يستشرف للقاء الله ؛ لأنه ذاهب إلى الحجزاء . 


والحاجة الثانية : أن غير المؤمن. يخاف الموت ويخشاه ولا يستعد له ويخاف أن يلاقى 
به . إذن فكلمة « الموت » تعطى الرَّعْبٍ والرهَب . فصاحب الإيمان ساعة يسمع 
كلمة الموت يقول لنفسه : إن متاعب الدنيا لن تدوم › أريد أن ألقى ربى . 


ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية . وحين يستحضرون هذه 
القضية يبون عليهم كل مصاب فى عزيز ؛ فالإنسان مادام مؤمناً فهو يعرف أن العزيز 
الذى راح منه إما مؤمن وإمًا غير مؤمن . فإن كان مؤمنا فليفرح له المؤمن الذى 
افتقده ؛ لأن الله عجل به به ليرى خيره » فإن حزنت لفقد قريب مؤمن فأنت تحزن على 
نفسك إن كان الى مب إل O E Ss‏ 
الموت راحة . والذى عمل سانا يست ف إليه » وهذا رَغبٍ . أما الكافر فهو 
خائف ؛ وهذا رهب . 


ولذلك فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميت » وعليه أن يلتفت إلى قول 
الحق : « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم ف بروج مشيدة ) . 


ويتابع الحق : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئا» . ومثل هذا الكلام أليق يمن؟ 








:029222242222229 وورحجح 
الذى يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهو يؤمن بالله وهذه الكلمة لها فى ذهنه 
تصور . والآية لا تريد هذا الصنف من الناس ولكن بعضهم يريد أن يفرق بين محمد 
وربه . فينسب الخير والحسنة لله » وينسب الشر والسيئة لمحمد . وعلى هذا فالذين 
قالوا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم وولاءهم 
لرسول الله وفى قلوبهم الكفر » وما أن يكونوا من بعض أهل الكتاب لأنهم يؤمنون 
بالله ولكنهم لا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم » فهؤلاء وأولئك ينظرون إلى 
الأمر الذى فيه خير على أساس أنه من عند الله » ويلقون اتهاما باطلا لرسول الله أنه 
. مسئول عن الشرور التى تحدث هم . كأنهم يريدون أن يقيموا انعزالا بين محمد 
وربه . 
لا . فسبحانه لايتيح لهم ذلك ؛ فقد أنزل قرآناً يتلى إلى أبد الآبدين : 
صل 
0 0 2 م ممع 28 ممم مم لماج کو رود م روو ر ىم 
4 ( سورة النساء ) 
والحق يقول : 
1 و وءو * مو ' > رو 
إن كنتم تحبون الله اعون يبك آل # 
( من الآية ۳١‏ سورة آل عمران ) 
فلا أحد يملك أن يصنع مضارة بين محمد وربه ؛ لأن محمداً رسول من عند الله 
مبلغ لقول الله ومنهجه » وسبحانه يقول : 
مم ده ادو يع قرس" "ام ”سم فر 
( من الآية ۷٤‏ سورة التوبة ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يرضى عن عبد يستغفر الله فقط » ولكن لا بد أن يذهب 
العبد ويطلب من رسول الله أن يستغفر له الله » فلا أحد يمكنه أن يقيم صلحا مع 
الله من وراء محمد رسول الله ¢ فلا تفرقوا بين أمر الله وأمر رسول الله 3 ومن يريد أن 
يصنع مضارة بين الله ورسوله بأن يقول عن الحسنة إنها من عند الله » وأن السيئة من 





شو الیساغ 
OONDODEDODIODHODODDODOO‏ 22۳۹ 


N OT o‏ : « إن الله أسعدنا 
بالغنائم : وإن هُزموا قالوا : إن محمدا هو الذى أوقع بنا الهزية › وكأن لمحمد 
ا . فإياك أن تدع بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عن ربه . 
إن محمداً قد بعثه الله وأنزل عليه القرآن . 


وكان رسول الله حين نزلت الدعوة يأمل أن يستجيب له القوم الذين يؤمنون 
بالله وهم أهل الكتاب . وكانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم 
المشركون » وكان هناك معسكران : معسكر الفرس » ومعسكر الروم » وكان معسكر 
الفرس يعبد النار ‏ معاذ الله أما معسكر الروم فهو يؤمن بالله وبالكتب السابقة على رسول 
الله ولكنه كافر بمحمد . 


. والذى يؤمن بالله كان قريباً إلى قلب محمد ممن كفر بالله » وهذا دليل على أن 
عصبية محمد قد أتت له من الله . وقد ينضرف المعنى إلى اليهود . عرس 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من المصادفة أن تقل ثارهم ومزارعهم ؛ 
فقالوا : مزارعنا وثمارنا فى نقص منذ قدم هذا الرجل . وهل كان ذلك الأمر مصادفة 
أو أننا نجد له تعليلاً ماديا ؟ 


فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنكروه بعد أن كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا » وسلب مجيئه منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ؛ 
لأخهم كانوا أهل مال . ويتعاملون بالربا ويثيرون العصبية » ويتاجرون من أجل أن 
ا هم السيادة » وهم أهل علم بالكنات وحاولوا التجارة بكللمات الله . فكانت 
الهم السيادة من ثلاث جهات : e E‏ 


وعندما جاء الإسلام ألف بين الأوس والخزرج فبارت أسلحتهم وضاعت منهم 
السلطة التى صنعوها بالتفرقة » وضاعت منهم سيادة المال ؛ لأن الإسلام حرم 
الربا » وضاعت منهم سيادة المنبج لأن الإسلام كشف تحريفهم وراد الله 
كتابا ‏ وهو القرآن ‏ غير قابل e‏ 





ايكيا 
12-3" صمصحصوصت مح صمح حمصححمونصه 


وهكذا انتهت وسائل السيطرة » لذلك وقعوا فى الحزن وانشغلوا بهذا الهم . 
وكان الواحد من اليهود لا يسارر الآخر من اليهود ولا يناجيه إلا فى أمر محمد . 
ومادامت هذه المسألة قد شغلتهم إلى هذه الدرجة فلا بد أنها قد شغلتهم عن الزراعة 
والاهتمام بها . 


هم انشغلوا عن الأسباب فكانت النتيجة هى ماحدث . ولكنهم حاولوا إلصاق 

تلك سول إن عسل اند ا وكان من الصعب عليهم أن يفهموا الأمر 
الحادث لهم > وإمًا أن يكون تفسير ذلك هو أن السماء أرادت لهم عقاباً لأنهم حاولوا 
المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شغل وقتهم عن الأخذ بالأسباب . وإما 
أن يكون ذلك من آفة سماوية فلاذا لم يلتفتوا إلى أن دين محمد هو المنقذ لحم مما هم 
فيه ؟ 

لقد كانوا يستعزون به . لكنهم لم يؤمنوا به ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) فنزل بهم 
أكثر من عقاب . فالذين كانوا يتعاملون مع اليهود بالربا امتنعوا عن ذلك » وكذلك نقصت 
الزروع والثار . 


إذن فالمسالة جاءتهم بنقص من الأموال ۽ فقالوا ما قاله الله مما أورده الحق على 
ألسنتهم : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله » . أى كل من الحسنة والسيئة من عند الله . 
وما ال حسنة وما السيئة ؟ 


الحسنة هى الظفر والغنيمة والسراء والرخاء والخصب و هى اهزية 
والقتل والضراء والبؤس . والجدب . هذا مافهموه. ونحن - المؤمنين - - نفهم الحسنة فا 
دقيقاً ؛ فالحسنة فى الشرع هى ما يأمر به الله » والسيئة هى ما ينهى عنه الله ؛ بدليل 
أن المؤمن قد يصاب فى عزيز لديه ثم يقف موقفاً إيمانياً فى استقبال هذه المصيبة 
ويقول : « إن حزنى لن يرده فالأفضل أن أكسب به الجنة » . ويزيد على ذلك : 
« يكفينى عزاءً الأجرٌ عليه » فأنا لم أكن سآخذ منه طيلة حياته مثل الأجر الذى 
سآخذه فى صبرى على مصيبتى فيه » . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا بقوله : إياك أن تظن أن الحسنة هى 





التككلا. 
اق كوه وح ہے کوک و 


3 
ِ 


مأ تستطيبه نفسك: » أو أن السيثة هى ما تشمئز ئز منها نفسك . لا » فالمصاب فى عرف 


الشرع هو من حرم الغواب . ولذلك جاء القول : « قل كل من عند الله » أى أن 
الحسنة والسيئة من عند الله . 


وهل يصنع الله سيئة ؟ ونقول : نستغفر الله ؛ فالسيئة فى نظر الإنسان والحسنة فى 
نظر الإنسان » وكلها من عند الله » ولكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه 
حسن » وافتقاد المقاييس الصحيحة هو الذى يتعب . وعندما نحاول أن نحسب مثل 
تلك الأمور بحساب بالكمبيوتر تستقيم لنا النتائج . 


ومثال ذلك : تلميذ أهمل فى المذاكرة وفى حضور الدرس لذلك فهو يرسب آخر 
العام » ولكنه ينظر إلى الرسوب على أنه سيئة » ولكنها فى عرف الحق عموماً حسنة . 
فنجاح مثل ذلك الخائب ضياع لمقاييس الاجتهاد ولا ذاكر أحد ولا نطمس العلم . 
وحينما وضع الله قانون أن من لا يستذكر يرسب ء فهذا إخياء للحسنة فى آلاف 
غيره » ويكون )0 نموذجاً واضحا ووافيا وتطبيقيا » وخاضعًا لسنة الكون . 
وكذلك ةك أرضه أو تكاسل عن الحرث أو أهمل الرى » فهو يأق يوم 
الحصاد ولا يوق ثرا وهذا أمر سيوع بالنسبة له » أما بالنسبة لقضية الحق الكونية فى 
ا سجن ٠‏ لان ذلك بلع وا نماك أل يواض ا 
فالمصاب بنتيجة عمله يفسر المصيبة على أنها سيئة ؛ لأن فيها مساءة وإضرارا به 
ولكن لو قاس مسها له با فعله لوجد أن ذلك هو سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سنناً فى كونه فالذى يأخذ بالأسباب يعطيه » 
ويحرم سبحانه من لا يأخذ بالأسباب . 


وعندما نقيسي الأمور بهذا المقياس نرى الناجج هو المجد » والمتكاسل هو 
الراسب ». والتتيجة كلها من عند الله تقنيناً كونيا . 


والحق سبحانه وتعالى حينم| يعرض أقوال طرف فإن كان مقراً ما فيه يتركه من غير 
تعليق عليه » وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة ليبطلها ويدحضها . 





اماد 
144+ +0200 توت توت 72> 
وهذا يلفتنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لها ت 
لا نعرفها » ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضاً ثم يكر عليها بالنقد ليربى - کا قلنا - 
المناعة الإيمانية » حتى لا تفاجوء قضية كفرية عقيدة إيمانية ؛ فسبحانه يعرض قضايا 
الكفار ويوضح لنا : سيقولون كذا فقولوا لهم كذا . 


: عنما ار : إن الله اتخذ ولداً قال الحق‎ AS 


رده دك يمع اا 
(من الآية ه سورة الكهف) 
فهو سبحانه يعرض قضايا الخصوم ؛ ۽ لأن الذى يحاول أن يلف قضية الخصوم 


يكون مشفقاً منها > لكن من يعرضها ينبه عقل السامع إليها ليبطلها ويقول : 
« ها هى ذى نقاط الضعف فى هذه القضية » . 


وحينا قالوا : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك » أرادوا بهذا القول أن يصنعوا مضارة بين الله ورسوله ع 
فأوضح الحق سبحانه ؛ قل لحم يا محمد :«كل من عند الله »» وتتجلى دقة الحق 
سبحانه فى أنه جعل محمداً صل الله عليه وسلم وكيل فى البلاغ عنه » وكان من 
الممكن أن يسوق الحق القضية بدون «قل». 


لكنه سبحانه أراد فى هذه أن يوسط رسوله صلى الله عليه وسلم فى أنه يقول : 
« قل كل من عند الله » . و« كل » تعنى ب كلا من التسلنة ومن السيغة . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن قضايا الوجود تتسق مع فطرة الإيمان . 


ولقد وقع خلاف طويل بين العلماء فى أفعال العباد » وتساءلوا : هل يفعل العبد 
أى فعل بنفسه » أو أن الله هو الذى يجرى على عباده الأفعال ؟. فإذا كان العبد هو 
الذى يفعل الفعل فمن العدالة أن يتلقى الثواب أو العذاب جزاء ما قدم . وإذا كان 
الله هو الذى يجرى كل الأفعال فلماذا يعذبه الله ؟. ودخل العلاء فى متاهة كبيرة . 
وها نقول 2 حجن أن تنيع أن ان ا على «الكون عمل هه سنا ون 





سوا اليا 
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عجيب الأمر أن السنن تنتظم وتشمل وتضم المؤمن والكافر ما يدل على أنه لا أحد فى 
كون الله أولى بربوبية الله من الآخر » فحتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم الحق فى 
ربوبيته فأمر الأسباب التى خلقها استجيبى لمن يخدمك وأعطيه المسببات ولا تلتفق 
إلى أنه مؤمن أو كافر لأننى أنا الذى خلقته وأوجدته فى الكون » ومادمت أنا الذى 
أوجدته فى الكون فلا بد أن أتكفل بكل ما يقيم حياته » وأنا سأعرض منبجى › 
وأقول لعبادى : أنا أحب هذا الفعل وأنا أكره هذا الفعل فمن يؤمن بى فسيكون له 


ب 


:وضع آخرء سيكون عبدا لله . 


إذن فالله بالألوهية مناط التكليف لمن يؤمن به » والرب بالربوبية مناط الخلق 
والرزق وقيومية الاقتيات للخلق جميعا . لكل العباد ؛ فالسنن والنواميس الكونية 
تخدم الكل » بدليل أن بعض السنن كانت تحب أن تتمرد لأنها عصبية إيمانية لله . 
عندما ترى الله يعطى بعضاً من عباده وهم غير مؤمنين به . 


فالسنن والنواميس كجنود لله نجدها متأبية على ابن آدم من عدم شكره لله » لكن 
الحق يوضح للخلق المسخر : هم خلقى وأنا الذى 8 للوجود . ف فصنع الحق 
نواميس للكون تؤدى مهمتها للمؤمن وللكافر جميعا » ثم أنزل سبحانه تكليفاً يفا بوساطة 
الرسل . يوضح : أنا أحب كذا وأكره كذا فالذى يحبنى يعمل بتكليفى . إذن فمناط 
الربوبية غير مناط الألوهية . 


مناط الربوبية خلق من عدم وإمداد من غدم . ومناط الألوهية طاعة » والطاعة 
تقتضى أمراً ونبهياً . فكل ما كان من مدلول الأمر والنبى ‏ الذى هو التكليف ‏ فهذه 
مطلوبات الألوهية . 


وكل ما كان من مطلوبات السنن الكونية فهو من مناط الربوبية . والسنن الكونية. 
لا تتخلف أبداً . فمثلا الذى يريد أن ينجح فى مادة من المواد فى مدرسة ما . . لا بد 
أن يحصل على خمسين بالمائة من مجموع الدرجات . ومن يريد أن ينجح فى مادة 
أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالمائة . وحين تنطبق هذه الشروط على طالب 
ما . فهل هذا الطالب هو الذى أنجح نفسه أو أن القانون هو الذى أعطاه النجاح ؟ 





سور اليا 
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إن القانون هو الذى أعطاه النجاح . وصحيح أن القانون م يقل للطالب وهنو 
يكتب الإجابة : إن مستوى إجابته سيحقق له درجات النجاح 5 إنه قد بذل عيهدا 

فى التحصيل الدراسىٍ > وحقق له هذا الجهد النجاح فى نطاق ماتم تقديره . 
فالقانون لا ينجح أحداً ٠‏ ولا يتسبب فى رسوب أحد » ولكن الطالب الذى يبذل 
نهدا ينجح ٠‏ والطالب الذى لا يبذل هدا يرسب . وعلى ذلك فكل شىء ى 
الوجود له قانونه . 


إن اليد المخلوقة لله » لو نظرنا إلى حركتها » لا نعرف كيف تزاول مهمتها . 
وعندما يرفع أحدنا شيئاً من الأرض لا أحد فينا - غالباً - يعرف العضلات التى 
تتحرك لتحمل هذا الشىء . فالذى فعل حقيقة هو الله . واليد سواء أفعل الإنسان 
بها خيراً ؛ أم شرا » فالفاعل الحقيقى لكل فعل هو الله . وقام الإنسان فقط بتوجيه 
الطاقة الصالحة للسلام على واحد » أو لصفع واحد آخر » فاليد صالحة للمهمتين . 
وعندما يوجه الإنسان يده للصفع فهو يأخذ عقاباً . وعندما يوجهها للسلام يأخذ 
ثواباً . 

صحيح أن الإنسان ليس له دخل فى العمل ذاته ولكن له دخل فى توجيه الطاقة 
الصانعة للعمل ؛ فالثواب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة . والسكين 
- كمثال آخر - يذبح بها الإنسان الدجاجة » أو يطعن بها إنساناً . وهى لا تعصى 
توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة ؛ ولا تعصاه إن طعن إنساناً . 


ش ع جره تذبح » والإنسان يقوم بتوجيه الآلة التى خلقها 
إذن فالله هو الفاعل لكل شىء . ومادام الفعل 8 نطاق ار لكأف ان السنن 
فهو الذي يتوم بل فغل, + 


وعندما تدقق النظر تجد أن كل فعل من عند الله » وليس للإنسان سوى توجيه 
الطاقة ؛ فالشاب الذى يذاكر دروسه . لم يخلق عقله ولا خلق عينيه اللتين يقرأ 
با ء ولكن عقله صالح أن يفكر فى الأمر الحسن الصالح » أو أن يفكر فى الأمر 
الردىء » وعيناه صالحتان لأن ينظر با فى محلة هزلية أو ينظر با فى كتاب . 





صحمححوح حهمت حوح حم حمحصحت ONO‏ 


إذن فهو ساعة يفعل هذا أو يفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء رَبْهِ ؟ . لاء إنه لم 
يفعل شيئاً على الإطلاق سوى توجيه الطاقة: التى خلقها الله صالحة لأن تفعل هذا 
وتفعل ذاك . 


إذن فثوابك وعقابك يكونان على توجيه الطاقة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو الأمر 
٠‏ السبىء . فعندما يقول ربنا : « كل من عند الله » نقول : هذا حق وصدق ؛ فالذى 
أهمل فى زراعة أرضه ولم يسمدها أو لم يروها وأصابه جدب فهذا نتيجة عدم توجيهه 


الطاقة. المخلوقة لله فى مالا الصحيح . 


لكن عندما يمتنع المطر فلا عمل فى ذلك للإنسان . فالنواميس الكونية صنعها 
الله . ومن اند بأسبابها تعطه وإن أصابت الإنسان سيئة فى إطار هذه فهى من عند 
الإنسان ؛ لأنه م يأخذ بالأسباب . 


وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة ؛ فالذى يلعب الميسر ويأق له 
الخراب والدمار » هذا من نفسه ؛ لأنه تلقى الأوامر من الحق بألا يمارس تلك 
الألعاب . وأى أمة اشتكت من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق فهذا بسبب 
الأمة نفسها ؛ لأن القائمين بالأمر كان عليهم العمل ل الموارد بالنسبة لنمو 
السكان . 


والذى يتعبنا ويرهقنا أننا نتتحمل غفلة أجيال » فتجمعت المشكلات فوق رءوس 
ل ا ا ل ا ا و ا ا 
تعبا . فهادامت لدينا أرض صا حة لأن تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل المياه الحوفية 
فى زراعتها . فالمسألة إذن كسل من اخاك سابقة . ومادام هناك محزون فى أأياه 
الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار الله فى الكون . فليس من 
0 أن ينزل 6 لأن الحق يقول : 


( من الآية ۲١‏ سورة الزمر) 





تويز ليملا 
:61ت 65 26ت 


وجعل الله للمياه مسارب فى الأرض حتى تستطيع البلاد ذات الحرازة السديذة 
الوصول إلى المياه الجوفية ولا تتعرض الياه المنتشرة فى مسطحات كبيرة للتبخر . لقد 
أخفى | الله جزءاً من المياه فى الأرض لصالح الإنسان . وفى البلاد الحارة نجد الملح 
واضحاً على سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تقطير المياه العذبة لتكون 
صالحة للشرب والزراعة . 


. وكلنا يعرف قانون التبخر , فعندما نأق بكوب من إالمياه وننشره على مسطح حجرة 
مساحتها خمسة وعشرون متراً مربعا فامياه تتبخر بسرعة . لكين لو تركنا كمية مياه 
نفسها فى كوب الزجاج فلن ت: تنقص إلا قدراً ضئيلاً للغاية . إذن فكلا زاد المسطح » 
كان البخر أسرع . وأراد الحق أن تكون ثلاثة ثة أرباع اليابسة من المياه ؛ لأن الماء أصل 
كل شىء حى . وجعل بعضها من الماء المالح حتى لا تأسن ولا تتغير» وتوجد هذه 
المياه فى مساحة متسعة حتى تتبخر وتنزل مطرا » فما يجرى فى الوديان يجرى » والمتبقى 
من المياه يصنع له الحق مسارب فى الأرض لأنه ماء عذب . حتى يستخدم الإنسان 
ذكاءه لدوب ا انها ی او الأرهن فاخو على ا 
أن يحقق لنا استخراج قوت الحياة . 


وسبحانه القائل : : 
£ 26 اوس ور ولو رورو سم رو 6س 
:1 قل ابتك كرون ای حَقَ ا رص فى ومين ن وتجعلون له 5 ذلك رب 


و دم راص ص ص 


لْعليين ( وجعل فيها روامى من قوقها وبلرك فيها وقدرفيها أَقواا 
اربع ایر سر الین ) 
( سورة فصلت ) 
فإياكم أن تقولوا : إن السكان سيزيدون عن القوت الذى فى الأرض ٠‏ ولكن 
اعترفوا بخمول القدرات الإبداعية للاستنباط . فبعد أن يقول الله : « وقدر فيها 
أقواتها » فلا قول يصدّق من بعد قول الله . وهب أن موظفاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ جاء 


فى أول الشهر يتجوين الشهر كله ووضعه فى حزن البيت » وجاء ظهر اليوم ولم يجد 
'زوجته قد اعد الغداء » فياذا يحدث ؟ إنه يغضب . ولقد وضع ربنا أقواتنا محرونة 





جه 25222 205 111417-0-093 
: إن ا ب م نقد اكليف 
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ع o‏ 2 ا م 12 ےگ - 


رر ص 22 


مکان ن بأنْعم] آل قا دي اليا لوج 5 
ارت » 
( سورة النحل ) 
هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والاطمئنان لكنها كفرت بأنعم الله . والكفر فى 
المعنى العام هو : ألا تشكر النعمة لله . وعندما نمعن النظر بدقة لنرى قانون ربط 
السبب بالمسببات » وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له نجد أشياء 
عجيبة » فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة والرزق يأتيها رغداً من كل مكان . إذن 
فالقرية هى مكان السكن » وليس مكان السكن فقط هو الذى فيه الرزق بل يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان » فكأن كل مكين فى بقعة ؛ له بقع خالية فى مكين آخر 
تخدمه . وتلك القرية كفرت بأنعم الله . 


والكفر فى معناه الواضح هو الستر » والقرية التى كفرت بأنعم الله ھی التى سترت 
ا ال اا ل لو 


أو أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة الله واستنبطوها وستروها عن الخلق › 
وفساد الكون إغا ياق من هذين الأمرين : 


أى أن هناك أمماً متخلفة » كسل سكانها عن توجيه طاقاتهم لاستنباط النعم من 
الأرض . أو أن هناك أما أخرى تملك الثراء والخير وترميه فى البحر حتى لا يذهب إلى 
الأمم المتخلفة . والخراب الذى نلمسه فى علاقات العام ببعضه البعض يقول لنا : 
إن العام هو القرية التى ضرب الله بها المثل : 
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وضرب الله مثلا قرية كانت >امنة مطمينة نا رِرْفها رعَدا من كل مان 


ر م و م )م م 


فكفرت بانعم الل E‏ لباس وع ولوف با كانواً 


بصتعوت 11۲ 0 
( سورة النحل ) 
ولنر دقة الأداء القرآن » فى قوله : « فأذاقها الله لباس الجوع » > ونعلم أن الذى يذاق 
هو الطعم . والطعم يكون باللسان وحده : أما اللباس فيعم كل الجسم > والحق هنا 
يعطى الإذاقة ولا يكون الذائق هو الفم فقط بل كل الجسم » فالفم إنما يتناول 
لصالح بقية الجسم . وعندما لا تصل مادة الحياة إلى بقية الجسم فكل الجسم يذوق 
الجوع أيقا : 


والكون المخلوق لله مصنوع على نظام دقيق من أجل أن تسير السنن الكونية فى 
مجالاتها التى حددها الله » وعندما تنتظم هذه السنن فى حركتها فهى تعطى النتائج 
تمان وو بدن ١‏ ي إن بي ارين الان بق بر رن إن 
الأمراض الوراثية التى تنتقل من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة كان السبب فيها 
تقصير آباء واجتراءهم على أشياء مخالفة لمنبج السماء » فإذا شرع الله سنة كونية للفرد 
ثم خالفها تصيبه نتيجتها السيئة من بعد ذلك . وكذلك الأمة والجاعة . 


لكن المسائل التى يقف فيها العقل فقط هى المصائب التى تصيب الناس بغير 
عملهم . وكان على الفلسفة أن تبحث هذا المجال » أما الدين فهو يقول لنا أسباب 
تلك المسائل ؛ فالشىء الذى له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان عنهاء ثم أصابته 
كارثة فهذا من فعل الإنسان فى نفسه . أما الأشياء التى تأتق قدرية فهذا أمر 
مختلف . فإذا كان ديننا قد وضع للإنسان أسباباً كونية وحكمة الإنسان الإيمانية قالت 
له : افعل ذلك حتى يحدث كذاء ولا تفعل ذلك حتى لا يحدث كذا فعلى 
الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به استيعاب كل حكمة المكوّن فى 
الكون . ليلفت سبحانه الإنسان دائما على أن طلاقة القدرة مازالت موجودة . 
فيحدث شىء من الأشياء يتساءل فيه الإنسان : ما سبب ذلك ؟ ولاذا ؟ ومثال ذلك 





ا ` 
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الزلزال أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف » كل هذه الأحداث لا دخل 
لو أن المسائل فى الكون فيها رتابة أسباب لما ارتبطنا بقوة غيبية خفية نضرع إليها 


دائما لنشلم . 


وجاءت بعض مدارس الفلسفة فى ألمانيا ‏ مثلا ‏ وقالت : إن وجود الشر فى 
الكون دليل على أنه لا يوجد إله » فلو كان هناك إله حكيم لا أفلتت منه هذه 
المسائل » ولا خرج واحد بعين واحدة ولا خوج أعرج ولا مشوه . وقالت مدرسة 
أخرى فى العصر نفسه : لا . إن رتابة النظام فى الكون دليل على أنه لا يوجد إله › 
فلو كان هناك إله لخرق القانون والناموس ولأخرج بعض الأحداث عن هذا 
الناموس . 


وهكذا نرى أنهم يريدون الكفر من أجل الكفر بدليل أن مدرسة أخذت النظام فى 
الكون e‏ ومدرسة ا النواذ فى الحود لقا 


ونقول لهم : كلاكما غبى ؛ الذى يريد منكم النظام سببا لوجود إله حكيم , 
والذى يريد الشذوذ ا لوجود إله قادر > هذان الأمران موجودان ف الكون م 


وكلاهما دليل على وجود الله الحكيم القادر لو كنتم منصفين . 


0 إلى النظام فى الكون الأعلى ؛ فلو فسدت فيه مسألة صغيرة لابدم الكون 

. انظروا إلى الشمس والمطر والكواكب والنجوم » إنها خاضعة لنظام محكم . 
ا فالنظام موجود › ويا من تريد الشذوذ 
دليلاً على أن هناك إهاً يسيطر على ميكانيكية الكون فهذه أمور موجودة . والشذوذ إغا 
يتأق من الأفراد » فإن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة » فالذى يولد بعين واحدة 
مبصرة سنجد مئات اللايين امتلكوا البصر كاملا . 


لكن عندما يأتى الشذوذ فى نظام الكون وحركة الأفلاك فالذى يحدث هو دمار للعالم . 





موا لكا 


O‏ .110 حمححصمحهح وح جهن نوصح حوه هه 


فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له : انظر إلى الفلك الأعلى . 
ومن يريد الشذوذ دليلا على أن هناك قوة تتحكم فى ميكانيكية العالم نقول له : هذا 
موجود . ولكن الشذوذ موجود فى الأفراد . فإن شذ فرد فلا يعطب بقية الأفراد . 


ونعرف ‏ أيضا - أن رتابة النعمة قد تلهى الإنسان عن المنعم . فالإنسان منا يظل 
لمدة طويلة وأسنانه سليمة فلا يتذكر مسألة أسنانه » لكن إن آ مه ضرس واحد فهو 
يتذكر أن له ضرساً »> وكذلك إن آلمته إحدى عينيه > أو إذا آلمته كُلْيّته فهو يجرى إلى 
الطبيب . وهذه أمور لافتة حتى تحرج الإنسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المنعم 
بالنعمة . وعندما نرى إنساناً أكرمه الله بفقدان البصر » فالواحد منا يقول : الحمد 
لله ويمسك الإنسان منا عينيه محافة أن تذهباءوكذلك عندما نرى أبرص أو أعرج » 
وهذه هى وسائل إيضاح فى الكون حتى لا تغفل الناس عن المنعم بالنعمة . 


فإذا ما نظرنا إلى الأشياء التى تصيب الإنسان فرداً > أو تصيب الأمة كمجموع 
فنحن نجدها با قدمت يدها ؛ لأا صنعت شيئاً يخالف التوجيه: . فإن كان هناك 
شىء خارج عن قدرة الإنسان فنحن نقول : هذه هى حكمة المكون حتى يلفتنا إلى 
أنه المنعم . وهذا نرى الشواذ فى الخلقة قلة لا كثرة » ويعوض الله من أصيب بشذوذ 
ف شىء بدوام مَلَكَةٍ فى شىء آخر. ولذلك يقول الشاعر : 


عميت جييئاً والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا . 
وغاب ضياء العين للعقل رافداً لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا 


وضربت المثل مرة ببتهوفن الموسيقار العا مى الذى أطرب العالم بسمفونياته . . إنه 
كان أصم . 

ولذلك نحن نسمع فى لغة العامة : كل ذى عاهة جبار . فإذا كان الله قد جعله 
وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحانه عليها فهو يعوضه بوهبة أخرى 
ويلتفت الناس فيها إلى صاحب العاهة فيرون فضل الله عليه أيضا . إذن فالمصائب 
التى تحدث وليس للإنسان دخل فيها هى الملحظ الذى يجب أن نبحثه . وهذه هى 
مكونات الحكمة كى يلتفت الإنسان دائها إلى أن الكون غير متروك بلا قيادة . 





شی الا 
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إن الله خلق الكون وخلق القانون والنواميس ليدلنا على أنه موجود . ولا تزال يده 
فى الكون . فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتمس لما حكمة . والحكمة خرق وخروج 

عن النواميس يلفت إلى أن فوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة أخرى تقول لها : 
« تعطل » . 


ولذلك فمعجزات بعض الرسل من هذا اللون . فطبيعة النار أنها تحرق » ولكنها 
لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام . أكان مراد الحق سبحانه وتعالي أن ينج 
0 لوكان مراده هو نجاة إبراهيم من النار فحسب لا مكن خصومه 
أن يمسكوه. وبعد أن أمسك خصوم سيدنا إبراهيم به » وأشعلوا النار 
ا . كان باستطاعة الحق سبحانه أن يأتى بغهامة لا قدرة لخصوم إبراهيم عليها 
وتحطر مطراً يطفىء ء النار . لا . فقد أراد الله النار ناراً متأججة وأن يقدر خصوم 
إبراهيم عليه ويمسكوا به ولا تنطفوع النارء وأن يلقوه فى النارء وبعد ذلك يوضح 
الحق : 1 


آنا أزاول سلطانى فى الناموس ؛ لأنى خالق الناموس وأعطله متى شئت › « يا نار 
کونی برداً وسلاماً على إبراهيم » . أما لوحدثت المسألة الأولى وانطفات النارء 
لقالوا : آه لوم تنطفئ النارء وآه لولم ينزل الماء على النار . 


إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوى الخصم . فعندما تحدث أحداث لا دخل 
للإنسان فيها نقول : دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه صاحب 
اليد العليا فى الكون . فميكانيكية الكون تحير العقول ؛ لأنها مضبوطة بدقة ٠‏ ولكنها 
مم تفلت من يد ربنا . ولذلك نرى فى بعض الأحيان رياحاً عنيفة تثير الغبار فلا يرى 
الإنسان شيئا على الإطلاق . ومعنى ذلك أن الذرات تراكمت وتراكبت حتى صارت 
جداراً » ويحدث ذلك مها حاولت الأجهزة العلمية التحكم فى ذلك أو منعه . 


ومن العجيب أن الحق يترك لنا لذعة تقول : لقد كرمتك بالعقل ولكنى لم أدع لك 
كل الفهم . فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويكون أقدر على فهم الأشياء منك 
أا الإنسان . 





شو اليا ع 
11:01+ج 2+2 تت جوت 
وعندما يحدث زلزال فى منطقة ما > فأول ما يخرج من المكان هى الحمير . وهذا 
لفت للإنسان حتى لا يقع فريسة للغرور : 


مات ا وول ع ااا هاج بارع سوم 9 
ل کن الإنسن لبَطْمَىَ جع أن راء اسشتفق 1 4 
( سورة العلق ) 
فإذا ما رأيت حدثا فى الكون ولا دخل للإنسان فيه ولا للأمم دخل فيه ؛ فلتعلم 
أن لله فيه حكمة حتى يلفتنا إلى المكون الأعلى ؛ وحتى لا يظن أحد أن ليكانيكية 
الكون رتابة » إنما هى نظام يجريه الله على وفق قدرته وإرادته وحكمته . 


ولذلك يقولون : إن العقل الإلكترون لا يخطئ . وهم لا يعرفون أن من الخيبة 
ألا يخطوء » لأنه كا تملؤه وتمده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات . ليس له 
خيار فى شىء . أما العقل البشرى فهو قادر على الاستنباط والاستكشاف وعدم ذكر 
بعض المعلومات التى قد تضر. هذه هى العظمة . 


ويقول بعضهم ‏ كمثال آخر - إن الورد الصناعى لا يذبل » نقول : إن عيبه أنه 
لا يذبل لأن الذبول حيوية » وعدم الذبول دليل على أنه لا حياة فيه » وأنّه جمود فقط . 


وساعة يجرى الحق سبحانه وتعالى شيئاً فى كونه ولا دحل لأحد فيه فهو يريد أن 
يلفت الكون إل بقاء القيومية العليا والقدرة الإإهية ف الكون ؟ حى لا تغتر 
بميكانيكية ا کک ele‏ ال ا 
مثال ذلك : سيدنا موسبى عندما ذهب إلى العبد الصالح » ماالذى حدث ؟. 
قال العبد الصالح : 
0 - ساس ساس وک 
(من الآية ٦۷‏ سورة الكهف ) 
ويلتمس العبد الصالح لموسى العذر فيقول له : 


حجوت ٠ج‏ +2 2+2 21102205292 


ف[ و کیت صر عل مال نحط به يرا 4 


(سورة الكهف ) 
فيقول سيدنا موسى وهو من أولى العزم من الرسل : 
"ل قال س - ستجدن إن اء صَايرًا ولا أغمى لَك أمرا را وج 4 

( سورة الكهف ) 


فيخرق العبد الصالح السفينة . وخرق السفينة فى السطحية الفهمية شر ١‏ وعلى 
yy‏ ل ا ل 
على الرغم من ذلك لم يطق حادثة خرق السفينة > فقال للعبد الصالح : 


n! 


مإ اترا لغری أهلها لَقَدَ جنتَ َا إا 4 
(من الآية ۷١‏ سورة الكهف ) 
لقد شك سيدنا موسى فى ظاهر الأمر » ولكن عندما يدرك الحكمة يجدها عين 
الخير . فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة لأخذها الملك الظالم الذى يأخذ كل سفينة 
صالحة وسليمة غصبا : 
ب و کان ورآ۶هم ملك باخذ كل سَفينَة عضا # 
(من الآية ۷۹ سورة الكهف ) 
فلو لم يخرقها العبد الصالح لما استرد أصحاب السفينة سفينتهم . وبالخرق للسفينة 
ستظل لأصحابها ؛ لأن بها عطبا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك . إذن › كل شىء 
يجرى على غير ما تشتهيه سطحية الفهم البشرى فلنعلم أنها مادامت ليست من 
أحد » وهى من المكون الأعلى فوراءها حكمة . 


وهل يوجد أكثر بشاعة من القتل ؟ لقد قتل العبد الصالح غلاماً . ما الحكمة فى 
ذلك ؟. إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسنداً » وقد يكون هذا الابن 
سببا فى فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيم » ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطغى . 





4O‏ حصمحص ونج 2٠‏ ووه توصت 
ويقول قائل : وماذنب الولد ؟. نقول : أنت لا تفهم الأمور. لقد ذهب إلى 
الحق بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى الله »> ذهب إلى رحمة الله مباشرة ء» وهذا 
أفضل له . وكان فى ذلك القتل للولد رحمة لوالديه ؛ فالشىء إن حدث للنفس إن 
كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون الإنسان هو الذى فعل الضر بنفسه . . 
e‏ . لكن لو كانت الأمور فوق طاقة 
البشر فلا بد أن لله فيها حكمة . فيه SE GC SSE‏ فقد 

ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما نا أى طلبا من أهلها طعاماً : 


د سام سد و لم مونو E‏ کے ےو ور U‏ 


حى إذ1 اتيا أهل كرية أستطعم] اهلها فابواً أن يضيفوهما 
( من الآية ۷ سورة الكهف ) 


ول يطلب أى منه| نقوداً > وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة › ki‏ العام ْ 
ليأكلاه . وهو أول الحاجات الضرورية للإنسان . ش 


فقالوا هما : لا لن نعطيكا لأن أهل تلك القرية كانوا لثاماً . ولذلك اتجه العبد 
لقاع إلى جدار يريد ل لي فقال سيدنا موسى للعبد الصالح : 


وأخيراً يوضح العبد الصالح لسيدنا موسى : 
# وما دار 26 ول مو مه f‏ م ورا ے « زوع عرص رع وم 
و ر ن لِغلامينٍ يِتَيمِنٍ فى لمدينة وکن تحتهر كف شما وان بوا 
ڳر م 2 لے ص سي لس ےر لص ورک EY‏ ع صصص 
صللا قاراد ربك أن بادا ورجا کش رحمة من ربك وما فعلته, 


sls > 


0 ذلك تاو ۶ عليه صبرا 
بل ®{ ( سورة الكهف ) 


فأهل القرية اللثام الذين طَلِبَ منهم الطعام لم يكونوا قادرين على تحمل أمانة 
حفظ الكنز للغلامين . فأمر الله العبد الصالح بحجب الكنز عن أهل تلك 
القرية . إذن » فالمسائل إن جرت على الإنسان بسبب منه فهو الذى فعل الضر 
بنفسه » أما إذا كان الأمر لا دحل للإنسان فيه فعليه أن يثق بحكمة مَن يجريه وبذلك 
تفل الأتجان كل ىة تة بالراعة : 





صوححوحصت بحو وحص صمت ON OD RHO‏ 
إن صاحب الإيمان يلقى الأحداث بقلب قوى . فإن كانت من نفسه فهو يعدل 
٠ . 3 ٠.‏ فوی ع من 
سلوكه » وإن كانت من ربه فهو يثق بحكمة ربه « قل كل من عند الله » وهذا إيضاح 
لك حتى تفهم أن أى فعل هو من عند الله . فليس للإنسان فى الطاقة أى فاعلية 
ولكن للإنسان توجيه المخلوق من طاقات وجوارح إلى الطاعة أو إلى المعصية . 


ومادام كل من عندالله فهو سبحانه يريد لنا أن نتلو العجب من هؤلاء ونقرأه 
فيقول سبحانه : « فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً » كان منطق العقل 
والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم . وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستعجب من عد 
فهمهم . ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الأمر المطروح أمامهم أمرا 
يستوعبه العقل . والحق يقول : « لا يكادون يفقهون حديئاً » وساعة تقول فلان 
لا يفقه, فهذا معناه أن عقله ممنوع من الفهم . أما عندما نقول : لا يكاد يفقه . 
فهو يعنى : لايقرب حتى من الفهم . 

والقول الثانى هو الأكثر بلاغة . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


مجحلا 0 ا صر و ررر ہرم ار a‏ ا گر س م 
9e‏ أ بك من حسنه قن لله مآ أصَابك من سرت 
تر 27 3 ر وس م رت ر ا س 
4 200 
من نَفْسِكَ وأرسلتك لتاس رسولا وڪ عبان 


بيدا € 
فإن جرت عليك سنة كونية خيراً فهو من الله . أما إن أصابتك سيئة فيهما لك فيه 
دحل فهى من نفسك . كأن المسألة قسان : شىء لك فيه دحل » وشىء لا دخل لك 


فيه . ولا بد أن تعتبره حسنة لأنه يقيم قضية عقدية فى الكون . 


فالمؤمن بين لوم نفسه على مصيبة با له فيه دخل » وثقة بحكمة مَّن يجرى 
ما لا دحل له فيه وهو الله - سبحانه ‏ « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 





سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس ر 
ومن هو الرسول ؟. 


الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه . ومادام رسولاً مبلخاً عن الله فأى 
شىء يحدث منه فهو من الله . ١‏ 


وعندما يقول الحق : « وكفى بالله شهيداً » أى لا يضرك يا محمد أن يقولوا : إن 
ما أصابهم من سيئة فمن عندك ؛ لأنه يكفيك أن يكون الله فى صفك ؛ لأنهم 
لا يملكون على ما يقولون جزاء » وربك هو الذى يلك الجزاء وهو يشهد لك بأنك 
صادق فى التبليغ عنه وأنك لم تحدث منك سيئة كا قالوا . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


عل 


8# نيط ع الرسول فد أط اع الله .ومنتو 
ما رسلا عت Ec 0 E‏ 


والطاعة للرسول هى طاعة لله » وذلك أمر منطقى ؛ لأنه رسول » فمن أطاع 
الرسول فطاعته طاعة لله ؛ لأن الرسول إغا يبلغ عمن أرسله . 


ولذلك ففى المسائل الذاتية التى كان يفعلها سيدنا رسول الله كبشر وبعد ذلك 
يطرحها قضية من عنده كبشر » وعندما يثبت عدم صحتها يعطينا رسول الله مثالاً 
عن أمانته . 

فعن أنس رضى الله عنه » أن النبى صل الله عليه وسلم مر بقوم يُلْقحون › 
فقال : لو لم“تفعلوا لصلح .. قال :. فخرج شيصا ء فمر بهم » فقال : مَالِنخلكم ؟ 
قالوا : قلت : كذا وكذاء قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم ۲(“ 





: شو اليا 
صمحص وح ٠ح‏ هت محص نح مجت 0١‏ أت 


أى فى المسائل الخاضعة للتجربة فى المعمل والتى لا دخل للسماء فيها. أما الأمور 
الخاضعة لنواميس الكون فلا يتركها للعباد . ومن العجيب أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم حين يتصرف فى شىء لم يكن لله فيه حكم مسبق ويعدله له الله بينه وبين ' 
نفسه فمحمد هو الذى يبلغنا بهذا التعديل لنشهد ‏ واقعا ‏ أنه صادق فى البلاغ عن 
الله ولو كان عل ف ا هذه الآية “لكيه يعد فول ای ا 


(من الآية ۷۹ سورة النساء ) 

i‏ - کا نعلم - هو من بلغ عن الله شرعه الذى يريد أن يحكم به حركة 

حياة الخليفة فى الأرض وهو الإنسان . وإذا ما نظرنا إلى المادة المأخوذة من الراء 
والسين واللام وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى : 


مم مس أو مو م 
2 رسلا نفك من رسول ولا و لا ذا می 4 


(من الآية ۲ سورة الحج ) 

إذن فالرسول قد يكون رسولاً بالمعنى المفهوم لنا . وقد يكون نبياً.» كلاهما مرسل 
من الله . ولكن الفارق أن الرسول يجىء بشرع يؤمر به ؛ ويؤمر هو أيضا ‏ بتبليغه . 

للناس ليعملوا به » ولكن النبى إنما يرسله الله ليؤكد سلوكاً نموذجياً للدين الذى 

سبقه ؛ فهو مرسل كأسوة سلوكية . ولكن الرسول على إطلاقه الاصطلاحى يأق 

بمنهج جديد قد يختلف فى الفروع عن المنيج الذى سبقه . وكلاهما رسول ؛ هذا 

يحىء بالمنبج والسلوك ويطبقه » والنبى يأق بالسلوك فقط يطبقه ليكون نموذجاً منهج 


سبقه به رسول . 


وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل . وجعل خاتم الرسل سيدنا 

محمدا فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء 

عليها ‏ > وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسماء عليها , 
فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعاً لاستدراك البشر عليها ؟ 


فيادام الله قد ختم به الرسالة » وأنزل عليه قوله : « اليوم أكملت لكم دينكم 





ODO حمح همكح تح و صوحفم‎ NNO 
وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » إذن فلم يعد للسماء استدراك على‎ 
إننا‎ ٠ هذه الرسالة » فكيف يأق بعد ذلك إنسان معاصر أو غير معاصر ليقول : لا‎ 
نريد أن نستدرك كذا أو نقول : الحكم كذا أو هذا الحكم لا يلائم العصر إذا كان‎ 
الله لم يجعل للسماء استدراكاً على الرسالة لأن الله أكملها وأتمها فكيف يسوغ للبشر‎ 
أن يكونوا مستدركين على الرسالة ؟.‎ 


إن الرسول حين يضاف » يضاف مرة إلى الله » ويضاف مرة إلى المرسل إليهم ؛ 
لأنه واسطة التعلق بين المرْسِل والمرّسّل إليه » فإن أردت الإضافة بمعنى « مِن» 
الابتدائية ؛ تقول : رسول الله » أى رسول من الله . وإن أردت الغاية من الرسالة 
تقول : رسول إلى الناس أو رسول للناس . إذن فالإضافة تأق مرة بمعنى «من» 
وتأق مرة بمعنى « اللام» ٠‏ وتأق مرة بمعنى « إلى ». 


وأمر الرسالة ضرورى بالنسبة للبشر ؛ لأن الإنسان إذا ما استقرى وتتبع الوجود 
كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن يجىء له رسول › فإنه يبتدى بفطرته إلى أن 
ذلك الكون لا يمكن أن يكون إلا عن مُكون له قدرة تناسب هذه الصفة المحكمة 
البديعة . ولا بد أن يكون قيوماً لأنه يمدنا دائ بالأشياء » لكن أنعرف بالعقل ما تريد 
هذه القدرة ؟ نحن ننتهى فقط إلى أن وراء الكون قوة » هذه القوة لها من القدرة 
والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكال ما يجعلها تخلق هذا الكون العجيب على 
تلك الصورة البديعة ذات المندسة الدقيقة » وهذا الكون له غاية . أيمكن - إذن - 
للعقل أن يضع اسياً لهذه القوة ؟. فكونها قوة يستلزم أن يكون لها قدرة وحكمة » 
لكنا لا نعرف اسمها » فكان ولا بد أن يهىء رسول . هذا الرسول يعطى للناس 
جواب ما شغلهم وهو : ما القوة الى خلقت هذا الكون وجعلته هذه الصنعة 


ويقف العقل هنا وقفة » فعندما يأق الرسول ويقول : أنا أدلكم على هذه القوة 
اسم ومطلوباً » كان يجب على الخلق أن يرهفوا آذانهم له ي لأنه سيحل لهم ذلك 
اللغز الذى رأوه بأنفسهم وأوقعهم فى ال حيرة ‏ المؤمن منهم والكافر يؤمن بهذا لأنه 
يجد نفسه فى کون تخدمه فيه أجناس أقوى منه » ولا تتخلف عن خدمته أبدا ‏ 





مويو اويا 
صمصحصمصت همصحصصوح توح حومصه ON‏ 


وأجناس .لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته وتصنع له أشياء لا يفهم عقله كيف 
تعمل » فكان الواجب أن يؤمن  .‏ ' 


لقد ضربنا مثلاً وقلنا : لو أن إنساناً وقعت به طائرة أو انقطع به طريق فى 
صحراء » وليس معه زاد ولا ماء » وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام کک 
فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائغ . بالله قولوا لى : 
ا ع ed‏ 
الواجب قبل أن ننتفع بهذه الأشياء أن نلفت ذهننا : من الذى ضنع هذه الصنعة ؟! 
ومع ذلك تركنا الله فترة حتى نفكر » حتى إذا جاء رسول يقول : القوة التى تبحث 
عنها بعقلك هذه اسمها كذا ومطلويها منك كذا. وأنت كائن وتخلوق ها أولا وإليها 
تعود أخيراً . 

وخلاصة المسألة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن خلق الخلق أعد هم مائدة 
الكون . وفيها الأجناس التى تخدمه ‏ ا قلنا - : سلسلة الأجناس وخدمتها تجعلك 
تتعجب وتتساءل : كيف يخدمنى الأقوى منى ؟ 


الشمس التى لا تدخل تحت قدرتق . والقمر الذى لا أستطيع أن أتناوله » والريح 
التى لا أملك السيطرة عليها » والأرض التى لا أستطيع أن أتفاهم معها. كيف 
تؤدى لى هذه الخدمات ؟. لا بد أن يكون هناك من هو أقوى منى ومنها هو الذى 
سخرها لخدمتى . وهل رأيت شيئاً من هذه الأشياء امتنع أن يؤدى لك الخدمة أو 
نقص منها شيئا ؟. لم يحدث ؛ لأنها مسخرة » فإذا جاء رسول من الله ليحل لنا لخر 
هذه الحياق ويدلنا على موجدها » كان يجب أن نفتح له آذاننا ونسمعه » فإذا ما قال 
لى : الذى خلق لك الكون هو الله » والذى خلقك هو الله وهو صانعك . وأرسلنى 
بمنبج لك کی تؤدى مهمتك کا ينبغى فافعل كذا ولا تفعل كذا . وأنت صائر إليه 
ليحاسبك على مافعلت . وهذا المنبج هو خلاصة الأديان كلها . : 


ولذلك يكون مجىء الرسول ضرورياً وبعد ذلك يؤيده سبحانه بمعجزة تثبت 
صدقه . ومادام قد أرسله با منىج الذى هو اقل ولا تفعل . فهذا د بع أن ت 
هذا الرسول » ويقول ربنا فى آية أخرى 





مه حمح من ٠‏ مح مح ح وه 


وما أرسلتامن رسول إا ليطاع إن آل # 
53 الآية ٠٤‏ سورة النساء ) 
أى ليست الطاعة ذاتية له » إنما الطاعة صادرة من الله » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل ؛ لأن معجزته التى تؤيد صدقه فى بلاغه عن الله 
هى عين كتاب منهجه فى الأصول » وكل الرسل كانت على غير ذلك . كان الرسول 
يأق بمعجزة ويأتق بكتاب منهج . العصا واليد البيضاء كانت لموسى هذه معجزته ؛ 
ولكن منبجه فى « التوراة » » إذن فالمعجزة منفصلة عن المنبج . ١‏ 


سيدنا عيسى معجزته معلا - : أنه يبرىء الأكمه والأبرص » لكن كتاب منبجه 
« الإنجيل » . إلا سيدنا رسول الله فإن معجزته وهى القرآن هى عين منبجه ؛ لأن 
الله أراد للدين الخاتم ألا تنفصل فيه المعجزة من المنهج . 


إن معجزات الرسل السابقين على رسول الله من رآها يؤمن بها والذى لم يرها 
يسمع خبراً عنها » > وإن كان واثقاً من أخبره يصدقه » وإن لم يكن واثقا لأنها ليست 
أمامه - فلا يصدقه » ولولا أن الله أخيرنا ذه المعجزات فى القرآن لكان من الممكن 
أن نقف فيها . 


فى آخر عمر الدنيا : محمد رسول الله وتلك معجزته . أما غيره من الرسل فلا يأق 
أحد ويقول : فلان رسول اللهوتلك.معجزته › لأنها حدثت وانتهت تاء أما القرآن فهو 
باق بقاء الرسالة والكون .: 


ارعا م ل ماسر و او NS‏ 
أرسلت الرسول ليطاع . والمنطق أن يقول القرآن : « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله » ؛ لأن الرسول جاء مبلغاً عن الله ؛ فالمباشر لنا هو رسول الله » وعرفنا من قبل 
أنه إذا ما توارد أمر الطاعة من الله مع أمر مع رسوله نطيع الاثنين » وإذا كان الله قد 
جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج . وجاء الرسول ففصل » فنطيع الله فى الأمر الإجمالى 
ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل » وإذا كان الله لم يجح بحكم لا مجمل 





حمحصح مص صمح ووو ص مح حمحصت رووره 


ولا مفصل » فقد جاء التشريع من الرسول بالتفويض الذى فوض الله فيه رسوله 
بقوله : 

وتک ازو عدو ناتك عن انوا 4 

(من الآية ۷ سورة الحشر ) 
فالرسول الوحيد الذى أعطاه الله تفويضاً فى التشريع هو محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ وكل الرسل بلغوا عن الله ولم يبلغ واحد منهم عن نفسه شيئاً إلا سيدنا 

رسول الله » فقد فوضه الله سبحانه وتعالى بقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما ناكم عنه فانتهوا  »‏ إذن فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن أيضاً 3 ومثال 
ذلك فى حياتنا نجد من يقول لموظف : إن الموظف الذى ب ت تة عشريوما فى 
قانون الدولة يفصلونه » فيأق موظف ومعه دستور البلاد ليرد 00 هذا هو 
الدستور وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانون » وهذا الكلام الذى تقوله عن فصل 
الموظف غير دستورى . 


نقول له : إن الدستور قال فى هذه المسألة : وتؤلف هيئة تنظم أعمال العاملين فى 
هذا المجال » إذن فبالتفويض توجد هيئة تضع نظاماً ليطبق على العاملين فتكون هذه 
من الدستور » فكل بنود قانون العاملين تدخل فى التفويض الذى نص عليه فى 
الدستور للهيئات أو للجان التى. تضع التشريعات الفرعية » فكذلك إذا قيل لك : 
هات دليلاً من القرآن على أن صلاة 2-6 ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتان » وأن 
0 » وأن العشاء أربع ركعات » هات دليلاً من القرآن على هذه » 
: : دليل من القرآن : : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا :"6 
صل الله عليه وسلم کی يضمن سلامة المنيج من هذه e‏ الى 
يفترونها يقول : 


د لفن أحدكم متكا على أريكته , يأتيه أمرٌ مما أمرْت به » أو مَِيْتُ عنه » 
. فيقول : لا أدرى ماوجدنا فى كتاب الله اتبعناه » 


وفى رواية أخرى : عن الْمقَدَامم بن معديكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : ألا هل عسی رجل يَبْلْغْه الحديثُ عَنى وهو متكىء على أريكته » فيقول : 
بيننا وبينتكم كتاب الله . فا وجدنا فيه حلالا اسَتَحْلَلناه » وما وجدنا فيه حراما 
حرمناه »۽ وإن ما حرم رسول الله . صلى الله عليه وسلم کا حرم الله ٩‏ . 


أروى هذا الحديث عن الرسول كى تعرفوا غباء القائلين بهذا ء ولنقل لهم : 
قولكم هذا دليل على صدق الرسول ٠‏ بالله فلو لم يأت واحد بمثل قولكم بأنه لا يوجد 
إلا القرآن › بالل ماذا كنا نقول للمحدثين الذين رووا حديث رسول اله » ولو لم 
يقولوا هذا لقلنا : النبى قال : يتكئ رجل على أريكته ويتحدث ء ولم يتكلم أحد 
ما يخالف هذا الكلام . إذن فوجود هؤلاء دليل صدق. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومادام الله قد أرسله صلى الله عليه وسلم منه” إلى خلقه فيكون مع هذه 
الرسالة الطاعة والطاعة هى : الاستجابة للطلب . وأنواعٍ الطلب كما يقول الذين 
يشتغلون فى البلاغة والنحو كثيرة 3 فمرة تتمنى شيئاً مستحيلاً مثل قول القائل “ليت 
الكواكب تدنو لم فأنظمها 
لیت اتراك مدي فانط ع 

والكواكب لن تنزل بطبيعة الحال . أو كقول الشاعر : 


ألا ليت الشباب يعود يوماً ‏ فأخبره يما فعل 

هذا لون من الطلب يدل على أن الطلب محبوب . لكنه لا يقع وقد يقع » وكذلك 
الاستفهام طلبٍ شىء لأنك تستفهم عن شىء كقولك لمن تزوره : من عندك ؟. وأما 
أن تطلب شيئاً ليفعل فهذا هو الأمرء أو تطلب شيئاً ليجتنب فهذا هو النبى » 
فتكون الطاعة هى : ٠‏ أن تجيب طالباً إلى ما طلب . 


والطالب إما أن يطالب بأمر لتفعله وإما بنبى لتجتنبه . وإذا أطلقت الطاعة 
إطلاقاً عاماً فهى لا تنصرف إلا لطاعة العبد لربه » وبعد ذلك تقول : الولد أطاع 
أباه » الطالب أطاع أستاذه ‏ العامل أطاع معلمه » فهذه طاعة مضنافة إلى مطاع › 


)20 رواه الترمذى ف العلم واللفظ له » ورواه أحمد وابن ماجه . 
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لكن إن أطلقت كلمة الطاعة فهى تنصرف إلى طاعة العبد لله » وهذه أسلم أنواع 
الطاعات' .» لاذا ؟ . 


لان أمر كل آمر » أو ہی كل ناو ؛ قد يشكك فيه أنه أمرك بكذا ليعود عليه 
بالفائدة » أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالفائدة » لكن إذا كان الذى طلب منك هو 
غنى عن عملك وعن انتهائك › فهذه مسألة لا يكون فيها شبهة » فالذى يشكك 
الإنسان فى الطاعة هو المخافة أن يكون الطالب قد طلب أمراً يعود عليه بالمنفعة » أو 
نى عن أمر يعود على الناهى بالمنفعة أو يدفع عنه مضرة . لكن إذا كان الطالب له كل 
صفات الكال المطلق قبل أن توجد أنت » فوجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه 
بشىء » فتكون هذه هى أسلم أنواع الطاعة . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله . .)20 . 


إن المنافقين هم الذين يتعبهم وجود “نور لأنهم ألفوا الحياة فى ظلام 2 ويرهقهمٍ 
وجود عدل ؛ لأنهم استمرأوا الحياة فى المظالم » لذلك فهم يحاولون أن يتصيدوا شيئا 
ليقفوا فى أمر هذه الدعوة »› فقالوا : أما سمعتم لصاحبكم . إنه قارب الشرك . . 
يقول : لا تعبدوا إلا الله ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه رباً له حب وله طاعة . 

وينزل الحق على رسوله قوله : «من يطع الرسول فقد أطاع الله ». 


إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول ؛ لأنها إما بلاغ عن الله فى النص الجزثى » 
وإما بلاغ عن الله فى التفويض الكلى » ومادامت بلاغا من الله فى التفويض الكلى 
فيكون الله قد أمنه أن يشرع : «من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 


ما هو مقابل الطاعة ؟. إنه التولّى والعصيان » ورأينا الناس تنقسم تجاه الرسول 
إلى قسمين : قسم يطيعه فى « افعل ولا تفعل » » وما م يرد فيه : «افعل 
(۷) رواه :ابن أى حاتم ¢ ورواه البخارى ومسلم 5 


ل امم م لاا e‏ 


:0 صمح صصص موصو محصح و ORO‏ 
ولا تفعل » ؛ فهو داخل فى حكم المباحات ؛ إن ششت فعلته وإن شئت لم تفعله ؛ 
فالذين يستجيبون للرسول أى يطيعونه فى « افعل ولا تفعل » هم من أقبلوا على 
المنبج 5 والذين لا يطيعونه فقد « تولوا » أى أعرضوا وصدّوا . 


انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمى نفسية الرسول فيقول سبحانه : 
« ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً » فالذى يتولى د > فالحق لم . 
يرسلك يا محمد لترغمهم على الإيمان . 


وهناك فرق بين « أرسلناك هم » » أو « أرسلناك إليهم » . و« أرسلناك عليهم » : 


ف « أرسلناك هم » تعنى أنك تبلغ فقط » إنما « عليهم » فهى تعنى لتحملهم على 
لحي بح بخن إل املا القن عد ل لاسن - لتبلغهم » فمن 


شاء فليطعومن شاء فليعص > فلا تجهد نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم لترغمهم 
على أن يؤمنوا. فتكلف نفسك أمرًا ما كلفك الله به : 


9 ليس عَلَيِكَ هد متام ون أله دی من با٤‏ 
ش < (من الآية ۲۷۲ سورة البقرة) 
والحق يقول أيضاً : ْ 
«للقة فالتا لطم یره 
0 (صورة الغاشية) 
وى آية أخرى يقول : 
وما أت علييم يبا 4 
(من الآية ٤٥‏ سورة ق) 
« جبار» يعنى تجبرهم على أن يطيعوا . فالإجبار يتنافى مع التكليف ويتناق مع 
1 الإيمان طواعية ويتنافى مع الاختيار . «فيا أرسلناك عليهم حفيظا » والحفيظ 


: الحافظ بمبالغة › تقول مثلا : هذا حافظ مال فلان » وهذا حفيظ مال الناس 
ا ا » إذن فالمبالغة جاءت فى تكرير الحدث فهو يحفظ 





سو ایا 
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لذلك الإنسان ولغيره . والحق يؤكد ذلك لمصلحته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه 
سبحانه بين لنا شغل رسول الله بأمته » وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين 
مطيعين » ولذلك يقول الحق : 
عك بلخم نفسك الا يعون أمؤْمنِينَ ي 4 
( سورة الشعراء ) 
إنهم لا يؤمنون › ل د > فعليك البلاغ فقط . 
وهكذا يفف الله مهمة الرسول . 


ونجد أغلب عتابات الله لرسول الله » لا لأنه حالف » ولكن لأنه حمل نفسه فوق 
ما تفرضه عليه الرسالة » مثل من يثيرون قصة ابن أم مكتوم » فيقولون : النبى 
أخطأ ولذلك قرعه الله ووبخه . 


نقول لهم : كان الرسول يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العتاة الكافرون › 
وجاءه ابن أم مكتوم مؤمناً ويريد أن يستفهم > وكان من الأسهل أن يتعرض لابن أم , 
مكتوم ولا يتعرض للصناديد الذين يخالفونه ! لكن النبى صلى الله عليه وسلم ترك 
السهل وذهب للصعب » فکأنه سبحانه يتساءل : لاذا أتعبت نفسك . « وما عليك 
ألا یزکی » أى ما الذى يجعلك تتعب » إذن فهو يلومه لصالحه لا لأنه خالف . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى حين| يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
أرسلناك عليهم حفيظاً » » إنما قاله ليخفف عن الرسول . إذن 0 
يحافظ على من يبلغه أمر الله وأن يكون سائراً على منيج الله . إن أراد أن ينحرف 
يعدله » فيوضح سبحانه : أنا لم أرسلك حفيظاً عليهم » أنا أرسلتك لتبلغهم » وهم 
أحرار يدخلون فى التكليف أو لا يدخلون . 


إذن فالحفيظ هو المهيمن والمسيطر» كما قال فى الآيات الأخرى : والمسيطر أو 
الجبار هو الذى يحملهم على الإيمان . . والكلام فى الطاعة المقصودة لله . وأن تنفذ 
جوارحك ما يأمر به سبحانه فيا تسمعه أذنك وما ينطق به لسانك » وليست الطاعة 
أن تقول : يا رسول الله نحن طائعون » وبعد ذلك تحاول أن تخدش هذه الطاعة بأن 





حب : 





تجعلها طاعة لسان وليست طاعة جوارح . فطاعة اللسان دون الجوارح غير محسوبة 
من الان . . ْ 


وَهُذا :يقول. الق بعد ذلك 


20 ر صر و‎ r 
ویقولوتت طاعه فإذا بَرَرُوأ من عن ك‎ 
بيت طايفة نهم غير لزى تقول والله یک‎ 
ا و ء دجون د ع م سه مه م‎ 
ماینی تون فاعض ‌عهم وک وکل الله و کی الله‎ 


كيذ © 4 


هنا يوضح الحق لرسوله : ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة وهم الذين أمرك الله 
أن تدعوهم إلى الدخول فى الإسلام .-أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله 
وللرسول وآمنوا فعلا.- إن هؤلاء يقولون لك حين تأمرهم بشىء أو تطلب منهم شيئاً 
أمرا أو نميا : « يقولون طاعة » يعنى : أمرنا وشأننا طاعة » أى أمرك مطاع . « فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » . ويقال : برز أى خرج للبَرازء 
والبراز هى : الأرض الفضاء الواسعة . ولذلك يقول المقاتل لمن يتحداه : ابر زلى » 
أى اخرج من الكن أو الحصن » وكان العرب سابقاً لا يقضون حاجتهم فى بيوتهم » 
فإذا ما أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى الغائط البعيد » وجاء من هذه الكلمة لفظ 
يؤدى قضاء الحاجة فى الخلاء . 


« فإذا برزوا من عندك » أى خرجوا » فهم يديرون أمر الطاعة التى أمروا بها فى 
رءوسهم فيجدونها شاقة » فيبيتون أن يخالفوا » ونعرف أن كلمة « بيت » تعنى المأوى 
الذى يؤوى الإنسان . وأحسن أوقات الإيواء هو الليل . فسموا البيت الذى نسكنه ' 
« مبيتا » لأننا نبيت عادة فى البيت المقام فى مكان والمكون من حجرات ؛ والمستور » 
ويقولون : هذا الأمر بيت بليل » أى دبروه فى الليل » وهل المراد ألا يبيتوا فى 





شور اليا 
احمصصمسص مص نوصت محص وح 1117 اه 


النبار ؟ لا > لكن الشائع أن يبيتوا فى ليل . يفعلون ذلك وهم بعيدون عن الأعين › 
فيدبرون جيداً ؛ وإن كان المقصود هو التبييت فى ظلام فهذا المعنى يصلح أيضاً . 
وإن كان سراً فالمعنى يصح أيضا . 


]نان فالاسل' ق ایت ا يكين ى ان . والأصل أن تكون البيتوتة ليلا ., 
ومدار المادة كلها الاستخفاء » فإذا بيت فى ظلام نقول:إنه بيت بليل » ٠‏ وإذا بيْتَ سرا 
تقول : بیت بليل أيضاً . 


« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » أى إنهم 
إذا ما خرجوا بيتوا أمرا غير الذى تقول . فهم يعلنون الطاعة باللسان بينما يكون 
سلوكهم على العكس من ذلك . فسلوكهم هو العصيان أو « طاعة » غير الذى 
تقولها . فإن قلت : افعلوا فلن يفعلوا » وإن قلت : لا تفعلوا فهم يفعلون عكس 
ما تأمر به . إنهم يطيعون أهواءهم وشياطينهم . 


« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » يعنى 
قالت طائفة : أمرنا وشأننا طاعة لما تقول » أو أطعناك طاعة ولكنهم يبيتون غير 
ما تقول فهم إذن على معصية . « والله يكتب مايبيتون » وسبحانه يكتب نتيجة 
علمه » وجاء بكلمة «يكتب » حتى يعلموا أن أفعالهم مسجلة عليهم بحيث 
يستطيعون عند عرض كتابهم عليهم أن يقرأوا ما كتب فيه » فلو لم يكن مكتوبا فقد 
يقولون : لالم يحدث » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر من هذه الطائفة › 
لأخها ستثبط أمر الدعوة » لذلك يوضح الحق : إنك لن تُنصرّ بمن أرسلت إليهم وإنما 
تنصر يمن أرسلك لكات ال متهي ك ا ا وا ا 
حدث من طائفة منهم هذا ف « أعرض عنهم » أى لا تخاطبهم فى أمر من هذه الأمور 


ودعهم ودع 0 لى ؛ لأننى سأنصرك على الرغم من خالفتهم لك . واتجه إلى أمر 


طم ق الصلحاق کل ايلات انك عد من وسل n‏ 
تتعبه تتعبه الدعوة الحديدة ٤‏ لأنها ستخرجه عن شوى نفسه ٠6‏ ومستلزمات طيشه ¢ 
0 أرسلك يا محمد هوالضامن لك فى أن تنجح دعوتك . 





شدي اليا 

0 ا صمح ح وص وص ح محص مح مجه 
۰ « فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » لماذا ؟ لأن الذين يؤمنون بك 
محدودو القدرة » ومحدودو الحيلة » ومحدودو العدة » ولكن الذى أرسلك يستطيع أن 
يجعل من عدد خصومك ومن عة خصومك جنوداً لك . وينصرك من حيث 
لا تحتسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى بدأ قضية ة الإسلام وكان المؤمنون مها قلة » 
فلو جعلهم كثرة لقالوا : كثرة لو اجتمعت على ظلم لنجحت » ولكن عندما تكون 
قلة وتنجح » فهذا فأل طيب ويشير على أنك لست منصوراً بهؤلاء وإنما أنت منصور 
بمدد الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


| فک تددرون الق وومع ندرا 
وَجَدُوأف خا کٹ @ © 


وإذا سمعت كلمة « أفلا» فأعلم أن الأسلوب يقرع من لا يستعمل المادة التى 

بعده . « أفلا يتدبرون القرآن » أى كان الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن » فهناك 
شىء اسمه و التدبر » » وشىء اسمه « التفكر » » ثالث اسمه « التذكر » »› ورابع 
اسمه «العلم». وخامس اسمه «١‏ التعقل » › ووردت كل هذه الأساليب فى 
القرآن » « أفلايعلمون » » «أفلا يعقلون » » «أفلا يتذكرون » » «أفلا 
تتفکرون » . هی إذن تدبر » تفكر» تذكرء وتعقل تعقل » وعلم . 


E‏ عات ار N E‏ ااانه 
ثق من أنك لوأعملت عقلك إعمالاً قوياً لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة » لكن 
لی ريد أذ شك لابه يك رسال امقر » مثل التاجر الذى تدخل عنده 
لتشتري قهاشا > فيعرض قباشه » وبريد أن به يثبت لك أنه قاش طبيعى وقوى ولیس 
صناعياً » فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق » إنه ينبه فيك الحواس الناقدة » فإذا 
نبه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك : أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة فى 


ومس سس ووو و م م د 


صوص ح و5022 904294002992402 8ك 
صالح ما ادعاه 0( ولو كان قياشه ليس ف صالح ما ادعاه لحاول خداعك › لكنه يقول 
لك : انظر جيدا وجرب . 


والحق يقول : « أفلا يتدبرون القرآن » والتدبر هو كل أمر يُعرض على العقل له | 
فيه عمل فتفكر فيه لتنظر فى دليل صدقه › هذه أول مرحلة » فإذا ما علمت دليل 
صدقه فانظر النتيجة التى تعود عليك لولم تعملها ؛ وه تتدبر » تعنى أن تنظر إلى أدبار . 
الأشياء وأعقاءها » فالرسول يبلغك : الإله واحد » إبحث ف الأدلة بفكرك » فإذا 
ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إِهَا واحدًا . وإياك أن تقول إنها مسألة رفاهية أو 
٠‏ سفسطة ؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لولم تؤمن بالإله الواحد . سيكون 
جزاؤك النار. 
إذن فتدبرت تعنى : نظرت فى أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التى تحدث 
منها » وهذه مرحلة بعد التفكر . فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرفته من قبل إن طرأ 
عليك نسيان . فالتفكر يأق أو وبعد ذلك يق التدبر . ٠وأنت‏ تقول -مثلا - 
لابنك : لكى يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك أن تذاكر 
وتجتهد . فيفكر الولد فى أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين فى المهن المختلفة فى 
المجتمع › ويبذل الجهد . 
إذن فأول مرحلة هى : التفكر › والثانية هى : التدبر » فإذا غفلت نقول لك : 
تذکر ما فكرت فيه وانتهيت إليه وتدبر العاقبة » هذه كلها عمليات عقلية : فالتفكير 
يبدأ بالعقل ‏ والعقل ينظر أيضا فى العاقبة ثم تعمل الحافظة لتذكرك بما فات ويا كان 
. فى بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور › فإذا كنت قد تعقلت الأمر لذاتك 
يقال : عقلته . فإن فهمت ماعقله غيرك فقد علمت ماعقله فلان . 


إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيت إلى العلم بعقلك » بل أنت أخحذت 
حصيلة تعقل تيرك »> ولذلك عندما ينفى ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفى عنه 
٠‏ التعقل من باب أولى ؛ ذلك أن العلم يعنى قدرته على تعقل قدرات غيره ١‏ دون 
الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصوها ‏ إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع بها ) 
وفى حياتنا اليومية نجد أن الأمى ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء » أى انتفع. بعلم 
غیره . لكنه لا يتعقل قدرات ذلك العام . إذن فدائرة العلم أوسع ؛ لأنك تعرف 
بعقلك أنت.أما فى دائرة العلم فإنك تعلم وتفهم ماعقله سواك . 





Aile‏ 42+<3- 02+22 حص هت حيحص 
ولذلك فعندما یأتی ربنا ليعرض هذه القضية يقول : 


فر 
م زم 


ولر 


ا اع وو ص0 o 3 E2‏ 3 و 2 عرص اماق 
و إذا قبل هم اوا ما أنزل الله الوا بل تع ما انميت عليه ابآ ا أ 
- ےا روم غ8 - 00 ور م 
كن e‏ لا يعقلون شيعا ولا ېندون 4 
۰ ( سورة البقرة ) 
وفى المعنى نفسه يأق فى آية أخرى عندما يقول هم : 
0 > وو م لسعلل رلور ر در م و ارس اس م م عم 
أ E‏ 1 - َ- . : 
و ودیل م تعلو ِل مَآأرَلَ ا وإ اسول قال با مَاوَجَدَنا 


رر و 


( سورة المائدة ) 
ْ فى الآية الأولى قال سبحانه : « لا يعقلون » لأنهم قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا » بدون طرد لغيره » وفى الثانية قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » بإصرار 
على رفض غيره والخضوع لسواه » فقال : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا 
ولا يمتدون » » وسبحانه هنا نفى عن آبائهم العلم الذى هو أوسع من نفى التعقل ؛ 
لان نفى التعقل يعنى نفى القدرة على الاستنباط . لكنه لا ينفى أن ينتفع الإنسان با 
استنبطه غيره . 

« أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . . 
والحق سبحانه وتعالى حينا يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين 
نجه أن يتدبروا القرآن » معناه أنه يحب منهم أن يُعملوا عقوهم فيا يسمعون ؛ لأن 
الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقوم فيها يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال » 
ولكن الذى يجعلهم فى مواقف يعلنون الطاعة « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
غير الذى تقول » » إن هذا دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن . وقوله الحق : « أفلا 
يتدبرون » تأتى بعد تلك الآية » كأنها جاءت ودليلها يسبقها » فهم لو تدبروا القرآن 
لعلموا أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق . 


وبالله حين يبيتون فى نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذى قالوه لرسول الله » فمن 
الذى قال لرسول الله : إخهم بيتوا هذا ؟! 





شور اليا 
حصحجمجح ٠و 11229395492492٠‏ ا 


إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذى أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم 
ومكرهم إنما هو الله » إذن فرسول الله صادق فى التبليغ عن الله » ومادام رسول الله 
صادقا فى التبليغ عن الله » فتعود للآية الأولى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » › 
وكل الآيات يخدم بعضها بعضا > فالقرآن حين نزل باللسان العربى شاء الله ألا يمبل 
كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا › لأنهم لو آمنوا به جميعا أولا لقالوا : إيمانهم 
بالقران: جعلهم يتخاضون عن محدى القران لهم . لكن يظل قوم من المواجهين 
بالقرآن على كفرهم . والكافر فى حاجة إلى أن يُعَارض ويُعارَض . فإذا ما وجد 
القرآن قد تحداه أن يأق بمثله » وتحداه مرة أن يأق بعشر سور من مثله » وتحداه بأن 
يأق بأقصر سورة من مثله » هذا هو التحدى للكافر . . ألا يبيج فيه هذا التحدى 
غريزة العناد ؟ ولم يقل منهم أحد كلمة » فا معنى ذلك ؟ معناه : أنهم مقتنعون بأنه 


لا يكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا يجترئون ويقولون ما يقولون . 
ومع ذلك فالقرآن يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا . 


كان من الممكن أن يقولوا : إن محمدا يقول القرآن معجز وبليغ وقد أخطأ فى كذا 
كذا . ولو كانوا مؤمنين لأخفوا ذلك » لكنهم كافرون والكافر يهمه أن يشيع أى 
خطأ عن القرآن . وبعد ذلك يأتق قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية › 
ليقولوا إن القرآن فيه مخالفات ! فكيف يتأى لهم ذلك وليس عندهم ملكة العربية › 
ولغتهم لغة مصنوعة » وليس هم ملكة فصاحة » فكيف يقولون:إن القرآن فيه 
مخالفات ؟ لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك » فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة 
وكانوا معاصرين لنزول القرآن . وهم كافرون با جاء به محمد ولم يقولوا:إن فى 
القرآن اختلافاً !! هذا دليل على أن المستشرقين الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص 
فى اللغة . 

ونقول لهم : لقد تعرض القرآن لأشياء لبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين 
نزل لهم أولا . فمنهم من سيحملون منهج الدعوة » ثم حمل القرآن معجزات أخرى 
لغير الأمم العربية » فمعجزة القرآن ليست فصاحة فقط » وإلا لقال واحد : هو 
أعجز العرب » فيا شأن العجم والرومان ؟ ونقول له : أكل الإعجاز كان فى 
أسلوبه ؟ لاء الإعجاز فى أشياء تتفق فيها جميع الألسنة فى الدنيا ؛ لأنه يأق ليثبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا فى رحلة 





١ 


التكقا. 
VOD‏ حمص مدهت .مح نوهت نوهت هه 


E e 


لي ال ا ار ار ےر الور و 0 


وقد نعل أن بمو إا بعلسه, بر رف يلْحدونَ لبه أتينُ 


رص م ام 4 لد ل 4 


وهلذا لسان عربى مين وټ 4 
: ( سورة النحل ) 
يقصدون ب : « بشر» هذا غلامًا كان لحويطب بن عبدالعزى قد أسلم وحسن 
إسلامه » أو غلاما آخر روميًا أو سلان الفارسى » فأوضح الحق : تعقلوا جيدا ‏ 
فمحمد لم يجلس إلى معلم » ولم يذهب فى رحلات . وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً 
لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب » بل بالأمر الشامل لكل 
العقول وهو كتاب الكون . ووقائعه وأحداثه التى يشترك فيه كل الناس . 
والكون ‏ كا نعرف ‏ له حجب » فالأمر الماضى حجابه الزمن الماضى والذى كان 
يعيش أيامه يعرفه » والذى لم يكن فى أيامه لا يعرفه » إذن فأحداث الماضى حجبها 
الزمن الماضى » وأحداث المستقبل حجزها المستقبل)لأنها لم تقع بعد . والحاضر 
أمامنا » فيجعل له حاجزاً هو المكان » فيأق القرآن فى أساليبه يخرق كل هذه 
الحجب . ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول : 


ءء اوم ماص بر اسم 


9 وما كنت چا لرن د ينآ إل مومى الام اي 5 
(سورة القصص ) 
وسبحانه يقول : 
شت و مح ممم ا ه وڪ( 
lC‏ 
( من الآية ٥‏ سورة القصص ) 
وسبحانه يقول : ش 
لا وما کت نلوا من قبل من كم ولا كل يك إا راب المبطلونٌ جع 4ه 
( سورة العنكبوت ) 





نو لتنا 
زک و وو ع اح کوک کے ا 
وکل « ما كنت » فى القرآن تأق بأخبار عن أشياء حدثت فى الماضى . بالله لو كانوا 
يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم » أكانوا يسكتون ؟ طبعا لا . لأن هناك كفارًا 
أرادوا أى ثغرة لينفذوا منها » وبعد ذلك يأتى القرآن الحجاب الزمن المستقبل ويخرقه » 
يحدث ذلك والمسلمون لايقدرون أن يحموا أنفسهم فيقول الحق : : 
م لح سر وس ور قر رر كرس 
و سيهرم الجمع وَيولونَ الد جوج 4 
( سورة القمر) 
حتى أن عمر بن الخطاب يقول : أى جمع هذا ؟ وينزل القرآن بآيات تتلى وتسجل 
وتحفظ . . وتأق غزوة « بدر» وبهزم الجمع فعلاً . وتنزل آية أخرى فى الوليد 
ابن المغيرة الجبار المفترى : 
8 زر مس و ورور 
فل سنسمه عل أنخرطوم (» € 
(سورة القلم) | 
ويتساءل بعضهم : هل نحن قادرون أن نصل إليه ؟ وبعد ذلك تأق غزوة 
« بدر» فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه » فمن 
الذى خرق حجاب الزمن المستقبل ؟ إنه الله . وليس محمد ء فإذا تدبرتم المسائل 
حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن » وأن الذى قال القرآن هو الإله 
الذى ليس عنده ماض ولا حاضر ولا مستقبل » بل كل الزمن له » ويأق القرآن 
فيقول : ` 


رر برد سمس 


2 34 اح سروس ام اص و م اشير بير 
ویقولون ف انفسيم لولا یع دبا آل ا تقول 4 


- 


( من الآية ۸ سورة المجادلة ) 

هم قالوا فى أنفسهم ولم يسمع لحم أحد . ثم ينزل القرآن فيخبر با قالوه فى 
أنفسهم . . فاذا يقولون إذن ؟ وهم لو تدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى أخبر رسول الله بما قالوا فى أنفسهم .. فهذه الآية «أفلا يتدبرون القرآن » 
جاءت بعد « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » . إذن فقد 
فُضحوا > فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو 
الذى أخبره با بيتوا » والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً باختلاف توهموا أنه 
موجود بالقرآن . يقولون : إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة 
ويثبت مرة أخرئ .2 فإن نفيته لا تثبته » وإن أثبته لا تنفه » لکن القرآن فيه هذا . 
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وهب همم ذلك فى قول الحق : 
3% وما رمبت إذ رميت وللكن آله رمن 4# 
(من الآية ١١‏ سورة الأنفال ) 


و« ما رميت » هو نفی « الرمى » » وه إذ رميت » أثبت « الرمى » وجاء القرآن 
بالفعل وهو« رميت » » والفاعل هو« رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف يثبت 
الفعل مرة وينفيه مرة فى آية واحدة ؟ ونقول لهم : لأنكم ليس عندكم ملكة العربية 
قلتم هذا الكلام » أما من عنده ملكة العربية وهى أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية 
فيه » فقد سمع الآية ولم يقل مثل هذا الكلام » مما يدل على أنه فهم مؤداها . 

ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية » لناخذ من حياتنا اليومية مثلا » أنت إذا 
ماجئت مثلا لولدك وقلت له : ذاكر لأن الامتحان قد قرب . وأنا جالس معك 
لأرى هل ستذاكر أو لا . فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح 
الكتاب ويقلب الأوراق ويز رأسه . وبعد مدة تقول له : تعال انظر ماذا ذاكرت . 
فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيا ذاكر . . فلا يجيب » فتقول :له : ذاكرت 
وما ذاكرت . أى أنك فعلت شكلية المذاكرة » ولا حصيلة لك فى موضوع المذاكرة . 


قولك:« ذاكرت » هو اثبات للفعل » وقولك:« وما ذاكرت » هو نفى للفعل . فإذا 
جاء فعل من فاعل واحد مثبت مرة ومنفى مرة من كلام البليغ . فاعلم أن جهة 
وقوله الحق : « وما رميت إذ رميت » فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
جاء إلى المعركة أخذ حفنة من الحصى . وجاء ورمى بها جيش العدو . 
إذن فالعملية الشكلية قام بها النبى صلى الله عليه وسلم » لكن أَلِرّسول الله قدرة 
أن يُرسل الحصى إلى كل جيش العدو؟ إن هذه ليست فى طاقته » فقول الحق : 
« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . أنت أخذت شكلية الرمى . أما 
ويأق مثلا فى آية أخرى يقول : 
مدر 2 آره عدي 2ے ر رور م 
9 وللكن أ كر الئاس لا يعون 4 


( من الآية 5 سورة الروم ) 





| يالا 
حمصص محص مص موص ص من حموصت ON‏ 


وهذا نفى ثم يقول بعدها مباشرة : 


«9 بعلمو هرا من الميزة لديا # 
(من الآية ۷ سورة الروم ) 
وتتساءلون أيقول : «لايعلمون» .. ثم يقول : « يعلمون » بعدها مباشرة ؟ 
نعم فهم لا يعلمون العلم المفيد . وقوله : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 6 أنهم 
لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها . فإذا جاء فعل فثبت مرة ونفى مرة ا 
فلا بد أن الجهة منفكة . 
مثال ذلك هو قول الحق : 


۾ فبوسذ ذأ سكل :2 عن دَنسِهة إنس ولا جان وج 4 


( سورة الرحمن ) 
ثم 0 القرآن فى موقع آخر : 
و 32 د رار 
8 امم معولُونَ و #4 
( سورة الصافات ) 


ومعناها آم سيسألون . ونقول : اجعلوا عندكم ملكة العربية ‏ الا یسال 
الأستاذ تلميذه؟ . إذن لجرك قد يلع بين العام الرخلة .لعا لسو وق 
وليس ليَعْلّم العالمى ماعند المسئول. وعندما يقول ربنا : «وقفوهم إنهم 
مسئولون:». . فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم > وإنما يسأل 
ليقرركم لتكون حجة الإقرار أقوى من حجة الاختبار . إذن فإن رأيت شيئاً نفى » 
ا . وحينا نتكلم عن إعجاز القرآن نجده 
يقول : 


2 و ت و اوم عر واوا یم Zz‏ 
926 تقتلوا رکد من نلق مومعو | إياهم 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
وجاء فى الآية الثانية وقال ربنا : 
وو مولؤلء ل تو 8 
0 نحن نرزقهم ویار 4 


( من الآية ۳١‏ سورة الؤسراء ) 





سو لاء 
١ O‏ ممححموحح١وححصميح‏ 0 موححوحه 


قد يقول من لا يلك ملكة اللغة : فأبههما بليغة ؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست 
بليغة » وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة . 


نقول له : أنت أخذت عجز كل آية فقط . وعليك أن تأخذ عجز كل آية مع 
صدرها . صحيح أن عجز الآية مختلف ؛ لأنه يقول فى الأولى : « نحن نرزقكم 
وإياهم » وفى الثانية يقول : « نحن نرزقهم وإياكم » . ولكن هل صدر الآية 
متحد ؟ لا » فصدر كل آية مختلف ؛ لأنه قال : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم » . فكأن الإملاق موجود . . حاصل ؛ لذلك شغل المخاطب 
برزقه قبل أن يشغل برزق ولده . . ويخاف أن يأ له الولد فلا يجد ما يطعمه . لأنه 
هو نفسه فقير . فیطمئنه الله على رزقه أولا ثم بعد ذلك يطمئة عل ررق من سباق 
« نحن نرزقكم وإياهم » . . لكن فى الآية الثانية لم يقل ذلك .. بل قال : 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » كأنه يخاف أن يفقد ماله ويصير فقيراً عندما يأق 
الولد › ومادام قد قال : « خشية إملاق » فهذا يعنى أن الإملاق غير موجود » ولكنه 
يخاف الإملاق إن جاء الولد » يخاف أن يأتيه الولد فيأتيه الفقر معه » فأوضح الحق 
له : لا تخف فسيأق الولد برزقه . . « نحن نرزقهم وإياكم » إذن إن نظرت إلى الآية 
عجزها مع صدرها . . تجد العلاقة مكتملة » ويحاول بعضهم أن يجد منفذا للطعن 
فى بلاغة القرآن فيتساءل لماذا يقول الحق فى آية فى القرآن : 
E‏ إن ذلك من عن م الأمور 8 
(من الآية ١١‏ سورة لقمان ) 
وى سورة ثانية يقول : 
# ون صب ومرن دك لمن عَزْم الأمور 4 | 
( سورة الشورى ) 
ونقول لهم : أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها . ففى الآية الأولى يقول : 
« واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» أى فى المصائب التى لا غريم لك 
فيها . ومادام ليس لك غريم فيها . . فاذا تفعل ؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم 
فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه . ولذلك فانتبه لقوله الحق : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » يناسب الموقف الذى لا يوجد فيه غريم » وى 





الكت 
OU DOODEDDHDDEDODIDHDIDOOD‏ 
الآية الثانية : «إن ذلك لمن عزم الأمور » فالآية تناسب الموقف الذى فيه غريم لأنك 
ستصبر على المصيبة وعلى من عملها من غريم ؛ لأنك كلما رأيته تهيج نفسك وهذا 
يحتاج لتأكيد الصير بقوة » وتلك هى كليات المستشرقين الذين يريدون الطعن فى 
القرآن ويقولون لنا : أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لونظرتم إليه بتفحص 
لوجدتم أن فيه اختلافات كثيرة » نقول لهم : قولوا لنا المخالفات . ونحن رددنا على 
هذا فى ثنايا خواطرنا عن القرآن » ومنهم من يقول لك مثلا : القرآن عندما تعرض 
لقضية خلق السموات والأرض جاءت كل الآيات لتؤكد أن الله سبحانه خلقها فى 
ستة أيام . . لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل ف قوله : 


قل آپنکر نمرون بای حَلق رض فى ييومين وتجعلون له o‏ ذلك رب 
آلعللين يم وجعل فيها رومى من فوقها وبلرك فبا وقدرفياً افوا ك 
آربعة یام سوا سابل ج م ستو اماو ووی دح قال ت 
والرض انیا طون وزی تاتا امي © قهن سبع 


موس العام 
مرم 2 مور إو 


رات ف وی اوی ف كل او ارا E‏ ريح 
تنما ذلك مَقدير الْعِيزٍ الْعَلم ®4 
( سورة فصلت ) 


نجدها ثمانية أيام فقالوا : هذا خلاف . نقول هم : أنتم لم تفهموا . فسبحانه 
حين قال : « قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض » . فهل تكلم عا تستقيم به 
الحياة على الأرض ؟ إنه عندما تكلم عن الأرض يقول : « قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من 
فوقها » . فهذه تكون تتمة الأرض لأنه يتكلم عن الأرض .. «وجعل فيها » أى 
الأرض . . « رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها» . . وكل ذلك فى 
الأرض . إذن فالمرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الأرض فسبحانه خلق الأرض 
كجرم أولا:.. ويد ذلك جل نيها الروانئ ويل فيها الاثوات رارك ا . فى كم 
يوما ؟ فى أربعة أيام فكأن اليومين الأولين دخلا فى الأربعة » لأن هذه تتمة خلق 
الأرض . 





شی ايكيا 
EVA‏ جح 2942 224222099929499 09> 


ولله المثل الأعلى » مثلما تقول : سرت من هنا إلى الإساعيلية فى ساعة » وإلى 
بورسعيد فى ساعتين » فقولك : إلى بورسعيد فى ساعتين » يعنى أن الساعة الأولى تم 
حسابها » إذن فهؤلاء المستشرقون لم يفهموا معطيات القرآن ؛ لذلك يقول سبحانه : 
« أفلا يتدبرون القرآن » فإن وجدت شيئا ظاهريا يثير تساؤلا فى القرآن فأعمل 
عقلك » وأعمل فكرك كى تعرف أن التناقض فى فهمك أنت وليس التناقض فى 
القرآن ؛ لأنه مِنْ عند من إذا قص واقعا قصه على حقيقته » وعند من لا يغيب شىء 
عنه » لا حجاب الزمن الماضى . ولا حجاب الزمن المستقبل . ولا حجاب المكان › 
ولا حجاب المكين « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كرا ترات كلى كر يه اربج عضر ونان سورة؟ بالله هاتوا أى أديب من 
الأدباء كى يكتب هذاء ثم انظروا فى فصاحته» إنكم ستجدونه قويا فى ناحية وضعيفا فى 
ناحية أخرى .2 وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى » وقال كلمتين هنا د ثم جاء بما 
يناقضه| بعد ذلك ! مثلا فعل أبو العلاء المعرى عندما .قال : 


وكان أيام قوله هذا:ينكر البعث . 
وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال : 


إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكما 


إذن فالتناقض يأق مع صاحب الأغيار الذى كان له رأى أولآً ثم عدلته التجربة أو 
الواقع إلى رأى آخر . لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق ‏ 
إذن فالتناقض يأ إما من واحد يكذب ؛ لأن الواقع لم يحكمه , » وإما من واحد هو 
فى ذاته متغیر » فرأى رأياً ثم عدل عنه» فيكون متغيراً . لکن الحق سبحانه وتعالى 
الا يتغير . . ويقول على الواقع الحق : « أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً 85 


والواقع أيضاً أننا نجد كل قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله 
على رسوله . . هذه القضية القرآنية فى كون له تغيرات » والتغيرات بعضها يكون من 





اليا . 
حمحح ع حم حو تمن حمصت بوره 


مؤمن بالقرآن » وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن » فهل رأيت قضية قرآنية ثم 
جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها ؟ . لا هم فى الغرب مثلاً بعد 
الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد والجزء ء الذى لا يتجرأ . 
وكانت تلك أول مرحلة فى تفتيت الذرة » ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة › وأنها 
أصغر شىء فى قوله سا 
رم | صو مه« رح س كر مسا 
# ئن بعمل مثقال ذرة خيرا بره @ 4% 
( سورة الزلزلة ) 

وضع العلماء أيديهم على قلوبهم لأن الذرة قد تفتت . فوجد ماهو أصغر من 
الذرة !! ووجدنا من قرأ القرآن . . وقال : إن القرآن نزل فى عصر كان أصغر شىء 
فيه « الذرة » عند العربى القديم ‏ والله يعلم أزلا أن العلم سيطمح ويرتقى ويفتت 
الذرة » فقال : 


وصح م روو ر 


بعلم انتب لا عرب عله مال در ف ادرت ول فى لض و 


5 شير 2 2 


ضكر من دَ'لكَ ولا أ كبر إلا فى كتلب مين © # 


م 


( سورة سبأ) 

لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذى تتساوى عنذه الأزمنة 3 

فالمستقبل مثل الماضى » ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض ٠‏ وأوضح 

لنا : أن هناك ماهو أصغر من الذرة . فلو فتتوا المفتت منها لوجدنا فى القرآن له 
رصيدا . 


تعالوا للقضايا الاجتماعية مثلاً . تجدوا أى قضية قرآنية يجتمع ها خصوم القرآن 
ليجدوا مطعنا..ء فنجد من م يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون : هذه 
الأمور لم تعد ملائمة للعصر » ثم نجد أعداء الإسلام يواجَهُون بظروف لا يجدون 
حلا لمشكلاتهم إلا ماجاء فى القرآن . 


« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 





ور لمكا 
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مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف فى القراءات . . مثل قوله 
تعالى : 


( سورة الفاتحة ) 
ويقول : هناك من يقرؤها « ملك يوم الدين » . . لكن هناك ما يسمى « تربيب 
الفائدة » لأن كلمة « مالك » وكلمة و« مَك » معناهما واحد » والقرآن كيف يكون 
من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان » أى القرآن ‏ « من عند غير 
الله » أغير الله كان یأتی بقرآن ؟! لا . إنما القرآن لا يأتق إلا من الله سبحانه وتعالى ع 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 


إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآن » تكريم للإنسان . فكأن الإنسان قد 
خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
الحق » وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية .. هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء » والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » 
فالقرآن كلام الله » وكلام الله صفته » وصفة الكامل كاملة » والاختلاف يناقض 
الكمال . فمعنى الاختلاف أنك تجد آية تختلف مع آية أخرى » فكأن' الذى قال هذه 

نسى أنه قالها !! وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها > ولو كان عنده كيال لعرف ما قال اول 
کی لا يخالفه ثانياً . 


إذن فلا تضارب ولا اخحتلاف ف القرآن ؛ لأنه من عند الله . 
وبعد ذلك يقول الحق : 


STI RI 0‏ مج مي چ ووه 
+9 وَإِدَاجَاءَ هم أمَرمَنَا لمن أَوَالْحَو ف أَدَاعوأ 
عا لي داعو 2 
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الحق سبحانه وتعالى يربى الأمة الإيمانية على أسلوب يضمن ويؤمن لهم سرية 
حركتهم وخاصة أنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء » فيربيهم 
على أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجواسيس . فيقول : «وإذا جاءهم ' 
أمر » . أى إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم . وعلى 
سبيل المثال : يسمعون أن النبى عليه الصلاة والسلام سيخرج فى سرية إلى المنطقة 
الفلانية » وقبيلة فلان تنتظره كى تنضم إليه > وعندما يسمع الضعاف المنافقون هذا 
الخبر يذيعونه ١‏ فيحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة التى وعدت الرسول أن تقاتل معه 
کی لا تخرج » أو يقولون مثلا : إن النبى سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا 
الخبر ! فأوضح لحم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت 
بمنبج وتريد لهذا المنبج أن يسيطر ؛ لأن هذا المنبج له خصوم . 


إياكم أن تسمعوا أقرا هن الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى 
القائد أنهم أهل 0 فقوله : « وإذا جاءهم أمر من الأمن » يقصد به أن 
المسألة تكون فى صالحهم «١‏ أو الخوف » أى من عدوهم « أذاعوا به» . 


كلمة « أذاعه » غير كلمة « أذاع به » » ف « أذاعه » يعنى « قاله ». أما « أذاع 
الا وام لم و ا N‏ 
نفسه » فهناك أمر تحكيه وتنتهى المسألة » أما « أذاع به » فكأن الإذاعة مصاحبة 
للخ لازم له فک رر من ر عرد إلى على غر دود ...وار ان 
تحترم خصوصية الخبر إلى آذان تتعقب الخبر » ثم يقول : « ولو ردوه إلى الرسول » 
فالرسول أو من يحددهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لهم حق الفصل فيا 
يقال وما لا يقال : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » والاستنباط مأخوذ من « النبط » 
وهو ظهور الثبىء بعد خفائه » واستنبط أى استخرج الماء محتهدا فى ذلك والتبّط هو 
أول مياه تخرج عند حفر البثر فنقلت الكلمة من المحسات ف الماء إلى المعنويات فى 
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ل د 
أن كذاع = كذا.. ینشا منه كذاء فهو يستنبط من موجود معدوماً . 


وهنا يوضح الحق هم : إذا سمعتم أمرا يتعلق بالأمن أو أمراً يتعلق بالخوف » 
فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على 0 الله صلى الله عليه وسلم أو تعرضوه على 
أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة 
فيه ؛ لأنهم هم الذين يستنبطون .. هذا يقال أو لا يقال . 


ويقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » كأنهم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت . لكنهم نجوا منها بفضل من الله سبحانه وتعالى 
وبعض إلطاماته فكان مما أذاعوا به ما حدث عندما عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحاً . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أراد غزوة وَرَى بغيرها . . أى أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم على 
غرة » وعندما يأخذ الخصوم على غرة يكونون بغير إعداد » فيكون ذلك داعيا على 
فقدانهم قدرة المقاومة . 


- وانظروا إلى الرحمة فيها حدث فى غزوة الفتح . فقد أمر رسول الله المسلمين 
بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل 
لهم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يحاربون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن 
أبى بلتعة » قد سمع بهذه الحكاية فكتب كتاباً لقريش ال ل ين 
بعيرها وسارت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى ومن معه وقال لهم : إن 
هناك امرأة فى روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش يخبرهم 
بقدومنا إلى مكة . فذهبوا إلى الظعينة فأنكرت . فهددها سيدنا على وأخرج من 
عقاصها ‏ أى من ضفائر شعرها ‏ الكتاب » فإذا هو كتاب من حاطب بن أبى بلتعة 
إلى قريش » فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال له : أهذا 
كتابك ؟. قال : نعم يارسول الله » فقال : وما دعاك إلى هذا؟ قال : و 
يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك . وأن کتابی لن يقدم ولن يؤخر . وأنا رجل 
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ملصق فى قريش ولم أكن من أنفسهم ليس لى بها عصبية ولى بين أظهرهم ولد وأهل 
فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد تكون لی عندهم يحمون بها قرابتى وما فعلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبى : قد صدقت . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبنى القضايا الإيانية وخاصة ما يتعلق بأمر 
الكلام الذى يسمعه .2 بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلى أولى الأمر لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء » ربا 
ذلك . وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن النصر والغلبة لهم 
وأوضح : أنا الوكيل وأنا الذى أنصر ولا تهابوهم . إلا أنه سبحانه يريد أن يأخذ 
المؤمنون بالأسباب .. وبكفايتهم به على أنه هو الناصر . . 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » وهذا يدل على أن 
هذه المسألة قد حدثت منهم ولكن فضل الله هو الذى سندهم وحفظهم فلم يجعل 
هذه المسألة مغبة أو عاقبة فيا يسوؤهم . «ولولا فضل الله عليكم ورجمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاً » ونعرف أنه كلا جاء فعل من الأفعال وجاء بعده استثناء . فنحن 
ننظر:هل هذا الاستثناء من الفاعل أو من الفعل ؟.. وهنا نجد قوله الحق : 
« لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » فهل كان اتباع الشيطان قليلاً أى اتبع الشيطان قلة 
وكثيرون لم يتبعوا الشيطان . فهل نظرت إلى القلة فى الحدث أو فى المحيث 
للحدث ؟. فإن نظرت إلى القلة فى الحدث فيكون : لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا 
قليلاً تبتدون فيه بأمر الفطرة > وإن أردت القلة فى المحدث : « لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا, أى إل نفرا قليلا منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان . 


فقد ثبت أن قوماً قبل أن يرسل ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا 
ليفكروا فيا عليه أمر الحاهلية من عبادة الأوثان والأصنام > فلم يرقهم ذلك » 3 
يعجبهم ا ا ا ل ل هذا العلم من 
مصادرة فى البلاد الأخرى » فهذا «زيد بن عمرو بن نفيل » » وهذا «ورقة بن 





2221م وج مت 
ا التي 1 فى كل ما رشن عا و« أمية بن أبى الصلت » › وقش ب 
ساعدة » » كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التى كانت عليها الجاهلية 
لا تصح ولا يستقيم أن بكرن غليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا يسمون بالحنفاء 
والكثير منهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


إذن فقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » أى 
لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع مالا للشيطان فى بعض الأشياء . 
بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين . فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم 
إلى جانب الحق بعيداً عن الشيطان » فتكون هذه العملية من فضل الله ورحمته . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه تخاطباً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وحين ترى جملة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شىء قبلها » وإذا سمعت مثلا 
قول اطق مبان وتا 


و رر f‏ رر 
3 ثم اماته, فا قبره, 9 4 
( سورة عبس ) 


ومعنى ذلك أن القير جاء بعد الموت . فإذا وجدت « الفاء » فاعرف أن ما قبلها 
سبب في] بعدها » ويسمونها « فاء السببية » . 
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فيا الذى كان قبل هذه الآية لتترتب عليه السببية فى قول الله سبحانه لسيدنا رسول 
الله : «فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » نقول : مادام الأمر جاء 
« فقاتل ». فعلينا. أن نبحث عن آيات القتال المتقدمة ؛ ألم يقل قبل هذه الآية : 
% قلغل فى سیل آله الذي ل ومن بعل سيل آل 
قش لويب قوف ييه ارا عظيما # 
( سورة النساء ) 
والآية الثانية : 
ول ومالك لا تقون فى سبي لاله والمستضعفين من لجال وَالسَآ 26 
(من الآية ه/ا سورة النساء ) 
إذن أمر القتال موجود من الله لمن ؟ لرسول الله » والرسول يبلغ هذا الأمر 
للمؤمنين به » والرسول يسمعه من الله مرة واحدة ؛ لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم 
أول من يصدق أمر الله فى قوله : « فليقاتل فى سبيل الله » . ثم ينقلها إلى المؤمنين › 
فمن آمن فهو مصدق لرسول الله فى هذا الأمر . فالرسول هو أول منفعل بالقرآن فإذا 
قال الحق : 
:3 لیقع في سب لاله ال شرو رالاتا چ 
: ( من الآية ۷٤‏ سورة النساء ) 
أو عندما يقول له الحق ٠:‏ 
$ ئراق برا 4 
( من الآية ٥‏ سورة النساء ) 
ومادام الرسول 05 الله عليه وسلم هو أول منفعل بأوامر الله » فإذا جاءه الأمر 
فعليه أن يلزم نفسه أولاً به » وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه 
أحد » وهذا دليل على أنه واثق من الذى قاله له : «ومالكم لا تقاتلون فى سبيل 
الله » ومادام صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل فعليه أولاً نفسه ؛ لأنه صلى الله 
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عليه وسلم بإقباله على القتال وحده » إنما يدل مَن سمع القرآن على أن الرسول الذى 
نزل عليه هذا القرآن » أول مصدق . ومحمد لن يغش نفسه . فقبل أن يأمر المؤمنين 
أن يقاتلوا » يقاتل هو وحده . ولذلك نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليه حينم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحدثت الردة من 
بعض العرب » وأصر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل المرتدين 
وقال : لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحالدتهم 
عليه بالسيف . وحاول بعض الصحابة أن يثنى أبا بكر الصديق عن عزمه فقال : 
والله لو عصت يينى أن تقاتلهم لقاتلتهم ال 


إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فقاتل فى سبيل الله » ينبهنا إلى أن 
هناك فرقاً بين البلاغ وبين تنفيذ المبلّغ . ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
0 بي ا ل ا 


وقول الحق : «لا تكلف إلا نفسك » هو تكليف بالفعل لا بالبلاغ فقط › 
فالرسول يبلغ » لكن أن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلوا فهذا ليس 
من شأنه ولا هو مكلف به . ولكن على الرسول أن يلزم ويكلف نفسه ليقاتل فى سبيل. 
الله . « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » . 


أمعنى ذلك أن يترك الرسول الذر ين آمنوا به لنفوسهم ؟ . لا.فالحق قد أوضح 
عليك أيضاً أن تحرضهم على القتال فلا تتركهم لنفوسهم : « وحرض المؤمنين عسى 
اك أن يكت امن الو كدرو رسع ب عر ماخر طن و ال SL‏ 
إزالة العوائق وما ينظف الأيدى والملابس مما يرين عليها ويعلوها من الوسخ 
والدنس . فعليك يا رسول الله أن تنظر ف أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لاذا 
لايريدون أن يقاتلوا » وعليك أن تنفض عنم الموانع وتزيل العوائق التى تمنعهم أن 
يقاتلوا . 
« وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » » وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يقول لرسوله : إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك » ولكن المؤمنين هم 
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ستر ليد الله فى النصر. فالنصر منه سبحانه : 
وما آلنَصر إلامن عندآش # 
( من الآية ١7+‏ سورة آل عمران) 
وورود كلمة « بأس » فى الآية التى نحن بصددها . يراد بها القوة والشدة فى 
الحرب ء. ويراد بها المكيدة » ويراد مها هزيمة الأعداء . فكلمة « بأس » فيها معان 
متعددة . والحق يبلغ رسوله : إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن يخطر على 
بشريتك : كيف أقاتل هؤلاء وحدى فإن القوم المؤمنين معك وإذا ما دخلوا القتال 
فهم لا ينصرونك ولكنهم يسترون يد الله فى النصر : 
ر ابر ترس رماس وير ےل ىس و 
توم يعدبم آلله بأيديكز # 
( من الآية ١5‏ سورة التوبة ) 
ولاذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار. 
والمشركين ؟ . لأن النصر لو جاء بسبب غيبى من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد 
جات a‏ اق يي اد E‏ اج الى قات > فالمؤمن يقبل : 
على الأسباب ولا ينبى ً المسبب » فحينا نظر المسلمون إلى الأسباب فقط فى 
Es‏ لن عن لا فحن ك جا داق المسلمون علعم 
ا . نصرهم انيا . والحق 


او و > ق صر « 2 م ر2« روک 

ویوم حنينٍ إذ ا تجبشكر کثرنکر فلم تغن عنکر شيعا 8# 
( من الآية ٠٠‏ سورة التوبة ) 
وهذا لفت للمؤمنين أن يكونوا مع الأسباب ويتذكروا المسبب دائ ؛ لآن الأسباب 
إنما تأق فقط لإثبات أن الله مع المؤمنين فلو أن المؤمنين انتصروا بأى سبب غيبى آخر 
لقال الأعداء : إن هذا الذى حدث هو ناتج ظاهرة طبيعية . والفرق بين الظاهرة 
الطبيعية والظاهرة المادية فى الخصوم ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام . فلمپيرد 
الحق جرد !ِ إنقاذ سيدنا إبراهيم من النار ۽ لأن الأمر لو كان كذلك لا من أعداء 
إبراهيم عليه السلام من القبض عليه .. ولو فعل الحق ذلك لقال أعداء سيدنا 

لج س7 سي يبيل ب 
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إبراهيم : آه لو کنا قد أمسكنا به » ولكان ذلك فرصة لكفرهم 


ولكن الحق يجعلهم يمسكون بإبراهيم عليه السلام : وَبَركُ النارٌ تتاجج » ويقطع 
سبحانه الأسباب : 
كنا یار كوفى بر بردا وسَلمًا عل 3 هم تن 4 
( سورة الأنبياء ) 
هذه هى النكاية » فلو جاء إنقاذ إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور الغيبية غير 
المادية المحسة » لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم . 


أكلك إلى نصرة من يؤمن بك » وإننى تاجر بعل a‏ وحدك بدون شىء » ولكن 
أردت لأمتك التى آمنت بك أن يناها ين الإيمان بك فيستشهد بعضها . فتثاب 
الأمة » وتنتصر فتعلو وترتفع هامتها على العرب . فلو كان الأمر مقصوراً على نصر رسول 
الله لنصره الله دون حرب أو جهاد . 


وقول الحق سبحانه : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد 
تنكيلاً » أى أنه سبحانه قادر على أن يوقف ويمنم حرب وكيد الكافرين فيُبطله 
ومبزمهم : وهذا ما حدث » فبعد موقعة « أحد » التى ماعت نهايتها ولا يستطيع أحد 
. أن يحدد مَن المنتصر فيها ومن المهزوم ؛ لأن رسول الله قد انتصر أولاً » ثم خالف 
e‏ ولكن لم يبق 
المحاربون من قريشٍ فى مكان المعركة » وأيضا لم يتجاوزوها إلى داخل المدينة › 
ولذلك ل تنته معركة أحد بنصر أححد . وبعد ذلك هددوا بأن الميعاد فى بدر الصغرى 
ف العام القادم . 


ومر العام » وجاء الميعاد » وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج » > فل) 
طالب بالخروج وجد كسلا من القوم » ولم يطعه إلا سبعون رجلا » وخرجوا إلى 
المكان المحدد . وأثبتوا أنهم لم يخافوا الموقف . وقذف الله الرعب فى قلب أ سفیان 
وقومه فلم يخرجوا . إذن فربنا قادر أن يكف بأس الذين كفروا » فقد أقام رسول الله 


خآ آذآأذأت تايس يي يي کا 
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ف المكان » وجلس مع المقاتلين وكان معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون الكثير من 
هذه التجارة 


« عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » وكلمة 
ل ا الا 
كقولٍ واحد : عسی أن يجىء ء فلان . أى : أرجو أن يجىء ء فلان . أو قول واحد 
تخاطباً صاحباً له : عسى أن يأتيك فلان بخير . وهذا رجاء أن يأق فلان إلى فلان 
ببعض الخيرء وقد يأق فلان بالخير وقد لا يأق . لكن الرجاء قد حدث . 


وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أن آتيك أنا بخير . هنا يكون الرجاء أكثر قوة ؛ 
لأن الرجاء فى الأولى فى يد واحد آخر غير المتحدث › أما الخير هنا فهو فى يد 
المتحدث . لكن أيضمن المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأق بالخير لمن 
يتحدث إليه ؟ . 


إنه صحيح ينوى ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة . 


وإذا قال قائل عب انه أن .اتيك بالفرج . هذه هى الأوغل فى الرجاء . لكن 
هل من يقول ذلك واثق من أن الله يجيب هذا الرجاء ؟. قد يجيب الله وقد لا يجيب 
وفقاً لإرادة الله لاالمعايير من يرجو أو المرجو له . أما عندما يقول الحق عن نفسه : 
« عسی الله أن يكف بأس الذين كفروا» فهذا هو القول البالغ لنہايات كل 
الرجاءات . ف « عسى » بمراحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول الحق ذلك . 


وهكذا نرى مراحل « عسى » . أن-يقول قائل : عسى أن يفعل لك فلان خيراً . 
العا الاق لازي راتوا قال : عسى أن آتيك أنا بخير . هذه مرحلة 
أقوى فى الرجاء » فقد يحب الإنسان أ أن یأتی بالخير لکن قد تأتق له ظروف تعوقه عن 
ذلك . وأن يقول: قائل : عسى الله أن يفعل كذا » هذه مرحلة أكثر قوة ؛ لأن الخير 
فيها منسوب إلى: القوة العلياء > لكن هذا الرجاء قد يجيبه الله وقد لا يبه . 


والأقوى على الإطلاق هو أن يقول الله عن نفسه : «عسى الله أن يكف بأس 





سو الا 

© ومح حمس نمس دومص موت 
الذين كفروا » و« عسى » بالنسبة لله رجاء محقق لأنه إطماع من الله عز وجلءوالاإطماع 

منه واجب تحققه لأنه - سبحانه - هو الذى يحثنا ويدفعنا إلى الطمع فى فضله لأنه 
كريم » وهو القائل سبحانه : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا 
وأشد تنكيلاً » لأن أصحاب البأس من الخلق هم أهل أغيار » فالقوى منهم قد 
يضعف أو يصاب ببعض من الرعب فتخلخل عظامه . أما واهب الفعل وواهب 
اقرع قلف فهر ادر عل إن ينل فهق الاك باسا وهو مجاه افد تكد : 


وساعة يسمع الإنسان أى شىء من مادة « نكل » فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من 
« اليكل » وهو القيد . وعندما يوقع الحاكم مثلا العذاب على مرتكب لحريمة › 
والشخص الذى یری هذا العذاب يخاف من ارتكاب مثل هذه الحرية > فكأن 
الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذى أنزله بأول مجرم أن يفعلوا مثل فعله . ولذلك يقال 
على ألسنة الحكام : سأجعل من فلان تكلا . أى أن القائل سيعذب فلاناً » بحيث 
يكون عبرة لمن يراه فلا يرتكب جرية مثلها أبداً خوفا من أن تنزل به العقوبة الق 
نزلت ولحقت يمن فعل الجريمة . 


إذن فالتنكيل والنكال والنكل كلها راجعة إلى القيد الذى ينع إنساناً أن يتخرك 
نحو ال جريمة ‏ أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة التى فعلها أولاً » أو أن هذا 
القيد وهو العذاب الذى عوقب به مرتكب الجريمة يكون ماثلا أمام الناس يحذرهم 
من الوقوع فيها كى لا تنالحم عقوبتها ونكاها . 

٠‏ إن الحق. سبحانه وتعالى حين خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب فلا يوجد 
واحد قد جمع كل المواهب ؛ لأن فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروفه شاء الله أن 
تختلف وشاء سبحانه ألا يجعل الإنسان موهوباً فى كل مجال » وحين يوزع الله على كل 
عبد جزءًا من المواهب ويعطى العبد الآخر جزءا آخر حتى يتكامل العباد معا . 
فلو أن صاحب موهبة تجمعت لديه مواهب الآخرين لاستغنى كل إنسان عن مواهب 
الآخرين › والله يريد منا مجتمعاً متسانداً متكافلاً متكاملاً » فا أفقده أنا أجده عند 
غيرى . فتجد بارعاً فى الهندسة وعندما يصاب هذا المهندس البارع بال فهو يطلب 
طبيبا » والطبيب الذى يريد بناء عيادة يطلبها من المهندس . وكلاهما يطلب مشورة 
المحامى فى كتابة العقود » وكل هؤلاء فى حاجة إلى من يقيم البناء » والذين يقيمود 
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البناء من . مهن متعددة أخرى يحتاج ب بعضهم إلى بعض . 


إذن لا يوجد فرد واحد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات بمفرده » ولو أن 
ل ل ل SE‏ 
لبتي ولذلك جاء قول الى : 
ع او م م 
1 ( من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 
والناس حين تنظر لتفضيل الله لبعض الناس على بعض درجات ينظرون إلى ذلك 
فى مجال المال فقط . . ونقول لمن يظن ذلك  :‏ أنت مخطىئع . فإن فضلك الله فى 
القوة والجسم فهذه رفعة » وإن فضلك فى العلم فذلك رفعة أيضاً > وإن فضلك فى 
الحلم فهذه رفعة » إن تفضيل الحق لك فى أى مجال هو رفعة لك » فأنت كعبد تكون 
مفضلا ؛ ومفضلا عليك . 


إذن فحين يقول الحق : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . قد يسال 
إنسان : أى بعض مرفوع وأى بعض مرفوع عليه ؟. ونقول : كل واحد مرفوع 
بموهبته » وغيره مرفوع عليه بموهبته . 


ومن القصور أن ننظر إلى التفضيل فى جال المال فقط » فلا يصح أن ننظر إلى هذه 
الزاوية وحدها ولكن لننظر من كل الزوايا . وعندما ننظر فى الزوايا جميعها نجد الفرد 
مرفوعاً فى شىء » ومرفوعاً عليه فى أشياء » وکل منا مسخر لغيره . | 0 
الله العباد جعل كلا منهم مسخراً للآخر » ومادام الأمر كذلك › فيجب ألا يترا 
الفرد فى البيئة الإيمانية فذاً , ™ د 
الموهبة . فبعد أن كان فذاً ‏ أى فرداً EE‏ . والشفْعُ - كا نعلم ‏ هو ضم 
شىء إلى مثله › > فها ضم إلى غيره ليصيرا زوجا فهو شفع بخلاف الوتر فإنه الواحد . 


فإذا كان الواحد منا موهوباً فليضم موهبته للثانی » حتى يصبح الاثنان شَمْعاً » 
وبذلك ينطبق عليه قول الحق : 
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ومن يشقع شقلعة ية میک کنن مهاو 5 


ما اا او ی ار ق ا ا 
العرف . فيقال O aT‏ . أى أنه بعد أن كان يلك قطعة 
واحدة من الأرض . اشترى قطعة الأرض المجاورة لتنضم لأرضه ع قبدل من أن 
تكون له أرض واحدة صارت له أرضان . 


وعندما يأق واحد لشراء أرض ماء فالجار صاحب الأرض المجاورة يقول : أنا . 
أدخل بالشفعة » أى أنه الأولى بملكية الأرض . إذن فمعنى يشفع . هو من يقوم 
بتعدية أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المؤمنين ولهذا فإنه يكون له نصيب منها . 


فالشفاعة الحسنة هى التوسط بالقول فى وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية 
أو إلى الخلاص من مضرة وتكون بلا مقابل . إذن فكل واحد عنده موهبة عليه أن 
يضم نفسه لغير الموهوب » فبعد أن كان فرداً فى ذاته صار شفعاً . ولذلك يقال : 
فلان سيشفع لى عند فلان » أى أنه سيضم صوته لصوت المستعين به . والحق 
سبحانه وتعالى فيا يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال لسيدنا 
داود : إن الرجل ليعمل العمل الواحد اکا به فى الحنة . 


أى أن رجلا واحداً يؤدى عملا ما» فيعطيه الله فضلاً بأن يقوم بتوزيع الأماكن 
على الأفراد فى الجنة » وكأنه وكيل فى الجنة » أى أنه لا يأخذ منزلا له فقط . ولكنه 
يتصرف فى إعطاء المنازل أيضاً » فتساءل داود : يارب ومن ذلك ؟ قال سبحانه : 
مؤمن يسعى فى حاجة أخيه يحب أن يقضيها قضيت أو لم تقض . 
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اعتكافه عشر سنين » ومن اعتكف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين )20 . 


ذلك لأن العبد الذى سعى فى قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيا 
تفضل به عليه » ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يحقد غير الواجد للموهبة على 
ذى الموهبة . وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذى الموهبة ؛ 
فغير الموهوب يقول : إن موهبة فلان تنفعنى أنا كذلك . فيحبٌ بقاءها عنده وغاءها 
لديه . 

ويقول الحق : الور E‏ 
بالمقابل . »> فهو سبحانه لا یشرع للأخيار فقط › ولكنه يضع الترغيب للأخيار ويضع 
الترهيب للأشرار . فيقول : « ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» . 


ولنر المخالفة والفارق بين كلمة «النصيب » وكلمة «الكفل » . 

« النصيب » تأ بمعنى الخير كثيرا . فعندما يقول واحد : أنت لك فى مالى نصيب . 
هذا القول يصلح لأى نسبة من المال . أما كلمة « كفل » فهى جزء على قدر السيئة 
فقط . وهذا هو فضل من الله » فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وهذا نصيب 
كين ردن ادال لای إلا ها 


وهذه الآية قد جاءت بعد تحريض الرسول للمؤمنين على القتال » أى أنك 
يا رسول الله مُطالب بأن تضم لك أناساً يقاتلون معك ؛ فتلك شفاعة حسنة سوف 
ينالون منہا نضا كبيرا وثوابا جزيلا . 


أما قول الحق :. « ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » أى يكون له جزء 
منها » أى يصيبه شؤم السيئة » أما الجزاء الكبير على الحسنة فيدفع إلى إشاعة مواهب 
الناس لكل الناسن . ومادامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالمجتمع يكون 
متسانداً لا متعانداً . ويصير الكل متعاوناً صافى القلب » فساعة يرى واحد النعمة 
عند أخيه يقول : «سيأق يوم يسعى لى فيه خير هذه النعمة» . 





00 رواه البيهقى . 
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ولذلك قلنا : إن الذى يحب أن تسرع إليه نعم غيره فليحب النعم عند 
أصحابها . فإنك أا المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وأنت 
جالس . وإذا ما حرمت من آثار نعمة وهبها الله لغيرك عليك فراجع قلبك فى مسألة 
حبك للتعمة عنده > فقد. جد نفسك مصابا بىد من الغيرة منها أو كارغاً للنعمة 
عنده » فتصير النعمة وكأنها فى غيرة على صاحبها » وتقول للكاره ها : « إنك لن 
تقربنى ولن تنال خيرى » . 


ل اي ا وي 
الحسنة والشفاعة السيئة » وفى ذلك تنبيه لكل العباد : إياكم أن يظن أحدكم أن 
هناك شيئاً مهما صغر يفلت من حساب الله » فلاف الحسنة سيفلت شىء » ولافى 
السيئة سيضيع شىء . وأخذت كلمة « مُقيتاً » من العلماء أنحائاً مستفيضة . فعالم 
قال فى معناها : إن الحق شهيد . وقال آخر : « إن الحق حسيب » » وقال ثالث : 
إن « مقيتا » معناها « مانح القوت » ورابع قال : « إنه حفيظ » وخامس قال : « إنه 


رقيب » . 


2 


ونقول لحم جميعاً : لاداعى للخلاف فى هذه المسألة » فهناك فرق بين تفسير 
اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم > فكل معنى من هذه المعانی قد يكون 
صحيحا » ولكن المعنى الجامع هو الذى يكون من مادة الكلمة ذاتها . و« مقيت » 
من « قاته » أى أعطاه القوت . ولاذا يعطيهم القوت ؟ ليحافظ على حياتهم » فهو 
مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ حياتهم › ومعناها أيضاً “العاف عانهم قير 
الحفيظ . وما أنه سبحانه يعطى القوت ليظل الإنسان حياً » فهو مشاهد له فلا يغيب 
التخلوق عن ختالقه تبط ٠»‏ .وها أنه يعطى "القوك لاان عل قددر حابتته فهو 
حسيب . ويما أنه يرقب سلوك الإنسان فهو يجازيه . ش 


إذن كل هذه المعانى متداخلة ومتلازمة ؛ لذلك لا نقول اختلف العلاء فى هذا 
المعنى » ولكن لنقل إن كل عام لاحظ ملحظاً فى الكلمة › > فالذى لاحظ القوت 
الأصلى على صواب ء فلا يعطى القوت الأصلى إلا المراقب لعباده دائ » فهو 
شهيد » ولايعطى اذا قوتأ إلا إذا كان قائ) على شأنه فهو حسيب . خائ لا يقيك 
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الإنسان فقط ولكن يقيت كل خلقه » فهو يقيت الحيوان ويلهمه أن يأكل صنفاً معيناً 
من الطعام ولا يأكل الصنف الآخر 


إنتا إذا رأينا العلماء ينظرون إلى «مقيت » من زوايا مختلفة فهم جميعا على 
صواب » سواء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من المشاهدة أو 
من الحساب » وكل واحد إنما نظر إلى لازم من لوازم كلمة « مقيت » وسبحانه يقيت 
كل شىء » فهو يقيت الإنسان والحيوان والحاد والنبات . 


ونجد علاء النبات يشرحون ذلك ؛ فنحن نزرع النبات » وتمتص جذور النبات 
العناصر الغذائية من الأرض . وقبل أن يصبح للنبات جذور » فهو يأخذ غذاءه من 
فلقتى الحبة التى تضم الغذاء إلى أن ينبت لما جذر . وبعد أن يكبر جذر النبات 
فالفلقتان تصيران إلى ورقتين » وسبحانه على كل شىء مقيت ٠‏ ويقول العلماء من 
بعد ذلك : إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية . أى أن النبات 
يمتص الغذاء من التربة بواسطة الجذور الرفيعة التى تمتص الاء المذاب فيه عناصر 
الغذاء . وفتحة الأنبوبة فى الأنابيب الشعرية لا تسع إلا مقدار الشعرة » وعندما 
توضع فى الإناء فالسائل يصعد فيها ويرتفع الماء عن مستوى الحوض » وعندنا 
تتوازى ضغوط المواء على مستويات الماء فالماء لا يصعد . 


ومثال ذلك : عندما تأق بماء ملون ونضعه فى إناء » ونضع فى الإناء الأنابيب 
الشعرية. فالسائل الملون يصعد إلى الأنابيب الشعريةء ولا تأخذ أنبوبة مادة من السائل» 
وتترك مادة بل كل الأنابيب تأخذ المادة نفسها . لكن شعيرات النبات تأخذ من 
الأرض الشىء الصالح لها وتترك الشىء غير الصالح . وهو ما يقول عنه علماء النبات 
« ذلك هو الانتخاب الطبيعى ».. ومعنى الانتخاب هو الاختيار » والاختيار يقتضى 
عقلا يفكر ويرجح › والنبات لا عقل له » ولذلك كان يجب أن يقولوا إنه 
« الانتخاب الإلمى » » فالطبيعة لا عقل ها ولكن يديرها حكيم له مطلق العلم 
والحكمة والقيومية . 





وال ماسم 2 لع اس عر ماب صاصم لاص مس ع آ 
"3 يسو عاو واحد ونقضل بعصا عل بعض فآلا كل إن فى ذلك آل بدت لت لموم 
4 


( من الآية > سورة الرعد) 
فالفلفل يأخذ المادة المناسبة للحريفية » والقصب يأخذ المادة التى تصنع حلاوته › 
والرمان يأخذ المادة الحمضية . هذا هو الانتخاب الإهى . 


« وكان الله على كل شىء مُقيتاً » وساعة تسمع « كان الله » فإياك أن تتصور أن 
ل « كان » هنا ملحظاً فى الزمن ع فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنياً » فزيد 
من الأغيار وقد يذهب ثراؤه . لكن عندما نقول « كان الله » فإننا نقول وكان الله 
ومازال » » لأن الذى كان ويتغير هو من تدركه الأغيار . وسبحانه هو الذى 0 
ول يقير وموجود منذ الأزل وإلى الأبد . وحين أوضح لنا سبحانه الشفاعة وأمرنا 
أن يعدى الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حت تتساند قدرات المجتمع لأنه يربب 
الفائدة للعبد المؤمن ويرببها للجميع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ES‏ سرس وس عر ل 000 ع عبر وس ور عرد 


e 19‏ حسن منها ا 
ادكه ع سر ا کر 
ORIS‏ + 


الحق هنا يريد أن يربب معنى الحياة . فما معنى : « حييتم » ؟ الكلام السطحى 
الأولى فيها : إذا حياك واحد وقال لك : « السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . 
وكان العرب قدياً يقولون : حياك الله . وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية فى اللقاء 
هى السلام : 


2 4 ا رور باقر 5 و م 


( من الآية ٤٤‏ سورة الأحزاب ) 
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أو كما قال الحق فى موقع آخر: 
رم مز وساب كاري < 

7[ موأ أنفكز ته من عند 

( من الآية 5١‏ سورة النور) 
ولنفهم معنى كلمة « حياك » . مادة الكلمة هى « ال حاء » . و« الياءان » » ومنها 
كلمة « حياة » » التى منها حياتنا . والحياة إذا نظرنا إليها قد تأخذ معن سطحيا عند 
الان وفوا ا ع ان لري وهي أل ظاهرة ياب وبجة ذلك ق ا 
وإن ارتقيت فى الفهم تجد أن كلمة « الحياة » تنتظم كل أجناس الوجود حتى الجاد . 
لكن الإنسان لا يتعرف إلى الحياة إلا فى المظهر الحسبى والحركى . ولكن لكل كائن 


ياة تناسيه . 


وعندما كانوا يعلموننا فى المدارس علم المغناطيسية كنا نرى تجربة المغناطيس ونأق 
بقضيب مغناطيسى > ثم نأتى بيرادة الحديد » ونسير به فى اتجاه واحد وذلك حتى ` 
رتب ا حرئيات ترقا يتناسب مع انجاه المغناطيسية ف القضيب الحديدى . هذا 
القضيب الذى نراه مادة جامدة فى نظرنا » ولكن توجد فيها ذرات دون إدراك 
الإنسان تتكيف بحركة خاصة ہا » ويعاد ترتيب ب السالب منها والموجب ولا توجد 
قدرة عند المشاهد ها كى يدرك حركتها . 


وحتى يقربها المدرسون إلى ذهن التلاميذ » جاءوا بأنبوبة زجاجية ووضعوا فيها 
برادة الحديد وجاءوا بالقضيب الممغنط ومرروه بجانب البرادة » فرأى التلاميذ البرادة 
وهى تتقافز إلى أن تستقر . وهنا يتعلم التلاميذ أن برادة الحديد غير الممغنطة عندما 
يمر عليها القضيب الممغلط فى اتجاه واحد فذراتها تترتب على أساس واضح ٠‏ حى 
تصير ممغنطة . 


وهذا دليل الحس ؛ فقد انقلبت السوالب فى جهة والموجبات فى جهة . 
فالقضيب المغناطيسى له حركة ولكننا لا ندرك حسه ولا حركته لأننا لا نملك المقاييس 
اللازمة لذلك . 


ومثال آخر : لنفترض أننا نتحرك وجاءت طائدة من أعلانا والتقطت صورة لا . 





شو لكا 
حر حمص حص وح .نح و 2222292 و2 


وعندما يأخذون الصورة من قريب » فهم يرون الحركة » لكن كلما ابتعدت الطائرة 
فنحن لا نرى الحركة حتى تصير نقطة بعيدة وكأنها ثابتة . وهى ليست ثابتة » وإثما 
هى متحركة بصورة دقيقة جداً لدرجة أنها لا تدرك . فكل شىء - إذن ‏ فيه حياة 
كيف عالج هذه القضية فيقول : 
جح م وس بير 
کل ىء مالك إلا وجه 
(من الآية ۸۸ سورة القصص ) 


استثنى القول وجه الله . أى ذاته » فكل شىء ماعداه هالك . 


ومعنى « هالك » أى ليس فيه حياة » ومادام كل شىء يهلك فهذا دليل أن فى كل 
شىء حياة » حت يأتى الإذن من الحق أن تذهب الحياة من كل شىء إلا وجهه 
سبحانه » وقد يتساءل إنسان ومن الذى قال : إن كلمة « هالك » تعنى ليس فيه 
حياة ؟. نقول : إن القرآن حين يتعرض لقضية لا يقسم العلوم إلى أبواب ولكنه 
يضع فى كل آية جزئية تشرح لنا ما خفى علينا فى جزئية أخرى كى نفهم أن القرآن 
متكامل › فيقول الحق : 
1 وى سا مو لمم م ا مول ليود ماح رر ممم 

7# يبلك من هلك عن بدئة يحون من حى عن بيه م 

(من الآية ٤۲‏ سور ةالأنفال ) 


فيكون اللاك ضد الحياة . 


وتفن إذا ما نظ إل الاعات الى صما وليكن الالذنعيك مثلا > انا 
نصنع منه أواى للغسيل.أو لخلافه » وأول ما نشتريه للاستعمال نجده زاهى اللون » 
وبعد استعماله لفترة يزول عنه البريق ويصبح شاحب اللون » فا الذى حدث له ؟ . 
لقد تغير . ما الذى أحدث التغيير؟. يقال : الاستعمال وأشعة الشمس وغير ذلك . 
إذن ففيه حس لأنه او لأنه تعر وكذلك الأحجار الكريمة والمرمر والرخام 
وغيرها يقدرون عمرها بمئات السنين وأحياناً بآلاف السنين » وكلا طال عمرها تغير 
لونها من الحياة والتفاعلات . 





سوا الا 
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وعندما نمسك ورقة ونضعها تحت المجهر فإننا نرى عدداً هائلاً من الغرف . 
الصغيرة ‏ 0 لهذه 0 ويقول المؤمن : 

1200000 غم 

( من الآية ٠٤‏ سورة المؤمنون ) 

فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه » إذ استقريتها وتتبعتها بدقة واستطعت أن 
توجد الآلات التى تستنبط والتى تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة وتشاهدها 
بالحس . 


إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى الأجناس - وهو الإنسان ‏ المنتفع بكل كائن حى فى 
الكون 3 هذه حياة تنتهى فى ميعاد مجهول بالنسبة للإنسان معلوم بالنسبة لله 8 وأراد 
اله أذ کم اا إن ای إليه وعدم نیرت خان يس ا لا ی . وعندما 
نقيس ال حياة التى لا تنتهى با حياة التى ت تنتهى » فأى منہا جديرة بأن تسمى حياة ؟ 
إنها الحياة الأخرى التى لا تنتهى » ولذلك يقول الحق : 
وَإِنَالدَارَالآعرة ا لوكانوا يلون چە . 
( من الآية 584 سورة العنكبوت ) 
هذه هى الحياة الحقة, وإلا فا قيمة هذه الحياة الدنيا الى بددك فيها الآفات 
والآلام والاضطرابات والأسقام والأمراض »> وبعد ذلك تنتهى » فيوضح الحق : 
خذ حياة لا مقطوعة ولا منوعة » فهذه هى الحياة حقا » ولذلك فالحق عندما تعرض 
هذه المسألة أوضح : إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هى التى أريدها لكم › 
أنا أريد لكم حياة أخلد من هذه , ولذلك قال : 
أستجيبو لله سول إا دادرلا میک 4 
(من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
هو يخاطبهم إذن فهم أحياء بالقانون امتعارف عليه » وأنهم إن م يستيجيوا إلى 


ما دعاهم إليه الحق والرسول لن يأخذوا لوناً أرقى من الحياة » وهى حياة لا تهبددها 
الآفات ولا الأثقال ولا الأمراض ولا الفناء ء إنها الحياة الحقة » ولذلك يسميها الحق 





شري ايكيا 
:6242560260202 


ار لأا فرك اع ر ج ون كانت ن رن 
ت م دوعر عدم هابر 
7 دا سوبته, ونَفَخْت فيه من روح : 
۰ ( من الآية Y۲‏ سؤرة ص ) 
هذه أولى مراحل الحياة الممنوحة للمؤمن والكافر . 
ويسمى سبحانه ال حياة الأكبر منها والتى لا تنتهى يسميها الحق ( روحاً ) أيضاً : 


ولك اويا إلَبِكَ روحا مَنْ امنا 
رمن الآية؟ه سورة الشورى ) 
وهذه هى التى سوف تعطى الحياة الأرقى . الأولى اسمها « روح » تعطى حياة 
فانية . والثانية هى « روح » أيضا . إنها ما أوحى الله به » لأن الناس إذا عملوا به 
يحيون حياة دائمة خالية من الشقاء والكدر . إذن فقوله : « إذا دعاكم لما يحييكم » 
هى دعوة إلى الحياة الخالدة . والحياة الأبدية السعيدة فى الآخرة مرهونة. بأن يلتزم 
الإنسان منهج الله فى حياته » وإن كانت منتهية . 


والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغيار والأسقام والمهيجات .. فإذا جاء 
له من يطمئنه ومن ينفى عنه القلق والخوف فكأنه يحسن حياته . وكلمة « حياك الله » 
أو « السلام عليكم » تعنى : « كن آمناً مطمئناً » وإلا فا قيمة الحياة بدون أمن 
واطمئنان ؟ 

إذن فكلمة « حياك الله » أو « السلام عليكم » أى الأمان والاطمئنان لك . فأنت 
لا تعرف هل يجىء القادم إليك بخير أو بشر » لكن ساعة يقول : السلام عليكم » 
فقد يجعل بهذه التحية الأمان فى قلب المتلقى به ويشعر بقيمة حياته . 


إذن فقوله الحق : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » يعنى : إذا 
ربيتم حياتكم بالتحية الى هى السلام والتى تضمن الأمن والاطمئنان عليكم رد 
التحية . فكلمة « تحية » إعطاء لقيمة ا حياة » وكذلك كلمة «حيوا» أى أعط من 
أمامك شيئا من الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة . فالحياة بدون أمن وبدون اطمئنان » 
كلا حياة . 





صمحصه همححوحصحمح وص وموحح موص ايه 


والشاعر العربى يقول : 
لیس من مات فاستراح میت إغا المت ميت الأحياء 


. فقول الحق : « وإذا حييتم » أى أنه إذا رببتم حياتكم وبوركتم بالأمن وبالسلام 
« فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أى عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها وإما بأفضل 
منها . والعلماء عندما جاءوا ليتكلموا عن هذا » قصروا المسألة على تحيات اللقاء . 
فمن قال لك : السلام عليكم » فقل له : وعليكم السلام ورحمة الله . أى أنك تزيد 
عليه 


. 


عن سلان الفارسى قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله » ثم حاء آخر 
وسلم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك 
يارسول الله و رحمة الله وبركاته 3 فقال له : وعليك : فقال له الرجل : يارسول الله 
- بأبى أنت وأمى - أتاك فلان وفلان فسل| عليك فرددت عليههما أكثر ما رددت على » 
ردوها فرددناها عليك )20 . 


ظ وعندما تكلم العلماء فى مسألة السلام > صنفوا لها فقالوا : الماشى يسلم على 
القاعد . والراكب يسلم على الماثى » والصغير يسلم على الكبير . والمبصر يسلم على 
الكفيف . والقليل يسلم على الكثير . وكل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ويشمل 
ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء . 


وهنا يقول الحق : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أللنساء 
تحية ؟. نعم . لمن تحية » المرأة تحيى المرأة » والمرأة تحيى زوجها. ولمرأة تحبى 
محارمها » والمرأة العجوز التى لا إربة فيها تبدأ التحية وتردها . أما المرأة الشابة فهى 
لا تبدأ أحدا بالسلام ولا ترد السلام . لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان معها مثلها ب لأخهم 


. رواه ابن جرير‎ )١( 
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يقولون : المرأة على المرأة عين أكثر من ألف رجل ٠‏ أى أن المرأة تحرس المرأة أكثر من 
ألف رجل » فعندما تكون معها مثيلتها تحفظها . ولذلك يقال : إن المرأة إن بدأت 
بالسلام أو ردت السلام فذلك حرام » وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام 
فذلك مكروه . لماذا؟ لأن بَذْءَها له إثارة » ولكنه إذا بدأ هو بالسلام فليس 

وریا إن متهي فإن كان معها أحد أو جماعة تُوْمن عليها فلا حرج من أن ترد 
السلام . 


وقالوا : وإذا الذى يلقى السلام ويبدأه به غير مؤمن ؟ النبى عليه الصلاة 
والسلا م أوضح أ نهم يلوون فى الكلام ‏ فإذا قالوا لكم : د السلام » فقولوا : 
ع . وذلك يعنى إن قالوها كلمة طيبة لها معنى طيب فاهلا بها وعليهم مثلها » 
وإن كانت كلمة خبيثة كقوهم : « السام عليكم » 'فقولوا:«وعليكم » ۽ لأن السام 
معناها الموت › فلكيلا يستهزئوا بكم , قولوا : وعليكم . وبعض العلاء قال : 
المقصود ب « فحيوا بأحسن منها » أى بالنسبة للمؤمن » وه ردوها » بالنسبة للكافر . 


لكن أتلك هى التحية فقط ؟. إذا كان الذى حياك بقول وأمّنك بقول » فكيف . 
لا تحذر من يؤمن بالقول نفاقاً » يظهر لك الأمن ثم يقول : السلام عليكم » ومعه 
الضر ؟. كما أن الحق علمنا أن نرد التحية بمثلها لأن نقل القضايا من قولية إلى فعلية 
هى المحك والأساس . فإذا حياك إنسان بخير عنده فعلى المسلم أن يقدم التحية بخير 
منها » وإن لم يستطع فليرد على الأقل بمثلها » وعندما يرد الإنسان بمثلها يصبح 
التكارم بين الناس إن لم يزد فهو لم ينقص » ويكون الخير متنامياً » > فإذا قدم إنسان 
NS‏ لقيال مفب N‏ > وان م 
يستطع فليرد بمثل العمل وبذلك لا ينقص من خيره » فيكون خير كل إنسان محجوزا 


على نفسه ؛ لأنه مادام سيعطى التحية ويأخذ على قدر ما يعطى > فكأنه لم ينقص من 
خيره شیا . 


والحق سبحانه وتعالى حين يسحى النفوس فى أن تعطى أكثر نما حييث به فهذا 
يبين أن المؤمن فى البيئة الإيمانية إنما يتكاثر خيره » لأنه كلما فعل خصلة خير فهى تعود 
عليه بالخير . ولذلك فهناك أناس كثيرون إذا أرادت خيراً من أحد» أعطته خيراً 
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يناسب قدرها » ليعطى هو خيراً يناسب قدره » وهذه تحدث كثيراً خصوصاً مع 
أريد أن تشرب القهوة عندى » ويذهب الملك عبدالعزيز آل سعود ليشرب القهوة › 
ويؤدى لصاحب الدعوة خدمة تعادل القهوة مليون مرة » فكل من يحبى الملك يرد 
عليه التحية بأكثر منها . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها » وجاءت كلمة « أو ردوها » من أجل أن يطمئن من قدم تحية أنه سيجد رد 
تحيته أو أكثر منها . 

والحق سبحانه وتعالى عندما یری خلقه المؤمنين به يتكارمون » فهو يضعها فى 
الحساب ؛ لذلك يقول سبحانه : « إن الله كان على كل شىء حسيباً » فاالحساب 
لا ينتهى عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدى خيراً منها » ولكن هناك جزاءً أعلى 


وفى تناولنا لمسألة التحية عَلِمَئَا أن كلمة التحية وهى « السلام عليكم » معناها 
أمان واطمئنان » والأمان والاطمئنان كلاهما يعطى الحياة ببجة » فالحياة بدون أمن 
أو اطمئنان ليس لا قيمة . فكأن إشاعة السلام بقولنا : « السلام عليكم » أو 
« السلام عليكم ورحمة الله » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تجعل المجتمع 
جتمعا صفائيا » ومادام المجتمع كله مجتمعا صفائيا › فخير أى واحد يكون عند 
الآخر. ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن خير الله لأخيه المؤمن . 


إن الإنسان حين يصعد التحية بعد قوله:« السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله 
وبركاته » فهو يربط النفس البشرية برباط إيمانى بالحق سبحانه وتعالى . وبذلك 
تتذكر وتعى أن الخلق عيال الله » وسبحانه يحب أن يكون خلقه منسجمين بالعلاقات 
الطيبة فيا بينهم » وعندما يكون الخلق على علاقة طيبة بعضهم مع بعض فسبحانه , 
يعطيهم من خيره أكثر وأكثر . 


» وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شىء حسيياً‎ ١ 
ومن الطبيعى أن نفهم أن رد التحية يعنى أن نقول: تحية مثل التى قاها لناء فالرد ليس‎ 


کک 
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مق يه أن تزه الحية فان ولكننا نقول مثلها . فالضمير مبهم ويوضحه 
مرجعة . 

مثال ذلك أن تقول : « لقيت رجا فأكرمته » هنا الضمير مبهم ويوضحه 
مرجعه . مثال آخر « تصدقت بدرهم ونصفه » فهل معنى ذلك أننى تصدقت بدرهم 
ثم استرددته وقسمته قسمين وتصدقت بنصفه ؟ لاء إن معنى ذلك هو أننى تصدقت 
بدرهم . ونصف مثل الدرهم . فإذا قال الحق : « فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أى 
ردوا التحية بأفضل منها أو بمثل التى تتلقاها . فإذا ما قيل لك:« السلام عليكم » فقل 
« وعليكم السلام » . 

والحق سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين : لا تظنوا أا المؤمنون أنى بخلقى لكم 
وإعطائى لكم حرية الاختيار فى الإيمان أو فى الفعل أو فى الترك إياكم أن تظنوا أنى 
لا أحاسبكم بل سأجازيكم بالثواب على الطاعة وبالعقاب على المعصية » فحين 
آمركم بفعل » فمعناه أننى خلقتكم صالحين أن تفعلوا » وحين أنهاكم عن فعل 
فمعناه أننى خلقتكم صالحين ألا تفعلوا . 


إذن فعندما يأتى أمر ؛ فمعنى هذا أن الذى خلقنى علم أزلاً بصلاحيتى لتنفيذ هذا 
الفعل أو عدم تنفيذه . . أى صلاحيتى أن أطيع وأن أعصى » إذن فهناك فعل يقول 
الحق للعبد فيه : «افعله » » وفعل يقول له فيه : « لا تفعله » . والمخالفات 
والمعاصى إنما تنشأ من نقل « افعل » فى مجال « لا تفعل » . ومن نقل « لا تفعل » فى 
جال « افعل » » هذا هو معنى المعصية . والحازم لا يأخذ الاختيار الممنوح له ليحقق 
شهواته بؤساطة هذا الاختيار » بل لا بد أن يضع بجانب الاختيار أنه مردود إلى من 
أعطاه الاختيار . ش 


وحين تعلم أبها العبد أنك مردود وراجع ومصيرك إلى من أعطاك الاختيار وأنه 
سوف يجازيك . فإنك لن تنقل أمراً من مجال « لا تفعل » إلى مجال « افعل » » أو من 
محال افعل إلى مجال لا تفعل . فلو أخحذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهى فانية » 
فكيف تتعب نفسك فى الباقية ؟ فإن أردت أن تكون حازماً وعاقلاً فلا تفعل ذلك ؛ 
فالمؤمن يمتلك الكياسة والفطنة فلا يُقَدِمُ على مثل هذا . 





راجع أصله وخرج أحاديئه د. أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامغة الأزهر . 





صصمحصححموح حهه 000969955999 215٠6١‏ 


+19 اه کله هو لمعتل يو الْعِيمَةٍ 


روص قهھ ص 4 سا ا روي سا کک ١‏ 
رتف اتاد اى © 4 


0 ص 


وهذا يعنى : أنه لا يوجد إله آخر سيأق ليتدخل وينهى المسائل من خلف ظهر 
الخالق ا « الله لا إله إلا هو» فليس هناك إله سواى . لا تشريع 
يرسم صلاح البشر إلا تشريعى وسترجعون إلى » وليس هناك واحد يقول:« افعل » 
« ولا تفعل » » والآخر يقول بالعكس . إنه إله واحد » والأمر منه ب « افعل » هو 
الأمر الوحيد الصالح للإنسان . والنبى منه ب « لا تفعل » هو النهى الوحيد الذى 
يجب على العاقل أن يتجنبه » ولذلك تجده يقول : 


E > E:‏ ر و مم دقر 
يثاي) تکدفرون ر ل أعبد ماتعبدون 0 ولا انم عليدون ما أعبد 


ما مام وو م سمس 00 e IE‏ روو 9اد 
02 ولا انأ عبد اعدم € وَل أن عليدون مآ أعبد © لكر دینک ولي 
دن © 4 
( سورة الكافرون ) 
إنه سبحانه يوضح : ليس هناك مضارة بين دينين » دين للكافرين » ودين 
للمؤمنين › لا > بل هو دين ومنبج واحد صالح للإنسان هو منهج التوحيد جاءت به 
الرسل جميعا وختم بالإسلام الذى لا دين بعذه » ولذلك جاء بعدها مباشرة : 
ص ور ےت روو 
« إا جاء ضرال ونح ّ 4 
( سورة النصر) 
ويأاق بعل ذلك بسورة المسد : 


رج وه ص صم 


الا يعس ول قر مم راصم م عو عاج اعد حر د 
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دات ی ري وا اتر حال اع دي فى جيدهًا حب نس وي 

ک ت ےا لم 

( سورة المسد) 

أما كان أبولهب يقدر أن يقول بعدها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

الله ؟ كان يقدر . ولو قاما لشكك فى هذه الآية . ولقالوا : إنه لن يصلى نارأ ذات 

هب . إن هذا الأمر كان له فيه اختيارء ولم يوفقه الله إلى أن يقوها ولو نفاقا , 
لماذا ؟ لأن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة : 


لإ > اعرا 
فل هراس خد رې 4 
( سورة الإخلاص ) 

أى فليس هناك إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة » . وكلمة « يجمع » تعنى أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعا , 
ويحشرنا جميعا أمامه » وقد تعنى « ليجمعنكم » أى ليحشرنكم من قبوركم لتلقى 
جزاء يوم القيامة . 

لاذا جاء هذا القول ؟ جاء لكى يتفحصه العاقل » فلا يأخذ انفلات نفسه من منهج 
الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج » فلو أخذ نفسه منفلتاً عن منهج الله 
بدون أن يقدر الجزاء لكان أحمق وأخرق . 


ولذلك قلنا : إن الذين يسرفون على أنفسهم فى المعصية لا يستحضرون أمام 
عيونهم الجزاء على المعصية . ولذلك يقولون : كل الجرائم إنما تتم فى غفلة صاحبها 
عن الحزاء ؛ فالمجرم يرتكب جريمته وهو مقدر السلامة لنفسه » والسارق يذهب إلى 
السرقة وهو مقدر السلامة » لكن لووضع فى ذهنه أنه من الممكن أن يتم القبض 
عليه لما فعلها أبدا . 

والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياك يا من تريد - بالاختيار الذى أعطيته لك - 
الانحراف عن منهجى الا تقدر الجزاء على هذه المخالفة . بل عليك أن تأخذها 
قضية واضحة » واسأل كم ستعطيك المعصية من نفع وكم سيُعطيك الله من خير على 
الطاعة » وضع الاثنين فى كفتى ميزان ؛ فالذى يعطيك الخير الأبقى افعله . وابتعد 
عما لا يعطيك الخير بل إنه يوقعك فى الشقاء والشر . 
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« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة » ويوم القيامة هو اليوم الذى قال فيه 
الحق 


رور ر يري iî‏ 7 
0 يموم الاس لَب الْعَِينَ 2 چ 
( سورة المطففين ) 
ولاذا يوم القيامة ؟ لأن آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون 
ينامون > وهذا مانراه .. وبعد ذلك ندخله إلى القر ولا نعرف كيف يأق قائ من 
نومه إلا بقول الحق : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » . 
أى يجب أن يكون الإيمان بيوم القيامة لاشك فيه ؛ لأنك لو قدرت أن العالم الذى 
خلقه الله غتاراً » إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشرء وهو سبحانه ‏ زود العباد 


بالمنبيج » وجعل لهم الاختيار » وأنه ‏ سبحانه ‏ هو القادر على الجمع يوم القيامة 
لوقدرت هذا لا متبما طلبه الله منك . 


ونضرب هذا المثل لا للتشبيه » ولكن للتقريب - ولله المثل الأعلى ‏ الوالد يعطى 
ابنه جنيها ويقول له : اشتر ما تريد » ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيئا مفيدا 
فسأكافئك » وإن اشتريت شيئاً فاسداً كأوراق اللعب أو غيرها فسأعاقبك . 


ساعة : أعطى الوالد ابنه القوة الشرائية وقال له : انزل اشتر ما تريد » والابن 
ساعة اشترى أوراق اللعب . هل هذاالشراء قد تم قهراً عن أبيه ؟ لا لأن الأب 
هو من أعطاه الاختيار . لكن الابن فعل فعا غير غبوب لأبيه : 


فيا بالنا بالعبد عندما يعطيه الحق الاختيار ؟ ولو أراد الله الاش جميعاً على هدايةٍ 
لجعلهم كالملائكة » ولا جرؤ ولا قَدَرْ أحد أن يفعل معصية . فالعاصى عندما يرتكب 
المعصية إنما يفعلها لأن الله خلق له الاختيار . ولذلك فعندما يقول واحد : كل فعل 
من الله » هو صادق . وناذا يتعذب مرتكب المعصية مع أنه يوجه آلة الاختيار إلى . 
اا له ؟ ونقول إن وجهها غالفًا لأمر الله » فالسكين للذبح , إن بحت بها دجاجة 
لما اس ستحق الذابح على ذلك عقاباً ‏ > لکن لوذبحنا بها إنساناً لوقعنا فى محظور يشبهه 
الحق بقتل الناس جميعاً . فالذى جاء بالسكين إلى المنزل هل نقول له : زاك ات 
بأداة الجريمة » ؟ لا ؛ لأنه جاء بأداة صالحة لأن تكون أداة لذبح ما يحل ذبحه أو أداة 


الي ل کک 
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لجريمة . إذن فحتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه تارا . 


لكن هل ألزمه الحق سبحانه وتعالى بأن يفعل المعضية ؟ لا » فسبحانه أوضح 
يأق بالنفع ولا يأق بالضرر أو أن تختار عكس ذلك . 


« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » هذا خبر من الله . 
والكلام الخبرى عندنا يحتمل الصدق والكذب لذاته » لكن لأن الخر من الله فهو 
صادق . أما الكلام فى ذاته فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب . ولذلك يذيل الحق 
الآية بما يل : « ومن أصدق من الله حديثاً » وهل الصدق فيه تفاضل ؟. ليس فى 
الصدق تفاضل . فمعنى الصدق مطابقة الكلام للواقع . فالإنسان قبل أن يتكلم 
وهو عاقل » يدير المسألة التى يريد الكلام فيها ليعمل العقل فيها » وبعد هذا ينطق 
بالكلام . 

إذن ففى الكلام نسبة ذهنية » ونسبة كلامية » ونسبة واقعية . فعندما يقول 
واحد : « زيد مجتهد » هو قبل أن يقول ذلك جاء فى ذهنه أنه يجتهد . وهذه هى 
« النسبة الذهنية » » وعندما ينطقها صاحبها تكون « نسبة كلامية » » ولكن 
صحيح أن هناك واحداً امه « زيد » وأنه مجتهد ؟. إن طابقت النسبة الواقعية كلا 
من النسبة الذهنية والنسبة الكلامية يكون الكلام صدقاً . وإن لم يكن هناك أحد 
اسمه زيد ولا هو « مجتهد » لا تتطابق النسبة الخارجية الواقعية مع النسبتين « الذهنية 
والكلامية » فيكون الكلام كذبا . فالصدق يقتضى أن تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع » أى مع النسبة الخارجية الحاصلة . 


ولاذا يكذب الكذاب إذن ؟. ليحقق لنفسه نفعاً يفرته ولا يحققه الصدق فى نظره 
أو يدفع عنه ضرًا . مثال ذلك : يكسر الابن شيئاً فى المنزل كمنضدة:فالاب يقول 
لابنه : هل كسرت هذه المنضدة ؟. وينكر الابن : لالم أكسرها . هو يريد أن يحقق 
لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرراً وهو الإفلات من العقاب » لأنه يعلم أن الصدق قد 
يسبب له عقابا . ولا يحمله على الكذب إلا تفويت مضرة قد تصيبه من الصدق فيلجأ إلى 
الكذب . ويقول كلاماً يخالف الواقع . 
ا و 


إذن هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضرراً . والذى ينفع الإنسان 
لابد أن يكون أقوى منه » وكذلك الذى يضره . لكن بالنسبة لله لا يوجد من يسبب 
له سبحانه نفعاً أو ضراً . إذن فإذا قال الله فقوله الصدق ؛ لأن الأسباب التى تدفع إلى 
الكذب هو _سبحانه ‏ منزه عنها . 


وإذا كان الحق يعطينا الكلام الذى يوضح لنا واقع الحياة ويعطينا الكلام الذى 
لا يدخل فى واقع حياتنا ويصف لنا الغيب الذى لا يدخل فى نطاق ما نراه » إذن فهو 
يكلمنا كثيراً . 


فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » مؤكد بالنسبة لنا . وأفعل التفضيل 
كثير . فالتكثير هنا إنما يجىء من ناحية كثرة الكلام »لا من ناحية أن هناك كلاما 
صادقا وكلاما أصدق . 


والتفاوت قد يوجد فى الضدق أيضاً كيف ؟ . لنفرض أن إنسانا رأئ حادثة 
يقتل فيها إنسان إنساناً آخرء فيشهد الشاهد بأنه رأى الدم ينزف من القتيل إثر 
التحام القاتل.به » ولكن هناك شاهد آخر يروى كل التفاصيل التى بدأت من قبل 
المشاجرة بين القاتل والقتيل إلى أن صار هناك قاتل وقتيل . وهكذا نجد أن الشاهد 
الثانى أشمل فى الصدق من الشاهد الأول » صحيح أن الشاهد الأول قال شهادة 
صادقة » لكن شهادة الشاهد الثانى .أشمل فى القضية نفسها . 


إذن فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » أى أن الحق هو الأصدق بمعنى 
أنّ إخباره لنا جاء بالشمول الكامل » وهو صدق لا تفاوت فيه » فالصدق هو مطابقة 
النسبة الكلامية للواقع » ومادام هو كذلك فليس هناك صادق وأصدق » ولكن 
أفعل التفضيل تأتى فى « أصدق » باعتبار أن كمية الصدق الصادرة لا حدود لا وأنه 
سبحانه يعلم الأشياء على وفق ما هی عليه أى بشمول كامل . وخلقه إن حدث مم 
صدق فى شىء فقد يحدث منهم الكذب في شىء آخر.فقد تقول قضية تعلم أنها 
صدق » ولكنها فى الواقع لا تكون صدقا ‏ 





واا ليسا 
a»‏ 02ج حم حميممه 
مثلاً ؛ فقد يقول قائل : زار فلان فلاناً بالأمس . هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة 
الاستقبال فى بيت فلان مضاءة فسأل عن الزائر فقيل له : « فلان » فهو يروى خبر 
هذه الزيارة على وفق ما يعتقد » ولا يقال : : إن القائل قد كذب : 


إننا يجب أن نفرق بين « الخبر» وبين « المخبر» . كيف ؟. إذا قلنا : « زيد 
. مجتهد » » أيوجد واحد اسمه زيد ومجتهد بالفعل ؟ . هذا اسمه الواقع . وهل أنت 
تعتقد هذا ؟ . إذن فالإنسان هنا يحتاج إلى أمرين : معرفة وجود الشىء » واعتقاد 
الثىء > وبذلك يكون الخبر صادقا والمخبر ادق ايشا : 


وافرض أنك أخبرت أن زيداً مجتهد بناءً على أن أحداً قد أخيرك بذلك - 0 
يكن كذلك . أنت هنا صادق وفق اعتقادك . لكن الخير غير صادق فى الواقع 
ففيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر . فإذا التقى الاعتقاد بالواقع صدق 0 
وصدىق ٠‏ لذا کان ا و للواقع وتخالفاً للاعتقاد فالخبر صادق كموقف 
ا ا از ف و الا ير ا لآ كد 
7 ترقا لهذ إن سول له چ 
( من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
هذه القضية واقعة صادقة وأعلنوا هم ذلك . ولكن الحق أضاف : 
1101100 روا ص 7 
۲کت ينين کین 
( من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
فالقضية صادقة ولكنهم كاذبون ؛ لأنهم قالوها بلا اقتناع فكانوا كاذبين . والدقة 
هنا توضح الفرق بين صدق الخبر وكذب الاعتقاد . إذن فصدق المخبر أن يطابق 
وهو «إنك لرسول الله )» فالشهادة تفتفى أن يواطىء ويوافق اللسان القلب 8 


ولذلك عندما يقرأ بعض الناس القرآن دون فهم اللغة ا 5 فيفهم 
بالسطحية هذه الآية فها خاطعاً : 








om +‏ للكت 
مسر ھی و حي مي و مشو وم کک و روات 


“| إا جاءك تلفقو نالوا نهد إ انك لرسول الله ؛ الله يع 0 
واه شد | إن القت لكننبونَ 4 
( سورة المنافقون ) 
المنافقون ؟ . وطق ام اكد و » لكنه 
ا صدق ا و المنافقين ف ادم 1 يظهرون غير ما يبطنون 


«الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
جديا 6 


إن المؤمن يعتقد أن يوم القيامة للاشك فيه » فيوم م القيامة يجب منطقياً آلا يوجد 
شك فيه 4 لأنه لوكان هناك ريب لكان الذين انحرفوا فى الحياة الذنيا وولغوا فى 
أعراض الناس وأخذوا أموالهم وعاثوا فى الأرض فساداً هم الذين كسبوا وفازوا » 
ويكون الطيبون والأخيار قد عاشوا فى سذاجة . فالمنطق يقتضى أنه مادام قد وجد 
أناس قد ظلموا واعتدوا » وأناس اعتدى عليهم ١‏ > فلا بد أن يكون هناك حساب . 
ولا يكون هناك حساب إلا إذا انتهت حكاية الموت 3 بالإحياء والحشر بروج إلى 
لقاء الله . ودليل هذا من الجاحدين أنفسهم » كيف ؟. 


نحن نعرف أن المجتمعات غير المتدينة يضع قادتها القوانين التى تكفل حماية حركة 
المجتمع . هم يضعون مثل هذه القوانين › ومن خالفها يتم حسابه وعقابه . فإذا 
كان العقاب يمنع المجاهرة با جريمة > فياذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو من يفلح 
فى المداراة عن عيون قادة هذا المجتمع 2 ويستر نفسه عنهم حتى لا يناله العقاب . 


إن هذه المجتمعات الملحدة تفع التقنينات لحاية نفسها . فاذا تفعل هذه 
المجتمعات فى الذين ستروا أنفسهم ؟ . هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن 
يعاقبوا » وكان يجب أن تقولوا أنتم إن هناك مكاناً آخر وداراً أخرى يتم فيها عقاب 
من أفلت منا . فأنت أيها الملحد قد قننت لمن خالف تقنينك عقوبة . وهذا إن وقعت 





0112 مه ړ ر حه ر هه ر ر سه ر مه ړ ر هه ر هسه ړ ر ههه ر ده ر ر مه ر هوه ر ر ده ر صا 
عليه عينك » وقبضت عليه يدك › فما قولك فيمن لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه 
يدك ؟. 


إذن فنحن أهل الإيمان عندما نقول للملحد : إننا نكمل لك تفكيرك الناقص 
ونقول لكل الخلق : إنكم إن عَمُيْتم على قضاء الأرض فلن تَعَمّوا على قضاء السماء 
الذى لا تخفى عليه خافية . إذن فغير المؤمن بمنيج نأخذ منه الدليل على ضرورة 
0 يمان ؛ لأننا نحن أهل الإيمان قد 
أكملنا له نقصا فى تقنين البشر » وهذا لحاية المجتمع من الكيد بالجريمة والستر 
اا 

« ومن أصدق من الله حديثاً » أى لا أحد أصدق من الله فى الحديث . 
و« أصدق » جاءت كأفعل تفضيل لا لأن هناك صدقاً يعلوه صدق أصدق » بل 
الصدق واحد ؛ لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع » ولكن « أصدق » هنا لكثرة 
الحديث الذى حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وما لا نشهد من عام الملكوت » 
فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون فى عام الملك الذى يدركونه بحواسهم . ولكن الله 
إذا حدثنا فسبحانه يحدثنا عن عالم الملكوت أيضا . فالله أصدق حديثاً ؛ لأنه أكثر من 
حدث . 


١‏ سس ررد 
Br -‏ 026 ٣د‏ 
HD‏ حَمَالْكْدفِ كيين كتين َأَنهأرَكسَهُمِيمَا 
کے 0 0و ص ر وص e‏ و 


2 2 و 
سبوا أتريد ون أن نهد ومن لسن مضل 


الان كد مسلا 4 


كل جملة سبقتها « فاء » فمن اللازم أن يكون هناك سبب ومسبب » علة 
ومعلول » مقدمة ونتيجة . وكل الأشياء التى تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيا 





صمح مححوت ح وح وج 26101١002٠5‏ 


يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنبج إلى الناس . ويكون الناس ‏ بعد 
سماعهم المنبج ‏ أحرارا فيها يختارون . إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج › إنما شرع 
ليفرض حرية اختيار المنبج » بدليل قول الحق : 
حل 
« لا إحكراه فى الدبن قد تبي ارهد من الي ب 
( من الآية 765 سورة البقرة ) 
وعلى ذلك فالإسلام لا يفرض الدين » ولكنه جاء ليفرض حرية الاختيار فى 
الدين » فالقوّى التى تعوق اختيار الفرد لدينه » يقف الإسلام أمامها لترفع تسلطها 
عن الذين تبسط سلطانها عليهم ثم يترك الناس أحراراً يعتنقون ما يشاءون » بدليل 
أن البلاد التى فتحها الإسلام بالسيف » ظل فيها بعض القوم على دياناتهم . فلو أن 
القتال شرع لفرض دين لا وجدنا فى بلد مفتوح بالسيف واحدا على غير دين 
الإسلام ١‏ 
وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى مواقع متعددة من سورة النساء » وقال للنبى 
مص و راس رم لير جر ا د72« و رء 4 2 نا 
قعل فى سيبل آله لا مكلف إلا نفْسَكَ وحرض الْمؤْمِنِينَ عسى آله أن يحكف 
2 م 2ر 5 
غم احم ص ص م سمي م م ص م عام مه 
باس ادن كرا هه اد اسا واد کد چې # 
( سورة النساء ) 
شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا » فيها معنى الإنكار وفيها معنى 
التوبيخ وذلك شائع فى كل الأساليب التى تتفق معها فى القرآن الكريم . فإذا سمعت 
كلمة «فالك لا تفعل كذا » » فكأن قياس العقل يقتضى أن تفعل » والعجيب ألا 
تفعل . ولا یکن أن يأق هذا الأسلوب إلا إذا كان يستنكر أنك فعلت شيئا كان 
. ينبغى ألا تفعله أو أنك تركت شيا كان عليك أن تاق به . 


فالأب يقول للابن مثا : « مالك لا تذاكر وقد قرب الامتحان ؟» كأن منطق 
العقل يفرض على الابن إن كان قد أهمل فيا مضى من العام » فا كان يصح للابن 
أن همل قبل الامتحان » وهذا أمر بدهى بالقياس العقلى » فكأن التشريع والقرآن 
يخاطبان المؤمنين آلا يقبلوا على أى فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة 





:22229291 وج بح ODO‏ 
عليه » فلا يصح أن يقدم المؤمن على أى عمل بدون تفكير » ولا يصح أن يترك 
المؤمن أى عمل دون أن يعرف لاذا لم يعمله » فكأن أسلوب « فا لكم». ودفا لك» 
مثل قول أولاد سيدنا يعقوب : 

عن ع عر ل لز E‏ م 2 
# مالك لَاتَأْمَئنًا عل يوست # 
(من الآية ١١‏ سورة يوسف ) 
ما معنى قولهم هذا ؟ معناه : أى حجة لك يا أبانا فى أن تحرمنا من أن نكون 
مؤتمنين على يوسف نستصحبه فى خروجنا . فكأن القياس عندهم أنهم إخوة » وأنهم 
يوسف ؛ لأنهم جماعة كثيرة قوية . وكذلك قول الحق : 


قا مم لايؤمئونَ ج 4 
( سورة الانشقاق ) 


أى أن القياس يقتضى أن يؤمنوا . وقوله الحق : 


02 رهم 3 032 2 :2 o‏ ووو 8 sl‏ < و د 
قا لم عن افد کو مرضي جه اهم خر مرچ قرت من سودق ي چ 
ا ( سورة المدثر ) 


كان القياس ألا يعرضوا عن التذكرة . إذن فأسلوب « فاله » » وه فالك » 
و« فهالهم » » وه فمالکم » كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يُستقبل أولاً بترجيح 
ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع . أما أن يفعل الأفعال جزافا بدون تفكير فى حيثيات 
فعلها. أو فى حيثيات عدم فعلها فهذا ليس عمل العاقلين . 


إذن فعمل العاقل أنه قبل أن يُقبل على الفعل ينظر البديلات التى يختار منها 
الفعل ؛ فالتلميذ إن كان أمامه اللعب وأمامه الاستذكار » ويعرف أنه بعد اللعب إلى 
رسوب » وبعد الرسوب إلى مستقبل غير كريم » فإذا اختار الاجتهاد فهو يعرف أن 
بعد الاجتهاد نجاح » وبعد النجاح مستقبل كريم . فواجب التلميذ ‏ إذن ‏ أن يبذل 
قدرا من الجهد ليتفوق . وكل عمل من الأعبال يجب أن يقارنه الإنسان بالنتيجة التى 
يأتى بها وبترجيح الفعل الذى له فائدة على الأفعال التى لا تحقق الهدف المرجو . 





ايكيا 
٠صمحح‏ موححه و )4 996 99و59 اكاك 
والآية هنا تقول : « فمالكم فى المنافقين فثتين » كأن القياس يق يقتضى ألا نكون فى 
نظرتنا إلى المنافقين فئتين » بل يجب أن نكون فئة واحدة . وكلمة « فئة » تعنى 
جماعة » والجماعة تعنى أفراداً قد انضم بعضهم إلى بعض على رغم اختلاف الأهواء 
بين هؤلاء الأفراد وعلى رغم اختلاف الآراء » إلا أنهم فى الإيمان يجمعهم هوى 
واحد )2 هو هوى الدين » ولذلك قال الرسول : 


( لايؤمن أحدكم حتى یکرت هوا خا لما جكت به )20 . 


فالمسبب للاختلاف هو أن كل واحد له هوى مختلف ولا يجمعهم هوى الدين 
والاعتصام بحبل الله المتين . وما حكاية المنافقين وكيفت انقسم المؤمنون فى شأهم 
ليكونوا فئتين ؟ 


والفئة - كا عرفنا ‏ هى الجماعة » ولكن ليس مطلق جماعة . فلا نقول عن جماعة 
يسيرون فى الطريق لا يجمعهم هدف ولا غاية : إنهم فئة ؛ فالفئة أو الطائفة هم 
جماعة من البشر تجتمع لدف ؛ لأن معنى « فئة » أنه يرجع ويفىء بعضهم إلى بعض 
فى الأمر الواحد الذى يجمعهم . وكذلك معنى « الطائفة » فهم يطوفون حول شىء 
واحد . والحق يقول : « فما لكم فى المنافقين فثتين » . هذا لفت وتنبيه من الحق بأن 
ننزه عقولنا أن نكون فى الأمر الواحد منقسمين إلى رأيين » وخصوصا إذا ما كنا 
مجتمعين على إيمان بإله واحد ومنبج واحد . والمنافقون - كا نعرف ‏ هم الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ٠.‏ 


إننا نعرف أن كل المعنويات يؤخذ ها أسماء من الحسيات ؛ لأن الإدراك الحسى هو 
أول وسيلة لإدراك القلب > وبعد ذلك تأق المعاق . وعندما نأق لكلمة « منافقين » 
نجد أنها مأخوذة من أمر حسبى كان يشهده العرب فى بيئتهم » حيث يعيش حيوان 
اسمه « اليربوع » مثله مثل الفأر والضب . واليربوع مشهور بالمكر والخداع › 
ولكى يأمن الحيوانات التى تباحمه فإنه يبنى لنفسه جحرين » أو جحورا متعددة » ويفر 
من الحيوان المهاجم إلى جحر ما » ويحاول الحيوان المهاجم أن ينتظره عند فوهة هذا 
(1) رواه البغوى فى شرح السئة . وابن أى غاصم فى السنة » والمتقى الهندى فى كنز العمال » والخطيب البغدادى فى 
تاريخ بغداد . 
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الجحر » فيتركه اليربوع إلى فتحة أخرى . كأن اليربوع قد خطط وأعد لنفسه منافذ 
حتى يمخادع » فهو يصنع فوهة يدخل فيها فى الجحر » وفوهة ثانية وثالثة » وذلك حتى 


ونعرف أن المسائل الإيمانية أو العقدية على ثلائة أشكال : فهناك المؤمن وهو الذى 
يقول بلسانه ويعتقد بقلبه وهو يجيا بملكات منسجمة تماماً . وهناك الكافر وهو الذى 
لا يعتقد ولا يدين بالإسلام ولا يقول لسانه غير ما يعتقد » وملكاته منسجمة أيضاً . 
وإن كان ينتظره جزاء كفره فى الآخرة ؛ فملكاته منسجمة ‏ لكن ‏ إلى غاية ضارة » 
وهى غاية الكفر . أما « المنافق » فهو الذى يعتقد الكفر وينعقد عليه قلبه لكن لسانه 
يقول عكس ذلك » وملكاته غير منسجمة ؛ فلسانه قد قال عكس ما فى قلبه ؛ لذلك 
يا .مدعا ,وفلف + يريد أن يأخذ خير الإيمان وخير الكفر » هذا هو المنافق . 


وهناك جماعة فى تاريخ الإسلام ‏ حينا رأوا انتصار المسلمين فى غزوة بدر » قالوا 
لأنفسهم 0 الريح فى جانب المسلمين » ولا نأمن أنهم بعد انتصار بدر وقتل صناديد 
قريش وحصوهم على كل هذه الغنائم أن يأتوا إلينا » . هذه الجماعة حاولت النفاق 
وادعت الإسلام وهم بمكة ٠»‏ حت إذا دخل المسلمون مكة يكونون قد حصنوا 
أنفسهم . أو هم جماعة ذهبوا إلى المدينة مهاجرين » ولم يصبروا على مرارة الهجرة 
والحياة بعيداً عن الوطن والأهل والمال » ففكروا فى هذه الأمور . وأرادوا العودة عن 
الدين والرجوع إلى مكة, وقالوا للمؤمنين ف المدينة : « نحن لنا أموال ف مكة 
وسنذهب لاستردادها ونعود » . 


وبلغ المسلمون الخبر وانقسم المسلمون إلى قسمين : قسم يقول : نقاتلهم › 
وقسم يقول : لا نقاتلهم 00 يقولون : « نقاتلهم » دفعهم إلى ذلك حمية 
ان . والذين يقولون : « لا نقاتلهم » قالوا : : هذه الجماعة أظهرت الإيمان 5 وم 

نشق عن قلويهم . وربما قالوا ذلك عطفاً عليهم لصلات أ و أواصر . 


فجاء القرآن ليحسم مسألة انقسام المسلمين إلى قسمين › ويحسم أمر 
الاختلاف . 





ُو اسسا 
ی ووو نے و کی کے و وخ ھپ خخ لوجع 
وعندما يأتى القرآن ليحسم فهذا معناه أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على 
عينه » وساعة يرى أى خلل فيهم فسبحانه يحسم المسألة › فقال : «فالكم فى 
المنافقين فئتين » . 
والخطاب موجه للجاعة المسلمة » فقوله : « فالكم » يعنى أنهم متوحدون على 
هدف واحد » وقوله : « فئتين ») تفيد أنهم مختلفون . 


إذن ف « فثتين » تناقض الخطاب الذى بدأه الحق ب « فالكم » » كان المطلوب 

من المتلقى للقرآن أن يقدر المعنى كالآتى : فالكم افترقتم فى المنافقين إلى فئتين ؟ إذن 
فهذا اسلوب توبيخى وتهديدى ولا يصح أن يحدث 3 هذا الأمر » فهل ينصب 
هذا الكلام على كل المخاطبين ؟ ننظر » هل القرآن مع من قال : « نقتل المنافقين » 
أو مع من قال بغير ذلك ؟ فإن كان مع الفئة الأولى فهو لا يؤنب هذه الفئة بل 
يكرمها > إن القرآن مع هذه الفئة التى تدعو إلى قتال المنافقين وليس مع الفئة 
القاية 4 لذالك فهو يؤنبها +"ويريكها . والافبلوتة حن يكون توخا لمن يرز رأيا+ 
فهو تكريم لمن يرى الرأى المقابل » ويكون صاحب الرأى المكرم غير داخل فى 
التوبيخ ع أن الحق أعطاه الحيثية التى ترفع رأسه 


والحق يقول : « فمالكم فى المنافقين » أى إن الحق يقول : أى حجة لكم فى أن 
تفترقوا فى أمر المنافقين إلى فئتين » والقياس يقتضى أن تدرسوا المسألة دراسة عقلية › 
دراسة إيمانية لتنتهوا إلى أنه يجب أن تكونوا على رأى واحد . ومعنى الإنكار هو : 
لا حجة لكم أبها المؤمنون فى أن تنقسموا إلى فئتين . 


ويقول الحق : « والله أركسهم بما كسبوا » وساعة تسمع كلمة « أركسهم » ماذا 
نستفيد منها حتى ولولم نعرف معنى الكلمة ؟ نستفيد أن الحق قد وضعهم فى منزلة 
انقلبوا حتى ولو لم نفهم المادة المأخوذة منها الكلمة » وهذا من إيحاءات الأسلوب 
القرآنى » إيحاءات اللفظ » وانسجامات حروفه . 


« والله أركسهم بما کسبوا » و« أركسهم » مأخوذة من « ركسهم » ومعناها 
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«ردهم » . كأء نهم كانوا على شىء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشىء الأول » وهم 
کیا کار أولا کے انرا ت اک a SS‏ 
قهرا؟ لا ؛ فهذا حدث « با کسبوا» » وذلك حتى لا يدخل أحد بنا فى متاهة 
السؤال ولاذا يعاقبهم الله ويوبخهم مادام هو سبحانه الذى فعل فيهم هذا ؛ لذلك 
قال لنا الحق : إنه «أركسهم با كسبواء » . و«أركسهم » مادته مأخوذة من شىء اسمه 
« الركس » - بفتح الراء ‏ وهو رد الشىء مقلوبا ومنه « الركس » بكسر الراء وهو 
الرجيع الذى يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام . مثلا نقول : « إن 
فلانا غمت نفسه عليه » أو « فلان يرجع مافى بطنه » . 


وعندما ننظر إلى هذه العملية نجد أن الطعام الذى يشتهيه الإنسان ويحبه ويقبل 
عليه ويأكله بلذة » وتنظر عيونه إليه باشتهاء » ويده تقطع الطعام بلذة ويمضغ الطعام 
بلذة » هذا الطعام بمجرد مضغه مع بعضه ينزل فى المعدة وتضاف إليه العصارات 
المهضمة . فإذا رجع فإنه فى هذه الحالة يكون غير مقبول الرائحة » بل إن الإنسان 
لوهضم الطعام وأخذ منه المفيد وأخرج الباقى بعد ذلك . فرائحة الفضلات 
الطبيعية ليست أسوأ من رائحة الطعام لورجع بدون تمثيل . فلورأيت إنسانا يقضى 
حاجة وآخر يتقيأ الطعام » فالنفس تتقزز من الذى يتقيأ أكثر مما تتقزز من الذى يقضى 
حاجته ؛ لأن « الترجيع » يخرج طعاماً خرج من شهوة المضغ والاستمتاع . ولم يصل 
إلى مسألة التمثيل . 


ولذلك نسمع المثل « كل ما فات اللسان صار نتان » . وه الركس » هو الرجيع 
ايم NG‏ . فالطعام بعد أن يتمثل ويخرج من 
الكان المخصص له يصبح روثاً » وغائطا وبرازاً. والحق سبحانه وتعالى قد جاء 
بالكلمة التى تصفهم : « والله أركسهم » أى أنهم ارتدوا من قبل أن ينتفعوا بأى شىء 
من الؤيمان . 


هذا هو التعبير القرآنى الذى جاء بالعبارة التى تؤدى هذا المعنى » وتؤدى إلى نفرتنا 
منهم » > فيكون الإركاس هو الرد » وهل هو مطلق الرد ٠»‏ أو رد له كيفية ؟ هو رد 
بإهانة أيضاً > كيف ؟ لأن الشىء إن كان قوامه أن يقف رأسياً » يكون الركس أن 
تجعل رأسه فى مکان قدمه وقدمه فى مكان رأسه. وعلى ذلك فالرد ليس ردا عاديا بل إنه 
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رد جعل المردود هُرُوًا . وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطولى » يكون 
الركس بأن تأت با فى الخلف إلى الأمام . وما فى الأمام إلى الخلف . فتقلب له 


كيانه 1 وتعكس حاله . 
والقرآن يصف الكافرين والمنافقين : 
2 و ع ولص بوي 
نم نكسوأعل روسيم ا 
( من الآية 56 سورة الأنبياء ) 
القدم » والقدم 0 الراس . إذن فقوله : « والله أركسهم » أى لم يردهم 
مطلق الرد » بل ردهم ردا ا 5 رد يقلب أوضاعهم . 


« والله أركسهم ما كسبوا » إذن فلا يقولن أحد : مادام الله قد أركسهم فا 
ذنبهم ؟ إن الله قد أركسهم « با کسبوا» » فهم كانوا فاعلين لا منفعلين . 


وإليكم هذا المثل ولله المثل الأعلى - حين تضع المدرسة أو الجامعة درجات 
للنجاح فى كل مادة . تجد مادة يجب أن يحصل الطالب فيها على نسبة ستين فى المائة . 
وأخرى على سبعين فى المائة » ويدخل التلاميذ الامتحان » وعندما يرسب أحدهم 
لا يقال : إن المدرسة قد جعلته يرسب . صحيح هى أرسبته ولكن وفق القوانين التى 
وضعتها المدرسة أو الجامعة من قبل أن يدخل التلميذ الامتحان » ولأنه لم يبذل الجهد 
الكافى للنجاح » فقد أرسب نفسه . 


إذن » فالله لم يأت بالركس ورماه عليهم . بل هم الذين كسبوا كسباً جعل قضية 
السنة الكونية هى التى تؤدى بهم إلى الركس ٠‏ مثلهم مثل التلميذ الذى لم يستذكر 
فلم يجب فى الامتحان . فلا يقال عن هذا التلميذ : إن المدرسة أرسبته . ولكنه هو 
الذى أرسب نفسه . 
ولذلك عندما يقال : الله هو الذى أضلهم › فا ذنبهم ؟ هذه هى القضية التق 
يقول بها المسرفون على أنفسهم . وهؤلاء نقول هذه الآية : « والله أركسهم بم 
كسبوا » وكذلك أضل الله الضالين بفعلهم » كيف ؟. 
ی 
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نحن عرفنا أن اهداية تأق بمعنيين » هداية الدلالة وهداية المعونة » ويأق 
المسرفون على أنفسهم الذين يودون أن تكون قضية الدين كاذبة ‏ والعياذ بالله - لأن 
قضية الدين عندما تكون صدقاً فإن الذين أسرفوا على أنفسهم يتيقنون أنهم ذاهبون 
إلى داهية وأمر منكر شاق عليهم ؛ لذلك نجد الواحد منهم يتمحك فى محاولة عدم 
التصديق » والدخول إلى متاهات يصنعها الفهم السطحى للدين . ولذلك نجد 
المناقشات التى يناقشونها تدل على أنها مناقشات المسرف على نفسه » فيقول الواحد 
منهم : مادام الله هو الذى كتب عل كل شىء فلماذا يعذبنى وهو الذى كتب عل 
المعاصى ؟ . 


نقول له : ولماذا آمنت فى هذا الموقف بالذات أن الله هو الذى كتب ؟» ومادمت 
قد آمنت بأن الله هو الذى كتب فلاذا لا تؤمن به وترتضى أحكام منهجه ؟. ولكن 
الواحد منهم يحاول أن يقف وقفة ليست عقلية > فالوقفة العقلية الصحيحة تقتضى أن 
تأق بالقضية المقابلة وهى أن الله إذا كان قد كتب على العبد الطاعة فلاذا يثيبه ؟ . 
لماذا تناسى قضية الطاعة والثواب عليها ؟ ؛ لأنه يعرف أا القضية التى تجلب الخير › 
ووقف فى القضية المقابلة التى تأق بالشرَ » ولا يقول هذا القول إلا مسرف على 
نفسه . ولا نرى ملتزماً منهج الإيمان يقول مثل هذه القضية » فالمؤمن يحب أن تسير 
الأمور على ضوء منهج الله » ولذلك أنا إلى الآن ‏ وليسانى الله وليغفر لى - أتعجب 
من أن العلماء الذين سبقونا جعلوا من هذه المسألة محل خلاف . وقالوا : معتزلة وأهل 


سنة (!!) 


المسألة كلها يجب أن تفهم على أساس أن الإسلام دين فطرة » ولم يأت للفلاسفة 
فقط » إنه جاء للعقل الفطرى » وراعى الشاة فى الإسلام كالفيلسوف » ومن يكنس 
الشارع أو يسح الأحذية مساو لمن درس الفلسفة أو الحقوق ؛ لأن الإيمان لم يأت 
لطائفة خاصة » ولكن المنبج قد جاء للجميع > ولابد أن تكون أدلته واضحة 
للجميع » فعندما يقال لنا : إن الله يعلم كل شىء فيك » لا يدخل معك فى متاهة ع 
هو سبحانه - يقول لك : 
E NCO olo‏ اعم 2 

# لایع من لق وهو الطيف احبر © # 

1 ش ( سورة الملك ) 


000000 
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فالذى صنع الكرسى ولله المثل الأعلى ‏ ألا يعرف أن الكرسى مصنوع من 
الخشب . ونوع الخشب « زان » أو« أرو» أو« مجنه ؛ » وأن المسهار الذى يربط الحزء 
بالجزء كر د ب رك د ا كك 
من الغراء. استعمل فى لصق أجزاء الكرسى . وكذلك مواد الدهان التى تم 
الكرسى بها . 


إذن فقول الحق : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » لا يحتاج إلى جدال . 
ولذلك نجد النجار الذى يرغب أن تكون صنعته مكشوفة واضحة يقول للمشترى : 


سوق أصتع لك الكرمى من شب الزان وعليك أن تر يومياً نتر مراخل فطله . 


ويبدأ صناعة الكرسى مرحلة مرحلة تحت إشراف الزّبون . وكذلك يعرف البدوى 
كيف يتكون الرخل . وهو ما يوضع عل ظهر البعير للركوب » العرى يعرف كيف 
يتكون الفسطاط وهو بيت يتخذ من الشعْر . وقد جاء سبحانه بما يدحض أى 
جدل » وبدون الدخول فى أية مهاترات أو مناقشات لما مقدمات ونتائج ومقدم 
وتال . جاء الحق هذا القول الفصل : 

کر صر ص حلص م رور 
“ل ابعل من خلق وهو لطي ابر و 4 

وسورة ا 

هو يعلم وهذا أمر سهل عليه 3 ولذلك أتعجب كيف أدخل هؤلاء العلاء هذه 
المسألة فى متاهة فلسفية › فالإسلام دين الفطرة . 

ولذلك نجد العلماء الذين ناقشوا هذه المسألة ‏ جزاهم الله خيراً جاءوا فى آخر 
مطافهم » وقالوا : " 


نهاية 2 العقول عقال 
وأكثر سعى العالمين ضلال 

وم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
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وأنا أريد أن أعرف ماذا قدمت الفلسفة النظرية للدنيا من خير ؟. لقد انفصلت 
عنها الفلسفة المادية ودخلت المعمل وأخرجوا لنا الابتكارات التى انتفع بها الخلق ‏ 
فياذا فعلت الفلسفة النظرية ؟. لا شىء . ونقول : جاء الإسلام بالعقيدة الفطرية › 
ومعنى العقيدة الفطرية أن الناس فيها سواء » فالأدلة العقلية تقتضى الوضوح لمن 
حلم ولن لم يتعلم . 
والفلاشفة هم الذين قالوا : بأدلة الغاية وأدلة العناية وأدلة القصد 0 
الذى سار فى الصحراء وجد بعر البعير ووجد الرمل وعليه أثر قدم . فقال : إذا 
كانت البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف 
الخبير؟ . هو لم يدخل فى فلسفة أو متاهة مثلم دحل الفلاسفة مع بعضهم فى متاهات 
عقلية وحلها البدوى فى حملة واحدة . وكذلك نجد واحدا من الناس يسأل واحدا 
من أهل الإشراق : ألا تشتاق إلى الله ؟. فيقول له : إنما يشتاق إلى غائب » ومتى 
غاب الله حتى يشتاق إليه ؟!. 


لذلك نقول لمن اختلفوا فى أمر رد الله هؤلاء : نريد أن نكرم عقولكم وننظر لاذا 
اختلفتم فى هذه الحكاية « أركسهم بما كسبوا » . 


نقول مع حسن الظن بهم » إن كل واحد منهم تعصب لصفة من صفات الحق » 
فواحد منهم يقول : « الله خالق كل شىء » . فنقول له : أنت قد تعصبت لصفة . 
القدرة وطلاقتها فى الحق . 


وجاء ثانٍ وقال : ولكن الله عادل . ولا يكن أن يخلق فى الكافر كفره ثم يعذبه 
عليه . إنه متعصب لصفة العدل . وكل منها ذاهب إلى صفة واحدة من صفات 
الحق . وتناسى الاثنان أن هذه الصفات إغا هى لذاته ‏ تعالى - فسبحانه قادر وعادل 
معاً . فلا هذه تفلت منه ولا تلك . 


ونقول لمن يقول : إنه الله خالق كل شىء وخالق كل فعل . ما الفعل ؟. الفعل 
. هو توجيه جارحة لإحداث حدث » فالذى يمسح وجهه بيديه يوجه يديه لوجهه حتى 
يعكسبححه ) وهذا الفعل لا يفعله صاحب الفعل »› ودليلنا على ذلك الإونسان الآلى 
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نضغط على أكثر من زر ليتحقق هذا الفعل » هذا الإنسان الآلى حتى يتحرك حركة 
Gy‏ مسن ب ل SND‏ 
بيديه اكتفى بأنه بمجرد أن أراد مسح الوجه باليد مسح الوجه . فهل أمسك من 
يمسح وجهه بشیء وضغط عليه 6 وجهه ؟. 


إنه بمجرد أن أراد فعّل . وسائق جرافة التراب يحرك عدداً من الأذرع الحديدية 
حتى يحرك الجرافة إلى أسفل . > ثم حركة أخرى ليفتح كباشة التراب » وحركة تقبض 
أسنان الكباشة وحركة أخرى ترفع التراب . كل ذلك من أجل أن يرفع التراب من 
مكان ما إلى مكان آخر › والواحد منا بمجرد أن يريد أن يسح وجهه فهو يمسح وجهه 
ولا يعرف أى عضلات تحركت . فمن الذى فعل كل ذلك ؟. إنه الله . 


فيا من خضب لصفة القدرة .قال هو الذى فعل والعبد هو الذى وجه الطاقة 
التى تنفعل بالله.فإذا كانت إلى غير مراد الله يصير العبد عاصيا > وإن وجهها إلى مراد 
الله فيكون طائعاً » ويكون له الكسب فقط » > فالذى يقتل واحداً » هو لم يقتله ؛ ؛ لأنه 
لم يقل له : « كن قتيلا » فيكون قتيلاً » ولكن القاتل يأنى بسكين أو سيف أو مسدس 
ويرتكب. فعل القتل . فأداة القتل هى التى قامت بالفعل » والقاتل إنما أخذ الآلة 
الصالحة لفعل ما ولغيره » فوجهها لذلك الفعل . فيامن تريد العدل . إن الله 
يعذب على المعصية ؛ ۽ لأن الإنسان استعمل أداة مخلوقة للفعل ولعدمه » فجعلها 
تؤدى فعلاً غير مرادٍ لله أى لا يرضى عنه الله ولا يحبه » ومع ذلك فالله هو الفاعل 


لكل شىء . 


٠‏ ونعود إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « فا لكم فى المنافقين فئتين والله 
ا ا لسرا O‏ اراي مرو بال 
فلا بد أن يكون الرأى فيهم واحداً ؛ لذلك يتساءل الحق : « أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله »؟ وسبحانه لا يريد أن يقد م لهم العذر. نا بريد أن يون قم مدا 
سبحانه وهى هداية لا تتأتى لهم ؛ 6 أضلهم فأنى لهم الحداية . فلاذا يقف 
جانب من المؤمنين فى صفهم ؟. 


لأن الله حين يبدى فهو يهدى من يشاء ويضل من يشاء بوضع القوانين الموضحة 





مور ایشا 
جح Oe‏ صحمصه ةف نح مهمه 


للهداية أو الضلال . ونحن إن سمعنا « أن الله هدى » نفهمها على معنيين ؛ المعنى 
الأول أنه « دل » » ولمعنى الثانى أنه « أعان ومكن » . فهوهدى» تكون بمعنى 
« دل » » وهدى تكون بمعنى « أعان » . وسبق أن قلنا : إذا كان هناك إنسان يمثى 
فى الطريق ويريد الاتجاه إلى الإسكندرية وهو لا يعرف الطريق الموصلٍ . فيسأل 
شرطى المرور فيشير الشرطى : هذا هو الطريق الموصل إلى الإسكندرية.إن الشرطى 
هدى هذا الإنسان ودله على الطريق › لكنه لم يحمل الإنسان على أن يسير فى 
الطريق » فإذا ما صدّق المسافر قول الشرطى وقال له : إننى أشكرك 00 
شرك والتمد يها انق وجيدتك فلولا وحوذك ليك هنا يقول الشرطنى :: انك 
رجل طيب والطريق إلى الإسكندرية به « مطب » وعقبة » سأركب معك حتى أدلك 
على مكان هذه العقبة . وبذلك يتجاوز الشرطي مرحلة « الدلالة » إلى مرحلة 
« المعونة » وسبحانه أوضح : سأهدى الناس جميعا وأرشدهم و وأدهم . فالذى يقبل 
على الإيمان بى سأعاونه على ذلك . 
ولذلك يقول : 
(َأنا هتنسو الى عل اشد 
(من الآية ١١‏ سورة فصلت ) 
و« هديناهم » هنا بمعنى « دللناهم » فقط . ما أن يسلكوا سبل المداية أو لا 
فالأمر متروك هم . والهداية يي وترد بمعنى الإعانة . والحق 
يعين من ؟. يعين من آمن به ولكن من يكفر به لا يعينه : 
«( وال لايبدى الْمَومَ لكلف ر نأك 
(من الآية ۳۷ سورة التوبة ) 
وكذلك : 
وان لامبدى الوم القسقينَ 4 
(من الآية ٠١‏ سورة التوبة ) 
إذن فلله هدايتان : هداية عم الناس بها ا وهى هداية الدلالة » وأخرى 
خص ہا من جاءه زا يقاج وهى هداية « المعونة » . ولذلك قال الحق للرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
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(من الآية 07 سورة القصص ) 
وهذا القول فيه نفى الحداية عن الرسول » وهو سبحانه القائل أيضا 


ونك مدع إل صراط مقي 4 

(من الآية 07 سورة الشورى ) ۰ 

وليس من المعقول أن ينفى الحق الحداية عن الرسول ثم يثبتها له . ونفهم من 

ذلك : إنك يا رسول الله تدل على الحق . ولكنك لا تعين عليه . فالله هدى الناس 
جميعاً فدلهم على طريق الخير. فمن آمن به وأقبل عليه يسر له الأمر . 


وبذلك نكون قد عرفنا تماماً معنى قوله الحق : واه أركسهم بجا كسبوا أتريدون 
أن مبدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . فالذى يضله الله هو من 
اكتسب مايوجب أن يضله فلا تجد له سبيلاً . وكان من الممكن أن يقول الله : 
أتريدون أن هدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه » ولكن 
الأبلغ هو ما يوضحه سبحانه لنا : أنتم لا تستطيعون هداية هذا المكتسب للضلال ؛ 
ذلك أنه لا يوجد سبيل حتى تهدوه إليه . فالسبيل هو الممتنع وليس الحداية فقط . 


والسبيل هو الطريق الذى يعظيك نحا فى الحداية » فإذا ما امتن متنع السبيل فاذا 
تقل ارم بعال ان ان عد نا سياد ل انبلط علا الاح أى لا حجة له 
على الإطلاق . ولذلك أخذنا المعنيين هنا ء فالذين ينافقون يظهرون الإيمان مرة 
وينقلبون إلى الكفر مرة » هم ينكرون الإيمان بقلومهم والذى يقولون بألسنتهم هو 
اللوسلام > أما الإيمان فلا يدخحل ف قلوہم 5 

وما هو الأعز على النفس البشرية ؟ مكنونات القلب أم مقولة اللسان ؟ 

الأعر هو مكنونات القلب . وماداموا هم لا يؤمنون بقلوبهم ويقولون 'فقط 
بألسنتهم > فالعقيدة داخلهم معقودة على الكفر » ومادامت العقيدة معقودة على 
الكفر فهم لا يريدون أن يأتوا إلى صف الإيمان » ولكنهم يريدون جر المؤمنين إلى 
معسكر الكفر 4 لذلك يقول الحق بعد ذلك : 
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ودر تَكفرونَ نكما كفروا فتکو دون سوا٤ فا‎ 


دوہ م 
كدوام وليه حي هاجرواً فى سبیل الله إن 
ست م رور وح 2 وخر رم لس عو ساسا و 2 
تولوًا فخدوهم وافتلوهم حيث وجد دموهم 


رص ري د 


وکاڈ وان لاا @ 24 


و« ودوا » ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فتتين » 
وحكم الله فى صالح الفئة التى أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطش 
والجبروت » فقال سبحانه وتعالى تعليلاً لنفاقهم : « ودّوا لوتكفرون كا كفروا » ثم 
إن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره ؛ 
لأنهم کافرون بقلوہم 2 ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين 
به » فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة ة الإسلام وذيوعه » فهم فی 
كرب وتعب » وهذا التعب يجعلهم يديرون كثيراً من الأفكار فى رءوسهم : : يقولون 
نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون » ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون . 


وما الذى ألجأهم إلى هذا الحال » وقد كانوا قدياً على وتيرة واحدة » ألسنتهم مع 
قلوبهم قبل أن يجىء الإسلام ؟ إذن فالذى يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفى 
وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم ومستقبلهم هو أن تنتهى 

: قضية الإسلام »> فلا يكون هناك مسلمون وكافرون ومنافقون . بل يصير تت 
كافرا . 

« ودوا لو تكفرون كا كفروا » والودادة عمل القلب . وعمل القلب تخضع له 
جميع الجوارح إن قدرت . فاداموا يودون أن يكون المسلمون كافرين » إذن سيقفون 
فى سبيل انتصار المسلمين » وسيضعون العقبات التى تحقق مطلوبات قلويهم . لذلك 
فاحذروهم » سأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وخائنات 
أعينهم وخائنات ألسنتهم 1 





الس 
صحصموحص ص ٠و‏ ص مح +٠‏ ٠2ج‏ جوج 1١‏ ا 


« ودوا لو تكفرون » ونعرف أن كلمة « الكفر » تعنى « الستر» . فالفعل « كفر » 
معناه « ستر» . ومن عظمة الإيمان بالإسلام وعظمة الحق فى ذاته هو أنه لا يمكن أبداً 
أن يطمسه خصومه › فاللفظ الذى جاء ليحدد المضاد لله هو عينه دليل على الؤيمان 
بالله . فعندما نقول : « كفر بالله » أى « ستر وجوده » » كأنه قبل أن يستر الوجود 
فالوجود موجود »› ولذلك نجد أن لفظ « الكفر » نفسه دليل على الإيمان › فلفظل 
« الكفر »نى ذاته تعنى إيمانا موجوداً يجاهد صاحبه نفسه أن يغطيه ويستره . 


« ودوا لوتكفرون كا كفروا» . وهذا القول. جاء بعد أن قال الحق : 
ل ماك فالمتلفقين فين # 
(من الآية ۸۸ سورة النساء ) 
ويدل على أنهم يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بالكافرين . وسماهم الله فى 
آية ب « المنافقين » ويصفهم الحق فى هذه الآية بأنهم كفروا « ودوا لوتكفرون كا 
كفروا » والكفر الذى يجىء وصفه هنا يدل على مكنون القلب . فالنفاق لم يعطهم 
إلا ظاهريات الإسلام » لكن الباطنيات لم يأخذوها » ولذلك سيكونون فى الدرك 
الأسفل من النار فى الآخرة ؛ وإن كانوا فى الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراما 
لكلمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . لكن الله يغاملهم فى الآخرة معاملة 
الكافرين » ويزيد عليها أنہم فى الدرك الأسفل من النار . 


إذن فأصحاب الباطل إن كانت لمم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم فى الجهر 

بالباطل › > وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوہم للباطل ولسانهم للحق . وهذه 
العملية ليست مريحة فى كلا الموقعين . فالمريح لهم ألا توجد للحق طائفة ئفة . لذلك 
يقول سبحانه وصفاً الحقيقة مشاعرهم : «ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء » . فهم يتمنون إزالة طائفة الحق حتى لا يكون هناك أحد أفضل من أحد . 
مثلما نقول : مفيش حد أحسن من حد 


واحد مختلس أو لا يؤدى عمله على الشكل الراقى المطلوب . لذلك فهو لا يحب أن 
يؤدى الآخرون أعالهم بمنتهى الإتقان » ويريدهم فاسدين » ويحاول أن يغريهم 





5ه +<-- 62202000 0-09-0000 


aT 
من اليب أن نج اذى يرق ين الأمين , وكثيرا ما نسمع عن لص من‎ 


فور ما يعلم أن هناك كميئاً ينتظره ليقبض عليه فهو يبحث عن رجل أمين يضع عنده 
المسروقات كأمانة . 


وقول الحق عن أمنية المنافقين الكافرين بقلوهم هو أن يكون. المؤمنون مثلهم 
« فتكونون سواء » . وهذه شهادة فى أن صاحب الباطل يحب من صاحب الحق أن 
يكون معه)لأنه حين يجده فى الحق . فصاحب الباطل يحتقر نفسه » وقد حدثت 
العجائب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › > لقد كفروا به وعذبوا صحابته › 
ولكنه هو الأمين باعترافهم جميعاً . فها هوذا الرسول صلى الله عليه وسلم باجر من 
مكة وخلف «عليا » کرم الله وجهه ليرد الودائع والأمانات التى عنده . 


هم كذبوه فى الرسالة » ولكنه الأمين باعترافهم غا لذلك أودعوا عنده 
الأمانات . إذن فصاحب الفضيلة عترم حق عند صاحب الرذيلة . وحتی نتعرف 
تماماً على هذا المعنى ٠‏ فلنفترض أن إنساناً وقع فى مشكلة » ت ادا م الان 
ورفع المعتدى عليه دعوى قضائية على هذا المعتدى الذى سبّه » ولهذا المعتدى صديق 
عزيز » استشهد به المعتدى عليه » فيقول المعتدى : أتشهد على ؟ ويذهب الصديق إلى 
المحكمة ليقول : « لا يقول صديقى مثل هذا السباب » . وهنا شهد الصديق لصديقه 
شهادة زور . ولنفترض أن هذا المعتدى قد تاب وأناب وصار من الأتقياء » وجعله 
الاي حك] بيخ وحاء له الي الذي شي الرور من أجل اة أمامه » فهل 
يقبل شهادته ؟ طبعا لا . : 


إذن صاحب الفضيلة محترم حتى عند صاحب الرذيلة » فإذا ما حاول أحد من 
وينطبق على ذلك قول الحق : « ودوا لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء » ومادام 
هذا هو هدفهم وفكرتهم ألا يتركوا المؤمنين على إيمانهم . لأجل أن يأخذوهم إلى 
صف الكفر . وهم بذلك كمنافقين كفار قلوب غير مخلصين لصف الإيمان . وهم 
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لا يقفون من الإيمان موقف الحياد » و لكنهم يقفون مله موقف العناد والعداوة 1 
« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » وق هذا تحذير واضح للمؤمنين هو : 
إياكم أن تأمنوهم على شىء يتعلق بمصالحكم وإيمانكم . 


ويصدر الحق الحكم فى هذه م الوضوح : « فلا تتخذوا منهم أولياء » 
أى إياكم أن تتخذوا من المنافقين نصراء لكم أ و أهل مشورة ؛ لأن الله سبحانه فضح 
لكم دخائل نفوسهم > وهذه المسألة ليست ضربة لازب . فإن آب الواحد 
وأناب ورجع إلى حظيرة الإيمان فلن يرده الله » فسبحانه وتعالى لا يضطهد أحدا 
لمجرد أنه ارتكب الذنب » لأنه الحق 0 ورحيم . فادام قد عاد الإنسان إلى 
الصواب وبعد عن الخطأ . فعلى المؤمنين أن يقبلوا من يعود إليهم بإخلاص › 
فالكراهية لا تنعقد ضد أحد لأنه أخطأ ؛ لأن الكراهية تكون للعمل الخطأ » وليست 
موجهة ضد الإنسان المخلوق لله » فإن أقلعوا عن الخطأ ؛ فهم مقبولون من 
المؤمنين . 


وهاهوذا قاتل eS‏ - رضى الله عنه ‏ وقال له 
بعض الناس هاهوذا قاتل أخيك زيد . فيقول عمر بن الخطاب : وماذا أفعل به وقد 
هداه الله للوسلام ؟! 


وهكذا نرى أن الكراهية لم تتعد إلى ذات القاتل » ولكن الكره يكون للفعل » 
فإن أقلعت الذات عن الفعل فالذات ها مكانتها . وهكذا يصدر الحكم الربان : 
« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى هاجروا ف سبيل الله » . 


والهجرة فى سبيل الله كانت تكلف الإنسان أن يخرج من ماله ومن وطنه ومن 
أهله » ويذهب إلى حياة التقشف والتعب والمشقة » وفى هذا ما يكفر عنه » ويتعرف 
المؤمنون هنا أنه قد تاب إلى الله فتاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل فى حوزة 
الإيمان . فإن فعل ذلك فقد عاد إلى الإيمان . ولذلك يجب على الناس أن يفصلوا 
الذوات عن الأفعال . لاذا ؟ لأن الذوات فى ذاتها لا تستحق أن تكره » وإنما يكره 
فعل الذات إن كان قبيحا سيئا . 
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وحين نقرأ القرآن نجده يعرض مثل هذه المسألة » فسيدنا نوح عليه السلام عندما 
تلقى وحى الله بأن يصنع السفينة » وجلس يصنعها وير عليه الناس فيسخرون منه 
فيقول لهم سيدنا نوح : سنسخر منكم غداً کا تسخرون منا . ويأق له ابن ليس على 
منبجه » فيدعوه نوح إلى الهج فيقول الابن : «لا» . ويركب نوح السفينة ويقول 
لله : لقد وعدتبى أن تنجينى أنا وأهلى . 

وهنا يوضح الحق : صحيح أنا أنجيك أنت وأهلك » ولكن ما الذى جعلك 
تعتبر ابنك من أهلك . إن الذوات عند الأنبياء لا نسب هما » إنما نسب الأنبياء 
الأعيال : 


مر 2 عل ا صللج 4 
(من الآية ٤٦‏ سورة هود) 


إن العمل هو الذى يتم تقييمه . ولذلك يقول الحق : « فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يهاجروا فى سبيل الله » والهجرة من « هجر » » و« هجر » يعنى أن الإنسان قد 
عدل من مكان إلى مكان . أو عن ود إلى ود. أو عن خصلة إلى خصلة » والذى 
بجر عادة يتجنى على من « هجر » » لنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى فى كتابه عندما 
يأق بالحدث . یأتی ب« هاجر » » ولم يأت بالحادث « هجر » . فالنبى صل الله عليه 
وسلم. لم هجر مكة . ولكنه هاجر منها » ويقول صلى الله عليه وسلم : 

« والله إنك لأحب أرض الله إل وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك 
ای منك ما حرجت )20 . 


فاهجرة جاءت ؛ لأن أهل مكة هجروه أولاٌ 2 فاضطر أن اجر . و« هاجر » عل 
وزن « فاعل » . والمتنبى يقول : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراحلون همو 
ولذلك جا اى اة غل ضيخة المفاغلة'.٠‏ لقد كرهوا دغوته + :واستجانت 
الرسول للكراهية فهاجر . ْ 


. رواه أحمد والترمذى‎ )١( 








شالا 
احمح صمح ح وح حنمن حمت حمص د CON‏ 


ويوضح سبحانه أن الذى يخلص هؤلاء المنافقين من حكمنا عليهم . ألا يتخذ 
المؤمنون منهم أولياء هو : أن يهاجروا فى سبيل الله ؛ لأن ذلك هو حيثية صدق 
الإيمان . فالمهاجر يحيا عيشة صعبة . وقد عاش المهاجرون على فيض الله من خير 
.الأنصار » وم يۇسسوا حياتهم بشکل, لائق . إذن فمن ينضم إلى ذلك الموكب هو 
مؤمن اشترى الإيمان وقدر على أن يكفر عا بدر مئه . فليست المجرة جرد هجرة » 
ولكنها هجرة فى سبيل الله . 1 


ولذلك نرى القاعدة الايمانية فى الحديث النبوى : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . فهجرته إلى الله ورسوله › 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(“ . 


وهكذا يعامل المؤمنون المنافق إن عاد من كفره ونفاقه إلى الإيمان . لكن ماذا لو 
تول المنافقونٍ ؟. « فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا متم 
وا لانو والأخذ إذا جاء فى مقام النزاع فمعناه الأسر . وقتلهم فى ساحة 
القتال أمر واجب 8 ولا يصح أن يتخذهم المؤمنون أولياء أو نصراء لأن الواحد من 
المنافقين يكون دسيسة على المؤمنين » ويحاول أن يعرف أمور وأحوال المسلمين » 
ويطلع خصوم الإسلام على ما يمكن أن ينفذ منه الام المسلمين . ويستميت 
ليعرف مايبيت المسلمون للكافرين . 


واتخاذ الولى أو النصير ممن نعلم أنه لا يحب الإيمان وليس على مبدأ الإسلام 
وعقيدته أمر يشكك فى صدق بصيرة الإنسان الذى يتولى ويود غير المسلمين 
المخلصين . فحين يرى الواحد منا إنساناً آخر لا يحبه ويكيد المكائد » وعندما يراك 
تثق فيه وتحسن إليه » يقول هذا الكاره : هذا إنسان فاقد البصيرة فلو عرف ما فى 
قلبى )ا فعل ذلك . فإذا اتخذ المؤمنون من المنافقين أولياء أو نصراء_والمنافقون على 
ماهم عليه من نفاق لقال المنافقون : إن المسلمين فاقدو البصيرة ة وهم لا يعلمون 
ماف قلوبنا ؛ لذلك يني رالحق بصيرة المؤمنين حتى لا نأحذ رأيا من المنافقين ينال هنا . 


وقد يقول المنافقون : إن 2 لين ليس :هم .رت يبصرهم › ٠‏ فلاذا يدعون 


)1( رواه البخارى . 





ازا ا 
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أن لهم إهاً ؟. لو كان هم إله لبصرهم با فى نفوسنا . ونجد هذا الفضح لهم عندما 
رل ي 
e‏ سوم ترس وير 
ل ويقولُونَ ف انفسيم ولا يعْبنا الما تقول 4 
( من الآية ۸ سورة المجادلة ) 

وعدم تعذيب الحق له وقت كفرهم له فائدة ورحمة سيد ركونبها فيا بعد . فمن 
هؤلاء مَن سيكون سيفاً للإسلام بعد أن كان سيفاً على الإسلام ؛ فقد ادخرهم الله 
ليكون بعض منهم سيفاً للإسلام » فها هو ذا ابن الوليد يهتدى » وها هو ذا عمرو بن 
العاص ١‏ وهاهو ذا عكرمة بن بن أبى جهل > هؤلاء سيكونون سيوفا للوسلام 3 
ولا يظنن منهم أحد أنه ست مکنون نفسه عن الله : 


cow‏ رع ر 
ل ويَفُولونَ ف أنفسوم ولا عبتا له تقو 4 
(من الآية ۸ سورة المجادلة ) 

هذا القول قد أدى أمرين : 

الأمر الأول : أوضح أن هناك رباً مطلعاً على خائنة الأعين وخفايا الصدور . 
والأمر الثان : أوضح أن الله م يعذبهم لأن منهم من سيمس الإيمان قلوبهم 
وسيكونون سيوفا للوسلام وسيخرج من ذريتهم قادة يحملون الدعوة لله . ولذلك 
نجد النبى صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل وقال له : « إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت فيهم فنادانى 
ملك الجبال فسلم عل ثم قال يا محمد : إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال 
وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك مما شئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين22 . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا »29 . 


وقد حدث ذلك . إن أسلوب معاملة المنافقين يحدده الله فى هذه الآية با يل : 
هم قوم الكفر يسكن القلب منهم ومظهرهم يَذّعى الإسلام ويتمنون أن يكون 
)١(‏ الأخشبان : هما جبلان بمكة : أبوقبيس » والذى يقابله وهو قعيْقمان . 
(۲ ) رواه البخارى ومسلم . 1 
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المؤمنون على شاكلتهم » فلذلك لا يتخذ المسلم وليا من النافقين ولا نصيراً . 
ولكن إن هاجر المنافق فرحابة الإيمان تتسع له » أما إن تول المنافق وأعرض عن 
ذلك . فأسلوب المعاملة يكون کا يحدده الله : « فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا و لا.نصير» لكن بعد أن يُطلق هذا الأمر توجد عقبة 
ف تنفيذه 4 إنها عقبة الأحللاف والعهوة والموائيق التى كان يعطيها رسول :الله لبعض 
القبائل » وكانت هذه العهود تتلخص فى أن الرسول يعاهد بعض القبائل بعدم 
الإغارة على المسلمين وعدم إغارة المسلمين عليهم . ولذلك يحرم الحق هذه المواثيق 

والأحلاف . ش 


إن الحق يوضح لنا : لا تأخذوا هذا الأمر أيها المسلمون على إطلاقه ؛. لأن 
الإسلام دين الوفاء بالعهود » وقد أعطيتم بعض القبائل غهودا بان من لا إليهم 
يؤمنونه ويدخل فى حمايتهم » وكذلك الذى يصل ويلجاً إلى المسلمين فعليهم 


لذلك قال الحق فى هذا الاستغنا 


و إلا الذي لوديا ل وم نکم ويديهم میق 
جاو َ 58 ا أن یلوک و 
دقلو فو رو ا 015 يک 
5 لوک انا o‏ فة نيلوک وواک 
سل فَاجَعَلٌ IL‏ 000 0 


والآية تبدأ باستدراك حتى لا تفتح مالا لإغضاب من كان للإسلام تعاهد معهم 
وتعاقد » فالذين يصلون ويلجأون إلى قوم بينهم وبين المسلمين تحالف أو ميثاق 
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مثال ذلك ما حدث من عهد بين المسلمين وهلال بن عويمر الأسلمى على ألا 

يعينوه ولا يعينوا عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولج إليه فله الجوار مثل الذى 

هلال .والاستثناء يشمل أيضاً من جاءوا إلى المسلمين » فمن ذهب من المنافقين إلى ' 

من عاهده المسلمون فهو يحصل على الأمان » وكذلك يمن الرسول من جاءه من 

. المنافقين وقال من الأسباب ما يجعله يطلب حماية الرسول والإسلام : فعلى الرغم من 
نفاقه يؤمنه الإسلام . 


«أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » كأن يقول الواحد 
منهم : أنا لا أقدر أن أقاتلكم . ولا أقدر أن أقاتل قومى فاغفر لى هذا واقبلنى 
معكم . هؤلاء يقبلهم الرسول لأتهم أقروا بما هم فيه من ضيق © فهم 
لا يستطيعون التصرف لا أمام المسلمين فيعلنون الويمان » ولا أمام الكافرين 
فيعملون فى معسكر الكفر . ولا يستطيعون أن يتخذوا موقفاً غاا ععاذها بين 
المسلمين والكافرين › فهم يقرون بضعفهم ١‏ ويعترفون به . 


00000001 
المسلمين بميثاق حتى يحتموا فيهم ؟ أو يقرون أن صدورهم ضيقة وأنهم غير قادرين 
على التصرف . ويعلنون : لا نستطيع أن نقاتلكم ولا أن نقاتل قومنا . ويوضح 
الحق : أنا فعلت هذا وألقيت الرعب فى نفوسهم » ولو شئت لسلطتهم وجرأتهم 
عليكم . وقاتلوكم » إذن فسبحانه ينصرنا بالرعب ويمنع قتالهم لنا . 


« فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم 


سبيلا » . 


إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا السلم واعترفوا بأنهم لا يملكون طاقة اختيار بين 
قتال المسلمين أو قتال قومهم . فليس لكم أيا المسلمون حجة أن تعتدوا عليهم ؛ 
. فالاعتداء عليهم فى مثل هذه الحالة ينبى الله عنه . 
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وعين الحق لا تقتصر على ما نعرف . ولكنها تتعدى إلى أدق التفاصيل ؛ فهى عين 
لا ترى ما عرفناه فقط فقط ولكنها تكشف لنا الحجب التى لا نعرفها » فيقول سبحانه : 


چو سَسَحِدُودَ انيدو أنيأمنوكم يصو 


ا ونر مارد وال فة أ 0 


رو وہہ و سے 0 ج« ر مس 
لوكو لهو لي ر السَلمَو يكوا دِيْفُمْ 
م رو بر و مج قري م مو ا رع 0 


راق حت قفتم وهم وأو 


تالخ کم 4 


تبدأ هذه الآية بفعل يتحدث عن المستقبل : « ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم » . معنى ذلك أن المسلمين لحظة نزول هذه الآية لم يكونوا قد 
وجدوا مثل هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الحق » ولو لم يحدث للمعاصرين لنزول 
القرآن أن وجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟. لولم يجدوا مثل 
هؤلاء القوم لتشككوا فى القرآن . وسبحانه يوضح أنى عين معكم . وعين لکم › 
أخبرتكم بجا حدث واختلفتم فيه » وأخبركم با لم يصل إلى أذهانكم وعلمكم 
فلا تختلفوا فيه » وهذا دليل على أنكم فى رعايتى وى عنايتى . 


« ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم » وهؤلاء القوم هم قوم من بنى أسد 
وغطفان » وكانوا على مشارف المدينة » وكانوا يقابلون المسلمين فيقولون : « نحن 
معكم » » وكانوا أيضاً يقابلون الكفار فيقولون : « نحن معكم » » والحقيقة أنهم 
عاجزون عن مواجهة أى معسكر . ولذلك يصفهم القرآن : « ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » . وهؤلاء كلا 
جاءهم الاختبار « أركسوا فيها » . أى فشلوا فى الاختبار » فعناصرهم الإيمانية لم تقو 
بعد » ومازالوا فى حيرة من أمرهم . وعندما جاءتهم الفتنة لتصهرهم وتكشف ماف 
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أعماقهم ازدادت حيرتهم . فالفتنة هى اختبار » وليست الفتنة شيئاً اا > وعندما 
يقال : إن فلانا فى فتنة فعلى المؤمن أن يدعو له بالنجاح فيها » فالفتنة ليست مصيبة 


ونعلم أن الفتنة مأخوذة من الأمر الحسبى . فتنة الذهب وكذلك الحديد : فتنة 
الذهب هى صهر الذهب ف البوتقة حتى ينصهر ؛ فتطفو كالزبد كل العناصر الشائبة 
المختلطة بالذهب . وكذلك الحديد 3 يتم صهره حتى تنفصل الذرات المتهاسكة 
بعضها عن بعض . ويطفو الخبث . 


ونعرف أن الحديد أنواع : فالحديد الزهر شوائبه ظاهرة فيه وسهل الكسر . بين 
نجد الحديد الصلب بلا خبث فهو صلب . وفتنة الذهب والحديد تكشف عن 
المعادن الغريبة المختلطة به . ونقلت كلمة « الفتنة » من المحسات إلى المعاق » 
وصارت الفتنة هى الاختبار الذى ينجح فيه الإنسان أو يرسب » فهى ليست ضارة 


ب 


0 ولكها شار ل يرست يا 


وهكذا كان تنبؤ القرآن الذى يخبر المسلمين بأمر قوم على حدودهم » تجعلهم 
الفتنة لا يقوون على الإيمان . أى فكلا دعاهم قومهم إلى الشرك وقتال المسلمين ردوا 
على أعقابهم وانقلبوا على رءوسهم أقبح قلب وأشنعه وكانوا شرًا من كل عدو 
عليكم ٠‏ ويشرح القرآن كيفية سلوك المؤمنين تجاه هؤلاء المرتكسين والمنقلبين فى 
الفتنة : « فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناً » ونلحظ أن الحق أمر بتأمين 
من لجأوا بضعفهم على الرغم من نفاقهم إما إلى المسلمين وإما إلى حلفاء المسلمين حين قال 
فى الآية السابقة : ش 

١‏ سس ل لس سس ررر لاس لمي و شا بير 

فا جل اله کک عم سی 

(من الآية 4٠‏ سورة النساء ) 

وهذا إنصاف وتنبيه إلمى من الحق ألا يسمع أحد صوت حفيظته ويفترس قوماً 
ضعفاء . أما الذين يحاولون التمرد والاستسلام لصوت الكفر وإيقاع الأذى 
بالمسلمين » ولم يلقوا بالسلم للمسلمين ويكفوا أيديهم عنهم . هؤلاء يأق فيهم الأمر 
الإلمى : 
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خذوهم واقتلوهم . وجعل الله للمسلمين على هؤلاء السلطان المبين . والسلطان 
- كما نعرف ‏ هو القوة » والقوة تأخذ لونين : هناك قوة تقهر الإنسان على الفعل كأن 
يأق واحد ويأمر إنساناً بالوقوف فقت :وكآن يأمر القوئ الضعيف بالسجود 
فيسجد . وهذا سلطان القوة الذى يقهر القالب »> لكنه لا يقدر على قهر القلب 
أبداً . والسلطان الثانى هو سلطان الحجة » وقوة المنطق وقوة الأداء والأدلة التى تقنع 
الإنسان أن يفعل . 


والفارق بين سلطان القوة وسلطان الحجة أن سلطان القوة قد يقهر الإنسان على 
السجود » لكن سلطان الحجة يجعل الإنسان يسجد بالاقتناع . والسلطان المبين 
الذى جعله الله للمؤمنين على المنافقين الذين يقاتلون المؤمنين » هذا السلطان يمكن 
لكم أيها المسلمون قوة تفعلون بها ما تريدون من هؤلاء ماداموا حاولوا القتال وإلحاق 
الأذى بالمسلمين . فالحزم والعدل هو أخذهم بالعنف . 


٠‏ وحتى نفهم معنى السلطان جيداً فلنتذكر الجدل الذى سيحدث فى الآخرة بين 
الشيطان والذين اتبعوا الشيطان » سنجد الشيطان يقول : لقد أغويتكم » هذا 
صحيح › وأنتم اتبعتمون › فأنتم المسئولون عن ذلك » فلم يكن لى عليكم من 
سلطان قوة أو سلطان إقناع : 
رص ا ص صل رو ماج 3 او ما وو ما واو 
ف[ وما کان لى لبجم من سلطنن إا أن دعوتكر فاستجبم لى # 
( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 

وذ ان کن انلع تعن لقال مشر وف وقتال المنافقين › وقتال الآخرين . 
نجد الكلام يصل إلى موضوع القتل .: فأوضح هم : المسألة أننى أنا الذى عملت 
البنيان الآدمى » والحياة آنا الذى أهبها » وليس من السهل ا البنيان أن يحرض 
البنيان لكم » وایاکہ أن ترا غل شانات 0 ( ا نان الل + 
فالنفس التى خلقها الله . إياك أن تقترب من ناحيتها إلا بحقها وذلك بأن اجْتَرَأتَ 
على حدود الله ؛ لأنه سبحانه هو الذى 6 الحياة وهو الذى يأخذ الحياة» وحياة الناس 
ليست ملكا لهم ؛ فحياة الأنمناة فيه لبشك هلكا اة + ولذلك فمن يقتل 
وعدا عَدُوانا دون حق نقتص مله ) وأما إن كان ذلك قد فتل خطأ فتأخذ منه الديةء 
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وتنتهى المسألة . لكن قاتل نفسه تحرم عليه الجنة . 


إذن فقبل أن يقول لى : لا تقتل غيرك قال لى : إياك وأن تقتل نفسك . إذن 
فسبحانه ليس بغيور فقط على الناس منك . بل يغار عليك أيضا من نفسك › 
ولذلك فحين شرع سبحانه القصاص فى القتل شرعه ليحميك لا ليجرئك على أن 
تقتل » أما عندما يأمر سبحانه : أن من قَتَلَ يقتل.فهو يقسط ويعدل » والقصد من 
هذا الحفاظ على حياتين ؛ لأنك إن علمت أنك إن قَدَلتَهُ قيلت لا تقتل . ومادمت 
لا تقتل فقد حميت حياتين حياة من كنت ستقتله وحياتك من أن يُقتص منك وهذا هو 
معنى قوله : 

ا واد ار ده ماه مواد 
فڑ ولك ف لماص حَيَة يكاولى الأب * 

رمن الآية ٠۷١‏ سورة البقرة ) 

إذن فالذى يتفلسف ويقول : هذه بشاعة وكذا وكذا نقول له : الذى يشرع 
القصاص أيريد أن يُقتل ؟ لا » بل يريد أن يحمى حياتك ؛ لأن القاتل عندما يعلم 
أنه إن قتل يُقتل فلا يقتل . ومادام لا يقتل نكون قد حافظنا على حياته وحياة 
الآخر . إذن فقوله : « ولكم فى القصاص حياة » قول صدق . 


وعندما تكلم الحق عن القتال والقتل ينبهنا ا إياكم وأن تجترئوا يسبب هذه المسائل 
على دماء الناس ولا على حياتهم 3 لذلك يتكلم سبحانه عن القتل المحظور فى الإيمان 
والإسلام ويقول : 


سس م وبرج AR‏ على سسب 
+ وما كان لموم ن أن فقتل مَوَّمِنَا إلا حصا 

2 
A 2‏ و< کے و عي رح -_-- 
ومن شثل مؤمنا خطا فتحرر رقبة مَؤْمِسَةِ 
م رو ار جهء سس > 4 ما 








دصمصصوص وج ح :9ك ۲۹ > 


جاء هذا القول بعد أن تكلم سبحانه عن القتال لتثبيت أمر الدعوة » ولا كان 
القتال يتطلب قتل نفس مؤمنة نمسا كافرة»ناسب ذلك أن يتكلم الحق سبحانه عن 
القتل . 


والقتل ‏ كا نعلم ‏ محاولة إزهاق روح الحى بنقض بنيته . والحى وإن لم ننقض 
بنيته حين يأق أجله يموت . إذن فنقض البنية من الإنسان الذى يريد أن يقضى على 
إنسان عمل غايته إنهاء الحياة » فلا يظنن ظان أن القاتل الذى أراد أن ينقض بنية 
شخص يلك أن ينهبى حياته » ولكنه يصادف انقضاء ال حياة » فالذى ينهى الحياة هو 
الحق سبحانه وتعالى . ولذلك قلنا : إن الجزاء إنما وقع على القاتل لا لأنه أمات 
القتيل ولكن لأن القاتل تعجل فى أمر استأثر الله وحده به » والقتيل ميت بأجله » 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان فى الكون » والاستخلاف شرحه 
الحق فى قوله : 
ل( واستتم كأ فيا 4 
( من الآية >١‏ سورة هود) 


فالله هو الذى جعل الإنسان خليفة فى الكون ليعمر هذا الكون » وعمارة الكون 
تنشأ بالتفكير فى الارتقاء والصالح فى الكون » فالصالح نتركه صالحا » وإن استطعنا 
أن نزيد فى صلاحه فلنفعل . 


الأرض - على سبيل الثال - تنبت الزرع » وإن لم يزرعها الإنسان فهو جد زرعا 
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خارجا منها » والحق يريد .من الإنسان أن ينمى فى الأرض هذه الخاصية فياق 
الإنسان بالبذور ويحرث الأرض ويزرعها . فهذا يزيد الأمر الصالح صلاحا . وهذا 
کله فرع وجود الحياة : 


إذن فالاستخلاف فى الأرض لإعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة . 
ومادام استبقاء الحياة أمراً ضرورياً فلا تأتى أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنبى حياته 
فتعطل إحياءه للأرض واستعماره ها . فالقتال إنما شرع للمؤمنين ضد الكافرين ؛ 
لأن حركة الكافرين فى الحياة حركات مفسدة » ودرء المفسدة دائ مقدم على جلب 
المصلحة . فالذى يفسد ال حياة يقاتله المؤمنون كى ننهى الحياة فيه » ونُخلّص الحياة 
من معوق فيها . 


إذن فيريد الحق أن تكون الحياة لمن تصلح الأرض بحياته . والكافرون يعيثون فى 
الأرض فسادا »> ويعيشون على غير منبج » ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به 
أقوياء > فشرع الله القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنبج . وإما ليخلص الحياة من 
شرهم . فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن ‏ وهو فى ذاته صالح للاستعمار فى الحياة ‏ 
يكون قد جنى على الحياة » وأيضاً لو قتل الإنسان نفسه يكون قد جنى على الحياة 
كذلك . لاذا ؟ لأنه أفقد الحياة واحداً كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض . 


فإن اجترأ على حياته أو على حياة سواه فلا بد أن نؤدبه . كيف ؟ قال سبحانه : 


دمت للدم وم دسم ا مرن - 
*[ والدين كبوا السيئات برآم سَيَمَةَ بمثلهًا # 
م 7 م مط ا 0 
5 عور مر 


والتشريع الإسلامى وضع للقاتل عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو القتل . 
وبذلك يحمى التشريع الحياة ولا ينمى القتل › بل يمنع القتل . إذن . فالحدود 
والقصاصات إنما وضعت لتعطى الحياة سعة فى مقوماتها لا تضييقا فى هذه المقومات › 
والحق سبحانه وتعالى حين| تكلم عن القتال المشروع أراد أن يوضح لنا : إياكم أن 
تتعدوا بهذه المسألة » وتستعملوا القتال فى غير الأمر المشروع ٠‏ فإذا ما اجترأ إنسان 
على إنسان لينبى حياته فى غير حرب إيانية شرعية فاذا يكون الموقف ؟ 





اا 
ا 26 
يقول التشريع : إنه يقتل » وكان يجب أن يكون فى بالك ألا تجترىء على إزهاق 
ل E‏ ولكن إن أنت فعلت خطأ نتج عنه الأثر 
وهو القتل . فياذا يكون الأمر ؟ هناك منفعل لك وهو القتيل وأنت القاتل ولكن لم 
تكن تقصده » هما إذن ‏ أمران : عدم القصد فى ارتكاب القتل الخطأ . والأمر 
الثان هو حدوث القتل . 


يقول التشريع فى هذه المسألة : إن القاتل بدون قصد قد أزهق حياة إنسان ١‏ 
وحياة هذا الإنسان ها ارتباطات شتى فى بيئته الإيمانية العامة » وله ارتباطاته ببيئته 
الأهلية الخاصة كعائلته . العائلة له أو العائل لما أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو 
الأصل والفرع ٠‏ فكم دائرة إذن ؟ دائر ة إيمانية عامة » ودائرة الأهل فى عمومها 
الواسع > ودائرة الأسرة » ودائرة خصوصيةالأسرة فى الأصل والفرع . وحين تنبى 
0 إنسان فى البيئة الإيمانية العامة فسوف تتأثر هذه البيئة بنقصان واحد مؤمن 
خاضع لهج الله ومفيد فى عر لأن الدائرة الإيمانية فيها نفع عام . 


لكن الدائرة الأهلية يكون فيها نفع خاص قليلا والدائرة اا أن نفعه 
فيها کان خاصا بشكل ما . > وفى الأصل والفرع نجده نفعا مها وخاصاً جداً . إذن 
فهذا القتل يشمل تفزيعاً لبيئة عامة ولبيئة أسرة ولبيئة صل وفرع . 


ولذلك أريد أن تلاحظوا فى أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا » ولعل كثيراً منا 
لا يلتفت إليه » مع أنه كثير الحدوث ‏ مثلا : إذا كنا جالسين فى مجتمع وجاء واحد 
وقال : « فلان مات » . وفى هذا المجتمع أناس يعرفونه معرفة عامة . وآخرون 
يعرفونه معرفة خاصة وهم به صلة » وأناس من أهله » وفيه والد الميت أو ابنه › 
انظروا إلى أثر النعى أو الخبر فى وجوه القوم » فكل واحد سينفعل بالقدر الذى يصله 
ويربطه بن مات . فواحد يقول : «يرحمه الله » وثانٍ يتساءل بفزع : « كيف حدث 
ذلك » ؟ وثالث يبكى بكاء مرا » ورابع يبكى جارياً ليرى المیت لحرو جد فد 
يتعدد أثر وصدى الانفعالات . ولاذا لم يكن الانفعال واحداً ؟ 


نقول : إن الانفعال إنما نشأ قهراً بعملية لا شعورية على مقدار نفع الفقيد لمن 
ينفعل لموته ؛ فالذى كان يلتقى به لاما ويسيرا فى أحايين متباعدة يقول : « رحمه 
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الله » . والذى كان يجالسه كل عيد يفكر فى ذكرياته معه »› وحتى نصل إلى أولاده‎ 
فنجد أن المتخرج الموظف وله أسرة يختلف انفعاله عن الخريج حديثاً أو الذى‎ 
يدرس > أو البنت الصغرة الى مازالت تتلقى التعليم » هؤلاء الأولاد يختلف تلقيهم‎ 
للخبر بانفعالات شتى » فالابن الذى له أسرة وله سكن يتلقى الخر بانفعال مختلف عن الابن‎ 
الذى مازال فى الدراسة . وانفعال الابنة التى تزوجت وها أسرة يختلف عن انفعال الابنة الق‎ 
ْ . مازالت لم تجهز بعد‎ 

إذن فالانفعال يحدث على مقدار النفعية » ولذلك قد نجدها على صديق أكثر مما 
نجدها على شقيق . وقالوا : من أحب إليك '. أخوك أم صديقك ؟. قال : 
النافع . إذن تلقى خبر انتهاء الحياة يكون مختلفاً . فالحزن عليه والأسف لفراقه إغا 
يكون على قدر إشاعة نفعه فى المجتمع . 

فالذى تجد المجتمع كله هائجا وثائرا وحزينا لفراقه كان نافعاً للمجتمع كله , 
والذى تبكى عليه أسرته فقط نقول : إنه كان على قدر نفعه لأسرته وأولاده » وقد 
يموت واحد ولا يجس أحد أن الكون قد نقص . وهذا هو السبب فى أنهم أرادوا أن 
يجعلوا لكل واحد وطنا . وقالوا : إن أوطان الناس على قدر همتهم . فواحد ليس له 
وطن إلا نفسه فقط ؛ يرى كل شىء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولو كانوا 
أولاده . 

وهناك واحد يكون وطنه أسرته يعمل على قدر نفعها » وواحد يكون وطنه عائلته 
وقريته » وواحد وطنه أمته . وواحد وطنه العالم كله . إذن فعندما يفجع المجتمع فى 
واحد فاهزة تأق على قدر وطنه . وعندما يفاجأً الناس بواحد يُقتل عن طريق الخطأ 
فالفاعل معذور . ولكن عذره لم يمنع أن تعدى فعله وأن الآخر قد قتل ؟. فالأثر قد 
حصل . وتحدث الهزة للأقرب له فى الانتفاع » ولأن القتل خطأ فلن يتم القصاص 
من القاتل » ولكن عليه أن يدفع دية » وهذه الدية توزع على الناس الذين تأثروا 
بفقدان حياته ؛ لأن هناك قاعدة تقول : « بسط النفع وقبض الضر» . 


إنك ساعة ترى شيئاً سينفعك فإن النفس تنبسط » وعندما ترى شيئاً سيضرك فإن 
النفس تنقبض . وعندما يأق للإنسان خبر موت عزيز عليه فإن نفسه تنقبض › 
وساعة يأتيه من بعد ذلك خير وهو حصوله على جزء من دية القتيل فالنفس تنبسط ء 
,وبذلك يتم علاج الأثر الحادث عن القتل الخطأ . 
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والدية بحكم الشرع تأق من العاقلة » وبشرط ألا تؤخذ من الأصول والفروع › 
فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إنسان على يد أحد من أصوهم أو فروعهم وهم بذلك 
يفزّعون فلا يجمع عليهم هذا الأمر مع المشاركة فى الدية . كأن التشريع أراد أن 
يعالج المزة التى صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق التوازن فى 
المجتمع . فمن يقتل خطأ لا يقتص منه المجتمع ولكن هناك الدية . ومن أجل 
إشاعة المسئولية فالقاتل لا يدفعها » ولكن تدفعها العاقلة ؛ لأن العاقلة إذا ما علمت 
أن من يجنى من أهلها جناية وأنها ستتحمل معه فإنها تعلّم أفرادها فن صيانة حقوق 
غيرهم ؛ لأن كل واحد منها سيدفع › وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 


والحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستبعد أن يقتل مؤمن مؤمناً إلا عن خطأ , 
فلا يستقيم أن يحدث ذلك عمدا فيقول : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 

0 عمدا فيقول : « و لو ال ( 
ومعنى هذا أن مثل هذا القتل لا يصح أن يحدث عن قصد ؛ لأن اللحمة ‏ بضم 
اللام ‏ الإيمانية تمنع هذا . لكن إن حدث هذا فا العلاج ؟. «وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » . 


ولا يذكر سبحانه هنا القصاص » فالقصاص قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله 
ال 


ص 


وار مسر فرج د ا ر مدو مج رجه دم دد دع ارين ل ر د 
یڑ کب ایک القصاص ف الْقَيل حر بار والعد بعد والأنق بالأنق # 
(من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 
والقصاص حتق الولى فله أن يعفو أو أن يأخذ الدية › كأن يقول : عفوت عن 
القصاص إلى الدّية . ويجب أن نفرق بين الحد وبين القصاص . فالقصاص حق 
الول » والحد حق الله . وللولى أن يتنازل فى القصاص .ء أما الحدود فلا يقدر أحد 
أن يتنازل عنها» لأنها ليست حقاً لأحد ولكنها حق لله . 


إذن فالقتل الخطأ قال فيه : « فتحرير رقبة مؤمنة » وهنا قد نسأل : وماذا يستفيد 
أهل المجنى عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمنة ؟ . هل يعود ذلك على أهل القتيل ببسط 
فى النفعية ؟. قد لا تفيدهم فى شىء ء لكنها تفيد المجتمع ؛ لأن ملوك الرقبة وهو 
العبد أو الأمة هو ملوك لسيده » والسيد يملك حركة العبد » ولكن عندما يكون 
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العبد حرا فهو حر الحركة ؛ فحركة العبد مع السيد محدودة » وفى حريته حركة مفيدة 

إذن فالقبض الذى حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها بسط فى حرية واحد كان 
محكوماً فى حركته فنقول له :. انطلق فى حركتك لتخدم كل مجتمعك . ويريد 
الحق بذلك أن يفتح مصرفاً لحرية الأرقاء ضمن المصارف الكثيرة التى جعلها الإسلام 
لذلك . 

وبعد هذا القول « ودية مسلمة إلى أهله » لكى تصنع البسط فى نفوس أهله 
ليعقب القبض نتيجة خير القتل . ولذلك نجد أسرة قد فجعت فى أحد أفرادها 
بحادثة وعاشوا الحزن أياماً ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها الدية أو التعويض . مما 
يدل على أن فى ذلك شيئاً من السلوى وشيئاً من التعزية وشيئاً من التعويض › ولو 
كانت المسألة مزهوداً فيها لقالوا : « نحن لا نريد ذلك » » ولكن ذلك لا يحدث . 


وبعد ذلك نجد الذى فقد حياة حبيب لا يظل فى حالة حزن ليفقد حياة نفسه » 
ففى الواقع يكون الحزن من الحزين على نفسه بمقدار ما فات عليه من نفع عندما قُتل 
له القتيل » والحزين إنما حزن لأن القتيل كان يثرى حياته » فلا مات صارت حياة 
النفع منه بلا إثراء . ١‏ 


ولو رايا إنساناً حزن لفقد وانتف وفنا له ٠‏ احتفظ بجثانه لمدة أسبوع لترتوى 
من أشواقك إليه » وبعد ذلك تأخذه منك لندفنه أيرضى ؟. لن يرضى أبداً 
بذلك . أو نقول للحزين : « لن نقدم لك طعاماً مدة أسبوع لأنك فى حالة حزن هنا 
لن يوافق الحزين » وزوجة الفقيد تذرف عيناها الدمع وتبكى عليه لكنها تأكل 


0 


وتشرب . 

إذن فالمسألة يجب أن تكون واضحة لاستقبال أقضية الحق وهى أقضية لا تنقض 
نواميس الله فى الكون. وبعد ذلك يريد الحق أن يشيع التعاطف بين الناس. فإذا قال أهل 
القتيل لأهل القاتل : نحن لا نريد دية » لأن مصيبتكم فى القتيل مثل مصيبتنا 
فيه » وكلنا إخوة فا الذى يجرى فى المجتمع ؟. الذى يحدث من النفع هو أضعاف 
أضعاف ما تؤديه الدية » إذن فهذا تربيب للدية » فساعة يعرف الطفل فى العائلة أنه 
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كان مطلوباً منهم دية لان أباه قد قتل » وعفا أهل هل القتيل فلم يأخذوا الدّية » هذا الطفل 
سيعرف عندما يشب ويعقل الأمور أن كل خير عند أسرته ناتج من هذا العفو وهذه العفة , 
فيحدث الود . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب إشاعة المودة والصفاء والنفعية . فإذا 
ما حزن واحد لفقدان إنسان بالقتل الخطأ قد يأخذ الدية فينتفع › »> وإن لم يأخذها فهو 
ينتفع أكثر ؛ لذلك يقول الحق : « ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» . 


بطارعا سانا ون مؤي مرا a‏ داك لت 
عندما يتم قتل مؤمن لواحد من قوم أعداء والمقتول مؤمن ويعيش بين الكفار ؟ . 
ها نحن أولاء نرى عدالة التشريع الإ ىى »> وحتى نزداد يقيناً بأن الله هو رب 
الجميع ؛ لذلك قال الحق “لفان E A‏ زكر الى 015 ارك 
من قوم فى حالة عداء مع المسلمين فهو لا يستحق الدية ؛ لأنه يجيا فى قوم كافرين . 


هكذا نجد التشريع هنا قد شرع لثلاث حالات : شرع لواحد فى البيئة 
الإيمانية » وشرع 5-6 مؤمن فى قوم هم أعداء للمؤمنين » وشرع لواحد قد قتل 
وهو من قوم متحالفين مع المسلمين . وكل واحدة لها حكم » والحكم فى حالة أن 
كرد اليل من قرم سب ا فتحرير رقبة مؤمنة » وذلك 
للتعويض الإيمانى فينطلق عبد كان محدود الحركة لأن هناك من مات وانتهت حركته › 
وفى هذا تعويض للمجتمع عندما تشيع حركة العبد . وماذا نفعل فى الدية ؟. 
لا يأخذون الدية ؛ لأن الدية موروثة » وهم من الكفار وليس بين الكفار والمسلمين 
توارث أى فليس هنا دية . 


وعندما ننظر إلى قول الحق : « فإن كان من قوم عدو لكم » نجد أن كلمة 
« عدو » مفردة فى ذاتها » ولكنها تشمل كل القوم » وفى اللغة نقول : « هو عدو» 
و« هما عدو» و« هم عدو» وإن تنوعت عداوتهم فهم أعداء ‏ ولكن عندما يتحد 
مصدر العداء فهم عدو واحد . والحق يقول : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ولم يورد سبحانه هنا الدية لأن القوم على عداء للإسلام 
فلا دية لهم ؛ لأنه لا توارث . 
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ويقول الحق : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم شاق فدية مسلمة إل أله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فإذا أعطى المسلمون قوما عهدا من العهود فلا بد من الوفاء . 
هذا الوفاء يقتضى تسليم دية لأهله ؛ لان هذا احترام للعهد ٠‏ وإلا فيا الفارق بينا 
وبينهم . . . والدية كا نعلم ‏ تدفعها العاقلة » ويقول الحق فى بيان حق الله فى أمر ٠‏ 
القتل خطأ : « وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » 
أى فمن لم يجد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام الشهرين بكل أيامهما » 
فلا يفصل بينها إلا فاصل معذر كأن يكون القاتل ‏ دون قصد ‏ على مرض أو على 
سفر. ويمجرد أن ينتهى المرض أو السفر فعليه استكمال الصوم . 


ولاذا هذا التتاء بع الحكمى ؟. لآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذه المسألة 
شاغلة لذهن القاتل » ومادامت تشفل ذعته فالصيام لا بد أن يكون مشابعا > فلوم 
يكن الصيام متتابعاً لأصابت القاتل غفلة . «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله » . 


ولاذا قال الحق : « توبة من الله » ؟. والتوبة ‏ كا نعرف ‏ قد تكون من العبد 
فنقول : « تاب العبد» . 


وقد تسند التوبة إلى الحق فيقال : « تاب الله عليه » ومراحل التوبة ثلاث : حين 
يشرع الله التوبة نقول : تاب الله على العباد فشرع هم التوبة فلا أحد يتوب إلا 


من باطن أن الله ئ التوبة ؛ لأنه لولم يشرع الله التوبة لتراكمت على العباد الذنوب 
والخطايا . 


وتشريع التوبة هو تضييق شديد لنوازع الشرء > فلو ل يشرع الله التوبة لكان كل 

من ارتكب ذنباً يعيث فى الأرض بالفساد . فحين شرع الله التوبة عصم المجتمع من 
الأشرار . فلأنه شرّع التوبة » فهو سبحانه ‏ يتوب » هذه هى المرحلة الأولى . 
ومادام الله قد شرع التوبة فالمذنب يتوب » هذه هى المرحلة الثانية » وساعة شرع 
الله التوبة ويتوب المذنب فالله يقبل التوبة » هذه هى المرحلة الثالثة . 


وهكذا نرى دقة القرآن حين قال : 
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حمححهوت حهت حه حم ح وص ت ON‏ 


- عمو م او ےم ص 2 06 2 
لم تاب ليم ليتوبوأ إن آله هو العَوَاب الحم # 

(من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 
وبعد أن يتوبوا فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 


إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع . والتوبة الثانية من الله قبول » والوسط بينهها 
هى توبة الإنسان . ' 


ويذيل الحق الآية : « توبة من الله وكان الله علي حكياً» فسبحانه يشرع 
التشريع الذى يجعل النفوس تحيا فى مُناخ طبيعى وف تكوينها الطبيعى » فلو تصورنا 
أن إنساناً قل قتل خطأ وتركنا أهل المقتول بلا ترضية فلن يستفيد المجتمع الؤيمان من 
قتله . 


إذن فالعلم من الله بالنفس البشرية جعل من قتل خطا يد امجتمع الإان 
بتحرير رقبة » فيزيد المجتمع إنساناً حرأ يتحرك حركة إيانية ‏ لذلك اشتر شترط الحق أن 
تكون الرقبة مؤمنة » حتى نضمن أن تكون الحركة فى الخير › فنحن لا نحرر رقبة 
كافرة ؛ لأن الرقبة الكافرة عندما تكون مملوكة لسيد فشرها محصور» لكن 
لو أطلقناها لكان شرها عاماً . وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لننثرها على كل مفزع فى 
منفعته فيمن قتل » ولا نأخذها من أصول القاتل وفروعه » فلا نجمع عليهم 
مصيبتين القتل الذى قام به أصلهم أو فرعهم ؛ لأن ذلك لاشك ‏ سيصيبهم 
بالفزع والخوف والاشفاق على من جنى منهم . وأن يشتركوا فى تحمل الدية . وذلك 
العمل ناشىء عن حكمة . فإذا كان الذى يضع الأشياء فى موضعها هو خالقها , 
فلن يوجد أفضل من ذلك لتستقيم الأمور . 


وفى المجال البشرى نجد أن أى آلة من الآلات على سبيل ال مثال - مكونة من 
:نين ا بوكل قلغ و ا ری ماين او ا و 
فى مكانها فالآلة تسير سيراً حسناً » أما إذا توقفت الآلة فإننا نستدعى المهندس ليضع 
كل قطعة فى مكانها .. وكل شی جن يكون فى مره نالا شي باستقانة + وکل 
حركة فى الوجود مبئية على الحكمة لا ينشأ فيها فساد ؛ فالفساد إنما ينشأ من حركات 





ا شالا 


كين کے ی کے ر کے کو کوت 
عدف بدوة أن وع ا . والحكمة مقوا لة بالتشكيك > فهناك حكيم وهناك ., 


أحكم : وقدياً ‏ على سبيل ال مثال ‏ كنا نرى الأسلاك الكهربائية دون عوازل فكان 
يحدث .منها « ماس » كهربائى . .وعندما اكتشفنا العوازل استخدمناها وعدلنا من تصنيعنا 
للأشياء . وكنا نجد الأسلاك فى السيارة مثلاً - ذات: لون وحجم واحد » فكان 
يحدث الارتباك عند الإصلاح » ا ي ا 
فسهل هذا عملية الوصلاح . 


إذا ما أينا خللا فى مجتمع فلنعلم أن هناك شيا قد ناقض حكمة الله . وعندما 
ا ی 
بالمهندس الذى يصلحها . ويجب أن نرده إ إلى من خلق المجتمع › > ونبحث عن علاج 
الخلل بحكم من أحكام الله . ولذلك أرشدنا الحق إلى أننا إن اختلفنا فى شىء فلنرده 
إلى الله وإلى الرسول حتى لا نظل فى تعب . 


وبعد ذلك يتكلم الحق عن القتل العمد » وقد يقول قائل : أما كان يجب أن 
يحدثنا الله عن القتل العمد أولا ؟ ونقول :. الحق لو تكلم عن القتل العمد أولاً لكان 
ذلك موحي أنه دت ار¿ ولكن الحق يوضح : لايصح أن تأق هذه على خيال 
المؤمن . 


ويسأل سائل : لماذا لم يقل ١‏ لحق : « وما كان لمسلم » . ونقول : يجب أن ننتبه 
إلى أن الحق نادى المؤمن لأن 0 عمل قلبى » وهذا كان النداء للمؤمنين ولم يكن 
النداء للمسلمين ۽ لأن الإسلام أمر ظاهرى » فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام 
إنساناً مؤمناً . هذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيمان . 


وحين يشرع الحق فلا بد أن يأق بالجزاء والعقاب للذى يقتل عمداً . وهو 
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والقتل هنا لمؤمن بعمد » فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطأً الذى لا يدرى به 
القاتل إلا بعد أن يقع . وجزاء القاتل عمداً لمؤمن هو جهنم ولس له كقارة أبدا ب 
هكذا يبشع الحق لنا جريمة القتل العمد . لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
فكرة أن يقتل › ولذلك يقال فى القانون « قتل عمد مع سبق الإصرار» . أى أن 
القاتل قد عاش القعل فى تخيله ثم فعله » وكان المفروض فى الفترة التى يرقب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى . وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
للجريمة » ومادام قد عاش ذلك فهو قد غاب عن الله » فلو جاء الله فى باله لتراجع › 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » وقالوا فى سبب هذه الآية : 
ناهذا اه فيس بن ضبابة كان له أخ اسمه هشام » فوجد أخاه مقتولاً فى بنى 
النجار » وهم قوم من الأنصار بالمدينة . فلما وجد هشامًا قتيلا ذهب يفيس إلى سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره بالخبر » فأرسل معه رجلا من بنى فهر وكتب 
إليهم أن يدفعوا إلى مِقيّس قاتل أخيه ٠»‏ فقال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا » 
ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الأبل ڈ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة دا فين 
على الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل 0 إل فكة مريدًا وجعل ينهد : 


قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورق وكنت إلى الأوثان أول راجع 


ْ فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه . ومعنى « أهدر 
نل EE CS‏ ساون الفح للد 





سو اليا 
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امین نكا ار اكب بن جا > فأمر رسول الله صلى الله عيه وسلم 
بقتله » « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظياً » . 


وهنا نجد أكثر من مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم » خلود فى النار » عضب من 

الله » لعنة من الله » إعداد من الله لعذاب عظيم . فكأن جهنم ليست 
م من ب عطي جهلم 

العذاب ؛ ففيه عذاب وفيه خلود فى النار وفيه غضب وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب 

عظيم . وهذا ما نستعيذ بالله منه . فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم فحسب » 

SAS DI SSE 

امن ر ای ا قو أخر بون ی 


وهنا وقفة وقف العلاء فيها : هل لهذا القاتل توبة ؟ واختلف العلماء فى ذلك » 
فعالم يقول : لا توبة لمثل هذا القاتل . وعالم آخر قال : لاء هناك توبة . وجاء 
سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : أللقاتل 8 توبة ؟ قال 
ابن العباس : لا . وبعد ذلك بمدة جاء واحد وسأل ابن العباس : أللقاتل عمداً 
توبة ؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لا واليوم تقول نعم . 


قال ابن العباس : سائلی أولاً كان يريد أن يقتل عمداً » أما سائلى ثانياً فقد قتل 
بالفعل »› فالأول أرهبته والثان م انهه من رحمة ربة . 


وكيف فرق ابن العباس بين ال حالتين ؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التى يبسطها 
الله على المفتى . فساعة يوجد النبى صل الله عليه وسلم فى صحابته يسأله واحد 
قائلا : «أى الإسلام خير» ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف »۰ ويسأله آخر فيجيبه بقوله : «من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحم يجيب كل سائل بما 


(۱) رواه مسلم . 
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يراه أصلح لحاله أو حال المستمع » ا E‏ ويسأله 
عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه : أى الأعمال أفضل ؟ فيقول 00 الله وسلامه 
عليه : « الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس 
من لسانك )(2©2 , 


ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها « فجزاؤه جهنم 
الد فا . وهل الخلود هو المكث طويلاً أو على طريقة التأبيد . . بمعنى أن زمن 
٠‏ الخلود لا ينتهى ؟ ولو أن زمن الخلود لا ينتهى لما وصف الحق المكث فى النار مرة 
بقوله : 
م خرن زا 
١‏ من الآية ۸ سورة آل عمران ) 
ومرة أخرى بقوله : 
2 
ل دين فيا أبدا ‏ 
( من الآية ١59‏ سورة النساء ) 


هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى « أبداً » فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود 
دون تأبيد . وإذا اتحد القولان فى أن الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد » وأن « خالدين 
فيها أبداً » تفيد التأبيد أيضاً » فمعنى ذلك أن اللفظ « أبداً » لم يأت بشىء زائد . 
والقرآن كلام الله > وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار . إذن لا بد من وقفة تفيدنا 
أن الخلود هو المكث طويلا » وأن الخلود أبداً هو المكث طويلاً طولاً لا ينتهى » وعلى 
لان يكوه ان هم . فكل لفظ من القرآن محكم وله معنى . ثم إن كلمة « خالدين » 
حين وردت ف القرآن فإننا نجد شق لكام وتعالى يقول ف خلود النار : 


م قر و هخ . 


3 و یات لامكل تق إلا یالیو م ن رسد و فَأم لوقي 
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( سورة هود ) 
دنع رواه الطبراق . 


لحل ب ل ا سس سس 
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فكأن الحق سبحانه وتعالى استثنى من الخلود « إلا ما شاء ربك » . والاستثناء 
لا بد له من زمن › فلا تأخذ الخلود بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل » 
وكذلك يقول فى خلود الحنة : 

cir‏ ء2 2 و 32 ني م ا م ماه عع اسار 1 ت 
$ واماآلدين سعدوأ فق الحنة خللدين فيها ما دامت السملوت والارض إلا ما 

م 
ت رص ص ت م عم عور 5 
شنا ريك عطاءً غير دوذ 
5 ر 
( سورة هود ) 

وقوله الحق : « إلا ما شاء ربك » تفيد أن الخلود عندهم ينتهى . مادام هناك 
استثناء ؛ فالاستثناء لا بد له من زمن » والزمن مستثنى من الخلود وعلى ذلك 
لا يكون الخلود 00 


وعلينا أن نتناول الآيات ذه الروح » وق هذه المسألة نجد وقفة لعالم من أعلام 
العقائد فى العصر العباسى هو عمرو بن عبيد » وكان عمرو من العلماء الذين اشتهروا 
بالمحافظة على كرامة العلم وعزة العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط 
بعض المتسبين إلى العلم : « كلهم طالب صيد إلا عمروبن عبيد » وقد كانت 
منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على صغائر الحياة . وكان عمرو بن 
عبيد دقيق الرأى » ويحكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية : كنت فى مجلس 
عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن عبيد يقول: « يؤق بې يوم القيامة فيقال لى : لم قلت بأن 
قاتل العمد لا توبة له . قال:فقرأت الآية : « فجزاؤه جهنم خالداً فيها » وكان يجب 
أن يلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه 
سوف يؤتى به يوم القيامة ليسأل لماذا أفتى بألا توبة لقاتل العمد » كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة ؛ لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى عتاب 
فى ذلك . 


نقول ذلك لنعرف أنَّ الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى علم عليها . . ولكن 
عمرا ذكر ما جاء فى قول الحق : « فجزاؤه جهنم خالدا فيها» . وقال قيس بن 
أنس : وكنت أصغر الجالسين سناً » فقلت له : لو كنت معك لقلت كما قلت : 
« فجزاؤه جهنم خالدا :فيا نوقلت ايها > 


ااا ببس يس 
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قال قيس : فوالله مارد على عمروبن عبيد ماقلت . ومعنى ذلك موافقة 
عمرو ين عبيك. . ١‏ 


ماذا تفيد هذه ؟ . تفيد ألا نأخذ كلمة « خالدين فيها » بمعنى التأبيد الذى لا نهاية 
له ب لأن الله قد استثنى من الخلود فى آية أخرى . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ. بحث 
العلماء ووجدوا أن هناك قتلا اسمه « شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خطأ . كأن 
يا إنسان إنساناً آحر ويضريه بآلة لا تقتل عادة فيهوت مقتول > وهنا ايكون العمد 
وا فالضارب يضرب › ويمسك بألة ويضرب بها . وصادف أن تقتل الآلة الق 
لا تقتل غالبا » وقال العلاء : القتل معه لا به > فلا قصاص . ولكن فيه دية . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدتتكم عن القتل بكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب بين » أم 
القتل العمد. أم القتل الخطأ. أم القتل شبه العمد. لذلك ينبهنا : 
يجب أن تحتاطوا فى هذه المسألة احتياطاً لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب 
إخوانكم ٠.‏ فيقول : . 


ج يتاي الل ام ادات رف سراد 

<< ANA e A ARAL 

توأ ولائقولوا لِمَنَ التي إليحكم السَلم 
و 


کاو ر e‏ ر ےر رم 2 ر 
لمعت وها عور عرض الحيوة 
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مسوا إرى الہ گات یما تلوت 


م کر 
فيأيها المؤمنون حين تضربون فى سبيل الله فتبينوا وتثبتوا فلا تعمل سيوفكم أو 
رماحكم أو سهامكم إلا بعد أن تتثبتوا : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلاه لست 
ِ مؤمناً تبتغون عرض ال حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم فتبينوا إن اه كان عا تفملرن خا 


إذن فهذه آية تجمع بين كل المعان ‏ ففيها الحكم وحيثيته والمراد منه » وسبحانه 
يبدأها بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » » والخطاب الإيمانى حيثية الالتزام بالحكم » 
فلم يقل : « يا أيها الناس إذا ضربتم فتبينوا » » ولكنه قال : « يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لآخهم آمنوا به إها , 
وماداموا قد آمنوا فعليهم اتباع ما يطلبه الله . فحيثية كل حكم من الأحكام أن 
المؤمن قد آمن يمن أصدر الحكم , فإياك أيها المؤمن أن تقول : «ماالعلة » أو 
وما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك فى متاهة . ولا نزال نكرر هذه المسألة › 
لأن هذه المسألة تطفو فى أذهان الناس كثيراً » ويسأل بعضهم عن حكمة كل شىء › 
ولذلك نقول : الشىء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم . 


ونرى الآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بالله ولكنهم 
ارتكبوا الكبائر من شهادة زورء إلى رباء إلى شرب خر » وعندما يحلل الأطباء 
للكشف عن كبد شارب الخمر على سبيل المثال ‏ نجده قد تليف . وأن أى جرعة 
خمر ستسبب الوفاة . هنا يمتنع عن شرب الخمر.لماذا امتنع ؟ . لأنه عرف الحكمة . 
وقد يكون قائلها له محوسياً » فهل كان امتناعه عن الحكم تنفيذا لأمر إلى ؟. لا 
ولكن المؤمن يمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله والمؤمن ينفذ كل الأحكام 
حتى فى الأشياء غير الضارة » فمن الذى قال : إن الله لا يحرم إلا الشىء الضار؟ إنه 


ai م‎ 


اكا 
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قد يحرم أمرا اديا للإنسان . ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - نجد الزوج 
يقول لزوجه : : إياك أن تعطى ابننا بعضاً من الحلوى التى أحضرتها. هو يحرم على ابنه 
الحلوى لا لأنها ضارة » ولكنه يريد تأديب الابن والتزامه : 

والحق يقول : 

مم سم بي ومووم مي و ممم 2 مره 
ل[ فبِظلم من الین هادو امنا عم عيبت حلت هم 4 
( من الآية ١‏ سورة النساء ) 

فالذى يذهب | إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إليه لأن الله قد قاله ء لا لأن حكمة 
الحكم مفيدة له » فلو ذهب إنسان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان 
يكون ناقصاً ¢ والله يدير ى كثير من الأوقات حكمته فى الأحكام حتى يرى الإنسان 
وجهاً من الوجوه اللا نبائية لحكمة الله التى خفيت عليه » فيقول الإنسان : آنا كنت 
أقف ف حكمة كلا ثم بينت لى الأحداث والأيام صدق الله فی قال . وهذا يشجع 
الإنسان أن يأخذ أحكام الله وهو سل 1 


والحق يقول : « يا أبها الذين آمنوا » والإيمان هو الحيثية . يا من آمنت بى إا 
قادراً حكياً . .. اسمع منى ما أريده منك : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل 
الله » والضرب ‏ كما نعرف ‏ هو انفعال الجارحة على شىء آخر بعنف وقوة . وقوله : 
ص م 2و »£ 

# وإذا ضربتم فى الأرض # 
( من الآية 1۰1 سورة النساء ) 
معناها أن الحياة كلها حركة وانفعال . ولاذا الضرب فى الأرض ؟ . لأن الله أودع 
فيها كل أقوات الخلق . فحين يحبون أن يخرجوا خيراتها ؛ يقومون بحرئها حتى 
بهيجوها » ويرموا البذور » وبعد ذلك الى . ومن بعد ذلك تخرج الثمارء وهذه 
هى عملية إثارة الأرض . إذن كل حركة تحتاج إلى شدة ومكافحة » والحق يقول : 


مه براسم 6م درق سم 


ر ضير . ِ 
.تروت ينض ر بون فی آلارض بِتَعْونَ من فصل أل 
( من الآية ٠١‏ سورة المزمل ) 
ومادامت المسألة ضرباً فى الأرض فهى تحتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة . 





2 حمحص وحصحو حوصن و حوه‎ "O 
ولذلك يقال : الأرض تحب من ببينها بالعزق والحرث . وكلا اشتدت حركة الإنسان‎ 
فى الأرض أخرجت له خيراً . والضرب فى سبيل الله هو الجهاد » أو لإعداد مقومات‎ 


+( اواك عا استطتم من مو 4 
2 2 2 
( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 


فالإعداد هو أمر يسبق المعارك » وكيف يتم الإعداد ؟. 


:أن نقوم بإعداد الأجسام » والأجسام تحتاج إلى مقومات الحياة . وأن نقوم بإعداد 

العدد . والعدد تحتاج إلى بحث فى عناصر الأرض » وبحث فى الصناعات المختلفة 
لنختار الأفضل منها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصنعة . 
ولذلك يقال فى الأثر الصالح : . 

وإن السهم الواحد فى سبيل الله يغفر الله به لأربعة» . 

لاذا ؟ . لأن هناك إنساناً قام بقطع الخشب الذى يتم منه صناعة السهم وصقله › 
وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الأمام » وهناك واضع النبل › 
وهناك من يرمى السهم بالقوس . 


والحق يريد منا أن نكون أقوياء حتى يكون الضرب منا قوياً » فيقول : « إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب فى سبيل الله لا يكون فى ساعة 
الجهاد فقط » ولكن فى كل أحوال الحياة ‏ لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . و« تبينوا » تعنى ألا تأخذوا الأمور بظواهرها فلا تمضوا أمرا أو تعملوا عملا 
إلا شت وتأكدتم حتى لا يصيب المؤمنون قوماً بظلم . 


ولهذا الأمر قصة . كان هناك رجل اسمه « محلّم بن جَثامة » » وكان بينه وبين 
آخر اسمه « عامر بن الأضبط الأشجعى » إحن - أى شبيء من البغضاء ‏ وبعد ذلك 
كان « محلم » فى سرية » وهی بعض من الجند المحدود العدد وصادف « عامرا 
الأشجعى » » وكان وعامر» قد أسلم . لذلك ألقى السلام إلى « محلم » فقال 
« محلم » : إن عامراً قد أسلم ليهرب منى . وقتل محلم عامرا . وذهب إلى رسول الله 
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صل الله عليه وسلم » وسأله الرسول : ولاذا لم تتبين ؟. ألم يلق إليك السلام » 
فكيف تقول إنه يقول : «السلام عليكم » لينقذ نفسه من القتل ؟ 


فقال « محلّم » : استغفر لى يا رسول الله . 


وإذا ما قال أحد لرسول الله : استغفر لى يا رسول الله .. فرسول الله ببصيرته 
الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستغفار » فإن قال رسول الله غفر الله لك » 
فهو يعلم أنه كان معذوراً » وإن لم يقل رسول الله ذلك » فيعرف طالب الاستغفار أنه 
مذنب . ولأن بين « محلم » و« عامر » إحنا وعداوات قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لمحلم : « لا غفر الله لك » ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم علم أن 
الإحن والبغضاء هى التى جعلته لا يدقق فى أمر «عامر» . 


وقال الرواة : ومات محلم بعد سبعة أيام من هذه الحادثة , ودفنوه فلفظتة 
الأرض . فجاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ( إن الأرض 
تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم . ثم طرحوه بين صدى 
جبل وألقوا عليه الحجارة 00 8 


وعندما كانت تأق آية مخالفة لنواميس الدنيا المفهومة للناس فالنبى يريد ألا يفتتن 
الناس قى هذه الآيات . ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن النبى . . انكسفت 
الشمس . . وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لأن 
المسألة مسألة عقائد فقد وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى الحديث 
الشريف : 


عن المغيرة بن شعبة قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم » فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهيم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله )20 . 





. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير‎ )١( 
. رواه البخارى‎ ) ۲( 
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لقد قالوا ذلك تكرياً لرسول الله وابنه إبراهيم » ولكن الرسول يريد أن يصحح 
للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض « محلم » حتى لا يفتتن 
أحد ولا يقولن أحد.إن كل من لا تلفظه الأرض هو حسن العمل » فهناك كفار 
كثيرون قد دفنوا ولم يلفظوا . لذلك قال رسول الله : إن الأرض قبلت من هو شر من 
« محلم » ولكن الله أراد أن يعظ الناس حتى لا يعودوا لمثلها » ولو لم يقل ذلك » فاذا 
كان يحدث ؟. قد تحدث هزة قليلة فى جزئية ولظن الناس وقالوا : إن كل من لم 
تلفظه الأرض فهو حسن العمل » ولكان أبوجهل فى حال لا بأس به » وكذلك 
الوليد بن المغيرة . لكن الرسول صل الله عليه وسلم يضع مثل هذه الأمور فى 
وضعها الصحيح ؛ لذلك قال : إن الأرض تقبل من هو شر من « محلم » » ولكن 
الله أراد أن يعظ القوم ألا يعودواا“ . 


« ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولو لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا » . 


وعلى ذكر ذلك قال لى أخ كريم : كنت أسمع إحدى الاذاعات وأخطأوا وقالوا ( فتشتوا ) 

بدل من ( فتبينوا ) فى قوله الحق : 
ہے راو و رم ص اسان 

ط إن جا کر قاق رلب فعبينو ا # 

ْ (من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 

وأقول : هذه قراءة من القراءات » والمعانى دائ ملتقية > ف« تبين » معناها 

وطلب البيان ليتشبت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف » وكتابة 

القرآن كانت بغير نقط وبغير شكل » وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الحروف قد 

تم تشكيلها بالفتحة' والضمة والكسرة . 


ونحن نعرف أن هناك حروفا مشتبهة الصورة . ف «الباء » تتشابه مع كل من : 


« ألياء» › وال « نون » وال و تاء ) وال و ثاء » » وم تكن هذه النقط موجودة » وم تكن 
هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى » وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن 


)١ (‏ رواه أحد وابن جرير . 


لك 


وليكلا 
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تلقين واتباع للوحى . ولذلك : « فتبينوا» ممن تتكون ؟ تتكون من : ال« فاء» ولم 
يحدث فيها خلاف . وال «تاء» وبقية الحروف هى ال «باء» وال «ياء» 
وال « نون » . 

وكل واحدة من هذه الأحرف تصلح أن تجعلها « تثبتوا تثبتوا » بوضع النقاط أو تجعلها 
« تبينوا ) » إنه خلاف فى النقط . اي الي E‏ 
والذى نتبعه فى ذلك هو ما ورد عن الوحى الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه 


ول 


ولذلك عندما جاءوا بشخص لم يكن يحفظ القرآن وأحضروا له مصحفاً ليقرأ 
ما فيه فقال : ( صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة ) . 


ول يحدث خلاف فی ال « صاد » ولكن حدث خلاف في ال «باء » فهى صالحة 
لتكون باق أو نوات وكذلك « الغين » يمكن أن تكون « عيئا » وقراءة هذه الآية فى 
قراءة بج 


ور ر ro‏ 20 
# صبغة ألله ومن اخس بن َه # 
(من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة) 
وعندما قرأها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القرآن قال : ( صنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة ) . والمعنى واحد . 


ولكن قراءة القرآن تو قيفية » واتباع للوحى الذى نزل به جبريل عليه السلام - 
من عند الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ولا يصح لأحد أن يقرأ القرآن 
حسب ما يراه وإن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك وتتسع له ولا تمنعه » ولذا قالوا : 
أن للقراءة الصحيحة أركانا هى : 


. أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية‎ ١ 

٠ . أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثانية‎ - ١ 
أن يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بطريق يقينى متواتر‎ - 
. لايحتمل الشك‎ 
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وهذه الضوابط: نظمها صاحب طيبة النشر فقال : 


وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 
وقوله تعالى : 


ال عَذَانَ أصيبُ بده من اسا 
( من الآية ١55‏ سورة الأعراف ) 
هذه هی قراءة « حفص » وقرأ الحسن : ( قال عذابى أصيب به من أساء ) . 
صحيح أن كلمة « أساء » وهى من الإساءة فيها ملحظ آخر للمعنى > لکن 
القراءة الأخرى لم تبعد بالمعنى » وعلى ذلك فكلمة « فتبينوا » تفر مرة « فتثبتوا » ومرة 
تقرأ « فتبينوا » » سواء فى هذه الآية التى نحن بصددها » أو فى الآية التى يقول فيها 
الحق : ش 
0 رح مه 7 000 ROT‏ 
إن جاء کر قاسق ِلَب قتبينوأ 4 
( من الآية > سورة الحجرات ) 
ا والتبين يقتضى الذكاء والفطنة فيرى ملامح إيمان 
سے 2 ساح #وس ص 
EEE‏ 
( من الآية ۹٤‏ سورة النساء ) 
فالمسلم يجب أن يفطن كيلا يأخذ إنسانا بالشبهات » ولذلك نجد النبى يحزم 
الأمر مع أسامة بن زيد الذى قتل واحدا بعد أن أعلن هذا ا إسلامه » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( فكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قلبه ) ؟ 


ويقول أسامة للرسول : لقد قال الشهادة ليحمى نفسه من الموت .وتكون 
الإجابة : هل شققت شققت قلبه فعرفت » فكيف بلا إله إلا الله ؟! فلقول:« لاإله إلا الله » 


حرمة . 





سى الا 
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وقد روى أن الذى نزلت فيه هذه الآية هو محلم بن جثامة » وقال بعضهم 
أسامة بن زيد » وقيل غبر ذلك . عن ابن عباس رضى الله عنها « ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا » وقال : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : 
0 ه وأخذوا غنيمته › فأنزل الله فى ذلك : « ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا )200 . 


هل العلم بالله يقولون : نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن واحد بغير حق . 


وجاء فى بعض الروايات الأخرى أنه المقداد » وذلك فيها رواه البزار بسنده عن 
ابن عباس رضى الله عن قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها 
المقداد بن الأسود فلا أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير لم يبرح » 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه : 
أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » 
فلا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله : إن رجلا شهد أن 
لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعوا لى المقداد . يا مقداد أقتلت رجلا يقول : 
لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : فأنزل الله « ياأيها الذين آمنوا 
إذا ضربتم فى سبيل الله )29 . 


« ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» و« ألقى إليكم ا يعى جاءكم 
مستسل] » > أو قال تحية المسلمين » وليس من حق أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإيمان 
على من جاء مسلا » أو يقول بتحية الإسلام . 


وكلمة « عرض » إذا ما سمعناها » فلنعلم أنها فى المعنى اللغوى : كل ما يعرض 
ويزول ولیس له دوام أو استقرارأو ثبات . ونحن البشر أعراض ¢ لأنه ليس لنا دوام 
يدا » ويقال : إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لأن 





. رواه البخارى‎ )١( 
. رواه البزار‎ (۲) 





الكت 
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الكون لا يتم بناؤه على الإنسان ؛ و كله الذى نراه هو عرض وسيأق يوم 
ويزول . 

والعرضى ال لوان أن الؤاخق ما قد زر قط يدحا أو شق 4 هنا 
تكون الصحة عرضا وكذلك المرض » وكذلك السمنة والنحافة » ولون البشرة إذا 
ما لوحته الشمس قد يتغيرمن أبيض إلى أسمر » وكذلك الغنى والفقر . وكل شىء 
يمكن أن يذهب فى الإنسان ويجىء هو عرض بالنسبة للإنسان » ويكون الونسان 
جوهرا بال ل فاا فا الاشان ال إل ا دغه فالا سان عرض > 
فهذا أمر نسبى » وإلآ فكل شیء عرض » وکل شىء زائل « ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام » . 


« ولا تقولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام لمك عزفا تبتغون عرض الحياة الدنيا » . 
وعرض الحياة الدنيا هنا هو أن ن يظمع القاتل فيا يملكه الذى يلقى السلام › وقد 
يكون عرض الحياة الدنيا ‏ هنا هو كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من إنسان بينه 
وبينه إحن أو بغضاء 


وعندما نجد كلمة « عرض » وهذا العرض ف « الحياة الدنيا » نفهم إذن - أنه 
عرض فيا لا قيمة له 1 ا ا ا ١‏ 
لفقدان شىء کان عنده » وینسی الأتشان أنه هر تفا معرضن: للموت ى 
للذهاب عن الدنيا فيقول : 

نفسى. التى تملك الأشياء ذاهبة 

فكيفا سبى على ثىء لما ذهيا 

وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق » فهى 
من ١‏ الدنو» ومقايله « العلر» ومقابل « الدنيا» هو العليا» . ومن يقوم عرض الحياة 
الدب التقويم الصحيح فهو يملك الذكاء والحكمة والفطنة ۽ لذلك لا يأخذ هذا 
العرض ممن سيقتله عندما يلقى إليه بالسلام ؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية ويأخذ 
الحياة الدنيا ممن خلقها . والعاقل حتى لو أراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب 
الحياة كلها » ولا يأخذها من إنسان مثله » فالحياة الدنيا لا تنفعه ؛ بدليل أنه معرض 


للقتل . 





شی ایتا 

ب ل 
78 « تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » والحق سبحانه وتعالى ساعة 
3 يخاطب النفس البشرية التى خلقها » ويعلم تعلقها بالأشياء التى تنفعها أو تطيل 
نفعها » مثال ذلك : أن الإنسان يكون سعيدا إذا ما ملك غداءه . وتكون سعادته 
أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء » ويكون أكثر سعادة واطمئنانا عندما يملك فى محزن 
عام ما شه ها أ غاا ويكون أكثر إشراقاً عندما يمتلك أرضاً يأخذ منها 
الرزق » ويمتلكها أولاده من بعده . 


إذن فالإنسان يحب الحياة لنفسه » ويحب امتداد حياته فى غيره » ولذلك يحرن 
الإنسان عندما لا يكون له أولاد ؛ فهو يعرف أنه ميت لا محالة » لذلك فهو يتمنى أن 
تكون حياته موصولة فى ابنه » وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهو يسعد 
أكثر ؛ لأن ذكره يوجد فى جيلين . ونقول لمثل هذا الإنسان : لنفرض أنك ستحيا 
ألف جيل > لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة » ألا شىء ولدك على الصلاح حتى 
يدعو لك ؟ 


ولذلك يفاجىء الحق النفسٍ البشرية التى تيفو إلى المغانم , ويكشفها أمام 
صاحبها » فيأق بالحكم الذى يظهر الخواطر التى تجول فى النفس ساعة سماع 
الحكم . وعندما أراد سبحانه أن يحرم دخول المشركين البيت ال حرام > وسبحانه يعلم 
خفايا النفوس ؛ لأن المشركين حين يدخلون البيت الحرام بتجاراتهم وأموالهم إثما 
يدخلون مكة من أجل موسم 1 التى يعيشون من ريعها 
0 . وساعة يحرم سبحانه دخول المشركين إلى البيت الحرام > يعلم 

ا ل ا اوور 


1 إا المشركون نجس قلا يَف ربوأ المسجد حرم بَعْدَ امهم هلدا # 
( من الآية ۸ سورة التوبة ) 
وقبل أن يقول أهل الحرم فى أنفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا ؟ . يتابع 
سبحانه : . 


ج ا وکو م 


ل و إن خف عيلة فَوفَ غنيك اله من فضلz4‏ # 


( من الآية ۲۸ سورة التوبة ) 





ا يكحا 
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وبذلك يكشف الحق أمام النفوس خواطرها الدفينة ؛ فهو العليم بأن الحكم 
من بعد ذلك تعليق ! 


وقوله الحق : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » ينطبق فى كل عصر وف كل زمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : « فعتد الله مغانم كثيرة » . فسبحانه الرزّاق الوهاب . 
ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكنهم ومساكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها 

LL > 9#‏ وي ور 


و إن خفمم عيلة فَسَوفٌ يغنيكر الله من قط4 = 4 


(من الآية ۲۸ سورة التوبة ) 


وكذلك قول الحق : 
عون عرض المَياة الد فعند آله مُعَام رة + 


( من الآية 4 سورة النساء ) 


لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمرء فيلتفتوا إلى الله . وبعد ذلك يقول 
الحق : «كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان با تعملون 
خبيرا » . 

وق هذا دعوة لأن يمر من نزل فيهم القرآن بتاريخهم القريب e‏ 
ماضيهم » فلاذا يتهم المسلم أخاه الذى يلقى السلام بأنه مازال کافرا ولا يفكر أن 
الذى ألقى إليه السلام هو إنسان يستر إسلامه بين أهله لأنهم كفار ؟ وكان المسلم يمر 
بهذه الحالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم يستر إسلامه عن أهله الذين كانوا 
كافرين . وكان المسلمون الأوائل قلة مستذلة تدارى إيانها » فهل سلط الله عليهم 
أحدا يجترىء على التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلما حدث لكم قدروه لإخوانكم . 


« كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » والحق يمن عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة 
بكلمة الإسلام 2 وصار المسلم منهم يمثى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه 
أى شىء . ويأتق سبحانه هنا بكلمة « فتبينوا » مرة أخرى بعد أن قالها فى صدر 


الآية ل ألقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى 





اكت 
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المسألة الاقتصادية » وها هوذا يعيد سبحانه كلمة « تبينوا لقن امت اا کید 
للحيثية » وهى قوله : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » وتأتق هاهنا نتيجة للحيثية 
« فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا » . 


وسبحانه حين يشرع لا يشرع عن خلاء » لكنه خبير بكل ما يصلح النفس 
الإنسانية » ولا يعتقدن أحد حد أنه خلقنا ثم هدانا إلى الإيمان ليخذلنا فى نظام الحياة » 
بل خلقنا وأعطانا المنبج لنكون تموذجا . وليرى الناس جميعا أن الذى يجيا فى رحاب 
المنبج تدين له الدنيا . 


و إن الله كان با تعملون خجيراع . كان الى يقول : إياك أن تستر بلبافتك شيعا 
وتخلع عليه أمرا غير حقيقى ؛ لأن الذى تطلب جزاءه هو الرقيب عليك والحسيب › 
ويعلم المسألة من أولها إلى آخرها. . فالذى قتل إنساناً ألقى إليه السلام » > لم يقتله لأنه 
م يُسلم » ولكن لأن بيا إحناً وبغضاء » وعليه أن يعرف أن الله عليم با فى 
النفوس . 


ويريد الحق أن يتث ل يتثبت المؤمن من نفسه حين يوجهها إلى قتل أحد يشك فى إسلامه 
أو فى إيمانه » وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام > ويُذّكر الحق سبحانه 
المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين . 


فإذا كنتم أيها المؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه 
ذلك . وثقوا عام الثقة أن الله عليم خبير » لا يجوز عليه سبحانه ‏ ولا يخفى عليه أن 
يدس أحدكم الإحن النفسية ليُبرر قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك المسلم 
عداوة . 


وبعد أن تكلم الحق عن قتال المؤمنين للكافرين » وبعد أن تكلم عن تحريم قتل 
المؤمن للمؤمن حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان » بل تكون حياة كل مؤمن خيرا 
للحركة الإيمانية فى الأرض . لذلك علينا أن نحافظ على حياة كل فرد مؤمن لأنه 
تمان القع ركه الإمانية ۽ E‏ فقد بين 





كلتك 
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سبيل الله ومن جاهد فقال سبحانه : ٠‏ 


9 ؛ لاکوی اموي المؤمني يرا ولي ألصَّرَرٍ 


ا 


وهود في سیل أله نوله وان م فس 1 
& 


1 پل د لو ھک جه و 
وا 7 1 کا خي 7 


یا © :> 


ولهذه الآية قصة . . واقتناص الخواطر من هذه القصة يتطلب يقظة تعلمنا كيف يخاطب 
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن ¿ ثابت وهو المأمون على كتابة وحی رسول 
الله . وهو المأمون على جمع كتاب من اللخاف() ومن العظام ومن صدور 
الصحابة » حدثنا فقال : 


- كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فغشيته السكينة -وهذه كانت دائ تسبق 
نزول الو على رسول الله -فوقعت فخذه على فخذى حتى خشيت أن E‏ 


والوحی ساعة كان يأق رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما کان يصنع فى كيماوية 
رسول الله تأثيرا مادياً بحيث إذا كان على, دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لأن 
الدابة كانت ت تغط تحته فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ 


. اللّحَاف : حجارة بيض رقاق » واحدها لخفة‎ )١( 





شمر اليا 
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زيد بن ثابت » فلابد أن يشعر سيدنا زيد بثقل فخذ رسول الله وقد جاءه الوحى . 
قال زيد : خشيت أن ترض فخذه فخذى - أى تصيبها بالدّق الشديد أو الكسر . 
فلا سری عنه قال اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » › فقال سيدنا ابن أم 
مكتوم » وكان ‏ كما نعلم ‏ ضريرا مكفوف البصر قال : فكيف بن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين 


بارسول. الله ؟ 


إنها اليقظة الإيمانية من ابن أم مكتوم » لأنه فهم موقفه من هذا القول » ومن أنه 


فأخذت رسول الله السكينة ثانية » ثم سرى عنه » فقال لزيد بن ثابت : اكتب : 
«لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله » . 


فكأنها نزلت جواباً مطمئناً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم .ولقائل أن 


ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من 

الله أن يتدبر ويتبين موقعه من هذه الكلمة ؛ فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم 

فيا سمع رسول الله عن ربه فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من أية قضية نسمعها . 

وحين| سمع ابن أم مكتوم الآية رأى موقفه من هذه الآية ‏ وهذا مايريده الحق من 
وقال زيد بن ثابت : فكتبتها . 


نا الذفة لق ادا قرسي ك للد لقا عل ی «الرؤاية + فيحن کت أولا 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ( ألا تلتصق كلمة « والمجاهدون « 
بكلمة « المؤمنين » فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى « غير أولى الضرر» فأين تكتب ؟ 


كأن زيد بن ثابت كان عليه أن يقوم بتصغير الكتابة ليكتب « غير أولى الضرر » 
بين كلمة « من المؤمنين » وكلمة « المجاهدون » . قال سيدنا زيد بن ثابت : لقد 


سمح م مذ ااام ل ممم e‏ 


الا 
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نزلت « غير أولى الضرر » وحدها وكأنق أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف _ فقد 
كانوا يكتبون على أكتاف العظم - والكتف التى كتب عليها سيدنا زيد بن ثابت كانت مشروخة 
وكانت هذه علامة مها ا 


ويريد الحق بذلك أن ينبه المؤمنين إلى أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه 
بيقظة إهانية بحيث لا تسمع آذانهم إلا ما يمر على عقوهم أولاً ليفهم كل مؤمن موقفه 
منها » وتمر الآية على قلوهم ثانية لتستقر فى ذاتهم عقيدة . 


كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وار بن أم مكتوم والوحى فى هذه الآية : 
«لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 4 * 


وهناك حالات يأتى الفعل فلا يصلح له فاعل واحد بل لابد له من اثنين . . مثال 
ذلك عندما نقول : تشارك زيد وعمرو . وعندما نصف لاعبى الكرة » نجد من 
يتلقف الكرة إواحدا بعد الأخون , فنقول : تلقف اللاعبون الكرة رجلا بعد رجل . 


وعندما يقول الحق : « لا يستوى » فهذا يدل على أن هناك * شيئين لا يتساويان » 
فأ غير المساوى للاآخر ؟ . كلاهما لا يتساوى مع الآخر » ولذلك يكون الاثنان فى 
الإعراب « فاعلا » » فلا يساوى المجاهدون القاعدين ولا يساوى القاعدون 
المجاهدين ؛ لأن كلا منبا فاعل ومفعول . 


وعندما نقول : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » فا هو مقابل « القاعدين » فى 
الآية الكريمة ؟ إنه « المجاهدون » .2 لكن المقابل فى الحياة العادية لل « القاعدين » هو 
« القائمون » » ومقابل « المجاهدين » هو « غير المجاهدين » . وبذلك كان من 
الممكن القول : لا يستوى القاعدون والقائمون . أو أن يقال : لا يستوى المجاهدون 
وغير المجاهدين . فا الحكمة فى مجىء القاعدين والمجاهدين ؟ 


إن الحق يريد أن يبين أنه ف بداية الوسلام كان كل مؤمن حين يدخحل الإسلام 
يعتير نفسه جنديا فى حالة تأهب » وكانوا دائ على درجة استعداد قصوى ليلبوا النداء 


فورا ؛ فالمسلم لم يكن فى حالة استرخاء » بل فى تأهب وكأنه واقف دائ ليلبى 
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النداء » وكأن القاعد هو الذى ليس من صفوف المؤمنين » ويبين لنا ذلك قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « من خير معاش الناس لهم رجل مسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه » كلما 
سمع هيعَة أو فزعة طار إليها يبتغى القتل والموت مَظانه »أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه 
الشعف » أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين » ليس 
من الناس إلا فى خير . 


فإن لم يكن المؤمن متأهباً فهو قاعد » والقاعد -ى) نعرف - هو ضد القائم . 

والحق يقول : 
روا ور شر وو کک 
ف فا وأ اله فيلما وقعودا 4 
(من الآية ٠١‏ سورة النساء) 

من هذا القول نعرف أن المقابل للقيام هو القعود . 

وعلينا أن نعرف أن لكل لفظ معن محدداً » فبعضنا يتصور أن القعود كالجلوس » 
ولكن الدقة تقتضى أن نعرف أن القعود يكون عن قيام » وأن الجلوس يكون عن 
الاضطجاع › فيقال : كان مضطجعا فجلس . وكان قائ) فقعد . 


وعندما يقول الحق هنا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » 
فالقعود مقابل القيام » فكأن المجاهد حالته القيام دائ] » وهو لا ينتظر إلى أن يقوم » 
لكنه ف انتباه واستعداد . ويوسع الحديث الشريف الدائرة ف مسئوليات المجاهد 
فيرسم صورة للمقاتل أنه على أتم استعداد وعلى صهوة الفرس وممسك باللجام حتى 
لا تدهمه أية مفاجأة . 


وهل كانت هناك مظنة أن يستوى القاعد والمجاهد ؟ . لا ولكن يريد الله أن 
يبين قضية إيمانية مستورة » فيظهرها بشكل واضح لكل الأفهام . 
ونحن نقول للطالب : « إن من يستذكر ينجح ومن لا يستذكر يرسب » وهذه 


١ (‏ ) رواه مسلم فى الإمارة وابن ماجه فى الفتن ورواه أحمد . و( الميعة ) هى الصوت عند حضور العدو . و( الفزعة ) 
هى النبوض إلى العدو . و( الشعفة ) هى أعلى الجبل . 





©107۱ 024224099964922 وص حيحصت 


مسألة بديهية » لكننا نقولهها حتى نجعلها واضحة فى بؤرة شعور التلميذ فيلتفت 
لمسئولياته . 


وعندما يقول الحق : «لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون ف سبيل الله » هل معنى ذلك أن عقا واحداً ف زمن رسول الله كان 
يظن المساواة بين القاعد والمجاهد ؟ لا . ولكن الحق يريدها قضية إيمانية فى بلاغ 
إيمان من الله . وبعد ذلك يلفت الأنظار إلى صفة القاعدين الذين لا يستوون مع 
المجاهدين فيقول : « غير أولى الضرر» . والضرر هو الذى يفسد الثبىء مثل 
المرض › وهذا ما يوضحه قوله الحق : 5 

ل ليس عل الضعماء ولا عل المرضئ ولا على لين ايدو مَإنفقُونَ > 3 ذا 


4 رحم‎ TS e نصحوا‎ 


ولا عل الین إِذَا ما اتوك لمهم قُلْتَ لآ أجد 1 الک عليه ولوا 
)الم م 
واعینم تَفيض من الدع را ألا يدوأ ما ينفقوت £ 
( سورة التوبة ) 
اا ر ر أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية » والمرض ضرر » 
والذين لا يجدون مالا ينفقون منه » ولا الذين يجيئون لرسول الله فلا يكون بحوزة 
الرسول دواب تحملهم . > فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لأنهم لا يجدون 
ما ينفقون ركان الزرو ع جزلا عزه لاد ريرك ان ل عد لم ثريا أر داه قله 
إلى موقع القتال : 
لد هزر 


لج ا ل ال اي 
تفیض بن المع را آلا یدوا ما تفقوت ي 
( سورة التوبة ) 


لقد تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . وكلمة « تولوا » هنا لها معنى كبير» فلم 
يقل الحق : إن أعينهم تفيض من الدمع من غير التولى » هم لا يدمعون أمام 





ومحصىص بحص ح وح 92 010171220940099 


م الور و و اي 

يشتركون فى القتال . وكلمة « تفيض » تدل على أن الدمع قد غلب على العين 
: > فهم لا يصطنعون ذلك ء > لكن الانفعال يغمرهم ؛ لأن الذى يتصنع ذلك 
يقوم ويبذل هذا للمراءاة « ولكن انفعال المؤمنين الذين لا يقاتلون 
يغلبهم فتفيض أعينهم من الدمع . 


وهناك آية أخرى حدد فيها الحق الحالات التى لا يطالب فيها المؤمن بالقتال : 
لإ ليس عل العم - حرج رج ولا عل الأعمّج حرج ولا عى لمر يض حرج ومن 
رر م سير ر رو اس د كوس 3 
يط أله ورسوآمر يخلب جلت تجرى من محا الا نر 4 
( من الآية ١١۷‏ سورة الفتح ) 
هؤلاء -إذن ‏ هم أولو الضرر . 


« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » وماداموا لا يستوون فمن الذى فيهم يكون هو الأفضل ؟. 


ذلك ماتوضحه بقية الآية التى تحمل المقولة الإيمانية الواضحة : « فضل الله 
المجاهدين بأموالهم و وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » . وسبحانه 
وعد الاثنين بالحسنى الويمانية ۽ لأن كل منهأ مؤمن » ولكن للمجاهد درجة على 
القاعد . وإن تساءل أحد : ولاذا وعد الله القاعد من أولى الضرر بالحسنى ؟ وهنا 
أقول : علينا أن ننتبه وأن نحسن الفهم والتدبر عندما نقرأ القرآن ؛ لأن الذى أصابته 
آفة فناله منها ضرر › فصير لحكم الله فى نفسهء آلا يأخذ ثواباً على هذه ؟ 


لقد أخذ الثواب ولابد ‏ إذن ‏ أن يعطى الحق من لم يأخذ ثوابا مثله فرصة ليأخذ 
ثوابا آخر حتى يكون الجميع فى الاستطراق الإيماق سواء . لذلك يقول سبحانه : 
و« وكلا وعد الله او 





ااا 


١و‏ وح حون ىت وج ص وح و ون صوص هه 
« وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً » . 


وسبحانه يضع اجا جديداً للقائم مجاهداً على القاعد . ففى صدر الآية جاء 
ب« درجة » عل للقائم ا 5 « أجر م ما تفسير هذا الأجر 


a‏ د وير l2‏ 2 رر الله عقو ع 
¬ درسم جلت منه ومغفرة ور حه وکنا 


م 
ت 22 اد 
نيما @ هه 


فسبحانه قد أعطى لأولى الضرر درجة . وفضل المجاهد فى سبيل الله على القاعد 
من غير أولى الضرر درجات عدة . وساعة نسمع كلمة « درجة » فهى المنزلة . 
والمنزلة لا تكفى فقط للإيضاح الشامل للمعنى . ولكن هى المنزلة الارتقائية . أما إن 
كان التغير إلى منازل أخرى أقل وأدنى » فنحن نقول : « دركات » ولا نقول : 
« درجات ) . 


ولكن هل الدرجات هى لكل المجاهدين ؟. لا ب لأننا لابد أن نلحظ الفرق بين 
الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد ؛ وعملية الجهاد فى ذاتها ؛ فعملية الجهاد فى 
ذاتها تحتاج إلى همة 007 » ولذلك جاء الحق 5 فى سورة کک 


لس و ور هد ةوس 


سای اکر سراق چ 1 ر م و مص 


ولا برغبوا E‏ ذلك با مرت ا TT‏ 


رو ر و ع دم ر سا ور 


محمصة فى سبي ل الله ر طون موك يغيظ الْكَمَارَ وَل ينالون من عدو 
تک لایب قم ب ل سدم ا لايم م لين جه ولا 


و و ررکم ر کر رص لے رو 2 0 


فقون تَفَقَهُ صغِيرة ولا يره و عون واديا إلا كتب هم لجز 


ا ت 4 





لتكت 


حونص حو :وج 010170900292 


لأسن ما يمون 0 * 
( سورة التوبة ) 
هنا يوضح الحق أنه لا يصح لأهل المدينة والأعراب الذين حوهم أن يتخلفوا عن 
الجهاد مع رسول الله » ولا يرضوا لأنفسهم بالسعة والدعة والراحة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الشدة والمشقة › > فكما ذهب إلى القتال يجب أن يذهبوا ؛ لأن 
الثواب كبير كي الا ا SM‏ الصالح 2 5 
جوع إلا وهم أ جر العمل الصالح » ولا يسيرون فى مكان يغيظ الكفار إلا وهم أجر 
العمل الصالح ولا ارك من علو يلا إلا رک ال لهم یوما ساد 
يجرى بأحسن ما كانوا يعملون . 


وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية بسبع درجات 3 فواحد ينال الدرجات 
يها .. وآخر أصابه ظمأ فقط فنال درجة الظمأ › وآخر أصابه نصب فأخذ درجة 
النصب أى التعب ¢ وثالث أصابته مخمصة › ورابع جح ثلاث درجات 3 وخامس 
جمع کل الدرجات 3 


وعندما نقوم بحساب هذه الدرجات نجدها : الإصابة بالظمأ » النْصب - أى 

التعب - ا جوع 3 ولا يطأون موطئا يغيظط الكفار أئ لا ينزلون ى مكان يتمكن فيه 
المسلمون منهم ويبسطون سلطاہم عليهم 2 والمقصود الحصن الحصين عند الكافر » 
اليل : التنكيل بالعدو » النفقة الصغيرة ة أو الكبيرة » وقطع أى واد فى سبيل الله » وهذه 
هى الدرجات السبع التى يجزى الله عنها بأحسن مما عمل أصحابها » كما فسرها 
العلياء › فمن نال الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة › وکل مجاهد على حسب 
ما بذل من جهد ا ا لل 
نيت أو سبع درجات.. وعندما نقرأ الآيتين معا 


م مور 


9# لابستوی لْفَنعدونَ من المۇمنين غير ولي الضرر وَالْمجهِدُونَ فى سبي ل لله 
ا 

انوم وأنفسهم شل ا اجون بوم وانفسيم عل الْفَعدِينَ 

1 0 1 7 صل اله المجهدين على القعدين أجرا عظيما 





2 :لاه ؟ + 202902204022400 


0 .ور لدو ا عر لے اا کر ے ىا 


ي درجلت جلت هله ومغفرة ورحمة وكان ألله غفورارحوا 2 # 

( سورة النساء ) 

نجد أن الله يُرغب المؤمنين فى أن يكونوا مجاهدين » وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة 

الله هى العليا . فإذا ما آمن ي أن يتخلف عن الصف الإيماى , لأنه 

مادام فت نفع ننه اعاب فلم لاي ينضم إلى ركب من ينفع سواه بالإيمان ؟ . ويريد 

الله أن يعبوء TTT‏ ا 

الكفار 3 فيذعوه لأن يتخلص من التفاف الكفار حوله وش إلى إخوته 

المؤمنين . وليشيع الإيمان لسواه ويعير عملياً عن حبه للناس نما . ولكن 

هناك من قالوا : نحن ضعاف غير قادرين على الهجرة yT‏ . فیأق 

القرآن بقطع العذر لأى إنسان يتخلف عن ركب الجهاد فى سبيل الله وسبيل نصرة 
دين الله فيقول الحق : 


20 


و الد وو هم المكتيكة ظَاليى أَنَفُسيم الوا 
فیک واک مُسَتَصْعَفِينَ فألا لاض قالوآ ألم نکن 


O‏ م 


رض الله واسعة بجوأ الیک e‏ 
اتمم @ € 


هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم المشاركة فى الجهاد وهذا ما يحدث هم 
عندما تقبض اللائكة أرواحهم . و« التو » معناه « القبض » ؛ فيقال توفيت 
دینی » أى قبضته مستوفيا . ويقال:« توفى الله الإنسان » أى قبضه إليه مستوفياً . 
والقبض .له آمز أغل + وهو الحق ١‏ ومن بعد ذلك هناك موكل عام هن عزرائيل + 
ملك الموت » وهناك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة . فإذا نسبت الوفاة فهى تنسب 
مرة لله »> فالله يتوفى : لأنه الآمر الأعلى » وتنسب الوفاة للملائكة فى قوله : 





حوحح وحص توج حجوج 9 0-4-2 OV‏ 


کی ذا جاه اعد الوت توق ر 
(من الآية 5١‏ سورة الأنعام ) 
وتنسب الوفاة إلى عزرائيل . 
(من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
وإذا ما أطلق الحق هذه الأساليب الثلاثة فى وصف عملية الوفاة فهل هذا 
اختلاف وتناقض وتضارب فى أساليب القرآن ؟ لا » بل هو إيضاح لمراحل الولاية الق 
صنعها الله » فهو الآمر الأعلى يصدر الأمر إلى عزرائيل » وعزرائيل يطلق الأمر لجنوده . 
وفى حياتنا ما يشرح لنا هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بعد 
امتحان آخر العام ويعود إلى بيته قائلا : لقد وجدت نفسى راسبا » والسبب فى ذلك هم 
المدرسون الذين قصدوا عدم إنجاحى . 


ويرد عليه والده : المدرسون لم يفعلوا ذلك » ولكن اللوائح التى وضعتها الوزارة ' 
لتصحيح الامتحانات هى التى جعلتك راسبا . فيرد التلميذ : لقد جعلنى الناظر 
راسبا . وهذا قول صحيح ؛ لأن الناظر يطبق القوانين التى يحكم بمقتضاها على الطالب 
أن يكون ناجحا أو راسبا . وقد يقول التلميذ : إن وزير التربية والتعليم هو من 
جعلنى راسباً . وهذا أيضا صحيح ؛ لأن الوزير يرسم مع معاونيه الخطوط الأساسية 
التى يتم حساب درجات كل تلميذ عليها , فإذا قال التلميذ : لقد جعلتنى الدولة 
راسبا » فهو قول صحيح ؛ لأنه فهم تسلسل التقنين إلى مراحل العلو المختلفة ء 
وأى حلقة من هذه الحلقات تصلح أن تكون فاعلا . ومن هنا نفهم أن الحق سبحانه 
حين يقول : 

اتر اسل ت 

رمن الآية 47 سورة الزمر) 
فهذا قول صحيح » مثل قوله سبحانه : 
لكل يو مك الموت الذى وکل بک 


( من الآية 11١‏ سورة السجدة ) 





242922400-140-4-202572-0+- ا صوص 
ےو ر 
توفته رسلا 4 
( من الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 


كل هذه الأقوال صحيحة ؛ لأا تتعلق بمدارج الآمر . 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » والظلم هو أن تأق لغير ذى الحق 
وتعطيه ما تأخذ من ذى الحق > والظلم يقتضى ظالا ومظلوما وأمرا وقع الظلم فيه . 
فكيف يكون الإنسان ظالما لنفسه وتتوفاه الملائكة على ذلك ؟. لابد أنهم فعلوا 
ما يستحق ذلك .فساعة تأ للإنسان الشخصية المعنوية الإيمانية بعد أن آمن بالله 
وآمن بالمنهج ٠‏ ثم تحدثه نفسه بالمخالفة . هنا يواجه صراعاً بين أمرين : مسئولية 
الشخصية الإيمانية التى تَقَبّل بها المنبج من الله . ووازع النفس التى تلح عليه 
بالانحراف . ويدور ما هو أشبه بالحوار بين المسئولية الإيمانية ووازع النفس الملح - 
بالانحراف . وعندما تتغلب النفس الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئنة 
وسعيدة » ويقول لنفسه : إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن قد حققت شهوة 
عاجلة ستكوى بها فى آخر الأمر » وأنت برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك . 
ولو طاوعت شهوتك العاجلة تكون قد ظلمت نفسك . 


ومثل ذلك يحدث فى حياتنا العادية : عندما تدلل الأم ابنها بين يطلب منه والده 

الاستذكار ويحاول أن يردعه ليقوم بمسئوليته الدراسية »> إن هذه الأم تظلم ابنها , 

وكذلك يعطينا الحق فكرة عن الصراع بين الشخصية الإيمانية والنفس الانحرافية التى 
تريد الهوى فقط فيقول : 

رووا صو و ص یوو لاس ے واس ور ووراک عير قولس > 1س 22ص ورو 2 

فل وال عليهم تبأ أبى ادم بايإ قربا قربانا فقيل من أحدها ول بقل من 


صا 
انر لاك َل اَل لمن ان 4 
( سورة المائدة ) 
هنا يقول هابيل لقابيل : 
- ولاذا تقتلى ؟. إننى لست أنا الذى تقبل القربان ولكن الذى تقبله هو الله 
فا ذنبى ؟. : 


كك | ا 


َو لوكا 
حم حوصحهمو 00999459٠‏ الا5 21د 


ويأق بعد ذلك الحوار : 


صا 
2 رص صر و ب راس صو هرس سلس 5 سدور ے ت 
ب ن بسطت إل بدك تفل مآ أن دى إليك لأفتلك إلى اخاف ألله رب 
ر بباسه م ت ت 
الین ر 
( سورة المائدة ) 


ولنلتفت إلى هذا القول الحكيم : 
ر ےم و ر و رو 4 
هل قوعت له 1 ,تل أخيه # 
(من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


كأن هناك صراعاً فى نفس قابيل بين أمرين « اقتل » و« لا تقتل » » النفس 
الايمانية تقول : « لا تقتل » والنفس الشهوانية تقول : « بل عليك أن تقتل » . 


وتغلبت النفس الشهوانية عندما طوعت له قتل أخيه » ومهدت له ذلك . 
أن قتل أخاه » وضاعت شيرة أة الغضب صار من النادمين › ثم بدأت e‏ 
وتتضح . ويبعث الله غراباً يبحث ويحفر فى الأرض ليوارى جثة غراب آخر . هنا 


قال قابيل : 
ارتا ان ڪون مثّل ل هلدا آلْغراب قاری سو سی چ4 


(من الآية ۳١‏ سورة المائدة ) 


وهكذا نرى أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله للنفس لينفعها نفعاً أبدياً 
مستوفيا » ولكن النفس قد .تندفع وراء حبها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل الذى 
لا خلود له » وعندما يحقق الإنسان هذا النفع العاجل لنفسه فهو يظلم نفسه . 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم » إذن فلملائكة تسأل 
ظا لمى أنفسهم : « فيم كنتم » أى فى أى شىء كنتم من أمر دينكم ؟ والاستفهام هنا 
للتوبيخ والتقريع أى لاذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولاذا لم تفعلوا مثلما فعل إخوانكم 
وهاجرتم وانضممتم لموكب الإيمان وموكب الجهاد ؟. . ولاذا ظللتم ف أماكنكم 
محجوزين ومحاصرين ولا تستطيعون ا حركة ولا تستطيعون الفكاك ؟ وتكون إجابة 
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الذين ظلموا أنفسهم : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » . وبالله عندما مکی 
لنا الله هذه الصورة الى تحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وقت للاستفادة 
منها ؟. طبعا لا ؛ لأنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لنصحح الخطأ . 


والحق حين يقص علينا هذا المشهد فذلك من لطفه بنا» وتنبيه لكل منا : 
احذروا أن يأق موقف ويحدث فيه ما أوضحته لكم ولن يستطيع أحد أن يستدرك 


الحياة ليصنع العمل الطيب . وعلى كل منكم أن يبحث أمر نفسه الآن . 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض » وكلمة « كنا مستضعفين فى الأرض » تفيد أن قوما استضعفوهم » أى أنهم 
لم يكونوا قادرين على الخروج والمجرة ولا يعرفون السبيل إليها » وخافوا على أموالهم 
وديارهم » والقوم الذين استضعفوهم قالوا هم : إن خرجتم لا تأخذوا شيئاً من 
أموالكم . هذه هى بعض مظاهر الاستضعاف . وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن هذا 
الكلام لا يليق ولا ينفع » تقول اللائكة : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » . 

وكأن هذا تنبيه آخر » وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحجة لا قيمة لحا ؛ 
لأن الذى يمسكه مكانه وماله دون الله إنما هو من وضع وربط يقينه بالأسباب . أما 
الذى يضع منهج الله فوق مكانه وولده وكل شىء فهذا هو الذى وثق بالله لأنه هو 
المسبب وهو مانح ومعطى الأسباب . 


« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » وهذا القول على لسان الملائكة قادم 
من القانون الأعلى » فقد خلق الحق الخلق جيعا وأسكنهم فى الأرض . وهذه 
الأرض ليست لأحد دون أحد. فمن يضق به مكان فليذهب إلى مكان آخر . 


۰ وإذا كان الإنسان من ظلمه وجبروته وعتوه قد صنع تحديدا للمكان » فلا ينتقل 
إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد سلسلة طويلة من التعقيدات التى تحول دون 
الانتقال من مكان إلى مكان . فذلك مناقضة لقضية الخلافة فى الأرض ؛ لأن الخلافة 
ل توزع كل جماعة على أرض ما . ولكن الإنسان » كل إنسان خليفة فى الأرض كل 
الأرض » مصداقا لقول الحق : 
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وڳو رص ا ٤‏ 
فو وَالْأرضَ وَضَعَهَا انام 2 # 
( سورة الرحمن ) 
فقد جعل الله الأرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان » والأرض هى أى أرض » 

والأنام هم كل الأنام . وإن لم ينتبه العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية كونية | 
اجتماعية » سيظل العالم فى فساد وشقاء . فالذى يجعل الحياة فى الأرض فاسدة هو 
جروج بصن الآراء الى تقول ا ل و 0 
ما . يقولون ذلك فى حين أن ن أرضاً أخرى تحتاج إلى أيد عاملة » ولذلك نجد أن 
البشرية أمام وضع مقلوب » فأرض فى بلاد تحتاج إلى أناس » وأناس فى بلاد 
يحتاجون إلى الأرض . 


ومن الواجب أن تسيح المسألة فتأخذ الأرض الى 0 الرجال 
من البلاد التى لا أرض فيها . وهذا الضجيج الذى يعلو فى الكون سببه أنه يوجد فى 
كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض » فإذا ما ضاق مكان بإنسان فله أن 
يذهب إلى مكان آخر » ولو كان الأمر كذلك لسعدت البشرية » ومن ينقض هذه 
القضية فعليه أن يعرف أنه يأخذ الخلافة فى الأرض بغير شروطها > فالذى يفسد 
الأمر فى الأرض أن الإنسان الخليفة فى الأرض نسى أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلا فى 
الكون . ومادام قد اعتبر نفسه 0 فى الكون فهذا هو الفساد : 


او 


فل إن لذن توقلهم الملتبكة طالمى أنفسم الوا 0 اک ضبن اش 
و اکن رض الله و وأسعة قاروأ فيا وتيك ماونهم جھام 00 


1 ( سورة النساء ) 

إذن ٠»‏ فإن أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون 

أمامه ليرى الأرض التى تسعه فيهاجر فيها فعليه أن يعرف أنه مهدد بسوء المصير ؛ 

لأن الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة » أما الذين سوف ينجون من هذا 

العقاب ومن تعنيف الملائكة لحم ساعة الوفاة فهم مّن يقول عنهم ال حق فى الآية 
التالية : ا 


له 


ازال 
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9 إِلَاالْمسَتَضْعَدِينَص َال ولاه ولون 
لایستطی عون له لبدو سيلا (2) قله 


لاسا سوس ا ل O‏ 
فهناك مستضعف قد قبل استضعاف غيره له وجعل من نفسه ضعيفاً. هذا هو 
« مستضعف دعوى ) . 


أما « المستضعف الحقيقى » فهو من هؤلاء الذين يحددهم الحق : 

« إلا ا من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون 
سبيلاً » . هؤلاء هم المستضعفون فعلاً حسب طبيعة عجزهم من الرجال والنساء 
والولدان 8 


0 من الولدان يكون مستضعفاً ؟ نعم ؛ لآن الاستضعاف إما أن يكون 
طارئا وإما أن يكون ذاتيا ؛ فبعض من الرجال يكون مملوكاً لغيره ولا يقدر على 
التصرف أو الذهاب » وكذلك النساء ؛ فالمرأة أن تمثى وحدها وتحمى 
نفسها » > بل لا بد أن يوجد معها من يحميها من زوج أو حرم ها » وكذلك الولدان ؛ 
لي ا ل ان 

نهم لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاً . 


وهذه دقة فى الأداء القرآنى » فالإنسان مكلف بالخروج عن ظلم غيره له ولو 
بالاحتيال » والاحتيال هو إعمال الفكر إعمالاً يعطى للإنسان فرصة أكثر مما هو متاح 
له بالفعل . فقد تكون القوة ضعيفة : ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من فرص 
القوة . ومثال ذلك : الإنسان. حين يريد أن يحمل صخرة » قد لا يستطيع ذلك 
بيدذيه »› لكنه أن يأتى بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تحت العتلة عجلة » 
ليدحرج الصخرة » هذه هى حيلة من الحيل » وكذلك السّقالات التى نبنى عليها » 
إا“ ية 


والذى قام ببناء الهرم » كيف وضع الحجر الأخير على القمة ؟ لقد فعل ذلك 
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بالحيلة » والذى جلس لينحت مسلة من الجرانيت طوها يزيد على العشرة الأمتار , 
ثم نقلها وأقامها.إنه فعل ذلك بالحيلة . فالحيلة هو فكر يعطى الإنسان قدرة فوق 
قدرته على المقدور عليه » كذلك معرفة السبيل إلى الهجرة . وكانت معرفة الطرق إلى 
الحجرة من مكة إلى المدينة فى زمن رسول الله تحتاج إلى خبرة حتى يتجنب الواحد منهم 
المفازات والمتاهات . وحين) قام الرسول بالهجرة أحضر دليلا للطريق » وكان دليله 
كافراً » فلا يتأق السير فى مثل هذه الأرض بلا دليل . 


ولننظر إلى قول الحق سبحانه : 


کی رہ و 


ر اا ع 


« فأولئك » إشارة إلى من جاء ذكرهم فى الآية السابقة هذه الآية : 
ل لس ار 


# إلا الستضعفين من آلرجال واناه والْوِلدن لابستطيعون حيلة ولا يدون 
سیا @ 4 
( سورة النساء ) 
ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال : 
ەت م مس ووم عور م 
8 فَأولَتِكَ عمى أله أن يعفو عم # 
( من الآية 494 سورة النساء ) 
وكان مقتضى الكلام أن يقول الحق سياه مي ا قر 
ONS E‏ من الممكن أن يحدث او 
لا يحدث و « عسى » للرجاء 3 وأنها تستخدم حين يأق بعدها أمر محبوب 
ا e‏ عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان : 





00 اكت 
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عساى أن أفعل كذا . وهنا يكون القائل هو الذى يلك الفعل وهذا أقوى قليلاً . 
ولكن الإنسان قد تخونه قوته ؛ لذلك فعليه أن يقول : عسى الله أن يفعل كذا » وفى 
هذا اعتماد على مطلق القوة . وإذا كان الله هو الذى يقول : « عسى الله أن يعفو 
عنهم » » فهذا إطراع من كريم قادر . 


وبعد أن يذكر لنا القصة التى تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالاً نفسه بأن 
ظل فى أرض ومكث فيها . وكان من الممكن أن اجر إلى أرض إيمانية إسلامية 
سواها ؛ ومع ذلك فالذى يضع فى نفسه شيئاً يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان 
عليها لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


م ے۱ جم م 2 جد مس و E‏ ير سس 
ومن مهاجز في سبي ل الله جد فى | لار ض مرحم 

ج ل ار ص 
a‏ ور رر سم ور ب وس E‏ 2 
وة ومن حرج نبي مهاجرا إلى اله 
ور 0 ”> ير 7< مدهل ووو 2ء 7 
ورسولھے د يذركه الوت فعد وفع أجرهء عل الله 


فالذى اجر فى سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع فى نفسه العملية 
الإيمانية . وى البداية كان المسلمون يباجرون إلى الحبشة ؛ لأنهم لم يكونوا آمنين فى 
ولذلك قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض 
قضية العدالة فى الكون . فلم يقبل النبى إلا أن يذهب المهاجرون إلى الحبشة . 
ولا بد أن الحق قد أعلمه أن الحبشة فى ذلك الزمان هى أرض بلا فتنة . 


وقد يقول قائل : ولماذا لم يختر النبى أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية فى 
الحنوب أو ف الشمال ؟ 








و ب الما 
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لقد كانت لقريش السيادة على كل الجزيرة العربية بقبائلها » فكل القبائل تحج 
ا لا 0 
ذلك استعرضن سدقا رول اند اف ير البلاد جميعاً إلى أن 8 
بالهجرة إلى الحبشة » والعلة فى الذهاب إلى الحبشة أن هناك ملكاً لا يظلم عند 
أحد حد . وان العدل ااه رعا ایك الات ر فا لاسر داز من برا ل يكت 
دار إيمان . وأما الحجرة إلى المدينة فقد كانت إلى دار إيمان . وعلينا أن نعرف نحن 
الذين نعيش فى هذا الزمان أنه لا هجرة بعد الفتح » إلا إن كانت هجرة يقضًّد” 
صاحبها المعونة على طاعة الله . وهو ما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانهى الله عنه /20 . 


وهناك هجرة باقية لنا وهى 1 أو ال هجرة إلى طلب العلم » أو ال هجرة لأن 
هناك مجالاً للطاعة أكثر > فلنفترض أن هناك مكاناً يضيق ال حكام فيه على الذهاب إلى 
المسجد » فيترك أهل الإيمان هذا المكان إلى مكان فيه مجال يأخذ فيه الإنسان حرية 
أداء الفروض الدينية » كل هذه هجرات إلى الله . والنية فى هذه الهجرات لا يمكن 
أن تكون محصورة فقط فى طلب سعة العيش . ولذلك لا يصح أن يكون الشغل 
الشاغل للناس ما يشغلهم فى هذا الزمان هو سعة العيش . 


وها هو ذا الإمام على كرم الله وجهه ‏ يقول : عجبت للقوم يَسْعَوْنَ فيا ضمن 
والعيش وهو أمز مضمون هم من خالتهم جل وعلا : 


وم وم ا. 5 2 رص وار 3 © سس 


ومن يبز فى سل آله يد فى الأرض مما كديا وسعة ومن حرج رن بیتهء 


وو بر مامه سه ا رم E‏ لير رظ ک۶ 


هاا إل ال ورسولهے ٤‏ م م یدرک آلموت فقد وقع أبحره, على أله وكان ألله غفورا 


رحيما ما ¢ 
۰ ( سورة النساء ) 
ولن جل المهاجر إلا السعة من الله ع والشاعر يقول : 

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


> رواه البخارى وأبو داود والنسائی عن ابن عمرو‎ 2١0) 
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وقد يقول الإنسان : إننى أطلب سعة الرزق بالهجرة » ونقول : أنت تبحث عن 
وظيفة لأ شكل العمل وباطتها هو الكسل لأنك فى. محال جياتك تجد أعمالاً كثيرة . 


ونجد بعضاً ممن يطلبون سعة الرزق يريد الواحد م منهم أن يجلس على مكتب 
و ساسك ا الملل امن ا 
عن سعة الرزق يريدون هذه السعة مع الكسل » > لامع بذل الجهد . 


« ومن اجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغاً كثيراً» وساعة تقرأ كلمة 
« مراغم » تعرف أنها تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذهم الجبارون . ومادة 
« مراغم » هى « الراء والغين والميم » والأصل فيها « الرغام » أى «التراب » . 
ويقال : سوف أفعل كذا وأنف فلان راغم » أى أنف فلان يذهب إلى التراب 
وسأفعل ما أنا مصمم عليه . ومادام هناك إنسان سيفعل شيا برغم أنف إنسان 
آخر . فمعناه أن الثانى كان يريد أن يستذله وأراد أن يرغمه على شىء . لكنه رفض 
وفعل مايريد . 


وعندما يرى الإنسان جباراً يشمخ بأنفه ويتكبر , فهو بحاول أن يعائده ويصتم ين 
ما يريد ويجعل مكانة هذا الأنف فى التراب » ويقال فى المثل الشعبى : أريد أن أكسر 


وعندما يهاجر من كان مستضعفا ويعانى من الذلة فى بلده › ET TOE‏ 
على مايرغم أنف عدوه . فيقول العدو : برغم أننى ضيقت عليه راح إلى أحسن مما 
كنت أتوقع . ويرغم الإنسان بهجرته أنف الجبارين . 


وكلمة « مراغم » هى اسم مفعول » وتعنى مكانًا إذا ما وصلت إليه ترغم أنف 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم تائب رئيس جامعة الأزهر . 
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« ومن بهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغاً كثيراً » أى أنه سبحانه يعطى 
المهاجر أشياء تجعل من كان يستضعفه ويستذلّه يشعر بالخزى إلى درجة أن تكون أنفه 
ف الرغام . 

والمستضعف فى أرض ما يجد من يضيق عليه حركته » لكنه عندما يهاجر فى سبيل 


ويتابع الحق الآية : « ومن يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيأ » ولا أحد يعرف ميعاد الموت . فإن 
هاجر إنسان فى سبيل الله فقد لا يصل إلى المراغم ؛ لأن الموت قد يأتيه » وهنا يقع 
أجره على الله . فإذا كان سبحانه قد وعد المهاجر فى سبيله بالمكان الذى يرغم أنف 
خصمه وذلك سبب » ومن مات قبل أن يصل إلى ذلك السبب فهو قد ذهب إلى رب 
السببت ومن المؤكذ. أن الذعاب إلى رب السيب أك عطاء ,.وهكذا 'نجد أن 
المهاجر رابح حياً أو ميتاً . 


« ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رحيهما » وكلمة « وقع أجره على الله » أى سقط أجره على الله . 
كأن الحق سبحانه وتعالى يقول للعبد : أنت عندما تهاجر إلى أرض الله الواسعة » إن 
أدركك الموت قبل أن تصل إلى السعة والمراغم » فأنت تذهب إلى رحاب . والمراغم 
سبب من أسبابى وأنا المسبب : 


وحتى نفهم معنى : «وقع أجره على الله » علينا أن نقرأ قوله الحق : 
امس اس صم روو رمس 0س 
لو إذًا وقع القول علييم # 
(من الآية ۸۲ سورة النمل ) 


والوقوع هنا هو سقوط » ولكنه ليس كالسقوط الذى نعرفه » بل هو الذهاب إلى 
الله . ولاذا يستخدم الحق هنا «وقع » بمعنى « سقط ) ؟ 


هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام : حيث يكون الجزاء أحرص على العبد من 
حرص العبد عليه » فإذا ما أدرك العبد الموت فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله ع 
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ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة . 


وهكذا يجب أن نفهم قوله الحق : 


3 
)2 ر م لم مدت ررم ون ١ص‏ 


رم 9ے و 
# ومن باحر فى سيل الله بذ فی الأرض مرا كثيرا وسعة ومن حرج ن بیته- 
م ر ےلو راع ري رومس بر اليس ر رور رو کک 


مهاجرا إل الله ورسولهء ثم يدرك آلموت َد وقع احرف و و کان آلله غفورا 
حا{ ٠‏ 


( سورة النساء) 

والله غفور رحيم حتى لمن توانى قلیلا » وذلك حتى يلحق بالركب الإيمانى ويتدارك 

ما فاته ؛ لأن الله له يغفر ما فات إن حاول العبد تداركه . والهجرة تقتضى ضرباً فى 
الأرض ¢ وتقتضی تقتضى الجهاد ٠.‏ ْ 


ع لال En‏ المسلم ما يمكن أن يؤديه من هذه 
الأركان » فأركان الإسلام ھی : الشهادة ؛ والصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة ؛ والحج 
لمن استطا اع إلى ذلك سبيلا 3 والمسلم ينطق بالشهادة ويؤدى الصلاة » ولكنه قد 
لا يلك 1 لذلك يعفيه الحق من الزكاة . وقد يكون صاحب مرض دائم 
فلا يستطيع الصوم › فيعفيه الله من الصوم . وقد لا تكون عنده القدرة على الحج 
فيعفيه الحق من الحج . أما شهادة « لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقد 
لا يقوها المسلم فى العمر إلا مرة واحدة . ولم يبق إلا ركن الصلاة وهو لا يسقط عن 
الإنسان أبداً ما دامت فيه الصلاحية لأدائها » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
و : 
( رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة 7 

ولأن الصلاة ة هى الركن الذى لا يسقط أبداً فقد جمع الله فيها كل الأركان » فعند 
إقامة الصلاة يشهد المسلم ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وخلال الصلاة 
يصوم الإنسان عن الطعام والشراب » وإضافة إلى ذلك يصوم ويمتنع عن الكلام 
أيضا » وهكذا نجد الصلاة أوسع فى الإمساك عن ركن الصيام . فالإنسان وهو يقيم 


. زواه الترمذى وأحد‎ )1١( 





صمح وحص محص ص مص صم حمحصحت OM‏ 


لصلاة يحبس نفسه عن أشياء كثيرة قد يفعلها وهو صائم » فالصوم - مثالا - لا يمنع 
0 من الحركة إل أى مكان لكن الصلاة تمنع الإنسان إلا من .الوقوف ' بين يدى 
الله . 

. إذن فالصلاة تأخذ إمساكاً من نوع أوسع من إساك المؤمن ف الصيام . والزكاة. 
هى إخراج جزء من الال » والمال يأتى به الإنسان من الحركة والعملٍ : والحركة 
والعمل تأخذ من 50 . وحين يصلى المسلم فهو يزكى بالأصل ٠‏ إنه يزكى ببذل 
الوقت الذى هر و الحركة 6 إذن ففى الضلاة زكاة ا 


والحج إلى البيت الحرام موجود ف الصلاة ¢ لان المسلم يتحرى الاتجاه إلى البيت 
الحرام كقبلة فى كل صلاة » .وهكذا . 


ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الأركان . فلم تشرع بواسطة الوحى . وإنما 
شرعت بالمباشرة بين رب محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم . ولأن هذه هى منزلة ‏ 
الصلاة نجد الحق يحذرنا من أن يشغلنا الضرب فى الأرض عنها » بل شرع سبحانه. 
صلاة مخصوصة اسمها « صلاة الحرب وصلاة الخوف » حتى لا يقولن أحد إن الحرب 
تمنعنا من الصلاة » ففى الحرب يكون من الأولى بالمسلم أن يلتحم منهج ربه . 
كذلك فى السفر يشرع الحق قصر الصلوات : 


ا ٠ Aer‏ مج عم ر 2 
8 صم في آلأرض کلیس یگ جاح أن 
“رو هِنَالصَاووَإِنَ خف أن م یک اک و 


نال کف ری اوا ek‏ 20 ا © a‏ 


والضرب فى الأرض مقصود به أن يمشى المؤمن فى الأرض بصلابة وعزم وقوة . 
والقصر فى الصلاة هو اختزال الكمية العددية لركعاتها. . وفى اللغة « اختصار» 
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و« اقتصار » . « الاقتصار » أن تأحذ OEE‏ و« الاختصار » هو أخذ ‏ 
الكل بصفة موجزة 1 مثال ذلك عندما نختصر كتابا ما فنحن نوجز كل المعانى التق فيه 
فى عدد أقل من الكليات . 


وقد يفكر إنسان فى أن يكتب خطاباً » ثم يقول لنفسه : سأرسل برقية فى 
الموضوع نفسه . وهنا لا بد أن يختزل الكلمات لتحمل معانى كثيرة فى ألفاظ موجزة . 


والإسهاب كما نعلم ‏ لا يأخذ من الوقت مثلها يأخذ الإيجاز ؛ فعندما يريد 
الإنسان الإيجاز فهو يقدح ذهنه فى وقت أطول ‏ ليصل إلى المعانى فى كلمات أقل . 


ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة 1419 المصرية ‏ أنه كتب رسالة لصديق 
فأطال 3 وأنہی رسالته بهذه الكلات : 1 


وإنى أعتذر إليك عن التطويل فليس عندى الوقت الكافى للإيجاز . ويحكى 
التاريخ عن الخليفة المسلم الذى أراد أن مهدد قائد الروم . . فكتب إليه ؛ أما بعد : 
فسآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندى . وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر الداهم 


وينقل التاريخ عن أحد قادة. العرب وموقفه القتالى الذى كان صعبًا فى « دومة 
الجندل » أنه كتب إلى خالد بن الوليد كلمتين لا غيرهما « إياك أريد » ولم يقل أكثر من 
ذلك ليتضح من هذا الإيجاز حجم المعاناة التى يعانيها . وقد أوردنا هذا الكلام 
ونحن بصدد الحديث عن القصر والإيجاز . | 


والقصر ۴ الصلاة هو أن يؤدى المؤمن 39 من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركعات » أما الصبح والمغرب فكلاههما على حاله » الصبح 
ركعتان » وال مغرب ثلاث ركعات . وحكمة مشر وعية ذلك أن الصلاة فى وقت 
الحرب تقتضى ألا ينشغل المقاتلون عن العدو » ولا ينشغلوا أيضا عن قول الحق : 
22 دما رما مو دم وو لاجم مر ص كام جوز ور 
# إن الصلزة كانت على المؤمنين كتنبا فوا /# 


(من الآية ٠٠١‏ سورة النساء ) 





اکا 
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فإذا شرع الله للخوف صلاة » وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه لا سبيل أبداً لأن 
ينسى العبد المؤمن إقامة الصلاة . وإذا كانت الصلاة واجبة فى الحرب فلن تكون 
TE‏ أكثر من مشاغل الحرب والسيف . وصلاة الحرب أى صلاة 
الخوف ‏ جاء بها القرآن » أما صلاة السفر فقد جاءت بها السنة أيضا » وفيها يقصر 
المؤمن صلواته اشا + 
ودا رم فى الارض کبس عكر ل أن تَقْصروأ م من الصلوة إن خفم 
و > مل ملاب م م وروي 
ان ای ا إن لكف رن كوأ لک عدوا ا 
( سورة النساء) 
ولو رأى الكافرون المؤمنين مصفوفين جميعا فى الصلاة فقد هجمون عليهم هجمة 
واحدة . ولذلك شرع الحق قصر الصلاة . 
ويكون الخطاب من بعد ذلك موجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم : 


وتنم انت كه مواقم 
اَمَك ويدوا ارس سنا 

رسيم ر جر 2 لم > 
يڪو أن داع 2 ولات طايفة أخردلمٌ 


لوا 0 أ 1 sa‏ 
ار مَعَكَ وَلَأْمَدواْحِدرَهُم 

6 م ر‎ Ce 
هم ود الس حفروا وْتَْفَلُو عَنَ‎ 
د کے کے ا‎ 2 3 


یا ٤‏ مله واجدة 





مالكلا 
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وك ممَرَصَى أن تشعو سل يكم وا 
درک اعد للگفرنَ دما 0 4 


وحين يقول الحق : « فلتقم طائفة مهم » نفهم أن ينقسم المؤمنون إلى طائفتين : 
طائفة تصلى مع رسول الله » وأخرى ترقب العدو ونحمى المؤمنين , 


ولكن كيف تصلى طائفة خلف رسول الله ولا تصلى أخرى وكلهم مؤمنون يطلبون 
شرف الصلاة مع رسول الله ؟ ويأمر الحق أن يقسم النبى صلل الله عليه وسلم 
الصلاة ليصلى بكل طائفة مرة » ليشرف كل مقاتل بالصلاة خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . | 


وقصر الصلاة - كما عرفنا - ينطبق على الصلاة الرباعية وهى الظهر والعصر . 
والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهما » فليس من المتصور أن يصلى 
أحد ركعة ونصف ركعة › وفى علم الحساب نحن نجبر الكسور إلى الرقم الأكر . 


وقد صل رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الخوف بهيثات متعددة » ولا مانع 

من أن نلم بها إلاماً عاجلل ؛ ؛ لأن تعليم هذه الصلاة عادة يكون واجبا على الأئمة 
د الذين يصلون بالجيوش فى حالة الحرب . ولصلاة الخوف طرق وكيفيات : 
كان الرسول صل الله عليه وسلم يُقِسّم الجيش إلى قسمين ؛ قسم يصلى معه 
وقسم يرقب العدو. ويصلى بكل فرقة ركعتين . 


وهناك طريقة أخرى وهى أن يصلى بطائفة وفرقة ركعة واحدة » ثم ينصرفون 
وتأق الطائفة التى حمت الطائفة الأولى فى أثناء الصلاة لتصلى هذه الطائفة الثانية ركعة 


وبعد ذلك تصلى الطائفة الأولى الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم 2 ثم 
تصل الطائفة الثانية الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم . 





۰ شور انعا 
حم وحص حصوصحومحصححوصححووصت Or AF‏ 


وهناك كيفية ثالثة وهى أن تأ الطائفة الأولى تصلى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ركعة » ولا يصلى النبى معها الركعة الثانية بل يظل واقفاً قائ إلى أن تخرج 
من صلاتها بالتسليم لتنادى الطائفة التى تقف فى مواجهة العدو لتصلى خلف النبى 
الركعة الثانية بالنسبة للنبى بينها هى الركعة الأولى بالنسبة إليها » ويظل النبى 
قاعداً إلى أن تأتى الطائفة الثانية بركعتها الثانية ويسلم النبى صل الله عليه 
وسلم بها وتنال الطائفة الأول شرف بدء الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتحظطى الطائفة الثانية بشرف السلام معه صلى الله عليه وسلم . 


وهنا نسأل : هل هذه الصلاة هذا الأسلوب مقصورة على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم واتماماً به لأن الصلاة معه هى الشرف ؟ فكيف يصلى المقاتلون صلاة 
الخوف بعده صلى الله عليه وسلم ؟ قال العلماء : إذا كنت تعتير القائمين بأمر القيادة 
هم خلفاء لرسول الله فى الولاية فتقام صلاة الخوف على صورتها التى جاءت فى 
القرآن » ولكن إذا كان لكل جاعة إمام فلتصل كل جماعة صلاة القصر كاملة خلف 
الإمام . 


«وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم 2 وهذه الأسلحة المقصود مها الأسلحة الحقيقية مثل السيف أو الرمح أو 
ا و2 1017 ايده 5 
الحال إلى الصلاة . 


« فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » والقول A‏ 

ها مدلولات من رب العالمين » فمن قدموا إلى الصلاة أولً ؛ تركوا خلفهم من 
ولكن الطائفة الثانية التى سوف تترك المواقع من أجل الركعة الثانية خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبالهم مشغول بذواتهم وبحاية من يصلون . فلعلهم حين 
0 إلى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسألة ؛ لذلك قال الله : « وليأخذوا 
رهم وأسلحتهم » وهكذا نجد أن الطائفة الأولى ملزمة بأخذ السلاح . والطائفة 

ا ملزمة بأخذ الحذر والسلاح . 





سورع الیکا 
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وقد يقول قائل : صحيح إن الأسلحة تؤخذ › ولكن كيف يؤخذ الحذر وهو 

الإنسان عنها » فكأن الحذر آلة من آلات القتال » وإياك أيها المقاتل أن تغفل عنها . 
ايلالد قو - 

( من الآية ۹ سورة الحشر ) 

' والدار هى مكان باستطاعة الإنسان أن يتبوأه ويقيم به » فا معنى أن يتبوأ الإنسان 

الإيمان وهو أمر معنوى ؟. إنه سبحانه فى هذا القول يصف ا الذين أكرموا 

وفادة المهاجرين ( والدار دكا نعرفا- ھی اكان الذى يرجع إليه الإنسان 3 
والويمان هو مرجع كل أمر من الأمور . 


إذن فقد اجعل انلق سبحائه الان كانه يتبوا » أى جعله شيعا ينزل الإنسان 
فيه » والايمان كذلك حقاً » والدار فى هذا القول مقصود بها هنا المدينة المنورة » 


. حون ن من هاج إليهم َكَاِيجدُونَ في‎ E وآلذين‎ ١ 


لتدويو 1132ب ورج لمي لواو تماد ومن يوق 
ع تفسهء فَأولتيكَ هم الْمَفلحُونَ دي # 
(متورة الحشر ) 
وهكذا يجسم الحق المعنويات لنفهم منها الأمر وكأنه أمر حسى:. تماما كا قال 
الحق : « فليضلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 


وهذا ما يوضح لنا لماذا أمر الله أن يأخذ الل الحذر والأسلحة ؛ لأن المقاتل. 
يجب أن يخاف على سلاحه ومتاعه . فلو فقدها المقاتل لفقد أداة القتال ولصارت 





شیرق ال 
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أدوات قتاله قوة لعدوه . فحين يأحذ المقاتل السلاح من عدوه 2 يتحول السلاح إلى 
قوة ضد العدو. 


لذلك كان التحذير من فقد الأسلحة والأمتعة حتى لا تضاف قوة السلاح والمتاع 
إلى قوة العدو ؛ لأن فى ذلك إضعافاً للمؤمن وقوة لخصمه . وعدو الإسلام يود أن 
يغفل المسلمون عن الأسلحة والمتاع » والمؤمن ساعة الصلاة يستغرق بيقظته مع 
الله » ولككن على الإنسان ألا يفقد يقظته إن كان يصلى أثناء الحرب . فلا يصح أن 
ينسى الإنسان سلاحه أثناء القتال حتى وهو يصلى . فالقتال موقف لله » فلا تفصل 
القتال فى سبيل الله عن الصلاة لله . 


« ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » والغفلة هى نسيان 
طارىء على ما لا يصح أن ينسى » وفى هذا تحذير واضح ؛ لأن الغفلة أثناء القتال 
هى حلم للكافرين حتى يحققوا هدفهم المتمثل فى قول الله : « فيميلون عليكم ميلة 
واحدة » . فمعسكر الكفر يتمنى أن مهجم على المؤمنين فى لحظة واحدة » هذا هو 
المقصود بقوله : « فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 

ولكن لنر من بعد ذلك قول الحق : 


رم ام ص روو ص ص + - 4 سمه و 


ل ولا جتاح یک إن كان یکر أذى ين معر أو کم مر أن تضعوا |اسلحتکر 
دوأ درک ١‏ ان گھر ی عام 4 


( من الآية ٠٠١‏ سورة النساء ) 

ونجد هنا أن كلمة « الحذر» تكررت . وسبحانه بجلال جبروته أعد للكافرين 

عذاباً مهيناً » وفى ذلك بشارة منه أن الكافرين لن ينالوا من المؤمنين شيا > فلاذا جاء 

لأر هنا اه الحذر؟ رن أخل الخدر لا يعن اد الله ل عن اتن ولد 

لتنبيه المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب » ولا يغفلوا عن المسبب لأنه سبحانه هيأ وأعد 
العذاب المهين للكافرين . « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيئاً» . 


وهذا ما يجب أن نفهمه حتى لا يتوهم أحد أن الله عندما نبه كثيراً بضرورة الأخذ 
بالحذر ثم أنه يتخلى عنا » لا . إنه سبحانه يوضح لنا أن نأخذ بالأسباب ولا نهملها 





ه١١‏ صمح حم حص وت2 ص وحصت وحوح 


وهو القائل « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» . 


ومن بعد ذلك قال الحق : 


8 لدا الکو 5اذ ڪر اقم 
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كأن المؤمن مطالب بألا يسوّف ويور الصلاة عن وقتها » وأن يذكر الله قائ 
وقاعداً و على جنبه » وذلك لتكون الصلاة دائ) فى بؤرة شعور الإنسان » بل إن 
المؤمن مطالب بذكر الله حتى وهو يسايف عدوه وينازله » فهو يحمل السيف ولسانه 
رطب بذكر الله ويقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلل العظيم » . 


والونسان حين يسبح الله حتى وهو فی حالة الاشتباك مع العدو لا ينساه الله . 
والمؤمن قد يؤخر الصلاة فى حالة الاشتباك مع العدو والالتحام به » ولكن عليه أن 
يدفع قلبه ونفسه إلى ذكر الله > ففى وقت الصلاة يكون مع ربه فليذكره قائم) وقاعدا 
وفى كل حال » وبعد أن يطمئن المسلم لموقفه القتالى فليقض الصلاة . وأنه لا يترك 
ربه أبداً بل وهو فى الحرب يكون ذلك مته أولى ؛ لأنه فى حالة الاحتياج إليه 
سبحانه » والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه » وإذا كان المسلم يعرف أن لله فى 
أوقاته تجليات » فلا يحرمن واحد نفسه من هذه التجليات فى أى وقت . وذكر الله 
يقرّب العبد من مولاه ‏ فسبحانه ‏ مع عبده إذا ذكره » فإن كان الإنسان مشبعا 
بالاطمئنان وقت الخوف والقتال فليذكر الله ليدعم موقفه بالقوة العليا . 





حمحص حبص ص وص و وج صو حوحصت اوه 


وقوله الحق : « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أى إذا انتهى الاشتباك القتالى 
فعلى المؤمن أن ينتقل من ذكر الله أثناء الاشتباك إلى الصلاة التى حان ميقاتها أثناء 
القتال . فقد كان ذكر الله وقت الاشتباك من أجل ألا يضيع وقت الصلاة بلا كرامة 
لهذا الوقت . وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب . ولاذا كل ذلك ؟ ويأق القول 
الفصل : « إن الصلاة كانت E‏ كتاباً موقوتاً ¢ : 


وقد أوضح لنا الحق صلاة الخوف > وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ما جاء وقت 
الصلاة فى أثناء الاشتباك القتالى» وإذا ما اتفق توقيته مع وقت الصلاة » وشرحت لنا 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم كيفية قصر الصلاة فى أثناء السفرء لاذا كل ذلك ؟ لأن 
الصلاة فرض لا غبنى عنه 7 5 « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً » . أى أن الصلاة لما 


ولا يصح أن يفهم أحد هذا المعنى - كا يفهمه البعض - بأن صلاة الظهر ‏ على 
سبيل المثال ‏ وقتها ممتد من الظهر إلى العصر . وصحيح أن الإنسان إذا عاش حتى 
عليه وقت يسعها ؟ إذن فقد أثم العبد » ومن يضمن حياته حتى يؤدى الصلاة مؤجلة 
عن موعد أدائها ؟ . ش 1 


وقد يقول قائل : أحياناً أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا أستطيع أن أتركه ؛ 
فقد أكون فى إجراء جراحة او راا طائرة . ونقول ات با ااال 
العمل الذى تتخيل أنك غير قادر على تركه وأردت أن تقضى حاجة » فاذا تصنع 
إنك تذهب لقضاء حاجتك و 1 م 

.حاجتك ؟ وقد تجد قوماً كافرين ل ل ل المياه لتقضى . 
حاجتك . 
٠‏ وساعة يراك هؤلاء وأنت تصلى فأنت ترى على وجوههم سمة الاستبشار ؛ لأن 
فيهم العبودية الفطرية لله > وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك ملاءة ة لتصلى 
فوقها :۲ ويقف فى ارتعاش سببه العبودية الفطرية لله > فلا تقل أبداً : إن الوقت 
لا يتسع للصلاة ؛ لأن الله لا يكلف أبداً عبده شيا ليس فى سعته » والحق كلف 
العبد بالصلاة ومعها الوقت الذى يسعها . 
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ولله المثل الأعلى » نحن نرى رئيس العمال فى موقع ما يوزع العمل على عماله با 
يسع وقت كل منهم » فا بالنا بالرب الخالق » ولذلك يقول الحق : . 


ع 


ش 1 ْ 
7 .ه“”ه”2؛2 
0 (من الآية ۲ ومن الآية ٣‏ سورة الطلاق ) 
والصلاة رزق عبودى يحررك من أى خوف . وفضلها لا حدود له لأن فارضها هو 
الخالق المربى » فكيف تبخل على نفسك أن تكون موصولا بربك ؟ 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


32 


+48 ولا ته نوا ف بتعا لموم ن كالمو 


وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد على من يدعون التحرر ويحاولون إظهار الإسلام 
بأنه يصلح للعصر الذى نحياه عندما نؤوله ونطوعه لمرادات العصر » ناسين مرادات 
الإسلام ؛ فهم يقولون : لقد شرع الحق الحرب فى الإسلام لرد العدوان . ونقول 
هم : صحيح أن الحرب ف الإسلام لرد العدوان »› والحرب ف الإسلام أيضا هى 
لتوسيع المجال لحرية الاعتقاد للإنسان . 

إن الذى مخيف هؤلاء أن يكون القتال فى الإسلام فريضة › فيقاوم المسلمون 
الطغيان ف أى مكان . وهذه محاولة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
لا يقاوموا قهر الناس والطغيان عليهم ؛ لأن أعداء الإسلام يعرفون تماما قوة الاإسلام 
الكامنة والتى بها من يؤمن به دينا » وينخدع بعضص المسلمين بدعاوى أعداء 
الإسلام الذين يقولون : إن الإسلام” لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان . 


ولذلك نقول لهؤلاء وأولئك : لا ؛ إن الإسلام جاء بالقتال ليحرر حق الإنسان 
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فى الاعتقاد . والمسلم مطلوب منه أن يعلن كلمة الله » وأن يقف فى وجه من يقاوم 
إعلانها » ولكن الإسلام لا يفرض العقيدة بالسيف . إنما يحمى بالسيف حرية 
المعتقد » فالحق يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى طلب القومٍ 
الذين يحاربون الإوسلام 3 والابتغاء هو أن يجعل الونسان شيعا بغية ة له 3 أى 18 
وغاية » ونجند لها كل تخطيطات الفكر ومتعلقات الطاقة » كأن الإنسان لا يرد القومٍ 
الكافرين فقط ساعة يهباجمون دار الإسلام »> ولكن على 0 أن يبتغيهم أيضا 
امتثالاً لقول الله : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » . فعلى المسلمين أن يُعْلُوا كلمة الله 
ويدعوا الناس كافة إلى الإيمان بالله . وهم فى هذه الدعوة لاايفرضون كلمة الله › 
لكنهم يرفعون السيف فى وجه الجبروت الذى يمنع الإنسان من حرية الاعتقاد . إن 
عل السلمين رقع الحيروت عن الذي و ولو كاد وى جلك se‏ و 
قال : 
کیب لیک انقتال ومو م 4 
(من الآية 7١+‏ سورة البقرة ) 
0 خلق الله فى المؤمن القدرة على أن يبتغى عدو الإسلام ليرفع الجبروت عن 
من البشر » > صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست رحلة سهلة › 
2 أحياناً تكون واجبة » والذين أدركوا الحرب العالمية الثانية عرفوا أن 
تشرشل » جاء رئيسا لوزراء بريطانيا بعد « تشمبرلن » الذى عرف عنه أنه رجل 
E‏ ل a‏ 
بالحرب » وعندما استعدت انجلترا أعلن « تشمرلن » أن سياسته غير نافعة » وجاء 
« تشرشل » وقاد دفة الحرب . وقال للإنجليز : 
- انتظروا أياماً سوداء وانتظروا الجوع ٠.‏ 


لقد قال تشرشل ذلك للإنجليز » حتى إذا ما جاء الواقع م بأقل من قوله » فهم 
يستبشرون “ويفرحون . 


والحق سبحانه يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يآلمون كا 
تألمون » . إن الحرب ترهقهم أيضاً کا ترهقكم » > لكنكم أيها المؤمنون تمتازون على 
الكافرين با يل : « وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عل حكن ؛ ١‏ فأنتم 
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وهم فى الألم سواء » ولكن الاختلاف هو آن المؤمنين يرجون ما لا يرجوه الكافرون » 
إن المؤمنين يعلمون لحظة دخوهم الحرب أن الله معهم وهو الذى ينصرهم ومن يمت 
منهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض » وهذا مالا يرجوه الكفرة . 


والحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التى انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله 
واحد ؛ هو سبحانه ‏ أنشأهم وخلقهم وإليه يعودون » وهذه القضية تحكم حركات ٠‏ 
| حياتهم ؛ إنه ‏ سبحانه - يطالبهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية » وأن يدافعوا عن هذه 
العقيدة التى تثبت للناس جميعا أنه لا معبود أى لا مطاع فى أمر إلا الحق سبحانه 
وتعالى : ٠‏ 


وحين تحكم م هذه القضية أناساً فهى توحل:* اتجاهاتهم ولا تتضارب مع حركاتهم ¢ 
ويضبحون عا نتعاونين متساندين متعاضدين ؟ لذلك جعل الله الطائفة المؤمنة خير 
أمة أخرجت للناس ¢ لأن رسوها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس ¢ 
وطلب الحق من أهل الإيمان أن يجاهدوا الكافرين والمنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما 
يكدر صفو حركة الحياة . 


والحق يعامل خلقه كبشر » نه علتيع ويعلم طبائعهم وغرائزهم ولا يخاطبهم 
ف أمر العقينة مرة + وأن تعکر عليهم شهواتهم ضغو المقينة هرة أخرة لذلك 
يؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود » وإنغا هو مفروش 
بالأشواك حتى لا يتحمل رسالة الحق فى الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه 
المحن . فلو كانت القضية على طرف الثام('2 أى سهلة التناول لا مشقة فى الحصول 
عليها وتدرك بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على 
حمل العقيدة . 


ا ذلك لم ينصر الله الإسلام أو > إما جعل الإسلام ا أمره ضعيفا 
مضطهداً > لا يستطيع أهله أن يحموا أنفسهم » حتى لا يصبر على هذا الإيذاء 





حمححوحصح ص وحصحهوه حوصن وحص ONIN‏ 


إلامن ذاق حلاوة الان مما جعله لا يشعر بمرارة الاضطهاد ووطأة التعذيب 
ومشقته . فقال الحق سبحانه وتعالى : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى 
طلب القوم . 


وكلمة « لا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى فى طلبهم تدل على أن الأمة الإسلامية ليس 
مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا , بل عليها أن تطلب هؤلاء الذين 
يقفون فى وجه الدعوة لتؤدهم حتى يتركوا الناس أحرارا فى أن يمختاروا العقيدة . 


إذن فالطلب منه سبحانه : ألا تهنوا ولا تضعفوا فى طلب القوم الذين يقفون فى 
وجه الدعوة . ثم قال سبحانه : « إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون کا تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون » أى إنه إذا كان يصيبكم ألم الحرب والإعداد لها » فأنتم أيضا 
تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والحروب والإعداد ها ؛ فانتم وهم متساوون فى 
إدراك الألم والمشقة والتعب » ولكن يجب ألا تغفلوا عن تقييم القوة فلا تهملوها ؛ 
لأنها هى القوة المرجحة . فأنتم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون : 
والأشياء يجب أن توم بغاياتها والثواب عليها . لا يقولن أحد أبدا « هذا يساوى 
ذلك » . . فلا يبمل أحد قضية الثواب على العمل .' ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى في شرح هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها إعداداً وخوضاً للحرب 
واحتمالا لآلامها : ّْ 
« كل مسا| تىا شت 4 
1 (من الآية 7ه سورة التوبة ) 
عليكم أا الكافرون أن تعلموا أن الذى ينتظرنا هو إحدى الحسنيين . . إما أن 
ننتصر ونقهركم »> وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى . وماذا عن تربص المؤمنين 


بالكافرين : 
مص ف معام = ار و .م عي اي مد ت o” >f‏ جب يو 
9 ون تربص ڪم أن يصيبكر الله بداب من عنده= أو ايديا # 
7 م 2 ګر ت لل ا 


(من الآية ٠۲‏ سورة التوبة ) 

كفة من إذن ‏ هى الراجحة فى المعادلة ؟ إنها كفة المؤمنين ؛ لذلك قال الحق : 

« ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم یاون کا تألمون وترجون من الله" 
مالا يرجون » فلا تضعفوا أا المؤمنون فى طلب القوم لأنهم يألمون كا تألمون » ولكن 
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ويذيل الحق قضية حث المؤمنين على طلب الكافرين وكيف يزيد المؤمنون على 
الكافرين بأنهم يرجون من الله مالا يرجوه الكافرون فيقول : « وكان الله عليه 
حكياً » إنه عليم بكل ما يصيب المؤمن من ألم » فلا تعتقد أيها المؤمن أن لك أجرا 
سيضيع منك ؛ فالشوكة التى تشاك بها فى القتال محسوبة لك . وهو سبحانه وتعالى 
حين يتركك تألم أمام الكافر كما ألم . فذلك لحكمة هى أن تسير إلى القتال وأنت واثق 
من قدرة إيمانك على تحمل تبعات هذا الدين . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يُصيب 


وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى سبيل نصرة دينه لم يحرم المؤمنين من توجيه 
يصفى أيضا حركة الحياة » لماذا ؟ لأنه علم أن قوما يؤمنون به وينضوون تحت لوائه 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » فيوضح : أن انضواءكم أا المؤمنون تحت لواء الإسلام له 
تبعات » فأنتم أول من يُطبق عليه حكم الله » وإياكم أن تظنوا أنكم بإيمانكم 
وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئاً يميزكم عن بقية خلق 
الله » فكأ قلنا لكم ‏ دافعوا الكفار ودافعوا المنافقين نقول لكم أيضا : دافعوا ٠‏ 
أنفسكم ۽ لأن واحدا قد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك يظن أن الإسلام سيعطيه 
فرصة ليكون له تميز على غيره » ولثل هذا الإنسان : نقول لا . ولذلك يخاطب 
رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له : 


سے وا ریم وع ره آى 00 5-5 لم 
e E ETE EF‏ 
492 لتا ار اإ ليك ا لکت بيالح لتک بين 
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ت : 83 


وا 4 





(۱) رواه مسلم فى البر. 
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والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه ؛ يتكلم في يتعلق بالفعل بصفة 
التعظيم والجمع . مثال ذلك قوله : « إنا أنزلنا » . وهذه «نون الجاعة » حيث 
يتطلب إنزال القرآن قوى متعددة لا تتوافر إلا لمن له الملك فى كل الكون.ولنضرب 
لذلك مثلا ولله المثل الأعلى . . إننا نجد أن رئيس الدولة أو الملك فى أى بلد يصدر 
قراراً فيقول : « نحن فلانا أصدرنا القرار» . والملك أو الرئيس يعرف أنه ليس 
وحده الذى يصدر القرار » ولكن يصدره معه كل المتعاونين معه وكل العاملين تحت 
رئاسته » فا بالنا بالحق الأعلى سبحانه وتعالى ؟ لذلك فحين يتكلم سبحانه فيا 
يتعلق بالذات يكون الحديث بواسطة ضمير الأفراد فيقول : 
2 4 ےو ر م م ٤2‏ 0وو ٠‏ چ م ٠.‏ 
3# ننس أن آله ل إكنه إلا انا قاعبذبى وأقم آلصَلَة اذ كر #4 
( سورة طه) 
ولا يأق هنا ضمير الجمع أبدا » ولا تأتى « نون التعظيم » . ولكن فى هذه الآية 
نجد الحق يقول : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » . . ونرى « نون التعظيم » 
واضحة » فالقرآن كلام الله » ونزول القرآن يتطلب صفات متعاضدة . فسبحانه 
مرة يقول : 
ارتا بك الب 4 
(من الآية ٤١‏ سورة العنكبوت ) 
ومرة يقول : 
روس صو ل رو اس سا اوہ مسج ۶ 
ارابك الكتب بت عم # 
( من الآية ١ه‏ سورة العنكبوت ) 
ومرة ثالثة يقول : 
عل 
رمو ا موده مه رلور + ور ر. رر دم لد 
مد ارلا کبک كتنبافيه ذ كر افلا تعقلون ع # 
( سورة الأنبياء ) 
ما الغاية من الإنزال ؟ الغاية من الإنزال أن يوجد على الأرض منهج يحكم حركة 
الحياة . والقرآن قد أنزل إلى الرسول وإلى من آمن بالرسالة . وحين يقول ال حق : 
و أنزلنا عليك » فمعنى ذلك نزول التكليف . وساعة نسمع كلمة « أنزلنا » فعلينا أن 


لبي بيب = 


الكل 
40 «حمج مت مس ون نمست 


PNET‏ من الحق فهو ينزل إلينا منه سبحانه » وكلمة « أنزل » تشعر 
السامع أو القارىء ها أن الجهة التى أنزلت هى جهة أعلى » وليست مساوية لمن أنزلَ 
إليه . وليست أدن منه أيضاً . : 


وكلمة « أنزلنا » تدل على أن جهة أنزلت » وجهة أنزل إليها > وشىء أنزلته الجهة 
إلى المنزلر إليه . والكتاب هو المنزل . والذى أنزله هو الله . ولرل إليه هو رسول ٠‏ 
الله وأمته . وهل أنزل الحق سبحانه ا ل ا ل 
بمقومات الحياة ؟ 
وعنيعا نقرأ هذا القول الكريم : 
بد 
4 


ر لبن *ادم کد اترتا عكر ياس ری ل سو نکر ور یسا ولاس أَقُوَى ولك حر 4 
(من الآية ۲١‏ سورة الأعراف) _ 
إنه لباس جاء من أعلى ؛ ۽ لذلك استخدم الحق كلمة « أنزلنا » وهو ليس لباساً 
فقط ولكنه أيضاً يزينكم مأخوذ من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته » فهو لا يوارى 
الوقن فحت رلك ها أيضاً . والأجمل منه أله لباس التقوى . 


لقد جاء الحق بالمقوم للحياة ستراً ورفاهية » وبعد ذلك أنزل الحق لباس التقوى 

وهو الخير . فاللباس الأول يوارى عورة مادية » ولباس التقوى يوارى العورات 

لقيمسة لقيمية والمعنوية 3 وكل ذلك | إنزال من أعلى . وف آية أخرى يقول الحق سبحانه : 8 
ا 28 حم لتر لصم وفص رورم ررر وور م لم موس رار لتر ص 


لقدارسلنا رسلنا بالبینلت ت وانزلنا معهم الكتنب والميزان ليقوم ناس 


er 


بالقسط ورتا ا مدید فيه باس ديد 

0 ' : (من الآية ٠٠١‏ سورة الحديد) 

إذن فكلمة و الإنزال » تدل على أن كل :ماجاء من فيل الحق الأعلى إلينا » فهو 
نازل إلينا بشىء يعالج مادتنا وقوامنا » وبشیء يعالج معنوياتنا وقيمنا . 


ويقول الحق فى الآية التى نحن بصدد تناوها الآن : « إنا أنزلنا إليك الكتاب » 
وحين يطلق الكتاب فالمعنى ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر 
س بسب ب بض 


صمص صصح سمصحصححوص صوص 0 ON‏ 


الكتب وهو القرآن » وإن كان « الكتاب » يطلق على المكتوب الذى نزل على أى 


«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » والحق هو الشىء ء الثابت الذى لا يأتىق واقع آخر 
لينقضه . وعلى سبيل المثال : أنت فى حياتك العادية حين تقول قضية صدق تحكى 
ا زراك لله الشاصيل ده ی 
لأنها مطابقة للواقع . وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذى حدث أمامك . ولكن 
إذا حَدَتْ إنسان بقضية كذب لا واقع له . فماذا يكون موقفه ؟ سيحكى القضية مرة 
بأسلوب » وإن مر عليه أسبوع فهو ينسى بعضاً مما قاله فى أول مرة فيحكى وقائع 
أخرى ‏ ذلك أن ما يرويه ليس له واقع ؛ لذلك يقول كلاماً مغايرً لما قاله فى المرة 
الأولى » وهنا يعرف السامع أن هذه المسألة كاذبة . 


إذن فالحق هو الشىء الثابت الذئ لا ينقضه واقع أبداً . وأنزل الله الكتاب بالحق 
أى أنزله بالقضايا الثابتة التى لا يأتيها الباطل من بين يديا » فهو ثابت لا ينقضه 
واقع . ش 

ويقال فى حياتنا للتلميذ الناجح من أساتذته : لقد أعطيناك المرتبة الأولى على 
زملائك بالحق . أى أن هذا التلميذ قد أخذ حقه لأنه يستحق هذه المكانة . وقوله 
الحق سبحانه : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » أى إن إنزال الكتاب على سيدنا . 
رسول الله ليبلغه جاء ملتبسا ومرتبطا بالحق ولا ينفك عنه وأن رسول الله صل الله 

عليه وسلم آهل لأن ينزل عليه الكتاب . ووجود معنی بجانب معن فى القرآن هو من 
أسرار إشعاعات الكلمات القرآنية » فهى لا تتناقض ولكنها توضع بحكمة 0 
العلى» ا الان : 


ااا ررك ات ان ا و ف ا 
الدين الإسلامى وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صل الله عليه وسلم إنما جاء 
لا ليحكم بين المؤمنين به فقط » بل ليحكم بين الناس . ومن شرط الحكم بين 
الناس القيام بالعدل فيا يختصمون فيه » فلا يقولن واحد : هذا مسلم » وذاك كافر ٤‏ ۰ 
فإذا كان الحق مع الكافر فلا بد أن تعطيه له » > وإذا كان الحق مع المسلم فيجب أن 
تعطيه له ؛ لأنك لا تحكم بين المؤمنين فقط ولكنك تحكم بين الناس . 





ا 
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وأنت إن حكمت بين الناس کا يتفق مع منطق الواقع ال . تجعل الذى 
كم له يشهد أن دينك حق » فعندما يكون الحق مع الكافر »> وتحكم على المؤمن 
بالحكم الحق الذى لا حيف فيه حتى وإن كان عقابا » ٠‏ فالكافر يقرع نفيه عل أنه ل 
يكن من أهل هذا الدين الذى يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على مسلم . وأيضا 
يعرف المسلم ساعة يحكم عليه لصالح واحد غير مسلم أن المسألة ليست نسبة شكلية 
إلى الإوسلام > ولكنها نسبة موضوعية . فلا يظنن أحد أن الإوسلام قد جاء ليحابى 
مسلا على أى إنسان آخر » ولكن الؤإسلام قد جاء ليأخذ الجميع بن بمنطق الحق › 
ويطبق على الجميع منهج الحق . وليكون المسلم دائما فى جانب الحق . 


وسبحانه وتعالى يعطى هذه القضية لواقعة حدثت معاصرة لرسول الله . والوقائع 

التى حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة إستدرار السماء للأحكام » فالقضية 

' تحدث وينزل فيها الحكم » ولو جاءت الأحكام مبوبة وسقطت ونزلت مرة واحدة » 

فقد تحدث الحادثة ويكون لدى المؤمنين الحكم ويحاولون البحث عنه فى الكتاب . 

لكن إذا ما جاء 0 ساعة دقو الحادثة فهو ينصب عليها » ويكون الأمر أدعى 
للإذعان له ؛ لأنه ثبت وأيّد ووثق بواقعة تطبيقية . 


والحكم الذى نزل هو : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصياً » . وعندما يقول سبحانه « أراك » أو « علّمك » 
فلتعلم أن تعليم الله هو أكثر تصديقاً من رؤيتك الإنسانية » وكأنك تتمثل الشىء 
الذى يعلمه لك الله وكأنه محسد أمامك › ولیس مع العين أين . 


والواقعة التى حدثت هى : كان فى « بنى ظفر » واحد اسمه « طعمة ب بن أبيرق » 
ر ا ا ا ر 
أن يحتفظ بالدرع فى بيته فيعرف الناس أنه سرق الدرع . وكان « طعمة » فيا يبدو 
تشتهورا .اله ا فذهب إلى يهودى وأودع عنده الدرع » وكان الدرع فى جراب 
دقيق . وحينما حرج به « طعمة » وحمله صار الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب وتكوَن 
من الدقيق أثراً فى الأرض إلى بيت اليهودى وكان اسمه « زيد بن السمين» » 
وعندما تتبعوا أثر الدقيق وجدوه إلى بيت طعمة » ولكنه حلف ما أخذها وما له مها 
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علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودى فأخذوها وقالوا : « لقد 
سرق ابن السمين » . وهنا قال ابن السمين : « أنا لم أسرق الدرع ولكن أودعه 
عندى « طعمة بن أبيرق » . وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء « بنو 
ظفر » وهم مسلمون « وطعمة بن أبيرق » منهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لوحكمت على المسلم ضد اليهودى فستكون المسألة ضد المسلمين وسيوجد 
العار بين المسلمين . 1 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل رسوله لِيعَدّل منهج الغرائز البشرية . 
والغريزة البشرية بحسب اندفاعها وقصر نظرتها قد تتصور أن الحكم على المسلم 
وتبرئة اليهودى هو إضعاف للمسلمين . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يقيم الأمر 
بالقسط فينزل على رسوله : 


دق رت و 


0 
رباكت ب ر لق رحب یں ہا رنت الله ولا کن للخاينين 
سے ير 
مات 


( سورة النساء) 

أى إياك أن تقول : إن هذا مسلم ولا يصح أن نلصق به الجريمة التى ارتكبها حتى 

لا تكون سُّبة عليه » وإياك أن تخشى ارتفاع. رأس اليهودى ؛ لأن هناك لصا قد ظهر 

من بين المسلمين . ومن الشرف للإسلام أن يعاقب أى إنسان ارتكب خطأ لأنه مادام 

قد انتسب للإسلام فعليه أن يصون هذا الانتساب . وعقاب المسلم على خطأ هو 

شهادة للإسلام على أنه لم يأت ليجامل مسل . وعلى كل مسلم أن يعرف أنه دخل 
الإسلام بحق الإسلام 2 


لقد نظر بعض السطحيين إلى قوله الحق : « ولا تكن للخائنين خصياً » قائلين : 
إن كان هناك لص أو خائن أو مستغل لقوته فاتركه ولا تنظر إليه ولا تلتفت حتى 
لا يسبب لك تعبا : ولهؤلاء نقول : لاء فسبحانه وتعالى يقول : « ولا تكن 
للخائنين خصياً » و« اللام » التى فى أول « الخائنين » هى للملكية أى أن الحق يأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم ألا يقف موقفا لصالح الخائن » بل عليه أن يخاصم 
ال الى 


لذت ا ل ا ا CC‏ که 


ع 


١‏ »اصمحصطممصصرصوصحصصوصصسسمصصمصه 


وقد حاول العلماء أن يقربوا المسافة فقالوا : ربما لا يتنبه أحد لمسألة اللام وأنها هنا ش 
للنفعية » فيكون المنهى عنه أن يقف مسلم موقفا ينفع خائنا » بل لا بد أن يكون على 
الخائن ولیس معه . فاللام هنا تكون بمعنى « عن » . كأن الحق يقول : ولا تكن 
عن الخائنين خصيها . أى لاتكن يا محمد مدافعا عن الخائنين 


ولاذا لم يقل الحق « عن » بدلا من الام ۲؟ تقول : إن الغاية من الدفاع عن الخصم أن 
ترجح أمره وتكون له لا عليه , > لذلك جاء الحق ب « اللام » هنا من أجل أن نغرف 
الغاية من « عن » واضحة . فاللام تفيد ألا ينفع المسلم خائناً » فلا تكون المسألة 
له » ولذلك جاء الحق مها إيضاحاً واختصاراً لنعرف أن رسوله لن يقف فى جانب 
الخائن ولن يأق له بما ينفعه . ولذلك قال العلماء : إن اللام هنا بمعنى « عن » . 
والقرآن فيه الكثير من مثل هذا . ْ ١‏ 


وبعض الناس يقول : لاذا لايأق باللفظ الواضح الذى يجعلنا نعرف المعنى 
مباشرة ؟ ونقول : إن الملحظية هنا مفيدة لنعرف فى أى صف يقف القرآن والرسول 
المبلغ عن ربه » مثال ذلك قوله الحق : 


#وإذًا تل عم ايشا ب يدت فالا ندا إلا جل يريد أن يبص كك عن 


کان عبد ءابا كر وتالا مالاق ؛ ری َال لين كَمَروا ْح 
لما جاءهم إن هدد إلا بحر مين دك 


(سورة سبأ) ‏ ` 
القائل هم الذين كفروا . والمقول له هو الحق . وبعض الناس كان يفترض أن 
المنطق يقتضى أن يقول الكفار : إنك سحر مبين . وكأن الآية هى : وإذ تتلى آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أنت سحر مبين . ولنلحظ أنهم لم يقولوا 
للحق . ولكنهم قالوا عن الحق . ولم يقولوا للحق ذلك » لعي د 
و« الحق » هنا مُحَدَتْ عنه وليس مخاطباً الوا يه إنه سحر مبين 


وهناك آية أخرى يقول الحق فيها 
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# وال اين كرو للذين اموأ لو کان يرا ماسبقوتا ليه # 
(من الآية ١١‏ سورة الأحقاف ) 
والقائل هنا هم الذين كفروا . والمقول هم هم الذين آمنوا . والمقصود هو : أن 
الذين كفروا قالوا للذين آمنوا لو كان الإسلام خيراً ما سبقتمونا إليه . 


أنهم ا ال E‏ 
ش ولا لو أن القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضى أن يكون : لو كان خيرا 
ما سبقتمونا إليه ٠‏ 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


0 وتسم ريك اند راکو‎ Bp 


والأمر بالاستغفار يجىء على جرد وجود خاطر التردد بين نصرة المسلم أو نصرة 
اليهودى » فلم يكن الرسول قد نصر أحداً على أحد بعد » ولكن مجرد هذا الخاطر 
يتطلب الاستغفار . والذى يصدر الأمر بذلك هو الحق سبحانه لرسوله › 
ولا اعتراض ولا غفئاضة إن يحدل لبا وبا أمرا .ها + 


أو أن كل خطاب من هذا اللون موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم › » كقول « بنى ظفر » عندما أرادوا ألا يحكم الرسول على 
اللص الذى من بينهم » وتمحكوا فى الإسلام . لذلك يأمر الحق الذين حدثوا رسول 
الله عن هذا الموضوع بالاستغفار » أو أن يستغفر الرسول لهم الله ؛ لأنهم لم يقولوا 
ذلك إلا رغبة فى ألا ينفضح أمر المسلمين . 


وبعد ذلك يقول الحق : 





ےه وو كيل 
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ولا کل عَنَالَذد زز کہ ب اون شمن 
أل کی یف ما راا يما 46 


ل > فقد كان يكفى أن يقول لنا ما سبق . 
لكنه يريد أن يحسم مثل هذه الأمور ؛ فلا مجادلة فى الذين يختانون أنفسهم . والحدل 
كما نعرف هو الفتل . وحين يفتل الإنسان شيئاً » مثل أن يحضر بعضاً من الشعر أو 
الصوف أو الليف ويجدها ليصنع حبلا » فهو يفتل هذا الغزل ليقويه ويجعله غير هش 
وقابلا للشد والجذب . ولذلك يقال عن مثل هذه العملية : إننا نجدل الحبل حتى 
نعطيه القوة . وكذلك شأن الخصمين ؛ ۽ کل واحد منهها يريد تقوية حجته » فيحاول 
جاهداً أن يقوبها بما يشاء من أساليب ل القول ولحنه أو الفصاحة فى الأسلوب . 
لذلك ياتى الأمر إلى الرسول : لا تقو مركز أى إنسان يختان نفسه . 


والقرآن حين يعدل عن يخونون أنفسهم إلى « يختانون أنفسهم » . فلا بد أن 
لهذا معنى كبيراً ؛ لان الخيانة هى أن تأخذ غير الحق . ومن المحتمل أن يخون 
الإنسان غيره » لكن د المعقول أن يخون الإنسان نفسه ؟ إن مثل هذه العملية 
تحتاج إلى افتعال كبير » فقد يخون الإنسان غيره من أجل مصلحة نفسه . أو ليعطى 
نفسه شهوة ومعصية عليها عقوبة » وهذه خيانة للنفس ؛ لأن الؤونسان فى مثل هذه 
الحالة يغفل عن العقوبة الآجلة بالشهوة العابرة العاجلة . 


وهكذا نرى أن الذى يخون الناسٍ إنما مخون - ضمنا - مصلحة نفسه . وإذا 
ما خان الإنسان نفسه فهذا ليس سهلا ويتطلب افتعالاً » ولذلك يقول الحق -: 
« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيا» . 


والآية التى تحدثت من قبل ذلك عن هذا الموقف لم تأت بكلمة « خوانين » ولكن 
جاءت بالخائنين » وهنا يأق الحق بكلمة خوان . وفيه فرق بين «خائن» » 
. و«دخوان » .. فالخائن تصدر منه الخيانة مرة واحدة » أما الخوّان فتصدر منه الخيانة 
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مراراً . أو يكون المعنى هو : أن الخائن تصدر منه الخيانة فى أمر يسير صغير» أما 
الخوان فتصدر منه الخيانة فى أمر كبير . إذن . فمرة تأ المبالغة فى تكرير الفعل › 
وأخرى فى تضخيم الفعل . 


ومن لطف الله أنه لم يقل « خائن » ؛ لأن الخائن هو من خان لمرة عابرة وانتهى 
الأمرء ولم يخرجه الله عن دائرة الستر إل إذا أخذ الخيانة طبعاً وعادة وحرفة . وقد 
جاءت لسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ امرأة أخذ ولدها بسرقة > وأراد عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم على ذلك الولد الحد » فبكت الأم قائلة : يا أمير المؤمنين والله ما فعل 
هذا إلا هذه المرة . قال عمر : كذبت . والله ما كان الله ليأخذ عبدا بأول مرة . 


ولذلك يقولون : إذا عرفت فى رجل سيئة انكشفت وصارت واضحة . فلتعلم 
أن لها أخوات ؛ فالله لا يكن أن يفضح أول سيئة ؛ لأنه سبحانه يحب أن يستر 
عباده » لذلك يستر العبد مرة وثانية » ثم يستمر العبد فى السيئة فيفضحها الله : 
« إن الله لا يحب من كان خوانا أثييا » » والإثم أفظع المعاصى . والقوم الذين ذهبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق لكى يحكم له 
الرسول ضد اليهودى » لاذا صنعوا ذلك ؟. لأنهم استفظعوا أن يفضح أمر مسلم 
ويبرأ بہودی » استحيوا أن يحدث هذا » وعالج القرآن هذه القضية وذلك لياق 
بالحيثية التى دعتهم إلى أن يفعلوا هذا ويقضى على مثل هذا الفعل من أساسه . 
.فقال : 


2 رو ے 7 لے 
وه ٠‏ 


0 -- 2 ص‎ Ez4 o2 
مَسْسَحْمُونَ مِنَ الناس ولا دست خمون من اللو‎ 3 


ےم کہ رم رو 27 عسل MT A‏ ر وح ده 6 سے 
وهومعهمإذ يبيتنونما لارضیمنآلقول وکن 
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إنبم يطلبون البراءة أمام الناس فى أن « طعمة » لم يفعل السرقة » ولكن هل يملك 
الناس ما يملكه الله عنهم ؟. إنه سبحانه أحق بذلك من الناس . فإذا كنتم تريدون 
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التعمية فى قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء . وهذه القضية يجب أن تحكم 
حركة المؤمن . فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيا يغضب الله 
فعليه أن يفكر : أنا لو فعلت ذلك لفضحت نفسى أو فضحت ولدى أو فضحت ` 
أسرق أو فضحت المسلمين » وعلى الإنسان المسلم ألا يخشى الناس إن فعل أخ له . 
شيئا يشين المسلمين » بل عليه أن يأخذ على يديه ويردهُ عن فعله . ونقول لمن يستتر 
عن الناس : أنت استخفيت من الناس » ولم تستخف من الله ۽ لذلك فانت غير 
مأمون على ولاية . 


« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم » » وكلمة « معهم »هذه 
تريد أن تجعل المؤمن مصدقا أن الله لا تخفى عليه خافية » إنه من الممكن أن يستتر 
الشخص عن الناس . ولكنه لا يستطيع أبداً أن يستتر عن الله ؛ لأن الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والجلوة والسر والعلن . فإن قدر واحد على الاستخفاء من الناس 
فهو لن يقدر على الاستخفاء من الله . 


. « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول » وه يبيت » أى أنه يفعل أمره فى الليل ؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى بيوتهم فى 
الليل › ومعنى « يبيت » أن يصنع مكيدة فى البيت ليلا وكل تدبير بخفاء اسمه 
« تبييت » حتى ولو کان فى وضح النہار » ولا يبيت إنسان فى خخفاء إلا رغبة منه فى أن 
ينفض عنه عيون الرائين . فنقول له : أنت تنفض العيون التى مثلك » لكن العيون 
الأزلية وهى عيون الحق فلن تقدر عليها . ش 
مرو روا م اسم مک مچ ول م رر صصق و ن لتر ص را اص ص صوص 
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. ( سورة النساء) 
حون نسمع كلمة « حيط » فلنعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط » 
بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علا بحاله التى هو عليها ولا قدرة على أن يفلت منه 
٠‏ مآلا وعاقبة » فهو سبحانه محيط علا لأنه هو الذى لا تخفى عليه خافية.» ومحيط 
قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج . وسبحانه محيط علاً بكل جزئيات 
الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شىء . فإذا ما سمعنا كلمة « محيط » فمعناها أن 
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الحق سبحانه وتعالى يحيط ما يحيط به عل بكل جزئياته فلا تستطيع جزئية أن تبرب 
من علم الحق اوجعاد عي جل اودر وام E‏ بي 
من الجزاء الحق . 


وبعد ذلك يقول الحق جل وعلا : 


فالذى جادل عن ابن أبيرق كان يريد أن يبرىء ساحته أمام الناس ويدين 
اليهودى +. وى أنه قد جادل امام بش من بشر» قهل تين المسألة بهذا اليتر؟ 
لا ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء . وهب أنه أفلت من العقوبة البشرية » أيفلت من 
ا AE‏ ا 0 
ولن يستطيع أن يعمى على قضاء الحق » وئن يجد من يجادل عن مثل هذا الخطأ يوم 
القيامة . وليس هذا فقط › ولكن الحق يذيل الآية : «أم من يكون عليهم وکیلا» أى 
فمن إذن يستطيع أن يكون وكيلاً عن هؤلاء يوم القيامة ؟ . ونعرف أن الوكيل هو 
الشخص اللبق الذى يختاره بعض الناس ليكون قادراً على إقناع من أمامه . فمن 
يستطيع أن يقوم بذلك العمل أمام الله ؟ لا أحد . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 ص ر چ سو‎ e 


+ وَمَنْتَعَمَلٌ سوا أ يظلم نفسه.ثم تعفر 
یج د أنه عَفُوًا َا 9© 4 
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وسبحانه وتعالى حين| خلق الخلق جعلهم أهل أغيار ۽ لذلك لم يشأ أن يُخرج 
مذنبا بذنب عن دائرة قدرته و رحمته 2 بل إنه - سبحانه - شرع التوبة للمذنب حماية 
للمجتمع من استشراء شره . فلو خرج كل من ارتكب ذنبا من رحمة الله › فسوف 
يعانى المجتمع من شرور مثل هذا الإنسان » ويصبح كل عمله نقمة مستطيرة الشر 
على المجتمع . إذن فالتوبة من الله > مشروعية وقبولاً . إنما هى حماية للبشر من 
شراسة من يصنع أول ذنب . وهكذا جاءت التوبة لتحمى الناس من شراسة أهل 
المعصية الذين بدأوا بمعصية واحدة . 


إن الذين وقفوا فى محاولة تبرئة « ابن أبيرق » انقسموا إلى قسمين : قسم فى باله 
أن يبرىء « ابن أبيرق » ء وقسم فى باله ألا يفضح مسلا . وكل من القسمين قد 
أذنب . ولكن هل يخرجهم هذا الذنب من رحمة الله ؟ . لا ۰ فسبحانه يقول : « يجد 
الله غفورا رحيما » والحق يعفو عن تلك المسألة . إن القسمين جميعا أصبحوا مطالبين 
بعمل طيب بعد أن أوضح لهم الرسول . وفهموا مراد الحق . وسبحانه يبقيهم فى 
الصف الإيمان . وقد حكم رسول الله على «ابن أبيرق »: لصالح اليهودى . وبعد ذلك 
ارتد « ابن أبيرق » » وذهب إلى مكة مصاحباً لعادة الخيانة » فنقب حائطا على رجل 
ليسرق متاعه فوقع الحائط عليه فهات . 


والحق سبحانه يضع المعايير » فمن يرتكب ذنباً أو يظلم نفسه بخطيئة ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيما . ونلاحظ أن بعض السطحيين لا يفهمون جيداً قول 
الحق : «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيا » 
فيتساءلون : أليس الذى ارتكب العمل السيىء قل ظلم نفسه ؟ 


ونقول : إن دقة القرآن توضح لنا المعنى ؛ فمعنى عمل سوءًا أضرٌ بهذا العمل 
آخرين » إنه غير الذى ارتكب شيئاً يضر به نفسه فقط ؛ فالذى سرق أو قتل أو 
اعتدى على آخر قذفا أو ضربا أو إهانة » مثل هذه الأعمال هى ارتكاب للسوء ؛ 
فالسوء هو عمل يكرهه الناس › ويقال : فلان رجل سوء » أى يلقى الناس با : 
يكرهون . ۰ 


لكن الذى يشرب الخمر قد يكون فى عزلة عن الناس لم يرتكب إساءة إلى أحد » 
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لكنه أظلم نفسه ؛ لأن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه أيضاً > والمنيج 
يحمى المسلم حتى من نفسه » ويحمى النفس من صاحبها » بدليل أننا تأخذ من يقتل 
غيره بالعقوبة » وكذلك بحرم الله من الحنة من قتل نفسه انتحارا . 


وهكذا نرى حماية المنبج للإنسان وكيف تحيطه من كل الجهات ؛ لأن الإنسان فرد 
من كون الله » والحق يطلب من كل فرد أن يحمى نفسه . فإن صنع سوءا أى أضر 
بغيره » فهذا اسمه «سوء » . أما حين يصنع فعلاً يضر نفسه فهذا ظلم النفس : 
لإ والدين إذَا فعاو قيحكة أو طَلموأ السب كرو اه قاستففروأ لدوم 

من فر اذوب إلا لله و يصروأ عل ماقو وهم يعون وي )4 

( سورة آل عمران ) 

وهل فعل الفاحشة مخالف لظلم النفس ؟. إنه إساءة لغيره أيضا. لكن ظلم 
النفس هو الفعل الذى يسىء إلى النفس وحدها . أو أن الإنسان يصنع سيئة ويمتع 
نفسه بها لحظة من اللحظات ولا يستحضر عقويتها الشديدة فى الآخرة . وقد تجد 
إنسانا يرتكب المعصية ليحقق لغيره متعة » مثال ذلك شاهد الزور الذى يعطى حق 
إنسان لإنسان آخر وم يأخذ شيئا لنفسه . بل باع دينه بدنيا غيره » وينطبق عليه قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 


« بادروا بالأعمال ستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى 
كافرا » أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دینه بعرض الدنيا )200 . 


« ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً » والله غفور 
ورحيم أزلا ودائ) » والعبد التائب يرى مغفرة الله ورحمته 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


(۱) رواه مسلم والترمذى وأحمد 5 
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ويؤرة :الل كلمة و كت فما كاول ارا حرا قله الأسان + يض 
ارتكاب الفعل السيى ء ب «اکتسب » ؛ لاذا ؟ لأن فعل الخير عملية فطرية فى 
الإنسان لا يستحيى منه » لكن الشر دائياً هو عملية يستحبى منها الإنسان ؛ لذلك 
يحب أن يقوم بها فى خفية » وتحتاج إلى افتعال من الإنسان . 


ولنضرب هذا ال مثل للإيضاح - ولله المثل الأعلى ‏ نحن نجد الرجل ينظر إلى وسامة 
زوجته بكل ملكاته » لكنه لو نظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه فهو يقوم بعملية 
لخداع ملكات النفس حتى يتلصص ليرى هذه المرأة . ويحاول التحايل والافتعال 
ليتلضنص على ما ليس له . ولذلك يقال عن الحلال : إنه و كسب » ويقال عن 
الحرام : إنه « اكتساب » . 


فإذا ما جاء القرآن للسيثة وقال : وكسب سيئة » فهذا أمر يستحق الالتفات ؛ 
فالإنسان قد يعمل السيئة ويندم عليها بمجرد الانتهاء منها إن كان 0 الخيرء 
ونجده يوبخ نفسه ويلومها ويعزم على ألا يعود إليها . لكن لو ارتكب واحد سيئة 
وسعد بذلك وكأنها حققت له كسباً ويفخر بها متناسياً الخطر الجسيم الذى سوف 
يواجهه يوم القيامة والمصير الأسود » وهو حين يفخر بالمعصية ففى ذلك إعلان عن 
فساد الفطرة » وسيادة الفجور فى أعماقه > وهو يختلف عن ذلك الذى تقع عليه 
المعصية ولحظة ما يتذكرها يقشعر بدنه ويستغفر الله . 


« ومن يكسب إثً فإنما يكسبه على نفسه » فإياك أيها الإنسان أن تظن أنك حين 
تظلم أحداً بعمل سوء قد كسبت الدنيا ؛ فوالله لوعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم 
لضن على عدوه أن يظلمه . وأضرب هذا المثل للويضاح - ولله المثل الأعلى دائ - 
هب أن رجلا له ولدان . وجاء ولد منهها وضرب أخاه أو خطف منه شيا يملكه . 
ورأى الأب هذا الحادث ,» فأين يكون قلب الأب 4 من يكون ؟ 
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إن الأب يقف مع المظلوم.. ويحاول أن يرضيه » فإن كان الأخ الظالم قد أخذ منه 
شیا يساوى عشرة قروش » فالآب يعوض الابن المظلوم بشىء يساوى مائة قرش . 
ويعيش الظالم فى حسرة ¢ ولو علم أن والده سيكرم أخاه المظلوم لما ظلمه أبدا 8 إذن 
فالظلم قمة من قمم الغباء . 


ومن ضمن المفارقات التى تروى مفارقة تقول : إن كنت ولا بد مغتاباً فاغتب 
المفارقة : إن والديك أولى بحسناتك » فبدلاً من أن تعطى حسناتك لعدوك , 
ابحث عمن تحبهم وأعطهم حسناتك . وحيثية ذلك هى : لا تكن أيها المغتاب أحمق 
لأنك لا تغتاب إلا عن عداوة» وكيف تعطى لعدوك حسناتك وهى نتيجة أعمالك ؟ 


ونعرف ما فعله سيدنا الحسن البصرى . عندما بلغه أن واحداً قد اغتابه . فأرسل 
إلى المغتاب طبقا من البلح الرطب مع رسول . وقال للرسول : اذهب بهذا الطبق 
بلاشك أثمن من هذا الرطب . وى هذا إيضاح كاف لذم الغيبة . 


« ومن يكسب إث)ً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليياً حكياً » ونعلم أنه إذا 
جاءت أى صفة من صفات الحق داخلة فى صورة كينونة أى مسبوقة ب « كان » 
فإياكم أن تأخذوا « كان » على أنها وصف لا حدث فى زمن ماض » ولكن لنقل 
« كان ومازال » . لماذا ؟ لأن الله كان أزلاً » فهو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له 
أو مرحوم ؛ فالله ليس من أهل الأغيار » والصفات ثابتة له ۽ لأن الزمن فى الأحداث 
يتغير بالنسبة للأغيار فقط » وعلى سبيل المثال نجد الواحد من البشر صحيحاً فى زمن 
ومريضاً فى زمن آخر . 


ولذلك لا حرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضى إلا أصحاب الأغيار . وكذلك 
لا حرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا ى أصحاب الأغيار . ومادام الله هو 
الذى يغير ولا يتغير فلن يغيره زمن ما . بل کان فى الأزل غفوراً رحيها » ولايزال 
أيضا غفورا رحيرأ . وكذلك كان علم الله أزلياً وحكمته لاحدود لها . 





حم ١١‏ ؟حصوحح جح وو :٠9ج‏ 20-09422242955 


2 ان هه ت وو ص کے 


م ايك کے 


قالوا : إن الخطيئة هى الشىء غير المتعمد > مثال ذلك حين نعلّم التلميذ قاعدة 
من قواعد النحو. ثم نطلب منه أن يطالع نصاً من النصوص » ونلتفت لنجد 
التلميذ قد نصب الفاعل ورفع الفعول ‏ ونصحح له الخطأ » إنه لم يتعمده » بل 


نسى القاعدة ولم يستحضرها . ونظل نصحح له الخطأ إلى أن يتذكر القاعدة 
النحوية » وبالتدريب يصبح الإعراب ملكة عند التلميذ فلا يخطىء . 


والخطيئة ‏ إذن ‏ هى الخطأ غير المتعمد . أما الإثم فهو الأمر المتعمّد . فكيف إذا 
رمى واحد غيره بإثم ارتكبه أو خطيئة ارتكبها هو.. ماحكم الله فى ذلك ؟ 


ص رو س رص لاوم کر رم وکر 


ليم أؤ نمام يرم بء برعا فَقّد أحتمل بنا وإأما 
كا ®( ( سورة النساء ) 


لقد ارتكب الخطيئة أو الثم » ويا ليته اكتفى بهذا › لا > بل يريد أن يصعد 
الجريمة بارتكاب جريمة ثانية وذلك بأن يرمى بالخطيئة أو الاثم بويا + إن إثمه 
مركب » ولذلك قال الحق : «فقد احتمل ببتاناً وإثيأ مبيناً» واستخدام الحق هنا 
لكلمة « احتمل » وليس « حمل » تؤكد لنا أن هناك علاجاً ومكابدة وشدة ليحمل 
الإنسان هذا الثنىء ء الثقيل ؛ فالجريمة جريمتان وليست واحدة » لقد فعل الخطيئة 
درفي نا ريا وفاعل الخطيئة يندم على فعلها مرة › ويندم أيضاً على إلصاقها 
ببرىء » إذن فهى حمل على أكتافه . ونعلم أن الإنسان ساعة يقع أسير سغار 
العداوة ؛ هون عليه أن يصنع المعصية » ولكن بعد أن يبدأ سعار العداوة فالندم 
يأتيه . قال الحق : 





29002922222902 حيحح حص ON‏ 
f‏ صمو هن ممه عمج امد رومت جمدم 2 ل مه 1م اع ممم ررر ر 
دأغل یوم تبأ ابی ادم ال إذ قربا مربانا تفیل من أده ول عقيل من 


م و ا 
آلانحر قال تلك 


داص اس 2رت ور صم ولق سمس 
َال عا قبل الله من الْمتقينَ و # 
( سورة الائدة) 

هابيل - إذن - يسأل قابيل : وما ذنبى أنا فى ذلك » إن الله هو الذى يتقبل القربان 
وليس أنا فلاذا تقلتنى ؟ ' 

ويستمر القول الحكيم : 

م مس م ررم ولم ےرا م م اص 2و a:‏ 3 
9# ن بسطت إل بدك تفل مآ انا ببَاسط دی يليك لأفلكَ لأ 


2 لبي كل 
ودام ام 


امین يه 
(سورة المائدة ) 
وماذا يقول الحق من بعد ذلك : 
رصم لس امير ور رورم » رص ع عر روصرص ما وما - 
فطوعت لهر نفسهر تل أخيه فمَمَلهر فاصبح من انسر ین چې 4 
( سورة المائدة ) 
كأن مسألة القتل كانت عملية شاقة وليست سهلة » وأخذت مغالبة . وعلى سبيل 
المثال : لن يقول أحد : « لقد طوعت الحبل » ولكن هناك من يقول : « أنا طوعت 
الحديد » . وسعار الغضب جعل قابيل يسبى كل شىء وقت الجريمة » وبعد أن 
. وقعت . وهدأ سعار الغضب الذى ستر موازين القيم » هنا ظهرت موازين القيم 


وتلق نهد وو رتفت ج ماج ويتجه بعد ذلك لتسليم نفسه إلى الشرطة » 
وهو يفعل ذلك لأن سعار الجريمة انتهى وظهر ضوء موازين القيم ساطعا . وعلى ذلك 
نفهم قول الحق : «فقد احتمل بتانا وإثا مبيناً » . 


وهذا يدل على أن من يصنع جريمة ثم يرمى البرىء بالإثم إنما يرتكب عمل 

يتطلب مشقة وتتنازعه نفسه مرة بالندم ؛ لأنه فعل الجريمة » وتنازعه نفسه مرة ثانية 

لأنه رمى بريئا بالجريمة ؛ لذلك قال الحق : « فقد احتمل ببتاناً وإثماً مبيناً » وساعة 
: | 


وه ل حصبيح حو . 9 0-9902 


نسمع كلمة « مبتان » فهى مأخوذة من مادة « مهت » . والبهتان هو الأمر الذى 
يتعجب من صدوره من فاعله . مثال ذلك قوله الحق فى شرح قضية سيدنا إبراهيم ش 
مع النمرود » حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم : ْ 
e lens 2‏ موود أن صد ص 2وو 
د اله بای بالشّمْس من المغرق أت رامن الْمَفرب 4 . 
ش 1 ٠‏ (من الآية ۲٠۸‏ سورة البقرة ) 
فاذا كان موقف الرجل ؟ 
يت لك كت 
( من الآية 704 سورة البقرة ) 
أى أنه سمع شيئًاً عجيباً يخرسه عن أن يتكلم ؛ فقد جاء له سيدنا إبراهيم بأمر 
عجيب لا يخطر على باله » ولا يستطيع أن يجد منه مفرا » فكأن الأمور المخالفة لمنطق 
الحق ولطلوب القيم أمور غريبة عن الناس إنها هى البهتان » والدليل على ذلك أنها 
أمور يستتر فاعلها عن الناس . 


وإذا ما نظرنا إلى القضية التى.نزلت الآية بسببها . وجدنا أن سارقاً سرق وأراد أن 
يبرىء نفسه وأن يُدخل فى الجرية بريثاً . ويلصقها به » وأن يرتكب المجرم الجريمة 
فهذا يمه إن) . أما أن ينقل الجريمة إلى سواه فهذا يدل على وجود طاقة أخرى حى 
يحتمل ما فعله » وهذا صعب على النفس » ولا يتعجب أحد لسماع شىء إلا إذا كان 
هذا الشىء الفا ا هو مألوف ومعروف . وإنّ فى الحوار بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
الدليلا واضحا وناصعا ؛ فعندما قال النمرود : 


0ى مك عي 
# أن أحيء وأميت 4 
( من الآية ۲٠۸‏ سورة البقرة ) 


قصد بذلك قدرته على أن يقتل إنساناً > ويترك إنساناً آخر لمسعاه . وهنا عاجله 
سيدنا إبراهيم بالقضية التى تبهته ولا يدخل فيها هذا التباحك اللفظى . فقال : 
2 ےق 0 سروم ى 1 ممومء م 5 2ے 
تی اھ بای پاس من الْمَرق قات رامن امِب فوت اذى كفر 4 
( من الأية YoA‏ سورة البقرة ) 


م سس اس 


صمحص ص وص ص محص حص وححوححموصضصت اأردره 


أى أن النمرود سمع قولاً عجيباً وليس عنده من الذكاء ما يحتاط به | إلى دفعه » 
وكذلك الرجل الذى صنع الجريمة ثم رمى بها غيره احتاج إلى طاقة تتحمل هذا . مما 
يدل على أن الفطرة السليمة كارهة لفعل القبيح . فإذا ما فعل الإنسان ذنباً فقد حمل 
بهتاناً » ا ا 
طاقة أخر 

يي ل 
السامع ويتعجب كيف حدث ذلك . ويحتمل من يفعل ذلك الإثمّ أيضاً . 

والإئم - كا عرفنا ‏ هو السيئة المتعمّدة . ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
القضية : إن الله سبحانه وتعالى يحوطك يا محمد بعنايته وبرعايته وبفضله > وإن 
حاول بعض من قليى الإيمان أن يخرجوك عن هذه المسألة » وأن يزينوا لك أن تبرىء 
مذنباً لتجرم | آخر بريئاً وإن كان المذنب مسلا وإن كان البرىء غير مسلم » والله ل 
برد عدا اسم بين المؤمنين فقط › ولكن صدر هذه الآية يوضح لنا أن الله 
اول س ليحك يلين : « لتحكم بين الناس » أى ليحكم بين الناس على 
إطلاقهم . فإياك حين تحكم أ ن تقول : هذا مسلم وذلك كافر. أو تقول : هذا 
مسلم وذلك من أهل. الكتاب . بل كل الناس أمام قضايا الحق سواء . 

ولذلك أحذ الرسول صلل الله عليه وسلم تلك الجرعة الإإيانية الى جاءت ہا مها 


حادثة من الحوادث ليقول بعد ذلك فى قصة المخزومية حينا سرقت وأراد أن يقيم 
عليها الحد . وكلمه حبيبه أسامة بن زيد فى أن يرفع عنها الحد > فقال رسول الله : 


عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجرؤٌ عليه 

إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فكلمه أسامة » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أتشفع فى حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب فقال : « أيها 
الناس : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإن 
تررق ن ا ا و و 


لقطع محمد يدها ٩»‏ . 
)١(‏ رواه مسلم . 








و اليكل 





SKA ت‎ 


هذا القول مستخلص من القضية السابقة 7 ويقول سبحانه وتعالى : 


92 وولا مَضْلٌّ ل او عك درمتم همت 
و ا 
طابة ة هرات يضلوك وا ا 


21 یار ر ویر اڪ ےر شىء و a‏ 
إلى ل وال و لكين وأنزل الله 


ت 


E eS REEL 
a 6 کو وکا تلاي عَظِيمَا‎ 


0 : هل هم أ ا E‏ 
: هم إنفاذ » وهم تزيين . وقد رفض رسول الله هم الإنفاذ » ودفعه الله عنر 
00 سبحانه وتعالى يحوط رسوله بفضله ورحمته ويأق بالأحداث ليعلمه حکا 
يداً . وفضل الله على رسوله ورحمته جعل الحم منم هم تزيين فقط وحفظ الله 
NS‏ 
ذلك فى كل قضايا الناس . فإذا ما جاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من السماء 
م يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفضل لله لأنه يزيد رسوله تعليها . 
وك مار نكن تل 4 
(من الآية ٠١۳١‏ سورة النساء ) 
وكان قصد الذين دافعوا عن « ابن أبيرق » أن يزينوا لرسول الله » وهذا هو هم 
التزيين لا هم الإنفاذ . وكان الحدف من التزيين أن يضروا الرسول ويضلوه والعياذ 
بالله » ليأخذوه إلى غير طريق الحق وغير طريق المدى » وهذا أمر يضر رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ را ا اا ا ا 
ذهن المذنب أن قضايا الدين ليست جادة › أما البرىء الذى كان مطلوبا أن يدينه 
رسول الله ماذا يكون موقفه ؟ لا بد أن يقول لنفسه : إن دين محمد لا صدق فيه لأنه 
عاف ويفا . إذن فَهم التزيين يضر بالرسول عند المبرأ وعند من يراد إلصاق الجريمة 


أ س 


ح٠وص‏ صوص حصمص حص محص صم حمصصى بره 


به . لكن الله صان رسوله بالفضل وبالرحمة عن هذا أيضا . 


عد 3 


ر ساد سول . 6 بر سا مسا بر 4 42 رارم 0 4 
ل تمت طابمة منم أن يضأوك وما يضأون إل أنفسهم وما يضروتك من شى 
2غ سس ورو سارو اسم روو 
وانرل آله َك اكيب والىى 4 
(من الآية ١١۳‏ سورة النساء) 
لقد أنزل الحق كتاباً ليفصل فى القضية . ونزول الحكم بعد وقوع تلك الحادثة إنما 
جاء ليبين ضمن ما يبين سر نزول القرآن منجاً ؛ لأن القرآن يعالج أحداثاً واقعية » 
فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث ثم يصب على الحدث حكم الله الذى ينزل من السماء 
وقت حدوث الحدث > وإلا كيف يعالج القرآن الأحداث لونزل مرة واحدة بينا 
الأحداث لم تقع ؟ لذلك أراد الله أن تنزل الأحداث أولا ثم يأق الحكم . وقد سبق 
أن قال الكفار : 
روم لیم مرم واو 7او کر شير 
فلولا زل عليه القرءان بل و'حدة 4 
( من الآية ۳۲ سورة الفرقان ) 
لا ؛ فقد أراد الله القرآن منج ومتفرقاً ومُقَسَّطاً لماذا ؟ 
عد 
کر م اص لزم رص ال 2 ا ۶ 
م كلك لنت بهء فراد ورتلتله رتيا # 
( من الآية ۳۲ سورة الفرقان ) 
فكلما حدثت هزة للفؤاد من اللّدّد والخصومة الشديدة ومن العناد الذى كان عليه 
الكفار وردّهم للحق ‏ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ ينزل نجم من القرآن » 
وفى شخب البشر مع الرسول تنزل رحمة السماء تنيت الفؤاد ؛ فإن تعب الفؤاد من 
شغب الناس ؛ فآيات اتصال الرسول بالسماء وبالوحی تنفى عنه هذه المتاعب 4 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الدعوة كانت تحدث له كل يوم هزات ؛ 
لذلك كان فى كل لحظة يحتاج إلى تثبيت . وعندما ينزل النجم القرآنى بعد العراك مع 
الخصوم فإن حلاوة النجم القرآنى تبون عليه الأمر » وإذا ما جاء للرسول صلل الله 
عليه وسلم أمر آخر يعكر صفوه : فهو ينتظر حلاوة الوحى لتنزل عليه » وهذا معنى 
قوله الحق : 
کر ر 9رر رار 
م كلك لنثبت بهء فؤادك 4 


( من الآية ۳۲ سورة الفرقان ) 





iv re ل‎ 7 
i DU ا‎ 
سو الا‎ 


ODO ODEODEODOODODEONTEO 


أى أنزلناه منجاً لنثبت به فؤادك . ولو نزل القرآن جملة واحدة لقلل من مرات 
اتصال الساء بمحمد صلى الله عليه وسلم > وهو يريد مداومة اتصال السماء به . 
بدليل أن الوحى عندما فتر جلس الرسول يتطلع إلى السماء ويتشوق . لاذا ؟ ففى 
بداية النزول أرهقه الوحى > لذلك قال الرسول : « فضمنى إليه حتى بلغ منى 
الجهد ٩(۲‏ . : 


ورأته خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ « وإن جبينه ليتفصد عرقاً » فاتصال جبريل بملكيته 
ونورانيته برسول الله صل الله عليه وسلم فى بشريته لا بد أن يحدث تغييرا كيميائيا فى 
نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 1 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه.سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد عل 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى 
ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا »9 . 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه المتاعب وأراد الله بفترة الوحى أن 
يجس محمد حلاوة الوحى الذى نزل إليه » وأن يشتاق إليه » فالشوق يعين الرسول 
على تحمل متاعب الوحى عندما يجىء » ولذلك نجد أن عملية تفصد العرق تستمر 
كثيرا ؛ لأن الحق قال : ش ْ 


E 


( سورة الضحى ) 
أى أن الحق أوضح لرسوله : إنك ستجد شوقا وحلاوة ولذة فى أن تستقبل هذه 


الأشياء . 





. رواه البخارى فى كتاب : بدء الوحى‎ )١( 


(۲) رواه البخارى فى كتاب : بدء الوحى . 


لل ل لل لل س 


4---ه209 00042042-04-0940 هو ج ON‏ 


:ل كلك كت بهء قاد ورتلنه ريلا 4 
( من الآية ٣٣۲‏ سورة الفرقان ) 

وهكذا كان القرآن ينزل منج > على فترات » ويسمع الضحابة غددا من ابات 
القرآن . ويحفظونها ويكتبها كُتَابُ الوحى » وبعد ذلك تأق معجزة أخرى من 
مت ا روا لطن لاعا رسلم ا فد لسر لاما ل موا 
الله صلى الله عليه وسلم » وبعد أن يسرى عنه يقول للكتبة : اكتبوا هذه . ويرتب 
رسول الله الآيات بمواقعها من السورة . ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السورة فى الصلاة ويسمع المصلون الترتيل الذى تكون فيه كل آية فى موقعها . وهذا 
دليل على أن المسألة مدروسة دراسة دقيقة » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
يحكى إنما يحكى صدقاً . 


وإلا فَقَولُوا لى : كيف ينزل الوحى على رسول الله بسورة بأكملها ويمليها للكتبة » 
E‏ ا ا ا م ع إن لم يكن 

ما نزل عليه صدقا كاملا من عند الله ؟ ونحن قد نجد إنساناً يتكلم لمدة ربع ساعة » 
لکن لو قلنا له : أعد ما تكلمت به فلن يعيد أبداً الكلمات نفسها » لکن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يعيد الآيات كما نزلت . مما يدل على أنه يقرأ كتاب الله المحفوظ 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه تنزيل من حكيم حميد . ولذلك 
يقول الحق : 

لاتقل إلا تك يال أن فا © 
( سورة الفرقان ) 

أى لا يأتونك بحادثة تحدث إلا جثناك بالحق فيها . 

إذن ل يكن للقرآن أن ينزل منجاً إلا ليثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تتابع الزات التى يتعرض ها » وأراد الله أن ينشر اتصال السماء ء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الثلاثة والعشرين عاماً التى استغرقتها الرسالة . 


والترتيل هو التنجيم والتفريق الذى ينزل به القرآن فيقرأه الرسول فى الصلاة مثلها 
نزل عليه قبل ذلك دون تحريف أو تبديل ٠‏ والحق يقول : 





ُو اليَحَاءً 
O‏ محموححهى ٠‏ 2 09 09949 


لإ سنفرعك فلا تسى ي 4 
ر سورة الأعلى ) 
وكل حادثة تحدث ينزل لها ما يناسبها من القرآن . كما حدثت حادثة سرقة ابن 
أبيرق فنزل فيها الحكم والحق يقول : « وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيا » . 


فإذا ما علمك الله -يا رسول الله مالم تكن تعلم بنزول الكتاب . فهل أنت 
يا سيدى يا رسول الله مشرع فقط بما نزل من الكتاب ؟ لا ؛ فالكتاب معجزة وفيه 
أصول المنيج الإيمانى . ولكن الله مع ذلك فوض رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يشرّع ؛ وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله » بدليل قوله الحق : 
ت وماءاتذك الرسول فخذوه ومائبدك عله انوأ 4 
( من الآية ۷ سورة الحشر ) 
فالرسل من قبل الرسول صل الله عليه وسلم 00 ومير 


سبحانه محمداً صل الله عليه وسلم بتفويض التشريع . وأوضح الحق أنه عَلْمّ رسوله 
الكتاب والحكمة . والحكمة مقصود مها السنة » فسبحانه القائل : 


ب وذ ون مايقل فى بیوتکن من #ابلت آل وا َة 4 
(من الآية #4 سورة الأحزاب ) 

وسبحانه صاحب الفضل على كل الخلق وصاحب الفضل على رسوله : « وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » 
ولنا أن نلحظ أن « فضل الله » تكرر فى هذه الآية مرتين ا 
الآية أنه عصمه من أن تضله طائفة وتنأى به عن الحق > ثم كان فضل الله عليه ثانيا 
أنه أنزل عليه الكتاب بكل أحكامه وأعطاه الحكمة وهى التفويض من الله لرسوله أن 
يشرّع ,لذن" فاطق معا وال جل جر اة "الرسول هل اف عله وا امتدادا 
لوحيه . ولذلك إذا قيل من قوم يحاولون التشكيك فى حديث رسول الله : إن الصلاة 
لم تأت فى القرآن . 

نقول سائلين الواحد منهم : هل تؤدى الصلاة أم لا .؟ 





سور الیکا 
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ل : إننى أصلى . 

فنقول له : كم فرضاً تصلى ؟. 

فيقول : خسة فروض . 

فنقول : : هات هذه الفروض الخمسة من القرآن . ولسوف يصيبة البهت › 

1 وسيلتبس عليه أمر تحديد الصبح بركعتين والظهر بأربع ركعات » والعصر بمثلها › 

والمغرب بثلاث . والعشاء بأربع ركعات ,'وتتيغترك ارا آنه يصل: عل ضر قول 
الرسول : ( صلوا کا رأيتمون أصلى ٠)‏ وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل 

« وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » وقد نجد واحداً من أهل 
السطحية واللجاجة يقول : القرآن يكرر الكلمات فى أكثر من موقع . ولاذا يذكر 
2 الله ف صدر هذه الآية , ويذكره مرة أخرى ف ذيل نفس الآية ؟. 


ا : أنت لم تلحظ فضل الله فى الجزئية الأولى لأنه أنقذ رسوله من هم التزيين 
بالحكم على واحد من أهل الكتاب ظلاً > وفى الجزئية الثانية هو فضل فى الإتمام بأنه 
علم رسوله الكتاب والحكمة وكان هذا الفضل عظياً ا 


وساعة يذهب هؤلاء الناس ليحدثوا الرسول فى أمر طعمة ابن أبرق » ألم يجلسوا 
هو سس نوا الرسول فى امر بن ام 
معا ليتدارسوا كيف يفلت طعمة بن أبيرق من الجريمة ؟ . 


لقد قاموا بالتداول فيا بينهم لأمر طعمة واتفقوا على أن يذهبوا للرسول ؛ فكانت 
الصلة قريبة من النجوى . ولذلك حرص أدب الإسلام على أن يحترم كرامة أى 
جليس ثالث مع اثنين فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ؛ لأن ذلك يحزنه . 


وقد يكون الأمر جائزاً لو كان الجلوس أربعة . فواحد يتحدث مع آخر » وهناك 
يستطيع اثنان أن يتناجيا . إذن فالنجوى معناها المسارّة » والمسارّة لا تكون إلا عن 
أمر لا يحبون أن يشيع » وقد فعل القوم ذلك قبل أن يذهبوا إلى الرسول ليتكلموا عن 


. رواه البخارى والبيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 





زا 
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حادثة طعمة بن أبيرق » ولذلك يفضح الحق أمر هذه النجوى » فينزل القول 
الحق : 


مرم سر سه صو 206 


رشعل 5رگ تة زات 00 


وسبحانه يوضح أمر هذه النجوى التى تحمل التبييت للإضلال › کک 
كانت النجوى لتعين على حق ؟ إنه سبحانه يستثنيها هنا ؛ لذلك لم يصدر حكا 
جازماً ضد كل نجوى » واستثنى منها نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » بل ويجزى عليها حسن الثواب . لذلك فال : « ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نو تيه أجراً عظيياً » . ويستخدم الحق هنا كلمة و سوف » » وكان 

من الممكن أن يأق القول « فسنؤتيه أجراً عظيراً » لكن لدقة الأداء القرآنى البالغة 
جاءت بأبعد المسافات وهى « سوف » . 


ونعرف أن جواب شرط الفعل إذا ماجاء على مسافة قريبة فنحن نستخدم 
« السين » . وإذا ما جاء جواب الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم « سوف » . 
وجاء الحق هنا ب « سوف » لأن مناط الجزاء هو الآخرة » فإياك أا العبد المؤمن أن 
تقول : لماذا لم يعطنى الله الجزاء على الطيب فى الدنيا ؟؛ لأن الحق سبحانه وتعالى ل 
يقل :« فسنؤتيه » ولکنه قال : « فسوف نؤتيه أجراً عظيأ » ما يدل على أن الفضل 
والإكرام من الله ؛ وإن كان عاجلاً ليس هو الجزاء على هذا العمل ؛ لآن جزاء الحق 
لعباده المؤمنين سيكون كبيراً » ولا يدل على هذا الجزاء فى الآخرة إلا « فسوف » . 
ونعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم حين يمنى أمته الإيمانية بشىء فهو يمنيها 
بالآخرة » ولننظر إلى بيعة العقبة عندما جاء الأنصار من المدينة لمبايعة رسول الله : 





شور ايكيا . 
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فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه : « بايعوق 
على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف » فمن وى منكم فأجره على 
الماك لا م اسك RR‏ 
ذلك شيئا ثم ستره الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه9© . 


لقد أخذت لنفسنك يا رسول الله ونحن نريد أن تأخذ لأنفسنا » ماذا لنا إن نحن 
وفينا بهذا ؟ ولنر عظمة الجواب وإفامية الرد » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


( لكم الجنة ) . 


كان فى استطاعة رسول الله أن يقول لهم : إنكم ستنتصرون وإنكم ستأخذون 
مشارق الأرض ومغاربها وسيأق لكم خير البلاد الإسلامية كلها . لكنه بحكمته لم 
يقل ذلك أبدّا فقد يستشهد واحد منم فى قتال من أجل نصرة دين الله » فهاذا سيأخذ فى 
الدنيا ؟. إنه لن يأخذ حظه من التكريم فى الدنيا » ولكنه سينال الجزاء فى الآخرة . 
لذلك جاء بالجزاء الذى سيشمل الكل » وهو الجنة.ليدلهم على أن الدنيا أتفه من أن 
يكون جزاء الله محصورا فيها » ويحض كل المؤمنين على أن يطلبوا جزاء الآخرة ؛ 
ونعلم ينا هذه الحكاية › ونجد رجلا يقول لصاحبه : أتحببى ؟ فأجاب 
الصاحب : نعم أحبك . فسأل السائل : على أى قدر تحبنى ؟ قال الصاحب : قدر 
الدنيا . أجاب الرجل : ما أتفهنى عندك !!. 


يقول الحق : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيياً » ومن 
صاحب « نؤتيه » والفاعل لهذا العطاء ؟ إنه الحق سبحانه وتعالى الذى وصف الأجر 


- يا معشر الأمة الإيمانية التحموا بمنبج رسول الله وامتزجوا به لتكونوا معه شيئاً 
واحدا . وإياكم أن يكون لكم رأى منفصل عن المنبج ؛ فهو مبلغ عن الله » فمن 
آمن به فليلتحم به . ولذلك نجد سيدنا أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - ساعة 





. رواه البخارى فى كتاب الإيمان‎ )١( 





ول ايكيا 1 


©۰ صمصح معت حو تمن ح وح ح مه 


حدثوه فى حكاية الإسراء والمعراج نجده يسأل محدثه : أقال رسول الله 
ما قلتموه . . ؟ فيقولون : بلى » لقد قال . فيرد عليهم الصديق : إن كان قال فقد 
صدق ؛ فالصديق أبو بكر لا يحتاج إلى دليل على صدق ماقال رسول الله . 


ويأق الحق بالمقابل فيقول : 


و 


۾ ومن ساقي الرسول من بعد مائبين له 


الْهمَدَئ كا وتي ع سيلٍالَمرّمِِينَ E‏ 
EN ES‏ ت مسرا © © 


وكلمة « يشاقق » تدل على أن شقاً قد حدث فى أمر كان ملتحأ » مثل| نشق قطعة 
الخشب فنجعلها جزئين بعد أن كانت كتلة واحدة . وأنتم أا المؤمنون قد التحمتم 
منهج رسول الله إيماناً » واعترفتم به رسولا ومبلغ صدق عن الله » فإياكم أن تشرخوا 
هذا الالتحام . فإن جاء حكم وحاول أحد المؤمنين أن يخرج عنه » فهذا شقاق 
للرسول والعياذ بالله . أو المعنى ومن سلك غير الطريقة التى جاء بها الرسول بأن صار 
فى شق وشرع الله فى شق آخر . 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى » نعم فقد تبين الهدى للمسلم 
حينا آمن بالله خالقاً ورباً . وآمن بالرسول مبلغاً وهو بذلك قد أسلم زمامه إلى الله . 
ولذلك قلنا : إن عمل العقل هو أن ينظر فى أدلة الوجود الأعلى لله . فإذا ما آمن 
الإنسان بالوجود الأعلى لله  »‏ بقيت مرتبة » وهى أن يؤمن الإنسان بالرسول المبلغ 
عن الله ؛ لأن قصارى ما يطلبه العقل من الدليل الإيمانى على وجود الله أن وراء 
الإنسان ووراء الكون قوة قادرة حكيمة عالمة فيها كل صفات الكمال . 


إن العقل لا يستطيع معرفة اسم هذه القوة . ولا يستطيع العقل أن يتعرف على 
مطلوباتها ي لذلك لابد من البلاغ عن هذه القوة » وإذا تبين للإنسان الهدى فى 





صمححمححمحصحهمت محص حهصس بره 


الوجود الأعلى وفى البلاغ عن الله فلا بد للإنسان أن يلتحم بالمنيج الذى جاء به المبلغ 
عن الله . ويفعل الإنسان مطلوب القوة العليا ؛ لأن الله قد أمر به ؛ ولأن رسول الله 
قد بلغ الأمر أو فعله أو أقره . أما إذا دخل الونسان فى مماحكات فإننا نقول له : 
راجع إيمانك بالله أولا وإيمانك برسول الله ثانياً . لذلك يقول الحق : 


# ومن ساق اسو من بعد ماتیین له ادى 0 ير سيل الْمؤمنينَ ر 
07 
اول ونصلدء جهنم و أت مُصِيرًا وه # 
( سورة النساء ) 
وال هدى ‏ كا نعرف ‏ هو الطريق الموصل إلى الغاية . فكل فعل من أفعال الخلق 
لابد له من هدف . ومن فعل فعا بلا هدف يعتبره المجتمع فاقدا للتمييز . أما إذا 
كان الإنسان صاحب هدف فهو يتعرف على جدّية هدفه وأهميته . ويبحث له عن 
أقصر طريق » هذا الطريق هو ما نسميه المدى . ومن يعرف الطريق الموصل إلى 
الهدى ثم يتبع غير سبيل المؤمنين فهو يشاقق الرسول » ولا يلتحم منهج الإيمان 
ولا يلتزم به » ومن يشاقق إنما يرجع عن إيانه . 


وهكذا نعرف أن هناك سبيلا وطريقا للرسول . ومؤمنين اتبعوا الرسول بالتحام 
3 »> ومن يشاة قق الرسول يخالف المنبج الذى جاء به الرسول ¢ ويخالف المؤمنين 


والحق هو القائل : 
یڑ وان هذا صراطى 4 یما انيمو ولا نموا بل 4 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
فليس للحق إلا سبيل واحد . ومن يخرج عن هذا السبيل فا الذى يحدث له ؟ . 
ها هى ذى إجابة الحق : « نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » اذ وكديات 
لفظ من المحتمل أن يكون أداة شرط ويحتمل أن يكون اسما موصولاً مثل قولنا : من 
يذاكرٌ ینجح ا وخا قن امن ا ا وو 
رد رد : من يذاكر ينجخ . بالسكون وهنا « من » شرطية . 
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وفى الاسم الموصول نجد الجملة تسير على ما هى » أما إذا كانت شرطية › » فهناك 
الجزم الذى يقتضى سكون الفعل ؛ ويقتضى أيضا جواباً للشرط . وو من » تصلح 
أن تكون اسا موصولاً » وتصلح أن تكون أداة شر » ونتعرف - عادة ‏ على وضعها 
ما يأق بعدها. مثال ذلك قوله الحق : 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع » ونجد « يتبع » هنا عليها 
سكون الجزم » وهذا يدل على أن «مَنْ» شرطية . 


وتختلف القراءة لواعتبرنا « من » اسم موصول ؛ لان هذا يستدعى ترك الفعلٍ 
« يشاقق » فى وضعه كفعل مضارع مرفوع بالضمة » وكذلك يكون « يتب ؛ فعلاً 
مضارعاً مرفوعاً بالضمة ؛ عند ذلك نقول : « نوليه ما تولى ونصليه » . ولكن إن 
اعتبرنا « من » أداة شرط ‏ وهى فى هذه الآية شرطية ‏ فلا بد من جزم الفعل فنقرأها 
« ومن يشاققٌ الرسول من بعد ما تبين له الهدى » . وكذلك نجزم الفعل المعطوف 
وهو قوله : ( ويتبعٌ ) ويجزم جواب الشرط وما عطف عليه وهو قوله :( نوله ) 
( ونصله ) والجواب وما عطف عليه جزومان بحذف حرف العلة وهى الياء من آخحره 
« ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » . ومعنى 
«تولى » أى قرب . ويقال : فلان وَل فلان » أى صار قريباً له . ومن يتبع غير 
سبيل المؤمنين » فالحق لا يريده بل ويقربه من غير المؤمنين ويكله إلى أصحاب 
الكفر .وهاهو 13 انلتق اقول رانا أغق الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك معن فيه غيرى تركته أوشر که( . 


فالذى يحتاج إلى الشرك هومن به زاوية من ضعف » ويريد شريكاً ليقويه فيها 
وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى ‏ لا نجد أحداً يشارك واحداً على تجارة إلا إذا 
کان لا يلك المال الكاىق لإدارة التجارة أو لا يستطيع أن قرم عل شأنها 1 وسبحانه 
حين يعلمنا : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى 
تركته وشركه )(0) . 

أى أن له مطلق القوة الفاعلة التى لا تحتاج إلى معونة » ولا تحتاج إلى شريك ؛ 
لأن الشركة أول ما تشهد فإنها تشهد ضعفا من شريك واحتياجا لغريب . ولذلك 


. رواه مسلم وابن ماجه عن اې هريرة‎ )١( 





1 


ج OOOO‏ 
فمن يشاقق الرسول فى أمر إيمانى فالحق يوليه مع الذى كفر ويقربه من مراده . 
وسبحانه يعلم أن الإنسان لن ينتفع بالشىء المشاقق لرسول الله » بل يكون جزاء 
المشاقق لرسول الله والمتبع لغير سبيل المؤمنين أن يقربه الله ويدنيه من أهل الكفر 
والمعاصى »ويلحقه بهم وحشره ف زمرتهم 5 ولا يعنى هذا أن الله ينع عن العبد 
الرزق » لا » فالرزق للمؤمن وللكافر » وقد أمر الله الأسباب أن تخدم العبد إن 
فعلها . ومن رحمة الله وفضله أنه لا يقبض النعمة عن مثل هذا العبد » فالشمس 
تعطيه الضوء والحرارة » والمواء يهب عليه » والأرض تعطيه من عناصرها الخير : 

بز 


ر سا بير بي اس م ر رش بير ماس سم وس “رج . 


ف من كان بريد حرث الأحرة برد له فى حرئهء ومن كان بريد حرث آلدنيا نؤتهء 


ر ام و مير 


و رس ےر وص ص 3 
نا وما نیال رة بن لصب ©4 
( سورة الشورى ) 
وول ا 
ولا 4 4 9ے ص ص وع ص ےے ‏ 02 يل ان e‏ ۶ 
:كلا تمد هتؤلاء وهكؤلاء من عطاء ربك وما كارت عطاءٌ ربك محظورا # 
( سورة الإسراء ) 
وهكذا نجد العطاء الربانى غير مقصور على المؤمنين فقط ولكنه للمؤمن وللكافر » 
ولو لم يكن لله إلا هذه المسألة لكانت كافية فى أن نلتحم بمنهجه ونحبه . 


« ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » ولا بد أن 
يكون المصير المؤدى إلى جهنم غاية فى السوء . وبعد ذلك تأتى سيرة الخيانة العظمى 
للإيمان » إنها قول الحق سبحانه : 


{SI‏ _- ص الى رو 
1 إن لله لايغقرأن شرك بو ودعهرم دوت 


م 
€ 

کا کے ص و > ec TG‏ ےر 4 ص 
۽ 


راس ”ت 7 
ولك لمن مماء ومن دشرك بألله فقدضلضللا 
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والحق هنا يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن ؛ لأن الإان بُ 
ما قبله أى يقطع ما كان قبله من الكفر والذنوب التى لا تتعلق بحقوق الآخرين 
كظلم العباد بغعضهم بعضا . ومن عظمة الإيمان أن الونسان حين يؤمن بالله وتخلص 
النية بهذا الويمان » وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت » فقد يعطيه سبحانه نعيها يفوق 
من عاش مؤمنا لفترة طويلة قد يكون مرتكباً فيها لبعض السيئت فينال عقابها . 


مثال ذلك « مخيريق » فحينما حرج النبى صل الله عليه وسلم إلى أحد قال مخيريق 
لليهود : ألا تنصرون محمداً والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم فقالوا : اليوم 
يوم سبت فقال : لاسبت . وأخذ سيفه ومضى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أى لا يستطيع أن يقوم معها ) فلما حضره الموت قال : 
أموالى إلى محمد يضعها حيث شاء . فلم يصل فى حياته ركعة واحدة ومع ذلك نال 
مرتبة الشهيد » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « محيريق سائق يهود وسلمان 
سائق فارس وبلال سائق الحبشة » 


وسبحانه يبلغنا هنا : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
ولله المثل الأعلى نرى فى حياتنا مجتمعاً قد تقوم فيه ثورة أو انقلاب » ونجد قادة الثورة . 
أو الانقلاب يرون واحداً يفعل ما شاء له فلا يقتربون منه إلى أن يتعرض للثورة 
بالنقد أو يحاول أن يصنع انقلابا » هنا تتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ‏ فا بالنا 
بالذى يخرج عن نطاق الإيمان كلية ويشرك بالله ؟ سبحانه لا يغفر ذلك أبداً » ولكنه 
يغفر ما دون ذلك » ومن رحمة الله بالخلق أن احتفظ هو بإرادة الغفران حتى لا يصير 
الناس إلى ارتكاب كل المعاصى . ولكن لا بد من توبة العبد عن الذنب . ونعلم أن 
العبد لا يتم طرده من رحمة الله لمجرد ارتكاب الذنب . ونعلم أن هناك فرقا بين من 
يأ الذنب ويفعله ويقترفه وهو يعلم أنه مذنب وأن حكم الله صحيح وصادق » لكن 
نفسه ضعفت » والذى يرد الحكم على الله . وقد نجد عبدا يريد أن يرتكب الذنب 
فيلتمس له وجه حل » كقول بعضهم : إن الربا ليس حراماً . هذا هو رد الحكم 
على الله . أما العبد الذى يقول : إننى أعرف أن الربا حرام ولكن ظروفى قاسية 
وضروراق ملحة . فهو عبد عاص فقط لا يرد الحكم على الله » ومن يرد الحكم على 1 
الله هو والعياذ بالله - كافر . 
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« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ولننتبه إلى أن بعض 
المستشرقين الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فساداً . ولكنهم بدون أن يدروا 
ينشرون فضيلة الإسلام » وهم كا يقول الشاعر : 
وإذا أراد الله نشر ‏ فضيلة 
طويت أتاح لما لسان حسود 


وحين يتكلمون فى مثل هذه الأمور يدفعون أهل الإيمان لتلمس وجه الإعجاز 
القرآنی وبلاغته . 


إنهم يقولون : بَلْعْ محمد قومه « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
أن کا لكن و أن الیو غفل یا أخرى : 
ج 
٠.‏ 2000 م 5 م st‏ عه و ده و ه 5ے 2 2 ےم م م ر 
قل يلعبادى لذن أسرفوا عل انفسيه لا تقتطوأ من رحمة آله إن آله يغفر 
مع ع اسمس . 


آلذنوبٌ جميعًا . 


م 


(من الآية ٠۳‏ سورة الزمر) 
هم يحاولون نسبة القرآن إلى محمد لا إلى الله . ويحاولون إيجاد تضارب بين الآيتين 
الكريمتين : ونقول ردا عليهم : إن الواحد منكم أمى ويجهل ملكة اللغة » فلو كانت 
اللغة عندكم ملكة وسليقة وطبيعة لفهم الواحد منكم قوله الحق : ش 
له ١‏ 7 
| 0 


و 3 
لكل ينسّادى الذي أسرفوا عل أنفسيم لفطو من رة آله إن آله به 
الوب بميعًا # 


م 


(من الآية ٠۳‏ سورة الزمر) 
وكان الواجب أن يفهم الواحد منكم أن الشرك مسألة أكبر من الذنب ۽ فالذنب 
هو أن يعرف الإنسان قضية إيمانية ثم يخالفها » ولكن المشرك لا يدخل فى هذا الأمر 
كله ؛ لأنه كافر فى القمة . ولذلك فلا تناقض ولا تعارض ولا تخالف بين الآيتين 
الكريمتين . والمستشرقون إنما هم قوم لا يفقهون حقيقة المعانى القرآنية . 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
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١‏ ضل ضلالاً بعيداً » 1 والمشرك مها أخذ من متع لحياته فحياته محدودة » فن بقيت له 
با موت » أو المتع تاركة له بحكم الأغيار » فهو بين أمرين : إمَّا أن يفوتها وإما 
أن تفوته. وهو راجع إلى الله > فإذا ما ذهب إلى الله فى الآخرة والحساب » فالآخرة 
لا زمن ها » ولذلك ما أطول شقاءه بجريمته » وهذا ضلال بعيد جدا . أما الذى 
يضل قليلا فهو يعود مرة أخرى إلى رشده . ومن المشركين بالله هؤلاء الذين 
لا يجادلون فى ألوهية الحق ولكنهم يجعلون لله شركاء . وهناك بعض المشركين 
ينكرون الألوهية كلها وهذا هو الكفر . فهناك إذن مشرك يؤمن بالله ولكن يجعل له 
شركاء . 

: موقو o3‏ ل ce‏ كه 
“ل ماتعبدم إلا لیقر بوتا إلا زل 4 
(من الآية ۳ سورة الزمر) 
ولو قالوا : لا نذبح هم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » مثلا » لكان من الجائر ان 
يدخلوا فى عبادة الله » ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام ؛ لذلك لا مغر من دخوهم فى 
الشرك . ويقول سيدنا إبراهيم عن الأصنام : 
1 ر 0 م ة رومع عا سم 
أ قم عدون إلا رب الین ي * 
١‏ ( سورة الشعراء ) 
إن ما تعبدونه من الأصنام » كلهم عدو لى . إلا رب العالمين . كأن قوم إبراهيم 
السلام عن الله : 
١‏ 0 لمم ءءء ژر ورو بير >>« لى 
فل الى لق فهو مدن (ه وای هو يطعمني وس فين دي * 
ا ( سورة الشعراء ) 
إذن الشرك ليس فقط إنكار الوجود لله بل قد يكون إشراكاً لغير الله مع الله . ولنر 
من يعبدونه ويدعونه فى مصائبهم : 
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ود إن » هنا بمعنى ما » ف « إن » مرة تكون شرطية » ومرة تكون نافية . مثل قوله 
فى موقم آخر : 
rE IE‏ 


بون امع لا الت رادم 


ت 5 
رمن الآية ۲ سورة المجادلة ) 
أى إن الحق يقول : «إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم» . وكذلك « إِنْ» نى قوله : 
« إن يدعون من دونه إلا إناثاً ». وكان العرب ينسبون إلى المرأة كل ما هو هين 
وضعيف ولذلك قال الحق : 
4م م ےه 0 وود ع 8 چ وه م / 
ل اومن يلما ف الليَة وهو فياصم غي من # 
ش ( سورة الزخرف ) 
وماأدرى ولست أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 
والقوم هنا مقصود بهم الرجال لأنهم يقومون لمواجهة المشكلات فلماذا تدعون مع 
الله إناثاً ؟. هل تفعلون ذلك لأنها ضعيفة » أو لأنكم تقولون : إن الملائكة بنات 
الله ؟ . وكانوا يعبدون الملائكة . وعندما تريدون القسمة لاذا تجعلون لله البنات ؟ . 
على الرغم من أنه سبحانه خلق البنين والبنات . 
ولذلك قال الحق : 
( سورة النجم ) 


أى قسمة جائرة لم يراع فيها العدل . 





الك 


TAO‏ صممصحهم حمون حصوصح حص وحصوصه 


2 ول 
ل[ افرءیم الست رالرى چې وسو اا الأخرئ ري 4 
( سورة النجم ) 
وكذلك كان هناك صنم اسمه « إساف » و« نائلة » » فهل هذه الأصنام إناث ؟ 
وكيف تدعون النساء والنساء لا ينصرن ولا ينفعن ؟ . وهل ما تعبدون من دون الله 
أصنام بأسماء إناث . أو هى نساء » أو هى ملائكة ؟ 


والحق يقول : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً » والأسلوب هنا أسلوب قطع . أى 
ما يدعون إلا إناثاً ٠‏ تماماً مثلما نقول « ما أكرم إلا زيداً » وهذا نفى الإكرام لغير 
زيد » وإثبات للإكرام لزيد . فساعة يقول الحق : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً » 
فغير الإناث لا يدعونهم . ولذلك يعطف عليها الحق : « وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريدا » . 


واستخدم الحق فى صدر الآية أسلوب القصر . وأسلوب القصر معناه أن يقصر 
الفعل على المقصور عليه لا يتعداه إلى غيره ؛ ؛ فهم يعبدون الإناث » هذا قصر أول » 
ثم قصر ثانٍ هو قوله الحق : « وإن يدعون إلا شيطاناً ردا : 


وكان خدم الأصنام يدعون أن فى جوف كل صنم د ِ شيئا يتكلم إليهم ؛ ؛ لذلك كان 
لابد أن يكون فى جوف كل صنم شيطان يكلمهم . . وكان ذلك لونا من الخداع » 
فالشياطين ليست جنا فقط ولكن من الإنس أيضاً . 


فهناك سدنة وخدم يقومون على خدمة الآههة ويريدون أن يجعلوا للآهة سلطاناً 
ونفوذاً حتى يأق الخير للآهة كالقرابين والنذور ويسعد السدنة بذلك ؛ لذلك كانوا 
جتاجررك واسدا له وت اتش يتك مين وداء لدت ویر : اذبحوا لى كذا . 
أو هاتوا لى كذا . تماما كا يحدث من الدجالين حتى يثبتوا لأنفسهم سلطاناً . وهكذا 
كان الذى يتكلم فى جوف هذه الأصنام إما شيطان من الحنء وإِما شيطان من 
الإنس . والشيطان من « الشطن » وهو « البعد» . 


ووصف الشيطان بأنه مريد يتطلب منا أن نعرف أن هناك كلمة « مارد » وكلمة 
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« مرید » . وکل الأمور التى تغيب عن الحس مأخوذة من الأمور الحسية . وعندما 
غسك مادة « الميم والراء والدال » نجد كلمات مثل « أمرد » و « امرأة مرداء » 
و« شجرة مرداء » » و« صرح نمرد ع . 


إن المادة كلها تدور حول الملمس الأملس . فأمرد تعنى أملس ؛ أى أن منابت 
ارف ا هر عرد كصرح اليس و له سيقلا ناا 
لدرجة أنها اشتبهت فى أنه ماء » ولذلك كشفت عن ساقيها خوفاً أن يبتلٍ ثوبها . 
والشجرة المرداء هئ التى لا يمكن الصعود عليها من فرط نعومة ساقها تماماً كالنخلة 
فإنه لا تبقى عليها الفروع › ولذلك يدقون فى ساق هذه النخلة بعض المسامير 
الكبيرة حتى يصعدوا عليها . 


والشيطان المريد هو المتمرد الذى لا تستطيع الإمساك به . إذن . ف «مارد» 
و« هريد » وه تمرد» و« مرداء» و« أمرد » › كلها من نعومة الملمس . 

«ووإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» . ٠‏ 

وعندما يحاول العصاة الإمساك بالشيطان فى الآخرة يقول هم : 

سن ص 82 else‏ و ما ماو وى 
:ل وما کان لی یھ من سلطن إلا أن دعوتكز فاستجبتم لى # 
(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 

۰ وهو بذلك يتملص من الذين اتبعوه ؛ لأنه لم يكن يلك قوة إقناع أو قوة قهر . 
فقط نادى با من الخلق فزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غبائهم . 

والشيطان موصوف بأن الله طرده من رحمته . فالحق يقول : 


ص - 
> 


# له اه اَعَد منْعِبادكَ 


2 2 


وبا روس 9 EC‏ 





شالا 
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فلماذا لعن الله الشيطان . ولاذا عفا الله عن آدم ؟ نجد الإجابة فى القرآن : 


م صمو 


ب فلو ٤ادم‏ من رب ءکات أب به“ إن هو اواب اليم © 4 
( سورة البقرة ) 
ونعرف بهذا القول : أن هناك فرقاً بين أن يرد المخلوق على الله حكياً » وفعل 
المعصية للغفلة . 
فحين أمر الحق إبليس بالسجود لآدم قال إبليس : 


م 9 صا وا ی 5 رو 
ف اانا ناخیرمنه حَلَفْتن من نار وخلقته, من طينٍ #4 
( من الآية 1۲ سورة الأعراف ) 


وهذا رد للحكم على الله › ويختلف هذا القول عن قول آدم وحواء » قالا : 


i‏ م وص ص 


:ريناظلنا انفسنا: 
( من الآية ۲۳ سورة الأعراف ) 

وهكذا نجد أن آدم قد اعترف بحكم الله واعترف بأنه لم يقدر على نفسه . ولذلك 
فليحذر كل واحد أن يأق إلى ما حرم الله ويقول + لا » ليس هذا الأمر حراما لكن 
إن كان لا يقدر على نفسه فليعترف ويقول : إن ما حرم الله حرام . لكنى غير قادر 
على نفسى . وبذلك يستبعد الكفر عن نفسه » ويكون عاصياً فقط ولعل التوبة أو 
الاستغفار يذهبان عنه سيئات فعله . أما من يحلل ما حرم الله فهو يصر على الكفر ‏ 
وطمس الله على بصيرته نتيجة لذلك . 

وسبحانه وتعالى يصف الشيطان بقوله ‏ سبحانه ‏ : « لعنه الله » أى طرده من 
رحمته . وليتيقظ ابن آدم لخحبائل الشيطان وليحذره ؛ لأنه مطرود من رحمة الله . 

ولو أن سيدنا آدم أعمل فكره لفند قول الشيطان وكيده » ذلك أن كيد الشيطان 
ضعيف . ولكن آدم عليه السلام لم يتصور أن هناك من يقسم بالله كذباً . فقد أقسم 
الشيطان : 

ع رر ق صر س رام م 200 


) سورة الأعراف‎ ١ 
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وكانت غفلة آدم ‏ عليه السلام ‏ لأمر أراده الله وهو أن يكون آدم خليفة فى هذه 
مسح مه ر م وور و و سرس د اس ا وم ت م ص م ص ص 
م وسوس مما آلشيطن ليبدى هما ماودری عنهما من سوءتتهما وقال ما نبلا 


لغ رس مده سلس 2ج مم 2 اق و اوق ص ماهم وس ت 
ربع عن هذه ألشّجرَة إلا ان تکونا مین أو تکوتا من ارين ي 4 
( سورة الأعراف ) . 
وأغوى الشيطان آدم وحواء بأن الله قد نهاهما عن الأكل من تلك الشجرة حتىق 
لا يكونا ملكين . وحتى لا ي يستمرا فى الخلود . ولو أن آدم أعمل فكره فى المسألة لقال 
للشيطان : كل أنت من الشجرة لتكون ملكاً وتكون من الخالدين » فأنت أبها 
الشيطان الذى قلت بخوف شديد لله : 
ت NE‏ سے رو او - 
مرب فأنظر إل وم عون # 
( من الآية ١‏ سورة الحجر) 
والحق يريد لنا أن نتعلم من غفلة آدم ؛ لذلك لا بد للمؤمن أن يكون يقظاً . 
فسبحانه يقول عن الشيطان : «لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا » . 


والقرآن الكريم حين يعالج قضية ما فهذه القضية تحتاج إلى تدبر . ونلحظ أن 
إبليس قد تكلم بذلك ولم يكن موجوداً من البشر إلا آدم وحواء » فكيف علم 
ما يكون فى المستقبل من أنه سيكون له أتباع من البشر ؟ وكيف قال : و« لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا » ؟. 


لقد عرف أنه مادام قد قدر على أبيهم آدم وان حواء فلسوف يقدر على أولادهما 
ويأخذ بعضاً من هؤلاء الأولاد إلى جانبه » قال ذلك ظنا من واقع أنه قدر على آدم 
وعلى حواء . والذين اتبعوا إبليس من البشر صدقوا إبليس فى ظنه . وكان هذا الظن 
ساعة قال : «لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا » . 

وأحذ إبليس هذا الظن لأنه قدر عل آدم وحواء مع أن آدم وحواء قد أخذا 


ا اا لذ تك ا 


:صمح محم من ح وح حو هت 


التكليف من الله مباشرة » فما بالك بالأولاد الذين لم يأخذوا التكليف مبائ شرة بل عن 
طريق الرسل .. إذن كان ظن إبليس مبنياً على الدليل فالظن كا نعلم ‏ هو نسبة 
راجحة وغير متيقنة » ويقابلها الوهم وهو نسبة مرجوحة : 
اتح اخ رطع 212 7 
وقد صدق عَم إبليس طن # 
(من الآية ٠١‏ سورة سبأ) 
ولذلك قال إبليس أيضاً : 
مه col‏ م مةوءمردمدة ئم ق 4ے 
9# ن تر إل يوم القبلمة لاحتتكن ريه إلا ليلا 8 
(من الآية ٠۲‏ سورة الإسراء ) 
وقال كذلك : 


lor >‏ م 


كَل فبعرتك اغوي این © 4 
( سبورة ص ) 


مادام إبليس قد قال : «لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » : 


فهذا اعتراف بأنه نه لن يستطيع أن يأخذ كل أولاد آدم . والفرض - كما نعلم ‏ هو 
القطع . ويقال عن الشىء المفروض : إنه المقطوع الذى د فيه أبداً . 


وما وسيلة إبليس - إذن - لأخذ نصيب مفروض من بنى آدم ؟ 
ويوضح الحق لنا وسائل إبليس . على لسان إبليس : 


2 و 0 


ARE‏ ورتم لبیک 


2-2 ا ا ن Gk‏ 





حصمص حص وج حههؤت حو 1-2992 10> 


لس 2 
© 


EE Bg 
ومن ستّزالشيطنن ولا من دود اللو مهد‎ 


< چ رم کے 
حَسِرَخْسَرَاتَائبِيكًا © 


فى هذه الآية تفصيل لطرق أخذ إبليس لنصيب مفروض من بنى آدم . فإبليس 
هو القائل کا يحكى القرآن : 


ش رمن الآية 1١5‏ سورة الأعراف ) 

وعرفنا من قبل أنه لن يقعد إلا على الطريق الطيب ؛ لأن طريق من اختار السلوك 
السبىء لا يحتاج إلى شيطان ؛ لأنه هو نفسه شيطان ؛ لذلك لا يذهب إبليس إلى 
الخمارة » ولكنه يقف على باب المسجد ليرى الناس وهى تفعل الخير فيوسوس لهم » 
وفى هذا إجابة لمن يقولون : إن الوساوس تأتينى لحظة الصلاة . والصلاة - كا نعلم - 
هى أشرف موقف للعبد ؛ لأنه يقف بين يدى الرب , لذلك يحاول الشيطان أن 
يلهى الإنسان عنها حتى حبس عنه الثواب 1 وهذه الوساوس ظاهرة صحية ى 
الإيمان , ولكنها تحتاج إلى اليقظة » فساعة ينزغ الشيطان الإنسان نزغة فليتذكر قول 
الحق : 


و برقن اکن تزع انمد اد 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
وعندما نستعيذ بالله فوراً يعرف الشيطان أنك منتبه له » حتى ولو كنت تقرأ 
القرآن ف أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان 0 اقطع القراءة واستعذ بالله ۽ ثم 
واصل القراءة والصلاة » وحين يعرف الشيطان أنك منتبه له مرة واثنتين وثلاثا فهو 
يبتعد عنك فلا يأتق لك من بعد ذلك إلا إذا أحس منك غفلة . 


ويبين لنا الحق طريقة الشيطان فى أخذ النصيب المفروض من عباد الله فقال عن 
إبليس : « ولأضلنهم » . والاضلال معناه أن يسلك الشيطان بالإنسان سبيلا غير 
مؤد للغاية الحميدة ؛ لأنه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية 
المنصوبة » فمعنى ذلك أنه اهتدى » أما إذا ذهب بعيداً عن الغاية » فهذا هو 





:4ج جوج هت وجح جص وج صوص وح OOOO‏ 


الضلال . والحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج المداية أعطانا أقصر طريق مستقيم إلى 
الغاية » فإذا ما انحرفنا هنا أو هناك . فالانحراف فى البداية يتسع حتى ننتهى إلى غير 
غاية . 


وضربنا قدياً هذا المثل وقلنا : إن هناك نقطة فى منتصف كل دائرة تسمى مركز 
الدائرة » فإذا ما انحرف المتجه إليها بنسبة واحد على الألف من الملليمتر فتتسع 
مسافة ابتعاده عنها كلما سار على نسبة الانحراف نفسها » برغم أنه يفترض فى أن كل 
خطوة يخطوها تهيىء له القرب إلى الغاية . 


لقد ضربنا مثلاً توضيحياً ب «الكشك » الذى يوجد قبل محطات السكك 
الحديدية » حيث ينظم عامل « الكشك » اتجاهات القطارات على القضبان المختلفة 
ويتيح لكل قطار أن يتوقف عند رصيف معين حتى لا تتصادم القطارات » ومن أجل 
إنجاح تلك المهمة نجد عامل التحويلات فى هذا « الكشك » يحرك قضيبا يكون 
سمكه فى بعض الأحيان عددا من الملليمترات » ليلتصق هذا القضيب بقضيب آخر 
وبذلك يسمح لعجلات القطار أن تنتقل من قضيب إلى آخر. 1 


الضلال ‏ إذن ‏ أن يسلك الإنسان سبيلاً غير موصل للغاية » وكلما خطا الإنسان 
خطوة فى هذا السبيل ابتعد عنها » وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال البعيد ء 
والإضلال من الشيطان يكون بتزيينه الشر والقبح للإنسان ليبعده عن مسالك الخير _ 
والفضيلة . ْ 

ومن بعد ذلك يأتى على لسان الشيطان ما قاله الحق فى هذه الآية : « ولأمنينهم » 
والأمانى هی أن ينصب الإنسان فى خياله شيئا يستمتع به من غير أن يخطو له 
خطوة عمل تقربه من ذلك . ومثال ذلك الإنسان الذى نراه جالساً ويمنى نفسه 
قائلا  :‏ سيكون عندى كذا.. وكذا وكذا ولا يتقدم خطوة واحدة لتحقيق: 
ذلك . ۰ 

ولذلك يقول الشاعر تسلية لنفسه : 
فق إت تكن عقا ...تكن اخسن الى ٍ 

وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 





صسصحصوححوح وح 111620202292 
أى أنه استمتع هذه الأمانن ف أحلام اليقظة سواء أكانت هذه الأحلام امتلاك 
قصر أم سيارة أم غير ذلك . وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه منها هى أمنية 
كاذية »> ولذلك يقال : « إن الأمانى بضاعة الحمقى » والشيطان يمنى الإنسان بأنه 
لا يوجد بعث ولا جزاء : : 


ومن بعد ذلك يقول الشيطان : « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » والبتك هو : 
القطع . والأنعام : هى الإبل والبقر والغنم > أى قطع آذان الأنعام . والقرآن قال فى 
الأنعام : 


عط 


قد 
E 5‏ ا 2 ولو ص رود وود م س مما مدت ار )ممه 
¥ ملنية ازو ج من آلضان أثنينٍ ومن المع أ نين قل الد رين حرم ام انين 
ع جا رو لله قو مار د يلت 5 م 5 م ماسو 

ما شْتَمَلتٌ عليه أرحام انين نيعون بعلم إنكدتم صَندفين طز وين ال 

وو مد م مو مص الى او سمس اماس وو 24 وري مده 22924 

فين ومن لبر انين قل ٤‏ آلذ ر بن حرم أم الْأَشينِ أما أشتملت عليه ارحام 

و 

الاين # 

( الآية ۴۳ وجزء من الآية ٠٤٤‏ سورة الأنعام ) 

لو كان الزوج يطلق على « الاثنين » لكان العدد أربعة فقط › ويعلمنا التعبير 
القرآنی ويوضح لنا أن نفرق جيداً لنفهم أن معنى كلمة «زوج » ليس أبدا 
« اثنين »» ولكن معناها : واحد معه غيره من نوعه أو جنسه . فيقال عن فردة 
الحذاء « زوج » لأن معها فردة أخرى › ومثال آخحر أيضا : كلمة « توأم » التى نظن 
أنها تعنى « اثنين » » لكن المعنى الحقيقى أن التوأم هو واحد له توأم آخرء فإذا 
ما أردنا التعبير عن الاثنين قلنا : « توأمان » . 


وحين أورد من خطط الشيطان « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » فلهذا قصة . 
ونحن نعرف أن المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية حتى يربطوا الناس 
بأشخاصهم هم . وكان المشرفون على الأصنام يقومون على خخدمتها , ولم يلحظ أحد 
أنه من الغباء نبل فكرة أن خدم البشر الآهة ‏ فالإله هو القيوم على خلقه يرعاهم 
ويقوم بأسبابهم > وكان هؤلاء الناس هم المنتفعين بخيبة الغفلة عند البشر » وكانوا 
يعيشون سدنة ليأخذوا الخيرء وبطبيعة الحال فالشيطان من البشر أو الجن يجدها 





وسيلة ¢ فيجلس 5 الصنم ويتكلم فيأخذ السدنة والخدم هذه المسألة لترويج 
الدعايات للصنم 2 فيأق الأغبياء له بالأنعام من الوبل والبقر والغنم فيذبحونها 
ويأكلونها . ولذلك كان السدنة دائ وفى أغلب الحالات أهل سمنة لأنهم أهل 
بطنة » والنبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(إن الله يبغض الخَرَ السمين ٩)‏ . 

فمثل هذا الخَيرٌ يستسهل أكل خير الناس والانتفاع به » فهو ينتفع بضلالات 
الناس . ومن ينتفع بالضلالة يرى أن حظه فى أن تستمر الضلالة 3 مثله فى ذلك مثل 
المنتفع من تجارة المخدرات إنه يتمنى أن يتعاطى الناس جيعهم المخدرات . 
وعندما تقوم حملات لمقاومة المخدرات يغضب: وحزن 5 


ومثل ذلك أيضاً تاجر السوق السوداء الذى يصيبه الغمّ عندما تأق البضائع على 
قدر حاجات الناس وتكفيهم . فكل فساد مستتر وراءه أناس ينتفعون به . وعندما 
يرى المنتفع بالفساد هبة إصلاح يغضب ويحاول أن يجد وسيلة لاستمرار الفساد » 
ولهذا كان السدنة ينفخون فى الأصنام لتصدر أصواتا ليطلبوا من وراء ذلك مطالب 
من الأغبياء المصدقين لهم › مثلهم مثل الدجالين الذين نسمع عنهم حيث يقول 
الواحد منهم لأهل المريض : إن على المريض عفريتا » والعفريت يطلب ناقة أو 


ذبيحة أو دما 


من الغافلين السذج اللوبل والبقر والغنم . وعندما يقطع صاحب الوبل أو البقر أو 
الغنم أذن أى واحدة منها » فهذا يعنى أنها منذورة للأصنام 2 والأصنام بطبيعتها 
لا تأكل ولكن السدنة يأكلون . 

وفى آية أخرى يقول فيها الحق : 
من ررم مَل أ سم عن رق مجعم تنام سنك )4 

قل ارعيتم ماائرز لله لحم من رزق فجعلتم منه حراما وحلللا 


( من الآية 09 سورة يونس ) 





١ ١‏ )أخرجه الواحدى فى أسباب النزول » وعند أ نعيم فى الطب النبوى وعزاه أبو الليث السمرقندى فى بستانه لأبى 
أمامة الباهلى مرفوعا : 





سى ايتا 
مو حص حص وحص جوج ج59 1114-9-25 


رم سس وم ع و. الب تصضدء کے رو سمه 
AY‏ من الضان ان ومن المع أشن قل لد ثرين حرم ام الانلْيين 
1 ات هأرم الي نيعون بعلم إن كنم صلدقین 0 ومن الإبل 


نين ومن الْبقر انين كُلْء لذ كين حرم أ م الأب أ سملت عليه رحا 


عر 


الاين اک دا اڈوس آم دافن اظ می آفتری عل ل كد 
يل الاس پیر علم إن اله ا دی لقو طبن © * 


فهل المحرم هو « الذكران » أو الأنثيان أو الذى اشتملت عليه أرحام الأنشين ؟ 


لاشیء من هذه كلها عحرّم ؛ فقد خلقها الله كلها رزقاً حلالاً . والنعمة نفسها 
تعرف وظيفتها > ونلحظ فى الريف المصرى عندما تُختنق جاموسة أو بقرة أو خروف 
بالحبل . أو يصاب بأذى أو مرض فإنه ينام ويد عنقه فيقال : «ولقد طلب 
الحلال » » كأن البهيمة تقول لصاحبها : الحقنى بالذبح لتستفيد من لحمى 
ونتعجب لأن الحمار مثلاً لا يفعل ذلك ؛ لأن لحمه غير محلل . لكن البهيمة تعرف 
فائدتها بالنسبة للإنسان فتمد رقبتها طالبة الذبح ۽ كا تعرف أنه ف أثشاء ياتا تدم 
الإنسان إما فى أن تحمل الأثقال . وإمًا أن بأد ميا الألبان أو الوبر أو الصوف أو 
ا ا سئي 
ليستفيد الإنسان من لحمها » فهى مسخرة للإنسان وتعرف ذلك إهاما وتسخيرا . ٠‏ 


ومادام الله قد جعل لنا كل هذا.. فلم نقبل تحريم غير المحرم وتحليل غير 
الحلال ؟ لكن السدنة كانوا يفعلون الأعاجيب للسيطرة على الناس . فإذا ما ولدت 
الناقة أربعة أبطن وجاءت بالمولود الخامس ذكرا يقول السدنة : يكفى أنها جاءت 
بأربعة بطون وأتت بالخامس فحلا ذكراً ويشقون أذن الناقة ويتركونها ؛ وعندما 
يراها أحد ويجد أذنها مشقوقة فالعرف يقضى بألا تستخدم فى أى شىء لافى 
الرضاعة » ولافى الحمل ولا محلب لبنها ولا تمنع من المياه أو الكلأ وتسمى 





اليم 
14+ ©0290 ص وص صوص ح ODOR‏ 


« البحيرة » ويأخذها السندة فى أى وقت ؛ لأنهم لا يريدون تخزين اللحوم . يريدونها 
حية ليذبحوها ف الوقت الذى يتراءى هم > ولذلك قال الحق : 
ف ما جعل آله من ية ولا ساب ولا وصيلة ولا حالم 4 
(من الآية ٠٠١‏ سورة المائدة) 
والبحيرة ‏ إذن ‏ هى الناقة التی تبحر آذاتها ‏ أى تشق ‏ فذلك يعنى أنہا جاءت 
بأربعة أبطن تباعاً ثم جاءت بالذكر فى البطن الخامسة وبهبها صاحبها للأصنام . 
والبحيرة ة سائبة مع وجود سائبة أخرى » وهى وإن لم تأت بأربعة أبطن ولا بالذكر فى 
البطن الخامسة ولكن صاحبها يقدمها نذرا أو هدية لأحد الأصنا صنام . وتسمى 
لا a‏ الى ل ى أرض وتشرب من أى 
ماء ولا أحد يأخذ من لبنها أو يركبها » ويأخذها السدنة وقت احتياجهم للحم 
الطازج الغعض . وإذا ولدت الشاة اش جعلوها هم › » وإن ولدت ذكرا جعلوه 
لآهتهم > وإ ولدت ذكرا وأنثى ل يذبحوا الذكر لآلهتهم وقالوا عن الشاة : : وصلت 
أخاها فهذه هى الوصيلة ؛ ۽ لأن الناس كانت تحتفظ بالوناث من البهائم فهى وعاء 
النسل . e‏ فهبة الفحل للسدنة كان أمراً وا عليه . ويقول الشاعر : 
ونرى فى ا أن إناث المواشى تحتاج إلى فحل واحد ؛ وقد يكون فى البلدة 
كلها فحل واحد أو اثنان لإناث الماشية منٍ النوع نفسه » ويفرح الأطفال فى الريف 


ال ل ل ا ويغضب 


أى أنهم قديماً عندما كانت الماشية تلد فى بطن واحد أنثى وذكراً لا يذبحون الذكر 
ويقولون : الأنئى وصلت أخاها ويضمن الذكر حياته ويستخدم كفحل ليلقح 
بقية الإناث > ويقال عنها : الوصيلة 


هكذا نجد البحيرة هى الناقة التى أنجبت خمسة أبطن آخرها ذكر » والسائبة وهی 
النذر من أول الأمر > والوصيلة وهى التى ولدت أنئى ومعها ذكر » فيقال وصلت 
الأنئى 5 > أى قدمت له الحاية . والحام هو الذكر الذى نتجت من صلبه عشرة 
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أبطن فلا يركب ولا يحمل عليه , ل الل ا 


17 اناا 8 6 دجاجة » ونقول‎ eT 
. انتبهوا ؛ إن الله قد سخر لنا هذه الأنعام وهى نفسها تحب أن ينتفع بها‎ 


ومن وسائل الشيظان ما يقوله الحق : « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وعرفنا 
أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل إرضاء سدنة الأصنام » هؤلاء السدنة الذين أحبوا 
أن ظز هذه الأصنام وهذه الأنعام المرصودة من أجلها . ولذلك أقول دائ) : آه من 
أن يرتبط رجل دين بمسائل دنيا ؛ فهذا مصدر للخوف من أن يزيف الدين لمصلحة 


ومن وسائل الشيطان ما يقوله الحق على لسان الشيطان : « ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله » . وكشف لنا الحق كيف صار للشيطان أمر على هؤلاء الناس . مع أن 
الأمر يجب أن يكون لله وحده » ونتساءل اتحد كروي SS‏ 
هو من خلق الله . 


والخلق ‏ کا نعلم ‏ إيجاد من عدم » وسبحانه خلق كل شیء وجعل لكل كائن 
وظيفة ما » فهو خلق عن حكمة لغاية » وهذه الغاية موجودة فى علم الخالق ارا 
ولله المثل الأعلى - نجد المستحدّث الصناعى فى الأسواق كغسالة الملابس مثلا 
ونعرف أن الذى صممها إنما صممها من أجل راحة الناس » وقد فكر فى هذا الهدف 
قبل أن يصنع ويصمم الآلة التى تؤدى هذا العمل لتريح الناس من تعب غسل 
الملابس بأيدم ل ا 1 
لسرت و ثم بدأ البحوث والتطبيقات من أجل أن يصل إلى الغاية 
والقضد . 


لغايته » فلن نقع فى محظور تغيير خلق الله » ولكن لو استعملنا المخلوق لغير الغاية ' 
فهذا هو التغيير لخلق الله » وساعة نريد فهم لفظ من الألفاظ فلنبحث فى القرآن عن 





نظائره » وقد نجد فى القرآن نفسه ما يفسر القرآن نفسه » فالحق يقول هنا : 
« فليغيرن خلق الله » . وفى موقع آخر يقول : 


س عر وس وا 


ألا انلق الا # 
(من الآية ٠٤‏ سورة الأعراف ) 
والخلق المعروف نراه ف الكائنات ¢ وهناك مالا نراه أن ع والأمر مقصود به 
قوله الحق : ْ 


كن فَيَكُون ‏ 


وآية أخرى تقربنا أكثر من هذا الموضوع : 


( من الآية ۸۲ سورة يس ) 


م نت ا ال کرای علي امد يقي ا 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الروم ) 

وهذا يعنى أن الخلق كله على أصل الفطرة . فإذا ما حاول أحد أن يغير الفطرة 
فهذا تغيير لخلق الله . ما الفطرة إذن ؟. إنها الصفاء الأول فى النفس والطبيعة . 
ومثال ذلك حين يوجد الإنسان فى بيئة لا تكذب فلن يعرف فى حياته الكذب . 
ل ل 0 
على الموبقات من النقص المجتمعى » بدليل أن البلدان التى طبقت الشريعة 
الإسلامية وتم قطع عدد قليليٍ من الأيدى عقوبة وحداً فى السرقة انتهت ت فيها 
السرقة . ونشأ جيل لم ير سارقا رع ان ا ل وار ل 
يعود صاحبه ليجذه » هذه هى الفطرة السليمة › ودليلنا على أن الفطرة سليمة 
ل ا ارم ما خالف الفطرة إنما يتلصص 
ويستتر ؛ لأنه يعرف أن هذا الأمر غير سليم . 

لقد ضربت امثل على ذلك بالرجل حين ينظر إلى زوجته ‏ إن ينظر بكل ملكاته » 
أما إن نظر - والعياذ بالله - إلى محارم غيره فهو يتلصص ليختلس النظر بعيدا عن 
الآخرين . فالإنسان حين يرتكب إن) يتكلف شيئا متنافرا ومغايرا لطبيعته . 
والتكلف هو الإتيان بشىء خارج عن الفطرة ة الإنسانية . وتغيير كل ما يتعلق بالفطرة 
هو تغيير لخلق الله . 
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وصور الفساد لا تأق إلا من هذه الناحية . 
كيف ؟. 


إننا نرى الحق قد خلق الزوجين الذكر والأنثى . ونجد من الرجال من يستأنث 
- أى أنه يحاول أن يكون أنثى ‏ وقد يتصرف كا تسلك المرأة وتتصرف ويتزين بزينتها 
ويتخنث » هذا إنسان يريد أن يغير خلق الله . وكذلك قد نجد امرأة تريد أن 
تسترجل » فهى تريد أن تغير خلق الله . 


ولذلك. فإننا نرى أستاذاً عالماً هو الدكتور حسن جاد ‏ أمده الله بالعافية ‏ وهو 
شاعر وزميل لى ونشأنا معا » رأى هذه الظاهرة » ظاهرة محاولة البعض تغيير خلق 
الله فقال قصيدة مشهورة جاء فيها : 

من حيرق من الذين اللاق حرت بين الفتى وبين الفتاة 

الشاعر يعلن حيرته ؛ لأنه لا يتعرف على الفارق بين الفتى والفتاة » ففى بعض 
الأحيان صارا من « الذين واللاق فعا لأن الفتى يتشبّه بالفتاة » والفتاة تتشبه 
بالفتى . على الرغم من احتفاظ كل منه| بخصائص نوعه » ويا يميزه عن النوع 
الآخر. وبعض النساء يقمن بإجراءات لتغيير الخلقة » كنزع شعر الحواجب من 
منابته وإعادة رسم مكانه بوضع خط بالقلم الملون » ويفضح ذلك نبت الشعر من 
جديد » فتتحول إلى شكل قبيح وتنسى أن الال إبداع تقاسيم » فقد يكون سر 
حمال واحدة أن يكون شعر الحاجبين كثيفا » وقد يكون سر الحمال للمرأة اتساع 
الفم » أو طول الأنف . 


لقد سمعنا أن أنف كليوباترا لو كان قصيراً بعض الشىء لتغير وجه التاريخ . 
والحق سبحانه وتعالى كا وزع الأمزجة على العباد وزع أيضاً أسلوب الخلق با يغطى 
هذه الأمزجة . ألا ترى فى الحياة اليومية شابا يتقدم لخطبة فتاة فلا تعجبه » أو 
لا يعجبها . ويأق آخر فيعجب بالفتاة نفسها وتعجب الفتاة به . هو سبحانه الذى 
أنشأ السيال العاطفى ليتواءم الخلق بهذا السيال . وقد تحاول فتاة أن تغير من خلق 
الله فتسبب بذلك فساداً للسيال العاطفى . 


وقد تريد المرأة أن تجعل حمرة خديها فى لون الورد فتضع عليه| بعضاً من 
7 يبي لل يب سس 


2 
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المساحيق » ألا تعلم هذه المرأة أن زوجها وأقارءها يعرفون أنها قد صنعت ذلك بمواد 
خارجية » وماذا يكون موقفها عندما يراها زوجها فى الصباح وقد أفسدت الألوان 
بشرتها » وماذا يكون موقفها عندما تتقدم بها السن وتكون المساحيق قد خنقت مسام 
جلدها ومنعت الجلد من التنفس » ويتحول شكلها.باستمرار سوء فعلها إلى كائن 
أقرب إلى وجه القرد والعياذ بالله ؟ لقد غيرت بسوء الفعل خلق الله . 


وكذلك الأظافر التى يتم خنقها بطبقات من « البلاستيك » الملون . هل تظن 
واحدة أن هناك رجلا قد يتصور أن هذا هو لون أظافرها الطبيعى ؟. إن الأظافر 
ذات لون أراده الله بحكمه . لها نظام > فلماذا تحرم المرأة أظافرها من الحياة الطبيعية 
ومن نعمة تنفس الهواء » فالأظافر تتنفس أيضا . وقد يفتى واحد بأنه يصح للمرأة أن 
تتوضاً بعد أن تضع هذا الطلاء ء وأقول : اتق الله ؛ فهذه ليست أصباغا ؛ لأن 
الأصباغ تتخلل الجلد أو الظفر ولا يذهب لون الصبغة إلا بذهاب الجلد أو الظفر 
مثل الحنة - وفى هذه الحالة يصل الماء فى الطهارة إلى الجلد . أما طبقة البلاستيك 
التى على الظفر فلا تزال إلا بمادة كياوية ويمكن إزالتها وهى لون من الطلاء وليست 
صبغة ولا يصل الاء معها فى الغسل أو الوضوء إلى البشرة . 


ومن تفعل ذلك إنما تخدع نفسها ومن يعجب بها . ولنا أن نعرف أن الحق 
سحا وال يريد أن يعدل من مزاج الكون فيعطى للإنسان سكناً ومتعة ولكن 
بتوازن عاطفى وعقلى » فلو أراد الله لخد المرأة التوهج لتثير غرائز الرجل لخلق الله 
الخدين على هذا الأسلوب » لكنه أراد للخدود أن تكون بألوانها الطبيعية حى تببج 
الغرائز على قدر القوة التى فى الرجل » وعندما تكبر المرأة نجد جمالها قد ذبل قليلا على 
قدر نسبة ذبول قدرة الرجل » فسبحانه يعطى على قدر الطاقة حتى لا تتحول المسألة 
إلى إهاجة للغرائز فقط . 

إن هناك فرقا بين تصريف الغرائز وإهاجة الغرائز وإلهابها » وما يحدث من وسائل 
التجميل هو تغيير لخلق الله . وكذلك المرأة التى تحدث وش“ . أو الرجل الذى 
يفعل ذلك إنا يغيران من خلق الله » ولو كان الحق يرى أن مثل هذه الأعمال تزيد 
من الجمال لفعلها « فليغيرن خلق الله » . 
١‏ ) الوشم : ما يكون من غرز الإبرة فى البدن » وذرٌ ونار مادة عليه تستخرج من نبات النيل تسمى : « الج » 


حتى يَزْرَق أثره أو يخضرٌ . 


0ك 


SE 
2 14۲ حمس وح حصت و من سمهت‎ 


ويقول الحق من بعد ذلك : وهن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر 
خسرانا مبينأ » والولى للشيطان هو الذى يليه ويقرب منه . ومن فعل ذلك فقد ترك 
الأفضل وذهب إلى الأضعف الذى يورده مهاوى وموارد الحلاك » ويخسر در اسان 
الواضح والمحيط من كل الجهات . ولا انفلات من مثل هذا الخسران : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


وهذا يعنى أن الشيطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه ويخبرهم بشىء يسرهم , 
فالوعد هو أن جر أحد آخر .بشىء يسره أن يوجد . 


والمثال على ذلك نراه ى 'الحياة العادية فالإنسان منا حب ماله الذى قل حاء 
بالغ والمندقة ى عار الأمر في اا فقن اله 


ابن گات 


(من الآية 78 سورة البقرة ) 
اذا ؟. 


لأن الشيطان يوسوس فى صدر صاحب الال قائلاً : إنك عندما تتصدق ببعض 
الال فمالك ينقص . وويل لمن يرضخ لوساوس الشيطان ؛ لأنه يورده موارد التهلكة › 
والشيطان أيضاً يقدم 0 الكاذبة فى الوساوس : « ويمنيهم » . ومثال ذلك ما جاء 
على لسان المتفاخر على أ E‏ من الاستهزاء والعياذ بالله : 
واا اظن الساعة اة و رددت إل ری عدن 0 ما مب £ 
( سورة الكهف ) 
آذآ ل ا سس 2 


ika 
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المتفاخر يقول : مادام الله قد أعطانن ف الدنيا 3 ومادامت مهمة ألله ھی العطاء 
الدائم فلا بد أن يعطينى رب فى الآخرة أضعاف ماف الدنيا ؛ ذلك أن سعيد الدنيا 
هو سعيد فى لاضن ب اا كان جرا : 


لقد رأى اهيار زراعته وعرف سوء مصير الغرور ؛ لأنه استجاب لوعود 
الشيطان » ووعود الشيطان لمشت إلا غرورا « وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . 


فما هو الغرور؟ . هناك « غرور» - بضم الغين ‏ » وه غرور» - بفتح الغين - . 
والغرور ‏ بضم الغين ‏ هو الشىء عد لعل أنه N e‏ وهم . 
والغرور ا - هو من يفعل هذه العملية » ولذلك فالغرور ‏ بفتح الغين - 
هو الشيطان ؛ لأنه يزين للإنسان الأمر الوهمى . ويؤثر مثلا يؤثر السراب ؛ فالانسان 
حين يرى انكسار الأشعة يخيل إليه أنه يرى ماء » ويقول الحق عن ذلك : 


ف[ كراب بقيعة يحسبه الظَمعان مآ یح إِذّا جام ل يده شيعا أ 

0 رمن الآية :89 سورة النور) 

وكذلك الغرور» حيث يزين الشيطان شيئاً للإنسان ويوهمه أنه سيستمتع به . 

فإذا ما ذهب الإنسان إليه فلن جد له حقيقة » بل العكس » ولذلك يفصل لنا الحق 
أعمال الكفار فيقول عنها : 

# والدين كفروا الهم گاب نقيعة تحسبه امعان م21 حح إذا جام قر 


Pg 
# © يده شيعا ووجد أله عنده , فوقلة - 5 اله سرع الاب‎ 
سورة النور)‎ ( 
ويفاجاً الكافر بوجود الله الذى كان كافراً به » ويصير أمام نكبتين : نكبة أنه كان‎ 
ذاهباً إلى ماء فلا يجده فيخيب أمله » والنكبة الثانية أن يجد الله الذى يحاسبه على‎ 
. الإنكار والكفر‎ 
: ويقول الحق‎ 
4# ب قشنا لماعمو من مَل قله هباء منُورًا‎ 


( سورة الفرقان ) 


کک 
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وقد يأق واحد ويدعى لنفسه الإنسانية ويظن أنه يتكلم بالمنطق فيقول : 


- هل هؤلاء الناس الذين قدموا للبشرية كل هذه المخترعات التى أفادت الناس 
كالمواصلات وغيرها » أيصيرون إلى عذاب ؟. ونقول : هؤلاء سيأخذون جزاء 
الكفر ؛ لأن الواحد منهم قد عمل أعماله وليس فى باله الله . بل قام بتلك الأعمال 
وفى باله عبقرية الابتكار والإنسانية وهو يأخذ من الإنسانية التكريم » وعليه أن 
يطلب أجره ممن عمل له وليس ممن لم يعمل له . وينطبق عليه قول الرسول : 


عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن 
يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النارء ورجل 
تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن فأق به فعُرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فيها ؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار > ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأق به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم أمر 
به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار)“ . 


ولم يغمطهم الله جزاء أعالهم فى الدنيا . فقد أخذوا من الدنيا كل التكريم . 


ووزع سبحانه فضل هذه المواهب على الناس الذين فى باهم الله ؛ لذلك ترى 
المسلم غير المتعلم يركب الطائرة ليحج بيت الله ويُسجل أحاديث الإيمان على شرائط 
ليسمعها من لم يحضر ويشاهد هذه الشعيرة » إذن فهؤلاء الكافرون مسخرون 
للمؤمنين لأنهم أتاحوا لهم الانتفاع بعلمهم واكتشافاتهم . والمؤمنون أيضاً مطالبون 
بأن يأخذوا بأسباب الله لينالوا كرم الله فى عطاء العلم » بل إن ذلك واجب عليهم 
يأثمون إذا لم يقوموا به حتى لا يكونوا عالة على سواهم » فلا يستذلون . 





. (١)أخرجه‏ الإمام مسلم فى صحيحه فى الجهاد . وأخرجه كذلك النسائى والترمذى وابن ماجه . 





حص ۲۹۹ : 
« وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » وماذا يكون نصيب هؤلاء فى الآخرة ؟ يقول 
سبحانه : 


م و 


5 7 چت وم و 
49 اولك مأ وهر جهنم ولا جدود عا 
م © #8 


وكلمة « مأوى » معناها المكان الذى يضطر الإنسان إلى أن يأوى إليه » فهل هذا 
الاضطرار يكون اندفاعا أو جذبا ؟ سبحانه يقول عن النار إنها ستنطق قائلة : 
ول هل من ميد # 
1 ( من الآية ٠١‏ سورة ق) 
كأن النار ستجذب أصحابها . وهم لن يجدوا عنها محيصاً » أى لا مهرب ولا مفر 
ولا معدى . وكان باستطاعة الواحد منهم أن يفر من لوق مثله فى دنيا الأغيار › 
ولكن حين يكون الأمر لله وحده فلا مفر . 


ع 


ت p2  2ole Ii‏ + 
لمن الماك ا الوحد امار 4 
1 ( من الآية 15 سورة غافر ) 
والمقابل لذلك يورده الحق : 


| اسوك 7 ره م 
48 وألَذََِ ءامنوأ وَعَمِلُوأ السسلحت 


ص لہ ا رو دي کے ر 


ع رک 2 2 


4 ری ص 2 e E‏ 
خلل دن فبا اید اوعد اله حَقَا ومن أصدق من 





اذ 
OODEDDED‏ 02 مص صحيميضصيدهه 16۷ > 


وحين يأق سبحانه بأمر يتعلق بالكفار وعقابهم فالنفوس مهيأة ومستعدة لتسمع 
عن المقابل . فإذا كان جزاء الكفار ينفر الإنسان من أن يكون منهم » فالنفس 
السامعة تنجذب إلى المقابل وهو الحديث عن جزاء المؤمنين أصحاب العمل 
صمح م لم ]وي ع ير 
ا 
(من الآية ١١5‏ سورة النساء) 
وهنا يقول ل نات ری من ا امار وان من الله 
والوائق به يعلم أنه لا توجد مسافة تبعده عن عطاء الله » مثال ذلك حينها سأل النبى 


أحد الصحابة وكان اسمه الحارث بن مالك الأنصارى : ( كيف أصبحت 
ياحارث ؟) . 


قال عيضت مؤمنا خقاً . لقد أجاب الصحابي بكلمة كبيرةالمعاق وهى الؤيمان 
حقاً ؛ لذلك قال الرسول : انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة فا حقيقة إيمانك » ؟ 


1 أجاب الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلى وأظمأت نہارى » 
وكأن أنظر إلى عرش رب بارزا وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وكأنى أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها ( يتصابجون فيها) . 


فقال : «ياحارث : عرفت فالزم ثلاثا »20 . 


والحق ساعة يقول : « س» وساعة يقول : « سوف» فلكل حرف من الحروف 
الداخلة على الفعل ملحظ ومغزى وكل عطاء من الله جيل « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» . 


والجنة ‏ كا قلنا من قبل على إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة فهى الجنة بحق » 
أما جنة الدنيا فمن الممكن أن يتصوح نباتها وشجرها وييبس ويتناثر » أو يصيبها 
الجدب » أما جنة الآخرة فهى ذات الأكل الدائم » وإن لم تطلق كلمة « الجنة » من 


١‏ -رواه الطبرانى فى الكبير وأبونعيم فى الحلية . وضعفه الدارقطنى وابن حبا 





شیا تا 
ت 11۸ OOOO‏ 


أى قيد أو وصف بل قيدت » فالقصد منها معنى آخر ؛ كقول الحق : 
إا باوتهم 6 بكونا أب اب نة إذ د اموا لبصرمنها مصبحین ل 4 
( سورة القلم ) 
وقوله سبحانه : 
(كل روات ايز 
(من الآية ٠٠٠‏ سورة البقرة ) 
والحنة بربوة هى البستان على مكان عال » وهی ذات مواصفات أعلى ما وصل 
إليه العلم الحديث ؛ لأن الأرض إذا كانت عالية لا تستطيع المياه الحوفية أن تفسد 
جذور النبات المزروع فى هذه الأرض » فيظل النبات أخضر اللون » ويقول الحق 
عن مثل هذه الحنة : 
فعا قات كلها ضعفين + . 
(من الآية ٠٠٠‏ سورة البقرة ) 


ويزيد على ذلك أنها بربوة » وأنها تروى بالمطر من أعلى » ومن الطل ء 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « جنات تجرى من تحتها الأنهار » ويطمئئننا 
لي ا ينع الخضرة هو أن يقل الماء 


ونجد القرآن مرة يقول : « جنات تجرى تحتها الأنمار» وهذا يعنى أن منبع المياه ٠‏ 
بعيد . ومرة أخرى يقول : وجنات تجرى من تحتها الأنہار » ويعنى فى أن منبع المياه لن 
يحجزه أحد ؛ لأن الأنهار تجرى وتنبع من تحتها . ويعد الحق المؤمنين أصحاب العمل 
الصالح بالخلود فى الجنة » والخلود هو المكث طويلا > فإذا قال الحق : « خالدين 
فيها أبداً» أى أن المكث فى الجنة ينتقل من المكث طويلا إلى المكث الدائم . 





ES 
© I حمحصصحمصحصوصححوص تت وحص موصت‎ 


لا يخرجه شىء عن إنفاذ وعده . فهذا هو وعد الحق سبحانه ‏ . أما وعد المساوى 
لك فى البشرية فقد لا يتحقق . لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأيه » أو لا يجد الوجد 
واليسار والسعة والغنى فلا يستطيع أن يوفى بما وعد به » أو قد يتغير قلبه من 
ناحيتك > لكن الله سبحانه وتعالى لا تتناوله الأغيار › ولا يعجزه شىء . وليس معه 
إله آخر يقول له لا . إن وعده سبحانه لا رجوع فيه ولا محيص عن تحقيقه . 


قول الله هنا ه وعد الله حقأ ومن أصدق من الله قيلا » هو كلام منه ليوضح لكل 
واحد منا : أنا لا أريد أن أستفهم منك » > لكنه جاء على صورة الاستفهام لتكون 
الإجابة من الخلق إقرارا منهم بصدق مايقوله الله أيوجد أصدق من الله ؟ 


وتكونٍ الإجابة : لا يمكن . حاشا لله ؛ لأن الكذب إنا يأتى من الكذاب ليحقق 
لنفسه أمرأ لم يكن الصدق ليحققه . أو لخوف ممن يكذب عنده » والله منزه عن 
ذلك . فإذا قال قولا فهو صدق . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


١‏ ووت ر سم و وم« ر هك 
2 لس امانی کم ول مان اهل الكتنب 
منتعمل سَوَءَا رید ولا جد لمن 
دون سه وَلِكَاوَلَاصِيرًا 7 چە 
والأمنية - كا عرفنا - هى أن يطمح الإنسان إلى شىء ممتع مسعد بدون رصيد من 
عمل إن الحق سبحائه وتعالى حينا: استخلف الإنسان فى الأرض ‏ طلب منه أن 


يستقبل كل شىء صالح فى الوجود استقبال المحافظ عليه . فلا يفسد الصالح 
بالفعل » وإن أراد الإنسان طموحاً إلى ما يسعد . فعليه أن يزيد الصالح صلاحا . 


والمثل الذى نضربه لذلك . عندما يوجد بئر يشرب منها الناس . نهل ال كنا 





1 O 
حواف وجوانب وأطراف » وتفسد البئر إذا جاء أحد هذه الحوافى وأزاح ما فيها من‎ 
. الأتربة ليطمر البئر‎ 


ومن يرد استمرار صلاح البئر فهو يتركها ىا هى وبذلك يترك الصالح على 
صلاحه . وإن شاء إنسان أن يطمح إلى عمل مسعد ممتع له ولغيره فهو يعمل ليزيد 
الصالح صلاحا . . كأن يأق إلى جوانب البئر ويبنى خولها جدارا من الطوب کی 
لا يتسلل التراب إلى الماء أو على الأقل يصنع غطاءً للبئر » فإن طمح الإنسان أكثر 
فهو يفكر فى راحة الناس ويحاول أن يوفر عليهم الذهاب إلى البثر ليملأوا جرارهم 
وقِرَبهم فيفكر فى رفع المياه بمضحة ماصة كابسة إلى صهريج عال » ثم يخرج من هذا 
الصهريج الأنابيب لتصل إلى البيوت » فيأخذ كل واحد المياه وهو مرتاح » إنه بذلك 
يزيد الصالح صلاحا . 


أما إن أراد الإنسان أن يطمح إلى ممتع دون عمل . . فهذه هى الأمانى الكاذبة . 
ولو ظل إنسان يحلم بالأمنيات ولا ينفذها بخطة من عمل . . فهذه هى الأمانى التى 


إذن فالأمنية هى أن يطمح إنسان إلى أمر ممتع مسعد بدون رصيد من عمل . 
ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شىء سببا » ولنلحظ أن الحق قد قال : 
جومم لاله 


ان سا ي # 
( سورة الكهف ) 


أى أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشياء تُرَقَنّ أساليب الحياة فى الأرض » فالله 
ضمن للإنسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية » وعندما يريد الإنسان الترف 
والتنعم فلا بد أن يكدح . ومثال ذلك : لقد أعطى الحق الإنسان المطر فينزل الماء 
من السماء » وينزل ماء المطر فى جار محددة » حفرها المطر لنفسه » وقد يكون فى. كل 
مجرى تراب من صخور أو طمى ؛ لذلك يقوم الإنسان بترويق المياه » ويرفعها في 
صهاريج لتأتيه إلى المنزل 3 وبدلا من أن يشربها بيده من النبر مباشرة 3 يصنع كوبا 
جيلا . وصنع الإنسان الكوبٌ فى البداية من الفخار » ثم من مواد مختلفة كالنحاس 
ثم البللور . وهكذا نجد أن كل ترف يحتاج إلى عمل يوصل إليه » فليست المسالة 
بالأمان . ش ش 





اليا 
کت ر صت ر سه ر حه ر هه ر _ هه ر هه ر حه رکه ر مه ر مه ر ده ر حه كا تت 


وكذلك الانتساب إلى الدين » ليست المسألة أن يمتثل الإنسان وينتسب إلى الدين 
شكلا . > فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعاً » ولا يمكن 
ا ا I‏ 
الديانات الأخرى . لا ؛ فالإنسان محكوم بما يدين به . والمسلم أول محكوم با دان 
یه . 

كذلك قال الحق : « ليس بأمانيكم » والخطاب هنا لمن ؟. إن كان الخطاب 
للمؤمنين فالحق يوضح هم : يا أيها المؤمنون ليست المسألة مسألة أمانى » ولكنها 
مسألة عمل ؛ لأن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل ؛ فكم من أناس يعبرون 
الدنيا وتنقضى حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة » فإذا قيل لهم : ولماذا تعيشو شون الحياة 
بلا عمل ؟ يقولون : أحسنا الظن بالل . ونسمع الحسن البصرى يقول هؤلاء : 
ليس الإيمان بالتمنی ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل إن قوماً أهتهم أمان 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالل وكذبواء لو 
أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له . 


وسبحانه يقول لهؤلاء : « ليس بأمانيكم » . أما إن كان الخطاب موجهاً لغير 
المؤمنين ؛ فالحق لم يمنع عطاء الدنيا لمن أخذ بالأسباب حتى ولو لم يؤمن . أما جزاء 
الآخرة فهو وعد منه سبحانه للمؤمنين الذين عملوا صاحاً » وهو الوعد الحق 
بالجنة » هذا الوعد الحق ليس بالأمانى بل إن الوصول إلى هذا الوعد يكون بالعمل . 


إذن فقد يصح أن يكون الخطاب ب« ليس اا شاملا أيضا الكفار 
والمنافقين وأهل الكتاب : وكان 0 بعض من الأمان 'كقول المنكر للبعث : 


حص ص عد م وگ لدوم 38 ر كر 


| 2 وما أظن ألساعة اة وين ر رددثٌ إل رى لَأجِدَنَ َّ امنا مب چې 
( سورة الكهف ) 
هذه ھی آمانی الكفار . ولن يتحفق هذا الوعد بالحنة لأهل الكتاب فقل قال 
الحق عن أمانيهم : 
# لن يَدَخْلَ انه إلا من كان هود أو تَصَلرَئ )4 
( من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 





ل ااا ااا 
(من الآية ١م‏ سورة البقرة ) 
كل هذه أماى خادعة ؛ لأن منهج الله واحد على الناس أجمعين › من انتسب 
للإسلام الذى جاء خاتماً فليعمل ؛ لأن القضية الواضحة التى يحكم ها الله خلقه هى 
قوله سبحانه : « من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولیاً ولا نصيراً » . 


وأبو هريرة رضى الله عنه يقول : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقال 
ا ل و وإستخرا رار فإن في كل ما نياب يه م 
كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها )20 . 


وقال بعض العلماء : المراد بالسوء فى هذه الآية هو الشرك بالله ؛ لأن الله وعد أن 

يغفر بعض الذنوب . واستند فى ذلك إلى قوله الحق : 
02-10-08 الي 
« كَدَلكَ تجزى کل كفو # 
(من الآية +7 سورة فاطر) 

كأن الجزاء المؤم يكون للكفار » أما الذين آمنوا » فالإيمان يرفعهم إلى شرف 
المنزلة ليقبل الله تو بتهم ويغفر لهم › > فسبحانه الحق جعل الصلاة إلى الصلاة كفارة لما 
بینه| باه محل و الجسحة إل د ا کان تا ما رجملا کان ف 
سبقه » وكل ذلك امتيازات إيمانية . أما جزاء الكفار فهو : « من يعمل سوءا يجز به 
ولا يجد له من دون الله ولي ولا تير * 1 


ولا يقال فلان لا يجد إلا إذا بحث هذا الشخص عن شىء فلم يجده ‏ فالإنسان 
بذاته لا يستغنى » ولكن من يعمل سوءا فليبحث لنفسه عن ولى أو نصير ولن يجد . 


والولى هو الذى يلى الإنسان » أى يقرب منه » ومثلها النصير والمعاون » ولا يلى 


. -رواه مسلم وأحمد والترمذی والنسائى من .حديث سفيان بن عيينة‎ ١ 





الإنسان ولا يقرب منه إلا من أحبه . ومادام قد أحب قوى ضعيفاً » فهو قادر على 


ولماذا أورد الحق هنا « الولى » » و« النصير» ؟. والولى ‏ كا عرفنا ‏ هو القريب 
الذى يلى الإنسان . أما كلمة « نصير» فتوحى أن هناك معازك وخصومة بين المؤمن 
وغيره » وهناك قوة كبرى قد يظهر للإنسان أنها لا تسأل.عنه لأنه فى سلام ورخاء » 
إن هذه القوة عندما تعلم أن هناك خصوماً للمؤمن تأتى لنصرته » بينها لا جد الكافر 
ولياً أو نصيراً »> ولن يجد من يقرب منه ولن يجد من يتصره إن عضته الأحداث ¿ 
وعض الأحداث هو الذى يجعل الناس تتعاطف مع المصاب حتى إن البعيد عن 
الإنسان يفزع إليه لينصره » لكن أحدا لا ينصر على الله . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


وم من تعمل منآ لص ا 4 من د 2 ر 
مر ايک 3-8 لجن 


وَلَايِظ مون قرا @ | 


وجاءت كلمتا « ذكر » و« أنثى » هنا حتى لا يفهم أحد أن مجىء الفعل بصيغة 
التذكير فى قوله ( يعمل ) أن المرأة معفية منه ؛ لأن المرأة فى كثير من الأحكام نجد 
حكيها مطمورا فى مسال الج :وق ذلك إعاء .يان أمرها مق على الست 


لكن الأشياء التى تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها . « ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى » . وجاء سبحانه هنا بلفظة ( من ) التى تدل على 
التبعيض . . أى على جزءٍ من كل فيقول : « ومن يعمل من الصالحات » ولم يقل: 
« ومن يعمل الصالحات » لأنه يعلم خلقه . فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات . 
هناك من يحاول عمل بعض من الصالحات حسب قدرته . والمطلوب من المؤمن أن 
يعمل من الصالحات على قدر إمكاناته ومواهبه . 


2 





وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحها » فإبقاء 
الصالح على صلاحه معناه أن المؤمن لن يعمل الفساد › هذه هى أول مرتبة > ومن 
بعد ذلك يترقى الإنسان فى الأعمال الصالحة التى تتفق مع خلافته فى الأرض › وكل 
عمل تصلح به خلافة الإنسان فى الأرض هو عمل صالح ؛ فالذى يرصف طريقا 
حت يستريح الاس اليب عمل شال وت المواصلات للبشر عن يلوا 
غاي عمل :صالخ فن يعمل عل ايل :بال البشر پاتء فن صروريات 
او ا 


كل مايعين على حركة الحياة هو عمل صالح . وقد يصنع الإنسان الأعمال 
الصالحة وليس فى باله إله كعلاء الدول المتقدمة غير المؤمنة بإله واحد . كذلك العلماء 
الملاحدة قد يصنعون أعمالاً صالحة للإنسان » كرصف طرق وصناعة بعض الآلات 
التى ينتفع مها الناس » وقاموا بها للطموح ا و 
. يثبت أنه اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أ نه عمل صالحاً > لكنه غير 
مؤمن و لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء ء جزاءهم من الإنسانية الق عملوا ها » وليس 
لهم جزاء عند الله . 


أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هو: 
رم ود - 2 م ٍ- م 6ه 6 لم ا ’و و “rol‏ م و 
© ومن يعمل . َمل منَ الصللحت من دحك راو اندم وهو مؤمن فاوللېك بدخلون أللسنة 
رم اروق رم جر / 
ولا يظلموت نقيرا وق * ظ 
( سورة النساء ) . 
قد يقول البعض : إن عدم الظلم يشمل من عمل صا حا أو سوءا ونجد من 
يقول : من يعمل السوء هو الذى يجب أن يتلقى العقاب » وتلقيه العقاب أمر ليس 
فيه ظلم » والحق هو القائل : 
ل زا سيمة بمثلها # 
( من الآية ۲۷ سورة يونس ) 
ا ا فكيف يأق فی 





صمصت بصت صوص وححوحصص موصن ألا O‏ 


هذاالمقام قوله تعالى : ( ولا يظلمون نقيرا ) وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من 
الجزاء الحسن » ونقول : إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم . مثل من يستأجر 
عاملاً ويعطيه مائة جنيه كأجر شهرى . وفى آخر الشهر يعطيه فوق الأجر خمسين 
جنها أو هاثة ا وق شه اس لا عط سو أجره » وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها 
فضل من صاحب العمل . أما الفضل بالنسبة لله فأمره محختلف . إنه غير محدود 
ولا رجوع فيه . وهذا هو معنى « ولا يظلمون نقيرأ » » فسبحانه لا يكتفى بجزاء 
صاحب الحسنة بحسنة » بل يعطى جزاء الحسنة عشر أمثاها وإلى سبعائة ضعف › 
ولا يتراجع عن الفضل ؛ فالتراجع فى الفضل بالنسبة لله عر طلم لعي 
ولا يقارن الفضل من الله بالفضل من البشر . فالبشر يمكن أن يتراجعوا فى الفضل 
أما الله فلا رجوع عنده عن الفضل . 


وهو القائل : 
ےم سح ساو م ل و ارم ةق ع ار له ْ 
ل فل بقضل الله و ر ته فلك فلبفرحوأ هو خير ٠‏ ثما جمعون # 


( سورة يونس ) 
وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون الجنة مصداقاً لقوله تعالى : 
« فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » والنقير هو : النقرة فى ظهره النواة › 
وهى أمر ضئيل للغاية . وهناك شىء آخر يسمى « الفتيل » وهو المادة التى تشبه 
الخيط فى بطن نواة التمرء وشىء ثالث يشبه الورقة ويغلف النواة واسمه 
« القطمير» . 


وضرب الله الأمثال هذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سبحانه وتعالى فى 
عطائه للمؤمنين . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





1 © 


رور رھ ار 


وَهوحسِنوَأَتَبَعَ نا وامخذ 


الله سَيْرسِيمَكِليلا © € 


وساعة نسمع استفهاماً مثل قوله الحق : « ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله » 
فحسن الاستنباط يقتضى أن نفهم أن الذى أسلم وجهه لله هو الأحسن دينا » وفى 
حديثنا اليومى نقول : ومن أكرم من زيد ؟. معنى ذلك أن القائل لا يريد أن يصرح 
بأن زيداً هو أكرم الناس لكنه يترك ذلك للاستنباط الحسن . ولا يقال مثل هذا على 
صورةالاستفهام إلا إذا كان المخبر عنه محدداً ومعيناً » والقائل مطمئن إلى أن من 
يسمع سؤاله لن : يجد جواباً إلا الأمر المحدد المعين لمسقول عنه . وكان الناس ساعة 
تدير رأسها بحثاً عن جواب للسؤال لن تجد إلا ماحدده السائل . 


وون اح ها عن اسل ردق اة عل كل عدا اناز : لا أحد 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله . وهكذا نرى أن الله يلقى خبراً مؤكداً فى صيغة 
و ا ل 

عمو 88و22 

ومن | أصدَّقُ من الا 

1 : (من الآية ١7١‏ سورة النساء ) 

وسبحانه يلقى إلينا بالسؤال ليترك لنا حرية الجواب فى الكلام » كأنه سبحانه 
يقول : | 
- أنا أطرح السؤال عليك أبها الإنسان وأترك لك الإجابة فى إطار ذمتك وحكمك 
فقل لى من أحسن دينا من أسلم وجهه لله ؟ وتبحث أنت عن الجواب فلا تجد أحسن 
ممن أسلم وجهه لله فتقول : 
- لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله . وبذلك تكون الإجابة من المخاطب 
إقرارا » والأقرار - كا نعلم ‏ سيد الأدلة . ش 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 








شور الئل 
ONV 0290920222222: +‏ 
« ومن أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله » ونعلم أن الكلمة إذا أطلقت فى عدة 
زواع انون لا ا مع ا . بل يتطلب كل موضع معنى يفرضه سياق 
الكلام » فإذا قال الله تعالى : ْ 
ler‏ مود 4 ومع oy‏ روم و 
3 بوم تبيض وجوه وفسود وجوه 4 
( من الآية ٠٠١‏ سورة آل عمران) 
فذلك لأن الوجه هو العضو المواجه الذى توجد به تميزات تبين وتوضح ملامح 
الأشخاص . لأننا لن نتعرف على واحد من كتفه أو من رجله » بل تعرف 
الأشخاص من سات الوجوه . 


کل ٤‏ ىء مالك إلا وجهه, 
(من الآية ۸۸ سورة القصص ) 


فإننا نتساءل : ماالمراد بالوجه هنا ؟ 


إن أردنا الوجه الذى يشبه وجوهنا فهذا وقوع فى المحظور » لأن كل شىء متعلق 
بالله سبحانه وتعالى تأخذه على ضوء « ليس كمثله شىء » نقول ذلك حتى لا يقولن 
قائل : مادام وجه الله هو الذى لن يبلك يوم القيامة فهل تبلك يده أو غير ذلك ؟ . 
لا ؛ إن الحق حين قال : « كل شىء هالك إلا وجهه » فالمقصود بذلك ذاته فهو 
سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه وسبحانه القائل : 
هتما ووا قم وجه آله # 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
إذن فوجه الله هنا هو الجهة التى يرتضيها » والإنسان يتجه بوجهه إلى الكعبة 
فى أثناء الصلاة . وإياك أن تظن أنك حينا تولى وجهك صوب الكعبة أنها وجه الله ؛ 
لأن الله موجود فى كل الوجود » فأى متجه للإنسان سيجد فيه الله » بدليل أننا نصلى 
حول الكعبة » وتكون شرق واحد وغرب آخر » وشمال ثالث » وجنوب رابع 
فكل الجهات موجودة فى أثناء الطواف حول الكعبة وفى أثناء الصلاة » والكعبة 
موجودة هكذا لنطوف حوطا » .ولتكون متبّهنا إلى الله فى جميع الاتجاهات . 





OOO OO O OOD OOOO A 


ل م م رص 4 01م . 
فاينما تولوا اقم وجهل 4 
(من الآية ١١6‏ سورة البقرة ) 


أى الجهة التى ارتضاها سبحانه وتعالى . 


. » ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله‎ « : GS 
وأسلم وجهه أ ى أسلم اتجاهه ۽ لأن الإنسان حين يكون ذاهياً إلى قصد أو هدف أو‎ 
- غرض » فيكون وجهه هو المتجه 0 ؛ لأن الإنسان لا يسير بظهره . والوجه هنا إذن‎ 
. هو الاتجاه‎ 


ولاذا جاء الحق بالوجه فقط . برغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل الجوارح ؟ ؛ 
القامة العالية والوجه الذى يحرص الإنسان على نظافته يسجد لله . 


إذن أسلم وجهه لله » أى أسلم وجهته واتجاهه لله » ومعنى « أسلم » من 
الإسلام ف« أسلم ) تعنى : : سلم زمام أموره لواحد . وحين يسلم الإنسان زمامه 
إلى مساو له فهذه شهادة لهذا المساوى أنه يعرف فى هذا الأمر أفضل منه . ولا يسلم 
لمساو إلا إن شهد له قبل أن يلقى إليه بزمامه أنه صاحب حكمة وعلم ودراية عنه . 
إن م يلمي الإساد ذلك اقلن يسم له . وما أجدر الإنسان أن يسلم نفسه لمن 
خلقه » اليس هذا هو أفضل الأمؤوة: 


إن الإنسان قد يسلم زمامه لإنسان آخر لأنه يظن فيه الحكمة > ولكن أيضمن أن 
يتى هذا الأبنان عع إن كإضان هو إن عبان روقذا يعدي قله أو انه المسالة 
المسلم له بها تكون مستعصية عليه » لكن عندما أسلم زمامى لمن خلقنى فهذا منتهى 
الحكمة . ولذلك قلنا 3 م ا بعتي قا لوا ر 
وحكياً وعليياً وله القيومية فى كل زمان ومكان . وحين يسلم الإنسان وجهه لله فلن 
يصنع عملا إلا كانت وجهته إلى الله . 


سمهو و س سس م و - رورو بر 


ومن اخسن ديا من اسلم وجهه, لله وهو محسن 
( من الآية 1Yo‏ سورة النساء ) 
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ولماذا جاءت كلمة « مسن » هنا ؟ وقد تكلم صلى الله عليه وسلم عن 
الإحسان » ونعرف أننا آمنا بالله غيباً » لكن عندما ندخل بالايان إلى مقام 
الإحسان » فإننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فهو يرانا . والحوار الذى دار بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد صحابته وكان اسمه الحارث فقال له : « كيف 
أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . فقال الرسول صلى الله عليه 
ولم : + انظرما تقول ؛ فإن لكل شىء حقيقة فا حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفت 
نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك لیلی وأظمات نهارى . وكأنى أنظر إلى عرش رب 
بارزا » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيها ( يتصايحون فيها ) فقال : «ياحارث عرفت فالتزم ثلاثا 0" . 


ويعرف الإنسان من أهل الصلاح أنه فى لقاء دائم مع الله » لذلك يضع برناجا 
لنفسه موجزه أنه يعلم أنه لا يخلو من نظر الله إليه ( وهو معكم أينا كنتم ) إنه يستحضر 


ويوضح الحديث مارواه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عندما سأل 
جيريل ۔ عليه السلام - رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال له : فأخيرى عن 
الإحسان ؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )20 . 


وعندما تتيقن أن الله ينظر إليك فكيف تعصيه ؟ أنت لا تجرؤ أن تفعل ذلك مع 


وتتجلى العظمة فى قوله الحق : « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » لماذا إذن « ملة إبراهيم » ؟ لأن القرآن يقول عن إبراهيم : 
م م 4ع کر م سم ص ٣٢‏ 
5 د رهم كان أمة كَانَا لله حنيمًا 4 
١‏ ( من الآية ١١١‏ سورة النحل ) 
ومعنى كونه « أمة » : أنه الجامع لكل خصال الخير التى لا تكاد تجتمع فى فرد إلا 
١‏ رواه الطبرانى فى الكبير وأبونعيم فى الحلية . وضعفه الدارقطنى وابن حبان . 
١-من‏ حديث طويل رواه الإمام مسلم . 





2 222292999202922 
إن وزعنا الخصال فى أمة بأكملها ؛ فهذا شجاع وذلك حليم والثالث عالم والرابع 
قوى . وهذه الصفات الخيرة كلها لا تجتمع فى فرد واحد إلا إذا جمعناها من أمة 
وأراد الحق سبحانه لوبراهيم عليه السلام أن يكون جامعا لخير كثير فوصفه 57 
- 24 
رهم كاد آم 
(من الآية ٠١١‏ سورة النحل ) 

ويقول هنا عن ملة إبراهيم : « واتبع ملة إبراهيم يفا . والملة هى الديانة 
وه حنيفاً » أى « مائلا عن الباطل إلي الحق » . والمعنى اللغوى لكلمة « حنيف » أنه 
هو « المائل » . وكان إبراهيم حنيفا عن الباطل . وم a‏ الرسل إلى الأقوام 
نعرف أن الرسل تأق إذا طم الفساد وعم . وحين تكون المجتمعات قادرة على 
إصلاع الاد الذى فيها: “فالكق سيجانه مهل الناين ور » لكن إذا ما بلغ 
الفساد اوْجَهُ » فالحق يرسل رسولا . وحين يأق الرسول إلى قوم ينتشر فيهم 
الفساد » فالرسول ييل عن المساد » مهذا يكون الميل عن الاعوجاج اعتدالا . 
فاج ملة إبراهيم حنيفا ) . 


ويأق الحق من بعد ذلك بالغاية الواضحة « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » فا هی 
حيثيات الخُلّة ؟ لأنه يتبع. أفضل دين » ويسلم لله وجهه » وكان محسناً » واتبع 
الملة + .وكان جتنيف هذه هى حيثيات اة . وكلها كانت صفات سيدنا إبراهيم 

لقد حدثونا أن جبريل عليه السلام قد جاء لسيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله فى 
اروم جيل راف ب E‏ . فقال إبراهيم : « أما إليك فلا » » 
فقال جبريل فاسأل ربك فقال : وحسبى من سؤالى علمه بحالى » فقال الله : « يا نار 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم ٩(۲‏ أى أنه لا يطلب من جبريل بذاثة غا . وتلك 
قمة الإسلام لله . كا أننا نعرف مدى أنس الناس بأبنائها ؛ ونعلم إن إساعيل قد 
جاءه ولدا فى آخر حياته › وأوضح له الحق أنه مبتليه » وكان الابتلاء غاية فى 
الصعوبة ؛ فالابن لا يموت ؛ ولا يقتله أحد ولكن يقوم الأب بذبحه » فكم درجة 
من الابتلاء مر مها إبراهيم عليه السلام ؟! 


. من الجامع لأحكام القران للقرطبى . وذكر نحوه ف تفسير ابن كثير وق الكشاف للرغشرى‎ ١ 





وسار اام ربه » لسان 0 عليه السلام : 


ويجعل الحق ذلك برؤيا فى المنام لا بالوحى المباشر . ولننظر إلى ما قاله إسماعيل 
عليه السلام E‏ ما بدا لك يا أبى » ولكنه قال : 


ع ل و 2 5 
( من الآية °۲ سورة الصافات ) 


أى أن إساعيل وإبراهيم أسلها معا لأمر الله . 


اذا فعل الله ؟ : 
ل ندیه م و كذ سَدت ايا إا كلك تجزى الْمحسنِينَ 0 
إن هنذا هو الْبلكوًا مين ا ر بذبج عظبم 72 وتر عليه فى 


ار ھت اتم كلك ری الْمحنِينَ دی إن من عباد 
ورو -ه را ةوس ير وص ص ا نير ج 7 
آلممنین 2 وبشرته بإ بان للحن © ‰ 


1 ( سورة الصافات ) 
ولا يكتفى الحق بإعطاء إبراهيم إساعيل انا وله فداء » ولكن رزق الله 
إبراهيم بابن آخر هو إسحاق . «واتخذ الله إبراهيم د 


وجلس العلهاء ليبحثوا معنى كلمة « خليلا » » ويبحثوا ما فيها من صفات . وكل 
الأساليب التى وردت فيها . والكلمة مأخوذة من « الخاء ولام ولام » . و« الخل » 
- بفتح الخاء - هو الطريق فى الرمل . وهو ما نسميه فى عرفنا « مدقا » » وعادة يكون 
ضيقا » وحين) يسير فيه اثنان فهم| يتكاتفان إن كان بينها ود عال, . وإن لم يكن بينها 
ود فواحد يمثى خلف الآخر . ولذلك سموا الاثنين الذين يسيران متكاتفين 
« خليل » فكلاهما متخلل فى الآخر أى متداخل فيه ل اا عو من ا 





صاحبه . والخليل هو الذى يتحد. ويتوافق مع صديقه فى الخلال والصفات 
والأخلاق . أو هومن يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل هو أيضاً فى مساتر 
الإنسان . والإنسان قد يستقبل واا من أصحابه فى أى مكان سواء فى 000 أو 
فى غرفة المكتب أو فى غرفة النوم . لكن هناك من لا يستقبله إلا فى الصالون أو فى 
غرفة المكتب .. 


« واتخذ الله إبراهيم خليلاً » أى اصطفاه الحق اصطفاءً خخاضا والحب قد يشارك 
فيه » فهو سبحانه بحب ولجنا وآخر وثالثاً ورانا وكل المؤمنين › د د 
رر عر 0 
+3 إن اله يحب العَوابينَ # 


(من الآية ۲۲۲ سورة البقرة ) 


ل قن اله يحب الْممْقينَ 1 ن # 


(من الآية ۷١‏ سورة آل عمران ) 


وهو يعلمنا : 


فووا يب الشَدرينَ 4 
( من الآية ١85‏ سورة آل عمران ) 
ويقول لنا : . 
راكع لحيس + 
( من الآية۸٤٠‏ سورة آل عمران ) 
ويقول أيضاً : 
دا بب المفيطيز 4 | 
( من الأية ۸ سورة الممتحنة ) 
لكنه اصطفى إبراهيم خليلاً » أى لا مشاركة لأحد فى مكانته » أما الحب فيعم » 
راك الخلة لا مدارت بها . ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى 





ONY 2-0099 بح+5‎ 


قومه قائ : ( أما بعد أا الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت 
أبا بكر بن أن قحافة خليلا وإن صاحبكم خليل الله تعالى ) يعنى نفسه'"© . 

إسماعيل صبرى الشاعر المصرى الذى كان أسبق من أحمد شوقى وكان شيخا 
للقضاة . التقط هذا المعنى من القرآن ومن الألفاظ التى دارت عليه فى القرآن › 
ويقول : 
ولا التقينا قرب الشوق جهذه . 

حليلين زادا لوعة وعتابا 

كأن خليلا فى خلال خليله 

وشاعر آخر يقول : / 

ولكن إسماعيل صبرى قال ما يفوق هذا المعنى : لقد تخللنا كأن بعضنا قد غاب فى 
البعض الآخر . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


| ر و ر ل 2 صا ر ص 2ي E‏ ت 
e‏ للوما فالسَّمَوَت وَمَا ف الأرض وڪان 


ويؤكد لنا المعنى هنا : إياكم أن تظنوا أن هناك مَهْرَباً أو محيصاً أو معزلاً أو مفراً ؛ 
١‏ -رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود وفى البخارى : ( لو كنت متخذا خليلا غير ری لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة ا 


الإسلام ومودته ) . 


0 





حمححموحص وحوح و حو 
فلله مافى السموات ومافى الأرض . فلا السموات تؤوى هارباً منه » ولامّن فى 
السموات يعاون هاربا منه » وسبحانه المحيط علا بكل شىء والقادر على كل شىء . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


a ad‏ م2 ص 


1 ۹ دسل 2 231 2ع ب 
سا الى لاا نؤنونهن ما ن وترعبون 
4 
رھ 0 


| 
و ب ےت AN‏ 
ان وهن وَاَلْمُسََصَعَفِينَ ِت الْوأدنٍ 
ساسا سساح سير م و« 


02 1ع اختر سا سر اص ابد 
وأت تفوموا لبتم بالط وماتفعلوا من 


ص 


مه 2 سي و ل ١‏ 
یفاکان ہو عَلِيمَا 07 چ 


3 
م 


« ويستفتونك » أى يطلبون الفتيا » ونعرف أن الدين قد مر بمرااحل منها قول 
الحق : ( يسألونك ) . 


وهى تعبير عن سؤال المؤمنين فى مواضع كثيرة . ومرحلة ثانية هى : 
« ويستفتونك » . وماالفارق بين الاثنين ؟ 


د سالرا هد شمن والأهلة و لحف والاتقاف" واوا تعر ترسوك اله سيل 
الله عليه وسلم مع أنه قال : ا 


« ذرونى ماتركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه »( . 


١-رواه‏ الإمام مسلم وغيره . 





حمححوصحوت حوصحصحص و حصحموصت ON‏ 
أى أنه طلب منهم ألا ينبشوا وألا يُفتشوا فى أشياء قد يجلبون بها على أنفسهم ‏ 

تكاليف جديدة » ومع ذلك سألوه عن رغبة فى معرفة أى حكم يحدد حركة الإنسان 

فى الحياة . 


EE e‏ فلاذا ا . كان الول 


00 الذى أحمله راز الله 0 أن LL‏ عله . 


وأيضا و جاء ليجد عادات للجاهلية وللعرب وهم E‏ عليها 


ب رك ار رس ا ْ 
لذلك سألوه ف أشياء كثيرة 5 


أما الاستفتاء ء فهو عن أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس » > ولذلك يقول الواحد فى أمر 
ما : فلنستفت عالماً فى هذا مر لان ممق الاستاه عدم قدرة وحد من اناس أ 
جماعة منهم فى استنباط حكم أو معرفة هذا الحكم . ولذلك يردون هذا الأمر إلى 
أهله . ٠‏ 


والحق يقول : 
سمو رع بير ى م ت ras‏ 98 د وا في رو ور« 
“9 وکو ردوه إلى الرسول و إل أولى الأضي منهم لعلمه لين نيطوت منم € 


(من الآية ۸۳ سورة النساء ) 
الاستفتاء ‏ إذن ‏ يكون لحكم موجود » ولكن المستفق لايملك القدرة على 
استنباطه . ولذلك نجد المجتمعات الإسلامية تخصص دارا للإفتاء ؛ لأن المؤمن قد 
لا يعلم كل اخزنيات ق الین . وقد يعيش حياته ولا تمر به هذه الحزئيات » مثل 
أبواب الوقف أو المضاربة أو الميراث . فإن حدثت له مسألة فهو يستفتى فيها أهل 
الذكر . فالسؤال يكون محل العمل الرتيب » أما الفتوى فهى فى أمر ليس المطلوب 
أن تكون المعرفة به عامة . ولذلك يتجه المستفتى إلى أهل الذكر طالباً الفتيا . 
والحق يقول : ( ويستفتونك فى النساء » كأنهم قالوا للرسول : نريد حكم الله فيا 
يتعلق بالنساء حلا وحرمة وتصرفاً . 





ول اليكل 


١‏ حمحص ‏ وحصححوححمص حص وصمصحه 


فكيف يكون الجواب ؟ : « قل الله يفتيكم فيهن » ول يؤجل الله الفتوى 
لاستفتائهم بل سبق أن قاله » وعلى الرغم من ذلك فإنه ‏ سبحانه - يفتيهم من 
جديد . 


فلعل الحكم الذى نزل أولاً ليس على بالهم أو ليسوا على ذكر منه . 

فقال الحق : 

l2‏ شمر رو ثرو . 2 سس ووم مضو الى 

سفرك فى الاو لاله يفيك فين وما يتل عليكر فى الكتب فى 
بی اہ 

(من الآية 1١۲۷‏ سورة النساء ) 
أى أن TS‏ وسبق أن نزل فى الكتاب » آية من سورة 

وس مر و م ص عدم و2 


50 
ورك در E‏ ماطاب لم من السو شن 
وکت وريم 
تورم # 
وتوالت آيات من بعد ذلك فى أمر النساء . 
فقوله الحق : « قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب » . 


إنما يعلمنا أن الإنسان لا يصح أن يتعجل الاستفتاء فى شىء إلا إذا استعرض قبل 
ذلك ماعنده من علم لعله يجد فيه الجواب الذى يغنيه عن أن يستفتى . 


(من الآية ۳ سورة النساء ) 


ومع أن الاستفتاء فى أمر النساء جملة : صغيرات وكبيرات » يتات وغير يتييات 
فلماذا جاء الجواب فى يتامى النساء ؛ لأن النساء الكبيرات هن القدرة على أن يبحثن 
أمورهن . ولسن ضعيفات › أما اليتيمة فهى ضعيفة الضعيفات › وعرفنا معتثى 
اليتيم » واليتيم حيث لا يبلغ الإنسان المبلغ الذى يصبح فيه مستقلا » فلا يقال لمن 
بلغ خد البلوغ سواء أكان رجلا أم أمرأة أنه يتيم ؛ لاا كران جاه بيتامى 
النساء ؛ لأن يتامى النساء هُنْ دائم) تحت أولياء » هؤلاء الأولياء الذين نسميهم فى 





سوا لاء 
حصحوح و وجج2ح2222 O WV ODED‏ 
عصرنا ب« الأوصياء » . وكان للأوصياء حالتان : فإن كانت البنت جميلة وذات مال, 
فالوصى يحب أن ينكحها ليستمتع بجالها ويستولى على مالا . وإن كانت دميمة 
فالوصى لا يرغب فى زواجها لذلك يعضلها . أى ينعها من أن تتزوج ؛. لأنها إن 
تزوجت فسيكون الزوج هو الأولى بالمال . 


فاحتاجت هذه المسألة إلى تشريع واضح 5 وها نحن أولاء نجد سيدنا عمر 
- رضى الله عنه ‏ وكانت له الفراسات الى تسمى الفراسات الفاروقية جاءه واحد 
يسأله عن أمر يتيمة تحت وصايته › فقال سيدنا عمر : 


إن كانت جيلة فدعها تأخذ خيراً منك » وإن كانت دميمة فخذها زوجة وليكن 


مالحا شفيعاً لدمامتها . 
ويقول الحق : 
بقل ع الوت ويد لزنا ان لاون ب ن 


(هن الآية ۱۲۷ سورة النساء ) 


aa,‏ . وإمًا أن يكون تركة » وجاء القول الحكيم 
ليرفع عن المرأة عسف الولى . وجاء الأمر هذا الأسلوب العالى الذى لا يكن أن 
يقوله غير رب كريم › ونجد مادة « رغب » تعنى « أحب » . فإذا ما كان الخال 
« أحب أن يكون » يقال : ورغب فيه » » وإذا « أحب ألا يكون » فيقال : 

عنه ). ولذلك قال الحق : 

[ ومن برب عن مله برهم / ظ 

1 ( من الآية ٠١١‏ سورة البقرة ) 

ومادامت « عن » جاءت كا فى الآية فا بعدها هو المتروك . لكن لو كان القول 
« رغب فى » فهو لأمر محبوب . وكلمة « ترغبون » فى هذه الآية نجدها محذوفة الحرف 
الذى يقوم بالتعدية حباً أو كرهاً ؛ لأنها تقصد المعنيين . فإن كانت الرغبة فى 
ا تصير « ترغبون فی » وإن كانت المرأة دميمة وزهد فيها فالقول يكون : 
_ « ترغبون عن » ولا يقدر أحد غير الله على أن يأق بأسلوب يجمع بين الموقفين 
المتناقضين . وجاء: الحق ليقنن للأمرين معاً . 

ويأق الحق من بعد ذلك بالقول الس سن لمعا نات 





سرا يسا 
777 حو و :22222022 جوج 
وهو الصنف المستضعف الآخر » أى اليتيم الذى لم يبلغ مبلغ الرجال » وحينا يتكلم 
سبحانه عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء فهو يتكلم بأسلوبين اثنين » وإن لم يكن 
للإنسان ملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول : هذا كلام متناقض » لكن لو 
تمتع الإنسان بملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول : إن عظمة هذا الأسلوب 
0 0 إلا رب 5 فالحق قال : 


ص سا حوس 


( من الآية ٥ه‏ سورة النساء ) 
قال الله ذلك على الرغم من أن الأموال هى فى الأصل ملك للسفهاء ؛ فالمال 
ليس ماله إلى أن يعود إليه رشده ¢ وقد جعل الإسلام الأخوة اللإيمانية للتكاتف 
والتكافل > وساعة يرى المسلمون واحداً من السفهاء ا و حماية 
لاله من سفهه › والمال يصان ويحفظ ومطلوب من الوصى والولى أن يحميه › هذا 
ا فال المق ى “اليا 
والحق يتكلم فى اليتامى . فيقول سبحانه : 
at‏ - راص و وا یوو رو بر مرور ليده مج د 
0 وأبتلوأ اليتدمئ حَوّح إا بلغو لكا فَِنْ ء #الستم منهم رشدا فادفعواً إلييم 


:ا 
اموم ) 
(من الآية 5 سورة النساء ) 


لأن السفيه ر ا یک لان بل ا ای 
تكون للوصى » وينتسب امال فى هذه الحالة للوصى لأنه القائم عليه والحافظ له »› 
لكن ما إن يبلغ القاصر الرشد فعلى الوصى أن يرد له الال . 

ونحن أمام آية تضع القواعد م من النساء والمستضعفين من الولدان : 


3 وما يل لیک فى الكتب فى ب“ می الذساء الى لانو ونين اكيب لمن 


صو ر ر - و رج عرد زر وموم 
وترغبون أن تشكحوهن والمستضعفين من آلولدان وأن ومو لى بالط 


ےم وه 


وما تفعلوا من حي رفن أله کان به علا چ 


(هن الآية ٠۲۷‏ سورة النساء ) 





« القسط » - بفتح القاف - وهو يعنى الجور. قسَط- يقسط أى عدل » وقسط 
يقسط .2 أى جار » فالعدل مصذره « القسط » بالكسر للقاف » والجور مصدره 
« القسط » بالفتح للقاف . 


وبعض من الذين يريدون الاستدراك على كلام الله سفها بغير علم - قالوا : 

-يأق القرآن بالقسط بمعنى العدل فى آيات متعددة . ثم يأق فى موقع آخر 
ليقول : 

< ع رصم رص E‏ 
وما القَسطُونَ فکاوا لھ م حطبا ي 4 ) 

(سورة الجن ) 

و« القاسطون » هى اسم فاعل من قسط . ونقول : ومن قال لكم : إن « قسط » 
تستخدم فقط فى معنى « عدل » . إنها تستعمل فى « عدل » وفى « جار » . وسبحانه 
يقول عن العادلين : 


رر ث مور ١‏ 


ل إن الله يحب الْمقْسطينَ ب 
( من الآية 47 و المائدة ) 
القاسط يذهب إلى النار » وهى مأخوذة و « قسَط يقسّط » . والمقسط يذهب إلى 
الجنة » ومقسط مأخوذة من أقسط . 


U 
وعندما نرى « أقسط » نراها تبدأ مهمزة الإزالة » أى كان هناك جور فأزلناه . أ أما‎ 
, القسط _ بالكسر  فهو العدل من البداية والمقسط هو الذى وجد جورا فأزاله‎ 
والذى يفصل بين الاثنين هو الفعل المضارع ؛ ففى العدل هو « يقسط » . بكسر‎ 
. » السين فى المضارع . أما يقسّط  بضم السين فى المضارع  تعنى « يجور ويظلم‎ 
ومن محاسن اللغة نجد اللفظ الواحد يستعمل لأكثر من معنى ؛ ليتعلم الإنسان لباقة‎ 
. الاستقبال » وليفهم الكلات فى ضوء السياق‎ 


وقدياً كانت اللغة ملكة لا صناعة كا هى الآن فى عصرنا . كانت اللغة ملكة إلى 


درجة أنهم إذا شكلوا الكتاب إلى المرسل إليه يغضب . ويرد الكتاب إلى مرسله 
ويقول لمن أرسله : أتشك فى قدرتق على قراءة كتابك دون تشكيل ؟. فتشكيل 





حر حمححمصصمحصح ص موصصحمح صمحه 
الكتاب سوء ظن با مكتوب إليه » وفى عصرنا نجد من يلقى خطابا يطلب تشكيل 
الخطاب حتى ينطق النطق السليم 1 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » وجاء الحكم فى قوله 
الحق : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وسبحانه يتكلم فى المهور والأموال ويرتفع بالأمر إلى 
مرتبة اعتبار حسن التصرف فى أمور اليتامى من المسئولية الإيمانية ؛ فقد تكون اليتيمة 
لا مال لها وليست جيلة حتى يُطمع فيها أوفى مالحا » وفى هذه ال حالة يجب على الولى 
أن يرعاها ويرعى حق الله فيها . 


وقوله الحق : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » هو أمر بأن يقوم المؤمن على أمر 
اليتامى بالعدل ؛ لأن اليتيمة قد تكون مع الولى ومع أهله » وقد يكون لليتيمة شىء 
من الوسامة ¢ فيس رع إليها الولى بعطف وحنان زائد عن أولاده ¢ وينه الحق أن 
رعاية اليتيمة يجب أن تتسم بالعدل » ولا تزيد . ويقول سبحانه :. 


« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علياً » ليدلنا على أن أمر الفعل والقيام به 
ليس مناط الجزاء » ولكن أمر النية فى الفعل هو مناط الجزاء » فإياك أا المؤمن أن 
تقول : فعلت . ولكن قل : فعلت بنيّة كذا . 


إن الذى يمسح على رأس اليتيم يكون صاحب حظ عظيم فى الثواب » ومن يكفل 
اليتيم فهو مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة . والذى يقدر ذلك هو الله 
- سبحانه ‏ العليم بالخفايا حسب نية الشخص الذى يقوم بهذا العمل ؛ فقد يتقرب 
واحد من يتيم ويتكلف العطف والحنان بينما يقصد التقرب إلى أم اليتيم ؛ لذلك 
فمناط الجزاء ومناط الثواب هو فى النيّة الدافعة والباعثة على العمل . ولا يكفى أن 
يقول الإنسان : إن نيتى طيبة » ولا يعمل ؛ فالحديث الشريف يقول : 


( إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىء مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )20 . 


١-رواه‏ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الْسن 8 





ش سى اليا 
جاجح کوک جوج حا ووچ نوكيه برو 
أى لا بد من ارتباط واقتران النية بالعمل ؛ لأن الله يريد منا أن نعمل الخير 
وبذلك يعدى الإنسان الخير من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب » فوجود النيّة للخير 
وحدها لا يكفى . وإن افتقد الإنسان النية وأدذى العمل فغيره يأخذ خيره ولا يأخذ 
مفو شيا سوي التعب.. :فان آزاد الإنسان أن بكرف اله ترات فلا بد من وجود نة 


طيبة » وعمل صالح . 


O‏ و 

لا بعد . أن نصنع العمل بل بكمال قدرته يعلم قبل e‏ 
. معلوماً لله قبل أن يخلق الوجود » ولا ينتظر سبحانه إلى 0 
يحصل ويحدث منه العلم ٠‏ بل إنه - جل شأنه - يعلم كل شىء علا علا أزليًا ؛ ۽ لذلك 
قال : «فإن الله كان به علي » ؛ لأن كل أمر برز فى الوجود إنما كان على وفق 
ماعلمه الله أزلا قبل أن يوجد الوجود . 0 


وفى المجال البشرى نري المهندس يتلقى التعلييات من صاحب الأرض الخلاء 
ويقول له امال ترا مر عل ماح كذادومكونا من کا رة م وعد 
محدود من دورات المياه » وبعد ذلك يصمم المهندس الرسم اهندسی على الورق 
حسب أوامر صاحب الأرض . وقد يكون صاحب الأرض دقيقا فطنا غاية فى الدقة 
فيقول للمهندس : إننى أريد أن تصنع لى نموذجا صغيرا قبل البناء بحيث أرى تطبيقا 
واقعيا بمقياس هندسى مصغر . وأن تبنى الحجرات بقطاعات واضحة حتى أرى 
ألوانها وكيفيتها . 


هكذا العام قبل أن يوجد . كان معلوما علا تفصيليا بكل دقائقه وأبعاده عند 
خالقه » والنهاذج المصغرة التى يصنعها البشر قد يقصر البشر فيها عن صناعة شىء 
لعدم توافر المواد » كالنجار الذى يقصر فى صنع حجرة نوم من خشب الورد لندرته » 
فيستعيض بخشب من نوع آخر » وذلك خلل فى علم وقدرة المنفذ . أما خلق الله 
فهو يبلغ تمام الدقة ؛ لأنه - سبحانه - هو الصانع الأول . هذا ما يجب أن نفهمه 
عندما نقرأ : . « فإن الله كان به علي » . 


وبعد ذلك يتكلم الحق عما يتعلق بالنساء فيقول : 





AO 


وان اماه حَامَتَ ِلها ورا ِعرَاصضًا 


یوما أت بسحا ينها صل 
وال ا E‏ الامش الم وإِن 


O E e le ر‎ 


تدراو عقوا ات ەکات ب بمانعملون 


وساعة نرى «إن» وبعدها اسم مرفوع كا فى قوله : 

«(َإن أعديْنَ الي تمر ابره 
(من الآية ٦‏ سورة التوبة ) 

فلنعرف أن « إن » هذه داخلة على فعل . أى أن ترتيبها الأساسى هو : وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجره.. وهنا فى هذه الآية : يكون التقدير : وإن حافت 
ارا من نما و وما الخوف ؟ . هو توقع أمر حزن أؤ مسبىء ؛ لم يحدث بعد 
ولكن الإنسان ينتظره » وحين يخاف الإنسان فهو يتوقع حدوث الأمر السىء 
وهكذا نجد ل ھک . وقوله الحق 0000 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » أى أن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن 
يحدث . ورتب الحق الحكم على جرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل › 
وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع . بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن 
تقع ؛ لأنها إن 0000 استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأة بعضاً من ملامح 
نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر 


ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل › وسبق أن تكلم صبحاله عن نشوز 
المرأة : 
"( وَل حاون ورهن 4 


( من الآية 0 سورة النساء ) 








22222222 جه وحص ص موصت ONU‏ 
ما النشوز ؟ عندما نسمع عن الموسيقى نجد من يقول : « هذه نغمة نشاز» أى 
أنها نغمة خرجت عن تسلسل النغم وإيقاعه . والأصل فيها مأخوذ مّن النشز » وهو 
ما ارتفع وظهر من الأرض » والمفروض فى الأرض أن تكون مبسوطة » فإن وجدنا 
فيها نتوءا فهذا اسمه نشوز . 


والأصل فى علاقة قة الرجل بروحته ۽ أن الرجل قد أخذ المرأة مكنا له ومودة رة 
وأفضى إليها وأفضت إليه » واشترط الفقهاء ا أن يكون الزوجان 
كار 1 0 قال ا 


a 92‏ ل دعم يي اوس ممم 2ه ص سس 
اس ل کے ين وآ: وت ف و 3 : م یوور وألطيبون ! لے 4 
( من الآية ۲١‏ سورة النور) 
حتى الكفاءة تكون فى الطيبة أو الخيث » فلا يأق واحد بامرأة خبيثة ويزوجها 
لرجل طيب کی لا تتعبه » ولا يأق واحد برجل خبيث ويزوجه بامرأة طيبة کی 
لا يتعبها ؛ لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه وتقدره . 


وكذلك الخبيث عندما يتزوج خبيثة ة فإنها يتوافقان فى الطباع والسلوك » وف هذا 
توازن » والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة > فالخبيثة لا تخجل منها أيضاًء أما 
الطيب والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته » فإن خافت 
امرأة ة من بعلها نشوزا أى ازتفاعاً عن المستوى المفترض ف المعاملة » فى السكن والمودة 
والرحمة الى ين ينبغى أن تكون موجودة بين الزوجين » وهى قد أفضت إليه وأفضى 
إليها . فإن عالت إن مت يي ا أو بالنفقة أو يناما بالاحتقار » أو ضاعت 
منه مودته أو رحمته » هذا كله نشوز . وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تنتبه 
لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز فى الزوج قبل أن يقع › فإن كانت الأسباب من 


جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب > وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر . وإن 
كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى . 


« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » والإعراض يعنى أنه لم ينشز بعد 
ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل 
حقوقها . وعلى المرأة ل . والقضية التى بين اثنين ‏ كما قلنا - 
وقال الله عنهها : 





58" 
عمو قوسم مس رارع > > ى / 
وقد أفضى بضكز إل بض # 
( من الآية ۲١‏ سورة النساء ) 


ون يك ناه 
1 (من الآية 1۸۷ سورة البقرة ) 
1 أى أن يغطى الرجل المرأة وتغطى المرأة الرجل فهى ستر له وهو ستر لها وحماية . 
ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو أخوها فهى تدارى أى جزء ظاهر من 
جسمها . أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفى شيئاً . 


ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينها إفضاءً متبادلاً » فقد أباح الله 
للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد . وكذلك المرأة » فلا يقول الرجل أى نعت أو 
وصف جارح للمرأة » وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها . وها أن تتذكر أنها 
اطلعت على عورته بحق الله »> واطلع على عورتها بحق الله . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبى هذا الخلاف قبل أن يقع ؛ لذلك أوجب على 
المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت فى العمر أو 
نزلت بها علة ومرض وما زال فى الرجل بقية من فتوة . وقد يصح أن امرأة أخرى قد 
استمالته » أو يرغب فى الزواج بأخرى لأى سبب من الأسباب » هنا على المرأة أن 
تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قَسْمها » فقد تكون غير مليحة وأراد هو 
الرواج فلتسمح له بذلك » أو تتنازل له عن شىء من المهر › المهم أن يدور الصلح 
بين الرجل وزوجته » وهى مهمة الرجل كا أنها مهمة المرأة . 

« فلا جناح عليهم| أن يُصلحا بينيا صلحاً » والصلح هنا مهمة الاثنين معا ؛ لأن 
كل مشكلة لا تتعدى الرجل ولمرأة يكون حلها يسيرا » والذى يجعل. المشكلات 
صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون فى العلاقة بين الرجل والمرأة » وليس بينها ما بين 
الرجل والمرأة » والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ومهدأ ويعود » فتقول له 
الزوجة كلمة تنبى الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخل 
من لايملك سببا أو دافعاً لحل المشكلة . 





لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا : « فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهها » . 


وأولى درجات 0 بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منها بمسئوليته وليتذكر. 
الاثنان قول الحق : 


8 وعسوع أن هوا شيعا وهو حير لكر به 
( من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ) 
وكذلك قول الحق سبحانه : 
« فد وحمو فعس ات ترمو ییا و مل ا ف حبرا كرا به 
(من الآية ١9‏ سورة النساء ) 
ولا يظنن رجل أن هناك امرأة هى مجمع كل الجمال والخيرات ؛ لأن كل خصال 
الخير التى تتطلبها الحياة » قد لا تتوافر فى المرأة الجميلة . بل قد توجد فى المرأة الق 
ليست على حظ من الحسن ؛ لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد حسنها . أما التق 
ليس ها حظ من الحسن فهى تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة وحسنة التصرف 
مع أهل الزوج ؛ لأنها تريد أن تستبقى لنفسها رصيد استبقاء . 


ولذلك نجد اللاق ليس لمن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة فى حمل أعبا 
تكوين الأسرة » فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للجال الحسى » بل عليه 
أن يأخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه ؛ لأن الجمال الحسى قد يأخذ بعقل الرجال » 
لكن عمره قصير. وهناك زوايا من الجمال لا نهاية لها إلا بنهاية العمر . 


وقد حدّئونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط 
يستشرفون إلى سماعى . لقد ظن أا عندما تراه فى مجلس العلم سترتدع » وتكون 


حنونة عليه . 
جو الى ا 
وعاد إليها آخر النهار وقال لما : لقد ر يتنى اليوم . رأيتك ويا حسرة 


مارأيت » رأيت sS‏ 





کوک وح وه ا لمي کے و کک 


وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته » وكان 
المريدون يرون إشراقات الله فى تصرفاته » وماتت امرأته . وذهب المريدون ولم يجدوا 
عنده الإشراقات التى كانت عنده من قبل . فسألوه : لماذا ؟ فقال : ماتت التى كان 

فكما أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل » فالرجل مطلوب منه أن يصبر 

على المرأة . والذى يصير عليها يؤتيه الله خيرها » ولذلك قالوا : « إن عمران بن 
حطان كان من الخوارج وكان له امرأة جميلة وكان هو دميم الملامح › > فنظرت إليه 
زوجته مرة وقالت : الحمد لله فقال لما ل أى شی تحمدين الله ؟ قالت : على أن 
وأنك فى الجنة . قال : لم ؟. قالت : لأنك رزقت بى فشكرت » ورزقت بك 
فصيرت . والشاكر والصابر كلاهما فى الجنة . 


ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة ھی مجمع الجهال والحسن فى كل شىء » فإن 
تهامن أجل قصورها ق جانت هما i‏ الحياة كثيرة ١‏ :وقلنا سابقا YAS‏ 
أحد ابنأ لله » بل كلنا بالنسبة لله عبيد . ومادمنا جميعاًبالنسبة لله عبيدً وليس فينا ابن 
جانب 2 والآخر قد نال الامتياز فى جانب آخر ‏ هذا النقص فى زاوية ما » والامتياز 
فى زاوية أخرى . أراد به الله أن يجعل مجموع صفات ومزايا أى إنسان يساوى مجموع 
إنسان آخر حتى يتوازن العالم . 


إن ج الاسان عا لأ جيه ق لرا -ووجدت الرآة قينا لا يغجها ف 
الرجل » فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة » وأن تضم 
المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل . 


والرجل الذى ينظر إلى كل الزوايا يجيا مرتاح البال ؛ لأنه يرى من الزوايا الحسنة 
أضعاف الزوايا التى ليست كذلك » والذى يرضى هو من ينظر إلى المحاسن . والذى 
يغضب هو من ينظر إلى المقابح . والعادل فى الغضب والرضا هو من ينظر إلى جموع 
هذا ومجموع هذا . إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على السلامة فيوضح 
لنا : 





حوص ص وحص صوص ص وححهو حمححص ووه 


لا تنتظر أا الرجل ولا تنتظرى أيتها يتها المرأة إلى أن يقع الخلاف » افو 
البوادر فعليكا بحل المشكلات » فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكيا ؛ 
لأنه لا يوجد أحد بينه وبين غيره من الروائط والوضائج ل ماين الرجل وروج 
لذلك قال سبحانه : « فلا جناح عليهها أن يصلحا بينبها صلحا» . 


إننا فى بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح » أما موضوع الصلح وهو 
إنباء الحفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد . والذى يعرقل الصلح هو أننا نقوم 
بالشكلية ا الأسباب الحقيقية المدفونة فى النفوس . والتى تتسرب إلى 
موضوعات أخرى ؛ لذلك يجب أن يكون الصلح » ويتم بحقيقته كقول الله تعالى : 
« أن يُصلحا بينهها صلحا والصلح خير» وعندما تتراضى النفوس يعم الخير على 
الزوجين وعلى المجتمع . 


وبعد ذلك يتابع الحق : « وأحضرت الأنفس الشح وإن کا تتقوا فان الله 
aS‏ 7 
وسجاياكم وأعلم أننى عندما أظلب من المرأة أن تتنازل عن شىء من نفقتها كمهرها 
أو هدية الخطبة الأولى « الشبكة » . أو أن تتنازل له عن ليلتها لينام عند 3-6 
الأخرى . وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس . وكذلك يصعب على الرجل أن 
يتنازل عن مقاييسه . إياكم أن يستولى yT‏ ا لام 
لشن وغد اون ون 

رور روو رل مارج #وم ووو ر چ م 
'[ و كيف تأخذونه, وقد أفضى بعضک إل بعض وَأحَذْنَ منک نیما عَلِيظا ي 

( سورة النساء ) 

وهنا يقول : « وأحضرت الأنفس الشح وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان با 
تعملون خبيرا » وهناك فرق بين الحقوق التى قد يتمسك بها أحد الزوجين › 
والإحسان الذى يتطوع به . ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لخصمين : 
أأحكم بينكا بالعدل أم با هو خير من العدل؟ 


فسأل واحد : وهل هناك خير من العدل ؟ فقال القاضى : نعم إنه الفضل . 
فالعدل إعطاء الحق فقط . والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضى لأخيه . 





ويذيل الحق الآية : « وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » وسبحانه 
وتعالى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض ها الأسر التى لا توجد فيها خميرة عقدية 
إيمانية » لا عند الرجل ولا عند المرأة 2 ولو كانت هذه الأسر تملك الخميرة الإيمانية 
المسبقة وأحذت أحكام الله بحقها لم وجدت هذه المشكلة › إنها مشكلة التعدد . 


ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظاً ؛ لأنه غير مقيد بواحدة بل 
له إلى أربع / والمغبون هى المرأة ۽ لأنها مقيدة بزوج واحد» فليست كل امرأة 
مهضومة » لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسعادة . وقد نجد امرأة قال لها زوجها : 
سأتزوج بثانية » ورضيت هى بذلك » بعد أن وازنت بين أمورها فاختارت خير 


روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها » وكان لما منه ولد فقالت 
لا تطلقنى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب إلى 
فأقرها . إذن فالغمة فى زواج الرجل من زوجة أخرى لا تعم كل النساء » فإن أحدث 
.الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سرورا عند الزوجة الثانية . 
والمرأة معذورة فى ذلك لأن الرجل أخذ حكم الله فى أن يعدد ولم يأخذ مع هذا الحكم 
أن يغدل . والرجل يظلم المرأة حين يأخذ الحكم الذى فى صالحه وهو إباحة التعدد 
ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله الأمر بأن يعدل بين 
زوجاته . ١‏ 


لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخری لا يلتفت إلا 
لان ا يل ا وأولاقة منبا + لذلك- فالسا معذوزات: فى. أن 
يغضبن من هذه المسألة . ولو أن الرجل e‏ 
التعدد لحدث التوازن . وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لن يضيع لا فى نفسها 
ولا فی بيتها ولا فى رعاية أولادها . فهى تقول ومن الأفضل أن يكون متزوجا أمام 
عينى بدلا من أن يدس نفسه فى أعراض الناس » . 


إذن فالذى يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به ويترك 
بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به . والذين يأخذون إباحة الله فى التعدد لا بد أن يأخذوه 
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بأصوله التى وضعها الله فى إطار العدالة . وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا 
معاذ بن جبل . فكل امرأة ها حق فى البيتوتة » ليلة لزوجة وليلة لأخرى مثلا » وكان 
- رضى الله عنه ‏ لا يتوضأ عند واحدة فى ليلة الأخرى مع أن الوضوء قربة لله . 
واحد . 
الرجل أن يعدل رَمَنا » ويعدل نفقة » ويعدل ابتسامة » ويعدل مؤانسة ومواساة » 
والرجل فى كل ذلك يستطيع › لكنه لا يستطيع أن يعدل فى ميل القلب . وهو أمر 
مكتوم ‏ لذلك قال الحق : 


9 وکن شَسْتَطِيعوا أن كد لوا بنا لسا ولو 
2 و ys‏ > 8 م 
حرصم فلا کم واک الل درو 


أى أن العدل الحبى مستحيل . وقال النبى عليه الصلاة والسلام : ( اللهم هذا 
قسمى في) أملك فلا تلمنى في) تملك ولا أملك ) -يعنى القلب 20 . 


إذن ففيه فرق بين ميل القلب وهو مواجيد نفسية والنزوع النفسى . والعملية 
الوجدانية لا يقدر عليها أحد . ولا يوجد تقنين يقول للرجل : « أحب فلانة » . 
إلا إذا أراد الحب العقلى . أما الحب العاطفى فلا . والذى يأمر به الشرع هو أن 
يحب الإنسان بالعقل . أما حب العاطفة فلا تقنين له أبدا . 


وقد يحب الإنسان الدواء المر بعقله لا بعاطفته ويسر الإنسان من صديق جاء بهذا 


١-رواه‏ أحمد وأبو داود والدارمى 5 





اليكل 
OSOHODODRODODG ©‏ : 


الدواء من الخارج ؛ لأن الدواء سيشفيه بإذن الله . 


إذن « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اليل » » 
ما هو كل الميل ؟ ويوضحه ‏ سبحانه ‏ بقوله : « فتذروها كالمعلقة » وهى المرأة التق 
لا هى أيْم أى لا زوج لها فتطلب الزواج » ولا هى متزوجة فتستمتع بوجود زوج ١‏ 
ويحجزها الرجل دون أن يمارس مسئوليته عنها » فيوضح الحق : أنا لا أطلب منك أن 
ميل بقلبك هنا أو هناك ب لأن هذه السألة ليست ملكا لك » ولكتى أريد العدالة 

فى الموضوعات الأخرى ؛ كأن تسوى فى البيتوتة والنفقة » ومطلوبات أولادك » وأن 
تعدل بين أزواجك فى المؤانسة . أما المعنى الآخر وهو ميل القلب فأنا لا أكلف به . 


وسبحانه حين يشرّع لخلقه أعلم بمن خلق » وقد جعل لكل لوق منا عواطف 
ينشأ عنها ميل » وجعل له غرائز » وخيارات فى الانفعالات ولو أراد سبحانه أن يحجر 
على الميل لما خلقه » ولكنه ‏ جل وعلا ‏ يطلق الميول لتتم بالميول مصالح الكون 
مجتمعة » فحين يمنح القلب أن يحب » يعلم سبحانه أن عبارة الكون تنشأ بالحب . 
فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله فى خلقه لا حمل نفسه متاعب البحث 
والاطلاع والتجربة › وكل مايترتب على ذلك من مشقات . 


ولو لم يحب الإنسان إتقان عمله لما رأيت عملا مجوّداً . ولو لم يحب الإنسان أولاده 
لما تحمل المشقة فى تبعات تربيتهم . إذن فالحب له مهمة . والله لا يريد منا أن تمنع 
الحب . لكنه يريد منا أن نعلى مطالب الحب . فنجعل للحب مجالاته المشروعة لا أن 
ينطلق الحب فى الكون ليعربد فى أعراض الناس . 


إنك حين عل المت موجها إلى تخيرلا اتيك مله أو للنامن شي : وعيدها تنظر 
- مثلا - إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع نجد أن الله قد خلقها فى الإنسان ليصعد ' 
ابتكاراته المسعدة # فق الخياة .ولول توجد عراز حك ا ا لا ج المكتشعب ن 
أن كر كينا أو فرعه وف ج رضنا تسن ال وا فر اا ف أن 
يستعمل البخار ليحمل عن الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل.إن هذا 


الاكتشاف أراحنا باختراع الباخرة أو القطار . 


ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلى غريزة حب الاستطلاع فينبغى أن نجعلها 


ON ODEORORONODODO 
فى مجالها المشروع فلا نجعلها تجسساً على عورات الناس مثلاً » وكذلك جعل الله‎ 
1 الا ا ا ا‎ 
الناس من عمله أراد أولم يرد . كذلك غريزة الجنس جعلها الله فى الإنسان وها سعار‎ 

ليحفظ بها النوع الإنسان 1" الله ا أن تنطلق انطلاقاً يلغ فى 
أعراض الناس . إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة . والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز فى 
جال مهمتها وتمنع عنها انطلاقاتها ال التى حددها ها المنيج . 


إذن فالميل أمر فطرى فى النفس البشرية وقد أوضح الحق سبحانه : آنا خلقت 
الميل ليخدم فى عمارة الكون . ولكن أريد منكم أن تصعدوا الهوى وتعلوه فى هذا 
الميل » وحين تعددون الزوجات . E‏ ۽ لأن ذلك 
أمر لا يحكمه منطق عقلى . ولكن أحب أن تحددوا الميل وتجعلوه فى مجاله القلبى 
فقط » ولا يصح أن يتعدى اميل عند أحدكم إلى ميله القالبى . 


أحب أبها العبد المؤمن من شئت وأبغض من شئت » لكن لا تجعل هذا الحب 
يقود قالبك لتعطى من تحب خير غيره ظلما ء وأبغض أا العبد من شئت 
فلا يستطيع مقنن أن يقنن للقلب أن يبغض أو يحب » لكن بغضك لا تعديه عن 
قلبك إلى جوارحك لتظلم من تبغض . 


ولنا الأسوة فى سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه حينا مر عليه قاتل 
أخيه » ولفت نظره جليس له : هذا قاتل أخحيك . 


هنا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ كأن 
إسلام هذا القاتل قد أمى المسألة عند عمر -رضى الله عنه ‏ . وعندما جاء هذا 
القاتل لمجلس عمر » قال له سيدنا عمر : إذا أقبلت على إلو وجهك عنى . لأن قلبى 
لا يرتاح لك . فسأل الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ . قال 
عمر: لا . 

قال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء . هذا عمر وهو الخليفة » والرجل من 
الرعية . لكن عمر الخليفة يخاف من الظلم . ويملك هذا الشخص وهو تحت إمرة 
وحكم الخليفة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية ما دامت 
لا تمنع حقوقه كمواطن . 





إن الحق سبحانه وتعالى حينم يخلق ميول القلوب يضع أيضاً القاعدة : إياك أيها 
المؤمن أن تعدى ميل القلب إلى القالب . وليكن ميل القلب كا تحب . كذلك إن 
أنت أا المؤمن تزوجت وبعد ذلك تزوجت امرأة أخرى فالمنبج لا يطلب منك أن 
تعدل العدل المطلق الذى ينصب على شىء لا تملكه وهو ميل قلبك . ولكن المنبج 
يضع لك القواعد التى يسير عليها سلوك قالبك . وعليك أن تعدل فى قسمة الزمن 
والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث . ولا تخضع ذلك ليل القلب ء 
وبعد ذلك أنت وقلبك أحرار . 


ونرى بعضا من الذين يحبون أن يظهروا بين الناس كفاهمين للقرآن أو دعاة 
تجديد . يركبون الموجة ضد التعدد . ونقول : قبل أن يركب الواحد منكم الموجة 
ضد التعدد » ويقف منه موقف الرافض له مدعيا أنه يفهم النص القرآنى » إننا 
نقول له : عليك أن تبحث عن أسباب السخط على التعدد » هى ليست من التعدد 
فى ذاته » ولكنها تأتى من أن المسلم يأخذ إباحة الله للتعدد . ولا يأخذ حكم الله فى 
العدالة . فلو أن المسلم أخذ بالعدالة مع التعدد لما وجدنا مثل هذه الأزمة . ولذلك 
يقول الواحد من هؤلاء : إن الحق سبحانه وتعالى أمر بلزوم واحدة والاقتصار عليها 
عند خوف ترك العدل فى التعدد فقال : 


“3 ون فم آلا تعدلوأ واحدة د 
( من الآية ۳ سورة النساء ) 
ثم جاء فى آية أخرى وقال : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ) . 


ونقول : إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرآن » فعليه أن يعلم أن الحق 
aa‏ فل هك دعتبا وله ( ولو حرصتم ) إنما فرع على عدم 
الاستطاعة فى العدل فقال : « فلا تميلو كل الميل » إنه ‏ سبحانه ‏ فرع على عدم 
الاستطاعة فى العدل فأمر بعدم الميل كل الميل . وتلك حكمة المشرع الأول الذى 
يعلم من خلق وكيف خلق ل ا 
الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا ما يقولون ؛ لذلك نقول لهم : 
انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح : عدم استطاعتكم للعدل هو أمر أنا أعلمه . 
ولذلك أطلب منكم ألا تميلوا كل الميل وذلك باستطاعتكم . ومعنى هذا أنه سبحانه 


قد أبقى الحكم ولم يسلبه ٠.‏ 





سبوا ليسا 
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« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » . وفى هذا القول أمر بألا يترك الرجل 
زوحته الأولى كالمعلقة وهى المرأة التى لم يتحدد مصيرها ومسارها فى ال حياة » 7 
بغير زوج فتتزوج » ولا هى متزوجة فتأخذ قسمها وحظها من زوجها » بل عليه أن 
يعطيها حظها ف البيتوتة والنفقة والملبس وحسن الاستقبال والبشاشة والمؤانسة 
والمواساة؛ : 
. ويقول الحق من بعد ذلك + و وإن تسوا وتتقوا فإن الله كان غفورا ريا 16 


وقوله : « تصلحوا » .دليل على أنه كان هناك إفساد موجود والمطلوب أن نقوم 

بالبحث عن الأسباب التى جعلت الرجل يفسد فى علاقته الزوجية ليقضى عليها . 

وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة فى المعاملة على ضوء ما شرع الله . 

وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها حقها فى 

البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة طيبة فالله سبحانه 

يغفر ويرحم » ولا يصلح المسلم ما أفسد إلا وهو ينوى ألا يستأنف عملا إلا إذا كان على 
منهج التقى » ويجد الحق غفوراً لما سبق ورحياً به . 


عع م لس SS‏ 
له تكن التفرقة ‏ هنا - أمرا واجبا . فليس من المعقول أ ن نحكم الحياة الزوجية 
والحياة الأسرية بسلاسل من حديد » ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن 
كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا . 


إن الذى يقول :لا يصح أن نفرق بين الزوجين . نقول له : كيف تريد أن 
تحكم الحياة الزوجية بالسلاسل ؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة , فإن 
رمت طن اكد افكت يسور ارد ركفا رشو روا ل أن يعايش زوجة. 
E Og‏ امك ب موا لسو عو 
هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيرا منها ويرزق 
الزوجة وا هينه 


وكثيراً ما شهدنا هذا فى واقع الحياة » وعاش الزوج مع الزوجة الحديدة سعيداً » 
وعاشت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة » أما الذين تشدقوا بمسألة عدم التفريق مع 





الك 
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استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام فى هذا المجال . فهم يرددون ما كان عند 
أهل الغرب : من أن الزواج لا انفصال فيه . 


إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنحَل يلجأون 
إلى الطلاق ؛ لأن الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق » فكأنهم ذهبوا إلى 
الإسلام لا على أنه إسلام » ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم . فإذا ثبت أن 
ل الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث فيجب 
أن تنبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكم على قضايا الدين الإسلامى بأنها غير 
صالحة ؛ لأن الحق أرغم من لم يكن مسلا على أن ينفذ قضية إسلامية . فهو 
القائل : 


وسبحانه عنده الفضل الواسع > وهو القادر أن يرزق الزوج زوجة صالحة تشبع 
كل مطالبه › ET‏ آخر يشبع كل احتياجاتها ويقبل دمامتها لو كانت 
دميمة » ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحى الخير والحمال فيها . وقد نجد رجلا 
قد عضته الأحداث بجمال امرأة كان 0 نا وخلته وجعلت أفكازه مقوفة 
مضطربة وبعد ذلك يرزقه الله يمن تشتاق إليه » بامرأة أمينة عليه » ويطمئن عندما 
يغترب عنها فى عمله . ولا تملأ المواجس صدره ؛ لأن قلبه قد امتلأ ثقة بها وإن 
كانت قليلة الحظ من الجمال . 


« وإن يتفرقا ر يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكياً » فإياك أن تظن بأن الله 
لیس عنده ما يريح كل إنسان . فسبحانه عنده كل مايريح كل الناس . وصيدلية 
منهج الله مليئة بالأدوية ٠‏ وبعض الخلق لا يفقهون فى استخدام هذه الأدوية لعلاج 





(mh hU 





ومن الحكمة أنه سبحانه لا يرغم اثنين على أن يعيشا معاً وهما كارهان ؛ لأمه) 
افتقدا المودة والرحمة فيا بينهها . ش 
ومن بعد ذلك يعقب الحق بآية : 


وسبحانه هو الذى يُرضى الزوج إن افترق عن زوجته » ويرضى الزوجة إن 
افترقت عن زوجها ؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ خلق الدنيا التى لن تضيق بمطلوب الرجل أو 
المرأة بعد الانفصال بالطلاق . فله ملك السموات والأرض وهو القادر على أن يرزق 
الرجل امرأة هى حبر تمن فارق)ويرزق المرأة رحلا هو خر تمن فارقت ¢ فلا شىء 


ا ولا تلد ويشاع عنها أنها عقيم » ويذهب 
2 إلى معامل التحليل » ويقال أحيانا : المرأة هى السبب فى عدم النسل » 

و: الرجل هو السبب فى عدم النسل » ويفترق الاثنان ويتزوج كل متها بآخر . 
00 من الزوج الجديد » ويولد للرجل من الزوجة الجديدة ؛ لآن المسألة كلها 
مرادات الله » وليست أمور الحياة مجرد اكتال اشاب ل الله بل هو المسبب 
دائاً 0 


مر در قزر مه 
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2م ع ووس 


إن عم قد دي )4 
( سورة الشورى ) 


0 إذن عندنا لمثل هذا الموقف ؟ . مهب لمن يشاء إنانا ‏ وہب لمن يشاء 
الذكور . و يزوجهم ذكرانا ونائ , ويجعل من يشاء عقي » > هی بأربعة مقادير تجرى 
على الرجل والمرأة . وعندما يهب الله المؤْمنَ الاناث يكون سعيدا . وكذلك عندما 
يهبه الذكور » وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقط . فالزوجة تحن أن يكون 
لها ابنة . وإن وهب الحق لأسرة ذرية من الإناث فقط . فالمرأة والرجل يتمنيان 
الابن » وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجدهما قد وصلا إلى الحالة التى تقر ہا 
العيون عادة . والحالة التى تقر مها العيون عاذة مؤخرة . 


إن الحالة التى تزهد النفس فيها فالحق يقربها إلى أوليات الهبة » فقال أولآ : 
« مخلق ما يشاء » » وبعد ذلك : « يهب لمن يشاء إناثا » ثم ذكر عطاء الذكور. ثم 
يأق بالحالة التى يكون العطاء فيها فى القمة : « أو يزوجهم ذكرانا وإناثا » . 


وأخيرا يأق بالقدّر الرابع الذى يجريه على بعض خلقه وهو : « ويجعل من يشاء 
عقي » . 


ولماذا ي يسر الإنسان بقدر الله حينا همه الله الإناث ر أو الذكور . ويزداد السرور 
بقدر 0 - سبحانه ‏ الذكور والإناث :- وكاذا لا تسترا إذن أا الإنسان بقدر 
الله حينما يجعلك عقياً ؟ أتعتقد أنك تأخذ القدر الذى تبواه 3 وترد القدر الذى ليس 


على هواك ؟ إن المواقف الأربعة هى قَدَّر من الله . 
ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضى بها . 


إنه شبخانه لق انشا وضعل من بها لقنا ...إن قاش الاتننان ا 
مطمئن لقدر الله فالله قد يقر عينه کا أقر عيون 00 بالإناث أو بالذكور . أو 
بالذكر نوالا ناك سا وأقسم لكم لو أن اناو روسن أخذا قدر اله فى العقم 
کا أخذاه فى غيره من المواقف السابقة برضا إلا رزقهم الله لا أقول ببنين وبنات 
يرهقونهم فى الحمل والتربية وغيرها » بل يرزقهم بأناس يخدمونهم » وقد ريّاهم 





غيرهم » والذى يجعل الأزواج المفتقدين للإنجاب يعيشون فى ضيق » هو أنهم فى 
حياتهم ساخطون على قدر الله والعياذ بالله - فيجعل الله حياتهم سخطا . فهو 
القائل فى حديثه القدسى : 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال النبىئئْ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يقول 
الله تعالی : ( أنا عند ظن عبدى بی › وأنا معه إذا ذکرنی » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسی ۽ وإن ذكرنى فى ملأ » ذكرته فى ملا خير منهم › وإن تقرب إلى بشبر تقربت 
إليه ذراعا » وإن تقرّب إل ذراعاء تقربت إليه باعا وإن أتانى شى ٠‏ أتيته 
هرولة )20 . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض » فإياك أن 
و الله سيضيق عن رزق الرجل المغارق لزوجته ر ا اروا من 
سبحانه سيعطى عن سعة للزوج وعن سعة للزوجة . وت أ ا 
ا 000 ثم اسأل نفسك هذا 


إنه الحق سبحانه الذى سخر أشياء ليست فى طوق قدرتك » أأرغمت الشمس أن 
تشرق لك بالضوء والحرارة ؟ . أأرغمت الماء أن يتبخر وینزل مطرا قا ؟ 


aa ge‏ : غذى ما أضعه فيك من 
ادت هر متخ ولك امر الله . وإن أردت الاستقامة فى أمرك ت افد 
فيا جعل الله لك فيه اختيار ولقلت لله : أنا أحب منبجك يارب وما يطلبه منى 
سأنفذه قدر استطاعتی 1 فتكون بقلبك وقالبك مع أوامر المنبج ونواهيه » فينسجم 
ويتوافق الكون معك كا انسجم الكون المسخر المقهور المسير . 1 


« ولله ما فى السموات ومافى الأرض » » وهذا تذكير بأن كل شىء تملوك لله وق 


. رواه البخارى فى كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم فى صحيحه بثلاث طرق‎ )١( 





توا حصمححوححصحو ص صوص حوس حصويمصه 
طاعته » فلا تشذ أبها الخليفة لله عن الكون . فكل مافيه يخدمك . ولتسأل 
نفسك : أتعيش فى ضوء منهج الله أم لا ؟ لأن الكون قد انسجم وهو مسخر لله » 
ولل يحدث أى خلل فى القوانين الكلية » وسبحانه القائل : 


صت ص سا رص 


والسماء رفعها ووضع ألمي ان 2 لا نَطْعَوا فى الميرّان ا وأقيموأ الوزن 
بالقنط ولا روا الاد )* 


( سوزة الرهن) ‏ 

وهذا إيضاح من الحق تبارك وتعالى : إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم 

الاختيارية فانظروا إلى الكون . فالأشياء المسخرة لا يحدث منبا خلل على الإطلاق › 
ولكن الخلل إنما يأتق من اختيارات الإنسان لغير منهج الله . 


« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » يوضح 
سبحانه : لقد وصينا الذين أنزلنا إليهم المج من قبلكم 3 ووصيناكم أنتم آهل الأمة 
الخاتمة أن التزموا الممبج بالأوامر والنواهى ؛ لتجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله 
منكم حتى تكونوا منسجمين کالکون الذى تعيشون فيه » ويصبح كل شىء يسير 
منتظما فى حياتكم . ولم يقل الحق هذه القضية للمسلمين فقط لكنها قضية كونية عامة 
جاء بها كل رسول : « ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . 


ولم يقل : شرعنا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم » ولم يقل : فرضناء إنما قال : 
« ولقد وصينا » . وكلمة « وصية » تشعر المتلقى لها بحب الموصى للموصى . « ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » وتقوى الله تعنى أن نفعل 
أوامر الله وأن نتجنب نواهيه ؛ لنحكم حركة اختياراتنا بمنبج ربناء فإن حكمنا 
حركة اختياراتنا بمنبج الله صرنا مع الكون كأننا مسخرون لقضايا المصلحة والخير . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : «وإن تكفروا فإن لله مافى السموات ومافى الأرض 
وكان الله غنيا حميدا » ومقابل 00 > ومن يخرج عن الإيمان فالله غنى 
عنه » فلا تعتقدوا أا المخاطبون بمج الله أ ننى أستميلكم إلى الإيمان لأ فى حاجة 
إلى إيمانكم . لاء » لكنى أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعاً سلا الخكيها و 
وإن تكفروا فسيظل الملك كله لله » وستظل حتى ولو كنك مدا - فى قبضة 





جهو55 110190222909029 
وسليم 5 وجاء القرآن باللفت إلى انتظام الكون يقول الحق : 
مسوم زر 2 ساسم ا صو ووم روم سم ص عرص ممه 
اقل ينظروأ إل السماء فوقهم كيف بتيتلها وزيندها وما ان فروج دي 
واو لا سس وس ص اوو ر اساسا 32 2- 


وآلأرض مددنئها والْقَينا فيا رواسى واليتنا فیا من كل لدج يج 00 تبصرة 


و کرک ع ےد 


دیک رپ @ TT E‏ پء جنلت 


د ودع 200100 


بده 0 200 


( سورة ق) 
وفى لحظة من اللحظات يأمر الحق كوناً من كونه فيختل نظامه فترى الأرض 
ST „2‏ ص 02 2 0 
« وال فى الأرض رديى أن ميد بک ب 
١‏ ( من الآية ٠١‏ سورة النحل ) 
وسبحانه هو الذى يملكها فيجعلها تضطرب ويحدث فى موقع منها زلزالاً » فتندثر 
المبانى التى عليه حتى تفهم أن الدنيا ليست محكومة حكا آليا» > بل محكومة 
بالأسباب » وزمامها مازال فى قيومية المسبب » ونلتفت مرة إلى بعض من الزوابع من 
التراب وهى تغلق المجال الجوى كله بحيث لا يستطيع واحد أن ينظر من خلاله » 
وهذا لفت من الله لنا يوضح N.‏ كاري زان كر جا 
القوانين عن طلاقة قدرق . 
ونری بلاداً تحيا على أمطار دائمة تغذى الأرض » فنجد الخضرة تكسو الحبال 
وا نهد كيرا واحدانوون عصوية أو عفر ارش وقد يظن ظان أن هذه المسألة 
أمر آلى 3 ويأق الحق ليجرى على هذه المنطقة قدر الجفاف فيمنع المطر وتصير الأرض 
الخصبة إلى جدب » وتنفق وتهلك الماشية ويموت البشر عطشا . وذلك ليلفتنا الحق 
إلى أن المسألة غير آلية ولكنها مرادات مريد . 


وفى موقع آخر من الكرة الأرضية نجد أرضاً منبسطة هادئة يعلوها جبل جميل » 





شا را 
حب کک ھک ہے ووی وخ کے 
وفجأة تتحول قمة الجبل إلى فوهة بركان تلقى الحمم وتقذف بالثار وتجرى الناس 
لتنقذ نفسها » ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجلى فى أن يختار مراداته 
بما يتفق مع مرادات الله » وعلى سبيل المثال . . لم يؤت العقل البشرى القدرة الذاتية 
على التنبؤ بالزلازل » لكن الحار يلك هذه القدرة . 


« وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً ميدأ » وصدر 
الآية بالمقولة نفسها : «ولله مافى السموات ومافى الأرض » وذلك لتثبيت وتأكيد 
ضرورة الطاعة لمنبج الله حت ينسجم الإنسان مع الكون 5 وتجى ء المقولة مرة ثانية فى 
الآية نفسها ليثبت الحق أنه غنى » ولا تقل إن المقولة تكررت أكثر من مرة فى الآية 
الواحدة » ولكن قل : إن الحق جاء مها فى صدر الآية لتثبت معنى » وجاءت فى ذيل 
ع ل فسبحانه هو الغنى عن العباد : 

و ا لۇق و ومن شاء فلي لكر 

(من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
ومجىء زوق ماق السات ”وما فى الأرض » لإثبات حيثية أن يطيع العبد خالقه . 


ومجىء « لله ما فى السموات ومافى الأرض » فى ذيل الآية لإثبات حيثية غنى الله عن 
كل العباد . والمقولة نفسها تأتق فى الآية التالية حيث يقول سبحانه : 


57 آذ 2ے مت 


چ لَه اف الوت ومان لار و و بألل 


ومجىء المقولة لثالث مرة لطمأنة الإنسان أن الله يضمن ويحفظ مقومات الحياة . 
فلن تتمرد الشمس يوما ولا تشرق . أو يتمرد اهواء ولا ہب . أو تضن الأرض 
عليك بعناصرها. ؛ لأن كل هذه الأمور مسخرة بأمر الله الذى خلقك وقد خلقها 
وقدّر فيها قوتك . 





DES 

رو م سوس ہے كوو خو کک بره 
والوكيل هو الذى يقوم لك بمهامك وتجلس أنت مرتاح البال . والاإنسان منا عندما 
يوكل عنه وکیا ليقوم ببعض الأعمال بحس بالسعادة على الرغم من أن هذا الوكيل . 
ل عن لتر ا ء أو يضطرب أو يخون أو يفقد حكمته أو يرتشى › لكن 
الحق بكامل قدرته يطمئن العبد أنه الوكيل القادر » فلتطمئن إلى أن مقومات وجودك 
ثابتة ؛ فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرها » ومالك المياه ومالك الريح 
ومالك عناصر الأرض كلها . ومادام الله هو المليك فهو الحفيظ على كل هذه 
الأشياء . وهو نعم الوكيل ؛ لأنه وكيل قادر وليس له مصلحة . 

وتعالوا نقرأ هذا الحديث : 


فد ورة أن ارا جاه فنا ران طقلها كم ضل حلت ورن ا ۔ صلى 
الله عليه وسلم - فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقاها 
ثم ركبها ثم نادى اللّهم ارحمنى ومحمداً ولا تشرك فى رحتنا أحدا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : « أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟» قالوا : 
بل » قال : « لقد حظرت رحمة واسعة . إن الله -عز وجل خلق مائة رحمة فأنزل 
رحمه ة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وببائمها وأَخّر عنده تسعاً وتسعين رحمة أتقولون هو 
أضل أم بعيره »290 . 


هو إذن كفى بالله وكيلاً وهو نعم الوكيل » وهو يطمئن عباده ويبين أنه سبحانه - 
هو القيوم»وتعنى المبالغة فى القيام » إذن كل شىء فى الكون يحتاج إلى قائم ؛ لذلك 
فهو قيوم . ويوضح الحق لكل إنسان : أن اجتهد فى العمل وبعد أن تتعب نم ملء 
جفونك/لأنى أنا الحق لا تأخذنى سنة ولا نوم . فهل هناك وكيل أفضل من هذا ؟. 
«وكفى بالله وكيلاً » . 


ثم ياتى الحق بحيثية أخرى تؤكد لنا أنه غنى عن العالمين › فلا يكفى أن يقول : إنه 
غنى وإنه خلق كل مافى السموات ومافى الأرض » وإن كفرت أا الإنسان فالذنب 
عليك > وإن آمنت فالإيمان أمان لك » وأوضح 0 أمها البشر أن تعتقدوا أنكم 
خلقتم وشردتم وأصبحتم لا سلطان لله عليكم . لا . فالله سبحانه يقول : 


. حظرت : منعت وحجرت‎ )١( 


(۲) رواه أحد وأبو داود 5 





سر ار ! رمم 





وبعض الفاقدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد خلقنا ولكنا 
خرجنا من دائرة نفوذه . لا » بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعا وأق بآخرين » 
وما ذلك على الله بعزيز. وهو القائل : « وكان الله على ذلك قديرا» . 


حين نقرأ « كان » بجانب كلمة « الله » فهى لا تحمل معنى الزمن ؛ فالله قدير 
حتى قبل أن يوجد مقدور عليه » فلم يكن قديرا فقط عندما خلق الإنسان » بل 
بصفة القدرة خلق الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له أغيار ؛ لذلك يظل 
قديرا وموجودا ف کل لحظة »› وهو کان ولا يزال . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ول 
لا تأخحذ الزيادة ؟. ولاذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يملك ثواب الدنيا 
من صحة ومال وكل شىء » وإن اجتهد الإنسان فى الأسباب يأخذ نتيجة أسبابه . 

فالحق يقول : 
رو ور حر ال و ج د عع لز ين أ 


025 ص 4 2 f‏ م 2 ےم 4ء 
j‏ من كان بريد حرث الائحرة رد هر فى حرئهء ومن كان يريد حرث آلدنیا 


وص سم ص# الى 0 2 5 
متا وما لر فى الآرة من نصیب © # 


دونه »> 


( سورة الشورى ) 





شالا . 
صصص حصحصوح ‏ ميحصح هيه صصص رره 


a‏ : إن « الآخرة » فى مقابلة للدنيا ؛ وأن من يأخذ الدنيا لن يأخذ 
الآخرة أو العكس . بل يريد سبحانه ‏ للإنسان أن ادال ا وال ا 
فيا من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » 
يها ملحل ته الك أشياة تقمل. لك وإن ل تطلب متها أن تقل + وم لها ران 
وسعيت وعملت فيها تعطك . 


مثال ذلك الأرض » فإن بذرت فيها تحرج الزرع » واختلافات الناس فى الدنيا 
ما وا وحضارة وبداوة وقوة وضعفا إنما تأتى من القسم الذى ينفعل للإنسان › 
لا من القسم الذى يُفْعَل للإنسان . ويسخر له > وتقدم بعض البشر فى الحضارة إنما 
اي امه إنجازات علمية هائلة فى المعامل . فإن 
أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التى تنفعل لك » والأمم كلها 
إغا تأخذ حضارتها من قسم ما ينفعل ها » وهم والمتأخرون شركاء فقط فيها يفعل لهم 
ويسخر لصالحهم . 


ون ]رقنا لمات اك احفر قلي علقي ليها تفل فيصر لنا 
عا مهه عر شا ا ا 


الشمس تمدنا بالضوء والحرارة » ونستطيع أن نتعامل مع الشمس تعاملاً آخر 
يجعلها تنفعل لنا > مثلم جئنا بعدسة اسمها « العدسة اللامة » التى تستقبل أشعة 
الشمس وتتجمع الأشعة فى بؤرة العلسة؟ فتحدث حرارة تشعل النار » أى أننا 
جملا با لع لا مجو ار ا . ويسمون ذلك الطموح الانبعاثى . 
والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السماء فى وديان ١‏ ويستطيع. الإنسان أن يحوله 
إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة فى مسارات نزوله ه فينتج الكهرباء . 


إذن فحضارات الأمم إنما تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما ينفعل 
ما يفعل لها كمنفعل لحا ؛ مثال ذلك استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أجهزة تجمع 
هذه الطاقة ارتقاءً مع استخدام مايفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان . 


4O‏ الحوححصوحص تت وحص وص حم صمح 


وأسمى شىء فى الحضارة الآن هو أشعة الليزر التى تصنع شبه المعجزات فى دنيا 
الطب . وكلمة « ليزر » مأخوذة كحروف من كلمات تؤدى معنى تضخيم الطافة 
بواسطةالانبعاث الاستحثائى . فكلمة «ليزر» ‏ إذن ‏ مثلها مثل كلمة « ليمتد » 
فاللام من كلمة . والياء من كلمة » والميم من كلمة . والتاء من كلمة . والدال من 
كلمة » وذلك لتدل على مسمى . 


وترجمة مسمى « ليزر » هو تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثى 

انبعاث تلقائى هو مصدر الطاقة الذى يفعل للإنسان وإن لم يطلبه . أما و 

0 ثى فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيئاً آخر . والانبعاث 
ئى متمثل فى الشمس فتعطى ضوءا وحرارة : وعندما جلس العلماء فى 00 

00 العدسة التى تنتج هذه الأشعة أهاجوها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها 

طاقة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التى هى ت للطافة عن عرب الانبعاث 

الاستحثاثى . ولأن العنوان طويل فقد أخذوا من كل كلمة حرفا وكونوا كلمة 

5 


إذن فالارتقاءات الحضارية تأق عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذى ينفعل 
للإنسان» واستحثاث واستخدام ما يفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة 
الشمس مثلا . 


وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آفاق قول الحق : « من كان يريد 
ثواب الدنيا » . وكلمة « ثواب » إذن توحى بأن هناك عملا » فالثواب جزاء على 
عمل . فإن أردت ثواب الدنيا لاد ليد لجل ولس . فلا أحد يأخذ 
ثواب الدنيا بدون عمل . 

ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته أن جعل ثواب الدنيا جائزة لمن يعمل › 
سواء آمن أم كفر» ولكنه خص المؤمنين بثواب باق فى الآخرة . 


ولذلك يقال:« الدنيا متاع » . . ويزيد الحق على ذلك : و فعنل الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعا سرا . ومن الحمق أن يوجد طريق يعطى الإنسان 
جزاءين ثم يقصر همته على جزاء واحد . 





شى اليا 
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وهنا ملحظ آخر ؛ فحين| تكلم الحق عن ثواب الدنيا » دل على أنه لا بد من 
العمل لنأخذ الدنيا » ولم يذكر الحق ثوابا للآخرة » بل جعل سبحانه الثواب 
للاثنين . . الدنيا والآخرة » إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إنما يأخحذ الآخرة 
أيضاً ؛ لأن الآخرة هى دار جزاء . والدنيا هى مطية وطريق وسبيل . فكآن كل 
عمل يفعله المسلم ويجعل الله فى باله . ا حط ثوابا فى «الدثيا ونعط راق 
الآخرة . 


ويذيل الحق الآية : « وكان الله سميعاً بصيراً  »‏ إذن ‏ فثواب الدنيا والآخرة 

لايتأق إلا بالعمل » والعمل هو كل حدث يحدث من جوارح الإنسان » القول 

مثلاً - حدث من اللسان » وهو عمل أيضاً » والمقابل للقول هو الفعل . فالأعمال 
تنقسم إلى قسمين إلى الأقوال وإلى الأفعال . ولتوضيح هذا الأمر ذ نقرأ قول الحق : 


یلاہ تيرج شرع یکو تقار 
ارات اد لا وي )نه 

( سورة الفجر) 

› الفقراء هذا القول‎ SE SE ELA SE E 

نهم قالوا : نحن لا نملك ما نطعم به المسكين e‏ تعالى : 

TT‏ طعام المسكين » ما يوضح هم الطريق إلى العطاء : أى حضوا 

غيركم على العطاء . أى أن الذى لا يلك يمكنه أن يكلم الغنى ليعطى المسكين , 
والحض هو كلام . والكلام نوع من العمل . 


درس اعمس 


تصحواً ر 00 5 ا 3 

( سورة التوبة ) 
هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون فى القتال وأسقطه 
ل ل ال E‏ 
ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين 





وينصح به » هذا هو معنى قول الحق : « وكان الله سميعاً بصيراً » فسبحانه يسمع 
قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما » وسبحانه بصير يرى صاحب كل 
سلوك . 

إذن فثواب الدنيا يحتاج إلى عمل . والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلوبها , 
فاللسان جارحة تتكلم » واليد تعمل . وكل جوارح الإنسان تعمل . لكن ما عمل 
القلوب ؟ عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى » ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب فى 

( الإخلاص سر من أشرار استودعته قلب من أحببت من عبادى )(0) : 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل فى اختصاص رقيب 
يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبيرء لطيف بعلم مايدخل 
ويتغلغل فى الأشياء » وخبير بكل شىء وقدير على كل شىء . ونجد الحديث الشريف 
يقول لنا : 

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )29 . 


فالعمل يكون بالجوارح » ومن الجوارح اللسان » وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق 
ما بين الفعل والعمل .نقرأ ونفهم هذه الآية : 

ع القن رات و وی بو لل رو قرا دن ر ترا و 
#« تاا آل >امنوأ ل ولون مالا تفعلونَ د چ 

( سورة الصف ) 

ونجد المقابل للقول هو الفعل . والكل عمل . ويأتى نوع آخر من الأعمال ؛ 
لا هو قول ولا هو فعل > وهو « النية القلبية » . وعندما يقول الحى : إنه كان سميعا 
بصيراً » فالمعنى أنه سميع للقول » وبصير بالفعل . 
١(‏ ) رواه أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف , والآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة كثيرة فى هذا الباب . 
(۲ ) رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن . 
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وساعة ينادى الحق عباده المؤمنين قائلاً : يا أمها الذين آمنوا » فكأنه يقدم حيثية 
الحكم الذى يأتق بعده » ونحن نرى القضاء البشرى قبل أن ينطق بمنطوق الحكم » 
يورد حيثيته » فيقول : « بما أن المادة القانونية رقم كذا تنص على كذا. حكمنا 
بكذا » . إذن : فالحيثيات تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هى 
الإيمان به » مثل قول الحق : 

# يَِأيها لذن عامنوأ كتب عكر الصيَام * 

(من الآية ٠۸۳‏ سورة البقرة ) 

حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هى إيمان العبد بالله ربا » فليسمع العبد من 
ربه . وسبحانه لا يكلف كل الناس بالتكاليف الإيمانية » ولكنه يكلف المؤمنين 
فقط . وهو يقول : « يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فالمؤمن يدخل على 
الإيمان بقمة القسط . فالقسط هو العدل » والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق 
حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد . 

إن قمة القسط - إذن ‏ هى الإيمان . ومادام as‏ إيمانه بقمة القسط وهو 
الإيمان » فليجعل القسط سائدا فى كل تصرفاته . وإياك أن تجعل القسط أمراً أو 
حدثاً يقع مرة وينتهى > وإلا لما قال الحق مع إخوانك المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط » . 





.7 جهو ج٠2‏ 2222 :2952252 
وم يقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين : كونوا قائمين بالقسط . بل قال 
« كونوا قوامين بالقسط » 0 أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل . فنحن 
نقول : « فلان قائم » و« فلان قوام » . ونعرف أن كلمة «قوام » هى صيغة 
. وعلى ذلك يكون الأمر الوهى لكل مؤمن : لاتقم بالقسط مرة واحدة 
فقط . بل اجعله خصلة لازمة فيك » ولتفعل القسط فى كل أمور حياتك . والقسط 
کا علمنا من قبل فى ظاهر أمره هو العدل » وأيضاً الأقساط هى العدل . 


وقد أحدثت كلمة « القسط » ضجة عند العلاء » وقلنا تعليقا على ذلك : إن 
المسألة بسيرة . . فقسط يقسُّط قسوطاً أى جار وظلم » فإذا أذهب الإنسان الجور 
والظلم يقال:« أقسط فلان » أى أذهب الجور . إذن : « القسط بكسر القاف ‏ هو 
العدل الابتدائى » لكن الإقساط هو عدل أزال جور كان قد وقع . 


وت أن ناسا جاءوا لقاض فحكم بينهم بالعدل » فهذا هو القسط . وقد 
يستأنف أحد الطرفين حكم المحكمة الابتدائية ووجدت محكمة الاستثئناف خطأ فى 
التطبيق فأصدرت حكاً بإزالة الجور » وهذا الحكم الذى من الدرجة الثانية اسمه 
إقساط . وهكذا ينتهى جدل العلاء حول هذه المسألة » فالقسط عدل من أول 
درجة » والإقساط يعنى أنه كان هناك جور فرفع » لأنه مسبوق بهمزة اسمها « همزة 
الإزالة » » فيقال : أعجم الكتاب . أى أن الكتاب كان فيه عجمة » أى كان 
بالكتاب شىء مستتر وخفى عليهم فأزال ما به من عجمة . وتسمى قواميس اللغة 
« المعاجم » والواحد معجم أى يعطى معانی الألفاظ فيزيل خفاءها . وكذلك معنى 
« أقسط » أى ل الجور . 


والحق برل :دیا اا الدين افنوا كونوا فرام الفط ب فان أا اموم قن 
فعلت بالعقل أول مرتبة 6 القسط ؛ ورددت الؤيمان إلى الرب فهو المستحق له 
وعليك إشاعة كل القسط فى كل سلوكك . 

« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولا يكفى أن يكون المؤمن قائ بالقسط 
فقط » بل لابد أن تكون الشهادة لله . لاذا ؟. 

هب أن رجلا كافراً بالله ‏ والعياذ بالله ويقيم العدل بين الناس لكنه لا يدخل 





صمحص0 وحح وح توصت وحصت وحصت )1 OW‏ 
بذلك العدل فى حيثية الإيمان » فالذى يدخل فى حيثية الإيمان يكون قائ بالقسط وفى 
٠‏ باله الله وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لالمنفعة ولا لغاية ولا هوى 
ولا لغرضٍ > وإنما ليستقيم كون الله کا أراد الله » وإلا لو حكم أحد بہوى لفسدت 
الأرض . والحق يقول : 
١‏ سس سسا وماك #وداس ا اس مسمس 2س ع “ير رواو سمه 3 
# ولواتيع الق أهواءهم لدت السمئوات والأرض ومن فين 
١‏ (من الآية ۷١‏ سورة المؤمنون ) 
لذك لا بد أن يكون المؤمن قواماً بالقسط وفى باله الله » ولذلك فالقيام بالقسط 
وحده لا يكفى » ونحن نسمع : فلان عادل ولو أنه من ديانة أخرى غير الإسلام أو 
كان ملحداً . ونقول : هذا العادل من أى دين أو عقيدة غير الإسلام يأخذ ثناء 
البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه . ولذلك فالقوام بالقسط يجب أن يفعل بقصد 
امتثال أمر الله لينال الثواب من الله . 


« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » والشاهد فى العادة هو من 
يشهد لمصلحة واحد ضد آخر . وعندما يقر الشاهد بذنب فهو قد شهد على نفسه › 
والشاهد لمصلحة واحد إنما يفعل ذلك ليرجح الحكم . والشاهد على نفسه يقر با 
فعل » والإقرار سيد الأدلة . وشهادة الشاهد تقدم للقاضى الدليل الذى يرتب عليه 
الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على نفسه . 


وهناك معنى آخر : أنه يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبالا عليه » وهذه 
المعانن من معطيات الإشعاعات القرآنية ؛ فالمؤمن يشهد على نفسه للإقرار »> وقد 
لا تكون الشهادة على النفس بل قد تكون الشهادة واجبة عليه يؤديها لمصلحة غيره . 
ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار السلطان على المؤمن وأصابه بوبال 
فى نفسه أو ماله » ومن الناس من أصابه وبال فى نفسه أو أهله من السلطان لمجرد 
كلمة حق قيلت . فالسلطان قد لا يأخذ الإنسان بذنبه » بل قد يأخذ أهل الإنسان 
هذا الذنب . والحق يوصح للعبد : لا هتم بذلك ولا تقولن سيعذبون العيال أو 
سيأخذون كل شىء . إننى أنا الموجود المتكفل بعبادى . 


٠‏ ويطلب الحق من المؤمنين : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
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الوالدين والأقربين » . وحين يشهد الإنسان على نفسه فلن يكون أبوه أو أمه أو أحد 


ثم يدخل بنا الحق إلى أن استحثاثات مخالفة العدالة تدخل فيها الأهواء » وحين 
يرجح إنسان الباطل غير الواقع على حق واقع . فالمرجح هو هوى النفس » ومنشأ 
اهوى أن يكون المشهود عليه غنياً فيخاف 0000000 فيمنعه من 
يوا 


ولذلك حدد الحق قوامة EE;‏ والشهادة لله ولو على النفس أو الأب أو 
فى ابال 50 ؛ لذلك قال : « إن يكن غنيا أو 
فقیرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الحموى أن تعدلوا » . 


وقد يقول قائل : إن الهوى قد ينحاز إلى الغغى طمعاً فى ثرائه ؛ فلماذا يذكر الله 
ره ل ل 0 
0 


ولا دحل للشهادة بثراء الثرى أو بفقر الفقير ؛ لأن العبد المؤمن ليس أولى أو أحق 
برعاية مصالح الناس من خالقهم ‏ جل شأنه ‏ ولذلك جاء بالحيثية الملجمة « فالله 
أولى )ا فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا » أى أنك أيها العبد لم تخلق أحداً منبه| ولكن الله 
ش خالق الاثنين وهو أولى با فليس لك أن تقيم شهادتك على الثراء أو على الفقر لأنك 
لست القيّم على على الوجود . 


والذى يفسد ويشوش على العدل هو الهوى . والمثل العربى يقول : «آفة الرأى 
الهوى » . وإياكم أا المؤمنون واتباع الهوى حتى لا تفسد قدرتكم على العدل 
وتجنحوا ا غ والتاريخ العربى يحتفظ لنا فى ذاكرته حكاية رجل فاضل ذهب 
إلى الخليفة وقال له : أعفنى من القضاء ! فقال الخليفة : فمن يكون للقضاء إذن 
وانع«الغاول. الدئ. هدد له كز الاس عذلف + 
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فقال القاضى : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عنى أنى أحب الرّطب ‏ أى 
البلح - وبینا أنا فى بيتى وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب وکنا فى بواكير . 
الرطب » ومن الطبيعى أن تكون النفس فى طفة عليه مادامت تحبه » ويتابع القاضى 
حكايته للخليفة : فقلت للخدام من جاء به ؟ فأجاب الخادم : إنه واحد صفته 
كذا وكذا فتذكرت أن من أرسل الرطب هو واحد من المتقاضين أمامى » فرددت 
عليه الرطب » ولا كان يوم الفصل فى قضية صاحب الرطب » دخل الرجل عل 
فعرفته فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا فى نظرى هو وخصمه على الرغم من أنى رددت 
الطبق . وهكذا استقال القاضى العربى المسلم من منصب القضاء . 


ويتابع الحق سبحانه : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » . 
أن تلووا فى الشهادة وال هو التحريف . . أى تحرفوا الشهادة وتغيروها . فإن الله بجا 
تعملون خبير » أو أن يُعْرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود 
عليه لذلك يقال : إنه خائف من المشهود عليه ؛ لأن الشهادة ترجح حكم المشهود 
له ب لهذا فهو يعرض عن الشهادة .» وإن جاء للشهادة فهو يلف الكلمات ويلوى 
لسانه بها ب لذلك يقول الحق : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مما تعملون 
ا : 

إذن فالذى يفسد العدل هو الهوى . والهوى عمل القلب ‏ لذلك نحتاج إلى خبرة 
الخبير اللطيف . فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب . وبذلك صار العمل 
ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أقسام : قول لسان » وفعل بجوارح غير اللسان » ونيات 
قلوب وهوى . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


با ينامرا اشوا ووو 
ا ي 


الدف رمقل نکر پانته و میگ 





VIO 
وكيك ورش اوراز فال صللا‎ 
6 02 بَعِيدًا‎ 


وقد يقرل إنسان ما : كيف يقول الحق فى صدر هذه الآية منادياً المؤمنين بالإيمان 
فقال : آمنوا > وبعد ذلك يطالبهم بأن يؤمنوا ؟ ونقول : نرى فى بعض الأحيان 
رجلا يجرى كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه غير مصدق لما يقول » > فتكون 
كلمة الإيمان هى حق صحيح » ولكن بالنسبة لمطابقتها لقلبه ليست حقا . وتعرضنا من 
قبل لقول الحق : 

لإا جاك الْمتهفُوَكَانُوا هد نك رول الله الله يعم إنك لرسوله, 

وآ سد إل المتلمقيرَ E‏ 4 

( سورة المنافقون ) 

لقد شهد المنافقون أن رسول الله مرسل من عند الله » هذه قضية صدق » لكن 

الله العليم بما فى القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول : 


مر رور 


ف واه مد إن المتفقين لكلذبونَ 4 

(من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
لقد وافقت شهادتهم بألسنتهم ماعلمه الله .. لكن القول منهم يخالف مافى 
قلوہم ١‏ فشهد الحق إنهم لكاذبون . ويعلم سبحانه كذبهم فى شهادتهم ؛ لان 
المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة ؛ لأن الشهادة الحقة هى أن يواطىء اللسان 
القلبّ . وبعض من الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد. عميت 
بصيرتهم عن الإحساس باللغة والفهم لأسرارها aE‏ . فهم 
لا يعرفون صفاء التلقى عن الله . وقالوا : إن بالقرآن تضاربا ١‏ وم يعرفوا أن كذب 
المنافقين لم يكن فى مقولة:إن محمدًا رسول الله»ولكن فى شهادتهم بذلك » وكذيبهم الله 

ف قوهم :« نشهد » فقط » فقد أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولم تؤمن قلوہم . 


وإن أردنا أن نفهم أن الخطاب للمؤمنين عامة » بأن يؤمنوا » فهذا طلب للارتقاء 








اللا 
حموححصمص ص وصو0 و DEO‏ حوحت بره 
بمزيد من الإيمان . ولنا فى قول الحق المثل الواضح فى حديثه للنبى ؛ قال الحق : 
م بای ای ای آله ولا طم الكفر بن وَالمستفقين إل ا کان علا كيا ر # 
( سورة الأحزاب ) 
الحق هنا يقول للمتقى الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتق 
الله » » أى يأمره بالقيام دائ) على التقوى . 


إذن فمعنى قول الحق : «يا أا الذين ا آمنوا » أن الحق يخاطبكم بلفظ 
الويمان . ويريد أن يتصل إيانكم بعد كلامه الحق مع إيمانكم قبل كلامه , 
فلا ينقطع ولا ينفصم خيط الايمان أبدا یل :له يله فرج المداومة على الإيمان . 
وألا يترك مؤمن هذا الشرف . فإن رأى واحد منكم منادّى بوصف طلبٍ منه الوصف 


بعده فليعلم أن المراد هو المداومة 


ونعلم أن الحق هنا يخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل كتاب ؛ لذلك فلا بد أن 
تشملهم الآية : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » لأن الإنسان إن آمن بالله 
فقط . فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بالله عن مطلوب الله » ومطلوب الله إنما جاء به 
رسول ‏ لذلك فالإيمان بالل يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول > لأن قصارى 
ما يعطيك العقل أا الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إما خلقه ويدبره . ولكن 
مااسم هذا الإله ؟ لايعرف الإنسان ذلك إلاعن طريق الرسول . 


أ هه انون ا مرت اف ك دمن الاخباز ما الكت لات 
الله » وكذلك جزاء المؤمنين على حسن إيانهم » ولذلك لا بد من مجىء رسول 

إذن فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول . ومادمت أا المؤمن قد آمنت 
برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءت على لسان الرسول . وهذه الكتب تقول 
لك : إن هناك خلقاً لله لا تراهم وهم الملائكة , للك ياق نالو .ويترل بعلن 
الرسول » على الرغم من أنك ل تر الملك فأنت تؤمن بوجوده . 


إذن فالقمة الإيمانية هى أن تؤمن بالله » ولازمها أن تؤمن برسول الله » وأن تؤمن 





ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله وبما انزل عليه . 


ويترك الحق سبحانه وتعالى لخلقه أن يكتشفوا وجوداً لكائنات لم تكن معلومة 
لأنهم حُدَّئوا بأن فى الكون كائنات أبلغنا الله بوجودها ولا ندركها وهم الملائكة . 
- إذن - فالدليل عندهم بحثهم ويدفعهم إلى الكشف والبحث 1 


والمثال على ذلك الميكروب الذى م تعرفه البشرية إلا فى القرن السابع عشر 
الميلادى . وكان الميكروب موجودا من البداية » لكننا لم نكن ندركه » وبعد أن 
توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركناه وعرفنا خصائصه وفصائله وأنواعه › 
ومازالت الاكتشافات تسعى إلى معرفة الجديد فيه » هو جديد بالنسبة ناء لكنه 
قديم فى وجوده . 


ومعنى ذلك أن الله يوضح لنا : إذا حُدئتَ أا الإنسان من صادق على أن فى 
الكون خلقاً لا تدركه أنت الآن فعليك بالتصديق ؛ فقبل اكتشاف الميكروب 
لو حدث الناس أحدٌ بوجود الميكروب فى أثناء ظلام العصور الوسطى لما صدقوا 
ذلك » على الرغم من أن الميكروب مادة من مادة الإنسان نفسها لكنه صغير الحجم 
بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه . وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التى تضاعف 
صورة الشىء مئات المرات استطعنا رؤيته » فعدم رؤية الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود '. 


ودس امرك مرو و عو الذى يجرى فى الإنسان مجرى 
الدم » > فهنا يجب أن يصدق ويؤمن الكافر والملحد بذلك » لأنه دی أن الميكروؤب 
يدحل الجسم دون أن يشعر الإنسان > وبعد ذلك يتفاعل مع الدم ثم تظهر أعراض 
امرض من بعد ذلك . وقد علم ذلك بعد أن هيات 0 الرؤية والعلم . فإذا 
كان الله قد خلق العناتا من غير جنس مادة الإنسان فلنصدق الحق : 


2 مع شر 


9 تاها لين #امنوأ “اموأ الله ورسولهء والكب بِ ای رل عل رسولهء 





صمححمصص مح صمح حص محص محص اوه 
& 
موو ت 2 سمه مج بير 
وآلکتب الى أَوَلَ من قبل 4 
(من الآية ١5‏ سورة النساء ) 
والمعروف أن الكتاب هو القرآن وهو عَلَمْ عليه » أما الكتاب الذى أنزل من قبل 
فلنعرف أن المراد به هو جنس الكتاب . . أى كل الكتب التى نزلت على الرسل 
السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك يقال على « ال » السابقة 
لكلمة الكتاب الثانية : « هى « ال » الجنسية 5 والجنس كا نعلم ‏ تحته أفراد كثيرة 
بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يأق بالمفرد ويدخل عليه الألف واللام ويستثنى منه 


جماعة » مثال ذلك ٠‏ 
ىو ” و« 0110-2 صت .م ج سار وى مس ابراه 
فل والعصر ري إن الإنسدن ل خسر دي إلا الذين #امنوأ وتملوأ الصالحلت + 


( سورة العصر) 

نجد « الإنسان » هنا مفرد » ودخلت عليه « ال » » واستثنى من الإنسان جماعة 

هم الذين آمنوا » وهذا دليل على أن « الإنسان » أكثر من جماعة . ولذلك يقولون : 

إن الاستثناء معيار العموم .. أى أن اللفظ الذى استثنينا وأخذنا وأخرجنا منه لفظ 
عام . 


ويطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أى القرآن ؛ فإذا أطلقت كلمة ١‏ الكتاب » 
انصرفت إلى القرآن ؛ لأن «ال» هنا (للغلبة ) . مثال ذلك : يقال:« هو 
الرجل » . وهذا ب يعن اله رجل مرد رايا 'الرخولة راما ونوا > فإذا أطلقنا 
الكتاب فهى تعنى القرآن ؛ لأن كلمة الكتاب غ غلب إطلاقها على القرآن فلا تنصرف 
إل إليه » أو أنه هو الكتاب الكامل الذى لا نسخ ولا تبديل له » ف« ال » هنا للكمال 
أما الكتاب الذى ا ع قبل فهو يشل اورا والإنجيل وسائر الكتب » 
والصحف النزلة على الأنبياء السابقين . 


« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » أى 
إن آمن بالله وكفر ببقية ماذكر فى الآية فهو كافر أيضا . 


وكان بعض اليهود كعبدالله بن سلام » وسلام بن أخته » وسلمة بن أخيه » 





وأسد وأسيد ابنى كعب » وثعلبة بن قيس . ويامين بن يامين قد ذهبوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقالوا : نحن نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر 
ما سواه من الكتب والرسل » فقال عليه الصلاة والسلام ؛ « بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل . فنزلت فآمنوا 


كلهم . 


. والمخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين . أى يأمها الذين آمنوا ف الظاهرنفاقا 3 
اخلصرا لله واجعلوا 9-0 مطابقة لدم فالنداء إذن - يشمل المؤمنين 
ا وبکل كتاب . وهو هو رما للمنافقين ا وتوافق 


لوت المح . 
إذن فمن يكفر بأى شبىء ذكره الله فى هذه الآية فقد كفر بالله . 


« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » 
و« ضل » أى سار على غير هدى . 'فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود يقال : 
ضل الطريق » والذى « ضل ضلا تعيدا:» هو من يذهب إلى متاهة 
بد «والمقطدوى نا “فناهة الك 


وهناك ضلال عن الهدى يمكن استدراكه > أما الضلال البعيد والغرق فى متاهة 
الكفر فمن الضعب امتعدراكة + والضلال متحدون فى نقطة البداية » لكنهم فريقان 
يختلفان » فأحدهما يسير فى طريق الايمان وهو منتبه دائ إلى غايته وهى رضاء الله 
بتطبيق مطلوباته » ويحذر أن يخالف عن أمره » والآخر انحرف من البداية فوصل إلى 
متاهة الكفر . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


. الكشاف لار الله الزخشرى‎ )١( 





ۋا 





ONY OOO 


أ ا ص 6 و 4< 
2 إن زين ءامنواً کوان | 


ادم دادو اک ایی أ 0 
رلا لیم سلا @ © 


وهؤلاء هم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر وقال الله عنهم : 
سدم E ofl oul‏ 


ف وقالت طَابِمَة من أل الك #امثوأبأذى أَنزِلٌ عل لذبن #امنوأ وجه ألتما 
ع لع سس برس لس 3 اس 
وأ كفروأ ٤اخرم‏ للم برجعُونَ ع 4 
(سورة آل عمران ) 
إذن » هم 1 الإيمان من عقيدة إلى محرد كلمة تقال » وكانوا فى غاية الحرص 
على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعمال الظاهرية حتى يدفعوا عن إسلامهم الريبة . أما 
ا ا ل 


صر مو 


[ قات الْأعمَابُ امنا ا ل لزا ولكن ا ان ولما دَحْلٍ ا لین 
ف فلويكر 0 


رمن الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
ولكن یا ن رتیه رسو ذلك وتو قم پاتا عن اله" دقل ار 
تؤمنوا ولكن قولوا أ سلمنا ولا يدخحل الؤيمان ف قلوبكم ( . وكانوا أ سبق الناس إلى 


صفوف الصلاة , وعندما فضحهم الرسول وأوضح هم : انتم لم تؤمنوا ولكنكم 
أسلمتم فقط . هنا عرفوا أن محمدا قد عرف خبايا قلوهم بلاغا عن الله . 


ولو قالوا : إن بحمداً هو الذى عرف هذه الخبايا لما اقتصر اعترافهم به كرسول » 
بل ربا تمادوا فى الغىّ وأرادوا أن يجعلوه ها . ولكن رسول الله يحسم الأمر : ويبين 
لهم أن الله هو الذى أبلغنى » بدليل أله اين أن رن : «قل لم تؤمنوا » . 





تاليا 
022505502-- 22-92292292299 


ر اله قل الله ا هذ ااام لبسن فنا ابو مو لا ابل هر 
م ا ل ا : إن الذين يكذبون أن محمدا 
رسول من عند الله يريدون أن يجعلوه إلها » فمن أين أتق ذه الأشياء التى لم تكن 
معلومة ى عصره ؟.. 


إن الناس جميعا مطالبون بالتصديق بمحمد رسولاً من عند الله ؛ لأنه قال عن 
أشياء لا يكن أن يقوهما واحد من البشر . والرسول صل الله عليه وسلم بذاته يوضح 
بحسم هذا الكلام ويبين أن هذا ليس من عندى » لكنه من عند الله . 


« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى 
فر وا بونذ كنب عر ومنطقى لا فى قلوبهم ؛ هذا قال السامعون للاية : 
الحمد لله أن هناك أملا فى أن يدخل الإيمان قلوبنا . وقد دخل الإيمان فى قلوہم 
بالفعل لأن كلمة ( لمآ) تفيد نفى الإيمان عنهم فى الزمن الماضى ولكنها تفيد أيضا توقع 
وحصول الإيمان منهم وقد حصل . 


« إن الذين آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا ثم كفروا » ثم ازدادوا کفراً » أى ماتوا على. 
الكفر › أو آمنوا بموسی »2 ثم كفروا بعيسى › وجاء أناس آخرون آمنوا بعيسى » 
وازدادوا كفراً بعدم الإيمان بمحمد. فليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
استدراك . 


ويخيرنا سبحانه بمصيرهم ا 
دخلوا فی الإيمان مرة ثم خرجوا من الإيمان . ومعى سلوكهم أ نهم قصدوا الفتنة لأن 
الآخرين سيشاهدونهم وقد آمنوا ¢ وسيشاهدونهم وهم ا 3 ae‏ 0 
بأنهم عندما تعمقوا فى المسائل العقدية كفروا وهم يفعلوك ذلك ليهونوا. مرخ 
الإسلام ¢ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ور س« 03 4 م رع و ماو سم 
فل وات اة من هل انك ام منوأ الى انل عل ادبن ٤امنوأ‏ وجه الها 
2000 لع ےو ری عراس 
وأ كفروأ | خخرهر م 


( سورة آل هران ) 





2ل)ه 227104922290059 
هم إذن يقصدون الفتنة بإظهار الايمان ثم إعلانهم الكفر وق ذلك 9 
للمسلمين » ويكون مصير من تردد سس الإيمان والكفر » وكان عاقية أمرهم أ نهم 
ازدادوا كفرا يكون مصيرهم ما جاء فى قوله : لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم 
سبيلا » فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإيمانية التى يحكمها قوله الحق : 


“[ إن الله لا يغفر أن شرك يهء و يَغْفْرٌ ادون كلك لمن سء # 
( من الآية ۸ سورة النساء ) 
ويقول الحق عنهم هنا : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » . والهداية 
کا نعلم ل فقد يكون المقصود منها الدلالة » فإن شئت تدخحل 
الإيمان وإن شئت لا » ولا شأن لأحد بك . والمعنى الثاى هو المعونة > أى يقدم لك الله 
ما هديك بالفعل . وعندما تعرض القرآن لهذه المسألة قال : 
رمج رو بير ê E PIE‏ )ےو و اس و مام 
واما ود هديم محرا أ الْعمئ عل ادى فَأْحَدَّهمْ صَلعقَة لْعَذَابِ 
هون يما كانوأ بون ې 4 
( سورة فصلت ) 
فسبحانه هنا قد دهم على المداية » ولم يقدم لهم الهداية الفعلية لأنهم استحبوا 
العمى على الحدى . فكأن الله قد دل على المنبج الذى يوصل الخير والبر لكل 
الناس . فمن أقبل بإيمان فالحق يمده مهداية المعونة ويعاونه على ازدياد الهدى › 
مصداقا لقوله : : 
O EEE 5 22‏ 
نهم ة فتية امنوا ,ريم وزدنلهم هذى ا 
(من الآية ١١۳‏ سورة الكهف ) 
ولا نريد لهذا المثل أن يغيب عن الأذهان ؛ لذلك أؤكده دائما : شرطى المرور 
ا ف بداية الطريق الصحراوى . يسأله 0 : ذاهب إلى او عن 
3 الرجلٌ الشرطّ وحمد الله على - حسن شرح الشرطى ؛ ويحس ويشعر رجل 
المرور بالسعادة » ويحذر الرجل المسافر من عقبات الطريق » ويركب معه ليشير له 
على تلك العقبات حتى يتفاداها . أى أنه من بعد الدلالة قد حدثت المعونة . كذلك 
الحق يدل الناس على الإيمان وعلى الهج » فالذى يؤمن به يساعده ويخفف عليه 





262222022 لوح حت :و‎ ١٠١ 


الطاعة » قال الحق سبحانه فى شأن الصلاة : 
وإ لكر إلا على مين # 
(من الآية ٤٥‏ سورة البقرة ) 
إذن نحن نجد الحداية على مرحلتين : هداية الدلالة »> وهداية المعونة . 


ويريد الحق لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل 
لتناقش من جديد . فمبدأ الإيمان لا يتغير فى مواكب الرسالات من سيدنا آدم إلى أن 
ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


صر ر 


ين e‏ امنأ له ورسولیه ولك ب لدی رل 


s>‏ ص ا سے رور 


والكتني أل اول ين ككل 7 من يحكفر بالل وملشيكتهء و كتبه » 


ررر 0 


ورسلهء انيرم انر صل صللا بعيدا ذا 4 
( سورة النساء ) 
إذن سبحانه يريد من المؤمن أن يؤمن بالقمة العليا » وهى الإيمان بالله واجب الوجود 
الأعلى » وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتاباً > وأن يؤمن بالبلاغ عنه: رسالة على لسان: أى 
رسول . والذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر» أو الذين يؤمنون 
برسول ثم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً بالخاتم وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس هم مجال مع المداية إلى الله ؛ لأن الإسلام جاء بالنهاية 
الخاتمة وليس للسماء من بعد ذلك استدراك › ا استدراك »› 
ولذلك قال فى أول الآية : « آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا . ثم كفروا » . وقال فى آخر 
الآية:د ثم أزدادوا كقرا» لى أنهم ل ينوا محمد عمل الله عليه وسلم وليس هلاك : 
حال أن ينتظروا رسولاً آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنوا بالرسول الجديد . 


ويوضح سبحانه : لم يكن الله ليهديهم لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه › 
فالله لا ينع الحداية عمن قدم يده ومدّها إليه » بل يعاونه فى هدايته ٠‏ أما من ينفض 
يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان فالله غنى عنه » ومادام الله غنيا عنه فسيظل فى 

أ ضلاله ؛ لأن الحداية لا تكون إلا من الله . ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية 





شیا السا 
حم مت مت 3 تمت جحت ال a»‏ 
أخرى ولا هادى إلا هو . ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة ؛ لأنهم لم يقدموا 
الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجنة . 
ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى 
َه لقف ل ولا د 2 ے م اس 
وم يهم طر قا 09 إلا طر بق جهنم خدإدين 
( من الآية. 14 ومن الآية ١18‏ سورة النساء ) 
وهكذا نجد طريق جهنم معبداً مَل بالسبة لهم . 


+9 يشر لْمتفِقِين يان 1 م عدبا ای 9 a‏ 


من متلون فى الإيمان . تبدو له أسباب فيؤمن » وبعد هذا تبدو له أغيار فيكفر . 
وذلك شأن المنافقين المذبذيين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق : « بشر المنافقين بأن 
هم عذاباً أليياً » : 


ونحن نعلم أن المنافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام » وإبطان كفر . 
والنفاق مأخوذ من ٠‏ نافقاء اليربوع > وهى إحدى و الى يستتر ومختفى فيها › 
واليربوع “حيوان صحراوی يخادع من يريد به شرا فيفتح لنفسه بابين ؛ يدخل أمام 
الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر . فإن انتظره الرجل على باب فاليربوع يخرج 

« بشر المنافقين » والبشارة هى الإخبار بشىء يسر سيأق زمنه بعد . وهل ال منافقون 
يبشرون ؟ لا. إن البشارة تكون بخير؛ لذلك نتوقع أن ينذر المنافقون 
ولا يبشرون 3 ولكن لله ف أساليبه البلاغية تعبيرات لتصعيد العذاب 5 فلو قال 3 





2-0-0909 OOO VO 
أنذرهم بعذاب أليم > لكان الكلام محتملاً : > فهم  كمنافقين  مستعدون لسماع‎ 
الشر . ولكن الحق يقول ا ا‎ 
والاستهزاء والسخرية > وهی من معينات البليغ على ا البلاغية . ونسمم‎ 
المفارقات أحياناً لتعطينا صورة أصدق من الحقيقة . فإذا جئت إلى بخيل مثلا ء»‎ 

وقلت له : رخا بك يا حاتم . ماذا يكون موقف من يحضر هذا اللقاء ؟ 


أنت تنقله من واة NS‏ 

ا ثم السخرية منه ؛ لأن قولك لبخيل 
BURO ERS E‏ 
وحقير إلى وصف مقابل هو سام ا و عا ر 
يبدو الفارق الكبير . وإذا ما جئت مثلا لرجل طويل 00 : مرحبا بك 
ا قزم . هذه هى المفارقة » کا تقول لقصير : مرحبا يا مارد . أو إذا جئت لطويل 
لتصافحه » فيجلس على الأرض ليُسلم عليك . . هذه أيضا مفارقة . وإن جئت. 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلم عليه فهذه هى السخرية 
والتهكم . 


وهذه المفارقات إنما تأق للأداء البلاغى للمعنى الذى يريده المتكلم » فقول 
الحق : « بشر المنافقين » معناه : أنكم أا المنافقون قد صنعتم لأنفسكم بالنفاق 
ما كنتم تحبون » وكأنكم نافقتم لأنكم تحبون العذاب .. ومادمتم قد نافقتم لأنكم 
تحبون العذاب » فأنا أبشركم بأنكم ستتعذبون . والذى ينافق ألا يريد من ذلك 
غاية ؟ لذلك يصور له الحق أن غايته هى العذاب » فقال الحق : « بشر المنافقين بأن 
هم عذاباً أليا » . 


إنك حين تريد تصعيد أمر ما » فأنت تنقل مخاطبك من شىء إلى الشىء المقابل 
وهو النقيض » مثال ذلك : إنسان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وأراد أن يشرب 
شربة ماء » من الممكن أن يقول له الحارس : لا. ويجعله ييأس من أن يأق له 
بكوب ماء » أما إن أراد الحارس تصعيد العذاب له فهو يذهب ويأق بكوب فاء 
ويقربه منه » فإذا مد السجين يده ليأخذ كوب الماء فيسكب الحارس كوب الماء على 
الأرض هذا هو تصعيد العذاب . وحين يقال:« شر » فالمستمع يفهم أن هناك شيئاً 





كتاذ 


OV OOOO KOO KO OD DOO OG 


يسر » فإذا قال الحق : : « بان هم عذاباً أ ليا » فمعنى ذلك أن الغم يأق مركباً . فقد 
سط الحق أنفسهم بالبشارة أولا » ثم أنباها بالنذارة 95 


وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى ‏ يقول الأب لابنه : استذكر يا بنى حتى 
لا ترسب . لكن الابن يستمر فى اللعب ثم يقول الأب : يابنى لقد اقترب 
الامتحان ولا بد أن تذاكر . ولا يأبه الابن لكلام الأب . ثم يأق الامتحان 
ويذهب الأب يوم اعلان النتيجة » فيكون الابن راسبا ؛ فيقول الأب لابنه : أهنئك 
لقد رسبت فى الامتحان ! فقوله أهنئك تبسط نفس الابن ؛ لأنه يتوقع سماع خبر 
سار » ويسمع بعدها لقد رسبت تعطيه الشعور بالقبض . 


والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله : RS‏ 
ها علاقة بالمدلول الاشتقاقى ؛ لأن الانفعالات يظهر أثرها على بشرة وجهه ؛ فإن 
كان الانفعال حزنا فالوجه يظهر عليه الحزن بالانقباض » وإن كان الانقعال سروراً 
فالوجه يظهر عليه السبرور بالانبساط . وتعكسن البشيرة انفعالات النفسن البشرية من 
سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس وتجهم . فالبشارة تصلح للاخبار بخبر يسرء أو 
بخبر يحزن ويسىء » ولكنها غلبت على الخبر السار » وحصت النذارة بالخبر الذى 
يحزن وتنقبض النفس له . 


ال ا ا 
يوم القيامة 2 آنه يصعد العذاب معهم : 


بل وإن يستغيثواً يَعَانُوأً # 
1 (من الآية ۲۹ سورة الكهف) 
ساعة نسمع « وإن يستغيثوا يغاثوا بماء» نفهم أن برداً يأتى لهم أو رحمة تهب 
عليهم » ولكن الإغاثة التى تأق هم هى : 
ت 


( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 





ويتساءل السامع أو القارىء : هل هذه إغائة أو تعذيب ؟ وهذا تصوير لتصعيد 


العذاب ؛ فلماء الذى يعطى هم كالمهل بشع الأم ف نفوسهم . 


والعذاب كما نعام - يأخذ قوته من لذب » فإن كان العذب ذا قوة محدودة › 
كان العذاب محدودا . وإن كان المعذّب غبر محدود القوة فالعذاب غير محدود 3 فإذا 


ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فكيف يكون ؟ والعذاب يوصف مرة بأنه 
أليم 2 ومرة بأنه مهين 2 ومرة بأنه عظيم » هذه الأوصاف كلها تتجمع ولكل وصف ٠‏ 
منها جهة ؛ فالأ هو إحساس النفس با يتعبها › والعذاب العظيم هو العذاب الذى 


يبلغ القمة » وقد يبلغ العذاب القمة ولكن المعذيت يتجلد » وعذاب الحق يفوق 
قدرة متلقى العذاب فلا يقدر أن يكتم الألم ا 0 أى إنسان مهما تجلد 
لا تستطيع أن تدفع الألم > ومع العذاب العظيم » نجده ألي) لي أيضا . فيكون العذاب 
الآليم العظيم مول لليادة + لكن النفس فد تكون متجادة ة متأبية ثم تنهار » حينئذ 
يكون العذاب مهينا . 


ولأن المنافقين والكفار غارقون فى المادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم لأن 
الإيلام يكون للادة » ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين 
فيقول : 


وأول مظهر من مظاهر النفاق أن يتخذ المنافنٌ الكافر ولياً له ؛ يقرب منه ويوده » 
ويستمد منه النصرة والمعونة » والمؤانسة ؛ والمجالسة > ويترك المؤمنين . وعرفنا أن 
كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تطلب منه » ولا يتجرد الفعل عن 





الغاية إلا فى المجنون الذى يفعل الأفعال بدون أى غاية . لكن العاقل يفعل الفعل 
لغاية » ولحدف يرجوه . والمنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأى 
غاية ولأى هدف ؟ 


ويكشف الحق هذه المسألة فيوضح : أنهم يبتغون العزة من الكافرين » ولذلك 
اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين . ويلفتهم - جل شأنه - إلى جهلهم ؛ ۽ ل نهم أخذوا 
طريقاً يوصلهم إلى ماهو ضد الغاية . 


فياداموا يبتغون العزة فليعرفوا أولاً : ما العزّة ؟. العزة مؤخوذة من معنى مادى 
وهو الصلابة والشدة . فالأرض العَرّاز أى الصلبة التى لا ينال منها المعول » ثم 
نقلت إلى كل شديد » فكل شىء شديد فيه عِرْةَ . والمراد مها هنا : الغلبة والنصر › 
وكل هذه المعان تتضمنها العزة 4 


فإذا قيل : الله عزيز . . أى أنه سبحانه وتعالى غالب على أمره شديد لا يكن أن 
يقدر على محاله أو مكره أو قوته أو عقابه أحد . وإذا قيل:فلان عزيز أى لا يغلب » 
وإذا قيل:هذا الشىء عزيز أى نادر » ومادام الشىء نادراً فهو نفيس . والمعادن 
النفيسة كلها أخذت حظها من ندرتها وقلتها . ش 


وما دمتم أيها المنافقون تطلبون العزة » ألا تطلبونها ممن عنده ؟ . أتطلبونها من 
نظائركم ؟ . وعندما تطلبون العزة فذلك لأنكم لا ملکون عزة ذاتية » فلو كانت 
عندكم عزة ذاتية لما طلبتم العزة من عند الكافرين . وهذا دليل على فقدانهم العزة 
لأخهم طلبوها من مساو لهم من الأغيار » فالنافقون بشر » والكفار بشر » وبما أن كل 
البشر أغيار 9 فمن الممكن أن يكونوا أعزاء اليوم وأذلاء غدا ¢ لأن أسياب العزة هى 
غنى أو قوة أو جاه » وکل هذه من الأغيار . 


فأنتم أا المنافقون قد طلبتم العزة ممن لم يزد عليكم »› وهو من الأغيار مثلكم › 
وم تطلبوها من صاحب العزة الذاتية الأزلية الأبدية وهو الحق سبحانه وتعالى » ولو 
أردتم العزة الحقيقية التى تغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم فلتذهبوا إلى مصدر 
العزة الذى لا تناله الأغيار وهو الحق سبحانه وتعالى : 





شو اللا . 
وص رمدصصهحصصحه _ صمح هصح مححهوصهى 


لذلك أوضح هم الحق : إن أردتم أن تتعلموا طلب العزة فعليكم أن تغيروا من 
أسلوبكم فى طلبها » فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم 
العزة ٥‏ وهم من أهل الأغيار › ل إلى وم » فإن كان الكفار أغنياء 
اليوم » فغداً لن يكونوا كذلك » ولقد رأيتم كبشر أن الحْنى يفتقر » ورأيتم قوياً قد 
ضعف »© وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء » ومع ذلك فأنتم تطلبون 
- العزة من غير موضعها . فإن أردتم عزة حقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته وهو الحق 
سبحانه وتعالى : « فإن العزة لله حيعا» . 


وفى هذا القول تصويب لطلب العزة . وليطلب كل إنسان العزة إهانا بالل ؛ 
فسبحانه الذى يهب العزة ولا تتغير عزته : « فإن العزة لله جميعاً » وكلمة و شا 
هذه دلت على أن العزة ها أفراد شتى : عزة غنى » عزة سلطان . عزة جاه » فإن أراد 
واحد أن يعرفها ويعلمها فهى _جميعا فى الحق سبحانه وتعالى . 


RE‏ واحد ؛ وقد أغنانا الله بالعبودية له عن أن 
نذل لأناس كثيرين . وسبحانه قد أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يذل نفسه لأى مصدر 
من مصادر القوة » أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوى » وأنقذ الفقير من أن يذل 
نفسه لغنى › وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح . 


إذن ساعة يُقول الحق : « فإِنْ العزة لله جميعا» فمعناها : إن أردت أيها الإنسان 
عزأ ينتظم ويفوق كل عز فاذهب إلى الله ؛ لأنه سبحانه أعزنا فنحن خلقه » وعلى 
سبيل الخال نجد أن الحق لم يجعل الفقير يقترض » بل قال : 
ن ذا لى بقرش قراح ع الب 4 
( من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 
وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة . العبد الققير لا يقترض › 
ولكن القرض مطلوب لله . ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء : إنك تسأل 
الناس . ألا تعف ولا تسأل ؟. فقال : أنا سألت الناس بأمر الله » فالسائل يسأل 
بالله » أى أنه يتخذ الله شفيعا ويسأل به . وعندما يطلب الإنسان العزة من مثيل 
له » فهو يعتز بقوة هذا الكائن وهى قوة ممنوحة له من الله وقد يستردها ‏ سبحانه - 








ااا ك2 
منه . فما بالنا بالقوة اللاهائية لله » وكل قوة فى الدنيا موهوبة من الله » امال موهوب 
منه › والحاه موهوب منه » وكل عزة هى لله . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ول 


يا 2 ل 4 ا عدوأمعهو 


ص عع عير 2 4 دوو 


حى خوصوا دی عبرو داهم 77 
جا مع الْمنفِقِينَ وال رنف جه یا € 


يأمر الحق المؤمنين أنهم إا ما تسا من الكافرين يبرا ابات الله او بف غا 
فلا يقعدوا معهم إلا 58 يتحولوا إلى حديث آخر» وذلك حتى لا يكونوا مثل 
الكافرين لأنه سبحانه سيجمع المنافقين والكافرين فى جهنم . وبذلك يحمى الله 
وحده أهل الإيمان » ويصونهم من أى تهجم عليهم » فالذين يغارون على الإيمان هم 
الذين آمنوا ¢ فادمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن تهبادن من 
يتهجم على الدين ؛ لأنك إن هادنته كان أعز فى نفسك من الإيمان » ومادمت أا 
راد م اران ل ا مريت ل اا له 
أحد ‏ فإن اجترأ أحد على الإيمان بشىء من النقد أو السخرية أو الرمى بالباطل . 
فالغيرة الإيمانية للمسلم تحتم عليه أن يرفض هذا المجلس . 


المنافقين » فساعة يترك المؤمنون الكافرين أو المنافقين لحظة اللغو فى آيات الله › 
فالكافرون 00 يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيمان أعز على المسلمين من 

محالسة هؤلاء . أما إذا إذا جالسهم مسلم وهم يخوضون ف الإيمان . . فهذا ر يعنى أنهم 
أعز من الإيمان » والكافرون قد يجعلونها حديثاً ا لسر غور الإيمان فى قلوب 





١ ١‏ م حمححمحص محص محص مححصمحصه 
المسلمين . أما حين يرى الكافر مؤمناً يب وينفر من أى حديث فيه سخرية من 
الإسلام » هنا يعرف الكافر أن إيمان المسلم عزيز عليه . 


وهذه الآية ليست آية ابتدائية إنما هى إشارة | E‏ نولت 
فى المدينة ؛ فالحق يقول : « وقد نَزّلَ عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها » ومعنى هذا أن هناك آية قد نزلت من قبل فى مكة ؛ ويقول فيها الحق : 


oy,‏ 2 رو برام 


ر ص کور 
3 ودا رايت الین بحوضون ف اانا عرض عنم حون يحوضوا فى حدیث 
4 
راج بردامة عر اعد “اص ا عدا عرص رومس و 
غيرهء وَإِمَا سينك ليطن لا اا 
( سورة 0 
لجرا ET O‏ الإ انی قد 
جاء بمنع المؤمنين أن يجالسوا الكافرين » فقد كان بعض المؤمنين عبيدا للكافرين › 
وبعض المسلمين الأوائل كان لهم مصالح مشتركة قائمة مع الكافرين وجاء الحكم : 
إن ولغ هؤلاء الكافرون ف الدين بالباطل فاتركوا لهم المكان . 


الل شي OR EES‏ 
الإيمان هو حكم مد منقول من البيئة الأولى حيث كنتم أيها ها المؤمنون مع 
المشركين عبدة الأصنام » والحكم مكدر ضاق لين وعد ع ادل 
الكتاب . والتكليف من الله ا ا البشرى ؛ فالإنسان 
عرضة لأن ينسى » وعليه بمجرد أن يتذكر فليقم تاركا هؤلاء الذين يخوضون فى آيات 
الله . وقد نزل فى القرآن أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآيات لله ويستهزىء بها 
فليغادروا المكان » ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأولى ليس سماعا بل رؤية : 
و مور 

« و إذًا رایت آلذين حوضو ك يننا عرض عم 4 
(من الآية ٦۸‏ سورة الأنعام ) 
ويأتى السماع فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وقد نزل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها » والمهم هو مجرد العلم سواء كان رؤية أو 





سوا ليا 
تھ ورخ کے ھی ےک نح وک کک کک 


سماعاً بأنهم يخوضون فى دين الله ؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من أعداء 
الإسلام بجا یری » وقد يخوضون با يسمع » وقد يخوض بعض المشركين بالغمز أو 
اللمز من فور رؤيتهم لمسلم . 


وقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » يوحى أنهم إذا 
ما خاضوا فى حديث غير الخوض فى آيات الله فليقعد المؤمنون معهم . وكان ذلك فى ٠‏ 
صدر الإسلام » والمؤمنون هم مصالح مشتركة مع المشركين وأهل الكتاب » 
الايسخطيع الجمع الإملاى أذ أن يتميزبرحدت » لوال هم الق عل اساد 
رسوله : لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فورا . لكان فى ذلك قطع لمصالح 
المؤمنين . ١‏ 


وكلمة « يخوضؤن » تعطى معبى واضحاً محسمأ ؛ لأن الأصل فى الخوض أن 
تدخل فى مائع . . أى سائل . مثل الخوض فى المياه أو الطين » والقصد فى الدخول 
فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية . 


وساعة تخوض فى مائع فالمائع لا ينفصل حتى يصير جزءاً هنا وجزءاً هناك ويفسح 
لك طريقا » بل مجرد أن يمشى الإنسان ويترك المائع يختلط المائع مرة أخرى . ولذلك 
ع ELS‏ . أما إذا دخل الإنسان فى طريق رمل فهو 
يزيح الرمال أولا ويفسح لنفسه طريقا ال ل ل ا 
فاعل . وأخذوا من هذا المعنى وصف الأمر الباطل بأنه خوض ؛ ذلك أن الباطل 
لا هدف له وهو مختلط ومرتبك » والجدال فى الباطل لا ينتهى إلى نتيجة . 


إذن « الخوض » هو الدخول فى باطل » أو الدخول إلى ما لا ر ف ينتهى الكلام فيه إلى 
غاية . ويقرر العلماء : لا تخوضوا فى مسألة الصفات العلية ؛ لأنه لا ر يصح الخوض 
فيها » وعدم جاتن يجي إلى غاية . ولذلك يقول الحق فى موقع ا 
الكريم : 


e‏ لَب كه فل من ار 


و رو 


e:‏ ب 





E EOD ES SEES AS 
2 71 0 ولد ووو مد ورو ےر م‎ 
3 رتنا وو كدر 0 نتم ولا ابآوْ كز فل الله‎ 


( سورة الأنعام ) 
لقد أبلختهم يا محمد أن الاق :انز ل کات د هو انلق ا ا التق 
أنزل من قبل التوراة فأخفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخر » ثم بعد البلاغ اتركهم 
يخوضون فى باطلهم . 
وفى موقع آخر يتكلم الحق من الخوض : 
وروم لاس د بير روو لاقع 2ه o‏ 
“[ حدر المتلفقونَ أن ل اك قل ېروا 


1 2 4 وء رو 23 رم وہ سر 3 


إن آله حرج ما درون چ ولي سالتهم لبون نما كنا تحوض ولعب قل 


وای رم ترذ م 
( سورة التوبة ) 
إذن ا خوض هو الدخول فى مائع » > ومادمت قد دخلت فى مائع فلن تجد فيه طريقاً 
E‏ ا ا ا وأخذ منه الخوض 
بالباطل أو الخوض باللعب الذى ليس فيه غاية . 


« وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ہا ویستھزاً مها 
فلا تقعدوا معهم حى مخوصوا یی حديث غيره ) 


وتأق الكلمة التى ترهب المؤمن وترعبه : « إنكم إذاً مثلهم » أى إنكم إذا قعدتم 
معهم وهو يخوضون فى آيات الله تكفرون مثلهم ؛ لأنكم تسمعون الخوض فى الدين 
بالباطل » ومن يرض بالكفر يكفر . 


لقد أعطتنا الآية مرحلية أولية » فإذا ما كانت البيئة الإيمانية مجتمعاً ذاتياً متكافلاً 
فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين » ولا نواليهم إلا إذا والونا ؛ لأن 





سوا لرا 
حموصحص صو 20222222 2ج وجح تت ١‏ ادا 


الجلوس معهم ف أثناء الخرض ف الدين يجرئهم على مناهج الله » وعلى المؤمن أن 
ينهر أى ساخر من الدين . وعلى المؤمنين أن يعرضوا عمن ينحرف عن منهج الله أو 
يتعرض له . ولكن المجتمعات المعاصرة تكرم من يخوض بالباطل ؛ وق ذلك إغراء 
للناس على أن يخوضوا فى الدين بالباطل . 


الاجتراء ء على الدين والخوض 00 ف دين الله ومنبجه . ويا المجتمع إا : 
من أننا نرى من يخوض فى دين الله بالباطل يكرمه اعفن ا مكانة ومنزلة . 


وقوله الحق : «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم 000 
للإعلام البشرى هى يرق اليا تعد ارسي توه . فإن رأيت بها المسلم 
فعلا يشجع منهج الفساد فى الأرض فاعلم أن ذلك خوض فى دين اس 


وقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم » هو إيذان بالمقاطعة ؛ فلو أن كان دا 
الذكل سكن ورا ويدحت إل ال ری نينا ا و ا 
له » وكذلك الحزار » وكذلك أى إنسان فى يده مصلحة لثل هذا الخارج عن 
e a TT‏ 
دينه الذى آمن به » وأن الله أعز عليهم من كل تكريم يرونه فى مجتمعهم . ولو أن 
كل واحد من هؤلاء المنحرفين والموغلين فى الباطل لورأوا المجتمع وقد قاطعهم 
ووضع شم حدودا لذهبوا إلى الصواب ولبحثوا عن شىء آخر ومجال آخر يأكلون 
العيش منه ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع . 


ويقول الحق : « إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » ولا تستبطئوا 
هذه الحياة ؛ لأن المسلم لا يأخذ الأمور بعمر الدنيا كقرن أو اثنين أو حتى عشرة 
قرون » بل عليه أن يعرف أن الدنيا بالنسبة له هى عمره فيها . والعمر يمكن أن 
ينتهى فجأة » ويعمل المسلم لا من أجل الدنيا فقط . ولكن من أجل أن يلقى الله 
مسلا فى الآخرة . والمؤمن يخشى أن يحشره الله مع المنافقين والكافرين فى جهنم , 
وبعد ذلك يقول الحق : 





ع ايشا كان تنا 
is 0‏ عدو صيت 0 


ا 4 0 








ص 


0 الحق : «الذين يتربصون بكم » وصف للمنافقين » ويتربص فلان 
. أى أن واحدا يتحفز ليتحسس أخبار آخر »› ويرتب حاجته منه على قدر 
٠‏ من أخبار » وعرفنا هذا المعنى قوله الحق : : 


لز بوتا دیات 4 
(من الآية ٠۲‏ سورة التوبة ) 
ويتربص المنافقون بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أى هم فهم يريدون 
الاستفادة منه » وإن جاء شر فالمنافقول يتجهون للاستفادة من الخصوم › فظاهرا هم 
يعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار. وهم يتربصون بالمؤمنين انتظاراً لما يحدث 
وليرتبوا أمورهم على ما يجىء . 


SS 

الله بنصره على على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون : « ألم نكن معكم » ؛ 
فلابد لنا من سهم فى هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى الكافرين مصداقاً 
لقول الحق : « وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من 


المؤمنين » . 


هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقوهم : لقد تربصنا بالمؤمنين وانتظرنا 
ما يحدث هم » ولا بد لنا من نصيب . ويقول الحق على ألسنتهم : « قالوا ألم 


(am 





OYY, ODOODOD ODO OO OOOO OGG 
نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين » واستحوذ على الثىء أى حازه وجعله فى حيزه‎ 
: وملكه وسلطانه : والحق هو القائل‎ 
id 
جص و و و و الى ر و موس‎ 
) سورة المجادلة‎ ١١ (من الآية‎ 
» «ألم نستحوذ عليكم‎ ٠. أى جعلهم الشيطان فى حيزه ¢ وقول المنافقين للكافرين‎ 
يكشف موققهم عندما تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان فيحاول المنافقون معرفة‎ 
تفاصيل ما ينويه المؤمنون . ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور‎ 
من يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : نحن‎ 
. استحوذنا عليكم أى منعناكم أن يقتلكم المؤمنون » ويطلبون منهم الثمن‎ 


ولنر الأداء البيانى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « فإن كان لكم فتح » 
أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين فيأق بكلمة « نصيب » أى مجرد شىء من الغلبة 
لمؤقتة . ثم يأق القول الفصل من الح : « فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 


وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائياً إلى أمد قد لا يطول أجل السامع 
وعمره ليراه فى الدنيا » فيأق له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول للمؤمن : إنك 
سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك يأتى بالأمر المقطوع 
وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيرًا مؤكدا لكل مؤمن ؛ لأن الحياة أتفه من أن 
تكون تهنا ليان : 


ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نطلب الثمن فى الدنيا ؛ لأن الغايات 
تأى هما الأغيار فى هذه الدنيا » فنعيم الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته 
الإنسان . وثمن الإيمان باق ببقاء من آمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من 
يعمل صالحاً يدخل الجنة » والحق يقول عن هؤلاء الصالحين : 
صل 


( من الآية /ا ١‏ سورة آل عمران ) 





أى أن الجنة باقية بإبقاء الله ها » وهو قادر على إفنائها » ما رحمة الله فلا فناء لما 
ET‏ 
يحكم بينكم يوم القيامة » أى لن يوجد نقض هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون 
المسألة منتهية . وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى الله 
a‏ ا عم الرسول . فقال فيه : 

تبت بدا ای کب وب حت مااغیی عنه مار و سب ري سَيضل تارا 


2 PE ب‎ 


ذَاتَ هب (:8) وما تهر حمالة الحَطب وي فى جيدها حبل من مسن 9ي ب 

( سورة المسد) 
قول الحق سبحانه : « سيصلى ناراً ذات هب » يدل على أن أبا هب سيموت على 
الكفر ولن بهديه الله للإيمان › مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رسول الله مواقف 
العداء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويشهد معسكر الكفر فقدان عددٍ من 
صناديده » ذهبوا. إلى معسكر الإيمان . فهاهوذا عمر بن الخطاب » وخالد 
ابن الوليد » وعكرمة بن ن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا . فا الذى كان يدرى 
محمدا صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو هب : 
قال ابن آخی : إن سأضل ارا ذات: هت وأا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد 
رسول الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
قول كلمة :الان 


ألم يكن باستطاعة أبى لهب وزوجه أن يقولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد قضى 
بكفرهم » وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أب لهب وزوجه يأتى قول الحق 
فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض › 
فسيصل أبو هب نارا ذات لحب وامرأته حمالة الحطب . وقال الحق بعدها مباشرة : 
ا کش کا ا 
#قل هوالہ احد ر الله المد ر 
( سورة الإخلاص) ٠‏ 
فلا أحد سيغير حكم الله . 





O r0 Og ODDO OO DO OOO 


فلا إله غيره يعقب عليه . « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبياا » وهذه نتيجة 
لحكم الله » فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين 
حجة أو قوة أو طريق على المؤمنين . وهل هذه القضية تتحقق فى الدنيا أو فى 
الآخرة ؟ ونعلم أن الحق يحكم فى الآخرة التى تعطلت فيها الأسباب » ولكنه جعل 
الأسباب فى الدنيا » فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيه ؛ لأن مناط الربوبية 
يعطى المؤمن والكافر » فإن أخذ الكافرون بالأسباب 8 يأخذ المؤمنون ما » فالله 
يجعل هم٠‏ على المؤمنين سبيلا > وقد ينهزم المؤمنون أمام الكافرين . 


والحكمة العربية تعلمنا : : إياك أن تعتبر أن اطا للد نه جف السات .٠ن‏ 
الإنسان عندما يخطىء يُصَحُحّ له الخطأ » فعندما يعلم المدرس تلميذه أن الفاعل 
مرفوع » وأخطأً ا مرة ونصب الفاعل ؛ فهذا ر يعنى أنه أخذ القاعدة أولا لم 
سها عنها » والمدرمن يصحح له الخطأ ٠‏ لتق القاعدة ف رأس اميد بان الفاغ 
مرفوع . وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب . والباطل أيضا من جنود الحق . 


فعندما يستشرى الباطل فى الناس. يبرز بینہم هاتف الحق . وهكذا نرى الباطل 
نفسه من جند الحق » فالباطل هو الذى يظهر اللذعة من استشراء الفساد » ويجعل 
البشر تصرخ . وكذلك الألم الذى يصيب الإنسان هو من جنود الشفاء ؛ لأن الألم 
يقول للإنسان : يا هذا هناك شىء غير طبيعى فى هذا المكان . ولولا الألم لما ذهب 
الأنسان إلى الظيسة:: 


علينا ‏ إذن ‏ أن نعرف ذلك كقاعدة : الخطأ من جنود الصواب . والباطل من 
جنود الحق » والألم من جنود الشفاء . وكل خطأ يقود إلى صواب » ولكن بلذعة » 
وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية يحكى عن العلامة سيبويه » وهو 
من نذكره عندما يلحن أحد بخطأ فى اللغة ؛ فنقول : « أغضب المخطىء 
سيبويه » ؛ لأن سيبويه هو الذى وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
الكتاب فى عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه ؛ فهو مؤلف الكتاب . 


وسيبويه لم يكن أصلاً عالم نحوء بل كان عالم قراءات للقرآن » حدث له أن كان 
خالا وت عليه کی لين > أى أنه أخطأ فى النحو وعاب عليه من حوله 





[ene aun, a SEDI ED) ED GND) o ND ED) a ED CED, CD, aD ehh Ala! 
. ذلك » فغضب من نفسه وحزن » وقال : والله لأجيدن العربية حتى لا ألحن فيها‎ 
. وأصبح مؤلفاً ف النحو‎ 


ومثال آخر : الإمام الشاطبى ‏ رضى الله عنه -لم يكن عالم قراءات بل كان عالا 

فى النحو. وبعد ذلك جاءت له مشكلة فى القراءات فلم يتعرف عليها ء > فأقسم أن 
مجلس للقراءات ويدرسها جيدا . وصار من بعد ذلك شيخا للقراء . فلحنة ‏ أى 
غلطة - هی التى صنعت من سيبويه عالاً فى النحو. ومشكلة وعدم اهتداء فى 
القراءات جعل من الإمام الشاطبى شيخا للقراء ؛ على الرغم من أن سيبويه كان 
عالم قراءات » والشاطبى كان رجل نحو. 


ولذلك أكررها حتى نفهمها جيداً : الخطأ من جنود الصواب . والباطل من جنود 
الحى . والألم من جنود الشفاء والعافية . 


وقد نجد الكافرين قد انتصروا فى ظاهر الأمر على المؤمنين فى بعض المواقع مثل 
ا "قف ,و اج حال عضن المقاتلين اون رشول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة مقدمة للتصويب » وكذلك كانت موقعة حنين 
حينا| أعجبتهم الكثرة : 

روم ار صو و ووا و وراو رواو سر صو و 8 
CS EES }‏ 


TES 
) سورة التوبة‎ ٠٠١ (من الآية‎ 
: والشاعر العربى الذى تعرض هذه المسألة قال‎ 
إن الهزيمة لاتكون هزيمة إلاإذا لم تقتلع أسبابها‎ 
لكن إذا جهدت لتطرد شائئباً فالحمق كل الحمق فيمن عابم‎ 


ا اسان أسباب اهزية تصبح نصراً » وقد حدث ذلك فى أحد » 
هم خالفوا ف البداية فغلبهم الأعداء 2( م كانت درسا مستفادا أفسح الطريق 
ا 





حمححمححصمححصمحصحمحصحمصىى OWN‏ 
فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان قد تخلخل فى 
نفوس المسلمين فلا نتيجة دون أسباب . وإن أخذ المؤمنون بالأسباب أعطاهم 

النتائج . فهو القائل | 


رع £ ومسو م 0 
( من الآية 1 سورة الأنفال ) 


فإن لم يعد المؤمنون ما استطاعوا . أو غرتهم الكثرة فالنتيجة هى المزيمة عن 
استحقاق » وعلى كل مؤمن أن بشع فى يقينه هذا القول الرباق : 


رم م ر 5 


#قهل: بون إلا ست الْأولينَ كن جد سنت ال دی ون تمد لست 
ا تويلا 


( من الآية ٤۳‏ سورة فاطر) 

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو ناية أى شىء بل هو البداية » والمؤمن بالله يأخذ 
جزاءه على قدر عمله . ويغار الله على عبيده المؤمن عندما بخطىء » لذلك يؤديه 
ويربيه - ولله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع 
أولاده فيأق بمدرس ليفعل ذلك ؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا 
ما أخطأ الولد. وقد يضربه . أما المدرس الخارجى فلا ينفعل ؛ بل يأخذ الأمور 
بحجمها العادى . إذن فكل| أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود ويقسو أحيانا 


على من يرحم . 
والشاعر العربى يقول :ٍ 
فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 


ومثال آخر ولله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما دخل منزله ووجد فى صحن المنزل 
أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه وابن الجار » وطفل آخر لا يعرفه » فيتجه فورا إلى 
ابنه ليصفعه » ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة » أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن 
الحار إلا كلمة تأنيب . أما الطفل الذى لا يعرفه فلن يتكلم معه . 


وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود » والتأديب على قدر المنزلة فى النفس . 





ومن لا نهتم بأمره لا نعطى لسلوكه السبىء بالا . وساعة نرى أن للكافرين سبيلا 
على المؤمنين فلنعلم ن قضية من قضايا الان قد اختلت فى نفوسهم ‏ ولا يريد الله 
أن يظلوا هكذا بل يصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فينتبهوا 
إلى أ: E‏ ا الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


3 إن الْمتَفقِينَ يعون اة وهو رغه 
04 4 و 


لاما الصَّة امال راون لئاس 


e 


ولايد كور أ 7 رک ليلا @ 4€ 


نعرف واقع المنافقين أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون ا ويوضح الحق : 
إياكم أن تظنوا أن فى قدرة محلوق أن يفعل شيئاً بدون علم الله » وقد يمكر إنسان 
بك » وهو يعلم أنك تعلم بمكره » فهل هذا مکر ؟ لا ؛ ؛ لأن المكر هو الأمر الذى 
يتم خفية بتدبير لا تعلمه 2 والأصول,فى الك الاك المحكور به قينا . والمنافقون 
حين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية الصدور . وكان يجب 
أن يأخذوا رسام معاملة الله بوساطة المؤمنين لهم > فقد صان المؤمنون دم المنافقين 
ومالهم . وأجرى المسلمون على المنافقين أحكام الإسلام > لکن ما الذى يبيته الله 
هؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت لهم الدرك الأسفل من النار . فمن الأقدر ‏ إذن ‏ على 
الخداع ؟ 


إن الذكى حقاً هو من لا يخدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . وكلمة 
« خدع ) تعنى مكر به به مكرأ فيبدى له قولا وفعلا ويخفى سواهما حتى يثق فيه . وبعد 
ذلك ينفذ المكر . وهناك كلمة « خدع» وكلمة « خادع » . والحق فى هذه الآية لم 


يقل إن الله يخدعهم . بل قال : « مخادعون الله وهو خادعهم » . 
و« خادع ) تعنى حدوث عمليتين › مثل قولنا : قاتل فلان فلانا . فالقتال يحدث 





سونو السا 

حمححصوموححص وح وحص وحص موص ناا اال 
بين طرفين . وكذلك نقول : شارك فلان فلانا ؛ لأن مادة « فاعل » تحتاج إلى 
طرفين . لكن عندما نقول « قتل » » فالفعل بحدث من جانب واحد . والخداع يبدأ 
من واحد » وعندما یری الشخص الذى يراد خداعه أن خصمه أقوى منه فإنه يبيت 
له خداعا آخر . وتسمى العملية كلها « مخادعة » » ويقال : خادعه فخدعه إذا غلبه 
وكان أخدع منه . ومن إذن الذى غلب ؟ إن الذى بيّت الخداع ردا على خداع 
خصمه هو الغالب . 


ولأن الخداع يحدث أولاً » وبعد ذلك يتلقى « المخدوع » الأمر بتبييت أكبر ؛ فهو 
« خادع » » والذى يغلب نقول عنه : « أخدعه » أى أزال خداعه . والله سبحانه 
وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين . فالمنافقون أظهروا الإيمان أولا 
وأضمروا الكفر . وأعطاهم الله فى ظاهر الأمر أحكام المسلمين » وفى الباطن قرر أن 
يعذبهم عذاب الكافرين بل وأشد من ذلك ؛ لأنهم سيكونون فى الدرك الأسفل من 
الباق .. 


« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وإياك أا المسلم أن تشتق من هذه 
العملية اسا لله وتقول « المخادع » ؛ لأن أساء الله توقيفية أى لا نسمى الله 
إلا بالأسماء التى سمّى بها نفسه . وسبحانه يفعل الفعل > لكن لا تأخذ من هذا 
الفعل اسما » والحق يعطينا هنا « مشاكلة » ليوضح لنا أن المنافقين يمكرون ويبيتون 
شرا للمؤمنين » وأنت أا المسلم تعرف أن الإنسان إنما يبيت الشر على قدر طاقته 
التى مهما كبرت فهى محدودة بجانب طلاقة قدرة الله . ولذلك يفضح الله هذا الشر 
المبيت من هؤلاء المنافقين . وهم حين يمكرون فالله بطلاقة قدرته يكر مهم أى يبطل 
مكرهم ويجازيهم على سوء فعلتهم . ولا نقول : « الله ماكر » . ولله أن يقول فى 
الفعل المشاكل ما يشاء . 


» إن المنافقين تخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى « . 


إن الغايات من الأحداث هى التى تضفى على الجوارح الإقبال على الأحداث » 
فإذا كنت تحب الحدث الذى تقبل عليه فأنت تقبل عليه بكل اشتياق وطفة . 
ويقيسون هفة اللقاء لأا تحدد درجة المحبة . والشاعر العربى يصف لقاء حبيب 





الا 
ت.: احم 0٠ت‏ + ت ٠ج‏ تت ج00 تت 
لاء الائنين يبين ده تلهف کیف واستطالة E‏ 


فلحظة اللقاء تبين ما بين الحبيبين من مودة . فإن كانت المسألة بينها عشر 
خطوات فهها يسرعان باللهفة فيقطعان العشر الخطوات فى ثلاث خطوات . وهذا 
معناه تقصيز زمن الابتعاد » وكذلك تظهر الكيفية التى يتم بها السلام درجة المودة › 
فقد يسلم أحدهما على الآخر ببرود أو بنصف ود » أو بود كبير » أو بود مصحوب 
بلهفة وأخذ متبادل بالأحضان ؛ وكذلك المدة التى يحتضن كلاهما الآخر » هل هى 
دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث ؟ 


إذن فالذى يبين قيمة الود : التلهف » الكيفية » المدة . وهذه العناصر الثلاثة 
أخذها الشعراء للتعبير عن المودة والحب بين البشر > وقدياً كان الذين يُتيّمون بالنساء 
يسترون فى السلام مودتهم . وق الحضارة الغربية التى سقطت فيها قيم الأديان نجد 
أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات . 


وفى بعض البلاد نجد الرجل يصافح المرأة » فهل يصافحها بتلهف » وهل تبادله ۽ 
هذه اللهفة ؟ فإن وجدت الكف مفرودة ومبسوطة للمصافحة فقط فهذا سلام 
عادى . أما إذا ثنى أحدهما إصبعه البنصر على كف الآخر فعليك أن ترى أى طرف 
هو الذى قام بثنى أصبعه ليحتضن اليد كلها فى يده » فإن كان ذلك من الرجل 
فاللهفة منه » وإن كان من المرأة فاللهفة منها » وإن كان من الاثنين فاللهفة منب) 
معا. ثم ماالمدة التى يستغرقها بقاء اليد في اليد ؟ 


وقد يحلو لكليه) أن يتكلما معاً ‏ رجل وامرأة ‏ وكأن الكلام قد أخذهما فنسى كل 
منا يده فى يد الآخر . 
سلام لوقن شين جد قليف كفن و اطا مده 


هكذا يقابل الإنسان الأحداث » فإن كان الحدث اا فالإنسان يقبل عليه 
بلهفة . وإن كان غير ذلك فالإنسان يقوم إليه متثاقلا . وكان المنافقون يقومون إلى 
الصلاة بتثاقل وتكاسل : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » كأنهم يؤدون الصلاة 
كستار يخفون به نفاقهم » ويستترون بها عن أعين المسلمين . ولم يكن قيامهم للصلاة 





يي ا ا 
عنه طالبا منه أن يؤذن للصلاة : 


« يا بلال أرحنا بالصلاة )20 . 


لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة » أما المنافق فهى عملية شاقة بالنسبة إليه 
لأنه يؤديها ليستتر مها عن أعين المسلمين ولذلك يقوم | إليها بتكاسل . » وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا کسالی يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » . 


هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم غيرهم 
وهم يصلون . وفى الصلاة التى يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم 
لتامها » يقولون فقط المطلوب قوله جهرا. كأن يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن 
ولكنهم فى أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم وكذلك فى السجود لا يسبحون 
باسم الله الأعلى . 


ففى داخل كل منافق تياران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع 
الكافرين . والتيار الذى مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم إلى الصلاة ويذكر الله 
قليلا » والتيار الذى مع الكافرين يجعله كسولا عن ذلك ء ولا يذكر الله كثيرا : 


قباسي ١‏ كم اشنا ير اقل ركم ذا بره مرا »سحا 011 ري 
المصلى سرا فى أثناء الصلاة أكثر من الجهر . ففى الركوع يقول : سبحان رب العظيم 
ثلاث مرات . ويقول : سبحان رب الأعلى > فى كل سجود ثلاث مرات » أما 
لمنافق فلا يذكر الله إلا جهراً » وهو ذكر قليل . ونجد المنافق لا يفعل فعلاً إلا إذا 
كان مرئيا و عر مدا ره معنى المراءاة . أما الأعمال والأقوال التى 
لا ترّی من الناس ولا تسمع فلا يؤديها . 


ولا يهز المجتمعات ولا يزلزها ويهدّها إلا هذه المراءاة ؛ لأن الحق سبحانه يحب أن 
يؤدى المسلم كل عمل جاعلا الله فى باله > وهو الذى لا تخفى عليه خافية . ويلفتنا 


. رواه الإمام أحمد فى مسلده‎ )١( 





220225292240236 نج وه ححح وح 2 
إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان : 


« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )(2 . 


ا كان الاتسان حل من أن يعن واخدا مله مق البعر عدا ظاهريا فا بالا 
بالذى يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه ؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون 
الناظرين إليه ؟ 


وعندما يغش واحداً آخر واكتشف الآخر غشه فهو يعاقبه فيا بالنا بغش الله ؟! 
ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول : « إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال : الرياء » يقول الله عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟»“ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

« إن المرائى ينادى عليه يوم القيامة « يا فاجر » «ياغادر» «يامرائى » ضل 
عملك وحبط أجرك فخذ أنجرك تمن كنت تعمل له )۳ . 


إذن فالمنافق إنما يخدع نفسه . هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس . ويزكى ليراه 
الناس . ويحج ليراه الناس » هو يعمل ما أمر الله به » لكنه لا يعمله لله » ولذلك 
قال القرآن : 


ممة ر وکو 3ل و ےر ر رور 9ر ےو ص م سه بر مم 
8 والذين که وأاتمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ماء حوّج إذا جاءه, لر 
- بن ا 
ر عقر وگ اص صا مه _- ل ا الا 3 2 ت و وت 
يجده شيعأ ووجد ألله عنده, فوفله حسابه, وألله سرح الحساب عن 4 
( سورة النور) 


)١(‏ رواه مسلم من حديث جيريل . ا 
(؟) رواه أحمد والبيهقى فى الشعب . والطبرانى من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . 


(*) ابن أبى الدنيا واسناده ضعيف . 





: ممت ج مت 2+7 تمت 7٠ح‏ نى > 


و2 برقو رص ساس سا 


م على بنيق م ,راء الاس و ينو بأ ايم لر فثله e‏ 


ساس ام وو )ر رو اق © ابر برل 


عليه تراب فاصابه ر وال فرصكهر 47 ا درون عل عو اكير وألله 
لايدى القوم الكفرين # 


(من الآية 78 سورة البقرة ) 
جزء من خشونة وعليه تراب ثم سقط عليه المطر . فالتراب يتخلل الخشونة . أ 
الحجر الأملس فمن فور نزول المطر ينزلق من عليه التراب . ومن يرائى المؤمنين عليه 
أن يأخذ أجره من عمل له. 
ويستكمل الحق وصف الخالة النفسية للمنافقين فيقول : 


ميض لَه ملق سيا :6 


والثىء المذبذب مثل المعلق فى خيط فيأخذه الريح إلى ناحية ليقذفه فى ناحية 
أخرى لأنه غير ثابت » مأخوذ من « المذبة » ومنه جاءت تسمية « الذباب » الذى يذبه 
الإنسان فيعود مرة أخرى › فمن سلوك الذباب أنه ذا کت عن مكان لايك أن عة 
إل 


« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ( فهل هم الذين ذيذبوا ا 
أم تلك هى طبيعتهم ؟ ولنتأمل عظمة الحق الذى سوى النفس البشرية ؛ ففى 
الذات الواحدة آمر ومأمور . والحق يقول : 5 

9 يكامها الین >امنوأ فوا أنفسك وأهليكز ناا 4 


( من الآية ١‏ سورة التحريم ) 





00909995203 2922: حمعحصحص ت‎ VEO 
أى أن الإنسان يقى نفسه بأن يجعل الآمر يوجه الأمر للمأمور » ويجعل المأمور‎ 
: يطيع الآمر. ودليل ذلك قول الحق عن قابيل‎ 


را م ع سيئر ول سوم 
8 موعت لم تفلم كَل أحيد 4 
رمن الآية ٠‏ سورة المائدة ) 

أى أن جزءًا من الذات هو الذى طوع بقية ذات قابيل لتقتل هابيل . فقد خلق 
الله النفس البشرية كملكات متعددة » ملكة تحب الأريحية وأخرى تحب الشح › 
والملكة التى تحب الأريحية إنما تطلب ثناء الناس . والتى تحب الشح إنما تفعل ذلك 
ليطمئن صاحبها أنه يملك ما يغنيه . وكلتا الملكتين تتصارع فى النفس الواحدة ؛ 
لذلك يقول الحق : «قوا أنفسكم » فالنفس تقى النفس ؛ لأن الملكات فيها 
متعددة . وبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة . لكن هناك ملكة إيمانية 
تقول : تذكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المتاعب فيا بعد 


إذن فهناك صراع داخل ملكات الإنسان » ويوضح لنا الحق هذا الصراع فى 
قوله : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه ) . 


لأن قابيل أراد أن يقتل هابيل بغريزة الاستعلاء » ونازعته نفسه بالخوف من 
الوثم . لقد دارت المراودة فى نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء فأمرت 
بالقتل وطوعت بقية النفس . وهذا يكشف لنا أن النفس البشرية فيها ملكات 
متعددة » كل ملكة لما مطلوب . والدين هو الذى يقيم التعايش السلمى بين 
الملكات . 


مثال آخر : الغريزة الحنسية تقيم السعار فى النفس ¢ فيقوم الوعى الإيمان بردع 
ذلك بأن تقول النفس الإيمانية : إياك أن تلغ فى أعراض الناس حتى لا تلغ الناس فى 
أعراضك . ولاذا لا تذهب وتتزوج كما شرع الله » ولا ترم أبناءك فى فراش غيرك ؛ 
لأن الغريزة محلوقة لله فلا تجعل سلطان الغريزة يأمر وينهى . 


وهكذا ترىئ أن النفس تضم وتشمل الملكات والغرائز » ولا يصح أن يعدى 
الانسان غريزة إلى أمر آخر ؛ لأنه إن عدى الشهوات فسدت الدنيا . 


ا تک 


ON 5 220222242206929 -0+‏ 
وعلى سبيل المثال نحن نستخدم الكهرباء التى تعطى لنا النور فى حدود مايرم ٠‏ 
لنا مهندس الكهرباء » الذى وضع القطب الموجب فى مجاله وكذلك القطب 
السالب » بحيث نأخذ الضوء الذى نريده أو تعطينا شرارة لنستخدمها كقوة لإدارة 
آلة ٠‏ لكن لوالتقى القطب الموجب بالقطب السالب على غير ما صنع المهندس 
ت ل كهرياقة سيب وها أو فاد . وكذلك النفس البشرية . إن التقى 
الذكر مع الأنثى كما شرع الله فإن البشرية تسعد » وإن حدث غير ذلك فالذى يحدث 
فى المجتمع يصير حريقا نفسيا واجتاعيا لا حدود لآثاره الضارة » وهكذا نرى أن 
النفس ليس فيها دافع واحد بل فيها دوافع متعددة . 


ونجد غريزة الجوع تحرك النفس إلى الطعام » ويستجيب الدين لذلك لكنه يوصى 
أن يأكل الإنسان بشرط ألا يتحول تناول الطعام إلى شره . كما جاء فى الحديث : 
« بحسب ابن آدم لقييات يقمن صلبه »0 . 


فالطعام لبقاء النوع . والإنسان حب للاستطلاع . فيأمر الإسلام الإنسان بأن 
يستطلع أسباب الله فى الكون ليزيد من صلاح الكون . وينهى الإسلام عن 
استخدام حب الاستطلاع فى التجسس على الناس » وهكذا تتوازن الملكات بمنبج 
الإسلام » وعلى المسلم أن يعايش ملكاته فى ضوء منهج الله معايشة سليمة حتى 
تكون النفس الإنسانية متساندة لا متعاندة » لتعيش كل الملكات فى سلام » ويؤدى 
كل جهاز مهمته کا أراد الله . 


لكن المنافق يحيا مذبذباً وقد صنع ذلك بنفسه » فقد أرخى لبعض ملكاته العنان 
على حساب ملكات أخرى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » إن 
الكافر يمتاز عن المنافق ‏ ظاهرا ‏ بأنه منسجم مع نفسه » هو غير مؤمن بالإسلام ويعلن ذلك 
ولكنه فى حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التى تدعوه إلى الإيمان . 


قد يقول قائل : وكيف يتساوى الذى أظهر الإيمان وأبطن الكفر مع الذى أعلن 
الكفر ؟ ونقول : الكافر لم يخدع الطائفة المؤمنة ولم يقل كالمنافق إنه مع الفئة المؤمنة 


)"2 من حديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه . 


وهو ليس معها ؛ بل يعلن الكافر كفره منسجا مع نفسه . لكن ال منافق مذبذب 
خسيس فى وضعه الإنسانى والرجولى . 

« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلاً » . 


والله لا يضل غندا کل مام TT‏ بالرسل والممبج »› 


لكنه يضل من يصر على عدم الإيمان » لذلك يتركه على ضلاله وعماه . صحيح أن فى 
قدرة الله أن يأخذه إلى الإيمان قهرا ¢« لكنه سبحانه يترك الإنسان لاختياره 5 


فإن اي الما ا د 0 
9 هناك سبيلان . 


ونذكر هذه الحكاية ؛ لنعرف قيمة سبيل الله . كان الاصمعى - وهو مؤلف عربى 
له قيمة كبيرة ‏ ۶ ملك أذناً أدبية تميل إلى الأساليب الحميلة من الشعر والنثر» ووجد 
الأصمعى إنساناً يقف أمام باب 0 بالكعبة المشرفة » وكان الرجل يدعو الله دعاء 
. حارا « يارب : أنا عاصيك . ولولا أننى عاصيك لما جئت أطلب منك المغفرة › 
1ك كن جا ان SpE‏ وأعجب 
الأصمعى بالدعاء » فقال : ياهذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
0 تاا الَدِبنَ «امنوأ لاتتَجِدُوأ الْكفرتَ 
ج 1 0-9 ص 
E‏ ارو أ ن لو اه 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





الل OT‏ وو و GINO‏ 
لقد أخذ الحق على المنافقين أ: نهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ؛ وكذلك : 
أخذ المؤمنون على المنافقين أنهم ES o‏ الله ومن 
دون المؤمنين » ولهذا فأولى بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك » ويوضح سبحانه : لقد أخذنا 
على المنافقين أنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون الله » فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 


الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 


لله عليكم سلطاناً مبيناً» . 


ات و لكات ل ا ا الؤعات ذلك . فإنما تقدمون 
الحجة ليعذبكم الله » وتعلمون أن المنافق يعلن الإيمان بلسانه ويخفى الكفر فى قلبه › 
فكيف يكون وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر ؟ ذلك أمر 
لا يستقيم . ومن يفعل ذلك إنما يقدم حجة لله ليعذبه . 


الحق سبحانه فى إرساله للرسل وى تأييد الرسل بالمعجزات وفى إرساله لامج 
الستوفية لظم حركة الإنسان فى الحياة » كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حتى 
ا - الانسان ليفكر بعقله لعن کن إل" وجود اله ¢ واكك أن هناك 
خالقا للكون . لم يتركنا سبحانه لهذه الظنون › ولكنه أرسل لنا الرسل بمنبج 
واضح . من أجل ألا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل » فلا يقولن 
واحد ار بالقانون فى الشرع البشرى لا يعفى الإنسان 
من العقوبة | إن ارتكب جرما » ES‏ كام عل ع اد من 
أنفسهم > لذلك يرسل الرسول ليحمل المج الذى يبين الحلال من الحرام : 
م لاك من هلك عن بيتة ويح من حى عن بدن ب 
(من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
فلا يقولن واحد : لقد أخذنا الله على غرّة . وأنتم أا المؤمنون إن اعنم 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم وف فأنتم أكثز شرا من 
المنافقين ؛ SS‏ فف عا خيط من الكفر وي من الكل » 





صب صمحصصمحح٠ك 2٠‏ 290525 
فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة فى أن يعذبكم . 
« أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» والسلطان المبين هو السلطان 
الواضح المحيط الذى لا يستطيع أن يدفعه أحد » فإذا ما كانت هناك حجة » قد 
يستطيع الإنسان أن ينقضها » كالمحامى أمام المحاكم . لكن حجة الله هى سلطان 
أن د أ لا تلقف بدا 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 


کچ َالَو فالدَرَادِالْأسَمَلٍ مِنَالنَارِ ون 


ولنر دقة التربية الإيمانية . فلم يأت الحق بفصل فى كتابه عن المنافقين يورد فيه 
كل ما يتعلق بالمنافقين » لا » بل يأق بلمحة عن المنافقين ثم يأق بلقطة أخرى عن 
المؤمنين » حتى ينفر السامع من وضع المنافق ويحببّه فى صفات المؤمن » وهنا يقول : 
« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً » . والدرك مرة تنطق 
بسكون الراء » وتنطق مرة بفتح الراء » مثل كلمة « نهر » . والدرك دائما فى نزول . 
والأثر الصالح يميز لنا ذلك بالقول : 

« النار دركات كما أن الحنة درجات )20 . 


فالنزول إلى أسفل هو الدرك » والصعود إلى آعلى هو صعود:الدرج . وى عصرنا 
نضع مستوقى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليابسة متعرجة » أما البحر فهو 
ونستخدم فى الأمر الدقيق ‏ أيضا ‏ ميزان المياه » وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق » هل أتقن هذا العمل أو لا ؟ 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى الحام بعد تبليطه حتى ينكشف جودة أو رداءة عمل 


. تفسير الإمام أبن كثير‎ )١( 








العامل » إذن هناك شىء يفضح شيئا آخر . والقول المصرى الشائع : « إن الذى 
يقوم بعمل المحارة هو الذى يكشف عامل البناء » . فلو أن الحائط غير مستو؛. 
فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات والميول حتى يستوى سطح الحائط . . والذى 
يكشف جودة عامل المحارة هو عامل طلاء الحائط ؛ لأنه إما أن يستخدم المعجون 
بكثرة ليملا المناطق غير المستوية فى الحائط . وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى 
يكشف جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل 
الذى يريد أن يغش هو الذى يسرع بتسليم البناء ؛ لأن الغبار الذى يوجد فى الجو 
يمى فى خط مستقيم » وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق 
به » وكأن الله قد أراد بذلك أن يفضح من لا يتقن عمله » وکل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جيعا إلى الحق سبحانه مفضوحين . إلا المؤمنين الذين يعملون 
فاا فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 


٠‏ « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً » . وسبحانه وتعالى 

سبق أن عرض لنا صورة المنافقين المهزوزة التى لا ثبات لها على رأى » ولا وجود ها 
على لون يحترمه المجتمع الذى يعيشون فيه فقال عنهم : 

(من الآية ١5‏ سورة النساء ) 

والذبذبة لون من أرجحة الشخصية التى لا يوجد ها مقوم ذاق . وسبحانه وتعالى ' 

حين عرضهم هذا العرض المشوه » يوضح : أن جزائى لهم حق يناسب ما فعلوه . 


وقد هيأ الحق الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
لا تأخذ الناس شفقة عليهم أو رحمة بهم » وسبحانه حين يحكم حكا فهو يضمن 
بقيوميته ووحدانيته ألا يوجد منازع له فى الحكم . وكان من الممكن أن يقول سأجعله 
فى الدرك الأسفل من النار . ولن توجد قوة أخرى تنتشل المنافق ؛ لذلك أتبع الحق 
الحكم بقوله : « ولن تجد لهم نصيرا » أى أنه حكم مشمول بالنفاذ » ولن يعدله أحد 
من خلق الله » فسبحانه له الملك وحده » وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب 
النائن أيضاً + أماى الآخرة فا ملت لأسن ولا ملك لاحل :. 

درك واد لها ق 
لمن الملك الوم ل الود امار 4 


(من الآية ٠١‏ سورة غافر) 





سور ا لسا 
© ۷0۰0 


وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من النافقين أن يعدلوا رأمهم فى المسألة وأن يعلنوا . 
إيمانهم وأن يتوبوا عم| فعلوه » إنه ‏ سبحانه ‏ أتاح لهم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها 
فلو يخلق. الاب دب بل فل 





AE 01‏ و مور 0و 
لذ تابوا وأصلحوا واعتصموأ 


سس بلع انمز ظ 
E‏ اظيا © 67 


إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الإنسان إلى التوبة » وحتى لا يظن 
أحد أن الحكم هنا نهائى » وذلك حتى لا يفقد الإنسان نفسه ويتورط فى مزيد من 
الشرور ؛ لذلك قال : « إلا الذين تابوا » أى تاب عن نفاقه الأول » وإذا ما كان قد 
م ل ل ا 
وعملا . « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله » . إذن 
فشروط النجاة من الدرك الأسفل من النار هى التوبة > وإصلاح ماأفسد, 
والاعتصام بالل » وإخلاص دینه لله . 


والتوية هنا إفلاع عن الاي » وألا يترك المنافق الفساد E N O‏ 
أن يحاول جاهدا أن يصلح ما أفسده بهذا النفاق . والاعتصام بالله كيف يكون ؟ 


ل ل د 
لذلك و الله : نا هذه الفكرة ة من روسكم وليكن اعتسانف بالله وحده 
لآنه لا يجير أحد على الله » واجعلوا العزة لله والمرجع إليه وحده . 


والملاحظ أن الذى يتوب ويصلح ويعتصم. بالله 155 قد استوفى أركان اليقين 
الإيمانى بالله » لكن الحق يقول : « وأخلصوا دينهم لله » فلاذا أكد على الإخلاص 





كروت كوج یک ی ی کک 
هنا ؟ لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولا . ونعلم أن القلب قد يذنب » 

فذنب الجارحة أن تعتدى 2 مثال ذلك العين تذنب حن تعتدى على حارم 

الآخرين » واللسان يذنب إن تعرض بالسب أو الشت للناس . إذن ا 

ها حال معصية › وهنا جال معضية العلب بهو النفاق وهو الام المسشورٍ . إذن فقوله 

الحق : « وأخلصوا دينهم لله » جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص ؤ فى التوبة عن النفاق › 

والإخلاص عله القلب . 


فكأن توبة القلوب کک ا > فتوبة الجوارح تكون بأن تكف الجوارح 
r‏ اة الاب تهون يكف عن ان قا بان لص 
وبذلك أ ثبت الحق مزية المؤمنين الذين :0 ينغمسوا فى النفاق . وجعل التائبين 
المنافقين مع المؤمنين » فكأن الأصل فى التنعيم وفى نيل الجزاء رالا 


المؤمنين . ) فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيا » . 


ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يكون للمؤمنين . ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه . وقد جعل الحق الجزاء من جنس العمل . وكان المنافقون ينافقون 
ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام كصون المال 0 وليعتبرهم الجميع ظاهريا 
وشكليا من المسلمين › وهم حين نافقوا المسلمين أعطا هم المسلمون ما عندهم . 
وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ا مع المؤمنين »› 
ويعطى سبحانه لأهل الإيمان أجراً ظا . 


ئم يقول الحق سبحانه : 
ایفکر و بعاد ان 6 
امم کان الگا را یا © چ 


وسبحانه قد أوضح من قبل أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» واستثنى 
منهم من تاب وأصلح واعتصم بالل وأخلض » ويتحدث هنا عن فكرة العذاب 





نفسها » ليجليها فيقول : « ما يفعل الله بعذابكم » وهذا استفهام › والاستفهام 
أصلاً سؤال من سائل يتطلب جواباً من جيب . وسبحانه وتعالى يريد أن يعرض 
قضية موثوقا بها فهو لا يأق بها خبراً » فهو القادر على أن يقول : آنا لا أفعل بعذابى 
لكم ولا أحقق لذاق من ورائه شيئا» فلا استجلب به لی نفعا ولا أدفع به عنى 
ا 

لكنه هنا لا يأتى بهذه القضية كخبر من عنده » بل يجعل المنافقين يقولونها . مثال 
ذلك -ولله المثل الأعلى - يقول واحد لآخر : أنت أهنتنى . ومن الجائز أن يرد 
الآخر : أنا لم أهنك . وأقسم لك أننى ما أهنتك . O E‏ 
وهنا نجد مراحل المسألة تبدأ بالإبلاغ عن عدم الإهانة »> ثم القسم بأن الإهانة م 
تحدث . ومن بعد ذلك طلب شاهدًا على أن الإهانة المزعومة قد حدثت . 


وقد يقول الانسان رداً على من يتهمه بالإهانة : أنا أترك لك هذه المسألة » فاذا 
قلت لك حتى تعتيره إهانة ؟ ومن يقول ذلك واثق أن من شعر بالإهانة لو أدار رأسه 
وفكره فلن يجد كلمة واحدة تحمل فى طياتها شبهة الإهانة . 


ولو كان الإنسان واثقا من أنه أهان الآخرء فهو يخاف أن يقيم الآخر دليلا على صحة . 
يبحث ولن يجد. وبذلك يكون الحكم قد صدر منه هو . 


وإذا كان الله يقول : «مايفعل الله بعذابكم » فهذا خطاب لجباعة كانت 
ستتعذب . وكانت فيهم محادة لله . ورضى الله شهادتهم » فكأن هذه لفتة على أن 
العاصى يستحق العذاب بنص الآية : « مايفعل الله يعذابكم ») » ومستعد لهذا 
العذاب لأنه محاد لله . ولكن الله يقبل منه ومن أمثاله أن يشهدوا . وهذا دليل على 
أن الإيمان الفطرى فى النفس البشرية » فإذا ما حزبها واشتد عليها الأمر لم تجد 
إلا منطق الإيمان . 

ويوضح الحق للمنافقين : ماذا أفعل أنا بعذابكم ؟ فلن يجدوا سببا خاصا بالله 
ليعذبهم ١‏ فكأن الفطرة الطبيعية قد استيقظت فيهم ؛ لأنهم سيديروت: المسالة فى 
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وعلى مستوانا نحن البشر نرى أن الذى يدفع الإنسان ليعذب إنسانا آخر إنما 
يحدث ذلك ليشفى غيظ قلبه » أو ليثأر منه ؛ لأنه قد آلمه فيريد أن يرد هذا الإيلام . 
أو ليمنع ضرره عنه .. والله سبحانه وتعالی لا یکن أن يكون فى أى موقع من هذه 
المواقع . فإذا أدار المنافقون هذه المسألة فطريا بدون إيمان فلن يكون جوابهم ٠‏ 
إلا الآتى : لن يفعل الله بعذابنا شيئا » إن شكرنا وآمنا . 


ونستخلص من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها 
الحكم من الخصم نفسه » يلقيها على هيئة سؤال . وكان من الممكن أن يجرى هذه 
المسألة خبرا » إلا أن الخبر هو شهادة من الله لنفسه . أما السؤال فستكون إجابته 
اقرارا من المقابل . وهذا يعنى أنهم كانوا عاصين ومخالفين . وكأنه سبحانه قد 
تتمنهم على هذا الحواب 4 لأن الجواب أمر فطرى لا مندوحة عنه . وحين يدير 
الكافر رأسه ليظن بالله مالا يليق » فلن يجد مثل هذا الظن أبدا . 


«مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما» . وإن لم 
يشكزوا ولم يؤمنوا فا الذى يناله الحق من عذابهم ؟ ونعلم أن عظمة الحق أنه 
لا يوجد شى من طاعة يعود إلى الله بنفع ٠‏ ولا يوجد شىء من معصية يعود إلى الله 
بالضرر. ولكنه يعتبر النفع والضرر عائدين على .خلق الله لاعلى الله سبحانه ‏ . 


وسبحانه يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة فى المجتمع » سلامة البشر بعضهم 
من بعض . إذن فالمسألة التى يريدها الحق » لا يريدها لنفسه . فهو قبل أن يخلق 
الخلق موجود.وبكل صفات الكال له » وبصفات الكمال أوجد الخلق . وإيجاد الخلق 
لن يزيد معه شيئا ٠‏ ولذلك قال فى الحديث القدسى : 

« یا عبادی لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا › 
يا عبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى شيئا إلا كا ينقض المخيط إذا 
أدخل البحر . . . 


. رواه مسلم وأبوعوانه وابن حبان والجاكم عن أب ذر‎ )١( 


ه١١١١‏ حم 009629222422525 
إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله . إنما لثىء يعود على خلق الله . 
ولننظر إلى الرحمة من الجق سبحانه وتعالى الذى خلق خلقا ثم حى الخلق من 
الخلق » واعتبر سبحانه أن من يحسن معاملة المخلوق مثله فهو طائع لله » ويحبه الله 
لأنه أحسن إلى صنعة الله . 
« ما يفعل الله بعذابكم ن شكرتم وأمتم» إن تشكرو وتوا فلن يفعل اف 
بعذابكم شيئا . . أى فقد أبعدتم أنفسكم عن استحقاق العذاب . 


كانه يريد أن يعدل مزاج المجتمع وتفاعلات أفراده مع بعضهم ا ¢ 
وذلك حتى يكون المجتمع. ذا بقاء ونماء وتعايش . ونعلم أن لكل إنسان سمة 
وموهبة » وهذه الموهبة يريدها المجتمع . 


فمن الجائز أن يكون لنسان ما أرض ويريد أن يقيم عليها بناء » وصاحب 
الأرض ليس مفترضا فيه أن يدرس الهندسة أولاً حتى يصمم البناء ورسومه » ولیس 
مفترضا فيه أن يتقن حرفة البناء ليبنى البيت »› وكذلك ليس مفروضا فيه أن يتعلم 
جرفة الفا والكهرياء رفغا 


NES‏ ارتداء جلباب أن يتعلم جز الصوف من 
لاء لا بد أن يكن لكل إتنان عمل ما ينقع الناس إذن فلل إتسان خم ينف 
E SES‏ 
إطار التعايش السلمى فى الحياة . لا أن يكون العراك هو أساس كل شىء ؛ لأن 
العراك يضعف القوة ويذهب مها سدى . وسبحانه يريد كل قوى المجتمع متساندة 
لا متعاندة » ولذلك قال : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » . أما إن م 
تشكروا وتؤمنوا › فعذابكم تأديب لكم » لا يعود على الله بشىء . 


ولاذا وضع الحق الشكر مع الإيمان ؟ لنعرف أولاً ما الشكر ۴ الشكر : هو إسداء 
« كثر خيرك » » وماالإيمان ؟ إنه اليقين بأن الله واحد . 





صمصحمصه0 ومصحصوحصحصمهنه هسهيههحه و اوبره 


لكن ما الذى يسبق الآخر. الشكر أو الإيمان ؟ إن الإيمان بالذات جاء بعد 
ا بالنعمة » فعندما جاء الإنسان إلى الكون وجد الكون منظيما » يقل له 
أحد أى شىء عن أى دين أو خالق . ألا تهفو نفس هذا الإنسان إلى الاستشراف إلى 
معرفة من صنع له هذا الكون ؟ 


وعندمايأق رسول » فالرسول يقول للإنسان : أنت تبحث عن القوة التى صنعت 
لك كل هذا الكون الذى يحيط بك » إن اسمها الله .. ومطلوبها أن تسير على هذا ` 
الهج . هنا يكون الإيمان قد وقع موقعه من النعمة . فالشكر يكون أولا » وبعد 
ذلك يوجد الإيمان . فالشكر عرفان إجمالى . والإيمان عرفان تفصيل . والشكر 
متعلق بالنعمة . والإيمان متعلق بالذات التى وهبت الئعمة . 


« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علا » والحق سبحانه 
يوضح لنا : أنا الإله واهب النعمة أشكركم . كيف يكون ذلك ؟ 


لنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت اشتريت لابنك بعضا من اللعب » ولم 
تفعل ذلك إلا بعد ان استوفيت ضرورات الحياة » فلا أحد يأتى باللعب لابنه وهو م 
يأت له بطعام أو ملابس . 


إذن فأنت تأق لابنك باللعب بعد الطعام والملبس ليملا وقت فراغه » وهذا يعنى 
أن الضرورات قد اكتملت . وحين تقول لابنك : إن هذه اللعبة للعب فقط › 
ستأخذها ساعة تحب أن تلعب » وتضعها فى مكانها وقت أن تذاكر » فكل شىء هنا 
فى هذا المنزل له مهمة يجب أن يؤديها . وهذا يعنى إنك كوالد تريد أن تؤدب ابنك 
حتى يلعب بلعبته وقت اللعب ولا يلعب بأى شىء غيرها فى المنزل ؛ لأنه لو لعب 
بكل شىء فى المنزل فلا بد من أن يكسر شيئا » فلا جال للعب فى التليفزيون أو فى 
الساعة أو الثلاجة أو الغسالة حتى لا تتعطل تلك الأجهزة . 


وأنت كوالد تريد أن تفرق بين شىء يلعب به وشىء يجد به . وأشياء الجد لا توجد 
لا نستخدمها إلا لحظة أن نرغب فى معرفة الوقت . والثلاجة لا تفتحها إلا ساعة 





ور الا 
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تريد أن تستخرج شيئا تأكله أو تشربه » والوالد يأ للابن بقليل اللعب ليضع له 
حدا بين الأشياء التى يمكنه أن يلعب بها وبين الأشياء التى لا يصح أن يلعب بها » 
فأشياء المنزل يجب ألا يقرب منها الابن إلا وقت استعالها . لكن بالنسبة للعبة فالابن 
يلعب مها عندما يحين وقت اللعب > لكن عليه أن يحافظ عليها . وعندما يرقب الوالد 
ابنه » ويجده منفذا للتعلييات . ويحافظ على حاجات 0 ويلعب بلعبه محافظا 
عليها . وإن لم يُعَلّم الأب ابنه ذلك فقد يفسد الابن لعبه 


ون الاين شيل تعليات أبيه فالأب يرضى عنه ويسعد به . وعندما تخرج 
لعبة جديدة فى السوق فالأب الراضى عن ابنه يشترى له هذه اللعبة الجديدة ؛. لأن 
الولد صار مأمونا ؛ لأنه يعرف قواعد اللعب مع المحافظة على أداة اللعب . ويعرف 
أيضا كيف يحافظ على حاجات المنزل . ويزداد رضاء الأب عن تصرفات الابن . 
وينشأ عن هذا الرضاء أن يشترى الأب لعبا جديدة . فإذا كان ذلك هو ما يحدث فى 
العلاقة ما بين الأب والابن » وهما محلوقان لله » فا بالنا بالخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى الذى أوجد كل المخلوقات ؟ 


إن الإنسان حين يضع كل المسائل فى ضوء منبج الله » فالله شاكر وعليم ؛ لأن 
الله يرضى عن العبد الذى يسير على منهجه » وعندما يرضى الرب عن العبد فهو 
يعطى له زيادة . فالله شاكر بمعنى أن البشر إن أحسئؤا استقبال النعمة بوضع كل 
نعمة فى مجاللها فلا تتعدى نعمة جادة على نعمة هازلة » ولا نعمة هازلة على نعمة 
جادة » فالله يرضى عن العباد . 


ومعنى رضاء الله أن أن يعطى البشر اث شياء ليست من الضرورات فقط ولكن ما فوق 
ذلك . فسبحانه يعطى الضرورات للكل حتى الكافر . ويعطى سبحانه ما فوق 
الضرورات وهى أشياء تسعد البشر . 
إذن فمعنى أن الله شاكر. . أى أنه سبحانه وتعالى راض . ويثيب نتيجة لذلك 
ويعطى الإنسان من جنس الأشياء ويسمو عطاؤه » مصداقا لقوله الحق : 
ر ا تر ع £ 2د 
«إن کرم لرن 


(من الآية ۷ سورة إبراهيم ) 





فالشكر هنا موجه من العبد للرب » والزيادة من الرب إلى العبد . وإياك أيها 
الإنسان أن تصتع الأشياء شكليا » مثل الطفل الذى يصون لعبته لحظة أن يرى 
الأب . ومن فور أن يختفى الأب من أمام عينى الطفل فهو يفسد اللعبة » والله ليس 
كالأب أبدا » فالأب قدراته محدودة » ولكن الله هو الخالق الأعلى الذى لا تخفى عليه 
خحافية أبداً وسبحانه شاكر» وهو أيضا عليم . 


3# لاب لابه بلسو اقول امن 
0 6 أ 21 


إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمى آذان المجتمع الإيماى من « قالات السوء » . 
أى من الألفاظ الرديئة ؛ لأننا نعلم أن الناس إنما تتكلم بما تسمع › فاللفظ الذى 
لا تسمعه الأذن لا تجد لسانا يتكلم به » ونجد الطفل الذى نشأ فى بيت مهذب 
لاينطق ألفاظا قبيجة ٠»‏ وبعد ذلك تيء عل لاله ألفاظ فريحة وحيكة تتساءل:: 

من أين جاءت هذه الألفاظ على لسان هذا الابن ؟ ونعرف أنها جاءت من الشارع ؛ 
لأن ا الدائمة للطفل ليس بها ألفاظ رديئة » وعندما يتقصى الإنسان عن مصدر 
هذه الألفاظ » يعرف أن الطفل المهذب قضى بعضاً من الوقت فى بيئة أخرى تسربت 
إليه منها بعض الألفاظ الرديئة . 


إذن فاللغة هى بنت المحاكاة . وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . ونعلم أن اللغة 
ليست جنسا وليست دما » بمعنى أن الطفل الإنجليزى لونشأ فى بيئة عربية » فهو 
يتحدث العربية . ولو أخذنا طفلا عربيا ووضعناه فى بيئة إنجليزية فسيتكلم 
الا 

واللغة الواحدة فيها ألفاظ لا يتكلم بها لسان إلا إن سمعهاء وإن لم يسمعها 
الإنسان فلن ينطق بها . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى المجتمع الإيمان 
قالات السوء التى تطرق آذان الناس لأنها ستعطيهم لغة رديئة ؛ لأن الناس إن 
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تكلمت بقالات السوء » فسيكون شكل A ay‏ 
آذان السوء » فكأن الحق سبحانه يوضح : : إياكم أن تنطو ألسنتكم بأشياء لا يحبها 
الله ع فليست المسألة أن يريح الإنسان نفسه فقط بنطق كلمة » ولكن نطق هذه 
الكلمة سيرهق أجيالا ؟ لأن من يسمع الكلمة الرديئة سيرددها » وسيسمعها غيره 
فيرددها » وتتوالى القدوة السيئة . ويتحمل الوزر الإنسان الذى نطق بكلمة السوء 
أولاً . 


وقالات السوء هذه قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل » فإن كانت فى الحق مثلا 
فلن نستطيع أن نقول : إن كل الناس أهل سوء . وقد يبتدىء إنسان آخر بسباب » 
ويجوز أن يدعى إنسان على آخر سبابا . إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى 
الآذان الإيمانية من ألسنة السوء » لذلك يقول : «لايحب الله الجهر بالسوء من٠‏ 
القول » ومقابلها بالطبع هو : أن الله يحب الجهر بالحسن من القول . وساعة يحبك 
الحق المجتمع هذه الحبكة الإيمانية » أيعالج ملكة على حساب ملكة أخرى ؟. لا . 


ونعلم أن النفس فيها حب الانتقام وحب الدفاع عن النفس وحب الثأر وما يروح 
به عن نفسه ويخفف ما يجده من الغيظ . والمثل العربى يقول : « من استغضب وم 
يغضب فهو حار » ؛ لأن الذى يستغضب ولا يغضب يكون ناقص التكوين » فهل 
معنى ذلك أن الله يمنع الناس من قول كلمة سوء ينفث بها الإنسان عن صدره ويريح 
بها نفسه ؟ لا » لكنه ‏ سبحانه - يضع شرطا لكلمة السوء هو : « إلا من ظلم » ؛ 
لأن الظلم هو أخذ حق من إنسان لغيره . وكل إنسان حريص على نفسه وعلى 
حقوقه . فإن وقع ظلم على إنسان فملكات نفسه تغضب وتفور »› فإما أن ينفث بما 
يقول عن نفسه » وإما أن يكبت ويكتم ذلك . 


فإن قال الله : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » واكتفى بذلك » لكان كبتاً 
للنفس البشرية . وعملية الكبت هذه وإن كانت طاعة لأمر الله لأنه لا يحب الجهر 
بالسوء عن الوا كن قاد لت للح اد لامعا ور اا ب 
i TE‏ . فيوضح سبحانه : أنا لا أحب الجهر بالسوء من 
القول » وأسمح به فى حدوده المنفثة عن غيظ القلوب ؛ لا لا أحب أن أصلح 
ملكة عل حساب ملكة أخرى . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 





َال 
حصموحص حص مح صوص حم حصو حصوحت O NN‏ 


٠‏ « إن الغضب جمرة توقد فى القلب ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس » وإن كان جالسا فلينم فإن لم يرل ذلك 
فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء )2300 , 


أى أن يتحرك الإنسان من فور إحساسه بالغضب ؛ فيغير من وضعه أو يقوم إلى 
الصلاة بعد أن يتوضاً أو يغتسل ؛ لأنه بذلك ينفث تنفيثاً حركياً ليخفف من ضغط : 
المواجيد على النفس الفاعلة ؛ تماما كا يفك إنسان صمماً عن آلة بها بخار ليخرج 
بعض البخار . 


إذن فمن وقع عليه ظلم له أن يجهر بالسوء ء . والجهر له فائدتان : الأولى : أن 
ينفث الإنسان عن نفسه فلا يكبت › اننا : أنه أشاع وأعلن أن : هذا إنسان 
ظالم » وبذلك يحتاط الناس فى تعاملهم معه . وحتى لا بخدع إنسان نفسه ويظن أنه 
بمنجاة عن سيثاته » فلو ستر كل إنسان الظلم الذى وقع عليه لاستشرى الظلم فى 
عمل السيئات . ولكن إياك أن تتوسع أيها العبد فى فهم معنى كلمة « ظلم » هذه ؛ 
لان الذى ينالك ممن ظلمك إما فعل وإما قول . وعليك أا المسلم أن تقيس الأمر 
بمقياس دقيق على قدر ماوقع عليك من ظلم . 


فن أعتدَى یک فأعتدوا عليه بمثل مااعندی علیک أ 
د (من الآية ١44‏ سورة البقرة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يعطينا ! الاستثناء إلا على قدر الضرورة . 
ويوضح : إياكم أن تزيدوا على هذه الضرورة . فإن كان ظلمكم بقول فأنا 
السميع . وإن'كان ظلمكم بفعل فأنا العليم » فلا يتزيد واحد عن حدود اللياقة . 


وبذلك يضع الحق الضوابط الإيمانية والنفسية فأزاح الكبت وفى الوقت نفسه لم 
يقفل باب الطموح الإيمان . لقد سمح للعبد أن يجهر إن وقع عليه ظلم . لكن إن 
امتلك الإنسان الطموح الإيمان فيمكنه ألا يجهر وأن يعفو . إذن فهناك فارق بين أمر 
يضعه الحق فى يد الإنسان » وأمر يلزمه به قسرا وإكراها عليه ؛ فمن ناحية الجهر » 
جعل سبحانه المسألة فى يد الإنسان » ويحب سبحانه أن يعفو الإنسان ؛ لأن المبادىء 


)١(‏ رواه البيهقى ف الشعب ٠‏ والترمذى من حديثك أبى سعيد دون قوله ( توقد ) . ورواه أحمد وأبو داود م 





القرآنية يتساند بعضها مع بعض . وسبحانه يقول : 
له 
#أدقع الى هى اخسن فَإِذًا الذى بيتك وببته, عداوة كآنه ولى مم 4 
( من الآية ۳٤‏ سورة فصلت ) 


فإن أباح الله لك أن تجهر بالسوء من القول إذا ظلمك أحدّ . فقد جعل لك 
ألا تجهر بل تعفو عنه » وغالب الظن أن صاحب السوء يستخزى ويعرف أن هناك 
أناساً أكرم منه فى الخلق » ولا يتعب إنسان إلا أن یری إنساناً خيراً منه فى شىء . 
وعندما يرى الظَامْ أن المظلوم قد عفا فقد تنفجر فى نفسه الرغبة أن يكون أفضل 


منه . 


إذن فالمبدأ الإيمان : « ادفع بالتى هى أحسن » جعله الله عل محبوباً ول يجعله 
قسراً ؛ لأنك إن أعطيت الإنسان حقه » ثم جعلت لأريحيته أن يتنازل عن الحق فهذا 
إرضاء للكلٍ . وهكذا ينمى الحق الأريحية الإيمانية فى النفس البشرية ؛ لآنه لو 
جعلها قسرا لأصلح ملكة على حساب ملكة أخرى . ولذلك إذا رأيت اناا قد 
اعتدى على إنسان آخر » فدفع الإنسان المعتدى عليه بالتى هى أحسن وعفا وأصلح 
فقد ينصلح حال المعتدى . وسبحانه القائل : ( ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك ويبنه .عداوة كأنه ولى حميم ) 


فإذا تمادى من بعد ذلك فعلى الإنسان أن يعرف أن الله لا يكذب أبداً » ولا بد أن 


قد يكون الذى دفع بالتى هى أحسن قد قال بلهجة من التعالى : سأعفو عنك › 
ومثل هذا السلوك المتكبر لا يجعل احدا ولا حم . لكن إن دفع حقيقة بالتى هى 
أحسن واا وا فلا بد أن يصير الأمر إلى ما قاله الله : ( فإذا الذى بينك 
وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) . والتفاعلات النفسية المتقابلة يضعها الله فى إطارات 
واضححة وتات القائل * 

قن اغتدئ لیک اعدو عله مل ادى یک 4 


(من الآية ٠۹٤‏ سورة البقرة ) 





وذلك حتى لا يستشرى المعتدى اشا » فهناك إنسان إذا تركناه مرة ومرة . 
يستشرى » لكن إذا ما أوقفناه عند حده فهو يسكت › وبذلك نرحم المجتمع من 
استشراء الفساد . ويُصعب الحق المسألة فى رد الاعتداء . 


ويثور سؤال : من القادر على تحقيق المثلية بعدالة ؟. ونجد على سبيل المثال إنسانا 
ضرب إنساناً آخر صفعة على الوجه » فبأية قوة دفعم قد ضرب ؟ وفى أى مكان 
ضرب ؟ ولذلك نجد أن رد العدوان على درجة المثلية المتساوية أمر صعب . ومادام 
المأمور به أن أعتدى بمثل ما اعتدى به على ؛ ولن أستطيع تحقيق المثلية » ولربما زاد 
الأمر على المثلية 0 وبعد أن كنت المعتدى عليه صرت المعتدى » بذلك يكون العفو 


أقرب وأسلم . 


والعمليات الشعورية التى تنتاب الإنسان فى التفاعلات المتقابلة يكون لها مواجيد 
فى النفس تدفع إلى النزوع . والعملية النزوعية هى رد الفعل لما تدركه » فإن آذاك 
إنسان وأتعبك واعتدى عليك فأنت تبذل جهدًا لتكظم الغيظ » أى أن تحبس الغيظ 
على شدة . فالغيظ يكون موجودا » ولكن المطلوب أن يمنع الإنسان الحركة النزوعية 
فقط . وعلى المغتاظ أن ينع نفسه من النزوع › وإن بقى الغيظ فى القلب . 
ل والكدظيين الط 4 
( من الآية ١5‏ سورة آل عمران ) 
هذه مرحلة أولى تتبعها مرحلة ثانية هى : ) 


8 والعافین عن آلناس ‏ 
(٠ ۰‏ من الآية 1١4‏ سورة آل عمران ) 

فإذا كان المطلوب فى المرحلة الأولى منع العمل النزوعى . فالأرقى من ذلك أن 
تعفو. والعفو هو أن تخرج المسألة التى تغيظك من قلبك . وإن كنت تطلب مرحلة 
أرقى فى كظم الغيظ والعفو فأحسن إليه ؛ لأن من يرتكب الأعمال المخالفة هر 
المريض إيمانياً . وعندما ترى مريضا فى بدنه فأنت تعاونه وتساعده وإن كان عدوا 
لك . وتتناسى عدواته ؛ فا بالنا بالمصاب فى قيمه ؟ إنه يحتاج منا إلى كظم الغيظ ٠‏ 
أو العفق كدرجة أرق ٠‏ أو الاخسان. إليه #مرحلة أكثر غلواً فى الارتقاء : 


لس ااا 


O 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يبيح أن تعتدى بالمثل » ثم يفسح المجال لنكظم الغيظ‎ 
فلا نعتدى ولكن يظل السبب فى القلب » ثم يرتقى بنا مرحلة أخرى إلى العفو وأن‎ 
نخرج المسألة من قلوبنا . ثم يترقى ارتقاء آخر » فيقول سبحانه : ( والله يحب‎ 
المحسنين ) » ومن فينا غير راغب فى :حب الله ؟ وهكذا نرى أن الدين الإسلامى يأمر‎ 

بأن يحسن المؤمن إلى من أساء إليه . 


وقد يتساءل إنسان : كيف تطلب منى أن أحسن إلى من أساء إلى ؟ والرد : أنت 
وهو لست بمعزل عن القيوم فهو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم 3 وکل شىء مرئى له 
وكلاى) صنعة الله 3 وعندما يرى. الله واحدا من صنعته يعتدى عليك أو يسىء إليك 
فسبحانه يكون معك ويجيرك »> ويقف إلى جانبك لأنك المعتدذى عليه . إذن فالإساءة 
من الآخر تجعل الحق سبحانه فى جانبك » وتكون تلك الإساءة فى جوهرها هدية 
لك . 


وعندما نفلسف كل المسائل نجد أن الذى عفا قد أخذ أكثر مما لو كان قد انتقم 
اوثأر لنفسه ؛ لأنه إن انتقم سيفعل ذلك بقدرته المحدودة » وحين يعفو فهو يجعل 
المسألة لله وقدرته سبحانه غير حدودة » إن أراد أن يرد عليه » وبعطاء غير حدود إن 
أراد أن يرضى المعتدى عليه . هذا هو الحق سبحانه وتعالى عندما يلجأ إليه المظلوم 
العاق المحسن . وهو السميع العليم بكل شىء . ويقول الحق من بعد ذلك : 


وو کے و ےه رہ 
خو إن ثم وأخيرا أو نحخفوم! تعفواعن سوعٍ 
e‏ م م 2 ١‏ 
َإِنَ الله كا نع هوا ودرا © چ 
لقد عرفنا أن الحق لا يسمح لك بالجهر بالسوء من القول إلا إذا كنت مظلوماً . 
وهذا يعنى أن المسألة تحتمل الجهر وتحتمل الإخفاء » فقال : « إن تبدو خيراً » أى إن 
تظهر الخير » أو تخفى ذلك » أو تعفوعن السوء . وكل هذه الأمور من ظاهر وخفى 
من الأغيار البشرية » لكن شيئا لا يخفى على الله . ولا يمكن أن يكون للعفو مزية 





کو و نے و نے و ہے کک و کے کے ج ی ھت 


إمانية إلا إذا كان مصحوباً بقدرة » فإن كان عاجزاً لما قال : عفوت . وسبحانه يعفو 
مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله » فيكون لك العفو مع 
القدرة . ولنا أن نعلم أن الحق لا يريد منا أن نستخزى أو نستذل ولكن يريد منا أن 
نكون قادرين » ومادمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هى المزية الإيمانية ؛ لأن 
عفو العاجز لا يعتبر عفوا . 


والناس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا وهو على غير قدرة ‏ تراه أنه 
استخزى . أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منهج الله فلياخذ من عطاءات الله فى 
الكون » ليكون قادراً وعزيزاً بحيث إن ناله سوء » فهو يعفو عن قدرة « فإن الله كان 
عقوا اا 


الغفران له El‏ نا أن نقول : كان ولايزال ؛ لأن الفعل مع الله ينحل عن 
الزمان الماضى وعن TT‏ المستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد کان » وهو لا تناله 
ويقول الحق بعد ذلك : 


يرو م مي لور 


إن اس وَحكهرون با بألله ورس 


گے ۵ رو 2 و أذ و ل 


وَيرِسِدُونَ رفوا وولو 


2 من عم 


2 عرو 0و ٤‏ 
کک 2 
وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاض فيها » 


فليس إعلان الايمان بالله وحده كافياً لأن يكون الإنسان مؤمناً ؛ لأن مقتضى أن تؤمن 
بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن الخالق هو الذى سخر لك قوى ى الكون واسمه الله . 





اليكو . 

١:‏ اصمححصمح صصص ص مص مصحصمصه 
وأنت لا تبتدى إلى معرفة اسم القوة الخالقة لك إلا بوساطة رسول منزل من عند 
الله . 


ونعرف أن عمل العقل فى الاستنباط العقدى عاجز عن معرفة اسم خالق 
الكون ؛ لأن الإنسان قد طرأ على كون منظم » وكان من الواجب عليه أن يلتفت 
لفتة ليعلم القوة ة التى سبقت هذا الوجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ على وجود 
متكامل . وقد يسمع الإنسان من أبيه مثا - أن هذا البيت بناه الأب أو الجد , 
وذلك الشىء فعله فلان ابن فلان . لكن لم يسمع أحداً يقول له : « ومن بنى 
E‏ : «ومن خلق الشمس ؟» » مع أن الناس تدعى 
ما ليس لحاء فكيف يترك أعظم مافى کون الله بدون أن نعرف من أوجده ؟ 


إننا نجد الناس تؤرخ للشىء التافه أو المهم نسبياً فى حياتهم » نجد دراسات عن 
تاريخ أحجار » ودراسات عن تاريخ صناعة الأشياء ؟ تاريخ المصباح الكهربى الذى 
اخترعه اديسون وقام بتوليد الكهرباء من مصادر ضئيلة ويسيره » باختصار » نجد أن 
كل شىء فى هذا الوجود له تاريخ . وهذا التاريخ يرجع بالثىء إ ء إلى أصل وجوده . 
وأنت إن نسبت أى صنعة مها كانت مهمة أو تافهة نكتشف أن واحداً تلقاها عن 
واحد » وم يبتكرها هو دفعة واحدة . 


إن كل يكن اعد ما اهن إلنه ساق ويد "عملا جديدا إل أن وتات 
المخترعات بيلادها » ومن يصدق أن مصباحاً يُضىء وينطفىء ويحترق يصنعه إنسان 
ونعرف له تاريخاً » وبعد ذلك ننظر إلى الشمس التى لم تخفت ولم تضعف ولم تنطفىء 
ولم تحترق » والمصباح ينير حيزاً قليلا يسيرًا » والشمس تنير كوناً ووجوداً ‏ ألا تحتاج 
الشمس إلى من يفكر فى تاريخها ؟ 


لقد سبق لنا أن قلنا : إن الإنسان حين) ينظر إلى الكون نظرة بعيدة عن فكرة 
الدين وبعيداً عن بلاغ الرسل عن الخالق وكيفية الخلق ومنهج الحداية » فهو يقول 
لنفسه : تختلف مقادير الناس باختلاف مراكزها وقوتها فيا يفعلون » هناك من يجلس 
على كرسى من شجر الجميز . وآخر على كرسى مصنوع من شجر الورد » وثالث 
يجلس على حصيرة . 





إن الإنسان يعيش بصناعات غيره من البشر حسب قدره ومكانته ؛ فالريفى أو 
البدوى يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحتفظ بالنار لمدة ليستخدمها لأكثر 
من مرة » وعندما يرتقى فى استخدام النار يستخدم « مسرجة » » ولا ازداد تحضرا 
استخدم « مصباح جاز» بزجاج وها أرقام تدل على قدرتها على الاضاءة . 


فهناك مصباح رقم خمسة » ورقمها دليل على قوتها الخافتة » وتتضاعف قوة 
« المصباح » من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إنارتها . ولا ارتقى الونسان أكثر 
استخدم « الكلوب » . ولا ارتقى أكثر استخدم الكهرباء أو النيون أو الطاقة 
الشمسية » فإذا ما أشرقت الشمس فكل إنسان يطفىء الضوء الذى يستخدمه › 
فنورها يغنى عن أى نور . وفى الليل يحاول الإنسان أن تكون حالة الكهرباء فى منزله 
جيدة خشية أن ينقطع سلك ما فيظلم المكان . فا بالنا بالشمس التى لا يحدث لها مثل 
ذلك . 


إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق » وإن 
لم يأت رسول : أما أساء القدرة الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل بوساطة الرسل . 
فاسم « الله » اسم توقيفى . فكيف يتأق - إذنْ ‏ مثل قول هؤلاء : سنؤمن بالله 
ونكفر برسله ؟ كيف عرفوا ‏ إذن ‏ أن القوة التى سيؤمنون بها اسمها الله ؟ لا بد أنهم 
قد عرفوا ذلك من خلال رسول ؛ لأن الإيمان بالله إنما يأتى بعد بلاغ عن الله لرسول 
ليقول اسمه لمن يؤمن به . 


وهل الإيمان بالله كقوة خفية قوية مبهمة وعظيمة يكفى ؟ أو أن الإنسان لا بد له 
أن يفكر في تطلبه منه هذه القوة ؟ وإذا كانت هذه القوة تطلب من الإنسان أن يسير 


لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلوبها من الإنسان للسير على 
انبج » ويشرح لنا كيفية طاعة هذه القوة . فلا أحد ‏ إذن ‏ يستطيع أن يفصل 
الإيمان بالل عن الرسول . وإلا كان إيمانا بقوة مبهمة . ولا يجترىء صاحب هذا 
اللون من الإيمان أن يقول : إن اسم هذه القوة « الله » ؛ لأن هذا الاسم يحتاج إلى 
بلاغ من رسول . 





شیو السا 
OOO OOD OODDEODDEDOHO 17‏ 
إذن فعندما يسمع خا سانا يقول : أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل : 
علينا أن نقول له : هذا أول الزلل العقلى ؛ لأن الإيمان بالله يقتضى الإيمان ببلاغ جاء 
به رسول ؛ لأن الإيمان بالل لا ينفصل عن الؤيمان بالرسول : 


والحق سبحانه وتعالى خلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية المخلوقات » ولا نجد 
من يدعى أن آدم هو أول من عمر هذا الوجود . 


وما آدم ف منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 


ومن الممكن أن نقول e‏ 

هو أول الجنس البشرى . وعندما خلقه الله علمه الأساء ء كلها حتى يستطيع أن يسير 

فى الوجود . فلو لم يكن ة ES‏ کک O‏ 
ولا استطاع - على سبيل المثال - أن يقول لابن من أبنائه : انظر أ شرقت الشمس أم 
لا ؟ 


إذن كان لا بد لآدم من معرفة ا لها من خلال عل ؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها . 
والواحد منا سمع من أبيه » والآباء سمعوا من الأجداد » وتتوالى المسألة إلى أن تصل 
إلى آدم > فممن سمع آدم حتى يتكلم أول كلمة ؟ لا بد أنه الله > وهذه مسألة يجب 
أن يعترف بها كل إنسان عاقل . إذن قول الحق فى قرآنه : 
سج م ماص وه اوم ے لوم 
وام الأسماء كلها أ 
( من الآية ۳١‏ سورة البقرة ) 
هو كلام منطقى بالإحصاء الاستقرائى » وهو قول يتميز بمنتهى الصدق . 
والإنسان منا عندما يعلم ابنه الكلام يعلمه الأسماء . أما الأفعال فلا أحد يعرف 
كيف تعلمها . الإنسان يقول لابنه : هذا كوب » وهذه منضدة » وذلك طبق › 
. وهذا طعام » لكن لا أحد يقول لابنه : « شرب » معناها كذا . و« أكل » معناها 
كذا . إذن فالخميرة الأولى للكلام هى الأسماء »> وبعك ذلك تأق المزاولات 
والمارسات ليتعلم الإنسان الأفعال . 





ONNORORODORODOOO 
. لقد ترك الحق لنا فى كونه أدلة عظيمة تناسب عظمته كخالق لهذا الكون‎ 
» » والرسول هو الذى يأ بالبلاغ عنه سبحانه » فيقول لنا اسم القوة : « الله‎ 
وصفاتها هى « كذا » » ومن يطعها يدخل الجنة » ومن يعصها يدخل النار » ولو م‎ 
يوجد رسول نظل تائهين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلوبها »> وهذا‎ 
ما يرد به على الجاعة التى تعبد الشمس أو تعبد القمر أو النجوم ونقول لحم : هل‎ 

أنتم تعبدون الشمس ؟ لعلكم فعلتم ذلك لأنها أكبر قوة فى نظركم . 


لكن هناك سؤال هو : « ما العبادة » ؟ الإجابة هى : العبادة طاعة عابد لمعبود ‏ 
فاذا طلبت منكم الشمس أن تفعلوه ٥‏ وماذا نېتکم ومنعتكم الشمس ألا تفعلوه ؟ 
ويعترف عبدة الشمس وال ا د 
لا أساس لما ؛ لأنها لم تحدد منهجا لعبادتها » ولا تستطيع أن تعد شيئا لمن عبدها » 
فإله بلا منبج لا قيمة له . وهكذا نرى أن عبادة أى قوة غير الله هى عبادة تحمل 
تكذيبها » والإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المبلغة عن الله إنها الرسل . 


ويشرح الرسول لنا كيف يتصل بهذه القوة الإهية » وتشرح القوة الإهية لنا كيفية 
اتصاله بالرسول البشرى بوساطة خخلق آخر خخلقته هذه القوة المطلقة ؛ لأن الرسول 
من البشر » والبشر لا يستطيع أن يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى . ونحن نفعل مثل 
هذه الأشياء فى صناعتنا . ونعلم أن الإنسان عندما يريد أن ينام لا يرغب فى وجود 

ضوء فى أثناء نومه » فيتخذ الليل سكنا ويتمتع بالظلمة » > لكن إن استيقظ فى الليل 
فهو يخاف أن يسير فى منزله بدون ضوء حتى لا يصطدم بشىء » لذلك يوقد مصباحا 
صغيرا ف قوة الشمعة الصغيرة ة ليعطى نفسه الضوء 2 ونسميها « الوناسة » . 


ولا نستطيع توصيل هذا المصباح الصغير بالكهرباء مباشرة » وإنما نقوم بتركيب 
حول صغير يأخذ من القوة الكهربية العالية ويعطى للمصباح الصغير» فا بالنا بقوة 
القوى ؟ 


إن الله جعل خلقاً آخر هم اللملائكة ليكونوا واسطة بينه وبين رسله . وهؤلاء 
الرسل أعدهم سبحاتة إغدادا خخاضاً لتلقى هذه المهمة . إذن فالذين يريدون أن 
يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله نقول لحم : ا لا هذا إيمان ناقص . ووضع الحق 
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سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل كلهم فى صيغة جمع حتى لا تفهم كل أمة أن رسوها 
فقط هو الرسول المنزل من عند الله » بل لا بد أن تؤمن كل أمة بالرسل كلهم ؛ لأن 
كل رسول إنما جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذى يعاصره » وكلهم جاءوا 
بعقائد واحدة » فلم يأت رسول بعقيدة مخالفة لعقيدة الرسول الآخر ؛ وإن اختلفوا 
فى الوسائل والمسائل الى تترتب عليها الارتقاءات الحياتية . وقد خلق الحق ولا 
سیدنا آدم وخلق منه زوجته حواء » اثنين فقط ثم قال سبحانه : 
8و مما رجالا كديرا ونشاء ې 
(من الآية ١‏ سورة النساء ) 
كان الآثنان يان فعا وأنجا عدا من لااد وتناسل: الا اه فار مطلويا 
لكل أسرة من الأبناء بيتاً ‏ وكل بيت فيه أسرة يحتاج إلى رقعة من الأرض ليستخرج 
منها أفراد الأسرة خيرات تكفى الطعام . وكل فرد يحتاج على الأقل إلى نصف فدان 
ليستخرج منه حاجته للطعام : وكلا كثر النسل اتسعت رقعة الوجود بالمواصللات 
البدائية » فهذا إنسان ضاقت به منطقته فرحل إلى منطقة أخرى فيها مطر أكثر 
ليستفيد منه أو خير أكثر يستخرجه . وتنتشر الاعات وتنعزل . وصارت لكل جماعة 
عادات وتقاليد. وأمراض ومعايب غر موجودة ى فى الجماعة الأخرى . ولذلك ينزل الحق 
سبحانه وتعالى ر إلى كل حماعة ليعالج الداءات فى كل بي بيئة على حدة . وسخر 
الحق سبحانه وتعالى بعض العقول لاكتشافات الكون . وبعد ذلك يصبح الكون 
قطعة واحدة . فالحدث يحدث فى أمريكا لنراه فى الله E‏ و مقي . وزادت 
الارتقاءات . ولذلك كادت العادات السيئة تكون واحدة فى فى المجتمع الإنساى كله . 
فتظهر السيئة فى أمريكا أو ألمانيا لنجدها فى مجتمعنا . إذن فالارتقاءات الطموحية 
جعلت العالم وحدة واحدة : آفاته واحدة . وعاداته واحدة . وعندما يأق الرسول 


الواحد يشملهم كلهم . 


ولذلك كان لا بد أن يأتى الرسول الخاتم الجامع صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العالم 
لم يعد منعزلاً » > ليخاطب الجمع كله » وهو خير الرسل » وأمته خير الأمم إن اتبعت 
تعاليمه . ومن ضرورة إيمان رسول الله والذين معه أن يؤمنوا بمن سبق من الرسل . 
والذين يحاولون أن يفرقوا بين الرسل هم قوم لا يفقهون . فاليهود آمنوا بموسى عليه 
ا . وعندما جاء عيسى عليه السلام آمن به بعض › 





dG oT‏ رفوي . ولذلك سمى 
البق كفرهم بالنبى الخاتم : ( ثم ازدادوا كفرا ) أنه كفر فى القمة » فلن يأق 
نبى من بعد ذلك . واكتمل به م 


إذن فالمراد من الآية أن الاإيمان فيه إيمان قمة . تؤمن بقوة لكنك لا تعرف اسم 
هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما أعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب 
للعاصى . ولذلك كان ولا بد أن يوجد رسول ؛ لأن العقل يقود إلى ضرورة الإيمان 
بالله والرسل . وجاء الرسل فى موكب واحد لتصفية العقيدة الإيمانية لإله واحد» 
فلا يقولن واحد : لقد آمنت بهذا الرسول وكفرت ببقية الرسل . والآية التى نحن 
بصددها الآن تتعرض لذلك فتقول : 
# إن الین كرون باه ورسلهء وبريدون أن يروا بين لَه ورسلهء و يفُولونَ 

2 عي مم رم و مهم رو 18 وص 

نؤمن يض وتکفر يعض وَبرِيدُونَ أن دوب الك سيبلا © 4 

( سورة النساء ) 

ونحن نعلم أن « كفر » معناها « ستر» : والستر - کا نعلم ‏ يقتضى شيئا تستره ع 
والشىء الذى يتم ستره موجود قبل الستر لا بعد الستر . والذى يكفر بوجود الله هو 
من يستر وجود الله ؛ فكأن وجود الله قد سبق الكفر به . إذن فكلمة الكفر بالله دليل 
غل. وجرد الك .. وقول للكافر > ماسرت كرك ورن جاه هى : 
« الله » . أى أنه آمن بالله أولاً . 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » هم 
الحمقى ؛ لأن هذا أمر غير تمكن . وكل رسول إنما جاء ليصل المرسل إليهم بمن 
أرسله . ولذلك نجد قوله الحق : 
سس مم سه بيعص ودس مس7 لدت 8خ 
(من الآية ۷٤‏ سورة التوبة ) 
إنه حدث واحد من الله ورسوله . لذلك نجد أن الحمقى هم من يريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله : « ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » هؤلاء نقول : إن 
الإيمان قضية كلية » فموكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى يتضمن عقائد واحدة 





DES 
(ODD KODODOCOŞODEOŞۆODKODŞODODIOOO‎ WY. © 
: ثابتة لا تتغير . والحق يقول‎ 


دوسأو وات ذو مارم ت اوو 


نآ أوْحينا لبك كما أوْحينآ إل وج 

( من الآية ١7‏ سورة النساء ) 

وهذا يؤكد أن قضايا العقائد إنما جاءت من نبع واحد لعقيدة واحدة . فاذا 

- إذن - يريدون بمسألة الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ؟ يريدون السلطة 

الزمنية . وكان القائمون علي أمر الدين تدهأ هم الذين يتصرفون فى كل أمرء فى : 

القضاء وفى الهندسة وفى كل شىء ٠‏ لذلك وثق فيهم الناس على أساس أ: 0 

عن الله الذين ورثوا النبوات وعرفوا العلم عن الله . ونجد العلوم ا رتقائية فى 

الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصريين كالتحنيط وغيرها تلك التى مازالت إلى 

الآن لغزاً » إنما قام بأمرها الكهنة » وهم كا ا إلى الدين . كأن 

الأصل فى كل معلومات الأرض هى من هبة السماء . لاذا إذن أخرج البشر ونوا 

قوانين من وضعهم ؟ لقد فعل البشر ذلك لأن السلطة : الزمنية استولى عليها رجال 
الدين . 


ما معنى كلمة « سلطة زمنية » . كان الناس يلجأون إلى رجل الدين فى كل 
أمورهم » ويفاجاً رجل الدين بأنه المقصود من كل البشر » ويغمره الناس بأفضاهم 
ويعطونه مثل القرابين التى كانت تعطى للآهة » فيعيش فى وضع مزفه هو وأهله 
ويزداد سمنة من كثرة الطعام والمتعة . وعندما يأق إليه أحد فى مسألة فهو يحاول أن 
يقول الرأى الذى يؤكد به سلطته الزمنية » فإذا ماجاء رسول ليلغى هذه 
الامتيازات » يسرع بتكذيبه ؛ ليظل ‏ كرجل كهنوت - على قمة السلطة . ولذلك 
قال فيهم الحق : 

:( أشتروأ مایت آله متا ليلا ج 

(من الآية 4 سورة الثوبة ) 

أى استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا . فأخذوا الشىء الحقير من متاع 

الدنيا وتركوا آيات الله دون أن يعملوا مها 


ونجد أن المصادر الأولى هذه القوانين هى ما كان يحكم به الكهنة . والذى جعل 





الناس تنعزل عن الكهنة هو استغلالهم للسلطة الزمنية . والتفت البشر الذين 
عاصروا هؤلاء الكهنة أن الواحد منهم يقضى فى قضية بحكم » ثم يقضى فى مثيلاتها 
ر خالف . ويغير من حكمه لقاء ما يأخذ من أجر » فتشكك فيهم الناس › 
ووضعوا هم القوانين المناسبة لهم 1 


فإذا ما جاء رسول آخر » فإن أصحاب السلطة الزمنية يقاومون الإيمان 0 
لا يأخذ منهم السلطة الزمنية . ولذلك يعادونه ؛ لأن الأصل فى كل رسول أ ل ن يبلغ 
أتباعه والذين آمنوا به » أنه إذا جاء رسول من عند الله فعليكم أن تسارعوا أن نتم إلى 
الإيمان به . 

وے لت روم رو و 


r>‏ 2 کا ا مسح 
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gw 4‏ 1 رر رس راو رج 505 er‏ رم ت 


و ا قال ءاقرز واخذم ع لڪ 


ر 200 


7 ارآ ينا َل قادو وتا مع من شود < 
( سورة آل عمران ) 
وهكذا أخذ الله الميثاق من النبيين بضرورة البلاغ عن موكب الرسالة حتى النبى 
الخاتم . ش 
2 لس ماس برير م اسع leo‏ رس مر سس بير ص 
إن ال يكفرون باه ورس له » ويرِيدونَ أن مروا بين أله ورسله ء و يقولون 
6 عو سء رى مم رو عير شع e‏ 2 
نؤمن پبعض وذكُفر يبعض و بريدون أن بدو بين ذلك سبيلا لا 4 
( سورة النساء ) 


أى أنهم ا أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم الق كانوا يتبعون فيها 
أهواءهم للإبقاء على السلطة الزمنية » من أجل أن بق آمرا هو ون بين وليس 
فى الإيمان « بين بين » ؛ فإما الإيمان وإما الكفر . والنظرة إلى كل هذه الآية نجدها فى 
معظمها معطوفات . ولم يتم فيها الكلام وهى فى كليتها مبتدأ > لا بد لها من خبرء 
ويأق الخبر فى الآية التالية : 





وروا ليلا . 
.حبرب : 


02 اولك هما شال فون حم وعدت 4 رين 
هيك © ه 


و« الكافرون حقاً » مقصود بها أن حقيقة الكفر موجودة فيهم ؛ لأننا قد نجد من 
يقول : وهل هناك كافر حق » وكافر غير ذلك ؟ نعم . فالذى لا يؤمن بكل رسالاات 
السماء قد.يملك بعضاً من العذر » لأنه لم يجد الرسول الذى يبلغه . أما الذى جاءه 
رسول وله صلة إيمانية به ؛ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالسماء بوساطة ألوحى » فإن 
كفر هذا الإنسان فكفره فظيع مؤكد . « أولئك هم الكافرون حقاً» . 


ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يغزلهم عن الحكم والجزاء الذى 
ينتظرهم » بل يوجد الحكم معهم فى النص الواحد . ولا يحيل الحق الحكم إلى آية 
أخرى : « أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » وقد جاء هنا 
اع كد مه بالكفر فشبحاته قد جه بالفغل الحذات المهين وأغده 
للكافرين ولم يؤجل أمرهم أو يسوفه . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 


«إن الجنة عرضت عل ولو شثت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت ٠(۲‏ 


لقد أعد الحق الجنة والنار فعلاً وعرضها على الرسول صل الله عليه وسلم ؛ 
00 الرسول أن يأق المؤمنين بقطاف من ثار الخنة لفعل . فإياكم أن تعتقدوا أن ۰ 
SS‏ قرعت ل مد وم ب 
عددهم » أو كم واحداً قد آمن فيعد لهم جنة ونعي على قدر عددهم » > بل أعد الحق 
الجنة على أن كل الناس مؤمنون وهم مكان فى الجنة » وأعد النار على أن كل الناس 
كافرون وهم أماكن فى النار . فيأق المؤمن للآخرة ويأخذ المكان امعد له » ويأخذ 
أيضاً بعضاً من الأماكن فى الجنة التى سبق | إعذادقا إن كار . مصداقاً لقوله الحق : 


لط أوكتبك هم الورِنونَ د ان بون الْفردوس هم فيا حَيدونَ 7 € 


(سورة المؤمنون) . 


)20 رواه البخارى فى الأذان » وابن ماجه فى الإقامة » وأحمد . 








سوا ايسا 
حووحج ص وح هت و حت وه :جح جج 217225 
فسبحانه لم ينتظر ولم يؤجل المسألة ! EE‏ ا ثية ليسأل من الذى آمن 
ومن الذى كفر » ليعد لكل جماعة حسب تعدادها نارا أو جنة » بل عامل خلقه على 
أساس أن كل الذى يأى إليه من البشر قد يكون مؤمنا . » لذلك أعد لكل منهم مكانا 
0 اد ر فأعد لكل منهم مكاناً فى النار . ونجد السؤال فى. . 
رور رظ ق رم م CT‏ 2 5 ا 3 
7# یوم تقول لهم هل آمتلات وَتَقُولُ هل من ميد )1 
( سورة ق) 
فالنار تطلب المزيد للأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخلها لأنه آمن بالله . ويرث 
الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجنة لأنه كفر بالله وبرسله وفرق بين 
الله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض : ويأق من بعد ذلك المقابل للذين كفروا 
بالل ورسله وهم المؤمنون »› هذا هو المقابل المنطقى : 
المدرسة إلى شابين » كل منيا فى الثانوية العامة » فيقول : فلان قد نجح لأنه 
اجتهد »› والثان قد خاب وفشل . هذه المفارقة تحدث لدى السامع لما المقارنة بين 
لوك الآننين . 
وهاهو ذا الحق يأق بالمقابل للكافرين بالله ورسله : 


+ وا ا م2 مرو وده رَكوأَبِينَ 7 
19 باه ورسلِه سلهء ولم دقر 
ال بہ و 0 7 9 


ده يقست بق 21 جورهم و 
رای 0ج 


ويؤكد الحق هنا على أمر واضح : هو : « ولم يفرقوا بين أحد منهم » وكلمة 
« أحد » فى اللغة تطلق مرة ويراد مما المفرد › ومرة يراد ما المفردة › ومرة يراد ھا 





المثنى مذكراً أو المثنى مؤنثاً أو جمع الإناث وجمع التذكير . وهكذا تكون « أحد» فى 


OIRO احموصص و حصح وحوح صمص‎ 7١ 
+ هذه الآية. تل كل «الرسل: مدلل قول: للق يانه وتان‎ 

ناء ٤‏ الي لسن كأ كأحد من الآ 4 

) من الآية ۲ سورة النساء‎ (١ 

فكلمة أحد يستوى فيها المذكر والمؤنث والمئنى والمفرد والجمع . وكا قال الحق عن 
الذين يكفرون بالله ورسله أو يفرقون بين الرسل : « أولئك هم الكافرون حقاً 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً » ا ا 
وم يفرقوا ب بين أحد منهم : : « أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وکان الله غفورا ر ( 
فكل مقابل قد جاء معه حَكمه . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


چو سک َك َه للكت سأرل يللم كبا 


ا واتيتامو E‏ 


E‏ وكان المفروض أن يكون : يسالك أهل الكتاب أن 
تسأل الله أن ينزل عليهم كتابا ا 8 50 
ثغرة فلم يدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان » واعترفوا بأن القرآن عظيم ولكن 
الآفة بالنسبة الهم أنه نزل على محمد صل الله عليه وسلم : 


# وقالوا ولا زل هنذا اران عل رج من ارين عطي ي )* 


( سورة الزخرف ) 





N E TET 
بعد أن نظروا إليه . . فمرة قالوا امسر .وبر او ا ا‎ 
البشر . وقالوا : اليم وقالوا : إنه من أساطير الأولين 1 وكل ذلك رهبة ة أمام‎ 
عظمة القرآن . ثم أخيرا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين‎ 

عظيم ) . 


ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذى نزل ؟ إذن . فالآفة ‏ عندهم ‏ أنه نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم . وذلك من الحسد : 


e?‏ عص س 


3 ام يمحسدون ألناس عل مآءاتلهم هم آله من قصل 
( من الآية ٠٤‏ سورة النساء ) 
لأن قوشم لا يتسم أبداً بالموضوعية » بل كل كلامهم بعد عن الحق وتخبط . لقد 
قالوا مرة عن القرآن : إنه سحر . وعندما سأهم الناس : لاذا لم يسحركم القرآن 
إذن ؟ فليس للمسحور إرادة مع الساحر . ولم يجدوا إجابة . وقالوا مرة عن القرآن : 
إنه شعر » فتعجب منهم القوم لأنهم أمة الشعر . وقد سبق لمم أن علقوا المعلقات 
٠‏ على جدار الكعبة » لكنه كلام التخبط . 


إذن فالمسألة كلها تنحصر فى رفضهم الؤيمان . فإذا أمسكتهم الحجة من تلابيبهم 
کی اقل :إلى شىء اح 


ويوضح سبحانه : إن كانوا يطلبون كتاباً فالكتاب قد نزل » تماماً کا نزل كتاب 
من قبل على موسبى . وماداموا قد صدقوا نزول الكتاب على موسی . فلاذا 
لا يصدقون نزول الكتاب على محمد ؟ ولا بد أن هناك معنى خاصاً وراء قوله الحق : 
« يسالك أهلٍ الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء » . ونعلم اا لعل 
موسى مكتوباً جملة واحدة » وهم كأهل كتاب يطلبون نزول القرآن بالطريقة نفسها . 
وعندما ندقق فى الآية نجدهم يسألون أن ينزل عليهم الكتاب من السماء ؛ وكأنهم 
يريدون أن يعزلوا رسول الله وأن يكون الكلام مباشرة من الله لهم ؛ لذلك يقول 
الحق فى موقع آخر : 





کک ون و و 
> 2 مر رو م 520 ورگ ع 8 
E‏ فان موي قا الذي 
رم س و م صو ص ارو روص د رصت 4 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
(من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 
الحق ‏ إذن - قسم الأمور فى الحياة الدنيا > فكيف يتدخلون فى مسألة الوحى وهو 
من رحمة الله : « يسألك أهل الكتاب يي م ا 
نسبوا التنزيل إلى رسول الله » ورسول الله ما قال إنى رلت > بل قال : « أنزل 
عل ). 


ويقال فى رواية من الروايات أن كعب بن الأشرف وال حاعة الذين كانوا حوله 
أرادوا أن ينزل الوحى على كل واحد منهم بكتاب . فيقول الوحى لكعب : 
«وياكعب آمن بمحمد). 


الس ماحد ل وم أو أن ينزل الله لهم كتابا 
مع القرآن . وكيف يطلبون ذلك وعندهم التوراة » ويوضح الله تسلية 
0 : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألوك كتابا ينزل عليهم 
نم سالا یی رمن ذلك » وهم تزيل اكتاب » هوطلب لفل من ا + 
وقد سبق لهم الغلو أكثر من ذلك عندما قالوا لموسى : ( ( أرنا الله جهرة ) ) . وهم بمثل 
هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه وتعالى » لذلك لا تستكثر 
ا TT‏ ا 
جهرة : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ء فقد سألوا موسبى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذمهم الصاعقة بظلمهم » . 


ده ا ا نل شىء يأق من أعلى » يبدأ بصوت 
ور ص 2 ر - سم ٤‏ 
تاو أصلبعهم م 1 
(من الآية ١9‏ سورة البقرة) 
أى أنهم يضعون أصابعهم ف آذانهم من الصواعق » وهذا دليل على أن صوت 





الصاعقة مزعج قد يخرق طبلة الأذن » ودليل على أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة 
الانسداد بأصبع واحدة ؛ لأن الإنسان ساعة يسد أذنيه يسدها بطرف الأصبع 
لا بكل الأصابع . وبلغ من شدة ازعاج الصوت أنهم كلما وضعوا أناملهم فى آذانهم 


إذن فالصاعقة صوت مزعج يأق من أعلى » وبعد ذلك ينزل قضاء يم 
مهلك وإما بنار تحرق وإما بريح تدمر « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » والظلم هو 
تجغل حقا لغير صاحبه ؛ ولا تجعل حقا لغير صاحبه إلا ل 
صاحبه . وسؤالهم هذا لون من الظلم ؛ لأن الإدراك للأشياء هو إحاطة لرك 
بالْدرك . 


وحن تدرك شيا بعينك 'فمعق ذلك أن عيتك أحاطت بالعئة المثرك وحيرته 
بالتفصيل » وكذلك الأذن عندما تسمع الصوت . وكذلك الأنف عندما تشم 
الرائحة » وكذلك اللمس لعرفة النعومة أو الخشونة » وكذلك الذوق ليحس 
الإنسان الطعم . إذن فمعنى الإدراك بوسيلة من الوسائل أن تحيط بالشىء المدْرَك 
إنحاظة اة ا ٠‏ 


فإذا كانوا قد طلبوا أن يروا الله جهرة » فمعنى ذلك أنهم طلبوا أن اي آلة 
الإدراك وهى العين محيطة بالله . وحين يحيط الُذرك ارك ان قدر عليه . وهل 
ينقلب القادر الأعلى مقدوراً عليه ؟ حاشا لله . وذلك مطلق dls‏ ذ 
الجائز أن يرى الإنسان إنسانا » ولكن لا يستقيم أبدا ولا ب اد رسع 
المسألة إلى الله » لاذا ؟ لأنه سبحانه القائل : 
'( لاتدرله الا بصلر وهو يدرك الْأبِصَدرَ 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 


ومادام الله إلا قادراً فلن ينقلب إلى مقدور . 


ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلها 3 فهذا معناه أن فكره قد قدر عليها : وأما 
إا ااا ول ارسيو غل ایا ففكره ل تر علا 'إذن فكل ن بقع ت 
دائرة الإدراك 2 يقول لا : إن الآلة المدركة قد قدرت عليه . 





والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدوراً لما خلق . « فأخذتهم 0 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات » . وكان يكفى بعد 
أخذ موه سور ار سا شومر 
جاوز الحق مهم البحر وعَبره بهم تيسيرا عليهم وتأييدا لهم وأراهم معجزة حقيقية › 
بعد أن قالوا : 


2 ملح لس رهظ سم 
إنالمد رکون 4 
(من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 


فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن المنطق 
الطبيعى أن يدركهم فرعون . وآتی الله سيدنا موسى إلمامات الوحى . فقال : 
صل 
ل كلا إن مى وى سین 5 ) 
1 ( سورة الشعراء ) 
لقد لجأ موسى إلى القانون الأعلى » قانون الله » فأمره الله أن يضرب بعصاه 
البحر » ويتفرق البحر وتصير كل فرقة كالطود والجبل العظيم > وبعد أن ساروا فى 
البحر » وأغرق: فرعون أمامهم » وأنجاهم سبحانه » لكنهم من بعد ذلك كله 
يتخذون العجل إلا !!. 


هكذا قابلوا ميل الله بالتكران والكفران . « ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 

البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى فاا مبينا » والسلطان 0 الذى آتاه الله 

- لموسى .عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا 

أنفسهم > وجاءوا بالسيوف لأن الله قد أعطى سيدنا موسى قوة فلا يخرج أحد عن 
أمره .. والقوة سلطان قاهر . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


چ افعض شر رركتو وض 
لباب ٠‏ دا ا الست 5 





2۷4 





إذن اجتراؤهم فى البداية كان فى طلب رؤية الله جهرة » ثم العملية الثانية وهى 
اتخاذهم العجل إلا . ويعالج الله هؤلاء بالأوامر الحسية » لذلك نتق الجبل فوقهم : 
:ل ولذ تقفتا الحبل فوقهم كانم ظلَة وظنوا 7 رواقع بمم 9 
(من الآية ١۷١‏ سورة الأعراف ) 
مثل هؤلاء لا يرضخون إلا بالآيات المادية .» لذلك رفع الله فوقهم الجبل . فإما 
أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة وينفذوا المطلوب م: منم » وإما أن ينطبق عليهم الجبل » 
وهكذا نرى أن كل اقتناعاتهم نتيجة للأمر المادى » فجاءت كل الأمور إليهم من 
جهة المادة . « وقلنا ادخلوا الباب سجدا» . أى أن 00 ساجدين » وهذا 
إخضاع مادى أها . وكان هذا الباب الذى أمرهم موسى أن يدخلوه ساجدين هو 
باب قرية أريحا فى الشام . « وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت » وسبحانه قال عنهم : 
اتيم حيتانهم يوم سبتوم شرع و بيو لا تون لای 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 
وكلمة « السبت » لها اشتقاق لغوى من « سبت » وه يسبت » أى سكن وهداً . 
ويقول الحق سبحانه : 
ررم ر رر ووس وم وس بر 
ف[ وهو الى جع لكر الل لباسا والنوم سبّانا | 
( من الآية 1 سورة الفرقان ) 
ابعر تررح ررم لور فا . (وقلنا لهم لا تعدوا 
فى السبت » أى اهم الله أن يصطادوا فى يوم الس :وان ع السبت فتأتيهم 
الحيتان مغرية تخرج أشرعتها من زعانفها وهى تعوم فوق الماء » أو تظهر على وجه 
الماء من كل ناحية » وهذا من الابتلاءات . « ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » أى أن 
الأيام التى يكون مسموحاً لهم فيها بالصيد لا تأق لهم الأسماك » ولذلك يحتالون 
ويصنعون الحظائر الثابتة من السلك ليدخلها السمك يوم السبت ولا يستطيع 
الخروج منها . 





١ ۷۸۰ © 

لقد احتالوا على أمر الله . هكذا يبين الحق سبحانه وتعالى مراوغة بنى إسرائيل . 
وفعل الله بهم كل ذلك ولكنهم احتالوا وتمردوا وردّوه » وحين ادن الحق القوم الذين 
يدعوهم إلى الإيمان فسبحانه يقدر أنه خلقهم ويُقدر الغريزة البشرية التى قد يكون 
من الصعب أن تلين لأول داع » فهو يدعوها مرة فلا تستقبل » فيعفو . ثم يدعوها 
مرة فلا تستقبل فيعفو » ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو . وأخذ الله عليهم العهد 
الوثيق المؤكد بأن يطيعوه ولكنهم عصوا ونقضوا العهد . وبعد ذلك يقول لنا الخبر 
لنتعلم أن الله لايمل حتى تملوا أبها البشر . فسبحائه تقول من :يعد ذلك : 


52 ومع عاسم 


وَكدْلهم اذيك بر حي و قو لهم قلوبنا حلفا 
بل طب آله لها بكقرهم لومون 


لقد نقضوا كل المواثيق والأشياء التى تقدمت . ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد 
الموئق . ونقض الميثاق هو حله » وهذا ما يستوجب ما .هددهم الله به »> وكفروا 
بآيات الله التى أنزها لتؤيد موسى عليه السلام » وقتلوا أنبياء الله بغير حق . وادعوا 
تعليلا لذلك ‏ أن قلوبهم غلف لا تسبمع للدعوى الإيمانية » أى أن قلومم مغلفة 
مغطاة أى جُعل عليها غلافٌ , بحيث لا يخرج منها ما فيها ولا يدخل فيها ما هو 
خارج عنها . وأرادوا بذلك الاستدراك على الله » فقالوا : قلوبنا لا يخرج منها ضلال 

24 ا مر رل و2 زرو و Eک‏ وگو کو صو لو ے رو راس ر رم ر ر 

إن ادن ڪرو سواء علديم +انذّرتهم أم ل تنذرهم لايؤمنون (3) خم الله 
صل 


رر ور ل لور ر رورو ہے ٤‏ 


عل فلو ريم وعلن موم عل انمره غشلوة وَكُمْ عَداب عظے 2 | 


( سورة البقرة ) 





حمححص صصص مصص وح حص وص ص ممصت OWN‏ 


ونقول :.أهى-القلوب خلقت غلفاً . . أى أن القلوب خلقت متوماً عليها بحيث 
صنعتم الغلاف ؟ 1 


وسبحانه أوضح ف آیتی سورة البقرة أنه جل وعلا الذى حتم على قلوهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة . فالختم على القلب حتى لا يتعرفوا إلى الدليل ؛ لأن 
آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى ؛ فمقر العقائد محتوم عليه 
القلب › ومضروب على الآذان وعلى البصر غشاوة › فهل هذا كائن ن¿ بطبيعة تكوين 
و لا 4 إذا كان هذا بطبيعة التكوين فلاذا الله 7 00 


غير أن الواحد منهم يبرر لنفسه وللآخرين انحرافه وإسرافه على نفسه بالقول : 
ا > فلا كفر 
وانصرف عن الحق تركه الله على حاله ؛ لأن الله أ غنى الشركاء عن الشرك › فمن 
اتخذ مع الله شريكاً فهو للشريك وليس لله . إذن فالختم جاء كنتيجة للكفر . 


وقدمت آيات سورة البقرة الحيثية : أن الكفر يحدث أولاً » ثم يأتى الختم على 
القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك . وهنا فى آية سورة a‏ ۰ قلوبنا 
ار اليا عرض ل رن لباو أولاً . وف 
ذلك رد على أى إنسان يقول : « إن الله لا يهدينى » . ولا يلتفت إلى أن الله لا بدى 
من كفر به » وكذلك الفاسق أو الظالم » وامثال الأكبر على ذلك إبليس الذى كفر 
ولا وبعد ذلك تركه الله لنفسه واستغنى عنه . 


ولنا هنا وقفة لفظية مع قوله الحق : « فبها نقضهم » لأن الفهم السطحى لأصول 
الأسلوب قد قد يتساءل : لاذا جاءت (ما) هنا؟ وبعضهم قال : إن «ما» هنا 
زائدة . ونقول : اك أن تقول إن فى كلام له حون ائداه لان ممق ذلك أن الع 
يتم بغير وجوده ويكون فضولا وزائدا على الحاجة ولا فائدة فيه » ولكن عليك أن 
تقول 1( انيم لذ اماه هنا ارق ب سق رما ولق ل دار لعن 





24292559229222 ججح جح 2ح>‎ ١١ ١ 
كأمة بلاغتها مصنوعة » ولا نملك اللسان العربى المطبوع . ولولا أننا تعلمنا العربية‎ 
لما استطعنا أن نتكلمها . أما العربى الفصيح الذى نزل عليه القرآن فقد كان يتكلم‎ 
اللغة العربية دون أن يجلس إلى معلم . ولم يتلق العلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول‎ 
. منصوب بل تكلم اللغة بطبيعته وملكته‎ 


أما نحن ف: فنعیشر فى زمن مختلف . وطغت علينا الع لعجمة وامتلأت آذاننا باللحر: 2 
وصرنا نعلم أنفسنا قواعد اللغة العربية حتى نتكلم بأسلوب صحيح . 


وقد جاءت نواه ل ري الاستنباط من ا قة العربية الأولى اتی كانت 
بالألف . ¢ 7 1 السام رقع + ب ىم انراز ۽ أخحذنا القواعد من الذين 
لا قواعد لهم بل كانوا يتكلمون بالسليقة وبالطبيعة والملكة . 


لقد سمع العربى قدياً ساعة نزل القرآن قوله الحق : «فبا نقضهم » ولم يتنبه 
واحد منهم إلى أن شيئاً قد خرج عن الأسلوب الصحيح » ونعلم أن عضا ين 
ا و ا ا ا ا ا 
كانت هناك كلمة واحدة تخرج عن الألوف فى اللغة لصرخوا بها وا وأعلنوها . ولكن 
او لاع تع بس كر ب O‏ 
موضحا : جئت بالقرآن معجزة تعجزون عن محاكاته ؛ مع الك عر ولعي 


والمتحدّى يحاول داثاً أن يتصيد خطأ ما » ولل يقل واحد من العرب | إن فى القرآن 
ناء وهذا دليل على أن الأسلوب القرآن يتفق مع الملكة العربية . 


وقوله الحق : « فبا نقضهم » هی ف الأصل : بنقضهم الميثاق فعلنا مهم 
ما صاروا إليه » و« ما » جاءت هنا ل اذا ؟ eT‏ ء : إنها « ما » زائدة » 
وهى زائدة للتأكيد . ونكرر : إياك أن تقول إن فى كلام الله حرفاً زائداً » لقد جاءت 
«ما» هنا لمعنى واضح : والحق فى موقع آخر من القرآن يقول : 


صرص صر 


ماجاءنا من شیر ولا تذر 4 : 
رمن الآية ١9‏ سورة الائدة ) 





وقالوا : إن أصل العبارة « ما جاءنا بشير» » وإن « من » جاءت زائدة حتى يتسق 
اللفظ . ونقول : لو أن العبارة جاءت كا قالوا لما استقام المعنى . ولإيضاح ذلك 
أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - عندما يقول واحد : « ما عندى مال » فهذا نفى 
أن يكون عند القائل مال » ولعل لديه قدّرا من المال القليل الذى لا يستأهل أن 
فيه كلا 0 ل ال و 
على إطلاقه أى SS‏ 
ا ا ل ل أنه لم يأتهم 
رسول بشير أو نذير من بداية مايقال إنه رسول . 


إذن فقوله الحق : « فبا نقضهم ميثاقهم » أى بسبب نقض اليثاق فعلنا بهم 
كذا . لاذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ السبب فى ذلك هو وجود ما بعد « الباء » 
وقبل المصدر . أى أنهم نقضوا العهد بكل صورة من صوره » فنقضر العهد والميثاق 
له صور متعددة ف ( ما ) هنا استفهامية جاءت للتعجيب أى على أيّة صورة من صور 
نقض ونكث العهد لعناهم ؟ لعناهم لكثرة ما نقضوا من العهود والمواثيق . والحق قد 


قال :` 
سد سس ماس 2رد 


ٍ« يما تقض هم محكُذرهم يغايلت اط ووم الاي طحق ووم 
لوا 0 EL‏ 

( سورة النساء ) 

ولم يقل : فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لاء برسي وقوهم 

قلوبنا غلف 2 > طبع الله على قلوبهم 00 يدلنا على أن هناك أمرا 

أضر ينا عنه . فنحن نقول : جاءن زيد بل عمرو . أ ى أن القائل قد أخطأ > فقال : 

« جاءنی زيد » واستدرك لنفسه فقال : « بل عمرو» . وبذلك نفى مجىء زيد وأكد 


بجىء عمرو. 


والحق قال : « بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً » . كان المقتضى 
فى الأسلوب العادى أن يقول : « بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله على قلوبهم » . ' 
ولكن سبحانه لم يقل ذلك لحكمة بالغة . وحتى نعرف تلك الحكمة فلنبحث عن 
المقابل ل « طبع الله على قلوبهم » » المقابل هو «١‏ فتح الله على قلوبهم بالهدى » . 








وجاء قول الحق معبراً تمام التعبير عن موقفهم : ( فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم 


وهكذا نرى عظمة القرآن الذى يأق بالمعنى الدقيق ويجب أن نفكر فيه ونتدبر كل 
كلمة منه . : 


الحق ‏ إذن - يقدم الأسباب لما صنعه بهم بالحيثيات » من نقضهم للميثاق » 
وكفرهم بأيات الله 0 وبقتلهم للأنبياء بغير حق ؛ لذلك لم يفتح الله عليهم باهدى 1[ 
بل طبع الله على قلوبهم بالكفر . فوجود « بل » دليل على أن هناك أمرا قد نفى وأمرا 
قد تأكد . والأمر الذى نفاه الله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإيمان » والأمر 
الذى تأكد أنه سبحانه قد طبع على قلوهم بالكفر . وى آية أخرى قال عنهم : 


ع 
3 وقالوأ فار وس اروا اس ررر 


ام ااي 9 رع > وعد کر ت لو 39 2 
وكاو وبا لف بل نهم اله بكَفْرم قمَلِيلا ما يؤمنون @ 4 
( سورة البقرة ) 
فقلوبهم لست غلفا » ولكن هى لعنة الله هم وإبعاده لهم وطردهم واشعداوه 
' عنهم ؛ لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات . ولاذا ذيل الحق الآية 
بقوله : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » ؟ لأن المقصود به عدم إغلاق باب الإيمان على إطلاقه 
أمام هؤلاء الناس » وهو كما عرفنا من قبل « صيانة الاحتمال » . فقد يعلن واحد 
من هؤلاء إيمانه الذى خبأه فى نفسه » فكيف يجد الفرصة لذلك إن كان الله قد قال 
عنهم جميعاً « طبع الله على قلوبهم » ؟ 
إن الذى يَرْعَبُ فى إعلان الإيمان منهم لا يجد الباب مفتوحاً » ولكن عندما يجد 


الحق قد قال : « فلا يؤمنون إلا قليلا » فهو يعلم أن باب الإيمان مفتوح للجميع . 


1 ALL سح‎ Ce I 
44 02 وا ود رھ ولھ کک مریم سنا علا‎ 


ويقول قائل : ألم يقل الحق من قبل إن « كفرهم » هو سبب من أسباب طبع الله 





شی السا 
صمحصص محص وحص صمح حمن حيحص حاورره 


على قلوبهم ؟ وأقول : إياك أن ڌ تقول إن هناك كلمة فى القرآن مكررة لأن الذى يتكلم 
هو الله سبحانه وتعالی الذى لا ينسى شيئا » ولا يكرر من غير داع » والكفر أيضاً على 
E ES‏ الكت يله :مر يكوق العتر يايات الله ؛ اوثالله كود لكين 
بالرسل » ورابعة يكون الكفر بب ين الحين + واب يكرك الكثر يعض الي 
السماوية . 


إذن فألوان الكفر شتى . والكفر فى الآية السابقة كان كفراً بآيات الله » أما 
كفرهم فى هذه الآية فالحق يشرحه : « وبكفرهم وقوهم على مريم بهتانا عظيا » . 
لقد كفروا بعيسى عليه السلام » وقالوا البهتان العظيم على مريم › هذا كفر بأيات 
الله وبرسول من عند الله . 


وقوله الحق : « وبكفرهم » هو عطف على « نقضهم » وعلى « كفرهم بآيات الله » 
وعلى « قتلهم الأنبياء » وعلى « قولهم قلوبنا غلف » . ونلاحظ هنا أن الحق لم يذكر 
الباء الى جاءت ف أول الآبة السابقة حين قال : « فیا نقضهم ميثاقهم » ة 


وهذا يدل على أا ما اط الرعة فن ونا يانه وتال . فقد كان يكفى 
ارتكابهم لأى واحدة من هذه الأعمال المذكورة لكى يطبع الله على قلوہم 2 ولکنہم 
ارتكبوا كل الأعيال المذكورة جتمعة » ول نکیا فا اعدا متنا . وهذا دليل على 


أن الله لا يترصد لعبيده » ولا يتصيد ويحتال ليوقعهم فى الكفر ولكن يحنن العباد إلى 
الإيمان . 


لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضوا الميثاق » وكفروا بآيات الله » وقتلوا 
الأنبياء بغير حق . وادعوا أن الله طبع على قلومهم . 


وحين جعل هذه الأفعال الأربعة جريمة واحدة فهذا فضل ورحمة منه . 
وبعد ذلك يذكر لهم جريمة أخرى : « وبكفرهم وقوهم على مریم بہتانا عظي) ) 


وهنا نجد أنه سبحانه قد ساوى بين قوهم البهتان على مريم وبين كل الأفعال 
و ظ 
السابقة ؛ لأنهم اعترضوا على رسالة ونبوة عيسى عليه السلام وهو نبى من أولى العزم 





ا و وير ارات بقن 


من طين ثم نفخ فيه الروح . وجاء الخلق من التزاوج . 


أما عيسى عليه السلام فقد خلقه الله بطريقة خاصة . فكيف كفروا به وكيف . 


ومن الجائز أن تتهم المرأة وترمى وتوصف بكل شىء : كاذبة > سارقة » أو 
دميمة » لكن الاتهام فى العرض : لا . والحق هنا يحدد موضوعين للكفر : قولهم 
البهتان على مريم وهو كفر بالله » وكفرهم بعيسى الذى جاء بميلاد على غير طريقة 
الميلاد العادية على الرغم من أن هذا تكريم له ولذع لليهود الذين غرقوا فى المادية 
حتى إنهم قالوا : ( أرنا الله جهرة ) . 


بل إن الحق رزقهم برزق غيبى لا يعرفون أسبابه : فى التيه رزقهم بالمن 
والسلوى . والمن فى لون القشدة وطعم العسل الأبيض وهو شىء ع على أوراق 
الشجر فى بعض البيئات » والسلوى طائر يشبه السماق > وكانوا يأخذون المن من 
الأشجار ويجمعونه ويأكلونه رزقا يأتيهم ولا يزرعونه ولا يتعبون فيه . لكنهم قالوا : 
لاء نحن نريد أن نزرع نباناً ينمو من الأرض ولا نننظر الغيب » لأن الغيب قد 
يضن علينا . 

رو لام ےم رج و 20 Sst»‏ + مس سمس 
# قاع اريك يحرج ناما تنبت الأرض من بقلها به 

( من الآية 1١‏ سورة البقرة ) 

هم إذن ‏ لا يثقون با فى يد الله » ويريدون الأمر المادى » ولذلك يلفتهم الحق 
سبحانه وتعالى لفتة قسرية > ويأق بأمر يناقض قانون المادة من أساسه ؛ وهو ميلاد 
عيسى عليه السلام بأسلوب غير تقليدى > والإنسان يأق الدنيا من أب وأم » 
ويأق الحق بعيسى لوقا من أم دون أب » فانتقضت المادية » وهم كماديين غفلوا عن 
الخلق الأول : 

تبي تتو الأ بل هم فى بس من حَلَقٍ جديد 2 4 


(سورة ق) 





2ه22229232-29-25 2222922292229 ON VAN‏ 
إذن فلاذا الفتنة فى عيسى عليه السلام ؟. لقد نقض أمامهم الأساس التقليدى 
المادى لمجىء ء الإنسان إلى aT‏ ¢ وجاء عیسی عليه ا من آم دود 
أب لقت سبحانه طلاقة القدرة و نه جعل الأسباب ر » فإن أراد اشر مسا 
فعليهم أن يأخذوا الأسباب . أما سبحانه وتعالى فهو مسب الأسباب وخالقها وهو 

القادر وحذه - على امجاد الشىء بتنحية كل الأسباب ١‏ 


ونعلم أن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء » إما أن ينشأ الثىء من وجود 
الشيئين » هذه هى الصورة الأولى . وإما أن ينشأ الثىء من عدم وجود الشيئين 
وهذه هى الصورة الثانية . وإما أن ينشأ الثىء من وجود الشىء الأول وعدم وجود 
الثىء الثان . وهذه هى الصورة الثالثة » وإما أن ينشأ الشىء.من وجود الشىء الثانى 
مع عدم وجود الثىء الأول . وهذه هى الصورة الرابعة . 


اد الكرم اللى ره ای كل ماق الكون اي 
أحد : إن السببية مشروطة للوجود . 


بل المسبّب هو المشروط فى الوجود بدليل أنه سبحانه خلق آدم عليه السلام من 
غير أب ولا أم » وخلقنا جميعاً نحن من أب وأم » وخلق عيسى عليه السلام من أم 
دون أب » وخلق حواء من أب دون أم . 


هذه هى القسمة العقلية الواضحة » فليست المسألة عنصرية موجودة » ولكن 
قيمة واقتدار واجد . وقدرة الحق تتجلى أيضاً أمامنا حين) تكون الأسباب موجودة 
كالاب والأم . لكن 0 عد أن 0 الاثنان عقيمين فهو 00 
ر وور مص 2و رمم ر 
> رى 79 ع ور رو ر 2 


لمن سَآء اي 50 د انا وإثنثا o‏ 


( سورة الشورى ) 





تدمح حم م حت حت مي حو و من 


أن يكون بجىء عيسى عليه السلام بهذه الصورة ليلفت بنى اسرائيل لعلهم يخرجون 
من ضلالاات المادية » فأوجده من أم دون أب ء فكان هذا آية على طلاقة قدرته » 
ا م ل ع لسري » وقد 
حدث التكذيب من قبل أن يتكلم عيسبى بالإنجيل . ووقفوا أمام رسالته بعنف » 
والذى يدلنا على أنهم قوم كذابون » هو رغبتهم فى استمرار السيطرة الدينية لهم » 
وكان عندهم شريعة تقتضى الرجم للزانية » فلءاذا إذن لم يتهموا مريم بالزنا عندما 
ولدت عيمى ؟ ولاذا ١‏ يعاقبوها حسب شريعة التوراة ؟ ولاذا انتظروا إلى أن يجىء 
عيسى عليه السلام بالإنجيل ليقولوا : يا فاعل يا ابن الفاعلة . كان انتظارهم دليلا 
عل أن لفحي علد ایی كاذ ارت سای وین عن للك :ققد 
نطق غيسى عليه السلام بعد ميلاده ولم تتكلم مريم قط ؛ ؛ لأن ما حدث أمر فوق 
منطقها » وجهزها الله هذا الموقف . وأمرها بالصمت عندما يسألونها » وأن تشير إلى 
المولود الذى ف المهد : 

سارت ا كنت نگم كات ف لهد صَبِيّا وج كَلَ إفى عبد آل 


م ررر < 


ء1 ني ملب وَبَمَلى ديجي وَعلى میا رکا أبن ما كنت وأوصفى بالصاؤة 
كر ا دې 4 


1 (سورة مريم ) 

وانبهروا انبهارا فتت فيهم القوى » فقوى الخصومة ساعة ترى هذا لا تجد إلا 

الانميارء فالحق أبلج »› مخ . إذن كان الأمر بيدهم وفى توراتهم أن من 

يزن يرجم > فلماذا لم يرجموا أم عيسى إذن ؟ . لابد أ نهم صدموا بقوة جعلت موازين 

حقدهم تختل » المعجزة الباهرة هى كلام E‏ : ( إنى عبدالله 
- آتانى الكتاب وجعلنى نبياً ) وجعلت المفاجأة وى الأقوياء فيهم ينهار » وتخور قواه . 


هذا من ناحية اليهود » فهاذا عن ناحية بعض أتباع عيسى عليه السلام ؟ ش 
مامكا لد مو سجر كل اليس » يف تح هم من ول يل 
المهد : « إنى عبدالله » وكان لابد أن تكون الكلمة مدروسة بعناية » وألا تسى . 
وحفظ جنود الله سبحانه وتعالى الكلمة › التى تؤكد بشرية عيسى عليه السلام . 





حوحصص صصص وحص حو حوص صحموص 0 OM‏ 


نريد أن يتضح منطق الإيمان فى عقول المسلمين » أما أبناء الديانات الأخرى فهم 
ا 2 والمهم بالنسبة لنا أن يكون ديننا e‏ أعيننا 2 


« وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظي| » ونحن كمسلمين نستنكف أن نقول 
ما قالوه من بهتان على مريم البتول » والبهتان هو الكذب الشرس . فهناك لون من 
الكذب قد يكون مقبولا » ولون من الكذب غير مقبول : فأن يقول قائل عن رجل 
ورع : إنه شرب الخمر › والقائل يعلم أنه كاذب . فهذا كذب ثقيل شرس . يتحير 
ويتعجب من يسمعه ؛ وهذا هو البهتان . ولم يستح ويمتنع اليهود حينا رموا مريم 
الطاهرة بأمر الله - بالبهتان مع أنهم علموا أن لمريم سابقة خير واستقامة . 


لقد كان ماضى مريم ناصعاً > عاشت فى المحراب متبتلة لمن خلقها , لذلك 
يصف الحق هذا البهتان بأنه عظيم ؛ لأنه جرح مريم فى عرضها » ولو رجعوا إلى 
تاريخهم قبل ميلاد عيسى من مريم لوجدوا أن كل واحدة من بنات بنى إسرائيل كانت 
تستشرف أن يكون النبى المولود بعد موسى من بطنها . وكانوا يعرفون أن النبى القادم 
من بعد موسی ستلده عذراء , وأبلغ بنو إسرائيل بناتهم بكيفية مجىء النبى القادم 
عجو a‏ الالال جد لجار برمول اه وطن اهن وملم 


کا جام ما موا قرو په َة الله عل الكثفر الكفر ين # 
(من الآية ۸۹ سورة البقرة ) 
ومن رحمة الله بمريم نفسها أن الله جعل لا التمهيدات التى تثبت ها أمام نفسها 
ابر »وان لمات كلها قد فت به كن » من اف »ل بجع له السا سر عن 
مريم فتحمل بأمر قوله : « کن » دون أن تدرى . لا . بل أراد سبحانه أن تكون 
عملية مادية . وجاء الملك لمريم ونفخ فيها بالحمل . وعرفت هى السبب مادياً بالملك 
والنفخ حتى لا تتهم نفسها أو تشك بأن شيئا قد حدث لها وهى نائمة أو غير ذلك . 


لقد أراد الله المسألة على تلك الصورة ليجعلها أمراً يقطع الشك لديها > وهى الت 
بشرت به - إيناسا ها عدا انظ e‏ قبل N‏ الكفيل ها 
والذى يأتيها بالطعام ودخل عليها المحراب فوجد عندها الرزق وسأها : 





( أنى لك .هذا ) أجابت : 
عد 
١‏ ل 3 سمس ل ل لاست مس 
هو من عند الله إن آله يرزق من يساك بير حاب با 
( من الآية ۳۷ سورة آل عمران ) 
لقد نطقت مريم البتول من قبل : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ومن 
الحساب أن يكون للمرأة زوج لترزق بالولد » ولكن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب . ومن العجيب أنها فى هذا القول نبهت زكريا إلى قضية كانت فى بؤرة 
شعوره ؛ ولذلك يقول 5 
م الس بج مه 2 2 صاصم 
هنلك دعا ڪر 59 ل رب هب لى من لَدنكَ ذُرية طيبة نك ميم 


الدعاء )9 فتادته آلا الملتيكة وش ابم صل ف المحراب أ الله شر بحي 


وم سج رص سس ص ل لس سجر ررق عر مر ر 3 ت 0 م هس كه 

مصدقا بكلمة من ألله وسیدا وحصورا 0 قال رب ان 

ke 

01 كَالّ و س 

قر كَالَ کل الله عل ماس دي چ 

( سورة آل عمران ) 

إذن فقد شجعت مريم زكريا على أن يدعو ربه » وتلك سلسلة تمهيدية ليطمئن 

إحساس مريم أن ولادتها لعيسى عليه السلام إغا جاءت ب دكن » وجاء لما الحق 

بفاكهة الصيف فى الشتاء » وعندما قالت لسيدنا زكريا : « إن الله يرزق من يشاء 

بغير حساب » تنبه ودخل من هذا الباب » فدعا ربه على الرغم من علمه أن امرأته 

عاقر » وأز نه بلغ من الكبر عتياً » ومفهوم لنا معنى قول الرجل عن نفسه إنه بلغ من 

SS ا‎ 


قب ون انتم مق وافتتل ازل عن 
.(من الآية ٤‏ سورة مريم ) 
هذا القول هو أشبه بمذكرة تفسيرية لبلوغه من الكبرءعتيا . ويثبت العلم الحديث 
أن العظام هى آخر وعاء لتغذية الإنسان . فإن امتنع الإنسان عن الطعام فالدهون 
التى فى جسده تغذيه . وإن امتنع الماء عن الإنسان وهو المكوّن لتسعين فى المائة من 
وزنه يمتص الإنسان الماء من خلايا الجسم والعضلات واللحم . ولذلك يقال فى المثل 


لم و9 ساسا رص .ىر لم ص 


کون لى غلم وقد لف الكبر وار اتی 





العربى : سنة أذابت الشحم » وسنة أفنت اللحم .| وسنة محت العظم . 

فكأن البداية تكون التغذية من الشحم ومن بعد ذلك من اللحم ومن بعد الشحم 
واللحم يأحذ الجسم غذاءه من العظم : وهذه ھی الى جاءت على لسان سيدنا 
زكريا : ( قال رب إنى وهن العظم منى ) . فآخر محزن للتغذية لم يعد به ما يكن أن يستمد 
منه زكريا طاقة الإنجاب . 


وما الذى يغذيه العظم من الجسم ؟ إنه يغذى المخ 5 وا الأعلى الذى يدير 
كل جارحة فى الجسم » وتعمل كل جارحة فى خدمته » ويعيش المخ بطبيعة الحال 
كل عمره فى خدمة الجوارح > يرتب هما قدرات العمل والتفكير والإحساس 
والسلوك » ومادام المخ موجوداً > فكل شىء يتم تعويضه . 


ولذلك يحاولون ‏ الآن ‏ تعريف الموت طبياً » فيقولون : لا يحدث الموت مادامت 
خلايا المخ حية ؛ فإذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . ومن عجيب الأمر أن سيد 
الإنسان له مكان فى أعلى الجسم إنه هو المخ » داخل الجمجمة » أما النبات فسيده فى 
الجذور . وإن لم تجد الجذور مياها تذيب بها العناصر فى الأرض فالنبات يأخذ غذاءه 
من الورق » وبعد أن يذبل الورق يأخذ النبات غذاءه من الفروع الصغيرة . وعندما 
تذبل تلك الفروع وتجف ولا ينقذ النبات إلا مجىء بعض الماء للجذور . وكذلك المخ 
بالنسبة للإنسان . 


بغير حساب ) فدعا سيدنا زكريا الله أن يرزقه بالولد » فجاءه الولد . وهذه القضية 
نطقت بها مريم وت حربتها ف ميدتا زكريا.. ويعد ذلك جاءها البشيز بميلاد المتبيع 


عيسى أبن مريم : ا 
11 ت لک ل > إل م مه اتمه آل 9 
ءا وده | سرصم ولا 
ا 95 لج 0000 
ومن آلصللحن چې 4 


( سورة آل عمران ) 





كيف يصوغ ا هذه الصياغة › وكيف تقول هى : 
ات رب أل 0 كر # 
J a ND‏ م 


الم يم E‏ 
الحق سبحانه مانسبه إليها إلا لأنه لا أب له . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 وَفَوَلِهِمُ اقتا اَي (e‏ 
اق وراو والب وليك شيك رلا 


4 
5 ن ر 


EPI‏ ما هئم دمن عاي إلا باع 
لطن ومَافوميقينا @ € 


ونلاحظ أن الآية تبدأ بواو العطف على ماقبلها » وهو قوله الحق : 
ص او سه 5 سس صا ساس 22و 


ينانق كعم ڪرم بات اق تيم الا ترس ارين 
555 0 ف بل طبع آله عا بكفرهم فلا يمون إا ميلا وي ویکفرم 


ال ل ي 20 


وم عل مرم َتنا عطي و 4 
( سورة النساء ) 


ويعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجريعمة الحديدة : ( وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عیسی ابن مريم رسول الله ) وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة « رسول الله » » 
فهل هى هنا من قوم ؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة » ولو قالوا : 
إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة » ولكن إن كانوا قد عرفوا أنه رسول الله وقتلوه 





فهذا جرم صعب للغاية . أو أن كلمة « رسول الله » هنا فى هذه الآية ليست من 


مقوهم الحقيقى وإنما من مقوهم التهكمى . 


وأضرب المثل لأوضح هذا الأمر . . كأن يأق شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته 
ويأق له شخص آخر ويضربه وہزمه ويقول الماعته : لقد ضربت الفتى القوى 
فيكم . إذن قد يكون قولهم : « رسول الله » هو من قبيل التهكم » أو أن كلمة 
« رسول الله » هنا هی من قول الحق سبحانه وتعالى مضافا إلى قولهم ليبشع عملهم . 


« وقوهم : « إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » فكأن الحق لم يشأ أن 
يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوفا بقوله : « رسول الله » لنعلم بشاعة 
ما فعلوه . فعيسى ابن مريم رسول الله على رغم أنوفهم » وخاصة أن الكلام فى مجال 
انكارهم وجحودهم لنعم الله > وكفرهم بآيات الله » وكأن الحق يسخر منهم ۽ لأنه 
ما كان الله ليرسل رسولاً ليبين منہجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يؤدى 
مهمته . وجاء بكلمة « رسول الله » هنا كمقدمة ليلتفت الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب . 


وبعد ذلك يقول لنا سبحانه : « وما قتلوه وما صلبوه » . وكلمة « وما صلبوه » 
هنا هى لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه 
للناس » وهم قد فعلوا ذلك قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب » فقد قتلوا شخصا 
شبهه الله لهم ولم يكن هو المسيح وصلبوه من بعد ذلك » وبمجرد قتل هذا الشخص 
طاروا بخبر القتل قبل أن تبدأ فكرة الصلب . ويقطع الله عليهم هذا الأمرء 
فيقول : .« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » . 


وقد لفتنا سبحانه من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح تم استقباها من بنى إسرائيل 
بضجة » فعلى رغم علمهم خبر مجىء المسيح بالميلاد من غير أب » وعلى رغم أنهم 
علموا بناتهم الاستشراف أن يكون لأية واحدة منبن شرف حمل المسيح » وعلى رغم 
ذلك قالوا البهتان فى مريم التى اصطفاها الله . وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . 


واقتران الضجتين : ضجة الميلاد وضجة الوفاة معا فى رسالة السيد المسيح يدلنا 


يسنم ااا ا ا 


DEODEDODD 77‏ وج موتح حصحمحه 
على أن العقل يجب أن تكون له وحدة تفسيرية » فساعة يتكلم العقل عن قضية 
الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لا بد أن يستشعر الإنسان أن الأمر قد جاء على غير 
سنة موجودة » وساعة يبلغنا الحق أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مريم » 
وأن الله رفعه إليه تكون المسألة قد جاءت أيضا بقضية مخالفة » ولا بد أن نصدق 
ما بلغنا الله به » وأن يتذكر العقل أن الميلاد كان مخالفاً » فلماذا لا تكون النهاية مخالفة 
أيضاً ؟ ١‏ 


وكا صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من غير أب » لا بد أن نصدق أن الحق قد 
رفعه فى النهاية وأخذه » فلم يكن الميلاد فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق لنا » 
وكذلك الوفاة لا بد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . والميلاد والنهاية بالنسبة 
لعيسي ابن مريم كل منها عجيبة . وإن فهمنا العجيبة الأولى فى الميلاد فنحن نعتيرها 
تمهيدا إلى أن عيسى ابن مريم دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب » فلاذا لا يخرج 
منها بأمر عجيب ؟ وإن حدثنا الحق أن عيسى ابن مريم خرج من الحياة بأمر عجيب 
فنحن لا نستعجب ذلك ؛ لأن من بدأ بعجيب لا عجب أن ينتهى بعجيب . 


وسبحانه وتعالى حكم وقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم » وكلمة 
« شبه لهم » هذه هى دليل على هوج المحاولة للقتل . فقد ألقى شبهه على شخص 
آخر . وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية » ليس فيها حزم التبين من 
المتريصين القتلة . ونعلم أن الحواريين وأتباع سيدنا عيسى كانوا يلفون رءوسهم 
ويدارون سماتهم » ولذلك قال الحق لنا : « ولكن شبه لهم » أى أنهم قد شبه لهم 
آم قتلوه . ٤‏ 


واختلفت الروايات فى كلمة « شبه هم » » فمن قائل : إنهم حينا طلبوا عيسى 
ابن مريم ليقتلوه دخل خوخة » والخوخة هى باب فى باب » وفى البيوت القديمة كان 
يوجد للبيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى هذا الباب الكبير يوجد باب 
صغير يسمح بمرور الأفراد > وفى سقف البيت توجد فتحة وكوة اسمها ( روزنة ) أو 
( ناروظة ) . 


فلا طلبوا عيسى دخل الخوخة › ودخل خلفه رجل اسمه « تطيانوس » وعندما 
ا ا 


رأى سيدنا عيسى هذا الأمر ألهمه الله أن ينظر إلى أعلى فوجد شيئاً يرفعه » فلا 
استبطأ القومُ « تطيانوس » خرج عليهم فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين 
عيسى ؟ وإن. كان هذا عيسى فأين تطيانوس ؟ 


إذن ققد اختلط عليهم الشبه بين ٠‏ تطيانوس » وعيسى » وألقى الله شيه عيبى 
على « تطيانوس »' فقتلوه . اوآ شي عله اا دخلا عليه كال جيه 
الحواريون وقال لهم عيسى : أيكم يلقى عليه شبهى وله الحنة ؟ فاذا إذن يريد 
الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ وقدم عيسى عليه السلام الجائزة الكبرى لأى مؤمن › 
وقبل واحد من الحواريين هذه المهمة . ويقال له « سرخس » . فألقى شبه المسيح 
عيسى عليه » فقتل اليهود « سرخس » . 


وقالوا : إنه حينا عرف بعض الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع » خافوا أن تنتشر 
حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى » وقد ينتقم الناس من الذين 
أرادوا قتله . ولذلك جاء القتلة بشخص وقتلوه وألقى على هذا القتيل شبه عيسى ' 
وأعلن القتلة أنهم قتلوا المسبح عيسى ابن مريم . أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا 
نبى الله عيسى لليهود » ولا رأى المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخلون على 
الحواريين وفيهم عيسى وسال التربصون ال حواريين e‏ 
التوبه فى نفس الذى وشى بعيسى وقاده تأنيب الضمير على خيانة الرسول إلى أن 
يقول ا « أيكم 
عيسى » . إلا وهو عيسى بالفعل ؛ لأن مشهد المتربصين يوحي أنهم سيقتلون 
عيسى . وقتلوا الذى اعترف على نفسه دون تثبت . أو أن ا 1 
ثلاثين ديناراً وتشابه عليهم فقتلوا الواثى » ولم يظفروا بعيسى ابن مريم . و 
كمسلمين لا نتم اهتاماً كبر تلك الروايات . فالهم أنهم قالوا قتلنا عيسى . 
وصلبناه . 

وقرآننا الذى نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم ».. وقال الحق لنا : إنه رفع عيسى إليه » وانتهت المسألة بالنسبة لنا ؛ 
لأننا كمؤمنين لا تأخذ الجزئيات الدينية أولا فإن صدقناها آمنا للح تقؤم ا 
لديم فرعيو م داف كارا E‏ سيك برجو ذلك 
فآمنا به وانتهت المسالة:, 





اليا 
كن ااا وج جح وح ی لطبو نوحمم کے 
إن البحث فى هذا الأمر لا يعنينا فى شىء » ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 
« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » : ويدلنا هذا القول على عدم تثبت القتلة من 
شخصية القتيل » وهو أمر متوقع فى مسألة مثل هذه » حيث يمكن أن تختلط الأمور . 


إننا نرى ذلك فى أية حادثة تحدث مع وجود أعداد كبيرة من البشر وأعي 
مفتوحة » وعلى الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات . بل وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسجلة ومع ذلك تختلف الروايات › فا بالنا بوجود حادثة مثل هذه فى زمن قديم 
لا توجد به كل الاحتياطات التى نراها فى زماننا ؟ إذن فاضطراب الآراء والروايات فى 
تلك الحادثة أمر وارد » ويكفينا أن الحق سبحانه وتعاللى قال : « وما قتلوه 
وما صلبوه » 


فعيسى باق ؛ لأن الحق لم يأت لنا بخبر موت عيسى . ويبقى الأمر على أصل 
ماوردت به الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم . وكمسلمين 
لا نستبعد أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماء ؛ لأن المبدأ - مبدأ وجود 
بشر فى السماء ‏ قد ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم » فقد حدثنا صلى الله عليه 
وسلم أنه غرج به إلى السماء » وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى » إذن 

فمبدأ صعود واحد من البشر من الأرض وهو لايزال على قيد الحياة البشرية الادية إلى 
السماء أمر وارد . والخلاف يكون فى المدة الزمنية › لكنه خلاف لا ينقض هيدا + 
سواء صعد وبقى فى السماء دقائق أو ساعات أو شهورا . فإن حاول أحد أن يشكك 
فى هذه المسألة نقول له : كل أمر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى 
تناولاً موسعاً . فسبحانه خالق رحيم لا يورد نصا بحيث يتوقف العقل أمامه » فإن 

قبل العقل النص كان ہا E E‏ لأنه أمر لا يتعلق 
سي العقيدة . 


فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات » فا الذى زاد من العقائد وما الذى 
نقص ؟ ذلك أمر لا يضر ولا ي: + ا جاء فيه الحق بالقول 
القرآنى : 


ول سبحن الْدَىَ أسرَئ بعندهء ب م إل الْمَسْجِد الأقضًا الى 





روس سر ابي سار . رجو مر لے وموس 0 
رکا حوله, لنريه, من اتتا إتهر هو السميع البصير < # 
ش (سورة الإسراء) 
ول يقل الحق أى قول فى أمر المعراج » لأن الإسراء آية أرضية » انتقل فيها 
الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس . ونعلم أن رسول الله لم 
يذهب إلى بيت المقدس قبل الإسراء » بدليل أن كفار مكة أرادوا إحراج الرسول 
فقالوا له : صف لنا بيت المقدس . وهم واثقون من عدم ذهابه إليه من قبل . وكان 
فى الطريق قوافل لهم رآها صلى الله عليه وسلم » ووصف صل الله عليه وسلم بيت 
المقدس وقال لهم عن أخبار قوافلهم . وجاءت القوافل مثبتة لصدق محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


إذن كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم آية أرضية يكن أن يقام عليها 
الدليل . ولذلك جاء مها الحق صريحة فقال : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من ` 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) . 


لكن المعراج لم يذكره الجق صراحة » فلم يكن من قريش ولا من أهل الأرض من 
رأى سدرة المنتهى » ولم يكن لأحد من أهل الأرضن القدرة على أن يصف طريق 
المعراج . ظ 


إذن فالآيات التى يقف فيها العقل يتناوها القرآن تناولاً موسعاً رحمة بالعقول ؛ 
لأن الإنسان إن اعتقد ا فهذا أمر جائز» وعدم الاعتقاد ها لا يؤثر فى أصل 
العقيدة » ولافى أصول التكليفات » ومدارها التصديق . ومادام البق سبحانه 
وتعالى قد فوض رسوله أن يعطينا أحكاما . إن عملنا بها جزانا الله الثواب » وإن لم 
نعمل بها نالنا العقاب « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » » فكيف 
لا يفوضه فى أن يقول لنا بعضا من الأخبار ؟! 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم فی روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - وذكره 
. البخارى فى صحيحه أنه قال : ش 
لدی فی بيده لتوشكن أن ينول فيكم ابن هرينم عق عرلا :يكن ` 





الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد . وحتى 
تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبوهريرة : اقرأوا إن 
شد 
تقف مستعصية أمام عقول المسلمين خاصة . أن البعض قد يقول : إن الحق سبحانه 
قد قال : 

?2 رورم دس پم لله سس لاس تر 2 - ل ° 
د قال آله يعسو إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الت كفروأ ب 

( من الآية ٥‏ سورة آل عمران ) 

وقد شرحنا من قبل فى خواطرنا عن سورة آل عمران كل الشرح هذه المسألة . 

قلنا : إن علينا أن ننتبه إلى « واو العطف » بين « متوفيك » و« رافعك » . 


ومن قال إن « واو العطف » تقتضى الترتيب ؟ إن « واو العطف » تقتضى الجمع 
فقط كقولنا : « جاءنی زيد وعمرو») . هذا يعنى أن زيدأ جاء مع عمرو . أو أن زيدا 
جاء أولاً » أو أن عمراً جاء أولاً وتبعه زيد » ف « الواو» لا تقتضى الترتيب » وإغا 
مقتضاها ا لجمع فقط 


لکن إن قلنا « جاءنى زيد فعمرو» فزيد هو الذى جاء أولاً وتبعه عمرو ؛ لأن 
« الفاء » تقتضى الترتيب » أما « الواو » فتأق لمطلق الجمع ولا تتعلق بكيفية الجمع › 
وسبحانه قال : « إنى متوفيك ورافعك إلى » هذا الضرب من الجمع لا يدل على أن 
التوفى قد تم قبل الرفع » ودليلنا أن الحق سبحانه أنزل فى القرآن آيات تدل على مثل 
هذا. كقوله الحق : 

م سوسا و ساس اس رور ام 4+ م وت - 

و إذ أحَدْنا من تين ميتدقهم ومنك ومن نوج و رهم 

(من الآية ۷ سورة الأحزاب ) 

فسبحانه أخذ الميثاق من محمد صل الله عليه وسلم وجمع معه سيدنا نوحاً 
وإبراهيم » فهل هذا الجمع كان قائم) على الترتيب ؟ لا ؛ لأن نوحا متقدم جدا فى 





. أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 





الموكب الرسالى وسبق سيدنا رسول الله بسنوات طويلة ويفصل بينهها رسل كثيرون . 
إذن ف « الواو» لا تقتضى الترتيب ف الجمع . ولماذا جاء الحق بأمر الوفاة مع أمر 
الرفع ؟ جاء الحق بذلك ليشعر عيسى أن الوفاة أمر مقطوع به » لكن الرفع جرد 
عملية مرحلية . 


ا « إنى متوفيك ورافعك إل » ؛ لأن الإنسان المخلوق لله مكون 
ومركب من مادة وفى داخلها الروح » وعندما يريد الحق أن ينبى حياة إنسان ما » 
فهو يقبضه بدون سبب وبدون نقض فى البنية › ويموت حتف أنفه . أما إذا ما ضرب 
إنسان إنساناً ضربة عنيفة على رأسه فالمضروب أيضاً يموت » لأن الروح لا تحل فى 
جسم به عطب شديد . 


إذن فالحق أوضح لعيسى : أنا آخحذك إل وأرفعك متوفياً ولیس بجسدك أ نقض 
لبنيتك أو هدم ها أو لبعضها > بل آخذك كاملا . ف « متوفيك » تعتى الأخذ كاملا 


دون نقض للبنية بالقتل . 


ونحن ‏ كما عرفنا من قبل نفرق بين القتل والموت . فالموت هو أن تقبض الروح 
٠‏ حتف الأنف » أما القتل فهو هدم للبنية فتزهق الروح » والدليل على ذلك أن الحق 


صم أت ص قوير س 
فن مات أو تل # 
(من الآية ٠٤٤‏ سورة آل عمران) 

إذن فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم كذبهم الحق وقال : 
« وما قتلوه وما صلبوه » . ورفعه الله إليه كاملا » وسبحانه وتعاللى يقول : ( وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن د ل د ل ا ا 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ) . ويوضح الحق سبحانه وتعالى 0 
عيسى أبن مریم » a‏ > فلم يعرف المتربصون لقتله أقتلوا عيسى 


والحق سبحانه جاء هنا بنسبتين متقابلتين » فبعد أن نفى سبحانه نبأ مقتل عيبى 





COGIC 29222-2239225٠ 
ابن مريم قال : « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتبا‎ 
بن مريم ين من ع8‎ 
. الظن » . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشك » وهو نسبة يتساوى فيها الأمران‎ 
والنسبة الثانية هى اتباعهم للظن » وهو نسبة راجحة . لقد بدأ الأمر بالنسبة إليهم‎ 

شكا ثم انقلب ظنا . 


ويننبى الحق ذلك بعلم يقينى « وما قتلوه يقيناً » وسبحانه ينفى بذلك أنهم قتلوه 
يقينا » واليقين ک) نعلم ‏ - هو الأمر الثابت المعقود فى فى الواقع رالاعا بحيث 
لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد أو يتغير » وله مراحل هى : مرحلة العلم » 
راجيا عتم a‏ ومرحلة العين » واسمها عين اليقين › ومرحلة الحقيقة › 
واسمها حق اليقين . 


وعندما يخبرنا واحد من الناس أن جزءا من نيويورك اسمه « مانهاتن » . وأن 
مانهاتن هذه هی جزيرة يصل تعداد سكانها إلى عد عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات 
سحاب » واد علا لخر عن لا ورف طن الخدت لمعه ون لبر يورك 
فيصير مضمون الخبر عنده علا متيقناً ؛ لأن الذى أخبر به موثوق به . وإن جاء آخر 
ووجه للسامع عن نيويورك دعوة لزيارتها ولبى السامع الدعوة وذهب إلى نيويورك » 
هنا تحول الخبر من « علم اليقين » إلى « عين اليقين » . وإن جاء ثالث وصحب 
السامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيها » فهذا هو «وحق 
اليقين » . 


اناس انوا اليقين هو « حق اليقين » . وقبلها « عين اليقين » » وقبل « عين 
اليقين » « علم اليقين » . وحينما عرض سبحانه المسألة قال : 
«« کل سَوفٌ تَعْلمُونَ نجي م کل سو تَعلُونَ ديكلا لَوتَعلمُونَ عل ليقن 


ر ار ےم صوص 


ترون قحم جه ثم ر وها عي لْيَمَنِ ‏ 4 
( سورة التكاثر) 


هو سبحانه يعطينا علم اليقين » ويصدقه المؤمنون بهذا العلم قبل أن يروه › 
وسيرى المؤمنون وهم على الصراط النار وذلك عين اليقين . أما مسألة دخول الذين 
يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه الحق ي لأن هناك من يدخل الجنة ولا يدخل 





جنر 


:١:ج‏ 22+25 O NN I ODODCDODۆ ODDO O GOG‏ 
النار » وهناك من يدخل النار ولا يدخل الجنة . والكافرون بالله هم الذين سيرون 
الجحيم حق اليقين . ويأق «حق اليقين» فى موضع آخر من القرآن الكريم : 

لا 
كم عا سما اوور رماس دام EE‏ عن يروو سس هس م سیق بزو لض چ 
۾ وأما إن كان من المكدبِينَ ألضا لين ي فنزل من حميج ي وتصلية حم 2 


2 سس ص اصكرع سم 


( سورة الواقعة ) 

فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصلى الجحيم ويعانق من عذابها حق 

اليقين .. إذن فقوله الحق عن مسبألة قتل عيسى ابن مريم : « وما قتلوه يقينا » يصدقه 

الذين لم يشاهدوا الحادث . تصديق علم يقين لأن الله هو القائل . والذين رأوا 

الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل 

لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف حقيقة اليقين . والذى حدث هو 
مايل : ش 


3 


و بل رَمْعه هوا نير کا @ 4€ 


لقد رفعه العزيز الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق » فهو القوى الشديد الذى 


لا ينال منه أحد » فإذا كانوا قد أرادوا ق ر له : أب" ل » فالله غالكت 
أمره » وهو العزيز بحكمة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ا a PE»,‏ كت وه مه ےہ لاه ر عط 
8۴ ون مناهلا لكت إلا ومن پو قبل مويو 
سر سس 27 r‏ 


ووم الیم یکو نعل مدا © 4€ 


و« إن » هنا هى « إن » النافية » وهى غير « إن » الشرطية . وإليكم هذا المثال 
عن « إن » النافية من موضع آخر من القرآن حين قال الحق : 





ج اور بياس و س چ gs‏ . 3 
مو الذي بظنورون بنحكم من سروم ماهن أمهديوم إن أمهنتهم إلا التغى 
2ورل و 
لدم # 
(من الآية ۲ سورة المجادلة ) 
يصحح الحق هنا الخطأ الذى وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول 
الواحد منهم لزوجته : «أنت عل كظهر أمى » » فيقول سبحانه : 


26م 9 رءرو ع م دري م ير ور او شير 


9 إن امهتم إلا لدی ولدتهم و إثهم یوون منكا من الول وروا # 
( من الآية ۲ سورة المجادلة ) 
فيوضح سبحانه : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . و« إن » فى هذه الآية الى نحن 
بصدد خواطرنا الآن عنها هى « إن » النافية . 


كأن الحق يقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته . وهذا شرح 
لمعنى « إن النافية » . وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى هذه الآية ؟ فالآية مها 
أكثر من ضمير » مثل قوله الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » 
وعلى من تعود ‏ به ) ؟ وعلى من تعود الحاء فى آخر قوله « موته » ؟ هل هو موت عيسى أو 
موت أى واحد من أهل الكتاب .. فالمذكور عيسى › ومذكور أيضا أهل الكتاب . 
فيصح أن يكون القول كالآتى : 


لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيبى » ويصح أيضاً : لن 
يموت عيسى إلا بعد أن يؤمن به كل واحذ من أهل الكتاب > ولأن الضمير 
الحق : ٠‏ 

مل الدع ير هع س ورو فو و 2 

وما يعر من مع مر ولا يفص من عمرهة إلا فى كتلب )4 

( من الآية ١١‏ سورة فاطر) 

والمعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن » ولا ينقص من عمر هذا المعمّر إلا ىا 
أراد الله » والاء فى « عمره » تعود إلى بعض من المعمّر . ذلك أن كلمة « معمر» 


رز اهمد 

حمححمحصححص وح توح ٠و2‏ جح و2 ON‏ 
مكونة من عنصرين هما « ذات الرجل » و« عمر الرجل » . فلا عاد الضمير عاد على 
الذات دون التعمير » فيكون المعنى هو : وما يعمّر من معمُر ولا ينقص من عمر ذات 
لم يثبت هما التعمير . وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل قوله الحق : 

فرقم آلسْمَوت بغیر عد تر وتا # 

(من الآية ۲ سورة الرعد) 

هنا نجد مرجعين : « السماء » و« العمد » فعلى أى منبهما تعود ااء الموجودة فى 
كلمة « ترونها » » هل تعود « الماء » إلى المرجع الأول وهو السموات » أو للمرجع 
وجا AER SRA‏ 
مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند على شىء وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائ 
ويصح أيضاً أن تعود إلى العمد I E‏ 
بقوانين الجاذبية . أو رفع السموات « بغير عمد ترونها » أى أن العمد مختفية عن 
'رؤية البشر. وهكذا يصح أن نسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين 


والآية التى نحن بصددهاء نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما المسيح وأهل 
الكتاب » وفيههما ضميران اثنان . فهل يعود الضميران على عيسى » أو يعودان على 
أهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير منهها على عينى والآخر على أهل الكتاب ؟ وأى منهها 
الذى يرجع على عيسى » وأى منههما الذى يرجع على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك 
مرجعا ثالثا لم يُذكر ويعلم من السياق هو محمد صل الله عليه وسلم » ونجد أن 
الضميرين قد يرجعان إلى المرجع الثالث »› > أى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذى بشر 
بمجيئه عيسى ابن مريم » وتواتر الأحاديث عن أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير » ولسوف يصلى عيسى ابن مريم خلف واحد من أمة رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم : 

ولاذا التقى النصارى مع اليهود فى مسألة القتل والصلب ؟ هم معذورون فى 
ذلك ؛ لأن الحق لم يأت ببيان فيها آنئذ . وقوله : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
هم » يدل على أنهم معذورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجبٌ أن يتمردوا على 
مسألة الصلب هذه . إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية » وكان من الواجب أن 
يخفوا مسألة الصلب . ويأق الإسلام ليبرىء عيسى عليه السلام من هذه المسألة 
ويعين أتباع عيسى على تبرئته منها . 


شو ليسا 
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ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى قول الإسلام فى هذه القضية « ولكن شبه لهم » 
وكان يجب SUE‏ . وحين يقص الحق كل ذلك فهو يحكم من 
بعد ذلك حكما إ هيا : ( بل رفعه الله إليه ) النصارى يقولون بالرفع » ولكن بعد 
الصلب . ونحن المسلمين نقول بالرفع ولا صلب » رفعه الله إليه وسينزل . وحكمة 
ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه nT‏ 
فلم تسكت السماء عن ذلك . فرفعه سبحانه وسينزله ليسفه هذه القضية › 
ذلك يجرى عليه قدر الله فى خلقه وهو الموت . 


إن الذين يقفون فى هذه المسألة يجب ألا يقفوا » لأن مسألة سيدنا عيسى عليه 
السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب . فإن كنتم قد 
صدقتم العجيبة فى الميلاد » فلاذا لا تصدون العجيبة فى مسألة الرفع ؟ 


وإن قال واحد منا : لقد مات عيسى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون فى نبيكم 
محمد عليه الصلاة والسلام ؟ أصعد إلى السماء معروجاً به إليها ؟ ألم يكن رسول الله 
حيا بقانون الأحياء ام الأحياء . وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدة وجيزة فى السماء ثم نزل | لينا » إذن فالمسالة فى أن يذهب خلق من خلق 
الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حى ثم ينزل إلى الأرض وهو خی لیس 


والخلاف بين رفع عيسى وصعود محمد صل الله عليه وسلم بالمعراج خلاف فى 
المدة . وهذا لا ينقض البدأ ؛ فالمهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته » وظل فترة من 
الزمن بحياته » إذن فمسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا 
الإسلامية . ولتأكيد هذه المسألة يقول الحق : 

موو إن من أل الكت إلا لَيؤمان بد قبل مء 

(من الآية ١69‏ سورة النساء ) 

السامع السطحى هذه الآية قد يقول : ! نهم أهل كتاب ولا بد أن يكونوا قد آمنوا 
به » وأقول : لا . لقد آمنوا به إياناً مراداً لانفسهم » وليس الإان المراد لله » آمنوا 

به إها أو جزءًا من إله وهو ما يسمى لدم بالثالوثٍ الآب والابن وروح القدس - 
ولكن الله يريد أن يؤمنوا به زس وبشرًا وعبدًا . 





صصص حص .وو 525399522222522 ON‏ 
وإذا قال الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 

عليهم شهيداً » فمعنى هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام 

ل وعبدا وبشرا قبل أن يموت . : 


والضمير فی قوله ٠:‏ إلا ليؤمنن به ) يرجع إلى عيسى . والضمير الآخر الموجود ى و 
« قبل موته » قد يرجع إلى عيسى أى قبل موت عيسى ولن يموت عليه السلام الموتة 
الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبدا ورسولا وبشرا › ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لهم : أنتم محطئون فى أنكم 
أنكرتم بشارق بمحمد الخاتم . وأنتم مخطئون فى اتهامكم لأمى . والدليل على 
خطثكم هو أننى جئت مبشراً برسول للناس كافة هو محمد بن عبدالله » وهأنذا أصلى 
خلف واحد من أمة ذلك الرسول . فلن يأق عيسى عليه السلام - بتشريع جديد 
بل ليصلى خلف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبدالله صل الله عليه وسلم . 


وحين يصنع عيسى ابن مریم ذلك » ماذا سيقول الذين فتنوا فيه ؟ :“لاشك أنهم 
عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن الإيمان بعيسى 
كبشر ورسول وعبد قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية عندما تبلغ الروح الحلقوم 
وتتردد فى الحلق عند الموت . فقد يصح أن تكون الآية عامة « وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته » ويعود الضمير فيها إلى كل كتابى قبل أن يموت . 


إن النفس البشرية لها هوى قد يستر عنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين ويدفعها 
إلى ذلك غرور الحياة » فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق » انتهى كل شىء يبعد 
الإنسان عن منهج الحق واليقين ؛ ولا تبقى إلا القضايا بحقها وصدقها ويقينها › 
وتستيقظ النفس البشرية لحظة تظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة › 
ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة » ويقول : أنا اتبعت هوى نفسى . 
ولكن أينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبه ؟ لا ءي لأن مثله فى ذلك مثل إيمان 
فرعون » فقد قال حين أدركه الغرق : 

ف حتت إدآ ادر که ری كَل ٤امنت‏ أن ركه إلا اذى عامتث يه بنوأ | 


م م 


وانا اتام الْمسَلِِينَ © 


5 
١ 


5 
ريل 


(من الآبة 4٠‏ سورة يونس ) 
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فيسمع صوت الحق فى تلك اللحظة : 


8 لعن وقد عصبت قبل و كنت من الْمفسدينَ وي 4 
( سورة يونس ) 
فلم ينتفع فرعون لحظة الغرق بالإيمان . 
ويقول - سبحانه ‏ : 
# وليست الشوبة للذينَ يَعَملُونَ السيعات عراس اسم لمر الى 
العان ولا أدبن وتو وهم حدر اتيك ت ادنام عَذَابا ألم) م e‏ 
( سورة النساء ) 
ويذيل الحق الآية : « ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » وهذا يؤكد أن عيسى 
عليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله فى الدنيا » وسوف يشهد يوم القيامة على 
الذين ادعوا له بالألوهية : 


ت وم صوص اع یس ع و 


ولذ کال الله يلعيسى أبن ميم نت فلت لا سامون وای نھن من دون 


علد 
- و ريوع مده ع 


أله ال منت موي أ أل ماس ل بق إن كنت قلته, فقد علمته, 


- 


ت م 


حر ماف تى ولأا مان نفك نك أت عم عيوب زل 
( سورة المائدة ) 
ويعاود الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهود فيقول : 


+ لوم نات هادوا حرَمَناعَليْم طِيَبَتٍ 
EBA‏ ا صد هم عن سبي لأس كرا 9© € 


هو سبحانه يوضح أن تحريم بعض الطيبات على بنى إسرائيل جاء نتيجة لمواقف 








غيرهم ١‏ وصدوا عن دين الله بمعنى أنهم م يدخلوا ف الإسلام . 
وتستمر الحيثيات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد على هذين الموقفين : 


١‏ اذم الربوا اوقا عه وَاکله امول 


اس بالطل واا الحكهرت مم 7 0 
ليما ©@ چ4 


ل o‏ : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم » ؟. ال فا ن يحكم واحد لغير ذى الحق بحق » وقمة 
الظلم أن يحكم واحد بأن لله اريك : ولذلك قال سبحانه : 


سد روا م 


اتر كن عط > 
(من الآية ١‏ سورة لقان ) 


وحيثيات حكم الله بتحريم أشياء كانت حلالاً لبنى إسرائيل متعددة . وحين يحرم 
SS‏ 
الله إنما يدخل فى نطاق الحلال . 

مثال ذلك قوله الحق : 


2 ا را و 
مل نمالو انل ماحرم ربک لیک اتراي شيعا ولولدب إحسننا ولا 
تفتلوا ا ملت 9 رر م ولا قر أ الفوّحش ماظهر منها 
لامها نفس الت رمال إلا باق لک وَصدم به لعل 


J‏ 2 و ه 


عقون 2 ولا ترا لاتيم إلا بای م فى اخسن حت يبع أشدمم وأوفوا 
لْكَيْلَ الان بالقنط لانکف تًا أ اوسا 5ال اعدو وان 


` 00۷ 


ORORORORONOODHONNO 
دک وَس پو لعل دروت ي)‎ ls, ا‎ 
) (سورة الأنعام‎ ٠ 
. يورد الحق هنا المحرمات وهى أشياء محددة محدودة » أما النعم كلها فحلال‎ 
ومن هذا الأمر نفهم اتساع مدى رحمانية الحق بالخلق » فقد وهبنا الكثير والكثير من‎ 
النعم التى لا تعد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل ' وتحريم القليل جاء لتبقى كل نعمة‎ 


فى مجاها . 


فإذا قال إنسان : : حرم الله هذا الشبىء ء لأنه ضار نقول : ما تقوله جائز , ولكن 
a‏ ل لكل المحرمات . فقد يحرم سبحانه أمراً لتأديب قوم 
ل دزي اون ر ل 


ولاذا استحق .بف إسرائين عقوبة التحريم ؟ . لقد جاءوا E‏ الله 

وأحلوا لأنفسهم ما حرم الله . وماداموا قد زاغوا فأحلوا ماحرم الله فالحق يرد 
عليهم للد اسراتم حل ES‏ أن أحرم عليكم 
ما أحللت لكم ة قبل ذلك » حتى لا يفهم الإنسان أنه بتحليله لنفسه ما حرم الله قد 
أخذ شيئاً من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله . ولذلك يحرم سبحانه عليه شيئا 
من حلاله . 


والتحريم إما أن يكون تحريم تشريع » وإما تحريم طبع أو فطرة أو ضرورة . نجد 
الرجل الذى أسرف على نفسه فى تناول محرمات كالخمر مثلا ‏ يحرم الله عليه أشياء 
كانت حلالاً له » ويقول له الطبيب : ا كنة وسار من الم عليك ا 
صنوفاً كثيرة من الطعام والشراب . وهكذا نرى ظلم الإنسان لنفسه » وكيف نتج 
عنه نخريم أشياء كانت حلالاً له . 


a تقول له‎ TT 
وعطلت فى جسدك القدرة على حسن استخدام السكر فصرت و إياك أن‎ 





:02022929 ( ره 
تتناول السكريات مرة أخرى . ويشتهى المريض السكر والحلوى ويملك القدرة على 
شرائهه| » ولكنها محرمة عليه » وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول له : بظلم منك 
لنفسك حرمت ماأحللته لك . 


وآخر يلك الثروات والخدم والمزارع الشاسعة » ويقوم له الآخرون بطحن . 
الغلال » ويأمر بأن يصنعوا له الخبز من أنقى أصناف الدقيق الخالى من أية قدر من 
« النخالة » » ويصنعون له الخبز الأبيض . ويأكله بين الاتباع يصنعون لأنفسهم . 
الخبز من الدقيق الأقل نقاوة » فتقول له سنة الله : ستأكل الخبز المصنوع من النخالة 
بأمر الطبيب علاجا لأمعائك لأنك أسرفت على نفسك فى أكل الخبز المصنوع من 
أنقى أنواع الدقيق وليأكل رعاياك وعمالك الخبز المصنوع من أفخر ألوان الدقيق › 
فبظلم منك حرمنا ما احل لك . 


وعندما رى إنساناً قد حرم من نعمة من نعم الله التى هى حلال له » نعلم أنه قد 
حلل لنفسه شيئًا حرمه الله عليه » أو أسرف فى استعال حق أحله الله له » ولا أحد 
منا يفلت من رقابة الله . إذن فالتحريم قد.يكون بالتشريع » إذا كانت العقوبة 
التحريم من المشرع . وقد يكون تحريما بالطبع والفطرة إن كان فى الأمر إسراف من 
النفس . 


ولنقرأ دائ هذه الآية : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » وكذلك الذين يأخذون مالا بالربا » لقد أخذوا الربا 
ليزيد ماهم » لاذا تريدون المال ؟. أتريدون المال لذات الال ؛ أم لهدف آخر ؟. 
صحيح أن المال رزق ٠‏ لكنه رزق غير مباشر ؛ لأنه يشترى به الأشياء التى ينتفع بها 
الإنسان » وهى الرزق المباشر . وقلنا قديما : هب أن إنسانا فى صحراء ومعه جبل 
من ذهب لكن الطعام انقطع منه » وجبل الذهب فى مثل هذه الحالة لا ينفع › بل 
يصبح رغيف الخبز وكوب الماء فى تلك الحالة أغلى من الذهب . والذى يزيد ماله 
بالربا » أيريد تلك الزيادة من أجل المتع ؟. سبحانه يمحق ذلك الال ويُذهبه فى 
کرارت: ْ 


ومن أراد أن يبقى له ما أحل الله إلى أن يأق أجله فعليه ألا يبيح لنفسه أى شىء 





حرمه الله . وبذلك يظل متمتعاً بنعم الله عليه . فالحق هو القائل : ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) . 


الإنسان ‏ إذن ‏ هو الذى يظلم نفسه مصداقاً لقوله الحق : 
مم دح 3 سا روک مما 2 22 م ار سام 2 
مولن اله لایظلم الناس شیا وتكن الاس أَنفْسهم يظلمون وي 4 
( سورة يونس ) 
وهكذا ظلم اليهود أنفسهم فحرم الله عليهم طيبات خلت لهم . ومن الذى نقل 
الأمر الطيب إلى أمر غير طيب ؟ . إنه الإنسان . ولكن هل نقل ذات الشىء أو حكم 
الثىء ؟. لقد نقل حكم الثىء › فجعل الشىء الحرام شيئا حلالا . « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » . 


وتلك أمور تجعلهم فى ناحية الضلال وى جانب الباطل » وليت الأمر وقف عند 
هذا . بل أرادوا أيضا إضلال غيرهم › وهذا هو مضمون الصد عن سبيل الله . 
وجعلهم هذا الأمر أصحابٌ وزر آخر فوق أوزارهم » فلم يكتفوا بضلاهم بل 
ره اسه rr rn‏ مل" E‏ ا ٠ه‏ وص 9 م بر # سر - كه 
«وليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيدمة وين أوزار الين يضلونهم يغير علي 
ا ا ال ا ي 
السا ارون ر که 
( سورة النحل ) 
وقد يسمع متشكك هذا القول . فيتساءل : كيف يناقض القرآن بعضه فيقول : 
رسا ع عرسم وو ور دوم 
00 ولا تزروازرة وزرانری 
(من الآية 15 سورة الأنعام ) 
ونقول : إن لكل وزر طريقاً وحساباً » فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم 
يضل به أحدا غيره » ولكن إن حاول إضلال غيره فهو يتحمل وزر هذا الإضلال . 


ويقول الحق فى تكملة ظلمهم لأنفسهم : « وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم 
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أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليأ» » وقد تعرضنا للربا من 
قبل . وقد أخذوا الرشوة » وهو أكل لال الناس بالباطل ؛ وكذلك السرقة » والغش 

فى السلع > كل ذلك أخذ مال من الناس بغير حق » وما أخذ بغير الحق فهو باطل » 
وأعد سبحانه هم مسبقا عذابا, اليا . ولكل إنسان مقعدان : مقعد من الجنة إن قدّر 
إيمانه » ومقعد من النار إن قدّر كفره » ولا محال للظن بإمكان ازدحام الجنة أو 
ازدحام النار » فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل الناس مؤمنون » وجعل 
مقاعد النار على أساس أن كل الناس كافرون . 
ولذلك يقول الحق : 
فو آلذين بر ون الْفردوس م هم فيها ادون o‏ #1 
( سورة المؤمنين ) 
وحين يتبوأ المؤمن مقعده فى الجنة يورثه الله المقعد الآخر الذى أعده للكافر ؛ فقد 
كان للكافر قبل أن يكفر مقعدٌ فى الجنة لو اختار الإيمان . وقد أعد الحق العذاب 
الأليم لهم أى الشديد إيلامه » وهو مهين أيضا أى أن فى قدرته قهر أى إنسان يتجلد 
للشدة » فلا أحد يقدر على الجلّد أمام عذاب الله . 


وهل هذا هو كل ما كان من أهل الكتاب ؟. ألم يوجد فى أهل الكتاب من كان 
يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقله . ويبحث فى القضايا 
والسمات التى جاءت مبشرة به صلى الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل ؟. كان من 
بينهم من فعل ذلك > ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق » فيستثنى من أهل 
الكتاب الراسخين فى العلم فيقول : 


لك ارخف ليزي 0 


اوا ا 


والْمُووْ ا يووا ا 





ATO 


ولك سو ا اعلا 0 4€ 


إذن لم يعمم الله الحكم على أهل الكتاب » الذى سبق بكفرهم وظلمهم لأنفسهم 
وأخذهم الربا وغير ذلك ٠‏ بل وضع الاستثناء » ومثال لذلك « عبدالله بن 2 « 
الذى أدار مسألة الإيمان برسول الله فى رأسه وكان يعلم أن اليهود قوم ي 


فقال لرسول الله : إنى أومن بك رسولاً » والله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفق 


ويقول الحق عن مثل هذا الموقف : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » . ولا أحد يتوه عن معرفة ابنه ؛ كذلك الراسخون فى العلم يعرفون محمداً 
رسولا مخ الله ومبلغا عنه » والراسخ ف العلم هو الثابت على إيمانه لا يتزحزح عنه 
ولا تأخذه الأهواء والنزوات . بل هو صاحب ارتقاء صفائى فى اليقين لا تشوبه 
شائبة أو شبهة . 


« لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
ل ا للد دوعا انل لني هو القران وال له لماكل كنات 
سابق عليه » فحين يؤمنون با أنزل إلى سيدنا رسول الله » لابد أن يؤمنوا با جاء من 
كتب سابقة . 

والملاحظ للنسق الأسلوى سيجد أن هناك اختلافاً فيها يأق من قول الحق : 
وواللقيمين العا ا يدا اجى الا و لحن راجو فى العلم متهم واوو 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قب قبلك والمقيمين الصلاة » . 


ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يُرفع بالواو وينصب وبر بالياء » ونجد هنا 
« المقيمين » جاءت بالياء » على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع » ويسمى علماء 
اللغة هذا الأمر ب« كسر الإعراب » ؛ لأن الإعراب يقتضى حكا . وهنا نلتفت 
لكسر الحكم . والأذن العربية التى نزل فيها القرآن طَبِعَتٌ على الفصاحة تنتبه لحظة 
كسر الإعراب . 
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لذلك فساعة يسمع العربى لحناً فى اللغة فهو يفزع . وكلنا يعرف قصة العربى 
الذى سمع خليفة من الخلفاء يخطب > فلحن الخليفة لحنة فصر الأعرابى أذنيه » أى 
جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما وينصبهم| ليسمع جيداً ما يقول الخليفة ‏ ثم لحن 
الخليفة لحنة أخرى » فهب الأعرابى واقفاً . NE‏ : أشهد 
أنك ولت هذا الأمر بقضاء وقدر . وكأنه يريد أن يقول : وأنت لات تستحق أن 
تكون فى هذه المكانة » . 


وعندما تأتى آية فى الكتاب الذى يتحدى الفصحاء وفيها كسر فى الإعراب . كان 
على أهل الفصاحة أن يقولوا : كيف يقول محمد إنه يتحدى بالفصاحة ولم يستقم له 
الإعراب ؛ لكن أحداً لم يقلها . > مما يدل على أنهم تنبهوا إلى السرّ فى كسر الإعراب 
الذى يلفت به الحق كل نفس إلى استحضار الوعى بهذه القضية التى يجب أن يقف 
الذهن عندها : اه الصلاة » . 


لماذا ؟ لأن الصلاة تضم وتشمل العاد الأساسى ف أركان الإسلام ؛ ؛ لأن کل ركن 
من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف . فالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يكفى أن يقوها المسلم مرة واحدة فى العمر » والصوم شهر فى العام وقد 
لا يصوم الإنسان ويأخذ برخص الإفطار إن كانت له من واقع حياته أسباب للأخذ 
برخص الإفطار . والزكاة يؤديها المرء كل عام زراعة إن كان لديه وعاء 


للزكاة و ميك تبقى الصلاة كركن أساسى 
للدين . ولذلك نجد هذا القول الكريم 
ص . 2 بير ومس م 3 .د مده 
ماس کک في سقر وي َالو ل نك من الْمصلین 2 )4 
( سورة المدثر) 


وأركان الإسلام -كها نعلم - خمسة وهى واضحة » ومن اللائ ئز ألا يستطيع المسلم 
إقامتها كلها بل يقيم فقط ركنين اثنين » كالشهادة وإقامة الصلاة . وحين يقول 
الحق : « والمقيمين الصلاة » . يلفت كل مؤمن إلى استمرارية الودادة مع الله ؟ فهم 
قد يوون الله شهراً فى السنة بالصيام ‏ أو يودُون بإيتاء الزكاة كلما جاء لحم عطاء من . 
أرض أو من مال » أو يودون الله فقط إن استاطعوا الذهاب إلى الحج . وبالصلاة یود المؤمن 
ربه کل 2 هس مرات » هى -إذن- إعلان دائم للولاء 
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لقد قلنا : إن الصلاة جمعت كل أركان الدين » ففيها نقول:« أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله » » ونعلم أننا نزكى بلمال » والمال فرع العمل ٠»‏ ' 
والعمل يحتاج إلى وقت ؛ والإنسان حين يصلى يزكى بالوقت . والإنسان حين يصلى 
يصوم عن كل المحللات له ؛ ففى الصلاة صيام » ويستقبل المسلم البيت الحرام فى كل 
صلاة فكأنه ف حج . 


إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيمين الصلاة » إثما جاء ليلفتنا 
إلى أهمية هذه العبادة . ولذلك يقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح .-فهى 
منصوبة على الاختصاص_ويخص به الحق المقيمين الصلاة ؛ لأن إقامة الصلاة فيها 
دوام إعلان الولاء لله . ولا ينقطع هذا الولاء فى أى حال من أحوال المسلم ولا فى أى 
زمن من أزمان, المسلم مادام فيه عقل : 


ويقول الحق من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » كأن 
كل الأعمال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإيمان بالله . 
والإيمان ‏ كا نعلم ‏ بين قوسين : القوس الأول : أن يؤمن الإنسان بقمة الإيمان وهو 
الإيمان بالله . والقوس الثانى : أن يؤمن الإنسان بالنهاية التى نصير إليها وهى اليوم 
الآخر. ويقول سبحانه جزاءً هؤلاء : « أولئك سنؤتيهم أجرا عظيا » هو أجر 
عظيم ؛ لأن كل واحد منهم قد شذ عن جماعته من بقية أهل الكتاب ووقف الموقف 
المتأبى والرافض المتمرد على تدليس غيره » ولأنه فعل ذلك ليبين صدق القرآن فى أن 
الإعلام بالرسول قد سبق وجاء فى التوراة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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م ص کرو کے 


€ 
ا و ا ا 0 
ويوشن وهلرون وسليّمن وءاتینا داوود 


و ١‏ 
رو @ 6 
ونعلم أن الحق حينا يتكلم » يأق بضمير التكلم . وضمير التكلم له ثلاثة 
أوجه . فهو يقول مرة : « إنا» ومرة ثانية : « إننى » وثالثة يخاطب خلقه بقوله : 
« نحن » . وهنا يقول : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا » . ونشاهد فى موقع آخر من: 
القرآن الكريم قوله الحق :. 


( من الآية ٤‏ سورة طه) 
وفى موضع ثالث يقول : 


فان رت ا ونار لَتفطرتَ د 4 
( سورة الحجر) 
لأن الذكر يحتاج إلى صفات كثيرة ومتنوعة تتكاتف لتنزيل الذكر وحفظه . وحين 
يخاطب الله خلقه يخاطبهم با جلى مواقع الصفات من الكون الذى نعيش فيه . 
والكون الذى نعيش فيه يمتلىء بالكائنات التى تخدم الإنسان . وهذه الكائنات قد 
احتاجت إلى الكثير لتهبىء للإنسان الكون قبل أن يوجد الإنسان » وذلك حتى يأق 
إلى الكون ليجد نعم الله له ؛ فالإنسان هو الذى طرأ على كون الله . 


هذا الكون الذى صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإعداده » احتاج 
إلى علم عن الأشياء » وإلى حكمة لوضع كل شىء فى مكانه » ولقدرة تبرزه » وإلى 
غنى بخزائنه حتى يفيض على هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع الآخر » وساعة 
يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحىٌ » يقول سبحانه : 
«إنا» أو « نحن » . وعندمًا يأق الحديث عن ذات الحق سبحانه وتعالى يقول : 
« إنى أنا الله » . ولا تأتى فى هذه الحالة 0 ولاتأق « نحن » . 


والدى اهنا يفول « إنا أوحينا إليك » أى أنه أوحى بمنبج ليصير الإنسان سيداً فى 





ح ٠١‏ وحصمحهح مهت 2:2 :2 222 
الكون » يصون نفسه والكون معاً > وصيانة الكائن والكون تقتضى علا وحكمة 
وقدرة و رحمة ۽ لذلك فالوحى يحتاج إلى صفات كثيرة متآزرة صنعت الكون . ورحمة 
من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلا فيقول على سبيل المثال : 
أل ران اله اترک من السماو ما فاترجتابهء ترات حلفا لوث # 


م 


(من الآية ۲۷ سورة فاطر) 
هو الذى أنزل من السماء ماء » ولیس لأحد من خلقه أى دخل فى هذا ۽ لآن الماء 
إنما يتبخر دون أن يدرى الإنسان » ولم يعرف ذلك إلا منذ قرون قليلة . وعرفنا كيف 
يتكون السحاب من البخار» ثم ينزل المطر من بعد ذلك . إذن لا دخل للإنسان بهذا 
الأمر ؛ لذلك يقول الحق : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ء ماءٌ ». ويأق من بعد 
ذلك إنصاف الحق للخلق » فيقول ارجا به كرات ا ألوانها » . ولم 
يقل : « فأخرجت » . بل أنصف الحق خلقه وهم المتحركون فى نعمه بالعقول التق 
خلقها هم » فسبحانه يقدر عمل الخلق من حرث وبذر ورى وذلك حتى يخرج 
الثمر . 
إذن الأسلوب القرآنى حين يأق ب« إنى » يشير إلى وحدة الذات » وحين يأق 
ب « إنا» يشير إلى تجمع صفات الكمال ؛ لأن كلم فعل من أفعال الله يقتضى حشداً 
من الصفات علا وإرادة وقدرة وحكمة وقبضا.وبسطا وإعزازا وإذلالا وقهارية 
ورحمانية ۽ لذلك لا بد من ضميرالتعظيم الذى يقول فيه النحويون : إن « نحن » 
و« نا » للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الأمر هنا حشد صفات يتطلبها 
إيجاد الكون والقيام على أمر الكون . ولذلك نجد بعض العارفين الذى لمحوا جلال 
الله فى ذاته وحماله فى صفاته يقولون : 


فسبيحان رب فوق كل مظنة . . تعالى جلالاً أن حاط بذاته 
إذا قال «إنى » ذاك وحدة قدسه .٠.‏ وإن قال ا ذاك حشد صفاته 


وعندما ننظر إلى هذه المسألة » نجد أن الحق سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلهم 
يعرفونه 3 SE‏ . وحين يتعرض سبحانه لأمر يكون له 


فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل › الوا ا 
- سيحانه ‏ هو الذى أمدهم بهذه القدرات . 
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وحين أوجد الحق خلقه من عدم » جعل لخلق من خلقه إيجاداً ؛ ولكنْ هناك فرق 
بين إيجاد المادة ‏ وإ ادا يكت فين الادة: نقد لق سيحانة كل الى ين عدم 
ولكن جعل لخلقه أن يخلقوا أشياء لكن ليست من عدم . وما ضنْ سبحانه وتعالى 
عليهم بأن يذكرهم بلفظ الخلق فقال : 

ع وو 

ع عبار آله اخسن انلق 4 

(من الآية ١84‏ سورة المؤمنون ) 

فكأنه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقين » لكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا 
من عدم محض » وإنما کونوا مركباً من موجود فى مواده . فأخذوا من مواد خلقها الله 
فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذى صنع كوب الماء م ينشىء الكوب من عدم محض 
وإن كانت « الكلية » فى الكوب غير موجودة ة فجزئيات إيجاد الكوب موجودة > فالرمل 
موجود فى بيئات متعددة »> وموجود أيضاً ما يصهر الرمل » والعقل الذى يأخذ تلك 
العناصر › والفكر الذى يصنع من الرمل عجينة > ومصمم الآلات الى تصنع هذا 
الكوب موجود . إذن فقد أوجد الإنسان كوباً من جزئيات موجودة . فالفارق ‏ إذن - 
بين خلق الله وخلق خلق الله ؛ أن الله خلق من عدم محض » لذلك وصف ذاته 
بقوله : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 


فأنتم أيها البشر إنما تخلقون من حلوقات الله ولم تخلقوا من غير خلوق لله ؛ فهو 
سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . وكا أنصف الحق خلقه بان نسب لهم خلقا , 
فلا بد من أن يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين . وأيضاً إن خلق الخلق ‏ كا قلنا وأنا 
لا أزال أكررها لتستقر ثابتة فى الأذهان ‏ يجمد الثىء على ما أوجدوه عليه ۽ 
فيخلقون الكوب ليظل كوباً فى حجمه وشكله ولونه » ولکنہم لم يخلقوا كوباً ذكراً 
وكوباً أنثى ليجتمعا معا وينشتا أكواباً صغيرة تدمو وتكير > ولكن الله ينفخ بسر الحياة 
فى كل شىء فيوجده. لذلك هو أحسن الخالقين . 


ولو نظرت إلى كل شىء فى فى الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة » فلو نظرت 
ك1 ذات نفسك > لوجدت لك وسائلٍ إدراك : لخدت للك نيعا ( ولوجدت لك 
عیناً > ولوجدت لك أنفاً ولمساً وذوقاً > ولكن لبعض الآلات تحكم فى اختيارك » 
فأنت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت 
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ألا تسمع » أتستطيع أن تجعلٍ فى أذنك آلة تقول « لا أسمع » ؟ وأنت تفتح فمك 
بالله أى انفعال لك أن أردت أن تضحك ؟ ما الآلة التى فى بدنك تحركها لتضحك ؟ 
أنت لا تعرف شيئاً إلا سبباً مثيرأ يضحك » لكنك لا تعرف ما هى الآلات التى 
تعمل فى جسمك لتضحك . وكذلك حينا تبكى ما ھی الآلات التى تعمل فى ذاتك 
لتجعلك باكيا ؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإيجاد 
بالحياة » والعدم بالمودت جعل ذلك له سبحانه وتعالى . 
َم رشك ون جه نام مامت ااه 

(سورة النجم ) 
ل الحق فى ذاتك الإنسانية أشياء تفعل د 0 بأى شىء تفعل 


ل لفق الي پاد دوست دیس 


سورب ر سبر براه 


صاصم ن 
i 7‏ حوضو فق ؟ايلتنا. فأعْرض عَم حون حخوضوأ فى حديث 


غير # 
( من الآية ٦۸‏ سورة الأنعام ) 
واستخدم هنا كلمة « رأيت » لأن المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذنيه حتى لا يسمع 
حديث الذين يخوضون فى آيات الله » لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك أن يسيروا 
بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضح لنا ما خفى عنا» وکل شىء 
فى الكون وإن كان ظاهره أنه « يفعل » » لكنه فى الحقيقة هو مقهور لما ينفعل لمرادات 
الله بأمر الله . ولذلك يقول العارفون بالله : من جميل إحسانه إليك أن فعل ونسب 


فسبحانه وتعالى الذى يفعل كل شىء . وليس على الإنسان إلا توجيه الآلة 
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الفاعلة . ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا يمكنه أن 
يعطى قوته لضعيف . فلا أحد منا يقول لضعيف : خذ قدراً من قوق لتساعدك 
على التحمل » » بيندا يوضح الله للضعيفب عملياً : تعال إلى أعطك من مطلق قدرق 
قفرا من القوة لتفعل . 


إذن القوة فى المخلوق لا يعطيها أبداً لله > بل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما 
لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً » فياق آخر قَوىّ ليحمله عنه » والقوى 
بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف .2 > لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته إلى ذات الضعيف 


ليحمل الشىء الثقيل . 


والله لا يعدى أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطى قوة | إلى كل ضعيف يلجأ إليه 
وإلى كل قوى أيضاً . وسبحانه يتفضل بالغنى والسعة لكل غنى وفقير وب رحمته إلى كل 


رحيم » وبقدرته لكل قادر . وبحكمته لكل حكيم . إذن فكل هذه مستمدات من 
الحق سبحانه وتعالى . هذا هو كلامنا فى «إنا » . 


وحين يتكلم الحق قائلا : أرحيناء فهو سبحاته بان بصيغة الجمع . 
وما الوحى ؟ قال العلماء ء الوحى : إعلام بخفاء ؛ لأن وسائل الإعلام شتی » وسائل 


الإعلام هى التى تنقل قولاً يقوله الغ فيعلم السامع . أو هو إشارة يشير بها فيفهم 
معناها الرائى . وهذه إعلامات ليست بخقاء . بل بوضوح . وعندما يقول : 


» در علو . وحين تطلق كلمة « وحى‎ Eh 
يكون لا معانٍ شتی » فكل إعلام بخفاء وحى . لكن من الذى أوحى فى خفاء ؟‎ 
ون الى اويح الف ا ؟ وما الذى أوحى به فى خفاء ؟ نجد أن الى شبحانة‎ 


وتعالى حاء فى أجناس الوجود . وقال عن الأرض وھی الجماد : 
م و J>‏ وم مام ةو مامه Sos,‏ وس صم رص ' 
إا زازت الأرض زام رې واخرجت الأارض اناما دي وال 
انسر اا ج ربد دف انی م بان داز ب4 
ل لسلن ما ها 2 ومذ تحدث أخبارها د بان ربك اوحی لها ت 
( سورة الزلزلة ) 


أى أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة » فتتحدث عندئذ 
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ه١٠‏ احمححص محص وحص موص ٠‏ مصحصوموصه 


فقد أوحى الله للجاد وهى الأرض 


ويترك لنا سبحانه فى صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صنعة الخالق » فعندما يريد 
الإنسان أن يستيقظ فى الثالثة صباحاً » وهو وقت لم يعتد فيه هذا الإنسان على 
الاستيقاظ » فهو يضبط المنبه ليصدر عنه الجرس فى الوقت المحدد . كأن الإنسان 
بهذا الفعل قد أوحى للمنبه » كذلك الحق صنع الأرض وأوحى لما : فى الوقت 
المحدد ستنفجرين بحكم تکوینی لك . ويوحى الحق إلى جنس الحيوان : 
#واوحی ربك إل لحل أن اذى .من ابال وا ومن سجر وما 
يَعِْسُونَ ‏ # 
( سورة النحل ) 
هذا إعلام بخفاء من الله للنحل . فقد جعل الله فى تكوينها الغرزى ما يؤدى إلى 
ذلك . وهناك فرق بين التكوين الغرزى والتكوين الاختيارى ؛ فالتكوين الغرزى 
يسير بنظام آلى لا يعدل عنه » أما التكوين الاختيارى فيصح أن يعدل عنه . 
ومثال آخر على الآلية نجد الحاسب الآلى المسمى العقى الإلكترون ويقوم 
الإنسان بتخزين ن المعلومات فيه » وهذا الحاسب الآلى لا يستطيع أن يقول لواضع 
المعلومات فيه : ا ات ال 
يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعائها . فلا اختيار للحاسب الآلى . 


ويختلف الوضع فى العقل البشرى الذى يتميز بالقدرة على انتقاء المعلومات 
ويعرف كيف يدلى بهذه المعلومات حسب المواقف المختلفة » ويتحكم بوعى في| يجب 
أن يُستر وفيها لا يجب ستره » بل إن العقل البشرى قد يكذب ويلون المعلومات . 
وهو قادر على تغيير الحقائق والتحكم فيها . بينا الحاسب الآلى المسمى بعقل 
إليكترون لا يقدر على ذلك ؛ لأنه يدلى بالمعلومات حسب ماتم « برمحته ) نه وتخزينه 
ووضعه فيه » وهكذا يرتقى الإنسان فى الفكر . 


والحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق 2( آعطی لكل کائن الغرائز التكوينية التى 
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تناسبه » أعطى الإنسان القدرة على الاختيار بين البديلات . أما بقية الكائنات فقد 

أخحذت حكم الغريزة 1 والكائن الذى يسير بحكم الغريزة لا اختيار له » ولذلك 
تسير كل أموره مستقيمة بناموس ثابت . 


ترق هذا الات برقن وك فر ارات وار وارب ا 
لا اختيار ها ؛ فهى تسير حسب القوانين التى وضعها الله ها » وكذلك النبات . 
فالإنسان قد يزرع شجرة فتنمو بالتسخير الغرسى الذى وضعه الله فيها » وتّمتد 
الشعيرات من الحذور فى باطن الأرض ؛ لتمتص - بتسخير الله لها بعض العناصر 
المحددة فى التربة » وينتفع نبات ما بمادة معينة قد لا تصلح لنبات آخر. 


ويأق علماء النبات ليعملوا فى حقل دراسات نمو النباتات » وقد يكون بعضهم 
ضعيف الإيمان بالله » أو أن قدرات الخالق لا توجد فى بؤرة شعوره دائما . فيقول : 
إن النبات يتغذى حسب خاصية الأنابيب الشعرية . وخاصية الأنابيب الشعرية ‏ كما 
نعرفها ‏ هى صعود السائل إلى الأنابيب التى تكون الواحدة منها لا يزيد 8 
واتساعها على قطر الشعرة . ويصعد فيها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . 
سائل فى أى إناء إنما يأخذ استطراقاً واحداً عتتا تشع اتيب الدعرية ف لب 
هذا الإناء » فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فوق مستوى الإناء ؛ لأن الضغط 
الجوى داخل الأنابيب يختلف بالنسبة لحجم e‏ خاخل الإناء . وظن العلماء 
أن النبات يتغذى ذه الطريقة . 


ونقول لهؤلاء : كيف هذا والنبات يختار عناصر معينة من السائل ؛ بينما الأنابيب 
الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟ . إنك أبها العام الذى غاب 
الله عن بؤرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك . ولا تلتفت إلى 
حقيقة واضحة وهى أن النبات ينتقى بالتسخير الربانى الخاص عا من العناصر 
الموجودة فى التربة » لا بخاصية الأنابيب الشعرية . 

وصدق القول الحق : 


مده م 0 


سبج اسم ربك لعل ١‏ اذى سَلَقَ د فو (Dp‏ اذى قَدرَ فَهُدَئ 4% 


( سورة الأععل ) 
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(من الآية ٤‏ سورة الرعد) 
إذن فسبحانه يوحى لكل نبات بخاصية تكوين غريزى تختلف عن الثبات 
الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب » بجانب 
شجرة الرمان › فنجد الفلفل يخرج وله مذاق حريف . والقصب له مذاق حلو. 
والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة . إنه مختلف عن القصب وعن الفلفل › 
وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إغا 
حدث بظاهرة الانتخاب الطبيعى . ونقول : لماذا لا د تقول الانتخاب الإ ىى 
إذن .فالوحى هو إعلام بحفاء وقد يكون مظموراً فى تكوين القىء بخيث إذا 
جاء وقته ينفعل » تماما مثلما يدق جرس النبه فى الميعاد المحدد . والوتحى إلى الحيوان 


يتحدد فی قوله الحق : 
ماو رصم > ٤‏ 5ظ . 2 8 وو بم ے سم عر "ار ت 
وأو رَبك إل آلتملٍ أن اذى من ابخبال بيونا ومن لجرو 
رح لراس 
يعرشون 29 4 


( سورة النحل ) 

ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حياته لدراسة النحل فى أطواره 
وأصنافه وأجناسه وبيئاته » قال : أول | إنتاج للنحل كان فى. الجبال وأقدم عسل وجده 
الإنسان للنحل كان فى الخلايا التى عثر عليها فى الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان 
النحل وعسله فى الشجر العالى الذى لا يملكه » ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له 
البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشون . ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل 
الثلاث التى جاءت به » لكنه درس بصدق. البحث التجريبى ٠‏ وخرج بالنتيجة 
نفسها الى جاء مها القرآن . وق كل وقت وزمان نجد عالما من الكافرين يكتشف 
أشياء تؤيد وتؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . . أما الوحى بالنسبة للإنسان فيأخذ 
أشكالاّ 0 3 يقول الحق : . 





259226536 وي كو TEED‏ 
3 وأوحينا ام موس أ ان ا قدا خفت عليه ال فيه فى ألم 4 


00 ا 
تعب 0 ء كثيراً ليقربوا 0 الأذماننا ٠‏ فقائوا عنه : إنه عرفان يجده 


الإنسان فى نفسه ولا يعرف مصدره » ومع هذا العرفان دليل أنه من الله . ولذلك 
لا يطلب العقل عليه دليلا . والذى يصدق على هذا هو أننا سمعنا قول الحق : 
وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » . 


وبالله عليكم ‏ اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك فألقيه فى 
البحر » هل تصدق الأم ذلك ؟! لا يكن » لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية 
مسلم بها » فساعة دخل الإيحاء من الله إلى قلبها » أو الإعلام بخفاء إلى وجدانها 
آمنت به » ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه » بل يدخل إلى النفس فتستقبله 
استقبال اليقين والإيمان بلا مناقشة, . وألقت أم موسبى بابنها بعد أن أرضعته . وأراد 
الله أن يطمئنها . فأوضح ها : ا أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إل 
الساحل . وأصدرت الأوامر ليلتقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يقوم بيت 
فرعون بتربيته . 

وبعد ذلك هناك وحى للحواريين . يقول الله.: 

وذ ا ل الحوار يكن ل امنوأ بى رر الوا امنا وا 


مسلون 2 4 


وهناك وحی للملائكة كقول الحق : 
3 
رص او ص o‏ و 


کے سے اء .بر 
لذ يو ربك إل الملتيكة إلى میک یتو الین #امنوأ ساق فى فوب 


2 


( سورة المائدة ) 


ان گفروا ارْعَبَ 4 


( من الآية ١7‏ سورة الأنفال ) 


الوحى ينتظم ويشمل - إذن ‏ كل أجناس الوجود بطريقة خفية عند عالم خفى 





+222: و٠صحصحومح‎ 


وساعة يقول : « أوحينا » ينبهنا إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور على الله ؛ 
ذلك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم : 
رمعم عم روو ر ص ع ع 
# وَإِنَ ليطن ليوحون إل أوليابهم ليجندلوكز وَإِنْ اوم نكر 
لمشركوت ه 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 


ويقول أيضاً عن الشياطين : ١‏ 
e‏ عدوا یالوین وان يوحى بعضهم إل بض 
ترم نزرد 


رەل ص ورومء 
ترف تقول روا ولوشاء ل فذرهم وما بيفتر 


إذن الوحى هو إعلام بخفاء . وليس الأمر مقصوراً على الحق سبحانه وتعالى » 
بل يصح أن يكون الوحى من الله . أو من الشياطين » أو من جنود الشياطين . 


وقد يكون الوحى إلى الجماد وإلى الحيوان وإلى الملائكة وإلى الإنسان 


الوحى فى اللغة إعلام بخفاء من أى ‏ سواء أكان من الله أم من الشياطين - ولأى ما 
سواء للأرض أو للحيوان أو للإنسان -وفى أى- سواء فى خير أو شر 


وكلمة « وحی » تصلح لأى معنى من هذه المعان بحيث إذا أطلقت انصرفت 
إليه . ولكن هى بالمعنى الشرعى لا تطلق إلا على الإعلام بخفاء من الله لرسوله › 
ومثل ذلك حدث لعنى الصلاة » فالصلاة معناها اللغوى الدعاء » وهناك الصلاة 
النبى صل الله عليه وسلم . والصلاة المكتوبة هى الأقوال والأفعال » وأخذ 


صحمححمتححم+ت :+422 ONUN‏ 
الشرع معنى الصلاة واصطلح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنصرف إلى 
الأقوال والأفعال المخصوصة البتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 


وفى هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد دخل عليه 
حذيفة فسأله : كيف أصبحت ؟ . أجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق 
وأصلى بغير وضوء ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء . وغضب سيدنا عمر ‏ ولولا 
دخول سيدنا على بن أبى طالب لكان لسيدنا عمر شأن آخر مع حذيفة . 


وال غا عير ما يغضبك يا أمير المؤمنين ؟. قال عمر : سألت حذيفة كيف 
أصبحت فقال كذا وكذا . فقال على - کرم الله وجهه ‏ : نعم يا أمير المؤمنين › 
أصبح يحب الفتنة » أى يحب ماله وولده » فالحق قال : « إنما أمرالكم وأولادكم 
فتنة » » وهو يكره الموت والموت حق ومن فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهو يصلى بغير 
وضوء على النبى صل الله عليه وسلم » وله فى الأرض زوجة وله ولد وهو ما ليس لله 
اننا 


إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معنى لمحصوص . وكذلك الموت › والصلاة . 
وضربت هذا المثل لأفرق بين المعانى الشرعية ولمعانى اللغوية . 


ونوضح الفارق بين معى الوحى الاصطلاحى والمعنى اللغوى 3 المعنى اللغوى 
للوحى هو : إعلام بخفاء من أى لأى بأى . والوحى بمعناه الشرعى : إعلام بخفاء 
من الله لرسوله . وكل الألوان الأخرى من الوحى تأخذها بالمعنى اللغوى . 


وقوله الحق هنا فى الآية التى نحن بصددها : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح » . وه أوحينا » هنا قد جاءت للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله . ونعلم 
أن صفات الكال للحق سبحانه وتعالى هى صفات الكيال المطلق . وكل الخلق 
مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يكن لأحد أن يتصل اتصالا مباشرا بالأعلى المطلق . 
ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك يأ الحق بنورانيين من 
الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول لهذه المهمة . 





شو الا 
NTO‏ ممصحمصصموح صوصن مصحصوصه 
إذن فالمسألة تمر بمراحل تصفية » الأعلى يعطى للملائكة » والملائكة يعطون 
ذلك يعطى ا لغيره من البشر . وکل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء . وععل 
رغم تقريب مسافات الالتقاء تحصل اهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدن 
EDS‏ الرصرن الوح من لان O‏ ار ل صر ال 


( حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا 
بقارىء قال : فأخذى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ فقلت : 
ما أنا بقارىء فأخذى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ 
فقلت : ما أنا بقارىء فأخذى فغطنى الثالثة ڈ ثم أرسلنى . فقال : اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق اقرا ورك الاکرم . 


وكان جبينه يتفصد عرقاً » ورجف فؤاده ودخل على زوجه خديجة بنت خويلد 
فقال : « زملونی زملون » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وكان ذلك أمراً طبيعياً ؛ 
فيا الماك جر معدل بحر عر عبد بجاولا يد اد E‏ 
وذلك حت يتكيف ليستقبل من الك . 


لكن أتظل هذه. الرجفة المتعبة ؟ . لا » إن الوحى يفتر لفترة وتذهب عنه متاعبه 
N TET‏ 
ومثل الثقل فى الحركة حتى إذا جاءه الوحى وهو على دابة فهى تئط وتئن » وإن جاءه 
الوحى وهو جالس وفخذه على فخذ واحد من الصحابة » فيكاد ثقل الرسول يرض 
عظام الرجل ويكسرها . كل ذلك من المتاعب تحدث للرسول فى أثناء الوحى ؛ لأن 
تغيبرا كيهاويا يحدث فى بدنه صلى الله عليه وسلم ليتأكد أن الكلام الذى يتلقاه ليس 
كلاما عاديا » لكنه كلام قد جاء بإعجاز» وأنه من عند الله . 


. رواه البخارى من حديث عائشة أم المؤمنين‎ )١( 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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لقد كان للوحى صلصلة كصلصلة الجرس . وكأن هذا الصوت إعلان أن زمن 
وساعة الوحى قد جاءت فاستعد لها يا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى البداية » كان من رحمة الله به أن جعل الوحى يفتر عنه» فيشتاق صل 
الله عليه وسلم للوحى بسبب حلاوة ما أوحى إليه » ويجعله هذا الشوق مستشرفا 
للمتاعب . وعندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصومه : 
رب محمد ودعه وجّفاه . ولم يتذكروا أن لمحمد ربا إلا فى هذه المسألة بعد أن اتهموه 
بالكذب ولم يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا يتناقض مع موقفهم 
السابق منه . وحين رأى الحق الإجهاد الحاصل لرسوله جعل الوحى يفتر» حت 
تبقى حلاوة مايوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول الله إلى ما يوحى إليه٠.‏ 


إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا يشعر بوطأة الام المادى البشرى » 
والإنسان منا حين يذهب إلى حبيب له يسير فى الشوك والوحل ولا يبالى . إذن ففتور 
الوحى كان لتربية الشوق فى نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحى » ولينتبه كل 

رسو لظ ووو م مرو م ١‏ 

ل وللأئحرة خير لك من الاو 2 #*# 
( سورة الضحى ) 
أى أن ما سياتق لك من بعد ذلك سيسرك . ويقول الحق بعدها : 
ا كت قن نرد م رت رة ابي انت رة ج 
( سورة الشرح ) 
وحين عرض الحق هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يبلغنا : لا تظنوا أن رب محمد 
کا يقولون ‏ قد جفاه < cy‏ بل يعده ليستقبل أكثر مما جاء من قبل 2 فسئن الكون 
لدعم 8 و م عام م صر م لس لس ساس سام 
۾ وآلضحى زي وأليل إذا جى ري ماودعك ربك وما قل )» 
( سورة الضحى ) 
وسبحانه يقسم بما شاء على ما شاء . والضحى هو ضحوة النهار وهى محل الحركة 





622025992049242 
والكدح والجهد والحد والتعب 03 والليل عل الراحة والسكون : 
كأن الحق يوضح : إنكم إن نظرتم فى آية الكون لوجدتم أن الله قد جعل 
الضحى للكدح والليل لنسكن فيه » وفتور الوحى هو سكون ليعاود محمد نشاطه فى 
حركة الوحى الحديدة » هو الحق - سبحانه - يقسم : « والضحى . والليل إذا 
بالنهار ؟ لاء إنما الليل عطاء من الله ليسكنوا وليستقبلوا النبار الجديد . 


وأنزل سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها حينما سأل اليهود النبى صلى ' 
الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من الساء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) . 


فيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إلى كما أوحى إلى الرسل السابقين » 
فهل أنتم شككتم فى وحى الله لموسى ؟ أشككتم فى وحى الله لمن سبق موسى ؟ 
صحيح أنكم شككتم فى مسألة عيسى » لكن لنضع الأمر الذى تكذبون فيه جانبا 
ولنأخذ ما أنتم مصدقون به » فيقول سبحانه : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » . ش 


إذن فأنت يا محمد لست بدعاً فى هذه المسألة : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده » وير العلماء على هذه المسألة مروراً سريعاً » لكننا نقف عندها 
ونقول : قد يوحى هذا القول أن أول وحى كان لنوح . والحقيقة أن الوحى الأول 
كان لآدم من قبل » لكن هناك فارق بين الوحى لآدم والوحى للأنبياء من بعده . 


ومثال ذلك نوح » فنوح طرأ على أمته وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه 
الأمة مبشرا ونذيرا . أما آدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته ‏ لذلك لم يرسله الله 
بمعجزة . فهو أب للجميع . والأبناء يقلدون الآباء » بل حتى أبناء الملاحدة يقلدون 
آباءهم . وقد أوحى الله لآدم وقال له : ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وإرسال الهدى لآدم هو بجىء الوحى إليه . 


ولاذا جاء نوح فى هذه الآية أولاً ؟ لأن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد 





طرأ ع أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وأرسل الله نوحاً إلى الناس 
كافة ؛ لعموم الموضوع » فلم يكن هناك من البشر غيرهم . لکل محمداً صل الله 

8 عليه وسلم أرسله الله للناس كافة ؛ لأن الإإسلام هو الدين الخاتم . وكان قوم محمد 
موجودين . وكذلك كان غيرهم موجودا . 


« إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا 
قال الحق : و والنبيين من بعده » أى من بعد نوح ؟» ولاذا قال : « وأوحينا إلى 
إبراهيم » وذكر أسماء الأنبياء من بعد إبراهيم ؟ 


يقول العلماء : هنا عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء › 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسلييان وآتينا داود زبوراً » » وكأن الحق يقؤل : حين يسألك اليهود 
يا محمد - أن تنزل عليهم كتابا من السماء قل هم : إن الله أوحى إلى كما أوحى إلى 
الأنبياء السابقين ؛ فلست بدعا من الرسل: . وحتى لو أنزل إليهم محمد كتاباً فى 
قرطاس ولمسوه ه بأيديهم لقالوا : هذا سحر مبين › ىا قال : 


ولو رذ لتا َك كتنبا فى قرطاس فَلمْسوه ه ایدیم لقال الذين كفرواً | إن مذ إلا 


sy, n>, 


حر مبين ( چ 
( سورة الأنعام ) 
فالمنكر يريد الإصرار على الإنكار فقط . وليست المسألة جدلاً فى حق وإنغا هى 
لجاج فى باطل . 


ويتابع سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم : « وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليهان وآتینا داود زبوراً » ونلحظ أنه جل وعلا ذكر الوحى عاماً ؛ لكنه حينها جاء 
لداود ذكر اسم كتابه « الزبور» ولم يأت فى الآية بأسماء الكتب المنزلة على الرسل 
السابقين مثل نزول التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى ؛ لأن ما جاء به داود 

فى الزبور أمر تجمع عليه كل الشرائع . وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد فى 
الزبور أية أحكام . 
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وقد يقول قائل : إن عيسى أيضاً لم تنزل عليه أحكام فى الإنجيل . ونقول : لأن‎ 
الإنجيل يلتحم بالتوراة ؛ وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله‎ 
ويسموا الكتابين « العهد القديم والعهد الجديد » ويُعتبروهما كتابا واحدا يسمونه‎ 


وما معنى « الزبور» ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبْرَ البئر» › فعندما يقوم الناس 
بحفر يثر ليأخذوا منها الماء > يخافوت أن يتبال التراب من جوائبها عليه فتطمر البثر ؛ 
لذلك يصنعون لحدران البئر بطانة من الحجارة » وق الريف المصرى نجل أنهم 
يصنعون تلك البطانة من الأسمنت . 


وكلمة « زَّبْرَ البئر » تؤدى معنى كل عملية لإصلاح البثر ؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة فى معان مختلفة » فسموا العقل « رَبرّا» لأنه يعقل الأمور . وإذا كان السياج 
من الحجارة يعقل التراب عن البثر ويمنعه » فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط 
وليضبط الإنسان حريته فى إطار مسئوليته ليفكر » ويعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . ويخطىء الناس فى بعض الأحيان فى فهم معنى 
« العقل » ؛ ويظنون أن العقل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو 
مسئولية » ونقول : افهموا أولاً معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


چا عد وک 2 ے2 د يي رس کے كر سر بر إل 
e‏ ورسلا قد فصصبتهم عليّك من قبل ورسلا 


والرسل الذين ذكرهم الله فى الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان 


وعشرين e‏ رف نظن بعض الشعراء ف ل 


وى سورة الأنعام نجد قوله الحق : 
ملاوع رتوم »ص ورل رص 2 مة 
7 تلك ا قت ند كنا ل 0 
رص صوص رر ا ا و 


و د اروم اراي ل در بر ع ع E‏ 
ومن ذر يتهء داورد وسليمان وايوب ويوسف وموم وهلرون 2 زی 
e‏ ور ربا وی عبت الیش من الصللحين 5ي 
و إممنعيلٌ وَالْهسمْ ويوش 57 ا و ڪلا صتا عل اين ®4 
ا ( سورة الأنعام ) . 
وق هذه الآيات ثانية عشر وك > وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود 
وشعیب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم » هم إذن 
خهسةوعشرون رسيلا ذكرهم الله » لكن الآية التى تسبق الآية التى نحن ددا 
يذكر الله كل أسماء الرسل . وذكر أسماء بعض الرسل فى سورة الأنعام وبعضهم فى 
سورة هود وبعضهم فى سورة الشعراء . ويقول الحق : 


رورو بير و عاد ص سا سا بي مس دس لس بي رورو بر كس ساس بر ع رس مامه 2 


# ورسلا قد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لر كمض لبك ربكا 


َس ليما $h‏ * 
( سورة النساء ) 


أى أن الخمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى 





ه١١‏ احوح ص و 2+2 ص وح حم حموصحه 


بو نتن م إلا خلا ادر 
1 (من الآية ۲٤‏ سورة فاطر) 
أى أنه قد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أممهم لما كثافة أو حيز واسع أو 


ال عبن كنت SL‏ ارجلهع حاف( إلى مائة ألف 
أو يزيدون مثل يونس عليه السلام : 


وموم ور 

#وارسلته ل مأ ألف أو زیدود ول : 
( سورة الصافات ) 
وكان العالم قدياً فى انعزالية . ولم يكن يملك من وسائل الالتقاء ما يجعل الأمم 
تندمج . وکان لكل بيئة داءاتها » ولكل بيئة ة طابع مميز فى السلوك » ولذلك أرسل 
الله رسلا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات » ولا يذكر الداءات الأخحرى حى 
لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . وحين علم الحق بعلمه الأزلى أن خلقه 
بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث فى أسرار الكون سيبتكرون 
وسائل الالتقاء ؛ ليصير العام وحدة واحدة . وأن الثىء يحدث فى الشرق فيعلمه 
الغرب ف اللحظة نفسها 2 وأن الداءات ستصبح ى العالم كله داءات واحدة ¢ 
لذلك كان ولابد أن يوجد الرسول الذى ع الداءات المجتمعة » فكان صلى الله 
E r E‏ ل لك علس رل کک يس ماس بر واو د ر م وس 

# ورسلا 


فد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لر نقصصهم عليك وڪلم 
الله مُوسَى لیما و 4 
( سورة النساء ) 


ويتكلم ون النبوات مع قومهم بكلمة « قصصنا» ولذلك 
حكمة > فالقصص معناه أنه لا عمل فى الأحداث للرسول > بل تأي الأحداث فى 
السياق کا وقعت . وسبحانه يعلم از أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه « فن 
القصص » . 

ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص ٠‏ وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو 
حكايات ليس هما واقع . وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من 
الأحداث أو يضيف من خياله أشياء » ويقولون هذه متطلبات إتقان فن القص . 





شواک 


حوح وجوج ربوج 192-29222522 O‏ 


ويحرمون أنفسهم من أمانة النقل . ولذلك يأق الحق ليوضح لنا أن القص الخاص 
بالرسل وبغيرهم فى القرآن قصص واقعى ء» حقيقى » حدث فعلا . 


وكلمة « القصص » مأخوذة من قص الأثر أى أن نسير مع القدم كا تذهب » 
فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء فى القرآن واقعية . ومن رواية 
الحق لا من رواية الخلق » وثمة فارق بين مايرويه الحق لخلقه ليسيروا على المنيج. 
وما يرويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدحم 
فى بعض الأحيان بخيال البشر » مثل روايات جورجى زيدان عن الإسلام 
والأنبياء » وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع »> أجاب الإجابة 
التقليدية : فعلت ذلك من أجل الحبكة القصصية . 


ويجب أن نميز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه فى بؤرة الشعور 
حتى لا يُدخل أحد من خياله على قصص القرآن ما ليس فيه » وحتى لا يأتى واحد 
أمام الخالق الأعلى الذى يروى لنا ما يعلمنا : وسبحانه علم أزلا ما سيدور فى کونه › 
لذلك قال : 


2> 1 صو ماه د م سے صو ص صم م < ا قير مني 
# حن نقص عليك أحسن المصص يما اوحينا إليك هنذا لمران وإن كنت من 
قبلهء لمن الخ لفلين امي 4 ( سورة يوسف) 


وسبحانه قد قص على الرسول صل الله عليه وسلم فى القرآن أحسن القصص ؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج أجناس العام التى توزعت على جميع 
الرسل من إخوانه » ومادام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مع كل 
الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه » فلا بد أن يوضح 
سبحانه للرسول صل الله عليه وسلم ولأمته من بعده : أنه حدث مع الرسول فلان 
كذاء وكان مبعوثا إلى قوم كان موقفهم منه كذا » وكانت داءغات ذلك المجتمع هى 
كذا وكذا . ومحمد صلى الله عليه وسلم ‏ کا نعلم ‏ موكول إليه علاج كل أجناس 
البشر وكذلك أمته من بعده . ولابد أن يعرفوا أخبار كل المجتمعات والرسل : 
( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين ) . 





إذن فكلمة « قصص » تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التى كانت مع كل 
الرسل . والتاريخ -كا نعلم ‏ هو ربط الأحداث بأزمانها » فمرة نجعل الحدث هو 
المؤرخ له » ثم نأق بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل الشخص 

هو الأصل والأحداث دق حوله »> فإذا قلنا كلمة « سيرة »6 فنعق أننا جعلنا 
الشخص هو محور الكلام ؛ ثم تدور الأحداث حوله . وإن أرخنا للحدث » نجعل 
الحدث هو الأصل 3 Pe‏ تدور حوله . 


مثال ذلك : عندما نأق لنتكلم عن حدث اهجرة ؛ نجعل هذا الحدث هو 
المحور » ونروى كيف هاجر رسول الله ومعه أبو بكر » وكيف هاجر عمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة » وبذلك تكون الهجرة هى المحور وكيف دار الأشخاص حول 


هذا الحدث الجليل . 


ومثال آخر : عندما نروى سيرة من السير» مثل سيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم › > نجعل النبى صلى الله عليه وسلم حور الحديث والتاريخ > ونروی كيف 
| دارت الأحداث فى حياته . 


إذن فأخبار وقصص الرسل تكون هى المحور ونلتقط الأحداث التى مرت 
عليهم ؛ لأن الرسالات حين تأت الناس بمنهج الساء ؛ تنقسم إلى قسمين : قسم 
نظرى يريد الحق أن يعلمه لخلقه بواسطة الرسول » وهو القسم العلمى . فت 
قضايا يجب أن يعلموها . وقسم عملى ؛ لأن الحق يريد من خلقه أن يعلموا ويريد 
منهم ‏ أيضا ‏ بعد أن يعلموا أن يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا . فليست 
المسألة رفاهية علم »> ولكنها مسئولية تطبيق ماعلموا فى محور «افعل» 
و« لا تفعل » . ولو كانت المسألة أن يعلم الخلق فقط . لكان من الممكن أن نقول : 
ما أيسرها من رحلة . 


لقد وجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » 
قاوموا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنها جرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم عرفوا مطلوب 
الكلمة » وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير الله »> ومعنى ذلك 
المساواة المطلقة بين العباد . 





اا 
مح مح ١١ح‏ 22 218105-0-099 


إذن فكل تكليف من السماء ء إنما نزل » .والقصد من العلم به به هو العمل به » أى 
توظيف العلم تطبيقاً > فلا قيمة لعلم دون عمل و ار ا ا 
هو الحكم » ومطلوب من كل واحد منكم أن يطوع حركة حياته على ضوء هذا 
الحكم . وتجىء الأحكام دائا ف طاقة البشر . 


0 أناس قد علموا وعملوا وهذه هى قصصهم » هذه قصة فلان وقصة 
. فالقصص يعطينا الجانب العملى المطلوب للمنيج › ولذلك قصّ لنا الحق 
LL‏ القرآت:.ويلخنا الق نال الأماق + ولا السب المعترف 
به عند الأنبياء » فيحكى قصة نوح عليه السلام ١‏ عندما أوحى إليه بضرورة أن 
إل لت ار 
من كل زوجين اثنين . ويقول الحق : 
E‏ لماك ل ا وم لاج لسو رل ا م <o Is‏ 
و يصنع مر عليه من قومهء حفروأ م مه قال إن سخروا منا 
2 3ے ےه عدوم مول ل م اام > ف« 
فإنا ا سرود ې قوف نعو من أيه عذاب زيه 
مم @ صم اه 
ويل عليه داب مقمم 43 حنج إا جاء امنا وقار الشنور فنا أخيل فيا 


ر 57 _» af‏ ع رم ر بير 


من كل زوجين ني وك إلا من سبق طب اقول ومن ءامن م ءامن معهد 


إلاتلیل © »* 


رو 


(سورة هود ) 
قوله الحق « إلا من سبق عليه القول » كان يجب ألا تمر على فطنة نوح ؛ ذلك لأنها 
تتضمن أن هناك أناساً من أهله لن يؤمنواء فيقول لابنه : 


وعد ل سرام رل صصص ص مه 


9 ونادی توح ابه وكآن في معزل شی أرقت معنا ولا نكا َم الْكَفرِينَ # 


(من الآية ٤۲‏ سورة هود) 


وكان الرد : 


9# ال سَمَاوىَ إل جل يعصمنى من المآء * 


(من الآية :4 سورة هود) 





©1 26 29229 60022299292922 2 
قال لاعاصم الوم من أ الله إلا من رحم ‏ 
(من الآية ٤۴‏ سورة هود) 
وبعد أن غرق ابن نوح وابتلعت الأرض ماءها. نادى نوح ربه فقال : 


ورب | َب من أهلٍ وَإِنَوَعدَكَ الح وأنتَ أخك ا لكين 4 
(من الآية ٤٥‏ سورة هود) 
نحن - إذن ‏ أمام لقطة قصصية فى قصة نوح . يلفتنا بها الحق إلى مسألة بنوة 
الرسالات » فالبنوة هنا منهجية . ومن يتبع النبى هو الذى يكون من نسبه . ومن 
ابجع ای فلن من ن لذلك قال اطق + ا ن إنه ليشن من أهللك ) ٠‏ 
فأهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبى . ويشرحها لنا رسول ال ميل اله عليه 
ا ' 


( سلان منا أهل البيت )(“ . 


ولم يقل : إن سلمان عرب » أو إنه من المسلمين » لكنه قال : إنه من أهل 
البيت . وقد أوضح الحق ذلك فى قصة ابن نوح : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 


صالح ) . 


وخاض فى معنى «ليس من أهلك » بعض الخائضين باللغو وقالوا : إن أم 
ابن نوح قد فعلت السوء » وطؤلاء نقول : استغفروا ربكم وانظروا إلى حيثية 
الحكم : 
21 ند ِنَم ل یر صل کا كسعَلن مالس لك يدء عم . 
( من الآية 5 سورة هود) 
إذن فنسبة الأبناء للآباء من الأنبياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة عن زواج أو 
إنجاب . أما الذين قالوا السوء فى امرأة نوح فعليهم أن يستغفروا الله » فالحق 


. رواه الحاكم فى المستدرك . والطبراى فى الكبير عن عمرو بن عوف‎ )١( 


شى اليا 
ONU NORBOROROODODOOO‏ 
سبحانه منزه عن التدليس على رسوله . وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك - معاذالله - 
فا ذنب الولد حين تصير أمه إلى هذا ؟ لا دخل للولد بذلك » لكن قول الله : « إنه 
عمل غير صالح » يدل على أن ثبوت البنوة الإيمانية يكون بالعمل فقط . 


ولننظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن أبى هريرة 
٠‏ رضى الله عنه أنه قال : لما نزلت:( وأنذر عشيرتك الأقربين » جعل النبى صل الله 
عليه عليه وسلم يدعو بطون قريش بطنا بطنا : يا بنى فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى 
انتهى إلى فاطمة فقال : يا فاطمة ابنة محمد انقذى نفسك من النار لا أملك لكم من 
الله شيئا غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها )230 . 


ويضرب الله ف 0-0 3 
rad‏ ا رص کو ل و 


م رم اام لسر م ےر ضع كر م 


صئلحين تقانتاهمًا 5 

( سورة التحريم ) 

وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ؛ لكن لنستدل على أن الرسول وإن 

كان سول ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرأته 'على عقيدة ؛ فهى تملك 

حرية ة الاعتقاد ؛ فلا ولاية هنا للرجل على المرأة فى العقيدة حتى إن ادعى الألوهية ؛ 
كفرعون مثلاً' يقول الحق عن امرأته : 


ص م عاسم و 2 م سو لا 


م وصرب آل ملا لذن ا 01 أن لى عندك 1 بیتای 


وو پر 


(سورة التحريم ) 

هذه اللقطات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج : فالابن 

هو العمل الصالح . والحيثية فى ذلك قول الحق عن ابن نوح : « إنه عمل غير 
صالح » فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل . : 

ولكل ننى قصة يذكرها الحق ليتضح المنبج فى أذهان الناس . ويآق الله بالمثل فى 


. رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم فى الإيمان . والبخارى فى الأدب والترمذى فى -التفسير والنسائى فى الوصايا‎ )١( 





حمر حمحمحصحصمحصح ص محصححموحصحمحهى 
المصطفَينَ الأخيار الذين اصطفاهم الله هداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . الذى يبتليه ‏ سبحانه فى أول حياته بالإحراق فى النار . كان إبراهيم شابا 
يمتلىء بالأمل فى الحياة > فاذا كان من إبراهيم ؟ 


أراد الحق نجاة إبراهيم من النار . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه فى قلب النار . 
ولم تمطر السماء لتطفىء النار > وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة » وحتى يكون 
كيد الله كاملا مؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام لم هرب منهم » ولم تمطر 
السماء » بل ظلت النار ناراً ويعطل سبحانه ناموس النار حين دخول إبراهيم إليها . 


ل ل ا أن إبراهيم حون قيدوه 
ريك للش قل إل رما باق لمجي من امقر ليع لا Ed‏ 
فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسأل ربك . 
فقال : خسبى من سؤالى علمه بحالى.فقال الله : یا نار کونی برداً وسلاماً على 
| )0( 
إبراهيم )” © . 


وفى هذا غيظ ودحض لكر الذين مكروا بإبراهيم . إذن يعطينا الحق فى القصص 
القران E‏ كل وون ارو 1 0 


وقد ابتلى الحق إبراهيم فى أول حياته فى نفسه » وابتلاه فى أخريات حياته فى 
ابنه » ونجح إبراهيم فى الابتلاء الأول حين كانت حياته أهم بالنسبة إليه من كل 
شىء » وحين يتقدم فى السن » فمن المفروض أن تكون كل حياته لمن بعده من 
الأبناء فيبتليه الله فى ابنه . لم يقل له : إن ابنك سيموت وعليك بالصبر ا 
له : إن واحداً سيقتل ابنك وعليك بالصير ؛ ؛ بل يأمره بذبح ابنه » تلك قمة 
الابتلاء . لأنه لم يأت بوحى مباشر كالنفث فى القلب أو الكلام من وراء حجاب أو 
يرسل له الله ملكا يبلغه ما يريد » بل برؤيا منامية : ( قال يا بنى إنى أرى فى المنام أن 


. تفسير القرطبى وذكرز نحوه ابن كثير فى تفسيره والزغشرى فى الكشاف‎ )١( 
3 





حمححجص +022222222252 ج02 ONUN‏ 
أذبحك ) . ويقول إبراهيم لابنه المسألة كا رآها فى المنام . والرؤيا عند الأنبياء 
- 
وقد يقول قائل : ولماذا لم يرد إسماعيل على أبيه بأن هذه المسألة هى مجرد رؤيا ؟ 
ولاذا لم يأخذ إبراهيم ولده على غرة دون أن يقول له ؟. 


ونقول : إن إبراهيم من فرط وشدة حنانه وحبه لابنه آثر أن ينال الابن الثواب 
العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ويقدم حياته امتثالا لأمر الله » فقال إبراهيم : 


م لماج ص ص 
ينبى إل أرئ ف الْمتام أل أذْبحكَ فانظر مادا زى 
١‏ من الآية ۲ سورة الصافات ) 
وها هوذا قول إسسماعيل : 
ع مه ع وعد ع ل م عير م 


كَالَ يتاب بت أفعل ما تؤص ستجدق إن شا شا آله من ألصبرينَ ه 


(من الآية ٠٠١١‏ سورة الصافات ) 
ولم يقل إسماعيل لأبيه : « افعل الذبح » ولكنه قال : « افعل ما تؤمر» أى أن 
إساعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه , :بل أخذه كأمر من الله . ولو أخذه 
أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظاً على أبيه وحقداً عليه فيعتدى على الأب 
وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله يخيره بالأمر الآق من السماء ؛ والشأن فى حنان 
الأب على الابن أن ييسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو تيسير كل خير بعد 
ماته ۽ لذلك لم يشأ إبراهيم أن يحرم إسماعيل من الامتثال لأمر الله ؛ فينال الاثنان 
معاً شرف الامتثال لله . وأعطاه كل الحنان فى الزمان الأبقى والزمان الأخلد فى الدار 
الآخرة ؛ حتى نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا الامتثال لقضائه وقدره › 
ويقول 00 
(سورة الصافات ) 
هذا شرف الامتثال فى التسليم لله .. ففى البداية أسلم إبراهيم أمره لله 
وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله » فنال الاثنان منزلة الشرف فى 
التسليم لأمر الله . ونجح الاثنان فى الاختبار» فقال الحق : 





ا 


ODO KDO OOO OODOODOO ۱۸ ' © 


رر ےر و ٤‏ ع 
ونلدیته انیت رهم زی قذ صَدَّفْتَ قت الرةيآ إا كلك رى المحسنينَ # 
( سورة الصافات ) 
لقد أنقذ الحق إبراهيم وابنه من مسألة الذبح » وهذا نقول دائ : لا يُرفع 
قضاء من الله على خلقه إلا أن يستسلم الخلق للقضاء . والذين يطيلون أمد 
القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به . وأتحدى أى إنسان أن يكون الله قد 
أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين » ولا يرفع الله عنه 
المرض . فالإنسان بالصحة يكون مع نعمة الله . ولكنه بالمرض يكون مع الله . 


فقد حدثنا أبوهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : يا بن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يارب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده !! أما علمت 
أنك لوعدته لوجدتنى عنده ؟)20 . 


من إذن يجرؤ على الزهد فى معية الله ؟ وعندما يعرف المريض أنه فى مرضه الذى 

يتأوه منه هو فى معيةالله لاستحى أن يقول : « آه » » ولكننا لا نطلب من المريض 
ألا يقول « آه » . ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : « ولكن عافيتك أوسع 
فى . 


وقول الحق : (فلا م ون م ا أن القضاء ء لا يرفع 
إلا بالرضا به » فإن رأينا واحداً قد استمر معه القضاء فلنعلم أ نه لم تحن ولم تأت عليه 


لحظة رضى فيها بالقضاء . ولم يرفع الله القضاء ء فقط عن إبراهيم يم » ولم يفد إسماعيل 
فقط بذبح عظيم » بل بشر الله إبراهيم بولد آخر هو إسحاق : 
يرهق مان اسلج تي * 
( سورة الصافات ) 
وها هى ذى لقطة أخرى نأخذها من القصص القرآنى مع سيدنا موسى ؛ لنتبين 
ماذا يصنع الهج الإيمنى فيمن اقتنع به » وحدثت هذه القصة فى وقت تهيئة سيدنا 





. من حديث أب هريرة رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الير‎ )١( 





حمححصحمص مصصمص 0ص مححصمحت ره 
موسى للرسالة » حدثت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيب » ولم يكن رسولا بعد 2 
ما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده » وأن الله قد صنعه عل عينه » لقد 
ورد ماء مدين ووجد الفتاتين تذودان ردم الماشية عن الماء » فاذا دار بينه وبينهها من 

- حوار؟. وكيف كانت رؤيته لما أولا 


وول مص ص ل ا الال ال ول ع ص صاصم 2 


ا مدين EES‏ سقون ووج من دونيم آم تين 


Nor سس‎ 


ودن ل ا لتا لا سق حن ا وابونا سیخ یر جع 4ه 
( سورة القصص ) 
وى قول المرأتين : « لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» قدر من 
المبادىء فخروجه) من البيت سببه أن الأب شيخ كبير » ومع أنهها فى ضرورة وخرجتا 
SE‏ و و ل الو ل ا 
يصدر الرعاء » أى لجا ستسقيان من بعد أن يذهب الزحام من الرجال حول البئر . 
إذن فقد أخحذت بتا شعيب الضرورة فى حجمها ول تتخذ إحداهما من الضرورة حجة 
لإهدار الأنوثة والتزاحم للوصول إلى البئر . فماذا حدث من موسى ؟. ( فسقى 
فا ) . 


تلك اهمة الإيمانية التى وجدت فى موسى قبل أن يصير رسولاً » وذلك ما يوضحه 
لنا الحق .تحتى لا يقول إنسان : كيف أكون مثل رسول من عند الله ؟. 


كأن الهمة الإيمانية التى وصّفتها تلك اللقطة القصصية توقظ مسئولية كل مؤمن 
الاك سل هده السلرة . فعندما يرى امرأة قد خرجت عن محيط بيتها لأى عمل 

8 فعليه أن يقضى لما حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون أن يتخذ من ذلك ذريعة 
ووسيلة | الب O‏ 
وجدنا امرأة ف الطريق إ إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية 
حرص المرأة على موضعها وموقعها من الستر » فتقول واحدة من المرأتين لأبيها شعيب 
بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما سقى فا : 

م 


م٤‏ م ومس 


0 يكابت أستعجره إن حير من أستعجرت ألْقوى الأمين 46 
(من الآية 7١‏ سورة القصص ) 





هبوصمص ص مصص صصص مص ص محهص0مه 
كأن المرأة لا يحل ها أن تتحرك فى الكون هذا اللون من الحركة الواسعة » ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلا وعنده ابنتان » فيفكر شعيب 
ويعثر على الحل الصحيح بفطنة إيمانية » فيستدعى موسى ويقول له : 
02 


) مع. ]ا رام م ود دددة عا و اسم 6 رم امام ١‏ 
اا إن أريد أن أنكحَكَ إحدى أبنَى هین عل أن تابن تمتى جج # 


ت 


رمن الآية ۲۷ سورة القصص ) 


وى مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة وعَرُما على الأخرى . 


وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منها الفطنة الإيمانية . وها نحن 
أولاء مع موسى وقد ناداه الحق ليجعله رسولا » ولنر صفاء النفس الايمانية وهى 
تتلقى مهمة الرسالة ؛ إن موسى يرغب فى أن يكون أداؤه للرسالة كاملا ۽ لذلك 
يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه هارون : 


رار ولاو ماس ل کر دعو هلالد صما « 


٤‏ و 
فل وأجى درون هو أفصح منى لسانا فأرسله می ردكا يصدرئي إل ` 
58 | 
يگڏبون © #* 
( سورة القصص ) 


1 يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح فى دعوته لآن لسانه ثقيل 
لرتة ولئغة وتردد فى النطق من أثر الجمرة التى أصاب بها لسانه وهو صغير » والرسالة 
تحتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ول يستنكف ذلك . فما بالنا جا هو حادث 
وحاصل فى أيامنا » حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاونة الأكفاء » بل 
قد يخشى أن يكون له نائب له كفاية عالية فوق كفاءته . 


2 0 ب أ 


واللقطات القصصية فى القرآن تعلمنا الكثير. وأراد الحق أن يثبت بها للأمة 
المحمدية دقة المنبج الإيمانى » فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه » فهو يطلب منا أن 
نطبق هذا المنبج ونوظفه فى حياتنا . وليس ذلك بدعا» بل هو موجود فى قصص 
الرسل الذين عَلِموا المنبج فطبقوه فى ذواتهم أولا ؛ لأن الآفة أن نعلم العلم 
ولا نطبقه . 

ونی زماننا يقال ويشاع : إن التعليم الدينى فى المدارس لا يأتى بثهار طيبة فى سلوك 








OTE وس‎ E 

الدين لا يمكن أن يتساوى مع تعليم الجغرافيا أ و المندسة وغيرهما من العلوم ؛ 
عندما نعلم طالبا مه يم سطع أن کون علا سرا ها اعد اميت 
والنظريات ويتفوق فى المجال الى ؛ ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية أن 
يعدل سلوكه فى الحياة بأن ترشده فى السلوك اليومى : افعل كذا ولا تفعل كذا . 


فالنظريات الهندسية لا تتدخل فى حياة الطلاب . لكن الطالب عندما يتعلم 
الدين إنما يتعلم أن يفعل الأمر الدينى . ولا يفعل الأشياء المنبى عنها . والصعب فى 
التعليم الدينى هو التطبيق العملى . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العملى من الذين 
يعلمونه الدين أو من الأسرة . فإنه لا يتعلم الدين » فيقال للطالب : الدين ينبى 
عن الكذب » لكن الطالب يجد الكذب سلعة رائجة فى المجتمع . ويقول الدين 
له : الصلاة عاد الدين وتنبى عن الفحشاء والمنكر › ولا يجد الطالب من يصلى 
أمامه أو يجد من يصلى ولا يقيم عمارة الدين باتباع ما تأمر به الصلاة من نهى عن 
المنكر . إذن ففشل التعليم الدينى لا يأتى من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود 
التطبيق العمل للسلوك الدينى . 


ونعود للقص القرآنى . جاء القصص ليوضح لنا التطبيق للجانب النظرى من 
الدين » وطبّقَهُ الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد . بل 
أنتم خير أمة أخرجت للناس » وعليكم أن تأخذوا الخير الذى حدث فى موكب 
الرسالات كلها وتطبقوه ف ذواتكم . 

هذا هو معنى قوله الحق : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك » . وقد جاء لنا القرآن بعيون القصص حتى نأخذ منها لقطات 
العبرة . ويقول قائل : ومن هو الرسول ؟ 


يقول العلماء : هناك رسول وهناك نبى ا 
فقال بعضهم : كل رسول نبى ولا عکس . ونقول لأصحاب هذا الرأى : لو نظرنا 
إلى المعنى اللغوى ولمعنى الاصطلاحى لارا اها عا الان قو : 


اس سس وو عاص ما 


9 وما رسلا من بلك من رسول ولا ت # 
( من الآية ٠۲‏ سورة الج ) 





ح صمح حص صمحهحمتص جب مح OOD DID‏ 
إذن فالنبى أيضاً مرسل من الله » وعلى ذلك فكلاهما ‏ النبى والرسول ‏ مرسل 
من عندالله » لكنْ يوجد فرق بين أن يرسل الحق تشريعا مع رسول . ويكون هذا 
التشريع مستوعباً لأشياء وأحكام لم تكن موجودة فى الرسالة السابقة عليه » وبين أن 
يأق إنسان مصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء فى الرسالات السابقة » فالأنبياء قد 
أرسلهم الله ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع السابق عليهم ولم يأتوا بشرع جديد » لکن 
الرسول هو من أرسله الله بشرع جديد ليعمل به وأمره الحق بتطبيقه . هذا هو الزائد فى 


إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق » وأرسل الحق الأنبياء ليكونوا 
الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم » وهذا أمر لا يأتى إلا 
ف الأمم الى ها سجل فى المكابرة مع الرسل . 


ولذلك نجد أن اللجاجة دفعت بنى إسر ائيل إلى التفاخر بأنهم أكثر الأمم أنبياء » 
صحيح أنهم أكثر الأمم أنبياء . لكن علينا أن نعرف أن النبوات والرسالات إنما تأق 
لتشفى الناس مما مهم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إنه أكثر الناس ترددا على 
الأطباء » فمعنى ذلك أن أمراضه كثيرة » وكذلك بن و إسرائيل كانت داءاتهم كثيرة . 
وكثرة الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم . بل تدل على كثرة أمراضهم . 


إذن فالرسول والنبى كلاهما مرسل . والفارق أن الرسول معه تشريع سماوى. 
ليبلغه ويطبقه » والنبى مرسل للتطبيق » فإن جئنا لمعنى الرسول اصطلاحيا ؛ فهو 
الموحي إليه بشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه . ويذيل الحق الآية : « وكلم الله موسى 
تكليأ » ولاشك أن موسبى كان من هؤلاء النبيين الذين شملهم قوله الحق : « إنا 
أوحينا » . ولسائل أن يسأل فيقول : ولاذا خص الله موسبى بقوله : « وكلم الله 
موسی تكليا » ؟. . 


ونقول : الوحى الذى يوحى الله به لأنبيائه هو الوحى الاصطلاحى الشرعى 
الذى نتكلم عنه دون الوحى اللغوى الذى سبق أن أفضنا فيه . والحق سبحانه 
وتعالى قد بين الطريقة التى يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه › 
فقال : 





صمحصص محص مص صوص حوت حوحصح ON‏ 


سے ص س م 3 595 رم رو کر رر 
9 وما كان لبر أن , ِكَلمَه لله الوا اومن ورآې جاب أو سل رسولا قيوحى 
بإذنهء مضنا چ 


(من الآية : ١ه‏ سورة الشورى ) 
إذن » ف التقاء الحق بالأنبياء ؛ إما أن تكون بالوحى . وإما أن تكون من 
وراء حجاب » وإما أن تكون بإرسال رسول كجبريل عليه السلام e‏ نظرنا إلى 
الآية وجدنا أن الوحى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وحى خاص . وكلام من 
وراء حجاب » وإرسال رسول . وکل هذه الأقسام الثلاثة تدخل فى إطار 0 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» . 


أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إهاماً وقذفا فى القلب » أو يكلمهُ « من وراء 
حجاب » وهو كلام من ألا يسمعة الرسول . لكنه لايرى المتكلم وهو الله . أما 
الوحى بواسطة الرسول » فهو نزول جبریل إلى الرسول بما أوحى به الله . 


فإذا ما نظرنا إلى قوله الحق : « وکلم الله موسى تكلياً » فكأنه سبحانه قد خصه 
بهذه العبارة ليدل على أنه أوحى لموسى بطريقين » أولاً : بالطريق الذى أوحى به إلى 
غيره من الأنبياء › ثانياً : بالطريق الخاص وهو كلام الله الذى بدأ به موسی بالوادى : 
المقد 

سس . 


وقوله الحق : « تكليياً » يدفعنا إلى التساؤل : لماذا جاء الحق بالمصدر هنا ؟. لأن 
مطلق الوحى بأى وسيلة سه الله كلاماً . إذن فالنفخ فى الرّوع كلام » والكلام من 
. وراء حجاب كلام » وإرسال الرسول بالوحى كلام ا و عل رد 
المتكلم من المخاطب . بدليل أن الله سمى الوحى فى صوره الثلاث كلاماً « وما كان 


لخر أن يكلمه الله إلا ون أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء » . 


والخقاء فى الوحى إما أن يكون خماء ف الأسلوب 3 أى لا يسمعه أحد غير 
الرسول . وقد لا يسمعه الرسول ويكون بقذف الكلام فى روع الرسول وقلبه وهو 
يؤدى مؤدى الكلام أى الدلالة على ما فى نفس , المتكلم الذى يريد نقله للمخاطب . 





لت0 ل او7مصصمصصمحصححوححوصححصحومحه 


أما أن يقول الحق : إنه ‏ تكلم » مع موسى » فهذا نقل من الخفاء إلى العلن » أو 
الحق وس بالكلام الموحى به . وحين قال سبحانه : « وكلم الله موسى 
ت » إنما ينبهنا إلى أن الوحى لموسي ليس من الكلام الذى قسمه الحق فى قوله : 
« وما کان لبشر أن يكلمه الله اا E‏ 
الله قال فى كلامه لموسبى : : «وكلم ألله موسى تكليا ) . 


۰ ووقف العلاء هنا وقفة عقلية وقالوا : كيف يتكلم الله إذن ؟ . ونقول : إن كل 

وصف لله ويوجد مثله لخلقه إنما نأخذه بالنسبة لله فى إطار : ليس كمثله شىء ) فإن 

0 : إن لله وود وللإنسان كرد » فوجود الإنسان ليس كوجود الله » وإن 

: إن لله علياً » وللإنسان عل ل 0 : إن 

لله قدرة » وللإنسان قدرة » فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله ۽ وإن قلنا : إن لله 

استواء على العرش وللإنسان استواء على الكرسى » فاستواء الله ليس كاستواء 

الونسان . إذن فلابد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التى يوجد مثلها فى البشر فى 
إطار قوله : 


لبس کنل قن؟ 
(من الآية 0 سورة الشورى ) 


فالحق له يدان وله وجه » ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر » 
بل ناخذها فى | إطار « ليس كمثله شىء » وكذلك وجه الله . ومادمنا تأخذ صفات الله 

فى إطار « ليس كمثله شىء » فلا داعى للمعركة الطاحنة بين العلماء ء فى الصفات وق 
ا ء إلى عالم يؤل الصفات وعالم لا يؤوك ؛ 
an‏ : إن يد الله هی قدرته فيؤول » وعالم آخر لا يؤول ويقول : 

اند بدا و . ونقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يدا وهى 
0 : « ليس كمثله شىء» . وإذا كنا نحن قد عرفنا فى عالمنا أن الأشياء 
تختلف مواجيدها فى الئاس باختلاف الناس » فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثيل 
له . 

وعلى سبيل الخال : يتلقى الإنسان دعوة لائدة عمدة قرية ما » فيقدم له ألوان 


ا 


7005 ا 
طعام تناسب مقام القرية ومنصب القيادة فيها فيها 5 ويتلقى الإنسان دعوة لمائدة محافظ 
مدينة فيقدم له لمانا يناسب مقام المدينة ومنصب القيادة فيها فيها : ويتلقى الإنسان 
دعوة رئيس الدولة فيقدم له طعاما يناسب مقام الدولة وهيبة منصب القيادة فيها ¢ 
إذن لا تتساوى مائدة طعام العمدة EE‏ قرية مع مائدة طعام المحافظ مع مائذة طعام 
رئيس الدولة » فإذا كان فى البشر يوجد الشىء الواحد وهو ملون بألوان مقامات 
المخلوقين فكيف لنا بمقامات الخالق ؟! « ليس كمثله شىء » . 


فإذا كان الحق قد أخيرنا أنه كلم موسی کف قصة الوادى عندما آنس موسى 
ناراً وذهب إلى النار . فقال الحق : 


۽ 6س0 صا ع سم د 200 2 سم رو ولعت و کر f‏ 7 
إن انا ربك فخ لبك نّكَ بالود المقدس طوى ديم وانا آخترتك 


م 
واش چ م ا > 


فانم لا يو ون إن آنا آله لا له له إلا أا اعد فى وأقم الصاؤة 
لذ كْرى © إن السا انيه أكاد افیا لمج کل تفس ا لسع و 
فلا يدنك عنها من لا یمن ها انبم هونه فردئ 25 4 
( سورة طه ) 
قال له الحق كل ذلك 3 وبدأه سبحانه بالكلام . وبعد ذلك جاء لموسى الوحى 
على طريقة مجىء الوحى للأنبياء . 


والحق سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم على شتى ألوان الوحى . 
فقد جاء الوحى لرسول الله إهاماً 3 وجاء الوحى لرسول الله من وراء حجاب ¢ 
وجاء الوحى لرسول الله من خلال رسول . 


ومثال الوحى إلماما هو الحديث القدسى » وكذلك التشريع النبوى الذى تركه لنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم › ومثال الوحى من وراء حجاب هو التكليف 
بالصلاة.. فلم طرف الهلا بواسطة ريل + ابل رشبت من الله ماكر 


ولا أدخل فى نقاش لا جدوى منه حول : أحين فرض الحق على رسوله الصلاة 





حرا صمحصصمحصص وحص صو و2 2565 


للخوض فى أمر لم يخبرنا الله عن كيفيته » والأذب مع الله يقتضى ذلك . قال تعالى : 
« ولا تقف ماليس لك به علم » . 


وإن القرآن لم يثبت بأية طريقة من طرق الوحى إلا بإرسال رسول » فكل وحى ' 
القرآن جاء بواسطة جبريل » فلم تأت آية بالنفخ فى الروع . إنغا جاء بالنفخ فى 
' الروع الحديث القدسى ؛ لأن النفخ فى الروع قد يتصور واحد أنه خاطر من الجن أو 
أمثال ذلك . وجاءت كل الآيات القرآنية بواسطة جبريل ؛ بمقدمات بدنية » ويحدث 
تغير كيماوى فى نفس رسول الله فلا يشك أبدًا فى أنه جبريل . وأراد الحق أن يكون 
الوحى بالقرآن بطريقة لا شك فيها . 


وكان الرسول صل الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصلصلة الجرس ؛ وبعد ذلك 
يتفصد جبين الرسول عرقا » ويئقل جسم رسول الله حتى إن كان على دابة فهى تئط 
وتئن ويثقل عليها وتكاد أن يمس بطنها الأرض . وإن كان رسول الله يلاصق فخذه 
فخذ أحد الصحابة » فيكاد أن يرض فخذ الصحابى » وتلك علامات مادية كونية › 
لايمكن أن يحدث فيها لبس . 


ولقد قالوا من قبل استنادا إلى ظاهر قوله : 
رصح هوس أوء و ور اض لمات رر م ضاخم ردصب لومس دم لود ر ور 
انا اهلكا زات مہ قلهء لمالا ربنالولاً ارسلت إلينا رسولا 
ولو او a‏ لوأ ربنالولا ارسلت إلينا رسو 
قبع بنك من قَبَلِ أن تذل وزی و * 
( سورة طه) 
لولم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة . ونقول للعلماء : لنفهم هذه المسألة 
حتى نوضح لكم أنكم تختلفون فى أمر كان يجب عليكم ألا تختلفوا فيه . أبالعقل 
يعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل يهدينى إلى وجود قوة أعلى خلقت هذا 
الكون وتدبره ؟ . وما اسم هذه القوة ؟ . وما مطلوب هذه القوة ؟. أيعرف العقل 
ثواب من يتبع المنبج وعقاب من يخرج عن المنبج ؟. كل هذه أمور لا يعرفها 
العقل » فالعقل حجة ف الإيمان بقوة عليا فوق ذلك الكون وهى التى خلقته وتدبره 
وتديره » أما الرسول فهو مبلغ بمطلوبات المج واسم القوة التى أرسلت والشرائع 
التى يجب أن يسير على هداها الإنسان . إذن فليس هناك خلاف بين الرأيين . 
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وأسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟. إنه العقل البشرى الباحث وراء أسرار 
الله فى الكون . ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أول من تكلم فى 
النسبية ؟ إنه أينشتين . وإن سألا : من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟ . 
اناق یرول واد اكد كينا و اننم نا نعزفه . والذى صمم توليد 
الكهرباء التى تنير وتضىء وندير بها المصانع » وجعل من سوق الكهرباء صناعة 
رائجة تعمل فيها القدرات الالية ليشترى الإنسان مصابيح حرا محدوداً 2 
ومصانع تعمل فى خدمة الإنسان . 


أبالله عليكم تعرفون اسم مصمم مولدات الكهرباء وعم ومكتشف المصباح 
الكهربائى » ولا تدرون اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل 
نصف يوم . ولم يدع أحد لنفسه صناعة الشمس » ولا يوجد ابتكار فى الكون إلا 
ومعلوم من أبدع هذا الابتكار . فالذى صنع المصباح إنما ينير به حيزاً محدوداً مھا كبر 
ضوء المصباح . وبعد محيط دائرى معلوم يتلاشى الضوء ويصير الأمر إلى ظلمة › 
فا بالنا بالشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف نهار . ش 


إن خلق الشمس يحتاج إلى قدرة تناسب خلقها » وتحتاج إلى حكمة تناسبها › 
وليس هذه الشمس محيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع المصابيح . كان 
لابد للعقل البشرى أن يفهم أن هذه الكائنات التى فى الكون لها صانع يناسبها . 
ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه المعجزات › 
ونحن نرى بعضاً من الناس فى بعض الأحيان تدعى ملكية ما ليس لها » فإذا ما جاء 
الخالق وأبلغنا بواسطة الرسل بصناعته للكون ولم يوجد له معارض » فهل هذه 
الأشياء والكائنات من خلقه أو لا ؟. إنها من خلقه إلى أن يوجد له معارض . 


هذه هى مهمة العقل أى أنه بتدى إلى القوة التى تخلق وتدبر أمر هذا الكون 
ولا يغنى العقل عن الرسل » ولكن العقل يؤمن فى القمة الإيمانية بأن هناك قوة مبهمة 
عالية تناسب عظمة هذا الكون الذى طرأ عليه الإنسان . ولا يعرف اسم القوة 
ولا يعرف مطلوب القوة فى« افعل » > و« لا تفعل » . ولا يعرف العقل ماذا ادخرت 
القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمسبىء . لذلك لابد من وجود رسول . 





شیو ايكيا 
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إن الحجة ‏ إذن ‏ تكون من شقين : الشق الأول الخاص بالعقل هو فى الإيمان 
بالقوة العليا المبهمة » والشق الثانى الخاص بالرسل هو الإيمان بالبلاغ عن الله اسما 
وصفة ومطلوباً وجزاء » هكذا نرى فاتفقوا أيها العلماء ولا ضرورة للخلاف . 


أقول ذلك حتى لايتادى الذى يتصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أيها العلماء 
على أشياء محددة لأنكم تشتتون الناس بهذه الخلافات ؛ فالرسول هو الحجة فى 
الأشياء التى لا دخل للعقل فيها . 


زرف ناريا أن 1 آفة يت يبدا عناس الكلات بعت 
وكذلك كل الرياضيات › وأيضا 8 كالكيمياء والفيزياء وكذلك أصول 
اللغات . 


لكن عندما رأى العلاء أصحاب التجارب المعملية أن الفلاسفة يدخلون فى 
متاهات نظرية 1 يدخلون إلى محال التجارب 0 التطبيقية » تركوا الفلاسفة 
وأسسوا العلوم التجريبية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجريبى لنا كل هذه 
الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التى تسهل 0 الحياة ونستفيد منها . 


لقد ظل الفلاسفة على حالهم بحرن ى النظربات تعيدين عن عمال التجارت 
العلمية التطبيقية . ولا تلتقى مدرسة فلسفية بمدرسة أخرى ؛ لأنهم يختلفون حيث 
الجهل طبيعة مسيطرة على الغيب الذى يبحثون عنه ولا يمكن الاهتداء أبداً إلى أسرار 
اف ااه 


والمثال الذى أضربه دائ وأكرره حتى يستقر فى الأذهان . : لنفترض أننا نجلس فى 
حجرة ثم دق الجرس » هنا تستوى عقولنا جميعاً فى أن طارقاً بالباب » ولا نختلف فى 
هذا الأ لكن عندما ندخل فى تصور من الطارق ؟ يقول واحد : «١‏ الطارق 
رجل » وثانٍ يقول : « الطارق امرأة » وثالث يقول : « الطارق رجل شرطة » ورابع 
يقول : « صديق لنا » وخامس يقول : « بشير» وسادس يقول : « نذير» » يحدث 
ذلك لأننا دخلنا إلى متاهات التصور . وأقول : هذه الأمور لا تترك للعقل » فلو 
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أردتم راحة أنفسكم لآمنتم بالتعقل » تعقل أن هناك طارقاً بالباب » ثم تتركون 
للطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم : أنا فلان واسمى كذا وصفتى كذا وجئت 
إليكم من أجل كذاء وبذلك نتفق جميعا . 


لكن الفلاسفة أدخلوا التصور فى التعقل . ولا يمكننا أن نعرف اسم الخالق 
بالعقل أبدا ولا مطلوبه . بل لابد أن يبلغ عن نفسه » فإذا انشغل العفل بأن هذا 
الكون العظيم لابد له من قوة خالقة . فلاذا لا تبلغنا عن نفسها ؟. وإذا ما جاء 
رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودى الذى يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة الخالقة 
اسمها الله . هنا أراح الحق النفس البشرية بما كانت تتمنى أن تعرفه » ومن عقل 
العاقل أن يفرح بمجىء الرسول ويستشرف إلى السماع عنه ؛ لأن الرسول إنما جاء 
يحل اللغز الشاغل للنفس البشرية من تفسير من خلق الكون بهذه الدقة » وما هى 
مطلوبات هذه القوة ؟ 


ويسم الرسول الخللاف عندهم ويحل اللغر الشاغل للبال 7 ولذلك نرى الإمام 
عليا - کرم الله وجهه - أمام سؤال من أحدهم : 

أعرفت محمداً بربك ؟ أم عرفت ربك بمحمد ؟. 

فأجاب الإمام عل وكان باب العلم لو عرفت ربى محمد لكان محمد أوثق 
عندى من رې » ولو عرفت محمدا برب لما احتجت إلى رسول » ولكنى عرفت رې 
بر وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى . 


هكذا حدد لنا سيدنا على المسألة . . فالعقل الفطرى يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا 
الكون هى التى خلقت وهى الى رزقت وهى التى أمدت بقيوميتها وقدرتها » وبعد 
ذلك تجىء الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها منا . 


والذين يختلفون حول دور العقل فى الحجة ودور الرسول فى الحجة » عليهم ألا 
يتوهوا فى متاهات نحن فى غنى عنها ؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون الحجة بمفرده » 
والرسول إنما هو مبلغ عن القوة » وقد يقول قائل : إذن لابد لكل رسول من 
رسول » وقد يبلغ التفلسف الطريق المسدود . 
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لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول على عينه معصوماً ليبلغ » وعلى 
سبيل ال مثال نجد سيدنا محمد بن عبدالله استطاع أن يصنع أمة فى ثلاث وعشرين سنة 
ليمتد خيرها إلى يوم القيامة » فعل صلى الله عليه وسلم ذلك مبلغا عن الله ليهدى 
أمته إلى كيفية عمل الطيب والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله محمدا على خلق 
عظيم . وهكذا نعرف أن الحق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القوة 
الخالقة ومطلوبها فأرسل الرسل . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


رو ک4 2 2 2 n7‏ 
چو رسک مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَلتَلايكوْنَ للا 
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اھ خيقة بد اسل وکات اعرا 
عَكِيمَا © 4 


نعرف أن البشارة تكون بأمر سار يأتى من بعد . والنذارة هى إخبار بأمر مسىء 

يأق من بعد . والعزيز سبحانه لا يُغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شىء فى 

موضعه . لاذا ؟. لأن الرسل يبشرون وينذرون بأن هناك جنة ونارا وحسابا » فإياكم 
03 م 

أن تظنوا أن الذى كفر بقادر على أن يصنع شيئا لنفسه ؛ والله عزيز وغنى عن خلقه 


ونعلم أن الحق لا يجرم سلوكاً إلا بنص » وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد الق 


لا يصح الخروج عنها . وحين يقول الحق : « وكان الله عزيزا حكيم| » فعزته وحكمته 
هى التى أتاحت لنا أن نعرف منهجه . ويقول الحق من بعد ذلك : 











Kt ےر ساح سر او‎ Î 
ا والملشيكة دنم دون وکت بالله‎ 


وساعة نسمع « « لكن » فمعنى ذلك أن هناك استدراكا 200 : « لکن الله 
بهد 8 :ناخد هنا بلاعا مو اشن . خصومك يا محمد لا يشهدون أنك أهل هذه 
الرسالة » ويستدرك الله عليهم ويوضح لهم أنه سبحانه هو الذى خلق الإنسان وهو 
أعلم بقانون صيانته . ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك 
الإنسان . 


وإذا كان أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وينكرون مافى كتبهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول خاتم ١‏ فإن 
الله يشهد وكفى بالله شهيدا . 


لقد أنزل القرآن بعلمه » وهو الذى لا تخفى عليه خافية » وهو الذى خلق كل 
الخلق ويعلم ‏ وهو العليم - ما يصلح للبشر من قوانين . وف أعرافنا البشرية نجد 
أن الذى يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها لتؤدى مهمتها كا ينبغى » كذلك الله 
الذى خلق الإنسان › هو سبحانه الذى وضع له قانون صيانته ب« افعل » 
و« لا تفعل » . ولذلك يقول الحق : 
ل ابعل من حاق وهر أللْطبف انبر © * 
( سورة الملك ) 
ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد » فا بالنا بخالق الإنسان . إن العبث الذى يوجد فى العالم 
سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لحم . ولم يدع أحد أنه خلق نفسه أو خلق 
غيره » ومع ذلك يحاولون أن يقننوا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن منهج الله . 


ونقول : دعوا خالق الإإنسان 3 يضع لكم قانون صيانة الإنسان ب ١‏ افعل » 


ةلكا 
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ولا « تفعل » وإن أردتم أن تشرعوا » فلتشرعوا فى ضوء منهج الله » وإن حدث أى 
عطب فى الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصانع الأول وهو القرآن ؛ لأن المتاعب 
إغا تنبع من أن الإنسان يتناسي فى بعض الأحيان أنه من صنعة الله » ويحاول أن 
يصنع لنفسه قانون صيانة بعيدأ عن منهج الله » والذى يزيل متاعب الإنسانية هو أن 
تعود إلى قانون صيانتها الذى وضعه الخالق تبارك وتعالى . 


« لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » والملائكة تشهد 
لأنها نالت شرف أن يكون المبلغ لرسول الله منهم وهو جبريل عليه السلام » وهم 
أيضا الذين يحسبون حنابات العمل الصالح أو الفاسد للإنسان ويكتبونها فى 
صحيفته » وهم كذلك الذين حملوا ما فى اللوح المحفوظ وبلغوا ما أمروا بتبليغه وهم 
يعرفون الكثير « وكفى بالله شهيدا » لاذا لم يقل الله هنا وكفى بالله وبالملائكة 
شهودا © لأآن الى سبخانه ‏ وتغالى لآ باخ شهادة الملائكة تعزيدا لشهادته . 


ونحن لا نأخذ شهادة الملائكة تعزيزاً لشهادة الله وإلا كانت الملائكة أوثق عندنا 
من الله . وسبحانه يؤرخ شهادة الناس وشهادة الملائكة » لكنك يا رسول الله تكفيك 
شهادة الله . 


0 29 ِ و ے2 م سه 
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إن كفر الكافر إنغا يعود عليه » وهو يلك الاختيار بين الكفر والإيمان » لكن أن 
يصد الكافر غيره عن الإيمان فهذا ضلال متعدٌ ؛ لقد ضل فى نفسه . وهو يحاول أن 
يضل غيره ؛ لذلك لا يحمل وزره فقط ولكن يحمل أوزار من يضلهم . 
وكيف يكون الصدّ عن سبيل الله ؟. بمحاولة أهل الضلال أن يمنعوا آيات الدى 


2 1 





من أن تصل إلى آذان الناس » فيقولوا مارواه الحق عنهم : 
3# لامعو هدا القرءان وَالْعَوا ذ فيه لعل تَغْلبونَ # 


(من الآية 7 سورة فصلت ) 

ولو فهموا معنى هذه الآية لما قالوا ما جاء فيها » فقوهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن 

والغوا فيه ».أى اصنعوا ضجة تشوش على سماع القرآن » وهم قد علموا أن هذا 

القرآن عندما يصل إلى ا فإنه يبلغ الحداية » ولو كان القرآن غير مؤثر لما قالوا 

ذلك » إذن هم يعترفون بأنهم يَعْلبُون عندما يصل صوت 2 إلى آذان البشر 
المدعوين إلى اهداية . 


« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً » . كان يكفى أن 
يقول الحق « قد ضلوا » » لكنه جاء بالمصدر التأكيدى « قد ضلوا ضلالاً بعيداً » أى 
إنه الضلال بعينه » وهو فوق ذلك ضلال بعيد . 


وعندما ننظر فى كلمة « بعيد » » نعرف أن الشىء البعيد هو الذى بينه وبين 
مصدره مسافة زمنية طويلة . والذى يضل قصارى ضلاله أن ينتهى بانتهاء حياته » 
لكن الذى يعمل على إضلال غيره فهو يجعل الضلال يمتد . أى أن الضلال سيأخذ 
فى هذه الحالة زمنا أكبر من حياة الل رسال الغتلال عن الان أخالا 
وهكذا يصبح الضلال ممتدا . 


والضلال المعروف فى الماديات البشرية هو على سبيل المثال ‏ أن يسير الإنسان إلى 
طريق فيضل إلى طريق آخر . وقصارى ما يضل فيه هو أن يذهب إلى مفازة ‏ أى 
صحراء ولا عد ماءولا طعاما فرت . لكن الضال المضل يجعل ضلاله يأخذ زمن 
الدنيا والآخرة وبذلك يكون ضلاله ممتدا.. 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


+13 اند كفروأوكللمُو الم يكن مهليحر 
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والحديث هنا يبدأ عن الكفر والظلم « إن الذين كفروا وظلموا » . والكفر هو ستر 
الوجود الأعلى . والظلم معناه أنهم عاشوا بمنيج بشرى لا يؤدى لهم متاعا ولا سعادة 
فى حياتهم الدنيا » وبذلك 98 قد ظلموا أنفسهم . ومن بعد ذلك يقودهم هذا 
الهج إلى عذاب الآخرة . والذى كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود الأعلى 
من المج الذى يأق به الله إنه بذلك قد ضل ضلالا بعيدا . وسبحانه القائل : 


لامع عقا اد 2 
فما اتیگ نی هدى فن انبم هدای فلا يضل ولا بق مق ې 
(من الآية ٠١۳‏ سورة طه) 
وهناك آية اريم يقول فيها الحق : 
مع * :7 م ص سس مص اس دس وول 2ے 
لمن بم هدا قلا وف عم ولا م يرن 4 
5 الآية ۳۸ سورة البقرة ) 
والذى يأخذ بهوى نفسه وبمنيج البشر فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة . 
ولا يظنن ظان أن الذى يأخذ ويتناول الأمور مهواه قد أخذ انطلاقا بلا حدود وراحة 


لا نهاية ها > لا ؛ لأن الذى يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنه يقابل التعب ويعيش فيه 
ولا ينفلك عنه من بعد ذلك › وهكذا يظلم نفسه . 


وقد يقول قائل : لقد ظلموا أنفسهم . ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود ظالم 
ومظلوم . فمن هو الظالم ومن هو المظلوم ؟ . كل واحد منهم الظالم . وكل واحد 

منهم المظلوم ؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة » ملكة شهوات تريد أن 
علي إل اللوراك وماك ليم نزي أن ينظ لاان ار عن طتراط 


القيم المستقيم . 
وفى حالة من يكفر ولا يتبع منهج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن تظلم 
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ملكة القيم ١‏ والاإسلام إنما جاء ليوازى بين الملكات لتتساند ف النفس البشرية 2 
فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى 
م م ص صر ون صو م2 ع صن ص صر ل مم صم كر 
إن ادن كفرواً اسك قیقر ت مالي کی ن لامر ر 
ا کان الك عل آل سیا ت 4 
( سورة النساء ) 
هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم . لن ينالوا مغفرة الله 
وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


١‏ ر 2 حم صل 6 2- عر مج ماه 
جو تا التاس قد جاءَ د الرسول الحقی 
م2 000 وم سه 2 وع أ روه > کے 
ريک امسو حيرا لک و إن تفر فَإِنَِلهِ 
ص کے Te‏ 2 ي ل 2 
ماق السموتوالارض وكات اله عليما 


فبعد أن وصف لنا ‏ بإيجاز محكم سلسلة المعارك التى نشأت بين الرسول واليهود 
مرة » ومرة أخرى بينه وبين المشركين › وها هوذا سبحانه يخاطب الناس جميعا 3 
ليصفى مركز منهج الله فى الأرض » فيقول منبهاً كل الناس : لقد جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الرسالات التى سبقت » وعلى الناس نيعا أن 
يميزوا » ليختاروا الحياة الإيمانية الجديدة ؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان ١‏ 
ارفاك اذى بع بالعرلاه جل لعل وكام عل ها E‏ 
يديهم سواء السبيل . 


لقد كان الناس قبل رسول الله على يلل وعلى أديان ونحل شتى . فجاء البرهان 





بأن الإسلام ف جا ناكا ركاف ب وا ا هو تعاليم هذا الدين وأدلته » 
فلا حجة لأحد أن يتمسك بشىء مما كان عليه . وجاء محمد بالنور الذى ہدى 
لاساد إل وة اليل وهذى تمق عفد فة + ]و كا تقول اة 
« أوكازيون إيمان » تتخلص به البشرية من كل ما يشوب عقائدها » ولتبدأ مرحلة 
دة 


« يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم » والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغير مها تغيرت عليه الظروف ؛ لأن الحق صدق له لون واحد . فإذا 

ما رأيتم جميعاً حادثة واحدة » ثم جاء كل واحد منكم فأخبر بها إخبار صدق فلن 
تختلف رواية الحادئة من واحد لآخر . أما إن سولت نفس بعض الناس لهم أن 
يتزيدوا فى الحادئة فكل واحد سيحكى الحادثة على لون مختلف عن بقية الألوان » وقد 
يسافر خيال أحدهم فى شطحة الكذب ويسترسل فيه . 


إذن فالذى لا يتغير فى الحق هو أن يحكوا جميعاً الرواية الواحدة بصدق ولو كانوا 
ملايين الناس › لكن إن سولت نفوس بعضهم الكذب وحستته له وأغرته به 
لاختلفت الرواية ؛ لأن الكذب مشاع أوهام ولا حقيقة له . والحق سبحانه وتعالى 
يوضح لنا : لقد جاءكم الرسول بالحق مهما تغيرت الظروف والأحوال 2 ومهم| جئتم 
إليه من أى لون > سواء فن العقديات أو فى العباديات أوفى الأخلاق أوفى السلوك . ' 
وستجدون كل شىء ثابتاً لأنه الحق . 

ويضرب الحق سبحانه وتعالى لنا مثلاً فى هذا الحق : 


0 تر من السماء مء سات أودية بده احمل الل ا ل وم قو 


و - مس ع وو و 7 8 م وص 


عليه فلار أبتغاء حلية أومتلع ريد مشله, كلك صرب آله آل ولط 4 

( من الآية ١۷١‏ سورة الرعد ) 

كل واد يأخذ ماء على قدر حجمه » وساعة ينزل السيل من الجبال يحمل معه 
التراب والقش والأشياء التى لا لزوم لها »وهو ما نسميه « الريم » 2 الربد ١‏ 
الرابى . وكذلك الحديد أو النحاس أو الذهب الذى نصنع منه الحلى أو أدوات 
المتاع > وعندما نضع هذه المعادن فى النار , نجد الرَّبَد يفور على سطح هذه المعادن 





توي اليس 
حص م وى م حب نم تت كوو وتوت نت وواک 


عندما تنصهر » وتسمى هذه الأشياء الخبث . ويوضح الحق لنا كيف يضرب الحق 
والباطل ٠‏ 

اما آل بد اما مانم الا ن ا ف الأرض # 

(من الآية 1۷١‏ سورة الرعد) 

ومهم| اختلطت بالحق أشياء فهو كحق يبعد ويطرد هذه الفقاقيع والخبث وينحيها 
عنه . فإن علا الباطل يوماً على الحق فلنعلم أنه علو الزّبَد الذى يذهب جفاء مرميا به 
ومطروحا » وسيظل الحق هو الحق . وسبحانه يقول : « يا أبها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم » . والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله 
الأعلى > والبلاغ عنه بواسطة ارسل > وأن للحق ملائكة » وأن هناك بعثا بعد 
الموت . وحسابا e‏ الإيمان أن نعمل العمل وفق مقتضياته وذلك هو اختيار 
الخيرء ولنعلم جيداً أن الإيمان لا ينفصل عن العمل . 


وماذا يحدث لولم يؤمن الناس ؟ ها هوذا الحق يقول : « وإن تكفروا فإن لله ما في 
السموات والأرض وكان الله علي حكيما » وسبحانه غنى > وسیظل کونه الثابث 
- بنظرية القهر والتسخير- هو كونه » ولن يتغير شىء فى الكون بكفر الكافرين , 
سوى سخط الكون عليهم لأنه مسخر لهم ؛ لأن الكون ملك لله » ولن تتغير السماء 
ولا النجوم. ولا القمر ولا المطر ولا أى شىء . 


ونقول لك : لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئاً مما فعلته وأحدثته يد 
الإنسان على غير منهج الله » أما الثىء ء الذى لم تدخل فيه يد الإنسان فهو لا يفسد , 
ولم نر يوماً الشمس وقد عصيت عن الشروق أو الغروب » وكذلك القمر لم تحتل 
حركته » وكذلك النجوم فى الأفلاك . وتسير الرياح بأمر خالقها » وکل شىء فى 
الكون منتظم الحركة . اللهم إلا الأشياء التى يتدخل فيها الإنسان . فإذا كان قد 
دخلها بمواصفات منهج الله فهى منسجمة مع نفسها ومع الكون . وإن دخلها بغير 
مواضفات :ضيح الله فلن اتستقيم. + ابل. تمد . 

ولذلك قال الحق : 

ل أله لاير مابقرم خی يعَيروأ مالأنفسيم © 


( من الآية 1١١‏ سورة الرعد ) 





إن الأمر الفاسد إنما يأتى من داخل نفوس البشر عندما يضلون عن منهج الله » 
ولذلك نقول : أشكى الناس أزمة ضوء ؟ . لاغ لآن'الشمس ليبتت ق تاولا 
وكذلك لم يشك الناس أزمة هواء » لكنهم يشكون أزمة طعام ؛ لأن الطعام ينبت من 
الأرض » فإما أن يكسل الإنسان مثلا فلا يعمل » وإما أن يعمل ويخرج ثمرا فيأخذه 
بعضهم ويضنوا ويبخلوا ولا يعطوه لغيرهم . وهذا سبب من أسباب الفساد الناشىء 
فى الكون . 


وجاء الحق لهم با يمكن أن يكون فتحاً يدخلون فيه بالإيمان نهج الرسول 
الخاتم » ويكفرون عن أخطائهم مع أنبيائهم ومع محمد صل الله عليه وسلم » يقول 
سبحانه : 


أ[ کے ره رم مت ٢‏ و ين ب سل ورج ے 

ولاتقولوا عل ال للا ألْحَقَإِنَمَاألْمَسِيح عِسَى 
ا اح رر رو ک۶ ا صا د ا کک و 
أبن رم رسوك الله و كلمتة رأ لقنها ‏ 1ك مم 


و محذ رص ےو و ساسا هوت 


و ولا تقولوا ثللثة 


مد 
ا 2> و ل وز ۶ء سا دعر 
ل 5 
. و 


چ رصا ص و رہ صا صر رر ي لظ 
أن یکون له رولد ماف السَّموات ومان الأرض 


يبدأ الحق بأمر موجه لأهل الكتاب:« لا تغلوا فى دينكم » والغلو هو الخروج عن 
حد الاعتدال فى الحكم . لأن كل شىء له وسط وله طرفان » وعندما يسك شخص 
طرفا نطلب منه ألا يكون هناك إفراط أو تفريط . وقد وقع أهل الكتاب فى هذا 





صمحهصمتح وحص وص حصو حصوصت اأرلاهت 


المأزق » فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط . لقد كفر اليهود بعيسى 
راجعرا مر ارجا :رهد غلرق ارك ET A ٠‏ 
إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ؛ وهذا غلو » ويطلب الحق منهم أن يقفوا من أمر 
الدين موقف الاعتدال:« لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » . 


ار الى لا تاج إلى غار بونذلا عاد عند صلل الله علب ولم من عند اله 

7 الوسط الذى يضع كل أمر فى نصابه . وشرح لنا بإخبارات النبوةوإهامهاما سوف 

يحدث للإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه -» وقد حدث ما تنبأ به رسول الله صل الله 

عليه وسلم ٠‏ فالخوارج كفروا علياً » والمسرفون بالتشيع قالوا : إنه نبى » وبعضهم زاد فى 
الإسراف فجعله إلا . 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لعل - کرم الله وجهه - . 


« إن فيك من عيسى مثلا . أبغضته اليهود حتى بهتوا مه » وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه المنزل الذى ليس له » . 


وكيا قال سيدنا على كرم الله وجهه : « ألا وإنه مهلك فی اثنان : محبٌ يقرظنى 
يما ليس فى › ومبغض محمله شتآنى على أن يبهتنى . ألا إنى لست بنبىّ ولا يوحى 
إل » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ما استطعت » فا 
أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيا أحببتم وكرهتم ٩'۲‏ . 


وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم علا أن المحب الذى يغالى فى حبه ليس مع 
عل وكذلك الكاره المبغض ؛ فالذى يحب عليا بغلو جعل منه إا أو رسولا » والذى 
أبغض علياً جعله كافراً . وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا إلى عيسى فأحبوه 
بغلو وجعلوه إلا أو ابن إله أو ثالث ثلاثة » فيقول لحم الحق : « لا تغلوافى دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » . وقوله الحق : 
« عیسی ابن مريم رسول الله » رد على غلو اليهود الذين رفضوا الإيمان بعيسى › 
وقالوا فى عيسى وأمه البهتان العظيم ١‏ 


١-رواه‏ الإمام أحمد ف مسلدة . 





229622229922292 EO 
وقوله الحق عن عيسى ابن مریم : « رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح‎ 
ل عر م رم ابالل أرزثالك ثلالة + ي‎ 


ا 2 
(من الآية tv‏ سورة آل عمران ) 
قالت ذلك بفطنة الصديقية التى جعلتها تنبه إلى أنها م يمسسها بشر » ومادام الحق 
قد نسبه إليها فليس له أب » سيولد عيسى دون أن يمسسها بشر » ويوضح سبحانه 
ذلك عندما يقول : « إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » . ا د لأنه سبحانه قال : 


ص ص ور 


( من الآية 4١‏ سورة الأنبياء ) ) 
وما معنى « كلمته » ؟. هذا القول يدل على أن الروح نفخت ثم جاءت كلمة 
دكن » الى قال عنها سبحانه : 


دا صو اا فما يفول لهر كن کون #6 
( من الآية ٤١‏ سورة آل عمران ) 
لقد احتاج وجود عيسى إلى أمرين : « روح » ود كن » . والشبهة عند النصارى 
مردها إلى أن عنصر الذكورة لم يلمس مريم ؛ وقالوا : مادام الله قد قال : إن عيسى 
روح منه فهو جزء من الله » ونسوا أن كل شىء من الله » وسبحانه القائل : 


ےس کے مه 


# وخر لم ماف لمات ومافى الأرض بميعا منه ه 
( من الآية ١‏ سورة الجحائية ) 
فهل هذا يعنى أن « الأرض » قطعة من الله وكذلك الشمس ؟ . لا . فإذا كانت 
الشبهة قد جاءت من غياب عنصر الذكورة مع وجود عنصر الأنوثة لكان من الواجب 
منطقياً أن تكون الشبهة فى آدم قبل أن تكون الشبهة فى عيسى ۽ لأن آدم جاء من غير 
ذكورة ولا أنوثة ؛ فلا أب له ولا أم له ؛ لقد قال القرآن بمنتهى البساطة ومنتهى 
الوسع : 





li SOSA SATS د‎ 


إذ مكل سى عند ا کی دم عل من مرا قال مط قود چ 4 

(سورة آل عمران ) 

ولا ملك أحد القيد على فضل الله ووسعه » ومسألة آدم كانت أدق » لکن الله 

بتفضله يساوى بين خلق عيسى وخلق آدم . وهذا هو التلطف فى الجدل . وأخبرنا 
سبحانه عن عيسى أنه جاء بأمر منه » وقال فى آدم : 


راصم ےو لام و 


۰ ۾ فإِذًا سويتهر وفحت فيه من روك * ٠‏ 
(من الآية ۲۹ سورة الحجر) 
إذن فآدم قد احتاج إلى الأمرين نفسيها : «کن »۰ و« النفخ فيه من الروح » › 
وعندما ننظر إلى هذه المسألة نجد أننا لا بد أن نتعرض لقضية خلق آدم » حتى نعرف 
كيف تسلسلت مسألة الخلق . سواء أكان الخلق ملائكة أم خلق آدم أم خلق حواء 
أم غيرهم من الخلق > كذلك خلق عيسى . لقد كان خخلق آدم غيباً عن آدم » > ولیس 
لآدم نفسه ولا لمن جاء بعده أن يتكلم كيف خلق ؛ لأن هذه مسألة لا دخل لألحد 
بہا » ويقول لنا احق محذرا من أن نستمع إلى قوم يقولون بغير ذلك عن الخلق 
2 


رر ک۶ 
عضدا دي #» 
(سورة الكهف ) 


ولا يمكن ‏ إذن - أن نستمع | إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو غير 
ذلك ؛ ؛ لأن الذى يتكلم عن الخلق بغير علم من عند الله » فهو يتكلم فى أمر لم 
يشهده . والخلق الأول أمر لا يكن أن يدخل المعمل التجريبى ؛ لأن المعمل 
التجريبى إنما يحلل مواد موجودة بالفعل . إذن فالحكم على أمور بغير ما أخبرنا بها الله 
أمر باطل . ولم يكن هناك أحد مع الله ساعة خلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك . 
وعَلِمَنا هذه المسائل بإخبار الخالق لنا فهو الأعلم بنا » والخالق أخبرنا أنه خلقنا من 
ماء وتراب وطين وجا مسنون وصلصال كالفخار » وحدثنا بذلك فى آيات متعددة . 
والذين يريدون أن يكذبوا القرآن يقولون : إن القرآن لم يأت بخبر واحد عن خلق 





( شیا لسكا 
300464220952902 
الخلق . فمرة يقول إن الخلق كان من ماء ومرة كان من تراب . ومرة كان من طين › 
ومرة كان من صلصال . 


ونقول : أحين يتكلم الحق عن مراحل الخلق فهل فى هذا تضاد ؟ . أصل الخلق 
ماء » خلطه الحق بتراب » وبعد وضع الماء على التراب صار الإثنان طيئاً ٠‏ ثم إذا 
تركنا الطين إلى أن يختمر » يصير حا مسنوناً » وبعد ذلك يصير صلصالا » ومن بعد 
ذلك خلق منه الحق آدم . إذن فكل شىء تكلم عنه سبحانه فى خلق آدم إنما يتفق مع 
كل الآيات التى جاءت عن هذا الخلق . وهو القائل عن آدم : 


ےم ر ل سر را لل صا اس 


$ فإدا سويتهر ونَفَّخْتّ فيه من روحی )4 
(من الآية 74 سورة الحجر) 
وبعد صنع الله القالب الذى يشبه التمثال الذى نراه » ولكن تنقصه الحركة 
والحياة » فيأق النفخ فى الروح بكلمة « كن » . إذن نحن نحتاج إلى روح وإلى 
كلمة . والروح عنصر وجودى . وعندما تختلط بالقالب تحدث الحياة » ولا بد من 
بعد ذلك من الإرادة بكلمة « كن » . ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خلطة 
الإنسان الكياوية لكنها لا تين إنسانا ؟. لأن الأمر ينقص الإذن بميلاد الإنسان . 


وساعة يتكلم الحق عن خلق آدم وهو أمر لم نشهده , فذلك من رحمته بنا » 
ويترك لنا سبحانه فى الكون دليلا على صدقه عن خلق آدم » فإذا كنا لم نشهد خلق 
الحياة فنحن نشهد نقيض الحياة وهو الموت » الذى يحدث فيه أولاً خروج الروح » 
ومن بعد ذلك ينتفخ الجسم كأنه الحمأ المسنون . ثم يتبخر الماء » وبعد ذلك يتحلل 
EGG OT‏ 
أن يرم ثم يتبخر لاء وتبقى العناصر فى الأرض 

وإذا كنا لم نعرف كيف بدأت الحياة » فنحن نعرف كيف انتهت الحياة أمامنا 
بالأمر المشهدى . وجعل سبحانه أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلاً على صدقة فى إخبارنا 
بالحياة وكيف بدأت ؛ لأن نقض الحياة يكون بالموت » ونقض أى شىء إنما يتم على 
عكس طريقة بنائه . وآخر أمر دخل فى الإنسان هو الروح . ولذلك فهى أول 
ما يخرج من الإنسان عند الموت رود للك عياب الح رمد E E‏ 
وهى الحمأ المسنون . وبعد ذلك يتبخر الماء ويبقى أخيرا :التراك... 
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وق دحللا الأنثان هديا ... فزخدوا فة عناص رة اطينة الأرض الخصبة 
. فوجدوا فيه عناصر كثيرة ٠‏ ثم ض 
الى حرج منها الزرع الذى يقنات منه الإنسان ¢ فوجدوا هذه الطينة مكونة من هذه 
العناصر . 


ومن العجيب أن العناصر المكونة للإنسان هى نفسها المكونة لطين 
التربة الخصبة . مما يدل على تأكيد الصدق فى أن الله خلقنا من طين » وجعل استبقاء 
حياتنا ما يخرج من هذا الطين بعناصره المختلفة » حتى يمد كل عنصر من الطين كل 
عنصر من الوجود الإنسانى. . ولا قاموا بتحليل الإنسان مقارنا بتحليل التربة وجدوا 
٠‏ أن أضخم عنصر فى تكوين الإنسان هو الأوكسجين ونسبته على ما أذكر سبع وستون 
با مائة » وبعده عنصر الكربون »› ونسبته على ما أذكر تسع عشرة بالمائة » إلى أن 
تنتهى العناصر المكونة للإنسان والتربة إلى المنجنيز ونسبته تقل عن واحدة با مائة » 
وأهم هذه العناصر هو : 
الأوكجسين ل 6 الكربون » الهيدروجين › النتروجين » الكلور . الكيريت » 
الكالسيوم 3 ول والبوتاسيوم 2 الصوديوم > الحديد . اليود » والسيلوز . 
والمنجنيز . هذه هى أهم وأكثر العناصر ل لتركيب الإنسان وهى العناصر 
نفسها الموجودة فى تركيبة الطين وبعضها عناصر مكونة للمركبات العضوية 
وبعضها عناصر غير عضوية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة.ويسأل أهل 
الذكر فى تفاصيل ذلك . 
وبطبيعة الحال فالذين قاموا بتحليل التربة وعناصر الإنسان لم يكونوا علماء دين »› 
ولم يكن فى باهم إقامة الدليل على صدق الله فى القرآن . ذلك أن بعضهم يجهل 
مسألة القرآن كلها » ولكن الحق سبحانه وتعالى أجرى على لسان رسوله حديثا يشرح 
لنا حقيقة إثبات صحة كل ما فيه ولو جاء على لسان رجل فاجر » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
(إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )20 . 
فسبحانه - إذن ‏ أراد أن ينصر الدين بالكافرين » وجعل بعضاً منهم يصلون إلى 
أشياء لو أنهم علموا أنبا ستخدم قضايا الهدى لا أعلنوها . ومن حكمة الله أن جعل 
الكافرين غير قادرين على إغفال نصرة الدين » وجعل سبحانه بعضا منهم يخدمون 


. رواه البخارى فى الجهاد والقدر. ورواه مسلم فى الإيمان ورواه أحمد. والدارمى فى السيرة‎ )١( 





2٠022225222+ وح وج22‎ DO N NOD 
الدين على رغم أنوفهم . ونريد أن نأخذ من هذه المسألة فه| عميقا » يتسم باللطف‎ 
فإذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من طين . وهناك آية أخرى قال‎ > 0 
5 5 
(من الآية ۲۹ سورة الحجر)‎ 
. 3 مص ر‎ 
و‎ 
) سورة آل عمران‎ ٤۷ (من الآية‎ 
إذن فخلق آدم احتاج إلى أمرين : النفخ من روح الحق » والأمر « كن » . وهما‎ 
الأمران أنفسههما فى مسألة حلق عيسئ › روح من الحق › وكلمته الى ألقاها إلى‎ 
: مریم ء» وهذه دليل صدق لقوله الحق‎ 
1 إن مكل عیسی عند الله کل ادم‎ 
من الآية 9ه سورة آل عمران)‎ ( 
: ل ا مورت وي القالب وسواه بيديه‎ 


ولالء ده د ٤ور‏ 


:3 باليس مامتعك أن سد i‏ اشرت أم كنت من 


ر 2 سما رور 


آلعالین ی ال انا حير منه لقتني من نار وخلقته, من طن < # 
( سورة ص) 
فإذا كان الهيكل الذى خلقه الله ونفخ فيه الروح . ودبت فيه الحياة ثم تناسل 
النسل من آدم إلى أن تقوم الساعة » فهل بجىء عيسى على الصورة التى جاء بها يكون 
أمرأ عسيراً على الله ؟ لا . وساعة أنجب آدم أول ذرية له ؛ ألم يخرج لحظتها حيوان 
منوى من آدم إلى البويضة فى رحم حواء ؛ وأراد به الله ميلاد أول نسل من آدم وهو 
جزء من آدم » وهذا الحيوان المنوى له مادة وله حياة » ومادته معروفة » وحياة هذا 
الحيوان المنوى هى الى تسمح له با حركة لتلقيح البويضة . هذه المادة محلوقة من 
آدم » والحياة التى فيه من روح آدم » وآدم نفسه خلقه الله بيديه » وهذا إثبات أن 
الحيوان المنوى هو جزء ما خلقه الله بيديه وهو آدم » وفى الحيوان المنوى حياة مما نفخه 


حوح ح جح تح 2 سح 7007-09-05 


الله من روحه . وانتقل إلى رحم حواء وأخصب البويضة وولدته حواء » واستمر 
ميلاد حيوانات منوية حية تخصب بويضات حية ليستمر الخصب والنسل والأحفاد . 


إننا إذا سلسلنا نسل آدم إلى أن تقوم الساعة » فكل ذرة من ذرات من يوجد آخر 
الدنيا مكونة من شىء به خلق من خلق الله فى القالب » وفيه شىء من نفخ الله فى 
الروح ؛ ولم يطرأ عليه موت أبداً ؛ فلو طرأ عليه موت أو فناء لما صلح أن ينجب 
مثله . وهكذا نعلم أن كل واحد فينا به جزء من القالب الذى صنعه الله بيديه , 
وفيه جزء من نفخ الروح . 1 


وأكرر المثل الذى أضربه دائاً ليستقر فى أذهان الناشئة ؛ لو جثنا بسنتيمتر مكعب 
من سائل ملون مركز »> وأضفناه إلى لتر من الماء » ثم أخذنا قطرة من لتر الماء سنجد 
بها جزءا ضئيلاً من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا هذه القطرة وأضفناها إلى 
برميل من المياه فيصير فى البرميل جزء من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا من 
البرميل قطرة من المياه > وأضفناها إلى البحر فإن جزءا من السنتيمتر الملون 7 
بالبحر . إذن فكل نسل آدم - إلى أن تقوم الساعة ‏ فيه جریء - من آدم عليه 
ام 


ونلحظ أن كثيراً من المفكرين والمثقفين فى الغرب صاروا يبتعدون عن فكرة بنوة 
عيسى لله . وعندما يدخلون فى نقاش حول هذه المسألة يقولون:إنها بنوة حب . وإذا 
كانت المسألة بنوة حب » فالله يحب جميع عباده ونصير نحن مثل المسيح ويصير المسيح 
مثلنا . فالخلق كلهم عيال الله , والحديث القدسى يقول : 


( الناس كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله )20 . 
ولو أخذنا هذا القول بالدقة التجريبية المعملية نجد أن هذا القول صدق وحق ؛ 
لأننا جميعا قد صدرنا عن قدرة الله وإرادته وكل منا فيه شىء من صنم الله منذ بداية 


بالثالوث . فبعضهم يقول : نقصد بالثالوث ثالوث الصفات . وهل ثالوث الصفات 


. رواه ابن غدئ عن ابن مسعود . ورواه مسلمٌ فى العتق‎ )١( 
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تأق فيه إضافيات ؟ . كالقول « بالآاب والابن والروح القدس » ؟ لن يوجد أب 
إلا إذا وك ابن 3 ولن يوجد ابن إلا إذا وحد أب . 


إننا نعلم أن هناك حقائق ثابتة وهناك حقائق إضافية ؛ فالإنسان يكون ابنأ وأبا » 
فهو ابن بالنسبة لوالده » وهو أب بالنسبة لابنه »> وكل هذه صفات إضافية › 
وصفات الحق يفترض فيها أنها تجتمع لا أن تكون إضافية » وعندما يقال : « الأب 
والابن والروح القدس » فهذا القول لا يحمل صفات إهية » بل صفات إضافية › 
وحاول بعضهم أن يقول : « إن فاتحة الكتاب يوجد فيها التثليث ؛ لأنكم تقولون 
يسم الله الرحمن الرحيم 3 أنتم تفتتحون القرآن بثلاث صفات هى الله والرحمن 
والرحي » وقلت هم : نحن نقول « بسم الله الرحمن الرحيم » ولا نقول « بسم الله 
والرحمن والرحيم » . 


وما الذى يجعل الحق يُنجب ابنأ منذ أكثر من ألف وتسعمائة سنة ؟. ثم يترك 
سبحانه الأزمان السابقة على ميلاد المسبيح محرومة من ميلاد ابن له ؟ . لاذا يترك الله 
الأزمان كلها بدون ابن لله » ويختص البشرية بابن له منذ حوالى عشرين قرنا فقط ؟ . 
ثم ما الدة الزمنية: الى شرفها الله بابنه..بآن أوجذه. فيها؟ 


أتكفى ثلاثة وثلاثون عاماً فقط - وهى عمر المسيح - لتشريف البشرية بوجود ابن 
الله ؟ . ولماذا يحرم الله إذن ‏ بقية الأزمان من بدء الخليقة إلى يوم القيامة من هذا 
الشرف ؟. 
ونسأل أيضاً لماذا يريد أى كائن إنجاب ابن ؟. إنه يرغب ذلك ليضمن استبقاء 
الحياة ؛ لأن الإنسان يعرف أنه سيموت » والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الموت 
والحياة وهو الباقى أبدا » وليس فى حاجة لاستبقاء حياته فى أحد من البشر . ويؤكد 
# قل هرال اَحد اقا 2 لر يلد ولد یولد دي ولر يكن له 
كم 0 
عدي 4 


( سورة الإخلاص ) 
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وهم يقولون:« | إله واحد » » ومرة أخرى يقولون: « إله أحد » . وواحد لا تساوى 
« أحد» والدارسون للغة والمنطق يعرفون أن هناك شيئاً اسمه « الكل » وشيئاً اسمه 


«الجزء » وشيئاً اسمه « الكلى » وشيئاً اسمه « الجزئى » . 


« فالكلى » يطلق على ماله أفراد مثل الإنسان : كخالد وحمد وعلىٌ > و« الكل » 
. يطلق على ماله أجزاء > مثال ذلك الكرمى نجده مكوناً من أشياء ؛ كالخشب والغراء 
ولا و للك نوا + فالكرمق إذن -د کل » لأنه مصنوع من مواد كثيرة . 
وحقيقة الخشب تختلف عن حقيقة المسمار ؛ لذلك فالكرسى « كل » لأنه مكون من 
أشياء كثيرة غتلفة الحقائقة” . ولا يصح أن نطلق على أى شىء من مكونات الكرسى 
اسم « كل » . فلا نقول:« المسهار كرسى » أو« الخشب كرمى » ؛ لأن الكرمى يُطلق 
على مجموع الخشب ولمسامير والغراء والطلاء فى شكل وترتيب معين . 


ومثال آخر > كلمة « إنسان » وهى كلمة تطلق على كثيرين » ولأن الحقائق متفقة 
نطلق على الإنسان كلمة دكل». 


ويصح أن نطلق على أى كائن يتمتع بالصفات التفق عليها للإنسان لقب 
إنسان . فنقول محمد إنسان وزيد إنسان »› وعل إنسان . «فالكل » له أجزاء ‏ 
ولله كلى » جزئيات » ويكون الكل شيئا واحداً ولكنه ذو أجزاء » فقد يكون عندنا 
كرسى واحد . ولكن هذا الكرمبى أجزاء . 


وهل نقول على الحق سبحانه وتعالى :انه « كل » أو « كلى » ؟. لا نقول على اسم 
الحق « كل » أو « كلى » ؛ لأنه اسم لا يطلق على كثيرين فليس كليا لأنه واحدٌ . 
وليس له أجزاء ؛ لأنه أحد . وليس له أفراد لأنه واحد . فلا يقال لله سبحانه وتعالى 
« کل » » أو « جزء » أو « كل » أو« جزئی » » فلو كان كلا لكان - كما قلنا ‏ له أفراد 
ولو كان « كل » لكان له أجزاء » ولكن الله واحد لا أفراد له » وأحد لا أجزاء له 


ولذلك رد القرآن على أى قائل بغير هذا » فيقول : 


ئز م) 


) سورة الإخلاص ) 
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(من الآية ٠١۳‏ سورة البقرة ) 


وقد قلت 0 ذلك 3 0 
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2 رع وكامته اللا إن ع وروخ ا فعامدوا ر Li‏ 


ا ولا فوا تك CEE‏ 
رمن الآية ٠۷١‏ سورة النساء ) 


وقوله الحق:« انتهوا » أى اقضوا علي كلمات الباطل » وه خيراً لكم » »أى تمسكوا 
بكليات الحق > وف قوله:« انتهوا خيراً لكم » تخلية وإبعاد لكلمات الباطل » ال 
ذلك من قوله : ( انتهوا ) وتحلية لكليات الحق ونأخذها من قوله ‏ سبحانه ‏ : 


( خيرا لكم ) . 


ويقول الحق : « إغا الله إله واحد » أى أنه سبحانه لا أفراد له › ويضيف : 
« سبحانه أن يكون له ولد » » وساعة نسمع كلمة « سبحانه » فلنفهم أنها تنزيه 
للذات الخالقة . 


ولذلك نجد كلمة « سبحانه » تأ فى الأمور العجيبة التى يقف فيها العقل › 
وعلى الرغم من وجود كفار فى هذا الوجود » وعلى الرغم من وجود مجترئين على الله في 
هذا العالىء وعلى الرغم من وجود من ينعتون البشر بألفاظ الألوهية » إلا أن إنسانا 
واحداً لم يجترىء على أن يقول لمخلوق كلمة:« سبحانك » /ولذلك نقول لله عز وجل 
اساك اشا ق ساك .كذلك لم نجد أحداً من أى ملة أو عقيدة أو دين قد 
سمى نفسه باسم « الله » » وهو سبحانه يتحدى به حتى الكفرة والملاحدة أن يسمى 
هذا الاسم لمسمى أى مسمى . وبالله هل يوجد واحد من المتبجحين الكافرين 
يسمى ابنا له « الله » ؟ 
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حتى هذه لم توجد ؛ لأن هذا الكافر غير واثق أنه على حق . ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارثة . ولو كان هناك كافر واحد مؤمن ن بما يقول بأنه لا إله لهذا 
الكون لسمّى ابا له « الله » . لكن أحداً لا يجترىء على هذه : 

مل نعل نيت 

(من الأية 76 سورة مريم ) 

وكان هذا التحدى موجوداً من قبل أن تنزل هذه الآية . فاذا عن الذى جاء 
بعدها بزمن ؟ وهل اجترأ أحد على أن يسمى ابناً له « الله » ؟ لم يجترىء أحد على 
هذه أيضاً على الرغم من أنبم يسمون بكل شىء ؛ وكان عندنا فى القرية واحد أطلق 
على ابنته اسا طويلاً عجيباً . لقد سّاها « ورد انتشى فى دندشة روح الفؤاد والملك 
وفا» وهو حرٌ فى ذلك > لكن لم يجرؤ أحد على الإطلاق أن يسمى ابنه « الله » , 
وهذا دليل على أن الملاحدة والكفار على باطل . ويخاف أى منہم أن يجترىء عل هذه 
المسألة » ويتحدى الحق سبحانك ویتحدی بالذات « الله » » ولذلك فليقل كل 
a E‏ ا 2 ورا وتتبعوا ات 


ما قاطا أحد قط . وهكذا يتحكم الله فى أمر للإنسان اختيار فيه » ولا جرؤ إنسان 
على إطلاق هذه الأسماء على أحد من البشر . و إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له ماق السموات ومافى الأرض » وه الولد » کا نعلم يكون مما فى السموات 
أو ما فى الأرض ؛ 4 فف بكرن له وملك وهو ابه 4 إن هذا الاوعاء لآ يقم يدا > 
ولذلك يذيل الحق الآية : « وكفى بالله وكيلا » . 

. ويقول الحق بعد ذلك : 


9# 1 أن يَسَتَتَكفٌ ألم مح أن يكور عبد 
بتو وآ الْمليَكه اغرود pe:‏ 


یدرم دیما © 44 
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مصدر الشرف للإنسان أن بحس ويشعر بتجلى الله عليه بعبوديته له ع وسبحانه 

عندما أراد أن يتجلى على نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم ويسرى به إلى المسجد 
ا قال : 
0 

( من الآية ١‏ صورة الإسراء ) 

ول يقل :« سبحان الذى أسرى برسوله » ولكنه قال : و« سبحان الذى اشرق 

بعبده » ؛ لأن « العبودية » عطاء علوى من الله » فكأن سيدنا محمداً صلى الله عليه 

وسلم عندما تناهى فى العبودية لله نال تناهى الخير » فمن إذن يستنكف أن يكون 

عبدا لله ؟ لا يستنكف المسيح ذلك . وكذلك الملائكة لا تستنكف أن تكون عبيداً 

لله . «ولا الملائكة المقربون » ويسمون ذلك ارتقاء فى النفى » > مثلما يقول فلاح : 

لا يستطيع شيخ الخفر أن يقف أمامى ولا العمدة . 


إذن فالملائكة فى الخلق أحسن من البشر . ولذلك قال الحق : « لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » وقال بعض العلماء : إن خواص 
البشر أفضل من خواص الملائكة » وعوام الملائكة انل من غر البشر والأصل فى 
اللغات أن : توضع الألفاظ أولأً س > ثم تنتقل من المحسات إلى المعنويات ؛ 
لأن إلف الإنسان فى أول تكوين المدركات له إنما يكون بالحس . كما قال الحق : 


3 0 ع ري ور ما م م ع ص ص م د و 2 ص ص ص ج وم م 
وألله ترج بن بكو مهت لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع واا بصار 
ردا ار َء مج ل 


والافعدة لعلك سر ت 
0 5 ( سورة النحل ) 


إذن مادام سبحانه قد قال : « لا تعلمون شيئا » فالذى يأتى من بعدها إنما يأق 
كوسيلة للعلم » وهى حواس السمع والإبصار والقدرة على تكوين الخبرة . ومثال 
ذلك عندما ندرس فى الفقه موضوع الغصب . والغصب هو أن يأخذ أحد حق غيره 
قهرا وعلانية » وهو غير السرقة التق يأخذها السارق خفية . وغير الخطف ؛ ۽ لأن 
الخطف هو أن تمتد يد لتشد شيعا من أمام صاحبه ويجرى الخاطف بعيداً » أما 
الغصب فهو الأخذ عنوة . 





وكلها ‏ الغصب . والسرقة » والخطف ‏ هى أخذ لغير الحق . والغصب مأخوذ 
من أمر حسى هو سلخ الجلد عن الشاة . وسُمْىَ أخذ الحق من صاحبه غصباً » كأنه 
أخذ للجلد . ونقل المعنى من المحسّات إلى المعنويات . وفى الآية التى نحن بصددها 
يقول الحق : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » . 
و« يستنكف » مثلها مثل « يستفهم )2 ومثل « يستخرج » . 


إذن فهناك مادة اسمها « نكف » » وه الذكف » عملية حسّية تتمثل فى أن يزيل 
الإنسان دمعة العين بأصبعه . ولنفرض أن إنساناً يعلم أن له كرامة فى البيت وجاء له 
ظرف نفسى جعله يبكى > فدخل عليه ابنه أو زوجته .: فهو يحاول إزالة الدمع 
بأصبعه . « واستنكف » معناها أزال « الكف » . والنكف معناه أن يزيل الدمع 
بأصبعه . وإزالة الدمع بالأصبع تعنى أن صاحب الدمع يستكبر أن يراه أحد باكيا 
لأنه مقهور على أمر قد كان , وهذه العملية لا تحدث إلا عندما يريد الانسان أن يستر 
بكاءه عن أحد . ا 


وانتقلت هذه الكلمة من المعنى الحسى إلى أى مجال فيه استعلاء » مثلما يستنكف 
إنسان أن يسيرفى طريق إنسان آخر » أو أن يجلس مع آخر » أو يجلس فى مقعد أقل 
من ممّعد آخر . 


ويشرح ذلك المعنى الدارج بأن المسيح لا يجد غضاضة أن كان عبداً لله 
ولا يستكبر على ذلك بل هو يشرف به . والملائكة المقربون أيضا تشرف بهذا الأمر » 
والملائكة المقربون هم الذين لا يعلمون شيئا عن هذا العالم وليس لحم عمل إلا 
التسبيح لله ؛ لأنهم عرفوا العبودية لله . وهى عبودية ليست لمن يستذل » لكنها لمن 
يعر » وليست عبودية للذى يأخذ ولكنها للذى يعطى . والذى يستنكف من ذلك 
لا يعرف قيمة العبودية لله 4 لذلك لا يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله » 
ولا الملائكة المقربون . 0 


ويضيف الحق : « ومن يستنكف عن عبادته ويستكير فسيحشرهم إليه جميعاً» 
المستنكفون ؛ أو الذين على طريقة الاستنكاف » ومن يشجعهم على ذلك ٠‏ كل 
هؤلاء يصيرون إلى جهنم . 


رح ب ؟ ح موحت DOOD OOD OODۆ ODDO‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


5 وي ررس ا وعيلواً ألصَلِحَدٍ 
ہو مو لاير سد وروا ص ہے مذ الوم 
ويھ م أجورهم وَيَرِيدهُم من فصو وأمَا 


2 م ص لم سے ۹ ٣و‏ دو 
الس اس تکھفوا واستكيروا فيعذٍ بهم 
ر ی ر و ابر افق م ق ت 
دابا ألِيما ولا عدون لهم من دون اللووليا 
ر 21 ١‏ 
ولات 4€ 


۰ لاذا م بأت الله بشرط الآية الثانى الذى يتحدث عن المستنكفين والمستكبرين مقدما 
على شطر الآية الأول ؟. ولاذا لم يواصل الحديث عن الذين استنكفوا واستكبروا 
ليستكمل ما جاء بشأهم في الآية السابقة وبين كيف "أن مصيرهم إلى العذاب حيث 
لا جدون من دون الله وليا ولا نصيرا ¢ ثم بعد ذلك يحدثنا عن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات ؟. 


ذلك أن الحق ساعة يتكلم عن جماعة خرجت عن الهج فهو لا يمنحهم ثواب هؤلاء 
الذين لم يخرجوا عن المنيج > فيأق اول بثواب الطائعين ليستشرف إليه الخارجون عن 
طاعة الله » ثم يحرمهم من هذا الثواب لتكون حسرة الخارجين عن الهج أشد . 
« والضد يظهر حسنه الضد » . 


من فضله » ونعلم أن الأجر على العمل . لاذا الفضل إذن ؟ . لقد عرفنا من قبل أن 
ولن يُدخل أحداً عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول لله ؟ قال : لاء ولا آنا إلا أن 
يتغمدى الله بفضل ورحة › فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت » إما محسنا 


ر يم اا ل ا الي ا تي 


سايكا 
ON OROROORODHOO O‏ 
فلعله أن يزداد خيرا» وإما مسیئا فلعله أن يستعتب)0١)‏ 
والحق قل قال ٠‏ 


© قل جر« 


و مض الله ويرحمته- فذَلك فلبفرحواً | # 


(من الآية 04 سورة يونس ) 
وفطن الناس إلى ذلك فقالوا : « اللهم بالفضل لا بالعدل » ؛ لأن الفضل هو 
الذى يعطينا المنازل المتميزة » وقد يضيعنا العدل 

ويقول الحق مرة أخرى عن هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا : « وأما الذين 

استنكفوا واستكيروا فیعذ۔ بهم عذاباً ألا ولا يججدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » 
أى أنهم لن يجدوا من يشفع لهم عند الله » ولا من ينصرهم ولا أحد بقادر أن يرد 
عنهم العذاب . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


2 م وس ماه ر + وار‎ ١ 
ر نا له رهن من ریک‎ 


AOS 


والبرهان هو الإعجاز الدال على صدق المبلغ الأخير عن الله » وهو الحجة 
الدامغة . 


وقد يقول قائل : ما هو البرهان وما هو النور؟. ونعلم أن كل رسول يأق بمعجز 
تثبت صدق بلاغه عن ربه قد تكون المعجزة بعيدة عن المنبج . ثم يعطيهم الرسول 
المعبج ببلاغ من الله ؛ مثال ذلك أن معجزة سيدنا موسى كانت العصا لكن منبجه هو 
التوراة . إذن فالمعجزة هى البرهان على صدق الرسول فيا بلغ عن ربه » وقد 
)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الطب . والرقاق . ومسلم فى النافقين . وابن ماجه فى الزهد والدارمى فى الرقاق 
واحمد . 








---094---002-22-00 ٠ حووو‎ CODED ANO 
لا يكون للمعجزة صلة با منہج 3 فعيسى عليه السلام كانت معجرته إبراء الأكمه‎ 
. والأبرص وإحياء الموق بإذن الله ومنبجه الإنجيل‎ 


أما رسولنا محمد صل الله عليه وسلم وهو النبى الخاتم فقد تجلت معجزته فى أنها 

عين منهجه , إِنْها القرآن ولم تنفصل المعجزة عن المنبج ؛ لأنه رسول عام إلى الناس 

كافة وإلى أن تقوم الساعة . هذا هو البرهان . أما « النور» فقد جاء أيضا من أمر 

حمى ؛ لأن النور يمنع الانسان من أن يتعثر فى مشيته أو أن يخطىء الطريق أو أن 

يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه . إذن النور الموجود فى القرآن هو حقائق القيم » أما 
نور الله فى الماديات فهو أمر معروف للكافة . 


ومن بعد ذلك' يقول الحق : 


2 2 ر سير ه م2 و واه 
8# لیے اموا باه وأعتصموايه. 
رو 2ے حر 


ب سار 2 0 كا 0 Ks ll‏ 
فشسيدخلهم في نرنه وفضل و مد مهم لیو 
م کو < > 281 1 المصري 
طاسوا @ |6 


لقد آمنوا بالله واعتصموا به » ما معنى الاعتصام ؟. قديأ كان الرجل عندما يقع 
ف هوة يصرخ ليجذبه إنسان خارج الهوة بيده » وهذا هو الأصل فى الاعتصام > أى 
يستمسك الإنسان بمن ينقذه من هاوية أو كارثة » والحق يعطى الأسباب . فإذا 
جاءت الشمس وسار فيها إنسان فقد أعطاه الله الشجرة ليستظل بها . وإذا ما نزل 
المطر فيمكن أن نستتر منه بمظلة » وإذا عطش إنسان فالله يعطيه سببا ليأخذ كوب 
ماء » والعاقل هو الذى يذكر عند كل سبب من أوجد السبب . 


فإياك أيها المؤمن أن تغتر بالأسباب ؛ لأن عدم الاغترار بالأسباب يحمى 
الإنسان . فعندما تأتيه أمور فى ظاهرها شر » فادام مجريها عليك هو الله فهى خير 





2٠22222554‏ حوجص ص مج تت ارو 

وما أضل علم الإنسان فى كثير من المسائل ؛ فالإنسان: قد يحسب أمرا أنه هو 
الحسن . فيظهر له بعد حين أنه السوء . وقد يعتبر إنسان أمرا هو السبىء » فيظهر له 
بعد حين أنه الحسن. . ولا يوجد واحد منا إلا وفى حياته أشياء كان يظنها خيرا ؛ فإذا 
اشر أ كات يطنا شرا وا . والشر هو ما يأتيه الإنسان لنفسه بعمله »› 
أما الأمور التى تقع .على الإنسان فحكمتها تمشى على مقتضى علم الله لا على مقتضى 
هوی البشر. 20 


إننا نجد.من يقول : إننى أدعو الله بكذا ولا يستجيب لى . ونقول : إنك تدعو 
بأشياء تظنها الخير لك ؛ ؛ لكن الله يعلم أن هذه الأشياء ليست هى الخير ؛ ۽ لذلك 
لا يعطيها لك › > فإن كنت مؤمنا بالله ومعتص| به فأنت تهمس لنفسك : ال فى هذا 
الأمر مدخل أم لا مدخل لى فيه ؟ . فإذا كان لك فيه مدخل فاللوم على نفسك . وإن 
كان الله قد أجراه عليك فهو خير لك ولله حكمة فى ذلك . 


رظ فن :الد راء لانن 

رضيت بحكم الله ى العسر 9 
فإن أقبلت كان الجزاء على النجا 

0 ادرت كان اسراف لالض 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ومهديهم إليه 
صراطاً مستقياً » ا :ومادآفوا فة آمنوا بال واعتصموا يه سهم جبزاطه المستقيم + 
وعاقبة الهداية وثمرتها فسرها وبينها قوله الحق : 


# وَالْذينَ هدوا زَادهم هدى وءاتَلهم فونم چې 4 | 
( سورة محمد) 
وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(من عمل با عَلِم ورّثه الله عِلْمَ مالم يعلم)0© . 
أى يصير مأموناً على العلم ؛ لأن العلم الذى أخذه عن الله وظّفه فى خدمة غيره » 


)١(‏ أبو نعيم فى الحلية . اتحاف السادة المتقين للزبيدى . ورواه السيوطى فى الدر المنثور والقرطبى فى التفسير. 





ول يدخره أو يعطله . ويختتم الحق سبحانه وتعالى سورة النساء بقوله : 


وا AG‏ وا ع عر ا 
و9 | 


مارك ا 0 2 


ا عرو م کہ 4 
نله ما الان مارا ا 
ES‏ تلظ لين ا 
وخ وه به 


ا کان ملوأ واد س ن 
O‏ 


والاستفتاء هو طلب الفتيا . ومعناها إرادة معرفة حكم شرعى لله فى أمر لا يجد 
السائل علماً له فيه . وكان الصحابة يستفتون رسول الله » مع أنه صلى الله عليه 


وسلم قال هم : 


(ذروف م ا نا ج و 
فدعوه )١()‏ : 


نار 


وجاء القرآن فى كثير من الآيات ب« يسألونك » . كأن الحق يعلمنا أن الصحابة 
أرادوا أن يشبتوا أ: نهم أحبوا منهج الله فأرادوا أن يبنوا حياتهم كلها على منهج الله ولو 
كانوا قد كرهوا منيج الله لما سألوا ¢ لقد لو أن الإسلام قد جاء 1 ووحد أشياء فى 
)١(‏ ر واه TET‏ ومسلم واب ن ماجه عن أ هريرة . 


سبي سسس 


صمص ص صمح ص موص ص وح ص وحص ص موصت OM‏ 


الجاهلية وأقرها » ووجد أشياء قام بتغييرها ؛ ولم يرد الصحابة أن يصنعوا الأشياء 
عل انا امتداد لصنع الجاهلية » بل أرادوا أن يصنعوها على أنها حكم للوسلام ؛ 
لذلك جاءت أسئلتهم الكثيرة . والفتوى تكون فى حكم . والسؤال يكون فى حكم 
وفى غير حكم . وهم يطلبون الفتوى فى الكلالة » ودقة القرآن فى إيجاز السؤال : 
« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » وقد تقدم من قبل الحديث عن الكلالة : 


ت ر سبي بير بير اس بي ر ماه 
# وإن کان رجل يورت کله © 
( من الآية ۲ سورة النساء ) 
إلا أن الذى تقدم هناك كان عن الصلة من ناحية الأم » وسؤال جابر بن عبدالله 
كان عن الصلة من ناحية الأب . 


فعن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


( مرضت مرضا فاتانی النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر وهما ماشيان 
فوجدانی أغمى على » فتوضاً النبىّ ‏ صلى الله عليه وسلم - ثم صب وَضوءه على 
فأفقت فإذا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقلت يا رسول الله كيف أصنع فى مالى ؟ 
كيف أقضى فى مالى ؟ فلم يجبنى بشىء حتى نزلت آية الميراث )20 . 


وفى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة » فكيف 
الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض . وبعض العلماء قال : إن كلمة « كلالة » مأخوذة 
من كلال التعب , لأن الكلالة فى الشرع هو من ليس له ولد ولا والدء والإنسان 
بين حياتين ؛ حياة يعوا والد » وعندما يكير ويضعف تصير حياته يعوها ولد ؛ 
لذلك فالذى ليس له والد ولا ولد يعيش مرهقاً ؛ فليس له والد سبق بالرعاية » 
وليس له ولد يحمله فى الكبر؛ لذا سمى بالكلالة . 


وبعضهم قال : إنها من الإكليل ؛ أى التاج . وهو محيط بالرأس من جوانبه 
والمقصود به الأقارب المحيطون بالإنسان وليس همم به صلة أعلى أى من الآباء » أو 
من أدنق أى من الأبناء . ١‏ 


. أخرجه البخارى‎ ١ 
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« إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تر ك وهو يرثها إن لم يكن ها 
وات ايان اداه ع أذ رك اعد يل ات لكا GT‏ 
النصف ؛ وإذا ماتت هذه الأخت فالأخ يرثها سواء أكان شقيقا أم أا لأب . وإن 
ترك الرجل الكلال أختين أو أكثر فلهما الثلثان ما ترك ذلك الأخ . وإن كان له إخوة من 
رجال ونساء ء فها هوذا قول الحق لان EE‏ رجام اقللا رمال بح 
الأنثيين » . أى أن للذكر من الإخوة مثل حظ الأنثيين . 


ويختم الحق الآية : «يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم » . 


أى أنه الحق يبين أحكامه خشية أن يصيب يصيب القوم الضلال . وقد علم سبحانه أزلا 
بكل سلوك . وكل خافية » وهو العليم أبداً ما ينتفع الناس جي حميعا . وبذلك انتهينا 
بعون الله من خواطرنا ف سورة النساء . 






a 
0 0 






9 
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نستقبل الآن سورة المائدة التى تلى سورة النساء فى الترتيب المصحفى . ونعلم أن القرآن له‎ 
ترتيبان ؛ ترتيب نزول » وترتيب مصحف . وريا يحلو لبعض الناس الذين يحاولون‎ 
أن يأخذوا على الإسلام شیا أن يقولوا : لاذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث‎ 

يبدأ بأول آية نزلت منه » وينتهى بآخر آية نزلت فيه ؟ 


ونقول : نزل القرآن لا كتاب منہج فقط » لكنه منبج ومعجزة » ورسالته صلى 
الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم فى جميع العصور إلى أن. تقوم الساعة ؛ لأنها 
جامعة ومانعة فلن يأ بعد الرسول رسول ادنك ارد سل اللدهده وسلم مسر 
تبقى بقاء رسالته 4 ا الساعة ,» وبمنبج يغطى كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة . 


وکان TT‏ ا مخصوصة لزمان لمحصوص ؛ لأن 
العام كان فى شبه انعزال لعدم وجود الآلات التى تيسر الالتقاء بين الناس » وشاء الله 
سبحانه أن يختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ل 
رشد العقل البشرى فى أن يجعل العام كله وحدة بحيث إن ظهر داء ى ار 
ينتقل إلى الغرب فى الوقت نفسه ولذلك يجب أن يكون العلاج وا معالج واحدا . 


لاا رر عذال ا له ونان نتن لقره م ی وق مرو 
المنبيج . ليستطيع كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : منهج اللإسلام 
هو القرآن ومعجزة نبى الإسلام ھی القرآن ¢ لكن لو جاءءت المعجزة على طبيعة 
وطريقة وغط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل؛ لانتهت بانتهاء زمانها 
بحيث تصبح خبراً وتاريخاً » ونحن نعلم أذ البعر قد انشى لوم نعرقه خيرا ولكن. 
لم نشهده ه مشهدا » ونعرف أن عيسى عليه السلام أبر أ الأكمه والأبرص وأحيا الموق 
بإذن الله ولكننا لا نرى ذلك الآن إلا خبرا » ولولا أننا نؤمن ¿ بالقرآن » وهو الذى 
قص علينا مثل هذه الأمور ريما كنا نتوقف فيها . 


والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة وللمنطق وللبيان وأمة العرب 
أمة بيان 0 : لقد فاقت هذه المعجزة ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة 
ا ده شري د إلى الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان 
و إلى الإيطاليين أو إلى أية أمة من العالم ظل الهج على إعجازه . 


وى حمعجحج 20222222٠‏ صوص 0 
وهكذا نرى أن الله قد أراد أن يكون فى القرآن جانب يظل معجزاً لكل الأقوام . 
وهى المعجزات التى لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الأمم . وهى المعجزات 
العقلية > بمعنى أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته الأمية » وهو الأمى لم 
جرت لقال SSS Eg‏ 
ويعترف 0 الذين لا يؤمنون بأنه جاء مها من عند الله . 


لقد حاول بعضهم أن يرفعوا محمداً إلى مرتبة الألوهية ؛ ذلك أنه قال بأشياء منذ 
أربعة عشر قرنا وتتحقق الآن , لا يقوها إلا عالم بجا يكون فى كونه » ولكنهم عرفوا أن 
رسول الله أقر ببشريته . وينزل بالمنبج مواكبا للأحداث . وينزل بالمعجزة فى مسألة 
الكوئيات التى تشترك فيها كل الأمم والتى لا تختص بلغة ذون لغة . 


نزل المنبج ليحكم العالم من أمة أمية » لم ترق إلى وضع وسن قانون أو دستور ولم 
تتعود غلى ذلك . فقد كانت أمة من الرحل وسكان الصحراء لم يجمعها قانون 
واحد . بل كان لكل قبيلة قانون » ولكل بطن قانون . ولكل أسرة في كل بطن 
قانون . وجاء الرسول مبعوثا من عند الله إلى الأمة الأمية لينشىء ها منبجا يغطى كل 
أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة . وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا مجتمعهم 
لا يجدون حلا ها إلا حلا لو نظرنا نحن إليه لوجدنا أنه إما أن يتطابق مع ماجاء به 
الإسلام , وإِمًا أنه لا يخرجح عن إطار الإسلام وأحكامه . 


وإذا كان القرآن ف الأحكام قد جاء حسب الأحداث التى وقعت » فهذا من إرادة 
الكل لر مق ل نيهم الان . ونجد فى القرآن أسئلة سيتعرض هما رسول الله » 
وكثرة الأسئلة التى تعرض ها رسول الله تعتير من الظواهر الصحية فى الإيمان ؛ لأن 
الذين سألوا رسول اف عل لاسن وس عن يان أحكام بأشياء . أرادوا كما 
قلنا - إقامة حياتهم على ضوء المنبج الذى عشقوه » ولم يكونوا كبنى إسرائيل الذين 
قال رسول الله فى شأءهم : ١‏ 
( إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شدّدوا شدّد الله عليهم . وأيم الله لو أغهم لم يستثنوا 
ا سنت لهم آخر الأبد) . 


١-تفسير‏ الإمام ابن كثير . 





لايك 
حمحصهص مت OM 0.2١62 2:٠‏ 


أى لولم يقولوا : ( وإنا إن شاء الله لمهتدون). لا اهتدوا إلى تلك البقرة . 


وهناك أشياء أقرها الإسلام كما كانت فى الجاهلية لأا أمور عقلية ومنطقية ؛ لأن 
الإسلام لم يأت ليزيل نظا عاصرها » وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح 
بطبيعته فلييق . وإن لم يكونوا قد اهتدوا إليه فالإسلام يشرح لحم الأمر ؛ لذلك كان 
لابد أن ينزل نص قرآنى لكل أمر كبير فى حياتهم › وحين يجىء النص القرآنی بعد أن 
تتطلبه الأحداث › يتمكن فی القلوب . وضربنا مثلاً لذلك : 


هب أن رجلا لديه صندوق أدوية بالمنزل › وطرأ على بعض أهله حالة صحية 
تستدعى دواءً معيئاً ؛ ولان الرجل لا يعرف موضع هذا الدواء » فإنه يبحث 
محتويات الصندوق جيعاً ليهتدى إلى الدواء المطلوب . وقد يمضى وقت طويل 
ولا مهتدى إلى مايزيد . لكن لو أن هذا الرجل لا يملك أى دواء بالصندوق › 
وأصاب ابنه صداع يسير فإنه يطلب أن يشتروا له قرصاً من الأسبرين من الصيدلية . 
فهذا القرص قد جاء لحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر . 


إذدٍ فعندما يأتى الحل عند وقوع الحادثة فهو تثبيت لليقين . وقد يكون الحل 
موجوداً فى القرآن . لكنه يغيب عنهم ولا يستطيعون الوصول إليه . وهذا ترك الحق 
الأحداث تجرى وجعلهم يلتفتون ويتجهون إلى السماء لتنجدهم بالحل . ويأق الحل 
عند الحادثة فلا يصير فى الأمر خلاف أو تعب . لذلك كان لا بد أن يكون للقرآن 
نزول حسب الأحداث » وحين تتم الأحداث ويتم المنبج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء 
نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيبا مصحفيا . 


إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب النزولى يعطى معجزة للقرآن ولحمد صلى 
الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال » وآيات كثيرة » ويعلمه جبريل : ألحق هذه الآية 
بالمكان الفلا . ويقرأ النبى هذه الآيات فى الصلاة ويزيد عليها الآيات الحديدة » 
وتتجلى عظمة الرسول حين يصلى بالآيات ويزيد عليها با نزل عليه » وتلك مسألة 
مقصودة ة . ويقف رسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل 
عليه القرآن قال له : 





INNO‏ صمح محص صمح ص وح صوص ص وح 


فرك لسن ج 4 
(سورة الأعلى ) 
وعندما يقرأ الرسول فهو يقرأ الذى نزل عليه فى اليوم نفسه متصلا بما نزل عليه 
من عام قبل ذلك . وتلك معجزة بكل المقاييس ؛ لأن الفرد العادى إذا تكلم فى 
موضوع ما لعشر دقائق ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك بساعة : هل تسمح بإعادة 
ما كنت تقول منذ ساعة ؟ . فإنه لن يستطيع أن يتذكر بالحروف والمعانى ما قاله من 
قبل . لکن ها نحن أولاء أمام رسول يأمر صحابته أن يكتبوا ويأمر الحافظين للقرآن 
أن يحفظوا » ثم يقف فى الصلاة ة ليقرأ الآية التى نزلت من عام ملحقة بآية نزلت 
بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهرء ملحقة بآية نزلت بعدها 
بالأمس . وكان هذا دللا على أن أمر هذا القرآن ليس بيد محمد » بل بأمر رب محمد 
صل الله عليه وسلم . الذى رتب حروف القرآن ليقرأها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اقا لقوله الحق : 
سفرك تسى * ٠‏ 
( سورة الأعلى ) 
ويأق جبريل كل عام ليرتب مع محمد صل الله عليه وسلم القرآن ويدارسه فى 
رمضان . ويأق جبريل فى زمضان الأخيرفى العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين . 


إذن فالمسألة ليست نزول قرآن فحسب . ولكنها نزول للقرآن ثم ترتيب للقرآن 
على صورة تخالف الحالة والصورة التى نزل عليها . فلو كان القرآن قد ترتب حسب 
النزول » لقال بعضهم إنه مجرد تعبير عن مواقف مختلفة . لكن الحق أراد أن يعيد 
ترتيب القرآن ليكون معجزة أبدية . فالقرآن ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم . 
وکل حرف نزل بهذا الترتيب مقصود به إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ بالقرآن . فا كان لعقل بشرى أن يرتب هذا الترتيب . بل رتبه الذى أنزل 
القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم . إنه الله سبحانه ‏ وتعالى جل شأنه . 


وهكذا جاءت سورة ة المائدة بعد سورة النساء فى الترتيب المصحفى » وعندما ننظر . 
إلى « سورة ة المائدة » . نعلم اوا ما معنى المائدة ؟ إا الخوان عليه الطعام والشراب 





مائدة من السماء بعد أن ألح الحواريون عليه بأن ينزها الله فقال سبحانه حكاية عن 
عيسبى عليه السلام . 


ص و ا ع کر بے ص 


فإ أللهم ربا ازل عليسا مابدة من اء 4% 


رمن الأية : ١١5‏ سورة المائدة ) 


ونختار الحق المناسبة الحميلة فيبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله : 


7 ا 2 50 ا ۶ر سوسا تر س ص 
همه عام اتیل ليد 
2ء ووي همهر و 
E‏ له کک مار د @ + 


البداية ‏ إذن - عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول مهيمة الأنعام كطعام . 
وسورة المائدة ‏ كا نعلم ‏ جاءت فى الترتيب المصحفى بعد سورة النساء التى تتضمن 
الكثير من العقود الإيمانية ؛ فقد تضمنت سورة النساء عقود الإنكاح والصداق 
والوصية والدّين والميراث » وكلها أحكام لعقود . فكأن الحق سبحانه وتعالى من بعد 
سورة النساء يقول لنا : لقد عرفتم مافى سورة النساء من عقود. فحافظوا عليها 
وأوفوا بها . 


ونلحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران » وفى كلتيههما حديث عن 
الان من البهود +«وصورة الشناء والمائذة#تواجة اها المجتمع المدنى بالمدينة بعد : 
كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإلهية الواحدة والنبوات . 
خدمت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة المنهجية والأنبياء › 0 
النساء تتضمن حسم العقيدة الحكمية . 


وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التى يقول فيها الحق : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا 





اتان 
5 29222024999 صحمصه 
بالعقود » والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول . ولم يقل : يا أيها المؤمنون » » 
وهذا يدل على أن الإيمان ليس أمراً عابرا يمر بالإنسان فترة من الزمن ؛ ولكن الإيمان 
أمر يتجدد بتجدد الفعل حتى ينفذ المؤمن الأحكام التى جاء بها العقد الإيمانى . وحين 
يتوجه الحق بخطابه للذين آمنوا » إنما يؤكد لنا أنه لا يقتحم على أحد حياته ليكلفه › 
وإن كان سبحانه كرب للعالمين قد خلق الخلق وأوجد الوجود وسخرّه للخلق . 


الله - سبحانه وتعالى - لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيمان » بل دعا الناس 
جميعاً أولاً إلى الإيمان » فمن آمن ينزل ! إليه التشريف بالتكليف ويكون القول الحق : 
واا الذين آموا» أى با من امن باه إها .. ولا لاناك من قات قاب 
الألوهية › كطلاقة القدرة والجاه والحكمة والقهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن 
به » بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان . ولذلك نجد أن كل آيات الأحكام تبدأ 
بالقول الحق : «ياأنها الذين آمنوا كتب عليكم » ؛ لأن لكل إيمان تبعة . 


«ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ونعرف أن اللغة مها أسرة ألفاظ ؛ ف « أوفوا » 
على سبيل المثال فيها «وفى» . والمضارع هو «يفى ». وفى أفعالها «أوى» 
واردك عبج راس الغا توا رضنا ركز ويل > مثال ذلك قوله الحق : 


0 وإبراهم الى وف فو © * 
( سورة النجم ) 
وقد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكثير من الإنجاز : 


ع 29 چ م عشم مس سه 2 2 
ف وإذ ابت إبراهكم ربهر بكامت فَامَهِنَ # 

( من الآية ٠٠٤١‏ سورة البقرة ) 

ولا بد أن يكون قوله الحق : « وإبراهيم الذى وق » شرحاً ما قام به إبراهيم من 
مواجهة الابتلاء» فالتوفية هى الإتمام . والحق يقول : «ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » أى عليكم يا من آمنتم بالله أن تتموا العقود . والتمام إما أن ينطلق إلى 
الأفراد ويشملها فلا ينقص فرد » وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل كيفية » هذا 
هو التمام . وقد يأى إنسان بكل فصول الكتاب ويقرأها » فيكون قد وفى قراءة كل 
الأجزاء » ولكن الحق يريد أن يتقن الإنسان تنفيذ كل جزئية فى كتاب التكليف . 





سوه لعا يك 
صمصصمصحمصحصمص 0 مص صمحه 661/4 


وسبحانه طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نقيم الصلاة 
وأن نؤق الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا » وقد 
يؤدى شخص كل هذه الأعيال وبذلك يكون قد اقام بآداء التكليف . لكن هناك 
إنسان آخر يؤدى كل جزئية بتهامها فلا يختصر شيئاً منها بل إنه يوفيها بلا تدليس . 


والحق هنا يخاطب المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أى أننا أمام « إيمان » 
ود عقد » . وشرحنا معنى الإيمان . أما العقد فهو العلاقة الموئقة بين طرفين » وعلى كل 
طرف أن يلتزم با عليه وأن يأخذ ما له . وسمى العقد عقداً ؛ لأن العقد هو الربط . E‏ 
شىء لاينحل من بعد ذلك . ولذلك نسمى ما يستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم 
« عقيدة » . لأنها الأمر المعقود. وليس الأمر الطارىء الذى يأتى اليوم وينتهى غدا . 
والشىء المعقود فى نظر الفقه هو الأمر الذى لا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ‏ بل إنه 
مستقر وثابت فى القلب . ويأمر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود کا نعلم - هى جمع 
ل « عقد » وبالاإسلام عقود كثيرة › تبدأ بالعقد الأول وهو عقد الذر : 


2 وس ةمه > و سما رو لمم ٤‏ 


ولاخ ربك من بي ٤ادم‏ من ظهور هم ذريتهم واشبدهم علخ أنفسيم 
اتب راب ٠‏ 


رمن الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف ) 


ويريد سبحانه الوفاء مهذا العهد الأول فلا يأتى الإنسان ساعة التطبيق ويفر منها » 
ثم نأق إلى عهد الاستخلاف فى الأرض وبه استخلف فيها آدم وذريته من بعده › 
وإياك أن تظن أنك الأصيل فى الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك بعض 
الوقت . لا تظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط > وحين تبذر البذور فى 
الأرض وتروى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت بتسخير الله ا لك . 


وإياك من الظن لحظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذى روض المهرء لاء 

٠‏ إنه تسخير الحق للفرس . ونجد الفرس فى بعض الأحايين يجمح ليقع الفارس من 

فوق ظهره » لعلنا ننتبه إلى الجزئية التى لا يصح أن تغيب عنا » فلوم يذلل الله الخيل 
لنا لما استطعنا أن نركبها . 





SES 
صمح ص محص مص صوصو وحص موه‎ ٠١ 


اول برو آنا حَلَقَنَ هم ما عملت ايديا أَنْعَدما نهم ا کون © 
E‏ با کون ې 4 
( سورة يس ) 
وعلى ا أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحانه ذلل الجمل لصاحبه » وجعل الطفل 
الصغير يأمر الجمل فيرقد على الأرض ؛ ليضع عليه الأحمال الثقيلة . ويأمره فيقوم . 
أما إن واجه عبان أو الحية فهو لا رز على تذلياه) » وهذا لفت من اطق للخلق 
لقدرته المطلقة › فقد ذلل لهم الكبير » وأفزعهم أضعاف ذلك من الثعبان ذى الجسم 
الصغير . : 


# وَدَللَئها نهم فنا ر کرم ومنب بأ لون چې * 
( سورة يس ) 
ومن التذليل يأق رضوخ بقية الكائنات للإنسان ؛ فالحار عند الفلاح يحمل 
السماد للأرض من بقايا فضلات الإنسان والحيوان » ولا ينطق الحمار معترضا . ويأق 
الفلاح ليرتقى فى حياته ويصير شيخا للخفر » فيأمر أن يستحم الحمار » ويشترى له 
السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء المأمور فى المركز . ولم يعص امار فى الحالتين . إنه 
التذليل . 


إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أا الإنسان هى التى ذللت لك الكائنات . فلو 
اعتمد الأمر على المهارة وحدها » لذلل الإنسان الرغوث الصغير الذى يباحمه فى أى 
وقتاء وقد يفزعك ذلك البرغوث الصغير طوال الليل . وقد تسهر أسرة بأكملها من 
أجل قتل برغوث واحد . 

ضَعْفٌ الطاب وَالْمَطْلُوبُ # 

(من الآية ۷۳ سورة الحج ) 

ولذلك أمرنا الحق أن نقول قبل البدء فى أى عمل « بسم الله الرحمن الرحيم » . 
وإياك أن تقبل على العمل بقوتك وحدها . فالعمل إنما ينفعل لك لأنه سبحانه قد 
أخضعه لك . وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحانه الذى استخلفك وأخضع لك 
الكائنات المذللة . 





ثم هناك ذلك العهد الذى قال فيه الحق لآدم : 


ج ر رص لع ص ص ام £ سس مج اس 
9 فن أتبع هدای فلا يضل ولا شق 4 
(من الآية ۳ سورة طه ) 


والنية اى ا 
ارس ل صم م صو ٠‏ رو سول م 
من ت نم هدای فلا حوف لیم و لا هم يحزنون © 


( من الآية ۳۸ سورة البقرة ) 

وهذا عهد لكل البشر » والمسلمون عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
العقبة بأن ينصروه ويمنعوا عنه ما يمنعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول فى 
الحديبية . 

إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل العقود . وكل مانتج عن قمة العقائد وهو 
الإيمان بالله ؛ فا جاء من الله الذى آمنت به يُعتبر عقداً أنت شريك فيه » لأن القعد 
يكون دائياً بين طرفين » ولم يرغم الله أحداً على الإيمان به » ولكن الإنسان يؤمن بالله 
اختياراً . ومادام المؤمن قد آمن بالله من طوع اختياره » فلا بد أن يتبع منهجه . 


i E E a 

اعتراف بالعقد . وكتابة أى عقد إيمانى هو تنفيذ هذا العقد والتوقيع مع الله » وبذلك 

SS 
والإله يشرع له » وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأوى‎ 


العقد إذن قد يكون بين العبد وربّه » أو بين العبد وخلق الله المساوين له » أو بين 
العبد ونفسه » لكنهم أطلقوا على العقد الذى بين الإنسان ونفسه اس هو « العهد » 

- وهو النذر ٠‏ كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة > ويجب على العبد تنفيذ ما نذر به 
مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذى بين العبد وغيره من البشر وكذلك العقد 
بينه وبين نفسه إنما ينبعان من العقد الأساسى وهو العقد الأول . . إنه الإيمان بالله . 


إذن فقوله الحق : « أوفوا بالعقود » أى نفذوا ما أمر الله به حلالاً» وامتنعوا عن 





EES 
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» الشىء الذى جعله الحق حراماً . ولا داعى  إذن  للاختلاف فى معنى « العقود‎ 
والتساؤل : هل هى العقود التى بين العبد وربه » أو بين العبد والناس » أو بين‎ 
العبد ونفسه » فكل ما نبع من العقد القمة هو عقد على المؤمن وإلزام عليه أن يوق‎ 
1 . به‎ 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام » سبحانه يستهل‎ « 
السورة بالوفاء بالعقود » ثم إعلان تحليل بهيمة الأنعام . ونعرف أن الإنسان قد طرأ‎ 
على الكون » وألة سانا عد ل الكرن اول . ثم خلق الإنسان فيه » وهذا من‎ 
رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولا » بل خلق له الشمس وأعد الكون قبل أن‎ 
يخلق الإنسان » وحين طرأ الإنسان على الكون وجد فيه قوام الحياة من الاد ومن النبات‎ 
. ومن الحيوان‎ 


وقمة المسخرات للإنسان هى الحيوان ؛ لأن الحماد والنبات يخدمان الحيوان » 
ويشترك الحيوان مع الإنسان فى أن له حياة ودماء وجوارح . وجاء الحق هنا بالإعلان 
عن أعلى المنزلة فى خدمة الإتسان وهو بهيمة الأنعام « أحلت لكم بهيمة الأنعام » 
ويأمرنا بأن نوف بالعقود » وله سبحانه وتعالى كل الحق فقد قدم لنا الثمن بخلق 
الكون RY‏ لنا وقمة المخلوقات المسخرة هى الأنعام . كأن « أحلت لكم بهيمة 
الأنعام » حيثية مقدمة من الحق . ونلحظ أنه جاء هنا بصيغة المبنى للمجهول فى 
« أحلت » ؛ لأن الإيمان جعلنا طرفاً فى أن تكون بهيمة الأنعام حلا لنا . 


ووقف العلماء عند « بهيمة الأنعام » . وى اللغة العربية نجد صيغة « فعيل » التى 
تأق بمعنى « فاعل » وتأق بمعنى « مفعول » » مثل| نقول « الله رحيم » أى أنه راحم ؛ 
هو « فاعل » . ونقول « فلان قتيل » أى مقتول أى مفعول به . و« مهيمة الأنعام » 
هنا تأق بأى معنى » أهى بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول ؟ . وه بهيمة » إن نظرنا إلى أنها 
مبهمة ؛ لأن أمورها مجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو 
لاتا الى تتفاهم بها نتكون فبك معن مقعولة ... وتصلح, أن يكن فعيلة عق 
فاعل ؛ لأنها لا تفهم . ونحن المبهمون عليها . ونقول : هى محكومة بالتسخير . 


ولم يصنف الإنسان طعامها وهو العلف إلا بعد أن رآها وهى سائبة حرة تتجه إلى 
العلف لتأكله » إذن فهى التى علمت الإنسان صنف طعامها . فلا يقولن إنسان : 





سیو اا5 
حصممححصمحصحمحصصمححوحمصو ON‏ 
إنها مهيمة لا تفهم » وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان » لأنها مسخرة له 
وقد يتعلم هو منها . 


ودليلنا أن الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بأن علمهم منطق الطير. فقد 
حر فى نفس المدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وهو 
الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إلا لله الواحد القهار لا للشمس » وهكذا نرى 
الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحيوانات وعاداتها ؛ ولذلك نجد هواة. تربية 
الحيوانات يتعرفون على طعام هذه الحيوانات بعد أن يتتبعوها ويعرفوا ماذا تأكل 3 
وعن أى شىء تبتعد › والفلاح يقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له النعناع ۽ لأنه 
رأى الجاموس وهو حر ر لا يأكل النعناع بل يأكل البرسيم 4 وقال الحق على لسان 


النمل : 
Lf‏ ص اروص سو وصور ير روو ور 
0 آدخلوا مسلکنک لا يحطمنكر سليمان وجنودم © 


نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل » ونجد البهيمة محكومة بالغريزة » لكن 
الإنسان يملك العقل » لكنه يغطى عقله باهوى . 


وقول الله : « أحلت لكم » دليل على أن الذى أحلها » جعل التحليل ها فى 
التسخير بدليل أن الحبل إن التف حول رقبة جاموسة أو رقبة خروف وقبل أن يختنئق 
نجد الحيوان يمل رقبته ١‏ فيقول الناس : لقد طلب الحلال » فنادوا الجزار . وكأنه 
- وهو الحيوان - يطلب الذبح لينتفع الناس به > وكأنه يحس بالخسارة إن ضاع لحمه 
بلا فائدة » وهذا دليل على أنه مذلل › أما الحيوان غير المحلل فمن العجيب أنه لو 


حدث معه ذلك لا مد رقبته . 


والأنعام 0 المذكورة فى قوله الحق : 


فك تع :3 اقل الور e‏ 





رواایک 
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9# ومن الابل انين ومن ابقر انين 4% 
( من الآية ٠٤٤‏ سورة الأنعام ) 
إنها ثانية أزواج ؛ ثم ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الظباء ومر الوحش » 
ولم يحرم إلا كل ذى ناب كالسباع وكل ذى مخلب من الطير. ولو لم يقيد الله هذا 
التحليل لانصرف بدون قيد . ولأسأنا إلى أنفسنا بأكل الميتة والموقوذة والمتردية › 
ولكن الحق أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضارة . 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم أا رة أن توفوا 

بالعقود ؛ لأنه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم . وأحل أقرب 

الأجناس إلى الإنسان لما فيه من حياة وحس وحركة . فيقول : « غير على الصيد 

وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد » ولو لم يضع الحق ذلك التشريع لأكل الإنسان 

- وهو محرم - بهيمة الأنعام > وقد حرم سبحانه الصيد فى أثناء الإحرام > وكذلك فى 
حمى الحرم . والحرم كما نعلم - مركزه الكعبة » وحول لكب المسجد . 


وتختلف مناطق الإحرام وتسمى الميقات المكان ¢ فالميقات المكانى للحج والعمرة 
لن كان خارج الحرم 000 للمتوجه من المدينة وهى ( آبار على ) » والجحفة 
وهى الآن ( رابغ ) للمتوجه من مصر والشام المغرب » و( يَلَمُلّم ) للمتوجه من تهامة » و( قرْن 
المنازل ) للمتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز » و( ذات عرق ) للمتوجه من المشرق والعراق 
وغيره . 


أما المييقات المكانى للحج لمن بمكة فهو مكة نفسها . أما ميقات العمرة ا مكانى لمن بالحرم فهو 
الخروج لأدنى الحل وهى الجعرانة ثم التنعيم ( مسجد عائشة ) ثم الحديبية . 


والميقات الزمانى للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة . أما ميقات 
العمرة الزمان فهو جميع السنة إلا إذا كان محرما بحج أو بعمرة أخرى أو كان ذلك 
قبل النفر لانشغاله بالرمى والمبيت فيمتنع الإحرام بها . والتنعيم والجعرانة والحديبية » تلك 
هى حدود الحرم . والصيد فى حدود الحرم حرام > فى كل زمان وعلى كل إنسان , أما فى 
غير الحرم » فالصيد حرام لمن كان محرما فقط . وغير المحرم من حقه الصيد. 


:ج09220292<322022--141009222290> 
وبذلك يؤدب الحق سبحانه وتعالى خلقه ويجعلهم على ذكر دائم للمنهج فيأق لهم 
فى مكان ويقول لحم : الصيد محرم فى هذا المكان » والطعام والشراب محرم فى هذا 
الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها . 
حرم . ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب . 


وفى الميقات يحرم الصيد على الحاج فقط . وهذا انضباط إيمان . وعندما يأق 
الإنسان إلى الميقات فهو يحرم > أى يغير وضعه ويلبس لباساً خاصا بالحج » > يليسه 
كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما يتميزون بهند امهم وهيئاهم 2 فيأمر 
سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التمايز من فور الإحرام . وما كان من الحلال أن يفعله 
المسلم قبل الميقات وقد منعه الإسلام منه لا يجرؤ على أن يفعله بعد الميقات 
والإحرام . 


ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق ويتطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه 
ما إن يبدأ الإحرام يمتنع عن ذلك حتى يستعد لما يشحن أعماقه بالوجود مع المنعم 
لاحن المت جا مر رار ا بيت اک رال ا ا 
على جانب ليبقى ع امن . ويمنع الإنسان أن يصيد فى الحرم محرماً كان أو غير حرم 
ليشعر الكل أن 0 لله فقط . وتستعد كل النفوس للقاء المهابة . ويمتنع الإنسان 
من أول الميقات عن أشياء كثيرة بداية من الصيد والاستمتاع بالحقوق الزوجية ؟ ثم 
يدخل منطقة يحرم فيها الصيد على كل الناس كرمز للمهابة . 


وجج المسلم فى حياته مرة واحد كأداء للفريضة ؛ وفى كل مرة تحج وتقصد بيت 
ربك يوضح الله لك فيها : لا تنشغل بالنعم لأنك ذاهب إلى المنعم » ويمحو سبحانه 
بالحج كل الذنوب . «غير محلى الصيد وأنتم حرم » فإن أردناها محرمين فهى 
صحيحة » وإن أردناها للحرم فهى صحيحة ؛ لأن الصيد حرم فى منطقة الحرم 
للحاج أو لغيره . 


ويذيل الحق الآية : « إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الآية بقوله:« يا أيها 
الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطقى يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله 
حين يخاطب المؤمنين الذين آمنوا به » فمن لوازم الإيمان أن ينفذوا حكم الله الذى 





| جت ا ا حه ر ر حه ر سے ر هسه ر هه ر حه ر هه ر ر هه ر مړ ر هه ر مهه ړ ر حه ر سےا 
آمنوا به » ومادام المؤمن قد آمن بالله أا اة رطا د الله من أحكام ليفعلها 
لكن عمومية الآية قد تجعل واحداً يعزل عجز الآية عن صدرهاء رغبة فى التشكيك 
فى الإسلام » » فيقول : إن الله يقول إنه يحكم ما يريد . وقد أراد من الناس من يؤمن 
ومن لا يؤمن . فكيف يقول:« يحكم ما يريد » » بينا لا يؤمن الكل ؟. 


ونقول : لا تعزل عجز الآية عن صدرها ؛ ؛ لأن الله إنما يخاطب فى هذه الآية من 
آمن را ومن آمن بالإله يعمد ويقصد ويتجه إلى مايريده الله من حكم 
ليطبقه . ولا يعتقدن أحد أن الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه فى قوله : « إن 
الله يحكم ما يريد » فالذى تمرد على حكم الله يقتضيه المنطق أن يظل متمرداً على 
حكم الإله . 


لكن المتمرد على حكم الله التكليفى الشرعى لا يجرؤ ولا يملك أن يكون منطقياً 
مع نفسه » فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا أنا لن أضعف وأنا 
قوى . لا أحد يلك من مثل هذا الأمر شيئاً . المتمرد يأخذه ملك الموت وهو غير 


مريض . فاذا إذن يصنع تمرد المتمرد إزاء الموت ؟ 


إذن هناك أمور يخضع فيها الإنسان ‏ كل إنسان ‏ لحكم الله . وخضوع الإنسان 
لحكم الله فى بعض الأمور أقوى من خضوع المؤمن لما ؛ لأن المؤمن حين آمن بالله 
يستقبل الموت -على سبيل المثال - كحكم من الله . أما المتمرد الذى لا يصلى 
ولا يؤدى أى أمر تكليفى > ويتعرض للأغيار با فيها الموت » فهو يعان من كل ذلك 
مشقة وجدّة تفوق حدة استقبال المؤمن للأغيار أو الموت . 


إذن فقوله الحق : « إن الله يحكم ما يريد » هو قضية عامة ؛ لأن الذى ترد على 
حكمه سبحانه فيا له فيه اختيار .كان من الواجب أن يكون منطقياً مع نفسه » 
فيتمرد على حكم يجريه الله عليه وذلك بعكس كثير من الأحكام الوضعية فإنها 
لا تقوى على هذا التمرد . ويكون هنا حكم الله أقوى ؛ لأن المتمردلن يجرؤ على الرد 
على أمر الله . فلا يظنن ظان أن الله جعل للاختيار فى العبد طلاقة » لكنه جعل 
للاختيار فى العبد تقييدا » وللقدرة القادرة طلاقة » فإن تمرد متمرد على الإيمان ؛ فلن 
يجرؤ على التمرد فى أشياء أخرى . إذن فالله يحكم ما يريد . 





حم ححص حص و جح حو جج :144722200203 
ومن بعد ذلك يقول الحق : ش 


کور تاا الْدِينَءامنوأ لاجلو سيرآ ولا لتر 
اام ول همی ولا اميد وكاب لت ارا 
عون صا من دهم ورضوتا ودا حلم فاصطادوا 
وکا رمک انوم ان صد وڪم عن مسجد 
1 
لا أن مدو وَسَصَاو عل أل اوی وعاونا 
1 


يرح سا رورس ظر ه 2س 
مه مه 


بداية هذه الآية تقول : ويا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهى تأق بعد 
آية أحَلَت أشياءَ » كأن الحق يقول للعبد : مادمت قد أعطيت فأنا أمنع عنك ؛ 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر على الإنسان شيئا ويمنعه منه ؛ 
فهو يعطى هذا الشىء لأخ مؤمن » ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر 
إلى الثىء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك . 

وعلى سبيل المثال حين يأمرك الحق : « لا تسرق » . فأنت شخص واحد » ويقيد 
سبحانه حريتك بهذا الأمر » وقيد فى الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك . 
وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ؛ لأن كل الناس ستطبق 
حكم الله بألا يسرقوا منك شيئاً . وفى هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً 
سرق ء إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصا 
واحداً فیا الذى يبقى له ؟! 


وحن يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى محارم غيره » فظاهر الأمر أنه تقييد لحركة 





سرو انان 
22022و OO‏ 
العبد» لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد » وأمرهم 
ألا ينظروا إلى محارم غيرهم . 


إذن ساعة ترى ى أا المسلم : ا أمرئة الله فلا صب التي غلبيف . ولكن صب 
النبى أيضا على كل الناس بالنسبة لك وساعة يقول الحق: «ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله » أى لا تجعلوا شعائر الله حلالا . والشعائر هى معالم الدين كلها . ونقول 
« هذه الدولة شعارها النسر » معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار نعرف البلد . وكذلك 
أعلام الدول » > فهذا علم لمصر . وذاك علم لانجلترا . وثالث علم لفرنسا . وكل 
محافظة فى مصر - على سبيل المثال - تضع لنفسها شعارا وعلما » إذن فالشعار هو 
ملم الذى يدل على الشيء ء . وشعائر الله هی معام دين الله المتركزة فى « افعل » 
و« لا تفعل » زمانا ومكاناً. عقائد وأحكاماً . 


لكن الشعائر غلبت على ما نسميه مناسك الحج . وأول عملية فى مناسبك الحج 
هى الإحرام . أى لا نهمل الإحرام . ومن شعائر الحج الطواف . فلا تحل شعائر 
الله > ووجب عليك أن تطوف حول البيت » وكذلك السعى بين الصفا والمروة . 
والوقوف بعرفات . ورمى الجمار. كل هذه شعائر الله التى أمر ألا يحلها المؤمنون › 
أى أمر ‏ سبحانه - ألا يتهاونوا فيها ؛ لأن هذه الشعائر هى الضابط الإيمان . وأن 
ننظر إلى أن أمر الله لكل حاج أو معتمر بالإحرام هو أمر بالعزلة لبعض الوقت عن 
النعمة ؛ لأن الإنسان يذهب للحج ف 0 إلى المنعم . وأن الإنسان يغير ملابسه 
بملابس موحدة ولا يتفاضل فيها أحد على أحد ؛ لأن الناس فى الحياة اليومية تتفاضل 
بهندامهم . وتدل الملابس على مواقعهم الاجتاعية . وعندما يخلعون جميعاً ا 
ويرتدون اسا وچا تكون 0 المميزة هى إعلان الولاء لله 


وكذلك عندما يأق الأمر بألا يقص الإنسان شعرة منه سواء أكان عظيراً فى مجتمعه 
أم فقيرا ويتراءى الناس جميعا وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على 
الرغم من اختلاف منازهم وأقدارهم وتكون ذلة الكبير مساوية لذلة الصغير . وذلك 
انضباط إيانى لا بين الإنسان والمساوى له » ولكنه الانضباط مع الكون كله » بكل 
أجناسه . فالشجرة بجانب الحرم حرم على كل إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءا 
منها . وبذلك يأمن النبات فى الحرم . وكذلك الام والحيوانات وأيضا يأمن 





ُو للكايكة 
ال صمح صصح هه :211922209354595 

الإنسان ؛ لأن الحميع ف حرم رب الجميع > وتلك مسألة تصنع رعشة ورهبة إيمانية 
فى النفس البشرية . وتكون فترة الحج هى فترة الانضباط الإيمانى . وتتوافق فيها كل 
أجناس الوجود . فالإنسان يتساوى مع الإنسان ولا يلمس الحيوان وكذلك النبات » 
ويبقى الماد وهو خادم الجميع من أجناس الكون ؛ لأن الحيوان يخدم الونسان » 
والنبات يخدم الحيوان » والجماد يخدم الكل » وهو خادم غير خدوم . ويصنع الحق 
حماية للجماد فى الكعبة نفسها , فيأمر الناس باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله إذا تيسر 
ذلك أو بالإشارة إليه . ش 


فهذا السيد العالى ‏ الانسان ‏ على النبات والحيوان يأتى إلى جماد فيعظمه ويوقره » فالذي 
لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحيته بأن يشير إليه بيده » حتى يكون الحج مقبولاً 
منه ؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود » وهكذا يكون الجماد مصونا فى بيت 
الله الحرام . ويعوضه الله بأن جعله منسكا » وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه 
وتقبله بين لا يقبل الانسان الحيوان أو النبات . لكنه يقبّل الجاد أدنى الأجناس . وهذه قمة 
التوازن الوجودى . فالإنسان المختار المتعالى على الأجناس يذهب صاغرا لتقبيل أو استلام 
الحجر الأسود بأمر الله . 


ويرجم الإنسان حجراً آخر هو رمز إبليس . وذلك حتى يعرف الإنسان أن 
الحجرية ليست قيمة فى حد ذاتها » ولكنها أوامر الآمر الأعلى . حتى لا يستقر فى ذهن 
الإنسان تعظيم الحجر . فالحاج يقبل حجرا ويرجم ويرمى حجرا آخر . 


وياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقق 
الانضباط الإيمانى . وبقاء ذكر الاستخلاف لله فلا يدعى أحد أنه أصيل فى الكون ١‏ 
بل الكل عبيد لله . والوجود كله هو سلسلة:*من الخدمة ؛ فالإنسان يخدم الإنسان » 
والحيوان يخدم الإونسان ¢ والنبات يخدم الإنسان والحيوان ¢ والحاد يخدم الكل 0 


الإنسان . 
م م e‏ 2 5 روزم 6ه م وم اسورم 1 سووماد معء مد > 
# إناعرضناالامانة عل السملوات والأرض والبال فابين أن مملتها واشفقر 


ا 
ميا وَحَمَلّهَا الإسلن انه کان ظلوما جه ولا چې ه 


و م صم م ر ع م رر کر 
2 


( سورة الأحزاب) _ 





1 وهذا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل شعيرة تأحذ حقا من التقدير 
والاحترام » ولا يظنن ظان أن شعيرة من الشعائر ستأخذٍ لذاتها تقديساً ذاتياً ٠»‏ بل 
كله تقديس موهوب من الله ويسلبه الله . 


« لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » أى لا تحلوا الشهر الحرام » أى عليكم أن 
تحرموا هذا الشهر الحرام ٠‏ فقد جعله الله شهرا خرانا السلحة الان »> ويحمى به 
سبحانه عزة وذلة الإنسان أمام عدوه » يحمى انكسار نفس الضعيف أمام القوى . 
فالقوى القادر على القتال قد تهفو نفسه إلى أن يتوقف عن الحرب فترة يلتقط فيها 
الأنفاس . ولو فعل ذلك لكان إعلاناً للتخاذل أمام الخصم . ولذلك يأتق الحق 
بزمان يقول فيه : أنا حرمت الحرب فى الأشهر الحرم . هنا يقول المقاتل : لقد حرم 
الله القتال فى الأشهر الحرم » وتلك حماية للإنسان » وليذوق لذة الأمن والسلام 
والطمأنينة ؛ فقد يعشق الإنسان القوى السلام من بعد ذلك . 


لماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الحرام بينها نحن نعرف أن الأشهر الحرم أربعة ؟ إن 
ان الخ م كح انون ار عل 15 صووين ليور الاريك يا 
اعتبرنا الشهر الحرام أ شهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة » 
aT‏ أن الأشهر الحرم أربعة » ثلاثة متصلة » وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب . وسبحانه وتعالى يعلم أن كل فعل من 
الأفعال لابد له من زمان ولابد له من مكان . فحين لا يوجد حدث » لا يوجد زمان 
ولا مكان . ولم يأت الزمان والمكان إلا بعد أن أحدث الله فى كونه شيعا . ولا يقولن 
واحد : متى كان الله ولا أين كان الله ؛ لأن «متى » وه أين » من مخلوقات الله . 
وجعل سبحانه لكل حدث زماناً ومكاناً . ولذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليحمى 
عزة الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستاراً يستتر فيه ضعيفهم » ويراجع فيه 
قوبهم لعله يرعوى ويرجع عن غيّه وظلمه فأوجد أماكن محرمة . وأزمنة محرمة . والأماكن 
المحرمة هى التى عند الحرم : 

208 سي 7 


ومن د کان امنا 4 
( من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 


حيث يُوّمّن الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم . وكذلك فى الزمان جعل 
سبحانه الأشهر الحرم . 





صمحه ححص وح حص وح صوص ص وحت ONIN‏ 
لقد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان . وكان القوى قديماً يحارب ويقترب من 
النصر . وعندما يهل الشهر الحرام يستمر فى الحرب » ثم يعلن أن الشهر الحرام هو 
الذى سيأتى بعد الحرب » ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لأن 
الله يريد بالشهر الحرام أن ينبى سعار الحرب . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولا الهدى » والهدى هو ما بهدى إلى الحرم ؛ وهو جمع 
هدية » وهناك من يقدم للكعبة هدية ٠‏ ومجموع الهدايا تسمى هديا . وهدى الحرم 
إغا جعله الله للحرم ؛ فالحرم قدا کان بوادٍ غير ذى زرع . ولم تكن به حيوانات 
كثيرة . وكانوا يأتون بالهدى معهم عندما يحجون . لذلك حرم الله الاقتراب من 
المدى لأنها هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة » وعندما يأق أناس كثيرون فى 
واد غير ذى زرع يحتاجون إلى الطعام . ولا يصح أن يجعل المؤمن الهدى لغير 
ما اهدى إليه » فقد يشتاق إنسان صحب معه الهدى إلى أكل اللحم وهو فى الطريق 
إلى الكعبة فيذبحه ليأكل منه ؛ وهذا الفعل حرام ۽ لأن المهدى إغا جاء إلى الحرم 
ويجب أن يهدى ويقدم إلى الحرم . وعلى الإنسان أن يصون هدى غيره أيضاً . 


« ولا القلائد » وهى جمع « قلادة » والقلادة هى ما تعلق بالرقبة . وقدياً كان 
الذاهب إلى الحج يخاف على المدى أن يشرد منه ب لذلك كانوا يضعون حول عنق 
المدى قلادة حتى يعرف من يراه أنه « هدى » ذاهب إلى الحرم . والمهدى الأول هو 
الهدى العام الذى لا قلائد حول عنقه . والقلائد تعبر عن الهدى الذى توجد حول 
رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة على أنه مهدى إلى الحرم » وقد يكون النبى هنا حتى عن 
استحلال القلادة التى حول رقبة الهدى حتى لا تضيع الحكمة . والحق سبحانه 
وتعالى حين يعبر بعبارة ما فهو يعبر بعبارة تؤدى المعنى ببلاغة . 


وكانوا قدياً عندما لا يجدون قلادة يأخذون لحاء الشجر وقشره ويقطعون منه قطعة 
ويربطونها حول رقبة الهدى . وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدى ذاهب إلى 
الحرم . ويضمن سبحانه اقتيات الوافد إليه . لا من القوت العادى ولكن يطعمه من 
اللحم أيضاً » ويجعل ذلك من ضمن المناسك . أليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى 
الحج ؟ أليس هؤلاء هم ضيوف الرحمن ؟! 


إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيوفه » فا بالنا بالحق الأعلى سبحانه 





:251 922292:2292:29 2092 و2 
وتعالى ؟ لذلك جعل الهدى طعاما لضيوفه . وتزدحم الناس فى منى وعرفات بكثرة 
2 ها » ولابد ا الله لد وأطيب 00 5 والفقير يذهب المذبح 
ا ويسمى ادن . والحق سبحانه وتعالى يأق لک ا 
البلاغة » فهو يحرم حتى قلادة الهدى أن يلمسها أحد . 


ويقول سبحانه : « ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضا من رمهم ورضوانا » أى لا تمنعوا أناساً ذاهبين إلى بيت الله الحرام 
ولا تصدوهم عن السبيل . AEs‏ 7 


( من الآية ۲۸ سورة التوبة ) 
وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هذه الآية » فلم يكن 
الحكم قد صدر . ونتساءل : هل الكافرون بالله يبتغون فضلا من الله.؟ . نعم 
ففضل الله يغمر الجميع حتى الكافر. لكن رضوان الله لا يكون على الكافر . 
SS CO‏ 
على الكفار أيضا . 


لكن كيف يتأق رضوان الله على الكافر ؟ ال > شو م 
فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاء لله . وتتجلى دقة القرآن حين يقول : « 
من ربهم ورضوانا » » فلم يقل لمع ري ب ل ير 
يختص بتنفيذ التكاليف الإيمانية . 


ولله عطاءان : عطاء الربوبية ٠‏ فهو المربى الذى استدعى إلى الكون المؤمن 
اام - وسبحانه - سخر الأسباب للكل ؛ هذا هو عطاء الربوبية » فالشمس 

تشرق على المؤمن والكافر . والأسباب قد تعطى المؤمن والكافر » أما عطاء الألوهية 
فيتمثل فى « افعل » و« لا تفعل » . ويقول الحق هنا : « يبتغون فضلا من رہم » . 
إذن فجناحا المنيج الزيمانن ‏ افعل ولا تفعل - ليست فى بالهم . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : « وإذا حللتم فاصطادوا » أى إذا انتهى الإحرام . وبعد أن يخرج الحاج من 
الحرم ويتحلل من إحرامه فمن حقه أن يصطاد . 





EES 
ON 020595 9 حصمحح بححووت‎ 
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » وقبل أن ينزل تحريم‎ « 
زيارة المشركين للبيت الحرام كان من حسن المعاملة ألا يأخذ المؤمنون الكفار الذين‎ 
يزورون البيت الحرام فيعتدوا عليهم انتقاما لما فعله الكفار من قبل ؛ لذلك أمر الحق‎ 
المؤمنين ألا يقولوا : ها هم أولاء قد جاءوا لنا فلنرد لهم الصاع صاعين مثلم فعلوا‎ 
معنا فى صلح الحديبية عندما منعونا من البيت الحرام . لأنكم أيها المؤمنون قد أخذتم‎ 
من الله القوامة على منهجه فى الأرض . والقائم على منهج الله فى الأرض يجب ألا‎ 
تكون له ذاتية ولا عصبية أسرية » ولا عصبية قبلية ؛ لأنه جاء ليهيمن على الدنيا‎ 
كلها . ومن الصّغار أن ينتقم المؤمن من الكافر عندما يأتق إلى بيت الله . ولا يليق‎ 
. ذلك بمهمة القوامة على منهج الله‎ 
: ولذلك قال الحق لرسوله‎ 
ج‎ 
صوص صو وو صضات و ومس رل رص رر ر2 ر ر م رل ر ر ا ت‎ 
إا انزلا لَب كَالكتنب بلحت لتحکر بین آلناس عا ارىك الله ولا نکن للخاينين‎ 
سے بر‎ 
4 حصا د‎ 
) سورة النساء‎ ( 
وحين] أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقتضى عدم تمييز المؤمن‎ 
على الكافر ؛ لأن المسلمين هم القوام » وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو‎ 
. فهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لا حاربوها‎ 


فنحن - المسلمين ‏ لسنا خيراً لأنفسنا فقط , ولكننا أمة خير الناس جميعاً . 
ولذلك قال الحق : « لا يجرمنكم شتأآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه ؟ إنه يلمس رحمة الرب . وفى ذلك لدع 
للكافر لأنه لم يؤمن > لكن لو اعتدى المؤمن على الكافر ردا على العدوان السابق , 
لقال الكافر لنفسه : لقد رد العدوان . 


أما حين يرى الكافر أن المؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك » عندئذ يرى أن 
الإسلام أعاد صياغة أهله با يحقى لهم السمو النفسى الذى يتعالى عن الضغن والحقد 
والعصبية » ويعير الأداء القرآنى عن ذلك بدقة . فلم يأت الدين ليكبت عواطف أو 


س 


4O0‏ وک وھ وچ کے ہی وح کو صرحت 
غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونيا کا يدعون . ولم يقل : اكتموا بغضكم . ولكنه 
أوضح لنا أى : لا يحملكم كرههم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم . فسبحانه 
لا ينع الشنآن » وهو البتغض › لأنه مسألة عاطفية . 


فسبحانه يعلم أن منع ذلك إنما يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر المحال . 
لذلك فالبغض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن 
تعتدى عليهم . 


ونرى سيدنا عمر يمر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب » يقول له أحدهم : هذا 
قاتل زيد ء, فيقول عمر : وماذا أصنع به وقد هداه الله إلى الإسلام » فإذا كان 
الإسلام جب الكفر ألا يجب دم أخٍ لعمر ؟ ولكن عمر - رضى الله عنه ‏ يقول لقاتل 


أخيه : 


عندما | تراف نح وجهك عن . قال ذلك لأنه a‏ العاطفة ويعرف أنه 
حقوقى ؟ فقال عمر : لا . بل تأخذ حقوقك كلها قال فال اع عم 
قاتل أخيه . " 


« ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أى أنه 
سبحانه لا يمنع مواجيد المؤمنين ووجداءهم وضائرهم وقلوبهم التى تنفعل بالبغض 
والكره ؛ لأنه يعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ؛ لأنها أمور عاطفية . والعواطف 
لا يقنن لها بتشريع . ولكن اعلموا أن هذه العواطف لا تبيح لكم الاعتداء . 


وهكذا يتدخل الإسلام فى الحركة الإنسانية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل 
أمر ما ؛ فالإسلام لا يتدخل إلا فى النزوع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للإدراك 
الذى يسبب للإنسان العاطفة محبة أو كراهية » ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة 
بالنزوع ؛ لأن مظاهر الشعور ثلاثة : إدراك » ووجدان . ونزوع » فحين يمشى 
إنسان فى بستان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك . ولا ينع الإسلام هذا 





شر ونان 
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الإدراك . وعندما يعجب الإنسان بالوردة ويحبها فهذه حرية . لكن أن تمتد اليد 
لتقطف الوردة فهذا ممنوع . 


إن التشريع لا يتدخل فى العملية النزوعية فقط إلا فى محال واحد وهو ما يتعلق 
r Dk‏ من أولى المراحل من مرحلةالإدراك . فالرجل حين يرى 
امرأة حميلة فهذا إدراك » وعندما ينشغل قلبه بحبها فهذا وجدان » لكن أن يقترب 
منها الإنسان فهذا نزوع . 


لقد رأف الحق بالرجل أن أمره أن يغض البصر من البداية ؛ لأن الإنسان لن 
يستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والنزوع . فكل من الإدراك 
والوجدان يصنعان تفاعلاً فى التركيب الكياوى للرجل . فإما أن يعف الإنسان نفسه 
ويكبت أحاسيسه . وإما ألا يعف فيلغ 6 أعراض الناس ؛ لذلك يخدم الشرع 
الإنسان من ا ا 53 ا بغ 5 


سرس دس 2 او 


- وم سم لاس شاور م 


e‏ وفل للمؤمنلت بغضضن ابصارهن وطن 


وو رر 


و 
1 جهن 4 ( سورة النور) 


E‏ الشرع من أول مرحلة الإدراك 5 فبعدها لا يمكن فصل النزوع عن 
المواجيد ؛ لأن رؤية, المرأة ات تفاغلا كياويا ق + نفس الرجل . وكذلك الرجل 
يحدث تفاعلا كبراوياً فى نفس المرأة . أما الوردة فلا تحدث مثل هذا التفاعل . 
ويستطيع الإنسان اقتناء زهرية للورود . 


إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن أن تجيش عواطفه البشرية 
بالبغض وبالكره ؛ لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان . وبعض من أعداء الإسلام 
يقول : آيات وا تتعارض ؛ لأنه يقول : 


1 ر ل روک رو رر م مر ري سرو ر برت 


ي لاجد قوما مون بالل وأليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, ولو کانواً 





ص١‏ ممصت صمح ص محص محص حصمحه 


رما ر و ٤٤وہ‏ أ« 
٠‏ #أباعهم أوابناءهم # 


( من الآية ۲۲ سورة المجادلة ) 
والتنيك" الان مم ذلك: ا 
ويقول القرآن فى موضع آخر | 
0 ل ماس ر ساس 3 5 س وص رص وو رر بير sf‏ م ول . كوم 
# ون جلھداك ع أن شرك بى مانيس لَك يهء علم قلا تطعهما وصاحيهما فى آلدنيا 
روق 4 ١‏ ( من الآية ١‏ سورهة لقان ) 
لا يحب . أما الوذ فهو عمل القلب › وهذا ما هى عنه الله بالنسبة للمشركين به , 
أما المعروف فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه . 


« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » إذن فالحق لم ينع 
البغض . ولكنه منع التزوع المترتب على الشنآن ولو وجد سبب من الأسباب كا 
حدث ف صلح الحديبية . وبعد ذلك يأمر : « وتعاونوا على البر والتقوى » : 


وهذه الآية هى التى تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية » وكلمة « تعاون » على وزن 
« تفاعل » . والتفاعل يأتى من اثنين ؛ مثلا نقول « تشارك » ؛ فهى تقتضى اثنين ؛ 
کان تقول + تشازك زيد.وعمرق ` أو : شارك زيد عمراً أو شارك عرو ردا 
وكلاهما متساو . . اللهم إلا تغليب واحد بأن ياتى فاعلا مرة ومفعولا مرة ثانية › ش 
والفاعل فى هذه الحالة فاعل ومفعول فى آن واحد . والمفعول أيضا فاعل فى الوقت 


نقسة . 
ومثال ذلك قولنا « قاتل فلان فلاناً » أى أن الاثنين اشتبكا فى قتال أى مفاعلة . 
وساعة يأ اثنان فى فعل واحد » فهناك فاعل ومفعول . وهناك فرق بين أن تقول : 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


م م لك 


وهذا يختلف عن القول : تعاون مع فلان » أى أن تتشاركا معا فى المعاونة . 
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة . فأنت حين تبنى بيتاً تحتاج إلى من 
يحفر الأساس ويبنى الجدران . ومن يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع 
الحديد . ولا يستطيع إنسان واحد أن يتعلم كل هذه الحرف ليبنى بيتاً » لكن التعاون 
خصص لكل إنسان عملا يقوم به فهناك متخصص فى كل جزئية يحتاج إليها 
الحياة » والحق يأمر : « وتعاونوا » ليسير دولاب الحياة ويستفيد الإنسان من كل 
المواهب لقاء إخلاصه فى أداء عمله » و« تعاونوا » هی أن تأق بشىء فيه تفاعل ما » 
ومعنى الشىء الذى فيه تفاعل أنه يوجد «معين » و« معان » . 


ولكن المعين لا يظل دائما معينا > بل سينقلب فى يوم ما إلى أن يكون معانا . 
والمعان لا يظل معانا » > بل سيأق وقت يصير فيه مُعينا » وهذا هو التفاعل الذى تحتاج 
إليه أقضية ا حياة التى شاءها الله للإنسان الخليفة فى الأرض والمطالب أن يعبد الله 
الذى لا شريك له . وأن يعمر هذه الأرض . ولا تتأق عمارة الأرض إلا بالحركة 
فيها » والحركة فى الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحد » بل 
لا بد أن تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العمارة . 


إننا حين نبنى عمارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقات كثيرة بداية من المهندس 
الذى يرفع مساحة القطعة من الأرض ويرسمها.. وإن شاء الترقى فى صنعته يصنع 
نموذجا مجسدا لما يرغب فى بنائه » وبعد ذلك يأ الحافر ليحفر فى الأرض » ثم من 
يضع الأساس . ومن يضع الحديد . ومن يصنع « الخرسانة » المسلحة . 


ثم يأق من يرفع البناء » ومن يقوم بالأعمال الصحية من توصيلات للمياه 
والمجارى .2 ثم ياق من يصمم التوصيلات الكهربائية > وهكذا تتعاون طاقات كثيرة 
لبناء واحد» ولا تتحمله طاقة إنسان واحد . 


إذن فالتعاون أمر ضرورى للاستخلاف فى الحياة . ومادام الاستخلاف فى الحياة 
یقتفضی من الإنسان عمارة هذه الحياة » وعمارة الحياة تقذ تقتضى ألا نفسد الثىء الصالح 
بل نزيده صلاحا » وحين يقول الحق : « وتعاونوا على بل الي والتقوى ولا تعاونوا على 





نر صمصحصمحص وحص وحص صوح ص٠‏ > 
الإثم والعدوان » أى أنه يريد كوناً عامراً لا كوناً خرباً . والشىء الصالح فى ذاته يبقيه 
على صلاحه . إذن .فعمارة الحياة تتطلب منا أن نتعاون على الخير لا على الثم 


والبرء ماهو؟ البر هو مااطمأنت إليه نفسك ؛ والإثم ماحاك فى صدرك 
وخشيت أن يطلع عليه أحد » فساعة يأق إليك أمر تريد أن تفعله وتخاف أن يراك 
غيرك وأنت ترتكبه فهذا هو الإثم ؛ لأنه لولم يكن إثما لأحببت أن يراك الناس وأنت 
تفعل ذلك . إذن قولة الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان » هو أمر لكل جماعة أن تتعاون على الخير » وهذه مناسبة لأقول لكل 
ماعة : 1 


تعاونوا معاً بشرط ألا تجعلوا لجمعياتكم نشاطاً يُنسب إلى غير دينكم . مثال ذلك 
الحمعيات المسماة ب «الروتارى » أو « الماسونية » ويقال : إن نشاطها خيرى . 
ونقول : كل جمعية خيرية على العين والرأس ولكن لاذا تكونونها وأندم تقلدون فيها 
الغرب ؟ لاذا لا تصنعون الخير باسم دينكم فيعرف العالم أن هذا خير قادم من بلاد 
مسلمة . والخير كل الخير ألا نأخذ هذه الأسماء الأجنبية ونطلقها على جمعياتنا حى 
لا يظنن ظان أن الخير يصنعه غيرنا . وإن كان للواحد منا طاقة على العمل الخيرى ؛ 
فليعمل من خلال الدين الإسلامى . وليعلم كل إنسان أن الدين طلب منا أن تكون 
كل حياتنا للخير . وهذا ما جب أن يستقر فى الأذهان حتى لا يأخذ الظن الخاطىء 
كل من يصيبه خير من هذه الجمعيات بأن الخير قادم من غير دين الإسلام . 


إننا مكلفون بنسبة الخير الذى نقوم به به إلى ديننا ؛ لأن ديننا أمرنا به وحثنا عليه › 
وليعلم كل مسلم أنه ليس فقيرا إلى القيم حتى يتسولها من الخارج » > بل فى دين 
موانسوا د . وإذا كنا نفعل ا الخدمة الاجتماعية 
سبحانه وتعالى : 


عماس قه 22م 


E‏ إل آله ول صللا وال إن بن الْسنلبين2»» 


( سورة فصلت ) 
فعلى الإنسان منا أن يعمل ارو أن الوسلام يأمره بذلك » ولا ينسب 
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عمل الخير إلى « الروتارى » أو غير ذلك من الجمعيات . فنسبة الخير من المسلم إلى 
جمعيات خارجة عن الإسلام حرام على المسلم ؛ لأنه تعاون ليس لله . والحق يقول : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان » هو يريد منا أن نبنى 
الخير وأن نمنع الهدم 3 وعلى كل منا أن يعرف أنه لا يستطيع وحده أن يقيم كل أبنية 

الخير . 


وقد نسأل الفقير صاحب الثوب الواحد من أين أتى برغيف الخبز » فيشير إلى بقال 
أعطاه هذا الرغيف . ونلتفت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأق بالخبز ليشترى 
منه كل الناس ٠‏ ويتصدق ببعضه على الفقير . وهذا تيسير أراده الله . وعندما نذهب 
إلى المخبز . نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من المطحن . وف المطحن نجد عشرات 
الال :والمهندسين يعملون فن أجل طحن الدقيق الذاهب للمخبز ليعجنه واحد ¢ 
وبزه آخر » ويبيعه ثالث . 


ويجب أن نلتفت هنا إلى قدرة الله الذى سخر بعضا من الممولين الذين فكروا فى 
خير أنفسهم واشتروا هذه الآلات الضخمة للطحين وإنضاج الخبز » وهى آلات 

لا يستطيع الفرد أن يشترمها بمفرده ¢ لارتفاع ثمنها وتأق من الدول الأجنبية ¢ وتلك 
الدول فيها من المعامل والعلماء الذين يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه 
الأجهزة ٠‏ ليأكل الإنسان رغيفاً واحداً . 


هذه هى مشيئة الحق من أجل أن تنتظم كل حركة الحياة ؛ فالرغيف يعرضه 
البقال »> وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان . والعجان ومن استورد الآلة ؟ ومن 
صممها » وشاركت فيه المدرسة التى علمت المهندس الذى صمم الآلة ؛ كل ذلك 
عمل فيه تعاون من أجل خدمة رغيف الخبز » على الرغم من أن الإنسان منا لا يفكر 
فى رغيف الخبز إلا ساعة أن يجوع . 


إذن فحركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون . لكن ماذا إن تعاون الناس على 
الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك يهدمون الخير ؛ لأن التعاون على الإثم إنما يبدأ من كل 
من يعين على أمر يخالف أمر الله » وأوامر الله تنحصر فى « افعل » و« لا تفعل » ٠‏ 
ما لیس فيه « افعل » ؤ'لا تفعل » فهو مباح » إن شئت فعلته وإن شئت لا تفعله . 
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والذى يأمر بتطبيق « افعل » ويحزم الأمر مع ولا تفعل » وينبى عنه ويجرم من يفعله هو 
متعاون على البرٍ والتقوى . 


ومن يعمل ضد ذلك ؛ يتعاون على الإثم والعدوان ؛ لأنه ينقل الأفعال من دائرة 
« افعل » إلى دائرة ( لا تفعل » . وينقل النواهى من «لا تفعل » إلى دائرة 
«وافعل» ؛ هذا هو التعاون على الاثم . 


وقوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ضمن 
عمارة الكون وضمن منع الفساد فى الكون . فالذى يرتشى والذى يسهل عملية 
الرشوة » وهو الوسيط والسفير بين الراشى والمرتشى ويسمى الرائش والذى يحمل الخمر 
والذى يدلس » كل هؤلاء متعاونون على الاثم والعدوان . حتى البواب الذى يجلس 
على باب عمارة ويعلم أن مها شقة تدار لأعمال مشبوهة ويأخذ ثمن ذلك هو متعاون 
على الوثم . 


نقول لكل هؤلاء : إياكم أن تفتنوا بما يدره عليكم فعل الإثم ؛ لكن لننظر مصير 
كل منكم فلن يترك الله أمثالكم دون أن ینہی الواحد منهم حياته بمأساة » حتى المرأة 
التى استنزفت الناس بجالها » تنتهى حياتها بالضنك من العيش ثم لا تجد مأوى 
إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتتن بهذا ا لجال ولم تتمتع به فى الحرام + لأن الرجل إن 
نظر إلى امرأة أعانته على الإثم سيتذكر كل المصائب التى جاءته منها فيكرهها . 


لقد أراد الحق بهذا عدالة فى الكون ليستقيم > وکل من يأخذ شيئا من إثم يكتوى بنار هذا 
الإثم فى الحياة » وكل فرد فيكم مطالب بعمل حصر وإحصاء للال الذى جاءه من عرقه 
وحلاله وئكتبه » والقرش الذى جاءه من حرام . ويعد ذلك يقوم بعمل حصر وإحصاء 


إنه لو فعل ذلك لوجد أن الكوارث تأخذ كل الحرام وتجور على المال الذى كسبه 
من خلال . ولا تختلف هذه المسألة أبداً ولا يتركها الله للآخرة ؛ فسبحانه يريد أن 
يعدل نظام الكون » وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قدرة الله على إجراء 
التوازن فى كونه ؟ إن الحق أراد الحساب فى الدنيا حتى لا يعربد من لا يؤمن بيوم 
الحساب فى كون الله : 1 





و اتان 
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إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبقه . كذلك الذين يتمتعون بثمرات 

الإثم فى هذه الدنيا يجب أن يفطنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان . المعذور فقط 
هم الأطفال الذين لا نضج هم ولا دزاية ؛ لأنهم يعيشون من أموال الإثم . لكن 
ما إن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنت ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير 
حل » عليها أن تستحى من شراء « فستان » من هذا المال أو أن تأكل منه لقمة 
خبز » وليفطن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر المال حتى 
لا يأخذ لنفسه من الال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خير من أن 
يضرف على نفسه مالا موبوءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبداً . 


وليكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعاونوا على الير والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وليجعلها ميزاناً يزن بها صور الذين يراهم فى 
الكون ؛ حتى ولو كانت صورة سائق التاكسى الذى يدلس على رجل وامرأة فى طريق 
مظلم ويأخذ أجرا على هذا » ليحسب هذا الرجل النقود التى ستأق من هذا الباب » 
وليحسب النقود التى ستخرج على ألم فيه » أو ألم فيمن يرعى من ولد أو بنت . 


« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الوثم والعدوان » وصور العدوان شتى 
يعان منها المجتمع وتهزه بعنف ٠‏ عدوان على الوقت لأن الإنسان يأخذ أجرا على 
العمل ولا يقوم به » وعدوان يضر به إنسانا بأن يأخذ حقه أو أن يرتشى » كل ذلك 
عدوان . وحتى يصير المجتمع مجتمعا إيمانيا سليا لا بد أن يحافظ على قضية 
الاستخلاف فى الأرض . وأن يعلم أن هذا يقتضى عمارة الكون وعدم الإفساد فيه . 


« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فكأن هذه 
المخالفات السابقة التى تحدث هى نتينجة عدم التعاون على البر » ونتيجة التعاون على 
الإثم والعدوان » وهذه المخالفة عقاب. شديد . أما التقوى فمعناها أن نفعل ما أمر 
به الله أن نفعله . وأن ننتهى عا ہی الله عنه » فلا ننقل فعلاً من دائرة « لا تفعل » 
إلى دائرة « افعل » وكذلك العكس . وبذلك نجعل بيننا وبين الحبار وقاية . 


وبعض السطحيين قد ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن بها تناقضاً ؛ 
. فيقولون : بعض من آيات القرآن تقول : ١‏ اتقوا النار» » وبعض الآيات تقول : 





شرو لاز 
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« اتقوا الله » فهل للنار وقاية ؟. وهل لله وقاية ؟ وهؤلاء لا يفهمون أن « اتقوا» 
تعنى : اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك . ف «اتقوا الله » تعنى اجعل بينك 
وبين عقاب الله وقاية وهى الدرع التى يقيمها الإنسان بتنفيذ أوامر الله ب « افعل » 
. والامتثال لنواهى الله ب « لا تفعل » . ش 


وعندما تجعل بينك وبين الله وفاية » فأنت تجعل بينك وبين غضب الله وقاية › 
وهكذا تتساوى « تقوى الله » مع «اتقاء النار» . 1 


ويذيل الحق الآية « إن الله شديد العقاب » . إن ما يجعل الناس تتهاون فى 
التعاون على البر ويجترئون على الإثم أنهم لا يجدون من مجتمعاتهم رادعاً ولو وعجدوا 
الردع من المجتمع لحمى المجتمع أفراده من الإثم . وإن صار للمجتمع وعى إيمان 
لقاطع المخالفين وأشعرهم بأنهم منبوذون » وساعة يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم 
منبوذون من المجتمع الإيمان فهم يرجعون إلى المنبج الحق . 


قا يغرى الناس على الجرائم الكبيرة إلا تهاون المجتمع فى الجرائم الصغيرة . 
ولذلك يلفتنا الحق أنه لن يترك الأمر كنا تركه بعض من خلقه ؛ لأن الخلق قد 
يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم-من آثام » لكن الله شديد العقاب ‏ 
سيأق العقاب فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو نسب يحميه من الله » 
فإن أطمعك ضعف المجتمع فى أن تتعاون على الإثم فعليك أن تخاف الله ؛ لأن 


وكيف يأق العقاب إلى المذنب ؟ لا نعرف ؛ لأننا لسنا آهة » ونجد العقاب 
يتسلل إلى المذنب فى نفسه كمرض مؤلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال فقط ‏ 
لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه › أو يعالج من يحب . وجنود عقاب الله قد 
لا تتاخر للآخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها وهذه هى شدة العقاب . 


وبعد ذلك يأق الحق بأمر تحريم أشياء بعد أن حلل الله أشياء فى قوله : « أحلت 
لكم بهيمة الأنعام » . لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين تخصيصا لما أحل من 
الأنعام . . فقد حلل الله من الضأن النين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر 








شیو ايك 
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اثنين . وألحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش » وكل ذات أربع من حيوان البحر » 
وكان قول الله : مايثل عليكم ؛ » مؤذناً بأن هناك تحرياً قادما سيأق » ويبين الحق 
بالقرآن ما رمه الله : 


مجح سے , 2 rr‏ 0 


22 حرمت علك الميتة وألدم ولحم انر وماأهل 


ا رصحو ے ا 2ھ < ےو ر 3 < i‏ د سكير 
لغيرالله ہے اکال دية والنطيحة 


وَمَآأكلَ لسم لاما دك وَمَاذْحَ َل ألنصب ون 
قوش بالأزکو َلك نی ايوم بیس الذي 
گفروا من ديم كا وهم خسو ن اليم كلك 
ل دیک نیکمن E‏ الاسم 
وناكدن A‏ ةر مجان له ا 
هيجي 4 


الآية تبدأ بقوله : «حرمت عليكم اليتة » ونلحظ أن البداية فعل مبنى 
للمجهول. على الرغم من أن الفاعل فى فى التحريم واضح. وهو أله وم يقتحم سبحانه على 
:أحد . فالإنسان نفسه اث شترك فى العقد الإيماى مع ربه فألزمه ‏ سبحانه ‏ والعبد من 
جانبه التزم ؛ لذلك يقول الحق : و حرمت » » حرمها سبحانه کاله وشاركه فى ذلك 
العبد الذى آمن بالله إِها . 


والميتة هى التى ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبنية » أى 
ماتت حتف أنفها . فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أى بدون نقض 
بنية » وطريق بنقض البنية ؛ فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس وفى هذا 
إزهاق للروح بنقض شىء فى البنية ؛ لأن التنفس أمر ضرورى › وقد يزهق الإنسان 





شیو اا5 
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روحا آخر يضربه بالرصاص ؛ لأن الروح لا تحل إلا فى جسد له مواصفات خاصة . 


لكن هناك جوارح يمكن أن تبقى الروح فى الجسم دونها » والمثال على ذلك اليد 
إن قطعت . أما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقون صدره ويدلكون هذا القلب 
فينبض مرة أخرى بشرط أن يكون المخ مازال حيا » وأقصى مدة لحياة المخ دون هواء 
سبع دقائق فى حالاات نادرة . فما أن يصاب المخ بالعطب حتى يحدث الموت . ولذلك 
عرف الأطباء الموت الإكلينيكى بأنه توقف المخ . إذن فهناك موت . وهناك قتل , 
وق كليها ذهاب للروح . 


وف الموت تذهب الروح أولاً » وفى القتل تذهب الروح بسبب نقض البنية . 
والميتة هى التى ذهبت منها الحياة بدون نقض البنية › ومن رحمة الله أن حرم الميتة ؛ 
لأنها ماتت بسبب لا نراه فى عضو من أعضائها . حتى لا نأكلها بدائها . 


وكذلك حرم الدم » وهو السائل الذى يجرى فى الأوردة والشرايين ويعطى الجسم 
الدفء والحرارة وينقل الغذاء » وللدم مجالان فى الجريان ؛ فهو يحمل الفضلات من 
الكل والرئة 3 وهناك دم نقى يحمل الغذاء » والأوعية الدموية مها لونان من الدم : : 
دم فاسد ودم صالح . وعندما تأخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع الصالح ويكون فيه 
أيضاً النوع الذى لم تخرج منه الشوائب التى فى الكلى والرئة > ولذلك يسمونه الدم 
المسفوح . أى الجارى ؛ وكانوا ا قديما ويملأون به أمعاء الذبائح ويقومون 
بشيه . ويأكلونه . 

وهناك دم غير فاسد » مثال ذلك الكبد 5 فهو قطعة متوحدة 3 وكذلك الطحال » 
والنبى صلى الله عليه وسلم قال : 


( أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان : فالسمك والجراد. وأما الدمان : فالكبد 
والطحال )١()‏ : ۰ 
حرام . والحكمة فى تحليل السمك والجراد هى عدم وجود نفس سائلة با ١‏ فليس 


. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى‎ )١( 





NEYE 
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فى لحمهما دم سائل . وعندما نقطع سمكة كبيرة لا ينزل منها دم . بل يوجد فقط عند‎ 
الأغشية التى فى الرأس ولا يوجد فى شعيراته . وعندما يموت السمك ويؤكل‎ 

فلا خطر منه. وكذلك الحراد . 


ويأق بعد ذلك فى سلسلة المحرمات « ولحم الخنزير » . ولا يقولن مؤمن : لاذا 
حرم الله لحم الخنزير؟ لقد ذهب العلم إلى كل مبحث ليعرف لاذا حرم الله الميتة 
وكذلك الدم حتى عرف العلاء أن الله لا يريد أن ينقل داء من حيوان ميت إلى 
الإنسان . وكذلك حرم الله الدم لأن به فضلات سامة « كالبولينا » وغيرها . 


ولكل تحريم حكمة قد تكون ظاهرة . وقد تكون خافية . والقرآن قد نزل على 
رسول أمى فى أمة أمية لا تعرف المسائل العلمية الشديدة .التعقيد » وطبق المؤمنون 
الأوائل تعاليم إلقرآن لأن الله الذى آمنا به إهها حكيا هو قائلها . وهو يريد صيانة 
صنعته ؛ وكل صانع من البشر يضع قواعد صيانة ما صنع . ولم نجد صانع أثاث 
مثلا ‏ يحطم دولاب ملابس . بل نجده باذلا الجهد ليجمل الصنعة » ومادام الله 
هو الذى خلقنا وآمنا به إلا ؛ فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به » وأن نتجنب ما نهانا 
عنه » ولا يمنع ذلك أن نتلمس أسباب العلم » رغبة فى ازدياد أسباب الإيمان بالله 
ومن أجل أن نرد على أى فضولى مجادل » على الرغم من أنه ليس من حق أحد' أن 
يجادل فى دين الله ؛ لأن الذى يرغب فى الجدال فليجادل فى القمة أولا ؛ وهى وجود 
الله . وفى البلاغ عن الله بواسطة الرسول ؛ فإن اقتنع » فعليه أن يطبق ما قاله الله . 
فالدين لا يمكن أن نبحثه من أذنابه » ولكن يبحث الدين من قمته . ونحن ننفذ 
. أوامر الله . ولذلك نجد أول حكم يأتق لم يقل الحق فيه : يا أا الناس كتب 
'عليكم كذا ؛ ولكن سبحانه يقول : « يا أبها الذين آمنوا » أى يا من آمنت بى خذ 


الحكم منى . 


وأكرر المثل الذى ضربته سابقاً : أثمن ما عند الإنسان صحته » فإذا تعرضت 
صحته للاختلال فهو يدرس الأسباب ؛ إن كان يرهقه الطعام يختار طبيبا على درجة 
علم عالية فى الجهاز الهضمى . ويكتب الطبيب الدواء ٠.‏ ولا يقول المريض 
للطبيب : أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لى لاذا وماذا سيفعل هذا 
الدواء 


شی لايل 
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إذن فالعقل مهمته أن ينتهى إلى الطبيب الذى اقتنع به » وما كتبه الطبيب من 
تعاليم فعليك تنفيذها . وكذلك الإيمان بالله » فادام الإنسان قد آمن بالله إها فعليه 
أن ينفذ الأوامر فى حركة الحياة ب « افعل » و«لا تفعل » » والمريض لا يناقش 
طبيبا » فكيف يناقش أى إنسان ربه : «لم كتبت على هذاه؟ 


والطبيب من البشر قد يخطىء ؛ وقد يتسبب فى موت مريض › وعندما نشك فى 
قدرة طبيب ما نستدعى عددا من الأطباء لاستشارة كبيرة . وننفذ أوامر الأطباء » 
ولا يجرؤ أحد أن يناقش الله سبحانه وتعالى بل نقول : كل أوامرك مطاعة . 


إننا ننفذ أوامر الأطباء فكيف لا ننفذ أوامر الله ؟ إن الإنسان يضع ثقته فى البشر 
الخطائين » ولا يمكن ‏ إذن ‏ أن تعلو على الثقة فى رب السماء ؛ لذلك فالعاقلون هم 
الذين أخذوا أوامر الله وطبقوها دون مناقشة ؛ لأن العقل كالمطية يوصل الإنسان إلى 
e 2‏ دحل جلك علض اوجن سيوع من الله فأنت تنفذ ما أمر 
يه . 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » وقد أثبتت التحليلات أن بلحم 
الخنزير دودة شريطية ودودة حلزونية وعددا آخر من الديدان التى لا يقهرها علاج . 


والمحرمات من بعد ذلك « وما أهل لغير الله به » أى رفع الصوت به لغير الله 
كقولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه » ولا يقال عند ذبحه:« الله أكبر بسم 
الله » ؛ لأن الإنسان منتفع فى الكون الذى يعيش فيه بالأجناس التى طرأ عليها ‏ > لقد 
وجد الإنسان هذه الأجناس فى انتظاره لتخدمه لأنه خليفة الله فى الأرض > والحيوان 
له روح ولكنه يقل عن الانسان بالتفكير . والنبات تحت الحيوان » والجاد أقل من 
النبات . وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه المسخرات . فعليه أن يذكر الخالق 
المنعم » وعندما يذبح الانسان حيوانا » فهو يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والحيوان 
والكون كله » يذبحه باسم الخالق . 

إن هناك من ينظر إلى الحم قائ : أنا لا آكل لحم الحيوانات لأنى لا أحب الذبح 
للحيوان شفقة ورحمة » لكن آكل النبات . ونقول : لو أدركت ما فى النبات من حياة 
أكنت تمتنع عن أكله ؟ لقد ثبت فى عصرنا أن للنبات حياة » بل وللجماد حياة أيضاً ؛ 
لأنك عندما تفتت حصوة من الصوان أو أى نوع من الأحجار.» فأنت تعاند بدقات 
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المطرقة مافى تلك الحصوة من تعانق الجزيئات المتماسكة » وقد تفعل ذلك وأنت 
لا تدرى أن فيها حياة . 

9# وإن من ی إلا بسح حمْدوء 4 

( من الآية ٤٤‏ سورة الإإسراء ) 

والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويديرون أعاهم وتعاملهم مع ما 
من المخلوقات جميعا ‏ حيوان أو جماد على أنها مسبّحة لذلك لا يمتهنون الأشياء 
ولا يحتقرونها مهما دقت وحقرت وإنما يتلطفون معها حتى لوذبحوا حيوانا فإنهم 
يرحمون ذلك الحيوان فلا يشحذون ولا يسنون السكين أمامه ولا يذبحون حيوانا أمام 
حيوان آخر فضلا على أنهم يطعمون ويسقون ما يريدون ذبحه لأنهم يعلمون أنه 
مسبح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لأن الله أباح لهم ذلك ليستديموا حياتهم بأكله فهم 
أهل تكليف من الله / أما ما عداهم فهم أهل تسخير . 


« وما أهل لغير الله به » تشرح لنا أن الحق هو الذى حلل لنا أن تأكل من الذى له 
الشكر لواهب النعمة » ف« بسم الله الله أكبر» تؤكد أنك لم تذبحه إلا باسم من 
أحله لك . 


رل و مم 


#اول برو أَنَاحَلَقَنَا كم يا مت أيدبنا اشنا نبغ كت مَنلَكُونَ © 


وللا ب ر ا 8 نَ ي 
( سورة يس ) 
إذن فالأكل من ضمن التذليل » وعندما تذبح الحيوان لا بد أن تذكر من ذلل لك 
ذلك . ويحرم الحق أكل المنخنقة » أى ا الذى مات خنقاً ؛ لأن قوام الحياة 
ثلاثة ؛ طعام » شراب . هواء . وهذا من حكمة الخالق الذى خلق الصنعة ورتب 
الأمر حسب الأهم والمهم ٠‏ فالإنسان قد يصبر على الجوع إلى ثلاثين يوماً ؛ لأن ربنا 
سبحانه وتعالى قدر لك - أا الإنسان ظروف الأغيار » فجعل فى جسمك محزونا 
لزمن قد تجوع فيه » وجعل للإنسان شهوة إلى الطعام » وغالبا لا يأكل الإنسان ليسد 
الرمق فقط . ولكن بشهوة فى الأكل . 
إن ربنا يوضح لنا : أنا أحترم شهوتك للطعام » ولتأخذ حركتك الضرورىٌ ها 





شرو الان 
١11١١‏ حو ٠:‏ 2222922222+22 20> 
من الطاقة » والزائد سيُخزن فى الجسم كدهون ولحم » فإن جاء يوم لا تجد فيه طعاما 
أخذت من الدهون المخزونة طاقة لك . وهذه من دقة الصنعة . وإن قارنتها بسيارة 
و إذا ما قرح SE‏ تقت ولا o‏ يتنا لخاد في 
إنسان آخر فأحضر له الطعام > وربما احتال الانسان ليخرج 5 عدم وجود 
الطعام . 38 
إن المرأة العربية وصفت الشدة والعوز فقالت : « سنة أذابت الشحم » وسنة 
أذهبت اللحم » وسنة محت العظم » أى أن الأمر درجات . فالإنسان يتغذى من 
دهنه ثم من لحمه ثم من عظامة . ويصبر الإنسان على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة ‏ 
وعشرة أيام » حسب كمية المياه المخزونة فى الجسم . أما الهواء فلا يصبر عنه الإنسان 
إلا بمقدار الشهيق والزفيرء فإن حبس المواء عن الإنسان مات . فالتفس هو أهم 
ضرورة للحياة » ولذلك نجد من حكمة الحق سبحانه أنه لم يملّك المواء لأحد ‏ لأن 
أحداً لو امتلك الهواء بالنسبة لإنسان آخر فقد يمنع عنه الهواء لحظة غضب فتنتهى منه 
الحياة . 


واللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء يدل على أن هناك أسرارا 
للمعانى . تلتقى عند شىء ما »> فمثلاً إذا قلت : نفس » أوانفيس » أو نفس » نجد 
أنها ثلاث كليات مكونة من مادة واحدة هى ١‏ النون والفاء والسين » 5 النفس هى 
اتصال الروح بالمادة فتنشاً الحياة ہا ہا ¢ ويلهم ريا النفس فجورها وتقواها » 
والنفّس : وهو الريح تدحل وتخرج من فم وأنف ال حى ذى الرئة حال التنفس 
ولا تدوم الحياة إلا به ¢ ومادام أساس الحياة هو النفس فيجب ألا تكون حياتك 
إلا من أجل نفيس . ويجب أن تحترم خلق الله لك وألا يكون سعيك فى الدنيا إلا من 
أجل نفيس . ولا نفيس إلا الإيمان . 


وفى اللغة العربية أمثلة كثيرة لما يسمى بالجناس . فنحن نسمى الأكل فى الميعاد 
« وجبة » » ونسمى المسئولية « واجبا » ونسمى دقة القلب « الوجيب » . ولذلك 
عندما أراد الشعراء أن يتفننوا جاء واحد منهم بلفظين متماثلين ولكل منها معنى 
ختلف فقال : 





٠حصصمبح‏ حص وحص حرج 011192200092252 


فأسير فى الشطر الأول بمعنى أمشى 3 وأسير فى الشطر الثانى من البيت بمعنى مأسور ' 


ومقيد . 


فالمنخنقة إذن هى التى منع عنها النفس › > ومادام م مَنع النفس أوصلها إلى الخنق 
اا لف ا a‏ 
الإنسان قد يلحقها بالذبح . فإن سال منها دم . وطرفت فيها عين أو تحرك الذيل 
فهى حلال . أما إن لم يلحقها الإنسان وذبحها ولم يسل منها دم فهى حرام . ويحرم 
الحق الموقوذة » وهى البهيمة التى يتم ضربها بأى شىء إلى أن تصل للموت » فهى 
قد ماتت » بنقض بنية وكذلك المتردية التى وقعت من ارتفاع حتى ماتت . وكذلك 
« النطيحة » أى التى نطحها حيوان آخر إلى أن ماتت . « وما أكل السبع » وهو 
ما يبقى من أكل السبع من لحم ما افترسه من حيوان مأكول , « إلا ما ذكيتم ». 
کک الذى يسيل منه الدم وتأق بعده حركة من المذبوح . والمقصود 
« إلاما ذكيتم » هو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . فإن أدركها الإنسان 
00 وسال منها دم وصدرت منها حركة فهى حلال . 


5500 بن اي طالب - کرم الله وجهه ‏ وهو مفتى الان وابن عباس 
- رضىئ الله عنه - وهو حر الأمة قال أيضا ۔ فى قوله الح : ١‏ إلا ماذكيتم » هو 
استثناء لغير الميتة والدم ولحم الخنزير ومقصود به المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة . وهذا يوضح لنا أن هناك حيوانات شرسة قد لا يقوى الإنسان عليها . 
وأحيانا قل يقد الإنسان عليها فيقوم بتكتيفها بالحبال » وأحيانا يضربها بآلة لتختل 
وتضعف قليلا ويتملكها الحزار ليذبحها . 


ونلاحظ أن الحق لم يحدد الحيز من الجسم الذى أصيبت فيه الموقوذة سواء أكان 
البطن أم الرأس أم الظهر . فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قد تأتى الأحجار فى 
الرأس أو البطن أو الظهر » فمن الجائز أن يضرب الإنسان الحيوان الشرس ليستطيع 


والحجة عندنا فى التحليل أو التحريم هى : أيسيل منها الدم ساعة الذبح أم لا ؟ 





١٠١‏ احمحص محص حموححمحصصمحصحصيميصه 


وهل يصدر عن جسمها حركة ولو طرفة عين ؟ فإن توافر ذلك فى الذبيحة فهى 
حلال » وهكذا نعرف أن قوله الحق : « إلا ما ذكيتم » هو استثناء لغير الثلاثة الأول 
وهى : الميتة والدم ولحم الخنزير ومعها e‏ به لأنه محرم بطبيعة الإيمان 
العقدى . 


« وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب » ونحرم الحق ما أكله السبع 
إلا إذا كان الحيوان الذى أكله السبع لم يمت واستطاع واحد أن يذبحه الذبح 
الشرعى . وسبحانه يحرم مالم يذبح بالأسلوب الشرعى . فلا يحل ذَبْح بعظم أو 
بِسِنَ والذى ذبح على النصب » أى المذبوح على الأحجار المنصوبة كالأصنام فهو 
حرام ۽ والكلام هنا عقدى . والتحريم هنا بعارض عقدى . 


و ال من الألفاظ التى وردت مفردا ووردت جمعاً . فا ونصب» هى 
جمع > مثلما نجمع كلمة « حمار» ونقول « حمر » وفى هذه الحالة يكون مفردها 
« نصاب ». ومرة تكون « نصب » مفردا » مثلها مثل و طُنب » وهو الحبل وجمعها 
« أطناب » أى حبال » وق هذه الحالة يكون جمع ونصب» هو و أنْصّاب » . 


والنصّب هى حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح 
تقرباً للآلهة ل عدي للش مط ع باقر ل ااي 
أهل لغير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذى ذلل للإنسان هذا الحيوان القريب 
من الإنسان فى الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح على النصب محرم ؛ 
لأن النصب غير واهب ولا معط . والواجب أن نتقرب إلى الواجد الواهب . 


«ووأن تستقسموا بالأزلام 0 واستقسم أى طلب القسمة » وكانت القسمة فى 
بعض الأحيان عملية محرجة فيريدون إلصاقها بغيرهم > وهنا يقال : «إن الأزلام 
هی التى أمرتنى » . والأزلام هی قداح من الخشب مكتوب على بعضها : « أمرن 
ربى » ومكتوب على البعض الآخر : « نہانی ربى » وبعض من هذه القداح غفل بغير 
كتابة . وكان المشرك إذا أراد السفر فهو يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن ٠‏ ومخرج 
السادن أو الكامن الأزلام من الكيس 2 ويحرك القداح وختار المشرك قِرْحاً > فإن 7 
عليه « أمرن ربى,» يسافر إلى المهمة التى يريدها . > وإن لم يقرأ عليه ووجده غفلا فهو 
يعيد الكرَة ؛ فإ وجد « نہانی ربى» لا يسافر . 


شرو امان 
7صمححصوحصح حوح حو :55 و02 ON‏ 

ونسأل : من هو الرب الذى أمر ؟ هل هو الرب الأعلى . أو الرب الذى كانوا 
يعبدونه ؟ وأى إله كانوا يقصدون ؟ إن كان المقصود به الإله الأعلى » فمن أدراهم 
أن الله أمر مهذا السفر أو نهى عن ذلك السفر ؟ إن ذلك كذب على الله . وإن كان 
الذى أمر هو الرب الذى يعبذونه » فهذا أمر باطل من أساسه . إذن ف « استقسم » 
أى أنه طلب حظه وقسمته بواسطة القداح . وكان الاستقسام يتم فى مسائل الزواج 
أو عدم الزواج ¢ والكلام هنا ف هذه الآية عن الأكل ¢ فالسياق عن تحليل ألوان 
الطعام فلماذا هذا الاستقسام ؟ 

من هذا نعرف أنهم كانوا فى الجاهلية يخضعون للون من الاستقسام بالأزلام » 
كانت عندهم عشرة قداح وكان مكتوبا عليها أسماء » فواحد على سبيل المثال مكتوب 
عليه « الفذ » وعليه علامة واحدة . أى أن الذى يسحب هذا القدح يأخذ نصيبا 
واحداً ؛ أما المكتوب عليه « التوأم » فيأخذ نصيبين » والمكتوب عليه « الرقيب » 
يأخذ ثلاثة أنصباء » والمكتوب عليه « الحلس » يأخذ أربعة أنصباء . والمكتوب عليه 
« النافر» يأخذ خسة أنصباء ؛ والمكتوب عليه «المشبل » يأخذ ستة أنصبة › 
والمكتوب عليه « الل » يأخحذ سبعة أنصبة » والباقى ثلاثة أنواع مكتوب على كل 
واحد منها إما « المنيح » وإما « السفيح » وإما « الوغد » . 


وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثمانية وعشرين نصيباً بعدد الأنصبة 
التى يناها الأشخاص السبعة الأوائل . أما من خرج مم « المنيح » أو « السفيح » أو 
« الوغد » فلا نصيب هم ويدفعون ثمن الذبيحة . 


إذن فقوله الحق : « وأن تستقسموا بالأزلام » أى أن مسألة طلب القسمة بواسطة 
الأزلام هو أسلوب جحف وحرام » وهو لون من الميسر › والاستسقام بالأزلام 
خلاف القرعة » فالقرعة تكون بين اثنين متساويين ولا يريد أحدهما أن يظلم 
الآخرء فيخرجا الهوى من الاختيار . 


مثال ذلك : اثنان من البشر يملكان بيتا » وتحرى كل منها العدل فى القسمة 
ويلجآن إلى القرعة بأن يكتب كل منهها اسمه فى ورقة ثم يضعا الورقتين فى إناء ضيق ِ 
ويحضر طفل صغير لا يعرف المسألة ويغمض عينيه ويشد ورقة من الاثنتين . فيأخحذ 
كل واحد النصيب الذى حددته القرعة . ش 





شیو ان5 
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ومثال آخر : الرجل المتزوج بأكثر من واحدة » عليه أن يقرع بين النساء إن أراد 
صحبة إحداهن فى سفر . والقرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات » وحتى 
لا يكون المهوى هو الحكم. وبذلك يخرج من دائرة لوم مُن لا تخرج قرعتها . 


ولنافى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة . فعندما أراد صلى الله عليه 
وسلم ألا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة » وتطلع كل 
واحد من الأنصار إلى أن ينزل رسول الله فى بيته » وحاول كل واحد أن يمسك بزمام 
الناقة وأن يجعلها تقف أمام بيته » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(أخلوا شبيلها فما مامورة )200 


فعندما تميل الناقة وتقف عند أى بيت لن يقول أحد : إن النبى آثر فلاناً على 
فلان. جعلها الرسول فى يد من لا يقدر أحد على أن يخالفه عليه .» وكذلك 
فالاستخارة غير الاستقسام . إذن فالاستقسام بالأزلام هو المحرم شرعاً ؛ لأنها 
عملية غير مناسبة وهى ظلمة » ووردت هنا فى سياق ألوان الطعام . 


ويقول سبحانه عن كل تلك الألوان من المحرمات ؛ إِنَّ ارتكابها فسق . « ذلكم 
فسق » والفسق هو الخروج عن الطاعة . والمعان - كما علمنا من قبل مأخوذة من 
الحات +29 لك الإتساد ق أل إدراقاله بالسيات ب الووييرق وس رينم :+ 
وبعد ذلك تأق الأمور العقلية . 


وأصل الفسق هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلحة عندما تترطب تنكمش 

الثمرة داخل القشرة وتخرج منها عندئذ يقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت من 
قشرتها » وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقا ؛ تماماً مثل الرطبة . وفى 
هذا رمزية تدل على أن شرع الله سياج يحيط بالإنسان ؛ فالذى يخرج عن منهج الله 
يكون فاسقا . وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله ؛ لأن الرطبة عندما تخرج عن 
القشرة فالذباب يحوم حولها ويصيبها التراب وتعافها النفس . فكان دين الله كإطار 
يحمى الإنسان بالإيمان . 


. السيرة النبوية لابن هشام . وأخرجه ابن كثير ف البداية والنباية » وابن سعد ف الطبقات الكيرى‎ 2١) 





لاا 

جح مح ص وحص حووج2 ON DOOD DOD‏ 
2020 وهذه الأحكام كلها تبنى قضية الدين » قضية عقدية فى الألوهية » قضية البلاغ 
غن الألوهية بواسطة الرسالة . وأحكام تنظم خركة المجتمع بالعقود والأمانات 
والأنكحة وغيرها » كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام . وقد مر هيكل 
الدين العام بمرحلتين : المرحلة المكية وكان كل هدفها التركيز على العقيدة والإيمان 
النساء وسورة المائدة لتكلا عن الأحكام : 


وبالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالأحكام يكتمل الدين ؛ لذلك يقول الحق : 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » » كأن الكافرين كان هم أمل فى أن يحبطوا هذا 
الدين وأن يبطلوه وأن ينقضوه » وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا 
يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التى مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك 
والتحريف . وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة : 


9 ووا حَطا ننَا د رواب 4 

(من الآية ١١‏ سورة المائدة ) 
إذن فقد أرادوا أن ينسى المسلمون - أيضاً ‏ حظأً من القرآن » لكن الحق يخبر 
٠‏ بأنهم يئسوا أن ينسى المسلمون حظا ما ذكروا به ؛ لأن الصحابة حفظوا القرآن فى 
الصدور وكتبوه فى السطور ومن لسان الرسول مباشرة . ولم يحدث مثلا حدث مع 
الرسل السابقين . فقد تم تسجيل هذه الكتب المنزلة عليهم بعد ثلاثة أو أربعة 
قرون » بل أمر الرسول صل الله عليه وسلم بكتابة القرآن من فور نزول كل نجم 

من الآيات » وكان يأمر بوضع الآيات بترتيب معين . 


إن على الذين كفروا أن ييأسوا من أن ينسى المسلمون حظاً مما ذكروا به . وهؤلاء 
ان من آمل الكتاب ل برا طا نا ذكروا وم > بل أيضاً حرفوا الكتاب عن 


22 لس اص سا صر ام 2 لاو 


لاان ل ليلا أو 


مایا كلُونَ فى بطونيم إا لار 


3 - 
0 


و 


( من الآية 1١74‏ سورة البقرة ) 





سرو ايك 
0111 وحصت صوص وص وحص صوص صوص OOO‏ 
وهم يئسوا من أن يكتم المسلمون ما أنزل الله » بدليل أن رسول الله صلى الله 
2 ال ا ا ا 
الله أن يبلغ : أن الحكم الذى قلته لكم قد غيره الله لى . وهل يستنكف أن يعدل الله 
له ؟وهذا دليل على أمانة البلاغ عن الله لذلك يئس الكافرون بألوانهم المختلفة من 
أن ينسى المؤمنون حظا مما ذكروا به ؛ لأن تسجيل القرآن كان أمينا بصورة لا نهاية 
ها وظل القرآن مکتوبا ف السطور ومحفوظا ف الصدور . 


والحق يعلن عن يأس الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله : « اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم » يئسوا لأن المراحل التى مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين . 
وقد توهم أهل الكتاب أن الإسلام سيمر با طرأ عليهم » وظن بعضهم أن المسلمين 
سيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب من ترك لدينهم وإهدار له . وكذلك ظن 
بعض كفار قريش أن المسلمين سيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب . فقد كانت 
عندهم التوراة وهم مع ذلك لا يتبعون كتامهم » فيرد الحق على كل هؤلاء : اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم » , 


وقوله : « اليوم » يعنى الزمان الذى مضى والزمان المستقبل . فقد أتم الله دين 
الإسلام ورضيه لنا وفتحت مكة للمسلمين ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وصار 
القرآن مكتوباً ومحفوظاً . وبذلك تأكد يأس الكافرين والمشركين أن ينسى القرآن أو 
أن يكتم القرآن ؛ لأن من أنزل عليه الكتاب . كان إذا جاء أمر يتعلق به فهو 
يقوله . وعندما مال قلب المسلمين ذات مرة إلى تبرئة المسلم الذى سرق وأن تلصق 
التهمة باليهودى الرىء .» هنا نزل من القرآن قوله : 


ومس مومه 


إنا انزلنا إليكالكتلب باحق لتحكر بين آلنّاس 7 LE‏ لامك ن لَلْحَابِنِينَ 
خصبا جيه 4 


( سورة النساء ) 
لقد أمر الحق أن يكون النبى هو الحكم العدل حتى ولو كان حكياً ضد مسلم . 
ويأمر الحق رسوله أن يستغفر الله إن كان قد ألم به خاطر أن ينصر المسلم الخائن على ' 
اليهودى الذى لم يسرق . إنها سماحة دين الإسلام . 





: شی سايكا 
حوص و ج22 0:2 :25 ©2220 ON‏ 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » . ولقد تم دين الله . ودخل الناس إلى 

الإسلام أفواجا . ولن يُسى القرآن . ولن يكتم القرآن أحد . ولن يحرف القرآن 
أحد . ولن يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان وكتمان وتحريف . أو 
الإتيان بأشياء أخرى والقول والزعم بأنها من عند الله » وهى ليست من عند الله . 
إذن فقد يئس الذين كفروا من أن يتزيد المسلمون فى دينهم . ولن توجد بين المسلمين 
تلك المثالب والعيوب التى ظهرت فى الأقوام السابقة . 


« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » لقد يسوا من أن يُغلب الإسلام » بل إن 
٠‏ الإسلام سَيُغلب . وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره . 


« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم » وقد حكم سبحانه ألا يأتى أمر 
يحقق لأعداء الإسلام الشماتة به » أو أن تتحقق لهم الفرصة فى انكسار الإسلام › 
فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم » ولن تدخلوا فى أسباب الخيبة 
التى دخلوا فيها . وعليكم أيها المؤمنون بخشية الله . 


ولو أراد أحد تغيير شىء من منهجه سبحانه فسيلقى العقاب . وسبحانه لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فكتاب الله معكم وترك فيكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منبجه » فإن خالفتم المنهج فستتلقون العقاب » كما هزم الله المسلمين فى 
: أحد أمام المشركين لأنهم خالفوا المنبج . فا نفعهم أنهم كانوا مسلمين منسوبين 
للإسلام بينا هم يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فلا خشية 
من المسلمين لأعدائهم . ولكن الخشية تكون لله » فإن خفتم فخافوا الله وحافظوا 
على تنفيذ منهج الله . ومادام سبحانه هو الآمر : لا تخش أعداء الله لأنه زرع فى 
قلوبهم اليأس من أن ينسى المسلمون المنبج . أو أن يتزيدوا فى الدين » أو يكتموا 
الدين » فهم لا يحرفونه ولا يزيدون فيه . إذن فالعيب كل العيب ألا تطبقوا منهج 
الله . 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا فمن 
اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » والإكال هو أن يأى الشىء 
على كاله . وکال الشبىء باستيفاء أجزائه » واستيفاء كل جزء للمراد منه . وقد أتم 
الله استمرار النعمة بتهام المنبج . ش 





الكايكة 
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لقد رضى الحق الإسلام ديناً للمسلمين . ومادام رضى سبحانه الإسلام منبجاء‎ 
» فإياكم أن يرتفع رأس ليقول : لنستدرك على الله ؛ لأن الله قال : «أكملت‎ 
أتممت » فلا زيادة . وعندما يأق من يقول : إن التشريع‎ ١ : فلا نقص . وقال‎ 
الإسلامى لا يناسب العصر . نرد : إن الإسلام يناسب كل عصرء وإياك أن‎ 
تستدرك على الله ؛ لأنك بمثل هذا القول تريد أن تقول : إن الله قد غفل عن كذا‎ 
وأريد أن أصوب لله » وسبحانه قال : « أكملت » فلا تزيد . وقال : «أتممت»‎ 
فلا استدراك »› وقال : « ورصيت ) فمن خالف ذلك فقد علج رضنا على رضا‎ 
رب‎ 

الجر ووو ا مدت STOR‏ أن الخلق ذو 
أغيار » وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنبج بحذافيره عسيراً عليهم أو متعذراً 

فلا يترك لهم أن يترخصوا هم ء »> بل هو الذى يرخص > فلا يقولن أحد : إن هذه 
مسألة ليست فى طاقتنا . فساعة علم الحق أن هناك أمراً ليس فى طاقة المسلم فقد 
حففه من البداية 3 ومادمنا ذوى أغتانء وصاحب الأغيار ينتقل مرة من فوة إلى 
ضعف . ومن وجود إلى عدم » ومن عزة إلى ذلة ؛ لذلك قدر سبحانه أن يكون من 
سبحانه وتعالى : « فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » . 


إذن فالحق قد ذكر أن شيئاً من الأغيار قد يطرأ على النفس البشرية » ومادام 
اغا اا يتطلت القت والاتسان قد عر هة وهن المجاعة الى تب 
الضمور فى البطن . هنا يرخص الحق للجائع فى محمصة أن يأكل الميتة أو مافى 
حكمها بشرط الاضطرار لاستبقاء الحياة » فلا يقول واحد على سبيل الخال : 


أنا مضطر لأن أتعامل مع البنك بالربا لأنى أريد أن أتاجر فى مائة ألف جنيه وليس 
معى إلا ألف جنيه . وهذا ماهو حادث فى كل الناس . هنا أقول : لا . عليك 
بالتجارة فى الألف التى تملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل فى الربا . فالمضطر هو الذى 
يعيش فى مجاعة وإن لم يفعل ذلك يموت أو يموت من يعول . وقد رخص الشرع 
للإنسان الذى لا يلك مالا أن يقترض من المرابى إن لم يجد من يقرضه ليشترى دواء 
أو ططاما أو ا يشيظى الب هة ار لن يفوك . والإثم هنا يكون على المراى » 
لاعلى المقترض لأنه مضطر . ` 





صمححصمصص محص محص وح حصحمصت ١‏ الله 
ولذلك قال الحق : « فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم » . أى أنه كاره 
للإثئم وإن ذهب إليه . ولذلك يباح للمضطر على قدر دفع الضرورة . لدرجة أن 
رجال الشريعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميتة أو مافى حكمها 
بالقدر الذى يشبع » > بل يأخذ أقل الطعام الذى يمسك عليه رمقه ويبقى حياته فقط . 
فإذا كان يسير فى الصحراء فعليه ألا يأخذ من الميتة أو ما فى حكمها إلا قدراً يسيراً 
لأنه لذن کا قرس به 


اوت ا و ر أن يكو غر اف لالم ای ايكون ماتلا إلى 
الإثم فرحا به » فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة . ومادام على قدر الضرورة فهو لن 
يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أوده ويمسك روحه . والمضطر هو من فقد 
الأسباب البشرية . وسبحانه وتعالى قد بسط أسبابه فى الكون ومد بها يديه إلى خلقه » وأمر 
الأسباب : استجيبى لهم مؤمنين كانوا أو كافرين » فالذى يزرع ويحسن الزراعة والرى 
والبذر والحرث قالله يعطيه » والذى يتقن عمله كتاجر تتسع تجارته وتريد أرباحه . 


ع 
ر ر E E‏ وم 2ء 
من كان بريد سرت الأشرة كرد هر فى حرثهء وم ن کان يريد حرتٌ آلدنیا نوت 


ا 
رمن الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 
الك غيب لطر إذا علد :ترفك فول فاتك ذ إن ادعراة ولا ی نقول : 
إنك غير مضطر لأنك تدعو على سبيل المثال as‏ 
الى تسكنها » وأنت تدعو بأن يعطيك الله سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات 
عادية : فالمضطر -إذن- هو الذى فقد الأسباب ومقومات الحياة . 
رع عاج ل لم ظ ممع 
0 امن يجيب الْمضْطرَ إذًا ده وبَكشف السو 4 

' ( من الآية 87 سورة النمل ) 
ا ولله المثل الأعلى وي ع جر 
الخارج فى صناديق ثقيلة . تحملها السيارات الضخمة » ويقوم أحد العمال أمامه 
بحمل صندوق ضخم » لت N‏ العامل . وهنا يقفز التاجر ليسند العامل . 





رواایک 
42229229252٠222‏ 
وهذه هى المساندة فى المجال البشرى . إذن فلا يرد واحد أسباب الله من يده ويقول 
من بعد ذلك : يارب أعنى ؛ لأن الله فى تلك اللحظة يوضح للعبد : إن عندك 
أسبابى ومادامت أسبابيى موجودة . فلا تطلب من ذا إلا بعد أن تنفد أسبابى من 


» فمن اضطر فی مخمصة غير متجانف لإثم: فإن الله غمور رحيم ( ومادام سبحانه 
قد رخص لنا ذلك . فا الداعى أن يذيل الآية بمغفرته ورحمته ؟ ولنفهم أن الإنسان 
يأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه » وقد يكون الغفر ستر الذنب عن العبد لأن 
الله رحيم . وهذا ما يشرح لنا ماقاله الحق لرسوله : 


ا ل ل ر ام 000 
# ليغفرلك الله ماتقدم من دنك 
(من الآية ۲ سورة الفتح ) 
فسبحانه يغفر بستر العقاب ٠‏ ويقدم الغفر لستر الذنب فلا يقارفه الإنسان ويقول 
الحق بعد ذلك : 


3 


e‏ 5د سثلونك نذا عزف عل أن لك ا 


LS‏ الو کی ا 
ا فكوا عام 16 کی يحم واذکروا كته عليه 


وَأنقوا من ا 22 ااي چ 


فبعد أن بين الحق ماحرم وما أحل » نجد أن المحَلْلَ غير محصور. بل المحصور 
هو المحرم ؛ لأن الحق حينما حرم عشرة أشياء » فإن هذه الأشياء العشرة ليست هى 
كل الموجودات فى الكون » فالموجودات فى الكون كثيرة . وسبحانه وتعالى حين خلق 
آدم وجعله يتناسل ويتكاثر للخلافة فى الأرض ؛ قدر فى هذه الأرض مقومات 
استبقاء الحياة لذلك النوع : 





سبو اتاک 
صمص7حصوحصحت وص حه .2111196 
والاستبقاء نوعان : استبقاء حياة الذات للإنسان » واستبقاء حياة نوع الإنسان » 
٠‏ واستبقاء حياة الذات تكون بالتنفس والشراب والطعام » واستبقاء حياة النوع تكون 
.بالإنكاح والتناسل . 


إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة : البقاء الأول : أن تبقى الحياة وذلك 
بمقوماتها . والبقاء الثان : أن يبقى نوع الحى وذلك بالتكاثر . وحتى تبقى الحياة 
وطمأننا سبحانه وتعالى على الرزق حينما قال : 


رى 24 رومس و2 > مح 1 ممم و ص قد م .ا صومه ےول م رر و ۹7 م صم اك 
# قل أينكرلتكفرون بالذى خلق ‏ لأرض فى ومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
چغ اص دم رصم م م 2ص رو م ن م م صاصم اام له أو مامه 
العللبين ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبلرك فيها وقدرفيها اقو تما 
و 5 عدم سے 2 اليس سي يه ل ل نك سس ب ارورم صم 
ق أربعة أيام سوا للَابلينَ دي ثم آستوی إل السماء وهی دخان فا 
2 ک ص م 
i» 2‏ 4 م oa‏ ا م م صلم لصوام ماه - ش 
وللارض آئتيا طوعا او وها الا اب طابعين ©4 
( سورة فصلت ) 
وهو بذلك يخيرنا بأنه قدر فى الأرض أقواتها » وقدر هذه الأقوات للإنسان الخليفة 
فى الأرض » لتقيت الإنسان هذه ا حياة » ويُبقى الإنسان نوعه بالإنكاح . وحين يعد 
العبد النعم التى وفرها له الحق يجدها لا تحصى . ولم يحاول الإنسان على طول تاريخه 
أن بحسب ويحصى نعم الله فى الأرض ؛ لأن الإقبال على الإحصاء يكون نتيجة المظنة 
بالقدرة على الإحاطة بالنعم . وقد عرف الإنسان بداية أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم 
الله ؛ فلم يجرؤ أحد على أن يعدها. ولذلك قال الحق سبحانه : 


9 وإن تعدوأ نعمت أل لائخصوها 4 
(من الآية 4" سورة إبراهيم ) 
وقد استخدم « إن » وهى للأمر المشكوك فيه . إذن فهى نعم كثيرة لا نقدر على 
إحصائها . ونسأل : أيقول الحق لنا النعم المحللة أم الأشياء المحرمة ؟ ويا أن 
المحلل كثير لا نهاية له » وبما أن المحرم محصور ؛ لذلك يورد لنا الأشياء المحرمة . 
وقد بين لنا الحق عشرة أشياء محرمة من النعم . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 





١‏ صمح ص محص صوص مصص مصحصمسه 
ا از قدرة االإنسان على إحصاء نعمه سبحانه وتعالى قال فى آية : 


9 و إن تعدو نعمت الله لا نخصوها نلسن لَطَلُومٌ مار چې 4 
( سورة إبراهيم ) 
وقال فى آية أخرى : 


رص 2 »2 


فور رحے ‏ ٭ 


6 
وى ير ماده 


2 مط ه ص رم م م 
وإن تعدوأ نعمة الله لا نخصوها إن أله 
( سورة النحل ) 


وظاهر كلام الناس يقول : إنها عبارات تقال وتتكرر » ولكننا نقول : يجب أن ننتبه إلى 
أن النعمة تحتاج إلى من يعطيها وهو انعم » ومن تعطى له وهو المنعم عليه . إذن فنحن 
أمام ثلاثة عناصر : نعمة » ومعم » ومنعّم عليه . أما من جهة النعمة وأفرادها فلن يقدر 
البشر على إحصائها لأنها فوق الحصر . ومن جهة المنعم فهو غفور رحيم . ومن جهة المنعم 
عليه فهو ظلوم كفار. لاذا يأتى الله لنا بمثل هذه الحقائق ؟ 


إنه سبحانه لو عاملنا بكفرنا وجحودنا وظلمنا لمنع النعمة . ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لأنها تشملنا حتى ولو كنا ظالمين وكنا كفارا ؛ لذلك كان من 
اللازم أن يأتى بهاتين الآيتين . فمن ناحية النعمة لن نقدر على حصرها . ومن ناحية 
المنعم فهو غفور رحيم . ومن ناحية المنعم عليه فهو ظلوم كفار . ولذلك فعندما 
يرتكب الإنسان ذنبا فإن أهل الإيمان يقولون له : لا تيأس ؛ فربك هوء هوء إنه 
غفور رحيم . ولذلك لا تستحى أا العبد أن تطلب من ربك شيئا على الرغم من 
معصيتك . فالله غفور رحيم . وعندما ننظر إلى مقومات الأشياء » فإننا نعرف المقوم 
الأساسى . 

لكن هناك مقومات تخدم المقوم الأساسى . ومثال ذلك نحن تأخذ القمح 
وندرسه » ونصنع من حبوب القمح دقيقا لنصنع منه خبزا . ويحتاج القمح إلى 
مقومات كثيرة حتى يخرج من الأرض - وهو مقوم أساسى ‏ إن القمح يحتاج إلى رى 
منتظم وحرث وخلاف ذلك . إذن فالذى خلقنا قدر لنا هذه الأشياء > ومادام قد قدر 
لنا كل هذه الأشياء » فعلينا أن نسمع تعاليمه . وهو قد أوضح : إياك أن تظن أن 
كل ما خلقت من خلق فأنا عله لك . لأنى قد أخلق خلقا ليس من طبيعته أن 
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تتناوله » ولیس من طبيعتك أن تتناوله » ولكن لهذا المخلوق عمل فيا تتناوله 
كالحرث والرى والتسميد للقمح » إنها وسائل وأسباب للحصول عليه . فإذا ما قال 
قائل : مادام هو سبحانه قد خلق هذه المحرمات فلاذا حرمها؟ ` 


ونقول : هذه الأشياء ليس ها عمل مباشر فيك ولكن لها عمل آخر فى الكون . 
وإذا كنا نحن البشر نصنع آلة ما » ويقول المخترع لنا : قد صممت هذه الآلة ‏ على 
' سبيل المثال ‏ لتدار بالديزل »› وآلة أخرى تدار بالبنزين » والبنزين أنواع » ولو جتنا 
للآلة التى تدار ببنزين ووضعنا لها سولارا » ما الذى يحدث لا ؟ إنها تفسد . هذاق 
المجال البشرى ف) بالنا بخالق البشر؟ 


لقد صنع الحق صنعته وهى الإنسان ووضع المواصفات التى تسير هذه الآلة › 
وعلينا أن نخضع لتعاليمه حتى لا تفسد حياتنا فلا نخرج عن تلك التعاليم ؛ لأنك 


وفى حياتنا آلاف الأمثلة . . فالذى صنع الكهرباء ووضع العلامات للأسلاك 

٠‏ السالبة والأسلاك الموجبة » لتأخذ الضوء أو الحركة . وإذا ما حدث خطأ فى هذه 

التوصيلات الكهربية ؛ نفاجأ بحدوث قطع فى الكهرباء » وقد تحدث حرائق نتيجة 
شرارة من الاتصال الخاطىء . 


آذ فكل کا وإنجات من كل :سالب ونوجنب:ى :دقر وای لا بد أن يكون عل 
مواصفات من صنعه وإلا نحدث قطع ودمار » فإن تزوجنا بشرع الله ورسوله 2 
استقامت الحياة » وإن حدث شىء على غير شرع الله » تشتتعل الحرائق فى الكون . 


ولذلك تجد العجب أمامك عندما تشهد عقد قران » تجد ولى الزوجة وهو مبتسم 
لو كانت هذه العروس تجلس ف المنزل وحاول شاب أن يتلصص لرؤيتها » فا الذى 
لأنه ذهب إلى الفتاة بغير ما أحل الخالق . لكن عندما يدق الباب ويخطبها من أبيها ؛ 
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فالأاب يفرح › فد حاء ف الأثر : وچ الحلال أنْفتٌ الغيرة ) 


ونجد الأب ينتقل من موقف الغيرة إلى موقف الفرح يوم زفاف ابنته » وتذهب 
الأم صباح اليوم التالى للزفاف لترى حالة ابنتها ولتطمئن » > هل الابنة سعيدة أولا؟ | 
إذن . فلا يقولن أحد:إن الله خلق أشياء فلماذا حرمها ؟. لأن الله خلق تلك الأشياء 
. وها عمل فيا أحل » ومادام سبحانه قد جعل هذه الأشياء عملا فيا أحل وول 
لك دخل إلا بالحلال 


ولذلك يقول الحق ردا على تساؤل المؤمنين : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات » أى أن كل طيب قد حلله الله » وكل خبيث حرمه الله » فلا تقولن : 
هذا طيب فيجب أن يكون حلالاً , وهذا خبيث فيجب أن يكون حراما » ولكن 
قل : هذا حلال فيجب أن يكون طيبا » وهذا حرام فيجب أن يكون خبيثا . وإياك 
أن تحكم أولا بأن هذا طيب وهذا خبيث ثم تبنى على ذلك التحريم والتحليل , 
فأنت لا تعرف مثل| يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترتيب الأشياء بالنسبة لك » 
حتى لا تقع فى دائرة الذين يستطيبون المسائل الضارة ؛ كهؤلاء الذين يتناولون 
المخدرات والسموم والخمور. بل يجب أن تحرص على فهم ما أحل الله فستراه 
طيبا » وترفض ما حرم الله لأنه خبيث » فلا تظن أبداً أن كل طيب ظاهريا محلل 
لك ؛ لأن هذا الشىء الطيب فى ظاهره قد يكون خبيئا . 


وعليك أن تترك تحديد الطيب والخبيث لخالقك » فهو أدرى بك وبالمناسب لك . 
أما أنت فتعرف الشىء الطيب من تحليل الله له . وتعرف الخبيث من تحريم الله له . 
والحكم هنا يكون للتكليف . > فالله هو الذى خلق . والله هو الذى يعلم الصالح 
للإنسان . فالمسألة إذن ليست العناصر ؛ ولكنها إرادة الخالق لتلك العناصر . فهو 
الذى قدر فهدى . 


الخلاصة إذن فى هذا الموضوع هى أن ا أحل للمؤمنين الطيبات وكل شىء 
أحله الله يكون طيباً » وکل شىء حرمه الله يكون خبيثاً. ٠‏ فلا تنظر أنت إلى الآراء 
البشرية التى يقول بعضها على شىء إنه طيب فيكون حلالاً » وإن ذلك الشىء خبيث 
فيكون" جراماً » فانت:. وغيرك هن الكل الا يغرفون وت الأشياء ولا فاتذعا 
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ولا مضرتها بالنسبة لك . والدليل : أن البشر يتدخلون فى بعض الأحيان فى تحريم 
أشياء بالنسبة لبعضهم البعض . فنجد الطبيب يقول للمريض : أنت مريض 


فإذا كنا نسمع كلام الطبيب وهو من البشر . أفلا يجدر بنا أن نستحى ونستمع 
لأمر الخالق ؟! بل نتجاسر ونسأل : لماذا حرمت علينا يا رب الشىء الفلانى ؟ وقد 
يخطىء الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطىء . فهو ربنا المأمون علينا . فا أحله الله 
يكون الطيب وما حرمه يكون الخبيث » وهذه قضية يتعرض ها أناس كثيرون » فعلى 
سبيل المثال نسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطىء وفى غير موضوعه بقول الحق : 


م 22-22 0 


# لا ڪلف اله تنا نمسا إلا وسعها 4 

رمن الآية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 
ويقول : إن عملى يأخذ كل وقتى . ولا فسحة عندى لإقامة الصلاة » والله لم 
يكلفنا إلا مافى الوسع . ونقول : وهل أنت تقدر الوسع وتبنى التكليف عليه ؟ 
لا . عليك أن تسأل نفسك : أكلفك الله بالصلاة أم لا ؟. فإذا كان الحق قد كلفك 
بالصلاة » وغيرها من أركان الإسلام فهو الذى علم وسع الإنسان فى العمل . ويجب 
أن تقدم التكليف أولا لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك . وكذلك أسأل نفسك عا 

حلله الله واعرف أنه طيب وما حرمه الله فهو خبيث . 


SS 
عرفنا أنها غير ما حرم الله » فكل غير حرم طيب ء أ نهم سألوا عن أشياء سيكون‎ 
. الجواب السابق هو الإجابة الطييعية لها » وقدم الله 0 الذى سبق أن شرحناه‎ 
وبعد ذلك يكون المسئول عنه فى مسألة الصيد بالكلاب » فجاء لهم بالبيان فى مسألة‎ 
الصيد بالكلاب . وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب فى الجاهلية » وكذلك‎ 
صيد الطيور . فقال : « قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح » فقد وضع‎ 
. الحق القضية العامة أولا . ثم خصص بعد ذلك‎ 


عنه ‏ عن الصيد بالكلاب وبالطيور . وعلينا أن نحسن ا عن القرآن بحسن 
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الفهم عن النص . فالحق يقول هنا : « أحل لكم الطيبات وما عَلمتم من الجوارح » 
فهل الكلاب والفهود والنمور التى تصطاد بواسطتها هى المحللة لنا لأننا علمناها 
الد ل باو اخل لكو الطينات وه عه نهة و ذلك و كلدم تاديد 

عليكم » . 


إذن فالذى ال هو ما أمسكت ما علمت من الجوارح . وليست الحوارح التى يعلمها 
الإنسان . أى أن الحق أحل لنا الطيبات وأكل ما أمسكت علينا الكلاب التى علمناها 
الصيد . و« الجوارح ) مفردها « جارح » ومعناها « كاسب » » ولذلك تسمى أَيْدَينَا 
جوارح ٠‏ وعيوننا جوارح > وآذاننا جوارح ؛ لأننا نكسب سا المدركات . فالعين 
جارحة تكسب المرئى . والأذن جارحة تكسب المسموع . والأنف جارجة تكسب 
المشموم . واللمس جارحة لأننا نكسب با الملموس . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
چ وهر اذى بوک بالل ویعل ماحم بالتبار € 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
و« ما جرحتم » أى ما كسبتم . إذن فالجارحة هى الكاسبة . وقوله الحق : 
ش « وما علمتم من الجوارح » مقصود به الحيوانات التى تعلمها كيف تصطاد لناء 
وسميت جوارح . لأنها كاسبة لأصحابها الصيد . فالإنسان يطلقها لتكسب له 
الصيد . أو أنها فى الغالب تجرح ما اصطادته . وكلا المعنين يصح غار 


والأصل فى ما عَلْم الإنسان من الجوارح هو الكلاب . وألحق بالكلاب غيرها مثل 
الفهود والنمور والصقور . والحق قال : « وما علمتم من الحوارح مكلبين تعلمونين 
مما علمكم الله » أى ما بذلتم من جهد فى تدريب هذه الجوارح للصيد . فالإنسان 
الا يطلق الكلب أو الصقر ليصطاد . لكنه يقوم ‏ أولاً ‏ بتدريب ال حيوان على ذلك . 


ومثال ذلك : عندما يقوم مدرب القرود بتدريب كل قرد على الألعاب المختلفة , 
وكذلك مدرب « السيرك » الذى يقوم بتدريب الأسود والفيلة . فهذا الفيل الضخم 
يقف بأربعة أرجل على اسطوانة قطرها متر واحد . وذلك كله ممكن بالتدريب با 
علمكم الله وألهمكم أا البشر وبا أعطاكم من طول البال وسعة الحيلة . 
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وننتبه هنا إلى نقطة هامة : إن الإنسان يقوم بتدريب الحيوان على ألعاب ومهام 
محتلفة ولكن الفيل -على سبيل المثال ‏ لا يقدر على تدريب ابنه الفيل الصغير على 
الألعاب نفسها . وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل . فابن الإنسان يتعلم من 
والده وقد يتفوق عليه » لكن تدريب الحيوان مقصور على الحيوان نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره من الحيوانات من الجنس نفسه أو الذرية فلا يستطيع الحيوان الذى دربته 
وروّضته وعلمته أن ينقل ذلك إلى ذريته ونسله فلا يستطيع أن يعلم ابنه . 


وكلمة « مكلب » تعنى الإنسان الذى يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد . 
وقال البعض : إن « مكلب » أى الرجل الذى يقتنى الكلاب ؛ لكنا نقول : إن 
الإنسان قد يقتنى الكلاب لكنه لا يقوم بتدريبها » إذن المكلب هو الذى يحترف 
تدريب الكلاب . ومثله مثل سائس الخيل الذى يدرب الخيل ؛ فالحصان يحتاج إلى 
تدريب قبل أن يمتطيه الإنسان أو قبل أن يستخدمه فى جر العربات . 


ولاذا ذكر الله « المكلبين » ولم يذكر مدرب الفهود ؟. لأن الغالب أن الكلب شبه ش 
مسان :+ أما استئناس الفهد فأمر صعب بعض الثىء . وه مكلبين » تعنى 
لمنقطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد . ويعرف معلم الكلاب أن الكلب قد تعلم 
الصيد بأنه إذا ما أغراه بالصيد فإن الكلب يذهب إليه . وإذا ما زجره المدرب فهو 
يرجع من الطريق . وإذا ماذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه وتدريبه وأمره 
المدرب أن يحمل الصيد ويأق ؛ فالكلب يطيع الأمر . ويأق بالصيد سليا ولا يأكل 
منه . فهذه أمارة وعلامة على أن الكلب تعلم الصيد ويمكن تلخيصها فى هذه 
الخطوات : إذا أرسلته للصيد ذهب > وإذا زجرته انزجر » وإذا استدعيته جاء ويأق 
بالصيد سلياً لا يأكل منه . فإن أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ؛ لأنه أمسك 
الصيد على نفسه » ولم يمسكه على صاحبه . ولذلك حدد الحق عملية الصيد بقوله 
عن الحيوانات التى تؤدى هذه المهمة : « مما أمسكن عليكم » . 


1 


ومن ضمن عملية التدريب هناك إطار إيمانى » فالتدريب العضلى هو عملية 
يعلمها المكلب للكلب ., أما الإطار الإيمان فهو ذكر اسم الله على الصيد : « واذكروا 
اسم الله عليه » وذلك حتى يكون الصيد حلالاً » ولا يقع فى دائرة « ماأهل لغير الله 
به » . وإذا ما هجم الكلب على الصيد وقتله » يكون الصيد حلالا » إن كان 
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صاحب الكلب قد قال : « بسم الله والله أكبر » قبل أن يرسل الكلب إلى الصيد . 
وإن لم يذكر اسم الله فعليه أن ينتظر إلى أن يعود الكلب بالصيد . فإن كان فى الصيد 
الحياة فليذكه أى يذبحه . ويذكر اسم الله . وإن مات الصيد قبل ذلك فلا يأكل 
منه . وكذلك إذا ما اصطاد الإنسان بالبندقية . . إن ذكر اسم الله أولا وقبل أن 
يطلق الرصاصة فليأكل من الصيد . 

« يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات » هذه هى القضية العامة › 
ومن بعد ذلك يحدد لنا الحق ألا نأكل الكلاب . ولكن هذه الكلاب التى نعلمها 
الصيد وتصطاد لنا ما نأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب 
للصيد . أو بعد أن تذبح الصيد الذى اصطاده الكلب » فذكر اسم الله مسألة 
أساسية فى تناول النعم . لأننا نذكر المذلل والمسخر » ولا يصح أن ن تأخذ النعمة 
من وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة .20 . 


ويذيل الحق الآية بقوله قرا الله إن اله ريم الححات و ووی الله ى بهذا 
المجال تعنى ألا يؤدى الإنشان هذه الأمور شكلياً > وعلى المؤمن أن يتقى الله فى تنفيذ 
أوامره بنية خالصة ودقة سلوك ؛ لأنه سبحانه سريع الحساب بأكثر من معنى . فمها 
طالت دنياك فهى منتهية . ومادام الموت هو نهاية الحياة فالحياة قصيرة بالنسبة للفرد . 
وإياك أن تستطيل عمر الدنيا ؛ لأن عمر الدنيا لك ولغيرك فلا تحسب الأمر بالنسبة 
إليك على أساس عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . إذن مدة الحياة محدودة » 
ومادام الموت قد جاء . فعلى المؤمن أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته »20 . 


والإنسان منا يعرف من خبر القرآن أن الموت مثل النوم . لا يعرف الإنسان منا 
كم ساعة قد نامها , يعات حر امل اكيت اي تساءلوا فیا بينهم : 


0 دومج مم -و و 
دك نه يقَآء وا بم کل تايل منم کر تدم قا اما او بض 
١(‏ ) وذهب بعض الفقهاء إلى حل الأكل من الذبيحة أو الصيد الذى لم يذكر اسم الله عليه واكتفى بالتسمية عند 


الاكل » هذا إذا لم يكن الذبح أو الصيد.قد أهل به لغير الله . 
(۲ ) ابن أب الدنيا فى الموت وأخرجه المتقى المندى فى كنز العيال . والزبيدى فى اتحاف السادة المتقين . 





و ايل 
حم ت. .22ج ممصت الات 
یور لوأ ربك أعل عام 
(من الآية ١19‏ سورة الكهف) 
إذن هم وا نهم ناموا ثلاثاثة عام وتسعة ة أعوام إلا بعد أن سألواء وكذلك من يموت 
ا إلا يوم البعث . أو أنه سبحانه سريع الحساب أى أن له 
حسابا قبل حساب الآخرة ؛ وهو حساب الدنيا . فعندما يرتكب العبد المخالفات 
التى نہى عنها الله » ويأكل غير ما حلل الله » فهو سبحانه قادر على أن يجازى العبد 
فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التعب أو المرض النفسى . ويقف الأطباء أمام حالته حائرين 
وقوله الحق : « إن الله سريع الحساب » يصح أن تكون السرعة فى الحساب فى الدنيا ويصح أن 
تكون ف الآخرة . 


أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى أنه يحاسب الجميع فى أقل من لمح البصر . 
فالبعض يظن ظنا خاطئا أنهم سيقفون يوم القيامة فى طابور طويل ليتلقى كل واحد 
حسابه . لا“ هو سبحانه محاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرته . ولذلك 
عندما سئل الإمام على كرم الله وجهه ‏ : كيف سيحاسب الله كل الناس فى وقت 
واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر ؟ . فقال الإمام على : فكما يرزقهم 
جميعا فى وقت واحد هو قادر على حسابهم فى وقت واحد . 


00 لتر الله لينال من فضله ا بقادر على أن 
يحسب الزمن على الله ؛ لأن الزمن إنما بحسب على الذى يحدث الحدث وقدرته 
عاجزة » لذلك يحتاج إلى زمن . 


0 إننا عندما ننقل حجرأ متوسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل القوى 
7 إلا بعضاً من فوته » لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صغير يحتاج إلى وقت طويل ء 
فيا بالنا بخالق الإنسان والكون ؟ وما بالنا بالفاعل الذى هو قوة القوى ؟ هو لا يحتاج 
إلى زمن » وهو سريع الحساب بكل المعانى . 


سس م A‏ ی 


5 ص 
ا كين 


اليم أل كم اليك مام اين اوا 
كبحل لک طعا فَكِل لصتن 
موت وا تدب نوها ال بين يم 
وَلَامُتَحِذِىَأَحَدَانوَمَنْيَكَفرْ ْم نِفَهَدٌ حط 
عمل وهو ف لوار 0 :26 


سبحانه يبدأ الآية بتكرار الأمر السابق : « اليوم أحل لكم الطيبات » . وأعادها 
حتى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه محلل 
من الله . 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن كيفية تناول المحللات . وأسلوب التعامل مع 
الصيد . “نأق هنا لوقفة » فسبحانه يقول : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لحم » فهل كل ظعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل 
الخنزير . لا » بل الحلال من طعام أهل الكتاب هو الطعام الذى يكون من جنس 
ما حلل الله لكم . ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذى ارتبط بالساء ارتباطا حقيقيا 
كالمسلمين » ومن ارتبطوا بالسماء وإن اختلف تصورهم لله » يريد سبحانه أن يكون 
بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا جميعا بالسماء » ويجب أن يعاملوا على قدر 
ما دخلهم من إيمان باتصال الأرض بالسماء . 


إياك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب لا . ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 
جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحدا من أهل 
الذين سبق أن السماء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا فى تصوره . 


ا ا = 


O11 DEODODODŞOODŞۆ‎ DOO GG GGG 
وضرب لنا سبحانه - المثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففى أول يجىء‎ 
الدعوة الإسلامية » واجهت معسكرا ملحدا يعبد النار» ولا يؤمن بالإله وهو‎ 
معسكر فارس ؛ ومعسكراً يؤمن بالإله وهو معسكر الروم ؛ كانت هناك قوتان فى‎ 
٠ » العام : قوة شرقية وقوة غربية . وعندما يأق رسول ليأخذ الناس إلى طريق الله‎ 
› فلا بد أن يكون قلبه وقلوب المؤمنين معه مع الذين آمنوا بإله وبمنيج ورسالة‎ 
. ولا يكون قلبه مع الملاحدة الذين. يعبدون غير الله‎ 


ولنر العظمة الؤيمانية فى الرسول عليه الصلاة والسلام . نجد الذين يؤمنون بالله 
ويكفرون به كرسول أولى عنده ممن يكفرون بالله . ولذلك عندما قامت الحرب بين 
فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عواطف الرسول والذين آمنوا معه 
مع الروم ؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كانوا يكفرون بمحمد فقد 
كانوا يؤمنونٍ بالله » وأن هناك منبجا وهناك يوم بعث » ولذلك يضرا الحق مثلا فى 
القرآن ليعطينا عدة لقطات . وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من 
عنده رائحة الإيمان . 6 سبحانه : 


3ات عل ازوم د ف أذ الأزض e‏ 
Sete‏ وور ملم رور | سوه روو و رلا 
ف بطع سنن الام من قبل ومن بعد ويبوميد يفرح المؤمنون (2) بنصر 
ري مهالو اليج 4 
۰ ( سورة الروم ) 
وتبدأ هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم » ثم نبوءة من الحق بأنهم سيغلبون فى 
بضع سنين . ويوم نصرهم سيف رح المؤمنون بنصر الله : وتنظر القوة الإسلامية الى 
جاءت لتؤسس دينا واسعا جامعا مانعا إلى معركة بين دولتين عظميين كلتيهها على 
أقصى ما يكون من الرقى الحضارى »> هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع الروم وتحزن 
- القوة الإسلامية - لأن الفرس قد غلبت . فيأتق الحق بالخبر اليقين وهو سَتَغْلِبُ 
الروم . ) 
لا يستغرق يوما » حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مددا قادما للقوة التى ستنتصر › 





وي سايلا 
N‏ صوصصموص محص حو 22> 
إنه حكم يستغرق بضع سنين . فمن الذى يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحدث 
بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صل الله عليه وسلم أن يجازف بهذا الحكم » 
وهو لا يعرف استعدادات كل قوة وحجم قواتها وأسلحتها 3 لكن الأمر يأق کخر 
موئق من الله : 
00 م مس صم ٠. E‏ - 
وهم من بعلم سلون 2 فى بطع مسنين # 
( سورة الروم ) 
وهذا کلام موق لأنه قرآن مسطور يقرأه المؤمنون تعبداً , وعندما سمع أبو بكر 
الضديق هذه الآية. قال : لقد أقمت رهانا بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث سنين ' 
وطاليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد مدة الرهان لأن الله قال : «ى بضع 
سنين » والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا أبى بكر رضى الله عنه ‏ فزايده فى الخطر وماه فى الأجل فجعلت مائة قلوص 
( ناقة ) إلى تسع سنين . كأن هذا الأمر قد لقى الوثوق الكامل من المؤمنين ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قد أخبر بالنصر . 


لقد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع 
الذين يؤمنون بكتاب وبرسول . ونحن هنا نجد الحق يحلل لنا مطاعمة أهل الكتاب 
حتى تكون هناك صلة بيننا وبين من يؤمن بإله ونج السماء : « وطعام الذين أوتوا 


الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » . 


وأوضح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى حينما قال : 
6 و وى سدم و م مو وم ورء ‏ مه رسو رج 9ے . ع اتروع r‏ لم 
لا يدك الله عن الذي ل يمنتلو کر فى لدي ول يحرجوم من دير أن تبروهم 
ر 2ر 5-8 م 2-2 كُ روج - جم ملم 9 ويا 2 - 
وتقسطرا ليم إذ اله يحب المقسطين دي إنما نلك آله عن الذين 
ع 


ٍ< 7 - مء ۶ شر س ا ارس ماص لير و مص دوس ره + رم جه فه وص 
قلتلوث فى آلدين واخخرجوم من دید ر کر وظلهروا ءاج إخراجكر أن تولوهم ومن 
عه 6ه ے أدص 2 ا ِ‫ 

. بوهم قأولتبكَ هم الظنليون @ © 


( سورة الممتحنة ) 





لايك 
20229255092 0 وت ON‏ 
فسبحانه يريد أن نوازن فى أسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مشرك ومؤمن 
بصلة السماء بالأرض وإن كفر برسول الله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل 
الإنساى . فالذى يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذى يكون حلالا فى 
منبج الإسلام . ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب تدخلها 
لدينا . فلا يشرب المسلم خراء ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير . 


والطعام كما نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة . وها هوذا ينتقل إلى استبقاء النوع وهو 
التناسل ؛ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتهم « والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان » . 


والمحصنة لما معنيان : وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الأمة . وإما أن تكون 
المتزوجة ؛ لأن الإحصان يعنى الوقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف . وكانت 
الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصورا على الإماء ؛ لان الأمة 
لا أب لا ولا أخ ولا عائل » وهى مر ا اة ولك جد أن هدا رة 
أبى سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلت : 
يا رسول الله أو تزنى الحرة ؟! كأن الحرة لم تكن لتزنى فى الجاهلية ؛ لأن الحرة تستطيع 
أن تنم عكس غيرها . 


السفينة ايها ی و ونا الت نشم الاك ی 
من أهل الكتاب 3 والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة منهن 7 
: الواحد يعطى الأمان العهدى . أما الزواج من كتابية فيجب أن يحدد الإنسان المهر 


وأن يقرره وأن يوق بذلك . فالإيتاء هو أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه 
الشهود . ويستطيع أن يجعل الإنسان ل . والشرط أن يكون الرجل 
حصنا أى متعففا . 


ويحدد الحق : « غير مسافحين ولا متخذى أخدان » أى صدائق لهم دون زواج 3 





24222225 احصمحص حص وح وو‎ ١١١ 
والسفح هو الصب . ولمرأة البغى هى من يسفح معها أى رجل . والخدن هى‎ 
الخليلة أو العشيقة دون زواج . والخدن كذلك يطلق على الذكر كما يطلق على‎ 
الأنثى . وإياك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعة . بل لا بد أن يكون الإقبال‎ 
. على الزواج بنية الزواج التأبيدى لا الزواج الاستمتاعى‎ 


ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الأخرة 
من الخاسرين » ؛ لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام ممن آمن به إا 
وينفذها . فإن سترت شيئا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيمان . والحق 
لا يضره أن يكفر الناس جميعا ؛ لأنه هو الذى خلق الخلق بداية وهو متصف بكل 
صفات القدرة والكال . ٠‏ 


إذن فالعالم كله لا يضيف إلى الله شيئا » فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل 
صفات الكبال موجودة لله . وكل ثار الطاعة والعبادة والايمان إنما تعود على 
الإنسان . فإن جاء الإنسان إلى الأحكام التتى شرعها الله له » وستر حکا منها فكأنه 
كفر بقضية الإيمان . وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمان . فهذا لون من الكفر › 
ويا ليت من يفعل ذلك أن يقول : « إن هذه الجزئية صحيحة ولكن لا أقدر على 
نفسی ) . 


ففى هذه الحالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغفر الله أو يتوب » أما الكفر 
فلا . والكفر بالإيمان يؤدى إلى حبط العمل . وهذا دليل على أن الحق يخاطب إنسانا 
يلتزم فى بعض الأشياء ولا يلتزم فى البعض الآخر . وهنا يوضح الحق للإنسان : إن 
ما أديت من خير فى أعمالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه ما منعت تنفيذه من أحكام 
الله . وجاء الحق بكلمة «حبط » التى تدل على أن العمل بطل وذهب ذهابا 
لا يعود . فالماشية حين تأكل طعاما لم ينضج بعد وإن كان من جنس ما تطعم مثل 
البرسيم فى بدايته ويسمى « الرّبة » » هذا اللون من الطعام عندما ترعى فيه البهائم 
يحدث لها انتفاخ فى البطن وتموت . 


والعرب تسمى هذا الداء الحُباط . فالبَط إذن هو انتفاخ البطن فى الماشية التى 
تأكل أكلا غير مناسب لا . ويظن صاحبها أنها قد سمنت بينا هى تموت فى الواقع . 





ON 22224099 2220<0049<04--0-4‏ 
وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله . والحق بدأ قضايا الإيمان فى هذه السورة 
بقوله : 
مي سه قور 
3% بايا اين “اموا أوفوا بالود 4 
( من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
فكل عقد إيمانى يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله » وكل عقد عُقد بين 
: المؤمنين بعضهم بعضاء. وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقود 
مطلوب الوفاء بها . ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل يأق 
نتيجة أن الإنسان أنهى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا 
E NL‏ لاا يي 
فينتفخ بطنها . فيخيل للرائى أن ذلك شبع وأن ذلك عافية » ثم لا تلبث أن تنفق 
وتموت . كذلك عمل الذى يكفر بالإيمان . يظن أنه عمل شيئا ولكن ذلك الثىء 
متلف له . والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا ؛ فالحق يقول عن 
الكافرين بالله : 
ملع بر ر م و ور سس م سي سور 


اقمللهم كسراب يفيعة يحسبه لمان ماه حي إا جام ار ده شيعا 


(من الآية ۳۹ سورة النور) 
ونعلم أن الراب هو شىء من انعكاسات الضوء يخدع الرائى السائر فى 
الصحراء فيظن أنه ماء » ويسير إليه الإنسان فلا يجده ماء . هكذا يكون عمل الذى 
يكفر بآيات الله . إنها أعمال تبدو متوهمة النفع . وقول الحق سبحانه : « ووجد الله 
عنده » أى أن مثل هذا الإنسان يفاجأ بوجود الله » كأن مسألة وجود الإله لم تكن 
بخياله من قبل . والإنسان لا يأخذ أجره إلا لمن عمل له e‏ 
هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجرا ؟. لا. لم يعمل لله . ولذلك نجد أن بعض 
السطحيين فى الفهم يقولون : كيف لا يجرى الله الجزاء الحسن هؤلاء العلماء الذين 
اخترعوا العلاجات للأمراض . والعلماء الذين ابتكروا الأشياء التى تنفع الناس ؟ 
كيف لا يحسن الله جزاءهم فى الآخرة ؟ 


ونقول : لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله فى باهم > كان فى باهم الإنسانية » وقد 
أعطتهم الخلود ف الذكرى وأقامت مت هم التاثيل ومنحتهم أوسمة ووضعت. فيهم 





شو اسان 
Senses‏ 
المؤلفات. لتمدحهم . هم قد عملوا للناس فأعطاهم الناس . وهؤلاء الكافرون 
بتقدمهم فى العلوم ؛ مسخرون للإنسان المؤمن ؛ فالمؤمن يستفيد من الكهرباء , 
وينتفع بها المسلمون ليقرأوا القرآن والعلم والذكر . ويستفيد المسلم من الطائرات 
فيذهب بها إلى الحج وزيارة المدينة المنورة » وينتفع بها كذلك فى شئون دنياه » وعلى 
المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب حتى لا يكونوا أذلة وعالة على غيرهم . والحق يسخر 
علم الكفار للمؤمنين > ولا يئاب الكفار على هذا العمل من الله . ولذلك يقول الحق 
عن أعماهم .مرة : 
را ملس بيربر ع رمسم م امهم 


9 والدين مروا الهم کراب بقيعة به امعان ما حنج إذَّا جا ٤ه‏ ور يذه 


7 
GS‏ الله عنده, وله 8 وا ريع مالاب 4 
( سورة النور) 
ومرة أخرى يقول ا : 
و EES‏ او 
شل آل 0 م مم وماد ادت , به لي فی بوم صف لا رون 
| مما كبوأ عل 2 تیو ذَلكَ هوالضلدل البيد ج 4 
( سورة إبراهيم ) 
وها هوذا سبحانه وتعالى يقول : 
ورو 0 


9 قل هل شه بالأخسرين اما ي الد. عرض روات 


وص م 


ورور ر اراو # ر و 


وهم يتحسبون نهم ينون صنعا ی أو اريك الد E‏ عالت ربهم ولقابهء 


عض ع عو خت ق اه عر | 2 و سئس مسوم رس سم اس م 


طت اله قلا نقم هم يوم القيلمة وزنا ا 
( سورة الكهف ) 
إذن فالإنسان الذى يستر الإيمان بعضه أو كله . هو إنسان حابط العمل » وهوق 
الآخرة من الخاسرين ۽ لأن النجاح فى الآخرة نتيجة لعمل الدنيا . ومادام قد عمل 
لغير الله فى الدنيا فلابد أن يكون من الخاسرين فى الآخرة . 
وقوله الحق : « وهوفى الآخرة من الخاسرين » يوضح لنا ضرورة ألا نخدع ويغرر 
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بنا لأن بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة وال جاه والثروة نتيجة 
اختراعاتهم ؛ فكل ذلك أمور فانية » وهم مستسلمون لسنة الله » فإما أن يفوتهم 
النعيم وإما أن يفوتوا النعيم . والحساب الختامى يكون فى الآخرة » فالكافر وإن أخذ 
شيئا من الكسب فى ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة . 


وبعد ذلك ينتقل الح ليربط لنا كل قضايا الدنيا رباطاً وافياً . فبعد أن يتكلم عن 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره ¢ يوضح 8 كل هذه نعم أعطيتها 
لكم وأريد أن آخذ بأيديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؛ لتلتقوا 
بصاحب كل هذه النعم . هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا لنلقى 
المنعم . وحتى تلقى أيها المسلم الإله المنعم ‏ سبحانه ‏ فلا بد أن تعد نفسك لهذا 
اللقاء ؛ لأنها ليست مسألة طارئة ؛ فلا بد من الإعداد الروحى والإعداد البدى 
والإعداد المكانى والإعداد الزمان . 


إن الإعداد البدنى يكون بالطهارة . والإعداد الزمانى هو مواقيت الصلاة . 
والإعداد المكانى هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهى بتحديد وجهة 
الصلاة إلى القبلة . وهذه كلها مواصفات تهيىء النفس البشرية للوقوف بين يدى من 
أنعم على الإنسان بكل النعم . ولذلك نقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء 
الإيمانى للخالق الممد المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرض 
الحق سبحانه وتعالى الصلاة حمس مرات فى اليوم ليقطع على الإنسان سبيل الغفلة 
عنه . وإذا ما أراد الإنسان أن يلقى الله فى الأوقات التى بين الصلوات ؛ وأراد أن 
يعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف 
القاعدة الشرعية القائلة : 


[ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ] . 


مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة . والقوة تتولد فى الجسم 
نتيجة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترتب على ذلك 
عملية واجبة . ولذلك عندما يأق واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعبادة وأعتزل 
حركة الحياة . لنقل له : افعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفع بحركة متحرك واحد 
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فى الحياة » ولا تتناول أى طعام > ذلك أن الرغيف الذى يقدمه لك إنسان هو .من‎ 
. عمل بشر كثيرين لم ينقطعوا عن الحياة . ولنقل أيضاً : لماذا ترتدى هذا الجلباب ؟‎ 
إنه نتيجة حركة حياة بشر آخرين » فهناك من زرع القطن وآخر حلج هذا القطن‎ 
وثالث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . ولتنظر إلى‎ 
ما لف كل واحد من آلات . وإياك أن تنتفع بحركة واحد مشغول بالأسباب‎ 
. مادمت: قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة‎ 


إن الشغل بالأسباب عبادة ؛ لأن العبادة لا تتم إلا به . وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك فَتَعَلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ؛ والفرض 
الواجب على الإنسان : أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ولابد 
أن يؤديه ولا يجوز أن يؤديه أحدٌ نيابة عنه ؛ كالصلاة » وإما فرض كفاية : وهو 
مالايتم الواجب إلا به لذلك كان واجباً . فكل منا يريد الطعام . 


لذلك لا بد من تقسيم العمل › فهذا يزرع وهذا يصنع › فلا بد من زراعة 
القمح ولا بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الأفران . ولا بد من مهندسين 
يصممون هذه الآلات . وكل ذلك أموز تسهل للإنسان أن يمتلك القوة لأداء 
الصلاة ؛ وأن يقف بين يدى الحق ليؤدى الصلاة . إذن فكل ذلك أمر واجب » وهو 
فرض كفاية . أى أنه فرض إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وإن لم يقم به 
بعضنا يكون الاثم على الجميع . 


ومثال آخر هو الصلاة على الميت هى فرض كفاية » فمن يصلى على الميت فهو 
يؤدى عنا » وإن لم يصل أحد على الميت يكون الاثم على كل مسلم » هكذا تتسع 
رقعة الاثم . وكل الأعمال التى لا يتم الواجب إلا بها فهى واجب » ولذلك فهى 
فرض كفاية » إن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » وإن لم يقم به البعض 
فالإثم على الجميع . 

وما موقف ولى الأمر فى هذا ؟. على ولى الأمر أن يفرض القيام بفرض الكفاية 
على أحد الناس . وإلا تعطلت الواجبات التى نقول عنها : إنها واجبات دينية . 
فحين يذهب المسلم إلى السوق فلا يجد خبزاً ؛ يضعف ولا يلك الفكاك من 
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المجاعة ؛ ولن يقدر على الصلاة أو العمل لينتج أو يجد ادخاراً يكفيه أن يحج . 
إذن : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينم| 
حثنا على أداء الصلاة فى يوم الجمعة يقول : 


# بنا يبا ان اموأ دا ودی للصلة من بو مالخمعة كاسعو إل ذو لله وروا اليم 
م اء مجو و يرم صو 
ذلك حير لک نكنم تعلمون ي ٭ 
( سورة الجمعة ) 


هو سبحانه يخرجنا من العمل إلى الصلاة . ولم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ , 
لنلتفت إلى دقة الأداء القرآنى حين يقول الحق : « وذروا البيع » وحين يذر اللإنسان 
البيع » فهو يذر الشراء من باب أولى ؛ ؛ لأن البيع والشراء وجهان لعملية واحدة . 
والخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كاره لأن يشترى ؛ لأنه يستهلك 
نقوده فيه| يشتريه , أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فوراً . وغالبا ما يمحصل 
عل رع مق وراك ول وتلك هى قمة الكسب . فكسب الزارع - على سبيل 
المثال ‏ يأتيه بعد شهور من الزراعة . وكسب الموظف يأتيه أول الشهر . لكن البائع 
خضل غل الكت فوا ولذلك يأمرنا الحق أن نذر البيع إذا سمعنا نداء الصلاة 
يوم الجمعة ٠‏ وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟. 


00 الحق 0 : 


ر تفلحون ج) 

( سورة الجمعة ) 
إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياق للصلاة . فلن يستطيع أحد أن 
يذهب إلى الصلاة مالم يكن يملك مقومات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أن 
يضرب الإنسان فى الأرض . ولا بد أن يبتغى الإنسان من فضل الله . إذن . 
es‏ يتم الواجب إلا به فهو واجب بون للق 

سبحانه وتعالى أ ا ا و الحياة طعاما وإنكاحا عن الصلاة . 
فيأق الحق. سبحانه وتعالى بشروط:الوضوء استعدادا للضلاة بعد أن يتحدث عن 





و اا 
١:١‏ ممح حو صمح حموصحصح مومصصيمصهه 
أحكام تحليل الأطعمة وتحريم بعضها , وبعض من أحكام النكاح › > وذلك لنعرف : 
أن مسئوليات الإيمان كلها مترابطة » فلا يصح أن نعزل عماك ونقول :هذا عمل 
تعبدى وذاك عمل غير تعبدى . 


والمؤلفون عندما يضعون الكتب فى الفقه ويخصصون أقساماً فى هذه الكتب 
للعبادات وأقساماً للمعاملات . فهذا التقسيم تقسيم تصنيفى تأليفى » لكن كل 
ما يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة لخالق هذا الكون » بدليل أنه قال : « فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخر : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض » . 

إن الإنسان لا ينفذ أمرأً وهمل أمراً آخر » ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن ينفذ 
الأمرين معاً ٠‏ فإن تأخر الإنسان فى أى من الأمرين فهو مذنب ؛ لذلك يخيرنا . 
سبحانه ‏ من بعد الحديث عن النعم التى أنعم بها علينا ‏ بجا أحل لنا من بهيمة 
الأنعام » وبما قص علينا من الزواج من المحصنات ؛ ها هوذا يدخلنا إلى رحابه 
بالاستعداد للصلاة لأنه واهب كل النعم . ويأمرنا بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل 
واحد منا نفسه لها . 


وهذا الإعداد يؤهل المسلم ليلقى الحق فقال : 


بره وسر يك راطم بل از 56 
جنب اچوا وإ نکم کر وع راواه 
0 لسم اليْسَآءَ فلم يدوأ ماء 
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سبحانه يأمرنا بوضوح محدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيذ 
عملية الوضوء ٠.‏ 


وتتعرض الآية إلى الأركان الأساسية فى الوضوء . وقد يلتبس الأمر على بعض 
الناس ولا يستطيع أن: ييز بين سنن الوضوء وأركان الوضوء ؛ لأن السنن تقتضى أن 
يغسل الإنسان يديه ثم يتمضمض . ثم يستنشق الماء وهكذا . هذه هى السنن التق 
تمتزج بالأركان الأساسية للوضوء . : شْ 


ويبدأ الحق أركان الوضوء الأساسية بقوله : « فاغسلوا وجوهكم » والغسل 
يتطلب إسالة الماء على العضو وأن يقطر منه الماء بعد ذلك . والمسح هو اللمس بالماء 
ليصيب العضو ولا يتقطر منه الماء ؛ إنه مجرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وتعالى حينا 
تكلم فى هذه الآية عن الوضوء . تكلم عن أشياء تغسل وعن شىء بمسح . فالأمر 
بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والأمر بالمسح 
يشمل بعض الرأس . والغسل قد يكفى مرة أو اثنتين أو ثلاثا ليتأكد الإنسان تماما 
من الغسل . ولكن إذا كانت المياه قليلة فيكفى أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن 
يتأكد أنه قد غسل المساحات المطلوبة . 


إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث مرات أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه 
معروف ماما للجميع > فالوجه هو ما به المواجهة . والمواجهة تكون من منبت الشعر 
إلى الذقن » و تحت منتهى ييه وهما العظان اللذان تنبت عليه) الأسنان السفلى › 
هذا فى الطول. وفى العرض يشمل الوجه ما بين شحمتى الأذنين. ولا أحد يختلف فى 
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تحديد الوجه . ولذلك أطلق الحق الوجه ولم يعينه بغاية » فلم يقل : اغسل وجهك من 
كذا إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه . فلا اختلاف فى مدلول الوجه لدى 
الجميع . والكل متفق عليه » هذا إذا ما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأنا . 
بالسئن فنحن نغسل الكفين إلى الرسغين أولا ثم نتمضمض ونستنشق . 


وبعض العارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التى هى من السنن : إنها م تأت 
اعتباطا ؛ لأن تعريف الماء هو : السائل الذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة » وإن 
تغير أى وصف من هذه الأوصاف يكون السائل قد خرج عن المائية . فساعة تأخذ 
الماء بيديك ستطمئن على لون الماء » وتعرف أنه لا لون له » وعندما تتمضمض فأنت 
تطمئن إلى أنه لا طعم له ؛ وعندما تستنشق فأنت تطمئن على أن الماء لا رائحة له ع 
وبذلك تطمئن إلى أن الماء الذى تستعمله فى الوضوء يكون قد استوفى الأوصاف قبل 
أن تبدأفى عمل المطلوب من أركان الوضوء التى يطلبها الله » والسنة تقدمت هنا على 
الأركان لحكمة هى أن توفر للإنسان الثقة فى الماء الذى يتوضاأ منه . وبعد ذلك 
يغسل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس وتحت منتهى لحييه وذلك طولا وما بين 
شحمتى الأذثين ا 

وبعد غسل الوجه قال الحق : « وأيديكم إلى المرافق » وميز الحق هنا الأيدى 
بتحديد المساحة المطلوب غسلها بأنها إلى المرافق » أى أنه زاد غاية لم توجد فى 
الوجه » ولكن جاء الأمر بغسل اليدين إلى المرافق ؛ لأن اليد تطلق فى اللغة ويراد بها 
الكف . مثال ذلك فى حكم الحق على السارق والسارقة : 


فاقطعوا ادا # 
(من الآية ۳۸ سورة المائدة ) 
وتطلق اليد أيضا ويراد مها الكف والساعد إلى المرفق . وتطلق اليد أيضا ويراد بها 
إلى الكتف . فلليد ثلاث إطلاقات . ولو أن الحق قد أمر بغسل اليد ولم يحدد الغسل 
ب« إلى المرافق » لغسل البعض. كفيه فقط » وغسل البعض يديه إلى المرافق ١‏ 
ولغسل البعض يديه إلى الكتفين ؛ ولأن الحق يريد غسل اليد على وجه واحد محدد ؛ 
لذلك قال : « وأيديكم. إلى المرافق » . 
إذن فساعة يريد الحق شيئا مخددا » فهو يأتى بالأسلوب الذى يحدده تحديدا يقطع 
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الاجتهاد فى هذا الثىء . وكلمة « إلى » تحدد لنا الغاية . كا أن «من» تحدد 
الابتداء » ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا ؟ هل تدخل المرافق فى الغسل أم لا ؟ 
إن « إلى » قد تدخل الغاية ومرة أخرى لا تدخل الغاية . 


فمثال إدخالها الغاية قوله تعالى : 
9 سبحان ان ی اسر ب بعیدهء للام السيمد الجرام إل الْمَمْجد الصا الى 
برک حور # 
(من الآية ١‏ سورة الإسراء) 
هل أسرى الحق برسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وم يدخله ؟ 
لا أحد يعقل ذلك . إن « إلى » هنا تقتضى أن تدخل الغاية ؛ لأن الرسول صلى الله 


عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى بمراد الإسراء إليه والدخول والصلاة 


شرام اتی ) 
(من الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة ) 
فهل يدخل الليل فى الصيام ؟ لا . لأننا لو أدخلنا الليل فى الصوم لصار فى 
الصيام دعتال أى نصل الليل بالنهار صائمين . إذن فمع « إلى » تجد الغاية تدخل 
مرة »> وتجدها لا تدحل مرة ة أخرى . واختلف بعض العلماء حول المرفق هل يدحل 
ال و عرصي كي ۽ لأن 
للتعقل › فمرة حاط بالاتساع ومرة نحتاط 111 


مثال ذلك عندما نصلى فى البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح 
الجدران » وبجانب جدار من جدران الكعبة يوجد الحطيم وهو حجر إسماعيل وهو 
جزء من الكعبة يحيطه قوس . وعندما يصلى إنسان حول الكعبة » هل يتجه إلى 
الحطيم أم إلى بناء الكعبة ؛ لأنه مقطوع بكعبيته » والاحتياط هنا احتياط بالنقص » 
فنتوجه إلى الكعبة وهى البناء العالى فقط . ولكن عند الطواف . فإننا نطوف حول 


سوسان 
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الكعبة 0 ا ان E‏ بالزيادة ؛ لأننا ا 


إذن فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة يكون بالزيادة . وفى مجال الوضوء يكون 
غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؛ ذلك أن « إلى » تكون الغاية مها مرة داخلة » ومرة 
تكون الغاية بها غير داخلة . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك الم ع م 
هنا يختلف ؛ ؛ فالمطلوب هر المسح . کان الطلوب أو هو الغسل للوجه على 
اطلاقه ؛ لأنه لا خلاف على الوجه . ثم غسل اليدين إلى المرافق » وتم تحديد الغاية 
لأن الحق يريد الغسل لليدين على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه . ولو قال الحق : 
« امسحوا رءوسكم » مثلما قال : « اغسلوا وجوهكم » لما كان هناك خلاف . لكن 
لوقال : « امسحوا بعض رءوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم فذلك البعض لم 
يحدد . ولوقال : « امسحوا ربع رءوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم قد يوجد 
خلاف لأن تحديد الربع عسير وشاق . 


لماذا إذن اختار الحق هنا هذا الأسلوب « امسحوا برءوسكم » مع أن فى الآية 
أساليب كثيرة » منها أسلوب محرد عن الغاية » وأسلوب موجود به الغاية » وهذا 
الأسلوب لا هو محرد ولا هو موجود به الغاية ؟ وقال الحق J:‏ امسحوا برءوسكم » 
ولنا أن نبحث عن كيفية استعمال حرف ( الباء ) التى تسبق «رءوسكم » . 
إن « الباء» 1 اللغة تأق بمعان كثيرة . قال ابن مالك فى الألفية: 


3 ۰ ومثل «مع» ودمن» ووعن» بها انطق 
0 
مثل : كتبت بالقلم . ولتعدية الفعل اللازم نحو : ذهبت بالمريض إلى الطبيب » 
وللتعويض مثل : اشتريت القلم بعشرين جنيها » والالتصاق نحو: مررت 
بخالد » وتأق بمعنى « مع » مثل : بعتك البيت بأثاثه أى مع أثائه » وبمعنى « من » 
مثل : شرب بماء النيل أى من ماء النيل » وبمعنى « عن » مثل قوله تعالى : « سأل 
سائل بعذاب واقع » أى عن عذاب واقع . وتأق أيضا للظرفية نحو : ذهبت إلى 





حمح حمق حووو ON 022222١‏ 
فلان بالليل أى فى الليل » وتكون للسببية نحو : باجتهاد محمد منح الجائزة أى 
بسبب اجتهاده . إلى غير ذلك من المصاحبة نحو : « فسبح بحمد ربك » أى 


إن الذى يقول : امسبحوا يعن ربوم ولو شعرة » فهذا أمر يصلح ويكفى 
وتسعفه الباء لغة » والمسح ب يقتضى الإلصاق 3 والآلة الماسحة هى اليد . وهناك من 


يقول : نأخحذ على قدر E‏ الماسحة وهى اليد أى مسح مقدار ربع الرأس 


إذن كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتمام تنفيذ حكم مسح الرأس » ولو أن 
الله يريدها على لون واحد لأوضح ما أراد » فإن أراد كل الرأس لقال : « امسحوا 
رءوسكم » كا قال : « فاغسلوا وجوهكم » » وإن كان يريد غاية محددة » لحدد كما 
حدد غسل اليدين إلى المرفقين 8 ومادام سبحائه قد جاء بالباء 3 والباء ف اللغة 
تحتمل معان كثيرة ب لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى . لأن أى غاية. محتملة 
بالباء أمر صحيح . 


والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا يخَطىءَ الحكم الآخر . بل عليه أن 
يقول : هذا هو مقدار فهمى لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمدلول الباء كما 
أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهورا لأشياء لا قدرة لك فيها ؛ 
كحركة الجوارح . وكالأشياء التى تصيب الإنسان كالموت . 


إن هناك أشياء أنت مخير فيها . ولذلك كان تكليف الحق لك مبنيا على هذا ؛ 
ففى أشياء يقول لك : « افعل كذا » أو « لاتفعل كذا » وفى أشياء أخرى يترك لك 
حرية التصرف فى أدائها . وذلك حتى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنساى . 
فلم يصب الله الإنسان فى قالب حديدى . ولنا فى سلوك الرسول صلل الله عليه 
وسلم القدوة الحسنة ؛ هذا الرسول الذى أوكل إليه الحق إيضاح كل ما غمض من 
أمور الدين ؛ فقال له الحق : 


سروم لصوم اه 
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# والنا لَك الد و لتبينَ الئاس مَانزْلَ إلَيهم لهم يتَمَحكرونَ 4 
(من الآية ٤٤‏ سورة النحل ) 
وحينها كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فى غزوة الأحزاب التى قال 
عنها الحق : 





شب الان 
١١:‏ حمح ص محص وح وو O ODO‏ 


وماد اجن انور وراز دبا ي 4 
( سورة الأحزاب ) 
هذه المعركة كانت قاسية » حرك الحق فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام » 
وصرف الحق الأحزاب ورجع الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان من 
المفروض أن يرتاح المؤمنون المقاتلون . لكن قبل أن يخلعوا ملابس الحرب جاء 
جبريل إلى الرسول صل الله عليه وسلم وقال : او قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 
قال : نعم : فقال جبريل : فا وضعت اللائكة السلاح بعد . وما رجعت الآن 
إلا من طلب القوم » إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة فإنى عامد 
إليهم فمزلزل بهم . ف (أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مؤذنا فأذن فى 
الاس + ٠‏ لاهن اعد الح الاي بق فريظة فادرك بَعْضِهُمٍ العصر فى 
الطريق » فقال بعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذلك 
فذُكر للنبى صلى الله عليه 'وسلم فلم يفك اخذا منهم “(٩‏ . 


هى مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبوة خرج الصحابة إلى مواقع بنى قريظة . 
وكادت الشمس تغرب وهم فى الطريق ؛ وانقسموا إلى قسمين ؛ قسم قال : ستغيب 
الشمس ولم نصل العصر فلنصله قبل أن تغيب الشمس . وقال القسم الثانى : لقد 
أمرنا النبى ألا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة » ولن نصليه إلا هناك وإن غابت 
الشمس . وصلى القسم الأول ولم يصل القسم الثان . 


وعندما ذهبوا إلى المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر لم 
يعب على أى جانب منهم شيئا » وأقر هذا وأقر ذاك . وتلك فطنة النبوة » فالنبى 
صل الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث يت ا 
والذين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن . وخافوا أن تغيب الشمس قبل ذلك 
والذين لم يصلوا نظروا إلى عنصرية المكان فلم يصلوا العصر إلافى 3 
بنى قريظة . وأقر رسول الله الأمرين معا . 

إن هذا يدلنا على أن هناك أشياء يتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لأنه يحبها 
على أى لون » مثال ذلك أن فعل من يمسح ربع رأسه فى الوضوء جائز » وفعل من 
يمسح رأسه كلها جائز ء وجاء الحق بالباء الصالحة لأى وجه من وجوه مسح الرأس » 


. رواه البخارى فى صلاة الخوف وف المغازى‎ )١( 
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وكذلك شأن الخلافات فى الأمور الاجتهادية . وإذا كانت القاعدة الشرعية. تقول : 
ولا اجتهاد مع النص » فهذا لا يكون إلا مع النص الذى لا يحتمل الاجتهاد . 


وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح مالا يحتمل الاجتهاد ٠‏ وأوضح 
ما يحتمل الاجتهاد ؛ وحين) كلف الله عبده الإنسان بتكليفات . إثما كلفه با يتناسب 
. وتكوينه » وكما أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مقهور عليها . فهناك الأحكام الق 
لا اختيار له فيها . وهناك أمور اخحتيارية » وما وصل إليه المجتهد هو جحق وصواب 
يحتمل الخطأ . وما وصل إليه غيره خطأ يحتمل الحق والصواب . وكل ما وصل إليه 
طرف من الاجتهاد حق لأن النبى صل الله عليه وسلم صوب من صلى العصر قبل 
أن يصل إلى أرض بنى قريظة . وصوب كذلك من صلى العصر بعد أن وصل إلى 
مواقع بنى قريظة . فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اعتبر فعل كل فريق منه) 
صوابا . 


ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرامن.: » وأرجلكم » . وكان سياق النص 
يقتضى كسر اللام فى « أرجلكم » ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل الوجه 
واليدين . وغير معطوفة على « برءوسكم » وهذا يعنى أن الرججلين لا تدخلان فى حيز 
المسح ؛ إنما تدخلان فى حيز الغسل . 
ونبه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المضرح بمسحه . 
ولكنها معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها . ولم يأت الحق بالممسوح فى جانب 
والمغسول فى جانب ليدل على أن الترتيب فى هذه الأركان أمر تعبدى وإلا لجاء 
بالمغسول معا والممسوح معا. ويحدد الحق أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين : 
« وأرجلكم إلى الكعبين » . والرجل تطلق على القدم . وتطلق على القدم والساق إلى 
أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إلى الكعبين . 


وحتى نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف . ومن 
أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه « يد » أيضا » والمرفق فى اليد هو الحد 
الوسط . و« الكعبين » هو الحد الأول فى الساق ؛ لأن الوسط بعد الساق هو 
الركبة . إذن . ترتيب المسألة فى اليدين كف وساعد وعضد ؛ والمرفق فى وسط 
اليد . وفى الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهو الكعبان . هى - إذن ‏ مسألة تعبدية 
وليست مسألة قياسية . 


ات 
١.١‏ حصمحصمحصصمصحوحص صمو حومحه. 
ويبين الحق لنا أنه إذا أراد أمراً بدقة فهو يحدده بلا تدخل أو خلاف . أما إذا جاء 
بأمر غير واضح فهو إِذْن منه سبحانه أن نجتهد فيه لنشعر أن لنا بعض الاختيار فى 
بعض ما تعبدنا الله به » وكله داخل في مرادات الله ؛ لأن إيراد النص - شاملا - لكل 
المفهومات هو إِذْنْ بهذا المفهوم وإذن بذلك المفهوم . 


«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » . إن الوضوء شرع لغير الجنب . أى أنه لمن بث 

حدثا أصغر . وهناك فرق بين إخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذى . وبين إخراج . 
ما يمتع > فإنزال المنى أو حدوث الجاع يقتضى الطهارة بالاغتسال . ؛ ونعلم أن 
الإنسان حين يستمتع بطعام ؛ أو يستمتع برائحة » أو بأى شىء هو محدود بوسيلة 
الاستمتاع به أما الاستمتاع بالجماع فلا يعرف أحد بأى عضو أدرك لذته . وهى 
مسألة معقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث . مما يدل على أن جميع ذرات 
التكوين الإنسان مشتركة فيها . ومادام الأمر كذلك فالطهور يقتضى أن يغسل 
الإنسان كل جسمه : 

« وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
. وأيديكم » 

وقد يقول قائل : أليست «لامستم النساء » كالحنابة ؟ 

ونقول : إن الذى بجی هنا هو حكم ثان يوضح لنا ما ينوب عن المياه » لأن الحق 
يرتب لعبادة لا تسقط عن المكلف أبدأً ب لذلك لن يكلفه بشىء قد لا يجده » فقد 
لا يجد الإنسان المياه » وعليه إذن بالتيمم ؛ ؛ لأن الصلاة عبادة لا تسقط أبدا عن 
SET TEE A‏ 

لجع ايع و ل لحن E‏ ا 


قلبه ؛ ۽ لأن ا الصلاة 58 لا تسقط اا عن الإنسان مادام فيه عقل . 


إنئا نعرف أن الصلاة هى الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يتطلب. 
الاستدامة » فيكفى المرء أن 8 الشهادة مرة واحدة فى العمر » ويسقط الصوم عن 





NEE 
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الإإنسان إن كان مريضا » ويطعم غيره » أو يؤديه فى أوقات أخرى إن كان مريضا‎ 
مرضا مؤقتا أو على سفر . وقد لا يؤدى الإنسان الزكاة لأنه فقير » وكذلك الحج‎ 
لا يجب على من لم يملك الاستطاعة من مال أو عافية » ولا تبقى من أركان الإسلام‎ 

غير الصلاة فإنها لا تسقط أبداً . 


| إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ؛ لأن تشريعات أركان الإسلام كانت 
بالوحى » أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة ولم يقل الله لجبريل : « قل 
للنبى التكليف بالصلاة » . بل استدعى الله النبى صل الله عليه وسلم إليه وكلفه. 
بالصلاة . 


وقلنا من قبل - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان أن يقدم أمراً لمرءوسيه » 
فالموضوع, قد يأخذ دوره فى الأوراق اليومية التى تنزل منه إليهم . أما إذا كان 
الموضوع مها فهو يتصل بالقائد التنفيذى للمرءوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع . 
أما إذا كان الموضوع غاية فى الأهمية فالرئيس يستدعى القائد التنفيذى للمرءوسين 
ويبلغه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات 
فا بالنا إذن ‏ بركن استدعى الله فيه محمداً إلى الساء ليكلفه به ؟ 


وقد رأينا أن بعض التكليفات تجىء إلى رسول الله بالإهام أن يفعله » وبعضها 
جاء بالوحى من جبريل أن يفعله . أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمد 
إلى السماء إلى الرفيق الأعلى وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة » وعلى أمة محمد أن 
تؤدى هذا الفرض خس مرات ف اليوم » ولا تسقط أبداً . ولذلك جعلها الحق فارقة 
بين المسلم والكافر » إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة » وهى استدعاء 
من الخالق لمن خلقه ليحضر فى حضرته كل يوم خمس مرات . وأنت حر بعد ذلك 
ألا تبرح لقاء ربك ١‏ ولا يمل الله حتى يمل العبد . 


5 أن ا للزمان مع لله تخطيطا ؛ ا :هذا لعي رالروت ى 
أن ا الله ؛ لأن ذكر اہ الله أمر دائم فى كل حركة بتصدها الإنسان لعمارة هذا 
الوجود » وقد أراد الحق منا بوجودنا أن نعبده وحده لاشريك له : 
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| ( سورة هود) 

إذن فكل ما يؤدى إلى عمارة الكون والارتقاء به هو أمر عبادى » والحق سبحانه 
وتعالى يربط « العبادة » الاصطلاحية فى الفقه بحركة الحياة كلها . ونجد مثالا لذلك 
حيا تكلمنا فى سورة البقرة عن الأسرة كما جاء فى قوله تعالى : 


ول اع عله رطم دعقةء رک و2 
| لا ناح لَك إن طَلْْم النسَاء ما مهن أو ضوهن ريض ومتعوهن 


و عار سس صل روي لس رار صم 
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( سورة البقرة ) 
ذلك أمر الدنيا ومصالح الأسرة › وهو كلام فى شئون تنظيم الأسرة › ثم ينقلنا 
من بعد الكلام ۴ تنظيم الأسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة وهو قوله الحق : 


«9 نظا على الصاوت والصرة الوسمى وما موأ ل غین © فَإِنْ خم رجالا 
كه ع عت 4 ال ءاره 


أور كنا فَإِذًا امنتم فا روا الله کا ع ع ما تکونوا تعلمون وچ 4# 
( سورة البقرة ) 
ثم يعود بعد ذلك إلى شئون تنظيم الأسرة فيقول سبحانه : 
' 1 م طاصة .مه روق سم نك م £ +4 .- وب م 
وألذين يتوفون مر ودروت ازواجا وصية لازو جهم ملعا إل حول غير 
راج # 


(من الآية ٠٤٠١‏ سورة البقرة ) 
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إذن فقد أخرجنا من كلام فى نظام الأسرة إلى الصلاة » ثم عاد بنا مرة أخرى إلى 
نظام الأسرة حتى تتداخحل كل الأمور لتكون عبادة متياسكة متحدة فلا تقول : ر هذه 
عبادة وتلك ليست عبادة » » وأيضا ؛ لأن الكلام فى الصلاة وسط كلامه عن أمور 
الأسرة ينبهنا : إذا ذهبت إلى الصلاة فربما هدّأت الصلاة من شيرة غضبك وحماسك 
ونزلت عليك سكينة تعينك ألا تنسى الفضل بينك ”وبين زوجك . 


ی هذه السورة ‏ سورة المائدة ‏ صنع الحق معنا مثلما صنع فى سورة البقرة ؛ فبعد 
أن تكلم فى أشياء وقص علينا أمر النعمة › ها هوذا يدخل بنا إلى رحاب المنعم ‏ 
إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء 
بان نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى 
الكعبين . وأحكم فى أشياء وترك للاجتهاد مدخلا فى أشياء » أحكمها فى 
ثلاثة ؛ غسل الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين » وغسل الرجلين إلى الكعبين › 
لكنه حين) تكلم عن الرءوس لم يقل : « امسحوا رءوسكم » ولا : « امسحوا ربع 
رءوسكم » » ولا « امسحوا بعض رءوسكم » مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم فى 
« الباء » ماتتيحه اللغة من «الباء» . إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء 
للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض يذكرنا بطهارة البدن من الجنابة . 


ونلتفت إلى الكلام الذى تقدم حيث أورد الحق فيه ما أحل لنا من مهيمة الأنعام 
من طعام وشراب » ثم تكلم ف النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة 
الإنسال بأن أباح لنا أن نتزوج الكتابيات » وفى هذا توسيع لرقعة الزواخ فلم يقصر 
الزواج على المسليات : : 
الذى أحله الله يغير كيياوية الحسد ۽ لذلك جعل الله الوضوء لشىء 3 والحنابة ها 
شىء آخر ؛ فعن الطعام ينشأ الأخبثان » وعن الجاع أو خروج المنى ينشأ الحدث 
الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض فى الحدث الأصغر أن يتكلم 
عن التطهير الكلى فى الحدث الأكبر؛ فقال : «وإن كنتم جنباً فاطهروا» . 


للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على استعماله ؛ 
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فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة الوحيدة للتطهر هى الماء » فأوجد 
وسيلة أخرى . فإن فقدت الماء أبها الإنسان فلا بد أن تدخل إلى لقاء الله بنية تطهير 
آخر وهو التيمم . هذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض . إذن فعندنا طهر بالماء 
وعندنا تطهز بالتراب . لذلك يقول سبحانه : 
« وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الخاط أو لا مستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » فإن كان الإنسان مريضاً لا يقدر على استعمال 
الماء » أو كان على سفر ولا يجد الماء ؛ أو جاء أحد من الغائط > أى من قضاء الحاجة 
فى مكان غويط وهو الوطىء ء المنخفض من الأرض » وكانت العرب قدياً تفعل ذلك 
حتى لا يراهم أحد ويكونوا فى ستر . رجالا أو نساءً . وحتى بعد ملامسة النساء . إن 
لم يجد الإنسان بعدها ماء فالتيمم هو البديلء وإياكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة 
الوحيدة للتطهر › فقد جعل للماء ٠‏ ايقا خليفة خليفة وهو التراب والتراب e‏ دائرة من 
الماء . فكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يديم علينا نعمة اللقاء به . ولكى يدد يم علينا 
نعمة اللقاء به جعل للاء ‏ الذى يكون محصورا خليفة وهو لواب و 0 غير 
محصور . 


ولا نريد أن ندخل فى متاهات الخلاف عن:- الطهارة من ملامسة النساء ٠‏ بين 
اللمس ولملامسة ؛ فاللمس لا يقتضى المفاعلة . أما الملامسة فتقتضى المفاعلة . 
واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من محرد اللمس إلى معنى آخر هو الجاع . 


وى حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل « فتيمموا صعيدا » 
ود الصعيد » هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة 
الإنسان كالتراب والحجر . لكن الطوب الأحمر ( الآجرّ) الذى نصنعه نحن فليس 
من الصعيد الصالح للتيمم ؛. لأن صنعة الإنسان قد دخلته . 


والأركان المفروضة فى طهارة الأبعاض أربعة » أما طهارة الجسم فهي طهارة 
واحدة تشمل كل الجسم . وفى حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعداداً للصلاة 
عوضا عن الوضوء بمسح الوجه واليدين » وكذلك فى الطهارة من الجنابة . ونلحظ 
آنه سبحانه جاء بالمسح فى الوضوء على.بعض من الرأس كإيناس متقدم لوي 
يكون لنا إلف بالمسح حينا نتيمم . 
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« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » وجعل 
الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج ؛ فالإنسان الذى لن يجد ماء سيقع فى 
الحرج بالتأكيد ؛ لأنه يريد أن يصلى ولا يجد وسيلة للطهارة . وإذا كان عنده القليل 
من الماء ليشرب فهل يتوضا أو يستديم الحياة ويبقى على نفسه بشرب الاء ؟ . 
ولا يريد الله أن يعنت خلقه ولا أن يوقعهم فى الحرج »> بل خفف عليهم وجعل 
عنصر التراب يكفى كبديل للاء . «ولكن يريد ليطهركم » . 


وإياك أن تفهم أن الطهارة هى للتنظيف , لأن معنى الطهارة لو اقتصر على 
التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط . فلماذا إذن نمسح وجوهنا بالتراب ؟ إن هذا 
يوضح أن الطهارة غير النظافة . فلو قال قائل : سأنظف نفسى به الكولونيا » . 
نقول له : لا . ليس هذا هو المطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا المعنى » ولكن 
يطلب التطهير . والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه وهو الله سبحانه - وقد وضع 
الحق لذلك أمرين : إما بالماء وإما م بالتراب . فالطهارة تجعل المرء صالحا 
ليستقبل زبه على ضوء ما شرع به . والذى ر يضع الشرط لذلك هو الله وليس أنت أيها 
العبد . وسبحانه قد أوضح أن العبد يكون E‏ بالماء أو بالتراب . ومبذه الطهارة 
يكون صا حا لاستقبال الله له . وأعاد الله الإنسان فى قربه منه إلى أصل إيجاده وهو 
الماء والتراب . 


« وليتم نعمته عليكم » والإنسان مغمور بنعم كثيرة . فهب فهب أن إنساناً غاب عنه 
:ابوه لعن خب الآت يضلة كل يوم من مال وطعام وشراب ووسائل ترفيه » وبذلك 
يأخذ الإنسان : نعمة الغاية من وجود أب له > ومع ذلك يشتاق هذا الإنسان المستمتع 
بنعمة ة والده الغائب إلى أن يكون م والده ¢ هذا هو تام النعمة بين الأب والابن 
وکلاهما خلوق لله ¢ فا بالنا بتهام النعمة من الخالق لعباده ؟ 


إن العبد الصالح يت يتمنى أن یری من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة 
للقائه . وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر : والله أكبر» فهو منذ 
تلك اللحظة يوجد فى حضرة الله . وإذا كانت الفيوضات تتجلى على الإنسان من 
نعمة ة تخلوق ٠‏ مثله سواء أكان أخاً اأم أب أم قريباً وهى نعمة مادية يراها الإنسان سواء 
أكانت طعاماً أم شراباً أم لباساً . فها بالنا بفيوضات المنعم الخالق الذى أنعم على 
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الإنسان > إنما فيوضات من غيب ؛ فكرمه لك غيب كالاعتدال فى المزاج والعافية 
ورضا النفس وسمو الفكر . 


إذن فقوله الحق : « وليتم نعمته عليكم » أى أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم » 
وسبحانه يدعوكم إلى لقاء المنعم . ذلك تام النعمة . وأضرب هذا المثل - ولله المثل 
الأعلى ‏ إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء 


ولكنى أريد أبى ' 


إن تمام النعمة -فى المستوى البشرى - أن يرى الإنسان المنعِمَ عليه وهو إنسان 
مثله » أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعى أن يتطهر الإنسان با حدده 
له الله وأن يصلى فيلقى الله . 


« وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعة نسمع : أنا فعلت ذلك وذلك 
لعلك تشكر . فهذا يعنى أنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرا عظيا . والأمر 
الطبيعى يقتضى أن تشكر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة 
أخرى لا يكن أن يستقيلها إلا بالشكرء مثلما قال الله : 
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إن السمع والأبصار والأفئدة هى منافذ الإدراك . ومادام الحق قد خلقنا ولا نعلم 
شيئا » وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلقت لك هذه الأدوات للإدراك 
لعلك تشكر » أى تلمح آثارها فى نفسك مما يربى عندك ملكة الإدراك للمدركات . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
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وللإنسان أن يسأل : وما هو الذكر ؟. الذكر هو حفظ الثىء أو استحضاره › 
فإذا كان حفظ الشىء فهو حفظ لذاته » لكن الاستحضار يكون لمعنى الشىء . إذن 
فهناك فرق بين حفظ الشىء واستحضار الشىء » هذا هو معنى الذكر . وقد يكون 
الذكر بمعنى القول ؛ لأنك لا تقول الشىء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد فى 
تكوين الجهاز العصبى الأعلى ذاكرة » وحافظة » ومحيلة . 


ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن تمر أحداث على الإنسان فى زمن مضى 
ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات . ثم يأى للإنسان ظرف من تداعى 
المعان فيذكر الإنسان هذا الشىء الذى حدث منذ عشرين عاما . 


إذن فالشىء الذى أدركه الانسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم يذهب » ولو 
ذهب ماذكره الإنسان . لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاما أو أكثر ؛ فلا 
تداعت المعان تذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذاالشىء كان محفوظاً عند الإنسان 
وإن توارى عنه مدة طويلة . 


فالذاكرة ‏ إذن ‏ معناها أن يستدعى الإنسان المحفوظ ليصير فى بؤرة شعوره . 
مثال ذلك : حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثرمن عشرين عاماً . ونسى الإنسان 
هذا الحادث . فلا التقى بصديقه » وجلسا يتذاكران الماضى تذكر الصديق الحادث 
الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً . 


إذن فالحادثة م تذهب من الذاكرة 8 ولكنها حفوظة موجودة ف حواشی الشعور 
البعيدة 3 وكلما بعد الإنسان ف الزمن يبدو وكأنه نسى الحادثة , لكن عندما يأق 
تداعى المعان فالحادثة تأق ف بؤرة الشعور . فإذا ما جاءت ف بؤرة الشعور من 
حواشی الشعور حيث محزن الحافظة › يتذكرها الإنسان 1 وهذه هى قوة الخالق جل 
وعلا . 
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وقد يسجل أحدنا على شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يحب أن 
يسجل كلاماً اخرعل ارط ع فج الكلام الذى سجله أولاً » ولكن ذاكرة 
الإنسان تختلف . فساعة تأتى المسائل فى بؤرة شعوره فالإنسان يتذكرها. وإذا 
ما جاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تتزحزح المسألة الأولى من بؤرة الشعور إلى 
حاشية الشعور ؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خاطراً نخدا > فإن شغلت بؤرة 
الشعور بخاطر آخر فهى تحفظ الخاطر الأول فى حواشى الحافظة . ولا يسح خاطر 
خاطراً آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعى الخاطر القديم » كان ذلك فى مقدوره » 
وهذا هو الفارق بين تسجيل الخالق وتسجيل المخلوق . 


وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعان » فالذى يخزن فى ذاكرة الإنسان ليس 

را ٠‏ فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ . وهذا فالمعان لا تتزاحم فيه » بل تتراكم 

بحيث إذا ما جاء تداعى المعان فالإنسان يتذكر ما يريد أن يذكره » وذلك لا يكن 

ان" يحدث إلا إذا كان المخ من صنع الخالق الأعلى . ومادامت المعانى ليس لما حيز 
فالإنسان يقدر على حفظها فى الذاكرة . 


الإنسان قد يجلس ليتذكر أسماء الجبال فى العالم فيقول : من جبال العام قمة 
« إفريست » » وجبال « اطمالايا » ., وجبل « وأحد» وجبل « ثور» . وساعة يتذكر 
هذه الأسماء فهو يتصور معانيها > فالموجود فى ذهن الإنسان معانى هذا الكلمات وليس 
أجرام هذه الكائنات ¢ لذلك فلا تزاحم أبداً ف المعان بل تظل موجودة ومحزنة ف 
الذاكرة وحاشية الشعور. 207 


وإياكم أن تفهموا أن إنساناً يملك من الذكاء ما يحفظ به الشىء ا 
وآخر أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الثىء ء مرتين » وثالثاً يحفظ عن ثلاث مرات لا ؛ ۽ لأن 
الانسان يملك ذهناً كآلة التصوير يلتقط من مرة واحدة » لكن لو أخذ الإنسان صورة 
لكان وجاء شىء يضبب عدسة الصورة فهو يعيد التصوير » وكذلك الذهن إن أراد 
الإنسان أن يأخذ لقطة لثىء ما لتستقر فى بؤرة الشعور وفى بؤرة الشعور شىء آخرء 
فالشىء ء لا يستقر فى الذهن > بل لا بد من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان 
المعلومات. لتنطبع فى بؤرة الشعور . 


ومثال ذلك الطالب الذى يدخل ساحة المدرسة التى يُعقد بها الامتحان . وقبل أن 
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يدق جرس الامتحان بخمس دقائق يأق له واحد من زملائه ويقول له : هل ذاكرت 
الموضوع الفلانى . فيقول الطالب : لالم أستذكره . فيقول الصاحب : هذا 
الموضوع سيأق منه سؤال فى الامتحان . فيخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا 
الموضوع لمرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا يتذكر ماذا سيأكل على الغداء 
هذا اليوم > أو من سيقابل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصته ضيقة . ويركز كل ذهنه 
ليستقبل ما يقرأه . وى لحظة واحدة يحفظ هذا الموضوع . وإذا جاء الامتحان ووجد 
السؤال فهو نجيب عليه بأدق التفاصيل . وقد نجد طالبا آخر جلس لأيام بحاول 
استذكار هذا الدرس بلا طائل . ش 


إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة » شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأه أو يسمعه 
من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى . والدليل على ذلك : أن الإنسان قد 
يسمع القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ من القصيدة أكثر من 
بيت أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع ؛ لأن ذهن الإنسان فى تلك اللحظة كان خاليا 
فالتقط الأبيات التى حفظها . وكذلك الخطبة . أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة 
فقد يكون الذهن شرد إلى أشياء أخرى . ولذلك يحاول الإنسان أن يكرر الاستماع 
والإصغاء والقراءة أكثر من مرة ليهيىء ويعد بؤرة الشعور. فيحفظ الإنسان 
ما یرید . ش 


إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة . أما الذاكرة فهى تتذكر أى تستحضر المعانى التق 
قد تختفى فى الحافظة . ولا شىء يضيع فى الحافظة أبدا ٠‏ بحيث إذا جاء الاستدعاء 
طفت المعانى على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنسى أبدا . وهى 
موجودة عند الإنسان . ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها . 


ولنر دقة الأداء القرآنى : « واذكروا نعمة الله عليكم » سبحانه يقول هنا « نعمة » 
مع أن نعم الله كثيرة » ولكن الله قد آثر أن يأتى بالمفرد ولم يأت بالجمع . وذلك ليبين 
للانسان أن أية نعمة فى أية زاوية من حياة الإنسان تستحق أن يذكرها اللإنسان ؛ 
فنعم الله كثيرة . ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الإيجاد من عدم 2 
أو نعمة البصر » أو السمع . وكل نعمة من هذه النعم تستحق من الإنسان أن 
يتذكرها دائما» ولا تطرد نعمة نعمة أخرى . فا بالنا إذا كانت النعم كثيرة ؟ 





262529222222010 حص وحص ح. 
ولو تمعن الإنسان فى كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائما » أو أن النعمة اسم 
للجنس كله , لأن المفرد يطلق على كل الجنس . مثل الإنسان فإنها تطلق على كل 
فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخالد . 


وكلمة « النعمة » قد تنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من البشر » وهى 
محدودة بمقدار الأثر الذى أحدثته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله » 
ولا بد أن تناسب نعمة الله جلال وحمال عظمته وعطائه . 


« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به » وه واثق » تقتضى أمرين : 
فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخذ » والرب صاحب الفضل والعطاء والغنى ١‏ 
إنه هو الربوبية وأنت العبودية » وهو الحق القائل : | 

ع« ]| 
© واوفوا دى أوف بد # 
(من الآية 4٠‏ سورة البقرة ) 

إذن ف « واثقكم » تعنى التأكيد من طرفين ؛ لأن « واثق » على وزن « فاعَل » » 
ولا بد فى ۾ فاعل » أن تكون من اثنين . ومثال ذلك « شارك » تقولها لاثنين ين أو 
أكثر ؛ فنقول : « شارك زيد عمراً» ؛ وكذلك « «قاتل زيد عمرأ» شرل 
الحق : إنه « واثق عباده » أى أنه شاركهم فى هذا الميثاق وقبله منهم . لكن أى ميثاق 
هذا ؟ 

ونحن نعرف الميثاق الأول الذى هو ميثاق الذر : 

وٳ داح ربك ين بي ي ۶ادم ين لهورهم فر بتع فده عل انيم ات 


2 مو ماس 


الوا بل کہا أن فووا يوم ميمه انان مدا ين © 4 
( سورة الأعراف ) 
وهو ميثاق الفطرة قبل أن توجد النفس وشهواتها . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل 
الذى نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن يخرج من تلك الرؤية بأن الوجود 
تحكم. ومنظم وواسع » :ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله .. وبع ذلك ميئاق 
الإيمان بالله ‏ فالرسول صل الله عليه وسلم حينها عرض منهج الإسلام آمن به بعض 





حمحصح محص ص محص وحص 0٠و‏ حصوص0ت ON‏ 


الا > ى أل هتيم عهدا عل أن ينقذوا مطلوبات اله ا1 باع الرسول غهدا 
س منهم ١‏ 
ف القة نالوا لة.: 


خذ لنفسك ولربّك ما أحببت . فتكلم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتلا 
القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوى جما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق 
لنمنعنك مما تمنع منه ازرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة 
( السلاح ) ورثناها كابرا عن كابر“ . 


وحدث هذا أيضا- عند بيعة الرضوان تحت الشجرة . إذن فمعنى « واثقكم به » إما 
أن يكون العهد العام الإيمنى فى عالم الذرء وإما أن يكون العهد الإيمانى الذى جاء 
بواسطة الرسل . 


« وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : 
سمعت وأطعت » وهكذا تنتهى مسألة التعاقد . ويتبع الحق ذلك بقوله : « واتقوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور » . واتقوا أى اجعلوا بينكم وبين صفات الحلال من 
الله وقاية » فالمطلوب منا أن نلتحم نمج الله إلتحاما كاملا » وعلينا كذلك أن نجعل 
بيننا وبين صفات غضب الله وقاية . وعرفنا أن قوله الحق : « اتقوا الله » متساو مع 
قوله : « اتقوا النار» » وقد يقول قائل : وهل للنار أوامر ونواه ؟ ` 


ونقول : أحسن الفهم عن ربك واجعل:بينك وبين غضب الله وقاية » فالنار جند 
من جنود الله . وسبحانه يوضح : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ؛ لأن 
الحق له صفات جلال هى الجبروت والانتقام والقهر » وللحق صفات جال فهو 
الغفور الرحيم المغنى » الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجبال » إذن فلنجعل بيننا 
وبين صفات اللا وقاية تقينا من جنود صفات الحلال ومنها النار . 


وقلنا من قبل: إن الرسول صل الله عليه وسلم أبلغنا أنه فى الليلة الأخيرة من 
رمضان يتجل الجبار بالمغفرة . والنظرة السطحية تتساءل : ولاذا لم يقل : يتجلى الغفار 


. رواه أحمد وذكر فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 





ايك 
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ES SS بالمغفرة ؟ ذلك أن (الجبار) صفة من صفات الحلال الى‎ 
والذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال » إذن فالمنطق يقتضى‎ 
0 » يقف المذنب أمام شديد الانتقام ؛ لأن المقام يناسب صفات الجلال‎ 
نتذكر جيدا أن الله يرخى العنان للمذنب لعله يتوب » وأن الله يفرح بتوبة عبده وأن‎ 


ع 


ويذيل الحق الآية : « إن الله عليم بذات الصدور » والتقوى ‏ كا نعلم - لا تنشأ 
من الأفعال المحسة المدركة فقط » بل تنشأ أيضا فى الأحوال الدخيلة المضمرة . 
ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحقد . الحسد ء التبييت » المكر » كل ذلك 
صفات سيئة ؛ فإياكم أن ڌ تقولوا إن التقوى للمدركات فقط ؛ بل للمحسات أيضا . 
وعمل القلوب له دخل فى تقوى الله . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


AK ر روه‎ CÎ Be 
يتا الذي ست ءا منوا كونوا مير لذو‎ 92 


مم 7~ رو ر ص کے 
شا يلفس ولي 0 


إن الیکا غلا > حن ادى الزن مقرل : ويا ايا الذين: آمنوا + إنة 
سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية لمنہجه > بل يلزم ويأمر من آمن به 
ويوجب عليه ؛ فيوضح : يا من آمنت و ہی إا حكيا قادرا خذ منبجى . ولكن الحق 
يقول : #يا أا الناس » حين يريد أن يلقت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجودة » أما'من 
يؤمن به فهو يدخل فى دائرة قوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضى 
بأن يسمع المؤمن التكليف تمن آمن بوجوده . 
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ونعلم أننا جميعا عبيد الله » لكن لسنا جميعا عباد الله . وهناك فرق ين « عبيد » 

و« عباد » . فالعبيد هم المرغمون على القهر فى أ لون من ألوان حياتهم » 

ولا يستطيعون أن يدخلوا اختيارهم فيه . قد نجد متمرداً يقول : « آنا لا أؤمن بإله » 

ولكن هل يستطيع أن يتمرد على ما يقضيه الله فيا يجريه الله عليه قهرا ؟ فإذا مرض 

وادعى أنه غير مريض فا الذى يحدث له ؟ أيجرؤ واحد من هؤلاء المتمردين على 
ألا يموت ؟!! لا أحد يقدر على ذلك . 1 


إذن فكل عبد مقهور لله » وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتما يريد ويجرى علينا ما يريد 
ما فوق الاختيارات . أما «العباد » فهم الذين يأتون إلى مافيه اختيار لحم ويقولون 
لله : لقد نزعنا من أنفسنا صفة الاختيار هذه ورضينا با تقوله لنا « افعل كذا » 
ودلا تفعل كذا » . إذن فالعبيد مقهورون با يجريه عليهم الحق بما يريد » والعباد 
هم الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه ؛ إنهم أسلموا الوجه 
لله . فهم مقهورون بالاختيار » أما العبيد فمقهورون بالإجبار . 


« یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » . و« قوام » صفة مبالغة والأصل فيها 
قائم » فإن أكثر القيام نطلق عليه كلمة « قوام » . ومثال ذلك رجل لا يحترف 
النجارة وجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها ثقبا فى باب بيته ؛ هذا الرجل يقال 
له : « ناجر » ولا يقال له : « نجار » » ذلك أن تخصصه فى الحياة ليس فى النجارة . 
وكذلك الماوى الذى يخرج بالسنارة إلى البحر ؛ واصطاد سمكتين ؛ يقال له : 
« صائد » لكنه ليس صياداً ؛ لأن الصيد ليس حرفته . 


إن الحق يطلب من كل مؤمن ألا يكون قائ| لله فقط . ولكن يطلب من كل مؤمن 
أن يكون قواما ؛ أى مبالغ فى القيام بأمر الله . والقيام يقابله القعود . وبعد القعود 
الاضطجاع وهو وضع الجنب على الأرض ثم الاستلقاء »> وبعدك ذلك ينام الإنسان . 
ونحن أمام أكثر من مرحلة : قائم وقاعد ومستلقٍ » ونائم : والنائم ليس عليه 
تكليف . والمستلقى هو المستريح على ظهره والحق يقول : 

عوجر ه ےم مر كار برقال ا ارا ور رم 

فاد روا ألله قبلما وقعودا وعلی جنو بكر 4 

ْ ( من الآية °۳ سورة النساء) 


لل لح 


نت بووحعمحصح هو 2٠‏ 0-0-0900 

:أى اجعلوا الله دائ) على بالكم ؛ فالانسان يملك فى حالته الطبيعية نشاطا يمكنه أن 
يقوم ويقعد ؛ فإن قيل : « قام فلان بأمر القوم » أى أنه بذل كل جهد لإدارة أمور 
الناس › والقيام فى حركات الناس أصعب شىء . وسبحانه لا يريد منا أن نکون 
قائمين فقط ؛ بل يريد أن نكون قوامين . ومادمنا قوامين فلن تخلو لحظة من قيامنا أن 
نكون لله ؛ لله توجها . لا نفعا ؛ لأن أية حركة من أى عبد لا تفيد الله فى شىء ؛ 
فالله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه » ولل ينشىء خلقه له صفة جمال أو كمال 
جديدة . وعندما يؤدى الإنسان أى عمل لله فهو يؤديه طاعة وتقربا لله . وإذا أراد الله 
من المؤمنين أن يكونوا قوامين لله » عندئذ تكون كل حركات المجتمع الإيمان حركات 
ربانية متساندة متصاعدة . وإذا كانت حركات المجموع الإيمان متساندة فسوف 
تكون النتيجة لهذه الحركة سعادة البشرية ؛ فالإنسان إذا ما كان قواما فهو قوام لنفسه 
وللآخرين . ٠‏ 


والمراد أن نكون مداومين على قيامنا فى كل أمر لله . ولا تعتقد أيها المؤمن أنك 
تعامل خلق الله » إنما تعامل الله الذى شرع لك ليضمن لك ويضمن منك › فأنت 
إن طولبت بالأمانة » فقد طولب كل الناس بالأمانة فيا هو خاص بك لا بغيرك » 
وحين ينهاك الله عن الخيانة فقد أمر الحق الناس جميعاً بالانتهاء عن الخيانة لك . 


إذن إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت.فلا يظنن ظان أن الدين 
إنغا جاء ليقف أمام نفسه هو » فالدين وقف أمام النفس لدى الناس جميعا » فحين 
يأمرك : ألا تمد يدك إلى مال غيرك فأنت واحد من الناس » وف هذا القول أمر موجه 
لكل الناس : لا تمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرقوه . فانظر إلى أن الحق حين شرع 
عليك شرع لك . ولذلك يجب أن يكون قيامك لله سبحانه . ولذلك يظهرا حق 
سبحانه وتعالى فى بعض خلقه أشياء وأحداثا تفهم الناس أن الذى يعمل لخلق الله 
مسلوب النعيم » و الذى يعمل لله يكون موصول النعيم ؛ فنجد الواحد من الناس 
يقول : ر لقد فعلت لفلان كذا وكذا وكذا وأنكرنى » . نقول له : أنت تستحق 
لأنك صنعت له » ولكنك لو صنعت لله لكفاك الله كل أمر . ولذلك يقول الحق عن 
هؤلاء الذين صنعوا لله : ش 


مود م 2ر 0 > .وله لدوم ىا 
یوم تید كل نفس مات من بر ضرا © 
( من الآية ٠‏ سورة آل عمران ) 


م لل لل لل لل ااا 


إذن فالمؤمن يجب أن يوضح حركة قيامه وينميها ؛ بمعنى أن يجعل كل حركته لله ؛ فإن 
كانت كل حركته لله » فالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا . والخاسرون هم الذين 
يعملون للناس ؛ لأن الناس لا يملكون لهم نفعا وريا تخلوا عنهم وربما أضمرت وحملت 
قلوهم الضغن والحقد لمن أحسن إليهم » وربما تحولوا إلى أعداء لهم » فالمصنوع له الجميل 
قد يعطيه الله بعضا من الجاه » وحين يلقى صانع الجميل بعد ذلك قد تتخاذل نفسه 
وتذل » ونرى فى بعض الأحيان واحدا يجلس بين الناس وقد أخذته العزة » ثم يدخل عليه 
إنسان كان له فضل عليه » وساعة يراه يكره وجوده فى مجلسه . ويتمنى ألا يحدث هذا 
اللقاء ‏ وإذا ما لقيه بعد ذلك فى طريق فهو يشيح بوجهه ؛ لأن الذى صنع الجميل يسبب 
حرجا له » ويجعل نفسه تتضعضع , وهو يريد أن يستكبر على الناس . إذن فالله يوضح : 
اعملوا لله ؛ لأنه لا يضيع عنده شىء . واعلموا أن الله رقيب عليكم ولن يضيع عمل 


علذه . 


الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )20 . 


أتستطيع أنت أيها الإنسان أن تصنع فى إنسان آخر ما يسوؤه أمامه ؟. أنت تسىء 
إلى الآخر من وراء ظهره . فلاذا إذن يُسىء الواحد منكم إلى الله بالعصيان » وهو 
الناظر إليكم جميعاً ؟ 


إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن 
تحتسب كل عمل لك عند الله . فقد سخر لنا الحق كل الوجود وأعطانا كل مقومات 
الحياة » ويوضح لكل واحد منا : يا عبدى اجعل كل قيامك لله ؛ ولا تكن قائ)ً فقط 
ولكن كن قواما . . بمعنى أنه مادامت فيك بقية من العافية للعمل فاعمل » ولا تعمل 
على قدر حاجتك فقط » ولكن اعمل على قدر طاقتك ؛ لأنك لوعملت على قدر 
حاجتك فإن الذى لايقدر على العمل لن يجد ما يعيش به . 


إذن فاعمل على قدر طاقتك لتتسع حركتك للناس جميعاً . ويكون الفائض من 
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ل للا سس 


ْ VO 
عملك لغرك . وحين يقول سبحانه : « کونوا قوامين لله شهداء بالقسط » يعلمنا ألا‎ 
نضيع مجهودنا هباء » بل نوجه المجهود للعمل ونقوم به لوجه الله » لأنه سبحانه‎ 
: ليسي ادا جزاء عبده » وهو الذى يرد كل جميل . إنه سبحانه - يقول‎ 


ويقول أيضا : 
« إن اه لايضيع بر الْمحسنِينَ € 
( من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 

وحين يكون الواحد منا قوّاماً لله يكون قد استغل حركة وجوده خير خلق الله » 
وهذا العمل مطلوب منك . ولا يكفى أن تكون حركتك محصورة فى ذلك ٠‏ بل يجب 
أن تمتد أيضا حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل . وكذلك توجه للعدل من تحدثه 
نفسه أن ينحرف . وحين تكون قواماً لله فهذا أمر حسن » وعليك أن تحاول إقناعٍ 
غيرك بأن يكون قيامه لله بأن تكون شاهدا بالقسط والعدل . وحين تكون شاهدا 
بالقسط والعدل لا يتهادى ظالم فى ظلمه . فالذى يجعل الظالم يشتد ويستشرى ظلمه 
ويتفاقم شره هو أنه جد من يدلسون على العدالة ويسترون ويخفون العيوب ويخادعوند 
الناس . 

لكن لو وجد الإنسان الذى ينير الطريق أمام العدالة لما وجد ظلم . لكن الظالم 
يحب من يدلس عليه ؛ فيقول لنفسه : إن فلاناً ارتكب جريمة مثل جريتى ونال 
البراءة . وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات . ولو أن المجتمع حينا يري 
أن شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل » فإن كل فرد فى المجتمع إذا هم 
بظلم يرتدع قبل أن يفعل الظلم > ولكان الظالم ينال عقابه ويصير مثالا لارتداع 
غيره . والمؤمن مطالب أولا بالقيام لله بإصلاح ذاته » ومطالب انیا أن يشهد بالقسط 
والعدل لإصلاح غيره . 


وكلمة « القسط » تأق منها اشتقاقات كثيرة » وهى من الألفظ التى قد تدل على 
العدل وقد تدل على الجور » وهى من الألفاظ التى تستعمل فى الأمر وفى نقيضه . 
وهذا من محاسن اللغة . ويتطلب ذلك أن يمحص السامع الكلمة ويتعرف على 
معناها بما يتطلبه السياق . 


ااا سا0 


شرولا 
DRO O DODO 2‏ بوره 
«وقسَطً» معناها وعدل , والفعل المضارع لها هو يقسط . والمصدر 
« قسطا » . ومرة يكون المصدر « قسوطا » . والمصدر هو الذى قد يحول المعنى من 
العدل إلى الجور . فالقسط بمعنى العدل . وقَسَط يَقْسِطُ قسُوطأ . أى جار وظلم . 
هنا نجد الفعل يأ بالمعنى وضده ؛ حتى يمتلك السامع اليقظة والفطنة التى تجعله 
يعرف التمييز بين معنى العدل ومعنى الجور . 


وخين نقول « أقسط » فإنها بمعنى عدل . وهنا ننتبه إلى ما يلى : أن هناك فرقاً بين 
عَذْل,ٍ يأق من أول الأمر وذلك هو القسط . وهناك حكم ظالم يحتاج إلى حكم آخر 
يزيل الظلم . وذلك الذى نستعمل له « أقسط » أى أزال الظلم . فكأن جورا كان 
موجودا وأزاله الحكم . فالقسط ‏ إذن _ هو العدل الابتدائى . ولذلك نسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : 

وام طون فکاوا جه م حا وج 4 
٤‏ ( سورة الجن ) 
والقاسطون هنا هم الظالمون . فالقسط هنا من قسط ”يقسط قُسوطا . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « شهداء بالقسط » أى 
شهداء بالعدل . واللباقة فى السامع هى الى توجه اللفظ إلى معناه المراد من خلاا 
السياق » فالسامع للقرآن يُفترض فيه الأريحية اللغوية بحيث يستطيع أن يفرق بين 
الشىء والمشابه له من شىء آخر . إذن فهناك قسط وأقسط › قسط بمعنی عدل . 
وأقسط بمعنى أقام القسط بإزالة الجور. والقسوط معناه الجور . ش 


والحق يقول : «إن الله يحب المقسطين » وه المقسطين » هى جمع « مقسط » ؛ 
من : أقسط أى أزال الظلم والجور. إذن فالذى يرجح المعنى هنا سياق الكلمة 
ومصدرها . وقد يراد بالكلمة المعنى المصدرى . والمعنى المصدرى لا يختلف باختلاف 
منطوقه ٠.‏ فيقال : «رجل عدل » ويقال : «امرأة عدل » . ويقال : «رجلان 
عدل » . ويقال : « امرأتان عدل » . وه رجال عدل » . وه نساء عدل » . إذن فإن 
أردنا بالكلمة المصدر فهى لا تتغير فى المفرد والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث . 
والقرآن الكريم يقول : 

کک 


وسد 


©4 صمصصوح وه 0-0925 
2 و عدس)| م 
« وتضع الموازين القسط # 


(من الأية ٤۷‏ سورة الأنبياء ) 


« ونوا لقشطاس اننم @ 4 
۰ ( سورةالشعراء ) 


وف الريف المصرى نجد أن التاجر يصنع لنفسه الموازين من الأحجار » فيعاير 
قطعة من الحجر بوزن الكيلو جرام » ويعاير قطعا أخرى لأجزاء الكيلو جرام ؛ ومن 
كثرة الاستعمال وملامسة الحجر يعرف التاجر أن الحجر يتآاكل . لذلك يعيد وزد 
الأحجار التى يستعملها فى الميزان كل فترة متقاربة من الزمن . ويقال : إنه يعاير 
الأوزان . وسمى القسطاس ؛ فالقسطاس هو الذى تعاير به الموازين ٠‏ فإذا صنع 
الانسان شيئاً للميزان مما يتآكل أو يتأثر باللمس فيجب عليه أن يعايره كل فترة حتى 
لا يظلم أحدا ولو بمقدار اللمسة الواحدة ٠‏ ولذلك يقول الحق : « ذلكم أقسط عند 
الله » «وأقسط» هنا معناها « أعدل » . فموازين الله غير موازين البشر. فموازين 
البشر قد يحدث فيها اختلاف . ونرى بعض التجار ينقصون الميزان بأن يضعوا شيئا 
تحت كفة الميزان أو غير ذلك من الخدع > لكن الحق هو العادل الحق . وهو صاحب 
ميزان الأعدل وهو القائل : «ذلكم أقسط عند الله » . 


جاءت هذه الآية لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر حكيا ؛ وهو حكم 
صحيح وعادل بقواعد البشر . فأوضح الحق له الحكم الأقسط > صحيح أن عدلك 
' يا رسول الله لا يدخله هوی ولا يميل به غرض أو شهوة . ولكن العدل عند الله أكثر 
دقة وله مطلق الدقة . وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم هذا الحكم بمنطق 
القسط البشرى فى أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
كان عبداً لخديجة ‏ رضى الله عنها - وهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم » وبعد 
فترة علم أهل زيد بخبر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فجاء أهل زيد إلى رسول الله وطالبوا بابنهم . ورفض زيد أن يعود معهم 
وأراد أن يبقى مع رسول الله » وأراد رسول الله أن یکرم زيدا الذى فضله على أبيه 
وأهله مصداقا لقول الله : 


او ا ير شي ا شي ل ت 


شیو لاع اير 
حمحص حص محص مص صمح حصوححصيهه ON‏ 


ف انی اول مني من نشم # 
(من الآية ٠‏ سورة الأحزاب ) 
ودعاه « زيد بن محمد » تكريما له ء على عادة العرب فى تلك الأيام . لكن الله يريد 
أن يلغى مسألة التبى : 
# وما جع ادعباء ف اتاک ¢ 
( من الأية ٤‏ سورة الأحزاب ) 
وأجرى الله الأحداث ليصحح مسألة التبنى لكل العرب » وكان بداية تطبيق ذلك 
فل أدعوهم لأ بام هو قط عند لَه 4 
( من الآية ه سورة الأحزاب ) 
لم ينف الله القسط عن محمد . ولكن الأقسط يأتق من عند الله . ويطيب الله 
خاطر زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلى منسوباً لأبيه لا إلى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . ویکافیء الله زيدا بأن يجعل اسمه هو الاسم الوحيد فى الإسلام الذى يذكر 
فى القرآن ويتعبد المؤمنون بتلاوته إلى أن تقوم الساعة : 


عات مم م ءفايودم ےر بير 
9 قاما قَضى رید منبَا وطَرا» 
( من الآية ۳۷ سورة الأحزاب) 
لقد صار اسمه فى القرآن يتلوه المسلمون إلى قيام الساعة . وفى ذلك كل 
السلوى . إذن ف « أقسط عند الله » جاءت فى محلها . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى 
قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغاً فيه ؛ أى ألا نترك فرصة لعمل الخير وأن نبالغ فى 
الدقة فى أداء العمل . وأن نغدل فى المجتمع بأن نكون شهداء بالقسط . وبذلك 
يأخذ كل إنسان حقه فلا يقدر قوى أن يظلم ضعيفاً ؛ لأن الضعيف سيجد أناساً 
يشهدون معه بالحق . : ش 1 
وإياكم أن تدخلوا الهوى فى مقاييس العدل . وهب أن المسألة تتعلق بعدوكم أو 
بخصومكم فالعدل هنا أكثر أهمية وأكثر وجوبا . 


س 


0-0-0293: 5. حووح‎ ١١ 
» تعدلوا فتعتدوا عليهم . فمن له حق يجب أن يأخذه . ونعرف القصة التى حدثت‎ 
عندما سرق مسلم درع مسلم آخر وأراد السارق وأهله أن يلصقوا التهمة بيهردى‎ 

وأن يبرىء نفسه » ولكن الله أنزل قرآنا : 


ورت و اص ی اود ر ص2 


6 
5 > ا 5 مر € ت ر پو اس 
نا ارلا لَبْكَالْكم ب بلحت لحك بين الناس عا أرَنكَ آله ولاكن للخاينين 


حصا 2» * 

( سورة النساء ) 
أى لاتكن يا محمد لصالح الخائنين مخاصا للرآء . وقوله الحق هنا : 
و ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا . 
وإلا سيكون البغض لصالح عدوكم » وبغض المؤمن إذا حمله على اتباع هواه سيكون 
لصالح العدو ؛ لأن الله سيعاقب المؤمن لو أدخل الهوى والبغض فى إقامة الميزان 
العادل . فتحكيم البغض والعداء .والهوى يكون لصالح الخصوم ؛ لذلك 

لايحمنكم أا المؤمنون شنآن أى بغض - قوم على ألا تعدلوا . 


ويضيف الحق : « اعدلوا هو أقرب للتقوئ » والعدالة حين تطلب مع الخصم 

هى تقريع لذلك الخصم لأنه خالف الإيمان . ومن المؤكد أن المخصم يقول لنفسه ر 
إن عدالة هذاالمسلم لم تمنعه من أن يقول الحق ولا بد أن عقيدته تجعل منه إنسانا 
قوياً » وأن دينه الذى أمره بذلك هو نعم الدين . 


إذن ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل لخصمك فأنت تقرعه لأنه ليس مؤمناً » لكن 
لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق » فأنت بذلك تشجعه على أن 
يبقى كافرا ؛ لأنه سيغرف أنك تتبع ال هوى . أما إذا رآك وأنت تقف موقفا يرضى الله 
مع أنه خصم لك » فهو يستدل من ذلك على أن العقيدة التى آمنت بها هی احق » 
وأنك تقيم الحق حتى فى أعدائك . وهكذا يقرع الخصم العقدى نفسّه » وقد يلفته 
ذلك إلى الإيمان . 


و اعدلوا هو أقرب للتقوى » أقرب إلى أى تقوى ؟ أأقرب إلى تقوى المؤمن ؟ أم 
أن الخصم يكون أقرب إلى التقوى حين .يرى المؤمن مقي] للعدل والحق » فلعله 


ب 


شو الا 
DEO DEODEODED‏ جو صوص روه 
يرتدع ويعاود نفسه ويقول : إن الإيمان قد جعل هذا المسلم يتغلب على البغعض 


ولنا فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة » فقد جاءه رجل غريب 
يسأله طعاماً أو مبيتا > فسأله إبراهيم عن دينه . فوجده كافراً . فلم يجب مسألته . 
وسار الرجل بعيداً . فأنزل الله سبحانه على إبراهيم وحياً : أنا قبلته كافراً بې ومع 
ذلك ما قبضت نعمتى عنه . وسألك الرجل لقمة أو مبيت ليلة فلم تجبه . وجرى 
سيدنا إبراهيم خلف الرجل واستوقفه . فسأل الرجل سيدنا إبراهيم ؛ ما الذى 
حدث لتغير موقفك . فقال سيدنا إبراهيم : إن رب عاتبنى فى ذلك . فقال الرجل : 
نعم الرب إله يعاتب أحبابه فى أعدائه . وآمن الرجل . 


وهذا يوضح لنا معنى « أقرب للتقوى » فقد صار الرجل الكافر أقرب للتقوى . 
إذن : فلمعنى النفسى الذى يضيب خصمك أو من يبغضك أو من بينك وبينه 
شنآن » حين يراك آثرت الحق على بغضك له . يجعله يلتفت إلى الإيمان الذى جعل 
ام ت يعلو ! هوی ويغلبه ويقهره . ويصير أقرب للتقوى . وأيضا من يشهد بالقسط 

هو أقرب للتقوى . 


ويذيل الحق الآية بقوله : «واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون» فهو سبحانه - 

. الخبير بما نعمل . وإياك أيها المؤمن أن تصنع ذلك لشهرة أن يُقال عنك إنك رجل 

حكمت على نفسك . ولكن اعمل من أجل الله حتى وإن كان الموقف يستحق منك 
الفخر . 


إن كثيرا من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل » كيف ؟ 
ا ا ب ع الا 0 جارك ؛ الشجاعة 


الأولى تفرض أن تحكم لابن جارك وهو غير محق على ابنك . لكن الشجاعة الأقوى 
أن يكون الحق لابنك وتحكم له . أما إن حكمت لابن جارك وهو غير حق - ففى هذه 
الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس بالعدل ! 


يجب أن يكون الحق أعز عليك من ابنك وا بن جارك . وإياكم أن عشلا أعمالاً 





ور لايل 
ONO VAC‏ و مصحصمصحصمصه 


ظاهرها عدل وباطنها رياء ؛ لأننا نعلم أن SS‏ مجالاً تؤدى فيه 

وظيفتها ¢ فاللسان أداؤه ووظيفته القول ¢ والأذن فعلها أن تسحع 3 والأنف أداؤه أن 
يشم » ويجمع ا جميع العمل . فالعمل إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا . 
قال تعالى :. 


م م د 


تاا الي >امثوأ ل 7 E‏ معاون D‏ ڪر مقا عند آله أن 
به تقواواً ال عون * 
( سشورة الصف ) 
إذن فالقول محله اللسان » والفعل محله بقية الجوارح » والاثنان يجمعهم|ا العمل . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


أ + وعدالها اء 0 امتا أو ا اليك 6 
سر مه ر لاا 2 
طم مَعفْرة وأ ع ظ2 © #4 3 


وعندما نتأمل کله ١‏ وعد تجدها تأ وتا ا كلمة ( أوعد ) و( وعد » 


وكذلك ا بالموعود به › تكون وعد للخير › © و2 أوْعَد » للشر . ولكن 
لو حدث غير ذلك وجئت بالموعود به » فالاثنان متساويان » فيصح أن تقول « وعدته 


بالخير » ويصح أيضاً أن تقول « وعدته بالشر» . لكن إن لر تذكر المتعلق > فإن 
ووعد» تستعمل فى الخير. و« أوعد» تستعمل فى الشر . والشاعر يقول : 


لخلف إيعادى وكير موعدى 


وحين يقول EEE‏ كت د الذى يخل بالوعد 
هو الإنسان الذى تعتريه الأغيار ؛ فقد يأتى ميعاد الوفاء بالوعد ويجد الإنسان نفسه فى 





202020۹ ODOO DODO DODO OO 


موقف العاجز أو موقف المتغير قلبياً » لكن ساعة يكون الله هو الذى وعد فسبحانه 
الذى لا تداخله الأغيار » بل هو الذى يجرى الأغيار » لذلك يكون وعده هو الوعد 
الخالص الذى لا توجد قوة أخرى تحول دون أن ينفذ الله وعده . أما وعد البشر فقد 
تأق قوة أخرى تعطل هذا الوعد . 1 


« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة » سبحانه وتعالى يوضح أن 
مغفرته لكل عباده ولا يختص فقط الصا حين الورعين بل إنه يوجه حديثه إلى هؤلاء 
الذين ارتكبوا المعاصى فإن تابوا » فلهم مغفرة ؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة ؛ فأنت قد تكون جالسا ويأق واحد جهة اليمين ليقدم لك تفاحة » وف 
اللحظة نفسها التى تمتد يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد إنسانا آخر يريد أن 
يصفعك . أى اتجاهات سلوكك تغلب ؟ . لا بد أنك سترد على من يضربك أولا . 
والحق يزيل الذنوب أولاً بالمغفرة . ونجده سبحانه وتعالى يأق بأشياء تلفت القلب 
فهو يقول : 
مد لرن ساس 8 د «وطء 2 اام عفرت د ر و 
من ززح عن لار وَأدْخلَ َة َقَدْ فَارَ # 
1 ( من الآية ١86‏ سورة آل عمران ) 
فالخطوة الأولى:للفوز هى الزحزحة عن النار » والخطوة التالية بعد ذلك هى 
دخول الحنة . فسبحانه يمنع المفسدة ويقدم دفعها ودرأها على جلب المنفعة ؛ لذلك 
يقول الحق بداية : « الهم مغفرة » . والإنسان منا ساعة تأي له الخواطر يفكر فى أشياء 
يطمح إليها » وهناك أشياء يخاف منها . وينشغل الذهن أولا با يخاف منه » يخاف من 
المفسدة » يخاف من عدم تحقيق الآمال . إذن فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 


« هم مغفرة وأجر عظيم » . وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه الزمنى ٠»‏ 
قأجر الإنسان على عمله فى الدنيا يذهب ويزول ؛ لأن الإنسان نفسه يذهب إلى 
الموت » أما أجر الآخرة فهو الباقى أبدأ » وهو أجر لا يفوت الإنسان ولا يفوته 
الإنسان » ذلك هو الأجر العظيم . ش 


وحين كلم الحق عن معنى من المعانى يتعلق بالإيمان والعمل الصالح تكون 





لح لق 





ه 
النفس مستعدة ؛ لأن هناك تأميلا فى الخير وترهيباً من الشر ؛ لذلك يتبع الحق هذه الآية 
بآية أخرى فيقول : 


انال فووا وَكَدَو كيتنا أو كبلك 
OT‏ 


ل ع ل لي له اي اسم 
التى نرا منها > فالصحبة تدل على التلازم وتعنى الارتباط معا » وألا يترك أحدهما 
لاخ »كان الح لأ ركهم + ومع لا زكرن المحم > بل تكون الجحيم نفسها 
فى اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التى 
لا يقدر الكافر على الفكاك منها . والثانى : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك 
منها . ويقول الحق. عن النار : 


رور ر لصتس شا رور ما وير ريو 3 
: 9# يوم تقول اجهنم هل أمئلات وتقوا من ميد 4 
(سورة ق) 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
| چ مص و < صو 0 , ص 
8+ يتأيها الت ا منوا اذ كُروأَنِعَمَت الله 


توك المر رتت O‏ 


والذكر ‏ كما عرفنا - عي ر الثىء إلى الذهن , لأن الغفلة تطرأ على 
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الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواجيد 
النفسية فيقول واحد منهم : يعلم الله أن لست أذكره . وحين يسمع الإنسان مثل 
هذا القول قد يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف . لكن القائل يحلل الأمر . 
اتفال اران فكل تالحر بالشطل اكان ٠‏ 


و إذ كيف أذكره إذ. لست أنساه» . 


وهنا ترتاح النفس » ويقول الحق هنا أيضاً : « نعمة الله » ولم يقل : « نعم ) ؛ 
ل ام SS‏ ؛ فكل نعمة مفردة فى عظم 
وضخامة د تستحق الشكر عليها » أو أن نعمة الله هى كل فيضه على خلقه » فأفضل 
النعمة أنه ربنا » وسبحانه يقول : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم لدعم نكف أيديهم عنكم » . ومادام قد جاء ب« إذ» فالمراد 1 
ببخصوصها ؛؛ لأن « إذ » تعنى « حين » فالحق يوضح : اذكروا نعمة الله عليكم فى 
ذلك الوقت الذى حدثت فيه هذه المسألة ب لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر نعمته فى 
هذا الموقف » إنه يذكرنا بالنعمة التى حدثت عندما هم قوم ببسط أيديهم إليكم . 


وهناك « قبض » لليد و« بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وفى الآية 
تكون النعمة هى كف أيدى الكافرين » ذلك أن أيديهم كانت ممدودة بالسوء 
والشر . ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لظننا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معبرا 
للنعم علينا أى أن نعم ألله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيديهم » لكن هذا ليس 
مرادا من النص الكريم ؛ ساحن تام قراءة الآية » نعرف أن كف أيديهم هو 
النعمة » فهؤلاء القوم أرادوا أن ر أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاءة 
اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضا : 0 يده بالإيذاء » . 


ورف أن ای جا ریک ارک 6 راا خم ينود غل المزمين 
مع النبى صل الله عليه وسلم » 0 
0 > فإذا هم قوم أن يبسطوا أيد مم إلى رسول الله » ففى ذلك إساءة للمؤمنين 
برسول الله ؛ ا الله ء تعيب الؤمنن أيضا . وكانت هناك 
واقعة حال فى زمن مقطوع وسابق) فهل يعنى الحق سبحانه وتعالى بحادثة بنى 





ATO.‏ حمحص محص مص مص موص حمحصه 


النضير. وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى النضير معاهدة ألا يعينوا 
عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعلى بنى النضير المعاونة فى 
الدية » وكان النبى قد أرسل مسلا فى سرية فقتل اثنين من المعاهدين خطأ » فطالبوا 
بدية للقتيلين . ولم يكن عند النبى ؛ مال فذهب إلى بنى النضير كى يساعدوه بدية 
القتيلين » فقالوا له يي ا TT‏ 
ورسول الله ل الله عليه لك قاعد إلى حاب E‏ بيوتهم رن 
رسوله فقام ا ول ”عط كينا 


« إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخبر الحق نبيه بما 
يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و داهم » هو حديث النفس > فإذا ما خرج إلى 
أول خطا النزوع فذلك هو القصد . ور« الم » هو الشىء الذى يغلب على فكر 
الإنشان فى نفسه ويكون مصحوباً بغم . 


وفى اللغة الدارجة نسمع من يقول : « أنا فى هم وغم » ؛ لأن « الهم » هو الأمر 
الذى لا يبارح النفس حديثا ويسبب الغم . فالهم هو العدو الذى لا يقدر أن يقهره 
أحد ؛ لأنه يتسرب إلى القلب » أما أى عدو آخر فالإنسان قد يدفعه » ونعرف عن 
سيدا الام عل - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أنه كان مشهورا بأنه المفتى ؛ 
فهو يستفتى فى الشىء فيجيب عليه > لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول : « قضية 
ولا أبا حسن ها » أى أنها تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبوحسن لما فيحلها » 
وكان سيدنا عمر يستعيذ من أن يوجد فى مكان لا يوجد به سيدنا على . وعندما عرف 
الناس عنه ذلك تساءلوا : من أبن يأ بهذا الكلام ؟. فجاءوا بلغز وانتظروا كيف 
يخرج منه . فقالوا : إن الكون م متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء › وقوى 
قلط عل قوف وار الاتفاق عل شىء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : 
الجبل هو أقوى الأشياء . وقال الآخر : لكنا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبين هم 
يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا على فقالوا له : يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟ . 


فأجاب سيدنا على کرم الله وجهه ‏ كأنه يقرأ من كتاب بدليل أنه عرف جنود الله 
وعرف الأقوى وحصر عددهم «( وقال سيدنا على : أشد جنود الله عشرة 5 





وكأنه انشغل هذه المسألة من قبل . ودرسها 5 


قال : الحبال الرواسى والحديد يقطع الجبال , والنار تذيب الحديد » والماء يطفىء 
0 وباج لحري اه ا 2 والريح I‏ 2 
دمب والنوم MS E‏ . ولا يمكننا أن 
نمر على كلمة « الهم » فى القرآن إلا أن نستعرض مواقعها فى كتاب الله . وأهم موقع 
من مواقعها نتعرض له من أسئلة الكثيرين فى رسائلهم وفى لقاءاتنا معهم هو مسألة 
يوسف عليه السبلام حينا قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراودة امرأة العزيز 
له ٠‏ : 2 

صو بے موس > 

وقد ت بده وما لولا أن ره برهن رر 

(من الأية ٤‏ سورة يوسف ) ٠‏ 

ولنحقق هذه المسألة ¢ فالذين يستبعدون على سيدنا يوسف عليه السلام هذا 
الأمر » يستبعدون على صاحب العصمة أن يفكر فى نفسه » وإن كان التفكير فى 
النفس لم يبلغ العمل النزوعى فهو محتمل . بل قد يكون التفكيرفى الشىء ثم عدول 
او ا بد ب و ا ل 
مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولکنہم لون ويعظمون ا - سيدنا يوسف عن 
أن يكون قد مر بخاطره هذا الأمر فضلا على أن يوسف عليه السلام - لم يكن قد 
0 إليه / أى أنه :0 يكن رسولا آنذاك . 

, 50 71 


4 5 


1 / 
ا 


( من الآية ۲٤‏ سورة يوسف ) 


5 أن امرأة ة العزيز هى التى بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزوع إلى 
العمل ؟. لا ۽ لأن النزوع إلى العمل يقتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن 
ف ر« همت به ) 9 صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من سيدنا, 
عونق .> وا و وهو ما يوسلت وال ی 





5 
53 


حو حمح حم حو صمح موحصحمحهت 


روماع > 

© وهم يبا لولا أن رء برهلن ر به # 
ش (من الآية ۲٤‏ سورة يوسف ) 

ونضرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا”' وجود فلان 
عندك » هذا يعنى أن القائل لم يزرك » وبالقياس نجد أن يوسف عليه السلام رأى 
البرهان فلم يهم . فمن أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الأمر بالنسبة 
لها أنها همت به » وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمر » وصار الامتناع 
لكنّه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان 


ربه . 


لاذا جاء الحق : بأنه هم بها لو أن رأى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا. 
على الحكمة فى امتناع يوسف عن موافقته على المراودة » فلم يكن ذلك عن وجود نقص 
ا ان لا ا ا O‏ 
الحق أن يخيرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجنسى موجود تماما » 
SS‏ . لا امتناع طبيعى . وبذلك 
يكون إشكال الفهم لمسألة الحم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح تماماً . 


ونعود إلى الآية التى نحن بصددها : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » 
وكلمة « قوم » إذاسمعتها ففيها معنى القيام 2 والقيام هو أنشط حالات الإنسان . 
وكا أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائ) وإما أن يكون قاعدا وإما 
مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائ) . ونجد أن الراحات على مقدار هذه المسألة » 
فالقائم هو الذى يتعب أكثر من الآخرين ۽ لأن ثقل جسمه كله على قدميه 
الصغيرتين » وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا 3 فرقعة 
الاحتمال تتسع . ولذلك يطلقونها على الرجال فقط ؛ لأن من طبيعة الرجل أن يكون 
قواماً 5 ل المرأة أن تكون هادئة وديعة ساكنة مكنونة . فالقوم هم الرجال » 
ومقابل القوم هنا « النساء» . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام . 

والشاعر . يقول : . 
وماأدرى ولست إخال أدرى 

أقوم آل حصن أم نساء 





3 


وليك1 ْ 
صمححصصمح حص وحص صوح صوص و صصص الله 


وحين يقول الحق : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فمعنى ذلك أنه لم 
يكن هناك نساء قد فكرن فى أن يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونجد هنا 
أيضا أن البسط مجال تساؤل » هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟. 
والحق يقول : 
مسو عار ص وراو سود م - م صم وھ > 
وو سط آله اررق لعبادهء لَبَعُو فى الأرض # 
(من الآية ۲۷ سورة الشورى ) 
هذا ( فى مجال العطاء ) أما فى مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه : 
ا ر رر is‏ مم0 م 2 8 موده + EEE‏ 
فو لبن بط إل بدك تفعای مآ أن وباط يدى ليك لااك ) 


2 


»£ 8 ۴ 
والأيدى لاتطلق إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى فى النفس سبق ان مر 
على العقل من قبل » فمد الأيدى يقتضى التبييت بالفكز » وهكذا نعرف أن القوم قد . 
بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين . 


وعندما ننظر فى التاريخ المحمدى مع أعدائه > نجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


ل ع روو ر عرو و رار رو وو ر سوؤر 


م و عر ب ري سر مسي ىثري و 
وذ سر بك الذينَ كفروأ يتيوك أو نلوك أوخرجولة ورون وبا 
و م وز وود + 1 ٌ 

وَل خَيْرٌالْسَكِرِنَ دې که 


( سورة الأنفال ) 

أى أنهم قعدوا للتبييت . ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امتدت الأيدى 

للعمل » فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادوا أن يثبتوا رسول الله أى أرادوا تحديد إقامته 

بحبسه أو تقييده أو إثخانه بالجراح حتى يوهنوه ويعجزوه فلا يستطيع الغبوض والقيام 

أو يقتلوه أو يخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح » أو يخرجوه من المكان كله أو 
يقتلوه » فاذا كان الموقف ؟ !١‏ 


لقد هموا أن يبسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





۰ ذى المؤمنين كلهم » لأنه لا يستقيم أمر المؤمنين إلا برسول الله » فلو بسط الكفار 
بهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم > لكان معنى ذلك بسط يدم على الكل . 

00 التاريخ المحمدى بأمور يبسط فيها الكافرون أيدم مهم بالأذى إلى رسول الله وإ 

المؤمنين ويكف الله يديم ويمكر بهم أى يجازيهم 0 ذلك بالعقاب . 


والمكر - كما نعلم ‏ هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا.نعرف أى 
ورقة تنمو من أى جذع أو فرع . والمكر فى المعانى هو التبييت فى خفاء . وهو دليل: 
ضعف لا دليل قوة . فالأقوياء يواجهون ولا يبيتون ؛ ولذلك يقال : إن الذى يكيد 
لغيره إنما هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو 
القوى . ونجد البعض يجعل ضعف النساء دافعا ههن على قوة المكر استنادا لقول 


الحق : 
فل إن کید الشیط ن کان صَعِيمًا 0# 
(من الآية ۷١‏ سورة النساء ) 
وإلى قول الحق : 


« گب دگ عظممٌ 4 
( من الآية 8 سورة يوسف ) 
فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو يبيت » ولو كان قادراً على . 
المواجهة لما احتاج إلى ذلك . وقد يمكر البشر ويبيتون 'بخفاء عن غيرهم . لكنهم 
لا يقدرون على التبيبت بخفاء عن الله لأنه عليم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى 
اح ريوس اننا الخلق ؛ لذلك نجد قوله سبحانه : 
رر سا ور 


« ونون وا وار اندر 4 


3 ( من الآية ۳۰ سورة الأنفال ) 








lêra 


سورك (٤‏ يدا 
کک حيو و ی ھک كوت تت 


ولتلجهل أن تنيت ا وم وقد اراد الى خان وبعال أن يُعلم أعداء 
الإسلام أنه بعد هذا التبييت لن تنالوا من رسولى » » لن تنالوا منه بكل وسائلكم سواء. 
أكانت تعذيباً لقومه أم تبييتا له . وعلى الرغم من أنهم بيتوا كثيرا إلا أن رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فى مكة إلى المدينة وهم نائمون : 


فاغش و1 ا و 
و تارتم نهم لا. يرون | 
(من الآية ٩‏ سورة يس ) 
ونجد العجب فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله . فكل أجناس الوجود قد 
اشتركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوام 
أكانت تلك الأجناس حماداً أم نبا أم جیا أم إنسانا » نثر رسول الله التراب وهو 
حماد فأغثى ' به الكافرين » وصار التراب من جنود الله . 


وها ھی ذى أسماء بنت أبى بكر تحمل الطعام هم فى الغار وهى ترعى الغنم 3 
والأغنام تجد الحشائش فترعاها وتزيل الأثر الذى أحدثه ركب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


لقد اشترك النبات فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله » وكذلك الأغنام وهى 
من الحيوان » وكذلك فرس سراقة التى ساخت وغاصت قوائمها فى الأرض ٠١‏ ثم 
الحهامة التى بنت عشها على الغار » وكذلك العنكبوت الذى بنى بيته على الغار » 
ورضخت كل جنود الله لأمر الله فشاركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم  .‏ ' 


والأعجب من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد كف أيدى الكافرين بالكافرين » 
فالرسول الذى جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات » نجد الذى بهديه 
فى طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . وهكذا نرى أن هداية المعان تستخدم هداية 
المادة » والرسول هو الحامل لهداية المعانى يستخدم هداية المادة تمثلة فى ذلك الكافر . 
ونعرف أن من جنود الإسلام فى دار الهجرة كان اليهود ‏ برغم أنوفهم ‏ ألم يقولوا 
للأوس والخزرج : سيأق من بينكم نبى نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فلا 
سمع الأوس والخزرج أن نیا ظهر فى مكة » قالوا : هذا هو النبى الذى توعدتنا به 





شو سابك 
١‏ محص ص صوحص صم حصوح ص وحص مصه 


اليهود » فلا يسبقنكم إليه » فسبقوا إليه وأسلموا وبايعوه » فقد ورد أن بهودا كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه » فلا 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل 
وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يبود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
ومح ريوع a‏ عل كاري و01 م 
وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه 
وما هو بالذى كنا نذكر لكوم( . 


ثم كانك: الدينة دارا الهتجرة:: 


هكذا نرى أن الباطل يخدم الحق » والكفر يخدم الإيمان » فها هوذا عبدالله بن 
أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء المجرة ولا ينظر إلى 
لجل الذى رصدته قريش لن يأتيها محمد . هكذا نجد أن كف الأيدى كانت له 
صور كثيرة . 


وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة › 
ونشأت له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه » وشاهد تلك الخوارق بعض 
الصحابة ولا نقول عنها معجزات ؛ لأن بير الإسلام إلى قيام الساعة هى 
0 . ولكن رسول الله لم تخل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل التى حدثت 

من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم کا 
د ل ا ل ا 
الله . فها هوذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول : 
« کان بالمدينة يهودى وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاذ » وكان لجحابر الأرض التق 
.بطريق رومة فجلست”2©2 فخلا(" عاما فجاءنى اليهودى عند الجذاذ0؟» ولم أجذ منها 
. شيا » فجعلت استنظره“ إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبى صل الله عليه وسلم . 
(1) تفسير آبن كثير عن عمف بن إسنعاق مرويا عن ابن عباس,. , 
(۲ ) فجلست : أ أعرت الارض عن الاار» وف رواية فخاست أى خالفت ماکان عهودا من من تمر 
(۳) فخلا : أى تانر السلف عاما . 
(5) الجذاذ : ( بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالحا) زمن قطع تمر النخل . 
20 أستنظره : . أطلب منه أن يمهلنى . 








شرو لايك 

صمححصبحص محص حص وحص وحص صوصو ON‏ 
فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى » فجاءونى فى نخلى فجعل النبى 

صلى الله عليه وسلم ‏ يكلم اليهودى فيقول : أبا القاسم لا أنظره ‏ فلم) رأى النبى 

صلى الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأى ؛ فقمت فجئت بقليل 

ا دا ق ع 

يا جابر » فأخيرته فقال : E STE‏ 

بقبضة أخرى فأكل منہا ثم قام فكلم اليهودى فأبى عاي م فى الرطاب ق التخل 

وفضل منه فخرجت حتى جثت النبى صل الله عليه وسلم فبشرته فقال : أشهد أنى 

رسول الله ۾(“ , 


ا 


مثال آخر : كان الماء قليلاً عند قوم من الصحابة فيغمس رسول الله يده فى الماء 
ويشرب كل الناس . وهل يجرؤ أحد من الذين رأوا تلك المعجزة 0 
طبعاً لا » لكن هل هذه المعجزة لنا ؟ إن وثقنا فيمن أخبر فلن نستكثر على الله أن 

يكثر الماء لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن نحن نعلم أن الله قد تكفل 
بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعا E‏ 
لحافظون » وقال : «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلنه نتريل من جكيم 


حميد ) . 


وقد ثبت أن رسول الله جمع قليلا من الزاد ودعا ما شاء الله أن يدعو وأطعم به 
جيشا . والذى عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يصدق تلك 
المعجزات أو لا يصدقها 3 ولكن على المؤمن الذى علم مقام ومكانة الرسول عند 
ربه » أن يصدق تلك الخوارق متى ثبت ذلك بطريق يقينى قطعى » ولذلك 
لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم : . 
ليس أحدكم مسئولا بهذه المعجزات . أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق 
التى وقعت إما أن تكون بغرض تثبيت رسول الله مصداقا لقوله الحق : 
« لبت به فُوَادكَ 4 
(من الآية ۳۲ سورة الفرقان ) 


. ) رواه البخارى ومسلم ( متفق عليه‎ )١( 
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شرو لااد 
ه١٠١‏ احصمحص ص موصت وحصت وحص OD ODO‏ 


وإما أن تكون ليت أصحاب زر الله ؛ فقد كانت الأهوال تمر عليهم 
وتزلزهم ١ ٠‏ 
ەم روان بر رومن ور کر 


ومالك ابل المۇمنود وزا را ديا » ` 
( سورة الأحزاب ) 


وكان لابد أن تزسل الساء لهم آيات لتثبت أقدامهم فى الإيمان . 


والخلاصة أن كل الخوارق الكونية التى حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
E‏ المسلمين > ولكن المقصود بها من وقعت له أو وقعت أمامه ¢ 


ونفض بذلك أى نزاع حول تلك الخوارق ؛ لأن المعجزة ة الملزمة للجميع هى كتاب 
الله سبحانه وتعالى . 


وقد هم بالأذى كثير من أعداء الرسول صل الله عليه وسلم . ألم ترد امرأة من 
اليهود أن تسمه وكف الله يديا ؟ وحكاية بنى النضير.الذين أرادوا أن يلقوا عليه 
الحجر . فقام قبل أن يلقى مندوب , ى الح كج عي مل افص N‏ 


وها هو ذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من ريه بدر يستأجر 0 
إن ونب الجمحى ويقول له : اذهب إلى المدينة واقتل محمداً وع دينك » أنا أقضيه . 
عنك وعيالك مع عيالى أواسيهم سيهم ما بقوا . 


ويذهب عمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ما جاء بك يا عمير؟ قال : جئت لهذا الأسير الذى فى 
أيديكم فأحسنوا إليه ‏ وكان له ابن أسير لدى المسلمين ‏ قال : فها بال السيف فى 
عنقك ؟ فقال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيا ؟ قال : أصدقنى ما الذى 
جئت له ؟ قال : ما جئت إلا لذلك . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل 
قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت 
لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدينك وعيالك 
على أن تقتلنى له » والله حائل بينك وبينى فقال عمير . أشهد أنك رسول الله . قد كنا 
يا رسول الله نكذبك با كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى . 





ور للك 
حصمححصوص توه و0205 ON N‏ 
وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان . فوالله إنى لأعلم ما آتاك به إلا الله » فالحمد لله 
الذى هدانى للإسلام )20 . 


ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر - رضى الله عنه ‏ فى غزوة ذات الرقاع . « قال : 
جاء رجل يقال له غورث بن الحارث فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف فقال : من يمنعك من ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم السيف وقال : ( ومن يمنعك منى ) ؟ فقال : كن خير آخذ . 
قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا . ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله فأق أصحابه وقال : جئتكم من عند خير 
الناس ۲“ . 


وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذى ينع الرسول منه وقع السيف من 
يده » ذلك أن ذرات الكفر فى الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة » وعندما أمسك 
النبى بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك منى ؟ لم يقل الرجل:« هبل » أو « اللات » 
E‏ أن مسألة الأصنام كذب فى كذب » ولو كان مؤمنا بآلته 
لقال أحد أسرائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر فى كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التق 
لا تكذب أبداً . وإن كذب الإنسان على الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة 


« الله » هى التى زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق . 


وفى معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وبل ب احاح الر عن تان يع لقان باوب م ود 
أبيه يتسامران » فقال الابن : لقد رأيتك يوم أحد فصدفت“" عنك فقال 0 
لكنى لو رأيتك ما صدفت عنك9» . فقد رأى ابن أبى بكر والده ولم يقتله » ولاشك 
أن مقارنة نفسية باطنية فكرية قد حدثت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك 
الحجارة » وعرف ابن أبى بكر أن والده أفضل بكثير من تلك الأحجار . ولكن 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 
(؟) البيهقى عن جابر وفى البداية )۸٤/٤(‏ . 

(۳) صدفت عنك : أعرضت عنك . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبى شيبة عن أيوب وأخرج الحاكم عن أيوب نحوه . 





شا لاکز 
ر حه ]ا ا ا ز حت ر حه ر ست ر صت صت ر سه ر مت ر مس صت ر مه ر مه ر ر مه ر صتا 
أبا بكر حينم يقول : ولو كنت رأيتك لقتلتك E E‏ ها كرو بن E‏ 
بالله وبين الابن » ومن المؤكد أن الإيمان يغلب فى نفس أبى بكر . وکل من أبى بكر 
وابنه كان منطقيا مع نفسه . 


ومثال آخر : « عن جابر بن عبدالله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قفل معه فأدركتهم القائلة 
شدة الحر فى وسط النهار - فى واد كثير العضاه - شجر عظيم له شوك فنزل رسول 
الله » وتفرق الناس فى العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ تحت سَمُرَة فعلق بها سيفه » قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا 
فجئناه فإذا عنده اعرا جالس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن هذا 
اخترط سيفى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى يده صلتاً فقال لی : من يمنعك منى ؟ 
فقلت له : الله . فهاهوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه 


وسل ¢ . 


ولاذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان . 
وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حيننما اضطهدوا فى مكة وهاجروا 
هجرتهم الأولى إلى الحبشة ؛ ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهبوا بتخطيط نبوى 
كريم ؟ لقد دوس :النبى اول الأرض الى تضلح ؛.لاستبالهم ويقبلهم فيها أهلها 
كمهاجرين . ودرس النبى أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تتمكن من كل 
قبيلة فى الجزيرة العربية عندما يأق موسم الحج » لذلك لن توجد القبيلة التى تحمى 
المهاجرين فيقول 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۰ « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده اقوش ا 
صدق » حت يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه 9" . 





۰ رواه البخارى فى المغازى وعند ابن إسحاق بعد قوله : ( الله ) فدفع جبريل فى صدره فوقع السيف من يده فأخله‎ ) ١( 
صل الله عليه وسلم  وقال : من يمنعك منى . قال : لا أحد . وعند الواقدى أنه أسلم ورجع إلى قومه‎  ىبنلا‎ 
. فاهتدى به خلق كثير‎ 

(7) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق . 
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صبحصححصوحص حص وح :1129595 


وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين . وحاولت قريش أن تسترد 
المسلمين من أرض النجاشى . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجاثى . 
وسمع النجاثى عن النبى صل الله عليه وسلم وعلم أنه النبى الذى بشر به 
الإنجيل . ولاشك أن النجاشى قد أسلم لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على 
النجاثى عندما مات . وكان إسلام النجاشى مكافأة له من الله ؛ لأنه حى المؤمنين 
بالله وبرسوله عنده . وما أعظم المكافأة التى ناا النجاشى أن يموت على الإسلام وأن 
يصلى عليه سيدنا زسول الله صلاة الغائب . ش 


إن كل هذا من كف أيدى الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله » ومن أجل أن 
يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذهم » فلا يخطر ببال المؤمنين 
1 أن عدوهم أقوى منهم ؛ فالله أقوى من خلقه . « فكف أيديهم عنكم » وكف أيدى 
الكافرين عن المؤمنين لأنه ‏ سبحانه - يعد المؤمنين ليكونوا حملة منهجه إلى الخلق . 
ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الايمان وتقوى الله ليكف الله أيدى 
الكافرين عنهم » فلا يتغلب كافر على مؤمن فى لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن 
قد تخلى عن شىء فى منهج الله ؛ لأن الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك القضايا 
الكونية التى تحدث فى الحياة لتنسخ هذه القضية القرآنية . لقد قال : 


م ات تير رر ورور بر ص 
9و إن جندنا م لبون هی ) 
1 ( سورة الصافات ) 
إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد انهزموا فلتعلم أنهم قد تخلوا عن منهج الله 
فتخلى الله عنهم » بدليل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر به رسول الله 
صل الله عليه وسلم غلبهم الكفار » فالله لا يغير سنته من أجل أناس نسبوا إليه و 
ينفذوا تعاليم منهجه . والحق يقول : 
عم وي els sel our oD,‏ 
# إن تنصرواً الله ينصر ویشیت أقدامكر # 
( من الآية ۷ سورة محمد) 


ويقول سبحانه : 
ماع22 , چە 
فاد رون أذ کر 4 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 


١‏ ذخ که فک 
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20222026 تت محصيصهت 

إنك إن انتسبت إلى الإسلام فيجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق » وإن رأيت 
المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق . فسبحانه 
يقول : 


ت ا مرم ماص #ي ل ع 9ب ع مهاه رت 6س و ل ىدس ¢ 
٠‏ 9د كاين ین تی قعل مهم ویون کیو ا وهو لمآ صاب فى لاوما 
© اليم IIo ego‏ 0 


3 2 عرص ر ص صو ےو 5 م براه موس 
.ضعفوا وما أستكانوأ وألله يحب الصديرين ق وما كان قوهم إلا أن قالوأ ربنا 
ج الس صم بير مم 


2 ر ساس ممم | کو ص رر لوم مس مام بوم صمب e e0‏ ات ٍ 
أغفر لنا ذنوبنا و إسرافناف امنا وثيت أقدامنا وأنصرنا على ألقوم الكلفر ين 072 


2 


€ 7 2 > 
اتهم آله راب لديا وحن کواب الآعرة والب انيت )4 
(سورة آل عمران ) 

لقد أصاب المقاتلين مع النبى شىء » فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من الحق 
أن يغفر لهم ذنوبهم > لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف » 
فياذا فعل الله هم ؟. نصرهم سبحانه بأن آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسنين وكل ذلك السلوك الويمان الذى يقى من امزية وكيد العدو » 
هومن تقوى الله حتى يظل المؤمنون فى معية الله . وعندما يكون المسلم فى معية الله 
لا جرؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك ؛ لنجد أن 
سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حماية النبى صلى الله عليه وسلم . فعن أنس بن 
مالك قال : « لما كان ليلة الغار » قال أبوبكر : يا رسول الله دعنى فلادخل قبلك 


. فإن كانت حيّة أو شىء كانت لى قبْلك . قال : ادخل . فدخل أبوبكر فجعل 


يلتمس بيديه فكلا رأى جُحراً جاء بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه 
أجمع » قال : فبقى جحر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : فلا أصبح قال النبى صلى الله عليه وسلم : «١‏ فأين. ثوبك 
يا أبا بكر ؟» فأخبره بالذى صنع فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يده فقال : « اللهم 
اجعل أبا بكر معى فى درجتى يوم القيامة » فأوحى الله تعالى إليه « إن الله قد 
استجاب لك 200 , 


ويرى أبوبكر الكفار وهم يرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم 





. أبونعيم فى الحلية‎ )١( 





و لاا 
صمحص صصص صمح وح مص صوص O11‏ 


نظر تحت قدميه لأبصرنا ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم : « ماظنك يا أبا بكر 
باثنين الله الثهما “٩‏ . 


' وفى ذلك رد كامل ؛ لأن الاثنين فى معية الله » ومادام المؤمن فى معية من لا تدركه 
الأبصار فلن تدركه الأبصار» كيف ؟. نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر 
الأغل. :: 
وفى حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غيره من الأطفال 
بالضرر ؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله › مع أبيه مثلا أو مع أخيه الأكر › 
فالأطفال لا يقتربون منه ؛ فما بالنا ونحن جميعا عيال الله ؛ وماذا يحدث عندما نتشبث 
بمعية الله ؟. إذن فتقوى الله هى التى تجعل المؤمن فى معية ربه طوال الوقت . ومن 
ایرد المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذيل الحق الآية : « وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » . وإياكم أن تقولوا:إننا بلا عَدّد أو عَدَّة . إنك مسئول أن تعد 
ما تقدر عليه وتستطيعه وأترك الباقى لله : 
وشوا م اسم من ووو ذل ) 
ا رمن الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 
ويقول التاريخ الإيمنى لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . وقد 
يقول قائل : هذه المسألة مادية تحتاج إلى عدد وغدد . ونرد : إن الحق قد طالب بأن 
نعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف الخفى 
الدقيق الذى لا يرى : 
ot‏ عو ج مامش وراو 
ساق فى فوب الْدينَ كفروا زعب 4 
(من الآية ١١‏ سورة الأنفال) 
ومادام الله قد ألقى الرعب فى قلوب الأعداء فالمسألة تنتهى ولا تفلح عدد أو 
عَدَد . ويكون التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكال الفَعْال 
للنصر » ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن المتوكل على الله يقتضى أن يعلم 
الإنسان أن لكل جارحة فى الإنسان مهمة إيمانية » أن تطبق ما شرع الله ؛ فالأذن 


ع 


تسمع › فإن سمعت أمرا من الحق فأنت تنفذه » وإن سمعت الذين يلحدون فى 





حت ا ی 


آيات الله فأنت تعرض عنهم . واللسان يتكلم » لذلك لاتقل به إلا الكلمة 

الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل . وعمل جارحة القلبٍ هو اليقين والتوكل ٤‏ 

السعى للقدم » والعمل لليد والتوكل للقلب . فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 

اليد ؛ لأن التوكل الحقيقى أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب » وكم من ل 
بلا توكل فتكون نتيجة عمله إخياطا . 


نتا نجد الزارع الذى لا يتوكل عل الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تہب 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه اللاك وتكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال 
الأسباب ؛ أ و أن تفتنك الأسباب ؛ لأنك إن أهملت الأسباب فأنت غير متوكل بل 
متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله » قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طبق طعام يحبه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك . 


ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تنيت للإمان وتربية للأسوة وإغاء ها » حتى لا يضيق صدر الرسول صل اله ١‏ 

عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون . فإن كان قد حدث معك - يا محمد شىء . 
من هذا الإنكار والإيلام > فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
قبلك › فيقول سبحانه : 


کے لس سي جه نر 


و EE‏ 3 ا ا 


و اا ی َقِبَِاوَكَالَ )ده 0 0 ل 
- سر 7 OT‏ 2 
أت كدر تي ده 


َه ه 
مص 2 و 


رموه واقرض ت الهو یکاک لاك 


عنکم سیاقک و دكم جلي ری من 





کیہ القن سكين کوک رک 


يُذَكّر الحق هنا رسوله بالميثاق الذى أخذه من بنى إسرائيل . وقد يكون المقصود 
هو ميثاق الذر أو يكون المراد بالميثاق ماجاء فى قوله تعالى : 
ف وداد آله ميق الب 4 


ا 


( سورة آل عمران ) 


أو أن يكون المراد بلميئاق هو ما بينه بقوله سبحانه : 


3# دوا ا٤ا‏ بر ۱ 

( من الآية ٦۳‏ سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » ولنر « التكتيك » الدينى الذى 
أراده الحق . فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها ؛ ؛ لأن ذلك 
قد يعرض الدعوة لعصبية ؛ فاختار سبحانه اثنى عشر نقيبا على عدد الأسباط حتي 
لا يقولن سبط : كيف لا يكون لی نقیب ؟ . وحسم الله الأمرء ولم يجعله محلا 
للتزاع ؛ فجعل لكل سبط نقيباً منهم O‏ ا 
والدينية . وساعة نسمع كلمة « نقيب » نعرف أنها من مادة «النون و القاف 

والباء » » « والنقب » هو إحداث فجوة لها عمق فى 0 جسم صلب . 


إن اختيار الحق لكلمة نقيب » يدل على أن النقيب الصادق ينبغى أن يكون 
صاحب عينين فى منتهى اليقظة حتى يختار لكل فرد المهمة التى تناسبه ويركز على كل 
فرد بما يجعله يؤدى عمله بما ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يكون كل فرد فى السبط له 
عمله ومكانه المناسب . ولا يتأق ذلك إلا بالتنقيب » أى معرفة حالة كل واحد 
وميوله فيضعه فى المكان المناسب . 

إذن فالنقيب هو المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف ظروف 
وأسباب كل واحد . واختار الحق من كل سبط نقيباً » ولل يجعل لسبط نقيباً من سبط 





شر انز 
کک حرو خو کک ی وهو وک کے 
نخر خي متع :السيظرة من متبط تل سيظ + ويمنع أن يكون النقيب على جهالة بمن 
يريد حركتهم من الأسباط الآخرين 


ونح تسم فى ياتا البومية وصفا لإنننان : فلان له مناقب كثيرة' . أى أن له 
فضائل يذكرها الناس » كأن على صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن 
يترك الناس لينقبوا عن فضائله » ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات . 
مدفونة ننقب عليها » أما ما يظهر على سطح الأرض فتذروه الرياح وعوامل التعرية 
ولا يبقى مله شىء . 


إذن فكلمة « نقيب » فى كل مادتها تدور حول الدخول إلى العمق . لذلك تصف 
الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر » وقد أعطاه 
الله موهبة اروا عام مها > بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون ٠‏ هذه ` 
الصفات 3 ن نفس المادة « النقاب » أى أن تغطى المرأة وجهها . 


وقوله الحق:« إنى معكم » يعطيهم خصلة إيمانية » فلا يظنن أحد أنه يواجه أعداء 
منيج الله بذاته الخاصة بل بمعونة الله فلا يضعف أحد أو يبن مادام مؤمنا » وكا قال 
ا 
2 5 2 


( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) 


وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليتركوا الباقى على الله .. وجاء أيضاً قوله : 
« وقال الله إنى معكم » أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف » ولكن 
الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحانه 
وتعالى مطلع على واقعكم . فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطلق مطلق التصرف في 
جماعته ؛ لا ؛ لأن الله رقيب بور اح : « إنى معكم » تدل على أن من ولى أمراً 
فلا بد أن يتابعه ويراه . 


وبعد ذلك قال : «لئن أقمتم الصلاة وآتية تيتم الزكاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم 


وأقرضتم الله قرضاً حس لأكفرث کم سيثتكم» . و لن » تضم درطا وق 
كأن الحق يقول : وعزق لئن أقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا ليكونن الجزاء أن أكفر 





صميححصموححوحه :145114100999559 
عنكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم » ودلت « إن » على الشرط فهى « إن » 
الشرطية . ١‏ 

والقسم ‏ كما نعلم ‏ يحتاج إلى جواب ‏ والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً » فالواحد 
منا يقول للطالب : إن تذاكر تنجح . والواحد منا يقول:« والله لأفعلن كذا » › 
ود الله » هى القسم . و« لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأتى القسم فى 
جملة بمفرده فجوابه يأق » وحين يأق الشرط بمفرده فى جملة فجوابه يأتى أيضا . 
ولكن ماذا عندما يأق القسم مع الشرط ؟ هل يأق جوابان : جواب للشرط وجواب 
للقسم ؟. عندما تجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منهما » هل هو القسم أو 
الشرط ؟؛ لأن المقدم منها هو الأهم ؛ فیاتی جوابه » ويغنى عن جواب الثانی . 
والمتقدم هنا هو القسم › تماما مثل قولنا : 2 


- لئن قام زيد لأقومن » وهنا يكون الحراب جواب القسم ؛ أما إن قلنا : إن قام زيد 
والله أكرمُه » فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط على القسم . هذا إن لم يكن قد 
تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو مافى حكمه . فإن جاء والخبر أى المحتاج إلى الخبر 
فالشرط هو الراجح » أى فالراجح أن نأتى بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ 
لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد . وابن مالك فى الألفية يوضح هذه القاعدة : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 7 
وإن تواليا وقبل ذو خبر 1 7 
ظ نالكرظ: رج “طلقا بلا ختر 


والقسم قد تقدم فى هذه الآية » لذا نجد الجواب هنا جواب القسم » وهو : 


« لأكفرن عنكم سيئاتكم » . 


وقوله الحق : « أقمتم الصلاة » يوضح أن الإقامة تحتاج إلى أمرين ؛ فروض 
تؤدى »وکل فرض فيها يأخذ حقه فى القيام به . وبعد ذلك « وآتيتم الزكاة » وى 
كتب الفقه نضع الصلاة › والزكاة فى باب العبادات . وجاء التقسيم الفقهى لتسهيل 
إيضاح الواجبات » لكن كل مأمور به من الله عبادة ؛ لأن العبادة هى أن تطيع من 


ا = 


تعبد فى كل ماأمر به » وأن تجتنب ما نهى عنه » فكل أمر إلى هو عبادة . 
وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال : ٠‏ 


2 م ات سم 221 سم روو مر 1 ورو م 
8 ذا نودى لاصلؤة من يوم اجمعة فأسعوأ اذ ر آنل و الي # 
( من الآية 84 سورة الجمعة ) 


وقوله تعالى : 
ص براه 


فَإِذَا قْضيت ت الصلة اشرو ى] لأرض وأبتغ ومن قصل آل * 
(من الآية ٠١‏ سورة الجمعة) 
هذا كنع ا دا أن نترك البيع إل السلاة ء .وافرا جديا انا أن ر ى 
الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة » وأى'إخلال بالأمرين » إخلال بأمر 
تعبدى ؛ فأنت مأمور أن تتحرك فى الأرض على قدر قوتك حركة تكفيك وتفيض عن 
حاجتك ليعم هذا الفائض على غيرك . 


وقوله الحق : «وآمنتم برسلى وعزرتموهم » أى أن ينعقد الإيمان فى القلب فلا يطفو 
الأمر بعد ذلك لمناقشته » وأن تعزروا الرسل » أى وقرتوهم ونصرتموهم . والعَزْرفى 
اللغة معناه المنع » ولكن المنع هنا مراد به أن ينع الناس عن رسول الله من يريده 
بسوء ؛ فإن أراد أحد من الأعداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وأنت فى 0 إن كان لك حب ارات 2 سو .وكدث ا 4 بعيد 
مك انت تصده عن حبك ا ال 
وبيله ۰ أو تمنع عدوه من أن يناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته 
أغلى من حياتهم > ففى أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمنين » وفى ذلك تعظيم للرسول 
رتش لر ر 

تقول ذلك بخ اترة عل الذين بتصيدون لويقولوقة + غلا اتان ا فقون غل 
شىء › فمرة يقولون : إن «عزرتوهم » معناها « نصرعوهم )2 ومرة أخرى 





يقولون : إن « عزرتموهم » معناها « منعتموهم » . ونقول : كل المعانى هنا ملتقية › 
فالعزر هو الرد والمنع » إما بمنع العدو عن الرسول » وإمًا أن يمنع الناس الرسول من 
أن يناله العدو. أو الاثنان معا ويجوز أيضا أن يكون معنى «عزرتموهم » هو 
نصرتوهم . وكذلك يجوز أن يكون معناها « وقرتموهم » ؛ لأن التعظيم والتوقير هما 
ارا 


وبعد ذلك يقول الحق : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . ويدبر الحق لنا سياسة 
امال » سواء للواجد أو لغير القادر. فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة 
حياتك على قدر حاجتك » بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك › وخذ منها 
ما يكفيك ويكفى من تعول » والباقى رده على من لم يقدر . ولو جعل كل إنسان . 
حركة حياته على قدر حاجته . فلن يجد من لا يقدر على الحركة ما يعيش به . ولنذكر 
جيدا أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 
« د أفلح الم 6 صل 000 
هد افلح الْمَؤْنونَ دي ان هم في صلاتيم حشعون دي وال هم 
> بعرم بير 5 . 
عن الغو معرضوت دي اين رکوک 
( سورة المؤمنون ) 
وحين قال سبحانه : والذين هم للزكاة فاعلون. ليس معناها مجرد أداء زكاةء بل تعنى 
أن يتحركوا ف الحياة بغرض ض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة » وإلا فا 
ا ا ب اا مي لت ار 
يعطيه للضعيف ؛ الاجر ا . وهذا هو المقصود 
بقوله الحق : 
> مره عم 
ا وَالِْينَ هم لزكزة راود ) 
ا ( سورة المؤمنون ) 
أى أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكفى أن يزكى منه . وهناك حق 
آخر فى المال غير الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الإيمان بشرط 
3 يقيم ولى الأمر كل شرع الله . 





25552: ؟أحموح صو‎ ١١ 
والزكاة هى إخراج المال على نحو خصوص » أما الصدقة فهى غير محسوبة من‎ | 
الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك القرض » وهو المال الذى تتعلق به النفس . لآن‎ 
› الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده » ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة‎ 
ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة » أما الذى تتصدق عليه فقد يكون غير‎ 
محتاج » ويسأل دون حاجة » وأيضاً لأن نفس المتصدق تخرج من الشىء المتصدق به‎ 
ولا تتعلق به » أما الذي يقدم القرض فنفسه متعلقة بالقرض وكلا صبر عليه نال‎ 
حسنة » وكلما قدم نظِرّة إلى ميسرة فهذا له أجر كبير» هكذا يكون القرض أحسن‎ 
. من الصدقة‎ 

فالحق يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير . وكيف يقول سبحانه : « وأقرضتم 
الله قرضا حسنا » وهو الواهب لكل النعم وهو الولى لكل النعم ؟ وكيف يهب الحق 
للإنسان النعم » ثم يقول له : أقرضنى ؟ 


هو سبحانه وتعالى يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب فى الأرض وسعى 
فيها » فالمال مال الونسان » ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه » ولذلك فليقرضه 
ويعتبر سبحانه هذا قرضاً من الإنسان لله . ونحن نجد عائل الأسرة يقول لأحد 
أبنائه : با أنك تدخر من مصروف يدك فأعط أخاك ما يحتاج إليه واعتبر ذلك قرضا 
عندى » صحيح أن العائل هو الذى أعطى المال لكل من يعول > فا بالنا بالذى 
أوجدنا جميعا » وهو الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلا منا ثمرة عمله واعتبر تلك 
الثمرة ملكا لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له . 


ويصف التق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه مَنْ » أو منفعة تعود على 
المقرض وإلا صاز فى القرض ربا. ولنا الأسوة الحسنة فى أبى حنيفة عندما كان يجلس فى 
ظل بيت صاحب له . واقترض صاحب هذا البيت من أ حنيفة بعض الال . وجاء 
اليوم التالى للقرض وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت » فسأله صاحب البيت 
لاذا ؟ أجاب أبو حنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب 
البيت : لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضنى . فقال أبوحنيفة : كنت أقعد وأنت 
المتفضل على بظل بيتك فأخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال . 

والقرض الحسن هو الذى لا يشوبه منْ أو أذّى أو منفعة ؛ ولأن القرض دين ع 
وضع احق القواعد : 





م عماس بير صن دم 6م 6 كك ووو 
( من الآية 587 سورة البقرة ) 
فالحق يحمى المقترض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب » يحاول جاهداً 
أن يتحرك فى الحياة ليسد هذا الدين » ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً . 


وعندما يكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد ات عليه . لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأتى ظرف من الظروف ويتناسى القرض . ولو حدث ذلك من شخص 
فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة فى أى أزمة » فيريد الحق أن يديم الأسباب التى 
تتداول فيها الحركة ¢ ولذلك يقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ويعطى يصير المال 
ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه » ولذلك يقول الحق : 

رص رس زر دوع سا ور ١‏ 
# ولا لسكموأ أن تڪتبوه 4 
( من الآية ۲ سورة البقرة ) 
وفى ذلك حماية للنفس من الأغيار » ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال : 
f‏ - 2ه نلك ەک ده اده fp‏ .2 2ار مير 
“9 فن امن بعضم بعضا فلیؤد الذى اومن امت 4 
( من الآية YAY‏ سورة البقرة ) 

.وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادية . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الرحيم بالمؤمنين » وقد بلغه أن واحدا قد مات وعليه دين » فقال للصحابة : صلوا 
على أخيكم . لكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس لاذا لم يصل رسول الله على 
هذا الميت وما ذنبه ؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين فلم يمنع 
الصلاة > ولكنه لم يصل عليه حفزا للناس فا هم إلى أن ييرئوا ذمتهم بسداد وأداء 
1 ما عليهم من دين . وقال : 

ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها . أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله »20 , 

فادام قد مات وهو مدين وليس عنده ما يسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد 
الدين » وأن نفسه قد حدثته بألا يرد الدين . ١‏ 


ا لے 
)١(‏ رواه البخارى وأحمد من حديث أبى هريرة . 





| شر اا5‎ 
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وفى فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئا كبيرا لا يستطيع 
أن يتجاهله أو ينساه » ثم لا يمر بذهن الذى أقرض أن فلانا مدين » بل وقد تبلغ 
الحساسية بالذى قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يحرجه . ونثق أن الله قد ١‏ 
قذف هذا الخاطر فى نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدد القرض . أما إن تحرك . 
قلب الدائن على المدين » وجلس يفكر فى قيمة الدين » فليّفهم أن عند الذى اقترض | 
يعض :ما اة به الديق > أى أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدّيْن أو ببعضه » 
ذلك أن الله لا يحرج من يد ويجتهد فى السعى لسداد دينه . | 


« وأقرضتم الله قرضا حسنا » . وقد يقول قائل : كان السياق اللفظى يقتضى أن 
يقول : « أقرضتم الله إقراضا » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن ؛ لأن الإقراض 
هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذى يقرض . وسبحانه يضع القرض 
الحسن فى يده . ولنا أن نتصور ما فى يد الله من قدرة على العطاء . ومثل ذلك قوله 
الحق : 

واه بتكم ين الأزض بن جع ) 

( سورة. نوح ) 

و« أنبتكم ) تعبر عن عملية الإنبات . والأرض تخرج نباتا لا إنباتا.فمرة يأق الله 
بالفعل » ويأق من بعد ذلك بالمصدر من الفعل ؛ لأنه يريد به الاسم . و« أنبت » 
يدل على معنى وينشىء الله لكم منها نباتا . 


وهكذا قال الله عن القرض : ١‏ وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم » وق ذلك جواب للقسم › ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار» وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات . ويذيل الحق 
الآية الكرية بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » ألم يكن 
الذى كفر من قبل ذلك قد ضل سواء السبيل ؟ بلى » إنه قد ضل فعلا » ولكن الذى 
ضل بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر . وكلمة « سواء » 
نقرأها فى القرآن ونراها فى الاستعالات اللغوية ؛ كمثل قوله الحق : 


ریا م عر عرسم 
9 ليسوأسوا 4 
(من الآية ١١7‏ سورة آل عمران ) 


ا 
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وسواء معناها وسط » ومتساوون . والمعانى ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
فمعنى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الثىء ء فى الوسط فالطرفان متساويان » وعندما 
نقول:وسط . > فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ تستعمل فى شىء وفى شىء آخرء وهذا 
ما يسمى بالمشترك اللفظى 6 أى اللفظ واحد والمعنى متعدد » مثال ذلك قوله 
الحق : 


مرغ ںو رور o‏ 


فولواً وجوه شطرم 
(من الآية ٠٤٤‏ سورة البقرة ) 
والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان 
ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفاً فى نقطة هى مركز بالنسبة لدائرة الأفق . 
وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها فى المنتصف تاما . 
إذن . فعندما يقول:الجهة » نقول : صدقت . وعندما يقول النصف . نقول : 
« فقد ضل سواء السبيل » والزقرآن قد نزل على أمة تعيش فى البادية وطرقها بين 
الجبال » وق يكون الطريق معبّدا من ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين » ومن يأخذ بالأحوط فهو يمثى فى الوسط . ولذلك قال 
الإمام على كرم الله وجهه ‏ : اليمين والشهال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ و 
الإنسان قد يتجه يمينا فيقع . أو يتجه شمالاً فيقع ؛ أو تقع عليه صخرة . ونجد 
الوالد ينصح ابنه فيفول له : امش ولا تلتفت يمينا أو يسارا واتجه إلى مقصدك 
)0 احق يصف الطريق الذى يمشى عليه المؤمن يوم القيامة : 
ل اطع قر٤اه‏ فى سوآء ابي وي 4 
(. سورة الصافات ) 


وسواء الجحيم هو نقطة المنتصف فى النار ؛ أى أنه لا يستطيع الذهاب يميناً أو 
شمالا . ويقول الحق من بعد ذلك : 


هد 2 کا کے اا کے وای اع ع سن سل 
م١ ١‏ 3 
ميثلقهم لعنهم وجعلنا 





شی لايك 
هى:.. محص ص0 ٠م‏ 0 مح ٠م0١0‏ 
لوبهم د E‏ رفو أ الكيرعن 


ع سس 


e‏ ذکرو أبه ولا ال 


10 او 1 > 2 ج 
ےو ع لد 


ر ا 


وساعة يقول الحق:« ميثاقاً » فالميثاق يتطلب الوفاء . فهل وفوا بهذا الميثاق ؟ . 
لا » لقد نقضوا المواثيق فلعنهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد » والحق فى ذلك 
قول : « فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم » أى بسبب نقضهم الميثاق لعنهم الله . لقد 
أثار وجود « ما » هنا بعض التفسيرات › فهناك من العلماء ء من قال : إا زائدة › 
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة » . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله . 
ولا يمكن أن يكون بالقرآن شىء زائد ؛ لأن كل كلمة فى القرآن جاءت لمقتضى حال 
يحتم أن تكون ٤‏ هذا الموضع . فها هوذا الحق يخبرنا بجا وصى به لقان ابنه : 

فل وَصَرر على مَآأصَابَكَ إن ذلك من عَنْ م الأمور 4 


ص 


مم 


( من الآية ١۷‏ سورة لقمان ) 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


سے مراص لا 


© ولمن صبر وَحَفَرَ إن دالك لمن عز. لاون #4 
0 ر 


( سورة الشورى ) 


فى الآية الأولى لم يورد « اللام ») لتسبق « من » » وفى الآية الثانية أورد « اللام » 
لتسبق « من » » وليس ذلك من قبيل التفنن فى العبارات ٠‏ فقوله : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » دعوة للصير على مصيبة ليس للإنسان غريم 
فيها . كالمرض ». أو موت أحد الأقارب » وهذه الدعوة للصير تأتق هنا كعزاء 
وتسلية » أما قوله الحق : « ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فالدعوة للصبر 
هنا مع الغفران تقتضى وجود غريم يسبب للإنسان كارثة . 





رات 
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هنا يطلب الله من المؤمن أن يغفر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام » وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من 
الأولى ؛ فليس فى الموقف الأول غريم واضح يطلب منه الانتقام » أما وجود غريم 
فهو يحرك ف النفس شهوة الانتقام > ولذلك يؤكدها الحق سبخانه وتعالى : إن ذلك 
لمن عزم الأمور» . ويقول سبحانه فى موقع آخر : 


لجنا من شير © 
( من الآية ١9‏ سورة المائدة ) 
وعندما يقوم النحاة بإعراب « بشير» فهم يقولون : « إنها فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التفاف طويل » 
ولا يوجد حرف زائد » فالإنسان يقول : ماعندى مال . وهذا القائل قد يقصد 
أنه لا يلك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندى من 
مال » ف « من » هنا تعنى أنه لا يملك أى مال من بداية ما يقال له مال.ولذلك ف «من » هنا 
ليست زائدة » ولكنها جاءت تعنى لمعنى . إذن « ما جاءنا من بشير» أى لم يأت لنا بداية من 
يقال له بشير.. 
وها هوذا قول الحق : 
َوب ليت ]4 
( من الآية ١١4‏ سورة آل عمران ) 
وقد بحسب البعض أن «ما» هنا حرف زائد . ولكنا نقول : ما الأصل فى 
الاشتقاق ؟. إن الأصل الذى نشتق منه هو المصدر . ومرة يأق المصدر ويراد به 
الفعل » كقول القائل : « ضرباً زيدا » أى « اضرب زيدا » . وتجىء المصدر هنا 
قول مقصود به الفعل » وكذلك قوله الحق : «فبها نقضهم ميثاقهم لعناهم » . 


مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام 
مقام الفعل فمن الجائز أن يأق فعل آخر » فيصبح معنى القول : فبا نقضوا ميثاقهم 
لعناهم . إذن « ما » تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت « ما » 
لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف . أو أن «ما» جاءت استفهامية 
للتعجيب . . أى فبأى نقض من ألوان وصور نقضهم للعهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة 
ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد . 





OOO 22992 حوج هوه‎ ٠ ‘NO 


وقوله الحق : « فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم » ١‏ والنقض هو ضد الإبرام ۽ لأن 
الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة . والنقض هو حل عناصر القضية . كأن العهد 
الموثق الذى أخذه الله عليهم قد نقضوه . ونحن نسمى العقيدة الإيمانية عقيدة . 
لاذا ؟؛ لأنها مأخوذة من عقد الشىء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى الذهن . 
كذلك الميثاق إنه عهد مثبت ومؤكد . وعندما ينقضونه فهم يقومون بحله » أى أنهم 
أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللعن لأهم نقضوا الميثاق . 


« وجعلنا قلوبهم قاسية » وهم عندما نقضوا المواثيق > طبع الله على قلوبهم ؛ لأنه 
لم يطبع على قلوبهم بداية ؛ فقد كفروا أولا » وبعد ذلك تركهم الله فى غيهم 
وضلاهم وطبع على القلوب فا فيها من كفر لا يخرج › والخارج عنها لا يدخل 
إليها . و« قاسية » تعنى صلبة . وفيها شدة . والصلابة مذمومة فى القلوب وليست 
مذمومة فى الدفاع عن الحق ؛ لأننا نقيس كل موجود على مهمته . فعندما يكون كل 
موجود على مهمته يكون كل الكون جميلا . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخطاف 
ذم فيه إنه أعوج ل ا الح a‏ 
إذن فعوج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مذمومة شريطة أن تكون فى 
غلهاء آنا :إن عات قاقر غلا نين متعومة. .إن القلرب القاسية ية أن 
الحق يريد للقلوب أن تكون لينة : 
مم تلن لوم وویم إل ذال 4 
( من الآية ۲۳ سورة الزمر) 
ال مأخوذة من القسى وهو الصلب الشديد » ونعرف أن الدنانير كانت 
تضرب من الذهب والدراهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرق قد 


يخرج واحداً منها ويقول : هذا زيف أو زائف لأنه قد سمع رنينها » أهى صلبة 
ف الواقع أم لا ؟. وعندما تكون صلبة يقال لها : دراهم قاسية 


إن الذهب. لين . والفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة 
وَعَشَرين أى ذهب ليس به نسبة من المواد الأحرى التى تجعله قابلا للتشكيل ؛ لأنه 
عا كن تيا افا عل رطان فلن تطح الما انا يضوم عه الحل / 
لذلك يخلطه الصائغ بمعدن صلب » حتى يعطيه المعدن درجة الصلابة التى تتيح له 





شرو لاان 
O DODO DODODODD‏ ره 
فكل ال جه ف ف الا ن م إن حار ى اللي وكذلك 
الفضة . والمصوغات المصنوعة من عيار مرتفع من الذهب ليست عرضة للتداول » 
كالسبائك الذهبية .20 


وإذا ما دخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أى صلبة . 
الصلاية بدن ف فادها رة ,دونه :لذ ااا منم كسا "القلونت 
وقسوتها . 


ويقول الحق : « يحرفون الكلم عن اة ابعل قلف تفلم أمر آله الذى 
طلب منهم أن يقولوا:ه حطة » فقالوا:« حنطة » « ونسوا حظاً مما ذكروا به » وكانت 
اك ا لا ل م و ا ا 
قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب » لكنه أيضاً دليل على أن المنهج لم يكن على 
باهم . فلو كانت كتب المنهج على باهم لظلوا على ذكر منه . كما أنهم كتموا مالم 
ينسوه » والذى لم ينسوه ولم يكتموه حرفوه ولووا ألسنتهم به . وياليت الأمر اقتصر 
عل ذلك » :ولكنهم جاءوا بأشياء وأقاويل وقالوا إنها من عند الله وهى ليست من عند 
الله : 


> و2 مر ر کے 


مص دولر سے ع ر وار 7 
ف فويل للذين يتبون التب با يديهم م يوون هلدا من عند أله ليتوأ به ء نّا ما 


رم ووو 32 د ووو در مج مرو 


لیا فيل َم عن َا كتبث أبديهم وول فم ا يكُسبونَ @ © 
(سورة البقرة) ' 
هى أربعة ألوان من التغيير » النسيان . والكتم » والتحريف . ودس أشياء على 
أنها من عند الله وهى ليست من عند الله . 


ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : « ونسوا حظاً مما ذكروا به » فهم على قدر كبير 
من السوء بدرجة أنستهم الشىء الذى يأ لهم بالحظ الكبير » مثل نسيانهم البشارات 
ANIL E‏ > لكان حظهم كبيراً ؛ 
ذلك أنهم نسوا أمرا كان يعطيهم جزاء حسنا » إذن فقد جنوا على أنفسهم ؛ ۽ لأن 
الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين والخسار عليهم هم . ولم يدعهم الله 
ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك حجة » بل أراد أن يذكرهم با نسوه . وكان 





0-9-0-0 م اأحبوح ص وت‎ ١ ١ 


مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلى الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بما نسوا 
ليحققوا 9 الحظ ذو . وقد يراد ا تركوا ذلك عامدين .معرضين: عنه 
00 الحقى من بعد ذلك : 
.3 لە 2 ام ےم و م4« 


2-0 
( من الآية ۱۳ سورة المائدة ) 


» الله ولأتباعك ولمنبج الله الحق فى الأرض ان ستتوالى‎ e 
ولا أدل على ذلك مما حدث منهم ضد رسلهم أنفسهم مع أهم من بنى جلدتهم ومن‎ 
عشيرتهم . إنهم من بنى إسرائيل مثلهم » فا بالك بنبى جاء من جنس آخر ليقتحم‎ 


عليهم سلطتهم الزمنية ؟ 


إذن فخيانتهم لله متصورة .و« خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل « قائلة » وهى 
القيلولة أى المسافة الزمنية بعد الظهر . وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النبار أو 
« خانئة » أى « نفس خائنة » . أو« خائنة » مثل امرأ ع ع دي 
نقول « راو » و« راوية » ونحن نعنى رجلا » أو نقول « جماعة خائنة 


إذن فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم » رجل أو امرأة أو 


جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هو رب العالمين ١‏ ويتكلم للعرب وهم أهل 
فصاحة » إنه أداء لغوى عال . 


ومن فرط دقة القرآن وصدقه يأتى الحق بقوله : « إلا قليلا منهم » طبقا لقانون 
صيانة الاحتمال ا ا 
منه » ألا يحتمل أن يُوجد قوم من اليهود يغلبهم الفهم العميق فيفكروا فى أن يؤمنوا 
هذا الرسول › وهدئوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام . 


وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين > ألا يقولون : وما لنا 





و لايك 
OF ND DEODDEODODODOOO‏ 


ندخل فى هذه الزمرة ؛ ونفكر فى أن ننطق بالإيمان ؟ فكأن قوله : « إلا قليلا منهم » 
صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر فى الإيمان . ومن فكر فى الإيمان 
فسوف يجد قوله الحق : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنسان فى نفسه أن القرآن 
دليل نزل على نور . وقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه ء وماذا يكون موقفه صلى الله 
عليه وسلم بعد أن يخيره الحق : بأنك ستتعرض مستقبلا لخيانتهم ؟ ألا يحرك ذلك 
نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم . فإذا فعل اليهود خائنة فلا بد 
أن ينتقموا منهم » وتطبيقا للقاعدة الأساسية فى رد العدوان بأن من يعتدى عليك 
فاعتد عليه . 


لم يشأ الله - سبحانه - أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قال : « فاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو كا نقول : فلان عفى على آثارى » 
أى أن آثارك تكون واضحة على الأرض وتأق الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . 
والأمر بالعفو أى امسح الأثر لذنب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتبرها 
كأنها لم تحدث . ولكن أيظل أثرها باقيا عند رسول الله ؟ لا » فالأمر بالصفح يأق 
وهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة وتبقى أثرها فى نفسك وتظل فى حالة من الغيظ 
والحقد . ش 


والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن ترج أثر الخطيئة من 
بالك ؛ لأن الإنسان منا له مراحل ؛ المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا فى 
حقه » فلا يقابل العدوان يمثله › وهذا هو العفو › والمرحلة الثانية : ألا يترك أثر هذا 
الذنب يعمل فى قلبه بل يأتق الصفح حتى لا ينشغل قلب المؤمن بشىء قد عفا عنه » 
والمرحلة الثالثة ا م ل ا 
والإيمان بأن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله 
۾ 5 1 لظمين لعي وَالْعافِينَ ا واه حب آلب سنن 4 
(من الآية ١5‏ سورة آل عمران ) 
الإنسانية ؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية » ولكنك أيها الإنسان لا تشرع 





لنفسك . إنما الذى يشرع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك : 
لوعلمت ما قدَّمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من 
خلق الله فالذى يثأر ويأخذ الحق لمن أسىء إليه هو رب هذا المخلوق . ويأتى الله فى 
صف الذى تحمل الإوساءة . 


إذن فإساءة العدو لك جعلت الله فى صفك وفى جانبك » ألا يستحق ذلك المسىء أن 
نشكره ؟ ألا تقول لنفسك القول الأثور : ألا تحسن إلى من جعل الله فى جانبك . 
إذن هذا هو التشريع : « إن الله 10 » والإحسان هنا خرج بالترقى الويمان 
عن مرحلة : 

سم اروصم صن 2و 2روا و صمح ترهس رھ 

# فن أعتدئ ا فَاعَتَدُوأ عليه لادی ليك # 

(من الآية ١95‏ سورة البقرة) 

والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله » ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ 
والمحسن الذى يدخل فى مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو 
سبحانه وتعالى يرى كل خلقه . ونعرف قول الحق سبحانه وتعالى : 

م2 و ور > colo‏ 


الین في جلت وعيون ي ٤‏ اخذين مآ ٤‏ الهم ربهم إنهم ڪانوا قبل 
ذلك عن o‏ ®4 


( سورة الذاريات ) 
ما الذى جاء بالإحسان هنا ؟ وتكون الإجابة : 
لبر وس ر رور 
9 كَانوأ لملا من لل مجعو #7 
' ( سورة الذاريات ) 
بالصلاة › وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء » وله الحق أن ينام إلى الفجر » فإن 
سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر 5 لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه فيزيد 
من صلواته فى الليل . ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحسنين : 
- 04 2 2 4 
وو الأ رم يتَفْفرونَ ي 4 


( سورة الذاريات ) 





لايك 
ح٠وت 6229225225٠5‏ وجيت Or‏ 
أكلف الله الخلق بأن يستغفروا بالأسحار ؟ لا . بل إن الرسول يجيب على رجل 
سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منه » فذكر له أركان الإسلام ومن بينها 
الصلوات الخمس المكتوبة » فقال الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق 20" . ش 


ويضيف الحق فى استكال صفات المحسنين : 
#وف أموهم حى اسابل وَالْمَحْروم 0 4 
( سورة الذاريات ) 
ونلحظ أن الحق هنا لم يقل : « حق معلوم » إنما قال : « حق للسائل والمحروم » 
فالحق المعلوم هو الزكاة » أما المحسن فللسائل والمحروم فى ماله حق غير معلوم ‏ 
وذلك ليفسح سبحانه المجال للطموحات الإيمانية »> فمن يزد فى العطاء فله رصيد 
عند الله . والحق يقول : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » ؛ لأن 
الإحسان إليهم يبيج فيهم غريزة العرفان بالجميل . فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوبهم » ويفتحون آذانهم وقلوميم لكلمة الحق : 


ر 5ع و 


روم 2 روم ا سے ےا 
فلا الذى يدنك وبينه, عدو کار ولى مم # 
( من الآية ۳٤‏ سورة فصلت ) 

لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وجد مؤْجج لما من عداوة ف المقابل . فعندما تعامل 
'عدوك بالحسنى ولا ترد على عدائه بالعدوان فكم من الزمن يضر غلدواً لك ؟ إنه 
اعتدى مرة وسكت أنت عليه » واعتدى ثانية وسكت أنت عليه . لا بد أنه ا 

إذن فالعداوة لا تتأجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ما.حدث فى 
المعركة التى قامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن يجعل 
العداؤة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكون معركة حامية ؛ لأن العداوة 
لوكانت من جهة واحدة لهدأ الطرف المعتدى : 

lece, E‏ ره r‏ رو مم ما 

«9 قالط ءال رر ن ليكون لهم عدوا ورتا 

. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان‎ )١( 





شۇ ااك . 
ONRORORODOSODOY: ©‏ 


فهل هم التقطوه ليكون عدوا ؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله 
سبق . كان الأمل فى أن يصير موسى قرة عين آل فرعون » ولكن الله أراد أن يقوموا 
بتربيته » ثم يصير من بعد ذلك عدوا لهم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السماء فوق 
تدبير الأرض . وموسى السامرى مثلاً ربته الساء بواسطة جبريل » وولدته أمه , 
منقطعا فى الضحراء + فكال جيل :ينول غليه عا يطعية إلى أن كيرء وفوش 
ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه ». لکن موسى السامرى ‏ الذى رباه جبريل - صار 
.كافراً » وموسی بن عمران الذى رباه فرعون أصبح رسولاً إلى بنى إسرائيل. . 

وكلا القدرين أرادهما الله » ولذلك يقول الشاعر : 

إذا لم تصادف فى بريق عناية 
,. فقد كذب الراجى وخاب المؤمل 

فموسى الذى رباه جيريل كافر 
وموسى الذى رباه فرعون مفرسل 


كأن آل فرعون قد قاموا بتربية موسی بن عمران ليكون عدواً لهم لا قرة عين 
والعداوة تكون من جهة موسى لفرعون . وتجىء العداوة من فرعون لموسى ٠‏ فيقول 
الحق : ْ 

٠ 0-0‏ مخت جاج رولك رء نوع لوث ب لدو جو 

فا قذفيه فى اليم فليلقه ألم بالساحل ياخذه عدول وعدو له 4 

: ش 5 رمن الآية 9 سورة طه) 

هكذا صارت العداوة من طرفين . والحق سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التى تحدث منهم ٠‏ لعل الوعى الإيمنى يستقيظ 
فيهم » ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به » ويعترفون به نبيا رحي| رءوفا كريما ‏ 
ولا يقفون فى وجه دعوته . لكن أيظل العفو والصفح هما كل التعليات الصادرة من 
الحق إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ لا . فقد مر الأمر الإلمى بمرحليات 
متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبدها بالإحسان » فإن لم 
يستعبدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبى عن الساعد ويفعل ما يأمره به الله » ولنقراً 
قوله الحق : 


ل اسه sf‏ روغ عمال س6 صو م وو ماس 
يرن أل اكب کرو ن ت یکلا کان جد يوم ين 





شراک 
١ ORORORODNRORODO‏ زه 


OE 


ری رتم رار ر ورل ث روو o Js‏ چ ےر 1 ت 
بعد مانن لم التق فأعفوأ وأصمحوأ حن بای الله بايد 
رمن الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


م ررر 4. 
وا امہ © 
(من الآية ٠١9‏ سورة البقرة) 


وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسول مع الصفح والعفو لمرحلة قادمة يأتق فيها 

الأمر بتأديبهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربى الجاهلى وخيرها قبل أن يأق 

الإسلام ۽ فقد كان العربى جسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة » وعندما جد أن 
الإحسان م يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدو» وىا قال الشاعر : 

أناة فإن لم تغن قدم بعدها , 

وعيدا فإن لم يغن أغنت عزائمه 

الحلم أن تستعمل الحزم دونه 

: إذا لم يسع بالحلم ماأنت عازمه 


وقال الشاعر : 
صفحنا عن بنى ذهل وقلنا القوم إخوان 
عسى الأيام أن يرجع ن قوما كالذى كانوا 
فلما الق وأضحى وهو عريان 


بضرب فيه تأييم وتفجيئع وإرنان 
وطعن كفم الزق غدًا ‏ والزق ملان 
وى الشر نجاة حي سن لاينجيك إحسان 
و ا ع ا 8 للذلة إذعان 

ومثل ما جرى للنبى صل الله عليه وسلم مع اليهود »> حدث مع النصارى وأورد 
الحق . سبحانه وتعالى هذا فقال : 





51 .م 


دروو ا ل م ےد سے بد 
بينهم | لعداوه و ِل يوم ١‏ 


ا م م و24 


وسوف ينب ڪهم الله الله انوا يه تناه 4 1 


ا مریم ۰ سوا حقا فا ذكوا به وركوا ما مره به الیل 
ونقضوا الميثاق 2( فتفرقوا ف عداء ملحوظ فرّقا شتی 3 وجاء أمر الله .ىا وعد : 


چو ee‏ 
585 تقو 
سارل 3 2 بث کک حكيرًا ما حكنتم خفورت من 
TS‏ 
تت اله ؤر ڪٿ ايت © 4ه 
كأن الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعذر حتى لا يقولن واحد منهم : لم 
يبلغنى عن رسولى شىء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
يأق حاملاً منهج متكامل . ومجىء الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق 


الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا » وقال بعض 
من بنى اسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنهم : 


ليس ي لين فى لمكن سبل 4 
( من الآية ه/ا سورة آل عمران ) 


أ ى أنهم أقروا ا ع ولكن لا ربا فى تعاملهم 








سے 


٠‏ ور اکر 
OCODODO‏ محص ممحص0 ره 


مع أبناء دينهم . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع 
أيديهم مع يده ؛ لأنه نبى انتظروه ولهم فى كتبهم البشارة به . وأن يقف الجمع المؤمن 
ا موجة الإلحاد فى الأرض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الأرض ؛ لذلك قال 
الحق : « قد جاءكم من الله نور » . ومعنى ذلك أن كتنهم لبعض منهج الله قد صنع 
ظلمة فى الكون . ومادامت قد حدثت ظلانية فى الكون » وخاصة ظلانية القيم › 
إذن فالكون صار فى حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتبين به 
الأشياء . 


وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى 
النور المعنوى ؛ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتي لا نصطدم بالأشياء أو نقع فى 
ا > لكن عندما يحمل الإنسان نورا فهو شى على بينة من أمره . 
والنور الحسى يمنع من تصادم الحركات فى المخلوقات » حتى لا تبدد الطاقة ٠‏ فتبديد 
الطاقة يرهق الكون ولا يتم إنجاز ما . 


إن الشمس فى أثناء النہار تضىء الكون » ثم يأى القمر من بعد الشمس ليلقى 
بعضاً من الضوء » وكذلك النجوم بمواقعها تهدى الناس فى ظلمات البر والبحر . 
وجعل الله هذه الكائنات من أجل ألا تتصادم الحركة المادية للموجودات ٠‏ فإذا كان 
الله قد صنع نورا ماديا حتى لا يصطدم محلوق بمخلوق . فهو القادر على ألا يترك 
القيم والمعانى والموازين بدون نور » لذلك خلق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء 
السبيل . فإذا كان الكافر أو الملحد يتساوى امع المؤمن فى الاستفادة بالنور المادى 
لحاية الحركة المادية فى الأرض » ولم نجد أحداً يقول:أنا فى غير حاجة للانتفاع بالنور 
الملدى » ونقول للكافرين والملاحدة : مادمتم قد انتفعتم هذا النور فكان يجب أن 
تقولوا : إن لله نوراً فى القيم يجب أن نتبعه . ويلخص النبج هذا النور ب « افعل 
ولا تفعل » . 


فا منہج - إذن - 0 من الله . ولنقرأ : 
َه ° 
(من الآية ٠١‏ سورة النور) 


إنه يأخذ بيدنا فى الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل » سواء من كان 





222229229299299 © 
مؤمنا أو غير ذلك . ويضرب سبحانه لنا مثل النور . 


ررش ور م ۶ 
ل متل نوروء كشك ة فيا مصباح © ۰ 
(من الآية ٠٠‏ سورة النور) 

والمشكاة هى الطاقة التى توجد فى الجدار وهى غير النافذة » إنها كوة فى الجدار 
يوضع فيها المصباح الزيتى أو « الكيروسينى » وتوجد فى المبانى البدائية قبل أن يخترع 
الإنسان . المصابيح الكهربية والثريات 8 ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين سنتيمترا ¢ 
وطوها أربعون سنتيمتراً ولا يزيد عمقها على خمسة عشر ستتيمتراً ؛ أما الحجرة 
فمساحتها تزيد أحياناً على ثلاثة أمتار فى الطول والعرض والارتفاع . 


ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة . وأى مصباح فى الكوة 

قادر على إنارة الحجرة . ولننتبه إلى أن هذا المصباح غير عادى » فهو مصباح فى 

زجاجة . ونعرف أن المصباح الذى فى زجاجة هو من الارتقاءات الفكرية للبشر . 

( قدیاً کانت یدول زجاجة وكان حرج منہا ألسنة من السناج « اهباب‎ e 

الذى يسود ما حوطا » ٠‏ فالسناج أثر دخان السراج ف الحائط وغيره : وقد ينطفىء 

المصباح لأن المواء يهب من كل ناحية » ثم وضع الإنسان حول شعلة المصباح 

زجاجة تحمى النار وتركز النور وتعكس الأشعة ويأخذ المصباح من المواء من خلال 
الزجاجة على قدر احياج الاشتعال . 

55 ا د 
( من الآية ٠٠‏ سورة النور) 
أى أن النور من هذا المصباح أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة:المصباخ وتنشر 


ر م ا ر مره 22 
از جه کا م 4% 
( من الآية ٠٠‏ سورة النور) 


واک س وق ون اجاج کا ا الكركت الدرى فى ان 
ولعانه . والمصباح يوقد من ماذا ؟. 





و 0 دك 20 
(من الآية ٠١‏ سورة النور) 
وهذا ارتقاء ف إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون » والشجرة غير عادية : 
9 لاشرقية ولاغربية 44 
ر 7 5 
(من الآية ٠١‏ سورة النور) 


فهى شجرة يتوافر لها أدق أنواع الاعتدال : 


م 7-5 
9 نور عل نور © 
( من الآية ا سورة النور ) 


ذلك هومن قدرة الله فى نور الكونيات المادية » ولذلك فليس من المعقول أن يترك 
القيم والمعنويات بدون نور . فك اهتدى الإنسان فى الماديات فينبغى أن يفطن إلى 
قدرة الحق فى هداية المعنويات ٠‏ بدليل أن الله قال : 
رع ور 
9 دی الله لنوروء من سا٤‏ 4 
( من الآية دوا سورة النور) 
هدى الله بنور القيم والمنيج والمعانى من يريد . وقد يهتدى الملحد بنور الشمس 
امادى ال الملديات ت ولكن بصره أعمى عن دؤية نور الموج والقيم ‏ لذلك يوضح 
اة بالمعان الحسية 3 رحن عل منادينا نستضىء ¢ فالفقير أ و البدائى يستضىء 
بمصباح غازى صغير » والذى فى سعة من العيش قد يشترى مولدا كهربا . . وکل 


إنسان يستضىء بحسب قدرته . ولكن عندما ت تشرق الشمس فى الصباح ما الذى 


يطفىء الإنسان تلك المصابيح 2 فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان » 
ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيا ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . 
ولكن إذا ما نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وکا نفعل فى الماديات 
نفعل فى المعنويات : 





Ê 


OO E ODODOODHOT.NO 
5 وص 4 لم رو و م ہے ےہ 2 مە‎ 
% نور عل تون بهدی الله لنوروء من نِسَآء وضرب آلله آلا مئل للناس‎ 9 
سورة النور)‎ ٠٠١ الآية‎ | 
والذى يدلنا على أن النور الثاى هو نور القيم الذى يكشف لنا بضوء « افعل‎ 
: ولا تفعل » أن الله قال بعد ذلك‎ 
ور 8 سر سرع يلوم لين مم ص وير بي‎ 
5 م‎ ٠ أن م‎ 5 ٠. 
) ف فى بيوت اذن ألله أن ترفع ویڈ كر فيها أسمه, ظ‎ 
(من الآية #5 سورة النور)‎ 
ولو ب بحثت عن متعلق الجار والمجرور لم تجده إلا فى قوله : ( فى بيوت أذن الله أن‎ 
ترفع ) كأن النور على النور يأق من مطالع الهدى فى مساجده . فهى بيوت لله نقبل‎ 
. عليها ليفيض منبها نور الحق على الخلق‎ 


رور )€ ررر لاوم او ےر لس ردا 7 ص سبي رو ےر ووش ر ر رل 
NI 5 ٠‏ أن مه . 5 1 4 م 
ب فى بيوت أذن لله ان ترفع ویذ كر فيها أسمه, سيح أهرفيها بالْغدو وا لآصالٍ < 
م ور 2 2م وراد ور مم مه ام .2 co‏ 
( سورة النور) 


وكلمة « لا تلهيهم تجارة » لا تعنى تحريم التجارة » فالإنسان الصادق لا تلهيه 
التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائ) » فعندما يكون الإنسان على 
ذكر لله فالله يعطيه من ملده . 


إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النور » وبين لكم الرسول كثيراً مما تختلفون فيه . 
تلتفتوا وتنتبهوا وتعدلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله 
بهذا المنبج , والله قد ضرب المثل بالنور › وهذا النور هدى إلى « افعل ولا تفعل » ١‏ 
ومن الذى يقول لنا إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول » ومن الذى يدلنا على 
أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله ؟ الذى يدل على صدقه هو قول الله : 
این كذ كم عبن یازا ثرا يناه ) 
( سورة النساء ) 
فالذى جاء أولا من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق فى البلاغ عن 





و لكاي 
220990399992012 60و21 
الله » وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنيج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدق 
النبى وهو المنبج النورانى ؛ لأن البرهان هو الحجة على صدق الرسول فى البلاغ عن 

الله . 

ونعرف الرهان فى حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما نقابل تمرينا : 
هندسيا فنأخذ المعطيات وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر فى 
المعطيات لنأخذ منها قوة للبرهنة على إثبات المطلوب . وإن كانت المعطيات لا تعطى 
ذلك فإننا نتجه إلى خطوة أخرى هى العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه 
معطيات » وهو کون حکم » ونلمس إحكامه فيا لا دحل لحركتنا فيه : 

e<‏ ار رم 6 ىم 2 وج د مم دي ووه عر ص بر ص 
لا الشّمس ینیقی ما أن ندرك آلقمر ولا لمل ساق لار 4 
0 (من الآية ٤١‏ سورة يس ) 

كون موزون بالسماء والأرض وحركة الرياح وغير ذلك ¢ وتلك. الأمور الى 
لا دخل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تمام الاستقامة وكالها . فإن أراد 
الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون . فليأخذ فى اعتباره النظر إلى الأمور التى 
للإنسان دخل فيها ولسوف يجدها تتعرض للفساد ؛ لأن الموى فى البشر له مدخل 
على هذه الأشياء 3 لكن الخالق الأعلى لا تطوله ولا تتناوله أمور الهوى : ولذلك يقول 
سبحانه : 


9# والسمَاء رفعها ووضع الْميرَان رې 
( سورة الرحمن ) 
فلا السماء تنطبق على الأرض . ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . ويبين لنا الحق 
كيفية السير بنظام الكون : 
ass 28‏ و ت 
الا تَطْعوأ فى لمران چې © 
( سورة الرحمن ) 
فإن أردتم أن تكون حركتكم نتظمة فانظروا إلى ما لأيديكم دخل فيه واصنعوه 
كصنع الله في| ليس لأيديكم مدخل فيه . 
# وأقيموا الوزن بالقسط ولا سرو الْمِيرّانَ دج © 
و ( سورة الرحمن ) 





لاک 
زه وول OSO HODOCOODOOOY:‏ 
فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان 
الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنبج ب « افعل كذا ولا تفعل كذا » فذلك حتى 
لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنيج › » وتصرفت فى حياتك بمنهج: الله ويكون 
ميزان معتدلاً . إذن فقد أعطانا الحق معطيات عندما ينظر الإنسان فيها نظرا فطريا 
بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لما من خالق ؛ 
لأن الإنسان طرأ عليها ولم تأت هى من بعد خلق الإنسان . ولا أحد من البشر 
أنه صنع هذا الكون . 


إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدقيق » والدعوى حين تسلم من 

الضعف » أتكون صادقة أم غير صادقة ؟ تكون صادقة تماما . والله هو الذى قال إنه 

خلق السهاء والأرض والكون . ول یات مدع آخر يقول لنا : إنه الذى خلق . إذن 
تاره إلى أن يوجد مدع » ومع توا الأزمنة وتطاوها لم يدع ذلك ان 


e‏ البشرى أن يفكر ويقدح الذهن ليتعرف على 


وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقلى فطرى . ولو أننا 
سلسلنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ؛ لأن كل الكائنات تعمل 
وتجهد فى خدمته . وأجناس الوجود كما نعرفها التى تخدم الإنسان هى الحيوان ويتميز ٠‏ 
عنه الإنسان بالعقل » وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمو » وهناك جنس 
أدنى وهو الجماد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجاد ليس هو الشىء 
الجامد » بل الهواء جماد والشمس جماد والتربة جماد » وكل ذلك يارس مهمته فى 
الوجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستفيد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من 
الجهاد وكذلك النبات يستفيد من الجماد » والحيوان يستفيد من النبات والجماد » 
والمحصلة النهائية لخدمة الإنسان . 


أليس من اللائق والواجب - إذن ‏ أن يسال الإنسان نفسه من الذى وهبه هذه 
المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه 
صفاته › ويبلغنا أن هذا المنبج جاء من الله ويحمل معه معجزة هى دليل صدقٍ 





شا لاا 
O۱ 1 ODOODODOOOODg ODD ODO‏ 


البلاغ عن الله > وهی معجزة ة لا يقدر عليها البشر . ويتحدى الرسول البشر أن 
يأتوا بمثل معجزته . إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صَدَقُوا الفهم وأنخلصوا النية . 


ما هو اليرهان إذن ؟ الرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول فى البلاغ عن 
الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون 
موجودا » لكنه لم يتعرف على أنه « الله » . إن الرسول هو الذى يبلغنا عن اسم 
الخالق » وهو الذى يقدم لنا المنبج : 


إذن فمجىء الرسل أمر منطقى تحتمه الفطرة ويحتمه العقل . ولذلك أنزل الحق 
النور العقدى ¢ أنزل كت ليحمى المجتمع من الاضطراب ¢ ولذلك 
يقول الحق : 
ور ورت يرس صصص 2 Solfo‏ 


و رابع الحق أهواءهم لَمَسَدَت آلسملوات وآلارض 
(من الآية ۷١‏ سورة المؤمنون ) 
إذن فالدين جاء من الله ليتدخل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء » فحسم الله 
النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقى فيه أهواؤنا » ولذلك 
يقول صل الله عليه وسلم : «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 


. ٩(4 به‎ 


أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ؛ لأن كل إنسان إن انفرد بهواه » 
لابد أن نصطدم » ولا نزال نكرر ونقول : إن خلافات البشر سواء أكانت على 
مستوی الأسرة أم الجماعة أم الأمة أم العام » » جاءت من اخحتلاف الأهواء ¢ ولكن 
الأشياء الى لادخل للأهواء فيها فالعالم متفق فيها تماما » بدليل أننا قلنا : إن 
المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغربى الحالى اختلفا بسياستين نظريتين » هذا 
و « شيوعية » ؛ وهذا يقول : « رأس مالية » . 


إنه لا يوجد معمل مادى كى ندخل فيه الشيوعية أو الرأسالية ونرى ما ينفعنا . 
إنها أهواء > لذلك تصادما فى أكثر من موقع › > وانہزمت الشيوعية وبقيت آثارها تدل. 





شرو اتاک 
| جت 1ا ارز هت ر ر سه ر سه ر مه ر مه ر سه ر 2029© دت ر ر مه ر دا 
عليها . لكن الأمور المادية المعملية . لم يختلفوا فيها . ونقول الكلمة المشهورة : 
« لا توجد كهرباء روسى ولا كهرباء أمريكانى » . « ولا توجد كيمياء روسى 
ولا كيمياء أمريكانى » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق . 
والخلاف فقط في) تختلف وتصطدم فيه الأهواء . 


فكأن الله ترك لنا مافى الأرض لتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له ء» وطاقاتنا 
وجوارحنا المخلوقة له > ويوضح : إن التجربة المعملية المادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر 
من التجارب المادية ولو تلصصها › ولوسرقها. أما الذى يضركم ويضر مجتمعكم 
فهو الاختلاف فى الأهواء . وليت الأمر اقتصر على الاتفاق فى الماديات والاختلاف 
. فى الأهواء . لاء بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات 
: والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التى خضعت لأهوائهم . فكأننا أفسدنا 
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه . 


إن الحق سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كى تستقيم الحياة » ولا تستقيم 
الحياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذى يحسم فى مسائل ال حوى » ولذلك حتى 
فى الريف يقولون : « من يقطع إصبعه الشرع لن يسيل منه دم » ؛ لأن الذى يقول 
ذلك مؤمن » أى أن الحكم حين يأتى من أعلى فلا غضاضة فى أن نكون محكومين بمن 
خلقنا وخلق لنا الكون . وتدخلت السماء فى مسألة الأهواء بالمتبج : افعل هذا 
ولا تفعل هذا . لكن ما ليس فيه أهواء أوضح سبحانه : أنتم ستتفقون فيها غصبا 
عنكم » بل ستسرقونها من بعضكم . إذن فلا خطر منها . 


إن الخطر فى أهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
أمهات المسائل التى يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يريده الله كان عليه الصلاة 
والسلام - يتحمل هو التجربة فى نفسه » ولا يجعل واحداً من المؤمنين به يتحمل 
التجربة » فمسألة التبنى حين أراد ربنا أن ينبيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو 
ليس أباه » آنہاها الله فى رسوله صلى الله عليه وسلم : 


لك لا کون عل الْمَؤْمِنين حرج ف ازوج أذ عیام # 


(من الآية ۴۷ سورة الأحزاب ) 





ات 
اممصحخبخصبوحص هص وحح٠وحص‏ حصوح و Or. ١‏ 


وفى مسألة الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رضى الله عنه: إن النبى صلى الله 
عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : « لو لم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا › 
فمر عليهم فقال : « ما لنخلكم » قالوا : قلت كذا وكذا قال : « أنتم أعلم بأمر 
دنياكم 2١0‏ . إنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تركهم لتجربتهم . ' 


السماء ‏ إذن ‏ لا تتدخل فى المسائل التجريبية ؛ لأنه سبحانه وهب العقل ووهب 
المادة ووهب التجربة » ورأينا رسول الله يتراجع عا اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا 
منه كى يثبت قضية هامة هى أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين 
شأن ها فلا ندخلها فى شئوننا » فلا نقول مثلا : الأرض ليست كروية » أو أن 
الأرض لا تدور . فا لهذا بهذا ؛ لأن الدين ليس له شأن بها أبداً » وهذه مسائل 
خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية » بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف 
أهوائنا ؛ فالأمر الذى نختلف فيه يقول فيه : افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم › 
والأمر الذى لم يتدخل فيه ب« افعل ولا تفعل » أوضح لك : سواء فعلته أم لم تفعله 
لايترتب عليه فساد فى الكون » وخذوا راحتكم فيا لم يرد فيه « افعل ولا تفعل »» 
وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه ؛ لأن إلخلاف البشرى مسألة فى الفطرة والجبلة 
والخلقة . 


وهنا يقول : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » و« النور» أهو الكتاب أم 
غيره ؟. وفى آية أخرى يقول : 


غص م 2 ام .0 ے مسا سل لروم اا س رس اوو مزه 2 2 4 2 9 
( سورة النساء ) 


وهذا القول يدل على أن النور هنا هو « القرآن » وجمع بين أمرين ؛ برهان . . أى 
معجزة » ونور ينير لنا سبيلنا . 

« فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا » والإيمان بالله مسألة تطبيقية مرحلية . 
« الله » هو قمة الإيمان وه رسوله » هو المبلغ عن الله ؛ لأنه جاء لنا بالنور . إلا أن 
أهل الشطح يقولون : النور مقصود به النى صل الله عليه وسلم. ونقول: نحن لا نمانع 


1) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه . 





لح اونا تحرو کے کے 


أنه نور » وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسير » وحی لا ندخل فى متاهة . 
مع بعض من يقولون : .لا ليس الرسول نورا ؛ لأنه مأخوذ من المادة وسنجد من يرد 
عليهم بحديث جابر ااي ما خلق الله يا رسول الله ؟ قال له و نبيك 
ياجا 

ان 


شىء خلقهة الله تعالى قبل الأشياء . قال : « يا جابر ! إن الله خلق قبل الأشياء نور . 
نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن فى ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولا جئة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنى 
ولا إنسى ۲“ . 


وحتى لا ندخل فى مسألة غيبية لا تستو ى الأذهان فى استقبالها ونفتن بعضنا . 
ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . د رسول الله نور » نور » 
نورء فليعرفها هو ويلزمها . ولیس من المفروض أن يقنع بها أحدا کی لا ندخل فى 
متاهة » وعندما يتعرض أحد لحديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ نسأل : أهو قال : أول 
خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر؟ . قال الحديث : نور نبيك ولم يقل النبى 
نفسه الذئ هو من لحم ودم » فمحمد صل الله عليه وسلم من آدم وآدم من تراب ؛ 
لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التى لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المتفوقة › 
حتى لا تكون فتنة ؛ لأن من يقول لك : أنت تقول:النور هو رسول الله » ونقول : 
على العين والرأس 2 فرسول الله نور ولاشك ؛ لأن النور يعنى ألا نصطدم » وجاء ١‏ 
ا و PG‏ والقرآن منهج نظامى › 


سا رس صم م رس ے 4م مهل م مم 
تقذكاكن E‏ 


( من الآية 7١‏ سورة الأحزاب ) 
إذن فستأخذ بالج النظرى الذى هو القرآن › وتاخذ با منىج التطبيقى . 
٠‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) وه مبین » أى عیط بكل أمر وکل شىء 
مصداقاً لقوله الحق : 


. رواه عبدالرزاق بسنده عن جابر وذكر فى كتاب كشف الخفا‎ )١( 





و لاک 
VOODOO OOOO ODOC‏ سأ 


مافرطَا في آنکتلب من مَئْو # 
( من الآية ۳۸ سورة الأنعام ) 


ع ل ا ل ا 0 
انتظروا ا خبازا ا كوارغيفا فى اروت الت ٩‏ فقال له : كذا 
ل ل لان لت : الكتاب هو الذى قال 

اه علس وم بعس سم لم 

تلام لزن ن كنم لا تعلمون © 

(من الآية ٤۳‏ سورة النحل ) 
إن قوله:« ما فرطنا فى الكتاب من شىء » أى مما تختلف فيه الأهواء أو تفسد فيه 


حركة الحياة فى الأرض . فربنا هو اة د جعل اناا متخقض: فى الموضوعات 
المختلفة . 


Ee‏ اقل اكات اشهوا إل قت 
ونرجع إلى دين عأم لفاس عا ¢ a‏ هذه العفية جي شاه 
الحركات الإنسانية وا اد ¢ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 0 


0 20-1 2س مص ربع 2 ار ب # 


ا ودين عه أشدّآة #عل الكفار رحماء بيهم 
(من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متناقضين : فلم ىء الإسلام كى يطبع 
الإنسان ليكون شديدا ؛ لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة . ولم يطبعه على الرحمة 
المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب الشدة › ليع حدق الجا يك ككل 
المؤمن ينفعل للحدث . 
ويقول الحق : 


أذ عل الْمؤْمننٌ أعرّة عل آلكفرينَ © 


(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 





١١‏ ا حمحص محص مص ص مص محمهه 
أى لا تقل إِلّه طبع المؤمن على أن يكون ذليلاً ولا طبعه ليكون عزيزاً » بل طبعه 
ليكيف نفسه التكييف الذى يتطلبه المقام » فيكون مرة ذليلاً للمؤمن وعزيزاً على 
الكافر . وقال الإسلام لنا 


:ل وكدَالكَ جعلنلک امه وس € 
( من الآية ٠٤۳‏ سورة البقرة ) 
أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً » ثم تحدد » لأن الوسط لا يعرف إلا بتحديد 
الطرفين ؛ فاليهودية بالغت قى المادية » والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبانية : 
ورهبانية أبتَدّعوهًا # 
(من الآية ۲۷ سورة الحديد) 
ا الا « نا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه 
ء ليجدد الشحنة للطاقة الدينية » وبرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية 
جاء أهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الحديد فى كتاب واحد > ومع 
ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصياً عنيفاً عليهم على رغم.أن الإسلام ليس خصا 
إغا جاء ليمنح الناس حريه ة الاختيار 3 وعندما ننظر إلى المنبج المادى والمنبج الروحاان 
نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا : 
«9 ل ون لك خی ری ل جهرة # 
| ش ( من الآية 00 سورة البقرة ) 
لقد أسرفوا فى المادية لدرجة أن المسألة المتعلقة بقوتهم حينا كانوا فى التيه وأنزل 
ربنا عليهم المن والسلوى » و« المن » كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء ينزل من 
السماء على شجّر أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب 
من عسل النحل » وجاء لهم الحق بالسلوى وهو ظائر يشبه الدجاج وهو السمانى 
فقالوا : 
«آن صر عل طعام واحد 8 
( من الآية >١‏ سورة البقرة ) 
0 نريد مما تخرجه الآرض من بقلها 3 والذى دعاهم إلى غلوهم فى الأمر الماذى 
هم قالوا : قد لا يأق المن » وقد .لا نستطيع صنيد الطيرء نحن نريد أن نضمن 








الطعام 5 إذن فالغيبيات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا فى هذه المادية وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعدل هذا النظام المادى المتطرف فأنزل منهجية روحانية متمثلة فى منهج 
عيسى عليه السلام » وشحنہم بمواجيد دينية ليس فيها حكم مادى » کی تلتحم هذه 
بتلك ويصير المنيج مستقيما » لکن الخلاف دب بینہم » فكان ولا بد أن يأق دين 
جديد يجمع المادية المتعقلة الرزينة المتأنية » والروحانية المقسطة التى لا تفريط فيها 
ولا إفراط » إنها الروحانية المتلقاة من السماء دون ابتداع دين يأق بالاثنتين فى صلب 
دين واحد . فقال لنا : 
ورو ےو ۶١‏ ر ج سم خخ 2س 2 روت ارس و رر .ا > وګ 
محمد رسول آله والدين معه أشدآء عل الكفار رحماء ينهم ترثهم ركعا 
وع کے لودع ر روک مم 2 2ء وو 1 
بدا یبکغون قَضلا من آله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر آلسجود # 
( من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين ۴ آن واحد . ويتابع 
الحق : 
| لح رس« 2م 
ف لك مثلهم فى التورلة # 
(من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
كأن الله ضرب ف التوراة مثلاً لأمة محمد صل الله عليه وسلم : يا من أسرفتم فى 
المادية سيأتق رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع » فتكون أمته مخالفة لكم تماما . 
فأنتم ماديون وقوم محمد ركع سجد » يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیاهم فى 
وجوههم من أثر السجود . أى : مافقدتموه أنتم فى منبجكم سيوجد فى أمة محمد . 
ويقول ال حق : 


را د ے وو - رصن وص م سج شار ص ِ- ود عدم 2 رر مص يري 2 
« ومعم ف اليل ڪررع أخرج شطع فعازَرمٍ فَستَغلط قاستوی عل سوقدء 


ري ر ما سمس .وعم 
يعجب آلزراع ليغيظ يوم آلكفار 4 
(من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
فمثلهم فى التوراة ما فقد عند اليهود ؛ ومثلهم ى الاخيل ما فقن عند 
النصارى . إذن فدين محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية 
فكان ديناً وسطاً بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أى 








"١ تت‎ 


انتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماء رباطا 
يجمع بين دين قيمى يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ص حت سا 


3# بهي یبوا تن أت رصوائسة. 
رص عسل 


سبل السََلد ود يحْرِجِهُم مَنَالظلمتت 
24 ۳ 
إل الخور ادیو ود یھ إل رط 


ومادام الله هو الذى يهبدى فسبحانه منزه عن الأهواء المتعلقة بهم > وهكذا نضمن 
أن الإسلام ليس له هوى . لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه أو مايحب فى 
ما يشرع » فالمشرع يشترط فيه ألا ينتفع بما يشرع » ولا يوجد هذا الوصف إلا فى الله 


« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يبدى به الله من اتبع رضوانه » إِنَّ من 
اتبع رضوانه يهديه الله لسبل السلام » إذن ففيه رضوان متبع » وفيه سبل سلام 
كمكافأة . وهل السلام طرق وسبل ؟. نعم ؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسها » 
وهناك سلام نفس مع أسرتها » هناك سلام نفس مع جماعتها » هناك سلام نفس مع 
أمتها وهناك سلام نفس مع العالم » وسلام نفس مع الكون كله » وهناك سلام نفس 
مع الله > كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة 2 والسلام مع الله بأن 
تنزه ربك أا العبد فلا تعبد معه ها آخر » ولا تلصق به أحدا آخر . . أى لا تشرك 
به شيئا » أو لا تقل : لا يوجد إله . 


20 الإسلام جاء بالوسط حتى فی العقيدة ؛ جاء بين ناس تقول : 
لا يوجد إله » .وهذا نفى ؛ وناس تقول : آلهة متعدة ؛ الشر له إله ‏ والخير له إله » 





والظلمة لما إله » والنور له إله . والمواء له إله » والأرض ها إله !! 


إن الذين قالوا بالآهة المتعددة : استندوا على الحس المادى ونسى كل منهم أن الإنسان 
مكون من مادة وروح » وحين تخرج الروح يصبح الجثان رمة ؛ ولم يسأل أحدهم : نفسه 
ويقول : أين روحك التى تدير نفسك وجسمك كله هل تراها ؟: وأين ھی ؟. أهى فى 
أنفك أم فى أذنك أم فى بطنك أين هی ؟ وما شكلها ؟. وما لونها ؟. وما طعمها ؟. أنت 
لم تدركها وهى موجودة . إذن فمخلوق لله فيك لا تدركه فهل فى إمكانك أن تدرك 
خالقه ؟. إن هذا هو الضلال . فلو أَدْرك إل لا صار إلا ؛ لأنك إن أدركت شيئاً قدرت 
على تحديده ببصرك . ومادام قد قدرت على تحديده يكون بصرك قد قدر عليه ٠‏ ولا ينقلب 
القادر الأعلى مقدورا 1 للأدنى أبداً : 


وحينا أراد الله أن يدلل على هذه الحكاية قال : 


00 غ ع عدم وم واد 
# وق أنفسكز افلا تبّصرون و 4 
( سورة الذاريات ) 

انظر فى نفسك تجد روحك التى تدير جسدك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك فهى 
موجودة فيك . فإن تخلت عنك صرت رمة وجيفة». فمخلوق لله فيك لا تقدر أن 
تدركه » أبعد ذلك تريد أن تردك مَنْ خَلَنَ ؟ إن هذا كلام ليس له طعم ! والاتجاه 
الآخر يقول بآلهة متعددة ؛ لأن هذا الكون واسع . وكل شىء فيه يحتاج إلى إله 
يمفرده » فيأق الإسلام بالأمر الحق ويقول : هناك إله واحد ؛ لأنه إن كان هناك آلهة 
متعددة كا تقولون . فيكون هناك مثلا . إله للشمس وإله للسماء وإله للأرض وإله 
للماء وإله للهواء » حينئذ يكون كل إله من هذه الآة عاجزا عن أن يدير ويقوم على 
أمر آخر غير ما هو إله وقائم عليه ولنشاً بينهم خلاف وشقاق يوضح ذلك قوله 
تعالى : 

2 عل ممم ع لاح 3 لع رم مه 


ذهب كل لم ا خاق ولعلا بعضهم عل بض ) 


فإله الشمس قد يفصلها عن الكون » وله الماء قد يمنعه عن بقية الكائنات › 
ويحسم الحق الأمر فيقولٍ : 





سے فی الا زز عست ر ر ست ر ست ر ر ص ر مس ر ر مس ر سس ر سب صت ر ر دست 393229609 


OTT 


ار موود ذا لَْبِتعَوَأ إل ذى العرش سَبِيلا ج 


( سورة الؤإسراء ) 
ويقول سبحانه : ( لو كان فيههما آلحة إلا الله لفسدتا) . 


إذن فالنواميس التى تراها أيضاً محكومة بالإله الواحد » ويأق الرسول ليقول 
لك : هناك إله واحد » ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إله إلا الله ء 
وه لا إله » نفت أنه لا آلهة أبداً . وبعدها قال : إلا الله » وهذه من مصلحة الونسان 
حتى لا يكون ذليلاً وخاضعاً وعبداً لإله الشمس أو لإله المواء أو لإله الماء . وقال 
الحق : 
کر نکد ربل رکه ثرا ورج کا رکز بترن ت ) 
(من الآية ۲۹ سورة الزمر) 
فربنا يريد أن يريحنا من « الخيلة ۾ » والوهم والاضطراب والتردد . . إنه إله 
واحد » وعندما يحكم الله حكياً فلا أحد يناقضه » وسبحانه يهدينا بما يشرعه لنا ؛ 
لأنه سبحانه ليس له هوی فيها یشرع ؛ لأن معنى الحوى أن تجعل الحركة التى تريدها 
خادمة لك فى شىء › والله لا يحتاج إلى أحد لأنه خلق الوجود كله قبل أن يخلق 
الخلق » وليس لأحد ممن خلق - مهما أوتى من العلم ورجاحة العقل أن تكون له قدرة 
أو أى دخل فى عملية الخلق أو تنظيمه . 


« بهدى به الله من اتبع رضوانه » » مادام قد اتبع رضوانه فيهديه إلى سبل 
السلام » إذن فإن هناك هدايتين اثنتين : يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام » وقال فى آية أخرى : 
والذين هدوا زادهم ۾ هدى وء الهم ر فونم De‏ 4 
( سورة محمد) 
فإياك أن تظن أن التقوى لن تنال ثواءها وجزاءها إلا ف الأخرة ؛ لأنه كلما فعلت 


7 ولحت و 0 نفسك علي ررد ع للد 





1 شی لاناک ٠‏ 

وح تت + ٠ج‏ وحصت وحصت وحص توح حوره 
المؤمن فى سلام مع نفسه أبداً . إذن فسبل السلام متعددة : سبل السلام مع الله » 
RE‏ مع الكون كله » > سبل السلام مع مجتمعه » سبل السلام مع أسرته ٠‏ 


ويقول الحق : 
ون مدا ES‏ ولا عأ سبل ترق يد یپ 


إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال . 


وفى هذه الآية يقول الحق : « ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومهديهم إلى 
صراط مستقيم » . والظلمات هى محل الاصطدام » وعندما يخرجهم من الظلمات إلى 
النور يرون الطريق الصحيح الموصل إلى الخير » والطريق الموصل إلى غير الخير . 
وبعدما يخرجون من الظلات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست متعاندة › 
ولا يوجد صدام ولا شىء يورثهم بغضاء وشحناء » أو المراد أنه يديهم إلى الصراط 
المستقيم وهو الحنة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


م و ےہ شاع < ا 22 ال 


ابن میم قل فمر مود ء شيع إت أراد 


و 
00 صم وَأْصَهروَمَنق 
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0 


222:9 +حمحصهحموح‎ O 
: وقال سبحانه من قبل‎ 


و سوم عورا لومم مم 
فاغرينا بينهم الْعدَاوة # 
(من الآية ١4‏ سورة المائدة ) 
فمن اتبعوا اليعقوبية قالوا شيئاً » والنصرانية قالت شيئاً » والملكانية قالت شيئا 


ويأق قوله سبحانه : دقل » » رداً عليهم : « فمن يملك من الله شيئاً » أى من 
يمنع قدر الله أن ينزل بمن جعلتموه إا « إن أراد أن يبلك المسبح ابن مريم وأمه ومن 


لقد زعموا أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم وفى هذا اجتراء على مقام الألوهية 
امنزهة عن التشبيه وعن الحلول فى أى شىء . وفى هذا القول الكريم بلاغ هؤلاء أن 
أحداً لا يستطيع أن ينع إهلاك الله لعيسى وأمه وجميع من فى الأرض . فهو الحق 
الملك الخالق للسموات والأرض . وما بينبها يخلق مايشاء كما يريد . فإن كان قد 
.خلق المسيح دون أب ؛ فقد جاءنا البلاغ من قبل بأنه سبحانه خلق آدم بدون أب 
ولا أم » وخلق حواء دون آم » جلت عظمته وقدرته لا يعجزه شىء . إن عيسى عليه 
_ السلام من البشر قابل للفناء ككل البشر . 


«ولله ملك السموات والأرض وما بينهها يخلق ما يشاء » جاء الحق هنا بالسماء 
كنوع علوى والأرض كنوع سفل » وقوله : « يخلق ما يشاء » يرد على الشبهة بإيجاز 
دقيق : « يخلق ما يشاء ».؛ لأن الفتنة جاءت من ناحية أن عيسى عليه السلام مز فى 

يقة خلقه بشىء لم يكن فى عامة الناس ؛ فأوضح الحق : لا تظنوا أن الخلق الذى 
أخلقه يشترط عل أن تكون هناك ذكورة وأنوثة ولقاح » هذا فى العرف العام الذى 
يفترض وجود ذكورة وأنوثة » وإلا لكان يجب أن تكون الفتنة قبل عيسى فى آدم ؛ 
لأنه خلق من غير أب ولا أم . إذن فالذى يريد أن يفتتن بأنه من أم دون أب » كان 
يجب أن يفتتن فى آدم لأنه لا أب له ولا أم . ويوضح لهم : الله يمخلق ما يشاء 
فلا يتحتم أو يلزم أن يكون من زوجين أو من ذكر فقط أو من أنثى فقط . 


إن ربنا سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة فى أن يخلق ما يشاء » وقد أدار خلقه على 


MA‏ هگ که 


شرو ا55 
Or. 222200229699092‏ 
القسمة العقلية المنطقية الأربعة : إما أن يكون من أب وأم مثلنا جيعا > وإما أن 
يكون بعدمهم| مثل آدم . وإما أن يكون بالذكر دون الأنثى كحواء » وإما أن يكون 
بالأنئى دون الذكر كعيسى عليه السلام . فأدار الله الخلق على القواعد المنطقية 
الأربعة کی لا تفهم أن ربنا يريد مواصفات خاصة کی يخلق بل هو يخلق ما يشام . 
والدليل على ذلك أن الزوجين يكونان موجودين مع بعضه| ومع ذلك ل 
منهها » فهل هناك اكتمال اک هذا ؟! 


>> مرو ور سے 2 رص 3 


لل ملك السّموات لض E‏ ب لن ينا ؛ إلشاوييب لمن 


ع ارمس ور و رور 2 


سا ٤ال‏ كور و اوبزوجه د وَانا وإ ندا ويجعل من بسا عَقيمًا # 
١‏ سورة الشورى ) 
إذن فالمسألة ألا يفرض على ربنا عناصر تكوين » لاء بل هى إرادة مُكَوّن 
لاعنضرية مكو ١‏ ]نه و علق نا يكناء 6 ومشيضه مطلقة وقدرتة عامة . ولذلك 
لا بد أن يأق القول : «والله على كل شىء قدير» . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


وا لضع رحس ص 1 0 

أ ولت الیو ورك ين انك 
3 

وو ل سا 4 دس فو 

ابوه كل فلم یعدب کې يديو ل أنت شر 


ريسم 


E‏ يِعَفْرلِمن کا رار 
ملك السموات وا ا ا راکد 
لْمَصِير 2) چ 


وهل كل اليهود قالوا : نحن أبناء الله ؟ هل كل النصارى قالوا : نحن أبناء 
الله ؟ لا . فيعض من اليهود قال : إن عزيراً ابن الله وبعض النصارى قالوا : إن 





ODO gg OOOO OOD م وحوح حووو‎ O 
عيسى ابن الله » وجاء مسيلمة الكذاب واذعى النبوة » وكان كل أهل مسيلمة‎ 
يقولون : نحن الأنبياء » أى منا الأنبياء حتى أنصار سيدنا عبدالله بن الزبيرأي‎ 
خبيبا» قال أنصاره : نحن الخبيبيون أى نحن أتباع ابن الزبير الذى هو أبو خبيب»‎ 
فكانوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم . فمعنى « نحن أبناء الله » يعنى : نحن أشياع‎ 
العزير › الذى هو ابن الله ؛ ونحن أشياع عيسى الذى هو ابن الله . هذه تأخذ ها‎ 

دليلا من القرآن » نعرف قصة مؤمن آل فرعون : 


لاد وو شء «ده یرن شيو زر ل مير سوير م مارم م م6 82 


ف وکال رجل موعن من ٤ال‏ فرعون یکتم نهب اتقون رجا أن پول ری آله 


صر 2 
اماه ماده ا روید 2س يرح سمس ر م اکر ا رو سه بير ى بر 
وَكَدجَاء م بالبيئنت من ربك وإن يك كنبا فعليه كذبه, وإن يك صادة 

عد 
و 2 0 2 LS‏ - ودوك مه اس راء ور م م4ء 
يصب بعض اذى بعد کر إن الله لادی من هو مسرف كذاب و يلقوم 
ر و iT 6 lol:‏ 
لكر لمك الوم رين فى الأرض 4 

( سورة غافر) 


والقوم جماعة . بالله أكان القوم كلهم ملوكا ؟. لا » فالذى كان ملكا هو فرعون 
فقط . لكن مادام فرعون هو الملك » فيكون كل الذين كانوا أتباعا وأنصارا له ومن 
شيعته ملوكا لأنهم يعيشون فى كنف ورعاية الملك . وأيضا قال لليهود : 
« وجعلكم ملوكاً » » ولذلك عندما أرادوا أن يحددوا معنى « ملك » قالوا : إن 
« الملك » هو الرجل الذى عنده دار واسعة وفيها ماء يجرى » وواحد آخر قال : 
« الملك » هو الذى يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا ينشغل بخدمة نفسه 
فى بيته » وفى الخارج يمخدم نفسه . وقال آخر : من عنده مال لا يحوجه للعمل , 
الشاق » فهو ملك . ولذلك قال سيدنا الشيخ عبدالجليل عيسى فى هذه المسألة : 
لا تستعجبوا ذلك فالأميون ينطقون وبلساءهم يقولون : هذا ملك زمانه » أى رجل 
مرتاح لا يعمل أعمالا شاقة وعنده النقود يصرفها كا يريد . إذن فأبناء الله يعنى ليس 


كلهم أبناءه » ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قل » رداً عليهم : 
«قَلِمْ يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق » » وستدخلون فى مشيئة المغفرة . 


« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » » ولن تخرجوا عن المشيئة الغافرة أو المشيئة 





2۷ 





المعذبة » «ولله ملك السموات والأرض وما بينهها وإليه المصير» . 


ويقول الحق تصفية للمسألة العقدية فى الأرض : 


e‏ يتاه لٿ يمد ج 





ورسولنا هو محمد صلى عليه وسلم ويبين لكم يا أهل الكتاب ما اختلفتم فيه 
أولاً وما يجب أن تلتقوا عليه ثانياً » > وما زاده الإسلام من منهج فإتما جاء به ليناسب 
أقضية الحياة التى يواجهها إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على فترة من الرسل . ومعنى الفترة : الانقطاع . وفترة من الرسل أى على زمن 
انقطعت فيه الرسالات . وهى الفترة التى بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى 
عليه السلا م » وقام الناس بحسابها فقال بعضهم : إنها ستائة سنة وقال البعض : 
خحمسمائة وستون عاما . ولا يهمنا عدد السنين . إنما الذى بهمنا هو وجود فترة انقطعت 

فيها الرسل . اللهم إلا ماكان من قول الحق سبحانه : 
ری کم تملا أب القرة إذ ب اة چ د ارس ا 

فَكدَبوهما فعززنا يكالث مالو نا يليم مسون وی الوأ ما أنم اکر قت | 


وما اتل امن من شىء إن أنم | إلا تکذود ي لوأ ربسا يل | نا إلیک 
ساون 0 4 


0 وه - 


( سورة يس ) 


هؤلاء المزسلون أهم مرسلون من قيل الله بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه 





٠‏ شرو لايق 
HO‏ حموححهوهتص :90525595 
وسلم ؟. أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟ . وقد كفر 
وقال الناس لهم : 


o2 2‏ لس مم م 


ر E‏ ص و دوم م Si»‏ يه م 
كلو ما أن إلا ہر متت وما اتر ادن من ی إن أنم إلا تکزون ت 


( سورة يس ) 
وهنا قال الرسل : 
وى رع ر ور کے و ار ل 
ل کاو ربا عار إا الک رساود جع 4 
( سورة يس ) 


| فما الفرق بين « إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن 
الاخبار دائ تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبراً » فإن كان السامع خالى الذهن 
من الخبرء القى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شبه إنكار » ألقى إليه 
الكلام بتأكيد على قدر إنكاره . فإن زاد فى لجاج الإنكار يزيد له التأكيد . فأصحاب 
القرية أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما > فعززهما بثالث » وهذا تعزيز رسالى » فبعد 
أن كانا رسولين زادهما الله ثالثا » وقال الثلاثة : 
إا يليم مسرن 
(من الآية ١4‏ سورة يس ) 
ثمة تأكيد هنا. لأن الجملة إسمية > وسبقتها «إِنْ» المؤكدة ؛ فلم 
كذبوهم وقالوا لهم : «ماأنتم إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شىء» وكان هذا لجاجا 
منهم فى الإنكار فماذا يكون موقف الرسل ؟ أيقولون : « إنا إليكم مرسلون » كما قيل 
أولا ؟. لا . إن الإنكار هنا ممعن فى اللجاجة والشدة » فیأتی الحق بتأكيد أقوى على 
ألسنة الرسل : 
( ربنا يعلم ) . 
وذلك القول فى حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول » والتأكيد الثانى : 


(إنا إليكم لمرسلون ) . 





رواایک 
DEDۆODEODODDEODEODEOD O. N‏ 
وكا نعلم ف ١‏ إن » هنا مؤكدّة , واللام التى فى أول قوله : : « لمرسلون » لزيادة 
التأكيد . وحين تأق كلمة تدور على معانٍ متعددة » فالمعنى الجامع هو المعنى 
الأصلى . وكذلك كلمة « فترة» » فالفترة هى الانقطاع . فإن قلت مثلا : ماء 
فاتر أى ماء انقطعت برودته » فالماء مشروط فيه البرودة حتى يروى العطش . 
وعندما يقال : ماء فاتر أى ماء فتر عن برودته » ولذلك يكون قولنا : « ماء فاتر » 
أى ماء دافىء قليلا ؛ أى ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه . 


ويقال أيضاً فى وصف المرأة : فى جفنها فتور أى أنها تغض الطرف ولاتحملق 
بعينيها باجتراء . بل منخفضة النظرة . إذن فالفترة هى الانقطاع . ولقد انقطعت 
مدة من الزمن وَحَلَْتَ من الوحى ومن الرسل . وكان مقتضى هذا أن يطول عهد 
الغفلة » ويطول عهد انطماس المنهج » ويعيش أهل الخير فى ظمأ وشوق لمجىء منهج 
جديد » فكان من الواجب مادام قد جاء رسول أن يرهف الناس آذاہم لما جاء 
به » فيوضح الحق أنه أرسل ربولا جاء عل فترة 5 إن كسم أهل خير فمن الوايجت 
إن ایو ما ج ب من م ان رات ففرا أذاتكم إل غا ی٠‏ به الرول لل اله 

عليه وسلم لساع مهمته ورسالته . 1 

وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا : 
« ماجاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءهم إذن - بشير وجاءهمٍ نذير . والبشير هو 
المعلم أو المخبر بخير يأتق زمانه بعد الإخبار . ومادام القادم بشيراً فهو يشجع الناس 
على أن يرغبوا فى منهج الله ليأخذوا الخير . ولا بد من وجود فترة زمنية يمارس فيها 
الناس المنبج رولا بد ا أن توجد فترة ليهارس من لم يأخذوا المنبج كل ماهو 
خارج عن انيج ليأق لهم الشر . 

مثال ذلك قول الأستاذ : بش الذى يذاكر بأنه ينجح . وعند ذلك يذاكر من 
الطلاب من يرغب فى النجاح » أى لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى 
ما يبشر به . وكذلك النذارة لا بد لما من فترة حتى يتجنب الإنسان ما يأق بالشر . 


« قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير» . ومجىء « أن تقولوا » إيضاح بأنه لا توجد فرصة للتعلل بقول:« ما جاءنا. 
من بشير ولا نذير » : 





ويقول الحق : « فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شیء قدير » وسبحانه وتعالى 
القدير أبداً . فقد جعل الخلق يطرأون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل الخير 
والحياة على أحسن نظام قبل أن يطرأ هؤلاء الخلق على هذا الكون » فإذا ما طرأ 
الخلق على هذا الخير » أيتركهم الخالق بدون هداية ؟. لا . فسبحانه قد قدر على أن 
يُوجد خلقه كلهم » ويعطى لهم مايحفظ لهم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم . 


ألا يعطى الحق الخلق إذن ما يحفظ هم قيمهم ؟. 


إنه قادر على أن يعطى رزق القوت ورزق البادىء والقيم وأن يوق خلقه رزقهم 
فى كل عطاء . وإرسال الرسل من جملة عطاءات الحق لعلاج القيم . ثم يرجع ثانية 
إلى قوم موسى ولكنه فى هذه المرة يجعل المتكلم رسوم : 


> م22 م« صو ه ج 


+42 ولد قال مومى لِمَوَمِه- قوم أذ كروا نِعْمَة 
یہ ر رصا صاصم ا ٭) سم عام ع ار 

الو علَيَكُم إِدْجَعَلَ فيكم يديا وجَعلكم ملوك 
واگ مَالَم هو تِأَحَدَامنَالْسَِِينَ @ 44 


وساعة تسمع « إذ » فاعلم أنها ظرفية تعنى « حين » كأن الحق يقول : اذكر حين 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحق لرسوله ذلك لأن هذا اللون 
من الذكر يعين الرسول صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يتعرض له فى أمر الدعوة 
والرسالة سواء من ملاحدة أو من أهل كتاب 58 1 


إن الحق حينا قال : « وإذ قال موسى لقومه » أى اذكر يا محمد » أو أذكر يا من 
تتبع محمداً » أو اذكر يا من تقرأ القرآن إذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم . ولا يقول موسی لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » إلا إذا كان قد 
رأى منهم عملا لا يتناسب مع النعم التى أنعم الله بها عليهم » وذلك ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ كما يقول الواحد منا لولد عاق : اذكر ما فعله والدك معك . ولا يقولن 





لاك 
حمح حمس حم وت مص مهت ات 
الواحد منا ذلك إلا وقد بدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم 
ومقدمات الفضل عليه . فكأن قوم موسى قد أرهقوه وتحمل منهم الكثير ؛ لدرجة أنه 
قال هم على سبيل الزجر ما قد يجعلهم يفيقون وينتبهون ويفطنون إلى ذكر نعمة الله 
عليهم » ومعنى ذكرالنعمة هو الاستماع إلى منہج الله وتنفيذ أوامر الحق واجتناب 
النواهى . 


« وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » وعرفنا أن « النعمة » 
يقصد بها لجنس والمراد بها النعم كلهاء أو كأن كل نعمة على انفرادها خليقة وجديرة 
أن تذكر تشگ والدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم أن الله قال : 


ساس اور س 


# و إن تعدوأ نعمت أله لا نخصوها 4 
- (من الآية 8 سورة إبراهيم ) 
ومادام عد النعمة لا نستطيع معه أن نعرف إحصاءها ؛ فهى نعم متعددة . إذن 
فالمراد بالنعمة كل النعم لأنها اسم جنس 


«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » وذكر النعمة يؤدى إلى 
تك المع وير يشا إل اسار ء من أن نعصى من أنعم > ويجعلنا نستحى أن 
نأخذ نعمته لتكون معينا لنا على معصيته . ل د 

وي د 
( من الآية 77 سورة الشعراء ) 


وبعد أن ضرب الاء بالعصا : 


م ب برص سي ر ص ص 0 و بي ب 
فانقاق کان كل فرق كالطود العظمم ) 
( من الآية 7 سورة الشعراء ) 
سار ا تناكل علا . وضرب لهم الحجر ؛ بأمر الله فانفجرت منه المياه : 


> اشرب يَعَصَا و فَانفَجَرَت منه مكاعر يا 4 


(من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 





2-0052 .ب حمحص ووو‎ IO 
إنها عجائب كثيرة تتجلى فيها قدرة الخالق الأعظم . وتبين القدرة مجالاات‎ 
تصرفها » فقد ضرب موسى البحر فصار كل فرق كالطود العظيم » وكأن الماء صار‎ 
صخرا . وضرب موسى الصخر فتفجرت الياه . إنها عجائب القدرة . ألم يظللكم‎ 
بالغمام ؟ ألم ينزل عليكم فى التيه المن والسلوى ؟ وكل هذه النعم ألا تستحق الذكر‎ 
لله والشكر لله والاستحياء من أن تعصوه أو أن ترهقوا الرسول الذى جاء لهدايتكم ؟‎ 


إن كل هذه النعم تستحق الشكر » والشكر ذكر . « اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وكلم| أدركتهم غفلة فإن الحق يرسل هم نبيا 
كأسوة سلوكية . ولم يغضب عليهم ولم يقل : أرسلت هم رسولا واثنين وثلاثة 
وأربعة . ولم يبتدوا » بل كلما عصوا الله واستعصت داءاتهم أرسل لهم رسولا » 
مثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لا يضن عليه عائله بطبيب أو بطبيبين أو ثلاثة أو 
أربعة » بل کل| لاحظ عائله شیا فإنه يرسل له طبيبا . وفى ذلك امتنان ؛ لأن الله 
أرسل إليهم كثيراً من الرسل . وكان عليهم أن يعلموا أن داءاتهم قد كثرت وصار 
مرضهم مستعصيا ؛ لأنه لو لم يكن المرض مستعصيا ؛ لما كانوا فى حاجة إلى هذه 
الكثرة من الأطباء والأنبياء . ومع ذلك رحمهم الله وكلما زاد داؤهم أرسل لهم نبيا . 


ولم يكتف الحق بأن جعل فيهم أنبياء ؛ بل قال : « وجعلكم ملوكا » ولیس معنى 
ذلك م كلهم صاروا ملوكا ؛ ولكن كان منهم الملوك . « والملك » كلمة أخحذت 
اصطلاحاً سياسياً » فكل إنسان مالك مافى حوزته ؛ مالك لثوبه » أو مالك اللقمة 
التى يأكلها » أو مالك البيت الذى ينام فيه » لكن الك هو الذى يلك ويلك من 


إذن فكل واحد عنده القدرة أن يملك شيئاً وعلك مَن مَلّك يكون مَلِكا » فرجل 
عنده رُعيان يقومون برعى القطعان من الماشية التى يملكها . وعنده ناس يخدمون فى 
المنزل وأناس يعملون فى المزرعة » وعنده أكثر من سائق » وعنده أناس كثيرون 
يأقرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه ولا يتكلف فى لقائهم أى حرج أو مشقة › 
هذا الرجل لا بد أن يكون ملكا . إذن فقد أعطاهم الحق نعمة وفيرة . 


والنبى صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة التى تحدد الفرد تحديداً إيانياً 





فقال : ومن أصبح منكم آمنا فى سربه معا فى جسده» عنده قوت يومه فكأنها. 
حيزت له الدنيا بحذافيرها )20 . ش 


ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها مبذه الأشياء فهو ملك . وقد أعطاهم هذه 
المسائل أى جعلهم ملوكا . ووآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين » أى أنه سبحانه 
أعطاهم مالم يعطه لأحد يمن حولهم ؛ ووالى عليهم ذلك العطاء » ألم يعط 
- سبحانه الي "الله سيدا لباك وهو من بق إسرائيل ملكا لا يكن لأحد عن 
بعده ؟ تلك الواقعة لم يقلها موسى عليه السلام لأنها حدثت من بعد موسى بأحد 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


رسو IE‏ ھر 


و سے م6 ص م : ١‏ 
رند وأع عاد بار ملوأ سر ©@ 44 


وهذا بلاغ من موسی بما أوحى الله به إليه » ومتى حدث ذلك ؟ نعرف أن صلة 
بنى إسرائيل بمصر كانت منذ أيام يوسف عليه السلام » وعندما جاء يوسف بأبيه 
وإخوته وعاشوا بمصر. وكونوا شيعة بنى إسرائيل » ومكن الله ليوسف فى الأرض 
وعاشوا فى تلك الفترة . والعجيب أن المس القرآنى للأحداث التاريخية فيه دقة 
متناهية » ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر . 
فعندما جاءت تلك الحملة صحبت معها بعثة علمية . وكانت تلك البعثة تنقب عن 
المعلومات الأثرية ليتعرفوا على سر حضارة المصريين » وسر تقدم العرب القديم »› 
الذى سبق أوربا بقرون » وأخذت منه أوربا العلوم والفنون . فى حين صار هذا 
العام العربى إلى غفلة . 


. أخرجه الترمذى‎ )١( 


223229092295 ججحهوو5‎ ٠٠١11 
التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى شارلمان ملك فرنسا وكانت الساعة‎ 
دقاقة » وظن الناس من أهل فرنسا أن بهذه الساعة الدقاقة شيطانا . وفكرة تلك‎ 
التاعة آل العام الذى را رسع فيه ا من الام به لقي صخر زلا من ي‎ 

بثقلها على شىء يشبه عقرب الساعة » فتتحرك الساعة دقيقة واحدة من الزمن . 
وكانت الساعة تسير بنقطة الماء . وكان ضبطها فى منتهى الدقة . وحين رآها الناس 

فى بلاط شارلمان ملك فرنسا ظنوا أن بداخلها شياطين . وهذا نموذج من غاذج كثيرة ٠‏ 

لاحصر لما ولا عدد تدخل فى نطاق قوله الحق : 


نزي ان ولق رو لقن CSE‏ 
(من الآية لاه سورة فصلت ) 
وحينا جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعثة العلمية ومعهم مطبعة › 
7 هؤلاء العلماء الفانوس السحرى 3 وجعلوا الناس البسطاء يذهلون من 
مهم العلمى . واستترت تلك الحملة بعروض أقرب إلى « الأكروبات » . وكان 
ا المصريين والمسلمين ؛ لأنهم يعلمون أن 
الحضارة الاسلامية انتقلت إلى مصر بالإضافة إلى حضارة المصريين القدماء . 


لقد كانوا يعرضون ألعابهم السحرية العلمية بدرب الجاميز » وذلك حتى ينبهر 
الناس بالحضارة الفرنسية . وكان علماؤهم فى الوقت نفسه يكتشفون ما نقش على 
حجر رشيد » وهو الحجر الذى اكتشفه ضابط فرنسی شاب اسمه شامبليون » وعلى 
هذا الحجر كتبت الكلمات الهيروغليفية . واستطاع شامبليون أن يفصل أسماء الأعلام 
ا هيروغليفية ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى أبجدية تلك اللغة . وكأن الله أراد 
أن يسخر الكافرين نهج الله ليؤيدوا منهج الله . 


راق كل لق جيه امه رت اعد انالك ان وعد امن وا 
أمير أو إنسان » فهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير » مثال ذلك نأخذه من اللغة 
الإنجليزية ؛ كان اسم رئيس وزراء انجلترا فى وقت من الأوقات هو« تشرشل » هى 
كلمة إذا ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تعرفنا به لأننا عندما نترجمها 
نكتفى بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلا من اللاتينية . 

إذن فالأغلام لا يتغير نطقها . 





و لايك 
حمحح تجح هت مص تت وج توح وج وهات 0( Or.‏ 
وكشف شامبليون عن الحروف الى م تتغير . واهتدى إلى فك طلاسم حروف 
اللغة الميروغليفية ؛ فعرف كيف يقرأ المكتوب على حجر رشيد » واستطاع أن يقدم 
لنا بدايات اكتشاف تاريخ مصر القديمة . واستطاع أن يقرأ اللغة المرسومة على ذلك 
الحجر . ْ 
ولنا أن نرى عظمة القرآن حينها تعرض للأقدمين . . تعرض لعادٍ وتعرض لثمود 
وتعرض لفرعون . تعرض لتلك الحضارات كلها ف سورة الفجر » فقال سبحانه 
وتعالى : 
ډو وَالْفجر دي ولال عفر ې والشفع والوتر ې وَآليْلٍ إذا یسر دي هل في 
لك قم ى جر ت ارگ قعل رَبك عو إت الد 4 
( سورة الفجر) 
وإرم ذات العماد هى التى فى الأحقاف فى الجزيرة العربية ‏ ولم نكتشفها بعد 
وم نعرف عنها حتى الآن شيئا ‏ وهى التى يقول عنها الحق : 
ج وچو ولص رل ود 
فو البى] اق منلها نی الد دي 4 
( سورة الفجر) 
ثم يتكلم بعدها عن فرعون : 
َر ذىالازتاد ت 4 
( سورة الفجر) 
والأهرام أقيمت بالفعل على أوتاد » وكذلك المسلات المصرية القديمة والمعابد .' 
وغيرها من العجائب التى بهرت الناس فى مختلف العصور. 
اج واوو ولص .امه م 
الیل عاق منلهاف ابد ي » 
( سورة الفجر) 
ثم جاء بحضارة مود 


مسر سارت م اهر اج وم ووس 
وتمود ألذين جابوأ الصخر بالواد < 
4 1 م 4 ( سورة الفجر) 





شی لايك 
1O‏ حمححموص ص٠‏ :22:25 > 
وقد رأينا هذه الحضارة التى كان الناس أثناءها ينحتون البيوت فى الصخر » كما 
رأينا حضارة مصر . وحضارة عاد هى التى لم نرها حتى الآن ؛ ولا بد أن تكون 
مطمورة تحت الأرض . ونعرف أن المبة الرملية الواحدة عندما تهب فى تلك المناطق 
تطمر القافلة كلها » فا بالنا بالقرون الطويلة التى مرت وهبت فيها آلاف العواصف 
الرملية » إذن لا.بد أن ننقب كثيراً لنكتشف حضارة عاد . والحق تكلم عن حضارة 
مصر القديمة فقال : ( وفرعون ذى الأوتاد). وعندما تكلم عن موسى عليه 
السلام » تكلم أيضاً ‏ عن المعاصرين له وكان أحد هؤلاء الفراعنة » فقال سبحانه 
لموسبى ولأخيه هارون عليه) السلام : 
« ذبا إل فرعو نهر طق © ) 
( سورة طه) 
ويذهب موسى إلى فرعون حتى يخلص بنى إسرائيل من ظلم فرعون . ولاذا 
ظلمهم فرعون ؟ نحن نعرف أن كل سياسة تعقب سياسة سابقة عليها تحاول أن 
تطمس السياسة الأولى ¢ وتعذب من نصروا السياسة الأولى » وتلك قضية واضحة 
فى الكون . وهذا ما يتضح لنا من سيرة سيدنا يوسف الذى صار وزيراً للعزيز ودعا 
أباه وأمه وشيعته إلى مصرء ولم تأت سيرة فرعون فى سورة يوسف . 
وعندما تكلم القرآن على رأس الدولة ف أيام يوسف قال : 
عع س اروم قد بور ١‏ 
«9 وَكَالَ الماك آنتونی يدة © 
(من الآية ٠٤‏ سورة يوسف ) 
لم يقل الحق : « فرعون » على الرغم من أنه قال قبل ذلك عنه إنه : « فرعون » 
وأيام موسى ذكر فرعون » لكن فى أيام يوسف لم يأت بسيرة فرعون إنما جاء بسيرة 
ملك . وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد » ظهر لنا أن فترة وجود يوسف عليه السلام 
فى مصر هى فترة ملوك الرعاة أى ال مكسوس الذين غَرَّوْا مصر وأخذوا الْمُلْكَ من 
المصريين وحكموهم وصاروا ملوكا » وسمى عصرهم بعصر الملوك . 


وقال القرآن : ( وقال الملك آئتونى به ) . ولم يأت بذكر لفرعون . وعندما استرد 
الفراعنة ملكهم وطردوا ملوك الرعاة » استبد الفراعنة بمن كانوا يخدمون الملوك وهم 
بنو إسرائيل . هكذا تتأكد دقة القرآن عندما ذكر فرعون لأنه كان الحاكم أيام 
موسبى » لكن فى زمن يوسف سمى حاكم مصر باسم الملك . وتلك أمور لم نعرفها 





حمحصح مص وحص وحصت ٠م‏ حمصت أنه 
إلا حديثاً . ولكن القرآن عرفنا ذلك . وكانت تحتاج إلى استنباط . وهى تدخل 
ضمن الآيات الى لاحصر لا فى قوله الحق : 


مو کر Ee.‏ اب 34 > 
لسارم #ايننا نیال فاق وق أنعيهم # 
(من الآية ٣ه‏ سورة فصلت ) 


ا > slo‏ دلي م رت ےر ر رص . مسا صوص وع او 2> 
يموع اوخلا الارض المقدسة الى كن أله لكر ولا ترتدوا عاج ادباركم 
رم ص بير واس - 
تنقلبوأ خلي بن < 4 
( سورة المائدة ) 
فقد انتهت المهمة بتخليص بنى إسرايل من فرعون » وخلصوا أهل مصر من 
فرعون . وكانت الدعوة لدخول الأرض المقدسة . وكلمة الأرض إذا أطلقت صارت 
علا على الكرة الجامعة . ووردت كلمة « الأرض » فى قصة بنى إسرائيل فى مواضع 
متعددة لمواقع متعددة . 
فها هوذا قول الله فى آخر سورة الإسراء : 
وور 2۴ء - ودد دم ووا رواو 
9 وتا من بعدوء لبي إسر ويل أسكنوأ الا رض 4 
(من الآية ٠٠٤‏ سورة الإسراء ) 
فهل هناك سكن إلا الأرض ؟ إن أحداً لا يقول : اسكن كذا إلا إذا حدد 
مكاناً من الأرض ؛ لأن السكن بالقطع سيكون فى الأرض » فكيف يأ القول : 
« اسكنوا الأرض » ؟ والشائع أن يقال : اسكن المكان الفلانى من المدن » مثل : 
المنصورة أو أريحا . أو القدس . وقوله الحق : « اسكنوا الأرض » هو لفتة قرآنية » 
ومادام الحق لم يحدد من الأرض مسكونا خاصا . فكأنه قال : ذوبوا فى الأرض 
فليس لكم وطن › وانساحوا فى الأرض فليس لكم وطن 3 أى لا توطن لكم 


أبدا » وستسيحون فى الأرض مقطعين . وقال سبحانه : 


هن الاش أ » 


(من الآية ١14‏ سورة الأعراف ) 





؛ ١‏ احوح وجووجح:2 26922522 
وحين يأتى القرآن بقضية قرآنية فلنبحث أأيدتها القضايا الكونية أم عارضتها ؟ 
القضية القرآنية هنا هى تقطيع بنى إسرائيل فى الأرض أمما » أى تفريقهم وتشتيتهم 
ولم يقل القرآن : « أذبناهم » بل قال : « قطعناهم » وتفيد أنه جعل بينهم أوصالا 
ولكنهم مفرقون فى البلاد. وعندما نراهم فى أى بلد نزلوا فيها نجد أن لهم حيا تخصوصاء 
ولا يذوبون فى المواطنين أبدأ» ويكون لهم كل ما يخصهم من حاجات يستقلون بها » 
فكأنهم شائعون فى الأرض وهم مقطعون فى الأرض ولكنهم أمم » فهناك « حارات.» 


حدث ذلك من بعد موسی عليه السلام » لکن ماذا كان الأمرفى أيام موسى ؟ قال 
هم الحق : «ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » أى بعد رحلتكم مع 
فرعون اذهبوا إلى الأرض التى كتبها الله لكم . ونلحظ هنا أن كلمة « الأرض 
المقدسة » فيها تحييز وتحديد للأرض . 


ولكن ما معنى « مقدسة » ؟ المادة كلها تدل على الطهر والتطهير . ف« قدس» أى 
طهر ونزه » ومقدسة يعنى مطهرة . والألفاظ حين تأق تتوارد جميع المادة على معانٍ 
متلاقية . ففى الريف المصرى نجد ما نسميه « القدّس » أو « القادوس » وهو الإناء 
الذى يرفع به الماء من الساقية » وكانوا يستعملونه للتطهير » فالقادوس فى الريف 
المصرى هو وعاء الماء النظيف . وعندما يقال : « مقدسة » أى مطهرة . 


إن من أساء الحق « القدوس » » ويقال : «قُدّْس الله» أى نزه » فالله ذات وليست 
كذات الإنسان » وله سبحانه صفات منزهة أن تكون كصفاتك » وهو سبحانه له 
أفعال » ولكن قدسه وطهره منزهة أن تكون كأفعالك . فذات الحق واجبة الوجود 
وذات الإنسان ممكنة الوجود ۽ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم أول » ويطرأ عليها 
عدم ثانٍ > وهو سبحانه واجب الوجود لذاته » والإنسان واجب لغيره وهو قادر 
سبحانه أن ينبى وجود العبد . ولله حياة وللإنسان حياة » لكن أحياتك أيها الإنسان 
كحياة الله ؟ لا . 

إن حياته سبحانه منزهة وذاته ليست كذاتك » وصفاته ليست كصفاتك » فأنت 
قادر قدرة محدودة وله سبحانه طلاقة القدرة » وهو سبحانه سميع والعبد سميع ؛ 
لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له . 





إذن فصفاته مقدسة » ولذلك فغندما تسمع أنه سيحاله میم علي قلي شاه 
كسمعنا »وله فعل غير فعلنا . وعندما يقول الحق : إنه فعل »› ففعله منزه عن 
التشبيه بفعل البشر ؛ لأن البشر من خلق الله » وفعل البشر معالجة » ويكون 
للفعل بداية ووسط ونهاية ويفرغ من الأحداث عل قدر الزمن . ونحن نحمل 
الأشياء فى أزمان متعددة ويحتاج من يحمل الأشياء إلى قوة . ولكن فعل الحق 
غتلف » إنه فعل ب« كن » لذلك قال : 


عو و و 2 م 5ه > مم روصرص E‏ ساس ةم 6ه 
ولقد خلمًنا السمئوات والأرض وما بينهما فیستة ايام وما مسنامن لغوب ® 4 
( سورة ق) 


أى أنه سبحانه وتعالى منزه عن التعب » فهو يقول : « كن فيكون » ولذلك قلنا 
فى مسألة الإسراء:إننا يجب أن ننسب الحدث إلى الله لا إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم > حتى نعرف أن الذين عارضوا رسول الله فى مسألة الإسراء كانوا على خطأ ؛ 
فقد قالوا : أنضرب لا أكباد الإبل شهراً وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟! 


إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الأمرء لأنه لم يقل : سريت من مكة إلى بيت 
المقدس » حتى تقولوا : أنضرب ها أكباد الإبل شهرا وتدعى أنك أتيتها فى ليلة » . 


لکن الرسول صل الله عليه وسلم قال : أُسْرِىَ بى . أى أنه صلى الله عليه وسلم 
زمن ؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى شىء يعترضون . ولكنا نعرف أن "الله 
سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا على تلك الطريقة ؛ لأنه سياق أناس من 
المتحذلقين المعاصرين ويقولون : « إن الإسراء كان بالروح » نقول لهم : بالله لو قال 
العرب لأنهم فهموا أنه أَسَرِىَ به بمعنى كامل . . أى كان الإسراء بالجسد والروح 
معا » بدليل أنهم قارنوا فعلا بفعل › وحدثا بحدث » ونقلة بنقلة › وقالوا قولهم 
السابق . لقد جاءت هذه المسألة لتخدم الإسلام : 


إذن ف « قدوس » يعنى مطهر ومنزه . وساعة ترى شيئاً خالفاً لقضية العقل اقرنه 





ه١٠٠‏ حمححمحص ص مص مصص مت O RO‏ 


بفعل الله » ولا تقرنه بفعلك أنت أمها العبد ؛ لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل 
طرداً أو عكسا . فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية . فزمنه أقل . مثال ذلك : نقل 
أردب من القمح من مكان إلى مكان ٠‏ فإن كان الذى يحمل الأردب طفلاً فلن ينقل 
الأردب إلا قدحا بقدح ؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب « كيلة بكيلة » . 
وإن كان صاحب قوة كبيرة قد ينقل الأردب كله مرة واحدة . إذن فالزمن يتناسب مع 
القوة تناسبا عكسيا . فإن كثرت القوة قل الزمن . وهات أى فعل بقدرة الله فلن 
يستغرق أى زمن . 


إذن قدس الله ف كل شىء : والأرض المقدسة ھی المطهرة ¢ وذلك بإرادة الحق 
الاعتداء 0 أو اعتداء بعضكم على بعض . وهل ذلك كلام كون أو 
كلام تشر 5 
ا صو رص و 
ويروا ete‏ 
(من الآية ٦۷‏ سورة العنكبوت ) 
لو كانت المسألة إرادة كونية » فكان لا بد ألا يحدث خلل أبداً وألا يعتدى أحد 
على أحد. وما الفرق بين الكون والتشريعى؟ إن الكو يقع لأنه لا معارض ف الأمور 
القهرية » فالحق يريد أن يكون عبداً طويل القامة » فتلك إرادة كونية تحدث 
ولا دحل للعبد بها . ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصليا » فتلك إرادة 
تشريعية . والإرادة تكون تشريعية في إذا كان للمريد اختيار » يصح أن يفعلها 
ويصح ألا يفعلها > لكن الإرادة الكونية هى فيا لا إرادة للإنسان فيه وواقع على 
رغم أنف الإنسان . 


والله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا . وتلك إرادة تشريعية لأنه حدث أن أهيج 
فيه ا ول يأمنوا . ولو كانت إرادة كونية لا دت :يدا . لذلك فهى إرادة 
تشريعية » فإن أطعنا ربنا جعلنا الحرم آمنا » وإن لم نطعه فالذى لا يطيع هيج فيه 
الناس ويفزعهم ويحية لدان روسو رطا ان رن ال ا 


«ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » فهل هذه الأرض المقدسة كتبها الله هم 





جحم جح حو ججح ج7جووج2 1032900299 O۱‏ 
كتابة كونية أو كتابة تشريعية ؟ إن كانت كتابة كونية لكان من اللازم أن يدخلوها 
ولكنه قال : 

ا جه صو و 
١‏ فإ نها حرمة عَم © 


(من الآية ۲١‏ سورة المائدة ) 

إذن هى إرادة تشر يعية وليست إرادة كونية . فإن أطاعوا أمر الله وتشجعوا ودخلوا 
الارن المقدسة فإ کک E‏ ا إذن فلا تناقض 
aT‏ فإن وها جاع را انرا عن فيها انرا 
ووثقوا أن وراءهم إا قويأ سيساندهم ؛ فإنهم سيدخلونها » أما إن لم يفعلوا ذلك 
الت ول لفو و ولا دواع بار ڪم 


تلوأ رين ث4 


( سورة المائدة ) 
وجاءت الأرض هنا أكثر من مرة : 


ورفلا ين بره ل إسر ويل أسكنوأ الرس 
(من الآية ٠٠٤‏ سورة الإسراء ) 
وعرفنا مراد ذلك القول . والدقة هنا أنه سبحانه جاء بأمر السكن فى الأرض لبنى 
إسرائيل أى فى الأرض عموما ومحكوم عليهم أن يكونوا قطعا ومشردين . 
ف قدا جا وعد رة جنا بكر ًا # 
(من الآية ٠٠٤‏ سورة الإسراء ) 
أى أنه سبحانه يجمعهم من كل بلد ويجىء بعد ذلك وعد الآخرة الذى جاء فى 
أول سورة 0 


5 مج ماه رمو لج زرك 


8 وتآ إل بى ريل فى الكتلب عفدن فى الأرض مرن ولتعلن علوا 
1 
کریر {O‏ ( سورة الإسراء ) 





وي لايك 
O‏ اأحبمح حمحصص محص محصححموححمومهه 
لأن الى > حا قال :+ 


0 2 


) سورة الإسراء‎ ١ من الآية‎ ( ١ 
. أى أنه سبحانه وتعالى يدخل ذه الآية المسجد الأقصى فى مقدسات الإسلام‎ 
وأوضح الحق لحم : يا أيها اليهود أنتم ستعيشون فى مكان بعهد من رسولى » ولكنكم‎ 
ستفسدون ف المكان الذى تعيشون فيه وسيتحملكم القوم مرة أو اثنتين وبعد ذلك‎ 
. يسلط الله عبادا له يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد‎ 


عرزي براه موده روو وروي 


3p‏ ب إسر"ء 5 ل ولتعلن علوا 


كيرا د کا جا و اوا بعتا کبک بادا نآ اوی بای دیو کاو 
َكل يار وکن وعدا مفعولا دج 4 
( سورة الإسراء ) 

وبعض الناس يقولون : إن هذا كان أيام بختنصر ؛ ونقول لمم : افهموا قول 
الحق : «فإذا جاء وعد أولاهما» وكلمة « وعد » لا تأتق لشىء يسبق الكلام بل 
الثىء يأق من بعد ذلك . إذن فلم يكن ذلك فى زمان بختنصر . ف « إذا » الموجودة 
أولاً هی ظرف لما يُستقبل من الزمان » أى بعد أن جاء هذا الكلام . ثم هل کان 
بختنصر يدخل ضمن عباد الله ؟. إن قوله الحق : «عباداً لناء مقصود به الجنود 
الإعانيوة ٠‏ وهر هذا كان فارسا عوسي . 


وهذا القول الحكيم يشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذى أعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أجلاهم . وهل هی تقتصر على هذه ؟ يقول 
سبحانه : ش 


اس سے مر .ير 4م مسوم وده 1 0 
4 فَإِذًا جاء. وعد اولما بعتا عليكز عبادا لا ا اول باس د بد لخاسوأ حلدل 


- 





ج 
آلدیار وان وعدا مُفْعْولًا دجم # 
( سورة الإسراء ) 
ولنا أن نسأل : وهل لم يفسد بنو إسرائيل فى الأرض إلا مرتين ؟. لا » لولا أنهم 
لم يفسدوا فى الأرض سوى مرتين » لكان ذلك بالقياس إلى ما فعلوه أمرا طيبا ؛ فقد 
أفسدوا أكثر من ذلك بكثير . ولابد أن يكون إفسادهم فى الأرض المقصودة هو 
الفساد الذى صنعوه بالأرض الى كانت ف حضانة الإسلام 2( وسبحانه قد قال : 
« بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأمن شديد » فادام يوجد « عباد الله » خالصو الإيمان 
وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله » لكن إذا ما تخلى الناس عن هذا الوصف ؛ 
فعلى الناس الذين يعانون من إفساد بنى إسرائيل أن يتلقوا ما قاله الله : 
لصوم م چ دوم ررم م 
ثم رددنا لكر الكزة عم # 
( من الآية ٠‏ سورة الإسراء ) 
فكأن الكرّةَ لا ترد إلا إذا كان القوم المؤمنون على غير مطلوب الإيمان . فإذا 
ماتساءل بعض المؤمنين : ولماذا تجعل يا الله الكرّة لبنى إسرائيل ؟ . تكون الإجابة : 
لأنكم أيها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله . ومادمنا قد تخلفنا عن 
مفهوم « عباد الله » فلا بد أن تحدث لنا تلك السلسلة الطويلة التى نعرفها من عدوان 
بنى إسرائيل . ونحن الآن فى مواجهة اليهود فى مرحلة قوله الحق :. 
9 ثم ردنا لك الک ع عم # 


( من الآية ٠‏ سورة الإسراء ) 


فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا . والله سبحانه وتعالى حين| يتكلم بقضية قرآنية . 
فلا بد أن تأتى القضية الكونية مصدقة ها . 


ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا ٠»‏ بينا نحن قد ابتعدنا عن منهجنا 
وأصبح كل يتبع هواه » لكانت القضية القرآنية غير ثابتة . ولكن لا بد من أن تأق 
أحداث الكون مطابقة للقضية القرآنية . ولذلك رأينا أن بعض العارفين الذين نعتقد 
قربهم من الله حينما جاء أحدهم خبر دخول اليهود بيت المقدس سجد لله . 
فقلنا : « أتسجد لله على دخول اليهود بيت المقدس » .' فقال : نعم . صدق ربنا 





لأنه قد قال : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » هكذا قال الحق » وهل يكون 

دخول لثان مرة إلا إذا كان هناك خروج من أول مرة ؟ . لقد حمد ذلك العارف بالله 
ربنا لأن قضايا القرآن تتأكد بالكونيات . فإذا ماقال الحق : 

رددنًا لكر الْكرة # 

( من الآية > سورة الإسراء ) 

فليست المسالة أنهم لكونهم بهوداً لا يعطيهم الله الكَرّةَ . ولكن القضية هى أننا 

عندما نكون عبادا لله حقيقة . . اعتقادا وسلوكا . . قولا وعملا ننتصر عليهم . 

لے روم ع ا رو رس ص صو و ص ةوس وص ر سس صر صر سوم الو ]ره دام # 


م رددتا لَكر الک لبم وامددندھ بأموال وبنين وجعلندكر أ کر تفیرا(ې # 


( سورة الإسراء ) 
وهم أغنياء لأنهم يديرون معظم حركة الال فى العالم المعاصر . ولأنهم جميعاً فى 
الجيش المدافع عن دولتهم . وذلك معنى بنين وأكثر نفيرا . النفير هو ما يستنفره 
الانسان لنجدته ؛ لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل . واليهود ليسوا قوة ذاتية بمفرد 
دولتهم > ولكن وراءهم أهم قوی فی العالم المعاصر . 
إذن فقوله الحق : 


7 2 7 
وأمددتدم بأموال 4 
( من الآية 5 سورة الإسراء ) 
وقوله الحق : 


وبنین 
( من الآية 5 سورة الإسراء ) 


قول صدق وحق . 
وقوله الحق : 


اتی 


( من الآية 5 سورة الإسراء ) 
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2 


شرو اا5 
صمح مصحمححوح مح حمص Or. 0 DD‏ 


قول صدق وحق . 


ثم بعد ذلك يحسم الله قضيته ويقول لليهود : 
ع 
coke‏ لءاء مالء 2 ل م ”ا 1 ممه 
ف إن اخسن اخسن لأنفسكر إن سام ق 4 
( من الآية ۷ سورة الإسراء ) 
لا. فهاهوذا الحق سبحانه يقول : 
اس مه لاه 2 روحس > لير ابي وى برر ا بيرم 
© قدا جاء وعد الآخزة ليستعوا وجوهكز © 
رمن الآية ۷ سورة الإسراء ) 
كأن الحق يعطينا البشارة بأننا سننتصر ؛ ويكون الانتصار مرهونا بتنفيذ القاعدة الق 
شرعها الله بأن نكون عباداً لله حقاء عندئذ سيكل الله لنا تنفيذ وعده لليهود : 
E Sr‏ يرم 
« ليستعوأ وجوهكز 4 
(من الآية ۷ سورة الإسراء ) 
وأشرف مافى الإنسان هو الوجه » وعندما نكون عباداً لله سنسوء وجوههم > 
وفوق ذلك : 1 
م مس ?ارونو ام ل م ررر غوسم رت سا برل سر واس لصوو مج 2 ١‏ 
وید لالجد ما دخلوه أو مرة ويروأ ماعلوأ بير #4 
رمن الآية ۷ سورة الإسراء ) 


ول يأت الحق بذكر المسجد من قبل » فها هوذا قوله الكريم : 


ده l2‏ م عب جب ورا تس ررم 2 5 o1‏ رمه ا صو وود 
ف وقضينا إل بي إسر وبل فى الكتلب لَتَفْسِدن فى الأرض مرنينٍ ولتعان علوا 


ےم ير ص مسة سور 1 ررر مدو الى اکر 2اه سآ 4 ہے بي اه 
كبيرا د فإِذًا جاء .وعد أولهما بعثنا عليكر عبادا لنا اولي باس شديد لخاسوا 
م ماو لكر 


13 
لدل آلدبار وك وعدا فوا دج » 


( سورة الإؤسراء ) : 





وي ايلا 
سے ] ااا ا حت ر ر صت ر مه ر سه ر سه ر مه ر مت ړ ر سه ر صت ړ ر ده ر جت ر ر ده ر سا 
إذن فالحق هنا لم يأت بذكر المسجد فى أول مرة . فكيف يكون دخولنا المسجد 
إذن ؟. لقد دخلنا المسجد الأقصى أول مرة فى الامتداد الإسلامى فى عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه . والمسجد الأقصى أيام عمر بن الخطاب لم يكن فى نطاق بنى 
إسراثيل ¢ ولكن کان ف نطاق الدولة الرومانية ¢ فدخولنا المسجد أول مرة م يكن 
نكاية فيهم . ولكن الحق جاء بالمرة الثانية هنا والمسجد فى نطاق سيطرة بنى 
إسرائيل : 
م صو :1 ومس ام رم رر 2 5 
#ولِيَدَ خلوأ مسجد كما دخلوه أو ول ل مرة © 
( من الآية ۷ سورة الإسراء ) 
سنكون نحن إذن عبادًا لَلْهِ ذوى البأس الشديد الذين سندخل المسجد الأقصى 
كا دخلناه أول مرة » وجاء الحق سبحانه بالمسجد هنا ؛ لأن دخول المسجد أول مرة 
لم يكن إذلالا لليهود » فقد كانت السلطة السياسية فى ذلك الزمن تتبع كما قلنا - 
: الدولة الرومانية . 
ويضيف الحق من بعد ذلك : 
ل ارس ی الى ص صو م 
© وليتيروا ماعلوأ بير 4 
( من الآية ۷ سورة الإسراء ) 
وحتى نتبر ما يُعُلُونه -أى نجعله خرابا - لا بد أن تمر مدة ليعلوا فى البنيان . 
٠‏ وعلينا أن نعد أنفسنا النكون عباداً لله لنعيش وعد الآخرة 5 جعلها الله وعدا 
ريعي » فإذا عدنا عباداً لله فسندخل المسجد ونتبر ما علوا تتبيرا » والحق سبحانه 
وتعالى فى آيات سورة المائدة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 1 بلقطة عن بلاغه 
3" قزم انا الس النقئسة الو حب ا ولا دوا عل أ دار كم 
رصا م بير هو 
فتنقلبوأ خلسيرين i‏ 0 # 


وقلنا إن الكتابة هنا تشريجية وليست كونية » فلو كان الأمر كونياً لدخلوا الأرض 





Or. O VOODOO OO GG GOGO GGG 
المقدسة بدون عقبات وبدون صراع وبدون قتال . والدليل على أن الكتابة تشريعية‎ 
هو قوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أى أنكم إن ارتددتم‎ 
» على أدباركم انقلبتم خاسرين . فإن أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار‎ 
فستدخلون الأرض ». وإن م تفعلوا فلن تدخلوها . إذن ليست كتابة الأرض هنا‎ 

أ كونية ٠‏ ولكتها تشريعية . 


وقوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم » يشرح لنا طبيعة مواجهة الخصم ؛ 
فالإنسان حين يواجه خصمه فهو يواجهه بوجهه . فإن فر الخصم من أمامه فهو يولى 
أدباره . والتولى على الأدبار يكون على لونين : لون هو الإدبار من أجل أن ينحرف 
الإنسان إلى جماعة وفئة لتشتد قوتهم ويقووا على هزيمة العدو أو يصنع مكيدة ؛ ليعيد 
مواجهة الخصم > ولون آخر وهو الفرار وذلك مذموم > ومن المعاصى الموبقات 
المهلكات . وى ذلك يقول الحق سبحانه : 


رص ار صا ص ل سوم 2 رس مسر داس 1ه تس ماس و 7 


© ومن بوهم يوميذ دبرهب إا متحرفا لقتال أو متحيزا إل فئةفقدباءَ بغضب 


م بور 0 و 2 
س ص وي ص 
ن الله 
من آل ¢ 


مرج م ص م 
0 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

فالارتداد على الأدبار ليس مذموماً إن كان من أجل حيلة أو صنع كمين للعدو . 

وفى هذه الحالة لا بأس أن يرتد الإنسان » أما خلاف ذلك فهو مذموم . وهل 

الارتداد على الأدبار رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه فى مواجهة 

الخصم ؟. أو هو التفات بالوجه ناحية الدبر وفرار من العدو؟. كلا الأمرين 

يصح . وقد جاء الأمر إلى بنى إسرائيل بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فاذا كان 
موقفهم مادامت الكتابة لهذا الأمر تشريعية ؟. 





ل 


ODOR ODODODRODEO NO 


كفت إذن يمرن هذا التدزه عل افر الى وکت علموة أن فيا قوما 
جبارين ؟. ولنا أن ننتبه ال أن الحق قد قال من قبل : 


م و و as <a‏ 
(من الآية ١7‏ سورة المائدة ) 
فقد ذهب النقباء أولاً وتجسسوا ونقبوا وعرفوا قصة هذه الأرض المقدسة » وأن 
فيها جماعة من العمالقة الكنعانيين . وساعة رأوا هؤلاء القوم » قالوا لأنفسهم : هل 
سنستطيع أن نقاوم هؤلاء الناس ؟ إن ذلك أمر لا يصدق ؛ لذلك لن ندخلها ماداموا 
فيها . إذن فقد تخاذلوا وارتدوا على أدبارهم . « قالوا ياموسى إن فيها قوما 
جبارين » . 
وساعة أن تسمع كلمة وجبّار» تجدها اما نوا اخ مق المحسات 0 فالجبارة 
هى النخلة التى لا تطوهما يد الإنسان إذا أراد أن يجنى ثارها . وعندما تكون ثمار 
النخلة فى متناول يد الإنسان حين يجنى ثارها فهى دانية القطوف . أما التى لا تطوها 
يد الإنسان لحظة الجنى للثار فهى جَبّارة ؛ لذلك أخذ هذا المعنى ليعبر عن الذى 
لا يقهر فسمى جبارا ٠»‏ وقد يكون الجبار: مكرها ولكن على الإصلاح » وف بلادنا 
نطلق على من يصلح كسور العظام « المجبراق » . 


أى أنه يجبر العظام على أن تعود إلى مكانها الطبيعى . وقد يتألم. الإنسان من 
ذلك ء. ولكن فى هذا إصلاح لحياة الإنسان . و« الجبار» اسم من أساء الله ؛ لأنه 
سبحانه يقهر ولا يقهر . وقد يكرهنا سبحانه وتعالى حى يصلحنا . ومختيرنا 
بالابتلاءات حتى يمحصنا وتستوى حياتنا . 


إذن ف « الجبار » صفة كال فى الحق لأنه يستعمل جبروته فى الخير ويقهر الظالمين 
والمعاندين والمكابرين » وذلك لمصلحة الأخيار الطيبين . وهو سبحانه وتعالى 
لا يقهر . فعندما يكون فى صف جماعة فإن أحداً لا يغلبهم . أما الجبار كصفة فى 
الخلق فهى مذمومة ؛ لأن التجبر هنا بدون أصالة كالبناء الأجوف . فالمتجبر قد 
يصيبه قليل من الصداع فيرقد متوجعاً . 


إننا نرى أمثلة لذلك فى حياتنا » نجد المتجبر يصاب بأزمة قلبية فيحمل على نقالة 





إلى المستشفى › ونجد جباراً آخر يصاب بقليل من المغص » فيجرى وهو ممسك 
ننه تشك غل الأطفال ٠‏ ويقولون لذ ما معتاة لخت يعيدا فلت بارا 
ولا فتوة ولا أى شىء . والجبار إن أراد أن يكون كذلك فعليه أن يكون صاحب 
زا شک قاد دا اکر ار . ولا يكون التجير صفة ذاتية إلا لله سبحانه 
وان 


ويقول الحق : « وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » وساعة نسمع « لن » تسبق 
الفعل فلنعرف أنها للنفى . والنفى قد يأخذ زمناً طويلاً . وقد يأخذ زمناً تأبيديا . 
والفرق بين الدخول فقط والدخول التأبيدى ¢ أن الدخول الأول له زمن ينهيه » 
والدخول الثانى لا زمن له لينبيه كدخول المؤمنين الجنة . 


وإذا عين الدخول بغاية كقوهم : « وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » أى أن 
النفى التأبيدى مرتبط بغاية وهى خروج القوم الجبارين . والتأبيد هنا إضافى لأنهم 
قالوا pel:‏ لن يدخلوا الأرض ف مدة وجود الحبارين . 


« فإن يخرجوا منها فإن داخلون » ونقول : وهل الأمم التى تخطو إلى الشر وتمارسه 
يمتنع فيها وجود عناصر الخير؟ . لا ؛ لأن الحق يبقى بعضاً:من عناصر الخير حتى 
لا ينطمس الخير. وهذا ما يوضحه الحق فى بنى إسرائيل عندما قالوا لموسى هذا 
القول » فقد خالفهم رجلان منهم : 


| و سس عي چ ص هر 
4 قال رجلار E‏ أنعم الله 
ور ° 0 4 رو 


وما رجلان بخافان النكوص عن أمر الله » بين| بنوإسرائيل - كمجموع ‏ لم يفهوا عن الله 





ور لايك 
٠‏ حمحصحمص حص وحص صوص OCOD‏ 


حق الفهم ؛ لأنهم لونفذوا أمر الله لهم بالدخول إلى الأرض المقدسة ولم ينكصوا 
لمكنهم الله من ذلك . لكن لم يفهم عن الله فيها إلا رجلان . وما كالب ٠»‏ 
ويوشع بن نون » EES‏ وھا ل 


ا 


فحين يأمر الله الإنسان بعمل من الأعبال » فيكفيه أن يتوجه إلى العمل اتجاهاً 
والمعونة من الله وسبخاته يقول للغيذ : 


( آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه إذا ذكرنى . فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسى ١‏ 
وإن ذكرنى فى ملا » ذكرته فى ملا خير منهم > وإن تقرب إلى بشير تقربت إليه 
ذراعا. وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعاً > وإن أتانى يمثشى أتيته هرولة )20 . 


فإذا كان الشأن فى المثى أن يتعب الذاهب والسائر » فالله لا يريد أن يرهق بالمئى 
من يقصده ويطلبه ؛ لذلك يرول فضله ورحمته ‏ سبحانه - إلى العبد . فالرغبة 
الأولى أن يكون العمل لك أنت أا العبد . ومن عظائم فضل الله أنه فعل ونسب 
إليك . وسبحانه يسعد بالعبد الساعى إليه . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل -الأعلى - 
لنفترض أنك أردت أن تمسك سيفاً . لماذا لا تحلل المسألة ؟. السيف الذى تمسكه » 
صنعته من الحديد » والحديد استخرجته من الأرض . 

والحق قال : 

مد 182 ا م ور 
2ه وانزلتا أ ديد فيه بأس شديد ومتفع لايس # 

(من الآية ٠٠‏ سورة الحديد) 

إن الحق هو الذى أنزل الحديد » وهو الذى علمنا كيف نصقل الحديد ونشكله 

بالنار : ش 


وتاه 1 ع2 7ن ر ار A‏ ¢ 


علمنله صنعة لبوس لكر لتحصدحم من باسكر 


( من الآية ١٠م‏ سورة الأنبياء ) 





. ) رواه البخارى ومسلم ( متفق عليه‎ )١( 





وأنا أريد من علماء وظائف الأعضاء أن يحددوا لنا ساعة أن يمسك الإنسان بشىء 
وليكن السيف . فبأى عضلة يمسك الإنسان السيف ؟. وكيف يأمرها الإنسان ' 
بذلك ؟. وكم عضلة وكم خلية عصبية تحركت من أجل أداء هذا الفعل ؟. على 
الرغم من أن الإنسان بمجرد إرادته أن يمسك شيئا . فهو يسك به . والإنسان إذا 
ما مشى خطوة واحدة » فبأى العضلات بدأ المثى . 


إن الإنسان عندما يحرك ذراعاً آلياً فى جهاز آلى ؛ يصمم عشرات الوصلات 
والأدوات والدورات الكهربية من أجل تحريك ذراع آلى » فكم إذن من عضلات فى 
الإنسان تتحرك بالسير لخطوة واحدة ؟ إن الكثير جدا من أجهزة الإنسان تتحرك 
بالسير لخظوة واحدة . إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك لمجرد الإرادة 
منه !!. فإذا كانت إرادة الإنسان تفعل لمجرد أن يريد سواء أكانت هذه الإرادة هى 
الإمساك بالسيف أم حتى المثى لخطوة واحدة » أم حتى الإمساك بالقلم بين الأصابع 
للكتابة . فليعلم الإنسان أن الإرادة عطاء من الله والؤنسان لا يستطيع تحديد مواقع 
إرادته من جسده فا بالنا بالحق حين يريد أمرا ؟ 


ولنعد إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن : 

رم روص ر وک مم ا 6و ممم مير ممص م ر واا ورمو #8 روط حر ر ررر وو و 
فو قال رجلان من أدبن يحافون آعم الله ليما أدخلوأ لبم الاب دا دخلتموه 

> رگ و لم rele‏ 2 ممم لماه و ع ث. 
نكر غللبون وع آله فو كلو إن كنم مؤْمِنِينَ © 4 

( سورة المائدة ) 

ساعدوا أنفسكم بدخول هذه الأرض وسينصركم الله . ومثل الرجلين كمثل الأم 
عليك فقط أن تساعد الدعاء بالإقبال على الاستذكار . وكأن الخوف من مخالفة أمر الله 
نعمة على هذين الرجلين » وكأن الفهم عن الله لعباراته نعمة . 

« ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » كأنهم بمجرد الدخول 
ية سيغلبون هؤلاء العالقة 5 فلم يطلب الله منہم قتال هؤلاء العالقة : بل ساعة يراهم 
القوم الجبارون يدخلون عليهم فجأة فسوف يذهلهم الرعب . 





و ايك 
O‏ بحصموححوص حو 2٠ج‏ تو OD HO‏ 

وهم عندما نسجوا الأساطير حول هذه القصة قالوا : إن أحد هؤلاء العالقة 
واسمه عوج بن عناق خرج إلى بستان خارج المدينة ليقطف بعض الثار لرئيسه ؛ 
فخطف اثنين من هؤلاء الناس وخبأهما فى كمه . وألقاهما أمام رئيسه وهو يقدم 
الفاكهة إليه وقال الرجل العملاق لرئيسه : هذان من الجماعة التى تريد أن تدخل 
مدينتنا . هذه هى البالغة التى صنعها خوفهم من هؤلاء العالقة › برغم أن رجلين 
منهها أحسنا الفهم عن الله بقوهم) : « ادخلوا عليهم الباب » ؛ لأن هذا هو مراد الله » وهو 
الذى يحقق هم النصر . 


وبعض المفسرين قالوا فى شرح هذه الآية : إن الرجلين اللذين قالا ذلك ليسا من 
بنى إسرائيل ؛ لأن هؤلاء المفسرين فهموا القول الحكيم : « قال رجلان من الذين 
يخافون » قالوا هما رجلان من الذين يخاف منهم بنوإسرائيل » وقالا لبنى إسرائيل: 
لا يخيفكم ولا يرهبكم عظم أجسام هؤلاء فإن جنود الله ستنصركم : 
١‏ رم نرق ل م ال ے لر 
1 9 وما بعل جلود ربك لاهو ٠‏ 
(من الآية ۳١١‏ سورة المدثر) 
ويختتم الحق الآية بهذا التذييل : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» أى 
لا تتوقفوا عند حساب العدد فى مواجهة العدد . والعدة فى مواجهة العدة » ولكن 
احسبوا الأمر إيانياً لأن الله معكم «إن تنصروا الله ينصركم) . 


وهو سبحانه القائل : 
41 ےو رار روص برا ص 
و و إن جندنا هم الغللبون ©© 4 
ش ٠‏ ( سورة الصافات ) 
وعلى المؤمن باللّه أن يضع هذا الإيمان فى كف قوته . فإن كان هؤلاء الناس من 
بنى إسرائيل الأمورين بدخول تلك الأرض مؤمنين بحق فليتوكلوا على الله . 
فياذا قال هؤلاء القوم : 








Or. 


كأن خلاصة قوهم لموسى عليه السلام : لا ترهق نفسك معنا ووفر عليك جهدك 
فنحن لن ندخل هذه الأرض » مادام هؤلاء العالقة فيها . وإن كنت مصرّاً على 
دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربك فقاتلا ونحن بانتظارك) هنا قاعدون . هكذا 
بلغ بهم الخوف أن سخروا من موسبى وربٌ موسی . وهكذا وصل مهم الاستهزاء إلى 
تلك الدرجة المزرية . ولم يكن ذلك بالأمر الجديد عليهم ارا قن قل 


3 ربا آله جهرة ¥ 


( من الآية 1 سورة النساء ) 
ومن قبل ذلك أيضا عبدوا العجل . فاذا يقول موسى 


8 قارب ی لا مَك لا تی واخ فرق 
يََسَنَاوَبَي تلقو آلْمسِقِينَ @ 2€ 


وكان هارون أخا لوسی عليه السلام ومُرسلا مثله ؛ فكأن موسى عليه السلام قد 
أعلن عدم ثقته فى هؤلاء القوم الذين أرسله الله إليهم ؛ حتى ولا يوشع بن نون 
ولا كالب » وهما الرجلان اللذان قالا لبنى إسرائيل : إنه يكفى دخول الباب لتهزموا 
هؤلاء الناس العمالقة . لكن أكانت نفس أخيه مملوكة له ؟ أم أنه قال ما فحواه : إفى 
لا أملك إلا نفسبى وكذلك أخى لا يملك إلا نفسه . أما بقية القوم فقد سمعت منهم 
يارب انهم لن يدخلوا هذه الأرض مادام مها هؤلاء العمالقة . إذن فأنا وأحى فى طرف 
وبقية القوم فى طرف آخر ۽ لذلك افصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين . 


والحق سبحانه وتعالى ف هذا التعبير القرآنی يأق مهذه الكليات على لسان سيدنا 





شور اا5 
“O‏ «وحمصصمصحصمص 0 محص مصصمصه 


ری وات تمل ادر خا قلت و ا موی د ال را ی 
إننى معك . ولذلك جاء قول موسى : « فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . ومعنى 
الفاسقين کا عرفا - هم من خرجوا عن الإيمان » كما تفسق الرطبة ؛ فالبلحة 
عندما ترطب فإن قشرتها تتسع عن حجمها ؛ فتخرج الرطبة من قشرتها ؛ ويقال 
فسقت الرطبة ؛ فكأن الإيمان كالجلد والجلد كالقشرة . وهو كغلاف يحيظ 
بالإنسان . وعندما يفسق الإنسان عن الا يمان فهو يخرج عن قانون الصيانة » وكذلك 
كان فسق بنى إسرائيل ؛ لذلك قال الحق : 


2 رم ےرک i‏ ر 7 


صر عم 72 ى 


E فاا‎ 


فهل كان التحريم مدته أربعون عاما ؟ أو أنه قال : « إنها محرمة عليهم » وانتهى 
الأمر لأخهم ابوا على أن يدخلوها ؟ . ولذلك فكل الذين قالوا : ولن ندخلها أبداً 
دا ياه » لم يعش منهم أحد ليدخل هذه الأرض . وبعد ذلك صدر الحكم 
الآتق : « أربعين سنة يتيهون فى الأرض » فهل هذا القول هو استثناف للقول السابق 
فيكون ظرفاً ل« مرّمة » . أو هو حكم منفصل ؟ . 


تصح هذه . وتصح تلك . والتيه هو کا نقول : فلان تاه أى سار على غير 
هدى ولا يعرف لنفسه مدخلا ولا حرجا » والواحد عندما يدخل فى مجال متشعب 
المسالك ومتعرج الطرقات + :فهو لا يعرف كيفية الخروج منه :. هذا هو التيه e‏ 
كم فرسخا هى مساحة التيه ؟. حدّدها العلماء بستة فراسخ [ والفرسخ قدر ثلاثة 
أميال ] . كيف يتيهون فى تلك المساحة الضيقة من الأرض ؟ 


لقد أراد الله ذلك ؛ لأخهم ساعة يشون ويرهقون فينامون ويأق عليهم الصباح 
ليجدوا أنفسهم عند و التى بدأوا منها » وكانوا يضعون العلامات لإيضاح 
الطريق ٠‏ لكنهم كل صباح كانوا يجدون العلامات قد انتقلت من مكانبها . وظلوا 





٠ ْ‏ لايك 

-+<-9+0 22022220 0 وص ص O N‏ 
على هذا الوضع وفى هذا التيه إلى الأمد والوقت الذى حدده الله وهو أربعون سنة 
يتيهون فى الأرض . وحين يؤدبٌ الله عاصياً يحفظ له من القوت والرزق ما يبقى به 
حياته ولو كان كافرا؛ لأنه سبحانه هو الذى استدعاهم إلى الوجودء 5 لم يضن ن عليهم 
فى التيه بما لم يضنّ به على الكافرين به سبحانه . 


إذن حفظ الحياة أمر ضرورى . وعندما يرتكب إنسانٌ ما ذنباً كيرا فى حق 
المجتمع فإننا نضعه فى السجن ء ولكننا نطعمه ونسقيه » وعندما يرتقى المجتمع 
الإنسانى » فهو يوفر للسّجين عملا يتناسب مع مواهبه ويجبس عنه حريه الحركة فى 
المجتمع › والسجين المذنب يظل فى السجن > ولكنه يأكل ويشرب وينام ويعمل › 
فقط تختلف المسألة فى النقطة المهمة فى الحياة وهى أن يتحرك المتحرك وفق حريته » 
فا بالنا بالحق الأعظم عندما سجنهم فى التيه ؟. لقد أطعمهم الله وسقاهم وأنزل 
5 الْنْ والسّلوى . 


وقد يقول قائل : إن الله قد أنزل عليهم اَن والسّلوى ليعيشوا کال وغرقى فى 
التكبر والغرور . ونقول : لا . فذلك. الإجراء الإلمى من ضمن حكمه البالغة أن 
يطيل عليهم الوقت . فلو أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم يزرعون ويحرثون لانشغلوا 
. بأمور الحياة اليومية : لكن الحق أراد أن يطيل عليهم الإحساس بالزمن . فالمسألة 
ليست طعاماً وشراباً . . ولكن هناك كرامة فوق الطعام وفوق الشراب . 


إننا نرى ذلك عندما نسمع عن اعتقالات لبعض الأفراد الذين أساءوا 
للمجتمع . وتسمح لهم السلطات بالطعام الذى يأتيهم من منازهم . ولك هؤلاء ‏ 
المعتقلين يشعرون بالضيق من تقييد الحركة . إذن أراد الحق لهم عقاباً صارماً فى فترة 
التيه اواك نصد E‏ عدب بلالة امن وا في لاد »> فيقول الواحد منهم 
ماذكره الحق : 

عم مه 7 عم ع د دود ا و ر 
ووعدنا م مومی لمن ليله وأ متها بعشر فم ميقت ريهة أربعين ليه وقال موس 


عي لم و 


لأحيه هرون ألم في قوی ¢ 
(من الآية ١47‏ من سورة الأعراف ) 


آ#آ _ لل ا 


ات 
حص محمح صمح :02220205955 
وبعد أن رحل موسى عن القوم عبدوا العجل الذى صنعه لهم موسى السامرى › 
وعاد إليهم موسى وعاتب أخاه هارون العتاب القامى » وعاقبهم ربهم على كفرهم أربعين سنة. 
كأن كل يوم من عبادة العجل صار سنة من العقاب فى التيه . ولأنه رَبّ ورحيم لم 
يتركهم دون أن يحفظ هم حياتهم بالقوت » فكان القوت هو الَنْ والسّلوى . هل 
كان موسى عليه السلام معهم فى التيه آم لا ؟ وهل مات معهم فى التيه آم لا . ؟ تلك 
أسئلة لا تهمنا الإجابة عنها بالرغم من أن بعض العلماء قد شغلوا أنفسهم بها ؛ فتلك 
أمور لا تنفع ولا تضر . امهم أن بنى إسرائيل لم يدخلوا أريحا إلا على يد يوشع بن 
نون بعد الأربعين سنة : 


عل 


رما مه ام رو ف > ‌ ع دم« ليه رورم امود وود امع ال ب ر 
«9 کا رب إِفى لآ نلك إلا فی وى فرق نا وبين الوم الْمَيِقِينَ ي كَل 


3 1 
إا حرم لم رين سنه يون في اللأرض فلا َس على لْقَوْم انسفن * 
( سورة المائدة ) 
ولنا أن نقرأ هذا القول الحكيم كما يل : « قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محُرمة عليهم » . وهذا الوقف يعطينا 
الفهم بأن الأرض المقدسة صارت مُحرّمة عليهم إلى الأبد . وبعد ذلك يأتى أمر الله 
بعقابهم فى التيه أربعين سنة : « أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تاس على القوم 
الفاسقين » . أما لوقرأنا هذا القول الحكيم کا یی : « قال رب إن لا أملك 
إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » فهذه القراءة تنيح لنا الفهم بأن 
مدة العقوبة لهؤلاء القوم الفاسقين أربعون سنة فى التيه . ودخلوا بعدها مدينة 
أريحا . 


ويأمر الحق موسى i‏ يحزن على هؤلاء القوم الفاسقين » ذلك أن موسی عليه 

السلام عندما دعا الله بقوله : « فافرق بيننا » انتابه قدرٌ من الضّيق من هذا الدّعاء 

وقال لنفسه : ل اذا لم ادع لهم بالهداية بدلا من أن أدعو بالفراق ؟ » ولذلك قال له 
5 5 ىن م 

الحق : « فلا تأس على القوم الفاسقين » أى فلا تحزن عليهم لأنهم اولى بالعذاب 
لفسقهم ومحالفاتهم . : 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ا سسلاسسسسسمسسي-- مسي 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


88 وال عام بابق ادم الح إِدْ قربا مرب 
0 ت 


0 4 
قبل من أحده هِمَا ول سبلم نا لحر مَالَ هلتك فَئلتَكَ 
قال اتتا ea‏ لاهين لمن O‏ 4 


ص 
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وساعة يتلو الإنسان - أى يقرأ - فهو يتكلم بترتيب مارآه من صور؛ ذلك أن الإنسان عندما 

يرى أمراً أو'حادئة فهو يرى المجموع مرة واحدة » أو يرى كل صورة مكونة للحدث 
منفصلة عن غيرها . وعندما يتكلم الإنسان فهو يرتب الكليات » كلمة من بعد 
كلمة » وحرفا من بعد حرف ؛ إذن فالمتابعة والتلاوة أمر خاص بالكلام . «واتل 
عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » والنبأ هو الخبر المهم » فنحن لا نطلق النبا على مطلق 
خر . ولكن النبأ هو الخبر اللافت للنظر . مثال ذلك قوله الحق : 


عم ساءلون دي ع نآلنبا العظم @ ٭ 
| ( سورة النبأ) 
إذن فكلمة «نبأ» هى الخبر المهم الشديد الذى له وقع وأثر عظيم . 


« واتل.عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » وساعة نسمع قوله الحق : ٠‏ باحق ۽ فلنعلم أن 
ذلك أمر نزل من الحق فلا تغيير فيه ولا تبديل . ولذلك قال سبحاته : 


وَل ارا و ر 4 
(من الآية ٠٠٠١‏ سورة الإسراء ) 
أى أن ما أنزل من عند الله لم يلتبس بغيره من الكلام » وبالحق الجامع لكل أوامر 
الخبر والنواهى عن الشر نزل . وعندما يقول سبحانه : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق » فسبحانه يحكى قصة قرآنية تحكى واقعة كونية . ومادام الله هو الذى يقص 
فهو سيأق بها على النموذج الكامل من الصدق والفائدة . ولذلك يسميه سبحانه 
«القصص الحق » : 





AD 


e‏ رر روم م 3 خا 
# إن هلدا هوا الى 4% 
(من الآية ٠۲‏ سورة آل عمران ) 


م ت 
ويسميه سبحانه : 


تفش تأر اقم ) 

(من الآية ۳ شورة يوسف ) 
وسبحانه يقول : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما 
وم يتقبّل من الآخر » ونعرف أن آدم هو أول الخلق البشرى » وأن ابنى آدم هما هابيل 
وقابيل » كما قال المفسرون . وقد قرب كل منهما قربانا . والقربان هو ما يتقرب به 
العبد إلى الله » و« قربان » على وزن و« فعلان » . فيقال : « كر كفرانا» و« غفر 
عُفرانا». وهى صيغة مبالغة فى الحدث . وهل قدّم الاثنان قرباناً واحداً ؛ أم أن كلا 
منهها قدّم قرباناً حاص به ؟ مادام الحق قد قبل من واحد منها ولم يتقبل من الآخر 
فمعنى ذلك أن كلا منهما قدّم قرباناً منفصلاً عن الآخر ؛ لأن الله قبل قربان واحد 
منها ولم يتقبل قربان الآخر . 


و« القربان » مصدر . والمصادر فى التثنية وفى الجمع وفى التذكير والتأنيث لا يتغير 
نطقها أو كتابتها . فنحن نصف الرجل بقولنا : « رجل عدل » وكذلك « امرأة 
عدل » و رجلان عدل » و« امرأتان عدل » و« رجال عدل » و« نساء عدل » . إذن 
فالمصدر يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث . ونعلم أن آدم هو أول 
الخلق الآدمى » وجاءت له حواء ؛ وذلك من أجل اكتهال زوجية التكائر ؛ لأن. 
التكاثر لا يأق إلا من ذكر وأنثى : 


ت وس سمس روص صا ماه 
۾ ومن کلشیءِ خلقن زوجين 4 
رمن الآية ٤4‏ سورة الذاريات ) 
فكل موجود أراد له الحق التكاثر فهو يخلق 'منه زوجين . 
“ef 324 52 E‏ اتا ج عم و ٠ - 2 f‏ 26 . 
سبحدن أ أذى خلق آلا زوج كلها نما تنبت الأرض ومن انفسهم 0# 


( من الآية ۳٦‏ سورة یس ) 


au‏ م م د 


ك1 
٠٠وج‏ جوج جوت 0ت 2ج 11ت 


ونرى ذلك حين نقوم بتلقيج الدخلة من طلع ذكر النخل . وهناك بعض الكائنات 
لا نعرف لا ذكراً وأنثى ؛ إما لأن الذكر غير موجود تحت أعيننا » ولكن يوجد على 


بعد والريح هى التى تحمل حبوب التلقيح : 
فا سنا البح لوح اتان المآ م4 4# 
( من الآية ۲۲ سورة الحجر) 
فتأق الريح aE‏ التلقيح من أى مكان لتخصب النبات 3 وإما أن الذكورة 
والأنوثة يوجدان معأ فى شیء أو یز واخد 0 مثال ذلك غود الذّرة 0 حيث نجد 
ذكورته وأنوثته فى شىء واحد ؛ فقمة فقمة العود فيها الذكورة ويخرج من كل « كوز » ذرة 
قدراً من الخيوط الرفيعة التى نسميها « الشوشة » . وهذه هى حبال الأنوثة . وينقل 
ال مواء طلع الذكورة من سنبلة الذرة إلى « الشوشة » » وكل شعرة ة تأخذ من حبوب 
اللقاح كفايتها لتنضج الحبوب » وعندما تلتصق أوراق كوز الذرة ولا تسمح بخروج 
الخيوط الرفيعة لحبال الأنوثة ¢ ولا تصلها حبوب اللقاح ٠‏ فيخرج کوز الذرة 
بلا نضج وبلا حبوب ذرة . وعندما مسك بكوز الذرة ونفتحه قد نجد بعضا من 
حبوبه ميتة وهى تلك التى لم تصلها حبوب اللقاح ؛ لأنما لم تملك خيطا من الحبال 
الرفيعة لتلتقط به حبوب اللقاح . وحبة الذّرة التى لم يخرج لما خيط رفيع لالتقاط 
حبوب اللقاح 0 إذن نكل شىء فيه الذكورة والأنوثة 


< £ م 


( من الآية كلا سورة يس ) 
وكذلك قوله : ( وأنه خحلق الزوجين الذكر والأنش ) 5 


وكل ما يقال له شىء لا بد له من ذكر وأنثى ( حتى المطر لا بد أن يلقح فلو لم يتم 
وعندما اخترعنا الكهرباء واكتشفنا الموجب والسالب ارتحنا . إذن فعندما يقول 

م 04 لم سح سح e‏ 
درن ىه حل رَو َلك دون چې 4 
( سورة الذاريات ) 


وقوله سبحانه 3 
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شاك ١‏ 
ى. ١‏ صحمحصصح مص نوصت مح 2+٠‏ 


و ممح عرد رعاءماء روم أجاابر/ ور رمامير > د .5ج ”م 
سبحلن لذى خاق الأزواج كلها ما تنيت الأرض ومن انفسيم و لا 
ےر م ١ ١‏ ش 


يعون دي * 


( سورة يس ) 


وهذا أول علم للعرب » فلم يكونوا من قبل القرآن أمة علم . 
وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم > عندما أخذوا بأسباب 
الله » لكن عندما تراخوا وواصل غيرهم الأخحذ بالأسباب تقدمت الاكتشافات › 
وهذه الاكتشافات نجدها مطمورة ف القرآن 
روص لد ررم 1س م روم ات ەق م E.‏ 0س 


# میدن اذى اق الأزوج ها تنيث الأرض وين أنفيوم وا 


- 


بون ي € 0" 
( سورة يس ) 
إذن فكل ما جد ويحدث ويكتشف من شىء فيه موجب وسالب أى ذكورة 
وأنوثة ؛ يدخل فى نطاق : ْ 
ون لتر 
(من الآية 6 سورة يس ) 
والإنسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى وذلك للتكاثر لا للؤيجاد , 
أما الإيجاد فهو لله سبحانه وتعالى الذى أوجد كل شىء من لا شىء . وعندما جاء آدم 1 
وحواء وبدأ اللقاح والتكائر أخذ عدد سكان الأرض فى النمو. ولو أننا رجعنا 
بالأنسال فى العالم كله رجعة متأخرة نجد العدد يقل إلى أن يصل إلى آدم وحواء . 
مثال ذلك لوعدنا إلى الوراء مائة عام لوجدنا تعداد مصر لا يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة على الأكثر » ولوعدنا إلى الوراء قروناً أكثر فإن التعداد يقل » إلى أن نصل إلى 
الخلق الأول الذى خلقه الله وهو آدم وخلق له حواء . فالانسان بمفرده لا يأق 


إذن عندما نجرى عملية الإحصاء الإنسالى فى العالم ونرجع بها إلى الوراء » نعود 
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إلى الخلق الأول . وكذلك كل شىء متکاٹر سواء أكان حيواناً أم نباتاً . وعندما نسير 
بالإحصاء ء إلى الأمام فإننا سنجد الأعداد تتزايد ¢ وتكونٍ القفزة كبيرةٍ . وعندما يبلغنا 
الحق أنه خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونت م رخالا كيرا ونساء » 
فإن علم الإحصاء إغا يؤكد ذلك . والتكاثر إنما يأق بالتزاوج . والتزاوج جاء من آدم 
من الحمل المختلف . أى يتزوج الذكر من الأنثى التى لم تولد معه فى بطن واحدة . 


وجاء ربّنا لنا بهذه القصة كى يبين لنا أصل التكاثر بياناً رمزيا . أوضح سبحانه : 
أن التباعد الزوجى كان فوجودا ۾ ولكنه التباعد الإضاق » صحيح سيكون هذا 
الولد أخا للبنت هذه » وهذه البنت أخته ؛ لكن حين تكون مولودة مع هذا » وتأق 
بطن ثانٍ فيها ذكر وأنشى › فسيكون فيها بعد إضافى › فتتزوج 
البنت هذا البطن بالذكر فى البطن الثانى . والذكر للبطن الثانى للبنت فى البطن 
الآخر » وهذا هو البُعد الإضافى الذى كان مُتاحاً فى ذلك الوقت ؛ لأن العالم كان 
لا يزال فى بداية طفولته الواهية . ش 

ونلحظ مثل هذا الأمر فى الريف . حين يقول فلاح لآخر : « الذرة بتاعك 
خايب » » يقول الفلاح الثان : إنى آخذ من الأرض التى أخذت منها الذرة وأعطيها 
تقاوى منہا » فأنا قد زرعت فداناً من ذرة » وأحجز كيلتين أو ثلاثا أستخدمها تقاوى 
لأزرعها . ٠‏ فتخرج الذرة ضعيفة » فيقول الفلاح الناضج : يا شيخ هات من ذرة 
جارك . فيكون ذرة جارى فيه شىء من البعد . وبعد ذلك تصير النوعية واحدة » 
فيقول الفلاح الناضج : هات من بلد أخرى . وبعد ذلك من بلد ثالثة » ولذلك 
فالتهجين والتكاثر كيف نشا ؟ من أين نأتى بالتقاوى ؟ كلما جئنا بها من الخارج يكون 
الناتج قويا. 

كذلك التزاوج ليكون فى هذه الزوجية مواهب » ولذلك فطن العربى قدياً هاي 
ومن العجيب أن هذا العربى البدوى الذى لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعليه| ولا علمأء 
يجتدى إلى مثل هذه الحقيقة اهتداءً يجعلها قضية عامة فطرية . ويريد أن يمدح رجلا 
بالفتوة » فيقول عنه : 


فتى لم تلده بنت عم فيضوى 01١‏ وقد يضوى سليل الأقارب 





كيف اهتدى هذا الشاعر هذه ؟! وبعد ذلك يقول : 
تجاوزت بنت العم وهى حبيبة إل 
لمحافة أن يتضوى عل سليلها 
أى هو يحبها » لكنه تجاوزها » حتى لا يضوى سليلها . 


ولذلك يقول الشاعر ف هذه القضية : 
أنصح من كان بعيد اهم 
تزويج أولاد بنات العم 
فليس ينجو من ضوى وسقم 


الشاعر العربى الذى ليس فى أمة مثقفة ولا تعرف التهجين ولا تعرف هذه 
الأشياء » انتبه إلى هذه المسألة » كيف ؟ إما أن يكون قد اهتدى إليها فى واقع الكون 
فوجد أن زواج القريبات يُنشىء نسلا ضعيفاً . » وإما أن يكون ذلك من رواسب 
الديانات السابقة القديمة والعظات الأولى التى ظل الإنسان محتفظاً بها » > فإذا أراد الله 
أن يبدأ تکاڈ ٹر فلا بد أن يتزوج أخ بأخته » ولكن سبحانه يريد أن نتباعد » نعم أخ 
وأخحت لكن نتباعد فتأخذ البطن المختلف . ولذلك حينا جاءوا لينسبوا قصة قصة ابنى آدم , 
قابيل وهابيل » صحيح اختلفوا . مثلا : « سِفْر التكوين » تكلم » ونحن نأخذ من 
« سفر التكوين » لأن التغيير فيه لا همهم . فقد كان التغيير فى المسائل التى تهمهم ٠‏ 
كمسألة نبوة محمد صل الله عليه وسلم . إنما المسائل الأخرى لا تهم » ومع ذلك 
ففيها أيضا الكثير . 


ام يقولون : إن هابيل هو أول قتيل فى الإنسانية وقتلر « قابيل » وبعض 
القصص تقول : لم يكن يعرف كيف ميته أو يقتله » ٠‏ فالشيطان مَل له بأنه جاء بطير 
ووضع رأسه على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسه.حتى قتله » > عله كيت 
يقتل > مثلما سيآق الغراب ويعلّمه كيف يدفن » أما مسألة كيف يقتل هذه لم تأت 
عندنا » إنما كيف يدفن فقد جاءت عندنا . 


ررم م رو قم کر سوم Co‏ وم 


بت لَه رابا يبحت فى الأرض لِيريه, کیک م ت يرك م أخيد » 








Or.vr 
فهذا هو أول من توق وقتل 0 : إنه لم يكن يعرف القتل حتى‎ 
: جاءه الشيطان وَعَلمه كيف يقتل أخاه ؟ : أنتم م تنتبهوا . فالحق قال‎ 


و سط تل ليد ا ىلك 


فقابيل - إذن ‏ فاهم للقتل . فلا تقل إنه تعلم القتل » صحيح مسألة الدفن هذه 
جديدة » والقصة جاءت لتثبت لنا كيف بدأ التكاثر > ليجمع الله فيه بين الزوجين 
البعد الإضافى ؛ لأن البعد غير الإضافى غير تمكن فى هذا الوقت فتكون هذه بالنسبة لهذا 
أجنبية » وهذا بالنسبة هذه أجنبى إلى أن يتوسع الأمر ء وبعد ذلك يعاد التشريع بأن الأخت 

من أى بطن محرّمة على أخيها تحرياً أبديًا . وبعد ذلك نتوسع فى الأمر وننقله إل المحرمات 
الأخريات من النسب والرضاع فلا بد أن لهذه القصة أصلا . هم قالوا نقرب قرباناً . ٠‏ للاذا ؟ 
« إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر» . 


اذا يريدان أن قربا قرباناً ؟ قالوا:ان أخت قابيل التى كانت فى بطن معه كانت 
حلوة وجميلة » وأخت هابيل لم تكن جميلة . فطبقا لقواعد التباعد فى الزوجية كان 
على هابيل أن يأخذ أخت قابيل » وقابيل يأخذ أخت هابيل » فحسد قابيل أخاه 
وقال : كيف يأخذ الحلوة . أنا أولى بأختى هذه . وكان سيدنا آدم مازال قريب 
العهد بالوحى ٠‏ فقال : قريوا قرباناً وانظروا . لأنه يعلم جيداً أن القربان سيكون فى 

صف التباعد. « إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر». وبعض المفسرين 
يقول : والله نحن لم نعرف طريقة التقبّل هذه . نقول له : فلنبحث عن « قُربان » فى 
اران . ننظر ما هو القربان ؟ قد وردت هذه الكلمة فى القرآن فى أكثر من موضع . 


0 ص اس و - ےم م صوصےاے #2#ى ر سم راج اص روص م] ررورر نج عير 
1 الوأ د اله عد ينآ ألا ومن (رسول حی ًا يغربان كله ار 
( من الآية 1A۳‏ سورة آل عمران ) 


والحق يقول لهم ردا عليهم : 





وى سے س كرس ير 2 رود 
© فل قد جاء فز رسل مس قَبْلٍ بالبیتدت وَبالدى لمم 4 
٠‏ 1 (من الآية 1۸۳ سورة آل عمران ) 
« وبالذى لتم » » ما هو ؟ إنه القُربان الذى تأكله النار . إذن كان القُربان معروفا 
والاحتكام إلى قربان وتأكله النار علامة التقبّل من الساء ويكون صاحبه هو ارب » 
والقربان فى مسألة هابيل وقابيل لكى يعرف كل منههما من يتزوج الحلوة ومن يتزوج: 
الأخرى » وتقبل الله قربان هابيل . لكن أرضِى المهزوم ؟ لا »> بل حَسّده » وهذا 
أول تأب على مرادات الحق فى تكليفه . « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» . 
وقالت لنا القصص : إن هابيل كان صاحب ضرع أى ماشية وبذلك يكون عنده زبد 
ولبن وجبن » وحيوانات للحم > والثانى صاحب زرع » وقالوا : إن قابيل قدّم شيرار 
زرعه » وهابيل قدّم خيار ماشيته . « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » . « قال 
لأقتلنك » وسبحانه قال : « أحدهما » ولم يقل قابيل أو هابيل » « إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما ول يتقبل من الآخر» . فقوله : « قال لأقتلنك » من الذى قال ؟ الذى 
قال هو من لم يتقبل قربانه ؛ لأنه لم يحقق مراده وغرضه . 


قا لامك ال إن يل لاسن لو O A‏ 
« لأقتلنك » نعم ؛ لأن « لأقتلنك » بسبب أن قربانك قبل وقرباى لم يُقبل . قال: 
ا ا ل ل 
فيها » وربنا لم يتقبله لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين . وهو يعلم أنك لست بمتتي ؛ 
فلن يتقبل منك لأنك تأبيت عن حكاية الزواج بابنة البطن المخالف » وهذا أول ترد 
على منهج الله وعلى أمره لذلك قال هابيل : لا تلمنى فأنا لا دخل لی فى القربان 
المتقبل ؛ لأن هذا من عند الله . والله لم يظلمك ؛ لأن ربنا يتقبل من المتقين . وأنت 
لست متت ؛ لأنك لم ترْض بالحكم الأول فى أن تبتعد البطون « إثما يتقبل الله من 
المتقين » . 


Ee‏ نا بباسط يدى إليك 
مین © 4 
( سورة المائدة ) 


وكلمة « البسط » ضد « القبض » › وهناك : « بسط له » › و« بسط إليه » . 





و لايك 


ONIDRORODNRODODOOO 


وتجد « بسط له » كأن البسط لصالح المبسوط له . 
فو ولو سط آله ارق لعبادهء 4 
(من الآية ۲۷ سورة الشورى ) 
ولم يقل : « إلى عباده » بل قال ان إذن فالبسط لصالح المبسوط له 
ولذلك لا يكون بإلى إل فى الشرء وشرحنا من قبل هذه المسألة فى قوله الحق : 


0 وم 2 و٤‏ رورا ن واو او ملام 


إذ هم قوم ان يبسطوا إليكر ايديم 


(من الآية ١١‏ سورة المائدة ) 


إذن فالذى يبسط لك يعطيك نفعا والذى يبسط إليك يكون النفع له هو . 


لشن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك » . وبيّنت 

» مدلول « إل » . والعلة لا عجز عن مقابلة قوتك بقوة › لا > وإنما لأنى 

ات اھ قلس ل هذا ضير قن الداع عن ی ای ا اا كيبا 

يرجعك إلى صوابك . وساعة يأق واحد يريد أن يقتل واحداً يقول له : والله لن 
أقاتلك لأننى أخاف ربنا . 


أذ فين له أن ره من آل اة فة فى الذهو ن ولو كانت فتن انشقاء 
الحياة » وقد يعرفها فى نفسه لأن أخاه كان يستطيع أن يقدّم دفاعاً قويا » لقد رد الأمر 
إلى الحقّ الأعلى . فلا تقل كان هابيل سَلبِيًا لا . إنه صعد الأمر إلى الأقوى . 
ويقول الحق : 


ل .2 0 و 22 سا 
ای اردان و مناصحلب 
آل 


و« تبوء » أى ترجع من صفقة قتلى بأن تحمل إثم تلك الفعلة وتنال عقوبتها 
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وه إثمك » وكذلك الإثم الذى كان من أجله أنك أردت أن تقتلنى ؛ لأنك تأبيت 

على المنبج . حين لم يتقبل ربنا قربانك . فقد أثمت ت فى عدم قبولك التباعد المطلوب 
فى الزوجية . إذن فأنت عندك إثمان : الإثم الأول : وهو رفضك وعدم قبولك حكم 
الله ومنبجه وهو الذى من أجله لم يُقبل الله قربانك » والإثم الثانى : هو قتلى وأنا 
لادخل لى فى هذه المسألة ؛ لأن الظالم لا بد أن يأخذ جزاءه . 


إن هابيل يقول: « إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك » لم يتمن أل يكون أخوة خاصيا. 
بل قال : إن كان يعصى بهذه يبوء بإثمى ويأخذ جزاءه ؛ فيكون قد تمنى وأراد له أن 
يعود إلى العقاب ويناله إن فعل وهو لا يريده أن يفعل . 


« إنى أريد أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » 
وجزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوف أمام سُعارات الظلم من الظالمين ؛ لأن الحق لو 
تركها للآخرة لا ستشرى الظلم › والذى لا يؤمن بالآخرة يصبح محترفاً للظلم » 
ولذلك قلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل فى سورة 
« الكهف » حينا ذكر لنا قصة ذى القرنين : الذى آتاه الله من كل شىء سببا فأتبع 
سببا » وبعد ذلك بين لنا مُهمة من أوتى الأسباب واتبع الأسباب » وجعل قضيته فى 
الأرض لعمارة الكون وصلاحه 3 وتأمين المجتمع 5 ماذا قال : 

# حو إا بلغ مغرب الم وجدها تَعْربَ فى عبن حمئّة ¢ 
(من الآية ۸٦‏ سورة الكهف ) 
هذا فى رأى العين » فحين تكون راكباً البحر . تری الشمس تغرب فى الماء » ھی 
0 فى الماء ؟ لأن الماء هو نبهاية امتداد افقك . 


اج ص حت صر جو 


(سورة الكهف ) 


إذن فقد خيره : إما أن تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك . 


| : 7 


کاو وک کی ےی وکین O.‏ 
رم لسر ١‏ عر صاصم و و 
# قال أمامن طلم فسوفٌ نعذبه # 


ذلك هو القانون الذى جيب أن يسير فى المجتمع لا SR A‏ 
ولا يؤمن ¿ بآخرة أن يستشرى ف الظلم . فلياخذ عقابه ف الدنيا . 


3 إن لذبن لوأ عدبا دون ذلك ¢ 


(من الآية ٤١‏ سورة الطور) 

أى قبل الآخرة لهم عذاب.ولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم » أو ترى الخيبة 
التى حدثت له فهم يأخذون من ذلك العظة » وجيلنا نحن عاصر ظالين كثيرين نكل 
بعضهم ببعض ؛ ولو مُكن المظلومون منم ما فعلوا - 
وأراد الحق أن يجرى عذابهم أمامنا لتتضح اا 


ال مان لم قوف نعذيه, * 


بهم ما فعله بعضهم ببعض › 


( من الآية ۸۷ سورة الكهف ) 
ولا ينتهى أمره بذلك . وبعد ذلك يرد لمن ؟ يرد لله : 


0 و2 ع لاس لمارا سير سل يج م 


ثم يرد إل ربدء فيعذّبه, عذَابا نكا ¢ 


(من الآية ۸۷ سورة الكهف ) 
يعنى عذاب الدنيا؛إن عذابها سيكون محتملا لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين › 
إنغا العذاب فى الآخرة فهو بقوة القادر الأعلى : 


ت م کر صل رر م هو وق .6د لديم 
0 0 من امن وحمل صللعا قله بَوَاء امسق وستقول لهر من أعرنا برا 8 * 
(سورة الكهف ) 


تلك هى مهمة الله القوى المتين : إن الذى يظلم يضربه على يده » والذى بحسن 
عمله يعطيه الحوافز . 


والحق يقول هنا فى الآية التى نحن بصددٍ خواطرنا عنها : 





VAD 


شرو اسان 


+2 فطوعت لهردفسة سلجيو نفك اصح 
من اتسر( ره ;€ 


ولا يقال : طوعت الشىء إلا إذا كان الشىء متأبيا على الفعل » فلا تقل : أ 
طوعت الماء » إنما تقول : طوعت الحديد » وقوله : « فطوعت له نفسه قتل أخيه » 
فهل نفسه هى التى ستقتل وهى نفسه التى طوعَت ؟ 


ولننتبه هنا أن الإنسان فيه ملكتان اثنتان ؛ ملكة فطرية تحب الحق وتُحبٌ اير › 
٠‏ وَملّكة أهوائية خاضعة للهوى . فالملكتان تتصارعان . 


« فطوّعت له نفسّه قَثْل أخيه » كأن النفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الخيرة › 
فكأن هناك تجاذبا وتصارعاً وتدافعاً ؛ لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه . لكن 
ساعة يتصور أنه هو الذى يظلم غيره فقد يقبل على ذلك . 


« فطوّعتٌ له نفسه » إنه لايزال فيه بقيّة من آثار النبوة ؛ لأنه قريب من آدم » 
ولاتزال المسألة تتأرجح معه . والشر من الأخيار ينحدر » والشر فى الأشرار يصعد . 
فقد تأق لرجل طيب وتشر أعصابه فيقول : إن رأيته لأضربنه رصاصة أو أصفعه 
صفعتين » أو أوبخه » والشرير يقول : والله إن قابلته أبصق فى وجهه . أو أضربه 
صفعتين » أو أضربه رصاصة . إذن فالشر عند الشرير يتصاعد , ويجد العملية 
لا تكفى للغضب عنده فيصعدها . إنما نفس ال خير تَنفس عن غضبها وبعد ذلك ينزل 
عنها بكلمة » ولذلك نلاحظ فى سورة سيدنا « يوسف » : 


د الوأ يوست ووه حب إل أبيتا ما ون عضبَة 4 
(من الآية م سورة يوسف ) 
والعجيب أنهم جاءوا بالتعليل الذى ضدّهم ؛ كى يعرفك أن الهوى والغضب 
والحسد والحقد تقلب الموازين » « ونحن عُصبة » هذه تدل على أنهم أقوياء . وهى 
التى جعلت أباه يعقوب يعطف على الصغير . أنتم تقولون : « ليوسف وأخوه أحب 








إلى أبينا منا» نعم ؛ لأنه صغير » وسألوا العربى : مالك تحب الولد الصغير > قال : 
لأن أيامه أقصر الأيام معی ء. البكر مكث مغى طويلا ٠‏ فأنا أعورض للصغير الأيام 1 
فاتته ببعض ال حب وأعطيه بعض الحنان » قوهم : « نحن عُصبة » هذه ضدهم » مما 
يدل عل أن الرجل ساعة تختلط عليه موازين القيم » يأق بالحجّة التى ضده ويظن 
أنها ا 


(من الآيه ۸ سورة يوسف ) 
تلو 0 
(من الآية ۹ سورة يوسف ) 


وقالوا 


5 أ وأطرحوه أَرْضًا 4 


(من الآية ٩‏ سورة يوسف ) 


م انس ير ير وبر ق اس مع ول س وص بر من في 222 
5" رماوأ يوسف وألْعُوه فى غیلبت بحن يلتقطه بعض السيارة, » 
( من الآية ٠١‏ سورة يوسف ) 
وهل يرتب أحد النجاة ل يكرهه ؟ 
٠‏ كأن النفس مازال فيها خير. فأولا قالوا : « اقتلوا يوسف » هذه شدة الغضب . أو 
« اطرحوه أرضا » يطرحونه أرضاً فقد يأكله حيوان مفترس . فقال واحد : نلقيه فى 
غيابة الحب ويلتقطه بعض السيارة . إذن فالأخيار تتنازل . 


« فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » . ونعرف الخسران فى 
قضية التجارة ؛ لأن هناك مكسبًا وهناك حسارة » و« مكسب » أى جاء رأس امال 





شرو اتان 
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بزيادة عليه » و« الخسارة » أى أن رأس الال قد قل » فلاذا قتل أخاه وكان أخوه 

الوحيد وكان يأنس به فى الدنيا ؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . فقد أراد أن 

يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى » ولا قدّما القربان ولم يقبل منه تصاعد الخلاف 

وقتل أخاه. إذن ففقد رأس الال » بينا كان يريد أن يكسب «فأصبح من 

الخاسرين » . ش 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ص و کے 


ک ری ا عجرت 
آنا من مر هدا المرب ماوری س 
اصح لرن 59 


سے م مہ 


ونعرف السوءة وهى .ما تتكرهه النفس. . وهى من « ساء » يسوء » سوءا » أى 
يتكره » وسمينا « العورة » سوءَة ؛ لأنها تتكره . 

« فبعث الله عُراباً يبحث فى الأرض » . هل بعثه الله حتى يُرِى قابيل كيف يوارى 
سوءة هابيل » أم أن الغراب هو الذى سيقول له ؟ كلا الأمرين متساو ؟ لأن ربنا هو 
الذى بعث . فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكون العُراب » وإن كنت ستنظر 
لوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالمسألة كلها واصلة لله » وأنت حين تنسب الأسباب 
تجدها كلها من الله . 


« قال يا ويلتى » . ساعة تسمع كلمة « يا ويلتى » ايكون ها ميان فى الاستعيال ‏ 
المعنى الأول للويل : هو الملاك . وإن أردنا المبالغة فى الملاك نأق بتاء التأنيث 
ونقول : ويلة » ولذلك عندما نحب أن نبالغ فى وصف عالم نقول : فلان عالم وفلان 
علام وفلان علامة » وتأق التاء هنا لتؤكد المعنى . إذن فالويل : الحلاك » و«ويلة » 
تعنى أيضا الحلاك » وماذا تعنى « يا ويلتى » ؟ 





O NOOO OO OOOO جعت‎ 


إننا نعرف أن النداء يكون ب « يا » فكيف تنادى الويل والهلاك ؟ وهل ينادى غير 
1 العاقل ؟ نعم » يناد ؛ لأنه مادام « الويل » و« الويلة » : الهلاك . كأنك تقول 
نا ل أعد أطيق ما أنا فيه من الحم والخم > ولا بخلصنى فيه إلا هلاك » يا هلاكى 
تعال فهذا وقتك ! إذن فقوله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال » والمتنبى فطن هذه 
المسألة وقال : 
كف نفد دات أن 'تبرى ارت قايا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


فأى داء هذا الذى تقول فيه : يارب أرحنى بالموت !! إذن فالذى يراه من ينادى 
الملاك هو أكثر من الموت . المعنى الأول : أنك تنادى الملاك أن يحضر ؛ ولذلك 
يقول الحق : ش 


درام ور مسرم 


3 ووضع التب قَترَى الْمجرمیت مشفقينَ ما فيه و يوون د يلويلتنا مال هلدا 


م ارم ار ر کے sS‏ 4# 


تلب لابقادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصلها 
(من الآية ٤4‏ سورة الكهف ) 


إنهم يتمئون الموت ؛ وكذلك قال قابيل : «ياويلتى » . 
وهل تأتيه الويلة عندما يطلبها ؟ لاء فقد انتهت المسألة وصار قاتلا لأخيه . 


والمعنى الثانى: أن تأق « ياويلتنا » بمعنى التعجب من أمر لا تعطيه الأسباب» 
وهناك فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء اليا . فلو ظل عطاء الأسباب هو 
احم فى تواميس الكون . لكان معنى هذا أن الحق سبحانه قد زاول سلطانه فی 
ملكه مرة واحدة » وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم ونقول : لا . 
فبطلاقة القدرة خلقت الأسباب » وهى تأ لتثبيت ذاتية القدرة وقيوميتها » فيقول 
الحق حيننما يشاء : توقفى يا أسباب 


إذن فهناك أسباب وهناك مسبّب . والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب . وحين 
لا يعطى السبب يتعجب الإنسان . ولذلك يرد الأمر إلى الأصل الذى لا يتعجب 
منه . وها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم لهم الطعام 





SE 
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ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ونفر منهم ولم يأنس إليهم وأوجس منهم خيفة . 
ويقول الحق عن هذا اه 
٠.0. 0‏ عر وم ر HE‏ 0000 
eT‏ الوا لاحت سروه بعلم علي وي كأ قبلت أمرأته, فى 


5 رر رر لع 4 م 


صر فصت وجهما وت جوز عم 8 ¥ 


( سورة الذاريات ) 
وال اي انشا 3 هذا 
> عض ا اام > ا ت م ر د 
(سورة هود ) 
وهنا قالت امرأة سيدنا إبراهيم : 


0 م ودام 1ع ]02 سر ورم 


يولي ءاد ونا غور وعد اَل يما إن هدا أَتَيْ؛ يب # 
1 1 1 ( من الآية ۷۲ سورة هود) 
أغى أن الأسباب لا تعطى . ورٌدّت إلى المسبّب . ( أتعجبين من أمر الله ) ؟ كان 
لك أن تتعجبى من الأسباب لأنها تعطلت . أما حين تصل الأسباب إلى الله 


كفلها . وکان eS E‏ وة بأن دعا اك 
طعام,ٍ وفاكهة . فسأها : 

N ULE a‏ م 

رمن الآية ۴۷ سورة آل عمران ) 

2 ا مي 
لتنبهه بالحقيقة الخالدة : 

ور رس صن ار ار سن | ےر“ 2و 

اد إن أله ير زق من ساك بير حساب 4 


رمن الآية ۴¥ سورة آل عمران ) 
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ويشاء الحق أن تقوها سيدتنا مريم وهى صغيرة السن » وكأنها تقول ذلك 
> كتمهيد ؛ لأنها ‏ ىا قلنا سابقا - ستتعرض لمسألة لا يمكن أن يحلها إلا المسبّب » 
فسوف تلد بدون رُجولة » وهى مسألة عجيبة » لذلك كان لا بد أن تفهم هى وأن 
تنطق : 
مين شاق إن الله برزی من يسا بير حاب 4 
رمن الآية ۳۷ سورة آل عمران.) 
وكأن الحق ينبئها ضمناً بأن عليها أن تتذكر أنها هى التى قالت هذه الكلمة ؛ لأن 
المستقبل سوف يأق لك بأحداث تحتاج إلى رک هذا القول . وهى التق تک يونا 
زكريا عليه السلام هذه الحقيقة ا إشارة القرآن إلى الموقع الذى ذكرت له 
مريم فيه تلك الحقيقة : 
مالك دما رڪ ريا ربهر # 
(من الآية م سورة آل عمران ) 
كأن ساعة سمع هذه المسألة قرّر أن يدعو الله بأمنيته فى المحراب نفسه . وهل 
كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها » ولكن هناك فرق بين حكم 
يكون فى حاشية الشعور » وبين حكم يكون فى بؤرة الشعور . 


وقول مریم لزكريا : « هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » جعل 
القضية تنتقل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور. 

« هلك دا زكر يا ربدر #. 

( من الآية ۳۸ سورة آل عمران ) 

اذا م يدع 0 من البداية ؟ . كان سيدنا زكريا ا مع الأسباب ورتابة 
الأسباب قد تذهل اتليس الي روصتا رق ام 00 
بغير حساب » أراد أن يدخل من هذا الباب » فدعا ربه ؛ وبشره الحق بأنه سباق له 
بذرية » وتعجب زكريا مرّة أخرى من هذا الأمر شارحاً حالته : 


ےه ررم م رن صل مو ود گل م 
وقد بلغنی الكبر وآم اتی افر 4 
رمن الآية ٤٠‏ سورة آل عمران ) 





ح حمح ص محص ص محصتمحصمت موص 
ومادمت يا زكريا قد دعوت الله أن بك الذرَّية وقفزت قضية رزق الله لمن يشاء ٠‏ 
من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك . فقد جاء أمر الله : 
N‏ 0 رس سمش سلس 
© لك مال ربك 
(من الآية ٩‏ سورة مريم ) 
إذن فلا بحث فى الأسباب والمسببات . فهى إرادة الله . ويوضح الحق حيثيات 
« إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) ويأتيك بالولد ؛ فيقول سبحانه : 


3 الام مرم اق صر و ر وال عو م و لآ 


9 هوعل هين وقد حَلَمْئْكَ من قبل ول ك شيعا 
(من الآية ٩‏ سورة مريم ) 

وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لما ؛ ذلك أن سيدنا زكريا 
سوف يكون عنصرا شاهدا عندما يأتيها الولد من غير أب وتلد » وهو كفيل لما » 
وهو الذى سيتعرض هذا الأمر . 

ولماذا كل هذا التمهيد ؟؛ لأن خرق الأسباب وخرق النواميس وخرق السئن إنما 
حدث فى أمور أخرى غير العرض » لكن عند مريم سيكون ذلك فى العرض وهو 
أقدس شىء بالنسبة للمرأة » لذلك لابد من كل هذه التمهيدات . إذن » هو أمر 
عجيب لكنه ليس بعجيب على الله . 


وها هوذا قابيل يقول : « يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » كأن 
عملية الغراب أظهرت لقابيل أنه لم يعرف شيئاً يفعله الطائر الذى أمامه » فها هى 
ذى مسألة يفعلها غراب ولا تفعلها أنت يا قابيل » لقد امتلكت قدرة لتقتل ا 
أخاك » لكنك عاجز أن تفعل مثل هذا الغراب . فقابيل لا يقولما ‏ إذن ‏ إلا بعد أن 
مر بمعنى نفسى شديد قاس على وجدانه . 


لقد قدر على أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه » بین عرف الغراب كيف 
يوارى جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قابيل من النادمين « فأصبح من النادمين » . 


إن علينا أن ننتبه إلى الفارق بين « ندم » و« ندم » . وعلى سبيل المثال : هناك 
إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التى كان عليه أن يشترى بها طعام 





O. NN ODDO OOOO 
الأسرة . وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله فى انتظار الطعام  ندم لأنه شرب‎ 
فهل كان ندم الرجل على أنه عصى الله . أو ندم لأنه لم يشتر الطعام‎ ٠ الخمر‎ 
. لأهله ؟. لقد ندم على عدم شراء الطعام وذلك ندم مرفوض ء ليس من التوبة‎ 


وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ثيابه وخرج فشرب الخمر ووقع 
على الأرض . وهنا ندم لأن شرب الخمر أوصله إلى هذا الحال ؛ فهل ندم لأنه عصى 
ربه ؟. أو ندم لأنه صار هُرّْأة بين الناس ؟. وكذلك كان ندم قابيل » > لقد ندم على 
خيبته ؛ لأنه لم يعرف ماعرفه الغراب . 


ويقول الحق من بعد ذلك  :‏ 


1 


لاك يكشا ا 


فى الا رض لَمُسَرِفورت © ۹4 


نجد الحق قال:إنه قد كتب على بنى إسرائيل ما جاء بهذه الآية من قانون واضح ؛ 


لان معن كلمة ومن أجل » هوه بسبب » ؛ وه أجل » من أجل شرا عليهم أجل لی جنى 
جناية ؛ أى من جريرة ذلك . 


أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . إذن فساعة تسمع ومن أجل ( فاعرف أنها تعنى 
« بسبب ذلك » أو« بوقوع ذلك » أو م بجريرة ذلك » أو( مهذه الحناية كان ذلك » . 





SEES 
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ولكن هل هذا الكتب خاص ببنى إسرائيل ؟ . بعضص بعض العلاء قال:إن ابنى آدم لیس 
ابی آدم مباشرة ؛ ولكهها من ذُرَية آدم وهما من بن بنى إسرائيل . ونرد : من هو 
إسرائيل أولا الذى نسب إليه أبناء إسرائيل ؟. إنه يعقوب بن إسحاق ؛ بن 
إبراهيم » وإبراهيم يصل إلى نوح بأحد عشر TS‏ 
إلى آدم ؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدفن الميت إلى أن جاء 
بنو إسرائيل ؟ 


طبعاً لا ؛ ومادام الحق أوضح اه قوت خرابا سف ل الارن لبرية 
كيف يُوارى سَوَءَة أخيه » فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان تم دفنه » ومن غير 
المقبول ‏ إذن - أن نقول:إن الإنسان لم يعرف كيف يوارى جثان المت إلى أن وصلت 
البشرّية إلى زمن بنى إسرائيل » وأنهم هم الذين علموا البشرية ذلك ! 


ولاذا جاء الحق هنا ببنى إسرائيل ؟. سبب ذلك أن بنى إسرائيل اجترأوا لا على 
قتل النفس فقط بل اجترأوا على قتل النفس الحادية » وهى النفس التى تحمل رسالة 
النبوة » ولذلك كان التخصيص . فقد قتلوا أنبياءهم الذين حملوا لهم المنيج 
التطبيقى ؛ لأن الأنبياء يأتون كناذج تطبيقية للمناهج حتى يلفتوا الناس إلى حقيقة 
تطبيق منهج الله . الأنبياء ‏ إذن - لا يأنؤن بشرع جديد » ولكنهم يسيرون على شرع 
من قبلهم . فلماذا قتل بنو إسرائيل بعضاً من الأنبياء ؟ لقد تولّدت لدى بنى إسرائيل 
حفيظة ضد هؤلاء الأنبياء . 


ونعلم أن الإنسان الخيرخين يضح الخير وير الشرّير الذى لا يقدر على صناعة 
الخير فتتولد فى نفس الشرّير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير . ففاعل الخير كلما 
فعل خيراً إغا يلدغ الشرير ‏ ولذلك يحاول الشرير أن يُزيح فاعل الخير من أمامه . 
وكان الأنبياء هم القدوة السلوكية » وقد قال الحق عن بنى إسرائيل : 


سے 92 ل غ6 مله 


8 فلم تمتلود لون أنيآة آله من قبل © 
(من الآية 4١‏ سورة البقرة ) 
وجاء الحق هنا ب «من قبل » هذه لحكمة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان فى عداءٍ مع اليهود . وقد تهب عليهم الخواطر الشرّيرة فيحاولون قتل النبى . 





شرو ان5 


Or. AN 02922052522225 ححووح و‎ 


0 ل ل قل ادوا أن الا عله حكر ا ودشرا :ال ادات فاك 
: «من قبل » أى إن قدرتكم على قتل الأنبياء كانت فى الماضى ؛ أما مع محمد 


ويقول سبحانه : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » . وهذا توضيح لارادة الحق فى 
تأسيس الوحدة الإيمانية ليجعل من المجتمع الإيمانى رابطة يوضحها قول وعد الله 
فيا رواه أبوموسبى الأشعرى عنه : 


والؤمن للمؤمن كالبتيان يشد. بعضه عضا . 


وإياك أن تنظر إلى يحترىء على غيرك » بالباطل . وتقف مكتوف اليدين ؛ لأن 

الوحدة الإيمانية تجعل المؤمنين جميعاً كالجسدالواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر ا . فإن قتل إنسان إنساناً آخر ووقف المجتمع الإيمان 
موقف العاجز . فهذا إفسادٌ فى الأرض ‏ ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا 
الفعل لا على أساس أنه قتل نفسا واحدة » بل كأنه قتل للناس جيعا مالم يكن قتل 
النفس لقصاص أو إفساد فى الأرض . 


ويكمل الحق سبحانه الشق الثانى من تلك القضية الإيمانية : « ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جيعاً » » وهذه هى الوحدة الإيمانية » فمن يعتدى على نفس واحدة 


اكت يحدى بعل اذل الاش ببوالاى يقن سان ل سواكة كاده ا 
الناس جميعا . 


وق التوقيع التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة › فالذى يقتل بريئاً. 
عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله » وكأنه قتل الناس أجمعين » وإن نظرنا | إليها من 


«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس حيعا» . وسبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل 
المجتمع الإيمانى محترئاً بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه » فلا يقف 





المعتدذى عليه بمفرده ؛ لأن الذى يجرّىء أصحاب الشر هو أن يقول بعض الناس 
كلمة «وأنا مال » . 


و« الأنا مالية » هى التى ا أصحاب الشرور » ولذلك اقرأوا قصة الثيران 
الثلاثة : الثور الأسود والثور الأحمر والثور الأبيض . فقد احتال أسد على الثورين ' 
الأحمر والأسود » فسمحا له بأكل الثور الأبيض . واحتال الأسد على الثور الأسود 
فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر ؛ وجاء الدور على الثور الأسود ؛ فقال 
للأسد : 


0 م 05 5 ٤‏ ع 
- اكلت يوم اكل الثور الأبيض . كأن الثور التفت إلى أن « أنا ماليته » جعلته ينال 
مصرعه . لكن لو كان الثيران الثلاثة اجتمعوا على الأسد لقتلوه . 


وهاهوذا الحديث النبوى الشريف الذى يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها : 


عن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مثل 
القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخذوا على أيديهم نبوا ونجوا جميعا)“ . 


كذلك مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها . فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول لنا : لا تنظر إلى أن نفسا قتلت نفساً بغير حق » ولكن انظر إليها كأن القاتل 
قتل الناس جميعاً ؛ لأن الناس جميعاً متساوون فى حق الحياة . ومادام القاتل قد اجترأ 
على واحد فمن الممكن أن يجترىء على الباقين . 


ور ا 
أو أن يكون فعله اسوّة لغيره » ومادام قد اسن مثل هذه السنة » سنجد كل من 
يغضب من آخر يقتله » وتظل السلسلة من القتلة والقتلى تتوالى . 


. رواه البخارى فق الشركة والشهادات . ورواه الترمذى فى الفتن . ورواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
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والحديث النبوى يقول : 


ومن سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » اا ووزر من عمل بها من بعده 
ف غير أن ينقص من أوزارهم شىء » 


إنه الاحتياط والدقة والقيد : : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » ولو 
كان التشريع تشريعاً بشرياً فمرّت عليه هذه المسألة يمكن أن يستدركها بعد ذلك 


بشرح أو تعديل » ولكن المشرّع الأعلى لا يستدرك . 


« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » . فكأن من قتل نفساً بنفس أو 
بفساد فى الأرض . لا يقال عليه : إنه قتل الناس جميعاً ٠‏ بل أحيا الناس جميعاً ؛ 
لأن التجريم لأى فعل يعنى مجىء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة » وبعد ذلك 
نضع هذه الجريمة عقوبة . ولا يمكن أن تأق لواحد ارتكب فعلا وتقول له : أنا 
أؤاحذك به واغاقف عليه بغير أن يوجد نص بتجريم هذا الفعل . 


وهناك توجد قاعدة شرعية قانونية تقول : لا تجريم إل بنص ولا عُقوبة إلا 
بتجريم » . أى أننا رتب العقوبة على الجريمة » أو ساعة جرم فعل يُذكر بجانب 
التجريم العقوبة » فهل القصد هو عقاب مُرتكب الجُرم ؟ لا إغا القصد هو تفظيع 
العقاب حتى يراه كل إنسان قبل أن يرتكب ال جريمة › والهدف هو منع الجريمة 5 
لك د ل 1 E‏ ل ل انك و 
أن ترقى تلك الحكمة إلى قول الحق : 


ولك فى القصاص حيزةٌ يكال الأب » 
( من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 
لأننا كن أن نتساءل : أىّ قتل أنفى للقتل ؟. وسنجد أن المقصود بالحكمة ليس 
القتل الابتدائى ولكن قتل الاقتصاص . وهكذا نجد الأسلوب البشرى قد فاتته 
اللمحة الفعالة فى منع القتل الموجودة فى قوله الحق :« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
فى الأرض فكأغا. قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » . وكلمة 
« أحياها » لها أكثر من معنى . وبالتحديد لا معنيان : المعنى الأول : أنه أبقى فيها 





الروح التى تحرك المادة » والمعنى الثانى : إحياء الروح الإيمانية > مصداقاً لقول. 
الحق : 
0 اسا ولرل ِذَا دالا 4 
( من الآية 78 سورة الأنفال ) 
ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وضع الفساد فى الأرض مُستحقاً لعقوبة القتل . 
والفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته » والمطلوب منا إيمانياً أن الأمر الصالح فى 
e‏ > فإن استطعنا أن نزيده صلاحاً فلنفعل وإن لم نستطع 


ولماذا نواد الحق بعقاب للفساد فى الأرض ؟ . مدلول الأرض : أنها المنطقة التق 
استخلف الحق فيها البشرٌ » وساعة يقول الحق : « أو فساد فى الأرض » فمعنى ذلك 
أن كل فساد عائد على كل مظروف فى الأرض . وأول مظروف فى الأرض أو السيد 
ها هو الإنسان . وعندما نفسد فى الإنسان » فهذا معناه قتل الإنسان . 


إذن لا بد أن يكون الفساد فى أشياء أخرى : هى الأكوان أو الأجناس الأخرى ؛ 
الحيوانات والنباتات والجمادات . والفساد فى هذه الكائنات بكون بإخراجها عن 
مستحوزها ملكية » كأن تسطو جماعة على بضاعة إنسان آخر » أو أن يأخذ واحد ثمار 
زرع لأحدى أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه . 


إن الفساد نوعان : فساد فى الأرض وهو متعلق بالمظروف فى الأرض . والمظروف 
ف الأرض سيد وهو الإنسان ¢ والفساد فيه قتله أو أن تسبب له اختلالا فى أمنه 
النفسى كالقلق والاضطراب والخوف . ونلحظ أن الحق سبحانه قد امَتنّ على قريش 
بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 


إذن فمن الفساد تفزيع الناس وترويعهم وهو قسمان : قسم تُمَرّع فيه مَّن لك 
عنده ثأر أو بينك وبينه ضغينة أو بُغض ء أو أن تفرع قوماً لا علاقة بينك وبينهم ولم 
يصنعوا معك شيئا . فمن يعتدى على إنسان بينه وبينه مشكلة أو عداوة أو بغضاء ١‏ 
لا نسمّيه خارجاً على الشريعة ؛ بأخذ حقه » ولكنه لا يستوفى فى حقه بيده بل لا بد 


EEE 
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من حاكم يقوم بذلك كى ينضبط الأمر ويستقيم » إنه يخرج على الشريعة فقط فى 
حالة العدوان . 

أما الذى يذهب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء ؛ فهذه هی 
الحرابة . كأن يخرج ليقطع الطريق .على الناس ويخيف كل من يلقاه ويُسبّبٍ له القلق 
والرزعب اعرف على نفسه وماله » والمال قد يكون من جنس الحيوان أو جنس 
النبات أو جنس الماد . - ما يسميه الشرع حرابة وستأق لها آية مخصوصة . 


إذن . فالفساد فى الأرض معناه إخراج صالح. عن صلاحه مظروف فى الأرض » 
والمظروف ف الأرض سيده الونسان 2 واللإفساد فيه إما بقتله أو إهاجته وإشاعة 
الرعب فيه › وإما بشیء ملوك له من الأشياء الى دونه ف الجنسية مثل الزروع أو 
النباتات أو الحيوانات . فكأن الفساد فى الأرض -أيضاً - يؤهل لقتل النفس : 


| د من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جميعً» . أى أن 
القتل بغير إفساد فى الأرض ؛ هو القتل الذى يستحق العقاب . أما القتل بإفساد فى 
الأرض فذلك أمر آخر ؛ لأن هناك فارقا بين أن يُقتل قصاصاً أو أن يقتل حدًاً من 

1 الْشرّع ؛ وحتى عفو صاحب الدم عن القاتل فى الحرابة وقطع الطريق لا يشفع فى 

ذلك ولا يسقط الحد عن الذى فعل ذلك 4لأنها جريمة ضد المجتمع كله . 


ويتابع سبحانه : « ولقد جاءتهم رُسلنا بالبّنات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى 
الأرض لمسرفون » والُسرف هو المتجاوز للحد » وهو من لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه 
فى الوجود . بل يحاول أن جرج عن قدر إمكاناته ف الوجود : 


مثال ذلك : رجل حاول أن يسطو على حق غيره فى الوجود ؛ متخطياً منزلة 
الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط . مثل قطاع الطريق أو النهابين يأخذون عرق غيرهم 
وتعودوا أن يعيشوا كذلك وبراحة . والمصيبة لا تكون فى قاطع الطريق وحده »› 
ولكن تتعداه إلى المجتمع . فيقال : إن فلانا يجلن فى منزله براحة وتكفيه ساعة 
بالليل ليسرق الناس . 


إن الأمر لا يقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعدّاه إلى غيره . ويحيا من 
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يملك مالا فى رُعب » وعندما يُفجَع فى زائد ماله » يفقد الرغبة فى أن يتحرك فى الحياة 
حركة زائدة نتج فائضاً لأنه لا يشعر بالأمن والأمان . وعندئذ يفقد العاجز عن 
الحركة فى المجتمع السند والعون من الذى كان يتحرك حركة أوسع . إذن من رحمة 
الله أنه فتح أمام البشر أبواب الآمال فى التملّك » مادام السعى إلى ذلك يتم بطرق 


0 


مشروعة . 

ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى ‏ : الرجل الُرابى الذى يُقرض محتاجاً مائة 
جنيه » كيف يطلب المرابى زيادة من لا يجد شيئا يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون 
قد أعطى من وجد أزيد مما أخذ منه مع فقره وعجزه . إن ذلك هو الإسراف 


ويقول اى فن دك : 


0 اک س ت E‏ مي سا ص ع مه وهر ہے و 
إنما جراوًا الزين يحاربون الله ورسولة, 
مر ری صو 2ه ل & افر سار لسرم 


ولسعون ی الارض ف E‏ ابوا 
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أول شىء و فى الحرب هو الاستيلاء ؛ فمعنی أن يحارب قوم قوماً غيرهم أى يرغبون 
فى الاستيلاء على خيرات أو ممتلكات الطرف الآخر . فكيف يحارب قوم الله وهو 
غيب ؟. وأول حرب لله هى محاولة الاستيلاء على سلطانه » وهو تشريعه . فإن 
حاولت أا الإنسان أن تشرع أنت على غير منهج الله فأنت تريد أن تستولى على حق 
الله فى التشريع . وهذه أول حرب لله . 


والذين يحاربون الله م الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله ؟ لا ؛ ۽ لأن يد 
الله فى ملكه أزلا » وستبقى أبدًا وسبحانه لن يسلّمه لأحد من عباده . فعلى ماذا 
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إذن - يريدون الاستيلاء ؟ . إنهم يريدون تزييف تشريعات الله » بينما سبحانه هو 
ا مشرّع وحده . والتشريع ‏ كا قلنا هو قانون صيانة للصّنعة . إذن لاذا لا نترك 
خالق الإنسان ليضع القواعد التى تصون البشر ؛ لذلك فأول افتيات يفعله الناس 
أنهم يُشرّعون لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الإنسان يضعه خالق الإنسان ٠»‏ فإذا 
ما جاء شخص وأراد أن يضع للإنسان ‏ الذى هو منه ‏ قانون صيانة نقول له : إنك 
تستولى على حق الله . 

وكيف يحاربون الزسول ؟. 


نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول 
كان مشهداً من مشاهدنا فى يوم من الأيام > وقد حورب بالسيف . وعندما انتقل 
الرسول إلى ا الأعلى أصبحت حربه كحرب الله » فتاخذ سلطته فى التشريع › 
وهى السلطة الثانية ونقول .ها : نحن سنشرع لأنفسنا ولا ضرورة هذا الرسول ٠‏ أ 
أن يقول نظام ما : ستأخذ من كلام الله فقط وذلك ما ينتشر فى بعض البلدان . 
ونقول لكل واحد من هؤلاء : أتؤدى الصلاة ؟. فيقول : نعم . نسأله : كم ركعة 
صليت المغرب ؟. فيجيب ثلاث ركعات . نسأله : من أين أتيت بذلك ؟. ومن 
أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهى لم تذكر فى القرآن الكريم ؟ > هنا 


-. 


سيصشمسا . 


0 


ونسأله : كيف تخرج الزكاة وبأى حساب تحسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة بقدر 
اثنين ونصف بالمائة فى النقدين والتجارة مثلا . 


نقول له : كيف إذن ‏ عرفت ذلك ؟. وأيضا كيف عرفت الحج ؟. إذن 
فللرسول صلى الله عليه وسلم مهمة » وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو 
تقرير له عليه الصلاة والسلام . ش 


ومثال ذلك هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله كثيرة . ونقول هم : 
كانت مت وسالة-رضول اه هل اله عله وسل ثلختة وعشرين غاا 0 
حديث 2 فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف » ولو كنا سنحسب الكلام فقط 
لكان مجلدات لا يكن حصرها ء كل لامعا رالراو هر a‏ وكل 





مايل 

:5 ز حتت ر ے سه ر حه ر ر ده ر ته جه سه ده ر صت ړ ر جه ر دته ړ ر ده ر مسا 
فعل فعله غيره أمامه وأقرّه ولم يعترض عليه حديث » فكم تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ . e‏ 
بعد قدر هائل من التنقية البالغة ؟؛ لأنهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير 
من أن ندخل على رسول الله مالم يفعله” . إنهم يدعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فاتهم أن الله حافظ دينهء» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع القواعد 
لغربلة الأحاديث فقال : 


« من كذب على مُتَعوْدَا فليتبوأ مقعده من النار )20 . 


وها هوذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
قابلوه » وسيدنا مُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنها مظنة المقابلة وتحرى كل منه| الدقة 
الفائقة . وأى. شخص كان به خدشة سلوكية لا يؤخذ بقوله » ولذلك عندما حاول 
البعض أن ينال من الأحاديث وقال أحدهم : « أنا يكفينى أن أقول لا إله إلا الله » . 
تساءلت: -- كيت لا يذكز أن مدا رسول الله 9 وكينت -نمكن: أن يؤدئ الأآدان 
للصلاة ؟ وكيف يؤدى الصلاة ؟ وكيف يمكن أن يفهم قول الحق : 


9 وما اتد الرسول دوه # 
( من الآية ۷ سورة الحشر) 
وهذا تفويض من الله فى أن يكون لمحمد صل الله عليه وسلم تشريع . 
وكذلك الاجتراءات على الأئمة » هم يجترئون أولاً على النبى ثم يزحفون على 
الدين كله . وجاء فيهم قول الحق : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا » أى يخرجون الصالح بذاته عن صلاحه ليكون فاسدا .راف أن 
يقتلوا Si.‏ وهذا التفعيل فى قوله : ( أن يقتلوًا أو يصلبوا) جاء للشدة 
والتقوية ؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيمانى العام موقف القائم على هذا الأمرء والسلطة 
الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمرء كا يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب 
فى أن يرفع الدعوى » حتى لا ينتشر التقتيل بين الناس › دون أن يفقهوا حكمة كل 
أ 
0 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم انفلك من خلاف أو ينفوا من 


. رواه أحمد والترمذى والحاكم عن على كرم الله وجهه‎ )١( 





وي ا سا5 
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الأرض » . وهل « أو» هنا تخييرية » أو أن هنا - كى يمال « لف «نشر » ؟ واللف 
هو الطى . والنشر هو أن تبسط الثبىء وتفرقه . 

فا اللف . وما النشر ‏ إذن ‏ ؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 

لقد ذُكر مُتَعدّد ولكن الأحكام غير مذكورة » هذا هو اللف ؛ فجمع المبتد ءات 
دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام على وفق المحكوم عليه 
فأكمل بيت الشعر بقوله : 


راض وباك شاكرٌ وغفور 


ولنقرأ البيت كاملل : 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى 
راص وباك شاكر وغفور 
والحق يقول : 


0 مد لسكنوأ فيه ولغوا من قَضْلِهء % 
( من الآية ۷۳ سورة القصص ) 
« لتسكنوا فيه » راجع إلى الليل » وقوله : « ولتبتغوا من فضله » راجع 
إل 25 يف جا للك .قز ا ا 


والفساد - كا نعلم ‏ له صُور متعددة » فالفساد فى الإنسان قد يعنى قتله . أو قتله 
وأخذ ماله . أو الاستيلاء على ماله دون قتله . أو إثارة الرعب فى نفس الإنسان دون 
أخذ ماله أو قتله . فكأن كلمة الفساد طوى فيها ألوان الفساد » نفس تقتل › 
- نفس تقتل مع مال يُسلب ويؤخذ » أو مال يؤخذ دون نفس تقتل . أو تخويف 
وتفزيع . 


ويقول الحق : «أو ينفوا من الأرض »)2 والنفى معناه الطرد والأبعاد» والطرد 
لا يتأق إلا لثابت مُستقر » والإبعاد لا يتاق إلا تمکن . إذن » فقبل أن يُنفى لا بد 





أن يكون له ثبوت وتمكن فى موضع ماء وهو ما نسميه اصطلاحا السكن › 
الوطن › أو المكان الذى يقيم به الإنسان لأنه ثابت فيه . ومعنى ثابت فيه ب 0 
حركة فى دائرته › إلا أنه يأوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت » ولذلك حنمن سكا ؛ أى 
يسكن فيه من بعد تحركه فى مجالاته المختلفة . ومعنى النفى على هذا هو إخراجه من 
مسكنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان مجالاً للإفساد فيه . ولكن إلى أى مكان 
تخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى ؟ قد يقول قائل : أنت إن أخرجته من 
مكان أفسد فيه وذهبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فساده ! 


لا ؛ لأن النفى لا يتيح له ذلك الإفساد » ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
بجغرافية المكان » وإلفاً بمن يخيفهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف يخيف 
فلانا وكيف يغتصب بضاعة آخر وهكذا. ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه 
فسوف يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع الناس فيه » 
ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو منع لإفساد الفاسد . 


وحين يقول سبحانه : « أو ينفوا من الأرض » نعرف أن كلمة « الأرض » لا 
مدلول ونسمى الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قديماً يفهمونها على أنها اليابسة 
وما فيها من مياه » وبعد أن عرفنا أن جَرٌ الأرض منها صار جو الأرض جزءا من 
الأرض . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن كل جو يأخذ التقديس من مكانه ؛ 
فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم ؛ ويتجه إلى 
الكعبة . يصلى متجها إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة ويرغب فى إقامة الصلاة 
يتجه إلى جو الكعبة » وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا يتسع لكل الحجيج 
أقاموا دوراً انيا ى يسن الان فيه . إذن فالمسعى ليس هو المكان المحدد فقط » 
ا ا ا 


إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الأرض . ولذلك كانوا يحرمون - قبل 
أن يوجد طيارون مسلمون - أن بحرم فى جو الحرم طيار غير مسلم ؛ لأن الطيار غير 
المسلم حرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان ممنوع من دخول الكعبة 
فهو أيضا ممنوع من الطيران فى جو الكعبة . 





و لايك 
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لأن جو المكان يأخذ قدسية المكان أو حكمه ؛ فا لجر من الأرض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه . ومادام القائل للقرآن هو الخالق للكون . إذن 
لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية . وإنما يوجد التضارب من أحد 
أمرين : إما أن نعتبر الأمر الذى لايزال فى طور النظرية حقيقة فى حين أنها لم تصبح 
حقيقة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية » على الرغم من أنه ليس كذلك› 
فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرآنية بحق . فلا تضارب على 

الإطلاق . ودليل ذلك على سبيل المثال قول الحق سبحانه : 


3 وَيعْلَ ماف الأ رام 4 
من الآية 4 سو لفيان) 


ويأق العلم الحديث بالبحث والتحليل » ويقول بعض السطحيين : 


لاء إن العلم يعرف مافى الرّحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش 
ذلك ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية ؛ 
لكننا نسأل : متى يعرف العلاء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مُضى مُدة 
زمنية » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية . ثم مَّن قال : إن الحق يقصد 
ب«ويعلم مافى الأرحام» ذكرا أو أنثى فحسب؟ وهل لمدلو ما وجه واحد؟ لا بل له وجوه 
متعددة فلن يعرف أحد أن مافى الرحم سيكون من بعد إنسانا طويلاً أو قصيراً ؛ 
ذكيا أو غبيا ؛ شقيا أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ حلياً أو غضوباً . 
فلماذا نحصر «ما» فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ 


إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أزلاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم على 
أية عينة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معملياً ما الذى تحمله فى 
بطنها ؟ طبعاً لا » ونحن لا نعلم ماذا فى بطنها ولكن الخالق الأعظم يعلم . ثم هل 
تذهب كل النساء ا حوامل فى العام لطبيب واحد ؟ بالطبع لا » ولكن الخالق الأعظم 
يعلم مافى كل الأرحام . 


إذن فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية > لكن الصدام يحدث عندما 





> ٠ 2٠ مرحصوحصحصحوحصح تت موحصتمح‎ ACD 
نفهم فهما خطأ أن الحقيقة القرآنية فى قوله الحق : « ويعلم ماف الأرحام » مقصود به‎ 
. العلم بالذكر والأنثى فقط‎ 

ومثال آخر » يقول الحق : 


لأر مَدَدْنهَا # 
(من الآية. ١19‏ سورة الحجر) 
ويخطىء البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الانسان . وقد ثبتت للبشر حقيقة كونية هى أن الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها 
وغير ذلك » ثم صارت فى عصرنا مُشاهدة من الأقار الصناعية . إذن هذه الحقيقة 
الكونية لا كلام فيها » وكان الخطأ هو فهم مدلول الحقيقة القرآنية والفهم الصواب 
هدلول الحقيقة القرآنية الخاصة بقوله تعالى : « والأرض مددناها » ؛ إننا كلما وقفنا فى 
مكان نجد أرضاء أى أن الأرض لا نهاية لها وليس الحا حافة . 


إذن فسبحانه قد مد الأرض أمام الانسان بحيث إذا سار الإنسان فى أى اتجاه ؛ 
يجد أرضاً . ولا يتأق ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . لهذا كان الخطأ فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إنما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهى 


سيوأ فى الأرْض # 
(من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 
وهو سبحانه علم أزلاً أن الحو جزء من الأرض . فمه) سار الإنسان على اليابسة 
ففوقه الغلاف.الجوى . إذن فالإنسان إغا شى فى الأرض وليس على الأرض . أما 
إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوى فهو يسير فوق الأرض . 
ونعود إلى قوله الحق : « أو ينفوا من الأرض » وقد عرفنا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد . فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض ؟ ولا يكون الطرد إلا لمستقر 


ا 


ا 
OO OD ODODOODODO‏ بوره 
ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى فى اللغة تغرف ها يسمي النفى والإثبات . وکل ذلك 
مأخوذ من شىء جسى ؛ فعندما نأخذ الماء من البثر ننزل إلى قاع البئر دلوا » وكل دلو 

ينزل إلى البئر له « رشاء » وهر الحبل الذى نززل بواسطته الدلو. 


إننا ساعة نخرج الدلو من البر » يكون قد أخذ من الماء على قدر سعته وحجمه . 
فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعا هذا أمر غير ممكن ؛ ؛ بل نجد قليلا من الماء يتساقط من حوافى الدلو » وهذا الماء 
المتساقط يُسمى « النْفى » ؛ لأننا لا نستطيع استخراج الدلو وهو ملآن لآخره بحركة 
ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على ا الماء . 


إن الماء - کا نعلم - له استطراق دقيق إلى الدرجة التى جعلت البشر يصتعون منه 
ميزاناً للاستواء . ومن « النَفُى » تؤخذ معان كثيرة » فهناك « النفاية » وهى الشبىء 
الزائد . إذن كيف يكون النفى من الأرض ؟ وهل نأخذ الأرض بمفهومها العام أو 
بمعناها الخاص ؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 


إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرض أخرى . وإن أخذنا الأرض 
بالمعنى العام فكيف يكون النفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر من 
القرآن : 
ەپ 02 «سك 2 ٠‏ م > 


( من الآية ٠١5‏ سورة الإسراء ) 
هم بلا جدال يسكنون فى الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود . ونعرف أننا 
لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود تحييز مكان فى الأرض . كأن- يقول قائل : 
اسكن ميت مر أو د سكن الدقهلة» أوه اسكن طتطا» » وهذا ديد لوقع 
من الأرض للاستقرار » والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلغنا أ نه سيقطعهم فى الأرض 
تقطيعاً بحيث لا يستقرون فى مكان أبدا . وذلك مصداقا لقول الله : 
وقطعتلهم و ف ال | 6 ¢ 


(من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 
فليس لهم وطن خاص . وتمت بعثرتہم فى كل الأرض > وهذا هو الواقع الذى 





وه ., , وحوح ح محص .25925425 
حدث فى الكون . ازغ لس ارال استقرار فى أى وطن ؟. لا . وحتى الوطن 
الذى أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤمنين بأن 
يدخلوا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . ومازال اليهود بطبيعتهم شتاتا فى 
أنحاء الأرض . وهم فى كل وطن حىّ خاص بهم . وتحتفظ كل جماعة منهم فى أى 
بلد بذاتيتهم ولا يذوبون فى غيرهم : : 

2و ص - ورس ب يه 5 واو اسار امه موي روم 2 وم 2د 
وتا من بحدهء لبن إسر"ويل أسكنوا آلْأرْضٌ فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكر 
سے كر 
نّا وې 4 
: ( سورة الإسراء ) 
e . - 3‏ ۰ . 50 £‘ 
وحين يات بهم الحق فى الحولة الآخرة سيأتون لفيفا أى مجتمعين ؛ لأن الامة المؤمنة 
حين يقوّيها الله لتضرب على هؤلاء القوم ضربة لا بد أن يكونوا مجتمعين . وكأن الله 
قد أراد أن يكون هذا « الوطن القومى » حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة 
عليهم لأنه جاء بهم لفيفاً ؛ لذلك لا نحزن لأنه قد صار لهم وطن › فقد جاء بهم 


ونعود إلى الآية التى نحن بصددها . كيف يكون النفى من الأرض ؟ حين يريد 
الله تحييز مكان فهو يقول على سبيل المثال : 
OTE‏ لمان لا م 
© آدخلوا الأرض الْمقَدسَة 4% 
ش (من الآية ۲١‏ سورة المائدة ) 
إذن فقد نفى غيرها . وهو يقول أيضاً : 
و۶ E۶‏ م 2 ow‏ ع. 
يد أن جرج بن رض 4 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 


فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فحكمها حكم « اسكنوا الأرض » . والنفى هو 
صورة من صور العقوبات للإفساد » والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام ؛ 
قتل » قتل وأخذ مال » أخذ مال فقط » ترويع . وقد زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئاً وفعله فى سيرته » فقد جاء لنا بأمر جديد فى أمر الإفساد . وكان على 





EES 
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العلماء أن يتنبهوا له › » فأول نفى حصل فى الإسلام كان نفى رسول الله الحكم , بن اى 
العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لأن الحكم - والعياذ بالله - كان يُقلّد مشية النبى 
باستهزاء » وکان النبى صل الله عليه وسلم إذا مشى تکفا تكفؤاً كأنما يَتحدّر من 
صبب . فقد كانت مشية النبى مشية خاصة . وعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ا يقلد مشيته فى استهزاء والتفت النبى -ذات مرة ‏ فجأة » فوجد 
الحكم يقلده فى مِشيته فنفاه من المدينة إلى الطائف » وظل الحكم فى الطائف طوال 
000 . فلا جاءت خلافة أبى بكر الصديق » ذهب 
أهل الحكم إلى أبى بكر. فقال : 


ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذهبوا إلى عمر بن 
الخطاب فلم يوافق . وعندما جاءت خلافة عثمان وكان رضى الله عنه حَيِياً وخجولا 
فقال ٠‏ : لقد أخذت كلمة من رسول الله صلل الله عليه وسلم تحمل شبهة الإفراج 
عنه . ويفرج عنه عثان بن عفان رضى الله عنه . 


وأثناء حياة الحکم فى الطائف كان يربى بعض شويبات وبعض غنيمات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائف . وكان هذه المسألة آثار من بعد ذلك . فأنتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه أنجب يزيد الذى تول الخلافة من بعده . وانتقلت الخلافة 
بعد يزيد لآل مروان بن الحكم . 


وكان خالد بن يزيد الذى ترك الخلافة لمروان عالاً كبيراً فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبدالله » وكان لعبدالله جياد يتسابق مها . وكان لولد من أولاد عبدالملك بن 
مروان جياد أيضاً »> وجرت جياد عبدالله مع جياد ابن عبدالملك فى مضار سباق . 
فلما جاءت خيل عبدالله لتسبق . . حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالملك ؛ فنهر 
ابن عبدالملك عبدالله » فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد 
لعبدالملك بن مروان . وقال له : 


- لقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذا . وكان عبدالملك فصيحاً فى العرب وما جربوا 
غلا نا بدا وزی الات قل ال يلعو اق ا وكات لوللا اسعة الوليد غير 
قادر على استيعاب النطق الصحيح للغة دون لحن . 





و لايك 
YO‏ ا بوصصححمص ص مح موص ص مص صو 
فلا دخل خالد إلى عبدالملك أراد أن يجد فيه شيئاً يعيبه به » قال عبدالملك 
لخالد : أتكلمنى فى عبدالله وقد دخل عل آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن ؟ 


وقال خالد ‏ معرضا بالوليد ‏ : والله يا عبدالملك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد . 
فقال عبدالملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليان لا يلحن . فقال خالد : وإن 
كان عبدالله يلحن فإن أخاه خالداً لا يلحن . 

فقال عبدالملك : اسكت ياهذا فلست فى العير ولافى النفير. 


وأظن أن قصة العير والنفير معروفة . فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان وعليها 
البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجا بها 
أبو سفيان . والنفير هم الجاعة التق استنفرها أبو سفيان من مكة لأنه خاف من 
المسلمين وكانت زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأ سفيان والنفير كانت زعامته 
لعتبة بن ربيعة » وكان عتبة هو جد خالد لأمه » وأبو سفيان هو جدّه لأبيه . فقال 
خالد : ومن أولى بالعير وبالنفير منى » جدّى أبو سفيان صاحب العير » وجدى عتبة 
صاحب النفير » ولكن لو قلت غنات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم 
الله عثان لكان أولى . وأسكته . 


إذن . فالنفى كان أول عقاب أنزله الرسول صلل الله عليه وسلم » فهل ما فعله 
« الحكم » يُعتير فسادا ؟. ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفساد الذى يس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 وكان 'الحكم يستهزىء بمشية رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


وقد يقول مشرّع ما : إن السجنٌ يقوم مقام النفى ونقول : لا » إن السجن الآن 
فيه الكثير من الرفاهية . فقد كان السجن قديما أكثر قسوة . والهدف من السجن 
الإبعاد لتخفيف شرور افد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . وذلك أمر 
متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة . 
بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 


ويتبع الحق هذا بقوله : « ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم » 





220223220222000 نت وه ١‏ ارصم 
وهذا القول لاحق لعقاب محدد للمفسدين فى الأرض المحاربين لله ورسوله وهو : 
و أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم لت من الأرض » . 
وهذه العقوبات خزى هم . 


إن كلمة « خزى » ترد فى اللغة بمعنيين ؛ مرة بمعنى الفضيحة › « خزی »› 
رى » خزياً ». أى انفضح » ومرة ثانية هى « خزى » بى » خزاية وَحَرّى » 
بمعنى استحى . والمعنيان يلتقيان » فمادام قد افتضح أمر عبدٍ فهو يستحى: ما فعل . 
وتلك الأفعال خزى » كالذى قطع طريقا على أناس آمنين » ونقول لمثل صاحب هذا 
الفعل : إن قوتك ليست ذاتية بل قوّة اختلاسية ؛ فلو كانت فتك ذاتية لاستطعت 
أن تتاب لحظة أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك أو يقطعوا يدك ورجلك . فقد اجترات 

ش على العُزّل الذين ليست همم استطاعة الدفاع عن أنفسهم » وفى هذا خزى لك . 
خصوصا وأنت ترى من كانوا يخافونك وأنت تنال العقاب . وخزيك الآن هو مقدمة 
لعذاب آخر فى الآخرة » فسوف تنال عذاباً عظياً . 


وذلك هم خزى اق الدنيا وهم ق الآخرة عذاب عظيم:» ب وكل جراد فى 'الدانيا 
إنما يق على قدر طاقات البشر فى العقاب » ولكن ماذا إذا وكُلُوًا إلى طاقة 
الطاقات ؟. هاهى ذى عدالة الحق تتجل » فهو سبحانه وتعالى يفسح المجال 
للمسرفين على أنفسهم ؛ أولاً بالتوبة ؛ لأن الله الرحيم بعباده لو أخذ كل إنسان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لا ستشرى فى الأرض فساد كل من 
ا . وسبحانه فتح باب التوبة 
لكل من أسرف على نفسه . وإن لم توجد التوبة لصار المسرف فاقدا . وهب أن 
واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره » فإن تاب قبل أن تقدروا عليه فهناك 
حكم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه المجتمع فلا توبة له . 


ويقول الحق : 





حر | محصمحصصموح حص وح ٠ج‏ حو ٠و‏ > 


ومادام الإنسان قد تاب وقام بتسليم نفسه دون أن يقدر عليه المجتمع فقبول 
التوبة حَقّ له » ويجب أن نأخذ « أن الله غفورٌ رحيم » فى نطاق ما جعله الله لنفسه » 
أما ما جعله الله لأولياء العتدى عليهم فلا بد من العقاب للمعتدى إن طلبه 
أصحابه . 


« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » . 
والقرآن يجعل من المنبج ,اليا عجينة واحدة . لذلك ية يقسّم المسائل إلى فصول 
كالتقنينات البشرية التى تؤب ؛ لذلك نجد القرآن يعامل ل الأقضية وكأنها فرص 
استيقاظ للنفس ؛ لذلك يأخذ النفس إلى أمر توجيهى بالطاعة . 


وضربنا من قبل المثل حينا تكلم القرآن عن مسائل الأسرة فى سورة البقرة : 
0 مء رمع ررغ ي اماس صم و و ل اي م بير 2وو ل 
د إن َوه ون قبل أن سوحن وقد قرع سن بضَهُ يضف ارتم إل 

Jer‏ م كح مس وله ع 6ع عم رسي 3 رص 2ہ 


أن عقون أو يعوا ایی بیدهء عقدة ألنَكاج وان تعفوأ قرب للتفوئ ولا تسوا 
و ل ر اس ص بر عا م 
الفضل بيتك إن لهجا تون بصي © 45 
( سورة البقرة ) 
ومن بعد ذلك يأق إلى أمر الصلاة : 


ا 0 Cole‏ داك 4 
+ ارال شار ت والصلؤة آلو سطئ وقُوموأ لله انين 29© فَإِنْ خفتم رجالا أو 
e,‏ إا ١‏ منم قاذ واه جا عل ع مال تکونوا مون وې که 
( سور البقرة ) 
وضع الله إذن الصلاة بين أمرين من أمور الأسرة ¢ حيث قال من بعد أمره 
بالحفاظ على الصلاة حتى أثناء القتال : 


0 رت ل صت وام رم صر د ۶e‏ م 


وال ذين يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية روجهم ملعا إلى الحول 0 


ر ل صم م ص مد ark E‏ 


فإن ترعن فلا جا 


زمن اله +84 :سورة البقرةع 





صمح حص صصح صوص وصحوح حوصه مه 
وجاء بأمر الحفاظ على الصلاة بين المشكلات الأسرية » وذلك ليجعل الدين لبنة 
واحدة » وأيضاً لأن النفس المشحونة بالبغضاء وزحام أمور الزواج والوصيّة 
والطلاق ؛ هذه النفس عندما تقوم إلى الصلاة لله فهى تيدأ . ولنا فى رسول الله صل 
الله عليه وسلم الوا عة : فقد كان إذا حَرِّبَهِ أمر واشتد عليه قام إلى الصلاة . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يأتى بأمور الدين كأبواب منفصلة » باب للصلاة » 
وآخر للصوم > وثالث للزكاة » لا . بل يمزج كل ذلك فى عجينة واحدة . ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدين المحاربين لله عقاب التقتيل والتصليب والتقطيع والنفى . كان 
ذلك لتربية مهابة الرُعب فى النفس البشرية . وساعة يستيقظ الرّعب فى النفس 
البشرية يقول الحق : 


ا سس 7 لس کے وماس فير قوري رص ما کہ 
488 يتأيها ا لزت اموا انوا الله وابْتَغْوأ 


ص 


آلو که جه وان سياه پیل سيلو مڪ 


لقد أخرجنا من جَوْ صارم وحديث فى عقوباتٍ إلى تقوى الله . والتقوى ‏ كما 
نعرف ‏ أن يجعل الإنسان بينه وبين مايؤذيه وقاية . 


وعرفنا أن الحق سبحانه الذى يقول ١‏ اتقوا الله » هو بعينه الذى يقول « اتقوا 
النار» » وعرفنا كيف نفهم تقوى الله . بأن نجعل بيننا وبين الله وقاية . وإن قال 
قائل : 


إن الحق سبحانه يطلب منا أن نلتحم بمنهجه وأن نكون دائ فى معيّته . فلنجعل 
الوقاية بيننا وبين عقابه . ومن عقابه النار . 


إذن فقوله الحق : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله » أى أن نتقى صفات الجلال » 





شرو ااا 
١١‏ أحمص ح :29222252225 .1 
والنار من خلق الله وجنده . وقوله سبحانه : « وابتغوا إليه الوسيلة » أى نبحث عن 
الوصلة التى توصلنا إلى طاعته ورضوانه وإلى محبته . وهل هناك وسيلة إلا ما شرّعه 
الله سبحانه وتعالى ؟ وهل قرب إنسان إلى أى كائن إلا با يعلم أنه ممبّه ؟. 


وعلى المستوى البشرى نحن نجد من يتساءل : ماذا يحب فلان ؟ . فيقال له : 
فلان يحب ربطات العُنق ؛ فيُهديه عدداً من ربطات العُنق . ويقال أيضاً : فلان 
يحب المسبحة الجيدة » فيحضر له مسبحة رائعة . إذن كل إنسان يتقرب إلى أى كائن 
5 ت فا بالنا بالتقرب إلى الله ؟ . وما نه سبحانه أوضحه لنا فى حديثه 
القدسى : 

عو عا 0 کے تاریو ونا یا عق کی دا إل غا 
افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى شی 
ہا » وإن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه )20 . 


فالحق سبحانه وتعالى يفسح الطريق أمام العبد » فيقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : 


( مايزال عبدى يتقرب إل بالنوافل ) . 

أى أن العبد يتقرب إلى الله بالأمور التى لم يلزمه الحق بها ولكنها من جنس 
ما افترضه سبحانه » فلا ابتكار فى العبادات . إذن فابتغاء الوسيلة من الله هى طاعته 
والقيام على المنبج فى «افعل » و« لا تفعل » . 


والوسيلة عندنا أيضاً هى منزلة من منازل الجنة . والرسول صل الله عليه وسلم 
طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فقال : 


( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا عل فإنه من صلى على صلاة 


)220 رواه البخارى ف الرقاق » ورواه ابن ماجه ف العين . 





صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبدٍ 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلّت له الشّفاعة )(“ . 


ولا نريد أن ندخل هنا فى مجال التوسل بالنبى أو الأولياء ؛ لأنها مسألة لا يصح أن 


ونقول لمن يكفر المتوسلين بالنبى أو الولى : هذبوا هذا القول قليلاً ؛ إن حدوث 
مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم ٠‏ فالذى يتوسل إلى الله بالنبى أو الولى هو 
يعتقد أن له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أن الول يجامله ليعطيه ما ليس له عند 
الله ؟. طبعا لا . وهناك من قال : إن الوسيلة بالأحياء ممكنة » وأن الوسيلة 
بالأموات ممنوعة . ونقول له : أنت تضيق أمراً مُتسعاً ؛ لأن حياة الحى لا مدخل ها 
' بالتوسل ٠‏ فإن جاء التوسل بحضرته صل الله عليه وسلم إلى الله » فإنك قد جعلت 
التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحبك له هو الذى يشفع . وإياك 
أن تظن أنه سياق لك با لا تستحق . 


والجماعة التى تقول : لا يصح أن نتوسل بالنبى ؛ لأن النبى انتقل إلى الرفيق 
الأعلى » نقول لهم : انتظروا قليلاً وانتبهوا إلى ما قال سيدنا عُمر ‏ رضوان الله 
عليه ؛ قال : كنا فى عهد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسل برسول الله ونستسقى 
به . ولا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم > توسل بعمه العباس . وقالوا : لو 
كان التوسل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 

عن التوسل بالنبى بعد انتقاله » وذهب إلى التوسل بعم النبى . ونسأل : أقال عمر 
« کنا تومل بنبيك والآن نتوسّل إليك بالعباس5أم قال:والآن نتوسل إليك بعم 
نبيك » ؟ 


ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم ؛ لأن التوسّل لا يكون 
بالنبى فقط ولكن التوسل أيضاً من يمت بصلة إلى النبى صل الله عليه وسلم . 
فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعنى أنه يعتقد أن الذى توسل به لا يقدر على شىء. 
إننى أتوسل به إلى الغير لأنى أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لى مطلوبى . إذن فلنبعد 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى‎ )١( 





و لايك 
© ملص محص مص حصن حص وصص محصحمحه 


ار ا ع هدا الال و تحن لتوسل به إلى خيره لأننا نعم أن 
المتوسل إليه هو القادر وأن المتوسل به عاجز . وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى 
الإيمان . 


ولكن المتوسّل به قد ينتفع وقد لا ينتفع » وعندما توسّل سيدنا عمر بالعباس عم 
النبى كان يفعل ذلك من أجل المطر . والمطر فى هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله 
لذلك جاء بواحدٍ من آل البيت وكأنه قال ا 


ريد المطر » . 


إذن فتوسل عمر بن الخطاب بعم النبى دليل ضد الذين يمنعون التوسل. 5 
بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى . وحتى نخرج من الخلاف . نقول : إن العمل 
الصالح المتمثل فى « افعل كذا » وهلا تفعل كذا» هو الوسيلة الخالصة . وبذلك 
نخلص من الخلاف ولا ندخل ۴ متاهات . 


«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون » ولنر الإيثار الإيمانى الذى يريد الحق أن يُربّيه فى النفس المؤمنة بتقوى الله 
التى تتمثل فى الابتعاد عن محارمه . وابتغاء الوسيلة إلى الله فى اتباع أوامره . 


إن الدّين لم يأتِكَ من أجل نفسك فحسب » ولكن إيانك لن يصبح كاملا إلا أن تحب 
لأخيك ما تحبه لنفسك > فإن كنت قد أحببت لنفسك أن تكون على المنبج فاحرص 
جيداً على أن يكون ذلك لإخوانك أيضاً . وإخوانك المؤمنون ليسوا هم فقط الذين 
يعيشون معك » ولكن هم المقدر لهم أن يوجدوا من بعد ذلك . ولذلك عليك أن 
تجاهد فى سبيل الله لتعلو كلمة الله . وهكذا تنّسع الممّةُ الإيمانية » فلا تنحصر فى 
النفس أو المعاصرين للإنسان المؤمن . ولذلك يضع لنا الحق الطريق المستقيم 


ويوضحه ويبيّنه لنا . 


وكانت بداية الطريق أن المؤمن بالله حين) وثق بأن لله نعي وجزاءً فى الآخرة هو 
خير مما يعيشه قدَّم دمه واستشهد ؛ لذلك قال صحابى جليل : أليس بينى وبين الجنة 
إلا أن أدخل هذه المعركة فإما أن أقتلهم وإما أن يقتلون . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : نعم . 
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و لايكلا 
ON  تنهيمصصمبوح DOOD ODODO‏ 


وألقى الصحابى ترات كان يأكلها ودخل المعركة . 


لا بد إذن أنه قد عرف أن الحياة التى تنتظره خير من الحياة التى يعيشها ؛ ومع 
ذلك لم يبع الله الجهاد كوسيلة فى أول الأمر › بل ظل يأمرهم بالانتظار والصبر حتى 
يربى من يحملون الدعوة . فلن يجعلها سبحانه عملية انتحارية . 


وبعد ذلك نرى أثناء رحلة الدعوة للإسلام أن كايا يحزن لأنه فى أثناء القتال 
قد أفلت منه عَمرو بن العاص . وأن خالد بن الوليد قد هرب . وتثبت الأيام أن 
البشر لا يعرفون أن علم الله قد ادّخر خالدا وأنجاه من سيف ذلك ا 
أجل أن ينصر الإسلام بخالد . وكذلك عَمرو بن العاص قد اذخره الله إلى نصر آخر 
للوسلام . 


٠‏ إذن فالجهاد فى سبيل الله ضمان للمؤمن أن يظل المنبج الذى آنه الوضول إلى 
أن تقوم الساعة » وذلك لا يتا إلا بإشاعة المنبج فى العالم كله . والنفس المؤمنة إذا 
وقفت نفسها على أن تجاهد فى سبيل الله كان عندها شىء من الإيثار الإيمان . وتعرف 
أنها أخذت خير الإيمان وتُحب أن توصّله إلى غيرها » ولا تقبل أن تأخذ خير الايمان 
وتحرم منه المعاصرين لها فى غير ديار الإسلام » وتحرص على أن يكون العالم كله 
مؤمنا » وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمثل الفهم العميق لمعنى الحياة » فالناس 
إذا كانوا أخياراً استفاد الإنسان من خيرهم كله وإذا كانوا أشراراً يناله من شرّهم 


هھ 


مى * . 

إذن فمن مصلحة الخيّر أن يشيع خيره فى الناس ؛ لأنه إن أشاع خيره فهو يتوقع 
أن ينتفغ بجدوى هذا الخير وأن يعود عليه خيره ۽ لأن الناس تأمن جانب الرجل 
الطيب ولا ينالهم منه شر . لأنه يحب أن يكون كل الناس طيبين وعلى ميزان 
الإيمان ؛ لأنهم إن كانوا على ميزان الإيمان فالطيب يستفيد من خيرهم . أما إن بقى 
الناس على شرهم وبقى الإنسان الطيب على خيره » فسيظل خير الطيب مبذولا هم 
ويظل شرهم مذو للطيب . 


إذن من حكمة الإيمان أن « يعدّى » الإنسان الخير للغير . وإن دعوة المؤمن إلى 
سبيل الله > ومن أجل انتشار منهج الله لا بد من الإعداد لذلك قبل اللقاء فى 





الإعداد i e‏ حركة الحياة كلها تكون معه ۽ لأن 0 
إلى الله تقتضى سُلوكاً طيبا » والسلوك الطيب ينتشر بين البشر » وهنا يقوى معسكر 
الإيمان 3 فيرتقى سلوكاً وعمل 3 كو 8 معسكر الإيمان يمكنه أن يستخرج 
قى للثاس 4 
(من الآية ٠٠‏ سورة الحديد) 
سبحانه أنزل القرآن وأنزل الحديد » ويتبع ذلك : 


7 سح عسي تر سا ے ات بر تر سير بر صر 2 ب 4 


وليعلم ألله من ينصرهر ورسله, بألغيب 
(من الآية ٠٠‏ سورة الحديد ) 
وجاء معنى البأس من أجل ذلك › وهذا هو السبب الثان الذى أوصانا به الحق : 


إياكم أن تأخذوا منهج الله فقط الذى ينحصر ف « افعل ولا تفعل » ولكن خذوا 
منيج الله يما منج الله وو اام العلمي مدر كنوز الأرض وتصنيعها 
الإنسان مهمة استنباط الحديد والمواد الخام الى تسل لنا صناعة الأجهزة ة العلمية 
ونقيم المصانع الى | تنتح لا من الحديد فولاذاً ¢ وجول الفولاج إل دروع > وتصنع 
أدق الأجهزة التى تببىء للمقاتل فرصة النصر . وكذلك نخر المواد الغذائية لتكفى 
فى أيام الحرب . 


إذن حركة الحياة كلها جهاد . وإياك أن تقصر فكرة الجهاد عندك على ساحة 
المعركة » ولكن أعدّ نفسك للمعركة ؛ لأنك إن أعددت نفسك جيّداً وعلم خصمك 
أنك أعددت له » ربما امتنع عن أن يحاربك . والذى ينم العالم الآن من معركة 
ساخنة تدمره هو الخوف من قبل الكتل المتوازنة لأن كل دولة تعد نفسها للحرب . 
ولو أن قوة واحدة فى الكون لهدمت الدنيا . 


وقول الحق : « وجاهدوا فى سبيله » تأخذه على أنه جهاد فى سبيل منيج الله ؛ 





ستا5 
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بالكتاب ونجاهد فيه بالكتيبة . 


إذن فقوله الحق : « وجاهدوا فى سبيله » يصنع أمة إيمانية مُتحضرة » حتى لا تترك 
الفرصة للكافر بالله ليأخذ أسباب الله وأسراره فى الكون . فمن يعبد الإله الواحد 
أولى بسر الله فى الوجود . ولو فرضنا أنه لن تقوم حرب » لكننا تملك المصانع الق 
تنتج > وعندنا الزراعة التى تكفى حاجات الناس . عندئذ سنحقق الكفاية . 
وما لا تستعمله فى الحرب سيعود على السلام . ويجب أن تفهموا أن كل اختراعات 
الحياة التقدمية تنشأ أولا لقصد الحرب . وبعد ذلك تهدأ النفوس وتأخذ البشرية هذه 
الإنجازات لصالح السلام . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ج موسرو مويو و عدي سه 
5 ,معه.ليفتدوأبه من عذاب دوم 


1 


د ا 
جميعاو 
صذ 
مح ےر ی کہ <A>‏ و e6‏ وو 0 
القیلمة ماقي منه وك داب اليد © 2€ 


الحق سبحانه تحدث من قبل عن العقوبات والقصاص والتقتيل والتقطيع 6 ثم 
ينقلنا من هذا الجو إلى أن نتقى الله ونبتغى إليه الوسيلة ونجاهد فى سبيله حتى 
نفلح » وكان لا بد أن يأق لنا الحق بالمقابل » فالعقاب الذى جاء من قبل كقصاص 
وقتل هو عقاب دنيوى . ولكن ما سيأق فى الآخرة أدهى وأمر . 

َم ص ومس 6ه سع 5 os‏ ر کر ر ےر رل سومار تس و2 مو 
0 إن الذين كفروا لو أن لهم مافى ا لأرض جميعا ومثله, معه, ليفتدوا يهء من عذاب يورم 

ع ص ل ل سس 5 ل عرلا و صم 5 عار 

آلقيلمة ما تقبل منهم وهم عذاب ألم © 4 

( سورة المائدة ) 


ولنا أن نتصور الجاعة الكافرة التى تتكبر فى الدنيا ويعتلون ويرتفعون بالجبروت . 





لايك 
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فهاذا عن موقفهم يوم القيامة ؟ . لقد أقمتم الجبروت بقوتكم على غيركم » وها هى 
ذى الفوة تضيع وتفلت . لقد كانت القوة تعيش معكم فى الدنيا بالأسبابٍ الممنوحة 
من الله لكم . ولم تضنَ عليكم سُنْنْ الله أن ترتقوا » وسبحانه قد خلق السنن ومن 
يبحث فى أسباب الله » ينل نتيجة ما بذل من جهد > لكن ها هوذا يوم القيامة › 
وها أنتم أولاء تعرفون أن الأسباب ليست ذاتية . وأن قونكمٍ م تكن إلا عطاءً من 

الله . ها أنتم أولاء أمام المشهد الي + خلراء مإ اننا يما سا ر 
ضعف ماف الدنيا وتريدون أن تقدّموه فِذية لكم من عذاب جهنم فالله لا يتقبله , 


وتلك قِمة الخرى . ولن يستطيعوا تخليص أنفسهم من عذاب جهنم . 


وهذا المشهد يجعل النفس تستشعر أن المسألة ليست لعباً ولا هزلاً » ولكن هى 
جد فى منتهى الجدٌ . وعلى الإنسان أن يقدّر العقوبة قبل أن يستلذ بالجريمة . والذى 
يجعل الناس تستشرى فى الإسراف على أنفسهم ٠‏ أن الواحد منهم يعزل الجريمة عن 
عقوبة الجريمة . ولو قارن الإنسان قبل أن يسرف على نفسه العقوبة بالجريمة لما 
ارتكبها . وكذلك الذى يكسل عن الطاعة ؛ لو يقارن الطاعة بجزائها لأسرع 

. إليها‎ ٠ 


وأضرب هذا المثل - وله المثل الأعلى - نفترض أن إنساناً فى صحراء نظر إلى أعلى 
الجبل ورأى شجرة تفاح » وَاسْتَدَلٌ على التفاح بأن رأى تفاحة عطبة واقعة على 
الأرض » وقال الرجل لنفسه : هأنذا أرى مصارع الناس ؛ فهذا يصعد إلى الجبل 
فيقع من على حافته . وذلك تهاجمه الذئاب . وثالث يتوه عن الطريق . .كل ذلك على 
أمل أن فى الشجرة ثاراً . ولا بد لى من أن أختار الطريق السليم إلى الثار . والطريق 
إلى ثار الدنيا الطاعة لمنبج الله »> وهو الطريق إلى ثمار الآخرة . 


وأيضا : الطالب المجتهد الذى يتغلب على النعاس ويتوضا ويُصِل ويخرج إلى 
مدرسته فى برد الشتاء ليحصل الدروس . ويعود إلى المنزل لتقدّم له أمه الطعام ٠‏ 
ولكنه مشغول بالدرس . إن هذا الشاب يستحضر نتيجة هذا الجهد ؛ لذلك فكل 
تعب ل سيل التعلم صار سهلاً عليه » ولو أهمل ونام ولم يقم مبكراً إلى المدرسة ‏ 
وإن استيقظ وخرج من المنزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ يكون فى مثل هذه 
الحالة غير مدر للنتيجة التى تقوده إليها الصّعْلّكة . والعيب فى البشر أنهم يعزلون 





اا سه 


شرو ان5 

صمح حوص 211١1059695‏ 
العمل عن نتيجته » ويفصلون بين الجريمة وعقوبتهاء والطاعة عن ثوابها . إننا لو 
وضعنا النتيجة مقابل العمل لما ارتكب أحد معصية ولا أهمل أحد فى طاعة . 


ولنا أن نتصور مشهد الجبارين فى الدنيا وهم فى نار الآخرة » هم بطشوا فى الدنيا 
ونهبوا» ولنفترض أن الواحد منهم قد امتلك كل مافى الدنيا على الرغم من أن هذا 
مستحيل - وفوق ذلك أخذ مثل مافى الدنيا معه ويريد أن يقدمه افتداء لنفسه من 
عذاب جهنم فيرفضه الحق منه « ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم » وتلك هى قمة 
الخزى التى يجب أن يبتعد عنها الإنسان . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


حمر د سس 1 ای ال اواد 
چو يڏوت أت يخرجوأمن روماهم 
صذ 


ككرجيت ينا وَلَكْرَعَدَابُ مُِمْ © 4€ 


وكلا مَسهم لفح النار يريدون أن يخرجوا منها » لكن كيف تأت لهم إرادة الخروج 
من النار . لا بد - إذن ‏ أن لحظة لفحها عليهم وتقلبهم هنا وهناك تدفعهم ألسنة 
اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل الحق سبحانه 
من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم : 
ون يستغيغوا يعاو # 
(من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
هذا القول يُوحى أولاً بأن رحمة ما ستصل إليهم » ولكن ما يأق بعد هذا القول 
يرسم ال مول الكامل ونجسده : 
« عا وااو كلمل شوى الجر 4 
(من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
وهذه قمة المول . وهناك فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الوس . 





شیو ا سايكا 
ر دست 1 ا اا ی ز کت ر سه ر ست ر ر مس صت ر _ سه ر صت ر ر حه ر حت ر ر مس ر وه ر ر مه ر ےا 
مثال ذلك السجين العطشان الذى يطلب كوب ماء : وتستطيع البجان أن يقول 
له : لا. ليس هناك ماء,ٍ أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو يقول له : ساق 
لك بالماء ويحضر له كوبا من ماء زلال 3 ويمد السجين يده لكوب الماء 3 لكن السجان 
يسكب كوب الماء Re‏ هذا هو الابتداء المع والانتهاء الوئس . وکد كذلك 
رغبتهم فى الخروج من النار لك إلا إذا كانت هناك مظنة أن 
يخرجوا نتيجة تقليب ألسنة اللهب لهم › ولذلك يقول الحق أيضاً عن هؤلاء : 
رمم 4 
(من الآية ۲١‏ سورة آل عمران ) 
وتثير البشرى فى النفس الأمل فى العفو » فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
« عاب اي 4 
0 (همن الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 
وهكذا يريد لحم الحق صدمة الألم الوس بعد الرجاء المطمع . 
وو مع جرد 2 رو لم ور لم ور 
۾ يريدون ان يخرجواً من آلنار وما هم حرجي ما وهم عذاب مفم 7 4 
( سورة المائدة ) 


وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه : 


4# وَالسَارِفُ لسار َه َأَفُطحُوأ يديهم 


ر سے ا وه 0 و 


جرَآء يما ڪسبا ا ا 


جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين فى الأرض . وهنا يأق بقضية 
أخرى يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن فى مجتمعه ؛ لأن الإيمان يحب من المؤمن 
أن يتحرك » وحتى يتحرك الإنسان لا بد أن يضمن الإنسان ثمرة حركته . أما إن 
تحرك الإنسان وجاءت الثمرة ثم جاء من يأخذها فلا بد أن يزهد المتحرك فى 





حصوص حصو ص 00202524222222 أ اكع 
الحركة » وحين يزهد الإنسان فى الحركة يتوقف تقدم الوجود ؛ لذلك من حظنا أن 
تستمر حركة الحياة » ولا تستمر حركة الحياة إلا إذا أمن الإنسان على حركته . وأن 
تكون حركته فيا شرع الله . 


وحين يتحرك الإنسان فيي شرع الله ويكسب من حلال ؛ فليس لأحد دخل ؛ 
لأن حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك فى باله أم لم يكن . 


وقلنا من قبل : إن الرجل الذى يملك مالا يكتنزه يجد الحق يأمره بأن يستثمر هذا 
المال ؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن يجد المال » فيدفع بخاطر بناء عمارة 
شاهقة فى قلب صاحب الال . فيقول الرجل لنفسه : إن المال عندى مكتنز فلأبنى 
لنفسى عمارة » ويزين له الحق هذا الأمر . ويفكر الرجل فى أن يبنى عمارة من عشرة 
طوابق وفى كل طابق أربع شقق » وليكن إيجار كل شقة مائة جنيه . وهو حصيلة 
شهرية لا باس بها . 1 


لقد حسب الرجل المسألة وهو لا يدرى أن الله سبحانه وتعالى يقذف فى باله 
الخواطر » فيسرع ليشترى قطعة الأرض . وبعد ذلك يأتق بمن يُصمم بنيان العمارة 
كان غيره قد انتفع بماله حتى أكثر طبقات المجتمع فقرا . ويحدث كل ذلك بمجرد 
الخاطر . ولكل إنسان خواطره » فالبخيل له من يسرف فى ماله » والكريم له من 
يكتنز من ماله . وإياك أن تظن أن هناك حركة فى الوجود خارجة عن إرادة الله . 
فالحق يقول : 

#ا إلاآلدن تَابوأمن بد ذَلِكَ اضرا 4 

وهم يفعلون ذلك لأن الذنوب تطاردهم > فيعوضون ذلك بإصلاح أعمالهم . 
ولذلك نجد أن الخير إنما يأق من المسرفين على أنفسهم فيريدون إصلاح أمورهم 
ليشن هناك من يستطيع أن يأخذ شيئا من وراء الله . 
- إِذَالحَسَنت بهن السيعات ‏ 





١‏ نحصجحص صوص توص تح وحص وص حص وح 


كأن الحق سبحانه وتعالى بمنجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد . نعم . فهو 
غيب قيوم ؛ ولذلك يكون تدبيره فى الكون غيبا . وف قرانا يخصصون توف للسّوق 
ونری ساحته 8 اليوم المخصص ونتأملها فتعجب من إبداع حرّك الكون : ففى 
الصباح يسير رجال | لى السوق ومعهم ولا يحملون شيعا . وهؤلاء 
لشراء ما يحتا-حون إليه 3 وآحرون يسوقون أمامهم العجول أو الحمير » وهؤلاء 
يذهبون لبيع بضائعهم . ونرى نساء تحمل كل واحدة منهّن صنفاً من الخضار فنعرف 
أنبن يذهبن للبيع فى السوق .“لتر ريات عا ا فارغة . ونعرف أن كل 
منهن ذاهبة لاشر اء . وفى آخر النهار نرى المسألة معكوسة » من كان يحمل فى الصباح 
شيئاً حمله غبره » فمن الذى هبج الخواطر ليذهب من يرغب فى البيع إلى السوق 
بیع ؟ 

من الذى حرّك الشارى للشراء ؟ هو الحق سبحانه يحقق للرّاغب فى البيع أن 
يوجد المشترى . ويحقق للراغب فى الشراء أن يوجد البائع . إن ترتيب الح 
القيوم . ونسمع من يقول : لقد أنزلنا فى السوق اليوم عشرين طنا من الطماطم 
0 طنا من الكوسة . وغيرها من الأطنان . ونجد آخر النهار أن كل شىء قد 


. إنها خواطر الله المتوازنة فى الناس والتى توازن المجتمع . 


إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة المتحرّك . ويُريد أيضاً ألا يقتات 
الإنسان أو يتمتع بغير مجهود ؛ لأن من يسرق إغا يأخذ مجهود غيره . وهذا الفعل 
يرهد الغغر فى العمل . 


إن فى الإسلام قاعدة هى : عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناس 
بنفود من ملكك . ولكن افتح أى مشروع ولو لم تكن فى حاجة إليه كأن تحفر بئرا 
وتردمها بعد ذلك وأعط الأجير أجره حتى لا يتعود الإنسان على الكسل . بل يجب 
تعويده على العمل » ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضهان . فضبان الإنسان 
لقوته يكون من عمله أولاً . > فإن لم يكن قادراً على العمل > فضانه من أسرته 
وقرابته » فإن لم توجد له أسرة أو قرابة » فأهل محلته مسئولون عنه » وإن لم يستطع 
أهل القرية أو المحلة أن يوفروا له ذلك » فبيت المال عليه أن يتكفل بالفقراء . 


إذن فالأرضية الإيانية کنا على أن نضمن للإنسان العمل » أو نعوله ونقوم با 





شو للنكايكة 


2-1-9-0 11092029-02-0292 ا 


محتا-: اج إليه إن كان عاجرا . ولكن الآفة أن بعضاً من الناس يحبُون عملا بذاته » فهذا 
يرغد. ٠‏ فى التوظف فى وظيفة لاعمل فيهاء ونقول له : 


فى العام المعاصر أزمة عمالة زائدة فتعلّم أى مهارة ؛ فا ضنت الحياة أبداً على 


0 لأسْوَة حين أقام أول مزادٍ فى الإسلام . 
عندما جاء له رجل من الأنصار يسأله » فقال له : 

ا بيتك ی قال الرتجل : بى » جِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه »› 
وفَعْبٌ -. أى قدح نشرب فيه من الماء . قال : إيتنى مها . فأتاه ا 00 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيده وقال : من يشترى هذين ؟ قال رجل : 
آخذهما بدرهم . قال : من يزيد على درهم سنن أو كوا 00007 
آخحذهها باد رهمین . فأعطاها إياه > وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصار ى وقال : 
بأحدهما دلعاماً فانبذه ‏ أى لْقهِ - إلى أهلك » واشتر بالآخر قَدُوما فائتن e‏ 


إذن أثمار النبى صل الله عليه وسلم على الرجل وأمره بأن يحضر الجلس الذى ينام 
عليه والقدح الذى یشرب فيه » حتى يعرف الرجل أنه تاجر فى شىء يملكه » لا فى 
عطاء من أحد وام الرجل إلى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ووجد أن النبى 
قد سوى له يدا للقدوم وقال للرجل : 


( اذهب فاحتطب وبع › ولا أريتك خمسة عشر یوما )0 . 


وذهب اا رجل يحتطب ويبيع امتثالاً لأمرالنبى صل الله عليه وسلم وجاء بعد خمسة 
عشر يوم رند أصاب عشرة دراهم 3 فاشترى سعضها ثوبا وسعضها طعاما . 


فال الى قل اه عليه وك > 


( هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة )20 . 


. رواه أبودارة فى الزكاة . وابن ماجه فى التجارات ورواه أحمد‎ )١( 


(۲ )۰ (۳) رواه أحمد وأبوداود فى الزكاة وابن ماجه فى التجارات . 
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إذن فالغرض الأساسى أن يحمى الإسلام أفراد المجتمع › > فالذى لا يجد فوته 
نساعده بالرأى وبالعلم والقدرة والقوة 5 والخير أن نعلمهم أن يعملوا لأنفسهم . 
ل جاء الحق لنا بقصة ذى القرنين المليئة بالعير : 


و عماس 


و حب حنج إذا بلغ بين آلسدين وجد من دونه ما قَومَا لا َكَادونَيَفْقَهُونَ قرلا 4# 
(سورة الهف ) 
أى أنه لا توجد صلة للتفاهم . ولكنهم قالوا : 
م ھ2 0 مقعم رر اماج د 
مل قالوأ ينذا ألْمَرنينِ | إن ياجو ج وماجوج مُفْسدُونَ فى الأرض قهن عل لَك رجا 
عل أن جل بسنا وم يم مدا هي 4 
( سورة الكهف ) 
وها هو ذو القرنين يعلن أنه فى غير حاجة إليهم » ولكن يكلفهم بعمل حتى بحقق لهم 
مرادهم : 
2 2 ج 2 5 ر ص ص صوصو ص مس ر وو م م ع رک 
0 َاتونى زبرالحديد حح إذا ساوئ بين الصدفين قال آنفخواً حب إذا جع لهر نارا 
م 5 2 
قا انو فرغ عل قطرًا و * 
( سورة الكهف ) 
ومن العجيب أن القرآن عندما يحكى أمراً فهو لا يحكيه إلا هدف ٠‏ هه طلبوا من 
ذى القرنين أن يبنى سدّاً » لكنه اقترح أن يجعل لهم دما yy‏ 
العلم الحديث أن السَدّ قد تحدث له هزة من أى جانب فينهدم كله . أما الرذم فإن 
حدثت له هرّة يزدد تماسكاً yS‏ 
الرّذم > وذلك حتى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز . وهكذا يعلها القرآن أن 
الإنسان لابد له من عمل . لكن ماذا إن سرّق ؟. 


أولاً ما هى السرقة ؟ إنها أذ مال | مقوم خفية . فإن لم يكن الأ.حذ خفية فهو 
اغتصاب » ومرة أخرى يكون ا ومرة رابعة يكون اختلاسا . 





لبك 
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فالاخدٌ له أنواع مُتعددة ؛ فالتاجر الذى يقف فى دكانه ليبيع أى شىء » وجاء 
طفْلٌ صغير وخطف قطعة من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو 
أن يقدر على الإمساك به » هذا خطف . أما الذى يغتصب فهو الذى. قهر صاحب 
الثىء ء على أن يتركه له . أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال 
ا . آنا السرقة هن اغا ان تم وأن کرت فى بحر سلا أى کرد 
فى مكان لا يمكن لغير المالك أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه . أما الذى يترك بابه 
مفتوحاً أو يترك بضاعته فى الشارع فهو الُْقصر , » فكما يأمرنا الشرع بألا يسرق أحد 
أحداء كذلك يأمر بعدم الإهمال . بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل . 
وسبحانه هو الُشرّع العّذل الذى يقيم اليقظة على الجانبين . حدّد الشرع السرقة با 
قيمته ربع دينار . وربع الدينار فى ذلك الزمن ن كان يكفى لأن يأكل إنسان هو وعياله 
ويزيد » بل إن الدرهم كان يكفى أن يقيم أود أسرة فى ذلك الوقت . 


وكيف نقوم اربع الدينار فى زماننا ؟. إن كان لا يكفى لمعيشة › فيجب أن ترفع 
النصاب إلى ما يعيش ¢ ومادام الدينار كان فى ذلك الزمان ذهيا ٤‏ ؛ فربع الدينار رع 
قيمته . وقدياً كان الجنيه الذهب يساوى سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش . 
الخنيه الذض اليا فهر مساوق أكثر من ماق وحن ها : 0 
إنسان يسرق لأنه محتاج أو جائع > ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج 
لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم . وسرقة ا لا حد فيها كا لا إثم 
فيها » وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فى الحصول على القوت » ونعرف 8 
رسول الله صل الله 0 أعطى الدرهم للرجل وقال : 

( اشتر اما لك ولأسرد 

وكان الدرهم كا قلا يكفى فى ذلك الزمن . والدرهم جزء من من اثنى عشر 
جزءا من الدينار » فربع الدينار ثلاثة ة دراهم 3 والدرهم يسياوى فى زمننا هذا أكثر 
من عشرين جنيها . 

والسطحيون يقولون : إن سيدنا عمر ألغى حَدّ السرقة فى عام الرمادة ؛ ونقول 
هم : لا . لم يسقط عمر بن الخطاب الحد » فالحد باتي ولكنه لم يدخل الحادئة الى 
حصلت فيا يوجب الحد . والحادثة الى حدثت ف عام الرمادة أو عام الجوع هى 





22-2-2200 0 
وجود الشبهة . ا كأول أمير للمؤمنين . 8 الحوادث فيما يوجب الحد . 
عمر الحدٌ بالشّبهة . 


إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة المتحرك د وثمرة حركة المتحرك . . 
لكن بعض السطحيين فى الفهم يقولون مثل ما قال المعرّى : 
يد بخمس مثين عسجد ودبت 
E‏ قطعت فى ربع دينار 
تتاقض مالا إلا السكوت له ١‏ 
وأن نعوذ بمولانا من النار 


أنت تعترض لأننا نعطى دية اليد حمسمائة دينار » وعندما يسرق إنسان . نقطع يد 
السارق لأنها أحذت ربع دينار . 

وقال العالم المؤمن : 
عز الأمانة ‏ أغلاها وأرخصها 

ذل الخيانة فافهم حكمة البارى 

ونلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية »› 
لكنها تشريعات فى منتهى الدقة . بالله لوأن مُقَئْنا يقنن للسارق أو السارقة © ويُقنن 
للزانى والزانية ماذا يكون الموقف ؟ 


إن الذى يتكلم هو رب العالمين . فقال هنا : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم « . والسرقة عادة ما تكون رغبة فى 
الحاجة وهى غالبا ما تكون من عمل الرجلٍ . أما فى الزانى والزانية » فلو أن الرجل 
لم بيج ويستثر بجمال امرأة لا فكر فى الزّنا . . إذن فهى صاحبة البا 'ية . وينص 
سبخانه على العقوبة وجاء بالحكمة . وعندما شرع للقصاص وهى الحالة التى يغل 
فيها دم أقارب القتيل » فيقول : 





و اا5 
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EOE 
4 عن هر من أخحيه م ون فأتباء بالمعروف واد آ٤ لبه بحسن‎ E: 
) (من الآية 1۷۸ سورة البقرة‎ 
ولئر الخَنانَ الموجود فى كلمة «أخيه » . ولا نجد تقنينا يدخل التحنين بين‎ 
. سطوره » إلا تقنين الرب الذى خلق الإنسان وهو أعلم به‎ 


« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها» . هذا ماانتهى إليه خد السرقة فى 
ریات السماء » وحتى فى زمن سيدنا موسی كان السَارق يُسترّق بسرقته ؛ أى 
يتحول الحرٌ إلى عبد نتيجة سرقته . ولذلك نلاحظ ونحن نقرأ سورة سيدنا يوسف : 


ون اهم بعل لقا في َل أخيو » 
1 (من الآية ٠7١‏ سورة يوسف ). 
و« السقاية » هى الاناء الذى كان يشرب فيه الملك . وكان اسمها « صواع 
املك » وأخدوها ليكيلوا بها :ا وبعد أن جعل السقاية فى رحل أيه اذا خدث؟ 


ED PHH‏ لے رر ى سا وس يئر م ممم ج صا صء 0-0 ره 
3 أن مود ایا هر نک سرون چ قاو واوا عم مادا قدو وي الوا 
تفقد صواع للك ومن جاء ديو حمل بعر واناه ر َعم © € 
( سورة يوسف ) 
وهنا قال إخوة يوسف بأنهم م يأتوا ليفسدوا ف الأرض > لذلك ترك هم يوسف 
الأسلوب فى تحديد الحزاء » وم چک بشرع الملك : 


و ر E‏ 


0 الوا بحرا وهر من وجد فى رَحَلِوء فهو روم كدَلِكَ ری الست © 7 
( سورة يوسف ) 


o‏ ل 
شيئا عليه أن يغرم ضعفى ماأخذ . 


(من الآية ۷١‏ سورة يوسف ) 





واا 
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أى أنها حيلة ليستبقى يوسف أخاه معه . ولو استعمل قانون مصر فى ذلك الزمن 
لا أخذ أخاه معه . وهذا كيد لصالح يوسف ؛ لأن « اللام » تفيد الملكية أو النفعية . 
وأضاف إخوة يوسف قائلين : 
سمال 6ر ءا و رعرےر ووو 14 
«3 الوا إن رق ققد سرَقَ ا له من قبل فاسرھا یوس فى تمہ * 
(من الآية ۷۷ سورة يوسف ) 
ولاذا قالوا ذلك ؟ أصل هذه المسألة أن يوسف كان ميا عند عمته . وعندما كبر 
وأرادوا أن يأخذوه أرادت العمة أن تستبقيه فدست فى متاعه تمثالاً . أو منطقة كانت 
ها من أبيها إسحاق وادعت أنها فقدت ذلك ؛ ففتشوا الولد فعثروا معه على الثىء 
الذى ادعت عمته سرقته, فاستبقته بشرع بنى إسرائيل . وكان جزاء السرقة ف 
الشريعة هو الاسترقاق:. ونسخ هذا الشرع وجاءت آية حد السرقة تأكيداً للنسخ . 
وإن م يكن قل نسخ فهذه الآية هى بداية للنسخ « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمها جزاءً بجا كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم» . 


والسنة هى التى تبين لنا كيفية القطع . وكان القطع لليد اليمنى/لأنها عادة التى 
تباشر مثل ذلك العمل . وى إحدى رحلاق إلى أمريكا » حدثنی أخ مسلم ضمن 
جماعة تحضر إحدى محاضراق وقال : إن التيمن يجب أن يكون فى كل شىء ۰ فلاذا 
يأكل البعض بيده اليسرى ؟ 


قلت : إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتها تختلف . فليست 
المسألة ميكانيكية . وأضفت : إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أنها لا تخطىء 
كالحاسب الآلى . ولو كان ينتقى ويختار لأمكن أن يخطىء . أما العقل فهو يعرف 
الانتقاء . وقلت : إننى أطلب من السائل أن يقف . فلا وقف طلبت منه أن يتقدم 
جهتى فلا تقدم جهتى مد رجله اليمنى > فقلت تعليقا على هذا : «إنه تكوين 
حلقى » . ولذلك فالذى عنده ولد تتأ عليه بمينه فإياك أن تُرغِمه على ذلك لأن مثل 
هذه العملية أرادها الخالق لتَشُلٌ فى الخلق » ولتظهر قدرة الخالق . 


فلا داعى لقهر الابن الذى تتا عليه يمينه ؛ لأن العلماء قالوا إن مراكز السيطرة 
ليست فى اليد ولكن فى المخ .. وقد أوجد الحق تلك الأمور فى الكون حتى نفهم أن 





شیی اسان 
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خالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسننه » لا . إنه بخرق السنن كلا أراد . لكن لو 
تأي إنسان على استعمال اليد اليمنى فى الأكل مثلا وهو قادر على ذلك فإنه يكون مخالفا 


« فاقطعوا أيدهها جزاءً بما كسبا نكالا » وإذا سمعنا كلمة « كسب » فهى تعن 
الأخذ لأكثر من رأس الال . والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فوق الضرورة . 
والنكال : العقاب أو هو العبرة المانعة من وقوع الحرم سواءً لمن ارتكب الجريمة وكذلك 
لمن يراها . والحق يقول عن بعض الأمور : 
(من الآية ۲ سورة النور) 
وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل الموَنّمم من أجل الاعتبار والعظة » 
فالتشريع ليس من بشر لبشر » إنما تشريع خالق لمخلوق . والخالق هو الذى صنع 
اله..نعة فلا تتعالم على خالق الصنعة . والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب. رغبة فى 
قطع الأيدى » بل تريد أن تمنع قطع الأيادى . 


,إن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد .. والذين قالوا « قطع 
الأيدى فعل وحشى ». نقول هم : إن يدا واحدة قطعت فى السعودية فامتنعت كل 
سرقة . وإذا كان القتل أنفى للقتل ؛ فالقطع أنفى للقطع . أما عن مسألة التشويه 
التى يہ لنطنون ہا فحادثة سيارة واحدة تشوه عددا من الناس وكذلك حادثة انفجار 
لأنبوبة « بوتاجاز» تفعل أكثر من ذلك . فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن 
السرقة إن انتشرت فى المجتمع . وإبطاء القائمين على الأمر للإجراءات التى يترتب 
عليها اتعقوبات ينسى المجتمع بشاعة الجريمة الأولى » وعندما يحين وقت محاكمة 
المجرم تكون الرحمة موجودة . 


لكن إن وُقُمَ العقاب سَاعَة الجُرم تنته المسألة . وساعة يسمع اللصوص أننا 
سنقطع يد السارق » سيفكر كل منهم قبل أن يسرق ولا يرتكب الحرم ۽ لأن المراد 
من الجزاء العبرة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان بمطلوبات الله 
عنده إن أخذته الغفلة فى سياسة الحياة فالجزاء هنا نكالا أى عقابا و« نكولا » وهو 
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الرجوع عن فعل الذنب أى العبرة المانعة من وقوع الجرم . فكأن الحزاء كان المقصصرد 
E 111‏ 
الحالة . 


أو أن يحافظ الذى قطعت يده على ما بقى من جوارحه الباقية ؛ لأنه قد فطع 

بمينه وإن عاد قطعت يساره » فإن عاد قلعت رجله اليمنى ثم إن عاد قطعت رجاه 
اليسرى ويكون النكال لمنع الرجوع للجريمة » وهو إما رجوع من رأى العقوبة تاذم 
على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أى جارحة من جوارحه قد نقصت». 
فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له . ويعامل الحق خلقه بسنة كونية هى 5277 
يأخل غير حفه ّرم من حقه kT‏ 
ما أحللت لكم . فقال : . 


م فظنم من زين ادوا رمتا علي ود أل كك * 
(من الآية ٠١١‏ سورة الدءءاء ) 
إذن ليس فى قدرة أحد أن يضحك على الله أو أن يخدع الله أو أن يأخذ ما ليس 
حقا له . فإن أسرف الإنسان فى تعاطى أشياء حرمها الله عليه فسيأق وقت مرم الله 
فيه من أشياء حللها له كالذى أسرف فى شرب الخمر أو فى تناول المواد المخدّرة الف 
تغيب عن الوعى » يبتليه الحق با يجعله محروماً من مع أخرى كانت حلالا . وإن 
أسرف الإنسان مثلا فى تناول الحلوى . فإن المرض يأتيه » ويحرم الله عليه أشياء 
كثيرة . 
ولو قاس المسرف على نفسه ما أحله لنفسه بما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة 
له خاسرة . فالذى أسرف بغیر حق فى أن يأكل مال أحد » یری ماله وهو يضنيع أمام 
عينيه . ولنا فى ذلك المثل . كان السادة فى الريف - قديما ‏ يقومون بتنقية الدقيق إلى 
درجة عالية حت يصبح فى تمام النقاء من « الردة » . ويسمون هذا النو مر الدقيق 
« الدقيق العلامة » وكانوا يأكلون منه ويتركون البقية من الدقيق مختاطا. بالردة 
ليأكله الخدم أو الفقراء » فتأق فترة يحرم الأطباء عليهم هذا الدقيق الأبيض › 
ولا يجد الواحد منهم طعاما إلا الدقيق « السّن » الذى كان يرفضه قديما ف لينا د إذن:- 
أن ننظر إليها كقضية سائدة فى الكون كله . ولنجعل قول الله أمامتا : 


a wan = 


شی ا سا5 
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ف قل من الین هادوأ رمتا ليم يبت أت كم # 
(من الآية ٠١١‏ سورة النساء ) 
فأنت إن أخذت كسب يد واحدة يحرمك الحق من يدٍ لا من كسب . فإن زدت 
حرمك الله من جارحة أخرى » وهكذا . وتلك سّنة كونية تعدل نظام الكون بالنسبة 
للناس » وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة » ومن يغريهم ويغرهم ويطمعهم 


حِلّم الله عليهم . 


وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رقعة جغرافية فى البيئة التى تعيش فيها فى 
1 سرتك » أو حيك ٠‏ أو بلدك أو أمتك > فأنت تجد قوما قد حرموا بأنفسهم من غير 
أن يحرم عليهم أحد » فتجد واحدا اا والعياذ بالله - بالبولينا : ولا يقدر أن 
يأكل قطعة من اللحم » أو آخر مصابا بمرض السكر ؛ ؛ وتراه غير قادر على أن يأكل 
قطعة من الحلوى » أو ملعقة من العسل . لأن أحدا لن يستطيع أن يأخذ شيئا بدون 
علم الله . و صنع الله ذلك لأنه عزيز لا يُغلب . فإياك أن تظن أن بإمكانك أخذ 
شی من وراء شرع الله أ تظن انك خدعت شرع الله » فهو سبحاته عزيز لا يب 
أبداً . ونرى فى حياتنا الذين بأخدوة: انوالا يعر ی رشو وشرو أو اكتتلاسا ) 
نرى مصارف هذه الأشياء أو الرشاوى أو الأموال قد ذهبت وأنفقت فى مهالك 
ومصائب ؛ إننا نجدها قد أخذت ما أخذوه من حرام » ومالت وجارت على ما كسبوه 
من حلال . وأريد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف حساب ؛ 
فيكتبوا فى ناحية القرش الذى كسبوه من حرام » ويكتبوا فى ناحية أخرى كل قرش 
كسبوه من حلال . وليشاهد كل مسرف على نفسه فى أكل حقوق الناس المصائب 
التى سيبتليه الله بها » ولسوف يجد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضا 
من الحلال . ولذلك قال الأثر الصالح : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى 
هابر »200 . 


وكنت أعرف اثنين من الناس » ولكل واحد منهما ولد فى التعليم . وكنت أجد 
أحدهما يعطى ولده خمسة قروش . فيقول الابن لأبيه : « معى مصروف الأمس » . 


(١)رواه‏ القضاعى عن أ سلمة: الخمصى مرفوعا »> وعزاه الديلمى ليحبى بن جابر وليس صحابيا » والمعنى من 
أصاب مالا من غير حله أذهيه الله فى مهالك وأمور متبدّدة . 





لايك 

:0151-92 ر صت ر دست ر سه مه ر ست ر حت ر ر ده ر مته ر ر وه ر صت) 
وكان الآخر يعطى ولده عشرة قروش فيقول الابن له : « إنها لا تكفى شيئاً » . وشاء 
الحق أن يجمعنا نحن الثلاثة فى مكتب يتبع وزارة الرى بالزقازيق » فلما جثنا لنخرج 
إذا برئيس كتاب تلك المصلحة يأق بظرف أصفر كبير به أشياء كثيرة ويناوله لواحد 
منهها » فسألته : ما هذا ؟ فقال : بعض من الورق الأبيض وبعض من ورق النشاف 
وعدد من الأقلام حتى يكتب الأولاد واجبهم المدرسى . فقلت له : هذا سر خيبة 
أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس الخصوصية التى تدفع فيها فوق ما تطيق وسر 
قول ابنك لك : إن القروش العشرة لا تكفى شيئا . أما الشخص الآخر فابنه يقول 
له : لا أريد مصروف يد اليوم لأن معى خمسة قروش هى مصروف أمس ولا أريد 
أن آخذ دروسا خصوصية لأنى أحب الاعتاد على نفسى 


وسبحانه الحق القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم . ويقول لنا بلاغا : 


قال أبو الجلد : « أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم 
تسترون الذنوب من خلقى وتظهرونما لي ؟ إن كنتم ترون أنى لا أراكم فأنتم مشركون 
ب » وإن كنتم ترون أنى أراكم فلم تجعلوننى أهون الناظرين إليكم »20 . 


إذن قوله الحق : « جزاء بما كسبا نكالا من الله » واضح تماما » ويردف الحق قوله 
هذا : « والله عزيز حكيم » . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد . حتى الذى يسرق . إغا 
يسرق الرزق المكتوب له ؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الشىء المسروق رزق أيضا لأنه 
ينتفع به . ووالله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه . فإياكم أن تحتالوا على قدر الله ؛ 
لأنه حكيم ف تقديره . 


الأدب والشعر والشعراء 3 وبعد أن قرأنا للمعرى وجدنا عنده بعضا من الشعر يؤول 
إلى الإلحاد » فزهدنا فيه وخصوصا عندما قرأنا قوله فى قصيلته : 


طا لايك :حي كان 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


(۱) أورده ابن رجب فى شرحه فى كتاب (جامع العلوم والحكم ) . 





. وأخذنا من ذلك القول أنه ينكر البعث ؛ فقلنا : يغنينا الله عنه . ولكن صديقنا 
الشيخ فهمى عبداللطيف ‏ رحمه الله رأى المعرى فى الرؤيا وكان مولعا بالمعرى › 
فجاء إلى ذات صباح ونحن ف الزقازيق وقال لى : يا شيخ لقد رأيت المعرى الليلة ى 
الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك جفوته . فقلت : أنا جفوته لكذا وكذا وأنت 
تعلم السبب فى ذلك . وقال الشيخ فهمى عبداللطيف : هذا ماحصل . 


وقلت لنفسى : يجب أن أعيد حسابى مع المعرى . وجثنا بدواوينه « سقط الزند » 
و« لزوم مالا يلزم » . ووجدنا أن للرجل عذرا فى أن يعتب علينا ؛ لأن آفة الناس 
الذين يسجلون خواطر أصحاب الفكر أنهم لا ينظرون إلى تأريخ مقولاتهم › 
وقد قال المعرى قوله الذى انكره عليه وقت أن كان شابا مفتونا بفكره وعندما نضج 
قال عكسه . وكثير من المفكرين يمرون بذلك . مثل طه حسين والعقاد ‏ بدأ كل 
متها الحياة بكلام قد يؤول إلى الإلحاد ولكنهما كتبا بعد النضج ما يحمل عطر الإيمان 
الصحيح 0 لذلك لا يصح من يحكم عليهم أن يأخذهم بأوليات خواطرهم التى 
بدأوها بالشك حتى يصلوا إلى اليقين . وجلست أبحث ف المعرى الذى قال : 


زجاج ولكن لا يعاد تا : متك 


فوجدته هو نفسه الذى قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكرية : 


زعم المنجم والطبيب كلاههما 
| الاتحشر الأجساده قلت إليكا 
ظ أو بعد انوع واا يكم 
كأنه عاد إلى حظيرة الإيمان : 
وكذلك قال المعرى : 
مابالمها قطعغت فى ربع دينار 





تشاقض فالتا الاالسستكوت له 
وأنذ ‏ نعوذ ببمولانا ‏ من النار 


وقلت للشيخ فهمى عبداللطيف : للمعرى حق فى العتاب وسأحاول أن أعاود 
قراءة شعره » والأبيات التى أرى فيها خروجا سأعدها قليلا . وعندما جئت إلى ذلك 
البيت . قلت : لو أنه قال -وأنا أستاذنه ‏ : 


لحكمة مالنا للاالرضاء بها 


فلكل شىء حكمة . وحين نرى طبيباً يمهسك طفلا قلبه لا يتحمل الرقد - أى 
البنج - أثناء إجراء عملية جراحية » فهل يظن ظان أن الطبيب ينتقم من هذا 
الطفل ؟ طبعا لا . إذن فلكل شىء حكمة » ويجب أن ننظر إلى الشىء وأن نربطه 
بحكمته . والله عزيز أى لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد . وهو حكيم فیا يضع 
من عقوبات للجرائم ؛ لأنه يزن المجتمع نفسه بميزان العدالة . ومن بعد ذلك يفتح 
الحق سبحانه باب التوبة رحمة لمن يتوب ورحمة للمجتمع ؛ لذلك يقول الحق : 


افك ب وجرنو ات ركان 
رس غا ےم یر بع ووے اکس 
كك علو إن الله عفور رجهم © 
والسارق ظالم ۽ لأنه أخذ حق غيره » فإن تاب أى ندم على الفعل وعزم, عل 
ا شريطة ألا تكون التوبة بالكلام فقط > بل يصلح ما أفسده » هنا تقبّل 
لتوبة . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ 


إذا كان الشىء المسروق فى حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه . وإن كان قد تصرف 





١ و لايك‎ ٠ 
صمح 22ج وص حم صوص نثرااره‎ 
فيه فعليه أن يأق لصاحب الشىء ويستحله ويقول له : كنت فى غفلة نفسبى وفى زهوة‎ 
الشيطان منى ففعلت كذا وكذا . وأعتقد أن أى إنسان سرق من إنسان آخر وبعد‎ 
. فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو عنه راضيا . وبذلك‎ 
يستحل الشىء الذى أخذه . لكن ماذا إن كان السارق لا يعرف صاحب الشىء‎ 
المسروق . كلص « الأتوبيسات » ؟‎ 


المسروق بحوالة بريدية من مجهول تحمل قيمة المبلغ المسروق ويطلب فيها السماح عن 
السرقة . وإن لم يعرف من سرقه فعليه أن يقول : الله أعلم بصاحب هذا المبلغ وأنا 
سأتصدق به فى سبيل الله وأقول : يارب ثوابه لصاحبه 


إذن فوجوه الإصلاح كثيرة . وإن كان يخجل من رد الشىء المسروق فليقل : 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . وفى القرآن تأق آيات كثيرة عن التوبة : 
ويل ع ماس و لبر لن 
«9 م تاب يم لمتوبوا 4 
( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 
كأن توبة الله مكتوبة أولا ؛ ثم يتوب العبد من بعد ذلك . وسبحانه يقول : 
ارئب ¢ 
(من الآية ۸۲ سورة طه) 
وللتوبة - كما نعلم ‏ ثلاث مراحل . فالحق حين شرع التوبة كان ذلك إذنًا بها . 
وبعد ذلك يتوب العبد » فيتوب الله عليه ويمحو عنه الذنب ويكون الغفران بقبول 
الله للتوبة . ولذلك يقول الحق : « فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » . 
وَصِفَةُ المغفرة وصِفَةُ الرحمة كل فى مطلقها نَكُون لله وحده » وهى توبة للجان 
ورحمة للمجنى عليه . وكلمة « إن الله غفور رحيم » توضح لنا أنه سبحانه له 
طلاقة القدرة فى أن يغفر وأن يرحم . فإياك أن تقول : إن فلانا لا يستحق 
المغفرة والرحمة ؛ لأنه سبحانه مالك السماء والأرض + وهو الذى أعطى للبشر 
ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على نفسه » وله طلاقة القدرة فى الكون ؛ ولذلك 
يقول من بعد ذلك : 
ج کے و 
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ويستخدم الحق سبحانه من أساليب البيان ما يخرجنا عن الغفلة » فلم يقل : 
و الله له ملك السموات والأرض » › ولو كان قد قال ذلك لكان الأمر خبرا من 
المتكلم وهو الله » ولكنه يريد أن يكون الخبر من المخاطب إقرارا من العبد . 
ولا يخرج الخبر مخرج الاستفهام إلا وقائل الخبر وائِقُ من أن جواب الاستفهام فى 
صالحه ؛ والمثال عل هذا هو أن يأتيك إنسان ويقول : « أنت تهملنى » . فتقول : أنا 


3 4. 1 
ولكن إن أردت أن تست تستخرج ا لخر منه فأنت تقول : ألم احسن إليك ؟ ويذلك 
تستفهم منه » والاستفهام يريد جوابا . فكأن المسثول حين يجيب عليه أن يدير ذهنه 
لكانت دعوى » لكن إن جاءت من المخاطب فهى إقرار » ومثال ذلك قول الحق : 

اصن ولاس دام و 
% ال شر ك صَدرَكَ ي 4 
( سورة الشرح ) 
إنه خبرٌ من المتكلم والاقرار من المتلقى . وقد يقول قائل ولاذا لم يقل الحق : 
فى السؤال إيحاء بجواب الإثبات بل جاءت بالنفى . 
وى وقوله الحق : 
سه مده 26 رم رق TE‏ تو ای الو و اولان ا و ا بلقا “روعاف 
م أل نهل أن اله لمر مأك السمنوات والارض يَعذّب من يساك و يعفر لمن سء والله 
( سورة المائدة ) 


اا ب ب 


ود لايل 
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نجد منطوق الآية ليس دعوى من الحق » > ولكنه استفهام للخلق ليديروا الجواب 
على هذا فلا يجدوا جواباً | إلا أن يقولوا : « لله ملك السموات والأرض » . وهذا 2 
أسلوب لإثبات الحجة والإقرار من العباد » لا إخبارا من الحق : « ألم تعلم أن الله له 
ملك السموات والأرض » » وقد يقول إنسان : إن هناك أجزاء من الأرض ملكا 
للبشر . ونقول : صحيح أن فى الأرض أجزاء هى ملك للبشر » ولكن هناك فرق 
بين أن يملك إنسان مالا يقدر على الاحتفاظ به . . كملك البيت والأرض » إنه 
ملك بكسر الميم ‏ لمالك . وهناك « ملك  »‏ بضم الميم - َك هو الله . وفى 
الدنيا نجد أن لكل إنسان ملكية ما . ولكن المَلِكِ فى الأرض يملك القرار فى أملاك 
شعبه » وهذا فى دنياالأسباب . أما فى الآخرة فالأسباب كلها تمتنع : 
ل لمن الماك اليم لله الحد الْمَهَارٍ # 
(من الآية ٠١‏ سورة غافر) 
فلا أحد له مُلكُ يوم القيامة . 


« ألم تعلم أن الله له مُلك السموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء » 
والقارىء بإمعان للقرآن يجد فيه عبارات نجمع بين أمرين أحدها يتقدم > والآخر 
يتأخر . ويأق الأمر فى أحيان أخرى بالعكس . ولكن هذا القول هو الوحيد ف 
القرآن الذى يأق على هذا النسق » فكل ما جاء فى القرآن يكون الغفران مقدّماً على 
العذاب ؛ لأن الحق سبحانه قال فى الحديث القدسى : 


( إن رَححمتى سبقت غضبى )20 . 


فلهاذا جاء العذاب فى هذه الآية مقدماً على العُفران : « يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء » هل السبب هو التْفْئْن فى الأساليب ؟ لا ؛ لأن جمهرة الآيات تأق بالغفران 
أولا » ثم بالوعيد بالعذاب لمن يشاء سبحانه . ولننظر إلى السياق . جاء الحديث 
أولاً عن السارق والسارقة . وبعد ذلك عمّن تاب . فالسرقة إذن تقتضى التعذيب » 
والتوبة تقتضى المغفرة » إذن فالترتيب هنا منطقى . 





)١(‏ رواه البخارى فى التوحيد وبدء الخلق . ورواه مسلم فى التوبة ورواه الترمذى فى الدعوات . وابن ماجه فى 
المقدمة . 





ونلحظ أن هذا القول قد جاء بعد آية السرقة وبعد آية الإعلام بان له مُلكَ 
السموات والأرض . ولذلك كان لا بد من تذييل حدم الاثنين معأ . ليؤكد سيطرة 
القدرة . وحين يريد الحق أن يرحم واحداً . فليس فى قدرة المرحوم أن يقول : 
« لا أريد الرحمة » . وحين يعذب واحداً لن يقول المعدب بفتحم الذال ‏ : 
« لا داعى للعذاب » . فسيطرة القدرة تؤكد أنه لا قدرة لأحد على رد العذاب أو 
الرحمة . إذن فالآية قد جاءت لتخدم أغراضاً متعددة . فإن حسبناها فى ميزان 
الأحداث فللحق كل القدرة . وإن حسبناها ف ميزان الزمن » فكيف يكون 
الأمر ؟ . 


نعرف أن التعذيب للسرقة اك . تعذيب بإقامة الحلّ » وفى الآخرة تكون 
المغفرة : إذن فالكلام منطقى متسق 


إننى أقول دائاً : إياكم أن تدعا بان الكافر يكفر » والعاصى يعصى دون أن 
ينال عقابه ؛ لان من تعد أن يتأي على منهج الله > فيكفر أو يعصى لا بد له من 
عقاب . لقد عرد على المنبج » ولكنه لا يجرؤ على التمرد على الله . 


إن الإنسان قد يتمرد على المج فلا يؤمن أو لا يقيم الصلاة » لكن لا قدرة 
لإنسان أن يتمرد على الله > لأنه لا أحد يقدر على أن يقف فى مواجهة الموت » وهو 
بعض من قُدْرةٍ الله . وسبحانه وتعالى يحكم ما يريد . وقد أراد أن يوجد للإنسان 
اختياراً فى أشياء » وأن يقهر الإنسان على أشياء > فيا من مرّنت نفسك على التمرد 
على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمرد على صاحب المنهج وهو الله . ولن تستطيع 
لاى شكلك ولا لونك ولا صحتك ولا ميعاد موتك . وليفتح كل مُتمرد أذنيه » 
وليعرف أنه لن يقدر على أن يُتمرّد على صاحب المنبج وهو الله . إذن صدق قول 
الله : « والله على كل شىء قدير » . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 





ےہ اح ته 
20 رن تدتراو 0 


اود افد وة را أو ا وَمَن 


معو و ر 2 
E GE‏ 


م رض مر ص 


نأق فى الثداء بحرف الإقبال وهو « يا » وندخله على « المنادى » أى أنك تطلب 
إقباله . فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشىء آخر ؟ مثال ذلك قول الحق : 


> صون عور ل موس ما رو مو رو 
“9 فل تَعالوا آنل ماحزم ربک َلك # 
( من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
إذن النداء هنا لتلاوة التكليف عليهم . وحين ينادى الح سبحانه وتعالى أشرف 
من ناداهم وهم رسله » نجد أنه نادى کل ارتا بمشخُصاتهم العلمية . 


(ياآدم). والمشخص العلمى هو الاسم » وهو لا يعطى وصفا إلا تشخيص 
الذات بدون صفاتها . 


وكذلك نادى الحق إبراهيم عليه السلام : 
9 يرهم و مذ صد ايآ 4 





وكذلك نادى الحق ا 
عاد 
دح اف لي" 
(من الآية ٤۸‏ سورة هود ) 
وكذلك نادى الحق موسى عليه السلام : 
نموم إل أناكط # 
(من الآية ١‏ سورة القصص ) 
وكذلك نادى الحق عيسى ابن مريم عليه السلام : 
« ينعيسى أبن مرم ءات قُلتَ اناس 46 
٠‏ رمن الآية ١١‏ سورة المائدة ) 
كل الرْسل ناداهم الحق باص العَلّمى الذى لا يعطى إلا التشخيص ٠‏ ولكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خاتم الرسّل ما ناداه الله باسمه أبداً » إنما ناداه الله 
بالوصف الزائد عن مُسَخّصات الذات فيقول : ( يا انها الرسول ) » ويقول : 
(ياأبها الى ) . 


حمًا إن الجميع رُسّل ‏ ولكنه سبحانه يريد أن يبلغنا أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم هو الرسول الذى جاء ناسخا للكل ومؤمنا بالكل > هو الذى يستحق النداء 
بالوصف الزائد عن مُشُخصات الذات : «ياأيها الرسول » . وهو الرسول الذى 
تقوم عليه الساعة . ولذلك نجد خطاب الحق لرسوله دائما : « يا ايها الرسول » أو : 
« یا اها النبى » › وهذا نوع من التكريم . 


والحق يقول هنا : « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . أى 
لا تحزن يا رسول الله من الذين يسارعون فى الكفر . وحين يخاطب الحق رسوله فى 
ألا يحزن » علينا أن نعرف على ماذا يكون الحزن ؟. سبحانه يوضح لرسوله : إياك 
أن تحزن لأنى معك فلن ينالك شر خخصومك ولا يكن أن أختارك رسولاً وأَخذّلَك » 
إنهم لن ينالوا منك شيئا . 


سسسب يي 


اكه 
2+---00+0-<-0-09--2020220 06> 


| وقد يكون حزن النبى صلى الله عليه وسلم حزناً من لون آخرء ا 
النسَايى الذى قال فيه الحق : 


EEE 2. OE ١١ 


9 فلعلك باع نَفْسَكَ علج ا كثرهم إن ل يؤْمئوأ ردا الحَديث اسنا ري 4 
( سورة الكهف ) 
لأن الحق لو شاء أن يجعلهم مؤمنين لما جعل لديم القدرة على الكفر . 


انل رو اس ےکر ےو ٤ور‏ ور و 


لسا ناز ل علوم من السماء ليه فطل أغتدقهم ا حَضْعِينَ 2 4: 
( سورة الشعراء) 
وهل الله يريد أعناقا ؟ لا . بل يريد قلوباً ؛ لأن سيطرة القدرة بإمكانها أن تفعل 
ما تريد » بدليل أن السماء والأرض والجبال وكل الكائنات أتت للخالق طائعة . 
فلا يمكن أن ینای الكون على خالقم . والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة والعزة 
والغلبة فى سائر الكون » ولكن الله ان أن يأق عبده ‏ وهو السيد ‏ للإيمان مختاراً ؛ 
لأن الإيمان الأول هو إيمان القهر والقدرة » ولكن الإيمان الثانى هو إيمان المحبة . 


> 
© إن 
ر 


وقد ضربنا من قبل المثل على ذلك ولنوضحه : هب أن عندك خادمين ربطت 
أحدهما فى سلسلة لأنك إن تركته قليلاً يهرب » وعندما تريده تجذب السلسلة فيأق » 
إنه يأنى لسيطرة رتك عليه والقهر منك » أما الخادم الآخر فانت تتركه حرا ويأتيك 
0 . فأبهما أحب إليك ؟ لاشك أنك تحب الذى يجىء عن حب لاعن 
. وكل أجناس الكون مُسخرة بالقدرة » وشاء الحق أن يجعل الإنسان مختاراً 
1 قال : 
E>‏ 0 مج وماد عاج دوو م لور 


إا عضا آل مان دن والأرض واكبال قاين أن يلها وَأَسْمَفَنَ مآ 


وها لسن ې 
(من الآية ۷۲ سورة الأحزاب ) 
إذن فقد رفضت كل الأجناس حمل الأمانة . خوفا وإشفاقا من أنها قد لا تستطيع 
القيام بذلك . .والحق يقول لرسوله : « لا يحزنك » فأمًا إذا كان الحزن بسبب الخوف 
على المنيج منهم ٠‏ فالحق ينصره ولن يمكنهم منه . وأما إن كان الخوف عليهم فلاء؛ 





ستا5 
ص برصمححمصحت :22052 


لأنه سبحانه خلق الإنسان مختارا غير مقهور على القيام بتعاليم المنيج. © وسيكانه حت 
أن يعرف من يأتيه ا وكرامة . 


ويقول الحق لرسوله محمد صل الله عليه وسلم : « لا يحزنك الذين يسارعون فى ش 
الكفر » . 

وهذه ربوبية التعبير » فنحن نعلم أن السرعة تكون إلى الشىء » لافى الثىء كا 
قال الحق : 

ف وسارعرا إل مغفرة 4 

( من الآية 1۳ سورة آل عمران ) 

ولكن هنا نجده يقول : « يسارعون فى الكفر » . ولو قال الحق : « يسارعون إلى 

كن عر نت ام ريا وم لامو ال لا > لا . الحق يريد أن 

يوضح لنا : نهم يسارعون فى دائرة الكفر . ويعلمنا أنهم فى البداية فى الكفر » 


ا 
المجلدات . فقد قلنا من قبل قال الله تعالى : ( سيروا فى الأرض ) . 


ول يقل سبحانه سيروا على الأرض . 
والحق سبحانه: وتعالى يقول : 
7 م م م 9 
9 ولا ونوا ) لسقهاء امولكر © 
(من الآية 0 سورة النساء ) 


وهى ليست أموال المخاطبين » ولكنها فى الأصل أموال السفهاء . ولكن سبحانه 
يبلغنا أن السّفهاء غير مأمونين على المال . ولذلك يأتى الحق بالوصى والقيم على المال 
ويأمره أن يعتبر المال ماله حتى يحافظ عليه . ويأمره بألا بخزن الال ليأكل منه السفيه ؛ 
لأن امال إن أكل منه السفيه ودفع له الزكاة » قد ينضب وينفد . لذلك قال الحق : 


رس ول ص س لس ص ق رارم ارو سمس 


ولا ونوا اسمهاء + امو لک لی جعل ال لک يما 


(من الآية ه سورة النساء ) 





حمحه صوصحوححوحصححمه وحن به 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 
وا ع 320 
Ê‏ وارزقوهم فيها © 
( من الآية o‏ سورة النساء) 
لم يقل ارزقوهم منها » ذلك أنه سبحانه شاء أن يعلمنا أن الرزق مطمور فى رأس 
المال وجب أن يتحرك رأس المال فى الحياة حتى لا ينقص بالنفقة » وحتى لا تستهلكه 
الزكاة » وحتى يبلغ السفيه رُشده ويجد المال قد نما . هذه بعض من معطيات 
«فى ) . وهناك آية الصلب : 


١‏ عم ؤم 22 2م 


ولاصلبنک فى جذوع النَحَلٍ #6 
( من الآية ١/ا‏ سورة طه) 
بخن مخز بقارن ىت و اماک عل دوم النخل » ونقول : 
إن الذي قالوا ذلك لم يفسروا هذه الآية وكان يجب أن يقولوا فى تفسير ذلك : 
لأصلبنكم على جذوع النخل تصليباً قوياً يدخل المصلوب فى المصلوب فيه . 
فك كلكا لو ححا ر قات ورا عل اام بخيط رف واو ارب + قود ش 
الثقاب يغوص فى الأصبع حتى يصير وكأنه داخحل الأصبع . وعندما يقول الحق : 
« ولأصلبنكم فى جذوع النخل ؛ فيجب ألا نفهم هذا القول إلا على أساس أنه 
تصليب على جذوع النخل تصليباً قويا يذل المصلوب فى المصلوب فيه . وتلك هى 
العلة ف وجود دق » وعدم وجود «عللى» 5 
والحق يقول هنا : « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فكأن المسارعة إما أن 
تكون ب« إلى » وإما أن تكون ب«فى ۲. فإن كانت ب إلى » فهى انتقال إلى شىء لم 
يكن فيه ساعة بذء السرعة . وإن كانت ب هف » فهى انتقال إلى عمق الشىء الذى 
كان فيه قبل أن يبدأ المسارعة . 
«لايحرنك الذين يسارعون فى الكفر منٍ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم » فالإيمان محلّه القلب » والإسلام عله الجوارح ¢ ولذلك قال سبحانه : 


َك الْأعمَاب امنا قل ل زوا وکن فووا أبنت هه 
(من الآية ٠٤‏ سورة الحجرات ) 





1/23 حو ح حو 5:2 :29030359222529 
إنهم يسارعون إلى الصف الأول فى الصلاة وهذا إسلام > أما الإيمان فمحله 
القلب . إذن فالذين قالوا بأفواههم آمنا , هم أن يعرفوا أن منطقة الإيمان ليست 
الأفواه ولكنها القلوب . وهم قالوها بأفواههم وما مرّت على قلوبهم . وماداموا قد 
كل يوم ستظهر منهم أشياء تدخلهم فى الكفر ؛ لأنهم من البداية قد أبطنوا الكفر , 
وبعد ذلك يسارعون قى مجال الكفر . 


ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا » هم إذن 
صنفان اثنان يسارعان فى الكفر ؛ المنافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا » والذين 
هادوا . ويصفهم الحق بقوله : « سماعون للكذب » وساعة تسمع مادة « السين 
والميم والعين » فهذا يعنى أن الأذن قد استقبلت صوتا من مُصَوْت » هذا المصوّت إما 
أن يكون مُتكل] بالكلام الحقّ فيجذ من الأذن الإيمانية استماعا بإنصات ؛ ثم يتعدى 
الاستماع إلى القبول ؛ فيقول المؤمن : أنا استمعت إلى فلان » لا يقصد أنه سمع 
منه فقط ولكن يقصد أنه سمع وقبل منه ما قال . ش 


إننا نعلم أن كثيراً من الورعين يسمعون كذباً » لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
رفضه . وليس المهم أن يكون الإنسان سامعا فقط » ولكن أن يصدق ما يسمع . 
ونرى فى الحياة اليومية إنسانا يريد أن يصلح شيئا من أثاث منزله فيأق بالأدوات 
اللازمة لذلك . ويقال هنا عن هذا الرجل ٠:‏ نجر فهو ناجر » ولا يقال له : 
ونبّار» ؛ لأن النجار هو من تكون حرفته النجارة . 


إذن كلمة : سامع للكذب لا تؤدى المعنى > ولكن « سناع » تؤدى المعنى » أى أن 
صناعته هى التسمع > وعندما يقول الحق : « سّاعون للكذب سسَّاعون لقوم آخرين لم 
يأتوك » أى ألفوا أن يقبلوا الكذب . وكيف يكون مزاج من يقبل الكذب ؟. لا بد 
أن يكون مزاجا مريضا بالفطرة . 


وما معنى الكذب هنا ومن هم الستاعون ؟ إما أن يكون المقصود بهم الأحبار 
والرهبان الذين قالوا لأتباعهم كلاما غير ذى سندٍ من واقع من أجل الحفاظ على 
مراكزهم . وإما أن يكونوا سماعين للكذب لا لصالحهم هم . ولكن لصالح قوم 





شی زامان 
DHODODOۆDEODEDۆONMODED‏ 


آخرين . كأنهم يقومون بالتجسس . والتجسس - كما نعلم - يكون بالعين أو 
بالأذن . وتقدمت هذه الوسائل فى زماننا حتى صار التجسس بالصوت والصورة . 
وكأن الحق يريد أن يبلغنا أنهم سماعون للكذب . أى أنهم يسمعون لحساب قوم 
آخرين . والقوم الآخرون الذى يسمعون لهم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور 
واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم فى الوقت نفسه 
لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يقول رسول الله » لذلك يرسلون الحواسيس 
إل علس الى شل اه عة ول لا هه 

أولئك السماعون الكدت و لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلى مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تکبرا . وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود » وهم لا يذهبون 
إلى مجلس رسول الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم . وعندما يُنقل إليهم 
ا يحاولون تصويره على الغرض الذى يريدود > ولذلك يقول عنهم الحق : 
« يحرفون الكلم من بعد مواضعه » . أى أنهم ير فون الكلام بعد أن استقر فى 
مواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله فيها 
وذلك بتغيير أحكام الله » وقال الحق فيها انفضا من قبل ذلك : 


۾ بحرو الگیم ع مواضعد ‏ 
(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
أى أنهم حَرهُوا الكلام قبل أن يستقر . « سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » وهم الذين 
يقولون لأتباعهم من جواسيس اسع إلى مجلس رسول الله : « إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه ادر فكأنهم أقبلوا على النبى بهذا . فإن أخذوا من 
رسول الله معنى يستطيعون تر 0 . وإن لم يجدوا ما يحرفونه فعليهم الحذر . 


ا عليها بشر الشكنيا مها ا الحياة 0 فى الظهور إلى 8 عن نم 
الكهنة » فقد كان الكهنة يَدّعُونَ أن لهم صلة بالسماء ولذلك كان الحكم هم . 

أن التقنين فى الأصل هو حكم السماء والذى جعل الناس تتجه إلى وضع 0 
خاصة بهم أنهم جربوا الكهنة فوجدوهم كمون فى كفية ماحكا . وق القضية 
المشاءهة يحكمون حكى] آخر . لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم 


شود اسان 
حت رمح مص موحصحصمصحصوحص OIA RODEO‏ 
أحكام الكهنة ورفضوها ووضعوا لأنفسهم قوانين أخرى : 


والحكاية التاريخية توضح لنا ذلك : فقد زَى أحد أتباع ملك فى العصر القديم 
وحاولوا أن يقيموا عليه الحد الموجود بالتوراة . لكن الملك قال للكهنة : لا أريد أن 
جم هذا: ارد وايعترا' عن كم ر 


ورضخ الكهنة لأمر الملك وقالوا : : نمم وجه الزّان - أى نسَوْد وجهه بالحمم 
وهو الفحم - ونجعله يركب حاراً ووجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلا من 
الرجم . وهكذا أعطت السلطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية الدينية ليغيروا 

فى القوانين . فلما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة حاولوا أن يستغلوا 
وجوده فى استصدار أحكام فيها هوادة ولين . وعرضوا عليه بعضا من القضايا من 
أجل ذلك . فإن جاء الحكم بالتخفيف قبلوه , وإن كان الحكم مُشْدّداً لم يقبلوه . 
وتكررت مسألة الزّنا . وحاولوا الحصول على حكم مخفف من سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


وجاء رسول الله بالحكم الذى نزل من السماء وهو الرّجم . ولكنهم قالوا للجم 
لا . يكفى أن نجلده أربعين جلدة وأن نسَود وجهه وأن نجعله يركب حمارا ووجهه 
للخلف ويطاف به . وهنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب ؟ وهنا صمتوا . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن « فدك » يقال له : «وابن 
صوريا ؛ 8 فقالوا : E‏ > هو أعلم هود على وجه الأرض . فأمر الرسول بإحضاره 
ليرى الحكم النازل ف الزّنا بالتوراة 8 وجاء الرجل وناشده رسول الله بالذى لا إله 
إلا هو وبحق من أرسل موسى . وبحق من أنزّل التوراة على موسى » وبحق من فلق 
البحر » وبحق من أغرق فرعون . وبحق من ظللهم بالغمام . وأراد صلى الله عليه 
وسلم أن يزلزل فيه كل باطل وأن يشحنه بالطاعة حتى ينطق الحق » > فقال 
ابن صوريا : نعم نجد الرّجم للزنا . وهنا سب اليهود الرجل الصالح . 


لقد أرادوا أن يحصلوا على ُكم تُحفف من رسول الله ليُنقذوا الزان صاحب المقام 





سور لايرلا 
صمصص مص صمح محهحهميهه انمه 


العالى » وكذلك الزانية ذات الحسب والنسب 4 لذلك قال الحق على لسانہم : إن 
أوتيتم هذا». أى التخفيف المراد فخذوه. وإن وجدتم العقاب القامى فاحذروه ولا تقبلوه 


إذن فهم لم يذهبوا إلى الرسول صل الله عليه وسلم ابتغاء الحق ولكنهم يبتغون 
التخفيف . فإن وافق الحكم هواهم قالوا : إن محمدا هو الذى حَكم » ومن 
العجيب أنهم أعداء لمحمد وكافرون به . وبرغم ذلك يحكمونه . 


هذه الواقعة يرويها الإمام مسلم رضى الله عنه وهى : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أ بهودى وهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
جاء يبود فقال : ما تجدون فى التوراة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوهههما ونحمّمهما 
ونحملهما ونخالف بين وجوهههم| 3 ويطاف مهما ٠‏ قال : : ( فأتوا بالتوارة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) قال : فجاءوا بها » فقرأوها . حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها » فقال له عبدالله بن سلام 
وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم. فأمر 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَجما » قال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهما 
فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه 206 . 


إنهم يريدون الحكم السهل المين اللين . وقال البعض : إن سبب نزول هذه 
الآية هى قصة القود . والقود هو القصاص . ` 


وقصة القود فى إيجاز هى - كما رواها الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس 
رضى الله عنه - أن طائفتين من اليهود هما ب بنو النضير وبنو قريظة كانتا قد تحاربتا فى 
الجاهلية » فقهرت بنو النضير بنى قُريظة > فكانت النضير وهى العزيزة إذا قتلت 
أحداً من بنى قريظة وهى الذليلة ‏ يُقيدوهم أى لم يعطوهم القاتل ليقتلوه ه بقتيلهم . 
إنما يعطونهم الدية . وكانت قُريظة إذا فتلت أحداً من بنى النُضير لم يرضوا منهم 
إلا بالقود . فلا قدم النبى صلل الله عليه وسلم المدينة تحاكموا إليه فى هذا الأمر 
0 بينهم » فساءهم ذلك وم يقبلوا . وأى قصة منها هى مؤكدة 


. رواه مسلم‎ )١( 
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ومن بعد ذلك يقول الحق SS u E‏ ليه 
والفتنة ھی التعذيب بالنار » وسبحانه يقول : 


# يوم هم عل آلنَارِ ينون ي #4 
( سورة الذاريات ) 
والفتنة انها هيو الابتلاء والاختبار » ويقال : « فتنت الذهب » أى وضعت 
الذهب فى بوتقة وحولته بالحرارة العالية من جسم صلب إلى سائل حتى تستخلصه 
من المواد العالقة الشائبة التى فيه ليصير نقياً . والفتنة فى ذاتها ليست مذمومة . ولكن 
المذموم منها هو النتيجة التى تصل إليها ؛ أينجح الإنسان فيها أم يرب ؛ لأن 
الاختبارات التى يمر بها الإنسان كلها هى فتنة » والذى ينجح تكون الفتنة بالنسبة 
إليه طيبة . والذى يرسب ويفشل فالفتنة بالنسبة إليه سيئة . وعندما يريد الله فتنة 
بشر أى يريد اختبارهم : أيأتون طوعا واختیاراً أم لا ؟ 


ومادام الحق سبحانه وتعالىم أعطى للإنسان قدرة الاختيار حى يثبت صفة 
اليو فسبحانه أراد ذلك » ولا أحد بقادر أن يجعل الإنسان مقهوراً . وقد أراده 
الله مختاراً وأن يبتل وأن تر . أينجح أم رش أيكون مُؤْمناً أم کافراً : 


EE a NE‏ . وجعل سبحانه ذلك قانونا لخلقه 
بمنتهى الوضوح » وهناك جانب فى الإنسان مُسَحر» وجانب آخر مخير . ومن يرد 
فن ا ادا لال عرد أن يغير نواميس الكون 
ولن يغير الله نواميس الكون من أجل أى أحد ؛ لأن النواميس لا بد أن تسير كما 
أرادها الله حتى على رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


وقد عرفا ادرف و ا عندما تخاذلٍ الرماة ول يشمعرا إل نضيحة الان 
الأعلى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ اير الله سنته من أجل وجود حبيبه 
معهم ؟ لاء وانهزموا على رغم وجود رسول الله معهم ؛ لأن الله أراد للسنة الكونية 
أن تسیر كما ھی من أجل إصلاح الأمر . فلو فرض أنهم انتصروا من أجل خاطر 
النبى > ماذا يكون لوقف فى أوآمره صلی الله عليه وسلم فیا بعد ؟ كان من الممكن 
أن يقول شخص منهم : « خالفناه وانتصرنا » . إذن لا بد لسُنّة الله أن تقذ . 





ON 10-9-0902: 


۷ 27 و > الدع ان عد 


# ومن برد آله نمه .قن لك له ا ا ا 


و 5 مر 


قلوببم 0 ّف الآخرة ة عَذَابَ عظم 0 


( من الآية 4١‏ سورة المائدة ) 
لماذا لم يرد الله أن يُطهر قلويهم ؟ لأنهم منافقون . وف قلب المنافق مرض . 
وعندما تأق أحداث ينتفع بها المسلمون فالمنافق يزداد جقداً ومّرضا لأنْ قلبه تمتلىء 
1 ولا يريد الله تطهير قلب إنسان إلا أن يقبل على الله ولذلك قال تعالى : 


3 2 يك 
(من الآية ۲٠٤١‏ سورة البقرة ) 
سبحانه : 
2ء 

( من الآية 7 سورة آل عمران ) 
عدم الحداية ؟ نعلم أن عدم المداية مرتبة على أنه ظالم أو كافر » وقلنا من قبل:إن 
هناك إرادة كونية وإرادة شرعية . والإرادة الكونية هى مايحدث فى کون الله . 
ولا شیء قد حدث في کون الله غصبا عن الله . والاختيار خلقه الله فى الإنسان ليصير 
الإنسان مخيراً , بين الكفر والإيمان . ومادام الحق قد خلق الإنسان مختار الهذا أو لذلك 
إذن فهو سبحانه مريد كَوْنِيًا ما يصدر عن الإونسان اختياراً كفراً أو هداية . لکن 

امريد هو سبحانه ذلك . شرعاً ؟ لا. 


إن الشرع أمر سماوى إما أن ر نذه العبد وإما أن يعصيه . ونعرف أن هناك أشياء 


اي . والُراد الكون هو الذى يكون : أما الإنسان فقد 
خلقه الله وله الاختيار » فالذى يسرق لا يسرق غصبا عن الله ولكن ما أعطاه له الله 


من اختيار ومن طاقة. إما أن يوجهها إلى الخير وإما إلى الشر . 





هه ؛ ١‏ صمح حهو +22252222225 

لأن يديرها الإنسان على توقيت أى بلد » فهل هذا يتم غصبا عن الصانع ؟ لا . 
وكذلك جهاز « التليفزيون » ؛ إن أذعنا فيه برامج دينية فهو صالح للهدف .. وإن 
أذعنا فيه حفلة راقصة فهو صالح لذلك أيضا . والذى صنع التليفزيون جعله صالخا 
هذا ولذاك .2 المهم هو توجيه الطاقة وكذلك الإنسان . والإرادة الكونية هى كل 
ما يكون فى ملك الله ٠‏ والإرادة الشرعية هى كل مايكون فى شرع الله «افعل 
ولا تفعل » . ومادام هناك أمرٌ كونى وأمر شرعى فالكون قد أوجده الله لخدمة المؤمن 
والكافر والعاصى › لكن الأمر الشرعى جعله الله للمؤمن 


إذن فإيمان المؤمن أراده الله كونا ي لأنه سبحانه قد وضع الإيمان منهجا . وأراد الله 
8 المؤمن شرعا . وكفر الكافر لم يتم غصبا عن الله . ولكن الإنسان بخلقه 
. صار كفره أمرأ كونيا » ولكنه غير مراد شرعا > فكفر الكافر مراد كونا غير 
yT‏ ل ا . ومهذا نكون 
أمام أربعة أقسام فى المراد كونا وشرعا. وهذه هى القسمة العقلية . 


إذن من يرد الله فتنته كوناً فلا راد لإرادة الله ؛ فإذا لم يطع الشرع » فذلك لأنه 
مخلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية . 


وأضرب هذا المثل اله المثل الأعلى ‏ الوالد يعطى لابنه جنيها ويقول له : أنت 
خر فى هذا المبلغ فإن اشتري يت مصحفا أو كتاب دين أو شيئاً تاكله أنت وإخوتك 
فسأكافئك وأستأمنك على أشياء كثيرة . أما إن اشتريت ورق اللعب الت 
« كوتشينة » فسأغضب منك . 


وحين يذهب الولد ليشترى ورق اللعب الُسمّى و كوتشينة » » هل اشترى ذلك 
ا ا ع د دن 


د أولئك الذين ل برد اله أن يُطهّر قلويهم » كان ذلك كونا ؛ لآنه سبحانه خلقهم 
قابلين للتطهير وقابلين لغيره » فإن فعلوا أى شىء فهم لن يفعلوه غصبا عن الله ) 
لذلك يذيل الحق الآية : « هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم » » فكأن 
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معنى ذلك أن فى قلومهم أشياء ضد الطهارة › وهم فى الدنيا خزى . والخزى يطلق‎ 
: على الفضيحة ويطلق على الاستحياء . والمعنيان يلتقيان . وهنا فى مجال هذه الآية‎ 
أى خزى وأى فتنة ؟ إنهها فثتان ؛ المنافقون واليهود . وكان لمنافقون كلما فعلوا شيئا‎ 
a ينفضح . وعندما يميتون اأئ شی فإن الله‎ 


چ رتوا ل وترم فى كن الول # 
(من الآية ۳١‏ سورة محمد ) 
وكذلك الذينٍ هادوا : يأتيهم الخزى أى الافتضاح > أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صل الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة 
هذه البقعة ؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب » أما الأوس والخزرج فاميون لا يعرفون 
شيئا. وكان اقتصاد المدينة فى ل اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الجاه. 
وعندما يأق الرسول صلى الله عليه وسم إلى المدينة يجدلهم السادة » ثم ع 
أمرهم وكذبهيم ٠‏ ويتم إجلاؤهم 5 وتسبی نساؤهم ويقتل بعضهم . وعندما يدبرون 
كيدا لرسول الله › يفضحهم الله » وکل ذلك خزی ۰ وليس الخزى هو الحزاء 
الوحيد هم › ٠‏ بل يلقون ف الآخرة عذاباً اليا . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ے 8 عم ي € 
196 سمو ٳلکذِب أَكَلُونَ لاست فإن 
س > وو و چو > و | 23خ 
جام وك نا حكم بي 8 اعرش عنم وان تعرض 
سے ج ر 0 1 د د سس 
عنْهم لن يروك سيا ون ڪَڪمت 


2 2-0 


كم ب ا إن الله > 
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» البلور » » وكذلك الصفا والمروة ؛ وعندما تبحث فى القاموس عن كلمة « مروة‎ « 
تعرف أن معنى اللفظ بعيد عن النسبة > فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ‎ 
يدا عن تا . ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيداً عن النسبة دون‎ 
إثبات أو نفى » مثال ذلك « الحو » معناها هو ما يحجيط بك من هواء أو غير ذلك ء‎ 

لكن القاموس لايشرح هل الجو مُكفهر أو صافٍ أو بارد . 

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته » كأن نقول : « الجو 
صحو» » هنا ننتقل من فهم معنى كلمة « جو ء إلى أننا نسبنا الصحو إليه . 
والكلام المفيد يأتى فى السب . ولاتأق الإسب إلا بعد معرفة معانى الألفاظ . 
والنسب تعنى أن ننسب شيئا إلى شىء » كأن نقول : « محمد محتهد » هنا نسبنا لمحمد 
الاجتهاد » وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « محمد » بمفردها » ومعنى « مجتهد» 

بمفردها . 

إذن الكلام المفيد يتأق فى النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى 
ما سبقها » فعندما يسألك إنسان : « من عندك » ؟ فتقول : « محمد » ؛ هذا القول 
أفاد ؛ لأنه انضم إلى كلمة أخرى فصار المعنى : « محمد عندى » . 


إذن هناك تسب » والنسب هى أن تنسب حكياً إلى شىء إما إيجابا وإما نفياً . 


والنسبة تنقسم إلى قسمين ؛ نسبة واقعة » ونسبة غير واقعة :واد كانت الله 
واقعة فهل تعتقدها ؟ وهل تستطيع أن تقيم عليها دليلا ؟ إن كانت النسبة الواقعة 
ومقام عليها الدليل تكون علا . وإن كانت نسبة وواقعة وأنت تعتقدها ولا تستطيع 
أن تدلل عليها . فهذا تقليد » مثل الطفل الذى يقلد أباه فيقول : «الله أحدىء 
والطقل ى جه اا0 ييتطيع "أنه .قيمع عل ذه النسبة دليلا . 


إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . أما إذا 
كانت نسبة معتقدة وغير واقعة » فهذا هو الجهل ؛ لأن الجاهل هو الذى يعرف 
الثىء على غير وجهه الصحيح . أما الأمى فهو الذى لا يعرف شيئا ونجد صعوبة فى 
الشرح للجاهل . مثال ذلك الذى يقول الأرض مبسوطة ويدافع عنها . إنه يقول 
نسبة يعتقدها » ولكنها غير الواقع لأا كروية . 





ظ لبك 
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والجهل إذن - أن تعرف نسبة تعتقدها وهى غير واقعة . ولا يرهق الدنيا غير 

الجاهل » لا الأمى ؛ لان الأمى له عقل فارغ يكفى أن تقول له الحقيقة فيصدقها » 

أما الجاهل فيحتاج إلى أن نخلع من أفكاره الفكر الخاطىء ونضع له الفكر 
الصحيح 1 


أما إن كانت النسبة غير واقعة . فالنفى فيها يساوى الإثبات » وهذا هو الشك . 
وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن .. والنسبة المرجوحة هى الوهم . إذن هناك 
عدد من النسب : نسبة علم » نسبة تقليد » نسبة جهل » نسبة شك » نسبة ظن › 
نسبة وهم . وعلى ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة » » فإن كنت تعتقدها فأنت من 
الجاهلين . 


ويقابل الكذب الصدق » وعندما يقول الحق : « سماعون للكذب » . فالنسبة 
هنا غير مطابقة للواقع . ويقتنص اللبسون بعض النسب التى تأ فى بعض من 
أسلوب القرآن ويقولون : فى القرآن كلام لو مخصناه لوجدناه غير دقيق . مثال 
ذلك : 
$ ذا 8 ةقانا E‏ انك سول له وله بعلإ نك سوه 4 
( من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
کلام المنافقين هنا قد طابق كلام الله » ولكن لاذا يقول الحق من بعد ذلك : 
7 وله شد ِنَّالمسفقين تکذرن # 
(من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
النسبة واحدة » لكن الله يكذب المنافقين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم : 
نهد نك رسود # 
(من الآية ١‏ سورة المنافقون) 
أى أن الله کات شهادتهم > لأن محمداً رسول الله بالفعل 3 ولكنهم كاذبون 
لأخهم لا يعتقدون ذلك ٠‏ فالشهادة هى مايوافق اللسان مافى القلب . 
إذن قوله الحق : « سياعون للكذب أكالون للحت » أى أن عملهم الاستماع 





حا ممم حم تمص صمح سه 
للكذب 3 وأكل السشحت وكأنهم يرهقون إن أكلوا حلا ¢ وأكال صيغة للمبالغة 

۰ وتكون إما فى الحدث . وإما فى تكرار أنواع الحدث . فيقال : « فلان أكال » › 
و« فلان أكول » وهو الإنسان الذى يأكل بشراهة أو يأكل كثيراً » والمبالغة ‏ إذن ‏ إما 
أن تكون فى الحدث وإما فى تكرير الحدث . 


« أكالون للحت » ومادة « سحت » تعنى « استأصل ونحا » . ولكنها تزيد أنها 
استأصلته استئصالاً لم يبق له أثر | وتعدى الاستئصال إلى ظرفه . مثال ذلك غند ظهور 
بقعة من زيت أو طعام على ثوب نستطيع استئصال البقعة > ونستطيع المبالغة فى 
استئصاها إلى أن تنحت من الثوب . والسحت استئصال مبالغ فيه لدرجة الجور على 
الأصل قليلا . أى يستأصل الذى جاء ومعه بعض من الأصل أيضاً ؛ لذلك جاء 
الفسرون إلى هذا المعنى فى شرح الربا لان الله يصفه بالقول : 


عكري 4 

( من الآية ۷١‏ سورة البقرة ) 
والربا فى مفهومنا أنه زيادة > ولكن الحق أوضضح لنا أنه ليس بزيادة ؛ لأنه يُڏخل 

ويستأصل ؤيأكل ويكحت أصل الال . وظاهر الربا الزيادة وباطنه محق واستئصال : 


أما الزكاة فظاهرها نقص » ولكنها نغاء » وبذلك نرى اختلاف مقاييس الخلق عن 
مقاييس الحق . والمئل الواضح : أن النفس تلتفت دائها إلى رزق الإيجاب ». 
ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خمسياثة جنيه » وآخر راتبه ماثة جنيه » 

صاحب” الراتب البالغ الخمسمائة تح الله عليه أبوابا تحتاج إلى ألفب من 
الحنيهات » والذى يأخذ مائة جنيه سد الحق عنه أبواباً لا تأخذ منه كل راتبه بل 
يتبقى له عشرة جنيهات . 


هناك - إذن ‏ رزق إيجاب يزيد الدخل » ورزق سلب أن يسلب الحق عنك 
المصارف فى المصائب والمهالك ويبارك لك فيا أعطاك . 


والسّحْت هو کل شىء تأخذه من غير طريق الحلال ؛ كالرشوة أو الربا أو السرقة 
أو الاختلاس أو الخطف . وكل أنواع المقامرة والمراهنة » كل ذلك اسمه سحت . 





شرو انکر | 
DOODEODODOOOۆUDODDO ON‏ 
« ساعون للكذب أكالون للسّحت » وهذا القول دليل على أن ابم اعتادت 
سماع الكذب ويقبلون عليه . وعندما نقول نحن فى الصلاة : « سمع الله لمن ٠‏ 
حمده». أى أننا ندعو الله أن يقبل الحمد . وهم ساعون للكذب أى يقبلون 
الكذب . والسماع جارحة » والأكل بناء ما به الجارحة لأنه مقوم لها . مثلما يأكل 
لينموء وإن كان ناضجاً يحفظ له الطاقة والقدرة . 


فالئمّو ‏ إذن ‏ معناه أن يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه . وبعد فترة يدخل إلى 
جسمه على قدر ما يخرج منه » ثم الشيخوخة نجد فيها أن ما يخرج أكثر مما يدخل . 
وماداموا سماعين للكذب أكالين للحت » فهم فى بوار دائم » لأن أكل السحت 
حيثية من حيثيات الاستماع المصدّق للكذب ؛ لأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من 
حرام » فكيف ترفض آذانہم الكذب ؟ بل آذائهم تستدعى الكذب » وألسنتهم 
تحترفه . وعيونهم تستدعى المحارم » وأيدييم تستدعى السرقة › إا الأبعاض التى 
بناها أصحابها من حرام . ' | 


ولم يقل الحق عنهم : « سامعون » » بل قال : « سماعون » أى جعلوا صناعتهم 
أن يتسمعوا » وهم الجواسيس » وإلا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع 
كذبا يعد من هؤلاء . والقول مقصود به من جعل السماع صنعة له » ولا يجعل إنسان 
السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره › والعين للغير يتلصضص على أمانة المجالس › 
ولكل نجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلسا فليس له أن ينقل ما فى ذلك المجلس 
إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته » وتلك هى مهمته . 


« سماعون للكذب أكالون للست » وهنا قضيتان . فهل السماع للكذب سببه 
أكل السحت : أم أكل السحت سببه السماع للكذب ؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل 
آدم نفخ فيه من روحه ؛ وحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حركة 
حياته من طبيعة طينة الأرض » فإذا ما أخذ الإنسان شيئا من جل ٠‏ اعتدلت الذرات 
فى نفسه على اليئة التى خلقها الله . وإن تدخل فيها بحرام جعل فى الذرات اختلالا 
تكوينيا . وهذا الاختلال التكوينى هو الذى جعل آكل الحرام سماعا للكذب . ولو م 





ری ان5 
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يكن فيه ذلك الاختلال التكوينى الذى صنعه بنفسه الا سمع الكذب أبداً . 


أو أنه عندما أكل السحت صار سراعا للكذب . أو سمع كذبا فصار أكالآ 
للسحت . ولنلاحظ أن الحق لم يقل : «آكل للسحت»» ولم د يقل :. « سامع 
للكذب » ؛ ولكنه قال : « سماعون للكذب أكالون للسّحت » أى أنهم تعودوا سماع 
الكذب وتعودوا أكل الست فالواحد منهم أخذ حراما من أول الأمر » وعندما 
صار أكالا وسماعًا للكذب فى آن واحد . اختلت ذرَّات تكوينه » e‏ 
نور ليرفض الكذب . بل أقبل عليه » ويغريه الكذب ثانية بأن يأكل السحت 
والأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت . 


وقضية الكذب هى قضية صراع الباطل مع الحتي . ومادام الكذب غير مطابق ش 
لوازع كون أو لواقع منبجى تكليفى فهذا يصنع خللاً فى الكون . وحينا أراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يضرب لنا المثل فى ذلك جاء بالمثل فى أمر حسی حتى نراه جميعا 


مد 6 ا سم 


ا رل من آلسَمَاء م4 فسات أودية درا ه : 
(من الآية ٠١‏ سورة الرعد) 


و ومن بعد ذلك يقول الحق : 
ا 


(من الآية ٠١‏ سورة الرعد) 
قبل أن . ينزل السيل من على الجبال إلى الوديان » يأخذ كل الأشياء التى تضادفه 
على الجبل من آثار الرياح » ومن أوراق النبات . فينزله إلى الوادى » وتلك هى 
الأشياء التى تصنع الربد ونقول عنه فى لغتنا العامية : « الرّغاوى » . 
# أل من السَمَاء م2 eg e EE‏ زَبَدَا ایا # 
(من الآية ١١‏ سورة الرعد) 
ود رانا » أى عائا وعاليا وطافيا فوق المياه » لماذا ؟ لأنه مادام ذا ففيه فقاقيع 
هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه . وتصبح كثافته أقل من المياه ؛ لذلك يطفو فوقها . 
وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟ 





شاا ) 
خحصممححح ههه جه و52 ١ك‏ 


م هه 


حمل اليل ربا وم يوقدون عله یالتار بتغاء حلية اوملع ربد غه 4 

(من الآية ١۷‏ سورة الرعد) 

ومن العجيب أنه سبحانه جعل المثلين فى الماء والمضاد له وهو النار » فالماء يأق 

بزبد وغثاء يطفو على المياه » وكذلك النار حين ندخل فيها المعادن . ومن رأى الحداد 

ينفخ فى كيره على قطعة من الحديد يرى الخبث » والمواد الغريبة الممتزجة بالحديد 

والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد فى الحديد تخرجه 
النار عند صهره » وزبد يطفو فوق لاء . 


عل وو و 5-2 


ويم يوقدونَ عله ىالتار بجعا حلية أو م زبد مشله, گك شرب آله الق 
يوق منيع يضر 
َالبطلَ # ) 


( من الآية ۷ سورة الرعد ) 

وهذا نرى الباطل وقد أى عليه زمن ليطفو فوق السطح » ويخرج الث طافيا على 
أصيل ادبن ا عحمى الق فيقول: : 

( من الآية ۷ سورة الرعد ) 

وحين نرى الباطل وقد طفا على السطح نفاجأ بعد وقت من الزمن أن الزبد ينتهى 

الماء صافياً » وكذلك الزبد الذى يطفو على الحديد » ينفضه الحديد ليبقى 


سات فإذا رأينا الباطل مرة يعلو. فلنعلم أنه لا بقاء لهذا العلو ؛ لأن ما ينفع 


ولماذا لا يعلن الحق عن نفسه من البداية ؟ أراد الله ذلك ليجعل الباطل من جنود 
الحق > ولو لم يَعَض الباطل الناس ويتعبهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ؛ لذلك كان 
لا بد أن يأتى إليهم الباطل ويتعبهم ليبحثوا عن الحق . وهكذا نرى الباطل كجندى 
من جنود الحق . وضربنا الل هن قبل :وعرفنا. أن الألم عند المريض من جنود 
العافية » فلولا ذلك الألم لاستشر تشرى الداء دون أن يك يشعر المريض » فكأن الألم يلفته 


إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . ويذلك يتعرف على حلاوة 
العافية . 





و لايكلا 
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إذن فالباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء ؛ لأن أمور الحياة لو سارت 
على وتيرة واحدة لما عرف الإنسان أوجه الحياة » فلو لم يأت الام إلى المريض لأكله 
المرض . فإذا كان الألم من جنود الشفاء » فالكفر أيضاً من جنود الإيمان ؟ لأننا 
عندما نرى الكفر ونشهد آثار الكفر فساداً فى المجتمع > نتساءل : ما الذى يخلصناً 
من ذلك ؟ ونعرف أن الذى يخلصنا من الفساد هو الإيمان . 


وأكرّر دائ : كلمة الكفر بذاتها هى. الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو 
السار ومادام الكفر هو السّترء والكافر يستر الإيمان ¢ وظهور الكفر على اسع 
دليل وجود الويمان ف الأصل . 


ومادام الحق قد قال : « سماعون للكذب أكالون للسّحت » فلا بد بعد 3 
التشخيص أن يرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم 
الع ا وت وا اميه 
ا من أجلها أو تعرض عنهم > فليس عليك 
تجاههم إلزام ما ؛ لأ: نهم السماعون للكذب الأكالون للست . وهم حينم يأتونك 
يارسول اله طليا حكم إغا يفعلون ذلك لا رغبة فى معرفة الحق ولا هم يلتمسون 
العدل . بل جاءوك مظنة تر تيسير أمر الباطل وأكل السشحت لنفوسهم . وقد طلبوا 
الحكم فى قضية الرْنا وعندهم فى فى التوراة كان الرجم عقابا للزنا . 


لقد ذهبوا لرسول الله لأ: نهم أرادوا أن يستروا حكم الزّنا فى التوراة » والاكتفاء 
بالجلد وتسويد وجه الزانى ر حاراً ف الوضع العكبى بحيث يكون وجهه فى 
اتجاه الذيل وقفاه فى اتجاه رأس امار » وأن يطوفوا بالزانى وهو على هذه الهيئة حول 
البلدة . ولا م يسمعوا ذلك الحكم من الرسولا ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون 
التخفيف لأنهم كانوا سماعين للكذب ان سحت . ولأن الذى سيطبق عليه 
الحد رجل له جاه وله مكانة وهم يريدون التقرب إليه بتخفيف العقاب عنه . وهل 
هناك تعارض بين قول ال حق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها وبين قول الحق : 


و نادم نم ا ار لما # 


(من الآية ٤۸‏ سورة المائدة ) 





ات 
حصصمواح حو ووو جوأ 

لا تعارض . والبعض يقول : إن فى قوله الحق : « فاحكم بينهم با أنزل الله » 
إلزاما . ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله » إن رجحت جانب أن تحكم 
وتقضى بينهم فاحكم با أنزل الله » ولننظر إلى الأداء القرآنى لأن المتكلم إله 
وحكيم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . ونلحظ أن الأمر هنا جاء 
بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ لأنهم أرادوا أن يحكم لحم رسول الله على 
هواهم » وطمأنه الله بأنه سيحميه من شرهم إن أعرض عنهم . وكأن الحق يقول 
لرسوله : إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالونك بالشر لأنك لم تحقق لحم 
التيسير الذى ابتغوه عندك « وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا » وإياك أن تجعل 
الضرر منهم مُرجُحأً للحكم ؛ فأنت بالخيار ؛ إما أن تحكم وإما أن تعرض . 
ولا تخش من شرهم لأن الذى أرسلك يحميك . 


« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » والحكم فى هذه الآية 
يأق كالقوس فى البداية وفى النهاية » والحكم بينهم يكون بالقسط ؛ أى بالعدل . 
والعدل ليس کا يراه الهوی ولكن حسب ما أنزل الله . أى أن الله يحب الذين 
يزيلون الجور . ومادام الحكم بالعدل يأتى ليزيل الجور » فكأنه كان من قبل 
جوْرٌ مُقنن ؛ إذن ف« أُقْسَط » أى أزال جورًا مقننا وأعاد توازن الميزان ليعود 
الانسجام بين الإنسان والكون . والكون كله يسير بميزان ؛ الأرض تدور والشمس 
تؤدى مهمتها › ولا كوكب يصطدم يكوكب آخر : 

« وکل ف كاك سبحو # 

(من الآية. ٠غ‏ سورة يس ) 

فإن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية » فانظروا إلى الأمور الإجبارية التق 
حولكم ۰ فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور › اعدلوا إذن - ف إدارة 
شئونكم حتى تنسجموا كما انسجم الكون » ولذلك نقرأ قوله تعالى : 

ا الس وَالفَمرحسْبَان ( وَالجم واج ريسمدَان د والسماء رفعها 
ووضع لمن رې أَلَا تَطْفوا فى آلمرزان د 4 


( سورة الرحمن ) 





شرو اا5 
جه بحمصحصمصصمص مص ص مصهصمتصنه 
۰ أمامكم الموازين العليا ف الكون » ولا تستطيعون إفسادها لأنها تسير بنظام 
لا دحل لكم به ؛ لذلك عليكم أن تتعلموا منها وأن تديروا أمور حياتكم بميزان حتى 
تستقيم أموركم الاختيارية . ش 
ألا توا فى آلْمیران ري وأقيموأ الوزن ر بأْقسط ولا سرو ايرا ي 4 
( سورة الرحمن ) 
فإن رأيت موك کونا غر قبطت 3 وغير متصادم » ويؤدى حركته دون 
تعارض أو تصادم 3 فافهم أنه قائم على ميزان الحق › »> ووضع سبحانه لك ميزاناً فى 
الأمور الاختيارية ¢ والمرجحات الاختيارية هى أحكام التكليف من الله > فإن أردت 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 


م ا ص رد وحم 
الله د رت مسد لك وليك 


م 


ا 
ا 


يوضح سبحانه : كيف يأتون طلبا للحكم منك وعندهم التوراة » وهم لم يؤمنوا 
بك يا محمد رسولاً من الله ؛ فكيف يرضاك من لم يؤمن بك حَكما ؟ لا بد أن فى ذلك 
مصلحة مناقضة لا فى التوراة » ولو لم تكن تلك المصلحة مناقضة لنفذوا الحكم الذى 
عندهم » وهم إنما جاءوا إليك يا رسول الله طمعا فى أن تعطى شيئا من التسهيل 
وظنوا - والعياذ بالله - أنك قد توفر هم أكل السشحت وسماع الكذب . 


« وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » وهى مسألة عجيبة يجب أن يفطن إليها ؛ 
لأن عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الأمر 
مقبولاً . > لكن أن يحكموك فى أمر له حكم فى التوراة » وبعد ذلك يطلعك الله عليه 





SEES 
ON صمصحبصت مص وحص وحص صوصو‎ 
لتكشفه فتقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا ليأق بحكم التوراة . ويعترف‎ 
ابن صوريا بوجود حكم الرجم فى التوراة . إذن هم رغبوا فى الاحتيال » وأراد الله‎ 
أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لوناً فى الإعلام عن هؤلاء المارقين على أحكام‎ 
الله »> هم يعلمون أن الرسول امّى » لم يقرأ ولم يكتب » فمن الذى أخيره بالحكم‎ 
الموجود بالتوراة ؟ ش‎ 


إذن أخبره من أرسله » وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم مقف فالحق أراد 
ذلك ليكون سَببا من أسباب الخزى الهم . 


0 ل ررر ار بير م اتوص 


م م وور 7 معن -5 ع سس سے 2 
وگیف يوك وعندهم التورئة فيبا حكر اله نم يتولون ين بعد ذلك وما اوا پک 
ەد ٍ- 1 
ِالْمؤْمِنينَ © 4# 


( سورة المائدة ) 
وهذا دليل على أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم . أعرضوا عن 
الحكم . ولو كانوا طالبين للحكم بادىء ذى بدء لقبلوا الحكم بالرجم كا قاله هم 


رسول الله » لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم . 


ليو لاس موا لذبن هَادوأوالرَسنيُوتَ 


دك A,‏ ل ف ل ا 
يه شبداء فلات خش وا اس واخشون 
م أ 0 سس وام عر موسر 9 2 م سه 
رار وکاک تمتا لیا وَمَن لم کہ يما 


لے “2 





شرو ايك 
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. الهدى هو الطريق أو الدرب الموصل للغاية . وتأق على الطريق أحقاب الليل 
والنهبار » فالطريق مُظلم لیل وقد تعترض السائر فيه عقبات › أو قد م 
السائ ثر فى سواء السبيل أى وسط الطريق › فيقع فى حفرة أو يصطدم بحجر 


ویوضح الحق هنا : لقد صنعت لكم الدرب وأثرته لكم حتى لا تصطدموا بشیء 
أو تأق لكم عقبات 5 وتمثل ذلك فى المج الذى جاء به موكب الرسل كلهم . وقديما 
كان العالم مفككا . متناد ثر الجماعات »› فلا فلا توجد مواصلات › وتعيش كل جماعة فى 
انعزال وشبه استقلال . فإن حصلت داءات فى بقعة ما تظل محصورة فى هذه 
البقعة 5 ويأق رسول ليعالج هذه الداءات » فهذا يعالج أمر عبادة الأصنام 3 وذلك 
يعالج مسألة الكيل والميزان » وثالث يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند 
اليهود . 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد الجهات . وعندما أراد الحق سبحانه أن يبصر 
الناس بأسرار كونه منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات لتلتقى الأمم 
وعندما تلتقى الأمم لا يوجد فصل بين الداءات . فالداء الواحد محصل فى الد 
لينتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العالم أيضاً . ْ 


إذن لا بد أن يجىء الرسول الجامع ليعالج الداءات كلها » فيأتق صل الله عليه 
وسلم الجامع المانع › > فإذا ما قال الحق : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور » فالونجيل 
أيضا فيه هدى ونور »وکل هدى ونور فى أى كتاب إغا هو للداءات الموجودة فى البيئة 
المنعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان جود »> ومعه فى الزمن نفسه سيدنا 
لوط . وها هوذا سيدنا موسی كان موجودا . وكذلك سيدنا شعيبا ¢ إذن كانت 
الرسل تتعاصر فی بعض الأحيان لأن كلا منهم يعالج داء معينا . وهكذا كانت 
الرسالات تأق عدو الزمان ومحدودة المكان . 


أما محمد صل الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بكل أجناسهم وتقوم على 
منبجه الساعة 4 لذلك لم تعد الأرض فى حاجة إلى رسول آخر. وصار من المنطقى 
أن يكون هو الرسول الخاتم . 


« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » لاذا إذن يأق 





حصمحص ص وج 01592029-00-1552 O‏ 
الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفا للوسلام لأنه جوهر 
منيج كل نبى . 

إننا نجد الشعراء يتفئنون فى هذا المعنى : 


والشاعر الآخر يقول : 


قالوا أبوالصقر من شيبان قلت هم 
كلا لعمرى ولكنن منه شيبان 


فالقبيلة بالنسبة لأبى الصقر هى التى تنتسب إليه وليس هو الذى ينتسب إليها . 


ويردف قائلا : 1 
وكم أب قد علا بابن ذرا شرف : 


إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلموا » إنما يريد الحق أن يشرف 
الإسلام بأن النبيين أسلموا قيادهم وزمامهم إلى الله لأخهم وجدوه الخير لهم . وإسلام 
النبيين هو الإسلام بمعناه الكامل » أى هو الانصياع لأوامر الله » فكلم| فكر نبى مهم 
فى أن هناك شراً سيأق له بسبب دعوته » أو أن يضطهده أحد » أو يحلو لأحدٍ أن 
يسىء إليه فهو يسلم أمره لله ؛ لأن الرسول منم إنما يقول كلمة الحق ولا يبالى بجا 
يحدث بعدها . 


يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» وهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادوا » أى من يبود » وكذلك يحكم بها الربانيون والأحبار . والربانی منسوب 
للرب . أى أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله . والأحبار هم العلماء حملة أوعية 
العلم » لكن هل ينفذونه أو لا ينفذونه فهذا شىء آخر . صحيح أن كل عام وعاءٌ 





لايك 
-60 جه ر هه ر مه ر مه ر مهه ر مه ړ ر هه ر ده ړ ر ده ر مها 


0 يل لو ا إلى من ينتفع به . 


واججنٍ E‏ ويل الشتعنوة. لار 


فلا تقل : إن هذا العالم يقول لنا كذا وكذا . ونراه فى تصرفاته عكس ما يقول » 
لأن عليك أن تأخذ ثمرة العلم » واترك العود للنار . ولكن على العالم أن يكون أول 
من يمتثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا يدخل تحت قوله تعالى : « يأبها الذين 
آمنوا للم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 


« والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله » وعرفنا أن التوراة فيها نور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التى طلب الله منهم أن 
يحفظوها » وبما طلبه رسولهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق : 
« استحفظوا » ولم يقل : « حفظوا » ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين 
القرآن ۽ لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنه صادق البلاغ عن 
الله . 


ولكل الرسل من السابقين على رسول الله معجزة منفصلة عن المنبج » مثال ذلك 
سيدنا موسى فمعجزته العصا وفلق البحرء أما منهجه فهو التوراة . وسيدنا عيسى 
معجزته إبراء الأكمه والأبرص » والمنبج الذى جاء به هو الإنجيل . أما سيدنا رسول 
الله فمعجزته هى عين منبجه » وهى القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل 
رسول, مرتبطا بزمانه وجماعته ومحتاجا إلى معجزة مناسبة ومنهج مناسب » لکن 
الرسول الذى أرسله الله إلى الناس جيعا وخاتما للأنبياء لا بد أن تظل معجزته عين 
نيجه بغرت يسيم أى مطل أن يقول ى فل السناعة.: عست رسول الله وهاه 
معجزته وهى عين منهجه . 


وسيظل القرآن معجزة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن الله أرادها مختلفة عن بقية 
المناهج والمعجزات . فالمعجزات السابقة كانت كعود الثقاب الذى يشتعل مرة 





حصمحصح وص حههص.هو 2111١092‏ 
واحدة ؛ فمن رآه لحظة الاشتعال فالأمر بالنسبة إليه واضح › أما من لم يره فهو لن 
يصدق تلك المعجزة إلا أن يخيره من يصدقه . وقد استحفظ الله الربانيين والأحبار 
اورا ¢ أى طلب مم أن حفظوها ¢ وكان هذا أمرا تكليفيا › والأمر التكليفى 
عُرضة لأن يُطاع وغرضة لأن يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل : 

سوا حظا نما د ووأ به 4 
( من الآية ٤‏ سورة المائدة ) 
وصار أمر المنبج منسياً . وليس على باهم كثيراً ؛ لأن الأمر إذا توارد على البال 
واستقر دائما فى بؤرة الشعور يظل فى الذهن » لكن النسيان يأق عندما يكون الأمر 
بعيدا عن البال . 


والحق طلب منهم أن يحفظواالمنيج > ولكنهم - ماعدا النبيين - لم ينفذوا » وكل 
أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيار » ولذلك نجد أن الأحبار والربانيين قد نسوا » 
ومالم ينسوه كتموه . وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسوا . والمرحلة الثانية 
هی كتان مالم ينسوه » والثالثة هى : مالم يكتموه حرفوه ولووا به ألسنتهم . 
وياليتهم اقتصروا على هذه المراحل فقط » ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا : هى من عند 
الله وهى ليسبت من عند الله : 
وَل يحب لقب نوم بوداي عدا 
(من الآية ۷۹ سورة البقرة ) 
إذن فالحفظ منهم لم يتم ؛ لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف ؛ لأنه 
سبحانه اختبر البشر من قبل » ولأنه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله 
سبحانه أمر حفظه إلى الخلق › ولكنه تكفل - سبحانه - بأمر حفظ القرآن : 
2 سو کوت را سول د 2 لير رس بير اس 
إا کن تتا آلو ناهر فظوت ي 
( سورة ال حجر) 
ومصداق هذا النص » أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر منهج 
الإسلام ومنبج القرآن إلا أنك تجد عجباً » فبمقدار بعدهم عن منهج الإسلام تطبيقا 
يحافظون على القرآن تحقيقاً » فيكتبون القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام » 
فهناك حجم ذهبى ترتديه النساء فى صدورهن » وحجم يوضع فى اليد » وبعد ذلك 





کے ست اا ا ا زز حه ر ر سه ر سه ر هسه ر هه ر ر سه ر سه ړ ر دته ر سه ر ر مه ر مه ړ 2200 

نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة . 

إذن فالله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلا . وتلك خواطر من الله . 
ونحن نرى كل يوم من يبتعدون بسلوكهم عن المنهج لكنهم يرصدون المال لحفظ 
القرآن . ونجد القرآن محققاً بألف وسيلة حفظ : الرجل يضع فى سيارته مصحفاً , 
وفى حجرة ak‏ وقد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف ولكنها تعلق 
مصحفاً ذهبياً . وهذا رث يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفياً . بل هو إرادة 
الله . ش 

فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً ؛ لأن المسلمين ابتعدوا فى بعض 
أمورهم عنه كمنهج . ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظا . ولكن الأمر صار 
بالعكس تفل الرقت من ان عن اليج , 0 


E SE يقيم الديا ويقعدها.‎ EET 


الحافظ جل شأنه . وإن حدث أى تحريف يسير فى القرآن من أعداء الإسلام » نجد 
أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المدلسين أن يدسوا على القرآن 
ما ليس فيه وجاءوا إلى آية ف سورة الفتح وهى : 


22 لص مو و 


عمد راان وان معه أشدآغ عل الکفار راء 4 
(من الآية ۲۹ سورة الفتح ) 
وقالوا : « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكأنهم يرغبون فى زيادة 
التكريم لرسول الله » فلا عرف المسلمون ذلك قامت ضجة وأحرقوا تلك 
المصاحف . ومنع المسلمون التحريف مها كان باب الدخول إليه . 


« فلا تخشوا الناس واخشون » والخشية : خوف متوهم من تظن أنه قادر علٍ 
الضر . ولا أحد غير الله قادر على کک والضر ؛ لذلك لا يصح أن يخاف الانسانُ 
من سواه . أما أن تظن أن السلطان أ و القريب منه قادر على الضر . فهذا أمر غير 
صحيح » وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصحنا أن تكون الخشية 


مية دون سواه : 


وإن غير أحد أحكام انبج من أجل السلطان أو أقارب السلطان أو أصدقاء 





و لايك 
صمحص تح مح نمت صوص محص محص ررورره 1 
السلطان فذلك عين الفساد . والآفات والشرور تأق من ذلك . بل قد لا يدرى 
السلطان شيا عن ذلك. وقد يتدخل قريب للسلطان -دون علم السلطان ليطلب 
من العلماء تغيير بعض من المنبج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم » وقد فطن سيدنا 
عمر رضى الله عنه إلى هذا الأمر فقال : إن الفساد قد لا يأق من السلطان » ولكن 
من الذين حول السلطان . 


والخشية هنا تكون من غير الله » ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاربه والملتفين 
حوله ويقول لحم : لقد اعتزمت أن أصدر كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنى 
منكم إلى شىء من هذا جعلت تكالاً للمسلمين . 


هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً » ونرى صور الفساد 
إنما جاءت نتيجة مخالفة القاعدة الحكيمة : « فلا تخشوا الناس واخشون » . 


ويتابع الحق من بعد ذلك : « ولا تشتروا بآياق ثمناً قليلاً » وثمن آيات الله مهما 
بولغ فى تقييمها فلن يتجاوز نفعه هذه الدنيا ؛ لأن الذنيا كما قلنا سابقا ‏ لا تقاس 
بعمرها الحقيقى أى إلى أن يفنى الله البشر » وإنما دنيا كل حىّ تقاس بعمره فيها . 


فهب أن الحياة طالت لملايين السنين فيا نه نفع الفرد المحدود العمر هذه الملايين من 
السنين ؟ إذن فدنيا كل انل مرو لله : وراد اياك 
حد محدود غير معروف لأحد غير الله > فلكل أجل كتاب . ولذلك تجد واحداً يعيش 
متوسط الأعمار وهو سبعون عاماً . ويختلف العمر من إنسان لآخر » وقد يموت آخر 
عند الستين وثالث يموت فى الأربعين ورابع يموت فى المائة » وخامس يموت وهو طفل 


رضيع . 
إذن فدنيا الفرد قد تكون لحظة . ومادامت مسألة العمر لا.يحكمها زمن 
ولاايحكمها سبب فهى - إذن - بإرادة الحق غيب . 
وأقضية الموت فى الوجود جعلها الله شائعة فى كل زمن ولم يجعلها الحق بعد 
الميلاد . بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك » لاء فقد يموت الكائن 
_- ا ا ا سي لام ااا تتم 


E 
حصب اصمححصمحصحه  وححصوصت وص ص وح‎ 
البشرى وهو جنين فى بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة » وذاك حمل يسقط‎ 
من بعد شهر أو شهور » وجعل الحق لنا ذلك لنأخذ من الأمر الغيبى وهو الجنين فى‎ 
› البطن مراحلّ تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين‎ 
ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة فى الحياة والموت موجودة . وعندما‎ 
نحلل تلك الأشكال نجد أمامنا كل أطوار اجنين » وكل أطوار الحياة ليكون ذلك‎ 

واضحا جليا حتى لايحسب أحد لنفسه عمرا فى هذه الدنيا . 


ومادام الثمن الذى يأخذه المرتشون ليغيروا آيات الله وأحكامه سينفعهم فى هذه 
الدنيا » وأعمارهم فى هذه الدنيا محدودة » كان عليهم أن يتذكروا أن حياتهم زمنيا 
قليلة بالنسبة لعمر الدنيا . وحتى يقوم الإنسان بعملية اقتصادية لا بد أن يتعرّف إلى 
أن عمره محدود بقدر سنوات مجهولة بالنسبة له فى هذه الحياة » وهو عمر محدود مهمأ 
طال . وإن قارنها الإنسان با حياة فى العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منهى › 
فإن قايضه بعمر غير منهى هو عمره فى الآخرة 2 فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود 
الإنسان فى الدنيا مظنون » ووجود الإنسان بالنسبة للآخرة متيقن . ونعيم الفرد فى 
الدنيا هو على قدر إمكاناته ولو فى السلب . ونعيم الإنسان فى الآخرة ينسب إلى 
طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . 


ذن فأى صفقة تكون هى الرابحة ؟ محدود مقابل غير محدود » ومظنون مقابل 
متيقن » ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم على قدر طلاقة 
قدرة الحق » أى صفقة هى الرابحة ؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسبة لما وعد الله به 
المتقين . ومن بعد ذلك يقول الحق : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » . 


ماذا يعنى الحكم با أنزل الله ؟. 
نعلم أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية تخالفة فى الكون حكياً » فإذا أردت 
أيها الإنسان أن تحكم فى أمر فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر . 


ونجد أن قمة كل الأمور هى العقيدة » وهو وجود الواجب الأعلى وهو الله ¢ فإن 
حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام 





۰ شلا‎ 
O ODgDCODŞOOŞ OOOO OOO GG 


الله التى أنزها وقال : لا » ليس من المعقول أن يكون الحكم هو هكذا . فهذا لون 
من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر . 
أما إن آمن الإإنسان بالحكم وقال : أصدق حکم الله » ولكن لا أقدر على 
ا أي كفا . كو طا د لا حك د 
الرطبة عن قشرتها . 
فالفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التق 
خرجت من.قشرتها . ومادامت الرطبة قد خرجت من قشرتها فهى عرضة للتلوث . 
إذن فإن سمعت قول الله ٠:‏ 
ومن ومن ل يحم ما اتل الله فا اه 
( من الآية ٤٤‏ سورة المائدة ) 
2 سے٤‏ صم دز ہے 
ومن ل يحم ما از الله فاولتبك هم ادود 4 
(من الآية ٤٠‏ سورة المائدة ) 
وعندما نسمع : 
مو ےا ص ا 4 
ومن جک ا ارد اله فأوكتبك هم المد ن 
(من الآية ٤۷‏ سورة المائدة ) 
الحق قال : 
س٤‏ سوت ے 2م ن رر و 
إنا ارزلا الورك فيا هدى رر © 
(من الآية ٤٤‏ سورة الائدة ) 


وقيل : إن الثانية جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإنجيل . 





2-0-9-2: ODEON 


0 أن تقول ردا على مثل هذه الأقوال : أمن 0 أن يكون ذلك للأديان 
بقة على ا ولیس ا بالإسلام ؟ ذلك أ مر لا يقبله العقل أو المنطق › 
دياع باط اکم عامة + بن كع إنسان فى ت اق وه 
العقيدة بغير الحق . فذلك هو الكفر . وإن رد الانسان الحكم على منشئه - وهو الحق 
الأعلى ‏ فهذا لون من الكفر . وإن آمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله فغلبته 
نفسه فهذا هو الفسق . وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو 


الظلم . 


إذن ف ر« كافرون » و« ظالمون » و« فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اختلفت 
باختلاف المحكوم به . فلا يقولن أحد : إن تلك آية نزلت لتلك الفئة » > وتلك الآية. 
نزلت لفئة أخرى .2 وثالثة نزلت لفئة ثالثة » ولكنها أحكام عامة لمناط التكليف 
عامة . والحق قال فى بداية كل حكم « ومن » ومّن كما نعلم كلمة عامة . والدليل 
على ذلك أن من يحكم بغير ما أنزل الله اا يشارى بإيات ا 

الحكم على الله ف 0 اللاحقة 
(من الآية ٤٥‏ سورة 0 


إنها أحكام تتعلق بجرائم » وعقوبات على جرائم » 0 يكون الحكم بغير 
ما أنزل الله ظلياً . إذن فالأمر يختلف حسب المحكوم عليه 


وحينا تعرضنا لقضية الخلق الأول وهو خلق آدم 3 وطلب الله من الملائكة 
المكلفين بتدبير أمور الخلق فى الأرض أن يسجدوا لآدم . وقلنا إن هذا السجود هو 
رمزية لأن يكونوا فى خدمة آدم ؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة فى الكون لا نرى 
الملك الذى يديره » فكل قوة لها ملك معين » ولأن ذلك الأمر من الغيب فنحن 

لا نراه » إنها ملائكة مدبرات أمر . وحين يبلغهم الحق أن الطارىء على الكون وهو 
آدم 3 > وأنهم فى خدمته » ومن ن أجل ذلك أمرهم بالسجود لآدم . ولذلك نجد أن 
بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المدبرات 7 لم يشملهم الأمر . ويكلم الحق 
إبليس عندما رفض السجود قال سبحانه : 

ف استكبرت آم كنت من الْعَالِينَ ‏ 


( من الآية ه/ا سورة ص ) 





222022222220025 لله 
إن « العالين » هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يدرون ولا يعلمون 
الذين لم يشملهم أمر السجود ؟ وقلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة ع لأنه بنص 
القرآن : ش 
اليس كين بخن تق عن انر ري 
( من الآية ٠ه‏ سورة العهف) 
ولذلك لا يصح أن يكون « إبليس » محل خلاف أهومن اللملائكة أم لا ! فهو ليس 
من الملائكة . وف القرآن نص صريح يثبت جنسية إبليس . وهو من الجن . وكان 
من المختارينٍ > له أن يطيع أو أن يعصى . لأن الجن داخلون ف قانون الاختيار . 
فإن ألزم الجنى نفسه بمنبج الله | إلزاماً يتساوى به مع الملائكة وجب عليه أن يقوم 
بذلك . ولكنه لم يفعل . وكان من الواجب أن يطيع إبليس الأمر . ومادام الحق هو 
الذى أمر بالسجود » فالأدن وهو إبليس كان عليه أن يسجد ؛ لأن المراتب محفوظة 
' كا نعلم » فرئيس الجمهورية عندما يدخل على الوزراء فهم يطيعون 3 وإن كان 
م يجلس مع الود بعض وكلاء الوزارات فهم e‏ ا ¢ 0 له 
مر اال لعل ولايعصى وين . ey‏ ا 
rel‏ ا من طبن چ 
(من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 
TT‏ 
( من الآية 7١‏ سورة الإسراء) 
وحين يتأ کائن على الحكم » أيتبي على الحكم الأصم » أى على الحكم من 
حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم ‏ أم على من حكم بالحكم وهو الأعلى 
سبحانه ؟ . تأبى | إبليس على من حكم بالحكم . ولذلك طرده الحق من الجنة وصاز 
ملعوناً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة ة التى نهاه الله عنها . ومن رحة الله 





ايك 
ص وحوح ح+جهح :0-09-2024 
تعالى أنه جعل فى التكليفات مقدمات تنطبق على حالة المكلف نفسه » فلم يقل الحق 
لآدم : لا تأكل من الشجرة . ولكنه قال : 


ورات مد لم4 
٠‏ (من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
لأن الحق علم أن آدم إنسان ¢ والإنسان من الأغيار » وهو عندما يرق الشجرة 
بثارها قد لا يقدر على نفسه > ولذلك كان من الأفضل ألا يقرب من هذه الشجرة . 
وسبحانه يريد أن يحمى الإنسان ؛ لأن التكليفات التشريعية لا يرفعها الحق » ولا يعفى 
المكلف من القيام بها إلا فى الأمر الذى ليس للإنسان فيه اختيار» ولذلك أراد الحق أن 
يحمى الإنسان من الاقتراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحق بمثل هذا الأمر فى 
« إن اشر وَالْمَيرٌوَالْأنصَبُ وَالْأزْكم رجش من عل ليطن فاجتدره # 
(من الآية 4٠‏ سورة المائدة ) 
لأن الإنسان لو جلس فى مجلس خر ورأى السُكارى قد سعدوا وضحكوا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر. إذن فالأمر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا تشربوه » 5 
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجائز أن يدرك الإنسان الأمر . ويترك 
الحق لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء . ولكن هذا الحب لا يصح أن يصدر 
ولكن إن كره إنسان إنسانا فلا يصح أن يظلمه . فا مهي عنه هو الظلم » ولذلك قال 
الحق : 
لجرك عفاد قرم عل ألا ندارا 


رمن الآية ۸ سورة المائدة ) 


أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا . إذن فالحق لم يحرم البغض لأنه مسآلة 
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الإقدام على عمل حل بميزان العدل مع من 
تكره . ويجب أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن من ظلمه بمعصية ء فلا يجازيه 
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرة > فهو إذن ‏ قد تجاوز مسألة 





لا 
E‏ 


الاقتراب إلى مسألة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لو قرب منها لكان خالفاً » فا بالنا وهو 
قد أكل منها أيضاً ؟ إذن فقد أوغل آدم فى المعصية » لكنه قال : ( ظلمنا أنفسنا ) . 


وها امات رامسم باذ خكيف يا لقاع لكي الوه » لكنى لم أقدر على نفسى 

ياربى . إذن فهو لم يرد الحكم على الله » ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ 

الحكم » لذلك أعطاه الله كلمات ليقوها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذى علم آدم 

1 التوبة . فآدم - إذن علس كباس الل زه ا قل ا ان آدم 
: أنا لم أقدر على نفسى . 


ا - سبحانه - - فهو 
كافر وات كان سكا ين ابن وحكم يغيزما أنرل الله فهو ظام ان كان کا 
على النفس ولم يقدر عليه الإنسان فهذا فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه . 
ولا داعى - إذن ‏ للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قولاً يقصد به اليهود . 
وآخر ورد فى النصرانية » ولا يصح أن يزين الإنسان الباطل لأحد. لأن ورود 

الحكم بما أنزل الله فى الإسلام أمر جازم يوجب الالتزام به . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


1 ود 42 بتاعليوم ف 5 ] أن أ ا ين نا لتق 


هر ۶ عه ار ور 
العو ب لت روكت انض وَالأذن 
وو بس 


مح چو اس رضح يع ص 
يالاذن وَأَلَِنَالسَنَّ والجرؤح قصاص ذمن 
دف يق دير هار وتن 0 





لقد كتب الحق على اليهود فى التوراة التى وصفها من قبل بأنها هدى ونور » كتب 





لا 
کا ی کے وک ی کے ڪھ کوچ 


وأوجب عليهم أن النفس بالنفس . وعلينا أن نأخذ كل أمر وما يناسبه من الحدث . 
أى أن النفس ثقتل بالنفس . ولكن عندما يقول الحق : « والعين بالعين » » فهل 
يعنى ذلك أن تقتل العين؟ لا . ولكن العين تقلع مقابل عين . وكذلك « والأنف 
بالأنف » . أى الأنف المجدوعة » مقابل جدع أنف أخرى . وكذلك قوله الحق : 
« والأذن بالأذن » أى إصابة أذن بالصمم مقابل إصابة أذن بالصمم . إذن فلكل 
ما يقابله . فهناك النفس تقتل بالنفس وهناك العين تفقأ بالعين » وكذلك الأمر فى 
جدع الأنف » وصلم الأذن . 
إن تعبيرات اللغة واسعة تعطى لكل وصف ما يناسبه . فالإنسان مثلا قد يكون 
ججائعاً . ولكن إلى ماذا ؟ إن كان جائعاً لطعام فهو جوعان . وإن أراد خصوصية أكل 
ويشتهيه كاللحم فلا يقال له:جوعان » ولكن يقال « قرم » . وإن كان يشتهى اللبن 
.يقال له : «عَيهان » » وإن كان فى حاجة للماء يقال له : « عطشان » . وإن كان 
جائعاً للجنس فهو « شبق » . 


وذلك يكشف لنا أن الإنسانية تحتاج إلى أمور متعددة » وكل أمر له اسم . وكل 
شىء له تعبير . ومثال آخر : يقال: :فلان جلس › أى قعد . وهذا فى المعنى العام . 


ولكن الجلوس يكون عن اضطجاع . أما قعد. فهى عن قيام » أى كان قائ 
وقعد . ولذلك قال الحق : « قياما وا 


ومثال آخر : يقال e‏ 
يكون بجميع عينيه عينيه . و« رمق » أى الحظ لحظا خفيفاً ٠‏ ولخ ی اختلس النظر 
إليه . وكذلك قوله الحق معناه : أننا كتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس ء 
والعين مفقوءة بالعين » والأنف مجدوعة بالأنف . والأذن مصلومة بالأذن » والسن 
مخلوعة بالسن . وبعد ذلك يقول الحق عن الحروح : «والجروح قصاص » لأن 
الجرح قد يكون فى أى مكان . امام كن 11 رصان للد و 
من قص الأثر ؛ أى السير تبعاً لما سارت عليه القدم السابقة دون انحراف . ولما كان 
القصاص هو أمر مطلوب فيه المائلة فذلك أمر صعب . صحيح أن الحق قال : 


8 فن اعتدئ علیک فاعتدوأ عليه : مئل ماأعمدَء' ی یک 


( من الآية ١945‏ سورة البقرة ) 





شو ااا 
ONUDRORORORODOOO‏ 

لكن القصاص أمر صعب › فالصفعة من يد جائع متهافتة بعكس الصفعة الق 
تأق من يد صاحبها فى منتهى النشاط والقوة . 0 القصاص مناسباً لقوة 
الذى فعل الفعل ؟ 

إذن لايصح أن يدخل الإنسان فى متاهة . ويمكنه أن يتصدق بالقصاص 
فلا يأخذه . ونحن تنعغلم حكاية « تاجر البندقية » ذلك المرابى اليهودى الذى أقرض 
نقوداً مقابل رطل من لحم صاحب القرض > وكتب الاثنان التعاقد وجاءا بالشهود . 
ولم يستطع الرجل أن يُسدّد الال فى الميعاد ولكن القاضى أنار الله بصيرته . فقال : 
خذ الرطل من لحم الرجل ولكن إن أنقصت أوقية فستأخذها منك أو إن زدت أوقية 
فستأخحذها منك . فقال المرابى : لا أريد . 


وقد قنن الحق للجريمة . ولم يغلق سبحانه باب الطموحات الإيمانية » فقال : 
«فمن تصدق به فهو كفارة له» . ومعنى « تصدق » أنه دفع وأعطى شيئًا غير 
مستحق » ولا واجب عليه أى تبرع به ابتغاء وجه الله . إن الذى يتعب البشر فى 
تقنيناتهم أنهم يطيلون إجراءات التقاضى . فساعة تقع جريمة يستمر التحقيق فيها 
بواسطة القضاء لأكثر من عام فتنبهت بشاعة الجريمة فى النفس البشرية. ومن الواجب كذلك 
أن يكون الأمر لولى القصاص ؛ لأنك إن مكنته أرضيت نفسه بأول شفاء . وساعة 
يعطى الإنسان ذلك الحكم فقد يزهد فيه ؛ لأن الأمر حين يكون فى يده ويقدر على 
القصاص فمن المحتمل أن يعفو . 


وسيظل المتصدّق عليه طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب 
القصاص و من إيعازات الثأرات تدعا المودة . وحين يشرع المشرع الأعلى 
يوضح لنا : لا تحكم بأنك دائ معتدى عليك > بل تصور مرة أنك معتد » ألا تحب 
فى مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب القصاص ؟ فإذا أرادت الحكومات أن 


تنبى الثأرات فلهم ف التشريع الأعلى الحكم الواضح 


وفى صعيد مصر » ساعة يقتل إنسان نجد الذى عليه الثأر يأخذ كفنه ويذهب إلى 
العائلة الطالبة للثأر » ولحظة يدخل عليهم حاملاً كفنه بيديه » تشفى النفوس من 
طلب الثأر . ويحيا » وصاحب الثأر متفضل عليه بالعيش « فمن تصدق به فهو كفارة 





شرو اا5 


01٠٠١‏ هه ر ر جه ر حه ر ر کسه ر صت ر جس ر جت ر صت ر صت ر هتړ مه ر مت 


له » تكون الصدقة هنا من ولى القصاص . والفعل « تصدق » يحتاج إلى اثنين هما : 
« متصرّق » و« متصدّق عليه » . وسبحانه الحق يكفر عن المتصدق من الذنوب بقدر 
ما تسامح فيه لأخيه » وهنا يحنن الله الخلق بعضهم على بعض ؛ لذلك تأتى المسألة 
هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه فى التصدق . 


وينبى الحق الآية بقوله : « ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظال مون » 
وعرفنا من قبل ضرورة الحكم با أنزل الله . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


م 4 ری یو سس ف سر ب کل اام رور 
٦ HB‏ ومَفْياعكءاشثرهم بعدسى أبن مریم مص قال لمابين 
صر صم چ مح سو و وس ماهر عو 


E ET E‏ و ءايه آلإ یل فيه هدى ونور 


e 


بے کک کے رچ ص سے سے ا م صو 
ومصدقالمابس يديد من التورنة وهدیو ا 
تين © :© 


وقفينا أى أتبعنا » فعيسى جاء من بعد موسى . فعندما يمشى رجل خلف رجل 
نجد أن قفا الأول يكون فى وجه الثانى . وعندما يقول الحق : « وقفينا على آثارهم 
بعيسى ابن مریم مصدقا لما بين يديه » أى مصدقا لموسى الذى جاء بالتوراة . « وآتيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور » . وعرفنا أن « الهدى والنور » يناسبان البيئة التى نزلت إليها 
تلك اهداية وذلك النور. 


إن هناك مقولات اسمها « المقولات الإضافية » » كأن يقول إنسان فى قرية 
لابنه : أشعل الضوء . ويشعل الولد المصباح الكيروسينى ؛ أما إذا قال إنسان فى 
مدينة لابنه : أضىء النور . فالابن يضغط على الزر ليضىء المصباح الكهربائى 
وهذه الإضافات قد تجعل اللفظ يحمل معنيين . ومثال آخر أكثر وضوحا : يسكن 
الإنسان فى منزل ما » ويعرف أن السقف عال بالنسبة له » ولكنه أرض بالنسبة 
لأصحاب الدور الثانى » إنه علو وسفل وهذا هو المعنى الإضافى . وكذلك عندما 





نقول : فلان ابن فلان » فهذا لايمنع أن هذا الابن يكون أباً بالنسبة لابنه . 


إذن « هدى ونور » هى معان إضافية . وكل « هدى ونور » يناسب البيئة التى نزل 
فيها . فالبيئة المادية الأولى كانت فى حاجة إلى تقنين ؛ لذلك جاءت التوراة » ومن 
بعد ذلك صارت هذه البيئة المادية فى حاجة إلى طاقة روحية ؛ لذلك جاء الإنجيل 
ا ا و ا 
آنا لم أرسل مورثاً . فهو يعلم إلدكعاء شه روئية EEE‏ 


ويتابع الحق من بعد ذلك : 


م م سے 3 
مجهلا ل کے و ره ےد ا تور 1 
3 ا 2 ےم وو 


والحق أنزل فى الإنجيل أن الأحكام تود من التوراة . أى أن الإنجيل تضمن 
إلى جانب روحانياته أسس الأحكام الموجودة فى التوراة . ولذلك أوضح الحق : : من 
لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق مادام قد خرج على الطاعة . فإن خرج أحد على 
الطاعة فى أمر الألوهية والربوبية فهو كافر . ومن خرج على الأحكام بالنسبة للحكم 
بين الناس فهو ظالم . إذن فالمسألة كلها متداخلة » فالشرك ظلم عظيم ايشا 


وبعد أن تكلم الحق عن التوراة والونجيل » جاء با نزل إلى النبى الخاتم : 


e‏ ر الد اق مُصَدَقَالِمَبيَ 
٠. 1‏ ا ا َب وَمَهِيوِنًا می رم ا سه سو 
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وساعة نسمع كلمة « أنزلنا » نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أعلى . وهناك من 
يريد أن يلبس الناس أهواءه » فيقول : إن الإسلام دين تقدمى . أو يقول : 
- الإسلام دين رجعى » وكلاهما يحاول أن يلبس الإسلام بجا ليس فيه » ونقول : 
. لا تقولوا ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقى ؛ لأنه جاء من الله » فإن كان للتقدمية مزايا 
فهو تقدمى » وإن كان للرجعية مزايا فهو رجعى » وإن كان لليمين مزايا فهو يمينى 
وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يسارى ؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق الاجتماعى ' 
و التقدم العلمى الأصيل ؛ لأن مفهوم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارتقاءً 
متقدما يجعل الناس متكافئين . 


إن الإسلام ليس تقدمياً فقط بالنسبة للحياة الدنيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى 
خالدة فوق هذه الحياة . إن الذين يناقشون تلك الأفكار لا يحسنون فهم أفكارهم 
سواء أكانت تقدمية أم رجعية أم يمينية أم يسارية . ونرى أن المناهج المعاصرة التى 
تسبب كل هذا الصراع فى الدنيا من شرق وغرب هى : الرأسمالية والشيوعية . 
والاشتراكية والوجودية وغيرها . 


وعندما ننظر على سبيل المثال ‏ إلى القائمين على أمر الثورة الشيوعية عام 
١‏ :ب نجد قوهم : إنهم مازالوا فى بداية الطريق إلى الشيوعية » ولكنه اختيار 
الطريق الاشتزاكى . ظ 








اک 

صمحصمص تت محص صوص نت محصممههس ره 
فى الزمن تراجعوا عن أفكارهم الأولى . حتى انقلبوا على أنفسهم . وذلك دليل على 
أن المنيج الذى اتخذوه لأنفسهم غير صحيح . 
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والمنيج الرأسمالي کا ا لا ؛ لأن لأحداث قد ارد الرأسمالية أن 
9 أساليب الرأسالية . وألرأسيالية سارت إلى 0 الاشتراكية وھما 
- إذن - يريدان أن يلتقيا . ولكن الإسلام أوجد هذا اللقاء من البداية » فاحترم 
رأس الال » واحترم العمل . وكل إنسان لزم حدوده . وضمن وجود واستمرار 
حركة الحياة . ولذلك نجد أن الرأسالية تقول : يجب أن توفر الحوافز للعمل . ولم 
تصل الشيوعية أيضا إلى مداها » بل قامت بإهدار حقوق الناس » ثم ماذا عن الذين 
لم تمتد إليهم يد الشيوعية ‏ قبل أن توجد- وكان فيهم من يستغل الناس ؟ 


كان العقل يحتم أن تؤمن الشيوعية بأن هناك آخرة يعاقب فيها من استغلوا الناس 
من قبل » ومن مصلحتهم إذن أن توجد آخرة . وكان من اللازم أن يكونوا 
متدينين . .وكذلك الرأسالية التى لا تعترف إلا بالربح الملدى , امتلأت مجتمعاتها 
بالضحايا الذين فقدوا المعنويات . وقول الحق : « أنزلنا » يعتبر أن هناك منهجاً نزل 
من أعلى . وحين نأخذ معطيات البيان القرآنی 3 نجده سبحانه يبلغنا تعاليمه ١‏ : «وقل 
تعالوا » . أى ارتفعوا إلى مستوى الساء ولا تهبطوا إلى حضيض الأرض . 


ولذلك قال الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » ونرى أن آيات القرآن تتآزر 
وتخدم كل منها الأخرى . ونزول الكتاب بالحق يحتاج إلى صدق دليل أنه ينزل من 
الله حقا » وأن تأق كل قوانين الحق فى حركة الحياة بالانسجام لا بالتنافر » وهناك آية 
تشرح كلمة «الحق » : 

وماس سوم ا ص روصن ممم 
٠‏ « وبلق اتزلئنه والس رل 
(من الآية م١١1‏ سورة الؤإسراء ) 

أى أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر . ( وبالحق نزل ) أى نزل بالمنيج 
من عند الله الذى يقيم منطق الحق فى كل نفس وكل مكان » ويضمن كل حق يقيم 
حركة الحياة . 


وهنا أحملت الآية » فقالت : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب » أى أن القرآن مصدق للكتب السماوية السابقة . وما الفارق بين كلمة 
« الكتاب » الأولى الى جاءت ف صدر الآية » وكلمة « الكتاب » الثانية ؟ 


إننا نعلم أن هناك «ال» للجنس ء و« ال » للعهد . فيقال « لقيت رجلا 
فأكرمت الرجل » » أى الرجل المعهود الذى قابلته . فكلمة الكتاب الأولى اللام فيها 
للعهد أى الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن » وكلمة الكتاب الثانية يراد مها 
الجنس أى الكتب المنزلة على الأنبياء قبله » فالقرآن مهيمنْ رقيبٌ عليها ؛ لأنها قد 
دخلها التحريف والتزييف 


كلمة « الحق  »‏ إذن ‏ تعنى أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن قد نزل 
بالحق الثابت فى كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان . ونزل بالحق بحيث لم 
يصبه نتحريف ولا تغيير . 


إذن فالحق هوفى مضمونه وفى ثبوت نزوله . وقد نزل القرآن بعد كتب أنزها الله 
متناسبة مع الأزمنة التى نزلت فيها ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق لمهمة أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأن يعمروا هذا الكون با أمدّهم , به من عقل يفكر » وطاقات 
تنقذ » ومادة فى الكون تنفعل > فإن أرادوا أصل الحياة مجرداً عن أى ترق أو إسعاد 
فلهم فى مقومات الأرض ما يعطيهم › > وإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن 
يُعملوا العقل الذى وهبه الله ليخدم الطاقات التى خلقها الله فى المادة التى خلقها 


إن أسرار الله فى الوجود كثيرة » وتفعل لنا وإن لم نعرف نحن السر . فنجد 
الحاذبية التى تمسك الأفلاك تفعل لنا ٠‏ وإن ن لم نكن قد اكتشفنا الجاذبية إلا أخيراً . 


والكهرباء السارية فى الكون سلبا وإيجاباً تعمل لنا وإن لم نعرف ما تنطوى عليه من 
سر . 


هذا السر . واعلموا أن كل سر من أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد 





SE 
OYNONRORODRODNODODO 
› الإنسان نفسه » إما أن يصادف  هذا الميلاد  عمل العقل فى مقدمات تنتهى إليه‎ 
وحينئذ يأتى الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصلوا إلى النتيجة » تماما مثل‎ 
التمرين اهندمى الذى يقوم الطالب يله بعد أن بغظية الأستاذ عضا من‎ 
المعطيات » ويستخدمها التلميذ كمقدمات ليستنبط ما يريد المدرس أن يستنبطه من‎ 
مطلوب الوثبات . فإن صادف أن العقل بحث فى الشىء ء مكمايا ورتيا وضل سلاد‎ 

مقدمات توصل إليه » وأراد الله ذلك الميلاد للسر فاذا يكون الموقف ؟ 


بنع سالاد السرلانكا ل تعمل 1 لا . بل يخرج سبحانه السر إلى الوجود كا 
نسمع دائم) عن مصادفة ميلادد شیء على يد باحث كان يبحث فى شىء آخر» فنقول: إن 
0 لمر خرج إلى الوجود مصادفة 


وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل الق اكتشفت لوجدتها 
م ا ا و ١‏ سرع 
من أسرار الكون م يكن يبحث عنه » فيقال عن الاكتشاف الجديد : إنه جاء مصادفة. 
وحينها جعل الله لكل سر ميلاداً › فهو قد أعطى خلقه حياة من واسع فضله , 
وأعطاه قدرة من فيض قدرته وأعطاه علا من عنده ( وعلمناه من لدنا علا ) » ووهبه 
حكمة يؤق بها خيرا « ومن يؤت الحكمة فقد أوى خيرا كثيرا » . وهو سبحانه وتعالى 
يريد من خلقه أن يتفاعلوا مع الكون ليبرزوا الأشياء » وإذا كان سبحانه يريد منا أن ننفعل هذا 
الانفعال فلا بد أن يضع المنبج الذى يصون طاقاتنا وفكرنا مما يبددهما . 


والذى يبدد أفكار الناس وطاقاتهم هو تصارع الأهواء » فال هوى يصادم الهوى › 

والفكرة قد تصادم فكرة » وأهواء الناس مختلفة 4 لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر فى كل حركاتنا عن هوی واحد ؛ وهو ما أنزله 
الخالق الأعلى الذى لا تغيره تلك الأهواء . أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا لكى 
نبحث فيه ؛ لأننا سنتفق فيه قهراً عنا . ولذلك نقول دائ : لا توجد اختلافات فى 
الأفكار المعملية التجريبية المادية » فا وجدنا كهرباء روسية » وكهرباء أمريكية لأن 
العمل لا يجامل . والمادة الصماء لا تحبى . والنتيجة المعملية تخرج بوضوحها 
اڪله 





شور اا5 
١٠١١‏ صمت محص وحص حصحوح حو حمصه 

إننا نرى اتفاق العلماء شرقاً وغرباً فى معطيات المادة التجريبية وتحاول كل بلد أن 
يسرق من البلد الآخر ما انتهى إليه من نتائج لتدخلها على حضارتها » بينا يختلف 
الأمر فى الأهواء البشرية > فكل بلد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن حدوده ؛ لأن 
الأهواء لا تلتقى أبدا » والحق قد وضع حركة الحياة لتنفعل ب «افعل كذا» 
و« لا تفعل كذا » مما تختلف فيه الأهواء ليضمن اتحادنا وعدم تعاند الطاقات فينا . 
بل تتساند معا.. 


##ولراتِم الحق أهواءهم لدت السمنوث وا لأ رض ومن فيون 
(من الآية ۷١‏ سورة المؤمنون ) 
إذن فمنيج الله فى كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان في تختلف فيه الأهواء . أما 
الحركة في| لا تختلف فيه الأهواء فقد تركها سبحانه حرة طليقة : لأن البشر يتفقون 
فيها قهراً عنهم » لأن المادة لا تجامل والمعمل لا يحبى . 


ولذلك قلنا : إن رسول الله صل الله عليه وسلم حين بعثه الله نبياً خاتماً أعطى 
ب « افعل ولا تفعل » . أما بالنسبة للأمر المادى المعملى فقد جعل أمره فى ذات النبى 
صلى الله عليه وسلم . فعندما قَدِمَ النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها 
ا . فمر النبى صل الله عليه وسلم بقوم يلقحون 
فقال : « لولم تفعلوا لصلح » . 


فلم يأبُروا النخل » فخرج شيصا ؛ أى برا رديثاً » وخاب النخل . ومر بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . فقال 
صلى الله عليه وسلم ETT‏ 
فلا تؤاخذوى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به فإنى لن أكذب على الله 
عز وجل » . 


وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : 


« إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من 





و ايك ش 
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أنه تيل إل علي ويل برل لاد E‏ التجريبية » ولم يكن ذلك 
القول تركا للحبل على الغارب فى شئون المنبج ٠.‏ فقد وضع رسول الله صلى الله عليه 
وبل الفبضل فيا دضل و و ی المثياء ء للبشر › وأعار الناس دكا 
_ تختلف 2 فنحن نقول للإنسان طفولة › وله فتوة » وشباب » وله اكتمال 
رجولة ونضج ؛ لذلك يعطى الحق من الأحكام ما يناسب هذا المجتمع ؛ يعطى أولا 
الاحتياج المادى للطفولة » وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية » وعندما يصل ٠‏ 
إلى الرشد يعطيه زمام الحركة فى الكون على ضوء المنبج » فكانت رسالة الإسلام على 
ميعاد مع رشد الزمان » فان الحق سبحانه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم » أن 
يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر . وكانت الرسل تأتق من عند الله 
بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة على الإسلام . وكانت الساء هى التى تؤدب . 
كن عندما كل رشد الإنساية ‏ رابا رسو يغ ٠‏ يك اق أن زهب من 
يخرج على منهج الله فى حركة ال حياة » لأنه صلى الله عليه وسلم أ صبح مأمونا على 
ذلك . 
وإذا نظرت إلى الكون قدا لوجدته كوت انمزالا > فكل جماعة فى مكان لا تعلم 
شيئاً عن المجاعة الأخرى » وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاتها . 
والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً . فقد علم الله أزلاً أن الإسلام سيجىء على 
ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات » وأن الداء يصبح فى الشرق فلا يبيت إلا 
وهو فى الغرب » وكذلك مايحدث فى الغرب لا يبيت إلا وهو فى الشرق . 


إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جامعاً للزمان وجامعاً للمكان ومانعا أن يجىء رسول آخر بعده » وأن 
العالم قد وصل إلى قمة نضجه . فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله ب « افعل » 
ولا « تفعل » » وجد أن المنبج محروس بالمنيج » بمعنى أن الكتب السابقة على القرآن | 
فيها « افعل » و« لا تفعل » » والقرآن أيضا فيه « افعل » و« لاتفعل » لكن المنبج 


. رواه مسلم عن انس وعائشة‎ )١( 





ات 
نونح جم وميم ل کے کے ی 

السابق على القرآن كان مطلوباً من المنزل إليهم أن يحافظوا عليه » ومادام قد طلب 
الحق منهم ذلك فكان من الواجب أن يمتثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنبج . فكل منهج 
عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى » ولم يحفظوا الكتب وحدث فيها التحريف 
بمراحله المختلفة والتى سبق أن ذكرناها وهى النسيان وهو متمثل فى قوله الحق : 
# وشوا حظامًا ذ ووأيدء # / 

( من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


ومالم ينسوه كتموا بعضه › فقال الحق فيهم : 
$ د ١‏ ين يكتمون ما ارا م نينت ودی 
3 ° 40 روع 
الكت أولتبك بلعنهم الله . 


(من الآية ٠١١‏ سورة البقرة ) 


ومام يكتموه حرفوه ولووا ألسنتهم به وقال الحق : 
9 و منهم لمر قا يلود لسم بالكتب 4 


(من الآية ۷۸ سورة آل عمران) 7 7 
وم يقتصروا على ذلك بل وضعوا من عندهم أشياء وقالوا إنها من عند الله . وكان 
أمر حفظ كتب المنبج السابقة موكولا لهم ولذلك قال الحق عنهم : 
#عا استْحوذا ستحفظوا من > ا ب أله # 


(من الآية ٤٤‏ سورة المائدة) 
أى أن الحق طلب منهم أن يحافظوا على المنبج . وكان يجب أن يطيعوه ولكن 
أغلبهم آثر العصيان . فلا عصى البشر المنبج » > لم يأمن الله البشر من بعد ذلك على 
أن يستحفظهم على القرآن » وكأنه قال : لقد جربتم فلم تحافظوا e‏ 
القرآن منہج ج خاتم لن يأق له تعديل من بعد ذلك فسأتولى أنا أمر حفظه 


ول موود 


ونان رتاو رار فظوت د حم 4 


٩ (‏ سورة الحجر) 





شر واا 
حصحصوحص ح وحص ه١5‏ »جحت و22 ص وحصت OM‏ 


وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه . إذن فالكتاب المهيمن هو القرآن » ومادام 
القرآن هو المهيمن فهو حقيقة مايسمى بالكتاب . 


ودليل العهد هو قول الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب » أما قوله : « ومصدقالما بين 
يديه من الكتاب ( فا مقصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسی »© 
ثم جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب . 


وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فم الموقف ؟ نعرف أن لله 
صفات بلغت فى تخصصها به مقامها الأعلى بالله » مثل قولنا : « الله سميع » 
والإنسان يسمع » و« الله غنى » ويقال : « فلان غنى » ؛ فإذا سمى الحق باسم وجد 
فى الخلق » فليس من المتصور أن يكون هذا صفة مشتركة بين العبد والرب » ولكننا 
نأخذ ذلك فى ضوء : «ليس كمثله شىء» . 


إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا ينصرف إلا لله > فإن قلت : 
« الغنى » على إطلاقه فهو اسم لله » وإن قلت : « الرحيم » على إطلاقه فهو اسم 
لله . فإذا أطلق اللفظ من أسماء الله على اطلاقه فهو لله » واسم « المهيمن » يطلق هنا 
على القرآن وهو اسم من أسماء الله . ومن معنى « مهيمن » أنه مسيطر . 


ومن أمثلة الحياة أننا نرى صاحب مصنع يطلق يد مدير فى شئون العمل , وهذا 
يعنى أنه مؤمن: ومسيطر وأمين » ولا بد أن متنبه » أى رقيب » وهو شهيد » إذن 
فالذين فسروا كلمة «مهيمن » على أنه مؤمن قول صحيح . 1 


والذين فسروا كلمة : « مهيمن » على أنه « مؤتمن » قول صحيح . والذين فسروا 
كلمة : « مهيمن » بأنه « رقيب » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » 
بأنه « شهيد » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه قائم على كل أمر 
قول صحيح . وإذا رأيت اختلافات فى تفسير اسم واحد من أسمائه - سبحانه ‏ فلتعلم أن احق 
يصدق عليه كل ذلك , وباللازم لا يكون « رقیبا » إلا إذا كان « شهیدا» ۰ ولا یکون شهيدا 
إلا إذا كان قائ) على الأمر. ولا يكون كل ذلك إلا إذا كان مؤمنا ومؤتمنا . 





إذن ف « مهيمن » هو قيم وشاهد ورقيب . ومادام القرآن قد جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب فعلى أى مجال يمن ؟ نحن نعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند 
اللهء فإن بقى الكتاب الذى نزل من عند الله كا هو فالقرآن مصدق لا به. أما إن لعبت فى ذلك 
المنبج أهواء البشر فالقرآن مهيمن لأنه يصحح المنبج وينقيه من أهواء البشر . 
« فاحكم بينهم با أنزل الله » . ود احكم » » مأخوذة من مادة « حكم » » و« الحكمة » 
هى قطعة الحديد التى توضع فى فم الحصان ونربطها باللجام ؛ حتى نتحكم فى 
الحصان . والحكمة هى ألا تدع المحكوم يفلت من إرادة الحاكم . 


وحين يقول الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » فهل يحدث ذلك أيضا مع غير 
المؤمنين ؟ نعم . فإذا ما جاء إليك يا رسول الله أناس غير مؤمنين وطلبوا أن تحكم 
بيهم فاحكم با أنزل الله . ولذلك قال الحق : ٠‏ 
هر صو ٤و‏ 4ه 
E‏ تن > 


( من الآية ٤١‏ سورة المائدة) 


لكن اذا جاءوا لرسول الله صل الله عليه وسلم برغم عدم إيمانهم به؟ 


جاءوا إلى الرسول ليحكم بينهم ؛ لأنهم ألفوا أن يبيحوا ما حرم الله بشهوات 
الدنيا وأخذوا لأنفسهم 500 زمنية » 0 قد أخذوا لأنفسهم سلطة زمنية 
أنستهم حكم الله . وأرادوا -على سبيل الخال أن يخرجوا على حكم الرجم 
وتخفيفه › ولذلك ذهبوا إلى النبى » فإن حكم هو بالتخفيف أخذوا بالحكم 
المخفف . كي و و كر E‏ > هم ذهبوا إليه صلى الله 
hS‏ ا واد أن قود 0 
ليؤمنوا بك ويتبعوك . 


ا عي وي RR‏ : « فاحكم 
بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » فإذا كان عندهم كتاب التوراة مصونًا من 
التحريف . فالرسول يشير عليهم بالحكم الموجود فى التوراة » ولذلك عندما 
لسر تل ال عله ومسل با لاقي لتر خا امشو أ له 





>001181--02-09---09-00-9<29: GG 
السطور التى بها الحكم ؛ فالحكم با أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل » أما إذا‎ 
كان الحكم قد بدله الناس فالحكم من القرآن ؛ لأن القرآن هو المهيمن . « فاحكم‎ 
بيهم بما أنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم » لأنهم مهذه الأهواء يريدون أن ييسروا على‎ 
: أنفسهم ليستبقوا اتف السلطة الزمنية › ووصفهم الحق‎ 
چ توو مد ے سك ل وير‎ 
# اشتروا ابت الل ما ليلا‎ « 
) (من الآية 4 سورة التوبة‎ 
: يريدون أن يستبدلوا بآيات الله مصلحتهم فى الحكم . ويقول الحق‎ - E 
ولا تت تتبع أهواءهم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » , وإن افترضنا‎ 
أن يش من ا ا ويه بسكم ا ا > فأى أمر يتبع ؟ إن‎ 
الاتباع هنا يكون للقرآن لأنه هو المهيمن ؛ فسبحانه أراد بالقرآن أن يصحح ويعدل‎ 


ويغير . 


إن مناهج الأديان فى العقائد ثابتة لا تغيير فيها » وأما ما يتصل بالأحكام التق 
تحكم أفعال الإنسان فالله سبحانه وتعالى ينزل حك لقوم يلائمهم ثم ينزل حكا 
آخر يلائم قوماً آخرين  ..-‏ ولذلك جد أن -سيدنا عسي" قال : 

« ولال لَه بعص الى حزم لبك چ 

( من الآية ٠ه‏ سورة آل عمران ) 

أى أن هناك أشياء كانت محرمة فى دين اليهود , وجاء عيسى عليه السلام ليحلل 
ا من هذه المحرمات . وكان التحريم اسا : بنى إسرائيل فى بعض الأمور »› 
رجاه المح ی ابن مر ليلل لم قا من الات ؛ وكان تحريم بعض 
الأمور لبنى إسرائيل بهدف التأديب : 

لہ من ادن مادو رمتا عم يبدب أجلت م © 


( من الآية 1 سورة النساء ) 


إذن فقد يكون تحريم الشىء بسبب الضرر الناتىء منه » أو بهدف التأديب ؛ لأن 
الإنسان أحل لنفسه ما حرمه الله عليه . 





شیو لايك 
ى اام حمصحص محص مص مصص مح صحمصه 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » والشرعة هى الطريق فى الماء . والمنهج هو 
الطريق فى اليابسة . ومقومات حياة الإنسان هى من الماء ومن الغذاء الذى يخرج من 
الأرض » فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى فى القيم هذين الاثنين » الشرعة 
والمنهاج يدام سبحانه قد جعل لكل منا شرعة راا > فلماذا قال فى موضع آخر 
من القرآن : 
شرع کک من آلدين مأوصئ ۾ ل ب4 و € 
(من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 
معنى هذا القول هو الاتفاق فى أصول العقائد التى لا تختلف أبداً باختلاف 
الأزمان . ففى بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة » فنادى 
بوحدانية الله > وعدم الشرك به » وصفات الكمال المطلق فيه وعدم تعدد الآلحة . 
أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل . وكان يخفف قليلا فقليلاً . إذن 
فالمراحل إنما جاءت فى الأحكام الفعلية » أما العقائد فقد جاءت كا هى وبحسم 
لا هوادة فيه . 


إذن فقوله الحق : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » . هذا القول مقصود 
به العقائد . ومادام قد شرع لنا فى الدين ما وصى به نوحاً » فهذا توصية بأفعال 
تتعلق أيضا بزمن نوح » وسبحانه الذى وضع لنا المنهاج الذى نسير عليه فى زماننا . 
إذن فالأمران متساويان . والمهم هو وحدة المصدر المشرّع . 


ويقول الحق : « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » . فلو شاء الجعل « افعل » 
ولا «تفعل » واحدة فى كل المناهج . ولكن ذلك لم يكن متناسبا مع اختلاف الأزمان 
والأقوام الانعزالية قبل الإسلام بداءاتها المختلفة ؛ لذلك كان من المنطقى أن تأق 
الأحكام مناسبة للداءات . 

لمي م أله 060 ررم و سسولرم ا و وى مرومر 


ولو٤‏ آله سکع مه واحدة وکر اتوك و فاستيقوأً 


م ود و و وور 
اخيرات إل آله مر جعکر جميعا چ 


( من الآية ٤۸‏ سورة المائدة ) 
وسبحانه وتعالى لو شاء الحعلنا أمة واحدة ف « افعل » و« لاتفعل » ولكنه 





حمحح صصص بحص .02254 آدلاماله 
-سبحانه ‏ لم يرد ذلك حتى لا يألف الناس العبادة وتصير كالعادة عندهم » فحينا 


يألف الناس أداء العبادات » فهم بذلك يحرمون لذة التكليف والإيمان بالتكليف › 
_ فكان لا بد أن يأتى التشريع مناسبا لكل زمان . وذلك ليفرق بين قوم وقوم “ ففى 
الصوم -على سبيل المثال ‏ نجد أن الحق يسمح لنا بالطعام والشراب والجنس فى 
الفترة ما بين الإفطار والسحور ؛ فالحق ياتى إلى الشىء الرتيب ويأق فيه أمر الله 
بالامتناع عنه لفترة زمنية معينة . ولا يقرب المؤمن هذه المحرمات فى زمان معين › 
ولا يقرب غيرها فى أى زمان ومكان . مثل شرب الخمر » أو أكل لحم الخنزير . 
والمؤمن لا يقرب هذه الأشياء بطبيعة اختياره . ويأتيه الصوم ليعلمه ويدربه على 
الانصياع للتكليف فيحرمه الحق من الطعام طول نهار شهر رمضان وكذلك الشراب 
والجنس . ْ 
الال ادن ليسكدرتاية ادا بل هي ابتلاء واختبار البشر « ولكن ليبلوكم 


فيا آتاكم » والابتلاء ‏ كما نعلم - ليس أمرا مذموما فى ذاته › هو مذموم باعتبار 
ماتؤول إليه نهايته » ومادام سبحانه يبتلينا فی آتانا فيجب أن تكون حكماء وأن 


نتسابق إلى الخير : 
ر رو ازور کر رار ےا ےو 3 ت 


9 فاقوا امیت إل اله م جعك بجميعا فیتب ع ما كنم فيه تحتلفون 
م م 2 2 إت 


(4 


5 
م 


( من الآية 44 سورة المائدة)-- 

والتسابق إلى الخيرات إنما يكون بهدف النجاح فى الابتلاء » والنجاح يعطينا أكثر 
ما ننال بعدم الانصياع . إذن فالابتلاء فى مصلحتنا ؛ لأنه يعطى الناجحين فيه 
نجاحاً أخلد » وقصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تتخيله نفوس الناس › أن تمر 
الشهوة العابرة وتنقضى فى الدنيا العابرة . وبعد ذلك يأتى العذاب المقيم . وعندما 
نوازن هذا الأمر كصفقة نجدها خاسرة » لكن إن نجحنا فى ابتلاء الله لنا فذلك هو 
الفوز العظيم : « فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم با كنتم فيه 
تختلفون » . 1 1 

أى تسابقوا فى الوصول إلى الخيرات » لأن الخير إنما يقاس بعائده » فإياكم أن 
تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يريد حرمانكم » ولكنه حرمكم بعضا من 
شهوات الدنيا لأنها مفسدة . وكان التحريم لزمن. محدود ليعطيكم نعيم ومتع الآخرة 
العللحة: قزم :غير دود 4 وهذا .هو كل :ارد 





شرو اا5 


حادم 

« إلى الله مرجعكم جميعاً » والكل يرجع إلى الله سواء الملتزم أو المنحرف » وأمام 
الحق نرى القول الفصل : « فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » . ومادام هناك اختلاف. 
فلا بد أن يوجد من أخذ جانب الخير ومن أخذ جانب الشر » ولو أن الله قال لنا : 
«وستأخذون الخير» وسكت عن الشر لكان ذلك كافياً » لكنه يعطينا الصورة 
الكاملة . ويتبع ذلك قول الحق : 





موا اھان بو ولك عا توما 


رلا لك َك يدترا امت ااا نيص يسم 
o‏ نَ © 4€ 


وقد يقول قائل : إن الله سبحانه وتعالى قال من قبل : 

#وارننا ليك آلكتب بال مصدقا لما بن يدي من اكت مهسا عليه © 
(من الآية ٤۸‏ سورة المائدة ) 
وتكون الإجابة : أن الحق بين إن القرآن قد نزل مهيمناً » وعلى الرسول أن يباشر 
مهمة التنفيذ ؛ لذلك يأ هنا قوله : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » بلاغاً للرسول 
وإيضاحاً - 0 إليك جكب مصدقاً ما بين يديه 4 من لكي السابقة ومهيمنا 
00 هذه الآية هو قوله الحق ا ا 
الؤنسان واحترازه بن يريد أن يوقع به ضررا فی أمر دى نفع والذى يرغب الضر قد 

يزين لنفسه ولغيره الضر كأنه الخير > على الرغم من أن مافى باطنه هو كل الشر . 
إذن فالحذر هو ضرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شرا حتى لا يدخل عليه ضرا فى 


صورة نفع » كأن يأق خصم ويقول لك : سأضع لك كذا وافعل من أجلك كذا 
وكذا. يجب عليك هنا أن تقول له : لا . 





والحذر ‏ إذن ‏ يقتضى عقا مركباً > ولذلك كانوا يعرفون الحذر من الغراب . 
فها هوذا الغراب يعلم ابنه فى قصة شعبية فيقول الغراب لابنه : 

احذر الإنسان ؛ لأن الإنسان عندما ينحنى ليلتقط شيئاً من الأرض فهو يلتقط 
قطعة من الطوب ليرميك بها . وهنا يقول الغراب الصغير لوالده : وماذا أفعل لو كان 
هذا الإنسان جبىء 5 قطعة الطوب فى جيبه ؟ إنها قصة توحى بأن الغراب حذر 
بفطرته . 

ونرى مثل ذلك فى مظاهر الأشياء كالمرابى الذى يزين للناس أن يضعوا أموالهم 
عنده ويعطيهم فائدة ة تبلغ عشرين بالمائة › هذه صورة شىء ينفع ولکنہا ضارة 
بالفعل ؛ لأا تزيد المال ظاهرا ولكن ينطبق عليها قول الله : ( يمحق الله الربا) . 


وهذا أمر ضار يزينه الخصم وكانه أمر نافع . والحق يطلب من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن يكون حرا > فاذا يكون المطلوب من الأتباع ؟ . إنه الحذر نفسه ؛ 
لأن أفضل البشر وَجْهَهُ الله إلى الحذر : « واحذرهم أن يفتنوك » لأن الصورة الق 
دخلوا بها هى صورة تزين الخداع » فقد قالوا : نحن جئناك لتحكم لناء » فإن 
حكمت لصالحنا فلسوف نتبعك » وهذا أمر يبدو فى صورة شىء نافع . وجاء القول 
الحق ليحسم هذه المسألة : « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » 
وهنا حدر الله رمولة من الف عن يعض “ها أثرله إلية. سان 


تيع الحق : ف إن وو اعلم أغا يرد اله أن يصيهم عض نيهم ون ثرا 
من الناس لفاسقون » وهم إن تولوا » فاعلم أن الله يحميك أن تنزلق إلى شبهة 
باطل . فهم قد اختاروا أن يوغلوا فى الكفر » وفى الابتعاد عن منيج الله »> وسيصيبهم 
ببعض عذابه مقابل ذنوهم » وسبحانه لا يصيبهم ظلما » د 
التى ارتكبوها . وهو أعلم بهم » لأنه الأعلم بالناس جميعا 


ويختم الحق الآية : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » أى خارجون عن 
طاعة 0 0 طاعة الكتب السابقة على القرآن تنص على ضرورة 
الإيمان 00 النبى الأمين صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق : 


3# ين يون ارسود الى الأ اذى بدو كنبا عندهم ف ألورطة والإنجيل 





١‏ المح صمح محص وحمت حمصحه 


2 م سوم ر م ررس ا رر كش نر ل لاسن لر باصيو و وم‎ iy 
ات‎ r ارم لمرو ینکیم می المنگر ونل شم انت ور‎ 


ص ص اير مور .و و ماردة ووم 


ويضع عنهم ددر 5 کت تا الین #امنوأيهء وع روه 
له 1 2ه a‏ ےم رار اوس سا رار رورس بر سم 
ونصروه و آتبعوا ألنور الدى المع مع أولتبكَ هم المقلحون 5ه 4 
( سورة الأعراف ) 
إذن فطريق الفلاح كان مكتوباً ف التوراة والإنجيل » وكان الأمر باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم النبى الأمى خا فى الكتب السابقة على القرآن » وكانت 
البشارة بمحمد رسولا من عند الله يأمر بكل الخير وينبى عن كل الشر ويحل للناس 
كافة الأشياء التى تسن الفطرة الإنسانية استقبالها. ويحرم عليهم أن يزيفوا ويغيروا 
المنبج الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وا كيرا E‏ فقد 
جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليزيل عنهم عبء تزييف المنهج . فمن اتبع نور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بالنجاة والفوز . ومن لم يتبع هذا النور فهو 
بالفشل » فالعارفون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من هذه الكتب . 
۹وت سم صوص بير م ترق رام نے ی ET E,‏ 2 
© الذي عاية؛ كر نتنب يعر فونه IEG‏ با مون 
2 وور سس 
لحن وهم يعون و ) 
| ( سورة البقرة ) 
ونعلم جميعاً ما فعله عبدالله بن سلام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليعلن إسلامه . قال عبدالله بن سلام : 


-لأنا أشد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم منى بابنى . 


قال عبدالله بن سلام : لأنى أشهد أن محمداً رسول الله حقاً ويقيناً وأنا لا أشهد 





بذلك على ابنى لأنى لا أدرى » أحداث النساء . فقال عمربن الخطاب : 
وفقك الله ياابن سلام . 


ولكن بعض علماء بنى إسرائيل وأحبارهم كتموا البشارة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع فى الهدايا التى كان يقدمها الناس إليهم : 
لذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها . وماداموا قد 
فعلوا ذلك فلنعلم أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم . 


ونلحظ أن الحق حين أجرى على لسان رسوله خطاباً إلى اليهود . ولم يأت على 
لسانه صلى الله عليه وسلم اتام شامل لليهود » بل اتهام لبعضهم فقط » 00 
هذا البعض كثيرا » فلنعلم أن ذلك هو أسلوب صيانة الاحتال ؛ لن يعضهم يددير 
أمر الإيمان بقلبه . صحيح أن كثيرا منهم فاسقون » ولكن القليل منهم غير ذلك . 
فها هوذا أبو هريرة رضى الله عنه 0 لنا ما حدث : 


ازى .وجل من التهود. بامرة .وقال بعضهم لبغضن اذهبوا بنا إل هذا الى فإنه. : 
نبى مبعوث للتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججناها عند الله وقلنا 
أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ماترى فى امرأة ورجل زنيا ؟. فلم يكلمهم حتى 
ذهب إلى مذراسهم . 


وهناك طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب رفض أن يتكلم بالكلام 

غير الصدق الذى يتكلمه قومه . وقال الشاب : إنا نجد فى التوراة الرجم . وحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم . 

عن البراء بن عازب قال : مر على النبى صل الله عليه وسلم بيهودى مما 

مجلوذا » فدعاهم فقال : هكذا تجدون الزانی فى كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلا 

من علمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة 

على موسی أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتنى مهذا 





O 
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لم أخبرك » نجده الرجم ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالّوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والحلد مكان الرجم > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إ إنى أول من أحيا أمرك إِذ أمَانُوه ) » فأمر به فرُجم 
فأنزل الله : (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) إلى قوله : ( وإن 
أوتيتم هذا فخذوه ) لن ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه » وإن 

أفتاكم بالرجم فاحذروا( . 


إذن فالكثير منهم فاسقون . والقليل منهم غير فاسق لأنهم يديرون فكرة الإيمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . فلو أن الاتهام كان شاملاً للكل بأنهم فاسقون ؛ ل 
احس الذين يفكرون فى أن يؤمنوا محمد صل الله عليه وسلم وبانور الذى جاء به : 
وعندما قال الحق : « وإن كثيرا منهم فاسقون » يعني أن الذين يديرون فى رؤوسهم 
فكرة الإيمان برسول الله سيجدون النور واا فی كلاته . 


ونتساءل : لماذا أرادوا أن يلووا أحكام الله ليحققوا لأنفسهم سلطة زمنية ومن 
ثافهاً من تلك الأشياء الى يتقاضونبها › اذا يفعلون ذلك ؟ 
هاهوذا قول الحق سبحانه : 


7 د 2 2 e‏ و 0 سک 
و نكم ا هلي E‏ حسن من ماله كما 
قوم ورن () 4 


والجاهلية هى نسبة إلى جاهل . ولو كانت نسبة مأخوذة من الجهل لحاء القول 
« جهلية » » لكن الحق يقول هنا : « جاهلية » نسبة إلى جاهل . وحتى نعرف معنى 
الجاهل بالتحديد لا بد لنا أن نتذكر ونستعيد تقسيم النسب الذى قلناه قدياً . 
ونعرف أن كل لفظ نتكلم به له معنى » وساعة نسمع اللفظ فالمعنى يأق إلى الذهن 


. رواه مسلم‎ )١( 





إفراديا . مثلما نسمع كلمة « جبل » فيقفز إلى الذهن صورة الجبل » لكن لا توجد 
حالة واضحة للجبل ؛ لأن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم . ش 


إذن فهناك معنى للفظ › ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة . ولكن إن قلنا إن 
القاهرة فكتظة بالسكان » أو أن مرافقها متعبة » هنا نكون قد أتينا بحكم يوضح لنا 
ماذا نقصد بقولنا القاهرة . 


إن هناك فرقا بين اللفظ حين يؤدى إلى معنى مفرد لا حكم له . وبين لفظ له 
حكم » ولذلك نجد العربى القديم حين يأتيه لفظ بلا حكم لم يكن ليقبله . 
وها هوذا رجل عربى قال : أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام فى كلمة 
ورسول»- وبهذا القول تكون «رسول الله » صفة لمحمد وليس فيها الخبر 
المطلوب . لذلك قال عربى آخر : وماذا يصنع محمدا ؟ ليلفت القائل إلى أنه لم يتلق 
الخبر . إذن كل لفظ له معنى » وهذا المعنى مفرد ولا بد له من نسبة . 


مثلما نقول لصديق : « محمد». ويعرف هذا الصديق مدا فيسألك : 
« وما لمحمد » ؟ وبقوله هذا إنما يطلب الخبر ليعرف ماذا حدث له أو منه » فتقول : 
« محمد زارنى أمس » . وهكذا تكتمل الفائدة . 


إذن فكل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يفرد . فإذا ما جاء الحكم تنشأ عنه 
النسبة . وإن كانت النسبة واقعة ويعتقدها قائلها ؛ ويستطيع | إقامة الدليل عليها 
فهذه نسبة علم ؛ لأن العلم نسبة مجزوم بها وواقعة ونستطيع إقامة الدليل عليها تماما 
مثلا نقول  :‏ الأرض كروية ) حيث توحى الكلمة أولا بصورة الأرض وأضفنا إليها 
اا و ا ا » فإذا ما جئنا بالدليل 
عليها فهذه نسبة علم . إذن فالعلم نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . 


أما إذا كانت النسبة واقعة ومعتقدة ولا نستطيع التدليل عليها فذلك هو التقليد 
مثلما يكرر الطفل عن والده بعضاً من الحقائق ولكنه لا يستطيع | إقامة الدليل عليها › 
إنه يقلد من يثق به » إذن فالمرحلة الأقل من العلم هى التقليد . أما إذا كان الإنسان 
يعتقد أن النسبة قد حدثت ولكن الواقع غير ذلك » فهذا هو الجهل » فالجهل ليس 





) لبك 
ND‏ ا مجح حوو 22222222 > > 
معناه أنك لا تعرف » ولكن أن تعرف قضية مناقضة للواقم . والجاهل يختلف عر 
تعر تعر فع عن 
ال 
ومتد 3 متشبث پا . 


فشكن ااه شرفم راغي هنا جما هل ورفيزة:ق"الالستمزاز 
بالاعتقاد الخاطىء الجاهل ؟ والأمر مع الأمى - كما عرفنا - ختلف عن الأمر مع 
الجاهل ا او ع ل OR‏ 
a O‏ . الأول أن تجعله يحذف ويستبعد من باله 
القضية الخاطئة » والثانى أن تجعله يقتنع بالقضية الصحيحة . والذى يرهق الدعاة إلى 
الدين هم الجهلة هؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً خاطتاً يتضمن قضايا باطلة . 


لكن ماذا إن كانت النسبة .جال للنفى ومجالاً للإثبات ؟ إن كان النفى مساويا 
للاثبات فهى نسبة شك . وإن غلب الإثبات فهذا ظن . وإن كان النفى راجحا 
فذلك هو الوهم . وهكذا يتضح لنا أن قضية الجهل قضية صعبة » والذى يسبب 
التعب فى هذه الدنيا هم الجهلة ؛ لأنهم يعتقدون فى قضايا خاطئة . فإذا كان هناك 
حكم من الله . فلاذا لا يرتضون إذن ؟ أيريدون حكم الجاهلية ؟ وكان أهل الكتاب 

ولنلحظ أن هذا التسفيه كان فى زمن المواجهة بين الجاهلية وبين أهل الكتاب . 
وكانوا يستفتحون على أهل المدينة ومكة . وكثيراً ما قالوا : لقد أظلنا عهد نبى 
سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . ولكن ما إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى قالوا العكس . ماذا قالوا للجاهلين ؟ هاهوذا الحق يخيرنا بما قالوا : 


ص ررر برا ص 2 


3# أل رل الد ونوا نصيامنَ الكتب يمون بت والطلغوت ويقولون للذينَ 
ت مولا ادى من ن 97 سبیلا 20 7 
) سورة النساء ( 


وقد ذهب بعض من أحبار اليهود إلى قريش » وساهم بعض من سادة قريش : 





شر اتاک 


سيت نے ا 


ما أن نتم وما محمد ؟ فقال سادة قريش : نحن ننحر الكوماء() ونسقی اللبن على الماء 
ش 5 العا"2 ونصل الأرحام ونسقى الحجيج وديننا القديم ودين محمد الحديث . 
فقال الأحبار : أنتم خير منه وأهدى سبيلا . وبذلك زوروا القول . 


وينقل الرواة قصة أخرى فى هذا الموضع چا من أحبار اليهود قال 
لأبى سفيان : أنتم والله أهدى سبياڈ ما هو عليه . وقال الأحبار ذلك حسداً لرسول 
الله . 


إذن فهل يرتضى أهل الكتاب حكم الجاهلية ؟ لا . ولكنه التناقض والتضارب . 
وماداموا قد تناقضوا مع أنفسهم صار من السهل أن يتناقضوا مع الكتاب الذى نزل 
إليهم . ولذلك يتساءل الحق : 


« أفحكم الجاهلية يبغون » ثم يأق من بعد ذلك بالمقابل وهو قوله : « ومن أحسن 
من الله حكياً» . وسبحانه لم يقل : إن الأحسن فى الحكم هم المسلمون لجحواز أن 
ا ا و ا 0 
وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه ‏ أزلا - يعلم أ نه سياق قوم مسلمون وينحرفون عن 
المنيج . 

رتح تر ف عفن الأخيات سلركا مرها م ميك ال 
بالإسلام ؟ لا ار ا وله ا ري أن حكم الله يحرم 
فیا 0 عقوبة » فالعقوبة تقع على المسلم انحرف أيضا : والمثال قوله الحق : 


عش و وم سه د لص 
(من الآية ۳۸ سورة المائدة ) 
وهذا الحكم يطبق على المسلم وغير المسلم ‏ إذن فلا نقول هذا حكم المسلمين 
وذلك حكم الحاهلية . ولكننا نقول : إنه حكم صاحب ا منهج وهو الله . 
ولد و هاما ي قولة الع وون اعدو من “لقا ا 4 
والاستفهام هو نقل صورة الثىء فى الذهن لا نقل حقيقة الثىء . وساعة يطلب 


. الكوماء : الناقة العظيمة الام‎ )١( 
العانى : الأسير.‎ )۲( 





للتايكة 

311 222220220220220 وج 
' المتكلم من المخاطب أن ينقل إليه الفهم . هنا نقول : هل كان المتكلم لا يعلم 
الحكم ؟ قد يصح ذلك فى الحياة العادية . وقد نراه حين يقول إنسان لآخر : 


من زارك أمس ؟ فنكون أمام حالة استفهام عن الذى زاره › تلك هى حقيقة 
الاستفهام » لكن مابالنا إذا كان الذى يتكلم ويستفسر لا تخفى عليه خافية › 
إنه ‏ سبحانه طايه e CS‏ 
وتلك عظمة الأداء . 


وأضرب مثالا آخر - ولله المثل الأعلى عندما نك إنسان ويدعى لله م تحسن 
إليه لأنه كان سجيناً مثلاً وأنت الذى أخرجته من السجن . فتقول له : من الذى 
ذهب ودفع عنك الكفالة وأخرجك من الحبس ؟ 


إنك أنت الذى فعلت ولا تريد أن تقول له : لقد فعلت من أجلك كذا وكذا ء 

ولكنك تريده هو أن ينطق با فعلته له » ولا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه لن يجد 

| جواباً إلا الاعتراف بأنك أنت الذى صنعت له كذا وكذا » وبذلك تصبح المسألة 
إقراراً ولیس | امار : 


« أفحكم الجاهلية يبغون » فالحق عالم أخم حين يديرون رءوسهم فى 5207 
لن يجدوا إلا أن قرلا : يارب أنت سن کا . وهذا إ إقرار منهم وإخبار أيضا . 
أما عند المؤمن فالأمر يختلف قاماً ؛ ۽ لأن المؤمن یعرف ويقر بفضل الله عليه . 


« ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون » فالذى يفهم أن حكم الله هو الأفضل 
هم القوم الذين دخلوا إلى مرحلة اليقين . ونعلم أن مراحل اليقين تتفاوت فيا 
بينها » فعندما يخبرك إنسان صادق فى قضية ما فأنت تعلم هذه القضية . كأن يقول 
لك : لقد ذهبت إلى نيويورك . وهذه المدينة تقع على عدد من الجزر وبها عمارات 
شاهقة والعنف منتشر فيها . والناس تبدو وكأنها ممسوسة من فرط اهوس عل 
الثروة . 7 E‏ الم عل غيل اد وتعتبر كلامه يقيناً 
وهذا هو علم اليقين . نه إخبار من إنسان تثق فيه لأنه صادق . 


وبعد ذلك يأىق هذا الونسان ليوجه لك الدعوة 3 فتركب معه الطائرة ¢ وتطير 





الطائرة على ارتفاع يساوى أربعين ألف قدم » وبعد إحدى عشرة ساعة تهبط الطائرة 
قليلا ؛ لترى أضواء مدينة صاخبة » ويقول لك صاحبك : هذه هى نيويورك › 
وتلك هى ناطحات السحاب . هكذا صار علم اليقين عين يقين . 


وعندما تنزلان معا إلى شوارع نيويورك فأنتم| تسيران إلى جزيرة مانهاتن . وتصعد 
إلى برج التجارة أعلى ناطحات السحاب فى نيويورك » وهذا هو حق اليقين . 


إذن : فمراحل اليقين ثلاث : علم يقين : إذا أخبرك صادق بخير ما » وعين 
يقين : إذا رأيت أنت هذا الخبر. وحق يقين : إذا دخلت وانغمست فى مضمون 
وتفاصيل هذا الخبر . وقديماً قلت لتلاميذى مثالا محدداً لأوضح الفارق بين ألوان 
اليقين › قلت لهم : لقد رأيت فى أندونيسيا ثمرة من ثار الموز يبلغ طول الثمرة 
الواحدة نصف المتر . وبالطبع صدقنى التلاميذ ؛ لأخهم يصدقون قولى . وقد نقلت 
هم صورة علمية . وصار لديهم علم يقين . وبعد ذلك أدخل إلى غرفة وأفتح حقيبة 
وأخرج منها ثمرة الموز التى يبلغ طولها نصف المتر . وبذلك يصير علم اليقين عين 
يقين . وبعد ذلك أمسكت بسكين وقمت بتقشير ثمرة الموز ووزعت على كل واحد 
منهم قطعة . وهكذا صار لديهم حق يقين . وحين يطلق ال حق « اليقين » فهو يشمل 
الذى علم والذى تحقق . 


فأهل الأدلة » علموا علم اليقين » وأهل المرائى والمشاهدات علموا عين اليقين › 
وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا إلى حق اليقين . والمؤمنون بالله يقول الواحد 
منهم : أنا بمجرد علم اليقين موقن تماما ولا أنتظر حق اليقين لأنى لا أجرؤ على 
التكذيب ؛ لذلك نجد أن سيدنا الإمام عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ يقول : لو انكشف 
عنى الحجاب ماازددت يقينا . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة فى قوله الحق : 

ع2 - رولا م د l<‏ 2 ع د رورو سم 4 2 2 
لاھک اكات ی زرم نمار جم كلا سرف تعلمون دي ثم كلا سوْفٌ 
مور سم ي وصور سمس ومو وم رر ر ےر وص 2 و صلم ووم رور 
تعلمون ر كلا لوتعلمون عل امین دی ترون الحم دي ثم لتر ونما عن 
لبقن © > 
( سورة التكاثر) 


سس سب ب ب ب > ا ا 


شو شان | ش 
فب ابحصمححموحصه:٠‏ 2 OOO ODD‏ 
والبداية تكون علم اليقين » ثم نرى الجحيم ونحن نسير على الصراط فتصير عين 
اليقين › ومن لطف الله أنه جعلنا ‏ نحن المسلمين - لا نراها حق اليقين . وهو 
القائل : 
ت ہے رس 2 سس ترس 
وإن منکر إلا واردها 4 


N 


و 


(من الآية ١لا‏ سورة مريم ) 
هو يعطينا صورة الجحيم . لكن حينما أراد الحق أن يعطينا صورة حق اليقين » 


رر او اص ور ا 0 دمر سارو واس 9 
لا اقم رقع النجوم 2 و إن قم لوتعلمون عظم دب إنه, لقرةان کرم 


2 2و 2ج ررق 2 ,رورس جار س ت ور 

© فى کتلې مكنون ي اسه إلا آلمطهرون رچ تنزيل من رب العللبين 
ل ص و وهم ورا ورور ورو 6ة زور م ع7 ب 

ي ادا ا ديث أن مدهئون0© وتعلونَ رزفكر انكر تڪلبون € 


( سورة الواقعة ) 
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ےم در مص ورد سومار سم 


كل ذلك مقدمة ليقول الحق : 


ا ر لر ساك روس 
ن مدا رحق اننب 4 
ش ( سورة الواقعة ) 
وما يذكره الحق هنا عن منزلة المصدق المؤمن إن هذه المنزلة هى الجنة ويرى ذلك 
عين اليقين . أما منزلة المكذب الكافر ء فله مكانه فى النار ؛ لذلك سيرى كل الناس 
النار كعين اليقين . أما من يدخله الحق النار ‏ والعياذ بالله ‏ فسيعانى منها حق 
اليقين » وسينعم المؤمنون بالجنة حق اليقين . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


م ر ت و سے م ري 4 ۵ مجر کے ت 
85 يتام لذبن »منوا لا تدوأ الود وألتصلرط أؤلياء 


r1 <۸۸ رد‎ 
4 


کے اسو < 3 سے سس كو 5 ك َو حو 2 
تي أزية بتي رتی رگم ریه با 





نلحظ أن الخطاب هنا للذين آمنوا . والمنبى عنه هو اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء . وما معنى الول ؟. الول هو الناصر وهو المعين . وهذا القول مأخوذ من ولى 
یی ؛ أى قف فى جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة فى عقد النكاح « الول » . 
وكذلك « ول المقتول » . والمراد هو : يا من آمنتم لاحظوا تماما أنكم أصحاب مهمة 
وهى أن تخرجوا الضلالات من البشر » هذه الضلالات تمثلت فى تحريف ديانات كان 
أصلها الهدى فصارت إلى ضلال » فإياكم أن تضعوا أيديكم فى أيدمهم لطلب المعونة 
والنصرة . 


إذن قوله الحق : «لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » هو حكم تكليفى . 
وحيثية الإيمان بالله . فا دمت قد آمنت بالله فكل من تقدح أنت فى إيمانه بمخالفته 
: منهج ربه لا يصح أن يكون مؤتمنا على نصرتك ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما معه فهل 
تتوقع منه أن يعينك على الأمانة التى معك ؟ لا ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما نزل عليه 
من منهج . والولاية نصرة » والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور . وهل تجل ٠‏ ' 
فيهم انفعالاً لك ينصرك ويعينك » أو يتظاهرون بنصرتك » ولتعلموا أخهم سيفعلون 
ماقاله الحق : 


(من الآية ٤١‏ سورة التوبة ) 

انبم لودخلوا فى صفوفكم لفعلوا فيكم مثلما يفعل المنافقون » فا بالنا بالذين 

خانوا أمانة الكتب المنزلة عليهم ؟ إذن فالموالاة والنصرة والمعونة يجب أن تكون من 
متحد معك فى الغاية العليا . وما دام هناك من يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى اليمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وسبحانه يقول : « بعضهم أولياء بعض » 


وقد يتساءل الإنسان : كيف يقول الحق فيهم : 
- ددع ع مول 002 رص م 
ف وقَالت ا لبود ليست النصاری عل عون و 4 


( من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


سمس ل سي ب ل 


شا 
۳۱۹ 


ويقول سبحانه أيضاً : 
ےت 2م م 2ود ورم ور مم 2< 
وماك النَصدرئ ليست آلیہود عل ْو # 
( من الآية 11۳ سورة البقرة ) 
ويقول جل شأنه : 
د اس لاص رج عاص صصص ل وم صد 3 
ظ كلك كَل ادبن لایعلمون من قوم © 
ش من الآية ١١١‏ سورة البقرة) 
نحن - إذن - أمام ثلاثة أقسام ؛ مهود » ونصارى » ومشركود » وقد قال مشركو 
قريش مثل قول أهل الكتاب بشقيهم برغم أنهم فى خلاف متضارب وكل منهم ينكر 
الآخحر»› وسبحانه قال : : 
ده د ود عور ود د دام 
فو فاغرينا بيهم العداوة © 
(من الآية ١5‏ سورة المائدة ) 
فكيف من بعد ذلك يقول سبحانه : « بعضهم أولياء بعض » ؟ وهذا أمر يحتاج 
إلى وقفة إيمان لنرى الصورة كاملة » ونعلم أن الذين يخالفون منبج الحق قد يصح أن 
يكون بينهم خلاف على السلطات الزمنية » لكنهم عندما يواجهون عملاقا قادرا على 
دحر كل بنيان أكاذيبهم يتفقون معاً . وهذا ما نراه فى الواقع الحياق : معسكر الشرق 
الذى كان يعادى معسكر الغرب 3 ولكن ما إن يجى ء شىء يتصل بالإسلام حتى 
يتفقوا معا على الرغم من هزيمة المعسكر الشرقى ؛ لأن الإسلام بمنبجه خطر على 
هؤلاء وهؤلاء وعلى سلطاتهم ولكنه فى الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور وهم يتصرفون فى ضوء ماقاله الحق : « بعضهم أولياء بعض » . 
وعندما ينفرد كل منهم بالآخر فإنه ينطبق عليهم قول الحق : 
صن ص وم ورا وص نا ما م صو ومو 2 س 
فإ فاغرينا بيهم العداوة والبغضاة © 
(من الآية ١5‏ سورة المائدة ) 
هكذا نفهم طبيعة العلاقات بين أعداء الإسلام . 


ويقول الحق : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » أى أن من يتخذهم نصراء ومعينين 


دش = 


أ 


رااان 


2 4۲۷ 


فلا بد أنه يقع فى شرك النفاق ؛ لأنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام 
قل 


ويذيل الحق الآية بقوله : « إن الله لا يهدى القوم الظالمين » ونعرف أن الظلم هو 
نقل حق إلى غير صاحبه » وأعلى مراتب الظلم هو الشرك بالله » وهو الظلم 
العظيم ؛ فالحق يقول : 
م ص م رار ور 
اه ls‏ . 
9 إن الشرل طلم عطي » 
( من الآية ١۳‏ سورة لقمان ) 
ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخر ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر فهل هناك 
إنسان يقدر على أن يأخذ من الله شيئا ؟ لا . فالإنسان لا ر يستطيع أن يظلم الله , 
لكنه ينال عقوبة الشرك وهذا ظلم خائب للنفس والذى يشرك بالله لا يأحذ إلا 
الخسار» وذلك هو كل الخيبة . م ا ب 


لآن الظلم حينا يحقق للظالم نفعاً فهو ظلم هين › ولكن الظلم العظيم هو أن 
يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم . فإذا كان المشرك يتأبى على منهج الله 
فى الأشياء فهل يجرؤ على أن يتأبى على قدريات الله غير الاختيارية فيه كالموت مثلا ؟ . 


والحق يأمر الإنسان بالإيمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته وإيمان 
برسله وكتبه واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والمشرك يتأبى على الإيمان والتكاليف فهل يجرؤ على التأبى على 
المرض أو الموت ؟. لا ؛ لذلك فهو يظلم نفسه ظلا خائبا . والحق سبحانه 
لا يهديه ؛ لأن معنى الحداية هو أن يجد الإنسان من يدله على الطريق الموصل للغاية . 
فهداه أى دلَّه على الطريق الموصل للغاية . ولا يتجنى سبحانه على خلقه 
فلا بهديهم » بل الذين ظلموا أنفسهم ولم يؤمنوا هم الذين لا ينالون عناية الحق 
سبحانه وتعالى باختيارهم . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


سس سس ب ل بإ ل ل ل ا ا 


لعجل د م2 E‏ ےے وو ارس ور سے .> 
29 وترى | زبن فى فلوبهم مرض سلرعورت "م 
ص ج _ کر ص 
0 7 3 2 006 2 س ص رہ ر و بے متو رچ EE‏ 
ولون تحتو أن تصِيبنا دايرة قعسی ألنّه أن يألى يا َ8 


PES‏ وو وو اع م ا م 


أوأمّر من عِندِهء فيصيحوا عل مااسروا ف أنفسوم 
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المجال هنا كان عن النبى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله » ومن سمع 
هذا النبى وفى قلبه الإيمان نفذ النصيحة . ولكن الذى طمس المرض - وهو النفاق - 
قلبه فهو الذى يتولاهم . وهو يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هى 
تقليل الزمن فى قطع المسافة الموصلة للغاية فإذا كانت هناك مسافة تقتضى السير لمدة 
خس عشرة دقيقة فالمسارعة تفرض على الإنسان أن يقطعها فى وقت أقل من ذلك ٠‏ 
وهناك « يسارع إلى » و« يسارع فى » » مثل قول الحق : 
وسارِعوا إل مففرة من ربك 
(من الآية ١8‏ سورة آل عمران ) 
والغاية هنا هى المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إليها » أما عندما يقال : 
‹ يسارع فى كذا ) أى أنه كان فى الأصل منغمسا فى هذا الموضوع . وعندما يقول 
الحق : « يسارعون فيهم » أى كأغهم كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية » ولذلك 
فالمسارعة فى ظرفيتهم . وبذلك يتهافتون عليهم . والعلة العامة أن فى قلوبهم مرضا 
جعلهم يبتكرون ويلفقون أسبابا > هذه الأسباب هى « نخثى أن تصيبنا دائرة » 


والموالاة هنا من الخوف أن تدور الدوائر » ونحتاج إليهم لأن عندهم الأموال 
والسلاح > وهذا ما قاله المنافق عبدالله بن أب ؛ فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر . 
أى أنه يخثى الأحداث والمصائب . مثلما نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة 
« دول » هى انتقالية وقد لا يكون فيها ضرر » أما « دوائر » فهى انتقالية فيها ضرر . 
وعكس ذلك ماقاله عبادة بن الصامت قال رضى الله عنه : 


_ أنا سآخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية اليهود والنصارى . 


ااا ااا 


EE 
حم حت ممصت بويت‎ 
» وأورد الحق قول المنافق : : « نخثى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأق بالفتح‎ 
. وساعة نسمع كلمة « الفتح » » فلنعرف أدل مدلولاتها أنه الحكم‎ 
» رافح ينن ناوبين قومنا با‎ 
) من الآية ۸۹ سورة الأعراف‎ ( 
. أى احكم يارب بيننا وبينهم‎ 


إذن فقوله الحق : « فعسى الله أن يأتى بالفتح أو وأمر من عنده » أى الحكم الذى 
يضع حًا لمسألة موالاة أهل الكتاب والذين لا يعلمون . 


والأمر من عند الله هو حكم من الله انا . يخاطب المؤمنين به . والمؤمن بالله له ` 
أعمال تؤدى كأسباب إلى مسببات . وقد يأق للمؤمنين أشياء بدون مقدمات منهم ١‏ 
وهی الفضل من الله . إذن ي ابه أن يأتى بالفتح 2 أى بأسباب أنتم تصنعونها 
وتعدّون ما استطعتم من عِدَةَ وعدَّة وتؤذونهم » ولذلك قال فى آية أخرى : 


ت ٤و‏ د ل« عر 2r‏ ر 2 


( من الآية .٦‏ سورة الحشر) 
مثال ذلك ما حدث لبنى النضير » فكان الإجلاء » واستولى المسلمون على أرض 
بنى قريظة › وهذا هو الفتح من عند الله . وسبحانه ‏ إذن ‏ يعامل المؤمنين 
معاملتين : الأولى أن يصنع المؤمنون مقدمات تؤدى إلى نتائج : 
د ,ارس وار ر و 
ل لتلوهم يعدبم آله بايد يكز 4 
( من الأية ١4‏ سورة التوبة ) 
وهنا جعل الحق قتال المؤمنين سبباً ‏ أما الثانية فهى الأمر من عنده بالنصرة 
بالربوبية . 
وساعة تسمع « عسى » و« لعل » فهذا معناه الرجاء ع O‏ 
يقع ما دخلت عليه « عسى » . مثال ذلك قولنا : ( عسی أن تكرم زيداً » . ومن 
يقولما إنما يرجو سامعها أن .یکرم را :وهنا يعني أن القائل ليس فى يده إكرام 
زيد . أما إذا قال القائل : «عسى الله أن يكرم زيداً » » فهذا نقل للرجاء من لبر 


س 


شرو لاا 
لنت OOODODODODOOO‏ 
إلى الله . والقائل هنا بشر ويتكلم عن بشر »› والمرجو هو الله » وقدرة الله أوسع من 
كل قدرة . هنا ندخل فى اتساع دائرة الرجاء فما بالنا إذا كان المتكلم هو الله ؟ إذن 
فهذا إطباع من كريم لا بد أن يتحقق . 


ونتعرف بذلك على درجات الرجاء : رجاء من بشر لبشر » رجاء بشر من إله 
لبشر » رجاء إله من إله لبشر › ولأن الرجاء الأخير من المالك الأعلى لذاته فهو الذى 
يعطى « فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده » وقد تحقق ذلك فى واقع الأمر » 
وساعة قالوا : نخثى أن تصيبنا دائرة ونحن نحتفظ بالعلاقة مع أهل الكتاب من 
أجل الولاية والنصرة . جاءت من بغد ذلك النضرة بالفتح وبأمر من الله » فماذا كان 


صار الموقف هو « فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » أى أنهم صاروا إلى 
الندم . وبذلك صار قوهم : و نخشى أن تصيبنا دائرة » هو كشف لما فى قلوبهم من 
مرض النفاق » وقد خلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترا لما فى قلوهم » 
فكأن الذى أسروه فى نفوسهم هو كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنبج وأنهم 
لا يحبون أن يستعلى هذا المنبجح على غيره . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذى نشأ منهم : « نخثى أن 
تصيبنا دائرة » لم يكن هو السبب المباشر . ولكن السبب هو المرض فى قلوبهم . 
والمرض : أنهم لا يحبون أن ينتصر منيج الإسلام ؛ لأنهم يعيشون على ثروات 
المخالفين للدين » وساعة تكون السيطرة للإسلام ينتهى ثراؤهم . وكذلك كان أهل 
الكتاب فى المدينة قبل أن يأتى الإسلام كانوا أصحاب العلم والمال والجاه » وكانت 
الأوس والخزرج يأخذون منهم المال بالربا ويشترون منهم السلاح » ويأخذون منهم 
العلم . ولا جاء الإسلام ضاع من اليهود كل ذلك فتمكن من قلوم المرض ؛ لأن 
الإسلام سلبهم السلطة الزمنية » هذه السلطة التى جعلتهم يحرفون كتب الله . فإذا 
كانوا قد دخلوا مع الله فى تحريف كتبه » أفلا يدخلون معكم أيها المسلمون - فى 
عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم بخذلون ؟ ا 


« فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وساعة يسمعون هذا القول الربانى 


ست == 


+2220 وص حصو موصت ابره 
وهو قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ويقرأ فى المساجد ويسمعونه » ولم يكن هناك فتح . ول 
يكن هناك أمر. ويخبرهم الله بمصيرهم : « فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم 
نادمين » ومعنى ذلك أنه سبحانه كتب الذى فى نفوسهم . مثلا قال من قبل : 

« ويقولون فى أنفسهم » . أى أنهم قالوا فى أنفسهم وسمعهم الخالق . ولو لم يقولوا 
فى أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك » لكنهم بهتوا حين كشفهم الحق وفضحهم 
وسجل ما فى .أنفسهم وأورد مضمون القول . وكان من اللازم أن يعترفوا بمضمون 
القول » وكان لا بد لهم أن يتجهوا إلى الإيمان . لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم . 
بنص الآية التى نزلت قبل أن يأق فتح أو أمر من الله . 

ا ويقول الحق بعد ذلك : 


- -ه 
Al Kes‏ 3 مع کے س a rd e‏ 
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هنا يرى المؤمنون رأى العين ندم هؤلاء . والندم انكسار القلب فى الحاضر على 
تصرف سابق مثلم يرتكب إنسان حماقة وتظهر آثارها من بعد ذلك » فيقول : يا ليتنى 
م أكن قد فعلت ذلك . إنه انكسار نفس على تصرف سابق . وانكسار النفس يتضح 
على بشرة الوجه . وساعة يأتى الفتح تجد المنافقين وأهل الكتاب مكبوتين كبتا قسريا 
وهو الكبت الذى لا يجرؤ صاحبه عليه فيدعى أنه فرحان . إنه قسرى باح بنيّة » 
وظهور أثر ذلك على وجوههم . 


وهنا يفطن المؤمنون إلى ذلك فيقولون : « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
إنهم لمعكم » . ولو كان هؤلاء المنافقون من الصادقين لفرحوا ولكانت أساريرهم 
متهللة » ولظهرت عليهم الغبطة . لكنهم صاروا عكس ذلك » صاروا نادمين 


e -_ 


ب ١‏ !أصموحص حو :2 0-9323 
« ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد انهم إنهم لمعكم حبطت » 
أى حبط عملهم وقولهم : «إنا معكم » . والحبط هو كم قلنا- الانتفاخ الذى 
يصيب البهيمة التى تأكل طعاما غير مناسب ها 3 فيظن الناس أنها قد سمنت ولكنهم 
يلتفتون فيجدون أنها مصابة بانتفاخ قاتل . ْ 


« حبطت أعبالهم فأصبحوا خاسرين » والخسارة فى معناها الواضح أن يقل رأس 
ويقول الحق بعل ذلك : 


عي U‏ رجہ وص حمس عي رعو مد rl‏ رر 1 
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' والخطاب هنا للمؤمنين » وکل نداء مثل هذا قد يجىء بعده حكم من الأحكام أو 
بشارة من البشارات أو .وعيد للمخالف . والذى يأق فيه شبه إشكال وليس 
بإشكال » هو أن يأى هذا القول ويكون ما بعده أمر بالإيمان كقوله الحق : « يا أبها 
الذين آمنوا آمنوا » فسبحانه یناد م كمؤمنين ويطلب منهم الإيمان » ومثال ذلك قول 
القائل : ويا قائم قم » برغم أن المفروض أن يكون القول : « يا قائم اجلس » أو 
« یا قائم تعال » » أو «ياقائم انصرف إلى فلان » » فكيف إذن يقول الحق : 
ويا أيها الذين آمنوا آمنوا » . هنا نقول : ما الإيمان ؟ الإيمان هو استقرار العقيدة فى 
القلي فلا تطفو للذهن لتناقش من جديد . ونسمى ذلك عقيدة » أى أمراً معقودا فى 
القلب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى حينم| يخاطب مؤمناً ويطالبه أن يؤمن » فمعنى ذلك أن 


کک 


شو لايك ُ 
+22< ٠ص‏ ص وحص صوص ص وصحوحصه YF‏ بره 
الحق يقول : أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان اديتك فحافظ على هذا الإيمان 
دائا . وجدد دائ إيمانك لأننى ناديتك بوصف الإيمان الذى عرفته فيك . 


إن الحق يوضح : يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم ولتكن كل لحظة من 
آمنتم أولا فناديتكم فحافظوا على ذلك واثبتوا على إيمانكم . 


ومعنى قوله : « من يرتد منكم عن دينه ) أى من يتراجع منكم عن الإسلام 
فسيأق الله بعوض عنه » وسيأق بقوم لن يكونوا مثل هؤلاء المرتدين . إذن فمن يرتد 
فعليه أن يفهم أنه لن ينقص جند الله واحداً ؛ لأن الذى أذن لشرعه أن ينزل على 
رسول ونبى خاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا المنبج تحت رحمة أغيار الناس . فإن 
خرج أناس عن المنيج فالله يستبدل بهم غيرهم . وفى هذه الآية أسلوب يخالف آية 
البقرة فى الوجه الإعرابى » وسبحانه يقول فى آية, البقرة : : 
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12200 > و وه و وا الي اسم ٠.‏ 
والمسجد الجرام وإخراج أهلهء مله أصحككبرعند الله والفئئة 


ع 
اب آلار م فيا دود چ 4 
( سورة البقرة ) 
هنا وجدنا الحق يقول : « ومن يرتدد منكم عن دينه » أما فى الآية التى نحن 
بصددها فى سورة المائدة فهو سبحانه يقول : « من يرتد منكم عن دينه » ونجد 
الأسلوبين ختلفين . والحكمة العليا فى أن الحق سبحانه وتعالى يأق فى كتابه بآيات 
متحدة فى المعنى إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا أن القرآن نزل إلى الناس 
كافة . وقبل أن ينزل القرآن كانت هناك لغتان : لغة تميم » ولغة الحجاز . 


وكان الخلاف بين اللغتين محصوراً فى الكلمة التى بها تضعيف » أى فيها حرفان 
1 
. 31 


من شكل واحد أى متاثلان . وكلمة « يرتد » بها « دالان » وأصلها «يرتدد » : 
وويرتد » بها منّلان والنطق با صعب . ولذلك حاول الناس فى مثل هذه الحالة أن 
ا يلا فى مثل . ولذلك كان من اللازم أن نسكن الحرف الأول من المثليرع . 
والمفروض أن « الدال » الثانية ساكنة ؛ لأن « من » شرطية جازمة . والدال الأولى 
أصلها بالكسر . ولا بد من الإدغام . والإدغام يقتضى إسكان الحرف الأول . إذن 
فمن أجل الإدغام نفعل ذلك . 


ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتقيان » وكان تسكين الحرف الأول لأنه ضرورى 
للإدغام > أما الحرف الساكن الآخر فهو الطارىء . فنتصرف فيه » ولذلك نحركه 
بالفتح حتى نتخلص من التقاء الساكنين . ولذلك نقول : « من يرتد » بالفتح . 


وجاء لى ذات مرة سؤال يقول : كيف يأى القرآن ب« يرتد » بالنصب أى 
بالفتح ؟ وقلت : إنها ليست « فتحة نصب » والسائل يفهم أن ومن » إما اسم 
موصول » وإما هى « من » الشرطية » فلو كانت اسم| موصولا ؛ لكان القول « من 
يرتدٌ » - بالضم - وإن كانت « من » الشرطية لجاءت بالتسكين ولأن .ما قبلها جاء 
ساكناً للإدغام تخلصنا من السكون بالفتحة وهى « فتحة » التخلص من ساكنين , 
لأنه كما قلنا ‏ لا يلتقى ساكنان . 


والذى يُظهر لنا ذلك هو آية البقرة التى قال فيها الحق : « ومن يرتدد » بدليل أنه 
عندما عطف قال : « فيمت » بالجزم عطفا على يرتدد . أما السبب فى أن جواب 
الشرط واضحٌ فى آية المائدة أنه لم يأت فعل جوا أو عطف > وجواب الشرط هو 
قول الحق : « فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » ويدل على ذلك دخول الفاء على 
كلمة سوف لکن لو كان الحق قد قال : من يرتد منكم عن دينه يأت الله بقوم يحبهم 
ويحبونه كان يكن الفهم بسرعة أن « من » شرطية › لأن كلمة « يأت » جاءت 
مجزومة بحذف آخرها »› ومن هنا يتضح أن الفتحة فى « يرتد » هى فتحة التخلص 
من التقاء الساكنين . 


وما السبب فى أن الحق يأق بآية على هذا النسق » وآية أخرى على ذاك النسق ؟ 
نحن نعلم أن القرآن قد نزل بلغة قريش . وكانت قريش تمتلك السيادة . ولم تكن 


لمم ل لامالا ل ل ل 
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: 1 شی لاناک 
222-٠2‏ وص ص وحصت لزه 
هناك قبيلة بقادرة على مواجهة قريش . ونعرف جميعا أن رحلة قريش إلى اليمن لم 
يكن ليجرؤ إنسان أن يتعرض ها » وكذلك فى رحلة قريش إلى الشام ؛ لأن قريشا 
تستوطن حيث يوجد بيت الله الحرام الذى يحج إليه كل عربى ٠‏ ويوم أن يتعرضص 
أحد لقوافل قريش فعليه أن ينتظر العقاب له أو لقبيلته » إذن فالبيت الحرام هو الذى 
أوجد لهم تلك المهابة لذلك ينبههم الحق إلى ذلك عندما قال فى سورة الفيل : 
م ےو 2 10 م شام و 8 SI‏ 4 م وممصم عرو و 
و ار ر کیت فعل ربك تعب الفيل دي ار جع گید في تضليل (» وارسل عليوم 
صد م ام > صم ى ت رم 2ر و ےم و 3 
طيرا آباریل د ررم جارة من یل ې فَجَعلهمٍ كعصف ما كول ي ) 
: ( سورة الفيل ) 
وقد تم وعيد الله لأصحاب الفيل » لأنهم أرادوا هدم بيت الله الحرام . ثم يتبع 
الحق سورة الفيل بقوله فى سورة قريش ؛ 
n‏ 22 7 * و صمي ص ميا صمي 2ه 
الإيللف فرش وي إء فوم رخلة الشتاء اليف ي ) 
۰ ( سورة قريش ) 
ليوضح سبحانه أنه من ضمن أسباب صيانة بيت الله الحرام أن حفظ سبحانه 
لقريش الأمان ف رحلة الشتاء والصيف › ولو انهدم البيت الذى يحفق لقريش 
السيادة هجم الناس على القرشيين من كل جانب ؛ لأنه القائل فى شأن من قصدهم 
هدم بيت الله الحرام 5 
KE > 2‏ ا ے7 
و فجعلهم کعصف ما كول ي لبف فرش د4 
(الآية ه سورة الفيل والآية ١‏ سورة قريش ) 
ومادامت تلك المسألة قد صنعها الله لقريش › فلا بد لهم من عبادة رب هذا 
الست 
sg L2K 2 85l5‏ م ور 5 و م ور سو 2د 
9 فلیعبدوأ رب هلدا ألْبيت ري الذئ اطعمهم من جوع و٤امم‏ من حرف »4 
( سورة قريش ) 
إذن فقريش أخذت السيادة بين العرب بمكانة البيت » وأخذت السيادة أيضاً فى 
ينصب فى قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة . وهكذا أخذت اللغة 





المصفّاة المنتقاة » فكل شاعر كان يقدم أفضل ما عنده من شعر . وكل خطيب كان 
يأق بأحسن ما عنده من خطب . وبذلك كانت قريش تسمع أجود الكلمات . وهذا 
كانت اللغة الى عندهم هى اللغة العالية . ولذلك عندما جىء لزمن كتابة القرآن 
كانت الوصية : 


إن اختلف عليكم شىء فاكتبوه بلغة قريش ؛ لأن لغة قريش أخذت من اللغات 
محاسنها . وبنو تميم والحجاز كانوا مختلفين فى بعض الأشياء . ولذلك كنا نسمع 
عندما نتعلم الإعراب ‏ قول المعلم وهو يسألنا : هل «ما» حجازية أو تميمية ؟ 
وهذا يدلنا على أن هناك خلافاً بين النطق فى القبيلتين . 


وفى الآية التى نحن بصددها ندغم ونقول : « من يرتد » وى آية البقرة ننطقها 
دون إدغام فنقول : « ومن يرتدد » . 


وكأن الحق جاء بآية على لغة الحجاز وآية على لغة تميم » وذلك برهان جديد على 
أن القرآن لم يأت ليحقق سيادة لقريش » إنما هو للناس كافة ؛ لذلك نجد من كل 
هجة كلمة » ليتضح أن القرآن لعموم الناس جميعهم . 


وعندما نقرأ قول الحق : 
ر صوصة رو2 2 صخ 21 ص ري ورم ا 54 
re a‏ 
(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 
نعلم أنه سبحانه يعلمنا أنه قادر على أن يأق بأهل إيمان غير الذين ارتدوا عنه » 
تاماً كا أخيرنا من قبل : 
رصم صوم > رو ررر هو ار ور به عو ع ص ماس یر eC‏ 
ومن رتد مک عن دبنهء قیمت وهو کافر اولك حيطت اعملھم فى الدنيا 
وم عفدم ع فوط َع د لي ” 4 ” 
والآخرة وأولتيك محلب آلار هم فيبًا ايدو © 
(من الآية ۲٠۷‏ سورة البقرة ) 


لاس سسسسسس؟ب؟ي سس م 


ON 22ت‎ 222022 2293٠2 
» ولكن القول : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه‎ 
يدل على أن إجراءً سيحدث قبل أن تقوم القيامة . ومن ذا الذى يستطيع أن يتصور‎ 
» أن إها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأ فى القرآن بقضية مازالت فى الغيب ويجازف بها‎ 
» إن لم تكن ستقع ؟. والحق يقول : «فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه‎ 
و« سوف » تخبرنا بموقف قادم سيأق من بعد ذلك . ونقول هنا : من الذى يستطيع‎ 
أن يتحكم فى اختيارات الناس للإيمان ؟ . لا أحد يستطيع أن يتحكم فى اختيارات‎ 
فهو الذى يتحكم ويحكم ويخبرنا بأنه سوف‎ ٠ الناس للإيمان إلا الله سبحانه وتعالى‎ 
. يأق أناس يؤمنون بدلا من المرتدين‎ 


أما إن ارتد أناس » وانتظروا أن يروا البديل لهم . ولم يأت فاذا يكون الأمر ؟ 
لا بد أن تنصرف الناس عن الدين . ولم يكن الحق ليجازف ويجرى على لسان محمد 
بأن قوما سيرتدون وهو لا يعلم أيأق قوم مرتدون ؟ والعلم جاء فى هذه الآية كما جاء 
فى كل القرآن من الله جل وعلا . وقد قاها الحق قضية كونية : « فسوف يأ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » . وهل هناك قوم يحبهم الله وهم لا يحبونه ؟ ونقول : إن هذا 
لا يحدث مع الله . وإن كان يحدث فى الحياة البشرية مثلما قال الشاعر العربى : 


أتعت الحبيب ولكنى أعوذ به 


وشقاء المحبين إنما يأق من أن العاشق يحب أحداً . وهذا الحبيب لا يبادله 
الحب ؛ لذلك يظل العاشق باكياً طوال عمره . ولنا أن نلحظ أن حب الله هو 
السابق فى هذا القول الكريم : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » ؛ لأن هذه 
هى صفة الاأنكشاف للعلم . لقد علم الحق أنهم سيتجهون إليه فأحبهم » وعندما 
جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله » ثم ماهو الحب ؟. إنه ودادة القلب . وقلنا 
الكثير من قبل فى أمر ودادة القلب . ونعرف أن هناك لونا من الحب يتحكم فيه 
العقل . ولونا آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة . 


ومثال هذا عندما نذهب إلى طبيب ويصف لنا دواء مراً غير مستساغ الطعم » 
ونجد الإنسان الموصوف له الدواء يذهب إلى الصيدلية للسؤال عن الدواء 3 فإن م 





شور لايل 
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يجده فهو يلف ويدور ويسأل فى كل صيدليات البلد فإن لم يجده فهو يوصى المسافر إلى 
الخارج لعله يأق له بالدواء . وإذا جاء له صديق هذا الدواء فهو يمتلىء بالامتنان ش 
بالسرور . أيقبل المريض على الدواء غير المستساغ بعاطفته أم بعقله ؟ إنه يقبل على 


ومثال ذلك نجد الوالد لابن غبى يحب ابناً ذكياً لإنسان غيره . 


الوالد - هنا يحب ابنه الغبى بعاطفته . ولكنه يحب ابن جاره لأنه يمتلك رصيدا 
من الذكاء . إذن هناك حب عقلى وحب عاطفى . وهذا ما يحدث فى المجال البشرى 
لكن بالنسبة لله فلا . 


وعندما يقول الحق : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أى أنهم يحبون الله 
بعقولهم » وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم » وقد يجرب ذلك حين يجرى ٠‏ 
أن حبهم لله انتقل من عقوهم إلى عاطفتهم . وسيدنا عمر جرى معه حل هذا 
الإشكال . كيف ؟ 


قد قال صنق الل غ و دولا ون ای ی "أكون ب ا من 


. ٩(4 نفسه‎ 


وهناك من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحب إليه من ماله وولده لكن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أنت أحب إل من مالى وولدى أما نفسى فلا 
وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول : 2 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إلية ٠هن‏ نفسة م7 :+ 


قال عمر : الآن أحبك عن نفسى › فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم : الآن 


ودء ۲) رواه أحمد 83/4 والسيوطى فى الدر المنثور ۲۲۳/۳ . 


ل يبي 
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ياعمر . أى كأنه فى هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر . إذن فحب الله لا تقل فيه‎ 
.. أيها المؤمن هل هو حب عقلى أو حب عاطفى ؟؛ لأن المراد بحب الإله هو دوام‎ 
فيوضاته على من يحب » هذا فى الدنيا ء أما فى الآخرة فالحق يلقاه فى أحضان نعمه‎ 
: ويتجلى عليه برؤيته‎ 


ol 5w‏ وروم ما سم 
9 دين احسنوا الحسى وزيادة # 
( من الآية 17 سورة يونس ) 


والحسنى هى الحنة . أما الزيادة فقد قال المفسرون : إنها رؤية المحسن . 


« فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » وعندما يقول الحق : « فسوف » فلنعلم أن 
مايأق بعدها هو من إعلامات النبوة التى جاءت على لسان محمد فى قرآن الله ؛ لأن 
ذلك الأمر قد حدث كا جاء فى قرآن الله » فقد ارتد قوم وانقسموا فى الردة إلى 
EG NCSI EST‏ 
أبى بكر » ومنهم من ارتد على عهد عمر . وحين تنظر إلى ما بعد « سوف » لا بد أن 
تعرف أن هناك امتداداً زمنياً . 


وأول الارتداد كان فى اليمن » وكان ذلك بعد حجة الوداع وفى حياة النبى صل الله 


عليه وسلم . 


وكان فى اليمن كاهن مشعوذ اسمه عَبهلة بن كعب + ويقال له : ذو الخمار» أو 
ذوالجمار فى رواية أخرى »> وهو الذى يعرف فى كتب التاريخ الإسلامى باسم الأسود 
العنسى . هو أحد الكذابين اللذين ذكرهما النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
« ہیا أنا نائم إذ أوتيتٌ خزائن الأرض » فوضع فى یدی سواران من ذهب فكبر على 
وأهمّنى » فاوجى إلى أن انفخههما فنفختها فطارا فأولتها الكذابين اللذين أنا بينها 
صاحب صنعاء ء وصاحب اليامة . 


وكان لهذا الكاهن حمارٌ رّضه صاحبه رياضة من لون خاص تامأ كتدريب 





)١(‏ رواه البخارى فى التعبير والمناقب والمغازى . ورواه مسلم فى الرؤيا » والترمذى فى الرؤيا » وابن ماجه فى 
الرؤيا. وأحمد ۲۹۳/۱ . 
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القرود » فكان يقول له : قف . فيقف . ويقول له : سر . . فيسير. واعتبر هذا 
الكاهن أن مثل هذا الأمر للحيار هو معجزة . أو كان الرجل اسمه « ذو الخيار» أى 
أنه كان يرتدى خاراً على وجهه . ومن العجيب أن أى مرتد لم يطالبه من يتعبه بعلامة 
صدقه فى النبوة . 


إن أول شىء فى التأكد من صحة قول أى إنسان : « أنا نبى » أن يسأله الناس 
عن علامة الصدق فى النبوة وأن يتعرفوا على معجزته » لكنا لا نجد ذلك فى مرتد 
أبداً . وكيف لا يسأل الناس الذين يتبعون المرتد عن نفسه وعن دعواه أنه نبى وعن 
. معجزته التى تدل على صدق رسالته › وهو ما يحدث مع أى رسول . كيف يؤمن 
ناس بفرد بدون معجزة ؟ . 


هنا نذهب إل الحانب النفسى من الآمر ونقول 3 التدين أمر فطری والإنسان 
ابعل من هل يول : عل دن . إلا يصو أن مطل ملاح . ولذلك قال 


.و ووو مه م 


وکو ددن 3 4 ` 
( سورة الكافرون ) 

فكأن الأصل فى الفطرة الأصلية أن الدين ضرورة للإنسان » وما دام الأمر كذلك 
فلاذا لا يقبل كل الناس على الدين ؟ لأن الدين ليس مجرد اسم أو صفة . ولكنه 
التزام بتكاليف . والذى يجعل الناس فى خشية من الدين هو مشقة التكاليف ؛ لذلك 
فعندما يأق إنسان ويقول : أنا نبى ومعجزق أننى خففت عليكم الصلاة والزكاة 
والصيام وأبحت لكم النظر إلى نساء بعضكم . 

لا بد أن يسيل لعاب أصحاب الهموى الذين لا بصيرة لهم ويقولون : إن مثل ذلك 
لدين جيل » ويستسلمون ويخدعون أنفسهم بأنهم متدينون ورغم تحللهم من بعض 
التزامات التدين › إن المرء ليتعجب من مدعى النبوة فى الزمن القديم وحتى عصرنا هذا 
لأننا لم نجد أحدا من المثقفين قد وقف أمام مدع وقال له : 

مامعجزتك ؟ ولكن الكل سأل : مامنبجك ؟ وعندما سأل أهل اليمن 





SEE 
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كانت إجابته: إنه أسقط عنهم بعض التكليفات بداية من تقليل الصلاة والزكاة إلى إباحة‎ 
الاختلاط بنساء غيرهم . واستراح بعضهم لذلك المنهج وذهلوا وغفلوا عن طلب‎ 
المعجزة . وكل الذين ادعوا النبوة كانوا من هذا الصنف . ولذلك نجد أن كل مدع‎ 
للنبوة يحاول التخفيف من المنهج . فهناك من خفف الزكاة . وجاءت امرأة اسمها‎ 
سجاح خففت الصلاة . وجاء ثالث ليخفف الربا فيبيحه . لكن أحداً منهم لم يأت‎ 
بمعجزة . واتبعه بعضهم لمجرد د تسهيل المنيج . ومدعى النبوة إنما يرضى النفوس التى‎ 
لاتطيق ولا تقوى على مشقة المتبج بأن تكون متدينة ملتزمة به.‎ 


و م A‏ 0 . وأباح منكراً مثيراً » 
وتبعه بعض من المتعلمين الذين أرادوا دينا على هواهم » وكذلك كان الأمر فى 
البداية . ل ا ا N‏ 
يصفه المؤرخون يسبى قلوب من يسمع منطقه وكان يرهم الأعاجيب » واستطاع 
بذلك أن يستولى على مُلْك اليمن » وأعلن ارتداده . وغلب على صنعاء وعلى ما بين 
: الطائف إلى البحرين . وجعل يستطير شره استطارة الحريق . 


وكان سيدنا معاذ بن جبل هو الوالى على اليمن من قبل النبى صلى الله عليه 
وسلم . فأخبر سيدنا معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن كاهنا 
اسمه ذوالخار أو ذو الجمار » قل ارتد . 


ويذهب سيدنا معاذ إلى حضرموت . وهناك يأتيه كتاب من النبى صلل الله عليه 
وسلم يأمره فيه أن يبعث الرجال لمصاولة ذى الخار . ويحتال المسلمون للنهوض با 
أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك يدخل على ذى الخار رجل 
ديلمى اسمه فيروز فيقتله على فراشه . 

وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والمدينة » إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى ليلتها : « قتل الليلة الأسود العسبى )20 . 


وبعد ذلك يأتى الخيرفى آخر الشهر أن مدع النبوة قد قتا . وتلك من إعجازات 
ل عى الم ودلك من إعجار 


. كنز العال‎ )١( 





ك1 
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النبوة . إذن فقد تعرض المؤمنون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للهزة فى 
العقيدة بحكاية ذى الخهار أو ذى الحهار . وكانت قصة ذى الخار كالمصل الواقى الذى 
يرب المناعة » وأخبرهم الله بها أولاً : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتق الله بقوم 
يحبهم ونحبونه » . 


8 


وذلك ليعطى الحق سبحانه وتعالى المؤمنين مناعة إيانية وكانه يقول للمؤمنين : 
سي رسا ود اا واكم ؛ وكات الرميول 
ف الأرض فإذا أن مت 1 ارتدوا عن الدين . 


ورسول الله عندما يبلغ ذلك للمؤمنين عن الله سبحانه ‏ إثما کاں ذلك بقصد 
تربية المناعة . فلو فوجىء المسلمون بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها لما كان عندهم 
احتياط مناعى . والاحتياط المناعى هو أول عملية فى الوقاية . ونعلم أن العلم 
المعاصر استطاع فصل الميكروب أو الفيروس المسبب لمرض وبائى > ويقوم العلاء 
بإضعاف هذا الميكروب أو الفيروس 2 ثم يوضع قليل من هذا الميكروب أو الفيروس 
بعد إضعافه فى الجسم البشرى » فتتحرك فى الجسم أجهزة الوقاية والحماية لتقاتل هذا 
الميكروب أو الفيروس وتنتصر عليه » وبذلك تمتلك قوى الوقاية والحماية داخل 
الجسم القدرة على مقاومة هذا المرض » وهكذا أراد الحق بهذا القول الكريم : « من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » . إذن فحين يوجد 
الارتداد » لا يفاجاً المسلمون بهذا الارتداد » ويثقون تماما أنه بمجرد مجىء الارتداد 
فإن وعد الله الآخر يجىء : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » فلا فزع عند 
المؤمنين ساعة يحدث الارتداد ولا زلزلة ف النفوس . وساعة يأق الارتداد يقول 
المؤمن : 

إن الذنى صدق فى أنه يحدث الارتداد » سيصدق فى قوله : « فسوف يأ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » . وإذا رأيت « السين » تسبق قولاً فإن هذا يعنى أن الزمن الذى 
يفصل بين الحدث والحدث قريب وقليل مثل قوله الحق : 


# سيقو انهاه من الاس 


( من الآية ٠٤١‏ سورة البقرة ) 


1--+9 :20200924262292 اكه 


أما عندما تقرأ « سوف » فأعلم أن الزمن الذى يفصل بين الحدث والحدث متسع 
وبعيد . ولذلك نحن نرى أن الردة قد امتدت فى عهد أبى بكر رضى الله عنه - وى 
عهد عمر - رضى الله عنه- . 


وما هى ذى مواصفات القوم الذين يأق بهم الله فى قوله : « فسوف يأى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم » ؟ إنها مواصفات ست : يحبهم الله > ويحبون الله » أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكافرين › يجاهدون ف سبيل الله » لا يخافون لومة لائم 


وكيف يكون الإنسان المؤمن ذليلا وعزيزاً فى آن واحد ؟ لأن الحق لا يريد أن 
عر ساس ل مولس سدم وه 
يحتاج الموقف إلى أن يكون المؤمن عطوفاً فالمؤمن يواجه الموقف بالعاطفة . 
يحتاج الموقف إلى الشدة فالمؤمن يواجه الموقف بالشدة . وإن احتا- ج ارقف | 0 
الكرم > فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم . فالمسلم إذن - ينفعل ا اسیا لكل 
موقف » وليس مطبوعا على انفعال واحد . ولو انطبع المؤمن على موقف ذلة دائمة 
فقد يأق لمواجهة موقف يتطلب العزة فلا يجدها ولو طبع المؤمن على عزة دائمة فقد 
يأق لمواجهة موقف يتطلب الذلة فلا يجدها ؛ لذلك جعل الحق قلب المؤمن ليناً قادراً 
على مواجهة كل موقف بما يناسبه . 


والمؤمن عزيز أمام عدوه لا يخلب » ويجاببه بقوة . والمؤمن يخفض جناح الذل من 
الرحمة لوالديه امتثالا لأمر الحق سبحانه : 
© وأخفض اما جاح الد من أرخمة # 
( من الآية ۲٤‏ سورة الإسراء ) 


وهل إذا خفض المؤمن جناح الذل لوالديه . أيخدش ذلك عزته ؟ لا . بل ذلك 

| أمر يرفع من عزة الإنسان . والحق يريد المؤمن أن يكون غير مطبوع على لون واحد 
من الانفعال » ولكن لكل موقف انفعاله . وحين ينفعل المؤمن للمواقف المختلفة 
يي ب يي يمر ا ا لك اخ الكو 
: «ذليل لفلان » فلاذا - إذاً - يقول الحق هنا : «أذلة على المؤمنين » › 





نح اأصخصعمحصحمححصصمحص وص و وص OD HO‏ 
ودغلن» فة اللو روالد تقيد اكا اة فق باق هذا التغبير؟ لقن 
جاء هذا القول على هذا الشكل لحكمة هى : أن المؤمن ما دام بحب الله ويحبه الله . 
وساعة يكون فى ذلة لأخيه المؤمن فهذا يرفع من قدره . وهى ليست ذلة بالمعنى 
المتعارف عليه » ولكنه لين جانب وعطف ورحمة . إذن فقوله الحق : « أذلة على 
المؤمنين » يعنى أن المؤمنين يعطفون على غيرهم من المؤمنين حتى يبدو هذا العطف 
وكأنه ذلة . وبعض العلاء يقول : إن المادة « ذال » و« لام » تدل على معنيين 
متقابلين » مثال ذلك قوله الحق : 


(نانتهاثْ > 
(من الآية ”/ا سورة يس ) 


أى جعلناها خاضعة لتصرفهم . وهذا التذليل ليس بقهر من الإنسان للأنعام 
ولكنه بتسخير من الله . 0 ميسرة ة لخدمة الإنسان .وال آخر . قوله الحق : 
(من الآية 54 سورة النحل ) 
أى متطامنة مهيأة . إذن فهذه ذلة اللين . وهناك « ذل  »‏ بضم الذال ‏ وهو ضد 
العز . وهناك « ذل » - بكسر الذال - وهو اللين . إذن فالذل بكسر الذال هو ضد 
الصعوبة ؛ أى اللين . ,والڈل بضم الذال ‏ هو ضد العز » فإذا أردنا ذلة اللين ؛ 
فذل المؤمن للمؤمن من الدلء وإن أردنا الذلة التى هى ضد العز» فهى من الل . وعندما 
يكون المؤمن على ذلة للمؤمن . فهى ذلة اللين والعطف . وعندما يريد الحق الثىء 
ليتدانى للمؤمن ولا يتعبه » فهو يقول : 


ف فط وه فها داي ج 


وى آية أخرى يقول سبحانه : 


( سورة الحاقة ) 


یرم ابر ترس 


0 
0 سورة‎ ٠٤ الآية‎ o 


المؤمن لطال بيده أن 5 الثار . وإن ا e‏ أن ينال اشا من الثار 





شرو لايك 


صمحصمص صوص صوص صمح صمح ح همه 


لأنها تتدانى له . وإن نام المؤمن لتدانى قطاف الثار إلى مكانه وبذلك يستطيع أن يأكل 
منها فى أى وقت وعلى أى وضع . 


وهنا يأق الحق بالقول الحكيم : « أذلة على المؤمنين » أى أن ذلة المؤمن 
المؤمن ترفع منزلته . ومها يكون المؤمن أهلاً لأن ترفع منزلته 00 لله 
يحبه وأنه يحب الله » ولا توجد رفعة أكثر من هذه رفعة . ولذلك نجد القول المأثور : 


( من تواضع لله رفعه ) . 

أى 75 تواضع وفى باله الله فإن الله يرفعه . 

« أعزة على الكافرين » وهذا هو الوصف الثالث للمؤمنين فى تلك الآية بعد قوله 
الحق : ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ) . 

إن المؤمن عزيز على الكافرين بأنه لا يغلب » وما دام هو يعرف ذلك فهو ينضم 
مك وو موي ايا د CR‏ 
تخصص لوناً من الجهاد . فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أ وأى انتاء 


آخر » وکل هذه الانتماء ات فى عرف الدين لا قيمة ها إلا إذا نبعت من الانتاء إلى 
منهج الله » لتكون كلمة الله هى العليا . 

وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل القتال : 
وسلم فقال yT‏ 
فَمَنْ فى سبيل الله ؟ قال (٠:‏ مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله ۲(۲ 


وما دام المؤمن محبوباً من الله ويحب الله وذليلا على المؤمنين وعزيزا على الكافرين » 


. رواه البخارى فى الجهاد. ومسلم فى الإمارة ورواه أحمد‎ )١( 





شرو لاك 

ص ممح مصص مص محص مص حمصه 
ما.دام الأمر كذلك فعندما يتولى مؤمن أمر قيادة غيره من المؤمنين فلا أحد منهم يأنف 
أن يكون تحت قيادته . وبذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار ؛ لأنه 
يجاهد فى سبيل الله . ولو جاءه إنسان ليلومه على على ذلك فهو لا يسمح له » وكأنه 
سبحانه يوضح : تنبهوا جيداً إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله والذين هم أذلة على المؤمنين 
وأعزة على الكافرين ويجاهدون فى سبيل الله فلا نظن أنهم بمنأى عن سخرية الساخرين » وهزؤ 
المستهزئين ¢ ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه 0 5 


N 


ولذلك يقول الحق : « ولا يخافون لومة لائم » وقد وضح ذلك على مر تاريخ 
الإسلام وجاء الحق بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين 


وساعة نستقرىء هذه الآية نجد أن « سوف » ابتدأ مدلوها الأول فى عهد رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم . وحين سئل رسول الله عن القوم الذين يحبهم الله ويحبون 
الله وفيهم هذه الصفات ؛ أشار بيده مزة إلى أبى موسى الأشعرى . وقال صل الله 
عليه وسلم : وهم قوم من هذا)20. 

وعندما نزل قوله تعالى : 


E 2‏ مور ه > 
#ؤوةاخرين منهم ا 
( من الآية ۳ سورة الجمعة ) 
سأل أبو هريرة -رضى الله عله رسول الله صل الله عليه وسلم : من هم 
كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ,229 . 


وقد حدثت الردة الأولى فى اليمن » وكانت فى قوم أبى موسى الأشعرى » وكتب 
رسول الله إلى معاذ بن جبل - كما أوضحنا ‏ وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمى ودخل 
على من كان يدّعى النبوة ذى الخمار أو ذى الحمار » وقتله . وأخبر رسول الله صلى الله 


. حديث شريف صححه الحاكم ورواه الطبرى ف التفسير‎ 2١) 
. 5١9/٠9 رواه البخارى ومسلم فى فضائل الصحابة وأحمد‎ )۲( 





` ON وج هه‎ 0 229٠222229222 
عليه وسلم ليلتها بالأمر . ولكن خبر القتل جاء بعد أن انتقل رسول الله صلى الله‎ 
' 0. عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وكانت تلك من علامات النبوة‎ 


وخدت ند ايشا : فى زمانه صلى الله عليه وسلم أن ادّعى مسيلمة الكذاب أنه 
نبى . وكتب مسيلمة إلى رسول الله كتابأ » يقول : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . 


ولم يقدر على نزع صفة النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وجاء فى كتاب مسيلمة : « أما بعد . فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك » كأنه 
الله عليه وسلم كلمات فيها هبات النبوة : 


( من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع المدى . أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين )200 . 


ولم يسمع مسيلمة كلام رسول الله » وجهزت الحملة لترسل إليه لتأديبه . وجاء 
عهد أب بكر رضى الله عنه ‏ » وكانت المعركة على أشدها . وجاء « وحشى » الذى 
قتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فى موقعة أحد . وأراد أن يكفر عن سيئاته فذهب وقتل 
مسيلمة . ولذلك كان يقول كلمته المشهورة : أنا قتلت فى الجاهلية خير الناس 
- يقصد حمزة ‏ وقتلت فى الإسلام شر الناس - يقصد مسيلمة ‏ وانتهى أمر مسيلمة . 


وجاء إنسان ثالث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه « طليحة بن ` 
خويلد » من بنى أسد وادّعى النبوة » وكلّف رسول الله صل الله عليه وسلم مَّن ذهب 
إليه وكان « خالد بن الوليد » وساعة علم الرجل أن خالداً هو الذى جاء لقتاله لاذ 


بالفرار » ولكنه من بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه . 
ونلاحظ أننا ننطق « الردة » بكسر الراء » وصفاً لتلك الأمور التى حدثت وقوبلت 


(۱) رواه أبو حنيفة ف مسلده » وابن سعد ف الطبقات الكبرى ص ۱۸۰ برواية الإمام الحصكفى 0 





هذه المقابلة . ولا نسميها « رد » فتح الراء , لأن الرد ‏ ب بفتح الراء - يكون عودة إلى 
حق » أما الردة ‏ بكسرة الراء ‏ فتكون إلى باطل » مثال 5 قوله سبحانه وتعالى : 


رول ر م مم و a‏ 
9 قردوه إلى الله وآلرسول © 
( من الآية 094 سورة النساء ) 
أما الذى يرتد فهو يرتد إلى باطل . 


ومن العجيب أن كلمة « الردة» التى جعلها الإسلام علامة على الانتقال من 
الإيمان إلى الكفر يستخدمها أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بأديان ماء فعندما يترك 
الشيوعية أحد أتباعها يقولون : لقد حدثت ردة . وكان من الواجب لو أنهم 
أصحاب مبادىء أصيلة أن يختاروا لفظاً آخر لكن لا يوجد فى اللغة لفظ يعبر عن 
الرجوع إلى الباطل إلا كلمة « ردة » وكذلك كلمة « منبر» لا توجد الفا - إلا قف 
الإسلام > وهو موقف الواعظ من المصلين يوم الجحمعة . وعندما يأتون إلى تصنيف 
جماعة متطرفة إلى اليسار فهم يقولون : « منير اليسار » ونقول : لماذا تأحذون هذه 


ومثال آخر عندما يكتب كاتب : هذه الراقصة تتعبد فى محراب الفن . ونقول : 
لماذا تستخدم كلمة « محراب » ؟ . عليك أن تبحث عن كلمة أخرى . وكل ذلك 
يدل على أن كلات الإيمان هى الكلات المعبرة ولذلك يذهبون إليها . 


ويؤخذ فى ظاهر الأمر على الإسلام أن من يرتد يقتل . 


ونقول : أيظن أحد أن هذه ضد الإسلام ؟ لا إنها لصالح الإسلام ؛ لأن 
الإنسان إذا علم أنه عندما يقبل على الإسلام فهو يقبل على الدين الكامل ؛ لأن من 
بخرج عليه هدر دمه ويقتل . وعلى من يفكر فى الدخول إلى الإسلام أن يحتاط 
لحياته . إذن فالإسلام لا يسهل لأحد الدخول فيه › ولكنه يصعب عملية الدخول . 
ا Ns‏ لحن كفل 
وليس هوا أو 


إن على من يرغب فى الدخول فى الإسلام أن يفكر جيداً وأن ينتهى إلى الحق ؛ 





و لايك 
ON 202200294209622‏ 
لأن حياته ستكون ثمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل على جدية هذا الدين وعدم 
السماح بالعبث فى عمليات الدخول فيه . كو ل ود يي 
إغا افا بحل فرصة ة الاختيار ليعلم من يختار الدين الإسلامى أن يعى أن الرجوع عن 
الإسلام ثمنه الحياة . وساعة يطلب دين أن يفكر الإنسان بنا قبل أن يدخل فيه 
فهل فى ذلك خداع أو نصيحة ؟ إنها النصيحة وهى عملية لصالح الإسلام » وهى 

أمر علنى ليعلم كل داخل فى الإسلام أن هذا هو الشرط . 


ولو أن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال : تعال إلى الإسلام واخرج متى تريد . 
لكن الدين الحق لا يخدع اج1 ونان قول : 


# للك من هلك عن بَََة ويح من ی عن ينه 4 
ش ( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
وتكلمنا من قبل عن الردات التى حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولكن كلمة « سوف » التى جاءت فى قوله : « فسوف يأ الله بقوم يحبهم 
ويحبونه » تدل على الامتدادية . وقد حدثت ردة فى عهد أبى بكر ۔ رضى الله عنه - 
وظهر سبعة ادعوا النبوة » مثال ذلك : « بنو فزارة » قوم عيينة بن حصن ارتدوا 
وأرسل إليهم أبو بكر - رضى الله عنه ‏ ' من حاربهم . وكذلك قوم غطفان ارتدوا . 


GD 
ياليل » فأرسل هم أبو بكر من يؤدبهم . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض‎ 
. من بنى تميم الذين ادعت فيهم النبوة سجاح بنت المنذر والتى تزوجت مسيلمة‎ 
وكذلك « كندة » قوم الأشعث بن قيس ء وكذلك قوم الحم بن ضبيعة وهم بنو‎ 
بكر بن وائل فى البحرين . وقضى عليهم سيدنا أبو بكر نما جعل كثيرا من القوم‎ 
يقولون : إن القوم الذين يحبهم الله وحبون الله وفيهم كل تلك الأوصاف هم أبو بكر‎ 
ومن معه . ولكن أيمنع ذلك أن كل جماعة سيكون فيها مثل أبى بكر رضى الله‎ 

يوم خيبر : 


عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه تخلف عن النبى 





يلايك 

2592 ال أحوح حووح ج5292‎ ١ O 
صل الله عليه وسلم فى خيبر» وكان به رمد فقال : أنا أتخلف عن رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم فلا كان مساء الليلة‎ 
التى فتحها فى صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية  أو‎ 
. غداً رجلّ يحبه الله ورسوله » أو قال : يحب الله ورسوله . يفتح الله عليه‎  ّنذخأيل‎ 
فإذا نحن بعل وما نرجوه » فقالوا هذا على » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
١ . ©() ففتح الله عليه‎ 

وى عهد سيدنا عمربن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ لم تحدث إلا ردة واحدة » 

جاءت من الغساسنة بقيادة جبلة بن الأعم وهم من الشام وكانوا موالين للروم » 
وكان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيلمان كزعيم للغساسنة . 
وكان لهم العظمة فى الحياد والملابس . وكان يرتدى رداءً طويلا فوطىء أحد الناس 
رداءه ؛ فسقط . فلطمه جبلة › وأبلغ الرجل عمر بن الخطاب . وقال عمر بن 
الخطاب : إنه القصاص . وقال سيد الغساسنة : إنى أشترى هذه اللطمة بألف دينار 
ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدنانير فرفض الرجل » فزادها إلى 
عشرة آلاف ولم يقبل الرجل . 


وقال جبلة لعمر : أنظرنى حتى أفكر فى المسألة . فلما أنظره عمر »> هرب الرجل * 
إلى الشام وتنصر . هكذا يتضح لنا آفاق كلمة « سوف » وأى زمن تأخذ » إن ها 
امتدادات حتى زماننا . 


إن الردة فى زماننا جاءت من فارس ممثلة فى البهائية والبابية » وهدف المرتد يكون 
جاه الدنيا » إن كان يريد الحكم » ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه فى 
الارتداد .. ومن يدعى لنفسه النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إنما يطلب 
لنفسه جاه الدنيا » والذى يتبع ذلك المدعى للنبوة إنما يقصد لنفسه تيسير التكليف . 


ولماذا تيسير التكليف ؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا 
إنسانا غير مؤمن » وقلنا له : أنت قليل الدين . يغضب ويثور ؛ لأنه لا يتصور أن 
ينزع أحد منه أنه متدين بشكل ما . ونرى إنسانا قد يسرف على نفسه كثيرا لكنه 
١(‏ ) رواه البخارى ‏ واللفظ له - فى الجهاد وى فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » ورواه مسلم فى فضائل 
الصحابة » والترمذى فى الناقب . وابن ماجه فى المقدمة » وأحمد ۸١ .99/١‏ . 





51 
ممت مح صمت رثنت 
م حا ا 0 
وتلك هى الفطرة الؤيمانية التى فطر الله كل الناس عليها . والذى يجعل الدين أمرا 
شاقاً على النفس البشرية ليس فطرة الدين » ولكنه تكليف التدين ؛ لأنه أمر يدخل 
فى الاختيار . وقد جعل ا حق التكليفات الإيمانية كلها فى مناط الاختيار البشرى » ول 

يشا أن تكون آمرا قهري . ولو شاء سبحانه أن يجعل كل الناس مؤمنين لما قدر أحد 

غ الكفر : 
e‏ رو م 


ولك ع د نفك ألا لا يكوا مؤْمنِينَ 20 إن لَمَا نير ل علوم من السمآء ءايه 
eT‏ 
( سورة الشعراء ) 
فليس فى قدرة أحد أن يتأبى على الله » ولكنه شاء أن يجعل تكاليف الإيمان مسألة 
احتيارية . والإنسان حر فى أن يفعل تكاليف الإيمان أو لا يفعلها » وفى كلتا الحالتين 
سيلقى الجزاء . مئال ذلك : « اللسان » خلقه الله صالماً أن يقول : دلا إله إلا الله 
محمد رسول الله » » وهذا اللسان نفسه صالح لأن يقول : - والعياذ بالله ‏ « أنا 
لا أؤمن بالله » . 


ولا يعصى اللسان صاحبه » فقد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب 
الإنسان وخاضعا لإرادة الإنسان . ومثال آخر من مصنوعاتنا نحن : جهاز 
التليفزيون الذى صممه البشر ليكون آلة منقادة ومسخرة لما يرسله الإنسان فيه من 
برامج 3 فإن. أرسل الإنسان ف جهاز التليفزيون أفلاماً وبرامج دينية وعلمية 
تستكشف آيات الله فى الكون وتثبت قيم الإنسان على الإيمان فهذا اختيار إمأنى . 
وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تحض على المجون والفسق فهذا اختيار يلحق 
الإنسان بدائرة المفسدين فى الأرض . 


إذن فالحق خلق الإنسان صالحاً لتطبيق تكاليف الإيمان وصالحاً للخروج عن 
التكليف . وحين يأمر الله عباده أن يطبقوا أو ينفذوا التكليف الإيمانى فهو يعلم أن 
قدرة الإنسان تسع التكليف ؛ لأنه العليم بعباده » ولو لم يكن باستطاعتهم تنفيذ 
التكليف لا كلفهم به . وكلنا نعرف الفرق بين ١‏ العباد » و« العبيد ) ؛ فكل 
الكائنات عبيد لله » والإنسان من عبيد الله إن كان متكبراً على التكليف » > وإن خرج 





الشايكة 
١١‏ رحبوح 022252 0-0-0000 
على التكليف فهو مسير فى أمور لا يقدر على الخروج منها » فلا يستطيع أحد بإرادته 
أن يتوقف عن التنفس » وهو كا نعلم ‏ أحد العمليات التى تجرى على الرغم من 
الإنسان . : 


ولا أحد يستطيع أن يتنفس عندما ينتهى أجله . كذلك لا أحد يستطيع أن يقاوم 
امرض إن أصابه . إذن فكر الإنسان وخروجه عن طاعة الله فى أشياء لا تعنى أنه 
خارج فى مطلق أموره عن الله ؛ لأن الحق فعال لما يريد » فلا أحد يتحكم فى بدايته 
حين یولد » ولا أحد يتحكم فى نبايته حين يموت . وهناك أمور بين قوس الميلاد 
والموت ما من أحد بقادر على التحكم فيها » وإرادة الاختيار إنما توجد فى بعض 
الأمور فقط . أما كل ما عدا ذلك فهو قهرى . وكلنا عبيد لله فى ذلك . لكن الحق 
تعالى أعطى لنا الاختيار فى بقية أمور الحياة. . 


والذكى حقاً هو من يسأل ربه : لقد خلقتنى يارب مختاراً . وماذا تحب أنت أن 
أفعل ؟ هنا يجد الإنسان نفسه أمام أوامر الله ونواهيه وأمام الممبج بمطلوباته » هذا 
المج الذى يوضح للمؤمن ما الذى يمكن أن يفعله وما الذى يمكن أن يتجنبه . 
ويقول المؤمن : إننى أخرج من اختيارى إلى مرادك يارب . والعبد الذى يتنازل عن 
اختياره إلى مراد خالقه هو واحد من العباد الذين وصفهم الحق بأنهم عباد الرحمن . 


ونرى فی حياتنا العادية نموذجا لما يحدث بين رب الأسرة وأفرادها . فرب الأسرة 
يقول لأبنائه : أنتم تريدون التنزه» فأى مكان .تحبون الذهاب إليه ؟ 


يجيب أحد أفراد الأسرة : لنذهب إلى المكان الفلانى'. ويجيب آخر : أنت حر فى 
أن تصحبنا إلى أى مكان تريد » المهم فقط أن تكون معنا . ومن المؤكد أن الذى 
يقول مثل هذا القول لرب الأسرة ينال منزلة رفيعة فى قلبه . فإذا كان هذا يحدث بين 
إنسان وإنسان مثله فا بالنا بالاستحسان الذى يناله العبد حين يقول ذلك لخالقه 
الأكرم ؟ لا بد أن ينال منزلة راقية ؛ لأنه قد خرج من دائرة العبيد إلى دائزة العباد 


الذين قال عنهم الحق : 


ہے ام رر وص م ر صمو كر عسل ند > وکر م 4 ل صر ہے وص و سد هدهو ده يم 
#ووعباد امن الذين کول على الارض هونا وإذا خاطهم الجلهلون الوا سلما 





شرو التكايكة 
جح 2+2 222+ 22ج تت له 


مد ساسم ام لم و 


22 وال د ميوت ار ا وفيلما ي ودين ن ربا اضرف عناعدَابَ 


الام 


2ت ِ 1 دسا د و وماك رور بير 
جهنم إن عدَابها کان عَراما چ نا ساءت مستقرا ومسا وي € 

( سورة الفرقان ) 

هؤلاء هم عباد الرحمن الذين يحبهم ويحبونه e‏ 

أن يعرف أنه غير قادر على أن يتمرد على قدر الله . وأراد الحق أن يعطينا مناعة إيانية 

حين قال : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » وتتجى 

تلك المناعة فى أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى هؤلاء الذين يرتدون عن دين الله بادعاء 


إن هذه الآية توضح لنا ما جد وما يجد من أمر هؤلاء م > والواحد منهم 
بعلن :اا ی مرل . ويدُ هذا النبى المزيف من يستمع 0 
ولا يجد من يسأله : إن كنت نبيا فها معجزتك ؟ لكنه يجد من يصدقون هذا الزيف 
هوی فى نفوسهم . 


هذا ال حوى يتلخص فى أن مثل هذا النبى المزيف يأتى نهج ميسر يخدع به 
أتباعه الذين يخدعون أنفسهم بأن الواحد منهم متدين » لكنه 3 منباجاً ضالا . 
SS‏ أحد ما امير 
التكليف . 
يعون مؤلاء الدجالين . وقد الا E‏ العجاب » عندما ادعى 
أحدهم النبوة . وآمن به واتبعه عدد من الرجال والنساء . وكانت المرأة المتزوجة 
تدخل على هذا النبى المزيف لتقبله ويقبلها من شفتيها وأمام زوجها . أين نخوة 
الرجل - إذن فى مثل هذا الموقف ؟ إنه التدليس الضال الذى يدعى لنفسه الهداية › 


إنها هداية إلى الجحيم . 





--0900--09----9220 O OOD OPO 
ويصطادون الرجل الذى تظهر عليه المواهب والمخايل » ويقنعونه بأنه يمكن أن يلعب‎ 
. دور النبى المزيف‎ 


مثال ذلك المهندى ميزرا غلام أحمد الذى جاء بالقاديانية . ونعلم أن الإنجليز قد 
استعمروا ال هند لسنوات طويلة > وكانوا يعتبرونها درة التاج البريطان 1 ونعلم أن 
خصوم الإسلام وعلى رأسهم الاستعمار يحاولون أن ينالوا من الإسلام ؛ لأنهم رأوا أن 
التمسك بالدين أتاح للمسلمين فتح الأمبراطوريات لا بالسيف ولكن بحاية حق 
الاعتقاد . ٍ 1 

إذا كانت الدعوة قد نشأت فى الجزيرة العربية ؛ فقد امتدت إلى آفاق الأرض . 
وامزمت الفرس والروم أمام الذين بحملون راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله » 7 
ومن بعد ذلك نجد أن الذين هزموا التتار هم المسلمون > وكذلك اشتعلت الحروب 
الصليبية فى حملات متتابعة » ولكن المقاتلين تحت. راية الإسلام أنزلوا بهم المزية 
الضارية . ٠‏ 
: إن الذى أرهق الاستعمار من الإسلام طاقة الإيمان والقتال فى سبيله ولذلك جاء 
ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدرة على الجهاد عند المسلمين . فقال : لقد 
جلت لكم لألغى الجهاد من العقيدة الإسلامية . وجرۇ ميزرا غلام أجهمدء وأعلن 

ري اس نو 2 لم o Nod‏ 
كتب عليكر القتال وهر رہ لكر 4 
(من الآية 7١١‏ سورة البقرة ) 

وسبحانة بقدرته يمهل ولا يهمل . وجاء وباء الكوليرا فى الهند سنة ۱۹٠۸‏ ليقضى 

على غلام أحمد وينبى وجوده تأكيداً لقوله الحق : 


فل قسوف فى الله فور يحم ويحبونهج 


رسو ع د مه ورن 4 


(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 

وظهر أيضا ف فارس وهى موطن سلمان الفارسى من ادعى لنفسه النبوة 3 وكان 

من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام ؛ لينقلب عليه من بعد ذلك › قال 
الرجل : أنا الباب ومن بعدى سيأق المهدى . 
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| شرو ايك 
O 222222220525226‏ 
وعندما سأله الناس : وماذا تحمل من منهج ؟ أجاب : جئت لأخفف عنكم بعحض 
التكاليف 0 لأن الإسلام صار بتكاليفه لا يناسب العصر : واتبعه أناس 3 وثار عليه 
أناس . ومن اتبعوه » ذهبوا إليه بغية تخفيف الممبج . ومن ثاروا عليه كانوا من القوم 
الذين يحبهم الله ويحبونه » وجاءوا له بالعلماء يناقشونه ويحاجونه فاعترف بأنه مخطىء 
وأعلن التوبة فى المسجد الكبير. وعند ذلك تركه الناس . 


لكن هذا الرجل وجد من يلتقطه ليعيده إلى ضلاله وتضليله » التقطه قنصل روسيا فى 
فارس » وهيأ له ملجأ » وأوعز إليه أن يعلن أن توبته إنما كانت هرباً من القتل . 
واستطاع هذا الباب » واسمه على محمد الشيرازى أن ينال دعاية واسعة وخاصة بعد 
أن انضمت إلى دعوته فتاة اسمها « قرة العين » وكانوا يلقبونها بالطاهرة . ووقفت 
لتخطب خطبة فى الناس . ومن يقرأ تلك الخطبة يعرف إلى أى انحلال كان يدعو . 
ذلك الباب . 0 


وأعلنت هذه المرأة أن الإسلام قد انقضت مدته كدين . وأن الباب. قد اختفى 
لفترة ۽ لأنه فى انتظار شرع جديد » وأن العالم يمر بفترة انتقال , وصار ينزل الممبج 
الجديد على الباب . وقالت تلك ( الطاهرة » : إن التشريع المختص بالمرأة » والذى 
جاء إلى الباب هو : 


«المرأة زهرة ات 5 ولِتَضَمَ 
«فلا يملع ولايد شامها ولاضامها» 


وما دامت المرأة زهرة إذن فهى تجنى وتقطف « وإلى الأحباب تهدی وتتحف . 
إلى أن تقول فى نهاية خطابها : لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم (!!) 


ومن يرغب فى أن يعرف مسلسل الفضائح الخلقية التى جاءت فى خطاب « قرة 
العين » تلك فليقرأ كتاب « نقطة الكاف » للباب الكاشانى طبعة لندن صفحة 
8 . هذا ماجاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام : 
لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم فإنه الآن لا منع ولا حد » خذوا حظكم من 
الحياة ٠‏ فإنه لیس بعد الات شىء . وهذه خلاصة الانحلال الذى جاء به هذا 





. شو لايك 

Aim.‏ : ش 
المدعو بالباب » لقد أعلن أنه لا حساب ولا يوم آخر » وأن المرأة عرضها مشاع تضم 
وتشم . والغريب أن بعضاً من المتزوجين قد اتبعوه . وقالوا عن أنفسهم : إنهم 
متدينون » لقد أخذوا ظاهر الأمر واعتيروا الفسوق الذى جاء به هذا الباب وأسموه 
دينا بعد أن سهل هم بتعاليمه الفساد » فأخذوا الانحلال عن التكاليف . وادعو أن 
ذلك دين (!!) 


هكذا أراد خصوم الإسلام للإسلام . وقنصل روسيا القيصرية هو الذى شجع 
هذا الرجل وحماه فى عام واحد وستين ومائتين بعد الألف من ال مجرة 5 وبرغم ذلك 
حكم أهل فارس بإعدامة بعد موجة السخط العارم 3 ولم يستطع أن ينقذه أحد 
وتم إعدامه فعلاً . والذين قرأوا أقواله لحظة الإعدام عرفوا كيف أنه تذلل وخضع 
وبكى . ولو كان مبعوثا بحق من عند الله لما تذلل وخضع وطلب النجاة . ولامتلاً ۰ 
بالسرور والحبور ؛ لأنه ذاهب إلى الله . 


لقد عرف هذا الرجل الدجال إلى أى عقاب سيذهب ؛ لذلك بكى واسترحم . 
ولا قتل الباب » أعلن واحد من رجاله وهو ميرزا حسين أن الكتاب الذى جاء به 
الباب كتاب كاذب . وكان اسمه « البيان » . وقال ميرزا حسين على : إنه جاء 
بكتاب اسمه « الأقدس » . كأن المسألة كلها خداع للناس وتبرير الخداع . 


ولو رجعنا إلى كتاب يسمونه « ببجة الصدور » لمؤلفه حيدر بن على البهائى لوجدنا 
كل الانحرافات الممكنة » فالبهاء يقول : استر ذهبك وذهابك ومذهبك » أى 
لا تجعل أحداً يعرف ثروتك » ولا إلى أى مكان تذهب ولا تقل للناس : إنك بهائى 
حتى لا يقتلوك . واعتبر البهائيون أن القرآن قد انتهت مدته وأن كتاب « الأقدس » 
هو كتاب فوق القرآن . ا 


ويقرر كتاب « الأقدس » أن القدس لا بد أن تكون وطناً لليهود وأن موسى سيد 
الرسل جميعاً . وما يدلنا على أن ذلك الرجل كان صنيعة الاستعمار والصهيونية › 
أنهم أقاموا له حفل تكريم فى بريطانيا ومنحوه وسام الفروسية الإنجليزى ؛ لأنه رجل 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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شرو تانز 
O MORODODODODDODDOS‏ 
ونجد أن شيخنا رشيد رضا الذى نقل لنا تاريخ الإمام محمد عبده يروى قصة لقاء 
بينه وبين ذلك المدعو « بهاء » فى بيروت » وحكى الشيخ رشيد عن الإمام محمد 
عبده أن هذا البهاء كان يأق للصلوات الخمس ويصلى الجمعة . وعندما سأله عن 
تلك المسألة المسماة بالبهائية . أجاب بأنها محاولة للتقريب بين الشيعة وأهل السنة . 
وعندما أمرت الدولة العثانية بمحاكمة ذلك البهاء توسط قنصل روسيا فاكتفوا بنفيه 
إلى بغداد . وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من بعده لابنه عباس المسمى 
عبدالبهاء . 


لقد كانت البداية برجل سمى نفسه الباب صاحب كتاب البيان وقال فيه : 
« ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعتى إلا بعد مرور ألف سنة » . 
وما إن تمر سبع سنوات حتى جاء رجل ثان يسمى نفسه البهاء » وأعلن أنه جاء 
بشريعة جديدة » ويعقد الوصية لابنه المسمى « عبدالبهاء » . ثم يكون الأمر من 
بعده إلى ابنه المسمى « شوقى أفندى » وكان يقيم بعكا. هكذا انفضحت 
أكاذيبهم . ورئيس البهائية الحالى هو مبودى اسمه بترسون . 


إذن فالردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من 
خصوم الإسلام الذين يأخذون أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه 
بدعاياتهم حتى يشوهوا دعوة الإسلام . وأقاموا مراكز لمثل هذه الانحرافات فى 
بلجيكا وأمريكا وانجلترا . وحاولوا النفاذ إلى البلاد الإسلامية لينشروا فيها دعوتهم 
ومبادئهم . وكانوا يأخحذون المرأة كنقطة هجوم على الإسلام . ويتهمون اللإسلام بأنه 
يضع المرآة فى الحريم » ويحبسها فى خيمة وإلى آخر تلك الدعايات التى تشوه تكريم 
الإسلام للمرأة : 


ومن العجيب أنى سمعت بأذنى من واحدة هى بنت لتلك الحضارة الغربية . 
تقول : كنت أتمى أن أكون همسلمة: وآها لشاب مسلم . 


فعلينا نحن المسلمين ألا ننخدع بتلك الدعايات وتلك المذاهب التى تتسلل من 
باب تخفيف انبج والمراد مها فتل قيم الإسلام الى تحمى الإنسان وتحترم مشاعره ؛ 
لذلك يجب أن ننتبه إلى دعوات المتسللين إلى مجتمعاتنا بغية هدم ديننا : وعلى 





وھ 


ODEO DED DODODROOOY.C 
الحكومات أن تضرب على أيدى العابثين بدين الله لا أن تترك مسائل الدين هبات‎ 
الأفراد . وكل منا مطالب بأن يرد عن دين الله كل دخيل عليه وكل محاولة لوضع‎ 
أمور ليست من الدين فى شىء . وجزى الله قضاء مصر خيرا حين) تصدوا لثل هذه‎ 
الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبيين وإيضاح كل أمر دخيل عليه » فدستور‎ 
وجزی الله قضاة مصر عنا خيرا > فقد وضحوا تلك المسائل وبينوها . وعرفنا‎ 
 ضعب بسلوكهم أن خيرة الإيمان هى التى تحكم سلوك المسلم الحق » وإن تخلت عنه‎ 

القوانين التى عليه أن يحكم بها . 


وكلما حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله : 
س کیم ورک ص نمم صوماة روت رو تح رر ساس ا وو 
٢‏ 1 ام 3 0 : 5 3 َه 5 اد E‏ ى ثه- 
«يكايها الین اموا من برد منک عن دينهء قوف بای آله يور جم ووه 
رمن الآية ٠٤‏ سورة المائدة) 
وكل هذه الحركات المناوئة للإسلام تنتهى ويبقى الإسلام قوياً بأبنائه الذين يحبهم 
الله ومحبونه . هؤلاء الذين وصفهم الحق : 
.جع مده 0-1 م ع 2ت مم ملست م ارم بر صل اس ع دس مه لر 0 
أذ عل لمن أعزةِ عل آلگفر بن يجلهدون في سبيل اله ولا افون لومة 
آنه : 
ر 
رمن الآية 8ه سورة المائدة) 
ويذيل الحق سبحانه هذا القول الكريم : ۰ 
سے م ر ر > ا ص ر 1م 4ه 
# لك فضْل آل تیه من سنا وله واسع عم 
رمن الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 
نعم إنه فضل من الله ؛ لأهم ماداموا يحبهم الله ويحبون الله وهم أذلة على 
المؤمنين وأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة لواء منبجه لتكون كلمة الله 
طرأنا على الخير » نحن طرأنا على الأرض » وعلى السناء جما فيهما من كل كنوز الخير , 





022+ 222332223 وص ص ر OF‏ 
ففی الأرض العناصر والمعادن والقوت » وفى الساء الشمس والقمر والنجوم > وکل 
ذلك فضل الخالق على المخلوق . 


A CS E‏ لذلك 

لا يمن المؤمن على الله بإيمانه » فليس عند الله e‏ 
على أن يأق بقوم يحملون دعوته » فإذا ما ارتفعت رأس الباطل فهذا دليل على 

قطافها قد حان ؛ لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث فى 006 


فكأن الله حين يندب المؤمنين لمهمة إيمانية فلا يقال : إن المؤمنين إنما يفعلون ذلك 
البلاغ عن الله » ويعود الخير إلى المؤمنين ثمرة مضاعفة . إذن فحين يكون اختيار الله 
للمؤمن لمهمة إيمانية فهذا فضل من الله على المؤمن . ونعرف أن الفضل هو الأمر 
الزائد عن : العدل: .فاق سبحانه وتحال ٠‏ قد قال ": 
٠‏ رو 2> o‏ 6 سو مر ت 

8 


قل بفْض ل آله و رنه فلك يفرحأ ھو جي ما جمعون 2 2 # 


( سورة يونس ) 


e ee 
من الحق للخلق لوجدت أن التكليف إنما يعود لصالح الخلق وما دامت الفائدة من‎ 
» التكليف تعود إلى الخلق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق المؤمنون الكلفون‎ 
لكن الله يأ أن يكلف خلقه بتكاليف ويذهبون إلى هذه التكاليف بطاعة ومحبة دون‎ 

أن يجازيهم على ذلك بحسن الثواب . ولهذا نجد الحق يقول : 
عر وص وم سمس زر سر مغ ماي رو٤‏ . م ابره م 3 
لل لاوا تكسم لاله يمن یکر أن هدنک اومن 
(من الآية ٠۷‏ سورة الحجرات ) 
اة إذن لله حين تفضل على الخلق الذين أطاعوه بحسن حياتهم فى إطار تكاليفه 
المؤمنين : ٠.‏ 
0 حم . ِل سوم ع وى ورم ا ا 4 


د ( سورة يونس ) 





ات «حصمصصمح ٠ه‏ :22220055 
شرل : اولك الى سحا وال قان:* 
دع o5‏ و elec cfr GG‏ مو ور 1 
ف وأن ليس الإنسن إلا ماسعئ © وان سعيهر ی برَئ چ # 
( سورة النجم ) 
ونقول : لنفترض أن إنساناً مات » ونجد الأمر من الخالق سبحانه وتعالى بأن 
نصلى عليه ؛ لندعو له بالرحمة . ودعاؤنا للميت بالرحمة يأتى له بخير أكثر ما فعل هو 
فى حياته » ولولا أن صلاتنا على ايت تثيب الميت وتثيبنا فى آن واحد لولا ذلك 
ما أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة 5 , : 


وقد يقول قائل : هذا الخير الذى يأق إلى الميت من دعاء المصلين عليه ليس من 
نی اليك آظ 


ونقول : إن « اللام » فى قوله الحق : 
اووس إلاماسى » 
(من الآية ۳۹ سورة النجم ) 

هذه اللام تفيد الاستحقاق والملكية . وهو قول كريم علد العدل ولا حدد 
الفضل . ونضرب مثلا من حياتنا نحن البشر ‏ وله المثل الأعلى ‏ تجد السيد يقول. 
للخادم عنده : إن لك أجرا عندى يساوى مائة جنيه . ثم يجىء السيد فى آخر الشهر 
ويقول للخادم : حذ مائة وخمسين جنيها . العدل إذن هو أن يأخذ الخادم أجره وهو 
مائة جنيه » ولكن الخمسين جنيهاً الزائدة هى الفضل الزائد عن الأجر . 


إننا حين يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نصلى على الميت فهذا تفضل من الله على 
اميت وعلينا أيضاً . هذا لون من تفضل الله على خلقه . وسبحانه يجازى كل إنسان ٠‏ 
با عمل ويمنحه فوق ذلك › ومن قصر فى شىء من العمل . ويصلى عليه الناس 
ويدعون له بالرحمة فتفيض رحمة الله على العبد وعلى غيره من العباد . وهذا هو مناط 
قول الحق : ٠‏ ش 
ايت 2> > ا 2 2 سح سوس 2 ھلم لای و 3 
هل بطلاو ریو لك فرحا هو حيرم يمع ي * 


( سورة يونس ) 





وعندما نجقق فى هذا الموقف وحده نجد أن الجزاء يكون أفضل من العمل . 
ا ب م إنه إيمان هذا الذى مات وإيمان من 
مات ملك له » وعلى ذلك فملكية المؤمن لإيمانه تمتد بعد أن يموت لتشمل صلوات 
ودعاء من صلوا غليه . 


وذلك يدخل فى فضل الله : 
م ا مسو ریو هه 
( من الآية ٤‏ سورة المائدة ) 

ا O‏ 
نا يعلى الكل وا وا عل والجدييك اقلم يقول 1 ويا عبادق »لو 
أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت كل 
إنسان مسألته » »> ما نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 
يا عبادی » إغا هى أعالكم أحصيها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها » فمن: ود شرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه ٩(4‏ . 

إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد . وسعة الحق مطلقة . 


ولهذا نحن أيضاً نجد أن الحب ف الله يزداد دائياً > فساعة نشاهد اثنين يتحابان فى 
الله » فحبهما يزداد كل يوم ؛ لأنه الحب فى الله . أما إن كان الحب لأمر محدود فذلك 


ولنأخذ قضية واضحة أمامنا : من كان يحب فى الله فالحب لغير المحدود لا حدود 
له . ومن كان يحب فى غير الله » فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا وعكسا بمدى 
الإثراء من هذا المحدود . ومن يحب لغرض من أغراض الدنيا يقيس ما يعطيه لمن 
يحب » فإن زاد ما يعطيه علي ما يأخذه يجس بالخسارة . وعندما نتبادل الحب فى الله 
ع ل ل ا 
وسبحانه العليم أزلا »> وصاحب القدرة الذى يعطى كل إنسان المناط الذى 


دستحقه . 





. رواه مسلم فى باب تحريم الظلم . والترمذى . وابن ماجه‎ )١( 





ش شیو اا5 
1 © ( 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 200 رو تو وص ار ATE‏ ر کے و 
خیچ نما ولتک اه ورسولسوالَدبنَءامنوأالديَ يعيمول 


4 - 2 EUT RAO 
4 3 الاو ودونو ن ال كوه وهم وكعون‎ 


وحين نانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن تأخذ بالقياس أن 
سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية » وهو ولينا وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم 


إذا أردنا المقارنة بين ولاية الله وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله له قدرة 
محدودة لأنه من البشر . أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة . وأى عدو له قد يتظاهر 
لنا بالولاية نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه . وإن كان الحق 
قد منعنا أن نتخذ من أعدائه أولياء فذلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية 
التى لا تتغير وهی ولايته سبحانه وتعالی : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » 
وهكذا يكون التعويض ف الولاية أكبر من كل تصور . وساعة نرى « إا » فلنعرف 
أن هناك ما نسميه « القصر » أو «الحصر». 


مثال ذلك نقول : « إغا الكريم زيد » : كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يجد 
كرياً إلا زيداً » وكأنه يقول : « زيد كريم وغير زيذ ليس بكريم » واختصر الجملتين 
فى جملة واحدة بقوله : « إنما الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن 
غيره . أما إن قال القائل : « زيد كريم » فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من 
الكرماء . 

إن الحق سبحانه يحصر الولاية فى قوله : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » 
وهو قد نانا من قبل عن ولاية أهل الكتاب » وعن ولاية كل من لا توجد عنده مودة 
أو تحبة تعين المؤمن على مهمته الإيمانية . فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو 


ل 


الملاحدة محبّة ومودّة تعين المؤمن على أداء مهمته لما بقى هذا الإنسان على منهجه 





Orr تمص‎ 29222222222 3+2 0 


المحرّف أو على إلحاده » بل إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة الإسلام . 


ا A‏ 
وسلم دليلا على أنه لم يستطع الوصول إلى الهداية أو أنه إن كان من أهل الكتاب ‏ لم 
ست أن يعد ار مل اب اذ نل نين ابش مد مل ا 
د - إذن - يعين إنسان مثل هذا إنساناً مسلا ؟ . إنه لا يستطيع أن 
يعين ولا أن ال TI‏ . ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم بار لكا رد كدري بكر ايه 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » . 


لأن الذى لا يستطيع أن بهدى نفسه لن يستطيع هداية غيره . 


وحين نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنهم فى 
ريب من أنفسهم . وفى ضلال وخلط » فهم إما يخلطون الحق بالباطل » وإما فى 
غيظ من الذين آمنوا ؛ لذلك نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأهم . وهذا 
هو الاحتياط للدين › فقد يسألهم المؤمن سؤالا » فيجيبون بصدق » فيكذبهم 
المسلم » وقد يجيبون بكذب فيصد قهم المسلم ؛ لذلك لا يصح ولا يستقيم أن 
يسألهم المسلم E‏ لأنه عرضة لأمر من اثنين : إما أن يصدق بباطل » 
وإما أن يكذب بحق . وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربوا » ألم يقل الحق على 
ألسنتهم : 
٠‏ 9# وکات یمود بست التصارئ على مون 46 
( من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 
وكذلك قالت النصارى : 
لنت اليك تزه 4 
(من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


إذن فأى الموقفين نصدق ؟ أنصدق رأى اليهود فى النصارى ؟ أم نصدق رأى 


النصارى فى اليهود ؟ ولا نستطيع أن نكذب رأى ى اليهود فى النصارى . ولا نستظيع 





أن نكذب رأى النصارى فى اليهود » إذن فحين يقول الحق سبحانه : « إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا » فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نباكم عن أن 
تتخذوا أولياء من دون الله فلن يترككم أبها المؤمنون دون ولى . بل منعكم فقط من 
ولاية من لايمكن أن يكون صادقا فى معونتكم ولافى نصرتكم . 


لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم » ورسول الله أيضاً وليكم » 
وكذلك الذين آمنوا : ونجد من يقول الحق هنا قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعالى 
وفى الرسول صلى الله عليه وسلم وف المؤمنين » لماذا لم يقل إذن ‏ : أولياؤكم هم 
الله والرسول والذين آمنوا ؟ 1 


ونقول : هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين ؟ وهل كانت 
للمؤمنين ولاية منفصلة عن ولاية الله والرسول ؟ . لا ؛ لأن الولاية كلها منصبة لله 
فلم يعزل الحق الرسول عن ربه » ولا عزل المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم يقسم الولاية إلى أجزاء » بل كلها ولاية واحدة وأمر واحد » ونلحظ أن 
الخطاب فى « كاف الخطاب » هو للجمع : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » › 
و« كاف » المخطاب هنا تضم المؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم › فالله 
سبحانه وتعالى ولى الرسول وولى المؤمنين » والرسول ولى المؤمنين . وجاء فى المؤمنين 
قول الحق : ش ش 

رار وَالمؤَت بشع ياه بض 

(من الآية ۷١‏ سورة التوبة ) 

كم درجة من الولاية هنا إذن ؟ الله ولى الرسول وولى المؤمنين . ذلك أنه سبحانه 
شاء بفضله ألا يعزل الولاية أو يقسمها بل جعلها ولاية واحدة » والرسول صلى الله 
عليه وسلم ولى المؤمنين › والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ؛ لذلك نجد أن كل مؤمن 
مطلوب منه معونة ونصرة أخيه المؤمن . : 


إن الإنسان ‏ كا نعلم ابن أغيار » وما دام الإنسان ابناً للأغيار فعلينا أن نعرف 


أن المؤمنين لن يظلوا كلهم فى حالة توجيه النصيحة . ولن يظلوا جميعهم فى حالة تلت 
للنصيحة . وکل واحد منهم يكون مرة ناصحا ومرة يكون منصوحا » فساعة يصيب 





-0--220299<240229-0ه22222222929) دنه 
الضعف مؤمناً فى جزء من المنبج يجد أخاه المؤمن قد هب لنصحه ليعتدل . وساعة 
يصيب الضعف الناصح فى جزء من منهجه فالمنصوح السابق يهب لنصح أخيه 
ليعتدل . والذى خلق الخلق وهو أعلم بهم » ويعلم كيف تستوعب الأغيار الخلق », 
وكيف أن كل إنسان 'له خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة . 
إنه ‏ سبحانه - لم يطلب من الناس أن يوصوا بالخير فحسب ولكنه قال : 


رم ص 2 o‏ راس رصم اانا 


ف وتواصوا باحق وتواصوا أاسير» 
(من الآية ۳ سورة العصر) 
لماذا إ إذن التواصى بالحق ؟؛ لأن سبل الحق شاقة » ولآن أصحاب الحق يلاقون 
المتاعب من أصحاب الباطل ؛ ؟ لذلك لابد أن يؤازر أصحاب e‏ 
فيقول الإنسان من أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك با هو أعز من الراحة 
والصحة والمال . ولا بد أن نجعل الحق واضحاً فى حياتنا وسلوكنا » وأن يتذاكر أهل 
الحق بما حدث لغيرهم وكيف صروا » هكذا يكون التواصى بين المؤمنين . 


وتلك هى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) . 


إذن فقوله الحق : 2 n‏ 
أى لاولى لكم غير الله . وحين يرد الإنسان من الولاية المحدودة القدرة ويجعل 
العوض له فى غير محدود القدرة فذلك كسب كبر للعبد » ولذلك يقول صل الله عليه 
وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
الآخرة , ومن ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة وال ق عون العبد ما كان 
العبد فى عون ا 


كيف تكون أنت أيها العبد فى عون أخيك ؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم 
لأخيك المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى e‏ 
وقدرتك ومالك ما يعينه . وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت تستطيع أن تفعل كذا 
وكذا فى الوقت الذى أعطيته لأخيك المؤمن » بل يجب أن تحسبها بأن الله هو الذى 





. NE o 0/۲ رواه الترمذى ف الحدود» وأبو داود ف الأدب »› وابن ماجه ف المقدمة وأحمد‎ )١( 





0 


و لايك 


HOODOO 


أعطاك الوقت والمال والجهد وأنت لا تفعل شيئاً بقدرتك أنت » وأن قدرتك ال 
عندما تعطى بعضاً منها لأخيك فأنت تصل قوتك المحدودة بصاحب القوة غير 
المحدودة وهو الله . وبذلك يكون الله فى عونك وتكون أنت الأكثر كسباً . فمن د 
الله بجانبه فلا بد أن يكون مع الخلق دائ) بالمعونة » وبهذا السلوك يرتقى المؤمن إلى 
أعلى درجات الذكاء . 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » وسبحانه يريد أن يبين لنا ميزات أصحاب 
الإيمان ؛ لأننا حين نتعرف على شعب الإيمان وصفاته الحميلة إنما نميز هذه الصفات 
المؤمنين من غيرهم . وإقامة الصلاة ھی الصفة الغالبة فى وصف الذين يؤمنون 
بالله ؛ لأن الصلاة هى الصلة المتجددة بإعلان الولاء لله مس مرات فى كل يوم . 
والنبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« بنى الإسلام على مس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً بق الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البيت )20 . 


وهذه الأركان الخمسة هى الدعائم والأسس التى تقام عليها عمارة الإسلام . وأى 


بيت لا يقوم بالأسس وحدها .» ولكن هناك أشياء أخرى كثرة وعشرات الفضائل 


والمطلوبات غير الأسس 2 وإذا ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس الإسلام فلسوف 

يجد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مرة واحدة فى العمر » ومن بعد 
ذلك يقيم الصلاة ثم ۇق الركاة a‏ 5 
وحتى الذى يؤدى الزكاة فهو يؤدها فى وقت واخد فى السنة . ومن بعد ذلك يصوم 


٠‏ رمضان . لكن المريض أو المسافر أو الذى له عذر فهو يفطر ويقضى الصوم ؛ ويفدى 


عن الصيام المريض الذى لا يرجى شفاؤه والعجوز الذى تصيبه بالصوم مشقة 
شديدة . ومن يحج البيت يفعل ذلك مرة واحدة فى العمر إن استطاع إلى ذلك 
سبیلا . 


هذه هى أركان الإسلام » وفيها إعفاءات كثيرة للمسلم . اللهم إلا الصلاة فهى 
أساس يتكرر ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر كله الإسلام وعموده 
الصلاة ٩»‏ . 





. والحميدى والطبراق‎ ٩۳ . ۲٦/۲ رواه البخاری ومسلم فى الإيمان وأحمد‎ )١( 


(؟) رواه الترمذى فى الإيمان ورواه أحمد . ' 





1ت E‏ 
ويقول صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة )00 . 


ويقول صلى الله عليه وسلم : « إن العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها 
فقد کفر »° . 


لذلك لا تسقط أبداً » فنحن نصلى ونحن قيام » ونصلى ونحن قعود » ونصلى 
ونحن على جنوبنا . ونصلى ونحن غير قادرين على أية حركة » نصلى بالإيماء . ومن 
لا يقدر على هز رأسه بحركات الصلاة فى أثناء المرض الشديد فهو يصلى بعينيه . 
ومن أصابه - والعياذ بالله ‏ شلل جعله لا يقدر على تحريك جفنيه بحركات الصلاة 
فهو يصلى بالخواطر وبالوعى أى يجرى أركان الصلاة على قلبه.أما من ذهب عنه 
الوعى فقد سقطت عنه الصلاة . 


ولذلك يقول الحق : « والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة » ويقول بعد ذلك : 
« ويؤتون الزكاة » ؛ لأن إيتاء الزكاة معناه تقوية أثر حركتك لغيرك وتعدية أثر هذه 
ال حركة للضعيف عنك › وحينا تزکی إا تعطن الا والمال ملاع من ار 
حركتك ف الوجود 8 وعطاؤك من مالك بالزكاة يدل يفا على الؤيمان . ثم يذيل 
0 : : وهم راكعون ‏ دعل الكو نا مع الك ف الصا ة؟ أو 

أ 0 


هناك رواية تقول : إن عبدالله بن سلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : إن قا من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا ألا يجالسونا 
ولا نستطيع سحالسة أصحابك لبعد المنازل : وشكا عبد الله مما يلقاه من اليهود ¢ 
فنزلت تلك الآية : 


م 4 ور ررر وو ر ry r‏ 


هف وليك الله ورسولهر وَأَلْذِينَ اا | الین يقيموت الصلؤة ويون الرَكَوة. 





. رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ¿ ماجه عن جابر‎ (١ J 


. رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة‎ (CT) 





و لايك : 
حا ١‏ ملح حص وص و5 :1-0-0200 
اعد و سه ١‏ 
وم ركتونَ © 4 
( سورة المائدة ) 
فقال بن سلام : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء . وتزيد الرواية فى موقع 
آخر : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس بين قائم وراكع 
ودخل إنسان إلى المسجد وسأل الصدقة فلم يعطه أحد فقال الرجل : أشهد الله أن 
جئت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة وما أعطانى أحد شيئاً » وسمعه على 
ابن أبى طالب - کرم الله وجهه وكان يصلى ‏ فمد على يده بحيث يراها الرجل وأشار 
له أن يأخذ من يده الخاتم كصدقة › فأخذه الرجل . وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السائل فقال : هل أعطاك أحد شيئاً . فأجاب الرجل نعم خاتما » وأشار إلى 
على بن أبى طالب . وهنا نزلت الآية بتمامها : ش 
چ الس 4 لص سر سدسم ا موي سے رور سم #ر اس جح ماص زور ما متك تب 
۾ إا وليك آله ورسوله, الذي >امنوأ ادن يقيموت الصلؤة و يؤتون الكرة 
د و 4 ۰ 
وم رکون و 4 
( سورة المائدة ) 
وأياً كانت المناسبة التى نزلت فيها الآية » فالركوع معناه الخضوع » والخضوع 
يكون لكل تكاليف منہج الله . فإذا كنا نقول : فلان ركع لفلان فهذا معناه أن 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2 رص رص ب‎ ١ 


ِ- ر عسو کو ھک دس مه َه 
ومن سول الله ورسولة,وألزينءامنوا فإنحزب 


امه م ركيوك © |6 


ونلحظ أن الحق أوضح فى الآية السابقة : إن الله هو الولى » وهنا تكون أنت أبها 
العد المؤمن من الذين يتولاهم الله » تماما مثل قوله : ( بهم وحبونه ) . 





و يل 
صمححمصصمصنص موتح صوص تمصت رمه 
وحين يكون الله ف معونتك فهو يعطيك من قدرته غيرالمحدودة فكيف تتولى أنت 
الله ؟ ويكون القول الحاسم ف هذا الأمر هو قول الحق : : 


إن تنصروا الله صر 4 
(من الآية ۷ سورة محمد ) 
والحق فى الآية التى نحن بصددها جاء بالمقابل لما جاء فى الآية السابقة عليها فهو 
القائل من قبل : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) . 


وى هذه الآية يأق 00 فيقول سبحانه : 
م ممم الي ررق ر 0 6 ه2 3 وت 0 و ٍ- 
( سورة المائدة ) 
هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد » وكيف ينتصر العبد لله . ولم يقل 
سبحانه فى وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا : إنهم الغالبون فقط » ولكنه 
أورد هذه الغلبة فى معنى عام فقال : «فإن حزب الله هم الغالبون 030 


وكلمة « حزب » معناها : حماعة التف بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه الخير. 
ولا كن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا 
الأمر هو خيرا اجتمعوا عليه » إذن فحزب الله فى أى وضع وى اک تكوين ولايد ان 

هو الحزب الغالب . وعلى المستوى الفردى نجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة )200 . 


فما معنى حَرّبه هنا ؟ معناه أمر أتعبه وأرهقه وفكر فيه كثيراً . وبذلك يعلمنا رسول 
a‏ ا . فنهزم الأمر الذى يحزبنا 
ولا نقدر عليه بأن نقيم مع الله حزبا بالصلاة 


إننا عندما نأخذ من سنة رسول الله المثل والقدوة نعرف أن رسول الله صلى الله 
ل رن أمر يتعلق بمنهج الله وبالدين ؛ لذلك 


9 . رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة‎ )١( 








EEE 
0290259205 25و5٠ حموح‎ 
يذهب رسول الله إلى من يعطيه ويعطى أهل الإيمان كل الطاقة . إ إنه يذهت إلى‎ 
الصلاة . ويعلن اد مايه قد ات ول يعد کیل فز ذا ايو الذي‎ 
حَرَّبَهُ » ولآن الله لا يغلبه شىء ؛ لذلك فسبحانه يرفع الهم عن رسوله صلى الله عليه‎ 

وسلم » ويغلب كل أمر صعب . وإن حَرَّبَنا هذا الأمرفى نفوسنا فسنجد العجب . 


إذن فحين تعز الأسباب على المؤمن فى أمر ما ويكون قد أعطى كل جهده ومازال 
هذا الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى 18 أن يقوم إلى الصلاة » وييسر 
الحق هذا الأمر للمؤمن بالخير . والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى 
المسبب وهو الله » لكن على المسلم ألا يذهب إلى الله إلا بعد أن يستنفد كل 
الأسباب 2 فالأسباب إنما هى يد الله الممدودة » ولا يمكن للمؤمن أن يرفض يد الله 
ويطلب ذات الله » فإن انتمى الآخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب : 


أ واو تأ و لادج لس ررر :سس ما یرورم ر < > ور 
0 من يجيب 


ب الْمطط را عه يكيف السرء يعدو لاه الأرض أولنه 


ص 


هأ ينو 4 


0 


( سورة النمل ) 
وسبحانه الذى يجيب المضطر وهو الذى يكشف السوء وهو الذى جعل البشر 
خلفاء فى الأرض › وسبحانه لا شريك له فى ملکه › و 


سروه سي و م 22 س 


9 قل لا يع من فى السمدوات والأرض آلْغيب ا وما سعرون ايان 


ری 2 
مون ع 4 
(سورة النمل ) 
وإذا قال قائل : ولكنى أدعو الله ولا يستجيب لى . ونقول : نت لم تدع دعوة 


المضطر ؛ لأنك لم تستنفد الأسباب . سه فإن 
استنفدت الأسباب فالحق يجيبك مادمت مضطرا . 


إذن فحزب الله عندما يَعْلِبِ إغا يعطينا قضية مكونة من « إن المؤكدة واسمها 
وخيرها ( وهذه قضية قرآنية وهى تلف عن القضية الكونية الق تصف واقع 
الحياة . ويقول الحق : 





| اكز 
O1 ODOC OO GG GGG G6‏ 


رم رارج ررر ررق رر 


هومن يمول الله ورسوله, ودين امنوأ قن حزْبَ الله هم للود ر 4 
( سورة المائدة ) 
وسبحانه يعلم ما يكون فى كونه , ولن تختلف قضية القران عن قضية واقع 
الكون ؤساعة: تجد قوما تجمعوا وفى صورتهم الرسمية الشكلية أنهم رجال الله » 
وله يلون 3 أن نعرف أنهم خدعوا أنفسهم وخدعوا الناس بأنهم حزب الله 
وواقع الحال أنهم ليسوا كذلك ؛ لأنه سبحانه قال : 


رد داك التدوذه»4 ١‏ 


( سورة الصافات ) 


وهذه قضية قرآنية . ونأخذ الأمر دائ بسؤال : هل غلبت أم لم تغلب ؟ فإن 
كنت قد غلبت فإن جنديتك لله صادقة . وإن لم تكن فأنت تخدع نفسك بأنها جندية 
لله وهی ليست كذلك ا ا ا 
عندما كان بين صحابته فى موقعة ان واد ار أن يقفوا موقفا خاصا . فلا وجد 
. الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين . وأن الذين يحاربون أسفلهم يأخذون 
الغنائم » ذهبوا هم غا إل الم وخالفوا أمر الرسول حينا قال لهم : « إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هُرّمنا القوم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم o‏ 


لها خالفوا أمر رسول الله أكانوا ججنوداً لله بحق ؟ لا » بل اختلت جندیتهم لله . 
وا جنع رجود رسول الله فبهم سلة اله ال (يمانية فى كونه ألا تقع » ولو ظلوا منتصرين 
0 ار الرسول ان أمر رسول الله فى نضرم ؟ 00 
سیر لك مل ال عل رسن ال ول أي ل ذلك لمر مسو 
الله اك ا على أن يخالفوا . 


. رواه ابن إسحق فى السيرة‎ )١( 








© 
ويقول الحق بعد ذلك : 


| م چو م ر ر - 7 و وه ر 
جه یکاہ لر امنوأ لتوا لز ات ودنکر ھ را 
ذه عه ساس غرء 1 2 
اتن ووأ اکب ن کب یروا ريا 


ورو <١‏ هو الشخرية والتتكيت . وهُزء أهل الكتاب من امل الح لون من 
فى النساء قد يصفونه بصفات غير لاثقة 6 ؛ لأنهم لا يستقبلون التزامه إلا بلون من 


۰ 
3 


السخرية » وحتى لا يفهم أنه خيرٌ منهم » وقد يضلونه فيتبعهم 


ولتفرض أن ثلاثة من الشباب جمعت بيتهم الصداقة ثم انحرف متهم اثنان والْم 
واحد منهم * وكان لأحد المنحرقين أخت فيطلب زميله المنحرف يد هذه الأخت »› له 
ويأق له الصاحب الذى لم ينحرف ليطلب الأخت نفسها » هنا نجد الأخ لا يوافق 
على زواج أخته بالمنحرف » بل يوافق على زواجها من الذى لم ينحرف ؛ 00 
يخدع نفسه . وعندما يعاتبه المنحرف فهو يرد عليه : وهل أستأمنك على أختى 
أعرفك حق 0 


ومكذا نرى أن القيم هى القيم . وعندما يكون هناك إنسان على حق ويلتقى 
بأناس على باطل نجدهم لا يتركونه وشأنه » ولأنهم لن يستطيعوا أن يكونوا مثله 
فلا أقل من ا ا E‏ . وعندما ننظر إلى العادات 
الضارة التى تنتشر » مثل شم الهيروين أو تدخين المخدرات نجد أن الذى وقع فى 
مصيدة هذه المصائب يريد أن يجر غيره إلى مثل هذا المستنقع . ونجد فى القرآن 
ما يقوله لنا خالق الطباع والعليم بها 





1 ات ١‏ 
صحمحصح مح محص وحصت مصح 0 مجح 1 ارت 


إت الذي رمو کانوأم من الین ٤امنوا‏ بضحکون 0 ودا روأ 


يعاود 4 
( سورة المطففين ) 
مثل قول أهل الباطل للمؤمن : احملنا إلى الجنة على جناحك . أو : أتريد أن 
تكون ولا ش 
ولا انملبوأ لک أَمْلِهم أنمََبُوأ فكهِينَ © 4 
( سورة المطففين ) 
ويرجع الواحد منهم إلى أهله فيحكى بسرور : لقد قابلنا إنساناً غارقاً فى الإيمان 
م م سكج واه 2ص ر و چ 2 
9 ودا راو اوآ ن متؤلاء لَصَانُونَ چې وبآ ارسلوأ عم حَلفظين © 4 
( سورة المطففين ) 
ا ن أهل الإضلال يتهمون المؤمن بأنه على ضلال » فهاذا يكون العقاب 


3% الوم لذن >امنوأ م من الكنا ر يضْحَكُونَ GD‏ عل الأرايك بنظرود ©© هل 
وب آلکقارما انوا يفوت رې # 
و 
هزوا ولعبا e‏ الإيمان نفاقاً 8 أن a‏ 
ولقد حذرنا الحق بداية : 
ا رورو 2ے سرج 


ادوا الود والتصارئ أي بعضهم أولياء بعض 4 


( من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


وهنا أمر بعدم اتخاذ الذين يتخذون الدين مادة للهزء أولياء 2 وعلى المؤمنين اليقظة 





8 


و لايك 
ه٠١‏ ا؟حصمح صمت ص ٠ن‏ تن وحص محص محص 


والحذر ؛ لأن الحق يقول : « واتقوا الله إن كنتم مؤمنين » فإن كنتم مؤمنين حقاً 

: فعليكم الأخذ بيقظة الإيمان » عليكم ألا توالوا اليهود والنصارى وكذلك من يتمسح ' 
فى الإيمان نفاقا ويريد ا بمزايا الإسلام ليأخذ حقوقه الظاهرية وقلبه مع غير 
المؤمنين . وتقوى الله تبدأ من أن ينفذ المؤمن المنبج 2 ويحاول أن يستبقى للمنيج مناعة 
اقتداره أمام خصومه بألا يدخل المؤْمنُ فى حماية المنبج من لا يؤمن من اليهود 
والنصارى والكافرين والمنافقين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


00 


<ؤ واد لصاوو خد وهاهزوا وکا للكت 
و یو ج لو سا 
ر قوم لمرد @ 4 


والنداء هو دعوة بجهر . ومقابل النداء المناجاة . وتثبت هذه الآية أن الأذان 


مشروع بالقرآن › وق ذلك رد على الذين يقولون : إن الأذان چ بالسنة . أو 
أن القرآن بهذه الآية قد أقر تشريع الأذان . 


دو إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك أنهم كانوا يقولون عن 
الأذان : لقد صاحوا صياح الحمير . ووصفهم الحق بقوله : « ذلك بأمهم قوم - 
لا يعقلون » والعقل - كا نعلم ‏ هو الأداة التى تؤدى مهمة الاختيار ما ين البدائل ٣‏ 
أى أن يختار الصالح من الأمور فيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الأمر الرابح 


إن الهوى هو الذى يدفع العقل إلى أن يختار أمراً الفا . كل إلى 
الضلال . وآفة الرأى ال موى . ولا يميل الإنسان عن جادة الزات | 0 أراد أن 
يخدم هواه . ولذلك لا بد أن يكبح المؤمن جماح هواه بعقله » والعقل مأخوذ من 
عقال البعبر » فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح . 0 
الإنسان إلى العقل ليكبح جماح ال وى » ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يبرر 





. ۰ ELE 
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الهوى . والذين يريدون العقل تحرراً من الفكر نقول لهم : أنتم لا تفهمون معنى‎ 
كلمة العقل . فقد جاءت كلمة العقل لتمنع الهوى لا ليجترىء الإنسان بهواه على‎ 
. رأيه وسلوكه المستقيم 8 والعقل هو الذى يمنع الفكر من أن يكون ميررا للهوى‎ 


فلو كانوا يعقلون لقلنا لهم : إن الأعمال التى تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تنفعكم فى دنياكم » وعمر الدنيا لا يستطيع أحد أن يحدده بالنسبة لنفسه › فدنيا 
الفرد قد لا تزيد على مائة سنة . ودنيا الإنسان هو عمره فيها . وقد ستر الله سبب 
الموت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإنسان: أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولو کانوا يعقلون لما باعوا آخرتهم بدنياهم . ولو عقلوا لأدازوا مسألة 
البدائل فى رءوسهم ولعلموا أنهم بموقفهم هذا من.قضية الإيمان والإسلام إ2 يقفون 
موقفا خاسرا ليس فى م 


ويقول الحق بعد للك 


وه قل » هى خطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم . وحين يخاطب الحق 
الرسول ‏ . فالخطاب أيضاً لأمته صل الله عليه وسلم » فقول نحن أيضاً : 


2 صو م ص4 


۰ امنا بالل واا إا واا ل ِن‎ O 
# ع و م م‎ E2 3 > 


(من الآية 9ه سورة المائدة ) 

eT‏ > فلاذا تكرهون إيماننا يا أهل الكتاب ؟ 
هل الإيمان ما یکره ؟ وجاء الحق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عنه ¢ فنحن آمنا 
بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل » فما الذى یکره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 





AS 


لايك 
:5 .05ت 22ت 
ا ا ¢ فغضبوا منه كثيراً . ذكيف یکره أهل الكتاب يان المسلمين 
' بالله ؟ 


مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه فترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان » فتقول له : أتكره فى سلوكى أن أكون 
مستقياً ؟ ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة من يعرفه والذى يستحق النقمة 
والكراهية هو الفعل الضار > أما الايمان بالله فهو أمر محبوب: لأنه يعلم الونسان 
الأدب مع كل خلق الله › ويعلم الونسان الحفاظ على أعراض الناس › ويعلم 
الإنسان 3 يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يغتاب الناس › ولا يرتشثى > وأن 
يخلص فى العمل وألا يكذب فى میعاد » فأى شىء فى هذا يستحق الكراهية ؟. 


إذن » فمن یکره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق » 520000 
أن كرن سب الكرة سيا المحة . وقد يأق من يتول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . 


وقد يورد سا معقول . ولكن لا يقول أحد أبداً : لاعيب فى فلان إلا أنه ' 
شهم ؛ لأن الشهامة لايمكن أن تكون عيباً» كأن القائل قد أعمل ذهنه حتي 
يكتشف عيباً » لم يجد إلا صفة رائعة » وقال عنها : : إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبا 
فهذا هو عيبه . ويسمون ذلك من أساليب الأداء الأدبى عند العرب وهو تأكيد 
المدح بما يشبه الذم ‏ فيقول قائل : لا عیب فى فلان إلا كذا .. وساعة يسمع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هو صفة قبيحة فيفاجأ بأنها خصلة جميلة . 1 
وبذلك يؤكد القائل المدح با يشبه الذم : « قل يا أهل الكتآب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون» . . 

أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة » وكان يجب أن تعلموا كيف 

٠‏ يشذب الإيمان النفوس ويدفع عنها الشر ؛ لأن لكم سابقة فى الإيمان » فقد آمنتم 
بالل وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسى » والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا ما 


SG GL 
ه ذلك ؟‎ 
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ONUN 52١٠ ١+0 حمومح نوصح‎ 


وإن كان هذا ما یکره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم : لماذا تنكرون علينا ذلك ؟ 
لاشك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة فى أذهانكم . ولو كانت 
واضحة فى أذهانكم -- إياننا . إذن فمسألة الإيمان بالله غير مستقرة فى 
وجدانكم كأهل كتاب بدليل a‏ 5 ؛ ودليل ذلك أنكم أنزلتم 
لله منزلة لا تليق بكياله » فجسمتموه وقلتم : 


2 رر ر ل دكا 

حت نرى آلله جهرة % 

مس مه ور مہو ر ءا اث 
01 إن أله فقير وتحن آغنباء 4 
00 


م دوع مه 
ید أله ملول * 
(من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 


إذن فأنتم تكرهون لنا أن نؤمن بالله | a‏ تؤمنوا بالل 
صحيح الايان ¢ ولو طابق إيماننا 1 إيمانكم ما كرهتمونا . وكذلك م تؤمنوا بالكتب 
بدليل أنكم حرفتموها . ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه 
المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أفورا لا تکره عند الطبع السليم ¢ وهذا 
دليل على أن طبعكم هو المختل . وإذا كنتم تكرهون هذا الإيمان فاذا تملكون لمن 
تكرهون ؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أى شىء . ولكن حين يكرهكم الله فاذا يفعل 
بكم ؟ إنكم حين تكرهوننا لا قلكون قدرة لعقابنا » لكن الذى 0 هو الله 
وعنذه القدرة المقتدرة لينتقم لنا منكم . 


إذن فكراهيتكم لنا لا قيمة ها . وإذا كنا نجاريكم » والمجاراة لون من جدال 
الخصوم فياذا يعنيكم من کوننا مؤمنين ؟ 


( من الآية 56 سورة البقرة ) 


( من الآية ١8١‏ سورة آل عمران ) 


مثال ذلك أن يتهمك إنسان بأنك بخيل فتقول له : هب أننى بخيل فعلاً فراذا 
لاوس اتوي ؛ لذلك نقول لأهل الكتاب : هب 
أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعون | إيذاءنا » فلكم شر من هذا وهو عقاب 
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ن.. + جمخص سمح مص صمح حت 1 
الله » وسنرى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهو قادر على كل شىء . 
ah e‏ 
اگ | 


e‏ ر ر ر كك رم رم 
خلا كل و IS‏ 


الله وع ل منهم ا لقردة والخنازيروعبد 


عوص ب 


لسوت أو کیک ر کاتا وا لعن سرا سبل © أله 


فإن سلمنا جدلاً أنكم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصيبنا بشر . على 
الرغم من أنكم لا تملكون أن تجازونا بثثىء . وها هوذا الحق يخبركم على لسان رسوله 
بالأكثر شراً من هذا » وهى العقوبة التى يصنعها الله لكم وهو قادر على إنزالها بكم 
وهى الأكثر ضرراً . وهذا لون كما قلنا - من مجاراة الخصم . ويعلمنا الله ذلك على 
لسان رسوله فيقول لخصومه : 


0 وناو یاک عله ع هدى دى أو فِصَلَالٍ مين # 


( من الآية ۲ سورة سبأ ) 


والرسول عل المدى بالقطع وخصومه على ضلال بالقطع » ولكن رسول الله 
يسلم الأمر طالباً من 0 أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التى يدعو 0 
الإسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هی الهدى وأنهم على ضلال . ونعلم أن 
الهدى والضلال لا يجتمعان 2 فنحن كمسلمين على هدى . وأنتم على ضلال . 
ووسيلة التمييز أن يحكم الإنسان عقله فى المسألة » 'وبذلك یری من الذى على هدى 
ومّن الذى على ضلال . فأنت لا تناقش الخصم فى أصل الدعوى » ولكن سلم 
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للخصم جدلاً . والتمييز النهائى هو الفيصل . وسيجد المميز حيثية ضلال الخصم ' 


ه او - سوا سم براسم غم م ر4 م وص 4 م 
ل ينأل الكتب هل تنقمونَ ما إلا أن >امنا بال و أنزِل إلينا وما أنزل من 
سه 3 cr‏ 
| 
e SENE‏ 


فإن كنتم تعيبون علينا أو تكرهوننا أو تأخذون إيماننا سب فهذا أمر لا يكره الإنسانٌ 
من أجله ؛ لأنكم تدعون أنكم مؤمنون بالله . وكذلك لا يمكن أن يسب الإنسان من 
أجل الإيمان با أنزله الله فى كتاب ؛ لأنكم اشا تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة . 
وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى . والخلاف أن عيسى عليه السلام 


والحق يبلغنا : « وأن فاسقون » . ونعرف أن صيانة الاحتال تقتضى ‏ 
ألايحكم الحق عليهم جميعا نهم فاسقون ؛ لأن فيهم بعضاً من الناس تراودهم . 
نفوسهم بالإيمان بال 5 ؛ لذلك لیکن اطق أبداً لبهم الحكم عل كل 
أهل الكتاب بالفسق ؛ ليعطى الفرصة لمن يفكر أن يعلن إيانه . 


ومن بعد ذلك يأ الخبر على لسان الرسول بعقار بهم : « قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله » إذن فهناك أمر أكثر ضرا لكم لأنه ما کان يصح أن تكرهوا 
إماننا » والأكثر ضرراً من هذا هو لعنة الله « من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير » ويأق سبحانه بالأوصاف الى فيهم ¢ من لعنة الله لهم وغضبه 
عليهم وجعله 58 منهم قردة وخنازير 00> عا الله بمثل هذه الأوصاف 
كمثوبة ؟ إن هذا لون من فتح باب الرجاء والأمل ثم يصدمهم من بعد ذلك تماما 
مثل قوله تعالى : 
مه حي ٤‏ 
# برهم بِعَدَّابِ اليم 
(من الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 
والعذاب لالم جلرية ه وكذاك اللعة لا يكن إن تكون رانا سلوب 
القرآنى يعطى النفس المخالفة لوناً من الانبساط » ثم يعطيها اللون المناقض له من 
الانقباض » ليكون ذلك أبلغ فى الانقباض وأكثر إيلامًا . 
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1 شو لايك 
ىحم ع حم حم من 
ومثال ذلك كا قلنا من قبل المسجون الذى يطلب كوب ماء فيأق له الحارس 
بكوب الماء ويقربه من فمه ثم يسكب كوب الماء على الأرض » هذه العملية زرعت 
فى نفس السجين الأمل فى الارتواء أولا » ثم يكون سكب الماء على الأرض سبباً فى 
التعذيب والإمعان فيه ) لکن لو رفض الحارس اوا تقديم الماء لعاش السجين ف 
اليأس وهو إحدى . الراحتين . 


ونرى ذلك أيضا فيمن يتنظر حكياً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة » وتكون فترة 
الانتظار هى المليئة. بالقلق . وعندما يضعون المنتظر ف الميزان يجدون وزنه ى 
انخفاض . وبعد. الحكم بإعدامه يبدأ وزنه فى الزيادة ؛ لأن اليأس إحدى 
الراحتين . إذن فانبساط النفس ومجىء القبض بعدها هو الأمر الأنكى والأشد قسوة 
على النفس . ولذلك يقول الحق : 


ده ور 


0 فبشرهم ب ا اليم 


.) سورة آل عمران‎ ۲١ (من الآية‎ . e 
: بالانبساط" لقف ويتلوها الانقباض › ومثل قول احق‎ E هذه البشارة‎ ۰ 
% ینوا ياوا أ او كالمهل يسوی الوجوه‎ $ 
) :(من إلآية ۳۹ سورة الكهف‎ 
أى أنه قد وقع 0 لون من العذاب يستدعى الإغاثة » ومن بعد ذلك يغاثوا‎ 
: . لاا ينقذهم ولكن ٤ا يزيد عذابهم‎ 


0 يسمعون «ويغاثوا » تشرج أساريرهم و وتطمئن نفوسهم » وبعد 
ذلك يحدث الانقباض بسسماعهم : « بماء كالمهل يشوى الوجوه » » إذن فكلمة 
« مثوبة » تأق لهم بشىء من الانبساط يتلوه العذاب . 


هذا ون أفعل التفضيل يأق على صورة « أفعل » » «أكرم » » « أجود » » 
« أشجع » فهذا لون من زيادة الصفة فى طرف عنها فى الطرف الآخر . اللهم 
إلا كلمات قليلة جاءت فى اللغة على غير صيغة التفضيل منها كلمة « خير» وكلمة 
«شر» فلم تأت منهها كلمة « أَخْير» بمعنى أكثر خيراً . ولا كلمة أشر بمعنى أكثر 
شرا » ومرة تأق كلمة « خير » ويقابلها الخير الأقل . والذى يميز المعنى هو وجود كلمة 





سور لايل 


2ه 2 22522 2+2 تت O‏ 


« من » كقولنا : « فلان خير من فلان » . أما إن قيل : فلان خير» فمقابله هو 
«شر» لأنه لا توجد كلمة « اخير» . 


وهكذا نجد كلمة « خير» تأق للوصف مرة وتأق للمبالغة فى الوصف مرة 
أخرى . والفاصل للتمييز بين الاثنين هو وجود « من » . فيقال : فلان خير من 
فلان . ومثلها فى ذلك كلمة شر.وقد ورد استعيال كلمة خير للتفضيل ولغير التفضيل 
فى قوله تعالى : ش 

٤غ‏ م.2 ام س2 of.‏ عو سس ا ye‏ 5 21-2 
ف« أيه لنى قل لمن يف يديم من الاسر إن بعل له ی فا بكر خيرا بتک 

ا ا روصو ا و مير مير « 2 

ماحد منک ویغفر لک اله فور دحم © © 
( سورة الأنفال ) 


والحديث النبوى يقول : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وف کل خیر ٩)‏ . 


EEN ERO, 
| ولال غل أن كلمة خر تقابل اكلمة شر اهو اقول إلى‎ 
# ولا جن الین یون مآ الهم آله من فَضْلوء مو حيرا لهم بل هوق ركم‎ # 
) سورة آل عمران‎ ١8٠ من الآية‎ ( 
» ود خير » هنا ليست أفعل التفضيل ولكنها للوصف العادى ؛ وإذا جاءت « من‎ 
تعرف أنها للتفضيل » وعدم الإتيان بلفظة « من » يدلنا على أنها للوصف العادى‎ 
. » ومقابله كلمة « شر» . وهنا يقول الحق : «قل هل أنبئكم بشر من ذلك‎ 
وجاءت كلمة « بشر » هنا للتفضيل ولا يعنى ذلك أن المؤمنين فى « شر » ولكنها مجاراة‎ 
للخصم : واعتبار أن ما يقوله الخصم مقبول جدلاً . وهناك الأكثر شرأ فى الواقع‎ 
: وعند الله وهو المراد من قوله تعالى‎ 
م ماهس اس ساس سبي بير ات ےر وراص ا 2ے‎ 


8 امن لعنه لته آله عضب عليه ه وجعل منم القردة اا ا 


ءءء کر ی 


اوليك د کر کاتا وال عن سوا اليل # ( من الآية ٠٠‏ سورة المائدة ) 


(۱ ) رواه أحمد ۳۷١٠/۲‏ ومسلم فى القدر والبيهقى فى السنن الكبرى » وابن ماجه فى الزهد ومالك فى الموطا ( التمهيد 
لابن عبدالير ۲۸۷/۹ ) . 





ايك 
0 ا لل ل لظ 
لاذا إذن يكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لأنهم كرهوا سلوك المؤمنين ولم يستطيعوا أن 
ينفسوا عن الغْل الذى فى صدورهم بعقوبة المؤمنين . ولكن الله يكرههم ويلك لهم 
العقوبة ويكون مصيرهم هو المصير الذى يوضحه ال حق فى قوله : « لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير » واللعنة هى ا . والطرد من الرحمة 
يعن حرمانهم من الخير . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى - عندما يكون هناك خادم فى خدمة إنسان ما وهو 
يسكن ويأكل ويلبس على حساب السيد » فإذا لم يؤد هذا الخادم حقوق الخدمة على 
وجهها المطلوب ١‏ لا يرضى عنه سيده > ويطرده من الخدمة » وحين يطرد الإنسان 
خادمه فهو يُعْلن للناس أن هذا الخادم لم يؤد حق الخدمة » فلا يستخدمه أحد بعد 
ذلك . وهذا هو الغضب . وبهذا نعرف الفرق بين أن يطرد من الرحمة فقط 
ولا يعقب ذلك شىء » أو أن يستمر الغضب بالإعلان عن السبب فى الإخراج من 
الرحمة » فهذا معناه أن الله بعد أن طردهم يلاحقهم بغضبه وسخطه وأن لعنه هم 
لا ينفك عنهم . 


والله سبحانه وتعالى يعلن لأهل الكتاب : | AS‏ وتواصل 

غضبى عليكم هو شر عظيم . وغضب الله ۔ کا نعلم ‏ یتر تب عليه أشياء فى كل 
حركة من حركات حياتهم » و ق 
قلوبهم فلا يدخلها الإيمان › ولا بخرج منها الكفر . أو أن يجعل منهم القردة 
والخنازير . وإن تساءلنا : كيف يكون نسلهم ؟ نعرف أن الذى يمسخ لا يتناسل » 
إنه يمسخ إلى أن يُرى مسخاً ثم يؤخذ إلى الموت . 


وهل هم الذين اعتدوا فى السبت أو الذين عبدوا العجل أو الذين كفروا بعد 

. نزول مائدة عيسى ؟ إنهم كل هؤلاء . أو أنهم قردة » أى فى خصال القردة › 

كالطيش وخفة الحركة وانكشاف العورة › أو طبائعهم وخصاهم كالخنازير » فهؤلاء 

وخ حا و وي ارم اكير . وأهم ميزة فى الخنزير أنه لا يغار على أنثاه . 

وهذه موجودة فيهم . وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم فى الدعارة وغير ذلك من 
أعمال الباطل . 





Og 02009222929 292990026‏ و وأا 
وهكذا نفهم قوله احق : « وجعل منهم القردة والخنازير » إما على أساس أنه 
المسخ الحقيقى . والمسخ الحقيقى لايظل متاثلا ممسوكا وإنما يكون المسخ لزمن 
حدود يراه الناس ممسوخا ثم يموت وينتهى » وإما أن نفهمها على أن سلوكهم كسلوك 
القردة والخنازير . 


ويتابع الحق : « وعبد الطاغوت » والعبادة إنما هى طاعة العابد للمعبود فيم أمر به 
وفيها خنمى عنه . والطواغيت هم الذين يزينون لهم الشر والنفاق وأكل السحت 
والإثم . ويكون مصيرهم هو قوله الحق : « أولئك شر مكانا وأضل عن سواء 
السبيل » وهذا هو الواقع الذى يعيشون فيه وهو شر كله . وهم لا يفكرون فى السير 
فى الطريق السليم . 


وعندما نقرأ قول الحق كاملا فى هذه الآية : 
م ر ا - 


3 = ددم ع 26 0 a‏ ر 
قل هل انيشم شير من ذلك مثوبة عند آله . من لعنه آله وغضب عليه وجعل 


2 


سے رم 2ے 


ور ير چ کک کي ورم رر ر و2 ابر e‏ اک rir‏ ع روت 
منهم القردة واتلحنازير وعبد الطلغوت اوليك شرمكانا واضل عن سواء 


سيل @ 4 ظ 
( سورة المائدة ) 


نعرف أنهم فى حالة غفلة عن مسار الهدى الموصل للحق ؛ لأن « سواء السبيل » 
هو الأمر المستوى الموصل للغاية . وكانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين 
الرمال فيقع بهم أو أن تقع عليهم صخرة من جبل . 

ولذلك قال الحق : 

سد رس ا ا لج سيك | 2 ا سجر ب 4ع مص ا 6 2 هم 
و قال قايل منم إن كان ل قْرِينَ دز يقول أونّكَ لمن قين ري أءذا متنا 
م رور رم ار 


رم کر سے وا چ لسع وام سدم ص هس 8 04 .- - 
وکتاترابا وعظما آونالمدینون وي فَالَ هل انم مطلعون وي اطع قرَاه 
فی سوآء الحم رق 4 


- 


( سورة الصافات ) 
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: أى أنه فى وسط الجحيم . ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غضب عليهم‎ 


<ے2 د رد 


١‏ ص عرسم کے ا ل سالر م ص 
حو وَإِذَاجَاءوكم قالواء امنا وقد د حَلَوابا لَكفْروهم 
e‏ مس o‏ یو ر ص 7 0 
قد حرجوأيه- ا ارما ايكون 07 :6ه 


وهؤلاء هم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدخلون على 
المؤمنين يدخلون ومعهم الكفر . وعندما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرجوا أيضا بالكفر . أى أن الكفر قد لازمهم داخلين وخارجين . وكأن جلوسهم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء . وكان من الممكن أن يدخل 
إنسان على مجلسه صلى الله عليه وسلم › وهو كافر » وبعد ذلك تسه عناية الحداية 
فیخرج مؤمنا . ش : 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليثى الذى جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عام الفتح . وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لا شىء » كنت أذكر الله عز وجل . فضحك 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك . ووضع يده عليه السلام على 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على 
ظهر الأرض أحب إلى منه © . 


لقد مسته العناية » فقد دحل أولاً - بكفره وخرج - ثانياً - بعميق الإيمان . لكن 
هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر » كأن الدخول كان نفاقا » بدليل قوله الحق : 
« والله أعلم ما كانوا يكتمون » وهذا القول دليل نفاقهم » فقد أعلنوا الإيمان لكنهم 
دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو خض 
نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمنا > ولكن كان دخوهم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لأن 
كفرهم أمر مستقر فى قلويهم لا يتزحزح » وكان يكفى فى الأسلوب أن يقول.الحق:: 


. رواه ابن عبدالير فى الدرر وابن حجر فى الإصابة‎ )١( 
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وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به » ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً لمويتهم‎ 
الكافرة » فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هى عملية مسبقة ؛ لذلك‎ 

يكشفهم الحق : «١‏ والله أعلم با كانوا يكتمون» . 


جاء سبحانه بأفعل التفضيل « اقفو تان سرتلا ضاق ال عليه راع دن 

ا رده لد حال بعلم الها جه منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذاق وعلم رسوله فيض 

. مئة ا سبحانه ب . 

إذن فقوله الحق : « والله أعلم » لم يمنع أن هناك أناساً قد علموا أنهم منافقون . 
وقد استقر فى ذهن النبى أ: هم منافقون وأن الله أعلم با كانوا يكتمون . والكتم هو 
حبس الإحساس النفسى ان يخرج وان طهر وافيحا ومحاولة الكتم عملية غير 
طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لأنهم 
يحرصون ألا ينكشفوا » ولكن علم الله لا تخفى عليه خافية . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ل ل 


* وتر ی كثيرا م 0 استرعون ف الاثم وَالْعَدَونِ 
یو الفح ةيف 6و يتم ج) 4ه 


والمارعة فى اليثم ی م امن ا الأمرفى الإثم » ويسارعون فيه » أى أنهم 
كانوا على أولية الإئم ويجرون إلى آخرية الإثم » فضلاهم واضح من البداية » وكأن 
خلقهم الكفر يفضحهم ٠‏ برغم محاولتهم كتهان ذلك . ويجدون أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم » أى أن عملهم ينزع إلى الكفرء ويجعلهم الحق يغفلون عن 
الكتمان » فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول › ذلك أن الإثم مراحل : 
مرحلة قول » وري فعل . والفعل أكثر فضحاً من القول . 

« وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان » ويقول الحق : كيرا ت 
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صيانة لاحتهال أن يوجد الإيمان فى قلب القليل منهم > وذلك لتبرئة إأى إنسان يفكر 
فى الإيمان . وهم أيضاً يسارعون فى العدوان > فإذا كان الإثم هو الجُرم على أى لون 
كان . فالعدوان هو إثم اشد إمنان عقا لغيره » مثال ذلك الإنسان الذى يحقد 3 
إثمه لنفسه ولذلك يعان من تضارب الملكات حتى يبدو وكأنه يأكل بعضه بعضاً . 


إن الحقد - كبا نعلم - جرية نفسية لم تتعد اللحد . ويقال عن الحقد : إنه الجريمة 
التى تسبقها عقوبتها » عكس أى جريمة أخرى » فأى جرية تتأخر عقوبتها عنها 
إلا الحقد والحسد . فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد ؛ لأن .الحاقد 
لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاعره تتمزق عندما يرى المحقود عليه فى خير . ولذلك يقال 
فى الأثر : «حسبك من الحاسد أنه يتم وقت سرورك» . 


إذن فمن يرتكب إثياً فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره » أما الذى يرتكب 
العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى غيره . وهو قسمان ؛ هناك من يعتدى ليعطى حقا 
لغير ذى حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على الظالم › فالظالم تتملكه شهوة 
الظلم › > لکن من یری الظالم ويسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً ؛ ۽ لأن الظالم عنده 
وفى نفسه ما يدفعه إلى أن يظلم » أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفميه 
ما یدفعه إلى أن يسكته . فمن - إذن - الاكثر شرا ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظام 


إلى أنه يظلم . 


د وترى كثيراً منم يسارعون فى الإثم والعدوان » نلحظ أن كلمة « سارع » » مثلها 
مثل كلمة « « نافس » تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الاثم 
والعدوان > کان الوثم والعدوان غاية منصوبة ف أذهانهم > ومتفقة 6 قلوبهم . 


« وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون » والسحت هو كل مال مصدره حرام ٠‏ 
سواء أكان رشوة أَمْ ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً ‏ > كل تلك الألوان 
وما ماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير . وأخذ حق الغير له صور متعددة » فإن 
أخذه أحد خفية فتلك هى السرقة . وإن سارع إنسان لخطف شىء من بضاعة إنسان 
. آخر فهذا هو الخطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة وتجاذبا وتشادًا فهذه المجاذبة 
تخرج بالخطف إلى دائرة الغضب .. وإن كان الإنسان أميئاً على شىء وأخذه فهذا هو 
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ويقول الحق بعد ذلك : 


ر 1 ع م 


نهم a OT 0 IEG‏ 
ىف لولا ينهم الريكنيوت وا لا حبارعن فوم الان 
ر 2> رس ٥۸‏ ہے ےو ۔ ' 

را یمالس حت یی ماكا وا يترد @ 4 


والربانيون هم الذين ينسبون إلى الرب فى كل تصرفاتهم » وكذلك الأحبار الذين 
يعرفون الدين 3 ولا هؤلاء ولا أولئك ینہون هؤلاء الناس من أهل الكتاب عن 
ارتكاهم الإثم وأكلهم السحت » فكيف يصب هؤلاء الربانيون والأحبار أنفسّهم 
قادة للضمير الدينى دون أن يقوموا يواجبهم بوعظ الناس ؟ وفى هذا تأكيد على أن 
الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الميمنة على الناس . أ 


والربانيون هم رؤساء النصارىءوالأحبار هم رؤساء اليهود . وكان من بين اليهود 
والنتصارى من تتملكه شهوات أكل السحت والظلم وقول الوثم ¢ فلاذا ١‏ يتحرك 
منسوبون إلى حماية منهج الله من انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم نبى 
الظالين والآثمين عن الظلم والإثم ؟ 


إن الذى يظلم له شهوة فى أن ينتفع من الظلم » أما أنتم أا الربانيون والأحبار 1 
فلماذا لا تتحركؤن لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلأوا سرورا من هذا الإثم وذلك؛ . 
العدوان وأكل السحت » ومبعث سرورهم أن الواحد من هؤلاء لو كان سليها فى 
تصرفاته وأحكامه لغار على المنبج . لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن 
ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق ب« لولا » فى أول هذه الآية تحضيضية 
أى يقصد بها الحث على الفعل .. أى كان يجب أن ينهاهم الربانيون والأحبار عن 


: ا ا ا ا ا 
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أكل السحت وقول الإثم والعدوان . ثم تتجلى دقة الأداء القرآنی ۔ کا هو دائاً فى 
قوله الحق : «لبئس ما كانوا يصنعون » . 


ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب : 
« لبئس ماكانوا يعملون » » إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة وبس عن 
عمل . وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان لها حدث خاص بها : فالعين حدثها أن ترى » والأذن حدثها 
السمع » واليد. اللمس ومناولة الفعل » والرّجل تسعى » واللسان مجال عمله 
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه القول » وبقية الجوارح ' 
أحداثها أفعال » بدليل أن الله يقول : 

7 کک مف عند آل أن موا مالا َفْمَُونَ دي # 
(سورة الصف ) 
إذن فالقول مقابله الفعل . والقول عمل › والفعل عمل . ومادام هناك قول 
وفعل من عامة أهل الكتاب فى ذلك المجال لذلك يقول الحق : « لبئس ما كانوا 
يعملون » . 


وقال عن الربانيين والأحبار : « لبئس ما كانوا يصنعون » لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع . فمن فتق ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه » فهو خائط » ولكن 
الذى يحترف ذلك هو ١‏ الخياط » ؛ فصاحب الحرفة هو من يأخذ وصفها لأنه 
يجيدها . أما الذى يمارسها لمرة واحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه م 


0 
يتقنها . 
0 


وكان الربانيون والأحبار قد اتخذوا أمر الدين والكهنوت صناعة بتجويد كبير . 
وذلك هو الذى جعل السلطة التقنينية فى العالم كله تنتقل من منبج السماء إلى منيج 
الأرض . وحينما نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الأصل فى التقنين كان من الكهنة 
الذين كانوا منسوبين إلى الله وخبر السماء > وهم الذين كانوا يحكمون بين الناس ٠‏ 
لكنهم أفسدوا » ورأى المجتمع أنهم يحكمون فى قضية بحكم » ثم فى قضية مشابهة 
يحكمون بنقيض الحكم السابق, وأنهم ارتشوا فى سبيل ذلك» ومايزوا بين الناس» وعرف٠‏ 
الناس أن الكهنة غير مأمونين على العدالة ؛ لذلك تركوا الكهنة وبدأوا يضعون 


=m 


قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقنينات 
وحكم الكهنة إلى المجتمع الذى لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الأحكام لصالح من يدفع أكثر » أو يحكمون لصاحب 
النفوذ . وهكذا صارت المسألة صناعة لهم . وبئست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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اق لوأ بل يد اه مبسوطتان ينف كيف یسا وليزِيدَ رك 
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يه 3 رسع سه حت سل س و هر ص 
كيرا نهم كم ريك یا و اوالقّنا 
اذ و ا ی ےک کے 
ينهم العداوة والبعضاء إل دوم لعيامة كلما أوقدوانارا 
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للحربأ : الله ودسعون فى | لارض فسسمادا الله 
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ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل ييناً وتنفعل شمالاً وتنفعل إلى أسفل 
منا أصابعه فى أثناء أى عمل » سيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابع بالمفاصل والعقل وحجم كل عقلة يختلف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فأنت 
بذلك تكون قد غللتها » أى ربطتها عن التصرف المطلوب منها . 


ومعنى قوله :: « يد الله مغلولة » أى أن يد الله والعياذ بالله - مشلولة الحركة . 
م ا 0 


وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام 
عليهم لينقض باطلهم . وحدث أن تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون 
والزراعة » وانشغلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدوا , 
فقال « فنحاص » وهو واحد من اليهود : لماذا قبض الله يده عنا ؟ إن يد الله 
مغلولة . ونلحظ أن”الذى قال ذلك هو شخص واحد » ولكن الحق يقول هنا : 
« وقالت اليهود يد الله مغلولة » . ومعنى ذلك أن « فنحاص » عندما قال ذلك 
سمعوه وسرّهم ما قال » ووافقوه عليها . 


أو أنهم حينما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول المجرة وقد آخى بين 
المهاجرين والأنصار > وكانت تمر على المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود 
فيتندرون على تلك الحال ويقولون : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله . 


أو أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة فى الآخرة عن عقاينا ؛ لأنه سيعقابنا أياماً 
معدودة : والذى يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلا لأحداث خلقه إنما يكفر بالله ۽ لأنه 
ينزل الله من مكانته . فإذا كانت يد الله مغلولة ؛ فهذا الرباط والغل والمنع يكون من 
خَلّق الله . وكيف يقدر خلقٌ من خلق الله أن يربط يد الله ؟ . لقد اجترأوا على مقام 
الألوهية وهذا من سوء الأدب ٠‏ تماماً كما قالوا : 
ور م ود مهو ف ٤ء‏ عب 


3 إن أله فقير وحن اغآ # 


- 
م 


(من الآية ١48١‏ سورة آل عمران) 


وحين] قالوا : « يد الله مغلولة » ورد الحق عليهم : « بل يداه مبسوطتان » وقال 
قبلها : « غلت أيديهم » فهل يدعو الحق عليهم ؟ طبعا لا ؛ لأنه هو المصدر الذى 
يتجه إليه الخلق بالدعاء وهو القادر على كل الخلق . ولكن الحق حين روى ما قالوه 
إغما ينبه الذهن الإيمانى الذى يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله فعليه 
أن يدفع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم . 

« وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » وهذا يعلمنا أننا انها ضا 


لا يليق فلا بد أن ندحضه ؛ لأن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع 
ا ا للطلرت 8 


EDE 

OOD ODODODODEDODOEOD 
إذن فإن قالها الحق فهى إما أن تكون خبراً » وإما تعلياً لناء فإذا كانت خبراً‎ ٠ 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول . وإن كان‎ 
القصد هو تعليمنا » فنحن نتعلم الأدب الإيمان » ونرد أى وصف لا يليق بجلال‎ 
. الله‎ 


وهذه المسألة لها نظير » فعندما علم الحق سبحانه وتعالى تشوق رسوله والمؤمنين أن 
يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله : 
تَدَحْلنَ آلْمْحِدَ ارام إن اء آله 4 
( من الآية ۲۷ سورة الفتح ) 
وهل هذا إخبار من الله » أو هو تعليم لنا ؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 
نشتاق إلى فعل . وكذلك هنا : « وقالت اليهود يد الله مغلولة » لذلك يعلمنا سبحانه 
أن نقول : « غلت أيديهم » مثل| علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل 
قدر لله . وقد حاول الفلا فة أن ينسونا تقدير المشيئة » فقالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكوان وجعل ها قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة 
خلق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها ؟ لا ۽ لذلك جاء سبحانه بمعجزات تخرق 
النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تأخذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه » فالنار -على سبيل المثال التى تحرق يأتيها الأمر : 
9# کونی بردا وکا 4 


والماء الذى يغرق يأتيه الأمر : 


(من الآية 1۹ سورة الأنبياء ) 


9 لعلو‎ 2 2o, 


ف ايلام ببَممَ الب قانقاققكان كل فرقكا ازدانتظر » 


. (سورة الشعراء ) 
وقال : : 
ا ع و و ر 4 . د لمك د يرم 
فَآضْرِبَ هم طَرِ شاف ابر ّا ا ر در کا ولا نی و قاش فرعو 
ججنوده- فَشيهم من آل ما شیم 2 4 


( من الآية لالاء 8لا سورة طه ) 


والعصا التى خلقت من غصن شجر جاف . تتحول إلى أفعى . أى نقلها كلها 





إلى جنس آخرء من نباتية إلى حيوانية . هذا هو خرق النواميس . 


ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : « غلت أيديهم ولعنوا با 
قالوا » أى أنهم طردوا من رحمة الله لأنهم هم الذين بشروا على أنفسم وقالوا إن يد الله مغلولة › 
وسبحانه قادر أن يمنع عطاءه عم , 


ويتابع سبحانه : « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » » وهو يعطى من يريد ۰ 
وكلمة « اليد » فى اللغة تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة » فيقول الرجل : إن 
لفلان عل يدا لا أنساها ؛ أى أنه قدم جميلا لا ينسى . واستعملت اليد بهذا المعنى 
لأن «تميع التناولات تكون باليد 2 وتطلق اليد ويراد مها الملكية فيقول سبحانه : 

IDES‏ ت rs‏ ل م رامت 
¥ اورا الذي ببدوء عقدة النكاج و 
| ش ش (من الآية ۲۳۷ سورة البقرة). 
أى الذى يملك أن ينكح المرأة » هو الذى يعفو . وفى القتال نجد القول الحكيم : 
ِ- و و سو > f‏ 
9 لوهم يديهم اه ديك € ظ 
( من الآية ١‏ سورة التوبة ) 


أو تطلق اليد على من له ولاية فى عمل من الأعمال › لذلك نجد الحق قد قال : 
«# مَامَمَكَ أن تسج لما حَلَقْتٌ دی # 
(من الآية ۷١‏ سورة ص ) 
وآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده مخلوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله 
الإنسان بأنه خلقه بيديه » وخلق كل شىء ب« كن » . إذن : كلمة «١‏ اليد » تطلق 
1 على معانٍ متعددة . والرسول يقول : «المسلمون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
اام وهود يددعل. من زاھ و 


أى عندما تجتمع الأيدى تكون هى اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة « يد الله ) 
فهل نحصرها فى نعمته أو ملكه ؟ 


( ۱ ) رواه أحد وأبو داود والبيهقى فی السنن الكيرى والحاكم ف المستدرك والمتقى المندى فى كنز العمال وابن كثير ى 
افر 


:سخ 00م ل 


ح-+> 2022509 ججح ج بحسن ره 
507 2 و ع ر رر ارس م مه 
٠‏ # برل اذى بيده الملك وهو عل کل تیو دږن 4 
ش ش ( سورة الملك ) 
والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف » نعم له يد . وله يدان » 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لأن الأصل أن لك وجوداً 
الآن » ولله وجود . لكن وجودك غير وجود الله » وكذلك يده ليست كيدك . حتى 
لا نشبه ونقول : إن له يدا مثل أيدينا » فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو النعمة » 
والهدف الراقى هو تنزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا 
لأننا ناخذ كل مايأق وصفاً لله على أنه « ليس كمثله شىء » والتأويل ممكن . مثلم 
فال أنه قد صنع موسى على عينيه . 


وتأخذ أى مسألة تتعلق بوصف الله إما ىا جاءت » بان له يدا ولكن ليست 
كالأيدى . وله وجود لا كالوجود البشرى . وله عين ليست كالأعين » ولكن كل 
وصف لله تأخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . وإما أن نأخذ الوصف بالتأويل » 
ويراد مها النعمة ويراد مها القدرة . ويقول الحق : « بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هو « النعمة » . ولم يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يدأ واحدة تعطى . لا . بل يرد بما 
هو أقوى مما يمكن › فهو يعطى بيديه الاثنتين » وهو القائل : 

خسم م رمو ل لدم 4 002 يم 
3 واسبغ عليكر نعمه, ظلهرة وباطنة * 

(من الآية ٠١‏ سورة لقمان) 

إنه يُعطى الظاهر ويعطى الباطن . وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد ' 
اليسرى ؛ لأن كلتا يدى الله يمين . « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيلا » حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق ؛ 
لآن الذى يطغى بنعمة » قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبض 
سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك نجد القول الحق 
ف سورة الفجر : 

2 و ع ود و ر اعد ل فر ارج 2ا 9 ر 2 ا عا 2د 
« هما الونسلن إا ما ابتلله مر قا کرم وعم ییول رج رسن چ وأ 


کا ووم صم رص رو در ل ررق و دسم 6سا س5 
إذا ما أ يتلله فمدر عليه رزقه, فيقول رق ١‏ نان 0 4% 


( سورة الفجر) 


شرا ان5 | 
DEOOOOOۆEO+Dۆ+D OOOO‏ 
ورد الحق بعد ذلك بقوله : ( كلا ) . 


فلا الإعطاء هنا للإكرام » ولا المنع للإهانة . فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة انحراف ؟ إذن فهو قد أعطاك بالمنع فى بعض الأحيان ‏ إنه قد أعطاك 
الأبقى وهو الحداية . إذن فمنعه أيضا عطاء . 


« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » والناس تنظر دائياً إلى عطاء الله بعطاء 
الايجاب » ولا تنظر عطاء السلب أى المنع › وهو أن يصرف عنك الحق مصرف 
سوء . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الحلال فى مصدر ماله ويتقى الله 
فى عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته فى إطار هذا الدخل » وقد يعود هذا الرجل 
إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلاً » ولأن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 
ماله حلال ؛ لذلك يستقبل الأمر مبدوء ويعرض الابن على طبيب فى مستوصف 
خيرى بقروش قليلة » فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة ويتم شفاء الابن . 


هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل آخر أق ماله من السحت » وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بين ألف خاطر سوء » ويدور الرجل بابنه على 
الأطباء ولا يصدق طبيبا واحدا . 


الرجل الأول رزقه الله الاطمئنان بمنع هواجس الحدّة من قلبه وخواطره » أما 
الرجل الثنى فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن « بل يداه مبسوطتان » أى 
إلى الفانية . أما المنع فهو يمنع الإنسان من ارتكاب آثام . وبعد ذلك يأخذ الإنسان 
نعيمه فى الآخرة . ونحن نجد كثيراً من الناس تدعو » ولكنهم لا يعلمون أن الله قد 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
سوير وو ام بير ry‏ ر اس صو ءاس يي سر بر 
8 ويدع الإندن بالفردعاءم اكير وکن الاستن يحولا دج 4 


( سورة الإسراء ) 


ل ل ل ب د 


و اک 
حم حصححصحمت مص محصويمصه جه 
لذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليها » وبعد ذلك يتبين 
الإنسان ل لل اي ل كان ذلك صيانة له . 


« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » إذن .فكله إنفاق . وسبحانه ينفق كيف 
يشاء » فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ٠‏ فالمنع فى موضعه الصحيح هو عين الإنفاق ‏ 
لمكذا بكرن ماه ا E‏ . فإن أردت ب « اليد » 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم آخرين » وهو سبحانه وتعالى 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه » أو 
ضد كل متأب ومستكير من الكافرين أو من أهل الكتاب . 


فكأنه سبحانه وتعالی يوضح : وطن نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن 
هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك » بل كلما جاءت لك 
نعمة بزيادة الهدى من الله سيحسدونك » وسيبغضونك > وسيزداد تمردهم وحقدهم 

عليك ٠‏ فوطن نفسك على ذلك . وفى هذا ما يعطى مناعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسوسة النفس ويجعل 2 على استعداد لاستقبال ما يحدث حتى ولوكان من 
المكاره . 


ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 
- ولله المثل الأعلى - لننظر إلى ما حدث فى أوروبا فى أثناء الحرب العالمية الثانية » 
كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية » وكانت الأهوال تتساقط من الطائرات على 
المدن الونجليزية . وجاء تشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن اهول والصعاب 
هى التى تنتظركم فوطنوا أنفسكم على مواجهة الشدائد . 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين » فما بالنا بالحق سبحانه وتعالی وهو 
يعلم ضرورة التمحيص لأمته التى تحمل حمل راية المنيج الكامل للهداية . كان لا بد إذن 
من أن يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين معه على مواجهة الحسد والبغعض والحقد 
والمكر والتبييت . 





ويقول الحق : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا 
بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . ولا يأق قول الحق : « بينهم » إلا إذا كان 
هناك طائفتان » والمقصود إما الطوائف اليهودية فيه بينها » وإما طوائف النصرانية فيا 
بينها » أو بين اليهودية والنصرانية » خصوصاً أن هذه الآيات مستهلة بقوله الحق : 
ديا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها 
مع بعضها الآخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيا بين 
طوائفهم ١‏ وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة ممكنة . 
وهذه العداوة والبغضاء لا تنتهى أبدا بل هى قائمة بينهم إلى يوم القيامة . 


ويقول الحق : « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله » وهذا خبر عا وقع فى 
حضن الإسلام ١‏ ومثال ذلك خروج « بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال هم : 


ويامعشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بجا أصاب قريشا »(“ . 


فرفضوا وقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغاراً لا يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق 
مثلنا . فنزل فيهم قول الحق : 

سبو ا الا N E‏ و 
# قل لذن كفروا تون ورون إل جهنم وسن لمهاد ي 4 

( سورة آل عمران ) 

فكان « بنوقينقاع » أول اليهود الذين نقضوا ما بيغهم وبين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم › وحاربوا فیا بين موقعتى بدر وأحد . 


وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب ها - بضاعة - لتبيعها فى سوق 
« بی قينقاع » > فجلست إلى صائغ بهودى بالسوق › وخاول اليهود إجبارها على 
٠‏ كشف وجههاء فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ويها فعقده إلى ظهرها » وهى 


. رواه ابن إسحاق وابن كثير فى التفسير‎ )١( 





1 امات 


حمح حص مص صوص تح موصت مح حممهحهس بره 


لا تشعر به » فليا قامت انكشفت سوءتها » فضحكوا بها فصاحت المرأة . فوثب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه » وحدثت 
بذلك الفتنة » لكن الله أطفأ الفتنة وأجلى « بنى قينقاع » » ثم « بنى النضير» وكان 
لهم قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقاتل المسلمون « بنى 
قريظة » وأجلوا أهل خيبر » وتملك واستولى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا 
فى حضن الإسلام فماذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟ 


لقد رأيناهم أيام المجوس وقد أهلكهم بختنصر » وكذلك تيتوس الرومانى . 
ورأيناهم مقطعين فى الأرض فى كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد 
قال : « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » فلاذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيننا 
وبينهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نيران الحرب لا بد أن يكون من جنود الله . 
وعندما نصبح جنودا لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب . 


والمثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية « الله أكبر» وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 
العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صالحنا لأننا ‏ 
دخلناها تحت ظل ( الله أكبر» . 


أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فنقول : عن أى حضارة تتحدثون ؟ 
والإسلام هو نبع الحضارة المتوازنة ¢ ولیس الادعاء بالحضارة هو الخروج عن میج 
الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ « الله أكبر» لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفا الله نيران أى 
حرب . 


ويترك سبحانه فى كونه السنن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإيمان . ومثال ذلك ما حدث من مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بعض المقاتلين فى غزوة أحد فكادت اهزية تلحق بهم . وفى غزوة حنين قالوا : لخ 





وي لايل 59 ش 1 
OOOO ©‏ محص بحص صوص حمص O‏ 


لا 


لد تسر کہ أله و 59 ا 2 عل جر باحر “ل مين ود < ا والح ل واس ود دده رم سم وروک 
نصر ر الله مواطن كثيرة و يوم حنينٍ إذ اجحبتكر كترتكر فلم تغن عنكر شيعا . 


ل صا صو صو >> يري رو 6ه 


و و م رو 5 
واف م الأزش ارت موم ميري @ 4 | 
1 ( سورة التوبة ) 


وقد ترك الله هذه السنن الكونية ليلفت أى غافل عن الدين أن الخصم ينال منه ؛ 
فالغفلة تؤدى إلى الانحراف » والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يحذر 
الحق معسكر الإيمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة » فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصراً على المؤمنين فى أوقات. غفلتهم » وما أن يفيق المؤمنون من الغفلة 
حتى تأق ضربتهم لمعسكر الكفر . وتأق الضربة وقت أن يكون معسكر الكفر فى علو 
وغلو. ولنا فى المثل الريفى الإيضاح . 


يقول المثل : لايقع مؤمن من على حصيرة » والمقصود أن التواضع يحمى 
الإنسان من وهم العلو والكر ؛ لأن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض 
ولذلك بعمية الله عن الحرص › ويأق قوله : 
( ورتير » ظ 
1 (من الآية ۷ سورة الإسراء ) 

أى أن يتم العصف بكل شىء . وأهل السياسة عندما يريدون أن ينزلوا 
بخصومهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لم فى حبال الصبر والامهال حتى يعلو 
الخصم كثيرا ثم ينكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن 
صريحا مطلق الصراحة فى هذا المجال : ش 

ره 


مج م وده رو و د کو 07 ےك ص بر و لال رده ع سومار 
3% فلا سوا ماذ روا په فتحنا علييم أبواب كل شىء حوج إذا فرحوأ يما اوتوا اخذنلهم 


با ع شو ور 
أ 


عة ذا هم ملسو © # 

( سورة الأنعام ) 

فسبحانه يمد ويملى لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا » وليفرحوا بما أخذوا » ومن بعد 
ذلك يفتح الله عليهم أبواب كل شىء . وأمثلة ذلك فى الحياة كثيرة . . 

لقد زآينا الدول القوية تساعد خحضومنا » واتفق المغسكز الشرقى والمعسكر الغربى 

لسنوات على مساعدة الخصم » وقلنا لهم : أنتم الآن فى مقام : ( فلا نسوا ما ذكروا 





ايك 
جمص مص محص محص محص مصحس برت 
به ) . وأنتم أيها الخصوم قد تنتقلون إلى مقام : ( حتى إذا فرحوا با أوتوا ) . وسوف 
و عن بعد ذلك إلى مقام : (أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) . ش 


وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتى بأكمله , وأخذهم الله بغتة بأيدى أناس 


2 وكثيراً ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعى لأن 
يغتر 0 بما وصل إليه . 


ويقول الحق : 
«# وَبَييدَنَ كديرا مم مآ أل اق د َنم لينا بيهم العداوة 


والبغضاء إل ا EAE 2 ٠‏ تارا رب Î‏ ومسنعغون َ فى ا لاض 
وس بر 


وآله لاحب الْمفْسدنَ © # 

(من الآية ٦٤‏ سورة المائدة ) 
وهم مكبوتون دائ . فالحق لامکنہم من کل أهوائهم . لذلك يسعون فى 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ « بروتوكولات صهيون » يجد اعترافاتهم 
باهم أصحاب النظريات التى تقود إلى الأفكار الخاطئة كالماركسية والوجودية والداروينية 
وهى أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير البهودية . أما اليهود فقد 
حصنوهم ضد هذه المبادىء الفاسدة » هكذا أرادوا التبييت ضد العام » وهكذا 
يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف الحالى فى الكون فإننا 

نجدهم وراءه 5 


فالرأسالية الشرسة من اليهود . والشيوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين 
يدعون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إنما يحدث لمم ذلك بفعل اليهود » وكذلك 
الجمعيات التى تتخفى وراء 'أسماء « الماسونية والروتارى والليونز » »> كلها من 
اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى 
الروتارى » ونسألهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقوم بالأعمال 
الخيرية 6 1 ونقول لحم : لماذا لا تفعلون أعمال الخير باسم الإسلام ؟ . وهل 
تظنون أن هناك خيرا يأق من خارج الإسلام ؟! 





و ايك 

ررحم جه ييو 2050525 

ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إا هو بسبب هؤلاء 2 
الناس وبسبب مكائدهمٍ ؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأخهم 
يسعون فى الأرض فسادا . وهذا السعى فى الأرض بالفساد إنما يأخذ صورا متعددة » 
مرة يأخذ شكل النظريات العلمية » ومرة يأخذ شكل التطرف فى الأنظمة السياسية 
من رأسالية شرسة أو شيوعية شرسة ¢ وكل ذلك تخريب لحياة الناس ١‏ والناس حين 
تجرب نظاماً فهى تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها من خير أو من شر . 


لقد كانت روسيا -على سبيل المثال ‏ تمد العام بالقمح من سيبيريا . ولكنها الآن 
تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمح . وعلى الجانب الآخر نجد الرأسالية 
الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان فى الحياة غير المسئولية باسم الحرية . وقد شهدت 
ألمانيا ‏ مثلاً - قسمة عاصمتها القديمة « برلين » إلى قسمين » ولكل قسم حياة » 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألانيا بجا يصاحبه من مشكلات جمة . 


وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لهم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى 
كل دولة لا تتبع منهاجاً متوازنا » ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض 
الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد » فعرق العامل فى أيديهم ومصنع الرأسإلى فى 
أيدييم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤ أحد على أن يسألهم . 


ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التى تدعو كل إنسان ليثبت وجوده » وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسئول » ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود على أساس أنه 
مسئولية العمل الصالح فى الكون » ولكن فهموا الأمر على أنه انطلاق غرائز على 
ازعم من أن المفترض فى كل إنسان إذا أراد أن يمد يده » فعلى يده أن تُنُوقف حيث 
يوجد أنف إنسان آخر . لکن هؤلاء الناس عاملوا الناس كأطفال › تماما كما يأق 
الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون » يقدمها الأب لابنه ليستغل طاقته قبل 
أن يكون مكلفاً » ولكن الأب لا يسمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيقية » 
وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى.لا يتدخل الكبار فى أمور الجد . 


ومثال ذلك لعبة كرة القدم » إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى 
اللعب . وقبل المباراة بثلاث ساعات تجد قوات الأمن قد سدّت الطرق إلى الملغب 





و ان5 
حمححص محص بحص صصص مح صمح ره 
الذى يشهد الباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنَ الجمهور يثور ومبيج . لكن 
قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين . 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجود يقيمون لما 
الاحتفاللات ويتوجون عليها ملكة > ملكة الكروم » ملكة القمح > ملكة الأزياء › 
وكل :ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء » ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعلى 
اراي التي لا د اا د ا E‏ 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث » لاذا لا يغطون أجساد البنات أيضاً أثناء ممارسة 
الرياضة ؟. والغرض .- بطبيعة الخال هو دغدغة أعصاب الناس . وكل ذلك إفساد 
فى الأرض 


« ويسعون فى الأرض فساداً » ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق 
وثوب الارتقاء وثوب الحضارة . ويأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
الفساد » وينسون الحقيقة البديهية وهى : ( والله لا يحب المفسدين ( فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على هيئة الصلاح ¢ فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرأت أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك » أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 
ألا تأق: بفساد . 


والحق خلق الكون على نظام دقيق . ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإنسان 
فیها »› ونجدها ف منتهى الدقة والااستقامة , الشمس والكواكب والفصول 
والرياح » »> لکن الفساد يأق عندما تدخلت يل البشر بغير منہج الله . إذن فالفساد هر 
ال ا زد مھا من الاس رکون رعوسيهم ويظنوق 
أن ما يفعلونه هو الصلاح » > فينطبق عليهم قول الحق : 

5 * بلع ۹.د r‏ عب 2 > 

فو َإِذاقيلَ م لاف دوا الأرض توا نحن مضلحُون وج ألا إن هم 

ولاو بر للم 00 

آلمفسدون وکن لا مرون جم 4 

( سورة البقرة) 





VOD 
هذا هو حكم الحق فيهم . ام يذعون الصلاح + ولكن عب :تعليهم أن‎ 
: يرتدعوا فلا يفسدوا. ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى‎ 


+ وَلَوْأنَ أَهْلَالحكتابءَامنْوأواتهَوَا 


و Ss‏ ص 


١‏ کے ناعم سام ك 


هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جميعاً فى غير حظيرة الإيمان » والحق يوضح 
إن فسادكم كان سابقاً على ظهور الإسلام » ولهذا جاء الإسلام ليخرج الناس 
E‏ . لقد كان لكم منبج من الله ولكنكم حرفتموه › وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم » وطقوسا دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام 
لا ليهدى الملاحدة فقط . ولكن ليهدى شا الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . 
وكانوا من بعد الإسلام يحاربون الإسلام بالاستشراق » وكانوا يؤلفون الكتب 
ليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الناس تنصرف عنهم ؛ لذلك جاءوا يمن يمدح 
الإسلام ويدس فى أثناء المديح مايفسد به عقيدة المسلمين . 


إننا نجد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تان تمن الغرب + ولكنهم 
يحاولون الطعن من باب خفى كأن يقولوا : إن محمداً عبقرى نادر فى تاريخ البشرية 
ويبنون كل القول على أساس أن ما جاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية ٠»‏ 
لا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالاً على ذلك رجلا أوروبياً يؤلف كتاباً عن ماثة 
ل الل ل 
را : ولكن اذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدالله ؟ 
إن شهادتهم لنا لا تہمنا فى كثير أو فى قليل قد ماجونا من قبل بشكل علق : 
. ويحاولون او ا هجوم علينا بشكل مستتر . 00 أخذوا بعضاً من أبناء البلاد 
الإسلامية ليربوهم فى مدارس الغرب وجامعاته من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب 








سییر انکر 
صمصصح مص مص مص ON ODOR‏ 


دعاة لقضاياهم ف إفساد المسلمين 3 وم يلجحوا إلا مع القليل ؛ لذلك نقول 
بالطلاء الخارجى ولكن انظروا إلى عمق القضايا » وتذكروا قول الحق : 
چ وات es,‏ ع صاصة موء مء ر 022 وم 2د 
# قل هل نيكم بالأخسرينَ املا و ألذين ضل سعيهم فى الحيؤة آلدنيا وهم 
ب ای منود تا 4 


م 


( سورة الكهف ) 
علينا أن نرقب كل فساد فى الكون > وسنجد أن لأصابع أعداء الإسلام أثراً 
واضحاً . لقد كان من اجتراء الصهيونية إلى حد الوقاحة أن تقول : ليطمئن شعب 
الله المختار ا لا ال الإعلام فى العالم خاضعة لإرادتنا ولا يكن 
أن يعلم فيها إلا ما نحب أن يعْلّم . والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : 


ام 
وو وى مسر وع اوو 2د 


3 ولوان مل الكت #امنوأواتق رتا عنم سوام ولا خانلهم جننت 
م4 
. ( سورة المائدة ) 


فسبحانه وتعالى بهذه الآية يقدم الفرصة لمؤلاء الناس حتى يدخلوا إلى حظيرة 
الويمان ويستغفروا الله عن خطاياهم الماضية وليبدأوا حياة جيدة على نقاء وصفاء بدلا 

من التحريف والتضليل . وليعرفوا معرفة حقة قوله تعالى فى رسوله : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » . ْ 


هذا القول يجب أن يتهافت الدع الا لمن ليأخذوا من ينبوع 
الرحمة » وى ذلك تصفية عقدية شاملة تت تيح لكل إنسان أن يبدأ طريق إصلاح 


نقسه . 


وقوله الحق : « ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» إنما يدعوهم إلى الإيمان . 
والتقوى . والإيمان محله القلب » أى أن يستقر فى القلب الاعتقاد بوجود إله أعلى » 
وأن نؤمن بالبلاغ عن الإله الأعلى بواسطة الرسل » وأن نؤمن بالرسل وبا مناهج الق 
جاءوا بها » وأن نتبع هذه المناهج . وأن نؤمن بأن المرجع إلى الله » هذا الإيمان 





شرو عايقة 


NO 2‏ مامص مص مص مصصمحهه 


ينعكس على الحركة الإيمانية فى الأرض » ونحقق الإيمان مع التفوى اتجاه الإنسان الى 
الصالح من العمل .. وأن يبتعد عن غير الصالح من العمل .اتباعاً لقول لحن : 


7 ر p‏ ا يخي © إلا اين انوا ولو الصديحت 

( سورة العصر) 
٠‏ ولذلك نجد قولاً لأحد العلماء الصالحين من العرب هو : إن الإيمان كالْعْمّد 
والأعمال كالأطناب . وعرف أن كل بيت له أساس من الأعمدة » وله أوتاد تشته . 
والخيمة العربية هى بيت من القهاش السميك على عمود من الخشب وتشد الخيمة إلى 
الأوتاد بحبال » وهذه الحبال هى الأطناب ولا تقوم الخيمة إلا إذا ربطت بأخبال 
وشدت إلى أوتاد . وكان العربى يفك هذه الخيمة » ويحملها على ظهر بعيره لينصبها 
فى أى مكان . وكان العربى يختار القماش الذى إن نزل عليه المطر » يمتص الماء ويمنع 
سقوطه داخل الخيمة . 


إذن فالإيمان عمود . والأعمال أطناب . وهكذا تكون دعوة الحق لأهل الكتاب 

حتى يؤمنوا ويتقوا الله حتى يكفر عنهم سيئاتهم » والكفر - كا نعرف ‏ هو الستر 
والتغطية والعفو هو محو الأثر » كأن الحق سيغطى على سيئاتهم ثم يمحو أثرها وذلك 
بأن يعفو عنها ؛ لأن الإسلام إنما جاء رحمة يجب أن تستخ لمكت الى عن ينان 
التى ضللوا بها شعوبهم . 


لقد كان من الواجب عليهم أن يعرفوا أن مجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو فرصة للتراجع عن الكفر والبهتان . وقد جاء صلى الله عليه وسلم ليقيم تصفية 
عقدية فى الكون . فالملحد يجب عليه أن يتعرف على خالق الوجود ويؤمن به › 
والمبدل لمنبج الله ينبغى أن يعود إلى منهج الله . وتلك هى التصفية العقدية الشاملة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 








Orv 


ت 


مَنْريهِمَ لأ ڪلوأين وقھرَومن كت أَرْجِلهِمٌ 
و ا r‏ هو < وء سر عن مزج ع صر 
متأم مقسصِدة وک رمم سا مَايَسَمَلُونَ © أ 


أى أنهم لو طبقوا التوراة والإنجيل دون تحريف » وآمنوا بالقرآن لكان خيرا لهم . 
والتوراة كتاب اليهود › والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام » وقد أنزلٍ الله بعد ذلك 
الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم » وأراد هم الحق بالإيمان بجا جاء فى التوراة 
والإنجيل من بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإيمان بالتوراة والإنجيل 
- -من قبل تحريفهه| ‏ إنما يقود إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله إليه. 
واليهود ‏ كما عرفنا- هم الذين توعدوا العرب بمجىء رسول الله » لكن العرب 
سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به » . 


لقد كانوا ‏ أهل كتاب ‏ يملكون المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن وهو الإيمان 
بالتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح ؛ لأن فيها نعت رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم . وكان سيدنا عبد الله بن سلام 00 اليهود يقول : « لقد عرفت 
محمدا حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتی لمحمد أشد » . وحينا يعد الحق أهل 
الكتاب إن آمنوا واتقوا بأن يكفر عنهم النيئات ويدخلهم جنات النعيم » فسبحانه 
لن يكفر عنهم سيئاتهم ويقيهم من عذاب النار فحسب . ولكن سيمحو هذه 
السيئات ويدخلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم » ويعلم أن منهم الماديين 
لمرتبطين بالدنيا لذلك جاء لحم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 


« ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ۲ فسبحاته يد لم أيضاً يد الأسباب فى الدنيا ‏ والمؤمن هو من يرتقى 
فى الأخذ بالأسباب فيأخذ نعيم الدنيا والآخرة » أما الكافر فيأخذ الأسباب دون أن 


يشكر الخالق عليها . 





ُو لايك ا 
ه١١‏ حمحصح مص ص0 ٠‏ جو 0و2 
٠‏ لقد أراد الحق لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولا بصحيح التوراة وبصحیح 
الإنجيل حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن . فهذا هو السبيل إلى 
تكفير السيئات بألا يدخلوا النار بل ويدخلون الحنة ف الآخرة . وهم بالإيمان 
لا يأخذون خير الآخرة فقط بل يأخحذون خير الدنيا أيضاً ؛ لأن الحق ابن على 
مجتهد فى الأسباب » وهو القائل : 


ےم راا اول وور ام رر و 0-74 ا ا عو > 


2 من کان بريد حرث الآخرة زد زد لهر فى حرئدء ومن كان بريد رت الدنیا ؤو ميا 


1 ف رة من تُصيب © 4 


0 الشورى ) 
را 
و وكدمنا إل ما مأحمُوأ من عمل عله هب منثور ورا 5 4 

( سورة الفرقان ) 


وبذلك يوضح الحق مصير أهل" الكفر فى الآخرة أولاً » ويوضح من بعد ذلك 
مصيرهم فى ل الدنيا » فإن أخذوا بالأسباب 0 الله نتائج الأسباب » وهو 
خواصها 2 فالمزارع قد اغى بكل الأسباب من حرث للأرض وتسميد U‏ 6 
لسلالة البذور» ولكنّ إعصاراً قد يهب فيقتلع كل شىء أو فيضاناً يغرق الزرع » أ 
حشرة ة فتاكة كدودة القطن تأكل المحصول . إذن ¢ فالأسباب ا 
القدرة » وسبحانه هو الذى وضع القوانين الكونية » وهو أيضا - الذى يسلبها 
خواصها . 


فأنت أا الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومقهور فى كثير من الأقضية لقهرية 
الجبار . صحيح أن لك بعض الاختيارات فى بعض الأشياء » ولكن هناك قهريات 
فى أمور لا دخل لك فيها > فالمرض قد يقتل » والحادث المفاجىء قد يقتل ١‏ وتلك 
أشياء من قهريات الله التى تخرج الإنسان عن الأسباب . 


إن الحق سبحانه يرينا أن بلاداً كانت دائمة المطر ثم أصابها الجفاف , لماذا ؟ لأن 





اك 
صمصح مص مح موحت مح نت موصه0 بردت 
الناس تغتر من رتابة النعمة › ولذلك يمسك الحق الكون بيده » وهو سبحانه 
لا يسلمه لأحد أبداً . لذلك يأق فى بعض الأحاديين ويقبض أسبابه حتى لا يفتن . 
الإنسنان: بالأسباب ورتابتها: 


E‏ ذلك فى حياتنا كثيرة » نرى المزارع الذى يملك عشرات الأفدنة فتهاجمها 
الدودة فتأق عل الأخضر واليابس > بين) جاره الذى لا يملك إلا قطعة يسيرة وقليلة 
من الأرض تطرح. الخير كله لصاحبها ؛ لأنه دفع ما يسميه أهل الريف « غفرة 
الأرض » أى زكاتها . والدودة فى هذه الحالة و هى من جنود الحق ار المال 
الباطل ولا تلمس الال الحلال . 


1 صر رو م صا سس م 2 
چ وما بعلم جنود رب بك لاهو # 
( من الآية ١‏ سورة المدثر) 


ولذلك يقدم الحق أسبابه لمن يسعى فيها » ويزيد للمؤمن . ويقول : « ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » والرزق 9 علمنا- قسان : قسم مباشر وقسم يأق بالرزق المباشر » 
والرزق المباشر هو ما ذ: تفع به عل الفورء كطعام اكه أوماء نشري » أما الوق 
الآخر فهو المال الذى قد نشترى به الرزق المباشر . وجاء سبحانه بأمور الحياة 
الواقعية حتى نفهم أن المنهج إنما نزل لينظم حركة الإنسان فى هذه الحياة » والآخرة 
هى الجزاء على حسن العمل فى الدنيا . 


ويعد أن ن وعدهم - سبحانه ‏ بالجنة جزاءً للإيمان يمد هم الأسباب فى الدنيا رحاءً 
زا و وسعادة ٠.‏ ونجد من يسأل : وكيف يأكلون من فوقهم ؟ ونقول : إن 
الأكل هو المظهر الأسامى حياة الإنسان ؛ لأن كل حركة يصنعها الإنسان هى فرع 
عن وجود حياته . ووجود حياة الإنسان يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة هى الأكل 
والشرب والتنفس . فإذا ما أردنا استبقاء الحياة والتناسل فلا بد من توفير هذه المصادر 
الثلاثة . 


إننا عندما ننظر إلى ترتيب الثلاثة فى الأهمية نجد أن الإنسان قد يصبر على الطعام 





شرو ااا 
NO‏ حممحصمص مص مصص ORO‏ 


شهراً م EC‏ ل للا 
فلا يطيق اون ألا يجد المواء لمدة دقائق 


ومن اله الحق بالخلق أن جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة لاستبقاء الحياة تترتب 
حسب أهميتها . لذلك نرى من يلك على إنسان آخر طعامه ويتحكم فيه » لكن 
الحق يجعل فى جسد الإنسان ما قد يقيته شهراً . ونرى أن الحيازة فى الماء أقل من 
الحيازة فى الطعام ۽ لذلك ل يلكا الحق إلا نادراً ؛ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام . وأما ال حواء فلم يجعله الحق 
١‏ ملكا لأحد على الإطلاق ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يستغنى عنه | إلا بمقدار الشهيق 
والزفير . ولا يستطيع الإنسان أن يدخره فى حجم رئتيه ؛ لذلك لم يأمن الحق أحداً 
من الخلق على ملكية أطواء . 


وقوله الحق : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » مقصود به أن الاستقامة فى 
تطبيق منهج الله تُخْضِعٌ الأسباب الكونية هم » أما إذا ما تمرد الإنسان على منهج الله 
فقد يعطيه الله زهرة الحياة الددا ثم ياجله إخد عزيز مقتدر » فالنواميس الكونية ۾ 


تنعزل عن يد الحق . 


لذلك يخاطب ‏ سبحانه ‏ الخلق خطاباً » فإن انفعلوا للخطاب © يسر لهم كل 
ماسخره لحم فى الكون . وإن لم ينفعلوا فهو ممسك الأسباب ويمكنه أن يخرق 
قوانينها » فلا الأرض ولا الهواء ولا أى شىء خرج عن طاعة الله » فإذا ما تمردت 
جماعة على نعم الله أو على الله فسبحانه يجعلهم نكالا لغيرهم ويقبض عنهم 
السات . 


والإنسان سيد هذه الكائنات فى هذا الكون » وهو منفعل - أيضاً - بقدرة ربه وقد 
برض › وقد يموت » وقد ينكس › وقد يغرق › فإذا كان الإنسان وهو المنفعل 
ب« كن » من ربه فكيف حال الأشياء الأدنى منه ؟ . إنا نضا متضاغة نوكن .. 
والحق قادر أن يقول للأرض : کونی جا » وهو القادر على أن يوقف المطر لأنه هو 
ابه الل عمل الأقياء رس وتيا . ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فى خطابه 
لكل خلقه عن الأرض : ( بأن ربك أوحى لا ) . فإذا كان الحق قد أوحى للأرض ' 





EOS‏ شی لاا 
2009294009923٠2‏ 22س 


لتبرز الكنوز أو تحدث الزلازل . فا بالنا بكل شىء آخر؟. إن كل شىء إنما يسير 
بأمر الله » ذلك أن كل شىء يسبح بحمد الله » ولكن الإنسان لا يفقه لغات غيره من 
الكائنات : ( ولكن لا تفقهون ت تسبيحهم ) . 

وتات اش كل خلفة ينيجه الق لمن ال ليق من أجناس الوجود » ولو 
علمك الله هذا الانفعال » لسمعت لغة الكائنات الأخرى ا سيدنا سليهان 
عليه .السلام الذى سمع قول نملة لبقية النمل : 


oo‏ روم رو سم کر مسوم ع ارو وو 
$ أدخلواً مسلكتكر لابحطمتكرٌ يحطمنك سليمان وجنودهر # 
وماذا قال سليران من بعد ذلك ؟. 
قال سليان : ش 
Ee‏ جاص وص مو“ ورو م رصت 
3 رپ اوزعۍ أن اش نعمتك أبى أنعمت عل 4 


( من الآية 1۸ سورة النمل ) 


( من الآية ١4‏ سورة النمل ) 
وهو سبحانه القائل : 


وم م رميس مد م 


3 ورتا مع دا آل سحن وري 


والهدهد قال فى القرآن : 


ف دوا الى برج ا ف السمنوات وَآلْأرَض # 
ْ ( من الآية ٠٠‏ سورة النمل) 

إذن: فكل كائن فى الوجود يعرف قضية الإيمان وقضية التوحيد . وکل من فى 
الوجود ينفعل لربه . وهكذا كل الأشياء التى تحفظ للإنسان حياته أو نوعه . فاذا 
عن حال من يتمرد على الله ؟. إنه سبحانه قد يقول للأسباب : انقبضى عنه . ونرى 
ذلك فى حال بعض البلاد على ألوان مختلفة » فالبلاد التى تقع فى منطقة يعرف عنها 
أنها دائمة المطر » يخرق الله طبيعة البيئة فتصير إلى جفاف » وغيرها التى تستطيع أن 
تصل إلى الفضاء الخارجى . لا تقدر على مواجهة إعصار . وذلك ليتأكد لنا أن يد 
المكون ‏ سبحانه - فوق أسباب الكون . 
٠‏ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
ش . إليهم من دم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » أى أن يأق الخير من كل 


( من الآية ۷۹ سورة الأنبياء ) 





شرو ااا ْ 
DODDODDEODEODTAYOۆDOD ODDO‏ 
ناحية . فإذا كان يراد بالأكل الأكل المباشر » فالمطر هو الذى ينزل من أعلى يروى 
الأرض فيخرج الزرع » وكذلك النخل يعلونا ويأتينا بالتمرء وكذلك أشجار 
الفاكهة من برتقال وتفاح وغير ذلك . أما ماتحت الأقدام فهى الخضراوات › 
والفواكه التى تنمو دون أن يكون لأى منها ساق على الأرض كالبطيخ والشام وغير 
ذلك . 


فالرزق الذى طاب وإن لم تسع إليه يأت إليك تحت قدمك . 


وإن توسعنا فى فهم قوله الحق : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . فلله 
أسرار فوق الأسرار » وله فيا تحت الأرض أسرار . الا نأخذ كل شىء يعيننا على 
الحياة من طبيعة الأرض سواء أكان حديداً أم نحاساً أم بترولاً ؟. وهكذا نجد أن 
كل شىء فى الوجود يخدم بقاء نوع الإنسان أو استبقاء حياته هو من عطاء الله . 


إذن فلو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن وساروا على المنبج 
لوهبهم الله كل خير . ويؤكد الح هذا المعنى فى آية أخرى فيقول : ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 5086 


ونرى أن الحق قد أفاء على بعض الناس من النعمة الشىء الواسع والكثير ومن 
بعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا إلى أن يعلو أمرهم ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر . وحياتنا المعاصرة خير شاهد على ذلك ؛ فكل بلد أخذت نعمة الله 
لتحاج بها الله وتكون ضد منيج الله نجدها تبوء بالفساد . ويأق بأس أهلها فيا بيهم 
شديدا ويخربون بيوتهم بأيديهم . وكم من بلاد كانت متعة الناس أن يذهبوا إليها 
للترف أو الانفلات . ثم يأق بأس أهلها بيهم وتخرب بأيدى أبنائها . وفى واقع 
الكون مايؤيد صدق ذلك . وكأن الحق يقول لنا : اعتيروا يا أولى الأبصار . 

ويقول سبحانه : 
وضرب الله مثلا رة كانت >امنه مطمبة باتيما رها رعدا من كل مكان 


2 


م رطمم و اور 
فكفرت بانع م آل # (من الآية ٠١١‏ سورة النحل ) 





شی لاک 
صوماححموص تت صصص وحص صوص صوصو OFAN‏ 

والمراد بالقرية ليس قرية الريف التى نتعارف عليها اليوم ‏ لأن القرية فى عرف 
العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة . وكانت البيئة العربية قديما بيئة 
« التبدى » أى أنهم يقيمون فى البادية وينتقلون من مكان إلى مكان . ولم يكونوا 
متوطنين فى مكان واحد . وكانت عاصمة البدو هى القرية التى تتكون من عدد صغير 
من البيوت . ولذلك يسمى القرآن الكريم « مكة » بأم القرى . ويضرب الله مثلا 
بالقرية الآمنة المطمئنة التى يأتيها رزقها واسعا من كل مكان » أى أن خيرها ليس 
ذاتنا ولا ثانا تنا ولكن ينيدا من كل كان ون العصير الذى تة تد أن غير 
الدنيا يصب فى قلب بعض القرى . وما إن يكفر أهل القرية بأنعم الله ف الذى 
يحدث ؟ 

له لباس الجوع واشوف هه 

(من الآية ۱۱۲ سورة النحل ) 

وهذا واقع نراه فى كثير من البلاد التى أخذت نعمة الله فبدلتها كفرً فأحلوا قومهم 
دار البوار . ويرينا سبحانه القرى التى يلبسها الحق لباس الجوع والخوف . وعندما 
ننظر إلى قول الحق ا ا و 
الجوع كا يلفهم الثوب . وكذلك الخوف فتصير كل جارحة فيهم خائفة : أى ى أن 
الحق سلط عليهم الجوع فلا يجدون مواد الاقتيات . وكذلك الخوف يأتيهم فإما أن 
يكون الخوف بسبب بأسهم فيا بينهم لأن عداوة بعضهم بعضا شديدة » وإما أن 
يكون الخوف من عدو خارج عنهم . وهذا واقع معاصر . 


وكيف يكون الكفر بنعم الله ؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة . 
واستعالها فى معاصى الله » ومثله مثل الكفر بالله امار وجوه الب عار ره 
الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها . وفساد العام الآن يأتق من 
أناس كُسالى عن استنباط نعم الله العو فى كوه + وانايى ا 
الله ويحبسونها لأنفسهم ولا يعطون منها الضعاف . ويستخدمون النعمة فى المعاصى . 
إذن فقوله الحق : 


4# ولوان أهل الْفرئ 0 امنوأ واوا لمتحا علوم بر كلت من السماء والأرض 
وللكن كديا فأخذتلهم : ا كانوأ بون ® 4 ( سورة الأعراف ) 





و لايك 


ا هن حممصنمصصمص ص مص ص محص مصه 


وقوله الحق : « ولو نهم أقاموا التو راة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . هو حكم عام ؛ فهل وجدَّ من يؤديه ؟. نعم ؛ 
هناك أناس منهم عرفوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم »> وعن هؤلاء يقول 
سبحانه : « منهم أمة مقتصدة » والمقتصد هو الذى يسير فى السبيل القاصد » وهو 
السبيل المستقيم إلى الغرض فلا ينحرف هنا أو هناك . 


دق" قولة للق « منهم أمة مقتصدة » . أى منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى 
غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل 
ذلك › والبعض الآخر لا يفعل . وهذا القول أشار اهنا إلى أن الحق سبحانه 
رال لا ل رة رهي خا ر يه وقد تكون اخلية لخر هذه هن 
أضعف الناس الذين لا شوكة لحم فى الدنيا ولا جاه ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس مد 
الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : 
ل ل ل د 
رصا » 


. كأننا مكرمون فى هذا العام من أجل الضعاف فينا . وكأن الحق لا يحجب الخير 
عن كونه » بل يجعل فى الكون ذرات استبقاء للخير . ولذلك نجد من يقول : إذا 
بالغ الناس فى الإلحاد زاد الله فى المد . وقد تجد بلدا كلها من الملاحدة . وتجد فيها 
عبداً واجداً متبتلاً لربه » ويكون هذا الرجل هو الذى يستبقى الله من أجله هواء 
تلك البلدة وماءها . ولذلك قال سبحانه : « منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 


مايعملون » . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


. رواه الطبران فى المعجم الكبير والبيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
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بس ساح سر جو هل ره 
8 چک و سے 


e EE 


تبدأ الآية بخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن عظمة رسولنا المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالاته فى الأرض أن الله 
ذكر الرسل فى خطابه لحم بنداء أسائهم فقط كقوله الحق : 


سرس صب 68 4 کوس > 


9 بتادم انيهم باسمايوم 4 


( من الآية ۳۳ سورة البقرة ) 


أو قوله الحق : 
2 و 5 42 س0 
3% پلمومی إلى أنا آله 44 
( من الآية ٠١‏ سورة القصص) 
أو قوله الحق : 


بجا جب LL‏ 3 


9 بلعيسى أبن ميم ءانب قَلْتَ ااناس چ 


أو قوله الحق : 
فو بش أفبظ کر 4 


(من الآية ١١١‏ سورة الائدة ) 


( من الآية ٤۸‏ سورة هود) 


فسبحانه ينادى كل رسول له بالاسم الملشخص للذات بصرف النظر عن أى 
صفة » لكن رسول الله لم يناد باسمه أبدا بل ناداه الحق بالمشخص للوصف : 
« يا أا الرسول » . أو قوله الحق : «ياأبها النبى » . 

فكأنك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين 
الذى سينتهى العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه الله 

ومن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته » على الرغم من أن 
الحق لا يقسم بحياة أحد من البشر إلا رسوله . فقد أقسم بحياته . وهو سبحانه 





IEEE 
ORO هه !مص صصص ٠ص مص صم‎ 
يقس بم يشاء على ما يشاء » أقسم بالريح والضحى والليل وا ملائكة » لكنه‎ 
العا ا ره‎ 


ت عوبر م 


ف لعمرك إنهم کی توم يعمهونَ ت 4 
( سورة الحجر) 
E GI‏ . ويقول الحق 
عقا يناي بن حب > فمعنى هذا أن كل خير فى أى كتاب سبق القرآن 
موجود فی وف أيضا زيادة مما تتطلبه 0 الحياة المستجدة 0-0 00-6 
اش شاه E‏ أن مهمة 
الرسول هى البلاغ ؟ 


لقد أراد سبحانه بذلك إخبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكره بعضهم فهو يبلغ 
التزاماً بأمر الله » فهو لا يقول من عنده » ذلك أن الرسول عليه البلاغ » فإن أبلغ 
أحداً ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك ال ا 0 
د أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله .. وسبحانه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله العذر عند البشر » فهو سبحانه 
حين يخاطبهم بشىء قد يكرهونه » فهو بلاغ من الله : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته » . أى أنه إن لم يفعل ولو فى جزئية 
يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملاً بالدين. 
المتكامل . 


إن التركيبة الويمانية تفتضى أن يأق القول مهذه الطريقة حتى ين ينسجم البلاغ بشكل 
RS Ri LOE‏ ن ينصلح الكون 
وحتى لاتفسد حركة الإنسان فى الكون» فقد أنزل سبحانه المنهج وأحكمه ليسير العام على 
حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : « وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته » . وبذلك يعطى الحق رسوله المناعة الكاملة . فلم يأت برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم إلا لخير الناس . ش 





وبحت تت :22222222 17ج 
لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاه المنبج . وكان على آدم أن يبلغ المنيج إلى الذرية 
وقد فعل » لكنّ بعضاً من أجيال بنى آدم غفلت عن المنهج ؛ فيبعث الحق الرسل . 
لتذكر بالمنهج . ولا يأق رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا وانتشر بين الناس . 
وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفسا لوامة » ونفسا تأمر بالسوء » ونفسا مطمئنة . 


إ3:معة النفسن اللوامة هى أن ترد غل كل ما توسوسن .به التق الأمارة بالسوءاء. ‏ ن 
لکن إن لم تلم النفس اللوامة » فالنفس الآمرة بالسوء تتمادى ولا يردعها رادع . أما 
النفس المطمئنة فهى النفس التى تطمئن إلى منهج الله . ومثال ذلك الإنسان الذى 
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية ما فيرتكبها » ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه › 
ويتوب عن المعصية » هذا الإنسان يردع نفسه ذاتيا . لكن إن سيطرت النفس 
الأمارة بالسوء فلا رادع : 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الناس ؟ وماذا لولم يتناهوا عن المنكر الذى 
يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الحق رسولا بمعجزة جديدة ليأخذ العام إلى منطق 


ولا يختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسول أنه مبلغ عن الله . وسبحانه فى الآية . 
التى نحن بصددها يعطى رسوله المعذرة إن بلغ قومه شيئا يسوؤهم » فا على الرسول 
إلا البلاغ فى قوله : « وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » : ونعرف أن الرسالة تقتضى : 
المرسل وهو الله » والمرسّل إليهم وهم الخلق . ومرسّلا وهو النبى صلى الله عليه 
وسلم والمرسّل به وهو ما نزل على الرسول لببلغه . وفى كل أمر مثل هذا نجد أن 
كلمة « أرسل » تتعدى إلى مفعولين ؛ المرسّل : مثال ذلك أرسلت فلانا إلى فلان » 
والمرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا مفعولان اثنان > أو تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر تعدى إليه الفعل بحرف الجر. ١‏ ْ 


وحرف الجر هنا هو : « إلى » . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسّل إلى 
الناس من الله رعاية لمصالحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة شىء لصالح الله . وإن رايت 
تعديا ب « إلى » فهو لتحديد الغاية المرسل إليها » مثل قوله الحق : 





شی ا ايل ٠‏ 
ه١١١‏ حمحص صوص ص وحصت وجح ص وص صحوت 6 


م ورسولا إل بي إسراء ءل # | 
(من الآية ٤۹‏ سورة آل عمران ) 
وهذا يوضح أن عيسى - عليه السلام ‏ جاء مبعوثاً بمنبج إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . ومثلا يقول الحق : وأرسلناك للناس رسولا » . أى لصالح الناس . 
و« اللام » هنا تفيد المعنيين ؛ النفعية والغاية . 


« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » أى أنه صلى الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصا . ومعاذ الله أن 
يكون بلاغ رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنقص شيئاً . فمنهج الله كل 
متكامل . 


وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها » والمثال على 
ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس لحياتهم حسب منهج الله . 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وفى ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط . وينتهى العمل عند الظهر › 
فلا تتصادم حركة الناس مع منهج الله » ولا توجد عرقلة ولا نشاز فى حركتهم . 


ثم يقول الحق : : « والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأق هذا القول 
الحكيم ؛ لأننا نعرف أن الرسول لا يجىء ء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد ء ذلك 
أنه لولم يسد الفساد » ولم ؛ يعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه بعضا . أو 
يكتفى الحق بأن تردع النفم الام النفس الأمارة بالسوء لتستوى النفس المطمئنة 
على عرش السلوك البشرى . 


لكن عندما يعم الفساد الكو . فالساء ترسل الرسول بنج يصلح حال 
ر +« ويطبيغة اال لن يرك انی ار الرسوق یل ر لان عل 
هذا المجتمع يريد أن تكون كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشر » وهم المدافعون عن الفساد . فإن جاء من ينصف الضعفاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأتيه من قبل الأقوياء المفسدين . 


و ايك 
حصمعححص حو .+2 :22ت O‏ 
إن هذه المتاعب تبدأ أول ما تبدأ فى النفس ؛ ولأن الرسول مخاطب من الله فيمكنه 
أن يتحملها ؛ لأن الحق قد أعده هذه المهمة . ومثل تلك المتاعب تأق أيضا 
للأتباع » لذلك يمدهم الله بالمدد الذى يجعنهم يتحملوما . والحق يحفظ للرسول - 
ذاته على الرغم من كل مايحدث : «والله يعصمك من الناس » . 1 


فكآن الى قول لسر لمكن اعد الآن من أزبتلك هداية للا 3 
يخل بينك وبين الناس 1 ولن يجرؤ أحد أن ينبى حياتك . ولكنى سأمكنك من الحياة 
إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل فى روعك أن الناس يقدرون عليك » 
صحيح أنك قد تتألم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الدعوة » ولكن هناك 
حماية إهية لك . ونحن نعلم قدر المتاعب التى تعرض ها الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ألم تكسر رَباعيته20 صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد ؟ ألم يشج وجهه ؟ ألم 
تدم أصبعه فيقول : « إن أنت إلا أصبع دميت وى سبيل الله ما لقيت )20 . 


لكن قول الحق سبحانه لرسوله ENE‏ التصيرد 
عو ممع الجهاد ف سبیل الله والمعاناة ف سبيل دشر الدعوة 5 ولكن الحق يىس 
لرسوله : إن أحدا .غير قادر على أن يأخذ حياتك . 


ولم يمنع سبحانه المتاعب عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين إلى 
ال ES‏ ملو يا وامظر رسيم 
جيدا إلى ما ترويه عائشة أم المؤمنين - رصى الله عنها حول هذه الآية إنها قالت : 


« سهر رسول الله ذات ليلة وأنا إلى جنبه » فقلت : يا رسول الله ما شأنك ؟ 
قال ت را سالا من اصن س الع . قالت e‏ 
إذ سمعت صوت سلاح فقال صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا : 
وحذيقة جنا تحرسك.قام صل لله عليه وسلم حت سیت غطيطه ونزت هله 


. الرَبَاعيّة : السن بين الثنية والناب‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقى فى دلائل ,النبوة‎ 
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ه. صمح صمح حص محص محص حصو OOO‏ 
الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبّة أدَم وقال : « انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمنى الله )20 . 


وهناك باحثة بلجيكية عكفت على دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى وصلت إلى هذه النقطة » فتوقفت عندها لتقول : لوكان هذا الرجل يخدع 
الناس جميعاً ما خدع نفسه فى حياته » ولو م يكن واثقاً من أن الله يحرسه لما فعل ذلك 
كتجربة واقعية تدل على ثقته فى خالقه . وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلك أنا 
أقول بملء اليقين : « أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رول الله » . لقد أسلمت 
المرأة لمجرد وقوفها عند لمحة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : «إن الله لا مهدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
الهداية تعنى الدلالة الموصلة إلى الغاية » وهى أيضا المعونة التى توصل طالب المداية 
إلى الغاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول وينهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتبييت . فيقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم كل سبيل . وينصره عليهم . ويأق 
التطبيق العملى لنصر الله للمؤمنين فى بدر : 


o2 سح‎ 


کمن فة ليا بت فة كثيرة بإذْن اله 4 
(من الآية 748 سورة البقرة) 
لقد بيتوا » ولكن عند المواجهة لم يقدروا على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه 
وم يستطعوا إيذاءه » برغم المكر والتبييت ؛ لأن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء 
RO GS‏ وا قاد ارا رول اله ال له 
عليه وسلم . وقد تمثل ذلك يوم خرج رسول الله مهاجرا وغطى الله أبصار فتيان 
القبائل الذين حملوا سيوفهم ليقتلوا محمدا وليفرق دمه بين القبائل فلم يبصروه لأن 
الله جعل على أبصارهم غشاوة . 
إذن فكلا فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم . وكأنه يقول لهم : 
لن تستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية » بل أنتم 
0:3 رول القرطي + وروى ميلم تالت أ انف عاضة ع فين تمن اق ج ع ردم رای 
صوته ) فقال : من هذا ؟ قال سعد بن أبى وقاص فقال له الرسول صل الله عليه وسلم : ما جاء بك ؟ فقال وقع فى 
نفسى خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام . 





ہا الكفار تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها » فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد أن يشتد عود الدعوة بكفر أهل 
قريش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه بين القبائل خرج محمد سالاً وأغشى 
الله أبصار الذين أرادوا القتل > وهاجر صل الله عليه وسلم . وفى الطريق إلى ال هجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة ٠‏ 
الهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عبدالله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافأة أن يشىّ ويسعى بالرسول لدى 
مشركى مكة . ولكنهم لم يتخذوا من كل ذلك عبرة . وكذلك الغنم تعفى الأثر ء 
والأرض تشد قوائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 


إذن فكل جنود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يهد الحق 
القوم الكافرين إلى الغاية التى أرادوها وهى التمكن من محمد صلى الله عليه وسلم » 
وأيضا لا ديم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل۶ ےر 22م و ءوسا لا أ : أ 
<ة فلاح الكتب تسمل تن ق نيوا 
م س جر و ا 7 سل صد 7 و 
التورة والإ جيل وماآنزل إ لتم من رَيَكم 
م رر ے ے کے کک دحو رم ع اسل ا ر کے کے سر 
و ليزيدن يا منهم ما أنرلإ ليك من رَبك طعت 


کے 


سروح کا ر و N7 raed‏ : 7 
وکفرا لتاس عل امَو الْكَفْرنَ © 4ه 


وه قل » - کا نعرف ‏ هی خطاب له صلی الله عليه وسلم » وما يل ذلك بلاغ من 
الله لأهل الكتاب إنهم بلا منهج لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل بل حرفوهما » ولم 
يؤمنوا بالقرآن . وهو المنبج الكامل المنزل على محمد بن عبدالله . ٠‏ 





حب + امصمحصححموح :و 09:25 
وحين يقول الحق : ولستم على شىء » فكلمة « شىء » تقال لأدنى فرد من أى 
جنس » فالقشة شىء › وورقة الشجرة شىء ٠‏ وما يطلق عليه شىء إذن ‏ هو 


الأقل . 


وقوله الحق : لستم على شىء » أى إياكم أن تظنوا أنكم حين تقومون بتنفيذ 
جزء من تعاليم التوراة والإنجيل وتخفون الباقى وتهملونه تكونون قد أخذتم شيئا من 
الهداية » لا ؛ فأنتم لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب 
الذى أنزل على محمد . 'والمنبج ليس عرضة لأن تأخذوا منه ما يعجبكم وأن تتركوا 


وعندها يقال والسهم عل جى . ونعرف أن الشىء هو أقل مرتبة فى الوجود ء 
أفضل عن لايملك شيا على الإطلاق . 1 


وقوله الحق : « لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم » هو إيضاح لحم أنهم .فى المرتبة الأدنى من الكائنات لأنهم بلا منهج . 
ويضيف : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا » أى أنهم لن 
يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفر » بل كلا أنزل الحق إليك آية 
يا محمد » وكلما نصرك الله فى أمر ازدادوا هم طغياناً وكفراً . وكان من المفروض أن 
زيادة نزول الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إضعافا لتشددهم وترقيقا 
لقلوہم »› لكنه سبحانه أراد :أن تشتد شراستهم وحقدهم فى أمر الاعتراف 
بالإسلام . 


وقد حدث من خالد بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتجه الاثنان إلى الإسلام على الرغم من 
أن كلا منبها يعرف قوته ومكانته بين قومه . وبعد أن رأى خالد وعمرو أن الخيبة هى 
نضيب الواقف ضد محمد مهما علا شأنه » ذهبا إلى الإسلام ‏ وهذا هو موقف المتدبر 
للأمر دون حقد ولَدّد . أما الذى يزدحم بالمعاناة حقدا ولددا فتزيده آيات الله لنصرة 


تي ست 


شی اسان 
DEDODDEDODODOۆOODDOODEO OF‏ 
مجه خقدا ولدداً وطغياناً ؛ لأن الله شاء ألا يهديهم . ولذلك تصير كل آية فى صف 
الإيمان والمؤمنين مصدر إثارةٍ وغيظ ومرارة فى نفوس أهل الكفر . وهكذا يوطن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره تجاه هؤلاء الكفار . 


إنك يا رسول. الله لا تواجه طاقة محدودة ولكنك تواجه طاقة من الشر النامى . 
وكل آية إنما تهدى الذى فى أعاقه بذرة من خير » أما الذى ينتفى الخير من داخله 
فالمسألة تزيده شراسة فى قلبه. إن الشرير يُصَّعُد الشر ويزداد جرمه وإثمه. أما الخير 
فينزل من قِمَةٍ الجرم إلى أقل درجة . ولنا المثل فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام » 
فالحق يقول على لسان إخوة يوسف : 

روو نهر ر اسع س/) o‏ 2 مك 5 طمورى يوبن كر 
ليوس وأخوه أُحَبُ إل ابيا متا وتن عصبة إن أبانا نى ضَلَلٍ مبينٍ # 
(من الآية ۸ سورة يوسف ) 
ومن بعد ذلك قالوا لأبيهم : « مالك لا تأمنا على يوسف » . ثم أخذوا فى التبييت 
والتدبير وقالوا : « أرسله معنا غدا يرتع ويلعب » . وكان أول تدبير هم هو ما قاله 
الحق حكاية عنهم : « اقتلوا يوسف » . 


ومعنى القتل هو إزهاق الروح . وهذه أعلى درجات الشر » لكنهم يتراجعون عنها 
ويقولون : « أو اطرحوه أرضا » . فهم لم يرغبوا فى قتله » واكتفوا بأن يتركوه فى 
مكان بعيد » وتصوروا أن بعض السيارة قد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن 
هم بدأوا التدبير قتلا » ثم انتهوا بالتفكير لنجاة يوسف : 

222 26 د ب 5 ودر داو ربع درم ل وزع وى ي 
$ أو | يوسف أو أطرحوه أرضا يحل لك وجه ایک © 

(من الآية 4 سورة يوسف) 

والمرحلة الثالثة قولهم : « ألقوه فى غيابة الجب » والجب فيه مياه » وهناك أناس 
كثيرون يذهبون إلى مصادر الياه . هكذا يورد الحق لنا كيفية نمو الخير من بطن 
الكيد . 


إذن . فقوله الحق : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » 
أى أن الكثير مغهبم سيواصل رحلة التصعيد فى الشر » فوطن نفسك يا محمد على 
ذلك . ش 

تم ا ل 


©۹ 
أ ونلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتمال أن تفكر قلة منهم فى الإيمان . لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم . ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول الحق لرسوله : « فلا تأس على القوم الكافرين » أى لا تحزن عليهم يا رسول 
الله . فعلى الرغم من عداوة وشراسة من صادموا ذعوته صلى الله عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات » كان لا يكف عن الدعاء لهم : « اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون ٠»‏ . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله »© وقد تم ذلك بالفعل . ش 


وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يقول كل منهم للآخر : أنا حزين لأن عمرًا 
أفلت منى ولم أقتله . فيقول الآخر : وأنا حزين لأن عكرمة أفلت منى . ويقول 
الثالك : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هؤلاء المقاتلين الأشاوس لأنه يدخرهم للإسلام » فكان عدم مكين 
المسلمين من هؤلاء تمكينا للوسلام ليحملوا السيف للإسلام. مدافعين وناشرين 
لدعوته . وها هوذا عكرمة بن أبى جهل يتلقى الطعنة الأخيرة فى حياته فيضع رأسه 
على فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن فقد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منهم فى أوائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك : 


والتصرئ من ءام باد الوم الآآخروَعَمِلَ 


کا f‏ لس NEN CII,‏ 
صللحافلااخوق عليّهِمْ ولاهم يحزنون © 


١ 





. أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين » والسيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى. فى بدء الخلق » ومسلم فى الجهاد‎ 





) E 
OMDB صحمحص تمص محص ح وحصت صصح‎ 
ظ هم - إذن  أربعة ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآية وردت‎ 
» فى صورتها العامة ثلاث مرات » مرة فى سورة البقرة » ومرة هنا فى سورة المائدة‎ 
. ومرة فى سورة الحج‎ 


ففى سورة البقرة يقول الحق : 
3% إنَألدينَ امنأ وَالِينَ هادوأ وآلتصَرَئ وال" لصاعِينَ م من >امن باه واليو ما لاحر وعمل 
م کر رو وير رو ل صو ج و ص وو عور له 
صللحا فلهم ابحرهم عند دوم ولا خو علوم ولاهم رن ې 4 
( سورة البقرة ) 
ولنلحظ أن كلمة « الصابئين » فى هذه الآية منصوبة . 


وق سورة المائدة نجد قول الحق : 
KI‏ ت ا هدرت سا ص بر وس ART CET E‏ و2 ودم 8 
2 إن لذن >امنوا والذين هادوا والصابعون والتصلرئ من امن بالله واليو م الآخر 
رص ص س رار $o‏ سح و ساسا و ورو م 
الم ور E‏ 
( سورة المائدة ) 


ولنلحظ أن كلمة « الصابئون » هنا مرفوعة ومقدمة على كلمة « النصارى » 5 


وفى آية سورة الحج يقول الحق : 
و > أمظ ومرج ع لي مسي 2 Ea‏ 
إن الین امثوأ لين هادوأ والصلرعين والتصَدرك والمجوس وَآلَدِينَ أش ر كوا إن 


lL‏ و عور و رومس 


ألله يفصل ل إن الله على کل شىء و شید و # 
(سورة الحج ) 
هنا إخبار عن أربعة » وزاد الحق عليهم اثنين فى آية الحج . ونجد أن الإخبار 
يختلف . وكذلك يختلف الأسلوب > فمرة تتقدم النصارى على الصابئين .» ومرة 
تتقدم الصابئون على النصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة » ومرة تكون منصوبة 
بالياء . 
وأما اختلاف الإخبار. فهو سبحانه مخبرنا فى سورة البقرة فيقول : 


سے 


سور اا5 


ور م ا E E‏ 


- 1010 ا ل د 5 د 
00 


( من الآية ٦۲‏ سورة البقرة ) 
والخير فى سورة المائدة هو: 
دد رس و سوق 2 
ف من ءام بال وانیو م الاسر وعم صللا فا وف علوم ولا هم ينون © 
( من الآية ٩‏ سورة المائدة ) 


والخبر فى سورة الحجح هو 
إن آله صل ا : آل عل کل تن يده 


( من الآية ¥۷ سورة الحج ) 


والآيات الثلاث فى مجموعها تتعرض لعنى واحد » ولكن الأساليب ختلفة وكذلك 
الغايات فيها مختلفة . 


ونلحظ هنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هو الإيمان اللفظى أى بالفم 
ولیس بالقلب » والمتصفون بذلك هم المنافقون والذين ٠‏ هادوا» عم الع موسبى 2 
والنصارى هم أتباع عيسى » والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا أتباعاً لنوح ثم 
صبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب » أو هم قوم عدلوا عن اليهودية e‏ 
وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبدة النار . إذن فالحق يريد أن يجرى تصفية إيمانية 

فى الكون . فمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل بجىء 
الإسلام » ذلك أ: نھ أضلوا أا أو حكموا بالظلم . 


والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند رم ) أى أنه سبحانه ‏ غفر 
لهم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذى لم يحبطوه ويذهبوه بعمل 
السيئات والآثام . هذا ما يتعلق بالآيتين . . آية سورة البقرة » وآية سورة المائدة » 
ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله E ROE‏ 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له نظير فى القرآن الكريم 
كحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك . 


ااا سب 


أما آية سورة الحج فهى التى يأتق فيها الحكم : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » 
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح » فتكون هذه هى التصفية العقدية فى الكون . 


وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول 
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون : « إن الذين آمنوا » وهو ابتداء الخبر » وتكون 
فيه الذين آمنوا » فى حل نصب لأنه اسم « إن » كما يقول النحاة » وهو سبحانه قال 
هنا : و« الصابئون » وهى معطوفة على منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن 
الإعراب يقتضى أن تكون الكلمة منصوبة فتكون « الصابئين » لماذا إذن عدل الحق 
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ) . 


لقد جاءت هنا فى مكانها ودون كسر للإعراب » وهی قد جاءت مرة قبل كلمة 
« النصارى » وجاءت مرة أخرى بعد كلمة « النصارى » . وهنا لا بد أن نتعرف على 
زمنية الصابئين ٠‏ فقد كانوا قوماً متقدمين قبل مجىء التضرائية ‏ “فإن أزونا أن تغرف 
زمانهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى . وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإننا 
نقرؤها فى موضع آخر فى القرآن ونجدهم يأتون بعد « النصارى » . إذن فعندما رخ 
الحق لزمانهم جاء بهم متقدمين » وعندما أرّخ لكمّهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم 
عن النصارى ؛ لأنهم أقل عددا فهم لا يمثلون جمهرة كثيرة كالنصارى . 


وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرفوعة » لنعرف ونلتفت إليهم . وكسر 
الوعراب كان لمقتضى لفت الانتباه . وكان الصابئة قوماً يعبدون الكواكب والملائكة » 
وهذا لون من الضلال . 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إا وجاء موسى عليه السلام مبلغاً 
عنه » وهناك النصارى الذين عرفوا أن هناك إِهاأ » وجاء عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ مبلغاً عنه » وهناك المنافقون الذى أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولكن لم يلمس 
الإيمان قلويهم . 


ت ع 


صر مصمححهوخ ح وو 25٠‏ 0-0022 

وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم قوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود إله 
خالق غيب » ويحدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وعملوا صا حا . فالإيمان بالله شرط 
أساسى لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى 
احتراسا وتوقيا من مظنة أنه لا يعفو عنهم إن آمنوا وعملوا العمل الصالح . 


ونلحظ أنها جاءت أيضاً فى معرض جع الله فيه بيغهم وبين من يعبدون أغياراً من 
دون الله ؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن 
التوحيد . 


إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل حظيرة الإيمان ويقيم تصفية عقدية 
يدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة لمم بالشرك . فلو آمن المنافقول 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والمثوبة من الله 
ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه » وسبحانه يريد أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لهم الأجر عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنول . 


أما الذين يصرون على موقفهم الكفرى , فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأنه على 
كل شىء شهيد . وكلمة « يفصل » تدلنا على أنه سبجانه وتعالى سيصدر الحكم الذى 
ييين صاحب الحق من غيره . ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم ببينة . والبينة هى 
الإقرار » والاقرار ‏ بلغة القانون ‏ سيد الأدلة . أو الحكم بشهود » أو الحكم 
باليمين » وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد » فهو العادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
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والميثاق هو العهد المؤكد الموثق » الذى يقتضى الوفاء الشديد . ولا توثق العهود 
إلا مظنة المخالفة . والمواثيق فى الإيمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا 
جميعاً فى ظهور الآباء . 
> رس ةمك < رجي رر و رر و ]مو بر 


ساح وس م 
3 وذ أنه ريك ين بي بي ادم من ظهور هم در ي م واشېدهم عل نمسم الست 
ت و ر ن سس م 
برب الوا ب دنآ 4 
( من الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف ) 


أو الميثاق أخذه الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


و امد سے زي ل ا م ور کے ہے رورو مظر ور 
وَإِذْأحَدَ آله ميق لين لما من کتلب وحكة ثم جا سول 
3 0 5 رم رورو وع ولو 2ع 2 ولو2 


مصدق E‏ کال َافْررت وأَحَذْمُ ی 5ہ إصرى 


6 مس 0 مام 


لرا من َال تدوأ ونا مع م ن شهدي © 4 
( سورة آل عمران ) 
أو الميثاق الخاص الذى أخذ على كل أمة . وى كل جزئية من جزئيات الدين 
يؤخذ ميثاق » فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من المواثيق . وكذلك رأينا النبى 
وقد أنخذ لنفسه الميثاق فى العقبة »ء رأى الرسول أن ما يربطه بالأوس والخزرج 
الكثير » كما يربطه بكل قوم يحنون إلى الوحدة تحت راية إيمان واحد » وكان اليهود 





EE 
| ...مح ممصت‎ 6-6 
يعتبرون عرب الأوس والخزرج مجرد مج وخدم يعملون لمم » وارتأوا السيادة‎ 
لأنفسهم : وكلا احتلفوا معهم هددوهم بمسجىء رسول قادم سيؤمئون به وسيقتلونهم‎ 


وكان كل من الأوس والخزرج يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأوس حالفت بنى 
قريظة . وحالف الخزرج بنى قينقاع وبنى النضير . وتلقى الاثنان الوعيد من اليهود 
بعد ظهور النبى القادم ‏ وذلك ما جعل کلا من الأوس والخزرج يسرع إلى التعرف 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء فى موسم الحج نفر من ستة رجال 
ودعاهم صل الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمنوا به صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنا 
تركنا قومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين 


و ف العام الذى يلى ذلك إلى موسم احج وزادوا حتى صاروا اتثنى عشر 
رجلا . وكانت المعاهدة ألا يشرك منهم أحد بالله وألا يسرق وألا يزنى وألا يقتل 
أولاده وألا يأق ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه » ولا يعصى رسول الله فى معروف . 
وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وفى. العام الثالث جاء 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان هما نسيبة بنت كعب أم عمارة » وأسماء بنت عمرو بن 
عدى » وكانت مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم > “ؤؤاة من ذلك إرياك 
قريش . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم : 


( أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال ل ES‏ 
الله »> فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) وتكلم أبو الهيثم بن التيهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود - فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فبسم رسول 
ال عسل ا : « بل الدم الدم والهدم الهدم » أنا منكم وأنتم منى 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » . وبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه . 
وكانت بيعة العقبة ميثاقاً يضمن لأهل البيعة الجنة إن أوفوا به . وقد أوفوا . وهذا 





وماد 


سرو ااا 
:2222022023222 وحصت OF N‏ 
لون من العهود والمواثيق . وحين يخبرنا الحق هنا أنه أخذ من بنى إسرائيل الميثاق » 
فمعنى ذلك أن هناك عهداً موثقاً مؤكداً : ! 
ik 08‏ 27 0 ولب م جا امات رس . رروير ردم م دع رور و( سد سم بعتا 
00 لقد أخذنا ميثلق ب إسر'ويل وارسلنا إلبنم رسلا كما جاءهم رسول ما لا تبوئ 
ENE GEE‏ 
أنفسهم فریقا كذبوأ وفر يتا فتلون ې 4 
( سورة المائدة ) 
وقد أخذ الحق الميثاق وأرسل رسلا با منهج ¢ لكنهم كلا جاء إليهم رسول 
تباحثوا : هل المنهج الذى جاء به على هواهم أو لا ؟. فإن لم يكن المنبج على هواهم 
قتلوا الرسول أو كذبوه على الرغم من أن الميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول إن جاء 
بمعجزة ومنيج بلاغا عن الله وتنفيذا له فى حركة الحياة . 
لکن بنى إسرائيل كانوا يتمردون على مناهج الرسل لأنبها لا تأق با تهواه أنفسهم . 
وأول التمرد التكذيب . وهو أول خطوة فى طريق الإخلال بالميثاق » ولم يكتفوا 
بالتكذيب » إنما حاولوا حصار الرسول حتى لا يصل المنهج إلى آذان تهتدى به . 
ولذلك لا يكتفون بالتكذيب بل قد يقتلون الرسول لأنه جاء با لا تهوى أنفسهم . 


ما هو اوی أول ؟. هو من مادة « الماء والواو والألف المقصورة التى ترسم ياء » 
ونجدها منطوقة مرة هوى ومرة هواء . ومرة «هوى » بضم الماء وكسر الواو 
وتشديد الياء > وكلها تدل على التغلغل والانحياز . والهوى هو لطف الثىء فى 
النفس والميل إليه . فالشىء تستلطفه فى نفسك فتنزع إليه نزوعاً وقد يكون غير 
مستحب أو غير مقبول ولا مشروع : 


وهل كل الهوى كذلك ؟. لا . لأن هناك هوى الإيمان الذى علمنا إياه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 


. )0١()هب‎ 


إذن فمن الممكن أن يتجه ال حوى إلى الخير . وهو الهوى الذى يحمل النفس على أن 
يسير الإنسان تبعا للحق . أما الهواء فهو الذى يتنفسه الإنسان ويستخلص منه 
)١(‏ رواه البغوى فى شرح السنة » والتریزی فى مشكاة المصابيح والمتقى المندى فى كنز العمال . 





00 
حا ببحم م تمن ممصو 
الأوكسجين ليغذى به الجسم وتسر به الحياة ١‏ ولذلك يقول الأثر : وأقبلت 

كالئّمّس المرتَدٌ ال 


إنه الإقبال الرقيق » فنحن نعرف ا e‏ 
وعندما نشرب شيئاً نحبه فنحن نتذوق طعمه ‏ أما التنفس فهو أ مر لا إرادى » 
فغندما نتئفسن شيا نحبه يكون إعضات] لظفا 


وهناك نطق الث ويعبر عن السقوط »۽ وهو ا هوى من هوى هوی بالكسر للواو- 
ولذلك يقال : هُوِىٌ الدلوء أى نزول الدلو إلى المياه التى فى البثر . فأى نوع من 
الموى تقصده الآية ؟ 


يقول الحق : «كلم) جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون » إذن فال هوى الذى يُتَحَدَّث عنه هنا هو هوى النفس المجردة عن المنيج » وهو 
ا ا ل 
النفس الإنسانية دون عاصم ها ؟ لا ؛ لأنه أنزل الرسل تحمل منهجا. ملخصه 
« افعل » و«لا تفعل » . وهكذا يمكن أن يصير المنبج کا عل. عتواطر النفس . 


لکن مادام الحق قد أراد أن يكون الممج ف عل E‏ النفس > فلماذا أوجد 
النفين ؟. لقد أوجد سبحانه النفس لأن وجودها ينبنى عليه أن هوى إنسان الحق 
والحلال لاستبقاء ء النوع وتجويد العمل لحلال الرزق . إذن فالغريزة تكون موجودة 
وقد خلقها الله لمهمة › ولكنه يعصمها بالمنبج من الخروج عن مهمتها . 


ويقول قائل : مادام الله قن شل ريه الجنس . . فلاذا لا نتركها لتعبر عن 
نفسها ؟ ونقول له : اتق الله واعلم أن الغريزة الجنسية إنما جاءت لبقاء النوع » 


وكذلك أوجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته ولم يوجدها للقضاء 
غلى الحياة بالنهم والتخمة والشره 8 وكذلك غريزة حب الاستطلاع لت موجودة 
للتجسس على الناس » ولكن هى لاستكشاف أسرار الكون واستنباط الجديد فيا 





ش ات 1 
-- 22223222 2 مص ON‏ 
ينفع الناس . إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة . فإن خرجت عن مهمتها . 
فالشرع يتحكم ويقول : لا . إن هناك إطارا يمكن أن تستخدم فيه الغرائز » والشرع 
إنما يأق لا ليمحو الغزائر , ولكن ليعلىَ من الغرائز ليستعملها الإنسان فيا ينفع 
لا فيا يضر . 
ويقال فى المثل العريى : « آفة الرأى الهوى » فإذا ما وقف اثنان أمام القاضى 
وأحدهها مظلوم والآخر ظالم فالقاضى العادل هو الذى يرفع الظلم عن المظلوم حتى 
وإن كان له هوى مع الظالم . ولذلك نجد الحق قد عصم رسوله فقال : 
. ف ومابنطق عن فوع و 4 
( من الآية ۳ سورة النجم ) 
. والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الأداء البيانى ويتساءلون : مادام 
الحق يصوب لمحمد فكيف إذن لا ينطق عن الهوى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم 
عن الله ولا عن رسول الله » فعندما صوّب الله لرسوله لم يكن الرسول قد خرج عن 
حكم أراده الله » ولم يعدل حك لله حسب هواه الشخصى » وإنما هو ببشريته صلى 
الله عليه وسلم كان يصل إلى حكم ما ويراه ثم ترى السماء تعديلا له » فينطق محمد 
بالتعديل كا أنزله الله . ولم يخالف صل الله عليه وسلم ربه فى أى أمر . وجاء كل 
تصويب لله فى أشياء لم يسبق فيها لله حكم . وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد 
بشرى من رسول الله » ولم يكن فى ذلك أى هوی . 


وحين قال الحق : ( وما ينطق عن الطوى ) . إنما يبلغنا أنه لم يكن عند محمد حكم 
من الله فخالفه الرسول صلل الله عليه وسلم اتباعا هوى . فمعنى الهوى أن يكون 
فيها حكم . وهذا نجد تصويب الحق لرسوله يتسم باللطف » فيقول سبحانه : 
لس و سار سس ع سا ا« ری سس سس رج ر م رق و ساسع یو ے - 
عا لَه عنكَ لر أذنت هم حت ينبن لك اين ص دقوأ وع الگلذيين © 4 
( سورة التوبة ) 
وهذا العفو ل يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السماء » ولكن هو عفو سمح ؛ 
لآن رسول الله أخذ بالاجتهاد البشرى فى الأمور التى لم يكن فيها حكم الله » وهو 
قول الحق : 





( من الآية ١‏ سورة التحريم ) 
وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرم أموراً على نفسه » ولم يحرمها على 
الناس » وهنا يوضح له الحق : لاتحرم على نفسك ما أحللتٌ لك . إذن هذا أمر 
00 . وعندما جاء زيد بن حارثة ليخير بين أن يكون مع رسول الله كعبد 
له وأن يكون مع أهله. آثر زيدٌ رسول الله » فكافأه صلى الله عليه وسلم بأن جعله فى 
نقا. لس ٠‏ ركان الى ر ی واف ای بريد بده 
فلا أراد الله أن يبطل التبنى قال : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عل الله ) . 


وكلمة « أقسط » تعنى أعدل . ومعناها أن القسط أيضاً فى دائرة العدل . وعندما 
ال 2 قن له الفيظ ائ له لعل + دق قال اول ل والأكن 
قسطأ هو حكم الله > فكأنك يا محمد قمت بالقسط عند البشر » ولكن الله يريد لك 
الأقسط . 


إذن فقوله الحق سبحانه : ( وما ينطق عن ال هوى ) . هو قول لا يستدرك عليه من 
حالف لمنبج الإسلام eS‏ : إن الله يصوب لمحمد » 
فكيف لا ينطق محمد عن المهوى ؟ . : وهل تعرف معنى الموى ؟ إن الحكم 
جاع مح وي عي و رو dg‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل تصويب من الله لم يأت على لسان رجل 
آخرء إنما جاء على لسان رسول الله نفسه . وهذه هى منتهى الأمانة فى البلاغ عن 
الله . 


والحق يقول عن بنى إسرائيل : « كلما جاءهم رسول بما لا تہوى أنفسهم فريقا 
كذبوا وفريقاً يقتلون » إذن فهم فريقان : منهم من لا يقبل على الإيمان با منىج هوى 
فى نفسه فيكذب . ومنهم من تمتىء نفسه باللدد وشدة الخصومة على الرسول » ويخشى 
أن يحيا الرسول لإبلاغ قوم آخرين » فيحاول أن يقتل الرسول . 





صموحنيون ا ےی Or:‏ 

والتكذيب هو أول نقطة فى اللدد » ثم هناك من يترقى فى اللدد ويخشى أن يصل 

البلاغ إلى قوم آخرين فيحاول أن يقتل الرسول . والتكذيب هو إنكار لقول أو 
فعل . أما القتل فهو إزالة لأصل الحياة . والذى يقتل هو الأكثر لددا . 


وتتجلى دقة القرآن حين ياق الحق بصيغة الماضى . لفئة وصيغة الضاوع لفئة 
أخرى : « فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » لأن التكذيب هو تأبٍ من المكذّب » أما 
القتل 0 على وجود الرسول من الذين يكذبون . والأبشع هو القتل ؛ لأنه 
إزالة لكل أثر من آثار وجود المقتول . وجاء التكذيب فى صيغة الماضى.. وجاء فى 
المسألة البشعة بصيغة المضارع . 


اد تين یرن شا فهو رد ند عزون فته عرد ال وهذا ما يجعل 
يحذرنا الحق أن ننسخ من الأذهان صورة قتلهم للرسل ء بل يجب أن نستحضر 
بشاعته دائما فلا نعطف على الذين قتلوا الرسل » وقد قال علماء العربية : إن التعبير 
بالفعل المضارع يكون لاستحضار صورة الفعل . 


وساعة يأمر القاضى العادل بالقصاص من إنسان قتل اانا آخرء فهو لا يجعل 
القتل حدثاً منسياً لأنه ماضٍ 2 بل يستحضره ه فى ذهنه وكأن دمه مازال ينزف ومكان 
الط واعييها + انهل د مور بالماضى وبل ياد شيعا ؤاقحا ف الان 
وكأن الحق يأمرنا باستحضار صورة ما حدث أمامنا . ومثال آخر ا 


الصورة : نجد الحق يقول لنا : 
0 لم أن الله انر من آلسَمَاء ما و 
( من الآية ۴ سورة الحج ) 
إنه أنزل الماء .ع لكنه يتبع ذلك : 
7 00 داق ل د 
# صح لأرض عضر 4 


رمن الأية ۴۳ سورة الحج ) 





.ممح ح٠وت‏ :222222 

هو سبحانه يستخدم الفعل المضارع لتظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة ة فى الحال 
وق الاستقبال . والحق يقول : « فريقا كذبوا وفريقا يقتلون » وكيف يقول احق : 
إنهم يقتلون الرسل . والرسل لا تقتل .وأنه سبحانه يريد أن يجعل لهم من العمر 
ما يمكنهم من تمام البلاغ عنه . إن الأنبياء فقط هم الذين يجوز عليهم القتل ؟ 
ونقول : إن الأنبياء رسل أيضا بدليل أن الحق قال : 

ا من قَبَلِك من رسول ولا نې #4 

(من الأية 07 سورة الحج ) 

إن كليهما مرسل » والفرق أن الرسول يصحب وينزل معه منبجه . والنبى مرسل 

كنموذج هداية بمنبج قد سبق . ويقول الحق من بعد ذلك : 


کا س ص tog‏ ,> لفط 3 سه 26 
م وتحسيواالا لله > فتنة فعمواوصموائم 


2ے z2‏ و 97 
اقا يتارت @ 4 


« وحسب ) إن كانت بفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن › وإن كانت بفتح 
الحاء وفتح السين فبمعنى « عد » » والحسبان هو أن تظن وترجع وجود الشىء 
والذين ا الميثاق وهم - بنو إسرائيل ‏ ظنوا أن تكذيب الرسل وقتلهم 
50006 کک ر الذمث عل الثان ل من ااه 
والفتنة -ى) نعرف - هى الاختبار » إما أن ينجح فيه الإنسان وإما ألا ينجح . 
فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من الخطأ الذى 
وقعوا فيه عندما قالوا : 

واد 7 


( من الأية 1۸ سورة المائدة ) 





سو لايل 
صبس7جس7مصصمص ص محص محص محصحه مره 
والخطأ الذى تمادوا فيه عندما قالوا : 
د ےر و ےد ووم ري 
0 لن سنا الثار إلا يام معدودة 6 
(من الآية ١م‏ سورة البقرة ) 
لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً خاطتاً . إن المنبج لم يأت لينجى اشا بذواتهم مهما فعلوا » 
ولكن المنبج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ماعمل . ومن العجيب أنهم ظنوا 
الظن الخاطىء ولم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح على الرغم من أنهم أهل 
تفوق فى العد والحساب » فالحساب هو الذى يضمن صحة أمر أو يكذبه . و 
العجيب أن من رحمة الحق بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو يقول : لك كذا وعليك 
كذا. لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم بغير حساب . 


ولكنهم لم يلتفتوا إل وول ي : « وحسببوا ألا تكون فتنة » أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اختبار فيه وأنهم غير محاسبين عليه. ونعرف أن « ن تنصب الفعل. 
وقال لى سائل : لقد سمعت قارىء القرآن فى المذياع ينطقها « وحسبوا ألا کون 


فتنة ) . 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : « أبوعمرو» 
و« حمزة » و« الكسائى » . وكان لكل منہم أسلوب متميز . وعندما نعلم أن « أن » 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل على العلم واليقين والتبين » 
« فأن » بعد العلم لا تنصب » كقوله الحق : 


#6 اترو بون ن فى آلأرض‎ E 
) سورة المزمل‎ ٠١ (من الأية‎ ۶ 
» وألفية ابن مالك تقول : ( وبلن انصبه وكى كذابان لا بعد علم ) . أما « أن‎ 
التى من بعد ظن فمن الممكن أن تنصب ومن الممكن أن يرفع الفعل بعدها » فالذى‎ 
رجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا يرفع » والذى لم يكن لديه هذا الإدراك‎ 
الراجح ينصب »› والرفع هو قراءة الكسائى وأى عمرو وحمزة . فقد بنوا الأمر على أنَّ‎ 
الرجحان يقرب من اليقين . ومادام قد حدث ذلك تكون د أن » هنا هى «أن»‎ 
المؤكدة لاو أن الاصة وهو أن امحففة من الفعله اها أن . « وحسبوا‎ 





ا 

ر حت ا اا ی ا ست ست ر ست ر سه ر هه ر صت سس ر ر سه ر صت ر ر مه 22622 
ألا تكون فتنة » . وتأق « فتنة » بالرفع لأنها اسم تكون . و« تكون » من « كان » . 
و« كان » ا اسم مرفوع وخبر منصوب . وهی هنا ليس لما خبر ؛ لأنها من « كان 
ل ل ل 
القرآن » مثلما نقرأ قوله الحق : 

ر ر بير وص مم مه م مومس 
3# وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة و 

(من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 
و« كان » فعل ماض › و« ذو عسرة » اسم كان التامة ؛ لذلك لا خبر لها ؛ لأن 
المقصود هو القول : وإن وجد ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة . ولا بد لنا أن نعرف 

ما معنى « تام » وما معنى « ناقص » ؟ نعلم أن كل لفظ ننطق به يدور حول أمرين 
اثنين » إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذى له 

معنى يصل إلى الذهن ساعة ننطقه ويستقل به الفهم » فإن كان لا دخل للزمن فيه 
فهو الاسم ككلمة « أرض » و« شمس » وه قمر» . وهناك لفظ لا يستقل بالفهم 
كحرف الجر « فى » مثلا حب اب عر نوي الى SE‏ باعي 
لذلك لا بد أن ينضم لشىء . كقولنا : الماء فى الكوب أو قولنا : التلميذ فى 
الفصل . فإن كان للفظ معنى ومستقل بالفهم . والزمن له دخل فيه فهو الفعل . 


مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت فى الماضنى وهى فى الحاضر وهى فى 
المستقبل . إذن فالزمن لا دخل له بها . وكلمة : كلوا نجدها تأتى من الأكل » وهى 
معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه . ولفظ « فى » يدل على معنى غير مستقل بالفهم 
فلابد من أن ينضم لشىء آخر . 


إذن كل لفظ له معنى . وهذا المعنى قد يكون مستقلا بالفهم أو غير مستقل > فإن 
كان مستقلا بالفهم فإننا نسأل : هل الزمن جزء منه ؟ وفى هذه الحالة يكون « فعلا » 
وإن لم يكن الزمن جزءًا منه فهو الاسم . وإن كان غير مستقل بالفهم ويريد شيئا * 
آخر ليستقيم المعنى فهو « حرف » . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هو « معنى زائد عليه زمن » كقولنا : أكل ؛ فهى 
تعنى تناول إنسان طعامًا فى زمن ماضن » وهكذا نفهم قولنا : « كان » . فإن قلنا : 
« کان » بمعنی حدوث شىء فى الماضى > كقولنا : « كان زيد مسافرًا » فهى ناقصة . 
وفى ضوء هذا نفهم قول الحق : 

و إن کان دوعر ة قتظرة إل رة ه 

(من الآية 78٠‏ سورة البقرة ) 

فإن أردت الوجود فقط من غير شىء جديد طارىء عليه » فالفعل يكون تاماً 
لا يحتاج إلى خبر . وإن أردت الوجود مع أى شىء آخر فهو الفعل الناقص الذى 
تكمله بخبر . مثل قوله تعالى : « وحسبوا ألا تكون فتنة » أى ألا توجد فتنة » فهى 
لا تحتاج إلى خير . 


وكان. مثل + بنى إسرائيل كمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فيها 
اختباراً آخر العام في فيمضى الوقت فى غير تحصيل ولا جد واد ل قا 
ولعب » وكان هذا خا اطا ۽ لأن المج م يأت اعتباطا 3 ولکنه حاء كنظام 
حركة للحياة ة ليعمله المؤمن . وكان المفروض أن يستقبلوا المح على حسب تعاليم 
منج . ومن العجيب أنهم ظنوا ولم يحسبوا بالحساب على الرغم من أنهم أهل علم 
بالحساب 3 فهم حسبوا ‏ بكسر السين ‏ وما حسبوا ‏ بفتح السين ‏ وكان المفعروض 
أن يقوموا بالحساب ٠»‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة المسائل . 


وكل شىء عند الله يكون بالحساب » حساب للعبد وحساب على العبد . 
« وحسبوا ألا تكون فتنة » أى ظنوا أنها ليست اختباراً . وظنوا أن الرسالات الاج 
00 لا اختبار لهم فيها > فلا عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا آذائهم عنه 
ونعلم أن وسائل الأدراك فى النفس البشرية هى السمع ا والأفئدة : 


3% له جم من بطون متك امَو بوعل لكر الع والابصد 
ا لعل کو 4# 
( سورة النحل ) 





لح لممحمحممحص ص محص مح محهصحميمهحه 

0 فوسائل الإدراك : سمع . وبصر ء وفؤاد . وما تراه العين هو تجربة الإنسان 
. أما ما يسمعه الإنسان فهو تجربة كل غير له . وبذلك يكون السمع أكثر 

اتساعاً من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أولاً فى الإنسان حين 

يولد . ونجد المولود لا يهتز عندما يقترب شىء من عينيه ؛ لأنه لا يرى بدقة وقد 

يستمر ذلك لمدة عشرة أيام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرؤية . لكن الطفل إذا سمع 

صوتا بجانب أذنيه ينفعلٍ » > كأن حاسة ا هين هی التى توجد وء ولذلك بای تا 

الحق بذكر السمع أو ومن بعد ذلك الابصار ثم الأفئدة . 


« فعموا وصموا » وهو سبحانه يسألهم أولاً عن التجربة الشخصية فيهم . ولم 
كو TT‏ وي ل ا ل المتعلقة 

3 ول ينظروا فى آيات الكون وم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنبيج من الله 
ل ا وسبحانه يعات تبهم أولا على ما يتعلق برؤياهم هم » فالأذن 
کک لالتعا ارد ای ابتار ی . وختى لو افترضنا 
أهم لم يروا آيات و ا E‏ 
ينظروا فى كون الله وأن يعتيروا . 


فإذا كانوا اول فى غ غفلة فلم يروا ء فلاذا لم ينتبهوا ويسمعوا ساع إذعان وانقياد 
عندما جاء هم البشير والنذير لينبههم ؛ لذلك « فعموا ونوا تنطفية دا ها 
وبعد ذلك قبل الله منهم » وأنجاهم من فرعون وفلق طم البحر » وعبروا » ولكنهم 
بمجرد خروجهم من البحر. ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلون على أصنام 
لهم يعبدونها . قالوا لموسى : نريد إلا كا لهم آلحة . وأمرهم موسى أن يتوبوا وقبل 
الله توبتهم ل ير لو E‏ راثم 


تاب ألله عليهم » . 


والتوبة هى فتح مجال للنفس السوية لتنطلق فى الخير من جديد » فلو لم يتب الله 
على من أذنب فاذا يكون موقف المذنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ويحس أنه ذاهب فى 
طريق الشر بلا عودة . وحين يقبل الحق توبة المذنب » فذلك معناه أنه سبحانه يريد 
أن يحمى المجتمع من شره . والتوبة مراحل : الأولى حين يشرع الله التوبة ء 
والثانية : أن يتوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للتوبة . وهذا ما جاء به الحق : 





EEE‏ ش 
ON ODDO DODO ODEODO‏ 


2 ج روو 
# متب طبهم لتوبواً ‏ 
(من الآية ١٠۸‏ سورة التوبة ) 


ماذا تعنى توبة الله عليهم ؟ سبحانه لن يتوب عليهم توبة القبول إلا بعد أن 
يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأولى هى التشريع لهم بالتوبة » ثم توبتهم » ثم قبول 
الحق للتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعلى الرغم من ذلك لطف الله بهم . فاذا 
حدث منهم بعد ذلك ؟ عموا وصموا مرة أخرى «١‏ ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصموا كثير منم والله بصير با يعملون » . 


و« عموا» مأخوذة من الفعل «عمى ». ومثلها مثل « أكلوا» وه« شربوا» 
و« حضروا » » فأين الفاعل ؟ الفاعل هو « واو الجماعة » . وابن مالك قعد هذه 
المسألة » فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التثنية أو الجمع . فلا تقول : « قاما زيد وعمرو» ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو» . ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول اله 
« الواو» هو مدلول و التلاميذ » ؛ قال ابن مالك : 
وجرد الفعل إذا ماأسندا لاثنين أو جمم ك«فاز الشهدا» 

أى أن الفعل إذا أسند لثنى أو مجموع وجب تجريده من العلامة التى تدل على 
التثنية أو على الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما على أنها البدل من واو الجماعة » وإما 
على إضمار مبتدأ أى العُمَىُ والصم كثير منهم » وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء على لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب » وهؤلاء قد يأتون بعلامة 
تدل على التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو مجموع مثل : قاموا 
الرجال :ؤوسافرا محمد وعلى . 


وحمل بعضهم قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » على هذا . وكان 
قول الحق : « كثير منهم » صيانة للاحتمال بأن قلة منهم تدير أمر الإيمان فى قلوبهم » 
وكلمة « كثير» جاءت حتى ننتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهمل أبداً القلة التى 
تدير أمر الإيمان فى خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعالى : « وأن أكثركم 
لفاسقون » . « ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون » و« بصير » مثلها 
مثل « عليم » . أى شاهد وليس مع العين أين . ويقول الحق من بعد ذلك : 





HO 





ا 00 وک e‏ و 
سے 5 ص ر و عه 1 2 ۶2 ر ےو سير eG‏ 


ری ورب اه 0 الله عليه 
ا ص ا ص ص وص 7 9 ى 
الةو او لماز وما لمن مِنَأَنصَارٍ 9© كت 


وهناك ثلاث آيات تتعرض هذه المسألة : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مریم » . والآية الثانية : ۰ 
مد مر الذي ا إن الله "ا الت َس 4 
1 (من الآية ۷۳ سورة المائدة ) 
والآية الثالثة : 


O:‏ ود 2و احج 


ولد فال أله ب يلعيسى أبن مرم نت قَلْتَ لتاس آلحدون واي نين من 0 

کال سبْحَنَكَ ايكون لى أن أقولَ مابس ل بحقٍ. 8 
1 ( من الآية ١١١‏ سورة المائدة ) 
إذن فالخلاف فى المسألة جاء على ثلاث صور ؛ طائفة تقول : المسيح هو الله . 
وطائفة تقول : إن المسيح هو إله مع اثنين آخرين . وطائفة تقول : إن المسيح هو 
وأمه إلحان . ولكل طائفة رد . والرد يأق من أبسط شىء نشاهده فى الوجود للكائن 
الحى » فالإنسان - كا نعرف ‏ سيد الكون والأدنى منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى 
الحيوان من أجل منافعه » وكذلك يحتاج إلى النبات والجاد » هذا السيد ‏ الإنسان - 
يحتاج إلى الأدنى منه . والحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على تأليه سيدنا عيسى 

وسيدتنا مریم > فقال : 


رمن الآية هلا سورة المائدة ) 





سو الم ايل 
ONYOROROOODEODODO‏ 


وهذا استدلال من أوضح الأدلة . لا للفيلسوف فحسب ولكن لكل المستويات » 
فاداما يأكلان الطعام فقد احتاجا إلى الأدنى منهها . والذى يحتاج إلى الأدنى منه 
لا يكون الأعلى ولا هو الواحد الأحد . والمتبعون لهذه الفرق الثلاثة مختلفون . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ولا تقولوا ثلاثة » وكلمة « ثالث ثلاثة » تستعمل 

على أنه واحد من ثلاثة لكنه غير معين . فكل ثلاثة يجتمعون معأ » يقال لكل واحد 
منهم إنه « ثالث ثلاثة » . وليس هذا القول ممنوعا إلا فى حالة واحدة » أن نقول : 
ثالث ثلاثة آهة ؛ لأن الإله لا يتعدد . ويصح أن نقول كلمة : « ثالث اثنين » لأن 
الله يقول : 


00 م يكو من تجو دة إا هو رايعم انس لاهو سادسهم چە 
(من الأية ۷ سورة المجادلة ) 
إذن فمن الممكن أن نقول : هو رابع ثلاثة » أو خامس أربعة أو سادس خمسة . 
وهو الذى يصير الثلاثة به أربعة أو يصير الأربعة به خمسة أو يصير الخمسة به ستة . 
إننا إن أوردنا عدداً هو اسم فاعل وبعد ذلك أضفناه لما دونه » فهذا تعيين بأنه 
الأخير . فإن قال قائل : الله رابع ثلاثة جالسين.فهذا قول صحيح . لكن لو قلنا 
إنهم آلحة. فهذا هو المحرم والممنوع ؛ لأن الإله لا يتعدد . 


ويلاحظ أن الحق لم يقل : ما يكون من نجوى انين إلآ هو ثالثهم ء لأن النجوى 
لا تكون إلا من ثلاثة » فإن جلس اثنان معا فهما قد يتكليان معاً دون نجوى ؛ لأن 
النجوى تتطلب ألا يسمعهم أحد . والنجوى مُسَارّة » وأول النجوى ثلاثة » ولذلك 
بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه . فإن قلت : « ثالث ثلاثة » فهذا قول صحيح إن 
لم يكونوا ثلاثة آهة . 


والحق أراد أن يدفع هذا القول بالبطلان حين قال : « كانا يأكلان الطعام » . 
والطعام مقوم للحياة ومعطٍ للطاقة فى حركة ال حياة ؛ لأن الإنسان يريد أن يستبقى 
الحياة ويريد طاقة > والطعام أدن من الانسان لأنه فى خدمته » فإذا ما كانا يأكلان 
الطعام فها فى حاجة للأدنى . وإن لم يأكلا فلاابد من الجوع واهزال . 


شرو لاا 
DODODOIOۆDODۆDEOۆO OD EO‏ 
ولذلك فهها ليسا آهة . بعضهم يقول : « كانا يأكلان الطعام » هى كناية عن 
شىء آخر هو إخراج الخبث . ونقول : ليس إخراج الخبث ضروريا لأن الله سيطعمنا 
فى الجنة. ولا يخرج منا خبث.. فهذا ليس بدليل . ويرتقى الحق مع الناس فى 
الجدل ٠»‏ فاليهود قالوا فى المسبح ‏ عليه السلام ‏ ما لا يليق بمكانته كنبى مرسل وقالوا 
فى مريم عليها م مالايليق باصطفائها من الحق . 


وال خصوم المسيح . وأنصار المسيح هم الحواريون ! فإذا كان ل يستطع أن 
يصنع من خصومه a‏ ولا مع ا با ركهم فكيف يكون إلا ؟ والنص 
القرآن يقول عن مريم : 1 


9 يمري أفنتى ربك وآتجدی وآ ركب ٤‏ مع ار مين ®4 
( سورة آل عمران) | 
الت نه ا اح اا . والذى يعبد إنما يعبد من هو أعللٍ 
منه ؛ فالإله لا يعبد ذاته . وإذا كان هذا قول من ينتسبون إلى السسماء إيماناً بإله وإيمانا 


بمنيج .2 > فاذا عن قول الذين لا ينتسبون إلى السماء من الملاحدة الذين ينكرون ‏ 
الألوهية ؟. 


إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى الساء بواسطة مناهج وبواسطة أنبياء 
وأن يصفوا هذه المسائل فيا بينهم . وعلى سبيل الال كان العالم موجودا ومدارا قبل 
المسيح فمن إذن كان يدير العام من قبل ميلاده ؟ ولذلك أراد الحق سبحانه جل 
جلاله أن بحسم الموقف : والقرآن يعلمنا : 
7 00 و ٤‏ م ٤‏ 
و نآ أو إیا لعل هدى ودل مین 4 
( من الآية ۲١‏ سورة سبأً) 
أيمكن أن يكون المتناقضان محقين ؟ لا ؛ لأن أحدهما لا بد أن يكون على هدى 
ولا بد أن يكون الآخر على ضلال . ولذلك نقول : كلامكم لا يلزمنا وكلامنا 
لا يلزمكم . ونفوض الأمر إلى الإله الذى نؤمن به . وحتى نضفى هذه المسألة نذكر 
قول الحق : 


و اناز 
حمحه صصح وحص صمح صمحو محص ON N‏ 


ای تل تت ارتل الكديدة » 

) سورة آل عمران‎ ١ من الآية‎ ( ٤ 
اجعل لعنتك 0 الكاذبين . حتى تخرجنا من هذا الخلاف ولا تجعل‎ : 0 
. واحداً منا يسيطر على الآخر » فأنت صاحب الشأن » فها نحن أولاء بأنفسنا ونسائنا‎ 
وأولادنا ندعو دعاءًٌ واحداً : اجعل لعنة الله على الكاذبين منا . وما تلاعن قوم‎ 
» وابتهلوا إلا وأظهر الله المسألة فى وقتها ول تيل و اهل الكاب مله المباهلة‎ 

والحق يقول : 


: ص 3 2 7 
کےا ۶ ا کک کے 
امن لورلا له ويد ونل ينتهوأ عَمَا 


مر ) حوس 2ج قو 


NSN ل‎ 


إذن فالذين لا يعلنون التوبة عن ذلك يقعون فى الكفر ويعذبون . ثم يقول 
الحق : 


3 
34 ا ا‎ rrr E 


دص جو عد جل عو ره 5 
E‏ 





2 سنا سام 
و ليك 





۲ 


ا سا مم سا م ترچ و ساح سسا 
چ الځ اث مَرصمَإلَاد امت 





و« أفك » يعنى انصرف أو صرف » أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لأن الوم غليه السام ها عو إلا ول مل من سقو :من 
الرسل وأمه ( صدّيقة ) مصدّقة با جاء به . والدليل على بشريتهها أنهما يحتاجان 
كسائر البشر لما يقم حياتهما من طعام وشراب وكساء . والألوهية المدّعاة منهم تتناق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى ماي الكل المجرد عن الهوى . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ا ۶2 ييه سمه کک ساس 2 
+2 كل ت من دوب آلو مالا يَمَلِكَ 


سے 


93 آ کک 


سم مر قا اينم © #ه 


والعقل يستنكر أن نعبد أحداً غير الله » فغيره لا يملك أن يصنع الضر للخصوم › 
ولا النفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وما ملك عيسى 
عليه السلام أو الحواريون أن يضر وهم ولا استطاعوا أن يفعلوا شيئاً ينفعون به 
أنفسهم . 

ويختم الحق الآية بقوله : « والله هو السميع العليم » . وكلمة « السميع » تدل 
على قول . وكلمة « العليم » تدل على شىء يدور فى 'الخواطر » والشىء الذى يدور فی 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحانه العليم 





- 


وي العايكة 
مححمح ص بحص ص مص حص وص صوص ON‏ 


بذلك جد كات فد تمل I SE O‏ رك وان فق 

النفس فهو يعلمها ؛ لأن العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى النفس . 

وكل كلام لابد له من نزوع . وهو سبحانه السميع العليم أزلا وأبدًا : 
ويقول الحق : 


جع يتاه التي لاتعْلُوأ فى يڪم 
الى انغ أهواء فو فز دوا 


E a 


منقَبَل راسائ ڪڻ يرا وضلوا عن سوا 


لتيل 9 4ه 


عندما يوجد شىء مشترك بين النصارى واليهود يحدثهم الله بقوله : «يا أهل الكتاب» أما 
الشىء الخاص فهو يتحدث به لكل فئة بمفردها . والغلو هو أن يتطرف إنسان فى 
حكم ما إيجاباً أو سلبا . وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة 
الدنيا . ولذلك نجد المتناقضات دائ فى الغلو . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لسيدنا على كرم الله وجهه ‏ : «ياعلىّ . يبلك فيك رجلان .. محب غال 
ومبغض غال » ويقول : «ياعلى,لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 206 . 


ويقول : (ياعلى ستقاتلك الفئة الباغية )“ . 


إن هناك من أحب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتيروه نبياً وقالوا : إن الوحى أخطأ 
عدا واه إلى رسول ال حملا مل اله عليه :ويل ار اعون عتا رفا ا وكل ذلك 
غلو» فقد أحبوه إلى منزلة فيها غلو وإفراط . 
(۲ ) رواه المتقى المندى فى كنز العمال . والخوارزمى فى جامع المسانيد . 





شی شاک 
هممص مص ص تت صصص ORO‏ 
أما الخوارج فقد قالوا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو ‏ إذن ‏ من ناحية 
المحبين فجعلوه نبياً أو فوق ذلك مما يدخلهم فى الشرك. أو من المبغضين القائلين بتكفيره 
وإخراجه من دائرة الدين » ولذلك يجب ألا نغلو فى الدين فلا نحب إنساناً ونرفعه 
فوق مستوى البشر » ولا نبغض إنساناً وننزل به إلى الحضيض . بل يجب أن نعطى 
كل واحد قدره ومقداره الذى وضعه الله فيه ؛ لأن وضع الله له هو تكريمه : 


9 فل يهل لكك لا تَغْلوأ فى دینک غير ایی ولا لبعو أهوآء قوم قد لوأ من 
لصوا كي واوا عن سآ أل ع # 
٠‏ ( سورة المائدة ) 
وجاء مثل هذا القول فى آية أخرى : 
3 بهل آنکتلب لا تلوأ فى دینک ولا تقوو عل ال إلا احق # 
رمن الآية ٠۷١‏ سورة النساء ) 


200 نفهم أن مسألة الغلو إنما جاءت 'فى ادعاءات ألوهية البشر ؛ قال الحق بعد 


ءل سس رق ق رم سس رو سے م موص مير ورین 
5 ااال عى ان میم سول الله وکاسته للها إل مرم وروح منه ¢ 
(من الآية ٠۷١‏ سورة النساء ) 
فلا داعى للغلو بنسب الألوهية له أو أنه ثالث ثلاثة . فإن كنتم متشككين 
ووصلتم إلى هذا الشك بسبب عدم عنصر الذكورة فى مجىء عيسى ب فافهموا أن كل 
الأشياء جاءت ب « كن  »‏ لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان > فرق هذه المسألة إلى 
واحد لم يأت هن إنسال » وستصل إلى آدم وآدم من تراب ؛ إذن كل الكون كلمة : 
وإن وجدت أسباباً فما طمره الله ف الكلمة الأولى » فحين چی٤‏ إنسان أنشىء 
بكلمة. فلا تقولن ال كوي حي دن كرد GS‏ لع 


م ابر و 


9 ما آهب إِذّ1 أراد سَبعا أن يفول له, كن فیکون ې 4 
( سورة يس ) 


'وإن كانت الفتنة قد نشأت فى ظاهر الأمر من أن المسيح ليس له أب فى عالم 
الإنسال وقانون التناسل . فا كان يجب أن تكون الشبهة فى هذا ؛ لأنه لمحلوق من 
أم » وآدم محلوق بلا أب ولا أم . وكان يجب أن تكون الفتنة فى آدم أكبر . والكلمة 
من الله تنشىء حياة . والحياة إدخال روح فى مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 





د : ٠ح‏ ٠ح‏ ٠ت‏ تت 0 ت ج22 2o r1۹‏ 


. إذن فالكلمة تقال من الله فتأق الروح لتدخل فى المادة : ( وكلمته ألقاها إلى 
وروح مله ) . « وروح منه » مثلها مثلما قال فى آدم : 
9# لدا سويتهر وفحت فيه من روجى فَفَعُوأة, سَمِدِينَ @ 4 
( سورة الحجر) 
إذن فآدم كلمة › وآدم روح منه » وكذلك المسيح › > .فلا شبهة هنا ولا شبهة 
هناك . ويطلب الحق من المنسوبين إلى السماء : ( انتهوا خيراً لكم ) . فإذا كنتم 
منسوبين إلى السماء فلا تذبذبوا أفكار الناس بمثل هذه المسائل . وكان يجب أن تقفوا 
بعيسى عندما أراد الله له من تكريم ؛ لأن التكريم هو أن يكون أسوة حسنة . فلو 
كان من جنس آخر غير البشر لامتنعت الأسوة فيه لأن الأسوة إنما تكون من جنس 
من يتبعها وو ا هلوا مكل لو كان عن مان 
أخرى غير مادة البشر . 


وقلت مرة : لو أن إنساناً رأى أسداً يفترس ف الغابة ويصول ويجول عل 
الحيوانات » أيفكر واحد من الراثين أن يجعل نفسه أسداً ؟ . لا . لکن لو رأى فارساً 
مثله شجاعاً فى حرب يصول ويجول فی الأعداء فهو يقلده ويحاول أن يكون مثله . 
إذن فالأسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس مراك بكو ع تر لابح 
أن يكون ا 


« قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق » لقد. جاء الحق هنا بالحديث 

شاملاً لكل أهل الكتاب ؛ لأن كلا منهه) جاء بطرفى الأمور . . فاليهود اتهموا سيدتنا 
البتول المصطفاة مريم بما ليس فيها » وأولئك جاءوا بالمغالاة فى الجهة الأخرى و 
لذلك يأمرهما الحق بعدم المغالاة ؛ لأن الحق لا يتعاند ؛ فهو شىء ثابت لا يتغير أبداً 
ولا يتعارض . والإنسان إن رأى حدثاً من الأحداث بعينيه ثم طلب منه أن يحكيه 
فهو يحكيه الآن ويحكيه غداً ويحكيه بعد عام وتظل روايته واقعاً لأنه شهده وهذا هو 
الواقع المشهود يفرض نفسه عليه > لكن الكاذب لا يذكر ذلك » وقد يقول قضية 
ویکون فها اذا فلا بد أن ير من الحتيقة عندما كيه لرة ثاب . ولذلك يقال 
« إن كنت كذوباً فكن ذكوراً» . 





سف ارا ےہ 
وي اک 


سے 


OOO OOۆDEODDODDEODD+ON‎ O 


إن الذى يحكم الحق هو واقعة ؛ لأن المتكلم به يستقرىء واقعاً . لكن الكاذب 
لا يستقرىء واقعاً فلا يعلم ماذا كذب فى المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذى جلس 
يقول : مرة كنا سائرين وخرجنا من القرية ذاهبين إلى المدينة لنأق بحاجات عيد 
الفطر . وكانت الدنيا قمراً كالظهر وقوله : « قمراً كالظهر » هى التى تكشف كذبه » 
فكيف يكون فى ليلة العيد قمر » وأول ليلة فى عيد الفطر هى أول ليلة فى شوال » 
ولیس فيها أى قمرء الحلال يكاد يكون مفياً . 


إذن فالذى يستوحى واقعاً لا يتغير كلامه لأنه حخق . والذى يستوحى غير الواقع 
لا يذكر ماذا قال فيخلط . لذلك لا يقولن إنسان غير الحق لأن قوله سيتضارب . 
وإذا تضارب هذا القول فى مسألة الألوهية فإن الناس قد تشك فى منهج السماء الذى 
يتبعونه . وإذا شك الناس فى منهج السماء فسيكون عليكم وزر إضلال الناس ؛ لأن 
الذى يتعرض هذه القضية يجب ألا يجرب الناس عليه أى شىء من المخالفة . ولذلك 
قال سيدنا إبراهيم عليه السلام : ش 

0 رين لاجعلا فشن لذن كَمروأ # 

(من الآية ه سورة الممتحنة ) 

لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ؟ ؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل با يناقضه فقد 

يتصور من يراه أنه والعياذ بالله - كذاب . 


اك OT EE‏ 
يحاولون إضلال غيرهم . لذلك قال سبحانه : 


روع مير س 6 سه رک اص« 


0 ود كثير من اَهَل الكتب لو يردودم من بعد کتک کقارا حسدامن عند أنفسيم 16 
( من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 
وسبحانه يوضح هم : لا تفعلوا ذلك حت لا تضلوا ۽ لأن وزرك أن تعمل › 
وهناك وزر آخر :هو أن صلل غيرك . ولذلك يقول الحق : 
رخ فت وم و 
00 ليحملوا اوزارهم ڪام i‏ ومن وار الذي شاو بغير عم ¢ 


( من الآية Yo‏ صورة النحل ) 


قال الحق ذلك مع أنه قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وحتى نفهم الأمر 
علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثان هو وزر الإضلال . 


« ولا تت ا . والهوى هو 
للف جرفم اله إن ا تسح ارا عل ا کی . ولذلك 
كل كلمة « هوى » فى القرآن جاءت فى مجال الخسران والضلال . وعندما نقرأ قوله 
الحق : ( ولا تت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وقد جاء الحوى فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به ٩)‏ . 


أى أن المطلوب أن يطوّع الإنسان هواه لمطلوب الله . ومادام قد طوع هواه 
لمطلوب الله » فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع . « ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » : إن هذا هو النبى عن اتباع 
الهوى الذى يضل ويكون سبباً فى الإضلال عن سواء السبيل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ر باس سا مه سس 1 اين 
الان داورد وعسى أبن مَرَسَمٌ ذَلِكِيمًا 
4 1 نت ©) © a‏ 


. رواه البغوى فى شرح السنة . والتبريزى فى مشكاة المصابيح . والمتقى المندى فى كنز العمال‎ )١( 





OOO GOOD OO GOGO OD GO OTO 
الحق سبحانه وتعالى يعطى لرسول الله صل الله عليه وسلم أسوة تصبره عل‎ 
مايلاقيه من خصومه من أهل الكتاب . وكأنه يقول له : إن هذا | الآأمر لن بها‎ 
EE . الله داود » وكذلك موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام‎ 
هؤلاء الرسل الذين ناهم من أذى هؤلاء 1 فالمسألة ليست خاصة بك وحدك > وإنما‎ 
هى طبيعة فيهم . ويبسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صل الله عليه وسلم حتى‎ 
يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية التى لا تخاف ولا تهتزء فينسب هذه الأشياء‎ 

لنفسه فيقول : 


0 00 ا 0 2 نہ لابكدوك ت وتكن الظَالبِينَ عابنت الله 


۰ ۰ ( سورة الأنعام ) 

فمرة قالوا عن الرسول : إنه يجنون ء ومرة أخرى قالوا : « ساحر » وثالثة قالوا : 
« كذاب » . وهم يعرفون كذبهم > فهم على الرغم من اتهامهم للرضول بالكذب 
والجنون والسحر إلا أ: نهم لا يأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الأمين دائاً . وكان هم أن يتعجبوا من موقفهم هذا . ومن صدهم عن 
دين الله بالكفر . وعلى الرغم من ذلك فعندما يكون هناك شىء ثمين ونفيس ١‏ 
فلا يمن عليه إلا محمد بن عبدالله . 


ماهذا الأمر العجيب إذن !! 


لقد عرفوا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ‏ مافى ذلك ريب - 
ولكن لأن هم أهواء أصرًوا على الضلال تمسكاً بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن 
محمدا هو الأمين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم يدع عليا - کرم 
الله وجهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الأمانات التى كانت عنده لحؤلاء جميعا 


إذن ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ) . أى أنك يا رسول 
الله عندهم الصادق . أنت عندهم يا رسول الله الأمين 5 أنت عندهم یا رسول اينه 





ظ و لايك 
صمح صصص ص صوص صوص صمح صموصت ألراه 


فى منتهى السمو الخلقى . ولو ل تقل إنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعلى 
المنازل . ولكنك ببلاغك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية . 


ولقد حاولوا أن يثنوك عن الرسالة » فعرضوا عليك الملك » وعرضوا عليك 
الثراء » ولو كنت تقصد شيا من ذلك لحققوا لك ما تريد . ولكنك تختار البلاغ 
الأمين عن الله . ' 


لقد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تتخلى عن الرسالة . لكنك تختار السبيل الواضح الذى لا لبس فيه 
على الرغم مما فيه من متاعب . تختار السبيل الذى يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . 
إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك . 


ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك فى الشعب ليهارسوا معك الحصار الاقتصادى 
بتجويعك وتجويع من معك . ومع هذا كله ماتنازلت عن البلاغ . وكان يجب. أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئاً » لا المال ولا الجاه بل أنت رسول من الله 
لا تاكل من صدقة أحد . لا أنت ولا أهلك . وكان يجب أن يتساءلوا : لماذا تدخل 
بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال ء 
ولا أنت طالب لمتعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة » فهم يعرضون 
عليه كل هذه الأشياء » وهو يرفضها , لأنه خاتم الأنبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سبقه من الأنبياء . يتمثل فيه على سبيل المثال ما قاله سليمان لوفد بلقيس ملكة 
| : 


ٍ 5 
ceo 2 00‏ د د 70# 4م رور سم 

ف تا ۶ای اھ خم ]تدم بل انم پیک فرحو 4 
(من الآية ۳١‏ سورة النمل ) 
إذن كان يجب على الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة حينا تأق إنا تأتى لتلفت الناس 
إلى السماء وإلى منهجها ولتنتظم حركة حياتها فى الكون . وأن المنتفع أولا وأخيرا 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شىء ولينظر إلى المج ولسوف يجد أنه فى 
صضاحه . فها هوذا سليمان الذى دانت له الدنيا واغطى ملكا لم يعطه الله لأحد من 





لايك 
iO‏ صمححصمحصحص مص موص ص مص ص وه 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له ما يشاء . وكان سلييان يعطى 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعوا بالطيبات » ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدقيق ١‏ 


وكان ذلك دليلاً من الله أن هذه المناهج ليست لصالح نبى » ولكن كل نبى إنما يريد 


بالمنيج صالح من أرسل إليهم . 


٣ 


وكانت مقاومة أهل الكتاب لنبى الله داود » وكيف أنهم اعتدوا فى يوم السبت 
فدعا عليهم داود عليه السلام فمسخهم الحق قردة » ولعنهم ف الزبور » وكذلك 
قالوا الإفك فى مريم البتول ولعنهم الله فى الإنجيل › ولم يكن اللعن إلا بنا على 
ما فعلوا ؛ لذلك يذيل الحق الآية بالقول : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


والعصيان كما نعلم - هو العصيان فى ذات الإنسان وفى أموره الخاصة التى 
لا تتعدى إلى الغير . أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحاقد إنما يعاقب نفسه » أما السارق أو المرتشى فهو يضر بغيره . إذن فهناك 
معصية وهناك عدوان » المعصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير . أما 
العدوان فهو أخذ حى من الغير للنفس > وضرر يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 هه م ص سا صم صا 2و 4 و 2 
© حانوا لا يَسَسَاهوَْ عن منحكر 
00 کے ص ھت 
EE‏ 3ت 


ونعلم أن حراسة منهج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة الحياة على الأرض . 
وقد جعل الحق سبحانه فى النفس البشرية مناعة ذاتية » فساعة توجد فى الإنسان 
شهوة على أى لون سواء فى الجنس أو فى المال أو فى الجاه » فقد يحاول الوصول إليها 
بأى طريق » ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذى يفرض عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح . هذا الضمير هو خيرة الإيمان . وهو الذى يلوم الإنسان إن أقدم على 





راتان 
وح ص صوح ص صمح صوص حم موصت 10 O‏ 


معصية . هذا إن كان من أصحاب الدين . 


ولنا أن ندقق فى هذا القول القرآنى لأنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى 
حالتها المتقلية ‏ فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن : 


0 (من الآية ٠‏ سورة المائدة ) 
ومن بعد ذلك . قتل قابيل هابيل » ثم هدأت النفس من سعار الغضب وسعار 
الحقد . وانتقل قابيل إلى مايقول عنه القرآن : 


و م وم م 
3 فأصبح من انلس بن چه 
(من الآية ٠١‏ سورة المائدة) 


فبعد أن غواه غضبه إلى أن قتل أخاه وسلبه الحياة . يبعث الله له غرابا ليريه كيف 
يوارى سوأة أخيه ؛ لأنه لم يكن يعرف كيف يوارى جثان أخيه . وانتقل بالندم من 
مرحلة أنه لم يرع حق أخيه فى الحياة فأراد أن يرعى حق مماته . إذن فالنفس البشرية 
٠‏ وإن كانت لها شهوات إلا أن ها اعتدالا مزاجيا يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان 
إن أو معصية . ولذلك تجد كثيراً من الناس تعانى من متاعب لأنهم ارتكبوا 
معاصى . لكنهم يريدون الاعتراف بها لأى إنسان وأى إنسان يتلقى الاعتراف ليست 
لديه القدرة على تدارك آثار تلك المتاعب ؛ لأنها وقعت وانتهى الأمر . 


لكن لماذا يريد الإنسان أن يعترف لآخر بمعاصيه ؟. إنه اعتراف للتنفيس ؛ لأن 
كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنها تأثير فى النزوع » فعندما يغضبك أحد فأنت ٠‏ 
تنزع إلى الانتقام ٠‏ ولهذا يأمرك الشرع حين يغضبك أحد أن تغير من وضعك وقل : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » . حتى تصرف الطاقة السعارية عندك » فإن أغضبك 
أحد وأنت قائم فاقعد » وإن كنت قاعدا فاضطجع . وإن كنت ثابتا فى مكان فلتسر 
بضع خطوات . والشرع حين يطلب منك أن تتحرك لحظة الغضب فذلك ليزيل من 
جسدك بعض الطاقة الفائضة الزائدة التى تسبب لك الغليان فتقل حدّة الغضب . 


ولذلك فالشاعر العربى ينصح كل مستمع للشكوى ألا يرد السماع بل يصغى 
لصاحب الشكوى ب لذلك يقول : 





ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وحين] تظهر المشاركة لصاحب الشكوى فأنت تريحه » وتهديه إلى الاطمئنان . 
وينصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذى المروءة ۽ لأن ذا المروءة إثما 
يعطيك أذنه ومشاعره وهو جدير أن تستأمنه على السرّ » وكأن الأسرار فى نجزانة لن 
يعرف أحد ما بداخلها . ويمثل هذا الاعتراف يريح الإنسان نفسه » ويصرف انفعاله 
إلى شىء آخر . وعندما تكرر النفس البشرية فعل السوء › ولا تجد من ينههها أو 
ينهاها » فالسوء يعم وينتشر » هنا تتدخل الساء بإرسال رسول .2 


ويوضح الحق أن السبب فى إرسال رسول لهؤلاء الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه » والتناهى عن المنكر إنما يكون بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر , 
ولا يظنن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء فى نفسه لأن كلا منا بشر .. وعرضة 
للأغيار » ومن لطف الله لحظة أن يبب خاطر السوء على مؤمن أن يجد أخاً خالياً من 
خواطر السوء فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر ؛ لأن الفرد إن جاءه سعار الشهوة فى 
اللحظة التى يجىء فيه السعار نفسه عند صديق له فقد يتفقان على المنكرء أما إن 
جاء سعار الشهوة لإنسان وكان صديقه مؤمناً خاليا من خواطر السوء » فهو ينهاه 
ويوصيه بالحق والصبر . وهكذا . يتبادل المؤمنون التناهى بالتواصى ؛ فمرة يكون 
الإنسان ناهياً > ومرة أخرى يكون الإنسان منهياً . 


وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصى : 
ا ان الايد له 28 الا fi‏ 5 0 
والعصر ( إن الا نسلن لني خسر 9 إلا الاين ءامنوا وعم لوا الصالحلت 
ريشي وتوص باس بر © 4 
( سورة العصر) 
كل واحد منا عرضة أن يكون ناهيا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام » وعرضة 
أيضا لأن يكون منبياً إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام > وبذلك نتبادل النبى 


ا ب ب سس 


O HN وص جهو حصموح حيصت‎ ٠02+ 
والتناهى . ويسمون ذلك « المفاعلة » مثلما نقول : « شارك زيد عمرا » » ولا يشارك‎ 
» الإنسان نفسه إنما يشارك غيره » ومعنى هذا أن هناك شخصا قد كان فاعلا مرة‎ 
» ومرة أخرى يكون مفعولاً » وكيف تكون صيغة التفاعل هذه ؟ . إنها مثل « تشارك‎ 
و« تضارب » أى أن يأق الفعل من اثنين . ومن السهل إذن أن ينبى إنسان صديقاً له‎ 
أو ينهاه صديق له » وقد نفسرها على أن الجميع ينبى نفسه بفعل القوة الخفية الفطرية‎ 
التى توجد فى كل نفس . أى أن كل نفس تنهى نفسها . إذن فالتفاعل إما أن يكون‎ 
. فى النفس وإما أن يكون فى المجتمع‎ 


« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولننتبه هنا إلى أنهم قد فعلوا المنكر بالفعل , 
فكيف يكون التناهى عن المنكر ؟. يمكن أن نفهم العبارة على أساس أنهم كانوا 
لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله » أى أن الإنسان منهم كان یری زميلا له يتهيأ 
لارتكاب منكر فلا ينهاه . ومثلها فى ذلك قوله الحق : 

امإ اسل نافلا موتك را4 
ش ( من الآية ٠‏ سورة المائدة ) 
وهذا القول لا يعنى أبداً أن يتوضأ الإنسان بعد أن يدخل فى الصلاة . إنما يعنى 
أن نبد الوضوء لحظة الاستعداد للصلاة . يعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأداءها 4 


وقوله الحق : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » يجعلنا فى حالة انتباه وفراسة 
إيمانية ويقظة . ويلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبها » وإلى أى اتجاه تسيرء 
فلا يترك الإنسان نفسه تتجه إلى أى مكان موبوء أو فعل غير مستقيم . وكذلك ينتبه 
الإنسان إلى أصدقائه وأخلائه حتى نتناهى عن أى منكر فلا نقع أبدا فى دائرة هذا 
الحكم « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » فكأننا جميعاً علينا 
أن نحيا فى يقظة إيمانية » وأن نقول :« لا » لكل بادرة ولأى حركة من حركات 
المنكر . 


« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون » وساعة نسمم 
« لبئس » فلنعرف أن اللام إذا سبقت فهى للقسم . وحين يقسم الله فهذا تأكيد 





للقضية » فهل هذا تأكيد على طريقتنا نحن البشر ؟. لا . فليس أحد منا كالله , 
ونحن فى حياتنا نعرف الأدلة على الحق . إما إقرار » وإما شهادة » وإما قسم . 


والقاضى لا يحكم إلا بإقرار المتهم أو بشهادة الشهود » أو باليمين » وحين يأق 
الحق بالحكم فهو يأتى به على معرفة بالخلق . وعدم التناهى عن المنكر هو فعل وقول 
معا . ويا أن الحق لم يقل : لبئس ما كانوا يقولون » ذلك أن القول مقابل للفعل , 
وكلاهما أيضاً عمل » فالقول عمل جارحة اللسان . والفعل هو عمل الجوارح 
كلها . ويجمع القول والفعل وصف « العمل » . ونلحظ أن المسألة لا تقتصر على 
القول . إنما هى عمل قد نتج عن فعل . 


ولنر الحديث النبوى القائل : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان »)230 . 


وقوله الحق : « لبئس ما كانوا يفعلون » دليل على أنهم كانوا يفعلون المنكر 
والقبيح قولا وعملا . 5 


Ê 
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: ونلحظ الفارق بين أن يخبر الحق رسوله بأمور حدثت من قبل مثل قوله الحق‎ 


E 0 7‏ و دعر 


راس وس صاص سار 5 ی اني في سف لس اي م 
٠‏ ألنء.ء كه خرآن ا اولان ذاه 3 
ج لعن آلذين كفَروأ من ب إسر ويل على لان داو د وعيسى أبن ملم 
(من الآية ۷۸ سورة المائدة ) ٠‏ 


(۱) رواه أحمد» ومسلم 0 وأبو داود » والنسائى والترمذى . واين ماحه عن أبى سعيد : 





وي اسان 
292222022222222 ج بمحنتت O0‏ 
وبين الواقع الذى جرى ف زمن رسول الله ؛ فالخبر الأول هو خر عن أمر صدر 
منهم مع من سبق من الرسل . لكن هناك أشياء يا رسول الله أنت تراها بنفسك . 
وهذا دليل على أن كفرهم لم يكن نزوة وانتهت . لا » بل كفرهم أصبح ملكة فيهم 
انطبعت عليها نفوسهم ٠‏ كيف ؟ نعلم أن الإسلام حينا جاء واجه معسكرات 
شتی 20 وهذه المعسكرات كانت تفسد حركة الإإنسان ف الحيأة » والحق سبحانه 
وتعالى خلق الكون مسخرا للإنسان ويريد أن يظل الإنسان حارساً لصلاح الكون أو 


إن هذا هو مراد الحق من وجود منيج للإنسان . وهدف المنبج أن يحمى حركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون » فعملنا فى الكون دائ لصالحنا ؛' 
ولا يوجد عمل يفعله محلوق يأق للحق سبحانه وتعالى بصفة زائدة على كالاته 
- سبحانه ‏ ؛ لأن الحق له كال الصفات . وهو الذى خلقنا وأوجدنا وأمدناء 
وتكليفنا منه لم يزده سبحانه شيئا » فهو سبحانه ‏ مستغن بذاته عن جميع خلقه . 


جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ ليحارب معسكرات هى معسكر أهل 
الشرك فى مكة . ومعسكر أهل الكتاب . وكان المفترض فى أهل الكتاب أن هم صلة 
بالسماء وهم إلف بمناهج الرسل . وبمعجزات الرسل وعندهم البشارة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم » ومعسكر المنافقين الذين ظهروا بعد أن قويت شوكة 
الإسلام . فأعلنوا الدخول فى الإسلام وهم لم يؤمنوا بل أضمروا الكفر . 


وعندما نتوقف عند معسكر أهل الكتاب > كان من الطبيعى أن ينتظر منہم رسول 
الله أن يؤمنوا لأنه جاء بانج الذى يقوى من صلة السماء بالأرض ٠‏ لو كانوا صادقين 
وحريصين على تلك الصلة . وخصوصا أنهم كثيراً ما تباهوا بمقدم النبى قبل أن تأق 
الرسالة . وكانوا يقولون للأوس والخزرج : 
وإرم . 


وف ذلك جاء قول الحق : 


س 


EES 
0-9045 5: ؛ بموحمموصج هوم‎ o 
000 ام بير ولاماج مشا بر ے مسر و ه‎ 0 e2 2 سك مه سوه رومه‎ 
© وكانوأ من قبل نستفتحون على الذي كفروأ فلما جاتهم ما عم فوأ كرو بهء‎ 2 
) (من الآية 9م سورة البقرة‎ 1 
وقالت لهم كتبهم : إن النبئى إنما ياتى فى أرض ذات نخيل › وهذا ينطبق على‎ 
٠» مكان مبعثه صلى الله عليه وسلم . إذن فقد عرفوا المكان » وعرفوا الصفات‎ 
وعرفوا الجبهات التى سيحارب فيها لأنه سبق لأنبيائهم أن حاربوا فيها . وعندما جاء‎ 
محمد رسولاً من عند الله اهتزت سلطتهم الزمنية » وأرادوا أن يستبقوها بتحريفهم‎ 
منہج السماء . وجاء محمد صلى :الله عليه وسلم بالمنيج الربانى ليعيد حركة الكون إلى‎ 
الإيمان . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بينا كانوا ينسجون الإكليل‎ 


هكذا أوقف رسول الله سلطتهم الزمنية ولم يعد هم الاج روكت الوم 
والخزرج > وكان اليهود يعيشون على الشقاق بينهها » ببيع الأسلحة والإقراض 
بالربا . ومع بجىء محمد صلى الله عليه وسلم تهدم بنيان سلطتهم ۽ لذلك حاولوا أن 
يشجعوا خصوم رسول الله وهو مازال فى مكة ليهزموا الدين الجديد حتى لا يزحف 
الدين إلى المدينة وهدر سلطائهم . 

وق ذلك جاه القول: الق 

و كلهم آله ولا ينظر إلبيم يوم لْقَيلمَة وركيم وم ات ألم 4% 

ر سورة آل عمران ) 

والثمن القليل هو الأبهة والرئاسة وسدة الحكم . وها هوذا كعب بن الأشرف كبير 
هود وله ثراء ولسان . يخرج إلى قريش ليناقشهم فى ضرورة وأد الدين الجديد والقضاء 
عليه . فقالت له قريش : إنك من أهل الكتاب. ولك صلة بالسماء . 


فيقول لهم : إنكم أهدى من محمد سبيلا !! كيف يصير المشركون عبدة الأصنام 
أهدى من محمد سبيلا ؟ . 


سس سسشششسم 


ریا ان5 
ON ODHODIODORODEODDES‏ 
وهكذا نرى قوله الحق : « ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . لقد تحالفوا 
مع معسكر الشرك الذى كان بينهم وبينه خصومة حتى لا تتسرب السلطة من 
أيديهم . وتعاونوا مع الذين ارو لإيقاف زحف الدين الجديد . 


ولو ص ماس رر U‏ > 


0 ری کا E‏ لل ام تلم اف أن خط آله 
ليم ونی الاب هم دوت # 
۰ ۰ ( سورة المائدة ) 
ويتولونهم أى ينصرونهم ويعينونهم ويدعون أنهم على حق » وكأن الدين الجديد 
على باطل . ويقسم الحق هنا أنه بئس ما زينت هم النفس الأمارة بالسوء . لأنهم 
افتقدوا النفس اللوامة » وغلبت عليهم النفس الأمارة بالسوء . 


وتتابع الآية : « أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون » وينشأ عن 
السخط الابتعاد عن طريق الحداية . والبعد عن طريق الحداية يقود إلى العذاب 
الخالد . كأن الحق يوضح هم : على فرض أنكم أخذة تم متاعاً قليلا فى الحياة » 
ولكنكم أتيتم لأنفسكم بتاعب أزلية تنتظركم فى الآخرة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ر ر 1 A2‏ برع عي سر دهم 2 
ار كي ES‏ 


فلو كان عندهم إيمان بالله حقيقة وبالمنهج المنزل من الله. ما اتخذوا أهل الشرك 
أولياء » ولكن كثرة هؤلاء أهل فسق 5 ونلحظ أن الكثير فاسق » وهذا يعنى أن 
القليل غير فاسق . 





جه TY‏ وحوح 2-0-9-0 


ويقول الحق بعد ذلك : 


الحق سبحانه وتعالى يُقسم لرسوله صل الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع فرقتين 
كاليهود والنصارى سيتجلى واضحا على الرغم من أن كل جانب منبه| مخالف لرسول 
الله فى ناحية . فمواجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم مختلفة ولكنهم اتفقوا جميعا فى الهدف . 


فاليهود أشد عداوة لأنهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة فى المنطقة . أما 
النصارى فلم تكن لهم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين فى صوامعهم وبيعهم 
يعبدون الله . والجانب الذى ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل 
الجور سلطتهم الزمنية ويقيم العتذل: بين الناس :. قا العلة: فى ذلك؟ 


يقول الحق : « ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا» . وه القسيسون » جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرباق . 
و« الرهبان » هم الذين تفرغوا للعبادة . فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم . 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويترهبن . 





EEE 


صومححمحصص وحص صمح Ory OOO‏ 


إننا نجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى قد امتن بشيئين وبذلك جعلهم أقرب مودة 
للذين آمنوا ٠‏ امتن سبحانه بأن منم قسيسين يحافظون على علم الكتاب . وامتن 
بأن منهم رهبانا ينفذون مدلول المطلوب من العلم > وبذلك صاروا أقرب مودة 
للذين آمنوا إن ظلوا على هذا الوضع ؛ ؛ لأن العلة تدور مع المقلول وكودا وغلما : 
ومادام قد عللها ‏ سبحانه - بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون فذلك 
لأ نهم لا يتطاولون إلى رئاسة وليس هم تكبر أو ترفع ؛ لأن طبيعة دينهم تعطيهم طاقة 
روحية كبرى حتى إنهم يقولون : «من ضربك على خذك الأيمن أدر له خدّك 
الأيسر » . وهذا يعطيهم شحنة إيانية نراها. ناضحة عليهم . 


« ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » وقد جاء واقع الكون 
يدأ شنا ترف البهود من رسؤل اد جل اھ عل وستلم سرو ای 
نزلت بهم الخسة ومكن منهم الحقد ودفعهم الغدر أن أرادوا أن يلقوا عليه کا 
2 ه وحاولوا دس السم له . 


وحين تجد إنساناً لا يجد طريقا إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله ؛ فيمكنك 

أن تواجهه قائ : أنت لا تملك شجاعة تواجهه بها فى حياته » ولو كنت تملك تلك 
الشجاعة ما فكرت فى أن تقتله . وهذا دليل على أنه أضعف منه وليس أشجع منه › 
فلو كان قوياً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة فى حركة حياته ولا يفكر فى 
قتله ؛ لأن الضعيف هو من يرى أن حياة الخصم ترهقه . 


لقد كان اليهود أهلاً لهذا الضعف فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم حينها جهر بدعوته اتبعه بعض من الناس » ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل عانوا من اضطهاد أهلهم وذويهم . حتى إن البيت الواحد 
انقسم . مثال ذلك تجد أن أم حبيبة السيدة رملة وهى بنت أبى سفيان تؤمن بين 
والدها هو شيخ الكفرة آنذاك . وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويحرص 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإيمانية لأنه يعلم أنها ستفرخ 
اليمان من بعد ذلك . وبتلك الهجرة إلى الحبشة أراد صلى الله عليه وسلم أن يحمى 
بذور الإيمان لتكون هى مركز انتشار الإيمان من بعد ذلك ؛ ؛ لأنهم سوف يؤدون مهمة 
إيمانية » والشجاعة ‏ كيا نعلم ‏ تقتضى الحرص . وشاعرنا أحمد شوقى ‏ رحمه الله - 





ات 
O‏ ممم صوصصمصصمص ص محص وحص مصه 


قال فى إحدى مقطوعاته النثرية التى سيّاها « أسواق الذهب » : رما تقتضيك 
الشجاعة » أن تجبن ساعة ؟ 0 


وهذه الشجاعة E‏ ا كه ل شجاعة ف مواجهة 
عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه . 


إذن فالشجاعة تقتضى أن يجبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . و 
هى الكياسة والحيلة . فالإيمان ليس انتحارا » بل يقتضى الإيمان ألا يدخل المؤمن 
معركة إلا وعنده حسبان فى الكسب . وها هوذا حضرة النبى صلى الله عليه وسلم : 
يسمى خالد بن الوليد « سيف الله المسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد » ولكنه 
انتصر انتصاراً سلبياً بان عرف كيف يحب الجيش اا لسك نكن نام 
إلى قوة أكثر مما يحتاج إليه النصر . فالمنتصر تكون الريح معه . أما المهزوم فتكون 
الريح ضده . 


وعد الان الكزيم يفول 
رص اصن و وص ص £< a‏ 2 صم 
ول ومن يوم يوميذ د بره إلا محرا فال أو متحوزا إل فة فقد باء بغضب 
ل 


ر رار و ےق س ور 
آله وماوٺه جهنم ا 4# 
( سورة الأنفال ) 
إذن فالمناورة والكيد من المهارة القتالية لأنها تتيح من بعد ذلك القدرة على مواجهة 
العدو . 


وينير النوز الا هى بصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعرض الأرض كلها 
حتى يختار مكاناً آمناً يذهب إليه هؤلاء المؤمنون » فيختار الحبشة . لم يشأ صلى الله 
عليه وسلم أن يأمرهم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل ؛ لأنه يعلم أن كل قبائل 
الجزيرة تخشى قريشاً > فموسم الحج جامع للقبائل تحت سيادة قريش . ومن يقف 





ضد إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب . وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا 
الويمان أن يذهبوا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم الأرض 
كلها » واختار الحبشة > لماذا ؟. 


ھا ھی ذى كلمات رسول الله صل الله عليه وسلم باقية إلى زماننا : « إن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد فأقيموا ببلاده حى جعل الله لكم محرجاً مما أنتم فيه ٩(۲‏ , 


وى حديث الزهرى : لا كثر المسلمون » وظهر تعذيب الكفار ‏ قال عليه الصلاة 
0 : « تفرقوا فى أرض الله فإن الله سيجمعكم ٠‏ قالوا : إلى أين نذهب ؟ 
: إلى هاهنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة 9096© , 


وتسللوا فى جنح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة . وعندما علمت قريش 
بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواصلٍ الحملة عليهم 
والتنكيل بهم لصدهم عن الإسلام . ولكن الحق أراد ار الطريق 
سهلا. روصلا إلى الحبشة 2 وأنجاهم الله من كيد الكافرين 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ا و الكاملة 
بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسول الله فى 
فراسته الإيمانية »ء فحين) ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار 
أمن » أمنوا فيها على دينهم . وجن جنون قريش وأرادوا استرداد ا القوم من 
النجاشى ملك الحبشة فأرسلوا صناديدهم ومعهم الدايا والتحف لملك الحبشة . 


سافر عمرو بن العاص وعبدالله بن أبى ربيعه » وعمارة بن الوليد بن المغيرة . 
وطلب وفد قريش من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين 0 الحبشة » وحاولوا 
الدس للمهاجرينٍ عند النجاشى » فاتهموا المسلمين المهاجرين أ نهم قوم تركوا دين 
الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادى الأديان كلها . ويقولون فى عيسى بن مريم قولا 


)2 روأه ابن إسحاق . 


(۲ ) رواه عبدالرزاق . 





شور لايل 
ص ممم صمصحصمصصمص ص مصه 0‏ وصحصمحهه 


لا يليق به أو بأمه . ورفض النجاشى أن يصدق حرفاً واحداً » وطلب أن يسمع من 
هؤلاء المهاجرين 5 فتقدم جعفر بن أبى طالب وقال : 


دأيها املك كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام وناكل الميتة » وناتى الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا 000 منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا 

عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به شیا » وحرّمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل 
لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة 
الله تعالى وأن نستحل ما كنا عليه من الخبائث » فلا قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ‏ وآثرناك على من سواك . ورجونا ألا نظلم عندك «. 


وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض . وهكذا لم 
يستمع إلى وشاية وفد قريش . وامتلاً قلب النجاشى بالإيمان ولم يستكبر مع أنه ملك 
ووقف أمام محاولات قريش للنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعندما سمع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة مريم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


وعرف رسول الله أن الإيمان قد خامر قلب النجاشى » بدليل أن أم حبيبة بنت أبى 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينها على 
الرغم من أنها كانت تحبه خالص الحب . وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها وذلك 
حتى يثبت الحق أن هجرتها ‏ كانت لله . 


. وأراد الله على لسان رسوله صل الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يكرم النجاثنى على 
موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 





ور لايك 
029222292200202 ۲۷ جم 


من نفس المشكاة التى خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام ؛ لذلك يجعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولى نكاحه لأم حبيبة ؛ لأنه مأمون على ما عرّف من 
الإنجيل › ومأمون على ما سمع من القرآن ف مریم › ومأمون على أنه م يسلم 
المهاجرين ؛ لذلك SRS CR EE GRE‏ 
ويلك حادئة واحدة اتات 1 موت عونت ع الى أبنت 
ا ا ل الي ل ل اي : : إنه لا يظلم عنده 
أحد . ا النجاشى فهو صل الله عليه وسلم ‏ يصلى عليه 
صلاة الغائب 


ص 2 کر سے ررم سه 2 وس صر 


9 لتجدن 0 عد'وة ين شرا ال اين اشر كوأ و کک 


1 اا 
( سورة المائدة ) 
وهذا امتنان من الله بأن جعل منهم القسيسين الذين يعلمون وهذا تكريم للعلم 
والرهبان الذين ينفذون منطوقات العلم . إذن فلنعلم أننا يجب أن نفرق بين العَِم 
الذى قد يكتفى بأخذ العلم عنه إن لم يكن يعمل به » وأن نحترم الذين يعبدون الله 
تطبيقاً للعلم بالله ونترك هؤلاء الذين لا يعملون عم لينالوا جزاءهم > ولكن 
علينا أن تأخذ بعلمهم ونعمل به . 


واجن الشمار وخل العود للنارٍ 


ونجد أن قوله الحق : و ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً » حيثية تجعلهم أقرب 
مودة للمسلمين . فهل الرهبانية ممدوحة عند الله ؟. وإذا كانت ممدوحة عند الله 
فلاذا قال سبحانه : 


وو م ممدوم لج صصص صوص عط م lee‏ 


9 مم قفتا عل >اكرهم , برسلنا وقفينا بعيسى أبن عم و٤اتیتله‏ آلإنجیل وجَعَلنا 





شرو ا ان5 
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م f‏ ا اس صنو م اص رر جا 

فوب لذ تبعوه رافة ا ما گتبتلها لهم إلا أبتغاء 

ص ورور ا Ion‏ م 

رضون الله فا رعوها حق رعايتهَا ففاتيتا دين ءامنوا منهم اجرهم وکو 

سرد ې 44 

( سورة الحديد ) 
هو سبححانه يحدثنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السار وما جاء 
به من الإنجيل وكيف أودع ف قلوب الذين اتبعوه شفقة شفقة. شديدة ورقة ة وعطفاً وابتدعوا 
الرهبانية زيادة منهم فى العبادة ولم يفرضها الله عليهم » لكنهم التزموها ابتغاء رضوان 
الله ؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها ب اهن فرشتن ارا 
نڌنا فعلي المؤمن أن يؤديه ویزید ثواب المؤمن إن ترفى ف التعبديات : لكن إن 

ترقی الإنسان فى التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . 


إذن فالمأخوذ عليهم ليس ابتداع الرهبانية › ولكن عدم رعاية بعضهم ها حق 
الرعاية . 


« ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيزون » إذن فمنهم من يرصد حياته 
للعلم » ومنهم النموذج التطبيقى العملى وهم الرهبان » وليس فيهم الاستكبار أو 
العلو. ومادام فيهم ذلك فهذا يعنى أنهم لا يطلبون السلطة الزمنية . وسيظلون 
أقرب إلينا مودة مادامت فيهم هذه الحيثية . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لهم بسببها بأنهم أقرب مودة . 
وإن: تسكوا با :على العين والرأس 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





شیو انکر 


امنا فا كبام اسه دی 9 چ 





هذه دقة الأداء القرآنى الذى جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم فى دراسة 
ظواهر وأحوال النفس البشرية فى جال علم النفس بالبحث والاستقراء والتجارب » 
وأثر ذلك فى وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة » فالعين ترى » 
والأذن تسمع »> واللسان يتذوق ويتكلم »> والأنف يشم » واليد تلمس » وقال 
العلاء فى البداية : إن هذه هى الحواس الخمس الظاهرة » وكلمة « الظاهرة » هذه 
إنما جاءت للاحتياط ؛ لأن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية 
ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش . أو فى أثناء المقارنة بين شيئين أي أكثر 


لقد حاول العلماء إدراك كيفية تمييز الإنسان بين ثقل وثقل آخرء فقالوا : إن 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل » فعندما يحمل الإنسان شيئاً ما فإنه يجهد 
العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضاً أن هناك حاسة 
اسمها حاسة البين > وهى الحاسة التى ييز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع 
من القماش حتى ولوكان السمك الراحة بين العترة من a‏ 


إذن فهناك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها » وهناك حواس تترك بعضاً من 
الأثر فى النفس البشرية كآثار الحب.والميل أو البغض والنفرة » ومقرها الوجدان . 
كإدراك حلاوة طعم شىء أو كراهة شىء آخر » فإذا استطاب الإنسان شيئاً أخذ منه 
مرة ثانية > وهذا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذى يتبع الإدراك . 

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك 0-0 يجد » وهناك نزوع ينزع . مثال ذلك 
إدراك وردة حميلة المنظر واللون فى بستان.هذا الإدراك قد يصيب من القلب عشقاً 
وحباً ؛ أى وجداناً » وأنت حر فى أن تدرك ما شئت » وأن تجد ما شء شئت » لکن ليس 
لك أن تمد يدك لتقطف الوردة ؛ لأن الشرع يحرم ذلك . وحارس البستان أيضاً 
0 . هذا على الرغم من أن أحداً لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة 

تستمتع بجماها . فالإدراك إذن ‏ مباح » والوجدان أمر مباح . 





أما النزوع فهذا هو الأمر الذى تتدخل فيه الشريعة . ولنا أن نكرر أن الإدراك 
مباح والوجدان مباح إلا فى إدراك جمال الأنوثة > فالشرع يتدخل من البداية . فأنت 
قد تدرك جمال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميلاً > فإذا نزعت فكيف يمكنك أن تضبط 
نفسك ؟ فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن تكبت . وإن نزعت 
انتهكت أعراض الناس » وإن كبتٌ » أصابك القهر و«الألم ؛ لذلك يتدخل الشرع 
فى هذه المسألة من بدايتها فيمنعك تحريا من أن تدرك . وذلك بأمر واضح هو غض 
البصر ؛ لأن المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها » فالإدراك يكن 
فصله عن الوجدان » والتزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك فى أمر الوردة . أما 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بأن يعف وإما أن يلغ . فإن 
عف الإنسان فهو يكبت ويتوتر » وإن ولغ الإنسان فى أعراض الناس فهذا أمر يسبب 
هتك أعراض الناس . ولذلك يمنع الشرع من البداية مسألة الإدراك . 


وقد جاءت هذه الآية الكريمة قبل أن يأق علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع › » فهاهوذا الحق يقول : «وإذا سمعوا » وهذا إدراك بحاسة 
الأذن . وما المسموع ؟ يجيب القرآن : «هاأنزل إلى الرسول » . وهذا هو سبب 
الوجدان الذى يأ فى قوله : « ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . 
فكيف يكون نزوعهم بعد هذا الوجدان ؟ إثهم : «يقولون رينا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين » 3 هذه هى العملية النزوعية 3 والقرآن الذى نزل من أربعة عشر قرنا 3 
جاء بترتيب الإدراك والوجدان والنزوع قبل أن يأق به العلم . فساعة سمعوا 
بالأذن » حدث شىء فى الوجدان » والتغير الذى فى الوجدان له علامات ظهرت فى 


وهنا نیز ب بين أمرين : الأول هو اغروراق العين الي »> أى أن تمتلىء العين 
بالدمع لكن لم تصل درجة التأثر إلى أن تسقط الدموع من العين » ويقال : 
« اغرورقت عين فلان » أى امتلأت عينه بالدموع ولكنها لم تسقط . والثان وهو 
فيض الدموع من العين » والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الظرف بالمظروف › 
فكأن الدمع قد ملأها امتلاء » تماماً مثلم| تملأ إناء أو كوبا إلى الغباية فيزيد ويفيض . 
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إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلحظ أن « مِنْ » 
تتكرر فى الأداء هنا . « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق » . ف « من » تسبق الدمع . وه من » مدغومة فى «ما» 
فصارا معا « معا » و« من » تسبق الحق . 


« وتفيض من الدمع » ف « من » هنا هى : « من » الابتدائية . و« مما عرفوا » هنا 
« من » السببية أى بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . و« من 
الحق للتعيض + أى عقوا بعضا مك ای ؛ لأنهم لم يسمعوا كل القرآن . 


إذن جاءت « مِنْ » ثلاث مرات . وكل مرة لها مجال لتؤدى إلى المجموع البيان 
الذى يصف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان 0 . وهذه المراتب هى مظاهر 
الشعور التى انتهى إليها العلم التجريبي حين أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء 
وقد تاها إدراكا ووخداا ووا 


يعور إليهم . أما الكتابة مع لامي فهى أمر يعود عل الأخرين, ¢ فکان ا ينال 
حظا غالا + إنه يؤمن لذاته › ثم من بعد ذلك يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الإيمان : 
إلى غيره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول وهذا 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى : 
ع عه ce‏ 2 م sre,‏ لمم 2 اليا دده ع م 
« كم راتا حرجت الئاس امرون بالمعروف وتنہون عن المنكرٍ وتؤمنون با له 
2 ا ص وک سا ووو 
ولوءامن اهل ألكتب لكان اك 5 ارد واكثرهم الْمَاسَعُونَ 2 ¢ 
( سورة آل عمران ) 
لمنيج . ومن يتبع المنبج ب« افعل » و« لا تفعل » فهو الذى يطبق عملية الإيمان 
بالل . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسلا > ولكن الكثير منهم يخرج عن 
حدود الايمان . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق : 





مت 


2-0-0-2 +29-02-22253942 


« وكدالك جملتنکر اا اناس ویون اسول لبر مدا 
وَمَاجكَ) اتقبلة الب كنت علي" إلا لنم من بيع الول ن بقلب عل عقبَيّه 


رص اس سي 


و إن كانت لكبيرة ة إلا عل الدِينَ مَدَى لله وماکان الله ليضيع ام إا بالتاس 
ش كوف ر رحم 4559 4 


( سورة البقرة ) 
إذن فالأمة التى تتبع منهج الإسلام ‏ وهو منهج الاعتدال ‏ هى الأمة المهتدية الى 
تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ؛ لأنه المنبج الذى ينسخ ما قبله 
ويصححه » والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل » وحياته وما جاء فيها من سلوك هو سنة إيمانية تہدى 7 إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم المسلمين أن الأمر الأول 
بالاتجاه إلى بيت المقدس كان اختباراً ينجح فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهو الله » 
وكان ذلك من الأمور الشاقة إلا على من وفقه الله إلى اهداية ¢ ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهى أول بيت وضعه الله للناس . 


إذن فمادمنا شهداء » ومادام الرسول شهيداً علينا » فالرسول إنما يشهد أننا بلغنا 
ونال منزلتين : منزلة تلقى البلاغ عن الرسول » ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . هذه الشهادة التى جاء مها الحق فى وصف أمة 
المؤمنين : 
۾ کن حيرم أرجت لتاس امرون بالمعروف وتنهون عن المنگر ومو أ اله 
ولو ءامن هل نکب کان راا الم و ره هم الْمَسقونَ 8 ¢ 
. ( سورة آل عمران ) 
فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنبج ب « افعل » 
.و« لا تفعل » . تأمرون بالطاعات وتنبون عن كل ما ی عنه الدين › ويذلك 
تكونون قد طبقتم المنبج الدال على صدق إيمانكم بالل إعانا صتحيحا صافقا .ولق 





وحصت محص ص محص وص محص وص حص وحصت ONY‏ 


صدق أهل الكتاب مثلكم فى إيمانكم . لكان خيراً لهم مما هم عليه . لكنّ بعضاً 
منهم يدير أمر الإيمان فى قلبه » والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإيمان . 


إذن فهم عندما قالوا : « آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » . فذلك إقرار بأن الإيمان 
كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الغير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهاهوذا الرسول صلى الله عليه ب يقول : 
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )20 , 


: وهاهوذا الحق يحدد لنا قيمة الكلمة الطينة لد ب ٠‏ 
٭ ارگ e e‏ کا 0 2 - 44 ل قات 
عام FA‏ ارورم 2 رمو رر ےل 


تون ملحن إِذن ور ا ی ما ا 


( سورة إبراهيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شجرة ها من الثار ما ينفع الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها » وها أصل ضارب الجذور فى الأرض . وا فروع تعلو إلى اتجاه السماء . 
وتعطى الثمار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس مادياً يضربه الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سيظل صاحب قولة الحق فى 
بلاغ منهج الويمان إلى الناس يقطف ثار هذه الكلمة ما بقى إنسان مؤمن إلى أن نلقى 
الله . 1 


« فاكتبنا مع الشاهدين » والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . فالشهيد ليس هو من قتل فقط . إنما الشهيد هو من يعطى شهادته . 
والشهيد فى معركة إيانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهو فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : 


. رواه البخارى فى كتاب الإيمان‎ )١( 
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1 لمارا َال السو 20 


عندما يأق التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يجب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لأنفسنا . فحين نؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمئنان وخير 
وعطاء . فإياكم أمها الناس أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ليحجب حرياتكم أو أنه ينع 
عنكم اشتهاء الأشياء » ولكن الإيمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأخذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض . 


إذن فالدين إنما جاء بالنفعية العاقلة ؛ لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسير لا يضر أحدا » وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك هذا النفع , 
ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أو يفوته الإنسان . والذكى هو من يؤثر نفع غيره 


مثال ذلك أن يأتيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يومين » ولا يكون فى 
جيبك إلا جنيه واحد فتعطيه له » إنك بذلك تؤثره على نفسك . فتكون ضمن من 
قال فيهم الحق سبحانه : 


ل ودين تسو وآلدارً وا لعن من فَبَلهمِ يبون مر ن مار لم ولا یدود في 
ج کی ا PI‏ و 


ار الور ري لحي روات ير اس ومن يوق 


۴ l<2 


تی اکب نند ) 
2 الحشر ) 
0 الايمان ا 2 > ولا يجدون حقدًا ا في به الاو 





من مال الفىء وغيره » وكان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق أن اد 
بأشياء كانت لهم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل » > فوقاهم الله شر البخل فكانوا من 
الفائزين . والمتصدق بجنيه إغا يأخذ من. الله عشرة أمثاله » وهذه نفعية کری . 
وعندما أمرنا الشرع بغض البصر عن حارم الغير . والمنفذ لذلك يحفظه الله ويغعض 
الجميع عيونهم عن محارمه » أليست هذه نفعية ؟ إذن فمن الحمق أن يظن إنسان أن 
TT‏ ا ل د الانتفاع عند المؤمن 
بأن يحول بينه وبين النفعية الحمقاء 


ودائيا أضرب هذا المثل : لنفترض أن رج له ولدان ؛ الأول منها يستيقظ 
صباحاً من النوم فيفعل مثلم| علمه أبوه : يتوضأً ويصللى ويتجه إلى دراسته بعد أن 
يتناول إفطاره . أما الابن الثانى فلا يستيقظ إلا بصعوبة ويظل يتناوم إلى أن يأق 
الضحى ثم يخرج من المنزل إلى المقهى . إن كلا من الولدين أراد النفع لنفسه » 
الأول أراد النفع الآجل » والثانى أراد النفع العاجل » وبعد أن تمر عشر سنوات 
يتخرج الابنٍ الأول ليكون مفلحاً وناجحا فى الحياة . ولكن الابن الثانى يظل 
صعلوكاً فاشلا » إذن فكلاهما نظر إلى النفعية ولكن المنظار مختلف . 


وإياكم أن تفهموا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه » لا . كلنا نحب أنفسنا . ولكن 
هناك من يحب نفسه حبا يعطى هما طول البقاء » فيجد ويجاهد . وقد يكون شهيدا » 
وآخر أحب نفسبه بضيق أفق فحافظ على حياته بالجبن وهو قد مات ألف مرة فى أثناء 
هذا الجبن » وفقد كرامته حرصاً على حياة لن يزيد فى مقدارها يوماً واحداً . والمتنبى 
يقول : 
أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهاماً بها صبا 
فحب الجبان النفس أورده التقى“ وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


ولذلك فالمتأمل بعمق فى أمر الدين يقول لنفسه . « ومالنا لا نؤمن بالله وما جاعنا 
من الحق اق والمؤمن يرى أنه من العجيب ألا يؤمن لأنه يطمح إلى مكانة المؤمن . 
« ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم ا » إذن فالمؤمن يطلب مكانة الإنسان 
الصالح . 





١‏ التقى : الحذر والخوف 





ا 





ro 





إنها كلمة الحق التى تقال فى كل مكان وزمان . قاها نجاشى الحبشة وله سلطان 

لأهل الجاه من قريش الذين استبد ء بهم باطلهم ؛ لذلك كان هذه الكلمة وزنها » 
فعندما سمع ماخر هن لق امن جره فر فإ : إن هذا والذى جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهى كلمة حق لها وزن » والله سبحانه وتعالى يجزل العطاء 
لكل من ائد امور نة نوو ا ار الذي ى بعل اليل ان 
و( المحسن ) الذى يضاعف الجزاء للمحسنين 


ولنا أن نعرف أن للقول أهمية كبرى لأنه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك . وكان قول 
النجاشى عظيياً > لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما قال . فقد قال كلمته 
وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت أبى سفيان فعقد عليها 
وكيلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأمهرها من ماله ثم مات . ولم تكن 
أحكام الإسلام قد وصلت إليه ليطبقها ؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا القول . 
ولذلك: صل. غلة البى صلا "العاتتة.: 


وهناك .قصة « مخيريق » اليهودى . لقد ته تشرب قلبه الإسلام وامتلأ به وكان فى 
غاية الثراء فقال لليهود : : كل مالى لمحمد وسأخرج لأحارب معه . وخرج إلى القتال . 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › > فقتل فمات شهيداً . وهولم يكن قد صلى فى 
حياته كلها ركعة واحدة . إذن فمجرد القول هو فتح لمجال الفعل . 





حجحجت 222 4222© بج وو أده 
« فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأهار » والحق يريد أن يؤكد لنا أن 
كل حركة إيمانية حتى ولو كانت قولاً إنما تأخذ كلها من عمرها . ونعلم أن الإيمان فى 
مكة كان هو الإيمان بالقول .. ذلك أن الناس آمنت ولم تكن الأحكام قد نزلت » 
فغالبية الأحكام نزلت فى المدينة . وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كلمة 
الؤيمان » حدث ذلك وم يكن قد جاء من الحق الأمر بالبلاغ الشامل وهو قوله 
الحق : 
عة ص صا و كلس اس 
# وأنذرعشيرتك الأفرين © 4 
( من الآية 1€ سورة الشعراء ) 
فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وساهم « محسنين » وكذلك فعل النجاشى › 
فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا » وعلى هذا فالنجاشى محسن ؛ لأنه قفز إلى 
الإيمان قبل أن يطلب منه . وساعة يتكلم الحق عن منزلة من منازل الإيمان فهو أيضا 
يتعرض للمقابل . وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل الجنة 
فهو يعقبها بحديث عن أهل الناز » وإذا تحدث عن أهل النار فهو يعقبها بحديث 
عن أهل الجنة ؛ لأن النفس الإنصانية تكرن مستعدة للثىء ومقابله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 م ر و ر م ٤‏ ساس ر ع ل 
< وَالَذِينَ كفروأ وڪدوا پايا اولك 
لا و م ۹ 
ونعرف أن كلمة و« صاحب » وكلمة « صحبة » وكلمة «أصحاب ». هذه 


الكلمات تدل على الملازمة » والملازمة فى الحياة تكون اختيارية لا قهرية ؛ فلا أحد 





شوق اسان 
OOO OOD OOO OID OOD O OTD‏ 
ونفهم من قوله : « أصحاب الجحيم » أن هذا يعنى العشق المتبادل بين النار 
وأهلها ٠‏ وليس هذا مرادا » فهو إما أن يكون على سبيل السخرية والاستهزاء بهم ١‏ 
وإما أن يكون المراد هو الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنفك ولا تنتهى . 
وبعد أن تكلم الحق عن المشركين وتكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى . فهو 
يتكلم عن المؤمنين » إنه ينفض أذهاننا أولا ليزيل عنها ما علق بها من أمر المخالفين 
ومناهجهم . ويأق لنا من بعد ذلك بالأحكام » وقد فعل ذلك فى هذه السورة الق 
تبدأ بآية العقود : 


اا َّ عاك HES IgE‏ 
و يناميا لين ءامو افوأ بالْعمُرد 4 


(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 


وفك الاما هو ما يرتقع ويس واعل ما بقرله لر كرن ورج عا بقوله اهود 
والنصارى . ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوفاء 
بالعقود » فهو يلزم المؤمنين بالمنبج الذى يحمى حركة الحياة : وحركة الحياة يتم 


مر و سس سير 0000 


« امت يِه الان بم 
1 1 رمن الأية ١‏ سورة المائدة ) 


ومن بعد استبقاء حركة الحياة بالطعام والشراب » ها هوذا يقول : و حرمت » . 
وهنا لنا وقفة » فعندما يحلل الله شيئاً من أجناس الوجود ؛ وحينا يحرم شيئا آخر من 
أجناس الوجود فللسائل أن يسأل بعقلانية ويقول : مادام الحق قد حرم هذه الأشياء 
فلاذا أوجدها ؟ ونعلم فى حياتنا العادية أن كل صانم إا يحدد خصائص لصنعته . 
ومثال ذلك صانع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الوقود اللازم ها » ولا يمكن أن تسير 
بوقود سيارة » فإذا كانت الآلات التى من صنع البشر تفسد إن استخدمتا ها 
مالا يناسبها . فكيف إذن نقول لصانعنا : لاذا خلقت الأشياء التى لا تناسبنا ؟ 
لا بد أن لها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تنتج الأشياء المفيدة لنا . مثال 
ذلك سم الحيّة . إنه يقتل الإنسان . ولكن الله ألهم الإنسان القدرة على استخراج 
السم من الحيّة لقتل بعض الميكروبات . 

إذن فالعالم قد خلقه الله بتركيب معين . ومثال ذلك نجد التمساح وهو راقد على 
الشاطىء والطيور تلتقط من فمه بعضاً من غذائها ولا يؤذيها ؛ لأن هذه الطيور هى 





ON 222922220222002‏ 
التى تنبه التمساح إذا جاء صياد ليقتنصه » فالطيور تحرص على مصدر قوتها وتحافظ 
على حياة التمساح . والكهرباء نستخدمها فى مجالها » أما فى عكس مجاها فهى تصعق 

وتدمر . 


إذن فليس للإنسان أن يسأل لاذا حرم الله أشياء على الإنسان ؟؛ لأن لتلك 
الأشياء دورة فى الحياة . ولا يصح أن ننقل الوسيلة لتكون غاية . والحق أراد بالحلال 
والحرام أن يسبع الإنسان بالصالح له. مثال ذلك أن حرم الله أكل لحم الخنزير . 
والخنزير إنما وجد ليأكل ميكروبات . إذن فليس للانسان أن حول الوسيلة إلى غاية . 
ويعطى الحق كل يوم للوسلام فوة تأیید تأتيه من خصوم الإسلام : 


ومثال ذلك : إننا نجد أن الأمراض تنتشر بنسب عالية فى الأمم التى تستهلك لحم 
الخنزير › وتشرب الخمر. وهناك مرض اسمه « تشمع الكبد » ينتشر فى تلك 
البلدان » فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى أن تنشأ المعامل وتقول لنا نتائج أكل 
الخنزير ؟ أو كان يكفى أن نحرم على أنفسنا ما حرم الله ؟ إن علينا أن ننفذ أوامر الله 
صيانة لنا ٠١‏ 
9# سنرِيهم +ايثننا فى لفق وق انفسبم حى ينبن لمم اله الق # 
(من الآية 07 سورة فصلت) 
وكل يوم تظهر لنا آية تؤكد صدق إيماننا بالله ؛ لذلك فلا يقولن أحد : لماذا خلق 
الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد خلقها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن خخلق الله 
لنا البترول لنستخرج منه الوقود ؛ فهل أحد منا يقدر على شرب البترول ؟! إذن 
فالتحليل والتحريم 3 الإنسان . فإن خرج الإنسان عن ذلك فلا يلومن 
رج ٤م‏ ور دا الا ور 2 3 OEY‏ 
و قل اريم م ما الل الله ل من رزق فجعلتم منه حرا ما وللا ب 
( من الأية 9ه سورة يونس ) 
كأن الحق يستنكر أن نصنع من حلال ما خلق أشياء محرمة . وأن نحرم أشياء 
حللها الله . كترك البحيرة والسائبة والوصيلة ؛ وكلها أرزاق من الله . هو سبحانه 
خالق کل الأشياء وهو الذى حدد نفعها وعدم نفعها للإنسان 1 والبحيرة هى الناقة 





وه اا5 
DOY. ©‏ ح :2090205995559 
التى كانوا يشقون أذنها حتى لا يتعرض ها أحد بعد أن تكون قد نتجت خسة أبطن 
آخرها ذكر ء وكانوا يطلقونها فى المراعى لا رکب ولا تحلب ولا يمنع عنها مرعى أو 
ماء . وكانوا يقولون إنها للآهة . وعندما نستكشف آفاق من يستفيد منها » كنا نجد 
الكهنة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحلبها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً . وكذلك الوصيلة وهى الآنثى 
التى جاءت فى بطن واحد مع ذكر وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لأهتهم . 
وكذلك كانوا يطلقون الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره 
فلا يركب . ولا يحمل عليه ولا ينع من ماء ولا مرعى . والحق سبحانه وتعالى . 
يوضح لنا : أنا لم أحرم هذه الأشياء فلاذا تحرمونها ؟ 


هو سبحانه قد حرم الميتة والدم لأنه هو الذى حدد وبين ما هو حلال وما هو 


حرام. . وسبحانه الذى يرزق الرزق فيكون ار مباشراً ومره يون ردقا دده 
مباشر . ولذلك جاء الحق بالقول الكريم : 


إذت فأمر التحريم 1 إلى خالق الآلة الإنسانية ¢ وأمر التحليل موكول إلى 


خالق الآلة الإنسانية . وأنت أا الإنسان لا تتدخل فى ذلك أبداً . لأن تدخل 
الإنسان يكون أحياناً بتحريم ما أحل الله » وأحياناً يكون تدخل الإنسان بتحليل 
ما حرم الله . 


إياك أيها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك ٠‏ وإياك أن تحلل ما حرم الله عليك . 
ونحن هنا أمام مراحل عدة » لا تعتقد أن هناك أمراً حلله الله هو حرام > ولا تقل إن 
هناك أمراً حلله الله هو حرا م » ولا تمتنع عن أمر حلله الله ظناً أنه حرام » ولا تفتِ 
بأمر حلله الله على أنه حرام ؛ ولا تجعل أمرً حلله اله قتحرمه على نفسك ‏ فلا نذر 





شب نايك 


حمحح محص حص مص ص محص مح مصهس وله 
أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البرتقال - على سبيل المثال ‏ لأن النذر فى ذلك ليس 


. حلا » لأن تحريم الأشياء المحللة بالنذر هو أمر حرم . ولذلك علمنا الحق قائ 
لرسوله : 


ر ری مس ع م 
ل حرم ماحل اك 


الا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتقد » لا تقل لاع 
لفت ت 4 لا تنذرء لاذا ؟ لأن ف ذلك اعتداء . 


يقول الحق تبارك وتعالى : 
ج 
ف لا حاطيت ماحل اله كرولا E‏ ِن ا الات ادن gD‏ 4 
(من الآية ۸۷ سورة المائدة ) 
وما الاعتداء ؟ إنه تجاوز الحد فيها حرم الله أو فيا حلل الله . أى أن الله يحب من 
يقف عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة : 
َلك حدود اللہ فلا ربوا و 
(من الآية 1۸۷ سورة البقرة ) 
ومرة يقول : ٠‏ 
تلك حدود آله فلا تعتدوها ¢ 
(من. الآية ۲۲۹ سورة البقرة ) 
ففى المنهيات : لا تقترب . وفى ماأحله الله : لا تتعدٌ ؛ لذلك جاء القول على 
لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : «الحلال بين والحرام بين وبينها 
مُشْتّبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الممْسّبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ١‏ 
ومن وقع فى المشتبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . 
ألا وإن لكل ملك ہی ألا وإن حمى الله تعال ق أرضه محارمه » ألا وإن فى الحسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلبف2)0 . 


. رواه البخارى ومسلم وآبو داود والترمذى وابن ماجه عن النعيان بن بشير‎ )١( 





َم 


2-02-0920 9- 0-9-9229 YY هه‎ 


إذن فكل كائن له. مميزات وله مهمة فى الوجود . وأنت أا الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية » فهناك كثير من المخلوقات هى وسائل ولا تصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الح بان تاخذ ما ننتفع به مباشرة وان نترك الاشياء التى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل المثال لحم الخنزير؛ لأن الخنزير محلوق ليخلصك من 
الميكروبات » فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليك أا الإنسان أن 
تحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تحتفظ بالغاية كغاية . والذى يحدد لك ذلك هو من 
صنعك .. إنه الله . 


ودليل ذلك أن خصوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التى جاء بها 00 
فيتجهون إليها . إن الله بتحريمه وبإيماننا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تثبت » والكفار الذين لم يؤمنوا اضطرتهم الظروف إلى تناوله » وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو محرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضرره طبقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


ستر و a‏ أو يكف يربك 


نهر عل كل شیو ید @ 4 
/ ( سورة فصلت ) 
إذن فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفتى 
إنسان بمثل ذلك . ويأتى الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعتداء إنما هو أن نتجاوز الحد في حرم أو فيها حلل » والحق سبحانه يحب من يقف 
عند حدود الله . فلا يقرا الإنسان حتى لا تحدثه نفسه بمعصية . وعندما يبتعد 
المسلم عنها فهو يتقى الشبهات . 
والحق يبين لنا لقد أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق . فيجب أن 
نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقى لنا الحياة » هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن حينما 
نخترع آلة توفر علينا ا لحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود » فحين يصنع الصانع آلة من 
الآللات يصنع لها ما يوجد ها الطاقة لتقوم بعملها . ولا يستطيع المستعمل لهذه الآلة 
أن يغير وقود هذه الطاقة » فإن غير نوع الطاقة » فالآلة لا تؤدى مهمتها . فا بالنا 
بالذى خلق ؟ 





شو اتان 
صوص ص محص وحصت وحص حهمحصمحصتن ON‏ 


إنه حين يوضح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت . ولا يصح أن تدخل عليها 
ما حرمت عليك . هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو الذى يعلم مايصلح لنا 
الل ا ا بوسح ا ل ا 
إلى خالقنا » ولنأخذ ما حلله ونبعد عا حرمه . فالآلة ‏ الإنسان - تصلح بأن تفعل 
الخلال وأن تترك فعل الحرام . إذن هناك أشياء تفعل » وهناك أشياء لا تفعل . 
وهناك أشياء ل يأت فيها ا حل أو الحرمة ۽ فإن أقبل عليه الإنسان فهى تصلح > وإن 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضاً . والحق سبحانه وتعالى يوضح : أنكم لم 
تخلقوا هذه الآلة ‏ الإنسان ‏ وأنا الذى خلقتها » فأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء » فإن صنعتم غير ذلك كنتم معتدين . 


لاستيقاء 8 E‏ 0 على أن يأخذوا من الله هذه الأحكام : 2 لا تحرموا 
يات نا أحل ال ل و وسبحانه يوضح : 7 EEN‏ 
مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا بد أن يكون هناك سبب 
داع لهذا القول ولا نزل قوله ‏ سبحانه ‏ : 
ےم و ەر 2 م طوس سر 
e‏ + لتجدن سد الاس ع ا لْذِينَ اترا لو ودين اشر کا کک 
سے صا وم کر ٤2و‏ 
مود ة لذبن “اموأ لين قالوا إناتصاری ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا ونيم 


ص سرس 


مكرود @ ې 
( سورة المائدة ) 
الحق جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم من مودتنا ء 
فمنهم القسيسون والرهبان الذين زهدوا فى الحياة . ولا سمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثمان بن مظعون 
الجمحى . وفيهم أبوبكر الصديق وعمر وعلى بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عمر وأبوذر الغفارى وسالم مولى أبى حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان 
الفارسى ومعقل بن مقرن » واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك أى الدسم . ويجبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرض كا يفعل الرهبان » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم 





شو انان 

OOO ODEODŞۆDEOۆDEOۆDEODDODOCG‎ 4O 
فحمد الله وأثنى عليه فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم‎ 
. ٠» وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتى فليس منى‎ 


وأنزل الحق انه وتعالى<: 


م ب ان منوا لا حرمو بت مَآأحَلَ هلك ¢ 
(من الآية لالم سورة المائدة) 

وكلمات الرسول صل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطقية . فإذا كانوا 
يريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم . 
ومن يريد الرهبنة ألآ يصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد لها من حركة . 
والحركة لا بد لها من قوة . والصلاة لا بد لها من ستر العورة » وستر العورة يقتضى 
اللباس » وهذا اللباس يحتاج إلى تفكير من أين يأتق هذا . القهاش يأق من تاجر 
أقمشة ٠‏ وتاجر الأقمشة لا بد أنه يأتق به من المصانع التى تنسجه » والمصانع الى 
تنسجه لا بد أن تأتى به من المصانع التى غزلته » والمصانع التى غزلته لا بد أن تأق به 
من المحالج التى حلجت » ثم لا بد من الحيوانات التى أخذ منها إن كان صوفاً » وأن 
تربى وتربيتها تحتاج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة » أنت 
لا تشعر بها إلا حين تحتاج إلى الثوب . فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
تنتفع بحركة من يقيم أركان الإسلام » ويتحرك فى الحياة فى ضوء منهج الله ساعياً إلى 
الرزق » وهذا أمر لا يتأق . 


وأيضاً » ألا يأكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة . 
وكلنا يعرف كيف يهىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز ليشترى 
رغيف الخبز » والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءته الغلال من 
المخازن . والغلال جاءت من الذى زرع . والذى زرع احتاج إلى آلات تحرث 

۰ وآلات تغرس وإلى آلات تجنى » وبعد ذلك احج إلى أشياء أخرى كالسماد وغيره › 
إن هذا يحتاج إلى طاقة هائلة . 


)١(‏ رواه مسلم ورواه ه البخارى بلفظ : « فقال ات : أما آنا فأصلى الليل أبدا وقال آخر : : أنا 00 الدهر 
ولا أفطر وقال آخر : أنا أعتزل النساء ء فلا أتزوج أبدا . 





222292229222222 ولا 


إذن فالإنسان فى حر كته فى الصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال . فإياك أن أردت أن 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك يكون على ولى الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسان 
والوجود الإيمان ولم يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوماً بأن يفعلوها . . 
وكل صناعة هى فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين . وإن لم يقم بها 

. . البعض أثم الجميع‎ ٠ 


إذن فلا بد من حركة الحياة . وحركة الحياة تلم حلقة إلى حلقة أخرى . 
فلا تأخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الحياة . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
« لا تحرموا طيبات ما أحل الله » . إنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم صفة 
المشرع واعتديتم على حقه فى أن يحلل وأن يحرم » وهذا اعتداء . 


وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء المحللة 
للونسان . وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على أنها رزق غير 
مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر . كما عرفنا أننا نستخلص من سم الثعبان علاجاً ‏ 
إذن فالثعبان لمحلوق لمهمة تخدم الإنسان . والعالم كله حلقات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن يصل الخير كله إلى المؤمن . فلا يقولن إنسان « لماذا خلق إذا كان 
قد حرم » . 


فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلله الله » فبترك الاعتداء ينتظم الوجود » 
وحين ينظر الإنسان إلى الغابة جد أن لكل حيوان مهمة مع غيره .. هذه المهمة تؤدى 
إلى الصلاح فيا يصلح للونسان . لقد جرم الحق بعض الأشياء كرزق مباشر ؛ لأنها 
رزق غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه » والرزق 
غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر . وما حرمه الله هى أشياء محلوقة كوسائل إلى 
صحة غيرها . 


« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » أى لا تجعلوا 
الحرام حلالا » ولا تجعلوا الحلال حراماً » ود لا تعتدوا » أى كلوا من الطيبات دون 


ا 0:01 


۳۹ © 


أن تتجاوزوا الحد » وهذا هو معنى قوله الحق : 
وى رو امس < وه 
مو وکوا وأشربوا ولا نسرفوأ ¢ 
(من الآية ١‏ سورة الأعراف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


0 دد 6 سا ص شوم و علد كح سوم رمه ل هر 
وکوا ما ررکم اللَهحللاطيما وانقواا 


أولا نسأل : ماهو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق » والذى تلبسه رزق » والذى تتعلمه رزق » والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هی رزق » وکل شىء ينتفع به يسمى رزقا . 


ولكن حين يقول الحق : « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً » فهو ينصرف إلى 
ما يطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام » مثال ذلك اللص الذى يسرق شيا 
ينتفع به » هذا رزق جاء عن طريق حرام » ولو صبر لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه 
لأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله » وهنا اختلف العلماء وتساءل البعض : هل 
الرزق هو الحلإل فقط والباقى ليس رزقاً ؟ وتساءل البعض الآخر : هل الرزق هو 
ما ينتفع به ومنه ما يكون حلالاً ومنه مايكون حراماً ؟ الحق يقول : 

(من الآية ۸۸ سورة المائدة ) 

كلوا مارزقكم هذا أسلوب . « وما رزقكم الله » هذا أسلوب آخر.. 
ف ما رزقكم الله أى ناکله كله » وهذه لا تصلح ؛ لأننا لا ناكله كله طبعا بل إننا 
سأكل بعضه ؛ لأن الذى يؤكل ويطعم إما أن يكون صا حا لإيجاد مثله » وإما أن 


ا 





ا 
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يكون غير صالح لإيجاد مثله » فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلا فهو لا ينتج سنبلة 
قمح ٠‏ إذن يجب علينا أن نأكل بعضا ونستبقى بعضا صا حا لأن ينتج مثله » فعندما 
اك أي سام آنا ل سار المي ۽ لذلك جاء الأمر بأن تأكل بعض 
ما رزقنا الله حتى نحتفظ ببعض الرزق لا نأكله » وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد 
الرزق ء» فلو أكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن ان يزرع ؟ 


إذن فاستبقاء الرزق يقتضى أن نحتفظ ببعض الرزق لنصنع به امتداداً رزقياً فى 
الحياة . 


والرزق الحلال هنا نوعان : ما يصلح لامتداده فيجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان فى استجلاب رزق آخر . وما لا يصلح لامتداده كالدقيق 
مثلا . نأكل بعضه ونحتفظ ببعضه لن لا يقدر على الحركة . ولذلك نجد الحق فى 
سورة يوسف يقول عن رؤيا الملك : 
روو و ع يبر رور )ر . 


0 َل امك إن أرط سبع بقرات معان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبات خطير 


هه 


سے و St‏ ر 


ا كما الملا لملا أفتونى فى ريى إن كنم ریا تعبروت © . 


( سورة يوسف ) 


هنا قال أهل تفسير الرؤيا : 


2 - 205-07 - OS Te 
4® الوا أضعت أخلّدم ومان اوی لآ لاحم يعَليِينَ‎ # 


( سورة يؤسف ) 

إنه اضطراب فى الجواب ؛ لأن كونها أضغاث ث أحلام أنها لا معنى لها . وقولهم بعد 
ذلك : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لها تأويلا وقد كان لها 
تأويل ‏ > ثم من الذى رأى الرؤيا ؟ إنه املك :وباق الى رسف مسرا للرفنا* 
إذن فلا ضرورة أن يكون الرائى مؤمناً ولا صاحاً . وقد يقول قائل : كيف يطلعه الله 
على مثل هذه المسائل ؟ ونقول : قد تكون الرؤيا إكراماً للرائى > وقد تكون الرؤيا 
إكراماً للمعبر الذى يعرف التأويل »> وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف . 
وعرف سيدنا يوسف كيف يفك « شفرة » الرؤيا . والعجيب فى الرؤيا أن البقر 
الهزيل يأكل البقر السمين . وهنا قال يوسف : 


اسن نبب سس 


ورا ر و ر ےکر راد ساسم وه ماده 


فإ زرو س سنن دا ف حصدم روه في سلوج إلا یی ى تا لوت @ 4 
رمن الآية ٤١‏ سورة يوسف ) 
أى كلوا البعض وليكن قليلا قليلا » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد وهن 
سنين الجدب لتأكلوا فيها ما جمعتموه فى سنين الخصب » اتركوا البعض الآخر . 
لاستمرار النوع . وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبوب القمح فى عصرنا هى أن نتركه 
فى سنابله وكذلك الذرة نتركها فى غلافها . وكان تعبير الرؤيا دقيقا لأنه يريد أن 
يستبقى للناس حياتهم فى زمن الجدب » ويستبقى لهم كذلك الضرع ال حيواق » 
فتأكل الناس الحب » وتأكل الماشية التبن المتبقى » وكذلك ضمن الحق مقومات 
الحياة لكل ما يلزم للحياة . ونلحظ أن المأكول فى هذه الآية هو القليل » أما الباقى 
فهو الكثير فى سنابله .. هذا فى أيام الرخاء ؛ فاذا عن أيام الجدب ؟ 


و سه ل 2 م ووے ع وس سس واو عا کے 2 وم 
پو م ای من بعد لك س شداد يا کان عاتم من إلا تلبلا ما حصرن @ # 
(سورة يوسف ) 
أى أن الناس ستأكل فى أعوام الجدب الكثير من الحبوب التى فى المخازن ويجب أن 
يحتفظوا بقليل مما يحصنون ف هذه المخازن › وذلك لاستبقاء جزء من القمح 
للزراعة . 
للتبعيض أى كلوا بعض ما رزقكم الله » فإن كانت الأشياء مما يكون بقاؤها سببا 
لامتداد نوعها فالنوع يكون متصلاً . مثال ذلك رجل عنده بذور البطيخ وزرعها › 
وبعد أن جاءت الثمار أكلها هى والبذور فمن أين يزرع فى العام القادم ؟ كان يجب 
أن يحتفظ ببعض منبها لتكون بذوراً . وكان يجب أن يحتفظ بجزء من البطيخ ليعطى 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مما رزقكم الله » تصلح لاستبقاء النوع وتصلح 
لصرف الزائد إلى غير القادر . « واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » أى أنك حين تتقى 
من تؤمن به إهاً فليس فى ذلك غضاضة ؛ لأنك آمنت أنه إله وقوى » والغضاضة في 
أن تأتمر بأمر مُساو لك » أما الانقياد والائتمار لأمر الأعلى منك . فهذا لا يكون سببا 
فى الغضاضة إنما هو تشريف لك وتكريم . 


ا — 


اا 
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ونجد الحق يشرع لنا ذلك فى قصة سيدنا موسى مع السحرة » فألقى موسى عليه 

٠‏ السلام عصاه » ورآها السحرة حية . والساحر ينظر إلى الثىء الذى تم سحره فيراه 

على حقيقته وصورته الأصلية » أما المسحورون بالرؤية ذ فهم الذين يرون الشكل المراد 

ل O‏ 
هنا عرفوا أنها مسألة أخرى فاذا قالوا ؟: ۰ 
O‏ مرد ® 4 

( سورة الشعراء ) 


لقد عرفوا أن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية . إذن فما كان من أمر السحرة تجاه 
قوم فرعون هو تخييل للنظر : 
ومیل تین رهم اټ نكن ي 4 
(من الآية ٦٦1‏ سورة طه) 
وقال الحق : 
روأ أعبنَ آلتاس هه 
( من الآية 7 سورة الأعراف ) 
الامو عليه انلام ف ا العمبا أرل مره ووجدغااعية حاف 0 رائ فى 
ذلك قلبا للحقيقة . أما عند السحرة ة فليست حبالهم حيات حقيقية ولكنها سحر 


لأعين الناس أى تخييل للناظر . ومثال آخر هو سيدنا سليان ادنا ارطل لبلقيين 
ملكة سبأً . وجاء رسوله يقول لها : 


اقنلا روني ) 


| ( سورة النمل ) 
فاذا قالت لحاشيتها من رجال القتال ؟ : 


و و ا ع 26 - 2 Sr‏ 
تت له اسن د ج 4 
(من الآية ۳۲ سورة النمل) 

وهنا عرفت الحاشية أن المسألة تتطلب رأياً سياسياً ؛ فقالوا : 
سبي يبيب ببسي 


ور اسابل 
ت بلمبصمصصمصهص وص تت صوص ODODE‏ 


o Jol ZSIo Sok slo 
4 @ و کوان اوا قوة واوو باس دید رالا لبك قآنظرى اتان‎ 
) سورة النمل‎ ( 
الرأى إذن هومن حق السيامى الذى يزن الأمور بموازين العقل وموازين الاحتمال‎ 
الواقعة وموازين رد الفعل . وأدارت بلقيس المعركة سياسياً » فأرسلت هدية من‎ 
5-5 مقام ملكة » فإن راقته المدية فهو طالب دنيا ويريد خيرها » وعندما وصل‎ 
بالهدية » ماذا قال سليهان ؟‎ 


کا جاء سلبملن ال ادون بالق ءادن ٤آ‏ یا اتب ا 
مدرک تَفرَحونَ د ارجح إِليِم فَلناييهم يجنود لاقل هم يبا لخ جم 


ل ومسا كم و اس 


ما اذا وهم صلغرون 7 4 
( سورة النمل ) 
وهنا عرفت بلقيس أن ا الأمر 
من المساوى هو الذى يعطى عزة فى الآمر وذلة فى المأمور » أما إذا كان الأمر من غير 
المساوى ومن الأعلى ‏ سبحانه ‏ فلا ذلة فيه لأحد . وكان مان بلقيس إياناً ملوكياً . 
فقالت : 
EES CaF‏ امه 1 
( سورة النمل ) 
إنها لم تقل أسلمت لسليان وإغا قالت : «وأسلمت مع سليان لله » . إذن 
فلا غضاضة فى إيانها . وذلك حتى لا يظن شعبها أنها ذهبت به إلى حضيض الذلة 
فى أن يحكمهم إنسان آخر. لکن هى وسليان محكومان لله رب العالمين » 
ولا غضاضة فى ذلك : ونعود إلى جل شأنه : 
ل عور ىاج ممم رو عع کر ساس كر 5 ا و و ر 
وكأ من ما رک آل حلا طب انوا ال اذى نم په مُؤْمئون © 4 
( من الآية 868 سورة المائدة ) 


أى اجعلوا للويمان حيثية » ومادمت قد آمنت وتأتمر بأمر من تؤمن به . فأنت 
لا تؤمن إلا يمن تثق فى أنه يستحق الإيمان . وقوله أو فى الآية السابقة : 


اا لللل/للئل ب ب ب 


وي ااا 


صمصص محص صحمص ص محص مححضحيمحصحت مره 
و كوأ م لع ا رل ملس ګر مشر 9 


و اهدي وانقوا اش آل زئ انم پو ميود @ بج 
وقوله فى تذييل هذه الآية : 


E Tepe Digel‏ ل و92 
(من الآية ۸۸ سورة الائدة) 
هو تسوير وإحاطة لطاعة بإيمانين ؛ إيمان خوطبوا به » وإيمان أقروا به . ومن بغد 
ذلك يقول الحق : 


3# اواك أله باغو ف یکم ولككن ‏ 
أ 2 سج ل یرو 
ار 2 لرتهتإطعام 
عرق مسلكينٌ ِن أوسط مائظيمون هلیک 
TT‏ و فمن لحد فَعِسِيَامُ 
َلدَدَ أَيَامِ ذلك كمرة ايميك eT‏ 
ا أ آیمتتکہ کل لك ناله ا 
اقرا لنت كتية کیان 
کرد @ 4ه 


عندما ننظر فى قول الحق : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم » نعرف أن 
« يؤاخذ » من « آخذ » ويأخذ من أخذ . فإن قلت : « أخذت فلاناً بكذا » فذلك 
دليل على أنك أنزلت به نکال لأنه لم يدخل فى تعاقد خبرى معك » ولكن أن تقول 

« آخذته » . كأن المفاعلة حدثت بأن دخل معك فى عقد الإيمان ولذلك ا 3 





سیا5 
OODODEODEDODRODODHO ITY O‏ 


الكافرين أخذ عزيز مقتدر . ولكنه يؤاخذ المؤمنين » لاذا ؟ لأن المؤمنين طرف فى 
التعاقد » أما الكافرون فليسوا طرفاً فى التعاقد ؛ لذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . . 


إذن فالمؤاخذة غير الأخذ » المؤاخذة هى إنزال عقوبة بمن له معك عهد فخالفه 
بعمل جرية نص عليها ؛ فلا يؤاخذه أبدا بجرية لم ينص عليها » ولا يتم توقيع 
عقاب على أحد دون تحذير مسبق . ولذلك ففى القانون المدنى يقولون : لا عقوبة 
إلا بجريمة ولا.جريمة إلا بنص . 1 


إذن لا بد من النص أولاً على العقاب على الجريمة ؛ لأن النص على فعل ما بأنه 
جريمة يجعل الإنسان يراجع نفسه قبل الإقدام على مثل هذا الفعل . أما عدم وجود 
نص على أن ذلك الفعل جريمة يجعل الإنسان حرا فى أن يفعله أو لا يفعله لأنه فعل 
1 ا 


وعلينا أن نلحظ التعاقد فى قوله الحق : « لا يؤاحذكم الله باللغو فى أيمانكم » . 
وعندما ننظر إلى معنى : « اللغو» نجده الشىء الذى يجرى على اللسان بدون قصد 
قلبى ؛ مثل قول الإنسان فى اللغة العامية : لا والله أو : والله أن تأتى للغداء معنا , 
هذا هو اللغو . أى هو الكلام من غير أن يكون للقلب فيه تصميم . وسبحانه وتعالى 
قد خلقنا وهو الأعلم بنا علم ‏ سبحانه ‏ أن هناك كلمات تجرى على ألسنتنا 
لا نعنيها . ودليل ذلك أن الأم التى تحب وحيدها قد تدعو عليه , لكن ذلك 
بلسانها » أما قلبها فيرفض ذلك . وهذا يقول المثل الشعبى : اذڏعى على ابنى وأكره 
من يقول آمين . 0 


إذن الحق سبحانه وتعالى علم بشريتنا » وعلم أن اللسان قد يأتى بألفاظ لم تمر على 
قلبه فيقول سبحانه : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » واتبع الحق ذلك : 
« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وساعة نرى كلمة : «ولكن » نعرف أن 
هناك استدراكاً » والاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفى ما يتوهم ثبوته . 
وساعة نرى كلمة « عقدتم » فهى دليل على أنها عملية جزم قلبية » وأن الإنسان قبل 
أن ينطق بالقسم قد أدار المسألة فى ذهنه وخواطره وانتهى إلى هذا الرأى . 


لاسٌسسسسسسس س 


٠‏ شرو ايك 
2+2 22222222 وص ص نوصت OY‏ 
إذن فاللغو هو مرور كلمة على اللسان دون أن تمر على القلب » وضربنا مثلاً على 
ذلك وهو دعاء الأم على وحيدها . ونحن نرى أن هناك ألفاظاً كثيرة تمر على ألسنة قد 
او ال كفو واكن رضولء الله ن الها علية ولم الل عن الله وخ ا دى 
النية فيقول : ( أخطأ من شدة الفرح ) . قالها رسول الله تعليقاً على رجل قال : 
«اللهم أنت عبدى وأنا ربك )20 . 


هذا هو اللغو. ومن رحمة الله بنا أنه يعفو بعميق وواسع رحمته فيقول لنا : 
« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وكلمة 
«عقّدتم » دليل على أن اللسان لم يعقد شيئاً فحسب ولكن عقده باحكام قوی . 
فساعة تبالغ فى الحدث فأنت تأق له باللفظ الذى يدل على المعنى تماماً بتمكين 
وتثبيت . وعلى ذلك فكلمة « عقد » غير « عَقَدَ » إذن فكلمة « عقّد » أى أن الإنسان 
قد صنع عقدة محكمة . ومثال على التأكيد قول الحق سبحانه وتعالى : 

# وَعَلَقَتِ الْأَبوابَ # 
(من الآية ۲۳ سورة يوسف ) 

قد يقول قائل NC aA‏ 
ونقول : لا . إن الحق قد أت بالفعل الذى يؤكد إحكام الإغلاق . فإغلاق الأبواب 
يختلف من درجة إلى أخرى ؛ فهناك غلق للباب بلسان « طبلة » الباب ؛ وهناك غلق 
بالمزلاج ١‏ وقوله الحق : « وغلّقت الأبواب » أى أن امرأة العزيز بالغت فى غلق 
الأبواب . وكذلك قوله الحق : «عقدتم الأيمان» . أى جالت فى قلوبكم جولة 
ثبت تثبت صدق نيتكم فى الحلف . وهناك صورة أدائية أخرى تلتقى مع هذه الصورة فى 
ال حين قال الحق سبحانه : 


کور م 2 2 ممه وو 
}3 باذ د آله باغو ف یمن وکن ا ا والله فور 
( سورة البقرة ) 


ونلحظ هنا أن القلوب قد كسبت . فا الذى تكسبه القلوب فى مثل هذه الحالة ؟ 
نعرف أن الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس الال . والكسب الزائد فى القسم » 





. من حديث رواه الإمام مسلم‎ -١ 





سور لايك 
ا بم حصمحصح٠ه‏ 2226252250 
هو أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم ؛ أى أن القسم انعقد باللسان والقلب معا 
وسبب نزول آية سورة المائدة ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » أن الصحابة 
الذين حرموا عل أنفسهم طيبات المطاعم والملابس والمناكح وحلفوا عل ذلك فلا 
نزل قوله تعالى : 
و اوا وله ر ل 

}3 تاها لين ٤امنوا‏ لا حرمو طیبت ماحل اله کر ولا عدوا إن آله لاحب 


001100 72 ررر و رق ر کر سس 


المعتدين جم وكوأمنّ ES‏ أن جلك لا اتقو اله الّذى أنتم بو 


5 


( سورة المائدة ) 
قالوا "كيف تمدع يفا فلت هذه الاية الى أن ری الال لحولا تار 
ا ل ا ا E‏ 
إنسان ما : والله لن أصلى . إن مثل هذه اليمين لا تنعقد » ولذلك لا كفارة ا 
لكن إن قال : والله لأشربن الخمر . هنا نقول له : امتثل إلى ماجاء فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن يمینه »!2 . 


ولك مجاه نوكن زا دى ها عندي الأعان » إذن وا 
استدراك يتعلق باليمين المؤكدة وهى تستدعى المؤاخذة . فكيف تكون المؤاخذة وهى 
عقوبة » على الرغم من أنه لا عقوبة إلا بنص ؟ إن الحق سبحانه وتعالى ستر العقوبة 
٠‏ ومنعها بالكفارة : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . والكفارة هى: ستر للعقوبة . 
فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة مادام قد عقد الأيمان ؟ لاء » تكون الكفارة 
فقط حين تحنث فى القسم فلم تبر فيه . فتكون الكفارة فى هذا المجال كالآتى : إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو كسوتهم . أو تحرير رقبة » أو صوم 
ثلاثة “أيام لمن لم جد . 


. رواه أحمد ومسلم والترمدى عن أبى هريرة‎ ( 1١١ 





شبو انان 


O11 2202222029 962-02090<-----9- 


والمناسب فى الكفارة يختلف فى مفهوم الممتين باخحتلاف الحانث ¢ ومثال ذلك أن 
خليفة فى الأندلس حلف يمينا وأراد أن يؤدى عن اليمين كفارة » فجاء إلى القاضى 
منذر بن سعيد وسأله عن كفارة هذه اليمين ؛ فقال : لا بد أن تصوم ثلاثة أيام . 
وكان يجلس شخص آخر فأشار للقاضى إشارة فلم يعبأ القاضى منذر بن سعيد بتلك 
الإشارة . وخرج القاضى ومعه ذلك الشخص . فسأل القاضى : يا أبا سعيد . إن 
فى نفسى شيئا من فتواك ؛ لاذا لم تقل للخليفة إن كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين ؟ فقال القاضى منذر بن سعيد : أمثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ؟ 


وهذا يدلنا على أن القاضى منذر بن سعيد قد أجهد نفسه ليختار الكفارة التى 
تزجر . وهذا يعلمنا أن الكفارة فى جانب منها زجر للنفس وق جانب آخر جير 
للذنب . وقد رجح القاضى منذر بن سعيد جانب الزجر على جانب جر الذنب ؛ 
لأن الخليفة لن يرهقه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق أكثر من رقبة“ . 


وف الإطعام لعشرة مساكين من أواسط ما نطعم به الأهل » قد يقول قائل : هل 
الأوسطية هنا للكمية أو الكيفية ؟ ونقول : يراعى فيها الكمية والكيفية . فإن كانت 
وجبة الإنسان مكونة من رغيف واحد فليعرف أن من أهله من يأكل فى الوجبة 
الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط فى مثل هذه الحالة رغيفين مع ما يكون من أدم 
كلحم ودسم . وكذلك الكسوة ؛ أن يكسو الإنسان الذى يكفر عن يمين عشرة 
مساكين بما يستر العورة وتصح به الصلاة ؛ كإزار ورداء أو قميص وعلامة . أو أى 
ملابس تسترهم . وهانحن أولاء نجد أن كفارة تحرير رقبة تأتى فى المرتبة قبل الأخيرة 
ويأق بعدها قول الحق : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . إذن فالحق لم يرتب 
الكفارة وإنما علينا أن نختار مها الكفارة الملائمة . 


ويأق الحق من بعد ذلك بالقول : « واحفظوا أيمانكم » والحفظ هو عدم 
التضييع . أما كيف نحفظ أيماننا ؟ فنقول : إن على الإنسان ألا جرى اليمين على 
لسانه . هذه واحدة . والثانية : أن يحاول الانسان ألا يحنث فى اليمين . وهذا 





(۲ ) الجمهور على أنه لا يكفر بالصيام إلا إذا عدم هذه الثلاثة الأشياء وهى : الإطعام والكسوة . وعتق الرقبة . 





ص ٦‏ سے DODO‏ صو 


ءقة 


يقتضى ألا يحلف الإنسان على شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان على ثقة 
من أنه سيجند كل جوارحه للقيام بهذا العمل.الذى أقسم أن يقوم به › وهذا هو معنى 
قوله الحق : « واحفظوا أيمانكم » . ' 


ويذيل الحق الآية الكريمة : «كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . 
والشكر هو الثناء من الَنّْم عليه علق انهم بالنعمة » »> فكأن هذه التشريعات تستحق 
منا الشكر ؛ ؛ لأنبا جعلت اللغو غير مؤاخة عليه » ولأا جعلت اليمين الذى عقّدته 
له كفارة » وفى كل من الأمرين تيسير يستحق الشكر لله . 


جو اا lT‏ و الي عات 
بر ور و رف و ورك 


« و مرم ما سه 2 سر 
ل عمل الشيطنٍ فاجتنبوه لعلکم 


> 
تخر © 4ه 


عة تسمع كلمة : ej»‏ » فاعلم أنهم يسمونها فى اللغة « 0 
و E‏ 
المجتهد زيد . فنحن فى هذه الحالة قصرّنا الاجتهاد على زيد EE‏ 
على وصف فذلك يسمونه : « قصر موصوف على صفة » . وعندما نقول : إنما زيد 
شاعر . فهذا د يعنى أن زيداً شاعر فقط وهو ليس بكاتب أو خطيب . أما إن قلت : 
إنما الشاعر زيد » فهذا ب يعن أنه لا يوجد شاعر إلا زيد ؛ فكأنك نفيت عن الآخرين 
أنهم شعراء ‏ وأن زيدا قط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاب وخطياًوعااًمع كوه 
شاعراً . إذن فساغة ترى « إثما» فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 


والحق سبحانه يقول هنا : 





لاا 
OCRODOONRODHOOO‏ ا O‏ 


0 ينايها ادن انوا ما مر ال امور الْأنصابٌ والارك رجس من عمل لطن 

فاجتنبوه لعا لعل فود 2 4 

( سورة المائدة ) . 

أى إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها رجس من عمل الشيطان . 
والرجس هو الشىء الردىء الخبيث القذر ٠.‏ والقذارة والخبث ھا من الأمور الق قد 
تكون حسية مثل الخمر» وقد تکون معنوية كالأنصاب والأزلام ؛ وجمع الحق 
سبحانه فى هذه الآية الأمرين معا . ولم يقل إن الخمر هى عصير العنب أو عصير 
التفاح ‏ إنما جاء بالخمر التى تشمل كل ما يخامر العقل ويستره . وتعجب بعض 0 
العلماء من أن هذه الآية نزلت فى البلاد التى ليس فيها شىء من عصير العنبُ » ذلك 
أنهم ظنوا أن عصير العنب فقط هو الذى ي يستر العقل » لكن الحق جاء بالتحريم 
الشامل لكل ما يستر العقل . لاذا إذن تكون الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسا . 
من عمل الشيطان ؟ 


إن الحق سبحانه وتعالمى قد خلق الإنسان وجعله خليفة فى الأرض وسخر له كل 
شىء فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده وأن يعمر هذه الأرض . وأراد الحق أن 
يضمن للإنسان سلامة أشياء متعددة ؛ سلامة نفسه فلا يُعتدى عليها بالقتل أو غير 
ذلك » وسلامة عقله فلا يحنى عليه بما يستر آلية الاختيار بين البدائل » وسلامة 
عرضه فلا يلغ فيه أحد وحتى تأت الأنسال التى تعمر الكون وهى أنسال طاهرة » 
وسلامة ماله حتى يحفظ على الإنسان أثر حركته فى الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر ٠‏ 
حركته » وذلك حت لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود الطاقات أن تأخذ من غير 
عملها فتكسل وتتواكل . فالإنسان إذا ما اعتاد أن يأخذ من غير عمل صار العمل 
صعباً عليه » وهكذا كانت صيانة امال لا تبدد طاقة ولا تمدر حقاء ولا تعطى غير 
ذى حق حقا لغيره » وهكذا حتى لا يشيع العجز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهو مانح كل مال : 

رم ساس اق رام ل 


3% من دای فرص آله قرا حَسَنًا و 


(من الآية ٠٤٠١‏ سورة البقرة ) 
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أى أنه وهو المانح سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما تنتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الأمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب. 
من الوالى أن يسبب لهم الأسباب ليعملوا . وذلك حتى لا يتعودوا على الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة على المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن يحمى 
الإنسان من كل ما يبدده » فحینا حرم الخمر › أى منع عن الإنسان ستر العقل ٠‏ 
ذلك أن ميزة الإنسان على الحيوان هى العقل . 


إن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ .حياته بالعقل » أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة . ولذلك فالحيوان لا يملك إلا رداً واحداً إذا ما تم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض المعتدى والقطة تخمش المعتدى » أما الإنسان فعندما يعتدى عليه أحد 
فهو يختار بين بدائل للرد على العدوان . إما أن يضرب وإما أن يقتل وإما أن 
يسامح . 


ومثال لذلك نراه فى الريف » عندما يحاول راكب الحمار أن يحبر الحمار على القفز 
على قناة صغيرة فيها مياه يرفض الحمار ذلك تماماً ومهما ضربه راكبه فهو يرفض 
القفز ؛ لأن غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد ينتابه الغرور ويظن أنه قادر عل 
القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع فى المياه . وتوجد المجازفة عند الإنسان » لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة . , 


ومثال آخر من عالم الحيوان . نجد ذكر الجاموس يقترب من الأنثى ليشمها فإن . 
وجدها حاملا لا يقرا » هكذا الحيوان . أما الإنسان فلا . والحمار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا ما يشبعه ولا يزيد أبذاً فى الطعام مهما ضربه صاحبه ؛ لأنه محكوم 
بالغريزة » أما الإنسان فقد يأكل فوق طاقته . 


وهكذا نجد الغريزة هى التى تعصم الحيوان » والعقل هو الذى يعصم 000 
ولذلك لا يملك الحيوان القدرة على الاختيار » ولكن ميزان N‏ 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد مختل . 





لقد ميز الله الإنسان عن ال حيوان بالاختيار بين البدائل بالعقل » ولذلك لا يصح 

ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هذه القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار » 
فإن غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لأنها غير مؤهلة لحايته.» ولذلك نجد الذى يطمس 
عقله يضع نفسه فى مرتبة أقل من الحيوان ؛ لأن الحيوان تحميه الغريزة » والإنسان 
يحفظه عقله » وهو فى هذه الحالة قد طمسه وغطاه . وقد حرم الله الخمر لآنها تستر 
العقل . وكل ما يستر العقل خر حتى ولو كان أصله حلالاً ؛ وذلك لأن العقل هو 
مناط التكليف . وكذلك حرم الله الميسر . 


ررقي الات تى كيان اله انار ».إن وجرنو نوا ال ذلك 
أن أحداً لا يقبل على الميسر وهو يظن أنه سوف يخسر » وكل من يلعبون القار إنغا 
يفعلون ذلك على أمل الكسب ؛ لذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن حالة اللاعب 
للقهار إنه يلعب على وهم الكسب ام اسه 
والخسران يغرى باللعب أكثر لعل كسباً يعوض الخسارة التى منى بها . قد يبيع 
الاعب للمسر کل مالك کی بعرض خسار مع ذلك فالكسب من اليس هن 
على النفس تبدده وتنفقه فيا لا ينفع بل قد ينفقه فيا يضرء فالمكسب ليس له 
والخسارة محسوبة عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم بعضاً لا تربطهم صداقة 
أو عبة ق . وهذا اللون من 


اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ؛ لأن الكسب الحلال يجتاج إلى حركة فى 


الكون . والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد فى العمل . والخسران يشل حركة 
الخاسر لأنه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسدد ديونه . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشىء إلا بنتيجة 
كده وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من ناتج عرقه فى عمل مشروع 
وكذلك أجساد من يعول . وأبلغنا أيضاً أن الأنصاب رجس من عمل الشيطان . 
والأنصاب ثلاثئة يداح كانت توجد عند الكاهن ؛ فذح مكتوب عليه أمرنى رى » 
والقدح الثانی : مكتوب عليه نهان رى » والقدح الثالث : غفل من الكتابة أى خال, 
منها فلا علامة فيه . فإن كان فى نية إنسان السفر أو الزواج أو التجارة فهو يذهب إلى 
الكاهن ليضرب له هذه القداح . فإن خرج القدح المكتوب عليه أمرنى ربى فعل » 
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وإن خرج نہانی ربى لم يفعل ل و CNBR N‏ 
يخرج. أحد القدحين : إما الذى يحمل الأمر. وإما الذى يحمل النهى . ولم يتساءل 
أحد لاذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن نطاق التحريم . 
ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أو لا يعمل . لقد انساهم الحق ذلك حتى يدلنا 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سألهم سائل : من الإله 
الذى أمر ونهى ؟ هنا يقول القائل منهم : الله هو الذى أمر وهو الذى نهى . ( والله 
يعلم إنهم لكاذبون ) . 


الاختيار بين البدائل ل الإنسان 0 يستنبط وأن يحلل وأن يعرف ٠‏ المقدمات 
فيدرسها ويحلل ا خطوات ليصل إلى النتائج 1 يعطل القوة المدركة التى تختار بين 
البديلات ٠‏ فالخمر تستر العقل . وكذلك الميسر يضم الإنسان بين فكى الوهم 3 
وكذلك الأنصاب تعطل القدرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسأل شارب 
الخمر : لاذا تشربها ؟ يجيب : إننى أريد أن أستر همومى . وستر الهموم لا يعنى 
إنهاءها . ولكن مواجهة الهموم هى التى تنهى الهموم بالأسباب المتاحة للؤنسان . فإن 
لم تقو أسبابك فالجأ إلى المسبب فى إطار قول الحق : 


ب أمن يجيب الْمضْطَرٌإذَا د٤‏ # ظ 
(من الآية 57 سورة النمل ) 

وعندما تستنفد أسبابك وتلجأ إلى الله فهو يعينك على الأمر الشاق المسبب 
للهموم . ولنافى الرسول صل الله عليه وسلم القدوة . فقد كان إذا حزبه أمر قام إلى 
الصلاة ة . ومعنى « حزبه » أى خرج عن نطاق أسبابه . ولذلك كان رسول الله صل 
يي ل لون سيق ىه : إننى أدعو الله كثيراً 


ونقول له : إما لأنك قد دعوت فى غير اضطرار » وإما لأنك لم تلتفت إلى 
الأسباب » وأنت حين تتجنب الأسباب فأنت ترفض يد الله الممدودة لك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنهى الأسباب » ولا يأتق له الفرج . وأنت 
حين تدعو بحاجة وتتأخر عليك ‏ نقول لك : إنك دعوت بغير اضطرار . 





ات 
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. وكثيراً ما أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى المنزه دائ - وأقول:هب أن تاجراً من 
تجار الجملة الكبار يجلس أمام المخازن التى يملكها وجاءت السيارات الشاحنة بصناديق 
بضائعه . والعمال يحملون البضائع ليضعوها فى المخازن . وفجأة رأى عاملا من عماله 
يكاد يقع بالصندوق الذى يحمله » هنا نجد التاجر هب بلا شعور لنجدة العامل . 
فيا بالنا | بالحق الذى خلق لنا الأسباب ؟ إنك إن استنفدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقاً لقوله : 


2 من يجيب الْمضطر إا داه وَيَكْشْفٌ السو ه 
( من الآية ۲ سورة النمل ) 

إذن فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . والأزلام هى 
نوع من الميسر ؛ فقد كانوا يحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها ويقسمونها إلى ثانية 
وعشرين قس|ً وخصصون لونسان ا وللثان نصيبين وللثالث ثلاثة أنصبة » 
وللرابع أربعة أنصبة وللخامس خسة أنصبة ¢ وللسادس ستة أنصبة ¢ والسابع له 
سبعة مه . وكانوا يأتون بالقداح السبعة ٠‏ قدح اسمه « الفذ » ويأخذ .الفائز به 
ا والقدح الثان : « التوأم » ويأخذ نصيبين ٠»‏ والقدح الثالث اسمه 
« الرقيب » يأخذ ثلاثة . والقدح الرابع اسمه و الجلس » يأخذ أربعة . والخامس هو 
« النافر» ويأخذ خسة . والسادس اسمه « لمشيل » ويأخذ ستة . والسابع اسمه 
, ْمل + > ويأخذ سبعة أنصبة . وهناك ثلاثة قداح هى المنيح والسفيح والوغد ¢ 
وهؤلاء الثلاثة لا يأخذون شيئا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان . ش 


إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الأعمال » بل لا بد أن يحرك أحد تلك 
الأطماع » ذلك أن المخالفات إنما تنشأ من أمرين ؛ إما أن تكون من النفس › وإما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحقق شهوة من نوع 
خاص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والمخالفة التى من نزغ 
الشيطان تختلف ٠‏ فقد يوعز الشيطان لإنسان بالسرقة ٠»‏ فيرفض » فيعرف الشيطان 
أن هذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية . فيوعز بمعصية أخرى . فإذا وجد مناعة 
انتقل إلى معصية ثالثة ؛ لأن وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً على أى لون من 
الألوان . 
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فإذا وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل نفسك »› > وإن انتقلت 
بالوسوسة من معصية عزت على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم أنها من عمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها . والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك المسائل المحرمة 
يرى أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هى أمور لا تستطيبها النفس غير المنزوغة 
من الشيطان . فكأن قوله الحق : « رجس من عمل الشيطان » يدلنا على أن العاقل 
لايمكن أن يصنع هذه الأشياء . 


ويذيل الحق الآية : «فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . ويأمرنا سبحانه باجتناب 
الرجس الذى جمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » والاجتناب هو أن يعطى 
الإنسان الثىء a‏ جانبه > أى المنع للذرائع والأسباب والسد لما ؛ لأنك إن لم 
E UTE‏ . وبعض الناس يظنون أن الخمر لم 


ونقول لهم : إن التحريم هو النص بعدم احتسائها ء٠‏ وأما الاجتناب فهو أقوى 
من التحريم لأنه أمر بعدم الوجوف ق ا . فإذا كان الحق قد قال فى قمة 
العقائد : 
وص د s٤‏ 
فاجتنبوا اجس من الاو 4 ۰ 
(من الآية ۳١‏ سورة الحج ) 
فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذى يجمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . 
والحق سبحانه وتعالى واجه العادات الى شاعت قبل الإسلام ليخلع الفاسد منها ول 
يجامهها دفعة واحدة وذلك لتعلق النفس مها والإلف لما » وإنما كان التحريم 
٠‏ ها بالتدريج . لقد حزم الإسلامُ الأمرّ أولا فى مسائل العقائد » أما الأمور التى تترتب 
٠‏ على إلف العادة فكان تحريمها على مراحل . 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى عن شىء إنه : « رجس » » فذلك حكم الحق 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ونحن نقبل هذا الحكم حتى ولو لم 
۰ نفهم نحن معنى الرجس › أو لم نتأكد مادياً من أن الشىء المحرم هو من الرجس › 
ذلك أنه يكفى فى ذلك حكم الله الذى يرضخ له العبد المؤمن الذى قبل التكليف من 
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ربه ؛ لأن ربه مُؤتمَن على كل مصالحه . ومادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس » 


أقول ذلك لأن بعضًا يظل متصيداً لأى ثغرة مفتعلة متسائلا : كيف يكون ذلك 
العمل أو ذلك الشىء من الرجس ؟ ونقول : إننا نرضخ لحكم الله تعالى وننفذ ما أمر 
به » فهو إله مأمون على كل الخلق . وتثبت لنا الأيام دائ صدق قول ا حق فى أن 


الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس » هى من الرجس فعلاً . فحين يقول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا . لا نسأله : وما علة ذلك التكليف › ولكننا ننفذ أمر 


الحق . يحي فى أعماقنا فائدة ذلك التكليف . 


11111 : لماذا ؟ والعبد المساوى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به » ولكننا لا نسأل الله عن علة 
التكليف لناب ۽ لأننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق . ومثال 
ْ عل ذلك نجد أن الذى لا يشرب الخمر امتثالا لنبى الله عن ذلك الفعل > هو إنسان 

مستقيم السلوك . طاهر القصد . ولايتأتى منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب 
ا وقد 
أثبتت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ويعانى من ارتباك فى 
إدارة حياته وكلاته . نحن نقرأ قول الله سبحانه : 
7 وواه وی اذا م 
( من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 
والتقوى ‏ كما علمنا ‏ أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية ۽ لذلك نفعل ما أمرنا 
به . وحين نفعل أوامر الإله الحق فإننا نتعلم حكم الله فى الفعل . ومثال ذلك قوله 
الحو ٠‏ 
#2 إن لصَلَة تنبى عن الْفَحْمَاء والمنكر 4 
( من الآية ٤٥‏ سورة العنكبوت ) 

ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر با تلع و 

لله فننفذ ما أمر به . وكذلك نجد فى الزكاة نماء . ونجد الحج يصفى النفس من أى 
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كبر ويغسل الذنوب . وكل فعل أمر به الحق نجد له الأثر فى نفوسنا بعد أن نقوم 
به . أما إن فعلت الحكم للعلة فذلك يبعد بك عن مرتبة الإيمان . 


ونجد أن الطبيب يأق لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد بواسطة الموجات 
الصوتية أو الأشعة فيجد شارب الخمر صورة كبده وقد امتلأت بالتهرؤ وصارت 
عرضة لأمراض كثيرة ثقيلة وربا تعطلت وظائف الكبد فى بعض الأحيان » وهنا يأمر 
الطبيب شارب الخمر أن يمتنع عن شرب الخمر . فهل امتناع شارب الخمر فى مثل 
هذه الحالة هو امتناع بسبب الإيمان أو بسبب الأمر الطبى ؟ إنه امتناع بسبب الأمر 
الطبى » ويستوى فى ذلك المسلم العاصى والكافر . ولكن المؤمن الذى يمتنع عن 
شرب الخمر ابتداءً » فهو قد امتنع لا لعلة الأمر ولكن لأن الأمر من الله » وهو يتبع 
أوامر الحق دون سؤال عن العلة . والمؤمن يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل منه 
ليشرح له أسباب المنع فى سلوكه . 


والحق سبحانه قال : ( إثما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ) والعداوة المسبقة بين الشيطان وأبينا آدم عليه السلام بينها 
- سبحانه - بقوله للملائكة : 
فإ ادوا دم مدو إلا ليس 4 
(من الآية #5 سورة البقرة ) 
وكان الشيطان موجوداً مع الملائكة » وكان الأولى أن يسجد هو ؛ لأن الأمر إذا 
كان للجنس الأعلى وهو الملائكة › فيجب أن ينسحب على الأدن » لكنه عصى 
وقال : 
3 ( انمد لمن حلفت طا © 4 
1 (من الآية 5١‏ سورة الإسراء ) 
إذن فالعداوة مسبقة بين آدم والشيطان » فكيف إذن نقبل نحن أبناء آدم 
وسوسته ؟ وكيف نقبل نزغه ؟ وكيف نقبل إغراءه ؟ لا بد إذن أن نتجنب ذلك لأنه 
رجس ومن عمل الشيطان » حتى ننجو من كل سوءء ویاتق لنا كل فلاح . 


. ويقول الحق : 








ولاح 


| ”ع عع ا > اس ر صو م 
: إنما بريد الشيطان أن بویع بتكم العدوة 
ارو م سم 2 سام رھ <ےم OS‏ < س 2 وي ددس 


والیغضاء في لمر والمیسر ویصد عن ذو ْمَعَن 


م يأت الحق هنا بالأنصاب أو الأزلام ؛ لأن المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهوا منها ء 
والخطاب هنا موجه للمؤمنين . 


إذن لماذا قرن الحق التكليف بالنبى عن الخمر والميسر ‏ من قبل بالأنصاب 
والأزلام ؟ قال سبحانه ذلك ليبشع لنا الأمر > فوضع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام 2 ولنعهم أن الحكم بالنبى عن الخمر والميسر جاء ليقرنها بالأنتصاب 
والأزلام > ومادموا مؤمنين فلا بد أنهم قد انتهوا عن الأنصاب والأزلام . 


ويقول سبحانه : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » . 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه » وتتعلق الإرادة بمريد » فهل 
يقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر ؟ إن كان يقدر على إنفاذ ما يريد » فالقدرة تكون 
من بعد الإرادة . 


وحين| يريد سبحانه وتعالى » فالقدرة تبرز المراد » فقدرته لا تتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لأن كل شىء منفعل له سبحانه وتعالى » وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان . فالإنسان يريد . ولكن أله القدرة على إنفاذ ذلك ؟ أحيانا تكون له 
بعض من القدرة على إنفاذ مايريدء وأحياناً لا . 


والشيطان يريد » لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر فى حالة إطاعة الإنسان 
له . وهكذا تكون إرادة الشيطان . وهو يحب أن تحدث المعصية من الإنسان › 





2-2200: ٠١١ 


ويتمنى الشيطان ذلك » ويخطط لذلك . لكن الفعل لا يأتى إلى الوجود إلا إذا وافق 
الإنسان على طاعة الشيطان . 


إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز فهى تظهر العمل فوراً . 
والقادر المطلق هو الله » وهو يحكم ما يريد » ولذلك يأق قوله الحق : 
:3 إا امه ذا راد سیا أن بول لمر کیرد @ 4 
( سورة يس ) 
لكن خلقه حين يريدون فالأشياء لا تنفعل لهم انفعالما لخالقها ؛ لأن إرادة 
المخلوقات تقتضى أن ينفذ الإنسان على قدر طاقته » وهى مها زادت محدودة . 
وإرادة الشيطان تحتال على الإنسان حتى يفعل ما يتمناه » ولا يستطيع الشيطان أن 
يكره الإنسان قهرا على فعل ما » ولكنه يزين له الفعل . فليس للشيطان سلطة 
الإكراه ليقهر الإنسان على فعل . وليس للشيطان قدرة على الإقناع أو الإتيان بأدلة 
تجعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو راض عن عمله . ولذلك يقول الشيطان فى 
الآخرة للمذنبين : إن الذنب ذنبهم . ْ 
3# وما کان لی لک من سلْطَن إلا أن دعوتکر َاسسَجيم لى 4 
( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
هكذا يعلن الشيطان أنه غير قادر على البشر ء لا بالقهر ولا بالحجة » إنه فقط 
زين لهم الأمرء فمن كانت له شهوة فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب . ويعلن 
الشيطان : 


TT $‏ 4 
( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
ويعترف الشيطان أنه مهما صرخ مستغيثا - يوم القيامة ‏ فلن يجد من يغيثه : 
وكذلك أصحاب الذنوب الذين اتبعوه سيصرخون ولن يجدوا من الشيطان عونا 
ينجيهم من العذاب . و« أصرخ فلان فلانا » أى ذهب ليزيل صراخه وينجده . 
إذن فقول الحق : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ) يشرح 
لنا أن إرادة الشيطان هى إرادة تزيين » | لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع . وإذا 





شیو الان 
حعص جوت 2+2 2:2 +2 تج نادت 


سمعت كلمة « يوقع » » فافهم أن هناك شيئين الأصل فيهما الالتحام » وهناك من 
يريد أن يجعل بينه) شيا يفصل هذا الالتحام . ولذلك يقال : «فلان مشى 
بالوقيعة » أى. أنه أراد أن يصح فجوة وشرخا ہین اثنين الأصل فيههما الالتحام . 


وكلمة « بينكم » تفيد الانفصال . وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه الوقيعة . 
لماذا ؟ لأن المؤمنين إخوة . ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاء والشيطان يسعى بالخمر والميسرٍ بأن يمثى بالوقيعة بين المؤمنين . ونجد 
مجالس الخمر فيها هذا ؛ فالشاربون معأ كثيراً ما تقوم بينهم المعارك ويدور بينهم 
السباب . ولاعبو الميسر يأخذ بعضهم مال بعض ٠‏ وهكذا يتحولون من وحدة 
كالبنيان إلى فرقة وتحدث بينهها العذاوة والبغضاء . 


وما الفرق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة هى انفصال متلا حمين حدثت بينب| 
عداوة وبغضاء 8 والبغضاء ھی انفعال القلب بشىیء مكروه 5 


كأن البغضاء توجد فى الصدور بعد حصول العدوان . فكأن العداوة تكون هى 
المنطقة الوسط التى باعدت بين هذين الشخصين بعد أن استسل) لنزغ الشيطان . 
وهذان الاثنان كان يجمعها من قبل الصفاء والمودة والحب والأخوة الازيمانية . 


والعداوة فى هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف ؛ لأن العداوة إن كانت من 
طرف واحد فعمرها قصير » ولكنها تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون ‏ 
المعركة حامية بين عدوين يستشعر كل منهما العداوة للآخر. وهى تكون عداوة 
مؤججة وملتهبة إن لم يتدخل طرف ثالث ليحسم بالحق بين الاثنين » فيخزى الذى 
على الباطل ويأخذ الحق منه ويعطيه لصاحبه » وهنا يحس صاحب الحق أن هناك من 
ينصره . وبهذا تحسم العداوة وتنقضى . لكن إن لم يجد الطرفان رادًا ولا رادعاً » 
تظل العداوة متوهجة . ولذلك حيننما عرض الحق أمر موسى عليه السلام وأمر 
فرعون . قال عن موسى : 


وج عام ر 3 ا 


اتفه ءال فرعود # 
(من الآية ۸ سورة القصص) ' 





٠‏ شو لايك 

تر سحمصصمصصمصححصو ص مصص مهت 

والتقطوا موسى اذا ؟ 
فو ليكوت هم عدوا وحن آ 
( من الآية ۸ سورة القصص ) 

فهل عرفوا هم من البداية أنه عدو؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم › 
ولكن الله أفسد مرادهم . فاللام فى قوله : « ليكون » هى لام الغاية والعاقبة وليست 
لامر العلة الفاعلة » وقد أثبت سبحانه بذلك أن فرعون ليس إا » وأن أتباعه كانوا 
قوماً مغفلين لا فطنة لهم . فلو كان فرعون إا لعرف أن هذا ا الذى سيربيه 
سيكون عدوا له . 


والعداوة هنا هل هى من ناحية موسى فقط تجاه فرعون ؟ لا . إنها عداوة بين الله 
وموبى كطرف . وفرعون كطرف . لذلك قال : 
َآقُذفيه فى ليم ليله ألم E ERR ١‏ ¢« 
(من الآية ۳۹ سورة طه) 
ول تنته هذه العداوة إلا بغزق فرعون . والحق ينبهنا : ( إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) و« فى » هنا هى للسببية كقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها وم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت »“ . 


. ونقول فى حياتنا اليومية : أخذ فلان إلى الحبس لمدة أعوام فى قطعة خدرات . أى 
أنه أوقع نفسه فى المكروه بسبب شىء ما . وقوله الحق : « فى الخمر والميسر » دلت 
على أن العداوة والبغضاء مظروفة فى الخمر والميسر . ويقول بعد ذلك : « ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . 


إن ذكر أى أمر يعنى أن يكون هذا الأمر فى بؤرة الشعور دائ » فكل معلومة 
يذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شعوره » ومن بعد ذلك تتحرك لتحل محلها معلومة 
أخرى . وعندما يكون بال الإنسان مشغولا بشىء فهذا الشىء لا يتزحزح من بؤرة 
الشعور إلى حاشية الشعور إلا بعد أن يأتى أمر آخخر يشغل البال . 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة‎ )١( 





شرو لايك 
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ولذلك نقول : إياكم أن تعتقدوا أن الذهن يفهم أى أمر من مرة واحدة أو من 
مرتين أو من ثلاث مرات . لا > بل يه يفهم الذهن من مرة واحدة كالة التصوير › 
والمهم أن يكون ساعة التقاط المعلومة ل ؛ ولذلك كنا نعرف أن إخواننا 
المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا نحن المبصرين ؛ لأن 
المبصر عندما يكون بصدد مسألة قد تنشغل عيناه بشىء › فتكون بؤرة شعوره 
مشتتة . أما الأعمى فبؤرة شعوره تذكر فقط مايسمعه . 


وهكذا نعرف ماهو و الذكر» . والخمر تطمس العقل وتستره فكيف يذكر الله . 
إذن ؟ وكذلك الصلاة »› وهى خير الذكر » تسترها الخمر عنا . وكذلك الميسر الذى 
يلوح فيه الوهم بالكسب كالسراب » فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب » 
ويفقد القدرة على ذكر الله والصلاة . 


ولأن العداوة مسبقة بين الإنسان والشيطان » نجد الشيطان قد قال فيا يحكيه الحق 
عله : ش 
7 اج ددم دع 2 
9 فبعزتك اغوب بنهم أجمعين ي 4 
( من الآية م سورة ص ) 

قد عرف الشيطان كيف يقسم ؟ أقسم بعزة الله أن يغوى خلقه » فلو أن الله أراد 
عباده لما أخذهم الشيطان .ويذيل الحق أمر الخمر والميسر بقوله : « فهل أنتم 
الاستفهام من البشر > ولكن عندما 8 هذا الاستفهام من الله لنا» ا 
الآمر سبحانه وتعالى . كيف ؟ إن هناك أمراً من الآمر هو حكم لازم . وهناك أمر 
يريده الله من الأمور لتأمر به نفسه . 

وهى ثقة من الآمر الأعلى فى الإنسان المؤمن الذى يتلقى مثل هذا الأمر . ومثال 
ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ يقول الأب لأحد أبنائه : إن إهمالك لدروسك سيجعلك 
تنال غضبى واحتقار زملائك لك وتتأخر عن غيرك > فهل ستنتهى من اللعب واللهو 
أو لا ؟ ولم يقل : انته عن اللعب ؛ لأن الأب أراد أن يأ بالحيثيات حتى يحكم الابن 
بنفسه » وحتى يدير المسألة بمقابلها » ولا يجد إلا أن يقول : لقد انتهيت عن 
اللعت. 





ججح ا ا ف ا حت ر ے جس ےر مه ر ر جه ر جه ر حه ر دست ر ر دس ر دست ر سه ر دس ر ر ده ر دست 


وهنا جاءت المسألة أيضا على هذا الشكل » فيدلا من أن تكون حکا من الله 
أصبحت حكا من العبد المأمور . وهذا أبلغ أنواع الحكم ؛ لأن المتكلم يلقى بالأمر 
في صيخة سوال » ليذير المبنثول كل جراب فلا عد إلا ازاب الذى يزيده السائل . 
ومثال ذلك عندما فتر الوحى عن حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقال أهل 
قريش : إن رب محمد قد قلاه وأبغضه وكرهه » ثم نزل الوحى على رسول الله صلى 
لله عليه ولم شرل ال + 


م 


3 ماودعك ربك وال( 4 
( سورة الضحى ) 


یڑ رن بن نای ت 4 
( سورة الضحى ) 


وعندما يستقرىء النبى صل الله عليه هذه المسألة يجيب : نعم يارب أنت وجدتنى 
یت فآويتنى . وهذا يسمونه مشاركة المأمور فى علة الآمر . وهذه أبلغ أنواع الأمر . 


وعندما يقول الحق : «فهل أنتم منتهون » يعلم المخاطبون ماذا يريده الله » 
فيقولون : : نعم انتهينا يا ربنا . وبالغوا كثيراً فى هذا الانتهاء » فالإمام على کرم الله 
وجهه - يقول : لو وقعت قطرة منها فى بحر ثم جف البحر » ونبت فيه الكلاً واندلع 
لسانى من الجوع ما قربته . ولم يكن هذا أمرا مفروضا » ولكنہا المبالغة فى الانتهاء 
على أقصى صورة . 


وهاهو ذا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : لووقعت قطرة منها 
على يدى لحرمتها على نفسى . وهكذا كان رد فعل قول الحق : «فهل أنتم 
منتهون » . وبذلك تم حسم مسألة الخمر . ونعرف أن التكليف فى تحريم الخمر جاء 
متدرجا + والتكاليف الأعانية إغااتاق عل لباق رشول:» والرسول لا بان إلا إذا عم 
الفساد فى المجتمع . وفى ذوات البشر فى آن واحد . فلا نجد من يلوم نفسه . أو 
يتدخل ليرد آخر عن فساده ؛ هنا تتدخل الساء بإرسال رسول » ولا تصب السماء 
كل أحكامها فى أول الأمر . ولكنها تدعو من خلال الرسول بالإؤيمان بالله الواحد حتى 





صمح مت عت حو تح مح حصمص 5 رربرهت 
يتلقوا منه الحكم . فالإيمان بوحدانية الله هو قمة العقيدة التى لا هوادة فيها . 


لکن ف الأمور الق تتعلق بالأحكام 3 فالأحكام راا عرفية زاغا 
اجتماعية متداولة بين الناس . فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم فهو يأق ذه المسألة 
تدريجا ؛ لأنه سبحانه وتعالى يتلطف مع خلقه برحمته . 


ومثال ذلك : كان الرجل يلك المال فلا يعطى أباه ولا أمه . إنما يعطى الال 
لأولاده ؛ لأنه يعرف أن والده منته وسيموت قريبا » وأن الابن هو الذى يستقبل 
الحياة » ولذلك فالابن يأخذ كَل امال . هنا قال الحق : لاء إنك أنت يا صاحب 
الال قد تموت قبل أبيك قاترك. اله شيعا . 


ف إن رك حرا الوصية او بي 
(من الآية ١8٠١‏ سورة البقرة ) 

لقد أراد أن يخرجهم من عدم العطاء إلى الوصية التى تكون منهم . وبعد أن 
استقرت الأحكام » > قرو اى لالد تصيبا ناتء :اد د الأمر أو 
E‏ ل والعادة والعرف ؛ حتى لا يخرجهم إخراجاً 
قسريا. والحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعل المال دولة بين الأغنياء فحسب أى 
يتداولوه دون غيرهم . بل يريد أن يجعل الال دولة بين الناس . لذلك جاء الميراث . 

إننا عندما نحسب ميراث ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتقلص وتناثر خلال 
ثلاثة أجيال إلى فدانين وخسة أفدنة . وهذا تدرج أجيالى لا قسرى . حتى يرتب 
الإنسان حياته وحياة أبنائه » فيترك المالك لأولاده ميراثا وخيرًا ليديروا العمل فيه . 
أما الذى لا يلك فهو يعطى لأبنائه حرفة أو وظيفة . لذلك يذيب الدَّينٌ المسألة المالية 
والعقارية أو الإقطاع كا يقولون » لا بالقسر حتى لا تحدث للمجتمع هزة حقد أو 
هزة توتر ؛ لأن الذى جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعة يرى المال قد خرج منه 
إلى من لم يعرق ومن لم يجدء فهو يحقد. والحق يقول : 
هل وإن تومنو وفوا بوت اجو رگ ولا شلک آمو کک د إن يسعلكُمُوما 

ساس م بر 0 . ٤و‏ ساردم 
يڪم ببْحَلوأ ورج اضعدتک 4 


(من الآية ۳١‏ والآية ۳۷ سورة محمد ) 





اك 
TAO‏ صمصحمصه0 من 0 مص 0 ٠ص0‏ .مه 


وساعة يحدث الضغن فى المجتمع فإن كل استقرار وود ينتهى . وهذا هو منتهى 
التلطف فى رعاية العادات . وكانت الخمر ومجالسها عادة موجودة عند العرب » وكان 
من الصعب أن يخرجهم منها مرة واحدة . لذلك جاء تحريمها بتدرج وبتلطف والذكى 
والفطن عندما يسمع الآية التالية يعرف أن الله قد بيت للخمر تبييتا حك للقضاء 
عليها وذلك بتحريمها › يقول الله تعالى : 


2 ومن ترات البخين وَالأغتتب دون مه ه سَحكرا وَرِزْفًا حَسَنا # 
( من الآية ۷ سورة النحل ) 
ا : «ورزقاً حسناً » » ولم يصف السكر بأنه حسن . ومعنى هذا أن 
أخل 0 وتخميزه واتخاذه م هو إتلاف للحسن . وجاء الحق ب (السكر) أو 
ليخبرنا أ: نهم كانوا يأخذوة مق اررق أولا النصيب الذى يجعلونه خراً . ومن بعد 
ذلك يطرح الق الأمر كعظة من الواعظ للموعوظ . والعظة ليست إلزاماً» > إنما هى 
إبداء رأى حكيمٍ لغيره » وهذا أول التبيت للدخول إلى تحريمها . ثم يقول الحق : 
اسڪلونك عن ار 2 م م ر 3 TE.‏ 
من نفعهما ۾ 
(من الآية 7١9‏ سورة البقرة ) 
وهكذا رجح الحق جانب الإثم على جانب المنفعة . ومن بعد ذلك يأتى للصلا 
ولم يكن هناك حكم جازم بعدم شرب الخمر قبل الصلاة إلى أن قام واحد للصلاة 
وهو سكران . ونعوذ بالله مما قال . قال : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون . لقد 
اضطرته الخمر أن يخطىء ء فى القمة العقدية » لذلك جاء الأمر : 
٣‏ ا صر لے مه 
ہو لا تقربوا الصلزة وأنم سكدرئ یی 
١‏ ( من الآية ۳ سورة النساء ) 
ونعلم أن ا 0 الإنسان الصلاة 
وهو سكران فهذا يقتضى أن يمر النهار كله تقريبا دون خر إلى ما بعد العشاء . وبذلك 2 


أطال الحق المسافة الزمنية التى يمتنع فيها عن تعاطي الخمر . وق ذلك حبس للنفس 
عن المعتاد عليه حتى يألف الشخص المعتاد ترك ما اعتاده . ومن بعد ذلك يطلبون 





حمحصص محص صوص 0 ٠ح‏ نوص حوحصت الله 


من الرسول رأياً شافياً فى الخمر فيأق قوله الحق : 


عا بريد الشيطلن أن يوقع بيتك العدوة والبغضاء فى اسر والمسر وَيِصُدٌ وا 
- ا 3 كه عر سه . 1 7 
عن ذ ثر الله وعن ألصلزة فهل انتم منتبون < *# ( سورة المائدة ) 
لقد كان هذا هو التدرج الذى يخرجهم من الإلف والعادة فى أعمالهم ٠‏ فيأتى الأمر 
بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئى فى 
الخمر والميسر فكأنة يقول : مادامت المسألة كا علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل 
الشيطان فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم وأخلصوا فى عبادة الحق وحده » ويقول 
سبحانه - بعد ذلك : 


elf دع‎ 


2 E 

7 مه e‏ 20 بي ولد مدص وء 

خو وأطيعوأ لَه واطيعوا الرَسولَ وأحدَ ردأ إن ولتم 
A a o mS >‏ ل FN‏ 


لقد نقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله 
وطاعة الرسول . وأنت ساعة تستقرىء أمر الله بالطاعة فأنت تجدها فى صور 
'متعددة . فمرة يقول : 1 
3# واطيعوا لله وأطبعوأ سول ج 
(من الآية 47 سورة المائدة ) 
فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول . فالإطاعة لله فى الحكم العام » وإطاعة 
الرسول فى تفصيله » ومرة يقول سبحانه : 
. £ عم سس سام تير اس 
9 فل أطبعوا اله السو (من الآية ۳۲ سورة آل عمران ) 
إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة . فهناك أمر للطاعة › وهناك مطاع » وهناك مطيع 
والمطيع » هم المخاطبون .. فهو هنا يوحد أمر الطاعة . والمطاع هنا هو الله , 





رمح صصح ومححوص حوححصحوص حص جح . 
والرسول يأق معطوفا على لفظة الحلالة . 
ومرة يقول الحق سبحانه : 
ف وأطيعوأ ارسود ي 


(من الآية ١ه‏ سورة النور) 

نحن إذن أمام حالات للطاعة : الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 

والثانية : أطيعوا الله والرسول . والثالثة : أطيعوا الرسول . ومرة واحدة فقط 
يعطف على ذلك «أولى الأمر» فيقول جل وعلا : 


0 أطيعوا اله وأطيعوا ا ` 
(من الآية 09 سورة النساء ) 

تح قال الحق : ٠‏ 
ف وأطيعوأ لله وأطيعوا السو ي 

( من الآية 91 سورة المائدة ) 

فهو يكرر الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول . لكن عند أولى الأمر لم يأت 
سبحانه بأمر : « أطيعوا » ؛ ذلك أن طاعة أولى الأمر تكون من باطن الطاعتين : 
طاعة الله » وطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وإذا قال الحق : 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » تكون طاعة الله فى الحكم العام » وطاعة الرسول فى 
تفصيل الحكم . والمثال قوله الحق : ۰ 
3% و عل الناس حج الب ی 

(من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 

هنا نطيع الله فى الحكم العام » ونطيع الرسول فى تفصيل الحج . لأن التفصيل لم 
يأت فى القرآن » والرسول صلل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى مناسككم » . 
وعندما يتوحد الأمران : « أطيعوا الله والرسول » فهذا ب يعنى أن هناك أمراً واحداً قد 
صدر من الله »> وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون للقدوة والأسوة وتوكيدا 
للحكم . 

وإذا كان لله أمر بالإحمال وللرسول أمر بالتفصيل فسبحانه يقول : « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول » . وإذا كان الأمر للرسول فقط ولم يرد فيه شىء من الله فهو أمر 





اا 
GGG GG GOO Ge‏ 2220922922999 وال 


و3 و رر رر بير < عل لم سر 


3% وما ا فخذوه وما لكر عنه ا 4% 
(من الآية ۷ سورة الحشر) 

0 نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة . والحق هنا 
يقول : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » . لاذا هذا التحذير ؟ يأق هذا 
التحذير ليعلمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندخل فى مجال طاعة الله وطاعة الرسول »› 
اول خاهدا آن يللين غلا الأمر دما غرف الشيطان ميلا ق نفس انان 
إلى لون من الشهوات . يدخل إليه من باب المعاصى . وإن كان الإنسان قد أوصد 
بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمرء 
لا يتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة » فيأق الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء 
وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك » وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ أو ياتى الشيطان إلى 
المؤمن لحظة الصلاة فينسيه عدد الركعات أو عدد السجدات » وهكذا يدخل 
الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة . 


ومعنى قوله سبحانه : « واحذروا » أى احذروا أن بحتال الشيطان عليكم ؛ لأنه 
ع ا ع م على المسرف على نفسه بالمعصية » 
شد أعمال الشيطان على المؤمنين هى أن يدخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك 
0 «واحذروا» وكثيرا هاانجد الانسان منا يشى موضوعا غا وحين يأق 
إلى الصلاة 000 هذا الموضوع . والشيطان لا يترك الإنسان فى مثل هذه 
الحالة » فقد أقسم الشيطان فقال : 


ین ې #4 


د > 2 م 


9 فيعزتك لَأعْوِيهُم 
(من الآية 7م سورة ص ) 
وقال الحق سبحانه : 
لأفعدَنَ هُمْ صرَطكَ المستقم ي چ 
( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 
إنه أقسم أن يقف على الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما 
يتصدق إنسان بصدقة قد يعلنها ويقول : لقد تصدقت أكثر من فلان . وهكذا يضيع 


رات 
حب ممحصمح حص صوص ص٠‏ حصت وحح تت وص ١ ODEO‏ 


منه الأجر . الشيطان يحاول ‏ إذن ‏ أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب 
الطاعة . وأروى لكم هذه القصة حتى تعرفوا مدى تخل الشيطان . وقد حدثت مع 
الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه . فقد جاء إليه من يسأله الفتوى فى أمر غريب ؛ قال 
السائل : ضاعت منى نقودى . فقد دفنتها فى مكان من الأرض . ونزل السيل 
فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذى وضعته علامة على مكانها . فقال الإمام 
أبو حنيفة : ٠‏ اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر › 
وقل لى ماذا سوف يحدث . وعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل متهللا إلى 


أبى حنيفة وقال : وجدت ملى . 


فسأله أبو حنيفة : كيف ؟ قال الرجل : بينا أنا أقف للصلاة تصورت مكان 
وضع النقود . ومتى نزل السيل » وكيف سار . وهكذا قست المسافة وقدرتها إلى أن 
عرفت موقع النقود . فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك 
تتم ليلتك مع ربك . هكذا ترى كيف يدخل الشيطان من باب الطاعة . ولذلك 


قال الحق : ظ 
لخ ا ەر مع يع ور ةير ع رور ور تدلو روان غ22 رر رو ےر وور ر و 
0 واطيعوا آلله واطيعوا آلرسول وأحذروا فن توليتم فأعلموأ أئما على رسولنا البلغ 
وو و 
ت »> 


( سورة المائدة ) 

أى فإن :أعرضتم عا كلفتكم به فاعلموا أنكم a‏ 
الرسول ؛ ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ المبين > وإنما ضررتم أنفسكم 
حين أعرضتم عما كلفتم به . إن الحق يعلم أزلاً أن بعضاً من عباده قد يقول : إن 
هذا الحكم لم يرد فى القرآن ؛ لذلك جاء بالأمر بطاعة الرسول . وهكذا صارت 
للرسول طاعة مستقلة . وأرادها الله حتى يرد مقدماً على الذين يسألون عن نص فيه 
كل تفصيل ا دهد الفاصيل ىرال الوه الشريقة ب ومان “للك لاد 
ركعات كل صلاة » إنما لم ترذ فى فى القرآن » ولكننا عرفناها تفصيلا من الرسول . 
وفوض الحق رسوله فى التشريع : 
ف وما ٤اتلک‏ اسول فخدوه وما تبكر عنه انهو 4 


( من الآية ۷ سورة الحشر ) 





و اا 
حمحصمص ص محصحصمصصمححصمحت ON‏ 
فسبحانه قد علم أزلاً أن هناك من سيدٌعى أنه لن يطيع إلا القرآن . ولذلك قال 
الرسول صل الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقعدٍ الرجل منكم على أريكته يحدث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عز وجل . فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
وها وجدنا aa‏ وإن مأ حرم رسول الله کا حرم الله ل 


ااا رر ا عو درن ر عزنا و أراد أن يدخل 
علينا من باب الطاعة . ولكن لماذا قال الحق : « فإن توليتم » ؟ وعن أى شىء يكون 
التولى ؟ 


قال الحق ذلك ليوضح لنا أن الإنسان له الاختيار فى أن يذهب إلى الطاعة . وله 
الاختيار فى أن يذهب إلى المعصية . وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية » 
وعن الؤيخان الذى جاء به الرسول الذى بلع عن الله إلى البقاء ف الكفر › فليعلم 
ذلك الإنسان أن الرسول قد أوقى مهمته وأداها . فالمطلوب من الرسول أن يبلغ ٠‏ 


المج . وقد بلغ صل الله عليه وسلم بلاغا مبيناً : ٠‏ حيطا » واضحاً . ومستوعباً لكل 
أقضية الحياة . 


۰ لقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم مطلوب الله منا أن نؤمن بإله واحد . قادرء 
12 > له كل صفات الكمال . ذلك هو الأمر الأول فى العقيدة . وأبلغنا صلى الله 
علي عليه وسلم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصاب » ومن الأوثان © ومن 
0 . وبلاغ الرسول صل الله عليه وسلم يطلب منا إياناً » وعملاً » والعمل 

ينقسم إلى قسمين : عمل إيجاى . وعمل سلبى . ويتركز العمل الإيجابى فى « افعل 
U E‏ الفكل اللي دوو ان ED E‏ 
عنه الرسول صل الله عليه وسلم . 


إذن أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد فى الإله الواحدء» وأن نكف عن عبادة 
الأوثان والأصنام . والطلب ۔ کا نعرف - هو أن تنشىء كلاماً تطلب به من مخاطبك 
أن يفعل شيئا لم يكن مفعولاً وقت طلبه . فإذا أوضح الحق : لا تعبد الأوثان . فهذا 


ت اااااا ق 
21١)‏ رواة أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه : 





طلب لفعل 3 وهو أن نكف عن عبادة الأوثان . وحن يأمرنا الحق بالصلاة والصوم 
والزكاة وحج الست فهذا طلب لأفعال ١‏ وطلب الفعل يقال له : وأمر» . وطلب 
الكف عن فعل يقال له : eT‏ 


وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف فى الإسلام » تجدها لم تأت مرة واحدة » وإنغا 
جاءت على مدار ثلاثة وعشرين عاماً . فعندما جاء الإسلام آمن به أناس » ولم يكن 
قد صدر إليهم تنفيذ أى من الأحكام التى وردت على مدار سنوات الرسالة » وإنما 
كان المطلوب منهم بعضاً يسيراً منها . وكانوا يؤدونها » منهم من بلغه فقط ضرورة 
الايمان بالإله الواحد . وآمن بذلك ثم وافاه الأجل وكانت له الحنة . ومنهم من 
امتدت حياته » فزادت عليه أحكام جديدة فنفذها » وكان إسلامه بذلك إسلاما 
تاما . 


إذن » فالتام فى الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء فى الأحكام التى أدركها المسلم . 
فإن لم يكن المسلم قد أدرك إلا حك واحدا ونفذه فله كل ما وعد الحق به . ومثال 
ذلك : « مخبريق اليهودى » الذى أسلم وأوصى بماله للنبى صلى الله عليه وسلم . فلما 
كان يوم أخد , و و یا معشر مهود › والته لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم حََنُ . فلم يجيبوه » فأخذ سيفه وعدته وقال : إن اصبت فالى محمد يصنع 
فيه ما يشاء . ثم حرج إلى القتال فقاتل حتى استشهد . ولم يكن قد نفذ أى حكم من 
أحكام الإسلام » لكنه قاتل فنال شرف الشهادة ‏ وقال عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( مخيريق خير يهود )20 . 


ولا بد لنا أن نفرق دائ بين « أركان الإسلام » والمطلوب من المسلم . ونعلم 
جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( بنى الإسلام على خمسٍ : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج » وصوم 
رمضان € 5 
( ۱ ) رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . وأبو نعيم فى دلائل النبوة ‏ وابن كثير فى البداية والنهاية » وابن عساكر فى 
تہذیب تاريخ دمشق . 
(۲) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابن عمر . 





راجع أصله وخرح أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ااا ب يت 


: شرو اتان 
2222246 0 وص صمو خخ ‘ON‏ 
هذه هى أركان الإسلام . أما المسلم فقد يختلف المطلوب منه ‏ فالمطلوب من 

المسلم أن يشهد مرة واحدة فى حياته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
ومطلوب منه دائم| أن يقيم الصلاة مهما تكن حالته . لكن فرض الزكاة قد يسقط عنه 
إن كان لا يملك مالا . وقد يسقط عنه الصوم إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه 
أو كان كبير السن لا يقدر على الصوم وعليه فدية طعام مسكين » أما المريض الذى 
يرجى شفاؤه وكذلك المسافر فيقضيان الصوم بعد زوال العذر ومثلهما الحائض 
والنفساء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك المال الكافى . هكذا تختلف أركان 
الإسلام من مسلم لآخر. وهكذا نعرف أن من عاش فى بدايات الإسلام ونفذ 
القليل من الأحكام التى نزلت حتى مات أو استشهد » فقد أدى مطلوب الإسلام 
مله . 


وعندما نزلت مسألة الغبى عن الخمر » والميسر » ذهب أناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليسألوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان الذين ماتوا أو 
استشهدوا قبل أن ينزل جریم الخمر والميسر . ومجرد السؤال هو دليل اليقظة 
الإيمانية » فالإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . وهنا أنزل الحق 
سبحانه وتعالى القول الكريم : 


جتاح فيما طَعِموأ ذا منوا وَءَامَمُواْ وَعَمِلُوا 
قد 


AI 2‏ 6 6ح شاع سمهو 


لمحب م را اسار 
مجو م جو ١‏ 
لحب 9© 4ه 


لقد أنزل الحق هذه الآية لِيُطمئِن المؤمنين السائلين عن الحكم فى إخوانهم الذين 
ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريمها . « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في] طعموا » ور طعموا » لا تخص الطعام فقط 
ولكن تشمل وتضم الشراب أيضا » فالحق يقول : 





و اا 
OROOON.O‏ وحصت وص ODO ٠‏ 
ےم وم يو رم ړس ص ص لير 2و العام 2 وماس م 22 
د 


. 4 ن آله محلم نر قن عرب منه قابس متي ومن ل يطعمه قفري‎ «١ 
) (من الآية 754 سورة البقرة‎ 

وعلى ذلك فالماء طعام > بمعنى أن طعمه يكون فى الفم . وهكذا عرف المسلمون 
السائلون عن إخوانهم الذين ماتوا أو استشهدوا أن إسلامهم كان مقصورا على 
الأحكام التى نزلت فى أثناء حياتهم > فقد نفذوا المطلوب منهم بعدم عبادة الأضنام 1 
وقد يكون منهم من مات قبل أن تفرض الصلاة » أو مات قبل أن تنزل أحكام الزكاة 
أو الصوم » ولذلك لم يفعلوها . وعلى ذلك يكون عملهم الصالح هو تنفيذ التعاليم 
الى نزلت إليهم . لقد اتقوا الله فنفذوا مطلوب الإيمان على قدر مااطلب منهم 
أمرا ونهيا . ش ش 


والإيمان له قمة هى أن يؤمن الانسان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وبعد ذلك 
بالأحكام التى تنزل من السماء .. واختلف العلاء فيا بينم فى مسألة زيادة الإيمان 
وتقصانه » فمن العلماء من قال : إن الايمان لا يزيد ولا ينقص . ومن العلاء من 
قال : إن الإيمان يزيد وينقص . والذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص › إغا 
نظروا إلى الإيمان بالقمة العقدية وهى الإيمان بالله . والذين قالوا بأن الان يزيد 
وينقص إغا نظروا إلى الإيمان بالأحكام التى ينزها الله » وأخذوا ذلك من قوله الحق : 


۳ 


ر ر الس روو ریو ے رو ر غغ براح سعد م 2 21 ا بن و 
ب ولا مارت سوه نم من يَقُولُ أ يڪم زادته هذه إيملنا قاما الذين عامنوا 

رس ےد < م کر رق و وعو 2 ب 

فزادتهم إيملنا وهم ستيشرود ®{ 

) سورة التوبة‎ ( ١ 

فكل آية تنزل بأحكام جديدة فهى تزيد الإيمان . فعندما نزل الحكم بالزكاة آمن 
به المسلمون وطبقوه . ومنهم من لم يكن يملك الال فلم يطبق الحكم على الرغم من . 
أنه آمن به . ٠‏ 
لا يفعله . ومذا كانوا يستبشرون بالأحكام التى تنزل بها الآيات . وعلى ذلك يكون 
خلاف العلاء خلافا على جهة منفكة » ونلحظ أن الحق يقول : 


7 ليس عل الْدنَ >امنوأ موا الصَلِحَنتِ جاح فيا طعموأ إذا ما تقو ومنو ملوأ 

ص 4م22 وج و ورت ور و رر روو ي روي ر 1 
الصدلحت ثم أتقوأ وةامنوأ نم أنقوأ وأحسنوأ وآلله يحب المحسنينَ © 45 

( سورة المائدة ) 

إذن » فهنا ثلاث مراحل : هناك من أدرك حك فاتقى الله وآمن وعمل صالحاً . 

وبعد ذلك انتقل وأفضى إلى ربه فلا جناح عليه » وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً 

أخرى فآمن بها وعمل بها وهناك من عاش ليعاصر أحكاما قد زادت فعمل بها 

اشا . والإيمان الأول ارتبط بالعمل الصالح > وكذلك الإيمان الثانى الذى جاء فى 

الآية . ثم يأتى الإيمان الثالث مرتبطا بالإحسان . 


والإحسان كا نعلم له وجهان : الأول أن يعبد المؤمن الله كأنه يراه » وكلما جاء 
تكليف » يحسن المؤمن فى أدائه . كأنه یری الله » وإن لم يكن يراه فإنه يحس أنه 
سبحانه يراه . وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله التى استوعبت بدورها كل 
أقضية الحياة » فهو يحسن أداء هذه الأحكام . والوجه الثانى للإحسان أن يزيد المؤمن 
فى أداء هذه التكاليف فوق ما فرض الله » وهى النوافل . وبذلك لا يكتفى المؤمن 
بتصديق الأحكام التى نزلت » بل يزيد من جنسها. والحق يقول : 


ج 


> مدئر. دراءم م بم وموم 


إل لتقن فى جنات وعيون © >احذينَ مآ > انهم ريم ينسم ڪانوا قبل 
عبتن @ 4 

( سورة الذاريات ) 

وجاء الحق بالتعليل وهو : 
« م كا قبل ذلك بين 4 
١‏ 2 (من الآية ١١‏ سورة الذاريات ) 
ووجه إحسانهم أن الواحد منهم لايقف عند ما كلفه الله به » بل يزيد على ما كلفه الله 
من جنس ما كلفه سبحانه » فالحق قد فرض على المسلم خمسة فروض » والمحسن. هو من 
يزيد ويتقرب إلى الله بالنوافل . وفرض سبحانه على المسلم صوم رمضان » والمحسن 
هو من يؤدى صيام رمضان بتمامه ويزيد بصوم أيام أخرى من العام . وفرض سبحانه 





تى ١ ١‏ اصمص هه مص 2:05:٠0‏ :0ت 
على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف فى المائة وهو ربع العشر » والمحسن قد يزيد 
الزكاة إلى أكثر من ذلك . وفرض سبحانه على المسلم حج البيت إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا » والمحسن هو الذى يزيد مرات الحج : 


إذن » فالمحسن هو من عشق التكليف من الله » وعرف منزلة القرب من الله ءٍ 
فوجد أن الله قد كلفه دون ما يستحق ‏ سبحانه ‏ منا فزاد من العمل الذى يزيده قربا 
من الله . ويضيف الحق فى وصف المحسنين : 1 
جل نوا تلان الب عجرن ع » 
( سورة الذاريات ) 
ولم يكلفنا سبحانه بألا تبجع إلا قليلاً من الليل . كلفنا فقط بأن نصلى العشاء » 
وبعد ذلك قد ننام لنصحو لنصلى الصبح » أما المحسن الذى عرف حلاوة الخلوة مع 
الله فهو لا يبجع إلا قليلا من الليل . ويضيف ال حق سبحانه فى وصف المحسنين : 
( سورة الذاريات ) 


ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار فى السحر » لكن المحسن يفعل ذلك ويضيف 


( سورة الذاريات ) 

ولم يقل سبحانه : إنه حق معلوم ؛ لأن الحق المعلوم هو الزكاة . وهذه المراحل 
الثلاث هى التى تُدخل المؤمن فى مرتبة الإحسان . ولذلك نجد الحق فى آخر مرحلة 
فى الآية التى نحن بصددها يتحدث عن الإحسان : « ثم اتقوا وأحسنوا » أى أن 
يزيد الإنسانُ المؤمنُ من جنس مافرض الله . ووقت أن كان التكليف فى دور 
الاستکال فكل حكم يأتى كان يستقبله المؤمن بإيمان وعمل . أما الذين أدركوا كل 
التكاليف خلال الثلاثة والعشرين عاماً ‏ المدة التى مكثها وعاشها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسولا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ‏ فقد استوت عندهم التكاليف . وإذا 
ما أرادوا الإحسان فلا بد لهم من الزيادة من جنس التكليف . 


بيب يب اي ات 


2 م مس و ۴ > صا ودر م س 2 
و تاها الذين ءامنوا یلوتم المهبِسَيْءِمنَألصَيْدٍ 


2 2 وا سس 2> عو وو ود م< ہے © 
نا له يديم ورماحکم ليعلم الله من ياه پا لغيب 
ته ور دم و و کو 0 
فمن اعتّدئى بعد لِك مَلعَدَابٌ ليم 09 چ 
وهذا انتقال لحكم جديد . فبعد أن تكلم الحق فيا أحله لنا وقال سبحانه : 


ل تمالا بم 
(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه فيا حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى وذبح وحرّم 
ماذبح للأصنام وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر » أراد أن يعطينا محرمات 
من نوع خاص . وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا أن نعرف أن هناك أشياء عرمة 
فى كل زمان وكل مكان » كالخمر والميسر والزنا وغير ذلك من النواهى الثابتة » سواء . 
أكانت عبادة أصنام أم أزلام أم غير ذلك من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير » وهناك 
محرمات فى أزمنة خاصة . أو فى أمكنة خاصة . والفعل . أى فعل . لا بد له من 
زمن ولا بد له من مكان . 


نحن مأمورون بالصلاة فى زمانها فى أى مكان طاهر وصالح للصلاة فيه » وكذلك 
الصوم يتحكم فيه الزمان . أما الحج فالذى يتحكم فيه هو الزمان والمكان . وأما 
العمرة فالذى يتحكم فيها هو المكان ؛ لأن الإنسان يستطيع أن يعتمر فى أى زمان 
- غالبا - ويتكلم سبحانه هنا عن نمی فى مكان خاص وفى زمان خاص » فالصيد 
ليس محرما إلافى حالة أن يكون الإنسان حرماً . 


م 


©۹ | 
ونعلم أن كلمة ود حُرُم » هی جمع و« حرام » » والحرام إما أن يكون الانسان فى 
المكان الذى يبدأ فيه بالتحريم . ومثال ذلك منطقة رابغ التى يبدأ عندها الإحرام 
بالنسبة لسكان مصر ء فإن وصلت إلى هذا المكان وبدأت فى عمل من أعمال الحج أو 
. العمرة فأول عمل هو الإحرام . ومن لحظة الإحرام حتى ولو أحرمت من بلدك أو 
بيتك لا يحل لك الصيد . و« الحرم » أيضا هو وصف للمكان حتى وإن لم يكن 
الإنسان حاجاً » فالصيد حرم فى الحرم » والحرم له حدود بينها الشرع » فالصيد فيه 
حرام على المخرم وغير المحرم . ونعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد جعل 
الحق لما الأرض كلها مسجدا وطهورا . 


وعلى ذلك فأى مكان يصلح للصلاة › ويصلح أن نقرأ فيه العلم » ويصلح أن 
نقيم عليه مصنعاً ويصلح أن نزرعه . إذن فأى أرض تصلح أن تكون مسجدا لأا 
مكان للسجود . ولكن المسجد بالمعنى اللاصطلاحى هو المكان المخصص للصلاة . 
أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحوها الطواف وحول ذلك جدران الحرم . ويقع 
المسجلا الحرام فى دائرة الحرم > والتى تبدأ من التنعيم والحعرانة والحديبية والجحفة 
وغيرها » هذه جدود الحرم : فالانسان إذا ما جاء إلى ميقات الحج عند رابغ مثلا فهو 
لا يصطاد ؛ لأنه أصبح ف دائرة الحرم » فالصيد حرم عليه حتى ولو لم يكن حاجا أو 
معتمرا . 


والحج كما نعلم ‏ هو رحلة فرضها الله مرة واحدة فى العمر يخرج إليها المسلم 
الذى يجيا فى كل مكان مع نعمة المنعم . وعندما يخرج المسلم إلى الحج فهو يتحلل 
من كل النعم. التى تصنع له التمييز ليستوى مع كل خلق الله . وأول سمة عميزة 
للإنسان هى الملابس ٠‏ لذلك يخلع المسلمون ملابسهم ويرتدون لباسا موحدا 
يتساوون “فيه .. وحين يثرك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه ذاهب إلى انعم . 


ومن بعد ذلك يريد الحق أن يؤدبنا تأديباً إيمانياً مع الوجود كله . ويصفى الله في 
الحج هذه المسألة كلها » فالكل سواء فى ملابس تكاد تكون واحدة » وکلهم شعٹ 
غبر» وکلهم يقولون : « لبيك اللهم لبيك » . هكذا تتم تصفية التفاوت فى الإنسان 
بالإحرام . 


لالس ا ا س 


راان 
O10 220202229299992‏ 
: ومن بعد ذلك ننظر إلى ا لجنس الأدنى وهو الحيوان ء ويعلمنا الحق الأدب مع هذا 
الجنس . فيأق بتحريم صيده . ويعلمنا الأدب مع الزرع الذى تحت الحيوان فيمنع 
المسلم من قطع شجر الحرم . وهكذا تصفى كل هذه المسألة › وتصبح العبودية 
مستطرقة فى الجميع . 


وتزول فى الحج كل الألقاب والمقادير المتباينة من فور اتجاههم إلى الحج » وحول 
الكعبة يرى الخفير الوزير وهو يبكى » ويشعر الجميع أن الكل سواء » والحق 
يقول : 
0 ومن د خر كان امنا 4 
(من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 
فالحيوان يأمن وكذلك النبات . هذا ما أمر به الحق فى دائرة الحرم ؛ لأن ذلك 
تدريب للإنسان على أن يخرج من النعمة إلى المنعم . ومن بعد ذلك يدخل إلى 
المسجد ويطوف حول الكعبة . ونجد الإنسان سيد الوجود - يقف من كل ما يخدمه 
فى الوجود موقفاً ختلفاً » فا حيوان يأخذ كرامته وكذلك النبات » وكذلك الماد يأخذ 


أبفياً كرامته > فمن عند الحجر الأسود يبدأ الطواف سبعة أشواط 5 


فى الحج ينفض الإنسان أى طغيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس » ينفض 
طغيانه أمام الجنس الأدنى وهو الحيوان فحرم عليه صيده - ونعلم أن الحيوان يغذى 
الإنسان ‏ وينفض أيضا طغيانه مع النبات ‏ والنبات يغذى الإنسان ‏ فحرم قطعه . 
وينفض الحق كبرياء الإنسان أمام الجماد ‏ وهو أحط الأجناس - فأمر الحق الإنسان أن 
يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله » وإن لم يستطع من الزحام فعليه الإشارة للحجر » 
ومن لم يستطع استلام الحجر أو تقبيله فقد يخيل إليه أن حجه لم يقبل وذلك زيادة منه 
فى التعلق بالمناسك والاحتياط فى أدائها . 


كل ذلك حتى يحقق الله سبحانه وتعالى استطراق العبودية » ودائياً نجد من 
يتساءل : وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة 
الأصنام ؟ ونقول : إن الحجرية ليست ها قيمة فى هذا المجال » ولكن رب الونسان 
والحيوان والنبات والحجر هو الذى أمرنا بذلك . بدليل أننا نرجم را آخر هو رمز 





2202:22:25: مومحم‎ AO 


إبليس » والعبد فى أثناء أداء المشاعر ‏ إنما ينتقل من مراد نفسه إلى مراد ربه » فيقبل 
ويعظم حجرا ويرجم حجرا آخر » وهكذا صفيت العبودية بالنسية للناس 
فاستطرقوا » وصفيت العبودية بالنسبة للحيوان والنبات والجاد . 


ويلفتنا سيدنا عمر رضى الله عنه فيقول للحجر الأسود : « أنا أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع › ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . 


كأن سيدنا عمر رضى الله عنه يعلمنا حتى لا يقول أحد : إنها وثنية » فالوثنية أن. 
تعبد حجرا بمرادك › أما الحجر الأسود فنحن نعظمه بمراد الله . 


م ج سے امير رو وو و 2 سے 2 ع رارش )او ارو 2 27د 
و يكايبا الذين >امنوا ليبلونك الله ىء من الصيد تال آیدیکر ورماحكر ٠‏ 


لعل الهم باهم نميب قن آعم بعد ذلك َم عاب ألم د » 

( سورة المائدة ) 

ما الفرق بين ما تناله الأيدى وما تناله الرماح ؟ . ما تناله الأيدى هو صغار الأفراخ 

والأشياء السهلة اليسيرة » أما ما تناله الرماح فهو ما تصطاده بجهد وبالرمح وحسن 

تصويبه . وقال الحق:« ولنبلوكم » لأن هناك فارقا بين أن يلح الإنسان على المعصيبة 

فيفعلها » وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على معصية » بل قد تقع عليه 
المعصية » وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها . 


منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا ؟. فإن كان الإيمان قويا فلا أحد يقرب 
المعصية . ولذلك يبتليكم الله بشىء من الصيد المحرّم عليكم بأن يجعله فى متناول 


أيديكم . 

حدث ذلك في الحديبية لقد كاد الصيد يضع نفسه بين أيدى المؤمنين ولم يقربوه 
وكان هذا اختبارا . ونعلم أن الابتلاء غير مذموم فى ذاته » إنما المذموم فيه الغاية 
منه ؛ لأن الابتلاء اختبار » وقد ينجح إنسان » وقد يفشل إنسان آخر . وكأن الحق 
قد ابتلى المؤمنين بأن جعل الصيد يتكاثر أمامهم حتى يقوى عود الإيمان فى قلب المؤمن 
فلا يتهافت على المعصية وتتكون لديه المناعة وذلك . « ليعلم الله من يخافه بالغيب » 





شرو اي 
22222222 جص و وص 6 أره 
وسبحانه وتعالى العام بكل شىء قبل أن يحدث . لكن هناك فرق بين علم وعلم ‏ 
إن علم الله أزلى لا يتخلف » ولكن هذا العلم ليس حجة على الناس ؛ لأن الحجة 
على الناس هو مايقع منهم فعلاء ولذلك كان الابتلاء . 


وأسوق هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إن الوالد قد ينظر إلى أحد أبنائه ويقول :. 
إنه يلعب طول السنة ومن الأفضل ألا ندخله الامتحان ؛ لأنه سوف يرسب . 
ولا يدخل الابن الامتحان . ولكن الوقاحة تصل به إلى الحد الذى يقول فيه : لو 
كنت دخلت الامتحان لكنت من الناجحين .ولو کان e‏ الامتحان ورسب » 
لكان هذا الرسوب حجة عليه . 


إذن فعلم الحق لا يلزمنا الحجة . إنما العلم الواقعى هو الذى يلزمنا بها . 


وقد حدثت هذه الابتلاءات فى النبوؤات كثيراً . ومثال ذلك ابتلاء الحق لليهود 
بتحريم الصيد يوم السبت » فكانت ال حيتان تأت فى هذا اليوم مشرعة وكأنها تلح 
عليهم أن يصطادوها . وق الأيام الأخرى لا تأتى الحيتان » فيحتالون لعصيان الأمر 
باختراع نوع من الشباك السلكية تدخل فيها الحيتان » وتظل حية وعبوسة فيها إلى 
م سي امار ال عدن عفدا علطا 
من قبل قوله ال حق : 

تلك حدود الله فلا تَعتَدُوها 4# ) 

( من الآية ۲۲۹ سورة البقرة ) 
بو ا ل . وإن كانت نواهى فيجب ألا نقربها 
و E‏ ال 

0 ا 1 ل 2 pe‏ 27 
8 0 
محارمه ) 


)2 رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير . 





رواسا 
تت 22ت حت تحت 


َ 


د ا ع م و ٤‏ ¢ وو 


يتما ألْذِينَءامنوأ لاتقللوا الصَيدَ a‏ 
نکم معدا افجر ا ل اكلم انعو کک بد 
وغدل وک هديا بلع الكعبة أَوَكْرَه طعا 
مَسَكينَ اوعد ل ذلك صياما لََدُوقَ وماوع 


ET‏ رس سیا ر سے س ا سے ے اة و جوم وور 


اللدعما سلف ومن‌عاد فيدلقم الله والله عرير 


يقار @ 44 


أى لا تقتلوا الصيد إن كنتم قد أحرمتم بالحج أو بالعمرة أو با معا » وإن لم 
تحرموا فالصيد محرم أيضاً فى حدود منطقة الحرم . وسبحانه قد جعل الحرم زمانا ٠‏ 
والحرم مكاناً . وهو قَءٌ يلجأ إليه الناس من غرور عزة قوم على حساب ذلة قوم 
آخرين . وقديماً كان يحارب بعضهم بعضا » ولذلك جعل الحق أربعة أشهر حرماً فى 
الزمان » أى لا قتال فيها › وذلك حتى يستريح المتعب من الحرب › ويسكتريح من 
يخاف على عزته » أو يذوق فيها الجميع لذة السلام والأمن » وقد يستمرون فى ذلك 
الاستمتاع بالسلام والأمان . وكذلك جعل الحق الحرم أيضاً مكاناً آمنا > لا يتعرض 
فيه أحد لأحد . وكان الإنسان يقابل فى الحرم قاتل أبيه فلا يتعرض له ٠‏ > كل ذلك 
ليحمى عزة الناس أن تنکسر أمام غيرهم . 


ومثال ذلك طرفان كلاهما على حلاف مع الآخر » وكل مهما يرغب فى الصلح مع 
الطرف الآخر . وهنا يتدخل أى إنسان من الخارج فينجح ؛ ۽ لأن الطرفين ميالان 
للصلح . وكل منها يريد إنهاء الحرب ولكن تأخذه العزة بالإئم وتستولى عليه الحمية 
ويأنف أن يبدأ خصمه بطلب الصلح . 





شی لاا 


کچ و یھو 


وقد راه الحق أن 0 هناك فى E‏ والضلع نالك بان 
اشر من القتال ع فتصدر الأحكام فى روية واتزان وهدوء | 


2 لس ص 2 بر وور رم ررر اص کر رصت سو 


ef‏ 2 رر وص امج 
تا لي رامق لطر را ومن قتلهر 3 متعمدا براه مثل 
م صم م وى مه 6 ست وور و 


اقل من لحم کر بدء ڏوا عدل منک هذیا a‏ اوكقلرة 


رو 


مسلكين أَو عل ذَالكَ E‏ عا آله تنا سلف / سلف ومن 
د ینتم نه وا عدر انیم جع # 
( سورة المائدة ) 

ولا يعتبر الشىء صيداً إلا إذا كان مما يؤكل . أما إذا كان الشىء المصاد لا يؤكل 
كالسبع وغيره فقد قال بعض العلماء : لا يمنع ولا يحرم ولكنا نقول : إن الصيد هو 
كل ما يصاد سواء ليؤكل أو حى غير مأكول » وذلك لنعلم أنفسنا وجوارحنا 
وأعضاءنا الأدب ونحن حرم . ومعق «خرم » هو أن نكون محرمين أو فى الحرم » 
والحرم له حدود معروفة : وداخل الحرم تمنوع على الإنسان أن يصطاد أى شىء من 
الحظة ا ميقات الحج و العمرة . 


إذن فحيز الصيد محدود بالنسبة لكل من دخل الحرم المكى الشريف سواء أكان 
محرماً أم لا . وحيز الصيد بالنسبة لمن أراد الحج “أو العمرة هو أكثر رقعة واتساعا . : 
ذلك أن التحريم يبدأ من حين الاحرام بالحج أو بالعمرة أو بها . ولكن ماذا يكون 
الحكم إن اعتدى إنسان على الحكم واصطاد ؟ . 


« ومن قتله منكم متعمداً» . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق قتل 
الخطأ بالعمد » وذلك حتى ينتبه كل مسلم إلى كل فعل وهو محرم » أو وهو فى البيت 
الحرام . 


هب أنك أردت أن تحك جلد رأسك بأظافرك وأنت محرم » هنا قد يتساقط بعص . 





شرو لايك 

OOO OOOO O EO OOOO ©‏ 
<< شعرك ؛ فإن ثبت ذلك فعليك هدى للكعبة أو صوم أو إطعام مساكين ؛ لأن الحق 

يريد لك حين تحرم أن تنتبه بكل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محفوظة 

ومحسوبة عليك » ولتكن فى منتهى اليقظة الإيمانية » وأى خطأ مهما يكن يسيرا يوجب | 
الفدية 5 لذلك من قتل وجب عليه الجزاء لتعديه على شىء حرمه الله . والجزاء ايد 
بنص القول الحق : « فجزاءً مثل ما قتل من النعم » وعند المثلية وقف العلماء أيضا : 
أتكون المثلية بالقيمة » أو المثلية فى الشكل ؟. 


والمثلية فى القيمة تعنى أن تقوم الشىء المقتول بشمنه » وتشترى بالشمن شيئاً من 
الأنعام وتذبحها . والمثلية فى الشكل تعنى أن نشبه الشىء المقتول بمثيل له مما يذبح 
ويكون أقرب إلى شكله . ودليل ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم حينم قتل مسلم 
ضبعا أمر المسلم أن يفدى بكبش . والصحابة رضوان الله عليهم : على » عمر» 
وعثمان وعبدالله بن عمر أمروا رجلا قتل نعامة أن يفديها ببدنة:ناقة أو بعير لأنها تشابه 
النعامة فى العلو . وحينا قتل إنسان ظبياً فداه بشاة » والظبى أو الغزال هو الذكر » 
والغزالة هى الأنثى » وعندما قتل غزالاً صدر الحكم بالفداء بعنزة . ومن قتل 
« يربوعاً  »‏ وهو من الزواحف وأكبر من الفأر قليلا - صدر الحكم أن تكون الفدية 
« الجفرة » وهى ولد الماعز بعد أن يستغنى عن لبن أمه .ويستطيع الأكل . 


إذن » فالمثلية هنا مثلية الشكل . وقال أبو حنيفة بإباحة أن تكون المثلية بالقيمة إن 
لم يوجد الشبيه . وعلى ذلك فالذى يصطاد من أجل أن يطعم نفسه يدفع ثمن الخطأ 
لغيره من المحتاجين . وإن كانت المثلية بالقيمة فالذى يحدد هذه القيمة أناس لهم 
بصيرة وهما اثنان من ذوى العدل . ويحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » 
وهم الذين لا يميلون عن الحق » ويقيمون الميزان . 

ويأمرنا الحق أن نحكم بالانصاف لنكون من ذوى العدل » أى أن الإنسان حين 
با هوى ناحية أحدهما . ولا يدير الإنسان وجهه إلى خصم أكثر ما يديره للآخر . 


وإن سأل أحد : كيف نأق بذوى العدل ؟ ونقول : انظر إلى عدالتهما فى نفسيهم| 
ولنر تصرفات الإنسان هل هى مستقيمة :أو لا ؟ وهل هو مسرف أو معتدل سواء فى 





لا 
حمح حم حم تت مح صمصت O 1 . ١1‏ 
الطعام أو الغضب أو فى أى لون من ألوان السلوك ؟ ومن كان مأموناً على نفسه فهو ۰ 
مأمون على غيره » ويجب كذلك أن يكون من ذوى الخبرة فى هذا الأمر » ولذلك يجب ٠‏ 
أن ينتبه الناس إلى هذه 0 نرى أن موجة من النفاق للشباب تسود بعض 
المجتمعات » فنسمع أصواناً تقر : إن الشباب يجب أن يتولى القيادة . 


ونقول لأصحاب هذه الأصوات : مهلوا ودققوا النظر فى مثل هذا القول ؛ ۽ لأن 
الشباب عليه أن يزاول عمله الخاص فى فترة الشباب » وعلينا ملاحظته وهو يؤدى 
عمله إن نجح ورا فيه اة عل حركة نفسه » وعدا مع نفسه وعدم إسراف عل 
yS‏ يثبت أنه مأمون فى عدالة نفسه . 
ولا يصح أن نجرب فى الأمة مَن لا يستند إلى رصيد من الخبرة السابقة . 


إنه لا يصح أن نولى الأمر فى أى قطاع لمن أطلقوا عليهم : الأطفال المعجزة . 
ومن يريد أن يجرب فليجرب فى نفسه . وفيها يلك » لا فى الأمم والشعوب . وعلى 
الشاب أن يبدأ حياته بنشاط جدى لذاته » ليستخلص النفعية القريبة منه وألا يغش 
نفسه » فإن نجح فى ذلك » نأخذ منه بعض الوقت أو كل الوقت -خدمة أمته بعد أن 

يثبت لنا أنه قد وصل إلى إلى النضج العقلى الكافى . وقد زادت تجاربه وفقد شهية 
الطموح الشخصى ولمتع الصغيرة » ووصل إلى القدرة على التجرد ليحكم بين 


الناس . 


فإذا كان الحق قد أمرنا أن نختار ذوى العدل للحكم فى رقبة شاة ؛ فا بالنا برقاب 
الناس ومصالح الناس ؟ 


نحن إذن ‏ مطالبون بأن نيز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الإنسان مع نفسه وعلى نفسه وعلى أهله » وعندما نكتشف أنه صار مأموناً على 
نفسه » هنا نستطيع أن نوليه أمور غيره بالخدمة العامة » وذلك حتى لا تخيب الأمة › 
فالأمم إنما تخيب باختيار غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة فيها . 


ولنا أن نلحظ فى عملنا دقة المعانى التى جاءت فى القرآن الكريم ٠‏ فنحن هنا فى 
أمر شاة أو حيوان نستصدر الحكم من ذوى العدل . « فجزاء مثل ما قتل من النعم 





و اا5 
هأ حصوموححوح :209555225 
يحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة » وما يحكم به ذوا العدل إنما يذهب كله 
للكعبة ؛ ليأكله الموجودون فى البيت الحرام لعبادة الرحمن . وقد أراد الله أن يضمن 
قوت الذين يسكنون واديا غير ذى زرع حتى من أغلاط الذين يعتدون على ما حرم 
الله صيده من الحيوان . ٠‏ 


ولكن ما الحل إذا ما كان المخطىء لا يملك القدرة على أن يقدم هدياً بالغ 
الكعبة ؟ 


والحق سبحانه لا يترك مثل هذه الأمور دون بيان أو تفصيل » فهاهوذا يضع 

الكفارة بإطعام مساكين > يحدد عددهم الاثنان من ذوى العدل . ومن لا يستطيع 

۰ إطعام مساكين فليصم أياما بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه 1 

2 أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره « والوبال هو الثقل 
والعاقبة . ٠‏ 


ولماذا الوبال ؟ لأن الإنسان حين يدفع من ماله ثمن شراء المثل لما قتل سيعز عليه 
ماله » وأيضا إن أطعم مساكين فهو سيشترى الطعام بمال يعز عليه » وكذلك يسبب 
له الصيام الإرهاق . إن هذا اللون من الكفارة يذيق الإنسان وبال ما فعل . وأراد 
الحق بذلك ألا يجعل الإحساس محرد أمر شكلى » أو أن تظل الإساءة أمرا شكليا . 
وشاء سبحانه أن يرتب النفع للإحسان والضر للإساءة » حتى تستقيم الأمور فى 
الكون . ولنا فى قصة ذى القرنين المثل الواضح على ذلك : 


صل 


2 رد ور ۶د 2٤وا‏ 220د سور 2 
٠.‏ 


ع 00-5 
, فى آلارض 


- 


ورور ہے د عدو 2 2 ما 
9# ولوك عن ذیالمرتین قل سائلوأ عليم منه ذ كرا و إنا مك 
ee‏ لے م رک 
و۶اتینله م نکل شیو سببا 2 ه 
a‏ ( سورة الكهف ) 
لقد مكن الحق لذى القرنين فى الأرض > وأعطاه من كل شىء سببا : ومع ذلك لم 
يركن ذو القرنين إلى ما أعطى فلم يتقاعس ولم يكسل » بل يخبرنا الحق : 


او سه ك3 
. 


Eg 


( سورة الكهف ) 





س اليك 
OF ODEO COOROOOODO‏ 
لقد أخذ ذو القرنين من تمكين الله له ى الأرض 6 وأخذ من عطاء الله له بشیء من 

كل سبب .. إنه أخذ طاقة وإحساساً بامسثولية ليواصل مهمته : 
: م ل ا 


S222 


َ2 ین نع يله 71 > 


ت فى عن حمئة ت ووجدعندها 


E 
E 


ا 


(سورة الكهف ) 
SS‏ 
خلاء فالشمس تغرب أمامه وكأنها تسقط فى آخر الأفق . والحقيقة أن ذلك 
قدرة البصر . وجاء التفويض لذى القرنين : إما أن يعذب هؤلاء القوم ع وإما أن 
يعاملهم بالحسنى . وليقس عمل كل إنسان منهم » ا ل 
عمله . وهو لا يفعل ذلك عن هوی › لأنه ممكن فى الأرض من الحق سبحانه 
وتعالى ؛ | لذلك قال له الح : 


( سورة الكهف ) 
٠‏ وكل إنسان - حتى النفعى - حين يري أن ارتكاب العمل السبىء يأتى له بالمتاعب 


والخسارة » يرجع عنه ولو لم يكن مؤمناً باليوم الآخر . أما من يؤمن باليوم الآخر 
ويعمل عملا صالحاً اذا تكون نوعي معامله ؟ اهو الحق سبحانة وتعالل بقول": 


> أخر مو ع عيب 2035 ر3 
9 وَأما من ءامن وعم ا ل من انار 4 
( سورة الكهف ) 


إنه ينال التكريم والتشجيع » فالتكريم والتشجيع يجب أن يناهما صاحب الحق 
فيهما لا المنافق أو المتمسح بالأبواب . هكذا يكون دستور كل متمكن فى الأرض . 
وهكذا تكون رعاية أوامر الله ونواهيه . وحين أمرنا الحق بتحريم الصيد فى البيت 
الحرام أو على المحرم ووضع عقوبة لمن أخطأ 3 فهو سبحانه وتعالى عادل معنا » 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » . فسبحانه يعفو عا سلف . أما 





ظ اا5 

ORORORODRONROOSOY:: ©‏ 
ولا إطعام مساكين ولا صوم ۽ لآن فى تكرار المخالفة إصراراً عليها ‏ > لذلك ينتقم منه 
الله » وهو العزيز الذى لايُغلب . 


وبعد أن تكلم الحق عن صيد البر وحكمه » أراد أن يوضح لنا أن ذلك الحكم 
ا او ا 


5 أل لك سید الخروطمام مال 
27 با 


ع سے TSN‏ 0 ص 2 و 
ولِلْسَيَارو وحم صد البرماد متم حرما 


E‏ لاعس اله و تت 


وهذا قول دقيق يبين تحليل صيد البحر وطعامه » وتحريم صيد البر على المحرم كا 
حرم الصيد فى دائرة الحرم على المحرم وغير المحرم ؛ لأن المسألة ليست رتابة جل » 
ولا رتابة حرمة » إنما ھی خروج عن مراد النفس إلى مراد الله . وصيد اله 
ما نأخذه بالحيل ونأكله طرياً > وطعام البحر هو مايعد ليكون طعاماً بأن غلحه 
ولذلك قال : « متاعاً لكم وللسيارة » . ولهذا جاء الحق بطعام البحر معطوفاً على 
صيد البحر . والشىء لا يعطف على نفسه » فإذا ما جاء العطف فهو عطف شىء على 
شىء آخر ؛ فالعطف يقتضى المغايرة . 


إذن فالمقيم يأكل السمك الطرى والذى فى سيارة ورحلة فليأخذ السمك ويجففه 
ويملحه طعاماً .له > مثلما فعل 'سيدنا موسبى مع الحوت . ولكنْ هناك ألوان من الصيد 
ليست للأكل . كاللؤلؤ والمرجان والحيوانات التى نستخرجها من البحر لعظامها 
وأسناءها وخلاف ذلك . فاذا يكون الموقف ؟ لقد أباح لنا سبحانه الاستمتاع 
بكل صيد البحر . وجاء هذا التحليل هنا بأسلوب اللف والنشر » مثل) قال الحق : 





شور اکر 
صمحت مص ص مص مص تمص همح ته مس 


سج جم ا 2 مادا م 


3% ومن رحندء عل لك الیل والہار كنأ فيه ولغوا من فل ي 
(من الآية ۷۳ سورة القصص ) 
وكلنا يعرف أن الليل للراحة والنہار للتعب . والليل يسلم للنبار »› والنہار يسلم 
لليل . إذن فالمسكن يعود إ إلى الليل » وابتغاء الفضل بالكد يغود إلى النهار . إذن فقد 
جاء الحكم على طريق اللف والنشر المرتب » وأوضحت من قبل كيف أن الشاعر 


قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغفور 


فالقلب راض » والجفن باك » واللسان شاكر » والخالق غفور » ولكن الشاعر 
جاء بالأحكام منشورة بعد أن لف الكلات الأربع الأولى : أى أنه طوى المحكوم 
عليه مع بعضه ثم نشر الأحكام من بعد ذلك . وق حياتنا فى أثناء السفر - نشكرى 
الهدايا للأبناء ونرتبها حسب ورود الأبناء إلى حياتنا » أى أننا نلف المدايا ثم ننشرها 
من بعد ذلك ربعا عار اح عي اوح عاد سيم قد ارا A‏ 
وذلك تأكيد جديد على تحريم صيد البر فى أثناء الإحرام أو الوقرة فى ق 00 


ويذيل الحق الآية بقوله : « واتقوا اه الذئ إل رةه ان ا بيتك" 
وبين عذاب الله وقاية ؛ لأنكم لستم بقادرين على تحمل عذاب النارء فالحق كما 
قلنا من قبل له صفات جال » وهى التى تأق بما ييسر وينفع كالبسط › والمغفرة ` 
والرحمة » وله سبحانه وتعالى صفات القهر مثل : الحبار وشديد العقاب وغيرها . 
وكل صفة من صنات الحق لها مطلوب . فعندما يذنب الإنسان فالتجلى فى صفات 
الله يكون لصفات الجلال » ومن جنود صفات الجلال النار . 


إذن فإياكم أن تظنوا أنكم انفلتم من الله » فمساحة الحرية الممنوحة لكل إنسان 
تقع فى المسافة بين قوسين : قوس الميلاد » وقوس الموت » فلا أحد يتحكم فى ميلاده 
أو وفاته . إياك ‏ إذن ‏ أا الانسان أن تقع أسير الغرور ؛ لأنك مختار فيا بين 
القوسين . ومحكوم بقهرين » قهر أنه قد خلقك بدءاء وقهر أنك ستعود إليه 
- سبحانه وتعالى - نهاية . 


© 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





چچ ملأل الكنسة الت السرم فالا 


ی ر ا ر ر ر ا ا م سم ب سح ی ر 
والشهرا حرام وا هدى والقلتيد ذلك لتع لموا أن أللهَ 
رو عو سا مض 2 رص TE‏ > سسا م مام 
غلم مَاف ألْسَمِوتٍِ وماق الأرَضٍ وأ تال 


« جعل » تعنى بَنّ ووضّح » فقال:إن الكعبة محرمة وها كرامة تستحق من المؤمن 
أن يأمن فيها . أو « جعل » تعنى إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة 
موجودة ٠‏ مثل قولة الحق سبحالة :2 ٠‏ 

ممه ر و دم مم فيه د ررح ع ےت وو يو وو اله 
و وجعل لكر السمع والابصر والافودة لَعلك سروت © # 

(من الآية ۷ سورة النحل ) 

أى أنه سبحانه خصص جزءا من خلايا الإنسان ليكون عیناً » وجزءا آخر ليكون 
أذنار وجزءا ثالثاً ليكون لساناً . والحق هنا يقول : « جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس » . ونعرف أن كل الأساء للمعنويات مأخوذة من المحسات . 


م 


والكعب هو الشىء الناقء الخارج عن حد. المتساوى . ومثال ذلك الكعب فى 
القدم يكون مرتفعا . وكذلك الفتاة نطلق عليها : « طفلة » وهى دون البلوغ » 
وعند البلوغ وظهور الثديين نقول إنها : «كعّاب وكاعب » » أى أن ثدييها قد صارا 
مرتفعين » والكعبة نتوء » والنتوء ارتفاع » وهذا الارتفاع هو علامة البيت » فالبيت 
هو مساحة من الأرض ٠‏ أما الارتفاع فهو يحدد الحجم . 

ومثال ذلك عندما نريد حساب مساحة الأرض ؛ نقيس الطول والعرض › 


ونضرب الطول فى العرض حتى نحسب المساحة . أما إذا كان هناك ارتفاع فهذا 





و ايك 
22> 222222522225222 )انوا 
هل ولد برقع إرهشم المواعد من ألبيت و إسمنعيا 4 
(من الآية ١11‏ سورة: البقرة ) 
أى أن سيدنا إبراهيم بعمله إنما أراد أن يصنع للبيت ارتفاعاً وحجياً » وهذا البناء 
يدل على صناعة حجم لمساحة من الأرض . إذن فالكعبة هى البيت بعد أن صار له 
الأرض طيلة نهاره وعندما يحب أن يستريح يذهب إلى البيت . 


فالله جعل الكعبة بيتا للناس حتى يستريحوا فيه من عناء حياتهم ومشقة كدحهم لأنه 
بیت رہم باختيار رہم ¢ لا باختيارهم . > فكل مسجد هو بيت لله ولكن باختيار خلق 
الله » أما الكعبة فهى بيت الله باختيار الله » وهى قبلة لبيوت الله التى قامت باختيار خلق 
الله . 

« جعل الله الكعبة البيت ال حرا م قياماً للناس » وكلمة « البيت الحرام » تدل على 
أن له حرمات كثيرة . وجعل الله ا بيتاً حراماً لكل المسلمين قياما . والقيام هو 
الوقوف . والوقوف هو القيام على الأمر . والقائم على أمر ما يحفظ له قوام حياته 
ووجوده . ۰ 

رها تفهم أنه رجانه أراد أن تكون الكعبة هى البيت الحرام ليحفظ على 
الناس قوام حياتهم » بالطعام والشراب واستبقاء النسل ودفع الأذى » وفوق ذلك له- 
سيطرة وسيادة وجاه وتمكين › 0 يعطى الإيمان الحياة الراقية > فالحياة مسألة 

يشترك فيها المؤمن والكافر 3 وتبدأ بوجود الروح فى المادة فتنتقل المادة إلى حالة الحس 

والحركة ون اهومن ری يحيايه فيعطن ها ان اع ويسلب عنها 
المضار. فيأخذ السيادة ¢ وبذلك تتصل حياته الدنيا بحياته ف الآخرة ¢ فلا تنتهى 
مله الحياة أبداً . 

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى الكعبة البيت ال حرام قياماً للناس .. أى قواماً 
لحياتهم سواءً الحياة الدنيا أو حياة الآخرة » الحياة المادية التى تنتهى بالموت » والحياة 
التى تبدأ بالآخرة . والحق سبحانه يقول عن ذلك : 

متا ان +امثوأ أستجيبوأ له سول إا دک لما یک چو 


(من الآية 78 سورة الأنفال) 





EI 
ODO DO DOۆDEDۆDODO‎ 1 AO 
. هكذا يكون الإيمان بالله وصللً لحياتين : الحياة المادية فى الدنيا » وحياة الآخرة‎ 2 
وأراد الحق بذلك دفع الأذى وجلب النفع والجاه والسيطرة للمؤمنين » ونعرف أن‎ 
: البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس‎ 


2ت 26س و وي م 024 م ےر ل کر روک ال 00 
« إا و بت وضع لشيس لایر مد ودی لعي @ 4 


( سورة آل عمران ) 
كذلك نعرف أن إبراهيم عليه السلام هو الذى أقام القواعد من البيت » أما 
البيت نفسه فقد أقيم من قبل ذلك . ومادام الحق سبحانه قد قال : 
عو سد اه 


وضع لتاس که 
( من الآية 75 سورة آل عمران ) 


فمعنى ذلك أن الله لم يحرم الناس من قبل إبراهيم أن يكون لهم بيت . فالناس 
معناها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة » وأقام إبراهيم خليل الرحمن البعد الثالث 

وهو رفع القواعد للبيت الحرام . والحق سبحانه وتعالى يقول : 

اع 2 دسي 00> سرس صا رومء 
« وذ بوانا لإبراهم مكان آلْبِيتَ 4 
: (من الآية ۲١‏ سورة الحج ) 
أى أن الح سبحانه وتعالى أظهر مكان البيت لإبراهيم عليه السلام » ونعرف أن 
إبراهيم أشرك ابنه إساعيل فى إقامة القواعد من البيت » ونعلم أن إسماعيل قد جاء 
إلى هذا المكان رضيعا مع أمه . وقال إبراهيم بعد أن رفع القواعد متوجها إلى ربه 
بالدعاء 5 
ص بي آوي وير ر ص ن ا اسان سا وير سات 

« ربنَا إل أسكنت من ذرتی يواد عبر ذى رَرع عند بيتك المحم 4 
٠‏ (من الآية لا" سورة إيراهيم ) 
لقد عرف إبراهيم مكان البيت وأنه بوادٍ غير ذى زرع » لا ماء فيه ولا نبات . 
وجاء الحق بهذه الكناية لنعرف أنه لا حياة بدون زرع » والماء لازم للزرع . وبذلك 
يكون إبراهيم عليه السلام قد لبى نداء الله بأن يأق إلى مكان ليس به أى نعمة تقيم 
الحياة » ولا يوجد فيه إلا المنعم » ولذلك نرق سيدتنا هاجر عليها السلام عندما تتلقى 
الأمر من إبراهيم بالسكن مع ابنها فى ذلك المكان تناديه : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ فيقول 





حح وح 2ت + جح 22222222222 2ج هج هت OF 1١‏ 
لها : إلى الله . تقول : رضيت بالله . هنا تركته سيدتنا هاجر ليمثى كما أراد » فالله لن 
يضيعها لا ھی ولا ابنها ؛ لأنها قالت : رضيت بالل . 


وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علينا قصتها . والسعى الذى قامت به 
بين الصفا والمروة » وكيف كانت ثقتها فى أن الخالق الأكرم لن يضيعها لاهى 
ولا ابنها » بل سيرزقها » فتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد طيرا يدها على موقع 
للماء » وتعود إلى المروة لعلها تجد قافلة تسير . إنها تأخذ بالأسباب مع علمها أنها فى 
صحبة المسبب الأعظم . وسعت سبعة أشواط . وهى الأنثى وى تلك السن › 
وذلك من فتها على توفير شربة ماء لطفلها . 


السعى - كا نعرفه ‏ عملية شاقة . ولو أن الله أعطاها الماء على الصفا أو على 
المروة لما أثبت لها كلمتها : « إن الله لا يضيعنا » . ولكن الحق يعطيها الماء عند قدمى 
طفلها الرضيع . وبذلك يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى قضيتين : أما الأولى فإن 
الإنسان يلزمه أن يسعى على قدر.جهده . وأما الثانية فهى أن السعى لا يعطى بمفرده 
الشمرة » ولكن الثمرة يعطيها الله . وجعل الله من السعى بين الصفا والمروة تعلياً لنا 
بدرس عملى تطبيقى أن نأخذ بالأسباب ولا نسى المسبب ؛ لأن فتنة الناس تأق من 
الغرور بالأسباب : 


3% کد الإنسسنّ يطغ دج أن ر٤٥‏ استغۍ دي 4 
( سورة العلق ) 

إنه لا يصح أبداً أن تعزلك الأسباب عن المسبب » ولا تقل سأبقى مع المسبب إلى 
أن ایق الأسباب » لا e‏ دائاً مع الأسباب 3 وتذكر دائا المسبب . ولذلك 
نقول : إن الجوارح تعمل 2 ولكن القلوب تتوكل . وهذا هو المغزى من عطاء الحق 
سبحانه الماء هاجر عند قدمى ابنها » وبذلك تستجاب دعوة إبراهيم يم التى دعا بها 
الله : 

3% ربا إل أسكنت من در یی بواد غر ذى رَرِج عند دا 
الصلزةٌ 5 فاجعل أفودة من ألناس هوى إلَيىم وأرزفهم من مرت ت لهم 


ٌ2 راع سم 


سحكرون ¢ ( سورة إبراهيم ) 





و لايك | 

تت ١‏ صححهوص .يو :122222022222252 

| لقد دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق من الثمرات » لأن الوادى غير ذى زرع . 

. ولذلك جعل الحق أفئدة الناس تهوى إلى الكعبة وإلى البيت الحرام . يقول 
- سبحانه ‏ : 1 


6 ع م 7 لس وگ دس درج 0 
(من الآية لاه سورة القصص ) 
. وكلمة « يُجبى » تدلنا على أن الناس لا تأتى بهذ الشمرات اختياراً إلى البيت الحرام 
الذى جعله الله ناما لحياة من يوجد فيه » ليه بالثمرات قهرا . 


وهناك أناس لهم مزارع كبيرة وحدائق وفيرة الا فى الطائف وق غيرها من 
الا وعندها يريد إنبيان اران تاج مزارعهم روت ا 
: فإن أردت شراءه فاذهب إلى مكة . 


لقد استجاب الحق لدعاء إبراهيم : ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) . 
0 - بكسر الواو ‏ تدل على السقوط من حالق . . أى من مکان مر 
. وكأن الشوق إلى الكعبة يجعل الإنسان مقذوفاً إليها . ولذلك نجد الكلف 
4 المحب له والمتعلق به تشتاق روحه إلى الحج . 


وعلينا أن نفرق بين « هوى » .. أى يحب الذهاب . و« هوی » بكسر ا لواو أى 
يذهب بالاندفاع » > فالإنسان إن سقط من مكان عال, لا يستطيع أن يقول : سأتوقف 
عند نقطة ما فى منتصف مسافة السقوط ؛ لأن الذى يقع من مكان لا يقدر على أن 
يمسك نفسه . ولذلك قال الحق : 
دمج 6د شددمس مس و ورول سدم 
« فاجعل افده من اشاس بو إل وأر رهم من قمر # 


( من الآية ۴۷ سورة إبراهيم ) 


وهذا دليل على أن هوى ليس من صنعة الجسم » ولكنه من صنعة الأفئدة . 
والأفئدة بيد الله سبحانه ‏ هو الذى جعلها تبوى » والكعبة هى البيت الحرام » 
وھی قوام لحياة الناس . وسبحانه القائل : 





لايك 
ح 529025229959225 ON‏ 
(ESS‏ 
( من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران ) 
فالداخل إلى الكعبة آمن حتى ولو كان قاتلا . وكان الرجل يلتقى بقاتل أبيه فى 
الكعبة فلا يتعرض له . إذن فقد أعطى الحق هم من مقومات ال حياة الشىء النافع 
وحجب عن الموجود منهم الضر . 


وأما السيادة والجاه فقد عرفنا أن قريشاً سادت العرب وكان رجاها سدنة وخدماً 
لبيت الله .. والكل يأق إليهم فلا أحد يتعرض لقوافلهم الذاهبة إلى الشام أو 
اليمن . وإلا فمن يتعرض لقوافل قريش فإن قريشاً تستطيع الانتقام منه عندما يأق 
إليها . وكان ذلك قمة السيادة . إذن فمقوم الحياة إما أن يأق بنافع كالرزق › وإما 
أن يمنع الضار ؛ وذلك بالأمن الذى يصيب كل داخل إليها » وكذلك بالسيادة الق 
أخذتها قريش على العرب جميعاً . وأعطى الله المثل لقريش على حمايته للكعبة › 
عندما جاء أبرهة 00 الكعبة : 


٤ 2 l2 2 ا‎ 


( سورة الفيل ) 
ورد سبحانه كيد أصحاب الفيلٍ ؛ لأنهم لو هدموا الكعبة لضاعت السيادة من 
قريش » ولذلك قال الحق وصفاً لذلك : 


تبه مْكَمَضن ناكول © 4 لیکښ فرش ص فوم رخا 
لتَمَاء وَالصيف ي 4 
(الآية ه سورة الفيل والآية ۱ » ۲ سورة قريش ) 
٠‏ جعل الحق أصحاب الفيل كعصف مأكول أى كتبن أو نحوه أكلته الدواب وألقت 
روا » فعل ‏ سبحانه - ذلك حتى تألف قريش وتطمئن إلى أن الكعبة لن يمسها 
و الحج . 
وقال سبحانه : 


وو PT‏ رمه سج سه 


0 فَلْيعْبِدوا رب هذا البي دي الى طْعمهم من جوع وامنهم من خو تي 4 


( سورة قريش ) 





لايكة 
001101110101010 
أى أسبغ عليهم النعمة بالطعام وسلبهم المضرة بالخوف » وأبقى لحم السيادة 
وال جاه بخدمة الكعبة التى جعلها الله للناس جيعاً قياما وأمنا ؛ لأن الذين يذهبون إلى 
حج البيت 2 سبحانه سيئاتهم ويخرجون من الذنوب كيوم ولد تهم أمهاتهم 5 
وهذا قيام يا ا ا أيضاً . 


إذن جعل الله البيت الحرام قياماً لكل ألوان الحياة » والبيت الحرام مكان كا 

. نعلم . وجعل الحق الشهر الحرام أيضاً قياماً للحياة » والشهر الحرام هو زمان كا 

نعلم . والشهر الحرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة : شهر منها فرد أى غير متصل 

بغيره من الأشهر ال حرم وهو رجب - ولذلك يسمى رجب الفرد ‏ وثلاثة سرد أى 

متتابعة يل بعضها بعضا وهى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . والمراد بالشهر الحزام 
هو الجنس لكل شهر من الأشهر الحرم . 


ونعلم أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى فاعل . والفاعل يحتاج إلى زمن 
ليفعل فيه الفعل » وإلى مكان يفعل فيه » وإلى سبب يدعو إلى الفعل » وإلى قدرة 
تبرز هذا الفعل . ولذلك نذكر جميعاً قول الحق سبحانه : 
ولا تو لاه إفى دعن كلك عدا چې لكأن ک٤‏ ا 

) سورة الكهف‎ ( 1 ٠ 

فإياك أن تقول إن فاع دلق عداء زلا بعل ان E‏ ا الا 
ولا يمنعنا هذا أن نخطط لستقبلنا . فادمنا قد استعنا بالمشيئة » فلنا أن نخطط 
لحياتنا . ونقول : « إن شاء الله » لأن عناصر الفعل : فاعل » ومفعول يقع عليه 
الفعل » وزمان » ومكان » وسبب » وقدرة تبرز الفعل . ولا أحد منا يلك واحدا 
من هذه العناصر » فأنت أبها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً » ولا تعلك وجود 
المفعول غداً ولا تملك الزمان » ولا تملك المكان.. ولا تملك السبب ؛ لأنه من 
الجائز أن يتغير . ولا تملك القدرة على الفعل » فقد تسلب منك القدرة قبل أن تفعل 
الفعل . 

إذن » فأنت لا تملك من عناصر الفعل شيئاً . فلا تجازف وتقول : أنا أفعل ذلك 
غداً . بل أسندها إلى من يلك كل العناصر . وقل : « إن شاء الله » > وبذلك 
له تكون : كاذياً : 





ات 
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وهنا فى هذه الآية يوجد عنصران : المكان . الزمان . المكان هو البيت الحرام » 
والزمان هو الشهر الحرام » والذى يحدث الفعل فيه نسميه المفعول فيه ¢ وهو إما 
ل . وأراد الحق سبحانه بذلك أن يؤكد ما فيه قيام الناس 
زمانا ومكانا » فلو أنه سبحانه م يفعل ذلك بالنسبة للزمان وهو الأشهر الحرم 2 
وا مكان وهو الحرم » لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما لا نهاية . ولذلك أراد 
بالأشهر الحرم أن يعطى للعقل فرصة للتأمل فى أسباب الحرب . ويعطى كل إنسان 
من العرب الراحة من القتال . وكان كل عرب فى ذلك الزمن بهتم بالاستعداد للقتال 


اهتمامه بالطعام والشراب » فكل منهم تربى على الفروسية والقتال والضرب بالرمح 
والمبارزة بالسيف . 


وحينم| جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة فى أرض الله صحب 
معه الكثير من الرجال الذين لم يكونوا فى حاجة إلى التدريب على أعمال الحرب » فقد 
كان كل الناس تقريباً جاهزين للقتال . وكأن الله سبحانه أراد للإسلام أن ينهى الثار 
بين القبائل » وأن يستفيد الإسلام من استعداد كل عربى للقتال . واستفاد الوسلام 
أيضاً من أن أمة العرب كانت غالباً متبدية ؛ بيت كل إنسان منهم على ظهر . 
البعير » يشد رحاله » وينصب خيمته وينام ؛ لأن الناس إنما ارتبطوا بالأوطان عندما 
بنوا المنازل » فمن بنى لنفسه بيتا فى مكان ما فهو يشتاق إلى ما بناه . 


وكأن الحق قد أعدهم للانسياح بكلمة الله فى الأرض فلا يحزن لترك مكان إلى 
مكان آخر » بل إن الشخص منهم كان يذهب إلى البلاد ويتوطن فيها ليؤصل الوجود 
الإسلامى . فكان كل واحد منهم نواة الخير للأمم التى انساحوا إليها ؛ فمن ذهب , 
منهم إلى الشام توطن فيها ولم يصعب عليه فراق الجزيرة . وكذلك من ذهب إلى مصر 
وغيرها من البلدان . 


إذن فقد أراد الحق بحرمة الأشهر الحرم والبيت الحرام أن ن يرتاح العرب من القتال 
بدلا من أن هلك الحربث الحرث والتسل ¢ وأراد الحق ذلك قياما للناس ¢ واستبقاءً 
للنوع . 


وكذلك حرم الله + J‏ الهدى والقلائد » والهدى هو الذى دی للحرم فيأكله 


شو الشركة 
:0-0-0-9 
الناس هناك . ذلك لأن الحرم موجود بوادٍ غير ذى زرع . والهدى هو البهيمة التق 
يتطوع بها أى إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لحاء وقشر الشجر أو غير ذلك › 
وعندما ير الان اله يغرفون أن تلك البهيمة مهدا للع فلا بترا ابد حى 
صاحبها وإن قرصه وعضه الجوع . وى ذلك قيام للناس . 


وتتابع الآية : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » » و« ذلك » تشير إلى الأمور التى تقدمت كلها . و« لتعلموا أن الله 
يعلم ما فی السموات ومافى الأرض » أى أنه مدبر لهم ما يحفظ حياتهم فى كل حال, 
من أغيار الحياة ؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح > وحفظهم من الجوع › 
وآمنهم » وحفظ لهم السيادة » كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم . لقد دبر كل شىء 
أزلاً » وأنت الأمور عل وفق ما دبر من حبر ومضلحة + فإذا كان كل ذلك قد فعله 
سبحانه وتعالى فلأنه الأعلم والأحكم : 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته » ونؤمن أن مالا نعرفه قد فعله وصنعه 
8 - بهذه الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق . « ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى 
السموات وما فى الأرض وأن الله بكل شىء عليم » لقد رتب حياة الناس فى الجزيرة 
وحول البيت الحرام على الرغم من أنهم قبل الرسالة كانوا يعبدون الأصنام » ولكنه 
هداهم بالرسالة المحمدية . ولذلك قال : « اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم » فسبحانه جعل البيت أمنا وأماناً » وهذا إخبار شرعى لا إخبار كونى . 


والفرق بين الإخبار الکونی والإخبار الشرعى أن الإخبار الكونى لا بد أن يحدث لأنه 
لادخل للناس به » أما الإخبار الشرعى فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه » فإن أطاع 
الناس الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمنا» وإن أساءوا جعلوه غير آمن . 


وى زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيان عل الحرم » تساءل 
الناس : كيف يعتدى إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمناً ؟ وقلنا : إن أمر الله 
بجعل البيت حرماً آمنا هو أمر شرعى ينفذه المؤمنون إن أطاعوا » وإن لم ينفذوه فهم 
غير مؤمنين . والمثال على الأمر الشرعى والكوى قوله الحق : 





2-2 is 

3 بن © ( من الآية ۲١‏ سورة 0 
ا ا . وهذا يثبت 
لا .أن قوله الحق : « والطيبات للطيبين » هو أمر شرعى بأن زوج الطيب طيبة 
مله » وهو واجب التنفيذ إن كنا مؤمنين بالمنيج ‏ أما إن خالفنا المنبيج فإننا تزوج 
الطيب حبيثة والطينة ياء وبذلك يختل التكافؤ فى الأسرة › وتصير حياة المجتمع 
جحي » ومن أجل أن نحفظ للمجتمع توازنه علينا أن نزوج الطيب للطيبة وأن نترك 
الخبيثة للخبيث » حتى لا تكون حياتنا فى فتنة . وينبهنا سبحانه إلى ضرورة مراعاة 
أوامره الشرعية فيقول لنا سبحانه :. ٠‏ 


أى تيقظوا لأحكام الله » وكونوا طوع ما يريد » فمن يخالف الله فعليه أن يعرف 
للج ود ل ع بق نح ل او N‏ 
رحيم . جاء سبحانه بصفة من صفات الجلال لتتقابل مع صفتين من صفات 
ل : « شديد العقاب » تتقابل مع صفق : «غفور رحيم » ؛ لأن كل 
الناس ليسوا أخياراً » وكل الناس ليسوا أشراراً ‏ لذلك جاء للأخيار با يناسبهم من 
المغفرة والرحمة » وجاء للأشرار با يناسبهم من شدة العقاب » وغلبت رحمته ومغفرته 
غضبه وعقابه » ونلحظ ذلك من مجىء صفة واحدة من صفات الحلال : ( شديد 
العقاب ) ويقابلها صفتان من صفات الال وهما : ( غفور رحيم ) . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


قد 


8 ماعل ال ر سول دا بلع انيشام ما 00 
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الرسول هو المبعوث من المرسل الحق سبحانه إلينا نحن العباد . والحق سبحانه‎ 
هو الفاعل الأول . المطلق الذى لا فاعل يزاحمه » والمفعول الأول بالرسالة هو‎ 
الرسول صل الله عليه وسلم » والمفعول الثان هو نحن . وهناك فى النحو المفعول‎ 
معه » وهناك أيضا المفعول له » والمفعول فيه » والمفعول به » وأيضا يوجد المفعول‎ 

إليه والمثال على المفعول إليه قوله تعالى : 
( اق لقذ ارلا ان ند وي قم لبن ا 
: ( من الآية ٦۳‏ سورة النحل ) 
وفيه أيضا المفعول منه . والمثال على المفعول منه هو قوله الحق : 
فل وا ختاد موی قوم سو رجا لعا ) 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
و« قومه » هى مفعول منه . لأنه اختار من قومه سبعين رجلا من لم يعبدوا العجل 
ليعتذروا عمن عبد العجل ويسألوا الله أن يكشف عنهم البلاء . 


إن مهمة الرسول صل الله عليه وسلم هى البلاغ ( ما على الرسول إلا البلاغ ) » 
أما تنفيذ البلاغ فهو دور المؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فإن أدوها 
فلهم الجنة > وإن لم يؤدُوها فعليهم العقاب . وأراد الحق أن يكون البلاغ من رسوله 
مصحوبا بالأسوة السلوكية منه صلى الله عليه وسلم ¢ فالرسول يبلغ وينفذ أمامنا 
مابلغ به حتى نتبعه » ولذلك قال الحق : ٤‏ 
oc 2‏ مر ے 4 22ص 
لدان لكر فى رسول الله اسوة حستة 4 
( من الآية ١‏ سورة الأحزاب ) 


وهذا ما ينقض ادعاء الألوهية لبشر . فلو كان هناك إله رسول لقال الناس : 
كيف نتبع هذا الرسول وله من الصفات والخصائص ما يختلف عنا نحن البشر ؟ إن 
الرسول لا يستقيم ولا يصح أن يكون إِا لأنه هو الأسوة والقدوة للمرسل إليهم . 
إنه يصلى ويصوم ويزكى ويحج ويفعل غير ذلك من الأفعال » ويأمر مَّن أرسل إليهم 
أن يتبعوه فيها يفعل » فلو كان إها فإن المرسّل إليهم ‏ وهم البشر ‏ لا يقدرون على أن 
يفعلوا مثل ما يفعل ؛ لأنه إله وطبيعته تختلف عن طبيعتهم ولذلك لا يستطيعون 





' و ایک ش 

صحمصح محص مح وص تت وح حمصت ماه 
التأبى والاقتداء به » فالأسوة لا تتأق إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل 
إليهم .. أى يكون بشرا بكل أغيار البشر . 


4 020 > اسو لج صا ل آذ م ےم ل ل سرس كر ےر كل 
وما E‏ إلا ن الوأ أبعت آلله كرا رسوا ې ه 
( سورة الإسراء ) 


ا جهاد - عا يمنع الله - سبحانه - أن يرسل هم رسولاً من غير 
جنس البشر » ولاذا أرسل هم زت من جنسهم البشرى ؟ وهنا يأق الأمر ,من الله 
ا 


9 قل لو کان فیا لأرض ملتبكة شون مطمینین لزنا لبهم من المآ ملكا 

رسوا وي » 

( سورة الاإسراء ) 

وبهذا يبلغ الحق رسله ضرورة إبلاغ الناس أن الرسول هم لا بد من أن يكون من 
جنس البشر ؛ لأن الملائكة لا يشون مطمئنين فى الأرض . ولوجاء الرسل من 
الملائكة لقال البشر : لن نستطيع اتباع ما جاء به الملائكة لأنهم لا يصلحون أسوة 
لنا ؛ لأهم من جنس آخر غير جنس البشر » ثم إن الملائكة من خلق الغيب » 
فكيف يبعث الله للبشر هذا الغيب ليكون رسولاً ؟ ولو حدث ذلك فلا بد أن يجعله 
الحق فى صورة بشرية . 


ففى آية أخرى يقول الحق : 
E‏ 0001 22م وم 8و رګ صصص م وص رو 2 موي - 
« ولو جعلتله ملكا المعذئله رجلا وللبستا ليم مَايَلِسُونَ جه 4 
( سورة الأنعام ) 

إنهم طلبوا أن ينزل الله عليهم ملكا . ولو استجاب الله لهم وأرسل رسوله ملكا 
لتجسد الملك فى صورة بشرية › وهم من بعد ذلك قد يستمرون على الكفر 
ويعاندون ولا يؤمنون 5 عندئذ يحق عليهم عذاب الله وہلکهم . إذن فمهمة الرسول 
هى البلاغ ولنا فيه الأسوة . 





نر بحم ححمو و :222922925222225 

وتتابع الآية : « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » كأنه سبحانه وتعالى يحذرنا من 
أن نأخذ شكل الإيمان دون أن نؤمن حقيقة ؛ لأن الأمر الشكلى قد يجوز على أجناس 
البشر أن ينخدعوا فيه » ولكن الله ينظر إلينا بقيوميته » فسبحانه لإ تأخذه سنة 
ولا نوم . وفى هذا القول تحدٌ للمنافقين من أنه سبحانه سيحاسبهم › فإن كتم 
الإنسان الكفر فى قلبه وأظهر الإيمان الشكلى » فسوف ينال عقاب الله » وعلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة المؤمنين أن يحكموا على ظاهر الأمر وأن 
يتركوا السرائر لله . 1 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نحكم بكفر إنسان أعلن الإيمان 

ولو نفاقا . وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم أنه بشر » وعرف أن البشرية محدودة 
القدرة'. ولذلك قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم 
فإغا هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )20 . 


هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن فيه قدرة فوق قدرة البشر . 
وعندما قتل صحابي رجلا أعلن الإيمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وهلا شققت عن بطنه فعلمت مافى قلبه )20 . 


إذن فنحن لنا الظاهر . أما السرائر فأمرها موكول إلى الله . ولذلك يقول الله : 
« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . ونعلم أن ظاهرة النفاق تعطى للمنافق حقوق 
المسلم الظاهرة الموقوتة بحياته وزمنه » ولكن الباقى فى الحياة الأخرى طويل ينال فيه 
جزاء ما أبطن من كفر . والكتمان غير الإخفاء » فكتم الشىء يعنى أن الشىء ظاهر . 
الوضوح ولكن صاحبه يكتمه » أما الإخفاء فهو ما يدور بالخواطر » ويمكن أن يخفيه 
الإنسان » ولكنه مع مرور الوقت لا يستطيع ذلك » فالشاعر العربى يقول : 


ومهعا تكن عند امرىءٍ من خليقة ا 

٠‏ وإن خالها محفى على الناس تعلم 
(۱) رواه البخارى ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
(۲( رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد 





4ت 


ويقال : يكاد المريب أن يقول خذون . 


ومادام الحق يعلم کل ما يندى البشر وكل ما يكتمون » وهو شديد العقاب » 
وغفور ورحيم » ويجازى على الحسنة بعشر أمثالها » ويجازى على السيئة بمثلها ء فياذا . 
علينا أن نفعل ؟ يأتينا القول الفصل فى أمر الله لرسوله أن يخيرنا : 


ات e‏ ۸ 2 ور ساس سر 
82 فل لا وى ال يث وال ولاك 
ر وح سا خ رم 
کر الخبيث ذا 





إذن فالخبيث لا يستوى أبداً مع الطيب » بدليل أن الإنسان منا إذا ما ذهب لشراء 
سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويبتعد عن الخبيث . وهذه قضية كونية مثلها 
تماماً مثل عدم تساوى الأعمى والبصير » وعدم استواء الظلمات والنور . ويأتق الحق 
إلى المحسات ليأخذ منها ما يوضح لنا الأمر المعنوى . ولذلك يحذرنا أن نغتر بكميات 
الأشياء ومقدارها . فإن الطيب القليل هو أربى وأعظم وأفضل من الكثير الخبيث . 
والأمر الطيب قد يرى الإنسان خيره فى الدنيا » ومن المؤكد أن خيره فى الآخرة أكثر 
بكثير نما يتصور أحد ؛ لأن عمر الآخرة لا نهاية له » أما عمر الدنيا فهو محدود .' 


وكثير من الناس عندما يحضرون قسمة ما . فكل واحد يرغب فى أن يأخذ لنفسه 
النصيب الأكبر ؛ لأن الإنسان تغريه الكثرة . وهذا الطمع يشيع الخبث فى جميع 
ما يأخذه الطامع » فالذى يطمع فى حفنة من قمح -على سبيل المثال ‏ تزيد على 
حقه › فهو يفسد حياته بهذا الشىء الخبيث . وذلك كخلط الماء الطاهر يماء نجس 
فتغلب النجاسة على الماء . إذن فلا يصح أن نحكم على الأشياء بكميتها وقَدْرها » 
ولكن يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها وصفتها وبعمرها فى الخير. 


ل لل ا 


020020020: حممت‎ YY.O 
والمثال الذى لا أمل من تكراره هو التلميذ الذى يكد لمدة عشرين عاماً فهو‎ 
يتخرج إنساناً له مكانة لائقة » أما التلميذ الذى يقضى عشرين عاما فى اللعب واللهو‎ 
فهو يتلقى وينال مستقبلا فاشلا مؤلا . إذن » على كل منا أن يقدر النفعية‎ 

بديمومتها » ولا يغتر بكثرة الخبيث . 


والمثال يتكرر فى حياتنا ولا بد أن نضعه أمام أعيننا لنرعى الله ولا ننساق كما ينساق 
كثير من الناس إلى هلاكهم » فبعض الناس لا يرتضون قسمة الله فى مواريكهم * 
فيعطى بعضهم للذكور ولا يعطى للإناث . أو يقلل من نصيب الإناث . ونقول لمن 
يفعل ذلك : أنت لا تعلم ماذا تفعل . ولو أن ابنك الذكر يعلم أن يد الله فى الأشياء 
لقال لك : ارحمنى ولا تزدن ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال : 
ق الى ع كو سار الى ص ول > 6-226 > DES‏ 


© ءابا وأبنَا وک لا درون ایہم اقرب کر فعا # 


( من الآية ١١‏ سورة النساء ) 


ولذلك يجب أن ينتبه الناس إلى أن قسمة الله هى أعدل قسمة ء وإياك أن تظلم 
ابن لك أو قريباً بزيادة فوق ما قدره الله له ؛ لأن هذا عين الظلم . فإن فاتت على 
المورث وهو حى نقول لمن أخحذ : احذر ولا تقبل ما هو فوق شرع الله واعِدٌ ماهو 
فوق حقك . افعل ذلك برجولة الإيمان . وإياك أن تظن أن الذى سيديم الستر 
لأولادك هو هذه الزيادة التى ليس لك حت فيها ؛ لأنك مبذه الزيادة ستقطع الأرحام 
وتغرس بذور الكراهية والبغض . 


ولو نظرت إلى هذه المسألة وأقمتها على ما شرعه الله فستجد أن الرزق سيفيض 
عليك من كل جانب مادمت قد راعيت حق الله فى إرادته التى حكم بها لينشاً 
الاستطراق الأسرى وتظهر العدالة الربانية ؛ لذلك يجب ألا يجترىء أحد على قسمة 
لله ؛ لذلك أقول لكل من يقرأ هذه الكلمات ويفكر فى الاجتراء على قسمة الله : تب 
إلى الله ولا يصح أن تشوه استقامتك الإيمانية . وإياك أن يظن إنسان أنه كأب يمكنه 
أن يحتاط لأبنائه . فكثيراً ما رأينا أناساً تركهم أهلهم أغنياء وصاروا فى عوز وفاقة 
وفقر » ورأينا أناسا تركهم أهلهم فقراء » وأفاض الله عليهم من رزقه › فسبحانه 
القائل : 


ا 


0 
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فو وليخش الذي لوث كوأ من خلفهم ذربه ضعلقا افوا يمم ليقو آله وليقووا وكا 


سا)٠‏ 
ْ (سورة النساء ) 
إذن فعلى المؤمن أن يحذر الكثرة إن كان بها شىء خبيث . ولنا العبرة فى الحكاية 
التى حدثت مع أ جعفر المنصور حين| بويع للخلافة » وذهب الناس يبنثونه بإمارة 
المؤمنين > ودخل عليه سيدنا مقاتل بن سليهان وكان أحد الواعظين . 


هنا قال أبو جعفر لنفسه : جاء ليعكر علينا صفو يومنا . سأبدأه قبل أن يبدأى 


. ذلك أن السمع أكثر من الرؤية » فالرؤية محدودة ومقصورة على ما تدركه العين . 
لكن السمع متعدد ؛ لأن الإنسان قد يسمع أيضاً تجارب غيره من البشر . 


قال أبوجعفر : تكلم با رأيت . قال : يا أمير المؤمنين » مات عمر بن عبدالعزيز 
وك ترك أحد عشر ولداً > وخلف ثمانية عشر ديناراً كفن منها بخمسة » واشتروا له . 
قبرا بأربعة » ثم وزع الباقى على ورثته . ومات هشام بن عبدالملك . فكان نصيب ' 
إحدى زوجاته الأربع ثانين ألف دينار » غير الضياع والقصور . كان نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلاثائة وعشرون ألف دينار » وهذا هو ثمن التركة فقط . والله 
يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعينى هاتين فى يوم واحد ولداً من أولاد عمر بن عبدالعزيز 
يحمل على مائة فرس فى سبيل الله » وولدا من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل الناس 
فى الطريق . 

إذن فعلى كل منا أن يعرف أنه لم يدخل الدنيا بثروة » وعليه أن يتأدب مع الله 
ويرعى حق الله » ولا يتدخل فى قسمة الله . 

.> > م و و على غلم رو © ےو ور 
فول لایستری اريت والطيب ولواعب ك كه ابیت انعو هيتال 
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لبلب لعلكر نفلحون وت 
(سورة المائدة) | 
س ا 


© : 
على المسلم - إذن ‏ أن يستحضر كل ملكاته العقلية حتى ييز الخبيث من الطيب 
ويرفض الشىء الخبيث ؛ لأننا لو تدبرنا الحكم بعقولنا لوصلنا إلى أن حكم الله هو 

الحكم الحق: العادل . 


( لعلكم تفلحون ) والفلاح ۔ کا نعلم ‏ مأخوذ من أمر محس وهو فلح 
الأرض > فالإنسان يأخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حبة . والحق سبحانه يسمى لنا كل عمل الآخرة بالفلاح ؛ لأن الكلمة لما وقعها 
الجميل › فإذا كانت الأرض » وهى غخلوقة من خلوقات الله يما تحتويه من كل 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة > هذه الأرض تعطينا لقاء حبة قمح سبع 
سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة » فكم يعطيك خالق الأرض ؟ فاتق الله أيها المسلم 
ولا تتدخل فى قسمة الله » وضع أمامك هذا التوجيه الحكيم الذى ورد فى الأثر : 
شركم من ترك عياله .بخير وأقبل على الله 'بشرٌ . 


وعلى الأبناء الذين ابتلوا مهذا أن يراجعوا الأمر بنخوة إيمانية ؛ لأن الأب حينا 
أحب ابنا له وزاد له فى الميراث كان أحمق الحب » وعلى الابن أن يحترم عاطفة 
الحب » وأن يجازى الأب عنها وير حمه > فيعيد الأمر إلى نصابه ويعطى كل ذى حق | 
حقه حتى لا يتعرض أبوه لعذاب النار الذى سيناله نتيجة تدخله لصالحه فى قسمة 
الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
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وهذا نهى عن السؤال . والنبى صل الله عليه وسلم قال : « ذرونى ما ترکتم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا 
منه ما استطعتم وإذا نميتكم عن شىء فدعوه ٩(۲‏ . 


:تغرف أن بى إسرائيل :شددوا عل أنفسهم عندما أخذوا يماطلون فى أمر ذبح 
البقرة ؛ وتساءلوا عن لونها » وشددوا فشدد الله عليهم . ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 
لكانت مقبولة منهم . لكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى جاءت البقرة الموصوفة 
ملكا ليتيم. كان هذا اليتيم ابنا لرجل صالح وكانت له عِجلة فأق بها موضعا كثير الشجر 
والمرعى وقال : اللهم إنى استودعتكها لابنى حتى يكبر وعندما ساوموا اليتيم على 
ثمنها باعها لهم لء جلدها ذهباً . ) 


وقد شدد بعض الناس فى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمى الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أبى ؟ 


فأجاب رسول الله : أبوك حذافة . ولو فرضنا أن هذا السائل كان ينسب لغير أبيه 
تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رءوس الناس . 


لقد أراد الحق أن يخفف من أسئلة الناس فى الأمور التى تؤدى بهم إلى المشقة 
والتعب وتسىء إليهم وتقبل الحق من رسوله أسئلة المؤمنين عن القواعد الشرعية مثل 
سؤالهم عن الخمر والأهلة والخيض والشهرا حرام وغيرها . أما الأسئلة الأحرى فقد 
قال الحق فى شاا : « عفا الله عنها والله غفور حليم » . 


ذلك أن البعض استمرأ السؤال وكأنه يمتحن النبى صلى الله عليه وسلم . ولذلك 
جاء الأمر بألا يتعمد المؤمنون السؤال عما ستره الله عنهم كى لا ينفضح عرضهم . 
« وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » فإن نزل القرآن وهو يحمل الإجابة 
كان ہا . وإن لم تأت الإجابة فلا يقولن أحد : إن النبى ليس عنده جواب . أو هى 
سؤال عن الأشياء التى اقترحوها ادعاء منهم أنها تثبت صدق النبوة فقد حكى الله عنهم : 
)١(‏ دواه مسلم والترمذى والنسائى واين ماجه واحد . 
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9 وقالوالن نؤمن لك حى تفج رامن الأرض يفبوعا أو تون أك جنة من تحيبل 
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أو تانى بال والملتيكة قبيلا 9 أو کون اك بیت من زنحرف أو ترقئ فى السماء 
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( سورة الإسراء ) 
لقد ظهر من هذا القول سوء النية المبيتة منهم » فالرسول لن يأق بالآيات » بل 
تأتيه الآيات بالأمر المكلف به ؛ لأن الرسول لا يختار ما يۇق به من آيات ٠‏ ولكن 
الحق هو الذى يرسل الآيات المناسبة . 


ولذلك يقول الحق : 
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ش والح لم يرسل هذه الآيات رحمة بمن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فق 
سال قوم عن ناقة وعقروها فأبادهم الله . وقوم عيسبى عليه السلام سألوا عن مائدة 
ونزلت عليهم وتوعدهم الحق بعدها إن لم يؤمنوا . وكانت سنة الله مع خلقه إن 
اقترحوا هم آية ولم يصدقوها فإن الحق يهلكهم أو يعذبهم . ويعطى سبحانه أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ضمانا : 
فو وما كان أله يلسم وات فم 2# 
( من الآية “8# سورة الأنفال ) 


إذن فالأسئلة التى. سألوا عنها لم يجبهم عنها لأنه سبحانه قد عفا عنها . والعفو كا 
٠‏ نعلم ‏ مأخوذ من عفى الأثر أى أذهب الأثر. وعفو الله من مغفرته ورحمته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
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' وهذه الآية جاءت: فى السورة التى أحل الله فيها بهيمة الأنعام » وحرّم منها 
ماحرّم . فهو سبحانه الذى خلق الإنسان ء وخلق له ما يستبقى حياته من قوت » 
وما يستبقى نوعه بالتزاوج . وإذا كان الحق هو الذى جعل الإنسان خليفة فى الأرض 
فقد أعد له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام » أعدٌ سبحانه لخلقه 
الأرض والسماء والماء والحواء » ومما ذخر وخا وأوجد فى الأرض من أقوات لا تنتهى 
إلى يوم القيامة . ١‏ 


ولنا أن نلتفت إلى فارق مهم بين « الخلق » . وبين « الجَعْل » . فالخلق شىء » 
والجخعل شىء آخر . والخلق هو إيجاد من عدم . وا مغل هو توجيه تلوق لله إلى 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقون شيئاً . إنما الخلق والإيجاد له سبحانه . وعلينا 
- نحن الخلق - أن نخصص كل شىء للهمته فى حياته التى أرادها الله . أى أن نترك 
« الجعل » لله ولا نتدخل فيه » بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الخنزير ‏ على 
سبيل المثال ‏ ليأكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأضرار كثيرة » 
وعلى الإنسان إذن _ أن يخصص الخنزير هذه المهمة فلا يحوله إلى غير مهمته كأن 
يأكله مثلا ؛ لأن تحويل مهمة مخلوق لله إلى غير مهمته هو أمر يضر بالإنسانٍ الذى 
أراده الله سيدا مستخلفاً فى الكون . 


سس ل 


ENO‏ ش 
وأبلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء » وعلى الإنسان أن يرضخ لا 
حلله الله فيقبل عليه » وأن يرضخ بالابتعاد عا حرم الله . والخالق سبحانه وتعالى 
هو الذى م خلق » وهو الذى و جعل » وهو القائل : ش 
ع ع م و ےو د 4 0000 > ور 2 
3 جعل آله الكعبَة ألبيت آلحرام قيدما للناس % 
(من الآية۹۷ سورة المائدة ) 


م 


وهو القائل : 
م اهس 80 وه 2E‏ م > لص ام 201 رر شا م 
9 الحمد الى حَلَقَ الوت وَالْأَرْضُ وجعل الظلملت وآلنور © 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


والحق سبحانه وتعالى ينانا عن أن نجعل له أنداداً : 


رعشم ماج ىر ور .سن دوج ممص ظح م 3 - ص و صت د 22 ٍ- 9-9 ™ 
۾ نيبا الاس عدوا ريو اذى حلمو وين من یکر لكر تقون و الزى جعل 
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الْأرَض فسا وَالسمَاء ين أل من السو مك ارج يدء من اشرت 
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وکر جارس صم ست 


ياك كباله ادا وام تون 0 © 
( سورة البقرة ) 
فسبحانه وتعالى موجود وواحد أحد ¢ فلا يصح أن تجعلوا له أنداداً ¢ لأن ذلك 
عبث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنشأ من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولونه إلى غير ما خلقه الله له . 


وال فى حياتهم اليومية يحرصون على أن يستخدموا الأشياء فيا هى خصصة 
له : ومثال ذلك : أنت تستقبل من صانع الجبن قالباً من جين . وتستقبل من صاع 
الصابون قالبا من الصابون » ثم تجىء بالجبن والصابون إلى المنزل » فتخبر أهل 
البيت بأن الجبن للأكل والصابون للغسيل » ويطيع الجميع هذه التوجيهات . لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والجبن للغسيل يحدث إفساد فى صحة أفراد 
الأسرة . وكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنا ۽ فكيف تأخذ أبناء 
من غير أصلابنا لنجعلهم أبناء لنا؟ إن هذا خطا فى الجغل . 


لايل 


و 


ا شرو ااا 
OHV ODODODODODDOO‏ 
3 وما جعل أدعيآء E‏ 
1 (من الآية ٤‏ سورة الأحزاب ) 
إن الدع هو فى حقيقة أمره من غير صلبك » وزوجتك ليست أمَاً له > فكيف 
تجعله ابنا لك » E‏ 
إلى غير محارمه على أن ذلك حلال ومباح له . إنه بذلك يفقد التمييز بين الحلال 
والحرام ۽ لذلك فالتبنى إفساد فى الجعل . 


إن كل فساد ينشأ فى الكون حينم نجعل مخلوقاً لله فى مهمة غير تلك التى جعلها ٠‏ 
الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان . وخلق له ما يقيته » 
وما يحفظ نوعه » فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من اتباع ما هو حلال » والابتعاد عما 
هو حرام . وإن قال قائل : ولماذا حرم الله بعض الأشياء التى خلقها ؟ ونقول : إن 
"لى خلقها جعلها لهمة غير التى يريد الإنسان أن يوجهها له » ومثال ذلك تحريم 
أكل لحم الخنزير . 


والإنسان منا إذا ما رأى صورة من معيشة الحيوانات فى الغابة . يتعجب › 
ففضلات حيوان هى غذاء لحيوان آخر . . وسم الثعبان هو حماية وعلاج . ونعرف أن 
الونسان يستخلص سم الثعبان ليستخرج منه علاجاً لبعض ان ولقتل بعض 
الجرائيم 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 


6 >3 ررم س ”ت صو اورم کر مرم کر رو روع رر و 
« فل اريم مأل ا کک ون زق فجعلتم منه راما وحلللا فل الله أذن لكر 
]ءا مم 


أم عل لله تفتر تفزوت © 4 
( سورة يونس ) 
e‏ م ونحرم الحلال ؟ إن الله الذى 
ا . وعلينا أن نسلم بأن كل شىء تخلوق لهمة 





لاقايكة 


ج am _ aim © ۲٤۲۸‏ وت و© a a e an SED o ED‏ حسم 


فلا يصح أن نوجه شيئا إلى غير مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له انتج آثارا 
ضارة » ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشرات فى الحقول » تلك المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا » وأبادت النافع أيضاً . وعل الإنسان ‏ إذن - أن ينتبه جيداً 
فلا يساوى بين الحرام والحلال » وأن ينتبه تماماً فلا يتعدى الجعل المخلوق لله . يقول 
سبحانه : 1 1 : 

أ امم اه رام لم معدم صما م 7 000 رر وق ع ع قا وده عع معاد 
پچ ماعل مم رة ولا سآ وا وبل وا حارم وللكن ارين كفروا ترون عل 

كيبام کن ج ) 

( سورة المائدة ) 

رةه الناقة التى تُشق أذنها كعلامة على أنها عحرّمة فلا يتعرض لها أحد » 
لا ترد عن مرعى . ولا ترد عن ماء > ولا يشرب لبنها > ولا يُركب ظهرها › ولا يجز 
صوفها ؛ لأخهم قالوا : نتجت خسة أبطن آخرها ذكر . و« السائبة » وهى الناقة 
التى يقدمها الرجل إن برىء من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب » فلا يربطها » 
وتأكل کا تريد » وتشرب ما تريد » وتنام فى أى مكان > ولا أحد يتعرض لا أبدا » 
وقد سميت « سائبة » بمعنى مأخوذ من الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته 
الأساسية هى الاستطراق » فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يملأ الوديان أولاً » ثم 
يصعد إلى الأعالى > هكذا يكون استطراق الماء مالم يتحكم فيه الإنسان بإقامة 
السدود والمضخات وشبكات توزيع المياه . 


والوصيلة هى الناقة التى تصل أخاها » فالناقة عندما تحمل وتضع المولود » هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود > فإن كان ذكراً أكلوه » أما إن كان المولود أنثى 
فهى لهم يستبقونها لأنها وعاء إنجاب لنتاج جديد ويكفى فحل واحد لاإخصاب 
عشرات الإناث . فإن نتجت الناقة فى بطن واحد ذكراً وأنثى فإنهم لا يذبحونها 
ويقال : «وصلت الأنثى أخاها» فحرمته علينا 2 


وفى ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن ياتى وليد الجاموسة أو البقرة ذكرأ حتى 
يأكلوا من لحمه وختى يشربوا من لبن الحاموسة أو البقرة كما يوون . ذلك أن الطفل 


اس 


نا 
حدمت 3 مضه الت 


ينظر إلى مصلحته المباشرة » أما الكبار فهم يتمنون داث) أن يكون وليد البهيمة 
نشی ۽ أن الأنئى وعاء لنتاج حديد . 


وال« حام » هو الفحل الذى يحمى ظهره من أن يركب » ويتركونه لينطلق كما 
يريد . وهو الذى لقح عشرة أجيال من الإناث » أو هو الذى نتجت من صلبه عشرة 
أبطن . وكان من الضوابط هذه العملية أن يعرفوا أن حفيد هذا الفحل ‏ ابن ابنه - 


يمكنه أن يلقح . 


وكل هذه المسائل : البحيرة » والسائبة » والوصيلة › والحام » هو من 
اختراعات أهل الكفر الذين يفترون على الله > فالحق سبحانه وتعالى خلق هذه 
الأنعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبنها وتسخيرها إلى مايفيده . 


ومعنى « يفترى الكذب » أى أنه يختلق كذباً ويدعيه ليطرأ به على صدق ليخفيه . 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة . والحقيقة القائمة منذ أن خلق الله الخلق أن هذه 
الأنعام جميعها مسخرة لخدمة الإنسان » ٠‏ وبلق سبحانه آدم بمنبجه » وكان من 
المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الذى يليه » لكن طول الزمن والغفلة هما السببان 
وراء نسيان الناس لبعض الأحكام ؛ لذلك بعث الله الرسل ليذكروا الناس بالمنهج . 
وليزيلوا الكفر عن وعى الناس . فالكافرون أناس ستروا منهج الله » وستروا البلاغ 
عن الله » وهم بذلك يفترون الكذب على الله . 


ومثال ذلك قصة دخول الأصنام إلى الكعبة » فقد سافر رجل اسمه عمرو بن َي 
إلى بلاد الشام » فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صنا يقال له : « هبل » إلى مكة » 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وکا فعل عمرو بن ی فعل غيره بوضع 
قوانين وقواعد لم يأت بها الله » كالوصيلة والبحيرة والسائبة والحام . وكان ذلك افتراءً 
على منيج الله وتغيقرالمنيج الحق »> وعلى فرض أنه لا منهج قد وصلهم من الله . ألم 
يكن من ضرورة التعقل أن ينظروا فى أمر هذه البدع والضلالات ؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع العقل من أن يصل إلى حقيقة كونية سليمة . 
ولكن قد يجهد العقل ويتعب بالتجربة الطويلة حتى يصل إلى حقيقة ما . لذلك أراد 





© 
سبحانه حماية الناس من شقاء التجارب القاسية فأنزل منهجه ليحدد الحرام هن ٠‏ 


اموس ر وى دور سمدم 


عو الى ارس رسو بای وون الست لبظورم عل ال نكل ول وگره 
عرس ر ”م ْ : 
المشررن @ * 


1 3 1 : (سورة التوبة) 
ويقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


8س ص شير مير 


ا 
ل مراف ازل زمرك شى رون ان ينهم عل ای گوگ باط يدا 468 , 
ش ( سورة الفتح ) 
ولقائل أن يقول : لماذا إذن وٌجد فى العالم أديان أخرى . كاليهودية والنصرانية » 
ولاذا إذن هناك ملاحدة مادام الله قد قرر ألا يوجد مع الإسلام دين آخر؟ 


ونقول : أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمتين » إن الحق سبحانه يقرر مرة أن 
الدين سيظهر ولو كره المشركون » ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين » وأهل 
ديانات أخرى وسيظهر الإسلام عليهم > وتجعله الله هو السائد بالحجة والبرهان 
وبشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم ؛ لأن أمور الحياة ستتعبهم فى كل 
قضايا حياتهم » ولا يجدون حلولاً هذه المتاعب إلا بأن يذهبوا إلى قضية الإسلام ء 
لا لأنه إسلام »> ولكن لأن أسلوب وقواعد اللإسلام هى التى ستخلصهم من 
مشكلاتهم > ولجوؤهم إلى أقضية تتفق مع الإسلام ‏ مع كفرهم بالإسلام - هو 
شهادة قوية على أن الإإسلام جاء دين الفطرة » ودين العقل » وأن الكل سيحتاج إليه 
قهراً عنه . ومن لم يأخذه دینا فسيضطر إلى أن يأخذه نظاما . | 


وإذا کان الحق سبحانه قد ذيل الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا الإؤيمانية 
عنها بقوله عز وجل : « وأكثرهم لا يعقلون » فلأنه سبحانه ينبهنا إلى أنهم لو تعقلوا 
الأمر لما جعلوا البخيرة والسائبة والوصيلة والحام من المحرمات عليهم : 


ولنا أن نتساءل : أجعلتم هذه الأشياء حراماً تكرياً لما أم زهداً فيها ؟. فإن كان 
هو الزهد › فمعنى ذلك أنهم أخرجوها عما خلق الله ؛ لأن الله خلقها لناكل لحمها 


بت يبي م 


NODES 
حو حيههه بره‎ 29022506922 


وننتفع بها . وإن كان هو التكريم . فهل من التكريم أن يترك الإنسان الحيوان الذى 
خدمه دون حماية من ذئب » ودون طعام يعده له ويتركه يلغ فى أرض الغير ؟. إن 
هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان » ومثل هذا السلوك 
لا يستبقى حياة هذا الحيوان » بل يعرضها للخطر ء هذا يأى العقل السوىٌّ هذا 
الزهد وذلك التكريم . فإن كان عمروبن ّى أو غيره قد جاءوا بأشياء وتقاليد ل 
يجعلها الله » فعلينا أن نشكر الحق سبحانه لأنه جاء بالإسلام ليعدل من هذه 
المسائل . . 


والمدقق للنظر فى آيات القرآن يجدها تمثل برنامجاً مطمْيناً لحياة الإنسان على 
الأرض » وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حركة الإنسان فى الأرض بدقة تتفوق بكل 
المقاييس على دقة أى حاسب آلى من صنع البشر » ذلك المسمى « كمبيوتر » . إن 
هناك « كمبيوتر » إهياً ييدى الإنسان من أن يضل أو يُضل . فالسماء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بعيداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إغا أنا أتبع ما كان 
عليه آبائى . لان الحق سبحانه وتعالى يقول : 


خو وَإِذَاقِيِلَ شم تعالوا إل ما أنَرْلَ وإ 


ص 
الرسول الوا حسیتا ماو جد تاع عا بهن ول 


e‏ ل 


سر کو روص ر کے چ ر کے ردج و 0 ۱ 
نءاباؤهم لَايِعَلَمُونَ سينا و ادود 3) 2 


رصم 


بل على الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لمنبج الله كان من أحد الآباء الذين 
أصابتهم الغفلة . وقول الإنسان : إنما أتبع ما كان عليه آبائى » هو قضية 
منقوضة ؛ لأن الذى غير أول تغييرلم يقل:( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه لم يقلد 
أب له » وأيضا فمن المحتمل أن الآباء لم يعقلوا ما غيروه من منهج الله ولم بتدوا 
إلى الحق . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 


سے 


التايكة 
02000 ست 


2 
a‏ 21 ومس مج يي اا ر لل سے ا2ء 


:ل و إذًا قي مم ايعو ما أْنزْلَ ل الله الوا بل تع ماألمينا عليه ۶اباء تا أولو كان . 


_- 


بوم لايعقلون شيعا ولا تدون @ € 
: ( سورة البقرة ) 
إن الآية التى نحن بصدد خواطرنا الإيمانية عنها : ( وإذا قيل لهم تعالوا ) لم يقل 
الله فيها اتبعوا ولكن قال : ( تعالوا ) أى ارتفعوا كأنهم انحطوا وتسفلوا بقوهم : 
( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) نهم بذلك يرفضون وينكرون كل ما يأق إليهم من 
غير طريق تقليد الآباء » فقد قفلوا الطريق وسدوه على أنفسهم . 


أما آية سورة ة البقرة : ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فيحتمل أن يقولوا : : ونتبع 
كذلك ماجاء به الدين › فالنكير أشد على من قال : ( حسينا ما وجدنا عليه 
آباءنا ) . 


وعلى هذا فالاستدراك من الله فى كل آية من الآيتين جاء مناسبا لحالهم . كيف 
ذلك ؟ لأن الذى لا يعقل يكن أن يعلم عن طريق شخص آخر استخرج واستنبط 
واكتشف » فإنه إن فاته التعقل لم يفته أن يأخذ العلم من غيره » أما الذى لا يعلم 
فقد باء ورجع بالجهل ؛ لأنه لم يصل إلى العلم بنفسه » وكذلك لم يتعلم من غيره . 

وجاء - سبحانه وتعالى - بهمزة الإنكار لمسألة اتباع الآباء دون منهج الله . ونلحظ 
أن الحق جاء بعملية الحداية كأمر مشترك فى الآيتين » ذلك أن الهداية من السماء » أما 
التعقل والعلم فهما عمليتان إنسانيتان . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


lL 21062‏ 27 ر و ا ژ2 


نرا إِذا و إا جنا 








وا سبحانه قد قال ل من قبل : 
كت و ع ند اع هنا سولب رو 


تعالوأ إل ما رل آله وإ سول قَالوأحَسَبِنَا ماوَجَدَنَا عليه 


(i 
) سورة المائدة‎ ٠٠٤ (من الآية‎ 
والقولان يدلان على أن هناك فريقين : فريقا يسير على الضلال » وفريقا سير على‎ 
الحداية . وهناك معركة بين الفريقين . فهل تدوم هذه المعركة طويلاً ؟ نعم ستظل‎ 
هذه المعركة طويلا ؛ لأن أهل الضلال لايحبون أن يحب المؤمن لأخيه مامحب‎ 
. لنفسه » وكذلك فهم يستفيدون من فساد الكون‎ 


والمؤمن يحب الطاعة ويحاول أن يجعل أخاه المؤمن محباً للطاعة » فإن رآه على مُنكر 
فإنه ينهاه عنه ويدفعه إلى المعروف . فالخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه » وقد 
يتأجل نفعه هو لنفسه إلى الآخرة . وخير المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال . 
وصدق المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال . . ونزاهة المؤمن يستفيد منها“ 
المجتمع » وتضر أهل الضلال . أما إن كان المجتمع فاسدا فالمؤمن يشقى بفساد هذا 
المجتمع . 


إذن فمن مصلحة المؤمن أن يعدى الخير منه إلى سواه » حتى ينتشر الخير ويعود 
الخير إلى لى المؤمن من حركة الخير فى فى المجتمع . ولذلك قال الحق سبحانه : « عليكم 
أنفسكم 6 أى الزموا أنفسكم ¢ وكأن نفوس المؤمنين وحدة والحدة : وهو تعبير عن 
ضرورة شيوع الرتابة الؤيمانية المتبادلة ومثل هذا الآمر جاء ف التعامل مع أموال 
السفهاء ؛ لقد قال الحق : 
ص 2 ار ر 
« لامو لشئهة انر 
( من الآية ه سورة النساء ) 


لأن السفيه لا حق له فى إدارة ماله حتى يرشد ؛ لأن المال فى الواقع هو مال كل 
المسلمين » وعليهم إدارته لينتفع به كل المسلمين . وتكون إدارة الأمر أولً بالنصح . 
O RG‏ اق 


1 00 1 لايك 

200200355 25 55 2 حمح حت‎ ١ 
2 فإن لم يرتدع السفيه فليرفع عليه أقرب الناس إليه قضية حجر . ذلك لأن أى شر‎ 
| ينتج من سلوك السفيه بماله إنما يعود على المجتمع . وعلى هذا فالمال يظل مال الناس‎ 
. يقومون على إدارته إلى أن يعود السفيه إلى رشده فيعود له حق التصرف فى ماله‎ 

ے7 ۶ رو وو روي روان مج < وص م 
فو فإ ءانستم منهم رشدا فادفعواً إلييم آمو 4% 

( من الآية 5 سورة النسناء ) 

لم يقل الحق إذن : « فادفعوا إليهم أموالكم » ذلك أن الرشيد أصبح ماموناً عل 
ماله ؛ لذلك يعود المال إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد . وكذلك قول الحق : 
« عليكم أنفسكم » أى أنكم يا جماعة المؤمنين كل منكم مسئول عن نفسه وعن بقية 
النفوس المؤمنة » ومن المداية أن نقوم الذى على فساد . ولا يقولنٌ مؤمن : « وأنا 
مالى » . وتتابع الآية « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » فادمتم قد حاولتم تقويم 
الفساد فأنتم قد أديتم ما عليكم فى ضوء قول الرسول صل الله عليه وسلم : « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 


أضعف الايمان ^ . 


ولكن كيف يكون التغيير بالقلب ؟ أى أن يكون تصرف الإنسان المؤمن 0 
0 2 

المقاطعة لمن يخرج على منىج الله . فإن قاطع كل المؤمنين أى خارج على منيج الله 
فلا بد أن. يرتدع > وعلى المؤمن ألا يقابل منحرفاً أو منحرفة بترحيب أو تعظيم » 
فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكى الظاهرى مطابقاً لما فى القلب » فيحس 
فاعل المنكر أنه مستهجن من غيره . وقد يستسهل الناس أمور الشر أولا إذا 
ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات فى غير حلها » لكن لو استشعر فاعل المنكر أنه 
مقاطع من جماعة المسلمين وإن لم تضربه على يده » فلا بد أن يرتدع » والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ش 

م 2 2و 2 مص 23 2 ل م 2ء م oo”‏ 
« و إا رابت ن وضون بف ايا عرض عم © 

أى أنك ساعة تعرض عن الذين يخالفون منهج الله » وساعة يعرض غيرك عنه » 
فإن ذلك يؤذيه » ولا يجعل الناس يستشرون فى الشر ويتفاقم ويعظم ضررهم إلا 


لك 
(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذدى والنسائى وابن ماجه . 


لم ا ا ا س 


وحوح :25:5 22039220925 ON NO‏ 
احترام المجتمع هم . والمثال فى القرى نجد أن الذى يمتلك بندقية ينال احتراماً 
ومجاملات تجعله يتجبر بسلاحه ¢ ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت هيرته ولعاد 
مرة أخرى يسلك السلوك الملتزم . وما المقياس فى أمر التغيير بالقلب ومعاملة فاعل 

المنكر بعدم مودة وعبة ؟ 


- نقول : علينا أن نستمع إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم حين سئل مرة عن هذه 
الآية : « عليكم أنفسكم » . فقال ‏ : « بل اد ثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » 
حت إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤئرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه » 
فعليك ‏ بخاضة نفسك - ودع عنك العوام م فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل 
القابض على الحمر > للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم 206 . 


1 لي ل EE‏ » ورحمة » ومعروفاً تكون قد ألزمت 


وإذا سأل المؤمن : وكيف يقاوم الإنسان ؟. أجاب العلاء : من فر من اثنين › 
فقد فرّ. ومن فرٌ من ثلاثة لم يفر . أى أن الإنسان فى القتال إن واجهه شخصان 
ففراره هَربٌ من المواجهة . وأما إن فرٌ الإنسان وهو يواجه ثلاثة من الأعداء » فهذه 
حماية للنفس وليست فراراً . واستنبط العلماء هذا الحكم من وعد الله بنصر المؤمنين 
إن كان أعداؤهم مثليهم أى كعددهم مرتين وذلك من قول الحق تعالى : 

« اسن ی ا نگ وان فیک سن إن ینیم ماله صابرة غلبو 


و رم اوور وره 


ماتوي وإ دين ن الف بغرا لمن بإذن ا ولمم آلصَرِينَ © € 

1 ( سورة الأنفال) 

ف الرجلين .» فإن فر مؤمن من أمام اثنين فى أثناء القتال 
فقد خرج عن موعود الله بالنصر له ويسمى فاراً ويبوء ويرجع بغضب الله ويكون 
مآله جهنم ؛ لأن الله قد قال : ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) فقد 
وعد الله المقاتل المؤمن الصابر بالنصر إذا كان يقابل اثنين من الكفاز . لكن إن هرب 





. رواه أبوداود والترمذى‎ 21١١ 
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DEODOODTITOۆDEO‏ وحص صوص OO QO‏ 
من مواجهة ثلاثة فقد فعل ما يحمى حياته ؛ لأن الدين لا يدعو إلى الانتحار ؛ لذلك 
نقول لمن يبغون تغيير المنكرات فى الدنيا : لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة ولا تقاتلوا . 
عدوا يغلبكم بكثرته . واتبعوا قول النبى الصادق الأمين على استمرار أمته مادامت 
تتمسك بمنيج الله . 


وتغيير المنكر بالقلب يتمثل ‏ كا قلنا ‏ فى مقاطعة المنحرف مصداقا لقوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ونلاحظ أن 
« على » حرف جرء والكاف للخطاب » والميم للجمع » وه أنفسكم » منصوبة . 
فعليكم هی «اسم فعل » أى هی ليست اسا على حقيقته وليست حرفا على 
حقيقته » بل هی حرف دخل على ضمير فأدى مؤدى اسم الفعل » أو هو اسم فعل 
منقول من الجار والمجرور . 


« عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم » أى الزموها » وحافظوا 
عليها » ومن المداية أن نعرف كيف نواجه القضايا بالعقيدة الويمانية » فينظر المؤمن 
إلى الكمية العددية للمهتدين . والكمية العددية للضالين . فإن كانت الكمية 
العددية مساوية فلتقبل على المواجهة . وإن كانت الكمية الضالة ضعف الكمية 
المؤمنة فلتَقيل الكمية المؤمنة على المواجهة أيضاً . وإن كانت الكمية الضالة أكثر من 
الضعف فالمؤمن معذور إن حى نفسه بعدم المواجهة » ولكن عليه أن يقاطع كل 
منكر أو فاعل المنكر . 


كلنا نعرف تماماً أن كل فرد يحب أن تكون له مكانة فى المجتمع . فإن رأى 
الإنسان أن الصيت و المكانة والذكر الحسن للصادق المستقيم فالانسان يتجه إلى أن 
يكون صادقاً مستقيياً . وإن رأى الفرد أن المكانة فى المجتمع تكون للكاذب المنحرف 
فهو يتجه إلى أن يكون كاذباً منحرفاً ؛ لذلك فعلى المؤمنين ألا يكرّموا إلا من يسير 
ال ا الج و الو وار N‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أا الناس إنكم تقرأون هذه الآية : ( يا أيها الذين 
آمنوا عليكم اشک ا من ضل إذا اهتديتم ) وإنكم تضعونها على غير 
موضعها » وإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول : ( إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله -عز وجل - أن يعمهم بعقابه ) . 





ار 

عو هت حم حو توص جوت نوات 

« لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمْئن الحق المؤمنين ' 
إلى أنهم إن قابلوا الضرر فى حياتهم فليعلموا أن هذه الحياة ليست هى كل شىء » بل 
هناك حياة أخرى نرجع فيها | إلى الله » فمن كان فى جانب الله أعطاه الله خلوداً أبدياً ' 
فى النعيم » ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله عذاب الجحيم . وقال الحق ذلك لأن 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من المواقف . فقد يدخل معركة وفى نيته الإخلاص 
لكنه قد ينحرف . فيصيبه الضرر على قدر ما انحرف . 


وعلى الذين يسيرون فى ضوء منهج الله دائياً أن يحتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حينما كان فى غزوة 
أحد » وأمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم وإن رأوا المؤمنين فى انتصار ورأوا الأعداء فى 
هزيمة . واتجه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأوا انتصار المؤمنين . فلم ينصرهم الله 
وهم على مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمنون الدرس 
أن يطيعوا الله والرسول فى كل خطوة . 


ولو أن الله سبحانه لم يقل : « إلى الله مرجعكم جميعا فينيئكم بما كنتم تعملون » . 
فهاذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصراً لجند الله »> وهم قد دخلوًا المعارك الأولى 
واستشهدوا ؟. لقد علموا ا ا او وو 
وسينبئهم الله بجا فعلوا . والإنباء هنا بمعنى الحزاء والتكريم 


وكيا ساس الحق حياة المؤمن وهو يتحرك فى الحياة الدنيا » فإنه سبحانه يسوس 
حياة المؤمن بما يضمن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والحنة » لذلك يقول الحق 
سبحانه : 


1١ 


لے مت ررر aT‏ هم ا أ ے ےہ 
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6 و كوي لەگ تىا 


نالا © چ ' 


الحق ‏ سبحانه ‏ كا ساس ودبر حياة المؤمن الدنيوية » دبر وتولى - جل شأنه - 
حياته الأخروية ليلفته إلى أنه يجب عليه ألا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
أن يدبر أمر نفسه فيا يستقبله من أمر الحياة الآخرة » ففى لحظة مواجهة الموت عليه 
ألا ينسى الوصية إن كان مديئاً لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضرباً فى الأرض فعليه أن يوصى حتى لا يضيّع على ورثته حقاً هم » » أو يسدد 
ما عليه من دين ليبرىء ذمته » وأن يُشهد على وصيته اثنين من المسلمينء أما إذا 
كان الإنسان يصاحب فى السفر أناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يُشهدهم على | 
الوصية » ولم يترك الحق لنا فى هذا الأمر أى عذر. بل لا بد من شهادة اثنين . 
والشهادة هى الأمر المشهود فى الخاضر › ومثال ذلك قوله الحق : 


و قد كيذ يك اَل 4 
( من الآية ٠۸٠١‏ سورة البقرة ) 


أى 57 الإنسان إذا حضر الشهر وأدركه فليصم . 'والشهادة تأتى بمعنى الرؤية مثال 
ذلك قوله تعالى : 

ت ير e‏ ا او م مرا ے2 

ألزَانية وآلرانى د e‏ ا ولا تخد م بہما رأة فى دين آل 


رو بير عر یود صوصو صر رص اص لے صلل ص 0 - 
إن كنم اودب ابرم لر ولد عذامهما طابقة من المؤمنين 2 4 
1 ( سورة النور) 
أى أن يحضر مشهذ اتلد جماعة من المؤمنين . وتأق الشهادة أيضاً يمغنى الحكم : 


# ل هى راودتی عن سی وة اه من أَْلهَا| إن کان فيصه دمن كسبل قَصَدَقتَ 





EE 
م2 حوصن نت‎ 


ررم ام وو ررر و لر اس 


وهومن الْكبِينَ 5 و إن كن ا لَيِصه قد من دبر فكذبت هومن آلصلدفين © ` 
( سورة يوسف ) 
إذن فالشهادة تأق بمعانٍ متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الشىء الذى 
تشاهده . والوصية ‏ كما نعلم - هى إيصاء بأمر يهم الموصى بالنسبة للموصى إليه . 
والمؤمن يوصى بالخير . ويسمعه من لا یرث » أى الذى ليس له شرعا نصيب فى ' 
التركة » لكن قد يكون لغير الوارث سبب من أسباب المنفعة مع المورث . و 
ا للوصية يبرىء ذمته فيبلغ ما سمع إلى الورثة ؛ لأن الوصية 
هى مسألة فى نفس الموصى › ا 
رکا ات سينية و شين الذي جوا ذلك يمل اا قبل ی و 
الحق : 
من بعد وصية يوصئ يبآ أو دين # 
( من الآية 1١‏ سورة النساء ) 
إن ذلك يحدث على الرغم من أن الدَّيّْن مقدم على الوصية ؛ لأن الدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لأن الدين, له مطالب سيطالب به » ولكن 
الموصى إليه قد لا يكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية » أو يكون حقه'لدى 
الموصى غير موثق بصك أو شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نهتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشىء قد عاش فى الحياة ويعلم مَنْ مِنَ الناس أثر 
فى حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتاعياً ؛ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدى المؤمن هذا الحق الأريحى لمن كان له عليه يد 
. فى دنياه . وهذه مسألة قد لا تشغل الورثة » بل قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية 
هو الذى يعلم حيثياتها . 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يعز فيه 
التأكيد » فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وقومه » ويؤكد الحق أهمية 
الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً » فإن أحس باقتراب الموت فله أن ينادى اثنين 
من أهل دينه ويوصيههما . وإن لم جد أحدًا من أهل دينه فليسمع وصيته اثنين من غير 
أهل دينه » ولذلك مناسبة : ش 





يك ادا 


شوم اا 
نح م حمححمصص محص موص OO RH‏ 


ققد حدث أن رجلا مسلا اسمه بديل بن أبى مريم مولى العاص بن وائل ٠‏ 
السهمى . كان على سفر مع غير مسلمين وحضرت له مقدمات الموت فكتب ورقة 
ووضعها مع كل ما معه من متاع ‏ احتياطياً - ونادى على اثنين من غير المسلمين وهما 
تميم الدارى وعدى بن بدّاء » وأوصاهما أن يسلا متاعه لأهله » ومات الرجل . لكنّ 
الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناءً مفضضاً ومُذَّهُبا وله قيمة » فأخذاه وباعاه بألف 
درهم واقتسما المبلغ » وسلا المتاع لأهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها 
كل التفاصيل با فيها خبر الإناء الثمين . وسال أهل الميت الشخصين اللذين سلا 
المتاع عن الإناء فأنكرا أى معرفة به » وأنكرا أيضا أنهما رأيا صاحب الإناء يبيعه . 
وبعد فترة عثر أهل الميت على الإناء معروضاً للبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . فذهب أهل الميت إلى رسول الله 
يعرضون عليه مسألة خيانة الأمانة فى أمر الوصية » فنزل قوله الحق : 


7 م ل م روو 


تاا لين #امنوأ سَهلدَةٌ 6 بينكرٌ إِذَا حضرأحد كر آلْموت حين الوصية آنْنَان 


Ez‏ 1 رمي للم سير 
ڏوا عذل م وتران ین عور إن أنم ربعم في أرْض ا لر“ مصيبة 
بوكر 


يج > ١‏ 4 ع سرس 


الموت يسوم ون بعد اا فَيقَسمَان بألل که إن ركيم لَاشْرَى ہہ نمنا 


کی كبقة لانن اليه 4 
( سورة المائدة ) 
إنه أمر من الله لرسوله أن يحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهها وأن 
يقس بالله » وأن يأتى أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسول الحق من الباطل . 
وقد أسلم تميم الدارى من بعد ذلك وقص القصة وأحضر الخمسائة درهم الق 
كانت فى ذمته والتى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسائة درهم الأخرى التى 
عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل الميت . 


ولاذا قال الله : « تحبسونها من بعد الصلاة » ؟ إنه أمر بأن نحتجزهم من بعد 
الصلاة ؛ لأن الإنسان عادة بعد أن يؤدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غيرهم تصفو نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله » ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراءً على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : « يا أا الذين آمنوا 





وي ااا 
ort \IODRORODOCNODODO:‏ 


:شهادة بينكم » . أى الشهادة التى يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأقوال بين | 
طرفين » ذلك E‏ د فصر کا یا «طرفا : 


إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يقوم بهذا الفصل هو 
من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين » ويتم ِ 
الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صأر الأمر الذى شهدا فيه واضحاً . كان 
بها . وإن لم يكن قولهما واضح الصدق وفيه شك وريبة » فعلى الشاهدين أن يقسا 
بالله آنا لا يشتريان بآيات الله ثمنا حتى لا يكونا من الآثمين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+87 وإنعترعلة ا 0 ما آسَسََحَمَاإِمافمَاحَرَانِ يَقُوَمَانِ 
کک a‏ عل و اولان 


سے ے م ر 


ا ا E‏ 
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01 

ty 
.نا‎ 


صرح سد صر 


و 6: 


فإن ظهر أن الشاهدين قل حرفا وصية الميت أو أخفيا بالكذب ا من 
تفاصيلها » فلنا أن نستدعى اثنين من أقرب الناس للميت فيقسسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كذبا فى الشهادة ¢ وأن هذا الاتهام بالكذب ليس.افتراءً ولكنه 
قائم علي الحقيقة » ولو ظهر أن شهادته| فيها كذب فها المستحقان لعقاب من يظلم 


غيره . 


وبذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق . فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا موت صاحب الوصية » فلنأت بشاهدين 





ES 
ORONRODNODROSMOOSO!! © 


من أولياء الميت بدلا منهها . وكلمة « عثر» تعنى الوقوع على شىء على غير قصد . 
فإن عرفنا أن الوثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين › فلنا أن نستقصى الصدق فى 
شهادة اثنين غيرهما من أهل الميت . 


وفى الواقعة التى رك فيها الآية > قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى وداعة 
أ السهمى فأقسا بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التى يقدمانها هى 
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى . ولماذا كل ذلك ؟ 
لأن الحمدف هو أن تأق الشهادة على الوجه الصحيح ها » فيقول الحق : 


و صرح سرج مجر < سر 


وله لادی القومالسیین ل 





إن الشهود الأول الذين قدموا الشهادة لأخهم حضروا لحظة الوصية عندما قاها 
الميت يقدمون 00 بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد أن يقسموا أن مايقولونه هو 
الحق . ولا بد لهم أن يحرصوا على صدق القول بدلامن أن يفتضح أمر كذبهم . 
والشهادة كا نعرف تطلق على أى أمر نحضره . والشهادة كا نعلم - تطلق على 
متلازمات متعددة يجمعها كلها كلمة «الحضور» كقوله الحق : : 
9 وان فى ألنّاس اچ بأ ول رجالا ولي کل ضام ياين من کل َج عق 0 لبدو أ 


رد 


متلفع هم هم 0# 
(الآية ۲۷ وجزء من الآية 78 سورة الحج ) 
أى أن نداء الحج يسمعه الناس فيأتون من كل مكان وعلى كل وسائل النقل وقد 
تكون صعبة حتى يشهدوا منافع هم . وسبحانه وتعالى يقول : 





( من الآية 8 سورة آل عمران ) 

وشهادة الله هى حكم من الله . والملائكة E‏ > وشهادتهم ھی ششهادة 
الإقرار . وكل ذلك ناشىء من أمر حاضر يستقرئه ا ونحن نرى الشاهد 
يقف أمام المحكمة » فتسأله النيابة فيقول ما رأى » ويسأله محامى الخصم فيقول 
٠‏ ناراف > ويسأله محامى الدفاع فيقول مارأى . ومادام الشاهد صادقاً فلن شی 
حاورة أى طرف يسأله ع E‏ 
أساليب مختلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل كا هى مها تنوعت الأسئلة وتغيرت 
الأساليب ؛ لأن الشاهد الصادق يستوحى واقعاً لا يتغبر » أما الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدور ويغير من أقواله . وهذا نرى وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث فى ذاكرة 
الشاهد عن أدق الخفايا . 


وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هو الذى يلك 
الحكم فشهادته حكم . ومثال ذلك قول الحق سبحانه : « شهد الله » . إن الله 
يشهد أى يحكم . 

وى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نزى كيف أوقع الحق بإخوة يوسف عندما 
أخذوا أخا يوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر . وكيف دبر يوسف لهم أمرا 
GT‏ يوسف خوفاً على أبيهم بعد حجز 
الأخ الصغير . فيقول لهم شقيقهم الأكبر كا أخبر القرآن الكريم : 


0 أرجعوا إل كر وا نان يق وما دتا إ إلا َا راک نب 


3 


ور 


حَفظنَ وه وسل القربة آل یکنا فيا امير أل أ انيار ونا َصَندقونَ 5 # 
( سورة يوسف ) 
ونعرف أن إخوة يوسف كذبوا فى المرة الأولى عندما فعلوا فعلتهم الشنعاء ضد 
يوسف لكنهم صدقوا و فى المرة الثانية الى احتجز فيها شقيق يوسف . ولذلك طلبوا أن 
يسأل والدهم إما أهل القرية التى كانوا بها وإما رفاقهم فى القافلة . 





ايك 
114ه+ج:- 2٠2022‏ ٠2ت‏ 
لقد وو أن أخاهم قد استخرج من وعائه بعض من أدوات الملك وهو الصواع 
الذى كان يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه المرة مطابقة للواقع » وهو ما أخبروا 


به . 


إذن فالشهادة هى الفيصإ فى التنازع . ولذلك يوصى النبى صلى الله عليه وسلم 
ألا يشهد الرجل على مر إلا بعد أن يكون قد رآه رأى العين » كما يرى الشمس : 
«على مثلها فاشهد أو فدع )290 . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : 
مکو مامه م ل ماس عير اس لغ 2ء يوسم لس 
( يتأن ا ڪت بم عرو بابب ا وَأ ردي » 
( سورة ا لمران ) 

وهكذا نعلم أن الشهادة كلها تدور حول الحضور والشهود 5 ولمذا تأق الشهادة 
فى لوازم متعددة » فهى مرة ت تعنى ا حضور »› وهی مرة تأق > بمعنى الحكم » وثالثة بمعنى 
الإقرار . وكلها معانٍ ملتقية  .‏ .. 

والشهادة تتطلب أمرين : الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به » 
والثانى هو أمانة النقل » ولذلك جعل الله فى بعض الأحكام شهادة اثنتين من النساء 
تعدل شهادة رجل واحد . وقد يقول قائل : كيف يساوى الإسلام بين شهادة رجل 
جاهل أو أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم ؟ 


ونقول : إن المسألة ۴ الشهادة ليست عمل عقلٍ » ولكنها أمانة نقل » وأمانة 
النقل لا شأن ها بالثقافة » فالشهادة تحتاج إلى حضور الحادثة » ثم إن المرأة يكون 
دائما أمرها مبنياً على الستر وعدم التهجم على الرجال . فقد تقع حادثة وتوجد امرأة 
بجانب هذه الحادثة » وبطبيعة الحال لن تتجاسر وتتقدم وتسأل لمعرفة كل 
التفاصيل » على العكس من الرجل الذى يرى الحادثة » فيحاول أن يعرف كل 
)١(‏ رواه الديلمى والطبران عن ابن عمر » قال النجم : أورده الرافعى أن النبى صل الله عليه وسلم سئل عن 


الشهادة ؟ فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو فدّع . وقال الحاكم والبيهقى عن 
ابن عباس _مرفوعا ‏ : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فَدَع » . 





A‏ شرو لايك 

Ott 

1 ماجرى . وحين أراد الحق الشهادة من امرأتين > لم يطلب ذلك لضعف الثقة فى 
المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل 2 ولكن لأن الشهادة ليست ابتكار تل ول حضور 
مشهد وأمانة نقل 5 


إن البعض يحاول أن يروج لمثل هذه القضايا وكأنها وسيلة للتهجم على بعض من 
الداعين لله » ولذلك أقول لهم : يجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عداوته مع 
بعض الداعين إلى الله وأن يتعدى حدوده إلى أن يحاد الله ؛ لأن الإنسان منهم لا يرد 


الحكم عل الداعية » وإنما يرد الحكم على الله . 


وأمر الحق سبحانه فى شهادة اثنين من الرجال أن يؤديا الصلاة » ثم يتم حبسها 
لفترة » وبعد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة » فإن رد أهل الميت شهادتي) فى أمر 
الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لأداء الشهادة فى شأن الوصية » كل ذلك 
لاذا ؟ من أجل أن تأتى الشهادة على وجهها الصحيح الذى يُظهر كل الحقيقة . 


ويذيل الحق القول الكريم : « واتقوا الله واسمعوا والله لا يبدى القوم الفاسقين » 
وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة ؛ لأن الله لا يهدى إلا من تطامن إل 
منهج الله » أما من يفسق فلن يعينه الله , ذلك أن الله لا يعين كافراً ولاظالاً 
ولا فاسقاً . أما من آمن بالله » فالحق سبحانه وتعالى يعينه على هذا المنهبج ويهديه إلى 


الصراط المستقيم . 


ولماذا أنزل الله هذه الآيات بعد أن أجرى الأحداث التى تتطلبها ؟نعرف أن 
الحكم إن نزل فى ظرف يتطلبه » تكون النفس إليه أشوق وبه أعلق » مثال ذلك : 
كوب الماء الذى يتناوله العطشان » إنه يتناوله بشوق وهفة . عكس الإنسان الذى 
يتناول كوب الماء وهو غير عطشان » فقد يضعه فى مكان قريب منه دون أن يشربه ‏ 
وكذلك الدواء الذى يؤتى به للمريض لحظة معاناته القصوى من المرض › إنه يقبل 
عليه بلهفة مهما كان مر الطعم » وهكذا جاءت بعض أحكام القرآن مناسبة لأحداث 
وقعت لتكون اللهفة على التطبيق موجودة فى النفوس المؤمنة . 


ويقول الحق تعالى من بعد ذلك : 





سه شل ا .- 
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- TS 


و حاار OL‏ 
لوار اك عل ليوب ار 


وينبهنا الحق سبحانه هنا إلى ضرورة أن نستعد لليوم الذى يجمع الله فيه الرسل 
يوم الحساب » أى أننا علينا أن نراعى الالتزام فى تكاليف المكلف الأعلى فى كل عمل 
من أعمال الحياة ؛ لأنه سبحانه سوف يسأل الرسل فى ذلك اليوم : « ماذا أجبتم » ؟ 
أى كيف استجاب الناس إلى المنهج الذى دعوتم إليه ؟ وفى هذا قرع أن عالت 
الرسل . ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 


١ 4 © گی إا ينكلم وید يقابك عل تلآ مهيا‎ 9١ 

( سورة النساء ) 
فس ساسم سو ره ذلك ل ا وف الل 
الأعلى ب نجد الأهل ينتظرون الابين على باب لحنة الامتحان ويسألونه : كيف 


أجبت ؟ . 


إن الأهل كر ناا أن يعطيهم تقدير الموقف إجمالياً . أما إن سألوه بماذا 
أجبت ؟ فمعنى هذا أنهم يطلبون منه أن يحكى لهم ماذا أجاب تفصيلياً عن كل 
سؤال . وسؤال الحق لرسله : « ماذا أجبتم » فى الظاهر هذا سؤال للرسل ٠‏ وى ` 
الحق إنه للمخالفين . وكأن هذا تقريع لمن لم يؤمنوا برسالات الرسل . ذلك أن 
مهمة الرسل هى البلاغ عن الله . 


وبماذا يجيب الرسل يومئذ عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل 
أدب الإيمان : « لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب» ونجد من يتساءل : كيف 
- إذن - يقولون : « لا علم لنا » على الرغم من أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن 
لم يستجب لها ؟ ونقول : لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر » لقد 
علم الرسل بالأمور العلنية من أقوال وسلوك » ولكن الحق يحاسب على حسب النية 





_والسلوك » وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر » وأيضا فالأنبياء قد 
علموا الذين آمنوا بالمنبج وكانوا معاصرين لهم » ولكن ليس هم علم بمن كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم > وإجابة الرسل هى قمة الأدب مع الله » ذلك لأن كلا منهم قد 
علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شىء » ولذلك جاء قولهم : « إنك أنت 
علام الغيوب » . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


a‏ 2و ر ص رو رم که ي وڪ 

ِو لذ قال اله یکعیسی ينمي أذكر نعمقق 

عك وع والِدَيِكَاِدْ ا ٠‏ يروج الْقَدس 
< رتد ص 
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ا ر و م عاج في ا 
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کک د ور ١‏ 
كلك لايح ل ميان 4 


ءا 


ابن مريم ليسأله سؤالا خاصاً عن حادثة غصوصة ؟ 





شی لا ايك 
AOD‏ رحو و :222222222 OOO‏ 
أزاد الحق بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق » ويبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمغبج » أما سؤاله سبحانه وتعالى لعيسى ابن 
مريم > ذلك السؤال الخاص عن الحادثة المخصوصة » فمرد ذلك إلى أن بعض 
الذين آمنوا به قد وضعوه فى موضع الألوهية أو بنوة الألوهية »> وفى ذلك تعدٍ على 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى . ونعلم أن قصارى ما صنعت الأمم السابقة أن 
بعضهم كفر بالرسل » وبعضهم كذب الرسل . لكن لم يدع أحد من هذه الأمم أن 
الرسول الذى جاء هو إله . لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق اليهود قد قالوا : 
إن عزيرا هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت ولم يبق يبودى يقول ذلك » وسبحانه 


قد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لا غفران له . 


(من الآية ٤۸‏ سورة 0 


e‏ اق اون لمن ان مرم سد ن ل ین س ال الى 


ود پلعسی ان اذ ىك وع ولدنك إذايدتك بروج 

“2+ وم ےو م وتو‎ 2 2١ 

آلققدس اگیم الس الد كه ولذ علمتك أك" لب وا هة والتورلة 

لجسل وإذ حى من آلطين كهيعة لطب بإذنى قتنف فاون يرا 
gol” 2‏ ِِ سه ير 


2 
0 وزی امه بدني وإذ ذ رج الموق 5 وذ ذز كننت 


بی سر ويل نك إذْ جفتهم بألبدئنت فقا الذي كفروأ مم إن مندَآ إلْاحْرٌ 


( سورة المائدة ) 

ونجد هتا أن احق سبحانه وتعالى يعدد بعضاً من نعمه عل سينا عيسى وهی : 
التأييد بروح القدس وهو سيدنا جبريل عليه السلام » والكلام فى المهد با يبرىء أم 
.. عيسى السيدة مريم عليها السلام مما ألصقوه بها من اتهامات . وتعليم الحق له 





و لايك 
OHADRORORONROOOOO‏ 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه سبحانه قد أقدره على أن يصنع من الطين 
كضورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه فر طيرا بإذنه سبحانه » وكذلك 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى واد نعي إل الأ وه لون ا 
' الطبيعى ويشفيه » وأجرى على يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه » 
وكذلك منع الحق عن عيسى ابن مريم كيد اليهود وكف أيدى الذين أرادوا صلبه > 
وقتله على الرغم من أنه جاء لهم بالمعجزات السابقة حتى يؤمنوا فآمن بعض منهم 

وكفر الذى قال : عن تلك المعجزات : إنها مجرد سحر 


وعندما نتأمل بالخواطر أمراً واحداً من تلك الأمور نجد أن قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها تمام الوضوح الظاهر »› فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة » والمهد 
- كا نعلم ‏ هو الفراش المريح للطفل يعده له الأهل ساعة أن يولد ؛ لأن الطفل 
لا قدرة له على أن يتزحزح من مكانه إن كان هناك شىء بارز فى مهده يضايقه ؛ لأن 
الطفل يملك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلبه الحس . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة الناتئة من الأرض تحت 
المهد لذا يمهدون فراشه ويوطئؤنه له . إنه جرد روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بثدى الأم . فإن تكلم طفل فى المهد » فمعنى ذلك أنه 
امتلك إرادة يسيطر بها على كل جسمه إلى الدرجة التى يمكنه أن ينطق بها الكلام » 
وهذا لا يحدث أبداً . ونجد الأهل يمهدون الفراش للطفل . لأنهم يعلمون أن أقصى 
تعبير عن الانفعال هو أن يبكى . وإذا ما تمكنت حشرة صغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث .أو البعوضة فالطفل لا يملك إلا البكاء . 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أقدره الحق على ذلك تم جاء ادق ي 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهولة . فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً ليبرىء 
SS‏ 
الد إلا ما قال ار 0 ان الكريه 


مقو م ا 
واوصتي بالصلوة مادمْت lL‏ ج 0 بولق 1 E‏ سق 
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دي وألسكم ع يوم ولدث ويوم أموث ویو أبَعَتُ سیا ضيه 4% 
( سورة مريم ) 
قال عيسى علية السلام فى فى المهد هذه الكليات ليبرىء أمه الصدّيقة » ذلك أنهم 
اتهموها فى أعز شىء لديها » ولذلك لم يكن ليجدى أى كلام منها 1 
الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليههما السلام أن تقول : 


4 ص‎ p2 
# إن درت لمان صوما ن اكلم ايوم إنسيا‎ © 
) سورة مريم‎ ۲١ من الآية‎ ( 


وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عیسی من أم لم يمسسها رجل هو خرق لناموس 
الكون ف الحمل 5 وكذلك أراد الحق أن يكون هناك خرق للناموس ف الكلام 
فيتكلم عيسى فى المهد بكلام معجز له معنى . وعلمه الحق الكتاب : « وإذ علمتك 
الكتاب » أى علمه الله الكتابة » وعلمه التوراة » وأنزل عليه الإنجيل » وأهمه 
الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بإلحامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


وجاءت دقة الأداء القرآن لتمنع أى تصور لتدخل, من ذات عيسى فيا أجراه الله 

على يديه وذلك منعاً للفتنة فقال الحق : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» إذن 

فعيسى لا يخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة الطير » فالحق وحده هو الذى , 

يخلق الطير ؛ فلأنه الإله فهو الذى يخلق خلقاً عاماً » أما البشر فبإمكانهم أن يخلقوا 
١‏ أشياء ويشكلوها كمثل المخلوقات . لكنها ليست لوقات . 


إننا نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها ا مال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة 
لحمل أو البصفور . لكنه لا هلك أن 6 في الروح » ار تع ١‏ الإنسان أشياء 
أنثى ليتوالد من الإثنين نسل من i‏ 


إننا نرى دائياً أن خلق الإنسان لشىء إنما يظل معقوداً على حاله فلا ينسل ولا ينمو 
ولا بحس . والخالق الأعظم يخلق من عدم » أما أنت أا الإنسان فتصنع أشياء مما 





وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بأنك خلقت » ولكن لتتبه إلى أنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . 


إذن فعيسى صَنع من الطين مثل هيئة الطير » وكان ذلك بإذن من الله » ونفخ فيه 
فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهو العبد.. وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الأول : أن الحق سبحانه وتعالى حين) يقدر أمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرته أن يُقدر بعضا من خلقه على أن يفعل الثىء » لكن العبد لا يستطيع أن يقدر 
عبداً آخر أن يصنع شيئاً مثل الذى يصنعه . 


والمثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسياً فهو لا يقدر » ويأق شاب 
قوى ليحمل الكرسى للطفل » هذا الشاب إغا يعدى أثر قوته إلى الطفل ولم يُعَدَ ل 
قوته ولم ينقلها له » ويبقى الطفل ضعيفا كا هوء أما الحق سبحانه وتعالى فهو يُقدرٌ 
من يريد على ما يريد . فبعظمته سبحانه يعدى من قدرته إلى من لا يقدر لِيَقدر . 
والعظمة إذن فيا فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن يحبى فنفخ فى الطين 
فصار طيراً بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى فى ذلك عندما سال 


الله : 
مت „٤‏ رن 2 gose‏ 
وو رب أرن یکیف نحي الموق )4 
٠‏ ( من الآية 7١١‏ سورة. البقرة ) 
فسأله الله : 


غم osc‏ 
© أو تؤمن # 
( من الآية 7٠١‏ سورة البقرة ) 
فقال إبراهيم : « بل » أى آنه آمن › وأضاف : 
بل وکن لطس لی ) 
( من الآية ۲٣١‏ سورة البقرة ) 
والكلام هنا جهته منفكة » فإبراهيم قد آمن . والإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة 
ماء وما جرى زاد إبراهيم تيقنا . ولم يسأل إبراهيم ربه : أتحجنى الموق ولكن إبراهيم 
أقر أولاً بقدرة الحق على الإحياء وتساءل عن الكيفية . وطلب الكيفية لا شأن له 
ا ل د 


ارك 
tor ©‏ : 
بالإيمان ؛ لأن الكيفية تتطلب تجربة . فأمره الحق أن يأتى بأربعة من الطير وضمها 
إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها » فتأتى القطع بنداء إبراهيم وقد صارت هى الطير نفْسَهًا التى كانت من 


وهكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله 
وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طيراً . وأراد الله لعيبى أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع القرنية ويمكن أن يرى 
ويبصر بعض من الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن ما يحدث فى 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب » أما ما حدث مع عيبى فكان خرقاً 
للناموس وأراده الله معجزة . وكذلك أراد الله أن يجرى على عيسى شفاء الأبرص أى 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته . وكذلك كف بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا 
إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم 5 وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
السلام بأنه ساحر . وكان ذلك منهم كذبا وافتراء عليه ؟ لأنه نبی مرسل بمعجزات 
واضحة . 


وفى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه وتعالى يسرد نعمه 

على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه : 

' الرسول إلى النعمة ع فالرسول يعلم النعم جيداً لأنها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها » وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيسى عليه السلام وأيده الله بما يقوى ويزكى رسالته إلى قومه . فكانت 

1 نعمة أولا عليه » لأنه مصطفى › ختار » مؤيك . ونلحظ أن هذه الآيات والنعم 

. تنقسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية ٠‏ 
وقسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى يقنع أصحاب العقول والألباب هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . 


والقسم الثانى الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
على أنها لا يكن أن تجرى على يد بشر » كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 


ابم 


ات 

Or 22222222056‏ 
فيكون طيراً » وإحياء الموق » وإبراء الأكمه والأبرص . وهذه الآيات خرق 
للناموس المادى . ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة : « بإذى » أى أن 
هذه المعجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . ولم يذكر الحق ذلك بالنسبة 
للآيات الأخرى لأنها أمر ظاهر ومعروف » حتى يكون الأمر واضحا أمام كل إنسان 
تمن يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤيدة ممن أرسله . وحتى 
لا يخدع قوم عيسى ف هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له » ولكنها جرد آیات 
معجزات لإثبات صدق الرسالة عن الله . ش 


إن عيسى عليه السلام حينا أخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طيراً وينفخ 
فيها فتكون طيرا لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته » وإنما حدث ذلك بإذن من 
الله » ولم يحترف عيسى تلك المسألة » وكذلك كان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس المادة » لذلك كرر الحق القول بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل خرق لناموس الغيب عند الأنبياء أو الأولياء » أو من يعطيهم الله 1 
هذه الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم النبي أو الول أو الذى تشرق عليه ' 
فيوضات الله » وعلينا أن نعرف أن الله لم يعط إنسانا واحدا القدرة على العلم بالغيب 
مطلقاً » إنما يطلع الحق بعضاً من خلقه بہبة من تجلياته على شىء جزئى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك الغيب : 

- سر مص ووو 2 سوملم سے ے وم 
فل وعندم مقائح المي لا يلآ لار 
( من الآية 4ه سورة الأنعام ) 
وم نر إنساناً علاماً للغيب ولكن يُعْلِمُهُ الله بغيب من بعض غيبه » حتى نعلم أنها 
أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله » ليثبت حالة من الحالات » ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكونى هو الأمور والقوانين التى أطلقها 
الله فى الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصى . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملا المطر » ووجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخرق الناموس يكون بإذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ؛ إننا نجد 





259229: ح‎ ٠ احصمصحصمصت‎ 4O 


كل ذلك آيات من الحق لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه » وهذا الإثبات 
مشروط بشروط : أوها أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى هذا المجال الذى 
تحدث فيه تلك المعجزة » والمثال على ذلك : خرق الحق سبحانه لناموس العصا 
وهى فرع من شجرة وجعل موسى عليه السلام يلقيها فإذا هى حية تسعى . 
وما أجراه الله على عصا موسى لم يكن سحراً ولكنه نقلها'من جنس إلى جنس فى عصر 
eo‏ فيه الناس فى السحر» ونعلم. أن موسى أنس إلى ربه فقال وأطنب وأسهب 
وأطال : 
ف ھی عصَاى ات وگو عا واش وبا عل عَنَى » 
(من الآية 1۸ سورة طه) 
وعرف موسى من بعد مقام الأنس والانجذاب مقامَ الخشية فأوجز قائلاً : 
اس اس مس هر اوم 
فل ول فیا مارب آنری ‏ 
(من الآية ١4‏ سؤرة طه) 
لقد عرف موسى عليه السلام أنه يخاطب مولاه فأطال الأنس » به وعرف أيضاً 
مزاعاة المقامات وانتقل من الانجذاب والأنس إلى مقام الرهبة فقال : ( ولى فيها 
مارب أخرى ) . ٠‏ 


وجاء الأمر بإلقاء العصا : 
1 - ارام 
ھل ألقها يمون » 
(من الآية 19 سورة طه ) 


وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه السلام فلم تعد للتوكؤ 
والحش على الغنم » ولكنها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس ال حيوان فتصير حية : 
e‏ < د cos‏ 

فإ اها دای حي سی دي # 
(سورة طه) 
ولذلك كان لا بد أن تدهش المسالةٌ موسى عليه السلام » لذلك أوجس خيفة . 
| ولكن موسى عندما عرف سرّ عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون فى يوم الزينة » وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم ولكن الله أتاه معجزة 


سس يبي ب ب يبيب ب يت 


٠22+‏ 22ج مت صحصيحه ا 
ستبهر حتى السحرة » فالسحرة يعلمون أن عملهم تخييل وليس تغييراً للأشياء » أما 
الحق فهو يغير الأشياء نفسها . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة ع 
ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السخرة كان موجودا » ولذلك طالب . 
السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى : ٠ ٠‏ 
قَالُوأ إن نا لجرا إن کنا اندر“ 4 

ش 37 ( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 
وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقى كل منهم فى فرع من فروع 
السحرء إلا أنهم جميعا سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه وقالوا : 
«9 مَلوأءَامنا رب نرين چ رب مومئ ورود ي 

0 ( سورة الشعراء ) 

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر . 
إنما المعجزة التى يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فى إدعائهم أنهم رسل من 
الله . وكذلك نبغ قوم عيسى عليه السلام فى الطب . وم يجرؤ أحدهم على أن يشفى 
بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلى .الرغم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يسهل 
المعجزات على رسله » والمثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم . وحَدَتْ الإسراء فى لمح البصر » ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد 
اخترع الصواريخ التى يكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها 
تمت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجارب مضنية » ولكن الحق 
عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة فى التو واللحظة . ولنحفظ ذلك 
جيدا : إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى أنها خرق لنواميس الكون حادث 
من اقتدار المقتدر ‏ سبحانه ‏ ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف . 


ويُسل سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البينات » لكنّ الكافرين من قوم 
عيسى عليه السلام قالوا إنها سحر : « فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين » . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمرأً فطرياً فيهم . ثم تأتى الغفلة 
فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان » وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى » وتأق 
غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يغطى القلب فلا تنفذ إليه الهداية > وذلك سبب 
لح 5 ا ااا الوا وا کے 


لت 
©۳ 


ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : « كلا بل ران على قلوہم ما كانوا یکسبون » . 
ولنستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذى رواه حذيفة : 


« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر . 
الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ( أى الأثر اليسير من الشىء ) ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الل ( أى أثر العمل فى الكف ) 
كَجَمْرٍ دحرجته على رجلك فتفِط فتراه مُنْتبراً ( أى متورّماً ) ولیس فيه شىء » ثم أخذ 
حصاةٌ فدحرجها على رجله » فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى 
يقال إن فى بنى فلان رجلا أميناً حتى يقال للزجل ما أجلده , ما أظرفه » ما أعقله » 
وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » ولقد أتى عل زمان وما أبالى أيكم 
بايعت » لثن كان مسلا ليردنّه علَ دينه » ولئن كان نصرانياً أو بهودياً ليردنه على 
ناغيه + ونا" :اليم فيا كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ٩»‏ . 


وها هوذا الحديث الثانى الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتنة . قال 
حذيفة : 
ش « كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره . 
قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأاسكت 
القوم » فقلت : أنا . قال : أنت لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


« تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فاى قلب أشربها نكت فيه نكتة 





. رواه البخارى فى الرقاق والفتن . ومسلم فى الإيمان . والترمذى فى الفتن وابن ماجه فى الفتن » وأحمد‎ )١( 


= 


:2252 وص صوص حوت حص وح هسح وب 
الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض » والآخر أسود مرْبادًاً كالكوز مُحَحْياً 
- أى مقلوباً- لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواب . 


قال عمر : « أكسْراً لاأبا لك. فلو أنه تح لعله كان بعاد . 


هكذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 
الإيمانية من النفس البشرية . وأراد سبحانه للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده , 
لذلك تدخل بالرسلٍ حتى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدثه نفسه 


بفية . 


وعندما كان يتم الفساد فى الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة > ويحبى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منهج 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنغا تحدث من الذين يستمتعون 
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأق منہج الهداية فهو يأخذ بأيدى المظلومين ويغضب 
منه الظالمون الأقوياء الجبابرة » ولذلك يهاجمون الرسل والمنيج القادم من الله ؛ لأن* 
هذا المنبج سيقطع عليهم سبل الفساد الذى يدر عليهم عائداأ هوى نظرهم كبير . 


لقد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعوة » فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء ۰ 
بالمساواة بين كل البشر . لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق ب« لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » يعنى فقدانهم لسلطان إرهاب الناس والقبائل . ولو كانت المسألة مجرد . 
كلمة تقال » ويبقى الأمر على ما كان عليه لقالوها » ولكنها كانت كلمة تغير من الأم ' 
ناسا واقتصادياً واجتماعياً > ولا يبقى من جبروت لأحد . فكل الناس سواسية . 
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأتى يبرز له 
من يعاديه من أصحاب الفساد والحبابرة فى الأرض ء مصداقا لقول الحق سبحانه 
وتعالى : ش 


. رواه مسلم‎ )١( 


ات 
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» و كاد عالق را الإ دان‎ 
) سورة الأنعام‎ ١١١ (من الآية‎ 1 
والمثال عل ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأت أولاً إلى‎ 
أذن سادة العرب جميعاً وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض هم » لكن‎ 
النصر لا يأق لمحمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو حدث فى‎ 
أول الدعوة ومحمد صل الله عليه وسلم يحيا بين قومه فى مكة لقال قائل : لقد حدث‎ 
› النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العربية وحدها‎ 
وأن قريشاً قد ساندت محمداً لاستبقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهم » ولكنه‎ 

سبحانه ‏ جعل مقام النصر ينبع من المدينة المنورة . 


إن الصرخة أولاً جاءت فى أذن السادة ثم التف حوها المستضعفون فى الأرض 
الأقوياء 1 


إننا نجد كل داع إلى الله يأق إنما يريد استبقاء خير النبوات حتى لا يأق الران على 
القلوب ٠‏ وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون 
السيادة على العالم بفكرهم . والداعية إلى الله الذى لا تجد له عدوا يصيبه بالسوء 
حظه من ميراث النبوة ضعيف » والداعية الذى له أعداء له من ميراث النبوة الشىء 
الكثير . 


والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات التى جاء بها عيسى عليه 
السلام . قالوا : « إن هذا إلا سحر مبين » وهذا يعنى أن معجزات عيسى عليه 
السلام قد أحفظتهم وأغضبتهم وأحنقتهم وملأت مشاعرهم بالخيبة . إنه قول من 
قوم يكرهون منبج الحق » وعلى ذلك يكون كفر الکافر نعم يدعم بها الحق الداعى 
إليه ؛ لأن ذلك يحفزه ويدفعه إلى الدفاع عن دين الله » فمقاومة الإيمان تظهر قوة 
المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها . ٠‏ 


ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


١‏ ااا 


م- 


+ و أَوْحَيتٌ إل الْسَوَارِيَنَ أَنْءَامِبُوأيى 


وكلمة الحوارى مأخوذة من المحسات . فالحُوَارَى تطلق على الدقيق النقى 
الخالص . وأطلقت على كل شىء نقى بصفاء خالص » و« الحُوَارِى » هنا تعنى 
المخلص والمحب لمنهج الخير . وسبحانه يقول : « وإذ أوحيت » والوحى بمعناه العام 
هو الإعلام بخفاء ؛ أى أن الحق أهمهم أن يؤمنوا برسالة عيسى المبلغ عن الله » أى 
أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها ام موسى أن تلقى ابنها فى اليم ليلقيه اليم إلى 
الساحل » وهو غير الوحى للرسول . فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعى 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام » أما وحى الله إلى ام 
موسى أو إلى الحواريين فهو استقرارخاطر إيمانى يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع 
يؤيد ذلك . وعندما لا يصادم إِام القلب أمرًا واقعا ولا يجد الإلهام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان . فهذا لون من الوحى > أى هو إعلام بخفاء . كأن يتوقع الرجل 
مَقدَم صديق من سفر» أو لونا من الطعام يشتهيه فيجده على المائدة . 


إذن فالا هام وارد من الله لخلق الله مادام لا يصادم شيئا فى النفس أو فى الواقع ؛ 
لأن الإلام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا . ْ 


إن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام . وبمجرد مجىء 
عیسی وسماعهم أنه رسول من الله أعلنوا الإيمان به وصاروا من خلصائه 5 وساعة 
نرى : « إذ» فلنفهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن 
آمنا بعیسی نبيا من عند الله وأشهدوه أنهم مسلمون . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





كأن عيسى قال لهم : عليكم بتقوى الله فلا تسألوه هذه الآية » لأنكم مادمتم قد 
أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم 
ما أعطاه الله لى من آيات لصدق رسالتى . وعليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنيج الذى 
أعلنتم أنكم مؤمنون به . ش 


وقد توقف العلماء عند قولهم : « هل يستطيع ربك » وتساءل العلماء : كيف كان 
هذا القول » وخصوصاً أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن 
يقولوا ذلك بالرغم من أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام بأنهم مسلمون ؟ وقال العلماء 
أيضاً : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات الألفاظ واستعمالات 
الألفاظ وسات الألفاظ › وكلمة « يستطيع » بمعنى يطيع كا قالوا : استجاب يعن 
أجاب » وكأن معنى سؤاهم : أيستجيب الله وينزل علينا مائدة من السماء ؟ 
و« استطاع » تقابل : « استجاب » وسبحانه وتعالى هو القادر على كل شىء » وهو 
الذى يطيعه كل شیء » وهو الذى يرضخ لحكمه كل شىء » والحق لا يطلب » إا 
يأمر مصداقا لقوله تعالى : 


9 إا امہ إ۲ أراد سیا أن ول ل كن يکود چې که 
( سورة يس ). 
الله سبحانه وتعالى لا يقول لشىء كن إلا ويعلم أنه يطيع 3 ولا يأمره الحق أن 
يطيع إلا ويكون استعداده الانفعالى أنه حين يسمع قول الله : « كن » فلازم أن 
يكون . والمثال على هذا هو قوله سبحانه وتعالى : 
ا :| لاه ماسم 2ہ 


« إِدَاسَمَآةانئَقَتْ 38 وَأَذنت لريها وحمت © 4# 


( سورة الانشقاق ) 
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ممح ء ء ‏ حص موه نت 


إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط.. وساعة تسمع الأمر فهى تنفعل » 
تنفعل أى تطيع . وكل الكون مطيع لخالقه سبحانه وتعالى Sy‏ 
يستطيع : هل يفعل . وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب ؛ إذ الاستطاعة : 
من أسباب إيجاد الفعل . وقيل المراد : هل تستطيع سؤال ربّك من غير صارفا ‏ 
ولا مانع يمنعك عن سؤاله ؟ فقد قرأ الكسائى وغيره هل تستطيع ربك بنصب كلمة 
( ربك ) وأصلها هل تستطيع سؤال ربّك » فحذف المضاف ( سؤال ) وأقيم المضاف 
إليه وهو كلمة رب مقامه فنصب.وقال الزتخشرى : ماوصفهم الله بالإيمان 
والإخلاص » وإنما حكى ادعاءهم . وقولهم : رهل سطع کد ا ا عن 
مؤمنين معظمين لربهم . : 


خو ا لوار CS‏ 0 
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چ 


وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن كيفية 
إحياء الموق ليطمئن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين » ويريدون الآن الانتقال إلى عين 
اليقين ؛ لذلك سألوا عن الائدة الى صارت بعد ذلك حقيقة واضحة ٠ ٠.‏ 


وهكذا نعرف أن. هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذاته » وأن يشهد بالإيمان عند 
غيره . فالذى يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق . 


ويخبرنا الحق ما قاله عيسى عليه السلام وهو ختلف عن قوهم ف هذه المائدة ‏ 
قال سبحانه : 








“> 


رح 2 رہ م کے 


جد سی الها زل اماد 
نالا کرد اااي 
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منك واررقنا وات حرا لررْفينَ 9 





وقوله الحق : «مائدة من الساء» إنما يعنى أن هناك لله موائد منصوبة فى 
الأرض . والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن استطاع الإنسأن أن يكد ‏ 
ويكدح . 


فإنه يأى إلى زوجه ES‏ لمدة E‏ رار ول وک 
وزيت » فتأخذ الزوجة طيراً فتذبحه وتطهو معه الخبز والخضراوات . 


إذن فالكون كله مائدة الله المتصوبة والتي يأخذ منها كل إنسان عل قدر عمله 
وكلمة « « مائدة » لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام . أما إن كانت بغير طعام فنطلق 
عليها « خواناً » ؛ لأن « المائدة » مأخوذة من مادة « الميم والألف والدال » والمائدة تميد 
أى تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء . أو هى تعطى مما عليها من أشياء . فالمائد 
و :امعط : 


وقول عيسى عليه السلام يمتلىء بكل المعانى القيمة » فهو يطلب أن تكون المائدة 
مناسبة لعيد يفرح به الأولون والآخرون وآية من الحق سبحانه وتعالى ١‏ ويطلب من 
فضل ربوبية الرازق أن يرزقهم » ويعترف بامتنان أن الحق هو خير الرازقين . 


والمقارنة بين قول الحواريين وقول عيسى تدلنا على الفارق بين إيمان المبلغ عن 
الله » وإيمان الذين تلقوا البلاغ عن عيسى . إيمان عيسى هو الإيمان القوى الناضج . 
أما إيمان الحواريين فهو إيمان ناقص » لقد كانت قوة إيمان عيسى نابعة من أنه يتلقى 
عن الله مباشرة 03 أما الحواريون فليسوا كذلك › على الرغم من أنهم آمنوا بالبلاغ 





شی لكر 
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الؤيمان درجة أعلى . إنه يتلقى عن الله » ولهذا صحح عيسى عليه السلام طلبهم من‎ 
. الله وهو يدعو ربه‎ 


إنه رسول مُصطفى مجتبَى ؛ لذلك يضع الأمور فى نصابها اللائق فيقول : « اللهم 
ربنا» و« اللهم » هى فى الأصل « يالله » » وعندما كثر النداء مها حذفنا منا حرف 
النداء وعوضناه بالميم فى آخرها. فصارت : «اللهم » . وكأن هذا اللفظ : , 
« اللهم » نتهيأ به نفس الإنسان لمناجاة الله فى تقديس وثقة فى أنه سبحانه يستجيب » 
وهو نداء يقوم على عشق الغبد لمولاه » ا يدينه مره اعرد ين 
حروف النداء . 


إننا نلحظ أن عيسى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية : « اللهم » فهو 
كنبى مرسل يعلم تجليات صفة الله . وهى تجليات عبادة من معبود إلى عابد . أما 
تجليات كلمة « رب » فهى تجليات تربية من رب إلى مربوب » والفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق » وعطاء الربوبية > هو أن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى 
عابد . والعابد يطيع المعبود فيا يأمر به وفيا ينبى عنه » أما عطاء الربوبية فهو 
سبحانه المتولى للتربية للأجسام والعقول والمواهب والقلوب . والرب هو رب للمؤمن 
وللكافر . ويتولى الرب تربية الكافر على الرغم من إنكار الكافر للألوهية . فسبحانه 
یرب الماديات التى تقيم حياته . 


1d 
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والحق سبحانه يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكفار عمن خلق 
السموات والأرض > ولن يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله هو الخالق . , 
وهى إجابة الفطرة الأولى . ونرى فى حياتنا أكثر من مثل على ذلك وله المثل. 





ل 
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الأعلى - عندما يسأل الأطفال عن شىء من الذى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات 
تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى كل شىء هو الله ا 
سنأكل ؟ وتجيب الأم -على سبيل المثال - سنأكل بامية مثلا . ويسأل الطفل : 

أين ؟ تجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضر . ويسأل الطفل ا 
بها بائع الخضر ؟ تقول : الأم : من تاجر فى السوق . يسأل الطفل : ومن أين جاء 
بها التاجر؟ تميب الام : من الفلاح الذى حرث الأرض وبذر فيها بذور البامية . ۰ 
يقول الطفل : من الذى خلق الأرض وأنبت النبات ؟ د تقول اام : إنه الله ربنا خالق 
كل ی 


لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن 
والكافر 3 والمؤمن هو الذى u‏ بجانب. عطاء الربوبية عطاء الألوهية أيضاً » وهو 
التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضافاً إليه العطاء الذى 
لا ينفذ » إنه يعطى المؤمن زمانا لا يموت فيه ونعمة لا يتركها ولا تتركه » ويأخذ 
المؤمن با منىج يقين الإشراق والإقبال على العمل فى ضوء منهج الله . 


لقد قال عيسى ابن مریم داعياً الله :+ الهم رين تل غا ماف من نة ٠‏ 

وألزم عيسى نفسه بنداء الألوهية أو فر بالعبودية لله ملتزماً بالتكليف القادم منه 
. ثم جاء بنداء الربوبية .فيا من أنزلت علينا التكليف ويا من تتولى تربيتنا نحن . 

ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . وأخحذ نداءه زاوية القيم ثم زاوية المادية وهى 
الرزق » لكن الحواريين قدموا بشريتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطعام فقالوا : 
( نريد .أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين ) » أما عيسى ابن مريم بصفائية اختياره رسولا فد أخر الطعام عن عن القيم 
فقال : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ) . 


صحيح أن الرزق يمس الأكل » ولكن الرزق ليس كله أكلاً . فالرزق هو كل 
شىء تحتاج إليه وتنتفع به ¢ فالاكل رزق ؛ والشرب رزق 2 والملبس رزق ¢ والعلم 
رزق » والحلم رزق » وکل شىء تنتفع به هو رزق من عند الله › ولذلك جاء عيسى 





شر لايك 
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|بالكلمة العامة الى يدخل فا الأكل وتخ لخ وعريت الق عل دعاء عيسئ عيسى 
ابن مريم : 





0 قال ر ا مارلا عاص و تک د 
١‏ 1 ل 


3 7 4 م ا 


العللمى َي @ 4ه 


وساعة يقول الحق : « إنى » فهو يستخدم نون الإفراد . 06 أن هناك أسلوبين 
لحديث الحق سبحانه عن نفس . إنه ساعة يتحدث عن وحدانيته يأق بنون الإفراد 
فيقول سبحانه : ٌ 


ع كس 1 
« لاا 4 
(من الآية ٠٤‏ سورة طه) 


وساعة يتحدث سبحانه وتعالى عن سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات 
ش الكمال التى تتطلب إيجاد الثىء يأق بنون التعظيم فيقول : 
و إا رنت الو اله تفظن © 4 
( سورة الحجر) 
وهو سبحانه أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : ( قال إنى منزها عليكم ) 
ذلك أن المائدة ستنزل من السماء » ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى . 


ويتبع الحق ذلك بقوله : « فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً 
٠‏ من العالمين » . فسبحانه يرسل رسله بعد أن يجتبيهم > وإياك أا العبد أن تقول : 
إن فلاناً بذاته من الرسل أفضل من فلان ؛ لأن الحق هو الأعلم برسله : « الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » . وعلينا أن نتبع الرسل » وعندما حاول بعض من أهل 





©1 2ت 0ت 


LL SS E‏ عبد بل E‏ © 1م 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
و رم مع 


و ہے لمر ش 
$ وااو ر هذا ان ی رجن ار علي ج آم مذ يفون 


رمت 0 نحن قسمنا بيهم مُعِيسَتهمْ e‏ ورقعتا بعصم فق 


تع موري o2‏ و لاوم هر ارس مام سورس2 ود 


بعض درجت يتخ بعضهم عضا سفريا ررمت ربك رم معُونَ جا 4 

( سورة. الزخرف ) . 

وقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائف؟! 
قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد صلى الله عايه وسلم . وقال الحق سبحانه وتعالى فى 
ذلك القول الفصل » فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مُصطفى من 
الله » ولا يلك أحد من البشر أن يختار رسوا من أصحاب السلطان أو الجاه . 


وسبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق لمهمته » ومقام الرسالة والنبوة هو 
الأعلى فى الدنيا والآخرة . والحق سبحانه ‏ وهو المنظم لأمور خلقه - قسم المواهب 
- رحمة مه - فيا بين العباد ليتساندوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم إلى عمل الآخر . 
وحين ول سبحانه رسولاً فهو يختار الآية المناسبة له وللعصر الذى جاء فيه » 
وما اقترح قوم آية وجاء بها الله » ثم لم يؤمن الذين اقترحوا الآية بعد مجميئها إلا أنزل 
إنما يحمل هذا الطلب فى طياته التفلّت والتحلل من الالتزام بمنهج الله » كأن الذين 
يطلبونها يصرون على الكفر بالرسول على الرغم من طلبهم الآية » ولذلك يقول ال حق 
سبحانه : 
0-1 دس 2م > مو 2ع 5 ع2 ا EI‏ م کر مرم رل 6 
وما منعنا أن توصل يالآينت إل أن كذّب را لون و٤اتيتا‏ ود آلثاقة مبصرة فظلموأ 
مص وہ ر وح - که ۶ 
يما وما ريل الت إلا ويفا @ 4 
( سورة الإسراء ) 
القرآن » على الرغم من أن آيات القرآن تقنع كل من له عقل يفكر وقلب يجس . 





1 : شی كر : 
DEODDOSDۆDOۆOOODOO‏ روه 
وسنة الله مع الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب الشديد › 
ومثال ذلك قوم ثمود الذين طلبوا ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح عليه السلام » 

وعندما حدثت المعجزة كفروا بها فعاقبهم الله شر العقاب . 


وبعض من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم غالوا فى طلب آيات غريبة : 
عم ار وص لهس ص مام لاخ ماس لم مم وای عراصم ماج وهس 
2 وقاوأأن ثؤرن لك حت تفجر لتامن الأرض نبو 9 أو تَكُونَ لك جَنة من تيبل 
وع كيأر خلكها جيرا دي أو اسقط السماء ءج رحبت ينا كسما 
2 و ور اس اود 
وان بل والملتيكة فيلا دي أو کون لك پیت من خرف أو ترق فى السماء 
0 و رصنم روص ر وى رورم2 3 
وکن تومن اريك حت رل ْنا كتنبا نقرؤه, فل سبحان ربى هل كنت إلا 
رم کر وء 
سرا رسولا 62 ه 
( سورة الإسراء ) 
وكان محمد صل الله عليه وسلم رحياً بآله وعشيرته » لذلك لم يطلب من الحق 
آيات غير التى أنزها الله عليه . وعيسى عليه السلام دعا بأدب الرسل أن ينزل 
المائدة . واختلف العلاء أأنزل الحق سبحانه وتعالى المائدة أم لم ينزها ؟. 


إن هناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : « قال الله إنى منزها » » وهناك من 
قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطا لنزول المائدة » وهو إنزال العذاب بهم إن ۾ 
يؤمنوا > فتراجعوا عن طلب إنزالها ومن قالوا بنزول المائدة اختلفوا فى مواصفاتها 2 
فمنہم من قال : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس وقشور 
ولا شوك فيها : ذلك أنها مائدة من السماء ومعها خسة أرغفة » وعلى كل رغيف شىء 
ما يعرفون : رغيف عليه عسل » وآخر عليه زيتون » وثالث عليه سمن › ورابع 
عليه جبن » وخامس عليه قديد من اللحم . 
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م 


لس ليبح إن 


کے ص 


م 


کا کل قلا 
1111111 عمسا فى تی ول علو 


ص 


ماف كتك انت عل الفیوب © 44 


ص 


ونعرف أن لاجو الخوان الذي 3 يدور بين الحق وبين عيسى ابن مریم عليه 


وض صرح صر ار + Sy:‏ ل ماد 4 ورم ا وص ال ت عامج ق 


1 ل مهبم ازايتما زتعم 
لغرب @ م ( سورة المائدة ) 


وقد يقول قائل : ولماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل 
1 الماضى ؟ : ١‏ 
ْ م ال صاصم و2 موده 7 <f, 2 e:‏ 
© و إِذ قال 2 يلعيسق أبن ميم ءانب فلت E‏ ف إن من دون الله ¢ 
( من الآية 15 سورة المائدة ) 
وكلنا يعرف أن لكل حدث زمنا ومكانا . وزمان الحدث هو يوم القيامة . ومكان 
هذا Ss e‏ وان عو جال كل زمن وول فان ٠‏ وله 
لمستقبل 3 فقد آوجد کل شيء من اماق رمق 3 وبيده أمر كل ما خلق 
ومّن خلق . وهو أزلى قيوم » أما نحن بنو الإنسان فأمر الزمن يختلف . الزمن 
بالنسبة لأفعالنا هو واحد من ثلاثة ؛ ماض, : أى أن يكون ليدث قد وقع قبل أن 
أتكلم ؛ مثل قول « قابلنی زيد » › ومع ذلك أن الفعل قد تم وصار محققا 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





222222 2229992999222 19اسل 


وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعه » أى يحصل الآن مثل قولى : « يقابلنى 
زيد » وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن . 


إن معنى ذلك أن العين ترى زيداً وليس مع العين أين . ومستقبل : أى أن يكون 
الحادث سوف يقع كقولى:« سيقابلنى زيد » . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن يحدث 
منه الحدث . ولا يملك ألا يقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمر قد يمنعه من إتمام 
الحدث . ولا يملك الإنسان أن يظل السبب للمقابلة قائياً . إذن فمع المستقبل 
لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء . لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . 
والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف 
الصدق فى الكلمة بقوله تعالى : 
$ ولا قو ىه إن قاعل ذلك َا 6a‏ إلّأن اء 3 
(الآية ۲۳ وجزء من 74 سورة الكهف) 
وعلى الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة » وأن يتذكر دائي] قدرة الحق سبحانه 
وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل . لاء 
يل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتمالات ٠»‏ وعبلينا أن نقول : « إن شاء 
الله » ؛ لأننا بذلك نقدم مشيئة من يلك كل أمر وهو الله - سبحانه وتعالى ‏ . 


وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول 
المسلمين بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها فى بعض من آيات 
القرآن ء فقال قائل منهم : كيف يقول الحق ‏ سبحانه ‏ : 
ج . 
9 ام الله قلا مستعجاوه سب سَبْحَتم وََمدَ عَنَا مشرو کون 4 
. (سورة النحل ) 
pS a a‏ » ثم يقول بعد 
ذلك : « فلا تستعجلوه » ؟ واستعجال الشىء ء لايكون إلا إذا لم يكن قد حدث ٠»‏ 
فكأن فى الكلام تناقضاً » ذلك لأنه يقول ‏ : أتى » ويقول بعد ذلك:فلا تستعجلوه ؟ 


ونقول : إن الذى يتكلم هو الخق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك محكوماً 
بأزمانه . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أق 


هت ا صمح موص وووج22 202522222 
“أمر الله » فمعنى ذلك أن أمر الله آت لا عحالة » لأنه لا قدرة تخرج مراده على آلا 
يكون . وأى فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن 
ملابسات المكان » فإن كنا نقرأ على سبيل المغال قوله تعالى : 

أ عرص م ےرل کے 
3 وکن مورا ريما 4 
(من الآية ٠٠١‏ سورة النساء) 
فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها . ولكن لنقل : کان 
الله غفوراً رحياً ولا يزال غفوراً رحييا » فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من 
يغفر له ويرحمه » ومن باب أولى يكون غفورا رحي| بعد أن يوجد من يستحق المغفرة 
والرحمة . وسبحانه منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير ؛ لأن الزمن لوق من الله , 
فلا تقل می أو أين ؛ لأنبها به وجدا . والحق يأتى بالماضى لأنه متحقق الوقوع › ليثبت 
ES‏ لل ل 


ولوك طن ا ق 
يسأل الحق عيسى - عليه السلام - : « أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلمين من دون 
الله » ونعرف أن السؤال إغا يأق دائ)ً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل 
ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المسئول » كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما 
أن يأق السؤال لا ليعلم السائل من المسئول » E‏ السائل: النقوله: 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخبره الأستاذ 
بعلم جديد وخبر جديد . وأيضا يسأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافقه عليها 
لتستقر لدى التلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ؛ ليكون ذلك حجة على 
من قال بألوهية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككوافى القرآن 
فقالوا : إن هناك تناقضاً فى القرآن - والعياذ بالله - واستندوا على ذلك بقول الحق : 
اوو َر جوع برس 


ف وقفوهم إنبسم مسعولون 07 © 


و الصافات ) 


أى أن الحق يقرر أن كل كائن مسئول عما يفعل ويعتقد . ولكنه سبحانه يقول فى 
موضع آخر من القرآن الكريم 
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عزوم 2 اورم 


يُومبذ أا يسل عن دنه فس ولا 6 i‏ 4# 
( سورة الرحمن ) 


فهل معنى ذلك أنہم لن يسألوا ؟ لا ابل شرف الزن لق رورا با فعلرا لا لل 
الله منهم ما فعلوا » فهو سبحانه عليم بكل شیء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 
السؤال يرد عند العرب على وجهين . وجه ليعلم السائل » ووجه ليقرر المسئول »› 
وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا ما فعلوا وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد 
الأدلة ع وليس سؤال الحق سبحانه هو سؤال من يرغب فى أن يعلم فسبحانه عليم 
بكل شىء وعلى الإنسان أن يحتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عيسى. 
ابن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى » إنه لتقريع وتأنيب وتوبيخ من قالوا عن عيسى 
مالم يبلغهم إياه . 


إن عيسى عليه السلام لم يبلغهم ولم يطلب منهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون 
الله ؛ ؛ لآن عيسى ابن مريم » إنما يبلغ ما أوحى إليه من ربه فقط » ولهذا تأتى إجابة 
عيسى رداً على أى تزّيْد من الأتباع : « قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
بحق » وساعة نسمع « سبحانك » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله وهو تنزيه أن 
يشابهه خلق من خلق الله » فلله وجود + وللإنسان وجود . ولكن إياك أا الإنسان 
أن تقول : إن وجودى كوجود الله ؛ لأن وجود الله ذاق » ووجودك غير ذاتی وکل 
ما فيك موهوب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غنى الله » بل غناه ذاتى وغناك 
موهوب منه سبحانه » ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله » فله سبحانه مطلق 
القدرة والقوة » وعليك أن تأخذ كل شىء يتعلق بالله فى نطاق « سبحانه » « وليس 
. كمثله شىء » . 


وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالقه : « سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس 
لى بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه . 
إله . ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها : « إن كنت قلته فقد علمته » لأن 
الكل متفق على أن الله يعلم كل ما يبدر من العباد من سلوك وأقوال وأفعال « يعلم 
خخائئة الأعين وما تخفى الصدور » . والكل يعلم ارتفاع. الحق وتنزهه عن أن يوجد له 
معلوم جديد لم يعلمه من قبل قبل . والكل يعلم ‏ كذلك أن الله يعلم خفايا الصدور ؛ 
لذلك يقول عيسى ٠:‏ تلم مان ی ولا علو جا ا 
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و ااا 
ق ت ميج كوك كح وح هم 


العليم بكل شىء يعلم أن ذلك لم يخطر له على بال » وهذه هى العلة فى إيراد ثلاث 


الصورة الأولى هى قوله سبحانه وتعالى : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه»والصورة الثانية هى قول عيسى : دإ كت 
قلته فقد علمته » » والصورة الثالثة هى : : « تعلم مافى نفسى ولا أعلم ما 
نفسك د إذن فلا شیف ھن عبد یی وقد يسأل سائل : وماذا يكون فى 
النفس ؟ الذى يكون فى النفس هوما أسير به. ولم يظهر ؛ لأن النفس تطلق مرة ويراد 
بها الذات التى تضم الروح والجسد معاء وعندما تطلق على ذات الله فنحن نتزهها 
عن أن تكون أبعاضا » ولكنها ذاته المأخوذة فى نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق : 

رم ص مك برس مه e‏ 2 4 
# كتب ربك عل نفسه اللحمة % 
( من الآية ٤ه‏ سورة الأنعام ) 

وهكذا يكون فهمنا لمجىء كلمة « نفس » منسوبة لله » إنه المنزه أن يكون مثلنا » 
فلله وجه ولنا وجه » ولكن وجه الله نفهمه فى نطاق « ليس كمثله شىء » وكذلك يد 
الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن لله أسماء ء أعلمنا ببعضها » وعَلَّم بعضاً من 
حلقه بعضها › واستأثر ببعضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأق لمجرد 
المشاكلة » كقول الحق : 

ر رس ګر ل سس ص عرس رم و2 و 
8 إن المتلفقين يدعو الله وهو خندعهم # 
( من الآية ٠٤١‏ سورة النساء ) 

ولا نقول أبداً : إن الله ادع » ولكن الفيقة ها نادت للمشاكلة لذكرها فى 
مقابلة يخادعون الله . ولذلك لا نأخذ منها اسما لله » بل إنه جاء للرد على ما يبدر من 
أعداء الله . 


ويختم عيسى ابن مريم قوله : « إنك أنت علام الغيوب » و« علام » هى مبالغة فى 
ذات الحدث . ومبالغة فى تكرير الحدث » فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من 
خلقه وغيب كل مافى كونه › وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد 
يستوعب كل يجحالات الإنكار على الذين قالوا مثل هذا القول . 
ظ ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه 
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کا و کک کے 


ا و سور 1201 ص بير اي ترس ا 2 
ورتّحم وکن علوم 3 شید اماد مت فيم فلماتوة فيتبى 
سے ص 
a rS‏ 
حكنت أنت الرقيب عليهم وأنىت عل ر شیو 


لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام - من خلال قوله لربه تبارك وتعالى - المج 
الذى جاء به على الناس > عت ارت 0 
ومادام الحق علام الت ا ان ی > كأنه رڈ يشت أيضاً 
أن نفسه لم تحدثه بأى خاطر من تلك الخواطر . ويعلن أنه لم ييلغ إلاما أمربه الله . 


رم سے س رو و رمس «م کر اج يريس 


0 ماقت كم | OW‏ ام تنی ب به أن أعبدو الله رنیوریکزوگت وم شرید ما دمت 


2 َك توف ت أت اقب عي وات لکل یو د 07 4 

( سورة المائدة ) 

والشهيد هو الرائى الذى لا عمل له فى تحريك المشهود إلى غير ما شهده . 

ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام : « فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » 

وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعه إليه » قد ذكرناه من قبل فى خواطرنا ولكن 

أضيف الآن بعضاً من اللمحات ؛ لأنى أرى أن من حق كل قارىء أو متلق لهذه 

الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول فى هذا 
الأمر » وذلك حتى تتصل المعان فى ذهن القارىء . 

لقد كان لميلاد عيسى عليه السلام ضجة » وكذلك كان لمسألة توق الله له ضجة . 

ولقد شبه الله لقتلة عيسى أنهم قتلوه » فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خوخة . 





1 شی ل ار 
أاأت ١١‏ حوححمحص و:وو222:22225 29> 


والخوخة هى باب فى باب » وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال 
الأشياء الكبيرة وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد . وف 
سقف هذا البيت فتحة . وعندما دخل رجل يدعى « تطيانوس » طالبا لعيسى عليه 
السلام نظر عيسى لأعلى ووجد شيعاً قد رفعه » واستبطأ القوم تطيانوس وخرج 
عليهم من بعد ذلك » فتساءلوا ا ل ل له 
عيسى فأين تطيانوس ؟ 


إذن فقد اختلط عليهم الشبه بعد أن ألقى ای ل ادش . أو أن 
عيسى حينا| دخلوا عليه كان معه الحواريون وقال عيسى للحواريين : أيكم يلقى 
شبهى عليه وله الجنة ؟. وكان كل حوارى يعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى عليه 
السلام ١‏ فماذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ . وتقدم « سرخس » فالقى 
عليه شبه المسيح عليه السلام وقتل اليهود سرخس . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيسى 
وعرفوا أنه رفع فخافوا أن تنتشر حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا به » ولهذا جاء 
القتلة بشخص وقتلوه . أو أن القتيلٍ هو واحد ممن باعوا عيسى لليهود وتيقظت فى 


ومسألة التوق -كا نعلم - هى الأخذ كاملا دون نقض للبنية بالقتل » ونحن 
- المسلمين - نعرف أن الحق رفع محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى 
السموات وعاد إلينا مرة أخرى ليكمل رسالته ؛ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله 
توفاه » أى استرده كاملا دون نقض للبنية » وأنه سيعود مرة أخرى ليصلى خلف 
مؤمن بالله وبمحمد رسول الله . 


وإن أمر الرفع فى الإسلام مقبول . فقد رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالمعراج » ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار » وكذلك دار حوار بينه وبين 
يحبى عليه السلام » وآدم عليه السلام وغيرهم من الأنبياء » وفرضن الحق الصلاة 
على أمة المسلمين فى تلك الرحلة . 


نحن -إذن- نصدق تاماً مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء كأمر وارد 
وحاصل » أما طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقض البدأ . 





: أما مسألة ارتباط نزول عيسى أبن مریم إلى الأرض بقيام الساعة » فالنصوص فى 
هذه المسألة من القرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة » وقد وردت فى السنة 
النبوية المطهرة ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا نكفر من يتأبى عليه فهمها 
وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الأحكام يأتى به الله فى أسلوب لا يسبب الفتنة . فإن صدقنا أن عيسى رفع 
فلن يزيد ذلك علينا حك ولن ينقض حكاً › ولذلك جاء الحق سبحانه بمسألة 
الإسراء بنص قطعى . أما مسألة المعراج فلم تأت نص فى القرآن بل جاءت التزاماً 


لأن الحق سبحانه قال : 
* م صم ى e 27 Dy:‏ وص س 
و قد ركاه تزه ری رې عند سدرة انی 0879 عندها جنه لماو © 4 


( سورة النجم ) 
وهكذا فالإسراء آية أرضية »> والمعراج آية سماوية.والآية الأرضية يمكن أن يقيم 
رسول الله الدليل عليها » وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 
ووصفه لهم بقوله سبحانه : 


وس مه 
s/s‏ 


سَبْحَنَ الى أسْرَئ بعبدهء ليلا من آلْمسْجد د الجراع إل لمحد الأقصا ای ب رک 


م ور 
حوله, # 
( من الآية ١‏ سورة الؤسراء ) 


لقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أوصاف القوافل التى رآها فى طريق العودة » 
إذن كان الإسراء آية أرضية . أما الآية السماوية وهى المعراج فجاءت التزاماً . 
وكذلك أمر رفع عيسى عليه السلام > فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو 
يصدق ذلك . ومن يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان 
واليقين . وعتدما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة « توفيتنى » نجد « توفاه » قد تعنى 
أماته » فالحق سبحانه يقول : 


# قل توف ملك الموت اذى وكل بكر % 


0 ( من الآية 1١١‏ سورة السجدة ) 
والحق سبحانه وتعالى يقول أيضا : 


ا بتو الاس يوه لنت 0 بيك الى قى يبا 


رور 
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ومس ما مع 


ألموت ويرسل. ل الأخرئ ل أجل سى » 
(من الآية 47 سورة الزمر) 
إنه سبحانه يسمى النوم وفاة » وسماه - أيضا ‏ موتا . وهو أمر فيه إرسال وفيه 
قبض . ومعنى الموت فى بعض مظاهره غياب حس الحياة » والذى ينام إا يغيب عن 
حس اللحياة » إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم . ويقال أيضاً عن الدين 
توفيت دینی عند فلان أى أخذت دَينى كاملا غير منقوص . وكذلك أمر قتل المسيح 
قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل : 


ف وما كوه وما صَلبوه وللكن م لم که 


ونعرف أن لموت يقابله القتل أيضاً » فالحق يقول : 
عه تا ص كوم سمس ش 
# أفإين مات أو قتل #6 
( من الآية ٠٤٤‏ سورة آل عمران ) 


فالموت هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة . أما القتل فهو إحداث إتلاف 
فى البنية فتذهب الروح د E‏ : «فلما توفيتنى » أى 
أخذتنى كاملا: غير منقوص . وهذه مسألة لا تنقض لرفع . ونعلم أن كل ذلك 
جا ل و سس ال يس الله الاق جد 
القرآن لنا ليخبرنا بالذى يُكْبّت صدق الإيمان . 


O‏ ووه قر م 
بينهم ١‏ ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله » فالحق سبحانه 
شهيد "ذائيا ورقيتك داكا ولكن عيسى ببشريته يقدر أن يشهد فقط . والله القادر 
وحده على أن يشهد ويغير ويمنع : ويخبرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيسى 
ابن مريم فى قوله الكريم : 


ar As <> 


عا 
E‏ إن ندیم َعم عبادك وإن تعفر 6 ك 


ات مرک @ چ 





: شا لاک 
حمح سمح مح حم ص محص مص انه 


ولقائل أن يقول :.أليس فى ذلك الأمر إشكالٌ واضح ؟. لقد ادّعى بعض أتباع 
عيسى أنهم أبلغوا من عيسى أن يتخذوه هو وأمه إلطهين من دون الله . فكيف يطلب 
هم عيسى المغفرة فى هذه الآية . 


- ونقول : إن عيسى لم يقل : « يا رب اغفر لهم » ولكنه قال : « إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أى أن عيسى قد ترك الأمر لطلاقة 
المشيئة الإلحية » وهو كرسول من عند الله يعلم أن رحمة الله سبقت غضبه » وأن له 
سبحانه طلاقة القدرة » فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيئة موجودة . وهم عباد لله 
باختيارهم . 


إننا نعرف أن كل خلق الله هم عبيد الله . ولكن المطيعين لله والمؤمنين يه خاصة ْ 
هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهبوا لله إيمانا ومحبة وطاعة › والنوع 
الثانى هم العبيد الذين يُقهرون لقاهرية سيدهم . وحتى الكافر لم يكفر رغما عن 
الله . بل كفر با آتاه الله من قدرة اختياز فى أن يفعل أو لا يفعل . وكان الحق قادرا 
على أن يخلق خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يأمرهم به الله . وقد فعل 
الحق ذلك مع الملائكة . 


لكن قدرة القهر تثبت لله صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة المحبة . فالمحبة 
تأق من أن يكون المخلوق مختاراً أن يؤمن أو أن يكفر » ثم يختار الإيمان . إنه بذلك 
آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به : إن كل الوجود ما عدا 
الإنسان ‏ مقهوز » ولا يقدر على المعصية : الشمس . والقمر » والمطرء والهواء , 
والسحاب وكل مافى الكون مقهور لله . 1 


إذن لو أراد الله خلقاً مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر 
به » ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر في دون الإنسان » أما فى الإنسان فقد 
خلقه الله مختاراً بين الكفر والإيمان حتى يأتق بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه ويتبعوا منيج الله » وهم يعلمون أن الله لم يكلفهم مالا طاقة لهم به . 
فلا يكلف سبحانه ‏ أحداً بأن يموت أو يمرض » ولا يكلف فاقد آلة الاختيار وهى 
العقل » ولا يكلف من لم يبلغ رشد العقل ؛ لأن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود 





لاک 
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ثلاثة شروط : الأول : أن يوجد العقل » والثانى : أن يكون العقل فى تام النضج 
وهو الرشد » والثالث : ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره على فعل ما . 


وهكذا نعلم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف . وهم: : المجنون وغير 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد . والمقهور بفعل فاعل . وقد أعطى الحق مع 
التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » وبذلك لیس لأحد عندالله 
حجة » ومن دخل التكليف طائعا فهو من عباد الله . ومن عصى الله وخرج عن 
التكليف فهو من العبيد المقهورين فى كل شىء فيا عدا التكاليف التى خيروا فيها .. 


إذن فالعباد هم الذين دخلوا العبادية بأن وازنوا بين الإيمان ونقيضه الكفر . . أى 

بين المراد لله وغير المراد لله . فكيف إذن يقول عيسى ابن مريم على الرغم من علمه 
بكترهم : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » » ؟: ونقول : إن معنى « العباد » و« العبيد » 
الذى شرحناه سابقاً هو وضع الإنسان فى الدنيا وما يكون عليه فيها » ولكن الحوار 
الذى نقرؤه فى القرآن بين عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكون فى 
الآخرة » وكلنا فى الآخرة عباد طائعون 


وعندما نستقرىء كلمة « عباد » فى القرآن نجد أن العباد هم الصفوة المختارة التى 
اختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تماماً 53 ذلك قول الحق 
سبحانه : 
راد الح ن َون لى الأر(ض عزنا 4 
(من الآية 77 سورة الفرقان ) 
إنه یی هنا بالخصال الحميلة ذه الصفوة من العباد 1 والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد المخلصين كا يقرر القرآن الكريم : 
3 إلا عبادك منم آله خلصين وج # 


( سورة ص) 


i‏ فى الآخرة فكلنا عباد » وها هوذا احق سبحانه يخاطب الذين أضلوا غيرهم 
بقوله تعالى : 
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ع روخ و سول« 


0 انتم ضْلَلتم عبادى 
( من الآية ۱۷ سورة الفرقان ) 


إن الكل عباد لله يوم القيامة › والكل ينفذ مراد الله » ولا ولاية لأحد على أى 
شىء من أبعاضه وجوارحه ¢ فالعين الى كانت مسخرة ة للعبد ف الدنيا تأر بأمر 
العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الحرام > هذه العين تسترد حريتها من صاحبها 
فلا ولاية له عليها فى اليوم الآخرء وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم ٠‏ وكل 
الأبعاض . وتكون النفس الإنسانية فى الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح تنفذ 
أوامر الإنسان سواء للخير أو للشر » وسواء للطاعة أو للمعصية . لكن هذه 
الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة لتشهد على كل ما فعل الإنسان » فليس لأحد 
مراد غير مراد الله : 

قا خی ر 


7 لمن الما اقيم الرحد الما 4 


(من الآية 15 سورة غافر ) 


لقد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عباداً لله . وعلى هذا فليس 
هناك إشكال فى قول عيسى : «إن تعذبهم فإنهم عبادك » . ونعلم أيضاً أن كلمة 
« عبيد » تشملنا كلنا فيا نحن غير مخيرين فيه مثل إرادة التنفس أو ميعاد الميلاد أو 
ميعاد الموت » ولكن المؤمنين يرتقون من « العبيدية » إلى « العبادية » بتنفيذ منهج 
الله أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله عا هم من اختيار ويسيرون فى درب 
العصيان معاندة لمنبج الله . وحتى يثبت يثبت الحق لنا جميعاً أن الكافرين محرد عبيد فهو 
يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ولا يجرؤ واحد منهم أن يصادم مراد 
قن جلك الأجنات الى جرم عليز . ولذلك فالمؤمن يشكر الحق باختياره لأن الله 
حماه بأدوات الاختيار وجودا ونيا وعدم إكراه . 


ولنا أن نلحظ أننا كلنا فى يوم القيامة - كا قلنا من قبل - نصير عبادا لله فلا مراد 
لأحد فينا على أى شىء . وكل المراد يكون لله » وقد أورد الحق سبحانه ما جاء على 
لسان عيسى عليه السلام فقال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » وهذا التذييل لكلمات عيسى ابن مريم لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالله وأشركوا به » فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على 





ات 1 
نا صمصحص ممص مص مصصحمصه 
أمره ولا عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله » فهو القادر 
العزيز » إن شاء غفر هم فلا راد للشيئته . 


وبعض السطحيين الذين يتلمسون الأخطاء فى القرآن قالوا : ألم يكن الأجدر أن 
يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ؟. ونرد على هؤلاء السطحيين 
فنقول : إن كل كلمة فى القرآن جاذبة لمعناها » وكل معنى فى القرآن عاشق 
لكلمته . ولذلك جاء التذييل فى هذه الآية با يخدم طلاقة المشيئة فى تعذيبهم أوقى 
الغفران لهم . فإن عذبهم فليس هناك قوة ثانية تستطيع أن تحميهم من عذابه ؛ لأنه 
سبحانه - عزيز » وإن غفر لهم فلا توجد 'قوة أعلى تسأله : كيف غفرت هم وقد 
كانوا كافرين ؟ ' 

إذن فسبحانه لا يسأل عأ يفعل لأنه عزيز حكيم . وأيضا فقولهم : كان الأنسب 
أن يقول : فإنك أنت الغفور الرحيم . نقول لهم : هى تناسب قوله : ( وإن تغفر 
لهم ) ولكنها لا تناسب « إن تعذبهم » فكان لابد أن يأق تذييل الآية بجا يناسب « إن 
تعذيهم » وبما يناسب قوله تعالى :« وإن تغفر هم » . 


و رس سوير عا ميرم وي 
و لاله ا م يع لصون مهم لمم 
م وو 


جت جَرَى من تھا اانه“ ھر کر فا رضى 
وضعك وميم © چ 
نعرف أن هناك صدقاً ينفع يوم القيامة وهو الصدق الموصول بصدق الدنيا . 


وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة وات ذلك قول إبليس اللعين كا يحكى القرآن 
الكريم : 





لإابكة 
ON DODO GOGO GOGO GGG OG O‏ 
سس سر وماس صاصم s‏ مغ وسورم oI‏ 

و ن آله وعد وعد الي وعدت حلفت # 
(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
مثل هذا لد بويك ا ؛ لأن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدق 
الموصول بصدق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام : « إن كنت قلته فقد علمته » . 
ولذلك يقول الله فى الصدق الموصول : (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) . 


۰ ذلك أن صدق الصادقين يوم القيامة هو صدق موصول بصدقهم فى زمن التكليف 
وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله : « هم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وإن تساءل إنسان : كيف يرضى العبد عن ربه ؟. 

نقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء المعد هم فى الآخرة يمتلئون بالحبور 
ويقولون : 
. 9 الحمد لله الى صَدَكنَاوعدم دأ لاش ماين ن اة حَيْتُ اء 4 

( من الآية ٤‏ سورة الزمر) 

هذه الآية التى تتحدث عن يوم ينف الصادقين صدقهم بقوله : « ذلك الفوز 
العظيم » » كأن هناك فوزا سطحياً » وفوزأً عظيرا . والفوز السطحى : هو ما يعطيه 
الؤإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل قدو ظاهريا وكأنه قد 
فاز » وفى الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن الندم سيعقبه » وأى لذة يعقبها الندم 
ليست فوزاً ؛ لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات , الإنسان 
وتصوره » وهو نعيم مهدد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان » وكثيراً ما رأينا 
منعمين زال عنهم النعيم » أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت » ونرى ذلك 
كثيراً . أما النعيم الذى هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذى لا يمنعه أحد , 
ولا يقطعه شىء . وحتم الحق سبحانه سورة المائدة بقوله : 


ع أ ورم 0 


لله وملك ملك السموتِوا رض و ماضن وهو عل کر 





به A‏ 
شو لإ ايك 





EAD 
ِ و«السماء والأرض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب وشمس‎ 
وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وحيوان وإنسان . فالأرض وهى الملك الأسفل الذى‎ 
نراه وما فيه من أقوات . وحيواد وإنسان . والسماء وما تحوى وتضم من الملكوت‎ 
الأعلى »> هما جميعا لله ملكا ومُلكاً فهو - سبحانه - الذى يلك كل شىء ويلك كذلك‎ 
المالك للثىء . وقول الحق : : « لله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول المسيح‎ 

عيسى ابن مريم : 
: ا 6 ا و عو عاج م 8 2 و جص 
ف إن نعل بهم فإنهم عبادلك وإن تفرم فإك أت اريزا کے 07 
( سورة المائدة ) 
a e‏ خرچ عن مرادات ا الله ا 
بعض .2 فهناك مالك الطعام ومالك الثوب » e,‏ ؟ ؛ لأن اليك 
هو الذى يملك المالك » وهذه سنن الكون : وق الآخرة هناك مالك واحد هو مالك 
يوم الدين . فكأن الحق أنبى هذه السورة بالحديث عن نهاية الحياة ؛ لأنه سبحانه قد 
ااا حلت لم بي الأنم © 
(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
لقد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال 
والحرام من الأنعام وعن النكاح » وعن كل ما يتعلق بمسئوليات الحياة » وملك 
بعضنا أمر بعض » لكن فى اليوم الآخر فالمسألة مختلفة . فبدأ السورة بأمر هو : 
( أوفوا بالعقود ) 


إن كل أمرٍ ورد من الآمر الأعلى » فالمأمور يفعل أو لا يفعل . فهناك من الناس 
من يؤمن ومن يعصى › ومعنى ذلك أن المأمورين لهم حرية الاختيار» فلو كان الأمر 
لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الآمر قد خلق الخلق وهم مفطورون على أن يفعلوا 
فيكون بذلك قد قهرهم 5 لكن الآمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر »2 وهم 
صا حون للطاعة والوفاء بالعقود » وهم صا حون للمعصية . 





EOE‏ د 

COUN DRODODODODODED 

لقد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار فى الإنسان التى خلقها الله لينشاً عنها 

التكليف . وأوضح بعد ذلك أن للاختيار أمداً محدوداً سينتهى > ويجمع الله الناس 
يوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله . 


ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : « لله ملك السموات والأرض » أى أنه 
سبحانه يملك الكون كله » والكون ‏ کا نعلم ‏ مكون من أجناس متعددة . وأول 
جنس فى الكون هو الخادم الذى لا حدم هو الماد . والجماد قد يكون ماءً أو جبالاً أو 
خديدا و وشا ٠‏ أو قمرا > ار چیا »كل هله جمادات ان لبون شا 
وهذه الجمادات تخدم أو ل ما تخدم النبات . والنبات يخدم الحيوان » والحيوان يخدم 
الانسان . 


هكذا يكون الجاد خادماً لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان 
لا اختيار لها وكلها مقهورة لخدمة الإنسان ؛ فالشمس لم تغضب يوما على البشر فلم 
تمدهم بحرارتها ولا المطية تأبت على صاحبها . ٠‏ 


والإنسان فيه قسمان : قسم مقهور للحق فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو 
يسيطر عليه مثل المرض أو الموت وهو فى ذلك يشترك مع الحيوان والنبات والجاد » 
وقسم يكون الإنسان فيه تارا وهو تطبيق المنهج . 


إننا إذا نظرنا إلى الجانب الذى قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الإنسان . 
فالإنسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا أن تعمل كليتاه » إنه 
مقهور فى كل ذلك . ومن رحمة الله بالخلق أن جعلهم مسيرين ومقهورين فى هذه 
النواحى . فلم يجعل تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 
والإنسان ‏ إذن ‏ مير فى مسائل التكليف فقط . وكأن الحق يذكر الإنسان أن منطقة 
الاختيار هى عقد بين المؤمن وربه ؛ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة » 
ويكون كل العباد مقهورين ويصير الكائن البشرى مثل الجماد والنبات والحيوان . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : ش 

ع رور - 


2 م OU‏ ر قر 4 ي 
لله ملك السملوت والأرض وما فين وهر عل کل شى قدير 02 4 ( سورة المائدة ). 


ت 





شرو لايك 
©4 صمح حك 25929220 

إن الإنسان يوم القيامة سيصير بلا اختيار لأن الحق استعمل « ما » هنا وهى تدل 
على الأشياء غير العاقلة أى التى لا اختيار لها . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
التمييز بين البدائل > أمافى الآخرة فالكل متساو أمام خالقه . وعلمنا من قبل الفارق 
بين « ملك » وه ملكوت » . وكلنا يقرأ قول الحق : 

رر ر وص م ررر عه ص لت ص لس sls‏ 
فو و كلك نرى إبرهم مکوت السمنوت والأرض 4 

رمن الآية ه/ا سورة الأنعام ) 

كأن الحق ينبهنا إلى أن العالم فيه ما يقع تحت الإحساس والإدراك ‏ وفيه ما لا يقع 
تحت الإحساس والإدراك . فالذى يقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملك . والذى 
لا يقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا 
ما أخبرنا به الله . وهناك فى عالم الملك ما يخفيه الله عنا » وسبحانه وحده هو القادر 
على كل شبىء . والحق يطلب منا أن نعتبر بما فى العالم المشهود من ظواهر . وله 
سبحانه مطلق العلم بعالم « الملكوت » أى ببواطن هذه الظواهر غير المشهودة . 
و« الملك » و« الملكوت » موجودان فى الدنيا والآخرة » إلا أن الملك ظاهر والملكوت 
خفى . 


ويوزع الحق سبحانه وتعالى أسباب الملك فى الدنيا بين أيدى خلقه » ويلك 
التصرف فيه بين أيدينا وفيا خفى عنا . ويشاء الحق أن ينبى هذه المسألة من مبررات 
الخلافة للإنسان على الإنسان فى الأرض فيقول : « لله ملك السموات والأرض 
وما فيهن » فلله الملكوت . ولكم بعض الملك أيها العباد فى ظواهر نسبة الأشياء إلى 
أسبابها وذلك فى الدنيا » أما يوم القيامة فكل شىء ينتهى إلى الله . 


ولكن لاذا قال الحق : « وما فيهن » على الرغم من أن الحق استخلف الإنسان فى 
الارن والاشان عاقل وكان من حقه أن يُعْلَب فيأق القول : ومن فيهن ؛ لآن 
( من ) للعاقل » لقد أراد الحق بذلك أن ينبئنا أن الكل أصبح لا اختيار له » وأصبح 
مقهورا على المراد منه فقد تساوى الجميع عاقلهم وغير عاقلهم فيقول لنا : 
« ومافيهن وهو على كل شىء قدیر» . 

وهذه الآية ختمت سورة المائدة . وهى سورة مدنية » وهى من آخر ما نزل من 
القرآن الكريم . وفيها التشريع . وفيها التكاليف . وفيها الأحكام . وفيها ما يتعلق 
.بكل السور المدنية من بيان اعوجاج أهل الكتاب . 


ل د 


و لايك 
صوصحهمت حوحصح ص وحص همه حمحه ونه 

ومن بعد ذلك جاءت سورة الأنعام > وهى مكية .. وجاءت المكية بعد المدنية ف 
الترتيب المصحفى حسب ما انتهى إليه آخر عرض للقرآن فى آخر رمضان من حياة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن 
القرآن له « ترتيب نزولى » و« ترتيب مصحفى » . والترتيب النزولى حسب ما نزلت 
سور القرآن فى مكة أو المدينة . ورب قائل يقول : إن الحق أنزل هذا القول الكريم 
فوق عرفات وهو قوله سبحانه : ش 
َ و سوم ارود ير م ری م انورو لير وی دس سم 

9 آليوم | كملت لكر دیک وأتممت عليكزٌ نِعَمَتى # 


(من الآية 7 سورة المائدة ) 


فكيف يقال ذلك ؟. 


نقول : ,لنفهم معا معنى الاصطلاح القائل : « مدن » وه مکی » . هناك آيات 
من القرآن نزلت بالمدينة » وآيات أخرى نزلت بمكة » وآيات ثالثة نزلت فيا بينهها » 
وآيات رابعة نزلت بين السماء والأرض . وجاء الاصطلاح « مكى » على الآيات التى 
نزلت قبل المهجرة » وجاء الاصطلاح « المدنى.» على الآيات التى نزلت من بعد 
الحجرة » وإن نزلت بمكة . 


وأراد الحق أن يكون للقرآن ترتيب نزولى وترتيب مصحفى » وقد شاء سبحانه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنسان المضطرب . واضطراب الكون الإنسانى إغا 
يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله » أو بأناس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فيعبدون أوثانا > ويقولون : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أو بأناس يعبدون 
النارء أو بأناس تابعين لهج سماوى ولكن حرفوا فيه قليلاً أو كثيراً . 


إننا نجد أن الأقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 
على رسول الله » فقد جاءتهم الرسل ومعهم المعجزات . ومعهم كتب المناهج » 
والمنطق يقتضى أن يكون هؤلاء هم الأقرب للإيمان من غيرهم . ولذلك كان من 
المطلوب أن نواجه أولا الوثنيين ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ لأن 
أهل الكتاب هم إلف بنزول منهج السماء إلى الأرض بواسطة الرسل . 


سل يلس يي سس سس 


شرو لاا 
DOOD ODOŞۆDO DOONAN‏ ۆOOOŞ‏ 
إذن ففى نزول القرآن كانت الأمور المكية التى تتعلق بالعقيدة الأساسية هى 
الظاهرة .. وهى الاعتراف بألوهية واحدة تحكم الكون . أما فى المدينة فقد ناقش 
الرسول صل الله عليه وسلم أهل الكتاب فى كل أمور الدين بعد أن استتب أمر 
التوحيد . 


لقد كان هذا الترتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . فقد كان فى العام موجتان اثنتان : 
موجة إلحاد » وموجة تغيير فى منهج الله السماوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم مع أهل الكتاب ؛ لأخهم على الأقل يؤمنون 
بإله » وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المنبج الإلمى والمعجزات الدالة على صدق 
رسالتهم > وحتى الذين انحرفوا من أهل الكتاب كانوا يتمسحون ف هذا الكتاب 
المنزل إليهم بالرغم من أنهم حرفوه . 


ا لقد وجدنا الرسول صلل الله عليه وسلم يقف بجانب الروم عندما واجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لأن الروم كانوا أهل 
كتاب » ام كانوا نصارى » وكانت هزيمتهم تعنى انهزام منطق السماء أمام منطق 
الالحاد ¢ لذلك حزن المسلمون ¢ وفرح الكفار 8 وأراد الله أن يصور لنا الموقف ¢ 
وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضاً بأن هناك إا حتى ولو كانوا قد أخطأوا فى 
تصور هذا الإله وف البلاغ عنه » أو أخطأوا ف تأويل ما جاءت به الرسل فقال 
سبحانه : 
: ها 

5 عم ع ولا 4o.‏ د“ رر 6س سه دده 2 م 5 
« ات ي عبت اروم دي ف أذ الأرض وهبم من بعدظروم سيغبوت د ی 
س مور مس ۴و رو روماه 


Sete 2 5 : 1 3‏ بع - 
يض سنين الله آل ون قبل وين بعد ویومیر ب 


وى و رلا عه م2 
( سورة الروم ) 
إن المسلمين يفرحون بنصر الروم عل فارس ۽ لأن الروم هم علاقة بالسماء 3 
والرسل › والمناهج > والوحى . وجغل الله الأمر واضحا هكذا لكى يبين موقفنا 
. وليجعلها إعجازاً لكتابه ولرسوله ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا 
يمقر الدعوة وهو الحزيرة العربية » ولیس عنده سفارات ولا خابرات ولا مكتب حريى 
حتى يأتيه بالأخبار وينبئه عن استعدادات الروم التى تُجرى لرد المزية . 


لك 


لا 


ححصي حو ىن تنو کن ارات 
هذا الرسول يتنب بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم ¢ وينتصر فيها الروم » 
معركة تحدث بعد سبع أو تسع سنوات . وعندما راهن سيدنا أبو بكر رضى الله عنه 
المشركين على ذلك › وجعل بينه وبينهم خمس سنين أجل لغلبة الروم وظهورهم على 
الفرس » ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال له : « البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع فزايده فى الخطر وماده فى الأجل » فكانت مائة بعير إلى تسع سنين .. 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يتكلم كلام الواثقين » لأنه ينقل الخبر عن الله » 
وجعله الله قرآنا يتلى ويصلى به » ومحفوظاً أبد الدهر » ولا كن أن يكذب هذا 
القائل إنه - سبحانه ‏ هو الذى يلك ميزان الكون كله » وأى إنسان من رجالات 
الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنب بمصير معركة قادمة » على الرغم مما قد يجمغ لما 
ويحشد من معلومات عن القوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يلغ عن. الله وهو واثق تمام الوثوق مما يبلغ . 


وقد واج الرسول صلى الله عليه وسلم الخصم الإلحادى » وكان قلبه مع أهل 
الكتاب » ونرى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجىء الرسول صل الله عليه 
وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى المدينة للأوس والخزرج : قد أظل 
زمان نبى يبعث وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . ولكنهم كفروا بالرسول صل الله 
عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لأنه سيسلب منهم السيادة » والسلطة الزمنية . 


لماي ا ومن بعد ذلك نزل فى المدينة . لکن فى 
تيب المصحفى کا قلنا ‏ جاءت المدنيات ولا وبعد ذلك جاءت المكيات . ٠‏ 
حم ١‏ الله عندما راجع رسول الله صلى الله. عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام فى رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم . 


د أصل الويمان واحد» وهو الإيمان بإله » ووحى » ورسل »> ومنيج ٠.‏ وکل 
ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم الحياة اوهو طا مرورى لتتضلح حال اة وء 
آمن الناس بإله أو كفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى يحكم الحياة فى السور المدنية 
أولاً ولم يغفله الحق فى بعض السور.المكية .إن د ررك و القلوب 
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سي ل بو يه 


المؤمنة بإله واحد أولا ليواجهوا معسكر الإلحاد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 
مؤازرة موكب الإيان ‏ 


وهكذا تنتهى خواطرنا حول سورة المائدة » ومع أن سورة المائدة مدنية وسورة 
الأنعام مكية إلا أن السياق بين تذييل المائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح . 
فالحق يقول فى آخر سورة المائدة : 


2 ر 


و - 
$ له ماك السَملوات ا وهو عل كل شى ع قدير د © 4 
ويقول سبحانه ف أول سورة الأنعام : 
فل المد ل اذى حَلقَ السمنوت والأرض وجَعلٌ الظلمنت والنور 4 
(من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
فسبحانه وتعالى قدير ويملك كل الكون » ولم يأخذ ذلك الملك افتثاتا أو ادعاء » 
ولكنه جل شأنه هو الذى خلق السموات والأرض وهو الذى جعل الظلمات والنور . 








50ج جه ووه ووه ته وه حميحضه تت اوه 


ويبدأ سبحانه سورة الأنعام بقوله تعالى : 


+ مسمس - 0-2 ش ررس ى > 
2 المد ينَّهِ ای حا الشموت وَالْارضّ 
م و بحا وهام 00 , 

وجعلا راڈ تمر 


وساعة تسمع كلمة الحمد . فعليك أن تفهم أنها كلمة المدح والثناء والشكر . 
فالحمد أمر فطرى موجود ونوجهه لله . فقد أخذ ‏ سبحانه - بأيدينا ووضح وبين لنا 
أن الحمد لله حتى لا نختلف فى مجال توجيهه ؛ لأنه سبحانه هو الذى أمد كل إنسان 
بشىء من أسبابه : 


وحين تسأل أحداً عن شىء فإن سلسلات ما أمدك به منسوبة لله . إذن فكل حمد, 
يجب أن يتوجه إلى الله . 


وأضرب هذا المثل : هب أن اانا وقعت به طائرة فى مكان ما موحش . 
لا يوجد به أى شىء من أسباب الحياة » وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام ١‏ 
لكنه لم يجد شيئا من هذا . وأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها 
كل أطايب الطعام والشراب » وبجانب ذلك وجد خيمة فيها فراش وغطاء وصنبور 
للغسيل . وساعة یری كل ذلك فهو لا يبدأ فى استخدام أى شیء قبل أن يتساءل عن 
مصدره » لأنه يريد أن يشكر الذى أنعم عليه كل هذه النعم السابغة . فكأنك أا 
الونسان حين واجهت الكون ووجدت أشياء تخدمك ولاعمل لك فيها. 
ولا للسابقين عليك عمل فيها ؛ لأن أحداً لم يدعها لنفسه » فوجدت شمساً تشرق » 
وهواءً ييب . وماءٌ يروى » وأرضاً تزرع > وغير ذلك من كل ما يخدمك » وأخبرك 
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الحق أنه هو الذى منحك كل هذا ألا تشكره إذن ؟ 


إن البشرية عندما استفادت من المصباح الكهربى قامت الضجة لتكريم اديسون 

الذى اخترعه » فا بالنا بخالق الشمس التى تنير الكون كله ؟ إن الاختراعات 

| البشرية تخلد أصحابها وتقوم الضجة لتكريمهم . فا بالنا ببخالق الكون كله ؟ ما بالنا 

نكرم صانع المصباح الذى ينير مساحات ضيقة مها اتسعت بالقياس إلى الأرضص 

ويغفل بعضنا عن تنزيه خالق الشمس التى تنير الأرض ف النهار وتختفى نصف اليوم 

حتى يستريح الإنسان ؟ ولكنها تسیر سيرا دائم) » فإن غابت عنك فقد أشرقت على 
غيرك فهى فى فلكها تسبح . 


إذن فالحمد لله حينا استقبل الأنسان هذا الوجود 3 ووجد کل مقومات الحياة الى 1 
لايمكن أن تخضع لقوة بسر ولا لادعاء بشر . إن الحمد أمر واجب الوجود وإن 
اختلف الناس حول من يوجه له الحمد . إننا نوجهه إلى الله تعالى لأنه هو واهب 


النعم . 


وسور القرآن التى بدأها الخالق بالحمد لله حمس سور هى : الفاتحة » والأنعام » 
والكهف . وسبأ » وفاطر » وتتركز حول شيئين : تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت أو 
بقاء النوع بالتزاوج أو بتربيتهم تربية روحية قيمية » فيمدهم بمنيج السماء:. فمرة 
يقول الحق : « الحمد لله رب العالمين » . وكلمة « رب » تعنى أنه تولى تربية الخلق 
إل غاية ومهمة 0 والتربية تحتاج إل مقومات مادية ومقومات معنوية » روحية 
ومنبجية ؛ لذلك يأق بها الحق شاملة للكون كله كا فى فاتحة الكتاب :. 

« الْحََدَهرتَالْعَلِينَ © 4 
( سورة الفاتحة ) 
فهو سيد كل العا مين ومالكهم ومربيهم » وهو الذى ينشئهم التنشئة التى تجعلهم 
صا حين لأداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان وببقاء النوع بالتزاوج ويقوة القيم . ومرة 
ثأنية يأق الحق بالمنيج وحذه » مثل قوله الحق سبحانه : 
« اند د الى رل عل عبْده الكتدبٌ 4 
( من الآية .١‏ سورة الكهف) 





0336+2: 2222239 هق أأأأأه 
ومرة أخرى يأق الحق بالأشياء المنظورة فقط فيقول : ْ 
$ المد الى حَلقَ الوت وَالأرصٌ وجل ادت وار # 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
إنه سبحانه يأق هنا بأشياء تختص بالمادة المنظورة » كالسموات والأرض » 
والظلمات والنور . وهى أشياء يمكنك أن تراها بوضوح . ومرة يأتى الحق بأشياء غير 
منظورة مع الأشياء المنظورة كقوله الحق : 


© الحم َف 3 ل 2 E I‏ 5 £> ا a‏ 
ررم 2 
وربلع ‏ 


(من الآية ١‏ سورة فاطر) 

ويأق بالمجموع كله فى فاتحة الكتاب » ويأق بالمنہج فقط كا فى سورة الكهف . 
ويأق بالكون الملدى كما فى سورة الأنعام » ويأتق بالكون المادى والمعنوى كا فى سورة 
فاطر . 


إذن فالحمد مُسْتَحَقٌ مستحق » ويُوجه لله حتى ولو كانت أسبابه الظاهرة من غير 
الله ؛ لأن كل أسباب الدنيا والكون تنصرف أخيراً إلى الله . وهنا فى سورة 
الأنعام ‏ خص الحق الحمد لله خالق السموات والأرض با فيهها من كائنات » وأق 
من بعد ذلك بالظلات والنور 5 والخلق كا نعلم إيجاد من عدم : والجعل يأق لشىء 
محلوق ويوجه إلى الغاية منه . ولذلك قال الحق : « وجعل الظلمات والنور » 
والظلمة أمر عدمى . والنور أمر إيجادى . والنور يبدد الظلمة . 


إذن فالأصل هو وجود الظلمة التى تختلف فى ألوانها . مثال ذلك : ظلمة 
الكهف » وظلمة البحر» وظلمة البر» ولذلك قال الحق سبحانه : 

ش (من الآية ٤١‏ سورة النور) 

إنها يده يعرف اتجاهها ولكنه لا يكاد يراها 5 إذن فالحق يخصص الحمد هنا لخلق 

السموات والأرض لأنها ظرف كل الكائنات . وقال العلاء : لا تأخذ الظلمة على 
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أنها الظلمة المادية التى لا ترى فيها الأشياء لا غير » ولا تأخذ النور على أنه النور 
الحسى الذى ترى به الأشياء فقط . ولكن لنأخذ الظلات والنور على الأمر المعثوى 
والأمر الحسى كذلك - وسبحانه - جعل الظلمات فى هذه الآية جمعا وجعل النور' 
مفردا » لأن الظليات تتعدد أسبابها لكن النور ليس له إلاسبب واحد . ' 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 
ام مس خم 


عد 
رمآت ب جر اس ووس بر مرج بره ر بر وى 2 ومو سم د د 
9 وان هنذا صراطى مستقيما فأتبعوه ولا لبعو السبل فرق بكر عن سييلهء © 
(من الآية: ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


والسبل هى جمع › وسبيل الله مفرد لأنه واحد . كأن سبل الشيطان متعددة › 
وسبل التاس كذلك متعددة حسب أهوائهم ¢ لكن سبيل الله واحد ؛ لذلك يجعل 
الهداية نوراً والضلال ظليات . ا 


« وجعل الظلهات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ونقول : وله المثل 
الأعلى - إنك أا الإنسان عندما يفيض الله عليك ويجعل من بين يديك ما تعديه من 
جميل إلى غيرك فأنت تقول : أنا صنعت لفلان كذا وكذا ثم ينكر من بعد ذلك . كأن 
« ثم » تأ هنا للاستبعاد . إن « ثم » تأق للعطف مثل حرف « الفاء » . ولكن الفاء 
تكون للجمع بين شيئين ليست بينهها مسافة زمنية › مثال ذلك قول الحق سبحانه 


( سورة عبس ) 
أغافة :.. ولذلك يُقول احق سبحانه من بعد الإقبار : 


$ لد شا ار 4 
ش (سورة عبس ) 
كأن فترة زمنية قد تطول حتى تقوم القيامة فينشر الحق خلقه . وقد يكون البعد 
بُعْدَ رتبة أو منزلة » ولذلك يأق الحق ب « ثم » هنا كفاصلة بين خلق السموات 
والأرض » وجعل الظلمات والنور » وبين الذين كفروا بربهم » « ثم الذين كفروا 
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بربهم يعدلون » إنهم الذين يساوون الله بغيره . ونستطيع أن نجعل « يعدلون » من 
متعلقات كفرهم . . أى أنه بسب كفرهم یسوون الله بغيره . أو يكون المراد أنهم 
يعدلون أى يميلون عن الإله الحق إلى غير الإله » أو يجعلون لله شركاء ل 
ينطبق: على الملحدين أو المشركين بالله . لقد أوجد سبحانه السموات والأرض من 
عدم ولیس لأحد أن يجترىء ليقول لله : كيف خلقت السموات والأرض ؟ لأنه 
سبحانه يقول فى آية أخرى : 
:© ما ادم خلق السمنوات و والْأرْض رلااق شي وما كنت ت متخا آلْمضلَينَ 
شا ع »> 
( سورة الكهف ) 
وأوجد سبحانه السموات ازى ف عدم > فالسماء والأرض ظرف للكون وتم 
خلقها قبل الإنسان وقبل سائر الخلق » ولم يشهد خلقهم أحد من الخلق » 
فلا يصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق » بل عليه أن يأخذ خير الخلق من خالقها 
وهو الله . وقد أتى بعض الناس وقالوا : إن الأرض انفصلت عن الشمس ثم 
بردت » وهذا مجرد ظئون لا تثبت ؛ لأن أحداً منهم لم ير خلق السموات 0 
وهؤلاء هم أهل الظنون الد يدخلون فى قوله تعالى : 
« وما كنت متي ال َضْدًا 4 
(من الآية ١ه‏ سوزة الكهف) 
لقد قال القرآن ذلك من قبل أن يأق هؤلاء . وكأنه سبحانه يعطينا التنبؤ بمجى 
هؤلاء المضلين قبل أن يوجدوا » فهم لم يشهدوا أمر الخلق » بل طرأوا ا طا 
على السموات والأرض . وكان من الواجب ألا يخوضوا فى أمر لم يعرفوه ولم 
. يشاهدوه . وكذلك قوهم عن خلق الإإنسان كقرد وهم م يكونوا مع الله لحظة خلق 
الكون والإنسات , > ولا كانوا شركاء له . ولذلك يعلمنا الحق الأدب معه فيقول 
سبحانه : ش 


: 0-0-0-6 إن الع وَالبصر والقواد كل أو بك کان عنه 
م 
عرلا دج ) 


( سورة الإسراء ) 





©. 


وعلينا أن نأخذ خبر الخلق عن الله القائل : 


0 cao 
لوه‎ 


DD‏ ا ل 
4 هو زی حَلَقَكمْ من طن ثمفضع أجلا وأجل 


ور 2 ےو ١ - e kK‏ 1 
مسحى ع عندهرتمانتر تمارون 1 ا 


هو سبحانه يأق لنا بأمر الخلق فأوضح أنه خلقنا من طين » بعد أن تكلم عن أمر 
خلق السموات والأرض » وهو سبحانه ‏ قد أخبرنا من قبل ذلك أنه خلقنا من 
تراب وحم مسنون ومن صلصال كالفخار » وهی متكاملات لا متقابلات » وكذلك 
أوضح الحق أنه خلق كل شىء من ماء» فاختلط الماء بالتراب فصار طيئاً ثم حم 
مسنونا ثم صلصالاً كالفخار وكلها حلقات متكاملة . ونحن لم نشهد الخلق ولكنا 
نتلقى أمر الخلق عنه ‏ سبحانه - ونعلم أن الطين مادة للزرع والخصوبة . 


وعندما قام العلماء بتحليل الطين وجدوه يحتوى على العديد من العناصر » وأكبر 
كمية من هذه العناصر هى الأوكسجين » ثم الكربون » ثم الميدروجين » ثم 
الفلور . ثم الكلور . ثم الصوديوم » ثم المغنسيوم » ثم البوتاسيوم » ثم الحديد › 
ثم السيلوز » ثم المنجنيز وغيرها . 7 

والعناصر فى هذا الكون أكثر من مائة. ولكنها لا تدخل كلها فى تركيب 
الإنسان » إنما تدخل فى تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزينة وغير ذلك . مصداقا 
لقوله الق سبحانه وتعالى : 

غ اع لع ےر و وم 4ك 4 


ف منرم ۶ایا ]لمق وف انيم حن ببب اله ا ن 
(من الآية 07 سورة فضلت ) 
لقد قام أهل الكفر من العلماء بهذا التحليل وذكروا تلك النتائج التى أخبرنا بها 
الرسول الكريم فى 'الكتاب المعجز الباقى المحفوظ بأمر الله كحجة مؤكدة . وصان 
الحق لنا هذه الحجة حتى يأ عالم غير مؤمن ويتوصل إلى بعض من الحقائق الموجودة 


aaa من‎ 


حصوصهصمص تح مصه مت ص مصصمصت ره 
ف القرآن . 
N‏ : 
ولم حضر أحد منا لحظة الخلق » ولكنا نشهد الموت وهو نقض للحياة » ونقض 
الٹیء يكون على عكس بنائه . ونرى من يهدمون بناءً يبدأون بهدم ارما ثم باو 
وتركيبه » فيخلعون الزجاج أولا وهو آخر ماتم تركيبه › م الأخشاب » ثم 
الأحجار » كذلك نقض الحياة بالموت . eg‏ روح الإنسان أو ثم بعد ذلك بيس 
وييف ليصير صلصالا كالفخار ثم حما مسنونأ أى يصيبه النتن والعفن ثم يتبخر منه 
الماء فيصير تراياً . ولذلك نحن نصدق الذى خلقنا فى أمر خلقنا ونصدقه فى أمر 
السموات والأرض > وعندما يقول قائل بغير ذلك » نقول له كما أخبر القرآن . 
الكريم : 
.امام 22 وول صا م 


فما فده حأ اموت والأرض ولاحاق نشوم وات مي امون 
عَضْدًا ي » 
(سورة الكهف ) 
ويخبرنا الحق هنا بقضية الأجل : « ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
تمترون » ولا أحد فينا يعلم أجله مها عرض نفسه على الأطباء › والأجل الأول هو 
الأجل المحدد لكل منا » والأجل المسمى عنده هو زمن البرزخ ومن بعده نبعث من 
قبورنا » ولذلك قال الحق سبحانه : 
مو. چ .2 ص سس سا ماج مسج ارم 
« قل ما علها عد رن ليا لوقا لامر 
(من الآية ٠1۸۷‏ سورة الأعراف) 
وقد يعرف الإنسان مجیء مقدمات نبايته واقتراب موته بواسطة ما كشف الله عنه 
من أسراره بواسطة تقدم العلماء . فليس هذا من الغيب وفى بعض الحالات يصح 
هذا المريض ويشفى ويبرأ » ويقولون : قد حدثت معجزة . أما الأجل المسمى 
فلا نستطيع أن نعرفه » وحدد الحق سبحانه ذلك فى سن مسائل : 


ré‏ ورنوم ماس ملام صر ص رو 


© ن آله عنده تمر علم الما وير الت وبمل مان لارام وما تَدرى نفس مادا 
رص رو 9 ef‏ نيو 
46 وماتدری نفس بای أرض موت ) 
( من الآية 5 سورة لقيان ) 





ايمل 





وقد تكلم الحق عن المكان ولم يتكلم عن الزمان : « ثم قضى أجل » أى قضى 
أجلاً لكل واحد . ثم جعل أجلاً لكل شىء مسمى . والآجال فى الآحاد تتوارد إلى 
أن يأق أجل الكل وهو يوم القيامة » « ثم أنتم تمترون » والدلائل التى أوردها الحق, 
كفيلة بألا تجعل أحداأ يشك. ولكن هناك من يمارى فى ذلك بعد كل هذه 
المقدمات . ٍ 00 


ويقؤل الخق سبحانه من بعد ذلك : 


1 - 5 
مح عل 


ا و ور > 
* وهواللهفى السمواتِوفالارض يعلم سرک 


وجھ رک وعم مات کون 9 +4 


والله هو علم على واجب الوجود . وهو الاسم الذى اختاره الله لنفسه شاملا 
لكل ضفات الكال » والضفات الأخرى نحن نسميها الأسماء الحسنى : مثل.. 
القادر » والسميع ( والبصير . والحى 3 والقيؤم 0( والقهار . كلها صفات وار 
أساء لأنها مطلقة بالنسبة لله . وهذه الصفات حين تنصرف على إطلاقها فهى لله 
ومن الحائز أن تضاف فى نسبتها الحادثة إلى غير الله . أما اسم « الله » فلا يطلق 
إلا على الحق سنبحانه وتعالى .. 0 جظ 

ويتحدى الله الكافرين به أن يسمى أحدهم أى شىء غيره ب «الله » : 

2د رو رورو م كه ش 
« هل عله نيا 4 
( من الآية 50 سورة مريم ) 

وسمع الكافرون ذلك وم يجرؤ أحدهم أن يسمى أى شىء باسم « الله » . وهو 
لون من التحدى باق إلى قيام الساعة ولا جرؤ أحد أن يقول عكسه أو أن يقبله 
فيسمى شيئاً أو كائناً غير الله ب« الله » . 





نے 
OF NODORODODRODODS‏ 


ولا نعرف:شيئاً وجد بذاته أزلا وقبل أن يوجد الكون إلا الله > أما أتفه الأشياء فى 
حياتنا والتی نعتبرها من غير الأساسيات فهى لا توجد بذاتها بل لا بد من صانع هما 
فكوب الماء مثلا لا يؤدى ضرورة قصوى فى الحياة ؛ لأن الونسان يستطيع أن يشرب 
الماء بكفه أو بفمه مباشرة » هذا الكوب احتاج من الإنسان إلى علم وإمكانات وقدرة 
وحكمة . وجاء العلم للإنسان با وهبه الله للإنسان من قدرة بحث عن المادة التى فى 
الكون » فنظر الإنسان إلى الرمل واكتشف وسيلة لصهر الرمال » واكتشف وسيلة 
لتنقية الزجاج بمواد كياوية » واكتشف أسلويا آلا لونتاج هذه الأكواب . 


لقد أخحذت رحلة صناعة الكوب من الإنسان رحلات علمية وصناعية كبيرة › 
وهو غير ضرورى كضرورة قصوى فى الحياة » إنما هو من الترف . فا بالنا . 
0 من شمس . وقمر وهواء وماء ؟ هذه e‏ - إذن - لا بد لما من 

_وإذا كان صانع أتفه شىء فى حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجيل 
0 > فیا بالنا بالذى صنع كل شىء . ولم يصنعها ليستفيد منها 
ولكن ليستفيد خلقه منها . 


:إن البشرية تعرف من صنع المصباح وتاريخه » وأين ولد » وأين عاش » وأين 
تعلم . فا بالنا بالذى صنع الشمس والنجوم والأرض والإنسان ؟ ورحمنا الحق فدل 
على نفسه وأخبرنا أنه سبحانه الذى خلق ت اد ا ما و 
صناعة الكون . ومادام لا يوجد شىء له أثر إلا بمؤثر » فلا بد لنا أن نعرف أنه 
سبجانه مادام قد قال : إنه هو الذى خلق وأبدع وم تنشأ معارضة له فإن قوله هو 
الصدق . وإن كان هناك صانع للكون ولم يعلم أن الله قد أخبرنا أنه سبحانه الذى 
خلق الكون فذلك الصانع النائم التائه عا صنع لا يصلح أن يكون إها . وإن كان 
قد علم أن الله أخبرنا أنه سبحانه خلق لنا الكون ول يجرؤ هذا الصانع على أن يبلغنا 
بالحقيقة فهذا ‏ الصانع المدعى ‏ ليس له حق فى الألوهية . 


أما الحق سبحانه » فقد أعلمنا وعلمنا بالدليل القطعى أنه الذى خلق الكون . 
ومادام الأمر كذلك فيجب أن نستمع له » والترجمة العملية لسماع الحق هى عبادته 
وطاعته فيها أمر وفيها نہی » بل إن عالم الملكوت الذئ لا ترونه يعبده سبحانه . وکل 

' شىء فى الوجود 'مؤتمر بأمره ويسبح بحمده . 





جنا 


٣۰۰۵ 
e سه ف ہہ کے مر مک وعد مس‎ 
إلا سح حمدوء‎ N فو سبح له السملوات والارض ومن فين‎ 


کو 2و و 2س ر ر م مم ور 


کک غر إن کان حلما غفورا 2 4 . 


( سورة الإسراء ) 
وتدل السموات السبع والأرض وكل من فيهن من مخلوقات على دقة الصنعة وعلى 
ملكية الله ها وتنزهه سبحانه وتقدسه بأنه لا شريك له » وكل شىء له وسيلة للتسبيح 
والتنزيه » ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه : ويبلغنا الحق هنا أنه المعبود 
الموجود فى كل الوجود . « وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم » 

:ومادام معبودا فينبغى أن يكون مطاعًا فى الأوامر والنواهى .. ولكن بعضنا يطيع › 
وبعضنا يعصى . ولذلك رتب الحق على الطاعة جزاء : إما تفا وإما عقانا . وهناك 
فارق بين وجود الشىء وإدراك الشىء . وإياك أن تخلط بين إدراك الوجود ء 

۰ 0 فالذى لا تدرك وجوده إياك أن تقول إنه غير موجود . 


ومثال ذلك ما تراه على مر تاريخ ل Ss‏ 
LE‏ ران ونال ذلك الحاذبية الأرضية ؛ لقد كانت مرحو ا 
الإنسان ها وتؤدى عملها قبل أن يعرفها الإنسان » وجاء ذكرها فى القرآن بشكل 
لا يثير بلبلة ساعة نزل القرآن : 


ےم رو 27 سے ان وم رت ١‏ 
$| ناه يسك امات ت والارض أ ان زو وین رالا إن امسگهمامن أ حَد من 


کر م مم 


بعددة إنه ركان حلما غ عَفُورا ې € 
( سورة فاطر) 
أوجد الحق قوانين الجاذبية لتمارس السموات والأرض أعماله) ويحفظه| بقدرته من 
الزوال 2 وجعل من الحاذبية نظام ديعا يحفظ الكون من الاختلال . إذن فالحاذبية 
كانت موجودة » وم يعرفها الإنسان إلا مؤخرا ؛ وهكذا نعرف أن هناك فارقاً بين . 
وجود الثشىء وبين إدراك الثىء . 


فإذا قيل لك : 





0 

ه+ت :5ت تت O‏ 

ولا ندر الأبصدر وهو بتر الأبصار ومر لطب امبر © © ` ظ 
( سورة الأنعام ) 
فأنت اا المؤمن تصدق ذلك ؛ فدات الحق لا تبصرها العيون وهو يعلم كل 
ما هو خفى عنك ولا تدركه عيونك . وفى الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من ˆ 
أنه سبحانه وتعالى خلقها وعملت فى خدمتك › وبعد أن أدركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك . فإن حدثك الحق بشىء لا تدركه فلا تقل : مادام هذا الشىء غير مدرك 
فهو غير موجود . وعلى سبيل المثال أنت لا تدرك الكهرباء . ولا الجاذبية » ولا قمة 
أسرار الحياة وهى الروح التى تعطيك سر الحياة » وتنفعل بها كل جوارحك » وإن 
خرجت الروح صرت جثة هامدة » إن لخدا لا يعرف مكان الروح ولا يدركها » 
ولا سمعها أحد أو شمها أو ذاقها أو لمسها . إن الروح موجودة فى ذاتك 
ولا تدركها » هأنتذا ‏ إذن - لا تستطيع أن تدرك تلوق لله فكيف تدرك خالقك وهو 
الله ؟ إنك لو أدركته لما صار إلا لأنك إن أدركت شيئا فقد قدرت عليه 
جوارحك . ويصير مقدوراً غل لفات أو لد > والقادر المطلق لا ينقلب مقدوراً 

اذا ومن عظمته أنه لا يدرك . 


مثال آخر : الرؤيا التى تراها وتتحرك فيها . هل الرؤيا موجودة فى جسمك ؟ أو 
ماذا ؟ والجلّم وهو الصبر على غيرك بأن تتحمله وتعطف عليه وتضحك لهء هذا 
الحلم يجعلك تنفعل . فهل تدرك أنت هذا الحلم ؟ إنه معنى من بعض المعان فى 
نفسك التى تحرك جوارحك ولا تدركها ء مثله مثل الشجاعة التى تصول بها وتجول 
ولا تراها محيزة » ولا تعرف شكلها أو لونها 0 > فالأعلى الذى يدير هذا 
الكون غير مدرك بالأبصار . والذى ر يتعب الناس أنهم يحاولون الجمع تن الإدراك 
والوجود » ولذلك نقول : ابحث أا الإنسان فى كونك ولسوف تجد فارقاً بين 
الإدراك والوجود . 


ونعلم أن اسم الله نفسه وهو لفظ ننطقه لنفهم ونستدل به على أنه الخالق الأعلى 
وهو متحدّى به . وأنت أا الإنسان قد اخترعت -على سبيل المثال - التليفزيون 
وکان من قبل أن يوجد معدوماً لا اسم له > وصار له اسم منذ أن أوجده الإنسان » 
فاا ليه فس 2 أما اسم الله فهو موجود وقديم من قبلك وأخبرك به الر 
وهو سبحانه وتعالى له اسم فى كل لغة من اللغات . ووجود هذا الاسم فى كل 





الجا 


١‏ احصمحخحصمحصحح وحص مص ممصم مه 
اللغات بنطق تلف هو دليل على أسبقية وجود الذات وهو الله . وبعد ذلك جاء 
الكفر » وعرفنا أن الكفر كان محاولة لستر الوجود الأول » وبذلك دلت كلمة الكفرٍ 
على الإيمان . والذى يرهق الإنسان هو محاولته لحصر الموجود الأعلى فى شكل طبقاً. 
لإمكانات وحدود البشر . ولا أحد يستطيع أن يحصر وجوده سبحانه فى شكل 
معين ؛ لأن من عظمته أننا لا نقدر على تصوره » والإيمان به سبحانه يدل عليه وهو 
يقول عن نفسه ماشاء . وأحب أن تحفظوا هذا المثل وتضربوه لصغاركم : 


لنفترض أن إنساناً جلس مع أسرته فى حجرة » ثم طرق الباب » وكل من يجاس | 
فى الحجرة يتيقن أن طارقا بالباب ولا يختلف أحد منهم فى هذه المسألة . فيقول أحد . . 
الأبناء : « الطارق محمد » ويقول الثان : «إنه محمود » ويقول ثالث : «لااء إنه 
إبراهيم » فتقول الزوجة : « إن الطارق امرأة » » لكن أحد الأبناء يقول : « لا » إنه 
رجل » فيقول الأب : « لعله شرطى جاء يسألنى عن أمر» ترد الزوجة : « توقع 
خيرا » إنك تصنع كل خير ولا بد أن يأق لك كل طارق بخير» . هنا اختلفت 
الأسرة لافى تعقل الطارق'» ولكن فى تصور. الطارق . يقول الأب : « بدلا من , 
ال حيرة لنسأله من أنت؟ »وى فيجيب الطارق : Ui»‏ فلان » . 1 


وهكذا الكون . طرأ الإنسان عليه وتساءل من الذى خلقه . ذلك أن الإنسان 
جاءته الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم آنه دم 97 
أرسل الحق الرسل ليبلغوا الخلق منبجه واسمه وصفاته . وأراد سبحانه بذلك 
ألا يرهق خلقه » وأبلغ, الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم . 


وآفة الفلاسفة أنهم لم يكتفوا بتعقل الإله > بل أرادوا أن يتصوروه » وهذا أمر غير 
ممكن . لذلك نقول :عابنا إن ع إلى الحق يقول ماشاء عن نفسه ولا داعى 
للخلاف . وسبحانه وتعالى يقول : « وهو الله فى السموات وفى الأرض » وإياك أا 
المسلم أن تفهم أن السماء والأرض هنا ظرفية » لأن الظرفية وعاء وحيز » وإذا كنت 
لم تعلم مكان روحك فى جسدك » > فكيف تعلم مكان الله ؟ لقد قصد الله بذلك 
القول أنه معبود فى السموات ومعبود فى الأرض . : 

ولنلحظ أن بعض آيات القرآن توقف الذهن عندها كى تظل الأذهان دائياً 
مشغولة بكلمات الله » ولوجاء القرآن بكلمات يسهل على الفهم العادى إدراك 


الال 
ODCRBODOERONRODODOS‏ ره 


ا ديك مان لكان العظيم فى كل زمان » وكأن الحق قد قصد ذلك 
حتى يتثبت الناس فى كل العصور من إيمانهم . وها هم أولاء بعض من الذين اداو 
الخوض فى القرآن تساءلوا عن معنى قوله الحق : ١‏ 
ورای ناا له ونی الأرْض 3 وَه واكم الْعَلِم ®4 
( سورة الزخرف) 
تساءلوا عن معنى التكرار أنه إله فى السموات وإله فى الأرض . وظن بعض 
السطحيين أنه قصد القول بأن هناك إِماً فى /السموات وما آخر فى الأرض » ولم 
تفطيوا إل أن المي المقصود هرج أنه إله بعد فى السياه ردق اا وهو 
اا د ا ا e‏ . وأن الحق إنما يريد مهذا 
القول أن يشغل الأذهان به . 


. ونقول أيضا لهؤلاء الذين لم يفهموا المعنى : هئاك قاعدة فى اللغة تحدد النكرة 
وتحدد المعرفة ؛ فعندما نقول : « جاءنى الرجل » فهذا الرجل يكون ففرا للقائل 
والسامع . ولكن عندما نقول : « جاءن رجل » فهذا غير معروف للسامع وقد يكون 
معروفاً للقائل . وإذا قلنا : « جاءن رجل وأكرمت رجلا » فمعنى ذلك أن القائل 
يتحدث عن رجلين ؟ أحدها جاء » والآخر كان موضع التكريم . أما إن :قال 
القائل : « جاءنى رجل فأكرمت الرجل » فالحديث هنا عن رجل واحد . إذن فالنكرة ' 
إن أعيدت نكرة تكون مختلفة » والنكرة e‏ ويم 
قال الحق سبحانه : 


ف رهوا یی فى السمآء إل ون الأرض رن 4 
۰ (من الآية ۸٤‏ سورة الزخرف ) 
تصور البعض أن « إله » نكرة > عندما أعيدت صارت غبرها : ولو كان الأمر 


كذلك لفسدت” الدنيا . ولكن القاعدة الغالبة من العلماء عرفوا روح النص . وقال 
أهل العلم بالتوحيد : لا بد لنا أن نلتفت إلى أنه سبحانه قال : « وهو الذى » » 
وكلمة « الذى » اسم موصول واحد يدلنا على أن الحق صلته بالسماء وبالأرض 
واحدة » ولهذا نقول لمن وقفوا عند هذه الآية : لا تبحثوا عن النكرة المكررة بمعزل 
عن الاسم الموصول . لأن الاسم الموصول معرفة . 





ظ وو لانيل 

999209292999329 22: O. O 
وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سركم وجهركم » إنه إله واحد يعلم‎ « | 
السر والجهر › ويترتب على هذا أساس الثواب والعقاب . فلا تظن أيها الونسان أنك‎ 
. تفلت من حساب ربك » وإن كان سبحانه يعلم السر فمن باب أولى أن يعلم‎ 
الجهر . ولوقال إنه يعلم السر فقط لظن بعض الناس أنه سبحانه لا يعلم إلا المستور‎ 
غيبا » ونقول : لا . هو جل شأنه  وإن كان غيبا إلا أنه يعلم‎  هناحبس‎  هنوكل‎ 
الغيب ويعلم المشهد » أو أنه سبحانه  لم ينتظر علمه إلى أن يبرز الثىء جهرا بل‎ 
هو بكبال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سرًا ويعلمه ويحيط به بعد أن‎ 
برز وظهر ووجد وكأنه  سبحانه  يؤرخ للعلم فى ذات الإنسان الواحد « يعلم سركم‎ 
وجهركم » . ش‎ 

وهو سبحانه يعلمنا أنه لايقف عند السر فقط : 


وعم مدر 2ور tz‏ 
٠.‏ 


وإ عه بلقو نهر بعل السروأخق ون ) 
( سورة طه ) 


إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم السر من قبل أن يكون سرا . وکل أمر قبل أن يصبح 
جهراً يكون سرا » وقبل أن يكون سرا هو أخفى من السر . ويذيل الحق تلك الآية 
بقوله : « ويعلم ما تكسبون » والكسب إنغا ينشأ من عملية تجارة فى رأس مال 
ما والزائد عليه يكون هو الكسب › وقد يكون الكسب خیرا أو شرا + فالذى يكسب 
شرا هو الذى. يأخذ فوق ماأحل الله له . 

والمتكلم هو الله الذى له الحمد لأنه خالق السموات والأرض والظلمات والنور . 
ولكن الكافرين يترصدون لكلمة التوحيد » ويأتيهم الخبر بأن الحق خلقنا من طين ‏ 
ويعلم السر وما هو أخفى من السر. ويعلم ما نكسب من خير أو شر ء ولا يؤثر 
ذلك كله فى المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ولا يميلهم ويعطفهم إلى الصراط المستقيم ؛ لذلك يقول سبحانه : 


03 


i‏ د PEE‏ 3 و 
+49 وَمَاتَأَئيهممَنْءَايَتمْنَ ءات رہم إلا كاد 


| و عسل 





ش الال ظ 
صمصح مص تلمح ممصت .نه 
كأن الآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدق البلاغ عن 
ربه لا تقنعهم > بل يعرضون عنبها مع أن الواجب كان يقتضى أن يرهفوا الأذان لا 
يحل لهم لغز الحياة . ومازال الإعراض مستمراً حتى زماننا هذا بالرغم من أننا توصلنا . 
إلى معرفة العمر الافتراضى لبعض الأشياء التى من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء 

الذى يتغبر بعد كل فئرة » وغيره من الأجهزة › ولکنا لا نعرف العمر الافتراضی 
للشمس ول تنج إلى صبانة ذات مرة » وم نجد من يسال : وكيف يحدث كل هذا 
الإعجار؟ ) . 


وقد أتى الرسول صل الله عليه وسلم ليبين لنا أن الذى خلق الخلق كله يخبرنا 
بمطلوبه ويفسر لنا الكون . ولكن الإنسان يعرض عن ذلك . 


إن أول « مطب © يقع فيه الإنسان » أنه تأتيه الآيات التى تدل على لغز هذا 
الوجود من خالق الوجود » وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان . وكيفية جعل 
مافى الكون من قوت يقيم به حياته ويستبقى نوعه » وبرغم ذلك ينصرف عن سماع 
كل ذلك . إن الكفار لم يعرضوا فقط » بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهى 
التكذيب 3 فلم يكتفوا بترك خر الإيمان والإعراض عنه ولكنهم يزيدون ۴ ذلك 
ما يوضحه الحق بقوله : ا 


چ فد کذوا بألْحَقّ هم وتوم 
َو ده ر S$‏ 
ان نكو انوأ 5 لست زء ون ره 





فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب . فالإعراض أمر سلبى . والتكذيب هو 
الوقوف إيجابيا فى موقف الضد والصد عن سبيل الله » ثم ينتقلون إلى المرحلة الثالثة 
وهى الاستهزاء 5 إننا إذن أمام ثلاث مراحل : إعراض ¢ تكذيب ¢ استهزاء 5 
وكل ذلك لعلهم يصرفون المتبع عن الاتباع وجا ادو مره حل ر 
نوح ٠.‏ 





الال 
© ااصمخحمحصحموححوصصوحصحصموههه 
4 
ع اوق ص صو ص عص م مياه 2ق اور 


ف وأ الماك يننا ووحيَاََا طبن فى ادن ظلموا إنهم مغرفون © 


صا ماري نمك سے ابي وس مات رص o2‏ 


6 
دو ع o ls.‏ 0 
ويصنع آ لفلك وككلءا ص عليه من قومهء سخرواً منه قال إن نسخروا منا 
EHF‏ و و. ضما مج مر 2 
فإنا یتوه 
( سورة هود ) 


فقد أوحى سبحانه إلى نوح البلاغ. الحق وأمره أن يصنع الفلك تحت عنايته 
سبحانه وألا يخاطبه فى شأن الكافرين الظالين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله شرع 
نوح فى إنشاء الفُلّك » ولكن الكافرين يستهزئون به لجهلهم ولعدم الوثوق من 
الغرض والهدف . ويسخر نوح من كل من يسخر منه . 


ومثال آخر وهو انتصار الإسلام بعد أن كان أهل الكفر قوة » ولكن المتكبر 
الطاغى منهم يأتى بعد صلفه وكبريائه صاغراً 5 ومنهم من قتل وأسر وذاق مرارة الذل 
النفسى . وقد كانوا من قبل يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثال على 
ذلك الوليد بن المغيرة › وهو السيد فى قومه . يأتق فيه قول الحق : 


ف إ دال لبه ءابا َال أسنطير الْأولينَ چې سنسمهر على انحرط ت © 
ر سورة القلم ) 
وكان الوليد صاحب ثراء من الال ومنعة وقوة من البنين › وأعرض عن القرآن 


وسخر منه . فجعل الق منه أمثولة للناس » وطبع على أنفه علامة لازمة افتضح 
ها وكانت سبّةَ له وعاراً لا يفارقه كلما ذكر . 


وقد نزل هذا القول فى القرآن وقت ضعف المسلمين . ثم يأق خبر ضربه على 
أنفه الذى هو محل الأنفة والكبرياء والعنجهية » ثم تأتى بدر ليرى المسلمون تحقيق 
ذلك ٠.‏ إنه كلام إلى متحدّى به ومتعبد بتلاوته . وهكذا تصدق كل قضية يأ بها 
الله . . 5-0 


ويقول الحق بعد ذلك : 





شی الان 
2.۷ 





لي 


الْأَرْضٍ ماک مکی ا حك وسلتا السما ڪام 


e‏ چم سر الى ذو 
٠.‏ 


س ےھ ص کر ر وم 4 6 ے ٤ہ‏ مس و 
مذ داراو جع تاا لأنهدر تجری من تم فاهلكنهم 
Cee 242‏ مسح اا مدص سم سلس ١‏ 
ديم وافشاتا بعد هم قلخن @ 4 


1 هذا ما شاهدته قريش فى رحلات الشتاء والصيف 1 رأوا آثار عاد قوم هود وبقايا 
ثمود قوم صالح . وكانت إمكانات عاد وثمود أكبر من إمكانات قريش . إن قريشا 
لا سيادة لما إلا بسبب وجود الكعبة » ولو كان الحق ترك أبرهة هدم الكعبة لما مكن 
هم فى الأرض . ها هی ذى حضارات قد سبقت وأبادها الحق سبحانه وتعالى ‏ 

و و م 2 ع سام l2‏ م > م ولروية ول ف 
9 ال ریف فعل ربك بعاد ی رم دات العماد دی الیل امنا نی اليلد 
420 م > 2 جا ص روم واو < >٤‏ > > د 

دې وتمود لذن جابوا الصخر يآ لواد رې وفرعونٌ ذىالأوتاد ري الذين طَعْوأ 


عرص 2 ممه لك ع 2 حم 


ف البلّد د كرا فيا الماد ج قصب ميم رك سر 


عَدَابِ ‏ » 
( سورة الفجر) 
إنها حضارات كبيرة ها صِيت وخر فى آذان الدنيا مثل حضارة الفراعنة . وكل 
ذلك الصولجان لا يحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات وأصبحت أثرا بعد 
عين » وصدق عليها قول الحق : 


عد 


9ک اَذ 0 وم 5 رتم 8 کر م وير EEE‏ وم برص ويم 2ه 
٠ ٠.‏ ۰ . 5 . .۰ 5 0 5 7 3 

فكلا اخذنا يذنهء فنهم من رسلنا عليه صبا ومنهم من أخذته لصيحة ومنهم من 
کک < خان ا ررق رن رق و مص تدوع يرم 7 


هر 2ه 
خسفنايه الأرص ومنهم من أَغْرَقَنًا وما کان الله ليظلمهم وللكن انوا أنفسهم 


لون جح 4 
2 ْ ( سورة الغنكبوت ) 





لل 
سمص سمح مص مص صمحه 
والحق يجازى كل كافر الجزاء الوافى » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر قومه 
بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين « أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » والقرن ٠‏ 
عادة هو الجيل الذى يحكمه زمن محدود أو حال محدود . فإن نظرنا إلى الزمن فالقرن . 
مائة سنة كأقصى ما کن ء والجيل الذى يعيش هذا القدر يرى حفيده وقد صار 
رجلا . ونعلم أن نوحاً عليه السلام عاش تسعرائة وخمسين سنة » يقول سبحانه : 


ردس ووم رع 
وقد ملاتا إل كمه لت فيم أل سمه إلا ِلَاعمينَ عاما أ : 
( من الآية ٠٤‏ سورة العنكبوت ) 
وحياة نوح على طوها تسمى قرناً . إذن فالقرن هو جيل يجمعه ضابط إما زمنى 


وإما e‏ والقرن الزمنى مدته مائة سنة » أما القرن المعنوى فقد يكون عمر 
سالة أ 
ا و ملك 


GA Eos 

الأرض وذلك بألوان مختلفة من أنواع التمكين : «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 

وجعلنا الأنہار تجرى من نحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 

ْ ال ار Ga‏ 
عنهم الحق فى موضع آخر من ا الكريم 

م ساس مسمس ورم مه ا ا 


ع 
مد كن n E‏ يه جتان ن عن بين وشا شمال كوا من زق ری 


.در اوو ام عم فو لم 2 ےو ور 


وأشجروا لر بد عه ورب غفرر تي ¢ 

(سورة سباً) 
ش و الم انه وال عل ف الله ؛ حديقتان وارفتان عن يمين وشمال ؛ 
ليأكل أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله . وكان لهم سد مأرب » ووهبهم الله 
القدرة لبنائه » فقطعوا من الجبال التى ليس لمم عمل فيها ليحجزوا ماء المطر الساقط 
١‏ من السماء » كل شىء إذن فعلوه وإتما فعلوه لأن الله قد أراده > وهم أعرضوا عن 
أمرين : عن الرزق الوفير الذى منحهم الله إياه وأرادوا أن يعتمدوا ا 
فعل قارون حيث قال : ( إنما أوتيته على علم عندى ) . ظنوا أنهم قادرون على رزق 
أنفسهم كبك : يشكروا الله » ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم » أى أنه 
عقاب من < چ العمل وهكذا تكون عاقبة الإعراض والحقر بيعم الله فقد 





بالا نل ۰ 
2.289 
سلط الله عليهم حيوانا من أضعف الحيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 
أموالهم ودفن بيوتهم . 


ويخبر الحق رسوله بكل هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إليها قومًا رأوا آثار حضارة 
عاد وثمود . والرؤية سيدة الأدلة » وطالبهم الرسول بها حتى يعرفوا عاقبة الإعراض 
والتكذيب والاستهزاء » ولم يطلب الحق من رسوله إلا البلاغ فقط » أما إيمان القوم 
فليس مكلفاً به صلى الله عليه وسلم » إن هؤلاء قد خافوا من سيطرة « لا إله 
إلا الله » فهم الذين صنعوا من أنفسهم آطة وتسلط بعضهم على بعض . فتخيل 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الغنى أنه إله على الفقير » وتخيل العالم أنه إله 
على الجاهل » أما « لا إله إلا الله » فهى تساوى بين الناس جميعاً » وهم يرفضون. 
ذلك لأنهم يريدون السيادة . . ومثال ذلك قوهم : ش 





وماج مرج 2 


فو وقالوأ ولا نزِلَ عت ن عل رججل من الْفَريَنٍ عظج 7 © 
( سورة الزخرف ) 


ا إغا طلبوا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
القريتين مكة أو الطائف . وتناقض هذا القول مع عملهم وسلوكهم مع الرسول › 
فقط حفظوا كل نفيس حرصوا عليه عند محمد صلى الله عليه وسلم . ولوكان 
الواحد منهم یری شيئاً أو مغمرًا فى أمانة رسول الله لما فعلوا ذلك . ولكن الواحد 

منهم بالرغم من التكذيب بمحمد لم يكن يأتمن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فالإنسان حين) تقع مصلحته أمام تكذيبه فهو يغلب مصلحته على تكذيبه . 


ويبين الحق سبحانه أن إعراض هؤلاء » وتكذيب. هؤلاء واستهزاء ‏ هؤلاء 2 
لايمت إلى حقيقة أمرك يا رسول الله » ولا إلى حقيقة القرآن فى شىء . وإنما هو 
العناد » مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدوا آيات الله على الرغم م أن أعاقهم 


رأت هذه الآيات بيقين لا تكذيب فيه . 


سے ۶ هى ء ەور ع وري ورو روو عو ےو 5 
وججدوا بها وأسديفنته] انفسهم طلا وعلوا دم كيم ) كان علقبة 


2, 


المفسدين © ۰ 
(سورة النمل ) 





لانمل 
وه ١ ١‏ وحوح ح ووه OOO ODO ODO‏ 


فق انکر قرم و أنهم. تأكدوا من مدني 
ولكنهم أنكروها بالااستكبار والعلو والظلم › » فكانت عاقبتهم من ص العواقب 2 
وهذا هو حال المنكرين دائما لآيات الله . 


وهاهم أولاء منكرون جدد لرسالة رسول الله . يقول الحق سبحانه وتعالى فيهم :. 


و له 2 عاك ِء و و > 
رر 


٠‏ ونا ليك کنب کتبا قرطاس فلم سوه يديهم 


كعد آلا سرش © 4 


هذا الكتاب ‏ القرآن ‏ لو نزل إلى هؤلاء المكذبين مكتوباً فى ورق من المحس 
المشاهد فلمسوه بأيديهم لقالوا ما قاله كل مكذب » إنه سحر ظاهر . وقد طالب 
المكذبون الرسول صل الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كت من الساء ء ليق رأوه كشرط 
من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصورا جحودهم : 
م زم ےم + 


9 وقالوأآن نون أك حى جر تان الأرض نبوت دي أو تون ك نه من تسبل 
ay r‏ م عرس رو م صوص 


وعنب فتفجراً لأنبثر خلالها جيرا ري أو سقط السمآء ٤‏ ج رمت علينا كسما 


غ222 اس وص رو رارم وار اس و nî‏ - 


أو نان بأل والملتبكة یلا © أو يكو لك بیت من زاحرف أو ترقئ فى آل 


ال ال ا گر نر وى روم ماس 7 
ون تومن اريك حى رل علیتا كتثبا نقرؤه, فل سبْحانَ ری هل كنت 
سرا رسولا تي © 


( سورة الإسراء ) 

فبعد أن وضح لهم إعجاز القرآن حاولوا زوراً » واقترحوا من الآيات ليؤمنوا » . 
أن يشير ف ارا مل الله علية وس ر ن ا لكا و عازه ار 
يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعنب . تتخلله 
الأجارء أو أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل السهاء عليهم قطعاً 
كعذاب شديد » أو أن يتجسد همم الله والملائكة لِيرَوْهم رأى العين » أو أن يكون 





شالا نمل | 
٠ت‏ :0525222222 وص وتو هت ١‏ 6 


لرسول الله بيت من ذهب مزخرف » أو أن يصعد إلى السماء ويأتيهم بكتاب من الله 
يقرر صدق رسالته » ولكن الله برحمته واتساع حنانه ينزه ذاته أن يتحكم فيه أحد أو 
ار 00 - سبحانه 
وتعالى - 


وى اور 2 عاص كار 
« كُلْ سبحا رهل کت لار رسوا 

( من الآية ۳ سورة الإسراء ) 
لأن الذئ يبعث الآيات هو رب العالمين »› ولا أحد يجرؤ أن يفرض على الله 
آياته . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو مُستقبل لآيات الله لا مقترح للآيات » 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من يقترح على الله آية ثم تأق فيكذب بها 
يصيبه ويناله ال هلاك » هذه سنة الله » ورسول الله يعلم أنه النبى الخاتم ؛ لذلك لن 
يطلب أى آية من الله حتى لا ينزل عقاب الله من بعدها إن كذبوا بها . ويبلغ الحق 

رسوله عتو المتجبرين المنكرين واستكبارهم . 


# ولو ْنَا عك کتبا فى قرطاس موه يديهم لمال الین كرو | إن هنذا لاحر 


> بر 
ہین © 
( سورة الأنعام ) 


الحق يعلم أن قلوب بعض المدكرين قد صارت غفا لا يدخبلها الإيمان ولا يخرج 
منها الباطل ‏ كما أراد هو لهم - فلو نرّل إليهم كتاباً فى قرطاس ليكون فى جال رؤية 
العين ولمسوه بأيديهم فلن يؤمنوا . ويأى أمر لمس الكتاب بالأيدى ؛ لأن اللمس هو 
الحاسة التى يشترك فيها الجميع حتى الأعمى منهم . وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين : 
« إن هذا إلا سحر مبين » ومثل هذا الرد لا ينبع عن عقل أو تدبر أو حكمة . 
ولا يتناسب مع القوم الذين غرفوا بالبلاغة والفصاحة » وبحسن القول وصياغته ؟ 
لأن السحر إنما يغير من رؤية الناس للواقع » ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا جد مده ا ا ا سراق لذت عل الست 
والمسحور ليس له عمل ولا إرادة مع الساحر . ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم 
ساحراً لصنع من السحر ما يجعلهم يؤمنون . 


إن من العجيب وهم أبصر الناس بفن القول . وهم أهل النبوغ فى الأداء ء 





"o۱5 


ويعرفون القول الفصلٍ والرأى الصحيح ويميزون بين فنون القول : خطابة 2 

وكتابة ¢ ونثرا ¢ وشعرا ¢ والقول المسجوع 3 والقول المرسل ء من العجيب أنهم 
| يقفون أمام معجزة القرآن مبهوتين لا يعرفون من أمرهم رشدا . فمرة يقولون : إنه : 

سحر » ومرة يقولون : إنه كلام كهنة » وثالثة يقولون : إنه كلام مجنون . 


والقرآن ليس بسحر . لأنه يملك من البيان ما يملكون وفوق ما يملكون ويحسنون . 
ولايفعل رسول الله معهم ما يجعلهم يؤمنون على الرغم منم وليس القرآن كذلك بكلام كهنة؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بينم ويعلمون أنه الصادق الأمين الذى لم 
يتلق علا من أحد » فضلا عن أن كلام الكهان له سمت خاص وسجع معروف › 
والقرآن ليس كذلك . ويعلمون أنه كلام رجل عاقل ٠‏ فكلام المجنون لا ينسجم مع 
بعضه » وهاهوذا الحق يقول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اعد 2 اود دياه مو ر لماوز د ی و 2 اراز 
«مآأنتَ بنعمة ريك عجنون دي ولك لأبرًا غير منون دي وإنك لعل 
وعم 
خا عظير 0 © | 
( سورة القلم ) 
وقد أعد الله رسوله ليستقبل النبوة بقوة العقل » لا بسفه الرأى » وله فى إبلاغ 
رسالة ربه ثوابٌ لا مقطوع ولا ممنوع » وهو على الخلق العظيم . والخلق العظيم - كما 
نعلم - هو استقبال الأحداثٍ بملكات متساوية وليست متعارضة ولا يلك ذلك 
إلا عاقل . وقد شهدوا هم بخلق محمد صلى الله عليه وسلم > فكيف يأى هذا الخلق 
العظيم من مجنون ؟ وكيف يصدر السلوك المتصف بالسلامة والصلاح والخير من 
يجنون ؟ كانت - إذن ‏ كل اتبهاماتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبع من 
إصرارهم على الكفر . لا من واقع لمسوه » فكل ما قالوه فى رسول الله هم أول 
الناس الذين شهدوا عكسه ولسوا نقيضه . ۰ 
وجاءوا -إصراراً على الكفر- يطلبون آية أخرى : 


: ر ووم ر م رم وار ب سے ر رسک 0 2 
e»‏ قا لوا لولا انر عليه مك وَلْوَأزْلنامككا لقضی 
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ما املك ؟ الملّك جنس جعله الله من الغيب » ونحن لا نؤمن به إلا لأن الله الذى 
آمنا به قال : إن له ملائكة مثلا قال : إن هناك جنا » والملائكة من جنس الغيب » 
والجن مستور عنا . وهؤلاء المنكرون الحاحدون يطلبون نزول ملك حتى يؤمنوا . إذن . 
فهم قد عرفوا أن هناك غيباً وأن فطرتهم الأولى تحمل أثراً من منطق السماء لكنهم 
ينكرون » وقوهم بالك دليل على أن فى أعماقهم رواسب من دين إبراهيم ودين 
إسماعيل » وبقيت تلك الآثارفى النفوس لأنها مسألة لا تمس السيادة » ولو أنزل الحق 
لهم ملكا لما آمنوا أيضاً » فهم مكذبون . ولا يريد الحق أن يطبق عليهم سنته بنزول . 
الأية التى يطلبونها حتى لا ينزل بهم عقابه إن كفروا بها . فلو أنزل الحق عليهم ملكا 
كما يطلبون ثم كفروا لقضى الأمر وأهلكوا بدون إمهال . إذ لو تجلى الملّك لهم وظهر 
على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية . 


ولقد نزل الملّكُ بآثاره الدامغة وهو غيب أنزله ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالوحى على 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم وفعل فى رسول الله ما فعل » ولم يظهر من عمله مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أثره فحسب . وهاهوذا رسول الله يشرح لنا ذلك 
لحظة بجىء الملك أول مرة ف غار حراء : 


قال الملك : اقرأ . 

( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : اقرا . فقلت ما أنا بقارىء » فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرا . فقلت ما أنا بقارىء » فأخذنى فغطن الثالثة حتى بلغ 
منى الجهد . ثم أرسلنى . فقال : (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . ورجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده ودخل على زوجه السيدة خديجة 
بنت خويلد » فقال : ( زملونی زملون ) . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وأخبرها 
الخبر وقال : « لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى تعدد 
صفات وخلق رسول الله العظيمة : « كلا والله لا يخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل > وتكسب المعدوم وتقرى الضيف . وتعين على نوائب 
الدهر )20 . 
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هكذا كان الإيمان الأول من جديجة من فور أن عرفت خبر الوحى . ويطمئن‎ 

الحق رسوله من بعد ذلك قائل : 5 


سي حر جتن سي 


« أل شرح أك صدرك ص وَوَصَعْنَا عك زرك الى أن كر زه 


ورقعت لك ذد و ¢ 
( سورة الشرج ) 
وشرح الله صدر رسوله فصار هذا الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر 
الرسول الكريم الأعباء الثقال » وارتبط اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأصل 
الإيمان والعقيدة حتى صار اسم رسول الله مروا باسمه - جل شأنه فى الشهادة 
الأولى للإسلام « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » . 


إذن كان هذا حال رسول الله حين تل له الملّك لا بالحقيقة الملكية » ذلك أن 
هناك فارقاً بين البنيان البشرى والبنيان الملكى . فالبنيان البشرى يستقبل الأشياء 
المادية التى تناسب تكوينه 2 فإن جاءت له طاقة أعلى منه فلا يمكنه أن يستقبلها إلا إذا 
أعد الله الَلّك وصوّره بصورة ة تجعله قابلاً للارسال » وأعد الله الرسول ليكون قابلا 
للاستقبال . ونعلم جميعاً قصة موسى لما جاء لميقات ربه » وقال الله فى وصف ذلك 
اللقاء : 1 
فق وتم جاء مو ميقلا و لمر ریم كَل رب أ اترك قال نستي 
2 چ سمج ص راص مير fore‏ أده ص رص 2 ور 
تكن نظ ل بل قان تکار فسوف رسي فلا جلى ربهر 


ورم سامير م عاج ير ص م 6م 


- عام او صن سم 
يجبي جعلهر ا e‏ ال سبك يتيك 
HIR‏ 
نول لزنن ) 
( سورة الأعراف ) 


والمانع لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية بالله » فعندما تجلى 
الله للجبل المتماسك الصلب صار الجبل دكا » أى مفتتاً وخر موسى عليه السنلام 
مصعوقاً من هول ما رأى » ولا أفاق تاب إلى الله وأعلن أنه أول المؤمنين به سبحانه . 1 
RE‏ جل E‏ » فكيف يقدر على أن يتجلى الحق 
له ؟ 





شب الال 
4 © 


إننا نعلم أن كل تكوين له قدرة استقبال لما يناسبه من أشياء ‏ وضربنا لذلك مث 
من دنيانا العملية - ولله المثل الأعلى دائما وهو منزه عن كل مثال ‏ نجد الإنسان منا 
عندما يدخل الكهرباء إلى بيته لرغبته فى الانتفاع بقانون النور والضوء لمدة أطول . 
وبفوائد الكهرباء المتعددة » ولكنه عندما يريد أن ينام فهو يطلب الانتفاع بقانون 
الظلمة » فيطفىء المصابيح » ويضع مصباحاً صغيراً لا يتحمل أن يأخذ الطاقة 
مباشرة من الكهرباء من مصدرها القوى ؛ لذلك يأق الإنسان بمحول للطاقة 
فيستقبل المحول طاقة الكهرباء العالية من مصدرها ويخفضها بصورة تناسب المصباح 
الصغير . وهكذا نحتفظ بضوء ضعيف ف الليل لنستفيد من قانون الظلمة لننام . 


© وقد امتن الحق علينا أنه خلق النور وخلق الظلام » وكل منهما له مهمة . فإذا كان 

خلقٌ النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنسان بناء حضارة » فالظلام أتاح للإنسان 

أن يرتاح وتسكن نفسه فيقوم ممتلئا بالنشاط والحيوية . وإذا كنا نحتفظ فى الليل 

ببصيص نور لا يزعج » فنحن نفعل ذلك حتى لا نحطم الأشياء أو نصطدم بها إذا 
ما قمنا فى الليل لقضاء حاجة . 


وكذلك الإنسان .. إنه لا يستطيع بضعفه أن يأخذ عن الله مباشرة . ومن رحمة 
الحق بالخلق أن جعل بينه وبين الخلق وسائط . بتلقى الملك عن الله » والملك . * 
وسيط . والملك ينقل إلى الرسول المصطفى . والرسول المصطفى وسيط » ومن 
تغفيل أهل الكفر أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول . ويرد الله عليهم فى موضع آخر 
من القرآن الكريم : 

9 وما مم ألئاس أن ينوا د جاه د إل أن الوأ أبعت الله بكرا رسوا چ 


2 و2 sg,‏ سل ہے وو رول يريسم ن لوم مرب ل صر ےر ر 
قل لو کان فى الأرض ملتبكة يمشون مطمينين لزنا علييم من السماء ملكا 
دع ير 1 
رسولا ي 4 
(سورة الإسراء ) 
لقد طالبوا ‏ جهلا ‏ أن ينزل إليهم ملك رسول بالهدى . ويأمر الحق رسوله أن 
يرد عليهم بأنه لو كان بين البشر ملائكة .. أى لوكان هناك ملائكة يمشون فى 
الأرض لنزل إليهم الملك كرسول . ولا كان هذا غير حاصل . فقد أرسل الحق 





وو الان 
ا مک ید كس .هه 
رسولاً من البشر ؛ لأن المفروض أن يُبلغ الرسول وأن يكون كذلك أسوة سلوكية 
ل ا ار ا ب ا 
لقال له البشر : إنك ملك تقدر على مالا نقدر عليه وأنت لا تصلح أسوة لنا ؛. 
لذلك كان لا بد ايكون الرويرن من جد الكل ال أنفسهم حتى يكون أسوة 
هم وقدوة . 


إن هذا هو ما يبطل الادعاء بالوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله ؛ لأن عيسى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله . وأراد الحق ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة 
والأسوة فى الرسل . ولذلك قال : « ولو أنزلنا ملكا لقضی الأمر » ؛ لأن البشر 
لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات للك لأخهم ا للاستقبال تلك 
الإشعاعات والإشراقات . ولذلك يقول الحق : 


م رس ره کے سے کو ا 


ج وکو جلت ملكا لجَعلئه اه 
لهم ما كا شرت © 4ه 


إذن فلو أراد الله أن يبعث رسولاً من الملائكة لجعله على هيئة البشر لعدم 
استطاعتهم معاينة الك على صورته الأصلية » وقد يهلكون عند رؤيته ( وللبسنا 
عليهم ما يلبسون ) أى ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون هم على أنفسهم 
فإنهم سيقولون حينئذ - إنما أنت بشر ولست بلك » وقد أنزل الله املك على صورة . 
البشر ىا حدث من خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول تعالى : 


عمس وى ام ی صا وا ممم لرن ر کر اص 0 روم ار ت 
وی ی سنت هي جه ادعاو کے لماعل ينا نزوت 


ان إا م ی د 
و قال لا وجل إنا برك بلي عبر © 4 
(سورة الحجر) 
ري لل 


ا 


) الال ْ 
O VOD ODODODODDOOD‏ 
يولد له الغلام إسحاق من زوجته « سارة » بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل من 
« هاجر » . 


وكذلك أنزل الحق إلى مريم البتول ملكا وتمثل هما بشراً سوياً لينبئها بحملها 
بعيسى عليه السلام . إذن فالملك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهمة 
إلى البشر ؛ لأن الملك لا يأق إلى البشر على حقيقته . ومن امتنان الله على رسوله أنه 
أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته مرة عند سدرة المنتهى » ومرة حين تجسد 
له على هيئة دحية الكلبى ومرة فى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسول عن الإسلام 
والإيمان »> وحدثنا عنه عبدالله بن عمر قائلً : 


( حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال : بنا نحن عند رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه | ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . قال : يا محمد . أخبرنى عن الإسلام ؟ 
فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وتقيم الصلاة.. وتؤق الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال ٠‏ “ 
فأخبرن عن الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تومن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : أن تعند 
الله كأنك تراه فإن لم تكن نراه فإنه يراك . قال : فأخبرى عن الساعة.؟ قال : 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرنى عن أمارتها ؟ قال : أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق 
فلبئت مليا ثم قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )20 . 





(۱) رواه مسلم فى كتاب الإيمان . وهذا الحديث من الأحاديث التى تفرد بها مسلم عن البخارى ورواه ابن حيان فى 
صحيحه وخَرجا فى الصحيحين من حديث أ هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
بارزا للناس . فاتاه رجل فقال : ما الإيمان فقال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث 


الآخر . E‏ إلخ وزو أحد' ف مسنده . ورواه الترمذى وفيه أنه بدأ بالسؤال عن الؤيمان 1 
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إذن » فنجن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الملّك إلا بعد أن يجسده الله بشرا ‏ 1 
قال الحق : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رحلا وللىسنا عليهم ما يليسون » إذد فاللبس 
موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بشر لإبراهيم عليه السلام ومريم ابنة 


ولذلك 


وسا ا اه وتاك ر من خد الك اد 


هنا يخير الله رسوله أن أهل الكفر كثيراً ما سخروا من قبل بالرسل السابقين 
وأخزاهم الله بالعذاب الذى أنذر به أهل التكذيب للرسل » فالذين يسخرون بخبر 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


> م . ص< عم و ےھ آذ ت 
چ فل روأ الأرض م انظ روا کیتکان 


ت رس ل مد وسح؟ المجري 
٠‏ سے سر 7 


نعلم أن الحق لم يقل أبداً : سيروا على الأرض ؛ لأن الأرض ظرف يسير فيه 
الانسان » والإنسان مظروف فى الأرض . وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل أن 
نصل بالعلم إلى معرفة أن الأرض كروية ومعلقة فى الحواء » والهواء يحيط بها » وأن 
المواء هو أقوات الإنسان ما فيه من أوكسجين وبما يغذى النبات من ثا أوكسيد 
الكربون » ونعلم أن الانسان يصير على الطعام لأسابيع ويصبر على الماء لأيام 


١ :‏ ظ 


2014 
ولا يصبر على انقطاع المواء عنه للحظات . ولذلك لا ملك الله الهواء لأحد أبدا» ' 
وهكذا عرفنا أن اهواء من جنس الأرض . وعندما يسير الإنسان فالمواء يحيطه , 
وعلى ذلك فهو يسير فى الأرض . وهذا من الإعجاز الأدائى فى القرآن ونقرأ قوله 
الحق : 0 1 
- وه s>»‏ مم 9 ےو صم ر م اولس اسم 
( من الآية 756 سورة النحل ) 
وهنا فى سورة الأنعام يقول الحق سبحانه : 
sls, o 2 >‏ 2ج ول م 2 اس رص م ص ماع عير راس الم 
«9 قل یروا فى الأرض ثم انرو أ كبس کان عقب الْمكدبينَ ي # 
( سورة الأنعام ) 
ما الفرق بين الاثنتين ؟ خصوصاً ونحن نعلم أن الفاء من حروف | لعطف وكذلك 
« ثم » هی أيضا من حروف | لعطف وكلتاهما حرف يفيد الترتيب » ولكن الفارق أن 
الفاء تعنى الترتيب مع التعقيب أى من غير تراخ ومضى مدة . . مثل قولنا : جاء زيد 
فعمرو .2 أى أن عَمَرا جاء من فور مجىء زيدٍ من غير مهلة . ولكن « ثم » تعنى طول 
المسافة الزمنية الفاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه » فعندما يقول الحق : 
K5 2 2‏ م ر - ام 2 كه 
ف فسیروا في الارض فأنظروا کیتکات عفبة آلمگذين 4 ۰ 
( من الآية Tt‏ سورة النحل ) 
فكأن النظر والتدبر هو المراد من السير وبذلك يكون سر الاعتبار . 


ويقول الحق : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » يعنى 
أن الإنسان قد يسيرفى الأرض للتجارة أو الزراعة أو لأى عمل » وعليه أن يتفكر فى 
أثناء ذلك وأن يتأمل . إذن فهناك سير للاعتبار وسير للمصلحة . والسير للاعتبار 
يعنى أن يأخذ الإنسان العبرة مباشرة » أما السير للمصلحة فهو أن يأخذ الإنسان 
العبرة ضمن المصلحة . وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة على 
أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان عليهم أن 
يأخذوا العبرة فى أثناء سبعيهم لتجارتهم . 

ويقول الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك ٠:‏ 
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| 0 ظ‎ 
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تق ل لمن تان السمواتِ وا رض فل الہ كنب 
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| EAE 
ربب فيه الل حيروا الفسهم فهم‎ 
١ و ۾ ر‎ 
© 9 يقترت‎ 


كأن الحق يعلّم رسوله السؤال والجواب ؛ حتى يتعلم الناس من خلال ذلك أن 
كُلَّ الك لله ؛ لأخهم مهما بحثوا عن مالك للكون فلن يجدوا إلا الله > حتى المكذبين 
2200 1 > دغ eC‏ صاصم ىن م 2£ رخ مدو و مص 1 2 م 
ف ولين سأ لهم من خلق السملوات وَآلْأَرْضَ وس ر الشمس والقمر ليقوان الله فال 
رمع صم 


.. يوْفكُونَ ي © ( سورة العنكبوت ) 


وعلى الرغم من شركهم بالله لا يقدرون إلا على الإقرار بأن الله هو خالق كل 
شىء ؛ لآن الإنسان قد يغتر بما لذاته من اختيار » لكن عندما ينظر لما يقع على ذاته 
من اضطرار فهو يتعرف فورا على الإيمان . وقد يختار الإنسان أشياء لكن هناك 
أحداثا تق عليه لا اختيار له فبها وذلك لينبه الح خلقه أنه فعال لما يريد وأنه يحكم هذا الكون وأن 
الاختيار ماكان إل ليختير الإنسان نفسه باتباع تكاليف الله . 


والأحداث ثلاثة : حدث يقع عليك » وحدث يقع فيك » وحدث يقع منك . 
وما يقع عليك ليس لك فيه اختيار » وما يقع فيك لا اختيار لك فيه » ولا يبقى لك 
إلا ثلث الأحداث وهو ما يقع منك . وأنت محكوم فى ذلك بقوسين لا اختيار لك 
فيهها : قوس اليلاد وقوس الموت . إذن فالأمر كله لله . 


ويطمئن الحق خلقه قائلاً : وحَتبٌ على نفسه' الرحة » وهو قول لين به الحق 
عباده حتى لا يظن الناس أن الله يعاقبهم دون حساب ؛ لأنه الحليم ذو الفضل وهو 
القائل : 


ا 


21 
قلة ‏ طاع و ا ی ا اس ی و 
ډو قل يفضل الله ور توء فيد لك لبف رحو 

. ) (من الآية 08 سورة يونس‎ ٠ 

ويعفو سبحانه عن الكثير » وباب رحمته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل ' 
عاص . ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون فى بداية الإسلام ضد 
المسلمين ثم يكونون من بعد ذلك سيوقاً للإسلام » وسبحانه الرحيم الذى يجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لا ريب فيه ولا شك » ونسير جميعاً مدفوعين إلى ذلك 
اليوم ويأق الكافر على رغم أنفه » والمؤمن يتيقن رحمة الله وفضله ويفرح بلقاء ربه . 


والكافر ‏ والعياذ بالله - قد خسر نفسه بعمله مصداقا لقوله الحق : « الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون » وخسران النفس مترتب على عدم الويمان ؛ لأننا لو نظرنا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تأق قبل الغاية » ولكن فى التحضير العمل 
الغاية تتضح قبل الوسيلة ؛ فالذى يستذكر إنما يستحضر فى ذهنه الغاية وهى 
النجاح » فيبذل الجهد لينجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين » بين 
جواب دافع » وجواب واقع ۽ فالنجاح دافع للمذاكرة 5 والمذاكرة تجعل النجاح 
واقعا » ويقول ابن الرومى : 
ألامن يرِينى غايتى قَبْلَ مَل 

ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ 

وهذا القول منه غير سديد ؛ لأن الإنسان عليه أن ينتبه إلى الغاية وأن يتعرف على 
الوسيلة التى توصله إلى الغاية » فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى الله ع 
والوسيلة هى المنبج . فلاذا الخيرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين لم يؤمنوا قد خسروا 
أنفسهم لأنهم لم يميزوا الغاية الدافعة وهى الذهاب إلى الله والنزول على حكمه » عن 
الغاية الواقعة وهى الوسيلة > وسبحانه قد يسرها لعباده إذ قد أتق لمم بالمتبج الذى 
يسيرون عليه . ش 

ويقول الخق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


8# واس ڪن ف الَلِوَالمَارِوَهوَالسَميعٌ 
اميد @ © 





0 الان ا 
هت ممت 5: :02205 ح وحم 
إن من عظمة الموجود الأعلى الواجب الوجود أنه يتكلم عن نسي سيور ا 

وهو سبحانه القائل فى أول بعض الآيات : «قل هو الله » . ”, 


٠‏ ودقل» هى أمرء فكأن الح حين يقول : «هوء فلا يمكن أن تطلق «هو» إلا على 
الله ولا تنصرف إلا لله . « وله ما سكن فى الليل والغهار» وكلمة « سكن » هى من 
مادة السين والكاف والنون › وتأق لمعان متعددة ؛ فتكون من السكنى أى 
الاستيطان » وتكون من السكون الذى هو ضد الحركة . والمثال على الاستيطان هو 
قول الله لآدم : 7 ا 


ان أت رويك بل 4 
رمن الآية ٠٠‏ سورة البقرة) 
إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل والنہار » فكأن الليل والنهار 
ظرف » وكل الوجود مظروف فيه . وظرفية الليل والغهار تأق على ظرفية المكان وهو 
الأرض . وكل مكان فى الأرض يأق عليه الليل والنبار . فإن أردنا الاستيطان فى . 
السكن فهى موجودة » وإن أردناها من السكون ‏ وهو ضد ا لحركة - فهى موجودة ؛ 
ذلك أن كل متحرك يؤول إلى ساكن » والإنسان سيد الحركة ثم يموت أو يسكن فى 
الأرض . وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذى يشملهها معًا هو « ما سكن » ولذلك 
قال الحق : 
رر م م ورم . عن او دو و لام ا 
طاو ما سگ فى الب انار و شيع العم ) 
( سورة الأنعام ) 
وحينا يقول : ووله ما سكن فى الليل والنہار ٠»‏ فهو يتكلم عن الزمان » 
واحتوائية الزمان للزمانيات » أى للأشياء الق تحدث فى هذا الزمان . والإنسان کا 
نعلم حدث . وکل ما يطرأ عنه حدث ؛. وکل ما فی الكون حدث » وقد أحدثه الحق 
الواجب الوجود . ١‏ 


ومادام الحدث قد وجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الحدث 
فهو الساء والأرض > وما بينهها . وأما زمان الحدث فهو الليل والنهار . 


إذن فالحق قد تكلم عن خلق الزمان من بعد أن أعلن لنا أنه خالق المكان . 


ا 


الان e‏ 
4 © 
عل 3 

و ت 0 ا „ke‏ 2 ت 
ف قل لمن مان السمنوت والارض ل لله # 

٠ ْ‏ ( من الآية 1۲ سورة الأنعام ) 

وهكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شاء الله أن يحدث هذا الكون . 
ولا تقل أبدا أيها الإنسان : أين كان الله قبل أن يخلق الكون ؟؛ لأن « أين » هى 
بحث عن مكان . و« متى » هی بحث عن زمان . و« أين » و« متى » إنما وجدتا بعد 
وجود الحدث فى الكون . والكون هو ظرف قار أى شىء ثابت . والزمان هو ظرف 
غير قار » لأنه يكون مرة ماضيا » ومرة يكون حاضراً أو مستقبلا . 


والحق سبحانه عندما قال : « وله ما سكن فى الليل والنبار» أى أن له الظرفين : 
القار وغير القار . . أى له سبحانه ‏ الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لأن 
كل متحرك يؤول أمره إلى سكون . أو أن قوله الحق : « وله ما سکن فى الليل 
والنہار » أى ما حل فى الليل والنہار , أى له سبحانه ما حل فى الليل والنہار متحركا 
كان أو ساكنا . 


دو يذيل هذه الآية بقوله : « وهو السميع العليم » فالسمع متعلق بالمسموع 
أى الذى له حركة > والعلم متعلق بالمسموع والمنظور والمشموم وكل شىء من آلات 
الإدراك ۽ لذا جاء قوله - سبحانه - : ( وهو السميع العليم ) ليشمل المتحرك 


ونعلم أنه إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها فى البشر فنحن 
نأخذها فى إطار « ليس كمثله شىء » . فأنت أبها الإنسان لك سمع فيقال عنك : 
سميع . ولك علم فيقال : عليم . ولك بصر فيقال : مبصر . ولك قدرة فيقال : 
قادر . وقد تكون ذا مال وفير فيقال : غنى . ولك وجود فيقال : موجود . وأنت 
حى فيقال : حى . 

لكن أهذه الصفات التى فيك هى عين الصفات التى فى الله ؟ لا ؛ لأن صفات 
الله إغا نأخذها فى إطار « ليس كمثله شبىء » . ونحن نشاهد ذلك فى أنفسنا ؛ 
فالإنسان منا له حال حياة » وحال موت . وفى حال الحياة له حالتان : حالة يقظة ع 
وحالة نوم . وفى حالة اليقظة نحن نرى بقانون البصر . وهذا البصر حدود ؛ فهو 

محكوم بقانون الضوء » وكذلك السمع محكوم بقانون الصوت والموجة والذبذبة . 





© 
ومع ذلك فالإنسان ينام ويغمض عينيه ويرى رؤيا فيها ألوان حمراء وخضراء 
وغيرها » فبأى شىء أدركت الألوان وعينك مغمضة ؟ إذن فادام فى البشر رؤيا بدود 
عين فلا تقل عن رؤيا الله لنا إن له عيوناً مثل عيوننا » بل هو یری فى إطار « ليس . 
كمثله شىء » . إنه سبحانه وتعالى قيوم يحكم عبادّه فى الزمان والمكان فى حالة 
يقظتهم وفى حالة نومهم . 


ومثال من حياتنا اليومية » نحن نجد الرجل وزوجه ينامان فى فراش واحد » وقد 
يرى الرجل فى المنام أنه يواجه أعداءه » وترى الزوجة نفسها محاطة بسعادة الأبناء 
والأحفاد » ويستيقظ كل منها ليحكى ما رأى فى أكثر من ساعة » على الرغم من أن 
مخ الإنسان لا يعمل فى أثناء النوم إلا لسبع ثوان . 

إذن » ففى النوم تلغى المعية وكذلك الزمن . والمكان . فإذا كانت تلك هى 
القوانين التى تحكم الإنسان » فعلينا أن نعرف أن خالق كل القوانين وهو الحق 
لايمكن إدراك صفاته » وعلينا أن نأخذها فى إطار : « ليس كمثله. ثىء » . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


لح وده مي A ET‏ م يدس مس ل RT‏ 
+3 قلاعير أو أتخذ وليا فاطر ا لسملواتٍ الارض 
ي رجه س عو سه ويس 


وروم ورو ري کے ۹ و 
وهو يطعم ولايطعم فلإ نمت أن أحكون أول 
سح جو ريط ىت - ےر ١ 0 2l‏ 
اسار وک نكي وَالْستْركن 9 € 
وال همزة هنا فى « أغير» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل : أتسب أباك ؟ إنها 


ليست استفهاماً بقدر ما هى توبيخ ولوم . وكذلك : « أغير الله أتخذ وليا» . أى أن 
الحق يأمر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولي غير الله . 1 1 


إن اتخاذ الله كول هو أمر ضرورى ؛ لأن الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه 
ضعيف وله أغيار » وساعة ضعف الانسان لا بد أن يأوى إلى من هو أشد منه قوة 





ل 000 


ولا يتغير . إن الولى ‏ وهو الله - قوته لا يمكن أن تصير ضعفاً . وغناه لا يكن أن ينقلب 
فقرا ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل . إنه مغير ولا يتغير . ولذلك فمن نعمة الله 
على خلقه أنه جعل من نفسه ولا هم . فهو صاحب الأغيار . 


والحق سبحانه وتعالى يعلّم خلقه أن يكونوا أهل حكمة ؛ يضعون الأمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه * فهو الحى الذى لا يموت . ونلحظ أن الحق هنا يأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأداء القرآنى فيأق البلاغ كا نزل من الحق حرفيا . 
مثال ذلك قول الحق سبحانه : 0 


rf 2 


0 قَنْ هو آله احد 4 
( سورة الإخلاص ) 


ويبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص القرآنى كما نزل عليه » مبتدئا بكلمة . 
« قل » ويبلغه الرسول لنا بأمانة البلاغ عن ربه . وهو هنا يقول : « قل أغير الله أتخذ 
وليا » . وهو الله الذى جاءت كالاته فى الآيات السابقة ؛ الذى خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور وله ما سكن فى الليل والنبار » هذا الإله الحق هو 
الجدير بالعبادة . 


ويريد الحق لرسوله أن يستخرج من الناس الإجابة » لا أن يقول هو : لا أتخذ 
وليا غير الله > وسبحانه يأمر رسوله أن يسأمم : « قل أغير الله أتخذ ولياً » . وليكن 
السؤال مطروحا منك يا رسول الله تبليغا عن الله » وتعطى هم الحرية فى الإجابة » 
وسيكون الجواب کا تريد . ١‏ 


وعندما يسمع الإنسان مثل هذا السؤال لا بد أن يسأل نفسه ويدير عقله كى يجد 
جوابا . ولن يجد الإنسان جوابا سوى أن يقول : ليس لى وَل غير الله ؛ فالولى هو 


ولا يستصرخ الإنسان أحداً إلا إذا انتابه حادث جلل . فإذا ما جاء القوى ليغيث 
صاحب الصرخة فهو يطمئن إلى أن من جاءه سيعينه ويخلصه . واتخاذ الولى أمر 
فطرى فى الكون . والأمر المنكر أن يجعل الإنسان لنفسه ولياً غير الله . ونحن 
لوان تيكل ا ا أولياء فى إطار الولاية لله مصداقاً لقوله الحق : 


_- ااا 2122220092999 ا 


شالا نل 


جح اهم 


21 و 4 رواو “بر موي رد 6د ٤ ET‏ رو ٍ- مدعد ل ادوص ع + ا 9 - 
و لمؤمنون وألمؤمنلت بعضهم اولياء بعض يامون بالمعروف وينبون عن المدكرٍ 


ر ر رر رر راو رورت ر رق ا و ر ەر لس دد رو 3 
ويقيمود الصلؤة و يؤتون ألز كؤة ويطيعون الله ورسوله أولتبك سيرحمهم آله إن 


وص 2م 


آله ع ححكم # 
( سورة التوبة ) 


ويتبادل المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقاً للتعاقد الإيمانى بينهم وبين الحق 
سبحانه وتعالى » ويأمر بعضهم بعضاً بأوامر المح » وينهى بعضهم بعضا عن 
المحظورات التى حرمها الله ويتواصلون مع الحق بإقامة الصلاة . ويؤدون حق الله فى 
ماهم بالزكاة » ويطيعون الله ويمتثلون أوامر رسوله » وهم بذلك ينالون وعد الله 


الحق بالرحمة » وهو سبحانه القادر على رعايتهم » وهو حكيم فى صيانتهم » عزيز 
لا يغليه أحد . 


إذن فأنت تطلب الولى لحظة الضعف . ولحظة الشدة . ولا يوجد إنسان استوت 
له كل زوايا الحياة فيصير قوياً لا يضعف أبداً » أو يصير غنياً لا يفتقر أبدا . ونعلم 
أن الإنسان من الأغيارء فلم نر قوياً ثبتت له قوته »> ولا غنيا ثبت له ثراؤه ؛ 
فالإنسان ابن الأغيار » وتأق له حالات فوق قدرته 4 لذلك فهو يسأل عمن يعينه 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أن يكون قوياً ليساعد غيره ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قد وزع المواهب على خلقه فى الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها » فأنت فى 
احتياج إلى عمل إنسان آخر ؛ لأنك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها » الطبيب 
يحتاج إلى المهندس . والمهندس يحتاج إلى الطبيب » والطبيب والمهندس يحتاجان إلى 
الفلاح » والفلاح يحتاج إلى عمل المهندس والطبيب » والطبيب والمهندس والفلاح 
يحتاجون إلى عمل المحامى . 


هكذا وزع الله المواهب فى الكون » ولم يجعل من إنسان مجمعاً لكل المواهب . 
سيد ف زاوية ما من زوايا الحياة » وبقية الزوايا يسودها غيره من البشر 2 ولذلك 
يقول. الحق سبحانه : 

3>5 ےد جخ 2 ا چ ے د رم سے چ س و م لھ بے 00 0 
© نحن قسمنا بینم معيشتهم فى الحيؤة آلدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجي 


ا 0ك 


شوى الال 
OYY‏ 


س و 2> روت ل مص مام ووی عور م 
ليتخذ بعضهم بعضا خر ر با ورحمت ربك خيرتما جمعزن (ټې 4 
( من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 
هذا هو الإعلان من الله سبحانه وتعالى بأنه وزع المواهب بين البشر ليتساندوا 
ويُسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حوائج بعضهم بعضًا لتنتظم أمور الحياة . وق هذا 
التقسيم رحمة من الحق بالخلق . فلو تساوى الناس فى الذكاء » وصاروا كلهم من 
العباقرة » فمن هو الذى سيتولى أمور تنظيم الشواوع ؟ ومن الذى سيقوم بأعمال 
٠‏ وصيانة المبان ورعاية وإطعام الحيوان والقيام على أمره ونحو ذلك من الأمور التى 

٠‏ لآ تنتظم الحياة إلا با ؟. 


ف ا ey,‏ إلى غيره » ا 


s2 e 30‏ :7 
و ليتخد بعضهم بعضا مغر يا # ْ 
(من الأية ۳۲ سورة الزخرف ) 


إذن فاتخاذ الولى هو أمر فطرى . والإيمان بالله يعطينا ذكاء اختيار الولى . 
فالإنسان المؤمن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه + لذلك فعليه أن 
يختار ولاية الله . ولا يختار ولاية الأغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه ليخدمه . 
لذلك يبلغنا الحق على لسان رسوله : « قل أغير الله أتخذ ولياً » والذين ينكرون علينا 
أن نتخذ الله وليا ويريدون أن نتخذ غيره یرون ف أنفسهم المثل .. فقد بحيب 
رجاؤهم ؛ فالإنسان منهم قد يتخذ إنسانا مثله وليا . وساعة يحتاج إليه يجده 
'مريضا › أو غائاً أو تغير قلبه عليه > لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه الذى لا يغيب 
ولا يتغير » ولا يضعف . ولا ينكر القرآن أن يتخذ الانسان له ولياً من البشر. ولكن ' 
الحق يدلنا على أنه الولى الحق . وأن المؤمن عليه أن يتخذ إخوته المؤمنين أولياء له ؛ 
لأنها ولاية من الله وفى الله . 


وأنت أيها المسلم حين تختار الحق سبحانه وتعالى ولياً لك فهو الذى بضر لك كل 
زوايا المواهب ويعدها وعبيئها لتكون ف خدمتك ؛ ۽ لآنه سبحانه وتعالى » فاطر 
الميمؤات رارش وهو بطم ولا يطعم .وقد ان بالق السموات والأرض على غير 





لايل 
©۸ 

مثال . وسبحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج مسبق . وحين أراد سيدنا عيسو 
عليه السلام أن يث e‏ جنال كبن لطر . إذن فهناك مثال 
ا ى إنسان من الخلق . أما خالق كل الخلق فقد خلق 
السموات والأرض على 0 وأنت أا الانسان قد لا تلتفت إلى مسألة خلق 
السموات والأرض لأنك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة › وقد تظن أنها مسألة سهلة . 

ولكن الحق سبحانه يقول : 

رو و صا سل د طم ٤ور‏ و 2د وده 


فل عاق سمت والأرض أ کر منْ حأ لئاس وتكن اکر لنَ سلا يعون وي * 


( سورة غافر ) 
وهو سبحانه يقسم أن خلق السموات والأرض مسألة أكبر وأدق من خلق الناس 
لكن أكثر الناس لا تعلم ذلك . 
فسبحانه وتعالى ل 
سے ل 2 orf‏ م ر 
وام بها بايد ونا لمُوسعُونَ نَ ج # 
(سورة الذاريات ) . 
وفى قوله ( وإنا لموسعون ) إشارة إلى خلق هذا الكون المرئى وغير المرئى ؛ لأن 
هناك الكثير من الأجرام والمجموعات الشمسية . وماوراء ذلك من اتساع ذلك 
الكون مالا يدركه العقل ولا يمكنه تحديده ٠‏ وهذه السعة المذهلة هى من قدرة الله 
سبحانه وتعالى . ( وإنا لموسعون ) . 


ونجد الحق يستخدم كلمة : « فاطر » مرة فى شىء مصلح . وأخرى فى شىء 
مفسك . والمثال للثىء المصلح هو ما يقوله الحق هنا : ١‏ فاطر السموات والأرض » 
أى أنه خالق السموات والأرض على غير مثال سابق وباقتدار محكم . 

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 

اء نرت ي 4 


( سورة الانفطار ) 


أى أن الحق ب ينبه هنا إلى يوم امول الأعظم الذى تنشق فيه السماء وتتساقط فيه 





الال 


64 


الكواكب فلا يؤدى أى شىء منہا مهمته ؛ لأن الله سبحانه ‏ سلبها ما كانت به 
صالحة . 
ويقول أيه 


صصص صو ص ص ل م و 


مو لدی خی سبع معلوات طباقا مار لخن لمن تكرت انيع البصرهل 
ترك من فطور رې 4 
( سورة الملك) 


فالحق لا يعجز عن شىء ٠‏ وهو الخالق لسبع سموات يإتقان بعضها فوق بعض" . 
فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق . وليّعد الإنسان النظر إلى السماء فلن يجد أى 
خلل من شقوق أو فروق . 


و« فطور » هنا معناها شةوق . إذن فالحق - بتهام قدرته - يعطى الشىء من 
الصفات ما يجعله صالا لأداء ما خلت له فلا یظنن ظان انه خوج عن ور ا 
- سبحانه - وخلق السموات والأرض بتام إبداع وإحكام » وهو القادر على أن 
يي ل لد ا ل والنجوم 
تطمس . والحبال تنسف . 


وقال عالم من العلماء : ما فهمت كلمة « فاطر » إلا حين جاء أعرابي . وقال : 
فلان ينازعنى فى بثر أنا فطرته . أى أن الأعرابى هو الذى بدأ حفر البئر . إذن فاطر 
السموات والأرض . . أى الذى خلقهها على غير مثال . وسبحانه وتعالى 0 


د 5 س ر صر ل و كر وك ا 


0 ا" لمم أن گفروا ناموت والأرضكاك) رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
ألماء ۽ ڪل تنه حي قلا يۆمنون ي 4 


( سورة الأنبياء ) 

وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا . لكن إنسان هذا 

العصر الذى نعيشه فهمها بعد أن توصل العلاء إلى أن السموات والأرض كانتا 
كتلة واحدة وفصله)| الحق بإرادته . وجعل من الماء حياة لكل كائن حى 


إذن هو سبحانه قادر على كل شىء . ولا حرج شىء عن نطاق قدرته . وهو 





7 شالا نل 


o۲۰ ©‏ 
سبحانه قبل أن يمتن علينا بخلق الحياة لبوا أن يأخذنا الغرور بهذه الحياة 
ولذلك قال : 
سلس سام الس م ومس د - 
پو ترا : ر الى 1 ع ديرج ادى لق لموت والحيزة 


نارای o£‏ ور رور رورو ار 


كرحتملا وهو الع زِيرْالْمَفو ري © 


عه 


( سورة الملك ) 

وكأنه ينبه الإنسان [ لى أن يستقبل الحياة » ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 

وهر اموت ¢ فإياك 0 2 الحياة على أنها تعطيك قوة ا حركة والإدراك واللؤرادة 
برتابة وأبدية ؛ لأن هناك ناقض الحياة وهو اموت 


وها هوذا سبحانه يقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
رس عير اج زمر لس 53 ر وص و وده 2 
e:‏ م مَا نون أن کشو أم کین اتقون وي نحن قدرنا ب ل 


ع erd‏ وص ل ر س د 


وا ن یوقن چ أن بل متك وشک فی مالا مود 
( سورة الواقعة ) 
ا اک ق رر لاا ار على 
ذلك ويرعاه حتى يصير جنينا ثم بشرا > ولكن الحق هو المقدر والخالق › إنه 9 
الذى أعطانا الحياة وقدر. علينا الموت ولا غالب له ¢ إنه يبدل صورنا حين يريد 
ويخلق غيرنا وينشئنا فى صور لا نعرفها 2 وهو الواهب للحياة » وهو الذى 7 
ارا 


ويقول لنا : 
رص 6 2ج ووو مه رورم ر ر ا ور - 
افر ١‏ َم ماخرو وي ءام تزرعوتهر أ م تن اعون دع 
( سورة الواقعة ) 
هنا ينبهنا وعلا إلى أن الزرع الذى ناکله » والثار الى نجنيها من الأرض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذوز »› وهو سبحانه الذى أودع ف البذرة عجائب محتزنة ¢ 
: ففى البذرة ما يقيتها إلى أن يوجد لما جذير يمتص غذاءها من الأرض > فتنمو لها 


م اك 


شا شالا ل 


ORO ODOOCOODOG‏ وره 
ساق › ثم تقوى الحذور . وتشتد الساق . ولا عمل للإنسان إلا إلقاء البذرة وحرث 
الأرض . ومع ذلك أحترم الحق عمل الإنسان فقال : 
كعم ور م وور م 
و أفْريتم ما حرئون وي 4 


وعن الماء يقول الحق : 
إا ا و وى 5ءعور 


« قرم الماء لی ترون ی ۶انتم اتزلتموه من لمن آم ن آلمنز لون «» 
و ا دمحي 2ع عر 


وسا جعلتنه اجاجا فلولا شر ر 
( سورة الواقعة ) 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنما أنزله الله من السحاب الممطر . وعملية الإمطار 
هذه غاية فى التعقيد . والماء السارى فى الأار إنما جاء من المطر الذى تم إنزاله من 
السماء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الماء من البحار » وتتجمع فى سحب 
ثم يجرى الله عليها أمره من مرور تيارات هواء باردة فتسقط مطرا . 


ونحن عندما نقطر كوب ماء فى معمل > نأتى بموقد وإناء ووقود » ونضع الماء المراد 

تقطيره ه فيتبخر › ثم نکثف قطرات البخار بواسطة تیار من الهواء البارد : ومثل هذه 

العملية تكلفنا الكثير من العمل الذهنى والمادى لبناء مثل هذا الجهاز حتى نقطر كوبا 
.من الماع قا بالنا بالمطر الذى. ينزل. مدرارا وسبولا : 


إننا نجد ثلاثة أرباع الكرة ة الأرضية من ماء » إنه - سبحانه - بسطه على رقعة 


واسعة » حت يسهل البخر . وإذا ما نثرنا كوب ماء على سطح متسع فى أبرد مكان 
فلسوف يتبخر . وهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى يسهل عملية البخر . 


ويصعد البخار من مياه المحيطات والبحر إلى أعالى الجو ثم يتكثف فى صورة 
قطرات صغيرة من الماء تتساقط كمطر يتفاوت من منطقة إلى أخرى . وسبحانه قد 
أعدّ لكل أمر عدته . وهو أيضاً القادر على أن يذهب صلاح هذا للماء . 


ويقول لنا الحق : 





اقفر یتم التارالی , ورون ي ٤اا‏ نم انام ا ام ن المنشعوبٌ © جن 
جت ل مچ ےکر ررر کر عو لم 
E‏ اکن 
( سورة الواقعة ) 
ويذكرنا هنا سبحانه بأنه الذى خلق النار الق نشعلها » وقد جاء بالمصدر الأول 
للوقود,ٍ » وهی الأخشاب التى كانت أشجاراً خضراء وبعد ذلك جفت وصارت 
أخشاباً نوقدها ونشعل فيها النار . وفى كل ذلك تتجلٌ لنا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى » فنسبح باسمه العظيم : ٠‏ 
فسبح بأسم ربك العم 2 © 


( سورة الواقعة ) 


وننزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك فى أمور الخلق والكون . 


إذن فعندما يقول الحق سبحانه مبلغاً رسوله : 
قل اغرال تمدو 4 
( من الآية ٤‏ سورة الأنعام ) 
هذا السؤال يجبرنا على أن ندير أمر اختيار الولى فى رءوسنا وأن عمل أفكارنا ۽ 
وأن نعرف أن اتخاذ الولى أمر وارد على النفس البشرية » ولكن من الذى يستحق أن 
نتخذه ولي ؟ ونجد فى تربية الحق لنا ما يعيننا على استبناط الفكرة السليمة والرأى 
الرشيد حين يقول لنا :. 
EFI‏ ورت اس صر 
فو وتوکل عل ا حي ای لَايُوتٌ # 
١‏ ا الآية 4ه سورة الفرقان ) 
ونعلم أن الإنسان لو اتخذ وليا من البشر فهذا البشر عرضة للموت . فتحس أبها 
الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون » ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حى لا يوت 
أبداً > وهو سبحانه : « فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » وهو الذى 


خلق السموات والأرض على غير مثال » وهو الذى يطعمنا من مطمور كنوز الأرض 
التى أرادها قوتا لنا . ولماذا جاء الحق هنا بمسألة الطعام ؟ إن الطعام لون من الرزق » 





رالانا ا 
+6606 
والرزق - کا نعلم - رزق ينتفع به مباشرة ؛ ورزق يأق لنا ا ننتفع به مباشرة . فلو 
أن اانا محرا ومعه جبل من الذهب الخالص وم يجد كوب ماء ولا رغيف 
خبز » فجبل الذهب لا یساوی شيئاً . 1 


إن جبل الذهب رزق ولكن لا ينتفع به مباشرة . والرزق الذى ننتفع به مباشرة 
هو الطعام والشراب والكسوة . ونحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم ۰ 
ونحتاج إلى ملابس جديدة مرة كل ستة أشهر فى المتوسط . إذن فالرزق المباشر هو 
المقوم الأساسى للحياة 5 


والولى الذى ينصر لابد أن تتوافر فيه القدرة على الإطعام الذى يدنا بالقدرة التى. 
ھی أساس الحياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الأرض . فالأم تطعم طفلها وهى 
تطعم أيضاً با يأتيها زوجها من طعام . والحق سبحانه وتعالى وحده هو الذى يطعم 
SES‏ . وحینا نسلسل كل عطاء فى الدتيا نجده يثول إلى الله 

eS‏ بل اجعله فى الغايات ؛ لأن الوسائط كلها راجعة 
فى الحقيقة إلى الله » ويأتى الأمر من الحق لرسوله : « قل إنى أمرت أن أكون أول من- 
أسلم ولا تكونن من المشركين » . 


وهذا الأمر جىء م الآمر الأعلى وهو الله . فالرسول م يقل : إن هذا الأمر 
منه ؛ لأنه بشر مثلنا » وسبحانه أبلغ رسولنا أن يكون هو أول من أسلم » وأن ينال 
شرف الالتزام : بمبادىء الإسلام » والمثال على ذلك أن كل قائد مسلم هو القدوة لغيره › 
ها فوا بارت بن ود الل ع الاند م ره NS RL‏ 
وقال لجنوده : أنا لم آمركم أمراً أنا عنه بنجوةٍ ‏ أى أنا بعيد عنه - بل آنا معكم » 
واعلموا أنى عندما يلتقى الجمعان حامل بنفسى على طاغية القوم « لزريق » فقاتِلَهُ إن 
اشاء الله . إنه ل يأمر بأمر لم يطبقه على نفسه » بل طبقه على نفسه أولا » وآفة الأوامر 
أن كل إنسان يأمر آمرا ولا يطبقه على نفسه . 


ومن قبل ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب ی ا 
فحكم الدنيا » ادمع أقاربه ول وقال لهم : إنى سأشرع للمسلمين › والذى 





١‏ انكل 


` 0 رج جحت ووه ج22‎ YO 
۰ . نفسی بيذه من خالفنى منكم إلى شىء فيه لأجعلنه نكالا للمسلمين‎ > 
. لقد أراد عمر  رضوان الله عليه أن يكم أقاربه أولاً ضارباً المثل لولى أى"أمر‎ 
 ؛ ليحكم أقاربه أولا » وأن يحذرهم أن يستغلوا اسمه » ليستقيم الأمر بين المسلمين‎ 
لأن الآفة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام » ويريد كل إنسان من غيره‎ 
المشركين » . ش ش‎ 


ومعنى «وأسلم » أى ألقى زمام حياته إلى من يثق فى حكمته وعدله وهو الحق 

سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا نلقى زمام أمورنا لمن يتولى تربيتناء ونرى الآباء 

والأمهات وهم يتعبون ويشقون » نطيع أوامرهم إلى أن نصل إلى المراهقة فتنمو فينا 

الذاتية › ونجدالمراهق وهو يرفضن مثلا ارتداء البنطلون القصير ويرتدى البنطلون 

- الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء الأزياء الحديثة السائدة ٠.‏ وبعد ذلك يبدأ 
الشاب فى إدارة أموره بنفسه : 


وآفة حياتنا أننا نهمل تربية الأبناء وهم صغار » ثم تأتى لنقول : هيا لنربى الشباب 
متناسين أن الشباب مرحلة تمتلىء بطاقة يمكن أن يستغلها المجتمع › والتربية السليمة 
زمانها الطفولة . « قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 
وها هوذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة » ويخبرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم أول المسلمين » وأنه تلقى الأمر بعدم الشرك بالله . 


فإياكم أيها المسلمون أن تتعاظموا على مثل هذا الأمر ؛ لأن المصطفى المختار هو 
أول من أمره الحق بذلك › وإياك أيها المسلم أن تجد غضاضة فى أن تتلقى أمرا من 
خالقك ؛ لأن الغضاضة قد تأتيك عندما يصدر إليك أمرُ من مساو لك . لكن 
التوجيه الصادر من الحق لا بد أن يلزمك وترتضيه نَفْسّك ويطمئن به قلبك » وكان النبى 
صل الله عليه وسلم يجهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله » ويأق 
الرسول صل الله عليه وسلم بحكم من عنده » فإن كان الحكم صحيحا فإن الحق 
ينزل من القرآن ما يؤكده » وإن احتاج الحكم إلى تعديل » فإن الحق سبحانه ينزل 
التعديل اللازم للحكم » ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديل الجق 





2 شی الان 


OOOOH‏ ا 


سبحانه وتعاق له ولا يجد غضاضة فى ذلك › بل يبلغنا ببشاشة وصدق وأمانة .أنه 
البلاغ عن الله . 


والحق سبحانه وتعالى قد من على رسوله صل الله عليه وسلم عندما لم يعدل فى 
الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه : 


عع ص اس رم اص س سے ر وی 


عقا آله عنك لر أذنت مم حى يقبي لك اين صدقوا وتَعْلَ الكلذيين #2 
( سورة التوبة )» 

لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين بالتخلف عن القتال قبل 
أن يتبين أمرهم ليعلم الصادق منهم - فى عذره ‏ من الكاذب . وجاء العفو من الله 
لأن الرسول صل الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا الرسول با أنزله الله . 


ونحن فى حياتنا اليومية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطباً 
بالقلم الأحمر » فنسأل الابن : من الذى فعل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هو لم يتحدث عن تصويب المدرس » ولكن عن 
تصويب من هو أعلى من المدرس . وهذا شرف للتلميذ . فا بالنا ب لصوب 7 
سبحانه وتعالى . وهاهوذا الرسول. صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله : 


خآ ته 


+42 قل قلإ 1 خا إِنْعَصَهْثٌ رې عذاب يوم 


إنه الرسول المصطفى والمجتبى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لأن قدر الله 
GG GT‏ وال ولد لد لوف شل ريد 
هو عصيان الله . لکن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود « إن » يدل على 
تعليق على شرط. ولا يتأق ذلك من الرسول المعصوم لأنه لا يعصى الله . 


وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأق منه عصيان الله . لكن هذا القول 





الام 

9ه 

يأق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيياً توعد به 

الله من يعصيه . وهو عذاب يلح على العاصى حتى يأتى إليه . ولهذا العذاب خاصية | 

أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المواد . ونجاة ' 

الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القاسى من العذاب > يقول 
الحق سبحانه عنه : 


اپ ارس سا جح سح ير سحت له 7 


+ نیرف عله يو مي فد و و 
10 
لْمََرَالْمينٌ و © 


فكأن من لا يصرف عنه هذا العذاب هومن ينجذب إلى قوة العذاب ؛ لأن لنار 
جهنم شنهيتا يجذب ويسحب إليه الذين قدّرَ عليهم العذاب ويقول سبحانه : 
ساي سرض صيبر وم ماس و ا و 
و وين گفروا يريم عاب هم وس اننم ج إذَ1 هوا فيا سمعوأ ا 


ےم ر بير 


شقا وهی نمور 82م 46 
( سورة الملك ) 
والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذى يبدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها . 
والشهيق كما تعلم هو قوة تجذب وتسحب الواء إلى الأنف والصدر › فا بالنا بقوة 
شهيق جهنم وهى تسحب وتجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 
وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لما عندما تسمع قوله : 
ويم تول لبهم لمات وول ل من مريو ده 
(سورة ف ) 
إذن فقوة العذاب التى جعلها الله مهمة لجهنم هى التى تلح وتندفع لطلب المزيد 
من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شىء ليؤدى مهمة » والنار مهمتها أن تمتثل 
لأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب . ولا تخرج النار أبدا عن أمر الله وقدره » فإن صرف الحق 








N 
06و69‎ OO GOO GOO GG GOG 
العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر . « من يصرف عنه يومئذ فقد‎ 
وهر إن-حاسبنا بالعدل فكل ما بسيمسه شىء من‎ E 
المكتوت علي الاب‎ pK ولأن للنار شهيقا › > فهى تستنشق‎ eT 
. ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق فى الحياة يكون للهواء‎ 


والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن الزفير أن فى الشهيق مهمة استدامة ال حياة الأول 
وهى إمداد الجسم بالهواء , والإنسان کا نعلم - لا يصبر على المواء إلا لأقل مدة 
ممكنة . ومن رحمة الله أنه م يملّك المواء لأحد . وهذا الشهيق الذى يعطى الحياة فى 
الأرض يوجد ‏ أيضا ‏ فى الآخرة وهو منسوب إلى النار » إنها تشهق لتبتلع العصاة › 


وهى بذلك تؤدى مهمتها الموكولة لها . ونعرف أيضاً أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقا شْ 


وتک ينانق » 
( من الآية ۸ سورة الملك ) 
فهل تؤدى راغا وى غير راضية عنها ؟ وهل ختلف النار عن كل كائنات 
الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار تَيْرُ من الغيظ لأن الكافر من 
. هؤلاء لم يعرف قيمة الإيمان » وللنار مشاعرمثل بقية المخلوقات . وللكون كله. 
مشاعر ؛ فالكون ‏ على سبيل المثال ‏ قد فرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
فالأرض والسماء والنجوم والشجر وكل الكون فرحت بمقدم الرسول الكريم ؛ لأن 
كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهى مسبحة لله وطائعة بطبيعتها » مثلما يأق 
البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً » فهى تفرح بمقدم هذا 

البعييرم, 


ونعرف أن المكان الذى يوجد به الإنسان » هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طائعاً > وهذا المكان نفسه يحزن إن كان الإنسان عاصياً > ويضج المكان ‏ أى مكان - 
بوجود أى عاص فيه . ونرى ذلك واضحاً فى قول الحق سبحانه وتعالى عن قوم 
فرعون.: 


( 5 أن جلت دعر دژر ار رر ي وتعْمة كاوا أفيها: 


ص 





ر شالا نل 


حم .م2 


فکهین و لك رها َو ارين 9 فابكت 21 بكت عليهم المآ 
رص و ص 
َالْأَرْض وما كانوأ مسر 8 ) ١‏ 
1 (سورة الدخان ) * 

والأرض التى كان بها قوم فرعون كان ها مشاعر > والجنات والأخهار والعيون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان ها مشاعر وأحاسيس . وهى تغضب وتسخط وتضج 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها » ولذلك لا تبکی السماء والأرض على الخسف 
والتدكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين ٠‏ بينما تبكى السماء والأرض إن فارقها 
مؤمن › ولنا فى قول الإمام على a‏ الله وجهه ٤ a‏ فقد قال : : إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السهاء » وموضع فى الأرض . أما موضعه فى 
السماء فهو مصعد عمله الطيب . وأما موضعه فى الأرض فهو موضع مُصلاه . 


وفى الحديث : « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشى » إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال له : هذا 
-مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة »'“ . 

إذن فموضع صعود عمل الإنسان فى السماء يحزن ؛ ؛ لأن هناك فقداناً لعمل 5 
يمر فيه » وموضع صلاة الإنسان يفقد سجود إنسان خشوعاً لله ولكل الكائنات 
المخلوقة لله مشاعر » وکل شىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير والتسخير 
لا قانون التخيير » الإنسان ‏ فقط ‏ هو الذى يجيا بقانون التخيير فى بعض أحواله ؛ 
لأنه قادر على الطاعة . وقادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى السجود لله فى 
القرآن فإننا نسمع قول الحق : 

7 7 ا لسجل لَه من فى السملوات و ومن من ف رض والشمس وَالْفَمر والنتجوم 


ق 
مع 5~ وو سام 1 لاج ماس وو ار صم 


وَآخبَالٌ والجروالدوآب ال وكثير حق عليه العذاب ومن بن 
ق 7 م ماو م ق م 


هر من مڪ رم ابل باه ®4 
( سورة الحج ) 


( ۱ ) رواه البخارى ومشلم والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر . 





وو ا لانمل 
م22 تمصت OH‏ 


إذن فكل الكائتات تسجد له ماعدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير 
منه يحق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق . ومن يعص منهج الله غير مؤمن به يطرده 
الله من رحمته › ومن بهنه الله بذلك فليس له تكريم أبدا . وقد أجمع الكون على . 
السجود لله » إلا الإنسان فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الكون لله , 
ويفرح به الكون » ومنه من يغضب منه الكون لأنه يعصى الله . 


إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان نبت به الأرض من 
البو وهى والبعد ا . أى أن الأرض NES‏ لأنه 


٠‏ ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم أطاعوه 
وكانت معاصيهم تغلبهم فى بعض الأحيان فيتوبون عنها : 
رن م ر م ورو 


> ابر ماي موي سود و 
ا وذالك لوز الميين 4 


(سورة الأنعام ) 


ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز ؛ ذلك أن الفوز درجات ؛ فالفوز فى ˆ 
الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرّض لأن يضيع . وهو غرضة لأن يترك 
الإنسان أو يتركه اللإنسان ¢ لكن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذى لا ينتهى . 5 


وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة » والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى معلل - يتصور النعيم أن تكون له مصطبة أمام داره 
يجلس عليها » وعدد من القلل التى تمتلىء بالماء النقى » فإذا ما انتقل هذا الريفى إلى 
المدينة فهو يتصور النعيم فى منزل متسع فيه أثاث فاخر وأدوات كهربائية من ثلاجة 
وغير ذلك » إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنسان » أما نعيم 
الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صنع الخالق 
الواسع العطاء . . إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين . 


والحق سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شىء علا واقتدرا : 





ا انكل 
© .:1 





ر 2 ت 
+ وان یسک اة رڪاش لملا 
وه 22 عص مو سر هوڪ 2 وو 
هو وان یمسسک رو شیو قير يه 4 


والضر هو ما يصيب الكائن الحى مما يخرجه عن استقامة حياته وحاله . فعندما 
يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتام العافية فهو يعرف أنه سليم 
الصحة ؛ لأنه لا يشعر بألم فى عيونه أو ضيق فى تنفسه أو غير ذلك » لكن ساعة يؤلله 
عضو من أعضاء جسمه فهو يضع يده عليه ويشكو ويفكر فى الذهاب إلى الطبيب . 
إذن فاستقامة الصحة بالنسبة للإنسان هى رتابة عمل كل عضو فيه بصورة لا تلفته 
إلى شىء . 


ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حوهم وقد فقد نعمة ماء 
فساعة تسيرفى الشارع وترى إنسانا فقد ساقه فأنت تقول : « الحمد لله » لأنك سليم 
الساقين . كأنك لا تدرك نعمة الله فى بعضٍ منك إلا إن رأيتها مفقودة فى سواك . 
وهكذا نعلم أن من الآلام والآفات منبهات للنعم . افا قن تف متخضات 
الا الإنسان لم أنه 1 باد نعو اله كلها تيقول الج لحظتها + افرع 
الكروب يارب . ولذلك تجد الإنسان يقول : « يارب » حينا تأتيه آفة فى نفسه 
ويفزع إلى الله . وقد قالما الله عن الإنسان : 


ر صوص و لير بر وير مة 


ودام حا ا از فلا ككفنا عله ضرهر 7 


کا 


E 


اس 9 20و 


22 ceres 
4 9 نل يدْعنَا إل ضر مه الك رن انمسر فين ماكانوأ علوت‎ 
) سورة يونس‎ ( 
فالإنسان عندما حس ضعفه إذا ما أصابه مكروه لا يل دعاء الله » سواء أكان‎ 
الإنسان مضطجعا أم اغا أم قائ » وعندما يكشف الحق عنه الضر قد ينصرف عن‎ 
جانب الله » ويستأنف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضر . وهذا هو‎ 
. انكشاف الضر أن يغوص أكثر وأكثر فى آبار المعاصى وحمأة الرذيلة‎ 
وقد 'ينسب: الإنسان كشف الضر لخر اللا فينسب انكشاف الضر إلى مهارة‎ 





3 ليكول 


حمح صمح ح مت توح ص وحصححصحمحهت ١‏ 64 


الطبيب الذى لجأ إليه » ناسياً أن مهارة الطبيب هى من نعم الله . أو ينسب أسباب 
خروجه من كربه إلى ما آتاه الله من علم أو مال » ناسياً أن الله هو واهب كل شىء › 
کا فعل.قارون الذى ظن أن ماله قد جاءه من تعبه وكده وعلمه ومهارته » ناسيا أن ٠‏ 
افق هو فت كل اساب فا ار ههام جات هو للق ب القن کا سين 


النفع . 


ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتعالى فى هذه الدنيا . وإذا ما رضى 
الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر #الآن الضر لا يستمر على الان إلا إذا قابله 
بالسخط وعدم الرضا بقدر.الله . ولا يرفع الحق قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خلق 
الله بما أنزل الله » والذى لا يقبل المصائب هو من تستمر معه المصائب » أما الذى 
يريد أن يرفع الله. عنه القضاء فليقبل القضاء . 


إن الحق سبحانه يعطينا نماذج على مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدنا إبراهيم عليه 
السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه. الوحيد » ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن 
بقضاء الله شديد القسوة » فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه . وهذا ارتقاء 
ف الابتلاء 8 ول يلتمس إبراهيم خليل الرحمن عذرا ليهرب من ابتلاء الله له ى ول 
يقل : : إنها جرد رؤيا السك وها ولكنها حق »› وقد جاءه الأمر بأهون تكليف وهو 
الرؤيا » وبأشق تكليف وهو ذبح الابن > ونری عظمة النبوة ى استقبال 00 
الحق . ويلهمه الله أن يشرك ابنه إساعيل فى استقبال الثواب بالرضا بالقضاء 
ولح اضرم يلبق إن أر فى الما أ اذك کان ا5ا ری 
ل يبت اقل ماو ستجدنی إن شا آله من لصَرِرِنَ و * 
۰ ( سورة الصافات ) 
لقد بلغ إسماعيل عمر السعى فى مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر فى المنام 
لوبراهيم بأن يذبح ابنه » وامتلأ قلب إسماعيل بالرضا بقضاء الله ولم ينشغل بالحقد 
على أبيه . ولم يقاوم » ولم يدخل فى معركة » بل قال : 


باد بت افعل ما توم 


ومن الآية ١١۴‏ :سوزة الصافات) 





شب الال 
© ۲ . 
لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول ورضا ؛ لذلك يقول الحق 6 معاً : 


کا نكا ر نیہن ج رتت کر ج قد سفت ازا ناگ 
تجزی الْمَحْسنِينَ © إن مدا لبوا مين (2) ندیه بذج عظبر 2 4 


( سورة الصافات ) 


لقد اشترك الاثنان فى قبول قضاء الله » وأسلم كل منه| للأمر ؛ أسلم إبراهيم 
كفاعل » وأسلم إسماعيل كمنفعل » وعلم الله مد :ل امال ادر اش 
وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنت وإسماعيل إلى القضاء › 
وحسبكما هذا الامتثال › ولذلك يجى ء إليك وإلى ابنك اللطف › وذلك برفع 
البلاء . وجاء الفداء ببح عظيم القدرء لأنه ذبح جاء بأمر الله . ولم يكتف الحق 


بذلك ولكنٌ بشر إبراهيم بميلاد ابن آخر : 


موود 2 ود د هه 
ف وبسرنله إلى نبيامن ألصنلحين © # 

( سورة الصافات ) 
لقد رفع الله عن إبراهيم القدّر وأعطاه الخير وهو ولد آخر . إذن فنحن البشر 
نطيل على أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له . لكن لو سقط على الإنسان أمر بدون 
أن يكون له سبب فيه واستقبله الإنسان من مجريه وهو ربه بمقام الرضا > فإن الحق 
سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء . فإذا وأفت إنساناً طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه 

فاقد الرضا . 


ونلحظ أن الحق هنا يقول : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير » الله سبحانه وتعالى يعلم أن أى عبد لا يتحمل 
أن يضره الحق ؛ فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكون المس بالضر . وكذلك بالخير ؛ 
فالإنسان فى الدنيا لا ينال كل الخير. إنما ينال مس الخير ؛ فكل الخير مدخر له فى 
الآخرة . ونعلم أن خير الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عنه > أما 
كل الخير فهو فى الآخرة . | 


ومهما ارتقى الإنسان فى الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل الخير الذى يوجد فى 





ر شر ليكول 


OH DRONE DONONOS 
الآخرة » ذلك أن خير الدنيا يحتاج إلى تحضير وجهد من البشر ء أما الخير فى الآخرة‎ 
فهو على قدر المعطى الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى . إذن فكل خير الدنيا هو مجرد‎ 
مس خير ؛ لأن الخير الذى يناسب جال كمال الله لا يزول ولا يحول ولا يتخير » وهو‎ 
مدخر للآخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى‎ 
. الطبيب » لكن الطبيب يعالج بالمهارة الموهوبة له من الله » والذى يشفى هو الله‎ 

لى انت رشنن @ 4 
( سورة الشعراء ) 
لأن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الداء » وخلق الدواء » وجعل الأطباء مجرد 
جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاء » والله يوجد الأسباب ليس ويفرح بها 
عباده » فيجعل المواهب ا وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده سبحانه وتعالى ‏ . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تَدَاوَوَا عبادً الله فإن الله تعالى لم يضع داء 
إلا وضع له دواء غير داء واحد : ارم . 


ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائ أن الشفاء جاء معه » لا به . ويعترف أن 


الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأتق على ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف 
الضر. وهو القدير على أن يمنحك ويِمسّك بالخير. وقدرته لا حدود لا . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


83 هوالت هرود وباو هوك في لير © که 


وقد رتب سبحائه وتعالى الكون والخلق بأسباب ومسببات . وکل شىء موجود هو 
واسطة بين شىء وشىء ؛ فالأرض واسطة لاستقبال النبات » والإنسان واسطة بين 
أبيه وابنه » ولنفهم جميعاً أنَّ الحقّ . فوق عباده » إنه غالب بقدرته » يدير الكون ' 
بحكمة وإحاطة علم » وهو خبير بكل ماخفى وعليم بكل ماظهر . 


. رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك‎ )١( 





شا لانيل 
| سے : ١:‏ |< ر ےہ سس ےہ سے ر ر دست ر سه ر مستت ر دست ر ر ست سس سے ر ست ر جت ر س ) 


وهو القائل : 
. و لدم ع لصوم م صم وى عم كاه .ير slol‏ 
اهل هوالقاور أن يبعت ڪيڪ عبان فوفك أوين تت أزجلكر أو 


o 


اس د شاوی بعص باس بَعْض ن ار کک دا لمهم 
تھ( 
( سورة الأنعام ) 
سبحانه وتعالى له مطلق القدرة على أن يرسل العذاب من السماء أو من بطن 
الأرض ٠‏ أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم بعضا حتى 
لا تفسد الأرض ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 


فإياك أن تظن أيها الإنسان أن الى ن مالف طن للق اا أي مالكو 
الأسباب فعا لا لا ؛ إن الحق سبحانه أراد بذلك ترتيب الأعمال فى الكون . ولذلك 
ساعة ری واک يظلم ن الكون:فإننا تجن طا ار هر الا بردب الظالم الأول . 
ولا يؤدب الحق الشرير على يد رجل طيب » إنما يؤدبه عن طريق شرير مثله : 
9 و كلك ول بعص الظالِينَ بعضاا كوأ سود 5 که 
( سورة الأنعام ) 
لآنه سبحانه وتعالى غ المظلوم من أهل التقوى أن يكون له دور فى تأديب 
الظالمى ‏ إنما ينتقم الله من الظالم بظالم مثله أو أقوى منه . وهذا مانراه على مدار 
التاريخ القريب والبعيد » فحين يتمكن العبد الصالح من الذين أساءوا إليه يقول 
م اله رسول اله صل الله عليه وسلم عندما دل مكة حيث قال : « یا معشر قريش 


الي د قالوا : خيرًا » أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا 
6 £( 


أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه » أو يجدع 
أنفه » أو يذله حتى لا ينتش, ويستشرى الفساد ؛ فسبحانه القاهر فوق عباده » وهو 


. 11/۳ رواه البيهقى ف سنله ۱1۸/۱ وف تاريخ الطبرى‎ ١0) 





ال ! 66 
صحصمححمت صوص توص حصو حوصه ١‏ 1ه 


قهر بحكمة وبعلم وليس قهر استعلاء وقهر جبروت وسيطرة . وحتى. نوضخ ذلك قد 
يجرى الله على أحد عباده قَدّرًا بأن ينكسر ذراع ولده فيسوق الرجل ولده إلى طبيب 
غير جرب ليقيم جبيرة لذراع الابن » وتلتئم العظام على ضوء هذه الجبيرة فى غير 
مكانها » فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد الطفل مرة أخرى ليعيد وضع 


إن هذا الكسر كان لحكمة وهي استواء العظام ووضعها الوضع السليم . 
ولا يغيظ عبد من العباد الخالق أبداً , ولكن الحق ينتصف للمغيظ . ونعلم أن 
الونسان مخير بين الإيمان والكفر. فإن كفر وعصى فليس له فى الآخرة إلا العذاب » 
إلا أن الله يجرى عليه قدّر المرض فلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لأنه سبحانه قاهر 
فوق عباده بدليل أنه متحكم فى أشياء لا خيار للعباد فيها . ومادام الإنسان منا 
محكومًا بقوسين ولا رأى له فى ميلاده أو موته فلاذا ES‏ 
الله ؟ ولنعلم أن الحق هو القاهر فوق عباده بقهر الحكمة وسبحانه يضع لكل أمر 
المجال الذى يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات » ويعالج ٤ EDL‏ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0201 ف ر رر و 1 4 e)‏ رو 
9 قل ای سء دیرم دة ل أ هديق رين 
اك للخ وتان 30 

و ج ا رر عه ر اش 

ولا اوو برا برس ے ووس 

إن 10 ریئا 57 9ه ۰ 


2101101 هم إحدى البينات ء فيا بالنا والشاهد هو الله ؟1 إنه 
الشاهد والحكم والمنفذ 5 4 الله لا تحايل فيها ¢ وحكمه لا ظلم فيه » وإرادته 





الكل 
مسح مح مهمه ۰ 


لا تظلم عبداً مثقال ذرة » ولا شهادة - إذن أكبر من شهادة الحق لرسوله بأنه رسول 
من الله . ولو شاء الحق لجعلكم كلكم مؤمنين » لكنه أراد للإنسان الاختيار . 
وحنان الرسول صل الله يريد عل لتر هو الب م يتمنى إيمانهم » لكن. 
الحق يقول للرسول صل الله عليه وسلم : 


رمج ص ص 5و د aT:‏ ےو 


عك بنع تقك الا وئ ورین دج إن کا زل َم نالاو عا 


لت امتهم ا خَضْعينَ ې 
( سورة الشعراء ) 
٠‏ أى أن الحق يأمر رسوله صل الله عليه وسلم آن يشفق على نفسه وألا يقتلها 
با حزن عليهم لعنادهم وعدم إيمانهم . ولو أراد الحق لجعلهم جيعا مؤمنين بآية منه ؛ 
فمهمة الرسول هى البلاغ فقط . ولو شاء التق لقهر الخلق جميعاً على الإيمان به كا 
سر الكوق ليخدم الونسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك للخلق 
الاختيار حتى يأق إيمانهم مشبتاً صفة المحبوبية لله ؛ لأن إيمان المختار هو الذى يثبت 


تلك المحبوبية ٠‏ والرسول صل ال عليه يسام إغا هو نذير وبشير مهذا القرآن النرّل 
عليه بالوحى 


والنذارة تأق هنا لأن المجال مجال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف » 
فهو ضلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان » والمناوئون له يدعون إلى الكفر وإلى 
الشرك » وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك يقرر الحق هنا بأن الرسول 
نذير بالقرآن . وهذا الخطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولمن وصله بعد ذلك أى شىء من القرآن » فكأنه قد رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم ووصله البلاغ عنه . فقد قال سبحانه ‏ : ( ومن بَلَْ ) أى لأنذركم به 
وأنذر كل من بلغه القرآن من البشر جميعا . 


وبوجه الحق على لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوئين فيقول : « أئنكم 
لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى ». إنه سؤال من سائل يثق أن من يسمع سؤاله لا بد 
أن ينفى وجود آلمة أخرى غير الله . إنه سؤال يستنبط الإقرار من سامعه . والمثال 
على هذا ماعرضه الحق على رسوله من أمر قد حدث فى عام ميلاده فيقول : 





عو رص ر و م عرص اام اود 5 . 
9# ار رکف قعل ربك تحب الفيل نې ه 


= 4۷ 


( سورة الفيل ) 
ونعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير ما حدث فى عام الفيل ؛ لأنه عام 
ميلاده ‏ ولكن حين يخبره الله بذلك فمعنى هذا أنه بلاغ عن الله » والبلاغ عن الله 
يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأوثق وآكد منها . وهنا يأق السؤال الاستنكارى : 
« أئنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى » . وعندما أعجزهم هذا السؤال فى بعض 
مراحل الدعوة قال بعضهم : 
متعم إلا قر ااه ت4 
(من الآية ٣‏ سورة الزمر) 
وكأنهم أخيراً يعترفون أن المتقرّب إليه هو الله » ولكن الحق يحسم أمر الشرك 
فيقول على لسان رسوله : « قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما 
تشركون » فالرسول صل الله عليه وسلم لا يشهد بأى آلمة غير الله » وألقى إليهم 
السؤال الاستنكارى لعلهم يديرون رءوسهم ليهتدوا إلى صحيح الإجابة التى يوجزها 
الحق فى قوله للرسول : «قل إنما هو إله واحد وإننى برىء ما تشركون » . 


إن الكلام هنا موجه إلى فئة من المناوئين لرسول الله من عبدة الأوثان » وهم 

بعض من الكافرين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » والبعض الآخر هم 
بعض من أهل الكتاب ٠‏ هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المنزلة إليهم » وغابت 
عنهم الخائر الاويمانية التى كانت ترد العاصى عن معصيته . فانتشر الفساد فى الكون . 
لذلك أرسل الحق رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العاصى لم يجد من يرده » واختفت 
من المجتمع فى ذلك الوقت النفس اللوامة > وسادت فيه النفس الأمارة بالسوء . 


إن الحق سبحانه لم يترك أمر الرسول غائباً عن البشرء فقد كان الرسول فى كل أمة 

ينبىء ويخبر عن الرسول الذى يليه حتى يستعد الناس لاستقبال النذير والبشير. 

ولذلك كانت كل الرسالات تتنبأ بالرسل القادمين حتى لا يظنوا أن مدّعيا اقتحم 

- عليهم قداسة دينهم . ولأن الإسلام جاء ديناً عاماً » فلم يأت الخبر فقط بمحمد صلى 

الله عليه وسلم فى الكتب السابقة » ولكن جاءت أوصافه وسماته أيضا واضحة وبينه 
فيها . 





م ۳04۸ 


إن الذين قرأوا هذه الأوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لآمنوا على 
الفور برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم » كما فعل « عبدالله بن سلام » رضى 
الله عنه حين قال : لقد عرفته حين رأيته وعرفته كابنى » ومعرفتى لمحمد أشد.ونسى 
هؤلاء أنهم هم الذين نصروا برسول الله صل الله عليه وسلم دون أن يدروا ؛ فقد 
كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج » وقالوا للأوس والخزرج : قرب جى ء نبى 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . وأسرع الأوس والخزرج للؤيمان 
برسول الله صل الله عليه وسلم قائلين : 


لعل هذا هو النبى الذى توعدتنا به هود »› هيا نسبق إليه . 
إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العام بهذا الدين » بل عَرَفَ نبأ 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة بكتاب من كتب السماء . إنهم يعلمون 


. أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبار السماء إلى . الأرض . 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 


| م ا و م سس سد سه سرحت لو مل سے ساح الإ 
<42 ا لَذِينَ +اتدنهما لكتاب يعرفونه: گمایعرفوت 


ست عومد سد جا و دساو جره 


اشم رلا زرد يه 


إذن فرسول الله معلوم مقدماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لأبنائهم › ولكن بعضاً 
منهم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم ؛: لأن الخسارة 
کا نعرف ‏ هی ضياع لرأس المال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لأن تلك 
'النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التى جاء محمد صل الله عليه 


وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل على الإيمان بالله » وى ذلك خيبة كبرى . 





راجع أصله وخرج أحاديثه. الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ال ااا 


4ت 


الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس ء فإياك أا المؤمن أن تظن أن 
قولك : « لا إله إلا الله » هو سند لعرش الله . لاء إنها سند لك أنت ؛ لأنه لا إله 
إلا هو خلق الكون والخَلقَ بصفات الكمال والقدرة والعلم والحكمة » واعتراف . 
الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسنون 
استقبال الأمر بعمارة الكون » لتسنير حركة الحياة فى ضوء منہج الله فينسجموا مع 1 
الكون كله المسبح لله . 

وحين يقول الحق : 

م و ا ووے لس ص و ار رورم رن بر م اور ل ool‏ 2 


8 وو ر 
. «إألذين #اتينلهم الكتب يعرفوته, با يعرفون أبناءهم ارين خسروأ أنفسهم هم 


2 
م و7 


لا يۇمنون 
كك ® ( سورة الأنعام ) 


فهو يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التى صاح بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آذانهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون » ولكنها صيحة بُشر بها على لسان كل 
رسول . وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء وكانوا على فترة من 
الرسل » فهم بجوارهم لأهل كتاب فى المدينة يعلمون هذه الحقيقة التى جاء بها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى أخذه الله عليهم ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى 
حين خلق الخلق واستعمرهم فى الأرض أرادهم موهوبين من قدرته سبحانه قذْرة 2 
ومن غناه سبحانه غ » ومن علمه الكامل علا » ومن حكمته المطلقة حكمة » ومن 
رحمته الكاملة رحمة » ومن قاهرية الله قهراً ؛ لأن الكون لا يكن أن يستقيم إلا إن 
وجدت فيه هذه المتكاملاات وإن كانت متناقضة ؛ لأن لكل صفة مجالها الذى 


وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان منا حين يرحم ولدة داثاً 
يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة . إذن » فلا يمكن أن يكون المهيمن 
على الخلق رحيهم| فقط . وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضاً ؛ لأن الموقف قد يتطلب 
القهر . ولا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحد . ولكنه 
سبحانه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف المختلفة ؛ فالموقف الذى يتطلب رحمة: 
يكونون فيه رحماء » والموقف الذى يتطلب قسوة وشدة يكونون فيه قساة » ولذلك 
يقول الحق فى المؤمنين : 





عرسا و سد 
وا لانمل 
CL a (‏ 
ب : عر 
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يبتغون فضلا من الله ورضو 
١ Ta ۰‏ رمن الآية 74 سورة الفتح ) 
إن الحق يحدثنا عن خلق المؤمنين . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لأن 
المواقف قد تتطلب رحمة » ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم 
الحق على اللين . لكن اللين مطلوب فيا بينهم ؛ لأن كلا منهم يرجو رحمة الله 
وفضله ؛ ففى الموقف الذى ب يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وق الموقف الذى يتطلب 
شدة هم أشداء . ولذلك يقول الحق سبحانه أيضا عن المؤمنين : 

5,٤‏ ع رورم م ع 2 صم ودورت 

اذل ع الْمَؤْمينَ أعرّةٍ عل لكف رين # 

١ 5‏ و وك 7 ( من الآية ٠٤‏ سورة المائدة ) 

وم يجعل الحق المؤمن ذليلاً على إطلاقه » ولا عزيزا على إطلاقه . ولكنه جعله 
ذليلاً على أخيه المؤمن . لين الجانب رحب الأخلاق . وجعله عزيزا على الكافرين 
المتأبين على الله . | 

إذن » فسبحانه يريد من حَلْقه أن يكونوا على خلت الحق سبحانه وتعالى » ولذلك 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيها رواه عمار بن ياسر رضى الله عنه : « حسن 
الخلق خلق الله الأعظم ٩‏ وروی : ( تخلقوا بأخلاق الله ) . . 

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة » فخذوا أا المؤمنون قدرته واستعملوها 
بحكمة » ولله علم فحاولوا أن تكونوا عالمين › ولله رحمة فحاولوا أن تكونوا رحماء » 
والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا » لأن سياسة الأرض 
وسياسة المجتمع .قد لا تصلح إلا بهذا . | ١‏ 

ومادام الحق قد أراد من الخلق أن يعمروا هذا الكون فلابد أن يضمن لهم منهجاً 


' سلياً يرتكز على « افعل » و« لا تفعل » . فإن نحن أخذنا منهج الله فنحن نأخذ 
ما يكن أن نسميه بالعرف الحاضر : « قانون الصيانة » فلنفعل ما قال الله افعلوا , 





5 رواه الطبران ف الكبير والأوسط‎ )١( 


الال 
10۱1© 
ولنترك ما قال الاو سرس ار الا الإنسانية مهمتها ى) يريد الله ها 
أن تكون . 


إن الفساد إنما ينشأ من أنك أمها الإونسان تنقل الأعمال من نطاق « افعل » إلى 
نطاق « لا تفعل » ١‏ والأعمال التى يجعلها الله فى نطاق « لا تفعل » تجعلها أنت فى 
نطاق « افعل » . فإن طلب الله أن ن نقيم الصلاة ب « افعل » فكيف نجعلها فى نطاق 
« لا تفعل » بعدم الصلاة ؟ى, وإن طلب الله منا ألا نشرب الخمر فكيف نشربها 
. !إذن ؟. 


إن الخلل الإيمان الذى يحدث فى الكون إنما ينشأ من نقل متعلقات « افعل » إلى 
« لاتفعل » . ومن نقل متعلقات «لاتفعل » إلى « افعل». أما مالم يرد فيه 
«افعل » و« لا تفعل » فقد ترك الله لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لأن 
الكون لايفسد بشىء منها . 


وإذا نظرت إلى منهج الله فى « افعل » و« لا تفعل » فأنت تجد أن الحق سبحانه ل 
يقض على حريتك ولم يقض على اختيارك ؛ وإما ضبطك ضبطاً محكمً فیا ينشأ فيه 
فساد الكون . أما الذى لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه . وزود 
ال كل لبر ببذا اذبح من لد ان إل أن تقوم لاه وأخذ سبحانه على 
نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لما رسولاً » ولذلك توالى الموكب الرسالى . 
اذا ؟ لأن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة ة الشىء ء الذى محد 
حركته ويتكرر التناسی إلى أن يصير نسياناً » فيشاء الحق ااا الكل قار 
لينبه إلى قانون صيانة الإنسان . إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمن 
الله أمة محمد أ أن تكون هى البلغة نيج الله إلى أن تقوم الساعة . ولذلك أخذ 
سبحانه من النبيين ميثاقا للبلاغ عن رسالة النبى الخاتم : 


م ر 000 


٠‏ # وإذ اخ آله م ا ميكلق النبيكن لمآ انتم من كتلب وحكة ثم جاء قر رسول 


ال سس ر عرس ان عاج ررم و ج ضوعي صلامه مم أي 


صق ت ا e‏ َل اقرز حدم ي دلكد 
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(سورة آل عمران ) 





شرا لامجل 
"oo.‏ 


إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى . 
توافق دعوته دعوتهم » وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك > وشهد الأنبياء على ٠‏ 
أنفسهم وشهد الله عليهم > وبلغوا ذلك إلى أقوامهم . إذن فنصرة النبى الخاتم ' 
موجودة فى كل رسالة سابقة على الإسلام > وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحا 
بذلك العهد لقومه » وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم » ويبلغهم 
أن من تمام الإيمان أن يؤيّدوا ذلك الرسول إن هم عاصروه . 


ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم التوراة والإنجيل وما 
أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام : « الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه کا يعرفون أبناءهم » أى أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة 
به » وبالاخبار عنه » وبالنعت لشكله وصورته » فإذا کان كفار قريش على فترة من 
الرسل فليسألوا أهل الكتاب . وقد سمع الأوس والخزرج من أهل الكتاب أن هناك 
نبيا قادما سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيانية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون » وإن كتمها 
الذين كفروا من أهل الكتاب » هؤلاء الذين جاء فيهم قول الحق سبحانه : 
ا ا م 1 2 23 ے وو ےم رو ص رح موين 2 27 
وما بَاَهمْ كتنب ن عدد آله مصدَق لما معهم وكانوأين قبل استفئحود عل 
ا ا ب 2 - 
الین قروا نجهم ما عرو كدرو أي عة ا عل الكلفِرينَ 9 € 
( سورة البقرة ) 
لقد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب » فقد 
أخذوا ¢ وهم المبلغون عن الله » السلطة الزمنية ورأوا فيها الحظ والحاه والنعيم ¢ 
فمنهم القضاة وإليهم يلجا الناس لمعرفة الحكم فى الدماء » وكذلك يأخذون 
الصدقات . وألفوا حياة السيادة والنعيم : وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب 
منهم هذه السيادة » وبالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل » إلا أن الدعوة 
عندما جاءت تزلزلت ہا سلطتهم الزمنية 3 ولذلك بداوا العداء . 


إذن فالآفة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى التاريخ الديانى فى العام نجد أن السلطة الزمنية فى الأديان التق 


شالا نمل ش 
حت Orr‏ 


سبقت الإسلام هى التى أرهقت الكون ؛ لآن الحق سبحانه حينم خلق الكون طمر 
فيه أسرارا تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم يدر بها الإنسان . وطموحات | 
الإنسان العلمية هى التى تجعله يهتدى إلى هذه الأسرار ويكتشف القوانين التى تعمل ٠ ٠‏ 
بها ؛ مثال ذلك قانون الحاذبية > وقانون السالب والموجب . كل هذه قوانين موجودة ‏ 
فى الكون » تماماً ىا خلق الله الأرض كروية وكا جعل الشمس هى مصدز الحرارة. . 


والدفء والنور والإشراق . 


وا العلماء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قوانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكون . وحين يصل العام الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يقول : لقد 
اكتشفت كذا > وهذا تعبير فطرى دقيق » ولا يقول أبدا : لقد ابتكرث كذا ؛ لأنه 
يعلم أن ما اكتشفه كان موجوداً فى الكون ولكن لا يعرفه . وعدم معرفة الإنسان. 
بقانون موجود فى الكون لا يمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان . وإن كانت المعرفة 
بالقانون تزيد من. إمكان الإفادة منه . 


فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة » ولكن عندما تخصص ٠‏ 
العلماء فى دراسة الشمس عرفوا أن الونسان يمكن أن يستفيد هذه الطاقة أكثر من 
فائدته التقليدية بها » ولذلك صارت هناك بعض المدن تنير شوارعها بالطاقة 
الشمسية » وصارت هناك بعض المبانى تدفىء حجراتها بالطاقة الشمسية وتسحن المياه 
اشا بهذه الطاقة . ولم يمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوى فى الصحراء 
من نور الشمس . وكذلك الكهرباء » والأدوات الكهربائية والمنزلية الي یکن 
للجاهل الاستفادة منها » مثل استفادة الخبير مها ٠‏ صحيح أن الأمى لا يعرف كيف 
تدور المصانع التى تنتج أجهزة التليفزيون ولكنه يستفيد برؤية التليفزيون . 
والتليفزيون لیس إلا ترحمة مادية لمجموعة من القوانين العلمية اكتشفها الإنسان 
ووضعها موضع التطبيق لصناعة هذه الآلة التى يستفيد بها الإنسان . ش 


ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد السر ولم يكن هناك 
من يبحث عنه » فسبحانه يكشفه لأى بشر بالمصادفة » وكثيرا ما نسمع أن عالما كان 
يبحث فى مجال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذى كان يبتحث عنه . ولذلك يقول الحق ' 
ف آية الكرسى : 





شوى الال 

4© 

رسي برد بير ماس سم ثس م وص صسم 
« ولا يطو ومن عبد إلا ى اء 4 0 03 
030 (من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة) ١‏ . 

فانت أا الإنسان لا تحيط علا بأسرار الكون إلا إذا أذن الله ؛ وهناك عشرات . 
'الآلاف من الأمثلة على ذلك بداية من قاعدة أرشميدس التى تسير عليها البواخر 
والغواصات > إلى قانون الجحاذبية الأرضية الذى إكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة 
أمامه بالمصادفة » إلى اكتشاف البنسلين » إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون .. وإذا 
كانت هناك علوم لها مقدمات » فهناك أيضا علوم ليس لها مقدمات ؛ إن الحق 
سبحانه وتعالى يقول : ال 

عله ال َك برعل بیو ادا چ لاس أرقطَى من رُسُول فم يلك من 

بين بده ومن لق رصا وې 4 
ش (سورة الجن ) 

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لأحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضا من الغيب » ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوس 
الشياطين وتخليطهم حتى يبلغ ما أوجى به إليه . وحين يريد الحق أمرا محكما 
لا اختيار لأحد فيه فإنه ينزل به رسولاً إلى الخلق ليهديبم ب « افعل » و« لا تفعل » . 
وهذه مسألة غير متروكة للبحث فيها › ولكنها تأق بإذنت من الله حتى لا تتعارض 
أهواؤنا ؛ فسبحانه علم أن الأهواء بين البشر قد تتعارض ولا تتساند فيرسل الرسل 
من عنده سبحانه بالمنبج ليستقيم أمر البشر . 


إن النشاطات الذهنية التى يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة »> هى 
أسرار بنت التجربة والمعمل » والمعمل لا جامل » فلا توجد كيمياء روسية وأخرى 
أمريكية ‏ إنما كل قوانين المواد تستنبط فى المعمل .. ولذلك نرى الدول تتسابق كل 
يحاول أن يسرق ما عند الآخر بواسطة الجواسيس . أما فى مجال الحركة الاجتماعية 
فالدول تقيم سدوداً بينها وبين المبادىء ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية 
من الشرق » والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ويختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى ؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكون يحاول كل طرف امتلاكها . وإن 
لم يستطع حاول أن ينقلها عن غيره . 


شالا نبل | 
6 كج 


ويعلمنا الحق أن نف ف كل آيات الكون ولا نعرض عنها » فيقول لنا : 
ا“ Es‏ 0 “معط | وغ ع مسوم معو يور برو باس 
9 د كاين من *ايةفى السمنوات والرض يرون علا وهم عارصو وي 


) سورة يوسف‎ ( i 
 اهيف فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر‎ 
بحكمة وإمعان ؛ لأننا قد نستنبط منها أشياء تريحنا . ومثال ذلك قوة البخار.‎ 
. اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة البخارية فى خدمة البشرية كلها‎ 
وكذلك الذى اخترع العجلة أفاد البشرية فى نقل عشرات الأوزان عليها واختصار‎ 
زمن الرحلات > كل ذلك إنما جاء من تأمل آيات الله فى الكون بإمعان وتدبر . لقد‎ 
جعل الحق البحث فى آيات الكون مشاعاً للمؤمنين والكفار » وهو حق لمن يبحث فى‎ 
أسراره . وهذه هى قضية العلم . أما قضية الدين فأمرها مختلف ؛ لأن الخبر فى‎ 
قضية الدين يأق من الله بواسطة رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمية‎ 
1 ْ : فالحق يقول فيه‎ 
مھ 2ا ر ود مم ار 2 مس مسا ورور کچ 4 ر م و‎ 
تر أن ألله أنزل من السماء ماك فأترجتايوء ترات حلفا لوا ومن بال‎ 7 


يطل رمتل تو وراب سو هه وين أي ودب 
الائ لف لزان الك فنا عت انارق تاد انعا 1 
و ور 5 E)‏ كار ہے 

د ٤ر‏ 

عرز غفور (2) 4 ls‏ 


إن الحق يلفتك أا الإنسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فأنبت وأخرج به من 
الأرض النباتات التى تحمل ثمارا مختلفة الألوان ومختلفة الطعم . وجعل الحبال ختلفة 
الأشكال والألوان » وبعضها ضعيف وبعضها قوى . ويختلف لون الجبل عن الآخر 
بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الحبال كلها من أصل واحد ولكن فروعها متباينة 
لخدمة الإنسان . 


لقد خلق الحق سبحانه الأنعام مختلفة الألوان والأشكال والأحجام » وكذلك 





لاجمل 
جح ٣ر‏ 
' الصانع العليم . إذن فأمر الدين محسوم من الحق . والرسل مبلغون عن الله ) 
وكذلك أهل العلم بالدين » وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان . 
الله ؛ لأن بعض البشر قد يخلطون أهواءهم مع كلات الله ويقولون : إن هذا هو. 
كلام الله > وهذا خطأ فاحش وذنب كبير . 


إن ماحدث فى القرون الوسطى على سبيل الغإل - كان خلطاً بين البحث 
العلمى وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل « جاليليو ». ليبحث فى طبيعة 
الكواكب أرادوا أن يحرقوه » وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم فى طبيعة الأرض حبسوا 
حريته . وعندما حكمت الكنيسة العام الغربى بهذا الأسلوب تأخر العام كله وعاش 
فى عصور من الظلام » وعندما اتصل هؤلاء القوم بالمسلمين تحرروا من خزعبلات 
تلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتقت أوروبا بذلك 
الأسلوب العلمى الذى طرحه الإسلام وأثبته علاء المسلمين . 


إن السبب فى تأخر أوروبا وجهلها هم أهل الكهنوت والدين » بل إن نفور 
الأوروبيين من الدين كان بسبب معرفتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحياة والتقدم 
الحضارى - حماية لنفوذهم وسلطتهم الزمنية والروحية - وأراد بعض من أهل أوروبا 
أن يأخذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين ‏ أن رجال الكهنوت افتأتوا وادعوا ذلك على النصرانية » ونسبوه 
إليها ؛ فالمسيح لم يقل لهم ذلك » ولكنهم كرجال كهنوت أفسدوا الحياة بالسلطة 
الزمنية التى كانت م وكانت النتيجة أن أخذ البعض من فساد سلطة الكنيسة حجة 
على فساد الدين . 


وطؤلاء نقول : إن الدين لا يتدخل فى أى أمر من أمور الحياة العلمية ولا يفسدها 

أبداً..» بل نجد أن الحق قد أمرنا بالبحث فى آياته وأن نزيد من البحث . وهاهوذا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبحث عن شئون الدنيا على ضوء 

التجربة . وأراد الله أن يفصل بين أمور العلم التجريبى وأمور الدين » وأراد أن 

) يحمى دينه من تدخل أى فئة تدعى أنها تملك كلام الله فتخلط بين أهوائها والبلاغ 
عر الله سبحانه . 


مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر تلقيح النخيل . ونعرف 


لانمل 

حت .55ج جات .ات 

ه. أن تلقيح النخيل يتم حين تأخذ طلع الذكورة ونلقح به الأنوثة من النخيل فيخرج 
التمر ناضجا »2 وإن لم يحدث ذلك فالنخيل تنتج ثارا غير ناضجة . والسر فى إنتاج 
النخيل لثمارغير ناضجة أن التلقيح قد تم بواسطة الريح التى تنقل القليل من حبوب 
اللقاح > ولكن التلقيح اليدوى للنخيل هو الذى يزيد من جودة الثشارء وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم منه ألا يقوموا بتلقيح 
النخيل وحدث نتيجة ذلك أن النخيل لم يثمر الثار المرجوة بل أثمر شيصاً أى ثمارا 
غير مكتملة النضج » واستند الرسول فى ذلك إلى قول الحق : 


وروت و عام م رم 


9 وارسلنا الرريئح لواقح # 
رن الأب استورة الجر 


وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره فى السحاب الذى يتحول إلى مطر 
نتيجة اتصال الموجب بالسالب » ونجده ف معظم النباتات من قمح وفاكهة وذرة 
وغير ذلك . فطلع الذكر ينتقل بواسطة الريح إلى عناصر الأنوثة فى النباتات القريبة 
ٍ فتلقحها وتنقل الرياح كذلك اللقاح الخفيف . واللقاح عندما يكون ثقيل الوزن 
5 فى بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا 
الأنوئة » ومثال ذلك النخيل . ولذلك عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقلة إنتاج النخيل فى العام الذى لم يلقح فيه بعض الصحابة نخيلهم . . قال صلی 
الله عليه وسلم لهم ٠:‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم ٩(۲‏ . 


ومهذا حسم الرسول صل الله عليه وسلم الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدحلوا 
اك ا اس ب به إلا بناء على التجربة المعملية . ولذلك يقال عن 
الوسلام : إنه دين العلم ؛ ۽ لأنه لح لرجال العلم أن ينطلقوا فى تأمل آيات الله فى 
هذا الكون . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون . أما فى أمور 
السلوك 2 وحركة المجتمع فقد أنزل الحق من المنبج ما يكفى لعدم استعلاء 
أحد على أحد. وأن نضبط السلوك الإنسانى بتعاليم المهج الإيمان . 


لقنا ليج الإيمان فى كل الرسالات . وكانت الرسالة الخاتمة هى رسالة محمد 
ابن عبدالله » وكانت البشارة به موجودة فى التوراة والإنجيل . ويقول الحق : 


. رواه. مسلم عن أنس وعائشة رضى الله عنها‎ )١( 





© 


« الذين اناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فهل عمل آهل الكتاب 
بمقتضى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخذ منهم سلطتهم 
الزمنية » وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أبى الذى كان رأس النفاق فى الإسلام . 
والذى كان يستعد لتولى مُلْك المدينة قبل مجىء الرسول صل الله عليه وسلم إليها . 
وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبوءة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام 
رضى الله عنه . ولم يظلم القرآن أحداً , بل قال عن بعض أهل الكتات : 


عل 


پو اسیا ماک إل سول ترا عم فيض من الذنع يناع فوأ الحق ۾ 
ولون راا اکتا مع الشلهدين ® ش 

( سورة المائدة ) 

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منهج الإسلام 

مطابق لما جاء إليهم » لكن قن أهل E‏ الله صلى الله عليه 


وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن السلطة الزمنية كانت فى وقت من الأوقات 
لرجال الدين مثلما حدث فى أوروبا » ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس » وأفسد رجال الكهنوت فى الأرض . فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين . ولأنهم كانوا حکمون بالأهواء لا بالشرع فقد كان 
الحكم EG I‏ 
الأمر › فمن يدفع لهم ينال العفو. ومن لم يدفع ينال العقاب ! 0 
الدنيا القليل ول ينفذوا. ما أمرهم به الله فخرج الناس على سلطانهم . , 


ومن هنا لم يعترف بعض من البشر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
جاءت البشارة به وعرفوه بالويضاح والنعت ولكنهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلوا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؟ لقد قال فيهم 
الحق : « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » . لقد خسروا أنفسهم ؛ لأنهم 
اشتروا بآيات الله ثمناً قلي . وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ ؟ لأن خحسارة المال 
مردودة ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد جضان ٠‏ ولك اة التفسن مرها 

1 كبير . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعرّل عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 





' 24 
الحق هو من يربط الدنيا بالآخرة . لكنّ بعضاً من أهل الكتاب أحبوا الدثيا على 
الآخرة وفصلوا بين الاثنتين فأخذوا خفلا قلي من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


إنهم افتروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك : نسوا حظاً مما ذكروا به » وكثموا 
بعضا من الكتب المنزلة إليهم » وحرفوا الآيات المنزلة إليهم » وجاءوا بأقوال من 
عندهم ونسبوها إلى الله . ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عنهم : 
د م ولا س2 ل سرع عرو ٍ- و صصص 5ه e>‏ 2 > > م وسبره ري ا 
# فويل للَّذينَ يكتبون الكتنب با يدميم نم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأ بهء ما 
00 ر رم وور تر سج 2رد او و رور ير س مو ر 
لملا وی م ما كتبت يديم وول لم قا سود هي * 
١‏ ( سورة البقرة ) 
إن الحق يتوعدهم بالعذاب لأنهم باعوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدنيا » وادعوا 
على الله الكذب فنسبوا إليه مالم ينزله > ولذلك فالويل كل الويل هم ؛ لأنهم . 
انحطوا إلى أخس دركات الظلم وكذبوا الكذب المتعمد فى كلية ملزمة وهى الإيمان 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل . : 


والافتراء هو الكذب المتعمد بغرض نسبة شىء إلى الله لم يقله » وهم قد فعلوا 
ذلك > وهذا لا يفلح الظالمون سواء ظلموا الناس بأخذ أموالهم أو الإساءة إليهم » 
أو ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وهو أعظم الظلم ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





لانمل 
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وتش بيع ےق تقول لاذ اش روا 5 
410 الى © 4ه 


الحق سكالا يذكرنا بيوم الحشر » يوم يسأل الله الذين أشركوا رکا راقرا 
الكذب على الله : أين الذين عبدتموهم وأش ركثموهم معى ؟ إن الله لن يترك الناس 
سدى › بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدنيا حصى عليه وسيسأل عنه يوم القيامة . 
سيسأل الله المشركين عن الذين عبدوهم من دون الله كذبا : أين هؤلاء الآلحة الى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ ولماذا لا يتقدمون لإنقاذ عبيدهم من من العذاب 
الذى يصليه الله هم ؟! ويقرع سبحاته الشركين » ويحشرهم مع ما عبدوهم من دون 
الله من الأصنام والأوثان وفى ذلك قمة الإهانة هم ولتلك الآلهة . 


اويقول الحق بعد ذلك : 


. 22 و سے ِ 0 ی 2 3 
+9 ٿم ڪن نېم إلا آن قال وواه ريا ما ها 


ونعرف أن الفتنة هى الاختبار . وللفتنة وسائل متعددة ؛ فأانت اتختبر الشىء 
لتعرف الردىء من الجيد » والحقيقى من المزيف . ونحن نختبر الذهب ونفتنه على 
النار وكذلك الفضة . وهكذا نرى أن الفتنة فى ذاتها غير مذمومة »> لكن المذموم 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل عليها من الفتنة ؛ فالامتحانات التى نضعها لأبنائنا 
هى فتنة » ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزد . إذن قالنتيجة هى 
التى يفرح بها الانسان أو التى يحزن من أجلها الإنعان » وبذلك تكون الفتنة أمراً 
مطلوباً فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفتنة على الشىء الذى يستولى على الإنسان 
بباطل . 


إن اجى ر الور عم ام التق أشركوا ہا ويساهم عن هذه الآلة 





و الال 
۳© 


فيقولون : ( والله رينا ما کنا مشركين ). وهم فى ظاهر ٠ TAT‏ وق 
ا الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة وهى أن الْلّك كله لله » ففى اليوم الآخر 
لا شركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختيار للإنسان فى اليوم الآخر. ولكن عندما كان . 
للإنسان اختيار فى الدنيا فقد كان أمامه أن يؤمن أو يكفر . وإيمان الدنيا الناتج عن 
الاختيار هو الذى يقام عليه حساب اليوم الآخر » أما إيمان الاضطرار فى اليوم الآخر . 
فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو أشرك بالله فى الدنيا . ولو أراد الله لنا جميعاً إيمان 
الاضطرار فى الدنيا لأرغمنا على طاعته مثلها فعل مع الملائكة ومع سائر خلقه . 


لقد قهر الحق سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان » وكان القهر للأجناس 
لإثبات القدرة » ولكن التكريم للإنسان جاء بالاختيار ليذهب إلى الله بالمحبة . 


والمشركون بالله يفاجئهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو. ويحاولون الكذب 
لمحاولة الإفلات من العقوبة فيقولون : ( ما كنا مشركين ) . وهم قد كذبوا بالله فى 
الحياة فعلاً ويريدون الكذب على الله فى اليوم الآخر قول > ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وما كان من السلوك فى الحياة الدنيا » ويوضح هم فى الآخرة أعبالهم 
ويعاقبهم العقاب الأليم . 


“رطان جتان ل « أین شركاؤكم » ؟ ففى هذا القول استفهام من الله › 
والاستفهام من العليم لا يقصد منه العلم » وإنما يقصد به الإقرار من المسئول . وى 
حياتنا اليومية يمكننا أن نرى السؤال من التلميذ لأستاذه ؛ ليعلم التلميذ ما يجهل . 
ونرئى السؤال يرد مرة بعد أخرى من الأستاذ لتلميذه ه لاليعلم مالم يعلم » ولكن 
ليقرر التلميذ با يعلمه وما تعلمه من أستاذه . فإذا سأل الحق خلقه سؤالاً > أيسألهم 
سبحانه ليعلم ؟ حاشالله أن يكون الأمر كذلك . وإنما يسأل الحق عباده ليكون 
سؤال إقرار . والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً ‏ لأنه سؤال لا جواب له . فمعاذ الله أن 
يوجد له شركاء . وعندما يقول الحق لهم : (أين شركاؤكم ) ؟ فمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد له سبحانه شركاء . وبذلك يوبخهم ويبكتهم الحق على أنهم 
أشركوا بالل ما لا وجود له . 


لقد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان . وها هم أولاء فى 





سانل 
o1 0‏ 


المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا » فلا ملك لأحد إلا الله اة 
سواه » فينطقون با يشهدون : « والله ربنا ما كنا مشركين » . 


ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخر من القرآن نجد أن الله يقول فى حق 
مثل هؤلاء : ْ 

ا سل ارو سير عرس مرو بير ا سم 
ف ديل بسي د للمَكدَبِينَ وي هنذا ب يبوم انعو ب یود کم یزرو © 4 


إنهم فى يوم ال هول الأكبر يعرفون أنهم كذبوا في الدنيا » 0 
ينفعهم > ولا يأذن لهم الحق بان يقدموا أغدارا أو اعتذارا . ونقول لمن يظن أن 
المكذبين لا ينطقون : إنهم بالفعل لا ينطقون قول يغيثهم من العذاب الذى 
ينتظرهم » وهم يقعون فى الدهشة البالغة وال حيرة » ل المكذبين 
بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيعاً استفادت به البشرية أو تطورت به حياة 
الناس › فيظن أن ذلك العمل سوف ينجيه › إن هؤلاء قد يأخذون بالفعل حظهم 
و من أجلهم ومن تكريم البشرية هم » ولكنهم يتلقون 
العذاب فى اليوم الآخر لأنهم أشركوا بالله . ولم يكن ال حى فى باهم لحظة أن قدموا 
ما قدموا من اختراعات ¢ ا يقول الحق : 


ت ص ا ےر سے رور الى ت ٍ- 80 ا 


9 والدين كفروا الهم گسراب بقيعة بقيعة به آلظمعان ماء حح إا جاءه, لر يذ 


7 


روک رصم رام را م ى ر و لام 


شيعا ووجد الله عنده, فوفله حسابەر وال سرع الاب يي * 
(سورةالنور) 
وهكذا نعلم أن ن أعال الكافرين أو المشركين يجازم الحق سبحانه عليها بعدله فى 
الدنيا بالمال أو الشهرة » ولكنها أعمال لا تفيد فى الآخرة . وأعالهم كمثل البريق 
اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فسيحة من الصحراء › 
فيظنه العطشان ماء . وما إن يقترب منه حتى يجده غير نافع له , > كذلك أعمال 
الكافرين أو المشركين يجدوبها لا تساوى شيئاً يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه » لذلك يقول كل 
واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه . وهذا 
الإنكار لون من الكذب . 





2 و الا دیل 


ODDO OOROOOOO 
: إن المشركين يكذبون » ويقول الحق سبحانه عنهم‎ 
و م‎ E ص موص برع ير سس ار م ل لصي ا ع ع ورور ر‎ 
يوم يعم آله جیما فيحلفون لهم يحلفون لكر ويحسبونَ انهم عل شىء‎ 
4@ آلا نمم م الكنذبونَ‎ 
) سورة المجادلة‎ ( 
وحين يبعثهم الحق يوم القيامة يقسمون له أنهم كانوا مؤمنين کا كانوا يقسمون فى‎ 
لقد كان بإمكانهم أن يدلسوا على البشر بالحلف‎ ٠ الدنيا » لكن الله يصفهم بالكذب‎ 
. الكاذب فى الدنيا .» ولكن ماذا عن الله الذى لا يمكن أن يدلس عليه أحد‎ 


2 دورو نَع م یم ر 


م نكن فتنتهم إلا أن فالا وآ رتا مَاكُنا مش كين © 


ٍ ( سورة الأنعام ) 
ويقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : 


8ه انظ رك كدب عل اشم ول عن اکا 
3e‏ 


يفترون 


وولف الى نظر ريه صل الله عليه وان بلاقة إل عملية سوفا لانت يوم 
القيامة 3 وساعة ر الله بأمر فلنصدق أنه 0 واقعا وكأننا نراه أمامنا حقيقة 


لا جدال فيها . وسبحانه يقرر أنهم كذبوا على أنفسهم 5 ونعرف أن كل الأفعال 
تجرد من زمایتها حين تسب إل اله سبحا وتال »ل »> فليس عند الله فعل ماضن أو 
حاضر أو مستقبل . 


والمثال على ذلك قوله الح : 
# انار سے ص ص صو صم وو و و مڭ و و 


ایح امم ألله فلا مستعجاوه سبحلنه ,وتعللى عا یرکون ص # 
( سورة النحل ) 





لانيل 
:5ه" شو م يت a‏ كب حو هم ب من 


وليس لقائل أن يقول : كيف يقول الحق إن أمره قد أتى وذلك فعل ماضٍ > ثم 
ينبى العباد عن استعجاله » والإنسان لا يتعجلٌ إلا شيئاً لى يحدث . ليس لقائل أن 
يقول ذلك ؛ لأن المتكلم هو القوة الأعلى ولا شىء يعوق الحق أن يفعل ما يريد . أما. 
نحن العباد فلا نجرؤ أن نقول على فعل سوف نفعله غداً إننا فعلناه » ذلك أن غداً 
قد لياق أبداً » أو قد يأتى الخد ولا نستطيع أن نفعل شيئاً ما وعدنا به » أو قد تتغير 
نا الأسباب . وعلى فرض أن كل الظروف قد صارت ميسرة فأى قوة للعبد منا أن 
يفعل شيئاً دون أن يشاء الله ؟. ونحن. المؤمنين - نعرف ذلك وعلينا أن نقول كا 
. علمنا الله : 
ق م مه ت 
ولا تقولن له َء إن فاعل لك عدا چ لان س٤‏ آله 
( من الآية ۲۳ وجزء من الآية 74 سورة الكهف ) 
وهكذا يضمن الإنسان منا أنه قد خرج من دائرة الكذب . وحينا يقول الله 
لرسوله : « انظر » ويكون ذلك على أمر لم يأت زمان النظر فيه ؛ فرسول الله يصدق 
ربه وكأنه قد رأى هذا الأمر. إن الحق يصف هؤلاء 0 
أنفسهم » أى أن كذبهم الذى سوف يحدث يوم القيامة هو أمر واقع بالفعل . 
يكذب الإنسان لصالحه فى الدنيا . لكن الكذب أمام الله 9 00 
لاله . 
ويتابع الحق : « وضل عنهم ما كانوا يفترون » ومعنى هذا أنهم يبحثون فى اليوم 
الآخر عن الشركاء ولكنهم لا يقدرون على تحديد هؤلاء الشركاء لأنهم قالوا أمام 
الله : « والله ربنا ما كنا مشركين » وغياب الشركاء عنهم أمام الله هو ما يوضحه 
rS‏ 1 سر NS‏ 
ألم يقولوا من. قبل : 
سے ارس ی سے ص سوس EE se‏ مه رس مس واه 
9 ولوأ أودًا صَللنَافى آلأرض اونا کی حاتي 00 بلقَآه َم كرون تش ¢ 
ش ( سورة السجدة ) 
أنهم كمنكرين للبعث نتساءلون باندهاش : أإذا غابوا فى الأرض واختلطوا 


: بعناصرها يمكن أن يبعثهم رہم من جديد ؟ . فهم لا يصدقون أن الذى أنشأهم أول 
مرة بقادر على أن يعيدهم مرة أخرى . ونعرف أن كلمة « ضل » لما معانٍ متعددة . 





شو الكل 
حوح حت حت ١ت ١‏ تت ON‏ 
لکن معناها هنا « غاب » » وحين يسأهم الله : أين شركاؤكم ؟ » ینکرون كذباً أنهم 
أشركوا » لقد ضل عنهم ‏ أى غاب عنهم ‏ هؤلاء الشركاء . والإنسان يعبد الإله . 
الذى ينفعه يوم الحشر »› وعندما يغيب الآلحة عن يوم الحشر فهذاما يبرز ضلال تلك ٠‏ 
الآلحة وغيابها وقت الحاجة إليها » ولا يبقى إلا وجه الله الذى يحاسب من أشركوا 


به . 


ْ و« ضل » يقابلها « اهتدى » » و« ضل » أى لم يذهب إلى السبيل الموصلة 
للغاية » و« اهتدى » أى ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية . ومن لا يعرف السبيل 
الوصلة إلى الغاية » يكون قد ضل أيضا . ولكن هناك من يضل وهو يعلم السبيل 
ا إلى الغاية وهذا هو الكفر . وعندما يتكلم الحق عن الذين كفروا يصفهم 
بأنهم ضلوا ضلالاً بعيداً ؛ لأن الطريق إلى الهداية كان أمامهم ولم يسلكوه » 0 
هو ضلال القمة . وقد يكون الإنسان مؤمناً لکن مقومات الؤيمان ضعيفة فى نفسه 
فيعصى ربه . 


ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان : 
دن یی اق ورور فق َل کک میک 4 
(من الآية ۳١‏ سورة الأحزاب ) 
إنه ضلال دون ضلال وكفر دون كفر القمة . لكن ماذا عن الذى يضل لأنه 
بحرن لع اذى O‏ لا من ينه ينا عرد عليه ادم ١‏ 
فحين قال الحق لموسى وهارون عليه السلام : 


ف قاتیا عون ولا نا رسو وب لعن و أن رسن معنا بی نروب 2 4 
( سورة الشعراء ) 
أصدر الحق الأمر إلى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ليرسل معههما بنى ‏ 
إسرائيل > فاذا عن موقف فرعون ؟. ماذا قال فرعون ؟: 


چ 2رر 


3# فال ألر تربك فيا وليدا وليت فيا من رك سنين ا وَفَعَلتَ فَعْلعَك الى فَعَلْتَ 


رع سم > ود 
وَأنت من آلْكفر بن © 4 


( سورة الشعراء ) 





) شب الإيكمل 
ONO OHIO OO TN‏ 
هنا يريد فرعون أن يمتن على موسى عليه السلام » ويذكره بأنه رباه فى قصره إلى 
أن كبر ومع ذلك لم يرع موسى ذلك وقتل رجلا من قوم فرعون » وكان ذلك فى نظر 
فرعون لونا من الححود بنعمته » وها هوذا يعتدى مرة أخرى على ألوهية فرعون . 
بدعوته للإيمان بالإله الحق الذى لا يتخيله الفرعون » ويلتقط مومى الخطأ الجوهرى 
فى سلوكه فى ذلك الوقت . إن الخطأ لم يكن الكفر بفرعون » ولكن الخطأ كان هو 
القتل فيقول : 


© ال فَعلمها إا واتاس لضَالَينَ جع 4 
1 1 ( سورة الشعراء ) 


e REE ٠ 
كان ضلاله حاصلا من عدم معرفته أن هناك طريقاً آخر إلى ال هدق . وهاهوذا الحق‎ 
: سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم‎ 
4 وَوَجَدَكَ تال هى‎ « 
) سورة الضحى‎ ( 
ل‎ a oh 
› يسلك . وقد يكون الضلال نسيانا » ومادام الإنسان قد نسى الحقيقة فهو ضال‎ 
4 أن تضل حدما كدو إِحَدَهِما الأخرى‎ 9 
) سورة البقرة‎ YAY (من الآية‎ 
هنا يقرر الحق. أن شهادة المرأة تحتا اج إلى مان وذلك بتأكيدها بشهادة امرأة‎ 
أخرى ؛ لأن المرأ ة بحكم تكويا لا تستطيع أن تضع أتفها فى كل تفاصيل ما تراه‎ 
N ا ور ل بر و لجر الو‎ 
TT شهادة المرأ ة شهادة امرأة أخرى . فكل منهما تذكر الأحرى‎ 
lS a EDEN حا‎ 
. نوجد ف جتمع فيه شقاق‎ 





209092222292022 002000-2-222 ام 
ما كانوا يفترون » أى غاب عنهم ما کانوا يكذبون ويدعون أنہم شركاء لله 
والمشركون هم المؤاخذون والمحاسبون على اتخاذ الشركاء » فقد يكون بعضهم قد امحذ 
شريكاً لله لا ذنب له فى تلك المسألة > كاتخاذ بعضهم عيسى عليه السلام شريكاً لله . 
وعيسى عليه السلام منزه عن أن يشرك بالله أو يشرك نفسه فى الألوهية . والحق قد 
قال : 

وو إد EE‏ يلعيسى أبن مريم ءات فلت لاس وني وای اد 


رم اور ر ل ير ور رسو ام ولائر ومر 


قال سبحلنك مايكون ل أن كول اليس لی بق إن كنت قلتهر فقد علمتهر تعلم 
ا أت عم الْخيوب و #6 

( سورة المائدة ) 
بل إن الأصنام نفسها التى اتخذها المشركون أرباباً تقول : عبدونا ونحن أعبد لله 


إذن فالخطأ يكون ممن أشركوا بالله لا من الأحجار العابدة لله المسبحة له لأنها 
مسخرة وميسرة لما خلقت له . لقد تخيل أحد الشعراء حواراً دار بين غار ثور وغار 
حراء » يقول غار لور ٠‏ 
كم حسدنا حراء حين ثوى الرو 


وعندما أذن الحق باهجرة احا النبى بغار ري فقالت بقية بقية الأحجار : 


فجراء وور ضَارًا سوءً بها أشفع لدولة الأحجار 
عبدونا ونحن ا لله من القائمين بالأسحار 
تخذوا صمتنا علينا دليلا ْ فغدونا هم وقود المتكان 


قد تجنوا جهلاً كا قد تجن وه على ابن مريم والحوارى 
للمغال جزاؤه والمغالى فيه تنلجيه رحمة الغفار 





شر الان ٠‏ 
وحن صمص حو :912522 


إذن > فهاهى ذى الحجارة تقول : إنها بريئة من الشرك بالله وهی أعبد لله من 
القائمين بالأسحار » وصمت الحجارة الظاهر اتخذه البعض دليلا على أن الحجارة 
رضيت بأن يعبدوها » لكن الحجارة تصير هى أحجار جهنم المعدة لمن كفر بالله » . 
وكان التجنى من العباد على الأحجار مثل التجنى على عيسى ابن مريم . والذين غالوا 
فى عبادة الأحجار أو البشر لهم عقاب , أما الأحجار والبشر الذين لا ذنب لهم فى 
ذلك فهم طامعون فى مغفرة الله ورحمته . 


إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكاً لله . ولكن الشريك المتَحَذ 
ليحميهم من عذاب الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


حو 2 ر مم کو £< 
03 22 عو و ol‏ عر 


5006 اکا وإنيرواً سك ا ا 


24 س کے ور I: A‏ 


2 و i ar‏ 
يووا حوَإِدٌ دَاجاءُوك مترلونك يمول | دان كران 
هذا لأسو رالَدوَلينَ © :2ه 


إن من هؤلاء من يستمع إلى القرآن لا بهدف التفهم والهداية » ولكن بهدف 
تلمس أى سبيل للطعن فى القرآن , فكأن قلوبهم مغلقة عن القدرة على الفهم 
'وحسن الاستنباط ل إلى الهداية » وهم يجادلون مبدف تأكيد كفرهم لا بنية 
صافية لاستبانة آفاق آيات الحق والوصول إلى الطريق القويم . 


ونعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه قضية الأصنام والوثنية والشرك بالله » ونعلم 
كلامية » تختلف عن المعجزات المرئية التى شاهدها المعاصرون لموسى عليه السلام : 





ىالا 
CPFFUDDODŞ ODD DDۆODDODŞ DODO‏ 
كشق البحر بالعصا أو رؤية العصا وهى تصير حية تلقف كل ما ألقاه السحرة » أو 
معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص ¢ فهذه كلها معجزات مرئية 
ومحددة بوقت .2 أما معجزة رسول الله فهى معجزة مسو ودائمة . 


إن السمع هو أول أدوات الإدراك ا البشرية . إنه أول آلة إدراك تنبه 
الونسان . إنه آلة الإدراك الوحيدة الى تستصحب تستصحب وقت النوم وتؤدى مهمتها ؛ ؛ لآن 
تصميمها يضم إمكانات مواصلة مهمتها وقت النوم . ونعلم 9 الحق حينما أراد أن 

يقيم أهل الكهف مدة ثلاثائة وتسع سنين ضرب على آذانهم حتى يكون نومهم سباتا 
ا فهم فى كهف فى جبل › ا ا ا 
والأعاصير » فلو أن آذانہم على طبيعتها لما استراحوا فى النوم الذى أراده الله هم » 
ولذلك ضرب الله على 0 وقال سبحانه : 


ا49 


E‏ رم ر سس کر 


( سورة الكهف ) 


ومعجزة رسول الله - إذن - جاءت سمعية وأيضاً يمكن قراءتها . وحين يتلقى 
الإنسان بلاغاً فهو يتلقاه بسمعه » ويستطيع من بعد ذلك أن يقرأ هذا البلاغ ويتفقه 
فيه » ولا أحد يعرف القراءة إلا إذا سمع أصوات الحروف أولاً ثم رآها من بعد 
ذلك . لقد تميزت معجزته صل الله عليه وسلم بسيد الأدلة فى وسائل الإدراك 
الإنسانى » وهو السمع » والحق يقول : «ومنهم من يستمع إليك » . 


إن هناك فارقا بين « يسمع ) و( يستمع ) . فالذى يسمع هو الذى يسنم 
TT‏ ام و ا 
كانوا يستمعون للقرآن لای اكتشاف آفاق الهداية 0 بغرض الإصران عل 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القرآن . 


ويقول الحق سبحانه : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أ أن يفقهوه » وه الأكنة » جمع 
وکاب ( وهی الغطاء أو الغلاف . ويتابع الحق : «ووق اذام وقرا » أى جعلنا فى 
آذانہم صما » > كأنهم باختيارهم الكفر قد منعهم الله أن يفهموا القرآن » ونعلم أن 





1 الإنكيل 


زح اردان 


. قد سمعوا لرسول الله وما 

جميع المعاصرين لسيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم لرسو ر 0 
من آمن. وم دمن ظل غل الكفر.. :وتعرف. أن لكل فعل ا ۰ 
للمستقبل أن يؤمن وبذلك يكون الفعل قد اق ثمرته » وك بنك وهار بير 
ل مي ال لأ وها کرت اهل يات تم الا وين 
الكن القابل ختلف . وكان بعض الكافرين يسمعون القرات م و ل 

و اسك ع سدم مک ا عد لادی ووا لعل ماذًا قل 

و إن ا ت ا 

%4 TRE r a ON 
) ءانا ولك الْذين طبع آله على اوو م واتبعو هو هم (سورة محمد‎ 
ام ككفار يستمعون للقرآن » ثم ينصرفون ليقولوا فى استهزاء للمؤمنين الذين‎ 
علموا وآمنوا : أى كلام هذا الذى يقوله محمد ؟. وهؤلاء المستهزئون هم الذين ختم‎ 
الله على قلومهم بالكفر » وانصرفوا عن المداية إلى الضلال . والمتكلم بكلام الله هو‎ 
› رسول الله مبلغا عن الله » والسامع مختلف ؛ فهناك سامع مؤمن يتأثر بما يسمع‎ 
وهناك سامع كافر لا تستطيع أذنه أن تنقل الوعى والإدراك بما سمع . لكن القرآن‎ 
للذين آمنوا هدى وشفاء . أما الذين لا يؤمنون به فآذانہم تصم عن الفهم وأعماقهم‎ 
بلا بصيرة فلذلك لا يفهمون عن الله » وتجد نفس المؤمن تستشرف لأن تعلم ماذا فى‎ 
القرآن : أما الذى يريد أن يكون جبارا فى الأرض فهو لا يريد أن يلزم نفسه‎ 


بالمميج . 


وحتى نعرف الفارق بين هذين اللونين من البشر » نجد المؤمن ينظر إلى الكون 
ويتأمله فيدرك أن له صانعاً حكي] » أما الكافر فبصيرته فى عماء عن رؤية ذلك . 
وحين يستمع المؤمن إلى بلاغ من خالق الكون فهو يرهف السمع » أما الكافر فهو 


وكان صناديد قريش أمثال أ جهل وأ سفيان » والنضر بن الحارث » والوليد 
ابن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وحرب بن أمية » كل هؤلاء من 
صناديد قريش يجتمعون ويسأل الواحد منهم النضر قائلاً : يا نضر ما حكاية الكلام 
الذى يقوله محمد ؟ 


١‏ 01+ | [ 1 1[ 1[ ذأ 


شیا ازل 
ON DDODDODEOۆD ODDO‏ 
وكان النضر راوية للقصص التى يجمعها من أنحاء البلادء فهو قد سافر إلى بلاد 
فارس والروم وجاب الجزيرة من . أقضاها إلى أقصاها > فقال : والله ما أدرى ما يقول 


محمد إلا أنه يقؤل اظ الكولين: : 


ويتجادل النضر وأبو سفيان وأبوجهل مع رسول الله » وهذا | الجدال دليل عدم 
فهم لما جاء من آيات القرآن . وم يجعل الله الوقر على آذانهم قهراً عنهم » > بل سبب 
كفرهم اوا e‏ الله على قلوبهم بكفرهم . واستقر مرض الكفر فى قلوهم 
وفضلوه عل الإيمان 10 الله مرضاء وقال فيهم الحق سبحانه : 


وون ماعل لو مزا پا ع ج إذا جا ٤و‏ دونك ي ول ادن كفروأ إن هلدا 


لطر الْأولِينَ #4 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
والأساطير هى جمع أسطورة ¢ والأسطورة شىء يسطر ليتحدث به من العجائب 
والأحداث الوهمية . وكأن الحق سبحانه وتعالى يكشفهم أمام أنفسهم وهو يحاولون 
أن يجدوا ثغرة و فى القرآن فلا يجدون . وقال الله عنهم قولا فصلا : 
و واوا ولا نَل هنذا لراك عل جل من ارين عَظيم © 46 
٠‏ (سورة الزخرف ) 
فهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين ؟ لقد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب القرآن الكريم أمة بلاغة » ولكنهم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم . كما أنهم أرادوا أن يظلوا فى السيادة والجبروت 
والقهر للغير » والقرآن إنما جاء ليساوى بين ال عي اماد الحق الواحد الأحد . 


لقد جاءت حوادث قسرية بإرادة الله لتكون سبباً للإيمان » مثلها حدث مع عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضربها حتى 
أسال منها الدم . وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فأزالت صلف العناد » فأراد 
أن يقرأ الصحيفة التى بها بعض من آيات القرآن » وتلقى الأمر من أخته بان يتطهر 
فتطهر وجلس كت وبزوال صلفه وعناده وبتطهره صار ذهنه مستعدا لفهم 





ةلاكول 


oV O 





ما جاء بالقرآن » وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه بالله ربا 
وبمحمد صل الله عليه وسلم وبرسالته الخاتمة . : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


صل ووم اسم 


' سس عاج سدح 7 ع e‏ م ساح ع م 1 م ٠.‏ الوا 
+ وهم ينهون عنه و تعونت عنه و[ هلول 
HE‏ ا 1 


والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد 
أن مهتدى » ويمعن فى طغيانه فينغبى غيره عن الإيمان › فكأنه ارتكب جريمتين : جريمة 
كفره » وجريمة هى غيره عن الإيمان . 


لقد كانت قريش على ثقة من أن الذى يسمع القرآن يهتدى به » لذلك أوصى 
بعضهم بعضاً ألا يسمعوا القرآن » وإن سمعوه فعليهم أن يحرفوا فيه أو أن يصنعوا 
ضجيجا يحول بين السامع للقرآن وتدبره . ا 


0 وتال الذي كقروا أ لاسمعوا هنذا ألْمَرَءَان َألْمَوأ فيه لعل تُغْلبونَ ع 4 


( سورة فصلت ) 


إنهم واثقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات » وأنهم 
لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة تستل من قلوہم الححود والنكران 5 
وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرا فى الفطرة الطبيعية للإنسان » وهم أصحاب 
الملكة فى البلاغة العربية . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من 
عشقهم للأسلوب والبيان والأداء . ولم يكتفوا بضلال أنفسهم » بل أرادوا إضلال 
غيرهم » فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم » ولم يؤثر ذلك على 
مجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيمان من محمد عليه الصلاة والسلام ؛ ذلك أن الحق 
ينصره على الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحانه وتعالى القائل : 


م رص و راص وروم اس ير م ا روص 3 





92ج مص صوص صسيبمصمه روب 


زر رم بير 7 
م الخلبون ت .| 
( سورة الصافات ) 
وحين يقول الحق سبحانه : 
عمط 
مر ol Colle‏ ص ور م عه و 4 2ع الم رم وزو - 
ف وهم ينون عنه وينكون عنه وإن يبلكون إلا انفسهم وما اسعرون يت # 
ا ( سورة الأنعام ) 
نعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وقد عارضوها لأنها ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو» وجيروت › واستخدام 
للضعفاء 7 وذلك ما جعلهم يقفون من الدعوة موقف النكران لما والكفران مها ٠.‏ 


وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموقف . فلم يكن من حظهم الإيمان » ولأنهم 
نأوا وبعدوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد خسروا » أما غيرهم فلم ينأ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه أوى إلى الله فآواه الله . 


إن هؤلاء الجاحدين المنكرين لدعوة رسول الله وقفوا أمام دعوته وصدوا الناس 
عنها ونهوهم عن اتباعها ي لأن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو 
وجبروت واستخدام الضعفاء وتسخيرهم فى خدمتهم وبسط سلطانهم عليهم . هذا 
- أولا - هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونبيهم عن اتباع الإسلام » ثم هم ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول  .‏ إذن ‏ فمن مصلحتهم - أولا ‏ أن ينهوا غيرهم 
قبل أن ينأوا هم ؛ لأنه لوآمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيستفيدون من هذه العملية ؟ لا يستفيدون ‏ إذن - فحرصهم -أولا- كان على 


وجاء الأداء القرآن معبراً عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : « وهم ينبون عنه 
وينأون عنه » فالبداية كانت نهى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار حظهم أن 
يظلوا على كفرهم فكان الخسران من نصيبهم . بين آمن غيرهم من الناس . 


وهكذا نرى أن الأداء القرآنى جاء معررًا دائ)ً عن الحالة النفسية أصدق تعبير» 





© :لاه" -_ ش 
فقول الحق : « وهم ينهون عنه » قول منطقى يعبر عن موقف المعارضين لرسول الله 
أما قوله الحق : « وينأون عنه » فهذا تصوير لما فعلوه فى أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم 
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . فهم بذلك ارتكبوا ذنبين : الأول : 
إضلال الغيرء والثان : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق 
سبحانه : ١‏ 
لا 
ليخلا ورم ڪا ب القيدسة ون زر الى ارتم 
٠‏ (من الآية ٠٠١‏ سورة النحل ) 
ولا يقولن أحد : إن هذه الآية تناقض قول الحق سبحانه : 


رر ص ل دو ود كوم 
. « ولا ير وازرةٌ وزر ری # 
( من الآية 1١6‏ سورة الإسراء ) 


ذلك لأن الوزرين : وزرهم > ووزر إضلالهم لغيرهم من فعلهم . 


ويتابع الحق : « وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » ونرى أن الذى يقف أمام 
دعوة الحق والخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها إنما يقصد من ذلك خير نفسه 


لأن الله غالب على أمره : 
e‏ 2 سے رم وروم ت 2م © 


سے ت رر رور ير بياس م ےو 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصورون ولي و إن جندنا 


م 


رور + ا 
م الْمَلبونَ ي € 
( سورة الصافات ) 
والحق سبحانه وتعال لا هزم خنده أبدا 3 ولا بد أن بلك أعداء دعوته سبب 
كفرهم وصدهم عن سبيل الله فهم فى الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنفسهم . 
وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية فى صعود . وسيرون أرض الكفر تنتقص من 
. حولهم يوماً بعد يوم . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : 
Sloss‏ م وور راص واو م 
اول روا آناتای الأرص ضام أطرافف 4 


من الآية 4١‏ سورة الرعد) 





ONO 222922220‏ 
أى أن أرض الكفر تنقص وتنقص والله يحكم لا معقب لحكمه » ولذلك يشرح 
القرآن فى آخر ترتيبه النزولى هذه القضية شرحا وافيا . ويعلمنا أن نقطع كل علاقة 

لنا مع الكافرين » فيقول سبحانه : 
ر .هدم عرد بياس Shey‏ واو 2 رم يع رسن ص ابر ص J‏ 
# قل يتايبا الكلفرون رې لا أعبد ماتَعْبدُونَ رې ولا أنتم علبدون ما أعبد وج 
0 ون م سس شع اور بير ر 

ولا اناعايد ماعبدم ق ولا انتم علبدون مآ اعد 4 

( سورة الكافرون ) 

وهكذا نرى أن قطع العلاقات أمر مطلوب بين فريقين : فريق يرى أنه على 

حق » وفريق ثانٍ أنه على باطل . وقد يكون قطع العلاقات أمرأً موقوتاً . وقد تضغط 
الظروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العلاقات 

لا بد أن يكون مؤيدا فى شأن العقيدة ولا مداهنة فى هذا . ولذلك قالها الحق مرتين : 

ہے ٤ور‏ ق م ررق م لع غور و ارو رم کرام وو 4 

۾ لا أعبد ماتَعبِدونَ حي ولا انتم علبدون ما اعبد 0 ولا اناعابد ماعبد م د 

لس شاع ار م بير لس صر 
ولا أنتم عنيدون ما أعبد ي # 
0 ( سورة 'الكافرون ) 
فالمؤمن يرى الحاضر والمستقبل 2 ويعلم استحالة أن يعبد ما يعبده الكافرون › 
واستحالة أن يعبد الكافرون مايعبد . 


. وقد يقول قائل : إن القرآن فى ترتيبه النزولى لا بد ألا يتعارض مع واقعه » ولكننا - 
نرى فى قوله تعالى : ٠لا‏ أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد) وكررها 
مرتين . إنه بذلك يكون قد أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن بعضهم قد 
دخل فى دين الله . نقول نعم : إنه لا يتعارض ؛ لأن الحق لم يغلق الباب أمام 
الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنوا . بدليل أنه قال جل وعلا : 


ب مس بے موود هر و رجا م مد ل م ے ٤د‏ بر 2 
9 إذا جاء تصرالله والح ون ورایت الناس بذ حون في دين اله آفواجا وي مسبم 


0 
ص صمت ر 


م مسا مر ماج ول اي 
يمد ريك واستغفره إ ر کان وبا ق 4 





الان 
N‏ ؟حمصن مص حو ORO ROD‏ 


إذن فالمسألة لن تجمد عند ذلك ؛ فمعسكر الإيمان سيتوسع » تاه سكو 
0 وسيدخل النامن ف دين | الله أفواجاً . ولكن هناك من قضى الله عليهم | 


تبت بدا ایی ی وس د ا 5 و رادت 
کپ ب وأمرأأنهر ته حمل اي دي في يما حب نمس دي » 


( سورة المسد) 


إذن فأبولهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى دين الله أبدًا . 


وجىء قوله الحق 35 
I.‏ د 8 ١ a‏ 
ورات الس يدن في دآ فوب حت 4 7 
هذا القول يفتح باب الأمل . ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو 


ابن العاص » وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام 1 وجىء سوره ة المسد من بعد سورة 
النصر فى الترتيب المصحفى كا إلا يعلمنا أن هناك أناساً لن يدخلوا الجنة . 


لأنهم مثل أ لهب وزوجه . 


وتأق من بعدها سورة الإخلاص : 


O‏ دي آله المد د دې أ يلد ول یولد ني ول يكن لم كوا 
ا 
( سورة الإخلاص ) 


إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله » ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون . 


ومن بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 








وو أ e‏ 2 ٥ر‏ ص ےر ےہ 
خو ولورد و وفعوا لار فقالوا یکا ترد وک 
وک * ص سے و 04 014 
تكن ب ایت رينأوة ون مر ومين € +46 


عندما ننظر إلى قول الحق : «ولوترى إذ وقِفوا على النار» » هنا لا نجد 
وان » مثل ما تجده فى قولك : لورأيت فلاناً لرحبت به أو لورأيت فلاناً لعاقبته 
إن فى كل من هاتين الجملتين جواباً »لكن فى هذا القول الكريم 00 
وهذا من عظمة الأداء القرآنى ؛ فهناك أحداث لا تقوى العبارات” على أدائها , 
ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى يراها . 


وف حياتنا نجد مجرماً فى بلد من البلاد ي يستشرى فساده وإجرامه فى سكانها تقتيلاً 
لعا و a‏ يعدن عليه ادا ان ل E‏ 
يقبضوا عليه » فنرى هذا القاتل المفسد يتحول من بعد الجيروت إلى جبان رعديد 
يكاد يقبل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك المشهد فيصفه 
للآخرين قائلا : آه لورأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم , وهذه العبارة 
تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع , إذن فحذف الجواب دائ تربيب لفائدة 
الجواب » ليذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى مايذهب . لأن المشاهد لوشاء 
لحكى ماحدث بالتفصيل لحظة القبض على المجرم وبذلك يكون قد حدد الذلة 
والمهانة فى إطار مارأى هو. ويحجب بذلك تيل وتصوّر السامعين . 


أما اكتفاء المشاهد بقوله : آه لورأيتم لحظة قبض الشرطى على هذا المجرم . 
فهذا القول ا د بات دل ميرد اولان ا ماسب لل 
خياله على التصوو . وهكذا أراد القرآن أن يصور هول الوقوف على النار فأطلق الحق 
« لو» بلا جواب حين قال : 


ل ماج e‏ ھە وص ا مم ےت ر ت 


وو ولو ترك د وتوا أعَلَ التار مالا يلليتنا رد ولا نکب با رت ونكون ` 
من اومن د 4 1 


( سورة الأنعام ) 





شالا 
rov ®‏ 


وقد أراد البعض أن يتصيد لأساليب القرآن » ومنهم من قال : كيف تقولون إن 
القرآن عالى البيان » فصيح الأسلوب » معجز الأداء » وهو يقول ما يقول عن شجرة. 
إن القرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة : 
٤‏ > ع asl lls‏ َه 032 2 مع ع2 م ِ‫ - 
الك يرز لام تجَرَة الزفوم ي إا جعلتدهافتتة للظئليين ي إنما 
29 سب قا 2 n‏ 06 رورم ےو بي و ر 
جرة تحرج فى أصل اللححم في طلْعها کان روس الشيلطينٍ ي # 
ْ ( سورة الصافات ) 
إن كل شجرة تحتاج إلى ماء وهواء 2( وفيها حياة تظهر باخضرار الأوراق 3 فكيف 
تخرج هذه الشجرة من النار » أليس فى ذلك شذوذ ؟ ثم تتمادى الصورة . . صورة 
الشجرة » فيصف الحق ثارها بقوله الحق : ' 
و ار ا ل 1 > ٠192‏ بي دي 9 وت رم و 4 ول دار - 8 
:9 طلا کم رموس الَطينٍ وي قم کون منبا الود ما البطون < 4 
( سورة الصافات ) 
: نحن لم نر شجرة الزقوم 3 ولم نررأس | لشيطان : وَل 0 الذين يتصيدون للقرآن 
فى أقوالهم : بما أن أحدا من البشر لم يشهد رأس الشيطان » وكذلك شجرة الزقوم › 
فكيف يشبه الله المجهول بمجهول؟ وتساءلوا رطنطنة : ماذا يستفيد السامع من تشبيه 
مجهول بمجهول ؟ ونقول ردا عليهم : إن غباء قلوبكم وفقدان طبعكم لملكة اللغة 
العربية هو الذى يجعلكم لا تفهمون مافى هذا القول من بلاغة . 
وحين نقرب المثل نقول : هب أن إنساناً أقام مسابقة بين رسامى « الكاريكاتير » 
فى العام ليرسم كل منهم صورة للشيطان » ويوم تحديد الفائز ستوجد أكثر من صورة 
للشيطان » وستفوز أكثر الصور بشاعة . ذلك أن الفوز هنا ليس فى الجمال » ولكن 
الفوز هنا فى مهارة تصوير القبح . وهكذا تتعدد أمامنا صور القبح > فيا بالنا باحق 
سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصور شجرة الزقوم » وكذلك تصور رأس 
الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل منها أهل الكفر . 


وكذلك هنا قوله الحق : « ولو توى إذ وقفوا على النار » والذى يحدث طؤلاء 





4إه ا 3© 


روت عل الثار لا يا خيرم هنا » بل يتقان بان يعي اس آنا مرق 
مثل هذا الموقف ؛ لان اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
واجنة - كمأ نعلم من قول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن فيها ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة » ورقعة 
امع ر اعا د آنا الاذن تمع يها را أبنت وار عرد ف 
لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك . ولا يكتفى الحق بذلك بل يخبر رسوله صل الله 
عليه وسلم أن فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر ء أى أن فى المنة أشياء له : حط 
اللغة أن تعبر عه ؛ لأن اللغة تعبرعن متصورات الناس فى الأشياء . والمعنى بوج 
أولا ثم يوجد اللفظ المعبر عنه . 

وهكذا نعلم أن ماف الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدى كل ما تحمله للمؤمن 
من معان ٠‏ وكذلك نعلم أيضا أن فى النار عذاباً لم توضع له ألفاظ لتعبر عنه . ولو أن 
احق سبحانه وتعالى قال : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » لرأينا أمراً مفزعاً مخيفاً مذل 
إلى آخر تلك الألفاظ الدالة على عمق العذاب لا أعطى ذلك الأثر نفسه الذى جاء به 
حذف الجواب . 


وعندما نقرأ « وقفوا» نعرف أن فيه بناء وكيانا موجودًا » وأن هناك من أوقفهم 
على النار » وهم كانوا مكذبين فى الدنيا بالنار . ثم وجدوا أنفسهم يوم القيامة ضمن 
من وقفهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم » ويطلعوا على النار اطلاع 
الواقف على الشىء . كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكروها فى الدنيا ؛ فقد 
جاءهم الخبرف الدنيا » فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق . فذلك علم يقين , 
وإن تجاوز الونسان مرحلة العلم ورأى صورة محسة للخبر . فهذا عين يقين . والمؤمن 
بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله > لأنه يصدق ربه . ولذلك فالإمام 
على - كرم الله وجهه - يقول : « لو انکشف عنى الحجاب ماازددت يقينا » ؛ لأنه 
مصدق بلاغ به . 


لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عين 
ليحترق بها فيحس بها وهذا هو « حق اليقين » . : 


_- ل 


اي 


هكذا نعلم أن النار «عين اليقين » يراها المؤمن والكافرء والنار ك « حق 
اليقين » يعايتها ويعذب بها الكافر فقط » أما المؤمن فى الجنة فيحس « حق اليقين » 
لأنه يعيش ويسعد بنعيمها . ويصور سبحانه ذلك فى قوله : ش 
د ده د ودر 7 ول سه 2 25 2 ص کے موه ووب 
کد ونر عل القن دج لود بحم ي م رونا عن القن © #4 
( سورة التكاثر) 
وجاء حق اليقين فى قوله تعالى : 
٠‏ ل 
2~ ل ص دم « فا رر وم ووا ص ضاي ار ص ا cE‏ سا ص #0 
اما إن کن من مقن 29 فروح وران وجنت نمیم دز وأما إن کان رن 
rol‏ .ما لا ررم وو ےم ۰١‏ 29 3545-8 5 م مغ د تم 
اتب الْيمينٌ چ قم لك من أب الْيمنٍ ي وأمآ إن كان من المكذرين . 
ET‏ رو س ت س رع > ماه ا 
ألضا لين © فنزل من حميم 99 وتصلية م ي إن هنذا هوحق 
500 ( سورة الواقعة ) 
وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون النار عين اليقين ؟ لا بد أنهم يخافون أن 
يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين » لذلك يقولون : 
ر ررم رص ا ص 22 ریم رق صم 2د م 
لیا رد ولا نگذب بعَايات ربت وون من الْمَؤْمنينَ # 
رمن الآية ۲۷ سورة الأنعام ) 
إنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الإيمان . والتمنى فى بعض صوره هو طلب 
المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يحب أن يكون » كقول القائل : 


ألا ليت الشباب يود وما فأتحبره بما فعل المشيب 


أو قول القائل : 


ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها 
عقود ملح فا أزضى لكم كلمى 


: امهب حص 


وهم قالوا : « يا ليتنا نرد » فإن كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل ويتضمن 


لا ؛ لأن القرآن الكريم قد قال فى الآية التالية : 


: 5 
م او رص 2 Ae‏ 12 و يل و سس عر ° 
8 بل بدا شم ماكانو أ يحون من قبل ولورد وا عادو 
کو 0 ساح ل ع اوی ص ل وا 
ليما نجوأعنه ولنم کون 0 :© 


إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد ف طلبهم المستحيل ؛ لأنهم 
سيفعلون مثلما-فعلوا من قبل » كفرا ونكراناً وجحوداً . إنهم لجأوا إلى هذا القول من 
فرط الخوف مما أعده الله هم ٠:‏ بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفعلونه فى الدنيا من كفر 
وجحود . ويقال عن يوم القيامة « يوم الفاضحة » ؛ لأن كل إنسان سيجد كتابه فى 
عنقه ¢ ويقال له : 
تار م م م رمم اله 2 وح سوم صو م ےر کک 
اقرا كتلبك کن ينفسك الوم عليكَ حسيبًا ( 4 
( سورة الإسراء ) 
فإذا كنا فى الدنيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فا بالنا بتسجيل الحق لنا ؟ 
ویری الونسان مكره يوم القيامة بالصوت والصورة 2 وكل فعل فعله سيراه بطريقة 
لا کن معها أن ي ه»6 وكأن الحق يوضح لكل عبد : أنا لن أحاسبك بل سأترك 
لك أن تحاسب نفسك . ويفاجأً الإنسان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه : الأيدى 
تنطق با فعل . واللسان ينطق با قال , والقدم تحكى إلى أين ذهب ہا صاحبها . 
فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا » يختلف موقفها فى الآخرة 
ولا تنفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسانٌ المراة . 
عل 
م مو ظح بير ووم ل روم وده 
«9 لمن الملك اليوم لله الود الْمَهَارٍ» 
( من الآية 1 سورة غافر ) 
مثال ذلك -ولله المثل الأعلى - نجد السرية أو الكتيبة المقاتلة ها قائد يحكم 


لانيل 
١ "o‏ 


الجنود » فإن أعطاهم أوامر خاطئة فهم ينفذونها » وبعد انتهاء المعركة يسأهم القائد 
الأعلى » فيقولون سلسلة الأوامر الخاطئة التى أصدرها قائدهم المباشر . 


فإياك أن تظن أيها الإنسان أن أبعاضك مؤتمرة بقدرتك عليها دائم) » إن سيطرتك ‏ 

عليها أمر منحك الله إياه» ويسلبه منك متى شاء فى الدنيا . ويأتى يوم القيامة لتنتهى 
سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على 
الأبعاض لتتذكر قدرة الواهب الأعلى ؛ فأنت ترى من لايرى » وترى من فقد 
السيطرة على جارحة أو أكثر من جوارحه » وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان 
على الجوارح إثما هى أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل 
بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » يفضح تدليسهم فى الحياة الدنيا » ثم يجيب الله على 
تمنيهم السابق الىء بالذلة والمسكنة » التمنى بالعودة إلى الدنيا » فيقول سبحانه : 
« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » . 


فهم كاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لوعادوا إلى الدنيا » يوضح ذلك قول الحق 
سبحانه : 


م > 


ساس > ےت Ar‏ اح سس n Sol 3o‏ 8 
چچ ران ھی َحَائنا داوم مح نْسَعونِنَ @ € 


إنهم لم يأخذوا فى أثناء حياتهم الايمان كإيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم 
التكوين » إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود فى علاقات 
البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك صفات يشترك 
فى كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدهم ؛ فالملحد إن سرق من زميله » ألا يعاقب ؟ 
إنه يتلقى العقاب من مجتمعه › وفى كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب › بل هناك 
جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شىء من الإحسان »› 
والمحرومون من الإيمان تلجئهم الأحداث أن يضعوا القانون لينظموا الثواب 
والعقاب . 


إننا نجد أن تجريم المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطرى 





' ء' ه66 
وضرورى للإنسان ؛ فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتفتون 
إلى أن المنبج السماوى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان . 
ويوم القيامة يقفون فى صغار, وفى اضطرار ليروا ما فعلوا : ْ 


عد 


رو صم رو 2 oI‏ ور رەل مسي وله م مس بر وا اس 22 ol‏ 2 
# بل بدا هم ما کانوا يحون من قبل ولو ردو لعادواً لمانهوأعنه ونم 
سرعم ا عير سمس 


لكنذبون 4 
ش ( سورة الأنعام ) 


فهم لو ردوا إلى الدنيا بما كان لم فيها من اختيار فسيفعلون مثلما فعلوا . ول 
يقولوا مثل هذا القول فى اليوم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل يقولون : 
«9 الوأ إن ھی إلا حبائنا لديا وما نحن نموي د 14 
( سورة الأنعام ) 
ففی دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الإنسان يجيا فى الدنيا على قدر قوته » وويل للضعيف من القوى . والقوى إِنما يخاف 
' من قانون يعاقبه » أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أخفاه » ولذلك نجد 
القاضى المؤمن يقول دائ : لئن عميتم على قضاء الأرض . فلا تعمّوا على قضاء 
السياء . 


ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا » وهى فى 
حقيقتها دنيا » وماداموا قد حكموا وعرفوا أنها « دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا . 
إن كل ذلك عدت هم صدا يقفون عل ”انار والنار جند من جنود الجبار » فا 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 





© وو وص صصح هه 025:55 
هم إذن ‏ قد خافوا وارتبکوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لأن ما شاهدوه هول 
قبل الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن يحذف الجواب » حتى يترك ‏ 
للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى الول . 


وهكذا نرى التبكيت لهم فى قول ا حق لهم : « أليس هذا بالحق » ؟ إنهم يفاجأون 
بوجود إله يقول لهم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق » ؟ 
وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر » وقد شاء أن يكون الإقرار منهم › 
فيقولون : « بى » لأن الأمر لا يحتاج ‏ إذن - إلى مكابرة . ود بل » جرف يجعل النفى 
إثباتاً . ٌ 0 


ويطرح الحق هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظأن أن هناك تلقيئاً للجواب . 
ويصدر حكم الحق : « فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » وهكذا يذوقون العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت ؛ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة » ولكن يسبب أنهم قدموا مايوجب أن يعذبوا عليه . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


2 ص سم وسر سے سا 


2 ِ رص e‏ اسم می له نر سس رج عي 
کچ ید سرا لَذِينَ كبوا بلقَاء الله حى إٍذاجاء عم 


ص 


و ر د ا صو رص ا ر 3و 
ألسَاعة بَعْمَدَ قا لوا حر تناع مافر نافيها وهم 


ا 


راج عي e‏ 7 00 1( ج 4 ر ص 
يلوت أوزارهم عل ظهورهم الما نا 
2006 رى , 
زروت € € 
إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده › لكن أن يكون العمل قد أضاع المال » 


فهذا يعنى _الخسارة مرتين : مرة لأن رأس المال لم يبق عند حده بل إنه قد فنى وذهب 
. وضاع » وثانية لأن هناك جهداً من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس الال . 
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إذن فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل 
القصير العمر . وكل إنسان منا يريد أن يثمّر عمله ويحاول أن يعطى قليلاً ليأخذ 
کا 

وعلى سبيل المثال نجد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التى فى محزنه 
رها فى الأرض بعد أن تحرث . وهذا يعنى النقص القليل فى مخزن هذا الفلاح ء 
ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور فى الأرض المحروثة نجد الحق 
سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافا مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القليل من 
أجل أن يأخذ الآجل الكبير . 


وهذه أصول حركة العاقل الذى يزن خطواته . فإن أراد أن يزيد الثار من 
حركته » فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأق له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولأن العاقل لا يحب الخسارة نجده وازن دائ ويقارن بين ما يبذله من 
جهد والعائد الذى سيأق إليه . أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم , 
لأنم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة » وحياة متيقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا 


مظنونة غير متيقنة . 


إننا لا نعرف كم سنحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عاما على سبيل المثال » ولكن أحدا لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط » وله أجل 
محدود . إنه فانٍ وذاهب وميّت > ولكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل لما . إنها دائمة , 
ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هو على قدر الأسباب الموجودة لديه , أما نعيم 
الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبب وهو الله » وعلى هذا تكون خسارة الذين 
كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لام :0 يتاجروا مع الله : 
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قد خسرآلدین كديأ بلقاء ألله حى إذاجاءتهم الساعة بغتة فالوأ يحسرَتنًا على 
ا 
(٠‏ من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
ونعلم أن « حتی ) هی جسر بين أمرين ؛ فالأمر الذى نريد أن نصل إليه هو 
غاية , كقول إنسان ما . « سرت حتى وصلت المنزل » . والمنزل هنا هوغاية السير . 
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والذين كفروا » كان كفرهم وتكذيبهم موصلا إلى الخسران » فمجىء الساعة بغتة 
ليس هو نهاية المطاف » ولكنه وصول إلى أول الخسران ؛ لن خسراهم لا ينتهى من 
فور مجىء الساعة › ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم . فهم يفاجأون بوقوع | 
ما كانوا يكذبون به . ويعلمون جيداً أن ماصنعوه. ف الدنيا لا ينتوجب 
إلا العذاب . 1 1 


وهنا تبدأ الحسرة التى لا يقدرون على كتتانها > ولذلك يقولون : « يا حسرتنا على 
ما فرطنا فيها » . . أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فى أثناء وجودنا فى 
الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فى الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير 
مذموم » ولكن التفريط فى أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم ؛ لأنه إضاعة للوقت 
وإفساد فى الأرض . 


وحتى لا يفهم أحد أن الآخرة هى موضوع الدين ؛ لأن الدنيا هى موضوع الدين 
أيضا . والجزاء فى الآخرة إغا يكون على ألوان السلوك المختلفة فى الدنيا ؛ فمن 
يحسن السلوك فى الدنيا ينال ثواب الآخرة ومن يسىء ينال عقاب الآخرة . ولذلك 
لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا . 


إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : ودين ودنيا » فالدين ليس مقابلاً للدنيا . 
بل الدنيا هی موضوع الدين . أقول ذلك ردا على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هو أن أصحابا أهملوا الدين وفتنوا بجا فى الدنيا من لذة ومتعة فعملوا 


نقول : إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحضارات ويثاب 
المصلح فى الدنيا يوم الجزاء » ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة » والدين 
يشملهها معا ؛ يشمل الدنيا موضوعا » والآخرة جزاءً . والذين يفتنون بالدنيا 
ولا يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون يوم القيامة : « یا حسرتنا على مإ فرطنا فيها 
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » . والأوزار المعنوية فى الدنيا ‏ وهى الذنوب - 
ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فمن سرق غنمة يبحت يوم 
القيامة وهو يحملها على ظهره » ومن سرف بقرة يُبعث يوم القيامة وهو يحملها على 


2۴0۸۷ 
كتفه وهى تخور » وكذلك من سرق طنا من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة وهو 
يحمله عل ظهره › وكذلك يفضحه الله يوم القيامة . 


وهكذا يكون موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : « ألا ساء ما يزرون » ونعلم 
أنهم لا يحملون أوزارا فقط بل يحملون من أوزار الذى اتخذهم قدوة له » فهذا وزر 
الوضلال ويعرفون ‏ جميعا - أن حمل الوزر يتجسد فى الإحساس بعبئه ؛ فقد قادتهم 
هذه الأوزار إلى الجحيم » ونعلم أن نتيجة كل عمل هى الحهدف منه » فمن عمل 
صالحا سيجد صلاح عمله » ومن أساء فسيجد عمله السيىء . 


إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ ‏ فهذان شقيقان يعملان 
بالزراعة » وكل منهها يملك فدانين من الأرض مثلا : الأول من يقوم مع طلوع 
الفجر ليعتنى بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرى ويسعى إلى يوم 
الحصاد بجد واهتام . والآخر يسهر الليل أمام شاشة التليفزيون » ولا يقوم من 
النوم إلا فى منتصف النهار » ولا يخدم أرضه إلا بأقل القليل من الجهد : ثم يأق يوم 
الحصاد فينال الأول ناتج تعبه من محصول وفير » وينال الآخر محصولا قليلا بالاضافة 
إلى الحسرة التى يتجرعها بسبب إهماله وكسله . إذن فالعاقل هو من يدرس ما تعطيه 
حركته فى الحياة . ويختار نوعية الحركة فى الحياة بما يضمن له سعادة الدنيا والآخرة » 
واطمئنان النفس فى الدنيا والآخرة . 

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه . ومن قام فى بكرة الفجر 
إلى عمله يحب نفسه أيضا » ولكنّ هناك فارقا بين حب أحمق عقباه الندم » وحب 
أعمق لعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر . 


والحق. سبحانه وتعالى يقول لنا ِ 
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هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها « الحياة الدنيا » 
إنها لا تزيد على كونها هوا ولعباً . واللعب ‏ كما نعل . هو مزاولة حدث ونقضه فى 
آن واحد » والمثال على ذلك الطفل على شاطىء البحر قد يقيم بيتا من الرمال ثم . 
هدمه » إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية يقصد بها قتل 
وقت فى عمل قد ينقض › فالبناء والنقض فى هذه الحالة لعب ولا يشخل اللعبٌ 
الإنسان عن الواجب . أما اللهو فهو قتل الوقت فى عمل قد ينقض ويشغل الإنسان 
عن الواجب أيضا . 


والطفل الصغير على سبيل المثال ‏ يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضى وقته 
معها وقد يخريها ويهدمها وقد يعيد بناءها . ولعب الطفل هو مو فى الوقت نفسه ؛ 
لأن الطفل غير مكلف بواجب . وما إن يدخل إلى المدرسة وتصير لديه بعض من 
المسئوليات نجد الأسرة تعلمه أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب ؛ لأنه 
إن لعب فى وقت أداء المسثوليات صار لعبه هوا ؛ لأنه شغله عن أداء مسئولية مطلوبة 


منه . 


وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الذى خلقها وخلق الإنسان فيها هى لهو 
ولعب » أما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهى حياة منتجة للخير فى 
الدنيا وى الآخرة . والذى خلق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا مزرعة للآخرة . 
والمؤمن ‏ إذن ‏ له حياتان : حياة صلاح فى الدنيا » وحياة نعيم فى الآخرة ؛ لأنه 
يعيش الحياة الدنيا على مراد من خلقه . 


ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ » أى 

أن يكون الإنسان صا حاً لإنجاب إنسان مثله إن تزوج . ويأق التكليف متناسبا مع 
النضج وعند تام العقل . وسمح الحق لنا أن نلعب فى سنوات ما قبل النضج › 
ولكن لا بد أن يكون مثل هذا اللعب تحت إشراف من الكبار حتى نمكن للعب أن 
يتحول إلى دربة تفيدنا فى مجالات الحياة » ويجعلنا نعرف كيف وصلنا فى العصر 
الحديث إلى درجة من التقدم فى صناعة اللعب التى يتعلم منها الطفل › ويمكن أن 
يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها » وحتى الكبار نجدهم فى زماننا يتعلمون قيادة 
السيارات فى حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون ؛ وكأنهم فى طريق حقيقى وق 
شارع مزدحم بالسيارات » ومن يتقن هذا التدريب العملى يخرج إلى قيادة السيارة . 
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وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان . يعلم الصغار اللعب الذى ينفعهم عندما 
يكبرون ٠.‏ وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضا . 


وعندما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل 
والسباحة والرماية» كانت الخيل -فى زمن الرسالة - هى إحدى الأسلحة المهمة ليركبها 
الداعون إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا 
بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعاب » وحين طلب منا أن : 
الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف ماديا أو معنويا ومعرفة الوصول إليه أمر 
مطلوب من كل شاب . وكل هذه ألعاب ولكنها ليست هواً » إنها ألعاب ممتعة ويمكن 
أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف . قال عليه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم 
السباحة والرماية ٠»‏ . فاذا عن ألعاب عصرنا وزماننا ؟ 


إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخحذت اهتهام الرجال والنساء والكبار والصغار. 

وهى لعبة لا تعلم أحدا شيئا » لأها لعبة لذات اللعب » وهى لعبة تعتدى على وقت 
معظم الناس » وأخحذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجاذة . فهى تبدأ فى زمان 
محدد » ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين » وتجند للها الدولة من قوات 
الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد . 
وقد تمنع وتحول وتعطل البعض عن عمله والبعض الآخر عن صلاته . يحدث كل 
ذلك بينا نجد أن بعضا من ميادين الجد بلا قانون . 


وأقول ذلك حتى يفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم فى شىء ما . 
وأقول هذا الرأى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله ٠‏ وينصحهم 
بهدوء ووعى حتى ينتبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو» 
وتأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسئوليات الحياة > حتى لا نشكو ونتعب من ' 
قلة الإنتاج . 


إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل > ولنأخذ كل أمر بقدره > فلا يصح 
أن ننقل الجد إلى قوانين اللعب . ولكن ليكن للجد قانونه > وللعب وقته وألا ننقل 





(۱) رواه الديلمى ف مسند الفردوس ابو نعيم ف الحلية . 
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اللعب إلى دائرة اللهو ؛ لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل لا هدف له 
ولا فائدة منه . وإن نظرنا إلى الحياة مجردة من منهج الله فهى لعب وهوا. 


ونلتفت هنا إلى دقة الحق حين جاء باللعب أولاً ثم باللهو من بعد ذلك » ثم 
يقول : « وللدار الآخرة » وى هذا لفت واضح إلى أن الإنسان حين ينعزل عن منهج . 
الحق فى الحياة تفاجئه الأحداث بالانتقال المفاجىء إلى جد واضح ؟ لذلك فلتاخذ 
الحياة فى ضوء منهج الله ؛ لأنه سبحانه حين أبلغنا أنه خلق الإنسان من طين › 
وصوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولى » يشترك فيها المؤمن 
والكافر » . والطائع والعاصى وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأرسل الله 
الرسل بالمنبج من أجل أن تسير الحياة إلى الغاية منبا وهى الحياة الثانية وهى الدار . 
الآخرة فإنها الحياة الكاملة الباقية » ونسمع قول الحق سبحانه وتعالى : 


وکا لين هذا انیا روز ليا ی _ 
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إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تخلف الحياة التى تنتهى . 
والذى يتوقف عن أخذ منهج الله فى حياته يكتفى بمثل ما يأخذ الحيوان من الحياة 
وهی النفخ فى الروح > لكن الذى يأخذ بمنبج الله يأخذ الحياة العالية . . حياة الخير 
والجمال والإصلاح والإحسان .. ونعلم أن الجمال فى الحياة هو الجال الذى لا يورث 
قبحاً . والخر الحقيقى هو الذى يعمم خير الله على العباد »> فلا يأخذ الإنسان الخير 
لنفسه ويترك شروره للآخرين › لذلك أقول : لا تأحذ ہا المسلم الخير لنفسك على 1 
حساب الشر للآخرين ؛ لأنك لا تحب أن يحفقق الآخرون الخير على حسابك » 
والذى يحب أن ينطلق بشروره فى الناس فليستقبل الشر من غيره . ومن يحب أن 
يأخذ الخير من الناس فليعطهم من خيره حتى يبقى الوجود جميلا . إذن فالحياة بدون 
منہج الله تكون قبيحة ؛ لأن القوى يعيث فيها فسادًا بقوته وينزوى الضعيف إلى 
الإحساس بالذلة والضياع . 


لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين فى ضوء مغبجه » وعندما يطبقون تكاليفه 
ب « افعل » و« لا تفعل » فهم يصونون الحياة من الفساد حسب أوامر الخالق الأعلى 
للحياة » فهو سبحانه الذى أوجدنا ووضع لنا قوانين صيانة الحياة . وحين منع مؤمنا 
واحدا من الشر › فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من أن يصنع شرا لأخيه › 
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وبذلك حى الإنسان من الشر . وإنما خص الله المؤمنين بالنداء والدعاء ؛ لأنهم أهل 
الاستجابة والطاعة ؛ أما ما عداهم من أهل الكفر والشرك فقد تأبوا على الله وعصوه 
ولم يؤمنوا به . وحين يأمر الله المؤمن بالخير » فهو يأمر المؤمنين جميعاً بأن يصنعوا الخير .' 
لهم ولغيرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ لذلك يقول سبحانه : « استجيبوا لله 
وللرسول إذا .دعاكم لا يحييكم » . 


. فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحييهم يظلون فى ال حياة الدنيا 
غارقين فى اللهو واللعب . إنهم كالموق . وحتى نعرف أن الحق سبحانه أراد لنا 
- نحن المؤمنين - الحياة العالية ؟ إنه - سبحانه - قد سمى المنبج الذى يرسم لنا 
الأوامر والنواهى .بالروح : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» . وسمى الحق 
سبحانه وتعالى بهذا الملّك الذى نزل بالوحى : 


٤‏ و 
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إذن فالحياة التى تعطى الإنسان الحس والحركة هى الحياة الأولى التى يلعب ويلهو 
من خلاها » وليست هى الحياة المرادة لله ؛ لأن الحياة المرادة لله هى الحياة الويمانية 
ولذلك ساها الحق سبحانه الحيوان أى الحياة الكاملة وسمى الهج روحاً . 


د 


وص ت ‏ 2 و رول راج بي سر م وورسي سا ےق دس سس 


صم ي دمص 4 
« وما آلميوة لديا إلا ب ومو والذار الآخرة حير لين يفون فلا عقون چې 4 


0 
م 


( سورة الأنعام ) 
إن جرد التعقل يعطى الإنسان الخير » والتعقل هو محاولة فهم نواميس الكون من . 
الأسباب والمسببات » ونحن نرى نور الشمس يعم النغبار ويشيع الضوء والدفء » 
وغياب الشمس وظهور القمر يحقق صفاء السكون ويهدى الناس فى ظلمات البر 
والبحر » وجريان الماء يروى الإنسان والزرع »> وحركة الرياح تحرك السحب وتقود 
السفن وتساعد فى حركة الملاحة فى الحو والبحر وتلقح النبات » وكل ذلك أسباب 
أرادها الله حتى يتحقق التوازن فى الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالأسباب 
التى يعمل فيها ولا يأخذ الإنسان من أسباب غيره . 


صحيح أن هناك أناساً يعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم » ولكن عليهم 
أن يحذروا الله . فإياك أا المسلم أن تبنى لحمك ولحم أولادك من استغلالك 





ا 


OOO ODDO OOOO جح ووم‎ 


لغيرك ؛ ذلك أن أغيار الحياة ستمر عليك وقد تصير قوتك إلى ضعف › وتأمين 
الإنسان لضعفه إنما يكون بإخراج الزكاة للضعيف . ومساعدته ومعاونته فى كل 


ما يحتاج إليه » ونجد غير المؤمنين وقد أخذوا فكرة التأمين من الزكاة > فأنت تدفع ْ 


للفقير زكاتك لتؤمن نفسك كمؤمن » وهم أخذوا هذه الفكرة ليحولوها إلى تأمين على 
الحياة » وبذلك تدخلوا فى قدر الله . 


لكن الحق أراد بالزكاة أن يطمئن المجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على نفسه 
فقط . ونعلم أن الذى يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو الخوف 
من الضعف » لكن لو أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير لأشاع الاطمئنان فى نفسه 
ونفوس الضعفاء . 


والذى يجعل الناس تلهث فى الحياة للادخار لأبنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل 
الاجتتاعى الذى شرعه الإسلام . وهم يرون اليتيم وهويضيع فى المجتمع » لكن لو 


والإنسان الذى يلهث وراء | لكسب من أجل أن يؤمن مستقبل أولاده قل يحول 
أولاده إلى يتامى لأنه مشغول عن تربيتهم » ولذلك يقول أمير الشعراء شوقى رحمة 
الله عليه : : 
اليس ا اليتيم .من اتتهى أبواه من 
هم الحياة ونجلفاه ذليلا 
:0" ال ف الى لجن اله 


ْ إن على المجتمع أن يأخذ قضية الخير من قول الحق سبحانه : « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . فك) أحيا الحق الأجسام بالروح التى نفخها فى 


القالب الطينى فصار ها حس وحركة › فهو قد أنزل المنبج أيضا روحا من عنده : 


عل ت 
وده 2 سم وو ساسح 98 سلاج ور رو م وووےے ص تبر ر عاص سمس راس 


ف وما ا وة الا إلا لعب وهو وللدار الاحرة خير للذين يمون ألا ملو دي 4 


ت 


( سورة الأنعام ) 





3 شر اليل 


DHVDCNODEDENDODNRORODO 


والدار الآخرة خير ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى منتهية » لكن الحياة الآخرة خلود 
أبداً 2 ونعيمنا فى الدنيا نأخذه بالأسباب 3 ولكن : نعيم الآخرة نأخذه على قدر سعة ' 
'ورحابة قدرة الله . وآفة الدنيا حتى بالنسبة لأهل لعي والقوة والثراء هى الخوف من . 
الفقر أو الموت . لكن فى الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم . 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


داه Fs‏ َو ع و و هر صر 


کک انه یجنک الذِى' يفولورت: فا 
لای بوتت وک القلبلييت ایتا 


لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين يقفون على النار» ويقفون 
أمام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذى تقع 
عليه مشقة البلاغ من الله هؤلاء الكفار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حزينا لأن 
قومه لا يذوقون حلاوة الإيمان » وهو الرسول الذى قال عنه الحق سبحانه وتعالى : : 


َم 8 ژر مع بو سو ]ا يروم gg‏ قوسم 1 ممه 0-539 


جاء ثر رسول من انفسكر عرزيز عليه ماعنتم حر بص علب بالمۇمێين روف 
دحم @ 4 ) 
( سورة ا 
وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين » ويتام لمقاومة ‏ 
GT E‏ 
على الرغم من أن مهمة الرسول هى البلاغ فقط . ولوشاء الحق أن يجعل الناس ١‏ 
كلهم مؤمنين لأنزل عليهم آية تجعلهم جميعاً مؤمنين : 


رت م ے ‏ وو ےیور 26 ر ol ower;‏ ص 
# لمك بلخع نفسك ألا يكونوأ مؤمنين PD‏ إن لسا ننزل عم م الما 6ه 
فلت اء لھم کنا کراب {Dis‏ 


( سورة الشعراء ) 





022005352522202 ح وحص 0ح‎ 4O 
لکن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق » وإنما يريد خضوع قلوب . إنه‎ 
يريد أن يأق الناس طواعية واختيارا ليثبتوا الحب للخالق ؛ لذلك يقول.‎  هناحبس‎ 
. الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » وساعة‎ 
نسمع : « قد » فلنعرف أن ما يأى بعدها هو أمر حقق » ويأتى ذلك إذا دخلت على‎ 
الفعل الماضى فهى فى هذه ال حالة تأتق لتسبق أمرأ تحقق » ومرة تأى للتقليل أو للتكثير‎ 
إذا دخلت على الفعل المضارع الذى يدل على ال حال أو الاستقبال » فإذا كان العامل‎ 
والمعمول بينها ارتباط سبب . . فهذا للتكثير »› وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط‎ 
ارتباطاً واضحاً . . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذى يدل على التكثير هو‎ 
قول القائل : قد ينجح المجدّ ؛ لأن المد والنجاح مرتبطان ارتباط سببية » ولكن قد‎ 
يكون هناك حادث مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح » كأن يمرض يوم‎ 
. الامتحان » ولكن احتال الصحة أكثر من احتمال المرض. فكانت للتكثير‎ 


والمثال على مجىء « قد » للتقليل هو قول القائل : قد ينجح الكسول » أى أن 
الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقيةا » كأن يقرأ عددا من الدروس 0 
ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح › إذن ف « قد» إذا دخلت على الماضى ٠‏ 
تكون للتحقيق » وإن دخلت على المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب › 
وهى للتقليل إن كانت غير منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم 
أزلى » ولا قوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف « قد » هنا للتحقيق وهى | 
داخلة على الفعل المضارع > فالحق أراد أن يبلغنا أنه علم أزلا با حدث وجاء 
ب« قد » لستحضر صورة الفعل : 


« قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية فى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من 
أجهزته يؤدى مهمته » فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث 
الحزن . أو يكون الحزن انفعالا لمجىء وحصول أمر غير مطلوب للنفس . 


لقد كان مطلب الرسول صل الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى 
البلاغ عنه » لكن البعض قاوم الإيمان » والبعض اتهم الرسول بالسحر أو الجنون أو 
قول الشعر › وها هوذا الحق يسلى رسوله فيقول : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى 


ل ٠‏ 
صصمخحصحصص صصص ح وح جح ص جص O10‏ 


يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلقة بك ؛ 
لأنك - بإجماع الآراء عندهم ۔ نت الصادق الأمين . وهم إغا يكذبون بآياق ال 
أرسلتها معك إليهم ؛ لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة » بدليل أن الكافر . 
منهم كان لا يأمن أحدا على شىء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والإنسان لا يغش نفسه في) يخصه . فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ 
لأن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسل له وهو الله جلت قدرته . 


ولذلك يقول الحق : «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » وسبحانه يبين لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كان خريضاً أشد ما يكون الحرص على أن تستجيب أمته لداعى الحق » حتى يتأكد 
لدى المؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوله : 


0 مرو مت و ر و ےو ار ژور صر ماس و 14 روق رواد 

1 و رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر بص علي اومن روث 
رحم © 
حم 4 ( سورة التوبة ) 


ولا معنى للحرص | 0 ألا يفلت أحد من 
قومه عن منبنجه وعن دينه . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل مر الدين اختارياً حتى 
. يعلم من يجىء له طواعية ويقدر ألايجىء . ومن لا يجىء وهو قادر أن يجهىء ١‏ 


إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يجريها على كل الخلق . وقد 
يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مجالا فى دنياه ؟ 
ولاذا يجعل الحق سبحانه وتعالى للشر مجلا فى دنياه آلا يحكمها مبندسة حكيمة ؟ 
ونقول : لو لم يوجد للشر مضار تفرع الناس لما عرفوا للحق حلاوة . إذن فوجود 
الشر » ووجود الكفر . وآثار الكفر فى الناس جبروتاً وقهراً واستذلالا ينادى فى الناس 
أنه لا بد من الإيمان › وأنه لا بد من وجود الخير . فلولم يكن للشر مكان فى الكون 
فيا الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تجد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخذ 
فتوتها إلا حين تجد قوماً من خصوم الإيمان يبيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم . 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد 
الؤمنين بالله فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم 





2222522: صلممحصحموحص. و‎ ١ ٠٠١ 
إنه ليحزنك الذى يقولون » وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن‎ 
.. والكافر‎ 


. لذلك إن تساءلت - أا المسلم  كيف يكون فى الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم‎ ٠ 
أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم ختاروا الكفر قهرا عنه‎ 
وكان سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم > يحزن لأن هناك أناسا لم‎  هناحبس‎ - 
يؤمنوا » فيسليه الحق سبحانه وتعالى » بأنه يعلم أنه يحزنه الذى يقولون من الكفر‎ 
ومن اتهامات لرسول الله . ألم يقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه‎ 
كاذب ؟ ألم يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالوا‎ 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويريد الحق سبحانه‎ 
أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صل الله عليه وسلم فيبلغه أنهم‎ 
لا يكذبونك يارسول الله ؛ فأنت تعرف منزلتك عنذهم وهى منزلة الصادق‎ 

أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك . 


ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود ¢ فهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب 
مرسلها . ومسجوعها » ونظمها » ونثرها ؟ 


أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر ؟ من المؤكد أن هذا غير 

. ممكن . ولقد قالوا عن النبى صل الله عليه وسلم : إنه ساحر » فكيف سحر الذين 

. آمنوا به ول يسحر الباقين ؟ ولو كان ساحراً لسحرهم أيضاً » وبقاؤهم على الكفر 

ينقض هذا . وقالوا كاذب » فهم بقوهم هذا يكذبون أنفسهم لأنهم يعرفون عنه أنه 
الصادق الأمين . وهاهوذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبى جهل . 


قال الأخنس : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال أبوجهل : 
-.ماذا معت ٣:‏ وهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغعض ¢ نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 
وبنوعبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا حتى 
إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبىّ يأتيه الوحى من الساء فمتى 





وو الال 
حصصمص حص سح ووو :11202225222 اه 


ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبدَّا ولا نصدقه . فقام عنه الأخنس وتركه . إذن 
على بالدعيرة عاض عل تاضيب وصلطة ركان ل 


و ل لومم لاس م مور 506 صو رر ع 0 


0 هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينم می م ف الخميزة لديا ورفغنا 


مو 2ص انه معاي ا سا م ورور حص > 
بعضہم فرق بع رجات ليتخذ بعضهم ١‏ بعصا ريا ه 


( من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 


7 مرم و ر ےم ررم ص 


٠‏ قد نعل نهر ليحزنك الى 1 إن ابوك وتكن الظَلِِينَ عابت 


إنهم ظالمون . لأن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأ م بشع أنواع الظلم هو 
الشرك ؛ ۽ لآن الحق سبحانه وتعاي هو المستحق وحده للعبادة ¢ والظلم الأخف وطأة 
هو أن ينقل الإنسان حقاً مكتسباً أو موهوبا إلى غير صاحبه وهذا ظلم موجود بين 
الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام. ٠»‏ 

. أما المؤمنون فهم الذين اعترفوا بحق الذات الإلحية فى العبادة . 


( سورة الأنعام ) 


وهناك نوع آخر من الظلم أريد أن أتحدث عنه » وهو أن يظلم الإنسان اسمه » 
کان ايكون والده: قد .سياد « مهدا ۾ ولكنه علا الدنيا فسادا بإيذاء تفه وبإيذاء 
الآخرين . نقول لمثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك › اي ا ا ا ELS‏ 
يكون سلوكك متوافقا مع الاسم الل ساك انوك ` 

أما إن كان أبوه قد سمأه « مهديا » وم يلقنه أى شىء من تعاليم المدى والدين › 
ل ل ولغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع أن يتعلم الحداية فصار اسمه على مساه . 


وقد كنا ف الثلاثينيات من هذا القرن سمح التحذيرات ونحن نزور القاهرة : 





يوا ابل 
© جسم ١‏ 
« إياكم أن تطأوا بأقدامكم شارع عمادالدين لأن كل الموبقات فى هذا الشارع » . 
وتعجبت أن يكون اسم الشارع « عمادالدين » ويكون مكانا للموبقات فقلت فی 
ذلك : ش 


أن يَظْلم اسا مسمى ضذده جبلا 


وف الحياة كثير من حالات الأسماء يظلمها أصحابها . ولكن أكبر وأقبح درجات 
الظلم هو الشرك بالله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » والجحد هو إباء اللسان 
وترفعه وعدم رضاه بأن ينطق بكلمة الحق » فلوأن المشركين خلوا إلى أنفسهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مقتنعة بأنه صادق وأنه 
رسول وأن المنبج إنما جاء للهداية . لكن ألسنتهم غير قادرة على الاعتراف بذلك . 


. ولذلك يأمر ال منهج الإيمانى أن على الواحد منا إن أراد أن يناقش قضية أهى حق أم 
لنتبين الحق فيها من الضلال » ولذلك يقول الحق سبحانه : 


وھ St‏ مام مومه سمه 2 سس ع رتغ 


0 ع س رع ممم و ی لم 
لوقل إا أعظم بواحدةٍ أن تقومأً مش وفردئ ثم لتفكزواً ما يصاعم 


من جنة # . 

(من الآية ٤٦‏ سورة سبأ ) 

كأن الحق بهدينا إلى كيفية التمييز » فإما أن نناقش أنفسنا » وإما أن يتناقش اثنان 
حتى يمكن أن يقتنع أحدها برأى الآخر دون أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل . 
وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتبموا رسول الله أن به والعياذ بالله ‏ مسأ من 
الجنون ؛ فالجنون هو أن تحدث الأفعال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر فى آثارها 
وتكون خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن 
ويدرس وينتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسجام وسوية 
خلقية عالية » فهل أحد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 





وو الإ نكيل 


O04 
. سلوك يكن أن يشير إلى عدم ترتيب الأفعال؟ لا‎ 
| : ولذلك يقول الحق‎ 
وت رالا ماسرو ې مات عة ريك نون دي لك لجرا‎ 
* غير نون ې ونك لعل خلق عَظبم د‎ 
0 سورة‎ ( 


إن الخلّق العظيم يتناف مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسوهم › إ 
رموه بالسفه والجنون ا ل ار ري 
قومه بمثل تلك المقابلة . ونعرف أن السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين 
يطم الفساد وتنطمس النفس المؤمنة . فالمؤمن فيه خميرة الخير فيندفع إلى فعل الخير . 
وإن حدثته نفسه بفعل معصية وفعلها . فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك » لكن إن 
انطمست نفسه ولم تعد تلوم » صارت نفسه الأمارة بالسوء هى المسيطرة ة وإن لم يجد 
عن يقل لاق کے ت لاجم كله يكرد ن 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . ْ 


إذن السماء لا تتدخل برسالة أو معجزة أو منهج إلا حين يطم الفساد . ومادام قد 
طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأتى الرسول من أجل أن ينع 
الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 


عص رص ل يي ا 5 سم لس خسم برس م مم22 
وما تراك أ تبعك إلا اين هم أَرَاذلَتَا بادى اراي 4 
( من الآية ۲۷ سورة هود ) 
وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الحبابرة فهم 
يخاصمون الرسول ويقاومونه » ويستقبله هؤلاء الحبابرة بإيذاء يتناسب مع مهمته . 
فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء يأتيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من 
ذلك فإنه يلقى من صنوف العذاب اا 


ومادام محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب 





صح OOO OO DOOD OOOO ١‏ 
الكثيرة ويتحملها . وقد أعده الله وهيأه لذلك ء وقد أخذ الرسل السابقون من 
الإيذاء على قدر دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة ٠»‏ | 
ولا رسالة من بعده » لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . . 
ولذلك يقولون له الحق سبحانه : 


2 ذه ل > ل ا ل‎ e 
ومد کڏ بت رسلمنقلك فصيروأ عل ما‎ 22 
مده وهر بير م 2 6م وم لوو ع کو ص‎ 

كربو وأوذوأحوّه انهم نص ولا مدل لکت 


م رع o‏ 217 0 ھە ص ans‏ 
الله ولقدجاءك من‌نبایالمرسلت 4 KK‏ 
فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كُذَّبوا وصبروا على ذلك » وهم رسل لقومهم أو 


لأمة خاصة » ولزمان خاص . فاذا عنك يا خاتم الرسل وأنت للناس كافة وللأزمان 
عامة ؟.إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه المهمة 
وهو العليم أنك أهل ها . والحق كفيل بنصر رسله فلا يتأق أن يترك الشر أو الباطل 
ليغلب الرسل » ومادام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول فلا بد أن ينصره . فهو 
القائل : 

عرس مام م مم ل ا ملم وم جا مرو وق 


وقد سيقت كنا ِعبادنا الْمرْسلِينَ اه نهم هم المنصورون وي إن جندنا 
م الَْلبود © 4 





( سورة الصافات ) 
ومادامت قد سبقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله » ولا أحد بقادر على 
أن يعدّل فى المبادىء التى وضعها الله بقوله سبحانه تعالى : 
د یگب لا يكذ يقلي ميهي 
ش ١‏ ( من الآية ٠٤‏ سورة الأنعام ) 
وقد قص ال حق سبحانه على رسوله قصص المرسلين . ولم يكتف بالقول لرسوله أن 
الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقوامهم . ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 





: شب الال ٠‏ ب 
صمصح مصنح موص توصت مح همهت O۳1‏ 
رسول ممن جاء ذكرهم بالقرآن الكريم وماذا حدث للرسول د أق8 وشول - من ثبات 
الأعداء » ا . وقد روى الحق بعضاً من 
ت کی ر ی َقْصُض طَبَكَ 4 


( من الآية ۷۸ سورة غافر ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ۰ 


اونگ رع 2 عليكإِعاضْهمفإنِأسْتَطعت 

انتب قان لض اسما الكا اہ 

4 ن 
اجهل 9 © 


إنك يا محمد رسول من عند الله » ومعك منج هو معجزتك الدالة على صدق 
ما جئت جئت به » فإن كبر عليك إعراضهم 0 
ا أن تصنع لنفسك نفقاً فى الأرض لتأتيهم بآية أ وان قوسلل لتصجديه إل 
السماء طلبا هذه الآية فافعل » SET,‏ 
وسيلقى المشركون والمنافقون العذاب لأنك. جتنت جئت يا رسول الله تبدد من صو لحان 
سلطتهم الزمنية وتقيم العدل الإيمان . ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك . 


وقد طلب الكافرون من 0 الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الأرض 
ليفجر لهم منها يتبوعاً ٠‏ وطلبوا | ليه أن يصعد إلى السماء ء وأن يجعلها تسقط عليهم 
كسفا وقطعا لتهلكهم . ل ا ا ل 
عليه وسلم . ولذلك بي يقول له الحق سبحانه وتعالى ما يقفل عليه أبواب الحزن ويقضى 
على أسباب الأسى والأسف عنده بسبب إعراضهم > وأن يعرف أن السخرية 
والمقاومة هى مسألة طبيعية بالنسبة لكل رسول من الرسل » وأنت يا رسول الله أولى 





ه١١‏ نحلماححصمص حصو ١:5:‏ 
بهذا لأن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحق سبحانه يحذف هنا جواب 
«إن» فهو يقول : ` 

جر ووو ] صود ا2رک ر ووغه اوگ ا ردچ عقا ار 
فا إن ست أن متناف الأرض أو سلما فى السماء فتاتيصم وار * 
( من الآية ٠٠‏ سورة الأنعام 5 
ولم يقل الحق : فافعل ذلك . كأن المسألة هى تهدئة للرسول ؛ لأن الجواب فى 
مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا يحبر أحداً على الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم 
أمر مقصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل » فلا أحد يتأبى على 

الله » فالكون كله مطيع لله » الشمس » والقمرء والنجوم » والهواء » والماء » 
والجبال » والأرض > وکل مافى الكون مطيع لله بما فى ذلك الحيوان المسخر لخدمة 
الإنسان . ولكنه ‏ سبحانه ‏ أعطى الاختيار للإنسان ليأق إلى الله محبا . 


ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذلل 
الأشياء بحيلته › ولكنه ‏ جل شأنه ‏ هو الذى خلقها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل 
الضخم يجره طفل صغير » ونرى أى رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من 


تان خر | 
تە روه 26 اروم و امج ےو او کو گر امير و ا ,م ر e‏ سے ا 
أول واا حلفا م ما عملت أيدينا أنعدما قهم لما مونو ودللندها 


بترت بره © > ظ 

1 (سورة يس ) 

ولو لم يذللها الله فلن يستطيع أحد أن يقترب منها . وأضرت هذا المثل دافا » 

عندما قال قائل : لماذا خلق الله الذباب ؟ فقال رجل من أهل الإشراق : ليذل به 

الجبابرة ؛ فسلطانهم لا يمتد إلى هذه الحشرات . لقد أعطى الحق الإنسان عزة 
السيادة » وعلمه أيضا أن يتواضع للخالق . 


ويبلغ الحق سبحانه وتعالى رسوله : 
رای ص نے ر ررر ون عت ےو ر ترص م ع 
ولو سا آله بمعهم عل دی فا کون من آلتهلین © 


( من الآية هلا لد الأنعام ) 





الان 
صمحم تمص ص ممصت ON‏ 


أى أنه سبحانه لوشاء لجعل الناس كلهم مؤمنين . وقد يقول قائل : كيف 
يخاطب الله رسوله فيقول له : « فلا تكونن من الجاهلين » ؟ ونقول : إن الحق حين 
يقول لرسوله ذلك فهو يقوها لا من مظنة أن يفعلها الرسول ؛ فالرسول معصوم من . 
الجهل » ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون فى مثل هذا الصنف من 
الجاهلين . 


: ويقول الحق بعد ذلك‎ ٠ 


وال روم« رو سر د سس رو و 


+2 إِنَماسَتَحيبَالذِنسمعون والْموق عم 


« الاستجابة » و« الإجابة » ؛ ف ١‏ الاستجابة » هى : أن مجيبك من طلبت منه إلى 
ماطانت جيف للك , وه الإجابة » هى ا ا كه 
الذين e‏ ا أن الذين ی لنداء الث هم لذن 00 بآذانهم 
وقلوہم مصدقة ؛ لأن هناك فارقاً بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف » وبين 
سواع ظاهره طاعة وباطنه محبة هذه الطاعة . ونعلم أن استقبال المسموع شىء ¢ 


وعندما يتحد حسن الاستماع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإنسان فهذا 
ما يطلبه الإيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكلات الله بانفعال الحب . وهم 
يختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأذن الأخرى › 
ويتركون الكليات بلا تطبيق › ولا يبقى فى النفس الواعية من آثار الكلام شىء . 


وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق فى الإنسان من الحواس ما تهديه وترشده إلى 
1 الإيمان أو إلى الكفر ؛ فالأذن عند المؤمن تسمع , والقلب يصدق . والعقل يمعحص 
۰ ويؤمن . أما الكافر فأذنه تسمع وقلبه يعارض » وعقله يبحث فى أسباب الكفر رغبة 





شو الا نیل 


202250395225 عا . هك‎ ١: 
٠ فيه وسعيًا إليه » ولذلك لا تؤدى حواسه مهامها بانسجام . وكأن الذين يسمعون‎ 
ولا يستجيبون هم من الموق . فالأمر  إذن - ليس مقصورًا على السمع بل المطلوب‎ 
. أن يكون هناك سماع انفعال بالمسموع وانصياع له » ولا تظن أن الله يعجز عن أن‎ 
يجعل الذى لا يسمع سماع طاعة بهتدى ويستقيم » فلا شىء ولا كائن يتأبى على الله ؛‎ 
. لأنه سبحانه يحبى الموق‎ 


009 12001 . إغا يطلب إيمان الاختيار 
والاقتناع › وهو سبحانه لو شاءر لأنزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لما 
خاضعين ¢ وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب . إذن فالذين يستجيبول لداعى الؤيمان 
هم الأحياء حقا حقا » أما الذين لا يستجيبون فهم فى حكم الأموات » 0 
موتهم وانتهاء حياتهم سيبعلهم الله ليسألهم عن أفعالهم ف الحياة الدنيا . عندما 
يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب . ونعلم أن چ ارا ودائاً إلى 0 . ومن 
يرجع |[ إلى الله وعمله طيب يتعجل الجزاء الطيب ويتشو ق ويتشوف إليه » أما من 
بإحعه الله قهرا فهو يخثى الجزاء الأليم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ر جر هم زرو ر روان ہس ت 4 Td‏ 
خو وقالوا لولا رل عليه ءاية من ر 0 
r 14 >‏ ر رک م ا 


ادر عل ارت رف ءابه وك ّ أحكارهم 
كمون © :4 


إن الله سبحانه يوضح لنا مواصلتهم للجدل » وطلبهم لآية ما . والآية هى الأمر 
ا ا وا م ا . وكأنهم 
لايريدون أن يعترفوا أن القرآن آيات بينات على الرغم من اعترافهم بعظمة 
القرآن » فقد قالوا : 
م سم وماد درج ام 


ورا کرک مدال عل دم رن متي جع » 


( سورة الزخرف ) 





شالا نل ٠‏ 
ممه 


ولكنهم لم يعترفوا بالقرآن كآية معجزة ؛ لأنهم عرفوا أن الرسل السابقين قد نزل 
ا ل E‏ الذى جاء به » فموسى عليه السلام معجزته 
العصا . ويده التى أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوء , وشق البحر » . 
ومنبجه التوراة »> وعيسبى عليه السلام كانت معجزته التكلم فى فى المهد بإذن الله » 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله » وجاء بالإنجيل مکملا بالروحانيات 
تلك الماديات التى ملأت نفس اليهود . وبعد أن قالوا عن رسول الله إنه يفترى . 
TT‏ الحق أن يأتوا بمثل القرآن ثم نزل بهم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله 
ثم إلى أن يأتوا بمثل سورة واحدة من أقصر سوره . إذن » فالافتراء وارد عليكم 
أيضا » فك أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا أنتم كذلك فيا نبغتم وتفوقتم فيه من 
أساليب البلاغة . إن القرآن قد تحداهم ومادام قد تحداهم فإنه معجزة ؛ لأن الأصل 
فى المعجزة التحدى » ويتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن 
فلا يستطيعون . إنه يتحداهم فى أمر اللغة > وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها . 


جاء القرآن ليتحداهم فى جال نبوغهم » ولكنّ بعضاً من العرب طالب رسول الله 
' صلى الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونية يرونها . وأعماهم الحمق عن معرفة أن 
المعرفة الحسية موقوتة التأثير » من يراها يقول إنها معجزة » ومن لم يرها قد يصدق 
وقد يكذب . ونحن -المسلمين - لا نصدق المعجزات الحسية القرآن 
أوردها ؛ ولأن القرآن قد جاء للناس كافة ؛ لذلك م يكن من المعقول أن يكون 
المنبج الخاتم منفصلا عن معجزة النبى الذى جاء به . 


جاء القرآن ‏ إذن - معجزة لرسول الله وهو آية معنوية دائمة أبداً ما فيه من أحكام 
. ونظم » وآيات كونية وقضايا علمية » وإذا كان الخلق يختلفون فى اللغات فا تضمنه 
القرآن من معجزات لن تنقضى عجائبه إلى يوم القيامة . وکل يوم نستنبط من آيات 
الله معجزات جديدة خرس كل مكذب » لأنها معجزات كونية » ومن العجيب أن 
بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين » ولاهم من المؤمنين بالقرآن  .‏ 


ولكنّ بعضاً من المشركين لم يكتف بالقرآن على أنه آية ومعجزة دالة على صدق 
الرسول . وطالبوا > بمعجزة حسية . فهل كان ذلك الطلب للاآية حقيقيا يرجون من 
ورائه معرفة الحق والإيمان به أو كان جرد سبب يختفون وراءه حتى لا يؤمنوا ؟ إن كان 





حم ْ 


طلب الآية هو أمرًا حقيقياً نابعًا من قلويهم فإننا نأحذ بأيديهم ونرشدهم ونهديهم 
ونقول لهم : إن الرسل التى جاءت بمعجزات غير كتاب المنيج كانوا رسلا إلى أمم 
مخصوصة وف زمان محدود » فجاءت معهم آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهى » . 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان 3 ولعموم المكان » ولذلك 
لا تصلح أن تكون آيته ومعجزته حسية ؛ حتى لا تنحصر فى الزمان والمكان 
المحددين » وشاء الحق أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المج 
الدائم . وكنز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآه 
البشر » وما سيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة . ولذلك قال الحق : 
رار و ساس جص ٍ- م2 م کے رر ےر رو هرم وس ا ١‏ 
:ل سنريهم نافيا لاق وف أنفسهم حت ينبين لهم أنه ا حى 
(من الآية 7ه سورة فصلت ) 
أى أن البشر سيريهم الله وسيكشف هم من آياته حتى يظهر ويستبين لهم وجه 
الحق » وإن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤ فى إعلان الإيمان . فلتعلموا 
أن أقواما غيركم اقترحت الآيات وأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفروا : 
:9 وما منعنا أن سل بالآينت ل أن كدب بها لأولون 6 
لت ومن الا 6 سو لازا 
مثلما طلب قوم صالح الناقة » فجاءهم بالناقة » فكذبوا بتلك الآية وعقروا 
الناقة : « فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » . إذن فمسألة طلب الآيات قد 
سبقت فى أمم سابقة » وسبحانه قادر على إنزال الآيات › ولكن أكثر المشركين 
لا يعلمون . وسيقولون مثلم قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه : 
:9 وما معنا أن تل بالآينت إلا أن كدب بها الأولون »# 
ْ ( من الآية 9ه سورة الإسراء ) 
ولقد أنزل الحق سبحانه القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه آيات كثيرة 
عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر . ولو نهم اقترحوا آية وحققها الله لهم وم يؤمنوا 
لكان حقا على الله أن يبيدهم جميعا . ولقد أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعدا بألا هلكهم وهو صل الله عليه وسلم فيهم : « وما كان الله ليعذيهم وأنت 
فيهم ) 5 





ول الال 
O1: ۷ :‏ 


افع الحا الراك رو حي لخو بو قر EEG‏ أن منهم 
من سيؤمن EE A N‏ 
تقوم الساعة لأ: نهم أتباع وحملة الرسالة الخاتمة . ' 





وبعد ذلك يأتق الحق بالبيان الارتقائى 


چو وم من دَآبََ فا لْأرَضٍ وَلَاطْي ر يطِيرَتَاحنهِ 


IK‏ و را ديحلا , وعم 

إلاا مثا َافرطْنَاف آل کب من سو د 
ص e‏ 23 کر جم 1 

لل رمم يحشروبت لو € 


ش إنه سبحانه يوضح لنا : أنا أعطى الآيات التق أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها 
كآية وتؤمن بها . وأنزلت لكم القرآن لتؤمنوا بالرسول الذى يحمله منهجاً يُصلخ 
حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون ؛ تخدمكم كل الكائنات › لأنكم بنوآدم . 
وكان الأجدر بكه أن تنتبهوا إلى أن الحيوان فى خدمتكم » والنبات فى خدمة الحيوان 
0 الإنسان 2 وکل کائنات الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم . فإذا كنت 
جئت للأجناس كلها وجعلتها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لها 
ا من الغرائز ما یکفی لصلاح أمرها حتى تؤدى مهمتها معكم على 
صورة 0 فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون الحال 
معكم ؟ إننى أنزلت المنبج 0 تداق ارقن 


مت مص مح > 4س ES‏ 
ف ومامن دآبّة فى الأرْض ولا طتر يطير تایه إا ام مالک مافرطنا فی 
3 
e‏ ت ت 22 > ماس وور 
آلکتلب من ن شئ ثم إل ريم يحشرون 4 
1 ( سورة الأنعام ) 


وكل الدواب دون الإنسان أعطاها الإله الإيمان بالفطرة . وهداها إلى الرزق 
بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل 2 ولكن الإنسان يستخدم عقله 
مرة استخداما سليها صحيحا فيصل إلى الإيمان » ويستخدمه مرة استخداما سيئا 





0229099999: لمعه يو‎ ١١ 
| فيضل عن الإيمان . وكان على الإنسان أن يعلم أنه تعلم محاكاة مادونه من‎ 
١ الكائنات ؛ فقابيل تعلم من الغراب كيف يوارى سوأة أخيه . ومصمم الطائرات‎ 
تعلم صناعة الطيران من دراسة الطيور . إذن كان يجب أن يتعلم الإنسان أن له‎ 
٠ : والمثال ما قالته نملة لبقية النمل‎ 

فإ کی ذا نوأ عل واد امل کات لَه يكأببا التملُ دحلو مستکتک لا طمن 
ع سوس بير ررر ور 


سليمان وجنوده,ر چ ( من الآية م١‏ سورة النمل ) 


إن النمل أمة لها حرس » قالت حارسة منهم هذا القول تحذيراً لبقية النمل . 
والله سبحانه يقول : 


- ام ور بير سمه رص ےو مس اد 
هو وإن من ىء إلا سبح بحمدوء وللكن لا نفقهون تُسريحهم © 
( من الآية ٤٤‏ سورة الإسراء ) 
إذن فكل أمة من تلك الأمم الكثيرة التى خلقها الله فى الكون تسبح بحمده» 
ولكن لا يفهم أحد لغات تلك الأمم . وأعلمنا الله أنه علم سيدنا سليهان لغات كل 
الأقوام وكل الأمم المخلوقة لله » ولذلك عندما سمع سيدنا سليمان ما قالته النملة : 
تبسم « ضاحكا من قوها» . 


وهكذا علمنا أن الله أعطى أذن سليان عليه السلام ما جعلها تمتلك حاسية 
التقاط الذبذبة الصادرة من صوت النملة وتفهم ما تعطيه وتؤديه تلك الذبذية » 
لذلك تبسم سليان عليه السلام من قوها ؛ لأن الله علمه منطق تلك الكائنات . 
ولو علمنا الله منطق هذه الكائنات لفقهنا تسبيحهم لله » ونحن لا نفقه تسبيحهم 
لأننا لم نتعلم لغتهم . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ قد يسافر إنسان عرب إلى بلاد 
تتحدث الإنجليزية وهو يجهل تلك اللغة » فلا يفهم ما يقال شيئا . إذن لو علمك 
الله منطق الطيرء ومنطق اللحمادء ومنطق النبات ؛ لعلمت لغاتهم . 


ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : 





ON A وح و تق وحص ص وحصت‎ ODO 


رر کور رم عه ل صر ص اع رووص 
*9 ورتا مع داودد ابال سبحن 4 
50 (من الآية ۷١‏ سورة الأنبياء ) 
إن الجماد ‏ الجبال ‏ تسبح مع داود . وكذلك الطير ؛ فهاهوذا المدهد قد عرف 
قضية التوحيد .» وحز فى نفسه أنه رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله : 
لد 6م رورم وول ر م 2 lel‏ ررر دوه ىر ٤ور‏ 2د 
% وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون ألله وزين هم آلشيطن اعدلهم 4 
( من الآية ٤‏ سورة النمل ) 
إذن فال هدهد قد عرف قضية التوحيد » وعرف أن للشيطان مداخل على الكائن 
ا لجی > وعرف أن السجود إغا يكون لله سبحانه وتعالى : 


5 کا ی ال‎ A O SETS EST: 
* الا سجدوأ له الذى رج آنْحَبْء فى السمنوات والأرض‎ 9 
) سورة النمل‎ ٠٠ من الآية‎ ( 
إذن كل الكائنات هى أمم أمثالنا . وقد يقول قائل : ولكن هناك كائنات ليست‎ 
اك السماء ولا فى الأرض » مثل الأسماك التى فى البحار ؟ ونقول : إن الماء ثلاثة أرباع‎ 
الأرض والسمك يسبح فى جزء من الماء الذى هو جزء من الأرض . فهو يسبح فى‎ 
جزء من الأرض » فسبحانه الذى خلق الدواب فى الأرض » وخلق الطيور . وخلق‎ 
. الأدن من هذه الأمم وهداها إلى مصلحتها ومصدر حياتها : « الذى خلق فسوى‎ 
. » والذى قدر فهدى‎ 
ونرى العلماء يحاولون الآن اكتشاف لغة الأسماك .. واكتشاف كل أسرار مملكة‎ 
. النحل ونظامها » وكيف تصير أعشاش النمل ازن فى الصيف لقوت الشتاء‎ 
ودرسوا سلوك النمل مع حبة القمح . وكيف تخلع النملة خلايا الإنبات من بذرة‎ 
القمح . لأن خلايا الإنبات إن دخلت مع حبة القمح إلى خزن غذاء النمل قد تنبت‎ 
: وتدمر تحجر التفل.. .وهكذا ترى «صدق الى الأعلن‎ 
#* لدی خلق فسوی دي وَالْدى مدر قهدئ د‎ © 
) سورة الأعلى‎ ( 
وقرون الاستشعار فى النملة تثير العلاء ؛ لأن النملة الواحدة ترى على سبيل ال مثال‎ 





رمه شور الال 


نت لأمفممصحص صصح مص مص ممح صمحه 
قطعة السكر » فلا تقريها ولكنها تذهب لاستدعاء جيش من النمل قادر على تحريك 
قطعة السكر . ووجد العلماء أن وزن الشىء الذى يتغذى به النمل إن زاد على قدرة 
نملة » فهى تستدعى أعدادا من النمل ليؤدوا المهمة . 


وتساءل العلماء : من أين للنملة إذن هذه القدرة على تحديد الكتلة والحجم 
والوزن ؟ إن تحديد العدد الى يحمل حجا محددا يثير الغرابة والعجب » فكيف 
يمكن أن نتصور أن النمل يفرق بين شيئين يتحد حجمههما ويختلف وزنه| ككتلة من 
حديد وأخرى تاثلها فى الحجم من الأسفنج ؟ إن النمل يستدعى لكتلة الحديد 
أضعاف ما يستدعيه لحمل كتلة الأسفنج مع اتحادهما فى الحجم ؛ إنها من قدرة الحق 
الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى . 

ثم إنك تلتفت إلى الحيوان فتجد الذكر والأنثى » وتجد أن الجمال كله فى ذكور 
الحيوان » بينا لا يكون الأمر كذلك فى إناث الحيوان » والكثرة الغالبة هى من 
الإناث والقلة فى الذكور » ولا يقرب الذكر أنثاه إلا فى موسم معين » وإلى أن يأق 
موسم التلقيح تنصرف الأنثى إلى إعداد العش وتبيئته لما عساه أن يوجد من نتاج » 
وهذه العملية لحكمة عالية ربما تكون لبقاء نوع الحيوان حتى يعين الإنسان فى إعمار 
الأرضّن: 


وفى عالم الطير نجد الطيور تبنى العش بفن جميل لاستقبال الفرخ الذى خرج من 
البيض وتفرش له العش بأنعم الأشياء » إنها تفعل ذلك بإتقان جيد وبصورة ريا 

يعجز البشر أن يعمل مثلها . ثم نجد فى دنيا الحيوان والطير أن الكائن ما إن يبلغ 
القدرة على الاعتّاد على نفسه فلا تعرف الام ابنها من ابن غيرها . إذن فكل 
المخلوقات أمم أمثالنا أرزاقاً وآجالاً » وأعمالاً » فصدق الله إذ يقول : « مافرطناقى 
الكتاب من شىء) . 


وقد يكون المراد من الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ » ولكننا نقول : إنه القرآن . 
وكل شىء موجود ومذكور أو مطمور فى القرآن الكريم . وذكر القرآن أن هذه الأمم 
تعرف التوحيد › وأنهم يسبحون لله . والعلم المعاصر يكتشف فى كل دقيقة حقائق 
هذا الكون المنظم . ونجد العقل يهدينا إلى أن نوجد أشياء لصالح حياتنا » ولكن 
عندما نتبع ال هوى فإننا نفسد هذا الكون . إن الله - سبحانه ‏ جعل للخادم من دواب 





و اليل 
111 


الأرض. نطاقا للعمل والرزق والأجل بحكم الغريزة » وكذلك جعل للطير » ولكل 
الكائنات : ` 


ویقول الحق سبحانه وتعالى ف محكم آياته الكريمة : 
cos‏ 22 ص لد واوق م 
ماقرا فى اكد من كو مإ E‏ 
( من الآية ۳۸ سورة الأنعام ) 
١‏ إذن كل شىء يحشر يوم القيامة . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه 


أبو هريرة رضى الله عنه : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة 
الجلحاء('» من الشاة القرناء »2©9. 


أى أن الحق سبحانه يقتص من الشاة ذات القرون التى نطحت الشاة التى 
بلا قرون ويعوضها عن الألم الذى أصابها . وبعد أن يأخذ كل كائن من غير الإنس 
والجن حقه يصير إلى تراب . أما الذين يسمعون ولا يستجيبون فهم المكذبون 
بالآيات ¢ ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى : 


10 ر 2 ص ر تك 
BF‏ ل گذ ایاضر كمف الظلمنت 


ي و02 وق ص f‏ ال FS‏ 
من يشا آله صلل ومن ها عله علص رط 
تشتقبر © # 
والبكم مرتبط بالصمم ؛ لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع ؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ فالإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع . 


إن البشر ينشأون فى بيئات مختلفة اللغة ولا يتكلمون إلا باللغة التى نشأوا فى 





. الجلحاء : هی التى لا قرن اء بعكس القرناء‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذى وأحمد بن حنبل‎ )*( 


فى لض 
بيئتها ؛ لأن اللغة ليست دماً ؤلا جنساً . بل اللغة سماع . وما تسمعه الأذن يحكيه 
اللسان . ولا يقرأ الإنسان إلا إذا سمع وعرف ارتباط ما يسمع بما يرى ؛ لذلك 
نعرف أن السمع هو المنفذ الأول للإدراك » ولهذا كان الصمم قبل البكم ٠.‏ 


ولكن هل الإدراك مرتبط بالصمم والبكم فقط ؟ لاء إن الإنسان يسمع أولاء 
ثم یری » ثم يتذوق ١‏ ثم يشم ء > ثم يلمس › > ثم تأتى له المعلومات العقلية . والمثال 
على ذلك أن كل إنسان يعرف أن ا 8 وهو !يعرف هذا إلا لأنه وجدها قد 
لمست كائناً وأحرقته . ومثال آخر : يتفق الناس على أن صوت العندليب جيل › 
وهذا الاتفاق جاء من ساع الناس اش العندليب . إذن فالمعلومات العقلية تأق 
نتيجة للمعلومات الحسية . 


« صم وبكم فى الظلات » إنهم بلا قدرة أيضاً على إبصار الهداية من أى ناحية ؛ 
صم لا يسمعون لكلمة الحق » وبكم لا ينطقون »> وى ظلات لا بهتدون إلى 
إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان . وكل ذلك مردود إلى المشيئة : « من يشأ الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » لكن هل اقتحمت المشيئة على الناس وقهرتهم ؟ 
لا ۽ لأن الحق قال : 

ف إن الله لادی من هورف کاب 
(من الآية ۲۸ سورة غافر) 

وقال سبحانه أيضاً : « والله لا ہدی القوم الظالمين » إذن » فبتقديمهم الظلم › 
والفسق » والكفر »› وقد فعلوأ ذلك اخحتیارا فصار المرض واستقر فى قلوهم وزادهم 
ا عن الشرك به ء ش فمن أشرك مع الله شيئاً فهو 
له . ويأق من بعد ذلك أ مر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


جه کل ایتک دنک دات أله 


أليّاعَة غير نهدن 5500-0 6 


رورم 






و« أرأيتكم » مكونة من استفهام وفعل ¢ ومن ضمير وهو لفظ التاء المفتوح 





2۲ 


للمخاطب كقولك : « أرأيت فلاناً ) وكأنك تقول له : « إن كنت قد رأيته فأخبرن 
عنه » » وعندما تقول للمخاطب ذلك فأنت تستفهم منه عن شىء رآه وأبصره . 
وبعد ذلك تأق بكاف الخطاب . فكأنك تقول له:أخيرنى عنك . فيكون المعنى 
أخبرونى عن أنفسكم » وهكذا تكون : « أرأيتكم » معناها : أخبرونى عن حالكم 
إخبار من يرى . فالأمر إذن لرسول الله ليسأل المشركين أن يخبروه ماذا يفعلون عندما 
يصيبهم الضر أو أى شىء فوق الأسباب . هل هم يدعون اللات والعزى ؟ 


لاء إنهم لا يستطيعون وقت الخطر الداهم أن يكذبوا على أنفسهم » إنما ينادون 
الله الذى لا يعلنون الويمان به . ولو كانوا صادقين مع كفرهم لما نادوا الله » بل كان 
يجب أن ينادوا آهتهم ؛ لكنهم فى لحظة الخطر يقولون : « يارب » كأنهم يعرفون أنه 
لا منقذ لهم إلا هو سبحانه . وهكذا ينكشف أمامهم كذب كفرهم وشركهم بالل . 
ولا أحد يغش نفسه > حتى الدجال الذى يدعى ممارسته شفاء الناس . إن أصابه 
مرض نجده يلجأ إلى طبيب متخصص متعلم . فلا أحد يغش نفسه » وساعة يمس 
الخطر ذات الإنسان نجد الحقيقة تنبع من الإنسان نفسه . 


ويسألهم النبى صل الله عليه وسلم : مَنْ يدعونه لحظة الخطر؟ إنهم يدعون 
الله . وكأنهم لا یثقون فى آهتهم : 


غغ رر ملعم 


© وإدامس اسان ألضردَعَانَا ل 


کوت ع ]. سديبر 
= اوقاعدا اوقا 


0 
و 


( من الآية 1۲ سورة يونس ) 


2 ج > « > . وو م ع 2و مو وم ب 2“ جع ع 
قا گتفتا عنه ره م گان لر بذعت إل صر E‏ 
(من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 


لماذا إذن يطلب من الله النجدة وقت الخطر » ولا يتبع التكليف ؟ يأ الأمر إلى 
الرسول ليسأهم من تدعون لحظة الخطر ؟ ويأق الجواب أيضاً من الحق سبحانه 
وتعالى 8 


00 


ee جسم‎ 





إنكم ‏ أا المشركون ‏ لا تدعون إلا الله أن يكشف عنكم الضر › فإن رأى أن 
من الحكمة أن يجيب دعاءكم أجابه . وإن رأى أن من الحكمة ألا يجيب فهو 


لا يجيب . وهم يدعون الله وينسون آهتهم ومن أش ركوهم بالعبادة مع الله . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


عع e‏ ج ررح صم ير e‏ لله ههج و محر عرصم 
++ وَكمَدَأَرَسَلنَ إل ممن كبلك وأخذتهمبالبأساء 


ص 100000000 -ه ١‏ 
1 كك 40 


الله بالشدائد والأحداث التى تضر إما فى النفس > وإمافى المال » بالمرض » بالفقر » لعلهم 
يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى . 


إذن فالحق حين يمس الإنسان بالبأساء أى بالشدائد أو بالضراء » أى بالشىء الذى 
يضر ويؤذى » إا يريد من الإنسان أن يختبر نفسه » فإن كان مؤمناً بغير الله فليذهب 
إلى من آمن به »-ولن يرفع عه تلك البأساء أو ذلك الضر إلا عندما يعود إلى الله . 
وعندما يتضرع إلى الله قد لا يقبل الله منه مثل هذا التضرع ويقول سبحانه : 


١‏ سح سر و معو 2 و 0 ے ل 


2وو < 


فوم وود لهم شيط ما ڪان 
رہ ر ےک حمر ٠١‏ : 
ماوت € 467 


ر شی الال 


2O11 


إنه ‏ سبحانه ‏ يحثهم ويحضهم على أن يتضرعوا ويتذللوا إلى الله ليرفع عنهم 
مانزل بهم » ولكن قلوبهم القاسية تمنعهم حتى فى لحظة المس بالضر أن يلجأوا إلى : 
4 0 من اتباع التكليف . إن قسوة القلب تكون بالصورة الى لا ينفذ إليها . 
الهمدى وکا قال الحق : : 

ڪل بل ران عل م اوا سبو ج 4 

( سورة المطففين ) 

أى صارت قلوبهم مغلقة مغلقة ومغطاة بعد أن طبع الله وختم عليها فلا تقبل الخير 
ولا تميل إليه › فلا يؤمنون . 

ويتابع الحق القول الكريم : 


چچ کارا اڈ سے ایی ناماھ برب 
i 5206 000‏ ےچ + ر 2ه 
0 ردي 0 


اف تيرك © 4ه 


إله سبحانه - ممم 4 اا الذى ناجم به فيقعون ف حيرة تأحل 


والرسل إنما تأق لتذكر ؛ لأن الإيمان موجود بالفطرة . ولكن الغفلة هى ال 
تخفى الإيمان . والإنسان يحيا فى كون ملىء بالنعم ولا دخل لأحد بها » ولا يد لأحد 
فيها فيها . ولم يدعها أحد لنفسه » » كان يجب على هذا الإنسان أن يعيش دائاً فى رحاب 
الحمد لله , مولى هذه النعمة . 


والتدكين من الحق لعباده يكون بالنعم أو الرسل الذين يأتون بالرسالاات المتوالية . 
وهب أن إنسانا قد غفل عن نعمة الله فى الطعام » > ثم جاءت لحظة الجوع » »> فجلس 





© انه 
يشتهى الطعام فمنحه الله ذلك الطعام فكيف ينسى لحظة الشبع من وهب له هذا 
الطعام . 


« فلا نسوا ما ذكروا به » إما أن يكون هو الإخبار بواسطة الرسل الذين 
يذكرون الناس بأن المنعم هو الله » وأن الله أنزل المنہج ليصلح الكون به » وإما أن 
يكون بواسطة النعم التى تمر على الإنسان فى كل لحظة من اللحظات ؛ لأنها تنبه 
الانسان إلى أن هناك من أعطاها . مثال ذلك ساعة يستر الإنسان عورته وجسده 
بلباس جميل » آلا يتساءل عن الذى وهب الصانع تلك الموهبة التى صمم بها الزى . 
إذن كيف يأخذ الإنسان النعمة ولا يتذكر المنعم ؟ إن الله سبحانه لا يحرمهم من 
النعم ساعة أن تركوا شكرها . بل يفتح عليهم أبواب كل شیء ‏ أى يعطيهم من 
النعم أكثر وأكثر » فيترفون ويعيشون فی ألوان من حياة العز والصحة والسعة وال حاه 
والسيطرة والمكانة . ثم ما الذى يحدث ؟ « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » . 


وقلنا من قبل هذا المثل الريفى : لا يقع أحد من فوق الحصير . ولكن الحق يعلى 
الكافر المشرك فى بعض الأحيان ثم يأخذه بغتة فيقع ليكون الأ عظيا . فإن رأيت 
إنساناً أسرف على نفسه ووسع الحق عليه فى نظام الحياة . إياك أن تفتن وتقول : آه 
إن الكافر الظالم يركب أفخر السيارات ويعيش فى اجى القصور . لا تقل ذلك لأنك 
سترى نبهاية هذا الظالم البشعة . 


وانظر إلى دقة التعبير فى قول الحق تبارك وتعالى : « فتحنا عليهم أبواب كل 


شىء » لقد فتح عليهم . . أى ساط عليهم › لا فتح هم . ويقول الحق سبحانه فى 
موقع آخر من القرآن الكريم : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 


وهكذا نعرف أن الفتح لك غير الفتح عليك ؛ لأن الفتح على أحد يعن 
الاستدراج إلى إذلال قسرى سوف يحدث له . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


€ صاصم م لسع ar Eo‏ بير ع و ومع > 
حتّح إذا فرحوأ بمااوتوااج تلهم بَعَْه داهم مبلسونَ 8# 


ت 


(من الآية ٤٤‏ سورة الأنعام ) 


. إن القبض يأتق لحظة الفرح . وكثيراً ما نرى مثل هذ. الأحداث فى الحياة » 


= 


© 11۷ 


مشت الحادئات فى غرف الحمراء 
مشی الي ف دار عرس 
يس ص بر و ا0ر به 4# 


ف حح إذا فرحوأ بما اوتوأ اخذنلهم بغتة 


0 
2 


( من الآية ٤‏ سورة الأنعام ) 
وعندما ندقق فى كلمة : « بما أوتوا » فإننا نجد أن ما حصلوا عليه من نعمة إِغا 
جاءهم كتمهيد إلى ييسر هذه المسائل . ثم يأخذهم الحق بغتة » أى أن الحادث 
الضار يأق بدون مقدمات ؛ لأن مجىء المقدمات قد يجعل الإنسان يتيقظ ويحتاط أو 
يتوقع ذلك . ونعرف أن الحق يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
رح 6س وص رو ل 6م ذه لي 002 مءسو]ء ل وده 
# قل ارک إذاتتر عذاب الله بغت اوجهرة 4 
. ( من الآية 4۷ سورة الأنعام ) 
أى أن العذاب قد يأتى مرة بغتة » وقد يأق مرة أخرى جهراً . والعذاب يأ بغتة 
عقابا » ويأق جهرة حتى لا يقولن أحد : لولا أن مجىء العذاب بغتة لكان قد احتاط 
ولا خلاص هم . 


ج 

قوع عمط ود سو وا رم امن ود 

9 معطم دابرالْموْ لذبن طا وَللْسَدُورب 
ومادام هؤلاء القوم قد نسوا ما ذکروا به » وفتح الله عليهم أبواب كل شىء ثم 
فرحوا با أوتوا وأخذهم الحق بغتة » كل ذلك يلفتنا إلى أنه يجب علينا أن نحمد الله 
لأنه یری الخلق بالنقمة والنعمة ويطهر الكون من المفسدين ¢ وقطع دابر المفسدين 





الوه 0 1 
AO‏ هھ ْ ْ 
مصيبة لهؤلاء المفسدين » ونعمة من نعم الله على المؤمنين . وقد يتساءل البعض : 
كيف يأق القرآن بالنقم وكأنها نعم ؟ 


ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


حير 2چر 


چ و لامع و2 و حايس تمص طرف عه 
يلمع رفن والإس إناستطعم أن تنفذوا من | 


- وو راس وهر ا اروس م عمس :` سے اذ “ل اغوي بير 

قآنفدوأ لاتنفذون إلا سلطلن 5 قبأى #الآء رن تكذبان وي يرسل 
م 2 ا م م 

ere‏ ر ر وو عاص ممم 


م 


2 سرس 4 3 0 > 6ه <f‏ سے ا . 
بع وط ين تار واس فَكَاتمَصرَان جع قبي ءالا ريك تگزبان ي ) 


ْ ( سورة الرحن ) ' 

إنها نقم يتحدث عنها الحق كإرسال الشواظ من نار ونحاس » وهى نقم بالنسبة 
للكافرين وعليهم › وهى نعم للمؤمنين . ونعلم أن التهويل فى أمر العذاب يجعل 
الناس ترتدع » وهذا الوعيد نعمة من الله . وحين يتجلى الحق بنعمه على خلقه 


سر م اص 7ود 2 مرن 


ت 3 
ف( فطع الوم ان وا وا ند ررب العلرین ي 4 


( سورة الأنعام ) 
ويعود الحق إلى استنطاقهم بالإخبار عن المرئيات : 


۰ م £ دع ووم E>‏ چیہ 01 
وچ ل ريسم إن خد اله ممعكم وابص ر وخم 
م 32 ر > 8 دعم م ر 2 له مي ش 0 

عقاو لله عبرا اتیک بو انظ ر ڪيف 


ےس و 7 


و ا وح ol‏ 2 
نصرف ا لایلت ثمّهم يصدفون 4 


هنا يأمر الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستن يستنطقهم : ماذا يفعلون إن سلب الله . 
السمع وغطى قلوبهم با يجعلها لا تدرك شيئا » وسلب منهم نعمة البصرء هل 





شوو الال ۰ ٠‏ 
محم حت 0 مص ص مص 5 أت 
واستعملوها لمحادة الله وعداوته » أخذوا السمع ولكنهم صموا عن سماع المدى . 
وأخذوا الأبصار ولكنهم عموا عن رؤية آيات الله . ومنحوا القلوب ولكنهم أغلقوها 
فى وجه قضايا الخير ا ا ؟ هل هناك إله آخر . 
يلجأون إليه ليستردوا ما أخذه الله منهم ؟ 


وترى فى الحياة ا ا و ا ا 
آخرين . إن فى ذلك وسيلة إيضاح فى الكون .. وإياك أن تظن أيها الإنسان أن الحق 
عا ا يا السك علا تان ١‏ أ مهاه أراة اذ باكر انين 
0 أعلى يجب ا و لد 


وهاهوذا النبى يوصح هم بالراهين اللا 3 ولكنهم مع ذلك يعغرضون عن 
التدبر والتفكر والايمان «ثم هم يصدفون » . 


والمؤمن حين يرى إنساناً من أصحاب العاهات فهو يشكر الله على نعمه » إن 
الحق ‏ سبحانه - بواسع رحمته يعطى صاحب العاهة تفوقاً فى محال آخر . ولنذكر قول 
الشباعر: 


عميت E‏ والذكاء من العنى 

فجئت عجيب الظن السام موئلا 
قاض ةه العين . للقت رافذدا 

لعلم إذا ماضيع الناس حصلا 


إننا قد نرى أعمى يقود ببصيرته المبصرين إلى الهداية . ونرى أصم كبيتهوفن 
- على سبيل المثال ا لق 50 لومي 1 لود I MG‏ 
بعاهة فإن الله يعوضه بجود وفضل منه فى نوا ومجالات أخرى من حياته .. 
ولا يوجد إله آخر يمكن أن يعوض كافراً ابتلاه الله ؛ لأن الله هو الواحد الأحد : 
« انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يضدفون » » أى انظريا محمد وتعجب كيف تين 
ء هم الآيات ونصرفها من أسلوب إلى أسلوب ما بين حجج عقلية وتوجيه إلى آيات 





٣۰ © 


كونية وترغيب وترهيب وتنبيه وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يتفكرون 
ولا يتدبرون » بل إنهم يعرضون ويتولون عن الحق بعد بيانه وظهوره . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل ع رہ صد > 6ل رھ < سه ميج 7 
قل أرَءِ بسكم إن أمبحكم عذا ب الله بغتة 
چ ساح لج ناج وو دار صرح لح خرص م و 7 0 
ی٤‏ مڭ الوم لیرد 9 :46 
ونلحظ أن ر تاء الضمير » فى هذه الآية قد فتحت › بين الآية السابقة لها جاءءت 
فيها رتاء الضمير » مضمومة » حيث يقول الحق تبارك وتعالى : 
ls Eo‏ 6م عد مود م وو و2 م مدر r‏ و 
ا فل أرب إن خد آله سم وأبصدر فر وحم عل فلويم من إلله غير أله بام 
ق 
روو امیر ي وے رورو برا سم 
به آنظ ر کیت مرف ابت م هم يَصَدفْرنَ < 4 
2 : ( سورة الأنعام ) 
ونلحظ أيضاً أن الآية التى نحن بصددها الآن تأتى فيها كاف الخطاب : 
« أرأيتكم كر بينما الآية السابقة لها لا تحمل كاف الخطاب « أرأيتم » ونعرف أن كل 
لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدى معنى لا يؤدى بغيرهاء وإن تشابہت 
الأساليب » فقوله : ( أرأيتكم ) يشمل ويضم ضمير المخاطب رسو التاء المفتوحة ويشمل 
أيضا كاف الخطاب والجمع بين علامى الخطاب 2 التاء ) و( الكاف ) يدل على أن 
ذلك تنبيه على شبىء ماعليه من مزيد . إنه تنبيه إلى أن هلاكهم سيكون هلاك 
استئصال وإبادة » ومرة يقول الحق : « أرأيتم » أى أخيرون أنتم وأعلمونى إعلاما 
يؤكد لى صدق القضية » ويأق الاستفهام هنا من مادة «أرى » و«رأى». 


إن السبب فى ذلك أنك حين تستفهم عن شىء إما أن يكون المستفهم منه قد 
حضر حدوث الثبىء » وإما أن يكون المستفهم منه لم بحضر حدوث الثىء . فإن كان 
قد حضر حدوث الثىء فإنك تقول له : أرأيت ما حدث لفلان وفلان ؟ فيقول 
لك : نعم.رأيت كذا وكذا وكذا . وإن كان المستفهم منه لم يعلم بالأمر ولم يره فهو 


٠ 35‏ شالا ` 
حم ممصن دنه 
يجيب بالنفى ». وهذا ما يحدث بين البشر . > لكن حين يكون الاستفهام من الله › 
ويكون الحادث المستفهم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهم منه » فالإيمان يقتضى 
أن يجيب المستفهم منه عن هذا الحادث ب«نعم» . ١‏ 


ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتغالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
« ار ر کیت قعل ربك حب ال ي » 
( سورة الفيل ) 
وهذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عما حدث لأصحاب الفيل فى 
عام ولاه صل لله علي وسلم ‏ ول يكن الحددث موضع رؤية أرسول اله صل اف 
عليه وسلم . ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث لم 
يره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام 0 لرسوله : اسمع منى » وسماعك مني 
فوق رؤية عينيك للحدث » e‏ « ألم تر» فمعناها اعم غلا 
يقينيا » وهذا العلم اليقينى يجب أن تثق فى صدقه كاك راد رؤية العين وفوق ذلك 
ضا تان عاك قل دعك أو تكذب عليك » ولكن ين بنرك دبك لا دعاك 
ولا يكذب عليك أيد 


إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب مخرج اليقين . وأضرب هذا المثل ‏ ولله 
المثل الأعلى عارك مجان اند اح ل أن عي ٠ E‏ فأنت 
لا تقول له : أنا أحسنت إليك ؛ ولكنك تقول له : أرأيت ما فعلته معك يوم كذا , 
ويوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك کاستفهام منك . لأنك وائق أنه حين يدير رأسه فى 
الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك إلى جانبه . وإحسانك إليه » ولن 
يجد إلا أن يقول لك : نعم رأيت أنك وقفت بجانبى فى كل المواقف التى تذكرها . 
وفى مثل هذا القول إلزام لاا من موقع المتكلم . ولكن من واقع المخاطب . 


وبعد ال ين حت ااترى SG‏ ده ول 
وعدم اكتفائهم بالآيات التى أنزنها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ثم 
لم لاس للحن مر »> وقد اقترحوها فى شىء من الصفاقة والسسماجة » 


فقالوا : 





تمن حت توص همهت ١‏ 
رم 2 2 - رصم ص ص وم م <„ )د ۶ که ص دع وه يك 2 
8 وقالوأ ننومن لَك حو تفج ر لنامن الأرض يقبوعا (: أو تكون لك جنة من تيبل 
ام الي E‏ م مص رو ۶ 


<< > 0 دعس مم ممه م مصوم £ 
وعف فتفج رأ لانبثر خلللها تفجيرا (@ أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا : 
عو 2 ۳ هه 2 ى 
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او تان بال والملتبكة یلا هك أو يكون أك بت من زنخرف أو ترقن فى آلسماء 
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ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتثيا وم قل سبحان ربى هل كنت | 
2 ررر زمر بير ٠‏ 


إلا سرا رسولا ع ه 
( سورة الإسراء ) 


وكلها أسئلة مليئة بالتعنت » والحق سبحانه وتعالى هو الذى اختار القرآن معجزة 
ومنهجاً لرسوله صلی الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه صدق رسوله فى البلاغ عنه » 
لكل ذلك يبين الحق لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه 
أى نفع أو ضر نتيجة إيمانهم به سبحانه » لكن النفع بالإيمان يكون للعباد ويعود خير 
إليهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى له صفات الكال كلها قبل أن يخلق الخلق . إنبها له أزلا 


وأبدًا . 


فبصفات الكال - علا وقدرة ؛ وحكمة ؛ وإرادة ‏ خلق الخلق جيعا . فإياكم 
أيها الناس أن تفهموا أن إيمانكم بالله يزيده صفة من صفات الجلال أو ا لجال » وإغا 
الإيمان عائد إليكم أنتم » فإذا كان منكم متكبرون ومتعنتون » فالحق سبحانه لا يترك 
من تكبر وتعنت ليقف أمام منبجه الذى يحكم حركة الحياة فى الأرض . ولكنه 
سبحانه يأخذ أهل التكبر والتعنت أخذ عزيز مقتدر . واستقرئوا أيها الناس ما حدث 
لمن كذبوا رسل الله » وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن 
يصنع معكم ماصنعه معهم . وإذا ما استقرأتم قصص الرسل مع المكذبين لله 
وجدتم العذاب قد جاء للقوم بغتة » فهاهوذا الحق يقول عن قوم عاد : 
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فام عاد أستكير وأ فى الأرض بغير امن وقالوأ من أهد منا قوة أولر يروا آن 
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آله الذى خلقهم هو اشدمنهم قو وکانوا بعايلئنا بجحدون 2 فارسلنا علييم 
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ريحا صرصرا ف أبا ر تات لَتذِيمَهم عَدَّابَ لزي في الحيؤة الانيا ولعذاب 
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8 ع وليل رو ل م ورو م 
رة أخزئ وهم لاينصرون > ) 
٠ 2‏ ْ ( سورة فصلت ) ش 
لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه » وظنوا أنهم 
أقوى الأقوياء › وغفلوا عن قدرة الخالق الأعلى وهو القوى الأعظم وأنكروا آيات 
الله » فياذا كان مصيرهم ؟ فاجأهم ا لحق بإرسال ريح ذات صوت شديد فى أيام كلها 
شؤم ليذيقهم عذاب ال وان والخزى والذل فى هذه الدنيا » ويقسم الحق بأن عذاب ٠‏ 
الآخرة أشد خزيا ب لأنهم فى هذا اليوم لا يجدون ناصرا لهم لأخهم كفروا بالذى 
ينصف وينصر وهو الحق جلت قدرتة . 


وماذا عن قوم ثمود ؟ لقد بين هم الحق طريق المداية . لكنهم اختاروا الضلال 
واستحبوا لأنفسهم الكفر على الإيمان . وكذبوا نبى الله صالحا عليه السلام وعقروا 
الناقة > فنزلت عليهم الصاعقة لتحرقهم بمهانة بسبب مافعلوا من تكذيب 
لرسوهم . 


f 2 2 sock if مر‎ i o 0 . e و‎ 1 i 
واما مود فهدينتهم ستحبوا لعمئ على لهفدئ فاخذتهم صاعقة لعذاب‎ 
وو م رصبي وميه بيرا صم‎ 
أ هون يما كانوأ يكسبون ې که‎ 
سورة فصلت)‎ ( : 
وماذا فعل الحق بأصحاب الفيل ؟ لقد جاء قوم أبرهة لهدم الكعبة » فاستقبلتهم‎ 
الطير الأبابيل . . أى التى جاءت فى جماعات كثيرة متتابعة بعضها فى إثر بعض‎ 
: بحجارة من طرن متحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعذبوا به‎ 
- ْ 0 ساح سومج روم قرو 06 روصرص لاج و مول ام ىم‎ 
ا يجعل كيده فى تضلييل ي وارسل علييم طيرا أبإبيل 2 ترمييم حجارة من‎ 9« 
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حمل ( فجعلهم كعصف كول © 4 ( سورة الفيل ) 
وكل حدث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة . ومعنى البغتة أن يفاجىء الخطبٌ 
القوم بدون e‏ علم به . وهناك أيضا من الأحداث الجسام أنزها الله بالكافرين 
جهرة 2 فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علنا . وكذلك قارون أهلكه الله 
جهرة : 





كنا 
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- صا ص رن مر روص بي > رس 2 سمس 
إن درون کان من قوم مومى بى لبهم وء َاتيلله من الكنوز ماي ماهر 
رر رولا وص اه روداجة 0غ و e‏ 
لعنوا بألْعصبة أولى القوة إِذْ َل : ر قومهر لاتفرح إن الله جب المرحينَ ي 
ووم ر sl‏ مم 
وأبتخ ف فيما ءائلك له الدَارَ ال ولاس نَصبِبَكَ من الدنيا واحسن كما 
کج ورا وم ص 


احسن الله إليك ولاتبغ الان الأرض إن آله اب الْمقسدينَ ې َال 


te‏ > - جر 
إا اوتيته روع عي عن و يعم أن الله قد هك من قَبلهء من ن امرون 
رد امار و 2او ر سس لاو اس ورو رياد E‏ 


من هو اند ينه و بسكل عن دوریم م آلمجرمون 2 فخرج عل 


واک کے بم 


قومهء فى ز ينتهء قال دين ريدو الحبوة الاي يلت تا مل مآ أوق كرون 
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نّم 0 عظبم 5 ونال الین اوتوأ العم ویک کواب الله حير لمن ٤امن‏ وحمل 
صلا ا ولا ينها إا آلصَِرُونَ جين مَحَسَفْنَابهء ارہ لأر ف ڪان رين 


فة نصروته, من دون الله وما كان من الْمنتَص رين # 

( سورة القصص ) 
لقد أخذ قارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه » وصار مفتونا بما امتلك › رر 

الغرور » فياذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إد 
فمن الممكن أن يأق عذاب الله بغتة للكافرين به أو يأتيهم بالعذاب جهرة . 
ونا یت ف الثلوين یب و البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه 
مخدوع فى عبادته لغير الله , لأنه لوكان يعبد إلا حقاً بلا قبل هذا الإله أن يعذب 
أتباعه من حيث لا يشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها » فقد 
عجزت تلك الأصنام أن تحتاط للعابدين لما . وقد يقول قائل منهم : : لقد جاعنا 


العذاب فجأة » لكن لو جاء لنا مواجهة لكنا قادرين على مواجهته والوقوف أمامه . 
فيأق الله أيضاً بالعذاب جهرة فلا يستطيعون مواجهته فتنقطع حجتهم » وعلى الرغم 
من ذلك تموت فى قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبصار ضرورة الإيمان . ويعامل 
سبحانه خصوم رسولنا صلى الله عليه وسلم - مثل هذه المعاملة » فعندما عانده 
القوم جاءهم الله سبحانه بأمور معجزة لعلهم يتفكرون : 





شبن الال 
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فهاهم أولاء قد اتفقوا على قتله قبل الهجرة » ويقفون على باب بيته » ويخرجه . 
الحق من بينهم وهم لا يبصرون » ولا يفلحون فى التآمر على رسول الله » ولا ينجح 
لهم تبييت ضد رسول الله » ويكون مكر الله فوق كل مكر يريد به أعداء الرسول  ,‏ 
صلى الله عليه وسلم إيذاءه به . وهم قد ذهبوا إلى الجن ليسحروا له » لكن لا هذا 
السحر قد نفع . ولا ذاك التبييت أتى بنتيجة . وكانت تكرمة الله لرسوله صلى الله 
عليه وسلم فوق كل شىء . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 

ى 2E‏ وص 2 وران م ورك ناو لاوم 2 وغ 
#قل ارک إن اتلك عاب اله تة او جهرة هل بماك الوم اودري 4 
( سورة الأنعام ) 

ويكون تذييل الآية ‏ أيضا ES‏ کا علمنا من 
قبل ! إغا جاء ليؤكد المعنى ¢ وليكون الإقرار من أفواه من يتلقون هذا الاستفهام 
وعن يقين منهم . وليكون الاعتراف منهم إجابة بالإقرار ‏ والإقرار كما نعلم ‏ هو 
سيد الأدلة . 

وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب » فكيف ينجى الله المؤمنين به 
٠‏ من هذا العذاب أو ذلك الخسف ؟ 


إن اللاك فقط يكون للقوم الظالمين ؛ لأن اللاك هو إعدام الحياة للحى المتمتع 
بالحياة » والذى لا يؤمن إلا ببذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهو يشعر برارة 
الخسران ؛ لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بالحياة الأخرى . لكن المؤمن الذى يتيقن أن له 
إا وأنه سيعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إن حدثت له محنة فى طى 
محنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الجنة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر 

حياته إلى خلود . 

وهكذا نجد أن الحلاك إنما يحدث للقوم الظالين فقط لأنه يُفْقِدهم كل ما كانوا 
يتمتعون به فى دنياهم وليس هم فى الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم » أما 
لي ارس حو ا دن 
إذن فالمؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله عليهم فى النعياء وى البلاء أيضاً . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى فى الآية التالية عن التصور الإيماى الذى يجب أن 





سونو : : مموصص وحصت وحصحصو و9595 
الفطرى البلاغ عن الرسول فهو يصدقه فورا ؛ لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون ء 
وترى أن هناك من جاء بمنبج لإصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى الإيمان بالمبلغ عن الله . 
وهو الرسول . وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخدمة الإنسان › 
لا بد لها أن تتساءل عن الخالق لهذا الكون وعن المج الذى يجب أن تسير عليه 
لصيانة هذه النعمة » نعمة الوجود فى الكون . 


ويقتضى الإحساس السليم من الانسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة . وهى أن 
الإنسان قد طرأ على الكون » وأن هذا الكون ملىء وغنى بالخيرات » ولم يدع أحد _. 
أبدا أنه خلق السموات أو الأرض أو الماء أو ال حواء . ولا بد أن يدور فى خلد صاحب 
الفطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذى وهب للإنسان حق الاستخلاف 
فى كل هذا الكون . فإذا ما جاء رسول ليقطع هذا القلق وذلك الصمت ويقول : أنا 
جتتكم لأخبركم بن خلقكم » ويمن خلق السموات » وين خلق الأرض » ويمن 
رزقكم هذا الرزق . 


هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخبر الذى كانت تستشرف له . وإذا ماجاء هذا 
الرسول مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر . فالعقل البشرى يعترف 
اعتراف الاقرار على الفور ؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول  .‏ 


ولكن على الذين يؤمنون با جاء به الرسول » وعلى الرسول نفسه . وحتى على 
الكافرين به » عليهم جميعاً ألا يتعدوا الحدود » وألا يضعوا أى رسول فى مكان أعلى 
من منزلته › لأنه رسول من الله » إنه واحد من البشر تفضل الله عليه بالوحى 
واصطفاه للمهمة التى جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله 
فقط » وأنه لا يستطيع أن يأق بالآيات التى يقترحها بعض من القوم ؛ لأن الرسول 
لا يقترح الآيات ولا يصنعها » الرسول مقصور على أداء الأمانة الموكلة إليه وهى 
أمانة البلاغ عن الله . ولذلك يقول لنا الحق : 
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خو وما نرس المرسلين! لا مبشرين ومنذ ری 
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فَمَْءَامَنَ واصلح فلا حرف عل ولاهم 
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أى أن الحق سبحانه لم يعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا » ولكنهم فقط مبلّخون 
رسول يعلم أنه من البشر » وهو يستقبل عن الله فقط . ولذلك فلتأخذ الرسل على 
أنهم مبشرون ومنذرون « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . 


ونعرف أن البشارة هى الإخبار بجا يسر قبلي أن يقع . والسبب فى البشارة هو تهيئة 
السامع لا ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بأن مل إلى المبج القادم من الإله 
الخالق . ونعرف أن الإنذار هو الإخبار با يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن يقع 
فى المحاذير التى حرمها الله . 


والبشارة ‏ كا نعلم - تلهب فى الراغب فى الفعل والمحب له أن يفعل العمل 

۰ الطب > والإنذار يحذر ويخوف من يرغب فى العمل السيىء ر . إذن 

فمهمة الرسل هى البشارة والإنذار » فلا تخرجوا - بهم أيها الناس إلى مرتبة أخرى أو 

منزلة ليست لهم فتطلبوا منهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصريف 

الحق تبارك وتعالى ع سن سوء الأدب أن نخطىء ء ألله فى الآيات التى أرسلها مع 
الرسل ونطلب آيات أخرى . إنكم بهذا تستدركون على الله . 


ويئين الحق لا حدود مهمة الرسل فيقول : 
سس ارو ار وروص لس 2 اس صر 1 0 
9 وما رسل المرسلين إلا مبشير بن ومنذرين 0 
( من الآية ۸ سورة الأنعام. ) 1 
هذا هو عمل الرسل » فاذا عن عمل الذين يستمعون للرسل ؟ إن الحق يقول : 
م سخ ساس رص م رو و رم ار ع ص صر م 
# فمن ءامن SS‏ 


( من الآية ٤۸‏ إمتوزة الأنعام) 
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فالمطلوب ‏ إذن ‏ من الذين يستمعون إلى الرسل أن يقبلوا على اختيار الإيمان ‏ 
وأن يستمعوا إلى جوهر المنبج وأن يطبقوه . فمن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه 
لأنه قد ضمن الفوز العظيم . ولا يصيبه أو يناله حزن » لآن ناتج عمله كله يلقاه ى 
كتابه يوم القيامة . والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن 
لتناقش من جديد . ولذلك نسمى الإيمان عقيدة . أى شيئاً انعقد عقدا لا ينحل 
أبدا . 


إن على المؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات الى تجعل إيما نه بربه إيمانا 
قويا معقودا ؛ وهذا من عمل القلب برف لز اویل انت لأ يكقى 
كتعبير عن الإيمان ؛ لأن الكائن الحى ليس قلباً فقط . ولكنه قلب وجوارح وأجهزة 
متعددة . وكل مافى الكائن الحى المؤمن يجب أن ينقاد إلى منهج ربه » فلا بد من 
التعبير عن الإيمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحا 


إننى أقول ذلك حتى يسمع الذى يقول : إن قلبى مؤمن وسليم . لاء 
فليست المسألة فى الإيمان هكذا » صحيح أنك آمنت بقلبك ولكن لماذا عطلت كل 
جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط 
ويتذكر . لاذا لا تعطى العين الفرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك 
اليد » واللسان » والأذن » والقدم . وكل الجوارح . 


والإصلاح هو عمل الجوارح » > فيفكر الإنسان بعقله فى الفكرة التى تنفع الناس › 
ويسمع القول فيتبع أحسنه » ويصلح بيديه كل ما يقوم به من أعمال . ويعلم المؤمن 
أنه حين أقبل على الكون وجده محى]| غاية الإحكام ‏ ويرى الإنسان الأشياء الى 
لا دخل له فيها فى هذا الكون وهى على أعلى درجات الصلاحية الراقية » فالمطر ينزل 
فى مواسمه » والرياح تهب فى مواسمها ومساراتها » وحركة الشمس تنتظم مع حركة 
الأرض ٠»‏ وكل عمل فى النواميس العليا هو على الصلاح المطلق . 


راجم أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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إن الفساد يأق ما للإنسان دخل فيه » فالهواء يفسد من بناء المنازل المتقاربة › 
وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية » ويفسد المواء أيضا بالآلات التى تعمل 

وها من السموم ما تخرجه وتدفعه من أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صنع . 
الإؤنسان الآلات نظر إلى هواه فى الراحة » وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط لما » 
ومثال ذلك : « عادم » السيارات الذى يزيد من تلوث البيئة » ورغم اكتشاف بعض 
من الوسائل التى يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض يتراخى فى الأخذ بها . 


ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونوكب السيارات فلاذا ننسى القاعدة التى تقوم 
عليها الحضارة وهى الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع الآلات ونأخذ من الآلات 
ما يفيد الناس » فنعمل على الأخذ بأسباب تنقية البيئة من التلوث وغنع الأذى عن 
حياة الناس . فالعادم الذى من صناعتنا ‏ مثل عادم السيارات والآلات ‏ يفسد علينا 
الهواء فتفسد الرئة فى الإنسان . 


إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشىء الذى نصنعه وكمية 
الضر الناتجة عنه » وكل إنسان يحيا فى مدينة مزدحمة إنما يضار بآثار عادم السيارات 
على الرغم من أنه ليس فى مقدور كل إنشان أن يشترى سيارة ليركبها , فكيف يرتضى 
راكب السيارة لنفسه ألا يصلح من تلك الآلة الى تسهل له حياته ويصيب بعادمها 
الضر لنفسه ولغيره من الناس ؟ لذلك فعلى المسلم ألا يأخذ الحضارة من مظهرها 
وشكلها بل على المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها 
الأصلية . وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا نقع فى دائرة الأخحسرين أعمالا ‏ 
4> م 2 و مخ ءام م ٤و‏ »م 2 ما ماع لاو 5 7 دص 2د 
9 قل هل ننيشم يألا خسرين املا ي الذين ضل سعيهم فى الحية الدنيا وهم 
عدا 2 <2٤‏ ري وار ورو 
يحسبون أنسم يحسنون صنْعا 20 4 
( سورة الكهف ) 
ولنا أن تأخذ المثل الأعلى دائماً من الكون الذى خلقه الله لنصونه » إن عادم وأثر 
وناتج أى شىء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حتى فضلات الحيوان ينتفع بها 
ف تُسميد الأرض وزيادة خصوبتها ّ وهكذا نعرف معن : « فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون» . 





© .م اسومصصوحصصممصمصح وححبحمه 
فالايمان عمل القلب ء والإصلاح عمل الجوارح » ولذلك يجب أن نصلح فى. 
الكون بما يزيد من صلاحه . ولنعلم أن الكون لم يكن ناقصا وأننا بعملنا نستكمل 
ما فيه من نقص » ليس الأمر كذلك › ولكننا أردنا أن نترف فى الحياة » ومادمنا نريد 
الرّف فلنزد من عمل العقل المخلوق لله فى المواد والعناصر التى أمامنا وهى المخلوقة 
لله . وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المحارقة انعا ا ريد أن كلهم بين 
فوق ضروريات الحياة . 


ومثال ذلك أننا قدياً وفى أوائل عهد البشرية بالحياة » كان الإنسان عندما يعاق 
من العطش.. يشرب من النبر » وبعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد بالارتواء 
عندما يمد يده ليأخذ غرفة من ماء الغبر » فصنع إناءً من فخار ليشرب منه الماء » ثم 
صنع إناءً من الصاج » ثم صنع إناء من البلور » فهل هذه الأشياء أثرت فى ضرورة 
الحياة أو هى ترف الحياة ؟ 


اشن قرف الخياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلتعمل عقلك المخلوق'لله فى 
العناصر المخلوقة لله » بالطاقة والجوارح المخلوقة لته » وبذلك يبك الله من الخواطر 
ما تستكشف به آيات العلم فى الكون . ومثال ذلك : أن أهل الريف قديما كانوا 
يعتمدون على نسائهم ليملآن الجرار من الآبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
المياه . وعندما ارتقينا قليلا » كان هناك من الرجال من يعمل فى مهنة السقاية » ويمر 
بالقرب المملوءة بالماء على البيوت . وعندما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار 
اكتشفوا قانون الاستطراق . فرفعوا المياه إلى خزانٍ عال . وامتدت من الخزان 
« مواسير » وأنابيب مختلفة الأقطار والأحجام > وصاز الماء موجودا فى كل منزل . هذا 
ما فعله الناس الذين استخدموا العقول المخلوقة لله . 


وكان الناس من قبل ذلك يكتفون بالضرورى من كميات المياه . فالأسرة كانت 
تكتفى بملء قربة أو قربتين من الماء . ولكن بعد أن صارت الياه فى كل منزل » أساء 
الكثير من الناس استخدام ال افدر كاف تين عرسا سين وهل شبعطا 
على «مواسير» الصرف الصحى . فتنفجر ويشكو الناس من طفح المجارى . 


إن على المسلم أن يرعى حت الله فى استخدامه لكل شىء . فلماء الذى يهدره 
الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر. وعندما نتوقف عن إهداره . تمنع الضرر عن 
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أنفسنا وعن غيرنا من طفح « مواسير» الصرف الصحى . وليحسب كل منا ‏ على 
سبيل المثال - كم يستهلك من مياه فى أثناء الوضوء . إن الإنسان منا يفتح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاثا ويتمضمض تاثا » ويستنشق ثلاثا » ويغسل وجهه ثلاثا . . 
ويغسل ذراعيه ثلاثا . ويمسح برأسه » ويغسل أقدامه . ويترك الإنسان الصنبور 
مفتوحا طوال تلك المدة فيهدر كميات من الياه > ولو فكر فى حسن استخدام المياه 
التى تنزل من الصنبور لما اشتكى غيره من قلة المياه . فلماذا لا يفكر المسلم فى أن 
يأخذ قدرا من المياه يكفى الوضوء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضاً قديا 
من إناء به نصف لتر من الماء » فلاذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه ؟ 


على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كا يقتضى أويوجب ويفرض الصلاة ليصلح 
الونسان من نفسه . يقتضى - أيضا - إصلاح السلوك فلا نبذر ونبدر فيا نملك من 
إمكانات » وأن ندرس كيفية الارتقاء بالصلاح > فلا نتخلص من متاعب شىء لنقع 
فى متاعب ناتجة من سوء تصرفنا فى الشىء السابق . بل علينا أن ندرس كل أمر 
دراسة محكمة حتى لايدخل الإنسان منا فى مناقضة قوله الحق : 


رس صنق سس صم وح 2 حل سمح سس ل مب مرو وس لالس ل مول 
ف ولا قف مالبس أكيوء عم إن السمع والبصروَالْموَاد كل اولك کن عن 
مسولا وج ) 


( سورة الإسراء ) 

أى عليك أن تعرف آہا المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر والقلب وستسأل 

عن ذلك يوم القيامة › لذلك لا يصح أن تتوانى عن الأخذ بأحسن العلم ليحسن 

قولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة ؛ لأنك آمنت 

وأضلخت ٠‏ وأيضاً لا حزن يسك فى الدنيا ولاف الآخرة : ( فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 


إنك بذلك تصون نفسك فى الآخرة وفى الدنيا أيضا ؛ لأنك تسير فى الحياة بإيمان 
وتصلح فى الدنيا متبعا قوانين الله . وإن رأيت أا المسلم متعبة فى الكون فاعلم أن 
حکا من أحكام الله قد عطل » إن رأيت فقيرا جائعا أو عريانا فاعلم أن حقا من 
حقوقه قد أكله أو جحده غيره ؛ لأن الذى خلق الكون » خلق ما يعطيه الغنى من 
فائض عنه للفقير ليسد عوزه » لكن الغنى قبض يده عن حق الله » وأيضاً جاء قوم 





ع 
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يتسولون بغبر حاجة للتسول . والفساد هنا إغا يأق من ناحيتين : ناحية اسان 
استمرأ أن يبنى جسمه من عرق غيره » أو من إنسان آخر عن لا يؤدى حق اله فى 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
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والذين كذبوا بآأيات الله هم إما من كذب الرسول ف الآيات الدالة على صدقه 

اخ عن الله » وهؤلاء وو ف م 1 0 هم الذين و بآيات 

ا ا وهؤلاء قل CE‏ ¢ أى خرجوا عن ا 3 د أن 1 

« الفسق » مأخوذة من خروج « الرطبة » عن قشرتها عندما يصير حجمها أصغر مما 


كانت عليه لاكتمال نضجها . والذى يفسى عن منج الله هو الذى يقع فى الخسران ؛ 
لأن منبج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله ب « افعل كذا » و« لا تفعل كذا ) . 


إن الانسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله . أو يفعل ما ناه الله عن 
أن يفعله . ونجد الإنسان منا يخاف على جهاز التسجيل أو جهاز التليفزيون من أن 
يفسد فيتبع القواعد المرعية لاستخدامه . فلا يمد مثلا جهازا من الأجهزة 
الكهربية بنوعية من الطاقة غير التى يحددها الصانع » فإن قال الصانع : استخدم 
كهرباء مقدارها مائتان وعشرون فولتاً حتى لا تفسد الآلة فالإنسان ينصاع لا قاله 
الصانع »› » فا بالنا بالانسان » إن الله جلت قدرته ‏ خلق الإنسان ووضع له قوانين 
صيانته . إذن فمن يفسد فى قوانين صيانة نفسه يسه العذاب , وكلمة يمسهم 
العذاب تعطى وتوحى بأن العقوبة تعشق أن تقع على المجرم > كأن العذاب سعى إليه 
ليناله ويمسه وهاهوذا قول الحق عن النار . 


ر ر رد سل وا صا ولد اوم ع وو عر وس ر د 


فإ كاد ميرم الْعيظ كما الْق فيها فوج سام حرنتها أ باتک ندر ې 


( سورة الملك ) 
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وهو سبحانه القائل عن النار : 


وم تقول لهم هل مات ومو مل من ريد ي ) 
( سوزرة ق) 
إذن فالعقوبة نفسها حريصة على أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك يلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسقوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة » ذلك أن عقوبة الله 
لا تقارن بعقوبة البشر . 


فالإنسان يعاقب إنساناً بمقياس قدرته وقوته . وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله فى العذاب . ولذلك يكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
قدرة المعذب . فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد 
عليه . ش 





و« قل » - كما نعلم ‏ هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسول 
يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندى خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله » إل القرآن توقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله كا هى وبلغها الوحى الأمين لسيدنا رسول الله » وبلغها لنا 
صلى الله عليه وسلم كا هى . ويدل ذلك على أن أحداً لا بلك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة النقل المطلقة . 


"O 


ش1 اويل 


وأبلغنا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية 
دالة على صدق.البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على مّن يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما یتمشی مع 
الوصف الذى ادعاه صلى الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزها الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع إلا أنه مبلغ عن 
الله » فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات 
أخرى » كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه » أو أن يكون له بيت من زخرف » 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض » فكيف تطلبون بيوتا وقصورا » وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على النافع وتتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنبج الإلمى الذى يبديكم إلى صناعة كل 
نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هم 
إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولون عنه ما جاء بالقرآن الكريم : 

سرس عر و م م و رو عر برص 2ج صا صم ممم r:‏ ر سے املس ص 
هل وقالوأ مال هندًا الرسول بأل الطعام وبمثى فى الأسواق لول أنزِل إليه ملك 
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الامو إن تیعون إلا رجلا مسحورا 2) © 

ش ( سورة الفرقان ) 

< لقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وطالبوا أن تكون له آيات 
أخرى » وتساءلوا كيف یکن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون » 
ویغشی الأسواق لكسب العيش كا يفعل البشر › ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة 
كيب ال :> ولأنزل إليه مَلكاً يساعده فى البلاغ عن الله » أو يلقى إليه الله من 
الساء بكنز ينفق منه » أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثارها . 


هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وأرادوا أن يصدوا الناس 
عن الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فمرة يتهمونه بأنه مسحور » 
ومرة بأنه يحنون » وثالئة بأنه هذى » ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرآن 


رليمل 
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من أعاجم . ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا مها 
وأضلوا بها سواهم . إنه صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل : 


ق 
9# وما رسلا بك من الْمَرْسَلِينَ دإ بم ليا کون الطعام وشن فى آلا أسوَاق وَجَعَلَنا 
ا يوون القن ا 
( سورة الفرقان ) 
إن الرسل من قبلك يا رسول الله كانت تأكل الطعام . وتكسب العيش من 
العمل ويترددون على الأسواق . فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك ويحاولون 
إضلال الناس بكل الأساليب » فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب 
الله لكم النصر وزی كلا ا عمل . ثم إن الآيات التى يطلبها المشركون من رسول 
الله كانت كلها تعنتا ؛ فهر لم يقل شم : إنه ملك . لقد قال هم : إنه رسول مبلغ 
عن أله درل ا يديه عو صدق اداع ل فكت يطليرت مه احا تعلق 
إلا بملكية الله لخزائن IR‏ ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف 
ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ويمثى فى الأسواق ؟ 


إن كل تلك الأقوال دليل التغنت + نهم قد طلبوا أشياء تخرج عن 0 
رسول الله لنفسه من أنه رسول 30 عن الله . إنهم طلبوا الخير النافع والينابيع الق 
تجرى . والجنات والقصور » وأشياء كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؛ لان 
الذى بها هو الله سبحانه وتعالى . 

وكلمة”« خزائن » هذه مفردها « خزانة » وهى الشىء الذى يكنز فيه كل نفيس 
ليخرج منه وقت الحاجة . ولا تقل : جزانة إلا لشىء جعلته ظرفاً لثىء ل 
عليه مد أن ن غير و و ا ¿ الأرض كلها يملكها الله › 
ذهو سباك روهال العائن + 

ه كوم | روم رم شآوموس رص ساع* موص داس 
% والأرض مددتنها والقیتا فيها روسى وأنبدنا ف فيها من 


اران ع وق م م و 
- - 


شىء موزون 0 وجعلنا 
م رو ت م ور 7 را ات ا 
فيا معليش ومن لسم لمر فين 2 ون من شىء إلا عندنا نحزا نهو 


رم ور روو 2 ار 


وما ننزله ج < إلا بقدر معلور د( # 


بو 1 
(سورة احجر) 





ركفل 


امح مح وص صوصو محص هه | 


إذن فالحق جاء بالقضية الكلية » وهى أن أسرار الله ونفائسه فى الكون هى بيد . 
الله فى خزائنه » وهو سبحانه يجليها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق . وتكلم عن خلق السموات والأرض » وتكلم . 
عن هذا الموضوع كلاما جملا تفسره الآيات الأخرى لاحن بوك وار بتر 


فل 5ج ورا م صوصو ےو م صر 


انکر لتكفرون اذى لق رس فى ومين وتجعلون له 26 َلك رب 


2 رمم‎ ER4 


العدليين 2 وجعل فيها روامی من قوقها وبلرك فيها وَقَدر فيه ١‏ أقُوتبَاق 


م 


أربعة ايام سوآء 4 سبلن 2 93 ثم ستو إل السمآء وهى دخان الک 


>2 > عع ص صم صوص سے 


والأرض اتيا طوعا أو رھ فالتا نينا طابعين ي 4 
( سورة فصلت ) 
يأمر الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 
فاون وكيفه تعلون له شركاء وهو الق للأرض الى هق فاط التركة 
لابن آدم . لقد خلق فيها سبحانه مايقيت ابن آدم وتقوم به حياته إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت - کا نعلم هو الذى يبقى للإنسان حياته وإن أراد الترف فلا بد 
له من الطموح فى الحياة . وهو سبحانه جعل فى الأرض رواسى ف علا - وبارك 
فى الأرض وف الرواسى . ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الرواسى وهى الجبال » 
فكأن الجبال فى حقيقة أمرها هى مخازن القوت . وقد يقول قائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقع قد أثبت هذه الحقيقة ؛ فأنت إن نظرت إلى الأمار الق 
تجرى . لوجدتها 5 من الماء الذى تساقط من الأمطار على الحبال . فالمياه المكونة 
من ذرات صغيرة دقيقة تنزل على هذه الحبال لتفتتها » وكأن المياه هى « المبرّد » الذى 
يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض » وهو ما نسميه 
نحن « الغرين » » والغرين - كا نعلم ‏ هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى 
مجرى النهر . وباندفاع المياه فى مجرى النهر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرض » وتتكون 
تلك الطبقة الخصبة التى تتغذى منها النباتات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى الجعل 
سطح الأرض كله مستويا » وفيه الخصوية التى تنبت النبات . 


2 حكمته سسحانه شاءت أن : ر للننات غذاءه زه ١‏ يقة . فأنت إذا 
: وبع sS‏ مد ا 





الإنكيل 
2225252 جح سه 

ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع ف أسلوب امتصاصه للعناصر 
الغذائية اللازمة له » فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمق نصف المتر » ونوع 
ثانٍ يأحذ غذاءه من عمق المتر » وهكذا . وإن لم نأت للأرض المزروعة بسماد أو 
مخصبات أو غرين » فإن الأرض تضعف ؛ لأن الحق يريد لعملية الزراعة أن تمر 
وتمتد وتتوالى » فجعل الحبال مكونة بشكل صلب »> وتمر على الخبال عوامل التعرية 
ون خرارة وبرؤدة واتقكات لم يتزل ليها المطار E‏ سطوح الحبال بعضاً من 
تلك المواد الغذائية اللازمة للأرض ٠»‏ تنتقل هذه المواد الغذائية عبر المياه إلى 
الأرض » وبهذا يتوالى الإمداد بالخصب من الحبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن 
الجبال فى حقيقتها هى مخازن لخيرات الله . 


وهل مقومات الحياة زرع فقط ؟ لا ۽ لأنك إن نظرت إلى عوذج مصغر للكرة 
الأرضية » ستجده يشبه البطيخة الكبيرة » وإن جئت لتقطع مثلثا من حيط القشرة 
إل مركن ال بوجعات هذا الثلث يديه اخرم + > ثم أخذت منها مثلثا آخر من 
أى ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصبة 2( أم من البحار أم من الجبال أم من 
الوديان » أم من الصحارى » ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخير المطمور فى كل 
جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر . لماذا ؟ لأن الحياة لا تعتمد على 
ألوان خحصورة من القوت › ولكنها تحتاج فى عمارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من 
حديد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من كنوز الأرض التى تقوم عليها ار 1 


إننا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما فى الجبال وإما فى الصحارى . ولكن كل خير 
من هذه الخيرات له ميعاد . وله ميلاد”. وأنت لو قست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الأرض من مركزها إلى حيطها » وقارنتها بوزن قياس الخيرات 
الموجودة فى مثلث هرمى آخر مساو له من الكرة الأرضية نفسها » لوجدت الخيرات 
متساوية فى كل من المثلثين ولكن لكل لونامن هذه اكرات مياد وميغاد:. 


Jos 


# وإن من شىء إلا عندنًا زا ينه وما نره + إلا بقدر معلور وي » 
( سورة الحجر) 
ف| يقال له شىء » فإن له خزانة عند الله پنزل منها سبحانه بقدّر . ونرى ذلك من 
قمة الوجود » وهو العقل » إن العقل شىء » وله خزائن عند الله » فا كان موجوداً 
من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية حميعا لا يقاس بكمية الأفكار التى يمتلكها. 





حرم ممح حءمك 5 :62522055925959 


العقل الجمعى للعالم الآن » ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار الجيل 
السابق له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خزائن للأفكار وللخواطر . وكذلك 
كل شىء فى الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منہا إلا بقدّر معلوم : « وإن من شىء 
إلا عندنا حزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » : 


وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ما » فهو سبحانه بهبىء الأسباب لذلك . 
وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى ‏ كنا قديما نقطع الأخشاب من الأشجار لنصنع 
منها وقودا.. وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من الفساد » لذلك وضع 
الحق بعضا من إهاماته للعقل البشرى حتى يستطيع تحويل الخشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب » وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النباق . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإونسان الفحم ا حجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول > كل ذلك 
من خيرات الطاقة كان مكنوزاً فى الأرض » ولم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخير» وسيظل عطاء الله قائما إلى أن تقوم الساعة . 


فمع الفحم دخلنا عصر البخار ‏ ثم دخلنا عصر الكهرباء » ثم دخلنا عصر الذرة . 


وکل هذه الأشياء كان لکل منها ميلاد . ولكل منها مكان فى خزائن ن الله » وعندما 
ينزل الله أى خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب 
ويكتشف ميلاد السر المكنوز . وكل لاحق يأخذ من خير السابق ويبنى عليه » وهكذا 
ينمو الخير دائما . 


واا اه تكو ر وزما أن تكو عكمة ا زقها : 
وعلى سبيل المثال , هذا هو الراديوم الذى اكتشفته « السيدة كورى » » أظهره الله 
على يدها فی وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك 
عنصراً لم يعرفوه له تركيب ذرى معين ؛ لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة 
كبيرة . وقد ينزل الشىء ء شائعا فى غيره 2 ومثال ذلك أن تقطف وردة وتستمتع بأريجها 
وجمال منظرها إلى أن تذبل » وقد يغيب عنك أن الوردة مكونة من تركيب معين , 
فالرطوبة هى التى تعطى الوردة نضارة » وكل شىء فى الوردة هو من مادة الأرض › 
وعندما تذبل الوردة فهى تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها المياه وتذهب 
كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذى تحركه. الرياح فيسقط مطراً . 





ا ْ ١‏ 
2222نت وت أله 
وهكذا نجد أن قطرات الياه التى كانت فى الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب » قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر » ومادة الماء نفسها لم 
تزد ولم تنقص منذ أن خلق الله الخلق فى هذا الكون » ونحن ننتفع بهذا الماء » 
وعندما ينتهى اش إنسان بجزء من المياه فالماء يعود من خلال عمليات أرادها الله 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طنا من الماء قد شربته فى 
حياتك ؟ وستجد أنك قد شربت وانتفعت بمئات أو بآلاف من الأطنان ٠‏ وخرج 
منك الماء فى شكل عرق أو بول أو مخاط . أو غير ذلك . وكم بقى من الماء فى 
جسمك ؟ 


أا تة قل تيد عل ن بالا فد وون جك آنا كان الورة 2 :ومن تعد 
أن يأق أجلك كا قدره الله » فتتبخر كمية المياه التى فى هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تنقص فى الكون ولم تزد » وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول اما کا تمجرت كمه الاه التى فى الوردة » 
وتبخرت رائحتها فى الحو وكذلك مادتها الملونة ذابت فى الأرض . وساعة نزرع 
:شجرة ورد تأخذ كل وردة لونها من المواد الملونة المخزونة فى الأرض . إذن فكل شىء 
إما مخزون بذاته فى خزائن الله » وإما مخزون بعناصره المحولة إلى غيره . وكل الوجود 
على هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الاثنين . 


إن الإنسان -على سبيل المثال ‏ من لحم ومن دم » والبقرة أيضاً من لحم ودم » 
ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض . ويستفيد الإنسان من الحيوان » وتعود كل مادة 
الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق › إما ' 
محولة » وإما خزائن حافظة ؛ فالشىء الذى نستنبطه بحالته هو فى خزائن حافظة › 
والثىء الذى يدور فى غيره ويرجع إلى الأصل هو فى خزائن محولة . 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لأحد من البشر 
حتى لا يستعلى إنسان على آخر . ولم يعط الحق حتى للرسل أى حق للتصرف فى هذه 
الخزائن ۽ لأن الرسل بشر » وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض e‏ 
ليطمئننا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الحق ا 





( سورة الإسراء ) 
احق سبحانه يعلم أن | الإنسان مطبوع على احرص الشديد 00 وهو 
ا ا NS‏ 
الله » SS‏ 
و توو د د2 
9 فل لا امول کک عندى ران الله ولا أعل اليب © 
( من الآية سورة الأنعام ) 
وهو بذلك صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه أى صفة من صفات الألوهية ؛ 
لأن الخزائن الكونية هى فى يد الله » وكذلك ينفى عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن 


يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث. التى كان يخيرنا بها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وھی أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علاً بالغيب » ولكن الرسول صل الله عليه وسلم مُعَلم 
غيب » أى أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه » ومثال ذلك قول القرآن الكريم : 

0 م كوم رو‎ 5 1١ 
وما كنت لديم إذ يلون لمهم | م كفل‎ ٠ د لك بن أنباء ء لس وحيه لَك‎ 

و و e‏ اي وم د 

ميم وما كنت دم إِذْ يحتصمونٌ © # 

( سورة آل عمران ) 

إن الحق سبحانه هو الذى علّم رسوله صل الله عليه وسلم تلك الأخبار التى 

كانت من أنباء الغيب » ويسم 1 هذه المسألة عندما يقول : 
رم رح عع روو م 


وعم الْعَيبٍ قلا ا چې امن ری من رسول قلنهر يساك من 


رو رو 2 © 


بين يديه ومن خَذْفهء رصدا 9 46 
(سورة الجن ) 
فسبحانه وتعالى هو وحله عالم الغيب » ولا يُطلِع أحدا من خلقه على الغيب. 





اليل 
02209292 ©جحموحصهج أوددهه 
إلا الرسول الذى يرتضيه الله ليخيره ببعض من الغيب . ويحفظ الحق رسوله فى آثناء 
ذلك بملائكة حفظة تحميه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه لئلا يسترقوه ويهمسوا 
> إل الكهنة فلن م الرسول وعى يدل الوح اا کا من کا 
الجن وعبثهم ' : 


إذن فالرسول مغلم غيب ولبين عام غيب والغيب - ىا نعلم ‏ هو ما غاب عن 
الحس . ولم توجد له مقدمات تدل عليه » فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لما 
مقدمات . فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها كنك أن تصل إلى النتيجة . مثال 
ذلك إن اعظيت د ا بات ليقوم بحلها » وعندما يحل التلميذ هذه 
المسألة فهو م الغيب . 0 أخذ المتدمات ا وبحث عن 


وكذلك حال الذين اكتشفوا ) سراراً فى الوجود . أعلموا غيباً ؟ لاء إنهم فقط 
استخدموا بعضا من المقدمات التى كانت موجودة أمامهم فى الكون . وتوصلوا إلى 
نتائج جديدة . صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عناء ولكن مقدماتها كانت 
موجودة . وكذلك كل النظريات اهندسية ؛ كل نظرية نجدها تعتمد على سابقتها , 
من العاوم له مقدمات إن بحث فيها باحث ذينه يصل إلى النتائج الجديدة . وهذا 
الي ا ل ل 


ولان وة إلى ىة ) 
(من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
والإحاطة بالعلم كلها لله » وهو سبحانه الذى يأذن لبعض من خلقه بالاحاطة 
ببعض من هذا العلم » وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منه سبحانه 
وتعالى » وهو سبحانه يوفق العلماء أن يبحثوا فى المقدمات ليصلوا إلى النتائج ' ولكن 
ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذى لا يظهره 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شىء ضاع. 





الا Ee‏ 
منه هو معرفة للغيب » فقد يكون هذا غيبا بالنسبة لصاحب الشىء الضائع » ولكنه 
ليس غيبا بالنسبة للص الذى سرقه › ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذى أخفىي 
المسروقات › ولا هو غيب بالنسبة للجان المحيطين باللص » إذن فهذا ليس غيبا 
مطلقا »› ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل 
أنواع الخير الى تؤدى للإنسان مهمة البقاء فى الأرض سواء من جهة الضرورات أو 
الأشياء الترفية . ش ش 


و لاقب لأ کک انی مَك 4 

1 1 (من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
إذن فالرسول صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه بقول الحق ثلاثة أشياء : منها 
شيئان ينفيان الألوهية عن الرسول صل الله عليه وسلم »> وهى ملكية خزائن 
الكون » وعلم الغيب › وشىء ثالث وهو أنه ليس ملكا . فهل يعنى ذلك أن الملك 
أرفع من. النبى ؟ لاء ولكنهم قالوا له:إنه يمشى فى الأسواق ويتكسب العيش 
بالعمل . والملك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ؛ لأنه 
يقوم بهداية الونس والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهو الحق سبحانه 

وتعالى : « إن اتبِع إلا مايوحى إلى » . 


إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته صلى الله عليه وسلم 
بأنه من البشر » والبشر ابن أغيار ويعلم شيئا › ويجهل شيئا » ومن مصلحة 
المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعا لا مبتدعا » ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى قد تتغير أو تتبدل . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » 
وفى ذلك نزول لا ارتقاء » لكنه فى الاتباع يأق بالارتقاء للبشر ؛ لأنه يتبع ما أوحى 
به الإله الذى اصطفاه رسولا . ولذلك كانت الأمية ف رسول الله صل الله عليه 
وسلم شرفًا له ولنا . أما ميه الإنسان العادى فهى عيب » إنما امية محمد صلى الله 
عليه وسلم هى الكال . 1 


ود می » - کا نعلم ‏ تعنى أنه کا ولدته أمه » لم يأخذ ثقافة ولم يتعلم من أحد من 
البشر »› لكن علمه وثقافته فوقية كلها . إن ذلك وحى من الله » وهو صلى الله عليه 
وسلم عندما يعلن أنه نبى أمى » فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
أحد من خلق الله » وإنما كل ما جاء إلى هذا الذهن قد أخذه رسول الله عن الله . 





الال 
DODDODDEODDDOSGۆDOO ONY‏ 
وهكذا تكون أميته شرفا لنا » ولكن الإمية فينا - نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
عليه. وسلم لا ينطق عن اهوی بل يبلغ ما جاء به الوحی 
f e PIT >2 2‏ 2 عدم ةير اس 
# قل هل ستوی الاغی والبصير افلا مروت 4 
: (من الآية 5٠‏ سورة الأنعام ) 
وساعة يأق الحق بقضية يستخدمها كمثل . فلا بد أن يأق بقضية متفق عليها 
حتى من الخصوم المواجهين له ؛ فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوى مع البصير ء تماما 
مثلم لا يستوى الظل والحرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى هذه 
الأمور . والعمى کا نعرف - هو عدم الرؤية لخ من شأنه وحاله أن يرى » 
فلا يقول إنسان عن حجر : إن الحجر أعمى ؛ لأن الأحجار لا تبصر . 


إذن لا نقول العمى إلا كوصف لن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية . 
فى الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤذى الإنسان لأنه كائن متحرك . فقد يقع فى 
حفرة أو يصطدم بشىء يؤذيه › وبإقرار الجميع نعرف أن الأعمى تضطرب حركته 
ويتعرض للمتاعب ٠‏ والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون مبصراً أو مستعيناً من 
يبصر حتى يمكن أن يستقبل المرئيات . 


وكان العلماء قديماً يظنون أن الإبصار هو نتيجة خروج شعاع من العين ليذهب إلى 
الثىء المرئى . ونقض هذه القضية عام إسلامى هو ابن اليثم الذى علم العلماء أن : 
الشعاع إنما يخرج من المرئى إلى عين الرائى بدليل أن الشىء المرئى لا يراه الإنسان فى 
الظلام . والعمى يمنع العين من استقبال الشعاع » ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وضار ومتعب . والإبصار مريح . وكأن الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حياتكم كلها تعتمد على المحيط الّحس » لا . إن هناك قي إن لم يعرفها الإنسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . 


إذن فمنهج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم » كما بهدى النور 
الحسى الإنسان إلى المحسات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادى العقبات » 





تح 41م 


فكذلك المج هو الذى يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية . 
والإنسان يجيا بقيمه » بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين » ولكنه قد 
لا يجد هدايته فى هداية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر › ولكنه لا غنى 
له عن المدى ؛ لأن الضلال سيصيبه › والضلال فى القيم أبلغ وأشد قسوة من 
الضلال فى الأمور المحسة . 


« قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » هناك تفكر › وتذكر , وتدبر . 
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر » يريد أن يستنبط منه شيئا . وعندما يقول 
إنسان لآخر : فكر فى هذا الأمر . . أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض هذا الأمر . 
والذى يطلب من آخر التفكير فى هذا الأمر كأنه واثق من أن الذى يتفكر فى أمر لن 
يصل إلا إلى الرأى الذى قاله مَن عرض عليه التفكر . وأما التذكر فهو أن يصل 
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر ثم نسيه › ويأق مَن يلفت الذهن إلى ذلك 
الحكم الذى انتهى منه فكريا . 


إذن فالفكر اتی بحكم اول ناضج . والتذكر يأق بحكم كان معلوماً للإنسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى واجهة الأمور ولكن 
إلى ما وراء ذلك أيضاً ؛ لأن كل شىء له واجهة » وقد تخفى الواجهة ما خلفها , 
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها » أى يدير الأمر 
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها » مثلما يشترى الإنسان شيئاً من تاجر 
أمين » ويعرض التاجر على المشترى مواصفات الشىء بأمانة ويطلب منه أن يختبر 
الثىء حسب مواصفاته » لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد 
خداع المشترى . 


وعندما يطلب الحق منا أن التفكر والتذكر والتدبر إنما يوقظ فينا المقاييس الحقيقية 
الى نصل ہا إلى المطلوب الذى يريده الله . ولذلك يقول الحق : 





شو ةلاكول 


أى أنذر بالوحى ‏ الذى تتبعه ‏ هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله . والإنذار 
ىا نعلم - هو إعلام بشىء مخيف قبل وقوعه لنتفادى أن يقع . وما المراد بهؤلاء 
الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحى ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض 
المؤمنين على العمل الإيمان ضعيفا » ومادام ف قلوهم إيمان ¢ ويجشون لقاء الله 
فالوحى إنذار لهم بضرورة العمل الإيمنى الجاد . كما يجوز أن يكون الإنذار بالوحى 
لأهل الكتاب ؛ لأنهم يعرفون أن هناك يومًا آخر سيلقون فيه الله . وقد يكون الإنذار 
لإنسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك فى الأنبياء وشفاعتهم . فهذا الصنف قد يحمله 
التخويف والإنذار إلى أن يعيد النظر فى قضية الإيمان ويتقبل النبأ الصدق الذى جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولنا أن تأخذ الإنذار بالوحى على أى وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل يخاف 
المؤمن أن يحشر إلى الله ؟ لا . إن المؤمن إنما يخاف أن يحشر مجرداً من الولى والناصر . 
إذفى الحقيقة ليس هناك أحد يحمى وينصر من الله » ولا شفيع يخلص من عذاب الله 
إلا بإذنه ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وهذا ما يعتقده المؤمنون . 


وقد حدد الحق ذلك فى قوله : 
عور رو ساو ما شعن م ےرت وی لوو م 
8 ليس هم من دونهء ولى ولا شفيع لعلهم يتقون 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
انهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله » وبرسوله ولكنهم قصروا فى بعض المطلوبات 
والتكاليف التى ينطوى عليها قوله الحق : ( فمن آمن وأصلح ) . 


هؤلاء المؤمنون عندما يجيئهم الإنذار فهم قد يصلحون من أمورهم خوفاً من 
الحشر بدون ولى ولا شفيع 1 المؤمن ‏ إذن ‏ له أمل أن يكون يوم الحشر فى ولاية الله 
ورحمته » وهؤلاء هم من قال عنهم الحق : 





هم 
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ف وء ارون أعترفوا يذوم حلطوا عملا صللحا ٤ار‏ سيئا عبسى آله أن يتوب 
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عليهم إن الله غفوررحم 4% 
(سورة التوبة ) 
وإن كانت الآية الكرية تتناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب وتشمل وتضم 
ا الذين ومرن جالبعت رلک لم س ا 


لقلا و ك 


م 2> و داريو کے 


چچ ولا کطر دال زین يدعون رھم بالخ دوق والعشی 


تغرف أن الحق سان وتعالى خلق الإنسان واستعمره فى الأرض » وجعله طارثا 
على هذا الوجود الذى أودع الله له فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده . 


وأراد الحق من البشر أن يكون فيهم استطراق عبودى بحيث لا يوجد متعال على 
مستضعف » ولا يوجد طاغ على مظلوم » حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطى 
فيها كل فرد على قدر ما هبىء له من مواهب . فإذا ما اختل ميزان الاستطراق 
البشرى ردهم الحق ا وتعاق؟ إل دليل لمكن أن يطرأ عليه شك » والدليل 
هو أنكم أا البشر تساويتم فى أصل الوجود من تراب » وتساويتم فى العودة إلى 
التراب › وتتساوون فى موقفكم يوم القيامة للحساب › فلهاذا تختلفون فى بقية 
أموركم ؟ إن التساوى يجب أن يوجد . وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحرض على أن تبتدى الأمة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه » فيعاتبه ربه لأنه 
كان يشق على نفسه حرصا على إيمان قومه . ٠‏ 





م آذ و ا ا ا 


شالا نل 
O14‏ 
وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير, ٠‏ ونرد على هؤلاء : ليفهم 
الإإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الحقيقى ٠‏ فهناك فرق بين عتاب 
لمصلحة المعائب + وعتاب للومه وتوبيخه ؛ لأن المعاتب خالف وعصى » ونضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت فى يومك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه » فأنت تعاتبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب 
منهء ولكنك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضى أوقات راحته فى المذاكرة . 
فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء » وتخطف منه الكتاب وتقول له : 
اذهب لتستريح . أنت فى هذه الحالة تلومه لمصلحته هو فكأن اللوم والعتاب له 
لا عليه . إذن قد حل هذا الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيرا ما عاتب 
رسوله » ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لا عليه ؛ لأن الرسول وجد طريق 
الإيمان برسالته يسير سيرا سهلا بين الضعفاء . ولكنه شغل نفسه وأجهدها رجاء أن 
يتذوق المستكبرون المتجبرون حلاوة الايمان. وجاء فى ذلك قول الحق : 


رمم م م رە o SDI‏ ر 


س وتو رې أنجاءه الأغى رې ناريك لعله, بر کې 20 اوي فتنفعه 
ری حي امان استغی حت أت 4 ' 7 تصَدّئ وج وما علَبَكَ ألا کی 4 


( سورة عبس ) 
إذن فالعتاب هنا لصالح من ؟ إنه عتاب لصالح رسول الله .صل الله عليه وسلم » 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى 0 صلى الله عليه 0 


1 يتا آلنى ل محم ما أحَلّ دك تبتنی مرضات وجك كا والله حور 
دحم ون 4 
( سورة التحريم ) 


داكي م مب ا ا يا > فامتنع عن بعض 
ما ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضا لصالح رسول 
اله صلل الله يليه e‏ . ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية القوم 
أجمعين » كان يحب أن يعامل الطغاة بشىء من اللين ليتألف قلوهم . ولكن الطغاة 
لايريدون أن يتساووا مع المستضعفين » فقد مر الملا من قريش ووجدوا عند رسول 
ا ا و وی اناري مد 





ب مصمصحءعهت:5 02059255 


من المستضعفين » فقالوا : يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ٠‏ 


وكأنهم يقولون له : إنك قد اكتفيت ببؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأقوياء ولن 
نجلس معك إلا أن تبعد هؤلاء عنك لنجلس » فا كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببديهية الإيمان إلا أن قال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرف أن هناك من أمثالهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قولهم . فقد قال قوم 
نوح عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 


ع ےد £ 52 رر صر ه د راص مل 2 ارا ا رس ا الل ا م 
ف قال الملا آلذين كفروأ من قومهء مانرياك إلا بشرا مثلنا وما ارىك آتبعك إلا الذين 
رو٤‏ ر روع 9ور 


راس رچ صم سا لاج صو ىح ىح ت 
هم أراذلت) بادى آلرأي وما نرئ لكر علينامن فضلل بل نظنكر كنذيين 4# 


) سورة هود‎ ( ١ 

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطاً على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ فقالوا : إذا نحن جنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من 

عندك فاجعلهم يجلسون . ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الرأى حلا 

وسطاً يمكن أن يقرب بين وجهات النظر » واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن 

كانطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال عمر : لو فعلت حتى ننظر ما الذى يريدون : وطالب 

أهل الكفر من أثرياء قريش أن يكتب لهم رسول الله كتابا بذلك » وجىء بالدواة 

والأقلام > وقبل الكتابة نزل قول الله : 

رم امور رع امور ادوع ا وور رارف و ل ارو ام ر مورت يعن زه 

و ولا تطرد الذين يدعون رېم بألّغدؤة والعشي يريدون وجهه ماعليك من حسام 
و ياي سک کیم ين قم قر كني © 4 

: شو الأنعام ) 

ورمى رسول الله صل الله عليه وسلم بالصحيفة التى جىء بها ليكتبوا عليها كلام 

يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول 

اله . والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إغا مال إلى ذلك من الكتابة طمعا فى إسلام 

هؤلاء المشركين وإسلام قومهم بإسلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم ١‏ ورأى ‏ صلی الله 

عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص همم قدرا فيال إليه فأنزل الله 





4۹ © 
الآية ونهاه عما هم به من الطرد › لا أنه صل الله عليه وسلم ‏ قد أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم > ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يجلس مع المستضعفين » وإن 
أحب ‏ صل الله عليه وسلم - أن يقوم من المجلس قام » ولكن الله أراده أن يكرم 
هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم . وأن يكرمهم سبحانه ا اهيجوا 
هم . فقال الحق تبارك وتعالى : 

احا صا جا اسه وه ا سوير ل دوعر | وور ص سس بر بير ر رورو ساس رو 
0 وأصير نفسك مع الین يدعو ربهم بالغدوة والعثئى بريدون وجهه, ولا تعد 


علط 


روص م عور يبر بر اع ج کوس لم 2 > Jol srs‏ > الل م سود ممه 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة ألدنيا ولا تطع من اغفلناقلبهر عن ذ ٍناوآتبع 
مرم ص سل سس سن بر ب ابر 


7 
هوه و کان امم فرطاوج 4 
( سورة الكهف) ' 
وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى جعل فى 
أمتى من أمرى أن أصبر نفسى معهم ۲ . ش 


وبهذا القول الكريم أراد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاء والمستضعفين . 

ويقول سلان الفارسى وخباب بن الأرت فينا نزلت » فكان ‏ رسول الله صل الله 

عليه وسلم ‏ يقعد معنا ويدنو مَّنا حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام فنزلت : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون بهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام . أى أنهم هم الذين كانوا يقومون أولاً من مجلس 
رسول الله » فقول الحق : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه » هذا هو قول الله - سبحانه ‏ أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
بعد رسول الله » وى هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ ' 
لأنجم أهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه . 





. رواه الميثمى فى مجمع الزوائد ورواه الطيران . قال الفيثمى : ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 


و لانيل 8 ) | 
اه وموم 
وهاهوذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا » واستأذنوا 
فى الدخول إليه › فلم يأذن لهم حتى أذن لضعفاء المسلمين . فورم أنف كل واحد 
من هؤلاء الصناديد وقالوا : : 


أيأذن هؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائل منهم يفهم ويفقه أمر 
الدين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن لهؤلاء قبلكم 3 لقد دعوا فأجابوا > ودعيتم 
فتباطاتم > فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وابطىء دخولكم : ْ 


إن هؤلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله »> وكلمة « وجه الله ) تدل على أن 
الإيمان قد اشر ب فى قلويهم » وأنهم جاءوا إلى الإيمان فرارا بدينهم من ظلم الظالين 
وطغيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . م قد حلا لهم 
الإيمانء وحلا لهم وجه الله , وحلا لهم أن يؤجل لهم كل الثواب إلى الآخرة . 


وحين نسمع قول الحق : «يريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنه ‏ جل شأنه ‏ له 
وجه » ونطبق فى هذه ال حالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفا لله › إننا نأخذ الوصف فى 
إطار قوله الحق : ( ليس كمثله شىء ) . ش 


ويطلق الوجه ويراد به الذات » لأن الوجه هو السمة المميزة للذوات . فأنت إن 
قابلت أناسا قد غطوا وجوههم واستغشوا ثياءهم وستروا بها رءوسهم فلن تستطيع 


| ويقال : فلان قابل وجوه القوم . أى التقى بالكبار فى القوم . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ( كل شىء هالك إلا وجهه ) » ويقول الحق سبحانه : « ما عليك من 
حسابهم من شىء » وى هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
قائل : 


لقد استجار هؤلاء الضعفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالمين لر جا ف 


الدين » فيوضح الحق : ليس هذا عملك » وليس لك إلا أن تأاخذ ظاهر أعمالهم 
وأن تكل سرائرهم إلى الله . 


م عماج ص و - صصص ام - 7 و 5 ت ES‏ صر م 
:کین ای ن کواب سا تیم نی یر نا نردم کون 
من أطِينَ 4 
كن الكبة ر 
. وكأن الحق يوضح لرسوله : لوكان عليك من حسام من شىء لجاز لك أن 
تطردهم ¢ ولكن يا رسول الله تعلم أن كل واحد جزِى بعمله إن خيرا فخير وإن 
شرا فشر » وقد أنزل الله عليك القول الحق : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . إذن 
فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجل فيه عمله ويجازى بمقتضى هذا . ويقول الحق 
.من بعد ذلك : 


e‏ َس بعضهم بِبِعَضٍ ا 3 ولوا 
مر ينما 20 باغ 


نحن هنا أمام « بعضين » : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . 000 الله البعض بالفتنة » والفتنة هى الاختبار. إن 
re‏ آمر مدموم ٠:‏ > لا إن ادر حر رفير 
تؤول إليه . فالاختبار ‏ إذن ‏ - لا يذم لذاته » وإنما يذم لما يؤول إليه . وتأتى الفتنة 
- صدق اليقين الإيمان » وهاهوذا الحق سبحانه وتعالى يقول : 
وو سرد سن ٤‏ وم ورد > 


لحب الس أن جثر كوأ أن يقولوا ءامنا وهم لا ينون 48 ولد فنا لذن 


<> صمح سما 2 سن سر سم ير اح صر ص سج برص 2 


منقبلهم بعلن الله اين صدفوا وَيعلسن آلْكَدذبينَ دق 4 
( سورة العنكبوت ) 
إن الحق سبحانه يختبر مدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان . إنه ‏ سبحانه ‏ 
يختبرهم با لمحن والنعم > وقد اختبر الحق الأمم السابقة بالتكاليف والنعم والمحن 
ويظهر ويبرز إلى الوجود ما سبق أن علمه سبحانه از ٠‏ ويميز أهل الصدق فى الإيمان 





١ ٣۲ ©‏ 
عن الكاذبين فى الإيمان . فمن صبر على الاختبار والفتنة فقد ثبت صدقه ويقينه » 
. ومن لم يصير فقد دل بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به ورضى » وإن أصابه شر وفتنة انقلب على وجهه ونكص على عقبيه فخسر 
الدنيا والآخرة . 


إذن فالفتنة جرد اختبار . والوجود الذى نراه مبنى كله على المفارقات › وعلى هذه 
المفارقات نشأت حركة الحياة . وجب الإيمان بقدر الله فى خاقه ؛ فهذا طويل ٠‏ 
وذاك قصير . هذا أبيض » وذاك أسود › هذا مبصر وذلك أعمى › هذا غنى › 
وذلك فقير › هذا صحيح » وذلك سقيم » وذلك ليكون كل نقيض فتنة لاآخر . 


فالمريض - على سبيل المثال - فتنة للصحيح ء والصحيح فتنة للمريض › 
ويستقبل المريض قدر الله فى نفسه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصحيح » ولكن له أن 
ينظر هل يستعلى الصحيح عليه ويستذله › أو يقدم له المساعدة ؟ والفقير فتنة 
للغنى » وهو ينظر إلى الغنى ليعرف أيحتقره » أيجرحه » أيستغله ؟ والغنى فتنة 
للفقير » يتساءل الغنى أينظر إليه الفقير نظرة الحاسد . أم الراضى عن عطاء الله 
لغيره . وهكذا تكون الفتن . 1 : 


إن من البشر من هو موهوب هبة ما » وهناك من سلب الله منه هذه المبة › وهذا 
العطاء وذلك السلب كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب على الخلق ولم 
يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يحتاج كل إنسان إلى مواهب غيره › 
وليقوم التعاون بين الناس . وينشأ الارتباط الاجتماعى . 


وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحانه يعوضه بموهبة ما . 
ش هكذا نرى أن العالم كله قد فتن الله بعضه ببعض » وكذلك كانت الجاعة المؤمنة فتنة 

للجاعة الكافرة > وكانت الجاعة الكافرة فتنة لرسول الله ». ورسول الله فتنة هم :1 

فساعة يرى رسول الله الكفار وهم يجترئون عليه ويقولون : ش 


1/1 هانق عل رَجُل من ريدن عط جه 4 
چو واوا لوا رل هلدا اران عل جل من ارين عم < # ظ 
ٍ ( سورة اعت 


يعرف أن هؤلاء القوم يستكثرون عليه أن ينزل عليه هذا القرآن العظيم » و 





0 


Cans û i UA 


هذا القول فتنة واختبار لرسول الله 3 وهو يصبر على ذلك ويمضى إل إ إتمام البلاغ عن 
الله ولا يلتفت إلى ما يقولون » بل يأخذ هذا دليلاً على قوة المعجزة ع د 
رسالته . 


وال اعة الى e‏ وطلبت طرد المستضعفين هم فتنة للمستضعفين » 
ا فلو أن الإيمان قد اختمر فى نفوس المستكبرين لما استكيروا ٠‏ 
أن يسبقهم الضعاف إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم . 1 


إذن فكلنا يفتن بعضنا بعضًا جرال إتان عننها روي مادو قرم توعد لان 
5 أنها فتنة له وعليه أن يقبلها ويرضي بها فى غيره . وما عبد الله بشىء خيرا من 
أن يحترم خلق الله قدر الله فى بعضهم بعضا » ولذلك يختبرنا الحق جميعاً > فإن كنت 
مؤمنا بالله فاحترم قدر الله فى خلق الله حتى يجعل الله غيرك من الناس يحترمون قدر 
الله فيك . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 8 
« وكدَلكَ فن بهم عض ولوا هتولاو من آله بوم ين يننا الل ا ظ 
باع پالشکرن @ 4 


( سورة الأنعام ) 
ووجه الفتنة هنا أن قومًا طلبوا طرد المستضعفين وقالوا كما حكى الله عنهم 
« أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» ؟ كأنهم تساءلوا عن المركز الاجتماعى 
للمستضعفين من المؤمنين » ويأتيهم الرد من الله : « الس اه للم الك ا 
خان هو المليم آزلا ناير ولا يقترح عليه أحد ما يقرره . وقد سبق للذين 
كفروا أن قالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » . 


وجاءهم الرد من الحق چ وتعالى كك 
5 2 و عاج وا 2 2 س 2 f‏ مح دا 0 ا 
سس م رم دده 2 سے اس ماو يريبير عضا ردي 
E‏ خر يا ¢ 
( من الآية ۲ سورة الزخرف ) 


TI‏ مص ممصت و2265 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين أو 
غيرهم » ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتدبير الأمر . بل هو سبحانه وتعالى الذى يوزع 
المواهب فى البشر رزقاً منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى يعجز 
عنها » ويعتمد عليه الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنما . ومسألة النبوة هى 
اصطفاء إلى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا . ويدل السياق إذن على أن بعضا 
من كبار العرب طلبوا أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضاً من 
المستضعفين » فأراد الله أن يطمئن المستضعفين بشىء عجل لهم به فى الدنيا وإن كان 
قد جعله لبقية المؤمنين فى الآخرة . لذلك يقول الحق : 


> ردق 


0 رس ہہ م و 200 م 1 
چچ ودا جاء كك أَلَذِينَ ومون ڪايزتافقل سم 
0 صد 
ر رص ہے A‏ ےہ رر 27 oe‏ وه 
EE‏ ربكم عل نفسو الرحمة ئه 
انع ا س 2 3 مص کے ذل 2 
منعيلينک سیا بجهداة ثرتاب من بعدوء 
LPNS CHI SLL oq‏ 
وأصلح همورحم 9 4 


لقد كان طلب الطرد هؤلاء المستضعفين فيه إهاجة لكرامتهم ولنزلتهم ولأنهم دون 
الأثرياء ووجهاء القوم » فيطمئنهم الحق بالسلام منه فى الدنيا فيأمر رسوله : « فقل 
سلام عليكم 6 . ونفهم من السلام أنه الخلو من الآفات النفسية والآفات الجسدية › 
فكأن الحق سبحانه أراد أن يعوضهم بالسلام القادم من الله « فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة » ونرى كلمة : « الرحمة » تتردد كثيرا فى القرآن الكريم ١‏ 
فهاهوذا الحق يقول فى موقع آخر : 


لا 
عل > ا 3-4 رص وتوو لص ر ري 2 راج مس بير , 
١‏ ونال من لمران ماهوشفاء ورحمة ونين ولا يز بد اشامن إلا خسارا © © 


) سورة الإسراء‎ ( ٠ 
ما الفارق إذن بين الشفاء والرحمة ؟ الرحمة : ألا يبتلى الله الإنسان بمرض ء إنها‎ 
الوقاية » أما الشفاء فهو أن يزيل الحق أى مرض أصاب الإنسان . وهذا هو البرء‎ 


مس لك 


C&O . 


إذن ففى القرآن شفاء ورحمة » أى وقاية وعلاج . والذى يلتزم بمج القرآن 
لا تصيبه الداءات الاجتماعية والنفسية أبدا » والذى تغفل نفسه وتشرد منه يصاب 
بالداء الاجتماعى والنفسى . فإن عاد إلى منهج القرآن فهو يُشفى من أى داء . وحين 
يأمر سبحانه رسوله أن يقول لهؤلاء الذين أهيجوا بطلب طردهم على الرغم من 
إيمانهم برسالة رسول الله , « سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذا يعنى 
أن ما حدث طم فى هذا الأمر هو آخر ابتلاءاتهم . وقد أخذوا بهذه الإهاجة سلاما 
دائم|.. ومادام الله قد كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم ما يصيب به غيرهم . 


وإذا سمعت قول الله : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » فالكتابة تدل على 
التسجيل . ولا أحد يوجب عل الله شيئاً لأنه خالق الكون » وله فى الكون طلاقة 
المشيئة » فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به » ولكنه سبحانه هو الذى أوجب على 
نفسه الرحمة . ونأخذ كلمة « نفسه » فى إطار « ليس كمثله شىء » » ذلك أن النفس 
عند البشر هى الجسم والدم والحركة والحياة » ولكن ماذا عندما تأق كلمة « النفس » 
منسوبة إلى الله ؟ المراد ‏ إذن ‏ هو الذات الإلهية . وإن لم تأخذ مراد الكلمة بهذا 
المعنى فأنت تدخل إلى مخالفات كثيرة وقانا الله وإياك شرورها . ش 


وأؤكد هذا المعنى ليستقر فى ذهن كل مؤمن » أن النفس بالنسبة للكائن الحى 
غيرها بالنسبة لله » ولا بد أن نأخذ أى شىء منسوب إلى الله فى إطار « ليس كمثله 
شىء » ؛ لأن النفس بالنسبة للكائن الحى عبارة عن امتزاج الروح بالمادة » والمادة 
. مكونة من أبعاض . وإن لم تأخذ المراد من نفس الله على ضوء « ليس كمثله شىء » . 
فأنت - والعياذ بالله -. تنفى عن الحق « الأحدية » . 


ونعرف أن للحق سبحانه وتعالى « وصفين » يتحدان فى المادة وفى الحروف : 
الأول هو «واحد». والآخر هو «أحد» . والسطحيون فى الفهم يظنون أن 
« واحدًا » معناها « أحد » . ونقول : لا . إن « واحدًا » ها مدلول » و« أحدًا» لها 
مدلول آخر . فعندما نقول : « إن الله واحد » أى لا يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس له 
مثيل ولا شبيه ولا نظير . وعندما نقول : ( إن الله أحد» أى أنه لا يتكون من 
أبعاض يحتاج بعضها إلى البعض الآخر لتكوين الكل ؛ لأن الشىء قد يكون واحدًا 


ولیس أحدًا . ولذلك نؤكد الفارق بين : «واحد) و« أحد» > وحتى يعرفه كل 





٣۹ ©‏ 
مؤمن جيداً فهو - سبحانه - واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه فى وحدانيته » فهو واحد 
لاشريك له » وهو أحد جل وعلا أى ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعض . 
سيق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه : « كل » وشیا آخر اسمه : «کلی» . 
والكل هو المكون من أجزاء » كل جزء منها لا يؤدى الحقيقة » وإنما لا يؤدى الكل 


إلا بضميمة الأجزاء بعضها إلى بعض . 


ومثال ذلك الكرسى : إنه مكون من خشب ومسامير وغراء » فلا يقال للخشب 
كرسى »2 ولا يقال للمسامير كرسى » ولايقال للغراء كرسى . ولكن يقال للشىء 
المصنوع من كل هذه الأشياء على هيئة محددة : إنه كرسى . إذن ف « الكل » له 
أجزاء تجتمع لتكونه . والكلّ يمكن أن تطلق على الإنسان » ولكن فى الجنس البشرى 
هناك أفراد كثيرون له . 


وعلى ذلك فالحق سبحانه وتعالى ليس « كلا » أى لا أجزاء له لأنه أحد ي ونش 
« كلياً » لأنه لا شىء مثله ؛ فسبحانه وتعالى واحد أحد . وهذا نفهم جميعا أن كل 
شىء منسوب إلى الله ينبغى أن يكون فى إطار : ( ليس كمثله شىء ) . 


ونحن لا نفهم مراد كلمة « النفس » بالنسبة لله كما نفهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك 
فنفس الله ليست كنفس البشر ؛ لأن الله غنى لا يحتاج إلى غيره » وهو سبحانه - 
ليس مكوناً من أجزاء » فهو سبحانه له كل الکال والجلال فى وحدانيته وأحديته وق 
سائر صفاته وأفعاله . وحين يقول سبحانه : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » . قد يتساءل 
إنسان : وما مدلول الرحمة ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم » . والحق حين| أنزل منهجا من الساء فا نبج يضم نصوصا 
للتجريم كنصوص عقاب الزانى أو اللص » وغير ذلك » ولا يمكن أن تأق عقوبة إلا 
إذا جاءت بعد تجريم » مثال ذلك الرشوة والنميمة وكل تخالفة للمنبج » فلا عقاب 
إلا بجريمة » ولا جريمة إلا بنص . والحق الذى خلق الخلق يعلم أن بعضا من خلقه 
يكون من ضعاف النفوس » وقد تغلب إنسانا نفسّه فيرتكب ذنبا أو معصية » والمثال 
على ذلك قول الحق : 





6٠2ص‏ 0 صوص مص ص OOD‏ ۳1۷ © 


دماة رمه 2 سوم ج اء ل ع ست ل رم رم حمر -- 2 226 7< ّ 
«9 والسارق والسارفة أقطعوا یماج رآ ماگ نکلا من لله وا عرز کم ي 4 


5 ( سورة المائدة ) 


وكذلك يقول الحق عن الزان والزانية : 


اول صرح ا را ج DI‏ 0 ب مرم 2 وو 2 
9 آلزانية وألزاني فأجلدوأ كل وحد منهما مأئة جلدَة ولا خم روما رأة في دين 


ا و 2ل و 2د 21 2 2 م ص < 1 - 
ألله إن كنتم تؤمنون أله وأليومآ لاحر وليشمد عذابهما طايفة من المؤمنين ي 
( سورة النور) 
مامعنى إنزال مثل هذه النصوص ؟ معنى إنزال مثل هذه النصوص أن الحق 
سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان قد يضعف فى بعض مطلوبات الدين فيقع فى 
معصية » ولابد أن يوجد عقاب عليها . واحترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندما 
منحه الاختيار » فوضع الثواب والعقاب . وكا وضع الحق النص على الجرائم 
وعقوبتها فهو سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لخلقه » حتى لا يكون الذى عصى 
الله مرة واحدة فاقدا للأمل , حى لا يشقى المجتمع بهؤلاء العصاة . وشرع الحق 
التوبة للخلق لب رحمهم من شرور من ارتكبوا المعاصى › وليرحم أيضا أصحاب 
المعاصى ماداموا قد تابوا عنها . وقد يرحم الله بعض خلقه من المعاصى فيحفظهم 
ا 
وهو الحق القائل : 
2 م مسج جح لير و مع لدم ةة 3 Tg‏ و 
فل ثم تاب علوم لمتوبوأ إن الله هو التواب الحم 
( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 
سبحانه ‏ إذن ‏ يهدى إلى التوبة ويعفو. وهو عظيم الرحمة بالعباد التوابين . 


ومن ظواهر رحمة الله سبحانه : 
ع2 e‏ راس ره 2 رم م 9 م مضه e‏ سدم مد مه و 
فار من عل منک سوا یھنا م تاب من بعدهء وأصلح قانه, فور رحم 4 


© روسرصص :0520555 
1 والسوء هو الأمر المنبى عنه من الله . هل هناك من يعمل السوء بجهالة ؟. بعضنا 
يفهم الجهالة فهم] سطحيا على أساس أنها « عدم العلم » ؛ لا. إن الذى لا يعلم هر 
الأمى الخالى الذهن » والجهالة غير الجهل » فالجهل هو أن يعلم الإنسان حكا 
ضد الواقع , كأن يكون مؤمناً بعقيدة تخالف الواقع . ومعالجحة الجهل تقتضى أن ننزع 
منه هذه العقيدة التى هى ضد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة المطابقة للواقع . 


والذى يسبب المتاعب للناس هم الجهلة ؛ لأن الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن با 
. وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : ( من عمل منكم 
سوءاً بجهالة ) . قالوا : إن الجهالة هى السفه والطيش » والطيش يكون بعدم تدبر 
نتائج الفعل . والسفه ألا يقدر الإنسان قيمة مايفوته من ثواب وما يلحقه من 
عقاب . وقد يكون الإنسان مؤمناً » لكنه يرتكب السوء لأنه لم يستحضر الثواب 
والعقاب ويرتكب من السوء ما يحقق له شهوة عاجلة دون التمعن فى نتائج ذلك 


2 


مستقبلا » ولو استحضر الثواب والعقاب لما فعل ذلك السوء . 


ويمكن أن نفهم أيضاً الجهالة على أنها ارتكاب الأمر السبىء دون أن يبيت له 
الانسان أو يخطط . وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم . وعندما 
وصل إلى هناك جاءت له امرأة فى غرفته فى الفندق وهى فى كامل فتنتها وزينتها » 
وألحت عليه لارتكاب الفحشاء » فلم يقدر على نفسه . هذا فعل للسوء بجهالة ؛ 
. لأنه لم بخطط لذلك السوء , وهو يندم من بعد ذلك » ولا يحكى عن ذلك الفعل 
بفخر أبدا . ١‏ ْ 

هناك فارق ‏ إذن ‏ بين هذا الانسان وإنسان آخر بحث فى عناوين بيوت اللذة فى 
باريس قبل أن يسافر إليها » إنه بذلك يخطط لفعل المنكر وارتكاب الفحشاء . ويصر 
على السوء » ويتفاخر به ولا يندم على ما فعل ؛ هذا الصنف من البشر لا يغفر له الله 
إن استمر على هذا الحال حتى شارف الموت أو أدركه الموت » ولذلك يقول الحق : 


جه و وع مي اك ر سل سيئر را و هس 7 رر قري سير برا اس oke‏ ر رو 9 
© إ نما النوبة على لله للذين يعملون ألسوء بجهالة ثم يتوبون من قر بب فاولديك يتوب 
9 م ا ك ا کک 
ےو ممه اا ر روم # ا سم كر 
آله علهم وَكَانَ آله علما ححكما ي # 


( سورة النساء ). 
لك 


الك 
حمح نح تح وح تحت وض محص ممصت ره 
لأن الحق سبحانه إنما يقبل توبة من ارتكب الذنب ف حالة الحاقة والطيش › 
ويقبلون على التوبة فوراً > هؤلاء يقبل احق توبتهم 3 أما الذين لا يندمون على فعل 
السوء فيقول الحق عنهم : 
وليست أشوبة لذن يعملون السات حنج إا حم عقر از َال إلى ميت 


ور مر رر وچ ررر رر سوم ر و مص 


لقن ولان عرو و هك اوليك ْنَا هم عدبا أل چ 4 
1 ( سورة النساء ) 
إن ا التوبة من فور ارتكاب الذنب وينتظر الإنسان منهم بجىء 
الموت ليتوب قبله أى وهو فى حالة الغرغرة ‏ وهى تردد الروح فى الحلق عند الموت - 
هؤلاء لا تقبل هم توبة, > وكذلك الذين يموتون على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وقد أعد 
الله لكليههما عذاباً ألياً . 
والحق سبحانه قد وضح لنا قبل ذلك فقال : 


ا لس مام 0 و 


م من ل من سو ونا بهل ثم تاب من بعدهء ولح فأنه, غفور رحم © 
۰ ( من الآية ٠٤‏ سورة الأنعام ) 
إذن فالتوبة يجب أن يتبعها إصلاح وصلاح ؛ ذلك أن الحسنات يذهبن 
السيئات » والحق سبحانه غفور لا يعاقب على ذنب تاب عنه العبد» ورحيم لأنه 


يثيب على الفعل الحسن » بل إنه يثيب الإنسان الذى يكرر ندمه على فعل سبىء 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ةبرك من اگ قي يز 


ار @ 4ه 


وساعة تسمع قوله الحق : « وكذلك نفصّل الآيات » فاعلم أن هناك تفصيلاٌ 





ODO OOO GOO GO GOO GOO. ©‏ 
سيل ذلك يشابه تفصيلاً سبق . والآيات السابقة قد فصل الله فيها أموراً كثيرة ؛ 
فصل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحانه » وفصّل لنا صحة النبوة » وفصّل لنا 
صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله يعطينا الحق المقاييس الى تفرر الحقائق 
التى ينكرها أهل الباطل ؛ فيفصل لنا فى العقائد »> ويفصل لنا فى حركة الحياة 
والحركة العبادية التى نؤدى بها تكاليف الإيان . وكا فصل لنا سبحانه صحة 
الوحدانية وصحة النبوة » وصحة القضاء والقدر » يفصل لنا الآيات الى تقرر 

الحقائق : 
مرکم م اصن ص م م موص صا ص ابر وروي م م , 
و كلك فصل اليدب وسين سيل المجرميف . @ » 
ش 1 ( سورة الأنعام ) 
ونقرأ « سبيل » فى بعض القراءات مرفوعة » أى أن سبيل المجرمين يظهر ويستبين 
ويتضح 0 وتقرأفى بعض القراءات منصوبة 2( أى أنك يا محمد ت تستبين أنت ١‏ لسبيا 
الذى سيسلكه المجرمون . 


وكلمة « سبيل » وردت ف القرآن مؤنئة مثل قوله الحق : 
5 رر آم 2 2 e‏ رک 
ا الین يدون عن سبل الله ويبغوتبا عوجا # 
١‏ رمن الآية 40 سورة. الأعراف ) 
ووردت انا فى بعض الآيات مذكرة : 
مصوة e‏ ب ر 3 عدم بير 
هو ون بروا سبيل الرشد لا خذوه سبيلا © 
: ( من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 
ويريد الحق بذلك أن يعلمنا أن القرآن الذى نزل بلسان عربى مبين قد استقبلته 
قبائل من العرب » بعضها لها السيادة كقبيلة قريش لأنها تسكن مكة » والكعبة فى 
مكة وكل القبائل تحج إلى الكعبة . 


ويريد أن ينبى سبحانه هذه السيادة » ولذلك جاء القرآن ببعض الألفاظ الى 
تنطقها القبائل الأخرى » ومثال ذلك كلمة « سبيل » التى تؤنث فى لغة « الحجاز» › 
وجاء به مرة كمذكر ؛ كا تنطقها « تميم » . ولم يأت الحق بكل ألفاظ القرآن مطابقة 





خحمححمصه وحح وح مح محص ح ومح بره 
لأسلوب قريش . حتى لا تظن قريش أن سيادتها التى كانت لما فى الجاهلية قد 
انسحبت إلى الإسلام » فقد جاء القرآن للجميع . ( وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين ) . أى أن الله سيعامل كل إنسان على مقتضى ما عنده من 
اليقين الإيمان . 


والمعاندون هم المعاملة الى تناسبهم » وكذلك المصر على الذنوب . والمقدم على 
المعاصى » وهى تختلف عن معاملة المؤمن . ولكنها فى إطار العدل الإهى . إذن 
فلكل المعاملة التى تناسب موقعه من الايمان . 


والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون . فإذا استبنت سبيل المجرمين . أو إذا استبان 


وحين يذكر الحق شيئا مقابلا بشىء فهو يأق بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر 
لفهم السامع » فإذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين لعنا وطردا . فسبيل المؤمنين 
يختلف عن ذلك . إنه الرحمة والتكريم . ومثال على ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أنت . 
تقول للتلميذ الذى يواظب على دروسه ويذاكر فى وقت فراغه من المدرسة : إن 
سبيلك هو النجاح . ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذى لا يواظب على دروسه 
ولا يذاكر فى وقت فراغه من المدرسة تكون عاقبة أمره الرسوب والخيبة . 


وهكذا يترك الحق لفطنة السامع لكلامه أن يأق بالمقابل ويعرف أحكام هذا 
المقابل : فإذا كان الحق قد قال : ر« ولتستبين سبيل المجرمين » فهذه إشارة أيضا ْ 
لسببل المؤمنين من رحمة وتكريم . ونعلم أن القرآن قد جاء على أبلغ الأساليب . 
وهى أساليب تقتضى أن تعرف معطى كل لفظ وكل حرف حتى نفهم مقتضيات 
المقامات والحالات التى تطابق كل مقام . ومثال على ذلك قول الحق سبحانه 
سورض ماص برس سار و ر رور رم و - م صوص رص سوا 
قد كان لكر ءاية في فون التقتا فغة قعل في سبيل آله وتر ی كافرةٌ # 
( من الآية ١‏ سورة آل عمران) 
لقد ترك الحق لفطنة السامع هذه الآية أن يعرف أن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل 
الشيطان. وأن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله هى الفئة المؤمنةء وترك لنا الحق أن 


| [ | ءا لايل 

٠5255521 ©‏ 226222203022039 
نعرف صفة الإيمان للفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابل ذكره أن الفئة الأخرى 

. كافرة . وأن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان لأنه ذكر لنا أن الفئة الأولى تقاتل 
فى سبيل الله . 


وكذلك هنا قال الحق : « ولتستبين سبيل المجرمين » . ومنها نستبين أيضاً سبيل 
غر الحرمين: رهم الزميوت + فيل اتون الرحة والكريم + 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


تات © 4 


نحن نعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يعبد أى صنم قبل الإسلام » 
وكان ذلك نابعا من اقتناع فطرى . ومع ذلك جاءه النبى عن مثل تلك العبادة » 
لاذا ؟. جاء الأمر بذلك النبى حتى نتبين الفرق بين أمر العادة وأمر العبادة . فقد 
علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام استجابة لفطرته السليمة 
التى فطره الله وخلقه عليها » وانتقل ذلك من إلف الفطرة إلى التكليف العبادى : 

ري سس بر عي E‏ غ6.م درج لمدور دس و - 

قل إِنى نبيت أن أعبد الذي تدعو من دون الله # 

( من الآية 07 سورة الأنعام ) 
لقد كانوا يعون الأصنام والأوثان ويعبدونها من دون الله . ولو ناقشنا هذه المسألة 
فطريا > نجد سخف هذا اللون من التفكير . لاذا ؟ ؛ لأن الأصنام حجارة كان يقوم 
بنحتها أهل الجاهلية ويعبدونها . إذن فهم قد خلقوا مايعبدونه . وهذا مناف 
للفطرة ؛ لأن الكائن إنما يتجه بالعبادة إلى خالقه . ثم هناك نقطة ثانية » إن الإنسان 
منهم إذا ما نظر إلى الأصنام فله أن يتساءل : من أى أجناس الوجود هى ؟ . إنها من 
جنس الحماد . والجماد ‏ ىا نعرف ‏ هو أدن الأجناس . وكل جنس من الأجناس له 


1+ ]| ]| ]| | |[ أ 


ا الال 
ON WD OD ODODODODO‏ 


مشخص ييزه عن اشن الآخر إما بارتفاع ترق وإما 0 ندل , وقمة أجناس 
CEL‏ لساك الذى كرمه الحق با لجس والحركة والتفكير . ويل الإنسان مر 

جنس الحيوان الذى له الحس والحركة دون التفكير. ويلى جنس الحيوان مرتبة 
اا وهو الذى له النمو دون ا حركة والتفكير . 


وعندما تسلب من النبات غريزة النمو يصير جماداً . إذن ترتيب الأجناس من 
الأعلى إلى الأدن هو كالتالى : الإنسان ثم الحيوان » ثم النبات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الأجناس له خصائصه . ويأخذ لجنس الأعلى خاصية زائدة . 


وأدن الأجناس هو الاد الذى E‏ النبات 2 والنبات يخدم الحيوان والإنسان . 
والحيوان يخدم الإنسان . وهكذا نجد أن أعلى الأجناس هو الإنسان بينا أدناها هو 
الاد . فكيف يأخذ أعلى الأجناس وهو الإنسان 5 له من أدنى الأجناس وهو 

٠‏ الماد ؟. 


إن تحكيم الفطرة فى ذلك الأمر ينتهى إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون من 
التفكير. و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة هدته إلى رفض 
ذلك . وجاءت البعثة لتجعل من إلف عادة رسول الله وفطرته أمر عبادة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه . 
مر وڪ ss a‏ لم ت 
قل نی نيت أن أعبد الین عون من دون الله قل لا بع ارآ 4 


( من الآية 05 سورة الأنعام ) 


إذن فمسألة عبادة المشركين للأصنام لات هن هدق ولا خضو إل هری 
لأن الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة . وال هوى هو خواطر النفس التى تحقق 
شهوة . ونهذا نرئ بعضاً من الذين يرندون إضلال البشر قد خرجوا بمذاهب ليست 
من الدين فى شىء . مثل القاديانية والبهائية والبابية » وغير ذلك من تلك المذاهب »› 
هؤلاء الناس يدعون التدين . وعلى الرغم من ذلك يقدمون التنازلات فى أمور تسن 
الأخلاق . ورأينا مثل ذلك فى بعض من القضايا التى نظرتها المحاكم أخيراً » كالذى 
يدعى التدين ويقبّل كل امرأة . ولا ينظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين » ولكن 
يطلق الغرائز حسب المهوى . وذهب إليه أناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم » 





لايل 
حم با وص جح OQ e GG Ge OG GO GOO O EO‏ 
حظ الهوى المناقض للدين . 
ر 2z‏ 2 وص و ا م صو في 3- ل سم سلا ص اروس - 
« بل لاع أَهوَآحكم فد لت إذا وما أنامن المهتدين © 
(من الآية ٠٦‏ سورة الأنعام ) 
أى أنك يا رسول الله عليك بإبلاغ هؤلاء المشركين أنك لا تتبع أهواءهم الى تقود 
إلى الضلالة ؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينحرف عن الحق » ولا يكون من 
المهتدين . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


بو ج 
هه جل يس ساس A‏ 6) صوو 
ماعن قينا شستعجلورت بددإن ا 


< صر 
2 2 1 


يمص الْحَقٌ وهوحير الفاصلين 2) 





هنا يبلغ الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن تزكه السادة الآضنام إن كان أمراً 
قد اهتدى إليه صل الله عليه وسلم بفطرته السليمة . فإنه قد صار الآن من بعد 
البعثة عبادة ؛ لأن اصطفاء الحق له جعله يتبين هدى الله بالشريعة الواضحة فى 
« افعل » ولا « تفعل » ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للناس . 
ويؤدى كل فعل حسب ماشرع الله . ويتبعه المؤمنون برسالته . 


ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر » والمؤمنون 

لا يشربون الخمر لأن الحق نبى عن ارتكاب هذا الفعل . ونجد الأطباء الآن فى كل 
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد , 
والمخ > والجهاز العصبى » والجهاز الهضمى . ونجد « أفلاما » تظهر أثر كأس الخمر 

. على صحة الإنسان . وقد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا « الفيلم » فيمتنع عن الخمر 





س الاد ل ١‏ 
ON DDODODORODOOOS‏ 
امتناع ابتغاء المصلحة لا امتناع التدين . ولكن علينا نحن المسلمين ‏ أن نقبل على 
مثل هذا الامتناع لأنه من الإيمان . 
ولذلك” يمول "اطق سحا 
دماج و سلس گر مر ص 21 .٠ه‏ 
ومن أحسن ولا من دعا ِلَ آله وتملّ صللحا وال انی من آلْمسَلِمِينَ 4% 
( سورة فصلت ) 
هكذا نعرف أنه لا أحد أحسن قولاً ممن يمتثل إلى أوامر الحق لأنه مقر بوحدانية 
الحق سبحانه . ويعمل كل عمل صالح ويقرٌ بأن هذا العمل هو تطبيق لشريغة الله : 


« قل إنى على بينة من ربى » وهذا القول يدلنا أننا دون بينة من الله لا نعرف 
لمنيج » ولكن ببينة من الله: نعلم أنه إله واحد أنزل منهجاً « افعل » و« لا تفعل » . 
وجاء الحق هنا بكلمة « ربى » حتى نعرف أنه الخالق الذى يتولى تربيتنا جميعاً . ومادام 
سبحانه وتعالى قد خلقنا . وتولى تربيتنا فلا بد أن تمتثل لنهجه . وقد أنزل الإله 
تكليفا لأنه معبود . وهو فى الوقت نفسه الرب الذى خلق ورزق › ولذلك متثل 
لمنبجه . أما المكذبون فاذا عنهم ؟ 


2-1 رم 2ود 


سے وو 
ا إن امک إا قال وو 


( من الآية لاه سورة الأنعام ) 
فالذين كذبوا بالله اتخذوا من دونه أنداداً > ولم يمتثلوا لمنبجه > بل تمادى بعضهم 
6 الكفر وقالوا مارواه الحق عنهم : 
وه 2 24 | س ص م ل ردم ومة 0م 2 ملاح ا« مدوم سا مك سم 
ولد الوأ الهم إن کان هلا هواس من عند قأمطر اجار من السماء أو انيا 
ِعدّابِ أليم #4 
ا 2 بور ( سورة الأنفال ) 


وعندما نناقش ما قالوه » نجد أنهم قالوا : « اللهم » » وهذا اعتراف منهم بإله 

يتوجهون إليه . وماداموا قد اا بالاله ف ينصرفون عن الامتثال لمنبجه 

وعبادته ؟ . هم يفعلون ذلك لأخهم نموذج للصلف والمكابرة المتمثل فى قوهم : إن 
سس ل 


جح جوم صصح E o mC‏ ر 2 ر ر ا ر دت ر ر متته ر دنت ر ر دته ر ته ر ر سه ر دست ) 


كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . 


ألم يكن من الأجدر بهم أن يُعملوا العقل بالتدبر ويقولوا : إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه . 


الحق من عند محمد بل قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » . إنهم 
يردون أمر الله ويطلبون العذاب » وتلك قمة المكابرة » والتهادى فى الكفر وذلك 
بطلبهم تعجيل العذاب › ولذلك .يقول هم رسول الله : ( وكذبتم به ما عندى 
ما تستعجلون به ) . 


والاستعجال هو طلب الإسراع فى الأمر » وهو مأخوذ من « العجلة » وهى 
السرعة إلى الغاية > أى طلب الحدث قبل زمنه . وماداموا قد استعجلوا العذاب 
فلا بد أن يأتيهم هذا العذاب . ولكن فى الميعاد الذى يقرره الحق ؛ لأن لكل حدث 
من أحداث الكون ميلادا حدده الحق سبحانه : 

2 عامج له و دل ول 2 ع وك تيا تاوق رلك 9 
فإ ماعندى مَاَمَفْن بد إن ا مر إلا بق اق وهر حر القدصليت * 


( من الآية A4‏ سورة الأنعام ) 


إن الحكم لله وحده » فإن ادان يدل عذانا ويعجل به ی الديا كا اتزل عل 
بعض الأقوام من قبل فلا راد له > وإن شاء أن يؤخر العذاب إلى أجل أو إلى الآخرة 


ومن حكمة الحق أن يظل بقاء المخالفين للمنيج الإيمان تأييدا للمنبج الإيمان . 
ويجب أن نفهم أن الشر الذى يحدث فى الكون لا يقع بعيدا عن إرادة الله أو على 
الرغم من إرادة الله » فقد خلق الحق الإنسان وأعطاه الاختيار > وهو سبحانه الذى 
سمح للإنسان أن يصدر منه ما يختاره سواءً أكان خيرا أم شزا إذن فلا شىء يحدث 
فى الكون قهرا عنه ؛ لأنه سبحانه الذى أوجد الاختيار . ولوأراد الحق ألا يُقدِر أحد 
على شر لما فعل أحد شراً . ولكنك أا المؤمن إن نظرت إلى حقيقة اليقين فى فلسفته 
لوجدت أن بقاء الشر وبقاء الكفر من أسباب تأييد اليقين الإيماى . 


الإنيكيل 
صمصه محص مصص وى محم محه بره 
كيف ؟ لأننا لوعشنا فی عالم لا يوجد به شر لما كان هناك ضحايا , ولو لم يوجد 
ضحايا لما كان هناك حث على الخير وحض ودفع إليه . ولذلك تجد روح الإيمان 
تقوى حين هاج الإسلام من أى عدو من أعدائه » وتجد الإسلام قد استيقظ فى 
نفوس الناس . فلو م يوجد فى الكون آثار ضارة للشر . لا اتجه الناس إلى الخير . 
وكذلك الكفر من أسباب اليقين الإيماى . فعندما يطغى أصحاب الكفر فى الأرض 
فساداً واستبدادا »> نجد الناس تتدرع باليقين وتتحصن بالإيمان لأنه يعصم الإنسان 
من شرور كثيرة . إذن فوج 00 1 هو خدمة لليقين الإيمان . 


رار ور > رو و م 


(من الآية لاه سورة الأنعام ) 


نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين المواقف دون هوى لأنه لا ينتفع بشىء 
ما يفعل ٠‏ فقد أوجد الحق هذا الكون وهو فى غنى عنه ؛ لأن لله سبحانه وتعالى كل 
صفات الكال ولم يضف له خلق الكون صفة زائدة » وقد خلق سبحانه الكون 
لمصلحة خلقه فقط . ويبلغنا الرسول : 


ير م 2م و 2 A‏ 
9 لأسي اتيوڪ بد ليد 
رر ص الین (۸) 0 


لْأَمَوَيَيْق وبیہ کہ واه آعم بالظللمين 


هذا بلاغ من رسول الله لكل الخلق بأن أحداث الكون إنما يجريها الحق بإرادته 
وبمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه » وهو جل وعلا ‏ الذى يأذن بها . . أى قل لهم 
أيها النبى : لو كان فى قدرق وإمکانی ما تستعجلون به من العذاب لانتهى الأمر بينى 
وبينكم ولأهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا لربى وسخطا عليكم من تكذيبكم به 
-.سبحانه ‏ ولتخلصت منكم سريعا » > لكن الأمر ليس لى » إنه إلى الله الحكيم الذى 
يعلم ما يستحقه الظالمون 0 - سبحانه ا ا 
و ون اترتا عنهم داب إل أمة محدودة ليقو ميشه ألا يوم / انهم لين 


رول 2 واو مام م 


فاع وق ما کانوا يه ے ت ون 
مصروفا عهم وحاق .زيم و باون @ 4 ( سورة هود ) 








شو الكل 


OORODHODEDDDDODDEONO 


وحكمة الله إذن - ھی الى اقتضت تأجيل العذاب إلى وقت محدده الله › وق 


هذا مايجعل بعضاً.من الكافرين يجترئون على الله ويوغلون فى الكفر ويقولون : 
ما الذى بنع عنا العذاب ؟ 


ولا خلاض 0 منه ؟ لأن الله صادق 0 وعذده 0 وسيأتيهم القذات 3 


استهزأوا وسخروا فلا مناص هم عله ولا مهرب لهم منه . 

ونی موقع آخر يقول الحق : 

رورو ر د س و م سا 4 7 عه رم ا ل 
فو وستعجلونك بَاَلْعَذَابِ ولولا اهم ۾ الْعَذّاب e‏ 


سر سس برب اس رس رر ر 


لا.سعرون 2 عجوت لداب ب ون جهنم أمحيطة بالگلفرين GD‏ يوم 
ل . آلْعَذّابمن د فوقهم ومن كحت ت ارجلهم ويقول دوقو فوأ ما كنم تعملون 5 
( سورة العنكبوت ) 


وهكذا نرى تحدى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيهم بالعذاب » 
لكنه تحد مردود عليه بأن الحق هو الذى يقرر ميلاد كل أمر ولسوف يأتيهم العذاب 
فجأة » وهو واقع لا محالة وإن جهنم ستحيط بهم » وسيغمرهم العذاب من أعلاهم 
ومن أسفلهم » ويسمعون صوت الك الموكل بعذابهم : ذوقوا عذابا أنكرعوه وهو 
جزاء أعمالكم . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


رو ر E‏ لف 


Tor‏ راسم بيه ك 
* وونده مَفَايِحَ اماما هھ 


ماف ا حر وَمَاتَسَقَط مط نورق 
< لا 3 124 
ِلَاِيتَكمُهَاء حبق حب فطلم تٍالْأرَضِ وَلَارَطبٍ 


اياي إلاوكتب ین (© € 


سے کے ص۱ 





5 
20114 5 و‎ 0 ASE 


و« مفاتيح » هى إما جمع لمفتح أو جمع لَفتح لفتح . وه المفتح » هو آلة الفتح » ومثلها 
0 کول ت . و« مفتح » هو الشىء ای 
عليه الفتح مثل مثل الخزانة »› ونعلم أن بعض الأساء تأق على وزن «مفعل » أو 
« مفعال » . فإذا أخذنا « مفاتح » على أساس أنها جمع لمفتح »› > فمعنى ذلك أن الحق 
سبحانه وتعالى يلك المفاتيح التى تفتح على الغيب . وإن أخذنا 00 
أساس أنها جمع « مفتح » أى خزانة فمعنى ذلك أن الحق عنده خزائن ¿ الغيب . 
الأمرين لا زمان له . والخزائن الا يوضع شیا لاكل تفي وهو خزون راه وکل 
خحزانة مفتاح . يقول الحق عن قارون : 


- 


- 2 رصا م اهم ررم رج وم صوص مه 2 سم 


إن درون كان م ا ل ا 
لوا بالعصبة أولى ألْقُوة # 


( من الآية ۷١‏ سورة القصص ) 
هكذا نعلم أنه لا يوجد محزون إلا وهو كنز . وعند الحق مفاتح الغيب » والغيب 
هو ما غاب عنك . وهو نوعان : أمر غاب عنك ومعلوم لغيرك ؛ وهو غيب غير 
طاق وله غيت إضاق . 
ومثال ذلك . عندما يقوم نشال بسرقة حافظة نقودك وأنت فى الطريق › آتت 
لا تعرف أين نقودك » ولكن اللص يعرف تماما مكان ما سرق منك . هكذا ترى أنه 
يوجد فارق بين غيب عنك › ولكنه ليس غيباً عن غيرك . 


ولكن هناك ما يغيب عنك وعن غيرك . وهذا الغيب مقدمات إن أخذ الإنسان 
بها فهو يصل إلى معرفة هذا الغيب » وهذا ما نراه فى الاكتشافات العلمية التى تولد 
أسرارها بأخذ العلماء بالأسباب التى وضعها الله فى الكون . وهو لون من الغيب 
اللإضافى . وهناك لون ثالث من الغيب هو الغيب المطلق » وهو الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله . مثل ميعاد اليوم الآخر » وغير ذلك من الغيب الذى محتفظ الله به 
لنفسه . 

ولذلك نقول ال ردان زع یا فيك الال و عنده سبحانه 

قا ا هذا اليب الذى لا سو س ا رک فيا 
ادمات أن أنه لينو اله أشاته يكن أشن ان ا ميا 





الاد 


ر >-1 


ويقول الحق : 


80 ص ورام سے 2 و م ود ودس 2 روت و رم رو 7ر 
0 وعنده, ماح أ 


لْغيِبِ بن وات قر وما سقط من 
ورک إلا ع ولا حب فى ظلمت الأرض ولا رط ولا باس إا في كتنب 


مين @ € 
( سورة الأنعام ) 
الحق سبحانه وتعالى - إيناساً لخلقه - حين) يأى لهم بأمر غير محس لهم » فإنه 
يوضح ذلك بالمحس . وعالم المشهد المحس إما مسموع وإما مرئى وإما متذوق 5 
ملموس . وهناك عالم الغيب » فقد يصطفى الله بعضاً من خلقه ليلقى إليهم هب 
من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور » ومثال ذلك العبد الصالح الذى E‏ 
موسى عليه السلام وقال : 


وى كلد 5 اویل مالم سطع عليه صبرَا 4 
(من الآية 7م سورة الكهف ) 

ومثل هذه اهبة تأق لتثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه » ولا يعطى الحق سبحانه 
هذه الهبات لتصبح عملا ملازما للإنسان » وجزءاً من طبيعته بحيث نذهب إليه فى 
كل أمر فيخبرنا بما ينبغى علينا أن نقوم به . إن الأمر ليس كذلك بل هى مجرد هبات 
صفائية » يمنحها ‏ سبحانه - وينزعها ويمنعها î‏ 
ويأتى لنا بالعا. المحسوس : «ويعلم مافى البر والبحر» . وأ تی الحق بالر أولا قبل 
البحر» TT‏ الناس با فيه من جمادات ونباتات ا وأناس 
وبلاد و . وهناك من البلاد ما لا تطل على بحار أبداً » ولذلك جاء الخق بالير 
أولً » ثم جاء بالبحر الذى يمكن أن ُشاهد . ولكن عام البحز أخفى نمن عام ال . 
وعراء الج اد ين محيتع الخره ل ا ل 
فى عالم البحار جديدًا . 


ومن بعد ذلك يردنا الحق إلى البر مرة أخرى فيقول : 


وما سقط من وره إلا يعي که 


( من الآية 0۹ سورة الأنعام ) 





924929222229:22522:99و02909و006ج جص لبهم ` 
إلى هذه الدرجة يوضح لنا الحق علمه الأزلى ؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة 
شجرة بعد أن تؤدى مهمتها من التمثيل الكلورفيلى وتغذية الشجرة وإنضاج الثمار ثم 
سقوطها على الأرض . والسقوط كا نعرفه هو هبوط شىء مادى إلى أسفل » وفسره 
الفلا من :ةذلف اا الأرفية : 


وعندما تسقط الورقة من الشجرة تكون خفيفة الوزن . والحق سبحانه وتعالى هو 
المتصرف فى الأجواء التى تحيط بمجال هبوطها . وحركة الريح التى تحركها . ولاذا 
جاء الحق بمسألة الورقة هذه ؟ جاء لنا الحق بمثل هذا المثل لنعلم أنه عندما ذيل الحق 
سبحانه الآية السابقة بقوله : 


م 22 وسار 2 2 
ش ( من الآية 8ه سورة الأنعام ) 
إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بأن يعلم أوقات تحركات كل ورقة 
من أية شجرة 8 وهذا يدل على كمال الإحاطة والعلم 2 فضلا على أن هذه .الأمور 
لايترتب عليها ثواب ولا عقاب . فكيف بالأمور التى يترتب عليها الثواب 
رم ےو و مدع 20 ولص رص صا ةك ور ١ s>‏ 
وما سقط من ورقة إلا بعلم | ولا حبة فى ظلملت الا رض 
( من الآية 084 سورة الأنعام ) 
إنه سبحانه أيضاً يعلم بالحبة التى تختفى فى باطن الأرض وأحواها . 
سس 2و رم م 3 ٤‏ 
لا ١‏ . 
مل ولا رط ولا يس إلا نی كت مين # 
( من الآية 8 سورة الأنعام ) 
أى أنه جلت قدرته يعلم أمر كل كائن فى هذا العالم ؛ لأن كل كائن فى هذه الدنيا 
إما رطب وإما يابس » وسبحانه لا يعلم ذلك فقط ولكن كل ذلك معلوم له ومكتوب 
أيضا . ويشرف على حركة تلك الكائنات الملائكة المدبرات أمرا » وحين تجد الملائكة 
أن حركة الكون تسیر بنظام محكم دقيق على وفق ما فی الكتاب . فإنها لا تفتر عن 
تسبيح الله ليلا أو نهارا : 





5 
لير ع ورن ا ع عن صا م 


لح 
ل وله ومن ف 00 الأ ومن عندهر لاستكيرون عن عبادتهء 
3 52258 2م م 2 ء 22 02 
1 ( سورة الأنبياء ) 
وللحق ملك السموات والأرض > ومن حقه وحده أن يعبد » ولا تتكبر الملائكة 
عن عبادته والخضوع له ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه . وأنت 
آہا العبد تكون فى بعض الأمون مقهلوراً ولك فى بعضص الأمور احور وهو سبحانه 


عالم بما ستختار . 
رر 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
١‏ ا ONS‏ آ سے ا 2 سو Fl orl‏ 
؛ وه الى وهم اليل یکم ماخر 
م رہ و وج م جا e‏ ذو رو 
0 ہار م فيه لیقصۍ أجل 0 
سءه و E sS)‏ 
م قر ملوك 9© 00 


نعلم جميعاً أن النوم ليس عملية اختيارية » وفى بعض الأحيان نرى من يسلط 
الله عليه الهموم فلا يعرف النوم طريقا إلى جفونه ونعلم أن النوم عملية قسرية 
يخلقها الله فى الإنسان لتردعه عن الحركة بعد أن يستنفد كل قدرته على التحرك . 
والنوم لون من الردع الذاتق . 


ولماذا جعل الحق النوم كالوفاة ؟ 

يعرف البعض أن الوفاة فى معناها هى فصل الروح عن الجسد . وكأن الحق يقول 
لنا : إياكم أن تظنوا 0 وجود الروح فى الجسد هو الذى يعطى للإنسان الحياة 
والحركة والتصرف . لا 3 إنى سأحتفظ بالروح فى الجسد ولا أقدره على على التصرف 





222222222222223 جعت رةس 
الاختيارى .2 وذلك حتى لا تفتتنوا فى فى الروح ؛ .لأن هناك أجهزة لادخل لاختيارك 
فيها مكل تعن القلت والتنقش ور وا من ج كات أجهرة انيم . وضرب لنا 
الحق المثل بأهل الكهف الذين نامهم تلان ائه سئين وازدادوا نا“ 

رس براه ٠.‏ وص م اوم وو ور وير 
ثوا فى كهفهم ثلنث مانة سنين وآزدادوا نسعا ١‏ 
فل وليثوأ فى گهفهم كلت ماه سنينَ وازدادوا عا ي 4 

) سورة الكهف‎ ( ١ 
نعمة من الله جعلها فى اللكوين 7 2 الك إذا أردت أن تنام‎  نذإ‎  مونلا‎ 

عنتك ‏ أى أتعبك - وإن طلبك ا 4 5 النوم 00 ولو نام على 

حصى » وقد لايأق النوم لمن يتهيأ له ولو كان على فراش من حرير . 


و ده ےر ے2 ےہ مسار RE A‏ 
:و ومن ابثتهء منامم الل وآلہار وابتعاؤكم ن قصلو إن فى ذلك لا يلت 
r52 saw‏ 34 
( سورة الروم ) 


النوم - إذن ‏ آية كاملة بمفردها . ولا يأق النوم بالليل فقط ٠‏ » ولكن أت بالنهار 
أيضاً ؛ لأن هناك أعمالاً تتطلبها حركة الوجود ويقوم بها ناس فى أثناء الليل ؛ لذلك 
ينامون بالنهار . 


ويتوفانا سبحانه بالليل ويعلم ما جرحنا فى أثناء النهار » ثم يرسلنا إلى أجل يعلمه 
هو سبحانه » ثم يبعثنا فى يوم القيامة لينبئنا بكل أعمالنا . وسمى الحق النوم وفاة ع 
وسمى الاستيقاظ بعثا ۽ لأن الإنسان فى مثل هذه الأحوال لا يملك حركته 
احا اولقالك a‏ لال ال طاو ريام ريا وك لقان بم يعد 
ثلاث سنوات من الدعوة را 


( إن نذير لكم بین يدى عذاب شديد ) إنكم لتموتن کا تنامون » ولتبعئن کا 
تستيقظون ¢ ولتجزون بالإحسان إحسانا 3 وبالسوء ء سوءا ¢ وإنها لحنة أبدا أو لنار 
أبداً ) . 





نر مصصمحصه :2052:2205 5 
عن ابن عباس رضى الله عنما قال : صعد النبى صل الله عليه وسلم الصفا ذات 

يوم فقال ٠‏ « نا صاحاه» فاجتمعت إليه قريش قالوا : مالك ؟ قال: أرأيتم لو 

أخبرتكم أن العدوٌ يصبّحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقون ؟ قالوا : بلى » قال : 

د فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل 

الله سبحانه : تبت يدا أبن مب۲ . 


والحق سبحانه إما أن يشل الجوارح ويعطلها ويمنعها من الحركة » أو يأخذ الروح 
من الجسد . فعندما يشل الجوارح ويمنعها ينام الإنسان » وعندما يأخذ الروح 
ويمسكها يحدث الموت . ولذلك يجب أن نفهم أن للنوم قانونا » ولليقظة قانونا , 
وللموت قانونا ¢ ولكل قانون قواعده ¢ فلا قانون اليقظة كقانون النوم 3 ولا قانون 
النوم كقانون الموت > ولا قانون البعث كقانون الموت . فهناك يقظة » ونوم » وموت 
وبعث » ومن الخط أن نأخذ قانون حالة مالنطبقه على الحالة الأخرى . 


إن الحق يضرب لنا المثل الواضح فينا : فالانسان منا له حالة من اليقظة تسيطر 
الروح فيها على حركته الاختيارية » وعندما ينام تعجز الروح عن الحركة الاختيارية 
وتبقئ الحركات الاضطرارية . فعندما ينام الانسان قد يرى بعضا من الرؤى 
والأحلام يقابل فلاناً ويراه مرتدياً زياً معيناً بألوان معينة » فبأى شىء أدرك الألوان 
وعيونه مغمضة ؟. إذن فهناك وسائل إدراك غير العين . وكذلك الزمن يأخذ حظه فى 
أثناء اليقظة » لكن فى أثناء النوم یری الإنسان حلا فى سبع ثوان ويحكيه فى نصف 
ساعة . وقد ينام اثنان فى فراش واحد » أحدهما يحلم بأنه التقى بالأحباب 
والأصحاب ويأكل ويشرب ويسعد ويأنس » والآخر يحلم بأنه التقى بأعدائه وعان 
منهم ومن عراكه معهم > إذن فالزمن اختلف وكذلك المعية . وهكذا اختلف قانون 
النوم عن قانون اليقظة . وكذلك يختلف قانون الموت عن قانون الحياة : 


عد 


a‏ 7 2 > ر لا ومع م ررم وال م 2س وده و٠‏ . ص7 020152 م كد 
9 وهوالذى يتوفلم بآلبر ویعام ماجرحتم بآلنهار م يبعدكر فيه (يقضئ اجل مسمى 
ص رن ابر برس ےل 


م إلَيه مجع م ینیع اکن تَْملونَ ي 4 


( سورة الأنعام ) 





(۱) رواه البخارى والترمذى فى التفسير والبيهقى فى الدلائل وأحمد والطبرى . 


الان .2 0 5 
ام : 


والجارحة كما قلنا هى التى تعمل ليكسب الإنسان . إذن فقد جاء لنا الحق بكل 
حالات اليقظة والنوم والموت والبعث . ولكل حالة قانونها > ونحن نعرف قانون 
اليقظة وقانون النوم لأننا نتعرض لما » فإذا قيل لنا : إن هناك قانونا للموت فنحن 
نقيس ذلك على ترقي القوانين من اليقظة إلى النوم » وعندما يقال لنا : إن هناك بعثا 


ويقول الحق من بعد ذلك : ٠‏ 

FS lL ١‏ 1 مز اوو اي لس وى 
$ وهوالقاهرفوقعِب اوو ورل علقتڪم 
t27‏ ا 04 > هر رو مره ى ر عو و وہ 
حفظة حو إذاجاء أحد هم الموت توفته رسلنا 
ش ْ 2 ور 4 ١‏ ش 

وهم لايمْرَطونَ © 4 


والقاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محيطة مستوعبة . ولقائل أن يقول : مادام الحق, 
هو القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى العاصى ؟. ونقول : إن الكافر يكفر بما 
خلق الله فيه من اختيار وكذلك تكون معصية العاصى . ولكن الحق أوجد فى 
الإنسان اضطراريات وقهريات تدلنا على أنه سبحانه فعال لما يريد . ولا أحد من 
المتمردين على منهج الله يجرؤ أن يسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض 


و موت , 


والمتمرد أو الكافر نما يختار من باطن الاختيار الذى خلقه الله فيه » والله هو 
الحاكم للميلاد والموت ولا شىء للإنسان فيه » وكذلك هو سبحانه له تصريف أمور 
الغنى والفقر. ولا يجرؤ متمرد على أن يتمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد عل 
منہج الله ؛ لأن التمرد هومن باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإنسان . 
٠ 7‏ ا ارہ لمر مس € رورمو 


ع 
00 ود 42ے و م مه م 
9 وهو لماه قوق عباده ء ويرسل عليكر حفظة حي إذا جاء أحد و الموتٌ وفته 


- 


يي رم رې ررر ر 


رسلنا وهم لايفرطون ® 4 
( سورة الأنعام ) , 


الان 
ui DAT om‏ عمحح م 35ح .مهمه 


وحين يتكلم الحق سبحانه عن ذاته ونفسه › اا عل اطق . فيقول : 
إن اتا 4 


(من الآية ٠٤‏ سورة طه) ' 
وقد يقول سبحانه : 


نای رتا لذو ونال حتفظوتَ ي * 
( سورة الحجر) 


BN Ee 


م 2 صوص سم 
وهواً ماهر فوق عباده ء © 
رمن الآية ٦١‏ سورة کک 
كل سواه » إن المتكلم يقول : أنا » ويخاطبك فيقول : 
لكن الذى يتكلم بضمير الغيبة لابد yT‏ . وحين 
يتكلم الحق عن ذاته بما يسمى لدينا ضمير الغيبة فإنه سبحانه يريد أن يبين لنا أنه 
فى أجل مجال المشاهدة والحضور ؛ فكأنه إذا قال «هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته 
العليا ؛ فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو ولذلك يقول : 
٠.‏ و م م 
مراد » 
ش ( سورة الإخلاص ) 
' وسبجانه يقول : « هو» قبل أن يذكر المرجع , وهو « الله » ؛ مع أن الأصل فى 
المرجع أن يتقدم » ولكنه يقول : 
و م 2 غ 
مز ءاعد ي » 
( سورة الإخلاص ) 
َك : 4 
فكأنه إذا اطق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته . وحين يتكلم بضمير 
التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول : 
2 صر ١ ١‏ 3 
َس أن آله 
اي ٠‏ (من الآية ١5‏ سورة طه). 


الان | ض 
WY‏ © 
- ويقول مرة أخرى : 
o2 002 ١‏ معد م تي رر رر بر اس 
م إنا تحن تز لذو ونال لحَفظُونَ چې 4 | 
۰ ( سورة الحجر) 
لذا ؟. إنه سبحانه إن تكلم عن فعل من أفعاله نجد أن كل فعل من أفعاله 
يتطلب صفات الكمال كلها فيه . لأنه يتطلب علا ما يتكلم به » ويتطلب قدرة 
لإبرازه » ويتطلب حكمة 2 ويتطلب صفات كثيرة ‏ فإذا قال سبحانه : 
o 22 2‏ عد م ةج رر رس بر اس ا 
إنا تحن رلت آل ونا له, لحلفظونٌ ری * 
: 2 ( سورة الحجر) 
فالتنزيل فعل . والفعل يقتضى صفات متعددة . فلابد أن يأق بضمير التعظيم 
وهو الجمع ؛ لأن كل صفات الكمال متجلية فى التنزيل . ولكن إن تكلم عن الذات 
: فى التوحيد لا يأق بضمير الجمع أبداً ؛ لأنه يريد أن تنفى عن ذاته أنه متعدد ؛ لأنه 
هو الواحد الذى لاشريك له » فحين يتكلم عن الذات يقول : 


تي أ 4 

(من الآية ۱٤‏ سورة طه ) 
وحين يتكلم عن الذكر يقول : 
SESE‏ 

(من الآية ٩‏ سورة الحجر) 
ففى مجال التعظيم والتنزيل الذى يتطلب تجل كثير من صفاته ‏ جل شأنه - يأق 

بضمير الجمع > وف التوحيد والتفرد ونفى الشريك يأق بضمير الإفراد . 
ررر 2 2ے م 

$ وهر الاھ قوی عبَاده چ 
وكلمة « قاهر » إذا سمعتها تتطلب مقهوراً . ومادام هناك قاهر ومقهور ففى ذلك 


( من الآية 5١‏ سورة الأنعام ) 


هص بربمرحصمححمحهت: :6060545 
ميزانان بين مجالين . ومادام هو قاهرا ففى أى محال وبأية طريقة سيكون الطرف الثاى 
مقهوراً له ؟ إننا نعلم .أن كل شىء فى الكون مقهور له » فقد قهر العدم فأوجد ء 
وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر » وقهر الفقر فأغنى . وقهر الصحة 
فأمرض » وقهر المرض فأصح . 


إذن فكل شىء فى الوجود مقهور لله حتى الروح التى جعلها الله مصدر الس 
والحركة للإنسان يقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وقتل إنسانا آخر بأن ضربه على 
المحكان الذى لا توجد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحيته للبقاء تنسحب 
الروح . وهذا يوضح لنا أن الروح فى الجسم هى المسيطرة » لكن من ينقض البنية 
التى تسكنها الروح يذهب الروح ويخرجها من الجسم . ومرة يقهر المادة بالروح » 
فيأخذ الروح من غير آفة ومن غير أية إضابة ويتحول الجسم إلى رمة . إذن فسبحانه . 
يقهر الروح » ويقهر المادة » ولا توجد متقابلات فى الوجود عالية ومتأبية ومتمردة 
عليه سبحانه ‏ : 

روم روم اوت دم 

عالقا قوی عبادو - 4 

: (من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 

والقاهر هو المتحكم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أى تقابل فى الحياة تجده 
مدينا وخاضعا لصفة القهر. «وهو القاهر فوق عباده» وكلمة «فوق» تقتضى مكانية. ولكن 
المكانية تحديد » ومادام القهر يتطلب قدرة فهل يعنى ذلك أن القادر لابد أن يكون فى 
مكان أعلى ؟ لأننا نجد -على سبيل الخال ولله المثل الأعلى - من يضع قنبلة تحت 
العمارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضى الفوقية المكانية » إذن فالفوقية 
المرادة هى فوقية الاستعلاء » ونحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه وتعالى أوضحنا 
أن نلتزم بإطار « ليس كمثله شىء » فهو ذات لا ككل الذوات 1 وصفاته ليست ككل 
الصفات » وكذلك نأق ونقول فى فعله .. وعلى سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجون 
إلى زمن ويحتاجون إلى علاج > وكل جزئية من الفعل نحتاج إلى جزئية من الزمن › 
لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لأنه لا يفعل بعلاج » 
ولا يجلس ليباشر العملية » إنما يفعل سبحانه ب « كن » » إذن القهر فى قوله : « وهو 
القاهر فوق عباده » هو قهر الاستعلاء . 
ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 

كل ليلة لآخر رمضان »  .‏ 


201۴1۷۹4 

ففى أية ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة التى تشرق 
الشمس فيها فى مكان . وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن » فكل واحد من المليون من 
الثانية ينشأ ليل وينشأ نهار » وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك . باسطا لك ولغيرك 
يده . 

فو بل يداه مبسوطتان 4 

( من الآية 4" سورة المائدة ) 

لذلك لا تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها “٠‏ . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معين ؛ لأن يده مبسوطة فى 
كل زمان وفى كل مكان ولیس كمثله شىء . 


« وهو القاهر فوق عباده » . وعباده من مادة العين والباء والدال » ومفردها 
« عبد » » وجمعها يكون مرة « عبيدًا » وأخرى « عبادًا » . و« العباد» هم المقهورون 
لله فيا لا اختيار هم فيه . وهم أيضا المنقادون لحكم الله فيا لهم فيه اختيار ؛ 'لأن 
الإنسان مقهور فى بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرف له فى نفسه . 
ولا تصرف له فى نبضات قلبه . ولا تصرف له فى حركة المعدة » ولا تصرف له فى 
حركة الأمعاء . ولا تصرف له فى حركة الحالبين » ولا تصرف له فى حركة الكلية » 
وكلها مسائل تشمل المؤمن و الكافر. والكل مقهور فيها . 


إن من رحمة الله أننا مقهورون فيها ولا رأى لنا ؛ لأنه لو كان لنا رأى فى مثل هذه 
الأمور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا فى أثناء النوم ؟. إذن فمن رحمة 
الله أن منع عنا الاختيار فى بعض الأمور التى تمس حياتنا . ومن رحمة الله أن كلل منا 
مقهور فيها » فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمى الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 
الكلى بالعمل ؟!!. ْ 


إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان . هو فيه منقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذى 
لك فيه اختيار فهو مناط التكليف . ولذلك لا يقول لك المنبج : « افعل » إلا وأنت 





(۱1) رواه أحمد ومسلم عن أبى موسى فى التوبة » ورواه النسائى ف التفسير . 





۰© 


صالح ألا تفعل › ولا يقول لك « لا تفعل » إلا وأنت صالح أن تفعل . 


إذن الأمور الاختيارية هى التى وردت فيها « افعل » و« لا تفعل » . وهى الأمور 
التى فيها التكليف . ومن يطع ربنا فى منبج التكليف يصبح وكأنه مقهور للحكم » ٣‏ 
ويكون تمن يسميهم الله «عبادًا »2 فكأنهم تنازلوا عن اختيارهم ف الأحكام 
التكليفية > وقالوا : يارب لن نفعل إلا ما يريده منبجك . وكل منهم ينفذ حكم الله 
فيا له فيه اختيار ألا ينفذه . أما العبيد فهم من يتمردون على التكليف » فالمؤمنون 
بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق : 


TEN!‏ عام رو رق اس 


وى م سم دم مة تس 3€ واس صو هم و IG‏ 
قل يلعبادى آلذين أسرفواً علج انفسوم لا نقتطوا من رحمة آله إن آله يغفر الدنوب 
میا € 
(من الآية "اه a‏ الزمر) 
ويوضح سبحانه سات هؤلاء العباد فيقول : 
> م وو جح ع عور ص مص رمه وس لس سس مسر بير و و2 لباه 
« وعباد اران الدِينَ عون عل الأرض هونا وَإذَا حاطب م الحنهاون قاو 
ا وج » ظ 
( سورة الفرقان ) 
هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم فى الفعل . وقبلوا أن يكونوا 
مأمورين ومطيعين لله فيها كلفٌ به » وهم فى الأمور التى لا اختيار لهم فيها يكونون 
مثل بقية الكائنات » فكل الخلق والكون عبيد الله › في] لا اختيار لهم فيه أمَا 
المؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحدة فى القرآن وهى التى تثير بعض الجدل فى 
مثل هذا الموضوع . ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى عا يحدث فى الآخرة : 


ssc 


وام أشكلم عبادى متزلاء ) 
1 (من الآية ١١‏ سورة الفرقان ) 


وكأن « عبادى » هنا أطلقت على الضالين » ونقول : نعم ؛ لأن الكل فى الآخرة 
عباد ؛ إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن فى الدنيا فالمؤمنون فقط هم العباد » 
والكافرون عبيد لأنهم متمردون فى الاختيارات . 


= 


Oo! i 


وم 2 2ے 2 سيرلى 34 2و لى 2م 
وهو انماهم قَوْقٌ عبادہ۔ ويرسل عليكر حَمَطَلة # 
م ( من الآية 51١‏ سورة الأنعام ) 
والسيطرة والقدرة » فهو قهار على عباده وأيضاً يرسل عليهم حفظة . 
ويقول فى موقع آخر : 
ر 00 ور س6 سو مو بي و ار 5 
9 هر معقبلت من بن يديه ومن خلفهء يحمَطرَ # 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد.) 
وهكذا يكون قهر الله لناء لمصلحتنا نحن ؛ لأن الضعيف حين يقهره جبار , 
يمكنه أن يقول : الله هو القهار الأعلى » وفى هذا تذكير للقوى نسبيا أن هناك قهارا 
فوق كل الكائنات . فالله قهار فوق الجميع . وبذلك يرتدع القرى عن قهره . فيمتنع 


ران بير صو رى 


ويرسل علیکر حنظة *# 
(من الآية ٠١‏ سوزة الأنعام ) 
وجاء معى « الحفظة » ف القرآن ف قوله الحق : 1 
و ٍ. 2 صمي م ور وو 
$ مابافظ ين قول إلا لدي رب عبد چ » 
( سورة ق). 
فكل لفظ له رقيب عتيد » حفظة أى ملائكة يحفظون ويحصون أعمالكم 
ويسجلونها وهم الكرام الكاتبون 5 وكلا تقدم العلم أعطانا فه| للمعانی الغيبية ¢ 
وإن كانت المعانى الغيبية التى نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع » ففيه رقيب وعتيد 
يكتبان فقط » هكذا قال ربنا فآمنا بما قال وانتهت المسألة ء وهذا هو المطلوب . 
ولذلك قال الحق : 
8 لذي بمو اليب 4 
( من الآية ‏ سورة البقرة) 


1 س 4 ا 2 


۹A۲ ©‏ ا ا ااا ات 
لأن الإيمان لو كان بالمشهد فما الفرق - إذن - بين الناس ؟ إن الإيمان فى كماله 
وقمته هو الإيمان بالغيب » فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : 


اباق نول إلا ریب عد ي € 

ا ( سورة ق ) 

فهذا حبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات » ويكتبون السيئات . وحين ننظر 
إلى البشر » نجدهم يتفاوتود ويرتفع بعض منهم على بعض فى صفات وقدرات » 
وكل| تقدم الزمن عرف الإنسان سرا من أسرار الله يترقى به . وقديما عندما صنعوا 
جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ثم تقدم العلم حتى صغر حجم المسجل » إذن كلما 
تقدمت الصنعة صغرت الآلة » لدرجة أنهم صنعوا مسجلا فى حجم الساعة » ثم 
صنعوا آخر فى حجم « فص الخاتم » » وصنعوا مسجلا يشبه الحبوب » وينثرونها فى 
أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس » إذن كلما قويت قدرة 
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبتها لله › فأين دقة الذى صنعته أنت بجانب دقة 


صنعة الله ؟ 


فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأق بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته 
حدودة » وحكمته فی الصنعة محدودة » فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم 
وستحصى عليك أعالك وهم غيب فقل على العين والرأس » وسبحانه القائل : 
كين © ) 
( سورة الإنفطار) 
وهنا يقول الحق : 


وى و رن برس ممم 9 


ورسل عليك مله عدي ذا جا أحد كر الوت # 


(من الآية 5١‏ سورة الأنعام ) 


وعندما أراد العلماء أن يعرّفوا الموت قالوا : الموت سهم أرسل » وعمرك بقدر 
سفره إليك » هو إذن سهم قد انطلق » لكن عمرك يُقدّر بمقدار سفره إليك » وحين 
يقول الحق : « حتى إذا جاء أحدكم اموت » فهو ينسب الموت لمن ؟ . لقد أهم الله 
زمانه » وأمهم مكانه »وأعهم سببه © وأہم قدره > وهذا الإإمهام هو أشد أنواع 
امام 10 


الال 
۴۳ © 


البيان ؛ لأنه مادام قد أمهمه فى كل هذه الأمور يجب أن نستعد للقائه فى كل زمان » وفى كل 
مکان » وبأى سبب . 


وإياك أن تتعجب لأنه يحدث فى أى سن » فإسام الحق له هو أكبر بيان ؛ لأنه 
سبحانه لو حدده زماناً أو مكاناً أو سنا أو سبباً ؛ لكان على الإنسان أن ينتظر الموت . 
لكن الحق شاء هذا الابهام وهو أقوى أنواع البيان > ليلفتك ويحثك على أن تنتظره فى 
أى زمان وفى أى مكان وبأى سبب ونی أى سن » وبهذا يكون الموت واضحاً أمامنا 
جميعا . ولذلك تخشى ارتكاب أى ذنب حتى لا تقبض روحك وأنت على الذنب ؛ 
لأنك لا تحب أن تلقى الله وأنت عاص . 


وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصلّه » قد تقول : إن وقته ممتد . وتجد من يقول 
لك : اضمن لى أنك ستعيش إلى أن ينتهى وقت الظهر 0 
صلى الله عليه وسلم : عندما سأله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قائلا : 
الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت نان" قال م 
قلت : ثم أى؟ قال : الجهاد فى سبيل الله )20 . 


إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت . ولذلك عندما نقول : ! 
الإہامات من أقوى أنواع البيان فيجب أن نصدق ذلك ؛ لأن البعض 3 
ولاذا ل يبين الله لنا ذلك ؟ ودائاً أقول : لقد أوضح الله ما أيهم ء فإن الإبهام هو 
. أقوى بيان » ألم نر إنسانا ذهب لطبيب ليعالجه فى مسألة فكان الطبيب سبب موته ؟ 
لقد رأينا ذلك . لقد أخذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نفذ 
فيه . ولذلك قال شوقى - رحمة الله عليه : ٠‏ 


اللقاء كمن يموت بنابه 
إن نام عنك فكل طب نافسع 
أو 1 


ا 


ينم فالطب من أذنابه 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


شر الال 


Af ©‏ 
فقد يخطىء ء الطبيت مشلا فى إعطاء حقنة فتنتهى الحياة ويقولون : : خطأ الطبيب 
إصابة الأقدار . 


مصداقا لقوله تعالى : 


9 حح إذا جاء أحد فر الموث وفته رسلا # 
( من الآية ٦١‏ سورة الأنعام ) 
وعندما تأق كلمة « توق » تجدها فى لا دائرة على ثلاثة ألوان : اللون الأول 
. هو قول الحق : 
ررر ارس 58 برس رو 
ا أله توق الأنفس حينموتها 4 
(من الآية ٤١‏ سورة الزمر) 
وقرلهة سان 1 
وى ر مر 
ل بتو ملك المت 4 
( من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
ومرة يقول الحق سبحانه : ش 
ه22 9 2 
ونه رسا # 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 


سبحانه -إذن ‏ ينسب الموت له ولملك الموت . ولرسله . 


وهل الرسل يأخذون الأرواح ويقبضوهها إلا بإذن من ملك الموت ؟ 2 إنهم 
ع ا د ل اه 

2 0 رر‎ E 

توفته رسلنا اوم لايفرطوا طون 4 
5 ( من الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
من أين يأق التفريط ؟. لقد تقدم فى هذه الآية شيئان اثنان : حفظة يحفظون 


5 الال‎ 
CO۸ 


عليك تصرفاتك وفعالك » وهم يأخذون الروح اشا . وهؤلاء الملائكة لا يفرطون 
ف هذه المهمة أو تلك . وحين ننظر فى مادة ال ر فاء ؛» وال ١‏ الراء » وال « طاء » 
نجدها تأق مرة 00 ومرة « أفرط » . ومن العجيب أنها تأق للمتقابلين ؛ 
ففرّط فى سی ءآ أهمله  .‏ وأفرط فى الثىء أى جاوز الحد والقدر فى الحدث . 


وهنا يقول الحق سبحانه : « وهم لا يفرّطون » أى لا هملون ولا يقصرون . وق 
إحدى قراءات القرآن نجد من يقرأ : « لا يفرطون » بالتخفيف . والمقصود أ نهم 
لا يتجاوزون الحد . ولذلك نجدالحق يقول : 


- و2 دلو مور 2222 علي ع عو و عر 
9 قدا جاء أجلهم لا ترون ساعة ولا امتعدمود ¢ 
( من الآية 84 سورة الأعراف) 


و ا 2 اموك الى اليه 
7 177 بين 02 € 


وكلمة «ردوا » تفيد أن كان هم التقاء به أولا . و ا 


كيف ؟ لقد كانوا منه إيجادا ثم ردوا إليه حسابا ثوابا وعقابا ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى هو القائل : 


امنا لفت يد4 ظ 0 


(من الآية ٠٠‏ سورة طه) 

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » وكلمة « مولى » تعن أنه هو الذى يليك › 

ولا يليك إلا من هو قريب منك . وهذا القريب قد يكون منجداً لك إن حدث لك 

ما يفزعك وهو الذى يعينك » وهكذا أخذت كلمة « مولى » معنى القريب » والناصر 
والمعين الذى تفزع إليه فى شدائدك > وقد يوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغيار . 

ومن الجائز أن يتغير قلبه عليك» ومن الجائز أن تنالك الأحداث التى هى فوق قدرته 


اي 9 
حر احمحصهح مت :39563553255 
وطاقته» ومن الجائز أن يكون لك مولى تنشده وتطلبه لنصرتك فيرفض ؛ لأن خصمك 
له مهذا المولى ولاء أقوى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يوهمك أنه معك لكن قلبه 

ليس معك . 


لكن هناك فى الآخرة مولى حق واحد « وردوا إلى الله مولاهم الحق » وتطلق كلمة 
ر مرل » على السيد حين يعتق عبده . وحين يعتقنا ربنا من النار آليس فى ذلك 
أعظم ولاية ؟ . إنه المولى الحق » فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغير ؛ لأن الأغيار 
ا ظ 


وحين يطلب منك الحق أن تعمل عقلك لأنك حين تعتمد على واحد ينفعك في 
أمورك فأنت تتوكل عليه » وتطلب مساعدته » وهنا يأمرك الحق بأن تتوكل على الحى 
الذى لا يموت » ولا تتكل على واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا 
بك وتخ عنك . أما إذا كان مولاك هو الحق فلن يخذلك . 


«ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ». ولماذا جاء بكلمة «الحكم » 
هنا ؟؛ لأننا فى دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا 
يحكم » وذلك يتصرف . وآخر يصدر قراراً بالتعيينات » وكلها أحكام » أما فى 
الآخرة فالحق يقول : ٠‏ ش 


عد 


بت الم اتم انزد تقار 
من الآية ٠١‏ سورة غافر) 
وأنت فى الدنيا تملك » ويكون رزق ابنك على سبيل المثال ‏ من يدك » وتملك 
أن تصدر قراراً بترقية من هو أقل منك » وتملك أن تخيط الثوب لغيرك إن كانت تلك 
مهنتك ٠‏ ففى الدنيا كل منا يملك بعضاً من أسباب الآخر . لكن فى الآخرة لا يوجد 
شىء من هذا: 
عد 


1 ت دو روموب ان e‏ و 
ا لِمِ ْمك اليم بل الود الْمَهارٍ # 
ش ( من الآية ٠١‏ سورة غافر) 
وساعة تسمع « ألا له الحكم »ف« ألا »ف اللغة أداة تنبيه لما يأتى بعدها » ولاذا 


. 141 ا 
تأق أداة التنبيه هنا ؟ لأن الحكم القادم بعدها حكم مهم . والكلام کا نعرف - 
واسطة بين متكلم ومستمع ؛ لأن المتكلم ينقل ا وخواطره ومطلوباته إلى 
السامع . وهو قبل أن يتكلم يدير الأمرفى رأسه : : أيتكلم أم لا ؟ لكن السامع يفاجاً 
.بكلام المتكلم » والمتكلم قبل أن ينقل خواطره توجد فى خياله نسبة ذهنية » أى أنه 
يعايش مشروع الكلام ويتدبره قبل أن يتكلم » أما السامع فهو يفاجأ . وعندما تريد 
أن تقول أمرا مها فأنت تحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أية جزئية 
من كلامك . فتقول اي . والحق هنا يقول : « ألا » 
ليأخحذ انتباه السامع » ويأق بعدها و وله الحكم» . 


ن : ساعة تسمع و ألا » فاعرف أن فيها تنبيهاً لأمر قادم « ألا له الحكم » . 

75 : هو الفصل بين أمرين › ويختلف الفصل ر بين أمرين باختلاف الحاكم ؛ 
فإن كان الحاكم له هوى فالحكم يميل لك التعيل ين کے نكن 
بلا هوى . فالحكم بالميزان يقتضى أن تكون له كفة هنا وكفة تقابلها » وساعة 
ما نضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين ملتحمتين » ومادمنا 
نريد التساوى فنحن نسمى ذلك : الإنصاف » أى أن نقف فى النصف دون ميل أو 
« الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » وساعة يسمع اتان « ألا له الحكم » 
فالواحد منا يعلم أنه سبحانه يحكم بين الخلق بداية من آدم إلى أن تنتهى الدنيا , 
.. وكل واخد منا نتشابك مسائله مخ غيره +: ومادام لله الحكم فليس لغيره:معه حكم > 
ويحكم بين الخلق جميعا وفعله لا يحتاج إلى زمن » ونتذكر هنا الإمام عليًا ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ حين قالوا له : كيف يحاسب ربنا الناس جميعا فى وقت واحد » ويمقدار حلب 
شاة کا قال بعضهم ؟ فقال الإمام على : « کا يرزقهم فى وقت واحد يحاسبهم فى 
وقت واحد » » وهذه مسألة سهلة ليس فيها أدن صعوبة أبدا . وقديما عندما كانوا 
ينيرون الطرقات كانوا يشعلون المسارج : هنا مسرجة » وهناك مسرجة . وعلى البعد 
مسرجة ثالثة . وكان الوقاد شى ليشعل المسارج . . إلخ » وارتقى العقل البشرى 
المخلوق لله واستطاع أن ينير الطرقات بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية وق وقت 
واحد . 

ويقول و 





ا کے 
© ادوم 


: ا ر م جر سورت صا ر 
a ib‏ امت ارال ردصو 
EEG‏ چ و رص ب 


تضرعا وخفية | ليت أنحدتامن هزوء ا تونن مت 
کرد © 4ه 


اف الغا أن اى اللي ورن ى مت رر Î‏ 
الظلمة > فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة فى الحياة . ولذلك قلنا فى أول السورة 
حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلا : 


رص 1م ص 


#الحمد لَه ای خاق السمنوات والأرض وجل الظلمنت وآلور 4 
(من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه : وجعل النور والظلمات . ولكن 
لنتلمس القول الحق . ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور. وعلى 
الإنسان أن يعى مهمة الظلمة » وكلنا يعرف مهمة النور الذى يعيننا على السعى على 
أمور حياتنا » ويتطلب السعى طاقة » ولا يكن أن تأتى الطاقة إلا بعد سكون وهدوء 
واطمئنان وراحة ؛ لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح › إذن 
ل ا O‏ و ب 0 ر مکان 

د الات CEO‏ 
ينشىء الحق المتقابلات لا ينشئها على أنها تتضاد » أو على أنها تتعاند » ولک 
-اسبحانه- يريد متكاملا يعين متکاملا ٠‏ فلاشىء هدم شيئاً مقابلا له ۽ ل كل 

متكامل يساعد الآخر. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


ءاي ذا منت م انبرل م ) 


چ 


( سورة الليل ) 


| وقد جاء سبحانه بالليل أولاً » والنهار ثانياً ٠‏ ولكل منه) مهمة » ولا يكن أن 
تؤدى مهمه ر النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل درك على حقيقتها . 
وهات إنساناً لم يأخذ من الليل الراحة والسكون والهدوء » وعان من قرص ولخ 
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الناموس أو البراغيث » أو من ضجيج وخلافه . ولم ينم » ثم فى الصبح تجده نصف 
نائم » نصف مرهق » غير قادر على التركيز أو كا يقولون «مذهول». 


الیل إا یخی دج ونار دا نجل دي ) 
( سورة الليل ) 
الليل والنبار ‏ إذن. ‏ نعمتان » اه الأخرى . وإياك أن د تقول هذه 
ضد تلك . أو أنها جاءت لتعاندها لا . لقد جاءت كل منهما لتساند الأخرى . 
وى سورة الليل يتابع الحق : 


ررر 


وما لق اذو والأنيج چ 4 
( سورة الليل ) 
لقد جاء سبحانه أيضا بتقابلين . وإياك أن تظن أا متعاندان فقد جعلها الله 
متكاملين لتنجح . الحياة 5 وإن تعاندا تفسد الحياة 5 ومادام الليل له مهمة والنهار له 
مهمه » إذن فالذكر له مهمة » والأنثى ها مهمة . وإن خلطت المهمتين ينتج 
الفساد . 


9 وليل لذا يَغْتَى ص واآلبارٍ لذا جل دي وما لق اذ والأنج دص 
ج مسوم و 
سک لتق < »4 | 
( سورة الليل ) 
ويقول الحق هنا : ش 1 
م بج ر وت وماج یق ر ساس اک e22‏ م .اس 


£> 
فل من د ينجيم من ظلملت ألْيرٍ والبحر تدعوته, ضرعا وخميه لين نج جلا نأ من هلذهء 


سل ابر ماي اس 


رار ي 
( سورة الأنعام ) 
والظلمة ‏ إذن- هى عدم النور . ولم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من ظلمة 
واحدة » وإنما طلب النجاة من ظلمات متعددة » وهى ظلمات متراكمة ؛ لأن الظلمة 
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إذا ما عُشيت بظلمة ثانية » ثم بظلمة ثالثة » حينئذ تصير ظلمات مركبة بعضها فوق 


والحق سبحانه قال : « ظلات الير والبحر » » وحتى نعرف أهى ظلمات حسية أم 
ظلات معنوية لابد لنا أن نعرف الظلمة فى معناها الحسى › إنها ما يؤدى إلى عدم 
الاهتداء إلى الحركة المنجية » إذن فكل أمر يؤدى إلى عدم الاهتداء ‏ حسّياً أو 
كور هو ظلمة ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة يسير فى أموره بغير اهتداء » 
والأحداث والكوارث التى يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعر 
ظلمة » سواء أكانت ظلمة حسية 1 معنوية . 


والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسية » والمراد بالظلمات هنا 
هى الأحداث والكوارث والنوازل التى تضيق أسباب البشر عن النجاة منها . 
والانسان حريص دائ) على نفع نفسه » وتظهر التناقضات فى أفعال إنسان عن أفعال 
إنسان آخر لاختلاف كل ما فى تقييم وتقدير النفعية . وال مثال على ذلك واضح 
ونضربه دات هو : : مثال التلميذ الذى يذهب صباحاً مبكرأ إلى مدرسته » وينتبه إلى 
أساتذته > ويعود إلى منزله ليؤدى واجبه » ويخرج من لذيذ الكسل ليجد لذة فى 
العمل . إنه بذلك يحب نفسه ويريد النفع لها . أما التلميذ الذى ينام ويوقظه أهله 
فلا يستيقظ » وإذا أيقظوه فهو بخرج من البيت ليتسكع فى الطريق » مثل هذاالتلميذ 
يحب نفسه حباً أحمق لأنه يريد اللذة العاجلة التى تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة . 
إنه ينتظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجد الذى يتبوأ ا مكانة اللائقة به . 


والمثال الواضح 5 فى الريف هو الفلاح الذى يقضى وقته على المقهى ويسهر 
الليل أمام التليفزيون ويترك الأرض بلا حرث ولا ری ولا تسميد . ولا يمكن أن 
تنتج الأرض التى يفلحها محصولا سافنا لأرض الفلاح الذى يأخذ بأسباب الله 
فيحرث الأرض وينم فى ريها فى المواعيذ المحدحة + ويضع التماد القرر راها ؛ لأن 
الذى أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لا بد أن يعطيه الحق الرزق الوفير . أما 
الذى يكسل عن أداء عمله فقد أحب نفسه حباً أحمق قصير الأجل » وأما الذى أخذ 
بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقدد أحب نفسه حبا أعمق , فيه نفع له 


ول 


ولا 
جوج ههه وه وجح 0 وحص ON‏ 
إن كل حركة يصنعها الإنسان فى الحياة إنما يريد بها نفع نفسه , ولكن هناك 
اختللاف ۴ تقديرالنفعية بين إنسان وآخحر » والعاقل من يرى النفعية الآجلة 
المجدية ويعمل ها . وهاهوذا المتنبى الشاعر العربى يقول : 


أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه 

حريصا عليها مستهامًا بها صبًا 
فحب الجبان النفس أورده التقى 

وحب الشجاع النفس أورده الحربا 

حب الشجاع لنفسه ‏ إذن ‏ جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد فى سبيل 

الله » وحب الحبان لنفسه جعله أسير الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما صدم 
الإنسان بأحداث ونوازل وكوارث نرى نفعيته وهى تحركه إلى البحث عن أسباب 
للنجاة » ويعتمد على أسبابه أو أسباب من هو قريب منه » أما إذا عت أسباب البشر . 
وكان غافلا عن الله » فإن الأحداث والمصائب والكوارث تعيده وتذكره بخالقه فيقول : 
« يارب » » وبذلك لا يبيع نفسه رخيصاً ا الإنسان نفسه من 
البداية وأعرض عن الله وتمرد على ربه ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله فى 
- الشدة » فإن انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك يقول الحق 


عامس او » 3 
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( سورة الإسراء ) 


ونجد الذين يقابلون الأهوال وتنتهى أسباهم لا يكذبون على أنفسهم . بل 
يتجهون فطريا إلى الحق القادر على .الأخذ کک . فلحظة أن تضطرب سفينة 
وتحيطها عواصف الموج والرياح » وتختل آلاتها لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب . 
0 على ألسنة كل ركابها نداية من « القبطان » والقائد إلى أصغر راكب بها » 
عدو ع جات القرآن توفلا إل الله للنجاة . وكذلك لحظة أن تضطرب 
ا فى الحو » ولا يعرف قائدها طريقاً للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب وطاقم 
الطائرة إلا نداء التضرع إلى الله . 





و الإنبكمل 
O‏ 11 ولك 5 :0092:9905 

ولهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضل من تدعون إلا إياه » ودعوة الإنسان ربه 
ومولاه هى الوسيلة الأولى من وسائل اليقين » ونعلم أن أحداث الحياة تتراوح ما بين 
أمرين ؛ أمر يبسط ويسعد الإنسان » وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به » 
فأما الذى يبسط ويسعد فهو إدراك الجمال. والنعمة والراحة » والسعادة , 
والإحساس بالرضى . وأما الذى يضيّق على الإنسان ويشقيه فهو يريد أن يفلت منه 
وينجو . 


ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها . فالإنسان بفطرته إن 
رأى ما يسعله » I ERD‏ « الله »). وهى صيحة التقدير 
والتقديس لله الذى أعطاه موهبة إتقان العمل . وتتجلى العرة الكاملة أيضا عندما 
يدهم الإنسان الخطر فيقول بفطرته : « يارب » . إذن فلا ملجأ إلا إلى الله . 


« قل من ينجيكم من ظلات البر والبحر » ؟ ويتضمن السؤال الحقيقة التى لا بد 
أن يقررها السامع لهذا السؤال وهى : إن الله هو المنجى من ظلات البر 
والبحر . وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا التساؤل للكافرين فهو سبحانه عليم 
بأن إجابة الفطرة هى التى ستغلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانه وحده 
بأنه هو المنجى من ظلات البر والبحر . والكون - كا نعلم ‏ إما بر وإمًا بحر . 
. ولقائل أن يقول : ولكن هناك كوارث جديدة فى عصرنا هى كوارث الجو.؟ 


ونقول : يجب أن تفهم أن كل جو يأخذ حكم مكانه . فجو البر من البر » وجو 
البحر من البحر › ومثال ذلك ما نراه عند الصلاة فى المسجدا حرام ؛ فنحن نرى 
المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أوق الدور والطابي الأول أو الثان أو الثالث من 
المبانى المقامة كمسجد حول الكعبة . ونلحظ أن الرتفاع الكعبة لا يزد على ارتفاع 
دور واحد من أدوار المبان التى حوها . والمصلون يتجهون فى صلواتهم فى تلك 
الأدوار إلى جو الكعبة » ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضا . وجو الحرم 
من الحرم . 


ومثال آخر هو السعى بين الصما والمروة ؛ فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة فى 
الدور الأرضى » وهناك الآن دور ثان أقيم للسعى . وهكذا نرى أن جو المسعى 





اليل 

ر ۲۳ 
مسعى أيضاً . وقدياً كان محرّماً على الطائرات أن تطير فى جو مكة أو المدينة . حدث 
ذلك آيام ا ا ل 
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فا لجو له حكم المكان سواء أكان المكان برا أم بحراً . 


00 من ينجيكم من ظليات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية » إن الدعاء 
بالفطرة يتجه إلى الله » والدعاء هو طلب لثىء . والطلب يقتضى طالبا » ومطلوباً » 
ومطلوبا منه . والطالب هو من يدعو . والمطلوب منه هو من ندعوه ونسأله . 
والمطلوب هو الشىء الذى نتضرع بالدعاء رجاء أن يحدث . والطلب لون من الأمر 
لكن إذا ماجاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى فلا تقل إنه أمرء بل هو دعاء . 


وفى اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإعراب ورب اغفر لى ) » نجد الي 
استذكر دروسه دون تفقه يقول : « اغفر فعل أمر » . أما الطالب المتفقه فى فهم دينه 
مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هى فعل دعاء ؛ لأن الطلب إن صدر . ` 
من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء » وإن عدن من المساوى للمساوى فهو التماس . وإن 
صدر من الأعلى إلى الأدن فهو أمر . 


وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والنوازل وتضغط 
عليه الظروف ولا جد من ينقذه ¢ هل مثل هذا الإإنسان يأمر أو يدعو إنه يدعو 
بطبيعة الحال »> ويدعو بتذلل وامتثال وخضوع 5 وهذا معنى الدعاء . . إنه السؤال 


بتضرع و E‏ يقتضى قولاً » ويقتضى فعلاً . ويكون التضرع 


ويخطىء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يربط ذلك بفعل . فعندما 
تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن تتفضا عليه بثىء » فهذا منه تضرع 
بالقول . لكن عندما تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يفعل لك أمراً . 
فهذا تضرع بالقول والفعل . وفى لحظة الخطر يدعو الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون 


الان 
نوم ممحصمحصه مص محص ORO‏ 
اه : « تدعونه تضرعاً وخفية » . والتضرع خفية 
٠‏ يكون بالقلب أيضا يضاً . وليس فى ذلك رياء ؛ لأن القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا 
الخالق اللارئ ج والمثال على ذلك ما فعلته امرأة أوربية قرأت تاريخ رسول الله صلى 
الله عليه ا ووصلت فى قراءتها إلى أسباب نزول قوله الحق : 


( من الآية ٦۷‏ سورةالمائدة ) 


ووجدت أن هذا القول الكريم قوفل عن رسو اماق الله عليه :ولي وكات 
ناقا بعد ليلة من السهو » فقالت له عائشة: رضى الله عنما : ألا من رجل صالح 
يحرسنا الليلة ؟ وبين هى تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح » وكان ذلك إعلانا 
عن مقدم سعد وحذيفة وقالا : 


سيدتنا عائشة غطيطه » ثم نزل. عليه الوحى بهذا القول الكريم : 


7 واه يعصمكَ من اس 4 


(من الآية ۷ سورة المائدة ) 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد 


وعندما قرأت المرأة الأؤربية هذه الحكاية فى تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم 
وأحسنت الفهم لما أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعا 
ل و ا N‏ 
وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لو م + بث تمام الثقة فى أن الله يحميه » وأنه سبحانه 
قادر على أن يحفظه . والإنسان لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعا وخفية . والدعاء 
ا إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر فى قوله. 


مول ر رک وگ و ررر عات ت 
و تضرع وخفية لبن أنجلتا تا من هلذهء لتونن من آلشکر ن # 
( من الآية 1۳ سورة الأنعام ) 





9293:»2 اله 
فكلمة ( تدعونه ) : قول و( تضرعا ) : فعل لأنه خشوع وخضوع - و( خفية ) : 
انكسار القلب وخشيته و« أنجانا » تدل على التعدد ؛ لأن الفعل للتجدد والحدوث 
وأيضا قوله : ( قل الله ينجيكم ) يدل على التكثير. أى أنه لا ينجى مرة واحدة 
ولكنه ينجّى لمرات كثيرة . ويأق لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته عن أن ينمحينا ]من 
بتكرار النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لموقف . وتكرار النجاة هوأن يكون الحدث 
واحدا وينجى الحق فيه أفرادا كثيرين » أو يكون الحدث واحدا والطالب للنجاة منه 
فرداً واا > ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينجى الفرد أو 
الجياعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحانه القائل : 


غغ ت ء۶ مشساكر صر رور رو مة 


e‏ أوماعدا أومَاعا فلا كشَفنا عنه ضرهر م 


2 مو زم ب 


کان ار یدیا 
(من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 
إن الإنسان إذا ما أصابه الضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك 5 أحس بضعفه ودعا 


ربه فى أى حالة من حالاته ‏ سواء أكان مضطجعا أم قاعدا أم قائ| - حتى يكشف الله 
عنه هذا البلاء ¢ وعندما يستجيب الله لدعاء هذا الإنسان يسى, هذا الإنسان فضل 


الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر . 
والحق سبحانه يقول : 


سے فنا ودس آء 


5 سر شرن اَل م ذو لبه کنا إل انر امرش 
وکن الإنسن گفررا © 4 


( سورة الإسراء ) 
وسبحانه ‏ هنا يُذّكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر 
فى البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا 


لله حتى ينجيهم من الغرق ويخرجهم إلى اليرء ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بالله 
والححود بنعمته سبحانه . 


وكذلك هنا ف هذه الآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها . 





لانيل 
أت ممح حصوح ٠ح‏ هو ص ٠ص‏ تو 6 


و م لاص ير وم عور رع مص شر ورک > اح 6ر سم 
قل من بنجي من ظلات الب والبحر تدعوته, تضرع وخفية لين أنجلنا من هلذوء 


لس اير عات م 


عد 


( سورة الأنعام ) 


لقد دعوا الله بالتضرع والتذلل ن ينجيهم من ظليات البر والبحر > ووعدوا أن 
يكونوا من الشاكرين › ولكن ماذا کان موقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


E‏ لامب لوحكم : .5 اومن کل گرب أله 
شر 2 € 


إن الحق ينجيهم من الظلات المادية فى البر البحر » وسبحانه بعلمه الأزلى يعلم 
أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ؛ لأن الإنسان بطبيعته عندما 
يجد حياته مكتفية بما يملكه قد يقع فيها قاله الحق تبارك وتعالى : 


ت و ر ع 2 ا يريو موس 
© كلا إن الإنسلن ليطغح أن رءاه أستغوج 4 
( سورة العلق ) 
والإنسان قد يتجاوز حدوده ويتكبر على من حوله » بل وعلى ربه إن رأى نفسه 
صاحب ثراء ۰ ولا يعصم الإنسان من مثل هذا الموقف إلا الإيمان بالله ؛ لأن 
الإنسان بدون منهج الله يسبح فى بحر الغرور والتكبر » ولكن من يحيا فى ضوء منيج 
الله فهو يعرف كيف يرعى الله فى كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الله » وينشر معونته 
ليستظل بها المحتاج غير الواجد . ولذلك نجد أن كلمة « الإنسان » إذا اطلقت 
تقترن بالخسارة . 
ا 1 ب مس و 
ف والْعمر ې إن النسن لخر ي » 
( سورة العصر). 





۰ و اليل 


ONUDRORORONRODODO 


أى أن الإنسان عل إطلاقه فى حُسْر . ولكن الحق يستثنى من ؟ . 


ودس بلاس و 


© إلا لين >امنوأ ولوأ الصللحدت وتواصوآ با ق وام اسب 2 »4 


( سورة العصر) 

إذن فالإنسان المعزول عن منهج الله هو الذى يجيا فى خسران » لکن من يعيش فى 

رحاب المنبج هو الذى لا يخسر أبدا ااا و ا و 
منه مارواه الحق سبحانه : 


ج 
> مة مه 0 E‏ وله ى سا كر س صا ص ام ¢ وور ء 
حو مم ور و م صر م 
با5 اززل 4 
( سورة الزمر) 
لأن الذى 00 منهج يدعو الله إن أصابه الضرّ . فإذا ما أنجاه الله اذعى أن 
النجاة إغا كانت بأسباب امتلكها هو وإذا ما أعطاه الله نعمة من النعم زاد ف 


الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إلى الموجد 
ا وهو الله » إنه نسى أن كل نعمة هى مرد اختبار من الله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


rer. 3 > 0‏ أ ص 22 | 
e‏ 4 قل هلما رع f‏ معذابا من 5 
6 ر صد ًا سحو ره روس 2 
ات ا 
ع 1 2 اه ۶ 0 کے هون 4 
وكلمة « قادر» تعنى تمام التمكن وأنه لا قدرة ولا حيلة لأحد حيال قدرة الله ؛ 


لأن الحق سبحانه وتعالى يملى للقوم الظالمين ويمد هم الأمر ثم يأخذهم بغتة 
بالعذاب 3 وقد يأق العذاب من فوقهم کا حاء لقوم أبرهة الذين أرادوا هدم 


ليكول 


----0--0-020---0-209-222-029--25:146 


الكعبة » فسلط عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » جعلتهم كعصف 
عاتية » وكل ذلك عذاب جاء من فوق تلك الأقوام . 


أما قارون فقد خسف الله به وبداره الأرض . وكذلك قوم فرعون أغرقتهم الياه , 
وهذه هى التحتية . فالعذاب قد يأى من فوق أو من تحت الأرجل حسيا » وقد يأق 
أيضا من فوقيّة أو تحتيّة معنوية » ومثال ذلك العذاب الذى يسلطه الله على الطغاة 
الكبار المستبدين » وقد يأق العذاب من الفئات الفقيرةالتى تعيش أسفل السلم 
الاجتاعى . 

ل اویل نيا َس يلل بن 
( من الآية ٠٠‏ سورة الأنعام ) 
والمقصود بلبس الأمر أى خلطه بصورة لا يتبينها الرائى . وة شنيعاً» هى جمع 
« شيعة ) . والشيعة هم : المتعاونون على أمر ولوكان باطلا » ويجمعهم عليه كلمة 
والحدة وجركة دة وقابة والخدة ‏ والمتضوة قول ای وأو يلسكم شيعا» أى 
أن كل جماعة منكم تتفرق ويكون لكل منبم أمير » وتختلط الأمور بين الاختلافات 
المذهبية التى تختفى وراء الأهواء . وبذلك يذيق الله الناس بأس بعضهم بعضا . 


ولاذا كل :ذلك ؟ لأن الناس مادامت قد انفرطت عن منج الله نجد الحق يترك 
ونواميسه الثابتة من شىء ؟ أبدا» فالساء هى السماء » والأرض بعناصرها ھی 
الأرض ¢ والشمس ھی الشمس ¢ والقمر هو القمر › والنجوم هى النجوم ¢ والمطر 
هو المطر . 


إن الذى يحدث فقط هو أن يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض » ويصير كل 
بعض من الناس ظلما للبعض الآخر . وعندما نرى الناس تشكو » نعلم أن الناس 
كلها مذنبة » ومادام الكل قد أذنب وخرج عن منهج الله فلابد أن يسلط الحق بعضنا 
على بعض حتى يعرف الجميع أنهم قد انفلتوا عن منهج الله لذلك يلقون المتاعب , 
ولن يرتاحوا إلا إذا عادوا إلى أحضان منهج الله ؛ لأن منيج الله يمنع أن يتكبر إنسان 
مؤمن على أخيه المؤمن . والكل يسجد لإله واحد . وهذا وضع الحق لنا العبادات 





الإنيكيل 
موحت وروت ووو وه ص وح و0 وج أاادله 
الجماعية حتى يرى الضعيف فى سلطان الدنيا القوى فى السلطان وهو يشترك معه فى 
السجود للإله الواحد 5 


مئال ذلك ما نراه من طواف الناس حول الكعبة فى ملابس الإحرام » إن من بين 
الذين يطوفون قوما من وجهاء ء الناس وأصحاب الرتب العالية والمنازل الرفيعة » ومن 
ين-هؤلاء أيضا. تنجد" الذين لا لون إلا المكانة الضئيلة ع 'ويرئ الضعيف نفسه 
مساويا لمن و فى المركز الاجتماعى القوى . الكل يقف أمام ربه وهو ذليل ويمسك بأستار 
الكعبة باكياً . ويريد سبحانه بذلك استطراق العبودية › ويذل الإنسان المؤمن أمام 
الله وأمام الناس حتى ينمحى الغرور بين المؤمنين ويكون الناس جميعا أمام الله وفى 
بيته على سواء . 

2ل له كاده ١‏ 


2 و 0-0 
ف[ فل هو ماود عأ يعت يڪم دابا من وکر وين ڪت أرجلكر ا و 


مه م رم شا سير سم مس لاير مم 4ے و وس ور 


بلسكر د SS‏ 


يفمقهرركت 0 © # 
( سورة الأنعام ) 
وها تحن أولاء ترى كيك آن التق يلبين الناسن. شيعا > إننا'نرى المنسويين إل 
الإسلام يذبح بعصم بعضا لسنوات طويلة . وإذا كان هؤلاء وأولئك طائفتين 
مؤمنتين تتقاتلان 0 الطائفة الثالثة 9 مصداقا 0 الحق : 


> 2ے 0 2و م مم داب و صو ص عرص راج صو 
ل 07 إن معت 0 لْعَدَل 
اوا - 2 م صم 0 ا 
وأفسطوأ إنَّ آله بحب الْمَفْسطِينَ د & 
( سورة الحجرات ) 
هاهوذا الدم المنسوب إلى الؤسلام یسیل ¢ ويزداد عدد الضحايا »> ومن العجيب 
أن الآخرين يققون موقف المتفرج ¢ أو يمدون كل طائفة بأدوات الدمار . وذلك يدل 
على أن المسألة طامة وعامة . 


والقاعدة التى قلناها من قبل لا تتغير » القاعدة أنه لا يوجد صراع بين حقين ؛ 





اليل 
وو E SR‏ 
لأنه لا يوجد ف الأمر الواحد إلا حقى واحد . ولا يطول أبداً الصراع بين 
والباطل ؛ لأن الباطل زهوق وزائل . ولكن الصراع إنما يطول بين باطلين ؛ 00 
أحدهما ليبس أولى من الآخر بأن ينصره الله . 


ومثال آخر کنانراه فى بلد كلبنان ‏ إبان الحرب الأهلية ‏ وكان الصراع الدائر هناك 
كاد يوضع م أن كل فرد صار طائفة بمفرده › وکل إنسان متهم له هواه » وكل 
إنسان يذيق غيره العذاب ويذوق من غيره العذاب * 

وى _ لوم I‏ م ده - 
$ أنظر كيف نصرف آلآ يلت لعلهم , يُقُمَهوت # 
(من الآية ٠٠‏ سورة الأنعام ) 

وينوع سبحانه الحجج والبراهين ويأتى هم بالأحداث والنوازل حتى يتبين للجميع 

0 ا و شه‎ e 


وول للق د لك 


42# دب پا دو مك وهو الح س اگ 
کر 4 


- ما الذى كذب به القوم ؟ المقصود هو القرآن أو المج عامة ؛ لأن المنيج الإيمان 
يشمل القرآن ويشمل ما آتى به الرسول عليه الصلاة والسلام . فالقرآن معجزة 
مشتملة على الأصول . وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة ليبين ويشرّع . 
ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطلبون كل حكم من الأحكام من القرآن ونقول : 


إن القرآن جاء معجزة تتكلم عن أصول العقيدة » والرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء بالتشريعات التى تكمل المنبج » ومثال ذلك عدد الصلوات فى كل فرض من 
الفروض الخمسة وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلوات الخمس . إن القرآن 





لے ظ 
60372١‏ 
یت تروب «اصلرا ا ران ال :410 


2ع بير و مب صو i E‏ ¢ 


م وم اسار فخذوه وما نلک عله فانتهوا 
( من الآية ۷ سورة الحشر) 


0020000007 الله صلى الله عليه وسلم. ونزكى بنصاب الزكاة الذى حدده رسول 
بو د ل و م ا 
عليه وسلم » وقد اك معان انراد و 
من طبق القرآن والسنة . 
موس ءام نوس 2 | الیم لع جم ےلم ررر 
وارلا لبك لذ ولعي لين مارك ليم ولعم ِتَمَحكرونَ # 
(من الآية ٤٤‏ سورة النحل ) 

أى أن هناك من الأمور العقدية التى أنزها الحق مجملة فى القرآن وفصلها للمؤمنين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكليف من الحق . وطاعة رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم واجبة بنص القرآن وهى ضمن طاعة الحق سبحانه وتعالى » فالحق يقول 
ر2 


© فل أطيعوأ ال وآلرسولٌ 4 


(من الآية ۳۲ سورة آل عمران) 
وهنا طاعة الرسول غير مكررة إنها ضمن طاعة الله . 
ويقول سبحانه مرة أخرى : 


و صم ٤‏ 
قل أطبعوأ آله وأطبعوأ اسول چ ٠‏ 
ا ( من الآية 4ه سورة النور) 
أى أن هناك أمرا بإطاعة الله وأمرا بإطاعة الرسول . 


2١)‏ رواه البخارى »2 والبيهقى والدارقطنی ف الس 





ر 57 


۴۷۰۲© 


ومرة الثة يقول سبحانه : ( وماءاتاکم الرسول فخذوه وما | ناك عنه فانتهوا ) . 
وكل ذلك حتى نستوعب الأحكام التى التقت السنة فيها بكتاب الله . 


وحين قال الحق : 
« بتاك الین ثرا ناريا انول أذ الأئر یگ . 
.(من الآية 9ه سورة النساء) 
فهو سبحانه لم يأت بطاعة مستقلة لأولى الأمر ولكنه جعلها طاعة من باطن 
طاعتين هما : طاعة الله » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ونعود إلى معنى الآية التى 36 بصددها : 9 


سه سه عو 2 لص Dos‏ سدم ابر 

و قل لنت عب وكيل @ 4 

ش ( سورة الأنعام ) 

إن فالذى كذب بوجود الله 0 بالقرآن هو مكذب للمنبج أيضا فالات 
ل ا م يختلفون فى رواية الواقعة لأنهم 
يستوحون واقعا LS‏ الواقعة التى يشهدون عليها 
تجدهم مضطربين فى الأقوال . ولذلك نجد وكيل النيابة يحاول استنباط كل 
الوقائع من أفواه الشهود ؛ لأن الحق قد يختفى قليلا وراء بعضٍ من الضباب لكن 
و اختفاؤه طويلا بل يظهر جليا اضعا 

والحق يضرب لا المثل فيقول سبحانه : 


و دام م ج22 س 


0 ازل من الما مام الت أودية بمدرها لاحل ادل 5 را وما دون 


سم العامة ےی و م ماج ودة اسم 


عليه فى التار أبنغاء حلمة أو متلع ربد ماهر كلك صرب آله وال 


کر رور 3 


اناا( بد 0 نكت اذى وناك او الأزون مكدر برب 


( سورة الرعد ) - 





ENE 

2 22ت نت وه ١‏ 67 

الماء ‏ إذن ‏ ينزل بأمر الله من السماء فتستمر به حياة النبات والحيوان والإأنسان » 
١‏ حكن رذعل لترح اي ب زمار زر لسار بون بست ب لان 
INI TS‏ - أيضا - عندما يصهر 
طررحا ت ا و E‏ 
ف الأرض . وتكذيب القوم للحق من الله وللقرآن وللمنہج الإيمان 0 2 
والرسول صلل الله عليه وسلم لیس بوكيل على المكذبين ولا يلزمهم أن يصدقوا » 
فالوكيل هو الله الحق الذى يعاقب كل مكذب له . ومهمة الرسول صل الله عليه 
وسلم هى البلاغ . 


« وكذّب به قومك » » وكلمة « قومك » هذه هى تقريع فظيع هم ؛ لآن رسول 
الله صل اله عليه سم جاء منهم » وعرفوه صادقا أمينا مدة أربعين عاماً قبل 
الرسالة › وھا جر را غه كديا 0 ومقتضى مكثه معهم هذا التاريخ الطويل 
كان يفرض عليهم أن يتساءلوا من فور بلاغهم بالرسالة : أنه لم يكذب علينا قط 
ونحن من الخلق › أيكذب على الخالق ؟ . ولكن الهموى أعمى بصيرتهم » ولذلك 
يقول الحق عن هذا البلاغ : 
رمس ما« ان 


0 ل لوس ءَ أبن ما تلوتةر عب ولا أذ رد به 7 4ے قد نك فحكم عر 
كج ألا عقون 4 
( سورة يونس ) 


أى قل لهم يا محمد : لو أراد الله ألا ينزل قرآنا عل من لدنه وألا أبلغكم 
وأعلمكم به ما أنزله وما تلوته عليكم » ولكنه أنزله وأرسلنى به إليكم :2 وعندما يمتن 
الله على الذين أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقول سبحانه : 


رصح مس ری مر ور تن (ر ارس سم صر سا ص یور 4# رو ارورم 


لقد جاء کر رسول من أنفسكر عرزيز عليه ماعنتم حر يص علي ألم منين روف 
رحمٍ ® 4 
( سورة التوبة ) 


. وبرغم تكبر وعناد وتكذيب المشركين من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





۷۰ +© 


الا 


ما ل واو 1 ا a‏ 
صلى الله ره أمينا معهم ولا يكون ا 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


j ê‏ زس سے و ا بر را فر 
لكل إمستقر وسوف تعلمور تلن © 4ه 


والنبأ هو الخبر المهم > فليس كل خر نبأ » ذلك أن هناك المثير من الأخبار التافهة . 
التى يتساوى فيها العلم الذى لا ينفع بالجهل الذى لايضر . ومثال على الخبر المهم هو 
قوله الحق : 


عَم ينَسَآءنُونَ ي الَا لظم دي إلى هُمْ فيه تفر ت » 
(سورة النبأ) 


إذن فلكل نبأ مستقر » والمستقر هو ما طُلب القرار فيه . والنبا مظروف والمستقر 
مظروف فيه . والمظروفية تنقسم قسمين : مظروفية زمان » ومظروفية مكان . أى أن 
لحن يانه رال جم لكل عدت ران ودكانا بقع قبا ادر و بعلم 
الإنسان مستقر كل خير عندما يأذن الحق بميلاد هذا المستقر الذى يعلن فيه الخبر . 


النبأ ‏ إذن ‏ هو الخبر العظيم المدهش . ولا أعظم من تجلى السماء على الأرض 

ج جديد ينقذها ما هی فيه من ضلال » وهو منہج عام لكل زمان ولكل مكان . 

إذن عر تا عا STS‏ 

إلى منهج يخرجهم جميعاً من أهوائهم . فلا أضر بالمجتمع من أن يتبع كل إنسان 
هواه ؛ لأن هوی كا, نفس يخدم شهواتها » والشهوات متضارية » فإذا حكم كل 

إنسان هواه فلن تجد فى الأرض قضية متفقاً عليها . ولذلك تكفل الحق سبحانه 

وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنبج وهو الأمر الذى تختلف فيه الأهواء . وأما الأمر 

الذى تلتقى فيه الأهواء وهو استنباط مافى الأرض من كنوز واستكشاف مافى الكون 

من أسرار فقد تركه الحق للإنسان ليستنبطه بالعقل الذى خلقه الله » من الكون 





ens A OOO 2422© ٠2220020-- 


الذى خلقه الله » وليسعد الإنسان بتلك الأسرار التى يستكشفها فى الكون . 


ويؤكد لنا واقع الحياة هذه القضية » ونجد طموح العقل البشرى عندما فكر فى 
مادة الكون استنبط منها الأسرار وأنجز الكثير من الاكتشافات العلمية . وم تختلف 
الدول والمعسكرات فى تلك لمجالات . بل التقت كل الأهواء عند هذه 
الاكتشافات » فلا توجد كا قلنا- كهرباء روسية وأخرى أمريكية » ولا نجد 
« كيمياء انجليزية » وأخرى « فرنسية » » ولذلك تجد الأنظمة السياسية والاجتاعية ' 
على اختلافها تلتقى فى مجالات العلم وتتفق ولا تختلف حتى إن بعضها قد يسرق من 
البعض الآخر ما توصل إليه . ولا نجد فى عالم المادة والمعمل والتجربة اختلافات بين 
نظام سياسى ونظام آخر » بل تلتقى الأهواء عند القوانين المكتشفة والمأخوذة من مادة 
الكون » وهو الأمر الذى تركه الله للناس ليكونوا أحراراً فيه » يفكرون › 
وينظرون » ويتأملون » ويبتكرون » ويصلون إلى أسرار فى الكون تخفف عنهم 
تبعات الحياة » وتؤدى هم غايات : السعادة فى الوجود بأقل مجهود . 


ولكننا نجد الصراع العنيف على الحجانب الآخر ‏ جانب المبادىء والمنبج - وهو 
صراع لا يهدأ TT‏ بارعا مرا 
خلافات عميقة » الرأسالية تختلف عن الاشتراكية › وتتنوع الخلافات بين كافة 
المذاهب التى أنتجتها الأهواء : الشيوعية » الوجودية . الاشتراكية » الرأسالية ع 
وكل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل لذلك كان الخلاف . ومن المؤسف أن 
البشر قد استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكارات علمية فى فرض النظم الى اختلفوا 


وقد أوضح الحق هااا مل الله ره هذا الأمر ؛ إنه جل وعلا 
قد ترك عقول البشرية حرة فى كل ما يخضع للتجربة » ولكنه نظم حياة الإنسان على 
الأرض فى ضوء المنيج الإيمانى ؛ لأن الإسلام جاء فى إثر ديانة حاول القائمون على 
أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البخرئق أمرانالكو + 


والمثال على ذلك واضح تماماً فى التاريخ البشرى » ففى العصر الذى تأخرت فيه 
وروبا مى ٠‏ عصر الات » كان السلمون ى الشرق باباعهم لد اف عبش 





ش لانيل 
<۷ 


فى عصر النور ؛ لأن الإسلام علمهم جال استعمال العقل وقدراته على استنباط أسرار 
الله فى الكون . وجاء سبحانه مهذا الدين وهو النبأ العظيم ليوضح لنا فى مسيرة هذا 
الدين كل عيرة » وكأنه يقول لنا : 


إن هذا الدين قد بدأ ضعيفاً والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية 
أنفسهم بل تلمسوا الحاية وطلبوها عند ملك غريب فى الحبشة › وعلى الرغم من 
ذلك أنتصروا لأنہم أخذوا بهذا الدين . 


2 ره ع ہے وو م سه م 52 ٍ- 
9 لکل نبإ مستقر وسوف تَعْلسُونَ © © 
ومعنی ( مستقر) أى ميلاد يستقر فيه . أى لاتتعجلوا الأحداث › 
ولا تجهضوها ۽ فإن شاء الله سيكون هذا الدين انتشار » وهذا الانتشار له ميلاد فى 
زمان وميلاد فى مكان » أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة > وأما مكانه فالأرض كلها ؛ 
لأن رسول .الله صلى الله عليه وسلم جاء رسولا للناس كافة . .وخاتا للنبيين 
والمرسلين . 


ويؤيد الحق سبحانه قضية « لكل نبأ مستقر» بأن يشهد الواقع من الحقائق 
ما يؤكد ذلك . ومثل ما حدث ف الزمن القريب المعاصر لميلاد الدعوة الإسلامية . 
فحينا جاء الإسلام آمن به قلة مستضعفة . ولا نزل قوله سبحانه : 

ر رور رودو ل ص 
9 سيهزم الجمع ویولون الدبر جوج که 
( سورة القمر) 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أى جمع هذا الذى سيهزم ويولون الدبر 
ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا ؟ فلا جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كا قال ها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلاغاً عن الله قال عمر بن الخطاب : صدق الله » لقد هزم 
الجمع وولوا الدبر . ونجد كل قضية قرآنية محفوظة ومسجلة فى السطور » يحفظها 
الله حتى لا یکون للناس على الله حجة ؛ لأنه سبحانه القائل : 


و 1غ 


Cem û û O A 
مرم ل وا ل رور مومع ر‎ 5 
» و لكل نتفر وَسوْفٌ تَعلسُونَ وي‎ 
) سورة الأنعام‎ ( 


فلو م يكن الواقع يؤيد أن لكل نبأ مستقراً . ولكل حدث ميلاداً زماناً ومكاناً » 
فاذا يظن الناس الذين يستقبلون القرآن ؟ لذلك أى الحق بكل قضية قرآنية ومعها 
دليلها » وأعطى الحق بعضاً من الحقائق الموثقة بالأحداث زماناً ومكاناً ليتأكد قوله 
الحق : 

قدا تھے ر فو ماع ع ٠‏ ما وطق ر 
8 لكل نبا مستفرٌ وسوف تعلمون © 4 
( سورة الأنعام ) 
وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام . لقد شاء الحق أن يربى حامل الدعوة الأول 
- عليه الصلاة والسلام - ويعلم معه صحابته رضوان الله عليهم . يعلمهم منطقاً 
ليسايروا به أحداث الكون . 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى كان يُنزل الرسل بالأديان على فترات » وعندما | 
الفساد فى الأرض ينزل الحق منبجه على رسول ليهدى الناس إلى الصراط المستقيم ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى جعل فى كل نفس بشرية تعادلا ذاتيا » فإذا اشتهى الإنسان 
شهوة يحرمها الدين » وقضى الإنسان هذه الشهوة » وهدأت ثيرّة وحدّة المعصية فى 
نفسه . فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها . ولكن النفس قد تستمرىء الشهوات » 
وينعدم الوازع الذى يردع الإنسان . 


يحمل المجتمع على المعروف » ويوجه صاحب النفس التى استمرأت المعصية إلى 
التوبة والخير. أما إذا عم الفساد فى الفرد وفى المجتمع فاذا يكون الموقف ؟ 


لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد » ومنبج جديد . ويأق الرسول الجديد 
ومعه المنيج اللازم لإصلاح الكون 8 ولا يتبع الرسول الحديد إلا المستضعفون 
القلة » وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يظن ظان أن الضعفاء لاذوا بالدينٍ 
ومالوا إليه بسبب ضعفهم . ويحذر الحق المؤمنين وكأنه يقول : إنكم تواجهون باطلا 


و ۷۰۸ 
عض الناس وأرهقهم وأعنتهم > وحين يعض الباطل المجتمعات فالذى ينتفع من 
ذلك هم أهل الباطل » والذى يشقى بذلك هم أهل الحق » فلكل فساد طبقة 
منتفعة به . وحين توجد الطبقة المنتفعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإن 
المنتفعين بالفساد ينظرون إلى نفوذهم الذى سينحسر حت)] عندما تسود كلمة الحق . 

وحين ينتصر الحق لا بد أن يزول الفساد ومعه كل نفوذ أهل المفاسد . لذلك 
يقف المنتفعون من الفساد ضد الدين الجديد ليحافظوا على مكانتهم فى المجتمع . 
ويقول الحق تهذيبا للمؤمنين » وتأديبا لغير المؤمنين : 


حي ووا فیح ث عبر وميك الشّيُطانفلا 
عه لو و 


بدا ڪرى لمر الَييتَ © 44 


وبهذا القول يوضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : اعلم أن ما جئت به 
سيخاض فيه » ويقال مرة إنه سحرء ومرة إنه شعر » وثالثة إنه كهانة » ورابعة 
يتهمونك بالكذب > ولا يقول ذلك إلا المنتفعون بفساد الكون » فإذا ما جاء مصلح 
فسيجعلونه عدوا مم . لذلك لابد أن تحافظ على أمرين . . الأمر الأول : أن الذين 
اتبعوك ‏ وهم. ضعاف - قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظالمة ؛ لذلك لا تحملهم 
مالا طاقة لهم به ولكن ريف ؛ فإن لكل نبأ مستقراً . والأمر الثانى : أنك إذا رأيت 
الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم وبين لهم الجفوة فلا تقبل عليهم › 
ولا توادهم › ولا تستمع إليهم › ولا يسمع إليهم أصحابك » اذا ؟؛ لأنهم 
يخوضون فى آيات الله . ولكن أيستمر هذا الإعراض عنهم طوال الوقت ؟. لا » 
فالإعراض عنهم إغا يكون فى أثناء خوضهم وتكذيبهم لآيات الله » أما فى غير ذلك 
من الأوقات فاعلم أن آذانهم فى حاجة إلى سماع صيحة من الحق » لذلك انتهز 
فرصة عدم خوضهم فى دينك وفيك , ولقنهم ما تبشر به» ولقنهم كذلك ما تنذر 
به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلاههم فإن قضية الإيمان تصير بعيدة عنهم » وأنت 
مهمتك البلاغ » والله يريد الخير لكل خلقه . 


إراجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


© ۹ 
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2 عقوم ع وتم ف a a‏ . اخ 
ف وإذا رایت لين يحوضونَ بق اننا عرض عنم حن يحُوصُوأ فى حَدِيث 


غیره # | 0 1 
9 ش 1 ( من الآية 14 سورة الأنعام ) 
وكلمة « الخوض » هذه تشعرنا بمعنى فى منتهى الدقة ؛ لأن الخوض فى أصله هو 
الدخول فى الماء الكثير . والماء الكثير ساتر لما تحت قدمى الذى يخوض فيه . ومادام 
قد ستر ما تحت قدميه فهو لا يدرى إلى أى موقع تقع قدماه » وربا وقعتا فى هوة : 
لكن الذى يسير فى غير ماء فالطريق واضح أمامه » يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا 
واستقرارا وعدم إيذاء . وأخذوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل . لأنه خوض 
بدون اهتداء . ولذلك يقول الحق : ١‏ 
وو و 2 > دودر م 
م رهم فى عوضوم يلون ) 
(من الآية 4١‏ سورة الأنعام ) 


ولاذا وصف فعلهم هذا بأنه لعب ؟ 


ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشىء غير مطلوب وكان فى قالب الجد . ولكن 
إذا كان هذا الشىء يؤدى إلى نبوغ فى مجال من مجالات الحياة فنحن ندرب أبناءنا عليه 
فى فترة ما قبل البلوغ . ومثال ذلك تدريب الأبناء على السباحة والرماية. وركوب 
الخيل . وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة فى الحياة »> ويصبح عليه 
أن يتحمل المسئولية » فلا يضيع وقته فى اللعب أو فيا يلهيه عن أداء الواجب . 


عوراو لاي سير ار ه 


نادت لرن وضو ن ءانا اقرش عتم سق يوس ان عدي 
غير 4 
۰ : : ( من الآية 8 سورة الأنعام ) 
والنفس البشرية لها أغيار . وهذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجهات . لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم النسيان . 


ارس ا ع لص مل 


0 ش (سورة الأعلى) 7 


© ١٠م ١:‏ 
فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق 
هنا : 
بير يز وار لاقام :قز تلزن" ا ولح و ده وود 2 ت 
ف وإ اسك اط قلا تفع بد ال كز مم الْقَوْم الطدلرين # 

( من الآية 8 سورة الأنعام ) 

إننا نفهم هذا القول على أساس أنه تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم › 
وخا ايندل أمر من الستاء ‏ فرستول الله أولى الناس بتطبيقه » فإذا كان الرسول 
يخاطّب : « وإما ينسينك الشيطان » فإذا ما نبى إنسان لغفلة من الغفلات » فليأخذ 
علاج الله للنسيان » وهو ألا يقعد مع هؤلاء القوم الذين يخوضون فى آيات الله فى 
أثناء خوضهم » ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم . إذن فالحق سبحانه وتعالل 
احترم خلقه ؛ لأنه وهو العليم بهم خلق لكل إنسان ملكة حافظة » وملكة 
ذاكرة » وملكة مخيلة » وكل ملكة من هذه الملكات تؤدى مهمة : فالملكة الحافظة 
تحفظ المعلومات › والذاكرة تأتى بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها فى بؤرة 
الشعور . ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل فى ذهن الإنسان ؛ 
1 لأن العقل لا ينشغل إلا بقضية واحدة فى بؤرة الشعور . وحتى تدخل قضية أخرى فى 
بؤرة الشعور » لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 


لذلك لا بد من نسيان خاطر ما ليحل محله خاطر آخر . ولو ظل الإنسان ذاكراً 
لقضية من القضايا فى نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . وهذا 
خلق الله النسيان » أى انتقال قضية ما من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 
والانسان منا يتذكر شيئاً حدث من عشرين عاماً » ثم يمر هذا الحادث بالخاطر 
فا وشباءل الآثيان:+ كيف ؟ انعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظا 
ومصوناً فى دوائر شعورية بعيدة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من 
المعان فهو يترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعنى » ولذلك يسمون 
هذه المسألة «تذكر» . 
بے عير مج دار ةوس بر رص واو و ص رص وب ماب م« 2< 9 ٍ- 

« وإ اسيك الّبطنْ قلا عد َم ال رى مع الهم الظدلرين # 

00 رمن الآية 54 سورة الأنعام ) 


| ولماذا ينسب الحق النسيان للشيطان ؟» لأن حقائق الحق فى دينه هى الصدق › 


ةلاكول 


2۴11 
ولا يصح أن تغيب أبداً عن بال المؤمن » وهى ل تنيب عن بان لزنن إل بعل 
الشيطان »> فالشيطان يزين الأمر الذى يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخرء فإذا 
ما نزغ الشيطان لينسى الإنسان . وتذكر الإنسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعذ 
بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 


وأنت حين تفعل ذلك وتنفر من هؤلاء القوم الظالمين فأنت تلفتهم إلى أن ما عندك 
من يقين إمانى هو أعز عندك ما فى مجالسهم من حديث وما يكون لديهم من نفع . 
وبذلك تنتمع أنت هذه التذكرة يك أيضا يلتفتون إلى أهمية الإيمان وأفضليته عند 
المؤممن على ما عداه 5 


وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض على المؤمنين مقاطعة المشركين فى أثناء فترة 
ضعف المؤمنين فى بداية الدعوة . وكان المؤمنون يلتقون فى المسجد الحرام » وكان 
المشركون يذهبون ن أيضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة » فهى مكان حجيجهم , > فهل 
يقاطع: المسلمون المسجد الحرام فى بداية الدعوة الإسلامية ولا يلتقون ؟ قطعاً لا . 
ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء فى المسجد الحرام > وإذا جاء الذين يخوضون فى 
آيات الله فهم يعرضون عنهم . وورر اف ا دو يقول الحق : 


+99 رماعلا 2 لان 


وڪن كر َلَمْ يموت () که 


اللا كي اضر لس سمي عل لافيت ردت 

ثم تذكرت فقمت . فأنت تلفتهم إلى أن ما أقامك من مجلسهم هو شىء أكثر أهمية 
م المجلس . إنه احترام تكليف الله فيا أمرك به ونهاك عنه » ولس عليك 
0 الذين يتقون الله من أوزار هؤلاء الظالمين من شىء . وليس عليكم من 
خسابهم من شىء . ومجرد قيامكم من مجلسهم هو تذكرة لهم لعلهم يتفكرون فى. 
:منطق الحق ويخشون الله ويبعدون ا ا 
م عذاب الله وسخطه . 





تر احصمصهمحه:5 :2055055 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


چچ وكر اريت انو دتمم ليبا وَل 


ہے و وم ہے عم دم س چ وہ 
وتوا لحز E‏ بسن 
2و - وص ص 2 ر 
تسن يِمَا کسبت لیس امن دوب أله ول ولا 
د وو عو *# و - و 7 ا ik‏ 
١‏ سَّفِيعٌ وَإِنتَحَوِلٌ كل عدل لاوّحذ متا اوليك 
7 ور ا ر 


مك مجم ۾ سس م موس سس 

لذب ا لوایما كبوا لهم سراب من حير 
عات 0 > 9 ا و و ۹ 
وعذاب الي م ماک وایکفروت 4 


قلنا من قبل - : إن اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت . وعرفنا أن 
اللعب مجاله قبل التكليف أى قبل سن البلوغ . وإذا شغلك اللعب عن شىء 
مطلوب منك فهو مو ؛ لأنك مميت عن أمر واجب عليك » فاللهو ‏ إذن - هو 
الترويح عن النفس با لا تقتضيه الحكمة . 


وقوله الحق : « وغرتهم الحياة الدنيا » هو تصوير لا يوجد أبرع منه ؛ لأنهم من, 
أصحاب العقول الى تغتر بالحياة الدنيا فهى عقول تائهة ¢ فالعقل الناضج يفهم 
الدنيا على أنها أقل شأناً من أن تكون غاية » ولكنها وسيلة أو محال وطريق ومزرعة إلى 
الآخرة . 


وعلى العقل الناضج أن يعاملها دون نسيان مهمتها » وآفة الناس أنهم' جعلوا 
الوسائل غايات » وغاية وجود الناس على الأرض أن يعمروها بالعمل الصالح وعبادة 
إننا نعلم أن غاية الإنسان من الحياة الدنيا ليست أن يعيش عمراً طويلاً » ولا أن 


سانل 


ينال المناصب . ولا أن يحصل على الثراء » ولا أن ينال القوة » فكل ذلك من 
الأغيار , والأغيار تختلف من إنسان إلى آخر 5 


وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجودنا » والغاية للوجود الإنسانى لابد أن 
تكون. واحدة . وأن نتفق ها غا هذه الغاية هى ما نصير إليه بعل الموت . 
ونجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه . ولذلك فالمؤمن الحق يرى استقبال 
البشر لقضية الموت استقبالاً أن » فعندما يموت شاب فى العشرين نجد من يقول : 
« إنه لم يستمتع بشبابه » والمؤمن الحق يرد على مثل هذا القول متسائلاٌ : أين تريد أن 
يستمتع بشبابه ؟. ويجيب أصحاب الفهم السطحى : لقد مات قبل أن يستمتع 
بشبابه فى هذه الدنيا . 


ويقول المؤمن الحق : وهل هذه الدنيا هى الغاية ؟. إنها ليست الغاية » بل الغاية 
ھی الحياة الأحرى ومن مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحساب وأوطنه الحنة 
يتلقى نعيمها الدائم . فلماذا ‏ إذن ‏ هذه المبالغة فى الحزن على أى ميت ؟ . والذى 
يقرب من الغاية يحب هذه الغاية . وهب أن إنساناً غايته أن يذهب إلى 
الإسكندرية » والوسيلة إليها قد تكون حصاناً أو عربة أو طائرة » فكل شىء يقربه 
من الغاية يكون هو الأفضل : 


فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعضاً من خلقه وهم فى بطون أمهاتهم > فهذه إرادته ع 
والذى ذهب من بطن الأم إلى القبر قرب من الغاية » وخلص من المراحل التى كانت 
تحمل فى طياتها الفتنة . ودخل الجنة . ا 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر الائة وصار شيخاً ومر بكل اختبارات الفتنة 
واستقام على المنبج ٠‏ فإلى أين مصيره ؟ إنه إلى الجنة . 

إذن فعلينا أن نستقبل كل قدر لله بحب : قدر الميلاد أو قدر الخروج من الدنيا » 
$ تبلرله الى بيده ملك وهو على كل یو دروي الْدى حَلَقَالْموْتَ وَالَيزةَ 


4 A: sJit efor 


لیبلو کر ايك احسن عمد 
حن 8 ( سورة الملك ) . 


آذآ س 


عا" © 


ا رز جوز 
٣۷۱٤ ©‏ 
إنه سبحانه لم يقل إنه خلق ال حياة والموت » لا » بل قال : « خلق الموت والحياة » 
وذلك حتى يستقبل كل منا الحياة » ويسبقها فى الذهن ما ينقض هذه الحياة وهو 
اموت . إذن فهذه هى الغاية التى يتفق فيها كل الجنس البشرى » أما ما عداها فهى 
أغيار نختلف فيها . 


لذلك لا تقل إن الغاية من ابنك أن ينجح فى القبول للإعدادية ثم يحصل على 
الشهادة الإعدادية » ثم يحصل. على الثانوية العامة > ثم محصل على ليسانس الكلية 
أو بكالوريوس التخرج أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه » ثم يصير صاحب 
شأن فى الحياة » لا تقل ذلك ؛ لأن كل ذلك ليس غاية فى الحياة » ولآن الغاية هى 
مالا يوجد بعدها بعد .ولكن علينا أن نقوم بإعار الأرض كا أمرنا الله ولكن 
لا نجعلها هى الغاية . 

ولذلك قال الحق سبحانه : 


: 52 
و لاه 2246 ولد لر اوم م لر ع عدار د سلا موه )وء عر 7 واو مرج وس 
© أعلموأ انما ]لحيؤة آلدنيا لعب هو وزيته وتفائحز بنك وتكائثر فى آلا مول والاولاد 


0 
ل خلس لس رور ل روو برس بير سس بر رے رک برج ررر ار عر ص عجر سس 


'قثليغيث أب آلکفار نباته, ثم بيج فترنه مصفرا ثم يكون حطلما وف 
3 
چس اس ور مساج سير ص اس ر سس ون سس رور 2 


سر وو ع ت 
الآاحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيزة 


الغرور هد 4 


E‏ 2ج ر 
لدنيا لامع 


3 
٤ 


( سورة الحديد) 

هذه هى الحياة الدنيا » ولذلك يجب أن نحيا دائاً على ضوء ما ينجينا من العذاب 
وهو ذكر الله » إن الحق سبحانه يقول : 1 

oR 1 '‏ & رويس وء اس شع ل اطاط اعد و رع ارہ ے 9و : 

وزو نجسل نفس يما گت لبس این دون لهو ولا شفع 4 ١‏ 

ْ ا ش ش (من الآية ۷١‏ سورة الأنعام ). 

- والذكر هنا مقصود. به التذكير بالقرآن وهو المنبج النازل من الساء وطبقه رسول | 

الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر أيضا أو الذكر هنا مقصود به . 

٠‏ العذاب الذى ينتظر من يخالف المنبج » وقوله الحق : ووذكر به » » يدل على أن! 

'منطق الفطرة يقتضى أننا نعرف أن الحق لا يكن أن يعامل المتقين فى الدنيا كا يعامل | 





92242 22309222 0 وحصت N1 ١‏ © 
المنحرفين . ومثال ذلك الإنسان الذى يخوض فى أعراض الناس ويظلمهم لا يتصور 
أبذا أن« يلق هن" اى ,د انه العامة التى يعامل بها الإنسان الملتزم منهج 
الإيمان ؛ فالفطرة تقول لنا : إن الحق يجازى كل إنسان بعمله » سواء أكان الجزاء فى 
الدنيا أم فى الآخرة . ومن الأثور عن بعض العرب أنه قال : لن يموت ظلوم حتى 

الرجل. العربى : 


والله إن وراء هذه الدار دارًا يجازى فيها المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته . 


« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت » والبَسل معناه : المنع » والمنع له صورتان : 
الأولى منع حركة حياة حى . . أى أن تحبسه فى مكان محدد يتحرك فيه . والثانية : 
منع من أصل الحياة . . أى أن تہلکه وتزهق روحه » « تبسل نفس بما كسبت » أى 
تمنع نفس با كسبت » والمنع إما بالحلاك أو بالحبس حبسا يديم عليها العذاب . 
والحبس فى أعراف البشر ‏ هو وضع إنسان فى مكان لكفه عن ظلم غيره » أى أننا 
تمنع شرور إنسان عن المجتمع بوضعه فى الحبس . 


وعندما جاء الإسلام لم يحبس فرداً إنما حبس المجتمع عن فرد » وهذا عقاب أكبر 
وأشد ؛ فقد ترك الإسلام المجرم حرًا فى المجتمع ولكنه حبس المجتمع عنه ؛ فالمجرم 


وحدث ذلك عندما حبس المؤمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلفوا عن الغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى إن إنسانا منهم جاء ليقرب امرأته فرفضت . وحاول 
انِ أن يسلم على ابن عمه فما رد عليه السلام فجلس يبكى . وقاطع كل الناس 
هؤلاء الثلاثة ع وهذه هى عظمة الإسلام » لقد سجن المجتمع عن المجرم فتعذب 
المجرم بقطيعة. المجتمع له . 


« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت » أى ذكر بالقرآن أو بالمنهج أو بعاقبة مخالفة 
الإنسان للمنيج 8 والعقاب إما حبس وإما هلاك › وذلك بسبب ما تكسب النفس : 


والكسب فى اللغة معناه زيادة على رأس الال . وللكلمة اشتقاق ثان وهو 
» اكتسب ) . ومرة تأق الكلمتان فى معنى واحد 3 فالكسب يحدث دون افتعال ودون 





© حلم شْ 
تعب أو مشقة , أما الاكتساب فهو يحدث بافتعال وبمعالجة وعنت ؛ لأن الذى يصنع 
المحرّم يأخذ أكثر من قدرة ذاته » فيكون قد اكتسب . أما الذى يأخذ الأمر المشروع 
له فهو قد كسب . ولكن بعض الناس تأخذ ما اكتسبوه باحتيال ومكر ويظنون أنه 
كسب وهذا هو الشر ؛ لأنه يأخذ غير المشروع له ويحلله لنفسه › ويعتيره كسبا 
لا اكتساباً . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
8 ا ما كسبث وطيباما ا كتسبت © 
(من الآية 78 سورة البقرة ) 
إن «لها» أى لصالح النفس ؛ لأنها أخذت ماهو حق لها . و« عليها » أى ضد 
. النفس ؛ لأنها افتعلت فى أخذ ماليس حقا ها . ومثال. ذلك : نظرة الرجل إلى 
زوجته » إنها نظرة طيبة إلى حلال طيب . لكن نظرة الرجل إلى امرأة غريبة قد 
تحتوى من الافتعال الكثير ؛ فهو يتلصص ليراها » ولا يرغب فى أن يراه أحد وهو 
يختلس النظر إليها › وهذه كلها انفعالات مفتعلة . 


ومقال آغثر ٠‏ سيدة البيك عندما تدكل إل مطبخها فتخاول شيا ناكله » إا 
تأكل من حلال مال زوجها » أما الخادمة فعندما تريد أن تأخذ قطعة من اللحم من 
المطبخ دون علم أهل البيت فهى تتلصص » وتحاول معرفة عدد قطع اللحم » وقد 
تتساءل بينها وبين نفسها : ألم تقم ربة البيت بحصر عدد قطع اللحم ؟ ولذلك فهى 
تأخذ من كل قطعة لحم قطعة صغيرة . وهذا افتعال يتعب الجوارح ؛ لأن مثل هذه 
الأمور تتعب ملكات الإنسان » إنه يحاول أن يرضى ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته 


الأخرى . 
جره £ cl‏ ِو ٍ- لمن اروم مم و cf.‏ م # عمس 6 و 
وَذؤيوة أن تل نفس رما بت لبس ماين دون أله ولي ولا شفيع 


وإنا غدل کل عَدَلِ لَايِوْحَذْ مثآ »# 
(من الآية 7١‏ سورة الأنعام ) 
إذن فهذه النفس التى تحبس وتسلم نفسها إلى الهلكة والعذاب بسوء كسبها ليس 
لها من دون الله ولى ولا شفيع › ولا يُقبل منها عدل . وهذه مراحل متعددة تبدأ بقوله 
الحق : « لیس لها من دون الله ولى » والولى هو الذى ينصرك إن كنت فى مأزق . 


شالا نل 
: 2۴1۲۷د 


ومأزق الآخرة كبير » فاذا عن الإنسان الذتى ليس له ولاية ؟ إنه العذاب الحق . 


والمرحلة الثانية « ولا شفيع » أى ليس له من يشفع عند من يلك النصرة وهو ' 
الله ؛ فالذى يحبك إن لم ينصرك بذاته فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
ينصرك . وهذا أيضاً لايوجد لمن لم يتذكر ويتعظ ولم يتبع المنبج الإيمان . 


والمرحلة الثالثة « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » أى أنه لا تقبل منه فدية . 
فهذه المنافذ الثلاثة قد سدّت ولا سبيل للنجاة لهؤلاء الذين قال فيهم الحق : « أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا» أى اهلكوا أو خبسوا فى الجحيم حبسأ لا فكاك منه » ولیس 
هذا فقط ولكن الحق يقول أيضا : « هم شراب من حميم وعذاب أليم با كانوا 
يكفرون » . 


إن كلمة « شراب » إذا سمعناها فإننا نفهم منها الرّى . ولكن الحق هنا يتبع كلمة 
« شراب » بتحديد مصدر هذا الشراب . إنه «من حميم») ليحدث ھا يسيع 
« انبساط » و« انقباض » ؛ فالشىء الذى يسر الإنسان تنبسط له النفس . والشىء 
الذى. يحزن الإنسان تنقبض له النفس . ولو أن الأمر المحزن جاء بداية في هذا القول 
الكريم لإنقبضت النفس فى المسار الطبيعى » لكن الحق شاء أن يأ أولاً بكلمة من 
يسمعها تسر نفسه وهی « شراب » ثم تبعها با يقبض النفس « من حميم » ليكون 
الألم ألمين : ألم زوال السرور. وألم مجىء الحزن . 
ويصور القرآن فى موضع آخر هذه الصورة فيقول : 
تاوصاو كتيل بتشرى ار 4 
( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
وتنبسط النفس حين تسمع الجزء الأول وهو : « وإن يستغيثوا يغاثوا » ولكنها 
تنقبض. فور ساعها « بماء كالمهل يشوى الوجوه » . 
وصورة أخرى عندما يقول الحق : 
رمم يعدب أي » 
E‏ وكام (من الآية ٠١‏ سورة التوبة) | 
1000034119 


و لانيل | 
حرام 24 
وتنبسط النفس - كا علمنا ‏ حينا تسمع خبر البشارة ؛ لأن البشارة تأتىق للأمر 
المفرح › وتنقبض عندما تعلم أن البشارة هى بالعذاب الأليم . إذن فقد جاء الحق 
بالانبساط ¢ وجاء بالانقباض 5 وهذه سنة من سكن الله ف التأديب : ومثال على 
ذلك : عندما يرتكب إنسان مظالم كثيرة » وتفاقم واستفحل شره ويريد الله أن ينتقم 
هذا الظالم إلى درجات عالية ثم يخسف به الأرض . 


ولذلك يقول الحق 1 
رص رع ول ووه ہے نوم مو د اوم 2 رت 2 < م مام لسع نعو 00# 
# اا سوا ماد ووأ به فحنا طبهم أبواب كل ىء حح إذا فرحوأ ما اوتوأ أخذنلهم 


س وص کر 
ش ( من الآية ٤٤‏ سورة الأنعام ) 
وساعة تسمع « فتحنا عليهم » فانت تخاف ؛ لأن الفتح: هنا « عليهم » وليس 
. رهم ».. لكنك ساعة تسمع. قوله الحق : ّْ 0 
١‏ 2 لاوم عام وکر م ک ْ 
# إناقتحتالك فتحاميناني) . : 
û‏ ( سورة الفتح ) 
فإنك تحس بالانشراح والسرور ؛ لأن الفتح هنا لصالح المتلقى ولیس عليه . 
هكذا يريد الحق أن يصلى المتجبرون العذاب االضاعف : 
زى يد ا سن 2 ررر 4 6 بم ع ار د وو اس 
شراب مر داب | اا 
9 م راب من حميم وعذاب لم انوا يكفرونَ # 
۰ رمن الآية ۷١‏ سورة الأنعام ) 
والعذاب هنا نتيجة لما فعلوه وليس فعل جبار متسلط . أما غيرهم من المتساوين 
معهم فى الملكات » واختاروا الخير فآمنوا بالمنبج وطبقوه على أنفسهم فقد نالوا الخير 
بما فعلوا 3 والتكوين الإنسانى فى ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشرء وسنة الحق 
واضحة جلية : 
دده 2ود د ^ 2 م وکر ر رم وو د 5 رر و 
« قن يعمل مال رة حيرا يرم دي ومن يعمل يقال رة شرا يره, @ € 
( سورة الزلزلة ) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


00 و ذو ته‎ TE 
قل اندعو امن دوب أل الله مالاينقعتاولا يضرت‎ 9 
Isle ٠ روم ج رر 2ے‎ 4 lhc 
ونرد علج أعقاينا بعد هد تاا ری هوه‎ 
0 3 ر 2 ۰ ممم رح و سا وو 22 تر‎ 
الشیدطین فا لار ضحيران له حب يدعونهة إلى‎ 
قدو‎ 
AlS 2 ا ام‎ 


1 ى اناقل إرك هکی اه وه والهدئ وما 
لمر ب انی (7) € 





هذه الآية تبدأ بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها » ما الذى صنعته تلك الأصنام 
أوغيرها لمن عبدها ؟ وماذا صنعت لمن لم يعبدها ؟ . وهذا أول منطق فى بطلان 
ألوهية غير الله » فمن عبد الشمس مثلا ماذا أعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقبته 
الشمس ؟ . إنها. تشرق لمن عبدها ولمن لم يعبدها . والصنم الذى عبدوه . ماذا 
صنع لهم ؟ لاشىء . وهذا الصنم لم يُنَزِل عقاباً على مَنْ لم يعبده » بل إن الذى 
انتفع هو من لم يعبد الأصنام ؛ لأنه أعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا الكون . 

وهكذا نجد النفع والضر إنما يأتيان من الإله الحق : « ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله » انان دائماً حين يسير فهو يقطع خطوة إلى الأمام فيقصر المسافة 
أمامه » أما من على عقبه فهو من يرجع هذه الخطوة التى خطاها . 


وهذا حديث المؤمنين الذين يرفضون أن يعودوا إلى عبادة غير الله لأنهم آمنوا 
وساروا فى.طريق الهدى . وليس من المنطق أن يرتدوا على أعقابهم وأن ينقلبوا 


خاسرين . 
0 الشياطين فی ا كلمة « شيطان » مقصود بها عاصى 


الجن طائعون 2298 
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: والحق قال‎ ْ 
- م م ج ع ع م ص مرا سے د س مر اسه او كر و ب‎ 
ئل اوی إل أ أستمع تقر من أب اوا إا متا راتا تحبا دي بېدۍ إل‎ 
ا ون شرك برا اعدا(‎ 
» و سورة الجن‎ 
إذن فمن الجن من هو مؤمن . ومن الجن من هو عاص . والعاصى من الجن‎ 
مق شيطاناً . وإياك أن تنكر أيها المسلم وجود الشيطان لأنكٌ لا تراه ¢ لأن الشيطان‎ 
من المخلوقات التى ذكرها الله من عالم الغيب » وحجه ة وجودها هو تصديقك لمن قال‎ 
عنها » وهناك فرق منطقى وفلسفى بين وجود الشىء وبين | إدراك وجود الشىء . والذى‎ 
يبعت النامن انهم يريدون أن يوحدوا ويربطوا بين وجود شىء وإدراكه . وهناك فارق‎ 
بين أن يوجد أو يدرك ۽ ذلك أن هناك ما يكون مؤجوداً ولکنه ندرك‎ 


مل اران ن دون أله مالا ين ما وہر ود ينابق إو د 1 
ومن الآية ۷١‏ سورة الأنعام » 
جاء هذا التصور فى صورة استفهام . إن الحق طلب من رسوله أن يقوله » فكأن 
الصورة : أن قوماً هداهم الله إلى الحق فدّعُوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعوا مالا ينفع 
ولا يضر . فيردوا على أعقابهم 3 أى بعد الهداية » وهذه هى صورة الحيرة والتردد ؛ 
لأنهم كانوا على هدى » ثم دُعوا إلى أن يعبدوا من دون الله مالا ينفع ولا يضر . وأراد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرة » ولهذا التردد > فقال : « كالذى 
استهوته الشياطين » . 


و« استهوته » من مادة « استفعل » وتأتى دائماً للطلب ؛ كقولنا « استفهم » . أى 
طلب الفهم › و« استخرج » . أى طلب الإخراج للشىء » « فاستهوته » طلبت 
هوه . أى جعلته يتقبّل ما تريد واستولت عليه دون أن يكون لديه أى دليل أو حجة 
ل ا ا 
والواو والياء » لمعانٍ » إن مدت ؛ فهى الهواء الذى نتنفسه . وما به أصل الحياة » 
وإن قُصِرّت ؛ فإنها هى الهَوَى وهو ميل النفس إلى شىء » أو تكون هُويًا أى سقوطاً . 


D‏ دسااالططججوزردددهكثكثكثث“لييعخمخمخمخاا:ا_٠ض‏ ددا 


22+0٠‏ موص صوص تح وحهيهحه بره 
إذن فالمادة تأتى إما للهواء إن كانت ممدودة » وإن كانت بالقصر فهى من الهرى 
أو من الهُوىٌ ؛ کأن تقول : «هَوّى » يَهُوى ؛ هُويًا . أى سقط من عاو إلى أسفل » 
وهوى » هوی › و أ ا وهكذا نعرف أن « استهوته ») أى طلبت هریه 
أو هواه أى ميل نفسه إلى اتباع الهوى » وحين تستهوى الشياطين الإنسان فهى تريد أن 
تجتذبه إلى ناحية هواه » وتوقظ الهوى فى النفس . وبذلك تدعوه ليَهُوى . والحق 
يقول : 1 
چا مت اص عب رورو وو ٤‏ 


#ومن شر يالله فك نما تر من السماء فتخطفه الطير أ 
ن ) ) 


وا مد 3 ر 
آلرے فى مكان 
دوق يد یخی ر 


« سورة الحج 0 

وحين يخر عبد من السماء » إما أن تتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
سحیق » وحين تأتى إلى الهوى والهوىٌ فاعلم أن الهوى يجذبك إلى ما يضرك , 
ولذلك لا تسلم منه إلا أن يكون هواك تبعا لماجاء به الحق . ولكن إن اتبعت هواك 
فلابد أن يؤدى بك إلى الهو : ظ 
« اذى اسو ليطن فى 


٠.” وص ص‎ 2 {p> 
3 


لارض حرران 
ش «من الآية ١‏ سورة الأنعام » 
وماهى الحيرة ؟ هى التردد بين أمر ومقابله . وعرفنا من قبل أن الحيرة فى هذه 
الآية جاءت لمن اهتدى وسار خطوة للمنهج ثم رد على أعقابه ورجع > ولكن له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى . فهو بين شيطان يستهويه » وأصحاب يدعونه للمنهج ؛ 
لذلك يكون حيران : بين هاوية ونجاة » والشىء الذى يهوق لا استقرار له » وحين 
نرى - على سبيل المثال حجرا يهوى للأرض نجده يدور » ولا اتجاه له . وهذه 
صورة معبرة » ويأتى له القول الفصل : 
5 رو زوم 2 رمام وير م 
فل إن هدى الہ هو دی که 
i.‏ الآية ذلا سورة الأنعام » 
فمن يتبع إذن ؟ إنه يتبع الذين يدعونه إلى منهج الحق سبحانه وتعالى ؛ لأن الهدى 


لانمل 
OOO DODDS YY ©‏ 


هو المنهج والطريق الموصل للغاية » والصنعة لا تضع غاية لنفسها » بل الذى يضع 
الغاية هو من صنعها » وسبق أن قلت : إن التليفزيون لا يقول لنا غايته » ولا يعرف 
كيف يصون نفسه › بل يضع ذلك مَنْ صنعه › وكذلك الإنسان عليه أن يأخذ غايته 
ممن خلقه › والذى يفسد الدنيا أن الله خلق » لكن الناس أرادوا أن يضعوا لأنفسهم 
قانون الصيانة » لذلك نقول : إن علينا أن نأخذ قانون الصيانة ممن خلقنا » وهدى الله 
هو هدى الحق . ا 


وجاءت « الهدى » هنا لتعطينا يقيناً إيمانياً فى إله واحد » وحين توجد عقيدتنا فى 
إله واحد » لا تختلف أهواؤنا أبداً ؛ لأنه هو الذى يضع لنا القانون » وساعة يضع لنا 
القانون ويكون كل منا خاضعا لقانونه › لا يذل أحد منا لأحد آخر ؛ فأنا وأنت عبيد 
لاله واحد » ولا غضاضة عليك ولا غضاضة على . وحين يريد البشر أن يسير الناس 
على أفكارهم فإن صاحب الفكر يريد أن يذل الآخرين له ويأخذهم على منهجه وعلى 
عدن وهو فى الحقيقة ليس أفضل منهم » ولذلك تجد الهداية الحقة حين نخضع 
جميعا لإله واحد » ويتساند المجتمع ويتعاضد ولا يتعاند » ويتوجه الهوى إلى محبة 
منهج الله . 


م ر ورغ #ومسم ىر اج ممص 
: 


# ولواتبع الحق أهواءهم لَمْسَدّت أ مات وَآلْأَرْضُ 1 
ش ومن الآية ۷١‏ سورة المؤمنون 6 

ولهذا جاء الدين ؛ لأن الشرع لا يقرر شيئاً ضد الإنسان . 

ونذكر جميعاً قصة ملكة سبأ وسيدنا سليمان عليه السلام حينما قالت : ( وأسلمت 
تكون قد أسلمت فهى ليست تابعة لسليمان » بل تابعة لرب سليمان » إذن حين يأتى 
كلنا عبيد لله . وحين کرت جما عدا لواحد تكون خطيعا سا 

ويتمثل الهدى فى الإيمان بإله واحد» ونأخذ. هذا الإيمان بأدلتنا العقلية . 
إننا ندخل عليه من باب العقل » ونسلم أمرنا له ؛ لأنه هو أعلم بما يصلحنا . 


اا © 


وس و22 


ورات رت الم » 


وقوله تعالى : 


8 انيمو الصاو راوه رهوا ىد 
سروت 9 © 


هنا تجد الأمر بثلاثة أشياء : لم لرب العالمين » ونقيم الصلاة » ونتقيه 
سبحانه » لماذا ؟ ؛ لأن كل الأعمال الشرعية التى تصدر من الجوارح لابد أن تكون 


1 وكيف نسلم لرب العالمين ؟ . أى نفعل ما يريد وننتهى عما ينهى عنه » ثم نقيم 
الصلاة وهو أمر إيجابى ٠‏ »> ونتقى الله أى نتقى الأشياء المحرمة وهو أمر سلبى . وهكذا 
نجد أن الهدى يتضمن إيماناً عقدياً برب نسلم زمامنا له ؛ لتأتى حركتنا فى الوجود 
طبقاً لمارسم لنا فى ضوء «افعل » وه لا تفعل » » وحركتنا فى الوجود إما فعل 
وإما ترك . والفعل أن نقوم بسيد الأقعال وهو .الصلاة » والترك أن نتقى المحارم » 
وهذا كله إنما يصدر من الينبوع العقدى الذى يمثله قوله : « لنسلم لرب 
العالمين ) . 


والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أوينهى عن شىء فهو يعلم أنك صالح 
للفعل وللترك . فإذا قال لك : افعل كذاء فأنت صالح ألا تفعل » وإذا قال : 


: «لاتفعل كذا » . فأنت صالح أن تفعل » ولو كنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك‎ ٠ 
افعل ؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا تفعل » وهذا هو‎ ْ 


الاختيار المخلوق فى الإنسان » أما بقية الكون كله فليس عنده هذا 8 


مثال ذلك : الشمس ٠‏ إنها ليست حرة أن تشرق أو لا.تشرق » الهواء ليس حراً أن 





شالا نل 
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يهب أو لا يهب » والأرض فى غناصرها ليست حرة فى أن تكتمها أو لا تكتمها » لكن 
الإنسان مميز بقدرته على أن يختار بين البدائل ؛ لذلك لابد أن يكون صالحا 
للأمرين » والخطأ إنما يأتى من أن تنقل مجال « افعل » فى « لا تفعل » . أو مجال 
« لا تفعل » فى « افعل » . والمؤمن يأخذ منطقية « افعل » فى مجال «الفعل » ء 
ومنطقية « لا تفعل » فى مجال الترك . 


وحين تنظر إلى الإنسان تجد أن التكليف الإلهى يناب التكوين البشرى . وأنت 
تشترك مع الجماد فى أشياء » ومع النبات فى أشياء » ومع الحيوان فى أشياء » وتتفوق 
على الكل بقدرة الاختيار التى منحك الله إياها . 


ولتوضيح هذا الأمر أقول : لنفترض أن واحداً أخذك إلى مكان مرتفع ثم تركك فى 
الجو عندئذ تسقط على الأرض . وهكذا تجد أن قانون الجماد ينطبق عليك ؛ فليس 
لك إرادة أن تقول : «لا أريد أن أقع » وهكذا نرى الجمادية فيك » وانظر إلى 
« النمو» الذى لا تتحكم ولا تقدر أن تقول : « سأنمو اليوم بزيادة فى الطول قدرها 
نصف الملليمتر » بل أنت لا تعرف كيف تنمو » وأنت لا تعرف كيف ينبض قلبك » 
ولاسرٌ الحركات الدودية للأمعاء » ولا حركة المعدة. أوعمل الكبد. أو حركة 
التنفس التى بها تقوم الحياة » وكلٍ ذلك أمور قهرية » ومن رحمة الله بنا أنها قهرية › 
فلوكانت اختيارية لتحكم فيها غيرك . 

إذن من رحمته بنا سبحانه أن جعلنا مقهورين فى هذه المسائل » ومسخرين فيها » 
وبعد ذلك خلق لنا الاختيار فى التكليف » افعل » ولا تفعل » والتكليف من الله 
سبحانه وتعالى فى الأفعال التى تقع من الإنسان لافى الأفعال التى تقع على 
الإنسان ؛ لأن الأفعال التى تقع من الإنسان هى التى فيها اختيار ويبحثها العقل أولاً . 
لينفذها الإنسان بعد ذلك . ولذلك لا يكلف ربنا إلا العاقل الناضج ؛ لأنه لا توجد قوة 
تقهره على غير ما يختار . أما المجنون فليس عليه تكليف ؛ لأنه لم يدر المسألة فى 
رأسه قبل أن يفعل » وكذلك من لم ينضج ؛ لأنه لم يصل إلى قوة الفهم الكامل , 
وكذلك المقهور على فعل بقوة إنسان أوسلطان أقوى منه . 





س الال 
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أويكون العقل غير ا 0 قهر . 


ويتابع الحق : © وهو الذى إليه تحشرون ) ولو أن المسألة ‏ مسألة الإيمان ‏ مجرد 
مظهر لا جوهر لما ترتب عليها نتيجة » ولكن لننتبه إلى أن هناك غاية . وأضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - - نجد التلميذ مثلا إن حضر الدرس أو لم يحضر » س 
إلى المدرس أو لا »> ذاكر أو لم يذاكر » ألا يظهر كل ذلك فى شهادة نهاية العام ؟ 


إذن فالحساب قائم على كل فعل ؛ لأنك تتمتع أيها الإنسان بخاصية الاختيار » أى 
أنك صالح لتفعل أو ألا تفعل » ولذلك يرشدك الإيمان إلى العمل الصالح ؛ لأن هناك 
غاية ؛ إنك ستصير إلى من يحاسبك على أنك نقلت « افعل » فى مجال « لا تفعل » » 
أو « لا تفعل » فى مجال « افعل » . فإن كنت لا تأخذ أمور الإيمان لصلاحية حياتك 
فخذها خوفاً من الجزاء والحساب . 

ثم يقول الحق من بعد ذلك : 


وو واا زی خی الوت ولرک 
بالحي ووم يول ڪن ڪون ره از 
وله ايوم سحن الصو عليم المي 
والشهد و وهو لمكي لير 9 4 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » وما دام الحق هو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير فلننظر إلى خلق السماء والأرض » يقول سبحانه : 


ه کوت 


ايك اليبرت والارض أن زولا # 


ومن الآية ٤١‏ من سورة فاطر» 





ت.١‏ صمح محص وح O ROD DOD‏ 
وحين ننظر إلى الأفق نجد السماء من غير عمد › وهذه مسألة عجيبة » ولذلك 
يقول سبحانه : 
بعر عد روا # 
ومن الآية ۲ من سورة الرعد» 
وهنا يقول الحق : $ خلق السموات والأرض ¢ وذلك حتى نعرف أن خلق 
السموات والأرض ليست عملية سهلة وهو سبحانه القادر ؛ إنه خلقك أنت بخلق 
عجيب ») وأعجب منه خلق السموات والأرض › فهو القائل : 
مدع 7 ت K6‏ . کول > 2 3 
ومن الآية لاه من سورة غافر» 


وحين ينظر الإنسان فى تكوينه يجد أشياء عجيبة » ويتحقق من قول الله : 


JE avy‏ و راواه وام 
وق انکر اقلا تبصرون 5 * 
« سورة الذاريات » 
وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق » فكأنه سبحانه قد جعل نفسك 
مقياساً » إنك ستعلم أحوالها تباعاً وأنك سَنْهُدَى مع الأيام » إلى سر جديد فى هذه 
النفس » هذا السر لم يعرفه الأولون » لكنك حين تتقدم فى البحث العلمى وآلات 
السبر وآلات الاختبار تتعرف وتكتشف هذا الجديد . 


مثال ذلك مايسمى بالاستطراق > وكلنا رأينا الأوانى المستطرقة التى نضع فيها 
سائلا ينفذ فى أنابيب متعرجة وأخرى مستقيمة » فيرتفع السائل فيها بمستوى واحد 
وهو ما نسميه بظاهرة الاستطراق > وهناك استطراق مائى » ويوجد أيضا استطراق 
حرارى » ويتمثل الاستطراق الحرارى حين نأتى بالمدفأة فى الشتاء ونجلس فى 
الغرفة » ونشعر بالحرارة التى تشع من المدفأة » وأنت تجد نفسك محتفظا بدرجة 
حرارتك العادية وهى سبع وثلاثون درجة . ومن العجيب أنها تتساوى فى البشر جميعا 
حتى فى القطب الشمالى والقطب الجنوبى !! فلماذا لم تستطرق درجة حرارتك مع 


لاي الل 111 م ااا 
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الجو ؟ ولماذا لم يأخذ الجو البارد من حرارتك لتتساوی درجات الحرارة ؟ 


إن ذلك يثبت أن لك ذاتية تجعلك وحدة مستقلة عن الكون الذى تحيا فيه » وتظل 
درجة حرارتك عند خط الاستواء ۳۷ درجة » وفى القطبين ۳۷ درجة » هذا عجيب » 
والأعجب من ذلك أن أجزاء جسمك المختلفة تختلف فيها درجة الحرارة » فلو أن 
درجة حرارة العين ۳۷ درجة لانصهرت ؛ لذلك نجد أن درجة. حرارة العين تسع 
درجات فقط . وهناك الكبد الذى تبلغ درجة حرارته أربعين درجة » وكل أعضاء 
جسمك وهى مجموعة فى شكل واحد ومع ذلك لا تستطرق فيها درجة الحرارة . 
ولذلك “قال الحق : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 


ومثال آخر من عملية التنفس › فحين تدخل ذرة من غبار فى مجرى النفس نجد 
السعال قد هاجم الإنسان ليطرد هذه الذرة وتجد أنك قد سعلت قسرا إلى أن تطرد هذه 
الذرة » فهل أنت قد سعلت بقرار منك ؟ لا » بل هو عمل لا إرادى خاضع لنظام دقيق 
لا يمكن أن يصممه إلا خالق له مطلق الحكمة . وعلى سبيل المثال نجد الكبد 
محوطا بتغليفات متتابعة ليحتفظ بحرارته التى تبلغ أربعين درجة ؛ لأنه لا يؤدى مهمته 
إلا عند هذه الدرجة . وكذلك نجد أنْ الأذن هى أول عضو يشعر بالبرودة ؛ لأن درجة 
حرارتها قليلة » وهكذا أراد الصانع الأعلى . كما جاء فى قوله تعالى : 
9 وهو الى حَلقَ السمنوت وَالْأْرَص اَن 4 
« من الآية ۷١‏ سورة الأنعام » 
ل ا ل القائل : 


ھم م رو Io‏ 2 رو 


#لاالشمس ب ی ا أن مدل القعرول ليل سان الب وکل فى مَلَك 
سب 


. « سورة یس ۲ 
97 تريد النظام دللا على حكمة الخاق الموجد خذها فى النظام الأعلى . 
ا کو ن الحق فوق الميكانيكية » خذها فى الأفراد ؛ لأنه 





حدم 
لوحصل شذوذ فى الكون الأعلى لفسدت السموات والأرض » لكن عندما يوجد 
أعمى واحد من ألف إنسان . فلا يحدث خلل فى الكون » ولذلك نجد الشذوذ 
إنما يأتى فيما فيه عوض . والنظام يأتى فيما فى تركه فساد . كما يقول سبحانه : 
صل 1 

م ری یکر قوی 4 
ومن الآية ۷٣‏ سورة الأنعام » 
وبذلك نرى الإيجاد الأول بالحق » وأيضاً حين يهدم سبحانه السماء والأرض 
وينهى الدنيا ويزيلها » فتمور السماء » والكواكب تنتثر وتتساقط ؛ فإن ذلك يحدث 
أيضاً بالحق » فليس الخلق والإيجاد وحده دليلا على عظمة الخالق بل إنهاء الخلق 
وإفناؤه وإزالته أيضا دليل عظمة ؛ لأنه سبحانه قال فى البدء : « كن » فكان الكون » 
وفى النهاية يقول : « كن » فيكون إنهاء الخلق ليعطى للمحسن جزاء إحسانه » 
ويحاسب المسىء ؛ لأن المحسن قد يشقى بإحسانه طول عمره » ولابد له من 
تائيه + والمسىء لن يأخذ راحته بل يأخذ عقاباً . فمن الخير والعظمة أن تنتهى الحياة 

ليأتى يوم الحساب لينال كل جزاءه . 


إذن فخلق السموات والأرض حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » فالحق فى 
الإيجاد والحق فى الإعدام . إنه حاصل فى بدء الخلق . وفى نهايته . 
ج ج ش 
رر رور بير عور 3 0 ع م وود رر رم رور 7وو يري 


ومن الآية ۷٣‏ سورة الأنعام » 
وهل كان الملك يوما لغير الله ؟ 


فى هذا المقام علينا أن ننتبه إلى أن فيه ملكأ » ويقال لصاحبه مالك » وفيه مُلك 
ويقال لصاحبه ملك . والملك ماتملكه ؛ فقد تملك جلبابك الذى ترتديه . 
أما المُلْك فهو أن تملك من يَمْلِك . فهذا اسمه مُلك » وربنا سبحانه وتعالى فى دنيا 
الأسباب جعل لكل واحد منا ملكا » وجعل لبعض علینا مُلكا فبقوا ملوكا . لکن فى 
الأ الا يوحي كر من ااه الذلك. يفول الق + 





وح حص وح وص و وروص ص وصج هت 1 OV‏ 
وو ر م مومس وم 
# لمن الملك اليوم له الواحد القهار 4 
رمن الآية ٠١‏ من سورة غافر ) 
وفى الدنيا قد تملك مثلا أن توظفنى عندك وتعطينى أجراً . وقد تملك أنك 
تطبخ لى طعامى أو تعطينى طعاما » أوتملك أنك تخيط جلبابى » لكن فى الآخرة 
لا يملك أحد لأحد سبباً ؛ لأننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياها » وفى 
الآخرة بالمسبب وحده دون أسباب 


ف وله الملك يوم ينفخ فى الصور » ولوسلسلتها قبل أن ينفخ فى الصور تجد 
الملك أيضا لله ولكن بوسائط ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض أرض معاش » 
وهناك الآخرة إنها أرض معاد. لذلك قال : 


و ق s>‏ و ساح ما واه آم 


۴ يوم يدل الأرض عير لأرض 4 


1 دمن الآية ٤۸‏ من سورة إبراهيم » 

والأرض التى نحيا عليها مخلوقة لنستعمرها » ونحرث جزءاً منها لنزرعه » ونبنى 
بيوتا على جزء آخر » وهكذا تكون المسألة كلها أسبابا يتوافق بعضها مع بعض ؛ فأنا 
لا أستطيع أن أحرث إلا بمحراث » وكذلك من يرغب فى استخراج عنصر الحديد من 
الأرض يقيم منجماً . ومن يرغب فى استخراج البترول يأتى بالآلات التى تستكشف 
أماكنه » ولا أحد يستطيع أن يملك كل أسباب حياته بل توجد فى يده زاوية واحدة » 
وباقى الزوايا فى أيدى بقية الخلق . 

وحين تسلسل الأسباب التى نحيا بها سنرجع للحق سبحانه وتعالى » فحين تنتهى 
يد المخلوق وأسبابه تضيق به فإن يد الخالق جلت قدرته مبسوطة إليه دائما » وإياك أن 
تغرك الأسباب ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهى إلى الله . 


ولوسلسلت كل ظاهرة من ظواهر الكون لوصلت إلى منطق الحق ؛ فالطفل 

الصغير يرقب ظاهرة فى البيت » هی زر فى الحائط » عندما يضغطون عليه بأصبع 
واحدة يضى ء المصباح 2 فيقلدهم » وحين يراه أخوه الذى يدرس الإعدادية يقول له 9 
س 


الان 
© .۰ 
لا تصدق أن الضوء يأتى من هذا الزر بل هناك سلك قادم من خارج المنزل يربط بين 
۰ صندوق الكهرباء والمنازل » وحين يسمعهما من هو أعلى منهما علما يشرح لهما أن 
٠‏ الكهرباء الموجودة داخل هذا الصندوق قادمة من المولد الكبير الذى فى موقع ما من 
المدينة » وقد صنعته المعامل والعقول حتى ينتهى الشرح فيصل إلى فكرة التيار 
المكهرب المستخلص من شلالات الأنهار مثلا 
إذن فكل ظاهرة تراها أمامك وراءها حلقات غيبية ة لوسلسلتها لوصلت إلى الحق 
سبحانه وتعالى » وسبحانه قد احترم دنيانا وجعلنا نفهم أن بعضنا له ملك , ولكن 
نقول لكل ملك : إن هذا الملك ليس بذاتك ؛ لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحد هذا 
الْمُلّك أبداً . وسبحانه القائل : 
الهم ميك الك » 
ومن الآية 7 من سورة آل عمران » 


إذن فليس هناك من له المُلّك بذاته إلا الله . 
والحق يقول هنا : 
ص اس روز بر روم 3 


<ر الا يب اشر عل اقب اة ورا انمي 
١‏ ومن الآية ۷۳ من سورة الأنعام » 
| ينفخ فى الصور تفيد الإيذان بمقدم أمزما » فبعد النفخة الأولى يموت من كان 
حيا » وبعد النفخة الثانية يصحو الموتى ويقومون . 


وكلمة © عالم الغيب والشهادة 4 ت تشرح لنا أنه سبحانه ما دام عالم, الغيب فمن باب 
أولى أنه يعلم المشهود , وهذا تعبير دقيق » وإنه يعلم الغيب ويعلم الشهادة وعلمه 
يترتب عليه جزاء لاعن تحكم » ولكن عن حكمة . 


ويذيل الحق الآية بقوله سبحانه  :‏ وهو الحكيم الخبير # والحكيم هو الذى يضع 
كل أمر فى مکانه ء والخبير هو من يعلم كل شىء بإحاطة تامة » وسبحانه. ليس بحاجة 
إلى أن يظلم أحدا ؛ لأن من يظلم إنما يريد أن ينتفع بالشىء الموجود لدى المظلوم › 


DODOSۆDO DODO‏ جه حت ناا . 
وربنا لا ينتفع بحاجة من هذه » بل ينفعنا جميعاً » ,ولذلك إذا نظرت إلى الإيمان تجده 
كله عرَة › وأنت تجد الناس تكره كلمة « عبودية » » وتقوم حروب من أجل تحرير 
البشر من عبودية البشر » أما عبودية بشر للحق فأمرها مختلف ؛ لأن العبودية للبشر » 
نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبده » ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد يأخذ خير 


سيده » وهكذا تكون العبودية لله عرّة » أما العبودية للبشر فهى ذلة . 
ولذلك تقد أله" ابخان تفال .قد "امن علن تيه هة العبرقية فقا 


ووم مه ود 


5 م 0-0 روک ال 5 م وماد ل ووم« 2 2 
سبخلن ألذئ أسرئ بعبدوء ليلا من المسسد الحراع إلى المسجد الا فصا الذى 


ومن الآية ١‏ من سورة الإسراء » 
فقد أخلص صلى الله عليه وسلم العبودية لله » فأخذ من فيوضات الحق بما يناسب 
عبوديته . 
والحق سبحانه يوضح لكل عبد : نم ملء جفنيك ؛ فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم » 
وأنا قيوم » وإن احتجت منى إلى شىء ما فادعنى وسأمد لك يد العون بما يناسبك » 
فهل فى هذه العبودية لله شىء غير العرّة ؟ ! 


ويقول الحق بعد ذلك : 


AES‏ 0 الت چ و 
+ ولد قال بھی م لأبيه ءرد أتتخذ أُصِتامًا 
عل 
أ ص و س کک ر 2 لاحر 
> اسم 9١‏ ۰ 8 + 
ءالهة إن رك ومن صل من 9© € 
والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلی الله عليه وسلم ما يسليه ويصبّره على مشقات 
الدعوة ؛ لأن الدعوة للإسلام فى أوله أرهقت رسول الله وأصحاب رسول الله » فيريد 
إبراهيم : 





شب الان 


3 م 2 rok‏ ۶ 
لآبيه >ازرا ذد أصتاماءالهة # 


امم 
ش | : ومن الآية ۷٤‏ من سورة الأنعام » 

وساعة أن تسمع « إذ » فا أن « إذ» ظرف » أى واذكر جیداً الوقت الذى قال فيه 
إبراهيم لأبيه آزر « أتتخذ أصناماً آلهة » ؟ وما دمت تذكر هذه » ففى التذكرة تسلية لك 
عما يصيبك فى أمر الدعوة . وهنا وقف العلماء وقفة طويلة » وتساءل بعضهم : هل 


آزر هو أبو إبراهيم ‏ أوأن والده هو تارخ ؟ 5 


وقلت من قبل : إن الأبوة تمثل ما هو أصل للفرد ؛ فالآب » والجد » وجد الجد 
أب > وأطلقت الأبوة على المساوى للأب » مثل العم . وجاء مثل هذا فى القرآن 
حين قال الحق سبحانه : : 
٤د‏ رارت لل ص ماص بور م رومس بير وص ص م درق م م 2د نه 
امكنم شهداء إِذْ حضر يعقوب ألْمُوت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا 
عبد هك وله ابآيك # 
ومن الآية 1١‏ من سورة البقرة » 
وآباء هنا جمع › وإذا ماعددنا هؤلاء الآباء نجدهم : إبراهيم وإسماغيل 
وإسحاق » والكلام من يعقوب. » وأبوه إسحاق » وإسحاق بن إبراهيم » وبرغم ذلك 
جاء سيدنا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء » فكأنك إن وزعتها قلت : « إبراهيم أب .. ٠‏ 
ويبقى اثنان : هما إسماعيل وإسحاق . وإسماعيل هو أخ لإسحاق » كأن القرآن نطق 
بأن العم يطلق عليه أب . 


وأقول ذلك لأصفى مسألة وقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : هل 
كان آزر أباً لإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقول : 
ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء , 





. رواه ابن عدى فى الكامل » ورواه الطبرانى فى الأوسط عن على رضى الله عنه‎ )١( 





]| جوز 

کے چ و ١‏ کے تت وك ورت 

كان ای على اا و ا لاعن ا تند ا يمكن أن تون 
للشرك فيه مجال . وآزر كان مشركاً » وما دام الحق يقول فى آية أخرى : « إنما 
المشركون نجس » . فلو أن آزر الوالد الحقيقى لإبراهيم لكان سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عمّه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : «مازلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » » وهو قول يدل 
على أن نسبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الآباء ومن جهة الأمهات . إذن 
فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر ؛ لأنه كان على هذا الوضع مشركا » لكن 
كيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر# ؟ . 


نقول : إننا نأخذ اللغة » ونأخذ استعمالات القرآن فى معنى الأبوة . والقرآن 
صريح فى أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقى الذى ينحدر الولد من صلبه تطلق ‏ 
كذلك على أخى الوالد أوعمه . والدليل على ذلك أن القرآن الذى قال : « لأبيه 
آزر» هو بعينه القرآن الذى قال : 

ام كم عدا إذ حر يعوب ألمب ذل لبه مَالَعبدُونَ من تشدى كوا 

عبد هك وله باك 
ومن الآية ١7"‏ من سورة البقرة » 

إذن آباء هى جمع أب . وأقل الجمع ثلاثة : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 
يطلق على كل منهما أب . وأيضا إسحاق وهو والد يعقوب. هؤلاء هم الآباء 
المذكورون فى هذه الآية . 


وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هى أبوة عمومة ؛ لأن يعقوب بن 
إسحاق . وإسحاق أخو إسماعيل . إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم » ويدلنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما اخِذَّ عمه العباس أسيرا فقال : ردوا 
على أبى ؛ وأراد عمه . العباس . 


وبعد ذلك نأتى لنقول : إننا حين نطلق كلمة الأب فى أعرافنا نعلم أن اللغة التى 
نتكلمها لغة منقولة بالسماع 3 مركوزة فى آذاننا 3 ينطق بها لسائنا » والعامية وإن كانت 





حم 

تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة عن أسلافنا وآبائنا > وهم حين يريدون الأب 
الحقيقى يقولون له أب ولا يأتون باسمه الشخصى ؛ فإذا جاء لك إنسان وقال لك : 
ا موجود ؟ . ولم ينطق باسم الوالد فهو يقصد والدك فعلا . لكن افرض أن لك 
غنات فيقول لك السائل : أبوك محمد موجود ؟. . 

لقد جاء هنا بتحديد الاسم العلم حتى ينصرف الذهن إلى السؤال عن العم ؛ لأنه. 
لوأراد الأب الحقيقى لما ذكر اسمه واكتفى بالسؤال عنه بالأبوة فقط . إذن فلوقال 
. الحق سبحانه وتعالى : ظط وإذ قال إبراهيم لأبيه ) . ولم يحدد العَلّم لقلنا إن آزر هو 
والد إبراهيم وليس عمه وبذلك يكون هو جد رسولنا » ولكن القرآن حدد الاسم 
وقال : « لأبيه آزر» أى ميّز اسم الشخص ليخرج الأب الحقيقى من كلمة أب , 
وبذلك تنتهى الخلافية فى هذه المسألة . 


ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يذكر 
ظه وإذ قال إبراهيم لأبيه # ؟ لأن رسول الله جاء على فترة من الرسل وجاء فى الأمة 
التى واجهت الدعوة أول مواجهة وهى أمة العرب وعلى رأسها قريش » وهو صلى الله 

عليه وسلم إن كان قد جاء على فترة من الرسل > إلا أن إبراهيم يعيش فى عقائد هؤلاء 
القوم ؛ لأن كل أمور إبراهيم النسكية كانت فى هذا المكان » فمثلاً همه بذبح ابنه 
وفداء السماء لابنه كانا فى هذا المكان › ورفعه للكعبة كان فى هذا المكان » والكعبة 
هى مركز السيادة لقريش . ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل . 

لقد أراد الحق أن يوضح لقريش أن السيادة التى أخذتموها على العرب كافة جاءت 
لكم بسبب الكعبة وهذ! البيت » فلولم يوجد هذا البيت وهذه الكعبة » لكنتم قبيلة من 
القبائل » لا مهابة لكم ولا سلطان » ولا جاه » ولكنكم تعلمون أن تجارتكم تذهب 
إلى الشمال وإلى الجنوب » ولا يتعرض لها أحد بسوء أبداً ؛ لأن الذين يتعرضون لكم 
سواء منهم من كان فى الشمال أو فى الجنوب سيأتون فى يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا 
مناسك الحج وستتمكنون منهم فى أثناء وجودهم فى البيت . ولذلك قلنا حينما 
تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


اوت ےو م رص ص ےد ل ]و مام ممه 


فو ار رکف قعل ربك اصعب الفيل دې أ جع ل یدهم في تضلیل دي وارسل علوم 





حمحصحصصتح موص صوص صوص حمصمد ON‏ 


موي 6م اس -- شام أت 5 م م مل ورج صو 21 
طبرا آبایل ري رمرم بحجارة من جيل دي فجعلهم كعصف ما كول ي 4 
ش « سورة الفيل » 
إن الحق. أتبعها بالقول : 
1 م رمام چ و امد مر 23م 
لإيللفٍ فرش ي إلنفهم رحلة الشتاء وألصيف 4 4 
« سورة فريش » 
إذن لوأن البيت تعرض للهدم من أبرهة الحبشى لسقطت مهابة قريش ١‏ وقد 
نصرهم الله لتظل لقريش رحلة الشتاء : والصيف » ولذلك قال : 
صو ھ2 ماب بو«مء 5 وص ابم م مص سج مع 
#فَلْيعْبدوأرَبٌ هدا بيت حي الذئ اطعمهم من جوع وامهم من خوپ 2 ه 
« سورة قریش » 


إن رب هذا البيت هو الذى أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذى رفعه إبراهيم . 


إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم » فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذى يعرفونه لإبراهيم الذى هو سبب 
هذا العرّ وسبب هذا الجاه والسيادة وأيضاً لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة 
الأصنام » والمسألة فى سيدنا إبراهيم كانت كذلك فى عبادة الأصنام ‏ فهناك - إذن - 
ارتباطات؛ متعددة فأتى الحق هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء . 


« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنماً آلهة ) والأصنام هى شىء من الحجارة 
كانوا يقدسونه » وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن » وكيف دخلت فكرة الأصنام 
على عقول الناس ؟ ومن أين حاءت ؟ . 


نعلم أن الناس لهم أسباب مباشرة فى الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء يرى 
الشمس قد أشرقت » وفى الليل يرى القمر قد طلع » ويرى الجبال تعطى له الصلابة 
والقوة » ويقيم فيها بيوتا . 





رو الل 


ممصم ORONO‏ 
إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة » فيعتقد أنها الفاعلة . وحين يرى 
هذه الأشياء ويظن أنها الفاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس أم القمر . إذن 
فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول : 


أل اء » 
ومن الآية ۷٤‏ سورة الأنعام » 
وبعد ذلك يأتى فى النقاش ولا يأتى بسيرة الأصنام : 
لما ًا جن عليه آلْبل را گوگ # 
7 ومن الآية ۷٠١‏ من سورة الأنعام » 
إذن فقد كانت هناك علاقة بين الأصنام وبين الكواكب » والأصل فيها أن الإنسان 
حينما یری شيئاً ينفعه › ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها فيه » 
ولم ينتبه الإنسان إلى أن خالق هذه الأشياء غيب » فعبدَ الشىء الظاهر له » وعندما 
وجد الإنسان أن الكواكب تأفل وتغيب قال بعض الناس : لنقيم أصناماً تذكرنا بها › 
وصار هناك صنم يمثل الشمس . وصنم يمثل القمر › »> وآخر يمثل النجم الفلانى » أى 
أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب » ولذلك أقول دائما : يجب على 
الناس ألا تغفل عن المسبب لأنه سبحانه ‏ هو وراء الأسباب . وكلما ارتقى العقل 
يسلسل الأسباب » إلى أن تنتهى إلى مسبب ليس وراءه سبب . وإذا انتهت يد 
المخلوق وعجزت فى الأسباب تبدأ يد الخالق ؛ فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين 
ينظرون إليها على أنها الفاعلة بذاتها , 
ولذلك حينما أغفلت وسترت قضية الدين فى أذهان الناس بدأوا ينظرون إلى 
ما حولهم وما ينفعهم » فتوجهوا بالعبادة له » وكانوا قبل الرسالة يحجون إلى الكعبة 
ويحبون الكعبة » وحين يغتربون فى كثير من الرحلات يأخذون قطعة من حجر من 
نوعية أحجار الكعبة فى الرحلة الطويلة » وحين يراها أحد من هؤلاء يطمئن > ولكن 
بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب . 


وهكذا فنا أن سيدنا إبراهي حليل ١‏ - كانت له عند العرب هذه المكانة › 
عر براهيم حملن 1 : 





شبرالا مل 
حمحص حم مت مح مجحم سن ااانات 
وكذلك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال : إن إبراهيم كان 
وديا > وقال الآخرون:إنه كان نراقي > وجاء القرآن وهو يواجه كفار قريش . 
وكذلكٍ أهل الكتاب فيأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها 


توضيحاً يؤنسهم بمن له فى نفوسهم ذكر . 


س 
#وَإِذْكَدَ رهم لأبيه ءار اد صما اليه إن رَبك مَمَرمكَ فى صَلَلٍ 
بن © 4 
« الأية 4/ا سورة الأنعام » 

والضلال أن تريد غاية فتضل الطريق إليها > وكان الناس عندهم غاية فى ذلك 
الزمان أن يقدسوا > ويقدروا من ينعم عليهم بالنعم . إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا 
عند السبب » ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب » ومن هنا جاء الضلال المبين . 
فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه 
عليه » لكنهم ضلوا الطريق ؛ لأنهم ساروا فى النعمة فى حلقات الأسباب » 
ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب . وهذا ضلال مبين لأنه فتنة خلت فی ا 
فالإنسان الأول الذى جاء وأقبل على عالم مخلوق له » وأقبل على ا وأقبل على 
شمس » وأقبل على قمر » وأقبل على نجوم » وأقبل على سحاب يمطر له الماء » 
وأقبل على جبال تمده بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه 
لم يصنعها ولا اذعى أحد أنه صنعها . أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن فيمن 
خلق له هذه الأشياء ؟ ! 


إن أتفه الأشياء تحتاج إلى صانع . مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا يكون 
كو أمام أى واحد فينا إلا بعد أن انتقل وتقلب فى مراحل متعددة ممن اكتشف المادة 
وممن صهرها كيماوياً وممن أنفق عليها إلى أن وصل إلى الكوب . وكذلك 
المصباح . إن نظرنا إلى الأجهزة التى خَلْفَه وأسهمت فى إيجاده لوجدناها أجهزة كثيرة 
من إمكانات مالية إلى قدرات علمية »من ماديات موجودة فى الأرض إلى أن وصل إلى 
هذا المصباح الذى يتغير كل فترة » فما بالنا بالشمس التى تنير نصف الكون فى 


لصتت ب ا الل مفااة س 


١‏ لايل 

VANS 

وقتء ونصف الكون الآخر فى وقت آخر وليس لها قطع غيار › ولم تقصر يوما فى 
أداء مهمتها 5 


وكثيراً ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح « أديسون » وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا ‏ بإعجاب وإيمان - 
دقة الشمس التى تنير الكون » فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب » والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد 
أن نسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن نصل إلى مسبب ليس وراءه 
سبب . وأن نرهف آذاننا لمن يأتى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل 
الكون من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له فى قدرته ومطلق حكمته , ومطلوبه 
هو منهجه . 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز . فإذا جاء الحق سبحانه 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلقت السموات . وأنا الذى خلقت الأرض » وأنا الذى 
سخرت لك كل مافى الكون » فهذه دعوة . والدعوة إما أن تكون حقيقية فتعلن 
الإيمان به سبحانه » وإما غير حقيقية » فنسأل : من خلق الكون ‏ إذن ب غير الله ؟ . 
ولماذا لم يقل لنا صفاته » ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولان أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألوهية تثبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل . فلم يوجد 
معارض له » وحين قال سبحانه : أنا إله واحد . وأنا خلقت الكون » وسخرته لكم 
فنحن نصدق هذا البلاغ . 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ألا نقف عند الأسباب فقط حتى لا نقع فى 
ضلال مبين » ومن الواجب أن نبحث عما وراء الأسباب إلى أن تنتهى إلى شىء 
لا شىء بعده ننتهى إلى مسبب الأسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





شي لانمل 


۷۴۹ 2 
الس وو راتت وبح 4 
والارض ول دَمِنَالْمُوقِيِينَ () ' 


أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبين فسيريه الله ملكوت 
64 
السموات والأرض مادام قد اهتدى إلى أن هناك إلها حقا » فالإله الحق يبين له أسرار 
الكون : 


والملكوت صيغة المبالغة فى الملك » مثلها مثل « رحموت » . وهى صيغة مبالغة 
من الرحمة » والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة . فالذى يمشى وراء 
الأسباب المشهودة له يأخذ الملك ؛ لأن ما يشهده ويحسّه هو أمامه . والملكوت هو 
مايغيب عنه . إذن ففيه و ملك و2 وفيه « ملكوت » . الملك هو ما تشاهده أمامك » 
والملكوت هو ماوراء هذا الملك . 


والمثال هو ما قاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه : 
لمث ما > 2 روم ضام ع ممم ورم ممح “مارو ور 
ف( فإنهم عدو إلا رب الْعددينَ وي اذى لق هودن و وای هو يطعي 
عد 8 ا و ق م م و وترم 
و مسقن ې وإذا مضت فهو سفن ې وَالْذى میتی ثم عن چ 4 
« سورة الشعراء » 
ولنلحظ هنا أن الأساليب مختلفة , فهو يقول  :‏ الذى خلقنى 4 ولم يقل : 
٠‏ الذى هو خلقنى » . ثم قال [ فهو يهدين ‏ لان أحداً لم يدّع أبداً خلق الإنسان ء 
وهى قضية مسلمة لله ولا تحتاج إلى تأكيد » أما هداية الناس فهناك من يدعى أنه 
يهدى الناس . وما يُذَّعَى من البشر يؤكد ب «هو» . وما لا يُدَّعَى من البشر كالخلق 1 
والإماتة والإحياء لا يؤتى فيه بكلمة هو . 1 


ويتابع سيدنا إبراهيم  :‏ والذى هو يطعمنى ويسقين » وهنا قفز سيدنا إبراهيم من 
كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة » وعرف الغيب « وإذا مرضت فهو 
يشفين » وهو بذلك يميز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافى الأعظم 
وهو الله - تبارك وتعالى ‏ لأن الناس قد تذتن بالأسباب وتقول : إن الطبيب هو من 


مي ل ات دن 


7”: : ١. دس‎ 


يشفى > ولذلك ينتقل سيدنا إبراهيم من ظواهر الأسباب إلى بواطن الأمور » وينتقل . 
من ظواهر الملك إلى باطن الملكوت حتى نعرف أن الطبيب يعالج ولكنه لا يشفى » 
بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقنة فيموت المريض » 
وبذلك يصير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموت : 


سبحان من يرث الطبيب وطبه 
ويرى المريض مصارع الأسين 


إذن » « فهو يشفين » أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . 


وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها وأكدها . 
ب دهو)ع. 


وجين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيرا 
يعترف به جميع الأنبياء ؛ لأن ربنا قال فيه : 8 وإبراهيم الذى وفى » . 


وكذلك قال سبحانه : 
T2‏ عم ر ر و ا و ت 0 
اذ اجک زر رب يكت مهن َل إفى جلك لس إت 
5 الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة » 
أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس » ويبشرية إبراهيم وبظاهر الملك . ظ 
سأل الله أن تكون الإمامة فى ذريته » وقال : « ومن ذريتى » . 
أى اجعل من ذریشی أئمة » فيقول الحق : 
« لابن دی طن 4 
ومن الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة » 
لآن مسألة الإمامة ليست وراثة دم » ولا يأخذها إلا من يستحقها . وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير ذى زرع عند البيت 


ةلال 
ا 
22 ر م موس بير ون 


وربا إل أسكنتٌ من در بتی بواد غير ذى زَرِع عند بيتك المحرم ربا ليقيموأ 


2 مم روود او 2ےگ س 2 و 
الصلؤة فَأجعلٌ افْعِدةٌ من الاس > تبوى إلييم وأرزقهم من مرت ت لعلهم 
وو 
سشڪرون 2 4 
سورة إبراهيم » 
أى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لأسرار الملكوت › 
وظل فى ذهن سيدنا إبراهيم » أن الحق سبحانه لا يعطى الإمامة من ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة * وعطاء الربوبية فى الطعام 0 
ذلك فى دعاء سيدنا إبراهيم : 
# وارزق أهلهر من الكمرات من امن بم به ؛ والبوم الآخر 4 
دمن الآية ٠١١‏ من سورة البقرة » 
فكأن إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى 
دعائه بين عهد النبوة والإمامة » ومطلوبات الحياة » فيقول له الحق : # ومن 
كفر.. 4 . 


أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لأن الطعام ومقومات الحياة من 
عطاءات الربوبية » أما المناهج فهى من عطاءات الألوهية » والله سبحانه وتعالى 
رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذى استدعاهم جميعاً : المؤمن والكافر » والطائع 
والعاصى > ومادام هوالذى استدعاهم إلى الوجود فهو لا يمنعهم الرزق . 
سي > # م ل ص صر دس ر < EE‏ 8 
0 و كذلك نرى إبرهم مکوت السمنوات والأرض وَلِيَكُونَ من الموقنينَ © 4 
و سورة الأنعام » 
وثل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام يرتبط ويتعلق بذات الحق سبحانه 
وتعالى ¢ وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات ¢ والارتباط والتعلق بالصفات ؟ 
والذى يعبد الله لأنه ررّاق » ولأنه مُعْنِ هو من يرتبط بالصفات . أما من يرتبط بالله لأنه 


إله فقط وإن أفقره ه فهو من يرتبط بالذات » وحين صفى سيدنا إبراهيم نفسه من كل 
- سك 


حص يم 
العقائد السابقة أوضح له الحق : أنت مأمون على أسرار كونى » وأعطاه الحق الكثير 
ويضرب الحق سبحانه لنا كثيراً من الْمُثْل فى القرآن فيقول : 
م - 
9 وا نموا الله ويعلسكر أله © 
ومن الآية ۲۸۲ من سورة البقرة » 

أى أنك ما دمت ماموناً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 

الحق يعتبرك أميناً على أسراره » ويعطيك المزيد من الزيادة . ١‏ 


ومعنى « تتقى » أى أن تلتحم بمنهج الحق » وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا تنقضى من الحق ؛ لأن الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمئنه عليه » ومثال ذلك 
ما حدث فى « قصة الهجرة » » تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار » ويقول أبو بكر لرسول الله : لونظر أحدهم تحت قدمه لرآناء وهذه قضية 
كونية مؤكدة > ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكوت الخالص » ويقول : (يا أبا بكر » ماظنك 
باثنين الله ثالثهما("© . 


أى أنه يقول له : اطمئن » لن يرانا أحد ؛ لأننا فى معية الله » وسبحانه لا تدركه 
الأبصار. وحين يكون الضعيف فى معية القوى فقانون القوى هو الذى يتغلب , 
فلا يصبح الضعيف ضعيفاً > فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين فى مثل سنه 
ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه » ثم يرونه فى يد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن يأتى إلى 
ناحيته » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله » .ومن فى 
معية الله لا يجترىء عليه أحد أبداً . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا 
الملكوت » ويمثلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آتاه الله شيئا 
من علمه وفيضه لأنه اتقاه . 





.  ملسمو رواه البخارى‎ )١( 


الل ااا اا ممم معش 


ميعن نكن موتا ا بب اااي 
« سورة الكهبف » 
إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذى جاء به واتبعه » فأداه حق الأداء فاتصل 
بالحق فأعطاه الحق من لدنه علماً . وحين ننظر فى هذه القضية نتعجب لأننا نجد 
سيدنا موسى - ينظر فى عالم الملك بينما ينظر من آتاه الله من لدنه رحمة ومن عنده 
علما ينظر من عالم الملكوت » وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى دائر ة الأسباب » والعبد 
الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ثانية » ولذلك سيقول العبد الصالح : : 
ف وما فعلته عن أمرى » . 


أى أن المسألة ليست من ذاته » بل هو مأمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل | 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : 8 إنك لن تستطيع معى صبرا © . أى أن 
العبد الصالح يعذر موسى » ويضيف : 


کد تنو لاطي شنا چ > 


« سورة الكهف» 
دس صم سم عع مت م مير م ہے ے 1ھ رص اوک 
قال مستجدن إن شاء الله صابرا ولا أغصى لك اا چ 4 
ش ١‏ «.سورة الكهف » 


فها هو ذا الرسول الذى جاء ليبلغ المنهج يطيع عبداً صالحا طبق المنهج من رسول 
سابق ونفذه كما يحب الله » والتحم بالمنهج > وجاء لنا ربنا بهذه القصة مع رسول من 
أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح : 





V4 ©‏ 
لماذا ؟ لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك » وهو يتكلم من 
عالم الملكوت . 


وحين ركبا السفينة » وخرقها العبد الصالح » والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 
. املك . يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون » وكيف 
يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 
صبراً » وليست لك طاقة على مثل هذه المسائل » فيتذكر موسى » ثم تأتى حكاية 
الغلام » وحكاية الجدار . 


وحين ندقق النظر فى هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الأمور الشاذة فى 
عالم الملك ؛ فخرق السفينة إفساد ظاهرى لكن إذا علم موسى أن هناك مَلِكا يأخذ 
السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه السفينة لمساكين يعملون فى 
البحر » ويريد العبد الصالح أن يحافظ لهم على السفينة فيخرقها حتى لا يأخذها 
المغتصب ؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن 
يأخذ السفينة غير السليمة » ويمكن لأصحابها إصلاحها . 


إذن لو علم موسى بهذه المسألة » ألا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقوم 
بخرق ا لسفينة ؟ إنه كان سيخرقها » إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار » لفعل هو الفعل نفسه . وحين نأتى لقتل الغلام » لابد من 
التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر : 
رع روو و رر ع 6م ووو رو پر رع و ےو فوم > شح 
9 راما الک کان آبواء ومین شیتآ أن برها طغیدتا و گرا جج € 
« سورة الكهف » 
۰ والأبوان قد يدللان هذا الابن » ويطعمانه من مال حرام » ويكون فتنة لهما » فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان > وعجل ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة . 


وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم الملّك » ورؤية عالم الملكوت . 
ففى ظاهر الأمر أنهما حين أتيا أهل القرية طلباً للطعام » وطلب الطعام شهادة صدق 


سم سمس سس سس سم مس 0 


صمح ججح ١ج‏ ١ص‏ حص وص حمويصت O Mi‏ 
على الضرورة . لأنه ليس طلباً للنقود » فقد يطلب أحد النقود ليدخرها . لكن من 
يقول : « أعطنى رغيفاً لآكل » فهذه آية صدق الضرورة فى طلب الطعام . ولكن أهل 
القرية أبوا أن يضيفوهما » إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن 
ينقض » وآيلا للسقوط فأقامه » وغضب سيدنا موسى » سبب غضبه أنه والعبد الصالح 
' استطعما هؤلاء فلم يطعموهما » فكيف تبنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تأخذ عليه 
لخر وغضب سيدنا موسى سببه ظاهر » لكن العبد الصالح يشرح المسألة : 


لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً » ولو وقع الجدار وظهر الكنز 
تحته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه > وهم أطفال > وقد بناه العبد الصالح 
بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقوت » مثلما نضبط المنبه على وقت محدد » كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان 
الرشد يقع الجدار ويأخذان الكنز . 


وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلْك » وبين عالم الملكوت ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى يغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب » ولا ينتقل من 
الأسباب إلى السبب المباشرء إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . 
دم رو د عر مر ور م را عا صر م روو 02 
د كلك رى إرهم ملَكوت السمدوت والأرض ولرد من الموقدينَ ي ) 
« سورة الأنعام » 


فهل تيقن أو لم يتيقن ؟ . 
و« موقنين » جمع « موقن » والجمع أقله ثلاثة » واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : 


يقين بعلم من تثق فيه لأنه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر به » ويقين بحقيقة المُحبّر 
به . وحين عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى سورة التكاثر قال : 
ەم 2 2 ولا 2 دودر ج2 41 د مي ورو م ودرمة موب 


ر وصور م 


عون ې كلا و عون ع القن د ) 
1 « سورة التكاثر» . 1 


© لم 
إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية » وكان يجب أن يكون ما أخبركم به 
عا ع سد عر - <2 م سے 2 وت ت 2 f e‏ 5 ٍ 4 
«علا رتو عل الْبَقنِ ت لود احم و م لترونها عن البق * 
« سورة التكائر » 
لأننا سوف نرى النار فى الآخرة › لكن لم تأت حقيقة اليقين › وجاءت حقيقة 
اليقين فى سورة الواقعة : 
25 ا E»‏ 2 لا سس 2 5 ل || س2 
مو وما ن كان من اع المي ري فسلام لك رر اب امین وق وأما إن كان 
م رورس 20م س ووو د ےد ا م شوم 
من الْمكَدينَ انين وي ازل نحي © وتصلية جي ې إن هنذا مو 
س اص 
حى القن @ 4 
« سورة الواقعة » 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حياته ؛ لأن الله 
١ :‏ 
أعلمه ماوراء مظاهر الملك › ماوراء مظاهر الأشياء ¢ وعواقبها . فمثلا عندما اخذ 
ليطرح فى النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليك 
فلا . 


5 ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق » ولكن هذا ظاهر الملك » وظواهر 
الأشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة » ويستطيع ألا يجعلها 
مخرقة : وهو متيقن به » ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
يَأ لأعناق خصومه ٠‏ فأوضح الحق : يانار أنا خلقت فيك قوة الإحراق » وأنا أقول لك 
الآن : لا تحرقى . 
٠‏ وول رر قرع 0 سوج دمر م دم حص م 

نا ينتار كوفى بردا وکسا عل رھم © 4 

وسورة الأنبياء » 

إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السنتعية وراء الملك الظاهر» وهذا من 

الابتلاءات الأولى فى حياته » ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 


a 7 ا‎ 


يلقوا به فى النار : ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أمّا إليك فلا . 


ثم يأتى له الابتلاء فى آخر حياته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار 
تكوين ذاتيته » وأحياناً تكون الذات هى المسيطرة » وفى طور آخر تبقى ذاتية أولاده 
فوق ذاتيته , أى أنه يحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لأولاده كل ما فاته 
صا . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه.إنه ابتلاء شديد 
قاس » وهو ابتلاء لا يأتى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء 
حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا 
لقضائه » ولذلك إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ؛ فى مرض » فى 
مصيبة » فى مال أوغير ذلك فأعلم أنه لم برض بما وقع له » ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء iE‏ ل . إذن 
فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء . 
ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما قيل 
له:ه اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشحونة بالسخط » فيحرم 
من الجزاء » فيبين له المسألة . ويقول القرآن حكاية عن إبراهيم : 
و لی إل أرئ نی آلمتام أن اذك 4 
«من الآية ٠٠١١‏ من سورة الصافات » 
وهذا القول يريد به .ابراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم 
لولده » فماذا قال إسماعيل : 


2 
م مه ا ام 
© يتات أفْعلٌ توص ستجدن إن شاء آله من أَلصَبرنَ ‏ 
ومن الآية °۲ من سورة الصافات » 
قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد القرآن رضاء ,ابراهيم وابنه بالقضاء 
فيقول : ٠‏ 


ببس 


لاجمل 
جم ۳۷٤۸‏ ٍ 
سر سم 1س ررق وس 
« قلا اسا لجن @) 
« سورة الصافات » 


وهذا' القبول بالقضاء هو مأيرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 


ہے ےر 4 ذو و رو م دسم مر 5 ع ص ول > ت 
ل وتنديئنه أن يرهم وټ قد صدقت أ يا إناكذ'لك نجزى المحسنين 4 


وسورة الصافات » 
ويفدى الله إسماعيل بذبح عظيم > ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم 
بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والأرض » وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 
الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دخل لحركتى 
فيها › وأجراها على خالقى فهى اختبار منه ‏ سبحانه ‏ ولا يوجد خالق يفسد ما خلق : 
ولا صانع يفسد ما صنع › ولايد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا > لكنى واثق فى 
حكمته . 


إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها » فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له » ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت » وتبكى الأم 
كلما رأت من فى مثل سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحا » وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوض 
عنه بأجر خير منه » والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما يترك 
فى الدنيا » ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الأحباب ٠‏ بل 
المصاب من حرم الثواب . فكأنه باع نكبته بثمن بخس . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





234۹ 

و« جن » تفيد الستر والتغطية » ومنها « الجنون » أى ستر العقل ع و« جن الليل » 

أى أظلم وستر عنك » فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك . و« الجنة » كذلك لأن فيها 
الأشجار والأشياء التى تستر من يمشى فيها. إذن المادة كلها تفيد الستر . 

وكلمة « كوكب » تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره » ونفهم من الآية أن إبراهيم كان فى 
ظلمة ثم طلع الكوكب فرآه » ثم غاب الكوكب أى انتقل من بزوغ وطلوع إلى أفول » 


وقديما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم . فجاء لهم إبراهيم من جنس ما يعبدون » 
وقال J:‏ لاأحب الآفلين » ١‏ 


يي کک کا ر س 
ج لما ءاالقمر بازغاقال هنذا رى ذلماأ 

١‏ ص ث 
٠ 201 2‏ اماس ماع ها كي 
قاللين لم هد رق ڪون ناقور 


وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربى » ووقف العلماء هنا وتساءلوا : كيف 
يقول إبراهيم هذا ربى » وهى جملة خبرية من إبراهيم » وكيف يجرى إبراهيم على 
نفسه لفظ الشرك » وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسألة . ونقول لهؤلاء 
العلماء : جزاكم الله كل خير » وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير 
جدا ؛ لأن الذى قال : إن إبراهيم قال : هذا ربى » هو الذى قال فى إبراهيم : 
> لصم کم لس سمشم سام مكية > 
و وإذ أبتإج رهم ربهر بكامت فَأمَهِنَ 4 
٠ / :‏ ومن الآية ٠١٤١‏ سورة البقرة » 
إذن فقوله ‏ هذا ربى » لا تخدش فى وفائه الإيمانى » ولابد أن لها وجهاً . ونعلم 
أن القوم كانوا يعبدون الكواكب . ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد هذه العقيدة » 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابون » يا أهل الضلال » وظل يوجه لهم . 


۳۷٣٠۰59 
السباب لما اهتموا به ولاسمعواله . لكن إبراهيم استخدم ما يسمى فی الجدل‎ 
ب « مجاراة الخصم » ؛ ليستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه » وليعلموا أنه غير متحامل‎ 


مثال ذلك فى حياتنا » تجد رجلا له ابنة وجاء لها خطيب » وهذا الخطيب قصير 
جداً » بينما البنت -ماشاء الله - طويلة › وحين جاء الخطيب ليراها وتراه تقول 
لأمها : هذا خطيى ؟ ! وهذا القول يعنى أنها تنكر أن يكون هذا القصير عنها هو 
خطيبها » وحين قال إبراهيم : فو هذا ربى » معناه إنكار أن يكون مثل هذا الكوكب 
أوذلك القمر أوتلك الشمس هى الرب . 


ونلحظ أنه يحدد لهم مصير من يعبد تلك الكواكب » فقال : ط لئن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين 4 » وفى هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال » ويكون 
قوله : هذا ربى € لونا من التهكم ؛ لأنهم قالوا بما جاء به القرآن على لسانهم : 
أهذا الذى يذكر آلهتكم » . 

فکأنه قال : سلمنا جدلاً أنه ربكم » لكنه يأفل ويغيب عنكم » وقوله : « لا أحب 
الآفلين 4 يعنى أنه غير متعصب ضدهم . ١‏ 


وكذلك حين يقول الحق : 


صد 1 ر 
E gl‏ قال قو 
1 


وهكذا يثبت له أن كل كوكب ‏ حتى. الشمس - مصيره إلى أفول » فكأنه قد وصل 
بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح » واستخدم المنطق الذى يحقق نيته فى ' 





لے أ 
ووححصص صصح صوص و ON DRO‏ 
5 الربوبية » ويستأنس به آذان من يسمعه . وهناك أشياء يجعلها الحق سببا 
مبررا لارتكاب أشياء كثيرة » إلا أننا نعقد مقارنة بين بعضهم البعض مثلما قال الحق : 
« وللكن من شرح بالْكُفْر صدا 
«من الآية ٠٠١‏ سورة النحل » 
وقد جاءت بعد قوله سبحانه : 
إلا من ا وه وكلبه, مطمين بالإمَن 4 
دمن الآية ٠٠١‏ سورة النحل » 
فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لينجى حياته 
وهو فرد » أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم : ظ هذا ربى » بما تحتمل من أساليب 
حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام ؟ . 
إذن فقول إبراهيم ل هذا ربى » يؤخذ على محملين : ألم يقل الله سبحانه وتعالى 
ف ووم نادیم أن ش ركأوى © 
دمن الآية ٤١‏ من سورة فصلت » 
وسبحانه يعلم أنه لاشركاء له > ولكن الشركاء هم مِن زعم المشركين . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادى فى بعض القوم : « يا إله 
الآلهة » ؛ لأنه يعلم أن قوماً قد ألهوا ظواهر طبيعية فى الكون لما يرون من الخير فيها ء 
فأراد أن ينبههم إلى أن هناك إلهاً حقًا . 


ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول : 


رص ررم سر ير و صاصم 2و 


إا ذهب كل الل يما خلق ولعلا بغضهم عل بَعْض © 


ومن الآية 4١‏ سورة المؤمنون » 





vo ©‏ 
ويقول سبحانه : 
کو صر م وو صصص بير ار م کر صوص ص ع 5ه , م م 0 8 1 
. فلل وگن مهب ءاش كما وو إا لابوا ی ذى الْعرش سيبلا 6 » 
1 وسورة الإسراء » 


والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان يعتز بجاهه فى دنياه : 


دق نك أت العريزالكرم ® » 
. « سورة الدخان » 
فهل هذا القول اعتراف بان الكافر عزيز كريم أو هو قول تهكمى ؟ . إنه تهكم ؛ 
لأن الكافر لوكان عزيزاً كريماً عند نفسه لما كفر ولما استقر فى الجحيم . 


وكان المنطق فى اللغة أن يقول : فلما رأى الشمس بازغة قال هذه ربى ؛ لأن 
الشمس مؤنثة »> ولكنه قال : هذا ربى » كما قال فى القمر وفى غيره من 
الكواكب » فجعل الأمر على سياق أو حالة واحدة » أوهو بهذا القول يريد أن ينزه 
كلمة الرب تنزيها مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن علامة التأنيث فرع 
التذكير » وأيضاً لأن الشمس ليست مؤنثاً حقيقياً » بل هى مؤنث مجازى » ولذلك 
يفطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واحداً صفة العلم » 
وقلت : فلان عالم , أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك 

يقول الحق : ۰ 
ومن الآية. ۷١‏ من سورة يوسف » 


وإذا كان العالم متمكناً من علمه بشكل غير مسبوق نقول عنه : « علام » . والحق 


علدم اعيوب © 


ومن الآية ١١١‏ من سورة المائدة » 





شوو اكول 
Y۲‏ © 


ولم يقل العلماء O‏ الوصف أبلغ احترازا من أن 
تلحق علامة التأنيث صفة من صفات الله -عز وجل - 


وحين تأفل الشمس يقول سيدنا إبراهيم : 
ELE‏ 
«من الآية ۷۸ سورة الأنعام » 
وجاء الأمر صريحا لأنه سبق المسألة بالترقيات الجدلية التى قالها » وحين يسمعها 
أى عاقل فلابد أن يعلن اتفاقه فى هذا الأمر» ولذلك قال : «إنى بريء 
مما تشركون » . ولأنه كإنسان مؤمن لن يغش نفسه › وبالتالى لن يغش قومه » وهذا 
ماينبه العقل حين يعطيه الله هبة الهداية . 


والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد , والتخلية تعنى أن تنفك أو تنقطع عن العمل 
المفسد » وبعد ذلك تدخل فى العمل المصلح . 5 العمل الويجابى 1 
ويقول الحق بعد ذلك : 


96 | إِفِ وَجَهتٌ وجھی لای فَط اموق 
رالا حَنِيِئَاوَما أي لنرک @ #له 


والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذى طرأ عليه الإنسان ؛ لأن الكون 
طرأ عليه الإنسان الخليفة فى الأرض - ووحد كل الخيرات والمسخرات 3 ولذلك 


يوضح الحق سبحانه وتعالى لل ل > بل خلقت لكم 
الكون . 


هر 


٠ فاق السَموت والأرض أ كيرمِنَ خَلقٍ لاس‎ ٠ 


من الآية o¥‏ من سورة غافر » 


- ب يب سس يبي ببسيس سس 


| وز 
تت اامصمصصمصه 0020505 
ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه » إنه يعبد الله وحده الذى خلق السموات 
والأرض » رافضاً كل فساد فى الكون » ويتمثل هذا فى قوله ( حنيفاً 4 › 
و« الحنف » فى اللغة هو ميل فى القدمين » ونجد القدم مقوسة إلى الخارج . وهذا 
يعنى أنه لا يسير على طريق الفساد الموجود فى الكون ؛ لأن السماء تتدخل 
بالرسالات حين يطم الفساد فى الأرض » وحين يأتى الرسول مائلا عن الفساد فهو 
يسير معتدلاً ؛ لأن الميل عن الفساد اعتدال واستقامة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ص ص ث2 سر سد سم هه 77 3 ص ر سم كه سر سر صم 
o‏ أ هھ اد 
E IER‏ و سے س چ 
« ھ 0 
ری شيعا وبع رف كل ثشىء ع | 
سے صے 


وحابّه أى حاججه بإدغام الجيمين فى بعضهما . أى أن كل طرف يقول حجة 
والطرف الآخر يرد عليه بالحجة » فإذا كنت فى نقاش وكل واحد يدلى بحجته » فهذا 
اسمه الحجاج » أو الجدل المبطل » أى أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك . 

ج 
چ وَحاجه, قوم ال اتج ونی فی آله وقد هدن # 
ش ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 

وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم وأثبت بطلانها » فكيف يجادلونه 
إذن ؟ . كأن الغرض من الحجاج صرف إبراهيم عن دينه الحنيف الذى ارتآه فى قوله 
سبحانه : 

رو ی و لطر ا ر ر ابوجو ند ا العامة اداد ب 2 
© إن وجهت وجهى للذى فر سمرت والأرض حنيمًا مانام اسر کین 4 


و سورة الأنعام ف 
ل ل ممم م مما اماما ايا 


ويرد عليهم : 
3 اجر حتجون ف الله وقد هدن 
ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 

أى أن مسألة الإيمان قد حسمت . فقد آمن إبراهيم بالله ويعلن للقوم : 
« ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئ » وهذا القول يدل على أنهم قد 
هددوه ؛ لأن كلمة « الخوف » جاءت ونفاها عن نفسه . ويعلنها إبراهيم و 
« ولا أخاف ما تشركون به » أى لا أخاف من الكواكب التى تأفل سواء أكانت نجماً 
أم قمرا أم شمسا أم تلك الأصنام التى تعبدونها فليس لها نفع ولا ضر , والضر والنفع 
هما من صنع الله فقط . 


ولذلك تتجلى الدقة فی الأداء العقدى فيقول الحق على لسَتان إبراهيم عليه 
السلام : ش 
۾ ولا أحَافُ ماسر ڪون يد إلا أن يََآء رنی شيعا وسع وى كل نه عا 
فلا درون # 
ومن الآية م سورة الأنعام » 
فإن شاء الحق أن يُنزل على عبدٍ كوكباً يصعقه أو يحرقه فهذا موضع آخر لا دخل 
لمن يعبد الكواكب به » ولا دخل للكواكب فيه أيضا ؛ لأن النافع والضار هو الله › 
فحين يشاء الله الضر. يأتى الضر. وحين يشاء النفع يأتى .النفع . 
e ks‏ ساس ساس عير ش 
لاان بتار ت 
ومن الآية ثم سورة الأنعام » 
أى اذكروا جيداً › ا ا يق کو لعل رل بين ا ن د 
او و a‏ اي و 
الى صعت وقوعها » ولا الكوكب هو الذى أسقط نفسه » إنما الفاعل هو 
وسم ری کل کی عا ألا او 4 


دمن الآية م وة الأنعام » 


لانيل 
O‏ ۷1 حمححوص. ٠‏ :2222022252 > 

وقوله « أفلا تتذكرون » يدل على أن قضايا العقائد مأخوذة بالفطرة » وإقبال 
النفس على الشهوات هو ما يطمس آثار هذه الفطرة » فليس المطلوب منك أيها 
الإنسان إنشاء فكرة عقدية بل المطلوب منك أن تتذكر فقط » والتذكر أمر فطرى 
طبيعى ؛ لأنِ الإنسان الخليفة فى الأرض هو الذى تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ؛ 
فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوى ينظم به حركة الحياة » ولقن آدم المنهج 
لأولاده » وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم > ولكن المناهج تنطمس ؛ لأن المناهج 
تتدخل فى أهواء الناس وتثنيهم عن شهواتهم وتصدهم عن المفاسد فيعرضون عنها 
أو يتجاهلونها » إذن فهى عرضة أن تنسى » والرسالات إنما تذكر 5 الأصلى 
الذى أخذناه عن الحق سبحانه وتعالى » لذلك يعلنها إبراهيم 


رک ar‏ 4 سا 


ولا تخافوتَ 
يس 5 حو م رلا ص وکو سے2 yS:‏ 
1 2 باط ما اله 
کا 5 ا عل 2 
اطا ای الم قن :ولاس إن كه 


يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا أخاف إلا الله » ولا أخاف ما أشركتم أنتم به مما 
لا يضر ولا ينفع . و« كيف » هنا تأتى للتعجيب ؛ لأن المنطق أن نخاف من الله وحده 
الذى يضر وينفع . وحين تدور مجادلة تستيقظ فى كل طرف ذاتية المجادل » وهناك 
من يستنكفون من الحق » ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن ينهزموا أمام واحد مثيل 
لهم » ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطى الحكم بما يحرك الذاتية 

فى الخصم المجادل ؛ لذلك لم يقل سيدنا إبراهيم : أنا أم أنتم أحق بالأمن ؟ بل 
قال اا الحو اااي واد سام وجا موه ا 
وسلم أن يقول : 





لا 
ON ORO ODODOOOODO‏ 


ورم 9 


9# إنا أو لياع هدى أَوْف صلل ن 
ومن الآية 4؟ من سورة سبأ» 

وهذا منتهى الحيدة فى الجدل . فلم يصرح بأن منهجهم هو الضلال وأن منهجه 
هو الصواب المستقيم ثقة منه أنهم حين يستعرضون منهجه ويستعرضون منهجهم 
سيحكمون بأنه صلى الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال . وهذا هو الجدل 
الارتقائ > مثلما يعلم الحق رسوله ليقول لخصومه : 

و عق ع مع سا وموم عه لم مير رج یرو ے 1 
9 قل لا سلون عا رمتا ولا عل عن مون چې # 


ا « سورة سبأ» 
هل يفعل الرسول جرائم ؟ حاشالله أن يفعل ذلك فهو المعصوم . 


وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم : اسألوا عنى إن كنت أجرمت ؛ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم : «ولانسأل عما تجرمون » بل قال : «ولا نسأل 
عما تعملون » . فلم يأت بمسألة الإجرام بالنسبة لهم ؛ وجاء بها بالنسبة له » لأنه 
واثق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فيسنتهون إلى الإيمان 
بمنهجه . وهذا منتهى اللطف فى الجدل . 

ويتجلى اللطف فى الجدل فى قوله الحق : 

فى الْمَر يقي أحق الان إن نتم تعر 
ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 
َالعلْمْ هو أن تأخذ قضية تعتقدها ولها واقع وتسنطيع أن تدلل عليها » وإن اختل 
شرط فيها فهذا خروج عن العلم » ومثال ذلك ألفاظ اللغة ؛ كل لفظ وضع لمعنى » 
وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى ؛ فحين أقول : الشمس . تتصور 
أنت الشمس فى ذهنك » وكذلك الأرض والماء والجبل . فأنت عرفت مدلول هذه 
الألفاظ بدون أن تكون هناك نسبة . ونعلم أن هناك فرقاً بين معنى اللفظ مفرداً » 
وما يعطيه ويفيده اللفظ إذا جاء فى نسبة . 





لال 

OOO OOO OOO ODD OOD DOO ه١ جج‎ 

ل A‏ ا 
فهذه قضية » أو قلنا قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنا شيئاً لشىء » ولكننا ' 
قبل أن نأتى بالقضايا النسبية لابد أن يكون للفظ معنى فى ذاته » وهذه اسمها معانى ۰ 
اللغة » وتضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى 
مفرداتها › وبعد ذلك نعرف النسب » وهى ما نقول عنه : مبتدأ وخبر » موضوع 
ومحمول » مسند ومسند إليه » فعل وفاعل أى أمر منسوب إلى أمر. 


والعلم ‏ كما قلنا هو قضية واقعية » تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها . وإن اختل 
أمر من هذا لا يكون علماً » فإن كنت تعتقد فى قضية إلا أنها غير واقعية » فهذا 
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
أولا ؟ . وإن كنت تعتقد شيئاً وهو واقع » ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد » وإن 
لم يكن الشىء متيقنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف 
راجح عن طرف آخر فهو الظن . والطرف المرجوح هو ما يسمى بالوهم . وكل قضايا 
نسبية لا تخرج عن هذه . 


وقول إبراهيم : « إن كنتم تعلمون » أى تتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة 
تستطيعون أن تدللوا عليها 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خة الین ءا منوا وَل یسوا إيمتهم بِظُنرأَوْليكَ 


مال وهم دون ۵ 2 


حينما سمع صحابة رسول الله ا عليه ع هذه الآية اشفقوا على 
أنفسهم ؛ لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم 00 ا ظلم 2( وخافوا أن 
يكونوا من غير الداخلين فى « أولئك لهم الأمن » . و يهم ذلك » فرفعوا أمرهم 





وا ادل 
صمح مح سمص نه وودت 
0 ذلك الظلم هو الذى الا فيه : 


(a 
» من سورة لقمان‎ ١ ومن الآية‎ 


والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 
نعلم أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولا بعقيدة القمة » وهى أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن تشهد أن محمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحق إلا الله » أولا أمر لأحد فى 
خلق الله إلالهء ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله » ولا استمداد لأحد قدرة 
وقلا وحكمة ا وسظا إلا من الله » تلك هى دائرة الإيمان العقدية . 


ويقول الحق : .ل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 فكأن هذه المسألة هى منطقة 
a ٠‏ بين إيمان ينفجر عنه العمل وعمل تنفجر عنه 


راتفر م دالس لوسر ج إلا لي نرا ور ايح ) 

« سورة العصر» 

والعطف فى قوله : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات € يقتضى المغايرة » 

فالويمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر » إذن فالإيمان عمل ينبوعى فى القلب » 

ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه » وعلى المؤمن أن يتنبه إلى 

أن الله واحد فى ذاته » وواحد فى صفاته » وواحد فى أفعاله . لا ند له ولا شريك 

معه ؛ فإن وجدت صفة فى الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن الصفة فى الله فى 

دائرة « ليس كمثله شىء » . فلا قدرة كقدرته » ولا ذات كذاته » ولا فعل كفعله . فإن 
اختل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان . 

فمثلا : أنت تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى » 

٠‏ وقبل أن تفعل أى فعل لابد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ‏ قبل أن تكون نسبة قولية 

أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك . أما العمل الذى لا يمر ببالك 





ءا لانيل 

وه ١‏ سح بح حوو22 2 60-09-2290 

فلست مسئولا عنه » مثال ذلك : هب أنك ساثر ف فى الطريق › ثم وجدت حفرة تكاد 

تسقط فيها > فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فيبعد رجله › وهو لا يستطيع فى هذه 

المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 
أو القسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(كل أمر ذى بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع ٠)‏ 
وحديث شريف » 


وقال صلی الله عليه وسلم : ( كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع ٠١)‏ 


وحديث شريف » 


و« ذی بال » أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويغفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضعوا 
هذا الأمر فى بالكم لأن الفعل الذى لا يمر ببالك هو فخل أعطى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر- أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شىء فى قصبته الهوائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشىء » لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال فهو الذى تمر ببالك نسبته الذهنية ثم يمر بالفعل » إن كان قولاً تقوله » »> وإن 
كريد تاد تمكارت لك رد ااه ا ساي 1/0 الحز عا رخني 
يطلب ها آلااتشغلنا' الأسبات عن المسيب لها : 


فأنت مثلا حين تزرع الأرض تحرثها » ثم تضع البذرة وتغطيها » ثم ترويها وبعد 
00 . ألك فى ذلك شىء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ؛ فالبذرة 
مخلوقة لله > والتربة التى وضعت فيها البذرة مخلوقة لله » والعناصر الموجودة فى 
الأرض لتغذى النبات مخلوقة لله » والخاصية الموجودة فى البذرة لتمتص شيئاً ینمی 
جذيرها ثم تنفلق الحبة › > کل هذه أسباب ليس لك فيها شىء بدا . ولكن الله احترم 
فعلك فقط فقال سبحانه : 


)3( رواه عبدالقادر الرهاوى فى الأربعين عن أبى هريرة ‏ . 
زفة رواه ابن ماجة والبيهق, فى السئن عن أبى هريرة 1 





ازال ازل 
ONNORONORONODHODO‏ 


اق e‏ ت وا لس 
يتم ما تحرثون © 
« سورة الواقعة » 
دم قال ا 
1 6 بر سوير م ار 6س يور 
ل انتم تزرعونهج ام ن اعون # 
U‏ سورة الواقعة » 


ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شىء ذى بال ألا تنسى من سخر 
لك هذاء فليس فى قدرتك أن تفعل لنفسك وبنفسك أى شىء إلا بإرادة الله » وإذا 
ما فعلت ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الأمر كله له سبحانه . 


ونحن فى قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضى ليحكم بين الناس حُكماً وهناك 
سلطة تنفذ هذا الحكم فهو يقول : « باسم الشعب » أو« باسم القانون » . إذن 
الشعب أو القانون هو الذى أعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم » فما هى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذى 
سخر لى هذا » فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك » تكون مفتاتا ومختلقا ومدعيًا أمراً 
لا تستطيعه ؛ لأنه ليس فى سلطتك ولافى قدرتك أن تسخر الكائنات لك . 


إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكائنات » فعليك أن تذكر اسم الحق 

ل ا لاك اتات ردن جك عن الك قد انس وعلط زيما بلا . وإذا 
مارأيت ثمرة من ثمارك إياك أن تقول كما قال قارون : « أوتيته على علم عندى » بل 
اذكر وقل : ظ ما شاء الله # ؛ لأنك إن قلت : « أوتيته على علم » فالحق قد قال فى 
شأن و 


ر رور 


«من الآية ١م‏ من سورة القصص » 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله » فإن اختل شىء فيك من هذه المسألة 





609009222 أحح وحص جوح‎ ٠١١١ 
فاعلم أنك ليست وخلطت إيمانك بظلم » والحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتىي‎ 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتفاعاً بها , ولا ينشأ من العمل الذى تعمله مبتدثا‎ 
» به بسم الله 4 إلا ما يعينك على طاعته › ويعينك على بر ء ويعينك على خير‎ 
. ولا تصرفه إلافى عافية‎ 


وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء فى كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمناً 
آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ؛ إنك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخحل الجنة . 


إذن « أولئك لهم الأمن » أى الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم » والحق سبحانه 
وتعالى يريد منا أن نتصل دائماً بمنهجه ؛ لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة » 
وزحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبداً ؛ لأنه قيوم أى إنه بطلاقة قدرته وشمول 
قيوميته يقوم سبحانه باقتدار وحكمة على كل أسباب مخلوقاته » فكن دائما فى صحبة 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بصّفات حفظه » وصفات قدرته » وصفات علمه » وصفات 
حكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : يا بلال حدثنی بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف“ نعليك بين يدى فى الجنة . قال : ما عملت 
عملا أرجى عندى من أُنَى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لى أن أصلى )29 . 


ويقول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : ( إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهة 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه بعينيه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
يديه حرج من يديه كل خطيثة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أومع آخر قطر الماء حتى يخرج نفا 
من الذنوب )0 . 


0 الدف بالفاء : صوت النعل 5 على الأرض 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخارى 


5 رواه مسلم . 


الا ئ 
صمححصمصصههت سح صحمنت ‏ صسميسصس بره 
إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطيناء 

لا ليأخذ منا ؛ لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ 
خير عبده » ولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره من خزائن لا تنفد 5 نأخذ منه كلما ازددنا له 
عبودية » إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . 


« أولئك لهم الأمن » الأمن فى الدنيا » والأمن بمجموع ما كان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . : 


ولقائل أن يقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله » ولا يخطر الله على بالهم » 
ويتحركون فى طاقات الأرض ومادتها » وينعمون بها ويسعدون » وقد يسعدون 
بابتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحيح ؛ لأن فيه فرقا بين عطاء الفعل » 
والبركة فى عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالأرض تعطى له »> وإذا قام بأى عمل يأخذ 
نتيجته » لكنه لا يأخذ البركة فى العطاء . 


وما هى البركة فى العطاء ؟ البركة فى العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء 
لا يعينك على معصية » بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم قوله سبحانه : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » 
فإياك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : $ بسم الله الرحمن الرحيم » ومع ذلك فهم 
قد أخذوا طيبات الحياة الدنيا » إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم » 
وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشرء لم يات لهم ابتكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من 
العذاب والنكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 


إذن « أولئك لهم الأمن » أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن 
فى جزيئات أعمالهم والأمن المتجمع من جزيئات أعمالهم يعطى لهم الأمن فى 
الجنة . ف وهم مهتدون » والهداية هى الطريق الذى يوصل إلى الغاية . ولا يقال لك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة فى ذهنك من 
نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته » فاترك لله تحديد 





كنا 


ته رأحمصحن مصحو حص مصصحمصصمصه 
مهمتك > فسبحانه هو الذى خلقك » وفى عرف البشر » » لا:.توجد صنعة تحدد مهمتها 
أبداً ¢ بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغاية منها ۽ فالغاية توجد أو قبل الصنعة » 
وما دامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشقى بالتجارب إذن ؟ 


فی الابتكار أت العلمية المعملية المادية التى تنشأ من التفاعل مع المادة نجد أن 
الذى يشقى بالتجربة أولا هو العالم » وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها 
الطيبة » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأتى التعب منها لأنها ليست مربوطة أو 
بالماديات المقئئة وبمعرفة الغاية » ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهتدى 
إذن ؟ 


إن المهتدى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها » والوسيلة التى تؤهله إلى هذه 
الغاية ا ا ع ا 
من 8 هذه الملكات 3 00 سبحانه » 00 الإنسان الآلة التى كل 


ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى 
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


Ea م‎ 


تلك د حجا٤ا‏ تھ بو عقوو رفع 
ا ربک کلم 9 4 


والحجة هى البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها . وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد منا حين نحاجج أن تكون لنا غاية فى الحجاج » ونحن نعلم أن الغاية فى 





ى جور 
2 9022220222225 حبحههم م بره 

الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباتاً فهى تهريج » وينحصر الأمر فى أنك 
تريد الانتصار على خصمك وأن يحاول خصمك الانتصار عليك » لكن عليك إذا 
ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصيلة هى الأساس . وكما يقولون تحديد وبيان 
محل النزاع ؛ لأن الحق لابد أن يكون أعز منك ومن خصمك عندك » ولذلك نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تتناظروا فى قضية تناظرا جماهيريا » لماذا ؟ 
لأن الصوت الجماهيرى يلتبس فيه الحق مع الباطل » والله سبحانه وتعالى يريد من 
كل صوت أن يكون محسوباً على صاحبه » ومثال ذلك عندما يقوم تظاهر كبير ويهتف 
فيه بسقوط أحد لا يتعرف أحد على من بدأ الهتاف . 


: والذى جعل العرب يخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا يعقدون اجتماعات 
جماهيرية » ينقدون فيها أقوال رسول الله فتاهت منهم القدرة على الحكم 
الموضوعى . 


ر - هھ 2 سمس سس شير و 
نزت اع ا أن e‏ لهم SS‏ 
من جن 
دمن إلآية ٤٦‏ سورة سبأ» 
أى أن تجتمعوا وفى وجهتكم الله » ومن عنده قوة فليناقش بالحجة أقوال رسول الله 
موضبوعا ارا غا . ولا يمكن أن يجتمع اثنان ليبحثا مسألة وفى بالهما الله 
فقط _ إلا وينتهيان فيها إلى رأى موحد . ولذلك جاء التفاوض السرى فى العصر 
الحديث مستمذاً من تلك القاعدة الإيمانية . 
4 
eA 3‏ سس وص رر رو موا ص م 2 مه ساس 


وتلك جتنا ءاتيللها إبرهم عل قومدء ر ا ا ربك حكم 


لے © 4 


0 سورة الأنعام 2" 


وأول قوم إبراهيم أبوه آزر » إنه حاجهم فى الكواكب والقمر والشمس والتماثيل › 





تلام 
وبعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهو الملك أو السلطان » وهو النمروذ حين أراد 
أن يناظره فى قوة الإحياء والإماتة . 


ويريد الحق أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم » إنك إذا رأيت خصمك يدخل فيما 
لا يمكن أن ينتهى فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذى لا يستطيع منه خلاصا 2 
ولا فكاكا » فلا يغلبك ؛ فالملك النمروذ قال له : 
راء 1 . 
و أن أحيء وامیت 46 
ومن الآية ۲١۸‏ من سورة البقرة » 
زكان باستطاعة سيدنا إبراهيم أن يقول : أنت لا تميت بل تقتل » والقتل غير 
الموت ؛ لأنك تنقض البنية » لكنه لم يرد أن يطيل الجدل » وأراد أن يكون الجدل 
مقتضباً » ويسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طريق » فقال الله : 


ده e‏ وح Fe‏ 5> د رود ے2 ص وود 
فو ھم ن اہ بای لشيس من انرق قات راہن المرب # 


دمن الآية ۲۸ من سورة البقرة » 
فماذا كانت نتيجة الجدل ؟ يقول الله سبحانه : 
مو م --- 
« بيت اذى كفر » 


ومن الآية 0۸ من سورة البقرة » 


وكل هذه حجج يوضحها قول الله سبحانه : 
مومع مهم 


# وتك جت و سم عمد 4ء 5 2 5 6 
وتلك جتنا ءاتينلها إبراهم على قومهء رفع درجلت من 


لے © »4 


4 


* إن ربك 


« سورة الأنعام » 
لقد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على قومه » أى كانت له عليهم درجات 
وسمو وارتفاع ؛ لأن إقامة الحجة على الغير انتصارء والانتصار رفع لدرجة 
موضوعك » ورفع أيضا لموضوع عملك : وسبحانه لا يشاء إلا عن حكمة » ولا يشاء 





222222222552 جص وصقت أنه 
إلاعن علم ؛ لأنه إن أطلقنا المشيئة لواحد من البشر فقد يفعل الفعل بدون حكمة 
وبدون علم » أما الحق فينبئنا بأن مشيئته هى عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لأن 
مشيئته مبنية لا على هوی » ولا على نفع من أحد » فالله سبحانه له كل صفات الكمال 
والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق . 


إن ّى الخلق وإيمانهم لا يزيد فى ملك الله » وإن عصوا لا ينقص من ملك الله 
شىء » ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون إليها » وسبحانه حين 
ف لا على سلف قم يشوك .انل مقر ملك بهم عل رحد O‏ 
الفعل الذى كان غير مقبول لهم ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلا أن للخلق أهواء 
ومرادات » ولو أعطى كل مخلوق مراده لأعطاه على حساب غيره » والحق سبحانه 
عادل فلا ينفع واحداً ويتعب الآخر 


والحق بحكمته يعلم ما يصلح أمر خلقه » فلا يستجيب لدعوة حمقاء من عبد 
فسبحانه يعلم أنه ليس فى صالح ل . ولذلك يقول الحق : 


9 ويدع الإنسلن اشر دعاءم, وکان الإنسلن غرلا ج 4 
« سورة الإسراء » 
إن العبد يقول : يا رب اصنع لى كذا» يسر لى هذا الأمرء وهو خير فى عرفه › 
وقد يكون هو الشر ؛ لأن الإنسان عجول . لذلك يقول سبحانه : 
« مأو ر يكز عاينتى لی قلا تست استعجلون 4 ظ 
ومن الآية ۷ من سورة الأنبياء » 
إن الحق جل وعلا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجريه عليهم : 
« نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم » وكلمة 8 رب » حينما ترد لابد أن 
نفهم منها معنى الخلق والتربية » وساعة تأتى كلمة « الألوهية » فلنعلم أنها للتكليف ؛ 


لأن الله هو المعبود المطاع إن أمر أو نهى » ولكن الرب هو من خلق وربّى » وتعهد , 
وأعطاك مقومات حياتك . إذن عطاء الربوبية شىء . وعطاء الألوهية شىء آخر »› 


ةالول 7 
حلم ح مح حص ووه وت ١‏ وحن وص وص وص 1 
وعطاء الربوبية يأخذه المؤمن والكافر » والطائع والعاصى ؛ لأن الله هوالذى 
استدعاهم للوجود » وجعل الكون مسخراً لهم . لكن عطاء الألوهية يتمثل فى « افعل 
كذاء ودلا تفعل کذا» › وهذا يدخل فى منطقة الاختيار . فالذى يكفر بالله ويحسن 
الأحذ بالأسباب يأخذ نتائجها » ومن يؤمن بالله ولا يحسن الأخذ بالأسباب لا يأخذ 
النتائج ؛ لأن الاستنباط فى الكون من عطاء الربوبية . 


ويقول الحق : 


ص > م صد م و 2 ل سر سحا 
اى و كاهتنا 
م ص ص و ور چ ر و ےو کے 
َفوحَاهَدَيْسَامِبَلْوَمِن دريو داوود وسَليْمنَ 
وړ م رور ع سل 27ر ا 
وأنوب وبوسف وموس وهدرون و وکلک ر ی 


الح ¢ چ 


إننا نعرف أن إسحاق هو الابن الثانى لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل » ويعقوب 
ابن إسحاق » وساعة ترى الهبة افهم أنها ليست هى الحق » فالهبة شىء › 
و«الحق » شىء آخر . الهبة . إعطاء معط لمن لا يستحق ؛ لأنك حين تعطى إنسانا 
ما يستحقه فليس ذلك هبة بل حقاً . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقى له حق عندى 
إلا نا فة انا قا له ¢ ولكن كل شىء هبة منى . والقمة الأولى فى الهبات والعطايا 
هى قمة السيادة الأولى فى الكون للإنسان 2 ثم التكاثر من نوعيه الذكر والأنثى 2 
حيث الذرية من البنين والبنات 5 يقول ا 


م للح مو زر لس بير دس 


0 مك الوت والأزض ای اا عت لعن ا 2 إتنشا وب لمن 


ا 
سا٤‏ ألد كور ®4 « سورة الشورى » 





الاي 
010149203096002 
فهبة الأولاد لا تأتى من مجرد أنه خلق خلق الرجل والمرأة 2 وأنْ اللقاء بينهما يوجد 
الأولاد بل يقول سبحانه : 


ا + لوک ر مرو رل 2 سے ت 
أو روجهم ذ رانا وإننئا ويجعل من سا عقيمًا 4 
«من الآية ٠١‏ من سورة الشورى» 
فلو أن المسألة مجرد إجراء ميكانيكى لجاء الأولاد » لكن الأمر ليس كذلك ؛ فمن 
يفهم فى الملكوت تطمئن نفسه أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف أنها هبة 
من الله » حتى العقم هو هبة أيضاً ؛ فالذى يستقبله من الله على أنه هبة ويرضاه › 
ولم ينظر إلى أبناء الغير بحقد أو بحسد سيجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون تعب 
فى حمل أوولادة » وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك . ومن يرض بهبة الله من 
الإناث سيجد أنهن رزق من الله ويبعث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونون أطوع 
له من أبنائه ؛ لأنه رضى . إذن لابد أن تأخذ الهبة فى العطاء » والهبة فى المنع . 


والحق يوضح : أنا وهبت لإبراهيم إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب » والإنسان 
منا يعرف أن الإنسان بواقع أقضية الكون ميّت لا محالة » وحين يكبر الإنسان يرغب 
فى ولد يصل اسمه فى الحياة وكأنه ضمن ذلك . فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن 
نفسه جيل آخر. ولكن لتعرف قول الحق : 


بوم 3 رور رم ج2 1 م لاس ع لس کر سوق 


چ المال وآلبنون يه الي ألدنيا وَالْبْقيت الصالحنتُ خير عند ربك ثوابا وخر 
2 
لا{ 
« سورة الكهف » 


وبقاء الَّعْر فى الدنيا لا لزوم له إن كان الله يحط من قدر الإنسان فى الآخرة !! 


ونلحظ أن الحق قال فى موقع آخر : 


م ر 22 5 - 
هب ل من لمك لیا دي يرن وبرت م من ءال عقو وله رب رَضيا دي ) 
دمن الآية 0 والآية 5 سورة مریم »2 


وامتن الله على إبراهيم لا ياسحاق فقط بل بيعقوب أيضاً . وفوق ذلك قال : « كلا 





شب الال 





AAA ae 

هدينا 4 أى أنهما كانا من أهل الهداية . ل ونوحا هدينا من قبل أى أن الهداية 

لاتبدأ بإسحاق ويعقوب . بل بنوح من قبل . 9 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين » . 


ويتابع الحق : 


ظ 8 ارا مين َس ولاق 





ولم يأت الحق بالثمانية عشر نبياً متتابعين بل قسمهم بحكمة » فيقول : 


رو ور ر و 


e‏ سلوی وا لیے یوی ول اڪ 


ًا جص ر ا 
٠‏ فضلنا ٠.‏ | دا 9 
على | سے مه 1 


ولا يقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه : 


م بسي سم 


١‏ وَمِنّءابابهم و وريم وإ و اجکی 
يمرل مُستقبر ‏ چ 


0 


وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمانية عشر نبياً المذكورين هنا » ستجد أنهم من 
الخمسة والعشرين رسولا الذين أمرنا بالإيمان بهم تفصيلا . وقد جمعوا فى قول 
الناظم : ش 
من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 





© ۷۱ 


إدريس هود شسعيب صالح. وكذا 
ذو الكفل آدم بالمختار وقد ختموا 


۰ والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكا إلا اثنين : داود وسليمان حتى 
.يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقا على شىء لا يقدر عليه أحد يبعث مَلِكاً 
رسولاً ؛ لأن المَلِك لا يقدر عليه عبد لال القدرة معه » والمجتمع آنذاك كان فى 
حاجةإلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه » وسبحانه لا يريد الإيمان بالقوة والخوف 
والرهبوت إنما يريده بالاختيار » ولذلك جعل .أغلب الأنبياء ليسوا ملوكاً . 


وفى الحديث : « أفملكا نبيا يجعلك أوعبداً رسولاً 2١0»‏ فاختار أن يكون عبدا 
رسولا ؛ لأن الملك يأتى بسلطانه وبماله » وقد يطغى 5 


وأراد الحق أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان » وتتمثل فيهما القدرة 
وسعة الملك والسلطان . أما أيوب فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا وهى الابتلاء 
والصبر مع النبوة » وكل نبى فيه قدر مشترك من النبوة › وفيه تمیز شخصى . وكذلك 
يوسف أخذ الابتلاء أولا , ثم أخل الملك والسلطان فى النهاية . وموسى وهارون 
أخذا شهرة الاتبّاع > ونكاد لا نعرف من الأديان إلا اليهودية والنصرانية » أما زكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد : 

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً فقد أخذوا ما زخرت به حياتهم من عظيم 
الفعال وكريم الخصال والسلوك القويم والقدوة الطيبة وبقى لهم الذكر الحسن 1 

إذن فهناك زوايا متعددة للأنيياء .7 

وعندما وقف العلماء عند «وعيسى » هل يدخل فى ذريتهم , وجدوا من يستنبط 
ويقول : من ذريتهم من ناحية الأم . 

وإنما أمهات القوم أوعية 
مستحدثات وللأحساب آباء 

#مج ج چ را نے ’لے 9 , 


ش )١(‏ رواه أحمد ۲۳۱/۲ . 


س سس 


و اليل 
VV۲ C5‏ 


والعنصر البشرى فى عيسى هو الأم . وبمثل هذا احتج أبو جعفر محمد الباقر أمام 
الحجاج حين قال له : أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله › مع أن 
رسول الله ليس له ذرية ! . 


قال له الإمام الباقر رضى الله عنه : كأنك لم تقر القرآن . 

قال له : وأى شىء فى القرآن؟ _ 

قال اقرأ : « ومن ذريته 00 » إلى أن تقرأ : « وعيسى » » فعيسى من ذرية 
نوح » من أب اَم من أمَّ؟ . 

قال له : من أُمّ . فقال له : نحن كذلك من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


صم 


0 2د سه سر ت > 3 
e‏ کرلک هکی الہ ہی يهء مَنيِسَاءٌ مِنْعِب ادو 
> سار و ل کہ ص رو ر3 
وکو اشک لَحبط عن راکادا ماود 7 4 


وذلك » إشارة إلى شىء تقدم » والمقصود به الهدى الذى هدينا به القوم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة « هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها » وربنا هو الذى خلق » وهو الذى يضع الغاية » ويضع ويوضح ويبين الطريق 
إلى الغاية » وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمصدر أى هدى 
من الله . وكلمة « هدى » مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق » وتضاف إلى الأنبياء . 
يقول الحق : 8 فبهداهم اقتده # . 


وذلك إشارة إلى المنهج الذى أنزله الله على الرسل . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الناس جميعاً بدلالتهم على الخير » والذى يقبل 
لامك 


د وز 
GO VY 22222222222‏ 
على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه یعینه الله » ويزيده هدى . وسبحانه يريد أن يثبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً , فإن اخترت أى شىء فأنت لم تختره غصباً عن ربناء ١‏ 
إنما اخترته بمن خلقك مختارا . ولا يوجد فعل فى الكون يحدث على غير مراد الله » 
ولوأراد الله الناس جميعاً مهديين لما استطاع واحد أن يعصى » إنما أرادهم 
مختارين » وکل فعل يفعله أى واحد منهم » فهو مراد من الله لله قد يكون مرادًا غير 
محبوب » ولذلك قال العلماء : إن هناك مرادا كونا » ومرادا شرعا . وما دام الشىء 
فى ملك الله فهو مراد لله » والمراد الشرعى هو المأمور به » وما يختلف عن ذلك فهو 

مراد كونى » جاء من باب أنه خلقك مختاراً . 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت تعطى ابنك جنيهاً » والجنيه قوة شرائية . 
فأخذ الجنيه ونزل السوق ف وهو حر ليتصرف فيه » وتقول له : اسمع . إن اشتريت به 
مصحفاً أو كتاباً جميلاً أو بعضاً من الحلوى وأكلتها نت وإخوتك فسأكون مسروراً منك 
«وسأكافئك مكافأة طيبة » وإن اشتريت « كوتشينة » » أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 
عنه فسوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً . 


أنت بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق ويشترى « كوتشينة » 
فهو لم يفعل ذلك قهرأ عنك لأنك أنت الذى أعطيته الاختيار » لكنك قلت له : إنك 
تطلب منه أن يحسن الاختيار » وسبحانه وتعالى قد جعل الإنسان مختاراً » فإن اختار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه . 


وبالنسبة للأنبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بأن يعشقهم ف فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير. 
وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا أن هناك من يفلت منى ؛ لأنهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم . 


٠‏ إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى 
. التكاليف . حتى ينالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم و« لو حرف 


امتناع لامتناع , وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهم » 
و« الحبط » هو الإبطال للعمل . 


هه VVE‏ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جد نيك اين انهم كتب اروا 
إن يفريه > ولاو و فقوتا قوم يسوا 


والكتاب هو المنهج 3 والحكم وهو ما أعطاه الله لبعضهم من السيطرة والغلبة › 
: والنبوة ؛ أى أنه جعلهم نماذج سلوكية للمشر :+ 


ه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ) وسبحانه وتعالى 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل » والأنبياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهؤلاء القوم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور » فإن امتنع 
بعض الناس عن الهداية فسيوكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا عنصر الخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


2 


وَمَنّ القوم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم قريش » والمقصود من قوله : 9[ فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 هم أهل المدينة أى الأنصار . أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتنع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن يكفر بها 
طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لابد أن يبقيها كحجة على الخلق . 


© فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما » وهذا يدل على أن أهل الخير دائما 
وكلاء عن الله ؛ لأن الذى يمد يده بالمعونة لضعيف من خلق الله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاه الله إلى الوجود » ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيل لربنا ؛ لأنه 
يقوم بالمطلوب له سبحانه - وجعل من نفسه سبباً له ؛ لأن الله رب الجميع » ومربى 
الجميع » وراعى الجميع » وررّاق الجميع . وليثق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 


xa ماه‎ cah سب‎ O Py 





6 © 
وکیلا عن الله فى أن يشيع الخير فى خلق الله :اتن أن اله تكرت ا انان 
ما أعطى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل سكم َد را هور 5 
ليت 7 € 


و« هدى الله ¢ هنا أيضا هو هداية دلالة › وهداية معونة ؛ بدليل أنه قال : 
ل فبهداهم اقتده 4 والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > لأن « أولاء » 
أى المشار إليهم هم المتقدمون ‏ و« الكاف » خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . 


أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وحين نقرأ هذا القول الكريم نقول 
« اقتد ) ولا نقول « اقتده ) ولا تنطق الهاء إلافى الوقف ويسمونها «هاء 
السكت » > لكن إذا جاءت فى الوصل لا ينطق بها » وكل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق ذكرهم له خصلة تميز بها » وفيه قدر مشترك , بين الجميع وهو إخلاص 
- العبودية لله والإيمان بالله ونه واحد فى ذاته وفى ارق أفعاله › له » وکلهم مشتركون 
فى هذه الأصول › وتمیز كل منهم بخصلة فى الخير ؛ فسيدنا سليمان وداود أخذا 
القدرة والسلطان والملك . وأيوب أخذ القدرة فى الصبر على البلاء » ويوسف أخذ 
القدرة فى الصبر والتفوق فى الحكم > وسيدنا يونس أخذ القدرة كضارع إلى الله وهو 
فى بطن الحوت . وإسماعيل كان صادق الوعد . 

والمطلوب إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مُقتدياً بهم جميعاً . 
أى أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف وكيونس . وأن 
يأخذ خصلة التميز من كل واحد فيهم وأن يشترك معهم فى القضية العامة وهى 





شوو لانيل 
ص بمصمححصوح 2 5 OOO TO‏ 
التوحيد لله . وبذلك يجتمع كل التميز الذى فى جميع الأنبياء فى سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. وإذا أمِرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم آمراً من ربه فلابد أن نعتقد أنه صلی الله 
عليه وسلم قد نفذ الأمرء وما دام أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه مزايا 
الأنبياء فحق له أن يكون خاتم النبيين والمرسلين . 
> ماعو م مده 4 برص > 
© فل اسک عليه اجا إن هو إلا ذ ری ملین © 


| «من الآية 4٠‏ سورة الأنعام » 

ولماذا يطلب الأجر ؟ أنت لا تطلب أجراً ممن فعلت أمامه أوله عملا إلا إذا كان 
العمل الذى فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تُعطى وتُمنح عليه أجراً » فكأن ما يؤديه 
صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كان يستحق عليه أجرأً » لكنه صلى الله عليه وسلم يبلغ 
عن ربّه : قل لهم : إنك نزلت عن هذا الأجر . 

وقارنوا بين من يقدم لأى واحد منكم منفعة قد لا تأخذ من وقته نصف ساعة فى 
جزئية من جزئيات الحياة » ومن يقوم بعمل ينفعكم فى مدّى يتعدى الدنيا إلى أن يصل 
إلى الآخرة ثم يقول : أنالا أريد منكم أجرا . 


وعدم طلب الأجر حصل من كل الرسل إلا رسولين اثنين ؛ فلم يرد فى القرآن أن 
قالاها » وإذا ما جئت لسورة الشعراء مثلا تجد أن الحق تكلم عن موسى » وتكلم عن 
إبراهيم » ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل ولم تأت كلمة الأجر فى قصة إبراهيم 
وكذلك فى قصة موسى عليهما السلام .لكن جاء ذكر الأجر فى غيرهما » يقول 
سبحانه : ْ 
ودس د ٤‏ ووو 5 6م 2 ي 9وو e Lael 4 ٤ ٤‏ 
عع ع رسع عير و وو و جرد 2 
واطيعون ۵ وما اسعلحكم يه من أبحر إن ری إلا لی رب لعن وي # 
« سورة الشعراء » 
وقال جل شأنه : 





شی الال ' 
: ۴۲۷ ©= 


و 


لقال م شعیب الانتقود چ إن کک رَسُولُ امین جه مَانَمُوااقَ 
واطیمون وی وناسک ع ین ر لذ ری لال رب انیت ي 
اش الشعراء © 
وعندما تستقرىء سورة الشعراء تجد الأنبياء كلهم » وتجد مع قول کل منهم 
« وما أسألكم عليه من أجر 4 > إلا سيدنا موسى » وسيدنا إبراهيم » لماذا ؟ ونقول : 
إن من ينزل عن الأجر. هو من يقدم لهم منفعة . 


وفى موسى عليه السلام نجد أنه قد وجهت وقدمت وسيقت له المنفعة من فرعون 
الذى قام بتربيته » كأنه قد أخذ الأجر مقدماً » لذلك لم يقل موسى لفرعون 
« لا أسألك أجراً ؛ لأن القرآن جاء بقول فرعون : 
9 فال أل تربك فيتا وليدا # 
دمن الآية ٠۸‏ سورة الشعراء» 
وكذلك لم تأت مسألة الأجر فى قصة سيدنا إبراهيم لأنه حاطب أباه آزر . ولم يكن 
من المقبول أن يقول له:« لا أسألك أجرا » . وهكذا انطمست مسألة الأجر فى قصة 
سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى » وبقيت فيما عداهما » مما يدل على أن القرآن 
موضوع بأدق تفاصيله بحكمة ؛ لأن من يتكلم هو ربنا . ويمتاز سيدنا رسول الله أيضا 
ويقول : « لا أسألكم أجرأً» إلا آية واحدة استثنى فيها هذا النفى : 


وئ انع عت را لزنن اشر » 


«من الآية ۲۳ سورة الشورى » 

والمودة هى فعل الخير الناشىء عن محبة قلب » أما فعل الخير الذى لا ينبع من 
محبة فى القلب فهو فعل معروف ؛ لأن المعروف يضعه الإنسان مع من يُحب ومن 
لايحب . ولذلك قال رينا : 


م لص رر ل ت موب یر 5 كد ْ 
ډو و إن جهداك ع أن شر لى ماليس لَك يوء علم فلا تطعهما وصاحبهما فال 


عور ثر 


معروفا ٠‏ ومن الآية ٠١‏ سورة لقمان » 


زا انیل 
© ۷۷۸ 
المعروف - إذن ‏ هو عمل أمتذاده خير سطحى 5 والرسول حين يطلب المودة فى 
القربى فهل هى قُرباه صلى الله عليه وسلم أو المودة فى قرباكم ؟ هى القربى على 
إطلاقها » وهى الفُربن أيضا للمتكلم وهو الرسول الذى يبلغ عن الله . 


وإن صنت على أنها « إلا المودة فى القربئ » أى القربى للمتكلم وهو سيدنا 
رسول الله لما استطعنا أن ثوفيه أجراً . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالا من الخير 


ويذيل الحق الآية بقوله : « إن هو إلا ذكرى للعالمين » وهى ما تعطينا اجتماع 
الدوائر ويصير كل واحد مُهتما بأقاربه ويتنازع الناس ويتنافسون فى مودة القربى » وكل 
منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 


ذلك : 


سے 


خی عرس ر د ر 


وی رو سے اوو سد م 
ورا وه ىلتاس تجعلوته.فراطيس تبدونها وتخفون 


سے 2 


ّ و و KIS Ra‏ رہ و کے و 
كثيرا وعلمشم مالو تعاموا أنترولا ءاباو کم فل ألله ثم 


o3 سج‎ 


0 1 اي‎ 5 or ٠. 5 
OATES 


الكلام عن الذين رفضوا وتابوا عن الإيمان بالله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بان يوضح لهم بأنهم لم يعطوا الله حق قدره » ومعنى القذر معرفة 
المقدار » وحق قدره سبحانه لا نقدر عليه نحن البشر » لذلك نقدره على قدر طاقتنا 
أوعلى قدر ماطلب .مناء وكما قال رسول الله : 





صمح محص ٠ص‏ صوصو وحص ص موصت GO MM‏ 


( سبحانك لا نحصى ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك )2) 

والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد قيّم قدره بقيمة الثناء » وحين 
نقيم قدر الله فعلينا أن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهی لا تتناهى ولا يمكن أن 
تحصى . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمّل عنا صيغة الثناء عليه : كى 
لا يوقعنا فى حرج » فليس لبشر من قُدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى يثتى 
عليه بما يستحقه » وإن أحاط عبد بذلك ‏ ولن يحيط ‏ فمن أين له العبارة التى. تؤدى 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أو أديب يستطيع أن ينمق العبارات التى تكفى لتقدير هذا 
الثناء على الله > فأوضح لنا الحق من خلال رسوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة 
حتى تكونوا كلكم سواسية » قال رسول الله : 

( سبحانك لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 

وفى كلمة « الحمد لله » وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته سبحانه أن 
سوى بين الناس فى معرفة صيغة الثناء عليه . ويأتى الحق هنا بالزاوية التى نفى فيها 
أنهم ما قدروا الله حق قدره . لماذا يارب لم يقدروك حق قدرك ؟ وتأتى الإجابة : 
وذ قالوا ما أنرْلَ الله عل بسر من 2 4 

«من الآية 4١‏ سورة الأنعام » 

أى أنهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلاً لتلقّى منهجه 
لإبلاغه إلى خلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله ردأ عليهم : 


و 


ر سن عي رو ير 2 


© فل من ازل الكتب اذى جاء بهء موم نورا وهدى لتاس 
ومن الآية 4١‏ سورة الأنعام » 
إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسئ نُزّل عليه كتاب لتكون الحبَة فى 
موضعها . وكفار مكة كانوا غير مؤمنين بأى رسول . لكنهم يعلمون أن هناك من هم 
أهل كتاب » بدليل أنهم قالوا : 


9 رواه مسلم فى الصلاة وأبو داود فى الصلاة والوتر والنسائى فى قيام الليل والترمذى فى الدعوات واب ماج فى‎ )١( 
. ٠١۸ .95/١ الدعاء ومالك فى الموطأ فی مس القرآن ورواه أحمد فى المسند‎ 








اد جوز 


ورم صمح صمح ٠ع‏ توح 0 وص م 


م 2و > 


« لزان أل بانب ا أفدى م 
ومن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام » 
ونقول : لودققت النظر فى السورة فقد ينطبق الأمر على واحد مخصوص من الذين 
غلبتهم الحجة . وفى تاريخ السيرة نجد ر من الأحبار كان دائب الخوض فى 
الاسلام » وكان اسمه « مالك بن الصيف » فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحبر هو عالم اليهود والمفترض فيه أن يكون من الزهاد فيهم منقطعا للعلم إلا أنه 
كان سميئاً على الرغم من أن من عادة المنقطعين للعبادة وإلى العلم أنهم لا يأخذون 
من الزاد إلا ما يقيت » ويقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله يبغض الحبر 
النمين 6 


ا عليه رسام 01 ا بن الصيف وهو من أحبار 
. اليهود - يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم «إن الله يبغض الحبر 
ا ا ا لالس بد لو تيص د لات 
على بشر من شىء من الذى أنت تقوله » وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
أهل كتاب . وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهود وقالوا له : كيف 
تقول : « ما أنزل الله على بشر من شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الغضب بباطل . 


وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حبرا لأنك فضحتنا . 
وعزلوه » وجاءوا بکعب بن الأشرف و مكانه . 


7 و و ر ابر بر شبر کر ن ومع گے 


لمن ار ا سكعب الى جه 507 م نورا وهدى نين تجعاونه, قراطيس 


وير رر اول ملاس 2 من وا س و و 2 110 . 
EE‏ وعلسمم َال تعلموأ أنم ولا 2 ر هل الله ثم ذرهم فى 


.- رو 2 
خوضهم يلعبود 


ومن الآية ۹۱ سورة الأنعام » 


الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة وقد جعلوه 





e 
قراطيس . أو جعلوه أوراقاً منفصلة يظهرون منها ما يريدون » ويخفون منها ما‎ 
لا يريدون مثلما فعلوا فى مسألة الرّجم كعقاب للرّنا . إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل‎ 
: الله عليهم . وبين الحق ذلك فى آيات متعددة‎ 
فنسوأ حظا تما د وواه ¢ ش‎ 9 
» سورة المائدة‎ ٤ دمن الآية‎ 
والذى لم ينسوه كتموا بعضه وأظهروا بعضه » والذى لم يكتموه حرّفوه ولووا به‎ 
ألسنتهم > إذن فهناك نسيان » وكتمان » وتحريف . وليتهم اقتصروا على هذا ووقفوا:‎ 
: عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هی من عند الله‎ 


م رو سم > رج مع بير 


دم ولا - 1. 2ے صب د رر مم 2 2 o2‏ 
«وفويل للذين يكْتبونَ الكتب بابديهم ثم بقولون دامن عند الله روا به 


3 : ومن الآية ۹ سورة البقرة » 


و 2 مس صو سن و داه ر ر و روہ ت > رومع ب 8 

9 وعلمم مالر تعلمواً آنتم وا ٤اباۇكر‏ قل آله م درم فى خوض هم بلعبون 4 
3 دمن الآية ١‏ سورة الأنعام » 

فإن کان الكلام فى كُمَار مک فقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آباؤهم ؛ 
لآن الإسلام جاء على فترة من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 
لأنهم لما كتموا أشياء فخ قر آن 53 فوه . ء القرآن و 3 
لأنهم ا 1 افت القران ها مر وما حرفو وجا aa‏ 
فكأنهم علموا الحق . لينسخوا به الباطل الذى غيرٌوه وحرفوه » وقوله الحق: « قل 
الله #4 أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله . 


وساعة يأتى الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحقيقى 
بالنسبة لله محال » لأنه يعلم كل شىء . وإنما يجىء باستفهام يقال له : « الاستفهام 
الونكارى » أو« الاستفهام التقريرى » وهو يأتى بهذه الصيغة لأنه يريد جواباً فيه الإقرار 
من المعاندين » فإن لم يقولوا واحتاروا أو خجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 
سس سسسب 


VA 


و رك دهعم عو 34 ھول ب 
«9 آنه م دهم في خوضهم بلعبون 
ومن الآية ۹1 سورة الأنعام » 
و« الخوض » هو الدخول فى الماء الكثير › الذى لا تستبين العين فيه موضع 
القدم › وربما. نزل فى هوّة » ثم استعمل واستعير للخوض فى الباطل . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة » فالدعوة سائرة فى طريقها » ولن يتمكنوا منها 
أبدا » فكل الذى يصنعونه هو خوض فى باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم » ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام » فالذى يقيم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الإسلام أو السيف ؛ لأن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه ء 
وسبحانه قد أنزل التوراة من قبل وأنزل القرآن مباركا » فالحق يقول بعد ذلك : 


| رر ر سس و ٥€‏ وور کے اس 4 

* وَهذًا كتنب أنزلته مبارك مصدقالزى 
ل سرو سه ار ,ےر روح وہ 
بين يديه وللنذر أماله 





وكلمة « أنزلنا » الأصل فيها نون وزاى ولام > وتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالاات 
متعددة ؛ فمرة يقول سبحانه : 
ش er5‏ | مج ب leg‏ -. 
نا رلته نی لب اندر »* 
« سورة القدر » 


ومرة يقول عز وجل : 





ومن الآية 665 سورة الإسراء » 
ومرة يسند النزول للقرآن : 
م وی ارو م ووي رر 
و وای انزلئله والس رل 4 
دمن الآية 6 سورة الإسراء » 


ومرة يسنده إلى من جاء به : 


يدي ا الابما و »> ظ 
« سورة الشعراء » 
هذه إذن تعابير متعددة » وما دواعى هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل 
جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزل جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا من اللوح المحفوظ ليباشر القرآن مهمته فى الوجود الجديد . وكان ينزل كل 
نجم من النجوم حسب الأحداث . و« أنزل » هنا للتعدية أى نقل من اللوح المحفوظ 
إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته > ولذلك يقول سبحانه : 8 إنا أنزلناه فى ليلة القدر »© . 


ونعلم أن القرآن نزل فى ليلة القدر وفى غير ليلة القدر. ولكنه نزل فى ليلة القدر 
جميعه إلى سماء الدنيا » ثم نزل منجماً ومفصّلا فى بقية أيام الثلاث والعشرين سنة 
التى عاشها صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحى » فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوح 
المحفوظ يأتى ب « همزة التعدية » وإذا أراد النزول والموالاة يقول : « نرّل » لأن فيها 
التتابع » وإذا نسبه لمن نزل به يأتى ب« نَل » لأن القرآن لم ينزل وحده بل نَزّل به 
الروح الأمين , إذن فكلها مُلتقية فى أن القرآن نَرّل أو أنزل » أو نْرّل . وكلمة « نَرّل» 
تعطينا لمحة » وهو أنه جاء من أعلى » ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق منا أن 
ننصت لإنزال حكم يقول لنا عزوجل : 


ل للد دهعو ل مجم رع رو روو 4# 


فل تعالوا أل مارم ربک لک 


«من الآية ١‏ سورة الأنعام » 





VA: ©‏ صبوحصحوح :2 :0-0925 
ومعنى « تَعالّوًا » أى ارتفعوا ؛ لأننا نعيش على الأرض » وإياكم أن تشرّع الأرض 
لكم ؛ لآن تشريع الأرض إذا لم يكن فى ضوء منهج الله فهو حضيض . والله يريد 
تشريعا عالياً » ولابد لكم من أن تتلقوا من السماء أحكامكم ؛ حتى لا تتيهوا 

ولا تضلوا فى باطل تشريعات لا تدور فى إطار منهج الله . 


والحق يقول هنا : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وهو قول يصدق على القرآن فقط 
برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج » وكانت المعجزة منفصلة عن 
المنهج ؛ فمعجزة موسى عليه السلام ‏ كما نعرف ‏ هى العصاء ومنهجه التوراة » 
وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه 
الإنجيل . لکن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه » لأن كل 
دين من الأديان السابقة كان لزمن محدود . فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه 
وسلم بالدين الجامع المانع » لذلك جاءت المعجزة هى المنهج . فلو أن معجزته 
صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مرئية 
لانتهت . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لأن القرآن قالها وصارت 
خبرا » وكل منها تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليعم كل 
الأزنة وكل الأمكه ورولذلك ارم أن کر ال تتح الموج ؟ حتى يستطيع 
من يأتى بعد عصر النبوة إلى قيام الساعة أن يقول :محمد رسول الله وتلك معجزته . 

والقرآن مبارك › ونحن فى أعرافنا حين نتكلم بالعامية نأتى بالكلمة التى هى من 
نقح ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها » فنجد من يقول : « والله هذا الأكل 
فيه بركة ؛ فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وفاض وزاد » . إذن » « البركة » أن 


وبركة القرآن غالبة ومهيمنة » ولوقاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب 
الأخرى لوجد حجم القرآن أقل . ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات 
والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب » ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعددة » 
ومع ذلك ما استطاع واحد ان يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لأن القرآن لو جاء 
وأفرغ عطاءه فى القرن الذى عاش فيه الرسول فقل لى بالله : كيف تستقبله القرون 
الأخرى ؟ ! إنه يكون استقبالا خاليا من العناية به لأنه سيكون كلاماً مكرراً . 





6ه 

إذن فقد بين فيه كل شىء ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه » ولو أن القرآن يراد 
تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولاً عليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا فى التفسير ؟ ! إذن لوفسره الرسول 
صلى الله عليه وسلم لجمده لأنه لايجرؤ أحد أن يأتى بتفسير بعد الرسول . 


وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطاءات القرآن لا تتناهى ¢ لذلك لم 
يفسره . بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصره حتى لا ينصرفوا عنه . ولو كان القرآن 
قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس . أكان يصدقه أحد ؟ إن هناك حتى الآن 
من ينكر ذلك . ونجد القرآن يشير ويلمح إليها إلماحا خفيفا إلى أن تتسع العقول 
لها . فيقول الحق : 
« مك اَل لار برعل لي 4 
ومن الآية ه سورة الزمر» 
ومادام الليل يأتى وراء النهار » والنهار يأتى وراء الليل فى شبه كرة ؛ فالذى يأتى 
عليه الليل والنهار شكل الكرة : فكأن كلا من الليل والنهار دائر وراء الآخر حول كرة 3 
إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تتسع العقول للفهم . ويقول القرآن : 
لل انرق راب 4 
ومن الآية ٠٤١‏ سورة البقرة » 
وهذا قول واضح 0 لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب : لكن حين يقول 
الحق : 
رب امف ورب 


لبق @ » 
« سورة الرحمن » 
أكان يفهمها المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم . لأنه ساعة 
مايقول : إن الشمس أشرقت من المكان الفلانى » وغابت عن مكان آخر » فساعة 
شروقها عندك تغرب عندى » وساعة تغرب عندك تشرق عندى . وهكذا يصير كل 
مشرق معه مغرب . إذن فقد صدق قول الله « رب المشرقين ورب المغربين » . 


س 


شی الان 
ه ۷ OOO DOD HODOOCODHO‏ 
ونعلم أن الشمس لها مشرق كل يوم » ومن زار فى الصعيد المعبد الذى توجد به 
6 طاقة ‏ فتحة ‏ وتطلع الشمس فى كل يوم من طاقة معينة ولا تطلع من الطاقات 
الأخرى يتأكد من أن الشمس لها فى كل يوم مشرق . إذن هناك مشارق ومغارب › 
وصدق الله القائل : رب المشارق والمغارب . 


إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر , وإذا ما جد جديد نجد الأمر 
مكنوزاً فى القرآن » ونجد تأويلا جديداً لا ينسخ التأويل الآخر ولكنه يرتقى به . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير الكامل ؛ لأنه 
كان لابد أن يفسّره بما تطيقه العقول المعاصرة له » وإن فسّره بما تطيقه العقول 
المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العقول التى تأتى بعد غذاء من القرآن ؛ لذلك 
ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا فى النزر اليسير . وتجد ذلك فى آيات 
الكون . أما فى الأحكام فالأمر محدد . 


لكن فى الأشياء التى يتجدد فيها العلم فقد تركها . ولذلك قال النبى عليه الصلاة 
والسلام عن القرآن : « لا تنقضى عجائبه » وكأنه يلفتنا إلى أن عجائبه لا تنقضى 
ولا تنتهى » وکل يوم يعطى عجائب جديدة . إذن فالقرآن مُبارك بحكم ما هو مكنوز 
فيه إلى قيام الساعة . وأنت تلتفت إلى الناس فتجدهم يتعبون فى اكتشاف أسرار 
الكون » وتجد القرآن قد مس ما يبحثون عنه مسا خفيفا . 


2 صو م رو 


ع ممع بربرم امور ع مس 


سام م هه عو 
وَهندًا كتلب أله مبارك مصدق الذى بین يديه © 
٠‏ ومن الآية 47 سورة الأنعام » 
وساعة تقول : « بين يدى الشىء » أى الشىء الذى يسبق » والكتب السابقة. هى 
التى نزلت بين يدى القرآن أى قبله » والمقصود بها الكتب المعروفة المشهورة وهى 
التوراة والإنجيل إذ هما الكتابان الباقيان إلى الآن . 
والقرآن يصدق الذى بين يديه ولا يعنى ذلك تصديق المحرّف بل تصديق 
« الأصيل » . ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره حينما جاءوا للوسلام اعترفوا 
بذلك 2 ويقول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انشرح صدری 


لك 


سالاد 
DODOODODODۆDEO DEO‏ صوص O VAN‏ 
للوسلام ¢ ولكنى أعلم أن اليهود قوم بهت أى أنهم مكابرون - فانا أريد أن تسألهم 
عنى قبل أن أسلم » فقال رسول الله لهم : ما تقولون فى عبد الله بن سّلام ؟ قالوا : 
جبرنا وابن جبرنا وشيخنا ورئيسنا . . . إلخ . 


فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول الله . هنا بدأوا فى كيل 
السباب لسيدنا عبد الله بن سام فقال : ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت ؟ 


وقوله الحق : « مُصدق الذى بين يديه 4 أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
ا فهات ها لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه » وستجد القرآن قد جاء موافقاً له . مثال 
ذلك حين جاء القرآن بالرجم . هم حاولوا أن يخففوا حكم الرّجم ؛ لأن امرأة زنت 
وأرادوا أن يجاملوها . فرفعوا أمرها للنبى وقال بعضهم لبعض : إن حَكم بعدم الرّجم 
فهذا خير لنا ولها » ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد بينما يريدون الحكم منه , 
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هاتوا الكتاب » ويأتون بالصحف الموجودة 
عندهم » فوجدوا آية الرجم ؛ إذن فالقرآن مصدق e‏ غير المكتوم 2 
ولا المحرّف » ولا الموول . / 


وإذا ما نظرت إلى القضايا التى يلتفتون إليها » ولكنها تمر أمامهم خاطفة » تجد 
أنت هذه القضايا وسيلة يريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب والتجبر » حتى 
لا يطمس أهل الباطل معالم الحق . ومثل هذه القضايا تحتاج إلى المُحقق البق . 
ونجده سبحانه جاء فى التوراة بمثل للأمة المحمدية » ويكرر هذا المثل فى القرآن 
حين يقول في 


2 22 2 م مصميير رو حا ی 


نه سول ال ودين عه اشآ عِلَالْكمَار رحا ء۶ بيهم 
١‏ ومن الآية احا سوره ة الفتح » 
ضع نسل إن ل نان 2 كلجا اا نجد فى ظاهر الأمر تناقضا 
فى الطباع » أما المدقق المحقق فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطبع المسلم 
على لون واحد ؛ لأنه يريد منه كل الألوان » فلو خلقه شديداً لفقدته مواطن الرحمة » 
ولو فطره وخلقه رحيماً لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من 'المسلم الالتزام 





ردانب 
O‏ رربم ححوح. جوج OAD OOO OOO‏ 

بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لأن المسلمين لو راحوا للمادة 
فقط لصارت حضارتهم شرسة » ولوراحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضارة تبقى 
وتدوم » والحق يريد حضارة تجمع بين الاثنين ؛ الروح والمادة » لذلك يجمع 
الإسلام بين الاثنين 0 الروح والمادة 0 لأن اليهود فی فهمهم لها افتقدت ارخ 3 
والنصرانية فى فهمهم لها غرقت فى الروحانيات وافتقدت المادة » وجاء القرآن مُصدقًا 
لما بين يديه » وهكذا جاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتاب 8 


ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطنى مكة فيقول : 8 ولتنذر أم القرى » » ونعرف أن 
أم القرى تعنى مكة » وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حُبة ليقول : إن 
القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط » ولهؤلاء نقول : أنتم لم تحسنوا الفهم لمعطيات 
اللفظ » ولنسأل : ما الول أولاً ؟ . الحول هوالمحيط الذى حول النقطة اة 
وكل نقطة » وحول كل نقطة قُطر وقد يكون القطر ٠١‏ كيلومترا » وقد يكون ماثة 
كيلو متر » وكلما بعدت المساحة فهى حول هذه النقطة . إذن فكلمة الحول تشمل كل 
ما حوله » وحول كل مكان يشمل كل مكان . ش 


ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لأن « هاجر » لما نزلت بابنها الرضيع بوادٍ غير ذى 
زرع » وبعد ذلك تكاثر الناس فصارت هى أم القرى ء أولأن فيها الكعبة » وكل 
الناس يوْمّونها » أولأن الحاجٌ يأتيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء ويلوذون 
lL‏ ش ش 


9 ولتنذر ام ألْقرئ و ومن ودين ب يؤمنون نون الأحرة يۇمنود به % 
دمن الآية ٩۲‏ سورة الأنعام » 
من إذن ‏ الذى يؤمن بهذا الكتاب الذى أنزل مصدقًا لما بين يديه لينذر به 
أم القرى ومن حولها . ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط , بين أم القرى 
وما حولها وبين الذين يؤمنون بالآخرة ؟ . لأن أحداً لن يذهب لتعاليم القرآن ليأخذها 
. وينفذها إلا من يؤمن بأن هناك يوماً نذهب فيه جميعاً إلى الآخرة . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





الان 
ONM DDODODEODODDOOD‏ 


لذلك يخاف فيهرب من المعاصى > ويرغب فى الطاعة ؛ لأن هناك ثواباً وعقاباً , 
أما الذى لا يؤمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينقاد لك حين تأمره بالعفة ؛ لأنه 
ديرق ثوايا أو و عقابا ولا ينتهى عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً ؛ لأنه لا يخاف 
من الآخرة ؟ . 


إذن فالذى يملكنا جميعاً هو الآخرة والخوف منها »> ومن لا يؤمن بالآخرة يقول : 
أنا غير مُلزم بشىء » ولا شىء يقيّد حريتى . ثم لماذا أقید حريتى ؟ ! 


وهنا نقول أك تاش الأ اة > فعلى فرض أن فى قوانين السماء ما يقيد 
حريتك .2 » لكنه لا يقيد حريتك وحدك » إنه يقيد حرية الكل > فإن قيد حريتك بالنسبة 
للناس » فهذه القوانين ن السماوية تقيد حرية الناس بالنسبة لك > فحين ينهاك الدين عن 
السرقة » وعن عن النظر إلى محارم الغير فهو يقول للناس كلها : لا تسرقوا من فلان 
ولا تنظروا إلى محارم فلان . وبذلك تأخذ حقك كاملا » وبهذا تعيش فى نظام متساو 
لاتتعب فيه ؛ لأن الجارى والمطبق عليك جار على غيرك مع جريانه عليك . 


لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجى نفسه من العقاب » ومن 
الوعيد . ويدخل نفسه فى الوعد وفى الثواب . فمثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ حين نقول 
للولد : اذهب لتلقى العلم . قد يرد : أنا لا أريد شهادة » فيجبره والده فى البداية أن 
يستذكر ؛ ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجتهد 
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان فى آخر العام فالمذاكرة وعدمها سواء لديه . فمن 
أقرب - إذن _ إلى الاستجابة لنداء دم والخير ؟ إنه من يؤمن بالآخرة . 


رو لد سس 


اور مج > 
و والدین يۇرنون ا ا وهم على لاتېم يحافظونَ ه 
(من الآية ۲ سورة الأنعام ) 
ولماذا جاء بالحفاظ على الصلاة هنا ؟ تق نعلم أن الصلاة هى عماد الدين » 2 


1 ل 0 





شالا نل 
ت N.‏ مص حم 5ق مح حمج ههه 
عملك وصل e‏ ؛ لأنى حين أترك عملى يضيع على كذا . ولو کان طبيباً 
لذكر عددا من مرضى سيكشف عليهم » ولو کان عاملا لقال : إن توقف الآلة فى أثناء 
الصلاة يجعلنى أخسر كثيراً . 1 


وهنا نقول : يا أخى تعال إلى الطاعة » والبركة تعوض لك ما تظن أنك تخسره » 
وإذا نظرت إلى أركان الإسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من 
الوقت ؛ فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تحتاج منك إلا إلى أن تقولها مرة 
واحدة » وهذا ركن لم يستغرق زمناً طويلاً بالنسبة لأدائه » والزكاة لا تأخذ منك 
إلا ما تعطيه يوم الحصاد . وهذا يستغرق وقتا قليلا » وكذلك زكاة المال آخر العام , 
والصوم شهر فى السنة » وإذا كان زمن الصوم أوسع قلا إلا أنه وقت لا يمر إلا كل 

عام . والحج مرة فى العمر إن كنت مستطيعاً . 


إذن أنت تجد التكاليف الركنية فى الإسلام بالنسبة للأزمان وقتها يسير وقليل لمن 
يحرص عليها » لكن الصلاة تؤدى فى كل يوم خمس مرات ٠‏ ورقعتها بالنسبة للزمن 
أوسع . وأداؤها بسع إلى طهارة من حدث أو جنابة وكذلك طهارة المكان ؛ لذلك 
جاءت الصلاة ركناً أصيلاً فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا 
سمع الأذان وقام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ؛ لأن الأركان 
الأحرى أزمانها محصورة > ومع أنها كذلك إلا أنها أخحذت من التشريع حظها من 
الركنية الأصيلة 


إن كل تشريعات الإسلام أركاناً وفروعاً جاءت بالوحى إلا الصلاة ؛ فقد جاءت 
بالمباشرة ؛ لأن الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرته ؛ لذلك كان لابد أن يكون 
تشريعها بهذه الصورة الفريدة > تشريعاً جاء بالحضرة الإلهية . 

وشىء آخر » ما دامت الصلاة هى العمدة فى الدين فكأن الصلاة تقول للأركان 
الأخرى : أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا ؛ فالمسلم فى أثناء الصلاة يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله . والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن 
شهوتى البطن والفرج بل وتكون الصلاة صوماً لا عن الأكل والشرب . وشهوة الفرج 





6922222241 2ه جحيههه بره 
فقط بل هى إمساك عن كل حركة . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة تعنى أن تخرج 
بعضا من مالك › والمال فرع العمل . والعمل فرع الوقت . وأنت حين تصلى 
إنما تزكى بالأصل وهو وقت العمل . وأنت فى الصلاة تتوجه إلى الكعبة كما يتجه 
الحاج والمعتمر . إذن ففى الصلاة كل أركان الإسلام مجتمعة : 


إذن فأهمية الصلاة أنها قد اندمج فيها كل أركان الإسلام » وبها يتحقق الاستطراق 
الاجتماعى للخلافة فى الأرض ؛ لأن الخلافة فى الأرض تقتضى مواهب متعددة › 
وطاقات متعددة » ولا يمكن لخليفة واحد فى الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب 
بل لابد أن تتفرق المواهب فى المتفرق والشتيت من الناس » فلا يمكن أن يكون 
الأتبناة اراح مد وطبيا خاي واا وا واا واا . ولذلك وزع الله 
سبحانه وان مقتضيات الخلافة فى الأرض على الخلفاء فى الأرض ا يجعل 
الألشاة رورا ول فلا بحيث تكون أنت فى حاجة إلى مواهب ليست عندك 
فتذهب لصاحبها . وصاحبها أيضا يحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتى إليك . 


وانظروا إذا شاء واحد أن يستغنى فى بعض الأشياء التى يقوم بها الغير كم 
يتعب ؟ » فإذا ما أتعبه السباكون وآلموه فى الأجور . وحاول تعلم السباكة » ولابد له 
أن يتعلمها من سباك . وكذلك حياكة الملابس . ومعنى ذلك أن الله أبقى المواهب 
متفرقة مشتتة فى الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق واس ر إلى هه 
التميز إلا إلى شىء واحد هو: الجنى . 


ونقول الغنى. المالى أو العقارى هونوع فقط من المواهب ؛ لأنك مثلاً إذا نظرت 
إلى الام الذى يظل عشرين عاماً يستوعب العلم , > ثم يقابله من يستفتيه فى فتوى 
فيقولها له مجاناً » > لوعلم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفتاه طوال عشرين سنة 
بحثا فى الكتب وسماعاً من الأساتذة واستنباطاً من الأحكام لدفع مكافأة لهذه الفتوى ؛ 
لأن العالم كان مُسخراً لمدة عشرين عاماً لتأخذ أنت الفتوى فى نضجها النهائى فى 
يسر وسهولة وتنتفع بها . 





ءا انسمل 
AO‏ 

وحين نرى من يمسح الحذاء » ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح 
الحذاء تقول لنفسك : لماذا كل هذا الزهو لصاحب الحذاء » ولماذا هذا الانكسار 
لماسح الأحذية ؟ 8 وأقول : أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته ¢ ورأيت ماسح 
الأحذية وهو فى وقت عمله . ولوعرفت كيف جاء صاحب الحذاء بالنقود التى 
سيدفعها لماسح الأحذية لعلمت أنه كان مسخرا له ساعة كان يعمل ليحصل على 
النقود ليعطى منها ماسح الأحذية » ولذلك قال الحق : 


م ماما ورور ا و. م 
فو ليتخد بعضهم بعضا سر با » 

( من الآية ۳۲ سورة الزخرف ) 
والناسي لا تنظر فى التسسيغير إلا للفى والققير ٠‏ ونقول : حذوا التسخير على أن كل 
واحد فى الكون مسخر فى فى الموهبة ”التى عنده › ورا في المواهعب الى ليست 
عنده . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يربط الناس بهذا ريطا قرا ولس تفضا ؟ 
لأن من عنده أولاد يريدون أن يأكلوا وامرأة تحتاج إلى أن نَظعُم ولا يملك نقوداً ‏ 
ولیس أمامه من عمل سوى نزح المجارى » فيأتى بأدوات نزح المجارى » ويؤدى 
العمل ليعول من يعولهم . ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل فى 
مثل هذا العمل » إذن فهو مربوط ربطاً ضرورياً ليؤدى خدمة فى الكون . ولو كان كل 
البشر يعيشون فى رغد العيش أكان هناك من يتطوع لينزح المجارى ؟ لا يحدث ذلك 

أبدا . لأنه عمل لايأتى بالتفضل بل بالاحتياج . 


وهكذا نرى أن الخلافة فى الأرض تقتضى استطراقاً . وهذا الاستطراق لا يدوم 
كثيرا ؛ فمرة تكون القوة لإنسان ثم تذهب منه » ومرة يكون الثراء لإنسان ثم ينحسر 
عنه هذا الغِنىْ » ولذلك أخبرنا الحق أنه جعل الأيام دولا بين الناس ليستقيم العالم 
بارتباط الضرورة فى بعض الأعمال » وإن بدا لنا أن هناك مواهب تميز بين الناس فى 
شكلهم » وفى هندامهم » وفى مطيتهم » تجد الطبيب يعمل فى أكثر من مكان › وإن . 
سار على رجليه لتعب » لذلك يشترى سيارة » ويظن من يراها أن السيارة امتياز 
لامثيل له » متناسياً أن هذه السيارة تقضى مصالح الرجل ليخدم الآخرين . 


مثال آخر : أنت إن نظرت إلى كوب الشاى الذى تشربه بمزاج وليس لضرورة 





و لايل 

معيو وي ع حت ب حر جر یھ 
حيوية » وإن جاءك من يقدم لك الشاى ليقول : إن الشاى قد نفد من المقهى . 
فتعطيه جنيهاً وتقول : هات كيساً من الشاى من عند البقال » ويذهب الغلام ليحضر 
علبةالشاى فيجد البقال وكأنه قد جهزها له » وأنت لا تعرف أن علبة الشاى هذه قد 
أخذت وقتا قتا وعملا من اثنين أو ثلاثة لتصل إليك ؛ لأن الحق قد كلف أناساً ليزرعوا 
الشاى فى بعض البلاد » وأناساً آخرين يستوردونه » ثم تأتيك علبة الشاى لتصنع منها 
كوبا لتشربه . 


إذن فالمسألة كلها تسخيرات ؛ لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التى تقتضيها 
أعمالنا » ويذيب الحق هذه الفوارق بأن جعل فى الصلاة استطراقاً للجميع » وتلتفت 
ساعة يقول المؤذن : ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء » الغنى قبل الفقيرء 0 
الأمير › ويخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا فى الصلاة » ومن 
له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساجد مثله لله » فتريحه لحظة استطراق العبودية . 

ولنفرض أن كلا منا سيصلى بمفرده فى الصلاة اليومية » لكن عندما يؤذن المؤذن 
لصلاة الجمعة . يأمرنا الحق أن نذر ونترك كل شىء لنؤدى صلاة الجمعة معاً . 
ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله » ويرى القوى نفسه وبجانبه الضعيف › 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أقنعة القوة والزهو ؛ لأننا جميعاً نقف أمام خالق 
واحد وكلنا سواء . 


إن هذا هو الاستطراق الاجتماعى ؛ لأننا حين نرقب بعضنا فى أثناء الصلاة نجد 
أنفسنا فى حضرة الرّب الذى أعد لنا الكون » ومتحّره لنا » وأعطانا الطاقات . وأعطانا 
المواهب » وإذا تأملنا واحداً له وظيفة كبيرة جداً » فأنت حين ترغب فى لقائه تكتب 
التماساً » ويُنظر فى الالتماس . فإمًا أن يوافقوا وإمّا لا يوافقوا على لقائك به . وإن 
وافقوا يسألوك : فی أى أمر ستتكلم ؟ وسيحدد لك الوقت الذى ستجلس فيه معه 
ا وحين تجلس إليه وتنسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن 
المقابلة انتهت » لکن ربنا يقول لنا : تعالوا لى فى أى وقت » وكلمونى فى أى 
شیء » وأنا لا أمل حتى تملوا » وأنتم يا عبيدى مَنْ تنهون المقابلة » وهذا عطاء كثير 
جدا. يغدقه المولى عز وجل على عباده . 





و الال 
| ع بم جح هج وج جج22 ت رست ر دست ر صت ر چت ر ممه ر جت مت 


فهل هناك ربوبية أفضل من هذه؟ . 
إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل 
الفضائل للمجتع » ؛ لذلك جعلها الله عماد الدين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


لس ر ص 2 وح وو رم می ہہ کد 
عَذَابَ الْهُونِ يما نتم تقولونَ على آلو عير ا لحي 
کے کو ساح ر ہے 2د 7 چ ١‏ 
ا 5 ۹“ م ٠.‏ 
وكنتمعن ءاد يسک رون 9( € 


ساعة يأتى الحق بأسلوب استفهامى فليس الهدف أن يستفهم . إنه ‏ سبحانه - 
لا يريد أن يأتى الخبر من عنده » وهو يقدر أن يقول : الذى يفترى ظالم » لكنه هنا 
يأتى بالاستفهام الذى يؤكد أنه لا يوجد أظلم من الذى يفترى على الله كذباً . 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسأل ليعرض كل مؤمن القضية على ذهنه 
ويستنبط الجواب . إن الذى يفترى على زميله والمثيل له كذباً نُوقِع به العقاب , 
فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً ) . وتستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه > وهكذا يستخرج الله 
الحكم من قم المقابل . 


وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كأن يبلغ الناس ويدّعى ويقول : أنا نبى 





صوص ص صصت صوص ص صوص صوص ص موصت OM‏ 
لاء إنه يكذب على الله ؛ لأنه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعثه. . 


و« الافتراء» : كذب متعمد مقصود » وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيت ؛ 
من مثل مسيلمة الكذاب » سجاح » طليحة الأسدى » الأسود العنسى ؛ كل هؤلاء | 
ادعوا النبوة » ومع ذلك لم يسألهم أحد عن المعجزة الدالة على نبوتهم ؛ لان كل 
واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما يُخفْف عن الناس أحكام الدين . 


فواحد قال : أنا أحفف الصلاة » والزكاة لا داعى لها . لذلك تبعهم كل من أراد 
أن يتخفف من أوامر الدين ونواهيه » موهما نفسه بأنه مُتدين > دون أن يلتزم بالتزامات 
التدين » وهذا هو السبب فى أن أصحاب النبوات الكاذبة » والادعاءات الباطلة 
يجدون لهم أنصاراً من المنافقين ؛ فالواحد من هؤلاء الأتباع قد يكون مثقفاً ثم يصدق 
یا دالا وتسأل التابع للدجال وتقول له : أسألت مذّعى النبوة هذا ما معجزتك ؟ 
-وهذا أول شرط فى النبوة- ولم نجد أحداً سأل هذا السؤال قط . لماذا ؟ 


لأن التدين فطرة فى النفس » ولكن الذى يصعُب التدين هو الالتزامات التى 

يفرضها التدين » وعندما يرى التابع الضعيف النفس أن هناك من يُريحه من الالتزامات 

الدينية » ويفهمه أنه على دين » ويقلل الالتزامات عليه » لذلك يتبعه ضعاف 
النفوس » وتصبح المسألة فوضى . ش 

ون أي اق عل ا كا ذال أن َب 4 

( من الآية 47 سورة الأنعام ) 

هناك من ادعى وقال : أنا نبى » وقال : سأنزل مثل هذا القرآن » فماذا قال هذا 

المدّعى وهو « النضر بن الحارث » يقول فى أمة أذنها أذن بلاغية » تتأثر بموسيقى 

اللفظ ‏ : « والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا » !! ولماذا لم يأت 

بالمسألة من أولها ويقول : « والزارعات زرعا والحارثات حرثا » ثم يقول من ادعى أنه 

أوحى إليه : « والعاجنات عجنا والخابزات خبزا » . وكان عليه أن يتبعها أيضاً : 


شیا لج 


2 
0 


هه وحوح ح وت حت 0ت ١ح‏ 0 ٠و0‏ و02 


« والآكلات أكلا والهاضمات هضما » . 


وطبعاً كان هذا الكلام لوناً من هراء فارغ ؛ لأن الحق إنما أنزل كلامه موزونا جاذبا' 
لمعانٍ لها قيمتها فى الخبر » ولذلك نزل القول الحق : ل أو قال أوحى إلى ولم يوح 
إليه شىء »# » وقد جاء واحد هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى وكان أخا 
لسيدنا عثمان من الرضاعة وكان كاتباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فى حضرة 
النبى . فنزلت الآية : 


ل د ع و ع ع و سام وسار 


«اوَلَقَدْ حَلَقْنَا آلْإنسَنَ من سلّدلة من طن 2 ثم جَعَلْئنه نظمَه فى كار مُكنٍ 


غ22 مدوم اوت رم کر روص روص او رگ کاو EK‏ ص 
28 


© م حَلَقَنَا النطفة علقة لقنا العلقة مضغة نفلقنا المضغة عظما 
ع 
فاا 7 1 %9 ص 
گرا الم مام أناته حلا ءار 4 
( سورة المؤمنون ) 


وانبهر بالأطوار التى خلق فيها الحق الإنسان فقال : 8 تبارك الله أحسن 
الخالقين ‏ . فقال له رسول الله : اكتبها فقد نزلت . واغترٌ الرجل وقال : إن كان 
محمدٌ صادقاً لقد أوحى إلىّ كما أوحى إليه ؛ ؛ وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال » فأهدر 
رسول الله دمه . وقال لصحابته : من رآه فليقتله . وفى عام الفتح جاء به عثمان 
رضى الله عنه » وقال : يا رسول الله » اعف عن عبد الله . فسكت رسول الله . قال 
عثمان رضى الله عنه : اعف عنه . فسكت رسول الله . وكررها ثالثا : اعف عنه 
يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . 


وكان لسيدنا عثمان منزلة خاصة عند رسول الله » وأشار الرسول لسيدنا عثمان 
ابن عفان . فأخذ الرجل وانصرف . فلما انصرف قال الرسول لصحابته : ألم أقل 
. لكم من رآه فليقتله ؟ قال سيدنا عباد بن بشر :يا لاه لقن بعلت ليك "تضرف 
أى وجُهت عينى لك - لتشير على بقتله » فقال رسول الله لعباد بن بشر : « ما ينبغى 
لرسول أن تكون له خائنة الأعين » وأسلم ابن أبى سرح وحسن إسلامه . 





ااا 
صوص صصص وح حص صصح محص مص هس بده 
ومن قال اتال مثل ما انول الله » وما هى ا هؤلاء الذين 
يفترون عل الله الكذب » ويحاولون التغرير بالناس مدعين أن الله أنزل 
0 5-7 وخا ؟ 
مولو رى إذ الظلمون فى مرت الموت والملتيكة باسطواأ أيدييم أخرجوأ 
و وس جص رووص لم وو سار r‏ وده 
كدر الوم تجُرَونَ عَدَابَ هون اکت تقولون عل الله 5 نوكم 
عن ايلتهء کا كُبرون 8# 
( من الآية ٩۳‏ سورة الأنعام ) 
وصاعة ي ال هذه تعرف أنها شرطية > وأنت تقول مثلا - 
لوجاءنی فلان لأكرمته . وحين نقرأ القرآن نجد كثيراً من « لو » ليس ها 
جواب » لماذا ؟ لأن الإتيان بالجواب يعنى حصر حصر الحراب ف دائرة منطوقة ¢ 
فإن أردت الجواب الذى لا يمكن للفظ أن يحصره فأنت تتركه للسامع 
مثلم) تجد شاباً يلعب دور الفتوة فى الحارة ويتعب سكانها » > ثم وقع فى 
أيدى الشرطة 0 ليعاقبوه 4 فيقول واحد تمن رأوة من قبل وهو يرهق 
آهل الحارة : اه لو را يتم يتم الولد الفتوة ه وهو ف يل الشرطة 


أين جواب الشرط هنا ؟ إنه لا يأتى ؛ لأنه يتسع لأمر عجيب يضيق 
الأسلوب عن أدائه . 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات 
الموت »© لم يقل لى : ماذا ترى ؟ لأنك سترى عجباً لا يؤديه اللفظ . 
و«الغمرات ( ھی الشدة التى 5 يستطيع الإنسان منها EE‏ ولا لضا 

ويتابع الحق : « والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » فهل هم 
ملائكة الموت الذين يقبضون الروح ؟ أو الكلام فى ملائكة العذاب ؟ 


«و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » كأن ملائكة قبض الروح 





©4 
SS‏ 
ا ذا الح قل ص أن تقبضٍ أرواحكم ٠‏ فهل أنه نتم قادرون عل التمرد 
دشن ريسه» أو أن الا يبالخود فى الكاية مي كأن فر را 
اخنق نفسك وأخرج روحك بيديك أو : أخرجوا أنفسكم من العذاب الذى . 
واعذاب المرن » هو العذاب المؤلم وفيه ذلة . وأساليب العذاب ف 
القران متعبددة » فيقول مرة : « من العذاب المهين » أو وأعد لهم دايا 
مهيناً ؛ أو وهم «عذاب أليم » فمرة يكون العذاب مؤلاً لكن لا ذلة فيه › 
ومرة يكون العذاب مؤلاً وفيه ذلة . وكا أن النعمة فيها تعظيم فالنقمة فيها 
ذلة . وأضرب هذا المثل - وله المثل الأعلى » فالله سبحانه معز عن أ 
ع ل ار ع م 
وف ذلك اا كبيرة 5 


0 يذيقهم الحق العذاب المهين ؟ e‏ الإجانة من الله : 8 ب كنتم 
ار ا ل ل ا ب . كأن يقول واحد: 
أوحي إلى وم يوح إليه ا أيفيا يستكرون غل الآينات التى يؤمن 
ہا العقل الطبيعى » ويقول الحق : : 
مص ر ه TE‏ ورعرى يرويمر I‏ 
لل دوأ واستَيقتها أنفسهم ظلمأ وعلوا 4 
( من الآية ١54‏ سورة النمل ) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 


| سكس سس مو ع ےرم 2 رو رد 
4 ولقدچ شوت دی کا عت ار 





ر شی الا نل 


77 کته ما خو td‏ ورا لهو ش و رصم 2۹ 
وراء ذ ناكا تى 

کر 02 2 سن رج oA‏ . 2 ص 

شفعاء 1 الزين ا سکیا لَكَّد 


رص 


فطع Lor‏ ك وص 4 َ. ڪَم 2 2 کا 04 


49 


وقوله الحق : ١‏ ولقد جتتمونا فرادى » أي أن كلاً منكم يأتى إل الله 
فرداً عا كان له فى دنياه من مال أو ولد أو أتباع . جاء كل منهم لله 
وليس معه الأصنام الت ی أدّعى أنبا شركاء لله » واتخذهم شفعاء له . 
و«فرادی » جمع « فردان » أو « فريد » مثل « سكارى »© جمع « سكران » 
و سارى « جمع » أسير 4« إنهم يأتون إلى الله زمرا وماعات » ولكن 
كل منهم جاء منفرداً عما كان له فى الدنيا من مال وأهل وولد وأتباع ؛ 
بدليل أنه قال : « وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » . 


وه خوّله » أى جعل له حَدمًا من الأتباع ومن المريدين » ومن المقدّر. 
والمضيّق عليهم فى الرزق ومن العائشين ن فى نعمته » جاء كل منهم منفردا 
عا له فى الدنيا کیا خلقكم اله أول مرة ٠‏ آی كيا دخلتم فى ادنا 


U 22 0‏ ص رص صصوب و 224 ماج ¢ 


فل ولقد جشتمو نا فردئ کما لقنا اول مرو 


6 048 





( من الآية 44 سورة الأنعام ) 
وقوله الحق : « جئتمونا » أى كأن الإنسان الذى أذنب يكاد يقدم نفسه 
للعذاب معترفاً أنه يستحق هذا العذاب إقراراً منه بالذنب » فكأن الإنسان 


Sa SCENT 
. .ا لنفسه : أنت تستحقين ن العذاب‎ 


دتم تلت زا بورق زی تسم شاا زغ 





لانيل 
©۰ ۰ 
مه 2> ور ی رس ا ماج 2وو 
ان E‏ 
( من الآية 44 سورة الأنعام ) 
ا a‏ . فعندما نجد اثنين قاعدين وبينههما . 
« بين » فهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتبرته واصلاً » أقول : تقطع 
هذاء أى و قع التقطع بينك) » و انفصمت الروابط بينكم وتشتت جمعكم › 
وإن كان 0 فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأصنام 
وماذا كانت صلة هؤلاء بالأصنام التى يشركونها فى العبادة ؟ كانوا 
يقدمون ها القرابين » وغير ذلك . وهذه ا وكل من جعلوه شريكا 
نا قم . وهكذا ب يتحقق قوله الحق : « لقد تقطع . 
ويواصل سبحانه : « وضل .عنکم ما کنتم تزعمون » ».و« ضل » أى؛ 
تاه وغاب » ماكنتم تبحثون عنهم فلا تجدونهم مصداقا لقوله الحق : 


إِذْ تبرا شت اعا من ل اموا ) 
3غ من الآية ١77‏ سورة البقرة ) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


42 ا 0 ودر ر رم مم عط 2ء و کے ع مالس 
و إن اله فالق ١‏ 0 7 ا لی من المت 
8ج وموم 


در ایر انکر اق وة ORS‏ 


يعدم نكل ندع صو اشر وا لسراك لورتن E‏ 
ويعارضون ویناوثون تلك النبوات ويك ذبونپا وقالوا فيها الإفك أراد الله أن 
يلفت خلقه إلى ما أعذه هم استبقاء ء لحياتهم » وكيف سخّر لهم كل الكون 
با فيه. . جاداً ونباتاً وحيواناً » وكأنه سبحانه يوضح TT‏ 





حصعح ص صصح و وحص و وحص صم صوحه5 ON‏ 
الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما أنعم عليك به من النعم . ومادام 
العبد المخلوق له كل نعم الخالق الأعلى فلماذا لا يسمع كلمته سبحانه ؟ 
أا المخلوق انت تتربى على مائدة الرحمن وهو خالقك فانظر وتأمل 
واعرف . 


« إن الله فالق الحب والنوى » وساعة تسمع لفظ الجلالة : أى علم 
واجب الوجود وهو الله » فعليك أن تأخذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه 
من صفات الجلال وصفات الجمال ما عرفته وما لم تعرفه ؛ لأنه سبحانه 
صفات متعددة تقتضى قدرة » وحكمة » وعلا واسعا ور حمة » وبسطا 
وقبضاً وغير ذلك . وبدلاً من أن يأتى لك بصفات القدرة . وصفات 
ا لجال و يذكرها ويعددها لك يقول سبحانه عن نفسه : ١‏ الله » ؛ لأنه 
الاسم الجامع لكل صفاته . ونحن نقول في بدء كل عمل : بسم الله > وفى 
ذلك إيجاز لما يحتاج إليه أى عمل ١‏ لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة » فتقول : 
باسم القادر > ويحتاج إلى علم فتقول : ١‏ باسم العليم » ويحتاج إلى حكمة 
فتقول : « باسم الحكيم ( ويحتاج عزة فتقول : « باسم العزيز ») وقد يحتاج 
الى قهر عدوك لأنك فد تدخل معه في حرب فتقول : « باسم القاهر » 
إذن كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل » 
فيدلا مخ أن تقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وباسم 
الحلالة وهو «الله» هو الجامع لكل صفات الكمال . 


« إن الله فالق الحب والنوى » » فالق أى شاقق . جاعل الحب والنوى 
كل منهم| فلقتين . « والحب » ما لا نواة له مثل الشعير والقمح والأرز . 
وهناك ماله نوى مثل البلح والخوخ . وتجد فى قلب النواة شيشا اخر . 
وهناك نوع آخر له بذور مثل البطيخ » وفى كل بذرة تجد فيها شيئاء 
فيوضح لك الحق سبحانه وتعالى : إن عظمتى تتجلى فى أننى أخلق الحب 
وأخلق النوى » وهناك حبوب مفلوقة جاهزة » مثل حبة الفول مثلاً وحبة 
افر 





لانمل 


©۳۸۰۲ 
وأنث إذا مَا'نظرت إل هذه الحملة وجدت شيا عا !! 


فحين تأتى لنواة البلح أو حبة الشعير » وتضعها فى الأرض ف بيئة 
استخراجها » وبقليل من الرطوبة » تجد الفلقتين قد خرج منها نبتة وتكاد 
| النواة أن تنفلق ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتين ويتكون ما يسمى 
لدی وهكذا غد شر الاه یش الفلقنين ٤ران‏ یت هذا الاير 
تنتهى الحياة . ولذلك وجدنا من يتعجب حين اقتحم أعشاش النمل 
ووجد فى العش قطعاً صغيرة مفتتة بيضاء ء بجانب العش » واكتشفوا أن 
هذه هى زبانات الحب الذى يدخله النمل للعش › > فلو أن النمل أدخل 
لحري كتاكلة ققد اباي امف وو e E‏ 

شجرة تفتك بالعش » فمن الذى هدى النمل إلى أن تفعل هكذا ؟ إنه 
الله . OG‏ سنة جات :الك 1 إلى أريع قلع TE‏ 
إلى اثنتين قد تنبت » من الذى علمه ؟ إنه سبحانه : 


« اذى خَلَ وى دې وَاذَىمَدَرَ نَبدَئ @ 4 
( سورة الأعلى ) 


والعجيب أنك حين ترى النبتة الضعيفة ساعة أن تحرج إلى الحياة 
وهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك 
قينا > لكنها تخترق قلب الأرض الصلبة التي لنو ضربتها بسكين 
لانكسرت السكين > لکن الحذير الضعيف يدخل فى قلب الصخر والأرض 3 
فأى قوة أعطته ذلك ؟ أي قوة تخرق له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى 
خرق الأرض أو رفت له ؟ لقد خرق الحق الأرض للبذرة لتستخرج منها 
غذاء للزرع 2 إنها قدرة الحق سبحانه « فالق الحب » الذى ادخر فى 
فلقتين اثنتين فت للنبات إذا مسته رطوبة تتغذى عليها الزريعة إلى أن ٠:‏ 
تربى الجذور » ويستمد النبات غذاءه من الفلقتين إلى أن يثبت يثبت ويتمكن ف 
الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين . 


وجا الى سا رم الى من الميت وخرج الميت من الحي ». 
وحن تامل العلماء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ وما الميت؟ 


222+ جوت صمت حصيصمه ON‏ 
فات الجميع أن يعرفوا ما هى الحياة ؟ الحياة هى قيام الموجود با يؤدى به 
مهمته » فحياة الإنسان فيها حركة وحس وجرى . ثم هناك حياة ثانية في 
الحيوان > وحياة ثالثة فى النبات > وحياة ذات طابع مختلف فى الاد . مثلا 
علمونا فى المدارس حين كان المدرس يمسك بقضيب مغنط ليجذب برادة 

٠‏ الحديد » حتى الحديد الصلب فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا في 
المداريتن الأنسونة النجاجية التى وضعوا فيها برادة الحديد وكيف تتأثر ٠‏ 
بقضيب المغناطيس : وتعتدل وتصير فى مستوق واحد » وهكذا تعرف أن 
الحياة هى الطاقة الموجودة فى كل كائن ليؤدى مهمته حتى الأحجار تختلف 
فيها أشكال الحياة » فهناك حجر يأخذ شكل الرخام » وآخر يأخذ شكل 
المرمر » وكل لون من الأحجار له شكل من أشكال الحياة . 


ونقرأ فى القرآن : 
سرن م روصم دوم مدوم ماج ےر رمسم 
# لجملك من هلك عن بينة ويحين من حى عن بينة 4 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
وجاء الحق بمقابل الحلاك وهو الحياة ؛ فالحلاك ضد الحياة والحياة ضد 
الهلاك » ويقول سبحانه فى آية أخرى : ء' 
L8)‏ ضام اد رور 1 
9 كل ىء مالك إلا وج 
( من الآية ۸۸ سورة القصص ) 


إذن مادام كل شىء هالكا » فكل شىء فيه حياة » والخطأ أن تظن أن 
كل حياة تتشابه فى الحس والحركة مع الإنسان » لاء إن الحياة فى كل 
شهىء بحسبه ‏ إلى أن تقوم القيامة » فكل شىء حى له حياة تناسبه » 


وحين نسمع : 
2 217 04 رمس يبر مهس مدر ت ول ماهو لدو 
ف وان من شَئء إلا بسح وء وکن فهو ننس م 


(من الآية ٤‏ سورة الإسراء ( 


١٠م‏ ظ ظ 

نقول : نعم كل من يسبح بحمده يقول قولاً » وإياك أن تقول إنه 
تسبيح دلالة ؛ لأن بعضهم يقول : إن هذا تسبيح دلالة على الخالق » 
ونقول : لو أن الذى يقصده الله تسبيح دلالة على خالق لما قال : « ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم 4 . 

إذن فلا أحد منا يفهم لغة التسبيح » وعرفنا من قبل حين سمع سليان 
عليه السلام قول النملة وتبسم ها ضاحكاء وكذلك ما سمعه من 
المدهد. وكذلك تسخير الحبال لتسبح مع داود عليه السلام 1 

ع ع 
اقاب راقو بح لحن نال وظحال ب نحي ول 
آله فال تُوْفَكُونَ ع * 
( سورة الأنعام ) 

إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه 
بكل شىء فى الوجود » وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شىء منه يصدر 
عن حكمة . وكلمة الرزاق تدلنا على أن كل مرزوق فى الوجود إنا أخذ 

من فضه وكين »رمك ذا إل ها لانباية لكاله من اضفات ذاته.. وكلمة 

« الله » تدل على كل صفات الجلال والجهال والكمال » فإذا قال : « الله ») 
فهذا الاسم : يشمل القادر » العالم » الحكيم » القدير » وكل صفات الحق 
ما علمت منها ومالم تعلم » ما دامت ذاته. سبحانه وتعالى متصفة بكل 
صفات الكال » فالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصفة 
بالكال له مطلق القدرة والجمال والكال . 


ادف فخ يقول الى ذلك فا تا يليا إلى أن كل سه كائ فى الور 
إنا هو من خلق الله » وأن له حياة تناسب مهمته ؛ فالإنسان له حياة 
تناسب مهمته . والحيوان له حياة تناسب مهمته . والنبات له حياة تناسب 
مهمته . والجاد له حياة تنابب مهمته . وإذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا 
المعنى وجدت أن كل موجود فيه حياة » ولكن الحياة الكاملة بكل مقوماتها 
وتكلات ف الأعل من المخلوقات وهو الإنسان » والله سبحانه وتعالى خلق 
فى الإنبيان: الحا حا وتحركة +-ثم العملا عند ادر ھی الى تسد 


ج 


6ه 


حياته وتجعل لحياته قيمة ؛. لأن حياتنا التى نعيشها إن ي يتمتع بها المؤمن 
والكافر » وقصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة قدر ا 
ولكن حياة الإيمان با يبعثه الله لنا من منهج على يد الرسول . تعطينا حياة 
اا الحقة » ولذلك يقول الحق 
٠‏ سبحانه : 


ر رار ee‏ كوكانواً يلون 4 
( من الآية 14 سورة العنكبوت ) 
8 ھی الحياة الحقيقية وقول الحق : :+ إن الله فالق الحب والنوى ( 
هو المقدمة الأولى للحياة » ؛ ثم تكلم عن الحياة وأنه يخرج حياً من ميت 
وهو هنا قد خحاطبنا عل مقدار أوليات علمنا ا 0 فالشى ء إذا م 
يكن له حس وحركة نعتبره ميتاً لكن لو نظرت إلى الحقيقة م 
شىء ف فى الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله جلت قدرته : « كل شىء 


هالك إلا وجهه » 
ومادام كل شىء هَالِكاً فكل شىء قبل أن لك كان فيه حياة . 
والله سبحانه القائل : 
فل الهم ميك الماك تز وی الك م کا وزع الماك من كنل وميم كاه 


ور 


موا م ي 
وتذل من دك اطي انك عل کي ىع و قدي © ولج الیل ف امار 
و ل و 0 سيج ر 6 < من و 7 سر 
وتولج المارفى ليل ونحرج الى من ألمت ورج ألميت من آي وترزق 
8 ا 8 حا 1 
من نساءٌ يغير حساب ې 4 

( سورة ال عمران ) 


ولماذا جاء ف هذه الآئة ب( تحرج «( وجاء ف الآية التي نحن بصدد 


خواطرنا عنها قوله : J:‏ ومخرج المينت من الحى » ؟9 إن الذين بحثوا هذا 
البحث نظروا نظرة ا الآية . وهى : ١‏ يخرج 








© دنم 
الحى من الميت ») وقال : « وخرج الميت من الحى » ونسوا أنه سبحانه 
قال: إنه يخرج الحى من الميت ؛ لبيان أن الله فالق الحب والنوى ليخرج 
الى من المت أ أن الله فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحى 
من الميت .. ظ 
ثم قال : « ورج اميت من الحى » هو مقابل لفالق » فلا تأخذها 
مقابلة للجزئية فى الآية ؛ ولآن الاسم يدل على الثبوت » والفعل يدل على 
الحدوث ؛ فالحق سبحانه وتعالى له صفة فى ذاته » وصفة في متعلقات هذه 
الذات ؛ فهو سبحانه وتعالى رَزاق » قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو رزاق › 
وبعد ما خلق من يززقه هو رازق ؛ لأنه هو الخالق » والخالق صفة للذات 
وإن لم يوجد المتعلق » وهو سبحانه المحيى قبل أن يوجد من يحيبه ؛ لان 
صفته فى ذاته أنه بح » ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميته ؛ لان 
الصفة موجودة فى ذاته . 


وسبحانه فالق الحب والنوى أى قبل أن يوجد الحب والنوى الذى 
يفلقه» ومخرج الحى من الميت هو صفة ثابتة فى ذاته قبل ان يوجد متعلقها. 
e‏ أراد الصفة قبل أن يوجد 
توجد » يقول : ١‏ مخرج © » ١‏ يخرج © . 1 


ويذيل الحق الآية : 
وو ّ 8 3 2 
ف لكالل فان تَوْفَكون چە 
( من الآية 46 سورة الأنعام ) 


و« ذا » اسم إشارة لما تقدم » وهو سبحانه فالق ا لحب والنوى ومن 
9 . 1 5 ا 
يخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وهو الله . والكاف فى قوله : 
« ذلكم » لمن يخاطبهم وهم نحن » أما البلام من « ذلكم » فهى للبعد 


0 
1 


SHE 


| سرو‎ 
ONMNNOROCRODODODIDODOO 9 


3 لك الكتب لرَسبَ نه » 
۰ ( من الآية ۲ سورة البقرة ) 
ولكنه هنا يخاطبنا فيقول : ١‏ ذلكم » إشارة إلى قول الحق سبحانه 
E‏ > وفالق . ومخرج . والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن . فإذا 
كان الله هذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإيهان به وتوحيده ؟ وذكر لنا 
أول مقوم من مقومات الحياة وهو النبات وهو مانأكله > فإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحب وخلق النوى ليخرج الحي من الميت 
وهر حرج الميت من الحي فهو أولى بأن يكون إا معبودا فكيف تصرفون 
عنه ؟! وإلى من تصرفون ؟! إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه 
الات ؟!! لا ريوجد من فيه مات مكل هيده .ولا أرقى من :هذه 
الصفات . 
وإذا سمعت كلمة : أن “ فافهم منها أنها تأتى للتعجيب . تأتى 
وتطلب أن يدلنا واحد على كيفية انصرافهم عن الله وتوحيده مع وضوح 
الدلالات والراهين . 
ومرة يقول الحق سبحانه : 
ےو وار م وص 
# كيف تکفرون بالل 


( من الآية ۲۸ سورة البقرة ) 


هو سبحانه يخاطب الناس ويقول م : كيف تكفرون بالله ؟ فالله فى 
ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم » وأمڌ من عُدْمِ ‏ 
ول يشاركه أحد أو ينازعه فى هذا الأمرء وإليه نرجع جميعا . فكيف 
تكفرون به.؟ وهذا تعجيب كبير ؛ لذلك يقول سبحانه هنا : « فأنّى 
تؤفكون » أى فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون - 
مع الله إها آخر بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له سبحانه - وليست 
لغيره ؟ وکل تعجيب يأتى فى « أنَى » مثل قوله الحق : 


OOOO AAO 


< 2 ےر سين عم ن 
ال شی عيذ اندم 
ش ( من الآية 504 سورة البقرة ) 

أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها ؟ 

ويقول سيدنا زكريا لسيدتنا مريم : ( أنى لك هذا ) 

إذن فالتعجيب ملازم لكلمة « ّى » فكأن الصفات التى تقدمت 
صفات موجبة للإييان بالله واحداً قهاراً مريداً عالما" حك نرجع إليه 
جميعاً » فقولوا لنا : كيف تكفرون بهذا الإله ؟ وإلى من تذهبون إذا كان 
هذا الإله يُكفر به ؟ أهناك شىء ادّعى أنه خلق وأنه رزق ؟ . لو أن شيئا 
ادّعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم » لكن لم يدع شيء فى الوجود بأنه 
خلق أو رزق » والدعوة تثبت لصاحبها ما لم يقم ها معارض . 


« فأنى تؤفكون » وكلمة « أنى تؤفكون تعنى كيف تُصرفون انصرافاً 
كذباً ؛ لأن « الإفك » . معناه الكذب المتعمد . ش 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


چچ الصاح وَجَعَلَ الیک سكا والشّمس 
رار رديح gg‏ وح ما 


نالك نعدير مزالي 0 


رھ < سا 
آ کے ص ےم 


والقَمرحسبًا 


وسبحانه يأتى بآية أخرى من الآيات المعجزة كما جاء بالآية الأولى فى 
. أنه هو الذى خلت لنا ما يقيم حياتنا . 


« فالق الإصباح وجعل اللپل سكناً » . ومعنى « فالق » أي جعل 
الثىء شقين » وهما لعمتان متقابلتان لا تكفى واحدة عن الأخرى » إذ. 


شر الال ١‏ 


© 


لابد أن يوجد إصباح ويوجد الليل سكناً ؛ لأن الإصباح هو زمان وضوح 

الأشياء أمام رؤية العين ؛ لأننا نعلم أن الظلمة تجعل الإنسان يضطرب مع 
اشا > فإن كنت أقوى من هذه الأشياء حطمتها » وإن كانت أقوى 

منك حطمتك. إن السير في الظلمات التى لا يوجد فيها نور يبدى الإنسان 
' إلى مرائيه قد يؤدى إلى خسارة الأشياء . 


إننا فى الصباح نعمل ونسعى فى الأرض » ونملاً الدنيا حركة . فإذا ما 
أصابنا الكد والتعب والنصب من الحركة فالمنطق الطبيعى للكائن الحى أن 
يستريح وعدا ويسكن لا بحركته فقط ولكن بسكون كل شىء حوله ؛ 
لأنك إن كنت ساكناً ويأق لك ضوء فهو يؤثر فى تكوينك . ولذلك 
يقولون الآن : إن « الأشعة ' التى يكتشفون بها أسرار ما فى داخل جسد 
الإنسان برك آثارا . 

إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك الله ليلاً حتى يستريح 
اسان كل ھی من کل تحركتة: ا فيه ومن رک واد :عليه > 
ركذا تكون نعمة سكون الليل وظلمته مثل نعمة الصباح ١‏ وكلاهما تتمم 
الآأحرى . ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى فى أول السورة قذم 
الظلات على النور : 

جوع رارم 


ف( المد له الى لق السْمَْوت والأرس وَتَمَلَ الت وار 4 

) سورة الأنعام‎ ١ من الآية‎ ( ٠ 

لانك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك فى النور إلا إذا كنت نشيطاً 

ومرتاحا أثناء الليل . فإن لم ترتح كنت مرهقا ولن تستطيع العمل بدقة فى 

حركة النهار . إذن فالظلمة مقصودة فى الوجود . ولذلك فالحضارة الراقية 

هى التى تنظم حياة الإنسان ليعمل بارا ويستريح ليلا > حتى لا يستأنف 

عمله فى الصباح مكدودا . ومن يزور ريف مصر هذه الأيام يفاجاً بأن 

أهل الريف قد سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه » ويقومون إلى العمل 
٤‏ الصباح وهم مكدودون مرهقون . . 


ونقول 3 اخ الحضارة من قمتهاء ولا ا الحضارة من أسفلها ؛ 


7س ل ر 


حص ببرصمص توح :06200595 
فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تخلد وتسكن ليلاً > ومن يسير فى 
جد العادة و يعت للف ياه ريه ا 

ونقول : لتأخذ كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها فى الوجود 
ولاتتشاغب فيك جزئياتك وتكوينك . 


وسبحانه يقول : « فالق الإصباح ) . و« فالق ا فلا تعن 
شاقق » فهل الإصباح ينفلق ؟ . وباذا ؟. ونقول : إن « فالق » هى اسم 
فاعل » مثلم| نقول : ١‏ قاتل الضربة » أى أن الضربة من يده قاتلة . 


و« فالق الإصباح » معناها أن الصباح ينفلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة 
متراكمة وحين يأتى الإصباح افكأنه فلق الظلمة وشقها ليخرج النور › 
وتعنى « فالق الإصباح » أيضاً أن الفلق واقع على الإصباح فيأتى من بعده 
الظلام > وهذه من دقة الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن الذى يتكلم إله . 

ألا أها الليل الطويل ألا انجل 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

والصبح والإصباح معناهما واحد . 

ول )طح ين طن ا ٠‏ ار ال س ور ال قال أن 
العيون ا ار ا يها اسان ق عبعة ورن يفاك ار ي 


ااا ب 


انكل ْ 
OM DRNODORDNODODO‏ 
تساعد د الجرح على الالتثام » يفك ونا بالتدريج حتى لا يخطف الضوء ء البصر 
فوا » ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضوئها المادىء قبل أن تطلع 
الشمس بضوئها كله دفعة واحدة . فكأن الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل 
فلقاً هادئاً » ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح . 


إذن الإصباح فالق مرة لأنه شف الظلمة وفلقهاء, ومفلوق مرة أخرى ¢ 
لأن الظلمة جاءت بعده . إذن فاسم الفاعل قد أدى مهمتين.. المهمة . 
الأرل : فالق الإصبا أ دخل بضوء الشمس . وإن قلنا : إصباحه 
فالق ¢ أى ظلمة اب الأولى انفلقت . إذن فالإصباح فالق مرة »› ومفلوق 
مرة أخرى. وسبحانه حين يقول  :‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً » 
يريد أن يعطى شقين اثنين ؛ لأنه هو فى ذاته فالق الوصباح . فيأتى بالاسم 


ليعطى لها صفة الثبوت . ثم جاء ب « وجعل الليل سكناً ؛ صفة 
الحدوث بعد وجود المتعلق . فإذا أراد الصفة اللازمة له قبل أن يوجد 


الل 2 يأتى 0-0 1 وإن أراد الصفة بعل أن وجد المتعلق يأتى بالفعل . 


ص 


ا 
( من الآية ٠۸‏ سورة الكهف ) 
الكلب هنا على هذه الصورة الشابتة » وحين 2 القرآن أن اتی بالصفة 
التى تتغير » يأتى بالفعل : 
صوص 24 2 کی کے 2ه و آم رو2 
ارادا أل من اباط قي لأرض محْصَرَّةَ # . 
( من الآية ٦۳‏ سورة الحج ) 


وكان القياس أن يقول : فأصبحت الأرض محضرة ؛ لأنه قال : «أنزل» 
لكنه يأق بالتجدد الذى يحدث « فتصبح الأرض مخضرة » . 


ويتابع الحق : « والشمس والقمر حسبانا » ونحن نعرف الشمس 
والقمر وجاء بعد ذلك بكلمة « حسبانا » » على وزن فغلان » وهذا ما 


لانيل ٠‏ 
© ۸۱۲ : . | 
يدل عادة عن المبالغة مثلها تقول : فلان والعياذ بالله كفر كفرانا . ومثلا 
تدعو : غفر الله لك غفرانا . فحين تحب أن تبالغ تأتى بصيغة فعلان .. 
وجاء القرآن بكلمة « حسبان » فى موضعين اثنين فيا يتصل بالشمس 
والقمر جاء بها هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها « والشمس 
. والقمر حسبانا » » وفى سورة الرحمن يقول الحق سبحانه : 


وق رو "حا جر 1 
# الشمس والقمر يحسبان ري # 
( سورة الرحمن ) 


وماالفرق بين التعبيرين ؟ «حسبان» هنا تعنى أن تحسب الأشياء › 
فنحن نحسب السنة بدورة الشمس ب ۲٣١‏ يوم وربع اليوم » وهى تمر 
بالبروح فيها خلال هذه المدة » والقمر يبدأ بروجه كل شهر ف ثانية 
وعشرين يوماً وبعض اليوم » ونحن نحسب بالشمس اليوم » ونحسب بها 
العام » ولكنا نحسب الشهر بالقمر ء وأنت لاتقدر أن تحسب الشهر 
بالشمس » بل تحسب الشهر بالقمر لأنه يظهر صغيرا ثم يكبر ويكبر 
E O‏ 
TT‏ 

وهكذا عرفا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان فى حسابنا للأيام 
والشهور » والاثنان حسبان , الشمس لما حساب » والقمر له حساب وإذا 
ما نظرت إلى كلمة «حسبان» تفهم أن الكتسين: والقمر » كليهما مخلوق 
الحساب الدقيق . لأن الشمس مخلوقة بحساب » وكذلك القمر . 


وتعال إلى الساعة التى نستعملها . ألا يوجد بها عقرب للساعات › 
وآخر للدقائق 3 وثالث للثوانى ؟. وهذا أقل ماقدرنا عليه ( وإن كان من 
الممكن أننا نقسم الثانية إلى أجزاء مثلما عملنا فى المساحات ؛ فهناك المتر › 
والسنتيمتر » والملليمتر » ثم بعد ذلك قلنا الميكروملليمتر . إذن » كلا 
حساباً لنا نحسب بها الأشياء إلا إذا كانت مخلوقة بحساب . 


إنك حين تنظر إلى ساعتك تدرك قفزة عقرب الشوانى ولكنك لا تدرك . 


11001 1001410140401 کت 


لانمل 
2O۸1‏ 

حركة عقرب الدقائق » وكذلك لا تدرك حركة عقرب الساعات > وکل من 
العقارب الثلاثة يدور «بزمبلك» وترس معين . إن اختلت الحركة فى زمبلك 
الدقيقة » والدقيقة محسوبة على الساعة . 

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهى لن تعمل 

جيدا . وهكذا لا نعتبر الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها فى ذاتها 
1 خلقت بحساب . والحق سبحانه يقول : « الشمس والقمر بحسبان » أى 
لنحسب بيا لأنما خلوقتان بحسبان . أى بحساب دقيق » ولماذا لم يقل 
الحق حسابا وجاء بحسبان هنا . وحسبان فى آية سورة الرحمن ؟. ذلك لأن 
الامر يقتضى مبالغة فى الدقة . فهذا ليس مرد حساب » لكنه حسبان . 


ويذيل الحق الآية بقوله : «ذلك تقدير العزيز العليم» » وكلمة «العزيز) 
تيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه ؛ فهذه الأجرام التى 
تراها اقوى منك ولا تتداوها يدك ٠‏ إِنها تؤدى لك مهمة بدون أن تقرب 
منها ؛ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطها » مثل) تفعل فى الساعة التى 
اخترعها إنسان مثلك . والشمس للا قوة قد أمدها الله خالقها بها ولاشىء 
فى صنعته ولا فى خلقه يتأبّى عليه . فهذا هو تقدير العزيز ا يم » وهو 
سبحانه يعطينا حيثيات الثقة فى كونها حسبانا لنحسب عليها . فهو جل 
وعلا خالقها بتقدير عزيز لايغلب » وهو عزيز يعلم علما مطلقا لانهاية له 
ولا حدود . ويقول الحق من بعد ذلك 


96 وَهَْالرى جکر لک اجو ليتوأ يها لك 
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ابروا لبح رقدفصانا ليت[ م يعلموت قله 


ص 





وبعد أن أوضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون 
حسابا دير عله وهو العزيين العليم > إثة ب سيحانة ت يفيف لا مهمة 


النجوم فقال : ١‏ لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » » والنجوم هى 





بح رمممححوح هو :122220050955 
الأجرام اللامعة التى نراها فى السماء لنهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ؟ 
ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب | 
فى الأرض ؛ والسير ليلا ف الأرض أو البحر مثل من يحرسون ويشيعون . 
الامن فى الدنيا ولايمكن أن يناموا بالليل . بل لابد أن يسهروا لحراستنا » ٠‏ 
كل ذلك أراده الله بتقدير عزيز حكيم عليم > ولذلك ترك لنا النجوم 
ليهتدى بها هؤلاء الذين يسهرون أو يضربون فى الأرض أو يمشون فى البحر 
سفنهم »> وهم يحتاجون إلى ضوء قليل لیھدےم » ولذلك كان العيرب 
وامش تجد كذا »أو اجعل النجم الفلانى خلفك وامش تجد كذا . 

إذن لو طمّت الظلمة لنعت الحركة بالليل » وهى حركة قد يضطر إليها 
الكائن الحى » فجعل الحق النجوم هداية لمن تجبرهم الحياة على الحركة فى 
الليل. . 


لأنه لوكان القصد منها أن نبتدى بها فى ظلات البر والبحر » لكانت كلها 
متساوية فى الأحجام » لكنا نرى نجما كبيرا » وآخر صغيرأ » وقد يكون 
-- النجم الصغير أكبر فى الواقع من النجم الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر ‏ 
وعى ذلك لا تقتصر الحكمة من النجوم على الهداية بها فى حركة الإنسان 
٠‏ براً وبحراً » فليست هذه هى كل الحكمة » هذه هى الحكمة التى يدركها 
العقل الفطرى أولا ؛ لذلك يأتى الحق فى أمر النجوم بقول كريم اخجر 
ليوضح لنا ألا تحصر الحكمة ف الهداية بها ليلا برا وبحرا فيقول : 
«وعلامات وبالنجم هم ييتدون» فلم يقل - سبحانه ‏ يبتدون فى ظلمات 
البر والبحر . إذن ‏ النجوم ‏ لها مهمة أخرى » إنه جلت قدرته يقول : 
اد مساء و 64 © eco 2s‏ م م 
فلا أقسم عوقع لنجوم ی إت لقم لو تعسو عظم 4 


> ( سورة الواقعة ) 


وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة » فها هو ذا المذنب 
الذى يقولون عنه الكثير » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأكيدا لقول 
الحق : ش 


© 6 ١ 


ذم تك مس روم م سو 2 مير عراس 
والسماء بنينلها بابد ونا لموسعونَ ‏ © 
( سورة الذاريات ) 
أى أنه سبحانه قد خلق عالاً كبيراً . وأنت أا الإنسان قد أخذت منه 
: على قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه الة 
إبصار » وأخذت منه بالنظر المعان الذى تستخدم فيه التليسكوب 
وا ميكروسكوب > وغير ذلك من اقأر صناعية . ولذلك يقول الحق 
سبحائه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض 
العلماء يقول : إن كل إنسان يوجد فى الوجود له نجم . وترتبط حياته بهذا 
النجم » وحين يأفل النجم يأفل قرينه على الأرض > وهناك نجوم لامعة 
ندرك خفق انها » ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا » ويقال إنها تخص 
أناسا لايدرى بم أحد لقلة تأثيرهم بأعمالهم فى الحياة . ويتقدم | 
يما قدزتم بعقولكم أن تصلوا إلى شىء من الحكمة فيها . ولكن لا تقولوا 
هذه منتهى الحكمة .2 بل وراءها جكم أعلى » فسبحانه هو الحكيم القادر 3 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله » ولكن عليك أن تعلم أن كيال 
الله غير متناو » ولايزال فى ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن 
ينهى الله الأرض ومن عليها . ظ 


ويقول الحق سبحانه فى تذييل الآية : قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » 
والآية هى الشىء العجيب » وتطلق على آيات كونية : 


اي 8 صو 2س ل سي ےول یو م مير 
ل ومن ۶ایلنه اليل وألنهار والشمس والْقَمر # 

) من الآية ۳۷ سورة فصلت‎ ( ١ 
' وتطلق كلمة «أآية» على الطائفة من القرآن التى لها فاصلة . إذن هناك‎ _ 
أياث قرانية » وايات كونية » والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية؛‎ 
فتفصيل الآيات فى الكون مانراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكا‎ ٠ 
وغايات. وتفصيل الآإيات ف القران هو ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت‎ 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى ايات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم‎ 





۳۸۱٦ هه‎ 


الذى لايمكن آن يكون إلا لاله قادر حكيم يستحق أن يكون إا موحّدا » 
ويستحق أن يكون إلا معبودا » 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ص 4 غر 
fret 2 |‏ ےس 2 کد ےر < سو فا 
س2 به e‏ ی 4 ے2 2 
قدفصل ا الات لفو 





تكلم عن النجوم » كل هذه آيات حولنا » ثم يتكلم عن شىء فى ذواتنا 
ليكون الدليل أقوى » إنه ‏ سبحانه ‏ يأتى لك بالدليل فى ذاتك وف 
نفسبك ؛ لأن هذا الدليل لايحتاج منك إلى أن تمد عينيك إلى ماخولك ٠‏ بل 
الدليل فى ذاتك ونفسك ٠.‏ يقول سبحانه : ٠‏ 
م €٤‏ 3 - وى ر 4 
جره نيك ررد » 
| ( سورة االذاريات ) 
أى يكفى أن تجعل من نفسك عَاكَاً » هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت ' 
قدرة الحق » وأحقيته بأن يكون إلا واحدا » وإلا معبودا . 1 
« وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » ينطبق على هذا القول أنه إخبار 
من الله » وأنه - أيضا ‏ استقراء فى الوجود . الذى نسميه التنازل للماضى ؛ 
لأنك لو نظرت إلى عدد العام فى هذا القرن » ثم نظرت إلى عدد العالم فى 
القرن الذى مضى تجده نصف هذا العدد » وإذا نظرت إليه فى القرن الذى 
قبله » تجده ربع تعداد السكان الحاليين . وكلا توغلت فى الزمن الماضى 
وتذهب فيه وتبعد » يقل العدد ويتناهى إلى أن نصل إلى «نفس واحدة ٠»‏ 
وهذا ماذكره الله لناء ولقائل أن يقول.: كيف تكون نفسا واحدة وهو 
القائل : 


ور 
2ه كوو رو و وى وت © 
2< ع صمو م و مه 
وم ن کش ٹیو خلقنا زوجِينٍ # 

) سورة الذاريات ( 

ونقول: إن ا سبحانه وتعاللى ` خلق النفس الواحدة ¢ وأوضح أيضاً أنه 

5 خلق من النفس الواحدة زوجهاءء > تم نذأ التكائر . إذن فالاستقراء 
الإحصائى ف الزمن الماضى يدل على صدق القضية وكذلك کل شىء 

ماني ف الوجود من نبات ومن حيوان . تجدها تواصل التكائر وإن 

رححت 0 .إل 0 تجد أن الأعداد تقل وتقل إلى ا تنتهى إلى 


وم م وم ل 


سبحلن ای خلق آلا زوج كلها 


( من الآية 7١‏ سورة يس ) 


ولماذاجاء الحق هنا بقوله : امن نفس واحدة » ' وم يقل زوجين ؟ - 
العلماء أن ذلك دليل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس 
واحدة فكلنا كل الخلق - فيها أبعاض من النفسن الواحدة ¢ وقلنا من 
قل : إننا لو أتينا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ثم وضعناها 
ف قارورة ¢ ثم رججنا القارورة نجل أن السنتيمتر المكعب من المادة 
الحمراء قل ساح ف القارورة وصار ف كل قطرة ه من القارورة جزء من المادة 
الملونة > وهب أننا أخذنا القارورة ووضعناها فى برميل > تم رججنا الرميل 
د و ت أن فى كل قطرة ة من البرميل e‏ الملونة ٠‏ فإذا 
أخذنا البرميل ورميناه فى البحر فستنساب الادة الملونة ليصير فى كل قطرة 

من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة . 


إذن مادام آدم هو الأصل > ومادمنا ناشئين من أدم » ومادام الحق قد 
أخل . حواء من ادم الحى فصارت حية ¢ إذن فحياتما موصولة بادم وفيها 
من آدم ¢ وخرج من آدم وحواء أولاد فيهم جزء حى ۰ وبذلك يردنا الحق 
سبحانه إلى اصل واحد ؛ ليثير 'ويحرك فنا أصول التراحم والتواد › 
العا 


ويقول سبحانه : « فمستقر ومستودع » والمستقر له معان متعددة 


وو الا نجل 
O RODRONRSSODNOG ANO‏ 
بها الق سكاف وان ق قفرا .وق فة عرش لين جك سيدنا 
سليان يقول : 
لم 
«9 ایک یاتینی بعرشها # 
( من الآية ۳۸ سورة النمل ) 
تأحات عل سنا سان عفرت من اجن .وكذلك اجات من عديده.. 
راج م اروص 
9 فلا راه مستقرا عنده © 
( من الآية 4٠‏ سورة النمل ) 
e SS‏ 
السلام : 
قال رب أرق عل لِك قَالَ ل ی و اشر إن ا فن ا 
ل صوص رر 
مكانه , فسوف تررانى #© | 
( من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 
ونعلم أن الجبل كان له استقرار قبل الكلام » إذن ف «استقر» تأتى 
بمعنى حضر » وتأتى مرة أخرى بمعنى ثبت . 
والحق يقول : 


رم رو وور aE‏ 


9 ولك فى الأرض مستقرو ملع إل حين 4 
( من الآية4 7 سورة الأعراف ) 

وذلك 3 عن مدة وجودنا فى الدنيا » وكذلك يقول الحق : 

© أب تحب احنة نه يومف خير م 


( من الآية4 ١‏ سورة الفرقان ٠)‏ 
س 


لا 
sg O UT‏ 
الحق : د ش 


8 ع كه لے بر 
اتات نتر تانج » | 
٠‏ ( سورة الفرقان  )‏ 
ٍْ إذن فمستقر تأتى بمعنى حاضر » أو ثابت » أو'كتعبير عن مدَّة وزمن | 
الحياة ف الدنيا 2 والحنة أيضا مستقر ¢ وكذلك النار . ولذلك اختلف 
E N GS‏ »> منهم من يقول : اامستقر »© فى : 
الأصلاب م الحق ف | لأرحام اد من رأى أن «مستقر » 


ونقول : إن الاستقرار أساسه « قرار » حضور أو ثبات » وكل شىء 
بحسبه 6 وفيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه ه استقرار إلى أن يوجد الاستقرار 
الأخير » وهو مايطمع فيه المؤمنون . 

وهذا هو الاستقرار الذى ليسن من بعذه حركة ¢ أما الاستقرار الأول ف 1 
الحياة فقد يكون فيه تغير من حال إلى حال » لقد كنا مستقرين فى 
الأصلاب 2 ثم بعد ذلك استودعنا الحق ف الأرحام » » وکنا مستقرين:٠‏ ف 
الدنيا ثم استودعنا . ف القبور ٠‏ حتی نستقر ف الآحرة . إن كل عالم من 
العلاء اخ معنى من هذه المعانى . والشاعر يقول : 

وما المال والأهلون إلا ودائع 


ولابد يوماً أن ترد الودائع 


والحظ أن عضاك كلنة 5 تعر O‏ مستروع N‏ شود © 


هو شىء أوقع غيره عليه أن يودع . لكن « مُسْتَقَرَ » دليل على أن المسألة 
ليست. خاضعة لإرادة الإنسان . فكل واحد منا ((مسَقر ) به . 


ويقول الحق : «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) والتفصيل يعنى آنه 
جاء بتالاحات مسرة مفصلة ومسرة مجملة ؛ ؛ لأن الأفهام مختلفة » وظروف 
الاستقبال للمعانى مختلفة › »> فتفصيل الآيات اند به أن يصادف كل 





ظ الال 
= ۸۲۰ 
ف خالة عن ی ا يترك الحق لأحد مجالاً 

ى ألا يفقه » ول يترك لأحد مجالاً فى ألا يتعلم » ونلحظ أن تذييل الآيتين».. 

المتتابعتين ختلف ؛ فهناك يقول سبحانه : 


۰ ( من الآية ۹۷ سورة الأنعام ) + 
وهنا يقؤل اق سخا ال ظ 
كد فصلا الينت ت لقو يفْقَهونَ ) 
: (من الآية 44 سورة الأنعام ) 
و« الفقه SS‏ 
مايقال لك علا » فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية .0 
وأراد الحق بالتفصيل الأول فى قوله : « لقوم يعلمون » الدعوة للنظر فى 


آيناث خارجة عن ذات الإنسان 2 وهنا أى ف قوله سبحانه 8 «لقوم 
يفقهون» لفت للنظر والتدبر ف انات داخلة فى ذات الإنسان . 


ويقول. الحق بعد ذلك : 


7 
ع 
ع ےم عرض ر 


ٍ 0 7 صر ص2 و 
حا ماكب وم نالدخْل من طلعها نادي 
ا ر2 دوعر مس رص وہ وح < 
جلت اعاب والر تون والرمانَمشترهًا وعد 


eys‏ ارمس ص إن 


رس قد مرد 1 - 
2 انظطرو إل ثرو ۾ نمر ومتَصةه إنف 





وو لانيل 
ر صو کیم ات ےہ و 
لک لابح لقو رۇمون 9 € 


كان السياق يقتضى أن يقول سبحانه : أنزل من الساء ماء « فأخرج » 

لكنه هنا قال : «فأخرجنا » ؛ لأن كل شىء لايوجد لله فيه شبهة شريك ؛ 
فهو من عمله فقط . ولا يقولن أحد إنه أنزل المطر وأخرج النبات لأن 
الأرض أرض الله المخلوقة لهء. والبذور خلقها الله > والإنسان يفكر بعقل ‏ 
خلقه الله وبالطاقة المخلوقة له . وأنت حين تنسب الحاجات يد إلى 
صانعها الأول » فهو إذن الذى فعل » > لكنه احترم. تعبك » وهو يو 
لك: کی قال +« تاخرجنا» أى آنا وان ای معا ل ا 
خلقت الأسبيات 2 والأضسباتن عملت معك . فإذا نفظرت إلى مسبب 
الأسباب فهو الفاعل لكل شىء . وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة ‏ 
فالأسباب التى باشرها الإنسان موجودة ؛ لذلك يقول : «فأخرجنا » 


00۴۸11 





وسبحانه جل وعلا قد يتكلم فى بعض المواقف فيثبت للإنسان عملا 
لأنه ام به اساب الله“ الممنوحة له ولک ينف غت عملا ایر ليس له 
فيه دخل بأى صورة من الصور ؟ مثل قوله الحق : 

أو 2 2دا لس لزورو رر كس مور 
افر ١‏ يتم ما حرثون ا 9 انم تزرعوتهبٍ آم تحن اعون 3 © 4# 
( سورة الواقعة ) 

سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لأننا قمنا به ولكن بأسباب منه 
- سبحانه - فهو الذى أنزل لنا الحديد الذى صنعنا منه المحراث وهدانا إلى 
تشكيله بعد أن ألانه لنا بالنار التى خلقها لنا » وبالطاقة التى أعطانا إياهاء 
أما الزراعة فليس لأحد منا فيها عمل ولذلك يقول سبحانه : 


ير م 


( من الأية ٠١‏ سورة الواقعة ) 
هنا ع الل ا : ( لجعلناه ) للتأكيد ؛ لأن 





OOO OOOO OOD 5+ وو‎ AO 
حتى نا وأثمر » لكن قد تصيبه آفة تقضى عليه فالأسباب وإن كانت قد‎ 
. عملت إلاانها لاتضمن الانتفاع بثمرة الزرع > ذلك لان الاسباب لا تتمزد.‎ 
. ولاتتأبى على الله ولاتخرج عليه » إنها تؤدى مايريده منها الله » وقد يعطلها‎ 

E‏ المزن أم نحن المنزلون لونشاء جعلناه أجاجا )ا » إنه سبحانه ل يقل 
لجعلناه » لأنه ليس لأحد فيه عمل لذلك لم يؤكده باللام . 


e‏ د وو - € ۶> 1 246 ددهت >f‏ سور 2 ٍ- وو 
فل أقرءيتم آلنار ألتي .تورون د #أنتم انسام رتبا آم نحن المنشعون 07 نحن 
مص وص 2 ما کا ر و و ٍ- 
جَعَلئنها تة ومدعا مقون 2 4 
1 ( سورة الواقعة ) 
إن كل شىء يذكره الحق يذكر معه أيضاً ما ينقضه » ذلك حتى لايمَيّن 
الإنسان بوجود الأشياء » وعليه أن يستقبل الأشياء مع إمكان إعدامها . 
وإذا ما كان الإنسان هو الذى يحرث فالحق بطلاقة قدرته قد يجعل النبات 
حطاماً » ومن قبل قال عن مقومات الحياة : 1 
2 ود 2 لے إن >2 ئ سوق ررق 2 
پو ٤یت‏ مانمنون انم ونه أء ن مون ي 4 
( سورة الواقعة ) 
ثم جاء سبحانه با ينقضه فقال : « نحن قدرنا بينكم ا موت » . أما عن 
النار فلم يقل - سبحانه ‏ إنه يقضى عليها ويخمدها ويطفئها , إنه - جل 
شأنه - أبقاها ليعلمنا ويذكرنا بنار الآخرة «نحن جعلناها تذكرة » أى لابد 
أن نتركها أمنامكم حتى لا يغيب عنكم العذاب الأحروى « ومتاعا 
. للمقوين » أى ونتركها ‏ دون نقض ها وذلك لأمر آخر هو المنفعة فى 
الدنيا للذين ينزلون أماكن خالية قفراء أو للذين خلت بطونهم واوعيتهم 
ومزاودهم من الطعام لأن النار تنفعهم وتساعدهم على إعداد طعامهم. 
استبقاء لحياتهم : ْ 


1 سج م و رس م ترس م 
| حرجنا به تبات کل می“ 
5 ا شىء ¢ ( من الآية 44 سورة الأنعام ) 





2225202229 > ب صبمصمه ب ربجم 
اور ا ر شىء » والذرة شىء وكل حاجة 
اسمها شىء » ومعنى نبات کل شىء : أن كل حاجة مثل النبات تماماً . 
راشا الحجارة التى يقول عنها العلماء هذه جرانيت ¢ وتلك رخام وتلك 
مرمر » ولو نظرت إلى أصلها وجدتها أعمارا للحجارة » طال عمر حجر ما 
am‏ ا د جرانيتاً » وهكذا . وكل حاجة ها 
حياة لتثبت لنا القضية الأولى » وهى : 


سس اج م 


وکل د ىء مالك ار 
( من الآية ۸۸ سورة القصص ) 
أو نبات كل شىء ترون فيه نمواً وحياة » والعقل الفطرى يأخذها 
هكذاء لكن العقل المستوعب يأخذ منها قضايا كثيرة » ويتغلغل فى الكون 


ويجد الآية سابحة معه وهو سابح معها . 


ويتابع سبحانه : « فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّاً متراكباً » وإذا 
قلت كلمة « خضر » فقد تعنى اللون المعروف لنا وهو الأخضر . لكن 
«خضرا فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لأن «أخضر» يخبر عن لون 
فقط » واللون متعلقه العين . لكن « خضر » يعطى اللون » ويعطى 
الغضاضة ونعرفها «بالجس» . وحين تلمسه تجد النعومة . 


إذن «خضر» فيها أشياء كثيرة ؛ «لون» متعلق العين » «وغضاضة» 
نعرفها با لجس وفيها نعومة نعرفها باللمس . وهذا اللون الأخضر يكون اك 
دا أى أن خضرته شديادة حتى إنها تضرب إلى السواد ؛ لذلك نسمع من 
يقول : «سواد العراق» أى الأرض الخصبة التى فى العراق » ويسمونها سواد 
العراق لأنها خضراء خضرة ة شديدة ولذلك تكون مائلة إلى السواد ¢ ويقول 


الحق سبحانه وتعالى : 
ومن دونيمًا جتان © اى دالا رج كدان 2 مله متا ن @4 


( سورة الرحمن ) 
و«مدهامة» أى مثلى دهمة الليل ؛ كأنها من شسدة خضرتها صارت 
كدهة الليل . ويتابع الحق اخضراً نخرج منه ا متراكباً» والحب م 





شو الال 
"A ©‏ 
ماليس له نواة تريس aS a OG‏ 
و«متراكبا») تعنى أنه حب مرصورصس متساند . 


« ومن النخل من طلعها قنوان دانية» والنخل عند العرب له مكانة 
1 عالية لأنه يعطى لهم الغذاء الدائم فيذكرهم به «ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية» . 


و «الطلع» هوه أول شىء يبدو من ثمر النخل » وهو مانسميه فى الريف 
«الكوز الاخضر) وهو فى الذكر من النخل الذى يسمى «الفحل») ويوجد 
اح ا راا م الكل شو الال > ثم ينشق 
الطلع ويخرج منه القنو أو العزق أو العرجون » وهو الجزء الذى توجد فيه 
الشماريخ التى يتعلق بها البلح . 


والطلع إذن هو الثمرة الأولى للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها القنوان 
وهو «السباطة» كما نسميها فى الريف . 


«قنوان دانية» ويصفه] الحق بأنها دانية لأنك حين تنظر طلع النخل أول 
ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم 
ا كرد دان 0 
«سباطة» شاذة تجد من يجنيها يدخل يده بين الشوك ليصل إليها . 
اس لاع ا ل عدر لاه 
دانية . قد لا يلتفت إليها » لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب الإنسان 
حتى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دى لك الباقى وهذه نعمة من 


الله . 
0 الطلع برعل ا واس EE‏ 
مرة يطلق على الثمر نفسه : 


3 ساس ساح وو 2 


ر طلم نَضيدٌ © 4 


(سورة ق ) 


وأنت ترى البلح نازلاً من «الشماريخ» » وكل شمروخ به علد من 





شى الال 
صمصصمصتمصه 2 صوصو ممصت و ON‏ 
البلح» م كرف «الشمروخ» متصلا بالأم وف ذال ترى عظمة المهندسة 
العجيبة فى ترتيب الثار . وكل شىء محسوب فى هذا الأمر بهندسة عجيبة 
وعندما ننظر إلى ما تعلمناه فى حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه 
وشبكة الصرف الصحى . إن شبكة المياه التى تعطينا الماء الذى نستخدمه » 
. وشبكة الصرف الصحى التى تأخذ الزائد من المياه والفضلات . عندما 
تنظر إلى هذه الشبكة أو تلك تجد هندسة كل منها دقيقة ؛ لأن أى غفلة 
فى التصميم تسبب المتاعب . فحين تريد توصيل المياه إلى حارة ؛ فأنت 
تستخدم ماسورة قطرها كذا بوصة ¢ وف الحارة هناك عطفات فتحضر لكل 
عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى ع > ثم ماسورة أقل للبيوت . وماسورة 
أقل بكثير لكل شقة » لقد قام المهندسون بحساب دقيق هذه المسائل . 
فإذا كانت هذه هى هندسة البشر ء فا بالنا مهندسة الخالق ؟ أنت تجد 
العزق : وهو حامل الرطب يأخذ من النخلة . وكل نخلة فيها كذا 
«سباطة» وفى كل «سباطة» هناك «الشماريخ» > ثم هناك البلح وكل بلحة 
تأخذ شعرة لغذائها : وهكذا نجد كل شىء محسوباً بدقة بالغاة . إنها 
هندسة كونية عجيبة مصنوعة بقول الحق : كن » وصدق الله القائل : 
« الى خاق فسوی دي والْدَىمَدَرَ قَمَدَى ج 4 
( سورة الأعلى ) 
« وهو الذى أنزل من السماء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السماء 


ماء» لم نكن نعرف ماوراءها » كنا نعرف فقط أن السماء هى كل ما علاك 
SA 0 LS Tas‏ 


بذور . لکن ماوراء عملية الإنزال هله ؟ 


إن هناك عملية أخرى تحدث فى الكون دون شعور منا » عرفناها فقط 
حين تقدم العلم وحين قمنا بتقطير المياه ¢ فأحضرنا موقدا ووضعنافوقه 
قارورة ماء » وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار » وسار البخار فى 





اك 
ANO‏ لوست 
الأنانيت زمرت الأناسب فى أوساط باردة فتكثفت الياه ونزلت ماء مقطراً » 
ومثل ذلك يحدث ف المطر » وانظر كم يكلفنا كوب واحد من الماء المقطر 
الذى نشتريه من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالسماء التى تنزل بماء منهمر › 
ولا ندرى كيف صنع . ولذلك يقول الحق : ْ 
ورغ روو بر رواد دەق روز 239 
انم رموه من لمرن م ن امن ز لون 5ج © 
( سورة الواقعة ) 

هكذا ينزل الماء من السماء » ولم نكن نعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه 

يقول هنا : 


و “ع ےچ رو سم لوس ووس او ص ماة مد قود <> سر ةمج ص روس بور 
و 4 و 


- آل . من إن دا 5 I 1 ١‏ ˆ . ال مان مش 
ومن الل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب والزيتون والرمان مشو 


( من الآية 44 سورة الأنعام ) 
وحين يقول سبحانه «مشتبها وغير متشابه» نصدق » مثال حبة الخوخ › 
هناك حبة من نوع نسميه «الخوخ السلطانى» » حين تمسك بالثمرة الواحدة 
تنفلق لتخرج البذرة نظيفة » وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها 
بعض لحم الفاكهة ونجد فيها أيضا بعضاً من الألياف . وهذه ها لون 
والأخرى لما لون » هذه لها طعم وتلك لها طعم مختلف . 
زوم صت ر جرا ن ماج عه الوص او 5 
ییاو دصل نمال بض ناکر م 
( من الآية ٤‏ سورة الرعد ) 
هذا ليعرف الإنسان أن طلاقة القدرة تحقق ما يريده الخالق » وبعد ذلك 
تلتفت فتجد الفصائل » فهذا برتقال منه بسرّة » ومنه برتقال بلدى . 
وبرتقال بدمه ثم اليوسفى . ولذلك سنجد فى الحنة مايحدثنا عنه سبحانه 
فيقول : 
اله بحس بر بر و اوس ررم لار وور رخ الوم ost‏ ورس بير 
کیا زوأ متها من كمرَة رز اوا هنا الى رزفتامن قبل واتوأيوء متشويا # 


( من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 





الان | ظ 
ONVDRONRONDODNOSDOOS‏ 
۰ وحين يأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعا مختلفا . ومن 

'طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التى قام بها العلماء المعمليون ‏ جزاهم ' 
الله عنا ير ل «حبة العنب» وجدو 5 القشرة التى تغلفها لها طبيعة. 
«البارد» و«اليابس» › واللحم لحبة. العنب طبيعته مختلفة «حار رطب» ثم 
البذرة «بارد يابس» » وهذه ثلاث طبائع فى الحبة الواحدة » وهذا شىء 
عجيب التكوين . وكذلك «الأترجة» وهى فاكة كالنارنج تجد القشرة «حارة 

يابسة» » واللحم فيها «بارد رطب» > والسائل الذى فى اللحم «بارد يابس» 1 
والبذرة «حار يابس» › طبائع أربعة فى الشىء الواحد » كيف ؟ وبأية 

قدرة؟ 


إن الغلماء قد تعبوا حتى عرفوا تكوينها ليظهروا لنا المسالة » وتلتفت 
لتجد د ثمرة تأكل ER‏ واي بذرة » وثمرة ثانية 000 
E‏ أو اللوز » وتقشر القشرة وتلقيها » والخوخة تأكل لحمها وتترا 
بذرتها » وذلك لتعرف أن المسألة ليست آلية خلق بل إبداع خالق 
الشىء له اللون » واللون بلا طعم . ثم الرائحة المميزة وكل ذلك دليل 
على طلاقة القدرة . وهذا هو السبب فى أن الحق سبحانه وتعالى حينم 
يتكلم عن ثار الجنة يأتى بثار مثلها فى الدنيا ؛ لأنه لو أحضر ثاراً ليس 
ها مثيل فى الدنيا لقال الإنسان : هذه طبيعة الثمار » ولو وجدت فى الدنيا 
لكان ها طعم مماثل . لكن هاهى ذى تتشايه » وطعومها مختلفة .. إنها 
طلاقة القدرة . 


ويقول الحق : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » الحق سبحانه وتعالى 
لايعطى الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا »ولكنه يغذى كل الملكات فى 
النفس الإنسانية حتى ملكات الترف » وملكات الجمال » وملكات الحسن › 
فيوضح لك قبل أن تأكل : انظر للثمر وشكله ! لتغذى عينيك بالمنظر 
الجميل حين ترى الثمرة طالعة وتتبعها حتى تنضج . إنها مراحل عجيبة 
تدل على أن الصانع قيّوم » وكل يوم لها شكل مختلف وحجم مختلف » 
وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عا إذا أكلتها بعد ذلك بيوم » 
وهذا دليل على أن خالقها قيوم عليها . مادامت كل لحظة من اللحظات 
فيها شكل » وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة . 





HE 
كر کک عو کوک حت‎ 
«انظروا إلى ثمره إذا اتم وينعهاء و «ينعه) أى وصلت إلى النضج‎ 

» وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الثمر لايعنى أننى أملكه‎ ٠ 
فقد أراه 00 0 وأنظر له وأمتع بشكله . إذن قالحق سبحانة‎ 
وتعال یرید ل م ع ا لأن أحداً‎ 
yT م رات ا‎ 
: هى ملكات متعددة » وكل ملكة لما غذاؤها . ولذلك فقبل أن يقول لى‎ 
: إن الخيل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه‎ 


ر رق م روق سمس رو 2 سا ار oS‏ 


« ولك فیا مال حن رون وحین سرون دی وکیل انما کک إل بلد ل تکونوا 


بیو إا بشت الأنقيس إن ربك ٤و‏ ف رحم @ € 
رة الو 

_ إذن فهو يعطينى فائدة حمل الأثقال ؛ لآن حمل الأثقال لمن يملكها ¢ إنا 
الذى لايملكها فهو یری الحصان يسير بججال » فيسعد برؤيته فيتمتع با لا 
يملك » هذه إشاعة لنعم الله على خلق الله . 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » 

أى يؤمنون بأن الإله الذى آمنوا به يستحق قات خلال لحك ني 
أن يَوْمَن به » وکل) رأى الإنسان خلا حميلاً قال : الله » إذن أنا إيانى 
صحيح والآيات تؤأكد صدق ينی بالإله الذى خلق کل هذا » وكل يوم 
تبدو لى حاجة عجيبة تزيدنى إياناً > وعقلى الذى وهبه الله لى هدانى إلى 
الإيمان هذا الإله. 


ومن العجيب أن هناك من جعلوا لله شركاء !! إله له كل هذه الصفات 

من أول فالق الحب والنوى » وفالق الإصباح » وجعل الليل سکنا » 
اک ا م حساك ركان ر مكدو الى طليات الا 
والبحر » وأنزل لنا من السماء ماء » وأخرج لنا النبات منه خضر ٠‏ كل 
هذه المسائل كان يجب أن 01 صارفة للناس إلى أن الله وحده هو 
الخالق المستحق للعبادة » ولا تتجه نه آنا بالعبادة أو بالإيان بغيره » لكن 





ويغضبنا عليهم لنحذرهم ونتقيهم . 
وإذا أحفظنا عليهم استحمدنا أى أستوجب علينا حمده إِذْ أنه هدانا إلى 
الإيان » فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإييان : 


آ ررر واي E SA 2 e‏ 
9 وجعلوا رو شر ٤‏ اجنو وخرفوا له, 
2 


ر م ا 4 42 
ہیں وبنليج بغیرعلو سد و عا 


برت © 4 


ومادة الجن هى « الحيم » و« النون » وكلها تدل على الستر والتغطية 
والتغليف » ومنها الحنون » 5 العقل فى هذه الحالة يكون اسا 
ونحن لانرى الجن › > فهم مستورون ¢ والملائكة كذلك » والممادة كلها 
مادة « الحيم » و « النون » تدل على اللف والتغطية . 


4 
17 


« وجعلوا لله شركاء الجن » و « الجن » هو الخفى من كل شىء › 
والجن ‏ كما تعلمون ‏ هم خلق من خلقلله فسبحانه خلق الإنس وخلق 
اجن »> خلق الجن مسشوراً حتى لانعتقد أن خلق الله حى كائن » يجب أن 
أقَياء سعورة. لاترق + وها عياة + وها تتاسل, > ولق أشياء مسشورة >٠‏ 
ولا تناسل لها yT‏ 
القضية؛ ن عقولنا قل 3 تقف فى بعض الأشياء التى لاتدرك ولاترى + لأننا 
لانعلم وحوداً لشىء إلا إذا أحينسقاة 


إن الحق سبحانه يوضح ذلك . فإياك أن تظن أنك تستطيع أن دو 





' وو اويل 
حنم 
كل ما خلقه الله . فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لأن حسك 
له قوانين تضبطه . فأنت ترى » ولكنك ترى بقانون » بحيث إذا بعد 
٠‏ المرئى عنك امتداداً فوق امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع » فإن 
بعد الصوت أو مصدر الصوت عنك بحيث لاتصل الذبذبة إليك ٠‏ 
فلاتسمع » كذلك عقلك . قد تفهم أشياء ولا تفهم أشياء أخرى ١»‏ ثم 
ضرب لنا فى وجودنا المادى أمثالاً تقرب لنا ذلك الخلق الخفى من الجن 
- ومن الملائكة . ١‏ 


لقد وجدنا العقل البشرى قد هده الله الذى قدر فهدى . إلى أن 
يكتشف شيعا اسمه « الميكروب » و « والميكروب » كائن حى دقيق دا 
بحيث إن البصر العادى لا يدركه » ولكنه کان. ا > وفعل الأفاعيل 
فى الناس ودخل فى أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وف 
صحتهم ماعهل من الهملاك والموتٍ مثل أمراض الطاعون والكوليرا وغيرها » 
ومع ذلك فالميكروب كان بتونجوداً ومن جنس وجودنا ¢ أى هو مادة وله 
حياة وله فعل ٠»‏ وله نفوذ فى اليكل الذى يدرك وهو الإنسان . 


كذ وة أن خا عقا ندرك وة ااا ف درد فيل 
معنى اكتشاف الميكروب آنا أوجدناه ؟ لا » إن وجود الميكروب شىء » 
وإدراك وجوده شىء خر ١‏ وإذا حللنا ١‏ الميكروب ) تنجد أنه من مادة 
الإنسان ولكنه'دقيق جدا حتى إن العين المجردة لاتراه ٤‏ فلا اكتشف 
المجهر وكبرناه عرفناه > وهذا الكائن الحى إن كنت لاتراه 2 فعدم رؤيتك 
له سابقاً لاتعنى أنه غير موجود » بل هو موجود ولكنك لم تدركه . ثم 
اكتشفت EE‏ الإنسان عند الة جعلتك تذركه » ولنعرف أن وجود شىء 
لايعنى أنك من الضرورى أن تدركه » فإذا قال الله لك سن ملائكة من 
خلقى » ولى جن من خلقى » ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم » نقول : 
صدقت ياربى » لأن شيئا من جنس مادتنا كان موجوداً ولا نراه ثم بعد 
ذلك واناه . 


إذن فالأشياء التى نكتشفها الآن هى دليل على صدق البلاغ القرآنى با 





شو ةلاكول ` 
:29ج 25ح402-ه252 سه رهه ر سه هه مه مه ]ل ال ا 6 


اخر هة من الا ال ان رر الاد كا د كنا ادل 
على الستر > فالجنون غياب العقل » وجن اللي ا سار وغطى ٠‏ 
ET‏ الحا را وغ ذلك بحيث لا يظهر الذى يسير فيها 
فتكون ساترة لمن يدخلها . 


إذن المادة كلها تدل على الستر »> وهل اذى نتعجب منه أنهم جعلوا 
ا اا رس عم و سالاد 
مبدأ الشركاء » سواء أكان جنا أم غير جن . إن التعجيب هنا من البدأ 
نفسه » فنحن لا نعترض فقط على أن الجن شركاء » بل نحن نعترض على 
TT‏ و ل ا ست يم 
ولهذا قدم المجعول وهو الشريك - على المجعول مله وهر الجن - 
أن العاذ أن ار ا »د تون جلت ف ا 
أ أن الطين كان موجوداً » وأخذت منه الذى لم يكن موجوداً وهو الإبريق. 


ثم هل کان الشركاء موجودين وطرأ الحن عليهم ؟ أو کان الحن 
8 وطراً الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول : وجعلوا 
الجن لله لله شركاء » إذن فالعجيبة ليس فى أن يكون الجن شركاء » العجيبة فى 
المبدأ نفسه » وكيف ترد فكرة الشركاء على اذهام سواء أكان الشركاء من 
الجن أم من غير ذلك » وهذا قال سبحانه : « وجعلوا لله شركاء » وساعة 
تسمعها تقول : أعوذ بال« جعلوا لله شركاء » !! ولا همك من هم 
الشركاء ؛ لأن مطلق مجىء شريك لله هو الأمر العجيب » سواء كان من 
ل ل ل 


رقم راصو و قوع أ لط عد و 
E‏ إن ليطن کان للرحمن عصيا 22 4 
4 ش ( سورة مریم ) 


وماهى العبادة ؟ العبادة هى أن يطيع العابد المعبود فيا يأمره به » 
وماداموا يطيعون الشياطين ف وس وستهام فكأ: نهم عبدوهم 2 ولذلك يقول 
الحق سبحانه : 





ش س الال 
لس TATY‏ 


مم 52 
3-5 


SASS‏ ر جر 2 اا هه ےو رلا سلس 
ويوم يحشرهم جميعام يقوا للمكتيكة آھتولاء يا کر كانوأ يعبدونَ جز © 


( الآية ٤٠‏ سورة سباأ ) 


فقالت الملائكة : 
00 ووه شام ار شم و 5 جره روو سمس 0 مسرو 
8 قالوا سبحلنك انت ولينا 5 بل کانوا يعبدون ن | کرم يهم 
کو ير اس 
مؤمنوت ي © 
(اسورة سا 


وكيف كانوا يعب دون الجن ؟ إنهم كانوا يطيعونهم فيم| يأمرونهم به 
وينهونهم عنه ؛ لأن العبادة هى الطاعة » وأنت أا العابد لاتقترح العبادة 
بل تنظر فيها ظلب منك أن تت قرب به إلى المعبود » إذن « افعل 
ولاتفعل» هى الأصل . 
» وجعلوا لله شركاء الجن ( ولماذا جاءوا لله بشركاء ؟ لماذا , يعبدوهم 
وحدهم ويستبعدوا الله من العبادة ؟ لأن وجود شريك دليل على الاعتراف 
بالله أيضا فلاذا جعلوا له شركاء ؟ ولاذا لم يلحدوا وينكروا ويكفروا بالله . 
وتنتهى المسألة ؟ لا . لم يفعلوا ذلك لأنهم رأوا أن الشركاء ليس هم 
مطلوبات تعبدية وحين عبدوها ‏ مثلا ‏ لم تقل لهم «افعلوا» و«لاتفعلوا) 
لن هناك منهج لاتباعه ٤‏ لكن أحدانا فوق أسباہم ولايستطيعون لها 
دفعا قد تحدث فلمن يجارون ؟ اللآهة التى يعتقدون کذہا ومبتانءها وانها 
لاتنفع ولاتضر ؟ لذلك احتفظوا باعترافهم بالله ليلجأوا إليه فيا لايقدرون 
عل دفعة لاهم ولامن اتخذوهم شركاء 3 ولذلك يقول الحق 1 
سما مدة مكحي م 2 22 سلسم سم 4م 2 6 سبي رر رور مور زور 
8 وإدًا مس آلإنسان الضر دَعانَا جنب أوتاعدا أوَابما فما كشفنا عنه ضرهر 
مت رغ د2ودء لم ب - من جع ور 
( من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 


كأنه يريد عبادة الله للمصلحة فقط . 







ح٠وح‏ حجا. + :222:22 0ق الث هه 
« وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب ‏ إذن ‏ أنهم جعلوا لله 
شركاء 2 0 أن الله هو الذى حلق العابد والمعبود 2 والتعجيب من امرين 
انين : أن ععلنوا شركاء لله من الى أوه «الملائكنة © والعحيية الالضرى 
أنه « خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وما معنى خرقوا له ؟ 
معناها أنهم اختلقوا ؛ لأن الخرق إيجاد فجوة فى الشىء المستوى على قانون 
السلامة » ولذلك قال ف السفينة : 
3 د وص 
فو ارقت لتغرق اهلها »© 
( من الآية ۷١‏ سورة الكهف ) 
اله آى علا خد فاق اللي الي التق اي الفطرة أن 
يكون . 
ل ہے لسسع ولف 2 ل دسم : 
ومهم وفوا له, بنین و بئات # 
هن الآية ٠‏ سورة الأنعام ( 
أما القسم الذى ادّعى أن لهالبنين فهم أهل الكتاب ؛ إنهم قالوا ذلك : 


ور ور روق ر ل ل 


2 د 2 2 صم و > 
9 وكات الْيهود عن ب أبن آله وفالت التصَدرَى المسيح آبن الل # 
( من الآية 7 سورة التوبة ) 
أما من جعلوا لله البنات » فهم بعض العرب الذين كانوا يعتقدون أن 
الملائكة بنات الله . 
. £ و دم را وو لم و و دسل ر 22 
| 8 اقاصفلک ربح بِالْبنين وْحْدَ من الملتبكة إندذا 4 
ش ( من الآية ٤١‏ سورة الإسراء ) 
وقال سبحانه 3 


ره ر الى اس مه 


انع نبت عل الب چ معد كيك تک ي » 


) سورة الصافات ( 





۰ الال 
OOO ODO OO DEODۆDODŞ DOr: am‏ 


ور 


باتک اد وه آلأنق دي تك ذا سمه ضيرئ 4 


( سورة النجم ) 
0 
سے عر عر ل نورا مساوم و و بک 
E‏ 


( من الآية ٠١۸‏ سورة الصافات ) 


وولدت الملائكة 7 ٤‏ 
EI‏ ا ا رو را رو ات ا ر ع ووم سير 


وجعلوا ل شركاء أن وخلقهم وخرقوأ له بنين وبل بغير عل سبحلنهر 


ی ا کک 


وتلل ما بصفود © 

( سورة الأنعام ) 
ولاذا يقول الحق : « بغير علم » لأن العلم يؤدى إلى النقيض . فالعلم 
قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل » وهذا شىء لاواقع له » 

ولايمكن أن يوجد عليه دليل لذلك فهو قول بغير علم بل هو بجهل . 
هى إذن جهالة بأن يصدقوا فق اة وأنا 2 وهى ليست واقعة » 
ولايقام عليها دليل آنا غير موجودة » ولو استقام الدليل عندهم بفطرتهم 
المستقبلة لأدلة البيان وأدلة الكون لتبرأوا تما. اعتقدوا » ولرفضوا أن يتخذوا 

لله شركاء . 


وقد عرض الحق قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا: «شركاء» 
فقال : «سبحانه» . أى تنزيها له عن الشرك فى الذات وف الصفات . وى 
الأفعال ؛ لأن ذاته ليست ككل الذوات » وأفعاله ليست ككل الأفعال . 
وصفاته ليست ككل الصفات ٠.‏ ولذلك تأتى «سبحانه » ف كل أمر يناكفض 





| -+22+ 22ج وحمت OWN DRO‏ 
تواميس الكنون الموجودة . وخذ كل أمر يتعلق بالإله الحق فى إطار 
«سبحانه» . ولذلك حينا جاء الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلم من 
مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به فى ليلة واحدة وكان ذلك أمرا عجيبا » 

أمرنا الحق أن نتقبلها فى إطار قوله الحق : 

روت > مخ >٤‏ .و موك ووو م وص 2 رومع ٤وت‏ و 
سبحلن الذى اسری بعبدوء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد آلا فصا اذى 
برك حو 


( من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
إن حمدا عليه الصلاة والسلام لم يقل : آنا سريت من مكة إلى بيت 
الممدس . إنا قال: « اسری بی » . ومادام قد أسرى به فالقانون فى 
الاسراء هوقانون الحق سبحانه . فحذها ف إطار سبحانه » وهو القائل : 


روم م صم ارس ةوس ےم روم 


5 م 2 وم و oke‏ 3 م E>‏ . 
سبحلن اأذى خلق الأزوج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسيم # 
) س الآية 5 سورة يس ( 


ثم يأتى بها هو أوسع من إدراكك فيقول : 


- 


وی لین » 
( من الآية 7 سورة يس ) 
كأننا سوف نعلم فيا بعد أشياء فيها زوجية » وقد أزاح الكشف العلمى 
فى القرن العشرين بعضا من ذلك . فعرفنا الموجب والسالب فى الكهرباء 


والالكترونات ¢ وقوله : « ومما لايعلمون» يفسح المجال لقضنايا الكون الت 
تحدث بنشاطات العقول المكتشفة . ش ' 


ا و 2 30 م سا وكتك ررر و عار م ع صما مو ا وم ق رم ر 
٠. 5‏ ت 5 ١ ۱ ٠ 5 2 2 ele‏ 
3 وجعلوا لله شر ء كن وخلقهم وخرقوا له, بنين و بندت بغيرٍ عل سبحلنه, وتعلل 


مد م و 
ما يصفون 2© 4 1 
( سوزة الأنعام ) 


س ل سس يس 


0 شی الان 
© 
ف ( سبحانه ) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن الموجود . تعالى 
اة عالت ذاتة عالت صفاته وأفعاله « عما يصفون » بأوصاف لا 
تليق بذاته . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ا د ا که ع وو 0 
4 بَدِيع ألسَّمَلواتِ وا لا رح ادل يحون له, ولد 
و عد 


ص ر صد و ص رکا ر ر سے ر ور اه سس 
ج م ۶2 5 ام 0 ھ2 
وَلَرَتَّك لمءصلحجة وخلق كل شي و بل 0 


4 9 


والحق سبحانه وتعالى. قال فى آيات أخرى : 
سے la‏ د ٤و‏ و سه < î‏ 
( من الآية لاه سورة غافر ) 
فإن كنت ترى فى نفسك عجائب كثيرة » وكل يوم يعطيك العلم 
التشريحى أوعلم وظائف الأعضاء سرا جديذا فلا تتعجب من هذا الآمر ؛ 
لأن السماء. والأرض إبجاد من عدم 3 وسبحانه هنا يقول J:‏ بديع ( أى أنه 
سبحانه - خلقههما على غير مثال سابق » فمن الناس من يصنع أشياء على 
- ضوء خيرات أو نماذج سابقة » لكن الحق سبحانه بديع السموات :والارضن: 
وقد عرفنا بالعلم آن الأرض التى نعيش عليها وهى كوكب تابع من توابع 
الشمس 3 وقدي) كانوا يقول ون عن توابع الشمس إا سبعة 3 ولذلك خدع 
كثير من العلماء والمفكرين وقالوا : إن السبعة التوابع هى السموات » فأزاد 
الحق أن يبطل هذه المسألة بعد أن قالوا سبعة » فقد اكتشف العلماء تاب 
ثامنا للشمس » ثم اكتشفوا التاسع » ثم صارت التوايع عر ٠‏ ل ي 
الأمر إلى توابع لانعرفها . وأين هذه المجموعة الشمسية من السموات ؟ 
وكلها جرد زينة للسماء الدنيا 2 وعتدما اكتشفت المجاهر والالات التى 
لسلا ن_ل__يبيبي س 


N 


22222222502232 تت وصصيهسه ۷ ص 
تقرب البعيد رأينا «الطريق اللبنى» أو «سكة التبانة» ووجدناها مجرة وفيها 
مجموعات شمسية لاحصر لا .» وجدنا مليون مجموعة مثل مجموعتنا 
الشمسية . هذه رة واحندة » وعندنا ملايين المجرات › ونجد عالا فى 
الفلك يقول : لو امتلكنا آلات جديدة فسنكتشف مجرات جديدة . 


ونه بتکم رتور »> 


( سورة الذاريات ( 
إذن يجب أن نأخذ خلّق السموات والأرض فى مرتبة أهم من مسألة 
خلق الناس . 
ش م 09 ا I‏ 5 ]بج ساو و مو روق رص وص رر ےل سمس و علس اي سس 
۾ بديع لسملوت والارض ال يكون لهر ولد ولم تكن له صلحبة وخلق كل شىء 


ررم رت م 


وهر يكل مه عم © ) 


3 


۰ ( سورة الأنعام ) 

ومادام سبحانه بديع السموات والأرض . وهو بقدرته الذاتية الفائقة 
خلق السموات والأرض الأكبر من خلق الناس » إذن فإن أراد ولدا لطرأ 
عليه هذا الابن بالميلاد » ولايمكن أن يسمى ولدا إلا إذا ولد » وسبحانه 
منزه عن ذلك » ثم لماذا یرید ولدا ¢ وصفات الكمال و تزيد بالولد 3 وم 
يكن الكبون ناقصا قبل ادّعاء البعض أن للحق سبحانه ولدا . إن الكون 
مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى » والناس تحتاج إلى الولد لامتداد 
الذكرى» وسبحانه لايموت ¢ موسداقا لقوله . 


19 20 سرس 3 


« كل ىء الك إلا وج 4 


( من الآية ۸۸ سورة القصص ) 


والبشر يحتاجون إلى الإنجاب ليعاونهم أولادهم » وسبحانه هو القوى 
الذى خلق وهو حى لايموت ؛ لذلك فلامعنى لأن يُدَعى عليه ذلك 





A۳۸ © 


الول ظ 
ج0002 
وماکان يصح أن ا هده المسألة عقلاء ولكن الله لطفا بخلقه - 
مج وبين مثل هذه القضايا . 
يقول جل وعلا : « ولم تكن له صاحبة ؛ . وماذا يريد الحق من 

الصاحبة ؟ إنه لايريد شيئا » فلماذا هذه اللجاجة فى أمر الألوهية ؟ 0 
الولد ولا الصاحبة يزيدان له قدرة تلق ¢ ولا حكمة ترتب » ولا علا 
يدبن ولاأى شئء » وجرد هذا اللون من التصور عبث"» فإذا كان الشركاء 
: متنعين » والقصد من الشركاء أن يعاوتوه فى الملك ى ؛ إله يأخذ ملك 

السماءء وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة › وإله للنور . مثلما 
قال الاغريق القدامى حين نصّبوا إلا للشر ا لخر غر لك 
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فا المقصود بالولد والصاحبة ؟ 
أعوذ: بالله ! ألايمتنع ويرتدع هؤلاء من مثل هذا القول : ت 
1 « وهو بكل شىء عليم » فسبحانه هو الخالق للكون والعليم بكل مافيه 
1 ولايحتاج إلى معاونة من أحد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


كبلك کل 


2 کا لا لاهو > 


یو :ر عب وه وش وکلک ل 0 


AY e a 0‏ 
.هئ حيثية « لا إله إلا هو » ؛ لأن إفاً تعنى معبودا » ومعبودا بى 
> ماعا ومطاعا يعنى له أوامر ونواه » ولاذا ولأى سبب ؟ .. السبب أنه 
. الرب المتولى الإيجاد والتربية . ومن ع الواجب والمعقول ا 
الأنه هو الب والخالق وهو الذى يرزق ٠»‏ بدليل أننا حين نسأل أهل الكفر 
فى غفلة شهواتهم : من خلق السموات والأرض ؟ تنطق فطرتهم ويقولون : ٠‏ 





` 

الله هو الذى خلق السموات والأرض . أما إن كان السؤال موجها فى . 
حاجاة مسبقة فأنت تجد المكر والكذب . 

وحين تريد أن تنزع منهم قضية صدق وتضع وتبطل قضية كذب 
فلتاخحذهم على غفلة ودون تحضير فيقولون إن الذى خلق هو الله . 

ورأينا الآلات التى صمموها ليكتشفوا الكذب . وليروا العملية العقلية 
التى تجهد الكذاب . أما صاحب الحق فلا يُجُهد ؛ لأن صاحب الحق 
يستقرىء واقعا ينطق به ولايصيبه الجهد . لكن الذى يكذب يجهد نفسه 
ويتردد بين أمور ويضطرب ولايدرى بأيها يأخذ ويجيب بإجابات متناقضة 
فى الشىء :الواحد . 


٠‏ ذلك الله ر 
كيل ©» | 


ل 


ج 
سام اس برص سم ل تر ل لص رمه 2 


2 2< و ر اس ص 2 
لا إلله إلا هو خللق ڪل مى ۽ فأعبدوه وهو عل کل شئْء 


0 سورة الأنعام ( 


ومادام هز خالق لكل شىء وهو الباقى فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن 
العبادة ‏ كما قلنا ‏ معناها طاعة الأمر وطاعة النهى ‏ ومادام سبحانه 
الذى خلق فهو الذى يضع قانون الصيانة للإنسان والكون . وإن خالفت 
المنهج يفسد الكون والإنسان » وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى 
منهج الخالق لتعيد لكل منهما صلاحيته ؛ لذلك هو الأولى بالعبادة . : 
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو) . 


وهذه شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق كل شىء ٠‏ وقبل أن يخلق 
الملائكة » وشهدت بها ملائكته » وشهد بها أولو العلم . 


ش 2 2 روو م م ص عرد د ماه ر e‏ : 
٠‏ شید آله أت لاله لاهو الملتيكة وأولو امِل َم بالقشط ¢ 


| 2 ( من الآية ١4‏ سورة آل عمران ) 
إذن فالله شهد بألوهيته من البداية » ومن أسمائه « المؤمن » ونحن 
مؤمئون. بالله » وربنا المؤمن بأنه إله واحد.ء وهذا الإيمان منه أنه إله واحد غ. 


س سس لاس 


۸© 


يخاطب كل شىء يريده وهو يعلم أن أى شىء لا يقدر أن يخالفه » إنه 
يخاطبه بقوله : « كن فيكون » ولأنه إله واحد يعلم أن أحدا أو شيئا لم 
يخالفه > لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن 
أن يتخلف عن مراداته > أو نقول:« مؤمن » لما خلق ولمن خلق » اى 
منحهم الأمن والأمان فهو سبحانه القائل : ' 

م ٤رر‏ ي بر اص مطل اشع مد 
ا ای أطْعمهم من جوع و#امنهم من خوپ 60 »© 


( سورةقريش ) 


لقد أوضح الحق سبحانه لنا : أنتم خلقى فإن أخذتم منهجى أطعمكم 
من الجوع وآمنكم من الخوف . ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 


سی 


ا إذن فالمنطق يفرض علينا عبادته سبحانه » والأمر المنسجم مع المقدمة ٠‏ 
أن لا رب » ولا إله إلا هو » إنه خالق كل شىء ء لذلك تكون عبادته 
ضرورة » ويتمثل ذلك أن تطيعه في أمر » وف نمى . : 
رور رم رص ت و 
« وهو عل كل شیو وکیل 
( من الآية؟ ٠١‏ سورة الأنعام ) 
وهذه دقة الأداء البيانى فى القرآن » فنحن فى أعرافنا نقول : فلان وكيل 
لفلان أى يقوم لصالحه بالأمور التى يريدها » وسبحانه ليس وكيلاً لك » . 
بل هو وكيل عليك ؛ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك » لكن هو وكيل عليك؛ 
مثل الوصى على. القاصر هو وكيل عليه » ويقول للقاصر : افعل كذا 
فيفعل » وسبحانه وكيل علينا » ولذلك نحن نطلب منه وهو الذى 
يستجيب لدعائنا بالخير » فلا ينفذ رغباتنا الطائشة » ونجد الأمق من 
يقول: : لقد دعوت الله و يستجب لى » ونقول : إنك تفهم الاستجابة أا 
تؤدى لك مطلوبك » وسبحانه أعلم با يناسبك لأنه وكيل عليك ويعدل 
من تصرفاتك » وساعة تطلب حاجة » إن كان فيها خير يعطيها لك» وإن 
كنت تظن أنها خير » لكنها ستأتى بالشر لايعطيها لك . 






و الال 
320-۴۸41 


وعلى من يدعو ألايتعجل الإجابة . قال صلى الله عليه وسلم : 
«يستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل » يقول : قد دعوت فلم يستجب لی 206 . 

و لل أل رط :ايا اد اا هذا ايه ء مختاراً أم غير 

ر ؛ لأن المختار قد يختار شرا . ولأن الله وكيل عليه يقول له :ا ل 

وغير المكلف ولا اختيار له » مقهور لإرادة الله مثل النار » فهى مأمورة أن 

تحرق » لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتقيه سلتا : 


وتأتى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول : 7 


/ م وني م وار 2 2 ا 
6 لاكترصكة الا رور ا 


ولاذا لا تدركه الأبصار ؟ لأن اتر آلة إدراك ها قان ونما بأن ينعكس 
الشعاع من المرثى إلى الرائى ويجدده » فلو أن الأبصار تدركه لحددته » 
وأصبح من يراه قادرا عليه » ولصار مقدورا لكم ؛ لأنه دخل فى إدراككم. 
فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك » والقادر لا ينقلب مقدوراً 
ابداً» إذن فمن عظمته أنه لا يُذرك :ا فد تبرى الس لک 
أتدعى أنك أدركتها ؟! لا . لأن الإدراك معناه الإحاطة» وحين يقال 
«أدركه » أى لم يفلت منه » ولذلك عندما سار قوم فرعون ور موسي 
وقومه قال أصحاب موسى : ( إنا لمدركون (. 


أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا » إن تقدمنا نغرق » وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « مدرك » يعنى محاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب 
البصر قادرا ¢ وصار الله مقدورا عليه ٠.‏ والقادر بذاته کا قلنا - لاينقلب 
مقدورا لخلقه أبدا . 





:(1١)رواه‏ البخازی ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة . 


0-55 صصص سح‎ PATO 


2 7و واو و وراو رواو کر وہ 8 ر وس يي 
إلا تدرك الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللْطيف أنقبير ت © 
( سورة الأنعام ) 
أحد ؛ لذلك « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » لأنه إن قدر على 
الأبصار كلها فهو قادر بذاته » والباقى مقدور له ؛ لأنه مخلوق له »:ومادام 
مخلوقا له يكون مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شىء جديد يجعلهم 
قادرين بذواتهم ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . 
وقد وقف العلاء وقفة كبيرة واختلفوا : هل الانسان يرى ربه أو لايراه 
اسواء فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بنص الآية: 
« لاتدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات ف القرآن تقول : 
عو ووو 0 5-62 رمسم من م8« 
«« وجو يوذ ناضرة د إل ريا ناظرة @ © 
( سورة القيامة ) 
و « ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدها › وأيضا فالله يعاقب من كفر به أن 
حتجب عنه ؟ لأنه القائل : 
كلا نسم عن رجهم دوم ااأعمء م مرب : 4 1 
إنهم عن دروم لومي" لمحجوبون 050 5 
ْ ( سورة المطففين ) 
كما حجبوا فما ميزتنا كمؤمنين ؟ » إذن فالعلماء ل ينتبهوا إلى أن هناك فرقا 
بين الأداء القرانى وما يقولون ؟ وحين يحتج عام منهم بأن رؤية الله غير 
ممكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى : ءْ 
. أ ا 8 ر 2 م م ومس 2ے رن سج ص رس سار ماس م مس 
فول نرتي ولكن انرا ابل ون آسحقر م کان قوف ری ) 
0 أ (من الأية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
فلماذا ل يلتفت هذا العالم إلى قول الحق : . 


يىا لانمل 
OM DOODODODODODO‏ 


رم 2 سكي سرس رر ءا 
لا لعجل رمه جيل جع دسا وبر موسون صَعمًا )4 
(من الأية ١47‏ سورة الأعراف ) 

ا ننفت سكل لمر :شتلق اا أن ك اقلق اة ؛ لأن 
تكويننا. غير مؤهل لأن يرى الحق . بدليل أن الأصلب ب والأقوى منا وهو 
الجبل حينا تجلى ربه عليه اندك . فلما اندك الجبل خر موسي صعقا » فإذا 
كان موسى قد خر صعقا لرؤية الْمتَجل عليه وهو الجبل فكيف لو رآه ؟! 
إذن فهو غير معد له . 

لقد اختلف العلاء عند هذه الآية » وتجلّ خلافهم إلى أبعد حد ؟ 
0 منکر ا . وأرى أن خلافهم فى غير حل 
نزاع ؛ لأنهم تكلموا عن الرؤية 2 والكلام هنا عن نفى الإدراك ¢ والإدراك 
إحاطة ؟ والرؤية تكون إحالاً 0 !نا الإحاطة لشت نمكنة .» وعلى دير أن 
الرؤية والإدراك متحدان. ف المفهوم نقول : لماذا يكون الخللاف ف أمر 
الآحرة؟ لو أن الخلاف فى أمر الرؤية فى الدنيا لكان هذا كلاماً يلاء 
ولكن الخللاف جعلتموه فى الآخرة 5 


إن آيات القرآن صريحة فى أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله 

على المؤمنين » وهى زيادة فى ل ب 

لون من العقوبة هم ونقول - إيضا ‏ : لماذا لا تقولون إن الإدراك وجل 

فى الآخرة بكيفية ليست موجودة فى دنيانا ؟ 0 فى هذه الدنيا معدون 
إعداد أسباب - وفى الآحرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب . 


أنت هنا إذا ایت أن تشرب تطلب الماء أو تذهب للياء وتشرب » 
وحين تريد أن تأكل الشىء الفلانى » تقول لأهل البيت : اصنعوا لى كذا 
أو تشترى ما تريده ء إنا هناك فى الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشتهيه 
تهده أمامك » وهذا قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا » فلماذا لايكون . 
فى تكويننا فى الآخرة أيضاً .قانون يمكن به أن نرى الله وف إطار ليس 
كمثله شىء ؟ 00 | : 


OOO حمحح بحص وحص و توح صوص‎ A4 O 
إن فى الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس‎ 
العالم المعاصر لنا الآن فى الأكل والشرب » والتخلص من الفضلات › لكن‎ 
فى الآخرة سنأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الآن‎ 
تطهى وتهضم » وف الهضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات‎ 

لابد أن تخرج » لكن الطهى والحضم فى الآخرة ب « كن » وليس له 
فضلات » إنه طعام بقدرة القادر » فى الجنة كل ماتريده ستناله دون ان 
ينفد » وفى الدنيا أى شىء يؤخذ منه ينقص . أما فى الآخحرة فلاشىء 
ينقص لأن له مدداً من القيومية . 

ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » فيقول : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تناسب 
«لاتدركه الأبصار » و « خبير » يناسب « وهو يدرك الأبصار » ولطيف 
لها معنى خاص ٠‏ فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكوين ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخرا لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاتدركه العين » لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه »وإن دق 
الميكروب عن ذلك فلن نراه » وقد اكتشفنا « الفيروس » وتحاول معرفة 
المزيد عن خصائصه » إذن كلما دق الشىء يلطف ولا يمكن أن.نراه 
فالشىء إذا لطف شرف وعلا ونقول ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : فلان لطيف 
المعشر » والحق سبحانه لطيف فى ذاته ويلطف بعباده . 

إنك ساعة ما تسمع « لاطف »© فهذا اسم فاعل » مثلها مثل «أاكل»» 
وحين نقول : « لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لأطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم » وهى صيغة. 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده » وأول مظهر من مظاهر اللطف › 

. .هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيراً يحقق مصالحهم فى وجودهم . إننا حين 
ندير كوب ماء لكل إنسان ندبر الكثير فا بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء » والربع يابس » لأنه جل وعلا 
يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها ء كان البخر فيها 
أسهل وأكثر » لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون 
عل ری السطح فقط » وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 





و انكل 
2220222396222 و وص وراص 
الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء کی يتبخر الماء ثم يتعقد كسحب 
ف السماء ¢ ويصادف منطقة باردة لينزل لنا المياه العذية لنشرب منها ¢ 

وتشرب اناا ¢ ونسقى الزرع > وکل ذلك من لطف التدبير 
ومن مظاهر اللطف فى الحق نجد أموراً لاتوصف . ولذلك كل واحد 
العلاء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه .. فواحد قال : 
هو « سبوغ النعم » وقال الثانى : « دقة التدبير » وقال الثالث : إن من 
مظاهر لطف الحق أنه يستقل كثير النعم على خلقه » فالنعم التى منحها 
خلقه قليلة لأن خزائله سبحانه - ملأى :وعطاياه لاتنفد ولا يعترمها 
نقص » ولذلك قال سبحانه : 


lse‏ مد 
E‏ ريدن 4 
( من الآية ۷ سورة إبراهيم ) 
أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة » وفى المقابل : يستكثر قليل الطاعة 
من خلقه أى يعتبرها - تفضلاً منه ‏ كثيرة لان هو اذى محري :اة 
يعدن ااا : 


إذن فمظاهر اللطف لا حصرها . وعلى قدر دقة اللطف تكون ذقة 
مأتاه وإحصائه . فهو اللطيف الذى إذا ناديته لاك » وإذا قصدته اواك › 
وإذا أحببته أدناك » وإذا أطعته كافاك وإذا أعطيته وأقرضته من فضله 
وماله الذى منحك عافاك . وإذا أعرضت عنه دعاك فهو القائل :« يابن 
آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك ف نفسى . وإن ذكرتنى في ملا ذكرتك 
فى ملأ خير منهم » وإن دنوت منى شبراً دنوت منك ذراعاً » وإن دنوتر 
منى ذراعاً دنوت منك باعاً ٠‏ وإن أتيتنى تعشى أتيتك أهرول » "“ وكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : « توبو إلى الله » والرسول صل الله عليه 
وسلم هو القائل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على 
بعيره قد أضله بأرض فلاة»") وإذا قربت من الله هداك . 





١(‏ ) رواه أحمد عن أنس 
50 ) رواه البخارى ومسلم عن أنس 





` 5 
ويأتى عالم آخر ممن انفعلوا بصفات اللطف » فيقول : الذى يجازيك 
إن وفيت » ويعفو عنك إن قصرت » وعالم اخر يضيف إلى معانى اللطف 
فيقول : من افتخر به أعزه » ومن افتقر إليه أغناه » وعالم ينفعل انفعالا 
آخر بمظاهر اللطف فيقول : من عطاؤه خير » ومنعه ذخيرة .. أى أنه لو 
منع عبده شيشا فإنه يدخره له فى الآخرة » كل هذه مظاهر للطف › وهذا 
مناسب لقوله الحق : « لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل 

النعمة » وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة . 


وقوله الحق : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خبير » » ونحن 
فى حياتنا نسمع كلمة « خبير » فعندما نقابل أى مشكلة من المشكلات 
نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخبير فيها » وفى القضاء نجد 
القاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريرا فى أمر يحتاج إلى من هو متخصص 
فيه وعليم به » إذن فالخبير فى محال ما هو الذى يعرف تفاصيل الآمر » فا 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه شىء فى ملكه » وهو الذى 
يدرك الأبصار ء فقوله : « لاتدركه الأبصار »© يناسبها قوله : « لطيف » 
قاماً ا أن «( وهو يدرك الأبصار » يناسبها « خبير » » وهذا مايسمونه 
فى اللغة « لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأتى با يقابلها , 
مثال ذلك قوله الحق : 


م و ررم ا ا صو ص 
0 ومن رحمتهء جعل لكر آلیل وآلہار 0 
( من الآية ۷۳ سورة القصص ) 
فمن مظاهر رحمته بنا سبحانه أن جعل لا الليل والنهار » ثم قال : 
ےر ٥‏ مر ور ه و 
۾ نوأ فيه ولتبتغوأ من فضله © 
( من الآية ۷۳ سورة القصص ) 


لنسكن فى الليل » ونبتغى فضله ف النهار » وهذا اسمه - كا قلنا- 
«لف ونشر» . 


7 . - . 


00 - سبحانه ‏ بعد ذلك : 


2ح رہہ م ص ن 2 go‏ 4 ی مه 

مھ اس 

ا ارين د فمن 
س ل ر0 رص ر 


3 2 ھا و ماتا يڪم 
بحَنيظ 9) 4ه 


وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة للمعنويات والإشراقات التى تأتى فى 
القلوب كالبصر بالنسبة للعين ‏ و « الكون » يعطيكم أدلة الإبصار». 
والقران يعطيكم أدلة البصائر »› فىا أن الله همدى الإنسان فحذره ونهاه عن 
المعاصى ومنحه النور الذى جلى له الأشياء فيسير على هدى فلا رتم 
ولا يصطدم > كذلك جعل المعنويات ورا 2 والنور الأول ف البصر يأحذه 
الكافر والمؤمن > وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق ¢ لکن النور التانى ف 
البصائر يأخذه المؤمن فقط . ولذلك يقول ربنا : 


8 مين الكت ل الور 4 
( من الآية ٩‏ سورة الحديد ), 
وهو نور المداية فى بصائر المعنويات » فيوضح : أنا خلقتكم خلقاً 
ووضعت لكم قوانين لصيانتكم . فقانون الصيانة فى ماديات الدنيا للمؤمن 
والكافر > وقانون الصيانة فى معنويات الحياة خاصة بالمؤمن 


وهو القائل : 


#ومن ل جع لاله له, نورا فا لمر من لور # 


(من الآية 5 سوره ة النور ) 


ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحسى ؛ كقولنا : «جاء 
زيد » أو «جاء عمرو ( ولك أن تتصور البصائر وهى تا » قال الحق : 





A4۸ ©‏ 
لتر و رت ا ت ا .لز .لقن 
( من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) , 


إنه سبحانه قد أعطانا نورا صحيحا واضحا وهو يأتى إلينا بمشيئته . 


« قسد جاءكم بصائر من ربكم » أى أنها بلغت من تكوينها آنا 
تجىء من الرب الذى خلقنا بقدرته وأمدنا فى كل شىء بقيوميته » ومن 
لوازم الربوبية أن يعطى ما هدى » وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا » 
وحكم بأن رسوله قد بلغ ؛ فسبحانه أعطى لرسوله » والرسول ناولنا » فالحق 
قد شرع ورسوله قد بلغ وبقى أن تؤدوا ولاعذر لكم من المشرع الاعلى 
الذى خلق وهو الرب . ولا من المبلغ المعصوم وهو الرسول . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : ۰ 


عد 
( من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 
وله المثل الأعلى » نجد الولد يدخل البيت فيجد أمه ويقول لها : ماذا 
أعددت لنا من طعام ؟ فتقول : لاشىء . فيقول الابن : لقند بعث أبى 
اللحم والأرز والخضار » فكأنه: يقول لها : أين عملك يا أمى ؟ 


وَوينَا سبحانه يوضح : أنا خلقتكم » وعملت قانون اة 4 
وأرسلت لكم رسولا تعرفون عنه أنه صادق فى بلاغه » وأدى هذه الرسالة › 
لذلك فالباقى من المسألة عندكم أنتم » وكل واحد عليه أن يؤدى ما عليه 
من عمل » إن أبصر فلنفسه . وإن عمى فعليها . فإياكم أن تفهموا أنى 
كلفتكم با يعود عل فى ذاتى » ولا مايزيد من سلطانى شيئا ؛ لأن خيرها ‏ 
منه قد يشرّع لمصلحته . أما الحق فهو مأمون على التشريع لأنه غير منتفع ؛ 
ره . 


يقول سبحانه : 


شب الان 
68 
ىئََ I:‏ ےو بے 2 امج ص س ل رور 
قد جاء م بصا من ربک فن ا ا ومن عمى فعليها چ 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

ولأن الرسول م 00 فقط والحق قد حفظه ص 0 وهو 
ل ل ل أو ع ف من لك صا يدث الول جد 
اونا أنا علكم تحط » والحفظ + د امات وهر الفط الأ 
بحظ الخلق وریا أن مله عل مال بحسن داع ا 
والحق يقول : 


#وما أت عم ب بار 4 
( من الآية ٤١‏ سورة ق ) 


ٍ إذن فكل واحد حر يندخل نفسه فى الحكم أو يخرج نفسه من الحكم . 
وقد حارب الرسول ليحمى الاختيار بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تجد بعضاً من سكانها قد ظلوا على كفرهم ولم يرغمهم أحد على الإيهان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


6 ردت َو تالايب ولیو درست 
َنِمَو ميرت ) 4 


ا «كذلك نصرّف » . أى أنه يأتى لنا بالحال بعد الحال ويكرر ويعيد» 
وتاتى الحادثة من الحوادث وينزل فيها تشريع ٠‏ ويرقق قلوبهم » ويأتى. 
بنداذج من الرسل ء »> ومواقف آمهم منهم حتى نصادف فى كل حال قلبا 
مستقبلاً لأنه إن قال مره ة واحدة وسكت وكان هناك أناس قلوبهم منصرفة 





یی الان 


.هن ص 
فعندمًا يكرر الأحداث وينزل فيها من التشريع والمواعظ فقد ترق قلوبهم 
للإيهان وتستوعب القلوب الهداية . 1 


«وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست»ما معنى : «وليقولوا درست»؟ 
إننا نعلم أن السماء ء تتدخل حين يطم الفساد » لكن إن وجد فى الذات 
الإنسانية نفس لوّامة فهى مَتاعة للنفس ووقاية لما . فإن فعل الإنسان ذنبا 
تلومه نفسه ا > وإن اختفت النفس اللوّامة وصارت النفس أمارة 
بالشوء . امت متنع فى المجتمع الأمر با معروفٍ والنهى عن المنكر › > فمعنى ذلك 


أن الفساد قد قط . وهنا تتدخل السماء وتات ببيان جديد ومعجزة جديدة. 
أن الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن فى طبقات » والذين 

يُطحنون بالفساد هم من يستقبلون المنهج بشوق » لكن الطاحن المستفيد 

من الفساد هو الذى يعارض المج 4 ول فإن ل ماعة م 


إذن فكل صاحب دعوة سماوية جعل الله له عدوا من المجرمين ؛ لأن 
السماء لم تتدخل إلا حين صار الإجرام لا مقاوم له . وهكذا يجعل الله لكل 
نبى ورسول عدوا من المجرمين . وهذا العدو يفتن به الناس . ويميل له . 
ضعاف العقائد. والحق يصرف الآيات حالاً بعد حال حتى لاست مع 
الداعى الحق إلا المؤمنون الصادقون . 

ولذلك تجد أن الإسلام قد جاء وغربل الأمور ؛ فمثلاً تأتى حادثة 
الوسراء ء فمن كان إيانه مهتزا ينكر الإسراء 2 وذلك من أجل أن يذهب 
ا وای من عمل ا بيع 00 . أما من كان إيانه ضعيفاً أو 
كان يعبد الله على حرف فالإسلام لا 

9# لَورَجوأ فم مَارَادوكر 0 

(من الآية ٤١‏ سورة التوبة) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لينصر المطحونين. وحين] 
قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك قالوا درست. وادعوا أنه كان قاعداً : 

فى الجبل . وتعلم من أعجمى . ولذلك نجد الحق يقول : 





a‏ صا 
الكل ۰ 
© 
مده r‏ م 2 2 0 و ههه 


| (من الآية ٠٠١‏ سورة النحل) . 
ويأتى الرد من الحق : 
١‏ 0 م مه 2 سه م قاس 2 ۶ 
: لسان الى , لدو لهأتب وهلدًا لسان عربى مين © 
(من الآية ٠١٠١‏ سورة النحل) 
إن سيدنا عمر رضى الله عنه حينم كان فى الطواف جاء عند الحجر 


الأسود وقال : « والله إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر وأنك لاتضر 
ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلك ماقبلتك)20. 


فعل سيدنا عمر ذلك حتى يعلمنا إذا ماجاء بعض الناس وقال : 
ماسبب علة تقبيل الحجر الأسود ؟فيكون الجواب حاضراً : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا تشريع . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


8 اع ما اوی ك من یت لله لاه 
وَأَعَرِضَعَنٍ الْمُشَرِكينَ کی © 4 
ا ل ا ل يا ليل 
حقيقة رن 5 2 يقول الحق سبحانه: 


(من الآية ٠١١‏ سورة النساء) 





ملسمهاور)١(‎ 





حر ص مححوص ح ه22 
وبأى شىء نادى الله خلقه المؤمنين هنا ؟ لقد قال : ١‏ يا أا الذين 
آمنوا ». فكيف يقول : « آمنوا © ؟ لقد ناداهم لأنهم أمنوا نان استوحت 
خطابهم بالتكليف » والإنسان ابن أغيار . فيوضح أن الإيان الذى 
استقبلتم به التكليف من خطابى داوموا أيضا عليه » وجاء الأمر هنا 
بدوامه » أى كما آمنتم إيهانا جعلكم أهلا للتكليف فى مخاطبتكم وقلت لكم 
يأا الذين آمنوا : الزهوا هذا وداوموا على إيوانكم . وقوله الحق: «اتبع 
ماأوحى إليك » هو قول لرسول متبع » إذن فهو يحمل الأمر بالمداومة على 
الاتباع > ولايحزنك مايقولون يا محمد ؛ لأنك مؤيد من ربك ويتوللى الدفاع 


« ولا نونك عمل إلا جفتدك بالق وأَحْسنَ تَفسيرا © * 

ش (سورة الفرقان ) 

ويقول الحق بعد ذلك موجها حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) . 


ونعلم أن الوحى هو إعلام بخفاء > وكل وحى هو إعلام بخفاء وقد 
أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور شتى » ولكن كل مايتصل 
ويختص بالقرآن كان بواسطة جبريل : وقوله الحق ( اتبع ما أوحى إليك 
من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) . 


أى أنه لايوجد إله إلا هو سبحانه » ولايمكن أن تغير أنت المنهج 
النازل إليك منه » وعليك أن تعرض عن المشركين » فلا تجالسهم . ولا 
تخالطهم . ولا تودهم . إنه إعراض الفطنة والإرشاد والبلاغ 01 


وتقول اى مجان عد ذلك * 


قد : 
ا مر 6 ول ےہ کے م 
چ ولو سا اله ما قر ڪوا وما جلك عليه 





اليل 
يبوص حو جح ی كم حيو وت بوت 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا قضية لابد أن نستصحبها فى تاريخنا 
الإيهانى» والقضية هى : أن أىّ كافر لم يكفر قهرا عن الله » وإنما كفر لأن 
الله أرخى له الزمام بالاختيار أى خلقه مختارا » ولذلك فالكافر إنما يفعل 
ا ر ا جر يريا ا اليل أن 
الكون الذى نحيا فيه مقهور بالأمر » لايمكن أن يختار إلا مراد الله منه › 
وكل مافى الكون يسير إلى مراد الله . 

إذن فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من 
الله. وحين اختص الله الإنسان بالاختيار وضع المنهج الذى يرتب عليه 
الشواب والعقاب . ولذلك نزل التكليف ب«افعل» و « لا تفعل » . 
وسبحانه إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس فى الكون ؛ قهرها بطول 
العم وأنها تؤدى مهمتها كا أراد الله منهاء إنه فهر الشمس + وقهسر 
القمر . وقهر النجوم . وقهر الماء » وكل حاجة فى الكون مقهورة له حتى 
الملائكة خلقهم : 

انسار » 

ا (من الآية ٠‏ سورة التحريم) 

إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا . ولكن أيريد الله من خلقه أن 
يكونوا مقهورين على مايريد ؟ لا ء بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لما 
يحبه » وإن كاتوا مخحتارين أن يفعلوا ما لايحه » كأن خلق القهر فى 
الأجناس كان لإثبات طلاقة القدرة » وأنه لايمكن لمخلوق أن يشذ عن 
مراد الله منه . وبقى الاختيار فى الانسان ليدل على أن أناسا من خلقه 
سبحانه يذهبون إليه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إليه ¢ وهذه تثبت نشت 
صفة المحبة . 


وحين يختار المختار الطاعة . وهو قادر ألا يطيع»ويختار الإيهان وهو 
قادر أن يكفر فقد جاء إلى الله محبة لاقهرا › ولذلك يقول ربنا لرسوله صلى 


الله عليه وسلم : 





و الكل 
6104 :205+ تت ت 


رص ص مر وو دوم لم 8ج 2 برور و و ای 
E GE‏ السماء اة 
22 | ى 0 : لضعین د )1 
(سورة الشعراء ) 
أى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إيان قومك با 
E‏ 0 افر ا أعناقا او 
تأتى بالاختيار . فلوشئنا ایام e‏ ا بقلوم ا ا 
عليهم . 
ولذلك إذا و الاختيار بفقد أى عنصر من عناصره يزول التكليف. 
بدليلٍ أنه لاتكلييف عل افد العقل ؛ لأن آلة الاختيار م 
TT‏ ل 1ه ا 
ry‏ 
إذن فالتكليف يحتاج إلى أمور .اة : وجود عقل › ۾ لذلك فلا تكليف 


لمجنون » وعقل رشيد ناضج › ٠‏ فقبل البلوغ لاتكليف ولا إكراه حتى يسلم 
الاختيار » لماذا ؟ تأتى الإجابة من الحق سبحانه : 


رن ا و ر ا روم و ےم )ر :| 


ولك م بكي ال تور 
(سورة الأنفال ) 
ويقول الحق سبحانه : 


سرج م 


دلُو ڪ درك ی را لحكل أمَّةَ 





- الال‎ 
O DCRO RB ODODODIDOD 
و‎ 


مھ رال ريم رجهم متهم بماكاذأ 
يَعَمَلونَ 2 4 


وتتضمن هذه الآية الكريمة منهجا ضروريا من مناهج الدعوة إلى الله › 
هذه الدعوة التى حملها الرسل السابقون . وختمهم الحق برسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وجعلها سبحانه ختا لاتصال السماء بالأرض ؛ لذلك 

_ كان لابد من أن يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله 
يحملها أمينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأمة المحمدية . التى 
شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى 
الخلق امتدادا لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فكل مسلم يعلم حكما من 
أحكام الله مطلوب منه أن يبلغه لغيره ؛ فرب مُبلّْ أوعى من سامع . حتى 
وإن كان الله لم يوفقه للعمل با جاء في] بلغ . فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » فإذا فاته أن يعمل فالواجب ألا يفوت من يعلم قضية من 
قضايا دينله شواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق» 
ولكن عليه أن يعمل ليكون قدوة سلوكية يتأسى به غيره حتى لايقع تحت. 

طائلة قوله تعالى : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 

وإن كان بعض الشعراء يلحون على هذه المسألة . فيقولون : 

وخذ بعلمى ولا تركن إلى عمل 

واجن الثمار وخل العود للنار 

إذن فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضرورق » وهو . 
امتداد لشهادة رسول الله صل الله عليه وسلم » أنه بلغ صل الله عليه 
وسلم عن الحق مراده من الخلق . وبقى أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا 
الرسول أنهم بلغوا إلى الناس ماجاءهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم: 


ولك جعلتذكر امه وسطا اکونا شهداء عل اناس ویون سول 
یک شیا 4 ) 


(من الآية 147 سورة البقرة ) 





لانمل 
© 

إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا » فمن صميم المنهج أن يشهد 
أتباعه أنهم بلغوا الناس » فإن حدث تقصير فى البلاغ إلى الناس ٠‏ فستكون 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين : ومنهج الدعوة منهج 
صعب , لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعى يد الذين ينحرفون 
عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض » وشهوات الأرض جاذبة دائم] 
للخلق ؛ لأنها تحقق العاجل من متع النفس . واتباع منهج الدين ‏ كا 
يقولون ‏ يحقق نفعنا آجلا . وفى هذا القول ظلم للدين ؛ لان الدين قبل 
أن يحقق للناس متعة آجلة . فهو يحقق ‏ أيضا ‏ المتعة العاجلة ؛ لأن 
الناس إن تمسكوا بمنهج الله فى « افعل ولا تفعل » يعيشون حياة طيبة 
لاحقد فيهاء ولا استغلال » ولا ضغن ولااحسد ولاسيطرة » ولاجبروت » . 
فيصبح الناس جميعا فى أمان .. 


إذن فلاتقولوا إن الدين ثمزته فى الآخرة بل قولوا ليست مهمة الدين 
هى الآحرة فحسب بل مهمة الدين هى الدنيا أيضاء والآخرة إنما هى 
ثواب على النجاح فى هذه المهمة ؛ لأن الله إنما يجازى فى الآخرة من أحسن 
العمل فى الدنيا . ومن اتبع منهج الله ىا قال الله « فلنحيينه حياة طيبة » 
ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا . ويحدث ذلك قبل 
الآخرة» ثم يأتى يوم القيامة ليتلقى العقاب من الله : 

م2ق م ش 
ا 


ز ونحشرهر يوم القيلمة ای » 


- 


( سورة طه ) 


فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم المابطة إلى منهج الله العالى ١‏ 
فتكون مهمة الداعى شاقة على النفس » ولذلك قالوا : إن الناصح بالخير | 
يجب أن يكون لبقا ؛ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر ؛ 
لذلك يجب على الداعى ألا يجمع عليهم إخراجهم مما ألفوا بأسلوب 
aR‏ بل لابد أن يثير جنانهم ورغبتهم فى اتباع المنهج » ولذلك جاءت . 
هذه الآية : 2 





حمحصحهمت حمصتموحصحومحصصمصصسصروررمه 


2ج م صويير م ص وي مما مس جم دن 


3 
$ ولا سو زین دود ین دون لله یسیا آل عدوا بر ع گل رين كل 
اکل سير ع برج ر لاس ےر بيس رورے وو ر ےو رے رور 
امو ملم ثم إل رريم مرجعهم فینیہم ما كانوأ یعملون وی 
( سورة الأنعام ) 
لقدقال الحكاء : النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولاتجعله جدلا» 
والحقائق مُرّة » فاستعيروا ها خفة البيان . والخفة فى النصح تؤلف قلب 
المنصوح . وحسبك منه أن تخلعه عا ألف وأحبً . إلى مالم يتعودء 
فلايكون خلعه مما لف بأسلوب عنيف . ولذلك يعلمنا الحق هذه القضية 
حين ندعو الخصوم إلى الإيهان به » وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله 
أندادا ؛ أى جعلوا الله ومعه شركاء . إنهم إذن أرادوا المتعة العاجلة 
بالابتعاد عن المنهج » ثم احتفظوا بالله مع الشركاء ؛ لأنه قد تأتى هم 
ظروف عصيبة » لاتقدر أسباب الأرض على دفعها . ومن مصلحتهم أن 
. يكون هم إله قادر على أن ينجيهم مما هم فيه . فهم لايكذبون أنفسهم . 
: والحق سبحانه هو القائل فى مثل هؤلاء إن أصروا على الشرك : 
تله م رورش ر و E RD SO‏ 
#إنک وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ا وردون ې 
(سورة الأنبياء ) 
حضب جهنم إذن هم المشركون ومعهم الأصنام التى كانوا يعبدونها 
وستكون وقودا للنار التى يعذبون مها .. وبعض من الناس السطحيين يظن 
أن هذا عذاب للأحجار . لا » بل هى غيرة ونقمة وغضب من الأحجار 
على خروج المشركين عن منهج الله فى توحيد الله . فتقول الأحجار : لقد 
كنتم مفتونين بى ولذلك سأكون أنا أداة إحراقكم .إننا نجد المفتونين ف 
الالهة من البشر أو الالهة من الأشجار أو الآهة من الكواكب أوالآهة من 
الكحجار يصيبهم الله بالعذاب . والأحجار التى عبدوها تقول كا قال 
بعضهم فيها شعرا : 
عبدونا ونحن أعبد ل له هن الفاتمية :فق الماد 
واتخذوا صمتنا علينا دليلا وغدونا لهم وقود النار 





شر الان 


>۸۸ 
للمغالى جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار 


ولذلك يأتى الأمر بألا نسب ما يعبده الذين أشركوا با ؛ لأن الأصنام 
لاذنب لها » والواقع كان يقتضى أن تتلطفوا بالأحجار فهى لاذنب ها فى 
إلها؛ لأنه معذور » والسب هو ذكر القبيح 2 والشتم 2 والذم › وال مجاء » 
إنك إن سببت وقبحت ماعبدوه من دون الله فإن العابد لا بغباوته سيسب 
إلهك فتكون أنت قد سببت إها باطلا » وهم سبوا الإله الحق » وبذلك لم 
نكسب شيئا ؛ فانتبهوا . 


ويحذرنا القرآن من الوقوع فى ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : 
ل كنا ین مون ين هون يها لويخ طبر ) 
(من الآية ٠٠۸‏ سورة الأنعام) 
وهم سيفعلون ذلك عََدُواً وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق 
وقدسيته سبحانه وتعالى ؛ لذلك يجب أن نصون الألسنة عن سب اتهم 
حتى لانجرىء الألسنة التى لاتؤمن بالله على سب الله . 


إن الحق سب‌حانه يريد أن يعلمنا اللطف فى منهج الدعوة ؛ لأنك تريد 
أن تحنن قلوبهم لتستميلهم إلى الايهان ولن يكون ذلك إلا بالأسلوب 


صحيح أن المؤمنين معذورون فى حماسهم حين يدخلون فى مناقشة مع 
المشركين ولكن ليتذكر المؤمن القيمة النهائية وهى الخير للدعوة . وليسال 
لله أن يرزقه الصبر على المشركين » ويعلمنا الحق كيف نسير فى منهج 
الدعوة » وعلى سبيل المثال نجد سيدنا نوحا عليه السلام الذى لبث ف 
قومه ألف سنة إلا خسين عاما . وظل يدعو ويتحنن فى الدعوة › إلى أن 
قالوا له فى آخر المطاف : أنت تفترى هذا الكلام من عندك »› فعلمه 
اللهسبحانه وتعالى أن يقول : 


م 0 


ش ۶ م ورول ير مام مرت سس > س0 م 2 
# فل إن افتريته, فعل رای وأنا برىة مما نجرمون 
٠.‏ (من الآية o‏ سورة هود ) 
ويقول الحق سبحانه معلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لے م ررر سر oles‏ 
ف[ فل من برزقم من السملوت والارض » 


( من الآية ٠٤‏ سورة سبأ ) 


أى من الذى يعطيكم قوام الحياة ؟ . وأنت حين تسأهم سؤالا يناقض 
ماهم عليه . فيتلجلجون ٠‏ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ويأمره أن 
يقول لهم : 


e 


2 ےو ص باو رورم رك اول مد 
قل الله وإنا او لیا کر لع هدى أو فصلل من % 


( من الآية ٠١‏ سورة سبأ ) 


و« إنا » أى رسول الله ومن معه . « أو إياكم » المقصود بها الكافرون 
بالله . ولم يقل لهم أنا وحدى على هدى وأنتم على ضلال » بل قال: 
منهجنا ومنهجكم لايتفقان . ولابد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج 
على ضلال » ولن أقول مَّن هو الذى على هدى ومن هو الذى على 
ضلال؛ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم واثق من أنهم لو أداروا المسألة على 
عقوم وعلى بصائرهم : فلن يجدوا جوابا إلا أن رسول الله على الهدى 
وأنهم على الضلال . فتركهم هم ليقولوها . 

ولنتأمل أيضا قوله الحق سبحانه: 

و 0 و ده 2 2 دعسم مسا برس لي لح ورل 2 ١‏ 

ش ( سورة سبأ ) 

لم يقل الحق إنهم هم الذين يجرمون » بل جعل الجرم - إن صح ‏ على 
المؤمنين » وجعل العمل وإن فسد ‏ مع الكافرين .وعلى الأقل كانت 
المساواة تقتضى ولانسال عا تجرمون ولكنه 0 يقل ذلك . وهذا هو الأدب 


0 ۹ 





0 yz 


85:96 


العالى واللطف ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد ألايترك الرسول لغرائزهم - 
مكانا للوباء عليه » وألا يجدوا وسيلة لينفروا من الدعوة . وهذا يعلمنا هذا 
الأسلوب فيقول : 
ورلا تسو رن تود ن دا کی ا توا قر لي 
(من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 
وبذلك نحقق لطف الحدل . ويقول سبحانه : 
ف إن لين بذعو من دون الله غا سالک 4 
۰ ( من الآية ١94‏ سورة الأعراف) 
وإن كنتم تريدون كشف حقيقة تلك الأصنام فهى أيضا مخلوقة لله 
وهى تعبده » واسألوهم ولن يجيبوا » وهم لا أرجل لحم يمشون عليها . > ولا 
م أيه وطغرة يا ؛ ولاطم اغين ببصرون جنا #بولا هم إذاد يسععود 
اء وفوق ذلك : 


چو وام کر صاصم و دعص ¢« 


© إن الین تدعو من دون الله لقو دبابا ول واجتمعواله 
( من الآية ۷۳ سورة الحج ) 
وهل هناك ما هو أقل من الذباب فى عرفكم ؟ نعم » يقول الحق : 


ریو ر ور بير ص كر ع و ير 


9# و إن إسلبهم الذباب شيعا لابستنقدوه مله 4 
( من الآية ۷۳ سورة الحج ) 


فإن جاءت ذبابة وحطت على ما تأكل » أتستطيع أن تسترجع منها 
شيئاً ؟ لن تستطيع » وإن كنت جباراً وفتوة فامسك الذبابة وخذ منها 
الطعام الذى أخذته » لن تستطيع .ولذلك يقول الحق سبحانه : 


6 ضَعفٌ الطالب ب وَالْمطْلُوبٌ 4 


( من الآية ۷۳ سورة الحج ) 





شر الال ٠‏ 
OAIUNDRORODODODIOODD‏ 
OS‏ داك امي ا 
وجهه وتعصبت فأنت تجعل له عذراً فى الحفيظة عليك والغضب منك 
واهجوم عليك ٠‏ وق الانصراف عن منهج الله » ونسأل الله أن يعطينا طول 

البال وسعة الحلم والأناه على الجدل اللطيف . 


6 و4 ے ع در ےر ہے ۴۶ ام م 2 


ولا سبوا لين يد يدعونَ من دون لله يسبوأ اله عدوا بغير علي كلد ر يطل 


24 ممم ٠.‏ 
2 
( من الآية ٠١8‏ سورة الأنعام) 


وحين يعلمنا الحق الجدل اللطيف للدعوة فهذا تزيين للدعوة » والدعوة 
فى ذاتها جميلة ؛ لذلك لابد أن يكون عرضها حميلاً . 

والمشال من حياتنا EE‏ تذهب إلى التاجر وعنده بضاعة قد تكون 
متميزة جداً لكنه لا يرتبها ولايحسن عرضها ؛ لذلك قد تنفر منه وتذهب 
إلى تاجر آخر قد تكون بضاعته أقل جودة » لكنه يحسن عرضها »> وهذا 

هو التزيين أى تصعيد الحسن » ولذلك د سُمّى الحل وما تتجمل به المرأة 
راا تلك ا يلت + رن مع خان اعسوم اجرين؟ ا 
با لحلى > وبالجواهر والملبس الراقى > وكان العربى حين يمتدح امرأة بقمة 
حمالية يقول : هذه غانية » أى استغنت بجاها عن أن تتزين ؛ لأن ما 
سوف تداريه بالعقد أحمل من العقد . 


والتزيين إذن حمال العرضٍ للاستّالة والانجذاب > ونحن حين نزين 
أمرأ فإننا نعطيه وقاراً وحسناً ونزيده حمالاً : ( كذلك زينا لكل أمة 
عملهم) و : هى الجماعة التى ها انتماء ء يجمع أفرادها > مثل اه 
العرب ..أى أن المنتمين إليها هم العرب والأمة الإنجليزية أى أن المنتمين 
إليها إنجليز > أما أمة الإسلام فيدخل فيها العرب 3 والعجم 2 والأسود 
والأبيض 3 والأصفر > وهى أوسع رفعة > فإن كانت الأمم السابقة زينت 
لاست عصرا ودا وزمثاً محدودا #ومكانا ددا فنحن نزينكم تزيينا 
يناسب كل أذواق الدنيا؛ لأنكم ستواجهون كل هذه الأمم » فلابد أن 
يكون فى دعوتكم استالة لهذا ولهذا ولهذا . 





5> 
٠ ٠‏ وفى بدء الدعوة ‏ وكانت حينئذ ضعيفة نجد ‏ رسول الله ضلى الله عليه 
. وسلم يلتفت إلى الأمة » فيكون بلال الحبشى هو من يؤذن » ونجده يقول 
عن سلمان وهو فارسى - : سلمان منا آل البيت )١(‏ ويأتى سيدنا عمر 
يقول عن صهيب ‏ وهو رومى ‏ : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم . 
يعصه » أى أن عدم عصيانه لله طبيعة فيه حتى وإن لم يكن يخاف عقاب 


ان قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فتزيين أمتكم يجب 
أن بكرن اشيا لمهدتها زمانا وفكانا واجناساً + وألوانا.+:ولغات > ولابد أن 
نزينكم أيضاً بحسن أسلوب العرض لنهج الدعوة . ويجب أن يتناسب مع 
جمالها » وأنتم أول تال ين لأنكم مستوعبون لكل حضارات الدنيا » 
وانتماءات الدنيا » فيجب أن يكون تزيينكم مناسبا لمهمتكم . 


2ج لمم لل .م 


ری غ22 7 2 ا ر عع له 
« كلك زی لكل أمة لهم ثم إل ريم مرجعهم ) 
( من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 
أى أننا وضحنا لهم منهج نقل الدعوة إلى الغير » وما ينال المحسن 
والمطيع من ثواب فى الآخرة » والمؤمنون حينها ينعمون بنعيم الأخرة فهذا 
نعيم بغير حدود.؛ لأنه على قدر طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى » وهم 
حين يتنعمون بكل هذه النعم يستشرفون إلى لقاء المنعم به »ويتجلى الله 
عليهم . 
وكا زينا للأمم السابقة أعمالهم قد زيناكم لأنكم أمة الإجابة » وهذا 
التزيين الخاض يربى الدعاة إلى منهج الله » ولو فطن غيركم إلى ما فى 
منهجكم. من زينة لبحثوا فى هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود 
الذى بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله ولوجد أن لكل كائن 
مهمة » ولانضم إلى المنهج التعبدى . ٠‏ 
وما حَلَقْتُ ان والإس إلا لِيَعْبدُون © »# 


) سورة الذاريات) 


() رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم فى المستدرك . 





و « ليعبدون » تعنى أن يطيعوا فى «افعل كذا » « ولاتفعل كذا» 
وإذا قال الحق : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » فمعنى ذلك أنه سبحانه 
قد بين العمل بفوائده . 

وأنت حين تتأمل ظواهر الوجود حولك تجد أن من تميز عليك بموهبة 
إنا أرادة ألحق على هذا التميز لينفعك أنت > ويتجل هذا الأمر فى كل 
المهن : فالنجار الحاذق والمتقن تعود صنعته عليك » ومصمم الملابس الذى 
يتقن عمله سيعود خير صنعته عليك » ومن مصلحة كل إنسان أن يكون 

غيره متفوقا ؛ وأن يكون هو أيضاً متفوقاً فى عمله . وأن يحمد ربنا لأن 
خيره سبعود عل غيره أيضً» وبذلك نحيا فى مجتمع راق يتكون من أمم 
وطوائف مثالية . إذن فالمتفوق فى شىء يجب ألا يحقد على غيره من أبناء 
المجتمع SS‏ 
الكل إلى التفوق . 

فإذا قال الله : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » أى جعل الله لكل منا 
ای الاد ولايد ا ا 
ويآخذ كل منا ثواب الله عليه » فالذى يأخذ التزيين يقبل على العمل » 
والذئى: لا باعذ الكزوين ن فعليه الذنب » وكل واحد إنما يزين عمله على 
مقدار الطموح الذى يطلبه لنفسه » ونحن ری أمثلة لذلك فى الحياق 
ونلتفت لنجد إنساناً له دخل محدود » لكنه يفتح على نفسه أبواباً من 
الترف أكثرٍ من اللازم » ولا يدخر شيئا ويحقق لنفسه المتعة العاجلة › 
ونيكك اتسافاً آخر يعيش على قدر الضروريات ويدخر لنجده من بعد ذلك 
قد طور من أسلوب حياته بالسكن اللائق ومتع الحياة . إن الأول زين له 
عمله الترف العاجل » والثانى زين له عمله الترف المقنن » فإياك أن تنظر 
إلى شهوة العاجلة ٠‏ ولكن انظر إلى الجدوى التى تأتى منها . 

مس جا اویل ر برى سا دير سم 
ف م إل ريسم مرجعهم فيذيُهم اانا يمون # 
( من اللآية ٠١۸‏ سورة الأنعام ) 


0 0 أوجد العمل منهجاً ف » عن 4 و J‏ اڪ « 





NIHE 





A14 > 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


« وأقسموا بالله ا هنا قَسَمْ : ومقْسَم به > ومّفْسِمٌ » ومقسَمٌ عليه.. 
فالمقسم به هو الله : والمقسم هم الجماغعة مكاضرم لرسول الله » ولاذا 
يقسمون ؟ لقد افا حين أخذهم الحدل بمنطق الحق فغلبهم . . هم 
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسول صل الله عليه وسلم إلى عبادته » واجهد 
أييا نهم ١‏ تعرف منها الجهد وهو المشقاة أى أ: نهم بالغوا فى القسم مبالغة 
لدجم تبابرا ل موسر عر الجا E‏ 
فأفرغوا ود ومشقتهم ف القسّم وا نهم أعلنوا أنهم يقسمون 
قسما محبوبا هم » والمحبوب هم أكثر أن ينفذوا هذا | القسم »وهذا يدل فى 
ظاهره على إخلاصهم فى .القسم . 

رم 7رر 


e‏ نهم ٤ايه‏ يمان ه 
E e‏ 
بأعظم آية وهى القران ¢ وعدم عرفانهم بذلك هو أول مصيبة منهم ¢ أ 
يقل لكم : إنى رسول بعد أن أعلن الآبة وهی نزول القران وأنتم تعرفون 
أنه صادق ف التبليغ عن الله 5 . وكان ذلك هو قمة الماحكة منهم › 
وساروا على ذلك حين ا هم الآيات على الله » ألم يقولوا : 


<2 26 عد سام إلى ة بره 


ص وص هو 
وقالواً لن نؤمن لك حون فْجِرَ لَنامن الأرض يبعا جم أو کون َك ك جنة من 





شب الال ` 
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سے ل 
يل وع جر الأ 0 خلئلها تَمْجِيرًا دزي أو سقط السماء ت 


هم م 2 ٤و‏ م و 


ینا كسفا أو تاق باه والملتيكة فيلا چې © 


( سورة الإسراء ) 


وأراد الحق ذلك أن يست ا أن القسم الذى ا ه هو قسم مدخول فقد 
قالوا: )0 کا زعمت علينا ( والزعم دك نعلم - مطية الكذب وهذا أول 
خلل فى القسم . 


ويقول الحق : 


دوت .2 و 2ود م کے سے ص 


© إن سا ف ررم الس أذ سقط عبرم كاين السما 


) من الآية ۹ سورة سبأ ( 
هم إذن غير مؤمنين بالآية الأصيلة وهى القرآن » فيتحدؤنه فى أنه ينزل 
بالوحى » فيحذرنا الحق أن نصدق زعمهم »> فهو القائل : 


« ولو ْنَا ْنَا عك كتلباف قرطاس فَلمسوه ۾ ايديم َال اين مروا إن هذا إلا 


ووي ور 
حر مين © 4 
( سورة .الأنعام ) 
وحتى إن نزلت الآية فلن يصدقوا ؛ فالحق هو القائل : 
ولو قا مو ورور للا 0 ر 7 
کوت ار عو ضح 2 مولز وس بر تراس 1 
0 6 
الع الحجر ) 
ليؤمنوا بالله ؟ 3 


وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا فى كتابه أن كل مايقولونه فى هذه 





ه١‎ 





© 
المسألة هو مروق وهروب من الاستجابة للدعوة ؛ لأنه لاتوجد آية أعظم 
من الآية التى نزلت عليهم وهى القرآن . وكل الآيات التى اقترحوها 
لاتسمو على هذه الآبة ؛ نهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب 
فجاء لهم بالمعجزة التى تفوقوا فيها . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها 
واقترحوها . إننا نأتى هم بمعجزة من جنس ماتفوقوا فيه ؛ لأن المعجزات 
دائ) تأتى على هذا الأساس ؛ فكل قوم تفوقوا فى مجال يأتى الله لهم بشىء 
يتفوق عليهم فى حال تفوقهم ليثبت صدق الرسول فى البلاغ عنه . 
ولقد قلنا : إن المعجزات تأتى خرقا لنواميس الكون الثابتة لأن نواميس 
الكون لها قوانين عرفها البشر » وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ماجاء أمر 
يخرق الناموس السائد المعترف به بينهم يلتفتون متسائلين كيف خرق . 
الناموس وذلك ليعرف و واحد منهم أن الذى خلق الناموس هو الذى 
خرق الناموس ؛ لكى يثبت صدق هذا البلاغ عنه . وقد جاءتكم المعجزة 
من جن مانغ هه والدق يدل غل ذلك آم لايتكلمون فى المعجزة 
.بل فى المنهج وى شخص من جاء بالمنهج » تجدهم يقولون : 
ولارن د » 
( من الآية ۸ سورة و 
٠‏ فيوضح القرآن أن المّلك بطبيعة تكوينه لا يُرى منكم و جاگ 
3 0 > وإذا أرسلنا ملكا فكيف تعرفونه ؟ إذن سيتطلب إرسال ٠‏ 
أن نخلع عليه وضع البشر » وأن ينزشه الحق فى صورة بشر » وإن نزل 
ل اا ا 


جوم ل درک ررد وم رو 


« وکو مله ملك لمعته رجا ولبستا علوم الود دج ) 
( سورة الأنعام ) 
وكان سيدنا جبريل ‏ على سبيل المثال ‏ ينزل إلى رسول الله أحيانا فى 
ان ا 1 و الور مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ET‏ لو ا 





52> 2+2 جص ٠و0‏ صوص حص محص لأربه 
.بطبيعة البشر . وهناك خلق آخر مثل الجن . ونحن لانقدر أن نرى الجن » 
ولانستطيع بقوانيننا وقوانين الجن أن نراه > لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه 
فهو يتشكل بشكل مادى یری ؛ يتشكل بشكل حيوان » يتشكل بشكل 
قطة » يتشكل شکل جمل .+ يتشكل بشكل رجل > وهكذا . ولوكانت هذه 
المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنسين ‏ الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ويقف أمامه ثم يختفى يسود 
الرعب بين البشر على الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر مما نخاف 
نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قانونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس ٠‏ 
أو آی شكل مادى : ویز يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص معه ' 
مسدس - مثلا ‏ فقد يضر به بالرصاص ويقتله ١‏ ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للونسان مدة طويلة ٠‏ وإنما يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه يخاف 
كا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والونس . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 


( إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع علنَ الصلاة وإن 
الله أمكننى منه مَدَعَتَهُ » فلقد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أوكلكم ثم ذكرت قول أخى 
سليهان : « رب اغة لى وهب لی ملكا لاينبغى لأحد من بعدى » فرده الله 
خاسئا » وف رواية : ١‏ والله لولا دعوة أخى سليان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »20 . ْ 

وهكذا تعلم أن القوم إذا اقترحوا آية > ثم جاء الله بالآية > فإن كذبوا 
بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولايؤجل ذلك للآخرة . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 

و وما كال الله يعدبم وات فم 4 

٠ ْ‏ ( من الآية 7 سورة الأنفال ) 

) رواه مسلم واللفظ له فى الصلاة فى كتاب المساجد . ورواه البخارى فى الصلاة . ورواه أحمد ومعنى 
” (يفتك) : يأخذ فى غفلة وخديعة وف رواية ( تفلّت ) ومعنى ( فذعته ) بذال معجمة وتخفيف العين المهملة أى ٠ ٠‏ 

خنقته وفى رواية أخرى ( فدعته ) بالدال المهملة أى دفعته دفعاً شديداً ومعنى ( سارية ) إسطوانة 


1 س . 


١ TAA 
ع‎ 3 
ہے ورم استرورى ثري م برس ي وم م بير ےم راص اماس بيرم رن 28 خسة صم س اس‎ 
فو لبن جانيم اب یوران وما ل 5۲بت عند الله وما یسور انبا إذا جاعت‎ 
: ر ےق‎ 


لا يؤْمنونَ © » ( سورة الأنعام ) 


هنا يبلغ الحق رسوله أن يقول هم : أنا لاآتى بالآيات من عندى 
'ولاآتى مها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرتى مساو لكم . ولست متفوقا 
عنكم غير أنه يوجى إلح وأبلغكم ما أرسلت به إليكم . إن الله هو الذى ١‏ ' 
يناولنى آيات القران » ولا يوجد خلق يقترح على الله الآية کان ماشيق ف 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما استجاب لآية طلبها الخلق وم 


يؤمنوا فسبحانه يهلكهم ويستأصلهم أو يغرقهم أويرسل عليهم ريحا صرصرا 
أو يمخسف بهم الأرض » والحق هو القائل : ْ 
رم ممصت ع مھ 2ے موي ےر ر 
9 وما منعنا ان نرسل بالا یلت إلا ان كذّب بها آلا ولون ¢ 
: ( من الآية۹٥‏ سورة الإسراء ) 
إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله لهم ثم 
كذبوا ها . إذن فالتكذيب هو الأصل عندهم . 


والمفروض أن تأتى الآية كا يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه . 
ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : « قل. إنا الآيات عند الله » ثم يأتى 
خطاب جديد لأناس يختلفون عن المشركين هم المؤمنون » فيقول الحق هم: 
« وما يشعاركم انها إذا جاءت لايؤمنون «( فكأنهم حينا قال اهل الشرك 
اسأل الله أن ينزل هم آية حتى: نرتاح من لجاجتهم » فيتجه الله بالرد على 
من قرظ هذا السؤال موضحا : أنتم مؤمنون وظنكم حسن » وفكرتكم طيبة 

| فى أنكم تريدون أن تكسروا حدة العنت » لکن مايشعركم : أى مايعلمكم 
أن الآية التى اقترحوها إن جعت بها لايؤمنون . فكأن المؤمنين يدوا قول 
هؤلاء المشركين فى طلب الآية منعا للجاج . 
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:292222525996 جه وه COTAN‏ ` 
والنص القرآنى جاء بقوله الحق : « لا يؤمنون » وجاء العلاء عند هذه المسألة 
واختلفوا » وجزى الله الجميع خيرا ؛ لأنها أفهام تتصارع لتخدم الإيمان . ونسأل : 
ما الذى يجعل الأسلوب يجىء بهذا الشكل ؟ ونقول : إنها مقصودات الإله حتى. 
نعيش فى القران . لا أن نمر عليه المرور السريع . والأسلوب فى قوله : « وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون » هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلنا : إن الشعور 
يحتاج إلى إدراك ومواجيد ونزوع » فعلى أى أساس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم 
ظاهر كلامهم » ولكن الحق يعلم ويحيط بما يخفون ويبطنون . وكأنه سبحانه يوضح 
أن طلب الآية إنما هو تمحيك . وأنتم لا تعلمون أن الله إن جاء لهم بالآية فلن 
يؤمنوا . ٠‏ 
وبعض من المفسرين قال : إن ( لا ) زائدة ومنهم من كان أكثر تأدبا فقال : ( لا ) 
صلة لأنهم خافوا أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض بثل هذا القول 
فيحذفها » لذلك أحسنوا الأدب ؛ لأن الذى يتكلم هو الإله وليس فى كلامه حرف 
زائد بحيث لو حذفته يصح الكلام » لا . إنك إذا حذفت شيا فالكلام يفسد 
ولا يؤدى المراد منه ؛ لأن لله مرادات فى كلامه » وهذه المرادات لابد أن يحققها 
أسلوبه . والمثال فى حياتنا أن يقول لك واحد : « ماعندى مال » أو ماعندى من 
مال ؟ إن « من مال » هنا ابتدائية أى ما عندى من بداية ما يقال : إنه مال » أما من 
يقول : « ما عندى مال » أى ليس عنده ما يعتد به من المال الذى له خطر وقيمة » بل 
عنده قروش مما لا يقال له : مال . إن فى جيبه القليل من القروش . ` 


ودلا » فى هذه الآية جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم 

يا مؤمنون أننى إذا جئت لهم بالآية يؤمنون'. فكأنه سبحانه ينكر على المؤمنين تأييد 

مطلب الكافرين . وقد تلطف الحق مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم فى التأييد لأنهم 

لا يؤيدون الطلب حبا فى الكفار » بل حبا فى النبى والمنهج » وكأن الحق يقول لهم : 

أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » ومبالغتهم . 

فيه . ولا أنكر عليكم تصديقكم لظاهر قولحم ؛ لأن هذا هو مدى علمكم .. 
وما أدراكم. أننى إذا جئت بالآية أنهم أيضا لن يعلنوا الإيمان . ولوكنتم تعلمون 

ما أعلم لعرفتم أنهم لن يؤمنوا . إذن حين جاء الأسلوب ب« لا يؤمنون »ف «لا» 

. حقيقية وليست زائدة . ومن أجل أن يطمئن الحق المؤمنين أظهر لهم أن علمه الواسع‎ ٠ 
۰ : يعلم حقيقة أمرهم يقول‎ 





A۷۲ جم‎ 





ر < AL‏ ت SL‏ و 2 0 
و ونقلب افد )م وابصرهم ر يَؤْمِنْوايوء 


SA. AIL LRG‏ ل سح سر ب 
أل صق ودره فْظفْكِنه يمهود 9 4 


وحين تقول : أنا أقلب السلعة فهذا يعنى أنك تفحصها . والحق يبلغنا هنا : أنا 
قلبت قلوهم على كل لون ولن آخذ بظاهر الفؤاد » بل بلطفى وعظيم خبرق أعلم 
الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمى هو الحكم الحق الناتج من تقليب لطيف خبير . 

وقد يكون هنا معنى آخر » أى أن يكون التقليب لونا من التغيير ؛ فمن الجائز أنهم 
حين) أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا فى هذا الوقت قد اقتربوا من الإيمان ولكن قلوهم 
لا تثبت على عقيدة . بل تتقلب دائ| . ومادامت قلوبهم لا تثبت فأنى لنا بتصديقهم 
لحظة أن أقسموا بالله جهد أيمانهم على إعلان الإيمان إن جاءت اية ؟ وهل فيهم من 
يملك نفسه بعد مجىء الآية أيظل أمره كذلك أم يتغير؟ . لأن ربنا مقلب القلوب 
وما كنت تستحسنه أولا.قد لا تستحسنه انیا . حين « نقلب أفئدتهم وأبصارهم » 
أى أن الحكم قد جاء عن خبرة وإحاطة علم ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا 
به أول مرة ) . 

إن الإيمان يحتاج إلى استقبال ايات كونية بالبصر » وبعد أن تستقبل الآيات الدالة 
على عظمة الإله تؤمن به ويستقر الإيمان فى فؤادك . وسبحانه يوضح لنا أنه يقلب 
أفئدتهم وأبصارهم » هل يبصرون باعتبار واقتناع ؟ أو هى رؤية سطحية لا فهم هم 
فيها ولا قدرةمنهم على الاستنباط ؟ وهل أفئدتهم قد استقرت على الإيمان أو أن 
أبصارهم قاصرة وقلويهم قاصرة ؟ 

راو ا ٤رر‏ روي ماص سو ەه rT‏ عام ١ج‏ 

وَنْقَلب فعسم وأبصلرم کمالړ يژمنوا په اول رة ونذرهم فى طغيلتهم 

و مار - 

بعمهون 02 4 (سورة الأنعام ) 

إذن فهم لا يؤمنون ويسيرون إلى ضلالهم . فإن جاءت اية فلن يؤمنوا » وفى هذا 
عذر للمؤمنين فى أنهم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا جهد الإيمان أن 
يؤمنوا . ش 





شو لانمل 
وح 22222٠2:‏ صوص ON‏ 
لماذا ؟ لأن الحق قال : «كما لم يؤمنوا به أول مرة » » أى أنهم ل يتغيروا ولذلك ` 
يصدر ضدهم الحكم « ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » والطغيان هو تجاوز الحد » 
وهم قد تجاوزوا الحد هنا فى استقبال الآيات » فقد جاءتہم أيات القران وعجزوا عن 
أن يأتوا بمثلها » وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سور » وعجزوا عن أن يأتوا بسورة » 
وكان يجب ألا يطغوا » وألا يتجاوزوا الحد فى طلب الاقتناع بصدق الرسول . 


« ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » و « العمه » هو التردد والحيرة » وهم فى طغيانهم 
يترددول » لأن فيهم فطرة تستيقظ › وكفرا يلح ؛ يقولون لأنفسهم : أنؤمن أو 
لا نؤمن ؟ والفطرة التى تستيقظ فيهم تلمع كومضات البرق » وكان يجب ألا 
يترددوا : أو« ونقلب أفئد فئدتهم وأبصارهم » فى النار ؛ لأن البصر لم يؤد مهمته فى 
الاعتبار » والقلب لم يژد مهمته فى الفقه عن الله » فيجازيهم الله من جنس ماعملوا 
بأن يقلب أبصارهم وقلويهم فى النار . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م 


8# انيم لماي ڪه مهمون 
1 3 26 > < 
حشرت عل کل شیو فبا مَاكانوأ ينوا إل آن 


4 1 2 سے ’ لور > ر لور ص ١‏ 
کرلک سا لم 


هنا يوسع الحق المسألة . فلم يقل : إنهم سوف يؤمنون » بل قال : « ولو أننا 

نزلنا إليهم الملائكة » مثلم| اقترحوا ء أوحتى لو كلمهم اموق » كما قالوا من قبل : 
ٍتَاء ابن كمْسَيهنَ ‏ » 

( سورة الدخان ) 

ويأق القول لك سا ام ا لو ار ا 


2 و يد ل اموي و A‏ 00 


عو انيل 


e»,‏ وبر« ص محح بحصحصمحت وص صوص ص وح 


أحضرت هم الآيات يزاحم بعضها بعضا وقدرق صالحة أن اق بالآيات التى طلبوها 
جميعا لوجدت قلوبهم مع هذا الحشر والحشد تضن بالإيمان . 


» وحشرنا عليهم كل شىء قبلا » و«قبلا») ھی جمع « قبيل » » مثل سرير 


وسرر . 


« وحشرنا عليهم كل شىء قبلا » . وهذا ي يعنى أن الحق إن جاء لهم بكل ما طلبوا 
من آيات » وكأن كل آية مل قبيلة والآية الأخرى تمثل قبيلة ثانية » وهكذا . فلن 
يوا ء ؛ أو « قبلا » تعنى معاينة أى أنهم يرونها بأعينهم » لأن فى كل شىء دبرا 
وبلا ؛ والقبّل هو الذى أمام عينيك » والدبر هو من خلفك e‏ 
شىء مقابلا داوعا هم فلن ووا . وإن أخذتمها على المعنى الأول أى أنه سبحانه 
إن حشد الآيات 0 0 الْعْطى أكثر من المطلوب فلن يؤمنوا . وإن أردت أن 
تجعلها مواجهة » أى أنهم لورأوا بعيونهم مواجهة مَن أمامهم 0 


: ت و ٤م‏ ےو نس ےو وات د ص ره اص راوص وس ص سج ص سساح ورت 


ولواننانزلنا i‏ وکامهم المون ر علييم کل شی فبلا ما كانوأ 


يوسنو إا أن اء آل # 
( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
وجاء الحق هنا بمشيئته لأن له طلاقة القدرة التى إن رغب أن يرغمهم على الإيمان 
ف پستطيعوا رد ذلك ¢ ولكن الإرغام على الإيمان لا يعطى الاختيار في التكليف 


0 00 ا 5 إن انل ل ليم من آلسماء ءابه 
مء > > رص ت 
فلت ١‏ ها 

ا 0 : ( سورة الشعراء ) 

والله لا يريد أعناقا تخضع . وإنما يريد قلوبا تخشع . لذلك يذيل الحق الآية 

بقوله : « ولكن کر لوت .اویل ا عن خدم ا > بل الجهل 

هوعلم المخالف » أى أن هناك قضية والجاهل يعلم ما يخالفها , » أما إن كان لا يعلم 

القضية فهذه أمية ويكفى أن نقوها له حتى يفهمها فورا ERI‏ 

مسألتان : الأولى أن نزيل من إدراكه هذا الجهل الكاذب » والأخرى أن نضع فى 





إدراكه القضية الصحيحة . ومادام أكثرهم يجهلون . فهذا يعنى أنهم قد اتبعوا 
الضلال . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





+ وَكَدِكَ مات ڪل تي عدوا سَمََطِينَ 
الى. 7 2 27 
لض واو بوج بِعْصْهُم م إل بَعْضِ حرف 


صرح سر رصم رک ت اوو Rs‏ 


القول 2 ولا ريك ماقعلوه فذرهم وما 
0 ر 0 
لفرولكتف 6( 


«و كذلك » إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة 
للرسول بإخوانه السابقين له فى موكب الرسالات » فلست بدعا -يا محمد فى أنك 
رسول يواجّه بأعداء » فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل ببؤلاء الأعداء . 


وهل فت أعداء الرسل فى عضد من أرسل إليهم اسار فر بارع لامي 
وأثنوهم عن دعوتهم ؟ أوظل الرسل أيضا صامدين ؟ . el‏ صمدوا وأيدهم الله 
ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل » وسيد المرسلين 3 والمعقب على رسالاات 
سبقتك ولا معقب على رسالتك فلابد أن يكون الأعداء الذين يواجهونك مناسبين 
للمهمة التى تؤديها . وإياك أن تظن أن المقصد فى هذه العداوة أننا تركناهم أعداء 
لمجرد العداء » لا » بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصالح الدعوة ؛ لأن الإنسان إذا 
ما كان فى منهج خير وأهاجه الشر يتحمس لزيد من الخير . ولذّلك لآ تد الصبحوات 
الإيمانية إلا حين يجد المؤمنون تحديا من خصومهم > هنا تجد الصحوة ة الإيمانية قل 
استیقظت لأن هناك خصوما يتحدونها › ولولم يكن هناك خصوم لبقيت الصحوة 
فاترة 5 وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من ألوانہم من 
يتحدى أى قضية من قضايا الدين . فى هذه الحالة نجد حتى غير الملتزم بمنبج 
الإسلام يغار على الدين . 





2 OY 


الان 
ت محم 52ت ٠-2.‏ 


إذن فالعداوة ها فائدة » وإياك أن تظن أن فى أى مظهر فى الوجود يُغلب الله على 
مراداته فى كونه » والشر له زسالة لأنه لولا أن الشر مؤجود ويصاب الناس من أذاه 
لا تحمس الناس للخير » فالذى يجعلنا تتحمس للخير هو وجود الشر > وأوضحنا من 
قبل أن الباطل جندى من جنود الحق ؛ لأن الباطل حين يعض ويعربد فى الناس 
يتساءل الناس متى يأق الحق لينقذنا » وأنك.ساعة ترى مريضا يتألم إياك أن تظن أن 
الأ قد جاءه دون سبب » بل الألم جندى من جند الشفاء . وكأن الألم يقول لمن 
يصيبه ل GT‏ . ولذلك نجد أعنف 
الأمراض وأشرسها وأخبثها ». هى الأمراض التى تأق بلا ألم يسبقها » ولا تظهر 
أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها » وهكذا نرى أن الأ جندى من جنود 
العافية . 

وحين يكون لك عدو فى الحارة أوفى البلدة وعيونه مركزة عليك فأنت تخاف أن 
تقع منك هّنة وعيب حتى لا يشنع عليك ؛ لذلك تسير على الصراط المستقيم لأنك 
لاتريد أن تنصره على نفسك . 

والشاعر القديم » الذى أعجبه الشعر فشطره . يقول لك : 

عداى مم فضل عل ومنة e‏ 

فهم كدواء والشفاء يمره فلا أبعد الرحمن عنى 30 

هم بحثوا عن زلَّتى فاجتنبتها فأصبحت مما دنس العرض خاليا 

وهم أججوا جهدى ولكن ببغضهم وهم نافسوى فاكتسبت المعاليا 

لذلك لابد أن تنظر إلى كل شىء بحكمة إيجاد الحكيم له فقد شاء الحق أن يوجد 
الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتقوى . 


د 
2o 2‏ <> ت 3 < يرح مس د 9 


( سورة الأنعام ) 


وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء » مهيجين ومثيرين للنبى ولأتباعه ؛ 
لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف أججت ف نفس المقابل قوة حت لا هزم 


المح م1[ أ 3 سسس 


الات 
کے جيم ر کے ی موخت ص يوادت 

أمامه ولا يغلب أمام منطقه . ولذلك قال الحق : « وكذلك جعلنا » أى ام 
لم يتطوعوا بالعداوة إنما هو تسخير للعداوة « جعلنا لكل نبى عدوا» . 

وكيف يجعل الله لكل نبى عدوا ؟ إنه يفعل ذلك با أودع فى الناس من الاختيار» 
وماداموا مختارين فالذى اختار المدى يكون 2 للنبى . والذى اختار الضلال 
يكون عدوا للنبى.. 

إذن فهم لم يكونوا أعداء بطبيعتهم ¢ وإغما بما أودع الله فيهم من الاختيار 9 

وإذا كان الله هو الذى أودع الاختيار فقد أراد أن يحقق مشيئته فى قوله : 

لس سد مو لمم م ا دوسا سود ساح لاج ص )یر 
9 ليبلك من هلك عن بينة ويح من حى عن بيتة © 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 

ولو شاء الله ألا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك ؛ لأن له طلاقة القدرة » ولكن 
اختيارهم ؛ أى وهم قادرون على ألا يذهبوا . وكلمة « عدو » فى ظاهرها أنها مفرد » 
ولكنها تطلق على الواحد» وتطلق على الاثنين » وتطلق على الجماعة » فتقول : 
« هذا عدو لى » ؛ و« هذه عدو لی » ؛ ولا تقل « عدوة » » وتقول : وهذان عدو 
لى » وهاتان عدو لى » وهؤلاء عدو لى » لأن كلمة « عدو » تطلق على الذكر والأنثى 
وتقال للمفرد وللمئثنى › وللجمع 1 

اقرأوا قول الحق : 


فم عدو للا ر رب u‏ 
( سورة الشعراء ) 
وقراوا قول الحق :. 


ا م وم سم ضوع رو لهو رو 5 


ول أخيطا ئها بتميعا بعضک لبعض عدو 4 
( من الآية ٠۲۳‏ سورة طه ) 


وم يقل أعداء > إذن فكلمة « عدو ) تطلق على المفرد والمفردة ¢ والمثنى والمثناة » 





شس الان 


كلام اله . يقول الواحد منهم E‏ رلا 0 98 ل > أو« ا 
بعضكم لبعض عدو » ؟! ويقول سبحانه E‏ 


٤ص‏ ٤و‏ وم م ےرت ورم ع ررم ري ور 
أل أنب؟ عن تل آلشجرة وأقل مان ألتبطان لجا عدو ين 
( من الآية ۳ سورة الأعراف ) 
والشيطان عدو » وهم عدو . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


هھ وص ص و رو رهد ور ور و 


واد را نعمت اله علَيكرٌ كم اعدا فال بين قلوبكر فأصبحتم بنعمته 


ونا # 
( من الآية ١١#‏ سورة آل عمران) 
ونقول له : أنت قد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعداوة نوعان » 
فإذا تعدد العدو » وجمعته مصلحة واحدة ف معاداة المعادى يكونون وحدة ف العداوة 
فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد ف العداوة 2 إذا تعددت أسباب 
العداوة فالأمر يختلف يختلف » فقد يكون لك عدو لأن. مظهرك أحسن منه » وعدو آخر 
لأنك أذكى مله » وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كل واحد منهم 
عدوا برأسه وجمع على أعداء لتعدد سيب العداوة : 
م صوص ا ا ص رورو صا 2 
0 ولك جانا لکل ی عدوا بطي الإنس دان ُو بَعْضْهُمْ إل بض 4 
( من الآية 1١١‏ سورة الأنعام ) 
وشياطين الإنس والحن کےا يقول النحاة بدل من عدو و( ( مع شيطان 
وهو اللعين المطرود › البغيض › سواء أكان من الإنس أم من الجن . 
«يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى ‏ كا نعرف ‏ هو إعلام 
بخفاء » امسا سي سرس يه 
ق ف علانية eT‏ من U‏ 





۰ اليل 
حمحح مس٠‏ م ممصن رجه 


« يوحى بعضهم إلى بعض » ومن الذى يوحى ؟ ومن الذى يوحى إليه ؟ ليس لنا 
دخل بهذا الموضوع › إغا الوحى : هو إعلام بخفاء » إن كان إهاماً فى النفس . 
أو إن كان بالإشارة أو بالدس » أوإن كان بالوسوسة . أو إن كان بواسطة رسول 
نحن ا كل ذلك أساليب الوحى الشامل للخير والشر . : 

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا پشر ؟ نعم . وكذلك هناك 1 
شياطين من الإنس يوحون انشا بغر نا لقوله 7 : «يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول ) وزخرف القول . المقصود به أ: نهم يدخلون على E‏ 
بالتزيين › فيزينون للناس الشهوة › ولذلك سماها 0 ( وسوسة ) » ونعلم أن 
المعانن حين يؤخذ لما ألفاظ تؤخذ من الأشياء الحسية > والوسوسة هى صوت الحل . 
وقد اختار الله لما يفعله الشياطين من الإإنس والحن اللفظ الموحى بالمعنى المراد لأن وسوسة الحل 
تحرق: باللشائة وطني ا القيمة ١‏ . الوسوسة عل ينها هوه ا ) 

« يوحى بعضهم إلى بعض » وهم شياطين من الإنس والجن › > إنس يوحى لإنس 
بأن يزين له المعصية والشهوة . وكثيرا مايقع ذلك . 


وجنى يوحى لجنى ؛ لأن ا وكذلك يوحى الجن للانس 
« يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » الزخرف . هر الى المزين ظاهره 
لكن باطنه 0 ولذلك قال عز وجل : 
رورو 
وزنرفا ون کل ذلك لما ملع ا ليزة ا 4 
( من الآية ٠٠‏ سورة الزخرف ) 
أى اتر مزخرفة ظاهرا » لكن ليس لما عمق أوعمر أو نفاسة . 


وامء وو ع 


و >3 
يوی بعضهم إل ب بعض نرف الْقَولِ غرورا "0 
( من 0 ۲ سورة الأنعام ) 
وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترفوا المعصية » وإن م يأتوا للمعصية 


بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون 
ويبدون محاسن المعصية فى ظاهر الأمر . مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخر : 





وو اول 
O‏ مص سمحت كح مح همه 


اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر 
يذهب هيك رط .نفيك “ويك فرخك : 


« زخرف القول غرورا » أى ليغروهم ؛ بإظهار فائدة موهومة فيه » ويسترون عن 
الناس مضرّة هذا الشىء ومهالكه . 

ويتابع سبحانه : « ولوشاء ربك ما فعلوه » إن الحق سبحانه وتعالى هوالذى 
أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين » مهديين أو ضالين » 
فى نور أوفى ظلمة . ويأق الوقت الذى يثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك فهو 
- جل شأنه ‏ لا يرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد 
من يقول : لاذا العقاب ولا شىء فى الكون يقع على غير مشيئةالله ؟ ونقول : نعم 
كل شىء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق 
الاختيار . فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله » لكن المطلوب منه أن يؤمن لأن 
طبيعته صالحة للكفر وصالحة للإيمان . 


إذن خلق الله الإنسان محتاراً فى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور . فالذى ينظر 
إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد » نقول له : صح رأيك . ومن 
يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضا : صح موقفك ؛ لأن ربنا خلق 
الإنسان صالخا لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا . فإن أردت الحقيقة تجد كل فعل 
يأق من الله » فأنت -على سبيل المثال ‏ لم تخلق القوة التى لليد لترتفع . ولا خلقت 
القوة للأصابع لتنقبض . وإذا أردت أن تقبض يدك . فا هى العضلات التى تتحرك 
لتفعل الانقباض ؟ أنت لا تعرف . إنك تقبض يدك بمجرد إرادة منك 200 
والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين » ولكن عليك أن 
تستعملها في يفيد الناس . واليد صالحة للضرب وللعمل الطيب وأنت لم تخلق 
الطاقة التى فى اليد »ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك . 

« ولو شاء ربك ما فعلوه » أى لوشاء عدم فعله لفعل ؛ ۽ لأن له طلاقة القدرة 
فلا يقدر أحد 8 . ونحن نرى السماء والأرض وكل ما دون 
الإنسان مسخرا . ثم لماذا تأخذ ا والأرض والنبات والحماد والحيوان ؟ 
خذ المثال من نفسك . أنت فيك أشياء ليس لك سيطرة عليها » ولا اختيار لك 
عليها. ألك اختيار أن تمرض؟ . لا . 


1 ز] ]| ]| ]| [ د 


عن نت حصت om‏ 
ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأنت 00 
ألك اختيار فى أن يصيبك سائق سكران ؟ . 


ألك اختيار فى أن تموت أو لا تموت ؟ لا . لقد جعل الله فيك الأمرين الاثنين : 
قهرك فى أمور. والقهرية تثبت له سبحانه ‏ القدرة وطلاقتها » وجعلك مختارا فى 


ويتابع الحق مذيلاً الآية : « فذرهم وما يفترون » لأن افتراءهم وكذيهم وزعمهم 
الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيئا » وهم يرون أن اميم يعوق الدعوة » لأا 
فقد صار افتراؤهم وكيدهم وعداوتهم للنبى وقودا مهيجا للدعوة ؛ لأنه يخلص 
الدعوة من الشوائب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال 
ار 

4 ا اما مقع الاس یکت فالأزض‎ i 


( من الآية ۱۷ سورة الرعد) 

00 يكن هناك مهيجات هذه المسائل لدخل الدعوة العاطل والباطل ولاندس 

فينا من لا يعرف قيمة الإيمان ؛ لذلك محص الله الدعوة بالأعداء وبالقوم الذين 

يقفون أمامها: حتى لأيكون ف حملة الدعوة أحد من ضعاف العقائد وضعاف 

ش الإيمان > وهم الذين مخرجون هرباً من مسئوليات الإيمان ولا يبقى إلا أصحاب 
الرسالة الذين يخلصون 0 الله وينقيهم الله تواميطة الأعداء . ولذلك قال : 


9# و حرجو فی مازاد دوك إلا الا 
( من الآية ٤١‏ سورة التوبة ) 
فمن الحكمة أنه - سبحانه ‏ ثبط عزيمتهم وضعف رغبتهم فى الانبعاث والخروج 
معكم ٠‏ 
o >‏ م ص صلم ه 1 و2 ع ممه 03 6 سس سار وو 
ف ولوأ رادو روج لاعدوا له و عدة وکن كره 2 آنبعام فتبطهم وقيل 
دعر بير ومس 


أفُعدواأ مع الْمَلعدين 4 


( سورة التوبة ) 





شر ىا لانمل 
OMA‏ 
وهنا يقول الحق : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول هو 
لون من الأداء له سماع 3 ومن يسمعونه قد لا يؤثر فى قلوهم ولا فی نفوسهم » ومرة 
أخرى يسمعونه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا 


القول . 
وكيف يشلك هؤلاء الناس : 


ا irs‏ عابر ومع سام ىفع ع سين 
هراصع اله فعدة الذبن لا دؤمئورت 


اي سس سس مح فر 2ے 4 0سا عر و 54 
يا لاخرة و إرضوه وَلِيَعَعفهمَاهُم رفن €9 | 


كأن من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يميل إليه . وإن رينت له 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه ا معصية ؟ دقيقتين » ساعة » شهراً ؛ وماذا 
أفعل يوم القيامة الذى e‏ ااال حول ا وازن مول الان 
إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول › ولا يتقبله 
إلا من لا يؤمن بالآخرة » وهو لا يعرف إلا الدنيا »> فيقول لنفسه : فلتتمتع فى الدنيا 
فقط . ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها » وهو لا يفعلها 
إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا فى هذه الدنيا نخاف من عقوبة بعضنا بعضا ء 
وقدراتنا فى العقوبة محدودة » ف بالنا بقدرة الرب القاهرة فى العقوبة ؟! ولذلك نجد 
الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية › 
يقارنونها بالعقاب » فلا يقتربون منها . ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) . 


والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ؛ لأنك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء , 
وحين يسير الإنسان منا فى الطريق فهو يسمع الكثير › لكن أذنه لا تتوقف عند كل 
ما يسمع » بل قد تقف الأذن عندما يظن الإنسان أنه كلام مهم . ولذلك يسمونه 
التسمع لا السمع . وهذا هوالإصخاء . ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام : 
من تسمع غانية يس - وم يقل : من سمع » » والإنسان منا قد 
يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغانى » ويسمعها الإنسان > والة إدراك 





OPO OD ODODODODO 
السمع منطبقة وليست مفتوحة ؛ فهو لا يتصنت » وآلة إدراك الانطباقية أو الانفتاحية‎ - 
مثل العين ؛ فالعين لا ترى وهى مغمضة » إنها ترى وهى مفتوحة » والعين تغمض‎ 
. بالجفون أما الأذن فليس لما جفون يقول لما : لا تسمعى هذه » وهذه اسمعيها‎ 


إذن فالسمع ليس للإنسان فيه اختيارء لكن التسمع هو الذى له فيه اختيار . 
ر او م ا ساحن وروک لسر سس و 2 ووس سه صو وم روم اراس ل وور ق 2ے 
فإولتصغى لبه أفيدة ادن لايؤمنون بالأجرة وليرضوه وليقتر فوا مام مفرفونَ و © 
ش ( سورة الأنعام ) 
كأن فيه شيئا ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد » أى يوافق مافى الأعماق . وشيئا 
آخر يمر عليه الإنسان مر الكرام غير ملتفت إليه . والأفئدة هى القلوب » صحيح أن 
الآذان هى التى تصغى » لكن القلوب قد تتسمع ما يقال » وكأن النفس مستعدة 
هذه العملية ؛ لأنها لا تؤمن بأن هناك أخرة وعندها استعداد لأن تأخذ لذة الدنيا دون 
التفات للآخرة . ولذلك ينقل الحق سبحانه الإصغاء من الأذن إلى الفؤاد وهذا 
إدراك . 


ر و له و دمر 2 م مره 924 دي - 
ا ا 
٠ ٠‏ ( من الآية ١١۳‏ سورة الأنعام ) 
ثم تأق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة : 
م او م ولام روم ر و ر وء ر 3 
9 ولبرضوه وليقرفوا ماهم فم فونَ © 
( من الآية ١١۴١‏ سورة الأنعام ) 


وقد يصغى إنسان . ثم تتنبه نفسه اللوامة » ويمتنع عن الاستجابة . لكن هناك 
من يصغى ويرضى وجدانه ويستريح لما يسمع . ثم ينزع للعمل ليقترف الإثم . 
وهذه ثلاث مراحل : الأولى هى : «١‏ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة » . ثم المرحلة الثانية : « وليرضوه » » ثم المرحلة الأخيرة : « وليقترفوا » أى 
يرتكبوا الإثم » وهذه المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية التى درسها علماء النفس 
فالإدراك ؛ « لتصغى » . والوجدان ؛ «١‏ ليرضوه» . والنزوع ؛ ١‏ ليقترفوا » . 





كنل 
:ممت +5 5ج تحن 

قبل أن يولد علم النفس جاء القرآن بوصف الطبيعة البشرية بمراحلها المختلفة 
من إدراك ووجدان » ونزوع » والشرع لا يتدخل عند أى مظهر من مظاهر شعور: 
المرء إلا عند النزوع إلا فى حالة واحدة حيث لا يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن 
الإدراك ؛ لذلك يتدخل الشرع من أول الأمر » وهو ما يكون فى عملية نظر الرجل 
إلى المرأة a‏ ام مو ل O‏ كت 
النزوع » فحين تتقدم ناحيتها يقول لك الشرع : لا . ولأن هذا أمر شاق على النفس 
البشرية » ولا يكن فصل هذه العمليات ؛ لأنه إن أدرك وجد . وإن سدع 6 
فأمر الحق كي من أول الأمر 


> 


فل انين يغضوا ارين 


( من الآية ٠١‏ سورة النور) | 
سد و سه وير > 2 ٠‏ 
#وقل مومت يغضضن من بصلرهن 46 ' 5 
( من الآية ۳١‏ سورة النور) 

إذن فقد منع الإدراك من بدايته ولم ينتظر حتى النزوع . لاذا ؟ لأن الإدراك 
الجمالى فى كل شىء يختلف عن الإدراك الجحمالى فى المرأة 1 الإدراك الجمالى فى المرأة 
يحدث عملية كيماوية فى الجسم تسبب النزوع » ولا يمكن فصلها أبدا . ( ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفود ) . 

وساعة ما نقول : « ما » ويأتى الإبهام فهذا دليل على أن هناك أموراً كثيرة جدًا . 
ولذلك يقول الحق : 


ول فعشيهم من الم ماغديهم © 


( من الآية ۷۸ سورة طه ) 

أى أنه أمر لا يمكن أن تحدده الألفاظ . مثله مثل قوله : ( وليقترفوا ما هم 
مقترفود ) . 

أى أن كل واحد يقترف ويكتسب ويعمل ويرتكب ما ييل إليه ؛ فهناك من يغتاب 

أو يحسد أو يسرق وغير ذلك من شهوات النفسر التى لا تحدد ؛ لذلك جاء ها باللفظ 

وما دامت المسألة فى نبوّة واتباع نبوة > وفى أعداء شياطين من الإنس والحن 





ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن فهذه معركة » وحتى يتم الفصل 
فيها لابد من حاكم يحكم . فأوضح الحق : يا محمد أنا أرسلتك . ولك أعداء 
وسيكيدون لك بكذا وكذا ويبذلون قصارى جهدهم فى إيذائك ومن اتبعك . فإياك 
أن تبتغى حكما غيرى ؛ لأنى أنا المشرع وأنا من أحكم » وأنا الذى سوف أجازى 


اذا ؟ لأن الخلاف على ما شرع الله » ولا يستقيم ولا يصح أن يأتى من يقول مراد 
المقنن كذا . أوالمفسر الفرنسى قال كذا . والمفسر الإنجليزى قال كذا . لا . إن 
الذى يحكم هو من وضع القانون » ومراداته هو أعلم بها » والحق الواضح هو أعلم 
به » وسبحانه هو من يحكم . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 

( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها )20 . 


أى إياك أن يقول واحد : إن النبى قد حكم ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
حكم بظاهر الحجة » وقد يكون واحد من المختصمين قوى الحجة . والآخر لا يجيد 
التعبير عن نفسه . إذن فالحكم هو الله لأنه هو الذى قنن . وما دام هو الذى قنن وهو 
الذى يحكم بينكم » فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غيره ؛ لأن القضية يفصل فيها 
أعدل العادلين وأحكم الحاكمين . 


n By‏ یما وهو الد ارلا 
الكت ممصا 7 ءاد هر الح لسرن 
آن سارل یرلو لاعس الارن () 4 
فسبحانه هو من يحكم وهو من قنن » وهو من يعلم القانون ويعلم من يتبع 


)21 رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه ٠.‏ 


4 





0-0009 را‎ OD 


القانون . ومن يخالف القانون . وساعة تقول : « افغير الله أبتغى حكا» . فهذ 
دليل على أنك وائق أن مجيبك لن يقول لك إلا : لا تبتغى حكم| إلا الله » ولذلك 
يطرح المسألة فى صيغة استفهام » ويقول صل الله عليه وسلم : مبلغا عن ربه : 
« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » . ولإ يقل رسول الله : وهو الذى أنزل على 
الكتاب . بل قال مبلغا عن رب العزة و وهو ادق ازل إليكم الكتاب » كأن 
العداوة ليست لمحمد وحده » لكنها العداوة لأمة الإيمان كلها , والحكم لأمة الإيمان 
كلها . ومع أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً » ولكن مهمته 
البلاغ إلى الناس والغاية منه للمؤهنين كلهم » وهكذا تكون العداوة للنبى عداوة 
Es‏ التساؤل : « أفغير الله أبتغى حك » 
كا أنزل عليه من قبل القول الحق : 


ر صو وى عد هسه رارك لس 


كلك جملا لكل ى عدوا بلطي نآلا نس َآخْنَ 4 


(من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 


إذن فعدو النبى هوعدو للمؤمئين به والمتبعين له ¢ لكن قمة العداوة تكون للنبى 
ا مرسل من الحق : ش 
رور ر ٤2ر‏ رس ا E‏ رم 


0 والذينَ و اي يعلمون انه, منزل من رن بك بالق فلا کوان من 


2 


22 وس اس 
آ . نْ 
i”‏ 


( من الآية ٤‏ سورة الأنعام ) 

وكلمة امن ربك a‏ للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم 

بالفائدة 0 لأن غاية إنزال الكتاب لكم أ نتم ¢ والكتاب جاء هذا المج لصا حكم ولن 
يزيد فى صفات الله صفة » ولن يزيد فى ملك الله ملكا . بل الغاية أنتم . 


sf >‏ ر ےکر رم ماس 2و 


اترا أبتفى حکا وهو ای انزل بک آنكبَ 4 


( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 


وسبحانه م ينزل الكتاب إلا بتفصيل لا تلتبس فيه مسألة بأخرى : 





لانيل 
1 صمحم تمص موصن الدنت ١‏ 
م موص و رام ور ع )2و لعل س 5 ا ات 
و وان اتينلهم الكتلب يعلمون أنه متزلٌ من ريك بالق فلا فلا کون من 
وروم ا ل 
الممترين 
( من الآية ١١4‏ سورة الأنعام ) 
ور هنا بالذين أتيناهم الكتاب a E‏ ؛ لأخهم ا ار 
عندهم لكن الآفة أنهم اعتنقوا دينين : ا ويظهرونه » 200 
» بسر ل بعلو ومو الال في ء ولا ملو في قاتا وعم قصل 
حالين ائنتين 9 : حال أياه أن كانوا 0 من لا يؤمن بالسماء ەچ السا كعبدة : 
الأوثان والمشركين . وقال فيه الحق : 
( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) 
( من الآية ۸۹ سورة البقرة ) 
لقد كانوا من قبل أعداء للذين كفروا وأشركوا فكان همهم وشغلهم الشناعل” أن 
ينتصروا على هؤلاء الكافرين › وقالوا : 
( أظل زمان نبى نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ) 
وحينا جاءهم ماعرفوا كفروا به لأنهم : 
(اشتروا بايات الله ثمنا قلیلا) 
( من الآية 9 سورة التوبة ) 
وكان الثمن هو بقاء السلطة فى أيدييم »> وعندما تأق النبوة تنزع منهم السلطة › 
فليس ىق الإسلام سيطرة لرجال الدين ولا كهنوت . وكانوا يريدود أن تستمر 
سيادتهم » فاشتروا بأيات الله ثمنا قليلا . 


راسم رورو ]در لل e‏ چ ر ع 


0 ودين يتنهم أل لب يعلمون انه, مزل من زك باحق فلا کوان من 
ا 
( من الآية ١١4‏ سورة الأنعام ) ٠.‏ 





شالا 

هر ححص صوص حو ٠22:22:‏ 
وهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » وهم يعلمون أن الذى يشيعونه هو 
باطل . إذن فهناك علم بينهم وبين نفوسهم ؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين . وقوله 
الحق : « فلا تكونن من الممترين » أى الشاكين فى أن أهل الكتاب يعلمون أن القران 
منزل من عند ربك بالحق . هذا خطاب للنبى صل الله عليه وسلم » ونعلم أنه إذا 
طلب المتكلم من المخاطب أمرا هو فيه فالمراد المداومة عليه والزيادة ؛ لأن هناك أموراً 
قد تزلزل الإيمان ؛ لذلك ياتى الأمر بالثبات » أوهو إهاجة له » أوهو تسلية 


ويقول الحق بعد ذلك : 


2 ر 


و وک مت کلمت ريك ىَّ صِدقًا وعد اهيدل 
لک اميه وهواًلسَمِيع اليم 0 4 


وكلمة « تمت » تدل على أن المسألة لها بداية وها خاتمة » فا المراد بالكلمة التق 
تمت ؟ . أهى كلمة الله العليا بنصر الإسلام وانتهاء الأمر إليه ؟ أو هو تمام أمر 
الرسالة حيث قال الحق : 


0 لهاك کک دوقت تعد فی ورت لنم 


( من الآية ۳ سورة المائدة ) 


ا O‏ 
أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة » فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله 
حك من الأحكام ؛ لأن الأحكام غطت كل الأقضية . ولفظ « كلمة » مفردة لكنها 
تعطى معنى الجمع . وأنت تسمع فى الحياة اليومية من يقول : وألقى فلان كلمة طيبة 
قوبلت بالاستحسان والتصفيق . هو قال كلمات لكن التعبير عنها جاء ب « كلمة » 
إذن « تمت كلمة ربك » المقصود بها المنبج الذى يشمل كل الحياة » واقرأ قوله الحق : 


د أده 


رم E‏ 
9 كبرت كمه حرج من أفواههم # 


اانا 
OFM ODODODODOOO‏ 
أهى كلمة أو كلمات ؟ إنها كلمة ولكن فيها كلمات . إذن لفظ « كلمة » تطلق. 
NS SL a‏ 
5 ؛ وتاج إل ضميمة شيء إلي لفهمه فهذا حرف وأنت تقول :.0 
٠‏ وهو لفظ يدل على الظرفية » إلا أنه غير مستقل بالفهم ؛ لأن الظرف يقتضى مظروفاً . 
| ومظروفاً فيه » فتقول : «الماء فى الكوب » لتؤدى المعنى المستقل بالفهم . وكذلك 
' ساعة تسمع كلمة « من » تفهم أن هناك ابتداء » وساعة تسمع كلمة « إلى » ) تعلم أن 
| هناك انتهاء . وإن كان يدل على معنى فى نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الاسم . 
وإن كان الزمن جزءًا منه فهو « الفعل» . أما « الكلام » فهو الألفاظ المفيدة . 


ع سي وود وه 
معنى مستقل بالفهم . تسمع كلمة « كتب » فهى تدل على معنى مستقل 
بالفهم » والزمن جزء من الفعل فكت رامن از N‏ 
على الحاضر و« سيكتب » تدل على الكتابة فى المستقبل . إذن ف « الكلمة » لفظ يدل 
على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو حرف . و«الكلمة » قد يقصد بها 
الكلام . 

وقوله الحق : « تمت كلمة ربك » تعنى الكثير . فإن إردت مما القرآن فالمقصود 
هو كلمة الله ل ا ا كيه 
فيها تضارب » هذا | ك 
وكل قضية فى الوجود وأيضاً لم ينس أو بدّل فيه حرف ؛ بل بقى وسيبقى کا آنل ؛ 
لأن الآفة فى الكتب التى نزلت أنهم كتموا بعضها ونسوا بعضها . وحرفوا بعضها » 
وكان حفظها موکولا إلى الل ومن طبيعة الأمر التكليفى أنه يطاع .مرة » 

ويعصى مرة أخرى . وإن م حافظوا على الكتب » وإن عصوا حرفوها بدليل 
قوله الحق : 
رو وو رورو 


نا نولا التورئة نيا مد ونور ر 00 ليون دين ا لين ا 


چ e‏ سرد كو E‏ 2 


( من الآية ٤٤‏ سورة المائدة ) 





شو ةلاكول 
:220009-0-992 
و« استحفظوا » أى طلب منهم أن يحافظوا عليه » وهذا أمر تكليفى عرضة أن 
يطاع » وعرضة أن يعصى » لكن الأمر اختلف بالنسبة للقران فقد قال الحق : 


روا صوص ر لت حص م ان سار سے اد 


فإ ناک رلت لذو ونال فظوت ر 4 
( سورة الحجر) 

فسبحانه هو من يحافظ على 0 _ ذلك للبشر لأن القران معجزة , 
والمعجزة لا يكون للمكلف عمل فيها 

000 
بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو هو لن تت تتغير فيه كلمة » بدليل أنك تتعجب فى 
بعض نصوص القرآن » فتجد نصا مساويا لنص » > ثم يختلف السياق » فيقول 
الحق : 


# 2 تذكرة كي فنشاء‎ ES. 


( سورة المدثر) 
. ومرة أخرى يقول سېحانه : 
کد إا تذ کہ و قنماء درم ر ٭ 

( سورة عبس ) 


ومرة أخرى يقول : 
ت م ا 200 کے رت سے ماس - 1 
و إن هلذهء ت کرة قنْسَآء انح إل ريوء سبيلا د # 
ٌ ) سورة الإنسان ) 
فهذا لون ونوع من المتشابه من الآيات ليقول لنا الحق : 
م سے ور ارو شير 

8 قدا راه فاع رار ې # 

۰ ( سورة القيامة ) 
والحق يقول : 





O ۱I DDO ODO GO O GGG GGG 
#قَذ ئلم الْمؤْمئُونَ ص لذن هم فى صَلائِمٌ > خشعون ري وَأَلدِينَ هم عن ظ‎ 
الْفوِمُضوت 22 والينَ مم لزّكزة فنعلون دي الین هم لفروجوم‎ 
I E ل و‎ 


ت 000 م 


من آبتغى ورآء ذلك اوك نمدرد ي راذن هم لأملتلتيم وعهدهم ر ر 


دج وان هم عق لويم تفظوت ي # 
( سورة المؤمنون ) 
وفى آية أخرى يقول : 
موان هع عل صانم افون وې # 
( سورة المعارج ) 


. أوقول الله ريت نل لك ندل عل أن ملح الاو الع 
الك ا و ل ع العا لها ل ا ا و 
وسبحانه القائل : 
لوجع مه ان گنروا اش # 
( من الآية ٤٠‏ سورةالتوبة ) 
هذا السياق الإعرابى حصل فيه كسر مقصود » والسياق فى غير القران أن يقول : 
وجعل كلمة الله هى العلياء ولكنه سبحانه يقول : 
( وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هى العليا) 
وسبحانه أراد بذلك أن نفهم أن كلمة الله هى العليا دائماً وليست جعلا . وهذا 
دليل على أن كلمته قد تمت . 


ونلحظ أن قول الحق : « وتمت كلمة ربك » تأق بعد « أفغير الله أبتغى حك » 
واستقرىء موكب الرسالات من لدن آدم . وانظر إلى حكم الله بين المبطلين 





و لان 


2 3 
7 


نت ب صصص صصح مح OCOD O‏ 
والمحقين » وبين المهتدين والضالين : إنه ٠‏ الحق القائل : 


صل 


ر روت 2 روم و ووت صو شا يم 
فكلا أخذتايدنهء نهم من ارسلتاعيه حاصبا ٠‏ 
( من الآية 4٠‏ سورة العنكبوت ) 


والحاصب هو الريح التى تهب محملة بالحصى وكانت عقوبة لقوم عاد . 


> 2 ع سور fers‏ 
( من الآية 4٠‏ سورةالعنكبوت ٠)‏ 


وهم قوم ثمود » يسميها مرة الصيحة » وأخرى يسميها الطاغية : 
e‏ ر واچ و7 ا د ص 
چ اما مود فاهلکوا بالطاغبة وي © 


( سورة الحاقة ) 
ومرة حسف بهم الأرض مثلما فعل مع قارون : ( فخسفنا به وبداره الأرض ) . 
وكذلك . ( ومنهم من أغرقنا ) . 
وقد أغرق الله قوم فرعون وكذلك أغرق - من قبلهم ‏ المكذبين لنوح . إذن كل 

قوم أخذوا حكم الله عليهم › لكنك يا محمد مختلف عنهم وكذلك أمة محمد الق 

أصبحت مأمونة على الوصية . وعلى المنبج » ولذلك قال الحق : 


لس لع ولاس م سے رورم انير بير ¢ 


) من الآية ه١1‏ سورة الإسراء ) 


وبعد أن بعث الحق رسوله صلى الله عليه وسلم قال : 


رم ار ررر ری رر ع سا سه 


ف وما كان الله يعدم وات فم © 


سے م 


۰ ( من الآية ۴۳ سورة الأنفال ) 
إذن وتمحت كلمة ربك » »> وهى الفصل النبائى : 


رص و صصص و ے لے م اس وروم ت 2 و رار اوس از تير ص ر اج بير ساس 
ولقد سبقت كمتنا لعبادنا آلمرسلين © إنهم هم المنصورون 07 وإن جندنا 





عار جوز 
صمحم 8ق مص ح موحت 684 


مالغلوذ@) ٠‏ 
( سورة الصافات ) 
وأنتم المنصورون لأنكم منسوبون إلى منهج غالب » والنصر للمنبج الغالب 
يقتضى الإخلاص › فان تنصروا المنبج باتباعه ينصركم من أنذل المنيج ¢ فهو 
القائل : 
لين اناوس 4 
( من الآية ١‏ سورة المجادلة ) 
وما قاله كان هو الواقع وماجاء به الواقع كان مطابقاً للكلام . 


صسماعة «* ر ال م كور سو کر 


ووت كلمت ربك صدقًا وعدلا © 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


أى وافق الواقع الكونى ما قال الله به . وكيف كان الواقع صادقاً وعادلاً فى آن 
واحد ؟ لنفرض د أحضرت مدرساً خصوصيًا لولدك » وصادف أنه هو الذى 
يدرس فى المدرسة وهو الذى يدزس لابنك ثم قلت له : أريد أن ينجح الولد فى 
الامتحان . ووعد المدرس بذلك ثم جاء الامتحان ونجح الولد » فتكون كلمة 
المدرس قد صدقت . لكن هل هذا عدل ؟ قد يكون المدرس هو واضع الأسئلة ولم 
للولد بالأسئلة » ويكون النجاح حينئذ غير عادل » » لكن كلمة الله تجىء مطابقة 
لما قال » موقعها مطابق لما قال , وهی كذلك عدل ؛ لأنه سبحانه أوضح الثواب 
والعقاب : ( وتمت کلم بويك خا وعدلا ) . لأنه لا مبدل لكلمات الله › 
ولا يوجد إله آخر يعارضه فله سبحانه طلاقة القدرة . 


أما بالنسبة للبشر فقد علّم الله عباده احتياط الصدق فى كلامهم ؛ فأوصاهم : 
وولا تقون لِناى E‏ يت الان س٤٤‏ ا 4 
) الآية ۲۳ ومن الآية ۲٤‏ سورة الكهف ) 


لأن فعل ذلك غداً والإتيان به وإحداثه هو أمر يتعلق بالمستقبل الذى لا نتحكم 
فيه » فاحم نفسك وقل : « إن شاء الله » » فإن لم يحدث يمكنك أن تقول : لم يشأ 





+002225202222 
رينا حدوث ما وعدت به وبذلك يحمى الإنسان نفسه من أن يكون كاذباً ويجعل 
نفسه صادقاً فلا يتكلم إل علي وفق ما عنده من قوانين الفعل وعدم الفعل ؛ ۽ لأنه 
عندما تقول : « أفعل ذلك غدأ » . ماذا ستفعل غداً وأنت لا تضمن نفسك وحياتك 
وظروفك ؟! لكن الله إذا قال : « سأفعل » فله طلاقة القدرة . 1 


سم و رس مه 


© وت كلمت ربك صدا وعد A‏ وه والسميع العم 4 
( سورة الأنعام ) 
ومادامت الكلمات ستتحفق قق والحكم ا فهذا دليل على أنه سبحانه سميع لما 
قالوه وق عداوتهم 2 وعليم يما دير وه من مكائدهم » وهو القائل من قبل : 
# وإِنَ سيين آ لوحو إل ولا ويم ليجندا وك » 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
أى ليعلموهم بخفاء » فإن كان كلامهم ظاهراً فهو مسموع ‏ وإن كان بخفاء فهو 
معلوم . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


و« من فى الأرض » المقصود - بهم المكلفون ؛ لانم هم من يتميزون بالاختيار وم 
أوامر ونواو » فا دون الإنسان ل له » و«أكثر» لا يقابلها بالضرورة كلمة 
« قليل » ار قل تمادام اقول و : «أكثر» . فقد يكون الباقون كثيراً أيضاً › 
وأمًا كثير فإنها » تعطى له كميته فى ذاته وليست منسوبة إلى غيره » ولذلك كنا نسمع 
من يقول : مكتوب على محطة مصر أوعلى « المطار» أو على « الميناء » » يا داخل 





لانيل 
جحت تت 5+5 5٠ت‏ 6+6 2 0 :1 ه 


e 


ويقول الحق : 
ودام ل شر مر ور 


ال ران ألله 1 ر من فى السملوات و ومن من ف لاض رال والقمر والنجوم 
بال والشجر والدواب وكثير من الاس و کشر حى عليه آْعَذَاب 46 
( من الآية 14 سورة الحج ). 

فكل الكائنات مقهورة مسخرة » وعند الناس انقسم الأمر ؛ لأن لهم اختياراً ‏ 
فراح أناس للطاعة وذهب أناس للمعصية » فلم يقل الحق: والناس » بل قال 
« وكثير من الناس » » ولم يقل الحق : وقليل حق عليه العذاب » لكنه قال : « وكثير 
حق عليه العذاب » فهؤلاء كثير وهؤلاء كثير > وإن نظرت إليهم فى ذاتهم فهم كثير › 
والآخرون أيضا إذا نظرت إليهم تجدهم کثیرا . ولماذا يقول الحق : «وإن تطع أكثر 
من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » ؟ 

« الطاعة  »‏ كما نعرف ‏ استجابة للأمر فى « افعل » » والنهى فى « لا تفعل » إذا 
قال الحق للإنسان افعل كذا ؛ فالإنسان صالح لأن يفعل وأن لا يفعل . وإن قال 
« لا تفعل » فالإنسان صالح أن يفعل » وأن لا يفعل » وإن كان هناك شىء لا تقدر 
عليه فلن يقول لك : افعله . والإنسان عادة حين يؤمر أويُنبى إنما يؤمر وينهى 
لمصلحته » ا ا لوك ا اس 
أيضاً ؛ e e mm‏ : من رحمتى أن جعلت 
لكم تشريعا ؛ لأننا لوتركنا الناس إلى أهوائهم فسيأمر كل واحد من الذين هم 
السيظرة عل الاس ما راف هو e‏ 
لذلك نعصم هذا الأمر با منهج . حتى لا يتضارب الخلق ولا يتعاكس هواك مع هوى 
أخيك . ومن المصلحة أن يوجد مطاع واحد لا هوى له » ويوجد منيج يقول للجميع 
« افعلوا كذا» و« لا تفعلوا كذا» وبذلك يأق الاستطراق لنفهم. ج حميعا . ولذلك 
يقول 68 


9 وإن تطع أ كار من فى الْأَرْض بضلوك عن سيل ال # 


( من الآية ١١5‏ سورة الأنعام ) 


الاي 
INNO‏ محص مح ه٠5‏ مص 0 مص م2 


فهناك أناس مؤمنون وهم أصحاب الفطرة السليمة بطبيعتهم ؛ ؛ لأن الخير هو 
الفطرة فى الإنسان . وقد جاء التشريع لينمى فى صاحب الفطرة السليمة فطرته 
أويؤكدها له » ويعدل فى صاحب النزعة السيئة ليعود به إلى الفطرة الحسنة . 

والذين يضلون عن سبيل الله ماذا يتبعون ؟ يقول الحق : (إن يتبعون إلا 
الظن ) . 

كل واحد منهم يظن أن هذا الضلال ينفعه الآن » ويغيب عنه ما بجر عليه من 
الوبال في بعد ذلك . ۰ 

و « الظن » - كا نعلم - هو إدراك الطرف الاجم ويقابله الوهم وهو إدراك 
الطرف المرجوح والظن هناء هو مايرجحه اهوی : 

لح 2 2 کو ج جو دم 
9 إن تيعون إلا الظن و وَإِنَّْهُم| إلا يحرصون # 
( من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 
و« إن » - كا نعرف ‏ تأى مرة جازمة : إن تفعل كذا تجلٌ كذا » وتأق مرة نافية , 


مثل قوله الحق : 


| ف ما هن ميم إن امهم إلا التيى لم 4 
( من الآية ۲ سورة المجادلة ) 

أى : ما أمهاتهم ؛ ف « إن » هنا نافية . وقوله الحق : « إن يتبعون إلا الظن » أ 
ما يتبعون إلا الظن . هم إما أن يتبعوا الظن وإما أن يخرصوا ل 
يتكلم بغير الحقيقة » بل يخمن تخمينا » كأن ينظر إنسان إلى اخر فى سوق الغلال 
ويسأله : كم يبلغ مقدار هذا الكوم من القمح ؟ . فيرد : حوالى عشرة أرادب 
أو اثنى عشر أردبا » وهو يخمن تخمينا بلا دليل يقينى أو بلا مقايبس ثابتة » أو يقول 
کلاما ليس له معنى دقيق . 

فإذا تبعت الاس فر رتك لأ لا لكوت #وليلا علا ولا حمًا 

> بل يتبعون الظن إن كان لامر راجحا ويخرصون ويخمنون حتى ولو کان 

7 مرجوحاً . 





الان 





2641 
ويقول سبحانه بعد ذلك : ش 


آ ص ود م مذ م کرم 
+ إن ريك ” خر عم تن ین سیو كف 





(N اهرت‎ 


وساعة ترى « هو » هذه فاعرف أنها ترد وتجيب على ما يمكن أن يقال ٠‏ فهناك من 
يقول : أنا سوف أرى تصرفات فلان » ولأنك من البشر فمها علمت عنه فأنت 
محدود الإدراك ؛ ؛ لأنك سترى تصرفات فقط » ولن ترى انفعالات قلبه قلبه وتقلبات 
عقله » ولكن احق مببنخاته وتعالى هو الأعلم +الأن المراق كلفد المبيدرك 
الظاهر والباطن » وهو سبحانه يقول هنا : « أعلم » وهناك « عليم » » و١‏ العليم » 
هو من یری ظاهر الأمر ويحيط به » لا الخافى منه » أما الذى يرى الظاهر والخفى فهو 
أعلم . 

ولذلك كان النبى صل الله عليه وسلم فى مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم › 
ويترك سرائرهم إلى الله e‏ 

عليه وسلم لاذا ؟ » قال : لأنه أعلن الإسلام نفاقا . فقال صلى الله عليه وسلم : 
أشققت عن قلبه ؟! . 


وسبحانه وتعالى « أعلم » ؛ لأنه يعلم الظاهر والباطن 2 ويعلم حائنة الأعين 
وما تخفى الصدور . 


ويقول الحق : 





و لانمل 


وَفَدَفْصَلَ کہ مارم کک ا 
< قد 


E‏ د وى ون بأهوايهم بعلو ربك 


وام امون )0 2 


ما الذى أدخل هذه المسألة فى هذا السياق ؟ لقد تكلم الحق عن أن هناك أعداء 
لكل نبى يلتمسون ثغرة فى منہجه ليتكلموا فيها » وهذه هی مهمتهم التى هيأها الله 
لهم » فحين يقولون الاعتراضات نجد المبج يرد عليهم وبذلك تنتفع الدعوة إلى أن 


حدر وى" 





مثال ذلك نجد الجماعة الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسراء 
والمعراج » فحين قال لهم : إننى أسرى بى إلى المسجد الأقصى وعرج بى إلى السماء ف 
ليلة واحدة » التمسوا له ثغرة لينفذوا منها ويضللوا غيرهم وقالوا له : أتذعى أنك 
أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟!! لكنْ أبو بكر الصديق قال : 
إن كان قال فقد صدق » وهذا هو الإيمان الذى بحسن استقبال الأمر المخالف 
للنواميس . ويجادلون أبا بكر »> فيقول : أنا صدقته فى خبر السسماء فكيف أكذبه فى 
ذلك . مادام قال فقد صدق . وهذا كلام منطقى . 


لكنّ المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أتدّعى أنك أتيتها فى 
ليلة › ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ! فأعطى صل الله عليه وسلم لهم 
الأمارات ووصف هم العير التى فى الطريق » وغير ذلك من العلامات التى تجعل من 
الأمر حجة إلى يوم القيامة » ولو مرت مسألة الإسراء والمعراج من غير أن يعترض 
أحد من الأعداء , لا وجدنا الحرارة فى تصديقها . 


e‏ : وهل من المعقول أنه صلى الله عليه وسلم راح إلى بيت 
المقدس وجاء فى ليلة ؟ لابد أن ذلك كان حلا ES as‏ 
الرد ؛ إغا هم قالوها حتى نعرف الرد ويظل الرد رادعا إلى أن تقوم کک 

هى المهمة التى جعلها الله للأعداء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لوقال لهم : 





ى ادل 
ODODEOGۆDOOۆOCOۆODOOD OPA DDD‏ 
حلمت أنى رحت بيت المقدس . أكان هناك من يعترض على أن يحلم النبى حتى 
ولوقال : إن إنه ذهب ا إنه لا يجرؤ واحد ل ع 
ا ا لد كيرا عند ا 
المقدس » ولذلك كذبوه » وهذا التكذيب منهم ينفعنا الآن » لنردٌ به على المكذبين 

المعاصرين . 


إذن فوجود الأعداء يبيج القرائح التى يمكن أن نرد على أية شَبهٍ يثيرها أى إنسان 


والحق هنا 0 
١ 1‏ سورة الأنعام ) 

هذه الآبة ها قضة م كيف اول الأعداء اصطياد 0 لبنندوا ما 
وقالوا : يقول النبى لكم : إن الميتة لا يحل لكم أن تأكلوا منها . وما تذبحونه 
ایک كلوا مله هب والذيح لون من الموت . هذه هى الشبهة التى قالوها » وهى أو 
مغالطة فى الأساليب ؛ لأن الميتة غير المذبوحة وغير المقتولة . فالمذبوحة إنما ذبحناها 
e‏ ۽ لذلك فالمناقشة الفقهية أو العلمية ترم قولهم ؛ ۽ لأن هناك فرقاً 

0 ال ا a‏ 
ا لك منا أو أن الحكمة عنذه هو وحله ؟ ١‏ 


وقد تبين لنا فى عصرنا أن غير المؤمنين بدأوا فى الاهتداء إلى أن الميتة فيها كل 
الفضلات الضارة . واهتدوا إلى إزالة كل الفضلات الضارة من الحيوانات الق 
یریدون أكلها ؛ ؛ لأن تكوين جسم الحيوان يتشابه مع کون چیم الإنسان > فهو 
يأكل ومهضم ويمتص العناصر الغذائية ليتكون الدم والطاقة › وف ا 
تصفی وتنقى ا جسم من السموم الضارة » فالكلية مثا تصفى الدم من البولينا 
وغيرها » ويسير الدم ليمر على الرئة ليأخذ الأوكسيجين › وكل ذلك لتخليص الحسد 
من الفضلات الضارة » وأوعية الدم فى الإنسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم 





لادب 
e |‏ 0 ر کت ر ر جس ر مه ر ر دس ر سه ی حه ر حت ر صت ر صت ر ر دست ر ست دس ر ج 
الفاسد وغيره 3 أى أننا ضحينا بالدم الصالح ف سبيل وقايتنا » ين الدم الفاسد . 
لكنها إن ماتت دون ذبح 0 فاثار الدمين الاثنين موجودة . وكذلك آثار الفضلات الى 
كان يجب أن يتخلص منها » وهذا ما نفعله فى هذا الأمر » لكن هل لنا مع الحق . 
سبحانه وتعالى تعقل فى شىء إلا.فى توثيق الحكم والاطمئنان إلى محيئه منه i‏ 
قدرته ؟ ١‏ 


كان جدلهم أنهم قالوا : أنتم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فأنتم 
تظنون أنفسكم أحسن من الله » وهذا افتراء منهم . ثم إن الحيوان حين يموت 
لم يذكر عليه اسم الله » لكن الذبيحة التى نذبحها نذكر عليها اسم الله » فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يوضح : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه . أى غير الميتة وغير ما يذبح 
للأصنام . 

SS 

( سورة الأنعام ) 

إن تلقى أى حكم من الحق > لا يصح 0 
بل علينا بعد أن نثق بأنه من الله الذى امنا به . علينا إذن أن ناخذ الحكم الذى أمر 
به الله . 

وا دک آم الل ا يک إلا 


2 سات سال ص 1و مير 


ما آضطررم ا ا ليضلونَ بأهواييم غير 0 إن ربك هواعم 
لمعتدينَ 4)5 

( سورةالأنعام ) 

وللآيتين - كما علمنا - سبب نزلتا من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله 
الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والعمل على إبطالها والقضاء عليها . كانوا 
يُشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت فى عضدهم العقدى فعرضوا هذه المسألة وهى 
فى ظاهرها تشكيك . وهم قد عرضوا القضية بهذا الشكل غير المتسق ؛ لأن من 
الذى قتل ؟ لقد قالوا : إن الميتة قتلها الله » فهل الله هو الذى قطع رقبتها ؟ وهل 





الال 
حمح حم م ٠ق OHO‏ 01.۱ 


ضريها الله على رأسها فأمات أصل إدارة الحياة وهو ا مخ ؟ هل صوّب شيئاً إلى قلبها ؟ 
سبحانه جل وعلا منزه عن مثل هذه الأفعال البشرية » فكيف يسمون الموت قتلا ؟ 
إن تسمية الموت قتلاً هو الخطأ » فقوم : كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أى 
بالذبح . ولا تبيحون ما قتله الله أى أماته » فيه مغالطة فى عرض القضية » ويريد 
الله سبحانه وتعالى أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التى يثيرونها ؛ 
فقال : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين ) 


وما معني الذكر ؟ إن عدم تحديد العلاء المعنى المقصود بالذكر » هو الذى أوجد 
بينهم خلافاً كبيراً . ا م 0 الله سواء 
أكنت ناسيًا أم عامداً فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة . ويرى الإمام أبو حنيفة : 
إذا كنت لم تسم ناسيا فكل ما ذبحت » لكن إن كنت عامدا فلا تأكل » والإمام 
الشافعى - رضی الله عنه - يرى : م دمت مؤمناً ومقبلا على الذبح وأنت مؤمن فكل 
مما لم تذكر اسم الله ناسياً أو عامداً لأن إيمانك ذكر لله . 


ونقول : ماهو الذكر ؟ هل الذكر أن تقول باللسان ؟ أو الذكر أن يمر الشىء 
بالخاطر ؟ إن كنتم تقولون إِنْ الذكر باللسان فلنبحث فى الحديث القدسى الذى قاله 
الله تعالى : « أناعند ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذکرنی » فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته 
فى نفسى .2 وإن ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ۲( . 
أن يقول ماقال . 

لذلك أقول : : يجب أن نحدد معنى الذكر أولاً حتى ننبى الخلاف حول هذه 
المسألة > فليس من المقبول أن نقيم معركة حول معنى « الذكر» ؛ لآن الذكر وهو 


لور الآمر عل اال قد ج ا 


لك رواه البخارى › ومسلم . والترمذى . 





شی انیل 


0 OS 


والمؤمن حين يجد أمامه أشياء كثيرة » ف بيوجد شید جيل واخر لین له من 

0 متنا .. فااموسة 00 بعض الخيوانات الى حرم الله كلها » 
حرم ل أحل اله وهذا الإقبال دليل 
aS‏ إذن اختياره حيوانا للذبح دليل على أنه 
ذكر الله فى النفس أوفى القول . وهذا نتفق على أن ذكر المؤمن يكون فى قلبه قال أو 
لم يقل . وينتهى الخلاف فى هذه المسألة . إذن الإمام الشافعى آحذ مهذه المسألة ؛ 
ا ل ا ل a‏ 
ذبحها وهل سمى أو لم يسم » أوضح لمن سأله : سم وكل . 


فاللإنسان منا لا يحضر وقت. الذبح دائياً ع ويكفيه أن يستحضر المحلل والمحرم 
ساعة الأكل . والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اذكروا اسم الله » وسبحانه يعلم 
أنك تقبل على أشياء لتفعلها . وهذه الأشياء تنقسم إلى قسمين : قسم يمر على بالك 
قبل أن تفعله » وقسم لا يمر على بالك ا ان E‏ 
ومثال ذلك الأفعال العكسية كلها التى يفعلها الإنسان إا لا قر على باله . فلوحدث 
أن حاول واحد اح امن د ا لوا لا MGS‏ 
ويختلف ذلك عن الفعل الذى تفكر فيه قبل أن تفعله . فالذى يفعل الفعل بعد أن 
يمر بخاطره هو فعل ذو بال . ولذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يكلفنا 
عناء أو مشقة ؛ فقال : 


« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع . 


والأمر ذو بال هو الأمر الذى يكون قد خطر على بالك أن تفعله أو لا تفعله . إذن 
فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا عند الأمر الذى يمر على الخاطر ؛ لأنك حين تقبل 
على أى فعل فينفعل لك كما تريد » إن هذا من عطاء الله لك » وأنت حين تذبح 
عيبلا : :أو توف : وتتأمل أنت كيف يقدرك الله على هذا الكائ ٠١‏ ئن الحى . وإنك 
م تفعل ذلك إلا لتسخير الله كُلَّ الكائنات لك . فباسم الله تذبحه . 


إذن هناك أمور كثيرة وأفعال ذات بال تمر عليك ومن حسن الأدب والإيمان أن 





: (1) رواه عبد القادر الرّهاوى فى الأربعين عن أبى هريرة . 





ا اا ا ا 
EE‏ 


شوو الال 
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تقبل عليها باسم الله . ولذلك يخطىء ء بعض الناس حين يظنون أن الإنسان عندما 
يذبح حيوانا فهو يؤذيه . لا ٠‏ بل ذبح هذا ل ا لأنه 
محلوق هذا الحهدف ومذلل له . 


لقد قلنا سابقاً : إن هناك عجيبة من عجائب المزاولات الفعلية . هذه العجيبة 
أنك حين تأق إلى الحيوانات التى لم يحلها الله للانسان . كالحمار مثلا إذا ما تعرضت 
هذه الحيوانات إلى ما يميتها » كأن التف حول عنقه حبل » واختنق فهو يموت دون أن 
يمد رقبته إلى الأمام » لكن الحيوان الذى أحله الله للأكل ؛ مثل الجاموسة أو الخروف 
أو العجل > نجد الحيوان من هذه الحيوانات إن اختنق يمد رأسه إلى الأمام . فيقول 
أهل الريف فى مصر : إنه يطلب الحلال » أى الذبح . فلا يسمى ذبح الحيوان 
اعتداء عليه ؛ لأن الحيوان لوق هذه المهمة . 


إذن فمعنى كلمة « باسم الله » أى أننى لم أجترىء على هذا العمل إلا فى إطار اسم 
الله الذى أحل لى هذا . 


بعد ذلك يقول الحق للمؤمنين : لا تسمعوا كلام الكافرين » ويأق السؤال 
الاستنكارى ى : « ومالكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » والمعنى : أى سبب يمنعكم 
من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم » > فا ذكر اسم 
الله عليه ليس من ضمن المحرمات التى : نص الله عليها » فربنا سبحانه هو من حلل 
ا ا O‏ 
ونقول : إن من يفكر بمثل هذا الأسلوب يتناسى أن كل محخلوق من الحيوانات 
ليس مخلوقاً للأكل ٠‏ بل لكل حيوان مهمة . وإن ذبحت عحرما. فقد يناقض هذا 
الفعل مهمته . فالخنزير - مثلا - حرّمه ربنا ؛ لأنك إن ذبحته فستذهب به بعيداً عن 
مهمته ؛ لأنه محلوق كى يلم جراثيم الأشياء التى لا تراها العين > فأنت حين تذبحه 
تخرجه عن مهمته . والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الإنسان » ويعلم ما يناسبه 
من غذاء يولد الطاقة ولا مهدر الصحة ؛ لذلك حرم وحلل له > وإياك أن تقول : إن 
الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الشىء الضار ؛ فقد حرم شيئا غير ضار لأنه يريد بذلك 
الأدب فى :قعل هذا » و«لاتفعل هذا». ولذلك قال الحق سبحانه : 
فل طلم من لذن هادوأ رَس قي تبنت امك 4م 4 


( من الآية ١١١‏ سورة النساء) 





لال 
© حون عمو حو من حم ے کے 


وفى حياتنا اليومية هل تقول : إن الذين يربون أبناءنا فى الحيش بالشدة » يقسون 
على الأبناء ؟ لا » بل إنهم يعدّونهم لمواجهة المهام الشاقة . وأن يتعودوا التزام الأدب 
والطاعة والانضباط > فكذلك حلل الحق ما أراد وحرم ما شاء ليجعل الكون منضبطا 
بقدرة الحكيم القادر . فسبحانه يحرم أشياء مثل المخدرات » ونحن فى بعض الأحيان 
نتناولها لنداوى بها الأمراض : فلو حدقا الإنسان من غير مرض أو داع فإنها تسرق 
الصحة من بنية الإنسان » وإن أخذها من بعد ذلك للعلاج لا تأق بالمفعول المطلوب 
منها . ولذلك نجد من الأطباء من يسأل الإنسان قبل إجراء الجراحات الدقيقة إن 
كان المريض قد تناول المخدرات أولا» وذلك حتى يتعرف الأطباء على حقيقة 
ما يصلح له من ألوان التخدير . 


وسبحانه وتعالى قد منع عنا تلك الألوان من مغيبات العقول » لعلنا نحتاج إليها 
فى لحظة الشدة والمرض 


إذن فالحق سبحانه وتعالى قد ربط كل حكم من الأحكام التحليلية والتحريمية 
ب« إن كنتم مؤمنين » › ومعنى « إن كنتم مؤمنين » أى يا من امنتم بالإله الحكيم 
الذى لا يأمر إلا بما فيه مصلحتكم » امتنعوا عن مثل تلك الأفعال » وإذا أقبلت على 
أى شىء مما أحله الله لك فأقبل عليه باسم الله » وسبحانه وتعالى له أسماء علمها 
لنا» وأنزها فى كتابه » وأساء علمها لأحد من خلقه . وأسماء استأثر بها فى علم 
الغيب عنده » وهذه الأسماء هى صفات الكمال لله » التى لا توجد فى غيره . وحين 
نستحضر الاسم الجامع لكل صفات الكمال نقول : باسم الله . وتنهى المسألة . 
وحين ناقش العلاء مسألة التحريم والتحليل . قال بعضهم : إن الحق سبحانه 
وتعال: قال ى أولصوؤة "المائدة': 
« حرمت عب الا 
( من الآية ٣‏ سورة المائدة ) 
وهنا فى سورة الأنعام يقول : 


ص و 


«وقذ قصل لَك مام بک ) 
( من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) 


والمتنبهون من العلاء قالوا : إن سورة المائدة مدنية » ومعنى كونها مدنية أنها نزلت 





الال 


0 ول يقول 0 : 0 المكية‎ ١ 0 بعد السور المكية » وسورة ت الأنعام‎ ١ 
: اة ة قال : لقد 2 ف سورة إل ا 2 ف سورة ا فقال‎ 


5م رر جس أو فما مل تر ا ا 
ربك غفور رجم 4 
( سورة الأنعام ) 
ا السورة المكية . وقد يأق واحد من المولعين بالاعتراض أو 
> من خصوم الإسلام ويقول : لم تذكر الآية كل الأشياء المحرمة لاذا ؟ 


ونقول : القران هو الخطوط الأساسية فى المنبج » وتأق السنة بالتفصيل فى إطار : 
چک وماءاتذك الرسول فخدوه وما نيلك عنه فانرا © 
( من الآية ۷ سورة الحشر) 
والحق يقول هنا : 


ع اس سماو 


ْ وقد قصل كك حرم كز إلا م اضرم اد 4 
( من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) 
واضطرار هو أمر ملجىء إلى شىء غير الأسباب الكونية المشروعة . ومعنى كونه 
مضطرا أنه يلجأ إل شىء فقد أسبابه المشروعة كالذى يريد أن يأكل ليستبقى الحياة » 
فإذا لم جد من الحل ما يستبقى به الحياة فهو مضطر . ونقول له : خذ من غير ما أحل 
الله بالقدر الذى يدفع عنك الضرورة . فكل من الميتة بقدر الضرورة ولا تشبع . 
والحق يقول : 


ناض طرف صز ¢ 


) من الآية ۳ سورة المائدة ) 


والمخمصة هى المجاعة : إذن الأصطرار هو شىء فوق الأسباب المشروعة 





و لانيل 
صل ۴۹4۰ حمت سمس نت تمن صمح ح ومنت 


للعمل . والله سبحانه وتعالى يعطى الإنسان الرخصة فى أن يتناول ما حرمه إذا كان 


وإ اشر ا رو كيه تصن بارتب بل غير علّم * 
( من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) 
والذين يضلون بأهوائهم بغير علم هم من أرادوا زراعة الشك فى نفوس 
المسلمين . ومعنى الضلال بال هوى أن تكون عالما بالقضية . ولكن هواك يعدل بك 
عن مراد الحق من القضية . ولذلك د يصف الحق رسوله صلى الله عليه وسلم : 


فو وما ينطق عن اوی ري # 
( سورة النجم ) 
وحين يقول.الحق : « وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم ) فمعنى ذلك أنه جا ضلال 
بغير هوى » وهو عدم وصول الإنسان إلى الحقيقة ؛ لأنه لا يعرف الطريق إليها , 
والضلال بالهوى أى أن تكون عندك الحقيقة وأنت عازف بدروبها ولكنك تعدل 
عنها . ْ 
ا 


ود کیا لیضلود بأهوايوم بر عم # 
( من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) 
وساعة ترى مجىء متعلق بعد « يضلون » وهو قوله : ( بأهوائهم ) تقول كأن هناك 
ضلالا بغير علم » وهو غير مذموم ؛ لأن صاحبه لا يعرف الحكم فى القضية . وهذا 
يختلف عن الذى يضلٍ وهو يعرف الحكم » > فهذا ضلال با هوى » وهذا الفهم يحل لنا 
إشكالات كثيرة أيضا . و« بغير علم » أى ليس عندهم علم بالقضية وأحكامها . 


ويذيل الحق الآية بقوله : 
مل رو ررد اس 


کک 
( من الآية ١١9‏ سورة 
المهتدى . والكثير من الناس لا بعلمو المهتدى من غير اللهندى ولكن إن علموا الله 
أعلم . 
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ويقول الحق بعد ذلك : 





١‏ دور )ك1 7 عمس او مدو 
© وذرواظهرًا لاثم وباطنه: إن الْذََِ 
Z3‏ عر دا رح 


واا سجر 2 ونيم انوایقارفون 9( 





هذه تقنينات الساء لك Se O‏ 
مخالفة من أحد » وإذا وقعت عينك على مخالفة من غيرك تكون المخالفة نما يدرك لكنها 
ليست كل الفساد فى المجتمع ؛ ففساد المجتمع يأق من أشياء كثيرة لا تقع تحت دائرة 
الإدراكات . وهناك أشياء تكون فى منابع النفس البشرية التى تصدر عنها عوامل 
النزوع ؛ فقبل أن يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطن » والإثم الباطن سابق على الإثم 
الظاهر . والتقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الإثم » ولكن منهج السماء يحمينا 
من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم . 


E ES E‏ »> فسبحانه رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم . فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم » ولا يكفى أن 
تحمى نفسك من أن يراك القانون ؛ لأن قصارى ما يعمل القانون أن يمنع الناس من 
أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفوها علانية » والفرق بين تشريع السماء وتشريع الأرض أن 
تشريع الأرض يحمى الناس من ظاهر الإثم » ولكن تشريع السماء يحمى الناس من 
ظاهر الإثم وباطن الإثم . وباطن الإئم هو أعنف أنواع الإثم فى الأرض 


وبعض أهل الاكتساب فى الشر برياضتهم على الشر يسهل عليهم فعل الشر 
وكأنهم يفعلون أمرا قد تعودوا عليه بلا افتعال . 


و« کسب » كا نعلم - تأق بالاستعمال العام للخيرء وو اکتسب» تا للشر 
الأد الور خرن فيه ی الل را بع کل نولا ن ا > فمن يريد 
٠‏ - مثلا - أن يشترى من محل ما فهو يذهب إلى المحل فى وضح النهار ويشترى . لكن 
. من يريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتيباً آخر. وهذا افتعال > لكن الافتمال قد 
يصبح بكثرة المران والدربة عليه لا يتطلب انفعالاً » لأنه قد أضحى لوناً من 





الال 
ّْ ص عمح سمح مص صمح ممه 


و« يكسبون » تدل على الربح ؛ لأن « كسب » تدل على أنك أخذت 
7 والزيادة على الأصل » والإنسان حين يصنع الخير إنما يعطى لنفسه مقومات 
الحياة ويأخذ أجر الآخرة زائدا ¢ وهذا هو قمة الكسب . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد فى حركته أن يحقق لذاته نفعاً هو بصدد 
الحاجة إليه » ولكن الإنسان قد يحقق ما ينفعه وهو بصدد الحاجة إليه » ثم ينشأ من 
ذلك الفعل ضرر بعد ذلك ؛ لذلك يحمي الله الإنسان المؤمن با مهج حتى ييز بين 
مايحقق له الغرض الحالى ويحقق نفعاً ممتدأ ولا يأق له بالشر وما يحقق له نفعا عاجلا 
ولكن عاقبته وخيمة ونمايته أليمة » إننا نجد الذين يصنعون السيئات ويميلون 
للشهوات ‏ مثلا - يحققون الهم لقعا ا > مثل التلميذ ا 
دروسه » والذى ينام ولا يستيقظ . والذى إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب 
ا ق الشواو ١‏ مرن قر الأ مضل اف راحة ا الكن ماله رر ان 
بيندا نجد أن من اجتهد وجدّ وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر الذى لا تعقبه 
نذامة . 

إن الین یسون الام سرون يما كانوأ رفون 46 

( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


ففى الدنيا نجد أن الجزاء من بشر لبشر » ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله 
وهو العليم بظاهر الإثم وباطن الإثم ؟ 


فالذى يصون المجتمع إذن - هو التقنين السماوى . فالمنيج لا يحمى الإنسان ممن 
حوله فحسب ولكنه يقنن لحركة الإنسان لتكون صحيحة . 


ويعود الحق بعد ذلك إلى قضية الطعام فيقول : 





موت شري حم ھی O.‏ 


وهنا يسمى الحق مالم يذكر اسم الله عليه ب« الفسق » Se‏ الآية 
ا وتبرزه باسم مخصوص : 
1 م4 و لاح ددر > 


ج وئ جد ا إلا أك کوت مته أو دمام غا 


) هن الآية ١‏ سورة الأنعام ( 


إذن ف« فسقاً» ا المسفوح ولحم ريد a‏ 
وهذا اك هو الرجس وهكذا أخذت الثلاثة ارماك حك اع ف 


ويقول الحق : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » وسبحانه يريد أن يبين لنا 
أن الفطرة السليمة التى لا يميلها هوى تصل إلى حقائق ق الخير » ولذلك نجد أن الذين 
بحثون ويحض بعضهم بعضا على الشر ويُعلم بعضهم بعضاً بخفاء إنما يأخذون مقام 
الشيطان بالوسوسة والتحريض على العصيان والكفر ؛ لأن المسألة الفطرية تأبى 
هذا » وحين يرتكب إنسان موبقة من الموبقات . إنما يلف لما ويتحايل ليصل إلى 
ارتكاب الموبقة » وقد يوحى بذلك إلى غيره » فيدله على الفساد . ويكون بذلك فى 
مقام الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم بإعلام خفى ؛ لأن الفطرة السليمة تأبى 
الأشياء الشريرة وتقف أيضاً فيها » ولا يجعلها تتقدم إلى الشر إلا ال وى , فإذا ما أراد 
شيطان من الإنس أو شيطان من الجن أن يزين ع للناس فعلاً فهو لا يعلن: ذلك ' 
مباشرة . إنما يلف ويدور بكلام ملفوف مزين . 


« وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 
وق ذلك إشارة إلى قول المشركين : تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله وأنتم 
أولى أن تأكلوا مما قتل الله . 


# وَإنْ أطَعتموهم نک لمشركوت » 


( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 





ا ااا 
O OO OOOO OOD OO OOS 11. O‏ 
وكأن تجرد الطاعة ؤلاء ن من العوه 4 لان مع العبادة امتثال 
وائتماز غابد لمعبود ارا »> فإذا أخذت أمرا من غير الله فإنه بخرج e‏ 
وقلب منهجه ۰ سبحانه وبذلك تكون قد أشركت به . 
0 ويقول الجى. بعد ذلك : 


بجلا رہ سر از کے ےر و ر سر سرح سس 2 11 
¥ او کاک ESC‏ و 
52 ته يو ص ت کہ اه و ص 


أ يفش الناسن 00 





لن متبحالة وتعاق 2 كا غرف - يعرض بعض القضايا لا عرضاً إخباريًا منه . 
ولكن يعرضها باستفهام ۽ لأنه - جل وعلا عليم بأنه حين يأى لك الاستفهام » ثم 
تدير ذهنك لتجيب فلن قد إلا رانا واحدا هو ما يريده الحق . إذن N‏ 
ٍ ااا ین انار ا أو يكون استقهافا بالإثبات أو استفهاماً بالنفى . وأقواها 
الاستفهام بالنفى . وحين يعرضص سبحانه القضة الق نحن بصددها يوضصح وهو 
العليم أنك إن أحببت أن تجيب فلن تجد إلا الجواب الذى يريده الحق . 


إننا نجد ف الآية الكريمة 1 وحياة » وظلاماً ا : 


وما هى الحياة ؟ . الحياة هى وجود الكائن على حالة تمكنه من أداء مهمته المطلوبة 
منه.» وما دام الشىء يكون على حالة يؤدى بها مهمته ففيه حياة » وأرقى مستوى 
للحياة هو ما تجتمع فيه الحركة والحس والفكر » وهذه الأمور توجد كلها فى 
الإنسان . أما الحيوان ففيه حس وحركة وليس عنده فكر . غير أن الحيوان له غريزة 
أقوى من فكر الإنسان » فهو محكوم بالغريزة . وأنت - أيها الإنسان ‏ محكوم بالغريزة 
فى أشياء وبالاختيار فى أشياء » وليس لك فى الغريزة عمل . لكن فى مجال الاختيار 
لك عمل » تستطيع أن تعمله وتستطيع ألا تعمله . 





الال 

COUN DERO OBONRODOSGS 
' ا . وعلى هذا‎ ETE 
: » الاعتبار ففى الإنسان حياة » وفى الحياة حياة » وفى النبات حياة » وفى الجماد حياة‎ 
وكل| تقدم العلم يثبت يثبت لنا حيوات أشياء كثيرة جدًا كنا نظن ألا حياة فيها فيها . وإن ظهر.‎ 
. لنا فى التفاعلات أن بعض الأشياء تتحول إلى أشياء أخرى . فعلى. سبيل المثال‎ 
الحيوان فيه حياة فإذا ذبحناه وأكلناه » ورمينا عظامه » كانت فيها حياة من نوع ثم‎ 
ارت و إل جاده فا حياة من ترعهاك ,اليل أن حين هر بض من زین‎ 


يتفتت العظم .. 


ركا تيا ى الريك نحا اللذن في أرعدة من الفخار ترضح ف سراق ويستير 
اللبن أسبوعا فى المرقد » ويكون أحلى فى يومه عن أمسه . ويزداد اللبن حلاوة كل 
يوم › ۳ تأخذ زوجة الفاح قطعة القشطة الأخيرة وتصنع منها الحبن الجميل 
الطعم : أو الزية لكن بعد أن غلينا اللي تجده يفسد بعد عدة اعات لأنك خن 
وضعته فى المرقد » أخذته بالحياة فيه فظلت فيه حيوية حياته » لكن حين غليته فقد 
قتلت ما فيه من الحياة » فإن لم تضعه فى ثلاجة لابد من أن يتعفن » ومعنى التعفن أنه 
| يعد يؤدى مهمته كلبن . إنما انتقل إلى حياة اخرى يهل اللكتريا وغيرها . 
ولا يذهب الحياة إلا الحلاك وهو ماقاله الحق : 


58 ىء مالك إا وجه 
( من الآية ۸۸ سورة القصص ) 
زذك + لا تال اليك عق اند شر لين فيه حا ولك انتقل إلى اة اة 
رده كاله mg‏ 
( من الآية ٠۲١‏ سورة الأنعام ) 
كأن للإنسان حياة فى ذاته » ثم جعل الحق له نورا مشی به . كأن الحياة متنقلة فى 
أشياء ٤‏ وتاج الإنسان إلى حياة > ويحتاج إلى نور تتضح به مرائى الأشياء . وكانوا 
قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى حين ينتقل شعاع من عينيه إلى المرئى فيراه » إلى أن 
جاء العربى المسلم ابن اطيثم . وقال E E‏ الي 


وقال : إن الإنسان يرى .لان ماعا من ای ل ل عيق ال . بدليل أن 
المرئى إن كان فى ضوء يدركه الإنسان » وإن كان فى ظلمة لا يدركه الإنسان ٠»‏ 





سور ا لانتل 
:226220250 
ولو كانت الأشعة تخرج من عين الإنسان لرأى الاشياء سواء أكانت فى نور أم فى 
ظلمة » وتعدلت كل النظريات فى الضوء على يد العالم المسلم » وجاءت من بعد 
ذلك الصور الفوتوجرافية والسينا . إذن فالنور وسيلة إلى المرئيات . 


ويترك الحق سبحانه وتعالى فى أقضية قضية الكون الحسية أدلة على الأقضية 7 
فالنور الحسىّ الذى نراه إما ضوء الشمس وإمًا ضوء القمر » وإمًا ضوء المصباح › 
وما غير ذلك ` ٠‏ وهذا ما يجعل الإنسان يرى الأشياء » ومعنى رؤية الإنسان للأشياء 
اا ا ا لقع ا . ونحن نضىء المصبا اح بالكهرباء حين يغيب 
النور الطبيعى - نور الشمس - وعندما نضىء E‏ الأشياء ونتفاعل معها 
ولا نحطمها ولا تحطمنا » وكل واحد منا يأخذ من النور على قدر إمكاناته . إذن كل 
واحد يضىء المكان المظلم الذى اضطر إليه بغيبة المنير الطبيعى على حسب 
استطاعته » فإذا ظهرت الشمس أطلنانا يها مم نا هذا دليل من أدلة الكون 
الحسيّة الملموسة لتأخذ منها دليلا على أن الله إن فعل لقيمنا نورا فلا نأتق بقيم من 
عندنا 6“ مادافت: قمه موجودة . 


ويوضح الله أن الإنسان بدون قيم هو ميت متحرك . ويأتيه المنبج ليحيا حياة 
راقية . ويوضح سبحانه لكل إنسان د الخالدة التى لا تنتهى 
وذلك لا يتأق إلا باتباع المنبج > وإياك أن تظن أن الحياة فقط هى ما تراه فى هذا 
الوجود لأنه إن كانت هذه هى غاية 00 الإنسان بالسعادة ۽ لأله لو كانت 
الدنيا هى غايتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا جيعاً واتجدا وأعقارنا ,واجدة + 
وحالاتنا واحدة » 00 فيها طولاً 0 نا دليل عل اننا ليست الغاية ؟ . 
لأن غاية المتساوى لابد أن تكون متساوية . 


إذن فقول الله هو القول الفصل : 
وو وِنَ الذارلآخرة کی يوان 
( من الآية 584 سورة العنكبوت ) 


5 فهذه هى الحياة التى لا تضيع منك ولا تضيع منها » ولا يفوتك خيرها ولا تفوته‎ ١ 
. إذن فالذى ميا الحياة الحسية الأول وهى ا حركة بالنفخ ی فى الروح هو ميت متحرك‎ 





AE 
4ه‎ ١ مح 32ت مح حمصت‎ ٠ ح٠ صمح‎ 


2 ا و را د رو و بر مه ¢ 


9 اون كان میا قاحبیتله وجلا له, نورا يمثى بهوء 
( من الآية ١7‏ سورة الأنعام ) 
أ ا بيحة ال اسع كل هذا الود جياه لها زرا متي 0 لاجم 
ولا يتحطم . 
A gS E e E‏ 
لمل هذا نقول : لا » ليس بينهها تساو فها مختلفتان بدليل أن الحق يقول : 
9 استجيرأ له وللرسول لذا دعا کر لما يكز 4 
( من الآية ۲٤‏ سورة الأنفال) 
فسبحانه يخاطبهم »› وما دام E‏ بالقانون - لكنه سبحانه 
أنزّل لرسوله المنبج الذى عيا به المؤمن حياة راقية » وافطنوا إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى أعطى ومنح الروح الأولى التى ينفخها فى المادة فتتحرك وتحس بالحياة الدنيا » 
إنه أعطاها المؤمن والكافر . ثم يأق بروح ثانية تعطى حياة أبدية . ولذلك سمى 
منهج الله لخلقه روحا : 
« وَحَدَلكَ أوحينا إِلَيِكَ روحا من امتا 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 
فالمنبج يعطى حياة خالدة . 
إذن فقوله الحق : « أومن كان ميتاً فأحييناه » أى و من كان ضالاً فداه 3 
أومن كان كافراً فجعلناه 53 . ولنلحظ أن فيه « ميا » بالتخفيف › وفيه میت 
ak‏ ف ل د ل > فكل منا ميّت وإن کان 
حيا . ولكن الميت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهقت روحه . ولذلك يخاطب الحق 
نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له : (إنك ميت) . 
أ روك إلى الوت وان كدت بخ الآن : الأ لا امنا متیر فق الحياة إل أن 
يتلبس بصفة الفناء » ويقول الحق : « فأحييناه » أى بالمنيج الذى يعطيه حياة ثانية , 
ولذلك سمى القران را > وسمی من نزل بالقران 5 ا 





وو اليل 
اح اأحمحهص محص صمحت وح توح و > 


« وجعلنا له نوراً شی به فى الناس » ولاذا يمشى به فى الناس فة فقط » ولیس بين 
كل الأشياء ؟ ؛ لأن الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منها » ولكن كلمة ِ 
الناس تعبر عن التفاعل :الصعب لأنهم أصحاب أغيار . ويتابع الحق : «(كمن :مثله 
ف الظلمات ميس بخارج منها» وهذا تساؤل جوابه : لا > أى ليس كل منہا مساؤيا 
للآحرء مثلما نقول : هل يستوى الأعمى والبصير؟ . والفطرة هنا تقول لا 
مثلا تؤكد الفطرة ة عدم استواء الظلمات والنور » أو الظل والحرور» وهنا امنا الله 

على الجواب , +“ أنه شبحانه - يعلم. .أن الأمر إذا طرح كسؤال وكاستفهام ص نجد إلا 
جواباً خا هو فايريد اق أن يقوله خبرا . 


ويذيل الحق الآية : 
م 9ی و ام ماس هدم 2 
كلك رين للكثفر ين ما كانوأ يعملونَ 
( من الآية ١77‏ سورة الأنعام ) 
والغى هنا ى كاي عرضة لآل درا ا ا دهم امن بالعضية ل 
اختيارهم ¢ لأنه سبحانه قل ترك الاختيار حرا للانسان : 
«9 من شَاء فَلْيؤّمن ومن شاء فليگفر # 
( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


جد وکر جملا فة أ كير رمیا 
وو ما سن ٤‏ و 


إتتسط ای TT‏ 


وول "اق شاد ووكللاك يقد ف اشنا مده فى) وجد فى 
مكة من ينا صبك العداء ويناهضك ويقاومك فى أمر الدعوة إلى الله » ويصدَ عن 





الان 

ححصعحص تج :22ت ه05 ON‏ 
سبيل الحق ؛' إن تلك قضية لست فيها بذعا من الرسل ؛ لأن هذه المسألة قضية 

سائدة مع كل رسول فى موكب الإيمان.. و« كذلك» أى كما جعلنا فى مكة مجرمين 

ا اا > فلم تكن بدعا من 

الرسل: 0 تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم . 

٠‏ من الرسل . وأنت أولى منهم بالصبر ؛ لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية فى 
الكون كله , ١‏ لكل سول اا عدو للج ا عدون زا علو 

وأنت قد جئت للأمر العام زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة . فلابد أن تتناسب 


المشقات الى تواجهك مع عموم رسالتك الى خصك الله ہا . 


و ذلك جملا فى كل قرب اکر مجْرمهًا ‏ 
( من الآية ۳ سورة الأنعام ) 
والإجرام هو مأخوذ من مادة «الجيم » و١‏ الراء » و«الميم». الجرم والجرّم 
والجريمة . فيها معنى القطع . و« مجرميها » جمع مجرم » ومجرم من أجرم . وأجرم أى 
جرم a‏ ومعی دلق انم نه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذى 
اجتماعى » وجعل كل شىء لنفسه » ولم يجعل نفسه لأحد ؛ لأنه يريد أن يحقق 
مرادات نفسه غير مهتم بالنتائج التى تترتب على ذلك . 


إذن فالإجرام هو الإقدام على القبائح إقداماً يجعل الإنسان عازلاً نفسه عن خير 
مجتمعه ؛ لأنه يريد كل شىء لنفسه . ومادام يريد كل شىء لنفسه فعامل التسلط 
موجود فيه » ويرتكب الرذائل . ولأنه يرتكب الرذائل فهو يريد من كل المجتمع أن 
تنتشر فيه مثل هذه الرذائل ؛ ىس لاخر أن هناك واحدا أحسن منه . 
م اس صل رو مداه مم را 
ليتوأ فيا و َون إلا بانفسيم وما سعرون 4 
( من الآية ١7‏ سورة الأنعام ) 
والمكر - كا نعرف ‏ مأخوذ من التفاف الأغصان بعضها على بعض التفافاً بحيث 
لا تستطيع إذا أمسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع ؛ لأن 
الأغصان والفروع ملفوفة ومتشابكة ومجدولة بعضها مع بعض . والماكر يصنع ذلك 


لايل 
NO‏ م مخحمصحم ل مصص مح صمحه 
لأنه يريد أن يلف.تبييته حتى لا يُكشف عنه » وما دام يفعل ذلك فاعلم من أول الأمر 
آله ضعيف التكوين + لآنة لول بعل صحف تكرب لام لآن القوى لا كر ابد ٠‏ 
بل يواه ولذلك ابقول الشاعر : 

وضعيفة 'فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 


والضعيف عندما يملك فهو يحدث نفسه بأن هذه فرصة لن تتكرر » فيجهز على 
خصمه خوفا من ألا تأتى له فرصة أخرى » لكن القوى حين يأق لخصمه فيمسكه ثم 
قد يحدث نفسه بأن يتركه » وعندما يرتكب هذا الخصم حاقة جديدة فيعاقبه . إذن 
فلا يمكر إلا الضعيف . والحق سبحانه وتعالى فى هذه المسألة يتكلم عن المجرمين من 
أكابر الناس » أى الذين يتحكمون فى مصائر الناس » ويفسدون فيها ولا يقدر أحد 
أن يقف فى مواجهتهم . وهناك كثير من الآيات تتعلق ذه المسألة » وبعضها وقع فيه 
الجدل والخلاف . ومن العجيب أن الخلاف ليصف » وكل جماعة من العلماء 
-- برأهم . وهذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنما تلتقى مع القول 
الحى : 


م ع سك ]سوم اه 2 
ذا أردنا أن بلك فرية امنا مرفي عدوي فر علا اقول فدات كلها 


دما چې # 

( سورة الإسراء ) 
وهذه الآية فيها إشكال » وقامت بسببها معركة بين العلماء ؛ كنجد منهم من 
يقول : وكيف يأمر الله أناساً بالفسق ؟ . وحاولوا أن يجدوا تأويلا لذلك فقالوا : إن 
الحق قد قسر وأجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسق . والجانب الثانى من العلماء 
قالوا : لا » إن الحق لا يقسر البشر على الفسق » بل على الإنسان حين يقرأ كلمة أمر 
الله فى المنهج فلابد أن يعرف أن هذا الأمر عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى ؛ لأن 
المأمور - وهوالمكلف - صالح أن يفعل » وصالح ألا يفعل » وأن الآمر قد أمر 
بشىء » والمأمور له حق الاختيار » وبذلك تجد أكابر القوم إنها استقبلوا أمر الله 

بالعصيان ؛ لأن الحق هو القائل : , 


وما أمروأ إلا ليعبدوأ أا # 
( من الآية ه سورة البينة ) 





عر جوز 
ومححصمتص ص بحص وحص صوص حصو0صت CONN‏ 


والفسق -إذن- مر تب على اختيار المأمور . 


وحين نتأمل نحن بالخواطر معنى : «أمر الله » نجد أن أمر الله يتمثل فى 
التكوينات الطبيعية الكونية ولا يوجد لأحد قدرة على مخالفة الله فى ذلك » فهو 


القائل : (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) . 


"تمل أيضاً أمر الله فى التشريعات . وللبشر الذين نزلت لهم هذه التشريعات أن 
إلا" فدرلا 


وحين يقول الحق : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) 


فسبحانه لا مهلك هذه القرية ظلياً » وإنما يرسل إليهم المنبج » فإن أطاعوا فأهلا 
وسهلا . وإن عصوا فلابد هم من العقاب بالدمار . 


وهكذا نرى أن العلماء الذين ظنوا أن الفسق مترتب على الأمر من الله لم يلتفتوا إلى 
أن ورود الأمر و فى القران جاء على لونين : أولا : أمر التكوين بالقهريات قلا يستطيع 
المأمور أن يتخلف عله » ويمثل الأمر القهرى قوله الحق : : 


ص e‏ رق ا 


ما امه ا أراد کی أن ينول له كن فََكُون رې 4 
( سورة يس) 
التشريعى وهو صالح لأن يختار المكلف ب ا يطيع | وفى هذا الإطار 
نفهم قوله الحق : 
اس لآل وت م ص و ساة صو ر 
1517 أد ا ت ا ام ھا ف ریا اا كدر ا 
دیا 4 
( سورة الإسراء ) 





لانيل 
ج١١١١‏ احمح هم :5:ج 2١‏ 
أهل هذه القرية أخذوا اليل للطاعة وهو الفسق والمعصية » فلا أمرهم ففسقوا ماذا 
يصنع بهم ؟ » هو سبحانه يدمرهم تدميرا . فإن كان فى الكونيات فلا أحد من خلق 
الله مكلف فى الكونيات » أما أمره الثانى فى اتباع المج فلنا أن نفهم أنه الاختيار . 


وهكذا نعلم ونفهم معنى هذه الآية لتلتقى مع الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : أى وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منهجا لما فأكابرها كانوا أسوة سيئة ففسقوا 
فيها بعدم إطاعة منهج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولت انها 
نفهم قوله الحق : « وما كرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » لأن المكر إنما يريد به 
لماكر أن يحقق شيئاً من طريق ملتو لأنه ضعيف لا يكن أن يواجه الحقائق . وهذه 
TT‏ الفطرة لذلك 
و هذا الماكر نقول : أنت تريد أن تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوة 
0 ولكنك إن استحضرت العقوبة التى تنشأ من هذا الأمر بالنسبة 
لك .وكذلك عقوبتك على أنك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأى الشر . 
© وما بكرن إلا نسم وما بشعرود #- 

( من الآية ٠۲۳‏ سورة الأنعام ) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ص 


3 e rd 
الله وعذا ب دی ڈیا‎ 





وكأن الآية التى أرسلها الله مع رسوله وهی القران لتثبت لهم صدقه فى البلاغ عن 





عدو جيل 
ODEO‏ > :6051125996 
الله کک ہا » طالبوا بايات قد قالوا : 


ر ل م سے < اوم 2ے 


ا سقط المآ > ا رمت علينًا کسقا 
ا الله والملتيكة 5 یلا ې * 

( سورة الإسراء ) 

هم لا يريدون أن يؤمنوا بل إنهم يدخلون فى اللجاج › والتماس سبل الفرار من 

الإيمان ؛ لذلك تجد أن كل الحجج الى وقفوا ہا أمام دعوة الرسول هى أكاذيب 0 


فقالوا إنه ساحر يفرق بين المرء وزوحه 2 وبين الولد وأبيه ¢ ويدخل بما جاء به 
- ويزعم أنه من عند الله _ الفتنة ف الأسرة الواحدة . 


لكن لاذا لم يتساءلوا : ما دام قد سحر غيرنا فلماذا لم يسحرنا ؟ . وهل تأبوا هم 
على السحر ؟ . وهل للمسحور رغبة أو خيار مع الساحر ؟ . إنهم فى ذلك كاذبون . 


ثم قالوا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر ا لو لون 
ذا لكام لكان مقا لاه یل رسول اء وان ليس من قو أهل فصاحة 
وأهل بلاغة وأهل بیان » إنهم يعرفون الشعر › والنثر . والخطابة والكتابة . فلو كان 
هذا الأمر من غيرهم لكان القول مقبولاً » ولذلك نجد منهم من تصفو نفسه يقو : 
واا عو بوك اهن وله بكر تبان . ويطلب الحق منہم ألا يقولوا رأيا جماهيريا ؛ 

ففى الرأى الجماهيرى يختلط ويلتبس الحق بالباطل ل سات ادكو 
لكام عدداً بحيت تسب كل كلمة إل قالها فقول الح" 


مت 


فل ا أن وما ل قر ما يِصَاحيَم من 
جه 4 
( من الآية 45 سورة سبأ) 


أى لا تأتوا فى أثناء هياج الناس وتتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون ؛ 
لأن قولكم ف الهياج الحماهيرى غير مخسوب على أحد لكن المطلوب أن تقوموا لله 





| شو ليكول 
.220222222222221 وت 
مثنى أى اثنين اثنين » وکل ائنين يقولان : هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونرى 
قضاياه : أهو كاهن ؟ . أهو ساحر ؟ . أهو شاعر ؟ فبين الاثنين لا يضيع الحق أبدا 
لأن كلا منهم| يناش الآخر. وحين مجلس اثنان للنقاش . إذا انزم منهما واحد أمام 
الآخر لا يفضح أمام الغير » > لكن حين يتناقش ثلاثة أو أربعة فكل منهم يخاف أن 
ينهزم أمام غيره » ونجد كل واحد يدافع عن نفسه . ولذلك حين يجلس اثنان معا 
ليتناقشا » ويبحثا أى أمر لا يخشى أحدهما الهزيمة ؛ لذلك يأتى الأمر من الله أن يقوموا 
لله مثنى أو فرادى » ويتذكر كل واحد منهم أمر هذا الرسول ‏ أهو مجنون ؟ . 


إن أفعال المجنون وأعماله تكون متقطعة غير مستقيمة . ومحمد على خلق عظيم » 
oS‏ ا د ا ا و 
سيقابله المجنون » أيضربه » أيشتمه » أيقطع له ملابسه ؟ . أما الخلق العظيم 
فمعناه RE‏ 
حتى صار ملكة وليس أمرا افتعاليا . وحين يقول الناس عن إنسان إن خلقه الكرم أى 
قد تأصلت فيه صفة الكرم ام سيف اض ر عه انحا ل بشن 
ور :وات عن ترس ایی تر ی کا وتصدر عن الف الاموال 
بيسر وسهولة . وفى أعمال المعانى نسميها خلقا . وفى أعمال المادة نسميها آلية . 


وكلنا يعرف أن الإنسان إن أراد أن يتعلم قيادة سيارة فهو يتعلم الأفعال التى تؤدى 
إلى سير السيارة حتى يكتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون صعوبة » وكذلك الشأن فى 
الخلق حين تصدر عنه الأفعال بذربة.ومهارة .. ونجد - على سبيل المثال - من يتعلم 
الفقه » فيسأله إنسان عن الحكم فى الأمر المعين » > فيستعرض الأمر من كل أوجهه فى 
وقت طويل » لكن من يتدرب يصبح الفقه بالنسبة إليه ملكة . فلا يتعب فى استنباط 
الحكم . كذلك الخلق . 


ويوضح هم الحق : أنتم تقولون عن الرسول : إنه مجنون . فاجلسوا مثنى مثنى 
أو فرادى وادرسوا تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية على خلق كامل" 
مكتمل . وهو سلوك يختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون ؛ لأن المجنون لا ضابط له 
فى حركاته ولا نی سكناته ولا فيها يأق ولا فيها يدع . وكذلك لايمكن أن يكون 
شاعرا ؛ لأنكم أنتم أهل شعر » وكذلك ليس بكاهن ؛ فالكهنة قد يستبدلون بأيات 





ور الال 
جني حم بح امس حرصي وح بورح يت جيهت 605١‏ 


الله ثمنا قليلا ٠‏ وهو الذى أعلن لكم رفض الملك والثروة والحاه . لكنهم قالوا : : 


مير ا رورو ر 


ولا جام لبا ال نز کی وق ندل ناون رلا . 
.من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) ش 
وقد حدث الوليد ب بن المغيرة نفسه بذلك » وكان من ناحية السن أسن ن رسول 
الله ¢ ومن ناحية المال كان غنيًا ¢ ومن تاحية الأولاد عنده ٠‏ والولد ¢ وقال ,: 
لوكانت الرسالة بكل هذه الأمور لكدت آنا أول هذا لآنقى مين ولانق أكثر مالا 
ولأننى أكثر ولدا . وهو قد قاسها بمقاييس البشر » وكأن الوليد لم يكن يعلم أن 
الرسالة ليست رئاسة 4 فإذا كنت أنت دون غيرك عندك الال وعندك الأولاد وعندك 
الزروع وغير ذلك لكنك لست على خخلق محمد صلى الله عليه وسلم » الذى فطره اله 
عليه وأعده واصطفاه ليكون رسولا . ولكن مبع هذا قال بعضهم : 


وكَالوأ ولا رل هلدا لمران عل رجل من الْمَريتْنٍ عظيم © * 


( سورة الزخرف ) 
ولنسمع رد القران : . 
E‏ 

(من الآبة ۳۲ سورة الزخرف ) 
وبوضع هم اى الت ES Na‏ 
رحمة الله » وفرق بين الرحمة فى الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال ؛ لأن 
هذه عطاءات ربوبية . لكن الرحمة هى عطاءات ألوهية » إنكم تميزتم فى دنياكم 
بالمال والبنين والبساتين لا لخصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى 
مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة » ولو امتلك كل الناس مثل ما عندك يا وليد 
من أرض ومال لما وجدت من يفلح لك الأرض › ولا كان عندك من يسرج لك 
الفرس . ولهذا جعل الحق مسألة الثروة دولا » أى يقلب سبحانه هذه الأمور لتكون 

متداولة بين الناس ¢ ۽ تكون هذا زمن ولآخر فى وقت وزمن آخر ولا تدوم لأحد . 


وحين جاء الناس إلى أبى جهل يحدثونه فى الرسالة قال : زاحنا بنى عبد مناف فى 





الان 

OOO DEO DEODۆ‎ ODED OOOO IYO 
الشرف ؛ أطعموا فأطعمنا > كسوا فكسونا » ذبحوا فذبحنا . حتى صرنا کفرسی‎ 
رهان » قالوا : منا نبى يوحى إليه.والله لا نزضى .به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا بوحى‎ 
كا يأتيه . ومعنى كفرسى رهان . أى فحين تنطلق الخيل فى السباق فى وقت واحد‎ 
كانوا يدقون عودا فى الأرض عند نباية السباق ومن يجذبه من الأرض يقال له : حاز‎ 

قصب السبق » وعود القصبة هو غاية المشوار . حتى لا يقولن أحد لقد سبقنى 
بخطوة أو غير ذلك . 


وهنا يقول الحق : ( وإذا جاءتهم آية) . 


وانظر إلى كلمة « جاءتهم أية » . فمرة يقول : ( قد جئناك باية من ربك ) . ومرة 
يقول : » جاءتهم آية 260 ان الآية بلغت من وضوحها ومن استقلاها ومن ذاتيتها 
وخصوصيتها أنها تجىء 


رڅ رورو و 
9# الوأ أن تومن حي وى مدل ما اوی رسل آل # 


( من الآية ٠۲١١‏ سورةالأنعام ) 


ويقول الله لهم ردا عليهم. : لا تقترحوا ذلك على الله ؛ لأن « الله أعلم حيث 

يجعل رسالته » ؛ لأن الرسالة إنما تجىء ء لتنشر خيراً فى الجميع » ولكنها تعف نفسها 
عن اثار الانتفاع من ذلك الخير . والغير يريد أن يأتق له الخير ثم يترك بعضا من الخير 
للناس . والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين . وهو نفسه لا ينال من هذا الخر إلا 
البلاغ به . ويأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ألا يأخذ أهله 
الزكاة » أما ما تركه فقد صار صدقة للناس>, أى أنه لم ينتفع به فى الدنيا ؛ لذلك هو 
مأمون على الرسالة » ولم يرد أن يأخذ الدنيا ليرثها أهله من بعده . وقد أراده الله 
كذلك ليكون خيره لكل الناس . فالرسالة تكليف » والنبوة ليس جزاؤها هنا . بل 
من عظمة الجزاء أنه فى الآخرة » ولذلك حينم| جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بيعة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك . قال : تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وتعملون 
كذا:.وتعملون: ذا 


قالوا له : فا لنا ؟ أنت اشترطت لنفسك » فا لنا إن نحن وفينا ؟ . ماذا قال 
الرسول صل الله عليه وسلم ؟ . قال : لكم الجنة . هذا هو الثمن الذى عنده » 





) | الا 

حمس حمس عت ومح سس مح د درت 
فمن يريد الجنة يأق إلى الإيمان » ومن يريد ما هو دون الجنة فليس مكانه مع أهل 
الإيمان:. .مع أنه قال لهم فيم| بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابى والوسائد 
وتجلسون عليها : وبشرهم بالكثير > لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية لأن من هؤلاء 
من لا يدرك خيراً فى الدنيا مع الإسلام ؛ بل يموت والإسلام ضعيف وأتباعه في قلة . 
لذلك أعطاهم الجزاء المضمون هم جيعا ين قالوا له ٠‏ ماذا إن“نخن وفينا:؟ . 
قال 0 . وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الدنيا أهون من أن تكون 
جزاءً على العمل الصالح › > فجزاء العمل الصالح .خالد لا يفوتك ولا تفوته . 


4 مم ابه كَالوأ ان نون‎ EY 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
وحين نتأمل قوم : (لن نؤمن ) نجد أن فى هذا القول إصراراً على عدم 
الإيمان » أى لن نؤمن حتى فى المستقبل إنهم تحكموا فى المستقبل . ثم يفضحهم الله 
فيموت بعضهم على الكفر . ومن بقى منهم يأتون مؤمنين بعد الفتح . ومن العجيب 
أن العبارة التى ينطقون بها هى عبارة مهزوزة لا تستقيم مع منطق الكفر منهم › 
قالوا : لن نؤمن حتى نؤتق مثل ما أوتى رسل الله . كأنهم قد عرفوا أن هناك رسلا من 
الله » والأصل فى الآية أن يؤمنوا برسل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الرسل > وهذا القول يدل على جرد المعارضة المقترنة بالغباء » فما دمتم تعرفون أن لله 
رسلا يصطفيهم › > فكيف تحاولون أنتم تحديد إرادة الله فى الاختيار ؟ 


إن رسل الله كانت لهم آيات كونية » حسية مرئية » وهى وإن كانت فيها قوة 
المشهد الملزم » إلا إنه لا ديمومة لحا. فمن رأى سيدنا موسى وهو يضرب البحر 
فينفلق لن يكذب هذه الآية الكونية » إلا أنها أصبحت خبرا والخبر مناسب لمحدودية 
رسالة موسى ٠»‏ وكذلك رسالة عيسى عليه السلام حيث حيث أبرأ الأكمه والأبرص بإذن 
الله . وهذه رسالاات لرمن محدود وی قوم ا لكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء ومعه المنبج المعجزة الباقى إلى قيام الساعة . فإن كانت المعجزة حسية فلن 
يراها إلا قوم محصوصون لأن الأمر الحسى لا يتكرر. بل ينتهى » وسيدنا محمد 
رسول إلى أن تقوم الساعة . فلابد له من اية باقية إلى قيام الساعة ؛ لذلك كانت 
الآية ف المعنويات والعقليات الى لا تختلف فيها الأمم ولا تختلف فيها الأزمان 2 





لاما 
ODO Og OOO ODO OOD OO OG EO‏ 
لكنهم أرادوا معجزة حسية » وأخرى عقلية › حق 1 جاءت واحدة فقط أنكروا 
الثانية ٠»‏ فحسم الحق الأمر وقال : « الله أعلم حيث حيث يخجعل رسالته » . 


ولو نظروا إلى كلمة « الله ميد ل ا ا 

أنه قد يمكن الله بعضاً من خلقه ليعلموا لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم ؛ 
| لأن الذين واجههم صل الله عليه وسلم بأمر الدعوة , هل اننظروا نه أن تكون له 
أية أو معجزة . أو أمنوا به بمجرد الإخبار ؟ / لقد امنوا بمجرد الإخبار ؛ لأن تجربتهم 
معه أكدت أنه صادق وأمين على خبر الأرض » ولابد أن يكون مأمونا على خبر 
السماء ؛ لأنه لم يكذب عليهم فى أمر الأرض . فكيف يكذب فى أمر السماء ؟ 


إننا نجد أن سيدتا آنا بكر + بمجرد أن علم بأمر الرسالة قال ادق وسا 
خديجة صدقته من فور أن قال . وأخذت صدق بلاغه من مقدمات حياته » وقالت 
أول استنباط فقهى فى الإسلام . وكان ذلك لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن يعرف 
الفقه بمعناه الإصطلاحى الحديث . ممايدل على أن الاستنباطات للأدلة هى 
استنباطات للعقل الفطرى السليم البعيد عن الأهواء . إنه يقدر أن يستقرىء الأمر 
ولابد أن يبتدى » فحين أعلن هما أنه خائف أن يكون الذى أضابة عرض اوهس من 
الجن رفضت ذلك ؛ ؛ لأنه يصل الرحم» ويحمل الكل » ويعين على نوائب الدهر » 
وقالت له : ولله لايخزيك الله أبدا . 


إذن فقد جاءت بالمقدمات التى ترشح أن ربنا لا يكن أن يخذله » وكل المقدمات 
مفاخر. وكلها خلق عظيم » وكلها التقاءات إنسانية قبل أن يأتى منهج السماء , 
التقاءات إنسانية بالفطرة دون تقدير أو تدبير. وكان هذا أول استنباط فقهى فى 
الإسلام . ولذلك نعرف السر لماذا جعل الله لرسوله أم المؤمنين خديجة أول زوجة 
له ؟ لأنه ستمر به فترة لا يحتاج فيها إلى زوجة فقط 0 
النضج الكامل الذى تستقبل به مسائل النبوة » ولذلك حين يخرج إلى الغار تأتى له 
بالطعام » وتذهب معه لورقة بن نوفل . بالله لو كانت بنتا صغيرة أكانت تمتلك 
حكمة خديجة فى الاستنباط قبل أن يوجد فقه الإسلام ؟ 


« الله أعلم حيث يجعل رسالته » ايم ا اونما على الرغم 
من أنهم وجدوا منه خمال وأشياءً حكموا بوجودها فيه وأنها صفات رسول . 





0 سبصيب لذن اموا صَعَار عند الل 0 
( من الآية ١74‏ سورة الأنعام ) 
هنا نجد فجوة انتقالية فى الأداء » فمن قبل يتحدث سبحانه عمن يظنون أنهم : 
كبارء فيأق ليقول : إن الصغار سيصيبهم > وليس معنى الصغار الذل والهوان 8 
الناس” ‏ لا “بل صغار وڌل وهوان عند نفس كل متهم ذاتيا ‏ > فكل منهم سيشعر 
بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه . كأن الصغار سيصيب الإنسان فى نفسه 6 ويكون 
هذا الصغار من عند الله » وما دام الا ا إلى عندية الله فهو لا يزول أبدا ؛ 
لأنه لا توجد قوة ثانية تقول لله إن قدرك لن يتحقق . فالصغار والذل والهوان سينزل 
بهم وهم مع كونهم أكابر المجرمين فلن يستطيعوا دفعه عن أنفسهم » وسيصيبهم مع 


لماذا العذاب الشديد ؟ 


لقد قلنا من قبل : إن العذاب يوصف مرة بأنه أليم » ويوصف مرة أخرى بأنه 
مهين ؛ ويوصف هنا بأنه شديد . والعذاب المهين الذى تكون فيه ذلة النفس . 
والعذاب الأليم الذى يكون فى البنية ؛ لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمية » فمن 
ناحية البنية يصيبه العذاب » ومن ناحية المعانى النفسية تصيبه الإهانة » فهناك من 
يتعذب لكنك لا تملك أن تبينه ويتحمل المشقة برجولة » ومهم| تلقى من الإهانة 
فلا تزال: نفسه كريمة عليه » مصداقا لقول الشاعر : 
وتجلدى للشامتين أرهمو أن لريب الدهر لا أتضعضع 

. لذلك ينزل قدر الله بالعذاب على نوعين : ا وا وهذا هو 
الصغارء والعذاب الشديد » وهو الذى لا يقوى الإنسان على تحمله 3 ولم ينزل الحق 
العذاب 0 0 لكنه سبب 0 يمكرون » فسبحانه هو القائل : 


(من الآية ١١4‏ سورة النحل ) 


والحق سبحانه وتعالى حينم| عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أنه لم يرغم بقدره 
خلقا من خلقه على مسائل الاختيار فى التكليف بل أوجد ذلك فى إطار : 





الال 
IIA AO HO BO ODODE‏ 


(من الآية ۲۹ سورة الكهفب) 
ولكن الإرغام من الحق حاء للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة ن :نطاق 


۰ التكليف 3 أما 7 التكليف فالله سبحانه وتعالى قال فيمن يرفضون. الطاعة:: 
« سيصيب الذين أجرموا صغار .عند الله وعذاب شديد » وسبحانه قد أوضح لما 


نحن لم نجعل ذلك قهرا منا هم دون عمل عملوه باختيارهم بل إن الات شار 
كانا جزاءً لكرهم . : 


ثم يأق الحق سبحانه وتعالى لنا بقضية يقع فيها الجدل التبريرى لبعض الناس 


الذين أسرفوا على أنفسهم » ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم فى الذنوهب 
خاضعا لأن الله أراد منهم ذلك ؛ فيقول سبحانه : 


م کے و g7‏ چ ص e‏ 


٩‏ فمن برد الله أن د يهدِيه شرح صدره 


1 کہ مط سه سه عي ادم 2 0 > ر کے سے 
لاساو ومني رد أن يض لَه عل صد ره صقا 





نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة 
الله وماذنب المكلف إذن ؟ . 


وللرد على هذا نقول : لقد عرفنا من قبل أن المداية لها معنيان : المعنى الأول : 
الدلالة وهى أمر وارد وواجب حتى للكافر . فإن هدى الله للكافر أن يدله إلى طريق 
الخير » ولكن هناك هداية من نوع آخر وهى للذى امن » ويصبح أهلا لمعونة الله » 
بأن يخفف عنه أعباء التكاليف وييسرها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغعض 
والتجاق عن كل النواهى 





لانيل 

حو :113170922092229 
٠‏ يقول بعض الصالحين ين : « اللهم إنى أخاف eg‏ 
تي ؛ كانه عشق الطاعة بحيث ل يعد يجد فيها مشقة و گا لذلك فيد 
. خائف . وكأنه قد فهم أنه لابد أن توجد مشقة . ولثل هذا الإنسان الصالح نقول : 
. لقد. فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة. كا ألفتك 
- وعشقتك .. وحدث الانجذات بينك وبين الطاعة » وجعلت رسول الله مثلا لك 
وقدوة » .فققّد كان صلى .الله عليه وسلم يرى أنه إذا نودى إلى الصلاة يقوم النامن إليها 
کسان يكنه صل اله جليه وسلم_يقول بلجل ینا پان وقت بالصلاة ۲ أرحناته 
يا بلال » . 


وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم : هيا 
نصل لنزيحها من على ظهورنا » وهؤلاء يؤدونها بالتكليف لا بالمحبة والعشق . أما 
الذين ألفوا الراحة بالصلاة حينا يحزيهم ويشتد عليهم أ مر خارج عن نطاق أسبابهم , 
يقول الواحد منهم : ما دامت الصلاة تريح القلب » > فلأذهب إليها وألقى رب زائدا 
على أمر تكليفه لى متقربا إليه بالنوافل . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . ومعنى حزبه أن الأسباب البشرية لا تنبض به . فيقوم 
إلى الصلاة » وهذا أمر منطقى . ولله المثل الأعلى . 

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه » فم| بالنا إذا ما ضايقنا 
أمر فوق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن نروح ؟ إننا نلجأ لربنا ولقد كان صلى الله 
عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . 


إذن فعشق التكليف شىء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة » وقد يجوز أنه شاق 
عليك ؛ لأنه يخرجك أو عا ألفت من الاعتياد . فعندما يأتيك أمر فيه مشقة 
شرن إن هذ ادق 1 نبج ان يا e E‏ 
صارت حبًا لك . وكان واحد من الصالحين ‏ كا قلت يخاف ألا يثاب على الصلاة 
لأنها أصبحت شهوة نفس . والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه فى شهواتها لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا المثل فقال : « لا يۇمن ن أحدكم حتى يصبح 
هواه تبعا لما جئت به » أى يصبح ما يشتهيه موافقا لمنبج الله , فإذا وصل وانتهى 
المؤمن إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السوى 


وهكذا عرفنا أن الهداية قسمان : هداية بمعنى الدلالة . وهداية بمعنى المعونة . 


ص ١‏ صمح حص صوص ٠‏ 2٠ح‏ ص وح OSO‏ 
فإذا ما اقتنعت داية الدلالة وامنت بالحق فسبحانه يخفف عليك أمور التكليف › 
ويجعلك عاشقاً لها . ولذلك يقول أهل الصلاح : ربنا قد فرض علينا حمس 
صلوات » وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه أكثر من حمس مرات . وفرض علينا 

رينا نصاب الزكاة وهو اثنان ونصف بالمائة » وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لأنه . 
واهب كل شىء » وهذا عشق التكليف » وهذا هو معنى قوله : ( فمن يرد الله أن 
يبديه يشرح صدره للإسلام ) . ئ 


« فمن يرد الله أن يهديه » أى يدلّه سبحانه كة:دل كل العباد إلى المنهج » لكن 
الذى اقتنع بالدلالة وآمن يسهل عليه تبعات التكليف مصداقا لقوله الحق : 


رور اش ير ۶ سك عاص رل 
ارم 
د 


2 
وريد اله لذبن اندو هذى والبتقبنت الصدلحت ر عند ريك تایاور 
ردا 4 

( سورة مریم ) 
فهذه هداية المعونة » وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان لا يحتاج فقط 
إلى الاعتقاد ؛ إنغا هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان . ولذلك نجد أن كبار رجال 
قريش رفضوا أن يقولوا : « لا إله إلا الله » ؛ لأخهم علموا أنها ليست مرد كلمة 
تقال.. ولكن ها مطلوبات تتعب فى التكاليف الناتجة عنها ب«افعل» 
و« لا تفعل » . فالتكليف يقول لك : «افعل » لشىء هو صعب عليك . ويقول 

لك : «لاتفعل» فى شىء من الصعب أن تتركه » لذلك يقول سبحانه : 

ل قن يد اهأ ينيم ترح مذ ن 

( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شريعة التوحيد ورضيها 
واطمأن مها » فيأق إلى فهم التكاليف ؛ لأن صحيح الإسلام يقتضى الانقياد لأمور 
التكاليف . فمن أخذ الهداية الأولى وامن بربه » يوضح له سبحانه : امنت بى 
وجئتنى ؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل » ويشرح صدره للإسلام » وشرح 
الصدر قد يكون جزاءً . فسبحانه هو القائل : 





الال 
ODOOOOۆODEO “O1 OOO ODEO‏ 
« أل شرح ك صَدْرَل د ٭ 
( سورة الشرح ) 
فقد جازاه ربنا بذلك + لأنه أدّى ماعليه وضمد . كأن الله يريد بالإيمان من ` 
المؤمن أن يقبل على الحق . وحين) يقبل على الحق » يبحث العبد ليتعرف على المراد 
والمطلوب منه فيعلم أنها التكاليف . فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول 
التكاليف ٠‏ فإنه يخففها عنك لا بالتقليل منها » ولكن بأن يجعلك تشتهيها . وقد تلزم 
1 ار اللكون عن ل الردة اوس اهل التتكلدات ومن 
ا ا . فتزيد من طاعتك ونتجد أمامك دايا الحديث القدسئ : 


غاد ل ولا ققد اذ S8‏ 0 الى عبد بحي أحب 2 
تعفد ی ار و MS‏ 
يمشى ہا . 


أى بالأمور التى تزيد على ما كلفه فى الصلاة والزكاة والصيام والحج . 


إذن فمعنى « فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام » أى يجعل الأمور الق 
ا ا سي ا لس ا ا ا او كم 
ار لوعي ا ل 
فهويأق بتعب وبكدٌ ؛ لذلك يحرص عليه الإنسان . فيحنن الله العبد من أجل البذل 
والعظاء:.. 

إننا نجد المؤمن يعطى للسائل لأن السائل هو الجسر الذى يسير عليه المسلم إلى 
الثواب من الله ع فيقول العبد المؤمن للسائل کا عه ادا حمل راد إلى 
الآخرة بغير أجرة » ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام على - رضى الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ . قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ 


. رواه البخارى‎ )١( 








سى لانيل 
OOO DOŞ OD OCOD OTD OG 1.©‏ 
واتار الإمام عل مفياساً لاان فى نفس كل مؤمن ». وقال له : إن جاءك من يطلب 
منك.. وجاء من يعطيك فان كنت تبش لمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا:ء: وإن: 
MET‏ 
ما يحب.. 


د ا مد لجل أى يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد. 
مشقة . ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يُعشْقه فى التكليف وعدي الله إن طرق 
الجنة . لأن هناك هداية إلى المنبج وهداية إلى الجزاء على المنيج » ولذلك نجد القران 
يقول ؛ عمن ضلوا : 


سر م صر سر وى صر سو ص رو مس 


# إن اين مروا وظلموا ر يكن أله يقر هم ولا یہد يحم ربا يه إلا لاطريق 


( سورة ا 
كأن هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء » ونجد الحق يقول : 
0 وال ن لوا فى سيل آله فلن ب بضلّ الهم ن سدم بلح بام ي 
ررر رر e‏ 00202 
ويدخلهم ألحنة نة عرفها رې # 
( سورة محمد), 
سس ا لس 


عرّفها و : 


وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء . من ٤‏ مشر العمل مره الله الجنة . أما 
يسىء فله عذاب ف الدنيا والآخرة ١‏ 
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أ لاس عه سس کر رساخ ةس 


وا ومن ردان يض ل FE‏ ضيقًا حرجا كما يصعد فى السماء 


ل سن سا سار ست اجام م برس بير 
ڪد الك يجعل اله الرس على لين لا يؤْمئُونَ # 
(من الآية ٠٠٠١‏ سورة الأنعام ) 





OFIN 22222222 5352‏ 
وهل هذا تجن من الله على خلقه ؟ لا > لأنه مادام دعاهم للإيمان فامن بعضهم 
وصاروا أهلا للتجليات » وكفر بعضهم فلم يؤمنوا » فصاروا أهلاً للحرج وضيق 
الصدر . ومعنى الضيق أن الشىء O a‏ ل 
يقال : ضاق البيت بى وبعيالى ٠‏ فهذا يعنى أن الرجل وزوجه فى البداية عاشا فى 
غَرَفتين + وكان البيت منسعا eS,‏ عن سوب آي . وهكذا نعلم 
أنه لم يطرأ شىء على الجدران ومساحة البيت » لكن حين زاد عدد.الأفراد شعر رب 
الأسرة بضيق المنزل . ويقال : صدره ضيّق أو ضيّق فقد ورد فى القران لفظ ضيق 

على لغتين : فالحق يقول : 
( من الآية ٠۲١‏ سورة النحل ) 
وهناك فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجد كلمة ضيّق » والحق يقول : 
َلك ارا مض ما برجي ليك رصان بود م € 
( من الآية ١١‏ سورة هود) 


فما المراد من « ضائق » . و«ضيق »). و«ضيق »؟ . نعرف أن الصدر هو 
مكان الجارحتين الأساسيتين فى التكوين : القلب والرئة . والرئة هي الجارحة الق 
لا تستمر الحياة إلا بعملها ؛ فقد تبطىء الأمعاء مثلا . أو تتوقف قليلا عن عملها . 
ويتغدى الإنسان على خزينه من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإنسان على. الجوع 
مدة طويلة » ويصبر على الماء مدة أقل . لكنه لا يصبر على افتقاد الهواء لدقائق » 
ولا ضير الأحد غل ترك الشهيق والرفين . 


ولقد قلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد يملّك بعضاً قوت بعض . وأقل 
منه أن يلك بعضا ماء بعض . لكن أيملّك أحداً هواء أحد ؟ لا ؛ لأن الرضا 
والغضب أغيار فى النفس البشرية . فإذا غضب إنسان على إنسان . وكان يملك اهواء 
وحبسه عنه فالإنسان يموت قبل أن يرضى عنه هذا الآخر . ولذلك ل يملك الله الهواء 


إذن كل المسألة المتعلقة بقوله : « يجعل صدره ضيقاً حرجاً » نعلم عنها أن الصدر 





وي اليل 
و بي ل لي لم کے ی م 


هو محل. التنفس » والرئة تأخذ الأوكسيجين وتطرد ثانى أوكسيد الكربون . وعندما 
يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو جد صعوبة فى التنفس > كأن حيّز الصدر صار. 
تنا > فلا يدخل الهواء الكانى لتشغيل الرئتين . ويحاول الإنسان أن يعوض بالحركة 
ما فاته فيتبج . ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من 
الهواء ٠‏ فينيج ؛ لأن الحيز قد ضاق . وكذلك عندما يصعد الإنسان سلما » > ينيج 
ایشا ي لأن الصعود يحتاج إلى مجهود . لمعاندة جاذبية الأرض › فالأرض ها جاذبية 
تشد د الإنسان > ومن يصعد إثما يحتاج ال قوة ليتحرك. إلى أعلى ويقاوم الحاذبية . 


إننا نجد نزول السلم مريحاً ؛ لأن فى النزول مساعدة للجاذبية » لكن الصعود 
يحتاج إلى جهد أكثر > فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادرا على 
أن يأخذ الهواء بالتنفس بطريقة تريح الجسم . ولذلك يقال : « فلان صدره ضيق » 
أى أن التنفس يجهده إجهادا بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذى: يسعه 


صذره 5 


1 ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجا » والحرج معناه الحجز عن الفعل › 
كأن نقول حرجت عل فلان أن يفعل كذا . أى ضيقت عليه ومنعته من أن يؤدى هذا 
العمل . ( كأنما يصعد فى السماء ) . 


وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل لفعل الجسم إلى جهة من جهاته . فالجهات 
التى تحيط بأى شىء ست : هى فوق وتحت » ويمين › > شمال » وأمام » وخلف . 
وعرفنا أن ابوط سهل ؛ لأن الجاذبية تساعد عليه » والمشى ماذا يعنى ؟ المشى إلى 
يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف . فهو فعل فى الاستواء ا الظاهر › 
والذى يتعب هو أن يصعد الإنسان » لأنه سيعاند الجاذبية » وهو بذلك يحتاج إلى 
قوتين : قوة للفعل فى ذاته. والقوة الثانية لمعاندة الحاذبية . 


اون ربخل ع در فنا عرسا كاف بعد ق :لاء ذلك شب 
مشقات التكليف ؛ لأنه لم يدخلها بعشق . فلا يدخل إلى مشقات التكليف بعشق إلا 
المؤمن فهو الذى يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر با يكون له 
من الجزاء على هذا العمل . والذى يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء 





شو الاد 
ONFODEODR ODOR ODOODO‏ 
فى نفسه مستقبلاً ونی أهله . أما الذى لا يستحضر نتائج ما يفعل فيكون الل انا 
عليه . 


0 


و ومن برد أن يضله جيم ر م ضیقا رجا کا يَصَعْد فى السمَآء )4 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


والسماء هى كل ماعلاك فأظلك . فالجو الذى يعلوك هو ساء» وكذلك 
السحابة وأوضح لنا رينا أنه أقام السموات السبع > وهنا أراد بعض العلماء الذين 
يحبون أن يظهروا ايات القران كمعجزات كونية إلى أن تقوم الساعة » أرادوا أن 
يأخذوا من هذا القول دليلا جديدا على صدق القرآن » وتساءلوا : من الذى كان 
يدرك أن الذى يصعد فى الحو يتعب ويحتاج إلى مجهودين : الأول للعمل والثان 
لمناهضة الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا يجد الهواء الكافى لإمداده بطاقة تولد 
وقوداً . 

ونقول لطؤلاء العلماء : لا يوجد ل مايتفق فى القضية الكونية مع 
القضية القرانية بصدق . ولكن لنحبس شهوتنا فى أن نربط القران,ٍ بكل 58 
الكون حتى لا نتهافت فنجعل من تفسيرنا لآية من ايات القران دلبلا غل تصديق 
نظرية قائمة » وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية . 


و ا أن يربطوا ر بين القران لما فيه من معجزات 
قرانية هع معجزات الكون أن يمتلكوا اليقظة اا ايات القران إلا بالحقائق 
العلمية » وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ؛ فالنظرية افتراضية وقد تخيب . 
لذلك نقول : أبعد القران عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة . ولا تربطوا القرآن إلا 
بالحقائق العلمية التى أثبتت التجارب صدقها . ظ 

وقائل القران هو خالق الكون . لذلك لا تتناقض الحقيقة القرانية مع الحقيقة 
الكونية ؛ لذلك لا تحدد أنت الحقيقة القرانية وتحصرها فى شىء وهى غير محصورة 
فيه وه دا إل أن ن تكون الحقيقة القرانية حقيقة قرانية صافية » وكذلك الحقيقة 
الكونية . 
اا بصن اسمَاء ڪڌ لك جعل آله لجس عل الذي لا يڙمتون # 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


' ةلاكول 
1 
والرجس وهو العذاب . إنما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقبالهم على التكليف . 
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و« هذا ») مقصود به 57 من ايات . من كتاب الإسلام وهو القران » وذلك 
ما يشرح الصدر القابل للإيمان . والقران هو الحامل لنبج الإسلام ؛ فمرة تعود' 
الإشارة إلى القران أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القران والإسلام . 


ّ) وهذا صراط ربك مستقي| ) . و« الصراط » هو الطريق السو 2 والطريق 
السوى قد يكون مع استوائه هتوج لكن هذا الطريق مستو ومستقيم . ونعلم أن 
الطريق المستقيم ا الطرق الموصلة للغاية . وعلى هذا فصراط لا تغنى عن 
مستقيم » ومستقيم لا يغنى عن صراط . بل لابد من صراط معبد ومستقيم ليكون 
أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب » إننا ‏ نحن البشر ‏ نرى المهندسين وهم يقيسون 
الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات . وبعد ذلك يربطون البدايات 
بالغايات . 


إنهم يحضرون الات معينة ليرصدوا استقامة الطريق وكيفية تمهيده . وقد يعترض 
استقامة الطريق عقبات صعبة شديدة كأدّاء كجبل مثلا » فيقوم المهندسون إما بنحت 
نفق فى الحبل ليضمنوا له الاستقامة » وإما بأن يحنى الطريق ليضمنوا جودة تعبيد 
الطريق . فإن جاء المهندسون وقالوا نمشى من هنا لنضمن استقامة الطريق ق فإننا نفعل 
ذلك . Nb‏ الطريق متعرجا اوخلا وذلك ليتفادى السائر العقبات التى 
ليس له قدرة عليها . 


لكن إذا كان الصراط قد مهده رب » أتوجد له ا فور 
. مستقيم . ولنلحظ أنه سبحانه قال : « صراط ربك » أى أ نه جاء مها من ناحية 





O11 DODCODOKDODDODDONDODDEDOOD 
الربوبية › والربوبية عطاء الرب » إنه سيد » و وخالق الخلق ويضمن هم‎ 
ما يعينهم على مهمتهم فى الوجود معونة ميسرة سهلة . وهكذا نعرف أن طريق الحق‎ 
أى الذي يصل بين البداية والنهاية . فإن كان الطريق‎ ٠ هو الصراط المعبد المستقيم‎ 

الى ته مسقن ,ومان وميا + فلماذا لا نتبعه ؟ 


« وهذا صراط ريك » . ونلحظ أنه سبحانه قد أستد:الرت لمحمد » أى من أجل 
خاطره جعل الصراط مستقياً ؛ لأنه سبحانه هو المتولى لربوبيتك يا محمد » وسبحانه 
رب الكون كله . ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين أعيان ألكون 
3 
8 وهلا صرط ربك مُستَقيما قد مَصَلْنا الأب لقَزم يرود © 4 
( سورة الأنعام ) 
« فصّلنا » أى أن كل شىء فى هذا الكون مخلوق لما يناسبه » وكل قضية مر قضايا 
ا ل ل الذى 
أنزله الله إنما يصلح الكون ويجعل كل شىء فيه مناسباً لمهمته ؛ لأن الله إله كل الناس 
وهم بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولداً . ولا يعطى سبحانه الحياة 
لمخلوق ويوجده فى فى الكون . ثم يعريه من أسلحة الحركة فى الحياة » ولكل إنسان 
0 أو قدرة وبذلك تتعدد الأسلحة والمواهب والقدرات . فمن يريد أن 
يبنى بيتا » أنقول له : اذهب إلى كلية الهندسة لتتعلم كيف ترسم البيت وتخططه ؟ 
أنقول له : تعلم كيف تكون فنيّا وكهربائيًا ونقاشاً ؟ إن الفرد الواحد لا يمكن أن 
يتعلم كل هذه التخصصات . لذلك وزع الله المواهب على خلقه ؛ هذا عنده موهبة 
ليعمل لنفسه . ويعمل لغيره . وبعد ذلك يأى غيره ليؤدى له عملا ليس له فيه موهبة 
بحيث يتكامل المجتمع كله ولا يتكرر أفراده . 


ولو كنا تخرجنا جميعاً كأطباء أو مهندسين لا نفعت الدنيا » ومن نقول عليهم : 
إنهم فشلوا فى ل ا ل د دين 
در و أخرى تصلح فى مهمات أخرى . 
ٍ تعلم المجتمع كله تعلييأ عاليا لصار الحرم مقلوباً . وإن انقلب ارم فمعنى هذا 
١ TRT‏ للك جد أن اله سداد قلا اناده 


الحق لكل واحد من الخلق , ولا نستطيع أن نقول لكل إنسان : تعلم وتخرج فى 





الاي 
هحب ممح ححص ٠وح‏ نت صوص صوص صوص 
الجامعة ثم اكنس الشارع . وكن فى الغد حداداً . لذلك ربط الحق كل عمل بالحاجة 
إليه » ومن بحسن استقبال قدر الله فى نفسه يعط الله له من العمل كل الخير . 


ونلحظ الآن أن من يعمل موظفاً فى الدولة يحيا فى راتب محدود » بين) تجد السباك 
يقدرعمله بأجر محدده هو » ویبقی الويل والتعب لمن كان تقدير عمله فى يد غيره . 
( وهذا صراط ربك مستقيا قد فصلا الآيات لقوم يذكرون ) . 


وانظر كل قضية فى الكون » لم يُدخل ابن آدم فيها أنفه تجدها مستقيمة » ولا يأق 

الفساد إلا فى القضايا التى أدخل ابن ادم أنفه فيها بدون منهج الله . فإن دخلت فى 

كل مسألة بمنيج الله يستقم الكون تماما :. ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى 

النظام الأعلى فى كونه والذى لا تدخل لنا فيه . ولا سيطرة عليه ؛ السموات › 

٠‏ والكواكب . والشمس » والقمر » وحركة الأرض . كل تلك الكائنات نجد أمورها 
تسير بانتظام » ولذلك يقول لنا الحق سبحانه : 


وَالْمَاء رها ووضع انراد وي ألا تطعأ في اران @ ) 
( سورة الرحمن ) 
فإن أردتم أن تستقيم أموركم فى شئونكم وأحوالكم الاختيارية فادخلوا فيها بمنيج 
الله ؛ لأن الأشياء التى تدار بمنيج الله بدون أن يتدخل فيها البشر تؤدى مهمتها کا 
ينبعى 0 5 


فعلى الإنسان ‏ إذن ‏ أن يتذكر كيف يأخذ من المقدمات التى أمامه ما يوصل إلى 
التتائج > ولابد أن يأخذ المقدمات السليمة ليصل إلى الغايات الفطرية . وأقصر 
الأمور أن تسأل نفسك : أنت صنعة من ؟ صنعة نفسك ؟ ! لا ¿ هل أنت من صنعة 
واحد مثلك ؟ لا . وهل اذعى واحد فى کون الله وما أكثر ما يُدَّعى - أنه خلقك 
أو خلق نفسه ؟ لا . بل أنت وهو وكل الكون من صنعة الله » فدعوا الله يقرر قانون 
صيانتكم » وسيظل الناس متعبين إلى أن يسلموا الصنعة إلى خالقها . ( وهذا صراط 
ربك مستقي) قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ) . 


ولم يقل فصلنا الآيات لواحد » بل قال « لقوم » حتى إذا ما مال أو غفل واحد فى 
الفكر يعدله غيره . وكلنا متكافلون فى التذكير , وهذا التكافل فى التذكير يعصم كل 


a 


6ه---22292224 22ج ب بدح 
مؤمن من نفسه ؛ فإن حصل عندى قصور من سهو أو من غفلةأو من هوی يعدله , 
غيرى . وهذه قضية كونية لو استقرأت الوجود كله وجدتها لا تتخلف أبدا » ولابد 
من تدك :الغابة الى جام باق قل الى : 


صل 


جو دازالسَلعنرَ ند َع رگا 





أى أن لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا ¢ ٠‏ هم دار السلام » وهر 
أسلوب مكون - كما يقال - من مبتدأ وخبر » إلا أن المبتدأ أخر هنا ء والخبر تقدّم ع 
وكان المنطق أن يقال : « دار السلام هؤلاء » ولكن الأسلوب القرانى جاء ليقدم الخبر 
المكون من الحار والمجرور ومتعلقه » ويؤخر المبتدأً وذلك لخصوصية أرادها الحق » 
وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة لهم يوم القيامة و« دار 
السلام » . مكونة من كلمتين › « دار » ومعناها ما يستقر فيه الإنسان » ويجمع هذا 
المكان كل ما تتطلبه حياة الإنسان » وهى أوسع قليلاً من كلمة « بيت » ؛ لأن البيت 
مكان يعد للبيتوتة ع لكن كلمة «دار » تعد للحياة ولا يتعلق بالحياة من مقوماتها . 


و «دار» هنا مضافة إلى السلام » وهو كا نعلم ‏ اسم من أسماء الله » إذن 
فالحق هنا يوضح : لهم دار منسوبة للسلام وهو الله » وهم مستحقون لها جزاءً منه , 
فإذا كانت الدار التى وعدها الله هي دار السلام وهو الله » فلابد أن فيها متعا 
وإمكانات على قدر فضل المضاف | إليه وهو الله » ولاذا لم يقل الله : « دار الله » ؟ ؛ 
لأن الله أراد أن يأتى بوصف آخر من أوصافه ؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان . 


وهناك فرق بين دور الدنيا » وهذه الدار ؛ فدور الدنيا فيها متع » ولكنك فيها بين 
أمرين : إما أن تفوت أنت ما هى فيه » وإما أن يفوتك ما فيها » ولذلك لا يوجد فى 
الديا آمن٠‏ لان غيرك قد يثاوتك: فها ويعاديك + وقد تاق لك مكدرات المرض + 
وقد تأق لك معكرات الأعداء , كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فى الدنيا . 
ولذلك أراد الحق أن تكون لك الآخرة دار سلام مادمت قد امنت » وأن تأمن فيها 





لانمل 
ت canon Scandia‏ 


من کل الآفات الى کانت ف دار الدنيا . 


و 
رمن الآية ٠١۷‏ سورة الأنعام ) 

وكأن دار السلام لبت هذا من الله بأن تكون » ولكنا "جاهزة معدة غند ألله 
وتحفوظة لديه تنتظر المؤمنين » وسبحانه قد نحل جنا يسع لكل خلقه على فرض 
نهم امنوا » وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه . على فرض وتقدير أنهم 
كفروا . وسيأخذ المؤمنون ما أعد لمم من دور الإيمان ويرثون ما أعد للكافرين من 
دور الإيمان. على فرض انهم امنوا فى الدنيا . 
9# اوك هم أَلورئونَ س لدي برِنونَ ألْفردوس عم فی رو م 


( سورة المؤمنون ) 
فلم يخلق الحق جناناً محدودة » لاء « ل ی ا کل د 


آمنوا » ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كفروا وماذ امج العندية وة إلى الله 
فهى عندية مأمونة . 


وبعد ذلك أيتخل الله عنهم ويكلهم إلى ماأعدّه لحم ؟. لاء بل قال : 
9 وهو ولیم يمسا كانوأ يَعملونَ # 
(من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
فهناك إعداد » ثم قيومية ولاية الله » وهذه القيومية لله » هى للمؤمنين فى الدنيا . 
لكن فلنلاحظ أن الولاية فى الدنيا قد تكون فيها أسباب مخلوقة لله » لكن فى الأخرة 
هناك الجزاء الذى لا يكله الله للأسباب » فتكون الولاية مباشرة له ؛ ؛ لأنه سيعطيك 
فوراً » وإذا خطر أى شىء ببالك تجده حاضرا : فهى متعة على غير ما ألف الناس ؛ 
لأن الناس يتمتعون فى الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة لله . ولكن فى الآخرة 
فلا ملكية لأحد حتى فى الأسباب . لذلك يقول سبحانه : 


و سور 


ل لمن املك آليوم 


( من الآية 15 سورة غافر ) 





یالدیل 
حصمحصصح محص صمح ٠و‏ و وص ص وحصت ONAN‏ 


وستجد الإجابة هی قوله ‏ سبحانه _ : 


« نالحد القهار # 
( من الآية ١١‏ سورة غافر) 
والحق هو الولى الذى يليك » قربا تنتفع به » فلا تضطر حتى أن تنادى عليه ليأق . 
لك بالمنافع ويدفع عنك المضار كما عمل لك فى الدنيا ووفقك للعمل وهو وليك فى 
الآخرة بحسن الجزاء لك بسبب ما كنت تعمل ؛ فالعمل فى الدنيا هو الزرع وهو 
الحرث لثمرة الآخرة . ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا ؟ لا » بل يعطينا على قدر 
صبرنا ؛ لأنه إن كان العطاء على قدر الأعمال » إننا لو حسبناها لما أدينا ثمن عشر 
معشار نعم الله علينا فى الدنيا . فكأننا نعمل فى الدنيا لنؤدى شكر ما أفاء علينا 
' وأعطانا من النعم > فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثوابا فهو القضل 
منه » ولذلك يوضح الحق لنا : إياكم حين توفقون فى العمل أن تفتتنوا بأعمالكم . 
بل عليكم أن تتذكروا أن ذلك فضل من الله : 
:9 فل بمَضْلٍ آله وحمت ذلك فرحو ماسو ي 4 
( سورة يونس ) | 
وقد شرح النبى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال : 
بذجل أحدا 5 غيلة لقني الوا :ولا ايشا سيول نالف قال : 


2 
ولا أنا لا 4 يتغمدن الله منه بفضل و رحمة 00 5 


DS‏ اك لجا اسع ا كه 
تعمل العمل الصالح . ويعطيك ربنا أضعافه » وبطبيعة الحال فعملك لن ينفع 
جلك أوجلة اوتنك ارده مقة يزيد ل بو ا 


لنفعك ولنفع بنى جنسك . 
ولذلك نجد الإمام الرازى ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : إن العمل فى ذاته يورث 


13 )فاه مسلم فى المنافقين واللفظ له . ورواه البخارى فى الرقاق والمرضى . وابن ماجه فى الزهد , 
والدارمى ف الرقاق » ورواه أحمد ف الل ٠ Yro/Y‏ كه" 





اكول 


جح حصمح ح9و OOD OOD DO‏ 
الذات شيئا من الصفاء الذى ترتاح له وتسعد به » حتى تجد الجزاء فى الراحة . 
ILE GR‏ . فساعة يوجد 
فى النفس فهو يؤثر فى القالب أغيارا » فإذا غضب الإنسان فهذا الغضب يظهر 
ای الک مها محم الوح زروت اا ان لاطعا ا نرا 
بعر ننه رق اليه وكذلك إذا ما حدث ما يسرك . يظهر ذلك فى البنية 
أ فتشرق وتتهلل' أساريرك . إذن فالعمل يؤثر فى البنية ع مذ تؤثر فى 

العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


EET 
ارا لازي الاي‎ 


2 eT 26 


سر م 
e‏ ت س ٤‏ یر حجتقم 
الله إن رب د عي ب 


وساعة تسمع « يوم » 58 أنها « ظرف زمان + أن أن فا دا وقوله 
الحق : « ويوم يحشرهم جميعا» أى ى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون . وحين 
ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت . ولكن جاء «يا معشر الجن » وهذا 
ونداء) . فكأن الحدث هو التداء نفسه › والنداء يقتضى تاد يا + وهو الحق 
: مجاه 3 ومنادى وهو معشر الجن والإنس و يبرز صورة ة النداء . فكأن العبارة 
| هى : يوم يحشرهم جميعاً فيقول يا معشر الجن والإنس » و« الحشر» هو الجمع , 
د ا GE‏ بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر 
* ومقومات الحياة » وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار » 
يامعشر العلماء » يا معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهى جماعة 
مختلطة' اختلاط تعايش ومعاشرة . 








ودا جوز 
+ تت تت تمت ج220 OUI‏ 


د سورلا سس 


امغر ابن قد سکم من الإض 4 


( من الآية 1۸ سورة الأنعام ) 


ل ل ا ل لي 
الأصدقاء ؛ فمادة « استكثر» تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من 
o nN‏ 
ف الجن » إبليس » الذى أقسم 


قال فبعرتك لَاعو. م این ې +4 
( سورة ص ) 
فكأن الحق يوضح : أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم واستكثرتم بهم » فبعد أن كان i a‏ 0 
من الإنس أيضا ك » بأن ظننتم أن لكم غلبة وكثرة وعزا ؛ لأنهم إذا 
أطاعوكم ف الوسوسة أ صبحت لكم السيادة » وذلك ما كان يحدث . فكان الإنسان 
إذا ما نزل ادا مثلا قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن - ويطلب أن له 
ويحفظ متاعه » وحين| يوسوس له بشىء يسارع إلى تنفيذه » وهذا استكثار . 
ف وال أوليؤهم من أل نس ربا آستَمتم بعضتا بض # 
( من الآية ٠١۸‏ سورة الأنعام ) 
وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط » بل استمتع الإنس أيضاً بالجن » وهكذا 
نجد تبادل استمتاع من خلف منبج الله » هؤلاء 0 وسيادة » يأمرونهم بعمل 
الأشياء المخالفة نبج الله »> وهؤلاء يستمتعون بهم لأنهم يحققون لهم شهواتهم فى 
صورة تدين » فيقولون لهم : اعبدوا الأصنام » واعبدوا الشمس . واعبدوا القمرء 
فيفعلون لوو ع AN‏ : 
ترتبط بقوة أعلى منها ؛ لأن الإنسان نظ نض وال قرا من الس وجدهم نا 
أغيار ؛ الواخد منهم يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا . ويكون اليوم غنيا وغدا 
فقيراً , فا الذى يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار ؟ 


إن الإنسان يحبٌ أن يلجأ ويرتبط بقوىّ ؛ حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كانت 





لاجمل 
O‏ صمح حص صحصحصح٠وصت‏ وص ص مص ORO‏ 
سنداً له . إلا أن هناك من يصعدها فى التدين وهؤلاء هم الذين يركنون إلى الإيمانية 
لله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان فى 
« افعل » و« لا تفعل» . لكن الأشياء التى يعبدونها من دون الله ليس لما مطلوبات 
أوتكاليف إلا أن تكون موافقة لأهواء النفس . وهذا الإكذاب للنفس: أى حمل 
النفس على الكذب لا يدوم طويلاً ؛ لأن الإنسان لا يغش نفسه.؛ فالإيمان يحم 
النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك . وليس هناك من يقول:يا شمس أو يا قمر » 
اا أ عكر ا الاق ل کات عل شيك دا وال ذلك 
قول الحق : 
وروم > 


و مس الْإفسن آلضر دعانا نه داعأو ا قلا كفنا عله ضرهر ف 
2 سد ارم ابه za”‏ 
كأن دعا إل ضر مه # 
( من الآية ١١‏ سورة يونس ) 
وهنا يقول الحق عن 0 ظ 


0 2008 مرم ست E‏ 


1 ( من الآية ٠۲۸‏ سورة الأنعام ) 
أى أن لهذا الاستمتاع أمداً » هو أمد الأجل أى ساعة تنقضى وتنتهى الحياة » ثم 
يبدأ الحساب فيسمعون قول الحق : 


عن ا چ 5ه رور 


:ل كَل تارمق نك ددن فیا إلا ا اء لله إن ربك حكم علم 4 
2 ( من الآية ١78‏ سورة الأنعام ) 
و « الثواء » هو الإقامة » و« مثواكم » أى إقامتكم إلا ما غناءء الله + 'وهذا 
الاستثناء كان محل نقاش بين العلماء ‏ دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال : إن 
الحق سبحانه وتعالى قال : « إلا ماشاء الله » أى أن له طلاقة القدرة والمشيئة ؛ 
فيفعل مايريد لكنه حسم الأمر وحدد هو « ماشاء» فقال : 
« إن ا اغف ران بر پوه ويف دون دكن بک 4 


( من الآية £۸ سورة النساء ) 





وا لايل 
حمصم مح ل مصح ممص د ورت 


وهنا حدد « ما شاء » » أى أن ما شاء يكون فى غير الشرك به فإن الشرك لا يكون 
حل غفران منه سبحانه . أو يجوز « إلا ما شاء الله » أن بعضاً يفهم أنه بمجرد البعث 
والطشر سكو الثار سرامم ولكن: الخوى فق انار لى بكرن إلا بعد الات 
وهذا استثناء من الزمن 20 فلن يحدث دخول للجنة أوللنار إلا بعد 
الحساب . فزمن الحساب والحشر مستثنى وخارج عن زمن الخلود فى الجنة أو النار . 


ونحن نجد أيضاً « إلا ماشاء ربك » فى سورة هود حيث يقول الحق : 


ر 2 ر 


9 اما لین سفوا تي ارم فيها زفير وشهِيقَ 2 دين فيها مادامت 
والارض 0 إن ريك عل لما بريد وی ومان سعدوأ قفي لذ 
خللدین فیا ما دامت الست واا E‏ 0 عط لير 


جُذوذ 2 # 
( سورة هود ) 
إذن فهناك الاستناء فى النار والاستثناء فى الحنة » فقول الحق : « خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » فمجىء الاستثناء بعد الوصف 


بالخلود » يدل على أن الخلود ينقطع مع أنه قد ثبت خلود أهل الجنة فى الجنة وخلود 
أهل النار فى النار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك ؟ 


والرد على هذا أن أهل النار لايخلدون فى عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمهرير” 
وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار بجا هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم ' 
ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم . وكذلك أهل الحنة لهم سوى الحنة ما هو أكبر منها 
وأجل موقعا » وهو رضوان الله ىا قال : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ) 
فلهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هوء فهذا هو 
المراد بالاستثناء » والدليل عليه قوله : ( عطاء غير مجذوذ ) ومعنى قوله فى مقابلته : 
( إن ربك فعال لما يريد ) أن ربك يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب » كا يعطى 
أهل الجنة عطاءه الذى لا انقطاع له . 





٠‏ شیو الإنوكمل 
حم ١‏ صمح جو .2029022929 
ويذيل الحق الآية بقوله : « إن ربك حكيم عليم » . حكيم فى أن يعدب » عليم 
يمن يستحق أن يعذب . ومقدار عذابه » وعليم بمن يستحق أن يثاب وينعم , 
وبمقدار ثوابه ونعيمه » وحكيم فى أن يرحم . ويقول الحق بعد ذلك : 





ولك ا رال ا دف م ان اولان نل الول جا ان انلق عل اه 
الإنس : 
ربمًا أستمتم بعضنًا نابض) | 
( من الآية ١14‏ سورة الأنعام ) 
ولل يات بكلام الجن الا ا ا 


صصص و توم الامج ير سرس ور 2راو رور وم سے رر 8 7و r‏ وسور 0 رص 


« ول لطن لَمَاقْضىَ لضم إن اله وعد كر اد ووعدتكر فاخلفتکر وما كا 


ل علي من سلطا إلا أن وت تبي لى روني 00 


يضر خكر وما نم عضر © 
( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
وكذلك أورد الله مايجىء على لسان الشيطان فى سورة أخرى : 
م ثل اشير إِذكَاكَ اوسن ا كفر قلا كَمَركَالَ إفى برى+ منك که 


(من الآية ١١‏ سورة الحشر) 


وكذلك “جاء الحق فى آيات .أخرى بأقوال الإنس الذين ضلوا : 





یی الاد 
7 رت رن ادن اصلَدتا من ع الین آلإ نجعلا ا 
الْأسْمَلِينَ »* 
وقوله الحق هنا ف سورة الأنعام : 


9# كد نول بعص الارن مضا 4 ء' 


(من الآية ۲۹ سورة فصلت) 


1 ( من الآية ٠۲١‏ سورة الأنعام ) 
أى كما صنعنا مع الجن والإنس » باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم 

ببعضص إضلالا وإغواء , وطاعة وانقيادا » نجعل من بينهم ولاية ظا على ظا 
ولا نول عليهم 0 5 من أهل امل الخير وم 0 0 3 
) اها فأنتم الطلقاء 3 3 إذا أراد الله أن يؤدب ظا لايق له بواحد من 
أهل الخير ليؤدبه . إنه ‏ سبحانه ‏ بتكريمه لأهل الخير لم يجعل منهم من يكون فى مقام 
من يؤدب الظالم . إنه ‏ سبحانه ‏ يجعل أهل الخير فى موقف المتفرج على تأديب 
الظالمين بعضهم بعضا . 


والتاريخ أرانا ذلك . فقد صنع الظالمون بعضهم فى بعض الكثير . بنا لو تمكن 
منهم أعداؤهم الحقيقيون لرحموهم ؛ لأن قلوبهم مملوءة بالرحمة . 


ولذلك بلغنا عن سيدنا مالك بن دينار وهومن أهل الخير. يقول : قرأت فى 
بعض الآثار حديثا قدسنيا يقول فيه الحق : 


و أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدى )20 . 
فإياكم أن يظن الطاغية أو الحاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم بذكائه أو بقوته » بل 
جاء به الحق ليؤدب به الظلمة » بدليل أنه ساعة يريد الله أن تنتهى هذه المسألة فهو 


. تذكرة الموضوعات لابن القيسران‎ )١( 





اليل 


OD ODOR ODOOOC ۹ © 


الا إل 


فإياكم أن تظنوا أن ملكا يأخذ الملك قهراً عن الله » ولكن إذا العباد ظلموا 
وظفرا بلط انلق عله ان بقلم 2 ولذلك يقال 9:8 الظال سيب اى الأركين 
به مله ) . 


رکم د ای و 


( سورة الأنعام ) 
فكأن ما سلط على الناس من شر عات هو نتيجة لأعما هم › ولذلك كان أحد 
الصاخين يول : آنا أعرف منزلتى من ربى من حل دابتى ؛ إن جمحت بی أقول ماذا 
صنعت حتى جمحت بى الدابة ؟! وكأن المسألة محسوبة . وهذه معاملة للأخيار › 
عندما رکا ذنا يؤاخل يه عل القرر. جى تضين صفاحته نظيفة وان . قال عليه 
الصلاة والسلام : « مامن مصيبة تصيب المسلم ل شا حتى الشوكة 
يشأكها »200 . 


فإذا على العبد من أهل الخبر بعضاً من السيئات » يوقيه الحق جزاءه من مرض فى 
جسمه أو خسارة فى ماله »› وكذلك المسىء الذى لا يريد له الله النكال فى الآخرة 1 
بوا سوك عل إل عله وع ٠‏ مان مطل هه ان ر غ فوته إلا 
خط الله تعالى له به سنيئاته کا تحط الشجرة ورقها )29 . 


( وكذلك فول كس الان فضا مها كانوا يكسبون ) هم اعتقدوا أغهم أخحذوا 
شيئاً من وراء الله وخلصوا به . نقول : لاء فربك سيحاسبك ثواباً أو عقاباً وذلك 
بما قدمت يداك وما عملت من سيئات أو حسنات . 


ويقول الحق بعل ذلك : 





3 رواه البخارى ومسلم وأحمد‎ 2١١ 
. رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود‎ )۲( 


: 5 


جا معش ْنَا لاض آلریایک سل یکم 
ا درو ل ريك 
وم م روت 


هلا الوأ داع أشي و 
گی دواع شرع انناو كرس( 0 24 





0۹۷ 


ونلاحظ أنه قال هنا : ويا معشر الجن والإنس » لأنه يريد أن يقيم عليهم الحجة 
بأنه سبحانه م يجرم أعمالهم ولم يضع م العقوبات إلا بعد أن بلغهم بواسطة 
الرسل ؛ فقد أعطاهم بلاغاً بواسطة الرسل عما يجب أن يُفعل » وما يجب أن يترك . 
فلم يأخذهم - سبحانه EE‏ 

6 ل ل ل رسل e‏ و 


E‏ ع كا لس لسار 


إذن فقد احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى عليه السلام وعندهم خبر عن 
الكتاب الذى جاء بعده » كأن الجن يأخذون رسالتهم من الإنس فكأن الله قد 
ارال ورسلا من الاب فقط وبلغ الجن ما قاله الرسول » وهو هنا يقول سبحانه : 


ال لاقن ال باد ر € 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
ان شی تاق لان كن مان Ee at‏ 
شىء وتقول : « هذان معها مائة جنيه » فهذا قول صحيح . فقوله سبحانه : « «أم 


يأتكم رسل منكم » أى من مجموعكم . أو أن الرسل تأق للإنس » وبعد ذلك من 
الجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولاً مبلّغاً إلى إخوانه من الجن : 





2 نري عبد بره ميا E 8 E‏ ی 
ارا ِلَيِكَ فرام من أن تيعون لمان فلا د وهالو اف 
فلا قضى ولوا إل قومهم منذرينَ ې 4 
( سورة الأحقاف ) 


فكأن المنذرين من الجن يأخذون من الرسل من الإنس وبعد ذلك يتوجهون إلى 


0 
أن 74 وور 5 وو م ےو تر 


( من الآية و سورة الأنعام ) 


والآيات تطلق على المعجزات التى تنبت صدق الرسل » وما عو وك الأدلة 
الكونية الدالة على صدق الرسل . وكلمة « يقصّون عليكم اياق » أى يروون لهم 
الموكب الرسالى من أول « ادم » إلى أن انتهى إلى « محمد » صلى الله عليه وسلم . 
و١‏ يقصون عليكم ايا » قول يدل على دقة الأداء التاريخى ؛ ۽ لأن « قص » مأخوذ 
من قص الأثر › 0 تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا » وهكذا نجد أن 
المفروض فى القصة أن تكون مستلهمة واقع التاريخ . 


1 2 و ا رو بير ماقي من مو علو م 
ا ا ا ا 4 


(من الاية ١٠‏ سورة الأنعام ) 


ورا لي ب أمام الله ويذكرهم الحق أنه قد م وقد أعذر 

من أنذر . 
اوا شیدنا ع انمتا ورتم اليه انا رودو ع نشم آم کاو فرت 
(من الاية ٠١١‏ سورةالأنعام ) 


وقوهم:« شهدنا على أنفسنا » إقرار منهم على أنفسهم ؛ فقد شهدوا على أنفسهم › 
ولكن ما الذى منعهم أن ينضموا إلى الإيمان بمواكب النبوة ؟ . تأتى الإجابة من 
الحق : ( وغرتهم الحياة الدنيا ) . ظ ظ 





الال 
OOO DE ODDODROOHODO‏ 01۹ 


والذى يغْرْ هو الشىء الذى يكون له تأثير . O aE‏ لذلك 
فالغرور الذى يأتى بالدنيا هو قلة تبصر . ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين ) . ومن يستقرىء ايات القران ند ايه تقول ٠‏ 


سے اس سا ر 


- وال ربا اا مذ كين # 
( من الآية ۲۳ سورةالأنعام ) 

فمرة ينمون عن أنفسهم أخهم كفروا » ومرة يثبتون ہم كافرون » وهذا 
لاضطراب المواقف أو اختلافها . أو أنهم « شهدوا على أنفسهم » ؛ بمعنى أن 
أبعاضهم شهدت عليهم ؛ لأن الإنسان فى الدنيا له إرادة » وهذه الإرادة مسيطرة 
على ما له من جوارح وطاقات محلوقة لله ؛ لأن الله جعل للإرادة فى الإنسان ولاية على 
الأبعاض التى تقوم بالأعمال الاختيارية . لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ليس 
للانسان إرادة فيها ؛ فلا أحد يملك أن يقول للقلب انبض كذا دقة فى الساعة › 
ولا أن يقول للأمعاء : تحركى الحركة الدودية هكذا . لكنه يقدر أن يمشى برجليه إلى 
المسجد . اوش إلى الخمارة . ويستطيع أن يقرأ القران أويقرأ فى كتاب يضرو 
لا يفيد . 

إذن فإرادة الإنسان 259 ة على الأبعاض لتحقق الاختيار المصحح للتكليف . 
لكن يوم الام تسلب الإرادة التى للإنسان على أبعاضه » وتبقى الأبعاض كلها 
حرَة » رحن تقر الأبعاضى فالات التى كانت تقبلها فى الدنيا بقانون تسخيرها . 
لإرادتك قل زالت والتهت › فھی ف الآخرة تشهد على صاحبها ¢ ؛ تشهد الحلود 
والأيدى والأرجل : 


م ن 2 و ص وو واو رر ےو ع سس لاج سه 
فو وقاوا بلودهع لم تيدم عتا تلوأ ألمت اله الزى أعلق کل ىوح 
ش (من الآية ۲١‏ سورة فصلت ) 


وحين قولوت لزا ها كنا مشركين » > فهذا كلامهم هم » ا 
هم : يا كذابون » أنتم عملتم كذا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





8 کل نلم یکن رَبك مهي مح عو لمر يم 
اهلها عضاو () 46 


SS 
لأحد حجة بعد الرسل . وقد 7 بأن الله أرسل إليهم رسلا » وشهدوا على‎ 
أنفسهم . وماداموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشهدوا عل‎ ' 
أنفسهم بذلك » إذن فهذا إقرار جديد الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها‎ 
غافلون ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب على جرم .وقبل أن يجرم ينزل‎ 
النص بواسطة الرسل . أى أن الله لا مهلكهم بسبب ظلم وقع منهم إلا بعد ذلك‎ 
. البلاغ‎ 
ا « وأهلها غافلون» . و «الغفلة » ضد اليقظة › فاليقظة هى تنه الذهن‎ 
الدائم »و« الغفّلة » أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن . ومعنى أن رينا لا بلك‎ 1 
القرى بظلم وأهلها غافلون أى غير يقظين ؛ فلو أهم كانوا يقظين ومتنبهين,‎ 
لما احتاجوا إلى الرسل ؛ لأن الله عندما خلق الخلق أرسل ادم إلى ذريته > وكان‎ 
المفروض كا يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم . فكأ‎ 
» أن الآباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم » ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم‎ 
كان من الواجب على الآباء أن يقوموا + العمل بالنسبة للقيم فتعيش القيم فى‎ ٠ 
الناس کا عاشت وسائل حياتهم‎ 
عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزادوا عليها أشياء ؟! لأن زاوية‎  نذإ‎  اذاملو‎ 

الدين هى التى يغفل الناس عنها» بسبب أنها تقيد حركتهم فى «افعل » 
و«لاتفعل». ولکنہم يريدون الترف فى وسائل حياتهم . لاذا إذن أا الإنسان 
تحرص على الترقى فى ترف الحياة ولا تحرص على الترقى فى القيم ؟ . لقد كنت على 
سبيل المثال - تشرب من الماء أو النبع بيدك ثم صنعث كوبا لتشرب منه » ونقيت الماء 
من الشوائب ونقلته من المنابع فى صهاريج . أنت ترفه حياتك المادية والمعيشية فأين 
إذن الاهتمام بقيم الدين ؟!! ١‏ 





۹0. © 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





لانيل 
حصصعحص حو ججح2 2200220002 01> 

ولو كانوا متيقظين لكان كل أب قد علم ابنه ما ورثه من ابائه من القيم » وعلى 
الرغم من ذلك رحم الحق سبحانه وتعالى هذه الغفلة > وكرر التنبيه بواسطة 
الرسل . وكل) انطمست معام القيم التى يحملها المنبج فهو جل وعلا ‏ يرسل رسولا 
رحمة منه وفضلاً وعدالة > ولم يكن يبلك القرى بظلم وأهلها غافلون » والغفلة ضد 
اليقظة . ظ 

إذن لو كانوا متيقظين لما كانت هناك ضرورة للرسل ؛ لأن الآباء كانوا سينقلون 
لأبنائهم القيم کا ينقلون إليهم وسائل حياتهم » وهذا الأمر مستمر معنا حتى الآن ؛ 
إن الأب مثلا ‏ إن غاب ابنه عن المدرسة يوماً يلوم الابن » وإن أهمل فى دروسه 
أو رسب فهو يعاقب الابن . وهذه هى الغيرة على المستقبل المادى للابن . ولا غيرة 
على أدائه لفروض الدين » لاذا ؟ . إن الناس لوعنوا بمسائل قيمهم كا يعنون دائ 
بمسائل حياتهم لاستقام منهج الخير فى الناس وأصبح اقرا رناب 


وعرفنا أن الغفلة ضدها اليقظة ¢ كا أن السهو ضده التذكر » والغروب ضذده 
الشروق » والغياب ضده الحضور . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


وك ےر ےم ور وء 0 
چ لڪل د رج تما يلوا وما ا 
36 ت > A‏ 
تًا بت © :8 


٠‏ ولكل » » وجاءت بالتنوين أى لكل من الإنس والجن درجات مما عملوا ٠‏ فكأن 
الأعمال تتفاوت ؛ فقد تكون فى ظاهرها قوالب متحدة . لكن التفاوت إنما ينشأ 
بكثرة العمل . أو بإخلاص المقارف للعمل والمكتسب والفاعل له . فهناك من يخلص 
بکل طاقته » وهناك من يؤدى عمله بنصف إخلاص > ومسألة الإخلاص هذه 
a E GE RN e‏ 
الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة هذا الحديث القدسى : 





اليل 
NTO‏ صمح حصوصه٠‏ ص صمت حم صمصه” 


« الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى )20 . 


إذن فمقاييس الإخلاص لا يعرفها إلا ربنا سبحانه وتعالى » وعلى مقدار ذلك 
تكون الدرجات . وتكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرضه الله 
عليه ؛ فالحق قد فرض .صلوات حمسا . فيزيد العبد عشر ركعات فى الليلة مثلا . 
والله قد فرض الصيام شهراً »> فيصوم العبد يومى الاثنين والخميس . ' 

والذى يقف عند ما فرض “الله يجازيه الله على إخلاصه فى أداء ماعليه » وحينا 
سأل أعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقف الذى لا يؤدى إلا الفروض 
فقط » قال له : ( أفلح إن صدق )29 . فالذى يزيد عا فرض الله من جنس 
ما فرض الله أشد فلاحا . ولا يصل الإنسان إلى المرتبة التى هى أشد فلاحا إلا إذا 
كان فى درجة أعلى . وكلمة «درجات » تفيد العلوء وكلمة « دركات » تفيد 
ال هبوط »والحق لا يغفل عن ظاهر وباطن كل عمل لأى عبد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


صصص وح لا هم َس ع 4 3 يض -ء 
9 ل يمون متا يدوب 


re, va 70 1 |7 rrr‏ 7 ر 
نة قري الکو 592 


وهنا يحنننا الله سبحانه وتعالى إلى عبادته » وإلى تكاليفه ؛ يحنئنا إلى فضيلة. 
الطاعة » وكل ذلك لمصلحتنا وهذا مطلق الربوبية الرحيمة » فيحسن لنا الجزاء » 
ويفخم لنا فيه لنعمل لصا حنا نحن ؛ لأن كل أعمالنا ‏ كما قلنا ‏ لا تزيد فى ملك الله 
قدر جناح بعوضة » وكل معصياتنا لا تنتقص من ملك الله قدر جناح بعوضة ؛ لأن 
الله بكل صفات الكمال خلقنا » ولم نزده نحن شيئا . لقد أوجد الدنيا من عدم » 


. رواه أبوالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أب طالب‎ )١( 
. رواه النسائى والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ) ۲( 





كر 

ححححتت25 22-3220353 ON‏ 
وفرق بين الصفة القائمة بذات الله » وإيجاد متعلق الصفة . فالله خالق ؛ والله 
رحمن . والله رحيم . والله قهار » وسبحانه رحمن ورحيم وقهار وخالق حتى قبل أن 
يبرز ويظهر ما يخلقه ؛ لأنه بصفة الخالق فيه خلق . وهو ررّاق قبل أن يخلق 
المرزوق » فالصفة موجودة فيه قائمة به . وببذه الصفة رزق » وبوجود هذه الصفات 
فيه يقول للشىء كن فيكون » وله هذا الكون كله وهو غنى عن العباد وله كل 
املك . وكذلك خلق التوبة > والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 


TS 
م ووو ع سس سخ کے‎ 
2 د إن اذھ واسخلف من بعد اسا کا اسا‎ 
وومةه سه ا‎ - 
#  نيرتا٤ من ذرية قوم‎ 
) سورة الأنعام‎ ( 
. إذن فالخلق مستمر الإيجاد من العدميات وهو دليل على أن صفة الخالقية موجودة‎ 
وما ادم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم‎ 


فالكون كله من أول ادم موجود » وكل الكون المسخر لآدم كخليفة فى الأرض 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ص 


ا کے ے2 و ا ےا 
8 | رما توعدو للات وا 
SNL tT‏ 


والحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو. إذا وعد فلابد أن يتحفقق وعده » وإذا 
أوعد فلابد أن يأى وعيده . والوعد إذا أطلق فهو فى الخر › والوعيد يكون فى الشر . 
والذى لف الوعد أو الوعيد من الخلق فهذا أمر متوقع لأنه من الأغيار . فيتغير رأيه 


. ومسلم ف التوبة . والترمذى فى الدعوات‎ ٠ رواه البخارى فى الدعوات‎ )١( 
. سقط على بعيره : أى صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به‎ 


شرو الا نیل 
4O‏ صوص حوتح ص١٠‏ صوص O ODO‏ 


فلم يعد أهلاً لهذا الوعد ؛ لأنه ربما يكون قد وعد بشىء كان يظن أنه فى 
ES‏ شوم لد مساك وري ا 
وعد قادرا . ولا يوجد إله آخر يناقضه في وعد أو أوعد به فلابد أن يتحقق الوعد 
أويأق الوعيد . . ولذلك حين) يحكم الله حكاً فالمؤمن يأخذ هذا الحكم قضية 
مسلمة ؛ لأنه لا إله مع الله سيغير الحكم . وسبحانه ليس من الأغيار . والمثال أنه 
قال : 


و2 


ہو تبت يدا ای ی وب د مااغی عنه ماله, وما کب دې سیصلی تارا دات 


ب ر ومر اتر اله الطب دي فى جيدها حبل من مسد دي # 

7 3 2 ےا م 1 
(سورة المسد) 
وهذا وعيد فى أمر لهم فيه اختيار » ومع ذلك لم يسلموا . وجاء بعدها ما يؤكد 
دايا 1 لاود لي ا تر هب 
هذا وزوجه ويسلمان . ألم تتب هند ؟! ألم يسلم أبو سفيان ؟! . لكنه سبحانه عام 
ما يصير إليه اختيار بى لهب واختیار زوجه » وإن کان كل مثا ختارا ٠‏ ولا يوجد اله 


و م 2 E‏ 
} راان 42 
( سورة الإإخلاص ) 
أى لا يوجد إله آخر ليعدل هذا الأمر . ا 
22 2 ا 2 2 
إن ما توعدون لات وماانتم بمعجز بن © # 
( سورة الأنعام ) 


قد يظن بعض الناس أن الله.قد يأتى بما وعد به لكنهم قد يهربون منه » ولكن ليس 
الأمر كا يظنون ؛ فالوعد ات وأنتم لا تستطيعون اهرب منه » ولا أحد بقادر على أن 
يمنع الله عن تحقيق ما وعد 70 ولن تفروا من وعده أو وعيده . ولن تغلبوا الله 
أو تفوتوه وتعجزوه ؛ فالله غالب على أمره . 


وقول اسان من “بعد ذللك :+ 








مم5 2 
ِ ا 
صو ص ا ا َو س 2l‏ .4 
ری يوس من 3 ر ا 


و ر 


علقبة 
لە لیلح الظيمُون 9 € 4 


والقوم هم الجماعة » وعادة يطلق على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات ؛ لأن 
الشأن والأصل فى المرأة الستر والبيتوتة والاستقرار فى البيت للقيام على أمره ورعايته . 
وحين تقرأ القرآن تجد كلمة « قوم » وتفهم أن المقصوذ منها الجماعة التى تجمعهم 
رابطة › 00 للرجال خاصة . والمثال هو قول الحق : 


Nene >‏ دع و و 


ES 
) سورة الحجرات‎ ١١ (من الآية‎ 
ومادام قد جاء بمقابل « قوم » : « ولا نساء » » فوقوم » هذه للرجال ومأخوذ‎ 
: منها « القيام للمهمات » . ومأخوذ منها « القوامة » . ولذلك الشاعر يقول‎ 
ولا أدرى ولست أخال أدرى أقوم ال حصن أم نسا‎ 


فل بق املاع تدا » 
رمن الآية ٠۴١‏ سورة الأنعام ) 
و« المكان » هو الحيز الذى يأخذه جسم الإنسان ؛ فكل كائن له مكان . إن وقف 
له مكان . إن قعد له مكان . والمكان هو المملوك والمخصص لك من الأرض › 
فحين تقف فى مكان لا يقدر آخر أن يقف فيه وأنت واقف . بل يجب أن يزحزحك 
غنه ت وحين تزحزح من هواواقف» فهو يرح إلى مكان ثاق» ومتنع التداخل بين 
اثنين فى حيز لا يسع إلا واحدا »وهذا أمر فطرى ؛ فنجدالولد الصبغر الذى لم يدرك 
أى شىء ويقدر أن يقف فقط » ثم يريد أن يقعد على الكرسى الذى تجلس عليه 





لايل 
٠١‏ حمححمححمح مصصمحصحمحه 
لح ار اخوو فال ی ی عاب عليه اومسر 
أن اثنين لا يوجدان 6 حير واحد . 


وترى ذلك أيضاً فى غير الحرم المرئى » فأنت حين تأق بقارورة وتضعها فى ماء. 
لتمتلىء تسمع صوت اهواء الخارج منها فى بقبقة ؛ لأن الماء لا يمكن أن يدخل إلا إن 
خرج 16 ولأن المياه أكثف فهى تضغط ليخرج المواء . وهذا مايؤكد عدم 
التداخل . أى لا يوجد شيئان اثنان فى حيز واخد . ومكانتك هى الموقع الذى 
تستولى عليه » ولذلك حتى و الحو وو كر و علطاو ag‏ 
لتستولى على الأماكن . 


« اعملوا على مكانتكم » هو قول موجه إلى الجماعة الذين عارضوا النبوة ووقفوا 
u‏ 0 
من رسول الله : اعملوا على قدر استطاعتكم من أو أثبتوا على ما أنتم عليه 

ا ا 0 
اليا اي مين ؛ أنتم تعملون وأنا أعمل » أنتم تعملون على طاقاتكم » 
وأنا أعمل على طاقاق الإيمانية ومدد ربى الأعلى من الطاقة . 


و ١‏ له عة 


ف( قل ينوم ملاعل كد اليل قز تنوم توق 
لذ م لَابُفلحٌ اشرت وي 4 
( سورة الأنعام ) 
« فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » و« له » تعطى دلالة إلى أن الإيمان 
ستكون عاقبة الدار لصالحه ؛ لأن الآخرين لن تكون لهم بل عليهم . وساعة ترى 
« اللام » اعرف أن الأمر لهم لا عليهم . فكأن الظالمين إن تنلهم عاقبة فهى ليست 
همء وإنما عاقبتهم عليهم › ولن يفلح الظالمون . 





الال 


وهنا رجوع إلى الكلام عن الذين يناهضون منهج الله . 


و«ذرأ» أى خلق » ويث » ونشر » والحرث يراد به الزرع . وسمى الزرع 
ی 0 لأنه يق بالحرث . و١‏ الأنعام ) وھی تتمثل فى ثمانية أزواج فى اية تأى بعد 
ذلك ¢ وھی الإبل ¢ والبقر » والضأن والمعز . 


١‏ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » أى مما خلق » وهم قد حرثوا 
فقط ؛ لأن الذى يزرع هو الله » فسبحانه الذى أعطى للبذرة قوتها لتر لها جذرا » 
وقنص عناصر الغذاء من الأرض > وهو الذى جاء بعناصر الأرض كلها وهو الذى 
جعل البذرة تتوجه إلى العناصر الصا حة لها . وتترك غير الصالح بقانون « الذى خلق 
فسوی والذى قدّر فهدى » . والذى صنعه الله فى الحرث وق الأنعام تتخيلون أنكم 
تتضرفون فيه على رغم أنه هو الذى ذرأ وخلق . إنه ‏ سبحانه ‏ هو المتصرف . 


هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا : هذا لله « بزعمهم » وهذا 
لشركائنا » أى جاءوا بالحرث وقسموه قسمين . وقالوا : هذا لله » وهذا للأصنام . 
ا قسموا الأنعام مرا ما ف لل وقسا لهم » > ألم يكن من العدل أن 
يقسم الذى خلق بدلا من هذا الزعم منكم لأنكم أخذتم غير حقكم » ويا ليتكم 
اك فنرضى بقسمتكم فيذهب القسم الذى لله للصدقات على الفقراء » والذى 
للشركاء يذهب للأصنام وللسدنة الحجاب عليها والخادمين والذين يضربون لكم 
الأقداح , يا ليتكم عرفتم العدل فى القسمة بل إن ما صنعتموه هو قسمة ضيزى 
جائرة وظالمة » لاذا ؟ . تأتى الإجابة من الحق : 





ور الا نل 
OOO DEDODDEDODDEDODEDODOC 1O‏ 
وقد یکپ الاي إل ل کد ميل 1 مرکا » 
ا (من الآية ٠۳١١‏ سورة الأنعام ) 
أنتم قسمتم وقلتم : هذا لله وهذا لشركائنا . فاصدقوا مع أنفسكم فى هذه 
النسبة » لكنهم كانوا يسرقون حى الله . وكان هم فى اللاك تقسيم معين » وى 
الزيادة لهم تقسيم آخر . فإذاما جاءت افة للزرع وأهلكته أخذوا ما خصصوه لله 
وأعطوه للشركاء وقالوا : إن ربنا غنى ! وبرغم أنكم قسمتم ولكنكم لم توفوا بالقسمة 
التى فرضتموها ورضيتم بها . 
وكذلك فى الأنعام يقدرون عدداً من الأنعام ويقولون : هذه لله . وتلك 
للشركاء ., فإن ماتت بهيمة من المنذور لله لم يعوضوها . وإن ماتت يمة منذورة 
للأصنام يعوضوها ويأخذوا بدلا منها من القسم الذى نذروه لله مواقا سرك أذ 
عيناً جارية ساحت فيها المياه لتروى الزرع المقسوم لله . فيأخذوا منها للأرض 
المزروعة للأصنام . إذن ھی قسمة ضيزى من البداية . وليتهم وقوا هذه القسمة »› 


.0 وهكذا ساء حكمهم وفسد . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ وحكذاإك رين شير ص المت 


r‏ د 6م ل رسو و > ء2 عام 
فقتل ٠‏ کک ل ا 
وعد و رور ا 6ه 

> و س ص ست د 


وأيضاً نقلوا تلك القسمة الضيزى إلى ما يتعلق بذواتهم فى الإنجاب والإنسال ؛ 
فشركاؤهم زينوا هم قتل أولادهم » و« التزيين » هو إدخال عنصر التحسين على 
شىء لشدة انجذاب النفس إليه › وهو عملية تجميل لحقيقة وجوهر . وبذلك يكون 





ور الاعيل 


101-22-2 
التزيين افر عرفا ارا ووجه التزيين أخهم كانوا إما أغنياء . وإما فقراء . فإن 
كانوا فقراء يقل الواحد منهم ماذا أجلب لنفسى هما على هم » وإن كانوا أغنياء يقل 
الواحد منهم : إن الأبناء سيأخذون منك ويفقرونك . إذن ففيه أمران : إما فقر 
موجود بالفعل » وإما فقر محوف منه . ولذلك تجد الآيات التى تعرضت هذا المعنى ١‏ 
تأق على أسلوبين اثنين ؛ فالعجز مختلف باختلاف الصدر. والذين يحبون أن 

درا عل خض :الت 0 لأنه مرة يقول : 


درو سه 2 
0 ولا تووگ حفبة كي ن رهم ولاک چ 
(من الآية #١‏ سورة الإسراء ) 


ومرة ثانية يقول 3 


# تحن ترزفك وبا فك رإياهم 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
فا الفرق بين العبارتين ؟ . 


ونقول لثل هذا القائل : أنت تقارن بين التذييل « نحن نرزقكم وإياهم » 5 
و« نحن نرزقهم وإياكم » . هذه تذييل لآية » وهذه تذييل لآية ثانية . هات ذيل 
الآية مع صدرها تجد أن ذيل كل اية مناسب لصدرها . ومادام قد اختلف فى الصدر 
فلابد أن يختلف فى الختام > ففى الآية الأولى يقول الحق سبحانه : « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق » فالإملاق وهو الفقر واقع موجود . إذن فشغل الإنسان برزقه 
أولل من شغله برزق من يعوله من الأولاد. فيقول الحق طؤلاء : 

«رلاتقلرا اود ین نلق کن فانم » 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
فالإملاق موجود » وشغلهم برزق أنفسهم يملأ نفوسهم . لذلك يقول لهم : 
« نرزقكم وإياهم » فيطمئهم سبحانه نحن نرزقكم ثم نرزقهم . أما إن كان الإملاق 
غير موجود فالحق يقول : 
ل ولا فوا اوک حب كي كن ررم ولاک 


(من الآية ۳١‏ سورة الإسراء ) 





أى لا تقتلوا أولادكم خوفاً من فقر »› فأنتم تملكون رزفكم > وحين يأق الأولاد: 
نرزقهم ونرزقكم معهم . وهكذا نرى أن الصدر مختلف فى الآيتين » وكذلك: 
العجز » والشركاء كانوا يزينون قتل الأولاد . وهذه مسألة تحتاج إلى تزيين قاس ؛. 
لأن حب الأبناء غريزة فى النفس البشرية » والنفس تحب أن يكون لها ذرية ؛ لأن: 
الإنسان يفهم أنه مهما طال عمره فسوف يموت فيحب أن يظل اسمه فى الأجيال 
المتتابعة . ونجد الإنسان وهو ممتلىء بالسعادة حين يأتيه حفيد » ويقول : لقد 
معت د لطبل فين > وينسى أن الذكر الحقيقى هو الذى يقدمه الإنسان 
من عمل » لاذكرى الأبناء وحب امتداد الذات . وقتل الأبناء يحتاج إلى تزيين 
شديد » كأن يقال : إن أنجبت أبناء فسيفقرونك ويذلونك » فأنتم أمة غارات وأمة 
حروب وكل يوم يدخلك أبناؤك فى قتال ونزال فتكون بين فقد لأبنائك أو انتهاب 
لالك . وإن كانوا بنات فسيتم سبيهن من بعدك . وهكذا تكون المبالغة فى الإغراء 
لعملية تناقض الفطرة السليمة فى امتداد النسل . 

و كلك رب لكثير من الْمشْركينَ قشل أولندهم شر اوم لبردوهم » 

(من الآية ٠۴۷‏ سورة الأنعام ) 

و« لكثير من المشركين » تفيد أن بعضهم كان يرفض قتل الأولاد . و« يردوهم » 

. من الردى . د الهلاك , والموت . 

بام وم 4 

(من الآية ٠۴۳۷‏ سورة الأنعام ) 


أى يخلطوا عليهم الدين » فهل كان عندهم دين ؟ . لقد ورث هؤلاء من أمر قيم 
الدين ما كان سابقاً وهو ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام حتى مالوا وزالوا 
عنه إلى الشرك > إنهم زينوا لهم أعمالاً ليوردوهم موارد الهلكة . وحاولوا أن يخلطوا 
عليهم مابقى لهم من دين . 
عد 
ل وَلوْسَآء آله ماقعاوه مدرم ومَاَْرونَ 4 
(من الآية ٠۳۷‏ سورة الأنعام ) 


لان وأد الأولاد وقتلهم إنما ينان فكرة خلق الله » فهل يخلق الله لتقتل أنت ؟! 





و ةلاكول 


حمححوح تح وحص صقت وحص ص مص د ON‏ 
كأنهم يصادمون إرادة الإيجاد من الى انه وتال الكنه يانه لو شا 
ما فعلوا ذلك » فهو قد أعطاهم الاختيار , ومن باب الاختيار ينفذون إلى كل مراد 
لهم » ولو لم يخلق الله فيهم اختياراً ما فعلوا ذلك ؛ لأنه لو أراد ألا يضلوا لما فعلوا ٠.‏ 
وقد أراد الله أن يوجد خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون وهم 
الملائكة . 


إذن فهذه المسألة ليست عزيزة على الله » منتدسناتة E‏ إغا 

يكون ذلك لمصلحة المخلوق . وساعة يتركه مختاراً فمن إمداد الخالق' له بالاختيار 

٠‏ ولا يفعل المختار شيئاً غصباً عن الله ؛ لأن الألوهية تقتضى أمرين اثنين : تقتضى 

قدرة تتجلى فى الأشياء القهرية التى لا يستطيع العباد أن يقفوا أمامها » والإنسان هو 

الكائن الوحيد الذى له حق الاختيار بين البديلات فى مراداته » أما بقية الكون فسائر 
بقانون التسخير وليس له اختيار . 


والكائنات المسخرة أثبتت لله طلاقة القدرة » ولكنها لا تثبت لله عبوبية المخلوق ؛ 
لأن المحبوبية تنشأ من أنك تكون حرًا فى أن تفعل . ولكنك تؤثر فعلا مراد لله على 
مرادك . ( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ومايفترون ) : 

و « الافتراء » هو الاختلاق والكذب المتعمد › وهم مفترون ¢ لأنهم أرادوا أن 
يغيروا صدق الواقع فى الإنجاب . فقد خلق الله الزوجين ‏ الذكر والأنثى ‏ من أجل 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


0 ا ج ر حت و س 

+ وال هلوح انعلم وحرث حجر لايطعمها 
2 2 

إ لمن دى ا وأنعدم حرمت ظھورهًا 

ور < ر ا 


وق از ڪرو مالل لها مراك عليه 
es‏ يرون @ 4 





ةلاكول 
YO‏ حمحصحمص مص 3 ٠ص‏ نص مصح صم 


وهذا تاد فى الشرك ؛ لأنهم قسموا الحيوانات والحرث وحجزوا قسمأ للأصنام ٤‏ 
وهذه الأنعام المرصودة للأصنام لا يتصرف فيها أحد » فلا يؤخذ لبنها ولا يستخدمها 
أحد كمطايا » ولا يتعدى نفعها للناس السو ةا ساي 
الله » ولابد من الانتفاع بها > وليس من حسن التعقل أن نترك حيواناً تستطيع أن 
تستفيد من تسخيره لك ولا تفعل > هم قد فعلوا ذلك وحكى الحق عنهم فقال : 


8 وكالوا لوأ هلذه= تعنم وسرت جر لايظعمها إلا من سآ رَعمهم # 


(من الآية ١74‏ سورة الأنعام ) 
لكوم 5 يرم وو َّ 
9 وانعلم حرمت ظھو رها 4 


وتمادوا ف الكفر فذكروا أسماء الأصنام عليها : 


م روص وص 


وانعم لايد وون انم م آله علا آفترآ٤‏ عه 4 


(من الآية ٠۳۸‏ سورة الأنعام ) 


( من الآية ٠۳١۸‏ سورة الأنعام ) 
وهذا لون من الافتراءات قد فعلوه ونسبوه إلى أ اق من الله » ومأمور به منه 
- سبحانه ‏ ولوقالوا: إن هذا الأمر من عندهم لكان وقع الافتراء أقل حدة » لكنه 
افتراء شديد لأنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى الله » وهم قد انحلوا عن الدين 
يي إنه من الدين » ولذلك يجازم الله بما افتروا مصداقا 
لقوله : 


مرو سے رسا بر و سر م 

ف سيجز يوم : بماكانواً يشترون 
(من الآية ١74‏ سورة الأنعام ) 

ويقول الحق بعد ذلك : 








ويقودهم الباطل إلى باطل آخر فادعوا أن مافى بطون هذه الأنعام من اللبن ومن 
الأجنة إذا نزلت حيّة فهى للذكور منهم فقط . ولا تأكل النساء من ذلك شيئا » وإن 
مات منها شىء أكله الرجال والنساء وهذا يدل على التشقيق فى القسمة . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : 
ê,‏ و ت 5ه مرو 


« سيجزيهم وَصَمَهِم إن حكم علم © 


أى سيجازيهم على ذم وافترائهم با يليق عقاباً للكاذبين ؛ لأنه - سبحانه - 
( حكيم ) فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ( عليم ) بما يفعلونه من خير وشر › إنه 
سيجازيهم على مافعلوه أتم الجزاء وأكمله . 


ونقول الى هن :بعد ذلك ٠‏ 


1 ما سير و سا سس جر و 00 ر سد ماج ع ”ا 
عل وحرموا مارزقهم الله فتراءعلىالله فد 


ەر 2 موس 7 8 
لاوما كوا مهكرت © 4# 
وجه الخسران أنهم ل يلتفتوا إلى أن الله يرزقهم ويرزق أبناءهم أيضاً . ولعلك أيها 


الأب قتلت ولدا »كنت ستعيش أنت فى رحاب رزقه » وكثيرا ما يكون البعض من 
الأولاد صاحب رزق وفيرء ويقال عن مثل هذا الابن : إن وجهه وجه الخير والسعد 





لانيل 
٠‏ حوححمحص حص وص صوص صموص حصحوه ‏ 
والبركة » فمن يوم أن ولد ولد معه الخير. وذلك حتى لا يتأبى الإنسان على عطاء 
الله ؛ لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيم تظنه غير عطاء » وهذا 
عسوا کر 


إننا نلحظ أن العرب كانوا فى بيئة تستجيب وتلبى الصريخ . فساعة يصرخ من فى 
شدّة نزلت به واستنجد . يجد من ينقذه » والأولى بالنجدة أهل الرجل وأولاده . 
والمثال على ذلك ما حدث من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر 
البئر » وجاءت قریش ووقفت له حتى لا يحفر. فقال : لوأن لى عشرة أبناء 
سأضحى بواحد منهم . إذن فكثرة الأولاد فى هذه المسائل تعطى: العزوة وتكثر 
الصريخ . ولا يفعل ذلك إلا المفطور على النجدة . 


وإن قتلت ابنا خوفاً من الفقر فقد تخسر رزقاً قد يكون فى طى من تقتل من 
الذرية ¢ وفوق ذلك تفقد مباهج الشأن أو العزوة أو الآل 5 أو على الأقل أنهم ول 
خسروا لأنہم عاكسوا مرادات الله فى الإيجاد بالإنجاب . 


قد د مرادن فتلواً وهم سَمَها بغر عم 4 


صم رر 


(من الآية ١4٠‏ سورة الأنعام ) 


وه سفهاً » تعنى طيشاً » وحمقاً » وجهلا . 
9 وحرموأ ماررقهم آله أفترآء عل لله فدصلا وما کا 200 
( من الآية ٠‏ سورة الأنعام ) 

وهم حين يحرمون على أنفسهم ما رزقهم الله من الأنعام » فهم أهل حمق وضلال 
وخسران فلو تركوها لانتفعوا منها فى حمل أثقاهم أو فيا تدره من لبن » أوفى أكل 
لحمها . إنهم بحمقهم وجهلهم قد خسروا كثيرا» وهم مع ذلك فعلوا مافعلوا , 
كدب عل ااه دود فى بلدا و كوا افد للهذاية بوتوكال كت أن 
يصفهم بقوله : « قد ضلوا » ؛ لكنه أضاف : « وما كانوا مهتدين » لأن الضلال 
هوعدم الذهاب إلى المقصد الموصل للغاية » وقد يكون ذلك عن جهل بالطريق . 
لكن الحق سبحانه رسم لحم طريق الحق فائروا الذهاب إلى الضلال مع وجود طريق 
الحق . 





شى الال 





00 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


| 3ر سے ر ر روم 
92 وهو ا الد آمعاً جک ك وغير 


مَعْوُوسَدَتِ ولحل 6 2 عملي 
رص عر لس سدس و ع6 ۶ ° 
ا ا كلوا من 


سمح د سه ر ار 0 سا و د عار ہے 


ترود ات واا کہ حمكاد وول" 
شر رار کے لا ی الرذے © 44 


وقول الحق : « أنشأ » أى أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك تماذج 
توضيحية تدل الله سبحانه » وإنما ابتدأها على غير مثال سابق ؛ لأنه لا يوجد خالق 
سواه . والخالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك أو ند فإنه حين يخلق إنما ينشىء 
خلقا على غير نظام أومثال كان قد سبقه . 


وكلمة « جنات » تؤدى ما نعرفه من المكان المحدد الذى يجمع صنوف الزروع 
والثمار ما نقتات » وما نتفكه به » وتسمى جَنْة وتسمى جنات ؛ لأن المادة كلها تدل 
على الستر وعلى التغطية » ومنه الحنون الان قد :سما لعفل ومنها الجن لأنهم 
مستورون عن رؤية العين . وكذلك « امجن » لأنه الذى يستر عن الإنسان طعنات 


الخصم . 


والجنة هى المكان الممتلىء ء بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه وتكثف وتلتف 
أغضانا وقروعها مت تر من يكون وذاتخلها وره أيضا عن زقية الأمكنة. . » لأنه 
لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى ؛ ففى الحنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة 
ومرعى » وماء وخضرة ومتعة . وفيها كل شىء . كا تسمى البيت العظيم المكتمل 
الذى يضم ويشتمل على كل المرافق « قصراً » لأنّه قَصَّرّك عن أى مكان سواه ؛ لأن 
فيه الأشياء التى تحتاج إليها كلها . فلا تحتاج إلى شىء بعده . 





انيل 
مص 0-550 
ا EE‏ و ت مم وم صو ا 
وهوالدى آنا جد جندت معروشلت وغير معروشات 0 


ومادة العرش تدل على العلو» ومنه قيل للسقف « عرش » » ويطلق العرش أيضا 
على السرير ؛ مثل قوله الحق : (ورفع أبويه على العرش ) . 


ويطلق العرش على الملك مثل قوله الحق : ( ولا عرش عظيم ) . 


كل ذلك يدل على « العلو» وقوله الحق هنا : « معروشات وغير معروشات » › 
أى أن الزرع من نوع العنب . حين نعنى به نجعل له القوائم والقواعد الق 5 
عليها ؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لا تمض أن تقوم وحدها » ولكن e‏ 
يقوم وحده نسميه العنب الأرضى » وكأن الكلام فيا يختص بالكرم . أ أنك إذا 
ما نظرت إلى الزرع الذى لا ساق له كالبطيخ ¢ وكالشمام ¢ 50 ¢ وكل 
الزروع التى ليس ها ساق تجدها مفروشة فى الأرض أى غير قائمة على قواعد وقوائم 
وعروش . وإن كنا الآن نحاول أن نرفعها لنعطى ها قوة فى الإنتاج و 
على ما کان مونجودا ند الخرت أيام بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ( وهو الذى أنشأ 
جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ) . والزرع يطلق ويراد به 
ما نقتات به من 0 2 

لعن اک ليلد مني رغد ه ٠‏ 

( من الآية ١4١‏ سورة الأنعام ) 
وحين ننظر إلى هذه الآية نجد أنه قد سبقتها اية فيها كل هذه المعانى يقول 
سبحانه : 


سے موص لوس ورم 


0 وهو أذى 0 ما ls‏ المع ورت الل 


ص 
ك م لد رد 1 ل ا سد كاوس ا 


222 م 
م ص اوم کر رص وص عم 0 2 ل 
51 مشتيها وغير متشليه ا غر = ذا مروينعهة إن فى ذلكر 


مه 


لیت لْقَور يۇمنونً ® 





اويل 


وبعض الناس يحاولون نقد القران فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنهم 
. لا يمتلكون فطنة E E‏ 
هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل الآية بقوله : 
(إإن ى ذلكم لآيات لقن يؤنون ).+ ولكن الكلام فى الآية الى تيحن بعتدد راطا 
عنها قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع مها فيقول : 
“3 کوأمن مره إذَا تمر و>انوأ حر يوم حصادهء 4 
ش ( من الآية ١4١‏ سورة الأنعام ) 
ولاشك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولاً ؛ لأن 
فائدتها أشمل » es‏ عق ين VE‏ > لأن الأكل قصارى ما فيه أنه 
يقوتنا هذه الحياة > ولكن الأدلة الأولى تعطينا الثواب الباقى والنعيم المقيم ؛ ۽ لذلك 
فالآية الأولى متعلقة بالدليل ¢ وهذه الآية متعلقة بالانتفاع ¢ وهنا نلاحظ أنه قال : 
« كلوا من ثمره إذا أثمر» » وفى هذا إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج دون أن 
يترتب على ذلك لون من الضرر وإلا عالجناها با يزيل وينفى عنا الضرر , فإذا 
ما وجدت ثمارا لم تنضج لك أن تأكل منها » ول يجعل الحق لنا حرجاً فيم نحرث 
ونبذر ونروى ولكن خا كر الذى یرن ونجن ناکل ننه > ونجد أهل الريف 
يشوون الذرة قبل أ ن تنضج ويقول سبحانه : ( واتوا حقه يوم حصاده ) 5 


لقد قالوا إن الآية مختصة ما يحضّد وهی الزروع » أما الأشياء التى لا يقال فيها : 
حصد فهى خارجة عن ذلك مثل الفواكه » لكن الإمام ألا حيقة يرفض ذلك 
ويرى : أن كل ما تنبته الأرض ينطبق عليه هذا النص ؛ ؛ لأنه لا يصح أن تأخذ معنى 
الحصاد على على العرف . ولكن بفهم اللغة . 


ما مغنى الخصاد فى اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة القطع ‏ فحين| تفصل الثمرة 
ع لوي لك مي ا 0 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن تعطى من البداية لمن حضر القسمة » وكذلك حين| تدرسه 
وتذريه تعطى . وعندما تغربل الحبوب أعط أيضاً . ويبتدىء الحصاد من ساعة أن 
نکیل » وما تقدم غير حسوب » ما تأتيه من الحق يوم حصاده هو غير المفروض ؛ ؛ لأنه 
لم يقل الحق المعلوم » وفى هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين . 





جوز 
© ۹1 
رم م 
« ولا رفوا اه a‏ 
(من الآية ١١‏ سورة کک 
الحقيقة أن أى ا للحد زيادة أو نقصا بصعي ازا ؛ لأنه من « سرف 
E‏ لساك E E‏ : لوأن 


ا 


إذن فمعنى : « ولا تسرفوا » أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التى شرعها 
الحق فتستعملوا هذا فى معصية . أو لا تسرفوا و فى أن تعطوا للفقير أقل مما يستحق . 


وكان حاتم الطائى كرياً جداً 3 وقعدوا يلومونه على هذا الكرم 2 فقال واحد له : 
لا حير فی السرف . رد عليه فقال له :ولا سترففت فى اير . أى أنه مادام فى الخير فلا 
يكون عونا 


وإذا كنا سنأخذ الأمر على المعنيين الاثنين : النقص والزيادة » فا المانع أن نعطى 
للفقير أكثر ؟ . ويحكى الأثر أن اعا قد تأخذهم الأريحية والنشاط للبذل والعطاء 
ساعة يرون كثرة غلتهم » وما أفاء الله عليهم من ريع أرضهم . إنهم يعطون الكثير 
مثلما عمل ثابت بن قيس » وكان عنده خمسون نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء » 
ولم يترك لأولاده شيئا . فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أعط ولا تسرف . لاذا ؟ محافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك 
أعطيت . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


کے ور ٥‏ 


22 وص 
ا ما كار 
5 00 500 
اریگ ا تل طن 
2 مرووور ES HH‏ 
“زر e) u‏ + 
in‏ 





لاقل 

حمصص محص حل مص ح ممصن بوبه 

وبعد أن تكلم سبحانه عن نعمه علينا فى الزراعة ونعمه علينا فى الماشية قال : 

« ومن الأنعام ») وهى الإبل والبقر والغنم ٍ ¢ J)‏ حمولة ( والحمولة ھی الى تحمل 5 
فيقال : «فلان حمول» أى يتحمل كثيرا . والحق يقول : 


اس صاصم 2م 


e 007‏ 
# ويل لكر لبك ل توا بتلغيه إلا شق الأنفس » 
(من الآية ۷ سورة النحل ) 
والذى تحمله فوق ظهرها يسمى » حمولة (. ولذلك نقول عن السيارة التى تنقل 
» حمولة كذا طن » . ( ومن الأنعام حمولة و 


والإبل نحمل عليها الرحال » وکل متطلباتنا » و« فرشا» معناها : مقابل 
الحمولة . فا حمولة هى المشتدة التى تقوى على أن تحمل ااوكل 0 ملم اخيل 
لصغره » 0 لذلك . إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية تجده وكأنه فارش 
للأرض . أو« ومن الأنعام حمولة » ؛ وهى التى تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا , بشق الأنفس . « وفرشا » أى ومن الأنعام ما تتخذون منه فرشا بأن ننسج 
من وبره وصوفه وشعره ا 


J ررم‎ 0 2 00 


ومن العم حمولة فرشا کو ما رر الله ولا موا وات ا له 
7 روي س 


لكر عدو مبين 037 ¢ 
( سورة الأنعام ) 


وفى الحديث عن الأنعام .جاء بالحمولة والفرش ويأق أيضاً بسيرّة الأكل ؛ لأننا 
نأكل لحمها وألبانها ومشتقات الألبان كلها » وهكذا تتعدد المنافع » فهى تحملنا 
ونأخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها الفرش » والوبر وهو شعر الجمال » والصوف 
وهو شعر الغنم » وشعر الماعز يتميز بلمعة وانفصالية بين شعيراته . 


ونلحظ أنه سبحانه قال فى الآية الأولى : « كلوا » » وف الثانية : « كلوا » ؛ لأن 
ذلك جاء بعد الكلام عا حرموه .على أنفسهم من أرزاق الله فى الأرض . فكان ولابد 
أن يؤكد هذا المعنى » ويوضح : إن الذى خلق هو الله » والذى كلف هو الله > فلا 
تأخذوا تحليلا لشىء ولا تحريماً لشىء إلا ممن خلق ومن كلف . 
( كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لحم عدو مبين ) . 





ص .۹۷ 


الشيطان هو الذى يوسوس لهم بالمخالفة لمنبج الله » وعداوة الشيطان ظاهرة . 
فإذا ما كانت العداوة سابقة » فقد أنزل آدم وحواء. من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية 
وجرأهما على المخالفة فخرجا من الجنة » كان من الواجب أن نحتاط فى قبولٍ هذه 
الوؤسوسة:. 

ثم يفصل الحق لنا الأنعام التى نتخذها حمولة » أو نأخذ منها فرشاً فقال : 


و ج صوسء 


کا ا س عد ابر ر هه 

جو تمن أزوج كرت الحكان اثنين وت 
< ےی و٤‏ سے قد > 01 ص ص ے ت مج 4 ےم + 
المع ز اکن قل ءا لر ڪرين حرم امالا نين 
1 ا 


ع و “عر 1 ص سو 7 2 
2 93 عليه رحام الا و و ر 2 


مه ھەس 


0 .ىو هه > ١‏ 


وكلمة « أزوا- »» جمع زوج » و« الزوج » يطلق على الشىء معه ما يقارنه مثل 
« زوج النعل » » ونحن فى أعرافنا نأخذها على الاثنين » لكنها فى الأصل تطلق على 
الواحد ومعه ما يقارنه » إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين بحيث لا يتم 
مثل هذا نستسمح اللغة فى أن نسمى الاثنين زوجا . لكن إذا كان هناك خلاف بين 
والذكر والأنثى من النشين صحيح انا يقترنان فى أن كل واحد منهها إنسان 3 
لكن للذكر مهمة وللأنثى مهمة مختلفة . أما الجوارب فكل « فردة » منها نضعها فى 
أى قدم لأنه لا فارق بين » إذن كلمة « زوج » تطلق ويراد بها الشىء الواحد الذى 

9 أسكن أت وروجك ألحنة # 
(من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 


و ا 


22220222214 06و29 جح يمضه رودص 
وكلمة « زوج » هنا أطلقت على حواء ؛ فادم رادج وحواء رفخ 3 والحق 
هوالقائل : 
عد ممم و 2م د و بے ردا 
: ( سورة النجم ) 
۰ وم يقل عن الاثنين : إا « زوج » وإلا لقال : خلق الزوج الذكر والأنثى . إذن 
فكلمة « زوج » تطلق على واحد معه مايقارنه , مثلها مثل كلمة « توأم » وهى 
لا تقال الاين بل تقال لواحد معه اخر. لكن الائنين يقال لما : توأمان . 
مک کے اک ا م 52 مومع ل ل وود و 
فو ية أزواج ين الصا اني وين المعرانتيٍ ٠‏ 
(من الآية ١147‏ سورة الأنعام ) 
و« من الضأن اثنين » أى ذكرها وأنثاها فنسمى الذكر كبشا والأنثى « نعجة » . 
ومن المعز اثنين 2 والذكر نسميه « تيسا » 3 والأنئى نسميها ( عنرة ) » وبذلك يكون 
معنا أربعة » ومن هنا نهم أن الزوج مدلوله فرد ومعه ما يقارنه . 
و. د ٤‏ > وو صو لامج وع 3 2 مي 5 0 
فل 12 لذ ل بن حرم اع الانليين أما سملت عليه أرحام الا نليين نبعولى بعلم 
ور ورو - 
إنکنتم صلدقين 4# 
1 ( من الآية ١47‏ سورة الأنعام ) 
وما دمتم أنتم تحرمون وتحللون » وتقولون : إن هذا من عند الله فقولوا لنا أحرم 
الذكرين ام حرم الأنثيين ؟ ولا يجدون جوابا ؛ لأنه سبحانه لا حرم هذا ولا حرم 
ذاك » ولذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام » والشىء إذا أبرز إبراز الاستفهام 
فمعناه أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لا يقول إلا ما تتوقعه ( واسمه السؤال 
أو الاستفهام التقريرى . ويقول الحق : « نبئون بعلم إن كنتم صادقين» أى 
أخبرونى بعلم ذلك فى التحريم إن كنتم أهل صدق ؛ لأنكم لستم أهلا للتحريم » 
إنما يحرم ويحلل من خلق وشرع . فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذا العلم . 


ثم يأق الحق بخبر الأربعة الباقية من الأنعام فيقول : 





كيل 


© ۹۷ 
م م وح ےو سا td‏ مہ ق 4> 
چو وت آل ابل اتن وت البمراثنينِ قل 
به لے ر ےر م 6 ا 
الْكرين حَرَمأَمِ الأنثيين آما اشتملت 


0 2 


ر م سا عا 2 0 
عليه ارام لانشيين آم ڪنتم شبداء إذ 
ع 


- 
. مک ےک ًا 


لَايبَدى لموم لیت © 4 


لی ا ذبا ليضل الاس يعبر 


ومن البقر اثنين : ذكر وأنثى أيضاً » والذكر من البقر نسميه ثورا » ويخطوع بعض 
الناس فى تسمية الأنثى من البقر « بقرة » » إن البقرة اسم لكل واحد منها : للذكر 
والأنثى > والتاء فى بقرة للوحدة » واسم الأنثى « ثورة » -لاومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين 4 أنتم تقولون : إنكم لم تتبعوا رسولا » وكنتم 
على فترةٍ من الرّسل » ول يأت لكم رسول » إذن فلا تحريم إلا من الله › ولا يبلغكم 
نحريم الله إلا عن طريق رسول . بل أكنتم شهداء مسألة التحريم › أى أشاهدتم 
ربكم ورأيتموه حين أمركم هذا التحريم › أم أنتم الأنبياء ؟ : إنكم تتعمدول 
الكذب على الله إإضلال الناس . إذن » فالحق لا يهدى من يظلم نفسه ويظلم 
النا 

ن۰ 





220222232220202 وده 
1 ر يداح سا 0 معو = $ م ام ع2 كر اج سعد 


© 1 1 24 

عفور د حير © € 
م عن التحريم فى آيات كثيرة ؛ فهناك الآية التى قال 
فيها : ش 


سرو رور وصور صر 2 رو جاو و2 
حرمت علیکر ألميتة 4 وم زر E‏ لير آله بهء والمتخنقة 
والموقودة والمتردية والتطبحة ومآأكلٌ السبع إا ماد كيم وما دح على ألنصبٍ © 
( من الآية ”# سورة المائدة ) 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحصر فى أربعة فقط . فيقول 
سبحانه : 


2ع 3 ت مر ےل 22و 2و ۶ 
أل لادی مويو اک رما ع اع مه إلا أن يكرد ميته ومام 


( من الآية ٠٤١‏ سورة الأنعام ) 
فكيف يتفق هذا النص مع النص الآخر؟! 


من يقول ذلك نقول له : أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناب » ولا تفرق بين إجمال 
وتفصيل ؛ فالذى ترك فى هذه الآية داخل. فى الميتة ؛ لأن الاق والمتردية 


والنطيحة وما أكل السبع ¢ والذى ذبح على 0 وما أهلّ به لغير الله موجود 
وداخل فى كلمة «الميتة » . 


ثم : من قال : إن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ؟ التشريع أيضاً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ترش ل ا لا 7 





الا 
ات ممت 55ح 0.0و 


وا ءاسك آزسول 9 1 بلك عنه انوا 4 ٠‏ 
(من الآية ۷ سورة الحشر) 

: فلا تقل إن المحرمات فقط محصورة فى هذه الآية لأن فيه محرمات كثيرة » 

۰ بدليل أن الله مرة يجملها . > فيجحرم علينا الخبائث ؛ فكل خبيث محرم . وقلنا من 

1 قبل :إن الدم 0 بحرم 2 7 او 8 0 الذى ينهال بيجرى | 
ْ قوة تماسكه أن كرّن ار E‏ . ولذلك يقول الوسون 
- صلى الله عليه وسلم : « أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد › 

وأما الدمان فالكبد والطخحال 27 وفى رواية أخرى : السمك والجراد . 


وعلى منطق التحريم: للميتة والدم كان لابد ألا ناكل الميتة من السمك . ولا الكبد 
والطحال » ولكن آل لنا السمك والجراد والكبد والطحال لأنها لا تضر 
الجسم » > فالسمك وال جراد ليس لما نفس سائلة أى دم يجرى ؛ فإذا ما ذبحنا أحدهما 
لا يسيل له دم > أمَا الكبد والطحال فه)ا من دم وصل من الصلاحية أنه يكون عضوا 
فى الجسم » ولا ینکن عضوف المسم يؤدى مهمة من دم فاسد » بل لابد أن يكون 
من دم نقى . 


والحق الذى شرّع يقدر الظروف المواتية للمكلفين » وقد تمر بهم ظروف 
وحالات لا يجدون فيها إلا الميتة » وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دفع الضر 
والجوع . لكن على المسلم الا ريملا بطنه من تللق الأشياء .. 
فل قن أضْطر عير باغ ولاءادِفَِنَ ربك غفور جم ه٠‏ 
(من الآية ٠٤١‏ سورة الأنعام ) 
وأنواع الاضطرار : آلآ تجد ما يؤكل من الحلال » أو أن يكون مايؤكل من 
الحلال موجودا إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا المحرم » فالإكراه داخل 
فى الاضطرار » والاضطرار يحملك ويدفعك إلى أن تمنع عن نفسك الهلاك ؛ 





)"2 رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى' عن ابن عمر . 





انول ٍْ 
--<--9 4029© 0 وح د رده 

فتأخذ من الطعام حتى تقتات فلا تموت من الجوع » فإذا كان الله قد أباح لك أن 
تأكل من الميتة فى حال مظنة أن تموت من الجوع فما بالك من الإكراه بالموت 
العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؛ لأنه سبحانه هو الذى رخن وهو الذى شرع 
الرخصة › ومعنى ذلك أنها دخلت التكليف ؛ ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 

يحب أن تؤتى عزائمه » ومادمت قد دخلت فى داد ئرة التكليف فهنا يكون الغفران 
البح . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چ عل لهام أْحَوَّمنَا ڪل زی ملف 


ر ل ر ا رت مدع سارو ا 


وین البق روالفنو ماموم شحو 
E‏ وال يااوماا اط ل 


ذلك ربک بعرو م وَإكَا رغد 9 چ 


هنا يأتى الحق بالتحريم الثانى » وهو التحريم للتهذيب والتأديب » مثلما قال 
من قبل : 
و مووي رن و2 22 مير و 


فلم من لين هادوأ رمن 1 4 
( من الآية ١١١‏ سورة النساء ) 
ف « الظفر» هو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور › 
فهناك حيوانات نجد تشقق إصبعها ظاهرا والأصابع مفصولة ومنفرجة بعضها عن 
بعض » فهذه ليست حراما عليهم » ونوع آخر نجد أصابعها غير مفصولة وغير 
منفرجة مثل الإبل > والنعام . والبط . والأوز وهى ذو الظفر . فكل ذى مر 
على الوزام وقد حرم عليهم لا لخبث وضرر فى المأكول » ولكن تأديبا لهم 


لأنهم ظلموا فى فى أخذ غير حقوقهم ؛ لذلك يحرمهم الله من بعض ما كان حلالا 
لهم ؛ فالأب يعاقب ابنه الذى أخذ حاجة أخيه اعتداء ؛ فيمنع عنه المصروف . 





AOD 


0225:55:05 2 
والمصروف فى ذاته ليس حراماً » 'ولكن المنع هنا للتأديب . والحق هو القائل : 


.4 ست ل ايت صا سيوس عمس اس ماس 


1 8 : راذا جع او ماس .عم ادم - 
طلم ءنَ دين ادوا رمتا يم بدت أجلت لهم ودم عن سيمل اله 


ت s12‏ ص o‏ م و وو او ووس و و 
كيرا ج» وأخذم الزأ وقد نہ عنه وخوم امول اتا ابعال 
ولأنهم فعلوا كل ذلك يأتى لهم التحريم عقاباً وتأديبا 
يس e‏ سس ص بير و توص ر 1 وذ ام مله وروص ادوم صو © 4 م ع اسه 20 
ف وعل الذي هادوأ حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر وألْغنم حرمنا عليبم تحومهما إلا 
ج 


- 0 


سے ر و ١‏ ودس مس ٤م‏ سوم 2 اانا 


وو روسه م ورور م ل 2 ا 
ما حملت . ظهورهما واا او ماآختلط بعظم ذالك حزينلهم ببغيهم وإنا 
م سم 1 ش 
مون وې 4 

( سورة الأنعام ) 


وأنت حينما تذبح الذبيحة تجد بعضاً من الدهن على الكلى » ونجد فى داخلها 
ما يسمونه « منديل الدهن » وكذلك « ألية الخروف » » وحين تقطع الرأس تجد 
فيها نوعا من الدهون › وقد حرّم الحق عليهم فى البقر والغنم شحومهما . وكذلك 
كل ذى ظُمْر » مُحرّم كله . وهناك استثناء فى البقر والغنم هو : © إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا 4 . 


أى أحل لهم ما هو فوق الظهر من الشحم . وأحل لهم ما حملته الحوايا من 
الشحوم و« الحوايا » جمع حوية أوحاوية أوحاوياء وهى ما تحوى من الأمعاء أى 
تجمع واستدار » وفى الريف تقول المرأة عن قطعة القماش التى تبرمها وتلفها 
: وتصنع منها دائرة مستديرة تضعها على رأسها لتحميه عندما تحمل فوقه الأشياء ؛ 
تقول : صنعت « حواية » والحواية هنا هى الأمعاء الغليظة » وطولها كذا متر » ومن 
حكمة تكوينها الربانية نجدها تلتف على بعضها » ولذلك اسمها « الحوايا» , 
وهى ما نسميه « الممبار» . وكذلك حلل لهم ما اختلط بعظم فى القوائم والجنب 
والرأس والعين » وكذلك أحل لهم شح) اختلط بعظم منه الألية » لأن الألية تمسك 
بِعَجبٍ الذنب . أى أصله » وهو الجُرَىْء فى أصل الذَّنَب عند رأس. الغضص . 
ولأنه رحيم فهو ينزل عقوبة فيها الرحمة فيبيح له شيئا ويحرم شيئًا آخر . 


ل ا مما 


شی الا نل 
GOGO GG‏ DEDODEOۆODDODۆODEODOOD‏ بدعهةه 


ويذيل الحق الآية بقوله : « ذلك ' جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 


وليس هذا التحريم تعديًا عليهم » أو تعنتا فى معاملتهم . بل لأنهم بَعَوَا . 
والباغى يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؛ حتى يفكر ماذا يحقق له البغى من 
النفع » وماذا يمنع عنه من النفع أيضاً . وحين يقارن بين الاثنين قد يعدل عن 
بغيه » وهم قد صدّوا عن سبيل الله » وأخذوا ربا لينموا أموالهم وأكلوا أموال الناس 
بالباطل » لذلك حرم عليهم الحق بعض الحلال . وسبحانه صادق فى كل بلاغ 
عنه » ونعرف بذلك. أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاضى فكان التحريم عقوبة. لهم . 


ويقول: الى خا يفف ولف 


| وسا و د 
+8 فإن كذ بوك فقل ربكم ذو رة وسعة 
ر و 5 ر صرح سام صرح ت ١‏ 
ولایرد اسن اموم المُجربيت © له 


وكان مقتضى أنهم يكذبونك فيما أخبرت به عن الله » أن يعجل الله لهم 
بالعذاب ؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذورحمة واسعة . 


غ روا لوس اسم 


2 : 1 
# فقل ربک دو رمه وسعة ¢ 





ھک 
3 


(من الآية ١417‏ سورة الأنعام ) 

ولكن إياكم أن تطمعوا فى الرحمة الدائمة ؛ إنها رحمة تأجيل فقط . 
ولن يفوتكم عذابه » وهنا يحننهم أيضاً فيقول سبحانه : « ربكم ذو رحمة واسعة » 
وكأنه يقول لهم : راجعوا أنفسكم واستحوا من الله ولا يغرتكم أنه ربّ » خلق من 
عدم وأمد من عدم > وتولى التربية » لكنه لن يرد ويمنع بأسه وعذابه عن القوم 





وكلما تقرأ آية فيها « سيقول » فاعلم أنها تنطوى على سر إعجازى للقران › 
والذى يعطى هذا السرٌ هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدى عدو الله الدليل على 
صدق الله » ممايدل على أنه فى غفلة . ومن قبل قال الحق سبحانه : 


9 سيقو لسمهآء ون آلناس © 

5 الآية ١847‏ سورة البقرة ) 

و «سيقول» معناها أنهم لم يقولوا الآن » ويخبر القران أنهم سيقولون . ٠‏ 

ولم يخبىٌ ويستر القران هذه الآية › بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا 
يُقرأ ويُصلى به . ولو أن عندهم شيئاً من الفكر لكانوا يسترون القول حتى يظهروا 
المتكلم بالقرآن بمظهر أنه لا يقول الكلام الصحيح . أو على الأقل يقولون إنه 
يقول : « سيقول السفهاء » » ونحن لسنا بسفهاء فلا نقول هذا القول . لكنهم 
يقولون القول السفيه برغم أن الآية قد سبقتهم بالتنبؤ بما سوف يقولون ؛ لأن الذى 
أخبر هو الله » ولا يمكن أن يجي احتياط من خلق الله ليستدرك به على صدق الله . 
هم سمعوا الكلمة » ومع ذلك لم يسكتوا بل سبقتهم ألسنتهم إليها ليؤيدوا القرآن . 


٠ .‏ وكل مسرف على نفسه فى عدم اتباع منهج الله يقول : إن ربنا هو الذى يهدى 
٠ ٠‏ وهو الذى يضلّ . ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير ما يفعل من سفه . وسيظل 
المسرفون على أنفسهم وكذلك المشركون يقولون ذلك وسيحاولون تحليل ما حرم 
1 الله . وقد جاء المشركون بقضيتين : قضية فى العقيدة » وقضية فى التكليف ؛ قالوا 





لانمل 
+ 2+2 22ت وج OM‏ 
فى قضية العقيدة : « لوشاء الله ما أشركنا » » وكأنهم أشركوا بمشيئة الله . وجاءوا 
إلى ما حرموا من حلال الله وقالوا إنهم قد فعلوا ذلك بمشيئة الله أيضاً ؛ ؛ ليوجدوا 
لأنفسهم مبرراً » وهذا القول ليس قضية عقلية ؛ E‏ 
فى الملحظين : الخير والشرء فالواحد منهم يقول : كتب ربنا علينا - والعياذ 
بالله - الشر » لماذا يعذبنى إذن ؟! ولا يقول هذا الإنسان او الله لى الخير » . 
هذاما كان يفرضه ويقتضيه المنطق لكنهم تحدثوا عن الشر وسكتوا عمًا يعطى لهم 


من خير. 


وقولهم « لوشاء الله ما أشركنا » صحيح المعنى ؛ لأنه سبحانه لوشاء أن يجعل 
الناس كلهم مهديين لفعل > لکنه شاء أن بوخد لنا اشارا وفى إطار هذا الاختيار 
لا يخرج أمر عن مشيئته الكونية . بل يخرج الكفر والشر عن مراده الشرعى 
وعلمنا من قبل أن هناك فرقا ب بين الكونية والشرعية ؛ فكفر الكافر ليس غصباً عن الله 
أو قهراً عنه سبحانه » إنما حصل وؤحدث بما أعطاه الله لكل إنسان من اختيار » 
فالإنسان صالح للاختيار بين البديلات : 
فو ن شاء فَليؤَين ومن سَآء فَلِيَكَفْرَ * 
هظ ( من الآية 9؟ سورة الكهف ) 
فالإنسان قادر على توجيه الطاقة الموهوبة له من الله الصالحة للخير أو للشر . 
. إذن فاختيار الإنسان إما أن يدخله إلى الإيمان وإما أن يتجه به إلى الكفر » لذلك 
- يقول الحق عن الذين يدّعون أن كفرهم كان بمشيئة الله : 
ڪڌ لك كدب اين من كلهم حى اقرا اسا 2# 
(من الآية ٠٤۸‏ سورة الأنعام ) 


والسابقون لهم قالوا ذلك وفعلوا مثل ما يفعل لاء من التكذيب ؛ a)‏ 
| بأس وعذاب من الله شديد , انالك كير الح سبد على a‏ 


لاقل هل ندع بن عط بوه إن لعو ٠‏ إلا أن و إن أنتم إلا خرصو 


( من الآية ١44‏ سورة الأنعام ) 


.را 





۹۸.0 
ويسألهم محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن علم يؤكدون به صحة ما يدعونه . 
ويزعمونه أى هل عندكم بلاغ من الله » والحق أنهم لا علم لديهم ولا دليل » إنهم 
يتبعون الظن » ويخرصون » أى أن كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه , 
إنه تخمين وظن وكذبت : 


صد 
ْ م A aT‏ ا ا م ل 
92 قل قلي اة الببلغة َلوْسَاءَ کد نکم 
4 ص 1 
مَعِينَ () 7ه 


نعم فلو شاء سبحانه لقسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج عن ْ 
الهداية ¢ ولكنه لم يشأ ذلك » بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به 20 واتباع 
التكاليف أمراً داخلا فى اختيارهم . ألم يخلق سبحانه خلقاً لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمرا بأمره ؟! 


( من الآية ۱4 سورة الأنعام ) 
و « الحجة » هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك. فى الجدل » ولذلك نسمى 
عقودنا حجة على الملكية . أو « الحجة البالغة » أى التى لاينفذ منها شىء أبدا 
يعطل المراد منها . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





شی ليكول 


2_١ 





يع هو ج أذ« ب كَدَبوَا بكَايِنَاوَالَدتَ لا 
ومون با اروشم يرَيّه مْيَحَد لون ) 4# 


ومادمتم لا تملكون العلم فمن المحتمل أنكم تملكون شهوداً على ما تقولون . 
والخطاب : « هلم شهداءكم » هو خطاب للجماعة » وه هلم » يستوى فيها المفرد 
والمفردة والمثنى مذكرا كان أو مؤنثا . والجمع مذكرا أو مؤنثا > فتقول : هلم 
يازيد ا > وهلم ياهند إلى > وهلم أيضا لجماعة الذكور ولجماعة 
الإناث »وهذه لغة الحجازيين . وتختلف عن لغة بنى تميم التى يزيدون عليها 
« هلم يارجل » » و«هلمى يا امرأة » » و«هلما» وهلمواء. 
وهلممن » . والقران نزل بلغة قريش « الحجازيين » » والحق يقول : «هلم 
شهداءكم » . أى هاتوا وأحضروا شهداءكم أن الله حرم هذاء إنكم بلا علم » 
وكذلك لا شهود عندكم على المدعى ؛ فإن كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء 
الشهود . 


وماذا إن أحضروا شهود زور ؟ إنه ‏ سبحانه عكر ودر ريرح له أنهم حتى 
ولو أحضروا شهداء إياك أن تصدفهم فهم كذابون : 


وكأن الله يريد أن يفضح الشهود أيضاً أمام المشهود أمامهم . ويعطى أيضاً 


فضيتين النتين ١‏ ؛ فسبحانه يدحض ويبطل حجتهم » ويفضح الشهود الذين جاءوا 
بهم . فكأنه قال : هاتوا هؤلاء الذين قالوا لكم هذا الكلام » وفى ذلك فضيحة 
لمن لقنهم هذه الأوامر . 


ويأمر الحق رسوله ألا يتبع الذين كذبوا بأياته سبحانه . وكلمة « أهواء » > جمع 
هوی » وهو ما يختمر فى الذهن ليلوى الإنسان عن الحق ؛ فهو شهوة ترد على 
الذهن فتجعله يعدل عن الحق : 
SEE ETE‏ 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 





وهم لا يكذبون بايات الله فقط بل لا يؤمنون بالآخرة اشا لأنهم لوكانوا 
يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم » ولو آنهم 
قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهوائهم . 

ويذيل الحق الآية بقوله الكريم : 


2 


s2 اج‎ 2 


و و سس 
رهم رر بعدلون ¢ 





( من الآية ١6١‏ سورة الانعام ) 


ونفهم من كلمة «يعدل » أنها من العدل بمعنى القسط ؛ إذا قيل : عدل فى 
كذا » أو عدل بين فلان وفلان ؛ أو عدل فى الحكم » أما عدل بكذا فيكون المراد 
منها أنه جعله عديلا ومساويًا . وجاءت بهذا المعنى فى اية أخرى هى قوله الحق : 


المد الى خَلقَّ السمنوات وَالْأَرضٌ وَجَعَل الظلمنت والور ثم الین 
مير .مس عم عردم ١‏ . 

كفروا ,ربوم یعدلون و 4 
ا ا (سورة الأنعام ) 

أى يجعلون ما لا يصح أن يكون مساويًا لله » مساويا وعدلا لله . وهذا فعل من 
جعلوا لله شركاء » وكذلك من لا يؤمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدوا 
ويميل ويعرض عنه ويشرك به ويسوى به غيره . ويجب أن نلحظ عند النطق بكلمة 
« التوحيد » وهى : « لا إله إلا الله » ألا نقف عند قول : ١لا‏ إله ) لأن ذلك يعنى 
إنكار ونفى وجود إله وهذا والعياذ بالله كفر .: إذن يجب علينا أن .نضلها يما بعدها 
فنقول : ( لا إله إلا الله ) أو نكون عند نطقنا بلفظ ( لا إله ) قد انعقدت قلوبنا على 
وحدانيته وما يجب له تعالت عظمته - م صفات الجلال والكمال > ومعنى 
9لا إله إلاالله ) أنه لا معبود بحق إلا الله » لأن المعبودين بباطل كثيرون كالأصنام 
والنجوم والجن وبعض الإنس والملائكة وغير ذلك . 


وكلمة « بربهم يعدلون » تفيد أنهم أهل شرك . وكذلك من ينكر وجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويميل ويحيد عن الاعتراف به إلها . 
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ننظر فى هذه الآية فلا نجد شيئا من المحرمات من الأطعمة التى بها قوام الحياة » 
ولكن نجد فيها المحرمات التى إن اتبعناها نهدر القيم المعنوية التى هى مقومات الحياة 
الروحية › إنها مقومات الحياة من القيم ف قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ) . 


والأداء القرانى هنا يأخذ لفظ « تعال » بفهم أعمق من مجرد الإقبال . > فكأن. 
الحق يقول : أقبل على إقبال من يريد التعالى فى تلقى الأوامر . فأنت تقبل على 
TEEN‏ البشرية ؛ فلا تأخذ قوانينك من حضيض 

يع البشر ؛ لأن الشرط الواجب فى المشرع ألا يكون مساويا لمن شرع له ٤‏ 
وألا يكون منفعاً يعض ما شرع » > وأن يكون مستوعباً فلا تغيب عنه قضية ولا يغفل 
عن شىء والمشرع من الخلق لا يشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضجه . ولا يقدر أن 
يمنع نفسه من الانتفاع بالتشريع . 


الرأسمالى مثلاً - یشرع ليستفيد » والماركسى يشرع ليستفيد . وكل واحد 


الي ا 


انيقل 
:11 29 2ت وص حص محص محص OO QO EO‏ 
یشرع وفى نفسه هوى . ومن بعد ذلك تعدّل التشريعات عندما نستبين أنها أصبحت 
لا تفى ولا تغطى أمور الحياة » فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت عنه حقائق 
فضحها المجتمع حين برزت القضايا » فنظر فى قانونه فلم يجد شيئا يغطى هذه 
القضايا » فيقول : نعدل القانون » ونستدرك . ومعنى استدراك القانون أى أن 
هناك ماجهله ساعة قنن . 


إذن يشترط فى المقنن ألا يكون مساويًا للمُقَنن له » وألا تغيب عنه قضية من 
القضايا حتى لا يسْتَدّرَك عليه » وألا يكون منتفعاً بالتشريع . ولا يوجد ذلك فى بشر 
أبدا » فأوضح الحق : اتركوا حضيض التشريع البشرى وارتفعوا إلى السماء 
لتأخذوا تقنينكم منها ؛ فحين ينادى الله « تعالوا » فمعناها ارتفعوا عن حضيض 
تقنين بشريتكم إلى الأعلى لتاخذوا منه تقنيناتكم التى تحكم حركة حياتكم . فهو 
لا ينتفع بما شرع . بل أنتم الذين تنتفعون » ولأنه لا يغيب عنه شىء سبحانه » 
وهو خالق . هو أولى أن يشرع لكم . 

$ قال أل اع ربک مخز » 

( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 

« أتل » من التلاوة وهى القراءة [ ما حرم ربكم عليكم » أى ما جعله حراما . . 

أى يمتنع عليهم فعله » وسأقول لكم كل البلاغات بلاغا بعد بلاغ . 


8 ألا رواب سيا 4 | 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 

لقد جاء سبحانه بتحريم الشرك من خلال تركيب لغوى يؤكد علينا ألا نشرك به ؛ 
فأنت ساعة تأتى لتلقى أوامر لمن ترأسه تقول له : استمع إلى ما أمنعك منه 
فاتبعه . ثم تبدأ فى التفصيل . والحق هنا جاء بأول بند من المحرمات 
والمحظورات هو ألا نشرك به شيئا . أى أتلو عليكم تحريم الشرك » فأول 
المحرمات الشرك , وعلينا أن نوحد الله » فكل نهى عن شىء أمر بمقابله وكل أمر 
بشىء نهى عن مقابله . وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نهيا » وکل نهى يستلزم أمرا . 
فلا تلتبس عليكم الأوامر والنواهى . أو تكون ( عليكم ) منقطعة عما قبلها . أى 
عليكم ترك الشرك 2 وعليكم إحسانا بالوالدين 2 وألا تقتلوا أولادكم وألا تقربوا 





رحص هلح حص وج حهوو OOO OCOD ODEO‏ م4 ةو 


الفواحش .. أى ألزموا ذلك . 


ثم يقول سبحانه : 8 وبالوالدين إحسانا © وسبحانه يأمر هنا بتأكيد الإحسان 
إلى الوالدين ؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهيا عن مقابله وهو عقوق الوالدين » أى 
لا تعقوهم . فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله . ثم يقول سبحانه : 
ش 37 
ر تفتلوا أوللد م من إمللق تحن ترزفكر و إياهم # 
( من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
أى استبقوا حياة أولادكم » فإن أردتها من قبيل النهى فقل هو نهى عن قتل 
الأولاد . وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل : استبقوا الحياة . وقوله:ظه من إملاق ¢ 
أى من فقر › فكأنهم كانوا فقراء » ومادام الإملاق موجودا فشغل الإنسان برزق 
نفسه يسبق الانشغال برزق من يأتى بعده ؛ فيا أهل الإملاق تذكروا أن الله يرزقكم 
ويرزق من سيأتى زيادة عليكم وهم الأولاد . ويقول سبحانه : 
ول مرو ميحش هرمن ونا بعلن 
1 (من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
وهذا نهى عن القرب » أى نهى عن الملابسات التى قد تؤدى إلى الفعل لا نهى 
عن الفعل فقط ؛ فحينما أراد الله أن يحرم على ادم وعلى زوجه الشجرة قال : 


رلا قربا هذه الجر # 
( من الآية ١9‏ سورة الأعراف ) 


لان القرب قد يغرى بالأكل .وكذلك 8 ولا تقربوا الفواحش # أى لا تأتى إلى 
مقدمات الفواحش بان تلقى نظرة أو تحدّق النظر إلى محرمات غيرك » وكذلك 
المرأة التى تتبرج ؛ إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش » فإذا امتنعت عن 
المقدمات أمنت الفتنة والزلل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن 
اتقی المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى المشبهات وقع فى الحرام 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن 


ا السب = 


OCI NOOO 29222252965‏ 
حمى الله تعالى فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب »(“ . 


مثلها مثل « اجتنب » تماما » وسبحانه وتعالى يقول : 
سروت #3 ورا سو > رد او 
NE‏ 
(من الآية ٠١‏ سورة الحج ) 
ويقول : 


خیرات ار ) 
( من الآية ٠‏ سورة الحج ) 
وهنا يقول تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن » . 


وكل ما ظهر من الفواحش هو من أفعال الجوارح التى ترتكب الموبقات 
و« وما بطن » هو من أفعال السرائر مثل الحقد » والغل › والحسد . 


هو ولا تلوأ النفس الى حرم آله إلا بِآلحَيَ ه 
1 ( من الآية 1٥1‏ سورة الأنعام ) 
- الروح بالمادة » والروح فى ذاتها خيرة » والمادة فى ذاتها خيّرة مسبحة عابدة . 
ف وإن من شه إلا سبح عند 
( من الآية 44 سورة الإسراء ) 
وإذا التقت الروح بالمادة تقوم الحياة » فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن 
المادة بهدم البنية وهذا غير الموت ؛ لأن الله هو الذى يميت النفس » أما الإنسان 


(۱ ) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذدى والنسائى وابن ' ماجه عن النعمان بن بشير . 





صمح حجح +112209902292 
فهو يقتل النفس إن هدم بنيتها . والذى وهب الحياة هو الله , فلا يسلب الحياة إلا 

هو . وبعد ذلك يشرع الله لنا أن نسلب الحياة قصاصا ء أو للزنا من الثيب 

المحصن رجلا أو امرأة » أو للردّة » فهذا قتل بحق »لكن سبحانه وتعالى يلعن 

من يهدم بنيان الله بغير الحق » والإنسان بنيان الله فلا تعتدى عليه . ولذلك أمرنا 

الله بالقصاص من إنسان قتل إنسانا ؛ حتى يحافظ كل واحد على حياة نفسه » 

وحين يحفظ الإنسان كل نفس » فإنه ينجو بنفسه ويسلم . 


هكذا يأمر الحق بأن نقتل الثيّب » والثيب الزانى يطلق على الذكر والأنثى وهو 
من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه » وكذلك 
المرتد » فنحن نحرص على حرية الاعتقاد ؛ بدليل أننا لا نقتل الكافر الأصلى 
لكفره » ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام 
يقتضى أن يدرسه دراسة مستوفية مقنعة , وأن يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن 
هذا الدين » فإذا علم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين » فلن يدخله إلا وهو 
ونحذره . إياك أن تدخحل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك لو دخلت ثم 
بعد ذلك ارتددت فسوف تقتل . ومادام الشىء ثمنه الحياة فالواجب أن" يختاط 
الإنسان الاحتياط الشديد . وفي ذلك أيضا ثقة من أن الإنسان إذا ما بجث فى 
الأدلة فسيقتنع بأن له إلها حقا» ولكننا لا نقتل الكافر الأصلى . 


إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاختيار » فإياك أن تدخل بدون روية ؛ لأنك 
لودخلت ثم ارتددت فسوف تقتل . وبذلك يصفى الحق المسألة تصفية لازمة بأن 
يعرض من يقبل على الإسلام جميع الحجج على نفسه . ولا يدخل إلا بنية على 
هذا» ففى أى عقد يحاول الإنسان أن يعرف التزاماته وأن تتضح أمامه هذه 
الالتزامات . ولا يدخل إلى الدين الدخول الأهوج » أوالدخول الأرعن › 
- أوالدخول المتعجل . بل يلزمه أن يدخل بتؤدة وروية . 


وفى الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضا هى : «أنت طالق » » 
ولذلك تحتاط المرأة » فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعليها أن 
تحرص ألا تضع هذا الحق إلا فى يد أمينة عليه . وساعة أن يقول لها أبوها : 





لانيل 
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اسمعى . إن لك أن تختارى الزوج الذى إن أحبك أكرمك . وإن كرهك 
لا يظلمك ؛ لأنه بكلمة منه تنتهى الحياة الزوجية . إذن فعلى المرأة أن تفكر فى 
الإنسان الأمين على هذه الكلمة . 


ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة ؛ فالرجل يتزوج بكلمة واحدة » من مرة واحدة 
لكن فى الطلاق هناك ثلاث مراحل ؛ كرصيد للغفلة . فالرجل يتزوج المرأة بكلمة 
« زوجتك نفسى أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج وبهذا يتم الزواج » . لكن 
الطلاق أباح له غفل الرجل وارعوت أن یطاق مر ٠‏ ثم براح هون غم دول 
أحد بينهها » > ثم يطلق ثانية » ويراجعها . ولكن بعد الطلاق الثالث يجد التنبيه من 
الحق : لقد احتطنا لك برصيد من غفلتك . ولكن عندما تريدها زوجاً لك فلا يتم 
ذلك إلاأن تتزوج غيرك , وبعدها قد تعود لك أو تبقى مع من تزوجها . فاحتط 
جيدا للأمر الذى تدخل عليه . وللتعاقد الذى التزمت به . فإذا كان هذا هو الشأن 
فى تعاقد الزواج ٠‏ فيا بالنا بالرّدة ؟ إِننا نقتل المرتد ء ولا نفعل به ذلك قبل أن يؤمن 
وقبل أن يعلن إيمانه وقبل الدخول فى حيز المؤمنين › ليعلم أنه إن رجع عن الإسلام 
فسيقتل E‏ يصعٌب الإسلام الدخول إليه > ويجمى الاختيار فى الوقت نفسه . 


ويتابع سبحانه : 
0 ذلك وَصَدم به لک تون # 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
و« الوصية » لا تكون إلا للأمور المهمة التى لا تستقيم كا حياة إلا بالقيام مها . إنها 
فى أمهات المسائل التى لا يصح أن نغفلها . ولذلك حين تنظر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لقد ظل ثلاثة وعشرين عاما يستقبل من السماء ء ويناول أهل الأرض » ثم 
جاء فى حجة الوداع وركز كل مبادٌّ الدين فى قوله تعالى : 


ل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون »4 


و« وصاکم » 00 فشرّع تأق بكل التشريعات وما فيها من تفاصيل 
صغيرة » والوصية تضم أمهات المسائل فى و فى التشريع . و العقل يجب أن يسم 
الال أولها إلى آخرها نار معت جا و در يدي اند أرق كل عامود 





به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار » وقد ختم الحق Es‏ 
التى ذكرها فى هذه الآية ب # ذلكم وصاكم ب le‏ هذه الأوامر متفق 
عليها ۴ يع الرسالاات وف ميم الأديان ¢ ويسمونها : » الوصايا العشر » : 


والأشياء الخمسة التى أوصى بها سبحانه هى : 


* ألا رركو .نف فيا + 

* وبالوالدين ينانا 

* ولا تقتلوا أولادكم من إملاق . 

* ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن . 
* ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق .. 


فكان يجب أن يقول : ذلكم وصاكم بها » » لكنه قال : « وصاكم به ¥ . فكأن 
أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم تتمثل كلها فى 98 اترم ها أمر الله نة ¢ واجتنب 
مانهى الله عنه . 1 


وقوله سبحانه : لعلكم تعقلون # فكأن الل لو على الح دهده الأشياء 
بحثاً مستقلا عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود 
هذه الأشياء . 


إذن » كيف تُمْصم من أهوائنا التضاربة بعضها مع بعض ؟ . لابد أن يكون الإله 
واحدا حتى لا يت يتبع كل واحد منا هواه . إننا نعرف أن الأصل فى الإنسان هو الأب 
والأم ا وص بالأصل فى « وبالوالدين إحسانا » » ووصى أننا لا نقتل 
الأولاد خشية الفقر ؛ لأن الحياة تستمر مهم > وبعد ذلك لابد أن تكون الحياة 
نظيفة » طاهرة لجميع الأفراد » ولا تشويها شائبة الذي انا > ولا يتأق ذلك إلا إذا 
تركنا الفواحش : ما ظهر منها وما بطن ؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعيين 
يُمُلون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال فى الحياة ؛ حتى يتحمل كل 
واحد مسئولية نسله . ويكون محسوبا عليه أمام المجتمع ورا سيبيحانة من أن 
نقتل النفس إلا بالحق ؛ ؛ لأن النفس أصل استبقاء الحياة : 





۳۹4. o 


ثم يجي الحق بعد ذلك فى الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول : 





7 ا - و > مل 
سه عن E ol‏ وو ص 31 و 5 
ح يبلغ أشده كيل ایی بالق 

عل د > رمس ره 


كلك ننسلاو مها وَإِذَ قلَشْمَ ايلوا 

0 د رع هي و SS‏ 

لمكا تفن وكين أللدأوقوا لِك 
وص و © € 


ونعلم أن اليتيم هو من فقد أباه . ولم يبلغ مبلغ الرجال » هذا فى الإنسان . أما 
اليتيم فى الحيوان فهو من فقد أمه . وقوله الحق : 


ول أل ايع لا ني ب أحسن حي بلع أشدهر # 


( من الآية ۲ سورة الأنغام ) 


هنا يفرض سبحانه أن اليتيم له مال » ل يقل : لا تأكل مال اليتيم . بل أمرك 
ألا تقترب منه ولو بالخاطر » ولو بالتفكير .:وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة . وإذا 
مل وي د 2 ؛ لأنه 
عيشه 2 ویبقی له الأصل U‏ 8 قال فی موضع آخر : 
وارزقوهم فيا # 
( من الآية ه سورة النساء ) 
فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره » ثم ييه منه كل شور چ چن ذا بلع 
الرشد يجد المال قد نقص أوضاع » لذلك لم يقل يقل : ارزقوهم منها . ٠‏ بل قال : 
« وارزقوهم فيها » أى ارزقوهم رزقا ناشئا منها . فَمَاهُم ظرفية للرزق » ولا يتاق 
هذا إلا بأن نثمرها لليتيم » ولا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب 





الان 
ين ممم نيوت حبورس و اع 


الكفاءات فى إدارة الأعمال والأمناء .» وقد يوجد الكفء فى إدارة العمل . والأمين 
فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامة بإدارة أموال اليتيم ؛ 
فقال ‏ سبحانهة - فى ذلك : 


( من الآية ٦‏ سورة النساء ) 


أى أن يهب الوصىّ تلك الرعاية لله » وحين يهب تلك الرعاية لله ولا يأخذ نظير 
القيام بها أجراً ؛ يضمن أنه إن وُجدَ فى ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله 
حسبة لله وتطوعا منه مدخرا أجره عند الله . والحق ل 


اس l2‏ ه ورم رور 


# وليحش الذْينَ لو كوأ من حلفهم ذرية ب ضع حو علي سوا الله يوأ 
ولا سداق 46 


( سورة النساء ) 
وحينا| يجد اليتيم من يرعاه » وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه » ويتولى 
أمور اليتامى أناس أمناء قادرون على إدارة أمورهم فسوف يقل جرع الإنسان من أن 
يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية لليتيم » فالناس تخاف من المؤت لآن 
هم عيالاً صغاراً ويرون أن المجتمع لا يقؤم برعاية اليتامى › لكن الإنسان إن وجد 
اليتيم مكزعا :+ ووجد له اباء من الأمة الإسلامية متعددين » فإن جاءه الموت فسوف 
يطمئن على أولاده لأنهم فى رعاية المجتمع » ولكن لا تنتظر حتى يصلح شأن المجتمع 
بل أصلح من نفسك وعملك تجاه أى يتيم » ويمكنك بذلك أن تطمئن على أولادك 
فستجد من يرعاهم بعد ماتك » وحين يرعى المجتمع الإيمانى كل يتيم ستجد الناس 
e‏ ر ای اھ ان يبوت 0 وال واضح 


4 لا أن‎ ES 
) (من الآية ۷۷ سورة الكهف‎ 
فلم يطلبا نقوداً ليدخراها 2 ولكنههم| طلبا طعاماً لسد الجوع 2 وهذه حاجة ملحة‎ 
ومع أنها استطعما أهل القرية أ أهل القرية أن يضيفوهما . ومعنى ذلك أنها قرية‎ 





لانيل 
.حم حمست 5 مص صمح حم سه 


لئيمة الأهل . وعلى الرغم من أن العبد الصالح 8 ردهم عليه وامتناعهم عن 
إظعامهيا + ولكنه عندما وجك بجذارا : وبفراسته علم أن ا دارو ان تف + 

وكأن الجدار له إرادة » فأقام الجدار » ولأمه سيدنا موسى عليه السلام » وكان سيدنا 
موسى منطقيًا مع نفسه . فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية محرد الطعام 
فرفضوا » فكيف فكيف ترد عليهم بأن تبنى هم الجدار » وكان يجب أن تأخذ على البناء 
أجرة » فهم قوم لئام » هذا کلام موسى . لكن العبد الصالح جازاهم 
بجا يستحقون ؛ لأنه ببنائه الجدار قد حال بينهم وبين أخذ الكنز » لأنه لو ترك الجدار 
ينهار لظهر الكنز الذى تحته وهو ليتيمين » وهكذا عرف العبد الصالح كيف يربيهم . 


وبعد ذلك أراد الله أن یشرح لنا أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى المدينة . 


2 ٤لو‎ 


قاراد ربك أن بلا عدا و ترجا كه َه #6 
(من الآية ۸۲ سورة الكهف ) 
فكأن استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشد . وكأن العبد الصالح قد بنى الجدار 
بناءُ موقوتا » بحيث لا ينهار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد . لقد بنى العبد 
الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين 
أشدهما » وعندئذ يستخرج الغلامان كنزهما . وبعد ذلك جاء لنا بالحيثية لكل ذلك . 
فقال سبحانه : 


شرم سم 6م برس د سم 


و كان اوها صللا 4 
(من الآية 7م سورة الكهف ) 
فكأن صلاح الأب هو الذى أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حى كنز الأبناء > فيأق 
العبد الصالح وموسى لأهل القرية اللئام » ويطلبان طعاما . فلا يطعمونها » فييق 
العبد الصالح الجدار الموقوت الذى يصون الكنز من اللئام . والحق يقول هنا : 
ل ولا تقربوا مال اينم إلا لی ھی اخسن )4 


ومن لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتى هى أحسن فليبتعد عنه . 





”صمح ح وح حص وح O 22229295992 ١‏ 
وحتى لا يتحرز ويتوقى الناس من رعايتهم مال اليتيم . قال سبحانه : 
ومن کان َنبا فَلْسحَففٌ ومن کان فقوا فليا كل بالمخروف 6 
(من الآية 5 سورة النساء ) 
وكلمة « فليأكل بالمعروف » أى لا يكنز ولا يدخر منه أبدأ » بل يأكل بما يدفع 
الجوع فقط ويكتسى مايستر جسمه . ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله بعد » وكذلك 
الكبير السفيه هو أيضا لا يقدر على التصرف ؛ لذلك قال الحق فى أدائه البيان حيث 
يؤدى اللفظ مايوحى بلمعانى الواسعة : 
رر رو صت ساس رار 
رن راائتة تركو » 
اش الآية ه سورة النساء ) 
وجعل الحق مال السفيه فى مرتبة مال الولى ؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته وقد 
يبددها . ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق : 
>< روا سوءر وير روصلاه مد د اوس راد 
فو فإ +السم منهم رشدا قادفعوا للم امهم » 
1 ( من الآية 5 سورة النساء ) 
إنه أداء قران عجيب » يشجع الناس ألا يتركوا السفيه يبدد ماله فتكون خسارة 
للمجتمع كله , فمادام هو فى سفه فانظر إلى المال كأنه مالك › ولتكن أمينا عليه 
أمانتك على مالك . وعندما ترى وتجد رشده وتطمئن على ذلك > فإن الحق يأمرك أن 
تعيد له ماله . ونعود إلى اليتيم » هنا يقول الحق : 
ه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ) . 
هذا إن كان له مال » فماذا عن اليتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الوصية 
أقوى » عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » ( وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما ٩)‏ 1 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)۱ ) رواه البخارى » والترمذى » وأبو داود ٠:‏ 





رزلا 
AAS SASSER om)‏ ا 


الليل 4 


وخذوا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله ». فمن الجائر أن تكون لليتيم أم 
جميلة » ويريد الولى أن يتقرب منها عن طريق الولد . احذروا ذلك . فإنه فضلاعل 
أنه يسخط الله ويغضبه فهو خسة ولؤم ونذالة . 

ولا تفربوا مال لينم إلا ای ھی اجن حن يبلغ سدم # 

(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

لم يقل الله - سبحانه ‏ بالتى هى حسنة ولكنه قال : ( بالتى هى أحسن ¢ لتشديد 
الحرص على مال اليتيم حتى يبلغ أشده لأن بلوغ الأشد » يعنى أن اليتيم صارت له 
ذاتية مستقلة » وما المعيار فى الذاتية المستقلة ؟ ؛ أن يصبح قادرا على إنجاب مثله ‏ 
وهذا معيار النضج . مثله مثل الثمرة حين تنضج ؛ أى صارت البذرة التى فيها 
صالحة لأن نضعها فى الأرض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضج 
لا تجد طعمها حلوا» ولا تستسيغ مذاقها إلا جين تستوق البذرة وننضج 1 


. و« الأشد » أي أن الإنسان يصير قادرا على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ » 
ويصبح أيضاً قادرا على حسن التصرف ف المال وفى كل شىء . ويتابع سبحانه : 
9 واوقوأ لْكَبْلَ وَالْميرَانَ بالط # 

: ( من الأية ١67‏ سورة 1 

مغيار للحم خا للكثافة . ا الحجم ا ومعياز الكثافة 0 2 
وهناك أيضاً التقديرات العادلة فى القياس . للأقمشة مثلاً . المقياس فيها هو المتر» 
إذن كل شىء بحسبه . وإذا أردت الموزون فلابد أن يكن بالقسط . أى بالعدل . 
وهذه المسألة من الصعب تحقيقها . ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة 
الأشياء . فحين نزن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس . فنحن نزنه بميزان 


(١)رواه‏ البخارى فى الادب المفرد . 





الال 1 

222 26 

كبير ؛ ؛ لأن فرق الميزان قد يكون حول الكيلوجرام » فالأمر حينئذ يكون مقبولا . 

وحين نزن أشياء أثمن قليلا » نأتى بالميزان الدقيق . فإن كان الشىء الموزون ذهباً 
نحيط الميزان بجدران زجاجية لأن لفحة اهواء قد تقلل أوتزيد الوزن . 


إننا نحاول أن نمنع تأثير تيارات الهواء عليها . وحين نزن المواد الكيماوية نأق 
بميزان يعمل بالذرة . إذن كل موزون يأخذ درجة ميزانه بمقدار نفاسته وتأثيره ؛ لأن 
تحقيق العدالة فى الميزان مسألة صعبة » وكذلك الأمر فى الكيل, . فحين يكيل الإنسان 
كيلا يمسك إناء الكيلة وره ؛ حتى يأق المكيال دقيقاً محرراً . وإن أراد أن يلغى 
ضميره ويأخذ أكثر من حقه فهو يملأ المكيال بأكثر تما يحتمل ويسند الزيادة بيده حتى 
لا تقع . وربنا يقول : 

وبل طفن ي لين إِدَا ا تاوا عل ألناس يِسْنَوْفُونَ ي ودا لوهم 


رور بس بير اس 


د وْروْهُم يرون » 

( سورة المطففين ) 

فحين يكتال يستوفى ويطفف أى يزيد ما سوف يأخذه شراء » وحين يبيع يقلل 
اليل أو الوزن لاخ ثم اک من تسن ما يرن أويكيل . وأصل المبادلات غالبا بين 
طرفين » وبعض التنطعين يقول : كيف يقول الحق : « ويل للمطففين » 
والتطفيف فى أى مسألة يكون بالزيادة » لا بالنتقص . ونقول : انتبه إلى أن المتحدث 
هو الله » والتطفيف إنما هو الرغبة فى الاحتفاظ بالزيادة للنفس » أما النقص فيكون 
للآخرين .والتطفيف يزيد طرفا وينقص من طرف » وكل صفقة بين اثنين فيها بيع 
وشراء . فإن أراد واحد أن يجعل الخسران على طرف وأن يستوفى لنفسه فهو مطفف . 


ولذلك تأق دقة الأداء القران من ربنا : 
واوفوا الكل رالا انكف تفا إلا وسا # 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

وقال الحق ذلك لاله يعلم أن الكيل والميزان بالعدل أمر متعذر ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى لواسع رحمته فى التشريع لنا لم يجعل محال الاستطاعة أمراً يمكن أن تتحكم فيه 
أشياء لا تدخل فى الاستطاعة ؛ ففى ضبط المكيال والميزان قال : © لا نكلف نفسا 





شر لانمل 
NO‏ عمح حم مح صمح ممت 


إلا وسعها ¢ . لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل فى نطاق 
الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشياء التى نعلمها إن كانت من الأشياء التى 
ليست فيها نفاسة فوزنها له الة . وإن كانت فى المتوسط فوزنها له الة » وإن كان فى 
الأشياء النفيسة الدقيقة التى للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة » فإن ها الة مضبوطة 
مصونة من عوامل الجو حتى لا تتأثر بهبة ا هواء . فقول الحق : « لا نكلف نفساً إلا 
وسعها » إباحة للأشياء الزائدة أو الناقصة التى لا تدخل فى الاستطاعة » ثم قال 
سبحانه : 


( من الآية ۴ سورة الانعام ) 


نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها امتكلم ليسمعها غاطب > ينفعل للمطلوب 
فيها خبرا أو إنشاءً ¢ والقول مقابله الفعل › وكلاها عمل > فالقول عمل والفعل 
عمل ؛ فإذا قلت : قل أو افعل > فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان » والفعل 
متعلق بكل الجوارح ماعدا اللسان . فإذا رأيت » وإذا سمّعت . وإذا شممت » 
وإذا لمست كل ذلك يطلق عليه أنه فعل » ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول : 


« وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » . 


وهل العدل مقصور على القول ؟ أو العدل أيضاً يكون فى الفعل ؟ إن العدل قد 
يكون فى خلاف بين اثنين » وهذا لا يتأق بفعلك . وإنما يتأق الحكم والفصل فيه 
بقولك . وإذا ما تعودت العدل فى قولك . ألفته وأنست به وأحببته حتى فى أعمالك 
الخاصة الأخرى . 


والقول منه الإقرار » وإن تقر على شىء فى نفسك فقله بالعدل وبالحق . 
والشهادة . قلها بالحق . والحكم . قله بالحق . والوصية . قلها بالحق . والفتوى . 
قلها بالحق . إذن فالحق فى القول أمر دائر فى كثيرَ من التصرفات ؛ لأنك إذا قلت 
بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة ؛ فميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح 
باطل على حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشىء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له 
E‏ ا AL‏ . لكن إذا ما حافظت على 
حركة كل متحرك » وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل ` 





لانمل 
OCG‏ :01-11-0992 
الأمور . ولم يعد هناك قوم يعيشون على جهد غيرهم وعرق سواهم . إذن فقول 
العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة : 8 وإذا قلتم فاعدلوا 


ولو كان ذا قربى # . 


والذى يؤثر فى العدل هو الهوى . وحين يوجد الموى فهو يحاول أن يميلك إلى 
ناحية ليس فيها الحق » وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك » وقد 
تريد إن حكمت - والعياذ بالله a‏ » أن تسعد ذا قرباك .وأنت بذلك لم تؤد حق 
القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضى أن تمنع عنه كل شىء محرم وتحمى عرضه › 
وتحمى دينه قبل أن تحمى مصلحته فى النفعية الزائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن تقول 
الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قرى ؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت 
فى الواقع حكمت عليه لاله . 

9 وبعهد الله أوفوأ # 

(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

ونحن نعلم أن عهد الله هو ماعاهدنا الله عليه » وأول عهد وقمة العهود هو 
الإيمان به سبحانه » وترتب على ذلك أن نتلقى منه التكليف > فكل تكليف من 
تكاليف الله خلقه يُعتبر عهداً داخخلا فى إطار الإمان ؛ لان الله لا يحكم حكياً أو يبينه 
لكلف إلا بعد أن يقول : 


بايا ان اموأ 4 
(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 


أى يا من آمنت بالعهد الأصيل فى القيم وهو العقيدة » وآمنت بى إلا : خذ 
التكليف منى ؛ لأنك قد دخلت معى فى عهد هو الإيمان . 


ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به . إنما يقول : 8ه ياأيها الذين آمنوا » » 
ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان يمن حكم به . فلا تبحث عن العلة 
فى كل حكم » > وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذى أمرك أن تفعل كذا » فَِلّة كل أمر 

ا 





ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى : 
دیک ولک به لعل تد ووت # 


و « ذلکم » إشارة إلى ما تقدم › من أول قوله سبحانه : 


9 فل الوا آنل ماحرم ربک عليكز 4 


إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه : ظ 


6 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
والتوصية تخصيص للتشريع ؛ لأن التشريع يعم أحكاماً كثيرة داچ ولكن 
الوصية التى يوصى الله بها تكون هى عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضى 
الله عنه عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب » وقيل 
إنبن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة » ومن تركهن دخل النار» . 


وم يوجد شرع حاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا 3 ولذلك يقول اليهودى الذى 
أسلم وهو كعب الأحبار : «والذى نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شىء ى ف 
التوراة : ظ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة 
هى جامعة لكل شيء ؛ نجد تسع وصايا قد مرت ؛ خسا منها قال فيها : 9 لعلكم 
تعقلون » ٠‏ وأربعاً قال فيها  :‏ لعلكم تذكرون # . والعاشرة يقول : 9 لعلكم 
تتقون ‏ » وهذه الوصية العاشرة هى الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله ۰ 
الحتى : 


2 وَأَنَّ هدا صرطی مُسَتَقِيما ابحو وَل 
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أى أنه ختم الوصايا التسع بهذا القول ؛ لأن الصراط المستقيم يشمل الوصايا 
التسع السابقة ويشمل كل مالم يذكر هنا . وقلت : إننا نلاحظ أن الخمس الأول 
ذيلها الحق بقوله : ظ لعلكم تعقلون » , والأربع التى بعدها ذيلها الحق بقوله : 
لعلكم تذكرون # والواحدة الجامعة لكل شىء قال تذييلاً ها : « لعلكم 
تتقون ) . 1 

فا الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى ؟ 





إن الأشياء الخمسة الأولى التى قال الحق فيها : 
وى سس اك ليو ممه - 2 > وروص امد ر 
9 فل تعالوا أل ماحم ربك ليک ألا شرا شَيها. وبالولدين إحسننا 
0 000 ولا کک 


رو ص 4 


عجره 0 4 ( سورة الأنعام ) 


- هذه الأشياء كانت موجودة فى بيئة نزول القرآن » إنهم كانوا يشركون بالله ويعقون 
والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون النفس التى حرم الله قتلها إلا 
بالحق > فأوضح لحم + تعقلوها > فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم من 
هذه الأفعال » إنه أمر يقتضيه العقل السليم الذى يبحث فى الأشياء بمقدمات سليمة 
ونتائج سليمة › > لكن « الأربع » الأخرى . هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها . ففى 

. التى. كانوا يعملونها من القيام على أمر مال اليتيم والوفاء فى الكيل والميزان والعدل فى 
القول والوفاء بالعهد قال REE‏ 3 أن تغفلوها ؛ فإذا كنتم 
تفعلونها وأنتم على جاهلية ؛ فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية . ثم جاء 
ا الجامعة : 
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ملم 2 


وان ااا ل اا ا ل 
وَصدم بهء لَعلّكرٌ عك تقون چ ه 
( سورة الأنعام ) 


ونظراً لأن هذه الوصية تستوعب كل الأحكام إيجانا و فوضح 


لهم أنه يجب عليكم أن تت تتبعوا تتبعوا الصراط المستقيم : لتقوا أنفسكم آثار صفات القهر من 


الحق سبحانه وتعالى » وأول جنودها النار . 


لسر اط برا تار القع اعون ا را ارا 
« أدق من الشعرة » وأحدّ من السيف » . ما معنى هذا الكلام ؟ . معناه أن يمشى 
عليه بيقظة تامة واعتدال ؛ لأنه لوراح يمنة هوى في النار , ولوراح يسرة يسقط 
فيها ل ل م ٠‏ بل كما قلنا- « أدق من 
الشعرة رحد من السيف»قلتمكل عل ضراط الله:ومتيجة مقدلا > > فلا تنحرف ينه 
او ادامل e‏ ل ا ا 
يؤدى إلى زيادة الموة اسن 


كذلك الدين » كلما نلتقى فيه ويقرب بعضنا من بعض » نسير فى الطريق 
المستقيم » وكل) ابتعدنا عن ع تتفرق :با اسيل 2 

وأ مدا مرطی مستقهما انمو لوز 

وصلھ يه لعل تة تقونَ 2 ه 

(سورة الأنعام ) 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ؛ جلى بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية » 
حينا جلس بين أمتحانه خط خا . وقال : هذا سبيل الله . 

ثم خط خطوطاً عن ينه وخخطوطاً عن يساره » ثم قال : هذه سبل وعلل كل 
سبيل منها شيطان ؛ يدعو إليها › > ثم قرأ هذه الآية : © وأن هذا صراطى مستقي] 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ¢ . 
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ولذلك فكل أهل الحق » وأهل الخير كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء » وهذا 
الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن يتلاشى ويصير الكل إلى نقظة واحدة . 


وانظر إلى جلال الحق حيتا يجعل الصراط لمستقيم | إليه فى دينه › عونا إل 
رسوله : © وأن e‏ مستقياً 4 فالرسول يسير على هذا الصراط وهو 
لا يغش نفسه . والذى يه يفعله ويمشى فيه يأمركم بأن تمشوا فيه » وهو لم يأمركم أمراً 
وهو بنجوة وبعدٍ عنه » ولوغشكم جميعا لا يغش نفسه » وهذا هو صراطه الذى يسير 


فيه . 


جم 


والسبيل هنا معروف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد صلى الله عليه 
وسلم . ونسب الفعل والحدث لله وحده ؛ ففى البداية قال : ل وأن هذا صراطى . 
مستقي| # » ثم قال : « سبيله » فالصراط ل يعمله محمد لنفسه . ولكن أراده الله 
للمؤمنين جميعا. ورسول الله هو الذى يأخذ بأيدهم إليه . 


وحين ننظر إلى كل الخلافات اك اوري القانات يمديها مع ا بين 
اليهودية والنصرانية على سبيل الخال : 


ر موس ور ور لاما 2 


9 وقالت أليهود ليست التصاری عل ” مى وَالتِ التصلرئ ليست الود عل شىء 
( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 
وامكركوت: قالوا + لاعؤلاء :عل شى ولا مولا عل ا 
« كاك َك اليتون يقل رم 4 
( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 
أى أننا أمام ثلاثة أقوال : اليهود قالوا : ليست النصارى على شىء » والنصارى 
قالوا لست اليهود على شىء ¢ وقال الذين لا يعلمون - وهم أهل مكة ‏ مثل 
قوهم ¢ ثم نجد الدين الواحد منبى| ينقسم إلى طوائف متعددة 3 وكل طائفة لها شىء 


تتعصب له . وترى أن الذى تقول به هو الحق » والذى يقول به غيرها هو الباطل » 
وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد . والتنزيلات الإمية على الرسل واحدة ؟! إن 
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آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية » وكل إنسان يريد أن تكون له مكانة 
وو وخلافة . وهذا يريد أن يتزعم فريقاً > وذاك يريد أن يتزعم فريقا » ولوأنهم 
جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء . 


ونجده صلى الله عليه وسلم يقول : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة › 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة ٠)‏ . 


فق زاون كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة » » والجماعة : هم أهل 
السئة والجماعة » وى رواية : «ماأنا عليه وأصحاب » . 


ونلاحظ دقة هذا القول فى عدد المذاهب والفرق » وإن كنتم لا تسمعون عن 
بعضها لأنها ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها » والذين كانوا يريدون أن يعيشوا 
فى جلاها . 


إذن الآفة تأق حين ننظر إلى حكم من الأحكام » يرى فيه واحد رأيا » ويأق 
الآخر فير فيه رأيا آخرء لا لشىء إلا للاختلاف . ونقول لهم : انتبهوا إلى الفرق 
بين حكم محكم . وحكم تركه الله مناطاً للاجتهاد فيه » فالحكم الذى أراده الله محى) 
جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف » وهذا النص يحسم كل خلاف . والحكم الذى يبه 
الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأ بالنص فيه محتملا للاجتهاد » 
ومجىء النص من المشرع فى حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد فيه ؛ لأنه 
لو أراده ځکا لا نختلف فيه لجحاء به محكما . 


والمثال المستمر ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته الشريفة » - 
فحينما أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بنى قريظة » وهم 
من شايعوا مشركى مكة فى الحرب . فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يُصَلْينَ أحدٌ 
العصرّ إلا فى بنى قريظة ,29 . 





(١)رواه‏ أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة . 
(؟ ) رواه البخارى فى المغازى » والبيهقى فى الدلائل والسئن : 
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فذهب الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة » وآذنت الشمس بالمغيب وهم فى 
الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم قال : نصلى العصر قبل أن 
تغيب الشمس » وقال قسم آخر : قال رسول الله لا نصلين العصر إلا فى بنى 
قريظة . فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس » ولم يصل الآخرون حتى وصلوا 
إلى بی قريظة › ورفعوا أمرهم الف المشرع وهو رسول الله فأقرَ هذاء وأقر 
هذا. لأن النص محتمل . 


لماذا ؟ . لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين 
قالوا إن الشمس كادت تغرب ولابد أن نصلى العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان . 
والذين قالوا لا نصلى إلا فى بنى قريظة نظروا إلى المكان . وحينما رُهِمّ الأمر إلى 
المشرع الأعلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء . 


إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد 
تركه موضعا للاجتهاد فيه فهو يأتى لنا بالنص غير المحكم . ومّن ذهب إليه لا يصح 
أن نخطئه . ولذلك بقى لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم 
مع بعض . نجد الواحد منهم يقول : الذى ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ , 
والذى ذهب إليه مقابلى خطأ يحتمل الصواب » وجميل أدبهم هو الذى أبقى 
مذاهبهم إلى الآن » وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختفى ولا تدرون 
بها » والحمد لله أنكم لاتدرون بها . 1 


ثم يقول الحق بعد ذلك : 


رض سح سا و م صرت ص ا ى سر وص 
و ا 20 رو دس سيك كر و 
ووا ا یری ر 
1 ا ان يه ا الزن 
يلقاء رهم بۇمِنون © 


ونحن إذا سمعنا كلمة « ثم » نعلم أنها من حروف العطف » وحروف العطف 
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كثيرة ع وکل حرف له معنى يؤديه » وهنا ثم اتينا موسى الكتاب * » وإيتاء موسى 
الكتاب كان قبل أن يأتى قوله : 8 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم # فالتوراة 
جاءت ثم الإنجيل » ثم جاء القرآن ككتاب خاتم . فكيف جاءت العبارة هنا 
ب«ثم»؟ .. مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل مجىء قوله الحق : © قل تعالوا 


ال ما وکو علبعم 54 


ونقول لأصحاب هذا الفهم : أنت أخذت «ثم » لترتيب أفعال وأحداث » 
ونسيت أن « ثم » قد تأتى لترتيب أخبار . فقد يأتى من يقول لك : لماذا لا تسأل 
عن فلان ولا تؤدى الحق الواجب عليك له ؛ كحق القرابة مثلا » فتقول : كيف , 
لقد فعلت معه كذاء ثم أنا فعلت مع أبيه كذاء ثم أنا فعلت مع جذه كذا . 


إذن » فأنت تقوم بترتيب حبار وتتصاعد فيها ١‏ وتترقى > ولذلك قال الشاعر 


العربى : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جذه 


فالا جات أو للست ثم جاءت للأب . ثم انتقلت للابن . ودثم)ا فى 
هذه الحالة ليست لترتيب الأحداث وإنما جاءت للترتيب الإخبارى أى يكون وقوع 
المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب زمان وقوع 
الحدث على أحدهما فالمراد الترقى فى الإخبار بالأحداث . 


وانظر إلى القران بكمال أدائه يقول : 
اود اشک ُهصَوَرتَورَ م فلا للملتبکة دوأ لدم # 
(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 
ونعلم أن الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم كان من البداية . فسبحانه فى 
هذا القول الكريم يريد أن يرتب حالنا , إنه - سبحانه ‏ خلقنا بعد أن صورنا » 
وصورنا » بعد أن قال للملائكة اسجدوا لآدم . 


ا ب لت 


OO... 
لا ت ای فا عتنيت بك فى التعليم الثانوى » ثم لا تنس أننى قد اعتنيت بك‎ 
فى التعليم الإعدادى ؛ ثم لا تنس أننى قد اعت عتنيت بك من قبل كل ذلك فى التعليم‎ 
بذلك ترتقى اخارا لأأشداثا . فقد يكون الحدث بعد ولكن‎ e الابتدائى‎ 

ترتيب 0 :. 0 قبل . 
( من الآية ٠٠٤‏ سورة الأنعام ) 
طعا ما دام جاء بسيرة موسى فالكتاب هو التوراة وإذا أطلق الكتاب من غير 
تحديل ؛ فإنه يتصرف إلى و 2( لأنه ا 3 لكل ما فى الكتب . 
کون 8 هو التوراة ع 00 عيسو 0-6 فيكون ا 
الإنجيل . 


سے س ص ر ام ورو کر سی او عر 
فم َابَْنَا مومى انکر اما عل الى أحسَنَ وتفصيلا لكل شىء وهدى 
ص وم کر م ور اس تد ور ور 
ورحمة لعلهم بلقاء ريم منود 4 
( سورة الأنعام ) 


وق ان م E‏ 
( من الآية ‏ سوزة المائدة ) 
و« أكملت » فلا نقصان . وأتممتها فلا استدراك . ولماذا جاء بالتمام على 
الذى أحسن فى أمر موسى عليه السلام ؟ . جاء ذلك لأن الذين تصدوا للجاج 
والجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود . 


وأنتم تعلمون أنهم صوروا فى مصر هنا فيلماً سينمائيًا اسمه « الوصايا العشر» 

عن قصة سيدنا موسى عليه السلام . والوصايا العشر ھی التى أقر « كعب الأحبار ( 

أنها موجودة فى التوراة وجاءت فی الآيات السابقة الى تناولناها وشرحناها فق 
المناسب أن يأتى هنا ذكر موسى عليه السلام : 
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وحينما جاء موسى عليه السلام بالتوراة كما أنزلها الله عليه عاصره أناس' امنوا 

بما فى التوراة » وكانوا من الناجين » وقد ماتوا . أما الذين استمرت حياتهم إلى أن 

جاء رسول الله ع فكان من المطلوب منهم أن يؤمنوا به ؛ لأن الحق أوضح لهم فى 

التوراة أن هناك رسولا قادما » ولابد أن تؤمنوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم » 

لأنكم وإن كنتم مؤمنين بموسى » وعاملين بمنهجه فلا بد من الإيمان بمحمد صلى 

, الله عليه وسلم . والسابقون لكم أحسنوا فى زمن بعثة رسالة موسى عليه السلام › 

وجاء محمد بالرسالة الخاتمة فإن أردتم أن يتم الله عليكم الحسن والكرامة 

والنعمة » فلا بد أن تعلنوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم › منكم من أحسن 

الاقتداء بموسى عليه السلام وآمنوا محمد فتم لهم الحسن : فط وتفصيلا لكل شىء 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون & . 


« وتفصيلاً لكل شىء » أى أنه مناسب لزمنه » ولله المثل الأعلى » عندما يكون 
لك ولد صغير السن فتقول : أنا فضّلت له ملابسه » أى فصّلت له الملابس التى 
تناسبه . وحين يكبر لن تظل ملابسه القديمة صالحة لأن يرتديها . « وتفصيلا لكل 
شىء » أى القيم التى تناسب الوقت الذى يعيشونه » فإذا ما جنا بتفصيل جديد فى 
القرآن فهو مناسب لوقته » ولقائل أن يقول : هنا تفصيل » وهنا تفصيل › فما الفرق . 
بين تفصيل وتفصيل ؟ . نقول : إن كل تفصيل مناسب لزمنه » وآيات القران 
مفصلة جاهزة ومعدة لكل زمن وللناس جميعا إلى أن تقوم الساعة . 


والآفة ‏ دائماً - فى القائمين على أمر التشريع » فحينما تأتيهم حالة لذى جاه 
وسلطان يحاولون إعداد وتفصيل حكم يناسبه » فنقول لمثل هذا الرجل : أنت 
.تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدّة وظاهرة » إننا نجد القوالب البدنية 
تختلف فيها التفصيلات للملابس بينما القوالب المعنوية نجد فيها التساوى بين 
الناس كلها » فالصدق عند الطفل مثل الصدق عند اليافع » مثل الصدق عند 
الرجل » مثل الصدق عند المرأة > مثل الصدق عند العالم » مثل الصدق عند 
التاجر . وليس لكل منهم صدق خاص .. وكذلك الأمانة . ورحمنا الإسلام 
بالقضية العقدية وكذلك بالقضية الحكمية الجاهزة . المناسبة لكل البشر » وليست 
هناك اية على مقاس واحد تطبق عليه وحده » لاء فالآیات تسع الجميع . 


الال 1 

...»© 
وص مره م روبع م سوس ثر 
تفصيلا لل شیو وهدى وَرَحَه 4 

(من الآية 5 سورة الأنعام ) 

واد هو ما يدل عل الغايات2 ان دين | الفطرة قد انطمس تبليغ الآباء 

إلى الأولاد منبج السماء فى أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم الى يجب أن تسود . والآفة 

أن الأب يعلم ولده كيف يأكل ويشرب » وينسى أن is‏ » لکن الحقي 

ْ سبحانه وتعالى رحم غفلتنا » ورحم نسياننا ؛ فشرع وأرسل لكل زمان رسولاً 

جديداً هدا ددا ليذكرنا . 


Jars‏ ل س < وو برا م 
لمهم بلقاء ريوم يۇمنون 
(من الآية ١+‏ سورة الأنعام ) 
. إن كل افة تنبع من العزوف عن تشريعات الله » وهم ينسون أن يضعوا فى 
أذهانهم لقاء الله » لكن لوأن لقاء الله متضح فى فى أذهانهم لاستعدوا لذلك ؛ لأن 


الغايات هى التى تجعل الإنسان يقبل على الوسائل . والشاعر يقول : 
ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى ومن أين والغايات بعد المذاهب 


أما قولك : : ومن 00 والغاناك ‏ بعد انات 4 5 ا غير دقيق ¢ فالغاية هى 


الى تحدد المذهب . وكذلك شرع الله الغاية أولاء وبعد ذلك جعل لها السبيل . 
وقد شرع الله لكل شىء ما تقتضيه ظروف البشر الحياتية » ولذلك لا استدراك عليه 


- ويقول د 
رف رعش عمس وو ل A2‏ 
کاک ار جر كت 7 ه واتقوا 


. و « هذا » إشازة وغادة ماتأتى وترد عل متقدم ٠‏ ولكن إذا لم يكن لاشم 





حتمم ..: 


الإشارة متقدم أو حاضر يشار إليه فهذا دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه 
لأنه متعين ينصرف إليه الذهن بدون تفكير لوضوحه . وكلمة « كتاب » تدل على أنه 
بلغ من نفاسته أنه يجب أن يكنب ويسجّل ؛ لأن الإنسان لا يسجل ولا يكتب إلا 
الشىء النافع , إنما اللغو لا يسأل عنه » وقال ربنا عن القران : إنه « كتاب » » 
ومرة قال فيه : « قران » فهو « قران » يتلى من الصدور › و« كتاب ) يحفظ فى 
السطور . ولذلك حينما جاءوا ليجمعوه أتوا بالمسطور ليطابقوه على مافى 
الصدور . ا ش 
رصت م كع سوم ررس مر 
: وَهدًا كتبْ رنه مارك 4 ( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
و أنزلناه » أى أَمَرْنا بإنزاله » ونزل به الروح الأمين » وكلمة مبارك مأخوذة من 
« البركة » أى أنه يعطى من الخير والثمرة فوق ما يُظَنَ فيه » وقد تقول : فلان راتبه 
مائنا جنيه » ويربى أولاده جيداً ويشعر بالرضا » وتجد من يقول لك : هذه هی 
البركة . كأن الراتب لا يؤدى هذه المسئوليات أبداً . وكلمة « البركة » تدل على أن 
يد الله ممدودة فى الأسباب » ونعلم أن الناس ينظرون دائما إلى رزق الإيجاب »› 
ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب » فرزق الإيجاب 
يأتى لك بمائتى جنيه » ورزق السلب يسلب عنك مصارف لا تعرف قدرها . فنجد 
من يبلغ مرتبه ألفاً من الجنيهات » لكن بعض ولده يمرض » ويحتاج ولد اخر إلى 
دروس خصوصية فتتبدد الألف جنيه ويحتاج إلى ما فوقها . 


إذن فحين يسلب الحق المصارف وإنفاق المال فى المعصية أو المرض فهذه 
هى بركة الرزق » ونجد الرجل الذى يأتى ماله من حلال ويعرق فيه يوفقه الله إلى 
شراء كل شىء يحتاج إليه » ويخلع الله على المال القليل صفة القبول » ونجد آخر 
يأتى ماله من-حرام فيخلع الله على ماله صفة الغضب فينفقه فى المصائب والبلايا 
ويحتاج إلى ماهو أكثر منه . 


وأنت حين تقارن القران بالتوراة فی الحجم تحده أصغر منها ولكن لورأيت 
البركة التى فيه فستجدها بركة لا تنتهى ؛ فكل يوم يعطى القران عطاءه الجديد 
ولا تنقضى عجائبه » ويقرأه واحد فيفهم منه معنى » ويقرأه اجر فيفهم منه معنى 
جديداً . وهذا دليل على أن قائله حكيم » وضع فى الشىء القليل الفائدة الكثيرة › 





: وهذا هو معنى ا كتاب أنزلناه مبارك ) ؛ فكل كتاب.له زمن محدود وعصر محدود 
وأمة محدودة ( أما القران فهو يواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة قضايا 


كت 


متجددة يضع لها حلولاً . والمهم أن القران قد جاء على ميعاد مع طموج ‏ 


البشريات » وحضارتها وارتقاءاتها فى العقول ؛ لذلك كان لابد أن يواجه كل هذه 
المسائل مواجهة تجعل له السبق دائماً ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة . 


وكلنا يعلم أن القران قد نزل على رجل أمّى » وفى أمة أمية » ولذلك حكمة 
بالغة لأن معنى « أمّى » أى أنه لم يأخذ علماً من البشر > بل هو كما ولدته أمه › 
وجاءت ثقافته وعلمه من السماء . 


إذن فالأمية فيه شرف وارتقاء بمصادر العلم له . ونزل القرآن فى أمة أمية ؛ لأن 
هذا الدين وتلك التشريعات » إنما نزلت فى هذه الأمة المتبدية المتنقلة من مكان 
ا ا ل ا ا 
القيم الروحية والأحكام التشريعية ففى ذلك الدليل على أن الكتاب الذى يحمل 
ا ا . فلونزل القرآن على أمة متحضرة لقيل نقلة 
حضارية » لكنه نزل على أمة لا تملك قوانين مثل التى كانت تُحكم بها الفرس 
أو الروم . 


ومادام الكتاب له هذه الأوصاف الى تريح الخلق من عناء التشريع لأنفسهم 
ويضم كل الخيرء لذلك ياتى الأمر من الله : 
#ز ن وى كد الا زا عر ين ند دل ی الدج عرفل "عر 
فأتبعوه واتقو لعذكر ترحمون 
(من الآية ٠٠١‏ سورة ا 
وساعة تأتى ب «لعل » فاعلم أن فيها رجاء 8 وقد ترجو أنت من واحد وتقول : 
لعل فلا يعطيك كذا والرجاء هنا من واحد ¢ ومن يفجل العمل المرجو إنسان 
آخر. وقد يفعل الآخر هذا العمل » وقد يغضب فلا يظعله ؛ E‏ 


أغيار » بل ومن يدرى أنه ساعة يريد أن يفعل فلا يقدر . وإذا قلت : « لعلى أفعل 
للق اكد ةوشن تكرت انهه ی واچ ان واد وك اتا 0 
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شی جا 
لحت 1 .: صمح جم ح .٠ج DOO O Og ODO‏ 


ا فأنت تتوقع قدرتك على الفعل وعند إرادتك الفعل قد لا تتيسر لك مثل 
هذه القدرة 
رةه . 


ولماذا أنزل الحق هذا الكتاب ؟ . يأتى الحق هنا بالتمييز للأمة التى أراد لها أن 
ينزل فيها القران فيقول : 


0 رسہ٥‏ ري 5 مء رض کم سساح 
؛ أن تَعُولُوا إا نر الكتب عل طايمََنِ 


فالکتاب يصفى العقائد السابقة التى نزلت على الطائفتين من اليهود 
والنصارى . . وإذا كنتم قد غفلتم عن دراسة التوراة والإنجيل ؛ لأنكم أمة أمية 
لا تعرف القراءة والكتابة ؛ لذلك أنزلنا إليكم الكتات الكامل مخافة أن تصطادوا 
ارا و تقولوا : إن 0 
من اليهود والنصارى . وكأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذارهم . 


n 


او ولوا راتا ر عا أ لڪ کب لك 
ا قد جا کک 


1 سس < ب 
3 ری لدي ا 


وء الیل داب يكيف © © 5 


قد يحتج المشركون من أن أنتوراة والإنجيل لو نزلت 9 ا ھی 





شیو الال 
COIN DRORODRODODODO‏ 
اليهود والنصارى » وفى هذا القول ما يعنى أن أذهانهم مستعدة لتقبل الإيمان » وقد 
قطع الله عليهم كل عذر فجاء لهم بالقرآن » ويقول الحق : 


فن اظ من كدب َا نت الله وَصَدَفٌَ عَنْبَا 4 


(من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 


و« صدف » من الأفعال التى تستعمل متعدية وتستعمل لازمة » ومعنى « لازمة ) 
أنها تكتفى بالفاعل ولا تتطلب مفعولاً » فمثلا إذا قيل لك : جلس فلان . تفهم أن 
فلانا قد جلس ويتم لك المعنى ولا تتطلب شيا آخر . لكنك إن قيل لك : 00 
زيد » فلابد أنك تنتظر من محدثك أن يبين لك من الذى ضرب » أى أنك جئت 
بفعل يطلب شيئاً بعد الفاعل ليقع عليه الفعل . وهذا اسمه فعل « متعد) أى 
يتعدى به الفاعل إلى مفعول به . 


و« صدف » فيها الخاصتان . وجاء الحق بهذه الصيغة. المحتملة لأن تكون 
لازمة وأن تكون متعدية ليصيب الأسلوب غرضين ؛ الغرض الأول : أن تكون 
« صدف » بمعنى انصرف وأعرض فكانت لازمة أى ضل فى ذاته » والأمر الثانى : 
أن تكون صدف متعدية فهى تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان ؛ أى يضل 
غيره »ويقع عليه الوزر ؛ لضلال نفسه أولاً ثم عليه وزر من أضل تاليا ولذلك 
جاء سبحانه باللفظ الذى يصلخ للاثنتين « صدف عنها » أى انصرف ٠‏ ضلا 
لنفسه » وصدف غيره أى جعل غيره يصدف ويعرض فأضل غيره » وبذلك يعذبه 
الله عذابين » فيقول سبحانه : 


ممح الع صو سا ماي اس شا عرش روم ل n‏ ومح داه 
سنجزى ألذين .يصدفون عن ايلتنا سوء العذاب ا كانوا يصدفون 4 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
فكأن المسألة يرتكبها : الذين صدفوا أنفسهم » وصرفوها عن الإيمان › 
ويصدفون كل من يجاول أن يؤمن . وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وانصرفوا عن 
منهج الهدى . أوتغالوا فى ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى . ولو أنهم 


ا الوجود الذى يعايشونه لوجدوا الموت يختطف كل يوم قوماً على غير طريقة 
رتيبة » فلا السن يحكم ويحدد وقت وزمن انقضاء الأجل > ولا الأسباب تحكمه 2 





© 

ولا المرض أو العافية تحكمه > فالموت أ مر شائع ف الوجود . ومعنى ذلك أن 

على كل إنسان أن يترقب 30 » فكأنه يتساءل : لماذا إذن ديد . وماذا 
ينتظرون من الكون ؟ . أرأوا خلوداً فى الكون لموجود معهم 


0 رن ف اا الماک اران 


2 1 


ع ل ر ر سح عر 
عض ءار نيدأ بشي 


000 


95 اج ناريك رک ءامتت ن 


فهل ينتظرون من عطاءات الوجود المحيط بهم إلا أن تأتيهم الملائكة التى 
تقبض الروح ؟ والملائكة تأتى هنا مجملة . وفى ايات أخرى يقول : 


2 ص ونم 


وار لالم أشي اموا الم # 
( من الآية 4 سورة النحل ) 
ولن يتأبى أحد على الملائكة ؛ لذلك يلقون لهم السلم وتنتهى المسألة . 


( من الآية 10/۸ سورة الأنعام ) 

ووقف العلماء عند هذا 1 الكريم لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الرب 
على ضوء الإتيان مناء والإتيان منا يقتضی انخلاعاً من مكان كان الإنسان فيه إلى 
مكان يكون. فيه ع زهذا الام لا بلح رمع الله . ونقول اف كر مجعو دعن 








اليل 
OD. DD GGG Ge Ge GG G0 Ge OO‏ 


وجات وة اموت بالق 4 
(من الآية ١19‏ سورة ق) 
کا ة الموت وهى المخلوقة لله ؟ إننا لا نعرف كيف يجىء الموت 
وهو مخلوق ؟ فكيف تريدون أن نعرف كيف يجئ الله ؟ . عليكم أن تفسروا كل 
شىء بالنسبة لله بما يليق بذات الله فی إطار « ليس كمثله شىء » ولنتأدب ونعط 
العقول مقدارها من الفهم . ولنجعل كل شىء منسوبا لله بما يناسب ذات الله ؛ لأن 
المجىء يختلف بأقدار الجائين » : فمجىء الطفل غير مجىء الشاب » غير مجىء 
الرجل, العجرة 4 غير جوء ا فما بالنا بمجىء الله سبحانه ؟!! إياك 
ا ا E‏ مجىء البشر :اكز رها داتها > عليك أن تان 
كل شىء بالنسبة له سبحانه لا بقانونك أنت . ولكن بقانون الذات الأعلى . 
واجعل كل ما يخصه فى إطار « ليس كمثله شىء » » ولذلك قل : له سمع لیس 
كسمعنا » وبصر ليس کبصرنا » ويد ليست كأيديناء فى إطار « ليس كمثله 
GS‏ ا م 
وجنت لحن كفل ادر » بل سبحانه « ليس كمثله شىء » ١‏ أويأتى ربك أو يأتى 
بعض أآيات ربك يوم يأتى بعض ايات ربك 4 . 


و « بعض أيات بك » » هی العلامات »› e EE Ek‏ 


« بَادِرُوا بالأعمال ستا : طلوع من مغربها الد ان » ودابة الأرض » 
الخال ا 0 وأمرَ العامة ١»‏ . 


وم خُويِصَة أحدكم » تصغير : خاصة »> والمراد حادثة الموت التى تخص 
الإنسان > وصغرت الحو سسا ع ارك م 
0 : هى ما يخص الإنسان من الشواغل المقلقة من نفسه وماله وما يهتم به . 

و « أمر العامة » : أى القيامة ؛ لأنها تعم الخلائق » أو الفتنة التى تعمى 


. رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة‎ )١( 





اانا 


١ ©‏ حمس سمس مح مح٠م‏ هه ْ 


وتصم ¢ أو الأمر الذى يستبدك به و ويكون من قبلهم دون الخواص 


أو يان ربك أو يأل بَعض 1 ا ا باکت ر ن 

مها تكن امت له 

( من الآية ٠١۸‏ سورة الأنعام ) 

لأن الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى ؛ فكل أمر مشهدى مدرك بالحواس لا يسمى 
إيماناً 3 فأنت لا تقول : أنا أؤمن بأنى أقرأ الآن فى كتاب خواطر الشيخ الشعراوى 
حول آیات القرآن الكريم ؛ لأنك بالفعل تقرأ هذه الخواطر الآن 0 
أنا أؤمن بأن النور يضىء الحجرة ؛ لأن هذا أمر مشهدى . وليس أمراً غيبيًا 
والإيمان يكون دائما بأمر غيبى » ولكن إذا جاءت الآيات فإننا ننتقل من الإيمان 
بالأمر الغيبى إلى الإيمان الأ الحسى » وحينئذ لا ينفع الإيمان من الكافر » 
ولا تقبل الطاعة من صدقة أوغيرها من أنواع البر والخير بعد أن تبلغ الروح 
الحلقوم وتقول : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان . هذا لا ينفع ؛ لأن 
المال لم يعد مالك » بل صار مال الورثة » كذلك الذى لم يؤمن وبعد ذلك رأى 
الآيات الستة التى قال الشارع عنها : إنها ستحدث بين يدى الساعة أو قبل مجىء 
الساعة . وساعة ترى هذه الآيات لن يقبل منك أن 7 تقول : آأمنت ؛ لأن الإيمان إنما 
يكون بالأمر الغيبى . وظهور الآيات هو أمر مشهدى فلن يقبل بعده إعلان 
الإيمان . والحق هو القائل : 
© او یانی ربك أو اتی بعض ٤ا‏ ا ان ا نت ربك انمع تسا 

تخا تكن متك بن رارکت رف راد ) 


( من الآية ممه١‏ سورة الأنعام ) 


أى أن الإيمان خت أن تكوق سابعا لظهور هذه الآيات » وألا يكون المانع له 
من العمل الففيون: کان يكون الإنسان والعياذ بالله E‏ ولم يفق إلا بعل 
مجىء العلامة » أو لم يبلغ | الا ق الإيهاة , 


رقي القع انان عل الور اسوك فق اناب السابق » فهو القائل : 





ةلاكول 


صصص مص صوص حوح ص وحصت وحص O1.‏ 


5 
<< > ٤رر‏ و وزرا رورو زر لور مامه 


مه 
لي إسراء 00 ا شا ويدوا ع اذ أذر كه 


- م٤0‏ سا ردير و 


ر لاله إلا اء امت باد و إسر ر وبل واا من لين ٩‏ 


2 


( سورة يونس ) 
وماذا كان رد الله عليه ؟ لقد قال سبحانه : 
( من الآية ٩١‏ سورة يونس ) 


إذن إذا بلغت الروح الحلقوم 3 وهذه مقدمات الموت فلا ينفع حينئذ إعلانك 
الإيمان . ۰ 


3 أنتظرواً إا منتظرونٌ 8 
(من الآية ٠١۸‏ سورة الأنعام ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


8ه الدب دروا ديت رااش یالت منم 


0 س6 20201 مي لمر ص ص‎ ٠. 
شىء تما أمرهه ىاو ينبم اڪاو‎ 
و ے ل‎ 1 
60 يمعلون‎ 


هذه الآية رح الآية التى سبقت خواطرنا عنها » وهى قوله هد 


مو بير ع مص 2 رس ریم ارس س 


لوأ مدا صريلى مستقيما اموه ولا ينب يليل ر ی عن سيد لک 





( سورة الأنعام ) 
والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق » والدين جاء ليوحد 
مصدر الأمر والنهى فى الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أى خلاف 2 
بل الخلاف يكون فى المباحات فقط ؛ إن فعلتها فاهلا وسهلاً » وإن لم تفعلها 
فاهلا وسهلاً . وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل ؛ فهو مباح . 


على شىء واحد ؛ لتتساند حركات الحياة فى الناس ولا تتعاند 3 وإذا كان لك 
هوی » 0 له هوى . وذلك له هوی فسوف تتعاند الطاقات › [والمطلوب 
والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد . 


والشيع هم الجماعة التى تتبع ا هذا الأمر يجمعهم ولوكان ضلالا . 
ae‏ وهناك تك تشيع لعكس ذلك » والتشيع على إطلاقه 
ل تجتمع جماعة على أمر » سواء 57 هذا الأمر خيرا أم شرًا . 


لت نِم فى ىء 4 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
إذن هم بعيدون عن منهجك يا محمد » ولا يصخ أن ينسبوا إلى دينك ؛ لأن 
الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود . ونعرف أن الماء 
لا يأخذ لون ولا طعماً ولا رائحة » فإن أخذ لون أوطعما أو زائيكة 0 
كماء صاف . وكذلك e‏ أخذ لوا > وصار المسلمون طوائف ؛ فهذا أمر 
يضر الدين › وعلينا أن أن الإسلام لون واحد . 


SSD‏ ل اس 0و 
إماامهم إل آم شیم اكوا يمعلون 
( من الآية ۹ سورة الأنعام ) 
إن شاء سبحانه عاجلهم بالهزيمة أو بالعذاب » وإن شاء أجلهم إلى يوم 
. القيامة . 





صمصصحصص صصح محص محص ااه 
ويقول الحق بعد ذلك : 


صل 
صم 2 جر و و- -ه 2 
ع فل عشر أمتالها وَمَن 





يا و إن حسنة هى مؤنث حسن » لأن فيها 
: . كأنها تاء التأنيث ولكن اسمها « تاء المبالغة » تأتى على اللفظ الذى للذكر » 
ل : « فلان علامة » » و« فلان راوية للشعر » وفلان نسابة . هذه هى تاء 
المبالغة . 


و الحسنة هى الخير الذى يورث ا وكلما كان الثواب أ خلد خلد وأعمق كانت 
الحسنة كذلك ET‏ : © من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها & . - 


ف « أمثالها» جمع « « مثل » » والمثل مذكر » والقاعدة تقول : حين يكون المعدود 
مذكرا نأتى له بالتاء » وحين يكون مؤنثاً نحذف التاء . لأن أصل الأعداد مبنى على 
التاء » لأنك عندما تعد تقول واحد » اثنان ثلاثة إلى عشرة فأصل الأعداد مبنى 
على التاء » وإذا E as‏ الات E‏ ا ا وإن 500 
العدد 0 > تستعمله على طبيعته فتقول : « ثلاثة رجال » 
ا ن تتكلم عن الأنثى › تقول : « ثلاث نسوة » » والحق هنا يقول : 
« فله عشر أمثالها # » و« مثل  »‏ كما قلنا- مذكر . والحق لم يجعل الأصل فى 
العطاء هو ١‏ المثل » › بل جعلٍ الأصل هو الحسنة : 


رم لس ےو ع س سه 
لوس باه اقتو رما ومن جه اكه فاا بجی | إلا متها 
( من الآية ٠‏ سورة الأنعام ) 


وهذا هو مطلق الرحمة والفضل . ولذلك ورد الحديث القدسى ٠.‏ 





انكل 
= حمس مح محص مس سه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
- فيما يروي عن ربه تبازك وتعالى - « إن ربكم عز وجل رحيم . من هم بحسنة 
فلم يعملها کتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له واحدة 
أويمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك “٠)‏ . 





ونعرف أن الحق يجزى الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف ذلك إلى سبعمائة 
ضعف , لأن كل قعل تلازمه طاق من الإعلاص فى لقال » فكان الى قد وضع 
نظاما بأن الحسنة بعشر أمثالها . ثم بالنية المخلصة تبلغ الأضعاف إلى ما شاء 
الله . وقد وضع الحق هذا النظام ؛ لأنه جل وعلا يريد للحسنة أن تفعل » وينتفع 
الغير بها . > فإن كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها بنية مخلصة › 
ويقول الحق لنا : 
سم و کو رار كر رور رو رو ررر وود رس ور 


ومن دا ی برض الله َرْضًا ضا حسنا فیضلعقه, لهر وله اجر کرم ي 4 
( سورة الحديد ) 
ويقول أيضاً : 


سس قو رم کر ا و رر كس رک ا 4 


من ذَا دی برص آله قرسا حََنًا فيض اعفه, له ضا حكيرة وأللّه يقيض 


سوير بير 
8 8 (من الآية ه74 سورة البقرة ) 


ويحدد هناجزاء الحسنة بأن ثوابها عشر أمثالها » ونية معطى الحسنة هى التى يمكنها 
أن تضاعفها إلى سبعمائة أو أزيد . والحق سبحانه وتعالى يعطى مثلاً لذلك فى قوله 


تعالى : 
9 مكل الْذينَ ينفقون اموم ف سمل لل كَل حب بت سبح ست ى ڪل 


ع 2 Jon‏ 2 
ت مألة حبة ٍ 
م ْ ( من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ) 


5 رواه اخم والبخارى ومسلم والنسائى‎ ) ١١. 








لانتل 
SORO‏ مح حتت ٠١‏ :6 


وإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطيها أنت نحبة فتعطيك سبعمائة فماذا يعطى 
خالق 0 إن عطاءه غير محدود ولا ينفد » ولذلك يقول سبحانه : 


يع 1 
(من الآية 55١‏ سورة البقرة ) 


ويتابع الحق سبحانه : 


ومن جَة الي لا يرع إا مها وهم لا يظَلمونَ 


( من الآية ٠‏ سورة الأنعام ) 
مادام لا يجزى إلا مثلها فهم لا يظلمون أبداً 
ويقول الحق بعد ذلك : 


م 0595 AOS‏ 2 526 
خو قل إِنني 50 لمر سيردا 
ھم ا 1 شرگن 





€ © 


ويا فا أى تقوم عليه مسائل الحياة » وهوقائم بها ۽ و قيا » مأخوذة من 

«القيمة » أومن « القيام » على الأمرء وقام على الأمر أى باشره مباشرة من 

يصلحه ا اك اودر فيه عن أعطاهم القيم » وهو 
اع أيضاً وا u‏ 


وفى كل اھت لذ د ه ومنزلته يأى لنا الحق بلمحة من سيرة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام » لأنه. صلوات الله وسلامه على نبينا وعلية فيه القدر المشترك الذى يجمع 
كفار 8 وأهل الكتاب الذين يتمحكون فيه . فقالت اليهود : إبراهيم كان 
ا وقالت النصارى : إن إبراهيم كان ترا وریا يقول لهم ولنا : 
ماعنإ مووا انریا وکین كن حي ا 
( من الآية ٠۷‏ سورة آل عمران ) 





الال 


OO OCOD ODODOOS 1:. ۰©‏ 
واليهودية والنصرانية جاءتا من بعده . أما بالنسبة للجماعة الأخرى ففى بيئتهم 


وكل حركات حياتهم ¢ وتجارتهم ونفعهم من آثار إبراهيم عليه السلام ما هو ظاهر 
وواضح 4 5 5 1 


كر s2‏ مده 


ا انيت اس كبو ت 


(من الآية ۴۷ سورة إبراهيم ) 

فسيدنا إبراهيم هو الذى رفع القواعد من البيت الحرام > وهو الذى عمل هم 

مهابة جعلت تجارتهم .تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لها أحد » وجاءت 
لهم بالرزق الوفير . وحين يقول الحق : 

کر ست - 


دينًا قيما مله رھم حَنيمًا وا گان من مرک 


( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 

المقصود هو الدين الذى تعيشون فى كنف خيرات كار ف الحنف » هو اعوجاج 

فى القدم ١‏ وطيعة ا دين اميم مانلا عن تلق والصوات بل و مائل 

عن الانحراف دائم الاستقامة . ونعرف أن الرسل إنما يجيئون عند طغيان 
الانحراف 2 فإذا جاء إبراهيم مائلا عن المنحرف ؛ فهو معتدل . 


ويقول. الى بعد .ذلك : 





و « صلاتق » مقصود بها العبادة والركن الثانى فى الإسلام الذى يتكرر كل يوم 
حمس مرات » وهی الركن الذي لا يسقط أبدا ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رول اه افلا ماق يكن أن قرفا مزق الع وقد مط عبات 
الصوم إن كنت لا تستطيع» وقد لا تزكى لأنه ليس لك مال » وقد لا تستطيع 





لانيل 
حعح ع حت تح ]متت ١‏ .هه 


الحج » وتبقى الصلاة التى لا تسقط ا . وهى - كا نعلم _ قد أحذت 
من التكليف حظها من الركنية . 


إن كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحى إلا الصلاة فإنها جاءت 
اشر » تله مول ا صمل ال عليه وسل من ره حون واس . وحين يقول 
الحق : إن إن صلاق » 3 فهو يذكر لنا عمدة الأركان والتى اشتملت على كل الأركان 
ا سابقاً . حتى إن الإنسان إذا كان راقداً فى مرض ولا يستطيع القيام فعليه 
الا را بالصلاة ار خطر اال الماك عل له درفل ليق : 
e‏ و«النسك » يطلق ويراد به كل عبادة » والحق يقول : 


(من الآية ۷ سورة الحج ) 

« النسك » إذن هو عبادة ويطلق بالأخص على أفعال كثيرةفى الحج »مثل نسك 
الطواف ونسك السعى » ونسك الوقوف بعرفة > ونسك الرمى » ونسك الجمار» 
وكل هذه اسمها مناسك . والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة « النسيكة » وهى 
السبيكة من الفضة التى تصهر صهرا يخرج منها كل المعادن المختلطة بها حتى تصير 
غاية فى النقاء . فسميت العبادة نسكاً لهذا » أى يجب أن تصفى العبادة لله كا تصفى 
سبيكة الفضة من كل المعادن التى تخالطها : # قل إن صلاق ونسكى ومحياى 
ومماق # . 


وهنا أمران اختياريان » وأمران لا اختيار للانسان فيه » الصلاة والمناسك كلاهما 
داخل فى قانون الاختيار » لكن المحيا والممات لايدخل أى منههما فى 0 الاختيار ؛ 
إغما فى يد الله » والصلاة والنسك أيضاً لله » ولكن باختيارك » وأنت لا تصلى إلا 
لأنك امنت 0 أو أن الجوارح ما فعلت كذا إلا لله . إذن فأنت لم تفعل 
00 نت » بل وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية المج الذى أنزله الله . 
إذن إن أردت نسبةكل فعل فانسبه إلى الله . 


ولاذا جاء بالصلاة والنسك وكلاهما أمر اختيارى ؟ ؛ لأنه إن كان فى_ظاهر الأمر 





الال 
0© حمح حوس مص مص ONO‏ 
ES)‏ : إن صلاق ق 
تشرك فيها » ولا تصلى مرائياً » ولا تصنع نسكاً مرائياً » ولا تذهب إلى الحج من 
را او رم 
لغيرة فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك الله به » إن جعلتها لغيره فقد 
اخترت الخيبة فى ا ۽ لذلك اجغل الصلاة 'والنسك للذى يعطيك ٠‏ الأجر. ّ۴ 


قل إن اتی ا شی دتو ب ن © 4 
0 ( سورة الأنعام ) 
والحياة م هبة الله > وإياك أن تصرف قذرة الخياة ومظاهر الحياة ف غير مايرضى 
الله . فينبغى أن تكون حياتك لله لا لشهوتك › ومماتك لله لا لورثئتك › وتذكر ذلك 
جيدا لأن الحق يقول بعد ذلك : 


8 لد ریک درك ارت انا راشای ©) 4# 


وهذا القول يدل على أن بعض الخلق قد يجعل لله شريكاً فى العبادة فيجعل صلاته 
ظاهرية رياءً » ومناسكه ظاهرية رياءٌ, وحياته يجعلها لغير واهب الحياة . ويعمل 
حركاته كلها لغير واهب الحياة ‏ ما لذلك عليك أن تتذكر 
أن الله لاشريك له . 


ولك ارت واااو انين » 


وف أمر من الله لرسوله » وكل أمر للرسول هو أمر لكل مؤمن برسالته صلى الله 
عليه وسلم > والأوامر التى صدرت عن الرب هى لصالحك أنث . فسبحانه أهل لأن 
5 وكل عبادة له فيها الخير والنفع لنا > وأنا لا أدعيه لنفسئ بل هو عطاء من 
3 وربى الذى أمر . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى جين ف أن م صلى الله 
2 عليه وسلم مشغول بأمر أمته أبلغنا : 





رمتو ی کرش تلد ؤي ارك نح 4 
(من الآية ٠۲۸‏ سورة التوبة ) 
وفى كل شىء كان صلى الله عليه وسلم يقول : أْمَتى أمتى أمتى أمتى > وأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على عبوبية أمته فقال له : « إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوؤك . 
والحديث بتمامه کالآق : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عن أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى » الآية . 


وقال عيسى عليه السلام : ط إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 


العزيز الحكيم ¢ . 


فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى » وبكى » فقال الله عز وجل : يا جبريل 
اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » 
فسأله وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم با قال وهو أعلم » فقال عز وجل : 
« يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك )20 . 
ونزل قوله الحق : ش 
بإ ورف بغطيك ربك قى ي * 
00000 ( سورة الضحى ) 
روى عن على رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إذن لا أرضى 
وواحد من أمتى فى النار»9" .| 0 


: 1 .. رواه مسلم‎ )١(١ 
. (؟)رواه مسلم فى كتاب الإيمان‎ 
. غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابورى‎ ) "( 





ويذيل الحق الآية بقوله : « وأنا أول المسلمين 4 . 


E‏ : وأنا أول المسلمين فى SE‏ اسيم 
4 لأنه قبل أن يأمر غيره بالإسلام امن هو بالإسلام ¢ وكل رسول أول المسلمين 

. لكن هناك أناس يقولون : لنأخذ العبارة هكذا » ونقول : إن الرسول صلى 

ا أجمعين تتجل فى أنه اع الد عل قرول 
SS‏ . فإذا كان أول المسلمين فى ا ل 
الرسل أيضا ا E‏ هب أن 
كلية الحقوق أ نشئت مثلا سنة كذا وعشرين » ولكل سنة كان ها أول من التلاميذ ثم 
ل 


°ذ همه 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ا م چ مه کے عرس لم 0 و 
3 ل أَغَيرٌ الله أبعىريا وهو رب کي شىء ولا 


کا دو و ر ع 


ڪل نقیں لاعلا داید وازدة وزر 
ری م للد چک ماک فد 
7 و لا حي 5 


لفون 
معنى الرب أنه هو الذى تولى التربية » وله السيادة » وكل شىء في الوجود مربوب 
ل , ذكيف خجلا شينا من الأشياه الى هوورما والتها یکرت شريكا له ؟!! إن ذلك 
لا يصح أبداً . #قل أغير الله أبغى ربا 4 . 





وهذا إنكار يأق فى صورة استفهام من كل سامع . وكأن الحق يقول لكل منا : 
أعرض هذا على ذهنك عرضاً غير متحيّز » وأنا سأئتمنك على الجواب . ولا يقال 





انول 
صصح صمح هصح 2200309059 O:.1‏ 
ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب يكون : لا . فلو كان الجواب يحتمل هذه أو تلك 
لما آمنك على الجواب . وكأنه يقول : إن أى عاقل يجيب على هذا السؤال سيوافقنى فى 
أنه لا ينبغى أن يتخذ غير الله ربا . 
E‏ ولا سب كل نفس إلا عليها # 


(من الآية ١54‏ سورة الأنعام ) 


و «أبغى » أى أطلب › و( تكسب » مأحوذة من مادة « كسب ا)» 
واک رو کت دان اق فق لكين كا علمنا من قبل » و« اكتسب » 
تأر تی فى الشر . لكن هناك ل ل ا 


فكأنها لسهولة ذلك عليهم تعتبر . ومن الحمق أن تقول هذا كسب » وهو 
عليك وليس لك ؛ N TT‏ أا ليست رصيدا للك 
بل عليك . 


کے و ربعم 0 سوس ساس غ روو ور ٤د‏ 


ووا تكسب کل نفس الاک ولا تزروازرة وزرانرى چ ٠‏ 
(من الآية 1١54‏ سورة الأنعام ) 
والوزر هو الحمل الشاق » وإن اشتق منه شىء فإن المشقة والصعوبة تلازمه ؛ 
ككلمة « وزير». والحق هو القائل : 
5 وأجعل فى ويرام من أل وي هرون سی ريج ادد بد أَزْرى 4 
( سورة طه) 
كأن موسى عليه السلام عرف أن حمل الرسالة إلى اليهود عملية شاقة فقال لله : 
أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة . 


والحق هو القائل : 
« أل رح ك صَدْرَك دې وَوَصَعْنَاعَدكَ ررك © ائ انمض هرد دي # 


( سورة الشرح ) 
٠ -‏ وكان النبى عليه الصلاة والسلام-فى أول استقباله للوحى قد عانى من وقع هذه 


الال 
DINONONR ERODES :. 1©‏ 

العملية وكان 0 شاقاً عليه ؛ لأن المسألة تقتضى التقاءات مَلكية ببشرية » ولابد 
أن يحدث تفاعل . وهذا التفاعل الذى كان يظهر على رسول الله جل اله عليه وبتا 
فيحمر وجهه » ويتصبب منه العرق » وبعد ذلك يقول : زملون زملونی ودثرون »› 
وإن كان قاعداً وركبته على ركبة أحد بجانبه فيشعر جاره بالثقل ١‏ 0 
تقط وتكن تعبا > لأن التقاء الوحئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين : 

إما أن يتحول الوحى وهو حامل الرسالة إلى بشرية ماثلة لبشرية الرسول » وإما أن 
الرسول ينتقل إلى ملائكية تتناسب مع استقباله للملك . وهكذا كان التقاؤه بالملكية 
يتطلب انفعالا وتفاعلا . 


لكن لما أنس صل الله عليه وسلم بالوحى عرف حلاوة استقباله نسى المتاعب » 
ولذلك عندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه . وكا 
الوحى من قبل ذلك يتعبه » ويجهده » فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقى فى نفسه 
حلاوة ما أوحى به إليه » وتهدأ نفسه وترتاح ويشتاق إلى الوحى » فإذا ما استقبل 
الوحى بشوق فلن يتذكر المتاعب . 20 ْ 

ار - جح د 


جد بر 0 
ولا ت کل ل نفس كه ولا تزروازرةٌ ورا 7 ل رب فى ججعك 


رای ق 4ے لفون - 


فيكم مأ كنتم فيه تلو 
(من الآية ١14‏ سورة الانعام ) 


إذن مادة الوزر هى الثقل بمشقة » أى لا يحمل إنسان مشقة ثقيلة عن آخر ؛ 
فالمسئولية .لا تتعدى إلا إذا تعدى الفعل » وعرفنا من قبل الفارق بين من ضل ف .. 
ذاته » ومن ¿ أضل غيره ليحمل أوزاره مع أوزارهم لتعديه بإضلالهم e‏ 
إلى ربنا لينبئنا بما كنا فيه نختلف . 


ويقول ع وعلا بعد ذلك : 


4 ا کک 1 خف كيت لض ولق 





و اليل 
صموح حو OD O ODO OOD OCOD‏ ».+ © 


دح ب سح سه رو 
انك تت اسار وه 5 
ص ص 


ريك سرع لقاب ولد مورک 9 4 


وهناك قول كريم فى اية أخرى : 

هو لدی جک الس > 

٠‏ (من الآية ۳۹ سورة فاطر) 
ا يفول إلى د و د الأرفن 4 


ومعنى « خليفة » أى الذى يخلف غيره ؛ فإما أن يخلفه زماناً > وإما أن يخلفه 
مكاناً . وخلفة الزمان أن يأق عصره بعد عصره » ويومه بعد يومه » وخلفة المكان 
أى أن يكون جالساً ثم يرحل ليأق آخر ليستقر مكانه » وانظر | إلى كل قواعد ا حياة 
بالنسبة للإنسان تجده فى شبابه قيا » ثم يرحل عنه الشباب ليأخذه آخره » ويذهب 
nS‏ 
أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد من الخلافة › لا خلافة بعضنا لبعض ولكن خلافة 
الإنسان لرب الإنسان فى الأرض ؛ لأن كل شىء منفعل لله قهراً » والحق سبحانه 
وتعالى منح بسعة عطائه ؛ فجعل بعض الأشياء تنفعل لبعضها هبةٌ منه سبحانه » فإذا 
أوقدت النار ‏ على سبيل المثال - تنفعل لك » وإذا حرثت فى الأرض ووضعت فيها 


البذور تنفعل لك » وإذا شربت ترتوى » وإذا أكلت تشبع . من أين أخذت كل 
ذلك ؟ . . 


آلك أعيلتة ين ان اى اللي محر الك عا ىق العو » وجل اشا 
ومسببات » فكأنك أنت خليفة إرادات ؛ لكى يثبت لنا سبحانه أنه يفعل ما يريد » 
فعلينا أن ناخذ هذه القضية قضية مسلمة » وإن أردت أن تختبر ذلك فانظر إلى أى 
إنسان ولو كان كافرا أ ويريد أن يقوم من مكانه » وتنفعل له جوارحه فيقوم » فأى 
جارحة أمرها 0 . إنه لا يعرف إلا أنه بمجرد أنه أراد أن يقوم قد 
قام . وحتى لا تفهم أنك نك أخذت كل ذلك بشطارتك فهو يجعل بعضاً من الأمور 





.0220222225261 وح حجحصهه 
مشاعاً عالميًا » مثل الموت والحياة إنهما أمران » لا يخذلف فيه) الإنجليزى عن 
الفرنسى » عن العربى › وكذلك الضحك والبكاء » وهل هناك فرق بين ضحكة 
لغة عالمية › ولذلك قال : 


25 اس خ وس 2 ماج 
8 وانەر هواك وأبكئ چې که 
( سورة النجم ) 
الصورة والكيفية التى تريدها » لكنك ساعة تضحك فهو سبحانه الذى يضحكك . 


والحق يوضح لك : إن زمام - فى يدى . أجعل القوم مختارين فى أشياء » 
وأجعلهم مرغمين ومتحدين على رغم أنوفهم فى أشياء ؛ فأنا الذى أضحك وأبكئ . 
ولا يوجد بكاء إنجليزى أو بكاء فرنساوى أو بكاء ألمانى » وکل البشر شركاء فى مثل 
الامو ش 

روص م ص ی مام صم وواد 
اه 
(من الآية ٠٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
إن إرادتك على أبعاضك »وعلى. جوارحك - أعنا الإنسان - موهوية لك من 
الواهب الأعلى والمريد الأعلى » وسبحانه يسلب ذلك من بعض الأفراد » فيأمر 
المخ : إياك أن ترسل إشارة لتلك الجارحة لتنفعل . فيصاب هذا الإنسان بالشلل . 
ولو كان الأمر شطارة من الإنسان لقاوم ذلك . 


أنتم إذن - خلائف الأرض ؛ تنفعل لكم الأشياء بقدر ما أراد الل أن تنفعل 
لكم » فإذا سلب انفعالها عنكم فلكى يثبت أنكم لم تسخروها بقدراتكم » بل به 


هو » إن شاء أطلق الخلافة » وإن شاء قيد الخلافة . # ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات © . 


كأن من الخلافة أننا لا نكون متمائلين متطابقين » بل أراد سبحانه أن نكون 





و اليل 
ست 


متكاملين فى المواهب » وف الكماليات ؛ لأن الناس لوكانوا صورة مكررة فى 
المواهب > لفسدت الحياة » فلابد أن تختلف مواهبنا » لأن مطلوبات الحياة متعددة » 
فلو أصبحنا كلنا أطباء فالأمر لا يصلح › ولو كنا كلنا قضاة لفسد الأمر › وكذلك 
لو كنا كلنا مهندسين أو فلاحين . إذن فلا بد من أن تتحقق إرادة الله فى قوله 
اه + 1 
ررم رو م ان روم رن رم م 
9# ورفع بعضكر فوقٌ بعص درجت 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

أى أن البعض قد رَفِمَ » والبعض الآخر رفع عليه » فمن هو البعض المرفوع ؟ 
ومن هو البعض المرفوع عليه ؟ . إن كل واحد فيكم مرفوع فى جهة مواهبه › 
ومرفوع عليه في| لا مواهب له فيه ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقون , ولا ينشأ 
التكاتف تفضلا » وإنما ينشأ لحاجة » فلابد أن تكون إدارة المصالح فى الكون 
اضطراراً » وهذه هى هندسة المكون الأعلى سبحانه التى تتجلى فى أنك وضعت 
خريطة لمن دخلوا معك فى مرحلة التعليم الابتدائى . ومن ترك منهم الدراسة ومن 
استمر ليدخل الدراسة الإعدادية . إنك تجدهم أقل عددا » ومن درس ف المرحلة 
الثانوية أقل » ومن تعلم التعليم العالى أقل »> ومن نال الدكتوراه أقل . 

وهكذا نجد أن البعض يتساقط من التعليم لأن هناك أكثر من مهمة فى الكون 
لا تحتاج إلا إلى حامل الابتدائية فقط » أو حامل الإعدادية فقط » أو إلى حامل 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية › ولوظل كل واحد منهم فی التعليم العالى 2 فلن نجد 
لتلك المهام أحدا . لذلك جعل الله التكاتف فى الكون احتياجا لا تفضلا . 

والحظوا جيداً : أن الإنسان إذا عضه جوع بطنه أوجوع عياله فهو يقبل أى 
عمل » وإن رضى بقدر الله فيها وضعه فيه » ولم يحقد على سواه فسيتقن هذا العمل › 
وسيتفوق فيه وسيرزقه الله الرزق الحلال الطيب . ولذلك قال الإمام على ٠:‏ قيمة 
كل امريٌ ما يحسنه » فإن أحسن الإنسان عمله » فهو إنسان ناجح فى الوجود . 


وهكذا أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يجعلنا اا مكررين » ولكن جعلنا 
متفاضلين متفاوتين » فرفع بعضا على بعض » وکل منا مرفوع ف يجيد » ومرفوع 
عليه في لا يجيد ؛ حتى يحتاج الإنسان منا إلى غيره ليؤدى له العمل الذى لا يجيده , 
وبذلك يرتبط العالم ارتباط مصلحة وحاجة لا ارتباط تفضل . 





لان 
١.2‏ مت :52ت تت 


صاصم ددج ص الى موص و مولام ع 
9 ورفع بعضكر قوق عض درجت لباو و فى مآ ٤کک‏ 4 
( من الآية ١١6‏ سور الأنمام ) 
كأن هذا الرفع هو اختبار للبشر فيا أعطاهم الله من المواهب . ليعلم علم الإلزام 
للعبد ؛ نينا بعل أرلا كل ما بعتدر من القيد .رولك يدرك للد نري ان 
لك خرن حي كن a‏ ا ا 
Dom‏ رم جوع مدير و 
تاران مكنا إن ربك ميريع العقاب و نهر ار 
( من الآية ٥‏ سورة الأنعام ).. 
وسبحانه « سريع العقاب » » وإياك أن تستبطئُ الآخرة ؛ فالثواب والعقاب سيأق 
ااا ب لور اد امع م ا 
تكون قيامته قد قامت » وإن قامت قيامة الإنسان فلن يقوم بأى عمل آخر . | 
فسبحانه سريع العقاب 4 ولكن البعض من القوم یغرم حلم الله ل 
الآخرة » ولذلك و و ا : اجعل RE‏ ود 
وسلطانه . ش 
إذن فكل صفة من صفات ال حق يتجلى ويظهر اتراق اللتفلوق عة دق اننا لهم 0 
فأنت إذا أردت أن تقف › مث > لا تعرف ما هى العضلات الى تحركها لتقف » 
1 ولكنك بمجرد إرادتك أن تقف تقف » وذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئاً أن يقول 
له .كن فيكون . 
ومادمنا خلائف فلابد أن نتكامل ولا نتكرر » بمعنى أن كل واحد فيه موهبة تنقص 
من الآخر. وفى الآخر موهبة تنقص فى غيره » ليضطر كل مخلوق فى الأرض أن 
ار ليأخذ ثمرة 0 ويعطى ور مواهبه . ولا يريد 
aT‏ ل وهو كذلك أيضاً يحتاج 
إلى عملك . 


يسما 


راجع أصله وخرج حديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





شالا 
صحمححمت صمح ح وح خوصصمصت ١١‏ 6 
وحين يستخلفنا الله تبارك وتعالى هذه الصورة فبعضنا فى ظاهر الأمر يكون أعلى 
من بعض » لذلك يوضح سبحانه : أنا فضلت بعضكم على بعض . لكنى لم أفضل 
لي ل ا N‏ ا 
ويكون مفضلا عليه فى شىء اخر لا مواهب له فيه » وهكذا يتساوى الناس ش 


إننا جميعاً عيال الله » وليس أحد منا أولى بالله من أحد ؛ لأنه سبحانه لم يتخذ. 
صاحبة ولا ودا ۽ ولذلك إن حاولنا إحصاء المواهب فى البشر وتوزيعها على الخلق 
جيعاً لوجدنا أن جموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان آخرء ولكن أنت تأخل *' 
فى موهبة ما تفوقاً , وف الموهبة الأخرى لا تجد نفسك قادراً عليها » وف موهية ٹا ثالثة 
قد تقدر عليها لكنك لا تحبها . واجمع الدرجات كلها فى جميع المواهب ستجد أن كل 
إنسان يساوى الآخر. ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 


ل سطس رص م وواد ll‏ ووو امس ا 1 
ورای جع لک لين الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات لیبلو کر فى 
اا إن َك ل سرِيع الْعدَاب # 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 

إذن فكل واحد منا يقدر أن يقول : أنامرفوع > ولكن عليه ألا يغتر ؛ لأنه مرفوع 
عليه أيضاً . والتوازن يأىق من هذه الناحية ¢ فلا غرور برفعتك فى درجة ¢ ولا مذلة ا 
بانخفاضك فى درجة ؛ لأن هذا مراد لله وذلك مراد له - سبنحانه - والذى يحترم قدر 


اال وري a‏ يس البح برقم فلا يتميز ذو موهبة أخرى 
عليه أبداً . 


ولكن أينجح الناس جيعاً فى هذا ؟ . لاء فهناك أناس يتساقطون » وهناك من 
یری واحداً أغنى منه وهو فقیر » فيبدأ فى الغل والحقد والحسد » ونقول له : انظر إلى 
ا ل ل 0 
أعطاها الله لك » والموهبة التى أعطاها لغيرك وستجد مجموع كل إنسان يساوى 
مجموع كل إنسان » فالذى ينجح فى هذه المعادلات التفاضلية يكون له من الله 
ثواب . فيتجاوز له سبحانه عن بعض سيئاته » ويغفر له . والذى لا يحترم قدر الله 
E‏ ؛ لذلك أوضح سبحانه : آنا أبلوكم وأختبركم » فمن ينجح 





لانيل 
© 
فله غفران ورحمة » ومن لا ينجح فله عقاب » ولا تظنوا أن عقابی بعيد ؛ لأن ما بين 


الإنسان والعقاب أن يموت . وليس هناك سبب معروف للموت ؛ ف فمن الممكن أن 
ور لْعمَاب وإنه , فور رح 
( من الآية ٠٠٠١‏ سورة الأنعام ) 
وبذلك ختمت سورة الأنعام » التى استهلها الله بقوله سبحانه : © الحمد لله © . 
وختمها بقوله : 8 وإنه لغفور رحيم ¶ . 
فالحمد لله ف الأولى : 


والحمد لله ف الآخرة 5 








69+22 +222222ت صوص حوره حيحص .© 
قبل أن نبدأ خواطرنا فى سورة الأعراف لابد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة فى كتاب 
الله 0( الله يقول : 


م وبر ممبر y9‏ 


إن ربك سيريع آلْعقَاب و إنهر لغفور رحم 7 


( من الآية 156 سورة الأنعام ) 


ونقرأ الكلمة الأخيرة فى سورة الأنعام « رحيم » » ونجدها مبنية على الوصل ؛ 
لأن ايات القران كلها موصولة > وإن كانت توجد فواصل ايات . إلا أنها مبنية على 
الوصل » ولذلك تجد © غفور رحيم € وعليها الضمة وبجوارها ميم صغيرة ؛ لأن 
التنوين إذا جاء بعده باء » يقلب التنوين ميما . فالميم الصغيرة موجودة على 
رحيم » قبل أن تقرأ ل بسم الله الرحمن الرحيم » » وتصبح القراءة : 

ه غفور رحيم ) ( بسم الله 0 . 

وكل أيات القرآن تجدها مبنية على الوصل » فكأن القرآن ليس أبعاضاً . وكان 

من الممكن أن يجعلها سكوناً » وأن يجعل كل آية لها وقف , لا اة اة اراد 
القران ضز ٠‏ وان كان فى بعض الآيات إقلاب . وفى بعضها إدغام » وهذا 
بغنة » وهذا بغير غنة » ويقول الحق : 


٠ چچ‎ 


وفى هذه الآية فصل بين كل حرف » فنقرأها : + ألف » ثم نسكت لنقرأ و لام.» 
ثم نسكت لنقرأ « ميم » ثم نسكت لنقرأ « صاد » . وهنا حروف' خرقت القاعدة 
لحكمة ؛ ؛ لأن هذه حروف مقطعة › > مثل « الم > حم » طه » يس » ص »ء ق »› 
وكلها مبنية على السكون مما يدل. على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها كلمة 
واحدة » لکن لكل حرف منها معنى مستقل عند الله » وقال رسول الله صلى الله 





هم صممححموح OOD OO 5٠ TECO‏ 
حرف » ولكن أَلِفُ حرف » ولام حرف » وميم حرف ٩»‏ . 


والرسول اة أشار إلى أن هذه الحروف بها أمور استقلالية » ولا تكون كذلك 
إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقوف عليها » فهمها من فهمها ء وتعبد 
بها من تعبد بها » وکل قاری للقرآن يأخذ ثوابه بكل حرف » فلو أن قارئا قال : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ونطق بعد ذلك بحرف أو بأكثر » فهو قد أخذ 
بكل حرف حسنة » وحين نقرأ بعضا من فواتح السور› تعد أن تتورة البقرة بدا 


بقوله الحق : 
« الم 40 * 
( سورة البقرة ) 
ونقرأ هنا فى أول سورة الأعراف : 
تتت ټ) 
(سورة الأعراف ) 


وهى حروف مقطعة . نطقت بالإسكان » وبالفصل بين كل حرف وحرف . 
ويلاحظ فيها أيضاً أنها لم تقرأ مسميات » وإنما قرئت أسماء » ما معنى مسميات ؟ 
وما معنى أسماء ؟ : أنت حين تقول : كتب » لا تقول « كاف » «تاء » « باء » » 
بل تنطق مسمى الكاف ل » واسمها كاف مفتوحة , أما مسماها فهو « ك » . إذن 
فكل حرف له مسمى » أى الصوت الذى يقوله الإنسان » وله اسم » والأمى ينطق 
المسميات » وإن لم يعرف أسماءها . أما المتعلم فهو وحده الذى يفهم أنه حين 
يقول : وكتب » أنها مكونة من كاف مفتوحة » وتاء مفتوحة » وباء مفتوحة › 
أما الأمى فهو لا يعرف هذا التفصيل . 


وإذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال : ألف لام ميم » وهو أمى لم يتعلم . 
فمن قال له انطق مسميات الحروف بهذه الأسماء ؟ . 


)21 رواه الترمذى » والدارمى 5 





229229220 جحو ح وض هم ١‏ ص 
لابد أنه قد عَلْمَهًَا وتلقاها » والحق هو القائل : 


س م سم كس سے 


( سورة القيامة) 

فالذى سوف تسمعه يا محمد ستقرأه » ولذلك تجد عجائب ؛ فأنت تجد 

« ألم » فى أول البقرة »> وفى أول سورة آل عمران » ولكنك تقرأ الآية الأولى من 
سورة الفيل : 
تغب بره) 

( سورة الفيل ) 

ما الفرق بين الألف واللام والميم فى أول سورة البقرة » وسورة آل عمران 

وغيرهما » والحروف نفسها فى أول سورة الفيل وغيرها كسورة الشرح ؟ أنت 

تقرأها فى أول سورة البقرة وال عمران أسماء . وتقرأها فى أول سورة الفيل 

مسميات . والذى جعلك تفرق بين هذه وتلك أنك سمعتها تقرأ فى أول البقرة 

وال عمران هكذا » وسمعتها تقرأ فى أول سورة الفيل هكذا . إذن فالقراءة 

توقيف » وليس لأحد أن يجترىٌ ليقرأ القران دون سماع من معلم . لاء لابد أن 

يسمعه أولا حتى يعرف كيف يقرأ . 


ونقرأ « الْمصَ » فى أول سورة الأعراف . وهى حروف مقطعة › ونعرف أن 
الحروف المقطعة ثمانية وعشرون حرفا » ونجد نصفها أربعة عشر حرفا فى فواتح 
السور» وقد يوجد منها فى أول السورة حرف واحد مثل : 


قل والْقرا ناليد 4 


(سورة ق ) 
وكذلك قوله الحق : 
وج عدن سر 
م ص والْمَركان ذى لذ ر # 
(سورة ص ) 


وكذلك قوله الحق : 
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ES‏ سروس ر ماس ماس بربر 2ے 
س ْمَل ومابسطرود © © 
٠‏ ( سورة القلم.) 
ومرة يأتى من الحروف المقطعة اثنان » مثل قوله الحق : 


9 حم © » 


( سورة الأحقاف ) 
ومرة تأتى ثلاثة حروف مقطعة مثل : 
®4 


: ( سورة البقرة ) 
ومرة يأتى الحق بأربعة حروف مقطعة مثل قوله الحق :. 
المص ¢ 


( سورة الأعراف ) A‏ 


ومرة يأتى بخمسة حروف مقطعة مثل قوله الحق : 
پل كبيعص دي 
: ( سورة مريم ) 
وإذا نظرت إلى الأربعة عشر حرفاً وجدتها تمثل نصف الحروف الأبجدية › 
وهذا النصف فيه نصف أحكام الحروف » فبعضها منشور ». أومهموس › أو 
مخفى » أو مستعل . ومن كل نوع تجد النصف » مما يدل على أنها موضوعة 
بحساب دقيق » وممٌ أن توصيف الحروف » من مستعل » أو مفخم . أو مرقق ‏ 
أو منشورء أو مهموس » هذا التوصيف جاء متأخراً عن نزول القران » ولكن الذى 
قاله يعلم ما ينتهى إليه خلقه فى هذه الحروف المقطعة وله فى ذلك حكمة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أميّا » ولم يجلس إلى معلم » فكيف نطق بأسماء 
الحروف » وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم ؟! فهو إذن قد تلقنها › 
وإننا نعلم أن القرآن جاء متحديًا العرب ؛ ليكون معجزة لسيد الخلق » ولا يُتَحَدّى 
إلا من كان بارعاً فى هذه الصنعة . وكان العرب مشهورين بالبلاغة » والخطابة 





الجن 
احم حم م حم وح دمصت ١١‏ :© 

والشعر › > والسجع وبالأمثال ؛ فهم أمة كلام وفصاحة » وبلاغة » فجاء لهم 
القران من جنس نبوغهم > وحين يتحدى الله العرب بأنه أرسل قراناً لا يستطيعون 
أن يأتوا بمثله. » فالمادة الخام-وهى اللغة-واحدة » ومن حروف اللغة نفسها الى 
برع العرب فيها . وبالكلمات نفسها التى يستعملونها » لكنهم عجزوا أن يأتوا 
بمثله ؛ لأنه جاء من رب قادر » وكلام العرب وبلاغتهم هى من صنعة الإنسان 
المخلوق العاجز . 


وهكذا نعلم سر الحروف المقطعة التى كد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلقى القران من الملا الأعلى لأنه أمى لم يتعلم شيئاً : > لكنه عرف 
ا ل و ا له و كما قلت إلا المتعلم » »> وقد 
علمه الذى علم بالقلم وعلم الإنسان مالم يعلم » ويمكن للعقل البشرى أن يحوم 
حول هذه الآيات » وفى هذه الحروف معانٍ كثيرة » ونجد أن الكثير من المفكرين 
والمتدبرين لكلام الله وجدوا فى مجال جلال وجمال القرآن ا شد نتصونا 
يقول إن « المص » جاءت هنا لحكمة » فأنت تنطق أول كلمة أ لف وهى الهمزة من 
الحلق . واللام تنطقها من اللسان , والميم تنطقها من الشفة » وبذلك تستوعب 
مخارج الحروف من الحلق واللسان والشفة . 


قال المتصوف ذلك ليدلك على أن هذه السورة تتكلم فى. أمور الحياة بدءاً 
للخلق من ادم . إشارة إلى أولية خلق الإنسان ¢ ووا وهو المعاش ¢ ونهاية وهو 
الموت والحساب ثم الحياة فی الدارة الآخرة » وجاءت « الصاد » لأن فی هذه 
السورة قصص أغلب الأنبياء : 


هكذا جال هذا المتصوف جولة وطلع بها » أنردها عليه ؟ لا نردها بطبيعة الحال » 
ولكن نقول له : أذلك هو كل علم الله فيها ؟ . لا ؛ لأن علينا أن نتعرف على 
المعانى التى فيها وأن نأخذها على قدر بشريتنا » ولكن إذا قرأناها على قدر مراد 
الله فيها فلن نستوعب كل افاق مرادات الله ؛ لأن أفهامنا قاصرة . 


ونحن البشر نضع كلمات لا معنى لها لكى تدل على أشياء تخدم الحياة » فمثلا 
نجد فى الجيوش من يضع « كلمة سر » لكل معسكر فلا يدخل إلا من يعرف 
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الكلمة . من يعرف « كلمة السر» يمكنه أن يدخل . وكل كلمة سر لها معنى عند 
واضعها » وقد يكون ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الجيش ولا يعرفها . 


«#اتمص 2 » 
( سورة الأعراف ) 
ونجد بعد هذه الحروف المقطعة حديثاً عن الكتاب » فيقول سبحانه : 


f 00 22 0 .‏ دك ص 5 0 عار 
4 كنك ازل لِك لای ف صد رک كرح َه 


|! 
ْ Ae aa i 
© إتنذريهءوذ ىمنت‎ 


وساعة تسمع « أنزل » فافهم أنه جاء من جهة العلو أى أن التشريع من أعلى . 
أمر من ربنا ويوضح فيه ظ فلا يكن فى صدرك حرج 4 » فالنهى ليس لرسول الله 


لكن بعض العلماء قال :. لقد جاء الحق بقوله سبحانه : ط فلا يكن فى صدرك 
حرج » ؛ لأن الحق يعلم أن مخمداً قد يضيق صدره ببشريته » ويحزن ؛ لآنهم 
يقولون عليه ساحر» وكذاب » ومجنون . وإذا ماجاء خصمك وقال فيك أوصافا 
أنت أعلم منه بعدم وجودها فيك فهو الكاذب ؛ لأنك لم تكذب ولم تسحر » وتريد 
هداية القوم » وقوله سبحانه : « فلا يكن فى صدرك حرج » قد جاء لأمر من 
اثنين : إما أن يكون الأمر للحرج ألا يسكن صدر رسول الله » وإما أن يكون الأمر 
للرسول طمأنة له وتسكينا » أى لا تتضايق لأنه أنزل إليك من إله » وهل ينزل الله 
عليك قرآناً ليصبح منهج خلقه وصراطاً مستقيماً لهم » ثم يسلمك إلى سفاهة 
هؤلاء ؟ لاء لايمكن . فاطمئن تماما .. 
ینف سي رح نه رو سر يی ) 
(من الآية ۲ سورة الأعراف ) 





انا 
02205035036243٠‏ ا .:0 
والإنذار لا يكون إلا لمخالف ؛ لأن الإنذار يكون ااا بسر ينتظر من 


تخاطبه . وهو أيضاً تذكير للمؤمنين مثلما قال من قبل فى سورة البقرة : ه هدى 
للمتقين 4 . 


وهنا نلاحظ أن الرسالات تقتضى مُرْسِلا أعلى وهو الله , ومُرَسَلاً وهو الرسول » 
ومرسّلا إليه وهم الأمة » والمرسسل إليه إما أن يستمع ويهتدى وإما لا » وجاءت الآية 
لتقول : «كتاب أنزل 4 من الله 0 0" لأنك رسول والمرسّل 
إليهم هم الأمة . إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم وتهديهم وتعينهم 
أو تبشرهم إن كانوا مؤمنين . 


ويقول. الحق بعد ذلك : 


؛ أتمعُوأْمآأْئِلَ لک رن و 1 و 
+ آتیعواماآنزل لیک مرك أن دونو 


7 5-0 
e‏ کا عر ١‏ 
لياه يا مامد و9 4ه 


ومادام العباد سينقسمون أمام صاحب الرسالة والكتاب الذى جاء به إلى من يقبل 
الهداية » ومن يحتاج إلى النذارة لذلك يقول لهم : 


1% تبعوا ہوا آنل ليم من ربک 


( من الآية ٣۳‏ سورة الأعراف ) 
وينهاهم عن الشرك 0 الاستهداء أى طلب الهداية فيقول : 


ولا يعوا من دونه راء ليلا ماد رون Sa‏ 

وحین) یأتق الحق سبحانه فى مثل هذه الآيات ويقول : « وذكرى » . أو« وذكر » 
انا يلفتنا إلى أن الفطرة TS‏ 
أن 9 لنا شهوة | اختيار : 





© دم 


راس 6م م صم 6 س م وو ےا < ٤ور‏ ر ٤‏ او بير 
وود اد ربك من بی >ادم من ظهورهم ذر يتم وأشبدهم علج انفيوم الست 
4 
رمن الآية 11/7 سورة الأعراف ) 
هذا هو الإقرار فى عالم الذر » إذن فحين يقول الحق : 8« قليلا ما تذكرون 4 
فنحن نلتفت إلى ما نسى الآباء أن يبلغوه للأبناء ؛ فالآباء يعلمون الأبناء متطلبات 
حياتهم ‏ وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة التى تلقوها ۽ لأن 
آدم وحواء أول مانزلا إلى الأرض قال لما الحق : ٠‏ 
ا تم بق مد قي امد 
(من الآية ١77‏ سورة طه) 
وهكذا نعلم أن هناك « هدى » قد نزل على آدم » وكان من الواجب على آدم أن 
يعلمه للأبناء » ويعلمه الأبناء للأحفاد » وكان يجب أن يظل هذا « الهدى » منقولا 
فى سلسلة الحياة كما وصلت كل أقضية الحياة . ويأتى سبحانه لنا بحيثيات 
الاتباع . ١‏ ش 


س ادس درس 


«ما ازل ليم من دیک » 
من الآية ۴ سورة الأعراف ) 


فالمنهج الذى يأتى من الرب الأعلى هو الذى يصلح الحياة » ولا غضاضة على 
أحد منكم فى أن يتبع ما أنزل إليه من الإله المربى القادر . الذى ربى » وخلق من 
عدم » وأمد من عدم » وهو المتولى للتربية » ولا يمكن أن يربى أجسادنا بالطعام 
والشراب والهواء ولا يربى قيمنا بالأخلاق . ولا تتبعوا من دونه أولياء © . 

ومادام قد أوضح : اتبعوا ما أنزل إليكم من أعلى » فلا يصح أن تأتى لمن دونه 
وتأخذ منه » مثلما يفعل العالّم الآن حين يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى 
البشرء فهذا يحب الرأسمالية فيفرضها بالسيف » واخر يحب الاشتراكية. فيفرضها 
بالسيف . وكل واحد يفرض بسيفه القوانين التى تلائمه . وكلها دون منہج الله لأنها 
أفكار بشر » وتتصادم بأفكار بشر » والأولى من هذا وذاك أن نأخذ مما لا نستنكف أن 
نكون عبيدا له . 











لافنا 


( من الآية ۳ سورة الأعراف ) 


وهذه ميزة 0 7 م الإنسان ا ف وکرامته a‏ ¢ ان جاءته 
مسألة فوق أسبابه يقابلها بامتاح له من الأسباب مؤمنا بأن رب الأسباب سيقدم له 
العون » ويقدم الحق له العون فعا فيسجد لله شاكرً » أما الذى لي له رب فساعة : 
أن تأق له مسألة فوق أسبابه تضيق حياته عليه وقد ينتحر . 


ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الات سائر من لدن أدم » وكلما طرأت 
الغفلة على البشر أرسل الله رسولاً ينبههم ر العم والمناعة اليب الى توجد 
فى الذات . بحيث إذا مالت الذات | إلى شىء انحرافى تتنبه الذات نفسها وتقول :. 
لماذا فعلت هكذا ؟ . وهذه هى النفس اللوامة . فإذا ما سكتت النفس اللوامة 
واستمرأ الإنسان الخطأ » وصارت نفسه أمارة بالسوء طوال الوقت ؛ فالمجتمع 
الذى حوله يعدله . 


وهذه فائدة التواصى بالحق والصبر » فكل واحد يوصّى فى ظرف » ويوصى فى 
ظرف آخر ؛ فحين تضعف نفسه أمام شهوة يأتى شخص آخر لم يضعف فى هذه 
الشهوة وينصح الإنسان › ويتبادل الإنسان النصح مع غيره » هذا هو معنى 
التواصى DRE‏ ا ب 
موصِيًا فيما هو فيه قوی » ويوصى فيما هو فيه ضعيف › فإذا فسد ا 
.تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة > ومنهج جديد » لكن الله 7 0 
محمد على هذا الأمر فلم يجئ رسول بعده لأننا خير أمة أخرجت للناس . والخيرية 
تتجلى فى أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر » فالتواصى باق إلى أن تقوم 
الساعة . 


و 3 Locece‏ 2 ۰ے 
« نم يرام أرجت | للناس امون بالمعروف وتنہون عن آلمنگر # 
( من الآية ١٠١١‏ سورة آل عمران) 
وهذه خاصية لن تنتهى أبداً » فإن رأيت منكراً فلابد من خلية خير تنكره 


م 


© 
وتقول : لا » وإذا كان الحق قد جعل محمد خاتم الرسل » فذلك شهادة لأمته 
أنها أصبحت مأمونة » وأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع ولا تنقطع » وكذلك 
لا تمتنع منها أبدا المناعة الاجتماعية فلن يأتى رسول بعد سيد الخلق سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسبلم . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


نهم ككرت © 44 


وساعة تسمع « كم » فاعرف أن المسألة خرجت عن العد بحيث تستوجب أن 
تستفهم عنها » وهذا يدل على أمر كثير فوق العدد » لكن عندما يكون العدد قليلا 
فلا يستفهم عنه » بل يُعْرَف . والقرية اسم للمكان المعد إعداداً خاضًا لمعيشة 
الناس فيه . وهل القرى هى التى تهلك أم يُهلك من فيها ؟ . أوضح الحق أنها 
انين مرة ويراد منها المكان والمكين : أو يكون المراد بالقرية أهلها » مثال ذلك 
قوله الحق فى سورة يوسف : ١‏ : 
وس اقرب لی اما انب » 

وبطبيعة الحال لن يسأل إنسان المكان أو المبانى » بل يسأل أهل القرية » ولم يقل 
الحق : اسأل أهل القرية ؛ لأن المسئول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن المكان يشهد 


مع المكين » ومرة أخرى يوضح الحق أنه يدمر القرية بسكانها ومبانيها . # وكم من 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » . ْ 


( من الآية AY‏ سورة يوسف ) 


وأيهما يأتى أولاً : الإهلاك أم يأتى البأس اول فيهلك ؟ . الذى يأتى أولا هو 
البأس فيهلك » فمظاهر الكونيات فى الأحداث لا يأتى أمرها ارتجالا » وإنما أمرها 
ا وكأن الحق يقول هنا : وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا 
ليتحقق ما قلناه أزلاً » أى أن تأتى الأحداث على وفق المرادات ؛ حتى ولو كان 
هناك اختيار للذى يتكلم عنه الحق . 
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ونعلم أن القرية هى المكان » وعلى ذلك فليس لها اختيار . وإن كان لمن 
يتحدث عنه الله حق الاختيار › فسبحانه يعلم أزلاً أنه سيفعل ما يتحدث عنه 
سبحانه . ويأتى به فى قرآن يتلى ؛ ليأتى السلوك موافقا ما أخبر به الله . 
وا مه ص 2 


س 2وت کو وم م a‏ و 2 
وک من فة انها فجاءها بأسنا بيا أو هم فَابلُونَ ‏ 4 
( سورة الأعراف ) 
TT‏ ا قائلون » 
فى القيلولة . ولماذا يأتي البأس فى البيات أو فى القيلولة ؟. ونجد فى خبر 
عن الوا مثل قوم لوط أنه حدث لهم الهلاك بالليل » وقوم شعيب حدث لهم 
الهلاك فى القيلولة 3 والبيات والقيلولة هما وقت الاسترخاء ووقت الراحة 
وتفاجئهم الأحداث فلا يستطيعون أن يستعدوا . 
وبا سَاحَتَِمَ فساء صباح آلْمسِدَّرِينَ 5ه 4 
( سورة ا 


أى يأتيهم الدمار فى وقت هم نائمون فيه . ولا قوة لهم لمواجهة البأس . 
بإ مَجَآءما بسنا يا وهم كبو # 
(من الآية 4 سورة الأعراف) 
وإذا قال سبحانه:8 بياتاً أوهم قائلون 4 فيصح أن لهذه القرية امتدادات » 
ووقت القيلولة عند جماعة يختلف عن وقت من يسكن امتداد القرية , فيكون 
الوقت عندهم ليلا والقيلولة هى الوقت الذى ينامون فيه ظهراً لالاسترخاء 
والراحة . ولكن كيف استقبلوا ساعة مجىء البأس الذى سيهلكهم ؟ . 


ل الى ما 


رو اسر سل ہہ 


چ سكن مقر دعم ماعا کی 
2 3 
إا اظ ي 





بهذا القول اتضحت المسألة » ومن قوله © دعواهم 4 نفهم أن المسألة ادعاء . 
ونحن نقول : فلان ادّعى دعوى على فلان » فإما أن يقيم بينة ليثبت دعواه » وإما 
ألا يقيم . 
والدعوى تطلق أيضاً على الدعاء : 


ورور يرم ورو ل ے2 


و و٤احر‏ دعولهم أن لم د له رت دين # 
( من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ر ص ساس ص بر م„ سے ولع سس 5 ل اسه ت - 
«9 قا کن دعوم إذْجاءهم باسنا إلا أن كَالوأ إنا كنا ظلمين 0 4 
( سورة الأعراف ) 
ويشرح ربنا هذا الأمر فى آيات كثيرة » إنه اعتراف منهم باقترافهم الظلم 
0 عليه » فسبحانه 00 


2< 57 2 aa 


ضحي السعير 00 


( سورة الملك ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ت 


و 22 لل E‏ ا وَل انعا 
لْمَرَسَلينَ 09 47 


والحق يسأل الرسل بعد أن يجمعهم عن مدى تصديق أقوامهم لهم » والسؤال 
إنما يأتى للاقرار » ومسألة السؤال وردت فى القران بأساليب ظاهر أمرها أنها 
متعارضة ¢ والحقيقة أن جهاتها منفكة » وهذا ما جعل خصوم القران يدعون أن 
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القرآن فيه تضارب . فالحق سبحانه يقول : 
فاح في الور َلآ بيهم يِب ايان يه ) 
ا ش ش ( سورة المؤمنون ) 
وقول ا 
رم رورو شا هه ير 
ولا سعل حمم حميما Cs‏ 
( سورة المعارج ) 
ويقول جل وعلا : 
9# ولا سكل عن نوم الْمَجرمونَ# 
( من الآية ۷۸ سورة القصص ) 
ويقول سبحانه وتعالى : 2 
فك 5 2ج رو سار سس 2 .2 ع ا 
يوذ لا ستل عن دنه إس ولا جآن © 4 
( سورة الرحمن ) 
ثم يقول هنا : 
err‏ 0 ر 6م ام سمو ده صو و واوا دب 
© لكان اين أرسل لمهم ولنسعلن المرسلين 9 © 
( سورة الأعراف ) 
وهذا ما يجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقران 
والعياذ بالله - متناقضات . ونقول لكل منهم : أنت تأخذ القران بغير ملكة البيان 
فى اللغة » ولو أنك نظرت إلى أن القران قل استقبله قوم لسانهم عربى » وهم 
باقون على كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا يجاملون » ولو انهم وجدوا هذا 
التناقض > أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا : أيكون القران معجزا. 
القران بما يريده قائل القرآن . وفى أعرافنا نورد السؤال مرتين ؛ فمرة يسأل التلميذ 
أستاذه ليعلم » ومرة يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر . 


ا 0ك 


لانن ظ ظ 
SSSA ATES 2 ©‏ 
٠‏ إذن فالسؤال يأتى لشيئين اثنين : إما أن تسأل لتتعلم » وهذا هو الاستفهام . 
وإما أن تسأل لتقرر حتى 2 ال ألزم للمسئول » فإذا كان الله سيسأله » أى 
يسأله سؤال إقرار ليكون أبلغ فى الاحتجاج عليه » وبعد ذلك يقولون : 


کک تعقل ماتا ف اتب الشّعيرٍ ت َأعرَأيَنوم حم 


(سورة الملك ) 
وهذا اعتراف وإقرار منهم وهما سيدا الأدلة ؛ لأن كلام المقابل إنما يكون شهادة › 
ولكن كلام المقر هو إقرار واعتراف . 


إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على 
أنفسهم » وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإنكار. فإما أن يقر 
الإنسان » وإن لم يقر فستقول أبعاضه ؛ لأن الإرادة انفكت عنها » ولم يعد 
للإنسان قهر عليها » مصداقاً ا الحق : 


واوا جاده لم د عن الوأ انطقتا له الى انط کل ْو 4 
(من الآية ۲١‏ سورة فصلت ) 
والحق هنا يقول : « ف 


« فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ¢ . 


0 وا صوص رر رور r‏ 
يوم مم ارا 4 
(من الآية ٠١9‏ سورة المائدة) 


وحين يسأل الحق المرسلين » وهم قد أدوا رسالتهم فيكون ذلك تقريعاً للمرسّل 
إليهم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
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فلق Ea‏ ر 7 عرسم سسا 0 
1 فص علوم بعلو وماکاغایویت 4 


أى سيخبرهم بكل ما عملوا فى لحظة الحساب ؛ لأنه سبحانه لم يغب يوماً عن 
أى من خلقه ؛ لذلك قال : © وما كنا غائبين # » ونعلم أن الخلق متكرر 
الذوات » متكرر الأحداث » متكرر المواقع ‏ هم ذوات كثيرة » وكل ذات لها 
حدث » وكل ذات لها مكان . فإذا قال الحق للجميع : ط وما كنا غائبين ) أى أنه 
مع الجميع » ومادام ليس بغائب عن حدث » ولا عن فاعل حدث » ولا عن مكان 
حدث 2 وهؤلاء متعددون . إذن هو فى كل زمان وفى كل مكان . 


وإن قلت كيف يكون هنا وهناك ؟ أقول : خذ ذلك فى إطار قوله : 8 ليس 
كمثله شىء » ومثل هذه المعانى فى الغيبيات لا يمكن أن تحكمها هذه الصور ٠‏ 
والأمر سبق أن قلناه حين تحدثنا عن مجىء الله ؛ فله طلاقة القدرة وليس كمثله 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ا 
o2‏ و سل :5 2# ر > 02 و ۶2 
+ والوزن لومي الحىّفمن تقلت موارينه. 


چ - مدو ص 1 
يهم انسرد نه 


فی هذه الآيات نجد الحديث عن الوزن للأعمال » وهذا كله تأكيد للحجة 

عليهم ؛ فالله لا يظلم أحداً » وفى وزن الأعمال إبطال للحجة من الذين يخافون 

النار» ولم يؤدوا حقوق الله فى الدنيا 3 وكل ذلك ليؤكد الحجة » ويظهر الإنصاف 
. ويقطع العذرء وهناك قول كريم يقول فيه الحق سبحانه : 


وت لزان نانيك ) 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنبياء ) 





Baise. 


SIDES 
0. © 


هذه الموازين هى عين العدل » وليست مجرد موازين عادلة » بل تبلغ دوه 
الحق 4 دعر الحا ورا الى حر ردي رادي املك عن فيل 


© من 15 بالحسنة ف 1 ومن من جاه باليكة فلا جر إا مها وهم 
لا يظلون 2ه 4 
( سورة الأنعام ) 
والميزان الحق هو الذى قامت عليه عدالة الكون كله » وكل شىء فيه موزون » 
وسبحانه هو الذى يضع المقادير على قدر الحكمة والإتقان والدقة التى يؤدى بها 
كل كائن المطلوت منه » ولذلك يقول سبحانه : 
0 لاء رفعها ووضع آلْمیزان 4 
( سورة الرحمن ) 
ولم نر السماء قذفت وألقت علينا أحداثاً غير متوقعة منها » فالكون له نظام 
دقيق . والوزن فى يوم القيامة هو مطلق الحق . ففى هذا اليوم تبطل موازين 
الأرض التى كانت تعانى إما خالا فى الآلة الموج يوزن بها > وإمًا خللا فى الوزن › 
وإما أن تتأثر بأحداث الكون » وما يجرى فيه من تفاعلات . أما ميزان السماء 
فلا دحل لأحد به ولا يتأثر إلا بقيمة ماعمل الإنسان > وساعة يقول سبحانه : 
ل والوزن يومئل الحق ¢ . 


فكأن الميزان فى الدنيا يمكن أن يحصل فيه خلل » وكذلك المِلّك أيضاً ؛ لأنه 
سبحانه أعطى أسباباً للملك المناسب لكل إنسان » فهذا يملك كذا ء والثانى 
يملك كذا . والثالث يملك كذا . وبعد ذلك يتصر ف كل إنسان فى هذا الملك إن 


عدلا > وإن ظلما على ضوء الاختيار 0 اليوم الآخر فلا ملك لأحد : 


#لمن اكالم لله الواحد آلمّهار ر% 


( من الآية 15 سورة غافر) 


فالأمر حينئذ يكون كله لله وحده » فإن كان الملك فى الدنيا قد استخلف فيه الحق 





ةجتان 
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عباده 2 فهذه الولاية تنتهى ی فى اليوم الآخر : © فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون # : 
وسبحانه هو القائل : : 


26 ر ارو ص وولا سد > ص 


اما كلت موز وي كهوَف عة راص 2ه وم معت ونه ا 


کا , هاوية و ومآ درك ماه و ار ةي » ْ 
( سورة القارعة ) 
إذن فالميزان يثقل بالحسنات > ويخف بالسيئات . ونلحظ أن القسمة العقلية 
لإيجاد ميزان ووازن وموزون تقتضى ثلاثة أشياء : أن تثقا ‏ كفة » وتخف الأخرى » 
أو أن يتساويا » ولكن هذه الحال غير موجودة هنا . ويتحدث الحق عن الذين 
تخف موازينهم فيقول سبحانه وتعالى : 


ے 
رمج > 11 مع ع ب rg‏ 


وو 
+ وَمَنَ حَقَتٌ زه قأۇلتك الزن خسروا 


اشم يِمَاكافأبَِايَِايِظيِمُونَ 9 چ 


والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين » وفى هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين » 
ومن العجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثالثة وهى حالة 
تساوى الكفتين يأتى فى أول سورة الأعراف » ولکنه - سبحانه يقول بعد ذلك فى 
سورة الأعراف : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا كام ¢ 


وهؤلاء هم الذين ال وسيئاتهم ١‏ وقد جعل لهم ربنا فكانا يشي 
عرف الفرس . وعرف الفرس يعتبر أعلى شىء فيه » فحينا يأتى شعر الفرس 
CG‏ ل ب 
وقد أعد الحق لأصحاب الأعراف مكاناً يسمعون فيه أصحاب النار وهم ينادون 
أصحاب الجنة » وأصحاب الجنة وهم ينادون أصحاب النار » وأصحاب الأعراف 





لضفن 


يجلسون ؛ لاهم فى الجنة ولا هم فى النار » فهم الذين تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم › وبذلك صحت القسمة العقلية فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
وع الأعراف جال يعرفونَ كلا سيملهم & . 
( من الآية 45 سورة الأعراف ) 
فلا الحسنات ثقلت ليدخلوا الجنة » ولا السيئات خفت ليدخلوا النارء 
فميزانهم تساوت فيه الكفتان . وقال بعض العلماء عن الميزان : إن هناك ميزانا 
بالفعل . وقال البعض إن المراد بالميزان هو العدالة المطلقة التى أقامها العادل 
الأعلى . والأعجب أن الحق قال : إن هناك موازين » فهل لكل واحد ميزان 
أو لكل عمل من أعمال التكليفات ميزان : ميزان العقائد » وميزان 00 
الخ 2 كل سيحاسينا ربا تباعاً . أوأن هناك موازين متعددة » بدليل ا 
الإمام عليًا عندما سألوه : أيحاسب الله خلقه جمیعاً فی وقت واحد ؟ فقال : وأى 
عجب فى هذا ؟ أليس هو رازقهم فى وقت واحد ؟ إذن فالميزان بالنسبة لله مسألة 
سهلة جذا . وهينة فسبحانه لا يتأبى عليه شىء . 
و لج لس ابر بر سوس 
9# ومن حمت موزیشه, كأولتيك الْذينَ خسروأ أنفسهم با انوأ ایتا يلود (ي ‏ 
رمن الآية 4 سورة الأعراف ) 
aa‏ راط عوراو حي جنات بق 


بها نفسه » ويأتى اليوم الآخر ليجد نفسه قد خسر كل شىء » وكما يقول المثل 
العام : خسر الجلد والسقط . لماذا ؟ تأتى الإجابة من الحق : 8 بما كانوا باياتنا 


يظلمون » . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 





صبمححصوح حص وح هه 099595 O.‏ 
المُمَكُن هو الذى يحتل المكان بدون زحزحة ؛ فيقال : مكنتك من كذا : أى 
أعطيتك المكان ولا ينازعك أحد فيه . وقد مكننا سبحانه فى الأرض وجعل لنا فيها 
وسائل استبقاء الحياة . وترف الحياة » وزينة الحياة » ورياش الحياة » ولم تبخل 
الأرض حين حرثناها ¢ بل أخرجت لنا الزرع 2( ولم تغب الشمس عنا بضوئها 
وإشعاعها وحرارتها . ما فى الدنيا يؤدى مهمته » ولم نمكن فى الأرض بقدراتنا بل 
بقدرة الله . وكان يجب ألا يغيب ذلك عن أنظارنا أبدا . فلا أحد منا مسيطر على 
الشمس أو القمر أو الريح أو الأرض » ولكن الذى خلقها وجعلها مسخرة » هو 
ربك وربها ؛ فأنت مُمَكن » وکل شىء مستجيب لك . بتسخير الله له . 
سے 1 6 
ولق کنن الأرض وبمك فبا یش كان شوت © ) 
( سورة الأعراف ) 
و« معايش » جمع معيشة » والمعيشة هى الحياة » فالعيش هو مقومات 
الحياة » ولذلك سموا الخبز فى القرى عيشاً لأن عندهم دقة بالغة ؛ لأنهم عرفوا أنه 
مقوم أساسى فى الحياة . 


وقول الحق  :‏ قليلاً ما تشكرون » دل على أن هناك من يشكر » ومن الناس 
من يشكر نعم الله شكراً عاماً على مجموع النعم » أو يشكره شكرا خاصا عند كل 
نعمة » ومنهم من يشكر شكرأخاصا لا عند كل نعمة » ولكن عند جزئيات النعمة 
الواحدة » فعندما يبدأ فى الأكل يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » » ويقول بعد 
الأكل : و الحمد لله » ؛ وهناك من يقول عند تناول لقمة واحدة : « بسم الله » 
وعندما يمضغها ويبلعها يقول : « الحمد لله » لأنها لم تقف فى حلقه » وأيضا حين 
نشرب علينا أن نشرب على ثلاث دفعات : أول دفعة نقول : « بسم الله » . وننتهى 
منها فنقول : « الحمد لله » وكذلك فى الدفعة الثانية والدفعة الثالثة . ومن يفعل 
ذلك فلا تتأ منه معصية » مادامت آثار شربة الماء هذه فى جسمه ؛ لأنها كلها « بسم 
لله » . فتحرسه من الخطيئة ؛ لأن النعمة الواحدة لو استقصيتها لوجدت فيها نع) 
كثيرة . ش 


وأنتم حين لا تشكرون إنما تضيقون عليكم أبواب النعم من الله ؛ لأنكم 








E ETAT 0: ©‏ 
اور 0 لزادت النعم عليكم » 8 لئن شكرتم لأزيدنكم 4 
الحمق ألا 


ويقول بعد ذلك : 


ا ا م مص ورک فا 7< 
اترا لادم مسجل م TT‏ کی ت 


اكيت © 4ه 


ومسألة الخلق سبق أن تقدمت فى سورة البقرة : خلق ادم ¢ والشيطان ¢ 

والقضية 00 موجودة فى سورة البقرة » وسورة 
الأعراف » وسورة الحج » وسورة الإسراء »> وسورة الكهف .2 وسوة طه »> وسورة 

. ص ء إلا أن القصة فى كل موضع لها لقطات متعددة › فهنا لقطة » وهناك لقطة 
ثانية » وتلك لقطة ثالثة » وهكذا ؛ لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله ؛ لتستقر فى 
أذهان عباده » ولو أنه ذكرها مرة واحدة فقد تنسى » لذلك يعيد الله التذكير بها أكثر 
من مرة . وإذا أراد الله استحضار النعم والتنبيه عليها فى .أشياء » فهو يكررها كما 
كررها فى استحضار النعم فى سورة واحدة فى قوله سبحانه : © فبأى آلاء ربكما 
تكذبان 4 . 


إنه يذكر هذه النعم من بدايتها » فيقول : 


ولق الإنسن من صلصدل کالمخار © وحَلقَ الان من مارج من نا ت 
فى ٤الاءِ‏ ربک تبان ( 02 رب القن ورت العتر بين © ای 


6ل ا يَلْتََيَان ي ينما رر 


E‏ ورل ووو 


ايان وي فلي >الاء ء رَبك نكذيَان ي رج منهما لول لمران 





خافن 


ححص حص وح حو 0-0000 .اا © 


ج اي ءا 8 عدبا بان چ وله لتوار امشات فى البح كالأعلم 
م٤‏ سے رغ مو وص رو م وا ماس سم 
2 ء ربعا تگذبان ي کل من علا فان © ويبق وجه ربك 


ہے ماس ص رسا سس 


رام © ة بای >الآء ربکا تكذبات © # 


Ce 
يم‎ 
لمان‎ 
zy 
١ 
ا‎ 
3 
07 ٠ 


( سورة الرحمن ) 


وكل نعمة يقول بعدها : « فبأى الاء ربكما تكذبان ) . 


وأراد سبحانه بذلك أن يكثر ويردد تكرارها على الآذان لتستقر فى القلوب حتى 
فى الآذان الصماء ؛ فمرة يأتى بها فى شىء ظاهره أنه ليس نعمة » مثل قوله : 


سا ا مسح لام 2 ل سرس 
سل عي عُوَاط ن تار واس قلا تَنتَصرّان وق فاي ءا ورب 
اده 
( سورة الرحمن ) 


وجاء الحق بذكر كل ذلك ؛ لأنه ساعة يجلى لنا الأمور على حقائقها ونحن فى 
دار التكليف فهذه رحمة ونعمة منه علينا ؛ لأن ذلك يدعونا إلى اتقاء المحظورات 
والبعد والتنحى عن المخالفات 3 


الل سي ا سي اح ار O‏ 

: إن قصرت فى كذا فسوف ترسب » وأنت بهذا القولٍ ترحمه بالنصيحة › 
aT‏ واا شاع ری عا یخی الکاد ین ب 
لإنايهد! الامر ا E E NE‏ لال 
أو ميزة › فالعذاب : نقمة على الكافر » ونعمة على المقابل وهو المؤمن . 


وقد جاءت قصة خلق آدم بكل جوانبها ذ فى القرآن سبع مرات ؛ لأنها قصة بدء 
. الخلق » وهى التى تجيب عن السؤال الذى يبحث عن إجابته الإنسان ؛ لأنه تلفت 
ليجد نفسه فى كون معد له على أحسن ما يكون . ولم يجىء الكون من بعد 
الإنسان » بل طرأ الإنسان على الكون » وظل السؤال واردا عن كيفية الخلق , 








NES 

OOD OOD ODO DOOD OO :.0O 
» والسؤال مهم أ همية وجود الإنسان فى الكون . فأنت تستقرىء أجناساً فى الكون‎ 
. وكل جنس له مهمة . ومهمته متعلقة بك . جماد له مهمة » ونبات له مهمة‎ 
›» وحيوان له مهمة » وكلها تصب فى خدمتك أنت ؛ لأن الجماد ينفع النبات‎ 
ويتغذى منه لکن يغذى الحيوان ¢ والحيوان ينفعك ويغذيك ¢ إذن فكل الأجناس‎ 
تصب فى خدمتك . أا أنت أيها الإنسان فما عملك فى هذا الكون ؟ ؛ لذلك كان‎ 
لابد أن يتعرف الإنسان على مهمته . وأراد الحق سبحانه أن يُعرف الإنسان‎ 
بت سان عن اطبا ل‎ SRE 
. قدرة الله فى كل ما صنع . وكان لابد أيضاً أن يستقبل الإنسان خبراً من الخالق‎ 
سبحانه - ينزل لنا المنهج من السماء ويصاحب هذا المنهج معجزة على يد‎  هنإ‎ 
رسول » وأنزل الحق عليه المنهج وأوكل له مهمة البلاغ . فالرسول يخبر » ثم‎ 
لأنه قادم‎ ٠ نستدل بالمعجزة ة على صدق خبره . فكان من اللازم أن نصدق الرسول‎ 
. بأية ومعجزة من الله‎ 


والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة فی سن الأربعين ومعه المنهج 
المعجزة » وأبلغنا أنه رسول من الله . وكان لابد أن نبحث لنتثبت من صدق البلاغ 
عن الله بالتعقل فى دعواه ؛ فهذا الرسول جاء بعد أربعين سنة من ميلاده ومعه 
معجزة من جنس مانبغ فيه قومه » وليس من جنس ما نبغ فيه هو. إن معجزته 
ليست من عنده » بل هى من عند الله ؛ لأن الرسول جاء بالمعجزة بعد أربعين سنة 
من ميلاده » ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد أربعين سنة من الميلاد ؛ لأننا 
نعلم أن العبقريات تأتى فى آخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث من عمر 
الإنسان » ونلتفغت فنجده يتكلم كل الكلام البلاغى المعجز . وليس من المعقول 
أن يأتى بأخبار الكون وهو الأمى الذى مات أبوه وهو فى بطن أمه » ثم ماتت أمه 
وهو فى السادسة » وكذلك مات جده . ورأى الناس يتساقطون من حوله » فمن 
الذى أدراه ‏ إذن ‏ أنه سيمهل ويمد فى أجله إلى أن يصل إلى الأربعين ليبلغنا 


ولذلك نجد القران يستدل على هذه» فيقول : 


ل لع ١‏ فا دعت 1 ا وك TR‏ 56 ا عله م عد 
فووا ل لم ينبت فا اذ كرون قاتا نت بقن عو 


04 


ج صا صز 
1 سدع او رو بير ٤د‏ ى وص ب 0 و 2 2 
أن بدله قل مايكون لح أن أبدله, من تلقأي نفسى إن اتبع إلا ما يوحى ى 
٤‏ .2 راس وکر يلاس لم سا و ت 
إن أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4# 
1 ( سورة يونس ) 
وهكذا تتجلى الحجة القوية من أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ 
بما يُوحَى إليه » ويتأكد ذلك مرة ثانية فى قوله الحق : 
و ےو لاسا رو ووو ر و م , و ووو رى 50 
# فل لَوضَاء آله مائلوت, عليك ولا أدرد» ٻهء فقذ لت فيڪ م عمرا من 
د اسم رو ر 
له افلا تعقلون ي *# 
( سورة يونس ) 
وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلقى الأمر من الله بأن يبين لهم : 
هل علمتم عنى خلال عمرى أنى قلت شعرا أو حكمة أو جثتكم بمثل ؟ إذن إن 
نحن عقلنا الأمر وتبصرنا وتأملنا دعواه لصدقنا أنه رسول الله » وأن المعجزة نزلت 
عليه من السماء . 


سس صا و و و مو >5 < کے سے ر ھپ اس رسن ٤س‏ و اس 

1 ٠. . 2 A iim» 5 “i, 0م‎ 

ولقّد خلقلك ‏ صورنلكر ثم قلنا للمللبة ادوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
ك : و يي د 5غ 


ر کن من السجدين © # 
( سورة الأعراف ) 
وهكذا نرى أن مسألة الخلق والإيجاد » كان يجب على العقل البشرى أن 
يبحث فيها » ليعلم مهمته فى الوجود . وحين يبحث فيها ليعلنم مهمته فى الوجود 
يجب عليه أن يترك كل تخمين وظن ؛ لأن هذه المسألة لا يمكن أن نأتى فيها 
بمقدمات موجودة لتدلنا على كيفية “خلقنا ولا لأى شىء ومهمة خلقنا ! فكيفية 
الخلق كانت أمراً غييًا وليس أمامنا ما نستقرئه لنصل إلى ذلك . وقد حكم الله فى 
قضية الخلق » سواء أكان الأمر بالنسبة للسموات والأرض وما بينهما أم للانسان › 
وقد حكم سبحانه فى هاتين القضيتين › ولا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله 
سبحانه » وأغلق باب الاجتهاد فيها » وكذلك باب التخمين » وسمى القائمين بكل 
بحث بشرى فى هذا المجال بأنهم ضالون مضللون » ولذلك قال ليحكم هذه 





رداك 
0O‏ جمحح محص ح محصحيحصميسخم  COCO‏ 
القضية ويحسمها » ويريح العقول من أن تبحث فيها ؛ قال : 
”٤وس‏ شير و 2 .2 > رص 2ور و ل و و سم 
وها شبد نيم لق السملوات والارض ولا خلق انم وما گنت ت متخد 
المضآ -- د28 د 4 
( سورة الكهف ) 
فكأن الذى يقول : كيف خلقت السموات والأرض وکیف خلق الإنسان هو 
؛ لأن الله لم يشهده » ولم يكن هذا القائل قدا ولا سا ولا شریکا 


وقص سبحانه علينا قصة خحلق السموات والأرض. وخلق الإنسان 3 وهذه الآية 
تتعرض لخلق الإنسان و ووت بيدا استقرائيًا ويرجع ف ا فلابد أن يجد 
أن الأمر منطقى ؛ ؛ لأن العالم يتكائر , وتكاثره أمر مرئى 2 وليس التكائر فى البشر 
فقط . بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأخرى . نجد فيهم ظاهرة التكاثر 
18 يران > وإذا ما نظرنا ال التعداد من قرن وجدنا العدد يقل عن التعداد 
الحالى وهو خمسة آلاف مليون .2 وكلما عدنا ورجعنا إ آلف الزمن الماضى يقل 
التعداد إلى أن نصل إلى اثنين ؛ لأن الخلق إنما يأتى من اثنين » وحل الله لنا اللغز 
فقال : 
0 لمم وم مومهم 
ا وخاق منها زُوجها # 
( من الآية ١‏ سورة النساء ) 
وهذا كلام صحيح يثبته الإحصاء وييقنه ؛ لأن العالم يتكائر مع مرور الزمن 
راج اورم 
لوت مارجالا كيرا وشا » 
) من الآية ١‏ سورة النساء ) 
وهذا كلام صادق . وسبحانه القائل : 


عدص جو مر p2‏ 


3 ومن كلوه خلفنا زوجین که 


( من الآية 49 سورة الذاريات ) 





O. صحوت حموكصت‎ DOD ODODE 
وأبلغنا سبحانه بقصة خلق آدم » وكيفية خلق حوّاء فهل أخذ جزءًا من ادم وخلق‎ 
منه حوّاء ؟ قد يصح ذلك » أو خلق منها زوجها ويكون المقصود به أنه خلقها من‎ 
الجنس نفسه وبالطريقة نفسها ؟ وذلك يصح أيضا »› فسبحانه قد اكتفى بذكر خلق‎ 
أدم عن ذكر خلق حواء » وأعطانا النموذج فى واحد . وقال : 8« وخلق منها‎ 

زوجها 4 . 


و« منها » فى هذه الآية يحتمل أن تكون غير تبعيضية » مثلها مثل قوله الحق : 
«رسول من أنفسكم ) . 


فسبحانه لم يأخذ قطعة من العرب وقال : إنها « محمد » » بل جعل محمدًا 
صلى الله عليه وسلم من الجنس نفسه خلقا وإيجادا » وسبحانه حين يتكلم هنا 
يقول للملائكة : ٠‏ 
چ 2 #7 o‏ م شع ر 
«9 إن جاعل فى آلا رض خليفة # 
( من الآية "٠‏ سورة البقرة ) 


وهذا هو أول بلاغ > ثم أتبع ذلك : 


م توا لدم ور رر ور ت 
فلو فإِذا سوبته, وفحت فيه من روحى فمَعوأ هر سلجدین 9 
( سورة الحجر) 
إذن فقبل النفخ فى الروح ستوجد تسوية » فلمن تحدث التسوية » ومن هو 
« المسوى منه » ؟ . إن التسوية لآدم . وجاء القول بأنه من صلصال › ومن حماً 
مسنون » ومن تراب » ومن طين ؛ إنها مراحل متعددة » فإن قال سبحانه عن ادم : 
إنه من تراب » نقول : نعم » وإن قال : « من ماء » نقول : تع وإن قال و من 
طين » فهذا قول حق ؛ لأن الماء حين يختلط بالتراب يصير طينا . وإن ا 
ل من حمأ مسنون » » فهذا جائز ؛ لأن الحمأ طين اختمر فتغيرت رائحته ثم جف 
وصار صلصالا . إذن فهى مراحل متعددة للخلق » ثم قال الحق :ل ونفخت فيه 
من روحى ¶ . 7 


وهكذا تكتمل فصول الخلق . ثم قال : ط فقعوا له ساجدين ) . 





agen 


O‏ .1.: 92942322995926 9ه 
٠‏ ويقول العلماء : إن المراد من السجود هو الخضوع والتعظيم > وليس السجود 
كما نعرفه » وقال البعض الآخر : المراد بالسجود هو السجود الذى نعرفه » وأن 
ادم كان كالقبلة مثل الكعبة التى نتجه إليها عند الصلاة . ولكن لنا هنا ملحظ » 
ونقول : إننا لا نسجد إلا لله » ومادام ربنا قد قال : اسجدوا فالسجود هنا هو امتثال 
لأمر خالق آدم . والنية إذن لم تكن عبادة لآدم ¢ ولكنها طاعة لأمر لله الأول . 
والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله ؛ لأنه سبحانه سخر الكون كله لخدمة أدم » ومن 
الملائكة مدبرات أمر » ومنهم حفظة ء ومنهم من هو بين يدى الله فلم يكن 
السجود للملائكة خضوعا من الملائكة لآدم » بل هو طاعة لأمر الله » ولذلك سجد 
من الملائكة الموكلون بالأرض وخدمة الإنسان » لكن الملائكة المقريون لا يدرون 

شيئاً عن أمر آدم » ولذلك يقول الحق لإبليس : 


۾ أستَكَيرَتَ َم كنت من الْعَالِينَ 4 
الو 
لملا لين عمل عدم ان رسجو قد سد لمن هم عل عأ 
وذريته والذين يقول فيهم الحق سبحانه : 
هر همك معقبلت من بين يديه ومن حَلْفَه ء يحمظوته, من ام أل 4 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد) 
وهناك الرقيب » والعتيد والقعيد . وى كل ظاهرة من ظواهر الكون هناك ملك 
مخصوص بها ۽ ويبلغنا الحق بمسألة الخلق › والخطاب لنا « خلقناكم . ۳ 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # وهذا ترچ إخبارى › ولیس 2 
للأحداث. .. أو أن" احق سبنحانه وتعال طبر اللفلق جیما فى خلق آدم ٠‏ والعلم 
الحديث يعطينا أرقا مؤشرات على ذلك » حين يأتون ببذرة ويكتشفون فيها كل 
مقومات الثمرة » وكذلك الحيوان المنوى توجد فيه كل صفات الإنسان . ولذلك 
نجدهم حين يدرسون قانون الوراثة يقولون : إن حياة كل منا تتسلسل عن آخر» 
فأنت من ميكروب أبيك » وقد نزل من والدك وهو حى ¢ ولو أنه نزل ميتاً لما اتصل 
الوجود . ووالدك جاء من ميكروب جده وهو حى » وعلى ذلك فكل کائن الآن فيه 





ظ ظ الاين 

ON DODO OCRODODO ©‏ 
e‏ 3 ربنا سبحانه : 
ص ج 4 م 5 3 e‏ رر 0 


( من الآية ۱۷١‏ سورة 5201 


ونقول : صدق الحق فهر الخالق القادر على أن يخرجنا من ظهر ادم > وهكذا 
کان الخلق أو والتصوير أولاً »وکل ذلك فى ترتیب طبيعى ¢ وهو سبحانه له أمور 
يبديها ولا يبتديها » أى أنه سبحانه يظهرها فقط > فإذا خاطب ادم وخاطب ذريته 
فكأنه يخاطبنا غا 


5 هه مرا ی ی ا چ وھ ا ال ل ا كن" ا جو نين مني الل بيني 5 
# وقد لف م صو رتك © قلنا نملليكة ' د لادم فسجد أ إلا بلي 
صو ب د ےک 2 
أر يكن من السلجدين # 
( سورة الأعراف ) 
وعرفنا من هم الملائكة من قبل » وما هى علة السجود . فط فسجدوا إلا إبليس 


لم يكن من الساجدين 4 . 


والحق سبحانه يستثنيه بأنه لم يكن من الساجدين » وهذا دليل على أنه دخل فى 
الأمر بالسجود > ولكن هل إبليس من . الملائكة ؟ لا ؛ لأنك إذا جئت فى القران 
ووجدت نصًا يدل بالالتزام » ٠‏ نضا يدل بالمطبقة والقطع فاحمل نص الالتزام على 
النص المحكم الذى يقطع بالحكم . وقد قال الحق فى ذلك : 


ے2 4 چ سس سكاس ص و 


# ولد فلتاللملىكة أجمدوأ | لدم قسجدوا إل إبليس كان من أن ففسق عن 
ام ريدة # 
( من الآية 0ه سورة الكهف ) 
وفى هذا إخراج لإبليس من جنس الملائكية » وتقرير أنه من الجن . والجن 
كالانس مخلوق على الاختيار , يمكنه أن يطيع أ وأن يعصى » إذن فقوله الحق : 
ففسق عن أمر ربه » . 





يعنى أن هذا الفسوق أمر يجوز منه ؛ لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون > وإنث تساءل أحد : ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضمن 
الحديث عن الملائكة ؟ . نقول : هب أن فرداً ممختاراً من الإنس أو من الجن التزم 
بمنهج الله كما يريده الله » فأطاع الله كما يجب ولم يعص . , اليست سرت مل 
الملك بل أكثر من الملك . لأنه يملك الاختيار . ولذلك كانوا يسمون إبليس 
طاووس الملائكة » أى الذى يزهو فى محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بمنهج الله 2 
وترك اختياره » وأخذ مرادات الله فنفذها » فصار لا يعصى الله ما أمره وي 
مايؤمر › وصار يزه غان الملا ةلانهم متعيورون على الطاعة که كان سادا 
لأن يطيع » وصالحاً انها لأن د يعصى » ومع ذلك التز » فأخذ منزلة متميزة من 

و »ويلع من ی آنا يحص کر لا e‏ 
الملائكة جاء البلاغ الأول عن ادم فى أثناء حضوره ¢ وقال 5 للملائكة : 
© اسجدوا لآدم »© . 





وكان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر بالطاعة » لكنه استنكف ذلك . وهب أنه 
دون الملائكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة › ألم يكن من الأجدر 
به وهو الأدنى أن يلتزم بالأمر ؟ لكنه لم يفعل . ولأنه من الجن فقد غلبت عليه 
طبيعة الاختيار . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عد ت 
وس > وم 27 ر0 دور < 


8 قال مامتعك ألاجد إد آمك قال نمه 
حنمن کار قد نین © 4 
ثم قال کا يحكى القران الكريم : 
3 ءامد لمن حَلَقَتَ طبن ) 


) من الآية 1 سورة الإسراء ) 





ان 
VY DOODODODEDODDEODOEOD |‏ >6 
وهكذا كان الموقف استكباراً واستعلاءٌ وقوله الحق : 


د عدم م ٤‏ ےوہ 
و سج 46 0 
ودين "الآية- فالا و ی ” 
زوز إلعران :عله االمسالة باساويين SE‏ الو ميمت ألا تسجد 4 . 
وقال مرة أخرى 0 ما منعك أن تسجد # . وهذا د يعنى أن الأسلوب الأول جاء 
0 00 والأسلوب الثانى جاء على م وجود 7 النافية . وقوله 
سرف ا ال : إن « لا » هنا 
زائدة » ومَنْ اخسن الأدب منهم قال : إن «لا » صلة . لكن كلا القولين لا ينفع 
O‏ ال ا ا د 
تقول : «منعت فلاناً أن يفعل » » كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته . 


إذن « ما منعك أن تسجد *» كأنه كان عنده تهيؤ للسجود » فجاءت قوة أقوى منه 
ومنعته وحجزته وحالت بينه وبين أن يسجد . لكن ذلك لم يحدث . وتأتى « منع » 
للامتناع بأن يمتنع هو عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بترك السجود فيقتنع ويمتنع › 
رلاد فرق :نين ممتوع + وممتع ؛ فممنوع هى فى « منعك أن تسجد » » وممتنع 
تعنى أنه امُتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكنه أقنعه . وإن كان المنع من الامتناع 
فالأسلوب قل جاء ليؤكد المعنى الفعلى وهو المنع عن السجود : وهذا هو السبب 


س ص صصص م کک ےد رم ٤وا‏ ت 
© قال مامتعك ألا سجد إِذْ اتك # 
( من الآية ١٠١‏ سورة الأعراف ) 
وسبحانه قد أمر الملائكة وكان موجوداً معهم إما بطريق العلو. لأنه فاق 
الملائكة أرفع من إبليس بأصل الخلقة والجبلة » وعلى أى وضع من العلو والدنو 
كان على إبليس أن يسجد » ولكنه قال فى الرد على ربه : 








لا لجان 
ص .ع صويحخمحص صصح صمح وخ حمحمه 


١‏ 08 ص واا سس ير مسوم ر سرو ر 
. م 


نين َف من ار لفت ين طن 4 
ش ( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 


أنّ إبليس قد امتنع باقتناع لا بقهر » ولذلك قال إبليس : أنا خير منه » فكأن المسألة 
دارت فى ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود . ولا يصح فى عرفه الإبليسى أن يسجد 
الأعلى للأدنى » فمادام إبليس يعتقد أنه خير من آدم ويظن أنه أعلى منه » فلا يصح 
أن يسجد له. وأعلى منه لماذا؟ لأنه قال: ##خلقتنى من نار 
وخلقته من طين » فكأن النار لها علو » وهو فى ذلك مخطئ تماما لأن الأجناس 
حين تختلف ؛ فذلك لأن لكل جنس دوره » ولا يوجد جنس أفضل من جنس » 
النار لها مهمة » والطين له مهمة . والنار لا تقدر أن تؤدى مهمة الطين » فلا يمكن أن 
نزرع فى النار . 


إذن فالخيرية تتاتى فى الأمرين معأ مادام كل منهما يؤدى مهمته » ولذلك 
لاتقل : إن هذا خير من هذا » إنما قل : عمل هذا أحسن من عمل هذا . فكل 
شىء فى الوجود حين يوضع فى منزلته المرادة منه يكون خيرا » ولذلك أقول : 
لا تقل عن عود الحديد إنه عود مستقيم › وتقول عن الخطاف : إن هذا عود 
أعوج » لأن مهمة الخطاف تقتضى أن يكون أعوج » وعوجه هو الذى جعله يؤدى 
مهمته »> لأن الخيرية إنما تتأتى فى متساوى المهمة . ولكن إبليس قال : 
« انار 
(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 
قالها للمعاندة » للكبر »› للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله 


فى أمره » وكأنه يخطئُ الحق فى أمره › ويرد الأمر على الآمر . فما كان جزاء 
الحق سبحانه وتعالى لإبليس إلا أن قال له : 


+ تال ارط نامای کن لكأن تسَكيرَ فارج 


ص س“ 


ندا 


شرا چن 





َالَو 9 4 


والهبوط يستدعى الانتقال من منزلة عالية إلى منزلة أقل » وهذا ما جعل العلماء 
يقولون إن الجنة التى وصفها الله بأنها عالية هى فى السماء » ونقول : لاء فالهبوط 
لا يستدعى أن يكون هبوطاً مكانيًا > بل قد يكون هبوط مكانة » وهناك فرق بين 
هبوط المكان » وهبوط المكانة » وقد قال الحق لنوح عليه السلام : 


2 تت - ار صر صر sw tt‏ 


«[ فيل نرح هبط | E‏ مَك 4 


(من الآية ٨‏ سورة هود) 


أى اهبط من السفينة » إذن مادة الهبوط لا تفيد النزول من مكان أعلى إلى مكان 
أدنى » إنما نقول من مكان أومن مكانة . ظ قال فاهبط منها # . 


ل ل N‏ 
كان فى محضر الملائكة ؛ لأنه لزم نفسه بالطاعة » وهو مخلوق على أن يكون - 
. مختاراً أن يطيع أوأن يعصى > فلما تخلت عنه هذه الصفة لم يعد أهلا لأن يون 
فى هذا المقام » وذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


قل تابط .با نا ركرك أذ تك 
( من الآية ۳ سورة الأعراف ) 


أى ما ينبغى لك أن تتكبر فيها . 


إن امتناعك عن أمر من المعبود وقد وجهه لك وأنت العابد هو لون من الكبرياء 
على الآمر › والملائكة جماعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فمادمت 
أنت أهل استكبار واستعلاء على هذه المكانة فلست أهلاً لها » فكأن العمل هو الذى 
أهلّه أن يكون فى العلو > فلا زايله وفارقه كان أهلاً لأن يكون فى الدنو» وهكذا 
م يكن الأمر متعلقاً بالذاتية » وفى هذا هبوط لقيمة كلامه فى أنه من نار وآدم من 
طين ؛ لأن المقياس الذى توزن به الأمور هو مقياس أداء العمل 2 ومن حكمة الحق 





© :.60 


الف 
>1 6.: ) حوصصوت صمت يمه سويوهتصمهه 


أن الجن يأحذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس › مثل السرعة ( 
واختراق الحواجز » والتغلب على بعض الأسباب » فقد ينفذ الجن من الجدار أو من 
الجسم . وكا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« إن الشيطان يجرى من الإنسان مجری الدم 21 . 


وهو فى ذلك مثل الميكروب » لأن هذه طبيعة النار » وهى المادة الى خاق 
منها . وهى تتعدى الحواجز . والجن قد بلغ من اللطف والشفافية أنه يقدر على أن 
ينفذ من أى شىء » لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح للجن کک 
عنصريتك هى التق أعطتك هذا التميز » وإنما هى إرادة المعنصر , بدليل أنه 
جعلك أدنى من مكانة الإنسان » إنه سبحانه - يجعل | انعا عل ميدتا لمان 
مخدوما لك أيها الجنى » إنه يسخرك ويجعلك تخدمه . وأنه فى مجلس سليمان » 
جعل الذى عنده علم من الكتاب » يأتى بقوة أعلى من قوة « عفريت » من الجن . 
فالحق هو القائل : 

© كَلَ عفريت من أن‎ 9٠ 

0 الآية ۳۹ سورة النمل ) 

وهذا يدل على أن هناك أذكياء واغیاء فى عام الجن أيضا : وجاء الذى عنده 
علم من الكتاب فتسامى فوق عفريت الجن فى الزمن » فقد قال هذا العفريت : 


مه ت سوا م £ r‏ دم ت 
#أناءاتيك به قبل أن تقوم من مَقَامِكَ © 
( من الآية ۳۹ سورة النمل ) 
ال ل SS‏ » فماذا قال الذى عنده 
علم من الكتاب وهو إنسان ‏ ؟ 


ل لم من الكتلب أَنأانِيك به قب أجل ل عق 4 
( من الآية + سورة النمل ) 


١ )‏ ) رواه البخارى فى الأدب 3 ومسلم فى السلام 3 وآبو داود فی الستة 5 وابن ماجه فى الصوم ¢ ورواه 
أجل ٣٣۷ . ۲۸١ . ۱٥٦۹/۳‏ 





HIBE 
©. VODROCNONONODOOO 


كأنه سياق بعرش بلقيس قبل أن ينته سليمان من رد طرفه الذى أرسله لييصر به 
شيئاً > إن سليمان رأى العرش بين يديه » ولذلك نجد عبارة القران معبرة : . 
( قلا ركاه مستقرا عنده © 
(من الآية 4٠‏ سورة النمل) , 
كأن المسألة لا تتحمل . بل تم تنفيذها فوراً e‏ 
العناصر : إياكم أن تفهموا أن تميزكم بعناصركم »› أقدر بطلاقة قدرتى أن 
أجعل الأدنى يتحكم فى الأعلى ؛ لأنها إرادة من 4 ر العناصر . 


۾ قال قبط ما فا بكرن ك أن. کي فیا حرج إِنْكَ من 

ألصغرٍ بن © »© 

3 ( سورة الأعراف ) 

لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة . هذا ما تدل عليه كلمة ط فاهبط ) » ثم جاء الأمر 
بعد ذلك بالخروج من المكان . 


والصَّغَار هو الذل والهوان ؛ لأنه قال الأمر باستكبار » فلابد أن يجازى 
بالضغاز . وبذلك يكون قد عومل بضد مقصده » والمعاملة بضد المقصد لون من 


التأديب والتهذيب والتعليم ؛ ؛ مثلما يقرر الشرع أن الذى يقتل قتي يحرم من 
ميراثه › لأنه قد قتله ليعجل الآرث منه › ولذلك شاء الله أن يحرمه من الميراث ؛ 


و القتل صار ا عن الميراث ٠.‏ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جو 1 لطورلتر تع © جه 


رمشع ا اميل أ لا کی عه بزلا و و 





لجان 


چ دَالَنَكَمِنَالْمظرنَ © 44 


8 


© 





فالإنظار طلب الإمهال ¢ وعدم التعجيل بالموت ¢ وقد طلبه إبليس لكى یشفی 
غليله من بنى آدم وادم ؛ لأنه جاء له بالصَّغْار والذلة والطرد والهبوط > ولذلك أصر 
على أن يجتهد فى أن يغرى أولاد آدم ليكونوا عاصين أيضا . وكأن إبليس فى هذا 
الطلب أراد أن ينقذ من الموت وأن يبقى حيًا إلى يوم البعث الذى يبعث فيه كل من 
مات . وكأنه يريد أن يقفز على قول الحق : 

وک تين هالت » 

(من الآية ه4١‏ سورة آل عمران) 

فأوضح الحق : أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم 
لك ؛ لأن الأجل لوعرف فقد يعصى من يعلمه مدة طويلة ثم يقوم بالعمل الصالح 
قبل ميعاد الأجل » ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه فى كل وقت . 
وفى اية أخرى يقول الحق سبحانه : 


oes جه‎ 


ړل بم الت انس د » 


والوقت المعلوم هو النفخة الأولى : 
أ ا ےت ا E‏ رص 5 o‏ ےت 2 ره 2 
ونفخ فى آلصور قصعى من فى السمئوات ومن فى الأرض إلا من شا ألله ثم نمخ 

> سے ص ص و - 1 
فيه انری َا هم فام يَنظرونَ © 4 
( سورة الزمر) 
وكأن إبليس كان يريد أن يفر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية » لكن ربنا 
النفخة الأولى . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





لحان ش 
68 





f‏ الما اعون اعدد طم فرطك 


والإغواء . إغراء بالمعصية » ومن الإغواء الى وهو : الإهلاك » يقول 
الحق سبحانه وتعالى : 
9 قوف يمون غیا # 
(من الآية 9ه سورة مريم) 
وحين نقرأ # فبا أغويتنى * أى فبإغوائك يا الله لى سأفعل كذا وكذا » وبذلك 
يكون قد نسب الإغواء لله . لكن هل يغوى ربنا أويهدى ؟ . إن الله يهدى دلالة 
وتمكيناً » وسبق أن تكلمنا كثيراً عن هداية الدلالة ودلالة التمكين ۽ وسبحانه خلق 
الشيطان مختاراً » ولم يخلقه مرغماً ومسخراً كالملائكة » ولأنه قد حَلِقٌ مختاراً فقد 
أعطاه فرصة أن ن يطيع وأن يعصى » وكأن الشيطان بقوله هذا يتمنى لو أنه قد خلق 
مقهوراً . ويقول إن الله هو الذى أعطاه سبب العصيان . ولم يلتفت إلى أن الاختيار 
إنما هو فرصة لا للغواية فقط » ولكنه فرصة للهداية أيضا . وأنت أيها. الشيطان 
الذى اخترت الغواية . 


إذن فقول الشيطان : 8 فبما أغويتنى » إنما يريد به الشيطان : أن يدخل 
بمعصيته على الله » ونقول له : لاء إن ربنا لم يغو + لأن الحق سبحانه وتعالى 
لا يغوى وإنما يهدى ؛ لأن الله لوخلقه مرغماً مقهوراً ما أعطاه فرصة أن يختار كذا 
أو يختار كذا ؛ فقد خلقه على هيئة « افعل » و« لا تفعل » » واختار هو ألا يفعل 
إلا المعصية . 


:3 ال فما ارين لَأفْعدنَ م صراطكٌ المستقم © 4 
( سورة الأعراف) 7 
والمفهوم من العبارة أنهم بطو آدم ¢ والقعود لون من ألوان حركة الجسم 
الفاعل ؛ لأن المتحرك | ما أن يكون قائماً . وإما أن يكون قاعداً » وما أن يكون 





العاف 
ھ۷ د 


مضطجعاً نائماً . وأريح الحالات أن يكون نائماً مضطجعاً ؛ لأن الجسم فى هذه 
الحالة يكون مستريحا بفعل الجاذبية الأرضية » وحين يكون الإنسان قاعدا تقاومه 
الجاذبية قليلا ۽ وحين يكون واقفاً فهو يحمل ثقل جسمه على قدميه » ولذلك نقول 
لمن وقف طويلاً على قدميه : « اقعد حتى ترتاح » ولو قعد وكان متعبا فيقال له : 
« اضطجع قلي لترتاح » . 


ولماذا اختار الشيطان أن يقول:ط لأقعدن ‏ ؟ حتى يكون مطمئاً » فقد يتعب 
من الوقفة › أيضا وهو فی حالة القعود يكون منتبها متيقظأ › والحق يقول : 
روا اء ر 22و 
3 وآقعدوآ مم حكل مرصد # 
(من الآية © سورة التوبة ) 

ولم يقل : « قفوا » حتى لا يرهق الناس أنة نفسهم بالوقوف الطويل » ولكن ساعة 
يواجهون الأمر فعليهم بالنهوض . والقعود لئ الوقوف » لأن الاضطجاع 
أقرب إلى التراخى والنوم » وقد اختار الشيطان الموقف الذى يحفظ له قوته › 
ويبقى له انتباهه: « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » . 


ومادام الشيطان سيغوى › وسيضل الغير > فسيختار للغواية من يكون فى طريق 
الهداية . إنما من غوى باختياره وضل بطبيعته فالشيطان قد استراح من ناحيته 
ولا يريده » وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدون فى الطاعة ؛ 
فالشاب الطاءئ ئع الملتزم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة ؛ 
اا ی د اد ر کی راس لا يدوم د د 
خرب . إنما يحوم اللص حول بيت عامر بالخير . 


E 
حينما أصلى يأتى لی الوسواس . ويشككنى فى الصلاة » نقول له : نعم هذا‎ 
صحيح » وحين يأتى لك هذا الوستواس فاعتبره ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ لأن‎ 
معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول » ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة ؛‎ 
لأنك لو كنت فاسدا من البداية 3 ووقفت للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس‎ 
: لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله‎ 








لاقن 
صمححصوحص حنمت صمح حنحمصحمخته ىر © 
ل وإما يتنك من الشبطار رغ فاستع بألل # 

(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
مجرى الدم فى العروق وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التى لا تضبطها ؛ ويأتى 
إليك بمهام الأشياء فى وقت الصلاة ؛ فتتذكر الأشياء التى لم تكن تتذكرها 2 ويأتى 
لك بأعقد المسائل وأنت تصلى ؛ وكل ذلك لأنه قال : # لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم # › ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف › ولن يجلس الشيطان 
فى مجلس خمر » لكنه يقعد على أبواب المساجد أو فى المساجد ليفسد للناس 
أعمالهم الصالحة . فماذا نفعل فى هذه الحال ؟ . يدلنا الحق سبحانه أن 
نستعيذ : # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © . 


فمعنى « فاستعذ » أى فالتجئىئٌ منه | إلى الله ؛ لأن الله الذى أعطاه الخاصية فى 
أن لفل فك وفى دمك . وفى خواطرك . هو القادر على منعه » وحين 
تقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بفزع والتجاء إليه ‏ سبحانه - فإنه - جل 
شأنه ‏ ينقذك منه . وإن كنت تقرأ القران ثم جاء لك الخاطر من الشيطان فقل : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أنك أدركت من 
أين جاءت هذه النزغة : مرة واثنتين وثلاثا » فيقول الشيطان لنفسه : إن هذا 
المؤمن حاذق فطن وحذر لا أستطيع غوايته » ولأبحث عن غيره 


ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة » وقد شهر عنه الفتيا » وذهب إليه سائل يقول : 
ضاع منى مال فى أرض كنت قد دفنته فيها. ولا أعرف الآن مكانه . دلنى عليه أيها 
الشيخ ؟ . وبطبيعة الحال كان هذا السؤال فى غير العلم » فقال أبو حنيفة : يا بنى 
لسن ی ني + من العلم » ولكنى احتال لك ؛ إذا جاء الليل فقم بين يدى 
وك مفلا خت الليلة > لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جندا من جنوده يقول 
لك عن مكان مالك . 


وبينما أبو حنيفة يؤدى صلاة الفجر » وإذا بالرجل يقبل ضاحكاً مبتسماً قائلا : 
يا إمام لقد وجدت المال » فضحك أبو حنيفة › وقال : والله لقد علمت أن 





VO 
» الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك » وسيأتى ليخبرك › فهلا أتممتها شكرا لله‎ 
٠ ْ . هيا قم إلى الصلاة‎ 


إذن فقد عرف الشيطان كيف يقعد : وكيف يقسم » لأنه فى أية أخرى يقول : 


ار ص ص 3 ر او تلح وم سه 
قال فيعزتك لأغرينهم أجمين ي » 
ش ( سورة ص ) 
لقد استطاع أن ياتى بالقسم الذى يعينه على مهمته ؛ فقال : # فبعزتك 
لأغوينهم ¢ أى بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم فأنت الغالب الذى 
لا يقهر ؛ لأنك إن أردتهم ما استطعت أن اخذهم › لكنك شئت لكل إنسان أن 
سخا 5 03 
يعضان , 


قن اء نین و سا َر ) 
۰ ( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
فاقسم » ومن هذا الباب يدخل الشيطان على الإنسان : « فبعزتك لأغوينهم 
ا د 


واستدرك على نفسه أيضاً وقال : 


-0 رص لارو وص 2 


© إلا عبادك مهم المخلصين © * 
ش ش ( سورة ص ) 

لأن الذى يريده. الله مهدي لا يستطيع الشيطان أن يغويه ؛ لأنه لا يناهض ربنا 
ولا يقاومه ». إنما يناهض خلق الله » ولا يدخل مع ربنا فى معركة » إنما يدخل مع 
خلقه فى معركة ليس له فيها حجة ولا قوة ؛ لأن الذى يغلب فى المعارك إما أن 
يرغمك على الفعل » وإما أن يقنعك لتفعل أنت بدون إرغام . وهل يملك إبليس 
واحدة من هذه ؟ . لاء ولذلك سيأتى فى الآخرة يقول : 

ارم رص ص 2رد و EC‏ 2 واوو 
ف وما كان لى عليم من سلطلن إلا أن دعوتكر فاستجبتم ی © 


( من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 





لاف 





.عوك 
والسلطان قسمان : سلطان يقهر » وسلطان يقنع . والشيطان يدخل على 
الإنسان من هذه الأبواب . 


قا الخ ند ذلك علق لان ان : 


فالذى بين اليد هو ما كان إلى الأمام »> # ومن خلفهم »* أى من الوراء » 
SS‏ عن شمائلهم » أى من جهة اليسار . 
والشىء الذى أمام العالم كله » ونسير CN‏ 
الشيطان من الأمام فهو يشككهم فى حكاية الآخرة ويشككهم فى البعث . ويحاول 
أن يجعل الإنسان غير مقبل على منهج الله » فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله ء 
ويشكون فی وجود دار أخرى سيجازى فيها المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 
وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القران بلسان حاله : 


- واس سم 


9 أودًا مننا وکا ۴ وعظدما أ ا ® أو باون الأولون 49 
( سورة الصافات ) 
ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجعل للشيطان منفذاً فيها » فيوضح 
لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولآً ؛ لذلك لن يعجز عن إعادتنا » والإعادة 
بالتأكيد أهون من البداية ؛ لأنه سيعيدهم من موجود . لكن البداية كانت من 
عدم » إنه - سبحانه - عندما يبين للناس أن الإعادة أهون من البداية فهو يخاطبهم 
1 بما لا يجدون سبيلاً إلى | إنكاره . وإلا فالله جل شأنه تستوى لدى طلاقة قدرته 
كل الأعمال فليس لديه شىء سهل وهين واخر صعب وشاق ويبلغنا - سبحانه - 
بتمام إحاطة علمه فيقول : 
ا E‏ وعدا كب حَفيظاً ‏ » 
( سورة قى) 





>. صممحص محص مص مح مخ‎ O 
. أى أن لكل واحدٍ كتاباً مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه‎ 
والشيطان - أيضاً - يأتى من الخلف » وخلف كل واحد منا ذريته » يخاف‎ 
ضيعتهم » فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء‎ 
مستقبل الأبناء » وفساد أناس كثيرين يأتى من هذه الناحية > ومثل هذا الفساد يأتى‎ 
حين يبلغ بعض الناس منصبًا كبيرا » وقد كبرت سنه ۽ ويقبل على الله بشرء ويظن‎ 
. . ولا تؤمن حياتهم فى جهة ثانية‎ 


روم وام 2 4ور ه ست ص مل 


0 م و ولي سك وو ی ا اه 
ف وليخش الذي لوت كوأ من حَلّفهم ذرية ضعلفا خافوا علييم فليتقوأ ألله وليقواوا 
و 


ا ينا ظ 
1 4 ( سورة النساء ) 
ولماذا لم يأت الشيطان للإنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هى الجهة التى يلجأ 
إليها مستغيثا ومستجيرا بربه » والتحتية هى جهة العبودية الخاصة .فالعبد أقرب 
مايكون من ربه وهو ساجد » فهو فى هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان 
عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : 8 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ¢ . 
ويقول تعالى : ش 5 
إ' ' 5 
سي -02 ٣‏ و 3 واس و 7 2 ا و سم ~~ و مما م اير 
م ليدم من بين يديهم ومن حلفهم وعن اينوم وعن شما بلهم ولايد 
€ واو م - : 
اكثزه شلکرین ۷ 4% ۰ 
انصدو ( سورة الأعراف ) 
ويأق الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة . 
واليمين رمز العمل الحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيئات 
على الشمال › ويأتى عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية . ونلحظ أن الحق 
استخدم لفظ « عن أيمانهم » و عن شمائلهم ) ولم يأت ب « على » لأن 
. « على » فيها استعلاء › والشيطان ليس له استعلاء أبدا ؛ لأنه لا يملك قوة القهر 
فيمنع ¢ ولا قوة الحجة فيقنع : ولأن. أكثر الناس لا تتذكر شكر المنعم عليهم 2 
فيجيد الشيطان غوايتهم . ولذلك يقول الحق تذييلا للآية : 





شوك لافنا 





©:.۷01 


« ولايد اکم سکرن ) 


(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


0 وه u e‏ وا 


OLY 


2-6 5% ا 


لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيّل أنه ذكى » فشرح لنا خطته ومنهجه فدلل لنا 
على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفا » فسبحانه القائل : 


إن كبلط ن کان صما » 
( من الآية ۷١‏ سورة النساء )2 


لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره » والناصح هو من يحتاط » ويأخذ المناعة 
ضد النزغ الشيطانى . وهنا يقول الحق : 


قل ارج منهأ اغا مدعورا 4 


( من الآية 148 سورة الأعراف ) 


وقال له الحق من قبل : 

قال فاه 57 فا ڪون ك أن تک فيا فأخرج إنك ن 

الصغ رين < © ) (سورة الاعراف) 
إذن فهناك هبوط 5207 بصغار ومجاوزة المكان . ثم هنا أيضاً تأكيد بأنه فى ' 


حالة الخروج سيكون تاا للذم والصغار والطرد واللعن . ويقول س 
سبحانه : 





م000 
الاي 
me :.7 739‏ هم حمصصمصحصمصح صصص محصمحهه 
رم صما صم وير و او مد 5ص رمح 1و 


ا لمن بعك مهم لمان ج منک امین ) 
(من الآية 1۸ سورة الأعراف ) 
وفى هذا ا عون الشيطان بأنهم آهل لجهنم » ولم يعدَّها سبحانه 
لتسع الكافرين فقط ء > لكنه أعدّها على أساس أن كل الخلق قد يكفرون به 
سبحانه » كما اعد الجنة على أساس أن الخلق جميعاً يؤمنون به ؛ فليس عنده ضيق 
مكان » وإن أمن ¿ الخلق جميعاً ؛ فإنه جل شأنه - قد أعد الجئة لاستقباهم جيعا ۾ 
وإن کاک ا النار هم جميعاً ؛ تأكيداً لقوله الحق : 


« وتيك هم الْورنُونَ و ادن بون الفردوس هم فیا حَيدونَ 2 4 


( سورة المؤمنون ) 
وقوله الحق : ظ 
إنكر وما من دون آله حصب جهنم أنتم لما وردون ي 4 
: ( سورة الأنبياء ) : 
وبهذا نكون قد شرحنا مسألة إبليس الذى امتنع عن طاعة أمر الآمر الأعلى 


بالسجود لآدم . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


<2ة وياد م اکن ات ودوك الج ةحاين 


4 ¢ ٤ 
1 


< وص 4 00 تعر 7 8 
600 ماو لا دة قربا هوا 1 ا دام ١‏ 





ويعاود القران الحديث عن آدم بعد أن تناول مسألة إبليس فيقول يك 
اسكن انت وزوجك الجنة ¢ . 





ANE 
6 007/22922922299 DOGG 
, كثير من العلماء تواتر نقل العلّم عندهم إلى أن الجنة هى جنة الآخرة والخلود‎ 

واعترض البعض متسائلين : كيف يدخل. إبليس جنة الخلود؟ . وكيف يخرج 
منها ؟ . وهل الذى يدحل الجنة يخرج منها ؟ 1 وهؤلاء العلماء الذين قالوا : إن 
الجنة هى جنة الآخرة» لم يفطنوا إلى مدلول كلمة « جنة» ؛ فساعة تطلق كلمة 
جنة » تأخذ ما يسمى فى اللغة « غلبة الاستعمال » » أى تأخذ اللفظ من معانيه 
المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفاً » بحيث إذا سمع انصرف الذهن إليه › 
فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة الجنة.ينصرف ذهنك yT‏ لأنها ھی 
التي تعر جتة بحق » لحن حينم ياتى الافظ فى القرآن والمتكلم هو ال فلاب 
أولاً أن ندرس اللفظ واستعمالاته فى اللغة ؛ لأن القرآن جاء بلسان عربى مبين » 
فمن الجائز أن يوجد اللفظ فى اللغة وله معانٍ متعددة . وعندما يتعلق الأمر بالدين 
والفقه فإننا تأخذ اللفظ من معناه اللغوى » ونجعله ينصرف إلى المعنى الشرعى 
الاصطلاحى . 


د » فأنت ساعة تسمع كلمة « الحج » تقول : هو قصد 
. بيت الله الحرام للنسك والعبادة فى أشهر معلومة » على الرغم من أن « الحج » فى 
اللغة هو القصد > فإذا قصدت أى شىء تقول : حججت إليه . فلما جاء الإسلام 
امعد اللمياري للح وا مياه فى الح لصوي لخر فى بتاور اا 
الحرام للنسك . وكذلك كلمة « الصلاة » إنها فى اللغة الدعاء » فقوله تعالى : 

UE LS E‏ وجعلها 
تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه » وهى الأقوال 
والأفعال المخصوصة » المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخاصة . 


ولكن هل معنى أننا أخذنا اللفظ من اللغة وجعل له الشرع معنّى اصطلاحيًا أن 
هذا يكون ترکا لمعناه الأصلى ؟ لا ۽ لأنك إن أردت أن تستعمله فى معناه 


الأصلى فلك ذلك . ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة 
الشرعية لأن كلمة « صلاة » أصبحت هى الصلوات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها الأصلى کان الدعاء » وهذا هو ماجعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة 
SS‏ ¿ إلى جنة الخلود . ونقول : المعنى اللغوى 

للجنة أنها المكان الذى فيه أشجار غزيرة ومتنوعة » أما غزارتها وعلوها فتستر 





ا ن 
NNO‏ حمصه0مت 0ت تمت ٠2.0‏ 


الإنسان وتَجنه عن كل ما حوله > وأما ما فيها من الثمار والضروريات والكماليات 
فلأنها ‏ تستر الإنسان عن خارجها ويكتفىٍ بأن يكون فيها » والقران لم يجئٌ بالجنة 
بمعنى جنة الخلد فقط . بل يقول أيضاً : 


اودأ عم ار برس ك2 رل ےل اه مو 


يود احد کر ان کون له جنه من حلي واعناب 4 
( من الآية 756 سورة البقرة ) 
وكذلك يقول سبحانه : 
ےکر لعو موس > و 0 وس 2د 
e‏ رجن جملا لأعدما جتن من اعنلي وحففنلهما حل 


ص صوص ل د كم 


( سورة الكهف ) 


وقوله الحق : 
و 


© لقدكان ل م في مسكنهم جتان ن عن يمين وشمال ومن من ززق ربک 


ص 


.ري 7 ووو ص صم وو صم ٤‏ رر ور 


واشکوا لمر بده طبه ورب فور ي € 
(سورة سبأً) 
وأقول : إن علينا أن نبحث فى آفاق مرادات الله حين يعلمنا من لدنه ويقفنا على 
المعنى المراد » إننا نعلم أن أول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه أنه قد 
خلق ادم خليفة فى الأرض : 


(من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 


إذن فادم محلوق للأرض › ولا تظلموا أدم وتقولوا إنه محلوق للجنة > وكنا 
سنعيش فيها لكنه عصى وأنزلنا إلى الأرض . لذلك نقول : لا ء وعلينا أن نتذكر أن 
أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله فى الأرض خليفة . والذى كان يجب أن نسأل 





عنة : مادام قد جعله الله خليفة فى الأرض فما الذى جاء بحكاية الجنة هذه ؟! 


لقد خلق الله ادم ليكون خليفة فى الأرض » وكان عليه أن يتلقى من الله 
التكاليف محصورة فى « افعل » و« لا تفعل » ؛ لأنك إن لم تمتثل سيظهر الفساد 
فى المجتمع › أما الذى لا يظهر منه فساد فسبحانه يتركه مباحا ؛ لذلك فكل 
مالم يرد فيه «افعل» و«لاتفعل» لايفسد به المجتمع . إذن ف « افعل » 
ودلا تفعل » هى مقياس ضمان الصلاح فى الأرض . 


وهل خلق الله الإنسان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله ؟ . لا 
فمادام الشيطان قد وقف هذا الموقف مع أدم » وقال أنا سأغوى ؛ فسيزين لك فى 
« افعل » . و« لا تفعل » ويأتيك الأمر بالصلاة فينزغك الشيطان حتى لا تصلى . 
ويأتيك الأمر ألا تشرب الخمر فيزين لك الشيطان أن تشربها » ويحاول أن ينقل 
مجال « افعل » إلى مجال «١‏ لا تفعل » » وكذلك يحاول أن يزين لك « أن تفعل » 


إن الح سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة » ويضمن للخلافة فى الأرض 
أن تؤدى مهمتها أداءً يسعد الإنسان فيها فى الدنيا وينعم فى الآخرة ۽ لذلك كان 
لابد أن یدرب الحق سبحانه خليفته فى الأرض على المنهج ؛ حتى لا يتلقى 
المنهج تلقيا نظريا » لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى ألا يجعل ادم يباشر مهمة 
الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريبا على المهمة فى « افعل » و« لاتفعل » . وحذره 
من العقبات التى تعترض ١‏ افعل » ؛ حتى. لا تجئ فى منطقة « لا تفعل » » وكذلك 
من العقبات فى منطقة « لا تفعل » حتى لا تجئ فى منطقة « افعل » » واختار له 
مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب فى أى شىء أبدا فى أثناء 
التدريب › وأوضح له أن هذه هى الجنة وهى بستان جميل وفيه كل مقومات الحياة 
وترفها » وأمره : كل من كل شىء فيهاء ولكن لا تقرب هذه الشجرة . 


1 د كل » هذا هو الأمرء وه لا تقرب » هذا هو النهى . وأوضح سبحانه لآدم أن 
. الذى سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذى ثبتت عداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه 
3 حين امتنع عن السجود لآدم تلقى الطرد واللعنة فأقسم وقال : ' 





لجان 
© .1.1 حمححمح مص محص مخحصحمصحه 
LS‏ 000 
9 َال فبعزنك لأغربهم أجمعين جي 4 
(سورة ص ) 
كأن الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لآدم بصنع 
الله سبحانه ‏ وإعداده » و له منها القدر الذى د المقوم بلا فضلات 
2 
تتعبه » ولا ينتفخ ولا يعانى من متاعب فى الصحة . . . إلخ ؛ لأنه سبحانه يعطى 
أمه » والجنين ينمو » والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء » ولا يخرج منه فضلات ؛ لأن 
لخدا اذى RS‏ قر SS‏ ينك ».وكين SS CSE‏ 
التدريب بالغذاء 3 فهو قادر على كامل الإعداد : 


إذن فالجنة التى وجد فيها آدم بداية ليست هى جنة الجزاء ؛ لأن جنة الجزاء لابد 
أن تأت بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فيها تكليف . ومن یسکنہا لا يخرج منها . 
وادم - ىا علمنا ١‏ ارق لل رض ردن ا فنا يو ا مكان ادرب طق 
ال ف لاان ا ت ق و فكلا 4 ونا طن ورلا ترا ٠‏ لم يقل 
الى : لا تأكلا » بل قال : # لا تقربا # لأن القربان مظنة أنه يؤدى إلى الغواية 
ويدفع إليها . وهو قد أكل منها لأنه جاء ناحيتها واقترب منها » ولو كان قد استمع 
ول يقرب لا أكل منہا . 


فكأن الله جعل لآدم فى جنة التدريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : 
ل« افعل » » والرمز الثانى : ل «١‏ لا تفعل » . ونجد أن الذى نهى الله عنه قليل 
بالنسبة لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعباد » فيفعل: المؤمن مايؤمر به › 
ولا يحوم حول ماحرمه الله ؛ لأنه لا يأمن حين یری ماحرم الله أن تميل نفسه 
إليه » ولذلك قال:8 ولا تقربا # فلو أنهما لم يقربا ما كانت الشجرة تغريهما بأى 
منظر . ولذلك فى كثير من الأشياء التى يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفى قمتها 
ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية 3 يقول بعدم الاقتراب أو الاجتناب 3 فسبحانه 
ها القائل : 


وا 





م م # دو م م كر نوصو 
فَاجتنب وأ اجس من الأو كر. واجتنبوا قول الزور چە 
(من الآية ١‏ سورة الحج ) 





حصمححص وج يو:9و 1230900029400 6 

ولم يقل : «لاتعبدوا الأوثان » › بل قال : « فاجتنبوا » » والشأن فى 
« الخمر» أيضاً جاء بالاجتناب . لكنّ بعضاً من السطحيين يقولون : لم يرد فى 
الخمر تحريم بل قال بالاجتناب » ونقول له : الاجتناب أقوى من المنع ومن 
التحريم » لأن غاية التحريم أن يمنعك من شرب الخمر . لكن الاجتناب يقتضى 
ألا تذهب ناحيتها » ولا تقعد فى المكان الذى توجد فيه » ولا تعصرها 
ولا تحملها . 


مقرب مده الجر وتام الطلدينَ * 
( من الآية 14 سورة الأعراف ) 
والظلم هو تجاوز الحد أو إعطاء الشخص غير حقه » es‏ 
لم أجعل لكما حقا فى أن تقربا ناحية هذه الشجرة » فإن قربها أىّ منكما » فهو قد 
خالف ما شرعته لكما ء « فتكونا من الظالمين » » أى تدخلا فى إطار من يظلمون 
أنفسهم لأن الله لا يظلم أحداً » وأنت تظلم نفسك لأنك تعطى نفسك شهو شهوة قليلة 
فى زمن يسير › وبعد ذلك تأخذ عقابها عذاباً أليماً فى زمن طويل وبشكل أشد 
وهذا ظلم لنفسك . > كما أنه دليل على أنك غير مأمون عليها . 


جا وسوس لما آله طن لسيّدِىَ هماماو ری عنما 
7 ص سے 


ِن سَوْءتهمَا وکال مامكا ری ماعن هدز والشجرة 
إلا تكو مکی اکتا من رر 9 +6 


سے 


كلمة « وسوس » تدل على الهمس فى الإغواء » ونعرف أن الذى يتكلم فى خير 
لايهمه أن يسمعه الناس لکن من يتكلم فى شر فيهمس خوفاً من أن يفضحه 
أحد » وكأن كل شر لابد أن يأتى همساً » وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصع 
أن يحدث » .ويستحى منه › ولا يحب أن يعرف الم ندا الشىء » 





لفن 
حمر صمح مص صمح محص مخ نح موص هه 
و« وسوس » مأخوذة من الصوت المغرى » لأن الوسوسة هى صوت رنين الذهب 
والحلى » إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب 


حكيم . 


0 الحق :# فوسوس لهما # 'يعطينا حيثيات البراءة لحواء ؛ لأن الشائع أن 
ا ال EE‏ ا 
أن القران يؤكد أن الوسوسة كانت لآدم وحواء معا . 


ر ےم مار ل صو 


تي ا افيطل لدت شار ناد ن سوا 86 
( من الآية 7٠١‏ سورة الأعراف). 

وهل وسوس الشيطان لهما ليبدى لهما ما وورى من سوءاتهما » أو وسوس 
ليعصيا الله ؟ . لقد وسوس ليعصيا الله » وكان يعلم أن هناك عقوبة على 
المعصية › ويعلم أنهما حين يأكلان من الشىء الذى حرمه ربنا ستظهر سوءاتهما » 
و« السوءة » هى ما يسوء النظر إليه » ونطلقها على العورة » والفطرة تستنكف أن 
يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة . وكأنهما فى البداية لم ير أحدهما سوءة 
الآخر أوصوعة نفسه لأن الحق يقول :9 لييدى لهما ماوورى عنهما من . 
ف 


والسوءات أربع : اثنتان للرجل واثنتان للمرأة » فكأن كل إنسان منهما لا يرى 
سوءتيه » وكذلك لايرى سوءتي الآخرء. لأن السوءات كلها لها مايخفيها عن 
الرؤية » وهذا كلام معقول جدا . ألم تقل سيدتنا أم المؤمنين عائشة - رضى الله . 
عنها : «مارأيت ولارأى منى » » وفى هذا القول تتجلى قمة الأدب لأنها. 
لم تجى حتى باللفظ , » لأن العضو مادام سوءة فهو مبنى على الستر . وذلك حين 
حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ٠»‏ › 
تعجبت السيدة عائشة فقال لها : « الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد» . 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . 





العاف 
eC‏ 5 -- ٠ح‏ + 253 1.1102 


رو رم ر ےم و 


ليبدى هما ماودرى عنهما من سو جما 4 

(من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
وبماذا وورى ؟ . لابد أن هناك لباساً كان على كل منهما » وقال العلماء الكثير 
عن هذا اللباس » فمن قائل : إن أظافر الإنسان هى بقية اللباس الذى كان موجودا 
عند آدم وحواء » وهو ما كان يوارى السوءات > ويقال : إِنْ أىّ إنسان يكون فى 
غاية الضحك والانبساط › ويريد أن ن یکتم نَفْسه » ويمنعها ويحول بينها وبين 
الضحك إنه يحدث له ذلك لو نظر نظر إلى أظافره » عندئذ لا يمكنه أن يضحك لأنها 
بقية لحظة الندم على كشف السوءة . وجربها فى نفسك » تجد نفسك قد منعت 

من الضحك . وهذا من عمل الإله . 


أو أن الستار الذى كان يوارى السوءة هو النور الإلهى الذى كان يلفهما › 
والنور الساطع جداً حين يلف لا يبين » صحيح أنك بالنور ترى الأشياء » لكنه إن 
ا فأخفاها ”م إذا زاد على حدّه انقلب 
ا ضده » فإما أن کون ألثوب الأظافر » وإما أن يكون النور الإلهى الذى كان 
يغشاهما ويوارى السوءة » وقد سميت « سوءة » و «عورة » » لأنها تسوء » فلماذا 
تسوء ؟ وما الفرق بين فتحتين : فتحة فى الفم » وفتحة فى العورة ؟ 


إن فتحة العورة سوءة باعتبار ما يخرج منها . وحينما كانا يأكلان من إعداد ربنا 
لم يكونا كما قلنا- فى حاجة إلى إخراج فضلات ؛ لأن إعداد الله يعطى كلا 
منهما على القدر الكافى للحركة والفعل » وكانت المسألة مجرد فتحات مثل 
بعضها . لكن حينما يخرجان عن مرادات الله فى الطعام » ويأكلان غير ما أمر الله 
به » ويمارسان اختيار الطعام بدأت الفضلات ف فى الخروج بما لها من رائحة غير 
مقبولة ؛ فل ور السو لها هودمز لی أن هناك الث لج اذ سا اد 
ذلك فی القيم والمعنويات أم فى الأمور المادية ؟ . 


نعم ؛ لأن كل شىء يحالف فيه منهج الله لابد أن تبدو فيه العورة » وإن رأيت 


أى عورة فى المجتمع فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل . وينقل القران 
ما قاله لهما الشيطان من وسوسة : 








نوو لافنا 
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م 22ے و 


عا اما ر را او راغ ا ج 

. اوقا ماندكا ربكا عن هلذه النّجَرة إلا أن کوت مکی أو وتا من نيدن # 

(من الآية 7٠١‏ سورة الأعراف ) 

لقد همس الشيطان وأوحى لهما بأن الحق : أراد ألا تقربا هذه الشجرة لأن من 

يأكل منها يصير ملا ٠‏ أوخالدا . ولم يمحص أى منهما كلمات الشيطان ليعرف 

STARR OS 
ELEN وى هلز قري بن لذ أن عن‎ 

يمحص إلى أى غواية يسير » وأن يدقق فى نتائج ما سوف يفعل . 


وإذا كان الشيطان قد قال : 
َال امي الوم ير م 
قال أنظرق إل رم يبعنود ® 
(من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 
فلماذا لم ينقذ نفسه بالأكل من هذه الشجرة وتنتهى المسألة ؟ . إذن كان 
ما يقوله الشيطان كذبا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خآ وَكَاسَمَهْمَِقَ انات €9 +46 


« قاسم » مادة فاعل » تأتى للمشاركة » أى أن هناك طرفينٍ اثنين » كل منهما 
فاعل فى ناحية ومفعول فى ناحية أخرى » مثل شارك زيد عمرا » وهى تعنى أيضا 
أن عمرأ شارك زيداً » وهكذا تكون مادة فاعل وتفاعل » فكل منهما فاعل من جهة 
ومفعول من جهة . وفى المعنى نجد الاثنين فاعلاً ومفعولإ » إذن « قاسم » تحتاج 
إلى عمليتين اثنتين . . فهل جلس إبليس يقسم لآدم ولزوجته » وهما يقسمان ؟ . 
ونقول : لا ؛ لأنها تأتى مرة لغير المفاعلة » أو للمفاعلة اللزومية » والمفاعلة ٠‏ 
اللزومية تتضح فى قوله الحق : 





©. DOO OOO GG GO GOO TG CDG ۰ 


اي مدوم 0 7 م و ےکر ص اچ صوص م 2و 
ل ووعدنا موسئ لين ليلة واممنلها بعر 
" ا (من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 
وواعدنا 3 مثلها مثل فاعل 3 من الذى واعد ؟ : إنه الله الذى وعد موسى عليه 
السلام 2 ودخل موسى فى الوعد بقبوله الوعد وتوفيته به . 


إذن « قاسمهما» أى قبلا القسم ودخلا فيه . 
ورت گام ©) 

۰ ( سورة الأعراف ) 

و«قاسم». أى أقسم » ولذلك حينما عاتب ربنا سيدنا ادم أوضح سبحانه : 

أنا قلت إنه عدو لك ولزوجك » ولسوف يخرجنكما من الجنة لتتعب وتشقى › فقال 

آدم : يا ربى ما كنت أعتقد أن خلقاً من خلقك يقسم بك على الباطل . ولم يات 

على البال أن خلقا يقسم بالله على الباطل . وكانت هذه أول خديعة فى الخلق . 
ولذلك نجد قتادة - رضى الله عنه ‏ يقول : « المؤمن بالله يخدع » . 


والنبى عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة ودخلت به » ومن كيد النساء وهن 
زوجات للنبى صلى الله عليه وسلم وقد خفن أن يشغف بها حُبًا » فقلن لها : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحب هذه الكلمة » فإذا دخل عليك فقوليها ! › 
قولى : « أعوذ بالله منك » » ولحظة أن دخل عليها سيدنا رسول الله » قالت له : 
«أعوذ بالله منك » . فقال لها : استعذت بمعاذ. ولم يقربها الرسول . وهذا 
ما يشرح لنا كيف يخدع المؤمن بالله . وها هو ذا سيدنا عبدالله بن عمر كان يعتق, 
من العبيد من يحسن الصلاة ويتقنها ويؤديها فى مواعيدها » ويقف فيها خاشعا » 
وحين عرف العبيد ذلك احترفوا إقامة الصلاة أمام المكان الذى يجلس فيه وكانوا , 
يؤدونها بخشوع › وكان رضى الله عنه يعتقهم » وذهب له من يقول : إن العبيد 
يخدعونك » فيقول : من جدعنا بالله » انخدعنا له . 


والنصح هنا : إغراء بمخالفة أمر الله » وكان يجب ألا تكون هناك غفلة من 
آدم » وكان لابد أن يقارن بين الأمرين » بين غواية الشيطان له بالأكل » وبين أمر 
الحق سبحانه الذى قال له ولزوجه : لا تقربا . لكنه لم يفعل . 


© “.ا 22206022 22992و تح OO ae gO‏ 
0 ر ص رم 2 
فسا دافا الجر بدت ما 


بور مکنا 
سو مما وطق صقان لاون وري اة 

سي زانیا عريلكا الج 
کا ابلح لكا مني © 4 


« فدلاهما بغرور » أى فأنزلهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية والذنب 
ال ا ل O‏ 
إن كان فيه ماء أم لا > أودلّى حبل الدلو لينزله فى البئر » ومعناها : نه يفعل 
الشىء مرة فمرة » و« بغرور » أى بإغراء لكى يوقعهما فى المخالفة 50 
النصح وأبطن لهما الغش . 


وهنا وقفة تدل على الاصطراع بين الحق والباطل فى النفس . 8 فلما ذاقا' 
الشجرة # هذا يدل على أنهما بمجرد المذاق تذكرا أن النزغ من إبليس جعلهما 
يذهبان إلى الشجرة . وأن ما أخذاه فقط كان مجرد المذاق . فتنبه كلاهما إلى 
جسامة الأمر . 
فإ فا دا الجر بدت ما سوْء اهما وَطَفْقًا يخْصفَان علَبيِمًا من وق رق أنه # 

(من الآية ۲۲ سورة الأعراف) 

و« الخصف » أى تأتى بشىء وتلزقه على شىء لتدارى شيئاً . وقديماً حينما 
كان يبلى نعل الحذاء » ويظهر به خرق فالإسكافى يضع عليه رقعة من الجلد تكون 
أوسع من الخرق حتنى تتمكن منه . 


وهكذا فعل ادم وحواء ؛ أخذا من ورق الجنة ووضعا ورقة على ورقة ليداريا 
السوءة ١‏ وقوله الحق:# وطفقا # يعنى وجعلا من ورف الشجر غطاء للسوءات : 





O 117/09090290029 GOGO 
: وهنا يقول الحق‎ 
رم سے ارم رج 2 سس ٤ص ٤و لے اس اور 2 سم مور 2 رص ے وم ص لم‎ 
ونادسهما ربا ألر انبح عن تلكا الشجرة واقل لكما إن الشيطن لح‎ # 
روي بر‎ 
عدو مبين‎ 
' (من الآية ۲۲ سورة الأعراف)‎ 
لقد كان التكليف هنا فى أمر واحد » والإباحة فى أمور متعددة » وسبحانه‎ 
لم يكلفهما إلا بأمر واحد هو عدم الاقتراب من الشجرة » والمباح كان كثيرا ؛‎ 
لذلك لم يكن من اللائق أن يتوها عن التكليف . ولم يكن هذا التكليف بالواسطة‎ 
ولكن كان بالمباشرة › ولذلك سينفعنا هذا الموقف فى الفهم فى لقطة للقصة فى‎ 
رم 2 ر مه‎ 
46 و وعصۍ ۶ادم ربهر فغوی‎ 
سورة طه)‎ ٠١١ (من الآية‎ 


ولم يأت الحق هنا بسيرة المعصية » وقال لهما : 
أل انہک عن تلا الجر وأفل لما إن الشبطان لكا عدو مين 4 
ش ( من الآية. ۲۲ سورة الأعراف ) 

وسبحانه لا يجرم إلا بنص 3 وسبق أن قال سبحانه . «ولا تقربا هذه الشجرة # 
وأوضح : أن هناك عنصرا إغوائيا هو إبليس وعداوته مسبقة فى أنه امتنع عن 
السجود » وقد طرده الحق لهذا السبب . إذن إن أخذهما وعاقبهما الله بهذا الذنب 
فهو العادل » وهما اللذان ظلما أنفسهما . وكان لابد أن يكون الجواب : نعم 
يارب نهيتنا » وقلت لنا ذلك . وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه ؛ لأن الحكم 
قد يأتى بالإخبار » وقد يأتى بالاستفهام بالإيجاب » ويكون أقوى لو جاء بالاستفهام 
بالنفى . ظ | 


58 و ع ع ور رو 4 وو 
9 إن الشيطان لک عدو مبين 4 


( من الآية ۲۲ سورة الأعراف ) 





لجان 


ين .حم 

ونحن نعلم أن العدو هو الخصم الذى يريد إلحاق الضرر والإيذاء بك , 

و« مبين » أى محيط » وهذا دليل يُظهر عداوة الشيطان وإحاطتها ؛ لأنه قد سبق أن 

أوضح أنه سيأتى من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . أو بين 
العداوة وشديد الخصومة . 


ويأتى الإقرار بالذنب من آدم وحواء : 


2 ت 
کک ص کہ رہ ام ص ص 2 ا ال صو 


قالا ربناظامّنا أنفسناوإن لرتغفرلنا ور حمنا 


ص 


نين الْحَيرِنَ © © 


وتلك هى الكلمات التى قال الله عنها فى سياق آخر : 


١ 


(من الآية ۴۷ سورة البقرة) . 

فكأن الحق سبحانه وتعالى قدّر غفلة خلقه عن المنهج ؛ فشرع لهم وسائل 

التوبة إليه » ووسائل التوبة ثلاث مراحل : تشريعها رحمة » ثم الإقبال عليها من 

المذنب اعترافا وإنابة » وقبولها منه سبحانه رحمة » فالتشريع يطلب منك أن تفعل » 
وحين تتوب يتوب الله عليك . 


تشريع التوبة ‏ إذن ‏ رحمة » لا بالمذنب فقط » بل وبغيره أيضاً ؛ لأن الله 
لولم يشرع التوبة » كان الذى يعمل معصية » ولا يجد مغفرة » يستشرى فى 
المعاصى » وإذا استشرى فى المعاصى تعب المجتمع كله . 

رام مهم مومع ام م | 2ومه ور صوصو ص ر م ماوم ع 
ل قالاربتاطلسا انفستا وإ ل تفر تاور تاتون من أعفلسر بن © )4 

( سورة الأعراف ) 

وهذا هو الموقف بعد الذنب من ادم وزوجته › وهو يختلف عن موقف إبليس بعد 
الذنب ؛ فإبليس أراد أن يبرر المخالفة : 








خوك لجان 
حمح هت ج٠5‏ ت .تمصت ١‏ )| 


سسا بس o2‏ 


٠‏ اک انمد لمن حَلَقَتَ طينا 
(من الآية 5١‏ سورة الإسراء) 
فماذا قال آدم وحواء ؟ : 
ص أ اوو وعم صوصو اصاخ مدة اس 
ريناظلينا انفسنا نفسنا وإن لر فر لنا وتر نا لنکوان من ارين © 


( من الآية ۳ سورة الأعراف ) 


ولذلك كان جزاء إبليس - وهو المتأبى على أوامر الله وحكمه أن يطرد من 
رحمته . وجزاء المعترف بأنه أذنب » وأنه ظلم نفسه أن تقبل توبته د عت 
للناس الذين يقيمون على معصية أن يقول الواحد منهم : « هذه هی ظروفى » » 
ويبرر ويحلل ما يفعله من المعاصى » بل على الواحد منهم ألا يطرد نفسه بنفسه 
من منطقة الرحمة » وعليه أن يقول : « ما أفعله حرام » لكن لا أقدر على نفسى » 
وبذلك لا يكون قد رد الحكم » ٠‏ بل اتهم نفسه بالتقصير واعترف بالذنب > فصار 
أهلاً للمغفرة وأهلا للتوبة . 


وهنا نسأل : ما الفرق بين معصية إبليس ومعصية أدم ؟ . ونقول : إبليس عصى 
وجاء بحيثية رفض الأمر › لکن آدم عصى وأقر بالذنب وطلب المغفرة . 


وحين قال آدم وزوجته حواء : « ربنا ظلمنا أنفسنا © معاً وفى نفس واحد » 
ونغمة حزينة نادمة » ألا يدل ذلك على أنهما قد تعلماها ؟ . إن كلا منهما لو اعتذر 
لله بمفرده لاختلفا فى أسلوب الاعتذار . 


وهذا دليل على أنها ملقنة, ولهذا قال ربنا ٠‏ 
و قال »مين م ابت » 
( من الآية ۳۷ سورة البقرة ) 
وهما قد قالا : © ربنا ظلمنا أنفسنا # » وأنفسنا جمع ر ولم يقولا 
« نفسيئا »» بل قالا « أنفسنا » أى أن قلبيه| أيضاً قد صفيا وخلصا من أثر تلك 
المعصية › وأن ذلك مطمور وداخل فى نفوس ذريتهما . 








ه6..4.: ش, ' هه حم 





قزل الحق :بعد ذلك : 


1 ee Ji 
کر کے کے و ےک‎ 
€ © آلارض متفر ومتع جين‎ 


ونلتفت لنجد أن هناك أمرأً قد سبق لإبليس بالهبوط » وهنا أمر آخر بالهبوط » 
وبالله لو كانت جنة الخلود هى محل إقامتهما > وادم مخلوق لها ثم عصى ثم تاب 
لما حرجا منها أبداً . لكنه سبحانه أمر آدم بأن يهبط إلى الأرض التى جعله خليفة 
فيها > ليباشر مهمة الخلافة فى إطار التجربة التى وقعت له » وعليه أن يحترم أمر 
الله فی كل تكليف » وأن يحترم نهى الله فى كل تكليف » وليحذر عداوة الشيطان 
فإنه سيوسوس له . وقد جرب ذلك بنفسه » فلينزل مزوداً بالتجربة » وليس له عذر 
من بعد ذلك . 8 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو . ٠‏ 


والأمر هنا للجماعة ؛ ولم يقل لهما اهبطا . وفى أية ثانية قال : 
إل اباجيا 
(من الآية ١177‏ سورة طه) 
وذلك لنعرف أن ورود القصة فى أماكن متعددة جاء لتعطى لقطات كثيرة . 
والأمر هنا جاء بقوله : 8« اهبطوا & لأن الهبوط اشترك فيه الثلاثة ؛ ادم وحواء » 
وإبليس . . والعداوة مسبقه ة ولا ندعيها . العداوة بين طرفين : انان فى طرف هما 
آدم وحواء 3 وواحد فی طرف هو إبليس . ويريد الحق لنا بيان الحقائق وأن 
المتكلم إله › إن كل حرف عنذه بميزان ؛ ولذلك نجذده سبحانه يقول لنا : 


صم رص تير اس 
افا یدرون لمران 4 
(من الآية ۸۲ سورة النساء) ' 


أى إياك أن تأخذ واجهة النص » ولكن ابحث فى خلفيات النص » ولا تأخذ 
واجهة اللفظ » بل انظر إلى ما وراء الألفاظ . 


O. N DDODDEODۆDEDODۆDOۆDEDODۆDD‎ 


£ > 2 عور او صمح و عع 2« , ”< رورم ق م 
9# قال أخطوأ بعضك لبعض عدو ول فى لأرض متفر ومتلع إل حن 2 4 


( سورة الأعراف ) 

وكلمة « عدو » تعنى وجود صراع » ومعارك سوف تقوم بين أولاد ادم بعضهم مع 
بعض » أو تقع العداوة بينهم وبين أعدائهم من سكان الأرض من جن وغيرهم › 
لكنها لمدة محدودة » ولذلك قال : ۾ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إل 
حين € . ١‏ 

أى أن لكم استقراراً فى الأرض ومتاعاً إلى حين . وصراع صاحب الحق فى 
الحق يجب أن يأخذه على أنه متاع فى الدنيا ولا يأخذه على أنه معركة بلا جزاء » 
لاء فأنت تجاهد وتأخذ جزاء كبيرا على الجهاد وهذا متاع . ٍ 


ويقول الحق بعد ذلك : 
: ال علس و . ہو کے حل ل م کے ١‏ 
خا قا نمايو وفيا تمولون ومنب حْرَجُودَ @ له 


لرحلة الحياة » ويرسم لنا علاقتنا بالأرض التى قال فيها : 


مإ ی جاعل فى لأرض حَلِيفَه # 


( من الآية ٠‏ سورة البقرة ) 

فقد ربطنا بالأرض . إيجاداً من طينها » ومتعة بما فيها من ميزات » وخيرات 
وثمرات » ثم تموت لنعود لها ونبعث من بعد ذلك . فالإنسان منا من الأرض » 
منها يحيا وفيها يموت » ويذهب إلى أصله ومرجعه » إلى الأم الأرض » فهى تكفته 
وتضمه وتأخذه فى حضنها فهى الحانية عليه وبخاصة فى وقت ضعفه . وساعة ‏ 
ما يكون الإنسان فى حالته الطيبة » وله أخ حالته عكس ذلك فإن قلب الأم إنما : 
يكون مع الضعيف . ومع المريض » ومع الصغير . ش 


والأرض هى التى تأخذ كل البشر » تأخذ الإنسان وتمص منه الأذى » وتدارى . 





+5 صصح حموح وح حو تجوت‎ O 
رائحته » أمَا أحبابه فى الدنيا وإخوانه » فقد سارعوا بمواراته التراب تفاديا لرحلة‎ 
التحلل . وبمجرد أن يموت الإنسان » أول ما ينسى هو اسمه ؛ فيقولون : « أين‎ 
» الجثة » . ولا يقولون : « أين فلان » . وبعد الكفن يوضع الجثمان فى النعش‎ 
. ليوارى فى التراب ويدمدم اللحاد عليه برجليه‎ 


ويتتقل الحق بعد ذلك بالخطاب إلى أبناء آدم فيقول : 


ا ر ا سس ا ر ره ےرہ 
+48 ينماد فد اترتا لاسا بوکری سَوءاتكم 
ج و 


ی“ و صر 


رار ےو صل u7‏ دیا¿ و م 
وردشاولباسالقوی ذلك خر دلت من اين ت الہ 
دس وم 002 َو ه- ل 
لعلهميذ درون 0 


وكلمة « يا بنى آدم » لفت إلى أن تتذكروا ماضى أبيكم مع عدوكم المبين › 
إبليس » أنتم أولاد آدم » والشيطان موجود » فانتبهوا . لقد أنزل الحق عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم ؛ لأن أول مخالفة حدثت كشفت السوءة » والإنزال يقتضى جهة 
علو لنفهم أن كل خير فى الأرض يهبط مدده من السماء › وسبحانه هو من أنزل 
اللباس لأنه هو الذى أنزل المطر » والمطر روى بذور النبات فخرجت النباتات التى 
غزلناها فصارت ملابس » وكأنك لونسبت كل خير لوجدته هابطا من السماء . 
ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على عباده فيقول : 

وار كمي لات تبي اج » 
( من الآية > سورة الزمر) 
نعم هو الذى أنزل من الأنعام أيضاً لأن السببية فى النبات من مرحلة أولى » 
والسببية فى الحيوان من مرحلة ثانية » فهو الذى جعل النبات يخرج من الأرض 
ليتغذى عليه الحيوان » ويقول سبحانه أيضا : 


رم د كو روم صصص ووی صو م فر رس ر ل سرس ا ص 
3 4 . 





وديس 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الحديد) 
نعم فسبحانه هو من أنزل الحديد أيضاً ؛ لأننا ناخذه من الأرض التى خلقها 
الله » وهذا دليل على أن التنزيلات إنما أراد الله أن يحمى بها كل منهج 


ل يبن ادم قد ارلا لیک لياسا یواری سو کا 
(من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 
فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذى يوارى سوءات الحس سردات المادة » كذلك 
أنزلنا اللباس الذى يوارى سوءات القيم .. فكما أنكم.تحسون 00 أن اللباس 
المادى يدارى ويوارى السوءة المادية الحسية فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس 
الذى ينزله الله من القيم | إنما يوارى ويسثر به سوءاتكم المعنوية 5 ولباس الحياة 
المادية لم يقف عند مواراة السوءات فقط » بل تعدى ذلك إلى ترف الحياة أيضا . 
لذلك قال الحق : 


یر ا 


سوم صمو 
ق رلا عب لاسا يوارى 0-0 رب ویس انقو ولك َه ذلك من 
ر ےل و 
عات ال لم وود 4 
(من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 
والريش كساء الطير » وقديما كانوا يأخذون ريش الطير ليزينوا به الملابس . 


وكانوا يضعون الريش على التيجان 3 وأحذ العوام هذه الكلمة وقالوا : فلان 
مریش أى لا يملك مقومات الحياة فقط » بل عنده ترف الحياة أيضاً » > فكأن هذا 


القول الكريم قد جاء بمشروعية الترف شريطة أن يكون ذلك فى حل . وقبل أن 
يلفتنا الحق سبحانه وتعالى ا مقومات الحياة لفتنا لفتنا إلى الجمال ف الحياة ¢ فقال 
سبحانه : 1 


انيل ال والحمير لر كوا وزِينّة 4 


(من الآية ۸ سورة النحل ) 





:1 .: حصحمحص مص حو حو توت OOD‏ 
والركوب لتجنب المشقة . والزينة من أجل الجَمَّال . ش 


وكذلك يقول الحق سبحانه : 
رو مه موس اس 20010111 0-1-0 
فل من حرم زِينة آله آل احرج لعبادهء والطيَبلت من الرِزْقَ * 
( من الآية ۳۲ سورة الأعراف ) 
E 2‏ عند كل مسجد » 
( من الآية ۳١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فهذا أمر بالزينة » وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول 
سبحانه : 
#وريًا و ولام ن التقوئ ل لك خر ر # 


( من الآية 35" سورة الأعراف ) 


نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله ؛ لأن اللباس المادى يستر العورة 
المادية » وقصاراه أن يكون فيه مواراة وستر لفضوح الدنيا » لكن لباس التقوى 
يوارى عنا فضوح الآخرة 5 


أو لباس التقوى هو الذى تتقون به أهوال الحروب ؛ إنه خير من لباس الزينة 

والرياش لأنكم تحمون به أنفسكم من القتل › أو ذلك اللباس - لباس التقوى ‏ خير 

من اللباس المادى وهو من أيات الله » أى من عجائبه » وهو من الأشياء اللافتة ؛ 

فالإنسان منكم مكون من مادة لها احتياجات مادية وعورات مادية ‏ وهناك أمور 

| قيمية لا تنتظم الحياة إلا بها » وقد أعطاك الحق مقومات الحياة المادية » وزينة 

الحياة المادية » وأعطاك ما تحيا به فى السلم والحرب > ومنيج التقوى يحقق لك كل 
هذه المزايا . فخذ الآيات مما تعلم وما تحس لتستنبط منها ما يغيب عنك مما لا تحس . 





نولافا 





م6و.ع © 
ويقول الحق بعد ذلك : 


4 بلب ءادم لايفينتم الشيطن آل اکا د 
ا N‏ 2 


ا ر “A‏ 3 و رو © g2‏ 0 200 
سوءاتهما إنە درد هو ويله مون حيث لاروم 


4 


لاجملا لطن ولي للذ لومون 40 


قبل أن يطلب منا سبحانه ألا نفتتن بالشيطان » أوضح أنه قد رتب لنا كل 
مقومات الحياة » وعلينا أن نتذكر موقف الشيطان » من أبينا ادم وإغواءه له . 


والفتنة فى الأصل هى الاختبار » وتُطلق ‏ أحياناً - على الأثر السب حيث تكون 
أشد من القتل م موك ات نا ان 
الاختبار » وفى الاختبار إما أن ينجح الإنسان »> وإمًا أن يرسب » فإن نجح أعطته 
الفتنة حيرا وإن رسب تعطه شرا . 


| وبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى قصة خلق آدم ‏ وأعلمن له خلقه للخلافة. 
فى الأرض » O‏ مس ل لو اي سمي 

خليفة فى الأرض + فلله منهج يحكمه فى كل حركاته » وعادام لبي يكار 
كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداءً ليتلقى المنهج بدون تدريب واقعى 
على المنهج › > فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف فى الأرض » 
وحذره من الشيطان الذى أبى أن يسجد له » وأراد منه أن يأخذ التجربة فى 
التكليف OE Es‏ 11 0 
الله أن يجعل له فئ الجنة فترة تدريب على المهمة ا 
مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية » وأوضح ل : أن كل مِنْ كل 
لصن ولكن لا تقرب هذه الشجرة ة. و« كل 4 أمْرَء و« لا تقرب 4 

هی . وکل تكليف شرعى هو بين ١لا‏ تفعل » وبين «افعل» . 





شا چن 
٠‏ صصمححخحمحح صمح DS CO‏ حوخ حيحهه ‏ ` 


وبعد ذلك حذره من الشيطان الذى يضع ويجعل له العقبات فى تنفيذ منهج 
الله فلما قرب أدم وحواء الشجرة ة وأكلا منها ؛ خالفا أمر الله فى «ولا تقربا 4 › 
وأراد الله أن يبين لهما بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لابد أن ينشأ عنها عورة 
تظهر فى الحياة » فبدت له ولزوجته سوءاتهما › » فلما بدت لهما سوءاتهما علم كل 
منهما أن مخالفة أمر الله تظهر عورات الأرض وعورات المجتمع » فأمره الله : أن 
اهبط إلى الأرض مزوداً بهذه التجرية . 


ولما هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة » وأراد 
أن يبين 'لنا أنه عصى أمر ربه فى قوله  :‏ ولا تقربا ‏ » وتلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه > وأراد سبحانه أن يبين لنا أن ادم يتمثل فيه أنه بشر يصيب ويخطىئ » ش 
وتدركه الغفلة » وقد يخالف منهج الله فى شىء › ثم يستيقظ من غفلته فيتوب › 
وبعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله وصار نبيا ؛ جاءت له العصمة فلا يغفل ولا ينسى 


فى تبليغ الرسالة . 

ولذلك يجب أن نفطن إلى ٠النص‏ القرانى 

رص م كه 
9 وعصوح ۶ادم ربهر فغوی 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة طه) 

إن هذه طبيعة البشر أن يعصى ثم يتوب إن أراد التوبة » ولابد أن نفطن أيضاً 
إلى قوله الحق : ظط ثم اجتباه ربه #-. 

دن :فالاأسطتاء خان بعد اللتعضية. لآن عضيائه كان آمرا طبيعيًا لآنه: شر 


يخطى ويصيب » ويسهو ويغفل . ولكن بعد ل د 
ب ور ومادام قد صار 0 فر فالعصمة تأتى له 


ور 2 2 لص م صو د 
9# ثم أجتبه 0 قات عله ود و *# 
( سورة طه) 





ور العاف 
: اا بوت ےی کے کیک کی .عه 
النبوة لم تأته إلا بعد أن عصى وتاب ؛ فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية 
. كلها » والبشرية منقسمة إلى قسمين : بشر مبلغون عن الله » وأنبياء يبلغون عن 
لله » فله فى البشرية أنه عصى . وله فى النبوة أن ربه قد اجتباه فتاب عليه وهداه . 
والذين يقولون : إن آدم كان مخلوقاً للجنة » نقول لهم . ل" الجر E‏ 
لأنه يقول : « إنى جاعل فى الأرض خليفة ¢ . 


إن أمر الجنة كان مرحلة من المراحل التى سبقت الخلافة فى الأرض . إنها 
كانت تدريباً على المهمة التى سيقوم بها فى الأرض » وإلآ فلو أن آدم قد خلقه الله 
للجنة وأن المعضية أخرجته . إلا أن الله قد قبل منه توبته » ومادام قد قبل توبته 
فكان يجب أن يبقيه فى الجنة » ومن هنا نقول ونؤكد أن الجنة كانت مرحلة من 
المراحل التى سبقت الخلافة فى الأرض . وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالي 
أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها » وأن نعرف عداوة الشيطان لناء وألا 
نقع فى الفتنة كما وقع ادم . 
جب»م لاہیتت اتی ن کا انیج ريع بن اوی عايب 
مستي بج ) 
(من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 
وهذا نهى لبنى آدم وليس نهيا للشيطان » وهذا فى مُكنة الإنسان أن يفعل 
أولا يفعل..فسبحانه لا ينهى الإنسان عن شىء ليس فى مكنته › > بل ينهاه عما فى 
مكنته » والشيطان قد أقسم أن يفتنه وسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال : © فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين ¢ . فإياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان ؛ لأن أمره مع أبيكم 
واضح » ويجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم فلا يفتننكم كما اع أبويكم 
من الجنة » ويتساءل البعض لماذا لم يقل الله : لا يفتنتكم الشيطان كما فتن 
أبويكم » وقال : « لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » ؟ . ونقول : 
هذا هو السمو والافتنان الراقى فى الأداء البيانى للقران . 


وإن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يخرجنا من جنة التكليف . كما فتن 
أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة . ويقال عن هذا الأسلوب إنه أسلوب احتباك › 





لفن 
12 . : 2-40 202005992299222 
وهو أن تجعل الكلام شطرين وتحذف من كل منهما نظير ماأثبت فى الآخر قصد 
الاختصار . وهذا هو الأسلوب الذى يؤدى المعنى بمنتهى الإيجاز ؛ لينبه ذهن 
السامع لكلام الله . فيلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء > وعدم افقو ل 
فى الأساليب . 


م صو ےار 2وم ير امسو م 2 رمه 1 
«ا لبمس آشبط ن کا اس بويك من َه # 
(من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 
والفتنة كما علمنا - ۔ ھی فى الأصل الاختبار حتى ننم ننقى الشىء من الشوائب 
التى تختلط به › نا كنس اشرات الى فتن نعل أن الذهب مخلوط 
بنحاس أو بمعدن آخرء وحين نريد أن نأخذ الذهب خالصاً نفتنه على النار حتىي 
ينفض ويزيل عنه ماعلق به . كذلك الفتنة بالنسبة للناس . إنها تأق اختباراً 
. للانسان لينقى نفسه من شوائب هذه المسألة » وليتذكر ما صنع إبليس بأدم وحواء :5 
فا ما جاء يفتك فياك أن تفتن ؛ لان الفتة ستضرك كما سبق أن الحقت الضرر 
بأبيك آدم وأمك حواء . والشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن » والجن 
جنس منه المؤمن ومنه الكافر . و الحق سبحانه : 
ونا من آلصَلحُونَ وَمنَّا دون ذلك ه 
۰ (من الآية ١١‏ سورة الجن) 
والشيطان المتمرد من هذا الجنس على منهج الله ليس واحداً » واقرأ قول الحق 
سبحانه : 


222 ورو ى o‏ ماس رر و او دو € 


1 دوه وذريتهج ۽ اوليأء مر. دون وهم ڪم عدو 
( من الآية 0۰ سورة الكهف ) 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
a‏ و و ر وور ام ا ا > 
نه يرسك هو وقبيله, من یت لاترونهم 4 
( من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 


. و «قبیله » هم جنوده وذريته الذين ينشرهم فى فى الكون ليحقق قَسَمّه : 





رالانا 
O©O:.11 DDODOŞۆ‎ OOD OOg 21252220 2‏ 
ال ترب را4 
( سورة ص ) 
إذن ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله » وحينما عصى 
إبليس ربه عر عليه ذلك » فبعد أن كان فى قمة الطاعة صار عاصيا لأمر الله معصية 
دته وأوصلته إلى الكفر ؛ لأنه رد د الحكم على الله . إن ذلك قد أوغر صدره 
وأحنقه » وجعله يوغل ويسرف فى عداوة الإنسان لأنه عرف أن طرده ولعنه کان 
بسبب أدم وذريته . | 


1 
ےرم رو ررر اور 35 ج 9 رور و % 


نهر يرنكر هو وقبيله ,من حيث لاترونهم 
(من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 
وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان . فلو كان المراد شياطين الإنس معهم 
لما قال : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) . 


وعلى ذلك فهذه الآية خاصة بالذرية » ويعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه 
إلى أن الشيطان لن يكتفى بنفسه ولن يكتفى بالذرية بل سيزين لقوم من البشر أن 
يكونوا شياطين الإنس كما وجد شباطين الجن »› ا 


د م اق ا ع رق ا اع ا ٠ ٠‏ > شار وان و عي يوضر ي ا 


و ولك جَعلنا لكل ني ها عبن الإني وان + پوحی بَعْضهُمٌ إلى بعض 


ورور > r‏ 
زرف آله مول غرورا را € 


(من الآية ١١7‏ سورة الأنعام ) 
وينفعل لها » ويتأثر بزخارف القول . وكل عصية فى الكون هكذا تبدأ من زخرف 
القول » فللباطل دعاته » ومروجوه »› ومعلنوه 5 إنهم یزینون للانسان بعض شهواته 
التى تصرفه عن منهج الله » ونلاحظ أن أعداء الله » ااا منهج الله يترصدون 
مواسم الإيمان فی البشر »› فإذا ما جاء موسم الإيمان خاف أعداء الله ا يمر 
الموسم تاركاً هبة إيمان فى نفوس الناس ¢ فيحاولوا أن يكتلوا جهودهم حتى 
يحرموا الناس نفحة الموسم » فإذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم فقد حققوا 





ا نور لانن 
حل صممصصص سمت حسمت صمهحه 


غرضهم فى العداوة للإسلام . ظ إنه يراكم هو وقبيله 4 . 


إن الشيطان يراكم أيها يها المكلفون هو وقبيله . والقبيل تدل على جماعة أقلها ‏ 
٠‏ ثلاثة اا تنا اماق ينتسبون إلى أب وأم واحدة . واختلف العلماء 
حول المراد من هذا القول الكريم ؛ فقال قوم : © إنهم جنوده وذريته # : 
ويقصدون جنوده من البشر » ولم يلتفتوا إلى قول الحق:ظ من حيث لا ترونهم ) 
فلابد أن يكون المراد بالقبيل هنا الذرية ؛ لأننا نرى البشر » وفى قوله الحق تغليظ 
لشدة الحذر والتنبه ؛ لأن العدو الذى تراه تستطيع أن تدفع ضرره » ولكن العدو 
الذى يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيده أشد . والجن يرانا ولا نراه » وبعض من 
العلماء علل ذلك لأننا مخلوقون من طين وهو كثيف . وهم مخلوقون من نار وهى 


5 فيفة 


فالشفيف يستطيع أن يؤثر فى الكثيف » بدليل أننا نحس حرارة النار وبيننا وبينها 
جدار » ولكن الكثيف لا يستطيع أن يؤثر فى الشفيف ولا ينفذ منه . إذن فنفوذ 
الجن وشفافيته أكثر من شفافية الإنسان » ولذلك أخذ خفة حركته . ونحن لا نراه ٠.‏ 


إذن معنى ذلك أن الشيطان لا يُرى » ولكن إذا كان ثبت فى الآثار الصحيحة أن 
الشيطان قد رئى وهو من نارء والملائكة من نور والاثنان كل منهما جنس خفى 
مستور » وقد تشكل المَلك بهيئة إنسان . وجاء لرسول الله وقال لنا صلى الله عليه 
وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم )20 . 

يعاق للف راى : او الا 5 ا و ريل 
لا على صورة ملائكيته » ولكن على صورة تتسق مع جنس البشر » فيتمثل لهم 
مادة . 

وقذ كنك ان سرن اه مان اه ع ول راي العا فال : « إن عفريتا 

من الجن جعل يفتك علىّ البارحة ليقطع على الصلاة » وإن الله أمكننى منه فَدَعََهُ ۰ 
فلقد هممت أن أربطه | إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا تنظرون , 
إليه أجمعون ٠»‏ . 


( ۱ ) رواه مسلم فى الإيمان . 
را زرد یت فى افج اتاو افو ر ی ا ی هة 





DES 
' ت‎ N \ DEED صبمححصصمح توح توح ح وح‎ 


وذلك من أدب النبوة . إذن فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حقيقته . فإذا 

. ما أرادك أن تراه . . فهو يظهر على صورة مادية . وقد ناقش العلماء هذا الأمر 

نقاشاً يدل على حرصهم على فهم كتاب الله › ويدل على حرصهم على تجلية 

: مراداته وأسراره » فقال بعضهم : حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم » لابد أن نقول : إننا لن نراه . 


وأقول : إن الإنسان إن رأى الجنى فلن يراه على صورته › بل على صورة مادية 
يتشكل بها » وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان ؛ لأن الجنى لو تصور 
بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شىء أخر يمكن أن يراه الإنسان » وحينئذ لفقدنا 
الوثوق بشخص من نراه » هل هو الشىء الذى نعرفه أوهو شيطان قد تمثل به ؟ 


إن الوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضرورى لحركة الحياة » وحركة المجتمع ؛ 
ولاك حلت على انك إل كاك عام اله MORSE‏ :وا تلن ليع 
صديقك إلا إذا عرفت أنه صديقك . ولا تأخذ علماً إ إلا من عالم تثق به . وهب أن 
الشيطان يتمثل بصورة شخص تعرفه › وهنا سيشكك هذا الشيطان ويمنع عنك 
الوثوق بالشخص الذى يتمثل فى صورته انا أعدى أعداء الشيطان هم الذين 
يبصرون بمنهج الله وهم العلماء » فما الذى يمنع أن يتشكل الشيطان بصورة عالم 
موثوق فى علمه ٠‏ ثم يقول كلاماً مناقضاً لمنهج الله ؟ . 


إذن فالشيطان لا يتمثل > هكذا قال بعض العلماء » ونقول لهم : أنتم فهمتم أن 
الشيطان حين يتمثل » يتمثل تمثلاً استمرارياً » لا . هؤ يتمثل تمثل الومضة ؛ لأن 
الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو بصورة مادية لحكمته الصورة التى انتقل 
إليها > وإذا حكمته الصورة التى انتقل إليها فقد يقتله من يملك سلاحا » إنه يخاف 
منا أكثر مما نخاف منه » ويخاف أن يظهر ظهوراً استمرارياً ؛ لذلك يختار التم؟ 
كومضة » ثم يختفى » والإنسان إذا تأمل الجنى المشكل . سيجد فيه شيئا 
مخالفاً > كأن يتمثل -مثلا ‏ فى هيئة رجل له ساق عنزة لتلتفت إليه كومضة , 
ويختفى ؛ لأنه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التى يتشكل بها تحكمه . وإذا 
عرفت ذلك أمكنك أن تصرعه . 





٠‏ لاف 
DOO ٠ ١‏ ممه ح++ ح249)23:222ه2 ج20 


سا و مه 


إا جَعَلنا الشيلطين لاء لين لا يوون © 
ش (من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 
والشياطين مِن جعْل الله » وسبحانه خلى بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنوهم 
وإلا لوأراد الله منعهم من أن يفتنوهم . لفعل .. إذن فكل شىء فى الوجود » 
أو كل حدث فى الوجود يحتاج إلى أمرين : طاقة تفعل الفعل › ودار لفعل 
الفعل . فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل . والداعى إلى الفعل » فإبراز 
الفعل فى الصورة النهائية نستمدها من عطاء الله من الطاقة التى منحها الله 
للإنسان . فأنت تقول : العامل النساج نسج قطعة من عو فى غاية الدقة » 
ونقول : إن العامل لم ينسج » وإنما نسجت الآلة » والآلة لم تنسج » لكن الصانع 
الذى صنعها أرادها كذلك » والصانع لم يصممها إلا بالعالم الذى ابتكر قانون 
الحركة بها . 


إذن فالعامل قد وجه الطاقة المخلوقة للمهندس فى أن تعمل » واعتمد على طاقة 
المهندس الذى صنعها فى المصنع . والمهندس اعتمد على طاقة الابتكار وعلى العالم 
الذى ابتكر قانون ا حركة 2 والعالم قد ابتكرها بعقل خلقه الله » وق مادة خلقها 
الى ٠‏ 


إذن فكل شىء يعود إلى الله فعلاً ؛ لأنه خالق الطاقة » وخالق من يستعمل 
الطاقة » والإنسان يوجه الطاقة فقط » فإذا قلت : العامل نسح يصح قولك » وإذا 
قلت : الآلة نسجت » صح قولك » وإذا قلت E‏ 
قولك . إذن فالمسألة كلها مردها فى الفعل إلى الله . وأنت وجهت الطاقة 
المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله فى فعل أمر من الأمور dd‏ 
الشياطين 4 أى خلینا بينهم وبين المفتونين بهم »› غير أننا لو أردنا ألا يفتنوا أحداً 
لما فتنوه . وهذا مافهمه إبليس . 

ا لعي این چې إلا بال مم الْمُخلّصينَ چې 4 


( من الآية ۲۸۲ » والآية ۲۸۳ سورة ص ) 





خم لجان 
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ش إذن من يريده الله معصوماً لا يستطيع الشيطان أن يغويه » وتعلم الشياطين أن‎ 
الله حلى بينهم فى الاختيار » وهذه اسمها تخلية ؛ ولذلك لا معركة بين العلماء‎ 
تميجو اطا کاو نش ورت كل تقل إلى اف وک مق رای أن ن‎ 
الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشر » ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله فى أنه‎ 
الفاعل لكل شىء . ومنهم من قال : إن الإنسان هو الذى فعل المعصية . . أى أنه‎ 
وجه الطاقة إلى عمل والطاقة صالحة له » فربنا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل‎ 
. الضار ولا خلاف بينهم جميعا‎ 


ج 2و َ- ل هوا سم سا 2 او 
8 إنا جعلنا الشيلطين أولياء للذين لا .يؤمنون 
(من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 


إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن » ولكن الذى امن لا يتخذه الشيطان 
وليًا . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


چو وَإِذَاقَمَلُوا ف َة قالوأوجدة عليَاء امنا 


س 


الہ متا مہا قل E‏ الف نو 


والفاحشة مأخوذة من التفحش أى التزيد فى القبح » ولذلك صرفها بعض 

. العلماء إلى لون حاص من الذنوب » وهو الزنا ۽ > لأن هذا تزيد فى القبح › > فکل 
معصية يرتكبها الإنسان تنتهى بأثرها > لكن الزنا يخلف اثارا . . فإمًا أن يوأد 
ار ا »وإما أن تلد طفلها وتلقيه بيدا 3 ويعيش طريداً 
فى المجتمع لا يجد مسثولاً عنه » وهكذا تصبح المسألة ممتدة امتداداً أكثر من أى 
معصية أخرى . وتصنع هذه المعصية الشك فى المجتمع . ولنا أن نتصور أن 

إنسانً بشك فى أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه » وهذه بلوى 





SIDES 
Ce aD o ED هتجح‎ ED ED o ND CD RD وج‎ aD a ٠ | 


is‏ . والذين قالوا : إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله 
ف 


رس وه کے م رس 2 


اراز إن عن حت راء سب 4 ١‏ 
( سورة الإسراء ) 
أو الفاحشة هى ما فيه حد » أو الفاحشة هى الكبائر » ونحن نأخذها على أنها 
التزيد فى القبح على أى لون من الألوان . 


فما هى الفاحشة المقصودة هنا ؟ . إنها الفواحش التى تقدمت فى قوله : 


ماجعل آله من رة ولا اة 4 
(من الآية ٠٠۴۳‏ سورة المائدة ) 
وكذلك ماجاء فى قوله تعالى : 


> 2 م ٤وت‏ سار لج 


3 و كلك ربن لكثير م من المشْركين فل أولندهم شرا ؤم 

(من الآية ٠١۷‏ سورة الأنعام ) 
وكذلك فى قوله الحق سبحانه : 
# وجعلوأ ارا من آلحرث والانعم تصيبا َالو هدا لله يرَعمهم وهندًا 


لشركاينا 4 
( من الآية ١5‏ سورة الأنعام ) 
أو أن المقصود أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة » فيطوف الرجال نهار » والنساء 


يطفن ليلا 1 . لأنهم ادْعَوا الورع . وقالوا : نريد أن نطوف إلى بيت ربنا 
كما ولدتنا أمهاتنا » وأن نتجرد من متاع الدنيا » ولا نطوف ببيت الله فى ثياب عصينا 


الله فيها . 


وقولهم : « وجدنا عليها آباءنا » تقليد » والتقليد لا يعطى حكاً تكليفياً » وإن 
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أعطى علا تدريبيا » بأن ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا 
ويألفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف . وبما يدل على أن التقليد 
لا يعطى حقيقة › أنك تجد المذهبين المتناقضين - الشيوعية والرأسمالية مثلا- 
مقلدين ؛ لهذا المذهب مقلدون » ولهذا المذهب مقلدون . فلو أن التقليد معترف به 
حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة » والمتضادان لا يصبحان حقيقة ؛ لأنهم - كا 
يقولون ‏ الضدان لا يجتمعان » هذا هو الدليل العقلى فى إبطال التقليد . ولذلك 
نلاحظ فى أسلوب الأداء القران أنه أداء دقيق جدا ؛ فالذى يتكلم إله . 
وا فعلوا حمة كَالوأ وجدتا عيبا اانا واه أمرنا با © 
( من الآية ۲۸ سورة الأعراف ) 
والرد من الله عليهم أنه سبحانه لم يأت فى مسألة التقليد برد لأنه بداهة لا يؤدى 
و و 39 e‏ رد ار م صاصم لومي م 
3# قل إن آله لاياص بِالْمحمَاء اتقولون عل آله مالا تَحلسُونَ # 
(من الآية ۲۸ سورة الأعراف ) 


وهذا رد على قولهم : والله أمرنا مها . وأين الرد على قولهم : ظ وجدنا عليها 
اباءنا ¢ ؟ . 


نقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد ؟ لأنه أمر يرفضه العقل الفطرى › ولذلك ترك الله 
الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه عند العقل الفطرى » وجاء بالرد على ادعائهم أن الله 
الحق سبحانه : 
ےر ےم مم غ6 ایرو ےل 2 دده کو عت ےر اوو ل لاه بي 
9 وماکان لیشران مكمه آله لا وحيا اومن ورآې جاب او سل رسولا ) 
( من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 
أم بلغكم الأمر بالفاحشة عن طريق نبى فكيف ذلك وأنتم تكذبون مجىء 
الرسول ؟ : وهكذا يكون قولكم مردودا من جهتين : الجهة الأولى : إنه لا طريق 





شان 
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إلى معرفة أمر الله | إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل ؛ لأنكم لستم 
أهلا للخطاب المباشر › والجهة الثانية : أنكم تنكرون مسألة الأنبياء والرسل . 
فأنتم. لم يخاطبكم الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن يقال لكم : 
9 أتَفُولونَ عل آله مالا تَعلمُونَ 46 
1 (من الآية ۲۸ سورة الأعراف ) 
ال د ا اوم و الماع ور مي 
وإما أن يقولوا : « نعم » ؛ فإذا قالوا a‏ 1 
أنفسهم وأقروا بأن ل ¢ بل أمر الله بالقسط > لذلك يقول سبحانه 
.بعد ذلك : 


OES 
ڪل مسجل ودعو علص له لرن کناب باک‎ 


وذو و0 4 


والقسط هو العدل من قسط طا > وما قاسط فهى اسم فاعل من قسط قَسْطاً 
وقسوطاً أى جار وعدل عن الحق 3 والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق 
والظالمون › وكلمة العدل هى التسوية ¢ فإن ملت إلى الحق . فذلك العدل 
السب .ولاعت إلى الالء اك ار مر فل ری بشم 


ه جملة خبرية . 
ْ رع برد نر و ع عرس 2و 
E‏ 
(من الآية ۲۹ سورة الأعراف ) 
وهذا فعل أمر » وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا من عطف الأمر على الخبرء 


ولكن لنلتفت أن الحق يعطفها على « قل » » فكأن المقصود هو أن يقول : دقل 
أمر ر بالقسط » وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد » . 





حمحصح وح ح وو 5 :17006933 
والوجه هو السمة المعينة للشخص ؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعرفه إلا 
إن كان له لباس مميز لايرتديه إلا هو . والوجه أشرف شىء فى التكوين الجسمى › 
ولذلك كان السجود هو وضع الوجه فى الأرض » وهذا منتهى الخضوع لأمر الله 
بالسجود ؛ لأن السجود من الفاعل المختار وهو الإنسان يكون بوضع الجبهة على 
الأرض . وكل شىء خاضع لحكم الله نقول عنه : إنه ساجد . 
سد 2ه 6 2 ر هد مه 838 ل 51 مم جم ان ET‏ ر دو و TE‏ وو ر 
# ال ران آله سج دله, من ف السَملوت ومن ف الأرض والشمس وآلْقَمر والنجوم 
راو ر 2 مد سم دم شك 
وآلمبال آلشجر والدواب که 
(من الآية ١4‏ سورة الحج ) 
والشجر يسجد وهو نبات » والدواب تسجد وهى من جنس الحيوان » والشمس 
والقمر والنجوم والجبال من الحماد وهى أيضا ساجدة » لكن حين جاء الحديث عن 
الإنسان قسمها سبحانه وقال : 
عل 
شرب ور س ماي 2 سرس 4 ماج و وص 
وكثير من ألناس و كثير حق عله آلْعَدَابٌ # 
(من الآية 14 سورة الحج ) 
لأن الإنسان له خاصية الاختيار » وبقية الكائنات ليس لها اختيار . إذن فالسجود 
قد يكون لغير ذى وجه » والمراد منه مجرد الخضوع > أما الإنسان فالسجود يكون 
بالوجه ليعرف أنه مستخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطائعة وكلها تسبح 
ربناء فإذا كان السيد الذى تخدمه كل هذه الأجناس حيوانا > ونباتا » وجمادا قد 
رع عر نور و ل ارس 2و 
# واقيموا وجوهك عند كل مسجد 8 
( من الأية ۲۹ سورة الأعراف ) 
والإقامة أن تضع الشىء فيماهييءً له وخلق وطلب منه » وإن وجهته لناحية ثانية 
تكون قد ثنيته وأملته وحنيته » وعَوجتة . إذن فإقامة الوجه تكون بالسجود ؛ لأن 
الذى سخر لك هذا الوجود وحكمك بمنهج التكليف هو من جعلت وجهك فى 
الأرض من أجله » وإن لم تفعل ذلك فأنت تختار الاعوجاج لوجهك . واعلم أن 





ال 
١.‏ صمح صمح مص محن مهمه 

هذا الخضوع والخشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة على الأجناس الأخرى 
التى تعطيك خير الدنيا > ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة 
فى العمل ويعطيك خير الآخرة أيضا . والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على 
الأجناس فيتقن العبودية لله » فيأخذ خيرى الدنيا والآخرة حيث لا يفوته فيها النعيم 
ولا يفوت 0 » أما فى الدنيا فأنت تقبل عليها باستخلاف وتعلم أنك قد 
يفوتك النعيم » أو تفوت أنت النعيم » وحين تتذكر الله وتكون خاضعاً لله فأنت تنال 
البركة ف حركة الاستخلاف . 


رع برد ونورا رو 2 ماو 
واوا موس عند نيد 4 
(من الآية ۲۹ سورة الأعراف ) 
والمسجد مكان السجود › وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « فضلت على 
الأنبياء بست : أعطيت جوامع | »> ونصرت بالرعب › وأحلت لى الغنائم 
وجعلت لی الأرض يورا ومسجدا » وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى 
النبيون ٠»‏ . 


0 oy 
والأرض كلها مسجد لك . يصح أن تسجد وتصلى فيها . وتزاول فيها عملك‎ 
ما > ففى المصنع تزاول صنعتك فيه » وحين يأتى وقت الصلاة تصلى + وكذلك‎ 
الحقل تصلى فيه » لكن المسجد الاصطلاحى هو المكان الذى حبس على‎ 
المسجدية وقصر عليها » ولا يزاول فيه شىء آخر . فإن أخذت المسجد على أن‎ 
الأرض مسجد كلها تكن ظ أقيموا وجوهكم »* فى جميع أنحاء الأرض . وإن‎ 
أخذتها على المسجد » فالمقصود إقامة الصلاة فى المكان المخصوص › وله‎ 
متجه وهو الكعبة . وكذلك يكون اتجاهك وأنت تصلى فى أى مكان . والمساجد‎ 
. نسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله » فبعضنا يبنى مسجداً هنا أو هناك‎ 
ويتجهون إلى بيت باختيار الله وهو الكعبة . ولذلك كانت كعبة ومتوجهاً لجميع‎ 

بيوت الله . 


. رواه مسلم والترمذدى عن أبى هريرة‎ ) 1١) 
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› وقصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه عليها‎ 
أى على الوجه الذى تستقيم فيه العبادة . وهو أن تتجهوا وأنتم فى صلاتكم إلى‎ 

الكعبة فهى بيت الله باختيار الله . 


وساعة ما تصادفك الصلاة صل فى أى مسجد » أو فإ وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد » يقصد بها التوجه للصلاة فى المسجد › وهنا اختلف العلماء » هل أداء 
الصلاة وإقامتها فى المسجد ندبا أوحتما ؟ . والأكثرية منهم قالوا ندبا » والأقلية 
قالوا حتما . ونقول : الحتمية لا دليل عليها . 


من قال بحتمية الصلاة فى المسجد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : 


1 والذى نفیں بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم 
أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . 

ونقول : هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أولم يفعل ؟ لم يفعل 9 
رسول الله ذلك » إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة فى المساجد عند 
أى أذان للصلاة . 


فقول الك سخا 


9 واذعوه مخلصينَ له لذن 4 
(من الآية ۲۹ سورة الأعراف ) 
والدعاء : طلب من عاجز يتجه به لقادر فى فعل يحبه الداعى . وحين تدعو 
ربك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لايكون فى بالك الأسباب ؛ لأن الأسباب إن 
كانت فى بالك فأنت لم تخلص الدين › لأن معنى الإخلاص هو تصفية أى شىء 
من الشوائب التى فيه » والشوائب فى العقائد وفى الأعمال تفسد الإتقان 
والإخلاص » وإياكم أن تفهموا أن أحداً لا تأتى له هذه المسألة » فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 9 


. متفق عليه‎ )١( 
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« إنى ليان على قلبى وإنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة»(“ . 

إذن فالإخلاص عملية قلبية » وأنت حين تدعو الله ادعه دائماً عن اضطرار › 
ومعنى اضطرار . أن ينقطع رجاؤك وأملك بالأسباب كلها . فذهبت للمسبب »› 
ومادمت مضطرا سيجيب ربنا دعوتك ؛ لأنك استنفدت الأسباب » وبعض الناس 
يدعون الله عن ترف . فالإنسان قد يملك طعام يومه ويقول : ارزقنى » ويكون 
له سكن طيب ويقول :7 أرق با أملكه . إذن فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها 
أسباب » فيجب أن نأخذ 0 » وغالبية دعائنا عن غير اضطرار . وأنا أتحدى أن 
يكون إنسان قد انتهى به أمر إلى الاضطرار ولا يجيبه الله . 


ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : 
رس لساري سر براسم 
1 
م« گاید کر تعودون (من الآية ۲۹ سورة الأعراف) 


والله سبحانه يخاطب الإنسان » ويحلله » مذكراً | إياه ب « افعل كذا » و«افعل 
كذا » و« افعل کذا» . وسبحانه قادر أن يخلقه مرغماً على أن يفعل > لكنه ‏ جل 
وعلا ‏ شاء أن يجعل الإنسان سيدا وجعله مختاراً » وقهر الأجناس كلها أن تكون 
مسخرة ة وفاعلة لما يريد » وأثبت لنفسه - سبحانه - صفة القدرة » ولا شىء يخرج 
عن قدرته ؛ فأنت أيها العبد تكون قادرا على أن تعصى ولكنك تطيع » وهذه هی 
عظمة الإيمان إنها تشت صهة المحبوبية لله ¢ فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة 
E eS‏ تجد الحق 
يلفته : لاحظ أنك لن تنفلت منى : أنا أعطيت لك الاختيار فى الدنيا » لكنك 
ترجع لى فى الآخرة ولن تكون هناك أسباب , ولن تجد إلا المسبب » ولذلك اقرأ : 
« لمن لمك اليم لَه آلوحد الْمَهارٍ 4 
( من الآية ٠١‏ سورة غافر)! 
)١(‏ رواه مسلم فى الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار » وأبو داود فى الصلاة » والنسائى فى 
عمل اليوم » والإمام أحمد 7١١/4‏ . ومعنى ( لَيُغَالُ ) : ما يتغشى القلب » وقيل الفترات والغفلات عن 
الذكر » أو همه بسبب أمته فيستغفر لها. وقال المناوى:: هو غين أنوار لاغين أغيار ولا حجاب 
ولا غفلة . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





0 


am TARR 

كأن الْمُلْكَ قبل ذلك أى فى الدنيا - كان للبشر فيه شىء لمباشرتهم الأسباب 
هذا يملك . وذلك يملك » واخر يوظف “لك قن الآخيزة لا مالك + .ولا ملك إلا 
الله . فإياكم أن تغتروا بالأسباب . وأنها دانت لكم ٠‏ وأنكم استطعتم أن تتحكموا 
فيها ؛ لأن مرجعكم إلى الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





ص 


2 لايق عر اك كر 
مع وم 


دوالك ناولا من دوق الله و سور 
كنتت 0 4 


اذكروا أننا قلنا من قبل : إن الله هدى الكل . . بمعنى أنه قد بلُغهم بمنهجه عبر 
SELE‏ محا ون موي ود ND‏ 
فالمقصود هنا ليس هداية الدلالة . لكن دلالة المعونة . وقد فرقنا بين هداية الدلالة 


وقوله الحق « فريقاً هدى » أى هداية المعونة ؛ لأن هذا الفريق أقبل على الله 

بإيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة » وبغضه فى المعصية » وأعانه على مهمته . 

أما الذى تأبّى على الله » ولم يستجب لهداية الدلالة أيعينه الله ؟ لا . إنه يتركه فى 

غيّه ويخلى بينه وبين الضلالة . ولو أراده مهديا لما استطاع أحد أن يغير من ذلك . 

وسبحانه منزه عن التجنى على أحد من خلقه . ولكن الذين حق عليهم الضلالة 
حصل لهم ذلك بسبب مافعلوا . 

دع وري ه : 0 را رور ر دمع مولع ل 
توس ار أ الشيلطين ولي من دون لَه وس بون أنهم مهتدون # 
<< (من الآية ۴١‏ سورة الأعراف) 


إن من يرتكب المعصية ويعترف بمعصيته فهذه تكون معصية » أمّا من يقول إنها 





2222222: حهو‎ IND 
هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه يرد الحكم على الله . وخير للذين يرتكبون المعاصى‎ 
أن يقولوا : حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا . أما أن يرد العاصى حكم‎ 
الله ويقول : إنه الهداية » فهذا أمره عسير ؛ لأنه ينتقل من مرتبة عاص إلى مرتبة‎ 

كافر والعياذ بالله . 
يس سس بي م J‏ د دار > م 
© ويحسبون انهم مهتدون #* 
دس الآية ٠‏ سورة الأعراف ) 

لأنهم يفعلون ما حرم الله » وليتهم فعلوه على أنه محرم . وأنهم لم يقدروا على 1 
أنفسهم » ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية فى الفعل . وهذا الأمر يشيع فى معاصٍ 
كثيرة مثل الربا » فنجد من يقول : إنه حلال . ونقول : قل هو حرام ولكن لم أقدر 
على نفسى » فتدخل فى زمرة المعصية . ولا تدخل فى زمرة الكفر والعياذ بالله » 
ويمكنك أن تستغفر فيغفر لك ربنا » ويتوب عليك . ولكن أن ترد الحكم على الله 
وتقول إنه حلال !! فهذا هو الخطر ؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية وتتردى 
وتقع فى الكفر » اربأ بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن ادم خطاء . 
وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قذّر أن عبيده يخطئون ويصيبون » ومن رحمته أنه 
شرع التوبة » ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة » فلماذا تخرج من حيز يمكن 

أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا تستطيع أن تخرج منه ؟ . 
ويقول الحق ا ا 


| را رر ° Lr‏ ركاه سام 5 وره 
ج 
لد له دب عه ل وی و رمتو 20 کے 
واشرهوا ولانسرفوا ِتَمُلَاحْبٌ الْمسَرِفِنَ (7) هه 
والزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشىء . وقوله سبحانه 
وتعالى : 
+8 ان شدامره رعس و 
ف خدوا زينشكر عند کل مسجد 4# 
pon 3 0‏ 


(من الآية ۳١‏ سورة الأعراف) ' 





DES 
ONVODEODOODDROD EOD 


SS‏ كر لس ا ابوك 
ا ا م ستر العورة . 
أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر . أو إذا كان المراد بها اللباس الطيب 
الجميل النظيف . فنحن نعلم أن المسجد هو مكان اجتماع عباد الله . وهم 
متنوعون فى مهمات حياتهم . وكل مهمة فى الحياة لها زيها ولها هندامها ۽ فالذى 
يجلس على مكتب لمقابلة الناس له ملابس › ومن يعمل فى «الجدادة » له زى 
خاص مناسب للعمل . ولكن إذا ذهبتم تم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا فى لقاء 
الله » ا ل ل > فليجعل للمسجد لباسا 
لا يُضايق غيره » فإن كانت ملابس العمل فى مصنع أو غير ذلك لا تليق » > فاجعل 
للمسجد ملابس نظيفة حتى لا يؤذى أحد بالوجود بجانبك ۽ لأننا نذهب إلى 


المسجد لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله فى بيت الله » فلابد أن تحتفى 
بهذا اللقاء . 
> 20 م ۶ E‏ 2 
و كوأ وأشربوا 0 0 نه لاب السشرفين # 
( من الآية ۳١‏ سورة الأعراف ) 
والمأكل والمشرب من الأمور المباحة لأن فيها مقومات الحياة > وكل واشرب 
على قدر مقومات الحياة ولا تسرف . فقد أحل الله لك الأكثر وحرم عليك الأقل , 
yy‏ الله ؛ لأن هذا إسراف على النفس ١‏ 
أنه لولم تجد إلا الميتة › ق خلال لك رط آلا نرت د ول نصح أن" 
ME‏ ل SC e‏ 
الحرام » فإذا لم يوجد ما يغنيك » فالحق يحل لك أن تأخذ على قدر ما يحفظ 
عليك حياتك » والمسرفون هم المتجاوزون الحدود . ولا سرف فى حل » إنما 
السرف يكون فى الشىء المحرم . ولذلك جاء فى الأثر 
« لو أنفقت مثل أحد ذهباً فى جل ما اعتبرت مسرفاً » ولو أنفقت درهماً واحداً 
فی محرم لاعتبرت مسرفا ) . 





شوو لاقن 


حون حمححمصح مص صصح مصحمصه 
بشرط ألا يؤدى بك ذلك إلى البطر . وحينما ذهب إليه سيدنا عثمان بن مظعون . ا 
وقد أراد أن يترهب . ويتنسك . ويسيح فى الكون . وقال لرسول الله : يا رسول 
الله . إننى أردت أن اختصى ؛ أى أن يقطع خصيتيه ؛ كى لا تبقى له غريزة 
جنسية » فقال صلى الله عليه وسلم : ياعثمان خصاء أمتى الصوم . ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم فى شأن من لم يستطع الزواج : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء )20 . 


وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة 
من الصحابة وهم . أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبوذر وسالم مولى 
أبى حذيفة والمقداد وسلمان وعبدالله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن فى بيت 
عثمان بن مظعون فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على 
الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم )20 . فكان التوجيه 
النبويٍ أن حمد E‏ الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال : « ما بال أقوام 
می 


2> را اص rd‏ مره مد سدس سا رھ ا ےر 
: قل من حرم زِسَة الله وباد و وا لطبت 
4 ےہ ر ےر و ر ے وت هه 8 
مِنَالرَرَقِ قله لرزين ءامنو ف الحوة الدتاخالصة 


يومالا ي يعاود ¢3 4 


ومادام أخرجها لعباده فهو قد أرادها لهم » وما ينفع منها للإناث جعلتها السنة 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . 
(۲ )فتح البارى . 


(۳ )رواه مسلم . 





للإناث » وما يصلح منها للذكور أحلتها السنة لهم » وكذلك الطيب من الرزق 
حلال للمؤمنين والمؤمنات . ولنلحظ دقة الأسلوب هنا فى قوله تعالى , 
# فل هى لذن اموق اهال 
( من الآية ۳۲ سورة الأعراف ) 
ثم يتابع سبحاله : 
# خالصة يوم لَه 4 | 
(من الآية ۳۲ سورة الأعراف ) 
فكأننا أمام حالتين اثنتين : حالة فى الدنيا ‏ وأخرى فى يوم القيامة » معنى ذلك 
أن الزينة فى الحياة الدنيا غير خالصة ؛ لآن الكفار يشاركونهم فيها . > فهى من عطاء 
الربوبية » وعطاء الربوبية للمؤمن وللكافر . وربما كان الكافر أكثر حظا فى الدنيا 
من المؤمن . ولكن فى الآخرة تكون الزينة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها 
الكافرون : 


وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطى اليقظة الإيمانية فى المؤمن بوجود 
الأغيار فيه » ومعنى وجود الأغيار أنه قد يتعرض الإنسان لتقلبات بين الصحة 
والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف . وهكذا يكون الإنسان فى الدنيا ؛ فهى 
دار الأغيار » ويصيب الإنسان فيها أشياء قد يكرهها ؛ لذلك فالدنيا ليست خالصة 
النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوؤك.إنها تسوؤك عند غيبة شحنة الإيمان منك ؛ 
لأنك إن استصحبت شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليك للفتك الله إلى 
حكمته . 


# فل هى لذي >امنوا فى ' الحيؤة الدب خالصة يوم القيسة؟ 


( من الآية ۳۲ سورة الأعراف ) 
ويمكن أن نقرأ كلمة « خالصة » منصوبة على أنها حال » ويمكن أن نقرأها فى 
ا أخرى مرفوعة على الس e‏ ور 4 00 للمؤمنين 


2-2-9999 كج وجح جبحجح220‎ 141O 
. فى الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولا تأتى لهم فيها الأغيار‎ 


ويذيل الحق الآية بقوله : 


(من الآية #7 سورة الأعراف ) 


معنى « نفضل الآيات ( أى لاناتى بالآيات مجملة بل نفصل الآيات لكل 
مؤمن . فلا نترك خللا » ونأتى فيها بكل ما تنطلبه أة قضية الحياة » بتفصيل يفهمنا 
قضايانا فهما لا لبس فيه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


لھ پک رہ ر س ضح ہے آ اک ص 2 
ع قل إتماحرم رب الفو حش ماظهرمنماوما بطنَ 


هر 2 
< سر صرح ےو 20 1 3 ص 


کا را در لَه مَالَيرليوء 


والحق سبحانه قد بدأ الآية ب « إنما » التى هى للحصر : أى ما حرم ربى إلا 

هذه الأشياء . الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم » والبغى بغير الحق » 
والشرك بالله » والقول على الله مالا نعلم » > فلا تدخلوا أشياء أخرى رها 
حراما > لأنها لا تدخل فى هذه » وقول الله فى الآية السابقة : ل قل من حرم زينة 
الله # هو على صيغة استفهام لكى يجيبوا هم . ولن يجدوا سببا لتحريم زينة الله . 
لأن الحق قد وضح وبين ما حرم 2 


ص رس ص 7 ص ا وص سرس ع د و وو < س 


E N 
مو فا اتاج مدن 0 وما يطن والإم والبعى شير اخ وان‎ 


کر الم 


كوأ بال مام زل يهء سلطدنا f‏ سلطا وان مووا عل أله ما لا تسود چ * 


( سورة الأعراف ) 





لانن 
صمححمص ص محص موص محممهحههس روه 


ونتأمل الخمسة المحرمات التى جاءت بالآية ؛ فحين ننظر إلى مقومات حياة 
الخلافة فى الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية 
لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها » وأول شىء أن يسلم للمجتمع طهر أنسابه . 
وداه طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأن الإنسان حين 

يثق أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه » ويرعاه ويربيه . أما إذا 
شك ان عق لساك ون يله اله تداك يدا السجقع جرد جه 
يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به . 


إذن فسلامة الأنساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً » بحيث لا يوجد 
فرد ع ا ان ايد ام ا 0 
ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود ابائهم حدث من أن شكا 
طرأ على الأب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه 
فلا يبالى إن راہ أم لم يره. ولا يبالى أهو فى البيت أم شرد » لا يبالى أكل أم 
جاع . لا يبالى تعرى أم لا . 


إذن فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجتمع ؛ لأن المجتمع سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مربى . المربى قادر على أن يعمل . والمربى صغير يحتاج 
إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش.والفحش - كما قلنا ‏ ما زاد قبحه » وانتهوا 
على أنه هو الزنا ؛ لأن أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمتاع . بل يتعدى إلي 
الأنسال . وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع » ويصير مجتمعا مهملا 
لاراعى له . 


والإثم : أهو كل كبيرة أو ما يقام على فاعله حد ؟ . لقد انتهى العلماء على أن 
00 والميسر ؛ لأن الله قال بالنص : 
( من الآية ۹ سورة البقرة ) 


وأراد الحق بذلك أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة فى الإنسان وهو العقل وأن 


ا سي او و 
الخمر تغيب العقل . والإنسان مطالب بأن يحفظ عقله ليواجه به أمور الحياة 
مواجهة تبقى الصالح على صلاحه أو تزيده مايا ولا تتعدى على الإنسان . فإذا 
ما ستر العقل بالخمر فسد واختل » ويختل بذلك التخطيط لحركة الحياة . والذين 
يأنون ويشربون ويقولون : نريد أن نسى همومنا نقول لهم : ليس مراد الشارع أن 
يعي كر واحدها اع لابه إن نض mE‏ يحاي جد ارييس 
على تقدير الأمور التى تضمن السلامة . 


إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التى تعانى منها بعقل مضاعف لتزيلها . 
aE‏ إذن يجب عليك أن تواجه 
مشكلات الحياة بعقلك وبتفكيرك . فإن كانت المشكلة قد نشأت من أنك أهملت 
فى واجب سببى أى له أسباب وقد قصرت فى الأخذ بها فأنت الملوم . وإن كانت 
المشكلة جاءتك من أمر ليس فى قدرتك . أى هبطت عليك قضاءً وقدرا ؛ فاعلم 
أن مُجريها عليك له فيها حكمة . 


وقد يكون البلاء ليحميك الله من عيون الناس فيحسدوك عليها » لأن كل ذى 
نعمة محسود . وحتى لا تتم النعمة عليك ؛ لأن تمام النعمة على الإنسان يؤذن 
بزوالها » وأنت ابن الأغيار وفى دنيا الأغيار > وإن تمت النعمة لك فقد تتغير النعمة 
بالنقصان . 


إذن فالتفكير فى ملافاة الأسباب الضارة وتجنبها يأتى بالعقل الكامل › والتفكير 
فى الأشياء التى ليس لها سبب يأتى من الإيمان » والإيمان يطلب منك أن ترد كل 
شىء إلى حكمة الحكيم . إذن فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر ؛ 
لأن العقل يدير حركة الحياة . 


البغى درف أنه مجاوزة الحد ظلماً أو كبراً > أو بخلاً . والظلم أن تأخذ حق 
غيرك وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد فى العمل ؛ لذلك يحرم الحق أن يبغى أحد 
على أحد . لا فى عرضه » ولا فى نفسه . ولا فى ماله . ويجب أن تصون العرض 
من الفواحش ؛ لأن كل فاحشة قد تأتى بأولاد من حرام . وإن لم تأت فهى تهدر 
العرض » والمطلوب صيانته » كذلك لا يبغى أحدٌ على محارم أحد . وكذلك 
لا يبغى أحد على حياة .إنسان بأن يهدمها بالقتل . 





هجح جوت ههه ص وص ص وح دلاو 

ويصون الحق المال فيمنع عنه البغى فلا يأخذ أحد ثمرة عمل اخر وكفاحه 
عدوانا وظلما » ومظاهر البغى كثيرة . ومن البغى أن تأخذ سلطة قسرا بغير حق 
ع اع ل بس باعل صمل الفكاله ترركت 
سفينة » ثم قامت الرياح والزوابع نت أمهر فى قيادتها أتترك الربان يقودها 
وربما غرقت بمن فيها أم ا وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها ومن 
فيها » إنك فى حذه الحالة تكون قد أخذت القيادة بحق صيانة أرواح الناس . وهذا 
بغ رجن وهو يختلف عن الى بغر الى ارج رت بين ای بحن 
والبغى بغير الحق نقول ا ب سس ا 
عليه وصيانته وتثميره له » فنكون قد أخذنا حقا من صاحبه رعاية لهذا الحق . فهو 
وإن كان فى ظاهره بغيا على صاحب الحق إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا 
نغى 'بحق أو أنه سمى بخيا + لآنه جاء غلى ضورة اسقلاب الحق من :ضاحيه ظلما» 
a‏ ء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبة 
ذلك الغير » ونقر | أيقنا قرلا 


م ص صان یم ساس ص 9وا 


* وز وَأ سيئة سيك مثلها # 
(من الآية ٤٠‏ سورة الشورى ) 
فهل جزاء السيئة يكون سيئة ؟ لا . وإنما هى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه ؛ 
لأنه لما عمل سيئة واختلس مالا مثلا - وضربت على يده وأخذت منه المال فقد 
أتعبته ولذلك فالحق يقول : 


ب د ضاق اليه نط وشح لے مه ورور ىن ے 


ون عاقبتم فاقوا ا برح شو تیر للصبرينَ وج 4ه 


(سورة النحل ) 
ومن بغى بغير حق علينا أن نذكره بأ اهناك هن نهو قزق منه أن يتوقع ‏ أن يداله 
بغى ممن هو أكثر قدرة منه . 


0 الحق إلى العمل الذى لا غفران له : ط وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 


ومحال أن ينزل الحق الذى نعبده ا له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة 





la û GD) | ID ED) j ID ED o ED ED o ED ED. aca. لج‎ ٠٠٠ 


على أنه شريك له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لأن من خصائص الإيمان أنه 
سبحانه ينفى هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية . 


وإذا كان الحق قد قال لنا فى هذه الآية : 
قل إنماحرم ری ألْمُواحش وما بط ولثم البق غير لحت وان 
كوأ اہ 1 ع سلْطننًا وأن أن ولوا لال ما لا عون چې چ 


( سورة الأعراف ) 


فبعض من الآيات الأخرى حمعت هذه الأشياء ¢ فى إطار إيجازى ومع المقابل 


اا ¢ يقول الحق : 
3 إن الله يام باَلْعَذل والإخسن و إِيتَاي ذى ألقرى وينبى عن الْمَحَمَاء 
والمنك والبغي که 


( من الآية 4٠‏ سورة النحل ) 


لقد جاء بالفحشاء فى هذه الآية ليؤكد طهارة الأتسال » وجاء أيضاً بتحريم 
المنكر والبغى » وزاد فى الآية التى نحن بصدد خواظرنا عنها الإثم فقط . وكأن 
الإثم فى آية الأمر بالعدل والإحسان والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى .» مطمور 
فى «المنكر» . ا »> بل هو ماينكره الطبع 
السليم ا ا نه منكر إذا كانت المعاصئ تعود 
عليه بالضرر » هنا يقول : أعوذ بالله منها وات كانهو يوقعها على الخير نهو ا 
أنها غير منكر» وعلى سبيل المثال نجد رجلا يبيح ل لنفسه أن يفتح أعينه على 
عورات الناس ويتلذذ بهذه المسألة : لكنه ساعة يرى إنساناً آخر يفتح عينيه على 
0 ا 
جا ويد وإياك أن تقول إن نه E‏ 
أن يتمتع بجسم يسير أمامى » إنه - سبحانه د كما خم نظرلف إلى تعن نظا 
الناس جميعا أن ينظروا إلى محارمك ؛ وفى هذا صيانة لك . 








23:1 
وبعد أن حلل هذه الطيبات والزينة » وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإثم 


2 ولکل أ أ اجا مله یرود 
عد 


ص lL‏ رو 2> 5 4 
ساعة ولاسنقَدروت 4 


نحن هنا أمام نص قرانى تثبته قضايا الوجود الواقعى ؛ فالذين سفكوا» 
وظلموا » وانتهكوا الأعراض . وأخذوا الأموال . 0 لهم ذلك . بل أمد الله 
لهم فى طغيانهم 5 وأخذهم به أخذ عزيز مقتدر . ولو أراد خصومهم الانتقام منهم 
لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء ء . ويجرى الحق هذا الانتقام من الطغاة 
لصيانة سلامة 0 . فإن رأيت فسادا أو طغيانا إياك أن ثياس ؛ 37 الحق 
سبحانه قد أو أن لكل أمة أجلا » بداية ونهاية » ففى أعمارنا القصيرة رأينا أكثر 

من أمة 0 أجل Sa‏ الآية : 


ور 4ج عر ت سر ر کر 


ولک أمة اجا ل ذا جاء ألم انتارود نا ولا سْسَقُدمُونَ 2 4 


( سورة الأعراف ) 


والأجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لأن الباطل والظلم إن لم يعض الناس عضة 
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحق ولا يتطلعون إليه » والألم وسيلة 
العافية لأنه يؤكد لك أن وضعك غير طبيعى » وعلى ذلك فالمسائل التى تحدث فى 
الكون وهذه الأمم التى تظلم . وتضطهد . ولها جبروت وطغيان إنما تفعل ذلك 
إلى أجل معلوم . فإياك أن تيأس . ولكن عليك أن تستشرف إلى الحق . وإلى 
جناب الله فتلوذ به وحده » ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه الأحداث 
ش لم يجدوا إلا واحة الإيمان بالله ؛ ففروا إلى بيته حجاجاً وإلى مساجده عمأرا وإلى 
قراءة قرانه ذكرا . وننظر إلى هذه الأمور ونقول : إن الطاغية الفاجر مهما فعل فلابد 
أن يسخره الله لخدمة دينه » وهناك أناس لولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كأن 
سلط عليهم ظالما لما فروا إلى الله بحثا عن نجاة » ولما التفتوا لربنا عبادة . 


دافن 

OO ODO GOG GG GG GOZ COCO, O 

إن فى واقع حياتنا يعرف كل منا أناساً » كان الواحد منهم لا يعبد ربه فلا يصلى 
ولا يصوم ولايذكر ربه » ثم جاءت له عضة من ظالم فيلجا الإنسان المعضوض ض إلى 
الله عائذا به ملتجئا إليه » ولذلك نقول للظالم : والله لوعرفت ماذا قدمث'أنت 
لدين الله » ولم تأخذ عليه ثوابا لندمت » فأنت قد قدمت لدين ¿ الله عصبة ممن 
كانوا من غير المتدينين به العم ا امالس وام 
ر لدين الل لها ته انعم إن لكل أنه اخ » فإن كنت ظالما وعلى رأ 
ا ا ت ا 


وانظر إلى التاريخ تجد بعض الدول أخذت فى عنفوانها وشدتها سيادة على 
الشعوب » ثم بعد فترة من الزمن تحل بها الخيبة وتأتى السيطرة عليها من 
الضعاف ؛ لأن هذا هو الأجل . إن الحق يعمى بصائرهم فى تصرف . يظنون أنه 
يضمن لهم التفوق فإذا به يجعل الضعيف يغلبهم ويسيطر عليهم . وإذاجاء الأجل 
فلا أحد يستطيع تأخيره ؛ لأن التوقيت فى يد قيوم الكون » وهم أيضاً لا يستقدمون 
هذا الأجل » ونلحظ هنا وجود كلمة « ساعة » » والساعة لها اصطلاح عصرى الآن 
من حيث إنها معيار زمنى لضبط المواقيت » ونعلم أن اليوم مقسم إلى أربع 
وعشرين ساعة » والأقل من الساعة الدقيقة » والأقل من الدقيقة الثانية » والأكبر 
من الساعة هو اليوم . ومن يدرى فقد يخترع البشر آلاتِ لضبط الجزء من الثانية . 


وكذلك تطلق الساعة على قيام القيامة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ يبوه ادءإِمَا يتيسح رسل منک يفصو 
ع 0 


رو #ه 


هنا ينادى الحق أبناء ادم » بعد أن ذكرهم أنه أحل لهم الطيبات والزينة وحرم 





عدف 
202090029222222 للا ره 
عليهم المسائل الخمسة من الفاحشة والمنكر و والبغى والإثم والشرك . ووضع لهم 
os ET‏ ا ور O‏ 
للظلم نهاية وأجلا . فعليكم يا با بنى ادم أن تأخذوا أمور حياتكم فى إطار هذه 
المقدمات . 


2- ج 2 عن ج الريو قر كل ارو ا و ا قر جنع چ ا 
۾ بی ادم | إما اید رسل منک ا بكر ءايتى # 
(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 


عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهوف المستشرف المتطلع إلى 
ما يحميه وإلى ما ينفعه ؛ لأن الرسول هو من يعلن لكل واحد منكم ما أحله الله من 
طيبات الحياة وملاذها . ويبين لكم ماحرم الله ليحيا المجتمع سليما. 


كان المظنون أن ساعة يأتى الرسول نجد المجتمع يحرص على ملازمته وعلى 
تلقى البلاغ منه , لا أن يظل الرسول يدعو باللين بينما المجتمع يتأبى عليه کن 
من رحمة الله أن يتابى المجتمع ويلح الرسول مبينا آيات الله وبيناته کی يأخذ كل 
إنسان مايساعده على أمر حياته ويهتدى إلى الصراط المستقيم › وأنت إذا 
ما أصبت فى عافيتك تلح على الطبيب وتبحث عنه » فكان مقتضى العقل أنه إذا 
و IC ET‏ ا 0 
نعاديه » وعادة ما يسعد بالرسول أهل الفطرة السليمة بمجرد أن يقول الرسول : 
رسول ومعه أية صدقه . ويقيس أهل الفطرة ا 
فيعلمون أنه مخلص لم يرتكب الإثم . وهذه فائدة قوله الحق : 


دلو سے کے لير ور سو عير رود اندهش رر کور 84 مده دد 
تدعا ا عر طبر ماعن حر بص علَبم بالمؤمنين ا 
حي وي »* 
( سورة التوبة ) 


فلم يأت لكم إنسان لا تعرفونه بل لكم معه تاریخ واضح وجلى » ولذلك نجد 
الذين امنوا برسول الله أول الأمر لم ينتظروا إلى 0 
به بسوابق معرفتهم له ؛ لأنهم عايشوه > وعرفوا كل تفاصيل أخلاقه . ومثال ذلك : 
عندما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة - رضوان الله عليها ‏ بنبأ 





ODO GOOD OCOD O COgŞg DOD ححعوج‎ 4O 
. رسالته وأسرٌ لها بخوفه من أن يكون مانزل إليه هو من أمور الجن أو مسها‎ 
أسرعت إلى ورقة بن نوفل ؛ ۽ لأنه عنده علم بكتاب » وقبل ذلك قالت لرسول الله‎ 


صلى الله عليه وسلم لداعل الودر بتر لخر وتعين على نوائب الحق 
وتكسب المعدوم . 


وكل هذه المقدمات تدل على أنك - يارسول الله فى حفظ الله ورعايته ؛ لأنك 
كنت مستقيم السلوك قبل أن ينبا ٠‏ وقبل أن توجد كرسول من الله . وهل معقول أن 
من يترك الكذب على الناس يكذب على الله ؟! وكذلك نجد سيدنا أبا بكر الصديق 
بمجرد ماأن قال رسول الله : أنا رسول . قال له: صدقت . 


وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على صدق الفطرة » وهذه هى فائدة ‏ رسول 

من أنفسكم ‏ أو من جنسكم البشرى حتى نجد فيه الأسوة الحسنة . ولو جاء لنا 
رسول من الملائكة وقال لنا : هذا هو المنهج ولكم أسوة بى » كنا سنرد عليه الرد 
المقنع السهل اليسير : وهل نقدر أن نفعل مثلك وأنت ملك مفطور على الخير؟ . 
ا ل ال 
وصالح أن يصدر منه الشر فهو الأسوة الموجودة » ولذلك كان من غباء الكافرين أن 
فالا شانهاء بيه اران على النضهم : 

رر م ر ےو ےک تو 


فو وما ما مت الاس أن يمن إذ جاه ا دی إا أن الو أبعت الله برا رسولا هج * 
( سورة الإسراء ) 
ااا وف للقن وال ن ا هك عند وهو من اشر هل 
كانوا يريدون ملكا ؟ ولو كان ملكا فكيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف عن طبائع 
البشر ؟ . ولذلك يرد الحق الرد المنطقى : 
ر دود م وداد س عور مطمستن لََرَلْنَا صو 2 رص كا 
رسولا @ 4 
(سورة الإسراء ) 


٠‏ ا 


ولف 
حمحح ومح حوحصحص م 0حصهوه حوصو O N‏ 
as‏ فسبحانه لم يقتحم وجودكم التكليفى » 
ولم يدخلكم فى أمر يشتد ويشق عليكم لكنه جاء لكم بواحد منكم تعرفون 


ا ار ان 
000 و ره وژور ے رو 0 ج چ 2> 
ا يب ادم إما بيتك رسل منک بقصون لیک ۶ابتی 1# 
(من الآية ٠٠‏ سورة الأعراف ) 


وانظر قوله : # يقصون عليكم آياتى » › لقد جاء بكلمة «يقصون » لأن 
القصص مأخوذة من مادة « القاف » و« الصاد المضعفة » ؛ وهذا مأخوذ من « قص 
الأثر » » وكان الرجل إذا'مااشرقت: حماله أو أغنافه .يشير ليرئ- أثر الأقدام . إذن 
ف يقصّون عليكم آياتى » أى أنهم ملتزمون بما جاء لهم » لا ينحرفون عنه كما 
لا تتحرفون أنتم عن قص الأثر حين تريدون المؤأر فى الأثر . 


7 من أل واصاح فلا وف َم ولا م يرون #4 
(من الآية ٠٠‏ سورة الأعراف ) 

و« التقوى » هو أن تجعل بينك وبين شىء يضرك وقاية . ولذلك يقول الحق. 
« اتقوا النار ‏ » لنرد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب النار . وإذا قيل:8 اتقوا 
الله چ أى اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله ؛ لأنكم لن تستطيعوا تحمل 
0 أن تلتزموا بفعل الأوامر وتلتزموا أيضا بترك النواهى . والأمر 
بالتقوى هنا يعنى ألا ننكر ونجحد رسالاات الرسل ؛ لأنهم إنما جاءوا لإنقاذ 
البشر » فالمجتمع حين يمرض . عليه أن يسرع ويبادر إلى الطبيب القادم بمنهج 
الله ليرعاه » وهو الرسول ؛ لذلك لا يصح الجحود برسالة عليها دليل ومعجزة . 
« فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون » . 


وم أصلح » تدل على أن هناك شيئاً غير صالح فجعله صالحاً » أو حافظ على 
صلاح الصالح ورقى صلاحه إلى أعلى » > مثل وجود بئر نشرب مله 2 فإن كانت 
وي ١‏ لد رتس مويه ال يا د ا 
صلاحه » ويمكن أن نزيد من صلاح البئر بأن نبنى حول فوهتها سورا . أو أ ن تقوم 
بتركيب مضخة تمتص الماء من البئر لضخه إلى البيوت . وبذلك نزيد الصالح 





1 نوو لافنا‎ 
222-9949 OOD OD OCD ODDO O 


صلاحاً » والآفة فى الدنيا هم الذين يدعون الإصلاح بينما هم مفسدون » يقول الله 


و 
# قل هل نتب بالأخسرين املا و الذي صل سعيهم فى الحيزة الدنيا 


وهر يتحسبون ا دك 4 


) سورة الكهف‎ ( ٠ 
بعر 0 هذا 1 وماذا‎ 3 e إذن ا على‎ 
وب ا لم ال ار‎ 


قول الحق : 
9 لکلا تاوا عل مافاتک ولا تَفْرَحوأمآ اتلك # 


( من الآية ۲۳ سورة الحديد ) 


وما المقابل لمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ أى هؤلاء الذين أصلحوا 
واتقوا ؟ المقابل هو مايأتى فى قوله الحق : 


ھا والذس کد ووا ایتا واسککرواعنبا کیک 
0 کشر © 4ه 


ويكونوا فيها خالدين ؟ لأنهم وإن تيسرت لهم أسباب الحياة لم يضعوا فى حسابهم 
أن يكون لهم نصيب فى الآخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية » وغاب عنهم الإيمان بقول 
الحق : 


ع 
م ر3 بير م ا وم ر 


.0 من كان بريد حر الآحرة رد لر ف حرلهء ومن کان بريد حرثٌ الدنيا نؤتهء 





(ns FAD SEALE SEES حا‎ EAA 


رر ا 


منب وماله , فى الآخحرة من نصيب | ج # 


( سورة الشورى ) 

وهب أن الواحد منهم قد أخذ ماأخذ فى الدنيا. فلماذا نسى أنها موقوتة 

العمر؟ ولماذا لم يلتفت إلى الزمن فى الآخرة ؟ . عليك أن تعلم أنك فى هذه 

الدنيا . خليفة فی الأرض ومادمنا جا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيه 
والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لنا غاية متحدة ؛ لأن كل شىء اختلفنا فية . : 


لا يعتبر غاية » فالغاية الأخيرة هى لقاء الله ؛ لأن النهاية المتساوية فى الكون هى 
الموت ليسلمنا لحياة ثانية » فالذى يستكبر عن ايات الله هو من دخل فى صفقة 
خاسرة ؛ لأن من يقارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان فى الدنيا 
قليل . وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متيقن › 
والمتعة فيها على قدر أسباب الفرد وإمكاناته » لكن الآخرة متيقنة . ونعيم المؤمن 
فيها على قدر طلاقة قدرة الله . 

اوك الب ألثار هم فيب خنلدون 4 

( من الآية 5 سورة الأعراف ) 

وأصحاب النار . يعنى أن يصاحب ويلازم المذنب النار كما يصاحب ويلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين » وهى التى تتساءل:©ه هل من 
مزيد 4 ؟. 


ورك انق هة داك 


© رر‎ 7 IS ر ھج سلا مه‎ sft 
ماران الله كمأ ودرب تاره‎ 
> 2 شر دخ صر‎ ۹ 2 2 
حو إِداجاء عم‎ E ولك يتام توه نصديهم من‎ 
رو < رو م‎ EA 3 و ف‎ 
سلنايتوفومم قالواا ينها ست عون ف دوك‎ 








AO 


د تأتى على صيغة السؤال الذى لن تكون إجابته إلا الإقرار . 
حد أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ لأنه أولا ظلم نفسه » وظلم أمته ».. 
ارس يرتضى حياة زائلة وأن يترك حياة أبدية » وأما ظلمه للناس 
فلأنه سياخذ أوزار ما يفعلون ؛ لأنه قد افترى على الله كذباً. « أ وكذب باياته % . 


والآية - كما نعلم e‏ ال والآيات ل د 
متعددة ؛ فالحق يقول : 


( من الآية ۳ سورة فصلت ) 
وكذلك أطلقت على المعجزات التى يرسلها الله تأبيدا لرسله . 
رم سے E‏ مھ ص وور و 5 24 اعم 
فل وما منعنا ان ترسل بالا یلت إل أن كدب ہا لأولون 7 
ش هن الآية 8ه سورة الأسزاء ) 
فالآيات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة . 


وحدثنا القرآن عن الآيات الكونية فقال سبحانه : 
بو ومن انه البل والبار والسمس والقمر يه 


رمن الآية ۳۷ سورة فصلت ) 


فالآية إذن هى الشىء العجيب وهى تشمل أيات القران + نانك عي قطن ]كن 
آيات القرآن ‏ وإلى استيعابها إلى حقائق الوجود وإلى استيفائها لقضايا الكون 


نظم آيا 








O NN 022222400040<299-<--004-<--4-----9+‏ 
es‏ ا هذا شىء عجيب ؛ لأن الذى جاءت على لسانه هذه الآيات' 
نبى أمى » ما غرف عنه أنه زاول تعلما » وما جربوا عليه أنه قال شعرا ترا 
أو له رياضة فى الكلام . وبعد ذلك ما جرب حكم أمم . وما درس تاريخ الأمم 

حتى يستنبط القوانين التى أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها . 


إن الأمة البدوية حينما ذهبت بمنهجها إلى الفرس . وكانت الفرس لها حضارة 
الشرق كلها . وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية , 
وكان كل نظام هذه الأمة المتبدية قبل مجى الرسالة مع سيدنا رسول الله صلى الله ' 

عليه وسلم يتلخص فى نظام القبيلة وكل قبيلة لها رئيس . وبعد أن جاءت رسالته 
صاى الله عليه وسلم جاء بنظام يجمع أمم العالم كلها ء > ثم ينجح فى إدارة الدنيا 
كلها . وهذه مسألة عجيبة » وكل اية من هذه الآيات كانت معجزة وعجيية . 


وكذلك الآيات الكونية التى نجدها تتميز بالدقة الهائلة ؛ فالشمس والقمر 
بحسبان » وكل فى فلك يسبحون . إنه نظام عجيب . 


إذن فالعجائب فى الآيات هى ايات القران . والمعجزات والآيات الكونية . 
وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ . ألا ينظرون إلى الكون . وما فيه من دقة صنع 
وهندسة بناء تكوينى لا تضارب فيه ؟ وهی ايات تنطق بدقة الخالق ؛ فهو العالم » 
القادر » الحكيم » الحسيب . وكذلك كيف يكذبون الرسول القادم بالمعجزات »› 
ويقولون : إنه ساحر. وحين تتلى عليهم ايات القران يكذبونها . إذن هم 
لم ينظروا فى ايات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته » ولم يلتفتوا 
إلى الإيمان به قمة عقيدية » وكذلك كذبوا بالآيات المعجزات التى جاء بها الرسل 
فلم يصدقوا الرسل واخرها وقمتها ايات القرآن العظيم . 

وحينما عرض اق *سبحانه وتعالی هذه ا 0 ا 0 


a‏ ور يبر بر ےر 
و امہ ر 4 


( من الآية 1۳ سورة النحل ) 





(من الآية ٠١#‏ سورة اللحل) 
وقالوا 
م سە م / ”>< ره لاس ر الوص 2 1 ا برك ١‏ 
وقَالُوا اسنطير ا لأولين ١‏ كتنيها فهى نمل عليه به اا 
( سورة الفرقان ) 


فيُعَلّمِ الحق رسوله أن يقول : 
ا فَقَدَْنْكٌ فم عمرامن لهت افلا تعقلودَ 4 


(من الآية ١١‏ سورة يونس ) 
وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عاماً فهل عرف عنه أنه 
يقول أويتكلم بشىء من هذا؟ . 


فهل يترك الحق من كذبوا بالآيات ؟ إنهم خلق من خلق الله » والله استدعاهم 
إلى الوجود » لذلك يضمن لهم مقومات الحياة » وأمر أسباب الكون أن تكون فى 
خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما هى فى خدمة الطائعين المؤمنين . ومن 
يُحسن منهم الأسباب يأخذ نتائجها » وإن أهمل المؤمنون الأخذ بالأسباب فلن 
يأخذوا نتائجها » وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق » والنواميس 
الكونية تخدم الطائع وتخدم العاصى ؛ لأن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسنة 
الله تبديلا . 


إذن فكفرهم لْنْ يمنع عنهم نصيبهم من الكتاب الذى قَدّر لهم > من الرزف 
والحياة » ماهو مسطر فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لذلك يقول الحق : 
ایا مانتب » 





2204 222 و0 جص وحصت لزه 
أو ينالهم » أى يصيبهم عذاب مما هو مبين فى الكتاب الذى أرسلناه ليوضح أن 
الطائع له الثواب » والعاصى له العقاب . فيقول الحق. هنا : 


22 59 ميا ليع ,ررم مورا و ارو م ر اوو ى 9 E‏ 
حح إذا جاء نهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين م كنتم تدعون من دون ألله قالوا 


ضلوأ عنا وشَّهِدوا عل انفسيم انم كانوأ كلفرين 4 
( من الآية ۳۷ سورة الأعراف ) 
وساعة تسمع ‏ يتوفونهم ‏ تفهم أن الحياة تنتهى » وتنفصل الروح عن الجسد 
فهذا هو « التوفى » . فمرة ينسب إلى الحق الأعلى سبحانه وتعالى . ومرة ينسب 
إلى المُلك » ومرة يراد منه أتباع المَلّك أى جنوده يقول ‏ سبحانه ‏ : « حتى إذا 
جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ‏ . والأساليب الثلاثة ملتقية ؛ لأن 
ملك الموت لم يأت بالموت من عنده 3 بل أحذ التلقى من الله 3 فالأمر الأعلى من 
الله » وأمر التوسط للملك . وأمر التنفيذ للرسل . 


و « التوفى » على إطلاقه هو استيفاء الأجل . فإن كان أجل الحياة فهو توفية 
بالموت » وإن كان الأجل البرزخ وهو المدة التى بين القبر والحساب . إلى أن 
يجى ميعاد دخولهم النار فهذا هو توفى أجلهم الثانى ؛ لأن كل إنسان له أجلان : 
أجل ينهى هذه الحياة » والأجل الذى يأخذه فى البرزخ إلى أن يجىء الحساب : 
وهذا لا يمنع أن يقال : إن قيامة كل إنسان تأتى بموته ؛ لأن للقيامة مراحل بدءا من 
القبر ونهاية بالخلود فى الجنة أوفى النار . 

Ê‏ و2 0 2 يه ا و بوه عر ليود لقا" + بون عل و و 
وان » كنم تدعون من دون أله قالوا ضلوا عا وشيدوا عل انفسهم انيم نوا 


كفرين 4 
( من الآية ۴۷ سورة الأعراف ) 


"0 








الجن 


سے rE»‏ سا سوم 
© وكالواً اذا ا انی الأرض اون ای ڪي جد 4 
( من الآية 1۰ سورة السجدة ) 


وهم إذن - يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله » والمراد أنه لا وجود 
لهم » وهم بذلك قد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لا تجدى 
لأن زمن a‏ 
التكليف كان الإنسان حرًا أن يفعل أو ألا يفعل » ولكن فى الدار الآخرة لا تنفع . 
هذه الشهادة . وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم . ولن يتأبوا على الجزاء ؛ 
للك تقرل الى * 


ج قال دلوا امم قحلت ڪمن 
الجن ولاس یالتار لمال تأ مت ا 
ڌا اڌار ڪا فيا ميا e E‏ 
ممم رينَا هوا لو أ صلوتاقاتمم ا 
نالا ارال لضف 1 كن لامرن 2ح 44 
a‏ م سيدخلون اناد a‏ أ قدت 


ENT OTE 


إن الاقتداء بالأمم التى سبقت هو الذى قادهم إلى الكفر + فالأمم التى سبقت 
كانت أسوة فى الضلال للأمة التى لحقت . فإذا ما دخلوا لعنوهم . 


وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه » وبعد ذلك دخل عليه من كان 








:+2229 هت ص وحص ON‏ 
يغريه بالجرم . ومن كان يزين له » ومن اقتدى به . بالله ساعة يلتقيان فى السجن 
ألا يلعن الأول الثانى ؟ ٠‏ 


و 8 


نما دت | E‏ ی إا أذار كوأ في ميا ات انرم اة 
هد لذو انا فعا بم عَذَابًا ضعما من آلا 1" لار َال لكل ضعف وکن لا تغلمو 
(من الآية ۳۸ سورة الأعراف ) 
بعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا » يحدث بينهم هذا الحوار العجيب : 

ت انرم لاهم ربا لاء أصَُوا قكاتم عدَابا ضعمًامنَ السار # 
(همن الآية ۳۸ سورة الأعراف ) 
فإن قلت رك أى التى دخلت النار متأخرة كانت الأولى هى القدوة فى 
الضلال وقد سبقتهم إلى النارء 8 قالت أخراهم لأولاهم ‏ . أى أن الأولى هم 
القادة الذين 0 > والطائفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا . هج قالت أخراهم 


لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا # . وهم يتوجهون بالكلام إلى ربنا : فإ ربنا هؤلاء 
أقبلونا 4 : 


كيف يتأتى هذا ؟ . وكان المقياس أن يقول : قالت أخراهم لأولاهم أنتم 
أضللتمونا لكن جاء هذا القول » لأن الذين أضلوا غيرهم أهون من أن يخاطبوا ؛ 
ولأن الموقف كله فى يد الله » وإذا ما قالوا لله المواجه للجميع : 8 هؤلاء 
أضلونا » فهؤلاء . هذه إشارة إليهم . فكأن القول موجه لله شهادة منهم إلى من 
كان وسيلة لإضلالهم وهم يقولون لربنا هذا حتى يأخذوا عذاب 0 النار 
مانا لقوله الحق : 
فا م عذَّابا ضعفا من انار 4 
( من الآية ۳۸ سورة الأعراف ) 


فقال الله لهم جميعاً : « لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 . 





وك لافنا 
ء:؟: 


فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلت وأضلت . ونفهم أن الضعْف معناء 
ي E‏ فأنتم أيها المقلدون غيركم قد أضللتم سواكم بالأسوة 
أيضا ؛ ؛ لأنكم كرتم عددهم وقويتم شوكتهم وأغريتم الناس باتباعهم . 


ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم أضللتم أيضاً » وأنتم لا تعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق فى الحساب » ويعطى كل إنسان حقه تماماً . 
وماذا تقول أولاهم لأخراهم ؟ يقول الحق سبحانه : 


- Ee > 


چ وتات وده لوهم مانت 1 
ES‏ کا د 


أى ما دمتم ستأخذون ضعف العذاب مثلنا فقد تساوت الرءعوس « فذوقوا العذاب 
بما کنتم تكسبون » كأن المجرم نفسه ساعة يلتقى ويستقبل مجرماً مثله » يقول له : 
اشرب من العذاب نفسه › وليس ذلك تجنياً من الله » ولا بسلطة القهر لعباده » ولكن 
بعدالة الحكم ؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبتم . 


ومعلوم أن التذوق فى الطعوم » فهل هم يأكلون العذاب ؟ . لاء إن الحق قد جعل 
كل جارحة فيهم تذوق العذاب » و الحق حين يريد شمول العذاب للجسم يجعل لكل 
عضو فى الجسم حساسية الذوق كالتى فى اللسان . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


0 


لع ع ع ل عع سس كر صو کے ير مس سه ےک ولد لدجم ت 


وضرب الله ملا قَرَيَةَ كانت ٤امنة‏ مُظمينَة اتيا رِرْفها ردا من كل کان 


رص ص 2 5 راص ص 


فكفرت بأنعم آله فاذ'قها أ لباس انوع وآلمنوف ىا 01 
يصتَعورت 9© 4 


(من الآية ١١١‏ سورة النحل ) 





یا نن 
ON ODOR OCRBONOODOOO‏ 


وهذه هى الإذاقة + كانها ضارت: لاسا من الجوع يشمل الجسد كله » والإذاقة أشد 
الإدراكات تاا 3 واللباس أشمل للجسد . ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ) 


ولم يقل الحق : بما كنتم تكتسبون ؛ لأن اكتسابهم للسيئات لم يعد فيه افتعال , ٠‏ بل 
صار أمرا طبيعياً بالنسبة لهم » وعلى الرغم من أن الأمر الطبيعى فى التكوين أن يصنع 
الإنسان الحسنة دون تكلف ولا تصنع » وفى السيئات يجاهد نفسه ؛ لأن ذلك يحدث 
على غير ما طبع عليه » ولكن هؤلاء من فرط إدمانهم للسيئات فسدت فطرتهم ولم تعد 
ملكاتهم تتضارب عند فعل السيئات » بل صاروا يرتكبون الإثم كأمر طبيعى » وهذا هو 
الخطر الذى يحيق بالمسرفين على أنفسهم ؛ لأن الواحد منهم يفرح بعمل السيئات . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


22 إن ایی کد ہوا ایتا وَاسْفَكيأعَنْا لا 

كم اوا سواون اند کي اسمن سر 
محر کر 
لاط وَكَدَلِك ری الْمْجَرِمِينَ © 4ه 


والحق يريد أن يعطى حكماً جديداً ويحدد من هو المحكوم عليه ليُعرف بجريمته » 
حو خب ول رحو ل 


وقد عرفنا من قبل معنى الآيات › ا آيات القران المعجزة أو الآيات الكونية » وأى 
إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لمنهج جاء به رسول عرف بين قومه بأمانته » هذا 
الانسان يستحق العقاب الشديد . فصحيح أن محمداً صلی الله عليه وسلم لم يكن له من 
الجاه ولا السلطان ماينافس به سادة وكبراء قريش . ولذلك وجدنا من يقول : 


وار ل اريك 


( سورة الزعرف ) ۰ 





د 


O HOODEO صمححوححصمص مح‎ 47 © 


نهم يمترفون بعلو القرآن » لكنهم تمنوا لو أن القران قد نزل على | إنسان غيره بشرط 
أن 1 من العظماء ء بمعاييرهم وموازينهم المادية . 
ومن يكذب الآيات ويستكبر عن اتباع الرسول لا تفتح له أبواب السماء . 


و رح ست ووم سا ورج بر ر و 2 ست مص وو مه 


#0 إن لذن كبوا اتتا وأستسكبروا عنها لاتفتح مم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة 


اد وَكَدلِكَ زی آلْسْجرِمِينَ © 4 
( الآية 4٠‏ سورة الأعراف ) 
وبذلك نعرف من هم الذين لا تفتح لهم أبواب السماء » وبطبيعة الحال نعرف أن 
المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء .. إنهم المؤمنون » وحين تصعد 
أرواحهم إلى الملا الأعلى تجد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى أعلى . 
ل فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة 2( وقد علق سبحانه دخول 
الجنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعاً : ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط ) . 


و« سم الخياط » هو ثقب الإبرة » أى الذى تدخل فيه فتلة الخيط » ولا تدخل فتلة 
الخيط فى الثقب إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب » وأن تكون الفتلة من 
الصلابة بحيث تنفد » وأن تكون الفتلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها إن كانت مقصوصة 
وأطرافها مستوية فهى لا تدخل فى الثقب ؛ لذلك نجد الخياط يجعل للفتلة سنأ ليدخلها 
فى ثقب الإبرة . 


وحين نأتى بالجمل ونقول له : ادحل فى سم الخياط » فهل يستطيع ؟ طبعاً لا ؛ 
لذلك نجد الحق سبحانه قد علق دخول هؤلاء الجنة على مستحيل . 

بعض الناس قالوا : وما علاقة الجمل بسم الخياط ؟ 

نقول : إن الجمل يطلق أيضا على الحبل الغليظ المفتول من حبال , » مثل حبال 
المركب إننا E O EOE‏ 

وأخذ الشعراء هذه المسألة ؛ ونجد واحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه إليى 
وصبابته به حتى 'يهزل ويستبد به الضعف فيقول : 





E 
حمصحو نح وح معت حنمن حصمحصهس ره‎ 


ولق اة مايق موري واب 


عن ملاع بسحن اد 


لان الجوى والصبابة التى يعانى منهما هذا الشاعر ‏ لو أصيب بهما الجمل فلسوف 
ينحف وينحف ويهزل . إلى أن يدخل فى سم الخياط . وهنا يوضح ربنا : إن دخل 
الجمل فى سم الخياط فسوف 00 الجنة . 


( من الآية 4٠‏ سورة الأعراف ) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


3 طم ين جه مهاو من فوقهم عَوَاشِ 
وَكَدِكَ ری الل () 4ه 


المهاد هو الفراش . ومنه مهد الطفل . والغاشية هى الغطاء . أى أن فرش هذا المهاد 
وغطاءه جهنم . وفى أية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


س 2 ار سم . > 


0 ف كلق ل اا وين تين فلل 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الزمر) 


إذن الظلل والغواشى تغطى جهتين فی التكوين البعدى للانسان 2 والأبعاد ستة وهى : 
الأمام والخلف . واليمين والشمال » والفوق والتحت . والمهاد يشير إلى التحتية › 
والغواشى تشير إلى الفوقية » وكذلك الظلل من النار » ولكن الحق شاء أن يجعل جهنم 
تحيط بأبعاد الكافر الستة فيقول سيحانه : ْ 


2غ و سود 


إنا اعتدنا لاظلاہین تارا أحَاط ب Pre‏ 
( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 





SAO 

وهذا يعنى شمول العذاب لجميع اتجاهات الظالمين . 

وجهنم فاخوذة من الجهومة وهنالشتنء. الحخوق العابس الكزيه الوه : ثم ياتى 
بالمقابل ليشحن النفس بكراهية ذلك الموقف » ويحبب إلى النفس المقابل لمثل هذا 
الموقف » فيقول سبحانه : 





رص أ ر 3A‏ رص وم م 7 کک ر کر 

جود واأذت ءا لواوعم للحت لاتكلت 
عم . 

5 ات و ع چ وو صرت ابرح رس 

مسا إلاوسعها أَؤلكيك أححنب الجن هم فبا 


MT A 
€ © ردو‎ 


وبهذا يخبرنا الحق أن الذينٍ آمنوا وعملوا الصالحأت هم أصحاب الجنة وهم فيها 
خالدون » ويضع لنا الحق تنبيها بين مقدمة الآية وتذييلها « لا نكلف نفسا إلا وسعها » ؛ 
لنفهم أن المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات لم يفهموا حقيقة الإيمان » وأن 
حبس النفس عن كثير من شهواتها هو فى مقدور النفس وليس فوق طاقتها ؛ لذلك أوضح 
لنا سبحانه أنه کلف ب ١‏ افعل ولا تفعل » وذلك فى حدود وسح المكلف . 


وحين نستعرض الصورة إجمالاً للمقارنة والموازنة بين أهل النار وأهل الجنة نجد 
الحق قد قال فى أهل النار : ١‏ 
کیت ةلاع ع س ا صا عن سه رح سر نس وس ے ہے بر ر و وس ےر رص ساس لبر سا سدس 
# إن الذي كبوا بعايلتتا وأستكبروا عنها لاتفتح همم أبواب السماء ولا يدخلون الحنّة 
ع ج 
مة مد د وص .اماس م جد ل > .2ه 4 
ی بلج أبكمَلُ فی مم لاط وَكَدلكَ ری الْمجْررينَ © € 
( سورة الأعراف ) 
فهم لن يدخلوا الجنة » وعلى ذلك فقد سلب منهم نفعاً > ولا يتوقف الأمر على 
ذلك . و لكنهم يدخلون النار» إذن فهنا أمران : سلب النافع وهو دخولهم الجنة » إنه 
سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم » وذلك جزاء إجرامهم . وبعد ذلك كان إدخالهم 
النار» .وهذا جزاء آخر ؛ فقال الحق : 





و العاف 
جح مج حجنت مت تمصت ات 


م من جه مهاد ومن فَوقَهِمْ عراش وكذالك جر ز تجزی الظلمينَ 5 4 
( سورة الأعراف ) 
فی الأولى ‏ قال : : - سبحانه - ( وكذلك نجرى المجرمين ) . 
وفى الثانية قال : (وكذلك نجزی الظالمين ) . 
فكأن الإجرام كان سبباً فى ألا يدخلوا الجنة » والظلم كان سبباً فی أن يكون من 
فوقهم غواش . ولهم من جهنم مهاد. وهم فى النار يحيطهم سرادقها . 


ومن المناسب بعد تلك الشحنة التى تكرّهنا فى أصحاب النار وفى سوء تصرفهم فيما 
كلفوا به أولا » وبسبب بشاعة جزائهم ثانيا ؛ أن نتلهف على المقابل . فقال سبحانه : 
ر ار ریا 2و رو وس م عمسم بير 
ارين اموا ولوا الصالحت لاكلنف نمسا إلا وسعها أولتيك الب 


1 


ند ع فیا ون * 
سر الأعراف ) 
وقول الحق سبحانه وتعالى : و كاف ف إلا وها جا بين اتدندا والشين: 
ككلام اعتراضى ؛ لأن الأسلوب يقتضى إبلاغنا أن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
الخلود فى الجنة »> وجاءت و لا نكلف نفساً إلا وسعها» بين العمدتين وهما المبتدأ 
والخبر ؛ لأننا حينما نسمع « والذين أمنوا » فهذا عمل قلبى » ونسمع بعده «وعملوا 
الصالحات » وهذا عمل الجوارح » وبذلك أى بعمل القلب مع عمل الجوارح يتحقق من 
السلوك ما يتفق مع العقيدة . والاعتقاد هو ما يسهل دائما السلوك الإيمانى ويجعل مشاق 
التكاليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهينة » ولذلك أوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا 
أنى قد كلفتكم فوق طاقتكم » لا ؛ فأنا لا أكلف إلا مافى الوسع . وإياكم أن تفهموا 
قولى :« والذين أمنوا وعملوا الصالحات » هو رغبة فى إرهاق نفوسكم » ولكن ذلك فى 
قدرتكم لأننى المشرع » والمشرع إنما يضع التكليف فى وسع المكلّف . 


ونحن فى حياتنا العملية نصنع ذلك ؛ فنجد المهندس الذى يصمم آلة يخبرنا عن 
مدى قدراتها » فلا يحملها فوق طاقتها وإلا تفسد . وإذا كان الصانع من البشر لا يكلف 





شرا لازنا 

SS o 
 نوکي الآلة الصماء فوق ما تطيق » أيكلف الذى خلق البشر فوق ما يطيقون ؟ محال أن ن‎ 
. ذلك‎ 

إذن فيجب أن نوصد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحللوا من التزامات التكليف 
عليهم ‏ > فلا تعلق الحكم على وسعك الخائر الجائر » ولكن علق الوسع على تكليف 
الله . فإن كان قد كلف فاحكم بأن ذلك فى الوسع ؛ والدليل على كذب من يريد 
الافلات من الحكم هو محاولته إخضاع الحكم لوسعه هو ؛ ؛ أن غيره يفعل ما لا يريد أن 
يفعله . فحين ينهى الحق عن شرب الخمر تجد غيرك لا يشرب الخمر امتثالاً لأمر الله > 
وكذلك تجد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا ؛ فإذا كان مثيلك وهو فرد من نوعك قادرا 
على هذا العمل فمن لا يمتنع عن مثل هذه المحرمات هو المذنب لا لصعوبة التكليف . 


فالتكليف هو أمر الشارع الحكيم ب«افعل» و«لاتفعل» وسبحانه لايكلف الإنسان 
إل إذا كان قادراً على أن يؤدى مطلوبات الشرع ؛ لأن الله لا يكلف إلا على قدر الطاقة . 
واستيقاء الطاقة يحتاج إلى قوت . طعام » شراب › لباس » وغير ذلك مما تحتاج إليه 
الحياة » ولذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للإنسان كل ماديات الحياة الأساسية . وإياكم أن 
تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا . ولكن الإنسان هو الذى يضع نفسه فى 
موضع الشطط . فقال : 
رم ا سل ساس زر 
9 ومن قدر عليه رزقه, 
(من الآية ۷ سورة الطلاق ) 
«قدر على رزقه » أى ضيق عليه قليلا . 
تنا ف ا لا يكلف الله قا إلا مآءاتنها که 
(من الآية ۷ سورة الطلاق ) 
إذن لا تفترض وتقدر أنت تكاليف المعيشة ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذا 
التصور . بل انظر إلى الوارد إليك وعش فى حيز وإطار هذا الوارد ¢ فإن كان دخلك مائة 
جنيه فرتب حياتك على أن يكون مصروفك يساوى دخلك ؛ لأن الله لا يكلفك إلا ما 
اتاك . 
ولننظر إلى ما آتانا الله ؛ لذلك لا تدخل فى حساب الرزق إلا ما شرع الله » فلا تسرق . 





الزن 

O11 DODO DOD GO GOGO GGG 
ولا تنهب ولا تختلس ولا ترتش ثم تقول : هذا ما اتانى الله » لاء عليك ألا تأخذ‎ 

ولا تنتفع إلا بما أحل الله لك » فإن عشت فى نطاق ما أحل الله يعينك الله على كل أمرك 

وكل حاجاتك » لأنك تحيا بمنهج الله » فيصرف عنك الحق مهمات الحياة التى تتطلب 

أن تزيد على ما اتاك الله » فلا تخطر على بالك أو على بال أولادك . وتجد نفسك ‏ على 

سبيل المثال ‏ وأنت تدخل السوق وآتاك الله قدراً محدوداً من المال » وترى الكثير من 

الخيزات » لكن الحق يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقتك . وكذلك يُحسّن لك 

الله ما فى طاقتك ويبعد عنك ما فوق طاقتك ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها .. 

ولا يحرك د شهوات النفس إلافى حدود ذلك . 


ولذلك قال الحق : 
ع7 o‏ امبر ابر اع سير على كي 2 ترس مس ے ەم م كاوس و 
وان اموا واوا أ الصلحت لانكلف تفا إلا وسعها اوتيك أضحنب 
هم فيا لدو م 4 
( سورة الأعراف ) 


وأصحاب الجنة هم الذين لا يفارقونها مثلما يحب الصاحب صاحبه ؛ فالجنة 
تتطلبهم » وهم يتطلبون الجنة » والحياة فيها بخلود وما فاتك من متع الدنيا لم يكن له 
خلود » وأنت فى الدنيا تخاف أن تموت وتفوت النعمة » وإن لم تمت تخاف أن تتركك 
النعمة ؛ لأن الدنيا أغيار » وفى ذلك لفت لقضايا الله فى كونه » تجد الصحيح قد صار 
مريضا » والغنى قد صار فقيرا » فلا شىء لذاتية الإنسان . وبهذا يعدل الله ميزان الناس 
فياتى إلى الحالة الاقتصادية ويوزعها على الخلق » ونجد الذى لا يتأبى على قدر الله فى 
رزقه وفى عمله يجعل الله له بعد العسر يسراً . وفى الجنة يُخلى الله أهلها من الأغيار . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


ê‏ اماف صدورهم من عل > ی 
الکن واا للد ادف هد تالا واگ 


و رر ص ص م ا 


راواه اندجاوت رش ل رابا ی 





الجن 


ر2 وه محر 2 2 رو ر و 
ونودواً أن تنک الجنة أورثتموها کي 
< 00 ۱ 


وقوله الحق :« ونزعنا ما فى صدورهم من غل » ينطبق ‏ أيضا ‏ على أهل الاجتهاد 
الذين اجتهد كل منهم فى الدنيا » واختلفوا » هؤلاء يبعثون يوم القيامة وليس فى صدر 
أحدهم غل ولا حقد . ولذلك تجد سيدنا الإمام عليًاً ‏ كرم الله وجهه ‏ حين يقرأ هذه 
الآية يقول : « اللهم اجعلنى أنا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء » . لأن هؤلاء هم 
الذين وقع بينهم الخلاف فى مسألة الخلافة » وكل منهم صحابى ومبشر بالجنة » فإن 
كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار » فإياكم أن تظنوا أن هذه الأغيار سوف تصحبكم فى 
دار الجزاء فى الآخرة ؛ لأن الله يقول : (ونزعنا مافى صدورهم من غل ) . 


© راع 


إن الخلاف كان خلافاً اجتهادياً بين المؤمنين وهم قد عملوا الصالحات وكل منهم أراد 
الحسن من الأعمال . ونشأ عن ذلك فى أغيار الدنيا شىء من عمل القلب › ٠‏ فأوضح 
سبحانه : إياكم أن تفهموا أن ذلك سوف يستمر معهم فى الآخرة ؛ لأنهم جميعاً حينما 
اختلفوا كانوا يعيشون باجتهادات الله » وفى الآخرة لا اجتهاد لأحد . ويريد الحق أن 
يجعل هذا الأمر قضية كونية » ومثال ذلك تجد رجلا قد تزوج امرأة بمقاييس غير مقاييس 
الله فى الزواج ؛ ؛ تزوجها لأنها جميلة مثلا , أولأن والدها له جاه أوغنى » وبعد الزواج 
لم يعطه والدها الغنى شيئاً من ماله فيقول : غشنى وزوجنى ابنته » أو كانت جميلة » ثم 
لقى فيها خصالاً قبيحة كثيرة فكرهها . ونقول لمثل هذا الرجل : مادمت لم تأخذها 
بمقاييس الله فعليك أن تنال جزاء الاختيار . 


ولكن من تزوج امرأة على دين الله » ووجد منها قبحاأ . فلن يصحبه هذا القبح فى 
الآخرة » ولذلك نجد الحق قد جاء بهذه القضية بالذات . ولم يأت بها فى الأبناء أو فى 
البنات » بل فى الزوج والزوجة لأنهما عماد الأسرة . فبيّن للرجل : إياك أن تتخيل أن 
المرأة التى غاظتك أو أتعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها . إياك أن تظن أن هذه 
. الخصلة السيئة ستصاحبها فى الآخرة » ولذلك قال سبحانه : ش 








وو لافنا 


ل7صمحصحبموحص حو 002020002205 ON‏ 


« وازوج مطهرةٌ 4 


( من الآية ٠٠١‏ سورة آل عمران ) 
٤‏ وأزواج مطهرة من الاشياه التى كنت تغضب منها وستكون مطهرة ة بتطهير. الله لها . 
ص وص 2 سم بير e‏ ير 
تامف سدور ينل تجرى من نهم آلا نہر 
0 (من الآية ٤۳‏ سورة الأعراف ) 
. ونجد الحق يقول مرة : و تجرى تحتها الأنهار» ومرة يقول : « تجرى من تحتهم 
لأنهار » » ونجد « من » فارقاً بين القولين . إننا نرى من يستقر فى قصر ونجد الماء 
منساباً حوله وتحته يسر العيون > وماء الآخرة هو ماء غير آسن » وليس فيه أكدار الدنيا , 
وكما أننا نسر بالماء فى الدنيا سنسر به أضعاف ذلك فى الآخرة : وقد تجرى المياه تحت 
القصر ولكن نبعها من مكان بعيد فيخاف صاحب القصر أن يقطعها آخر عنه » ويطمئن 
الحق عباده الصالحين : ستجرى من تحت جنانكم الأنهار وكل المياه ستكون ذاتيتها من 


موقع كل مكون أنت فيه ولن يتحكم فيك أحد ع ولن يسد أحد عنك منيع الميه وسر 
أنهار الآخرة بلا شطان ؛ لأن کل شىء ممسوك لا بالأسباب كما فى الدنيا » ولكن 


ب« كن» التى هى لله . ولذلك يقول العباد فى جنة الآخرة : 
چو 5e4‏ ص ص رم ا روم اام صو او لام 2 و 
#الحمد لله الذى هدا لذا وما کا لتهتدى لول أن هد ننا الله 0 
و (من الآية 4# سورة الأعراف) 


إنهم يقولون الحمد لله لأنه جل وعلا قد جمعهم ودلهم وأرشدهم إلى الثواب والنعيم 
٠‏ دون منغصات ؛ والحمد لله هى عبادة يقولها المؤمنون فى الآخرة ؛ لأنهم أدوا حق الله 
فى تكاليفه فى الدنيا ويعطيهم الله فوق ما يتوقعون فى الآخرة . ونعيم الآخرة لا قيد . 
عليه » ولن يستطيع بشر مهما ارتقى بالابتكار أن يصل إلى ما فى الجنة ؛ لأن الشىء 
يتحقق لك من فور أن يخطر ببالك . ( وقالوا الحمد لله ) . ' 


اعد م ري تكليف > أمَا فى الآخرة فهو « عبادة غبطة وسرور 
. (وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتذى لولا أن هدانا الله ) . 


00 N oS 








یازن 
ينك کک وک کاک وی ی اھ 
ويخوفه من المعاصى لما وصل إلى الجنة . والهداية ‏ كما قلنا ‏ هى الدلالة على الطريق 
الموصل للغاية » إذن لابد أن تعرف الغاية أولاً ثم تضع الطريق الموصل لها » بحيث 
3 بكرن مزجا وا ر ي ا يطل عل المسافة. + ونوله الح ٠:‏ رما كنا ادى 
لولا أن هدانا الله » يمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ؛ لأن البشر 
أنفسهم لا يعرفون الغاية ؛ ال برها لو ا يدهي ا ت 


ومادامت الهداية من الله فسبحانه لن يخاطب كل إنسان ا ؛ لکنه سبحانه ينزل 
الرسل يتلون علينا ايات الله ويوضحون لنا المنهج ؛ لذلك يأتى الحق فى الآية نفسها 
بقوله الحكيم : 
2 رو رم ee. 7 {I‏ 


قَد جا رل ا بای ودرا لن ن کلت رر تموها یا ك نتم تعملون 


( من الآية اع ۴۳ سورة الاعراف) 

أنت فى الحياة الدنيا حين E‏ من يقول لك : إن أردت أن ترتاح فأنا أنصحك أن 
تمشى إلى المكان الفلانى واذهب إليه عن الطريق الفلانى »> وستجدك ا مرتاح 
البال > ثم. صدقته ونفذت ما قال » ووجدت الرجل صادقاً . ألا تشعر بالسعادة ؟ . وإذا 
كان الحق قد أرسل الرسل بالبينات والآيات والمنهج الصحيح . وسار عليه المؤمنون ثم 
وجدوا الجنة والنعيم ؛ لذلك كان لابد أن يشكروا الله وأن يقولوا : ( لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) . ولأن الرسل لم يكذبوهم بل جاءوا بالخير لهم .( ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها: بما کنتم تعملون ) . 


وكأن الحق يوضح لنا ونحن فى دار التكليف أن نستقبل المنهج على هذا الأساس » 
وعلى كل واحد أن يحدد مكانه من الجنة ؛ بقربه من منهج الله أو بعده عنه ؛ لأن دخول 
الجنة هو جزاء العمل طبقاً لمنهج الحق . ووقف العلماء هنا جزاهم الله خيراً - وقالوا : 
كيف نوفق بين هذه الآية : 


مو سه مور ع 0 م foc‏ 
(من الآية ٤۳‏ سورة الأعراف ) 


وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





صمح حو ححوح حو5 .115099996202595 © 
رلن يُدخل أحدا عمله الجنة ۰ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ ٠‏ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة . 


وأقول : ليس هناك تناقض بين قول الله سبحانه وتعالى وقول الصادق المصدوق صلى 
لله عليه وسلم الذى بلغ عن الله سبحانه » بل بينهما تأييد ؛ فالحق ساعة ما شرع أوضح 
أن من يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة » وهذا التشريع لم يجبر أحد الله عليه » بل 
هو الذى يعطيه لنا فضلا منه ؛ فليس لأحد حق على الله ؛ لأنه لا يوجد عمل يعود بفائدة 
على الله » واتباع المنهج إنما يعود على العبد بالمنفعة والخير » فإن دخلت الجنة فهذا 
أيضاً بالفضل من الله . وينبهنا القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بين نص 
> ه 2 م مومه م سے سو مو م ار و الرم لد ولرسج رو ےل 2ے 
9 فل بمَصْل آله وي رحمتهء فبذ لك فليم رحو هو خير يما يجمعون 7 # 
( سورة يونس ) 
فجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأخذ مكافأته على فعله » فإن كانت المكافاة 
أكبر من جزاء الفعل فهى من الفضل ؛ لأن الحق هو القائل : 
2*2 ىء سے سے سے ص ور 
« کل آمرِي ما كسب رهين » 
(من الآية ۲١‏ سورة الطور) 
وسبحانه أيضاً هو القائل : 


م e‏ و 2 لس ساسم 
9 وأن لیس الْإنْسان إلا ماسعئ دت 
( سورة النجم ) 

إن فهمت اللغة وكنت صاحب ملكة ناضحة تقول : هذه « اللام » للملك . وتفيد أنه 
لا حق لك على الله إلا بسعيك على وفق منهج الله , وأن هذه الآية قد حددت العدل ولم 
تحدد الفضل . 
( ۱ ) رواه البخارى فى الرقاق والمرضى ومسلم فى صفات المنافقين والترمذى فى الجنائز وأبوداود فى ,_ 
الجنائز » والنسائى فى الجنائزء وابن ماجه فى الزهد. وأحمد فى مسنده ٠١١/١‏ . 











NOD‏ حبص مص صم حوحصحوموخصيهحه 
ف فل يَصْ لهو رَحعهء ذلك فرحو # 
ش ( من الآية ٠۸‏ سورة يونس ) 
والمثال على ذلك أننا كمسلمين نصلى على الميت المسلم » وقد أمرنا التشريع ٠‏ 
بذلك . وأن ندعو الله أن يتجاوز عن سيئاته . فهل تضيف هذه الصلاة إلى الميت شيا 
زائداً عن عمله ؟ لولم تكن هذه الصلاة تضيف شيئاً لما أمر التشريع بها . فهى صلاة 
على ميت مسلم » وإسلامه من عمله › ونجد الحق يقول : 


3 وَآلّذينَ #امنواً لمعته E‏ من 4 


(من الآية ۲١‏ سورة الطور) 
أى أن الآباء والأبناء يشتركون معا فى الإيمان وفى العمل » وقوله تعالى : 


الفا بهم ذر ينهم 4 
( من الآية ۲١‏ سورة الطور) 
هذا الإلحاق يفيد أن منزلة الذرية كانت أقل من منزلة الآباء » لكن الحق يرفع من 
منزلتهم إكراماً للآباء . وهذا الإلحاق جزاء للذرية » وقد يكون أيضاً جزاء للآباء ؛ 
فيحضر لهم أولادهم معهم مادام الكل قد اشتركوا فى الإيمان . وكان الآباء يتحرون 
الحلال فى إطعام الأبناء ولا يربونهم إلا على منهج الله 75 وقد يرى الأب أبناء جار له 
يلبسون الملابس الفاخرة ويأكلون الأكل الطيب » ويتحمل الأبناء ويعيشون عيش الكفاف 
مع هذا الأب الملتزم بالعمل الصالح والأجر الحلال » وينال الأبناء الجنة مع الأب لأنهم 
تحملوا معه مشاق الالتزام بالحلال . 
وهكذا نجد كل إنسان مؤمن قد أخذ نتيجة عمله وزيادة . 
راوع وو وت ر ا رام fs‏ 
١‏ ( من الآية ۴۳ سورة الأعراف ) 
وه أورثتموها » من « الإرث » وتدل على أن هناك شيئا آل إلى الغير . ونعلم أن الله » 
علم أزلا كيف سيسلك كل مخلوق وما سيفعله من كفر وإيمان وطاعة ومعصية › وعل 





لاقن 


حمصص مص صصح وص مححمتت روارت 
eG‏ 1 
إذن فقد أعدٌ سبحانه جناناً بعدد خلقه . وأعدٌ أماكن فى الجحيم بعددهم ٠‏ فليست 
هناك أزمة أماكن عند إله قادر مقتدر . فإن آمنا كلنا فلن يضيق بنا واسع الجنة » و - والعياذ 
بالله ‏ إن كفر الخلق جميعا فلن تضيق بهم النار . فإذا كانوا جماعة من خلق سيدخلون 
الجنة بالعمل . فأين تذهب أماكن أهل النار ؟ إن الحق بفضل منه يمنحها المؤمنين . 
إذن فقد ورثوا الذين لم يستحقوا الجنة بسبب الكفر . 


وبعد الكلام فى الجنة والجزاء وفى حمد التلذذ والسرور والغبطة وفى عهد الجنة » 
عاك ارس الصاح ES‏ لالج اجا 


سس رح سه م جره 2< سام ص يح م سرح سه 
جو ناد أَصصني اة أصحب الارن فدوچدةا 
س ررم ا اوہ ص ب رص و ل 2 مص ررم مس 9 ره 


ماوعد ناريناحقا فهل وجدتم اوعد ربک حقاقا لوا 
تررح ر س ی کا روم 2 
ر قادن مودت متو أن ماعل الین 9) 4 


وهكذا نرى التبكيت » وتصور لنا الآية كيف يرى أهل الجنة أهل النار » وهذا الترائى 
من ضمن النعيم ومن ضمن العذاب الأليم » فحين يرى المؤمن بمنهج الله من عاداه 
وقهره وآذاه وهو فى النار فهذا من تمام اللذة . والآخر حين يرى مخالفه فى الجنة فهذا 
أيضاً من تمام العذاب . إذن لابد أن يتراءوا » ولذلك يحدث الحوار ‏ وينادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار معترفين بأنهم وجدوا ما وعدهم به الله حقاً وصدقاً . وأن الحق قد 
وهبهم هذه الجنة . فهل -يا أهل النار- وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ 


ونلاحظ أن هناك خلافاً بين الأسلوبين مع أن السياق المنطقى واحد ؛ فأهل الجنة 
يقولون : « قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » » ولم يأت بالكاف فى كلمة ماوعد ( الثانية ) 
بل قال : «فهل وجدتم ماوعد ربكم ا 


مانن 
1:2 :2929 269222092202222 
إنه قال سبحانه : « ما وعد » فقط . ولم يقل ما وعدكم كما قال : ( ما وعدنا ) لأن 
المراد أن يلفتهم إلى مطلق الوعد.. وليس الخاص بهم فقط . بل وأيضا الخاص 
بالمقابل » وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله . فأهل الجنة بإيمانهم وأعمالهم فى الجنة 
فضلاً من الله » وأهل النار فى النار بكفرهم وعصيانهم عقاباً من الله . 
وهنا يجيب أهل النار : ( قالوا نعم ) . ش 


وهذا إقرار منهم بالواقع المشهدى الذى عاشوه واقعاً بعد أن كان وعيداً . وهم لم ' 
SS E‏ وهم فى الدنيا قبل أن 
يوجد المشهد كانوا يكذبون البلاغ عن الله > وصارت الدار الآخرة واقعا. وتحقق 
وجودهم فى النار . 

قادن مود بم أن لَه ا على الطدمينَ 4 
(من الآية 44 سورة الأعراف ) 
أى فينادى مناد من الملائكة يسمع آهل البجلة وأهل النار بأن الطرد من رحمة الله على 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم الآخر . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


f‏ انر عن سيلا وَسَعوتها عوجاوهم 
اخر وکر ج 4 


والذى يصد عن سبيل الله هو من امتنع عن سبيل الله » وصد غيره » أى ضلّ فى ذاته 
ثم أضل غيره » وهؤلاء هم الذين يطلبون منهج الله عونا » ويذمونه ولا يؤمنون به 
فيعترضون على إقامة الحدود والقصاص » وينفرون الناس عن منهج الله ؛ لينصرف 
اا عن الدين . هم إذن قد صدوا عن سبيل الله وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا 
الناس عمًا شرع الله » ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل هم بالآخرة كافرون » ولو كان 
الواحد منهم مؤمناً بالآخرة ويعلم أن له مرجها وما 0 الله لما فعل ذلك . 


هھ 
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دروم 2 ع ر ع مر < سا ص وز رو ر وم 
1 ور e2‏ 9 
چو وما جاب وَعَلَ الاعف رجال يعرفون كلا 


ج م عمس سا سا س 2 
SEN‏ 
لقا يَطْمَعُونَ @ € 


الحجاب موجود بين أصحاب الجنة وأصحاب النار » وهم يتراءون من خلاله » وبينه 
الحق سبحانه فقال : 


ماوع لق و علد ع عل لات عا و ا هال سوياء 1 
9# يوم يول المتافقون وآلمتلفقدت للذين >امنوأ آنظرونا نقتبس من نورك قيل 
. ن ت رور ير ذاق يم 10 و و 2 عمال 0 
آرجعوا وراءكر فالتمسوا نورا فضرب بيهم سورله, باب باطنه, فيه الرحمة 

ا ور وچعے 046 

وظهره, من قله الْعَدَاب ې 4 
( سورة الحديد) 
باطن هذا الحجاب الرحمة من ناحية أهل الجنة » وظاهره المواجه لأهل النارفيه 
العذاب . والحق هو القادر على كل شىء ؛ لذلك لا ينال أهل الجنة شىء من شقاء أهل 
النار , ولا ينال أهل النار شىء من نعيم أهل الجنة » ويسمع أهل النار ردأ على طمعهم 
فى أن ينالهم بعض من نور أهل الجنة » إنكم تلتمسون الهدى فى غير موطن الهدى ؛ 
فزمن التكليف قد انتهى » ومن كان يرغب فى نور الآخرة كان عليه أن يعمل من أجله فى 
الدنيا » فهذا النور ليس هبة من خلق لخلق » وإنما هو هبة من خالق لمخلوق امن به . 
وأنتم تقولون : انظرونا نقتبس من نوركم . وليس فى مقدور أهل الجنة أن يعطوا شيئا من 

نور أهل الجنة فالعطاء حينئذ لله . 


3 


س ےط ا ر وو“ رمب وروگو ل بوراماس 4 - ووم م 
وبینہما جاب وع الأعراف رجال يعر فون كلا سيملهم چ 
(من الآية 45 سورة الأعراف ) 
و«كلا» المعنىّ بها أصحاب الجنة وأصحاب النارء فقد تقدم عندنا فريقان ؛ 





شد لافنا 
ED) o ED ED o ED 0222:22:64 ٠٠.‏ ل Cans < aD. ED‏ 


أصحاب الجنة » وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف › 
و« الأعراف » جمع « عرف » مأخوذ من عرف الديك وهو أعلى شىء فيه » وكذلك عرف 
الفرس . كأن بين الجنة مكانا مرتفعاً كالعزف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب النار 
بسيماهم » ويعرفون أصحاب_الجنة بسيماهم . فكأن من ضمن السمات والعلامات 
مايميز أهل النار عن أهل الجنة . 


وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلاً لا ستقبال سمات 
الإيمان » وكلما دخل فى منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالية تصير أصيلة فيه 
تلازمه ولا تفارقه . وبالعكس من ذلك أصحاب النار فتبتعد عنهم سمات الجلال والجمال 
وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة . 


وإذا ما رأى أهل الأعراف أصححاب الجنة يقولون : سلام عليكم ؛ لأن الأدنى منزلة 
أصحاب الأعراف_يقول للأعلى ‏ أصحاب الجنة ‏ سلام عليكم . 


وجماعة الأعراف هم من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم فى ميزان العدل الإلهى الذى 
لا يظلم أحدا 'مثقال درق 


والقران يقول : : 


اا موري دج فهو فى عب راضية ې وما محفت موازینه © 


( سورة القارعة ) 

ويارب لقد ذكرت الميزان » وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين 

اثنين . . فريقا ثقلت موازينه » وفريقا خفت موازينه » ومنتهى المنطق فى القياس 

الموازينى أن يوجد فريق ثالث هم الذين تتساوى سيئاتهم مع حسناتهم فلم تثقل 

أعمالهم على « لجنة الرحمة » فيجلسون على الأعراف . ومن العجيب أنهم حين 

يشاهدون أهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلوها » ولكنهم 
يطمعون فى أن يدخلوا. لأن رحمة الله سبقت غضبه . 











©٤161 


و و رم ر اس سام 


# وَبَادوا أضحب اة أن سكم طك يد ڪلوها وهم يَطْمعُون ه 

(من الآية 45 سورة الأعراف ) 
وبطبيعة الحال ليس فى هذا المكان غش ولا خداع . 
وماذا حين ينظرون إلى أهل النار؟ 


يؤل وَإِدَاصرِفَتَ أَبَصدرهم يلعا صا نوارب 
اجملَامَالمَو اين 9 4ه ١‏ 
انظر إلى التعبير القرآنى « صرفت أبصارهم » أى أنهم لم يصرفوا أبصارهم لأن 


المسألة لست اختيارية ؛ لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم لأنهم ملعونون » 5 فى 
« صرفت أبصارهم » لونا من التوبيخ امل النار . 


وقوله الحق : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء » أى جهة أصحاب النار يقولون : ( ربنا 


SS‏ ا د إن جين يرون يناعة العذات 
يسألون الله ويستعيذون به ألا يدخلهم معهم 
. ويقول الحق سبحانه : 


چچ وا حلب ع لاف بوهم سيم 
الوا مااع نک واشت سرون 
© 





1O‏ صمح ص محص صمحصح ص محح محص ح مهمه 
وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات من 
المعذبين » فهذا أبو جهل . وذاك الوليد » ومعه أمية بن خلف وغيرهم ممن كانوا يظنون 
أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان » وكانوا يسخرون 
من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب » وغيرهم ممن عاشوا للحق ومع 
الحق » فيقول أهل الأعراف لهؤلاء : ( ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ) . 


وكأنهم يقولون لهم : إن اجتماعكم على الضلال فى الدنيا لم ينفعكم بشىء . . 
شياطينكم » والأوثان » والأصنام والسلطان لم ينفعوكم وكذلك استكباركم على الدعوة 
إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيئا ؟ لا . لم يغن عنكم شيئا . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون لأهل النار 
من أمثال أبى جهل والوليد بن المغيرة : أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة الذين تقولون إنهم 
لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن ‏ أهل الأعراف ‏ قد عقدوا المقارنة والموازنة بين أهل الجنة 
وأهل النار. وكأنهم نسوا موقفهم فى انتظار الفرج وفرحوا بأصحاب الجنة ووبخوا أهل 
النار » ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل فى هذه المسألة » وهنا يدخل الحقٌ 
سبحانه أصحاب الأعراف جنته لفرحهم بأصحاب الجنة » وتوبيخهم أهل النار ويقول 
لهم : 
221 وم ات س صو مله و للع و ےو ل 
9 دخلا اخنة لاخوف علبكر ولا أن حون # 
( من الآية 44 سورة الأعراف ) 
وهؤلاء ‏ كما قلنا هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ وهم الطائفة الى حلست 
على الأعراف » فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة » ولم تثقل سيئاتهم ليدخلوا النار . 








Las FAA 


وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ويفيضوا عليهم من 
الماء أو من رزق الله لهم فى الجنة » فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون الآن ب « كن » . 
ولم يعد لنا الاختيار » وقد حرم الله عليكم أى شىء من الجنة ومنعه عنكم » فأنتم يا أهل 
النار ممنوعون أو هذه المتع ممنوعة عنكم . وحين يطلب أهل النار الماء > فهم يطلبون 
أوليات الوجود » فى نار أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل یشوی 
الوجوه . 

ولذلك يقول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة : 


,2 2 وو م سيوس LE LI‏ 
چو أل اذ اتهم اوليباوعغرتهم 
2 ر ممح مر ل ب سس 5 ر ” rd‏ 
الحيوة الد تالوم تس رڪم اشوا لما 


02 ا ت 


34 رم ع م ع م سر a‏ 
يومهمٌهدذاوماكاواعايشا جحدوت 40 


وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية من هم الكافرون الذين حرم عليهم 
الجنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهواً ولعباً » وأول مرحلة تمر على الإنسان هى اللعب ثم 
تاتى له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل توّجّه إليه طاقة فاعلة » وقبل أن توجه إليه الطاقة 
الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كى يحدد الغاية من الجهد . وهذا المقصود له 


حدود ؛ إما أن يجلب له نفعاً . وإما أن يدفع عنه ضُرَاً . وكل مقصد لا يجلب نفعا 
ولايدفع ضراًء فهو لعب . 





الف 

:22926 سه ر ه960 سه ر ر هه ر ما 

إذن فتعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو جلب 
نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم » فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة » هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له ؟ :5 الأنه لوكان المقضد یک لما 
حطم الطفل لَه . والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل » وهذا دليل على أنه يوجه 
الطاقة إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة . 

ولكن حين وجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو . كأن يكون المطلوب 
منك شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شىء آخر . والذى يعاقب عليه الله هو اللهو .. أما اللعب 
فلا . 


ولذلك نجد النبى َة يطلب من الأهل أن يدربوا الأبناء على شىء قد يفيد الأمة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل . ولكن خيبة البشر فى زماننا أنهم جعلوا اللعب غاية 
لذاته . ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
عاقب ؛ لأن الححكم يرقب المباراة » وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هاج الجمهور . 
وأتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب . فلماذا تركتم الجد بلا قانون ؟ 


رولك تعد راسي اللهو ثقيلة ؛ لأن الإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى 
الأمر ع غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهى الطاولة ويترك الشغل الذى ينتج له 
الرزق » وليت هذا اللهو مقصور على اللاهى » ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته » هذا الوقت الذى كان ر يجب أن يستغل فى طاقة نافعة . وفساد المجتمعات ت كلها 
إنما اتی عق أن عضا ينه أفراذها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على 
أمتهم بالخير . إذن فاللهو طاقة معطلة . ( اتخذوا دينهم ل ا وغرتهم الحياة 
الدنيا ) . 

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما يأتى من الأسباب التى خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل 
منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذى يوصلهم إلى الغاية 
النافعة الخالدة » ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه : 

© ومهم هلدا وما اوا يعا يننا يتجحدونَ‎ E 

(من الآية ١ه‏ سورة الأعراف ) 


e‏ : « ننساهم » أنه يتركهم لما يفعلون ؟ > بل تأخذهم 





جهنم لتشويهم › ونسيانهم هنا هو أنه سبحانه ‏ لا يشملهم بمظاهر فضله ولطفه ورحمته 
ويتركهم للنار تلفح وجوههم وتنضج جلودهم . 


وهكذا يتأكد من جديد أن الدنيا هى المكان الذى يعد فيه الإنسان مكانه فى الآخرة › 
فإن أراد مكاناً فى عليين فعليه أن يؤدى التكليف الذى يعطيه مكانه فى عليين . وإذا أراد 
مكانه أقل من ذلك فعليه أن يؤدى العمل الأقل . كأن الإنسان بعمله هو الذى يحدد مكانه 
فى الآخرة ؛ لأن الحق لا يجازى الخلق استبدادا بهم و افتياتا أو لھا ولگ يجار ” 
الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجنة » وهناك أصحاب النارء وهناك 
أصحاب الأعراف . وهذا العلم الذى يُنزله لنا الحق قرآناً ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل 
مسلم حتى نتنافس على أن تكون مواقعنا فى الآخرة مواقع مشرفة . 


مین 


هھ ل و عوکر ر کر ر ےو م صروت وماس 2ء 


ج 2 مه ر ا ر ا 
# الذين آمحذوأ دينهم هوا ولعبا وغر نهم الحيؤة الدنيا الوم تنسلهم م تسوا لاء 
-. .شاه ےت ن شا ما سم سودي سم 
يومهم هنذًا وما كانوأ باينا ښحدون 72 ) 
وحين يقول الحق سبحانه : « وما كانوا بآياتنا يجحدون » فالآيات إما آيات كونية : 


و 


لقَمر # 


تح ير عر دس رمم 2 وقير 


ومن تايلته آليل والنهار والشمس وآ 
( من الآية هوخا سورة فصلت ) 
وإما آيات قرآنية كقوله سبحانه : ش 


م وو برس سه 


ل كتنب فصت +ايلمهر 
ا (من الآية ۳ سورة فصلت ) 
وإما أن تكون آيات معجزات لإٹبات النبوة كقوله سبحانه : 
وما متعنا أن ارس بالآينت إلا أن كذب بها الأولون # 
ْ رمن الآية 9ه سوزة الإسراء ) 


هم إذن جحدوا الآيات كلها » وكان أول جحود هو جحود بالآيات الكونية التى . 





شرو لانن 
NNO‏ صمصصطحصومصصمصحصصصصمصسصمصصمصه 


. شاهدوها قبل أن يأتى التكليف . فهم عاشوا الليل والنهار . وتنفسوا الهواء » واستمتعوا 
بدفء الشمس » وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون مرتباً منظماً يعطى الإنسان قبل أن 
يكون للإنسان إدراك أو طاقة › وكان يجب أن تلفتهم هذه الآيات إلى أن لهم خالقاً هو 
الحق الأعلى . وحين جاء لهم الموكب, الرسالى جحدوا آيات المعجزات التى تدل على 
صدق الرسل . وحين جاء القران معجزاً جحدوا الآيات التفصيلية التى تحمل المنهج . 
إذن فلا عذر لهم فى شىء من ذلك لأن الحق يقول : 


و وَلْمَدَ نهم يكنب فَصَلْئَهُ فَصَلَنْهُ عل عِأْوِهَدَى 
و ل ر مُؤممُونَ ¢ +48 


أى لا عذر لهم فی شىء من هذا الجحود ؛ لأن الكتاب مفصل › وقد يقولون :إن 
الثابتة ؟ لقد جحدوها أيضا . ( ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم ) . 


فصلناه » أى أنه سبحانه لم ينزل كلاما مجملاً أو مبهماً » لا » بل فيه تفصيل العليم 
الحكيم » إنه فصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غير ذى عوج › 
وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان . 


إنه حينما يأتى إلينا من يستفتينا فى أى أمر ويحاول أن يلوى فى الكلام لنأتى له بفتوى 
تبرر له ما يفعله » فنحن نقول له : ليس لدينا فتوى مفصلة ؛ لأن الفتاوى التى عندنا كلها 
جاهزة » ولك أن تدحل بمسألتك فى أى فتوى . 

2 وم م صو گے صو و مه 

صله عل علم هدى ورحمة لموم يِؤْمنون 4 

ظ (من الآية ٠۲‏ سورة الاعراف) 

وهناك أناس سمعوا القران ورأوا الآيات واهتدوا » فلماذا اهتدى هؤلاء وضل هؤلاء ؟ 

لقد امن من صدق بالوجود الأعلى كما قلنا فى سورة البقرة : 





EES 
و هص‎ BS SDE 


) سورة البقرة‎ ( ٠ 

إذن فقد امن بالقران من اهتدى إلى الحق » ومنهم من أوضح الحق عنهم : أنهم حين 

يستمعون القرآن تفيض أعينهم من الدمع » وأيضا هناك من لا يلمس الإيمان قلوبهم حين 
يستمعون إلى القران . 


eR بو اكه‎ E 
سورة محمد)‎ ٠١ (من الآية‎ 


وهؤلاء هم الذين غلظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلها ويخالطها نور القران » لذلك 
تجد الحق يرد عليهم بقوله سبحانه : 


م مرم ر ع ل اج رە ٤و‏ 9 < 
ل أولتبك ادن طبع الله عل فلوييم واتبعوأ أهواءهم » 
(من الآية ٠١‏ سورة محمد) 


اير سر صما ا« 


و 2 
3 قلهوللذين امشو هذى وشم ا" اي ا يوون ا ف دانم و وقَرٌ وهو عل م 


می که 
(من الآية 44 سورة فصلت ) 

سبق أن ضربنا المثل بأن الفعل فى بعض الحالات واحد » لكن القابل للفعل. 
وا > لذلك تكون النتيجة مختلفة . وعلى سبيل المثال : إذا كنت فى الشتاء › 
وخرجت ووجدت الحو بارداء وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من البردء فتضم 
قبضتيك معأ وتنفخ فيهما » وقد تفعل ذلك بلا إرادة منك لتدفىء يديك ل 
يأتى لك كوب من الشاى الساخن جداً » وتحب أن تشرب منه » فأنت تنفخ فيه لتأتى له 
بالبرودة . والنفخة من فمك واحدة ؛ تأتى بحرارة ليديك » وتأتى بالبرودة لكوب الشاى ‏ 
وهكذا فالفعل واحد لكن القابل مختلف . وكذلك القران فمن كان عنده استعداد للإيمان 
فهو يهتدى به » ومن لا يملك الاستعداد فقلبه غلف عن الإيمان . 





الان 





خررواء 

وموقف هؤلاء العاجزين عن استقبال الرحمة موقف غير طبيعى » وماذا ينتظرون بعد 
هذا الكفر » وبعد الافتئات وبعد الاستكبار وبعد التأبى وبعد اتخاذ الدين لهو ولعب . 
ماذا ينتظرون ؟ 


ها. هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاقبة : 


م نش ر 0 وو رو 
3 ونل تأوي وميا اويه ,يفول 
ارب 4 کک ات دسل ريسا ألْحيّ 

01 و ص ور رم مر 
0 ما من شفْعاء فيشفعوا لنا أؤنرد فنعمل غير 


CK‏ ہے لاو مء سه م مو رم صن سر 


تانعمل قد خسروا | انفسہم وضل عنم 
ناكا فوت @ 4 


وما معنى التأويل ؟ .. التأويل هو مايؤول إليه الشىء . هو العاقبة التى يعدها 
الحق » فالرحمة والجنة لمن امن » والنار لمن كفر » والحق هو من 7 ويملك قوله لأن 
الكون كله بيده . 

وهنا يقول سبحانه وتعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله ) . 


أي هل ينتظرون إلا المرجع الذى يؤول إليه عملهم ؟ إن مرجعهم الأخير هو العذاب 
بعد الحساب يوم يأتى تأويل وغاية وعاقبة ماعملوا  .‏ 


وحين يأتى يوم القيامة ويتضح الحق ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الوعد والوعيد 
ماذا سيكون قولهم ؟ . . سيقولون ما أورده سبحانه على ألسنتهم : ( يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) . 


أى أنهم سيعلنون التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكونوا فى دار 
التكليف » سيقرون بالإيمان لحظة لا ينفعهم ذلك . 
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م صر و سے و وداه 


# يفول ان اسوه من قبل قذ جات رسل ربا با لحي هل تامس سُفَعَة 


اغا 6 ا 


(من الآية اه سورة الأعراف ) 


هم إذن يقرون بأن الرسل حملت المنهج الحق ويتساءلون عن الشفيع . ونعلم أن 

الشفيع لابد أن يكون محبوباً عند من يشفع عنده » ونحن فى الدنيا نجد من يبحث لنفسه 
عمن يشفع له عند صاحب جاه يكون أثيرا وعزيزا لديه » أويكون له كلمة وفضل عليه 
فلا يرد عليه كلمته . فمن يأتى يوم القيامة بالشفاعة لهؤلاء ؟ . لاأحدءى وسنجدهم 
يتخذون الشفعاء من الذين اتخذوهم أنداداً لله . وسيعلن هؤلاء أيضاً الكراهية لهم . 
ولو مكنهم الله من الشفاعة ما أعطوها للكافرين المشركين ؛ ففى الدنيا كان هؤلاء 
مؤتمرين بأمر البشر وضلالاتهم . أمايوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد » حتى 
الجوارح لاا تخضع لإرادة صاحبها » بل هى خاضعة للحق الأعلى . وفى الآخرة 
لا مرادات لأحد . 


وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا : هب أن سرية فى جيش ما وعليها قائد صغير برتبة 
ضابط » ومفروض فى جنود السرية أن ينفذوا كلامه » ثم راحوا لموقعة وأعطاهم الضابط 
الصغير أوامر خاطئة بما له من فرض ارادة عليهم فنفذوا ما أمروا به . ولحظة أن يعودوا 
ويحاسبهم القائد الأعلى فسيقولون : لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا , 
وكذلك ستاتى الجوارح فى الآخرة : تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم 
وجلودهم ظ 


إذن فالأبعاض سترفع شكواها إلى الله يوم ألا يكون لأجد من ملك سواه » ويومئذ 
سيقول 0 الصدق الذى لن ينفهم 


وسوف يبحثون عن شفاعة » لكنهم لن يجدوا » بل إن أول من يسخر من الذين عبدوا 
غير الله هم المعبودون أنفسهم . 





OOD ODO ODEO ODKCODODEDODEOOO 111. ©‏ 
أو ابد بج قل 57 ر ر ق رر ٤رر‏ ر 8s‏ 2 
# إنكر وما عدون من دون أَلَهُ حصب جهنم انتم ھا وردونَ ع 4 
( سورة الأنبياء ) 


وما ذنب المعبود ؟ . . إن الأصنام لا ذنب لها . بل كل منها يريد أن يشفى نفسه بأن 
يكون أداة تعذيب لمن أعطوه غير حقه . ولذلك نجد أن الأحجار التى بدت تقول : 
عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار ؛ لأن القائم فى الأسحار من الأغيار قد يختار 
أمراً غير هذا . ولكنا كنا مقهورين على الطاعة . وقد اتخذوا صمتنا علينا دليلا . 


إن الأحجار ‏ تعلن أنها لم تكن تملك قدرة رفض أن يعبدها أحد أو أن تبعده عنها وتعلن 


له غباءه 5 
والشاعر يقول : 
قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحوارى 


وهكذا يأتيهم الحق اا يوم القيامة 5 


إنهم سيطلبون العودة إلى الدنيا » وهذا من الخيبة ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من 
الإيمان 2 فالإيمان 0 بالغيب لا فی 8 . وحتى ولو عادوا 3 فلن يؤمنوا ! . 


TT 


١) 


: ( من الآية ۸ سورة الأنعام ) 
وكأنهم نسوا لحظة إقرارهم أنهم من الأغيار » وأتى فيهم القول الفصل من الله . 
2 م Croc‏ 2 عر و مه ظ ير 2 
9# قد خسروأ أنفسهم وض[ عنم ما انوا ترون 
(من الآية ۳ه سورة الأعراف ) 


لقد جاء لهم الخسران بعد أن .غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله فى الدنيا » إنهم 











E 
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.رفضوا عبادته ‏ سبحانه - وعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً للنار التى سيصلونها . 


الا 


0 5 مت نايا 
ل 6 سلس والقمر ا ر ع 


1 2س ل سام 


ياهو 2 اا واک ار رف لق 
4 


هنا ربوبية » وهنا ألوهية : « ربكم الله » ولا أحد يختلف فى مسألة الربوبية لأن الحق 
يقول 2 ألسنة الكافرين ااه 
(من الآية ۳۸ سورة الزمر) 
الربوبية » لأن الربوبية جاءت بنفع لهم . لكن الألوهية دخلت بمنهج هو : «افعل 
SM IR a‏ أنتم » 
فلا شىء فى التكليف يعود على الله . وفعلكم الحسن أو السيىء لن يعطى لله صفة لم 
تكن له ؛ لأن صفات الكمال أزلية » وبصفات الكمال خلقكم أنتم » إذن فأنتم لن تأتوا 
بصفة ما » بل بصفات الكمال أوجدكم . وإن كنتم أنتم فى شك فى هذه الربوبية فربكم 
هو الله ولله المثل الأعلى - منزه عن التشبيه » كأن تقول الأم للولد : قال لك أبوك 
لا تسهر خارج المنزل ليلا ء > فيتأبى الولد . وتنبه الأم ولدها : إن أباك هو الذى يأتى لك 
بالأكل والشرب . والملابس ويعطيك مصروف اليد .. إلخ . 


وقد ضربت هذا المثل لأشرح كيف أن المُكلفَ هو الرزَاق ولا أحد سواه يرزق » 





SES 
تت تت 0 2 ت 00 0+2 تا‎ ْ 


ومن قبل فصل الحق سبحانه لنا خلق الإنسان » ويفصل لنا هنا خلق السماء والأرض 
لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض . وكل الخيرات تأتى له من السماء ومن 
الأرض » وإذا كان الله قد علمنا كيف خلقناء وف عل E‏ 
والأرض » وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألتان ينشغل بهما العلم الحديث » 
فمن العلماء قن : إن الأرض انفصلت عن الشمس » ومنهم من افترض نظرياً أن 
الإنسان أصله قرد. ولهؤلاء نقول : هذا حكم منكم لايقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا 
الخلق » ولذلك فعليكم أن تسمعوا ممن خلق الخلق ليقول لكم كيف خلق الخلق . 


هو سبحانه يقول : 
2 عت 2 ار ابي ازاك 2207 ٠‏ 5ه ب 50 2 2 00000 صم ووو 
آله ای خلق السَموات وَالْأرْضٌ فى ست أيا ثم أستوى على اعرش 
22 ورل مدير 52-0 واا ر 2 ت ع 
شی الیل انها ر يطلبه, حا واس وَالقَمر والنجوم مسي ات ناص > 
1 له الى 0 تارك لَه رب الین وي * 
( سورة الأعراف ) 


والآية تتعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض كما أوضحت ‏ - وهو الظرف 
الوجودى للإنسان الخليفة » وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل مافيه من قوى 
ونواميس » فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلّق الخليفة ليجىء د الكليية ميد كز 
مسخراً له ؛ ولا يستطيع نويه مير اراق ل ا 
خلق ) . 


٠‏ ومعنى « خلق » أ ی أوجد شيئاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سبقه . فربنا سبحانه 
فدر كل شىء بنظام دقيق غير مسبوق › هذا هو معنى الخلق » وكلمة « الخلق » مادتها 
الفاعلة هى : خالق » وسبحانه وثعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول : 
«9 فتبارك اله أحسن انلقن 4 

رمن الآية 4 سورة المؤمنون ) 
إذن فهناك الخالق الأعلى yT‏ سبحانه أيضا أشرك خالقاً غیره معه فقال 








شو للف 
حوحصحمت نص وحص محص ص محص حمحصص ONY‏ 

جل وعلا : ( فتبارك الله . أحسن الخالقين ) . كيف ؟ ؛ لأن الخلق إيجاد شىء 
معدوم 3 والذى صنع الميكرفون يقال خلقه » والذى صنع الكوب يقال خلقه › 0 
صنع المصباح يقال خلقه » لأنه كان شيعا ا بذاته 2 فأوجده : لكن الفارق أن 
الخالق من البشر يوجد تما من موجود ولا يأتى بمادة جديدة ؛ فمن أخحذ المواد 
الموجودة ص فى الكون وصمم منها الاج وصهر الرمل وفرغ الهواء داخحل الزجاج يقال 
له : خلق المصباح وأوجد دوا من موجود . 


لكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلقه حين يوجدون شيئا 
معدوما من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق »> وسبحانه حين خلق خلق من لا شىء , 
وأيضا فإنكم حين تخلقون أى صنعة تظل جامدة على هيئة صناعتها › > فمن صنع الكوب 
من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا » ولا نستطيع - كما سبق أن قلت قديما - أن نأتى 
بكوب ذكر » وكوب أنثى » ونضعهما معا فی مكان ونقول لهما : أنجبا لنا أكواباً صغيرة . 


لكن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويجعله بالقانون ينتج غيره وينمو ويكبر . إذن 


والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن 
السموات سبع وقد جاءت مجموعة . أما الأرض فجاء بها مفردة . لكنه جل وعلا قال فى 
اية أخرى : 
وع 


0 آله اذى خلق سبع سملوات ومن الأرض مهن # 


( من الآية ؟١‏ سورة الطلاق ) 


فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين » ولماذا جاء بالسماء بالجمع وترك لفظ 
الأرض مفرداً ؟ . 207 : سبع أراضين ؟ ؛ لأن كلمة « أراضين » ثقيلة على 
اللسان فتركها لثقلها وأتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نطقها . 


والسماء هى كل ما علاك فأظلك » هذا معنى السماء فى اللغة . لكن هل السماء التى 
يريدها الله هى كل ماعلاك ؟ .. إن النجم هو ماعلاك ؛ وقد يقال : إن الشمس 
علتك » والقمر علانا جميعاً . ونلفت الانتباه هنا هنا ونقول للناس الذين أحبوا أن يجعلوا 





له بواوصصمحصححصمحح مح حص وحوح > 
الزات هن الكواكب إنها ليست دائما ماعلانا ؛ فالشمس تعلو وقتا وتنخفض وقتا 
أخر . وكذلك القمر . 


إذن فالوصف منحسر عن الشمس أو القمر بعض الوقت . ولا يصح أن يوصف أى 
منهما بأنه سماء دائما . وشىء آخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب التى كانت معروفة 
بأنها كواكب سبعة وقالوا : إن هذه هى السماء . إنهم بقولهم هذا قد وقعوا فى خطأ . 
وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ثمانية توابع » ومرة 
تسعة » وأخرى عشرة توابع » وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هى السماء . وبقيت 
السماء هى مافوق هذا كله » والحق هو القائل : 
ریا اسما ادن بزیتة لگراک ي 4 
: ( سورة الصافات ) 
هذه إذن - زينة للسماء الدنيا » والسماء التى يقصدها ربنا ليست هى التى يقولون 
عليها ء بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه » وكان الجن قديماً يقعدون منها 
مقاعد للسمع «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » . وحدث هذا بعد بعثته كلا 
والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا حقيقة هذه السماء ونظامها » أى أن ربنا 
يريد لعقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب » وسبحانه خالق السماء التى فوقنا > وهو جل 
وعلا خالق أراضين . وأين هى هذه الأراضين ؟ .. أهى أراضين مبعثرة ؟ 


ولقد أثبت العلم أن كل مجرّة من المجرّات فيها مليون مجموعة شمسية > وكل 
مجبوعة شسية فيها ارض © إذن فهناك أراض عديدة » ونلحظ أن الحق سبحانه حين 
يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالأرض التى هو فيها . ولذلك قال بعض العلماء : إن 
فى هذا العالم العالى توجد أراض » وكل أرض أرسل لهم الحق رسولا . 
والحق هو القائل : 
لم ل ص 2د . 


4 
اج ea re e‏ ص < رص 2 م سے - 
ومن ٤ابلتهء‏ خلق آلسملوات وآلارض وما بث فما من دابز وهو عل حمعهم إذا 


سا٤‏ قد چې * 


( سورة الشورى ) 





. ويعطينا العلم كل يوم مزيدا من الاكتشافات . وهكذا تكون السماء هى كل ما علاك 
والأرض كل ما أقلك . ومادامت سبع سموات » والسماء الأول قراغ كتير وفضاء + وتاتن 
بعدها السماء الثانية تظل السماء الأولى » وكل سماء فيها أرض وفيها سماء أخرى . 
ونحن غير مكلفين بهذا » نحن مكلفون بأن نعلم أن الأرض التى نحن عليها مخلوقة لله . 
والحق يقول : 

9 خلق السمنوات ت وَالْأرْضَ فى : ستة يار 4# 
1 


( من الآية ٠٤‏ سورة الأعراف ) 
وقوله:« فى ستة أيام » هو ظرف للخلق . واليوم نعرف أنه المدة من طلوع الشمس إلى 
الغروب د رك ال وك م O‏ 
اصطلاحات الحق القرانية . 
فهو يقول سبحانه وتعالى : 


جل سيروأً فیا ال وأیاما امنينَ 86 
(من الآية ٠۸‏ سورة سب ) 
أى هناك ليل وهناك يوم » إذن فاليوم عند الحق غير اليوم عندنا ؛ لأننا نطلق اليوم على 
المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون اليوم فى 
العرف الفلكى : من شروق إلى شروق . أومن غروب إلى غروب . وقول الحق : 
( سیروا فيها ليالى وأياماً آمنین ) . 


يعنى أنه سبحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسما قسماً » وهل كان هناك من عرف اليوم 

إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ .. وإذا كانت الشمس هى التى تحدد لنا اليوم فكيف غرف 

اليوم فليا مرها أن الماك الارن ا ا لم تكن هناك شمس 

أو كواكب ؟ .. وعلينا هنا أن نعرق أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن 

٠‏ خلقه » وخاطبنا به بعد أن عرفنا مدة اليوم . ألم تقرأ قول الله سبحانه : ش 
فم رھم فیا بک ونيا € 

ش | (من الآية ٠۲‏ سورة مريم ) 

وليس فى الآخرة بكرة ولا عشى . إذن سبحانه قد قدر البكرة وقدر العشى » وكذلك 





NNO‏ صبمحص تح صمح ص ١٠وج‏ ٠ح‏ و وص تو 
« فى ستة أيام » وتلك هى الآيات المحكمات فى القران بالنسبة لزمن الخلق ؛ ستة 
أيام » ولكن آية التفصيل للخلق » جاءت فى ظاهر الأمر أنها ثمانية أيام . اقرأ معى : 
ی یرو م رت f‏ ریرح سے ورو ر رو ا م 
# فل انکر لسكفرون ادى حَلَقَ ا لأرض ف ومین وتجعلون له أندادا ذلك رب 


ANTE Ta 11 >95 ٤ n 
العدلبين 0 وجعل فيها رومى من فوقها وبلرك فبها وقدرفيها افو تېاۍ‎ 


لم 26 ددس مدت 2 ع2 عه الوا ی اع کے ي عامس 004 
جد اربعة ايام سواءً للسايلين ٠‏ ثم آستوی إلى السماء وهى دخان فال فا 


2 چ و 6س م ور صصص صوص 2ص - 
وللارض آئتيا طو او وها قالتا ا طابعين 9 ففضهن سبع 
مملوات فى ومین # 


( الآيات ٠١48‏ غ. ١1١‏ . ومن الآية ٠١‏ سورة فصلت ) 1 
والظاهر من آية التفصيل أنها ثمانية أيام > أما آيات الإجمال فكلها تقول : إنها ستة 
أيام »> ومن هذه النقطة دحل المستشرقون 1 وادعوا وا أن القرآن فيه اختلااف › وحاولوا 
أن يجعلوها ضجة عالية . ونقول : إنه ‏ سبحانه - خلق الأرض وما فيها فى أربعة أيام 
كاملة بلا زيادة:ولا نقصان › فالمراد أن ذلك حصل وتم فى تتمة أربعة أيام ويضم إليها 
خلق السموات فى يومين فيكون عدد الأيام التى تم فيها خلق السموات والأرض ستة أيام 
أو نحمل المفصل على المجمل › فحين يقول الحق : 
. ج مج رو دە مر مر l5‏ ممف]اء > ۴ 50 26 
إن ربكر آلله الذى خلق آلسملوات وآلارض فى ست ايار # 
1 (من الآية ٠٤‏ سورة الأغراف ) 
فهل خلق الله يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ .. إن ربنا يخلق 
ب « كن » » ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شيئاً » وكل عملية نقوم بها تأخذ 
زمناً » لكن من يخلق بكلمة « كن » فالأمر بالنسبة له هين جدا ‏ سبحانه وتعالى - لكن 
لماذا جاء بخبر الخلق فى ستة أيام ؟ ش 
نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشىء وبين تهيثته للميلاد . وكنا قد ضربنا المثل سابقا 
ولله المثل الأعلى ‏ بصانع الزبادى » الذى يأتى بأكواب اللبن الدافىء » ثم يضع فى 





عافن ظ 
ONN 022292222220‏ 
كل منها جزءاً من خميرة ال ويضع تلك الأكواب فى الجو المناسب : فهل يؤدى 
هذا الرجل عمل لمدة أن ثنتى عشرة ساعة فى كل كوب » وهی المدة اللازمة لتخمر 
الكوب ؟ . . طبعاً لا . فقد اكتفى بأن وضع فى كل كوب عناصر التخمر لتتفاعل بذاتها 

إلى أن تنضج . 


ولننظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضة وحيوان منوى . ويأخذ الأمر تسعة شهور » 
وسبحانه جل وعلا لا يعمل فى خلق الجنين تسعة شهور » لكنه يترك الأمر ليأخذ مراحل 
تفاعلاته . 


إذن فخلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لا يعنى أن الستة أيام كلها كانت مشغولة 
بالخلق » بل قال سبحانه : « كن » وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض لتأخذ 
قدرها ومراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد ستة أيام . وفى القران آية من الآيات أعطتنا 
لمحة عن هذه المسألة » فقال سبحانه : 
0 ر روم 2 ل رو ررم 0 رو 
لد خافتنا السمنوت والارص وما ہما فستة آیام وما مستا من لوب ي 4 


(سورة ق) 


أى خلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لا يعالج مسألة الخلق . > بل إنما 
يحدث ذلك بأمر « كن » فكانت السموات والأرض . والآية التى بعدها فوراً تقول : 
( فاصبر على مايقولون ) . 


وكأن قوله سبحانه هنا جاء لتسلية الرسول ب موضحاً له : إنهم يكذبونك وقد ترغب 
فى أن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر . لكن الحق جعل لكل مساألة كتابا . فهو قد خلق 
السماء والأرض فى ستة أيام . ونحن فى حياتنا نقول لمن يتعجل أمرا : يا سيدى إن ربنا 
خلق السماء والأرض فى ستة أيام . فلا تتعجل الأمور . 


« بكن » وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول : جاء بكل ذلك ليعلمنا التأنى » 
وألا نتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض فى لحظة » خلقها فى 
تة أيام » ولذلك قال سبحانه : 








لراك 
© 
و ا ر ا کر ق .بر 
فأصير عل ما بقولون چ 
(من الآية ۳١‏ سورة ف) 
أى لا ترهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام » وسيأتى لهؤلاء 


وهناك من يتساءل : كيف خلق الكون بما فيه من الرواسى والكائنات ؟ . . ونقول : 
إنه الإنجاز الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة » وانفعلت الكائنات للقدرة مرة واحدة » 
وتعددت استدامة انفعالاات السامع لقدرة الله » فى كل جزئية من جزئيات الفعل > وأخذ 
الأمر ستة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستتب . وسبحانه يقول : 


2 أستو عل لعش # 
(من الآية ٠٤‏ سورة ا 
ولابد أن نعرف العرش ماهو. ا يقول فى ملكة سبا : 
بوا عرس عظمٌ € 
(من الآية ۲۴۳ سورة النمل ) 
فالعرش إذن هو سرير الملك ؛ لأن الملك لا يجلس على العرش إلا بعد أن تستقر 
الأمور . 


ان و و العف عاك ار و ا ر ؛ وخلقها وانتهت المسألة . 
لكن العلماء ء حين جاءوا فی « استوی » › اختلفوا فی فهمها ؛ لان العرش لو کان كرسي 
يجلس عليه الله » لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه فى جرم ما . وسبحانه منزه عن 
أن يحيزه شىء . ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معانى لكلمة « استوى » منهم من قال : 
إن معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه » ومنهم من قال : المقصود بها أنه استعلى 
وارتفع أمره » ومنهم من قال : « صعد » أمره إلى السماء واستند إلى قوله الحق : 

و2 e‏ ت تسسا سا لبر هر 
ما ستویٰ إل آلسماءِ وهی دخان 4 
رمن الآية ١١‏ سورة فصلت ) 


ا یکاک 


لضفا 
حمحح صوص مص نمض مص ص محت ووه 
وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا : 
المقصود ب « استوى » أنه استولى على الوجود . ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندخل فى متاهات التشبيهات . أو متاهات 
التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شىء منسوب إلى الله فى إطار : 
ل لبس کله ىء 4 
(من الآية ١١‏ سورة الشورى ) 
فحين يقول سبحانه : 
ل بد آل موق ابد 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 
ا 
فهذا دليل على قدرته . واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة . والإنسان عليه 
أن يأخذ كل شىء منسوب إلى الله مما يوجد مثله فى البشر» فى إطار « ليس كمثله 
شىء » » فنقول : سبحانه له يد ليست كيد البشر » وله وجود لكنه ليس كوجود البشر › 
وله عين ليست كعيون البشر . وله وجه ليس كوجه أحد من البشر . ولذلك حينما سئل 
سيدنا الإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأله : « الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء ! أخرجوه . نعم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا فى 
:متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل » وهل سأل أحد من صحابة رسول الله َة عن معنى 
الاستواء ؟ .. لا ؛ لأنهم فهموا المعنى . ولم يعلق شىء من معناها فى أذهانهم حتى 
يسألوا عنها رسول الله ية . إنهم فهموها بفطرتهم التى فطرهم الله عليها فى إطار ما يليق 
بجلال الله وكماله . 


وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ .. إن كان يعلم لأخبرنا 


بها » وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها . وإن لم يكن قد علم الأمر . . فهل تطلب 
لنفسك أن تعلم مالم يعلمه کل ؟ ش 


أو أنه ب ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن فى إطار « ليس كمثله شىء » والذين 








.لاا 

يمنعون التأويل يقولون : إياك أن تؤول اليد بالقدرة ؛. لأنه إن قال : إن له يدا . فقل 
ليست كأيدينا فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ لأنه سبحانه له حياة » وأنت لك حياة » 
أحياته كحياتك ؟ . لا » فلماذا إذن تجعل يده مثل يدك ؟ . . إذن لابد أن ندخل على 
كل صفة لله فننفى عنها التعطيل وننفى عنها التشبيه . ثم إن من يمنعون التأويل نقول لكل 
منهم : أنت ستضطر أخيرا إلى أن تؤول ؛ لأن الحق يقول : 

© كل تَىْءِ مالك إلا وجهه # 

(هن الآية ۸۸ سورة القصص ) 

ومادام « كل شىء هالك إلا وجهه » فكل ما يطلق عليه شىء يهلك , ويبقى وجهه 
سبحانه فقط . فلو أنت قلت الوجه هو هذا الوجه . فكأن يده تهلك ورجله تهلك وصدره 
بهلك » وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دخلت فى متاهة ما لها من اخر . لذلك 
نقول : لتأخذ النص وندخله فى إطار « ليس كمثله شىء » . واية الاستواء على العرش 
هذه » مذكورة فى سور كثيرة » وهى تحديداً فى « سبعة مواضع » ؛ فى سورة الأعراف 
التى نحن بصددها » وسورة يونس › وسورة الرعد»› وسورة طه » وسورة الفرقان » 
وسورة السجدة » وسورة الحديد 8 


وهنا يقول الحق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : ( يغشى الليل النهار) . 


الله سبحانه ‏ قد خلق السماء والأرض للخليفة فى الأرض وهيأ له فيها أصول الحياة 
الضرورية ودلّه على ما يحتاج إليه › فماذا سيفعل هذا الخليفة ؟ . . لابد أن يقوم بكل 
مقومات الحياة » وإذا ما عمل فسيبذل جهدا » والجهد يقتضى راحة . ومن يشتغل ساعة 
لابد أن يرتاح ساعة » وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة غلب على نفسه . 


ونحن نرى فى الآلة التى تعمل ثلاث ورديات يومياً أى التى تعمل لمدة الأربع 
والعشرين ساعة دون توقف أنها تستهلك أكثر من الآلة التى تعمل ورديتين » والآلة التى 
تعمل وردية واحدة أى لمدة ثمانى ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى 
الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبان من أجل هذا 
الهدف : 





ان اس 
صحمحه مصحههته همهم مصهحصسص روه 


م ص ص رر وتوم سام اص صم رو ر ماو مر ه 


چ ومن رحمنهء جعل لكر الْبلَ وهار لتسكنوأ فيه ولتبمَغوأ من قَضْلهء 
(من الآية ۷۳ سورة القصص ) 
أى لتسكنوا فى الليل » وتبتغوا الفضل فى النهار » فإن كنت لم تسترح بالليل فلن 
تقدر أن تعمل بالنهار » فمن ضروريات حركة الخلافة فى الأرض أن يوجد وقت للراحة 
ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا : أنا خلقت الليل والنهار > وجعلت الليل سكنا 
أى للراحة والبعد عن الحركة » والحق يقول هنا : 


ينى الل لار . 


( من الآية of‏ سورة الأعراف ) 


ويكون المعنى هنا أن النهار يغشى الليل » ولذلك تحدثنا من قبل عن تتابع الليل 
والنهار لنستنبط منها الدليل على أن الأرض كرة . 


003 عدص ما و ةس 


ب وه وى جل الل وآلار ‏ خلفه لمن اراد أن يد ر أو اراد شُكُورا ې که 
( سورة الفرقان ) 
والليل يخلف النهار » والنهار يخلف الليل » وفى مصر نكون فى نهار مثلا » ويكون 
هذا الوقت فى بلد آخر ليلا » وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهار » وأيهما الذى 
كان خلفة للثانى ؟ فلن تجد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا مع . ولو كانت الأرض مخلوقة علي 
هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح الأرض لكان النهار قد خلق أول 
ثم يعقبه الليل » ولو كانت الشمس قد خلقت غير مواجهة للسطح كان الليل سپاتى اوا 
ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد النهار . والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن 
يكون كلاهما خلفة للآخرة ٠‏ ولايمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل 
والنهار دفعة واحدة . كان لابد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه 
للشمس . وليغشى الليل الجزء غير المواجه للشمس » وحين تدور الأرض يأتى النهار 
خلفة لليل » ويكون الليل خلفة للنهار . 


9 وهو الى جَعَل ليل وهار حلم لمن اراد أ أن يد 5 أو اراد د شکورا چ 4 


( سورة الفرقان ) 





( يغشى الليل النهار ) ويغشى النهار الليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة التى 
منها قول الحق سبحانه : 
ا ولا الیل سابق الما #؛ 
( من الآية ٤٠‏ سورة يس ) 


أى أن الليل لا يسبق النهار وكذلك النهار لا يسبق الليل . وهذا دليل على أنهما خلقا 


دفعة واحدة . 
والحق يقول هنا : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) . 


فلا أحد من هذه الكائنات له اختيار أن يعمل أو لا يعمل » بل كلها مسخرة » ولذلك 
تجد النواميس الكونية التى لا دخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل فى أمورها تسير 
بنظام دقيق » ففى الوقت الفلانى ستأتى الأرض بين الشمس والقمرء وفى الوقت 
الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس . وسيحدث للشمس كسوف . وسيحدث 
للقمر خسوف » وكل أمر من هذا له حساب دقيق .. 


ےرم ر دس کک وص ص ور 2 


غ 
۶ ااا عرو ااي اعم اص عر سم -k‏ 
0 يغثلى أليل آلنہار يطلبه, حئيما والشمس والَقَمر وآلنجوم مسخرات باه > 
8م ار وص ور رو ٤ور‏ 
لاله املق والأض * 
(من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
والخلق إيجاد الأشياء من عدم » فبعد أن خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون 
لحد بل سبحانه ‏ له الأمر بعد ذلك : وقيوميته افيه ؟ لأنه لم يزاول سلطانه فى ملكه 
ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل . لا . فبأمره يعطل النواميس أحيانا » ولذلك شاء 
الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لا يسير بالطبع 
أو بالعلة . لذلك يقول : (ألاله الخلق والأمر) . 
وإذا نظرت إلى كلمة «الأمر» تجد الحق يقول : 
2 2 ردا I‏ س 
:3 قل إن الس كله, ل 4 
( من الآية ٠8‏ سورة ال عمران ) 


والمقصود هو الأمر الكونى » أمَا الأمور الاختيارية فلله فيها أمر يتمثل فى المنهج › 





لافنا 
DT E OS EOS O OS REA‏ )© 


نت لك فيها أمر لضع وإما أن تعصى » وأنت حر . 


ا و ر ع صر ع اه روس 2 


ر سير 
00 تارك أله رب الْعليين ) 
( من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
وحين يقول سبحانه : « تبارك الله » وقال من قبل : « أحسن الخالقين » » فكل لفظ له 
معنى » ففى خلقه من البشر مواهب تخلق ولكن من موجود وأوضحنا ذلك . 


وران ارد » 


( من الآية ٠۲‏ سورة الأنعام ) 


والناس تتعلم الحساب وخلقوا الات حاسبة » وهى الات تتم « برمجتها » وإعدادها 
وتهيئتها للجمع والطرح والضرب والقسمة › وكل حدث من الحساب يأخذ مدة . لكن 
الحق يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسبين ؛ لأنه ليس هناك 
حساب واحد » فأنت لك حساب مع الله » والآخر له حساب مع الله » والحساب مع الله 
متعدد بتعدد أفراد المحاسبين » وحساب الحق للخلق لا يحتاج إلى علاج » بل ينطبق 
عليها ما ينطبق على الرزق . ولذلك حينما سئل على كرم الله وجهه : 

س أيحاسب الله خلقه فى وقت واحد؟ 


قال : وما العجب فى ذلك ألم يرزقهم فى وقت واحد؟ 
وانظر إلى القران تجد الحق « أسرع الحاسبين » و« أحسن الخالقين » » و« أرحم 


الراحمين » و«خير الوارثين » . وهذه هى الألفاظ التى وردت » ولله فيها مع خلقه 
صفة » لكن صفة الله دائما فى إطار « ليس كمثله شىء » . ( تبارك الله زب العالمين ) . 


و« تبارك الله » أى أنه - تعالى تنه ؛ لأن هناك فرقاً ب بين القدرة المطلقة وهى قدرة 
الله - والانفعال للقدرة المطلقة بالإرادة وب و ( وهذا هو الانفعال والانقياد وللارادة 
والأمر 0 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 





HIBE 
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والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادرا على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه عليه . 
وعندما تشعر أنك عاجز فأنت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لأن قدرتك محدودة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لأنك عرض. 
زائل » والدعاء هو تضرع . وذلة » وخشوع » وإقرار منك بأنك عاجز . وتطلب من ربك 
المدد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى . 
وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل .ذلك ؛ لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل 
له ويبتكر ويخترع فقد يأخذه الغرور . فيأتى له بحاجة تعز وتعجز فيها الأسباب » فيقف 
ليدعو . ومن كان متكبرا وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل « غلبان » زاهد تجرد من 
الجاه والسلطان منقطع لعبادة الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسأل الغلبان الزاهد هو رجل عزيز فى قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب 
إلى الله منه . . 

إذن الدعاء هو الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لله ؛ لكى يستديم اليقين الإيمانى . 

رار رة 4 
(من الآية هه سورة الأعراف ) 
وإياك أن تدعو وفى بالك ا تقضى حاجتك بالدعاء » عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار 
الضراعة والذلة والخشوع > ولأنك لولم تدع فستسير أمورك كما در لها » والدعاء هو 
إظهار للخشوع › > وإياك أن تفهم أنك تدعو الله ليحقق لك مطالبك ؛ ؛ لأنه سبحانه منزه أن 


. يكون موظفاً عندك , وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة . 


فل ويدع آلإنسلن بالشر دعام ا SE‏ ولا ص * 


( سورة الإسراء) 
والإنسان قد يتعلق قلبه بأمانى قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلبا 











an FANT 
لأمنيات قد تكون شرا عليك » والحق العليم ينظم لنا أمورنا » وإياك أيضاً أن تياس حين‎ 
لجات غك الى فى بالك ؛ لأن الله يحقق الخير لعباده . ولوحقق لك بعضاً‎ 
مما تدعو فقد يأتى منها الشر » ويترك الله لأقضيتك أموراً تبين لك هذا » وتقول : إن‎ 
الشىء الفلانى الذى كنت أتمناه تحقق وجاء شرا على . مثال ذلك قد تحجز لطائرة لكنك‎ 
لا تلحق بها فقد أقلعت قبل أن تصل إليها وحزنت لأن بعضاً من مصالحك قد فاتك ولم‎ 

يتحقق وتفاجأ بأن هذه الطائرة سقطت فى البحر . 


إذن » اجعل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك 
إلى ما تدعو إليه » إنك دعوت لتطلب الخير » فدع الحق بقيوميته وعلمه يحقق لك 
الخير . واسمع قول الله : 
9 
«وَيدعُ الإنسلن بار دعام اَي وکن الإنسين غرلا ي * 
( سورة الإسراء ) 
إذن فحين يقول الحق : « ادعوا زبكم تضرعا وخفية » فسبحانه يطلب منا أن ندعوه 
لأننا سنواجه لحظات متعددة نعجز فيها عن أشياء » فبدلاً من أن تظل مقهورا بصفة العجز 
عن الشىء اذكر أن لك رباً قويا مقتدراً » وساعة تذكر ذلك لن تأخذك الأسباب من حظيرة 
الإيمان . وقلنا من قبل : من له أب لا يحمل هماً للحياة , فإذا كان الذى له أب 
لا يحمل هماً لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحى ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا . وقد طلب 
منكم أن تدعوه » ولا تظن أن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت » بل ليكن حظك 
من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لله ؛ فقد يكون ما حدث لك نتيجة أنك قد اغتررت 
بنفسك . وقد سبق « قارون » إلى الغرور » فماذا حدث له ؟ . . لقد هزمه الحق وأنزل به 
شر العقاب:: وقد يجعل الحق من تأبّى الأسباب وامتناعها عليك مغزى لتلتفت إلى الله » . 
لكن لفتتك لله لا يصح أن تكون بغرض أن يقضى حاجتك » بل اجعل أساس لفتتك لله 
أن تظهر العجز أمامه والخضوع والخشوع ؛ ليعطيك مالم يكن فى بالك حين تدعو . 


ور وس 2 لس 2 سم ظ ومخ 
و أدعوا ريك تضرعا وخمية 


( من الآية هه سورة الأعراف ) 


د 


HIDE 


Y1 O‏ ل +0 62ت 


خلة لواف :وهو أن كرون الدعاء دعاءً مستوراً مختبئاً » ولها معنى آخر وهو أن 
تكون من الخوف أى أدعو ربكم خوفاً من متعلقات صفات الجلال كالجبار والقهار 
أوخوفا من أن يردها الله عليك فلا يقبلها منك . 


ادعوا ربكم تضرعا بذلة وانكسار وخضوع خفية بينك وبين ربك » فلا تجهر بالدعاء 
وتجعله عملك الوحيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان فى غزوة غزاها 
فنزل أصحابه واديا » فلما نزلوا الوادى صاحوا بالتهليل والتكبيرء فقال : 


( أيها الناس اربعوا على أنفسكم . إنكم ليس تدعون أصمٌ ولا غائبا . إنكم تدعون 
سميعا قريبا وهو معكم)("., 


والدعاء إلى الله خفية يبتعد بك عن الرياء وهو أستر لك فى مطلوباتك من ربك لأنه 
حين يوضح لك : ادعنى فى سرك لأننى سميع عليم ؛ أعلم كل ما ظهر منك وما بطن , 
ادع بالخضوع والخشوع والتذلل لتنكسر فيك شهوة الكبرياء 3 وشهوة الغطرسة »> وشهوة 
الجبروت . 


وإذا ما نظرت إلى هذا تجد أن كثيراً من العلماء يقولون : 
| س نعرف قوماً يقرأون القران فى محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة » وعرفنا قوماً 
يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالاً يصرفهم عنا . إذن فالمسألة تعبر 
عن شغل باطنى داخلى . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الرياء ويريد أن يستر علينا مطلوباتنا ؛ لأن 
الإنسان قد يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يستحى أن يسمعه آخر . 
وير ومس ع راک لل ولا 
9 أدعوا ربكرٌ بکر تضرعا عاو خف 
( من الآية هه سورة الأعراف ) 
ولو نظرت إلى هذه الآية لوجدت أن كثيراً من الناس يخالفونها مخالفات جماعية ؛ فى 





. رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى » ومعنى : ( اربعوا ) ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم‎ ) ١( 











Orv 
الليل مئلاً تجد من يصعدون على المآذن أو يصيحون فى مكبرات الصوت التى أغنتهم عن‎ 
صعود المآذن » ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهار لأن رفع الأذان هوعمله ليس‎ 
غير » وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : « إن هذه ابتهالات » . بينما من الناس‎ 
من هو نائم ليأخذ قسطه من الراحة ليؤدى عمله نهارا » ولا أحد يطلب من هذا النائم‎ 
إلا أنه إذا جاء الفجر يستيقظ ويؤدى الصلاة . فلماذا نقلق الناس بهذا ؟ إننا لابد أن ننبه‎ 
هؤلاء الذين يظنون أنهم يذكرون الناس بدين الله » إنهم بعملهم هذا لا يسلكون الطريق‎ 
الصحيح ؛ لأننا لا يمكن أن نذكر الناس بالله ونصنع مخالفة وأو نؤذى أحداً ؛ فسبحانه‎ 

يقول : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) . 


والتضرع والحُّنفية تقتضى ألا اقلق الناس . أو أن أعلن الأمور التى أريدها لنفسى 
خاصة بصوت عال مثل من يأتى فى ختام الصلاة ويقول دعاءه بصوت عال وهو رافع 
يديه » ولمثل هذا أقول : إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوت لندعو فيه » وترك كل 
مسلم أن يدعو بما ينفعل له . وأنت حين تدعو فى ختام الصلاة قد يوجد مُصل مسبوق 
لحق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو باثنتين أو بثلاث ويريد أن يكمل صلاته » وأنت 
حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك إنما تفسد عليه إتمام صلاته . وتشغله 
بمنطوق من عندك وبكلام من عندك عن شىء واجب عليه . ومن يفعل ذلك إنما يفعله 
عن حسن نية › لكنه يسىء إلى عبادة آخر . 


إذن فلا بد أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى له مطلوبات . هذه المطلوبات قد 
2 لاس ےا ارس غوسم ل ٤و‏ ۶ 52 ر م2 داد , وص وم اء 
فل هل نتب بالأخسرين املا و الْذينَ ضل سعهم فى الحيؤة الانيا وهم 
ررر م مر ل رر فق ر روو e‏ 
سیون انم سنو صنعا وی 4 


( سورة الكهف ) 

فلا بد أن نتنبه إلى مثل هذه المسنائل » وعلينا أن نوفر الراحة لمن ينام ليقوم ويصلى 
الصبح ويذهب إلى عمله ؛ لذلك لا داعى أن يفتح إنسان « الميكروفون » ويعلو صوته 
بالدعاء » ومن يفعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج النائم » بل ويزعج من 
يصلى بالليل أوه يشوش » على من يقرأ القرآن أو يستذكر بعضا من العلم . إن على من 





ور لان 
E E 110.‏ 


يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانفعالاته » وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره . 


ساس ساس - 


E‏ د اه الت إن وس الفط بن نارای 


سا 4 
( الآية ۳ ومن الآية ٤‏ سورة مریم ) 
إذن كلمة «خفى » موجودة فى القران » ولابد أن نتنبه إلى الدعاء الخفى . 


3 46 ص ا ر 5 ر ووا 2 


آدعرا ربك E‏ إنەر لايحب امین ي 4 
(من الآية هه سورة الأعراف ) 
إذن إن لم يكن تضرعاً وخفية فهو اعتداء فى الدعاء ؛ لأنك مكلف والله هو المُكلف » 
وهو يقول لك : ادعونى تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معتدياً » وعلى كل 
هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإما أن يكون الاعتداء و فى أسلوب الطلب وإما أن يكون 
الاعتداء فى المطلوب . “° 


لأن الحق حدد أسلوب الطلب فأوضح : ادعونى بخفاء » فإن دعوت فى غير الخفاء 
تكن معتدياً على منهج الله . وكذلك قد يكون الاعتداء فى المطلوب فلا يصح مثلاً أن 
تقول : إننى أدعوك يارب أن تجعلنى نبيا . إن ذلك لا يصح وربنا سبحانه وتعالى علمنا 
فيما سرده عن نوح . فقال : 


2 > عا ل e‏ 


2 ور 22ث سمس 

9# ونادئ نوح ربهر قال رب إن ی ت أخكر اتیکین 
اا وتوف ا 

ال يلوح إنهر ليْس منأَهَلكَ | مر می عبر لچ کد من ماس لك بوء 

ا ا و ر 

عم إل أعظك أن مَكُونَ منَ أبحَهلِينَ ©© 4 

: ( سورة هود ) 

وهنا نبه الحق نوحا إلى الاعتداء فى المطلوب فقال الحق : 


ل لاسا ماب لكبو علم 4 


(من الآية “4 سورة هود) 








شو للف 
جسن بحي سيت ل ريت جيك ه ردت 
ولذلك نجد نوحاً يستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم › » فلما غرف ذنبه 
استغفر الله وقال : 


E >‏ ساس سا مه »> 


9 ا ربت ج اعود بك أن أسَعَككَ مابس ل يدء علم € 
( من الآية ٤١‏ سورة هود) 
الله “الك شاه ” 
> سے ll‏ صو رر 4ص 0 دم م 
و أشبط سلام منا وبر كت عليك وعلخ امم يمن معك 4 
( من الآية 44 سورة هود) 
إذن فالذى لا يسمع منهج الله أو لا يطبقه فى الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه 
وتعالى 0 وسبحانه لا يحب المعتدين 1 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+ ولاش دوا في الأرضٍ بَعَدَ إصِلحِها 


سے 


رماع و و ےوک ر رار ےک کہ ع و سے س ب وو س سے 


وطمعاإن رمت الله فرسب د 
خیب © 


الأرض هى مكان الخليفة وهو الإنسان › وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة 
والسماء والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه » فلا أنت 
تقول : : وياشمس أشرقى » أو« يا هواء هب » فكل ذلك مسخر لك . وأنت مطالب 
ألا تفسد فيما لك فيه اختيار ؛ لأنك لا تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا » لا تستطيع 
أن تغير مسار الشمس ولا مسار القمْر ولا مسار الريح › وأنت لن تستطيع إصلاح 
مالا يمكن أن تقترب من إفساده » لأن أمره ليس بيدك لأنه لا اختيار لك فيه . وإنما يأتى 
الإفساد من ملكات الاختيار الموجودة فيك » ولم يتركنا الله أحرارا فيها » بل حددها 
بمنهج يحمى حركة الحياة ب « افعل » و ولا تفعل » » فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآناً » 








1 ان 
© .11 62-9 22:929 4229© 0ه 
والقراد فيه منهج يحمى اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإصلاح ولذلك يقول لك : 


رص ارو ور ير 2وک ررر 
#إ ولا نفسدوافى الأزض َد إِصْلّدحها وأدعوه خوفا وطمعا 4 
( من الآية 5ه سورة الأعراف ) 
وهنا يعود الحق مرة أخرى للحديث عن الدعاء 3 فأولا حاء بالأمر أن ايكون الدعاء 
تضرعاً يليه ٠‏ وهنا يوضح الحق سبي انيا للدعاء : ( وادعوه رفا وَطمعا 4:: 
عدوا هر غات جبروته وقهره › وطمغا فى صفات غفرانه ورحمته ؛ لأن لله صفات 


جمال وصفات جلال . وأدغوه رفا من متعلقات صفات الجلال زا فى متعلقات 
صفات الجمال 5 ررد من أن ترد وطنها فيما أنت ترجو . 


ور ع مور ا 2 م ر و75 . 
3 ا إن رحمت آله قريب من آلمحسنين # 
ٍ (من الآية 5ه سورة الأعراف ) 
إذن من الذى يحدد قرب الرحمة منه ؟ إنه الإنسان فإذا أحسن قربت منه الرحمة 
والزمام فى يد الإنسان ؛ لأن الله لا يفتئت ولا يستبد بأحد.فإن كنت تريد أن تقرب منك 
رحمة الله فعليك بالإحسان . (إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . 
ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقول : a‏ 
(لا أمل حتى تملوا) و 
(من حديث قدسى ) 
وأنت تدخل بيوت الله تصلى فى أى وقت . وتقف فى أى مكان لتؤدى الصلاة » إذن 
فاستحضارك أمام ربك فى يدك أنت. وسبحانه حدد لك خمسة أوقات » ولكن بقية 
الأوقات كلها فى يدك . وتستطيع أن تقف بين يدى الله فى أى لحظة . وسبحانه يقول : 
( ومن جاءنى يمشى أتيته هرولة ) . ل 
0 ( من حديث قدسى ) 
وهو جل وعلا يوضح لك : استرح أنت وسآتى لك أنا ؛ لأن الجرى قد يتعبك لكنى 
لا يعترينى تعب ولا عى ولا عجز . وكأن الحق لا يطلب من العبد إلا أن يملك شعورا 
( من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه ) . 
(من حديث قدسى ) 





مصمصححصمححصمح ص محص صمو حصوصض5 ONIN‏ 
وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته فى يدك أنت وقد أعطاها لك , وعندما تسلسلها ` 
تجدها تفضلاً من الله » ولكن فى يدك أنت . ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . ' 


ونعلم أن فيه صفات لله وفيه ذات . فالذات ( الله ) وهو واهب الوجود » وله كل 
صفات الكمال وكل صفة لها متعلق ؛ الرحمة لها متعلق » والبعث له متعلق فمن أسمائه 
سبحانه « الباعث » ؛ وإياك أن تغيب عن الذات » اجعل نفسك مسبحاً لذاته العلية 
دائماً . وقد تقول : يارب أريد أن ترحمنى فى كذا » وقد لا ينفذ لك ما طلبت » لكن 
ذلك لا يجعلك تبتعد عن التسبيح للذات » لأن عدم تحقيق ما طلبت هو فى مصلحتك 
وخير لك . 


وقد وقف العلماء عند كلمة « قريب » هذه » وتساءل بعضهم عن سر عدم مجىء تاء 
التأنيث بعد لفظ الجلالة ؟ ونعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب » وعند العرب ألفاظ 
يستوى فيها التذكير والتأنيث » وما يقال للمذكر مثلما يقال للمؤنث » فنقول : « رجل 
صبور » » و« امرأة صبور» »› ولا نقول : صبورة ونقول : « رجل معطار» أى يكثر 
استخدام العطر » و« امرأة معطار » أى تكثر استخدام العطر . ونقول : قريب مثلما 
نقول : قتيل بمعنى مقتول . فيقال : « رجل قتيل » ودامرأة قتيل » » ولا يقال : 
« قتيلة » إلا إذا لم يذكر معها كلمة امرأة أومايدل على التأنيث › لأن القتيل للذكر 
وللأنثى . 


هذه هى ألفاظ صحيح اللغة . وقد صنعت اللغة ذلك بأسانيد » فأنت حين تقول : 
« رجل صبور» أو « امرأة صبور » فالصبر يقتضى الجلد والعزم والشدة ؛ لذلك لا نقول : 
« امرأة صبورة » بل نأتى بالوصف المناسب للجَلّد والشدة . وإياك أن تضعفها بحكاية 
التأنيث » وكذلك «رجل معطار » و« امرأة معطار » » والرجل المعطار هو من تعرفه 
الناس من نفاذ رائحة عطره » والمرأة مبنية على الستر . فإن تعطرت فهى قد تشبهت 
بالرجل ويقال لها : « امرأة معطار» . وحين ننظر إلى كلمة « قريب » فهى من صيغة 
«فعيل» التى يستوى فيها المذكر والمؤنث ؛ بدليل أن الله قال : 


سے ا 00 


ا دما ممح ام 3 عو ر و بير ساس 2 i‏ 1 
فو وإن نظلهرا عليه فإِن آله هو مولنه وجبر يل وصللح لمؤمنين والمليكة بعد 


ذلك هیر 4 (من الآية ٤‏ سورة التحريم ) 








والملائكة لفظها لفظ مؤنث . ولم يقل الحق « ظهيرة » . لأن « ظهير » يعنى معين »› 
والمعونة تتطلب القوة والعزم والمدد ؛ لذلك جاء لها باللفظ المناسب الذى يدل على 
القوة وهو « ظهير » . وكذلك قوله الحق : 

م إن رمت آله ريب من لْمحْسنِينَ ‏ 0 
(من الآية ٠٦‏ سورة الأعراف ) 

و« قريب » بوزن فل فك مفعول : ولعل بعض الناس يفهم أن « قريب » 
بمعنى فاعل أى قارب . مثل رحيم وراحم . أى أن رحمة الله هى التى تقب من 
المحسنين » والأمر ليس كذلك . فإن الرحمة هى المقروبة » والإحسان هو الذى يُقَرّبُ 
إليها فيكون فعيل هنا بمعنى مفعول الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث » "أو يكون جاءت 
كذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم » أو لأنه صفة لموصوف محذوف أى شىء 
قريب . أولأن تأنيث الرحمة غير حقيقى ) أو أن الرحمة مصدر. وحق المصدر 
التذكير . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


/ 3 یں م سير 


ل الح بشرا بيت دی 

و يي هه 0 صر کر < ر 
رمه E e‏ قا لاسقنه للد 
وج سم ٤2‏ < رو ےر و 2 

م مااي الماء فاخ رجنايوء منكل | کات 

2 عو م سم عر 5 رج ره َو 
40 

كثيرة للغاية » 00 کان مككظ وممتلىء بالأقاس تقول لمن جلسس + 
بجوار النافذة : « لنهوى الغرفة قليلا » . وإن لم يكف هواء النافذة تأت بمروحة لنأخذ من 
طبقات الجو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كثير . إذن فإرسال الرياح ضرورة حتى 








حصموحص صوص حص وو ج22 7909© 
لا يظل الهواء راكداً . ويتلوث الجو بهذا الركود » ولوأن كل إنسان سيستقر فى مكان 
مكتوم الهواء لامتلأ المكان بثانى أكسيد الكربون الخارج من تنفسه . ثم لا يلبث أن 
يختنق »2 ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مستمرة فى كل شىء › وهى أيضا 
رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت بمقومات الحياة من نفس وماء وطعام » وتصريف الرياح 
من أجل تجديد الهواء الذى نتنفسه » وكذلك تكوين الماء . لأنه سبحانه القائل عن 
الرياح : 
ا ا E EE OTA‏ 

ا 

(من الآية لاه سورة الأعراف ) 


o‏ ء الأول تحريك طبقات الهواء 
وإلا لفسد الجو فى كل جماعة تستقر فى مكان ولاستنشقوا الهواء الفاسذ . والعنصر 
الثانى لمقومات الحياة هو الماء » لأن الرياح هى التى تحمل السحاب وتحركه وتنزل به 
مطراً على الأرض ونحرث نحن الأرض ونزرعها . وهو سبحانه قال : « بشرا » » لأن 
هناك فرقا بين بشرى » وبشرا ؛ فالبشرى مفرد. وقد وردت فى قوله الحق : 
رر AIC‏ وص ت 
ف ولقد جا ت رسلا رهم بالبشرك © 
( من الآية 59" سورة هود) 
أى التبشير . لكن بشراً جمع بشير وهى كلمة مخففة . والأاصل فيها بشر . 
والحق يقول : « فلما أن جاء البشير » . 


وجمع البشير ه بُشْرِه مثل : « نذير» وه ذه » بضم الشين فسكنت تخفيفا » فتنطق 
شرا وبشرا :ا( گرا بين ید رحمته ):: 

هی بين يدى رحمته لأنها ستأتى لنا بالماء » وهو الرحمة فى ذاته » وبواسطته يعطينا 
رى الأرض » ونحن نرتوى منه مباشرة أيضاً . ونلحظ كلمة الرياح إذا أطلقت بالجمع 
فهى تأتى للخير » أما حين يكون فيها شر فيأتى بكلمة « ريح » مفردة » مثل قوله : 
وو يريج صرصر عازية 4 





نوو لافنا 
INO‏ صمح مح مصحتمص ممه 


فإذن عندما ترى كلمة « رياح » فاعلم أنها خير» أما كلمة « ريح » فاعلم أنها شر 
لماذا ؟ أنت إذا كنت قاعداً فى حجرة فيها فتحة نافذة يأتى منها الهواء » ويتسلط التيار 
على إنسان . فالإنسان يصاب بالتعب ؛ لأن الهواء يأتى من مكان واحد » لكن حين 
تجلس فى الخلاء ويهب الهواء فانت لا تتعت ؛ لان الرباح متعددة . ولكن الريح تى 
كالصاروخ . 


الرياح إذن يرسلها الحق بين يدى رحمته ؛ حتى إذا أقلت أى حملت يقال : « أقل 
فلان الحمل » أى رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقته ‏ لأنه لو كان أكثر من 
طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض » وما دام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطاقته 
وبالنسبة لجهده » أقلت أى حملت . ومادامت قد حملت فجهدها فوق ما حملته » وإذا 
كان الجهد أقل من الذى حملته لابد أن ينزل إلى الأرض . وأقلت سحاباً أى حملت 
سحاباً . نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد 
إلى طبقات الجو العليا » وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث تكثيف 
للسحاب فينزل المطر ؛ ونرى ذلك فى الماء المقطر الذى يصنعونه فى الصيدلية ؛ فيأتى 
الصيدلى بموقد وفوقه إناء فيه ماء ويغلى الماء فيخر فيخرج البخار ليسير فى الأنابيب التى تمر 
فى تيار بارد فيتكثف البخار ليصير ماء . ( حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ) . 


- وقال الحق : « سقناه » بضمير المذكر ؛ لأنه نظر إلى السحاب فى اسم جنسه › 
أو نظر إلى لفظه » وجاء بالوصف مجموعاً فقال : « ثقالا » نظراً إلى أن السحاب جمع 
سحابة فرق بينه وبين واحدة بالتاء » وما دامت السحب كلها داخلة فى السوق فليس لها 
تعددات فكأنها شىء واحد . 


322 رتاو ر کر ےک اروس بر ص صم 2ه 
# حون إذَا اقلت حاب مالا سقئله للد ميت # 
ر 2< 2 ود جع 
(من الآية لاه سورة الأعراف ) 
السحاب لا يتجه إلى مكان واحد . بل يتجه لأماكن متعددة » إذن فالحق يوجه 
السحاب الثقال لأكثر من مكان . لكن الحق سبحانه وتعالى يقول : ( سقناه لبلد 


ميت ) . 


والميت هو الذى لا حراك فيه وانتهى اختياره فى الحركة » كذلك الأرض » فالماء 





ينزل من السماء على الأرض وهى هامدة ليس بها حركة حياة أى أن الله يرسل السحاب 
ويزجيه إلى البلد الميت فى أى مكان من الأرض . 


مح .و صو ]ار و وس مه < 


ET 0‏ ورت وانبتت من كل زوج ربج 
( من الآية 0 سورة الحج ) 
إذن فالأرض التى لا يأتيها الماء تظل هامدة أى ليس بها حركة حياة مثل الميت . 
« سفتله للد میت فالتا په آلماء ارتا به من كل الثمرات » 


( من الآية لاه سورة الأعراف ) 
وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبهنا إلى القضية اليومية التى نراها دائما فى 
صور شتى » وهى أن الأرض تكون فى بعض الأحيان جدباً » ثم يهبط عليها بعض 
المطر » وبمجرد أن ينزل المطر على الجبل . وبعد يومين من نزول المطر نجد الجبل 
فى اليوم الثالث وهو مخضر › » فمن الذى بذر البذرة للنبات هذا اليوم ؟ إذن فالنبات كان 
ينتظر هذه 0 . وبمجرد أن تنزل المياه يخرج النبات دون أن قت اعد ورا هذا 
دليل على أن كل منطقة فى الارضري ها مارجلت الحياة . 


معو م وم وسو مل لماج و لم 
و حكدَلكَ تحرج الْموقٌ لعل ند كرون © 
(من الآية لاه سورة الأعراف ) 
فالماء الذى ينزل على الأرض الميتة يحيى الأرض ؛ لأنه سبحانه يخرج الحياة كل 
ولو يي اما لي 00 وهكذا 
جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع أحد أن يكابر ويعاند 
فيها ؛ ۽ لأنها أمر حسىّ مشاهد . ومنها نستشبط صدق القضية وصدق الرب . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


و 0 





SES 
A 


PES E 


خث لاخر | ج لاکد اڪ درك صرف الات 
لوکرد ج) :© 


إذن الآية السابقة عالجت قضية البعث بضرب المثل بالآية الكونية الموجودة ؛ فالرياح 
التى تحمل السحاب » والسحاب يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع . 
والأرض كانت ميتة ويحييها الله بالمطر وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية دينية » ويأتى 
فى هذه الآية بقضية دينية أيضا : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث 
لا يخرج إلا نكدا ) 


والبلد الطيب هو البلد الخصب الذى لا يحتاج إلا إلى المياه فيخرج منه الزرع » 
أما الذى خبث » فمهما نزل عليه الماء فلن يخرج نباته إلا بعد عناء ومشقة وهو مع ذلك 
قليل وعديم النفع . وهنا يخدم الحق قضية دينية مثلما خدم القضية الدينية فى البعث 
أو . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


« مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
طيبة ؛ قبلت الماء وأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى منها . إنما هى قيعان 
لا تمسك ماء ولا تن م 02 ا اك اله عي 
به » فعلم وعلّم » ا بذلك رأ سا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ۲ 


إذن فالمنهج ينزل إلى الناس وهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده 
إلى الغير فينفع غيره مثل الأرض الخصبة شربت الماء وقبلته › وأنبتت الزرع › وقسم 
يحملون المنهج ويبلغونه للناس ولا يعملون به وينطبق عليهم قوله الحق : 
ل موود مالا تعن 4 
(من الآية ۲ سورة الصف ) 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم : 








حمحصحو ص .جح 492:2 ©2222 ON‏ 
صحيح سينتفع الناس من المنهج » ولذلك قال الشاعر : ش 
تق ل :ولا :ترك إلى لی واجن الثمار وخل العبود للنار 


ويقول صلى الله عليه وسلم : ( من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة )© . 


فستر المؤمن على المؤمن مطلوب وستر المؤمن على العالم اكد وأشدٌ طلبا ؛ لأن 
بعلمه . فلا تشككهم فيه › والقسم الثالث هو من لا يشرب الماء ولا يسقيه لغيره أى 
الذى لا ينتفع هو ولا ينفع غيره . 
سم ع 
رور ر داس 3 e 2 7 RE‏ رر ر يو کے ا و کے 
9 اباد الطيب يحرج نباته, بإِذْنِ ربهء والذى خبت لا يحرج إلا نكدا كذالك 


7 و م 


فُالآينت لقوم سود ې 14 


(الآية 4ه سورة الأعراف ) 

إذن منهج الله مثله مثل المطر تماما ؛ فالمطر ينزل على الأرض ليرويها وتخرج النبات 

وهناك أرض أخرى لا تنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيره » وهناك من لا ينتفع 
إلا نكدا كذلك نصرف الآيات ) . 


قلنا من قبل : إن الآيات تطلق على معانٍ ثلاثة : الآيات الكونية"التى نراها واقعة فى 
الكون مثل قوله الحق : . 
چ ےم ار ر 2ر ر 2 ور ود 
ومن #ايلئه اليل والنهار والشمس والقمر # 
( من الآية ۴۷ سورة فصلت ) 
وآيات هى آيات القرآن » والآيات التى تكون هى المعجزات للأنبياء . 
کسر ر ےا روت 
( من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
(1) رواه مسلم وأبو«اود والترمدى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح 
على شرطهما . 








العاف 
ص ددرا 
الآيات هنا هى الكونية كالماء الذى ينزل » إنه مثل المنهج . من أخذ به فاز ونجا . 
ومن تركه ضل وغوى وكل ايات الله تقتضى أن نشكر الله عليها . 
ويقول الحق بعد ذلك : 





8. ر ا 5-4 َ2 2 م 2د ورور‎ z2 
ےد 58 م‎ 2 E و جو‎ 


اه مالک 50000 لعاف عذاب 
ررر 4 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين فى الدنيا » وتكلم عن 
مواقف الآخرة الجزائية فى أصخاب الجنة » وأصحاب النار والأعراف أراد أن يبين بعد 
ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لابد أن تلقى عنتاً وتضييقا » وتلقى 
إعزافيا» وتلقى إيذاء » إنه ‏ سبحانه - يريد بذلك أن يعطى المناعة لرسوله صلى الله 

عليه وسلم » فيوضح له : لست أنت بدعا من الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى قومه قوبل 
بالاضطهاد . وقوبل بالتكذيب » وقوبل بالنكران 2 وقوبل بالإيذاء » وإذا کان كل رسول 
قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زهان دود ومکانا مورا فان ا ومول 
اث ادت الدنا كلها زمانا ومكانا .فلا بد أن تكون اسا لماعت كتانق مكف 
ورسالتك ؛ فأنت فى قمة الرسل » وستكون الإيذاءات التى تنالك وتصيبك قمة فى 
الإيذاء.. فلست بدعاً من الرسل » فوطن نفسك على ذلك . وحين توطن نفسك على 
ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله » وقص الحق قصص الرسل 
على رسول الله » وعبر الله بالهدف من قص القصص بقوله : 

4 الرسل مایت بهء راد‎ E 

( من الآية ۰ سورة هود ) 

فكأن القصص تثبيت 06 الله عليه وسلم > فكلما أهاجه نكران . أو كلما 
أهاجه جحود » قص عليه الحق ‏ سبحانه - قصة رسول قوبل بالنكران وقوبل بالجحود 
ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم وفؤاد أتباعه لعلهم يعرفون كل شىء ويوطنون أنفسهم 





وو العاف 
OM DRONRORODNODHODOS‏ ۰ 


کک ؛ فلم يقل الحق لأتباع محمد : إنكم مقبلون على على أمر والأرض مفروشة 
لكم بالورود › لا . إنما هى متاعب لتجابهوا شر الشيطان فى الأرض . والقصص له أكثر 
من هدى يثبت به فؤاد الرسول صلی الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس بدعاً من الرسل » 
ويقوى نفوس أتباعه » لأنهم حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا » وهزم الجمع 
وولى الدبر » وأنهم منصورون دائما فهذا يقوى يقين المؤمنين » ويكسر من جهة أخرى 
نفوس الكافرين مثلما قال الحق عن واحد من أكابر قريش . ( سنسمه على الخرطوم ) . 


قال الحق لهم ذلك عن واحد من أكابر قريش وهم لا يقدرون حينئذ أن يدافعوا 
أو يذودوا عن أنفسهم > وذهبوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لأنفسهم من بطش هؤلاء 
الأكابر » وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه » وينزل قوله الحق بعد ذلك فى الوليد بن 
المغيرة « سنسمه على الخرطوم » . والوليد بن المغيرة سيد فى قومه » ويأتى يوم بدر 
فيوجد أنفه وقد ضرب وخطم ويتحقق قول الله : 

سنسمهر عل ألخرطوم ي 4 ٠‏ 

ر سورة القلم ) 

فمن - إذن - يحدد ضربة قتال بسيف فى يد مقاتل قبل أن يبدأ القتال ؟ لقد حددها 
الأعلم بما يكون عليه الأمر . ١‏ 


وأيضا فقصص الرسل إنما جىء بها ليثبت للمعاصرين له أنه تلقى القران من الله ؛ 
لأنه رسول أمىّ ؛ والأمة أمية » ولم يدّع أحد من خصومه أنه جلس إلى معلم › أو قرأ 
كتاباً ع فمن أين جاءته هذه الأخبار إذن ؟ ش 


واسمع قول الحق سبحانه وتعالى. فى الآيات التى يأتى فيها : « ما كنت » مثل قوله 
الحق : 
رم ر ت ومس س وا ص ومسا د ا 1 
ل وما كنت يجانب الغربي إِذ قضينا إل مومى الام 4 7 
٠‏ ( من الآية ٤٤‏ سورة القصص ) 
ومثل قوله الحق : 





DES 
OOOO OMODOOIO Kom 


ع 


م ob‏ عر رغ اس سوم م رواو ير 


بوم نت تلوأ من قبَلوء من كت ولا تحخطهر مینك دارب المتطلونَ ي © 
( سورة العنكبوت ) 
ومثل قوله : 
م ماه روق اوم ميرم Hi‏ جل لومم 
ل وما كنت لوم إذ بلقن أقمهم ایم يكفل مع 4 | 
(من الآية ٤٤‏ سورة ال عمران ) 
فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لم 
يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً ؟ لقد جاءت كلها من الحق سبحانه وتعالى » وهذا دليل 
اخر على صدق رسالته . 
وقصة سيدنا نوح من القصص التى وردت كثيراً فى القرآن الكريم مثل قصة موسى 
عليه السلام » ومن العجيب أن لقطات القصة تنتشر فى بعض السور » لكن السورة التى 
سبيت نور و ا ا E‏ 
أخرى ؛ تعالج إلحاحه فى دعوة قومه » وأنه ما قصّر فى دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا 
وعلانية » كلما دعاهم ابتعدوا » ولم تأت قصة المركب فى سورة نوح » ولا قصة 
الطرلااء وعدم لتساك بن كيرد القع با اركدلك لي الخراتييا السو لباو لا 
بها فى سورة هود . 
ْ إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود » ولهذا رأينا قصة نوح فى سورة « نوح » وقد خلت 
من عناصر مهمة فى القصة » وجاءت هذه العناصر فى سورة « هود» أوفى سورة 
« الأعراف » التى نتناولها الآن بالخواطر الإيمانية . 
إذن » كل قصة من القصض القرانى تجدها قد جاءت تخدم' فكرة » ومجموعها يعطى 
كل القصة ؛ لأن الحق حين يورد القصص فهويأتى بلقطة فى سورة لتخدم موقفاً » ولقطة 
أخرى تخدم موقفاً آخر وهكذا اين شاه أن بزل لا قصة محبوكة تماما > جاء بقصة 
« يوسف » فى سورة يوسف ولم يكررها فى القرآن , لأنها مستوفية فى سورة يوسف » 
اللهم إلا فى آية واحدة : 


عو ص ورم 


عد 
ررم و و و ع2 ر رص 
ف ومد جاء کر وسف من قبل بات فز في ك ا جاء بدء حح إذا هلك 
200 روم ے2 o2‏ 


ن بعت أله من بعده ‏ رسو # ا الآية 84 سوزة غافر ) 


راجعم أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمز هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 








A 
حصحمحصحصهت موص صمح صحصبجممهض روه‎ 
. , لقد وردت فى سورة يوسف حياة يوسف منذ أن كان طفلا حتى أصبح عزيز مصر‎ 
وهكذا نرى أن الحق حين يشاء أن يأتى بالقصة كتاريخ يأتى بها محبوكة » وحين يريد أن‎ 
يلفتنا إلى أمور فيها مواقف وعظات . يوزع لقطات القصة على مواقع متعددة تتناسب‎ 


وتتوافق مع تلك المواقع لتأكيد وخدمة هدف . 


د 


مد و2 


هد ارستتاوا إل قومهء فَْالٌ قوم © 
(من الآية 9ه سورة الأعراف ) 


وساعة ترى « اللام » و« قد» فاعرف أن هذا قسم » وكأن الحق يقول : وعزتى 
.وجلالى لقد أرسلت نوحاً . وهو بهذا يؤكد المقسم عليه . 


والقوم هم الرجال خاصة من المعشر ؛ لأن القوم عادة هم المواجهون للرسالة › 
والمرأة محتجبة ؛ تسمع من أبيها أو من أخيها أو من زوجها » ولذلك قالت النساء 
للنبى : غلبنا عليك الرجال . 


أى أننا لا نجد وسيلة لنقعد معك ونسألك » فاجعل لنا يوما من أيامك تعظنا فيه › 


فجعل لهن يوماً ؛ لأن المفروض أن تكون المرأة فى ستر » وبعد ذلك ينقل لها الزوج 
المنهج E‏ الرسول شيا » وكذلك الأب يقول لابنته » والأخ يقول لأخته . 


فإذا تكلم الرسول يقال : إن الرسول واجه القوم » من قولهم هو قائم على كذا . وقيم 
على كذا. ولذلك الشاعر العربى يقول : 
وما أدرى ولست أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 


وجاء هنا بالقوم . والمراد بهم الرجال » والقران يقول : 
مج ول وى م کر دور وص 0 مرم 0 
د ع أن پوو حيرا نمم و نسآء من نسَاءِ عسوخ أن 
0 ورج : 
(من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
والتصلب فى الرأى > ويكون الإنكار والجحود والحرب متهم . 30 1 





OOO >2٠ DO DO DHONI 
وسيدنا نوح عليه السلام دعا قومه ونبههم إلى ثلاثة أشياء : عبادة الله » فقال : « ياقوم‎ 
اعبدوا الله » › وبين لهم أنه ليس هناك إله سواه فقال : « مالكم من إله غيره » 2 وأظهر لهم‎ 
. » حرصه وإشفاقه عليهم إذا خالفوا وعصوا فقال : « إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم‎ 


وهكذا تكلم عن العقيدة فى الإله الواحد المستحق للعبادة » وليس أهة متعددة » ونعبده 
أى نطيع أمره ونهيه » ولأنهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف عليهم من عذاب يوم عظيم ٠‏ 
وهو عذاب يوم القيامة . أو أن الله كان قد أوحى له بأنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر » 
وعذاب يوم عظيم أى يوم الإغراق » و« الخوف » مسألة تتعب تفكير من يستقبلها ويخاف 
أن يلقاها . فمن الذى يفزع هذا ؟ 


إن الذى يفزع هم الطغاة والجبابرة والسادة والأعيان ووجوه القوم » وكانوا قد جعلوا من 
أنفسهم سادة » أما سائر الناس وعامتهم فهم العبيد والمستضعفون . والذى. هاج بهذه 
الدعوة هم السادة لأنه ليس هناك إلا إله واحد , والأمر لواحد والنبى لواحد والعبادة 
والخضوع لواحد . ومن هنا فسوف تذهب عنهم سلطتهم الزمنية » لذلك يوضح الحق لنا 
موقف هؤلاء من الدعوة حين يقول : 


2 


N . 4 
1 ميال‎ 


والملأ هم سادة القوم وأعياهم وأشرافهم > أو الذين « يملأون » العين هيئة ويملأون 
القلوب هيبة » ويملأون صدور المجالس بنية . 


د ۽ صو رے ےر ِ_-- مه صر ا ص 
چ قال لْمَكا من عتا رد كفي صل 


0 إنهم خائفون أن تكون دعوة نوح هى الدعوة إلى الطريق المستقيم وكلامه هو الهداية ؛ 





O DOC 
أى غيبة. عن الحق » أوفى تيه. عن الحق » و« مبين » أى محيط بصورة لا يمكن النفاذ‎ 
' . منها‎ 
: ویرد نوح عليه السلام‎ 


زر ے 


96 قال قوم لیس بی صله لکن رسول 
يَنْرَّت الْحَِيتَ © © 


هم قالوا له : « إنا لنراك فى ضلال مبين » . المتبادر أن يكون الرد : ليس فى أمرى 
. ضلال . لكنه قال هنا : « ليس بى ضلالة » . أقول ذلك لنعرف أن كل حرف فى القرآن 
موزون لموضعه . هم قالوا له : إنا لنراك فى ضلال » فيرد عليهم : ليس بى ضلالة ؛ لآن ' 
الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة » وقوله يؤكد أنه ليس عنده ضلالة واحدة . وعادة 
نفى الأقل يلزم منه نفى الأكثر. مثلاً عندما يقول لك صديق : عندك تمر من المدينة 
المنورة ؟ تقول له : ليس عندى ولا تمرة واحدة . أنت بذلك نفيت الأقل » وهذا أيضاً نفى 
للأكثر . ( قال ياقوم ليس بى ضلالة) . ٠‏ 


وحين ينفى توح 'عن نفسه وجود أدنى ضلالة فذلك لأنه يعرف أنه لم يأت من عنده 

. بذلك . ولوكان الأمر كذلك لاتهم نفسه بأن هواه قد غلبه » لكنه مرسل من عند إله 

حق . ) 

وکن مين الم 4 

۰ ش (من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 
وقوله : « ولكنى » استدراك فلا تقولوا : أنا فى ضلال ؛ فليس فى ضلالة واحدة » لكن 

آنا رسول يبلغ عن الله .والله لا يعطى غير الهدى . ش 

- (رسول من رب العالمين) آى من سيد العالين ومن متولى تربية العالمين » ومن يتولى 

التربية لا ينزل منهج يضل به من يربيهم » بل ينزل منهجاً ليصلح من يربيهم » وسبحانه 

قبل أن يأق بهم إلى الوجود سخر لهم كل هذا الكون . وأمدهم بالأرزاق حتى الكافرين 

منهم » ومن يعمل كل ذلك لن يرسل هم من يضلهم . 





: ۹٤٤ ه‎ 


<ة بنك رست دی وانصح کک واا 
یاو مالانعارد و 4 


والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه ؛ فيقال : بلغت المكان الفلانى . . أى انتهيت إليه . 
و« البلاغة » هى النهاية فى أداء العبارة الجميلة › و« أبلغكم » أى انى إليكم ما حملنيه 
الحق من منهج هداية لحركة حياتكم . ( أبلغكم رسالات ر ) . 


وكان يكفى أن يقول : « رسالة ری » إلا أنه قال : ( رسالات ربى ) لأن أى رسول يأى 
بالمنيج الغابت كما جاءت به الرسالات السابقة حتى لا يقول أحد : إنه جاء ليناقض ما جاء 
به الرسل السابقون » فا قاله وجاء به أى رسول سابق يقوله » ونعلم أنه كانت هناك 
صحف لشيت ولإدريس . فقال : إنه يبلغ رسالته المتضمنة للرسالات السابقة سواء رسالة 
إدريس وهو اخنوخ > وكذلك شيت وغيره من الرسل . 


أى أبلغكم كل ما جعله الله منہجاً لأهل الأرض من الأمور المستقيمة الثابتة » مثلما قال 
سبحانه : 


کے ع2 ساعاة وک سمج م صوص عرو ےا 
ف شرع لم من لذن ماوصئ پوه نوحا وال أوحبنا ليك # 

(من الآية ١‏ سورة الشورى ) 

وهو الأمور المستقرة الثابتة العقدية › والأحكام التى لا تتغير . أو« رسالات رب » » لأنه 
كرسول يتلقى كل يوم قسطاً من الرسالة ؛ فاليوم جاءت له رسالة يبلغها » وغداً تأق له 
رسالة يبلغها . ولو قال : « الرسالة » لكان عليه أن ينتظر حتى تكتمل البلاغات من الله له 
ثم يقوها , ولكنْ نوح كان يبلغ كل رسالة تأتيه فى وقت إبلاغه بها ؛ لذلك فهى 
« رسالات » : أو لأن موضوع الرسالاات أمر متشعب تشعبا يمائل ما تحتاج إليه الحياة من 
مصالح 0 فهناك رسالة للأوامر . ورسالة للنواهى 2 ورسالة للوعظ . ورسالة للزجر . 


اللي يي ااام ل 
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ورسالة للتبشير » ورسالة للانذار » ورسالة للقصص . وهكذا تكون رسالات . 


أو أن كل نجم ‏ أى جزء من القرآن وقسط منه ‏ يعتبر رسالة » فما يرسله الله فى يوم هو 
رسالة للنبى » وغدا له رسالة أخرى وهكذا . 


وقوله:« أنصح لكم » لأن البلاغ يقتضى أن يقول هم منهج الله » ثم يدعو القوم لاتباع 
هذا المنيج بأن يرقق قلوبهم ويخاطبهم بالأسلوب المادىء وينصحهم . والنصح أمر خارج 
عن بلاغ الرسالة . 


ولنلتفت إلى فهم العبارة القرانية . ( وأنصح لكم ) . 
والنصح أن توضح للإنسان المصلحة فى العمل » وتجرد نيتك مما يشوهه . وهل أنت 
تنصح آخر بأمر يعود نفعه عليك ؟ إنك إن فعلت ذلك تكون النصيحة متهمة » وإن 
نصحته بأمر يعود عليه وعليك فهذه نصيحة لك وله » ولكن حين| تقول : « نصحت لك » 
أى أن النصيحة ليس فيها مسألة خاصة بك . بل كل ما فيها لصالح من تبلغه فقط » 
وبذلك يتضح الفارق بين « نصحته » و«نصحت لك » . 
عع لس بر سم برس مه سير د مد ماين ور 4% 


فو اتح لكر واعل ون لله مالا لون 


(من الآية ٠۲‏ سورة الأعراف ) 
وكأن سيدنا نوحاً يخاطب قومه : إياكم أن تظنوا أن ما أقوله لكم الآن هو كل العلم من 
الله » ولا كل علم الله » ولا كل ما علمنى الله » بل أنا عندى مسائل أخرى سوف أقوها 
لكم إن اتقيتم الله وامتلكتم الاستعداد الإيمانى . وهنا سأعطيكم منها جرعات . أو قوله : 
« وأعلم من الله ما لا تعلمون » يعنى أنه سيحدث لكم أمر فى الدنيا لم يحصل للأمم السابقة 
عليكم وهو أن من يكذب الرسول يأخذه الله بذنبه . وتلك التجربة لم تحدث مع قوم شيت 
أو إدريس . 
روء و e‏ م" ده وتوص رو م کر م وم 230« عرروري ور ور 2ء 
«9 فكلا أخذنايذنبهء هنهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذَنه الصبحة ومنهم من 
خسفتا به الأرض ومنهم من اعرا 4 
(من الآية ٤٠‏ سورة العنكبوت ) 





©۹ 
أن من يُكَذْبَ سيأخذه أخذ عزيز مقتدر . 


أو « وأعلم من الله مالا تعلمون». أى أن الله أعلمنى لا على قدر ما قلت لكم من 
الخيرء لكنه سبحانه قد علمنى أن لكل إخبار بالخير ميلادا وميعادا . 


| 2-4 وم © r‏ ا 7 ع رر سير 
کو وع ب مان جاء هذ كرمّن رع جل 


عق و شك عورم ر سور 4 
نانز رکه ولد OETA‏ 5 


« أوعجبتم » وكان من الممكن أن يقول :« أعجبتم » » لكن ساعة أن يجىء مبمزة 
الاستفهام ويأق بعدها بحرف عطف . فاعرف أن هناك عطفاً على جملة ؛ أى أنه يقول : 
اذم بى » وعجبتم من أن الله أرسل على لسانى « ذكر من ربكم » . والذكر ضد 
النسيان ء وأن»الشىء يكون على البال ء .ومرة يتجاوز البال ويجرى على اللسان . 


وقد وردت معانٍ كثيرة للذكر فى القران » وأول هذه المعانى وقمتها أن الذكر حين يطلق 
يراد به القران : ش 
ل ذلك نتوه علَبْكَ من الت وال اکم » 
( سورة آل عمران) 
ج ول e‏ اسهد ل اج سير لس لر{ 
إن تحن ْنا لذو و إناله, حلفظون 2 * 
ش ( سورة الحجر) 
إذن يطلق الذّكر ويراد به القرآن » ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت أى الشهرة 
الإعلامية الزائعة .وقد قال الحق: رة ع القرانةغ 
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ع عع وعم م مهو 1 
وإنه, لذ ر لك ولقومك * 
ا ( من الآية 44 شورة الزخرف ) 
أى أن القران شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صيتاً إلى يوم القيامة ؛ لأن الناس 
سترى فى القران على تعاقب العصور كل عجيبة من العجائب » وسيعلمون كيف أن الكون 
يصدق القران » إذن بفضل القران « العربى ». سيظل اسم العرب ملتصقا ومرتبطا 
بالقران » وكل شرف للقرآن ينال معه العرب شرفا جديدا . 
أى إن القران شرف لكم . ويقول سبحانه : 
عر صر جو مومه 2و و 2 ع ور و. 
#لقد انزلا لیک كتنبافيه ذ وک 
(من الآية ٠١‏ سورة الأنبياء ) 


أى فيه شرفكم » وفيه صيتكم . وفيه تاريخكم . ويأق الإسلام الذى ينسخ القوميات 
والأجناس . ويجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط . 


٤ے‏ 2 r‏ ره مهم مه 2 د سود الج ول کر سمس م عم وه 
و يكايها آلناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلتلک شعوبا وقبایل لتعارفوأ 4 

1 (من الآية ٠۳‏ سورة الحجرات ) 

(لا فضل لعربى عل أعجمى إلا بالتقوى) . 

وسيظل القرآن عربياً » وهو معجزة فى لغة العرب » وبه ستظل كلمة العرب موجودة فى ' 
هذه الدنيا . إذن فشرف القوم يجىء من شرف القران » ومن صيت القرآن . والحق 
يقول : 

3 

رور و ت 

ص والْمُرءان نی ار » 
( سوره ص ) 

أى أن شرفه دائم أبدأ . حين يأق إلى الدنيا سبق علمى » نجد من يذهب إلى البحث 
عن أصول السبق العلمى فى القرآن » ونجد غير المسلمين يعتنون بالقرآن ويطبعونه فى 
صفحة واحدة » وعلى ورق فاخر قد لا يستعملونه فى كتبهم : هذا هو القرآن ذو الذكر على 
الرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلا عن المنبج » وقد يتناساه بعضهم . لكن فى 





لاف 
© 
مسألة القرآن نجد الكل يتنبه . وكا قلت من قبل : قد تجد امرأة كاشفة للوجه وتضع 
مصحفاً كبيراً على صدرها » وقد تجد من لا يصلى ويركب سيارة بضع فبها الصحف , وكل 
هذا ذكر . وتجد القران يقرا هرلا ع ويُقرأ مجوداً » ومجودا بالعشرة ثم يسجل بمسجلات 
يصنعها من لا يؤمنون بالقران . وکل هذا ذكر وشرف كبير. 


عرفنا أن «الذكر» قد ورد أولا بمعنى القرآن » وورد باسم الصيت والشرف : 
ويطلق الذكر ويراد به مانزل على جميع الرسل ؛ فالحق سبحانه يقول : 
0 رر ىرق > مودس 0 
فرب لاس حابم وَهُمْ فى مله معْرِضونَ < نِم من ذ کر من ديم 


00 و ور ےرم رو‎ r 


َد إلا أستمعوه وهم بلعبون 4 
( سورة الأنبياء ) 
أى أن كل مانزل على الرسل ذكر . 
ويقول سبحانه : 
ل وقد > تا موی وهثرون اران وضبا؟ وذ كذ من © 4 
7( سورة الأنبياء ) 


إذن فالمراد بالذكر -أيضاً - كل مانزل على الرسل من منج الله . 
ومرة يطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار . والتذكير . والتذكر فيقول سبحانه : 
وا E‏ لازم رجس من ل الین فَأجتبوه عكر 


ًَِ و سر صو ارا وو ر 00 


تُتحَونَ ©© | يريا بد التَيِطنَ أن يوفع ينك العداوة وال فى أحمر 


م 2 


وَالْميسر ويم :صد عن ذ كر آله # 
(من الآيتين 9٠‏ . 44 سورة المائدة ) 
والمراد هنا بالذكر : الاعتبار والتذكر وأن تعيش كمسلم فى منهج الله . ومرة يراد 
بالذكر : 0 والتحى بد . انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


2 س وا 


نف ت أذ آله أن ترفع ويد کر فيا أمه, سح له فا راصال ي 





الاي 


لا مم صو 


مر وا بع عن ذو اله وَِقَام الصلؤة ياء ازكزة 4 
(الآية ۳١‏ ومن الآية ۳۷ سورة النور) 


وهو ذكر لأن هناك من يسبح له فيها بالغدو والآصال وهم رجال موصوفون بأنهم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 


وقد يُطلق الذكر ويراد منه خير الله على عباده ويراد به كذلك ذكر عبادتهم له بالطاعة ؛ 
فسبحانه يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . اقرأ إن شئ شئت قول الحق سبحانه وتعالى : 


علكز د وو 4 


(من الآية 9٠‏ سورة النحل ) 


وت موا ج27 رم م > رە ہے لعل ير 


و ينب عن لمَحِنَاءِ وَالسكر لسر 


وى آية أخرى : 


ى ومس مد م 7 و ت ود وجل ماد رو سم 


3 اسلو تی عن التحتاہ وار وای ا اک ا يمل مانشوق 
(من الآية ٤٠‏ سورة العنبكوت ). 
ومادام قد قال جل وعلا : « ولذكر الله أكبز » أى ذكر الله هم بالنعم والخيرات » فذكره 
فضل وإحسان وهو الكبير المتعال . فهناك إذن ذكر ثانٍ » ذكر أقل منه > وهو العبادة لربهم 
بالطاعة » وهنا يقول الحق : 


م أوعجبم أن جا ا TS‏ رجل من ليذ رك ولخفوا ولع 
وء 
مود 42 ( سورة الأعراف ) 
ما وجه العجب هنا ؟ نعلم أن العجب هو إظهار الدهشة وانفعال النفس من حصول 
شىء على غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها »> إذن تظهر الدهشة ونتساءل كيف حدث 
هذا ؟ ولوكان الأمر طعي وريا ا عدفك تلك الذهفة الف لعجب 
وعجبتم لاذا ؟ اقرأ إذن - قول الحق سبحانه وتعالى : 
تت د و ر ا E‏ 
وق والقرةان المجيد و بل بوا أن جاءم منذر مم 4 


(الآية ١‏ ومن الآية ؟ سورة ق) + 








. ليان‎ 
5٠... 


سو ا و واف الاين ا ا 


وو مام م 


ط بل جبوا أن جاعم منذر منم ل اکرو مندًا ى ي٤‏ عب د 4 
( سورة ق) 
وجاء العجب أيضاً فى البعث . فتساءل الكافرون هل بعد أن ذهبنا وغبنا فى الأرض 
وصرنا تراباً بعد الموت يجمعنا البعث مرة ثانية ؟! 


إذن فالعجب معناه إظهار الدهشة من أمر لا تدعو إليه المقدمات أو من أمر يخالف 
المقدمات . 


العجب عندهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنما لأن نوحاً عليه السلام يريد منم 
أن يبحثوا فى الإيمان بوجود إله . وكان المنطق يقتضى أنه إذا رأوا شيئا هندسته بديعة » 
وحكيمة » وطرأ عليها هذا ا مخلوق وهو الإنسان ليجد الكون منسقاً موجوداً من قبله » > كان 
المنطق أن يبحث هذا الإنسان عمن خلق هذا الكون وأن يلح فى أن يعرف من صنع 
الكون » وحين يأق الرسول ليقول لكم من صنع هذا الكون . تتعجبون ؟! 


كان القياس أن تتلهفوا على من يخبركم هذه الحقيقة ؛ لأن الكون وأجناسه من النبات 
والجماد والحيوان فى خدمتك أا الإنسان . لا بقوتك خلقت هذا الكون ولا تلك 
الأجناس » بل أنت طارىء على الكون والأجناس ١‏ ألم يدر بخلدك أن تتساءل من صنع 
لك ذلك ؟ 


إذن فالكلام عن الإيمان كان يجب أن يكون عمل العقل » وقلت قدياً : هب أن انا 
وقعت به طائرة فى مكان ¢ وهذا المكان ليس يمن وسائل الخياة شىء اندا 0 ثم جاع 3 وم 
جد طعافاً ê‏ وقهره التعب > فنام » ثم أفاق من هذه الإغفاءة ¢ وفوجىء عمائدة أمامه عليها 
أطايب الطعام والشراب يعولا يعرف أجد الى ن بالله قبل أن يأكل ألا يتساءل عمن 
أحضرها ؟!! كان الواجب يقتضى ذلك . 


إذن أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه » وأن نؤمن به وهو الإله 





ش نر ليان 


الذى لا ينتفع بطاعتنا أو بعبادتنا 2 ولا تعود عليه العبادة بشىء » بل تعود علينا > والعبادة 
فيها مشقات لأنها تلجم الشهوات وتعقل وتمنع من المعاصى والمحرمات » ولكن يقابل ذلك 
الثواتٌ فى الآخرة . 


وهناك من قال : ولاذا لا يعطينا الثواب بدون متاعب التكليف ؟ مادام لا يستفيد . إن 
العقل كاف ليدلنا ‏ دون منهج - إلى ما هو حسن فنفعله » وما نراه سيئاً فلا نفعله » والذى 
لا نعرفه أهو حسن أم سىء . ونضطر له نفعله › وإن لم نكن فى حاجة له لا نفعله . 


ونقول هذا القائل : لكن من الذى أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الأمر الحسن » هل 
حسّن لك وحدك أم لك وللآخرين ؟ فقد يكون الحسن بالنسبة لك هو السوء بالنسبة لغيرك 
لأنك لست وحدك فى الكون . ولنفترض أن هناك قطعة قماش واحدة » الحسن عندك أن 
تأخذها . والحسن عند غيرك أن يأخذها . لكن الحسن الحقيقى أن يفصل فى مسألة ملكية 
هذه القطعة من القماش من يعدل بينك وبين غيرك دون هوى . وألا يكون واحد أولى 
عنده من الآخر . إذن لابد أن يوجد إله يعصمنا من أهوائنا بمنبج ينزله يبين لنا الحسن من 
السيىء ؛ لأن الحسن بالمنطق البشرى ستصطدم فيها أهواؤنا . 


ومثال آخر : افرض أننا دخلنا مدينة ما » ورأينا مسكنا جميلا فاخرا وكل منا يريد أن 
يسكن فيه وكل واحد يريد أن يأخذه ؛ لأن ذلك هو الحسن بالنسبة له » لكن ليس كذلك 
. بالنسبة لغيره » إذن فالحسن عندك قد يكون قبيحاً عند الغير . فالحسن عند بعض الرجال 
إذاما رأى امرأة أن ينظر إليها ويتكلم معها. لكن هل هذا حسن عند أهلها أو أبيها 
أو زوجها ؟ . لا 


إن الذى تعجبتم منه كان يجب أن تأخذوه على أنه هو الأمر الطبيعى الفطرى الذى 
E‏ 0 ثانية يقول فيها الحق : 


( من الآية 1۹4 سورة آل عمران ) 








ات صمومحبوححهت 5 322005520 
كأنه يقول لهم : إن الوعد الذى وعده الحق لكم قد جاء لكم بالمنبج الذى نزل على 
الرسل . ومهمة الرسل صعبة ؛ فليست مقصورة على التبليغ باللسان لأن مشقاتها كلها على 
كاهل كل رسول > ولا تظنوا أن ربنا حين اختار رسولا قد اختاره ليدلله على رقاب الناس » 
لا . لقد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة » والرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ىا تعلمون - 
لم يشبع من خبز شعير قط » وأولاده وأهله على سبيل المثال ‏ لا يأخذون من الزكاة » 
والرسل لا تورث فجميع ماتركوه صدقة » وکل تبعات الدعوة على الرسول » وهذه هى 
الفائدة فى أنه لم يقل على لسان رسول »› لأن الأمر لو كان على لسان الرسول فقط لأعطى 
البلاغ فقط » إنما « على رجل منكم ». تعطى البلاغ ومسئولية البلاغ على هذا الرجل . 
E‏ ل عمس لظ« ,رو ور لمر اس بيرم 
۾ اوعجبتم ان جاء ذ ومن ربكر عل رجل منک © 
١‏ ش رمن الآية ٠۳‏ سورة الأعراف ) 
ماهو العجب ؟ لقد كان العجب أن تردوا الألوهية والنبوة . 
وبعضهم لم يرد الألوهية ورد فكرة النبوة على الإنسان . وطالب أن يكون الرسول من 
الملائكة ؛ لأن الملائكة لم تعص وا هيبة ولا يعرف عنها الكذب . لكن كيف يصبح 
الرسول ملكا ؟ وهل أنت ترى الملك ؟ إن البلاغ عن الله يقتضى المواجهة » ولابد أن يراه 
القوم ويكلموه » والملك أنت لن تراه . إذن فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل 
جبريل ببيئة رجل . إذن أنتم تستعجبون من شىء كان المنطق' يقتضى ألا يكون . 
رر ررر ے ر € اوا اه + لس زر رورم د 692 ر و عع ر رام مسج و ۶ 
9 وما متم الاس أن يؤْمنوا إذْ جام امد إل أن الوا أبعت آله برا رسوا هج # 
( سورة الإسراء ) 
وقولهم هذا فى قمة الغباء . فقد كان عليهم أن يتهافتوا ويقبلوا على الإيمان ؛ لأن 
الرسول منهم . وقد عرفوا ماضيه من قبل > وكذلك أنسوا به » ولو كانت له انحرافات قبل 
أن يكون رسولاً لخزى واستحيا أن يقول لهم : استقيموا . ومادام هو منكم وتعرفون تاريخه 
وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجب أن تقولوا لأنفسكم : إنه لم يكذب فى أمور 
الدنيا فكيف يكذب ف أمور الآخرة » ولم يسبق له أن كذب على خلق الله فكيف يكذب 
على الله ؟ ولأنه منكم فلابد أن يكون إنسانا ولذلك قال الحق : 
وکو جل ملك عله رجلا ولا لهم مابلسود ي # 
( سورة الأنعام ) 





لافنا 
؟.عاع 3© 


وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق : ( على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 
ترحمون ) . 


. إذن فمهمته أن ينذر . والإنذار لقصد التقوى . والتقوى غايتها الرحمة » وبذلك نجد 
هنا مراحل : الإنذار وهو إخبار بجا يسوؤك ولم يأت زمنه بعد وذلك لتستعد له » وتكف عنه 
لأنه سيتعبك ويضايقك . والبشارة ضد الإنذار » لأنها تخبر بشىء سار زمنه لم يأت » وفائدة 
ذلك أن يجند الإنسان كل قوته ليستقبل الخير القادم . وأن يبتعد عن الشىء المخيف . 
وهكذا يكون التبشير والإنذار لتنقى الشرور وتأخذ الخير » وبذلك يحيا الإنسان فى التقوى 
التى تؤدى إلى الرحمة . 


إذن فمواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودة ؛ لأن مواطن التعجب هذه كان يجب 
أن يُلح عليها فطرياً » وأن تنعطف النفس إليها لا أن ي يتعجب أحد لأا جاءت » فقد 
جاءت الرسالة موافقة للمقدمات . وقد جاء الرسول منكم 7 يأت ملكا ليكون قدوة . 
وكذلك م يرسله الله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع ؛ حتى لا يقال إن 
الرسالة قد انتشرت بقهر العزوة » إن الأتباع كانوا موافقين على الباطل بتسلط الكبراء 
والسادة » فمخافة أن يقال : إن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم جاءت الدعوة 
على أيدى الذين ليس هم أتباع 0 من أصحاب الجاه والسلطان . ولقد تمنى أهل 
الشرك ذلك ويقول القران على لسانهم 


و نالوا لوا 17 هلدا لمر 1 يل نالفي مج 4 
- (سورة ا 
ولقد كان تمنيهم ان ينزل القران على رجل عظيم بمعاييرهم > وهذه شهادة منهم 3 


القرآن فى ذاته منبج ومعجزة . ول يتساءلوا بكر مضه اسار 
يشرف بالقران ؟ إن محمداً يشرف بالقران ي لذلك يقول الحق : 
وما ترسك اتْبَعَكَ إلا ان هم ارذ بادى ري )4 

(من الآبة ۲۷ سورة هود) 


وله عن العظمة ؛ لأن أتباع محمد صل الله عليه وسلم لم يكونوا من الذين يفرض 
عليهم الواقع أن يحافظوا على جاههم ويعملوا بسطوتهم وبطشهم وبقوتهم » ويفرضوا الدين 





© .۲ 
بقوة سلطاهم > لاء بل يمر على أتباع رسول الله فترة وهم ضعاف مضطهدون »› ويؤذون 
ومهاجرون » فالمهمة فى البلاغ عن الله تأتى لينذر: الرسول » ويتقى الأتباع لتنالهم الرحمة 

نتيجة التقوى » والتقوى جاءت نتيجة الإنذار . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


سے ب و 2 جم قر رص سا رور موم 
خو فكد بوه فا ناه والذن معدرق الفلك 


ےم 


رو 


.ا امه مس م ب ا و م وه 
وَأَغْرقَمَ از كزوا باينا نهم كاوا 
رمات +46 


وهنا يتكلم الحى عن حكاية الإنجاء 2 ونعلم المقدمة الطويلة التى سبقت إعداد سيدنا 

نوح عليه السلام للرسالة » فقد أراد له الله أن يتعلم النجارة › وأن يصنع السفينة . 
ل ابر همه مخ ممم ل 20« 2 Is»‏ 

ش 1 (من الآية ۳۸ سورة هود ) 


ولم يجىء الحق هنا بسيرة الطوفان التى قال فيها فى موضع آخر من القرآن : 


م عه مت ەو م 2 سدم اس -- 
8 قفتا برب آللْمَاء مأو مير 9 # 
(الآية ١١‏ سورة القمر) 
وجاء الحق هنا بالنتيجة وھی م دذبوه ٠.‏ 
- د و عو ir‏ لمعه ال î‏ 2 93 - 3 ع 
ف فكذّبوه فانجيئله ودين معه, فى لفك واغرفنا ین كدَبوأ ایتا © 
( من الآية ٠٤‏ سورة الأعراف ) 
وكانت هذه أول حدث عقاب فى تاريخ الديانات ؛ لأن رسالة نوح عليه السلام هى أول 
رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد » وكان الرسل السابقون لنوح 
عليهم البلاغ فقط ..وم يكن عليهم أن يدخلوا فى حرب أو صراع . والسماء هى التق 








عافن 
صمححص محص محصححص هو مصمصه O11.‏ 


تؤدب . فحينما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ ' 
الإنسانية رشدها صار أتباع محمد مأمونين على أن يؤدبوا الكافرين 
وفى تكذيب نوح عليه السلام يأتينا الحق هنا بالنتيجة . 


( فأنجيناه والذين معه ) ولم يقل الحق : كيف أنجاه ولم يأت بسيرة الفلك . بل أخبر 
بمصير من كذبوه » ويأق بالعقاب من جنس الطوفان . 
لوأف لین کیا اتا نسم كانوأ وما ین چ 
.( من الآية 54 سورة الأعراف ) 
هناك « أعمی » لمن ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما . وهناك أيضا عمه. 
وأَعْمَه » والعَمَهُ فى البصيرة كالعمى فى البصر . . أى ذهبت بصيرته ولم يهتد إلى 
خير . 
ثم انتقل الحق إلى رسول اخر . ليعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة فيه 


أيضاً . فبعد أن جاء بنوح يأق بهود . 


قد 


ار کر ص 22 و د رس مسو 

82 وإ عاوأخام داقاليلقوماعبدوا O‏ 
س۶ بجوو ا 1 3 ك 
مِنْإِلوِغيره:أفلا تقون © € 


وساعة ما تسمع : ( وإلى عاد أخاهم هوداً ) أى أرسلنا إلى عاد أخاهم وا 
و« أخاهم » موقعها الإعرابى « مفعول به » ويدلنا على ذلك قوله فى الآية السابقة : ( أرسلنا 
نوحا) » وكذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا.وكلمة « أخاهم » تَشْعرٌ بأشياء كثيرة ؛ إنه من 
جنسهم » ولغته لغتهم » وأنسهم به . ويعرفون كل شىء وکل تاريخ عنه » وکل ذلك 
إشارات تعطى الأنس بالرسول ؛ فلم يأت لهم برسول أجنبى عاش بعيداً عنهم حتى 
لا يقولوا : لقد جاء ليصنع لنفسه سيادة علينا . بل جاء لهم بواحد متهم وأرسل إِليٍ 
« أخاهم» وهذا الكلام عن «هودع». 

إذن كان هود من قوم عاد » ولكن هناك رأى يقول : إن هودا لم يكن من قوم عاد » ولأنَّ 





ه١١‏ لصمححوه. ته 200222205 
الأخوة نوعان : أخرّة فى الأب القريب » أو أخوة فى الأب البعيد » أى من جنسكم » من 
آدم ؛ فهو إما أخ من الأب القريب » وإمًا أخ من الأب البعيد . وقد قلنا من قبل : إن 
سيدنا معاوية كان يجلس ثم دخل عليه الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين » رجل بالباب يقول 
إنه أخوك » فتساءلت ملامح معاوية وتعجب وكأنه يقول لحاجبه : ألا تعرف إخوة أمير 
المؤمنين ؟ وقال له : أدخله » فأدخله . قال معاوية للرجل : أى إخوق أنت ؟! 


قال له : أخوك من ادم . 


فقال معاوية : رحم مقطوعة ‏ أى أن الناس لا تتنبه إلى هذه الأخوة ‏ والله لأكونن أول 
من وصلها . 


6 


1 ۳ ع عابر ر سم اه ررر 0 ر سه 3 روا ده 2 7 0 


( سورة الأعراف ) 
ونلحظ أن الحق قال على لسان سيدنا نوح لقومه : 
ف وق E‏ 
يلقوم أعبدوا آله ماله من إلله غيره إن اخاف عليكر عذاب يوم عظيم 
1 (من الآية 9ه سورة الأعراف ) 


وأرسل الحق هوداً إلى عاد » لكن قول هود لقوم عاد يأق : ( قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره أفلا تتقون ) . 


وهنا « قال » فقط من غير الفاء ؛ وجاء فى قول نوح:« فقال » . وهذه دقة الأداء لننتبه ؛ 
لأن الذى يتكلم إله ورب » فتأق مرة ب «فاء » وتأق مرة بغير «فاء » رغم أن السياق 
واحد » والمعنى واحد والرسول رسول » والجماعة هم قوم الرسول . ونعلم أن « الفاء » 
تقتضى التعقيب » وتفيد الإلحاح عليهم » وهذا توضحه سورة نوح ؛ لأن الحق يقول 
فيها : 


د 2 سمه بر مج رو کر رم کر ا لو 000 ا ا 
م« قال رب إلى دعوت قوی ليلا ونہارا e‏ فلم يزدهم دعاءى إلا فرارا رټ و إلى 


2 رواو رو ر روو اه ر رو ا 


ر ر ال 2 ورو ود ° 
کا دعو يفير مم جو سمه ايم واشتغتوا يبام داروا 








مت 0 ا 
و مره ملظل ه 7 ا عيرس 2ود 98 
yy‏ إن اعلنت لم واسررت 
د 59 E RE as‏ م مة 
( سورة نوح ) 
E‏ ا للك اه 
TT‏ 
يتعجت الإنسان لأن مدذة هود مع عاد لا تساوی مدة نوح مع قومه 3 وقد جاء الإيضاح 
بزمن رسالة سيدنا نوح فى قوله الحق : 3 
ole‏ رم ت 
(من الآية ١4‏ سورة العنكبوت ) 
ظل سيدنا نوح فرابة ألف سنة يدعو قومه ليل وناراً سرا وعلانية » لكنهم كانوا يفرون 


من الإيمان 2( لذلك يأق الحق فى أمر دعوة نو بالفاء الى تدل على المتابعة . أما قوم عاد 
فلم يأت هم « بالفاء » . بل جاء ب« قال» : 


-- 


6 
عه اهار كو رص م صو مس مامه ت رور 
¥ وإ عاد حا موا قال يلوم عدوأ آله ما من إل یرم 9 
رمن الآية ٠٠‏ سورة الأعراف ) 


وقال نوح من قبل : 
ا ا أَحَافُ عَلَسْكر عذَّابَ يوم عظيم # 

(من الآية 9ه سورة الأعراف ) 

وفى مسألة قوم عاد قال : ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) . 


مع أن الأسلوب واحد والمعان واحدة 3 وكان ذلك يقتضى الإنذار» لكن لم يقل الحق 
الك e N ١‏ :لأا كانت اول رة لگن 
سيدنا هود لم يكن عنده علم بالعذاب . 








.2 حصمص ص صصص وحص توصت وححيهله 
العملية التى حدثت لنوح مع قومه وإهلاكهم بالغرق كانت أولية بالنسبة له ؛ فالله سبق 
أن أعلمه مها > وحين ذهب هود إلى قوم عاد كانت هناك سابقة أمامه » وأخذ ربنا المكذيين 
لنوح بالعذاب . لذلك المح سيدنا هود فقط إلى احتمال العذاب حين قال : « أفلا 
تتقون » . 


أى أن العذاب قد ينتظركم وينالكم مثل قوم نوح . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


د ر ر أ 0 4 20 210 
+ قال الما ای کف روان وکا ردق 


فى هذه الآية جاء قوله : « الذين كفروا # . وفى قصة نوح قال 
سبحانه :8 قال الملا من قومه ) ولم يأت فيها بالذين كفروا » لأن قوم نوح 
لم يكن فيهم من إمن وكتم إيمانه وأخفاه » بخلاف عاد قوم هود فإنه كان فيهم رجل 
اسمه مرئد بن سعد امن وكتم وستر إيمانه » فيكون قوله تعالى فى شأنهم : 8 الذين 
كفروا # قد جاء مناسبا للمقام » لأن فيهم مؤمنا لم يقل ما قالوا من رميهم لسيدنا 
هود بالسفاهة حيث قالوا ما حكاه الله عنهم بقوله : 
2 راص من م صا م ر ےر م م رورم - 
إت لنرلك فى سفاهة و إِنا لتظنك من لْكدذيينَ ‏ 
(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
أما قوم نوح فقد قالوا : ش 
إنَالَرَدْكَ فى صلا م 
ۋتا لرك فى ضللل مبينٍ # 
(من الآية ٠٠‏ سورة الأعراف) 











( من الآية "1١‏ سورة الأعراف ) 


ما الفرق بين الضلال والسفاهة ؟ 


الضلال هو مجانبة حىء والسفاهة طيش وخفة وسخافة عقل » وأضافت عاد 
اتهاماً آخر لسيدنا هود : « وإنا لنظنك من الكاذبين » . 


والظن رجحان الأمر بدون يقين » فهناك راجح » ومرجوح » أو أن الظن هنا هو 
التيقن . على حد قوله سبحانه : 


ادن يظنوت انم مدموا ريم 4 


( من الآية 45 سورة البقرة ) 
أى يتيقنون » وجاء بالرد من سيدنا هود : 
6 1 ت 6 
e‏ یغرم ا e‏ 
3-11 


وفى هذا 00 
تؤديه الآية التالية وهى قوله الحق : 


چچ يلڪم رست ری راتا کک تاعا @ 44 


NESR‏ 27 اس مج ع بر سير 


Cy, 


( من الآية 77 سورة الأعراف ) 





شوو الي 
© .1 20222256 22 مص صمت سيسصس جه 
E‏ مجع ا اا د اام 
ناصح أمين # ؟ 


التجددء ا ا . ونظرا له 


على قومه ليلا ونهاراً » وإعلاناً وسرًا » لذلك جاء الحق بالفعل e‏ 
ليفيد التجدد › ولكن فى حالة قوم هود جاء سبحانه بما يفيد الثبوت وهو قوله : 
؛ لأن e‏ م یلح ويكرر على قومه فى دعوتهم إل 


ويقول سبحانه على لسان سيدنا هود : 


رم ر 


8# اور آن جك ذز ڪر نريم لَب 


و ضرع 1 3 صب ع a‏ 
فنك ا لمازركم اذا إدجعلكم خلفا 


برح سل 


عو ع لاسي 
ڏک روا ءا لک آنه ملک تلد © :4 


جاء الحق هنا بالذكر للإنذار فقال  :‏ لينذركم ‏ فقط » وليس كما قال فى قوم 
نوح : « ولتتقوا ولعلكم ترحمون * لأن الإنذار لم يأت لمجرد الإنذار » بل 
لنرتدع ونتقى . لكى نرحم . إذن فحين يأتى بأول الحلقة وأول الخيط وهو الإنذار 
فنحن نستنتج الباقى وهو التقوى لنصل إلى الرحمة  :‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح 4 . 


وهذا كلام جديد ؛ لأن قوم نوح هم أول قوم عُذّبوا حين لم يؤمنوا » وجاء سيدنا 
- هود إلى عاد بعد ذلك . يبلغهم وينذرهم ليأخذوا العبرة من نوح وقومه : 





ممححوموصحصموح حص م6595 21١‏ © 
صر 
سهم < مس مارم رص د 


لمج ده اج ور عو اه ا ےه م مع 2 و 
واو ووأ إِذْ جعلكر خلماء من بعد قوم نوج وزاد کر فى اماق بضّطة فاد وروا 
اا أنه لیا م و ن 


(من الآية 58 سورة الأعراف ) 

ويذكرهم سيدنا هود أن الحق قد أعطى لهم أجساماً فارعة فيها بسطة وطول » 

ويقال : إن الطويل منهم كان يبلغ طوله مائة ذراع » والقصير منهم كان يبلغ طوله 

ستين ذراعا 3 ويأمرهم سيدنا هود أن يذكروا الاء الله › أى نعمه عليهم 3 وأول 
النعم أن أرسل إليهم سر يأخذ بأيديهم إلى مناطق الخير . 


يقول الحق : 


el > |‏ ر ا ا 
جي قالوأ أجشتا لتعيد الله وده ونذر 
ش ور 


ع ر ص مد ا ص 2ے سم ع سمس 
ا 


0 
2 5 م 8 ١‏ 
مِنَاَلصَدقِينَ 03 4 


كان المنطق أن يعبدوا الله وحده لا أن يعبدوا الشركاء الذين لا ينفعونهم 
ولا يضرونهم 2 ولا يسمعونهم . بل إن الواحد منهم كان يرى الهواء يهب على 
الصنم » فيميل الصنم ويقع على الأرض وتنكسر رقبته » فيذهب إلى الحداد ليعيد 
تركيب رأس جديد للصنم » فكيف يعبد مثل هذا الصنم ؟ لكنهم قالوا لهود : 
نحن نقلد آباءنا ولا يمكن أن نترك ما كان يعبد آباؤنا لأننا على اثارهم نسير . وإن 
كان إلهك ينذرنا بعذاب فأتنا به إن كنت من الصادقين . وهكذا وضح أنه لا أمل 
فى اقتناعهم بالدعوة إلى الإيمان . ْ 

فماذا يقول الحق بعد ذلك ؟ 


ی 





٩ 


م 4 21 2 ن 


Pa ے2‎ o > عم‎ 2 0 2 


أ 07 م 1 لَه بها من سلطن 
ران عمد لش کے © 4 


لقد كان يكلمهم ويكلمونه » قالوا له : اثتنا بالعڌاب » فقال لهم  :‏ قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب 4 » > فكيف يقول وقع ؟ لقد قال ذلك لأنه يخبر عن 
الله . و« وقع » فعل ماض . لكنا نعلم أن كلام الله مجرد عن الزمان ماضيا كان أو 
حاضرا » أو مستقبلا » > لقد قال سيدنا هود :« وقع » والعذاب لم يقع بعد. لكن 
لما كان قوله بلاغاً عن الله فإنه يؤكد وقوع العذاب حتما ؛ لأن الذى أخبر به قادر 
على إنفاذه فى أى وقت . ولا إله آخر ولا قوة أخرى قادرة على أن تمنع ذ ذلك . 
والذى وقع عليهم هو الرجس . والرجس أى التقذير > ضد التزكية والتطهير .. 
وغضب الله الواقع لم تحدده هذه الآية . لكن لابد أن له شكلا سيقع به . 


5> 





ويسائلهم هو ساخراً : « أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ) » 
وكل اسم يكون له مسمى > وهذه الأسماء أ نتم أطلقتموها على هذه الآلهة » وهل 
لها مسميات حقيقية لتعبد ؟ لا أل اخ حلمم عار مال انه لد وعد 
أسماء بلا مسميات › وأنتم فى حقيقة الأمر مقلدون لآبائكم . وما تعبدونه أسماء 
بلا سلطان من الإله الحق . 


عر مه 


ا 
مائزل لله يها من سلطلن 4 (من الآية ۷١‏ سورة الأعراف ) 


أى ليس لهذه الأسماء من حجة على ما تقولون » بدليل أنهم كانوا يسمون فى 
الجاهلية إلها باسم « العزى » وعندما يكسرونه لا يجدون عزا ولا شيئا ؛ لأن هذا 
الإله المزعوم لم يدفع عن نفسه » فكيف يكون إا وقيوما على غيره ؟ وكذلك 
ا « اللات » أى الله ومضاف له التاء » وعندما يكسرونه لا يجدون له قوة 
أوجبرونا اطا 





فو لافنا 


صبحح وح حص وح ح O 92035١‏ 


ويقول هود لقومه مايؤكد وقوع العذاب : 
فانتظروآ إفى مع من الْمستظ رن 
(من الآية ۷١‏ سورة الأعراف ) 

وقوله : « فانتظروا 4 . جعلنا نفهم قوله السابق : ط قد وقع عليكم من ربكم 
رحن وعضت ان الربجسن والنضب واذمان لامجا . صحيح أنه عبر عن ذلك 
بالفعل الماضى > ولكن لنقرأ قوله الحق : 

«« أ آم الله قلا تَستَعْجلوه 4 
( من الآية ١‏ سورة النحل ) 

وہ اتی » فعل ماضٍ » وفى الظاهر أنه يناقض قوله eS‏ 
الاستعجال يدل على أن الحدث لم يأت زمنه بعد . ولكن لنا أن أن نعلم أن الذى 
أخبر هو الله » ولا توجد قوة ثانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون . 


يقول الحق بعد ذلك : 


ئز 


ونلحظ أن الحق قد بين وسيلة نجاة سيدنا نوح : ط فكذبوه فأنجيناه والذين معه 
فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ) . 
أما هنا 7 مسألة عاد 00 لنا 0 النجأة » سبحانه : 


( سورة 00 





نور لانن 


وقوله  :‏ فأنجيناه الجا ل د SO‏ لسيدنا 
هود أن Sa‏ هو والذين معه قبل أن تا العذاب . وكان 
الغرت قديها إذا حزبهم أمرء أو دعتهم ضرورة إلى شىء خرج عن 8 
يذهبون إلى بيت الله ؛ ليضرعوا إلى الله أن يخلصهم منه » حتى الكفرة ة منهم كانوا 
بون ذلك . كما حدث من عاد حين أرسل الله إليهم سيدنا هودا نبيًا فكذبوه 
وازدادوا عتوا وتجبرا فأصابهم جدب وظل ثلاث سنوات فما كان منهم ألا أن فزعوا 
إلى الكعبة لكى يدعوا ربهم أن يخفف عنهم العذاب » وذهب واحد منهم اسمه 
« قيل بن عنز» » وآخر اسمه « مرثد بن سعد » الذى كان يکتم إسلامه على رأس 
جماعة منهم إلى مكة . وكان لهم بها أخوال من العماليق ؛ من أولاد عمليق بن 
لاوث بن سام بن نوح »> وكانوا هم الذين يحكمون مكة فى هذا الوقت › وعلى 
رأسهم واحد اسمه « معاوية بن ك > فنزلوا عنده . وأكرم وفادتهم على طريقة 
العرب . واستضافهم ضيافة ملوك وأمراء »> وجاء لهم بالقيان والأكل والشراب . 
فاستمرأوا الأمر. وظلوا شهراً » فقال معاوية بن بكر : لقد جاءوا لينقذوا قومهم من 
الجدب ومافكروا أن يذهبوا إلى الكعبةء ولافكروا فى أن يدعوا ربنا وأخاف أن أقول 
لهم ذلك فيقولوا إنه ضاق بنا . وتكون سبة فى . وأخذ يفكر فى الأمر . وكان عنده 
مغنيتان اسمهما « الجرادتان » . فقالت المغنيتان : قل فى ذلك ا ونحن 
نغنيه لهم > فقال معاوية : ١‏ 


ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يمطرنا غماماً 

فيسقى أرض عاد إن عادا ‏ قد أمسوا لايبينون الكلاما 

فلما غنتا » والغناء فيه ترديد وخخصوصاً إذا كان غناءً موجهاً « ألا يا قيل ويحك 
قم فهينم » وهيلم :أى ادعو الله ء لجف ين أجل الدعاء لعل الله يمطرنا 
الغمام على أرض عاد , وينتهى الجدب » وقد بلغ منهم الجهد أنهم لا يبينون 
ا ا دي إلى علم « القيل » أن 
مرئد بن سعد مؤمن بهود عليه السلام > فرفض أن يصحبه معه » وبالفعل ذهب قيل 
وأخذ يدعو الله » فسمع هاتفا يقول له : « اختر لقومك » وقد رأى سحابة سوداء 
وسحابة حمراء وسحابة بيضاء » ونبهه الهاتف أن يختار سحابة تذهب لقومه من بين 
الثلاثة » فاختار السحابة السوداء . لأنها أكثر السحاب ماء » وهو على قدر اجتهاده 





ا لجز 
حمحصحص صمحو تت مح حوكت No‏ هه 
اختار السحابة السوداء » وعادوا لبلادهم ليجدوا السحابة السوداءفقال لهم : أنا 
اخترت السحابة السوداء لأنها توحى بماء كثير منهمر 3 وقال الحق فى هذا الأمر : 
وي 


و فا رأوه عارضا مستَقيِلَ أو ديتهم قَالوأ هلدا عارص مطرتا 4 


(من الآية 784 سورة الأحقاف ) 
أى أن هذه هى السحابة التى قال عليها :«قيل » سوف تعطينا المطر . 
فيرد الحق عليهم 6 لهم : 
م رع ماس صو ل 2 عه عمسم الكو م لش ه 
بنجتو رجفا عاب ایم جه تر عل ا ا 
م م 3 ا ۶ 
لايرئ إلا ¢ 
( من الآية ۴ ومن الآية ٠٠١‏ سورة الأحقاف ) 
إذن فقولهم السابق لسيدنا هود الذى أورده الحق هنا فى سورة الأعراف : 
« ااا تعدنآ إن گت م من الصلدقن $ 
(من الآية ۷١‏ سورة الأعراف ) 
أى أن عذاہم يتأكد بالمطر والريح الذى جاء به قول سيدنا هود هنا فى سورة 
الأعراف : 1 وقع عليكم من ربكم رجس وغضب # . 
ولم يفلت من العذاب إلا من 0 مصداقاً ا الحق : 
اقا و 2و 277 الى 2 دح وت 2 
( سورة 5 


لفل :سر البق الانقاذ لسيدنا هود ومن امن معه ليهجروا المكان لحظة ظهور 
السحاب » فقد سمع هود هاتفاً يؤكد له أن فى هذا السحاب العذاب الشديد » 
فأخذ الجماعة الذين امنوا معه وهرب إلى مكة > وتم إهلاك الذين ظلموا أنفسهم 
بتكذيب رسولهم ورفضهم الإيمان بربهم . 





1 © 


ويقول الحق بعد ذلك : 


رل نَمَو اهم 5 َال يشوم ا 
ا ڪين لو ڪڌ جا ٽڪ م ميته 
رد ا E‏ 


رض الَو ولامَسوھایش وواعدا أي @ چ 


لقد قال سيدنا صالح لثمود مثلما قال سيدنا هود لعاد » وحمل لهم الإنذار 
ليتقوا فيرحموا » قال سيدنا صالح : هايا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 .. 


إذن فالإنذار للتقوى وللوصول إلى الرحمة والفلاح › ولذلك أقول دائماً : إن 
الان خا در یر قد لا ی و وی سا ر بالمراد منه › 
ولا يكرر وذلك ليربى فينا ملكة الاستيقاظ إلى استقبال المعائى . والمثال على 
a‏ ل 


وَتَفَقدَ الطَيرفَقَالَ مال لآأرى آمدھد ام کان من الْمَأَببِينَ ‏ 4 
( سورة النمل ) 
ويهدد سيدنا سليمان الهدهد قائلاً : 
#لأعدْبّه عدَابَا ديا ذا ول ديه 
0 (من آالآية ۲١‏ سورة النمل ) 
ثم جاء الهدهد ليقول : 
إوجفىك مس بين 4 
(من الآية ۲۲ سورة النمل ) 
ثم أرسل سيدنا سليمان الهدهد إلى قوم سب قائلاً : 








صمصبمصحصبميح حوص حو 609:59 اق زح 


چ 00 امه اوو در و رع ليرج و و در و م م 2و 0 - 
اذب بکتدی هدا قاق لیم م تول عم قأنظر مادا بجوت @ © 
( سورة النمل ) 
وبعد هذه الآية مباشرة قال القرآن : 
رده ٤8م‏ دوه ب ل 3 
« قات بای الوا ِل لق إل کب گرم ي 4 
( سورة النمل ) 
: وكأن الهدهد قل ذهب بالكتاب 8 وزماه إلى ملكة سباً » وقالت ھی الرد 
مباشرة . إذن لم يكرر القرآن ما حدث » بل جعل بعضا من الأحداث متروكا للفهم 
من السياق . 
وكذلك هنا فى قوله الحق : 


9 وَل مود أَحَاهم صللا 4 


۰ رمن الآية ۷۳ سورة الأعراف ) 
وكلمة « أخاهب) هنا تؤكد أن سيدنا صالحاً كان مأنوساً به عند ثمود » ومعروف 
التاريخ لديهم » وسوابقه فى القيم والأخلاق معروفة لهم تماما وأضيفت ثمود له 
لأنه أخوهم . وقد جاءت دعوته مطابقة لدعوة نوح وهود . 


ع 


ع 

ا تک ٤ای‏ دروا تأكل ف أرض ال ولا مَسوهًا سوو فياخ دكأ 

ذا ألم 4 

رمن الآية ۷۳ سورة الأعراف ) 

والبينة هى الدليل على الصدق فى البلاغ عن الله » وهى الناقة . فما قصة 
تكون لها قصة بحيث يعلمون أن هذه الناقة ليست لأحد من البشر . وحين قام 
سيدنا صالح بدعوته » تحداه السادة من قومه » وقالوا : نقف نحن وأنت » نستنجد 
نحن بالهتناء وأنت تستنجد بإلهك » وإن غلبت الهتنا تتبعنا » وإن غلب إلهك 





لجان 

>5 222202209292262 مه ر ر ده ر ددا 
نتبعك » وجلسوا يدعون الهتهم . SS‏ 
لسيدنا صالح : إن كنت صادقاً فى دعو > هذه صخرة منفردة أمامك فى الجبل 
500 فليخرج يا الصخرة ناقة هى عشراء كالبخت 
أحسن أ نواع الإبل ‏ . فدعا الله سبحانه وتعالى »> وانشقت الصخرة .عن الناقة » 
وخروج الناقة من الصخرة ة ليدع مجالا من الشك فى أنها آية من الله ظهرت 
أمامهم . إنها البينة الواضحة . لقد انشقت الصخرة عن الناقة ووجدوها ناقة 
عشراء 3 وبراء - أى كثيرة الوبر- يتحرك جنينها بين جنبيها ثم أخذها المخاض 
فولدت فصيلا » وهكذا تتأكد الآية الإلهية دون أن يجرؤ أحد على التشكيك فيها » . 
وهى ناقة من الله وهو القائل : ْ 

اهرسفي * 

ش ١‏ ( من الآية ٠۳‏ سورة الشمس ) 
وأوضح لهم سيدنا صالح أنها ناقة الله » وترونها رؤية مشهدية وهذه الناقة لها يوم 
فى الماء لتشرب منه » ويوم تشربون أنتم فيه . وكان الماء قليلاً عندهم فى الآبار . 

وشا شرب ولک شرب وموم # 


( من الآية 6 سورة الشعراء ) 


أى لابد من تخصيص يوم لتشرب فيه هذه الناقة > ولكم أنتم وإبلكم 
وحيواناتكم يوم اخر . وكان من عجائب هذه الناقة أن تقف على العين وتشرب 
فلا تدع فيها ماءٌ » وهى كمية من المياه كانت تكفى كل الإبل . وبعد ذلك تتحول 
كل المياه التى شربتها فى ضرعها لبناء فيأخذون هذا اللبن . 


صحيح أن الناقة منعتهم المياه لكنهم أخذوا منها اللبن الذى يطعمونه . ولأنها 
ناقة الله كان لابد أن تأخذ هيكلاً وحجماً يناسبها وكمية من الطعام والشراب مناسبة 
لتقيم بها حياتها > وكمية إدرار اللبن مناسبة لشربها وطعامها وحجمها . فمادامت 
منسوبة لله فلابد أن فيها مواصفات إعجازية » وكان الفصيل الذى ولدته معها . 
وكان إذا ما جاء الحر فى الصيف تسكن الناقة فى المشارف العالية » وبقية النوق 
تنزل فى الأرض الوطيئة » وحين يأتى الشتاء تنزل إلى المناطق المنخفضة . 





شو لافنا 
جصممححح هححص ومومحصحوه ١١09959955596‏ © 


والمعروف أن مدائن صالح كانت منطقة شديدة الحرارة » ويمكن لمن يزور المدينة 
أو « تبوك » أن يمر عليها . 


كانت الناقة حرة فى اختيار المكان الذى تعيش فيه صيفاً أو شتاءً فلا أحد بقادر أن 
يمسها بسوء . وكانت هناك امرأتان هما نیاق . وناقة الله تغلب نياق المرأتين فى المراعى 
والماء . فأحضرت المرأتان رجلا يطلق. عليه : زل ثمود : واسمه قدار بن 
سالف » ليقتلها » فقتل الناقة > فلما قتلت الناقة ع ل O‏ 
يسمى « قارة » وخار ثلاثة أصوات » فنادى سيدنا صالح : يا قوم أدركوا هذا 
الفصيل » لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم ا فراحوا يتلمسونه 
فلم يجدوه وأعلم الله صالحا النبى أن العذاب قادم » ففى اليوم الأول تكون 
وجوههم مصفرة » وفى اليوم الثانى تكون محمرة » وفى اليوم الثالث تكون 
مسودّة » فقد كانت الناقة هى ناقة الله المنسوبة له سبحانه » وقد تأكدوا بالأمر 
المشهدى من ذلك . وكان من الواجب عليهم ساعة أن وجدوا الآية الكونية 
المشهودة أن يأخذوا منها العبرة » وأنها مقدمة للشىء الموعود به . لكنّ الغباء 
أنساهم أنها ناقة الله . 


ملذهء تا اق ا ا فذروقا َكل 3 اا ولا رقا متوو 


رع رو 


Css 


(من الآية ۷۳ سورة الأعراف ) 
وبالفعل حدث العذاب بعد أن قتل أحيمرثمود الناقة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جحل - وو < رر رس و 
+ وڏ ڪر وال E‏ بَعَدِعَادٍ 


وڪ فی رض تخد تَنْخذوت من سھولها 
اتج الجا * ا ا 





` الاق‎ 
DIRO 1. © 


اواتوأ الْارضٍ مُقيبت 9) 7ه 


ومن قبل قال الحق لقبيلة عاد : 
2ود سه ۶ ار ل ر s2‏ مرم داور 
© واد كوأ إِذْ جعلک خلمَاء من بعل ا 


(من الآية 59 سورة الأعراف ) 


وهنا قال الحق : + واذكروا إد جعلكم خلفاء من بعد عاد »© . 


لأن عاداً هم الخلفاء الأقرباء منهم 3 وقصتهم مازالت معروفة ومعالمها 
واضحة . أماقصة نوح فهى بالتأكيد أقدم قليلا من قصة عاد . 


ويذكرهم الحق أيضاً أنه جعل لهم فى الأرض منازل يسكنونها » فاتخذوا من 
سهولها قصوراً » والسهل هو المكان المنبسط الذى لا توجد به تلال ا 
أوجبال 2 وکانوا ينحتون من الحبال ب 3 وكان عمر الإنسان منهم يطول لدرجة أن 
البيت ينهدم مرتين فى العمر الواحد للإنسان . ولذلك قرروا أن يتخذوا من الجبال 
بيوتا لتظل امنة . وحين يرى الإنسان مدائن صالح منحوتة فى الجبل فهى فرصة 
لأن يتأمل عظمة الحق فى تنبيه الخلق إلى ما يفيدهم وهى بالفعل من نعم الله , 
ويقول سبحانه : 

9 فاد ووأ الآ الله ولا تعوأ فى الأرض مفْسدينَ » 

(من الآية 4/ا سورة الأعراف ) 

والاء الله - كما عرفنا - ھی نعمه ال لا تحصى > وينبههم إلى عدم نشرالفساد 
فى الأرض . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 








ا 
و CP‏ ا ا 


لإذواه عفر الان اش 0 
آ لما سل عن ا 
رس لبد مُرَمبُوت © 0 


ونعرف أن هناك سادة »> وهناك أتباعاً . ومن قبل قال الحق : 
9 إِذ تيا الذي ١‏ نبعوأم بن لين ابعوأ 4 
( من الآية 55 سورة البقرة ) 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها حوار بين السادة وبين المستضعفين 
الذين لا جاه لهم ولا جبروت یحافظ عليه > ورأوا دعوة الإيمان ووجدوا فيها النفع 
لهم فأقبلوا عليها » أما الملأ وهم السادة الأشراف الأعيان الذين يملأون العين 
هيبة » والقلوب مهابة فقد قالوا لمن امن من المستضعفين ‏ لأن هناك مستضعفين 
ظلوا على ولائهم للكفر - قال هؤلاء الملا م ف الستكير ين لمن امن من 
المستضعفين : 
دعة مه <“ رم > ضغو م و ورم 
E‏ الوا | إنا > ما ارسل بهء مؤمنون 
(من الآية ۷٠‏ سورة الأعراف ) 
وعندما سمع المستكبرون قول المؤمنين من المستضعفين . فماذا قال الملا 
المستكبرون ؟ 
يقول الحى : 





EY [عسه‎ 


٠‏ إذن فقد أعلنوا الكفر بالقول وضموا إليه الكفر بالعمل وهو قتل الناقة » ويقول 
الحق : 0-6 


و فعقرواألنَّاقَهَ وعتوأعن اريه 

ر م 3٥ر‏ ہے سس و ص سا 

قال والح أَحْيَنَايِمَاتجِ د نان تمن 
لْمَرْسَلِيتَ 2 © 


والعقر : هو الذبح بالنسبة للنوق . 
وهم هنا يقولون أيضاً مثلما قال السابقون لهم : 
انتا ما تعدنا إن گت من الْمرْسلِينَ # 
( من الآية ۷۷ سورة الأعراف ) 
و« الصادقين » تؤول أيضاً إلى المرسلين . لقد اتهموا صالحاً عليه السلام بالكذب 


كنبى مرسل لهم برغم حدوث الآية الواضحة وهى خروج الناقة من الجبل » لذلك 
يحل عليهم غضب الله المتمثل فى قوله الحق : 


a عل ع ا‎ TE 
فاخ ذه رأة فاص بحوأني دارهم‎ 92 


حلشم 58 
دش إى. - 
حسيمايل د 


والرجفة هى الهزة التى تحدث رجة فى المهزوز. ويسميها القران مرة 
بالطاغية . فى قوله الحق : 








و 35 


رو لاقن 
ححوححص ص و ص حووو 2 1007722209 O‏ 


م 0 عومد 


فج فاما مود هکوا الطاغية ر 46 


( سورة الحاقة ) 

والتى أصبحوا من بعدها « جاثمين » » وهو التعبير الدقيق الذى يدل على أن 

الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقرهه » وإن كان قاعدا ظل على قعوده » وإن 
كان نائما ظل على نومه. أو كما نقول : « انسخطوا على هيئاتهم » . 


وبعد أن أخذهم بالرجفة يقول الحق : 


ول عنم قال ر يلڪم 
20 0 وََحث کم وَلبكن لان 
ویرت جد 


فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ . نعم يخاطبهم إنصافاً لنفسه 
ولاه ذه » متلا قم واحد فى وطة فقول له صديله : ل ملك لك ج 
الآن : فقد نصحتك من قبل . أوأن شريراً قد قتل» فتقول له: 
« ياما نصحتك » . وأنت تكلم لکی تعطى لنفسك براءةالعذر » أوكما فعل صلی 
الله عليه وسلم مع قتلى بدر وناداهم ولخدا واخذا بعد أن ألقوا جئثهم فى قليب 
بدر » وقال صلی الله عليه وسلم : يا آهل القليب › يا فلان » يا فلان » پا فلان » 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم عقا “إن وات ما وان ری عقا » فقال 
الصحابة : 


- أو تكلمهم يا رسول الله وقد جيّفوا . قال : والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى . 





و و و يه 


ys‏ ل 


وكا قال الحق : « لقد أرسلنا نوحاً 4 وقال : # وإلى عاد أخاهم هوداً 4 › 
ف وإلى ٹمود EE‏ فهو هنا يأق باسم « لوط » منصوباً لاه معطوف عل 


وما هو زمان الإرسال ؟ إن قوله الحق : © إذ قال لقومه ‏ يفيد أن زمن القول 
كان وقت الإرسال . وهى الإشارة القرآنية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول 
حين يبعث ويرسل إلره ويبلّغ الرسالة لا يتوانى لحظة فى أداء المهمة » فكأن تبليغ 
الرسالة تزامن مع قوله : : $ يا قوم » . والأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن 
٠‏ .يقال له:« بلغ » فهو يبلغ الرسالة على الفور . وكأن الرسالة جاءت ساعة التبليغ 
1 (من الآية ٠م‏ سورة الأعراف) 

وكلمة « قومه » تعنى أنه منهم » ولماذا لم يقل : ا 0 
يفيد أن السابقين من الرسل كانوا من بيئة الأقوام الذين أرسلوا إليهم ؛ فعاد كان 
وهود من يهم . 0 كان صالح من بيئتهم . وإذا کان 0 
« أخاهم لوطأ » فلنلحظ أ: نه أوضح أنه قد أرسله إلى قومه » وهذه تنبهنا إلى أن لوطا 





حمحص :226602652 O‏ 
لم يكن من هذا المكان » لأن لوطأ وإبراهيم عليهما السلام كانا من مدينة بعيدة ؛ 
وجاء إلى هذا المكان فرارا من الاضطهاد هو وإبراهيم عليهما السلام > وهذا يبين 
لنا أن لوطأ طارىء على هذا المكان » ولم يكن أخاهم المقيم معهم فى البيئة 
نفسها . ولكنهم « قومه » لأنه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضا » وعرفوا بعضا 

من صفاته » وأنسوا به .. 


التمييز الدقيق » ولم يقل لهم لوط : إن ربى نهاكم عن هذه العملية القذرة وهى 
إتيان الرجال . بل أراد أن يستفهم منهم استفهاما قد يردعهم عن العملية ويقبحها . 


إن ربنا يقول لكم امتنعوا عن هذا الفعل » بل يستنكر الفعل كعمل مضاد للفطرة › 


واستنكار فطرى . 
اتال لاتتقا ين وة لمن ) 


(من الآية ۸٠‏ سورة الأعراف ) 


وهذا يدل على أنه يريد أن يسألهم سؤالاً إنكاريًا ليحرجهم > لأن العقل الفطرى 
يأبى هذه العملية : 8 أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 4 . 


أى أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ لأن الرجل إنما 
يأتى الرجل فى محل القذارة » لكنهم فعلوها » وهذا الفعل يدل على أنها مسألة قد 
تشتهيها النفس غير السويّة . ولكنها عملية قذرة تأباها الفطرة السليمة . 


وكلمة « فاحشة » تعطينا معنى التزيد فى القبح ؛ فهى ليست قبحاً فقط . بل 
ريد وإيغال وتعمق فى القبح ومبالغة فيه ؛ لأن الفاحشة تكون أيضا إذا ما أق 
الرجل أنثى معدة لهذه العملية لأنه لم يعقد عليها » ولم يتخذها زوجا » وعندما 
يتزوجها تصير جلا له » لكن إتيان الذكر للذكر هو تزيد فى الفحش . وإذا كان هذا 
الأمر محرماً فى الأنثى التى ليست حلالا له ويعد فاحشة » فالرجل غير مخلوق 





OOD DO صمص نت وحصت ٠ح ص وص هت‎ INO 
. لمثل هذا الفعل ولا يمكن أن يصير حلالا » يكون إتيانه فاحشة بمعنى مركب‎ 


اتا ماسقنا بن ابال ) 


(من الآية ١٠م‏ سورة الأعراف ) 

وقلنا من قبل:إن « من » قد تأتى مرة زائدة » ويمكنك أن تقول إنها زائدة فى 

كلام الإنسان » لكن من العيب أن تقول ذلك فى كلام ربنا . وقوله : 8 ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين » . 


أى ما سبقكم أحدٌ من العالمين > و«أحد» هى الفاعل » وجاءت «من» 
لتوضح لنا أنه لم يأت بها أحد ابتداءً » مثلما قلنا قديما » حين تأتى لواحد لتقول 
له : « ماعندی مال » . فأنت قد نفيت أن يكون عندك مال يعتد به . وقد يكون 
معك عدة قروش وهى لا تعتبر مالا . ولكن إن قلت : ما عندى من مال » أى ليس 
عندى من بداية مايقال له إنه مال » وقوله الحق.: 

ف ماسبقم يبا من أحد من العالبين 4 
: (من الآية ١م‏ سورة الأعراف ) 

يعنى أنه لم يسبقكم أى أحدٌ من بداية ما يقال له أحد » وسبحانه يريد بذلك أن 
ينفيها أكثر » و« من » التى فى قوله  :‏ من العالمين ) هى تبعيضية أى ما سبقكم 
بها أحد « من بعض » العالمين . فما هذا الأمر ؟ لقد سماها فاحشة » وهى تزيد 

فى القبح ووصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية . 
٠‏ لأننا حين نبحث هذه المسألة بحثاً عقليًا نجد أن الإنسان مخلوق كخليفة فى 
الأرض وعليه استبقاء نوعه ؛ لأن كل فرد له عمر محدود » ويخلف الناس بعضهم 
بعضا » ولابد من بقاء النوع » وقد ضمن الله للانسان الأقوات التى تبقيه › وحلل 
له الزواج وسيلة لإبقاء النوع » ومهمة الخلافة تفرض أن يخلف بعضنا بعضا ؛ 
وكل خليفة يحتاج إلى اقتيات وإلى إنجاب . و« الاقتيات » خلقه الله فى الأرض 
التى قدر فيها أقواتها . 


والنوع البشرى جعل منه سبحانه الذكر والأنثى ومنهما يأتى الإنجاب الخلافى ؛ 











رر 
.أحجحووو جح بج 222090992292222 ا 


فهو محمول أولاً فى ظهر أبيه نطفة » ثم فى أمه جنيناً ثم تضعه لترعاه مع والده » 
ويربيه الاثنان حتى يبلغ رشده . وهذه خمس مراحل » وكل مرحلة منها شاقة ٍ 
فحمل الأم فى الطفل تسعة شهور هو أمر شاق ؛ لأن الإنسان منا ]و جيل كينا 
طوال النهار سيصاب بالتعب > لكن الأم تحمل الجنين تسعة أشهر » وأراد الله أن 
يكون الحمل انسيابيًا بمعنى أن الجنين فى نشأته الأولى لا يبلغ وزنه إلا أقل 
القليل » ثم يكبر بهدوء وبطء لمدة تسعة شهور حتى يكتمل نموه . 


وهذا الجنين كان صغيراً فى بدء تكوينه » ثم صار وزنه غالبا ثلاثة كيلوجرام فى 
يوم وا ا وين بدء کو | إلى لحظة ميلاده هناك فترة زمنية ينمو فيها هذا الجنين 
0 وبشكل انسيابى . فهو لا يزيد فى الوزن كل ساعة . بل ينمو فى كل 
من المليون من الثانية بمقدار يناسب هذا الجزء من الثانية » وهذا يعنى أن 

الي ينمو انسيابيا بما يناسب الزمن . 


نلحظ ذلك أيضاً فى أثناء التدريب على رياضة حمل الأثقال أنهم لا يدربون 

اللاعب الناشىء على حمل مائة كيلوجرام من أول مرة بل. يدربونه على حمل 
عشرين كيلوجراما فى البداية » ثم يُزاد الحمل تباعاً بما لا يجعل حامل الأثقال فى 
عنت » ويسمون ذلك : انسياب التدريب ؛ لأن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى 
تعود » ولهذا لا يتم تدريبه على حمل الأثقال فجأة » بل بانسياب بحيث لا يدرك 1 
الزمن مع الحركة » كذلك النموء فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده 
مه وساقدن بل" أنك ظللت تنظر إليه دائماً > فهو لا يكبر فى نظرك أبداً ۽ لأنه 
ينمو بطريقة غير محسوسة لديك > لكنك لوغبت شهراً عنه وتعود لرؤيته ستدرك 
نموه » وهذا النمو الزائد قد تجمع فى الزمن الفاصل بين آخر مرة ر رأيته فيها قبل 
غيابك وأول مرة تراه بعد عودتك . 


ومن لطف الله - إذن ‏ فى الحمل أن الجنين واا > ولذلك يزداد الرحم 
كل يوم من بدء الحمل إلى آخر يوم فيه » وترى الأم الحامل » وهى تسير بوهن 
وتبطىء فى حركتها › > ثم يأتى الميلاد را بمتاعب الولادة والامها »> وبعد أن 
یولد المولود تستقبله رعاية أمه وأبيه > ويأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد . ونعلم أن 
أطول الأجناس طفولة هو الإنسان . ولذلك نجد الأب الذى يريد الإنجاب يتحمل 





شو لانن 
Aii a |‏ جه وج جهو وو بج9ح 22202و #2 ب 


مع الأم متاعب التربية » وقد قرن الله هذا الأمر بشهوة » وهى أعنف شهوة تأتى من 
الإنسان » وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول : لن أحمل مرة: أخرى » ولكنها 
تحمل بعد ذلك . 


إذن كأن الشهوة هى الطعم الموضوع فى المصيدة ليأتى بالصيد وهو الإنجاب ؛ 
لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهوة لنقبل عليها » وبعد أن نقبل عليها » ونتورط فيها 
نتوفر ونبذل الجهد لنربى الأولاد . فإذا أنت عزلت هذه الشهوة عن الإنجاب 
والامتداد تكون قد أخللت وملت عن سنة الكون » لأنك ستأخذ اللذة بدون 
الإنجاب . وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرض . والشىء الآخر أن الرجل 
فى الجماع يلعب دور الفاعل . وفى الشذوذ وهو العملية المضادة التى فعلها قوم 
لوط ينقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلا . 

ولُوضًا ذل لقومه انون اللہ ماسب با من أحد ن الع ي 4 
( سورة الأعراف ) 
والفاحشة هى العملية الجنسية الشاذة » ولم يحددها سبحانه من البداية كدليل 
على أنها أمر معلوم بالفطرة » فساعة يقول : 8 أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين » يعرفون ما فعلوا . وإن افترضنا أن هناك أغبياء أو من يدعون 
الغباء ويرفضون الفهم . فقد جاء بعدها بالقول الواضح 


0 000 ناو نكال اك 
6 
ل مع 4ء ورو ابر ¢ € 


والإسراف هو تجاوز الحد » والله قد جعل للشهوة لديك مصرفاً طبيعيًا منجبا ء 
وحيت تأخذ أكثر من ذلك تكون قد تجاوزت الحد » ولقد جعل الله للرجل امرأة 
من جنس البشر وجعلها وعاء للانجاب 3 وتعطيك الشهوة وتعطيها أنت الشهوة 
وتعطيك الإنجاب » وتشتركان من بعد ذلك فى رعاية الأولاد . وأى خروج 








EHS 





:2 
عما حدده الله يكون الدافع إليه هو الشهوة فحسب » لكن ينبغى أن يكون الدافع 
إلى هذه العملية مع الأنئى هو الشهوة والإنجاب معا ؛ لبقاء النوع > ولذلك وصف 

الحق فعل قوم لوط : # بل أنتم قوم مسرفون » . 


چ وما ڪات جوابٌ بَقَوْموءإلَدأَنَفَالوَا جرهم 
تِن بيك مَإِنَّهُمْأنَا oO‏ 


وبذلك تمادى هؤلاء القوم رافضين أن يقبح أحد لهم الشذوذ ب لذلك قالوا : 
« أخرجوهم من قريتكم » . 

وما هى الحجة التى من أجلها يطلبون إخراج لوط والذين امنوا معه من القرية ؟ 

ع عر عماس ٠‏ در )ر ر ا 

ره اناس يتطهرون چ 

( من الآية ۲ سورة الأعراف ) 

1 فهل التطهر عيب ؟ لا aS‏ عرو 

منها ؛ لذلك كرهوا التطهر ا أن ينضم إلى 
صداقة جماعة فى مثل عمره » لكنه وجدهم يشربون الخمر » فنصحهم بالابتعاد 
عنه » ووجدهم يغازلون النساء SEE‏ 
لكن جماعة الأصدقاء كرهت وجوده بينهم بينهم لأنه لم يألف الفساد فيقولون : 
عن هذا المستقيم المتزهد المتقشف › ا هذه الصفات صارت سبة فى 0 
أصحاب المزاج المنحرف » مثلهم مثل الحيوان الذى يحيا فى القذارة » وإن خرج 


ويقول الحق بعد ذلك : 








شو لافنا 


32 ته وھک إل أ أكة كانت مر 
ارب © #* 


وهم حين أرادوا طرد لوط وأهله . إنما كانوا يجازفون . 





© 


إنهم بذلك قد تعجلوا العقاب . وجاءهم العقات وانجى الى سبخانة لرظا 

وأهله بتدبير حكيم لا يحتاج فيه سبحانه إلى أحد . وإذا تساءل أحد : ومن هم 

' أهل لوط الذين أنجاهم الله معه ؟ أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية ؟ . إن 

كان أهله بالنسب فالحق يستثنى منهم « امرأته » » وهذا دليل على أن أهل البيت 

أمنوا بما قاله لوط وكذلك الأتباع أيضاً : « فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 4 . 


إذن كان مع لوط أيضاً بعض من أهله وبعض من الأتباع » وكانوا من 
المتطهرين › والتظهر هو أن يترفع الإنسان عن الرجس والسوء . ولذلك نجد سيدنا 
ا ميان ربخو الس أخياءهم »# 


( من الآية 6م سورة الأعراف ) 


. ويتعجب القوم سائلين شعيبا : 


و “باون # 
ا ۷ سورة Ea‏ 
OE A ET o‏ 
اتهموا سيدنا رسول الله بأنه مجنون : 


سما اع قن 


واوا اااي رل عليه الد و نك منود دي ه 
( سورة الحجر) 


ESB 
= حت وود صب کے کے نے کم کک ا‎ 


ومن قولهم يتأكد غباء تفكيرهم » فماداموا قد قالوا : © نزل عليه الذكر # فمن 
الذى نزّل هذا الذكر ؟ » والذكر هو القران » والذى نزله هو الله - سبحانه وتعالى - 
فكيف يعترفون بالقرآن کذكر » ثم يتهمون الرسول بأنه « مجنون » ؟ ؛ لأنهم 
ماداموا قد قالوا عن القرآن إنه ذكر » وإنه قد نزل عليه » ولم يأت به من عنده › 
كيف يكوا سک ؟ ای نه ار وتولهم يزكد أن کرت ناز هاب 
وفى الآية اقل ادق بطاح راطا عا نين اشن يقر حا 
فاته واه إلا آضأتمر کات من الْعَبرِينَ © 4 
( سورة الأعراف ) 
إن امرأة سيدنا لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين » و« غبر» تأت لمعانٍ 
متعددة › فهى تعنی إقامة ومكثا بالمكان , أو تعنى أى شىء مضى ١‏ کا يقال : : هذا 
الشىء غبرت أيامه ؛ أى مضت أيامه » ولسائل أن يقول : كيف تأق الكلمة 
الواحدة للمعنى ونقيضه ؟ فغبر تعنى بقى » وغبر أيضاً تعنى مضى وانتهى . نقول : 
إن المعنى ملتق هنا فى هذه الآية » فمادام الحق ينجيه من العذاب الذى نزل على قوم 
لوط فى القرية فنجد زوجته لم تخرج معه › بل بقيت فى المكان الذى نزل فيه 
العذاب ٠‏ وبقيت فى الماضين › وهكذا يكون المعنى ملتقيا . فإن قلت مع الباقين 


ا ا SE‏ ا 


ونحن لا ندخل فى تفاصيل لماذا كانت امرأته من الغابرين ؛ لأن البعض تكلم 
فى حقها بما لا يقال » وكأن الله يدلس على نبى من أنبيائه » لا » نحن لا نأخذ إلا 
ما قاله الحق بأنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة به . ET‏ :لحن 
تحدث عن امرأة 0 مسألة 2 ؛ فقال : 


د م ص م ل کر 


000 
( من الآية ٠١‏ سورة التحريم ) 





١‏ شابوا 

22 2900 229259222 حهوح حوو‎ O 
. البعض عن معنى الخيانة وهل المقصود بهاالزنا ؟ . ونقول : ربنا لا يدلس على‎ 

نبى له > لکن أن تؤمن الزوجة أو تكفر » فهذه مسألة اختيارية . وكأن الله سبحانه 

يوضح: لنا ان الرمبول هع انه رشول من الله إلا أنه لا يستطيع أن يفرض إيماناً على 

امرأته ؛ فالمسألة هى حرية الاعتقاد . وانظر إلى التعبير القرانى : #8 ضرب الله 

مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 4 . 


إياك أن تظن أن 0 على وجا ؛ لان الحق يقول  :‏ كانتا 
تحت عبدين من عبادنا # أى أن ن إمرة وقوامة الرجل مؤكدة عليها › يسير يشير إلى ذلك ٠‏ 
قوله : $ كانتا تحت عبدين 6 لكن الإيمان هو مسألة اختيار » وهذا الاختيار متروك 


هر ليس نهلك * 


( من الآية 45 سورة هود) 


وحاول البعض أن يلصق تهمة الزنا بامرأة نوح وامرأة لوط » وهم فى ذلك 
يجانبون الصدق » إنه محض افتراء » وقد نبهنا الحق إلى ذلك فقال عن امرأة نوح 
وامرأة 0 
( من الآية ٠١‏ سورة التحريم ) 
ولنفهم, أن الاختيار فى العقيدة هو الذى جعلهما من الكافرين 3 وأن الرسولين 
نوحاً ولوطاً لم يستطيعا إدخال الإيمان فى قلبى الزوجتين ؛ حتى يتأكد لدينا أن 
العقيدة لا يقدر عليها إلا الإنسان نفسه » ولذلك ضرب سبحانه لنا ملا آخر : 


ر رص روم ا و 
وضرب آله متلا[ دين اموأ آم أت فرعون د قلت رَبَ أبن لى عند يتان تة 


5 واو 


ونج من عون ولو وجني من لموم الطَئليينَ © 4 
( سورة التحريم ) 
فهذه زوجة فرعون المتجبر ؛ الذى « اذعى الألومية » » لكنه لا يقدر أن يمنع 





اانا 
O 201020-2-022 2٠‏ 
ل و ا ار ا 0 
مدعى الألوهية عاجزاً عن أن يجعل امرأته كافرة مثله » وهذا يدل على أن العقيدة 
أمر اختيارى محمى 0 أنواع الحماية ؛ حتى لا يختار الإنسان دينه إلا على 
أساس من اقتناعه لا على أساس قهره . 


2 5 
٠. 5 ١ 3‏ 5 
وصرب الله مثلا آخر : 
سل سر و کے وار م م م 


مھ ومر م أبنت عمران چ 
(من الآية ٠١‏ سورة التحريم ) 

ونلاحظ أن الحق لم يأت بأسماء زوجتى توح ولوط ¢ وكذلك لم يأت باسم 
امرأة فرعون » لكنه أورد لنا اسم مريم واسم والدها . فلماذا كان الإبهام ول ؟ 
لنعلم أنه من الجائز جدًا أن يحصل مثل هذا الأمر لأى امرأة » فقد ی تحت 
جبار وكافر » وتكون ھی مؤمنة » وقد تكون تحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان 
قلبها . 

فأنجينله واھ إلا آم اتم کات من آلغبرن © 4 

0 ( سورة الأعراف ) 
فكلمة « أنجينا » تشير إلى أن عذاباً سيقع فى المكان الذى فيه قوم لوط . ولأنه 
سبحانه شاء أن يعذب جماعة ولا يعذب جماعة أخرى . فلابد أن يدفع الجماعة 
التى كتب لها النجاة إلى الخروج . وهذا الخروج أراده لهم من يكرهونهم . فقد 

قالوا : 
عو عداو وت و وو ار ار رم 2و 
E‏ راد اناس تطهر يحَطْهرون 8 
( من الآية 7م سورة الأعراف ) 
لكن ربنا هو الذى أخرجهم › ا كان من العذاب الذى نزل بهؤلاء 
المجرمين ؛ إنه كان لإنجاء لوط وأهله مما نزل بمهؤلاء الفجرة . 


ويأتى العذاب من الحق م ' 





ان 
e‏ ا 


٠‏ فهل كان ذلك المطر مثل المطر الذى ينزل عادة ؟ لا » بل هو مطر من نوع 
اخر. فسبحانه يقول : 


۲: © 





وب ا يي مومه عند ربك لسرن © 4 
( سورة الذاريات ) 
يقول الحق : إنه سيعذبهم بالمطر » فلننتبه أنه ليس المطر التقليدى » بل إنه 
يعذبهم ويستأصلهم بنوع آخر من المطر . 


وقوله : « فانظر » أى فاعتبر يا من تسمع هذا النص › وهذه القصة تبين وتوضح 
أن الله لا يدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان رسله دون عقاب . 


ويقول سبحانه : 


0 ا 57 کول لخا ا 
0 يلاف الپ 
اتا ى 0 مك ان زمره 


هومي ا 





وي ةلضاف ١‏ 
صمححصمصحصمص همض مصحممحه :)»© 


و« مدين » هو ابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واستقر فى هذا المكان . فهو 
علم على شخصه » وعلم على المكان الذى أقام فيه وسمى المكان باسمه » فلما 
تكاثر أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه . إذن ف « مدين » اسم عَلْمْ على ابن 
إبراهيم » وأطلق على المكان الذى استقر فيه من طور سيناء | إلى الفرات » وأطلق 


والحق سبحانه وتعالى هنا يكرر كلمة « أخ » ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة 
فسيحنو عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم » وفيهم عاش ويعرفون عنه 
كل شىء » وكان مدين قد تزوج من رقبة ابنة سيدنا لوط » وحين تكائر الاثنان 
صاروا قبيلة » ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التى يبلغها كل رسول : 
يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . 


والعبادة هئ الطاعة للأمر والطاعة للنهى 2 وأنت لا تطيع أ مر امر ولا نهى ناو إلا 
إذا كان أعلى منك 1 : « افعل كذا » 
ا ا ل ا لک 
اودر لس ال E‏ 
تتكون › ويريد أن يعرف الأمر الذى سيقدم عليه 
ول می امم شیا َل ْم اعدو له ما لم من إو خيرم كد جاک 
رمن الآية هم سورة الأعراف ) 
ومادام قد قال لهم : © اعبدوا الله مالكم من | إله غيره # فهو رسول قادم 
ام ومرسل من الله › ولابد أن تكون له معجزة يثبتها › إلا أن شعيا لم بات لنا لنا 
بالمعجزة » إنما جاء بالبيلة . 


وص ت 


0 وفوا لکیل وَالْميرَان # 


( من الآية هم سورة الأعراف ) 





٠ عقن‎ HIE 
022299920920222: 

لأن. كل المعاصى والكفر تدفع إلى الإخلال فى الكيل والميزان » وإذا كان 
شعيب قد قال ذلك لقومه فلا بد أن الإخلال فى الكيل والميزان كان هو الأمر 
الشائع فيهم فيان ليعالج الأمر الشائع : وهم كانوا يبخسون الكيل والميزان . 
وي الناس فى ظاهر الام أنها عملية سهلة , وان القبح فيها قليل ء والاختلاس 
Ey‏ ا ب ؛ إنما يأخذ لنفسه فى اخر 
الأمر جزءًا کا نت ساعة تكيل وتزن وتطفف فأنت تفعل ذلك فى من 
يشترى ب يا ا ب e‏ 
فإذا ماوفيت الكيل والميزان › فأنت تفعل ما هو فى مصلحتك . لأنك تنشر العدل 
السلوكى بين الناس بادئا بنفسك » ومصالحك كلها مع الآخرين . 


إنك حين تبيع أى سلعة ولو كانت بلحأ وتنقص فى الميزان » ستحقق لنفسك 
ربحاً ليس لك فيه حق » وإن كنت تكيل قمحأ لتبيعه وأنقصت الكيل » > فأنت تأخذ 
ل ل CE NEO‏ 
سلع كثيرة عند من يزن » وعند من يكيل » فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف 
يفعلون مثلما فعلت فيما يملكون لك . وبذلك تخسر أنت ويصبح الخسران عاماً . 


نازوا كيل والْميرادَ واوا الس أنبآء م 4 
(من الآية ۸٠‏ سورة الأعراف ) 
وإذا كانت الخسارة فى الكيل والميزان طفيفة ومحتملة » فمن باب أولى ألا 
فلا نسرق لأن السارق يأخذ ما تصل إليه يده » ولا نغصب . ولا نختلس › 
ولا نرتشى » لأنه إذا كان وفاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه 
طفيفة » إذن فبخس الناس أشياءهم يكون من باب أولى . 
# ولا نفدو فى الأرض بعد إصْلدحهَا # 
2 الأية هم سورة ا 
الي ل ل 





حبعح حص وح حو 252 0717120954 6 
وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل 
والميزان » والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم . ثم النهى والتحذير من 
الإفساد فى الأرض « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 . والإصلاح الذى 
يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه 


للك الهواة: وهو الغنضر الأول قن «الكياة المشخرة لك > بضر فة شاه 
حتى لا يفسد . والنعيم الثانى فى الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء 
من السماء » ثم القوت الذى يخرجه لك من الأرض . والمواشى التى تأخذ منها 
اللبن » والأوبار » والأصواف . والجلود » كل ذلك سخره الله لك . وهذا إصلاح 
فی الأرض 8 لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ¢ لأنه إن وجدت كل هذه 
المقومات الأساسية ثم وجد الغصب » والسرقة › والرشوة » والاختلاس › 
فسيفسد كل شىء . ولا يعدل كل ذلك ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين ؛ لأنه 
ع ا ا عايت “ ب ل ع عا عر الإو م 1 ل ع ور ررس اس وس سرس سس سس صما نوو مرت م و 

۾ قد جاء نم بينة من رلك كأوفوا الكل والميزاك ولا ترا الناس اشيا 


ع 06 ,>> روم لوم 2 
ولا تَفسدواً فى الأرض بعد إصلدحها © 


ت 


.م 


(من الآية هم سورة الأعراف ) 
إذن فهذه الأشياء التى هى إيفاء الكيل والميزان يأتى الأمر بها . ثم يتبعها 
بما ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد فى الأرض بعد إصلاحها . 
كل ذلك يجمع المنهج . أوامر ونواهى » وقد يبدو فى ظاهر الأمر أنها مسائل تقيد 
حرية الإنسان » فتقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وأنت بمعزل عن 
المجتمع الواسع > فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا . وهذا الأمر الذى 
تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك . ولكن الأمور الأخرى التى 
تحتاج إليها هى بيد غيرك »› فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ؛ 
فالذى يقيس لك القماش لا يغشك . والذى يزن لك ما ليس عندك لا يغشك › 
والذى يكيل لك الذى ليس عندك لا يغشك » إذن فأنت واحد منهى عن أن تفعل 
ذلك » وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك » وبذلك تكون أنت الكاسب . 
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وإذا جئت إلى قوله تعالى : ظ ولا تبخسوا الناس أشياءهم  . فأنت مأمور ألا‎ 
00 لو ال ا ا ا‎ 
الارض :بعد اما دالاس #امورون | يضا الآ يفسدوا هذه ا‎ 
بكرن ایا عا فی أن يتامل. هذا التكليف وأن زل : إياك أن تنظر إلى‎ 

الوا الو او ا ا 
التكليف لك ال لي و بي ألا ينظر إلى محارماء 
وفى هذا عزة لك ف .اذا امرك التكليف ال تمع بةك فى عيب شرك وتسرق » فق 
أمر كل الناس اضيا أيديهم فى جيوبك ليسرقوك › وبهذا نعيش فى أمان . 


وإذا طلب التكليف منك وأنت غنى أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول : مالى 
وتعبى وعرقى ؛ لأن المال مال الله » وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه 
الحركة » والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله » والعقل الذى خطط مخلوق لله »› 
والانفعال الذى انفعل لك فى الأرض من خلق الله » ولكن الحق احترم عملك 
وناتجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مقدرة.فإياك أن تقول : إنه يأخذ منى » 
لماذا ؟ لأن عالم الأغيار باد وظاهر أمامك . وكم رأيت من قوى ضعفت . ومن غنى 
افتقر » فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقوته » فإن افتقرت 
فسيفعل لك ذلك . وفى ذلك تأمين حياتك ؛ لأنك تعيش فى مجتمع . فلا تاس 
على نفسك إن مرت بك الأغيار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك . أنت أو 
أولادك , ويقول الحق : 


م و رم رور 3 


9# ولیخ لين لورکا من خلفهم ذربة ضعلا ا لتوا له وليقولواً 
فرلا ددا دي 4 

( سورة النساء ) 

فإن أردت أن تطمئن على أولادك الصغار بعد موتك فانظر للأيتام فى جتمعك 

وکن أبأ هم > وحين تصير أنت أباً هم » وهذا أب لهم » وذلك أب لهم » سيشعر 

اليتيم أ فة ادا لكنه يحيا فى مجتمع إمانى أوجد له من كل المؤمنين 

اباء » فلا يحزن . وكذلك لن تخاف أنت ان ا إن صاروا أيتاماً بعد أن 
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غادرتهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت فى مجتمع يرعاهم . ولكنك 
تحزن عندما ترى یتیما مضيعا فى مجتمع لا يقوم على شأنه وتقول لنفسك : أنا إن . 
مت سيضيع أبنائى هكذا . 


وهكذا تكون تكاليف الإيمان ھی تأمينا للحياة . ومثال ذلك حين نقول للمرأة : 
تحجبى » ولا تبدى زينتك لغير محارمك » قد تظن المرأة فى ظاهر الأمر أننا ضيقنا 
على حريتها » لأنها تنسى أن المنهج يمن لها قبح الشيخوخة » لأنها حين تتزوج 
صغيرة » ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من متاعب الحمل وتربية 

| الأبناء » ثم يرى زوجها فتاة فى العشرين وغير محتشمة قد تفتنه وتصرفه عن ٠‏ 
زوجته » وينظر إلى زوجته نظر غير المكترث بها » وغير الراغب فيها . فالشرع قد 
أمر بالحجاب للمرأة وهى صغيرة ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب 
فيها . فإن منعها وهى صغيرة فقد منع عنها وهى كبيرة ؛ كل ذلك إذن من تأمينات 
المنهج للحياة . 


| إذن فإيفاء الكيل » وعدم إبخاس الناس أشنياءهم وعدم الإفساد فى الأرض بعد 
إصلاحها خير للجميع فى الدنيا » بالإضافة إلى خير الآخرة » ولذلك يذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله : ش 
ش (من الآية 8م سورة الأعراف ) 
و« ذلكم » إشارة إلى ما سبق من الأمر بعبادة الله فلا إله غيره وإلى الأمر باستيفاء 
الكيل والميزان 2 وألا نبخس الناس أشياءهم 3 وألا نفسد فى الأرض بعد 
إصلاحها » ووضع الحق ذلك فى إطار 8 إن كنتم مؤمنين » على الرغم من أن 
الخير سيأتى أيضا لغير المؤمن » وهكذا تكون كلمة «خير» تشمل خيرا فى 
الدنيا » وخيرا فى الآخرة للمؤمن فقط . أما الكافر فسيأخذ الخير فى الدنيا فقط » 
ولا خير له فى الآخرة » فإن كنتم مؤمنين فسيتضاعف الخير لكم ليصير خيرا دائما 
فى الدنيا والآخرة ا 


IS‏ اللقة: 
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د و ڑا‎ 


اسميشى 2 I‏ 1 و د أ 
1# ولاانفعدوا ڪلڪ رط نو توعِدَونَ وتصذوت 


سح اہ ص ےہ 3 کر 
عن سیل الله من ءأمر يس بەءوتبغوتهکاعو. 
و روح 


راڏ ڪر اڪ قيا ككرت ا 


وقوله : « ولا تقعدوا بكل صراط # أى لا تقعدوا على كل طريق » لأن من يقعد 
على الطريق قد يمنع من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال : 
ل عع برس 2 سير لوص سم 


8 لافعدن هم صراطك المستقم 4 


( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
فحين تقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن 
الشيطان قال لربنا : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ . وهنا ينهى الحق عن 
القعود بكل صراط ؛ لآن الصراط سبيل » وحين يجمع الحق السبل لينهى عنها . 
[نما ليذكرنا أن له راطا مها واحدا ع وسيل واحذا بحن علها إن شع 
ولذلك Sê‏ 


20 ا 2 سبيله © 
( من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 
إذن فللشيطان سبل متعددة وسبيل الاستقامة واحد» لأن للطرق المتعددة 
غوايات منوعة » فهذا طريق يغوى بالمال » وذلك يغوى بالمرأة » وذاك يغوى 
بالجاه . إذن فالغوايات متعددة . 


أو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسول شائعة فى كل ما حوله ؛ فمن يأتى ناحية 
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلقى التهديد والوعيد › 
والمنع عن سبيل الحق . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : ظ وتبغونها 
عوجا » . 








وا لان 


صمحصمص محص مح محمممحصه ره 

إنهم يبغون ويودون شريعة الله معوجة ومائلة وزائغة عن الاستقامة » أو تصفونها 
بأنها غير مستقيمة لتصدوا الناس عن الدخول فيها » ولنفروا منها . مثال ذلك 
السخرية من تحريم الخمر والادعاء بأنها تعطى النفس السرور والانسجام . إن 
ا ا 0 أنها شريعة معوجة » فنجد من 
يحلل الربا ؛ لأن تحريم الربا فى رأيهم السقيم المنحرف يضيق على الناس 
فرصهم . إنهم يبغون شريعة الله معوجة ضر هم من اعوجاجها . وينفروا 
الناس منها . 

ك لر ار 


9 واد وواد كنم ليلا فک رک وآنظروا گی کان علقبة المفسدین ‏ 
( من الآية 45 سورة الأعراف ) 

نعلم أن كل ردع » وكل توجيه يهدف إلى أمرين اثنين : ترغيبوترهيب » وعلى 
سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ : من يجتهد فسنعطيه جائزة › وهذا 
ترغيب » ويضيف الأستاذ قائلا للتلاميذ : ومن يقصر فى دروسه فسنفصله من 
المدرسة ۽ وهذا ترهيب . وما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم 
الاختيار المخلوق فيهم لله قلا بد من مواجهتهم بالأمرين ak‏ فى الخير 
والترهيب من الشر . 

والحق هنا يقول فى الترغيب : « واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم » . 

وكأنه يطالبهم بأن يكونوا أصحاب ذوق وأدب ¢ فنحن نعلم أن مدين تزوج 
وأنجب عددا من الذرية وكانوا قلة فی العدد فكثرهم حی صاروا قبيلة ¢ وكانوا 
ضعافا فقواهم » وكانوا فقراء ذأغناهم » قسن صنع فيكم ولكم كل هذه المسائل الا 
يصح أن تطيعوا أوامره . كان عليكم أن تطيعوا أوامره . وهذا ترغيب وتحنين . 


ونعلم أن شعيبا هو خامس نبى جاء بعد نوح » وهود . وصالح » ولوط . لذلك 
يذكرهم الحق بما حدث لمن كذبوا الأنبياء الأربعة السابقين . وقد يكون قوم نوح 
معذورين لأنهم كانوا البداية » فلم يسبقهم من أخذ بالعذاب لتكذيب رسلهم » ثم 
صارت من بعد ذلك قاعدة هى أن من يكذب الرسل يلقى العذاب 3 مصداقا لقوله 
الحق : 
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0 تک أُحَذْنَا ا دنه # 


ر ل 


من الا نوه العكرتة6 

فإذا كان شعيب ينذرهم بأن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين ممن سبقوهم 

فهذا تذكير بمن أغرقهم ومن أخذتهم الصيحة » ومن كفأ وقلب ودمر ديارهم . ومن 

جاء لهم بمطر من سجيل » فإن لم يعرفوا واجبهم نحو الله الذى أنعم عليهم بأن 

كانوا قليلا فكثرهم » فعليهم أن يخافوا عاقبة المفسدين . إذن فقد جمع لهم بين 
الترغيب والترهيب . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چ ورن کان اب em‏ - 


8 5 و لا سر أ و 0 
0 تيو وطا ويا 


ا 2 2 وهو E‏ 


اا ص ت 
وه حى 


وهذا القول يوضح لنا أن طائفة امنت . وطائفة لم تؤمن » ثم جاء الأمر 
وهذه دقة القران فى الأداء وعظمة البيان والبلاغة : إذن » فكلمة : اصبروا نفعت 
فى التعبير عن الأمر بالصبر للذين امنوا » ونفعت فى كشف المصير الذى ينتظر 
الذين لم يؤمنوا » فصبر الكافرين ماله وعاقبته . إما أن يخجلوا من أنفسهم 
فيؤمنوا » وإمًا أن يجدوا العذاب » وصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة » وأن الذى 
يحكم هو الله وهو خير الحاكمين E‏ 
منهم له أفضلية على أحد . ولا E‏ 
وسبحانه هو العادل بمطلق العدل » ولا يظلم أحد 


ويقول الحق بعد ذلك : 





لاون 





O: 
3 م‎ e a ۽ ر ورور ر اط ماس رصت مر‎ 35 
0 و‎ 2 


2 اول 


4 معك من ينا EERE‏ 
ككرمِنَ 0 4 


علمنا من قبل أن الملأ هم السادة » والأعيان الذين يملأون العيون هيبة › 
ات ا لس . وقد استكبر الملأ من قوم شعيب 
عن الإيمان به » وطغوا وهددوه بأن يخرجوه مر من أرضهم . وقالوا مثلما قال , من 
سبقوهم . فقد نادى بعض من قوم لوط بأن يخرجوا لوطأ ومن آمن معه من 


فريتهم . قال تعالى : 
ا 
رم ص ص مو ي ومو 5/< 4ر وو 
م قومدة لذ أن الوا عر أ ءال لوط من فریتکر إنمم اناس 
رد ج » 


( سورة النمل ) 

وكلمة « قرية » تأخذ فى حياتنا وضعاً غير وضعها الحقيقى > فالقرية الآن هى 

الموقع الأقل من المدينة الصغيرة . لكنها كانت قديما البلد الذى توجد فيه كل 

يلات ل ا نهم كانوا يقولون عن مكة « أم القرى » . وقد وضع الملا 

yT TT 
. فيؤمن » وإما أن يعودوا إلى الملة‎ 


وهنا « لفتة لفظية » أحب ب أن تنتبهوا إليها فى قوله : © أو لتعودن فى ملتنا ‏ لأن 
العود يقتضى وجوداً سابقاً حرج عنه » ونريد أن نعود إلى الأصل . فهل كان شعيب 
والذين امنوا معه على ملتهم ثم آمنوا والمطلوب منهم الآن أنهم يعودون ؟ 


علينا أن نتتبه إلى أن الخطاب هنا يضم شعيباً والذين آمنوا معه . وقد يصدق أمر 
العودة إلى الملة Ea‏ لكنها لا تصدق على شعيب لأنه 
نبى مرسل › وهنا ننتبه أيضا إلى أن الذى يتكلم هنا هم الملأ من قوم مدين › 








ووضعوا شعيباً والذين أمنوا معه أمام اختيارين : إما العودة إلى الملة ¢ وإما 
الخروج › ونسوا أن الحق قد يشاء تقسيماً آخر غير هذين القسمين . فقد يوجد 
ويريد سبحانه ذا ثالعا لا يخرج فيه شعيب والذين امنوا معه » وأيضا لا يعودون 
إلى ملة الكفر > کان تأتى كارئة تمنع ذلك . 


لقد عزل الملا من قوم شعيب أنفسهم عن المقادير العليا , > لأن الله قد يشاء غير 
هذين الأمرين » فقد يمنعكم أمر فوق طاقتكم ال 
بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه ا أمرا 
يفنيكم وينجى شعيباً والذين امنوا معه . إذن أنت أيها الإنسان الحادث . العاجز 
لا تفتئت ولا تفترى وتختلق على القوة ل الك ت أمرين قد يكون لله 
أمر ثالث لا تعلمه » ويأتى الرد على لسان من أمنوا مع شعيب : 

بقل دلوم رهن * 

( من الآية ۸۸ سورة الأعراف ) 

لقد سأل شعيب والذين معه : أيمكن أن يتم قهر أحد على أن يترك الإيمان إلى 
الكفر » كأن الكافرين قد تناسوا أن التكليف مطمور فى الاختيار » فالإنسان يختار 
بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر . 


ويتتابع القول من شعيب والذين آمنوا معه : 


چ رار رگنن مويسم يدل 
ا 2 ا 
الحو 





وقولهم : 8« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم » أى أنهم يعلمون أن 
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العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد على الله . لأن الكذب أن تقول 
كلاماً غير واقع > وتعلن قضية غير حقيقية إن أنت قلتها على مقتضى علمك فهذا 
e‏ لكن إن كنت عارفاً بالحقيقة ثم قلت غيرها فهذا افتراء واختلاق 
وكذب . والذين امنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملة باطلة › 
وهم قد شهدوا مع شعيب حلاوة الإيمان بالله ؛ لذلك رفضوا الكذب المتعمد على 
الله . ويقولون بعد ذلك : 

>< ”> ات مم س hh‏ صر 2 ر اور ل بے ا سس © ص ت ر 
9 بعد لد تا هه متب و بود لتا أن نعود فی إلا أن بء لله © 
( من الآية 4م سورة الأعراف ) 
قد عرفوا أن التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان » وأقروا وأكدوا إيمانهم 
ارس دير أن يشاء الله »* . فمشيئته سبحانه فوق 
: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


واه بنى ادم كلها بين أ صبعين من أصابع لجن كلت ولد غرف 


حيث شاء)30©) . 
مص ل A‏ 
( من الآية ©" سورة إبراهيم ) 
لم يقل : واجنبنا . بل قالها واضحة ودعا ربه أن يبعده وينأى به وببنيه أن يعبدوا 


الأصنام 3 لأنه يعلم طلاقة قدرته سبحانه : إذن فمن امنوا مع شعيب احترموا طلاقة 
القدرة ١‏ فى الحق ؟ لذلك قالوا : 


رص ت عو ور 


فل وما َون تا أن نعود فی إل أن بء ٤ر‏ ¢ 


) من الآية ۸۹ سورة الأعراف ) 
ويمده ا من هداية 00 إلى الطريق المستقيم .. 


١ (‏ ) رواه أحمد و e‏ عن ابن عمر . 





ويتابع أهل الإيمان مع شعيب * 
ع جَّ 
ت ا ا ی ر و ر رس ووم | سوس وشو ورم نموم ذو ص را رمه 
۾ وسع ربتاکل شىْءِ عا على توطنا ربناآفتح بيننا وبين قومنا بالحق 
رع م 24 وير روم - 
وانت خير الفلتحين 8 
( من الآية 4م سورة الأعراف ) 
جاء قولهم : « على الله توكلنا 4 لأن خصومهم من الملاً بقوتهم وبجبروتهم 
قالوا لهم : أنتم بين أمرين اثنين : إما أن تخرجوا من القرية » وإمًا أن تعودوا فى 
ملتنا . وأعلن المؤمنون برسولهم شعيب : أن العود فى الملة لا يكون إلا بالاختيار وقد 
اخترنا ألا نعود . إذن فليس أمامهم إلا الإخراج بالآجبار ؛ لذلك توكل المؤمنون على 
کا - ام و م »> ln‏ سح م ما 2 < لاع م داس وير روس ت 
على آله توكلنا رينا آفء يننا وبين قومنا بالق وأنتَ حير الْمَلتحين 4 
( من الآية ۸4 سورة الأعراف ) 
وساعة نسمع كلمة « افتح » أو « فتح » أو « فح » نفهم أن هناك شيئا مغلقاً أو 
مشكلا » فإن كان من المحسّات يكون الشىء مغلقا والفتح يكون بإزالة الأغلاق 
وهى الأقفال . وإن كان فى المعنويات فيكون الفتح هو إزالة الإشكال » والفتح 
الحسى له نظير فى القران » وحين نقرأ سورة يوسف نجد قوله الحق : 
4 9 


صر 


مج رر ملس ری رر ن ارو يرج لس سواس نومر مامه 7 ر روم 
فو وما قتحوا متلعهم وَجَدوأ بصعتم ردت إليِم كلأ يتابانا مانبني لذو بضلعتنا 
ردت كينا 4 
( من الآية ٠٠‏ سورة يوسف ) 
وكلمة ل ولما فتحوا متاعهم » تعنى أن المتاع الذى معهم كان مغلقاً واحتاج 
إلى فتح حسّى ليجدوا بضاعتهم كما هى . وأيضا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
د موةو م تار > 


2 4 595 > ت i‏ 0 2 7 صر + 0 مه کو3 
و وسيق لذين أ تقوا ر بهم إلى االحنة زا حى إذا جاء وها وفتحت ابوا # 


( من الآية ۷۳ سورة الزمر) 





شور العاف 


حمححصص ص وح صوص وحصحوصو ONN‏ 


ومادام هناك أبواب تفتح فهذا فتح حسى . وقد يكون الفتح فتح علم مثلما 
نقول : ربنا فتح علنا بالإيمان والعلم » ويقول الحق : 


ر ساس ص م صر لماع بره رمسا 


وم ا فح آله ليك ليحاجوم بوء عند ربک 4 
( من الآية ۷١‏ سورة البقرة ) 
فما دام ربنا قد علمهم و لكات الك CS‏ وکر ا سيوف 
00 ع به . والمثال على ذلك قوله الحق : 
( من الأية ۲ سورة فاطر) 
وكل لك قر ا 


سس ع سه مصاع مسا بس 


موا 6و م I‏ > 
ولوان اهل ألْمر: E‏ لمحتا عليم بر كلت كنت من ألسَمَآءِ وَالأرْض 4# 
( من الآية 5 سورة الأعراف ) 


والبركات من السماء كالمطر وهو يأتى من أعلى » وهو سبب فيما يأتى من 
الأسفل أى من الأرض . 


والفتح أيضاً بمعنى إزالة إشكال فى قضية بين خصمين » ففى اليمن حتى 
الآن » يسمون القاضى الذى يحكم فى قضايا الناس « الفاتح » لأنه يزيل 
الإشكالات بين الناس . وقد يكون « الفتح » بمعنى « النصر » . مثل قوله الحق : 


9 وكانوأ من قبل لستفتحون عل آلذین كمروأ * 
( من الآية 48 سورة البقرة ) 
لقد كانوا ینتظرون النبى صلى الله عله وم لينتصروا به على الذين كفروا'. 
ومن الفتح أيضاً الفصل فى الأمر .س قوذ الح هنا فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها : 
E NE‏ وات حير امسن 4 


( من الآية ۸4 سورة الأعراف ) 








EEA 
وهذا القول هو دعاء للحق : احكم يارب بيننا وبين قومنا بالحق بنصر الإيمان‎ 
وهزيمة الكفر › ال ا الام كن ال‎ 

مخلوقاتك . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


3 رس سر صرح ےر لج 1ت مو ه الى 2 ر > 3 o2‏ 
و + وقال الملا لذن مراص ريه ِء لین اتبعتم باشعا 


ايرود 4 


وهنا يقول الملا من قوم مدين لمن امنوا ولمن كان لديهم الاستعداد والتهيؤ 
الضلال : 


وساعة نرى « اللام » فى « لئن » نعلم أن هنا قَسماً دلت عليه هذه « اللام» . 
وهنا انها « إن » الشرطية 3 والقسم يحتاج إلى جواب ¢ والشرط يحتاج كذلك إلى 
جواب » فإذا اجتمع شرط وقسم اكتفينا بالإتيان بجواب المتقدم والسابق منهما ء, 
مثل قولنا : « والله إن فعلت كذا کر کنا : ف لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون » . 


وماذا سيخسرون ؟ سيخسرون لأنهم كانوا سيأخذون أكثر من حقهم حين 
يطففون الكيل ويخسرون الميزان » والقوى يأخذ من الضعيف ؛ فإذا ما ارتبطوا 
بالمنهج واتبعوه خسروا ما كانوا يأخذونه من تطفيف الكيل وبخس وخسران الميزان 
بمنهج . وهذه هى الخسارة فى نظر المنحرف . 
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والرجفة هى الهرّة العنيفة التى ترج الإنسان رجا غير اختيارى » وصاروا بها 
جائمين أى قاعدين على على ركبهم ؛ ولا حراك بهم ؛ ميتين » وفى هيئة الذلة . وهذا 
يدل على أن كلا منهم ساعة أخذ تذكر كل مافعله من كفر وعصيان › وأراد 
استدراك مافاته من مخالفاته للرسول » وأخذ يوبخ نفسه ويندم على ما فعل » 
ولم تأخذه الأبهة والاستكبار » لأن هناك لحظة تمر على الإنسان لا يقدر فيها أن 
كمال شي و فد اذ من تر وطق واد قرف الخر ل ا 
الموت يحاول أن ينادى على كل من بغى عليه أو ظلمه ليعطيه حقه لكنه لا يجده . 
ولذلك يسمون تلك اللحظة أنها التى يؤمن فيها الفاجر » لكن هل ينفع إيمانه ؟ 
طبعاً لا . فى هذه الحالة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 


ويتابع سبحانه وصف ما حدث لهم إثر الرجفة : 


2 e 
€ © واش کا الكييت‎ 


وغنى بالمكان : أقام به ؛ فحين صاروا جائمين وخلت منهم الديار » كأنهم 
0 إذ استؤصلوا وأهلكوا إهلاكاً كاملا » وإذا كان هؤلاء المكذبون قد 
قالوا : © لئن اتبعتم شا إنكم إذا لخاسرون » فيكون مالهم هو ما ذكره ربنا . 
0 : # الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين # . 


ويتتابع قوله الحق عن سيدنا شعيب : 


sl روو ر‎ E 


فنولى عنهم وال يوو لق ابڪ 
لت ری وَفَصحَتَ 0 عل 


َو رکفت 9 € 





> ٠.5222 احج حو‎ ٠٠. 
و«تولى عنهم » أى تركهم وسار بعيداً عنهم » وحدثهم متخيلاً إياهم ظ لقد‎ 
أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم  » فكأن المنظر العاطفى الإنسانى حين رأى‎ 
كيف أصبحوا » تعطف عليهم وأسى من أجلهم » لكن يرد هذا التعاطف متسائلا‎ 
متعجبا ط كيف اسى على قوم كافرين » ؟ إنهم نوع من الناس لا يحزن عليهم‎ 
المؤمن . فمابالنا بنبى ورسول ؟ إنه يحدث نفسه وكأنه يقول : ما قصرت فى‎ 
مهمتى . بل أبلغتكم رسالاتى التى تلقيتها من الله » والرسالات إذا جمعت‎ 
فالمقصود منها رسالته ورسالة الرسل السابقين فى الأمور التى لم يحدث فيها نسخ‎ 
ولا تغيير » أو رسالاته أى فى كل أمر بلغ به ؛ لأنه كان كلما نزل عليه حكم يبلغه‎ 
› لهم . أو أن لكل خير رسالة » ولكل شر رسالة » وقد أبلغهم كل ما وصله من الله‎ 
ولم يقتصر على البلاغ بل أضاف عليه النصح » والنصح غير البلاغ › فالبلاغ أن‎ 
تقول ما وصلك وينتهى الأمر » و« النصح » هو الإلحاح عليهم فى أن يثوبوا إلى‎ 

رشدهم وأن يتبعوا نهج الله . ٠‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


35 ر ard‏ ص PE‏ 03 5 سم چ سح سس دس 
حو وما ازسلنافى ريمن ىالا أخذنا اهلها 


سيم 4ھ 


اباسا وَالصَرَةَ عله يرود 9 |4 
وعرفنا من قبل أن القرية هى البلد الجامع لكل مصالح سكانها فى دنياهم . 


والمقصود هنا أن القرية التى يرسل إليها الحق رسولاً ثم ُكَذَّب فسبحانه يأخذ 
ذاته ؛ من مال يضيع › أو تجارة تبور وتهلك › أو بيت يهدم › والضراء هى 
المصيبة التى تصيب الإنسان فى ذاته ونفسه كالمرض ٠‏ ويصيبهم الحق بالبأساء 
والضراء لأنهم نسوا الله فى الرخاء فأصابهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون إلى 
ربهم ويتعرفون إليه » ليكون معهم فى السراء والضراء . والحق يقول : 


رم سو بر ورور مد 


د مامة 1 م etê‏ م of‏ 3 آء رس كر ممة ,شامع 5 
ف وإذا مس لإنسلن ألضر دعانا نيه أوقاعدا أوقابما فلا شفنا عنه ضره, ص 





( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 

وكان من الواجب على الإنسان أنه ساعة ما تمسه الضراء أن يتجه إلى خالقه › 

بل الله القتراء وسيل اتبيه و أن له ربًا » وفى هذه اللحظة 
يجيب الى الإنسان المضطر . ويغيثه مصيدانا لقوله الحق : 


س ر ر ورور ر ررر ا اي وای 


بو أمن خرب المضعار إذا داه وَيَكْشْفٌ السو رم اء الأرض لَه مم 
0 كَلِيلا ناون ي € 
( سورة النمل ) 


وإذا صنع الله مع المضطر هذا فقد يثوب 9 رشده ويقول : إن الله الذى 
لم أجد لى مفزعاً 0 هو لايصح أن أنساه . 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يذكرنا بطلاقة قدرته حين يقول : 

صو سس ع سس ار اق م صا برا هم 
فلولا إذ جاءةهم باسنا تضرعواً چ 
( من الأية ٤۳‏ سورة الأنعام ) 

وكأنه سبحانه يطلب منا حين تجىء البأساء أن نفزع إليه ولا نعتقد أننا نعيش فى 
الحياة وحدنا » بل نعيش فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله › 
فالذى عزت عليه الأسباب وأتعبته يروح للمسبب » ولذلك يأخذ سبحانه أية قرية 

ويقول : ْ 


وللكن ست فلوم ) 


( من الآية ۳{ سورة الأنعام ) 


فهل يتركهم الله فى السراء والضراء دائماً ؟ لا . فهو سبحانه يجيئهم ويبتليهم 
بالبأساء والضراء ليلفتهم إليه » فإذا لم يلتفتوا إلى الله » فسبحانه يبدل مكان السيئة 
الحسنة » لذلك يقول : 





lnm o am o j ED o ED | o ED ED o E ED ١ حص‎ CCD Cen Cam KC Ca) ۲ © 


ا ا رص س ص صر ص کے ص ي ص2 هه 
0 بَدَّلْنَامَكَانَ السَيَكَةٍ الست حو عمو 
اوقد می َابَآهكا لرا وا لاء قاذ نهم 

OE و‎ el f> 


بغلة و هم لا دشعرون 





ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق › والعافية ¢ والغنى ؛ ۽ لأن الحق إذا اراد أن 
يأخذ جبارا أخذ عزيز مقتدر فهو يمهله › ويرخى له العنان ليتجبر - كفرعون - من 
أجل أن يأخذه بغتة » وكأنه يسقط من أعلى 00 


- كما يقولون ‏ على جذور رقبته : ل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ¢ . 


وَعَدًَا ) لى كثروا عدداً ومالاً وقوة أى أنه ما أخذهم سبحانه بالبأساء والضراء إلا 
وكان القصد منها أن يلفتهم إليه » فلم يلتفتوا » فيمدهم ويعطى لهم العافية 
وما يسرهم » ثم يصيبهم بالعذاب بغتة . 


لوم م ماج سم رورم لال ماي مص ووس بر وص و 2 ع سن قر mE‏ عام 222 
و ثم بدلنا مكان السيئة آلحسنة حى عفوأ وقالوا قد مسن اباء نا الضرآءٌ والسراء 
ع سس ل و کر ر > 
فاخذنلهم بغتة وهم لا تعرونَ ې 4 
( سورة الأعراف) 


OG ل‎ e 
وأنه أ مده بكل ما تقوم به حياته » وأمذه بالقيم بواسطة مناهج السماء » وأنزل المنهج‎ 
مبينا ما أحل » وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله‎ 
فبين لهم الحق أن الذى خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله ۽ وعالم‎ 
»ولكن‎ ER عا لم فحرّمه ع فليس لكم أن تقترحوا على الله حلالا»‎ 
بعض المشككين فى منهج الله قالوا - ومازالوا يقولون  : إذا كان الله قد أحل شيئا‎ 
ورم للها فاا غ ا ؟ ونقول : لقد خلق سبحانه كل شی ء لحكمة قد‎ 
تكون لغير الطعام والشراب والكسوة > فبعض الأشياء يكون مل لمهمة وإن‎ 
. لم تكن مباشرة لك ؛ فالبترول مثلا مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة › لذلك لا نشربه‎ 


والخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن . وإنما يعلمها من خلق . لأنه من 





+220959292922 اركزاة 

الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات التى تنشأ من عفن الأشياء التى يستعملها 
الناس فى حياتهم 3 إذن فكل شىء مخلوق لحكمة > فلا تُخرّجٍ أنت حكمة الأشياء 
من غير مراد خالقها ؛ لأن صانع الصنعة هو الذى يحدد الشىء الذدئ يوخا ويندى + 
القوة لها . ونحن نعلم ‏ مثلا ‏ أن أنواع الوقود كثيرة » فهناك « البنزين » النقى جدًا 
ويرقمونه برقم ١(‏ ) وهو مخصص للطائرة »> ووقود السيارة وهو « البنزين » 
رقم (۲ ) . فإذا استخدمنا وقود ماكينة والة بدل وقود ماكينة أخرى أفسدناها . 
كذلك خلق الله الإنسان وسخر له كل المخلوقات وأوضح : هذا يصلح لك 
مباشرة » وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة فدعه فى مكانه . 


وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة » ومواقف النار » ومواقف 
أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ؛وبعد أن س المنهج كله أراد 
أن يبين أن ذلك ليس نظريًا » وإنما هو واقع كونى أيضا . ففرق بين الشىء ء يقال 
نظرا » والشىء يقع واقعاً » > فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم . 
فمن كذب بالرسل أخذه الله ايا يشهده الجميع ؛ فذكر نوحا مع 
قوم ,ٍ > وذكر عادا وأخاهم هودا » وذكر ثمود وأخاهم صالحا » ومدين وأخاهم 
شعيباً 0 وقوم لوط وسيدنا لوطا . وبين ماحدث للمؤمنين بالنجاة ( وما حدث 
للكافرين بالعطب والإذلال . ويوضح الحق سبحانه وتعالى : أننى أخذ الناس 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات 
. جلاله » ومن صفات جماله الشىء الكثير » فالله قوى . وأعطى الإنسان من قوته . 
والله غنى وأعطى الإنسان من غناه » والله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته . والله 
عليم وأعطى الإنسان من علمه . 
وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم فى الله > فانظر ما علمه لكل 
خلق الله . ومع ذلك فعلمهم ناقص . ويردون إلى العلم الذاتى فى الحق سبحانه 
وتعالى » وربما غر الإنسان, بالأسباب وهی تستجيب له . فهو يحرث ويبذر 
وفع 4 واا ارش تعظيه أكلها . وهو يصنع الشىء فيستجيب له . كل ذلك قد 
يغريه بأن الأشياء استجابت لذاتيته فيذكره الله : أن اذكر من ذللها لك . 


کد إن لاقن ل 58 م #4 
( سورة العلق ) 





2+ 4922٠22: ححصعوح حو‎ 4 O 
وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه أن 0 الله . إن الإنسان‎ 
بمجرد إرادة أن يقوم من مكانه فهو يقوم . وبمجرد إرادة أن يصفع أحداً فهو‎ 
يصفعه ؛ لأن الأبعاض ای فى الإنسان خاضعة لمراده » فإذا كانت أبعاضك‎ 
خاضعة لمراداتك أنت » وأنت مرق > فكيف لا يكون الكون كله مراداً للحق‎ 
بالإرادة ؟ فإذا استغنى الإنسان بالأسباب » فالحق يلفته إليه . فالقادر الذى كان‎ 
بفتوته يفعل . يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ فيمد يده ليساعده إنسان على العم‎ 
فلا يفتن.‎ ٠ والذى اعتز بشىء يذله الله بأشياء . لماذا ؟ حتى يلفته إلى ال‎ 

بالأسباب . 


ويدع لنا الحق سبحانه وتعالى فى كونه عجائب . ونجد العالم وقد تقدم الآن 

تقدماً فضائيًا واسعاً » واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار کون الله ما شاء » 
ولكن الحق ب بصع لهم احاناً أشياء تدلهع غل أنهم لا يزالون عاجزين . فبعد أن 
د الآلات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الآلة ويحطمها . 

وتهب زوبعة أوإعصار يدمر كل شىء » أويشتعل حريق هائل . فهل يريد الله 
بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح ؟ لا » إنه يريد أن يلفتنا إلى ألا نغتر بما أوتينا من 
أسباب . فالذين عملوا « الرادار» لكى يبين لهم الحدث قبل أن يقع » يفاجئهم 
ربنا - أحياناً - بأشياء تعطل عمل « الرادار » » فيعرفون أنهم مازالوا ناقصى علم . 


إذن فالأخذ بالبأساء » والأخذ بالضراء » سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالما 
أنه خليفة فى الأرض لله . وفساد الإنسان أن يعلم أنه أصيل فى الكون » فلو كنت 
أصيلا فى الكون فحافظ على نفسك فى الكون ولا تفارقه بالموت . وإن كنت 
أصيلا فى الكون فذلل الكون لمراداتك . ولن تستطيع ؛ لأن هناك طبائع فى الكون 
تتمرد عليك . ولا تقدر عليها أبذا : 


وترى أكثر من مفاعل ذرى ينفجر بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟! ليدل على طلاقة 
القدرة وأن يد الله فوق أيديهم . إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء . وبالشىء الذى 
نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للانسان الخليفة › حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه 
وتعالى من الأسباب إلى المسبّب . وحين يأعل. الله قوما بالاساء التى تصيب 
الإنسان فى غير ذاته : مال يضيع › > ولد يفقد » بيت يهدم » أو يأخذهم بالضراء 





وهى الأشياء التى تصيب الإنسان فى ذاته » فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء » 
فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء › ولكى يتضرعوا إلى الله › 
ومعنى التضرع كما عرفا - إظهار الذلة لله . وإذا لم جد وينفع فيهم هذا . 
وقالوا : لا »إن البأساء والضراء مجرد سنن كونية » وقد تأتى للناس فى أى زمان 
أو مكان . نقول لهم : صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من 
الكون» فإذا لم يرتدعوا بالبأساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه يبتليهم 
الله بالنعماء » فهو القائل : 
3# فما سوا ماد روا يه فتحتا ليم باب كل َىْهِ وحوح إذافرحوا أ اوو دنهم 
بام لود ي 4 
( سورة الانعام ) 
فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم منهم انتقاماً يناسب 
جرمهم › ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية ؛ لذلك 
يوسع عليهم فى كل شىء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضربة 
قوية قاصمة ويصيبهم اليأس والحسرة . 


وقديماً قلنا تعبيرأً ريفيًا هو : إن الإنسان إن أراد أن يوقع بآخر لا يوقعه من على 
حصيرة » إنما يوقعه من مكان عال . وربنا يعطى للمنكرين الكثير ويمدهم فى 
طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وقد دلت وقائع الحياة على هذا » ورأينا 
أكثر من ظالم وجبار فى الأزض والحق يملى له فى العلو ويمد له فى هذه الأسباب 
ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر » ولو بواسطة حارسه . 


ا سے 


م بدا کان ن السيكة آلْحسَنَةٌ حى عفوأ ولوأ قَدَ مس #أباء نا الضراء والسراء 
الهم عة وهم لا عرو ي 4 

( سورة الأعراف ) 

وق ت ال ان ا ل E‏ . مثلها مثل « الرادار» 

eT‏ ن يأتى » وحين يقول سبحانه : 9 وهم 

لا يشعرون ) أى ليس عندهم حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيق بهم . 





1O‏ صمح صمح محصحوححمهه 

وأنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره الذى لم يسلك 
فيه طريق الله بل سلك فيه السبيل غير الممنهج بمنهج الله »وبينما لايلتفت الانسان 
إلى مجیء الكارثة 3 ويتساءل : لماذا تجرى هذه ل 
الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لأن الحيوان من واقع الأحداث فى بلد تحدث 
فيه الزلازل يكون أول خارج من منطقة الزلزال » ل 
تتمكن منه الضربة › إننا نجد الحمار يجرى ليغادر مكان الزلزال » بينما يظل 
الإنسان واقفاً حتى يحيق ويحيط به الخطرء فأى إحساس وأى استشعار عند 
الحيوان ؟ | إنه استشعار غريزى خلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة 
الغرائز ٠‏ 


ومادام الحق قد نبه الإنسان بالبأساء فلم يلتفت » وبالضراء فلم ينتبه إلى 
المنهج ؛ لذلك يأتى له الحق ويمد له بالطغيان . 
لكن أهل الإيمان أمرهم يختلف . فيقول سبحانه : 


خي ولو أن اهالت غ اموا أ وأتقوا لفتحن عَليهم 
برگت اسما وا لاض ولك نكَدَيواْ مَل نهم 


بِمَاكانوا سيون 2ه 


' أى أنهم لوآمنوا بالموجود الأعلى » واتقوا باتباع منهجه أمراً ونهيا تسلم 
الاتهم » لأن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات, يحدد ويبين الغاية من الآلة 
قبل أن يبتكرها » ويصمم لها أسلوب استخدام معين » وقانون صيانة خاصا لتؤدى 
مهمتها » فمابالنا بمن خلق الإنسان ‏ إذن فالبشر إذا تركوا رب الإنسان يضع منهج 
صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان فى كل خير » وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن 
اتقوا » تأت لهم بركات من السماء والأرض . فإن أردتها بركات مادية تجدها فى 
المطر الذى ينزل من أعلى » وبركات من الأرض مثل النبات » وكذلك كنوزها 
التى تستنبط منها الكماليات المرادة فى الحياة . 





ضاق 
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وما معنى البركة ؟ . البركة هی أن يعطى الموجود فوق ما يتطلبه حجمه ؛ 
كواحد مرتبه خمسون جنيهاً ونجده يعيش هو وأولاده فى رضا وسعادة » ودون 
ضيق » فنتساءل : كيف يعيش ؟ ويجيبك : إنها البركة . وللبركة تفسير كونى لأن 
الناس دائماً كا قلا اقا - ينظرون فى وارداتهم إلى رزق الإيجاب » ويغفلون 
رزق السلب . رزق الإيجاب أن يجعل سبحانه دخلك الاف الجنيهات ولكنك قد 
تحتاج إلى أضعافهم » ورزق السلب يجعل دخلك ماثة جنه ويسلب عنك مصارف 
كثيرة » كأن يمنحك العافية فلا تحتاج إلى أ جر طبيب أو نفقة علاج . 


إذن فقوله : « بركات من السماء والأرض 4 أى أن يعطى الحق سبحانه وتعالى 
من القليل الكثير فى الرزق الحلال » ويمحق الكثير الذى جاء من الحرام كالربا 2 
ولذلك سمى المال الذى نخرجه عن المال الزائد عن الحاجة سماه زكاة مع أن 
الزكاة فى ظاهرها نقص ١‏ ا ا E‏ 
الجنيه يكون قد نقص مالك فى الظاهر . وإن أقرضت أحدا بالربا مائة جنيه فأنت 
تأخذها منه مائة وعشرة ء لكن الحق سمى النقص فى الأولى نماء وزكاة » وسمى 
الزيادة فى الثانية محقا وسحتا » وسبحانه قابض باسط : 


عمس ]2 ٤و‏ م ولص س داق عو د صخ م ماطح ل ا عرص ا .سر اج سمه رواد 
#ولوان اهل القرى >امنوأ وأتقوا لفتحتا لهم بر كلت من السماء والارضن 

وللكن كديا كلهم > ا انوأ يسكسبون 4 

1 ( سورة الأعراف ) 

إذن فلو أخذ الإنسان قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الأمور » لكن 
الإنسان قد لايفعل ذلك . ويقول الحق : 8 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون 4 . -_- 

وهكذا نعلم ا ا ر و الغا :+ ا 
سبحانه ؛ لأن الحق لولم يؤاخذ المفسدين » فماذا يقول غير المفسدين ؟ 
سيقول الواحد منهم : مادمنا قد استوينا والمفسدين . وحالة المفسدين عل 
ما يرام › إذن فلأفسد أنا أيضاً . وذلك يغرى غير المفسد بأن يفسد . ويعطى ' 
لنفسه راحتها وشهواتها . لكن حين يأخذ الله المفسدين بما كانوا يكسبون » يعلم 
غير المفسد أن سوء المصير للمفسد واضح » فيحفظ نفسه من الزلل . 





شد لافنا 

لح اسل7همصححصميص مح OCOD HOC‏ 

كان القياس أنه يقول سبحانه : بما كانوا يكتسبون » لأن مسألة الحرام تتطلب 
انفعالات شتى . وضربنا المثل من قبل بأن إنسانا يجلس مع زوجته » وينظر إلى 
جمالها ويملأ عينيه منها . لكن إن جلس مع أجنبية وأراد أن يغازلها ليتمتع 
بحسنها » فهو یناور ويتحايل » وتتضارب ملكاته بين انفعالات شتی . وهو يختلف 
فى ذلك عن صاحب الحلال الذى تتناسق ملكاته وهو يستمتع بما أحل له الله » 
ولكنْ هؤلاء المفسدون تدربوا على الفساد فصار دربة تقرب من الملكة فقال فيهم 
الحق : إنهم يكسبون الفساد » ولا يجدون فى ارتكابه عنتا . 1 

ويقول الحق بعد ذلك : 


رس کک Sa‏ 


cy al ع‎ AIS FR Deu 
خو أفأمن آهل القرئ أنيأتمم باستابيتا وهم‎ 


ونلحظ وجود « همزة استفهام » و١‏ فاء تعقيب » فى قوله الحق : « أفأمن 4 
وهذا يعنى أن هناك معطوفاً ومعطوفاً عليه . ثم دخل عليهما الاستفهام » أى أنهم 
فعلوا وصنعوا من الكفر والعصيان فأخذناهم بغتة » أبعد ذلك أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا وعذابنا بياتا أو ضحى كما صنع بمن كان قبلهم من الأمم السابقة ؟ هم 
إذن لم يتذكروا ما حدث للأمم السابقة من العذاب والدمار . 


ويوضح الحق أن الذين كذبوا من أهل القرى » هل استطاعوا تأمين أنفسهم 
فلا يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب ؟ والبأس هو الشدة التى يؤاخذ بها الحق سبحانه الأمم حين يعزفون عن 
منهجه . وما الذى جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتى نزلت بمن 


وخين يتكلم الحق عن الأحداث فهو يتكلم عما تتطلبه الأحداث من زمان 








رالانا 

ححص وحو:2 :222292229229 17ت 
ومكان ؛ لأن كل حدث لابد له من زمن ولابد له من مکان » ولا يوجد حدث 

بلا زمان ولا مكان » والمكان هنا هو القرى ا والزمان هو 
ااا و ف تاتون نه أويأتى لهم ضحى 
وهم يلعبون 4 وهذهٍ تعابير إلهية 2( والإنسان إذا ما كان فى مواجهة الشمس فالدنيا 
تكون بالنسبة له نهارا . والمقابل له يكون الليل . وقد يجىء البأس على أهل قرية 
نهاراً » أو ليلا فى أى وقت من دورة الزمن » ونعلم أن كل لحظة من اللحظات 
للشمس تكون لمكان ما فی الأرض شروقاً » وتكون لمكان آخر غروباً > وفى كل 
لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل > إذن أنت لا تأمن يا صاحب النهار أن يأتى 


الأ لى ليلا او هارا بوانت يساحب الل لأ امن أن يون البافن هارا أوليلا . 


وأهل القرى هم الذين قال الله فيهم : 
وللكن کتبا قأخذتهم : حاكر يكين » 
( من الآية 45 سورة الأعراف ) 
وماداموا قد كذبوا فمعنى ذلك أنهم لم يؤمنوا برسول مبلغ عن الله » وتبعاً لذلك 
لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم ب «افعل » و« لا تفعل ) . 


إذن فنهارهم هو حركة غير مجدية › وغير نافعة » بل هى لعب فى الحياة 
الدنيا » وليلهم نوم وفقد للحركة » أو عبث ومجون وانحراف » وكل من يسير على 
غير منهج الله يقضى ليله نائماً أو لاهيًا عاصيا › ونهاره لاعبا ؛ ۽ لأن عمله مهما 


عظم » > ليس له مقابل فى الآخرة 5 من الجزاء الحسن . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


Bs‏ ا 
إلَاالْمَومَالْكَيِرُونَ (© 4ه 


و « الأمن » هو الاطمئنان إلى قضيه لا نثير مخاوف ولا متاعب » ويقال:فلان 
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اننم اق 1 ردا كدر سياه + لوالو بول : « أفأمنوا مكر الله # ونحن‎ 
سمع بعص ل ل 1 : وهل _يمكر‎ 
ربنا؟ لأننا ننظر إلى المكر كعملية لا تليق . . وهنا نقول : انتبه إلى أن القران قد‎ 

قال : 
پولا یی الم الس إا 4 
( من الآية ٤۳‏ سورة فاطر) ٠‏ 
إذن ففيه مكر خير » ولذلك قال الحق : 


# والله خير آلمنکرین # 
( من الآية 4ه سورة آل عمران ) 
والمكر أصله الالتفاف . وحين نذهب | 0 حديقة أوغابة نجد الشجر ملتف 
الأغصان وكأنه مجدول بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة فى أعلى إلى غصن 
معين ؛ لأن الأغصان ملفوفة بعضها على بعض . وكذلك نرى هذا الالتفاف فى 
النباتات المتسلقة ونجد أغصانها مجدولة كالحبل . 


إذن فالمكر مؤداه أن تلف المسائل > فلا تجعلها واضحة . ولكى تتمكن من 
خصمك فأنت تبيت له أمراً لا يفطن إليه ليه » وإذا كان الإنسان من البشر حين يبيت 
لأخيه شرا CES‏ 
القوى الذى يمكر به على كل من أمامه من خصوم لأنهم سيمكرون له أيضاً . 


وهذا هو مكر الخير ؛ لأن الله يحمى الوجود من الشر وأهله بإهلاكهم . 
9 افامنوا ا فلا یامن مر الل 4 إلا اقم انرون £ 
۰ ا ( سورة الأعراف ) 
وهناك من يسأل : هل أمن الأنبياء مكر الله ؟ نقول نعم . لقد أمنوا مكر الله 
باصطفائهم للرسالة » وهناك من يسأل : كيف إذن لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ؟! 








حوحص حص م حت وح ص ص وح 0 و1106 هه 
نقول : لقد جاء فى منهج الرسل جميعاً أن الذى يأمن مكر الله هو الخاسر ؛ لأن 
الله هو القادر » وهو الذى أنزل المنهج ليختار الإنسان به كسب الدنيا والآخرة إن 
عمل به » وإن لم يعمل به يخسر طمأنيئة الإيمان فى الدنيا وإن كسب فيها مالا 
أوخاها أوعلما > فخي الآشرة شا 


ويتابع سبحانه 8 


چ ور نهد لِلَذِينَ روت آل رض بعد 
أهلها أن لوا اء أصبتهم بذثو بهم وَنَطْبَعْ 
ع قلُويِهج قرلا لو حت 640 


و « يهد » أى يبين للذين يرون الأرض طريق الخير » ومعنى ‏ يرثون الأرض 
من بعد أهلها ‏ أن الأرض كانت مملوكة لسواهم » وهم جاءوا عقبهم . وحين 
يستقرىء الإنسان الوجود الحضارى فى الكون يجد أن كل حضارة جاءت على 
أنقاض حضارة > وما فى يدك وملكك جاء على أنقاض ملك غيرك » والذى يأتى 
علق انقاقن الغير يسع إرنا > ومادمتم قد رأيتم أنكم ورئتم عن غيركم كان يجب ' 


أن يظل فى بالكم أن غيركم سيرئكم . 


إذن فالمسألة دول » ويجب ألا يغتر الإنسان بموقع أو منصب › ونحن نرى فى 
حياتنا من يحتل منصباً كبيراً » ثم يقال ويعزل عن منصبه » أو يحال إلى التقاعد 
ويأق آخر من بعده : ولذلك يقال : لودامت لغيرك ما وصلت إليك . فإن كنت 
صاحب مكانة وقد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك » وإلى منصبك ؛ 
فيجب أن تفطن وتتذكر الخروج قبل الدخول إلى هذا المنصب حتى لا يعز عليك 
فراقه يوما . 
واحذر أن تحسن الدخول فى أمر قبل أن تحاول أن تحسن الخروج 





واستمع إلى قول الشاعر فى هذا المعنى 


إن الأمير هر الذى لي أفيرا یوم عزله 
إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله 
وحين يقول الحق : أو لم يهد للذين يرثون الأرض ¢ . 


نلحظ أنه سبحانه لم يجعل المهديين هنا على وضع المفعول » فلم يقل : أو 
لم يهد الذين » بل قال : « يهد للذين » » فما الحكمة فى ذلك ؟ . نعرف أن 
م لي و امو يا 
أنك قد هَديت غيرك لصالحك . وقد تكون الهداية وهى الدلالة على فعل الخير 
لأمر يعود على الذى هذى وعلى المهدى عا > لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا 
لك أنت . ولا تعود على من هداك » أتشك فى هدايته لك ؟ لا » إن من حقك أن 
تشك فى الهداية إذا كان هذا الأمر يعود على من هَدَى » أويعود أمرها على 
الاثنين ؛ ففى ذلك شبهة لمصلحة » لكن إذا كان الأمر لا يعود على من يُهدِى 
ويعودٍ كله لمن يُهُدَى فليس فى ذلك أدنى شك . 


. يا عبادى لو أن ن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكم 0 
واد منكم مزد لك فی ملكى شي > يا عبادى لو أن ن أولكم واخركم وإنسكم 
رجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً » 
یا عبادی لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا آذخل 
البحر »20 . 


إذن فحين يهديكم الحق إلى الصراط المستقيم فما الذى يعود عليه سبحانه من 
صفات الكمال بهذا العمل ؟ لقد خلقكم بصفات الكمال فيه » فلن ينشىء خلقه 


( ۱ ) رواه مسلم - واللفظ له ورواه الترمذى 5 





العاف 


حت تت تت 0 02ج جص ت GOIN‏ 
لكم صفة من صفات الكمال زائدة على ما هوله » وهكذا نرى أن كل هداية راجعة 
إلى المهدى . وبذلك يتأكد قوله : 8« يهد للذين يرثون الأرض »* ماهو 


اس سو مو 2 و و 3 و ور 


بو أول بېد للذين رون الْأرضٌ من بعد أهلها أن لو سء e‏ ونطبع 
ع تين ف ر © 


1 1 ( سورة الأعراف ) 

والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة يقول : « لونشاء ‏ ويحدد 

أسباب المشيئة وهو قوله : © أصبناهم بذنوبهم ‏ » وهكذا نعلم أن المشيئة ليست 

مشيئة ربنا فقط لاء بل هى أيضا مشيئة العباد الذين ميزهم بالاختيار » وسبحانه 
يقول : 1 


رم 


#أن سء آل دى الاس بميعا # 
(من الآية ۳١‏ سورة الرعد) 

وما الذى يمنعه سبحانه أن يشاء هداية الناس جميعاً ؟ . لا أحد يمنع الخالق , 
ااي هد لا قدرة لهم على المعصية وهم 
الملائكة , 0006 أجناس الأرض مسخرة مسبحة » وذلك يثبت صفة القدرة » . 
فلا يستطيع أحد أن يخرج عن مراد الله » ولكن هذا لا يعطى صفة المحبوبية 
للمشرع الأعلى . > ثم إنه ‏ سبحانه ۔ خلق خلقاً لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن 
يعصوا . 


فالمخلوق الذى اختصه سبحانه بقدرة الاختيار فى أن يؤمن وأن يكفر . وأن 


يطيع وأن يعصى » ثم آمن يكون إيمانه دليلا على إثبات صفات المحبوبية للإله . 


إذن المقهوزوةعلق: القع انعا القدرء + والمكتازون الفعل آنا المحبوبية 
3 


6 و 00 . دودر ري بير ون ور‎ ٤ 
ENS وان لوساء ا‎ 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 








SDE 


OOOO ONOOS 140 


ونلحظ أن الحق لم يقل أن لونشاء أصبناهم لذنوبهم وذلك رحمة منه » بل 
جعل العقاب بالذنوب التى يختارونها هم » وكذلك جعل الطبع على القلوب نتيجة 
للاختيار . وسبق أن تكلمنا فى أول سورة البقرة . عن كلمة « الطبع » ؛ وهو 
الختم : 
ب حم لله عل لويم # 
( من الآية. ۷ سورة البقرة ) 
لأن القلوب وعاء اليقين الإيمانى ؛ فحين يملأ إنسان وعاء اليقين بالكفر . فهذا 
يعنى أنه عشق الكفر وجعله عقيدة عنده ؛ لذلك يساعده الله على مراده » وكأنه 
قور اله : أنا سأكون على مرادك » ولذلك أطبع على قلبك فلا يخرج ما فيه من 
الكفر › ولا يدخل فيه ما خرج منه من الإيمان الفطرى الذى خلق الله الناس عليه . 
لأنك أنت قد سَبّقت ووضعت فى قلبك قضية يقينية على غير إيمان ؛ لأن أصول 
الإيمان أن تخرج ما فى قلبك من أى اعتقاد » ثم تستقبل الإيمان بالله » ولكنك 


تستقبل الكفر وترجحه على الإيمان . 


إن الله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين فى جوفه : قلب يؤمن . وقلب 
لا يؤمن » بل جعل للإنسان قلباً واحدا » والقلب الواحد حيز » والحيز كما قلنا - 
لا تداخل للمحيّز فيه ؛ فحين نأتى بزجاجة فارغة ونقول:إنها « فارغة » فالذى يدل 
- على كذب هذه الكلمة أننا حين نضع فيها المياه تخرج منها فقاقيع الهواء ؛ 
وخروج فقاقيع الهواء هو الذى يسمح بدخول المياه فيها ۽ لأن الزجاجة ليست 
فارغة » بل يخيل لنا ذلك ؛ لأن الهواء غير مرئى لنا . ولو كانت الزجاجة مفرغة من 
الهواء دون إعداد دقيق فى صناعتها لتلك المهمة لكان من الحتمى أن تنكسر . 
. والقلب كذلك له حيز إن دحل فيه الإيمان بالله لا يسع الكفر » وإن دخل فيه الكفر 
- والعياذ بالله لا يسع الإيمان » والعاقل هو من يطرح القضيتين خارج القلب » ثم 
يدرس هذه ويدرس تلك ء وما يراه مفيدا لحياته ولآخرته يسمح له بالدخول . 
أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين قلبى بالكفر فهذه عملية لا تؤدى إلى نتيجة . 


ع 
او لد ا ا وو و صو 


أو يبد لذن بون الأرص من بعد أهلها أن لو سا٤‏ اصبتدهم يذو بم وط 
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کے 


شب الان 
lush flan aD) UD GED) o ED ED | ED ED EDGED © ED o CE |‏ 


ع تووم قهم لا عون و 
( سورة الأعراف ) 
أى أو لم 0 للذين يستخلفون فى الأرض من بعد إهلاك الذين سبقوهم 
بما فعلوا من المعاصى والكفر فسار هؤلاء القوم سيرة من سبقهم وعملوا أعمالهم 
E NETE OE‏ + فهم 
لا يسمعون # أى السماع المؤدى إلى الاعتبار والاتعاظ فكأنهم e‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


مجحل 2-0 مح عم 2 0 2 ل 00 
که تلك القرئ تفص عَلَيَكَ من أنبآيها وَلْعَدَ 
تب شل يليما كَايموأيها 


ر ت 
ل س رر 2 


کا ایر ل 5ك ا ل قلود 
ا[ڪنرن ‏ 4 


عدا ES‏ اعون بالنسبة 00 الله صلی اع الذى 
ركد فص ليك انا ا به 
(من الآية ١١١‏ سورة هود) 
فإذا ما حدث لك من أمتك وقومك شىء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم 
أنك لست بدعا من الرسل ؛ لأن كل رسول قد قابلته هذه الموجة الإلحادية من 
القوم الذين 0 . وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما فى رسالته 
من العلو فلابد أن تأخذ أنت ابتلاءات تساوى ابتلاءات الرسل جميعا . 


2 


رو سس م لتر تر عير 3 


9 تلك القرى 0 ولقد جاءتهم رسلهم بأ اليد ت ف كانوأ ليما 





0022+ + 5750092 


كان ب گا يتيلك لب اکر © » 
( سورة الأعراف ) 
والطبع ‏ كما قلنا - هوالختم ؛ لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال ؛ لذلك يعلنون 
التكذيب للرسول . وقد طبع الله على قلوبهم لا قهراً منه > ولكن لاستبطان الكفر 
وإخفائه فى قلوبهم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ل عا بالاو نعود 


> ير سق 
سے ص ھ فسِقِين 2) ده 


وهؤلاء الذين كذبوا الرسل » وردوا منهج الله الذى أرسله على ألسنة رسله . 
كانت لهم عهود كثيرة . فما وفوا بعهد منها » مثال ذلك : العهد الجامع لكل 
الخلق » وهو العهد الذى أخذه الله على ذرية ادم من صلبه حين مسح الله على 
ظهر آدم » وأخرج ذريته وقال : 


دتري الوأ ب * 
(من الآية ١/7‏ سو الأعراف ) 
0 يقف العقل فى أخذ مثل هذا 7 على الذرية اعرد فق آدم ؛ لذلك 
: إذا قال الله فقد صدق عَقَلْنا ذلك أ و لم نعقله > إنك لو نظرت إلى « أحاد 
00 » أى إ ل الأفراد الموجودين » تجد نفسك وغيرك يجد نفسه نسلا لآبائكم , 
وهذا يدل على أن الإنسان وجد من حيوان منوى حى انتقل | إلى بويضة حية من أمه 
فنشأ هذا الإنسان . ولوطرأ على الحيوان المنوى موت » أو طرأ على البويضة موت 
امتنع الإنسال . 1 


إذن فكل إنسان منا جزء من حياة أبيه ¢ وأبوه جزء من حياة والده ¢ ووالده جرء 





صمصص صصح صصح عت وصصصوحصه كله 
من حياة أبيه > وإن سلسلت ذلك فسنصل لآدم > فكل واحد من ذرية ادم إلى أن 
تقوم الساعة فيه جزىء حى من آدم . ومادام فيه جزىء حى من آدم ففد شهد 
الخلق الأول » ولذلك حين يسألهم الله سؤال التقرير ويقول : « ألست بربكم ¢ ؟ 
فيقولون : « بلى ¢ . 


وضربنا المثل لنقرب وقلنا إن الذرة الشائعة فى شىء. تشيع فى أضعاف 
ال : إننا إذا جئنا بمادة ملونة حمراء ‏ مثلا ‏ فى حجم سنتيمتر 
مكعب . ثم أذبناها فى قارورة » وبذلك يصبح كل جزء فى القارورة فيه جزء من 
المادة ا > وإن أخذت القارورة وألقيتها فى برل داع > هنا تصير كل قطرة 

من البرميل فيها جزىء من المادة الحمراء » وإن أخذت ماء البرميل وألقيته فى 
البحر فكل ذرة ذ ا ع المادة الملونة » وهكذا يقرب 
من ذهن كل منا أن فى كل إنسان جزيئاً من آدم » وقد شهد هذا الجزىء العهد 
الأول . ولقائل أن يسأل : كيف يخاطب الله الذر الذى كان موجوداً فی ظهر 
آدم ؟ . نقول : كما خاطب الأرض وخاطب السماء » فهو القائل : 


ل 


م ات ستو ستو إلى السمآء وهی دخان مال ی وَدْرْض انا 327 1 وما ق 


مالحا 


هم لمم 


ينا بين © 4 
( سورة فصلت ) 
إذن فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربوب » لا يقدح فى أن هذه 
المسألة لها أصل ولها وجود . 


وهذا بالنسبة للعهد الأول » وبعده العهد الثانى الذى أخذه الله على رسله . 
مصداقا لقوله الحق : ٠‏ 
وداد آله ميك التبيعن لمآ ايم ن كلب وة جاک رس 


*- سس ََ ہے ری راو 2 سل لك ماو ذه مه 


مصدق ل ا ل انررم عمل أي رى 


7 ا َال لَ ادوا نامك من ادن © 4 


( سورة آل عمران) 





O‏ صمحح وحوح حوحجح وخ صيبيميهحهه 
ثم هناك عهود خاصة أنشأتها الأحداث الخاصة . مثلما يقول الحق سبحانه 


وتعالى : 


عل 
#هوالدى سر فى ابر والبحر حح إذا كنم فى الفلك وحرين ووم وريج 
0 34 وى اس و ۶ و رر رورو قر ون ر bosses‏ م 
طيبة وفرحوأ يبا جاءتها ريح عاصف وجاءمم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط 
ل 
e‏ ج م صو س سس ص د E‏ ور 06 رر ار ماج صاصم 2 
بهم دعو آله حلصن له آلدين لن انتا من هلذهء کون من آلشکرن ی 
( سورة يونس ) 


إنهم لا يسلمون أنفسهم للعطب » ولا يغترون بجاههم وبالأسباب التى عندهم 
وکن اتابن کی تکرب اشرت ) 
(من الآية ۲۲ سورة يونس). 
هكذا نرى أنهم أعطوا العهد فى حادثة » فلما أنجاهم الله أعرضوا » وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


3 


سوم علو ير ركو مة 
7 


م ب مت مم 2 ¢ مه 7 5 > 2 مس كر 30 
وإذا مس آلانسان آلضر دعانا جنه اوقاعدا اوقايما فلا کشفناعنه ضره, ص 


م 5ور باب gg‏ 





( من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 


إذن فالعهد إما أن يكون عهداً عاماً وإما أن يكون عهداً خاصًا . 
والحق يقول : « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


أى أن حال وشأن أكثرهم ظل على الفسق ونقض العهد والخروج عنه ؛ لأن 
العهد إطار يحكم حركة المختار فيما أعطاه على نفسه من المواثيق » وهو حر فى 
أن يفعل أو لا يفعل . لكنه إذا عاهد أن يفعل أصبح ملزما ووجب عليه أن ينفذ 
العهد باختياره . لأنه إذا قطع العهد على نفسه فعليه أن يحكم حركته فى إطار هذا 
العهد » فإن خرج بحركته عن إطار هذا العهد فهذا هو الفسق » والأصل فى الفسق 





مثل خروج الرطبة عن الغطاء والقشرة صار عرضة للتلوث وللميكروبات » فسمى 
من المفاسد » ومن العطب الذى يقع عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ew‏ ههه 7 20 ص .سو 

چچ کے بعشتا من بعد هم موس ااال فرعو 
رر کے و عض و 2 عط رم و آ ره و 
وَمَلي- فظلموا يبا فأنظ ر کی کات علقِبَة 


وبعد أن تكلم الحق عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما دار بينهم وبين 
أقوامهم » وكيف أهلك سبحانه المكذبين وأنجى المؤمنين › أراد أن يأتى بتاريخ 
رسول من أولى العزم من الرسل » أى من الذين تعرضوا فى رسالاتهم لأشياء 
لا يتحملها إلا جلد قوى . وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قسطا 
وافرا فى القران » بل إن قصة موسى مع قومه هى أطول قصص القران ؛ لأن 
انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم كانت كثيرة » وكان أنبياؤهم كثيرين › 
ولذلك فهم يفتخرون بأنهم كثيرو الأنبياء » وقالوا : نحن أكثر الأمم أنبياء . وقلنا 
لهم : إن كثرة أنبيائكم تدل على تأصل دائكم ؛ لأن الأطباء لا يكثرون إلا حين 
يصبح علاج المريض أمراً شاقاً . إذن فكثرة أنبيائكم » دليل على أن رسولا واحدا 
لايكفيكم » بل لابد من أنبياء كثيرين . 

وقوله الحق : 8 ثم بعثنا من بعدهم موسى » . 


وكلمة « بعث» - كما نفهمها ‏ توحى وتشير إلى أنه سبحانه قد أرسل موسى 
رسولا إلى فرعون . واختيرت كلمة « بعث » للرسالات لأن البعث يقتضى أن شيئا 





و لجان 

N. >>‏ ومح مص ٠ص‏ نت مح نص وخ مص 
کان ودا ثم انطمر ثم بعئة الحق من جديد 3 والإيمان يتمثل فى عهد الفطرة 
الأول الذى کان من آدم ؛ لان الله خلقه بيديه خلقاً مباشراً وكلفه تکلیفاً مباشرا › 
فنقل ادم الصورة للذرية » وهذه الصورة الأصلية هى التى تضم حقائق الإيمان التى 
كانت لآدم » وحين يبعث الله رسولا جديداً ». فهو لا ينشىء عقيدة جديدة » .بل 
يحيى ما کان رودا وانطمر › وحين يطم الفساد يبعث الله الرسول »> فكأن الحق 
سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الأول طلب منه أن ينقل هذا التكليف إلى 
ذريته » ولوأن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما أخذ مقومات الحياة ممن سبقه لظل 
الإيمان مسألة رتيبة فى البشر . 


إننا نأخذ الأشياء التى أورثها لنا أجدادنا وتنفعنا فى أمور الدنيا نحتفظ بها 
ونحرص عليها » فلماذا لم نأخذ الدين منهم ؟ لأن الدين يحجر على حرية الحركة 
ويضعها فى إطارها الصحيح . والإنسان يريد أن ينفلت من تقييد حرية الحركة » ٠‏ 
وحين يقول ربنا مرة إنه : « أرسل » الرسل » ومرة أخرى إنه قد بعثهم . فهذا يدل 
على أنه لم يجىء بشىء جديد » ولكنه جاء بشىء كان المفروض أن يظل فيكم 
كما ظلت فيكم الأشياء التى ورثها لكم أسلافكم وتنتفعون بها ؛ مثال ذلك : نحن 
ننتفع برغيف الخبز وننتفع بخياطة الإبرة فلماذا انتفعنا بهذه الأشياء المادية ونسينا 
. الأشياء المنهجية ؟ لأن ان الأشباء المادية قد تعين الإنسان على شهواته » أما قيم 
الدين فھی تحارب الشهوات : 1 


لصوم م سس مرو ص م ص 


جوم بعثنا من بعدهم مومئ بعايلننا إل فرعون وملإيه 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 

والآيات کا نعلم - جمع آية > وهى الأمر العجيب الذى يقف العقل عنده 
مشدوهاً . وتطلق الآيات 5 إطلاقات ؛ فهى تطلق على الآيات القرانية لأنها 
عجيبة أسلوبيا بعبرة عن كل كمال پوچ فى الوجود إلى أن تقوم الساعة » وكل 
قارىء لها يأخذ منها على قدر ذهنه وقدر فهمه . والآيات الكونية موجودة فى خلق 
الأرض والسماء وغير ذلك › وكذلك تطلق الآيات على المعجزات الدالة 
صدق الأنبياء . والبعث يقتضى مبعوثا وهو موسى » ويقتضى باعثاً وهو الله » ومبعوثا 
إليهم . وهم قوم فرعون » ومبعوثاً به وهو المنهج . 
راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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والآيات التى بعث الله بها موسى ھی أذلك عدق اة وفى: أنضا الكلمات 
المعبرة عن المنهج ليشاهدها ويسمع لها فرعون وملؤه 3 والماذ كمأ عرفنا من 
قبل هم القوم الذين يملأون العيون هيبة » فلا يقال. للناس الذين لا يلتفت إليهم 
أحد إنهم ملأء أوهم الأناس الذين يملأون صدور المجالس » أى الأشراف 
والسادة . ولماذا حدد الحق هنا أن موسى قد بعث لفرعون وملئه فقط ؟ لأن الباقين 
من أتباعهم تكون هدايتهم سهلة إن اهتدى الكبار» والغالب والعادة أن الذى يقف 
أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشر » وهم القادة أو من حولهم » ولا يرغبون فى 
منهج الخير لأنه يصادم أغراضهم > وأهواءهم » ولذلك يحاربونه » أما بقية العامة 
فهم المغلوبون على أمرهم > وساعة يرون أن واحدا قد جاء ووقف فى وجه الذين 
عضوهم بمظالمهم وعضوهم بطغيانهم » تصبح قلوبهم مع هذا المنقذ ! 
م قان بتغيهم ری بيني بل دل » 
(من الآية ٠١#‏ سورة الأعراف ) 
وإن كانت الآيات هى الكلمات المؤدية للمنهج الموجودة فى التوراة » أو كانت 
الآيات هى المعجزات التى تدل على صدق موسى فقد كان ذلك يقتضى إيمانهم . 
ونعلم أن القران قد عدد الآيات المعجزات التى أرسلها الحق مع موسى : 
١‏ ( من الآية ٠٠١١‏ سورة الإسراء ) 
ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها فى الجيب أوتحت جناحه وإبطه 
وتخرج بيضاء من غير سوء أو علة » وأخذ آل فرعون بالسنين » وكلمة « سنين » 
تأتى للجدب الشديد الذى يستمر لفترة من الزمن بحيث يلفت الناس إلى حدث فى 
زمان » ولذلك نقول : كانت سنة عصيبة ؛ لأن السنة عضة من الأحداث » تهدم 
ترف الحياة » ثم تأتى لهم بما يهدم مقومات الحياة » وأولها الطعام والشراب 
فيصيبهم بنقص الثمرات › وهو الجدب والقحط › وسمى الجدب سنة »› وجمعه 
سنين » لأنه شىء يؤرخ به » فماذا كان استقبال فرعون وملئه للآيات التى مع 
موسى عليه السلام ؟ يقول الحق : « فظلموا بها # . 


وهل كانت الآيات أداة للظلم أو ظلموا بسببها لأنهم رفضوها كمنهج حياتى ؟ . 
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, لقد ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق » وظلوا على فسادهم‎ 
كما نعلم  هم الذين يعمدون إلى الصالح فى ذاته فيفسدونه › برغم‎  نودسفملاو‎ 
أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك أشياء فوق‎ 
اختياراته ومراداته » وأشياء باختياره ومراداته » فإذا نظر الإنسان فى الأشياء التى بها‎ 
. مقومات الحياة » ممالايدخل فى اختياره يجدها على منتهى الاستقامة‎ 


اننا نجد الإنسان لا يتحكم فى حركة الشمس أوحركة القمر » أوالنجوم 
أو الريح أو المطر » فهذه الكائنات مستقيمة كما يريدها الله » ولا يأتى الفساد إلا 
فى الأمر الذى للإنسان مدخل فيه » والناس لا تشكو من أزمة هواء على سبيل 
المثال ‏ لأنه لا دخل فى حركة الهواء لأحد . لكنهم شكوا من أزمة طعام لأن للبشر 
فيه دخلا » ونجد شكواهم من أزمة المياه أقل ؛ لأن مدخل الإنسان على الماء 
قليل . 


إنه سبحانه وتعالى يجعل الأمر الذى يدير حركتك الوقودية لك فيه بعض من 
الذخل» فيجدل من جسمك غلل ,نسيل المكال د شا للدهؤنة ليعطيك لح 
الجوع ما کنزته فيه من طاقة . ومن العجيب أن الدهون هذه هى مادة واحدة 
وساعة نحتاج إلى التغذية منها تتحول المادة الواحدة إلى المواد الأخرى التى نحتاج 
إليها . 


تحتاج مثلا إلى زلال » فيتحول الدهن إلى زلال » > تحتاج إلى كربون » يعطى 
لك الدهن الكربون »› تحتاج إلى فوسفور يعطيك فوسفورا ع تحتاج إلى مغنسيوم 
يعطيك الدهن المغنسيوم . وهكذا فإذا كنا نصبر على الطعام بقدر المخزون فى 
ا م U‏ 
على الهواء لأن التنفس شهيق وزفير » ولوأن إنسانا ملك الهواء يعطيك إياه لحظة 
الرضا » ويمنعه عنك لحظة الخضب > لمت قبل أن يرضى عنك > لكن إن منع 
عنك الماءفترة فقد يحن قلب عدوك أو يأتى ET‏ 


ما لتصل إليه . 


إذن فالأمر الذى لا دحل للإنسان فيه نجده على منتهى الاستقامة » ولا يأتى 
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الفساد إلا من الأمر الذى للانسان فيه دخل . . 
صر 
1 © مج م ماما ماس I‏ م رر ه - 2 سح به 2 
موم بَعَْنَامن بعدهم مومى بعاباذنا إل فرعو وما فظلسوا وها فآنظر كيف كان 
ر ارود ت 
لقبة أ فسدين 0 4 
( سورة الأعراف ) 
أى أن آخر الأمر سيعاقب الله المفسدين . 
وأراد سبحانه أن يذْكر سلسلة القصة لا من بدء سلسلتها » بل يبدأ من نهايتها › 
فسبحانه لا يدرس لنا التاريخ » ولكن يضع أمامنا العظة » واللقطة التى يريدها فى 
هذا السياق › ولذلك لم يتكلم سبحانه فى هذه السورة عن ميلاد موسى وكيف 
أوحى لأمه أن تلقيه فى البحر . ولم ترد حادث ذهابه إلى مدين ومقابلته لسيدنا 
شعيب » لكنه هنا يتكلم سبحانه عن مهمة سيدنا موسى مع فرعون . 


ويقول سبحانه : 


لعجل 12 رو ل رح سر سا اشاس ماس 
خو وال موم يلفرعونإني رسول من رب 


= 
دج سے کہ ع 1 
كيين 9) چ 


ويشرح لنا القران أمر بلاغ موسى لفرعون وقومه بأن الله واحد أحد وهو رب 
العالمين » وكان قوم فرعون يعتقدون بوجود إله للسماء واخر للأرض » لذلك 
يبلغهم موسى بأن الإله واحد : 
صل 
ل رب ارت والأزض وما نمسا نگم می ج 
ش ( سورة الشعراء ) 
ونجد موسى يعدد كلمة الربوبية فى آيات أخرى ؛ ليأتى بالمظهر الذى دست فيه 
دسيسة الربوبية لفرعون » وكانوا يعتقدون أن للسماء إلها . وللأرض إلها آخر › 
فقال موسى : إننى أتكلم عن الإله الواحد الذى هورب السماء والأرض معا فلا إله 
إلا الله وحده . وكانوا يعتقدون أن للشرق إلها » وللغرب إلها » فأبلغهم موسى بأنه 





الاي 
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إله واحد . وكانوا يعتقدون أن للأحياء إلها وربا » وللأموات إلها وربا » فقال لهم 
موسى : 
راس رح رو ساسا ا c>‏ 
ل ربکرورب ۶اباپک الأولينَ © € 
( سورة الشعراء ) 


ويبلغ هنا موسى فرعون وقومّه : 
ر رر س داس a‏ 


( من الآية ٠١‏ سورة الى 


الحق على لسان موسى 


فأى هذه الأمور هو الذى يحتاج إلى بينة » هل البلاغ بأنه رسول من رب 
العالمين ؟ إن هذا القول يدلنا على أن موسى اختلف مع فرعون أولاً فی أن موسى 
رسول » وان الال ربا ادان وأنه لا يبلغ إلا بالحق » هذه إذن ثلاث 
قضايا خلافية بين موسى وفرعون . ولكن فرعون لم يختلف مع موسى إلا فى قضية 
واحدة هى : هل هو رسول مبلغ عن الله بالقول الحق ؟ فماذا طلب منه ؟ طلب 
الدليل على أنه رسول من رب العالمين . وهذا يوضح أن فرعون يعلم أن العالم له 
رب أعلى . 


كذلك فإن فرعون لم يقف مع موسى فى مسألة أن للعالمين ربا » وأن هذا الرب 





حمححصمحصت وحوح ON 52002٠١‏ 
لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه فلابد أن يرسل رسولا » بل وقف فرعون فى 
مسألة : هل موسى رسول مبلغ عن الله أولا ؟ 


ولذلك يقول موسى : 


جَ 
ا دم ع E‏ سے وے 202 ت 1-4 ددر دسدره تن و د و ت 
م حقیق علخ أن لا اقول عل آله إلا 1 لح قد جئتم بین من ربكر فأرسل می 
بی إسر دیل 2 © 
( سوزة الأعراف ) 


كأن مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بنى إسرائيل . ونعرف أن قصة بنى 
إسرائيل ناشئة من أيام نبى الله يعقوب وابنه يوسف حين كاد الإخوة لأخيهم 
يوسف » وتشاوروا فى أمر قتله أو طرحه أرضا أو إلقائه فى غيابة الجب » لقد جاء 
الحق بقصة بنى إسرائيل على مراحل لنتدرج بالانفعال معها . فمراحل الانفعال 
النفسى أمام من تكره تأخذ صورتين اثنتين : صورة تدل على تصعيد الرحمة فى 
قلبك » وصورة تدل على تصعيد الشر فى قلبك . مثال ذلك : لنفترض أن لك 
خصماً وصنع فيك مكيدة » وتحكى أنت لإخوانك ما فعله هذا الخصم . وكيف 
أنك تريد الانتقام منه فتقول : أريد أن انتقم منه بضربه صفعتين . ثم تصعد الشر 
فتقول : أنا أريد أن أقتله بالرصاص . هذا شأن الشرير » أما الخير فيقول : أنا 
لا أريد أن أقتله أو أصفعه أو أشتمه وأسبه فهذا تصعيد فى الخير . إذن . يختلف 
تصعيد الانتقام أو السماح حسب طاقة الخير أو الشر التى فى النفس . وهكذا نجد 
إخوة يوسف وهم يكيدون له » فقالوا : 

رورو برع برعم م سا ع سم ے روو برو د52 

لإ ليوسف وأخوه حب إل أبينا منا ونحن عصبة # 

( من الآية ۸ سورة يوسف ) 

هم يعترفون أنهم قوة وعصبة » ويحسدون يوسف وأخاه على محبة الأب لهما › 
ويعترضون على ذلك » ويظهرون البينة على أن يوسف وأخاه أحب إلى الأب 
منهم » وذكر القرآن هذه البينة لنعرف أهميتها » حتى لا يغفل أحد عنها . لقد كان 
قلب نبى الله يعقوب مع يوسف وأخيه لصغرهما وضعفهما › بينما بقية أبنائه كبار 
أقوياء أشداء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى وضع فى قلب الأبوة والأمومة من الرحمة 
على قدر ضعف الوليد الصغير . فالصغير هو من يحتاج إلى رعاية وعناية » ويكون 





وازن 
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قلب الأم والأب مع الابن المريض أو الغائب . ولذلك حينما سئلت امرأة 
حكيمة : من أحب بنيك إليك ؟ قالت : الصغير حتى يكبر »› والغائب حتى يعود › 1 


والمريض حتى يشفى . 


إذن فقول إخوة يوسف : # ونحن عصبة # . هو بينة ضدهم . وكان المنطق 
يقتضى أن يعرفوا أنهم ماداموا عصبة فلابد أن يكون قلب أبيهم مع يوسف وأخيه 
فكلاهما كان صغيرأ ويحتاج إلى رعاية » وبطبيعة تكوين أبناء يعقوب كأسباط وذرية 
أنبياء » نجدهم يصعدون الخير ا فقد بدأوا بإعلان رغبة القتل › ٠‏ ثم 
استبدلوا بها الطرح أرضاً بأن يلقوه ذ SEER‏ 
وجه أبيهم » ثم اتا بها اقا فى غاب الجب ؛ بدأوا بالقتل فى لحظة 
عنفوان الغضب ثم تنازلوا عن القتل بالطرح أرضاً » أى أن يتركوه فى مكان یکون 
ف عرضية ان شر 0 سرع 
بعض السيارة » فهل كانوا يريدون أن يضروه » أو كانوا يفكرون فى نجاته ؟ . إذن 


وتوالت الأحداث مع سيدنا يوسف واستقر معه بنو إسرائيل فى مصر وكثرت. 
أعدادهم . وعندما نستقرىء التاريخ » نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم 
عن ملوك مصر » خص بعضهم باسم فرعون » وخص بعضهم باسم ملك . فهناك 

. فرعون وهناك ملك . 
فإذا ما نظرت إلى القديم نجد أن الحق يقول : 
رعولا ) 
( سورة الفجر) 
هكذا نجد الحق ب يسمى حاكم مصر « فرعون » وفى أيام سيدنا موسى اا 
بيه الح فرغو . لكن فى أيام يوسف عليه السلام لم يسمه فرعون » بل سمّاه 
وال آلْمَلِكَ آتونی به 


(من الآية ٠ه‏ سورة يوسف ) 





O VV 922052٠: صصحوححصح٠‎ HOODEO 
الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة ¢ وطمر القران هذه الحقيقة التاريخية حين‎ 
سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين » وفى الفترة التى جاء فيها سيدنا يوسف‎ 
سماهم )0 الملوك » 3 وهؤلاء هم من أغاروا على مصر وحكموها وساعدهم بنو‎ 
إسرائيل وخدموهم » وقاموا على مصالحهم » وبعد أن طرد المصريون الهكسوس‎ 
التفت الفراعنة بالشر إلى من أعان الهكسوس ؛ فبدأوا فى استذلال بنى إسرائيل‎ 
لمساعدتهم الهكسوس بان حكمهم مصر . وأراد الله أن يخلصهم بواسطة موسى‎ 

عليه السلام » ولذلك يقول الحق على لسان موسى : 


ت ةر ب مير ور س ادس 


ر ر قاس ر DS‏ م ع مه ع ل سم وه 
ف وكَالَ موسئ يلفرعون إن رسول من رب آلعدارین 4:9 حقيق علك أن لا اقول على الله 


إلا احق قد جف میں ریک أل می بی ار عیل «© € 
( سورة الأعراف ) 
كأن موسي يريد أن يخلص بنى إسرائيل » أما مسألة الألوهية وربوبية فرعون فقد 
جاءت عرضا . 


ويقول فرعون : 





وهكذا يواجه فرعون موسى سائلاً إياه أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين » إذن 
ففرعون يعتقد أن لله آیات تثبت صدق الرسول بدليل أنه قال له : هاتها إن كنت من 
الصادقين . 


3 





VA O 





oer‏ ب 7 ےم کے کاو خد چھے كرو 
82 فأ لین عصاه فَإِذاهى عبان مبين 0 a‏ 





( من الآية ٠١‏ سورة طه) 


رص وص اسم ر ر ار سا لم ر م م ]سما ےلان روم ٤‏ ماس 20 
يل وماتلك بيمينك يلموسئ ی قال ھی عصای ات وکوا عليها واهش يبا على غنمى 
راص ص لاص بر وس 
ول فيها معارب أخرئ ي 4 
( سورة طه) 
وحين يقال له : # وما تلك بيمينك ياموسى 4 . کان يكفى أن يقول فى 
الجواب : عصاى . ولا داعى أن يقول : « هی » ولاداعى أن يشرح ويقول : إنه 
يتوكأ عليها وأن له فيها مارب أخرى ؛ لأن الحق لم يسأله ماذا تفعل بعصاك » إذن 
فجواب موسى قد جاوز فى الخطاب قدر المطلوب » ويظن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال . لكن من يقول ذلك ينسى أنه 
لايوجد من يزهد فى الأنس بخطاب الله . وحين قال موسى عليه السلام : 
> ع ع ع دس رت له موس ٤ق‏ ص سس صم 
ول هى عصاى أ تو كؤأ عليها وأهش وبا عل غنمى چ 
( من الآية ٠۸‏ سورة طه) 
ولقد شعر موسى عليه السلام واستدرك هيبة المخاطب فكان تهافته على 
الخطاب حبا لأنسه فى الله » لكنه حين شعر أنه قارب أن يتجاوز قال : # ولى فيها 
مارب أخرى » كان من الممكن أن يقول استعمالات كثيرة للعصا . إذن فللعصا 
أكثر من إلقاء » إلقاء الدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره الحق : 
E EG N‏ م 2 4ه 
ل قال القھا يلموسئ (3 فالقلها فإذا هی حية نُسعى ې که 


( سورة طه) 








نور لافنا 


O 717192202290902 GOGO 
: فماذا حدث ؟ قال له الله‎ 
4 كل حُدْها امحل سَْيسُمَا سرت الأو دي‎ 
سورة طه)‎ ( 
فساعة حاف » دل على أن ما حدث للعصا ليس من قبيل السحر ؛ لأن الساحر‎ 
» حين يلقى عصاه أو حبله يرى ذلك عصا أو حبلا » بينما يرى ذلك غيرٌه حية‎ 
: ولذلك يقول الحق عن السحرة‎ 


كرو اع آلتاس ‏ 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
وهذا يدل على أن حقيقة الشىء E aL‏ 
سى أوجس فى نفسه خيفة » فهذا يدل على أن العصا انتقلت من طبيعتها 
ا وصارت حية . 


n e 
: بسا . ولو حدث ذلك فسيكون معجزة أيضا > ولكن نقلها الله نقلتين‎ 
. ا > وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية‎ 


. وكأن الحق العليم أزلاً يرد على من أراد اللغط فى مسألة إلقاء العصا‎ ٠ 


بعض الجاهلين أن ذلك تكرار فى الكلام فى قصة واحدة . ولم يلحظوا أن جهة 
الإلقاء للعصا كانت منفكة » فة القران ثلاثة إلقاءات للعصا : إلقاء التدريب 


(من الآية ١4‏ سورة طه) 


( سورة طه)' 





دك 

.11 تصمروح كح وح :222222520225 

وإلقاء التدريب على المهمة هدفه طمأنة موسى . حتى إذا ما باشرها أمام 
فرعون باشرها وهو على يقين أن العصا ستسجيب له فتنقلب حية بمجرد إلقائها , 
ل Eg‏ 
لا يطمئن قلبه إلى هذا لامر اراد الله أن ندر عليه ويا واا > ليعلم أن 
العصا ستسجيب له حين يلقيها فتنقلب حية » وكان ذلك أول إلقاء لها . أما الإلقاء 
الثانى فكان ساعة أن جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين › 
وإعلامة بالبينة » وهو ما نحن بصدده الآن فى هذه الآية التى نتكلم بخواطرنا 
الإيمانية فيها . 


ثم هناك إلقاء ثالث وهو إلقاء التحدى للسحرة › ولأن لكل إلقاء موقعاً فلا تقل 
أبداً:أن ذلك تكرار . وإنما هو تأسيس لتعدد المواقف والملابسات » فلكل موقف 
ما يتطلبه » فلا تغنى لقطة هنا عن لقطة هناك . 


س ل روس ور غ ور 
# فال عصاه فد هى عبان مين 4# 
( سورة الأعراف ) 
ومرة يقول عن العصا: « كأنها جان ‏ . 


ويقول المشككون فى كلام الله من المستشرقين : كيف يقول مرة إنها ثعبان 
مبين . ثم مرة أخرى يقول : « فإذا هى حية تسعى ‏ , ومرة ثالثة يقول : ا كأنها 
جان % . ونقول : إن هناك فارقاً , بين مختلفات تتناقض . ومختلفات تتكامل › 
فين ا الثعبان هو الطويل الخفيف 
الحركة » والحية هى الكتلة المخيفة بشكلها وهى متجمعة . والجان هو الحية 
المرعبة الشكل . فكأنها تمثلت فى كل مرة بمثال يرعب من يراه » وكل مرة لها 
شكل ؛ فهى مرة ثعبان » ومرة حية » وثالثة جان » أو تكون ثعباناً عند من يخيفه 
التعيان»::وتكون ية عند من تفه السية + وتكون جانا عند مق خف الجان 2 
ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هو عين البيان للمبهم ١‏ 


ومثال ذلك إبهام الحق لأمر الموت › فلا يحكمه سن › ولا يحكمه سبب › 
0 إبهام لزمانه وإبهام لسببه مما يجعله بياناً شائعاً تستقبله 


لازنا 

6 ا‎ 112290290002522. G 
بأى سبب فى أى زمان أو فى أى مكان, وهكذا يأتى الإبهام هنا لكى يعطينا الصور‎ 
المتكاملة » وقال بعض المستشرقين : إن المسلمين يستقبلون القران بالرهبة‎ 
وبالانبهار . ولا يحركون عقولهم لكى يروا المتناقضات فيه » لكن غير المسلم إن‎ 

قرأ القران يتبين فيه أشياء مختلفة كثيرة » قالوا بالنص : « أنتم تعلمون بقضايا اللغة 
أن التشبيه إنما يأتى لتلْجق مجهولاً بمعلوم » » فيقال : أنت تعرف فلانا ¿ 'فتقول : 

لا والله لا أعرفه . فيقول لك : هو شكل فلان ؛ فى الطول » وفى العرض ٠‏ وفى 
الشكل 2 إذن فقد ألحق مجهولا بمعلوم ليوضحه SE.‏ القر ان مخييلا 
بمجهول » إن هذا لا يعطى صورة مثلما تكلم القران عن شجرة الزقوم فقال : 

روزم جر ور 


او نا يج تحرج ف أصل احم دي طلعها كانه رءُوس ساشَبطنِ ي 


( سورة الصافات ) 


فكيف توجد شجرة فى الجحيم » إنها أشياء متناقضة ؛ لأن الشجرة فيها 
خضرة » وتحتاج إلى رى » ومائية » والجحيم نار وجفاف . ثم إن الشيطان غير 
معلوم الصورة للبشر » وشجرة الزقوم غير معلومة لأنها ستأتى فى الآخرة » فكيف 
يشبه الله مجهولا بمجهول . واستخدم O‏ 0 0 أن المسلمين 
يأخحذون القران بانبهار ولا يبحثون فيه › ونرد عليهم : نتم لا تعلمون لغة العرب 
كملكة » بل عرفتموها صناعة » ولم تتفهموا حقيقة أ( القران جاء على لغة 
العرب . وقد تخيلت لغة العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح ؛ ؛ كأن قالوا : 
اور 00 » » والغول كائن غير وچو > لكنهم تخيلوا الغول 


إذن التشبيه قد يكون للأمر المُتخيّل فى أذهان الناس » والأصل فى التشبيه أن 
يلحق مجهولاً ليُعلم »ر وشجرة الزقوم لا نعرفها » ورءوس الشياطين لم نرها , 
وهكذا ألحق الله مجهولاً بمجهول » ولماذا لم يأت بها فى صورة معلومة ؟ . لأنه 
- سبحانه - - يريد أن يشيع البيان » ويعمم الفائدة ويريبها ؛ ۽ لأن الإخافة تتطلب 

مخيفا مخيفا » والمخيف يختلف باختلاف الرائين » فقد يوجد شىء يخيفك › ولكنه 
SS‏ 
سابقا ‏ مثلا . وقلنا : لوأننا أحضرنا مجموعة من كبار رسامى الكاريكاتور فى 





دافن 


A ©‏ صمصصحمصح مص محهحمخحمهحه ْ 


العالم » وقلنا لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان تخيلوا الشيطان وارسموه » أيتفقون 
على شكل واحد فيه ؟ لا الآ كل ويام و الخبطان ر و 

ولقد قال الله فى صورة : شجرة الزقوم « طلعها كأنه رءوس الشياطين # ؛ 
ليتخيل كل سامع ما يخيفه من صورة الشيطان » فتكون الفائدة عامة من التخويف 
من تلك الشجرة . لكنه لو قالها بصوره ة واحدة لأخاف قوماً ولم يخف الآخرين . 
ومثال ذلك أمر عصا موسى » فهى مرة ثعبان » ومرة جان » ومرة حية » وكلها صور 
لشىء واحد مخيف » ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف : 8 فألقى عصاه فإذا 
هی ثعبان مبين 4 . 


وقوله  :‏ فإذا هى يوضح الفجائية التى أذهلت فرعون » فقد تحولت العصا 
ا 0 
على إلقاء العصا فی طور سيناء أن موسى لن تأخذه المفاجأة حين يلقيها أمام 
فرعون » بل ستأخذ المفاجأة فرعون . كأن التدريب أو لإقناع موسى وضمان 
عدم خوفه فى لحظة التنفيذ » وقد خاف منها موسى لحظة التدريب ؛ لأن العصا 
مارت يا ري يا ارح بد الس لقانت عقا ف عي ار 
ولا يخاف منها » إذن خوفه منها إبان التدريب دليل على أنها انقلبت حقيقة › 
لا تخيلا » وتلك هى مخالفة المعجزة للسحر > فالمعجزة حقيقة والسحر تخييل › 
وهذا هو الذى سيجعل السحرة يخرون ساجدين لأنهم قد ذهلوا مما حدث . 
و فال عصاه قدا هی عبان مين 22 4 
( سورة الأعراف ) 

و «مبين » أى بين » وواضحة ملامحه المخيفة التى لا تخفى على أحد» 
ويقدم موسى عليه السلام الآية الثانية » فيقول الحق : 


وه ون يدَموَ دا بسا لطر © +46 


وهذه آية معجزة أخرى . وقوله : « ونزع » تعنى إخراج اليد بعسر › كان هناك 





ON 0-2-9002‏ 
شيا يقاوم إخراج اليد ؛ لأنه لوكان إخراج اليد سه > لماقال الحق : «ونزع 
يده ۲ لأنّ النزع يدل على أن شيئاً يقاوم » ومثال ذلك قوله الحق : 
ل قل الهم ملك لمك نون لمك من سا وتز ع الْملكَ من اء 4 
( من الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 
لان نزع الملك ليس مسالة سهاة ؛ ففى الغالب يحاول صاحب الملك التشبث 
بملكه » لکن الحق ينزعه من هذا الملك . كذلك قوله : ) ونزع يذه ) » وهذا 
يدل على أن يده لها وضع . ٠‏ ونزع يده وإخراجها بشدة له وضع آخر, كانها كانت 
فى مكان حريص عليها e SAE‏ رقم 
عمليتان اثنتان . وقال سبحانه فى أية ثانية 
ف وادخ يدك فى جَيِكَ حرج بيضاء *من غير سو # 
( من الآية ٠١‏ سورة النمل) 
E‏ اك لاسر 
أيامنا مطلق شىء نجعله وعاء لما نحب 3 وكان الأصل أن الإنسان حين يريد 
أن يحتفظ بشىء » يضعه فى مكان أمامه وتحت يده » ثم صنع الناس الجيوب فى 
الملابس › فسميت الجيوب خا لهذا . 


والحق قال فى موضع آخر : 


و وآضمم يد إل جتاحك حرج صابن عر سوه 
( من الآية ۲۲ سورة طه) 
إذن ففيه إدخال وإخراج » وكل آية جاءت بلقطة من اللقطات ؛ فآية أوضحت 
دخول اليد فى الجيب » وأخرى أوضحت ضم اليد إلى الجناح › » وثالثة أوضحت 
نزع اليد » وهذه لقطات متعددة » تكون كلها الصورة الكاملة ؛ لنفهم أن القصص 
فى القرآن غير مكرّر » فالتكرير قد يكون فى الجملة . لكن كل تكرير له لقطة 
تأسيسية » وحين نستعرضه نتبين أركان القصة كاملة . فكل هذه اللقطات تجمع لنا 
القصة . وقلنا قبل ذلك : إن الصراع بين فرعون وموسی لاينشأ إلا عن 
عداوة » وختى يحتدم الصراع لابد 0 العداوة متبادلة » فلوكان واحد عدوا 





e ۸ 5‏ عدم حم صمح صم جه ح 5 22> 


والثانى لا يشعر بالعداوة فلن يكون لديه لدد خصومة » وقد يتسامح مع خصمه 
ويأخذ أمر الخلاف أعيذا هيا وسامحه وتتقضن المسالة 0 
تستعر » ويشتد ويعلو لهيبها أن تكون متبادلة . وتأتى لنا لقطة فى القران ‏ تثبت 3 
العداوة من فرعون لموسى » ولقطة أخرى تثبت العداوة من موسى 0 2 
فالحق يقول : 


چو رورو رول 


اذه عد ول وعدو هر 46 
) من الآية ۳۹ سورة طه ) 
هذه تثبت العداوة من فرعون لموسى 1 
ويقول الحق : 
س وو ص م ووم م ر روم ر عع سال 
9 اسقط ٤ال‏ فرعون لون هم عدوا ورتا #6 
( من الآية ۸ سورة القصص ) 
وهذه تثبت أن موسى عدوٌ لهم . وكلتا اللقطتين يُكمل بعضها بعضاً لتعطينا 
الصورة الكاملة . 


ررم م رر ل م م 


ونزع يدمر قدا هى ياء للتلظر ین 22 که 
1 ( سورة الأعراف ) 
ونعرف أن موسى كان أسمر اللون » لذلك يكون البياض فى يده مخالفاً لبقية 
لون بشرته » ويده صارت بيضاء بحيث ساعة يراها الناس يلفتهم ضوؤها ويجذب 
أنظارهم » وهى ليست بيضاء ذلك البياض الذى يأتى فى سمرة نتيجة البرص ؛ 
لا ؛ لأن الحق قال فى اية أخرى : 
مچ وور ءامو ار 
و[ تحرج بِيضَاء من غر سوء © 
( من الآية ۲۲ سورة طه ) 
وكل لقطة كما ترى تأتى لتؤكد وتكمل الصورة . إذن فقوله : ل بيضاء 





كلاف 





wor 
ولا يكون ذلك إلا إذا كان لها بريق ولمعان وسطوع »› وقوله : ل بيضاء من غير‎ 
. سوء »* يؤكد أن هذا البياض ليس مرضا‎ 

ويتابع الحق سبحانه : 


چ کا الما من كو م وعو إت هدا لسر 
م 


عرفنا أن الملا هم القوم الذين يتصدرون المجالس » ويملأونها أو الذين 
يملأون العيون هيبة » والقلوب مهابة وهم هنا المقربون من فرعون . وكأنهم 
يملكون فكرة وعلما عن السحر . وفى سورة الشعراء جاء القول الحق : 
اول الما حول إن هلدا سرعم ¥ 
( سورة الشعراء ) 
إذن فهذه رواية جاءت بالقول من الملأ » والآية الأخرى جاءت بالقول على 
لسان فرعون » وليس فى هذا أدنى تناقض . ومن الجائز أن يقول فرعون : إنه 
ساحر » وأيضا أن يقول الملا : إنه ساحر . وتتوارد الخواطر فى أمر معلوم متفق 
عليه . وقد حدث مثل هذا فى القرآن حينما نزلت ايات فى خلق الإنسان وتطوره 
بأن كان علقة فمضغة إلخ فقال كاتب الوحى بصوت مسموع : 
# فتَبَارك أله حمسن انلقن # 
( من الآية ١4‏ سورة المؤمنون ) 
عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وافقت ربى 
فى أربع : : نزلت هذه الآية : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ الآية 
الخالقين 4( . 


١١)رواه‏ ابن أبى حاتم . 





وعن زيد بن ثابت الأنصارى قال : أملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 إلى قوله ع . حلقا 
آخر 4 فقال معاذ : © فتبارك الله أحسن الخالقين 4 فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال له معاذ : مِم تضحك يارسول الله ؟ فقال : « بها ختمت فتبارك 
الله أحسن الخالقين »(“ . 


لقد جاءت الخواطر فى الحالة المهيجة لأحاسيس الإيمان لحظة نزول الوحى 
بمراحل خلق الإنسان . 


فماالذى يمنع من توارد الخواطر فيجىء الخاطر عند فرعون وعند الملا فيقول 
ويقولون ؟ أو يكون فرعون قد قالها وعلى عادة الأتباع والأذناب إذا قال سيدهم شیا 
كرروه . 
و ال الملا من قوم فرعونَ إن هلدا سح ر عم و که 
( سورة ٠‏ 
ولم يصفوا فعل سیدنا موسى بأنه ساحر فقط بل بالغوا فى ذلك وقالوا : 
ساحر عليم . وأضافوا ما جاء على ألسنتهم بالقران فى هذه السورة . 


چ برد ریک تناک قا ةرس © 44 


إنها نكبة جاءت لفرعون الذى يدعى الألوهية » ونكبة لمن حوله من هؤلاء الذين 
يوافقونه » فكيف يواجهها حتى يظل فى هيئته وهيبته ؛ قال عن موسى : إنه 
وأنه رسول رب 00 3 0 ذلك ات 00 ا 5 فر ر 
تأمرون 4 . ۰ 

١ (‏ ) رواه ابن أبى حاتم وأورده ابن كثير فى تفسيره وقال : وفى إسناده جابر بن زيد الجعفى ضعيف 
جدا» ونرى أن خبر ,سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصح . 





E 


اتهموا موسى عليه السلام بأنه يريد أن يخرج الناس بسحره من أرضهم . وهذا 
القول من فرعون ومن معه له هدف هو تهييج الناس وإثارتهم ؛ لأن فرعون أقنع 
الناس أنه إله . وهاهى ذى الألوهية تكاد تنهدم فى لحظة › » فقال عن موسى إنه 
ساحر » وبين قوم لهم إلف بالسحر > وقوله : # فماذا تأمرون ‏ على لسان الملا 
من قوم فرعون تدل على أن القائل للعبارة أدنى من المقول لهم . فالمفروض أن 
فرعون هو صاحب الأمر على الجميع » ومجىء القول : ل فماذا تأمرون » يدل 
Oy‏ ا ا 
أن مكانته قد انحطت وأنه نزل عن كبريائه وغطرسته . أ وأن يكون ذلك من فرعون 
تطييباً لقلوب من حوله » وأنه لا يقطع آفرا إلا بالمشورة: ل 
يا فرعون وأنت قد غرست فى الناس أنك ك إله ؟ وهل يشاور الإله مألوهاً ؟ . 

ل ل 





و «أرجه » أى أخره مثل قوله الحق : 
وء انرون مرجت 46 
( من الآية ٠٠١‏ سورة التوبة ) 
أى ا ورد الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو فخلفوا 
وأرجىء أمرهم حتى نزل فيهم قوله سبحانه : # وعلى الغلاثة ثة الذين خلفوا # إلخ 
الآية . 
وقولهم : 


اد ع م#سيير 


ل أرجة وأخاه 4 
( من الآية ١‏ سورة الأعراف ) 


وهكذا كان طلب الإرجاء لأن المسألة أخطر من أن يُتَصَرّف فيها تصرفاً ا 








حارنى : 
بل تحتاج إلى أن يؤخر الرأى فيها حتى يجتمع الملأ » ويرى الجميع كيفية 
مواجهتها » فهى مسألة ليست هينة لأن فيها نقض ألوهية فرعون › وفى هذا دك 
لسلطان الفرعون وإنهاء لانتفاعهم هم من هذا السلطان . فإذا كان قد قال لهم : 
© فماذا تأمرون ‏ . 


فكأنه كان يطلب منهم الرأى فوراً » لكنهم قالوا إن المسألة تحتاج إلى تمهل 
وبطء » وأول درجات البطء والتمهل أن يُستدعى القوم الذين يفهمون فى السحر . 
فمادمنا نقول عن موسى :إنه ساحر » فلنواجهه بما عندنا من سحر : وقبول فرعون 
لهذه المشورة هدم لألوهيته ؛ لأنه يدعى أنه إله ويستعين بمألوه هم السحرة » 
والسحرة أتباع له . وقوله الحق على ألسنتهم : 


9 2ن ود داع م‎ s2 
# ف وارسل ف المدآین حشرین‎ 
) سورة الأعراف‎ ١١١ من الآية‎ ( 
يدل على أن السحر كان منتشراً » ومنبثاً فى المدائن وقد أتبع سبحانه هذا القول‎ 
: على لسان الملا بقوله‎ 


0 - عو سلس اس سا‎ ١ 
6: © جا اوک کل لیر‎ 


ولأن المستشرقين يريدون أن يشككونا فى القران قالوا : ولماذا قال فى سورة 
الشعراء : ظ يأتوك بكل سخار عليم » . وكأن هؤلاء المستشرقين يريدون أن 
يفرقوا بين ه ساحر عليم » و ظ سار عليم » ؛ ولأنهم لا يعرفون اللغة لم يلتفتوا 
إلى أن « سخار» تفيد المبالغة من جهتين . فكلمة « ساحر» تعنى أنه يعمل 
بالسحرء و« سخځار» تعنى أنه يبالغ فى إتقان السحر ء والمبالغات دائماً تأتى 
لضخامة الحدث › أو تأتى لتكرر الحدث . ف «سخار» تعنى أن سحره قوى 
جدًا » أويسحر فى كل حالة » فمن ناحية التكرار هو قادر على السحر » ومن ناحية 
الضخامة هو قادر أيضاً . ومادام القائلون متعددين . . فواحد يقول : ساحر » واخحر 
يقول : سحّار وهكذا . والقرآن يغطى كل اللقطات . 





اننا 
--22220« 729229229 تج همح ورد ص 


ل طساو ]جح yl rr,‏ 5 وص ص سے 2 2 ركع م ايبرص سم ص 
الوا أرجه وأحتاه وارسل فى المد ين حلشرین 0 اتوك يكل سجر علیہ 7 4 


( سورة الأعراف ) 
و« حاشرين » تعنى من يحشر لك ل ة ويجمعهم لا بإرادتهم ولكن بقوة 
فرعون وبطش جنده . 





وقوله : # وجاء السحرة فرعون » يدل على بطش الآمر » أى أنه ساعة قال 
الكلمة هرع الجند بسرعة ليجمعوا السحرة . وقد ولء بعض المستشرقين فى هذه 
اللقطة أيضا فتساءلوا : ولماذا جاء بقول مختلف فى سورة أخرى حين قال : 


ا َك بن تا ارا 


( من الآية 4١‏ سورة الشعراء ) 

لقد جاء بها بهمزة الاستفهام » وفى سورة الأعراف جاء بها من غير همزة 
الاستفهام » وهذه اية قرانية » وتلك اية قرانية . وأصحاب هذا القول يتناشون أن 
كل ساحر من سحرة فرعون قد انفعل انفعالاً أدى به مطلوبه ؛ فالذى يستفهم من 
فرعون قال : « أإن » » والشجاع قال لفرعون : « إن لنا لأجراً 4 . وفى القضية 
RR‏ : أن لا أجر لكم » 
ولكن فى القضية الخبرية « إن لنالأجراً » أ ى أن بعض السحرة قد حكموا بضرورة 
وجود الأجر » وقد غطى القران هذا الاستفهام »> وهذا الخبر . 


وتأتى إجابة فرعون على. طلب السحرة للأجر : 





چ تسرك لالم © 4 


۰ رطاف سات E IS‏ أجر › ا 
ظ وإنكم لمن المقربين ) . 


وهذا دليل على 0 ا e E‏ 
الحاجة . وهكذا نجد ألوهية فرعون قد خارت أمام المألوهين السحرة . وقوله : 
©« لمن المقربين * هذه تدل على فساد الحكم ؛ لأنه مادام حاكما:فعلية: أن يكون 
كل المحكومين بالنسبة إليه سواء . لكن إذا ما كان 0 مقربون فالدائرة الأولى 
لو ا ا 
فتجد كل الدوائر تمارس فسادها مادام الناس مصنفين عند الحاكم ' 


۹۰ © 


ا اه ا EE‏ | 
الله » شيا أحداً ويقربه من مجلسه إلامن شهد له الجميع بأنه مقرب . 


9 ال وای تمو سی رمان نمی ومان تَكْوْنَ 
امل بن © :4 
ا اليا التي راد عقا :. ولكنهم 


أكدوا رغبتهم فى أن يكونوا هم أول الملقين . فجاءوا بضمير الفصل وهو( نحن ) 
الذى يفيد التأكيد . ` 


ونعلم أن من يعقّب ويكون عمله تاليا لمن سبقه » فإن فعله هو الذى سيترتب 








عو للف 
ON 2220222222203٠٠‏ 
عليه الحكم . ولابد أن يكون قوى الحجة . هم يريدون أن يكونوا هم المعقبين › 
وأن موسى الذى يبدأ » لكن عزتهم تفرض عليهم 0 ؟ لذلك جاءوا 
بالعبارة التى ع ا 


لا دنو ونا كنع لين 4 


( من ا 10 عر ا 


0 نهم حريصون , على أن يبدأوا هم بلقا فاو بكلمة ( نحن ) . 
وفكر موسى أن من صالحه أن يلقوا هم أولاً ؛ ؛ لأن عصاه ستلقف ستلقف وتبتلع ما يلقون ؛ 


رس رسج > 2< سر 


ج قال أَلْفوأ فما لرا سکرو الاس 
واسترھ بوهم جلو سِحَرِعَظِيمٍ 7 44 


هم -إذن- سحروا أعين الناس » والسحر كما نعلم - لطف حيلة يأتى 
بأعجوبة تشبه المعجزة . وكأنها تخرق القانون » وهو غير الحيلة التى يقوم بها 
الحواة ؛ لأن الحواة يقومون بخفة حركة » وخفة يد » ليعموا الأمر على الناس . 
لكن « السحر» شىء أخر» ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس 
بقانون ؛ خلق الإنس بقانون » وخلق الجن بقانون » وخلق الملائكة بقانونها : 


TC E OS 
© ف وما یع جنود ريك إلا هو‎ 
سورة العددن)‎ #١ من الآية‎ ( 
- وکل قانون له خصائصه ومميزاته التى تناسب عنصر تكوينه » فالإنسان - مثلاً‎ 
لذ مرق قن لفن الهدمن الكدافةدها بمتعة ا خلال جد + لأنك‎ 
لو كنت تجلس وهناك تفاحة وراء الجدار الذى تجلس بجواره فلن يتعدى ريحها‎ 
ولا طعمها إلى فمك ؛ لأن الجدار يحول بينك وبين ذلك . لكن لو كانت هناك‎ 
جذوة من نار بجانب الجدار الذى تستند عليه لكان من الممكن أن يتعدى أثرها‎ 





©4 
لك ؛ لأن للنار إشعاعات تنفذ من الأشياء › ولأن الجن مخلوق من نارء لذلك 
نحجد له هذه الخاصية 3 


2 ہے 7ہ ور ہے رور 2 وا سا رور > 
ف إنه, برٹکر هو وقييله, من حیث لاروم 4 
( من الآية ۲۷ سورة الأعراف ) 

فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون » فهل القانون هو الذى يسيطر؟ 
لاء بل رب القانون هو الذى يسيطر لأنه جل وعلا فوق القانون . فيأتى الله للإنس 
ويُعَلّم واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته » برغم ما للجن من 
خفة حركة » فسبحانه يوضح : لا تظن أيها الجن أنك قد أخذت خصوصيتك من 
العنصر الذى يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهو المعنصر لك ولغيرك » بدليل أن 
الإنسان وهو من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه الله بعضأ من أسرار كونه . 
ولننتبه دائماً أن العلم بأسرار تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق للخلق ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يقول : 

ص اص غص ے مر مم 2م روق وموورب رو ره 
:ل وما مان ناح حت يفولا إا تجن فته فلا تفر € ٠‏ 
( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 

فكأن هاروت وماروت وهما يعلّمان الإنسان كيف يمارس السحر » ينصحان 
الإنسان الذى يرغب فى أن يتعلم السحر أولاً » ويوضحان له أنهما فتنة أى ابتلاء 
واختبار ويقولان له : © فلا تكفر » . مما يدل على أن كل من يتعلم السحر ؛ إن | 
قال لك : إنى سأستعمله فى الخير فهو كاذب ؛ لأنه يقول ذلك ساعة صفاء نفسه 
تجاه الخلق » لكن ماذا إن غافله إنسان من أى ناحية وغلبه على بعض أمره وهو 
يملك بعضاً من أسرار السحر ؟ هل يقدر على نفسه ؟ لقد قال إنه أمين وقت 
التحمل » لكن هل يظل أميناً وقت الأداء ؟ إن من يتعلم السحر قد يستخدمه فى 
الانتقام من غيره » وبذلك يضيع تكافؤ الفرص » ونعلم أن تكافؤ الفرص هو الذى 
يحمى الناس » ويعطى بعضهم الأمن من بعض » ويلزم كل إنسان حذّه . 


فإذا أخذ إنسان سلاحاً ليس عند غيره فقد يستخدمه ضد من لايملك مثله , 
والإنسى الذى يأخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحا لا يملكه أخوه 


الا 


لجان 
حم حم م حو وح صمح د ا 
الإنسى > وبذلك يكون قد أخذ فرصة أقوى من غيره وفى هذا ابتلاء ؛ لأن -0-0 
كر بدت SE‏ وقوله سبحانه : ( فلا تكفر ) يد 
على أنهما علما طبائع و أنهم حين يأخذون فرصة ET‏ 
صفاء نفوسهم » ر لا يُضمَنون يوم وم 


ررر ےش م ووم ا ت سوم ووو عو سس اس E»‏ ل 
# فيتعلمون منهما مايف رقون بهء بين الم ء وزو جه وما هم بضارِين بدء من احد إ 
إن # 


( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 

مادام الحق هو الذى أعطاهم هذه القدرة فهو سبحانه القادر على أن يسلبها 
منهم » مثلما لو ا 0 القدرة لإنسان ليكون غنيًا وقادرأ على شراء 
ل 0 فهذا الرجل ساعة يغضب قد يتصور 
أن يحل خلافه مع غيره أو ينهى غضبه مع أى إنسان آخر بإطلاق الرصاص عليه . 
لكن لو لم يكن معه « مسدس » فقد ينتهى غضبه بكلمة طيبة يسمعها > إذن فساعة 
تييع اله أبرا قوو ا : # وما يعلمان من أحد حتى 


هذه المسألة » ويكفى أن نعلم أنه سبحانه قد قال  :‏ وماهم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله # . 


فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك . واستنزفوك › ويتركك الله لهم لأنك اعتقدت 
فيهم , أما إن قلت : « اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر » 
ولكنك احتفظت لنفسك بإذن الضر . فإنى أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه » 
بحق قولك  :‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . هنا لن يمكنهم الله 
منك » إنما إن استجبت وسرت معهم » فهم يستنزفونك › وأراد الله أن يفضح مثل 
هذه العملية فقال على ألسنة السحرة الذين استدعاهم فرعون : 
اار4 


( من الآية 4١‏ سورة الشعراء ) 





© 4 
وكأنهم يعترفون بالنقص فيهم . فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على فعل 
المعجزات إلا أنهم عاجزون عن الكسب الذى يوفى حاجاتهم ي لذلك طلبوا الأجر 
من فرعون » وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة . هم يدعون القدرة 
ويعانون الفاقة والعوز . هكذا حكم الحق بضيق رزق من يعمل بالسحرء 
ويفضحهم الحق دائماً » وللعاقل أن يقول : ماداموا يَدّعون الفلاح فليفلحوا فى 
إصلاح أحوالهم . ومادام الساحر يدعى أنه يعرف أماكن الكنوز المخبوءة فلماذا 
لا يعرف كنوزاً فى الأرض التى ليست مملوكة لأحد ويأخذها لنفسه ؟ هذا إن 

افترضنا أن الساحر أمين للغاية ولا يريد أن يأخذ من خزائن الناس . 


ولذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة يموتون فقراء » بشعى الهيئة ؛ 
مصابين فى الذرية ؛ لأن الكائن منهم استغل فرصة لا توجد لكل واحدٍ من جنسه 
البشرى » وذلك للاضرار بالناس . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

لر سم صم ور سم مح رر ۾ ت - صا حجان امم بع ا 
ووا رگ جال بن الإنين يَعُوذُونرِجَالِ ان كَزادُوهم رهما وج € 
( سورة الجن ) 
السحر بأننا لا ننكره مثلما ينكره اخرون . فقد قال بعض من العلماء : إن السحرة 
جاءوا بعصئ وضعوا فيها زئبقاً » وعند وجود الزئبق تحت أشعة الشمس تعطى له 
حرارة فتتلوى العصى 2 لكن نحن لا ننكر السحر ء كما لا ننكر الجن لأنه لا يفوتنا 


« إن عفريتا من الجن تفلت علىّ البارحة ليقطع على الصلاة فأمكننى الله تبارك 
وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخى سليمان عليه الصلاة والسلام : # رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى # )20 . 


فمادام الحق قد قال : إنه خلق خلقاً لا تدركهم بإحساسك . فنحن نقر 





(١)رواه‏ البخارى » ومسلم والنسائى . 








E 

GST 
بما أبلغنا به الحق ؛ لأن وجود الشىء ء أمر وإدراك وجوده أ مر اخرء وکل مخلوق له‎ ٠ 
قانونة + فالعفزيت من الجن قال سيدا لمان عم عرش بلق : ا‎ 


Orf‏ - سو م £ دير سم خسم اس 
9 انا ء اتيك يوء ّل أن تقوم من امك 
(من الآية ۳۹ سورة النمل ) 
وكأن الجن يطلب زمنا ما » فقد يجلس سليمان فى مقامه معهم ساعة أو ساعتين 
أوثلاثا » لكن الذى عنده علم من الكتاب يقول : 


00 > سويد دعوم روا 
أناءاتيك يهء قبل أن بريد لبك طَرْفكَ 46 
( من الآية 4٠‏ سورة النمل ) 
AMO‏ أقل من ثانية بعد أن قال ذلك » ولهذا نجد 
القران يورد ما حدث على الفور فيقول : # فلما راه مستقرا عنده # . 


مما يدل على أن الله قد خلق الأجناس » وخلق لكل جنس قانوناً » وقد يكون 
هناك قانون أقوى من قانون اخر» لكن صاحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
به ؛ لأن خالق القانون يبطله » ويسلط أدنى على من هو أعلى منه . ولندقق فى 
التعبير القرانى : # سحروا أعين الناس 4 . 


ونحن أمام أشياء هى العصى والحبال . وجمع من البشر ينظر . ونفهم من قوله 

الحق : # سحروا أعين الناس € أن السحر يصب على الرائى له » لكن المرئى 
يظل على حالته » فالعصى هی هی . والحبال ھی هی » والذى يتغير هو رؤية 
الرائى . ولذلك قال سبحانه فى اية ثانية : 


سل لبه من جرهم أن شتی 4 


ل مه 


(٠‏ من الآية 55 سورة طه) 
٠‏ إذن فالسحر لا يقلب الحقيقة › بل تظل الحقيقة هى هى ويراها الساحر على 
طبيعتها . لكن الناس هى التى ترى الحقيقة مختلفة . إذن فالسحرة قد قاموا 
بعملهم وهو : ©# سحروا أعين الناس واسترهبوهم # . 





واسترهبوهم أى أدخلوا الرهبة فى نفوس الناس من هذه العملية » وظن السحرة 
أن موسى سيخاف مثل بقية الناس المسحورين » ونسوا أن موسى لن ينخدع 
بسحرهم ؛ لأنه باصطفاء الله له وتأييده بالمعجزة صار منفذا لقانون الذى أرسله 
فجعل عصاه حية » وصاحب القانون هو الذى يتحكم . وهم قد جاءوا بسحر 
عظيم » وهو أمر منطقى ؛ لأن العملية هى مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية 
فرعون أو بقاء ألوهيته » لذلك لابد أن يأتوا بأاخر وأعظم ما عندهم من السحر . 


مت 


تلقف ما أكون 07 


ويقول الحق : 
رجلا لاه ساح سس 21 3 ص ا اہ 





ولماذا احتاجت هذه المسألة إلى وحى جديد خصوصياً أنه قد سبق أن تم تدريب 
موسى على إلقاء العصا ؟ . ونقول : فيه فرق بين التعليم للاعداد لما يكون › 
والتنفيذ ساعة يكون » فساعة يأتى أمر التنفيذ يجىء الحق بأمر جديد » فربما يكون 
قد دخل على بشرية موسى شىء من السحر العظيم » والاسترهاب » هذا ونعلم أن 
قصة موسى عليه السلام فيها عجائب كثيرة . فقد كان فرعون يقتل الذكران › 
ويستحى النساء » وأراد ربنا ألا يقتل موسى فقال سبحانه : 


ماو مولا م ق 6س 4. 2 2 4 رده ماح , موده 

ا َأوحينا لک آم موتح أن أتضعيه دا حلت طبه قلق في كلم © 1 

1 ( من الآية ۷ سورة القصص ) 
وقوله سبحانه : ط أرضعيه فإذا خفت عليه ) يدل على أن العملية المخوفة 
لم تأت بعد » بل ستأتى لاحقا . وهات أية امرأة وقل لها : إن كنت خائفة على 
منك ؛ لأنها ستتساءل : كيف أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟ . وهذا هو 
الأمر الطبيعى 2 لكن نحن هنا أمام وارد من الله إلى خلق الله » ووارد الله لا يصادمه 
شك . إذن فالخاطر والإلهام إذا جاء من الله لايزاحمهما شىء قط . ولا يطلب 





مدو العاف 
DERDO ODOOOOO 5 ©‏ روه 
الإنسان عليه دليلا لأن نفسه قد اطمأنت إليه ؛ لذلك ألقت أمام موسى برضيعها فى 
البحر . 
ويقدر الله أنها أم فيقول : 


عد 
دن هب من ووم 2 صو ار صم 
پول تحاف ولا تحَرَنَ نا رادوه لَك که 
( من الآية ۷ سورة القصص ) 
ولن يرده إليها فقط » بل سيوكل إليه أمرا جللا : 


و واو 


ل وجاعاوه م من المرسلين # 
( من الآية ۷ سورة القصص ) 
وكأن الحق سبحانه يوضح لأم موسى أ أن ابنها لن يعيش من أجلها فقط > بل إن 
له مهمة أخرى فى الحياة فسيكون رسولاً من الله . فإذا لم تكن السماء ستحافظ 
عليه لأجل خاطر الأم وعواطفها > فإن السماء ستحفظه لأن له مهمة أساسية 
« وجاعلوه من المرسلين # . ونلحظ أن الحق هنا لم يأت بسيرة التابوت لكنه فى 
آية ثانية يقول : 


9# إِذ أوحينآ إل مَك ما , وح 2 أن ا قذفيه فى آلنابوت قأقذفيه ف أَلْيمِ 


يغه ألم َال » 

( سورة طه ) 
ولم يقل فى هذه الآية : ©« ولا تخافى ولا تحزنى * ؛ لأنه أوضح لها ما سوف 
يحدث من إلقاء اليم له بالساحل . وقوله فى الأولى : # فإذا خفت عليه # . هو 
إعداد للحدث قبل أن يجىء » وفى هذه الآية © إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى .. # 
إلخ تجد اللقطات سريعة متتابعة لتعبر عن التصرف لحظة الخطر . لكن فى الآية 
الأولى : « ولا تخافى ولا تحزنى إنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين # نجد 

البطء والهدوء والرتابة ؛ لأنها تحكى عن الإعداد. لمايكون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطى كل جنس قانوناً » وکل قانون يجب أن حترم 





©۹ 
فى نطاقه » لأن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو الذى يريده الله . وحينما أراد 
سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذه المسألة أوضح أن على المؤمن أن ينظر إلى 
المعطيات من وراء التكاليف » وفى آية الدين على سبيل المثال - نجد الحق 
يوصي المقترض « المدين » - وهو الضعيف - أن يكتب الدذين > ويعطى بذلك 
إقرارا للدائن وهو القوى القادر فيقول سبحانه : 
ْ فو لاقمو أن مسحكتبوه صغِيرا أو كيرا جه » 
(من الآية ۲۸۲ سورة البقرة ) 
والمسألة هنا فى ظاهر الأمر أنه يحمى الدائن ونقوده » لكن علينا أن ننتبه إلى 
أنه يحمى المدين من نفسه ؛ لأن الدّيْن إن لم يكن موثقا فالمدين لن يبذل الجهد 
الكافى للسداد » وباجتهاد المدين نفيد الوجود بطاقة فاعلة . ولكن إن لم نوئق 
ادن » وتكاسل المدين عن العمل والسداد فقد تشيع الفوضى فى المجتمع 
ويرفض كل إنسان أن يقرض أحدا ,ما يحتاج إليه . وبذلك تفسد الأمور 
الاقتصادية . 


إذن فسبحانه حين يأمر بتوثيق الدَّيْن » وإن كان فى ظاهر الأمر حماية للدائن . 
لكنه فى باطن الأمر يحمى سبحانه المدين » لأن هناك فرقا بين ساعة التحمل 


للحكم » وساعة أداء الحكم . 


مثال ذلك حين يأتيك إنسان قائ : أنا عندى ألف جنيه وخائف أن يضيع منى 
فخذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه » وبذلك يكون هذا الإنسان قد استودعك أمانة 
ولا يوجد إيصال أو شهود » والأمر مردود إلى أمانة المودع عنده إن شاء أنكر » وإن 
شاء أقر . ونجد من يقول لهذا الإنسان : هات ما عندك . يقول ذلك وفى ذمته 
ونيته أن صاحب الألف جنيه حين يأتى ليطلبه يعطيه له إنه يعد ذلك ساعة 
ش التحمل , لكنه لا يضمن نفسه ساعة الأداء » فقد تأتى له ظروف صعبة ساعة الأداء 


. فيتعلل بالحجج ليبعد صاحب المال عنه . 


إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة التحمل وساعة الأداء لهذه 








لفن 
Kas 86 252500002022220‏ 


الأمانة : والمؤمن الحق هو من يتذكر ساعة التحمل والأداء معا ¢ إن بعض الناس 
يرفض تحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبء الأداء . 


| والذى يتعلم شيئاً يناقض ناموس وجوده كتعلم السحر نقول له : احذر أن تبتلق 
وتفتن » و وسوس و O‏ أنا سأستعمل 
ما تعلمته من سحر فى الخير » ومن يأتى لى وهو فى أزمة سوف أحلها له بالسحر . 
ونقول : لهذا الإنسان : أنت تتكلم عن وقت التحمل » ولكنك لا تتكلم عن وقت 
الأداء . 

ويقول الحجق سبحانه : 

تحبا إل مو أذ لی عمك مداه تلقف ما يَأْفكُونَ چ 4 

( سورة الأعراف ) 

والآفك هو قلب الشىء على وجهه . ومنه الكذب . وعلمنا من قبل أن كل 
شىء له نسبة كلامية وله نسبة واقعية » فإذا قلت مثلا « محمد مجتهد » فهذه نسبة 
كلامية » لكن أيوجد واحد فى الواقع اسمه محمد وموثوق فى اجتهاده ؟ . إن كان 
الأمر كذلك فقد وافقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية » ويكون الكلام هو 
الصدق . أما الكذب فهو أن تقول « محمد مجتهد » ولا يوجد إنسان اسمه 
محمد » وإن كان موجوداً فهو غير مجتهد » ويكون الكلام كذباً لأن النسبة الكلامية 
E O‏ 
و الف تسق فا : أو الكذب 0 
والإفك أن تتعمد الكذب » وهذا أيضا افتراء . « أن ألق عصاك فإذا هى تلقف 
ا 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « فإذا » وهى تعبر عن الفجائية حيث ابتلعت 
عصا موسى - بعد أن صارت حية ‏ ما أتى السحرة وجاءوا به من الكذب والإفكف 





١‏ سس سعد 2 ا ر ے Alo‏ ِِ اكصري 
+ فوا یوب ما يعاود 07 :6 


بین كلام يلقى نظریًا وكلام يؤيده الواقع » والوقوع عادة يكون من أعلى بحيث يراه . 
ويعرفه كل من يراه . 


۳... © 


وقوله سبحانه : © فوقع الحق » أى ثبت الحق » فبعد أن كان كلاماً خبريًا 
يصح أن يصدَّق ويصح أن کت » صار بصدقه واقعا . © فوقع الحق وبطل 
اکا .تعملوق € 


والذى بطل هو ما كانوا يعملون من السحر . إن الحق جعل صدق موسى واقعا 
مشهودا ١‏ وبذلك غلب السحرة . ۰ 


ويقول الحق : 


| م يي ١ 2 LSI SOS‏ 
چ قشلا هتاك قاری 9 4 
ولم يغلب السحرة فقط ‏ بل غلب أيضاً فرعون وجماعته » وعاش كل من هو 
الآية بقوله : 8« وانقلبوا صاغرين »* أى أذلاء . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
0 7 0 
چچ وَأ آل رة سردن 02 4 


ولم يقل الحق : وسجد السحرة » ولكنه قال : « وألقى » مما يدل على أن 





EE 
ONIN 222590339222255 02+ 
لوو عد اك‎ ١ ل ري ا لال‎ 1 
جر ا ا د‎ SR اخر‎ 
يسحر » ثم يفاجأ مجموع السحرة أن موسى حين ألقى عصاه رأوها حية بالفعل‎ 
رفوا آل الال ليف مف وا ألقوا عصيهم وحبالهم التى جاءوا بها من‎ 
كل الجا الفا تك جا ين سر ل‎ 
افا نك ا ل ا‎ TT 


چچ ءالع @ 4ه 


yT a 


RN ES‏ > فکل 
منهم امن بقلبه فسجد . 


وهناك فرق بين أن يؤمنوا فيسجدوا ثم يعلنوا إيمانهم ؛ فيقولوا : امنا برب 
العالمين ؛ لذلك نحن لا نرتب السجود على إيمان » بل نرتب السجود مع القول 
بالإيمان وبإعلان الإيمان ؛ لأن إعلان الإيمان شىء . والإيمان شىء اخر» 
فكأنهم أمنوا فخروا ساجدين وبعد هذا قاموا بإعلان الإيمان » وكأن الناس 
سألوهم : ما الذى جرى لكم ؟ فقالوا : 8 امنا برب العالمين #* . 


إذن فمن يحاول أن يستدرك على النص فعليه أن ينتبه إلى أن إخبارهم عن 
الإيمان يعنى وجود الإيمان أولا 2 والسحرة قد آمنوا فسجدوا » فاستغرب منهم 
الناس هذا السجودء ٠وا‏ "قال الستصرة : لا تستغربوا ولا تتعجبوا فنحن قد امنا 
برب العالمين . 

« كوا ءامنا برب لن و 4 


( سورة الأعراف) 





لحن 


وقيل فى بعض التفاسير : إن فرعون قال : أنا رب العالمين . لكن السحرة 
لم يتركوا قوله هذا فأعلنوا أن رب العالمين هو : # رب موسى وهارون # . وقال , 


ولذلك أوضح الحق هنا أن رب العالمين هو: 


اا ےس کک ر ادع 
72 رب موسیٰ وھلروں تت 


ولأن السحرة أعلنوها واضحة بالإيمان برب العالمين رب موسى وهارون » وکان 
لابد أن يغضب فرعون » فيأتى القران بماجاء على لسانه : 


2 


عمد 
0 جو ور ت تر و س ب ا ا 
چ قال فرَعَوَنْء امن يوق أَنءَادنَ لک إن هنذا 
2 وو سل دو و م ےد 0 ر ع ر تار سر م 
لمك مک موه فى الْمديَة لدخرجوامنها أهلهاسوفٌ 
A‏ رهم ١‏ 
ترد 4 


وكأن فرعون مازال يحاول تأكيد سلطانه » ونعلم أن بنى إسرائيل اختلطوا 
بالناس فى مصر » ومنهم من تعلم السحر . ولذلك اتهم فرعون السحرة بأنهم قد 
اتفقوا مع موسى على هذه المسألة . 


لقد كان فرعون فى مأزق ويريد أن يخرج منه ؛ لأن الناس جميعاً قد شاهدوا 
المسألة » وهو لا يريدهم أن يتشككوا فى ألوهيته » فينهدم الصرح الذى أقامه على 
الأكاذيب ؛ لذلك قال للسحرة : إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة .. أى أنكم 
اتفقتم مع موسى . وسيأتى ويقول : اتهاما لموسى : 


لے و روم لو س عم : 
إن لَكبير کر اذى علسكر السحر © ن الآية الله 
e,‏ 0 (من الاية الا سورة : ( 


gile 








شا لجعي 


DERNORODRONODODO‏ .اه 
ونتيجة لهذا المكر المتوهم بين بنى إسرائيل وموسى يتوعدهم فرعون : 


0 2 ع2‎ 2 Daw 
لافطعن یریک وار‎ 5 

24 سس سر 

م لاصل 000 


والوعيد ‏ كما نراه - قاس وفظيع › » فتقطيع الأيدى والأرجل ثم الصلب كلها 
أمور تخيف »> فماذا يكون الرد ممن يتلقون هذا الوعيد » وقد خالطت بشاشة 


الإيمان قلوبهم ؟ إنهم يقولون : 


حَقة 6ال رالتاز ل قلود ¢9 4% 


إنك قد عجلت لنا الخير لأننا سنكون فى جوار ربنا » فأنت بطيشك وحماقتك 
E‏ وكا موحي ترق . ويزيدون فى تقریع فرعون .بما 


چچ وما قم متا لا امنا اټ رج لماجا ا 
of‏ > روم 2 ر رص 2 


ربناآفرع عليناصرا وتوقا م 





ما الذى تكرهه منا لأن « تنقم » تعنى تكر تكره » وقولهم لفرعون : أليس الذى تكرهه 
منا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتنا ؟ وهل الإيمان بأيات الإله حين تجىء مما يكره ؟!! 
ويسمون ذلك فى اللغة تكيد الح ها يشه اذم ؛ كان يقول إنسان : ماذا تكره فى ؟ 


أصدقی ؟ أمانتى ؟ أجودى ؟ أعلمى ؟ 





كأنه يعدد أشياء يعرف كل الناس واقعاً أنها لا ثكره » لكن الخطأ فى مقاييس من 
يكره الصواب » فهى اوا ت أن كه ه أو تعاب أو تدم . لقد تيقنوا أن لقاء 
oS‏ على وا تكرت . وهذا الذى 
يعتبره فرعون عقابا إنما يشت يثبت خيبته حتى فى توقع العقوبة ؛ لأنه لولم يهددهم بهذه 
الميتة فهم سيموتون ليرجعوا إلى الله » وهذا أمر مقطوع به » وكل مخلوق مصيره 
أن ينقلب إلى الله وكأنهم أبطلوا وعيد فرعون حين قال لهم : 


سے و ةرام ر سر 2م املع ذو و 


لاقطعن يديك وأرج َه من خلاف م لاصلبتك أجمَعينَ 2# 


( سورة الأعراف ) 


ثم يتجهون إلى ربهم وخالقهم فيقولون : 8« ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 


و« الإفراغ » أن ينصب شىء على شىء ليغمره » وكأنهم يقولون : أعطنا يا رب 
كل الصبر » وهم يحتاجون إلى الصبر لأن فرعون قد توعدهم بأن يقطع أيديهم 
وأرجلهم . ولذلك قال بعض العارفين بالله : عجبى لسحرة فرعون كانوا أول النهار 
كفرة سحرة وكانوا آخر النهار شهداء بررة . 


ويقول سبحانه : 


اسه حر ر م Sly LAI 2 sls.‏ 
006 َال اماد مق دو فرفر عون ابد وموم وتوم 


a‏ ليك ذال 


لخ سخ ع ع CR E a7‏ 


سنقدلأبناءهم و ونستجى فساءَهم وإ تافو 
تتهروت 9 4ه 











شو لافنا 


احم ححص وو طح حص ووو :2 022:03 جلا 


هذا القول أيضاً على أن فرعون لم يتعرض لموسي بأى أذى ؛ لأنه مازال يعيش فى 
رهبة اليقين وصولة الحق مما جعله متوجسا وخائفاً من موسى ؛ لأن فرعون أول من 
يعلم أن مسألة ألوهيته كذب كلها » ويعلم جيدا أن موسى على حق » لكن إعلان 
انهزامه أمام الجمع ليس أمراً سهلاً على النفس البشرية » وسأل الملا من قوم 
فرعون الذين اهتز أمامهم سلطانه ومكانته » قالوا لفرعون : أتترك موسى وقومه 
ليفسدوا فى الأرض ؟ . أو فيما يبدو أن موسى وهارون تركا المكان بعد أن انتهيا 
من أمر السحرة » ولم يقبض عليهما فرعون ي لذلك تساءل الملأ من قوم فرعون : 

رس م مود 4 > واوا ا ر ررر قاد کر م ٤<,‏ ر رر ر ار 
و وقال ألملا من قوم فرعون اتذر موسی وقومه, ليفسدوا فى الارض ويذرك 

هتك 4 

) سورة الأعراف‎ ٠۲۷ رمن الآية‎ ١ 

و« يذرك » أى يدعك ويتركك » وكان فرعون يعتقد أن هناك آلهة علويين والهة 
سفليين » وهو رب العالم السفلى كله . لذلك قالوا : « ويذرك والهتك » . وهناك 
قراءة أخرى « ويذرك إلاهتك أى عبادتك » . أى يتركك أنت ويترك عبادتك . 
ويقول فرعون : # قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم % . 


وحتى تلك اللحظة لم يتعرض فرعون لموسى » ولا يزال خوفه من موسى يمنعه 
من الاقتراب أو الدنو منه أو الاتصال به ولو بكلمة » إنه يأخذ الحذر من أن يقدم 
على شىء ضد موسى » فيفاجئه موسى مفاجأة ثانية . ويقال إن الثعبان الذى ظهر 
ساعة ألقى موسى عصاه فتح شدقيه واتجه إلى فرعون » فقال : كف عنى واومن 
بماجئت به . وهو أمر محتمل ؛ لأن فرعون حتى هذه اللحظة لم يجرؤ على 
الاقتراب من موسى . وجاء بخبر قتل الأبناء وسبىُ النساء ولم يأت بسيرة موسى . 

ت لھ اوس ل و رو < ا وي ماج لور وم برا سمس 

سمل اء هم وستحيء ضاءهم وإنافوقهم قلهرون 4 

(من الآية 1١۲١۷‏ سورة الأعراف ) 

والقوى حين يملك القدرة على الضعيف لا يشد الخناق عليه شذا ليفتك به ؛ 
قويًا فأنت ترهبه بالقوة حتى يخضع لك . وهنا يقول فرعون : ا وإنا فوقهم 
قاهرون ¥ . 
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إن فرعون يؤكد لقومه أنهم مسيطرون وغالبون . ولن يستطيع قوم موسى أن 
يفلتوا منهم . ويؤكد فرعون : سنقتل أبناءهم ونستحبى نساءهم ؛ لأن الأبناء هم 
العدة » والنساء عادة شأنهن مبنى على الحجاب » وعلى الستر » وفى إبقاء المرأة 
وقتل الرجل إذلال للرجال ؛ لأن التعب سيكون من نصيب النساء . ولذلك كان 
العرب حين يغيرون على عدو » يصحبون نساءهم لتزيد الحمية ولا يخور ولا يجبن 
واحد وتراه زوجه أو أخته أو ابنته وهو على هذا الحال » وكذلك كان العرب يخافون 

الانهزام حتى لا يمسك العدو نساءهم ويأخذهن سبايا . 


وهنا يؤكد فرعون إصراره على إذلال قوم موسى بأن يعيد قتل الأبناء » وأن 
يستحبى النساء . وكان الفرعون يفعل مثل ذلك الأمر من قبل » والسبب فى ذلك 
أن بنى إسرائيل كانوا يساعدون ملوك الهكسوس » وبعد أن طرد الفراعنة 
الهكسوس ٠‏ اتجهوا إلى إيذاء بنى إسرائيل الذين كانوا فى صف الهكسوس » ومن 
بقى من بنى إسرائيل تعرض لتقتيل الأبناء » لكن الحق أنقذ موسى حين أوحى لأمه 
أن تلقيه فى اليم ليربيه فرعون . وهاهوذا فرعون يعيد الكرة مرة أخرى بالأمر بتقتيل 
الأبناء وسبى النساء . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
ا ر kd‏ 
2 قال موسى لِقومو استعينوا یاه واصيروا 


سے 


1 م ج هه ت 3 4 1 ر > صذ 
االو ین عاد 





ويقرر موسى الحقيقة الواضحة وهى أن الأرض ليست لفرعون . والعاقبة 
لا تكون إلا للمتقين . وكأنه بهذا القول يريد أن يردهم إلى حكم التاريخ حيث 
غالبون مسلطون مسيطرون » فإن موسى يرد على ذلك : أنا أستعين بمن هو أقوى 








منك . إن موسى عليه السلام يأمر قومه بأن يستعينوا بالله » ويصبروا على ما ينالهم 
من بطش فرعون وظلمه . 


ولأن قوم موسى كانوا من المستضعفين » فإن الله وعدهم أن يؤمنهم فى الأرض 
موسى منه بعد هذا النصر العظيم لموسى › والنصر لهم ؟ . نجد الحق سبحانه 
يقول : 


عمو 2 > 
1 کسه > ع کے ےھ 2 
1 أأوذينًا مِن قبل أن تاتينا ومن بعد ما 





لقد قالوا لموسئ : من قيل :ان تأتينا أوذينا بأن قتلوا الأبناء واستحيوا النساء › 
وبعد أن جئت هانحن أولاء نتلقى الإيذاء . كأن مجيئك لم يصنع لنا شيئا . إذن 
هم نظروا للابتلاءات التى يجريها الله على خلقه » ولم ينظروا إلى المنة والمنحة 
والعطاء وإلى الاء الانتصار » وإلى أن فرعون قد حشد كل السحرة » وبعد ذلك 
هزمهم موسى › وكان يجب أن يكون ذلك تنبيها لهم لقدر عطاءات الله » هم 
يحسبون أيام البلاء » ولم يحسبوا أيام الرخاء . 


وقوله : 8 فينظر كيف تعملون » يدل على أنهم سوف يخونون العهود . 
ويفعلون الأشياء التى لا تتناسب مع هذه المقدمات وف الإسلام نجد عمرو بن 
عبيد وقد دخل على المنصور قبل أن يكون أميراً للمؤمنين » وكان أمامه رغيف أو 
رغيفان » فقال : التمسوا رغيفاً لابن عبيد . فرد عليه العامل : لا نجد . فلما ولى 

الخلافة وعاش فى ثراء الملك ونعمته دخل عليه ابن عبيد وقال : لقد صدق معكم 


اك 





و ةلاقن 
حصن 3+ 220222022220022 


الحق يا أمير المؤمنين فى قوله : 


ل نی وکزان بك عو وبنت ن الأزض کنر ڪب من 4 

( من الآية ١784‏ سورة الأعراف ) 

وقد قال موسى لقومه هذا القول بعد أن عايروه بعدم قدرته على رد العذاب 

عنهم . وهكذا استقبل قوم موسى أول هزيمة لفرعون أمام موسى › وقالوا له : 

أوذينا من قبل أن تأتينا » ومن بعد ما جئتنا » أى بالتذبيح » واستحياء ء النساء » وقتل 

اللو اد اسيم ع ل ها 

فلا حاجة لنا بك » ولا ضرورة فى أن تكن مرجرداً + دیل أن الذى حدث بعدك 
هو الذى حدث قبلك . 


ولم يلتفتوا إلى أن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينشأ إلا من عدو . فكأن موسى 
يرد عليهم بان أسباب الإيذاء ستنتهى » وأن الله سيهلك عدوكم الذى آذاكم من 
قبل ويؤذيكم من بعد . ولن يقتصر الأمر على هذه النعمة ؛ بل يزيدكم بأن 
يستخلفكم فى الأرض ء ويعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم . وكأن هنا أمرين : 
الأمر الأول سلبى : وهو إهلاك العدوء والأمر الثانى إيجابى : وهو استخلافكم 
فى الأرض وهذا أمر لكم > ووعد من الله بأن تكون لكم السيادة والملك وعليكم 
أن تتنبهوا إلى أن نعمة الله عليكم بإهلاك عدوكم 2 وباستخلافكم فى الأرض 
لن تترك هكذا » بل أنا رقيب عليكم أنظر ماذا تفعلون » هل تستقبلون هذه النعم 
بالشكر وزيادة الإيمان واليقين والارتباط بالله » أو تكفرون بهذه النعمة ؟ 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى $ عسى € فهى كلمة ‏ كما 
يقول علماء اللغة ‏ تدل على الرجاء » ومعنى الرجاء أن ما بعدها يكون مرجو 
الحصول . وهناك فرق بين التمنى وبين الرجاء . فالتمنى أن تتطلب أمرأ مستحيلا 
أويكون فى الحصول عليه عسر . ولكنك تريد ‏ فقط - بالتمنى إشعار حبك له » 
فأنت إذا قلت : ليت الشباب يعود. فهذا أمر لايكون . ولكنك تعلن حبك 
لمرحلة الشباب . وقصارى ما يعطيه أن يعلمنا أنك تحب هذا المتمنى . لکن هل 
يتحقق أولا يتحقق . . فهذه ليست واردة .. 
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لكن « الرجاء » شىء محبوب يوشك أن يقع » وهكذا نعرف أن الرجاء أقوى من 
التمنى . وأداة التمنى « لیت » » وأداة الرجاء وعسى » . وحين يكون بعد 
« عسى » ما يُرْجَى فلذلك مراحل تتفاوت بقوة أسباب الرجاء فى الوقوع . فأنا مثلا 
إذا قلت : عسى أن أكرمك فهذا أمر يعود إلى أنا » لأن إكرامى لك يقتضى بقائى , 
وعدم تغير نفسى من ناحيتك » فمن الجائز أن تتغير نفسى قبل أن أكرمك ولا يقع 
إكرامى لك . هذا هو الرجاء من صاحب الأغيار » ومادمت صاحب أغيار فقد 
لا أقدر على الإكرام > أو أقدر ولكنى لم أعد أحب هذا الأمر فقد انصرفت نفسى 
عنه » وهذا يفسد الرجاء ويقلل الأمل فى حصوله . فإذا قلت لإنسان : عسى أن 
يكرمك فلان وهو مساويه » فهذا أمر مستبعد قليلاً ؛ لأن من يقول ذلك لايملك 
أن يقوم فلان بإكرام المساوى له لأنه صاحب أغيار . 


لكن إذا قلت : عسى الله أن يكرمك فهذه أقوى . لأن ربنا لا يعجزه شىء عن 

إكرام إنسان . وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك ؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة › 

فسبحانه من ناحية القوة له مطلق القدرة فلا شىء يعطله أويستعصى أو يتأبى عليه . 

فإذا ما قال الحق عن نفسه : ظ عسى ربكم فقد انتهت المسألة وتقرر الوعد 
وتحقق . وهذامايقال عنه رجاء محقق . إذن مراحل الرجاء هى : عسى أن 
أكرمك » وعسى أن يكرمك زيد » وعسى الله أن يكرمك » وأقوى ألوان الرجاء أن 
. يعلي الحق بالإكرام أو بالرحمة . 


عم ربكر أن يبلك عدو كر # 
( من الآية ٠۲١‏ سورة الأعراف ) 
والكلام كما نراه هومن موسى » ولايقدر على هذه المسألة إلا الله › فما موقع 
هذا من تحقيق الرجاء ؟ . نعلم أن موسى رسول أرسله الله لهداية الخلق » وأرسله 
مؤيداً بالمعجزة » فإذا كان الرسول المؤيد بالمعجزة قد أمره الله أن يبلغهم ذلك › 
فيكون الرجاء منه مقبولاً : هعسى ربكم أن يهلك عدوكم ) . 


ومرة تكون إزالة الشىء الضار نعمة بمفردها . أما أن يهلك الله عدوى ويعطينى 
الحق مكانة عدوى العالية فهذه نعمة إيجاب » تكون بعد نعمة سلب . ومثل هذا 
ما سوف يحدث يوم القيامة ؛ لأن الحق يقول : 





و لفن 
© .11 صعوص حص صوص وح صم وخ مح 
# قن زح عن آلنَارِ وَأَدْحلَ اة قَقَدفاز » 

( من الآية ه4١‏ سورة آل عمران) 
ومجرد الزحزحة عن النار فضل ونعمة » فمابالك بمن رُحزح عن النار وأدخل 
الجنة ؟ . لقد نال نعمتين . ا 9 عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم » . وتلك وحدها نعمة تليها نعمة أخرى سم : « ويستخلفكم فى 
الأرض ¢ . لكن ثمن هذه النعم هو أن ينظر ماذا تعملون ؟ . هل ستشكرون هذه 
النعم وتكونون عبادا صالحين 3 أو تجحدونها وتكفرونها ؟ فالإنسان ظلوم كفار . 


/ وكلمة « ينظر» إذا جاءت على الإنسان فهم المراد منها أى يراك بناظره . وإذا 
أسندت لله فالأمر مختلف » فتعالى الله أن تكون له حدقة عين مثل عيوننا . لكنه 
سبحانه لا يجهل شيئا لينظره ؛ لأنه هو - سبحانه - عالمه قبل أن يقع . ونعلم أن 
هناك فارقا بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق » وبين الحكم على المخلوق 
بعمل المخلوق . 


مثال ذلك نجد الأستاذ فى مادة ما يعرف مستويات الطلاب الذين يدرسون على 
يديه . وعميد الكلية يقول له : ما رأيك ؟ فيقول فلان تلميذ يستحق النجاح بتقدير 
مرتفع والثانى لابد أن يرسب . الأستاذ يقول هذا الحكم بناء عن علمه بحال كل 
طالب . لكن إذا أرسب الأستاذ طالباً بناء على تقديره دون امتحان فالطالب الذى 
رسب قد يقول لأستاذه : أنت شططت فى الحكم ؛ ولو مكنتنى من الامتحان 
لنجحت . وحين يقرر العميد امتحان' .الطالب ؛ ويؤدى الامتحان بالفعل, ¢ ولكنه 
پرسب . هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه الأستاذ أولا ثم تلا 
ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان . 


إن الله سبحانه حين يقول : 8« فينظر كيف تعملون » . هو سبحانه لاينظرها 
ليعلمها ‏ حاشا لله - فهو عالمها . ولكنه لا يريد أن يحكم بعلمه على خلقه . ولكن . 
يريد أن يحكم على خلقه بفعل خلقه > وسبحانه عالم زلا بكل من يهدى ومن 
يضل » ولذلك خلق الجنة وخلق النار لتسع كل منهما كل الخلق » ولم يخلق 
أماكن فى الجنة على قدر من سوف يدخلونها فقط . وكذلك لم يخلق أماكن فى 
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النار لا تسع فقط أهل النار » بل يمكنها أن تسع كل الخلق » ولم يحكم بعلمه فى 
هذه المسألة » بل يترك الحكم الأخير لواقع الأشياء مادام هناك اختيار للإنسان , 
فعلى فرض أنكم جميعاً آمنتم فلكم كلكم أماكن فى الجنة . وعلي فرض أنكم 
والعياذ بالله - كفرتم فلكم أماكن فى النار » وسبحانه لن ينشىء شيئا جديدا » بل 

أعد كل شىء وانتهى الأمر . 


وحين يأتى أهل الجنة ليدخلوا الجنة . وأهل النار ليدخلوا النار سوف يكون 
لأهل الجنة مقاعد أخرى كانت مخصصة لمن دخلوا النار . ويعلن لأهل الجنة : 
أورثتموها وخذوها أنتم : 
عع و و زعي ےو رم مه 
( من الآية ٤٣‏ سورة الأعراف ) 
وهى ميراث من الذين كانت معدة لهم ولم يقوموا بالعمل المؤهل لامتلاكها 
فإياك أن تفهم أن نظر الله إلى خلقه ليعلم منه شيئا.لا . إنه العليم أزلا . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ف وليل آله من بنصرم سبالمب 4 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الحديد) 
وسبحانه يعلم أزلاً ويتحقق بسلوك الناس علمهم بأفعالهم واقعا > وعلم الواقع 
هو الذى يكون حجة على الخلق . وهنا فى الآية التى نحن بصددها ثلاثة شياء : 
أن يهلك سبحانه عدوكم , وأن يستخلفكم فى الأرض › فينظر كيف تعملون . 


وجاء سبحانه فى مقدمة الإهلاك › فقال : 


اص م ر ~2 
۰ 


چچ ولد أَحذاءا ل عون يألسَدِينَ ونْقَصٍ مِنْ 





"ل١١22‎ 





وهكذا نرى أن الإهلاك لم يحدث دفعة واحدة » بل على مراحل لعلهم إذا 
أصابتهم شدة يضرعون إلى الله . 


نحن نعلم أن السنة هى العام . . أى من مدة إلى نهاية مدة مثلها » لكنها تطلق 
ايها على الجدب والقحط . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
دعائه ئه على قومه : 

« اللهم اجعلها عليهم سنين ن كني يوسف ٩(4‏ 


ويقال:« أسنت القوم » أى أصابهم قحط وجدب . إذن فالسنة المراد منها هنا 
القحط والجدب . 


ولماذا سماها سنة ؟ لأن نعم الله متوالية كثيرة » وابتلاءاته لخلقه بالشرٌ قليلة فى 
الكون » وسبحانه ينعم عليهم مدة طويلة ثم يبتليهم فى لحظة › فإذا ما ابتلاهم فى 
وقت يؤرخ به ¢ ويقال حدث الابتلاء سنة كذا . فيقال ع سنة الجراد » سنة حريق 
القاهرة » وهكذا نجد الناس تؤرخ بالأحداث المفجعة ؛ لأن الأحداث السارة عادة 
تكون أكثر من الأحداث السيئة . ولذلك قلنا إن الذى يعد أيام البلاء عليه أن 
يقارنها بأيام الرخاء » وعلى الواحد منا أن ينظر ينظر إلى أيام السنة التى عاشها » إن جاء 
له يوم بلاء حزن نقل له : وكم مرة عشت ونعمت بالرخاء ؟ ونجد أن أيام الرخاء 
هى أكثر من أيام البلاء : ل ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » . 


وعرفنا أن السنين ‏ كما قلنا ‏ تعنى الجدب والقحط . أما قوله سبحانه :« ونقص 
من الثمرات » فهو يدل على أن بعضا من الثمار كان موجودا . أو كان الجدب 


44١ 2 A*- رواه البخارى فی التفسير » ومسلم فی المنافقين » وأحمد‎ )١( 
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شو لافنا 
F3 1 DHHORORONOODG‏ > 


والقحط فى البادية » أما « نقص الثمرات » فكان فى الحضر » ويقال: :إن النخلة 
الواحدة ذ فى الحضر كانت لا تطرح فى السنة إلا بلحة واحدة . ولماذا هذه البلحة ؟ 
لأن أسباب رحمته سبحانه يجب أن تبقى فى خلقه . ولو أن النخل كله لم يطرح 
ولا بلحة واحدة لا نقطع نسل النخيل ؛ لذلك يبقى الله أسباب رحمته لنا . 


إننا نرى فى واقعنا أنهم مهما حاولوا أن يستزرعوا فواكه بدون بذور بواسطة 
التقدم العلمى المعاصر» نجد ثمرة وقد شذت وفيها بذرة » لماذا ؟ يقال لنا 
لاستبقاء ء النوع . > فلوخرجت كل الثمار بلا بذور ثم أكلناها جميعها فكيف نزرع 
محصولاً جديداً ؟ ولذلك قلنا من قبل إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق 
فی E‏ ا وي إلا بعد أن تنضج 
بذرتها » فأنت حين تفتح البطيخة إن كان Sea‏ 
وترميها . لكن حين يسود بذرها ويكون الجا لأن تعيد زراعته » هنا تكون ثمرة 
البطيخة ناضجة وحلوة الطعم . وبذلك يوضح لك الحق أن الثمار لن تصير مقبولة 
ومستساغة إلا بعد أن تنضج بذرتها لتكون صالحة لاستنباتها من جديد » وفى هذا 
استبقاء للرحمة » وحتى مع العاصين نجده سبحانه يستبقى الرحمة معهم . 

لأ وقد أحَذْنَاءَلَ فرعو التي وتقص نن ارات َم بد رون جه » 
( سورة الأعراف ) 


وقوله : ظ لعلهم يذكرون # د يعنى أن على الإنسان أن يتذكر أنه الخليفة فى 
الأرض وأنه غير أصيل فى الكون حتى يظل العالم مستقيماً . لكن الذى يفسد 
العالم أن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة » وسننها الكونية ويحرث ويبذر 
ويطلع الزرع » ويشعلٍ النار ويستخرج المياه من الآبار ينسى أن كل ذلك 
و أسباب » ولا يتذكر ال إلا حينما تمتنع عليه الأسباب . 


والمثال فى حياتنا اليومية أن الإنسان منا إذا جاء ليفتح صنبور المياه فى البيت 
فلم يجد ماءً فيتجه أول ما يتجه اا ب 
ويرى هل به خلل أوسدد » وإن وجده سليماً » يبحث هل أنبوبة وماسورة المياه 
الرئيسية مكسورة أولا ؟ وإن كانت ماسورة المياه سليمة فهو يبحث عن الخلل فى 





غل 
INO‏ صمح 2١0:‏ 
اله رفع المياه 3 ويظل يبحث فى الأسباب الكثيرة ¢ كديا لم تكن المياه تأتى إلا 
من الآبار وعندما لا يوجد فى البئر ماء يقول العبد : یا رب اسقنى . والحضارة الآن 
أبعدتنا بالأسباب عن ال 


والحق قد أخذ قوم فرعون بالسنين ونقص الثمرات لينفض أيديهم من أسبابها . 
فإذا نفضت اليد من الأسباب لم يبق إلا أن يلتفتوا إلى المسبب ويقولون : 
« يا رب » ويقول القران عن الإنسان : 

2 وګ 
9# ولا مس آلإنسان الضر دعا جنه اوعدا أوقاعا ه 
( من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 

إذن فالإنسان يذكر المسبّب حين تمتنع عنه الأسباب . لأنها مقومات الحياة » 
فإذا امتنعت مقومات الحياة يقول الإنسان : يارب . وهكذا كان ابتلاء الله لقوم 
فرعون بأخذهم بالسنين ونقص الثمرات ليذكروا خالقهم . 


ويقول الحق بعد ذلك 


8 اتم اة الوا 


م سے ا ر رواد و س م رر 


هلده. 
7 1 1 0 سر 2 


اه وک ا هم لایعکہ 





والحسنة إذا أطلقت فهى الأمر الذى يأتى من ورائه الخير . ولكن الحسنة مرة 
تكرق لك و تطلبي بات > فالحسنة التى لك فى ذاتك أولاً أن تكون فى عافية 
وسلام 3 ثم الحسنة فى مقومات الذات ومقومات الحياة > وهی فى النبات » 
والحيوان . والخصب والثروة . والحسنة المطلوبة منك هى أيضاً لك . فسبحانه 
يطلب منك عمل شىء بورك فى الآخرة حسنة » ولذلك يقول سبحانه : 





اچوا 
ON DDODOODODODO‏ 
, ( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
هدمع الك "الى تقطن اا فان ضرا فاد إذن قال الى في 
ذاتك من عافية وسلامة أوفى مقومات الذات من ثمرات وحيوانات وخصب 
وأعشاب وثراء فكلها موقوتة بزمن موقوت هو الدنيا . والحسنة الثانية غير محدودة 
لأن زمنها غير محدود . فأى الحسنات أرجح وأفضل بالنسبة للإنسان ؟ . إنها 
حسنة الآخرة . 
وقوله الحق : لإ فإذا جاءتهم الحسنة 4 أى جاء لهم قدر من الخصب 00 
وغير ذلك من الرزق يقولون : «لنا هذه » أى أننا نستحقها ؛ فواحد يقول : 
أستحقها ان رتبت لها وأتقنت الزراعة والحصاد مثلما قال قارون : 


اما أوئيته, عل عم 5 0 
( من الآية ۷۸ سورة القصص ) 
وأجرى عليه الحق التجربة » فمادام يدعى أنه جاء بالمال على علم من عنده 
فليجعل العلم الذى عنده يحافظ له على المال أو يحافظ له على ذاته . وهم قالوا 
عن الحسنات التى يهبها الله لهم : « قالوا لنا هذه » أى نستحقها . لأننا قدمنا 
مقدمات تعطينا هذه النتائج . وجرت العاذة ديما بان قيض اليل كل هة نهر 
الأرض › ثم يبذرون الحب وينتظرون الثمار . فإن جاءت لهم سيئة مثل أخذهم 

الله لهم بالسنين ينسبون ذلك لموسى 


ولاو ع ل ا 


م ومن معه ' ألا إا طكبرهم عند الله وللكن 


ر ر 


( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 

فإذا ما جاءتهم سيئة يطيّرون أى يتشاءمون لأن الطيرة هى التشاؤم » وضده 
التفاؤل . ويقال : « فلان طائره نحس » . و١‏ فلان طائره يمن وسعد » . وقديما 
حينما كانوا يريدون طلب مسألة ما » يأتون بطير ويضعه صاحب المسألة على يده 
ويزجره ويثيره › فإن طاز يمينا فهذا فأل حسن » وإن طاق بارا فهذا فال شيىء › 





OS ODEO حموحص ص محن هوق حص وحص‎ NNO 
والحق هنا يوضح : لا تظلموا موسى » لأن شؤمكم أو حظكم السيىء ليس من‎ 
موسى ؛ لأن موسى لا يملك فى كون الله شيئا . وإنما المالك للكون هو رب‎ 
موسى . وكأن الحق يريدهم أيضاً ألا يفتنوا فى موسى إن صنع شيئاً يأتى لهم‎ 
. بخير » وهنا يقول لهم لا تتطيروا بموسى . لأن طائركم من عند الله‎ 


ولأن أحداث الحياة صنفان : حدث لك فيه مدخل » مثل التلميذ الذى 
باحر ويرسسه أو إتسان لا يحسن قيادة سيارته فقادها فعطبت به أو أصاب 
أحدا إصابة خطيرة ة . وهنا لا غريم لهذا الإنسان . بل هوغريم نفسه . وهناك شىء 
يقع عليك » واسمه حدث قهرى » فالإنسان فی الاأجدات من- ارين التو 
إما مصيبة دخلت عليه من ذات نفسه لتقصيره فى شىء . وإمّا أحداث قدرية تنزل 
بالإنسان ونقول إنها من عند الله لحكمة لا يعرفها الإنسان ؛ لأن الإنسان ينظر إلى 
كنات الأحاء :6و إلى اخ الأ ها ولكته لظن إل عافية الأمر + ولهذا 
تحدث له بعض من الأحداث ليس له فيها مدخل . 


شال ,ذلك 1 أن کر لاان ان لخت رى اقرف داع طرق ال 
الأوائل » ثم جاء فى ليلة الامتحان أوفى يوم الامتحان وأصابه صداع جعله 
لا يعرف كيف يجيب عن أسئلة الامتحان ورسب » وهذه مصيبة ليس له مدخل 
فيها . 

وعادة ما يحزن الناس من مثل هذه المصائب لكن المؤمن يقول : إن الولد 
لم يقصر . وهذا أمر جاء من الله » وسبحانه منزه عن العبث . بل حكيم ولابد أن 
له حكمة فى مثل هذه الأمور . وبعد مدة تتبين الحكمة » فلو كان الولد قد نجح 
لأصابته عين الحسود . وحدث له ما يكره . فكأن الله يصنع له تميمة يحميه بها من 
اليد وقدنيا حين كانوا يصنعون للطفل الجميل « فاسوخة » » ولا يهتمون 
بنظافته ولا بملابسه » لماذا ؟ يقال حتى لا تتجه إليه عين العائن الحاسد . 


وأقول : وما الذى يدريك أن الله سبحانه وتعالى صنع الحادث الطارىء ليرد عنه 
العين . ويسكت الناس عنه ؟ وما الذى يدريك أن الله أراد له أن يرسب هذا العام 
يستذكر فى العام التالى وتكون المذاكرة سهلة بالنسبة له » ونقول له : احمد ربك 





وول فنا 
حك 2-9222 ا 
أنك العا السا وان الله أراد بك ا . لتبذل ا و 
0 ا 1 'بى حير ع 


وهنا يقال : #8 طائركم عند الله # . أما إن كان للإنسان دخل فيما يجرى له 
فيقال 00 من عندك أن وم نفسك نفسك وعصيانك : 


چم هر دلرو ووم 2 م 7 رم 


لدا جاء نم RA‏ اا 0 سيئة يطيروا موس ومن 


ألم يتطير اليهود فى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا : قلت 
الأمطار وارتفعت الأسعار من شوم مجىء هذا الرجل » ولم يتفهموا حكم الله . لقد 
كانوا سادة فى الجزيرة ؛ لأنهم أهل علم بالكتاب وسيطروا على حركة السوق 
التجارية » وتعاملوا فى الربا وتجارة السلاح وكان عندهم الحصون , والأسلحة › 
وأراد الله أن يشغلهم بأخذ شىء من أسبابهم ويهد كيانهم ليلفتهم إلى أنهم خرجوا 
عن المنهج إلى أن هناك رسولا قد جاء بعودة إلى المنهج . ش 


وقوله الحق : 8 ولكن أكثرهم لا يعلمون » يفيد أن هناك قلة تعلم . فما موقف 
هذه القلة » ولماذا لم يرفضوا موقف الكثرة ؟ . كان موقفهم هو الصمت خوفا من 
الطغيان ۽ لأن الطاغية أجبرهم وقهرهم وجعلهم يسكتون ولا يعتر ضولن على 
باطل » ونرى فى حياتنا كثيرا من الناس يعلمون الزور ويعلمون الطغيان ولكنهم 
لا يتكلمون 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ واوا تتابو نايتو سنا يبا 
م ص کے 


فَمَانحن لَك يمَوؤْمِنِيتَ ل( 


/ 
8 3 
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أى وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام : أى شىء تأتينا به من المعجزات‎ 1 
اية ) استهزاء‎ ١ لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك . وسموا ماجاء به موسى‎ 
: منهم وسخرية . وكل هذه مقدمات تبرر الإهلاك الذى قال الله فيه‎ 
46 عمى ربكر أن يبلك عدو كز‎ 9# 
) سورة الأعراف‎ ١79 من الآية‎ ( 
و أن ماجاء به موسى هو سحر على الرغم من أنهم رأوا السحرة الذين‎ 
برعوا ة فى السحر وعرفوا طرائقه وبوا فيه سواهم قد خروا ساجدين وآمنوا > كيف‎ 
يحدث هذا والسحرة ة كلهم جمعوا ال وقت معلوم ؟ وشهد كل الناس التجربة‎ 
الواقغية ال ايتعلت ها عضا مويتى كل سعد الع فامتوا؛ وسعيدوا + كيت‎ 
يتأتى لمن لا يعرفون السحر أن يتهموا موسى بالسحر ؟ وكيف يظنون أن ما يأتى به‎ 
من يات الله هو لون من السحر ؟ . إنهم يقولون كلمة « مهما» وهى تدل على‎ 
استمرارية العناد فى نفوسهم مثلما يقول واحد لآخر : لقد صممت على ألا أقبل‎ 
كلامك . فيكرر الرجل : انتظر لتسمع حجتى الثانية فقد تقنعك > فيقول : مهما‎ 
تأتنى من حجج فلن أسمع لك . وهذا يعنى استمرارية العناد والجحود والتمرد‎ 
: ويقدمون حيثيات هذا الجحود فيقولون‎ 
مهما انتا پء من >اية قرا يها قا نُك مین و که‎ 
) سورة الأعراف‎ ( 
وإذا كانوا يظنون أن ايات الله التى مع موسى من السحر . فهل للمسحور إرادة‎ 
ر ا ا الأمر . وقلنا قديما فى‎ 
الرد على الذين قالوا : إن محمدا يسحر الناس ليؤمنوا به » قلنا إذا كان هو قد سحر‎ 
الناس ليؤمئوا به » فلماذا لم يسحركم لتؤمنوا وتنفض المسألة ؟ إن بقاءكم على‎ 
. العناذ دليل على أنه لا يملك شيا هن أمر السخر‎ 


e‏ وله جواب . ويقول 
العلماء : إن أصلها « مه » أى كفت عن أن تأتينا بأية آية فلن نصدقك . وهذا يعنى 
أن هناك إصرارا ران على 00 الإيمان . 





کک اواد اراد واشت 


2۹ 








وكلمة « الطوفان » يراد بها طغيان ماء . والماء - كما نعلم - هو سبب الحياة » 
وقد كله اننا للدمار حتى لا تفهم أن المسائل بذاتيتها » بل بتوجيهات القادر 
عليها . وعندما ننظر إلى الطوفان الذى أغرق من قبل قوم نوح » ولم ينج أحد إلا 
من ركب مع نوح فى السفينة ؛ وهنا مع قوم موسى لا توجد سفينة . لأن الله يريد 
أن يؤكد لهم العقاب على طغيانهم . وإذا كان الطوفان قد أصاب أل فرعون ومعهم 

بنو إسرائيل لدرجة أن الواحد منهم كانت المياه تبلغ التراقى فيبقى واقفا لأنه 
لوجلس يموت . ويظل هكذا » وأمطرت عليهم السماء سبعة أيام » لا يعرفون فيها 
الليل من النهار ويرون أمامهم بيوت بنى إسرائيل لا تلمسها المياه . وهذه معجزة 
واضحة » لقد عم الطوفان وأراد الحق أن ينجى , بنى إسرائيل منه دون حيلة منهم 
حتى لا يقال اية كونية جاءت على هيئة طوفان وانتهت المسألة » لكن الطوفان جاء 
لبيوتهم ولم يلمس بنى إسرائيل . 


وقال الرواة : إن الطوفان دخل على فرعون حتى صرخ واستنجد بموسى 3 وقال 
له : كف عنا هذا ونؤمن بما جئت به . ودعا مؤسى ربه فكف عنهم الطوفان . 


لكنهم عادوا إلى الكفر . 


وجعل؛ الله من اياته لمحات . وإشارات » بدأت بالطوفان » وحين يوضح ربنا : 
أنا عذبت بالطوفان قوم نوح . وقوم فرعون . فهو يعطينا ملامح تشعرنا بصدق 
القضية . فيهبط السيل فى أى بلد ويهدم الديار ويغرق الزرع والحيوانات » لنرى 
صورة كونية » وكذلك الجراد يرسله الله على فترات فيهبط فى أى وقت من 
الأوقات » ونقيم الحملات لمكافحته » وهذا دليل على صدق الأشياء التى حكى 
الله عنها » فلو لم يوجد جراد ولا طوفان لكنا عرضة ألا نصدق . وابتلاهم الله 
بالقمل كذلك . 





ضاف . 
© 00092-92002022 

« والقمّل » هو ع غير العمل . فالقمل هو الآفة التى تصيب الإنسان فى بدنه وثيابه 

وتنشاً من قذارة الثياب » أما القمّل فقيل هو السوس الذى يصيب الحبوب . 

وروا اة ا هرا ته اده ول هر اتات الى لك الات 

والحرث » وحين نراه نفزع ونبحث عن تخليص الزرع منه باليد والمبيدات » وكل 

ذلك من تنبيهات الحق للخلق » وهى مجرد تنبيه وإرشاد ولفت للالتفات إلى 
الحق . 


1 وكذلك يرسل الله عليهم « الضفادع » . وعندما يضع أى إنسان منهم يده فى 
شىء يجد فيها الضفادع ؛ فإناء الطعام يرفع عنه الغطاء فترى فيه الضفادع › والمياه 
التى يشربها يجد فيها الضفادع !! وإن فتح فمه تدخل ضفدعة فى الفم !! . فهى 
اية ومعجزة . وكذلك «الدم». فكان كل شىء ينقلب لهم دما . 


ويقال:إن امرأة من قوم فرعون أرادت أن تشرب ماء » فذهبت إلى امرأة من بنى 
إسرائيل وقالت لها : خذى الماء فى فمك ومجيه فى فمى » كأنها تريد أن تحتال 
على ربنا وتأخذ مياها من غير دم » فينتقل من فم الإسرائيلية وهو ماء » فإذا ما دخل 

فم المرأة التى هى من قوم فرعون صار دما . 

م و وم عو وم م وو 2 مه ع ما م دمةم رام ark‏ 
و عم آلطوقَانَ وَأخَرَاد والقمل والضفادع وآلدم #اينت مفصللت که 


( من الآية ٠۳۳‏ سورة الأعراف ) 


SE‏ ع 4 أى لم یات بها جل وعلا كلها مجتمعة مع 
بعضها البعض لتفزعهم دفعة واحدة وتختبرهم أيعلنون الإيمان أم لا ؟ بل جاء 
سحي الود عن و ار 1 
أو جاء بها علامات 00 فيها مواعظ وعبر » مما يدل على موالاة الإنذارات 
للرغبة فى أن يَذكروا » وأن يرثدعواء فلو اذكروا وارتدعوا من اية واحدة يكف 
عنهم سبحانه البأس . 


وأرسل سبحانه الآيات وهى : طوفان » جراد » قمل »› ضفادع ٠‏ دم » هذه 
آيات خمس فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » ومن قبل قال الحق إنه 





الزن 
ON 000602202200202‏ 
. أخذههم بالسنين » وكذلك نقص الثمرات . فأصبحت الآيات ا > ومن قبل 
كانت عصا موسى التى تلقف ما صنعه السحرة فصارت ثمانى ايات » وكذلك 

« اليد البيضاء » التى أراها موسى لفرعون وملئه فيصبح العدد تسع آيات . إذن 
فالآيات بترتيبها هى : العصاء واليد » والأخذ بالسنين » ونقص الثمرات » 
والطوفان › والجراد . والقمل › والضفادع . والدم . 


والآيات المفصلات . . هى عجائب ؛ كل منها عجيبة يسلطها الله على من 
يريد إذلاله » ويبتلى الله بها نوعا من الناس ولا يبتلى بها قوماً آخرين . فماذا كان 
موقفهم من الآيات العجائب ؟ نجد الحق يذيل الآية : $ فاستكبروا وكانوا قوم 
مجرمين ) . إنهم لم يؤمنوا > بل تكبروا وأجرموا فى حق أنفسهم وقطعوا ما بينهم 
وبين الإيمان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


و2 ک2 هه أده آنا دل 
و 


جع اء علیھم ارح قالوأيلموسى 
باعي ا کت عتا الح نومان لك 
ىمعك بن إِْرَءِيلَ ٠  @‏ 


هم إذن بعد أن استكبروا وكانوا قوماً مجرمين » وتوالت عليهم الأحداث › 
والرجز هو الأمور المفزعة وما نزل بهم من العذاب » وهنا ذهبوا إلى موسي ليسألوه 
أن يدعو الله ليكشف ويرفع عنهم مانزل بهم من العقاب . إذن فهم امنوا بأن 
موسى مرسل من رب » وهم قد فهموا أن الرجز الذى عاشوا فيه لن يرتفع إلا من 
ذلك الرب . وهذا ينقض ربوبية إلههم فرعون » لأنه لوكانت ربوبية فرعون فى 
عقيدتهم لذهبوا إليه ولم يذهبوا إلى عدوهم موسى ليسألوه أن يدعو لهم الله . ومن 
هنا نأخذ أكثر من قضية عقدية هى أولاً : أن ألوهية فرعون باطلة › وثانياً : أن 
موسى مقبول الدعاء عند ربه » وثالثا : أنه إن لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر 
هذا العذاب » وكل هذه مقدمات تعطى الإيمان بالله . 





ل ىس ار ام .لس ص ص ما سمس ر سے اس ع سے سوس ملاس نج عام رو ما 
ف الوا بلموسی آد نا ربك بما عهد عندك لبن كشفت عنا الرحز لنؤمنن لك ولنرسلن 


2-2 - - 


( من الآية ١74‏ سورة الأعراف ) 

أى ادع ربك بما أعطاك الله من العهد أن ينصرك لأنك رسوله المؤيّد بمعجزاته 

وهو لن يتخلى عنك . ادع الله أن يرفع عنا العذاب والله لئن رفعت وكشفت عنا 

ما نحن فيه من العذاب لنؤمنن بك ولنصدقن ماجئت به ولنرسلن ونطلقن. معك بنى 

إسرائيل » وقد كانوا يستخدمونهم فى أحط وأرذل الأعمال » ولكنهم فى كل مرة 

بعد أن يكشف الحق عنهم العذاب يعودون إلى نقض العهد بدليل قوله سبحانه 
5 ش 


چچ نمَكَعَنَامَتمم برك لحر 
ریغو م يون @ 4ه 


فكأن لهم مع كل آية نقضاً للعهد . وانظر الفرق بين العبارتين : بين قوله 
الحق : « فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ‏ وبين قوله 
السابق : « ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز ) » فمن إذن يكشف 
الرجز ؟ إن الكشف هنا منسوب إلى الله » وكل كشف للرجز له مدة يعرفها الحق » 
فهو القائل : « إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 4 . 

ويتابع سبحانة : 


جه التقنارتة فته ف لوكا 


ايا ڪا امامنرت © 44 






مان 
(r 220099290200000‏ © 
ويوضح هنا سبحانه أنه مادام قد أخذهم بالعقاب فى ذواتهم » وفى مقومات 
حياتهم » وفى معكرات صفوهم لم يبق إلا أن يهلكوا ؛ لأنه لا فائدة منهم ؛ لذلك 
جاء الأمر بإغراقهم ¢ لاعن جبروت قذرة » بل عن عدالة تقدير ؛ لأنهم كذبوا 
بالآيات وأقاموا على كفرهم . ويلاحظ هنا أن أهم ما فى القضية وهو الإغراق قد 
ذكر على هيئة الإيجاز » وهو الحادث لی خاد رر أخرى اتیل > فالحق ‏ 
سبحانه يقول : ظ 
فو وأوحينا إل موسۍ نار پعبادۍ نم متبعود وي 4 
( سورة الشعراء ) 
ولم يأت الحق هنا بتفاصيل قصة الإغراق ؛ لأن كل آية فى القران تعالج 
موقفا » > وتعالج لقطة من اللقطات ¢ لأن القصة تأتى بإجمال فى موضع وبإطناب 
فى موضع اخر » وهنا يأتى موقف الإغراق بإجمال : © فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى 


ليم . 


وكلمة « فأغرقناهم » لها قصة طويلة معروفة ومعروضة عرضاً آخر فى سورة 
ا فحين خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر خخرج وراءهم فرعون » وحين | 
فرعون وقوه إن أما نينم ا وليس عندهم وسيلة لركوب 9 ا 
01 00 
كان موسى عليه السلام ممتلثاً باليقين والثقة لذلك قال بملء فيه : 20 
«علا سي َل سد 4 
( من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 


هويقول : « كلا » أى لن يدركوكم لا بأسبابه » بل بأسباب من أرسله بدليل أنه 
جاء بحيثيتها معها وقال : ظ إن معى ربى سيهدين 4 . لقد تكلم بمنطق المؤمن 
الذى أوى إلى ركن شديد » وأن المسائل لا يمكن أن تنتهى عند هذا الوضع ؛ لأنه 
لم يؤد المهمة بكاملها . لذلك قال : « كلا » بملء فيه » مع أن الأسباب مقطوع 
بها . فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم › وأتبع ذلك بقوله : $ إن معى ربى ` 





70 وو للق 


> ٠2222 صمحصححصوح حو تح وو‎ O 
سيهدين » بالحفظ والنصرة . . أى أن الأسباب التى سبق أن أرسلها معى الله فوق‎ 
عاق اا ار > فالغصا سبق أن نصره الله بها على السحرة › وى الغا‎ 

نفسها التى أوحى. له سبحانه باستعمالها فى هذه الحالة العصيبة قائلا له : 


بارت ا الح # 
( من الآية ٠۳‏ سورة الشعراء ) 
ونعرف أن البحر وعاء للماء » وأول قانون للماء هو السيولة التى تعينه على 
الاستطراق » ولو لم يكن الماء سائلاً » وبه جمود وغلظة لصار قطعا غير متساوية » 
ولكن الذى يعينه على الاستطراق هو حالة السيولة » ولذلك حين نريد أن نضبط 
دقة استواء أى سطح نلجأ إلى ميزان الماء . 


اضرب بعصا الب » 
( من الآية ۳ سورة الشعراء ) 
وحين صرب موسى بعصاه البحر امتنع ا الماء قانون السيولة وفقد قانون 
الاستطراق » ويصور الله هذا الأمر لنا تصويرا دقيقاً فيقول : # فكان كل فرق 
كالطود العظيم ¢ . أى صار كل جزء منه كالطود وهو الجبل » ونجد فى الجبل 
الصلابة 3 وهكذا فقد الماء السيولة وصار كل فرق كالجبل الواقف 3 ولا يقدر على 
ذلك إلا الخالق . لأن 0 والاستطراق سنة كونية » والذى خلق هذه السنة 
الكونية هو الذى يستطيع أن يبطلها . وحين سار موسى وقومه فی اليابس ¢ وقطع 
الجميع الطريق الموجود ١‏ ف الجر سار خلفهم فرعول وجنوده وأراد موسى أن 
يضرب E e‏ 3 إلى السيولة وإلى الاستطراق حتی | e‏ فرعولن 


( من الآية ۲١‏ سورة الدخان ) 
أى اترك البحر ساكنا على هيئته التى هو عليها ليدخله فرعون وقومه » إنه 
سبحانه لا يريد للماء أن يعود إلى السيولة والاستطراق حتى يغرى الطريق اليابس 





0 ن ` 
حمح حم حم حم مح حمحه :0 


فرعون وقومه فيأتوا وراءكم ليلحقوا بكم » فإذا ما دخلوا واستوعبهم ليان + اعدا 
سيولة الماء واستطراقه فيغرقون ؛ ليثبت الحق أنه ينجى ويهلك بالشىء الواحد » 
وكل ذلك يجمله الحق هنا فى قوله : ل فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم * . 
e GEG a‏ 
Gs‏ يقول 'الحق. + 

واوا لإ ام موس أ ن ا دا حفت عليه َألَقبه فى لم #4 

( من الآية ۷ سورة القصص) 

وكان المقصود باليم هناك النيل » لكن المقصود به هنا فى سورة الأعراف هو ٠‏ 
البحر . ويأتى سبب الإغراق فى قوله : # بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين % . 0 


يا ب ا 100 
بدليل أن الصائم قد يغفل ويأكل ويصح صيامه . ويقال إن ربنا أعطى له وجبة 
تغذيه بالطعام وحسب له الصيام لأنه غافل . لكن هنا يختلف أمر الغفلة 0 
ب « غافلين » هنا أنهم كانوا قد كذبوا بايات الله ثم أعرضوا إعراضا لا يكون إلا عن 
تافل شن الله وض ا و ا 
يغفلوا » وهذا القول يحقق ماسبق أن قاله سبحانه : 

>r‏ م رت 
عمسن ربک أن ميلك عد وک 4 
( من الآية ۹ سورة الأعراف ) 
ثم يأتى بعد ذلك القول الذى يحقق ماسبق أن قاله سبحانه : 


0 و ستل 04 فى الأرض فِينظرَ ڪب ف تَعملون # 


( من الآية ١79‏ سورة الأعراف ) 
رفول الع اکا لدل 


1 م A‏ ےم 3 ص 
جد وأ ورثناا القوم| الزدرت و عو 2 





> سے الي 


عه 
2 > 22 سر کرد 2 24 تت آ 
وکت مت ر يك الحسوّعل بن إِسَرةِ يل 
ر صو 220 > 2 دح rra A.‏ وو 
بحاص ر ادامات 0 3 
< و سا 4 2> جر 


أى صارت مصر والشام تحت إمرة بنى إسرائيل › وهى الأرض التى باركها 
الله 62 بالخصب » وبالنماء 62 بالزروع ۰ E‏ بالحيوانات 62 وبکل شىء من 
مقومات الحياة » وترف الحياة الو كلمع رك الى كان بي البرايل 
. يما صبروا © . : 


۾ وتمت كلمة ربك # أى استمرت عليهم الكلمة وتم وعد الله الصادق 
بالتمكين لبنى إسرائيل فى الأرض ونصره إياهم على عدوهم > واكتملت النعمة ؛ 
لأن الله أهلك عدوهم وأورثهم الأرض . وتحققت كلمته سبحانه التى جاءت على 
لسان موسى : ش 


روق م 


8 ولك فى الأرض بطر كيف تعملون 
( من الآية 1۲١‏ سورة الأعراف ) 
هكذا تمت كلمة الله بقوله سبحانه : 
020 د لم وا 3 ءءء 
واورنتا لموم الین انوا إستضعفون نَ مشار الأرض ومغثر بها 4 
( من الآية ٠۴۷‏ سورة الأعراف ) 
ونعلم أن كلمة « مشارق ومغارب » تقال بالنسبيات » فليس هناك مكان اسمه 
مشرق واخر اسمه مغرب » لكن هذه اتجاهات نسبية ؛ فيقال هذا مشرق بالنسبة 
لمكان ما » وكذلك يقال له « مغرب » بالنسبة لمكان آخر . وحين ينتقل الإنسان 
إلى مكان آخر يوجد مشرق آخر ومغرب آخر . وعلى سبيل المثال نجد من يسكن 
فى الهند واليابان يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب » ومن 





ْ اف 
ح كك © جص لصوو وج جوحجحه يمضه مناه 
يسكئون أوربا يعرفون أن الشرق الأوسط بالنسبة لهم مشرق . 


وقلنا من قبل اس حو جاده ر و الخ كان 

فذلك إنما يدل على أن لكل مكان مشرقاً . ولكل مكان مغرباً ؛ فإذا غربت 
ال م يلار . وفی رمضان نجد الشمس تغرب فى 
القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق 


ونعلم أن سبب هذه الدورة إنما هو ليبقى ذكر الله بكل مطلوبات الله فی كل 
أوقات الله ¢ مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون فى اللحظة 
نفسها صلاة الظهر » ونجد آخرين يصلون صلاة العصر › وا غيرهم يصلون 
صلاة المغرب » وغيرهم يصلى صلاة العشاء . وبذلك تحقق إرادة الله فى أن 
هناك عبادة فى كل وقت وفى كل لحظة › فحين يؤذن مسلم قائلا « الله أكبر» 
لينادى لصلاة الفجر » هناك مسلم آخر يقول : « الله أكبر» مناديا لصلاة الظهر 
أو العصر أو المغرب أو العشاء » وهذا هو الاختلاف فى المطالع أراد به سبحانه أن 
SS‏ الله أكبر » فی كل 


وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون الله لا يخلو من « لا إله إلا 
الله » أبداً : + وتمت كلمة ربك الحسنى ) 4 . ونعلم أن كلمة « الحسنى » وصف 
للمؤنث › و« كلمة» مؤنثة › والكلمة ھی قول الحق : 
عو رع وتبرج مس عرس “ره مام مير ٠0‏ ع وع 
ونريد ان من عل لين أستضعفوأ فى الأرْض وتجعلهم أنمة 
الور بن @) ش ( سورة القصص ) 
لقد قال الحق القصة بإيجاز › وهذه هى التى قالها ربنا وهى كلمة «الحسنى» 
. لأنه سبحانه لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو . بل نعمة على أنقاض العدو» 
فهى نعمة تضم إهلاك عدوهم » ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة وهداة 
| وورثهم الأرض : « وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ) . 
وهم بالفعل قد صبروا على الإيذاء الذى نالوه وذكره سبحانه من قبل حين قال : 





كن 
AG‏ صمص سمس سه صمصسمص همه 


م دصت راد رورو م س رد 


سوموتک سو الْعدَاب بون أبتاء ءکر وستحيون سا ثر 
٠‏ ( من الآية 44 سورة البقرة ) 
اس 2 ور ص لأس صو 2225 ore‏ ص رص ا د - 
ور ماڪان يصنع فرعون وقومةر وما كانوأ ر َعرِشُونَ 
( من الآية ٠۳١۷‏ سورة الأعراف ) 
والتدمير هو أن تدك شيئاً وتخربه » وقد ظل ما فعله الله بقوم فرعون باقيًا فى 
الآثار التى تدلك على عظمة ما فعلوا , وتجد العلماء ء فى كل يوم يكتشفون تحت 
الأرض آثاراً كثيرة . ومن العجيب أن كل كشوفٍ الآثار تكون تحت الأرض 0 
ولا يوجد كشف أثرى جاء من فوق الأرض أبداً . 


وكلمة 0 تدل على أن الأشياء المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جاءت 
عوامل التعرية لتغطيها يها » ويبقى الله شواهد منها لتعطينا نوع ما عمروا ؛ كالأهرام 
مثلا . وكل يوم نكتشف آثاراً جديدة موجودة تحت الأرض مثلما اكتشفنا مدينة طيبة 
فی وادى ا 2 5 مغطاة ا بفعل عوامل التعرية التى تنقل الرمال من 
قبل السفر ؛ 57 ك ا 
عوامل التعرية التى تنفذ من أدق الفتحات » ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة 
قبل أن تنشأ عمليات الرصف التى تثبت ت الأرض نجد طرقات القرية التى تقود إلى 
1 البيوت ترتفع مع الزمن شيئاً فشيئاً وكل بيت تنزل له قليلا » وكل فترة يردمون أرضية 
البيوت لتعلو » وكل ذلك من عوامل التعرية التى تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع . 
وكل اثار الدنيا لا تكتشف إلا با لتنقيب » إذن فكلمة « دمرنا » لها سند . والحق 
| يقول عن أبنية فرعون : 

(e نىا‎ 

( سورة الفجر) 

i‏ ونجد الهرم مثلاا كشاهد على قوة البناء » وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم 
: ظ بناء الهرم وكيف #تماسك 'صخوره دون فاذة كالأسمنت لا بل يقال : إن بناء 





شا ازن 
O (DOQO OO GGG GG GOGO GG‏ 

ا تم الوب رع اهراد وماد 0 ا 
عمارة وآثاراً وتتحتيطا ا القدماء » إذا نظرت إلى 0 ليت أن القائمين 
به كانوا من الكهنة المنسوبين للدين 2( لتأكدنا أن أسرار هذه المسائل كلها كانت 
عدارجاك ادن »» وال e‏ 0 وهذا يؤكد لنا 
وأَورَثنَا الَْوم لذن 3 الع دنا عضت رن ان 

ر س ا ساس سل 7 را شه ععرر وموم 


کلمت ربك اخس عل بي إسر" یل ا دما ماڪان يصنع فرعون 


وكومة, وما كأوأ , يعرشون © ٭ 
( سورة الأعراف ) 
و« يعرشون » أى يقيمون جنات معروشات » وقلنا من قبل : إن الزروع مرة 
تكون على سطح الأرض وليس لها ساق . ومرة يكون لها ساق » وثالثة يكون لها 
ساق لينة فيصنعون له عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله وتحمل ثمره . 


وبعد ذلك يقول الحق : 
کچ جوزتا بب سرع يل ألسَحَرَهََتوا عل قوم 

ر ر ر ر و بد 557 اہ 
56 نَ عل أَسْتَامٍ لَهُمْقَا وأیدموسی جملا 
اگما اھ و1 ek‏ جم. 





O E‏ ل 

الأرض ء ومع ذلك بمجرد أن طلعوا إلى البر ورأوا جماعة يعبدون صنما طالبوا 
موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه . لقد حسدوا من يجهلون قيمة الإيمان 
ويعكفون على عبادة الأصنام » ويعكف تعنى أن يقيم إقامة لازمة . ومنه الاعتكاف 





> صمححموح ت:: 22222:2تح2‎ IT.O 
فى المسجد. أى الانقطاع عن حركة الحياة خارج المسجد إلى عبادة الله فى‎ 


ر عاص ٤و2‏ 


( من الآية 1۳١۸‏ سورة الأعراف ) 


ا Le‏ 
رغم أنه قد أسبغ عليهم من النعم الكثير » وهذه أول خيبة » وهم يريدون أن يكون 
الآله مجعولا برغم أن الله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل » ولكن عقليتهم 
لات عب النعم الغامرة وقلوبهم مغلقة لم يعمها الإيمان . وقالوا : اجعل لنا 
إلها ! وأرادوا أن ينحت لهم الأصنام » وقد يقول واحد منهم : رأس الإله كبيرة 
قليلا صغرها بعض الشىء » وأنفه غير مستقيمة فلنعدلها بالإزميل , وقولهم : 
« اجعل لنا إلها 4 . وهذا ما يجعلنا نفهم أن عقولهم لم تستوعب حقيقة الإيمان ؛ 
لذلك يقول لهم موسى : # إنكم قوم تجهلون * . 


ولم يقل لهم : «لا تعلمون » بل قال : « تجهلون ؛ لأن هناك فارقاً بين عدم 
العلم بالشىء » وبين الجهل بالشىء » فعدم العلم يعنى أن الذهن قد يكون خاليا 
من أى قضية » أما « الجهل » فهو يعنى أن تعلم مناقضا للقضية » إذن فهناك قضية 
يعتقدها الجاهل ولكنها غير واقعية . أما الذى لا يعلم فليس فى باله قضية » وحين 
تأتى له القضية يقتنع بها » ولا يحتاج ذلك إلى عملية عقلية واحدة مثل الأمى مثلا 
الذى لا يعلم » لأن ذهنه خال من قضية . أما الذى يعلم قضية مخالفة فهو يحتاج 
الجهل . والثانية أن يعطى له القضية الجديدة . إن الذى يرهق العالم هم الجهلا 
لا الأميون » لأن الأمى حين تعطى له المعلومة فليس عنده ما يناقضها . لكن 
الجاهل عنذده ما يناقضها ويخالف الواقع 


وقول اة بعك .ذلك 
يس عاسم قار ع 5 ص عور رص ھر 
2 إِنّ هتؤلاك متبرمًاهم فيه وبنطل ا 





شور لافنا 





لا ت © € 


و ومُتبرٌ » أى هالك ومدمر » وهنا يوضح لهم موسى أن هؤلاء الجماعة التى 
تعبد الأصنام ؛ وهم وأصنامهم هالكون . وما يعملون هو باطل لأن قضايا الكون إن 
أرد ردتم أن تعرفوا حقيقتها فلا بد لها من ثبوت , والحق ثابت لا يتغير أبداً لأن له 
واقعاً يُستقرأ » ومثال ذلك إذا حصلت حادثة بالفعل أمامنا جميعاً » ثم طلب من كل 
واحد على انفراد أن يقول ما رآه فلن نختلف فى الوصف لأننا نستوحى واقعا » لكن 
:إن كانت القضية غير واقعة فكل راجت ميقولها شكل ملب ولذلك جد من 
لباقة القضاء أن القاضى يحاور الشهود محاورات ليتبين ما يثبتو ن عليه وما يتضاربون 
فيه .وت كان :الكتهود يستوحون تة واقعة »فلن افوا فى يزو ايه > ولكنهم 
يختلفون حين لا يتأكد أحدهم من الواقعة أو أن تكون غير حقيقية . 


والمثل العربى يقول : « إن كنت كذوياً فكن ذكوراً » أى إن كذبت والعياذ 
بالله - وقلت قول غير صادق فعليك أن تتذكر كذبتك » وأنت لن تتذكرها لأنها أمر 
متخيّل وليس أمرأ ثابتاً . وقد يجوز أن يأخذ غير الواقع زهوة ولمعانا فنقول : إياك 
أن تغتر بهذه الزهوة لأن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


کے لل لا دهم 3-2 0 


3 ر من السماء ما فسات أودية عدم فاخا ربد 5 وم دون عليه 


وم وعم سداد یو عو وروص 


اث اناه سلو ادمع ب يقم كلك صرب آله الح ادر اما ربد 


عو 2 ار ری معت ماس مر 


فيذهب 0 واما ماينفع آلناس ee‏ ف الأرض كذااك يضرب أله 


2< 


امال ي ه 
( سورة الرعد) 


لقد شبه سبحانه الباطل بالزبد وهو ما يعلو السائل أو الماء من الرغوة والقش 
والمخلفات التى تعوم على سطح المياه إنه يتلاشى ويذهب » انان يف الاس 
فيبقى . ونحن نختبر المعادن لنعرف هل هى مغشوشة أو لا .. ونعرضها على 
النارء فيطفو ما فيها من مادة ا زمافيها من سوب ويبقى فى القاع 
المعدن الأصيل . 





لضاف 


حصنن صمصحصمصصمص مححموخحمحصه 
وهنا يقول الحق على لسان موسى 


000 يَعَمَلُونَ جيم € 
( سورة الأعراف ) 
والأحداث إما فعل أو قول » والقول : عملية اللسان ع والفعل : لبقية 
الجوارح 3 وكل الأحداث ناشكة عن قول أو عن فعل 1 والقول والفعل معا هما 
«عمل » . ولذلك يقول الحق : 
JE‏ ار 
9# ل تقولون مالا تَفعَلُونَ # 
( من الآية ۲ سورة الصف) . 


إذن فالعمل يشمل القول » ويشمل الفعل . 


وقوله الحق : ل وباطل ماكانوا يعملون 4 إن الأصنام التى كانوا يصنعونها 
ويعبدونها » كانت 1 على أقوال وأفعال > كأن يقولوا : ياهبل > يالات › 
اغى ويناجون هذه الأصنام ويطلبون منها أن تحمقق لهم بعضا من الأعمال 
وكانوا يقفون أمامها صاغرين أذلاء. إذن فقد صدر منهم قول وفغل يشيدهها فنعا 
العمل . 


ويتابع الحق على لسان موسى عليه السلام : 


هم حينما قالوا لموسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة . قال لهم أولاً : « إنكم 
قوم تجهلون # . ثم قال : ط إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ) » 
وبعد ذلك رجع إلى الدليل على أن هذا طلب جهل » وأن الذين يعبدون الأصنام 





صمححصوص ص وحص ٠ص‏ نوحص ص موصت ON‏ 
من دون الله إنما يفعلون باطلا ؛ فقال : لظ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم 
على العالمين 4 . ْ 


وقوله ا ى أن الإله الذى عرفتم بالتجربة العملية أ 0000 
العالمين ورأيتم ما صنع 8 الذى ا وسامكم سوء العذاب ¢ إنه قل 
أهلكه ودمره › هل يمكن أن تطلبوا 5 غيره ؟ 


وقوله : ظ قال أغير الله أبغيكم 4 أى أأطلب لكم إلها غيره ؟ وفى سؤاله هذا 


ل 


جا ود يڪم من ءال فرعوت يسومو 
شو ایی آنا کې رخو د 


وإذا سمعت « إذ» فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث 
فيه » و إذ » يعنى اذكروا جيدا ولا يغب عن بالكم حين أنجاكم الله من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب وأفظعه وأشده . 

ويقول بعدها مبيناً فير ذلك العذاب : # يقتلون أبناءكم ويستحيون 


نساءكم » . 
ونلحظ أنه لم يأت بالعطف هنا » فلم يقل : يسومونكم سوء العذاب ويقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم . ممايدل على أنه جاء بقمة سوء العذاب ؛ لأن 


الاحتقار 3 والتسخير هما جرء من العذاب 5 لكن قمة العذاب هى تقتيل الأبناء 3 
واستحياء النساء 3 


وفى أية ثانية يقول سبحانه : 





4O‏ حم .م ص28ححمح حم ووو حور ب 


وو 


و مرج ات مومسم ےر م ٤ص‏ راد 

€ من آل فرعون سرمر سر الاك ب عونا ا‎ SEE: 
من الآية 44 سورة البقرة)‎ ( 

أى أنهم تعرضوا للتقتيل » وتعرضوا للتذبيح » وفى اية ثالثة يقول : 
و مور . رر رز ص اوا ےد 

9 إذ اک من ۶ال فرعو وموک سوء الْعدَاب ويذبون أ ناء قر © 
ٍ ( من الآية ٠‏ سورة إبراهيم ) 
لقد جاء ب الواو» هنا للعطف . لأن المتكلم هنا مختلف . فقد يكون 
المتكلم الله »> وسبحانه يمتن بقمة النعم . لكن : 8 إذ قال موسى لقومه 


"اذكروا # » فموسى يمتن بكل النعم التى ساقها الله إلى بنى إسرائيل صغيرة 
وكبيرة . 


ويذيل الحق الآية الكريمة : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ¢ . 
هو بلاء شديد الإيلام والوقع لفراق من يقتل أو يذبح » وبلاء آخر فى الهم 
والحزن على من يستبقى من النساء لاستباحة أعراضهن وامتهانهن فى الخدمة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
وواعدا مُومَ تلد ا وََتمَمَنَهًا بسر 


rL‏ مده سر ر ے 


فتم ميعات رید اربع لله وال مو 


سی اذ حر 


ص واج ااه 


هدروت لفن في قوی وَأَصَلِحَ و لاتيم مكيل 
لْمْنْسِدِنَ © چ 


وعلمنا من قبل فى مسألة الأعداد أن هناك أسلوبين: الأسلوب الأول إجمالى » 





Oe 0‏ 
والثانى تفصيلى ؛ فمرة يتمق يتفق التفصيل مع الإجمال 2( وبذلك لا توجد شبهة أو 

إشكال › وسبحانه فى سورة البقرة يقول : 

سا سوس 3 وم سا سه رک 
وذ وعدا موموخ أربعين ليله 6 

( من الآية ١ه‏ سورة البقرة ) 
جاء بها هناك بالإجمال . ولكنه شاء هنا فى سورة الأعراف ألا يأتى بها مرة 
واحدة مجملة . بل فصلها بثلاثين ليلة ثم أتمها الحق بعشر أخز لمهمة سنعرفها 
فيما بعد » ال 0 > وإذا جاء العدد مجملا مرة » 
مضلا مرة 3 وى الإجمال مع التفصيل فلا إشكال ب لكن إذا اختلف الإجمال 


عن التفضيل فعادة يحمل ا على الإجمال » لأن المفصّل يمكن أن عل 
ليصير إلى الإجمال . 


وضربنا من قبل المثل فى خلق السماء والأرض فى ستة أيام کک 
تأتى بخبر الستة الأيام وهى مجملة . لكنه شاء سبحانه فى موضع آخر بالقران أن 
يقول : 


وداج ا سر ولع م 1 م 


© فل اسک قرول لد ق الْأرضَ فى ومين وتجعلون ا َلك رب 


00 وحمل فا روم من فَوْها وبل اودر يآ أقو باق 


رس 26 


بعة يام ایام سوآك لسآبلينَ 2 
( سورة فصلت ) 
وعلا کک 
6 ر سس بر سس وو سس م سر ص داو م و اا - 
0 ل عا أو ؤها فالتا 
E‏ ا 
1١١ 0 )‏ وجزء من الآية ١١‏ سورة فصلت ) 5 


e ل‎ 





فو لافنا 
+0650 222.0 22ت 
الأمر بأيام الخلق إلى ثمانية » والإجمال يحكى أنها ستة أيام فقط 


فهل هى ستة أيام أو ثمانية أيام ؟ نقول : إنها ستة أيام لأننا نستطيع أن ندخل 
وإلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات . فمعنى هذا القول أن الساعتين دخلتا فى 
الثلاث الساعات : « وواعدنا موسى ثلاثين لي ليلة وأتممناها بعشر 4 . 


والوعد هو أن الله وعد موسى بعد أن تحدث عملية إنجاء بنى إسرائيل أنه 
- سبحانه - - سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل المنهج المراد من خلق الله لتسير حركة 
حياتهم عليه > لكن ما إن ذهب موسى لميقات ربه حتى عبدوا العجل » ا 
الثلاثين يوماً ولم يشأ الله أن يرسل موسى بعد الثلاثين يوماً بل أتمها بعشر أخر حتى 
لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ؛ لأنه بعد أن عاد أمسك ران ا 
عليه وراد بلحي يجره إليه إذ كيات بن لين إسرائال أن يعيدوا الفجل + وف 
ذلك يقول الحق على لسان هارون : 


فال يتم لاتأخدذ بلحي ولا ان عضي ل تقول قرفت بين بی سر دیل 


و رقب قول ي »4 
( سورة طه) 
فكأن العشرة أيام زادوا عن الثلاثين يوماً ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة فى 
سورة البقرة . 


وهنا يقول الحق فى سورة الأعراف : 
بو وقال موس | لأحيه هرون خفني في قوی وأصلح ولا ليع س بيا ر المفسديت 4 
( من الآية ۲ سورة e‏ 
و «اخلفنى » أى كن خليفة لى فيهم إلى أن أرجع وذلك فيما هو مختص 
بموسى من الرسالة فاستخلاف موسى لهارون ليس تكليفا لهارون بامتداد إرسال سال اله 
لموسى وهارون » فأسلوب تقديم موسى وهارون أنفسهما لفرعون جاء بضمير 
التثنية التى تجمع بين موسى وهارون : 





DE 
ON DRORODOD ODO 


و رال ر سمس س 
سرلاب 
( من الآية ٤۷‏ سورة طه) 


TS‏ وقول الحق : ا وقال موس لأخيه 
التحنن » أى أننى لى بك صلة قبل أن تكون شريكاً لى فى الرسالة فأنا أخ لك 
TS‏ . فالأخوة مقرونة بأنك 
شريك معى ف اي 
الرسالة . راكد موسي لبه انلام کا كوس > نهم اعرا 9 عليه » ولا يريد بهم 
إلا الخير الذى يريده لنفسه . فإذا جاءكم بأمر فاعلموا أنه لصالحكم » وإذا نهاكم 
نهيا فاعلموا أن موسى هو أول من يطبقه على نفسه . 


ق كاك بر غ ا فاك بن اذاف تيه قاذ تومه ولايد أن يكون 
الإعداد بطهر وبتطهير ويتزكية النفس بصيام » فصام ثلاثين يوم » وبعد ذلك أنكر 
رائحة فمه » فأخذ سواكاً وتسوك به ليذهب رائحة فمه » فأوضح الحق سبحانه له : 
ا کک فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك . وما دمت 

قد أزلت الخلوف وأنا أريد آل عل بر المينك ترد ر ا ؛ حتی تأتى 
كذلك . وقال بعض العلماء ء : إن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة » لأن 
الثلاثين يوما هى الأيام التى عبد فيها القوم بعد موسى العجل . فكان ولابد أن 
تكون هناك فترة من الفترات ؛ حتى يميز الله الخبيث من الطيب . 


رر ل 00 


اوهل مومی لأخيه هرون آخلفنی فى قوی والح ولا ع سبي المقسدر 4 
( من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 


وهنا أمر ونهى « أصلح » هى أمر ودلا تتبع ) هی : نهى » ونعرف أن كل 
سال E‏ 
ولا يقول الحق للمكلفين : « افعلوا كذا » إلا إذا كانوا صالحين للفعل ولعدم 
الفعل . وإن قال لهم : « لا تفعلوا » فلا بد أن يكونوا صالحين أيضاً للفعل ولعدم 
الفعل » ولذلك أوضحنا من قبل أن الله ركز كل التكليف فى مسألة آدم وحواء فى 
الجنة فقال : « وكلا منها رغداً حيث شتئتما » » وكان هذا هو الأمر . وقال :, 
ل ولا تقربا هذه الشجرة » . وهذا نهى 0 وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) . ٠‏ 





خم لافنا 

كلدو جوج چ و ی و وچ جم وس حو 

وكلمة « أصلح » تستلزم أن يبقى الصالح على صلاحه فلا يفسده » وإن شاء أن 
يزيد فيه صلاحا فليفعل . وقوله ول شع سيل الاين 4 0 قول رج 
لنبى وهو هارون . لا يتأتى منه الإفساد . ولكنّ موسى أعلمه أنه ستقوم فتنة بعد 
قليل › > فكأن موسى قد ألهم أنه سيحدث إفساد» فقصارى ما يطلبه من أخيه 
هارون آلا شع .سبيل المفشدين » :ولذلك سبقول هارون إبعد.ذلك مبرراً تركه 'بتى 
إسرائيل على عبادة العجل بعد أن بذل غاية جهده فى منعهم وإنذارهم حتى قهروه 
واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه . 


ت ت رال م ےو م عاسو رو و 


فط ای حشيت أن تقول رقت بین ب بی ار ر دیل ول رقب قول # 
( من الآية ۹٤‏ سورة طه) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 دوع 2 ل 3 . 
وَلْمَاجَاءَ ومو لميقائنا وَظمهه ریه قال رت ارق 
١‏ و 

له 


نر لیت قال نكسن ولك أنظرٌ. إل لْجَبَلٍ دَِّنِ 


8 م سو صو م م E‏ ده ل روو سرس 
سَمَفرمحكاه.سوف ترق فَلَمَاتحل رجه إلجَبل 


رک رصم 


NC ل‎ 
OT yy 


والميقات هو الوقت الذى يعد لعمل من الأعمال > ونسميه وقت العمل . 
على أشياء فى الإسلام . E‏ . ونحن نعلم 
تطلب أمرين طرف فا ٠‏ أى يكونان ظرفا له' ؛.فلا بد له من مكان يحدث فيه › 
ومن زمان يحدث فد كذلاك > واسمهما ظرف الزمان . وظرف المكان . إلا أن 
ظرف الزمان غير قار أى غير ثابت ؛ فقد يأتى الصبح ويذهب ويأنى بعده , 
. الظهر » والعصر والمغرب والعشاء . لكن ظرف المكان قار وثابت . 





العاف 
O ۹ ODDO ODODO‏ 


0 - إذن - إما أن يتحكم فيها الزمان , وإما أن يتحكم فيها المكان , 
وإما أن يتحكم فيها المكان والزمان معا . فإذا أحذنا المواقيت على أنها زمن كل 
فعل نجد فريضة « الصو » لها زمن محدد وهو رمضان . فالذى يتحكم فى الصوم 
هو الزمن . فيكون ويحدث فى أى مكان . وكذلك صيام عرفة يتحكم فيه أيضا 
الزمان لأنه صيام يوم عرفة » ومن يجلس فى أى مكان يصوم يوم عرفة ولكنه غير 
مطلوب من الحاج . ولكن الوقوف بعرفة يتحكم فيه المكان والزمان معا. 
والإحرا م بالحج أو العمرة يتحكم فيه المكان وهوما يسمى بالميقات المكانى ولكل 
أهل جهة ميقاتهم المكانى الذى يطلب منهم ألا يمروا عليه إلا وهم محرمون . 
فمرة يتحكم الزمان » ومرة يتحكم المكان .» وثالئة يتحكمان معا. 


وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة . 


وهل بام يوني للميفاقه اواجاء فى الميكات ؟ لق جماء فى المتقاك وواللا 
تأتى بمعنى « عند » . ونعلم أن « اللام » تأتى بمعنى « عند » كثيرا ذ فى القران » 


مثل قوله : 
© أقم الصَلَرة لدلوك النّمْس إل EE‏ 


( من الآية ۷۸ سورة الإسراء ) 

أى أقم الصلاة عند دلوك الشمس أى عند زوالها عن وسط وكبد السماء إلى 

غسق الليل . ومن الدلوك إلى الغسق نجد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 

العشاء » وهذه أربعة فروض . وبقى الفرض الخامس وهو الفجر . وقال فيه 

الحق : 
وراد الجر كراد المج ركان ودا € 

َ ( من الآية ۷۸ سورة الإسراء ) 

ولماذا بدأ بدلوك الشمس ؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أو يبدأ بالصبح ؟ . إن 
الإسراء والمعراج كانا ليلا > ورسول الله جاء صباحا إلى مكة » وقد فرضت الصلاة . 

فى المعراج . > فكانت أول فريضة هى الظهرء وكأن الحق يعنى خذ الغاية وخذ 

البداية » وكانت البداية هى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقى الفجر » 








SIDES 
مح‎ gog G@0 O GG O O O ec GG oe 1:. O 


وجاء فيه : ط وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 . 


ثم يخص الله رسوله بالتهجد وهو قيام الليل إنه فرض على رسول الله دون 
غيره » فإنه بالنسبة لسائر الأمة تطوع . 


ل ومن اليل جد بهء تافلة لَك عَسَح أن بعك ر تاها ما حمودا رې # 
J‏ سورة الإسراء ) 


ومن يتشبه برسول الله فله الثواب الجزيل والأجر العظيم ولكن هذا الأمر مرجعه 
إلى اختيار المسلم : ۾ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه # . 


وهذه المسألة تحتاج إلى بحث » وقوله سښحانه : 8 وكلمه ربه ) هو قول يدل 
على أذ كلهأ حصل من ال لوه 0 


سیم ل ر ص بر حر ر 


3% وماکان ران يَكَلمَه آله إل و أومن ورآې جاب أو يرسل رسولا فيوحى 


دنه اس 4 : 
( من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 
وفى هذا نفى أن يكلم الله البشر . إلا بالوسائل الثلاث : الوحى أو من وراء 
حجاب أويرسل رسولا . والوحى بالنسبة للأنبياء يكون بإلقاء المعنى فى قلب 
النبى دفعة » مع العلم اليقينى بأن ذلك من الله عز وجل . وقد يراد بالوحى 
الإلهامات ؛ مثل الوحى إلى أم موسى . والوحى إلى الحواريين » وكذلك إلى 
الملائكة » وقد يراد بالوحى : التسخير ؛ كالوحى للأرض . والنحل . 


وبعد ذلك . . «أومن وراء حجاب » أى أن يسمع كلاماً ولا یری متكلماً » « أو 
يرسل رسولاً » هو جبريل عليه السلام . والقران لم ينزل إلا بطريقة واحدة » 
بواسطة نزول جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما نزل القران 
بالإلهام » ومانزل القران من وراء حجاب بل نزل بواسطة رسول من الله وهو 
جبريل وله علامات . 





لجان 

روت ص سوس يح ان توش كت متم حك روهتم 
٠‏ وهنا فى كلام موسى نقول إن الكلام وقع فيه من وراء حجاب وهنا نمسك عن 
الخوض فيما وراء ذلك لأنه غيب لم يكشف لنا عنه ونترك الأمر فيه لله . 


وقد سبق أن قلنا : إن صفات الله لا يوجد مثلها فى البشر . فليس وجود الإنسان 
كوجود الله » ؤليس غنى الإنسان كغنى الله » وكذلك لن يكون أبدا كلامك ككلام 
الله » لأن كل شىء يخص الله إنما نأخحذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . وقد بين 
الحق سبحانه وتعالى أن كلامه لموسى تميز لموسى . ولذلك يقول الحق : 
5 إلى أصطف ا الاس برسلا ويكك. 0 
( من الآية ٠٤٤‏ سورة الأعراف ) 
ويجب أن نأخذ كل وصف يوجد فى البشر » ويوجد مثله . فى وصف الله مثل 
« استوى » » و« جلس » و« وجه » » و«يد» نأخذ كل ذلك فى إطار « ليس كمثله 
شىء ) . 


( من الآية ٠٤۴۳‏ سورة الأعراف ) 
TS‏ 
انی تند تقس سل اام فی الاعداد ف الأشياء ملم قال موسي من قب ر 


رص و2 


و ومالك پیمینك يلموى (7) 4 
( سورة طه) 
كان الجواب يكفى أن يقول : « عصا» لكنه قال : 


ام ر لان صوص رص ص 


إا ھی عصای ان وکوا علیہ وأهش وبا عل تی 4 


( من الآية ٠۸‏ سورة طه) 


قال ذلك على الرغم من أن الحق لم يسأله : ماذا تفعل بها ؟ وأراد بالكلام أن 





0 


لضاف 
١ O‏ بوحمصه مصحصمصص مص مححصوصه 
يطيل الأنس بربه » وكأنه عرف أنه من غير اللائق أن يكون الجواب مجرد كلمة ردا 
على سؤال . ولله المثل الأعلي - نجذ الإنسان منا حين يرى طفلا صغيرا فهو 
يداعبه ويطيل الکلام معه إیناسا له . وحين وجد موسى أن الله يكلمه استشرفت 
نفسه أن يراه : # ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك * . 


لم يقل موسى : أرنى ذاتك . بل قال : ل أرنى أنظر إليك * كأنه يعلم أنه 
بطبيعة تكوينه يعرف أنه لا يمكن أن يرى الله » لكن إن أراه الله » فهذا أمر بمشيئة 
الحق . وقدم موسى الطلب معلقاً بمشيئة الله وإرادته ؛ لأنه يعلم أنه غير معد 
لاستقبال رؤية الله ؛ لأن تكوينه لا يقوى على ذلك › وحتى فى الوحى والكلام 
بك ين مباشرة » بل لابد أن يصطفى من الملائكة رسلا » ثم تكون 
مرحلة ثانية أن ا ل ال د 
الصفات الكمالية العليا الخالقة لا يمكن أن يستوعبها المخلوق . 


' ضرينا المثل من قبل ولله المثل الأعلى ‏ بصناعات البشر ء وأن الإنسان حين 


ف اا تبه الأشياء ال هن اك سلاا نه وان اطم يشي در 
فقد يكسره » وإن اصطدم بدولاب أو حائط فقد ينكسر الإنسان . ولذلك ترك 
الإنسان ي الت ا من لور الع ؛ ليستفيد من سكون الليل وظلمته › 
فيضع ما نسميه « الوناسة » قوة شمعتين أو خمس شمعات » ولايقدر أن يركبها 
على قوة التيار الموجود فى المنزل ؛ لأنها تفسة ورا + لذلك بای لهال اعد 
من القوى ويعطى الضعيف . 


إذن إذا كانت صناعة البشر نجد فيها الضعيف الذى لا يأخذ من القوى إلا 
بواسطة » فمن باب أولى أنه لا يمكن أن يتلقى خلق الله عن الله إلا بواسطة . 
وكانت الواسطة من البشر اصطفاء ومن الملائكة اصطفاء . فليس كل ذلك صالحا 
لهذه المسألة › » فمصطفى من الملائكة يعطى مصطفى من البشر . 


وبعد ذلك يعطى المصطفى من البشر للبشر . كذلك الرؤية وسيظهر ذلك لنا 
حينما يعطى الله الدليل على أنه خلقكم لا على هيئة أن تروه الآن » ولكن حين 





صصص صببصحوح حو DODD OO‏ 6 
تبرزون فى الآخرة وتعدون إعدادا اخر » فمن الممكن أن تنالوا شرف رؤيته : 
هط وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) . 


ولا يستوى الناس فى ذلك ؛ لأن المؤمن هو من ينال شرف النظر إلى الله › 
أما الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق . يقول تعالى فى شأن الكفار : « كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 فلا يستوى المؤمن والكافر فى هذه الحالة » فمادام 
الكافر محجوبا فالمؤمن غير محجوب ويرى ربه . وقال موسى  :‏ رب أرنى أنظر 
إليك ¢ . قال الحق : قال لن ترانى ¢ . 


وفى اللغة نجد أن « لن » تأتى تأبيدية » أى تؤبد المستقبل أى لا يحدث 
ولا يتحقق ما بعدها . فهل معنى ذلك أن قول الحق : لن ترانى » أن موسى 
لن يرى الله فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ . ونقول : ومن قال إن زمن الآخرة هوزمن 
الدنيا ؟ إن هذه لها زمن وتلك لها زص آخن : 
ند ارش َب لض اوت وروا ّلد جه 4 
( سورة إبراهيم ) 
إذن فزمن الآخرة وَإعَادَة الخلى فيا سيكون آمرا آخر. يكفى أن أهل الجنة 
سيأكلون ولن تكون لهم فضلات . إنه خلق جديد . إن مجىء « لن » فى قوله 
الحق : 8« لن ترانى € تأبيدها إضافى . أى بالنسبة للدنيا » وفيها تعليل لعدم قدرة 
موسى على الرؤية » وأضاف سبحانه : 
وص 2س ر ر راج ألم 2 262 عله 


وتكن أنظر إل ابل فإن استقر مكانم, قوف تردن قلا مجل ربهر رحبل 


َع حت وروی سعد 4 
ا ( من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
وسبحانه هنا يعلل لموسى بعملية واقعية فأوضح : لن ترانى ولكن حتى 
أطمئنك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتى انظر إلى الجبل » والجبل 
مفروض فيه الصلابة » والقوة . والثبات » والتماسك ؛ فإن استقر مكانه » يمكنك 
أن ترانى . إن الجبل بحكم الواقع » وبحكم العقل » وبحكم المنطق أقوى من 





© :4 وح حص وح حموح حصحجته حوضصحيههيهه 
ت 8 
الإنسان » وأصلب منه وأشد » ولما تجلى ربه للجبل اندك . والدك هو الضغط 
على شىء من أعلى ليسوى بشی ء أسفل مله . والحق هو القائل : 


ا 
فل كلا إِذَا دكت رض و د دي )14 
۰ ( سورة الفجر) 
وهنا فى موقف موسى وحواره مع الله يتأكد لنا أن الله تجلى على خلق من 
حلقه , خلقه » ولكن أيقدر المتجلى عليه على هذا التجلى أم لا يقدر؟ . إن أقدره الله 
فهو يقدر. أما إن لم يقدره الله فلن يقدر . والجبل هو الأصلب . فلما تجلى له 
ربه اندك » إذن فمن الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه » ولكن المهم أيقوى 
المستقبل للتجلى أو لا يقوى ؟ ولم تقو طبيعة موسى على التجلى لله بدليل أن 
الأقوى منه لم يقو . وبعد ذلك أراد الله أن يلفتنا لفتة تصاعدية . ويبين لنا أن موسى 
قد صعق لرؤية المتجلّى عليه فكيف لورأى المتجلّى ؟ !! ل فلما تجلّى ربه 
ل ا تود م . ويقال : خر الشىء ء إذا سقط من أعلى إلى 
أسفل » ويقول الحق فى أية قرانية : 
% وظن داورد انا فته فاستتفر ريه وتر ور راک 
۰ ( من الآية ٤‏ سورة ص ) 
والحق يخبرنا هنا : $ وخر موسى صعقا ‏ » وصعقه تطلق ويراد بها الوفاة » 
رک هنا ی ری يعبر عن ال ا الطويلة . وصعقة ة الوفاة يقول فيها الحق 
سبحانه : 
ص صا سمس 2م 2 رو برجو م غوت م 
تصق من ف لمات ون فى الأرض إلا من اله ثم نفخ فيه آنری دا 
مام ر5 | 
0 . ( من الآية 54 سورة الزمر) 
إذن النفخة الأولى لصعق وموت الجميع ٠‏ ثم تأتى النفخة الثانية للبعك . : 
وهنا يقول الحق : « فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » . وهذا يدل على أن. 
الصعقة ليست هى الصعقة المميتة » وأفاق سيدنا موسى من الصعقة ٠‏ وانتبه إلى 
أنه لم يكن من اللائق أن يطلب الرؤية المباشرة لله . وكما نقول : «وفلان فاق 





4 ااانا 
حمححصوح حو ١‏ حت 2265692 وأا 


٠‏ لنفسه » وهنا « أفاق » موسى على حاجتين اثنتين » أفاق من الغشية التى حصلت له 
كن الضف :ركان ال : لماذا انصعقت ؟ لقد انصعق لأنه سأل ربنا ما ليس له 
به علم : ل فلما أفاق قال سبحانك ‏ » وساعة تسمع كلمة « سبحانك » اعرف أله 
يراد بها التنزيه لله من الحدث الذى نحن بصدده وهو رؤيته ‏ تعالى - أى تنزيها ‏ . 
لك يارب أن يراك مخلوقك ؛ لأن الرؤية قدرة بصر على مرئى » ومعنى :« رايت ` 
الشىء » أى أن عين البشر قد قدرت على الشىء ء ولو أننا نحن المخلوقين رأينا 
الله بقانون الضوء . فهذا ب يعنى أن أبصارنا تقدر على ربنا وهذا لا يمكن أبداً ؛ لأن 
المقدور لا ينقلب فادرا والقادر لا ينقلب دوا 


ع ص سا م 


هق 6ل عبتإ يك وأناأول الْمؤْمِنِينَ # 
( من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
وتوبة موسى هنا من أنه سأل الله ماليس له به علم , ولأنه لم يقف عند 
التجليات المخالفة لنواميس الكون » وأ ربنا قد أعطاه بدون أن يسأل > لقد كلمه 
الله » فلماذا يصعد المسألة ويطلب الرؤية ؟ ولماذا لم يترك الأمور للفيوضات التى 
يعطيها الله له ويتنعم بفيض جود لا ببذل مجهود؟ . 


ويقرر موسى ويقول : 8 وأنا أول المؤمنين ». أى بان ذاتك ‏ سبحانك ‏ 
لا يقدر مخلوق أن يراها ويدركها . لقد شعر موسى ببعض من انكسار الخاطر لأنه 
طمح إلى ما يفوق استطاعته وقال : ظ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » 
وكأنه قد فهم ما أوضحه الحق له : لااتلتفت إلى ما منعتك » ولكن انظر إلى 
ما أعطيتك : 


والاصطفاء هو استخلاص الصفوة » وقوله : طش اصطفيتك على الناس € تعبير 





راچو ۰ 
NNO‏ م60:05 20 
فيه دقة الأداء لأنه لوقال اصطفيتك فقط › ولم يقل على الناس » فقد يفهم 
الاصطفاء على الملائكة أيضاً . ولكن الاصطفاء هنا محدد فى دائرة الاصطفاء 
البشرى : + إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى 4 . ولقائل أن يقول : 
إن الحق اصطفى غيره أيضاً من الرسل » والحق هو القائل : 
# إن الله أصطود ادم ونوحا # 
( من الآية ۴۳ سورة آل عمران ) 
ونقول : هناك فرق بين اصطفاء رسالة منفردة » وبين اصطفاء فى رسالة ومعها 
شىء زائد.» وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى ‏ فإذا جئت كمدرس لتلاميذ 
وأعطيت واحداً منهم هدية عبارة عن قلم كمكافأة » ثم أعطيت الثانى قلماً وزجاجة 
٠‏ حبر» أنت بذلك اصطفيت التلميذ الأول بهدية القلم » واصطفيت الآخر باجتماع 
7 وزجاجة حبر فى هدية واحدة . والاصطفاء هنا لموسى بالرسالة كما اصطفى 
من الرسل بالإضافة إلى شرف الكلام 0 اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلاى 4 . 


وعرفنا من قبل أن « رسالاتى » هى فى مجموعها رسالة واحدة » ولكن الرسالة 
مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت جزئياتها ثلاثا وعشرين سنة فى 
النزول » فكأن كل نجم رسالة » أو كل باب من أبواب الخير رسالة » فهى رسالات 
متعددة » أوأن رسالته جمعت رسالات السابقين : 


ص الل م صم 


: 7 َال لموموج إلى آصطفَينكَ الاس برستي و يكلم د مَآءاتدِتكَ و كن من 
آلشکرن © # 


( سورة الأعراف ) 

أى لا تنظر إلى ما منعتك ٠‏ بل اذکر انی اصطفيتك وكلمتك وعليك أن تشكر لی 
هذا . ولذلك يجب على الإنسان المؤمن حين يتلقى قضاء الله فيه أن ينظر دائما 
إلى ما بقى له من النعم . لا إلى ما سلب عنه من النعم . ولذلك نجد المؤمن 
المتفائل ينظر إلى الكوب الذى نصفه مملوء بالماء فيقول : الحمد لله نصف 
٠‏ الكوب ملآن . أما المتشائ ثم فيقول : إن نصف الكوب فارغ » وبرضم أن كلا منهما 





حح وح ص :222292259222222 ON‏ 
يقرر الحقيقة إلا أن المؤمن المتفائل نظر إلى مابقى من نعم الله . 

إننا نجد ابن جعفر حين ذهب للخليفة الأموى فى دمشق وجرحت رجله فى أثناء 
السير من المدينة إلى دمشق » ولم تكن هناك عناية طبية فتقيحت » وحين أحضروا 
له الأطباء وقرروا قطع رجله Aa‏ مر 
0 > فقال : لاء فإنى لا أريد أن أغفل عن ربى لحظة 
عين » فلما قطعوها أخذوها ليدفنوها . فقال هاتوها 2 وأمسك بها 
وقال الح جك وا ا سام وا و 

هذه نظرة المؤمن الذى لا ينظر إلى ما أخذ منه . بل د lg‏ 
ذلك کان رج الحدن لري عله اا فد ار له + لا نظن إلى اي 
منعتك الرؤية » لا » بل انظر الاصطفاء وشرف الكلمة إلى ل 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+* وَحكَبَبَمَا [ فى آلا واج من ڪل شى 


کک و س رت 02 سل كر 2 


ا ٣‏ شىء فخذها عر رام 
َوْمَكَيَأخدُوأب 53 لتقت © 4 


والكتب هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه من ورق أوجلد أوعظم أو 
شىء » وعندما يقول ربنا : #8 وكتبنا # فالله لم يزاول الكتابة بنفسه » ولكن رسله 
من الملائكة يكبون بامر من. الحق: “وهو القائل : 

يناعن نحي امو وَتَكُنْبٌ ما مَدَمُوا #4 
٠‏ ( من الآية ١7‏ سورة يس ) 
ظ وكتابة الرسل من الملائكة لأعمالنا هى بالأمر من الله » ومرة ينسب الأمر إلى 


الأعلى › أو ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة : ظ وكتبنا له فى الألواح من كل 
شىء موعظة وتفصيلا 4 . 








مالف 
© 44 حلت جور ح 222292292222220 


ونحن نعرف الألواح > وكنا نكتب عليها قديماً . وللكتابة على الألواح شح 
اک و 
على جلود الحيوانات » مثلا نجد قدماء المصريين قد كتبوا على الأحجار » مثل 
حجر رشيد الذى أتاح لنا معرفة تاريخهم . وكان العرب يكتبون على القحف 
المأخوذ من النخل » وكذلك كتبوا على عظام الذبائح » أخذوا منها قطعة العظم 
المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عليها , وكانت هذه الوسيلة مشهورة جذا لديهم , 
وصار كل مكتوب عليه يسمونه لوحا . 


م وحكتبنا له, فى آلا لواج من كل ىء موعظَة فصلا َكل ىء 4 
( من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
وقوله سبحانه : ل من كل شىء € يعنى : من كل شىء تتطلبه خلافة الإنسان فى 
الأرض فى الوقت المناسب له ؛ فالرسل تأتى بعقيدة » لكن قد يأتى تشريع مناسب 
للفترة الزمنية التى جاء فيها الرسول » ويضيف الله لرسول اخر يأتى من بعده » إلى 
أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج المكتمل إلى قيام الساعة . 


ل مرخ الموعظة والتفصيل لمنهج الحياة » 
والموعظة 7 تعنى ألا تنشىء حكماً للسامع لي ل ان 
ولذلك يقال : اعظ ومو الذى لا نشی مسائل جديدة . بل يعرف أن المستمع 


وقوله الحق سبحانه : ل وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة 4 أى أن الكلام 
لم يأت مجملا » بل يأتى بالتفصيل . ويأمر الحق موسى أن يقبل على الموعظة 
والتفصيلات التى فى الألواح بقوة . ولماذا جاء الأمر هنا بأن يأخحذها بقوة ؟ لأن 
الإنسان حين يؤمر 0 ألف . وحين يُنهى نهيا قد 
يكون هذا النهى مخالفاً لرتابة ما ألف . وبذلك ينزع هذا النهى أوذلك الأمر 
الإنسان مما ألف. ويأخذه ويخرجه عما اعتاد . 


إن الإنسان فى هذه الحالة يحتاج إلى قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة التى 





لجان 
حو هجوو 2:59 :22209599 ONA‏ 
تخلقها العادة » ولذلك فمن يريد أن يقبل على منهج الله فعلية أن يعرف أن المنهج 
سوف يخرجه مما ألف » ولابد له أن يقبل على المنهج بقوة وعزم ليواجه إلف 
النفس » لأن إلف النفس قد يقول للإنسان : لا تفعل . والمنهج يقول له : 
« افعل » وعلى المؤمن ‏ إذن ‏ أن يأخذ التكاليف بقوة » لأن شهوات النفس تحقق 
متع الدنيا الزائلة » والمنهج يعطى متعة طويلة الأجل . 


إن الشهوة قد تحقق للإنسان لذة على مقدار قدرته واستعداده » لكن التكليف 

يعطى للمؤمن نفعاً يتناسب مع طلاقة قدرة الله فى النفع . إذن لابد أن تشحن 
نفسك بما يعطيه الله لك من المنهج . وإياك ساعة أن ترى المنهج مطالباً لك 
ببعض من الجهد أن تقول : إن تلك أمور صعبة لأنك لست وحدك فى المنهج › 
بل معك غيرك . فإذا قال لك : لا تسرق . إياك أن تقول : أيحدد المنهج 
حريتى ؟ لا . لا تنظر إلى أن حظر وتحريم المرقة هو تتحديد لجرك بل هو 
لك سن أن تی قات عرزن ٠‏ دول الصو لانن كلهم لا ارات 
الكاسب فى هذه الحالة . ويتابع الحق بيان ما فى الألواح من قيم فيقول سبحانه : 
« وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) . 


« أحسن » تفيد أن هناك مرتبة أقل منها وهى « حسن » ؛ فأمرهم الحق أن 
يتركوا الحسن ويأخذوا بالأحسن > ونعلم أن الإنسان من الأغيار » .إذا ما أصابته 
مصيبة من أحد يعتبره غريما له » فإذا ما كان للإنسان غريم تحركت نوازع نفسه إلى 
عقابه بمثل ما أصابه به . وهذا ما يبيحه الله فى القصاص . ولكن الله يطلب من 
المؤمن إن قدر على نفسه أن يعفوء إذن فالعقوبة بالقصاص أو بغيره مادامت 
مشروعة من الله بمثل ما عوقبت فهذه مرتبة الحسن » لكن إذا تركت نوازع نفسك 
وعفوت فهذه مرتبة « الأحسن ) » وجاءت هذه الترقيات لأن الحق سبحانه وتعالى 
خلق فى الإنسان عواطف وغرائز » وللعواطف والغرائز مهمة فى حركة الحياة » 
ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها الإنسان » ولذلك لا يقنن الله للعاطفة 
وک مطاف رق ل کک“ 


نحن نعلم CR 0 E‏ 
مرتبة النهم والشره . وأيضا « بقاء النوع » أ و المتعة الجنسية أوجدها الحق من أجل 





اجان 
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بقاء النوع . لكن لا يصح أن تتحول إلى درجة الشرود والوقوع فى أعراض الناس 
وانتهاك حرماتهم » وحب الاستطلاع غريزة 2 والذين اكتشفوا الكشوف العلمية 
جاءت أعمالهم من حب استطلاعهم على أسرار الوجود 1 لکن لا يصح ولا ينبغى 
إن للإنسان غرائز يعليها الشرع ؛ أما الحب فهو مسألة عاطفية . فالمشرع › 
ولا تظلم الناس لحساب من أحببت . 


«ولايؤمن أحدكم ختتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس 
أجمعين . 


وكررها رسول الله فعلم عمر - رضى الله عنه - بفطرته 0 مر تكليفى . 
وعرف أن الحب المراد هو الحب العقلى . فيقول المؤمن من أنا لولا 
سول اك صل اله لو ولم ؟ .وکل زين بحب وون ا جا ع وه 
يتسامى أل أن ضير جا عخاطفيا . والإنسان منا كما قلنا سابقا - يحب الدواء 


بعقله لا بعاطفته لأنه مر ولكنه يغضب إن اختفى الدواء من الأسواق ويفرح بمن 
يأتى له به . 


إذن التكليف يتطلب الحب العقلى . ومن أخبار سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ عندما مر أمامه قاتل أخيه زيد بن الخطاب فقال له عمر : ازو نفسك عنى 
N‏ ص 
(١)رواه‏ أحمد والبخارى 5 والنسائى وابن ماجه . 


راجع ا ع أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 








دك 


والحق يقول هنا : ل يأخذوا بأحسنها ) فمثلا » حين يقتل إنسان فلولى الدم 
أن يقتص » لكن الحق يحنن قلب ولى الدم على القاتل فيقول : 
ن عن له من أخيه شىء فاتباع مروف 16 
006 الآية ٠۷۸‏ سورة البقرة ) 


ْ وحين يسمى الحق القاتل أخا فهو يهدىء من صراع العواطف ويخفف من رغبة 
الانتقام . ويقول سبحانه أيضاً : 


رص م أ ل ر م ر 


ومن صر وعَمَرَ إن دك لَمنْ عَم الأمور چ 4 

( سورة الشورى ) 

as‏ و 

ال ة . ومادام المؤمن قد استطاع أن يصبر وأن يغفر لغريم له » أفلا يصبر إذا 

E SERS‏ . من إذن غريمك 

فى المرض ؟ وممن تغضب » وعلى من تهيج وإلى أين انفعالك ؟ ولذلك يقول 

SNR DGG CN 

لك سبحانه : ©« إن ذلك من عزم الأمور ‏ . ونلحظ أن الحق هنا لم يؤكد 

« باللام » لكنه أكد الأخرى « باللام » ؛ لأن لك غريماً يهيجك ساعة أن تراه » وفى 

الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق لسيدنا موسى : 8 وأمر قومك 
يأخذوا بأحسنها ‏ . 


يعنى إذا وجدت لهم ذريعة ووسيلة وا إلى 1 ويوجد ما هو أحسن فأمرهم 
أن يأحذوا بالأحسن . لماذا ؟ ؛ لأن الإنسان إذا روض نفسه وذللها وعودها على 


الأحسن يكون قد فهم عن الله لاس أن اوركذا آباء إليك ويمكنك أن تسىء 
إليه » فعليك أن تراعى فى ردك للإساءة أن تكون كدرها مهدا لقوله الحق 
سبحانه : 8 

# ف قعاقبوا عل ماعو قيم يه‎ ٠ 





و 


ْ راذا 
نه صمح حوحص .2-0224 
ولكن من منا يتصف بالدقة فى الموازين النفسية حتى يستطيع أن يعرف المثلية 
۰ بالهوى ؟ فإن كان هناك من صفعك وتريد أن ترد الصفعة » فمن أين لك أن تقدر 
حجم الألم الذى فى صفعتك له ؟ . لا يمكن لك أن تحدد هذا القدر من الألم ؛ 
لأن هذه مسألة تتناسب مع القوة . إذن لماذا تدخل نفسك فى متاهات » ولماذا 
لا تعفو وينتهى الأمر ؟ 


وحين يدلك الحق على أن العفو أحسن › إنما يريد بذلك أن ينهى شراسة 
النفوس وضغن الصدور . فحين يقتل إنسان إنسانا آخرّ ؛ سيكون هناك قصاص 
ودم » ولكن إذا عفا ولى الدم تكون حياة المعفو عنه هبة من ولى الدم فيستحى 
القاتل ‏ بعد ذلك أن يجعل أية حركة من حركات هذه الحياة ضد ولىّ الدم أو من 
ينسب إلى ولىَ الدم > وحينذاك تنتهى أى ضغينة أو رغبة فى الثأرء ولذلك نجد 
البلاد التى تحدث فيها الثأرات وتستشرى فيها عادة الأخذ بالثأر - مثل صعيد مصر - 
نجد القاتل إذا ما أخذ كفنه على يده ودخل على ولى الدم وقال له : أنا نجئت 
إليك . . يعفو عنه ولى الدم وتفهم العائلة كلها أن حياة المطلوب للثأر صارت هبة 
من ولى الدم > وتصفى الثأرات وتنتھی . ولذلك جاء الأمر من الحق بالأخحذ 
بالأحسن : ف وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ‏ . ومثال آخر على الأخذ بالأحسن › 
قد نجد مدينا غير قادر أن يوفى الدين » هنا نجد الحق يقول : 

عرس سام ع صو 

بو فنظرة إل مبسرة # 

( من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة) 

اقترض الرجل لأنه محتاج ؛ لأن القرض لا يكون إلا عن حاجة » وهوعكس 
السؤال الذى قد يكون عن حاجة أوعن غير حاجة » ولهذا نجد ثواب القرض أكثر 
من ثواب الصدقة ؛ لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة » ولأن المتصدق حون 
يتصدق بشىء من ماله يكون قد أخرج هذا المال من نفسه ولم يعد يتعلق به . لك 
القرض تتعلق به النفس » فكلما صبر المقرض مع تعلق نفسه بماله أخذ أجرا » 
وهكذا يكون القرض أحسن من الصدقة . 


إذن فهناك حَسّن وهناك أحسن » الحَسّن هو أن تأخذ حقك المشروع › 
والأحسن أن تتنازل عنه » ومن يتنازلون هم الفاهمون عن الله فهما واسعاء ولنا 





صوص صصص صو ص محص صو حوضو ON‏ 
المثل والأسوة فى سيدنا الحسن البصرى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى أحسن لمن أساء 
إليه فقال كلمته : « ألا نحسن إلى من جعل الله فى جانبنا » . ودائماً أضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - هب أن إنساناً عنده أولاد وأساء واحد منهم للآخر . 
نجد قلب الأب يكون مع من أسىء إليه » وكذلك الأمر فينا نحن خلق الله . إن 
أساء واحد من خلق الله إلى واحد آخر من خلق الله ؛ نجد رب الخلق مع من 
أسىء إليه » وعلى من أسىء إليه أن يقول : هذا الإنسان الذى أساء إلى قد جعل 
ربنا فى جانبى ولذلك فهو يستحق أن أحسن إليه . ولهذا يقول الحق سبحانه : 

ع عام لظ ووم مدوظ ل ع ررق 
لل الذي امستمعون الْقَولَ فيتعون أحستهر به 


( من الآية ٠۸‏ سورة الزمر) 


وفى أية ثانية يقول الحق : 
رت امدمعء ع مه ص ص ا ور Jez‏ 
وأتبعوا اخسن ماأْنزلَ ليم من ريحم © 
( من الآية 6 سورة الزمر ) 
ويذيل الحق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله : « سأريكم دار 
الفاسقين 4 . : 


ودار الفاسقين هى النار » وكأن الحق هنا يقول : سأريكم النار 4 ونعلم أن. 
كل البشر سيمرون عليها ويرونها » ولكن المؤمنين سيعبرونها ويردون عليها. 
ويدخلون الجنة . ولقائل أن يقول : ولماذا تأتى سيرة النار هنا ؟ ونقول : جاءت: 
سيرة النار ليرهب ويخيف النفس ويحملها على أن تبتعد عن كل أمر يقرب إلى 
النار . والقول هنا أيضا لبنى إسرائيل الذين نصرهم الحق على قوم فرعون وأخذوا 
منهم الكنوز والمقام الكريم . وكأن الحق يقول لهم : إن كنتم تحبون أن يكون 
مالكم مثل مال قوم فرعون فافعلوا مثلهم , وإن كنتم لا تريدون هذا المال فالتزموا 
منهج الحق . 


إذن فقوله الحق  :‏ سأريكم دار الفاسقين » معناه حملهم على ما فى الألواح 
من عظة › وعلى أن يأخذوه بقوة » وعلى أن يتبعوا أحسن ما أنزل الله . أو« دار 








0-4 
0 





١ 0: ©‏ 
الفاسقين »* هى المدائن التى دمرت وخيزيت رد وكفر و وفسقهم. 
لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل الله بكم مثل نكاله بهم » وأنتم تمرون عليها 
فى الغدو والرواح . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


د و EE‏ م سس کے رع کے 
E‏ ساصضرف عن عانق الزن بت ورتب ف الارض 


مو و < سر بن ص و وء 2 7 ٠‏ 
بغرا لحقٌّ و لن روأ ڪل ءاي لايؤموا باون 
یروا سیل الس د ادوه سيلا و إن را سیل 
را ا رخ م 2 ت وه 25 عه 
ای دوہ سیک ذلك اتمم کدوا كاتا وکانو 


هه 2 a‏ 
ع 5 | عدف ۰ ۳ 
8 سے 


والآيات جمع آية وهى الأمر العجيب » وتطلق ثلاث إطلاقات ' فإما أن تكون 
آية كونية مثل قوله تعالى : ط إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب 4 » وإما أن تكون اية دلالة على صدق الرسول فى البلاغ 3 
وإما أن تكون آية قرانية فيها حكم من أحكام الله » وهنا يقول الحق : 
اين كرون فى الأرض بِعَيرٍ آل )4 


(من الآية ١45‏ سورة الأعراف ) 

إذن يوضخ سبحانه هنا أنه سيضرف الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق عن 

. أن ينظرول نظر اعتبار فى آيات الكون , أو أن الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 

سيبطل كيدهم فى أن يتجهوا للحق بالهدم ؛ لأن الواحد من هؤلاء ساعة يرى اية 

من آيات الله سينظر إليها على أنها سحر » أو شعوذة » أو أن يقول عنها إنها ضمن 
أساطير الأولين : 





لضاف 
Oi 22205229222029‏ 
إذن وجه الصرف اي 0 
الآية بالميزان الصحيح لها . والمتكبر هو من ظن أن غيره أدنى منه وأقل منزلة ع 
ومقومات الكبر قد تكون قوة » لكن لکن ألم ير المتكبر قویا قد ضعف ؟ وقد يكون الثراء 5 
. من مقومات التكبر » لكن ألم ير المتكبر غنيًا قد افتقر ؟ أو يكون المتكبر صاحب 
جاه » ألم ير المتكبر ذا جاه صار ذليلاً ؟ . 


إذن فمن يتكبر ٠‏ عليه أن يتكبر بشىء ذاق لا يُسْلَّبِ منه بدا . فإذا ما أردت أن 
تطبق هذا على البشر فلن تجد واحداً يستحق أن يكون متكبراً أبداً ؛ لأنه لا يوجد فى 
الإنسان خاصية ذاتية فيه تلازمه ولا تفارقه أبداً > بل كلها موهوبة » ومن الأغيار التق 
تحدث وقد تزول . فكلها من الله وليست أموراً ذاتية ؛ لأن القوة فيك إن كانت ذاتية 
فحافظ عليها » ولن تستطيع . وإن كان الثراء ذاتيًا فحافظ على غناك نذا + 0 
تستطيع . وإن كانت العزة ذاتية فحافظ على عزتك أبداً ولن تستطيع . 
فمقومات الكبرياء فى البشر غير ذاتية . 


وقوله سبحانه : # يتكبرون فى الأرض بغير الحق ‏ يفيد أن هناك كبرياء بحق لمن 
يملك فى ذاته كل عناصر القوة والثراء والجاه والعزة » ولذلك فالكبرياء لله وحده . 
واعلموا أن كل متكبر فى الأرض لا يخطر الله بباله ؛ لأنه لو خطر الله بكماله وجلاله 
فى باله لتضاءل ؛ لأن الله يخطر فقط ببال المتواضعين من الناس » ولذلك نضرب هذا 
المثل : إننا نجد من حولنا إنساناً هو الرئيس الأعلى > وهناك رئيس لطائفة ومرؤوس 
لآخر. وهناك مرؤوس فقط . والرئيس المرؤوس لا يستطيع أن يجلس مع المرؤوسين 
له بتكبر ويضع ساقا على ساق ويعطى أوامر ؛ لأنه قد يلتفت فيجد رئيسه وقد دخل 
عليه . فلو فعل الرئيس المرؤوس ذلك لضحك منه المرؤوسون له . فكذلك الناس 
SG MECCA‏ 
الله الذى له الكبرياء ف السموات والأرض لا يتكبرون أبدا . 


إنه سبحانه يصرف عن المتكبرين النظر فى الآيات الكونية فلا يعتبرون » 
ويصرف عنهم تصديق الآيات الدالة على نبوة الأنبياء » ويصرف عنهم القدرة على 
تصديق أحكام القران 3 ويطبع على قلوبهم ¢ فما بداخل هذه القلوب من الكفر 





2220953930520 2525 حصو توت‎ IO 
وهم برغم حركتهم‎ . SO MRT 
. فى الحياة إلا أن الحق يعجزهم عن رؤية اياته فى الكون‎ 


ا إن ہروا کل اية ل منوا ریا وین يوأ سیل اليد لا دوه سييلا ون برأ 
سبیل آلغ دوه سيلا 4 
( من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
وحين يرى أهل الكبر الآية الكونية أو الآية الإعجازية أو أيات الأحكام فهم . 
لايؤمنون مها » وحين يرون سبيل الرشد لا يتخذوئه سبیلا ؛ لأن سبيل الرشد : 
يضغط على شهوات النفس وهواها » فينبى عن السيئات وهم لا يقدرون على كبح . 
جماح شهواتهم برع اير > ولكن سبيل الغى يطلق العنان لشهوات النفس » . 
ولا يكون كذلك | إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذى يحرمه من شىء ليعطيه أشياء . 
أثمن » وهكذا تكون نظرة أهل الكبر سطحية . ونلحظ أن كلمة السبيل تأق مرة : 
كمذكر كقوله ؛ « لا يتخذوه سبيلا 4 » ومرة تأق مؤنثة » فالحق يقول : ط قل هذه . 
20 ظ 


وهنا يقول الحق عن الذين يتبعون سبيل الغى من أهل الكبر : « ذلك بأهم . 
کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین ‏ . وقدياً قلنا إن الفلة لا توب راء علا 
لأن الغافل ساه و وناس . ولكن هؤلاء صدفوا عن الأمر فوا عقلبًا مقضودا ع 7 
لدرجة .أ نهم لا يعيرون الإيمان أى التفات . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ھا واآریے کد بوا ارتا ھک 


ور 


E‏ 7 ووي هل م 





شرا چن 
ONNDDDROROODOODO‏ 
وقد جاء لفظ الآيات هنا أكثر من مرة » فقد قال الحق : ©« وإن يروا كل آية 
لايؤمنوا مها » . ويقول أيضاً : « ذلك بأنهم كذبوا باياتنا # . ويقول سبحانه : 
« والذين كذبوا بآياتنا » . 


إذن فالمسألة كلها مناطها فى الآيات الكونية للاستدلال على من أوجدها , . 
ظ والإعجازية للاستدلال على صدق مَنْ أرسل من الرسل » والقرانية لأخذ منهج الله . 


ودين كدبوا پاتتا تق الك حت ا 


) من الآية 57 ١‏ سورة الأعراف ) 


ويقال:حبط الشىء أى انتفخ A‏ 0 . أى أنهم فى ظاهر الأمر 
يبدو لهم أنهم عملوا أعمالا حسنة ولكنها فى الواقع أعمال باطلة وفاسدة » وقد 
ا ل خا ناا ا ل إن يله أنه جد ت 
لله » بل للشهرة لينتشر ذكره ويذيع صِيته ويثنى الناس عليه » أو للجاه والمركز 
. والنفوذ . ولذلك حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الشهيد؟ . 
: قال : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله »20 . 


لأن الرجل قد يقاتل حمية » أو ليعرف الناس مثلاً أنه شجاع . إذن فهناك من 
يعمل عملا ليفتخر به . ويقال مغلا : إن الكفار هم من اكتشفوا الميكروب وصعدوا 
إلى الفضاء . ونقول : نعم لقد أخذوا التقدير من الناس لأن الناس كانت فى 
بالهم » ولن يأخذوا التقدير من الله لأنهم عملوا أعمالهم وليس فى بالهم الله . 
والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له . والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر أعمالهم 
. الحسنة E NENG‏ 


ع ا ا و ا ا ا 


ممن كان ا نزد لهر ق حرثئدء ومن كن بريد حر الانيا ی نا 


( من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 





. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه‎ )١( 





هصح محص ح مح :56225 255 
فمن زدع وأحسن اختيار البذور » واختيار التربة وروى بنظام يأتى له الزرع 

: بالثمر لأنه أخذ بالأسباب » وهذا اسمه عطاء الربوبية وهو عطاء عام لكل من خلق 

الله مؤمناً كان أو كافراً » عاضا أو طائعا + لکن عطاء الألوهية يكون فى اتباع 

. المنهج ب «افعل ولا تفعل » وهذا خاص بالمؤمنين » فإذا ما أحسنوا استعمال 

. أسباب الحياة فى السنن الكونية . يأخذون حظهم منها . والكافرون أيضا يأخذون 

٠‏ حظهم منها إذا أحسنوا الأخذ بالأسباب ؛ ويكون ذلك بتخليد الذكرى وإقامة 

. التماثيل لهم . وأخذ المكاقات والجوائز وحفلات التكريم . أما جزاء الآخرة . 

. فيأخذه من عمل لرب الآخرة » أما من لم يفعلوا من أجل لقاء الله فهو سبحانه يقول 

فى حقهم : 


: م وميد ماص ما بيجم وا« 2 يرام 
فو یمتا پک اومن مَل کله هب منثورا ‏ € 


( سورة الفرقان ) 
وكذلك يقول : 


2 اواو ا چ رص م اص و 2 سس بير صلم 4 


( من الآية ۳۹ سورة النور) 

فالكافرون مثلهم مثل الظمان الذى يسير فى صحراء ويخيل له أن أمامه ماء » 

ويم شے ١ه‏ 7 غير الظمان ذ ن كان هناك ماء أو لا يوجد 
| ويمشى ويمشى فلا يجد ما أفاغير الظمان فلا به إن 0 وذ يوجد 
| ماء » فالظمآن ساعة يرى السراب يمنى نفسه بأن المياه قادمة وأنه سيحصل عليها . 


: - ص ر رور ر تور ت و 0 لس بر مس صم وير ےوک 
: فل كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ماء حن إذا جاءه, لم جد با 4 
جع ص و 


( من الآية ۳۹ سورة النور) 
ولیس المهم أنه لم يجده شيئاً . بل يفاجا : ط ووجد الله عنده ‏ . إنه يفاجا 
٠‏ بأن الإله الذى كان لا يصدق بأنه موجود يجده أمامه يوم القيامة فيوفيه حسابه 
ويجزيه على عمله القبيح . إذن فإن عمل الإنسان عملا فلينتظر الأجر ممن عمل 
. له » وإن عمل الإنسان عملا وليس فى باله الله فعليه ألا يتوقع الأجر منه » وعلى 
. الرغم من ذلك يعطى الله لهؤلاء الأجر فى قانون نواميس الحياة الكونية ۽ لأن من 
يحسن عملا يأخذ جزاءه عنه : 





شان 
DIN 022260202000+ 2+2‏ 


و و وم زف د 


3 والذين كبوا بعايلتنا ولقاء الآخرة حبطتٌ حبطت اعمللهم هل يرون لاما كانوأ 
لون و # ١‏ سورة الأعراف ) 


هم إذن كذبوا بايات الله 3 وكذبوا 7 الآخر. ولم يعملواٍ وفق منهج 


الإيمان ¢ فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا المنهج ¢ ولكنهم أعرضوا 
عله كل 0 
و بوه . 


ولذلك يقول سبحانه : 
.ا اله ایا م 5ه 2س رو 
0 0 الل 
( سورة الكهف ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ا دحو ي م > .> ۶ک 
ج واخذ نوم موس من بعدوءمن حليّهم عجلا 
رس سر سد سس م 78 وروم ٣‏ 
داه م ألممروأ ا e LL‏ 

4 ا کی 
Ea‏ 





وقوله : # من بعده »# أى من بعد ذهابه لميقات ربه بعد أن قال لمارون : 


« اخلفنى فى قومى » . 


بعد ذلك اتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسداً له خوار » ونعرف أن الحلى 
هو ما يتزين به من الذهب » والجواهر والأشياء الثمينة » وسيد هذه الحلى هو 
الذهب دائما + ونعلم أن الصائغ الماهر يشكل الذهب كما يريد » وإن 0 
يسهل إصلاحه » كما أن كسز الذهب بطىء » ولذلك يقال : إن الذهب كالإنسان 





© .£1 حم حعوج ج22 2-9224 


الطيب » كسره بطىء » وانجباره سهل . 


وساعة نسمع كلمة « زينة » قد يدخل فيها الماس والزمرد » والياقوت » لكن 
الذهب سيد هذه الحلى . ونعلم أن العالم مهما ارتقى » فلن يكون هناك رصيد 
لأمواله إلا الذهب » ولذلك لم يأت سبحانه بالياقوت » أو بالجواهر » أو بالماس . 
ولذلك إذا أطلقت كلمة «الحلى » فالمراد بها الذهب . 
وهذه الزينة هى التى صنع منها موسى السامرى تمثال العجل » وبطبيعة الحال 
أخذ الحلى الذهبية لأن الماس والجواهر لا يمكن صهرها . لكن من أين جاء قوم 
موسى بالحلى وقد كانوا مستضعفين » ومستذلين ؟ لقد احتالوا على أهل مصر 
وأخذوا منهم الحلى كسلفة سيردونها من بعد ذلك . ثم جاء رحيلهم فأخذوا الحلى 
! 
معهم ! 


وغرق قوم فرعون وبقيت الحلى مع قوم موسى » وصنع موسى السامرى من 
ذهب هذه الحلى عجلا » والعجل هو الذكر من ولد البقرء وساعة تسمع قوله : 
عجلا جسدا € أى أنه مُحَجَم » أى له حجم واضح . وأخذ أهل التفسير من 
كلمة « جسدا» أن ذلك العجل هو بدن لا روح له » مثلما نقول : « فلان هذا 
مجرد جثة ) . أى كأنه جثة بلا روح . 


وقوله الحق : ظ عجلا جسداً له خوار » » هذا القول يدل على أن جسدية 
العجل لم تكن لها حياة ؛ لأنه لوكان جسداً فيه روح لما احتاج إلى أن يقول عجلا 
جسداً له خوار » ولا كتفى بالقول بأنه عجل . لکن قوله سبحانه : « له خوار ) 
دليل على أن الجسدية فى العجل لا تعطى له الحياة . وجاء بالوصف فى قوله : 
« له خوار 4 والخوار هو صوت البقر . وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أن يتميز 
عن الآلهة التى كانت من الأحجار » وحاول أن يجعله إلهاً نفيساً » فصنعه ‏ كما 
نعرف ‏ من الحلى المسروقة » وصنعه بطريقة أن هذا العجل الجسد إذا ما استقبل 
من دبره هبة الهواء ؛ صنعت وأحدثت فى جوفه صوتاً يشبه صوت وخوار البقر الذى 
يخرح من فمه , وهذه مسألة نراها فى الناى وهو أنبوبة من القصب مما يسمى 
الغاب البلدى وتصنع به ثقوب » ويعزف عليه العازف ليخرج منه النغمة التى 
يريدها . 





شو ةلاقن 
O DOOD OOO O GOGO GGG Ge‏ 
وحين صنع موسى السامرى العجل بهذه الحيلة » حدث هذا الصوت مشابها 
نتعرض بخواطرنا 0 لسورة طه بإذن الله : 


ا ص ل دمر و سامير 


لعجا ٣‏ الم وا اھر که رلاب سی دو را 


ظللرین 4 
( من الآية ٠٤۸‏ سورة الأعراف ) 
ولماذا اختار السامرى العجل ؟ لأنهم حين خروجهم من مصر. رأوا قدماء 
المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه » فقد كانوا يرون فيه مظهر قوة » كما عبد 
الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة » وكذلك من عبدوا القمر . والنجوم . 
وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيل كان يغمر الأرض بالمياه » وكانوا 
يستخدمون العجل . حين يريدون حرث الأرض وكات بدني أ فوا واا 
فى حرث الأرض وهذا مظهر من مظاهر القوة » ولكن كيف اتخذ قوم موسى من 
اف ونان ا يهم اله المنة العظيمة حين أنجاهم وأغرق فرعون 
وآله ؟ . وهنا أوضح لنا الله أنه جاوز ببنى إسرائيل البحر ومروا على قوم يعبدون 
الأصنام ؛ فقالوا لموسى عليه السلام : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . 


ويأتى القول من الحق : 
#ألم ااه تور لایکمیم واو سيلا ا كنا ناین # 


( من الآية ١44‏ سورة الأعراف ) 


وهذه قضية تهدم كل عبادة دون عبادة الله ؛ لأن العبد لابد أن علقي من المعبود 
أوامر » وأن يكون عند المعبود منهج يريد من العبد أن ينفذه » وأن يأتى المنهج 
بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله للبشر . أما الذين يعبدون الشمس 
- مثلا - فنسألهم : لماذا تعبدونها ؟ وما المنهج الذى أرسلته الشمس لكم ؟ . إن 
العبادة هى طاعة العابد للمعبود فى « افعل » و ١‏ لا تفعل » فهل قالت لكم الشمس 
« افعلوا » و« لا تفعلوا » ؟ لا ؛ لأنه لا توجد واسطة كلامية تقول لكم المنهج »› 


وكيف يوجد ‏ إذن ‏ معبود بدون منهج للعابد ؟ وهل قالت : إن من يعبدنى سأشرق 





عليه » وأعطيه الضوء والحرارة » ومن لا يعبدنى فلن أعطيه شيئاً من ذلك ؟ لم تقل 
الح الاضي عوون ار ا 

مه . 

وهكذا يبطل أمامنا كل عبادة لغير الله من ناحية أن العبادة تقتضى أمرأ ونهيا » 
کک ودلا تفعل » معبود من هؤلاء ما الذى نطيعه وما الذى 

نعصاه . والأصل فى المعبود أنه يهدى العابد السبيل الموصل إلى خيره فى الدنيا 
وفى الآخرة . لذلك يقول الحق : ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا 
اتخذوه وكانوا ظالمين * . و8 كانوا ظالمين * لأنهم أعطوا عقا لمن لين له 
الحق » والحق سبحانه أعلى قمة فى الحق » ولذلك قال عن الشرك به : ط إن 
الشرك لظلم عظيم » . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ج وان اسقط فت أيديهم وروا أَنَّهُمْ َد 

مھ برو م ع ص ورس کا سس 00 

ا رحتنا رلا ويفير ل 
١ ١ 0 5‏ ا 
تحكوكن ير الكسريت © 4ه 


هذا يوضح لنا SS‏ . لكن الناس 
الذين امتلكوا قدرا من البصيرة » أو بقية إيمان قالوا : هذه الحكاية سخيفة » 
تساي لل MMOS E EDL‏ 
الدلالات الطبيعية الفطرية التى لا تختلف فيها أمة عن أمة. بل هى فى كل 
الأجناس » وفى كل لغة تشير إلى أن الإنسان إذا ما فعل فعلا وحدث له عكس | 
مايفعل يعض على الأنامل ندماً وغمًا » وهذه من الدلالات الفطرية الباقية لنا من 
الالتقاء الطبعى فى المخاطبات . فى كل الأجناس . ويعض الإنسان الأنامل لأنه 
عمل شيئاً ما كان يصح أن يعمله > فإذا كان الشىء es‏ لا كش A‏ 
يمسك يده كلها ويعضها . والحق يقول : # ويوم يعض الظالم على يديه # 





HIDES 
@ ال‎ E SSD EA OTA DS A 


) وسقط فى أيديهم ) أى جاءت ا > كأن الندم بلغ أشده ٠»‏ إن 
1 حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم ورأوا أن ذلك باطل وخسران . أى 
ا لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين » وهذا اعتراف 
بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


۴ رر کر 
جع ولمارجع موس | و 





وكون موسى يعود إلى قومه حالة كونه غضبان أسفاً » يدلنا على أنه علم الخبر 
بحكاية العجل ا ا للد هيا ا وسموها : وا 


النفسية » . أى الشىء ء الذى يجده الإنسان فى نفسه » وقد يعبر عن هذه المواجيد 

a O ا‎ 

يغضب » فمن يغضب تنتفخ as‏ 

بالشر وتندفع يداه » وهذا اسمه : غضبان . وصار موسى إلى الحالتين الاثنتين 

ا كيد و يكف فى مكل هذا الأمر ال ا 0 
ن يكون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح 


وقديما قلنا : إن كل تصور شعورى له ثلاث مراحل : المرحلة الأولى . مرحلة 
إدراكية » ثم مرحلة وجدانية فى النفس » ثم مرحلة نزوعيه بالحركة » وضربنا 
المثل لذلك بالوردة . فمن يرى الوردة فهذا إدراك » وله أن يعجب بها ويسر من 
شكلها ويطمئن لها ويرتاح » وهذا وجدان . لکن من يمد يده ليقطفها فهذا نزوع 








شو لافنا 
A ov‏ 6 ع صميحصحص مولح حو O OO‏ 60291 


حركى . والتشريع لم يقنن للادراك أو للوجدان لكنه قنن للسلوك . إلا فى غض 
البصر عما حرم الله وذلك رعاية لحرمة الأعراض . 


والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنبج . بل يظهر الغضب وهو عملية 

نزوعية » ونلحظ أنه يأق بكلمة أف . وهى مبالغة . فهناك فرق بين أسف 
وأمتفت + اسك خحفيفة فللا > لكن أسف صيغة مبالغة > نما يدل على أن الحزن قد 
اشتد عليه وتمكن منه . 


قال E‏ الم ام دبک # 


) من الآية ه6١‏ سورة الأعراف ) 


موسى لثلاثين ليلة EE e‏ 
علیکم ۶ وهل كنتم تعتقدون وتؤمنون من أجل أو من أجل إله قادر ؟ 
وسلم إلى الرنيق الأعل ؛ 


و من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قذ مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حى 
لايموت » . وهنا يقول سيدنا موسى : افترضوا أنكم عجلتم الأمر واستبطأتمونى 


ل أعجلتم 00-7 ال اام »: ونعلم أن الألواح فيها المنهج › » وقدر 
موسى على أخيه 0 وأخذ برأ ا ا ا ا 
جعله يأخذ برأس أخيه » كأن الأخوة هنا لا نفع لها , > فماذا كان رد الأخ هارون : ؟ 


3 لا مإ قوم م استضعفونی وكادوأ يلون قلا : سيت EE‏ ولا نعل 


( من الآية ١٠‏ سورة الأعراف ) 


زلحظ أنه قال : « ابن أم » ولم يقل : « ابن أب » لأن أبا موسى وهارون طق 








NDODDEODDEDDODODۆOۆOCO O. Oۆ DOD‏ 
اسمه فى تاريخ النبوات ولم يظهر عنه أى خبر »والعلم جاءنا عن أمه لأنها هى التق 
قابلت المشقات فى أمر حياته » لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز فى حياتهها » ولأن 
الأمومة مستقر الأرحام ؛ ۽ لذلك أنت نجد أخوة من الأم وأخوة من ¿ الأب فقط » 
وأخوة من الأب والآ م » والأخوة من الأب والأم أمرهم معروف ا 
الأم انا ظاهراً 3 ويقل تددن لكر من الدب : وجاء الحق هنا بالقدر المشترك 
بینہم| - موسى وهارون ‏ وهو أً ج ة الأم > وله وجود مستحضر فی تاريخهم , أما الأب 
لذلك نجد أخاه هارون يكلمه بالأسلوب الذى بحننه : © قال ابن أم إن القوم 

استضعفون وكادوا يقتلوننى * . 


ومادام قد قال : # وكادوا يقتلوننى * فهذا دليل على أنه وقف منهم موقف 
المعارض والمقاوم الذى أدى ما عليه إلى درجة أنهم فكروا فى قتله » ويتابع الحق 


اتخذوا العجل ¢ وقد وصفهم بالأعداء كدليل على أنه وقف منهم موقف العداوة 2 
وأن موقف الخلاف بين موسى وهارون سيفرحهم . . وقوله : 8 وأخذ برأس 
0 . إجمال للرأس فى عمومها . وفى اية أخرى يقول : 8 لا تأخذ بلحيتى 

برأسى » . 

ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون ؛ لأنه 0 أن هارون رسول 
مثله » وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أ وضح 0 . قال : 
إن القوم استضعفونى ا وحدى وكادوا يقتلوننى > ممايدل على أنه قاومهم 
مقاومة وصلت وانتهت إلى آخر مجهودات الطاقة فى الحياة ؛ حت حتى أنهم كادوا 
يقتلونه , إذن فهو لم يوافقهم على شىء . ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية › 
لذلك يذيل الحق الآية بقوله سبحانه : # ولا تجعلنى مع القوم الظالمين # . 


وكأنه يقول : لموسى إنك أن آخذتنى هذه المؤاخذة فى حالة غضبك » ربا طن بى 
أننى كنت معهم » أو سلكت مسلكهم فى اتخاذ العجل وعبادته . وأراد الحق سبحانه 





SES 
22ت‎ 20225.50. ۳٦ ك‎ 


وابن أمه » وموقف هارون الذى بين العلة فى أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه › 
ولايمكن أن يطلب منه فوق هذا » وحين) قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين : 


الأمر الأول : أنه كيف يلقى الألواح وفيها المنبج ؟ والأمر الثانى : أنه كيف يأخذ 
أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين وجه الحق منه ؟ 


ويقول الحق على لسانه بعد ذلك : 


0 - 


اقفر لاخ اروت ما صن قد كان يجب عليه أ اخ ف قال من عبد 
العجل حتى يمنعهم أوينالوا منه ولو مادون القتل ا دشا آو: . أو.. 
إلخ . 

ويطلب موسى ولأخيه الرحمة : 


هو رخاف ميك رات ارحم اين 0 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف). 


وحين تسمع « أرحم الراحمين ) » أو 8 خير الرازقين ) » أو ظ خير 
ا ف أ و لحيس ا و قر رص كا + ولك بهذا ليذ 
يدعو خلقه إلى التخلق بهذا الخلق » ويوصف به خلقه. فاعلم أن الله لم يحرمهم 
من وصفهم بهذه الصفات لأن لهم فيها عملا وإن كان محدودا يتناسب مع قدرتهم 
ومخلوقيتهم وعبوديتهم » فضلا على أنها عطاء ومنحة منه ‏ سبحانه ‏ أما صفات الله 
فهى صفات لا محدودة ولا متناهية جلالا وكمالا وجمالا فسبحانه © ليس كمثله 





ور لعفن 


شىء ¢ > فإذا كان الله هو « أرحم الراحمين » فهذا , يعنى أنه سبحانه لم يمنع 
الرحمة من خلقه على خلقه ؛ فمن حك ااه شن و + راا ولك اله 
أرحم الراحمين ؛ لأن الرحمة من كل إنسان ضمان لمظهرية الغضب فى هذا 
الأحد . يقال : رخفت فنا » أى من غضبك عليه وعقوبتك , وإن عَقوينك 
على قدر قوتك > لكن الله حين يريد أن يأخذ واحداً بذنب فقوته لا نهاية لها » 
وكذلك” رجف أيضا بلا نهانة: لها 


ويقول الحق بعد ذلك : 





حين يقال : « اتخذوا العجل » قد نجد من يتساءل : هل اتخذوه مذبوحاً 
يأكلونه ؟ أو يثير الأرض أو يسقى الحرث ويدير السواقى ؟ لأن العجل موجود لهذه 
المهام » > لكنهم لم يأخذوا العجل لتلك المهام . بل إنهم قد اتخذوا العجل إلها 
وا أما اتخاذه فيما حُلِقَ له فلا غبار عليه » وهو هنا محذوف ومتروك لفطنة 
السامع ؛ فإذا اتخذنا العجل فيما خَلِقَ له العجل لا ينالنا غضب من الله 5 أما الذين 
سينالهم غضب الله فهم من اتخذوا العجل فى غير ما خلقَ له » إنهم اتخذوه إلها : 
سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا © . 


الما بل سار الاو ووه الحق هنا يقول : 
الذلة ستحدث فى الدنيا » فكيف يكون 8 سينالهم غضب * مع أ 00 

ا ا ل ام 
كم LS‏ 





ر و لانن 
>> 78 5 9 صمصحمصحصمصت محصحصمخصحصمصه 


فبعضهم تاب ا بارئه وقتل نفسه فلماذا إذن الغضب ؟ 


ويوضح الحق لنا ا ألجأهم | ا 
« اقتلوا أنفسكم » » وهكذا نفهم أن قوله تعالى : « سينالهم غضب » أى قبل أن 
يتوبوا » وقتل النفس هو منتهى الذلة ومنتهى الإهانة . 
فو سيتام عضب من روم ذف الميؤة الدنيا ولك زی الْمفترِينَ 4 

( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
أى أن هذا الأمر ليس بخاصية لهم » فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله 
لابد أن يناله هذا الجزاء ؛ لأن ربنا حين يقول لنا ما حدث فى تاريخهم ؛ وحين 
يسرد لنا هذه القصة فإنه يريد من وراء ذلك سبحانه «اديحر العا لاقف بن 
نفسه ا ل و ا 
« وكذلك نجزى المفترين * أى احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك ما نالهم » وهو 
سبحانه ينبه كلا منا لينتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة فان التاريخ مسرود لأخذ 
العبرة » والعظة ليتعظ بها السامع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عو 


# وَعهالتيَاتٍ د ايها 


سس ص م کہ٥‏ ص M2A‏ 7 
كالغ ى2 ¦ 





وهذا ما حدث » فبعد أن اتخذوا العجل » » وقال لهم : اقتلوا أنفسكم توبة إلى 
بارئكم > ثم تابوا ورجعوا إلى الله وامنوا بما جاءهم » غفر الله لهم . وإذا كان 
الحق. قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضاً لم يشا أن يدعنا فى مظهرية 
الجبارية » وأراد أن يدخلنا فى حنان الرحمانية . لذلك يقول هنا : 


2 م 


فو ودين ملوأ آلسيعَات ت كم ابوا من يعدا وء امنأ إن ربك د من عدا 





وحوح ص ححص وحص صو 22022959 OU‏ 


سير ل 


لغفور رحم © * 
( سورة الأعراف ) 
وقوله : ثم تابوا 4 أى ندموا على ما فعلوا وأصروا وعزموا على ألا يعودوا ٠»‏ 
ونعلم من قبل أن التوبة لها مظهريات ثلاثة ؛ أولاً : لها مظهرية التشريع » ولها 
مظهرية الفعل من التائب ثانيا » ولها قبولية الله للتوبة من التائب ثالثا . ومشروعية 
التوبة نفسها فيها مطلق الرحمة » ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة فى ذاتها لتعب 
اللخلق ختميعاً ؛ لأن كل من عمل سيئة » ولم يشرع الله له التوبة سيستشرى شره فى 
عمل السيئات . لكن حين يشرع ربنا للمسىء ء التوبة » ويدعو العبد للكف عن 
٠‏ السيئة فهذه رحمة بالمذنب » وبالمجتمع الذى يعيش فيه المذنب . بعد ذلك 
يتوب العبد » ثم يكون هنا مظهرية أخرى للحق » وهو أن يقبل توبته . 


التوبة ‏ إذن ‏ لها تشريع من الله » وذلك رحمة » وفعل من العبد بأن يتوب › 
وذلك هو الاستجابة » وقبول من الله > وذلك هو قمة العطاء والرحمة منه سبحانه : 


وقوله الحق : 
و این ابت مم4 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
إِنَّ هذا القول يدل على أن عمل السيئة يخدش الإيمان » فيأمر سبحانه عبده : 
جدّد إيمانك » واستحضر ربك استحضاراً استقباليًا ؛ لأن عملك السيئة يدل على 


أنك قد غفلت عن الحق فى أمره ونهيه » وحين تتوب فأنت تجدد إيمانك وتجد 
ربك غفوراً رحيماً : « إن ربك من بعدها لغفور رحيم » . 


إن ذنب العبد يكون فيما خالف منهج ربه فى « افعل » و« لا تفعل » ٠‏ ومادام 
العبد قد استغفر الله وتاب فسبحانه يقبل التوبة . ويوضح : إذا كنت أنا غفورا 
را فإياكم يا خلقى أن تُذّكروا مذنباً بذنبه بعد أن يتوب ؛ لأن صاحب الشأن 
غفر » فإياك أن تقول للسارق التائب : « يا سارق » » وإياك أن تقول للزانى 
التائب : « يازانى » » وإياك أن تقول للمرتشى التائب : « يامرتشى » لأن المذنب 





مادام فد جدد توبته وامن ۰ وغفر الله له » فلا تكن أنت طفيليا وتبرز له الذنب من 
جديد . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عة 
ص < چ7 کے 


E E 
١ وو ع يى‎ >A ل‎ 
E 0 وا اهو ةا لذبن هم لر هون‎ 


وهل للغضب سكوت ؟ هل للغضب مشاعر حتى يسكت ؟ نعم ؛ لأن الغضب 
هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا أمام من أذنب » فكأن الخضب يلح عليه ء ويقول 
للغاضب : اضرب . اشتم كا الكل . كأن الغضب قد مثل وصور فى صورة شخص 
له قدرة إصدار 50 فشبه الله الغضب بصورة ة إنسان يلح على موسى فى أن 
يفعل كذا » ويفعل كذا. ويفعل كذا . فلما قال الله ذلك كأن الغضب قد سكت 


عنه . 






أو هو كما قال إخواننا العلماء ل E‏ 
اتكالاً على 0111 صله ؛ كما نسمع فى اللغة : خرف 
ك أن المسمار هو الذى قام بخرق الثوب ؛ لأننا 
لن نتخيل أن الثوب يخرى يمارا + وى ذلك والقلية » أى أن يأتى بمسألة 
مقلوبة تفهمها فطنة السامع . أو أن المسمار مستقر فى مكانه » والثوب هو الذى 
طرأ عليه فانخرق » فيكون سبب الخرق من الثوب » فكأن الفاعلية الحقيقية من 
الثوب : « ولما سكت عن موسى الغضب 4 . 

أو تكون كلمة ( سكت ) كناية عن أن الغضب زال وانتهى 


ری ا ص ع ر ورور مع سما 


جل ولما سكت عن موی الْعَضَبٌ أَحَدٌ الألواح وفى اسحتها هدى وره لهم 


لس وو م 


رهم برهبون ي # 


( سورة الأعراف ) 





حصوح حص جاح حص وو ته 2222959 ON‏ 
وأول عمل قام به موسى ساعة أن كان غضبان أسفاً أنه ألقى الألواح » وأول 

ما ذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح » وهذا أمر منطقى » فالغضب جعله يلقى 

الألواح » ويأخذ برأس أخيه » ثم فهم ما فعله أخوه واعتذر به فقبل عذره » وطلب 

من الله أن يغفر له » وأن يغفر لأخيه وانتهى الغضب وكانت الألواح ملقاة فأخذها 


ا 
م 2 2 وو سس وسور ت م برا مس ود ِ- 
نو ونی نسختها هدى وره زين هم روم برهبون # 


( من الآية ٠١٤‏ سورة الأعراف ) 

النسخة من الكتاب مأخوذة من الشىء المنسوخ أى المنقول من مكان إلى 

مكان » ويقال : نسخت الكتاب الفلانى من الكتاب الفلانى . . أى أن هناك كتابا 

مخطوطا ثم نقلناه بالطباعة أو بالكتابة إلى نسخة أو عدد من النسخ » أى أخذته من 

الأصل إلى الصورة » واسمه منسوخ . وكلمة نُسخة على وزن « فعلة » وتأتى 

بمعنى مفعولة » فنسخة تعنى منسوخة ء وفى القرآن مثل هذا كثير . والحق سبحانه 
وتعالى قال : 

ا یځ برقن رب نه قاس مني وم يط نه لاسن 
٤‏ 22 ر 32 ات ر 
انتک رف يبد ) 

( من الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة ) 

و١‏ غرفة» أى مغروفة » وهى القليل من المياه فى اليد لتبل الريق فقط »› 

والغرفة أيضاً تكون فى البيوت ؛ لأنها مكان مقتطع من مكان اخر ولها جدران 

تحددها » واسمها غرفة لأنها مغروفة من المكان فى حيز معخصوص . وهنا يقول 
الحق سبحانه : # وفى نسختها هدى ورحمة # . 


ووهدى » المقصود بها المنهج الموصل للغاية فى « افعل » و « لا تفعل » . إنه 
يوصل للغاية وهى ثوات الآخرة . إذن فالهدى والرحمة شىء واحد له طرفان » 
فالهدى هو المنهج الذى إن اتبعته تصل إلى الرحمة › ولذلك يقول الحق : 
وهكذا نجد المنهج هدى ورحمة . فمن يسمع كلام الله ويتبعه يهتدى ويرحمه 


ااام ااا 





212200222229222: 62-0<0 O 
ربنا ؛ لأنه جعل الله فى باله > وخاف من صفات الجبارية فى الحق » ولهذا لابد‎ 
أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه وخوفه منه  سبحانه  ليكون المنهج‎ 

هدى ورحمة له . ويكون من الذين يرهبون ربهم . 


مع مام و ده lls‏ 2 
ل لاذين هم رېم برهبون * 
( من الآية ٤‏ سورة الأعراف ) 
نفهم أن هذا هو ما يسمى فى اللغة « اختصاص » وقصّر مثلما قال الحق فى 
فاتحة الكتاب : # إياك نعبد # . 


وما الفرق بين « إياك نعبد » و« نعبدك » ؟ إن قلنا : « نعبدك » فهو قول لا يمنع 
من العطف عليه . فقد نعبدك ونعيد الشركاء معك ؛ لكن قولنا:« إياك نعبد » أى 
خصصناك بالعبادة وقصرناها عليك سبحانك فلا تتعدى إلى غيرك . 


إذن حين تقدم المفعول فهذا هو عمل الاختصاص . ومثال ذلك فى حياتنا حين 
نقول : « أكرمتك ۰۲ ولا مانع أن نقول بعدها « وأكرمت زيدا وأكرمت عمرا» . 
لكن إن قلت : إياك أكرمت . فهذا يعنى أنى لم أكرم إلا إياك . وهنا يقول الحق : 
« للذين هم لربهم يرهبون * . ولقائل أن يقول : ألا يمكن أن يدعى أحد الرهبة 
ظاهرا وأنه ممتثل لأمر الله رياء أو سمعة حتى يقول الناس : إن فلانا حسن 
الإسلام » ويأخذون فى الثناء عليه ؟ ولكن هنا نجد التخصيص الذى يدل على أن 
العبد لا يرهب أحدا غير الله . وأن الرهبة خالصة لله » وليست رياء » ولا سمعة » 
ولا لقصد الثناء . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


عد 


3 صر سي سكسم رہ 


ا 21 5 2 2 21 
و وځار مو سی فَوْمَهسَبَعِينَ رجا لمي هناما 
AR LT RR LS SII TF‏ 5 
حدم جم قال رب لوسِئْت أهلكتهممن 


ر 








ور لاف 
صمح حصو حص صوص جو O 11071١0090020‏ 


صل 
ل وای اکا عافعل الها اانه إلا 
ل 


و ےہ ر کے 


وك ل امن اء Es‏ كانت ولا 
ها 5 


وكلمة « اختار » تدل على أن العمل الإختيارى يُرجح العقل فيه فعلاً على عدم 
فعل أو على فعل آخر » وإلا فلا يكون فى الأمر اختيار ؛ لأن « اختار » تعنى طلب 
الخير والخيار » وكان فى مكنتك أن تأخذ غيره » وهذا لا يتأتى إلا فى الأمور 
الاختيارية التى هى مناط التكليف . مثال ذلك : اللسان خاضع لإرادة صاحبه 
فخضع للمؤمن حين قال : لا إله إلا الله » وخضع للملحد حين قال - لعنه الله - : 
OLR O‏ . والذى رجح أمراً على أمر 
هو ترجيح الإيمان عند المؤمن فى أن يقول : لا إله إلا الله » وترجيح لالحا عند 
الملحد فى أن ايقول ها انض ذلك وال هنا يفول 1601 واخختار :موسي ر 
سبعين رجلا) . 


رص > جح مده ع 1 4 r‏ 


فاعفرلناوار جنا وأنت حيرا لمرن 





والذين درسوا اللغة يقولون : إن هناك حدثاً . وأن هناك موجدا للحدث نسميه 
فاعلاً مثل قولنا : « كتب زيد الدرس » أى أن زيداً هو الذى أدى الكتابة » ونسمي 
« الدرس » الذي وقعت عليه الكتابة مفعولاً به » ومرة يكون هناك ما نسميه « مفعولا 
له » أو « مفعولاً لأجله » مثل قول الابن : قمت لوالدى إجلالا ء > فالذى قام هو 
الابن » والإجلال كان سبباً فی إيقاع الفعل فنسميه مغرلا لأجله » ونقول : 
«صمْت يوم كذا » ونسميه « مفعولاً فيه » » وهو أن الفعل » وقع فى هذا الزمن , 
لع ا لأجل كذا فيكون مفعولاً 
Ll‏ و الظهر فيكون مفعولاً فيه » ومرة يكون 
مفعولاً معه « مثل قولنا : سرت والنيل : ى أن الإنسان سار بجانب النيل وكلما 


وهنا يقول الحق : 


سسسب بببببابايايشبا-ب--اا-) )يي يبيب ب ب ب ب ص لك 


يه 


شوو لفن 
a a 7-1‏ 024022999929222 2 بصم 


7 ا 100101 سس رک اس سداس 


ختار موسوم قومه, سبعين رجلا لميقاتنا چ 
( من الآية 6 سورة الأعراف ) 
ولأن اختيار موسى للسبعين كان وقع من القوم ؛ فيكون المفعول قد جاء من 


هؤلاء القوم . ويسمى « مفعولاً منه » ؛ لأنه لم يخترهم كلهم , إنما اختار منهم 
سبعين رجلا لميقاته مع الله سبحانه . 


وقالوا فى علة السبعين إن من اتبعوا موسى كانوا أبخاطا ؛ فأخذ من كل سبط 
عددا من الرجال ليكون كل اباط بعليس في الميقات . وكلمة « ميقات » مرت 
قبل ذلك حين قال الله : 

رص سے م ےر 2 عه 

وما جاء موی لميفلتنا و كلمهر ربهر 4 

( من الآبة ١837‏ سورة الأعراف ) 

وهل الميقات هذا هو الميقات الأول ؟ لا ؛ لأن الميقات الأول كان لكلام 

موسى مع الله » والميقات الثانى هو عدار عن عبدة العجل . 


3 وس لاير مه lo‏ مح سا شه ربجم اس ت E‏ ع بغر ار ےوز ماص ماس 


ا قومه, سبعين رجلا معنا فمااخهذ: تهم الرجفة قال رب 


:2 ٤ے‏ رر 


شنت أهلكتهم ې 
ولماذا أخذتهم الرجفة ؟ 
لأنهم لم يقاوموا الذين عبدوا العجل المقاومة الملائمة » وأراد الله أن يعطى 
لهم لمحة من عذابه » والرجفة هى الزلزلة الشديدة التى تهز ا وتخيفه 


وترهبه من الراجف . وحين ن أخذتهم الرجفة قال موسى :رت لو شت شئت أهلكتهم 
من قبل وإياى »* . 


2 من الآية همه ١‏ سورة الأعراف ) 


AEG a ۰‏ أن السبعين رجلا 
ا فإن أهلكتهم يا رب فقد يظن أهلهم أ ننى أحضرتهمٍ ليموتوا 
علطم إن الهااك ور كك بويع يارب وتات امرك ذلك سيو ل 


areas ا‎ 








صومخص حيحص ص بو DOOD OCOD‏ 0 © 
قبل هذه المسألة وأنا معهم أيضا 5 ويضيف القران على لسان موسى والقوم معا : 
1 للع ص ا 2 5 راس ور ماخر ا صراص مهست ا - 
< یکی قل اناا إلاجى الاو مضل رامن کا یی من 


صل 


صل 
- ل ص شم سرج و صم مرو دوم رع م مووود م 
نساء انت ولينا فاغفر لتا وأرحمنا وأنت خير الغلفرين ¢ 


2 ص 


( من الآية ه6١‏ سورة الأعراف ) 


أنت أرحم يا رب من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا . وهذا القول يدل على أن 
العملية عملية فعل » والفعل هو عبادة العجل ؛ فلو أن هذا هو الميقات الأول 
لما احتاج إلى مثل هذا القول ؛ لأن قوم موسى لم يكونوا قد عبدوا العجل بعد . 
ولكنهم قالوا بعد الميقات الأول : مادام موسى قد كلم الله » فلابد لنا أن نرى 
الله » وقالوا فعلا لموسى : 

ارال جهرة » | 

( من الآية ١67‏ سورة النساء ) 

إذن نجد أن ما حصل من قوم موسى بعد الميقات الأول هو قولهم : ل أرنا الله 
جهرة * وليس الفعل؛ ' أما هنا فالآية تتحدث عن الفعل : لظ أتهلكنا بما فعل | 
السفهاء منا إن هى إلا فتنتك # . 


وهكذا نعلم أن الآية تتحدث عن ميقات ثانٍ تحدد بعد أن عبد بعضهم العجل . 
والفتنة هى الاختبار » والاختبار ليس مذموما فى ذاته » ولا يقال فى أى امتحان إنه 
مذموم . إنما المذموم هو النتيجة عند من يرسب » والاختبار والامتحان غير مذموم 


إذن فالفتنة هى الابتلاء والاختبار » وهذا الاختبار يواجه الإنسان الجاهل الذى 
لا يعلم بما تصير إليه الأمور وتنتهى إليه ليختار الطريق ويصل إلى النتيجة . 
ولا يكون ذلك بالنسبة لله ؛ لأنه يعلم أزلا كل سلوك لعباده > لكن هذا العلم 
لا يكون حجة على العباد ؛ ولابد من الفعل من العباد ليبرز ويظهر ويكون له وجود 
فى الواقع لتكون الحجة عليهم . والأخذ بالواقع هو الأعدل . 

وقول موسى عليه السلام : 
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إن هی إلا فتنتك تضل يبا من نسَاءٌ وتبدى من ساءُ چ 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
هذا القول يعنى : أنك يا رب قد جعلت الاختبار لأنك خلقتهم مختارين ؛ 
فيصح أن يطيعوا ويصح أن يعصوا . والله سبحانه هو من يُضل ويهدى ؛ لأنه مادام 
وقد بین سبحانه من يشاء هدايته » ومن يشاء إضلاله فقال : 
0-8 يا 2و صو ي ت - 
9 والله لاهدى القوم الظدلبين ې 
( من الآية 45 سورة آل عمران ) 
والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم › وكذلك يقول الحق : 
وال لاهدى القرم الكفرين » 
( من الآية 7١54‏ سورة البقرة ) 
وهكذا نرى أن الكفر منهم هو الذى يمنعهم من الهداية . إذن فقد جعل الله 
للعبد أن يختار الهداية أو أن يختار الضلال . وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قهرا 
عن الله ؛ لأنه سبحانه لو لم يخلق كلا منا مختارا لما استطاع الإنسان أن يفعل غير 
مراد الله » ولكنه خلق الإنسان مختارا » وساعة ما تختار ‏ أيها الإنسان ‏ الهداية 
يفسق هو أهل لأن يعينه الله على ضلاله » تماما كما يعين من يختار الهداية ؛ لأنه 
أهل أن يعينه الله على الهداية . 
ويقول الحق على لسان سيدنا موسى فى نهاية هذه .الآية : 


صل 


و أنت ولي فاغفر لتا وآر متا وات حي اقفر ین # 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
والولى هو الذى يليك » ولا يليك إلا من قربته منك بودك له » ولم تقريّه إلا 
لحيثية فيه تعجبك وتنفعك وتساعدك إذا اعتدى عليك أحد أو تأخذ من عمله لأنه 
عليم . إذن فالمعنى الأول لكلمة الولى أى القريب الذى قربته لأن فيه خصلة من 
الخصال التى قد تنفعك . أو تنصرك . أو تعلمك . 





سواون 

صمححمصحصمحصه مون صمح ممصت OW‏ 

وقول موسى « أنت ولينا » أى ناصرنا » والأقرب إلينا ا 
ذنباً فأنت أولى به » إنك وحدك القادر على أن تغفر ذنبه ؛ لذلك يقول موسى 
« فاغفر لنا» . ونعلم من هذا أنه يطلب درء المفسدة ول لأن درءها مقدم على 
جلب المصلحة » فقدم موسى عليه السلام طلب غفر الذنب » ثم طلب ودعا ربه 
أن يرحمهم » وهذه جلب منفعة . وقد قال ربنا فى مجال درء المفسدة : 8 فمن 
زحزح عن النار # وهذا درء مفسدة وهو البعد عن النار : 8 وأدخل الجنة ) . 
وهذا جلب منفعة ومصلحة . 


إذن فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة › وعلى سبيل المثال - ! 
ترى تفاحة على الشجرة . وتريد أن تمد يدك لتأخذها . ثم م 
يريد أن يقذفك بطوبة › فماذا تصنع ؟ أنت فى مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع 
| بة أو تأخذ التفاحة بعد ذلك . وهذا درء المفسدة المقد 
ثم من هو 1 
جلب المصلحة . وهنا درء المفسدة متمثل فى قول موسى ا 
ذلك : © وارحمنا ¢ وهذا جلب مصلحة » والقران يقول : 


0 نز من لمران“ ماهوشفَاة وا 


( من الآية AY‏ سورة الإسراء ) 


لأن الداء يمع أو > وحين تذهب لمج القران يشفيك من هذا الذاءء 


والرحمة ألا يجىء لك داء بالمرة . فإذا أخذت القرآن لك نصيرا فلن يأتى لك 


ےد کر رص مور 
تفرك وارختاوانت خی ر العف بن 4 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 

ومثلها مثل قول الحق سبحانه : # خير الرازقين # . و وخير الماكرين 4 ء 
وط خير الوارثين *# و خير الغافرين # هنا ؛ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان 
للإنسان » ولكنا نعرف أن مغفرة الرب فوق مغفرة الخلق ؛ لأن الغافر من البشر قد 
يغفر رياء » وقد يغفر سمعة » قد يغفر لأنه خاف بطش المقابل . لكنه سبحانه 
لايخاف من أحد. وهو خير الغافرين من غير مقابل . 

ويقول الحق بعد ذلك : 





VA وح‎ 


حول 
ا ورم وسعت كل شىء 
ر < زود ا نس رد رود 

فس اڪ تب ال ديقو ن ووت 
ان هارت © 14 





ونلحظ أن هذه الآية تضم طلبات جديدة لسيدنا موسى من ربه بعد قوله : 
+ فاغفر لنا وارحمنا ¢ . وترق أن خير الغافرين تعود لقول موسى - عليه السلام ‏ : 
« فاغفر لنا ‏ أما الحسنة فى قوله : © واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ¢ فإنها تعود 
على طلب الرحمة : ظ واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة 4 . 


هو إذن يطلب الحسنة فى الدنيا وكذلك فى الآخرة. والحسنة لها معنى 
« لغوى » » ومعنى « شرعى ) . أما المعنى اللغوى فكل ما يستحسنه الإنسان 
يسمى حسنة » ولكن الحسنة الشرعية هى ما حسنه الشرع »› > فالشرع رقيب على 
كل فعل من أفعالنا وتصرفاتنا » فالحسنة ليست ما يستحسنه الإنسان ؛ لأن الإنسان 
قد يستحسن المعصية » وهذا استحسان بشرى بعيد عن المنهج » أما الاستحسان 


الشرعى فهو فى تنفيذ المنهج ب «افعل » و« لا تفعل ) . 


والحسنة المعتبرة فى عرف المكلفين من الله هى الحسنة الشرعية ؛ لأن الإنسان 
قد يستحسن شيئاً وهو غير شرعى لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه » ولا ينظر إلى 
أجلية النفع › ولاينظر إلى كمية النافع . والنفع ىا نعلم - فى الدنيا على قدر 
تصورك فى النفع »› ؛ أما النفع فى الآخرة فلا يعلم قدره إلا علام الغيوب - سبحانه - 
إذن فقوله : # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة * يكون المراد بها الحسنة الشرعية 
فى الدنيا عملا » وفى الآخرة جزاء , 


ونلحظ أن موسى أراد بالحسنة الأولى مايعم الحسنة الشرعية والحسنة 
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اللغوية ؛ فهو دعاء بالعافية والنعم الجليلة الطيبة » وكل خير الدنيا فى ضوء منهج 
الله . والحق سبحانه وتعالى يقول : 

يام د ا ا ابه چم £> ر ےم كر وتوو 2 
و فل هى للذين #امشوا في الحيؤة اانا خليصة يوم القيلمة »# 
1 ( من الآية ۴۲ سورة الأعراف ) 
إذن فالحسنة الخالصة هى فى يوم القيامة » ولكن هناك من ينتفع بها فى 
الدنيا ؛ فالجماد منتفع برحمة الله » والنبات منتفع برحمة الله . والحيوان منتفع 
برحمة الله » والكافر منتفع برحمة الله . كل ذلك فى الدنيا » وهى الرحمة التى 
وسعت كل شىء . لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان فهو جزاء خاص 
بالمؤمنين . 


و«هاد» أى رجع > و( هدنا إليك » أى رجعنا إليك 2 وهذا كلام موسى عن 
نفسه وعن أخيه » وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابوا » ومادمنا قد رجعنا إليك 
یا ری فانت أكرم من أن تردنا خائبين . ويرد الحق سبحانه : 
رر رر ا ابر له ٤ص‏ ور وا و ر رد ع لے 2 ل مده به 
:9 قل دای اصیب يهء من اشآ ورمتی وسعت کل شیع فسا كتبها للذين يتقود 
دل و ر دمت ع ر س فب ي از م 
ويؤتون آلزکوٰة والذين هم بعايلتنا يؤمنون # 
) من الآية 165 سورة الأعراف ) 
وقوله الحق : # عذابى أصيب به من أشاء # أى لا يوجد من يدفعنى ويرشدنى 
فى توجيه العذاب لأحد ؛ فحين يذنب عبد ذنبا أنا أعذبه أو أغفر له ؛ لذلك 
لا يقولن عبد لمذنب إن الله لاند أن يعذبه ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 
2< 0 و عا کے ا رم سماد = 2 
و عدا أصيبيه- من أسَاءُ ورم وسعث كل شيع 6 
( من الآية ١65‏ سورة الأعراف ) 
وما المقصود بالرحمة هنا ؟ أهى الرحمة فى الدنيا أو الرحمة فى الآخرة ؟ إنها 
الرحمة فى الدنيا الى تشمل الطائع والغاصى 3 والمؤمن والكافر » ولكنها خالصة 
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فى اليوم الآخر ‏ كما قلنا- للمؤمنين 


وقوله سبحانه : ظ فسأكتبها # يدل على أن هذا سيكون فى الآخرة . أى أن 
رحمة الله وسعت كل شىء فى الدنيا ولكنها رحمة تنتهى بالنسبة للكافرين فى إطار 
الدنيا » ولكن بالنسبة للمؤمنين فهى رحمة مستمرة قد كتبها الله أزلا وتعطى 
للمؤمنين فضلا ومنة وعطاء منه سبحانه - 


فسا کتبا للذين يفون ويون آل وة وان هم باينا يوون 4 


( من الآية ١65‏ سورة الأعراف ) 


وعندما سمع ب بعض اليهود ذلك قالوا : نحن متقون » فقيل لهم : فی أى منهج 
أنتم ا لو كنتم متقين فى منهج موسى - كما تزعمون - 
لآمنتم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن من تعاليم موسى أن تؤمنوا برسول الله 
محمد - عليه الصلاة والسلام - ولذلك جاء قوله تعالى : 


ا هم المعر وف E‏ ل عن المج 2 

2ت ر ورم ر 6 8 

و يل كمه التو حر ادال 
َه 0 مح هعد د مي سه 

وضع عَنْهُمٌ إِضصَرَهُمْ وَالْأغلال لكات 

ع ل سير ةس مي ومو و 


لذبرت عامنوايو وعزروه ولدمصروؤه 


ر 


عَليّهِم فا 








حووه جحجح 00-09029022029 O1‏ 

فهذه تسع صفات لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهی أن الله أوحى 
إليه كتابا مختصا به وهو القران 8 وأنه صاحب المعجزات 2 وأنه بلغ ونب بأفضل 
وأتم العقائد والعبادات والأخلاق ‏ وهو عليه الصلاة والسلام ‏ الأمى الذى 
لم يمارس القراءة والكتابة ولم يجلس إلى معلم . فهو عليه السلام ‏ باق على 
الحالة التى ولد عليها » وقد ذكره ربه ‏ جل وعلا ‏ باسمه وصفاته ونعوته عند اليهود 
والنصارى فى التوراة والإنجيل وقد كتمها الكافرون منهم أو أساءوا تأويلها . كما 
وصفه ربه بأنه يأمرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل كل ما تدعو إليه الطبائع المستقيمة 
والفطر السليمة ۽ لأن فى ذلك النجاح فى الدنيا والفلاح فى الآخرة ¢ وأنه - صلی 
الله عليه وسلم ‏ يزجرهم وينهاهم عن كل منكر مستهجن تستقبحه الجبلة القويمة › 
والخلقة السوية » ويحل لهم ما حرم عليهم من الطيبات التى منعوا منها وحظرها 
الله عليهم جزاء طغيانهم وضلالهم » ويحرم عليهم كل ضار وخبيث : كأكل الميتة 
والمال الحرام من الربا والرشوة والغش » ويخفف عنهم ما شق عليهم وثقل من 
التكاليف التى كانت فى شريعة موسى عليه السلام - كقطع الأعضاء الخاطئة 
وتحريم الغنائم عليهم ووجوب إحراقها » وكذلك يخفف الله ويحط عنهم الموائيق 
الشديدة الى فرضت عليهم عقابا لهم على فسوقهم وظلمهم . 

يقول ‏ جل شأنه - 

:ل فظلم من لين هاد وأ حزما عليِم م بت اباك لم دام عن تومل أل 
کنر ب اذم ريا قدا عنه وکلهم امل الناس بالطل وَأعيَدنًا 
للْكفرِينَ مم عدبا ييا @ 4 

( سورة النساء ) 
وهكذا أعلم الله الرسل السابقين على سيدنا رسول الله أن يبلغوا أقوامهم 
بمجى ء ء محمد صلى الله عليه وسلم 3 وأن يؤمن الأقوام الى يشهدون ویعاصرون 
' رسالته صلی الله عليه وسلم › اا ا ي 
الرسل ¢ ولكن البشارة به قد جاءءت بها أنبياؤهم وسجلت فى الكتب المنزلة 
ا 

يبلغ الذين أرسل إليهم أن هرا مرل م روسو يدولا كوا لط" 





ور لافنا 
ODDO DOD OO DOŞ OOD GOG O‏ 

زمنية ويخافوا أن تنزع منهم . ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه 
معجزة وبينة فلابد أن يؤمنوا به . 

# وَإِذ أَخلَ اله م ص مِيكلقٌ ألنبيكن 4 

( من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 

إذد فقد صنع الله سبحانه وتعالى خحميرة ة إيمانية حتى لا يتعارض اتباع الأديان . 
ولا يفهم أصحاب دين موجود أن دينا آخر جاء لينسخه ويأخخذ منه البسلطة الزمنية ؛ 
يحرصون على أن تكون الحياة آمنة سعيدة تتساند فيها المواهب ولا تتعاند فيها 
الحركات : وقد طلب الحق من الرسل ذلك وأخذ عليهم العهد وبعد ذلك أكده 
فقال : 


« أأقررتم 4 واستوحى منهم الكلام الذى يؤيد هذا المنهج . ولذلك لا يصح 
لتابع نبى أن يصادم رسالة جديدة مؤيدة بمعجزة ومؤيدة بمنهج يضمن للإنسان 
الحياة وسلامتها وسعادتها . 


ولم يكتف الحق بأن يجعل الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد 
E‏ سي كا لكو اير 
وحين يصفه مشخصا فهذا أوضح من الخبر عنه بكلام الو 0 
gS‏ ال ود 
أعلم ب به می يا بنى . قال : ولم ؟ قال ا ام 0 
ولدى فلعل والدته قد خانت › فقبّل عمر رأسه . ولذلك يقول الحق سبحانه : 
ل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . 


ولاشك أن الإنسان يعرف نيدرف ونه ب اورم الله صلى الله عليه وسلم 
كانت اله سات خاصة وه الین کت شخت شخصيته صلى الله عليه وسلم المادية › 
وليس الأمر فى رحلة الإسراء والمغراج مجرد كلام » > بل إنه حيئما سئل عن هذه 





حصيو هه سهسه هيه هموحههى OA‏ 
الرحلة قال : «رأيت موسى وإذا رجل ضَرْبٌ » رَجَل2'0 كأنه من رجال شنوءة » 
ورأيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس - الحمُام ‏ وأنا أشبه ولد 
إبراهيم به ۲“ . 


وكذلك أعطى الله فى التوراة والإنجيل لا الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم 
فقط » بل أعطى تفاصيل صورته بحيث تتشخص لهم › فلا يلتبس به عند مجيئه 
مع التشخيص شريك » فيقول سبحانه  :‏ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 . ولكن 
فريقاً منهم كتموا الحق ليحتفظوا بالسلطة الزمنية » لأنهم كانوا يظنون أنه حين يأتى 
دين جديد سيأخذ منهم هذه السلطة الزمنية ويقود الأمم والشعوب . لقد أراد الحق 
بعضهم بعضا. كما جاء فى سورة الفتح : 

السو جر و ا م مرو £ 2ے o21‏ رص و ر . ےك 

وک ور ماس بر سر م سح آم ١‏ 


عل : جح 
e‏ اه ل اباس ل رار 2ع 00 
مدا يبتغون فضا من آله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود َلك 
Ed‏ - رس م - ص م 2 م اتے م 


ع 22م امس ملع 7 5202 رن اورم ور 2 2 م 0 
تمن الم كته فى الإل مكَرَرع ارج شمر زرم انعط 


3 


شرع رم امم بر وى بر شع ل اس داس لر رحا ےا م صم م یی مر م 

فأستوئ عل سوقهء يعجب آلزراع ليغيظ بيم الكفار وعد الله الذين >امنوا 

رم 0و ڪر 2ران ص صم 

وكي لوا الصدلحات ,منهم مغيرة وأبرا عظيما د # 

لقد جاء الحق بصورة المؤمنين برسالة رسول الله فى التوراة والإنجيل » لأن 
الدين الإسلامى الذى نزل على محمد لن يأتى دين بعده ؛ لذلك جاء بسيرة رسبول 
الله وصفاته وصفات أتباعه فى التوراة والإنجيل » وفى هذا الدين ما تفتقده اليهودية 


(1) الضَرْب : الخفيف اللحم » والرّجل هو من شعزه بين السبوظة والجعودة » وقولة : من رجال 
شنوءة أى طويل ؛ لأن هذه القبيلة كانت مشهورة بطول قامة رجالها » ورَبْعة أى مربُوع الخْلقّ لا طويل 
ولا قصين : 

(۲ ) متفق عليه : 





اننا 
A4‏ 3 - صمحصمصحصمصخصمصصسمض حص OR‏ 


التى انجرفت إلى مادية صرفة وتركت الروحانيات ؛ لذلك تأتى سيرة أتباع محمد 
فى التوراة : © سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 4 : 


حين أسرف اليهود فى المادية أراد الله أن يأتى برسول يجنح ويميل إلى 
الروحانية وهو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام . . ليحصل الاعتدال فى تناول 
الحياة دون إفراط أو تفريط . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى مهد لكل رسول بأن يبشر به .الرسول السابق لأنه 
لا معاندات فى الرسالات . ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الموكب الرسالى » كان ولابد أن يصفه الله سبحانه ‏ وصفا ليس بالكلام » بل 
يصفه كصورة » بحيث إذا رأوه يعرفونه » ولذلك نجد سيدنا سلمان الفارسى حين 
رأى رسول الله فى المدينة ورأى منه علامات كثيرة أحب أن يرى فيه علامة مادية , 
فرأى فى كتف الرسول خاتم النبوة . 


ولكن هل نفع ذلك ؟ نعم » فكثير من الناس امن به . وقد أقام رسول الله 
مناظرة بينه وبين البهود بوانطة ال بن سلام » الذى قال بعد أن أسلم بين يدى 
رسول الله : « يارسول الله إن.اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم 
بهتونى(1) عندك » فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت > فقال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - : أى رجل فيكم عبدالله بن سام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 
وابن أخيرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أفرأيتم إن أسلم عبدالله ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك ؟ فخرج عبدالله إليهم » فقال : أشهد أن لا إل إل الله » 
وأشهد أن محمداً رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه )9 . 


إذند فالأوصاف الكلامية والأوصاف الشخصية المشخصة جاءت حتى لا يقال : 
إن أديان السماء تتعاند › إنها كلها متكاتفة فی أن تصل الأرض بالسماء على 
ما تقتضيه حالة العمتر ناا ومكاناً ا كان العالم معزولاً عن بعضه 2 وكل 





. بهتونى : قالوا على مالم أفعل » من البهت والبهتان وهو الباطل والكذب والافتراء‎ )١( 
(؟)من حديث أخرجه البخارى فى صحيحه  كتاب بدء الخلق  عن أنس  رضى الله عنه-‎ 





وب 


فلاف 


بيئة لها أجواؤها وداءاتها ؛ فيأتى الرسول ليعالج فى مكان خاص داءات خاصة › 
لكن الله جاء برسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدت هذه الداءات فى الدنيا ؛ 
جاء رسولنا الكريم ا هذه الداءات العالمية > وجاء رسول الله مؤيدا بأوصافه 
وفؤيذا بتعاليمه التي تخفف عنهم إصرهم وأغلالهم ¢ والاصر هو الجمل الثقيل ¢ 
والأغلال جمع غل وهو الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقييد الحركة . 


وقد ذكر الحق الأوصاف ومهد الأذهان إلى مجىء رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ليضع عنهم الأغلال بالنور الذى نزل على محمد صلى الله ليه وسلم » 
فالرسالة المحمدية هى الجامعة المانعة » ولذلك يقول الحق بعد ذلك : 


رس وه يوه 


بح ویمیت فعامنوا الله ورسول 





هنا يأمر الحق رسوله بالآتى : ظ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً 4 
فى رسالة تعم الزمان »> وتعم المكان . وفى ذلك يقول رسول الله : 


« أعطيت خمساً لم يعْطهن أحد من الأنبياء قبلى . ارت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً » فأيما Rk,‏ أدركته الصلاة 
فليصل › وأحلت لى الغنائم وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت الف الناس 
كافة وأعطيت الشفاعة ٠»‏ . 





. متفق عليه‎ )١( 





ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية EOE‏ 
الكون للخلق ؛ لذلك كان الحديث ھا الى كافة الناس : #8 قل يا أيها 
الناس € . وكل من يطلق عليهم ناس فالرسول مرسل إليهم ا 
إليكم جميعاً 4 وأراد سبحانه أن يعطينا الحيثيات التى تجعل لله رسولا يبلغ قومه 
وكافة الأقوام منهج الله فى حركة حياتهم › فقال : © الذى له ملك السموات 
والأرض ‏ . 


ومادام هو الذى يملك السموات والأرض » ولم يدّع أحد من خلقه أنه 00 
وفى السموات تت وما بينهما حياتنا ومقومات وجودنا فهو سبحانه أولى وأحق 
أن يعبد . ولو أن السماء لواحد . والهواء لواحد . والأرض لواحد . وما بينهما 
ا و نت . وفى هذا يقول 
ررم ررم رور رو عل 2ھ 


ذا ذهب كل لک يما خلق ولعلا بعضهم على بعض ي | 
( من الآية 4١‏ سورة المؤمنون ) 

إذن فمادام الوجود كله من السموات والأرض وما سواهما لله » فهو الأولى أن 
يعبد » وأول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا الله » وحيثية ألوهيته الأولى أن له 
ملك السموات والأرض . ومادام | إلهاً فلابد أن يطاع » ولا يطاع إلا بمنهج › 
ولا منهج إلا بافعل ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقدية إنه هو التوحيد . وجعل 
الله للتوحيد حيثية من واقع الحياة فقال # یحیی ويميت # . وهذا أمر لم يدعه 
أحد أبدا ۽ لأن الله هو الذى له ملك السموات والأرض > ولأنه يحيى ويميت . 
ولذلك نجد من حا إبراهيم فى ربه يقول الحق عنه : 


ها دم 


وان ءانه اه ۾ الماك ك إذ قال هكم ری الى بجي وت 
( من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة ) 
وخاول هذا الملك أن يدير خواراً سفسطائيًا مضللا ليفحم ويسكت إبراهيم 
ج قله ل فقال ؛ 


4 
ينه يه وأميتٌ * ( من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة ) 





092252 جج22 229222922242 O۲‏ 
وذلك بأن يأمر بقتل انسان ثم يعفو عنه » وهو بذلك لايميته بل يحييه فى منطق 
السفسطائيين . لكن هل الأمر بالقتل هو الموت ؟ . طبعا لا ؛ لأن هناك فارقا بين 
الموت والقتل . فقد يقتل إنسان إنسانا آخرء e‏ 

يأتى بدون هدم بنيته بشىء ؛ برصاصة أو بحجر أو بقنبلة 5 ولا أحد قادر على أن 
ادا إذا رغب فى أن يميته › او بدون سبب . لكن أن 
يقتل إنسان إنساا آخر فهذا ممكن › ولذلك يقول الحق سبحانه عن نفسه : 


بيوبت ابابا شود » 
( من الآية ١64‏ سورة الأعراف  )‏ 
وانظروا إلى الدقة فى الأداء ؛ فمادام قد أمر الحق رسوله أن يقول : إنى رسول 
الله إليكم جميعا » وحيثية الإيمان هى الإقرار والاعتقاد بوحدانية الإله الذى له ملك 
السموات والأرض » وهو لا إله إلا هو » وهو یحی ويميت ؛ لذلك يدعوهم إلى 
الإيمان بالخالق الأعلى : « فآمنوا بالله ورسوله 4 . 


لم يقل محمدٌ وامنوا بى ؛ لأنها ليست مسألة ذاتية فى شخصك يا محمد » إنما 
هو تكريم لرسالتك إلى الناس » فالإيمان لا بذاتك وشخصك ., ولكن لأنك رسول 
ا فحاء بال الاما ف فاي ما ورسولة 4 وال رل فة كرت مدا 
أو غير محمد . وبعد ذلك قال فى وصف النبى : « النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته # . والأمية ‏ كما علمنا من قبل شرف فى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهو صلى الله عليه وسلم يؤمن بكلمات الله » وهى إما بما بلغنا عنه من 
أسلوب القران . وإمًا بالذى قاله موسى لقومه : « واجعل كلامى فى فيه» . 


ويقول فيه عيسى - الذى لا يتكلم من قبل نفسه ‏ » وإنما تأتى له كلمات ربنا 
فی فمه » والقول الشامل فى وصف كلمات محمد صلی الله عليه وسلم : ما بینه 
الحق فى قوله : 
چو وما ينطق عن اوی ري ): 
( سورة النجم ) 
أو أن الإيمان بالكلمات هو أن يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه : 





شو العاف 
TAO‏ 4 5 صمحصحمحصسمصخصمحصحبوخصمحصهه 


ام رر بير 


رتاه ارد کیت دیو ر كن فَيكون © 4 
( سورة يس ) 
ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله شيئاً وهو لم يكن بعد ؟ ونقول : إنه سبحانه 
قد علمه از > ووجوده ثابت وحاصل » ولكن الله يريد أن يبرز هذا الموجود 
للناس » فوجود أى شىء هو أزلى فى علم الله » وكأنه يقول للشىء : اظهر يا كائن 
للوجود ليراك الناس بعد أن كنت مطمورا فى طىّ قدرتى . 


وسواء أكانت الكلمة بخلق الأسباب › مثل خلق الشمس والقمر أم بخلق شىء 
بلا أسباب » كعيسى - عليه السلام ‏ فإنه « كلمة منه » أى كلمة تخطت نطاق 
الأسباب ؛ بأن ولدت سيدتنا مريم من غير رجل . وفى هذا تخط للأسباب » 
ولذلك قال الحق سبحانه : 


Sa‏ . وتعلم لمك لمعيه سيد 
585 الأحكام ‏ 2 ولذلك يأتى ل 
جد مووا امن َه وما نل إا ومنل إل اهعم وَإمَعيل وإنعلق و يعقوب 


وکو رمس م صا اس سس سس بر مالس م 


والأسباط وما اوی موس وعیسی ۰ وما أو آلتبیون من دم لانفرق بين أحد 


سل رم ا ر ره 0 م 
منهم ونحن لهو مسلمون 072 چ 
( سورة البقرة ) 


ويروى لنا الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام قال لربه : 


ا لل أجد فی 0 أمة يؤمنون E‏ الأول يلات 0 ار 


حمل ) 8 





| شان 
صمححمحصحصوححوحص صو حموم0هه ۸۹ 0 


وقول موسى آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » هو الذى يدل عليه قول 


مس 2 و رر 2 2 ص ور 7 - 


د كوس 


واا لاسباط چ 
( من الآية ١5‏ سورة البقرة ) 


ويذيل الحق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله : 


مد ب . و«لعل » رجاء وطلب . ونعلم أن كل طلب 
يتعلق بأحد أمرين : إما طلب لمحال لكنك تطلبه لتدل بذلك على أنك تحبه » 
وهو لون من التمنى مثل قول من قال : ليت الشباب يعود يوماًء إنه يعلم أن 
الشباب لا يعود لكنه يقول ذلك ليشعرك بأنه يحب الشباب . أو كقول إنسان : ليت 
ل د ا ا » وهذا طلب لمحال » إلا أنه يريد أن يشعرك 
بأن هذا أمر يحبه » وإمًا طلب. ممكن التحقيق . وهو ما يسمى بالرجاء . وله 
مراحل : فأنت حين ترجو لإنسان كذا » تقول ا م 
فى باب الرجاء أن تقول : لعلى أعطيك ؛ لأن الرجاء منك منك أنت › وأنت الذى 
تقوله » ومع ذلك قد لا تستطيع تحقيقه , والأقوى أن تقول : لعل الله يعطيك . 
ولكنها من كلامك أنت فقد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب » أما إذا قال الله : 
لعلكم » فهذا أرجى الرجاءات › ولابد أن يتحقق . 


رماس ونقضهم 0 بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم وأوضح 
ا لل » لما وجد من أمة 
موسى من يؤمن بمحمد . ولذلك قلنا قديما إن هناك ما يسمى « صيانة 
الاحتمال » . ومثال على ذلك نجد من اليهود من آمنوا برسالة رسول الله مثل 
مخريق الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مخريق خير يهود » . 
وعبدالله بن سلام إن بعض اليهود كانوا مشغولين بقضية الإيمان » ولذلك لا تأخذ 
المسألة كحكم عام ؛ لأن من قوم موسى من يصفهم الحق بالقول الكريم : 





«7 


ورد r‏ س 
0-8 رین قو موسو آم هدوت الي 





55. © 





وحين يسمع قوم موسى هذا القول سيقولون فى أنفسهم إنه يعلم ما فى صدورنا 
من تفكير فى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن لو عمُم الحكم. 
فمن يفكر فى الإيمان بمحمد يقول : لماذا يصدر حكماً ضدى وأنا أفكر فى 
الإيمان ؟ لكن الحق « صان الاحتمال » وأوضح لكل واحد من هؤلاء الذين 
يفكرون فى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى إعلان الإيمان 
فقال : 

ف ومن كوم و ج مه يدون باحق و ور عدت 0 

( سورة الأعراف ) 

أى يدلون الناس على الحق ويدعونهم إلى طريق الخير » وبهذا الحق يعدلون 

فی حكمهم بين الناس ولا يجورون . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


: م 2 3 
ص وقطعن ها 6 أ ع 
3 


وح سے 23 ر 


بِحَسَتٌمئه اثنتاعشرة 


سر ص ع 


د الى 21 
ار َه 


الك رار لاھ م الْمَركَ aS‏ كنا 





HIBE 
© 50١ 





مِنط- 3 اماردو ا ولک 
ا نفس لمو لوت © 4ه 


وحين يقول الحق « قطعناهم » فهذه عودة لقوم موسى » ونعرف أن القران 
لا بخصص کأی كتاب فصلا لموسى وآخر لعيسى وثالثاً لمحمد لا » بل يجعل 
من المنهج الإيمانى عجينة واحدة فى الدعوة » فيأتى بقضية عيسى » ثم يدخل فى 
الدعوة قضية موسى وغيره وهكذا. ثم يرجع إلى القضية لأسا" كى يستغل 
انفعالات النفس بعد أى قصة من القصص . 


وهنا يعود الحق سبحانه لقوم موسى مرة أخرى . فبعد أن أنصفهم وبين أ ن فيهم 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . يقول : « وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمما ) . 
والمقصود هنا ب: بنو إسرائيل › ومعنى « قطعت الشىء » أن الشىء كان له تمام 
وجودى مع بعضه » ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض » وجعلته قطعاً وأجزاء 
فهم كلهم بنو إسرائيل . ولكن الحق يوضح أنه قطعهم وجعلهم « أسباطاً » » 
و« السبط » هو ولد الولد » وهم هنا أولاد سيدنا يعقوب وكانوا اثنى عشر ولدأ . 
وحكت سورة يوسف وقالت : 

عام ممم کے عل كا در 2 ہے وعم ےوہ 
0 يدت إن ربت أحد عشر حك وكبا والشمس والقمررا تم لي سلجدين 4 


( من الآية 4 سورة يوسف ) 


وحين تعد وتحصى ستجد أحد عشر كوكباً مرئية » وتضم إليها الشمس والقمر 
والرائى » فيصير العدد أربعة عشر واترك الشمس والقمر لأنهما يرمزان إلى يعقوب 
وزوجه » وخذ الأحد عشر کوکباً 2 وأضف الرائى وهو يوسف فيكون العدد انى 
عشر . وهؤلاء هم الاثنا عشر سبطاً » فقد أنجب سيدنا يعقوب اثنى عشر ابا من 
أمهات مختلفة » وعرفنا من قبل أن الأمهات حين تتعدد فالميول الأهوائية بين الأبناء 
قد تتعاند . ولذلك تنبا سيدنا يعقوب وقال لسيدنا يوسف : ْ 


۶ قعص ر رباك عل إِخونكَ ميَكيدوألكَ كيدا 4 


ن سؤرة برف 





ور لافنا 

IYO |‏ صمح مصصمص ‏ مصهصح مهمه 
هذا أول ار ل ري ا ل 

ل وقطعناهم أ تنتى عشرة أسباطاً © . 


وفى سورة يوسف نقرأ : 


ف هنذا وبل وي من ق كذ جملا رت حنج 
( من الآية ٠٠١‏ سورة يوسف ) 
وهنا قو الى محا 
«وأدحينا إل موت | إذأستسفَله رر أن ارب بعصاك iE‏ َانبَجمَتْ ينه 
آنا عشْرة عا 4 | 
( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
إنهم لا يريدون حتى مجرد الاشتراك فى الماء تحسباً للاختلاف فيما بينهم » 
فجعل الحق لكل سبط منهم عيناً يشرب منها ليعالج ما فيهم من داءات الغيرة 


والحقد علي بعضهم البعض ؛ ۽ لأن الحق قال عنهم : © وقطعناهم اثنتى عشرة 
أسباطاً أممأ 4 . 


وهنا وقفة لغوية فقط » والأسباط فى أولاد يعقوب وإسحاق يقابلون القبائل فى 
أولاد إسماعيل > وأولاد إسماعيل « العرب » يسمونهم قبائل » وهؤلاء يسمونهم 
اظ ونعرف أن لفظ « اثنتى » يدل على أنهم إناٹ» و« عشرة » أيضا 
إناث » لأننا نقول : « جاءنى رجلان اثنان » و١‏ امرأتان اثنتان » ؛ أى انان 
للذكور › واثنتان للاناث ¢ وكلمة « اثنتى عشرة » عدد مركب وتمييزه يكون دائماً 
مرا ولذلك يقول الحق : « أحد عشر كوكباً © . 


إذن ١‏ اثنتا عشرة » لاسي ااي هنا « سبط » وسبط 
مذکر » ولنا أن نعرف أ نه إذا جمع صار مؤنثا لأنهم يقولون : « کل جمع مؤنث » 
وأيضاً فالمراد بالأسباط القبائل ¢ ومفردها قبيلة وهى مؤنثة ¢ وقطعهم أى كانت لهم 
من قبل وحدة تجمعهم » فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شىء واحد » فجاء 
بكلمة « أسباط » مكان قبيلة » وقبيلة مفردة مؤنثة » ويقال : « اثنتا عشرة قبيلة » › 





شزا لانن 


ولا يقال اثنتا عشرة قبائل , فوضع أسباطاً » موضع قبيلة لآن كل قبيلة تضم أسسباطاً 
لذا جاء التمييز مذكراً , 


2 وم روصو و او اس 6سا 


ون اق قرا كا » 
(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


أى جعلنا کل سبط أمة بخصوصها . والواقع الكونى أثبت ت أنهم كذلك ؛ لأنك 
لا تجد لهم - فيما مضى ا 
لعي عورا الم لو ود و ل و 
ذلك نجد فى كل بلد طائفة منهم ت تعيش معزولة عن الشعوب التى تحيا فى 
رحابها » وكأنهم لا يريدون أن 00 فى الشعوب › ففى باریس مثا تجد 
« حى اليهود » » وفى لندن المسألة نفسها» وفى كل مدينة كبيرة تتكرر هذه 
الحكاية » فهم يعيشون فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم » وبعاداتهم معزولين عن 
الشعوب » وكأنهم ينفذون قدر الله فيهم : « وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا 
e‏ 

وقطعهم ربنا فى الأرض أى أنه نشرهم فى البلاد» ولم يجعل لهم وطناً 
مستقلا » ولذلك ستقرأ فى سورة الإسراء إن شاء الله : © وقلنا من بعده لبنى 
إسرائيل اسكنوا الأرض 4 . 


أى أنه سبحانه قال لهم بعد سيدنا موسى : اسكنوا الأرض وحين تقول لنا 
يارب : «اسكن » فأنت تحدد مكاناً من الأرض . كأن يسكن الإنسان فى 
الإسكندرية أو القامره أو الأردن أو سوريا » لكن أن يصدر الحكم ان « اسكنوا 
الأرض » فهذا يعنى أن انساحوا فيها فلا تجمع لكم . 


ويقول الحق :2 فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » . 


أى أنه حين يجىء وعد الآخرة تکون ضربة قاضية عليكم أيها اليهود لأن 
عدوكم لن يتتبعكم فى كل أمة من الأمم » ويبعث جيشاً يحاربكم فى كل مكان 
تعيش فيه طائفة منكم › > لكن إذا جاء وعد الآخرة يأتى بهم الحق لفيفا 
ويتجمعول . فى هذا الوطن القومى الذين يفرحون به » ونقول لهم : لا تفرحوا 





4O‏ صمحخححمحص هص صمحصه0 وتوت صو 
فهذا هو التجمع الذى قال الله عنه : « جثنا بكم لفيفاً » لتكون الضربة موجهة لكم 
فی مکان واحد تستاصلکم وتقضى عليكم . 


صح ءوس ل ے ار 2 وس وس بر م ورلر ٤‏ 


9 واوحينا إل موموج إذ استسقله قومه أن أرب بعصاك ا 


مجر # 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
و « استسقى » المراد منه هو طلب السقيا › والسقيا هى طلب الماء الذى يمنع 
عن الإنسان العطش » ومادام قد طلبوا السقيا فلابد أنهم يعانون من ظمأ » كأنهم 
فى التيه . وأراد الله سبحانه أن يبرز لهم نعمه وقت الحاجة » فقد تركهم إلى أن 
- عطشوا ليستسقوا وليشعروا بنعمة الرى . 


والحق يقول : 8 إذ استسقاه قومه ) . أى طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل الله 
السقيا . فلماذا لجأوا إلى موسى وقت الظمأ ؟ وقال لهم موسى : ليس بذاتى 
أرويكم ¢ ولكن سأستسقی لكم ربى 2( ونعلم أن مقومات الحياة بالترتيب الوجودى 
الاضطرارى : الهواء والماء والطعام . وساعة ترى « همزة » وسينا « وتاء » واقعة 
على شىء من الأشياء فاعرف أنه أمر مطلوب ومرغوب فيه . 


مثال ذلك : حين سار موسى والعبد الصالح ونزلا قرية استطعما أهلها » أى 
طلبا طعاما وهذا هو المقوم الثالث للحياة . وهنا « استسقى » أى طلب المقوم 
الله فى يد أحد بل أعطاه ومنحه كل الخلق . 


ولما كان الهواء غير مملوك وهو مشاع ؛ لذلك لم توجد فيه هذه العملية . إنما 
الطعام يُمكن أن يُملك » والماء يمكن أن يملك » فقال سبحانه مرة « استطعم » » 
وقال هنا « استسقى » »ولم يوجد « استهوى » لطلب الهواء » لكن وجد فى القران 
« استهوى » بمعنى طلب أن تكون على هواه : 
«١‏ كالذى استهرته النينطين 4 


( من الآية ۷١‏ سورة الأنعام ) 





راتافا 
همجح ١‏ هت تت وك 0 O‏ 
أى طلبت الشياطين أن يكون هواه ومراده ا لما يريدون لالما يريده الله . 


وقصة الاستسقاء وردت من قبل فى سورة البقرة : # وإذ استسقى موسى 
لقومه ‏ . وفى سورة الأعراف التى نحن بصدد خواطرنا عنها هم الذين طلبوا 
الاستسقاء . فهل هناك تعارض ؟ . طبعا لا ؛ لأن قوم موسى طلبوا السقيا من 
موسى » فطلب لهم السقيا من ربه . فهل هذا تكرار؟ لا ؛ لأنه سبحانه تكلم عن 
الواسطة . وبعد ذلك تكلم عن الأصل » وهو سبحانه الواهب للماء ؛ فقال هنا : 
«« إذ استسقاه قومه » » وفى سورة البقرة قال : $ وإذا استسقى موسى لقومه ¢ . 


وهذا ترتيب طبيعى . أقول ذلك لنعرف الفارق بين العبارتين حتى نؤكد أنه 
لا حلاف ولا تكرار ؛ لأن المستسقى هنا القوم 2 والمستسقى لهم هنا هو موسى 
والمستسقى منه هو الله جلت قدرته ‏ وهذا أمر طبيعى 1 


00 سبحانه يقول 3 سورة 00 
e2»‏ ر برس e‏ س ّ ود ام 


( من الآية ٠٠‏ سورة البقرة ) 
ونجد الوحى نزل إلى موسى بقوله : فإ فقلنا اضرب # ؛ وهنا فى سورة 
الأعراف نجد الحق يقول : 


31-4 7 ٍ- دعوم رصمو و م 


و واوحينا نا ا موس | إذاستسقله َومهبٍ أن اضرب بعصاك الحجر # 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف) 
ولنا أن نعرف أن « قُلْنَا » تساوى « أوحينا » تماماً » لأن المقصود بالقول هنا ليس 
SCE‏ 
ه وكلم الله موسى تكليماً) . 


فليس كل وحى لموسى جاء بكلام مباشر من الله »> بل سبحانه كلمه مرة واحدة 
كتشريف له. ثم أوحى له من بعد ذلك كغيره من الرسل . 
وقوله الحق : 
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ص 
ل[ أن انرب َعَم اجر فجت نه انتا عفر عا 

, ( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) | 

هذا القول يدلنا على الإعجاز المطلق » فمرة أمر الحق موسى أن يضرب الماء 
بالعصا ف فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 » ومرة يأمره هنا أن يضرب 
الحجر فينبجس منه الماء » وهكذا نرى طلاقة قدرةالله فى أن يعطى ويمنع بالشىء 

. رأينا أمر الله حين ضرب موسى البحر بعصاه » فصار كل فرق كالطود » أى 
كالجبل » وامتنعت السيولة » ولما خرج موسى وقومه إلى البر بعد أن عبر البحر 
أراد أن يضرب البحر ليعود ثانية إلى سيرته الأولى من السيولة » فأوحى له الله : , 
اترك البحر رهواً ¢ . ْ 


أى اتركه كما هو عليه ؛ لآن الله بريد أن يقتر افرعون وقومه بان يروا اليايس ' 
طريقا موجودا بين الماء » فيحاولوا النفاذ منه وراء موسى وقومه » وما أن دخل 
فرعون وقومه خلف موسى حتى عاد الماء إلى سيولته فغرق فرعون وقومه . وهكذا 
الماء فلقته فصار كل فرق كالطود والجبل الشامخ » ثم ضرب موسى بها الحجر 
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا من الماء, وهكذا نرق قدرة من بيده القدرة 
والأسباب . 

> ی ص 2 ا را ع ص و عن لح سس وص ص ساح كد ر 
آضرب بعصاك الحجر فأنبجست منه انتا عشرة عينا # 

(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
وهنا تعبير «انبجست » » وهناك تعبير « انفجرت »© »› ونعلم أن الانبجاس 
يحدث أولاً ثم يتبعه الانفجار ثانيا ؛ فالانبجاس أن يأتى الماء قطرة قطرة » ثم يأتى 
الانفجار وتتدفق المياه الكثيرة » فكان موسى عليه السلام أول ما يضرب الضربة 
تأتى وتجىء المياه قليلة ثم تنفجر بعد ذلك . إذن فقد تكلم الحق عن المراحل 
التى أعقبت الضربة فى: لقطات متعددة لمظهر واحد ؛ له أولية وله آخرية . 


وحين تكلم أمير ' الشعراء عن عطاء الله وقدرته قال : 





ان 
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سبحانك اللهم خير معلمٍ علمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا 
ثم جاء لسيدنا محمد وقال : 
وفجرت ينبوع البيان يدا فسقى الحديث وناول التنزيلا 


e‏ ره 


إن E E‏ المفترض أن تحدث هذه الضربة عينا 
واحدة تنبع منها المياه » لكن الحق أرادها اثنتى عشرة عينا وعلم كل اناس 
مشربهم ؛ + لذلك كان لابد أن يكون المكان متسعاً . وأن هذه ا ا 
بالانفعال من الأرض . 


أ م ماع نه دما عر ا د عل ا أ 
9 فا بحست 1 


( من الآية ١٠‏ سورة الأعراف ) 
ومن أين عرف كل قسم منهم الماء الذى يخصه ؟ إنها قسمة الله وصارت كل 
عين تجذب أصحابها » فلم يتزاحموا » وهذا يدل أيضاً على التساوى » فلم تتفجر 
عين بماء أكثر من الأخرى فتثير الطمع › » لا > بل انتظم الجميع فيما أراده الحق : 
« قد علم كل أناس مشربهم » . 


والحق هنا يتكلم عن رحلة بنى إسرائيل فى التيه › وفى الصحراء والشمس 
محرقة » ولا ماء » فاستسقوا موسى . فطلب لهم السقيا من الله » وجاءت. لهم انتا 
عشرة عينا حنى لا يتزاحموا » وعرف كل منهم مشربه . 


ويضيف الحق : © وظللنا عليهم الغمام ¢ . 
ولأن الشمس محرقة يرحمهم الله بمسيرة من الغمامات تظللهم › ولكل سبط 


غمامة على قدره . فإذا كان الواحد من البشر حين يوزع جماعة من كتل صغيرة › 
لا يعجز أن يضعهم فى عشرين خيمة مثلا » > فهل يعجز ربنا عن ذلك ؟ طبعا لا . 





ظ عافن 
Cam Cama. Can (ACV Cam‏ ص وج وهو ووجج022 > 


وإذا كان الحق قد ضمن لنا ف فى الأرض الرزق حتى لا نجوع › ولا نعرى » 
ولا تحرقنا الشمس › ونجد إذن لقد بقى أمر الطعام لهؤلاء . فقال : 


روم رو ير وروص م صوص 2و 


بو ونلا نراقي كوأ من طيبات مارزفنک # 
١(‏ من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
ساعة تأتى كلمة « أنزلنا » نعرف أنها مسألة جاءت من علو» ولا يفترض أن 
يكون مكانها عاليًا » لكن هى مسألة جاءت من أعلى من قدرتك » أى من فوق 
أسبابك إنها بقدرة الأعلى . 


و «المنْ» مادة بيضاء اللون حلوة الطعم مثل قطرات الزثبق . يجدونه على 
الشجر . ولا يزال هذا الشجر موجوداً إلى الآن فى العراق » يهزونه صباحاً فيتساقط 
ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض » فيأخذونه على ملاءة بيضاء واسمه 
عندهم المنْ - أيضاً - وهو فى طعم القشدة وليونتها » وحلاوة العسل . 


و « السلوى » هو طير من رتبة الدجاجيات يستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط 
واحدته « سلواة » وهو « السمائق ) ويسميه أهل السواحل « السّمان » وهو يأتى 
مهاجراً ولم يربه أحد» وفى هذا إنزال من الله لأنه رزق من فوق قدرة العباد 
وأسبابهم . 

2غ سوم لماح ا وروص ت م م ص وص 3د 
9 انزلا عليِهم لمن 5 ڪلوا من طربت مار فتك ۾ 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
وهناك مصانع تصنع المن فى أشكال مختلفة وأنواع من الحلوى جميلة » ومن 
زار العراق ذاقه أوأحضره لأهله . والسلوى كما قلنا- هو طائر « السمان » 
الموجود فى بيئة أخرى يغريه ربنا بالطقس الدافىء فيأتى إلينا لنأخذه » وهذه الطيور 
جاءت طالبة استمرار الحياة 3 ويبعثها ربنا لتصير لنا طعاماً ليدلل على أنه حين يريد 
أن يأتى لهم برزق غيبى يمدهم ويمنحهم المن والسلوى كما أخرج من الحجر 
الماء .» وكما ظلّلهم بالغمام ا ا 
وجاءت لهم بالهناء : فقالوا : : ومن يدرينا أن الرزق الذى يأ تيا من المن والسلوى 
سيسكمر »2 نم كيف لنا آن نر على طعام اعد ؟: إنهم قالرا مهب سينا موق 





64 
ما حكاه القرآن بقوله : 


الاقم ىآ نيد تك عا ويد قلع لالد رج لام نب 
لوص من قله هاوعد بها 

1 ( من الآية 5١‏ سورة البقرة ) 
وهنا قال الحق : اذهبوا إلى أى مِصر من الأمصار والمدن تجدوا ما تريدون : 
« اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . قد أعطاهم الحق الرزق بدون السببية › 
| إنه منه مباشرة » فكان من الواجب أن تشكروا من أراحكم » وجعل لكم الرزق 
ميسرا . لكنهم لم يشكروا الله » بل تمردوا » ولذلك ذيل الحق الآية بقوله : 
« وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . نعم فهم ظلموا بعدم شكر النعمة . 


قزل الحق بعد ذلك : 
ار دن ده 5 ووه م . LI‏ ہر و 
جا وَإِد قي هم اسک واهد ڊو لري وكلوا 
و ابرع 3 و a O‏ 

مِنْمَاحَيْتُ سْنَسْمْ وقولوأ حطة واد خلوا اباب 

وا س ا ا ا و ر و 
< وهذه القصة مذكورة أيضاً فى سورة البقرة » ونعرف أن قوله سبحانه : « وإذ 
قيل لهم ) » ولم يذكر الحق من القائل ؛ لأن طبيعة الأمر فى الأسباط أنه سبحانه 
جعل لكل سبط منهم عيناً يشرب منها » وکل سبط له نقيب » وهذا دليل على أنهم 


لا يأتلفون ؛ فلا يكون القول من واحد إلى الجميع » بل يصدر القول من المشرع 
الأعلى وهو الحق إلى الرسول » والرسول يقول للنقباء » والنقباء يقولون للناس . 


وبعد أن تلقى موسى القول أبلغه للنقباء > والنقباء قالوه للأسباط > وفى أية 
أخرى قال الحق : ٠‏ وإذ قلنا 4 ' وهذا القول الأول وضعنا أمام لقطة توضح أن 





ص١‏ ..:: صمح محص وحصحصهم OCCO‏ 
المصدر الأصيل فى القول هو الله » ولأنهم أسباط ولكل سبط مشرب ؛ لذلك 
يوضح الحق هنا أنه أوحى لموسى . وساعة ما تسمع « وإذ » فاعلم أن المراد اذكر 
ا a‏ لقد قيل إن هذه القرية هى بيت المقدس أو 
أريحا » > لكنهم قالوا : لن ندخلها أبداً لأن فيها رق جبارين وأضافوا : 
مادم أت وبك قبلا مهنا عدوت 

(من الآية ۲٤‏ سورة المائدة ) 
والحق لا يبين لنا القرية فى هذه الآية ؛ لأن هذا أمر غير مهم › بل جاء بالمسألة 
المهمة التى لها وزنها وخطرها وهى تنفيذ الأمر على أى مكان يكون : 8 اسكنوا 
هذه القرية وكلوا منها 4 . 


ويوضح الحق : أنا تكفلت بكم فيها كما تكفلت بكم فى التيه من تظليل 

غمام » وتفجير ماء من صخر » ومن وسلوى . وحين أقول لكم ادخلوا القرية 
واسكنوها فلن أتخلى عنكم : ظ وكلوا منها حيث شئتم 4 . وقديما كان لكل قرية 
باب ؛ لذلك يتابع سبحانه : $ وقولوا حطة ا الباب سجداً » . 


والحطة تعنى الدعاء بآن يقولوا : يا رب حط عنا ذنوبنا فنحن قد استجبنا لأمرك 

جئنا إلى القرية التى أمرتنا أن نسكنها » وكان عليهم أن يدخلوها ساجدين ؛ لأن 

ا ند الجا لا أن أنعم عليهم ورفههم فيه اا ذلك سيكون 

لهم الثواب وهو : 

9 عفر موقم cl‏ 

(من الآية ١5١‏ سورة الأعراف ) 

وسبحانه يغفر مرة ثم يكتب حسنة » أى سلب مضرة › دلت من لقن 
هناك فى سورة البقرة قد جاء النص التالى : 


م اح روس جح سح خرص ل رر و لوص ماس تر 21 ر ر کر ام وم سم ےکر روو 


0 د تا داوم هذه ل فكلواً منها حيث شكلم ردا وأدخلوأ ألباب سعدا وقولوا 


22 لساري لام م 3 رم م ابر ورور م 
حطة نغفر لكر خطايتكر وستز يد آلمحسنين 2 4 
( سورة البقرة ) 





اانا 
ممح ىت تمصن متت ١‏ :6© 

فالكيان العام واحد ونجد حلاف فی الألفاظ واللقطات عن الآية التى وردت فى 
سورة الأعراف . أول خلاف 8 وإذ قلنا # .> # وإذ قيل ‏ » وشاء الحق ذلك 
ليأتى لنا بلقطة مختلفة كما أوضحنا من قبل أ سمس ركد 
« ادخلوا ¥ وفى أية 0 الأعراف يقول : $ اسكنوا ¢ . ونعلم أن الدحول 
يكون لغاية وهى السكن أى ادخلوا لتسكنوا » وأوضح ذلك بقوله فى سورة 
الأعراف : # اسكنوا » ليبين يك الو جد . وأراد سبحانه 
أن ن يعطيهم الغاية النهائية ؛ لأنه لايسكن أحد فى القرية إلا إذا دخلها . 


وهكذا نرى أن كلمات القران لا تأتى لم 
جديد يوضح ويبين ويشرح . ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف  :‏ وكلوا منها 
حرف شع شئتم 4 . وفى أية سورة البقرة يقول : « فكلوا منها حيث شئتم رغداً 4 . 


وحين أمرهم الله بالدخول وكانوا جوعى أمرهم الحق أن يأكلوا » على الفور 
والتو بتوسع » لذلك أتى بكلمة « رغداً » لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة › 
لكنه بعد أن أمرهم بالسكن أوضح لهم أن يأكلوا ؛ لأن السكن يحقق الاستقرار 
ويتيح للإنسان أن يأكل براحة وتان . وقال الحق هنا فى سورة الأعراف : © وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً 4 . أى أنه قدم قولهم « حطة » على السجود » وفى أية 
سورة البقرة قدم السجود فقال : 
واد اتاب مدا وكُولوأ حطة » 
(من الآية 4ه سورة البقرة ) 
جاء الحق بهذا الاختلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة 
الدخول > فهناك من ينفعل للقول › فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الحطة 
وغفران الذنب من الله » وهناك آخر ينفعل للفعل فيسجد من فور الدخول تنفيذاً 
3 الله . أنه قال الع هنا فى سورة ل 


اك عق ترا 


( من الآية ۱٩۱‏ سورة الأعراف ) 


وفى سورة البقرة يقول : « نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ¢ . 





لجان 
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ونعلم أن صيغة الجمع تختلف ؛ فهناك « جمع تكسير » وجمع تأنيث » ففى 

جمع التكسير نغير من ترتيب حروف الكلمة » مثل قولنا « قفل » فنقول فى جمعها 
اال . أما فى جمع التأنيث فنخن نزيد على الكلمة ألفا وتاء بعد حذف ما قد 
يوجد فى المفرد من علامة تأنيث » مثل قولنا « فاطمة » » ودفاطمات » »› 
و« أكلة » » و« أكلات » وهذا جمع مؤنث سالم » أى أن ترتيب حروفه لم يتغير » ' 
وجمع المؤنث السالم يدل على القلة . لكن جمع التكسير يدل على الكثرة فجاء 
- سبحانه - بجمع المؤنث السالم الذى يدل على القلة وبجمع التكسير الذى يدل 
على الكثرة ا درجات ونسب الخطايا ؛ لأن ااه غير متساوين فى 
الخطايا > فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة » وهناك من أخطأ قليلاً . والاختلاف 
حدث أيضاً فى عجز الآيتين » فقال فى سورة البقرة : « وسنزيد المحسنين » . 
وجاء عجز سورة الأعراف بدون « واو» فقال : $ سنزيد المحسنين 4 . 


وقد عودنا ودعانا الحق إلى أن نقول : اغفر لنا وأنت خير الغافرين » وارحمنا 
وأنت خير الراحمين » واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة . وهنا يوضح سبحانه : أنا 
لن أكتفى بأن أغفر لكم وأن أرفع عنكم الخطايا . لكنى سأزيدكم حسناً » وفى هذا 
سلب للضرر وجلب للنفع . كأن الله حينما قال : «وخطاياكم » بجمع التكسير 
الذى ينبىء ويدل على كثرة الذنوب ب والخطايا و« خطياتكم » التى ا 
انشغلوا وتساءلوا : وماذا بعد الغفران يا رب فقيل ؟ لهم : « سنزيد المحسنين » 
هل سيغفر لنا فقط » أو أنه سيجازينا بالحسنات أيضاً ؟ وكانت إجابة الله أنه سيغفر 
لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات . وقد عقدنا هذه المقارنة المفصلة بين آية سورة 
البقرة واية سورة الأعراف لنعرف أن الآيات لا تتصادم مع بعضها البعض » بل 
تتكامل مصداقا 0 0 


2 ا 


( من الآية ١م‏ سورة النساء ) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


مر ےم و ور 


فد أل ظلموا منم ولاح رأرَى 
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ِل لَهْرْمَرَسَلنَاَلِتهِمْ رج را تَآلسَمَاء 
يمَاكائا يموت © 4 


هذه الآية تدل على أنهم افترقوا فرقتين ؛ لأن الحق سبحانه مادام قد قال : 
ه منهم » فهذا يعنى أن بعضهم قالوا وفعلوا المطلوب » وبعضهم ظلموا وبدلوا 
القول » فقد أمرهم الحق أن يقولوا : « حطة » وطلب منهم أن يدخلوا سجدا . 
والتغيير منهم جاء فى القول ؛ لأن القول قد يكون بين الإنسان وبين نفسه بحيث 
لا يسمعه سواه . لکن الفعل مرئى مما یدل على أن بعضهم يرائى بعضا › ففى 
القول أرادوا أن يهذروا ويتكلموا بما لا ينبغى ولا يليق » فبدلا من أن يقولوا : 
وحطة » قالوا : « حنطة » استهزاءً بالكلمة . 


وهكذا نرى أن التبديل جاء فى القول » لكن الفعل لم يأت فيه كلام » وإن قال 
بعضهم : إن التبديل أيضا حدث من بعضهم فى الفعل . فبدلا من أن يدخلوا 
ساجدين دخلوا زاحفين على مقعداتهم › كنوع من التعالى »> لكن الحق لم يذكر 
شيئاً من ذلك ؛ لأن سلوكهم فى الفعل قد يكون السبب فيه أن بعضهم لا قدرة له 
على الفعل . 
بد اون رامن قرلا وای يز كم » 
(من الآية ٠٠۲‏ سورة الأعراف ) 


وكأن الحق يذكرنا بما فعله معهم من رعايتهم فى أثناء التيه وكيف ظلل عليهم 
الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى 3 واستسقی لهم موسى فجاءت المياه . لكن 
غريزة التبديل والتمرد لم تغادرهم . وماداموا قد بدّلوا فى كلمات الله » فعليهم أن 
ينالوا العقاب : لط فأرسلنا عليهم رجزا من السماء » . 


وهناك آية ثانية فى سورة البقرة يقول فيها الحق : 8 فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء »* . والفارق بين « الإنزال » وبين « الإرسال » أن الإنزال يكون 
مرة واحدة . أما الإرسال فهو مسترسل ومتواصل . ولذلك يقول الحق سبحانه فى 





© . صمح حم حم مخ موصت 
المطر : 8 وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 . أن المطر لا ينزل طوال الوقت من 
السماء :2 لکن فی الإرسال استمرار » اللهم إلا عضا من تأثير الهواء 8 ولذلك 
يقول الحق : 8 وأرسلنا الرياح لواقح > . فالذى يحتاج إلى استمرارية فى الفعل 
يقول فيه الحق : « أرسل » بدليل أن الله حينما أراد أن يجىء بالطوفان ليغرق 
المكذبين بموسى قال : 


© فارسا سلتا ليم الطوَانَ 46 


( من الآية ٠۳۴۳‏ سورة الأعراف ) 
وعندما أراد أن يرغب عاداً قوم سيدنا هود فى الاستغفار والتوبة والرجوع 
عما كانوا عليه من الكفر والآثام قال لهم : 
مامه ومس “يراه 22 بر برسم 1 ع صب ورو ابر موس ور 
0 ويلقوم آستخفروا ربكم توبوا | ليه سل السماء عليم مذرارا ‏ 
( من الآية ۲ سورة هود) 
إذن فالإرسال يعنى التواصل . أما الإنزال فهو لمرة واحدة » وأراد الحق سبحانه 
فيها ب « أرسلنا » ؛ لأن العقوبة تختلف باختلاف المذنبين » والمذنبون مقولون 
بالتشكيك » فهذا له ذنب صغير ‏ وآخر ذنبه أكبر » وكل إنسان يأخذ العذاب على 
قدر ذنبه ؛ فمن أذنب ذنباً صغيراً أنزل الله عليه عقاباً على قدر ذنبه . ومن تمادى 
أرسل الله عليه عذابا يستمر على قدر ذنوبه الكبيرة . 
وهنا يقول الحق : 
2ج سوم اير و وکر صمي 2 ص رص روصي بر اس 
مو فارسلتا عم ِو منَ الس ماه اك وأ يظلمُونَ ې 
ش (من الآية 1١7‏ سورة الأعراف) 
و « رجزاً» أى عذاباً . وهناك رجز. ورجز. والرجز يولد من الرجز ؛ وينشأ 
مثل قوله الحق : ظ والرجرّ فاهجر ‏ . أى اهجر الرّجْز . . أى المآئم والمعاصى 
والذنوب لتسلم من الرّجز . . أى من العذاب . وهنا يبين الحق أنهم تلقوا العذاب 
سبب ظلمهم › وهناك فى الآية الأخرى قال : $ بما كانوا يفسقون » . 


والفسق يسبق الظلم ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا 








لاف 


فسق أولاً » ولذلك جاء الحق بالمسبّب وجاء بالسبب » وهكذا نتأكد أن كل كلمة 
فى القرآن جاءت لمعنى أساسى تؤديه ولا تكرار إلا لمجموع القصة فى ذاتها , 
لتعطى معانى ولقطات جديدة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


2 1 لق قري 0 حاير د 


س کرد رور کہ يه ر رع ع و I‏ ع 


اف ت سنو شکارم تبر 
لاتأتيع ا ڪ لك لوهم يماك نوأيقس أيقَسَمَونَ 


هنا سؤال عن القرية التى كانت حاضرة البحر . ونعلم أن القرية الأولى التى 
دخلوها هى « بيت المقدس » ولم تكن على البحر » والقرية التى كانت على البحر 
هى « أيلة » أو « مدين » أو« طبرية » » المهم أنها كانت « حاضرة البحر » » أى قريبة 
من البحر ومشرفة عليه ؛ ؛ لأننا نقول فلان حضر » أى كان بعيدا فاقترب . فمثل 
الإسكندرية يمكن أن نسميها حاضرة البحر . 


وقوله : « واسألهم » والسؤال هنا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه 0 
ليوجه السؤال إلى أهل الكتاب » ويطلب منهم أن ينظروا فى كتبهم ليعرفوا أن 
مايقوله هو وحى من الله إليه ا لي اا 
ای معلم : وم يقر ف کاب » واا عل من أرسله › إنه صلى الله عليه وسلم 
لا یرید أ ن يُعلم منهم › ا 
كعلم سائر البشر ؛ ؛ لا جلس على مغلم ولا قرأ فى كتاب ولذلك تجد « ماكنات » 





١ 
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الزن 8 
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القران أى قوله الحق :« ما كنت » و«ماکنت » و« ماکنت » و« ما کنت » مثل 


قوله : 
وما كنت جاب لر إذ بنا إل مومى الام 4 
(من الآية 45 سورة القصص) 
ومثل قوله تعالى : 
فل وما كنت کاویا ف آهل مدن شلوا عَم >ابننمًا 4 
( من الآية ٤٠‏ سورة القصص ) 
ومثل قوله تعالى : : 
ف وما كنت لديم لان e‏ وا ره 


(من الآية ٤٤‏ سورة آل عمران ) 


ا 2 ا lS‏ 0 
مصداقا لقوله تعالى : 
فل وما كنت تتلا من قله من .كت ولا طهر ينك ينك ارب الفتطلرنَ جع 4 
( سورة العنكبوت ) 
وفى هذا القول أمر من الله سبحانه وتعالى أن يخبرهم أنه سبحانه قد علمه 
وأعلمه بما لا يستطيعون إنكاره ليتيقنوا أن الله يعلمه ليؤمنوا به . 


ید 


(من الآية 157 سورة الأعراف ) 
وكلمة « واسألهم » تحل لنا إشكالات كثيرة » مثال ذلك حديث الإسراء 3 وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بصلاة إبراهيم 1 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد 
رأيتتى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى » فسألونى عن أشياء من بيت 





الاين 


» فكربت كربا ما كربت مثله قط » فرفعه الله إلى أنظر إليه‎ E 
1 ما سألونى عن شىء إلا ل ل م ع م ا ات‎ 
قائم يصلى وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسى قائم يصلى أقرب‎ 
الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفى » وإذا إبرا هيم قائم يصلى أقرب الناس شبها‎ 
به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة أممتهم لما فرعت قال قال : يا محمد‎ 
. هذا مالك خازن جهنم فالتفت إليه فبدأ: نی بالسلام‎ 


وتأتى آية فى القران تقول : 
ووز من َل قلت ين رل ) 

(من الآية ٤٠‏ سورة الزخرف ) 
والأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسأل رسل الله من قبله » ومتى 
يسألهم ؟ لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل . إذن حين يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنه التقى بالأنبياء وكلمهم وصلى بهم فالخبر مصدق لأنه قد أدى أمر 
واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر € . والسؤال هنا سؤال 

للتقرير والتقريع والتوبيخ : وما قصة القرية الى كانت حاضرة البحر ؟ 


لقد قلنا إن حاضرة البحر أى القريبة من البحر » ونفهم أن ما تتعرض له الآية من 
سؤالهم يشير | e‏ ؛ لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك 
والصيد › لذلك لابد أن تكون بلدة ساحلية . 


¥ 3 
ل ورم روم 2و ےکر صوص 2و م عة ¥ 
سبتون لا نانیم 


DD‏ يوم سبتیم شرعا و یوم لا یسیتو 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 
وحیتان جمع حوت . مثلما يجمعون « نون » وهو الحوت انف على 
« نينان » ؛ وهو صنف من الأسماك . لقد حرم الله عليهم العمل فى يوم معين 
لينقطعوا فيه للعبادة وهو يوم « السبت » » ومازالت عندهم بعض هذه العادات › 
حتى إن واحدا منهم زار أمريكا ورفض أن يركب سيارة يوم السبت لأنه يوم عطلة » 


. أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 





42 . : : حموحصح تجوت :2 222222325 > 
ورفض كذلك أن يعمل حتى جاء اليوم التالى . وشاء الحق سبحانه أن يؤدبهم 
حینما ارتكبوا أشياء مخالفة للمنهج › وسلب منهم وقتا للعمل وقال : 

تیلو ن رن اورا عم یندب أت كم م 
٠‏ (من الآية ٠٠١‏ سورة النساء ) 
وى عق مل ور لى محرت ولل تحرف تقل > اك أن تن انلك 
بانحرافك عن منهج الله ستأخذ أشياء من وراء ربنا وتسرقها » لا ؛ لأن ربنا قادر أن 
يبتليه بعقاب يفوق ما أخذ الاف المرات . فالمرتشى مثلا يفتح له الله أبوابا من 
الأمراض ومن العلل ومن المصائب فيضيع عليه کل شىء أخذه . 


ف 


إذن فقد استحل بنو إسرائيل أشياء محرمة » فابتلاهم الله بأن يحرمهم من أشياء 
كانت حلالا لهم . وهكذا نرى أن ما وقع عليهم من عقاب كان بظلمهم لأنفسهم ؛ 
لأنهم انشغلوا بالدنيا وبالمادة » فحرم عليهم العمل فى يوم السبت › وهؤلاء الذين ۰ 
كانوا يقيمون قريبا من حاضرة البحر يبتليهم الله البلاء العظيم » ويرون السمك فى 
المياه وهو يرفع زعانفه كشراع المركب . وتطل عليهم أشرعة الحيتان وهم فى 
بيوتهم » وهذا ابتلاء من ربهم لهم وعقاب ؛ لأنهم ممنوعون من صيده ' ويرون 
هذا السمك أمامهم فى يوم السبت . لكن فى بقية الأيام التى يباح فيها العمل » 
كيوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تظهر لهم ولا سمكة 
واحدة : #8 ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » . 


وهنا قالوا : مادام ربنا قد حرم علنيا أن نصطاد يوم السبت فعلينا أن نحتال . 
وصنعوا كيسا من السلك المضفر والذى نسميه « الجوبية » وهم أول من صنعوا هذه 
الجوبية بشكل خاص . ويدخل السمك فيها ولا يستطيع الخروج منها » فيأتى 
السمك يوم السبت ويدخل فى الجوبية ويستخرجونه يوم الأحد. وفى هذا 
اعتداء . أو يصنعون حوضا له مدخل ولیس له مخرج وفى هذا مكر . وتمكر لهم 
الطاعة » واستحلوا أشياء حرمها الله ؛ لذلك يحرم الله عليهم أشياء أحلها 
لغيرهم . ش : 





6.68 





وحينما تجد أن طائفة قالت قول » فلابد أن هناك أناساً قيل لهم هذا القول. . 
إذن ففيه « قوم واعظون » » و« قوم موعوظون » » و« قوم مستنكرون وعظ 
1 الواعظين » . وهكذا صاروا ثلاث فرق : 


| الذين قالوا وعظأً لهم ات SN‏ 0 
من آهل القرية الذين يئسوا من ملاغ حال المخالفين 
وحين ندقق فى الآية : 
جر رذ تك TESEL‏ 
( من الآية ١١584‏ سورة الأعراف ) 
: 00 القائلين وبل الدين لم يبرا سر يعظوا وفوا هذا الاو لعن 
. لرسوله ا الله عليه وسلم لك باخع ت لكا 


ظ هنا يسأل الحق رسوله : ولماذا تحزن نفسك وتعمل على إزهاق روحك . وهنا 
۰ قال بعض بنى إسرائيل : لم تعظون هؤلاء المغالين فى الكفر. لماذا ترهقون 
أنفسكم معهم » إنهم يعملون من أجل أن يعذبهم الله . وماذا قال الواعظون ؟ : 
ظ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) 


وما هى المعذرة إلى الله ؟ . يقال : عذرك فلان إذا كنت قد فعلت فعلا كان فى 





ODDO صومحص ص مصص محص صمت‎ ::. ٠. 
ظاهره أنه ذنب ثم بينت العذر فى فعله » كأن تقول : لقد جعلتنى انتظرك طويلا‎ 
وتأخرت فى ميعادك معى . أنت تقول ذلك لصديق لك لأنه أتى بعمل مخالف وهو‎ 
التأحر فى ميعادٍ ضربه لك . فيرد عليك : تعطلت منى السيارة ولم أجد وسيلة‎ 
مواصلات › وهذا عذر . إذن فمعنى « العذر» هو إبداء سبب لأمر خالف مراد‎ 
: الغير . ولذلك يقال : : أعذر من أنذر , والحق يقول‎ 


لے ل سل داس 


ب وجاء المعذرون من عراب که 
(من الآية 4٠‏ سورة التوبة ) 

ونعلم اشا أن هناك ارا 2 عدر وال يأتى بعذر كاذب » 
والمُعْذِر هو من يأتى بعذر صادق . وقال الواعظون : نحن نعظهم 2 وأنتم حكمتم 
بأن ا اختاروا أن يهلكهم الله ويعذبهم ولكنا لم نيأس ء 
وعلى فرض أننا يئسنا من فعلهم › > فعلى الأقل نكون قد قدمنا لربنا المعذرة فى أننا 
عملنا على قدر طاقتنا . 

وكلمة « وَعْظ » تقتضى أن نقول فيها : إن هناك فارقاً بين بلاغ الحكم » والوعظ 
بالحكم ؛ فالوعظ أن تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه لا يفعله . كأن تقول لإنسان : 
فم إلى الصلاة › هو يعلم أن الصلاة مطلوبة لكنه لا يقوم بأدائها . 


إذن فالوعظ معناه تذكير الغافل عن حكم » ومن كلمة الوعظ نشأت الوعاظ . 
وهم من يقولون للناس الأحكام التى يعرفونها » ليعملوا بها ةا إذن لا يأتون 


بحكم جديد . 


وبعض العلماء قال : إن قول الحق e‏ 
مراداً به الفثة التى لم تفعل الذنب ولم تعظ » | نما يراد به الفئة الموعوظة » كأن 
الموعوظين قالوا : إن ربنا سيعذبنا فلماذا توعظوننا ؟ . ونقول : لا ؛ لأن عجز 
الآية ينافى هذا . فالحق يقول : 8« معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون * . 


ومجىء «لعلهم » يؤكد أن هذا خبر عن الغير لا أنه من الموعوظين . 
ويقول الحق بعد ذلك : 





HIBE 





202:1 


ك2 امام واد أي ار منوت 
سے ص فر سم سح سه يه 


ع نالسوء دة ار ظلموا بعذاب بیس بسا 


ص 2 لم 


يفقوت 9 24 


ويخبرنا الحق هنا أن الموعوظين حينما نسوا ما وعظهم به بعض المؤمنين 
أهلكهم الله بالعذاب الشديد جزاءً لخروجهم وفسوقهم عن المنهج وأنجى الله 
الفرقة الواعظة . وماذا عن الفرقة الثالثة التى لم تنضم إلى الواعظين أو 
الموعوظين ؟ الذين قالوا وال سر ااا اكيم ا ا 
الوعظ ؛ فساعة يخوفونهم بأن ربنا مهلك أو معذب من يخرج على منهجه » فهو 
وعظ من طرف اخر . 


وقوله الحق : ظ فلما نسوا ماذكروا به # يدل على أنه قد وعظهم غيرهم 
وذكروهم . ويعذب الحق هؤلاء الذين ضربوا عرض الحائط بمنهجه ولم يسمعوا 
من وعظوهم 2 وخرجوا على تعاليمه فظلموا أنفسهم واستحقوا العذاب الشديد ؛ 
فالمسألة ليست تعنتاً من الله ؛ لأنهم السبب فى هذاء إما بفسق » وإما بظلم 
للنفس . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
| کے عرس و لاود 7و 0 201 
f‏ 0 5 أفقَردة 


وأخذهم بعذاب يدل على أ أنه لم يزهق حياتهم ويميتهم ؛ لأن العذاب هو إيلام 
من يتألم » والموت ل دايا لأنه ينهى الاحساس بالألم > ولنتعرف على الفارق 

بين الموت والعذاب حين نقرأ قصة الهدهد مع سيدنا سليمان » يقول سيدنا 
سليمان حين تنبه لغياب الهدهد عندما وجد مكانه خاليا : 





0 وك لافنا‎ 
O ae GOGO 52 2٠2202::::5-92 


اام شام اس لس ہے ا ہے 


مال لااری أده م كان من آلْمَاببِينَ 2 لاعذبنه, 4 ددا 


ولا أذيحسهرِ 4 

( من الآيتين ۲١۰۲١‏ سورة النمل ) 

هكذا نرى الفارق بين العذاب وبين الموت . وهنا يقول الحق : « فلما عتوا 

عن مانهوا عنه © و« عتوا » تعنى أبوا وعصوا واستكبروا فحق عليهم عذاب الله 
الذى أوضحه قول الحق : 8 كونوا قردة خاسئين » . 


لأن « العتو» كبرياء وإباء ؛ فيعاقبهم الله بأن جعلهم كأخس الحيوانات » 
فصيرهم أشباه القرود » كل منهم مفضوح السوءة › E‏ ا 
بهم ا ؛ لأنك حين تأمر إنساناً بفعل ... ألا تقدّر قبل 
الأمر له بالفعل لفعل أنه صالح أ ن يفعل وألا يفعل ؟ . وحين يقول الله : # كونوا قردة # 
فهل فى مكنتهم أن يصنعوا من أنفسهم قردة ؟ . ونقول : إن هذا اسمه «أمر 
ا 001 وقد رأوهم على هذه الهيئة من وعظوهم › 
وهى هنا مقولة « خبر » نصدقه بتوثيق من قاله » وكان هذا الخبر واقعاً لمن 
شاهده . 

ولذلك نجد المعجزات التى حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
القران الذى وصلنا ككتاب منهج ومعجزة ة وسيظل كذلك إلى قيام الساعة » لكن ألم 
ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ؟ لقد حدث ذلك وغيره من 
المعجزات وشاهده أصحابه صلى الله عليه ه وسلم » وأخبرونا بالخبر > وكان ذلك 
أيه تيت يقينهم وزان . وتثبت لنا خبراً » فإن اتسع لها ذهنك فأهلا وسهلا » 
وإن لم يتسع لها فلا توقف إيمانك ؛ لأنها اية لم تأت من أجلك أنت » وكل معجزة 

٠‏ كونية حدثت لرسول الله فالمراد بها من شاهدها » ووصلتك أنت كخبر . إن وثقت 
بالخبر صدقته » وإن لم تثق به ووقفت عنده فلن ينقص إيمانك . غير أنه يجب 
على من وصل إليه الخبر بطريق مقطوع به » أن يصدق ويذعن . 


وقد أخبر الحق هنا بالأمر بقوله : $ كونوا قردة خاسئين » بأنه أوقع عليهم عذابا 
بأن جعلهم قردة خاسئين » فهذا عقاب للذين عتوا عمًا نهوا عنه ١‏ والذين وعظوهم 
أو عاصروهم هم من شاهدوا وقوع العذاب . 





Or CC 
وهل الممسوخ يظل ممسوخا ؟ . إن الممسوخ قردا أو خنزيرا» يظل فترة‎ 
3 كذلك ليراه من راه ظالما » ثم بعد ذلك يموت وينتهى‎ 





ويقول الحق بعد ذلك : 


م ص < ص وہ e‏ سس سر جه سرع 2 عي 
1 < و ل لمك 
١‏ وإذتا ت ربك لمعن عليهم إك دوم الق 2 


7 دع ود وہہ | غد 


٤‏ ٍ. صيرع سر . كع ا 
مد ب عار مو > وو وو ١‏ 
الاب ونه ردد © 4ه . 


ودن نجد مادتها من الهمزة والذال والنون » فمنه دن > ومنها ادان > وكلها 
يراد بها الإعلام . والوسيلة للاعلام هى الأذن والسمع »حتى الذى سنعلمه بواسطة 
الكتابة نقول له ليسمع . ثم يكتب ويقرأ » وما قرأ إلا بعد أن سمع ؛ لأنه لن يعرف 
القراءة إلا بعد أن يسمع أسماء الحروف « ألف » 3 « باء » إلخ 2 ثم تهجاها . إذن 
ونقرأ فى القرآن : 
إا اء سمت ص وأذت ريا وَحَقَتْ ي » 
( سورة الانشقاق ) 
وأذنت لربها . . أى سمغت لربها . فبمجرد أن قال لها : « انشقى » امتثلت 
وانشقت 
م 2 2 له و رميس ى صا مه ع مه شيع بربر ىس بره 69 04 5 - 
# وإ ناذن ربك ليبعان علييم إل يوم القيلمة من يسومهم سوء العذابٍ إن 
اج ص مس ص 7 جع ملع واج و 
ربك لسريع ألعقاب وإنه, لغفور رحم 9 4 
( سورة الأعراف ) 
والكلام هنا بالنسبة لبنى إسرائيل » ويبين لنا سبحانه أنهم مع كونهم مختارين 
فى أن يفعلوا ؛ « فإن مواقفهم الإيمانية ستظل متقلبة مترددة » ولن يهدأ لهم حال 





شو لافنا 
© 4 


فى نشر الفساد وإشاعته . ولذلك يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب › 
ولماذا ؟ . 


لأخهم منسوبون لدين »› والله لايسوم العذاب للكافر به وللملحد . لأنه بكفره 
وإلحاده خرج عن هذه الدائرة » إذ لم يبعث الله له رسولا. ولكن المنسوب لله 
ديانة » والمنسوب لله رسالة » والمنسوب لله كتاباً ؛ إذا فسد مع كون الناس 
ويعلمون عنه أنه تابع لنبى » وأن له كتاباً > حينئذ يكون أسوة سيئة فى الفساد 
للناس . فإذا ما سلط الله عليهم العذاب فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد فقط » 
ولكن لأنه فساد منسوب لمن هو منسوب إلى الله . وعرفنا أن مادة أذن كلها مناط 
الإعلام » وحينما تكلم الله عن خلقنا قال : 


اوم م ےہ اروم سور ےم وکر ع ررر ر 9 EE‏ 


وواه ارج من طون امهلنکر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع وألا بصار 


والافدَةَ 4 

(من الآية ۷۸ سورة النحل ) 
إن الحق ‏ سبحانه ‏ يسمى العرب المعاصرين لرسول الله أميين » أى ليس 
عندهم شىء من أسباب العلم » وسبحانه خلق لنا وسائل العلم . بأن جعل لنا 
السمع والأبصار والأفئدة , وهى وسائل العلم التى تبدأ بالسمع ثم بالأبصار ثم 
الأفئدة . ومن العجيب أنه رتبها فى أداء وظيفتها ؛ لأن الإنسان منا إذا كان له وليد 
- كما قلنا سابقاً - ثم جاء أحد بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف ؛ 
انع ل تن بعد مهم الرؤية + ورد الوليد لا تؤدى مهمة الرؤية إلا بعد مدة 

من ثلاثة أيام إلى عشرة » ولكنك إذا جئت فى أذنه وصرخت انفعل . 


إن هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولاذته » بينما عينه لا تؤدى مهمة 
الرؤية إلا بعد مدة » فأولا يأتى السمع > ثم يأتى البصر. ومن السمع والبصر 
تتكون المعلومات » فتنشأ عند الإنسان.معلومات عقلية » ويقولون للطفل مث : 
إناك أن تقبل على هذه النار حتى لا تحرقك » فلا يصدق » ومنظر النار يجذبه 
فيلمسها > فتلسعه مرة واحدة » وبعد أن لسعته النار مرة واحدة . لم يعد فى حاجة 
إلى أن يتكرر له القول : بأن النار مخرقة . فقد تكونت عنده معلومة عقلية . قأولآ 





ON ©2639 29 2:52 229 ٠ 
يأتى السمع »› ثم الأبصار . ثم تأتى الأفئدة . ولذلك قال سبحانه : © لعلكم‎ 
. تشكرون # . تشكرون له سبحانه أن أمدكم بوسائل العلم ليخرجكم من أميتكم‎ 


وهناك لفتة إعجازية أخرى ؛ فحين تكلم الحق عن وسائل العلم » تكلم عن 
السمع بالإفراد » وعن الأبصار بالجمع . مع أن هذه آلة » وهذه آلة ؛ فقال : 
(السمع والأبصار) ولم يقل السمع والبصر » ولم يقل الأسماع والأبصار ؛ لأن 
السمع هى الآلة التى تلتقط الأصوات . وليس لها سد من طبيعتها . أما العين 
فليست كذلك . ففى طبيعة تكوينها حجاب لتغمض . وإذا أنت أصدرت صوتا من 
فمك يسمعه الكل » وعلى هذا فمناط السمع واحد . لكن فى أى منظر من المناظر 
قد تكون لديك رغبة فى أن تراه » فتفتح عينيك . وإن لم تكن بك رغبة للرؤية 
فأنت تغمضهما . 


إذن فالأبصار تتعدد مرائيها » أما السمع فواحد ولا اختيار لك فى أن تسمع أو 
لا تسمع . أما البصر فلك اختيار فی أن ترى أو لا ترى . وهذه أمور رتبها لنا الحق 
فى القران قبل أن ينشأ علم وظائف الأعضاء . ورتبها سبحانه فأفرد فى السمع › 
وجمع فى البصر مع أنهما فى مهمة واحدة » إلا آية واحدة جاءت فى القران : 
م 2 <2 صو دروام م گە رما ص رول مور جر 
و إن السمع والبصر وَالْفوَاد كل اوليك کان عنه مسعولا © 
(من الآية ۳١‏ سورة الإسراء ) 
قال الحق ذلك لأن المسئولية هنا هى الفردية الذاتية » وكل واحد مسئول عن 
سمعه وبصره وفؤاده 3 وليس سكول عن أسماع وأبصار وأفئدة الناس ونری مادة 
السمع قل تقدمت » وبعدها جاءت مادة البصر إلا فى آبة واحدة أيضا » تتحدث 
عن سم جح ع وص رص وص 
و ربنا أبصرنا وسمعنا ې 
( من الآية ١7‏ سورة السجدة ) 


هنا قدّم الحق مادة الإبصار على مادة السمع ؛ لأن هول القيامة ساعة يأتى 
سنری تغيرا فى الكون قبل أن نسمع شيئا . 








شيو لافنا 
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وإ تاد ربك يعن عم إل يوم الق لمة من لسومهمٌ e‏ إن 


م ماما م دع مصمير وراة 


يك لو المت وإنهر عور رحم 629 * 
( سورة الأعراف ) 
وتأذّن أى ألم الله إعلاماً مؤكداً بأنكم يا بنى إسرائيل ستظلون على انحراف 
دائم » ولذلك سيسلط الله عليكم من يسومكم سوء العذاب , إما من جهة إيمانية . 
مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى النضير وبنى قريظة وبنى قينقاع 
وخيبر » وإما أن يسلط عليهم حاكما ظالما غير متدين › مصداقا لقوله الحق : 


بو و كلك نول بعص الطَِينَبعْضًا که 
(من الآية 1۲۹ سورة الأنعام ) 

وكذلك مثلما حدث من بختنصر » وهتلر . إذن « وإذ تأذن ربك » أى أعلم ربك 
إعلاما مؤكدا ؛ لأن البشر قد يعلمون بشىء » ولكن قدرتهم ليست مضمونة لكى ' 
يعملوا ما أعلموا به » فإذا أعلمت أنت بشىء فأنت قد لا تملك أدوات التنفيذ . أما 
الله - سبحانه ‏ فهو المالك لأدوات التنفيذ » والإعلام منه مؤكد . ولذلك يلم 
بالشىء . أما غيره فالظروف المحيطة به قد لا تساعده على أن ينفذ . مثال ذلك : 
صحابة رسول الله الأول وهم مستضعفون ولم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من 
اضطهاد المشركين والكافرين » وصار كل واحد يبحث لنفسه عن مكان يأمن فيه ؛ 
منهم من يذهب إلى الحبشة أو يذهب إلى قوى يحتمى به » فينزل الله فى هذه 
الظروف العصيبة اية قرانية لرسول الله يقول فيها : 


لسرم الجمع وَيولونَ ألدر چ » 
( سورة القمر) 
وتساءل البعض كيف يهزمون ونحن عير وادرين على حماية أنفسنا . فعندما . 
نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر : أى جمع يهزم » قال عمر : فلما كان يوم بدر 
رأيت رسول الله وان اله عليه «وسلم - يثب فى الدروع وهو يقول : 9 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ) . فعرفت تأويلها يومئذ . إن الله سبحانه وتعالى أعلم 
بالنصر . وهو قادر على إنفاذ ما أعلّم ل الت ؛ لأنه لايوجد إله اخر 





١‏ ؛ داكن 

OV 000220039200 >29‏ 
يصادمه 5 إذن «وإذ تأذن ربك ( يعنى أعلم إعلاماً مؤكداً ¢ وحيثيه ة الإعلام المؤكد 
أنه لا توجد قوة أخرى تمنع قدرته ولا تنقض. حكمه . 


®. Dll Ell 


وو إذ نادن ربك ليبعن يم إل يوم اة 4 


(من الآية ٠١۷‏ سورة الأعراف ) 


أى يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب . وهناك بنص القران مبعوث . 
والله يخلى بينه وبينهم . فلا يمنعهم الله منه » إنما يسلط الله عليهم العذاب باختيار 
الظالم . مثلما قال الحق : 

وال نا ارسلتا آلَيَطينَ عل الك رين وهم أذا 4{ 
( سورة مريم ) 
أى أنه - سبحانه - أرسلهم لهذه المهمة وخلى بينهم وبين الذين يستمعون 
إليهم : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة 4 . 

وكلمة « إلى يوم القيامة » تفيد أن هذا العنصر » المشاكس من اليهود سيبقى فى 

الكون كخميرة ( عكننة ) إلى أن تقوم الساعة . لماذا ؟! 


هيم يقومون بمهمة الشر فى الوجود . ولولا أن هذا الشر موجود فى الوجود . 
ويعض الناس بمساوئه وإفساداتر ¢ لم يكن من الناس من يتهافت على الحق وعلى 
الخير . فالشر ‏ إذن ‏ جاء ليعض الناس بالامه وإفساده ليتجه الناس إلى الخير › 
ولذلك تجد أقوى انفعالات تعتمل فى صدور المسلمين وأقوى نزوع حركى إلى 
الإسلام حين يجدون من يضطهد قضية الإسلام . 


إن مهمة الشر فى الوجود أنه يجمع عناصر الخير فى الوجود » ومهمة الباطل فى 

الوجود أنه يحفز عناصر الحق ويحضهم على محاربة الشر ومناهضته ؛ لأن الباطل 

حين يعم > ويتضايق منه الناس › ترفع يدها وتقول : يا ناس افعلوا الخير ولو لم 

يحدث ذلك فلن تجد من يقبل على الخير بحمية وحرارة . ' 
مق م ص ص وما م 2 رو م م ووو سل بريد وروم 2 


ولذ ادن ربك يبان يم إل يوم القيلمة من إسومهم سوء العذاب ې 


( من الآية ۷ سورة الأعراف ) 





عافن 
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( ويسوم ) من مادتها سام ونسمعها فى البهائم ونسميها السائمة وھی الى 
تطلب مقومات حياتها , وليس صاحبها هو الذى يجهز لها مقومات حياتها . 
أما البهائم ال تربظ وليست سائمة فهى التى تخد من بجهز لها طعافها » إذن 
أصل « سام » أى طلب » وبهيمة سائمة أى تطلب رزقها وأكلها بنفسها . 


و « سام » أيضا أى طلب العذاب . ولا يطلب أحد العذاب إلا أن يكون قد 
أفرغ قوته فى التعذيب . فيطلب ممن يقدر على العذاب أن يعذب » أى أن الله 
يسلط ويبعث عليهم من يقوم بتعذيبهم جهد طاقته » فإذا فترت طاقته أو ضعفت 


إذن فطلب العذاب معناه أنّه : عَذّب هو . ولم يكتف بأنه عذّب بل طلب لهم 
عذاباً آخر ٤‏ و يسومهم سوء العذاب » أى العذاب السبىء الشديد . ويذيل الحق 
الآية بقوله تعالى : 


١‏ نكري السب رك لكر خاي 
( من الآية 151 سورة الأعراف ) 
ومعنى سرعة الشىء أن تأخذ زمناً أقل مما يتوقع له ؛ لأن السرعة هي اختصار 
الزمن . « لسريع العقاب » هى للدنيا وللآخرة » فساعة يقترفون ذنبا . يسلط 
عليهم من يعذبهم فى الدنيا . أما الآخرة ففيها سرعة عالية ؛ لأن مسافة كل إنسان 
إلى العذاب ليست هى عمر الدنيا » فالإنسان بمجرد أن يموت تنتهى الدنيا بالنسبة 
له . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته ٩")‏ . 


إن هناك سرعة لحساب الآخرة . وحتى لو افترضنا أننا سنبقى ا دون 

حساب إلى أن تنتهى الدنيا :"فإن الات سرن رعا لان كل لح بعلن 

. أى إنسان تقربه من العقاب . وحتى لو كان عمر الدنيا مليون سنة » فكل يوم يمر 
سينقص من عمر الدنيا . 


. رواه الديلمى عن أنس مرفوعا‎ )١( 








Di (A DOOD DO DOD GO GOGO GG 
وحين يقول الحق سبحانه بعد سرعة العقاب « وإنه لغفور رحيم » قد نجد من‎ 
يسأل كيف والحديث هناعن العقاب ؟ ونقول : إنه سبحانه الذى يتكلم . وهو‎ 
القادر » فإذا قال : إنه لسريع العقاب . فهذا يعنى أنه يسرع بعقاب المفسدين‎ 


والظالمين ؛ ۽ لأنه غفور رحيم بالمظلومين ا 3 إذن فسرعة عقاب 
الظلمة رحمة منه بالمظلومين . أو أن الله كما قال « سريع العقاب » فإنه سبحانه - 


ا ےو کے لي جر < بر و اي ا نر 
ا 
ل حرج A‏ ال ا 1 ورم ے 1 u TH‏ 
ومنهم دون ذال لك وبلوكهم بحست والسَيّعاتِ 


عمجمو @ هه 


وقد قال سبحانه قبل ذلك أيضاً : 
f 7‏ وما م آم سر 
9 وقطعنلهم شتی عَشْرَةَ أسبَاطا. اما 4 
( من الآية حل سورة الأعراف ) 


ولكن القول هنا ىء 2 ا : ( وقطعناهم فى الأرض أمماً منهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك 4 . 


وقد قطعهم الحق حتى لايبقى لهم وطن . ويعيشون فى ذلة ؛ لاز نهم مختلفون 
غير متفقين مع بعضهم بعضا منذ البداية » كانوا كذلك منذ أن لس وأولاد 


إخوة على خلاف دائم . وهنا يقول الحق : © وقطعناهم فى الأرض أمماً 4 . 


ومعنى « قطعنا هم » أى أن كل قطعة يكون لها تماسك ذاتى فى نفسها ء وأيضاً 
لا تشيع فى المكان الذى تحيا فيه » ولذلك قلنا : إنهم لا يذوبون فى المجتمعات 
أبدا » ۔ كما قلنا - فعندما تذهب إلى أسبانيا مثلا تجد لهم حيّا خاضًا > كذلك فى 





هه :0 صبماحصححوح 22295925٠22:‏ 
فرنسا . وألمانيا . وکل مكان يكون لهم فيه تجمع خاص بهم . لا يدخل فيه 
أحد. ولا يأخذون أخلاقا من أحد. وشاء الحق ذلك بعد أن قال لهم : 

,ەرو وات م رة ررس رو ارس 
ف أدخلوأ الأرض المقدسة آل ی كتب الله لك 4 
رمن الآية ۲١‏ سورة المائدة ) 
فبعد أن مَنَّ عليهم بأرض يقيمون فيها. قالوا : 


2 > لے ٤رک‏ 2 مار هى TE‏ ا ال س رر ار د او 
9 إنًا اك َدَحْلَهَا ادا مادامو فيا فََدْمَبْ أت ورك َمِل إنا هنهنا 
م ابر 
قلعدوت 4# 
(من الآية ۲٤‏ سورة المائدة) 
فحرم الله عليهم أن يستوطنوا وطنا واحداً یتجمعون فيه » ونشرهم فى الكون كله 
لأنهم لو كانوا متجمعين لعم فسادهم فقط فى دائرتهم التى يعيشون فيها . ويريد 
الله أن يعلن للدنيا كلها أن فسادهم فساد عام . ولذلك فهم إن اجتمعوا فى مكان 
فلابد أن تتالب عليهم القوى وتخرجهم مطرودين أو تعذبهم » وأظن حوادث هتلر 
الأخيرة ليست بعيدة عن الذاكرة » وقد أوضحنا ذلك من قبل فى شرح قوله الحق : 
cre‏ 6 مء 2 ودب > وا ور 8« س 
وقلّنا من بعدهء لبتى إسر ويل أسكنوأ ا لارض که 
(من الآية ٠٠٤‏ سورة الإسراء ) 
لقد قلنا : إن السكن فى الأرض هو أن يتبعثروا فيها ؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يحدد 
لهم مكانا يقيمون فيه فإذا جاء وعد الآخرة ينتقم الله منهم بضربة واحدة » ويأتى 
الحق بهم لفيفا تميهدا للضربة القاصمة : # وقطعناهم فى الأرض أمما منهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك # . 


هناك فريق منهم جاء إلى المدينة المنورة ووسعتهم المدينة وصاروا أهل العلم 
وأهل الكتاب » وأهل الثراء وأهل المال » وأهل بناية للحصون . وحين هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد معهم معاهدة . فالذى دخل منهم فى الإيمان 
استحق معاملة المؤمنين » فلهم مالهم وعليهم ماعليهم › والحق قد قال : 





الاجا 
O N DODO GO GOGO‏ 
0 ومن قوم موسو اما اوق بال وبدء درت © ¢ 
( سورة الأعراف ) 
وقلنا إن هذه تسمى صيانة الاحتمال لمن يفكرون فى الإيمان برسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « وقطعناهم فى الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك . و «دون» أى غير » فالمقابل للصالحين ,ِ هم المفسدون . أومنهم 
الصالحون فى القمة › ومنهم من هم أقل . فهناك اناس يأحذون 
الأحسن . وأناس يأخذون الحسن فقط . ويتابع الحق سبحانه : 


روم لر وو و 


9 وباونلهم بالحسنلت والسڪات لَعَلَهُمْ برجعوت ه 
( من الآية ١54‏ سورة الأعراف ) 
كلمة « لعلهم يرجعون » هى التى جعلتنا نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى : 
إن منهم أناساً صالحين » ومنهم دون ذلك » أى كافرون ؛ لأنهم لوكانوا قد صنعوا 
الحسن والأحسن فقط » لما جاء الحق ب ا لعلهم يرجعون » . أوهم يرجعون 
إلى الأحسن . 


و«بلونا» أى اختبرنا ؛ لأن لله فى الاختبارات مطلق الحرية » فهو يختبر 
بالنعمة ليعلم واقعاً منك لأنه ‏ سبحانه - عالم به » من قبل أن تعمل » لكن علمه 
الأزلى لا يعتبر شهادة منا . لذلك يضع أمامنا الاختبار لتكون نتيجة عملنا ان 
إقرار منا علينا © وبلوناهم بالحسنات والسيثات ) . وسبحانه وتعالى يختبر 
بالنعمة ليرى أتغرنا الأسباب فى الدنيا عن السب الأعلى الذى ك0 


سے ص و 


کا5 ال الافسان لطم 02 أن ركاه أسعَغْيَةٍ 4 
( سورة العلق ) 
فالواجب أن نشكر النعمة ونؤديها فى مظان الخير لها . فإن كان العبد سيؤديها 
بالشكر فقد نجح » وإن أداها على عكس ذلك فهو يرسب فى الاختبار . إذن فهناك 
الابتلاء بالنعم » وهناك الابتلاء بالنقم . والابتلاء بالنقم ليرى الحق هل يصبر العبد 
أن لا يصبر. آى: ليراه وتعلمة :وافعا خاضل ".ولا فقد علمه اله أزل . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : i‏ 








OOO حصمحص مص محص صمحو‎ EYO 


2ع رعرع بير د ع مولس سكن ارو ل ةدم 2 7 عاطم 2ه 

ف فأما الإنسئن إِذَا ما بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه, فيقول ربج احكرمن 35 واما 
إا ماأبِتلَلهُ مدر َيه رزه مول رن اهي دي » 

( سورة الفجر) 

إننا نجد من يقول : « ربی أكرمن » . ومن يقول : « ری أهانن » والحق 

يوضح : أنتما كاذبان . فليست النعمة دليل الإكرام » ولا سلب النعمة دليل 

الإهانة . ولكن الإكرام ينشأ حين تستقبل النعمة بشكر » وتستقبل النقمة بصبر . 

إذن مجىء النعمة فى ذاتها ليس إلا اختبارا . وكذلك إن قدّر الله عليك رزقك 
وضيقه عليك . فهذا ليس للإهانة ولكنه للاختبار أيضا . 


ويوضح الحق جل وعلا : 
ر كار 2 و ل ع یو ر کے عه سس سس »و > لماج رو سم 
«كلا بل لا تکرمون الْبتم و ولا تحتضون على طعام آلمسکینِ يي وتا كلون 
ل م لح اكد رو ي دروام ولع دك 
ألتراث 1 كلا لما وي وتحبون آلمال حبا جما ر 
' ( سورة الفجر) 
أنتم لا تطعمون فى مالكم يتيماً ولا تحضون على طعام مسكين . فكيف يكون 
المال نعمة ؟ إنه نقمة عليكم . وهنا يقول الحق : # وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون 4 . ولله المثل الأعلى . نقول : إن فلانا أتعبنى » لقد 
قلبته على الجنبين . لا الشدة نفعت فيه » ولا اللين نفع فيه » ولا سخائى عليه نفع 
فيه » ولا ضنى عليه نفع فيه » وقد اختبر الله بنى إسرائيل فلم يعودوا إلى الطاعة 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ر م2 ر سح وو ر فر وموس اس را سر برعو سلس 
OS ۰ “° A (SY‏ 3 0 . 

0-0 فخلف من بعد هم خلف ونوا الكنب يأخذون 

رر راس و ع د رر و 3 بے e Alors‏ ر سس ر 
إن . 


عرض هذا الاد ويمولون سيغفرلنا وإن يام عرض ۱ 


- 








وا لاقن ظ 
OY‏ 
2 و 


اميادو دمم ملكتب أن ليقو لوا 


سے 





صحج اسه رم 


ر أنه إلا الحق ودَرَسوا أمافية E SEE‏ لي 


والخلف أو ا للف أو الخليفة هو من يأتى بعد ذلك » ويقال : فلان خليفة 
فلان » ومن قبل قرأنا أن سيدنا موسى قال لسيدنا هارون : 


د کر فاته 0 


لْإَذ ر تقون أفلا 





0-30 


ف( أخلنى فى توف 4 
(من الآية ٠٤١‏ سورة الأعراف ) 
أى كن خليفة لى . ا ا ا 
الفساد . وإن سمعتها « خلف » بفتح اللام فاعلم أنه فى الخير » ولذلك حين تدعو 
لواحد تقول : اللهم اجعله خير خلف لخير سلف . وهنا يقول الحق : # فخلف 
من بعدهم خلف » . والحديث هنا عن أنهم هم الفاسدون والمفسدون » والشاعر 
يقول : 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خَلْفٍ كجلد الأجرب 


الشاعر هنا يبكى موت الكرماء وأهل السماحة » فلم يعد أحد من الذين كان 
يعيش فى رحاب كرمهم وسماحتهم ؛ فقد ذهت الذين يُعاش ې أكنافهم أى 
جوارهم ؛ ؛ لأن هذا الجوار کان تعمة اشا . وحين يجاور رجل س وقلار عليه 
رزقه رجلا طيًا عنده نعمة » فتنضح عليه نعمة الرجل الطيب . والشاعر هنا قال : 
« وبقيت فى خَلّفٍ كجلد الأجرب » أى أن جلده قريب ولاصق لكنه جلد أجرب . 


وعرفنا قصة انف وكان رجلا ري فى: بغداد : یعیش فی نعمته كل 
الناس ومن يحتاج يعطيه . وطرأ طارىء على جار فقير له » وأراد أن يبيع داره » 
فعرض الدار للبيع 2 ا عن الثمن الذى يرنتضيه 4 فقال : دارى بمائة دينار . 5" 








ان 
:1 0 209002900229222 


لکن جواری لأبى دلف بألف دينار » فبلغ هذا الكلام أبا دلف فقال : إن رجلا قدر 
جوارنا بعشرة أمثال ما قدر به داره لحقيق ألا يفرط فيه . قولوا له : فلييق جاراً لنا 
وليأخذ مايريد من مال : 

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » . والكتات هو العؤراة41: والخلفت 
أخذوه ميراثا » والشىء لا يكون يراتا إلا إذا حمله السابق بأمانة وأذاه للاحق » 
ولكن لأنهم أهل إفساد فلئر ماذا فعلوا فى الكتاب ؟ لقد ورثوه . وبلغ إليهم وعرفوا 
ما فيه . 


ere Ji‏ غوس ررر و ر اول > رم وو سو وو 2وو ير 


9 بأخذون عرض هلدا الأدى ويقولونَ سيغْمر لَنا و إن ا عرض مشله, بأخذوه ې 


( من الآية ١59‏ سورة الأعراف ) 


أى لا حجة لهم فى ألا يكونوا أصحاب م: منهج خير » لكنهم لم يلتفتوا إلى ما فى 
الكتاب - التوراة - من الا ولا ا > وافعل كذا ولا تفعل كذا ؛ 
لم يلتفتوا لكل هذا ؛ لأنهم قالوا لأنفسهم : إن هذا الكتاب يعطى النعيم البعيد فى 
الآخرة > وهم يريدون النعيم القريب » فمنهم من قبل الرشوة واستغلال النفوذ . 
وبذلك أخذوا عرض الحياة الأدنى وهو عرض الدنيا . ولم يأخذوا إدارة الدنيا 
بمنهج الله » والدنيا فيها جواهر وأعراض . والجوهر هو الشىء الذاتى . فالإنسان 
بشحمه ولحمه « جوهر » أما لونه إن كان أسمر أو أبيض فهذا عرض »› ف 
طوية ع صا أو مريها 4 وغنا أو ف فيذ عرض > إذن فالأعرامن هن 
ما توجد وتزول . والجواهر هى التى تبقى ثابتة على قدر ما كتب لها من بقاء » 
وكما يقول علماء المنطق : الجوهر ماقام بنفسه » والعرض ماقام بغيره . 


وهم قد أخذوا العرض من الحياة الدنيا ء 5 الدنيا قد يتمثل فى المال 
الحرام » وأن يغشوا ويستحلوا الرشوة . ونعلم أن الإنسان -حتى المؤمن ‏ قد 
و ا رينا هذا ؛ لأن المشرع الأعلى حين يشرع عقوبة 
| لجريمة . فهذا إذن بأنها قد تحدث › وحين يقول الحق : 
فل وآلسَارِقٌ والسارقة ره أقطعوأ ہما و 


( من الآية 4 سورة المائدة ) 


إن معت هذا الول أن المؤمن قد تسول اله نفسه أن يسرق مثلا ولم يترك 








الحق هذا الجرم بدون عقوبة . وإن رأينا مسلما يسرق . نقل له هذا فعل مُجَرَّم من 
الإسلام . وله عقوبة . والمجرم لا يمكن أن يرتكب الجَرم وهو ملتزم بالدين » بل 
هو منسوب للدين فقط » وعندما يرتكب مسلم ذنبا أو معصية ثم يندم ويتوب ويعزم 
على أنه لن يعود تصح توبته » وكذلك لوألحت عليه معصيته فيعود إليها ٠‏ ثم 
تاب » المهم أنه فى كل مرة لا يصر على الفعل ٠‏ ثم يقول : سوف أتوب . وهم 
كانوا يصرون على المعصية ويقولؤن : سيغفر الله لناء بل إنهم لم يفكروا فى 
التوبة » ووجدنا منهم من يقول : 

ف تحن بۇ آله وأحبلؤه, 4 


( من الآية ۸ سورة المائدة) 


ويأتى الرد : 
فل فلم يعدبم بل انم بسر من حا 


(من الآية ٠۸‏ سورة المائدة ) 


إذن هم يأخذون عرض هذا الأدنى . ويحكمون فى أخذهم بهذا العرض 
سبحانه سوف يغفر لهم . وبذلك استحلوا الحرام وانتقلوا من منطقة المعصية 7 
منطقة الكفر ؛ لأن هناك فرقاً بي بين أن تفعل الشىء وتقول هو معصية . لكن أن 
يرتكب الإنسان ا : ليست بمعصية . فهذا انتقال من العصيان إلى 
الكفر وان 5 نجد من يحلله . نقول له : اقل أن تكون عاصيًا 
ولا تدخل نفسك فى الكفر ؛ لأنك إن حللت ما حرم الله يقع عليك الكفر وتوصف 
به والعياذ بالله . أما إن قلت : هو حرام ولكن ظروفى صعبة ولا أقدر على نفسى 
فقد يغفر الله لك . لكن قوم موسى كانوا يصرون على المعصية ويقولون : سيغفر 
الله لنا : 

ويقول الحق : 8 وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » . 

وهم بعد ذلك تركوا الأعلى وأخذوا عرض الحياة الأدنى ويتمادون فى غيهم 
ويرتكبون المعاصى تلو المعاصى دون أن يدقوا باب التوبة . لذلك ينبههم الحق 
سبحانه : 





شرا 0 
258:52 22292020222215 
# أل يوذ عليهم ميق التب أن لايقووا عل اله إلا لحن 


( من الآية ۹ سورة الأعراف ) 


لقد ورثوا الكتاب » وفى الكتاب قد أخذ عليهم عهدٌ موثقٌ ألا يقولوا على الله 
إلا الحق . > لكن هل يعدل الفاسق عن الباطل ويعود إلى الحق ؟ . طبعاً لا > هم 
إذن تجاهلوا ما فى هذا الكتاب . رغم أنهم قد درسوا ما فيه مصداقاً لقوله الحق : 
© ودرسوا ما فيه # 


وكلمة « درس » تدل على تكرر العمل . فيقال : « فلان درس الفقة » أى تعلمه 
تعلما متواصلا ليصير الفقه عنده ملكة . وهو مختلف عمن قرأ الكتاب مرة واحدة » 
O aE‏ ...وحن ته الفرق بين بو العام بو بود الملحة )ره 
نقول : إن العلم هو تلقى المعلومات » أما من درس المعلومات وطبقها وصارت 
عنده المسألة الية » هاا هومن الك تات العلم حن ضار الل عت با 

إذا التقى صائم ثلا - بفقيه وسأله عن فتوى فى أمر الصيام يجيبه فوراً ؛ لأنه 
علم كل صغيرة وكبيرة فى الفقه . لكن إن تسأل تلميذاً مبتدئا فى الأزهر فقد يرتبك 
وقد يطلب أن يرجع إلى كتبه ليعثر على الإجابة ؛ لأن الفقه لم يصبح لديه ملكة . 
والملكة. فى المعنويات هى مقابل الآلية فى الماديات التى تحتاج إلى دربة » فمن 
يمسك النول لينسج النسيج ويتقن تمرير المكوك بين الفتلتين لا يفعل ذلك إلا عن 


دربة . إنه قد تعلم ذلك بصعوبة وتكرار تدريب . 


آذ فقول ز5ا مافيه ‏ أى تكررت دراسة الكتاب حتى عرفوا مافيه من 
علم . ونحن أخذنا « درس العلم » من مسألة حسية هى « درس القمح » » ويعلم 
من تربى فى الريف كيف ندرس القمح » حين يدور النورج على سنابل القمح 
فيخرج لنا الحب من أكمامه » ويقطع لنا العيدان » وهذه العملية تسمى « درس 
اشح » . ۹ ظ 

إن مافعلوه من عصيان ليس عن غفلة عن هذا الميثاق فى ألا يقولوا على الله 
إلا الخق » لأنهم درسوا ما فى الكتاب المنزل عليهم وهو التوراة دراسة مستوعبة › 
كني أخذوا العرض الأدنى . وكان لابد أن يأتى لنا بمقابل العرض الأدنى فيوضح 

لنا أن مصير من يريد الدار الآخرة هو الثواب الدائم ولذلك يقول الحق : 





ايان 
ومص0٠مص‏ ٠٠م‏ ص مح 0ت مح 0 مص ٠ه ED‏ © 


وس رر سا ورس 2 ار 


0 والدارا ل رة خير لين يتقون افلا عقون 4‰ 


من الآية ۱۹ سورة الأعراف 


وهذا يعنى التنبيه بأنه من الواجب قبل أن تفعلوا الفعل أن تنظروا ما يعطيه 
من خير » وأن تتركوه إن كان يعطى الكثير من الشر » وزنوا المسألة بعقولكم , 
وساعة أن تزنوا المسألة بعقولكم ستعرفون أن عمل الخير راجح 
ويقول الحق بعد ذلك : 


1 لیمکت ال اضر 


إن الكر هن بتى اسرائيل ووا الكات + :واخذوا العرضن الأدلق. + ولم نوا ٠‏ 
الأمور بعقولهم ؛ ۽ لذلك لم يتمسكوا بالكتاب ¢ وتركوه ( وساروا على هواهم ؛ 
كأنهم غير مقيدين بمنهج افعل كذًا ولا تفعل كذًا » ويقابلهم بعض الذين يتمسكون 
بالكتاب الذى ورثوه » ولا يقولوا على الله إلا الحق . 


ومادة الميم والسين والكاف تدل على الارتباط الوثيق ؛ فالذى يجعل الانسان 
متصلا بالشىء ء هو ماسكه » وتقول  :‏ مسك » وتقول : « مَسَكَ ». و« أمسك ۲ ؛ 


وتقول «استمسك » » و« تماسك » » وكلها مادة واحدة . وقوله الحق : 
ويمسّكون » مبالغة فى المسك > مثل قطع وقطع › ولكن قطع أبلغ . 


و( مسك ) يعنى أن الماسك تمكن مما يمسك › و( استمسك ) أئ طلب » 
و( تماسك ) أى أن هناك تفاعلا بين الاثنين ؛ بين الماسك والممسوك . ومن رحمة 
با لا ص لاك أن نستمسك بالكتاب » ولذلك 
يوضح لك الحق سبحانه وتعالى : ن أنت ملت إلى القرب منى والزلفى إلى » 
فاترك الباقى عنك فالمعونة م: u‏ أن من ينفذ منهج القران 
لايلقى الهوان أبدا # فقد ا بالعروة الوثقى لا انفصام لها # وهنا يستخدم 
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ْ وو مدقن 

ص محص مصعم ص مصحصمصصيصت. ‏ 

- الحق سبحانه كلمة ( استمسك ) لا كلمة مسك . فمن وجه نيته فى أن يفعل 
يعطيه الله المعونة › ولذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : 

« آنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه . ذكرته فى 

نفسى . وإن ذكرنى فى ملا . ذكرته فى ملا خير منه » وإن تقرب إلى بشبر» 
تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعا » تقربت إليه باعا » وإن أتانى يمشى » 
أنيته هرولة » . 


فأنت بإيمانك بالله تعزز نفسك وتقويها بمعونه الله لك . فإن أردت أن 
يذكرك الله فاذكر الله ؛ فإن ذكرته فى نفسك يذكرك فى نفسه » وإن ذكرته فى ملا 
يذكرك فى ملأ خير منه ‏ وإن تقربت إليه شبراً تقرب إليك ذراعا » فماذا تريد أكثر 
من ذلك . خاصة أنك لن تضيف إليه شيئا » إذن فالموقف فى يدك > فإذا أردت أن 


يكون الله معك فسر فى طريقه تأت لك المعونة فورا . وهكذا يكون الموقف معك 
وينتقل إليك . وذلك بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به .. 


1 ولذلك قلنا من قبل : إن الانسان إذا أراد أن يلقى عظيماً من عظماء الدنيا وفى 

يده مصلحة من مصالح الإنسان فهو يكتب طلبا ٠‏ فإما أن يوافق هذا العظيم وإما 
ا يوافق » وحين يوافق هذا العظيم يحدد الزمان ويحدد المكان » ويسألك مدير 
مكتبه عن الموضوعات التى ستتكلم فيها » وحين تقابله وينتهى الوقت » فهو يقف 
من كرسيه لينهى المقابلة › > لكن ماذا عن العظيم 
الأعظم الأعلى الذى تلتقى به فا ا 0 الله 4 أى وقت » وی 
لتستمسك بالإيمان ؟ . 

ی صم رو 1 


0 ودين بمُسَكُونَ بالكتب وأقاموأ الصلزة إنا لانضيع أجر المصلحين لمصلحن ې 4 


( سورة الأعراف ) 


والكتاب هنا هو الكتاب الموروث . والمقصود به التوراة وهو الذى درسوا 





» من صحيح البخارى فى كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم فى صحيحه بثلاث طرق عن أبى هريرة‎ )١( 
. كما أخرجه الترمذى وابن ماجه‎ 








رالو 
ححص حص وحص حصو جح 22095 OEM‏ 
ما فيه » وقد أخذ الله فى هذا الكتاب الميثاق عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق » 
والحق يقول هنا : # وأقاموا الصلاة * فهل هذا الكتاب ليس فيه إلا الصلاة ؟ لاء 
ولكنه خص الصلاة بالذكر . لأننا نعلم أن الصلاة عماد الدين » وعرفنا فى رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد فرضت بالمباشرة » وكل فروض 
الإسلام - غير الصلاة ‏ قد فرضت بالوحى . 


لقد قلنا من قبل ولله المثل الأعلى » إن رئيس أى مصلحة حكومية حين يريد 
أمراً عاديا رُوتينياً » فهو يوقع الورق الذى يحمل هذا الأمر ويكتب عليه : « يعرض 
على فلان » ويأخذ الورق مجراه » وحين يهتم بأمر أكثر » فهو يتحدث تليفونيا إلى 
الموظف المختص . وحين يكون الأمر غاية فى الأهمية القصوى فهو يطلب من 
الموظف أن يحضر لديه » وهكذا فرضت الصلاة بهذا الشكل لأنها الإعلان الدائم 
للولاء لله حمس مرات فى اليوم » وإن شئت أن تزيد على ذلك تنفلا وتهجدا 

إنك بالصلاة توالى الله بكل أحكامه . إنك توالى الله بالزكاة كل سنة » وبالصوم 
فی شهر واحد هو رمضان . وبالحج مرة واحدة فى العمر إن استطعت . لكن 
الصلاة ولاء دائم متجدد . ولأن الصلاة لها كل هذه الأهمية ؛ لذلك لا تسقط 
أبداً . وأركان الإسلام ‏ كما نعلم خمسة ؛ شهادة أن لأ إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله » إنها الإيمان بالله وبالرسول كوحدة واحدة لا تنفصل > ويكفى أن 
ينطقها الإنسان مرة لتكتب له » ثم تأتى أركان الصلاة » والزكاة > والصوم , 
والحج » والحج لي ليس ركنا مفروضاً إلا على من يستطيعون . قد لا يكون للانسان 
مال يخرج عنه الزكاة ؛ فلا يجب عليه إخراج شىء حيئئذ » وقد يكون الإنسان 
مريضا أو مسافرا فلا يصوم . 

إذن فبعض فروض الإسلام قد تسقط عن المسلم » إلا الصلاة فهى لا تسقط 
أبداً ؛ لأن فى الصلاة فى ظاهر الأمر قطعا لبعض الوقت عن حركة عملك » وإن 
كان كل فرض يأخذ مثلا نصف الساعة » فالإنسان يقتطع من وقته ساعتين ونصف 
الساعة كل يوم فى أداء الصلاة . والوقت عزيز عند الإنسان . ففى الصلاة بذل 
لبعض الوقت الى بمبتطيع أن كسب الإنسان فيه« مالا وفيا أيضا الصوم عن 
الأكل والشرب ومباشرة الزوجات , ففيها كل مقومات أركان الإسلام » لذا فهى 
لاتسقط أبدا . 





1 ان 
OCHO ORO OOOO ۲. ©‏ 


م 


فو ودين مسون بالكتلب وأقاموا الصلدة # 
(من الآيه ٠۷١‏ سورة الأعراف ) 
إذن الاستمساك وأضح هنا جداً » وأداء الصلاة تعبير عن الالتزام بالاستمساك 
بمنهج الإيمان . ولذلك نسمع من يقول : جين ذهبنا إلى مكة والمدينة عشنا 
الصفاء ء النفبى والإشراق الروحى » وعشنا مع التجلى والنور الذى يغمر الأعماق . 
وأقول لمن يقول ذلك : إن ربنا هنا هو ربنا هناك » فقط أنت هناك التزمت » وساعة 
كنت تسمع الأذان كنت تجرى وتسعى إلى الصلاة » وإذا صنعت هنا مثلما صنعت 
هناك فسترى التجليات نفسها .,ٍ إذن إن صرت على ولاء دائم مع الحق سبحانه 
وتعالى فالحق لن يضيع أجرك كأحد المصلحين . لأنه القائل :ف إنا لا نضيم أجر 
المصلحين * . 


وهه قضية عامة » والحق سبحانه وتعالى لا رذ يضيع أجر المصح . وقوله : 
۾ لا 0 0 بالكتاب وأقاموا الصلاة # 
0 ن أى إصلاح فى المجتمع يعتمد على من يمسكون بالكتاب ويقيمون 
الصلاة ؛ لأن المجتمع لا يصلح إلا إذا استدمت أنت صلتك بمن خلقك وخلق 


المجتمع › وأنزل لك المنهج القويم . ويقول الحق بعد ذلك : 


ا وإ نقتا الل فو فهم كانه ,ظلة وَظنوا ن واقع' 
م حَدُوأ ٠‏ واا 





والجبل الأحجار المندمجة فى بعضها والمكونة لجرم عال قد 

4 والجبال أرساها‎  : يصل إلى ألف متر أوأكثر» والحق يقول عن الجبال‎ ٠ 

ولا يقال.أرساها 3 إذا كان وجد شىء له ثقل 2 فأنت لا تقول : (أرسيت الورقة 

على المكتب » » ولكنك تقول : « أرسيت لوح الزجاج على المكتب ليحميه » » 
وأنت بذلك ترسى شيئا له وزن وثقل . 








و ةعاذا 
صمبحخحصمصصصوص ص صصح وح حموحه ON‏ 


وقد أرسى ربنا الجبال وجعلها فى الأرض أوتاداء والوتد - كمانعلم - 
ممسوك من الموتود والمثبت فيه» بدليل أنه لو تخلخل فى مكانه نضع له ما نسميه 
«تخشينة» لتلصقه وتربطه با يثبت فيه» وهنا يقول الحق  :‏ وإذ نتقنا الجبل » 
« نتقنا » أى قلعناء وهناك قول آخر : 

ا رو2 3 و اون رعو دقوم عطاس ب دور و 

ورؤ فعنا وهم الطور بيتاقهم وفنا هم أدخلوأ الاب بدا وفلتا هم ا تعدوأ 

ا 


(من الآية ٠١ ٤‏ سورة النساء) 


وقال الح أنضنا:: 


ل صر صرحو ص اس وص او و 


ل وڈ أحَذَنَا میق ورفعتا وکر الطور 4 

(من الآية ٠۳‏ سورة البقرة) 
وهنا اختلاف بين نتق » و" رفع »؛ لأن الجبل راس فى الأرض» وممسوك 
ا 00 من الأرض» ثم يأتى 
باك الو ل عا اج بر باك ري الي E‏ 
وقد رفعه الله ليجعل منه ظلة عليهم» أى أن هناك ثلاث عمليات : نتق أى نزع 
وخلع. ثم رفع › » ثم جعله سبحانه ظلة لهم » وهذا يحتاج إلى اتجاه فى فى المرفوع 
إلى جهة ما. والحق يقول : « وإذ ) أى اذكر إذ نتقنا الجبل» أى نزعناه وخلعناه 
من الأرض» ولا ننزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى أى لنجعله ظلة» 
وكان تظليل الغمام رحمة لهم من قبل» وصار الجبل ظلة « عذاب »؛ لأن الحق 
أنزل لهم التوراة على موسى فقالواله : إن أحكام هذه التوراة شديدة. 
وللإنسان أن يتساعل: لماذا كل هذا التلكؤ مع التشريعات التى جاعت لمصلحة 
البشر ؟. وجاء لهم العقاب من الحق بأن رفع فوقهم الجبل كظلة تحمل التهديد 

كأنه قد يقع فوقهم ا كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم . 


لذلك تجد أن كل يهودى يسجد على حاجبه الأيسرء على الرغم من أن السجود 





ف ةلاقن 
O‏ حمحصمح صمح مص حممحه 


يقتضى تساوى وضع الجبهة على الأرض» ولكنهم يسجدون بيل إلى الحاجب 
الأيسر لأن السابقين لهم رأوا الجبل فوقهم وتملكهم الخوف من سقوط الجبلء 
وكانوا يسجدون وفى الوقت نفسه يرقبون الجبل» وت هة الا لازمة 
فيهم» وصاروا لا يسجدون إلا على حاجبهم الأيسرء بسبب حكاية الجبل 
الذى نتقه الله وقلعه ورفعه فصار فوقهم. # وظنوا أنه واقع بهم . 

والظن هو رجحان قضية» وقد يأتى ويراد به أنه رجحان قوى قد يصل إلى 
درجة اليقين» مثل قوله الحق : # الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم # 

وحين بقيت الحالة هذه» وخافوا من الجبل أن يقع عليهم» ولأن هناك كتابا 
قد أنزل إليهم وهو التوراة وهم يععصون ويتمردون على ما فيه؛ لذلك قال لهم 
الحق : 

سم ت 2 00 0 

خدوا ا٤ا‏ ا م بقوة وآذ كروما فيه لَعَذَكر أ تَقُونَ 4 - 


(من الآية ١/١‏ سورة الأعراف) 


و« خذوا» فعل أمرء والأمر يقتضى آمراء ولابد له من شىء يأمر به . 
وكلمة «القوة » هذه هى الطاقة الفاعلة» والأصل فى الكون كله أن نقبل على . 
كل شىء بقوة؛ لأن الكون الذى تراه مسخراً ليس له رأى فى أن يفعل أو لا 
يفعل» بل هو فاعل دائما إذا أمرء وكما قلنا من قبل : لم تغضب الشمس على 
الناس وقالت : لن أطلع هذااليوم» ولع ع الوا وأيضا لا يرفض 
الحمار مثلاً أن يحمل الروث» أو أن ينظفه صاحبه ويأتى له ب «البرذعة) 

ليجعله ركوبة متميزة» الحمار إذن لا يعصى هنا ولا يعصى هناك» والكون كله 


2 رص ميس بير سد بر ص ر و2‎ a ساس‎ e 
لا الشمس لشمس يلبق ها أن يدرك آلْقَمَرَ آلیل سايق آلنہار وکل فى فلك‎ 
2 و‎ 
سبحون ي‎ 
سورة يس)‎ ( 


وقد وخ ضع الحق هذا النظام للكون نظراً لأنه مقهور وليس له تكليف» والمحكوم 
بالغريزة الكونية صالح للحياة عن المحكوم بالاختيار الفعلى» ومع هذا الاختيار 





ةلاقن 
جح كح 22:09 137720022925922 0ه 


فالإنسان له أشياء تفعل فعلها فيه ولا يدر ی عنها شيئا مع أن بها قوام حياته؛ 
فلا أحد يمسك قلبه ويضبطه ويقول له : دق» والرئة كذلك وحركة التنفس» 
والحركة الدودية فى الأمعاء» والحالب» ويرغب الإنسان فى دخول دورة المياه 
عندما تمتلىء المثانة بالبول» كل هذه مسائل رتيبة لا اختيار للإنسان فيها أبداء 
والأمور المحكومة بالغرائز ليس لنا فيها اختيار» كأن يأكل الإنسان ويتكلم فى 
أثناء تناول الطعام فتنزل حبة أرز فى القصبة الهوائية فيحاول الإنسان أن يطردها 
بالسعال» هذا اسمه « غريزة » أى أمر غير محكوم بالفعل الاختيارى . 


وكذلك الحيوان إذا أحضرت له طعاما فهو لا يأكل أكثر من طاقته حتى لو 
ضربه صاحبه . أما الإنسان فقد يأكل بعد أن يشبع › وحن قزل له ف 
على سبيل المثال - : أنت لم تذق هذا اللون من اللحم > فيأكل . ولهذا نحد أن 
الأمراض فى الانسان أكثر من اللأمراض فى الحيوان؛ لأن اختيار الإنسان يمتد 
إلى مجالات متعددة متفرقة قل تضر به وتؤذيه . 

ونعرف جميعاً هذا المثال للفارق بين الإنسان والحيوان» نجد الإنسان يغلى 
النعناع ويشربه» ويطبخ الملوخية ليأكلهاء وقد فعل ذلك لأنه اختبر الاثنين» 
فلم يأكل النعناع وأكل الملوخية» رغم تشابه أوراقهما. لكن هات شجرة 
النعناع أمام الجاموسة أو الحمار» وهات النجيل الناشف وضع الاثنين أمام 
الجاموسة أو الحمار» ستجد الجاموسة والحمار يتجهان إلى النجيل الناشف 
ويتركان نبات النعناع الأخضر الرطب» وهما يفعلان ذلك بالغريزة» فالمحكوم 
بالغريزة له نظام» ولو كان الحيوان مختارا لارتبكت حركة الحياة كلها 
واختلطت واشتد على الناس شأنها . 


وهكذا نعرف أن مقومات الحياة تقوم على قوانين الغريزة » وهذه القوانين 
موجودة فى الكون لتخدمنا نحن بنى البشر . فالكهرباء مثلاً كانت موجودة قبل أن 
ننتفع بها » > لكن بعد ذلك انتفعنا بها » وكذلك الجاذبية » كانت موجودة فى الكون منذ 
الأزل» لكنا لم ننتبه لهاء وحين اكتشفناها زادت قدراتنا على الاستفادة منهاء وهكذا 
نرى أن الإنسان واحد من هذا الكون» إلا أنه يتميز بأن له جهة اختيار فى 





DES 
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بعض الأمور» وله جهة قهر فى البعض الآخرء فهو يشارك الكون فى القهرء 
ويتميز عن بقية المخلوقات - عدا الجن - بالاختيار فى أمور أخرى . ونجد على 
سبيل المثال أن الإنسان الذى يعانى قلبه من ضعف ماء عندما يصعد هذا 
الإنسان سلما ينهج ويتتابع تَمَسه من الإعياء وكثرة الحركة » لأن غريزته المحكوم 
ا ا اك 
على الصعود. 

ومثال آخرء نجد الذكر من الحيوانات يقترب من أنثاه ليشمهاء فإن وجدها 
حاملاً لا يقربهاء والحيوان فى هذا الأمر مختلف عن الإنسان؛ لأن الحيوان 
تحركه الغريزة التى تبين له أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى لحفظ النوع» 
ومادامت الأنثى قد حملت. فالذكر لا يقربهاء فاختلف الإنسان عن الحيوان 
فى هذا الأمر ؛ فلذة الإنسان فى الجنس أعلى من لذة الحيوان؛ لأنها فى الحيوان 
ترضخ للغريزة فحسب» أما فى الإنسان فإنها مع الغريزة ترضخ أيضا للاختيار 
الذى منحه الله للإنسان. 

ومن رحمة الله - إذن - أن يكون الإنسان مقهوراً فى بعض الأشياء 
ومختاراً فى أشياء أخرى» ب ١‏ افعل » و ١‏ لا تفعل » حنى يختار بين البديلات . 

وهنا يقول الحق : # خذوا ما آتيناكم بقوة » 

أى خذوا ما آتاكم فى الكتاب بجد واجتهاد . وكان هذا القول مقدمة لما جاء 
به العلم فى شرح معنى القوة. وقد وصل إلينا خبر العلم قبل أن يصل لنا واقعه 
المادى» فصرنا نرى الطاقة التى تعطى القوة. وجاء نيوتن ليكشف لنا قانون 
الجاذبية» القانون الأول والثانى والثالث» واكتشف أن كل جسم يظل على ما 
هو علیه» فإن كان ساكناً يبق على سكونه إلى أن يأتى محرك يحركه ارات 
الجسم متحركاً فهو لا يتوقف إلى أن يصدمه صادم أو يمسكه ماسك . . وسمى 
العلماء هذا التأثير بالقصور الذاتى . أو التعطل» أى أن الساكن يعَطل عن 
الحركة إلا أن يحركه محرك. والمتحرك يعَطل عن السكون إلا أن يوقفه 
موقف» فأنت إذا ركبت سيارة وأنت قاعد وساكن والسيارة تسير» فإنك تظل 
ساكناًء إلى أن يوقفها السائق فجأة فتتحرك من مكانك ما لم هسك بشىء. 





لافنا 
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وفى الأسواق نرى الحواة وهم يؤدون بعض الألعاب ليسحروا أعين الناس 
فيأتى بمنضدة وعليها مفرش لامع وأملس» ثم يضع عليها أطباقاً وأكواباًء ثم 
E‏ 
افرش 

وحين جاء نيوتن عقد مقارنة وموازنة بين القوة والحركة والعطالة» وقلنا: 
العا تن اذ الي كن CS BGS‏ 
وهذه هى القضية المادية فى الكون التى خدمت العلم الفضائى الخاص بسفن : 
الفضاء والصواريع» . ونحن نرى السفن الفضائية ونعتقد أنها تدور فى الفضاء 
بالوقود» رغم أن حجمها لا يسع الوقود الذى يسيرها لسنوات» والحقيقة أنها 
تسير بقانون القصور الذاتى أو العطالة إِنْها بدون وقود» وهى تندفع إلى الفضاء 
بقوة الصاروخ إلى أن تخرج إلى الفضاء الكونى» وتظل متحركة ما لم يوقفها 
موقف . ونرى ذلك فى التجربة اليسيرة حين يطلق إنسان رصاصة من مسدس 
فتنطلق الرصاصة بقوة الطلقة مسافة ثم تقع إن لم يوجد حاجز يصدهاء وهى 
تقع بعد مساقة معيئة؛ لأن الهوا يقابلهافبصادم الحركة إلى أن تتوقف: أماف. 
الفضاء الخارجى فليس هناك هواء؛ لذلك لا تتوقف سفينة الفضاءء لأنها تسير 
بقانون القصور-الذاتى أو العطالة . 

وهذه السفن الفضائية تعتمد فى صعودها إلى الفضاء على الصواريخ لتصل 
إلى المداز لحار ا الذى أخذ القانون الثالث 
من قوانين نيوتن › وهو القانون القائل : إن كل فعل له رد فعل يساويه ومضاد له 
فى الاتجاه؛ وحين يسخن هذا الغاز المتفلت يخرج من خلف الصاروخ بقوة 
فيندفع الصاروخ للأمام . 

وهكذا نرى قول الحق : # خذواما آتيناكم بقوة € فى الواقع المادى والواقع 
القيمى . وانظر إلى غير المتدينين تجدهم ساكنين فى بعض الأمور ولا يتحركون عنها 
ولا يجاوزونها ء» فالواحد منهم لا يصلى »ولا يزكى » ولا يقول كلمة معروف» 
وهو فى ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله. ونجد أيضا من غير المتدينين 
من يشرب خمرة . أو يزنى أو يسرق أو يرتشى . وهو هنا يحتاج إلى قوة لتصده 
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عن مثل هذه الحركة . ولذلك نقول : إن الإنسان فى أفعاله الاختيارية يحتاج 
إلى أمرين : الأول إن كان ساكناً عن فعل الخير نأت له بقوة تحركه إلى هذا 
الخير» وإن كان متحركا إلى الشر نأت له بقوة توقفه عنه» وهذا هو ما يقدمه 
المنهج الإيمانى فى « افعل ٠ء‏ و ١‏ لا تفعل ». فمن يتراخى عن الصلاة وسكن 
عنها نقول له صل . ومن يذهب للقمار ويتحرك إليه لا يكن أن يقف إلا إذا 
جاعت له قوة توقفه عن ذلك وتمنعهء إذن فالقوة الشرعية تكون فى المنهج ب 
«افعل » ليحرك الساكن» و ١‏ لا تفعل » ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من 
السكون والحركة فى ضوء المنهج . 

ولنعرف أن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين ليبينوا لنا المستغلق علينا 
فى قوانين الكون» فقد اكتشفوا قوانين القوة المادية وفهمناها نحن فى إطار 
الماديات والمعنويات» وليس اكتشاف الكافرين للقوانين فى الكون مدعاة 
للكسل والاعتماد عليهم » بل علينا أن نشحذ الهمم لنتقدم فى العلم الذى يسير 
أمور الحياة» ولنعلم أنه لا شىء ينشىء فينا فطرة جديدة؛ لأن البشر من قديم 
مفطورون على الفطرة السليمة التى تلفتهم إلى أن لهذا العالم صانعاًء فكل 
ذراتنا وكل اتجاهاتنا تؤكد لنا وجود إله واحد. بل إن الفلاسفة حينما بحثوا 
وراء المادة تأكد لهم ذلك» وأغلب الفلاسفة كانوا غير مؤمنين» وهم ببحثهم 
وراء المادة إنما يبحثون عن الخالق الأعظم ؛ لأن الإنسان لا يبحث عن شىء لا 
يظن وجوده. ولأنهم جميعا يعلمون أن الإنسان طرأ على كون» وهذا الكون 
مقام بهندسة حكيمة» ومخلوق بقوة لا تستطيع قوى البشر جميعا أن تأتى 
بمثلهاء إذن لابد لهذا الكون من خالق . 

لقد بينا أن القوانين التى تظهر لنا فى الماد دة تتمائل مع قوانين القيم» إلا أن 
الناس يتهافتون على قانون المادة لأنها تحقق لهم خيراً أو تدفع عنهم شراء 
فيأخذون ما ينفعهم ويدعون ويتركون ما يضرهم» ولذلك احتاج الإنسان إلى 
منهج من السماء ليوضح ويبين له قوانين القيم التى تحقق له السعادة العاجلة فى 
الدنيا والآجلة فى الآخرة» أما قوانين المادة فى الأرض فتركها الله لنشاط 
العقل» حتى الذين لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قوانين المادة ويصنعونهاء ويتهربون 
من قوانين القيم لأنها تحد من شهوات النفس» وتتعب بمشقة التكليف» فشاء الحق 
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يرو فى سس وص ر ترج رول وم 2 
فو خذوأ ما٤اتینل‏ بقوة وآ ووأ ما فيه لعل نتَمَونَ # 
م عو 
(من الآية 1۷١‏ سورة الأعراف) 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى من قانون المادة ما يقرب لنا قوانين القيم 
فى الفعل ورد الفعل» لنفهم أن كل حركة للشر قد تحبها النفس لأنها تحقق لها 
شهوة من شهواتهاء لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك أيها الإنسان أن لكل فعل 
رد فعل مساوياً له فى الحركة ومضاداً له فى الاتجاه» فإن كنت ترتاح فى هذا 
العمل وتحبه وتشتهيه فتذكر جيداً رد الفعل الذى يأتيك بالعقاب عليه» وكذلك 
مشقات التكليف» حين تفعل الطاعة تكون صعبة عليك ولكن يجب أن تذكر 
رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن الثواب» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
A IK‏ ج ع 11 ديام ): ا 
E‏ لم فيكلا اا ( سورة الحاقة) 
وفى هذا القول فعل ورد فعل» الفعل هو العمل الصالح فى الأيام التى 
مضت» ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنىء فى الآخرة. ولمن اغتر واعتز 
بنفسه وجبروته وقوته يقول له الحق : 
< سس فليضحكوأ ليلا وكأ که 
(من الآية 45 سورة التوبة) 
وهكذا نجد البكاء الكثيف الشديد الكثير نتيجة للضحك القليل . ويأتى 
دی إِنَكَ أت انعرز انگ © 4 
(سورة الدخان) 


إن كنت قد فهمت أنك عزيز كر فأسأت إلى الناس فلسوف تتلقى العقاب . 





AD‏ ووه وج وروت هو حت و00 و ت. 
ولذلك يقول لنا الحق عن المنهج : # واذكروا ما فيه لعلكم تتقون €. وإياكم 
أن تطرأ عليكم الغفلة من هذه الناحية» فالذى يتعب الناس فى مناهج الله أنهم 
يغفلون عنها؛ لأن الطاعة تكلفهم مشقة وبعض عناء» والمعاصى تكسبهم لذة 
وشهوة» فأوضح الحق : اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل فى هذه القيم . 

ونعلم أن الذكر يحتاج إلى أشياء كثيرة جداء فالواعظ مثلاً يذكرهم دائماً» 
وقلنا إن ١‏ الوعظ » هو نوع من إعادة التذكير بالإعلام بالحكم» فأنا أعظ من 
علم الحكم ؛ لأنى أريد أن يفعله» فبعد أن علمه الموعوظ علماً فقط يريد منه 
الوَاعظ أن ينفذه عملياً. فكلنا نعلم أن الصلاة ركن» وأن الحج ركن» والزكاة 
ركن من أركان الإسلام» وكلنا جاءنا العلم بذلك» لكن منا من يكسل فى 
تطبيق هذا العلم . ونظل ندق على دماغه بالتذكير والوعظ » وهذا من خيرية 
أمته صلى الله عليه وسلم : 


2 - 4 < e 


«3 كنم یرام أرجت لاس 4 


(من الآية ٠‏ سورة آل عمران) 


ل ارود بالتؤوف ور ي اتن 4 
(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 

الأمر بالمعروف عظة قولية » والنهى عن المنكر عظة قولية» ويعددها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبقاء التذكير» وليأخذ كل مسلم منهج الله بقوة» فيقول 
فى الحديث : 

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم 
يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » . 

إذن فقد نقل الرسول المسألة من الأمر وهو القول والنهى وهو قول أيضاً إلى 
أن نباشرها فعلاً» فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المنكر بلسانه أو بيده فلينكره 
بقلبه » ونجد القرآن قد جاء بها أمراً ونهياً» والرسول جاء بها فعلاً. لأن هناك فرقاً بين 
(1)دواەمسلم ا 
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المعلومة التى تدخل الذهن» وحمل النفس على مطلوب المعلومة. ولذلك نحن 
ندرس الدين فى مدارسناء وندرس فيها أيضا الجبر والهندسة» والكيمياءء 
والطبيعة» والمتعب ليس تدريس الدين» بل الذى يتعب الناس هو حمل النفس 
على مطلوب الدين . لكن التلميذ حين يتعلم الجبر والهندسة أو الكيمياءء 0 
علوم تعطى الإنسان خير الدنيا فيذهب لهاء > لكن مسألة الدين مسألة ة 
لذلك لا يكفى أن نعلم الدين بل لابد أن تنفذ ذلك العلم» اه 
رکون ای فى باو من أسوة حسنة وقدوة طيبة . 

ش وهب أن الذى يُعلم الدين يدرسه معلومة ويدخلها فى نفوس التلاميذ» ثم 
لاايجدون من أثر هذه المعلومة نضحاً على سلوك من علمهاء ماذا يكون 
الموقف ؟ . هنا تضعف تضعف ثقة التلميذ فى أستاذة» وتضعف ثقته فى الدين ؛ لأنه لم 
تراس الدين إلا كلام ا ا ألا ر ريه واتى هذا تسل 
فى تعليم منهج الدين . والخنطأ إذن فى أن الناس يظنون أن منهج الدين يقف 
عند تعلي العلومات الدينية: لا . إن تعليم الدين يقتضى تنفيذ ما فيه من 
معلومات» عكس العلوم الأخرى التى تعطى المعلومة فقط . وإن أراد الإنسان 
أن ينتفع بها فى حياته انتفع › وإن لم يرد فهو حر فى ذلك . 

إذن فالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف وبالنهى عن المنكر» ومرة يكون 
بانعلا مورات سكع eS a‏ 

يعنى التغيير باللسان ؟ . يعنى أن الإنسان إن كان عنده حسن تأد واستعداد 
للعظة ومعرفة أدب النصح فله أن يقبل على تناول العظة . وليس كل إنسان 
صا حا لأن ينصح ؛ لأن المنصو ح يخالف المنهج» والناصح يقف أمامه حتى لا 
يخالف المنهج» إنه يخرجه عما آلف وأحب» لذلك يجب أن يتلطف الناصح 

فى النصح . 

ومثال ذلك نجد الطبيب حين يذهب إليه المريض يصف له الدواء . 
والدواء قديماً كان كله مرا . وكانت الناس تأخذ الدواء بصعوبة » وهسك 
الكبار الأطفال ليعطوهم الدواء . وحين ارتقت صناعة الدواء » قام 
الصيادلة بتغليف جرعة الدواء بغلاف يحجب المرارة . ليلتطفوامع 
مريض الجسم » فما بالنا بمريض يض القيم؟ . ا 
لذنك لادان عع اس ت را ب على التضوع بين 
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أن نخرجه عما ألف وما يكره من الأساليب» ولذلك قلنا : إن النصح ثقيل» 
لأنك حين تنصح إنسانا فمعنى ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكاً منه» وهو 
أقل منك فى ذلك» وهذا هو أول مطب» وينظر لك المنصوح على أنك تفهم 
أحسن منه . ولهذا قالوا فى الأثر : النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا تجعله 
جدلاً. وقيل أيضا: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. هكذا يكون 
التذكير» وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول ؛ لأن التغيير باليد يحتاج 
إلى سلطة المغير على المغير» وهذا لا يأتى إلا بأن يكون للمغير مقدمة وسابقة 
مع الغيري شك يها ]لف ا مسي ا . وقد يكون ذلك وارداً من غير 
تقول . كأن تكون أباه أو أمه والأب والأم يقومان برعاية الابن» وتلبية 
عو سد يور ف موود . وكل منهما هو المتولى لمصالح 
الابن . وإذا كان الناصح ليس له هذه الصلة با منصوح» فعليه أن يتلطف له أولاً 
با يحب . فحين يطلب منك أمراً تقوم بإجابته إلى طلبه» وتنبهه بعد ذلك إلى 
ما تريد أن تنصحه إنك قد قدمت له شيئا من المعروف فيتحمل منك النصح . 


ومثال آخر : افرض أن ابنك قد طلب منك أن تحضر له ساعة» وبعد ذلك 
قالت لك أمه : إنه لم يستذكر دروسه حتى الآن . ثم تأتى له بالساعة وتقول له 

يا ولد أنت أردت منى ساعة وأحضرتها لك» وتناولها له وتقول : إن أمك 
قالت لى إنك غير مهتم بدروسك» ولو تذكرت قولها لما أحضرت لك الساعة . 
وقد توجه له توبيخاً فيضحك لأنك قد حننت قلبه» وبينت له أنك تحبه فيقبل 
النصح» حتى ولو صفعته قد يقبل لأنه يعلم أنك تحب مصلحته . إذن للتذكير 
ألوان متعددة : عظة بالقول» وتغيير بالفعل وإنكار بالقلب . ١‏ 

واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ) والأصل فى التقوى أن تتقى شيئاً بشى ؛ 
تتقى مؤلماً بجعل وقاية بينك وبينه» وهى تأتى كما علمنافى المتقابلات ؛ فالحق 
سبحانه يقول : 


0 وَأنَقوأ النار الى أ عدت ت الكلفرين © 4# 


(سوؤة اعرا 





شرو لاقن 
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وهو سبحانه وتعالى يقول : 


6 م ت و رو 
9 واتقو أله لعل تقلحون چ 
(من الآية ۱۸۹١‏ سورة البقرة) 


(ومن الآية ١1١‏ سورة آل عمران) 
ونجد من يتساعل : كيف يقول : « اتقوا اللهاء و«اتقوا النار»؟ 


نقول : نعم؛ لأن اتقوا الله تعنى اتقوا غضب الله عليكم» واتقوا عذاب الله 
لكم بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية» ولابد أن تجعل بينك وبين النار وقاية ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى كما علمنا له صفات جلال وصفات جمال» وصفات 
الما لكشي القن تسعد اينات كوه يديا نيرت فقوي ابروا" رشي 
" باسطاً" » وكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة والإقبال عليه - سبحانه - 
فله صفات جلال تعطيك الرهبة» فهو - جل شأنه - جبار ومنتقم . فاتق الله 
حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التى منها جبار ومنتقم. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


crcl‏ ارم 200 > لسو سوم 
$ وإِذ ذأخذ ربك من بء ادم منة مورهر درم 
ع اشم تقالو لواب شهدا 


اھ ما ےی 2و2 


نت تفولوأ يوم القيلمة نكن عن هذا غين 
© 4 


وإذ تنصرف إلى الزمن» أى اذكر وقت أن أخذ الله من بنى آدم» والآخذ هو اللهء 
والمأخوذ منه بنو آدم» والشىء الملأخحوذ هو ذريتهم» هذه هى العناصر. ولنتأمل 





شد الضف 
O‏ حمحصص مح موصو محص محه مح 


ذلك بدقة. إن الرب هنا هو الآخذء وبنو آدم مأخوذ منهم» والمأخوذهو 
الذرية. وبنو آدم هم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الساعة» وهنا اتحد المأخوذ 
والمأخوذ منه» ولابد أن نرى تصريفاً فى هذا النص؛ لأنه يشترط أن يكون 
المأخوذ منه كلاً» والمأخوذ بعضه . 

والمثال : إن أنا أخذت منك شيئاًء فالمأخوذ منه هو الكل» والمأخوذ بنفسه 
هو البعض . لكننا هنا ند المأخوذ هو عين المأخوذ منه» وأزال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال فى هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه : 


(لا خلق الله أدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان منهم وميضاً من نور ثم عرضهم على آدم» 
ای رة e E‏ 0 . فأعجبه | 
ون GEL E‏ اا ا ی : ستين سنة . 
قال : أى رب زده من عمرى أربعين سنة» فلما فُضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت. فقال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ 
قال : فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسى فنسيت ذريته. وخطۍ آدم فخطئت 
ذريته ٩)‏ . 


إذن ذرية آدم أخذت من ظهر آدم. وعرفنا من قبل أن كُلاً منا قبل أن تحمل به 
أمه كان رة فى ظهر أبيه » وأبوه كان ذرة فى ظهر أبيه حتى آدم. و مكل د أن 
كل واحد مأخوذ من ظهره ذرية» هناك أناس يؤخذون- كذرية- ولابؤخد 
منهم > مثَّل من فرض عليهم الله أن يكون الواحد منهم عقيماًء وكذلك آخر 
جيل 3 تقوم عليه الساعة» ولن ينجبوا. وآدم مأخوذ منه لأنه أول الخلق» وهو غير 
مأخوذ من أحد. وما, بين الأب آدم وآخر ولد؛ مأخوذ ومأخوذ منه.وبذلك 
كرون كل وھا حو رار و ا ا 





ان 
صصصمخمصمحه _,وصصبمححص ححص O‏ 


والمأخوذ منه آدم ثم كل ولد من أول أولاد آدم إلى الججيل الأخير الذى 

وأوضح النبى صلى الله عليه وسلم : أن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على 
ظهر آدم وأخرج منه الذرية» وقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى. وبهذا 
عَلمنا أن كل ذرة من الذرات قد أخذت مما قبلهاء وأخذ منها ما بعدها؛ وكلها 
مأخوذ ومأخوذ منه» اللهم إلا القوسين؛ القوس الأول : آدم لأنه مأخوذ منه 
ا اا ل ا O‏ 
مأخوذاً منه؛ لأن الإنسان منا وجد من حيوان أبيه المنوى. ولو أن الحيوان التو 
أضابه مروت لا أنحب الآب. ل ا 
من حيوان موی حى من الحد أيضاًء وسلسلها إلى آدم؛ ستجد أن كل واحد 
منا فيه جزىء حی من لدن آدم لن يدركه موت أبداً. 

لذلك يقول ربنا : 


مر وم ر یر 


(من الآية ١١/7‏ سورة الأعراف) 


ولا تقل إن الكل سيكون فى ظهره؛ لأن المأخوذ منه هو الأساس الموجود فى 
ظهره» ومادام كل شئ يتكاثر فهو قد وجد من أقل شىء ونعلم أن الأقل يوجد 
فيه الأكثر مطموراً. وقد أخذ ربنا من ظهور بنى آدم الذرية وخاطب الذرية بقوله 
تعالى : # ألست بربكم# ؟. 

وهنا قد يقول قائل : أكان لهذه الذرية القدرة على النطق ؛ إنها ذرية تنتظر 
التكوين الآخر؛ لتتحد مثلاً ب" البويضة ' ' فى رحم الأم ؟ فترد عليه ونقول : 
ماذا تظن أن مخاطبة ربنا لهم أمر صعب ؟ إن الواحد من البشر يستطيع أن يتعلّم 
عكر لفاك » ويتزوج من أربع سيدات» وكل سيدة ينجب منها ذر رية» ويقعد 
يوماً عند سيدة وذريتها ويعلمها اللغة الإنجليزية مثلاء ويجلس مع الآخرى ويعلمها 
اللغة الألمانية» ويعلم الثالثة وأولادها اللغة العربية وهكذاء بل يستطيع أن يتفاهم حتى 





ه : : : : ححوحصح حت و ص وحص ص وه و 
بالإشارة مع من لايعرف لغته. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يعدد وسائل 
الأداء» ألا يقدر أن يعدد ربنا وسائل الأداء لمخلوقاته ؟ إنه قادر على أن يعدد 
ويخاطب» ألم يقل الحق تبارك وتعالى للجبال : 

# یا جبال أوبى معه # 
(من الآية ٠١‏ من سورة سبأ) 
كيف إذن لا يتسع أفق الإنسان لأن يدرك أن الله قادر على أن يخاطب أياً من 
مخلوقاته؟. إنه قادر على أن يخاطب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر. وهو 
القائل سبحانه : 
لات رم راق ال یم ینور 
ول وسخرنا مع داودد ابال سحن که 
(من الآية ۷۹ من سورة الأنبياء) 
ونعلم من القرآن الكريم كذلك أن الجبال تسبح أيضاً من غير داود» شأنها 
شأن المخلوقات جميعها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
202 5 2 ار يبر 2و 200 2 2 2 رو 
فو وإن من شی إلا بسح بحمدهء وللكن لَاتفمَهونَ تسيحهم # 
(من الآية ٤٤‏ من سورة الإسراء) 
وقول الحق سبحانه : # وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن » 


يبين لنا أن الجبال كانت تردد تسبيح داوود وتلاوته للزبور » ولا يقتصر أمر الحق 
إلى الجبال بل إلى كل مخلوق . فنحن - على سبيل المثال - نقرأ فى القرآن الكريم أن 
ربنا أوحى إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون. إذن فلله 
مع خلقه أدوات خطاب ؛ لأنه هو الذى خلق الكون والمخلوقات » وله سبحانه 
خطاب بألفاظ » وخطاب إشارات » وخطاب بإلهام » وخطاب بوحى » فإذا قرأنا 
أن الحق تبارك وتعالى قال لذرية آدم : ألست بربكم ؟ فهذا يعنى أنه قالها 





لافنا 
an FHI‏ 


لهم باللغة التى يفهمونهاء لأنه هو سبحانه الذى قال للسماء والأرض : 


(من الآية ١١‏ من سورة فصلت) 
ولقد تكلمت النملة وفهم سليمان كلامهاء ولو لم يلم الله سليمانَ كيف 
يفهم كلامها لما عرفنا أنها تكلمت : 


د درو راطم م ر رو سات لتر ل سسالا بر ررر و «# 


قالت تله يتأيس التمل الاح سا وجنودهر 
(من الآية ٠۸‏ من سورة النمل) 

إنها تفهم ما يفعله البشر حين يدوسون على كائنات صغيرة دون أن يروهاء 
ولكن سليمان نبى من أنبياء الله» ولن يعختدى على خلق الله» والنملة التى 
تكلمت كانت تحرس بقية النمل. وكذلك تكلم الهدهد ليخبر سيدنا سليمان عن 
تملكة سبأ وحالة بلقيس وقومها. 

إذن فالله عز وجل يخاطب جميع خلقه» ويجيبه جميع خلقه» فلا تقل : 
كيف خاطب المولى سبحانه الذر» والذّر لم يكن مكلفا بعد؟ ولم يحاول 
العلماء أن يدخلوا فى هذه المسألة ؛ لأنها فى ظاهرها بعيدة عن العقل» ويكفى 
أن ربنا الخالق القادر قد أبلغنا أنه قد خاطب الذرات قائلا : ألست بريكم ؟ . 
قالوا : بلى. ويبدو من هذا القول أن المسألة ثيل للفطرة المودعة فى النفس 
البشرية. وكأنه سبحانه قد أودع ذ فى النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة تؤكد 
له أن ورا هذا الكون إلهاً خالقاً قادرا مدبرا. 


وار : اعيراد ريست اك a‏ وحين أفقت من إغماءة 
ل ف انسحتقظت فوجدت منائدة عليها أطانت 
الطعام والشراب» آلا لفت تسمال هن الذي أقام لك هذه المأدبة قبل أن تمد يدك إلى 
أطايب الطعام ؟. كذلك الإنسان الذى طرأ على هذا الكون الحكيم الصنع؛ البديع 





ND‏ ح وح هج وجوت وحص و0 تت وص ص وص 
التكوين ؛ ألا يجدربه أن يسأل نفسه من خلق هذا الكون ؟. 
إننا نعلم أن المصباح الكهربى احتاج لصناعته إلى علماء وصناع مهرة كثيرين 
وإلى إمكانات لا حضر لها ليتير هذا المصباح حجرة مخدودة» وحين نرى 
الشمس تنير الكون كله ولا يصيبها كلل أو تعب ولا تحتاج منا إلى صيانة» ألا 
نسأل من صنعها ؟ . وخصوصا أن أحدأً لم يدع أنه قد صنعهاء وقد أبلغنا المولى 
سبحانه وتعالى بأنه هو الذى خلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر» فإما 
أن يكون هذا الكلام صحيحاً؛ فنعبده» وإما لا يكون الكلام صحيحاً فنبحث 
عمن صنع وخلق الكون لنعبده. 
وبما أن أحداً لم يدع لنفسه صناعة هذه الكائنات » فهى تسلم لصاحبها وأنه 
لا إله إلا الله. إذن فالمّطرة تهدينا أن وراء هذا الكون العظيم قدرة تناسب هذه 
العظمة؛ قدرة تناسب الدقة؛ هذه الدقة التى أخذنا منها موازين لوقتنا؛ فقد 
أخذنا من الأفلاك مقياساً للزمن ؛ ولولا حركة الأفلاك التى تنظم الليل 
والنهار؛ لما قسمنا اليوم إلى ساعات» ولولا أن حركة الأفلاك مصنوعة بدقة 
مجامة  1‏ الجتطف] أذ لشرها ا 
سبحانه وتعالى : 


وق لم l>‏ رو 


الشمس وَالْمَمَر يبان 22 4 
( سورة الرحمن) 
نجد أن كلمة " بحسبان" وردت مرتين» فقد أبلغنا الحق سبحانه وتعالى : أنه 
جعل الشمس والقمر بحسبان» أو حسباناء وهما من الآيات الدالة على كمال 
قدرته وعظيم سلطانه ولم يخلقهما عبثا بل لخكمة عظيمة . 
مو م رم م 2و و 
© لتعلموأ عدد آلسنين والحسات که ۰ 
(من الآية ه سورة يونس) 
فقد أخذنا من دورة الشمس والقمر مقياساء ولم نكن لنفعل ذلك إلا إن كانت 
مخلوقة بحساب ؛ لأن الكون مصنوع ومخلوق على هذه الدرجة من الدقة 





| الاي 
جملمححص صصص ممصت و 0ص مصص مص ON‏ 


والإحكام. لهذا يجب أن نلتفت إلى أن هناك قدرة وراء هذا العالم تناسب 
عظمته. لكن أنعرف ماذا تريد هذه القوة بالعقل ؟ إن أقصى ما يهدينا العقل هو 
أن نعرف أن هناك قوة ولا يعرف العقل اسم هذه القوة» وكذلك لم يعرف 
العقل مطلوبات هذه القوة» وكان لابد أن يأتى لنا رسول من طرف تلك القوة 
ليقول لنا مرادها » وجاء الموكب الرسالى فجاءت الرسل ليبلغ كل رسول مراد 
الحق من الخلق» فقال كل رسول : إن اسم القوة التى خلقتكم هو الله وله 
ا ا ل كي من الخلق تعمير هذا الكون فى 
كر مون جاده اق اللاي كان e‏ وكل هذه أمور ما كانت 

لتدرك بالعقل. 

وهكذا نعلم أن منتهى حدود العقل هو إيمان بقوة خالقة وراءً هذا الكون » 
وتستوى العقول الفطرية فى هذه المسألة. أما اسم القّوة والمنهج المطلوب لهذا 
الاله فلابد له من رسول . 

وأرهق الفلاسفة أنفسهم فى البحث عن هذه القوة ومرادها. وسموا مجال 
البحث "الميتافيزيقا" أى ' ماوراء الطبيعة' وعادة ما يقابل الفلاسفة من يسألهم 
من أهل الإيمان : ومن الذى قال لكم إن وراء المادة قوة يجب أن تبحثوا عنها؟. 

وغالباً ما يقول الفيلسوف منهم : إنها الفطرة التى هدتنى إلى ذلك. وتشعبت 
الفلسفة إلى مدارس كثيرة. وحاول أهل الفلسفة أن يتصوروا هذه القوة» وهذا 
هو الخلل ؛ لأن الإنسان يمكنه أن يعقل وجود القوة الخالقة» ولا يمكن له أن 
يتصورها. وغرق الكفيرون من الفلاسفة فى القلق النفسى المدمر. وأنقل 
بعضهم نفسه بالإيمان. وكان يجب على كل فيلسوف أن يرهف أذنه ويسمع ما 
قاله الرسل ليحلوا لنا هذا اللغزء بدلاً من إرهاق النفس بالخلط بين تعقل وجود 
قوة وراء المادة» وبين تصور هذه القوة. 

وإننى فى هذا الصدد أضرب هذا المثل وأرجو آلا تنسوه أبداً : إننا إذا كنا 
قاعدين فى حجرة» والحجرة مغلقة الأبواب. ودق الجرس وكلنا يجمع على أن 


ا ا “لصفا ين الكل ل لكن أنستطيع 





لجنا 
ا و ا اما 


ام 

ونقول للفلاسفة : أنتم أولى الناس بأن ترهفوا آذانكم لمجئ رسول يحل 
لكم لغز هذاالكون» واسم القوة التى وراء هذا الكون» ومطلوب هذه القوة 
ا 


والحق سبحانه وتعالى يهدينا إلى هذا عبر الرسل» ويقول هنا : 


م 6س 4 ع مس > رس دمر و کور رو رر ير > 
وذ اح ربك بن بي ادم ين هورم عرصم واشهدهم عل انفسوم ات 


ص و او 
ریک قالوأ ب ا # 
(من الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف) 

وهذه شهادة الفطرة» ونحن نرى أن الفطرة تكون موجودة فى الطفل المولود 
الذى يبحث بفمه عن ثدى أمه حتى ولو كانت نائمة ويمسك الثدى ليرضع 
بالفطرة وبالغريزة» وهذه الفطرة هى التى تصون الإنسان منافى حاجات 
كثيرة» وفى رد الفعل الانعكاسى ؛ مثال ذلك حين تقرب أصبعك من عين 
طفل »› فيغمض عينيه دون أن يعلمه أحد ذلك. 

وقد أشهدنا الحق على وحدانيته ونحن فى عالم الذر : 

* وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ؛ 

ويقال ' أشهدته' أن جعاته شاهدا والشهادة على النفس لون من 
الإقرار» والإقرار سبيدالأدلة؛ لأنك حين تشهد إنساناً على غيره؛ فقد يغيّر 
الشاهدشهادته: ولكن الأمر هنا أن الخلق شهدوا على أنفسهم وأخذ الله 
عليهم عهد الفطرة خشية أن يقولوا يوم القيامة : 

ريا 





شر الاين 
8غ © 


ويتابع المولى سبحانه 3 وتعالى قوله : 


ر 
سے 


+8 آوئقولو ازفا اشر ءاباؤتامن قبل وڪ دري 
عن 12 و و ر رر لكو و ر عل 
مَنْبَحَدِهِم أف كامافعل المبطلونَ 9© © 


کان اق يريد آنه يهم حجة مخالفتهم لمنهج الله » فينبه إلى عهد 

لحق يريد أن يقطع عليهم لفتهم منهج عه 
الفطرة والطبيعة والسجية المطمورة فى كل إنسان ؛ حيث شهد كل كائن بأنه إله 
واحد أحد ويذكرنا سبحانه بهذا العهد الفطرى قبل أن توجد أغيار الشهوات 


# ألست بربكم قالوا بلى 4 وهل كان أحد من الذر وهو فى علم الله وإرادته 
وقدرته يجرؤ على أن يقول : لا لست ربى ؟. طبعاً هذا مستحيل» وأجاب كل 
الذر بالفطرة "بلى ". وهى تحمل نفى النفى » ونفى النفى إثبات مثل قوله الحق : 
ایسا بحم اکت © #* . 


٠ 
- 


(الآية 4 سورة التين) 


و'أليس" للاستفهام عن النفى ؛ ولذك يقال لنا : حين تسمع ' أليس ' 
عليك أن تقول 'بلى " وبذلك تنفى النفى أى أثبت أنه لا يوجد أحكم الحاكمين 
غيره سبحانه» وهنا يقول الحق : "لست بربكم ' ؟ وجاءت الإجابة : بلى 
شهدنا . ولماذا كل ذلك ؟ قال الحق ذلك ليؤكد لكل الخلق أنهم بالفطرة مؤمنون 
بأن الله هو الرب» والذى جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم فى 
نطاق الاختيار» ومع وجود الشهوات فى نطاق الاختيار إن سألتهم من 
خلقهم؟ يقولون : الله» ومادام الله هو الذى خلقهم فهو ربهم. ٠‏ 





اھان 
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ا ره ت وَالْأَرضٌ وسر الشّمس وَالْفَمر لبِقُوانَ آله 


الك له سور الستكبوت» 

وجاء الحق بقصة هذه الشهادة حتى لا يقولن أحد : $ إغا أشرك آباؤنا من 
قبل © 

وبذلك نعلم أن أعذار العاصين وأعذار الكافرين التى يتعللون ويعتذرون بها 
تنحصر فى أمرين ن اثنين : الغفلة عن عهد الذرء وتقليد الآباء. 

وما الغفلة؟ وما التقليد؟. الغفلة قد لا يسبقها كفر أو معصية. ويقلدها 
الناس الذين يأتون من بعد ذلك. والمثال الواضح أن سيدنا آدم عليه السلام قد 
أبلغ أولاده المنهج السوى المستقيم لكنهم غفلوا عنه ولم يعد من اللائق أن يقول 
واحد منهم إن أباه قد أشرك. ولكن جاء هذا الأمر من الغفلة » ثم جاء إشراك 
الآباء فى المرحلة الثانية ؛ لأن كل واحد لو قلد أباه فى الإشراك ؛ لانتهى الشرك 
إلى آدم» وآدم لم يكن مشركاً » لكن الغفلة عن منهج الله المستقيم حدثت من 
بعض بنى آدم» وكانت هذه الغفلة نتيجة توهم أن هناك تكاليف شاقة يتطلبها 
المنهج » فذهب بعض من أبناء آدم إلى ما يحبون وتناسوا هذا المنهج ولم يعد فى 
بؤرة شعورهم ؛ لأن الإنسان إنما ينفذ دائماً الموجود فى بؤرة شعوره . أما الشىء 
الذى سيكلفه مَشْقَّة فهو يحاول أن يتناساه ويغفل عنه » هكذا كانت أول مرحلة 
من مراحل الانفصال عن منهج الله وهى الغفلة فى آبائهم. وهنا يضاف عاملان 
اثنان : عامل الغفلة » وعامل الأسوة فى أهله وآبائه. ولم تكن القضايا الإيمانية 
فى بؤرة الشعورء ولذلك يقال : الغالب ألا ينسى أحد ماله ولكنه ينسى ما 
عليه ؛ لأن الإنسان يحفظ ما له عند غيره فى بؤرة الشعورء ويخرج الإنسان ما 
عليه بعيداً عن بؤرة الشعور. ولأن البعض قد يتصور أن فى التكليف الإيمانى 
مشقة» لذلك فهو يحاول أن يبعد عنه وينساه» وكذلك يحاول هذا البعض أن 
ينأى بنفسه عن هذه التكاليف. 


واا جا فو د اسان یا لخ يقالة ار چ ررس عند 
مال يعطيه له؛ لذلك يحاول أن بتعد عن محل هذا البقال» أو أن يسّير بعيدا عن 
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ش القن 
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أعين النجار. وهكذا يكون افتعال الغفلة فى ظاهره هو أمرا مَنْجِياً من مشقات 
التكاليف. لكن البشر فى ميثاق الذر قالوا : # بلى شهدنا # 
وقد أخذ ذلك العهدٌ عليهم » وأقروابة واعود الى بي » على أنفسهم 
حتى لا يقولوا يوم القيامه 9# إنا كنا عن هذا غافلين 4 لأنه لا يصح أن نغفل عن 
هذا العهد أبداً» ولكن الحق تبارك وتعالى عرف أنَّنا بشرً» وقال فى أبينا آدم : 


# وقد عهدنا ِل ل ادم من قبل فى #6 
(من الآية ١١6‏ من سورة طه) 
ومادام آدم قد نسى » فنسيانه يقع عليه حيث بين وأوضح لنا الإسلام أن الأم 
السابقة على الإسلام ‏ او سيان وجا ESS‏ اميف ويام 
بخبر واضح : فقال عليه الصلاة والسلام : 
(رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) () . 
والمخطأ معلوم » كأن يقصد الإنسان شيئاً ويحدث غيره» والنسيان ألا يجىء 
الحكم على بال الإنسان. والْکره هو من يقهره من هو أَفُوى منه بفقدان حياته أو 
بتهديد حريته وتقييدها مالم يفعل ما يؤمر به» وفى الحالات الثلاث يرفع 
التكليف عن المسلم . وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم الأمة 
المحمدية بصفة خاصة برفع ما ينساه المسلم . وهذا دليل على أن من عاشوا قبل 
5 و 
المباشرة» بينما نحن أبناء آدم مخلوقون بالقانون؛ أن يوجد رجل وتوجد امرأة 
وتوجد علاقة زوجية فيأتى النسل. 
وقد كلف الله آدم فى الجنة التى أعدها له ليتلقى التدريب على عمارة 
الأرض بأمر ونهى ؛ فقال له سبحانه وتعالى : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن حبان, والدار قطنى والطبرانى والحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما 





شيو لاقن 
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ررق مه 


دركلا منیا رَعَدًا حت شما ولا قربا هاذه الشجرة © 
(من الآية ٠٠‏ سورة البقرة) 
إذن فقصارى كل تكليف هو أمر فى "افعل" » ونهى فى " لاتفعل؛ » وقد 
نسى آدم التكليف فى الأمر الواحد البسيط وهو المخلوق بيد الله والمكلف منه 
بأمر واحد أن يأكل حيث يشاء ويمتنع عن الأكل من الشجرة» وإن لم يتذكر 
آدم ذلك » فما الذى يتذكره ؟ وما كان يصح أن ينسى لأنه مخلوق بيد الله 
المباشرة » ومكلف من الله مباشرة» والتكليف وإن كان بأمرين ؛ لكن ظاهر 
العبء فيه على أمر واحد؛الأكل من حيث شاءا هو أمر لمصلحة آدم» 
و«لاتقرب » هو تكليف واحد. 
ور ورو 
- ولذلك قال الجق فى آية أخرى : 9 وعصيح ۶ادم ربهر فغوئ 4 : 
( من الآية ١7١‏ سورة طه) 
وهو عصيان لأنه نسيان لأمر واحد» ما كان يصح أن ينساه. لعدم تعدده 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 


9 رول ي 9 د ار لر ی رم 


* أو لوا اا2 #إبا رامن قبل وكا رە ف قبل عافعل 

ارذ 4 

( سورة الأعراف ) 

جاء هذا القول لينبهنا إلى أن الغفلة لا يجب أن تكون أسوة لأن التكاليف 
شاقة» والإنسان قد يسهو عنها فيورث هذا السهو إلى الأجيال اللاحقة فيقول 
الأبناء : # أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با 
فعل المبطلون #. 

وهذا يعنى أن إيمانهم هو إيمان المقلد» رغم أن الحق قد أرسل لهم البلاغ» 
الإيمان. 
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ويقول الحق بعد ذلك : 
+18 وكذلك نص لالت ولعم جوت © ب 
والآيات التى فصلها الحق هنا هى العهود الخاصةء ورفع الجبل ليأخذوا 
التوراة بقوة» وكذلك العهد العام الذى اشترك فيه كل الخلق من لدن آدم إلى أن 
تقوم الساعة» وجاء سبحانه بكل ذلك ليؤكد لهم أن قضية الإيمان عقيدة يجب 
أن تكون فى بؤرة الشعور» فمن غفل فلیتذکر» ومن قلد آباه فی شىء مخالف 
للمنهج القويم» فليرجع عن هذا التقليد؛ ؛ لأن التكاليف الإيمانية تكاليف 
ذاتية» وسبحانه لا يكلفك وأنت فى حاجة إلى أبيك» أو إلى أمك . لكنه 
كلتك من بدا غم؛ لأنك بعد البلوغ تستقل بذاتيتك استقلالا كاملا مثل 
ا ا 
لأبيك عليك أبداً» فلا تقل إننى أقلد أبى ولو كان على غير المنهج السليم؛ لأن ٠‏ 
مثل هذا القول يمكن أن يكون مقبولاً لو كان التكليف للإنسان وهو فى دور 
الطفولة» حيث الأب يسعى لإطعام أبنائه ورعايتهم» لكن التكليف لا يأتى 
للإنسان إلا بعد البلوغ» ومعنى بعد البلوغ : أنك صالح لإنجاب مثلك ورعاية 
ولذلك يطلب الحق سبحانه وتعالى من الآباء أن يدربوا أبناءهم ويعودوهم 
على مطلوبات التكليف قبل مجىء أوان تكليف الله ويقول النبى عليه الصلاة 
والسلام : 
( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم على تركها وهم 
أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع . . إلخ )١7)‏ 
الأب إذن يأمر ويعاقب قبل أوان التكليف ليتدرب الأبناء عليه ويصير دربة 
سهلة لا يتعب منها الإنسَان بعد البلوغ . 
# وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 . 
أى أن على الغافل أن يرجع عن غفلته فيتذكر» وأن يرجع المقلد لآبائه - : 


) رواه أبى داود بإسناد حسن ( رياض الصالحين ص۱۸۱‎ )١( 





لافنا 
حص o‏ 
عن التقليد» ويقتنع اقتناعاً» مصداقاً لقوله الحق : 
# لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً * 
( من الآية “الا من سورة لقمان ) 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ری ص ل 2ه م2 


5 تلماه 5 مادء َيه َفَلَح 
كا انمد 001 فَكَانَ مِنَاْلْفَاورَِ 
ل 
يعطينا خبر هؤلاء فيقول : # واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها % . 
والنبأ هو الخبر المهم وله جدوى اعتبارية ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق 
2 لمم سي 
عم يساو دي نالي العم e)‏ 
( سورة النبأ ) 
كما يقول # واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا #» كأن هذا النبأ كان مشهوراً 
دا ويقال: إنه قد قيل فى ١‏ ابن بعوراء» أو أمية بن أبى الصلت, أو عامر 
الراهب» أو هو واحد من هؤلاءء والمهم ليس اسمه. المهم أن إنساناً آتاه الله 
آياته ثم انسلخ من الآيات» فبدلاً من أن ينتفع بها صيانة لنفسه» وتقرباً إلى ربه 
*# فانسلخ منها € واتبع هواه ومال إلى الشيطان. 
و كلمة ١‏ انسلخ » دليل على أن الآيات محيطة بالإنسان إحاطة قوية لدرجة 
أنها تحتاج جبروت معصية لينسلخ الإنسان منها؛ لأن الأصل فى السلخ إزاحة جلد 
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الشاة عنهاء فكأن ربنا يوضح أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الآيات فانسلخ 
منهاء وهذا يعنى أن الآيات تحيط بالإنسان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ 
الكيان العام للإنسان؛ لأن هذا الكيان العام فيه شرايين» وأوردة» ولحم» 
وشحم» وعظام . وجعل الله التكاليف الإيمانية صيانة للإنسان» ولذلك سمى 
الخارج عن منهج الله « فاسقاً » مثله مثل الرطبة من البلح» فبعد أن تضرب 
الشمس البلحة يتبخر منها بعض من الماء» فتنكمش ثمرة البلحة داخل قشرتها 
وتظهر الرطبة من القشرة» ولذلك سمى الخارج عن المنهج ‏ فاسقاً » من فسوق 
الرطبة عن قشرتهاء والله عز وجل يقول هنا  :‏ آتيناه آياتنا . وكان يجب ألا 
يغفل عنهاء لأن الإتيان نعمة جاءت ليحافظ الإنسان عليهاء لكن الإنسان 
انسلخ من الآيات . 

ونعرف جميعاً ثوب الثعبان وهو على شكل الثعبان تماماًء ويغير الثعبان 
جلده كل فترة» ولا ينخلع من الجلد القديم إلا بعد أن يكون الجلد الذى تحته قد 
نضح » وصلح لتحمل الطقس والجوء وكذلك حين يندلق سائل ساخن على 
جلد الإنسان» تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض المياه فيها. ولو افرغ 
الإنسان هذه المياه تصاب هذه المنطقة بالتهاب» أما إذا تركها فهى تحمى المنطقة 
المصابة إلى أن يتربى الجلد تحتها وتجف وتنفصل عن الجسم » وكذلك نعلم أن 
الشاة ‏ مثلاً ‏ لا تسلخ نفسها. بل نحن نسلخهاء والحق سبحانه وتعالى يقول : 


ووا الب تتت 
( من الآية ۳۷ سورة يس ) 


فكأن الليل كان مجلداً ومغلفاً بالنهار» والليل أسود» والنهار فيه الضوءء ونعلم 
أن اللون الأسود ليس من ألوان الطيف» وكذلك اللون الأبيض ليس من ألوان 
الطيف ؛ لأن ألوان الطيف : الأحمر» البرتقالى» الأصفرء الأخضرء الأزرق» 
النيلى» البنفسجى » واللون الأسود يأخذ ألوان الطيف ويجعلها غير مرئية» لأنك لا 
ترى الأشياء إلا إذا جاءت لك منها أشعة لعينيك» واللون الأسود يمتص كل الأشعة 
التى تأتى عليه فلا يرتد إلى العين شعاع منها فتراه مظلماً. والأبيض هو مزيج من 





OD‏ ححصوحص ح وات ون مح وات و حت 
ألوان متعددة إن مزجتها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون الأبيض» 
وهكذا نعلم أن الأبيض مثله مثل الأسود تماماء فالأسود يمتص الأشعة فلا 
يخرج منه شعاع لعينيك » والأبيض يرد الأشعة ولا يخرج منه شعاع لعينيك . 
وقوله الحق : # نسلخ منه النهار 4 كأن سواد الليل جاء يغلف بياض النهار . 
وإذا انسلخ من آتاه خبر الإيمان عن المنهج يقول الشيطان : إنه يصلح لأن 
يتبعنى» وكأن الشيطان حين يجد واحداً فيه أمل» » فهو يجرى وراءه مخافة أن 
يرجع إلى ما آتاه الله من الكتاب الحامل للمنهج » ويزكى الشيطان فى نفس هذا 
الإنسان مسألة الخروج عن منهج ربنا. 
وقلنامن قبل : إن المعاصى تأتى مرة من شهوة النفس» ومرة من تزيين 
الشيطان وأوضحنا الفارق» وقلنا : إن الشيطان لا يجرو عليك إلا إن 
أوضحت للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك» لكن إن اهتديت وأصلحت من 
حالك فالشيطان يوسوس للإنسان فى الطاعة ويحاول أن يكرهه فيهاء 
والشيطان لا يذهب - مثلا - إلى الخمارة» بل يقعد عند الصراط المستقيم ليرى 
جماعة الناس التى تتجه إلى الخير» أما الآخرون فنفوسهم جاهزة له. إذن 
فالشيطان عا ر واجدا ای الخفلة عد ات ی ا ميغافة أن 
تستهويه الآيات ثانية» ولذلك لابد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هو 
من النفس أم من نزغ الشيطان» فإن جاءت المعصية وحدثتك نفسك بأن تفعلها 
ثم عزت عليك تلك المعصية لأى ظرف طارىء ثم ألححت عليها ذاتها مرة 
ثانية» فاعلم أنها شهوة نفسك . لكن إن عزت عليك ثم فكرت فى معصية ثانية 
فهذا من نزغ الشيطان؛ لأن الشيطان لا يريدك عاصياً بمعصية مخصوصة › بل 
يريدك بعيدا عن المنهج فقط . لكن النفس تريد معصية بعينها وتقف عندهاء فإن 
رأيت معصية وقفت عندها نفسك» فاعلم أنها من نفسك» وإن امتنعت عليك 
معصية وتركتهاء ثم فكرت فى معصية ثانية . فهذا نزغ من الشيطان - ويقول 
الحق: 


فأتبَعه تبْعه ليطن کانمن الْعَوينَ # 


( من الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف ) 





الاق 
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الدع هوا الطري المرضل للغاية ومن تشد عن الطزيق المؤضيل للغاية يَضضل أو 
يتوه فى الصحراء برهو لدی سم «الغازى اك .ومادام من الغاوين عن منهج 
الله فالفساد ينشأ منه لأنه فسد فى نفسه ويفسد غيره . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چھ اهانض 
e yg‏ سمه 


ووه َك َل آل ڪٽ ٳن َيل عليه 


رس م 4 سحو ء وله ےم بر مودس وت 
e‏ 


& © 

. وهنا أمران اثنان» الرفعة : وهى العلو والتسامى» ويأتى بعدها الأمر الثانى 
وهو الإخلاد إلى الأرض أى إلى التسفل» والفعلان منسوبان لفاعلين 
# ولو شئنا لرفعناه #» والفعل رفع هنا مسند لله . ولكنه اختار أن يخلد فى 
الأرض . وجاء الأمر كذلك لأن الرفعة من المعقول أن تنسب لله . لكن التسفل 
لايصح أن ينسب لله» وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون. وربنا هنا يرفع 
من يسير على المنهج . وحين يقول الحق تبارك وتعالى ل ولو شئنا € أى أنها 
مشيئتنا. فلو أردنا أن نرفعه كانت المشيعة صالحة» لكن هذا الأمر ينقض 
الاختيارء والحق يريد أن يبقّى للإنسان الاختيار» فإن اختار الصواب فأهلا به 
وجزاؤه الجنة» وإن أراد الضلال فلسوف يَلْقى العذاب الحق» ولمزيد من 

الاعتبار بقصص القرآن اقرأ معى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام : 





2 929026242 © جه ر ر دست ر و ر ر e‏ ر فحت 


عاص لام روگ تو ر صوص ا وله 2*0 رع برام 
9 فوجدا عبدا من عبادنا ٤‏ تله رة من عندتا وعلمئله بن سنا دچ قال لر موس 
ور 
َل بعك عل أن تلن م عت ردا ي 


ورغم أن موسى رسول من عند الله إلا أنه لم يتأب على أن عبداً من عباد 
الله تقرب إلى الله فاتبعه موسى ليقول له: # هل أتبعك على أن تعلمنى مما 

وفى هذا تأكيد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم من أعطاه الله العلم . 
وجاء القرآن بهذه القصة ليعلمنا أدب التعلم . 


««و قال إنك لن 5 تسمَطيع مى صَيرا 2 وکیف تر عل ما خط يوء حبرا + 
( سورة الكهف) . 
أخبارها. لکن سيدنا موسى قال له لا : # ستجدنى إن شاء الله صابرا # 
الصالح ألا يسأله سيدنا موسى عن شىء إلا أن يحدثه العبد الصالح . وكان كل 
ذلك مجرد كلام نظرى» فيه أخذ ورد» وحين جاء الواقع تغير الموقف تماما. 
بعد أن ركبوا فى السفينة وخرقها العبد الصالح »لم يصبر سيدنا موسى بل قال: 


رمس وص موك وگ 
٠‏ قد جِنْتَ سيا ضرا 4 
( من الآية ۷١‏ من سورة الكهف ) 
وهكذا أثبتت ثبتت التجربة العملية أن موسى لم يصبر على أفعال العبد الصالح» 
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وحين ذكره العبد الصالح بما وعد به من ألا يسأل. تراجع موسى» وتكرر 
السؤال» وتكرر التذكير . إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار ما لم 
يحط به علما وهنا يقول الحق : # ولو شئنا لرفعناه بها € لماذا ؟ . لأن مشيئة 
الله مشيئة مطلقة» يفعل ما يريده» ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار 
جزاءء لهذا لم يرفعه مع أنه مخالف» لأنها سنة الله» ولن تجد لسنة الل 
تبديلاً . وسنة الله أن من عمل عملا طيباً يشيبه الله عليه .ومن عمل سوا 
يعاقبه» ومشيئته سبحانه مطلقة» ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. 


و بمقتضى مشيئة الله فهو يعذب المذنب بعدله ويثيب الطائع بفضله» وله 
سبحانه مطلق الإرادة فهو عزیز» وحكيم فى كل فعل . 
0 ولو شنا رفعتله بها ونه خد إل الأرض وا موه » 
( من الآية ١7/5‏ سورة الأعراف ) 
و # أخلد إلى الأرض *. أى أنه اختار أن ينزل إلى الهاوية» رغم أن الحق 
هدى الإنسان وبين له طريق الخير ليسلكه فيصعد إلى العلوء والحق يقول : 
فز اترا رب دز » 


( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 


ونخطىء ء حين نفهم أن « تعالوا » ۽ eS‏ 
دعوة للقبول وإلى العلوء لأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا حتى لا نلزم منهج 
الأرض السفلى . بل نرتقى ونأخذ منهج الله الذى يضمن لنا العلو. 0 
سبحانه يقول : تعالوا وتساموا فى أخذ منهجكم من الله العلى الأعلى وإياكم 
أن تأخذوا منهجكم ما وضعه البشر ويناقض ما جاء فى شرع اللهء > لأن فى هذا 
تسفلا ونزولا إلى الحضيض . 
وم رور 9 سم رم و زا وو مام روصم 


7 لات كد أنه إل ام فثله, مثل الكلي: 


( من الآية 177 سورة الأعراف ) 





لجان 
O‏ .1 حوحصحوحص 0 وحصت وح وح :تت 
ويقال: «حملت على الكلب »» فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك 
وتزجره وتطرده وتنهره» فهذا نفسير لقوله : « تحمل عليه »» أى أنك تحمل عليه 
طردا أو زجراً؛ لذلك يلهث» وأن تركت الكلب بدون حمل عليه طرداً أو 
زجراً فهو أيضا يلهث» لأن طبيعته أنه لاهث دائماًء وهذه الخاصية فى الكلب 
وحده» حيث يتنفس دائماً بسرعة مع إخراج لسانه. 


ونعلم أن الحيوانات لا تلهث إلا إن فزعت فتجرى» لتفوت من الألم أو من 
العذاب الذى يترصدها من كائن آخر› وحين يجرى الحيوان فهو يحتاج لطاقة › 
فيدق القلب بشدة ليدفع الدم با فيه من غذاء إلى كل الجسم » ولابد للقلب أن . 
يتعاون مع الرئة التى تمد الدم بالهواء. ونلحظ أن الكائن الحى حين يجلس 
برتابة فهو لا يلحظ تنفسه» لكن إذا جرى يلحظ أن تجويف الصدر أو سعة 
الصدر تنقبض وتنبسط لتسحب « الأوكسجين » من الهواء لتصل به للدم بكمية 
تناسب الحركة الجديدة» فيحاول أن يتنفس أكثر . ولا تفعل الحيوانات مثل هذه 
المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجة» لكن الكلب وحده هو الذى 
يفعلهاء جائعا أو شبعان» عطشان أو غير عطشان» مزجوراً أو غير مزجورء 
إنه يلهث دائماً. ولماذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟ ؛ لأن الذى يظهر بهذه 
الصورة تجده مكروهاً دائماً؛ لأنه متبع لهواه» وتتحكم فيه شهواته. وحين 
تتحقق له شهوة الآن» يتساءل هل سيفعل مثلها غداً ؟ وتتملك الشهوة كل 
وقته» لذلك يعيش فى كرب مستمر» لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم» ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن» جائعاً أو غير 
جائع » عطشان أو غير عطشان . 


قله رتل لك إن تحمل عليه يلت أو ثثر له لهت ذلك مل الوم 


1 ن کیا ا قاقصص الْفَصص لعلهم يمون ) 


( من الآية ١/5‏ سورة الأعراف ) 





هو ومح ص وح حت و و2259 1111 اك 
هكذا يكون مصير من كذب بالآيات . 


وقول الحق : # فاقصص القصص * يوضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا 
تاريخاً» لكنه يعلمنا كيف نأخذ العبرة من التاريخ › بدليل أنه يكرر القصة أكثر 
من مرة وكل مرة يأتى سبحانه بلقطة جديدة» لتعدد ما فى القصة الواحدة من 
العبرء ولو أنه أراد أن يقص علينا التاريخ لقال لنا روايته مرة واحدة. ونجد فى 
القرآن الكثير من قصص ال حق مع الباطل» ومن قصص المبطلين مع المحقين» 
ومن قصص المعاندين مع الرسل ؛ لأن القصة أمر واقعى» والتقنين للمناهج أمر 
لفظى» فيريد سبحانه وتعالى أن يوضح لنا المنهج المناسب للواقع ؛ لأن واقع 
الحياة يعطى القصة القولية حرارة وسخونة فلا يظل المنهج مجرد كلام نظرى 
معزول عن الواقع . 

وهكذا بين الحقّ سبحانه وتعالى فى هذه الآية» أنه سبحانه قد أنزل علم 
منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه» فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب 
أولاً» وتوظيف ماعلم ثانياًء وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق 
السماء. ومن يعطيه الله ذلك المنهج» ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى 
السماءء ليهبط إلى مستوى الأرض . وهذا ما يفعله البشر حين يقننون 
لأنفسهمء ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم» وعلى وفق نظمهم› 
ويتركون منهج الله الذى خلقهم وصنعهم ووضع لهم قانون صيانتهم . 

وهذا كلام نظرى له واقع فى ابن « باعوراء »» هذا الذى آتاه الله العلمء 
ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ما علم» فانسلخ من المنهج كما تنسلخ الشاة 
من جلدها وقال فيه الحق : 
« فر کل الكل إن حمل عليه لهت أو تر له ليث » 

( من الآية ١7/5‏ سورة الأعراف ) 


ومن يريد أن يرفعه الله إلى السماء بالوحى بال منهج ثم يهبط إلى الأرض نجد 
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الحق سبحانه وتعالى يمثل حاله بحال الكلب» مع الفارق بين الاثنين ؛ لأن 
الكلب يلهث غريزة. فهو غير مذموم حين يلهث وهو مطرود» ويلهث غير 
مطرود فهذه غريزة فيه » ولا يذم على هذه ولا على تلك» لكن الإنسان الذى 
فطره الله على حب الخير وميز غرائزه بمنهج عقلى يصون حركته ما كان يصح له 
أن يفعل ذلك ولا ينبغى أن تقولوا: وما ذنب الكلب فى أنه يلهث» ويضرب به 
امثل فى الكفر ؟ لأن الكلب يفعلها غريزة» وهو بغير تكليف فيفعل ما يشاءء 
أما الإنسان الذى ارتفع بفكره وميزه الله بأن يختار بين البديلات ما كان يصح 
له أن يصل إلى هذا المستوى» ومثل هذا السلوك فى الكلب محمود فيه لأن 
طبيعته هكذاء وإياك أن تقول: لماذا ربنا يضرب المثل بأشياء وما ذنبها هى ؟ 


والحق - سبحانه - هو القائل عن اليهود : 
د ليمير وو 2 مهم عومجم 
مثل الْينَ ملوأ التورية ثم ر جاوما كل امار تمل أن © 
(من الآية ه سورة الجمعة) 

هل الحمار حين يحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار؟ 
الجواب لاء لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفار » بل مهته أن يحمل 
ماعليه فقط» وكأن الحق يقول : لا تكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
ان يحل ولكن أريد منكم أن تحملوا المنهج وأن تنتفعوا با يحويه من 
التشريع . إذن فهذه الأمثلة ليست ذماً للكلب» ولا هى ذما للحمار. إنما ذم لمن 
يتشبه بهما؛ لأنه نزل إلى مرتبة لم يرده الله لهاء وأراد الله المثل فيها بشىء 
لاتذم منه» ولكنه مذموم من الإنسان. 


١‏ والإنشان التاق لا بم متهي الله يكون مط ب ارک فی اا خی ون کان 
فى نعمة» لأنه معزول عن الله » ومادام معزولاً عن الله تجده دائم التساؤل : أيدوم لى 
هذا النعيم أو لا يدوم ؟ ويعيش دائما فى قلق ورعب مخافه أن يفوت النعيم أو ألا 
يدوم له النعيم » ومثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث حال تعبه. 





. لضاف‎ 
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ل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 


إذن حين يضرب الله لنا مثلاً من الأمشال الواقعية فى هذا الرجل المسمى 
:"ابن باعوراء " » فسبحانه يعطينا واقعاً لما حدث بالفعل. 


أى أن الذى يريد الله أن يرفعه با علمه من منهج فانسلخ من دينه فهو مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله» ولستم بدعاً فى هذا » فالله يريد أن يرفعكم 
بمنهج السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض . وقد حدث هذا مع ابن باعوراء » 
وكلمة "مثل' إذا سمعتها هى من مادة ال "م" وال"ث" وال" لام' > وتنطق 
كما يأتى : إما أن تنطقها مثل «بكسر الميم وسكون الثاء»» وإما أن تنطقها مل 
«بفتح الميم والثاء»» وا ثل هو المشابه والنظير» » فتقول : فلان مثل فلان فى 
الكرم» فى العلّم» > فى الطول» فى العرض » وبذلك أعطيت تشبيه ماهو 
مجهول للمخاطب باهو معلوم له 


والحق سبحانه يقول : 


و ليس س ككذله- ك1 » | 
(من الآية ١١‏ سورة الشورى) 
أى لا أحد يشبهه فى شىء ؟ لأنه متره فى الذات والصفات والأفعال. 
ل ترات أو امج ا العام تو مو 

يشبهه به » لكن الناس لا تعرف ذلك . وإن كان المشبه به ذائع الصيت ؛ بحيث 

يجرى اسمه على كل لسان ؛ فنحن نقول : إته مكل ؛ كقولنا عن الكريم : "هو 
حاتم " لأن شهرة حاتم فى الكرم حا مكل : والفرق أنك إذا قلت فى فلان إنه 
يشي ا ای اکر اغ تكوب از نرج ولك أن ای را ل 
شهرة ذائعة الصيت على كل لسان ؛ فهذا مكل » كأن تقول : مل حاتم فى 
الكرم» أومثل عنترة فى الشجاعة. ل ل 

منهم مشهور بصفة » ولذلك لما مدح الشاعر 2١(‏ الخليفة " قال فيه : 


(1) أبع تمام (۲) أحمد بن المعتصم 





E 
لح ا‎ 
(فى شجاعته) فى سماحة حاتم ( أى الطائي) فى حلم أحنف‎ 2١( إقدام عمرو‎ 
.)( (الأحنف ) بن قيس وكان مشهوراً بالحلم عند العرب ) وفى ذكاء إياس‎ 
وقال رجل من القوم : كيف نشبة الأمير بصعاليك العرب ؟ إن الأمير فوق من‎ 
ما عمرو بالنسبة للأمير ؟!‎ 
: فقال الشاعر‎ 
وشبهه المداح فى الباس والندى‎ 
بمن لو رآه كان أصغر خادم‎ 
ففى جيشه خمسون ألفاً كعنتر‎ 
وفى خزنه ألف ألف كحاتم‎ 
أى أن عنده أمثال حاتم وأمشال عنترة. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته‎ 
: وبديهته ؛ فقال‎ 
لاتذكروا ضربى له من دونه‎ " 
مثلاً شرودًا فى الندى والباس‎ 
فالله قد ضرب الأقل لنوره‎ 
مغللا من المشكاة والبرامن‎ 
وكأن الشاعر يقول: أنا ضربت بهم المتل لأنهم أصبحوا المثل المشهور‎ 
. والأمثال لا تتغير‎ 


)١(‏ عمرو بن معدى كرب الزبيدى فارس اليمن (۲) من سادات التابعين كان شهما حليما (؟) كان 
قاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء. 





E 
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وأنت تقدر فى المثل» فقد تقول : : فلان حاتم » وحاتم انقضى عمره» لكنه قد 
صار مثلاً مشهوراً فى التاريخ » أو تقول : "فلان عنتر" » أو "فلان إياس " » 
وفى ذلك يرتقى التشبيه > بان صار المشبه به مشهوراً معلوما متواردا على 
الألسنة وكل واحد يشبه به . 


ويعرفون الكل بأنه : قول شبّه مورده بمضربه » أى أنك تشبه الحالة التى قيل 
فيها المثل أولاً» ومثال ذلك : حينما أرسل عظيم من عظماء العرب خاطبة 
اسمها ' عصام ' ' لتخطب له أم إياس ؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها وأنها » فقال : 
اذهبى حتى تعلمى لى علم ابنة عوف» ل 
وبينهاء وقالت لها: يا هذه » هذه خالتك جاءت لتنظر إلى ب بعض أمرك فلا 
تسترى عنها شيئاً أرادت النظر إليه » من وجه وخلق » وناطقيها فيما استنطقتك , 
1 . ثم أرسلت إلى خباء » ونظرتها كلها وفحصتها فحصاً شاملاً. فلما عادت 
إلى من أرسلهاء وكان ينتظرها فى شوق وكأنه على أحر من الجمر » قال لها : 
"ما وراءكيا عصام ؟ " قالت : *أبدئ الملحضن عن الربد» أى أن الرخلة نجاءت 
قاد 


وأصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولا ذكرا أو أنثى أو مثنى أو جمعاً؛ 
وبعد أن يعود إليهم ويستعلموا منه عن نتيجة رحلته » فهم يقولون له : "ما 
وراءك يا عصام ؟ ' » ولو كان رجلا » لأن الأمثال لا تغير . وكل شيء يجدى 
الجهد فيه يقال عنه: "أبدى المخض عن الزبد" . فحين ينجح الولد ويأتى 
بالمجموع المناسب يقال : " أبدى المخض عن الزبد' . 


والحق تبارك وتعالى يقول : 
رر کر 2 رو كد سس 2 
إن أله لا بستحي أن يَضْربَ مقلا ما بعوضّة ق رها #» 
(من الآية 77 سورة البقرة) 





aim 


چ2 لے ا 


# ان يحلقوا ذبابا با ول واجتمعوأله, 0 


(من الآية “الا سورةالحج) 

لقد فهمواقوله : "فما فوقها" أنها أكبر منهاء والمراد غير ذلك ؛ لأنه 

سبحانه ضرب المثل بالأقل ؛ لذلك قال : ' فما فوقها" من باب فما فوقها فى 

الاحتقار منكم والقلة فى الحجم ما تنكرونه » وهو الضالة. وج شيم ذلك 

اا : فالان مريض #ويوة لساب وفلان فرفه فى الوص . ونحد 
" فوقه 000 ل 
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والكلام موجه لليهود : أى أنتم يابنى إسرائيل متلكم مثل الرجل الذى آتيناه 
اياتنا فانسلخ منها » ولقد جاءت لكم فى التوراة بشارة بمحمد » ووصفته بسمات 
وعلامات » بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذى جاء ذكره فى 
التوراة» ويعرفه الواحد منكم كما يعرف ابناً له » لأنه مذكور لكم بنصه ونعته 
وشكله وطوله» وعرضه . وكنتم تستفتحون به على العرب . لكنكم امتنعتم عن 
التصديق بالايات » وعندما جاءكم بجا عرفتم عنه كفرتم به. وصار مثلكم كمثل 
الرجل الذى آتاه الله الآيات فانسلخ منها. #ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» 


وهم بعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبوا بالآيات الكونية التى يراها البصر ؛ 
السماء والأرض والشمس . والآيات المعجزات التى يثبت بها الرسول صدق 
بلاغه عن الله وكذلك آيات القرآن التى تحمل منهج الله. 

و تاتمص القصض علي كنك رون وعدا معدي أن عضن 
القصص وأن : تقول ما حدث وما كان» وأنت لن تحكى الأمر التافه» بل 
ستحكى ما يقال له قصص ويكون فيه عبرة ؛ تنتفع بها حركة المجتمع. 





لضان 
صمصصمحه صوصصمحصص ححصم حه ‏ تزه 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : 9 لعلهم يتفكرون € » ونعلم أن القرآن قد 
جاء فيه الأمر بالتفكر والتذكر والتدير. 

والتفكر - كما نعرف - هو عمل العقل فى المقارنات بين البديلات المتنوعة 
ليرّجح بديلاً على بديل فتعقل به القضايا. 

والتذكر يعنى إن غفلت عن هذا فتذكره » حتى يزيح عنك الغفلة عن القضية 
المعلومة. 

أما التدبر فهو أيضاً بحث عقلي. فلا تنظر إلى واجهة الأشياء » بل إلى كلية 
الأشياء من جميع جهاتها بواجهة وجوانب وخلف » وما ينتج عنها . وعلى 
سبيل المثال يقال : انظر خلف العبارة» لتجد المعنى الخفى فيما يقال. والمثال فى 
قول الحق : 

ا رار ال ا | ال 
إن آله استحي2 أن يرب ملا مابعوضة قا مرا 4 
(من الآية 77 سورة البقرة) 

وحين تفكرنا وتدبرنا وجدنا أن معنى "فما فوقها" لا يعنى الأعلى منها فى 
القوة» بل الأعلى منها فى الضعف الذى أنكروه . لذلك لا يجب أن تنظر إلى 
معنى ومدلول اللفظ حسب ظاهره فقط» بل لما خلف اللفظ » ومعطياته. 

#فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) أى يتفكرون فى أسلوب توجيه 
المنهج 0 لعلهم يؤمنون. وهذه فائدة القصص. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


4 سا ترود با رين ل ير 


وأبظلِمُوتَ @ 1 
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والحق قال فيهم من قبل : إنهم كذبوا بآياتناء وضرب لهم المثل بابن باعوراء‎ 
وكان مشهوراً فى أيامهم. لكنهم فاقوا ابن باعوراء لأنه كان فرداً وهم جماعة ؛‎ 
لذلك لا تقل إن فى المسألة تكراراً؛ لأن المثل من قبل كان على فرد واحد» أوتى‎ 
آيات الله فانسلخ منها » ولكنهم كانوا جماعة . لذلك فانسلاخهم عن المنهج‎ 
يجعل موقفهم أشد سوءاً.‎ 

# ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا» 

و"ساء" أى قبح > وحين نقول : ساء فلان ؛ أى قبح أمره » ولكن أى أمر 
من أموره هو القبيح ؟ فنقول : ساء صحة أى صار مريضاً أو ساء حالاً أى صار 
فقيراً » أو ساء خلقاً أى صار شرساًء وأنت حين تقول : ساءء فهذا السوء عام 
له جوانب متعددة » ويقتضى الأمر التمييز. 

و" ساء مثلاً " أى ساء من جهة المثل » والمثل فى ذاته لا يسوء؛ لأن الله 
تعالى يضرب المثل لنا . والمثل إنما يجئ ليبين ويشرح ويوضح. والمعنى هنا : 
ساء مثلاً حال القوم. أو القوم أنفسهم هم الذين ساءوا. لأنهم حين كذبوا 
بالآيات ظلموا أنفسهم» فالتكذيب منهم لم يعرقل منهج الله فى الأرض» ولم 
يعرقلوا بالتكذيب شيئاً فی کون الله تعالى» فالكون بنظامه ونسقه يسير بإرادته 
سبحانه وآيات الكون سائرة. إذن تكذيبهم بآيات الله لن يضير أبداً فى أى 
شيء. والخيبة إنما تقع عليهم. وإن كان التكذيب فى الآيات المعجزات فقد بقى 
ذكر المعجزات إلى الآن. وهم الذين خابوا » وإن كانوا قد كذبوا بآيات المنهج 
فهم أيضاً الذين خسروا ولم يصب الآيات الإعجازية أو القرآنية أى شيء . 
وهم قد ظلموا أنفسهم ومثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لم يسمع كلام 
الطبيب فإنه يسىء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شى» والله سبحانه قد أعطانا 
المنهج لتستقيم به حركة الحياة» فمن يأخذه ينفع نفسه» ومن لا يأخذه لن يضر 
الله ا 

هم إذن ظلموا أنفسهم» ومن يظلم نفسه كان هو أول عدو لها ولن يضر الله 
شيئاً» ولا الرسول» ولا المجتمع. 





OQ OOO OO GAG OOO GOOG 
لغ ع ور 9 هامس‎ 

وانفسهم كانوا ظلمونَ * 

(من الآية 1۷۷ سورة الأعراف) 

وحين تجد معمولاً تقدم على عامله - قاعدة نحوية - فاعلم أن هناك 

ls‏ ا e I‏ ا 

E E 

نقول :## لله الأمر من قبل ومن بعد )» أى أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبداً. 

ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 

م سس I‏ قهرالن اء م الس ,”^ 

:من هؤاللة تی ومن يضلل 


وليك هما ھم يرون 2) 4 


وماك ع ارح الى حا افوا ل شيعي اوقا الل م 
ات متعددة 37 هذه الاية : 


واقرأ قوله تعالى : چ ومن يبد الله فَهوآلْمهسَد * 
(من الآية ۹۷ سورة الإسراء) 
J> 98‏ 5 درس ویر ت 
ويقول الحق : 9# قنهم مهد و كثير منهم فلسقو فون # 
(من الآية 7 سورة الحديد) 
وكذلك تأتى الكلمة بدون "ياء" فى قوله سبحانه : 
# من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» . 


(من الآية ٠١‏ سورة الكهف) 
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لضاف 
١.‏ محص حوصت وص وحص ص وحص موص 


والمعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم » ولا تزال أيضاً 
ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن» وأوضحنا هذه القضية من قبل ولكننا 
نكررها للتأكيد ولتستقر فى الأذهان» لأن هناك دائماً من يقول : إذا كان الله 
هو الهادى والمضل» فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ . وشاع هذا السؤال وأخذه 
المستشرقون والفلاسفة ويراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة. ونقول 
لكل مجادل : لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ 
ولماذا لا تذكر الشواب إن أحسنت وآمنت ؟ . إن اقتصارك على الأولى دون 
الثانية دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
التى فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم. 

وضربنا من قبل أمثلة كثيرة. لنفرق فى هذه المسائل بين المختلفين ؛ لأن الجهة 
عندهم منفكة. وهم قد ناقشوا مسألة " خلق أفعال العباد ' وتساءلوا : من خلق 
هذه الأفعال ؟ هل خلقها الله أم أن العبد يخلق أفعاله ؟. 

ونسأل : ما هو الفعل ؟. إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ؛ فطاقة اليد أنها 
تعمل أي عمل تريده منها ؛ قد تضرب بها إنساناً أو تحمل بها إنساناً واقعاً على 
الأرض» أو تربت بها على اليتيم . 

إذن ففى اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر › وأنت لحظة أن 
تضرب إنساناً ؛ فأى عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟. إنك بمجرد 
رغبتك فى أن تضرب » تضرب ؛ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيئاً » فله 
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات. 

وأنت حين تربت على كتف يتيم » ما هى الأعضاء والأجهزة التى تحركها 
لتعمل هذا العمل ؟. إذن فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل. فإن نظرت 
إلى ذلك» فكل فعل من الله» ولكن توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل 
التكليف. 


إذن فأنت تحاسب لأنك فعلت» لا لأنك خلقت ؛ لأن خالق الأفعال هو الله 
سبحانه وتعالى» وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار» مثل اللسان فيه طاقة 





دافن 
ص٠صصبصصمصهص‏ م نح حصمههه روره 


مخلوقة لبيان ما فى النفس ؛ إن أردت أن تقول بها " لا إله إلا الله " صلحت» 
وصلحت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان لم 
يعص فى هذه ولا فى تلك . 

إذن فالذى خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله. وأنت توجه الجارحة» 
إذن فكل الافعال مخلوقة لله» لكن توجيه الطاقة للفعل بالميل والاختيار إنغا 
يكون من العبد :وا جاو جال يؤدى ا اشيج وين كيل عليه 
بنيّة الإيان » يعينه على ذلك » ولذلك لا يصح أن نختلف فى مسألة مثل هذه» 
وأن نسأل من خلق الأفعال» بل علينا أن نحدد الأفعال وكيف توجد» وما دور 
الإنسان فيها؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث» مثل من 
يريد أن يؤذى إنساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده . ولو كان هو 
الذى يخلق لرفع يده وآذى بها من أراد » لكنه لا يخلق الطاقة الصانعة للفعل. 
وعلى ذلك تكون الهداية نوعين : هداية دلالة » وهى للجميع للمؤمن 
والكافر ؛ لأن الحق لم يدل المؤمن فقط » بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان بهء 
فمن يقبل على الا يمان به ؛ فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة . 
لخد ي وبع وودر )لمان ةا على فة رب لعا لفطل 
الخيرء ويشرح له صدره وييسر له آمره : وسبحانه القائل : 
0 ومو أله ويعلمك آل 


( مخ الآية 9م سور البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
0-4 #« « لەس مار 24ے 
ومن يضلل فأولتيك هم اللحنسرون که 
( من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 
فإذا كان الله قد عمم حكماً ثم خصصه. فالتخصيص هو الذى يحكم 
التعميم . 


ويقول ربنا عز وجل : إن من شاء هدايته فهو سبحانه وتعالى يعطيه الهداية» 





لفن 


OOO OOO OO ODO OOOO O 


ومن شاء له الضلال زاده ضلالاًء وقد بین أن من شاء هدايته يهتدى وهذه 
معونة من الله والكافر لا يهتدى وكذلك الظالم» والفاسق؛ أنه يدانه ف 
ترك كل واحد منهم لاختياره» وهكذا يمنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة . 
ونقرأ فى القرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة» فهو سبحانه يقول : 
H7‏ 9 عور 2 لم ص و بوداي ت وول مص 
# واما مود فهديتلهم فاستحبوأ العمئ عل هذىه 
( من الآية ١١‏ سورة فصلت ) 
والهداية التى كانت لقوم ثمود إنما هى هداية الدلالة» وليست هداية المعونة . 
ويقول سبحانه : 
م2 Sell carl‏ - < مود ام 
0 وآلذين أهتدوا زادهم هدى و٤اتلهم‏ تقونه م 7 4ه 
( سورة محمد ) 
أى أنه سبحانه قد زاد من اختاروا الهداية» با معونة وجعل بينهم وبين النار 
وقاية» والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله : 
2ج ساس صم مم وموم 
إن ك لاتم دی من أحبيت » 
( من الآيه 057 سورة القصص ) 
أى أنك يا محمد لن تعين أحداً على الطاعة لأن هذا أمر يملكه ربك . 
ويقول سبحانه لرسوله : 
وان تنيع لاسرا شتی ) 
( من الآية ٠١‏ سورة الشورى )2 
أى أنك يا محمد تهدى هداية الدلالة بالمنهج الذى أنزله الله إليك . 
إذن إذا رأيت فعلاً أو حدثا مثبتاً لواحد ومنفياً عنه . . فاعلم أن الجهة منفكة» 
والكلام هنا لحكيم عليم . ولماذا يقول الحق سبحانه : 
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2 ر ووا رو ر لد ”ەم رو و 
فو من بهد آله فهو المهتدى ومن بضلل فأوليك هم اللحلييرون 5 4 
( سورة الأعراف ) 
لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده» فعلى العبد أن 
يواجه حركة الحياة وحده بدون مدد من خالقه . ويعيش وحالته كرب» سواء 
كان فى یسر مادى أو فى عسر . هذا إن اعتبر أن الدنيا هى كل شىء» فإذا 
أضيف إلى ذلك غفلته عن أن الدنيا معبر للآخرة» فالخسارة تكون كبيرة حقاً. 


ويقول الحق بعد ذلك : 
ش ليا يكين ire‏ ر ص آله کک 92 ب عل 
ولد درا هلکوا ابن ولاس 
او 34 کد کے ل ا ی ددا ع و سس و 
هم قلوب لايفقهونيها وهم أعين لاص رون م اوشم 
ر سا ووه سوم واد کور م ر۶22 هوم ره ع > م هه 
ءاذان لا سمعون يبا أؤلتيكك لانغ وبل هم أضل أوْليِكَ 
هننرت © 7ه 

وذرأ» بمعنى بث ونشر» وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة النساء : 

# وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء # 

كما يقول الحق أيضا : #يذرؤكم فيه # 


وهنا یقول ادق سبخانه وتعالئن: 


ومد دران جه كديرا من ابن آلإ » 


( من الآية ١1/4‏ سورة الأعراف ) 

ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهى كل ما عدا الإنس والجن؛ 

لآن كلا منهما فى سلك الاختيار» وهم من يقول عنهم ربنا فى سورة الرحمن : 
#سنفرغ لكم أيها الثقلان 4 





| NEE 
حوححميهم. مم مره‎ OOOO : ٠٠ 


وذرأنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرناء وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل» فقد 
يكون الشىء كثيراً ومقابله أيضاً كثير» والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 
22 25 رص 59287 .در وعدم 3 مه مع عر 
# أل أن آله يسجدله, من فى السملوات ومن ف الأرض والشمس وال لقَمر وا لنجوم 
واخبال والشّجر وآلدواآب # 
( من الآية 1۸ سورة الحج ) 
إذن كل الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات تسجد لله سبحانه 
وتسبحه» ولكن الأمر انقسم عند الإنسان فقطء حيث يقول الحق فى ذات 
الآية : 
و وكير من الاس وَكَِرحَنَّ عليه اَْنَابُ | 
أى هناك كثير يسجدون ويخضعون لله. ومقابل ذلك كثير كفروا ولم 
#ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس »* 
فقد يثور فى الأذهان سؤال هو : 
هل أنت خالقهم يارب لجهنم . ماذا يستطيعون إذن ؟ ولا شىء فى قدرتهم 
مادمت قد خلقتهم لذلك ؟ 
ونقول : لا. ولنلفت الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى « لام العاقبة »» وهو 
مايؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تقصده وتريده؛ لأن القصد فى 
الخلق هو العبادة مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى : 
9 وماحَلَقَّت ابن والس إلا ليعبدون # 


( سورة الذاريات ) 





O 102992955999‏ 
ومعنى العبادة طاعة الأمرء والكف عن المنهى عنه» وال مور صالح أن يفعل 
وألايفعل» فالعبادة - إذن کی وو طائع ووجرة عاص » وأضرب 
هذا المثل ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه وتعالى : يأتى لك من يروى لمحة من 
سيرة إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الموقف العدائى» أليس هو الذى 
أخذته معك لتوظفه؟ فترد عليه : « زرعته ليقلعنى ». هل كان وقت مجيئك به 

كنت تريده أن يقلعك ؟ لا . ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا . 


٠‏ والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار . لكنه عز وجل خلقهم 
ليعبدوه» فمنهم من آمن وأصلح فدخل الجنة» ومنهم من عصى فدخل النار 
وهذا اسمه ١‏ لام العاقبة » » أى ما صار إليه الأمر غير مرادك منه» ومثال ذلك 
حينما قال الله سبحانه لأم موسى : 


بح جاسم م م 


قَإِدًا خفت عليه اليه في ألم ولا تخا وا رن نا رآدوه إِليك وجاعلوه من 


e>‏ وح عرص م ساح ص ر رور وق 
و 


المرسلين د فَالْتقطهب ۶ال فرعون ليكول هم عل 
( من الآية ۷ ومن الآية ۸ سورة القصص ) 
ا لأن زوجة فرعون قالت : 
روي لمحم ب 92 2 ص ضرمت 
لفرت عن ل ولك لا ناوه #عسوخ أن ينفعنا 4 ٠‏ 
( من الآية 4 سورة القصص ) 
فقد كانت علة الالتقاط اا ل ا 
النهاية» وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة 
ays‏ فى قوله 
الح : 
8 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس » 
لأن علة الخلق فى الأصل هى العبادة. والعبادة تقتضى طائعاً وعاصياًء فالذى 
يطيع يدخل الجنة» والذى يعصى يدخل النار» ولله المثل الأعلى» أذك ركم بالمثل الذى 





لانن 
VND‏ حوحص صوص صوص صوص وححصو0 
ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شعت الزن لكا علتيع د . لم يقل 
الس ار ادير د فى ا ا ا لعي للها 
ما يؤولون إليه» والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله 
تعالى : 
#ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» 
يعنى أننا نشرنا وبثثنا جهنم كثيراً بن ان والإنت »وعم يمن يعر ضود عن 
منهجناء ثم يأتى الحق بالحيثيات لذلك وهى أولا : 


رورو ور ور جح وق صم سس 
“9 هم قُلوبٌ لا يفَقَهِونَ يبا # ش (من الآية ١/8‏ سورة الأعراف) 
وثانياً : 
و ا 2ج وى يبرد سم 
و وهم اعين لا ا ببْصرونَ با # (من الآية ۱۷۹ سورة الأعراف) 
وثالثاً : 
وم ادان لا يسمعون ينآ 4 (من الآية 1۷۹ سورة الأعراف) 


ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ . 
ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك مادامت الآذان 
مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون؟. ونقول : لاء لم يخلقهم الله 
للعذاب» لكنهم انشغلوا با استحوذ عليهم من شهواتهم » وصارت عقولهم لا 
تفكر فى شىء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة» وكذلك العيون لا 
ترى إلا ما يستهويهاء وكذلك الآذان. وكل منهم يرى غير مراد الرؤية» 
ويسمع غير مراد السمع . 

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقبه القلب هو فهم 

القضايا التى تنتهى إليها الإدراكات . ونعلم أن الإدراكات تأتى بواسطة الحواس 





انا 


O 092<09+0069<+و2-009-1<009339--//‎ 


الحمس» فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس» ونعرف أن المسك رائحته طيبة 
بالشم» ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق 

إذن لكل وسيلة إدراك» وهى من المحسّات. وبعد أن تتكون المحسّات 
يمتلك الإنسان خميرة علمية فى قلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية ومسلماً 
بها. 

الف جو تا ب عن وي الا 
فيعرف أن النار محرقة» ويتحول الإدراك إلى إحساس ڈ ثم إلى معنى . ! 
فامعلرمات وسائلها إلى الس الإا و اتر ي لدت 0 
حواس أخرى غير ظاهرة مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه الغلماء 
لذلك واكتشفوا حاسة اسمها حاسة العضل ؛ لابين مهيا دجي 
' العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلاً . 

وحينما ترى واحداً من قريب وواحداً من بعيد» فهذه اسمها حاسة البعده 
وكذلك حاسة البين وهى التى تيز بها سمك القماش مثلا . 

كل الحواس - إذن - تربى المعانى عند الإنسان وحين تربى المعانى فى النفس 
الإنسانية تتكون القضايا التى تستقر فى القلب . 


ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على خلقه بأنه علمهم فقال تعالى : 
ع 24م و ص مور س ساح كر ع ص ماص م 7 
0 متو امود اوج ك انع الاس 

لقي لمق سوروت 2 »4 
: ( سورة النحل) 
ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى : 
# لھم قلوب لا يفقهون بها * 
والفقه هو الفهم » ويصير الفهم قضية مرجحة انتهى إليها الاقتناع من المرائى 





VAD‏ حممححصمحصه وحوح وحص وت 
آذانهم إلا ما یروق لهم» فلا يستمعون إلى هدى» ولا يلتفتون إلى الآيات التى 
يستدلون بها على الخالق فتعيش قلوبهم بلا فقه» فهم إذن لهم قلوب وأعين 
وآذان بدليل أنهم فقهوا بها وس معوا بها و رأوا بها الأشياء التى تروق 
لانحرافهم .. 
و بارا وهر قو 


3 أزكتبك الام بل مه اسل ارتيك هم التنفلونَ # 

وهنا وقفة لإثارة سؤال هو : ما ذنب الأنعام التى يشبه بها الكفار ؟ إن 
الأنعام غير مكلفة ولیس لأى منها قلب يفقه أو عين تبصر آيات الله أو آذان 
تسمع بها آيات الله . هى فقط ترى المرعى فتذهب إليه» وترى الذئب فتفر منه» 
وتتعود على أصوات تتحرك بهاء وكافة الحيوانات تحيا بآلية الغريزة» ويهتدى 
الحيوان إلى أموره النافعة له وإلى أموره الضارة به بغريزته التى أودعها الله فيه» 
لا بعقله. 

والإنسان منا لا يبتعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً. لكن 
الحيوان يبتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة» لأن الحيوان ليس له عقل 
وكذلك ليس له قدرة اختيار بين البديلات» وفطره الله على غريزة تُسَيْرة إلى 
مقومات صالحة» ومثال ذلك : أنه قد يوجد الحيوان فى بيئة ما» ويعطى الله له 
لوناً يمائل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه . 

ومثال آخر : نحن نعلم أن الحيوان مخلوق لينفع الإنسان» ولابد أن يتناسل 
ليؤدى ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الحيوان ويمارس الحيوان العملية 
الجنسية كوسيلة للتناسل وليست كما هى فى الإنسان» حيث تصير فى بعض 
الأحيان غاية فى ذاتهاء بجانب أنها وسيلة للنسل. ولذلك نجد كثيراً من ظواهر 
الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى : 


مه ےر وس کر صو بر و وروم العم رو2 
قبعث ألله غرابا بحت فى الأرض لبريه, کف ر بورى سوءة أخبه 4 


( من الآية "١‏ سورة المائدة) 





را الاين 
جبمحصمصت و سصصصحصت ON DONOR‏ 


إذن فالغراب مَهدى بغريزته إلى كل متطلباته» ولذلك جد من يقول : كيف 
نشبه الضال بالأنعام ؟نقول : إن الضال يختلف عن الأنعام فى أنه يملك 
الاختيار وقد رفع فوق الأنعام» لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم 
يستخدم العقل کی يختار به بين البدائل د اموا 
وكلمة « أضل » تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة» لأنها محكومة بالغريزة لا 
اختيار لها فى شىء . لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا لجهنم من الجن والإنسء لا 
يعرفون ربهم» بينما الأنعام» والجمادات والنباتات تعرف ربها لأن الحق يقول : 
جل و إن من ىء إلا سبح بحمده- ولكن لَاتفْمهِونَ لسِيحَهم 4 
( من الآية ٤٤‏ سورة الإسراء ) 
إذن فالأنعام تعرف ربنا وتسبحه وتحمده. وفى آية أخرى يقول المولى تبارك 
وتعالى : 
کل قد علم صلا ولسديحهر 4 
ا ( من الآية ٤١‏ سورة النور) 
وعلى ذلك فكل الجماد ‏ إذن - يعلم صلاته وتسبيحه . 
ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم 
البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية. والعارق بالله من هؤلاء 


الصالحين يستقبل الأحسن منه فى العبادة بالضحكء أما الأحسن منه فى أمور 
الدنيا فيستقبله « بالتكشير »٠‏ وقال واحد منهم لآخر : أتشتاق إلى ربك ؟ فرد 
عليه : لا. 


تساءل الآخر : كيف تقول ذلك؟ . 
قال له : نعم . إغا يشتاق إلى غائب . 

اناد نه ووه فون ا رن فوووا > نر 
ف اوليك کالانعم بل هم أضل ولك هم الْعنفلون 4 


( من الآية ١1/4‏ سورة الأعراف ) 








.:: 
ولاتظان أن الضلال لدم وجود منهج أو لعدم مذكر» أو لعدم وجود 
منذر أو مبشر . بل هى غفلة منهم » فالأمور واضحة أمامهم» لكنهم يهملونها 
ويعْمّلون عنها . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


e‏ وله اکسا وء ب ادعو يها ودروا دن 


؟ مر ر لح سم ت سر ب سس سل ر 7 
يلحجدذوت ذه أسمليدء سرون اکا 


وحين يقول المولى سبحانه وتعالى # ولله الأسماء الحسنى * نقول : إنه لا 
يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنى » إن قلت عن إنسان إنه « كريم »» 
فهذا وصف. وكذلك إن قلت إنه « حليم »» وكلها صفات عارضة فى حادث » 
ولا تصير أسماء حسنى إلا إذا وصف الله بها. فأنت - مثلا - لك قدرة تفعل 
أفعالاً متعددة» ولله قدرة» لكن قدرتك حادثة من الأغيار» بدليل أنها تسلب 
منك لتصير عاجزاً» أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا يحدها شىء. فهى قدرة 
مطلقة. وأنت قد تكون غنياً» لك غنى» ولله غنى» لكر ثراءك محدود» وأم 
غنى الله فإنه غير محدود. 


إذن الأسماء الحسنى على إطلاقها هى لله» وإن وجدت فى غيره صارت 
ضيفات م دود مهما اتسعت. 


# ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها # 

والحسنى . . تأنيث لكلمة ‏ الأحسن » اسم تفضيل» وهى الأسماء الحسنى 
فى صلاحية الألوهية لها وصلاحيتها للألوهية . وحين تقول عنه سبحانه : إنه 
(رحيمكء فهذا أمر حسن عندى وعندك لأننى أنظر إلى رحمته لى» وأنت تنظر 
إلى رحمته لك . وحين تقول : «غفار»»فأنت وأنا وكل من يسمعها تعود عليه . 





IDE 


+5625 60 1-2339 سه 
وحين تقول: « قهار » وأنت مذنب ستخاف» وهى صفة حسنى بالنسبة للإله؛ 
لأن الإله لابد أن تكون له صفات جمال وصفات جلال» فصفات الجمال لمن 
أطاع» وصفات الجلال لمن عصى . ولذلك لا تأخذ النعم بمدلولها عندك» بل 
خذ النعم بمرادات الله تعالى فيها 


ا وساعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى قائلا : 


##استفرغ لكر أيه سے ر ص م صرح صاصم و و سا م 


ا #الآء ربح تکذبان ي بلمعث أن والإذى 


إن أستطعتم إن َنفدُوا من ر قطار السمنوت وَالْأرْض ا لاتنمفذون إلا 


ووم س کے ساس عم لے ررح اوم اص وو ج وار ور 
سلطين د قبأى ء۶ ءرد تکذڏبان ن © برل یک سواط من ار وحاس 
راص ص ص مه ٤‏ رس اص ر 


قا تنقصران یی نای +الآء ريم كذبان ي * 


( سورة الرحمن ) 
فهل إرسال الشواظ من النار والنحاس نعمة يقول بعدها : « فبأى آلاء 
ربكما تكذبان » ؟ 
نقول : نعم» هى نعمة كبيرة» لأنه سبحانه وتعالى ينبهنا قبل أن توجد 
النار» أن النار قوية» ويعطى لك نعمة العظة والاعتبار. وعظته وتنبيهه - إذن - 
قبل أن توجد النار نعمة كبرى» وأيضاً هى نعمة بالنسبة للمقابل» فحين يطيعه 
المؤمنون فى الدنيا ويلزمون أنفسهم بمنهج الله» فلهم ثواب حق الالتزام» 
# ولله الأسماء الحسنى قادعوه بها # 
والحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه بالبلاغ منه» لأننا قد نعرف مسماه من 





زر ست اا ا ا ال سس ی ر حمست ر دست ر سس ر مستت ر مس ر ست ی سس ر ست ر مس مت ر مس س 
القوى القادرة وهى التى تعرف بالعقل » لكن العقل لا يقدر أن يعرف الاسم . 
وا قلت ر أن ااا اود فی جر طرق اناب . هنا 

يجمع الكل على أن طارقا بالباب» لکن حين دخلوا ذ فى التصوراختلفواء 
له : إن الطارق رجلء فيرد الآخر : لا إنها امرأة لأن نقرتها خفيفة٠‏ 
ويقول ثالث : هذه النقرة على الباب تأتى من أعلاه وهى دليل على أن الطارق 
ضخمء وهو نذير لأنه يطرق بشدة» ويختلف تصور كل الحضور عن الطارق» 
ولا أحد يعرف اسمه . إذن حين تريد أن تعرف من الطارق» فأنت تسأله من 
أنت ؟ فيقول لك « اسمه» . 


إذن فإن الاسم لا يدرك بالعقل. ومن خلق الخلق كله قوى» قادر» حكيم» 
عليم» لأن عملية الخلق تقتضى كل هذا. أما اسم الله. فهذه مسألة لا يعرفها 
العقل وتحتاج إلى توقيف . إذن فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية» فحين يقول 
لنا : هذه أسمائى فإننا ندعوه بهاء وما لم يقل لنا عليه لا دعوة لنا به» و لذلك 
يقول تعالى : # فادعوه بها 4 

فإذا أن تقلت هذا إلى غيره : فانت تدعو بالاًسماء اليس سرا مكلا 
كذاب اليمامة مسيلمة سمى نفسه الرحمن» وبذلك ألحد فى اسم الله حيث 
ا TG‏ 
؟. ألم يسموا« العزى » من العزيز ؟. ألم يسموا ١‏ مناة» من المنان ؟ . كل 
هؤلاء ألحدوا فى أسماء الله التى لا ندعو غيره بهاء ولذلك ورد عنه صلى الله 

عليه وسلم قوله فى دعآئه :الله إني عبدك وابن عبدك وان ع أمتك ناصينتى 
بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك؛ سميت 
به نفسك » أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك.» أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء همی وذهاب 


حزنى وغمی»). 
١د‏ نين ستيان I‏ > لأنها لا تعرف بالعقل . أما إذا نظرت 
إلى الأوصاف المبدعة للخلق فأنت تتعرف على هذه الأوصاف ؛ لأنه تعالى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن حبان والحاكم فى المستدرك. 





ةاجن 
حصصمص حوت :242225 لأا 
خلق الكون بحكمة وتدبير وقدرة. وأضرب هذا المثل د ولله المل الأعلى - 
نحن نؤسس مصانع كثيرة وكبيرة لتصنع المصابيح» فنصنع زجاجاً ونفرغه من 
الهواء» ونضع داخله أسلاكا تتحمل ذبذبة الكهرباء» وبعد استخدام هذه 
المصابيح لفترة تفسد» بينما الشمس تضىء الكون كل هذا العمر» من بدء 
الخلق. ولا تحتاج منا إلى قطعة غيار . 
وحين نقول هو : ١‏ حكيم »» نقولها ونرى أثر ذلك فى حركة الكواكب التى 
تسیر منسجمة» وکل كوكب يدور فى فلكه ولا يصطدم بآخرء وهذا دليل على 
أن الكواكب قد خلقت بحكمة . 
وينبهنا الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى فى قوله : # ولله 
ش الأسماء الحسنى فادعوه بها # لأنه يريد من خلقه دائماً أن يذكروه؛ لأنه هو 
الرب الذى خلق من عَدَم» وأمد من عدم . وصان الخلق بقيومية» وحين تأتى 
لك حاجة وجب عليك أن تذكر أسماء الله الحسنى وتنادى الله بهاء وحين 
تريد أن تتقرب إلى الله لا تناديه إلا بالاسم الذى وضعه لنفسه وهو « الله »» 
لأن هذا هو اسم علم على واجب الوجود» وأسماء الله الحسنى كلها صفات 
مك ا SS DS‏ 
ولله المثل الأعلى : أنت تقول : «زيد » فيعرف السامع أن هذا اسم علم على 
بخص او ر ثم له صفات أخرىء كأن يكون تاجراًء أو عالاً متفقها فى 
العلم» أو مهندساً . لكن الاسم العلم هو زيد وهو الذى لا يشترك معه أحد من 
معارفك فيه وهو زيد» لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غيره . 
والأسماء لله نوعان» اسم يدل على ذات الله الذات المجردة عن أى شىء 
وخر لان ولكن عدالتو ميات الو مال ارون والرستي واللك فلوسن 
والسلام والمؤمن والمهيمن» وهذه صفات ارتقت تقت فى السمو والعلو لأنه لا أعلى 
منهاء حتى أصبحت إذا أطلقت إطلاق الكمال الأعلى لا تنصرف إلا لله. 
فضارت أسماء. 


قد نقول فلان غنى» وفلان كريم» وفلان حكيم» لكن الغنى على إطلاقه 





مج :1 1 و+00099999090205224292022455250995922- 


والأسماء الحسنى ناشئة من صفات مبالغة فى العلو فيهاء لأنه سبحانه 
الأكمل فيها وهى فى الأصل صفات لها متعلقات فعلية» وهذه نوعان اثنان : 
نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله» ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه 
المقابل» ونأتى بصفة شبيهة بالاشتقاق» فنقول : «غنى »؛ ونقول : «( مغنى ) 
فهو غنى فى صفة ذاته قبل أن يوجد من يغنيه» ومغنى وجدت بعد وجود من 
يغنيه من عباده» وسبحانه حى فى ذاته» ومحیی لغيرهء والإحياء صفة فعل فى 
الغير. وابد نهنا من مقابل + فقول : محيى ونعميت . ولم نقل حى ومقابله. 
إذن فالاسم الذى ترى له مقابلاً هو صفات الفعلء, أما صفات الذات فهى التى 
لا يوجد لها المقابل . ويلحدون فى أسماء الله أى يميلونها إلى غير الله وينقلها 
الواحد منهم لغير الله أو يأتى باسم للغير ويطلقه على الله أو يطلق اسماً ليس 
له معنى أو لا يفهّم منه أى معنى على الله. إذن "الإلحاد" يأ تى فى ثلاثة أشياء : 
إما أن ينقل أحد أسماء الله إلى غير الله» أو يأتى باسم للغير ويطلقه على الله » 
أو يطلق اسما لله من غير أن يكون قد أنزله الله توقيفياً . 

# وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون # 


ونعلم أن " العمل " هو اسم للحدث من أى جارحة ؛ فنطق اللسان عمل » 
وشم الأنف عمل » ونعلم أن هناك مايسمى ب[قول وفعل ]» والفعل عمل 
الجوارح ما عدا اللسان؛ والقول عمل اللسان» والاثنان يطلق عليهما عمل › 
ولذلك يقول الحق : تبارك وتعالى فى سورة الصف : 


م ساس شير 
ل تَقُولُونَ مالا عون 4 
إذن فالقول مقابله الفعل » والجزاء هنا على الفعل والقول لأن كليهما عمل. 
وإذا كان لله أسماء كثيرة » فهل يجوز لنا أن نأخذ من فعل الله فى شىء 
اسما له ؟ وخصوصاً انه القائل : 
ف وعل ادم الأنماء كلها # 


(من الآية ٠١‏ سورة البقرة) 





ازن 
O. DDDDODHODODOODOS‏ 
وهو القائل أيضاً : 


رورو 


ف وعمك ما کن تا 
(من الآية ١١١‏ سورة النساء) 


هل يمكن أن نقول : إن الله معلم ؟ وهل يصح أن نأخذ من قوله : 
9 وأكيد كيدا » 
( سورة الطارق) 

اسما هو كائد ؟ 

لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية 2 وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند 
الفعل فقظ ولا تأخذ منه اسما لله تعالى . ١‏ 

ويقول الحق بعد ذلك : 

بچ ومن لقنا اة جدود احق ويه 


رى قر 
عدوت © چ4 

وبعد أن قال سبحانه : "ولقد ذر أنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ' أراد أن 
يطمئن أهل منهج الله » فلم يقل : "كل الناس " » بل كثير من الجن والإنس " » 
وعرفنا المقابل يكون كثيراً أيضاً بدليل قوله تعالى فى سورة الحج: # وكثير من 
الناس وكثير حق عليه العذاب # أى كثير من الناس يسجدون لله وكثير حق 

ويعنى قول الحق تبارك وتعالى : 

< عرس وس 2 وو لح 2 ٍ- وم م لس بي اس 
9 ومن خلفنا أمة دون بلحي ويوء يعداوت © © 

ش (سورة الأعراف ) 


أن كون الله لايخلو من هداة مهديين» لتستمر الأسوة السلوكية فى المجتمع . 





2. 2:02:99: ENO 
› والأسوة السلوكية فى المجتمع هى التى تربى عقائد المواجيد عند الصغار‎ 
فالصغير لا يعرف كيف يصلى» ولا كيف يصوم» ولا يميز بين الكذب‎ 
والصدق ولكنه يتعلم بالتقليد لوالديه» فالطفل حين يرى والده وأمه ساعة‎ 
ودن للصلاة ة يقوم كل منهما إلى الوضوء وأداء الصلاة » هنا يتعلم الطفل كيفية‎ 
الصلاة » وحين يتكلم إنسان فى سيرة آخر » يقول الأب أو الأم : لا داعى‎ 
للخوض فى سيرة الآخرين حتى لا نحبط حسناتنا؛ بذلك يتعلم الطفل كيف‎ 
يصون لسانه عن الخرض فى سيرة الغير» لآن الأسوة السلوكية تنضح عليه»‎ 
بدليل أن الصغير الذى لم يبلغ مبلغ الفهم إذا سمع المؤذن بعد ذلك يقوم من‎ 

اا ا 


ونفهم من قوله تعالى : # وبه يعدلون # 

إنهم فى حكمهم على الأشياء يقيمون العدل بالحق » أو أن يكون العدل هو ١‏ 
نفى الشرك» وقد يكون العدل فى مسألة الكبائر» أو يقيمون العدل فى مسألة 

# وممن خلقنا أمة # 

وقوله فى الآية الكريمة : "أمة " يعنى أن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن 
يحيط بها واحد لينفذها كلها » فكل واحد له جزء يقوم به » فهناك من يتميز 
بالصدق » وآخر فى الشجاعة» وثالث فى الكرم » وهكذا تبقى الأسوة فى 
مجموع الصفات الحسنة. وقد ميز الله سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه 
السلام- فقال : 
0100 


لمفْركينَ © 4 ٠‏ 
( سورة النحل) 


« مم كل اناا حاو يِكَ منّ ] 


أى أنه جامع لخصال الخير التى لا توجد إلا فى مجتمع واسع» 
# ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 





الجن 
“00202920922 
٠‏ وأى أمة من أم الأرض - إذن - هى التى تهدى بالحق ؟ لقد قال سبحانه فى 
قوم موسی ! 
رو م اروق رودم 
# ومن قوم موموخ أمة بهدونَ احق ې 
(من الآية ٠١۹‏ سورة الأعراف) 

ثم جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده» لذلك تظل هذه 
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة. 

فإذا رأيت إلحاداً انتشر فاعلم أن لله مدداً > وكلما زاد الناس فى الإلحاد» زاد 
الله فى المدد» وحتى إن صارت بلد مسلمة غارقة فى الفسق فقد يكون فيها 
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله 
مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. , 

إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع الشر » ولسائل أن يسأل : 
مالزوم هذا الشر فى كون خلقه الله على هيئة محكمة ؟ نقول! لولا أن الناس 
يضارون بالشر ؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخيرء ولو أن الإنسان لم يصب من 
أصحاب الباطيل بسوء؛ ما تحمس للحق أحداء ولاعرف الناس ضرورة أن 
يتأصل الحق فى الوجود » فللشر - إذن - زسالته فى الوجود . وهو أن يهيج 
إلى الخير » > فكما ذرأ الله جهنم كثيراً بن اشن والادس :اوضع چا وتعالي 
فى قوله: « ومن خلقنا أمة يهدون بالحق » وبه يعدلون» ذ فى الحكم» عدلاً فى 
القمة؛ وهو ألا يشركوا بالله شيئاً » لأن أول مخالفة لقضية العدل هى مخالفة 
الشرك وهو ظلم عظيم» فالشرك والعياذ بالله ينقل الأمر من مستحقه إلى غير 
متيسحقه وكااك ريا وا أجل التق أو جل لسر ر 
وكذلك عدم حفظ التوازن فى الحقوق بين الناس» فإن لم يحصن العدل بحفظ 
الحقوق بين الناس من حاكم وولى ومسلط؛ سنجد كل إنسان وهو يضن 
بجهده فى الحياة يكتفى بأن يصنع على قدر حاجته بحيث لا يترك للظالم أن 
يأخذ منه شيئاًء فلا يتحرك فى الحياة إلا حركة محدودة» ولا يعمل إلا بقدر ما 
يكفيه فقط» فإذا ما حدث ذلك ؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على 
الحركة الإنتاجية أى فائض ليعيشوا به. 





` اح وحص ص وحصت هته حص و وحص حص وصح‎ EMD 
إذن أراد الله أن يضمن بالعدل عرق وتعب كل واحد . فأوضح له أن ما‎ 
تكسبه من حل هو ملك لك . لكن لله حق فيه» وأنت لك الباقى» حتى يجد‎ 
الضعيف الذى لا يقدر على حركة الحياة من يقيته. ولذلك يحذرك المنهج‎ 
الإيمانى بقوله : إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف» > لأن فوك التى استعملتها‎ 
فى تحصيل هذا ا مال إنما هى عرض لا يدوم لك » فإن أخذنا منك وأنت قوى‎ 
قادر على الخركة» سنأخذ لك حينما تكون عاجزاً لا تقدر على الحركة» وذلك‎ 
هو التأمين والعدالة.‎ 
وبالنسبة للأمة فى تلك الآية # وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون»‎ 


فقد جاء فى الآثار أن المراد بالأمة فى هذه الآية الأمة المحمدية» قال قتادة : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا قرأ هذه الآية : هذه 
لكم وقد أعطى القوم بين أ يديكم مثلهااومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 


يعدلون)(1) 


ويخاطب النبى صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله : هذه لكم» أى فى 
أمتكم ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
9 ع عم ور 2 ر e‏ رص وص ی م اص e‏ 
ف کن خير أمة ا أرجت للناس امرون No‏ 

موا منورة آل قران 

وكلمة "للنا س" هنا تفيد أن الله لم يجعل خيرية الأمة المحمدية وهى أمة 
الإجابة للمؤمنين فقط. بل جعل خيريتها للناس جميعاً 0 مؤمنهم وكافرهم. 

# وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون © 

وذكر " أمة " لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع فى إنسان واحد» بل كل 
واحد يأخذ لمسة من خير» هذا فيه ذكاء » وذاك فيه شجاعة » وذاك عنده مال» 


)١(‏ تفسير ابن كثير المجلد الثانى: والطبرى المجلد السادس. 








6 © 
الصالحة للخلافة فى الأرض. 


ويأتى الحق بعد ذلك بمقابلهم» لأن مجىء الشىء بمقابله أدعى إلى أن 
يتمكن من ا لنفسر 1 فيقول سبحانه : 


ر رر م سے 2 کر رە 
وَاَلَذِينَ کڏ وا ايتا سد رجهم من 
s2‏ ل بو مودو ل SR‏ 
حيث لا يعلمون لري a‏ : 


وهؤلاء هم المقابلون للذين خلقهم الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
والآيات جمع آية» وقلنا : إن الآيات التى فى الكون ثلاث ؛ آيات تنظرها 
لتهتدى بها إلى من صنع ذلك الكون المترامى الأطراف بتلك الدقة العظيمة» 
وذلك الإحكام المتقن» آيات تلفتك مثل الليل والنهار والشمس والقمنرء 
وكذلك آيآت تخرق ناموس الكون لتشبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله » 
وآيات قرآنية تحمل منهج الله. والذين كذبوا بآيات الله الكونية ولم يعتبروا بهاء 
ولم يستنبطوا منها وجود إله قوى قادر حكيم» وكذبوا الآيات الملعجزات 
لصدق النبوة. وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا بهاء ولم يتمسكوا بها ؛ 
هؤلاء يلقون الحكم من الله فلن يدخلهم الحق النار فقط› بل لهم عذاب أقرب 
من ذلك فى الدنياء لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة لاستشرى بغى الظالم 
الذى لا يؤمن بالحياة الآخرة » لكن من يؤمن بالآخرة هو من سيحيا بأدب 
الإيمان فى الكون» وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج. عكس من يعربد 
فى الكون؛ لذلك لابد أن يأتى العقاب لمن يعربد فى الكون أثناء الحياة الدنياء 
وسبحانه وتعالى القائل : 





ع لس سار و صم بر اع ام 
ف وإن للذين ظَلموأ عذَابا دون َلك ©# 
(من الآية ٤١‏ سورة الطور) 
أى أن لهم عذاباً قبل الآخرة . 
ويقول الحق بعد ذلك عن العذاب فى الدنيا : 





ء' لانن 
| مس ا ا ال مه ر ر سه ر سه ر ر سس ر حه ر رسس ر سس ر ر صت ر مس ر ر ست جت ر ست ر س 


« والذين كذبوا بآياتنااسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) 

وحين تقول : آنا استدرجت فلاناء فأنت تعنى أنك أخذت تحتال عليه حتى 
يقر با فعل » مثل وكيل النيابة حين يحقق مع المجرم» ويحاصره بالأسئلة من 
هناء ومن هناك » إلى أن يقر ويعترف» وهذا هو الاستدراج. و" الاستدراج' 
من الدرج ونسميه فى لغتنا اليومية ال ' وهو وسيلة للانتقال من أسفل إلى 
أعلى ومن أعلى إلى أسفل فمن المستحيل على الإنسان أن يقفز بخطوة واحدة 
إلى الدور الخامس مثلا فى عمارة ما » ولذلك صمموا الصعود على درجات 
إلى مستويات متعددة على وفق الحركة العادية للنفس » وهناك من يجعل علو 
الدرجة مثلاً اثنى عشر سنتيمتراً بحيث يستطيع كل إنسان أن يرفع قدمه 
ويضعها على الدرج دون إرهاق النفس. وهذا يعنى أننا نستدرج العلو لنصل 
إليه أو ننزل منه. 

وقد خصوا فى الآخرة الجنة بالدرجات العلياء والنار بالدركات السفلى. 

وهنا يقول الحق : 

رو صو الاير وول س ور م 


عوج سم 2 مه ت 
فو والذينَ ڪديو بعايلننا سنَستذ رجهم من حَيْثُ لا ينون هه 4 
( سورة الأعراف) 


ل ل ٠‏ كمأ 


TO‏ د سح لسن ع صوص بر 2م 
ا (TT‏ 
(من الآية ٤٤‏ سورة الأنعام) 


لأن الله حين يريد أن يعاقب واحداً على قدر جرمه فى حق أخيه الإنسان فى 
es‏ لأن الأخذة فى هذه الحالة ستكون لينة » لكنه يملى 





OOO ODDO ODO GGG‏ 25 مه 
و2 2و واو ب I:‏ 


9# فَلما سوا ماد ووأ فحنا بوم بوب كلمو حو إا فرحو عاذت 


2ح - إلا 
بغتة 


(من الآية ٤٤‏ سورة الأنعام) 

وهكذا يكون الآخذ أخذ عزيز مقتدر. 

وحين يُستدرج البشر» فإن الطرف المستدرج له أيضا ذكاء» ويعرف أن هذا 
aS‏ اونا الشرى العريد عو الي 
يستدرج فلن يعرف أحد كيف يفلت. والعلة فى قوله : "سنستدرجهم' هى 
قوله : #من حيث لا يعلمون # ؛ لأن البشر يعلمون طرق استدراج بعضهم 
لبعض. 

ويقول الحق بعد ذلك : 


> Ca Ao, 
+ 7 وأمی لهمت كَبرى ن‎ 8 

والإملاء هو الإمهال وهو التأخير» أى أنه لا يأخذهم مرة واحدة» فساعة 
يقوم الفاسد بالكثير من الشر فى المجتمع » نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل 
الخيرات» ونسمع دائماً من يقول : لولم يكن هناك إيمان لأكل الناس بعضهم 
بعضاًء فالإيمان يعطى الأسوة واليقين. والإملاء للظالم الكافر ليس إهمالا له 
من المولى تعالى» بلّ هو إمهال فقط»› ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وهنا 
يوضح الحق: إذا كنت سأستدرج وسأملى فاعلم أن كيدى متين. والكيد هو 

المكر » والمكر أخذهم من حيث لايشعرون وهو عملية خفية تسوء الممكور به. 
وهو تدبير حفى حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع . وإذا كان البشر 
يمكرون ويدبرون تدبيراً يخفى على بعضهم» > فماذا حين يدبر الله للكافرين 
مكيدة أو مكراً ؛ أيستطيع واحد أن يكشف من ذلك شيئاً ؟. طبعاً لن يستطيع 
أحد ذلك . هذا هو معنى # إن كيدى متين # ؛ ومتين أى قوى» والمتانة 
مأخوذة من المتن وهو الظهر ونعرف أن الظهر مكوك من عمود فقرى وفقرات 

عظمية» » تحيط بها عضلات. فلو كان العمود الفقرى من عظم فقط لكان 





SIDES 


ORO حمصحصمصص مص حص‎ 1O 
أى حمل عليه يكسره. فشاءت تجليات ربنا عزوجل واقتضت رحمته وقدرته أن‎ 
. الفلتو" لحماية الظهر وتقويته ووقايته‎ ' 
» ؤإذا نظرنا إلى كلمة " متين " » نحد "المثن ' هو الشىء العمودى فى الأشياء‎ 
وفى العلم مثلاً ندرس الفقة وندرس النحوء ويقال : هذا هو المآن فى الفقه»‎ 
أى الكلام الموجز الذى يختزل العلم فى كلمات محددة» والذكى هو من‎ 
يستوعبه. وغالباً نجد مع المتن الموجز شرحاً للمتن» ثم حاشية للمتن.‎ 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 


إن هرل تز يرد © 4 


روا ا اراق عر اواد وا امو ا ا 
الذى ينقل عن القوة العليا مرادها من الخلق. وأول ما يستحق التفكير فيه أن 
نعرف هل هذا الإنسان الذى يقول إنه رسول صادق أو غير صادق؟ ولقد ثبت 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نزول الرسالة عليه ؛ وجاءت 
الرسالة لتأخذ بيد الخلق إلى الإيمان بالله . لكنهم لا يريدون أن يسمعواء 
ليوجدوا لأنفسهم مبررات بالنكوص عن المنهج» فقال بعضهم اتهاما للرسول : 
إنه مجنون » مثلما قال بعضهم من قبل : إنه ساحر» وكاهن › وقالوا: شاعرء 
ويرد ربنا على كل تلك الأقاويل. 

ونتساءل : من هو المجنون ؟. 

نعلم أن المجنون هو من فقد التوازن الفكرى فى الاختيار بين البدائل » وحين 
يأخذ الله منه هذه القدرة على التوازن الفكرى» يصبح غير أهل للتكليف ؛ لأن 
التكليف فيه اختيار أن تفعل كذا أو لا تفعل كذاء والمجنون لا يملك القدرة 
على هذا الترجيح . 





حجوك 220229293299092 OQ‏ 
والحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا حين يبلغ ويعقل؛ لأنه حين 
يبلغ تصير له ذاتية مستقلة عن أهله وعن أبيه وأمه ؛ لذلك نلاحظ الطفل وهو 
صغير يختار له والده أو والدثه الملابس والطعام » وبعد أن يكبر نجد الطفل قد 
صار مراهقاً يتمرد ويقرر أن يختار لنفسه مايريده لأنه قد صارت له ذاتيةء 
والذاتية - كما نعلم - توجد فى النبات وفى الحيوان والإنسان وذلك بمجرد أن 
يصير الفرد منها قادراً على إنجاب مثله» سواء كان هذا الفرد من النبات أو 
الحيوان أو الإنسان. أما إن كان الإنسان قد صارت له ذاتية فى الإنجاب والنسل» 
وليست له ذاتية ناجحة عاقلة فى التفكير ؛ فهنا يسقط عنه التكليف ؛ لأنه مكره 
بفقدان العقل. 

باه ا ات وام الل للع ران ر ا 
هو أقوى منه » وهذه عدالة الجزاء من الحق » وهكذا نجد أن التكليف لا يلزم إلا 
من بلغ جسمه ونضج عقله » وبهذا يحرس ربنا الكون بقيوميته . 

6 كان لحرت هو فاقد ا لزان العقلى الذئ كار بين النديللات :كفت 
يقولون ذلك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو قد عاش بينهم » ولم 
. يكن قط فاقداً لميزان الاختيار بين البديلات » بل كانوا يعتبرونه الصادق 
الأمين» وكاتوا تيحعظون عبدة 5ل غال نفيس لهم ی وم کر . وخلقه 
الفاضل ذاتى مستمر ودائم . 

لقد قالوا ذلك على محمد ظلماً له » وبِغَوْغَائيّة» وكل واحد يلقى اتهاماً 
ليس له من الواقع نصيب؛ لذلك قال الحقّ تبارك وتعالى لأصحاب هذه 
الاتهامات : 
ETI‏ ل م ارو ر ور ا 0 
فلإ أعظم ر أن تقوموا همت وفر دی ثم لتمكروأ مايصاحيم 

( من الآية ٤٦‏ سورة سبأ ) 
أى أن يجلس كل اثنين ويتدارسا : هل محمد عاقل أم مجنون ؟ وسيجد كل 
ا راقع يريت ]د محمد هو أكثر الناس أمانة» وكان الجميع يسمونه 





وك لافنا 
GG : 1:52‏ 245252222222222 
الأمين » حتى قبل أن يتصل به الوحى » وليس من المعقول أن يضره الوحى » 


هت E‏ يعَجنون ې و إن َك لجرا 

يمون 2 وَإنكَ لعل خي عي ١‏ 4 

( سورة القلم) 

ل لد ار 
ا فعا لک عرد سك 

وبعد ذلك قالواعنه : إنه "ساحر' ' » ونقول لهؤلاء :لماذا إذن لم يسحر 
كبار رجال قريش-.ليؤمنوا برسالته ؟ إن كل ذلك جدل خائب» والمسألة ليس . 
فيها سحر على الإطلاق . 

# أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين » 

الجنة التى تقولون عليها وتفترون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
هى منتهى العقل ومنتهى الخلق» فمحمد صلى الله عليه وسلم نذير واضح › 
جاءكم أولاً بالبشارة» لكنكم فى غيكم لا تستحقون البشارة » بل تستحقون 
الإنذار. 


ويقول الحق بعد ذلك 
1 1 در ا I LA A‏ 
000 أولمينظروأفيى ملكوت السَّمُواتِ والارض 
وماخلق انی وانعبۍ أنيكون قد أدب 
NK‏ سح س عر ووه ججى  ١‏ 
أي حَدِيثِ بعدە ونون 4ه 


ولك يقل المد من السو الاش له لذى يأخذ بيدهم إلى الإيمان 
الأعلى › ابل إحدل إلى |الفكر Sa‏ 





صمح ححص ,عه :وه 1:25:55 هه 
والتفكر هو إعمال العقل حتى لا يقولنٌ أحد : إن رسول الله مجنون» لأن 
مجرد النظر فى الكون يجعل الإنسان رائيا للسماء مرفوعة بلا عمد» والأرض 
صو ل le‏ مص ممه طم 
٠‏ اوآ ينظروا فى ملكوت السمئوت والارض چە 
إذن فوقّنا سماءء وهناك ما فوق السماءء وتحتنا الأرض» وفيها ما تحت 
الأرض» وهناك ما بين السموات والأرض . وما نراه فى الظاهر هو ما يسمونه 
« ملك » أما الخفى عنك الذى لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات تستخرج منها 
التتائج فاسمه « ملكوت». 


ويقول سبحانه فى سيدنا إبراهيم : 
ع رو ع ص بر م ےا sls‏ 
وكدلك رى اراھ ملكو السمنوت والأرض © +. 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنعام ) 

فكلمة ١‏ ملكوت » معناها مبالغة فى الملك» مثل رهبوت أى الرهبة 
الشديدة» ورحموت أى الرحمة الشديدة» وكلها صيغة « فعلوت » وهى صيغة 
المبالغة . 

# أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ © 

ونحن نرى السماء والأرض بوضوح» ولكن العظمة والسر ليسا فى السماء 
والأرض فقط» بل هناك أشياء دقيقة جداً» بلغت من اللطف أنها لا تدرك 
بالنظر› ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق . وأنت قد ترى ساعة « بيج بن 
الشهيرة فى لندن وتكاد أن تكون أضخم ساعة فى العالم» لكن الصانع 
المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة فى حجم الخاتم » وننبهر ونعجب بدقة 
عمله وصنعته. فما بالنا بالخالق الأعظم الذى يعظم خلقه من السموات 
والأرض لأنها فوق إدراكات البشرء وخلق أيضاً مخلوقات دقيقة لطيفة 


:22ج صوص حص محصسمصده 
لا تستطيع أن تدركها أنت بمجرد النظرء كالميكروه» أو تدزكها بضصعوية 
كالذبابة والبعوضة وبكل هذه الكائنات كل مقومات حياتهاء حتى الكائن الذى 
لا معدة له يجهزه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته 
ويسعى ليأكل ويملاً معدته وله أجهزة تحول غذاء. ليكون دماً. 


إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السموات والأرض فقط. لذلك 
يقول الحق : 
بالق اه ين ٺو واس أن کون کد اقب أجلم قي عدين يندم 

روق 

يۇمنون © 

ای من اول شی يقال لو شی صار محكوماً عليه وجوديا. بأنك إن 
نظرت إليه ستجد الأجهزة التى تعطى له الحياة» وتعينه» حتى وإن كانت 
ذلك : نجد أن ما يفر قبل حدوث الزلازل هو الحمير التى نتهمها بالغباء. 


وحين يتأمل العقل ما وصل اليه العلم فى البحث فى عالم الحيوان وعالم 
البحارء سنجد الإيمان بضرورة وجود خالق حكيم . وإن كان الكافرون 
مصروفين عن النظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من كائنات 
قد لا تراها العين المجردة» كان عليهم أن يراعوا مصلحتهم فعسى أن يكون قد 

إننا نعلم أن الإنسان جنس» وأن له نوعين : نوع ذكورة» ونوع أنوثة» 
وبينهما جنس مشتبه نسميه الخنثى » والأجناس لها أفراد متعددة . وكل واحد له 
خلق› وكل واحد له موهبة» وكل واحد له مهمة. وساعة يطلب منا الحق : 
إياك أن تستصغر شيئاً منك ضد غيرك. وإياك أن تستكثر شيئاً منك لغيرك» 
ويجب عليك أن تجعل كلمة « شىء» هذه هى المقياس. ولذلك يقول لك 
الشرع: إنك حين تقدم حسلنة إياك أن تستكثرهاء بل قل هى ليست بشىء ذى 
بال. وإن هم واحد بعمل سيئة فلا يقل : وماذا ستفعل لى سيئة واحدة ؟ 

© 


كلدك 
صبححعصحصصحت وح حص صوص صوص 1١‏ هه 
مستصغراً شأن هذه السيئة. وهذا نقول له: لاء لأن كلمة « شىء » يجب أن 
تحكم الكون . إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد واحداً مثلاً ضئيل التكوين» 
ولا بسطة له فى جسمه» لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة» وقد تجد إنساناً آخر 
متين التكوين وليست عنده أية موهبة؛ لأن الله قد يعطى الضئيل فكرا عميقاً 
أو حيلة كبيرة» أو موهبة خاصة فى أى شىء . فلا تنظر إلى شىء قليل فى أى 
إنسان» بل انظر إلى الشىء ء الحميل الذى فيه وهو المخفى عنك فى نفسك . 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون * 
ولماذا تأتى هنا حكاية اقتراب الأجل ؟ وللإجابة عن التساؤل أقول : إنها 
هامة جداً؛ لأننا مادمنا أفراداً أى جنسين أو ثلاثة أجناس » وقال عنا ربنا إننا 
خلفاء فى الأرض» فعلينا أن نعلم أن الخليفة فى الأرض جاء ليخلف من 
سبقوه» وقديُميت ربنا أى إنسان فى سن شهر أو سنةء أو ستتين أو سین 
نفسه ولا يعلمه أحد؛ لأن غاية المتساوى لابد أن تكون متساوية» وعلى سبيل 
المثال : إن سألنا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة الحقوق قالواٍ ليل 
إجازة الليسانس» وسنجد منهم الطويل» والقصير» والأبيضءع والأسود. 
> والذكى والغبى» والقوى والضعيف» وهم لا يتفقون إلا على دراسة الحقوق » 
وكذلك لا نتساوى جميعاً كبشر إلا أمام الموت» فهناك من يموت وهو فى بطن 
أمه» ومن يوت وهو طفل» ومن يموت وهو فتى . وإن كنا نختلف فيما بقى 
بعد ذلك» والمؤمن أو الكافر يرى هذه الأحداث أمامه ولا يستطيع أن يقول: لا 
ومادمت ستموت فانظر إلى مصلحتك أنت» لتثاب على ما فعلت فى الدنيا 
بدلاً من أن تعاقب» فعسى أن يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تعرف متى 
او عي اك مر E‏ 2 


Ea | | |[|[|از‎ | 1] 


اانا 

OD‏ 229+ صوص 0 موحصهحيهه 
سبحانه لم يجعل للموت سنا أو سببآء وأشاعة فى كل زمن» والإنسان عرضة 
لأن يستقبل الموت فى أى لحظة» ونزول الموت لا يتوقف على سبب» فقد يأتى 
بسبب وقد يأتى بغير سبب» ومادام الإنسان يستقبل الموت فى أى وقت» فعلى 
العاصى ألا يستقبل الموت وهو على عصيان لله . 

وإياك أن تقول : كيف مات فلان وهو غير مريض ؟ ؛ لأن هناك العديد من 
الأسباب للموت» واعلم أن الموت بدون أسباب هو السبب» فالإنسان الذى 
نفقده بالموت» مات لآن أجله قد انتهى» والحق هنا يوضح : أيها الكافرون ألا 
. تعلمون أن منكم من مات وعمره سنة ومن مات وعمره سنتان» ومن مات 
اا ا ا E O‏ 
تكن هناك حياة ثانية فماذا تساوى هذه الحياة ؟ ؟. وماذنب الذى لم يعش فى 
الدنيا إلا شهرا ؟ لابد إذن أن تعرفوا أن هناك غاية ثانية تنتظركم» غايات فردية 
هى آجال الناس بذواتهم » وآجال إجماعية تتمثل فى يوم القيامة . 

وفى قوله تعالى # فبأى حديث بعده يؤمنون ‏ 

يوضح الحق تبارك وتعالى : أنه إذا كان هذا الحديث الذى أنزلته إليهم وفيه : 
ما فيه من الإعجاز ومن الإبداع» ويجمع كل أنواع الكمالات» فماذا يريدون 
أكثر من ذلك ؟ 

وهل فى اتباعهم للأهواء ولتقنينات بعضهم لبعض سعادة لهم ؟ بالعكس 
إنهم يشقون بذلك . . وكان يجب عليهم أن يتأدبوا مع الله ومع الرسول. 

ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 


وء 


+ نيصل انفد هادى هوید رهم 


م © لو ا ١‏ 
في طغيتيم هرد 77 





جحمبمح ح وح .توح وه .ههه وت ON‏ 

وقد كرر الحق هذا التحذير كثيراً؛ لأن الأشياء التى قد يقف العقل فيهاء أو 
تأخذه مذاهب الحياة منهاء ويكررها الله ليجعلها فى بؤرة الاهتمام دائماً» 
لعل هذا التكرار يصادف وعياً من السامع . وانظر إلى الحق وهو يعدد نعمه فى 

# فبأى آلاء ربكما تكذبان # 

إنه يكرر ذكر النعم ليستقر الأمر فى ذهن السامع . 

# من يضلل الله فلا هادى له # 

وسبحانه لا يرغم واحداً على أن يهتدى» فإن اهتدى فلنفسه» وإن لم يهتد 
فليشرب مرارة الضلال. 

وكلنا يعرف أن الطبيب يكتب أسلوب العلاج للمريض» ليتم الشفاء ء بإذن 


من الله الدواء إذن وسيلة إلى العافية » فإن رفض المريض تناول الدواء فهل فى 
يه سب وكذلك منهج الله . 


# من يضلل .الله فلا هادى له # 


لكن هل يريد الله الضلال لأحد» لاء بل سبحانه دعا الناس جميعاً بهداية 
الدلالة» فمن اهتدى زاده بهداية المعونة» ومن ضل فليذهب إلى الكفر كما 
شاء . ولذلك يقول لنا الشرع : إياك أن تشرك بالله شيئاً فى أى عمل ؛ لأن ربنا 
يقول لنا فى الحديث القدسى الذى يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ربه فيقول: قال الله تبارك وتعالى : # أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه )١١*‏ 

ومعنى الشركة فى عرف البشر» أن مجموعة من الناس عرفوا أن عمل كل 
منهم ومال كل منهم » وموهبة كل منهم» لا تكفى لإقامة مشروع ماء لذلك 
يكونون شركة لإنتاج معين» فهل هناك ما ينقص ربنا ليستكمله من آخر؟ حاشا 





--ح-- 262 
. بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شر SOs‏ 
المشرك ٠‏ لذلك يقول فى الحديث القدسى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
غدل سمل امرك عه ع وى در تررس كناد اناق اكد انا ل ره 
فليتلق المتاعب من حيث لا يدرى . 

ومن قوله تعالى : 

# من يضلل الله فلا هادى له # 


نتبين أنه حون يحكم الله بضلال إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن 
يعدل على الله > ليجعل شيئاً من ضلال هو هدی» أو شيئاً من هدى هو 
ضلال. 

كما يتضح من تلك الآية الكرية أن من فى قلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً 
ويتركهم فى طغيانهم يعمهون» والعمه هو فقدان القلب للبصيرة» والعمى هو 
فقدان العين للبصر . 


ويقول الحق - تبارك وتعالى - بعد ذلك : 





ل ون الووخ» ES EE‏ 
لا عندهم ف فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إنما يأتى منه جزافاً 





حصمبحص وح حوح صوصو 295 O11.‏ 
بدون ضابط وليس من رب ينْزْلّه . فلما أجاب با عندهم فى التوراة» علموا أنه 
لا يقول الكلام من عنده» ولذكك سألوه أيضاً عن أهل الكهف وما حدث لهم 
وكانوا جماعة فى الزمن الماضى» واتفقوا معه على كل شىء حدث لأهل 
الكهف إلا على الزمن فنزل القرآن يحدد هذا الزمن بقوله سبحانه : 


ےم ۶2 ° 0 
9 وليثوأ فى كهفهم تلت أب سنن وازدادوا سا وې 4 
( سورة الكهف ) 
فقال اليهود: الثلاثمائة سنة نعرفهاء أما التسعة فلا نعرفهاء وما علموا أن 
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ر بنا هو 
القائل : 


( من الآية 75 سورة التوبة ) 


إذن التوقيتات كلها حسب التوقيت العربى» ونعلم أن الذين يريدون أن 
يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال؛ والمثال أن كل عالم 
البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال » لأنه أدق» وأيضاً فالهلال آية 
تعلمنا متى يبدأ الشهر» ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر ؛ لأن الشمس 
دلالة يومية تدل على النهار والليل» > بينما القمر دلالة شهرية» ومجموع الاثنى 
عشر هو الدلالة السنوية . لكنهم لم يفطنوا إلى هذهء وأخذوها على الثلاثمائة 
سنة بالحساب الشمسى» وأضاف الحق : #. وازدادوا تسعا ‏ لأنك إن حسبت 
الثلاثمائة سنة الشمسية بحساب السنة القمرية تزداد تسع سنين . 
ومادة السؤال فى القرآن ظاهرة صحية فى الإيمان؛ لأن الإيمان إنما جاء 
ليحكم حركة الحياة ب ١‏ افعل » و « لا تفعل »» وساعة يقول الشرع : : افعل» ففى 
ظاهر هذا الفعل مشقة» وساعة يقول : لاتفعل ففى ظاهر هذا الطلب أنه سهل 
ومرغوب» والمنع عنه يناقض شهوات النفس . . وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة 
صحية من المؤمنين نجد أسئلة كثيرة موجهة لرسول الله من أمته» حكاها القرآن 
بصور متعددة» ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله ١:‏ ويسألونك» ؛ ومرة 
الم ع اك 


.+2202 جص بوص حصحميحهه 


ورد بصورة فعل ماض « وإذا سألك »2. . وكثيراً ما جاء السؤال بهيئة المضارع 
« يسألونك ». لأن المضارع يكون للحال وللاستقبال. 

وجاءت الأسئلة بالقرآن فى صيغة المضارع خمس عشرة مرة» وجاءت بصيغة 
الماضى مرة واحدة. وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منْها جاءت 
لتبين حكماً . وإذا نظرنا إلى مادة الفعل « يسأل » فى القرآن وبترتيب المصحف» 
نجد القرآن يقول : 

غ212 12م 0 عم ما اه 
هل يسعلوتك عن الأهلة هل هى مَواقِيتٌ داس # 


- 


( من الآية ١86‏ سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه : 


3 س ود ساح و ور rf‏ م 


( من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ). 

ويقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ 
“9 يلوك عن شمر ا حرام قتال فيه لقتال ف وص ڪن سل له وکر به 
والمنجد ارام و انراج أله من ڪر عند الله ا 2 مَل 
( من الآية ۲٠۷‏ سورة البقرة ) 


ويقول سبحانه وتعالى : 
ا يلون عن اير وَالْمبر قل فيا كير ونم للنّاس 4 


( من الآية ۲٠۹‏ سورة البقرة ) 


ومرة أخرى يقول فى ذات الآية السابقة : 


e 


00-22090000000 6 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 
ويقول سبحانه وتعالى : 
* ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» 
_ ويقول عز وجل : 

اقرخ ا ضر عت 2 ت 5 ر عل عير سمه ره دسا ال معد ب 

فو ويسعاونك عن المحيض قل هو أذى قاروأ اسه في الیش ) 
( من الآية ۲۲۲ سورة البقرة ) 

ويقول الحق تبارك وتعالى : 

ری ر ر م م ما > رو ون 4 Ser‏ 
9 سعلونك مادا احل مم فل احلّ لكر الطيبلت # 
وبعد ذلك فى سورة الأعراف يقول : ش 


م روم ت 


ا ا 00 0 م - 2 چ وام م 2 
9 يسكلوتك عن الساعة أيانَ مرسلها قل إنما علمها عند ربى 4 
5 ( من الآية ۱۸۷ سورة الأعراف) 
وأبقنا يفول شخان 


$ 


pd 


سر لا م 6ج سم 
۾ سعلونك كانك حن عنها # ( من الآية 1۸۷ سورة الأعراف) 
ثم يقول الحق : ١‏ 
مور رام م ٤>‏ 0 
9 يسكلونك عن الأنقال فلا شال لله ولرد ول 4# ( من الآية ١‏ سورة الأنفال) 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 


رورم 00 


1 ع 3 م و ح 8. ماه : 5 
# ويسعلونك عن ألروج قل الروح من اع رلى چ ( ن الآية ۸6 سورة الإسراء) 





10.10 صمححصوحصص وححص محص وحص وه 
ع جه مخ 2 ام 6 چو 2 عون مسو سوير 5 د 
9 ويسعلونك عن ذیآلقرنین فل سائلوأ یم منه ذ ذا ي » 
( سورة الكهف ) 
ويقول الحق : 


وعو اس موس ىن دمع م اده جع » 
«وسعلوتكَ عن آلب ال فقل ينسفها رب نسفا 9 )ا 


( سورة طه ) 


e2 2< 527 Bloc,‏ م م .ا صا مب 
9 يلوك عن الساعة أبن مرسلھا و فم أنت من ذڪرنها ې 


( سورة النازعات ) 


تلك هى خمس عشرة آية جاء فيها الحق بقوله « يسألونك »» وآية واحدة 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى : 
¢ م 


2 8م ص ام مص م م اس وص يي 25 ا 
9 ودا سالك عبادی عنى فإنى ريب اجيب دعوة الداع ذا دعان 4 
ْ ( من الآية ١485‏ سورة البقرة ) 


والآيات الخمس عشرة التى جاء فيها الحق بصيغة المضارع « يسألونك » نجد 
كل جواب فيها مصدرا ب« قل » وه وأمر للرسول : قل كذاء قل كذاء ولكن 
فى الآية الواحدة التى جاء فيها بصيغة الفعل الماضى و ١‏ إذا سألك »» لم يقل : 
فقل إنى قريب» بل قال : « فإنى قريب أجيب دعوة الداع »» لآن الله يعلم 
حب محمد لأمته» وحرصه عليهم ولذلك يقول: 
لج ص ام ور دوس م غ2 رار بوره م 
للك بلخم فك ألا يكوأ مؤمنين © 4# 


( سورة الشعراء ) 





ES 
O0. HOO OOOODOODOODO 
8 0 


9 عك بلع نَفْسَكَ علق + تدهم إن ل يؤْمئوأ يدا ا لحدين اسنا ي 4 
ش 1 ( سورة الكهف ) 
ولذلك حين علم الحق علم وقوع : أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول 
بها وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسوؤه فيهاء أخبره 
الولی عز وجل بأنه سوف يرضيه فى أمته . وقد ورد فى الحديث ما يؤيد ذلك ؛ 
عل رن نول ار ل ل زرا مل الله عليه وبل را لو 
sS‏ و 
تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم € ( فرفع يديه فقال . ا 


I اس‎ 


الله عز وجل : ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فَسَلّه ما يبكيه ؟ فأتاه 
جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم » فقال الله 
تعالى : ياجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك ) )١1(‏ 
وتأكيداً لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسو له على أمته. أراد أن يكرم 
هذه الأمة من نوع ما كرم به الرسول» فجاء الخطاب فى آية الدعاء بدون «قل» . 


( من الآية ١87‏ سورة البقرة ) 

وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم لا با تسألونه فقطء بل يعلم ما 
موف سال نه لذلك ند أربع عشرة آية تأتى فيها « يسألونك » وتكون 
الإجابة « قل »» والآية الخامسة عشرة جاء فيها « يسألونك » وكانت الإجابة 
«فقل» لتدل ١‏ الفاء » على أن السؤال لم يقع بعد فكأن الفاء دلت على شرط 





ES 
OOD حصمحح محص صصص صصح‎ 10.10 


مقدر هو : إن سألوك فقل ينسفها ربى نسفاً» وهنا يقول الحق سبحانه : 


امير ساسم عرس ص 2 


! ينوك عي اناو سه ل إا علمهَا عند رن ا اد إا 


3 
زم 2م ول 


هو تقلت ف السملوت الاق E‏ لابق سعلونك كاك 


ر س ورد 


کو ل نا له عد ا وکن اتانس لايم ي4 


( سورة الأعراف) 


و« يجليها » أى يظهرهاء وهناك ما يسمى ١‏ الجلوة » وما ب يسمئ «الخلوة »» 
و«الجلوة» أن يظهرالإنسان للناس» و«الخلوة » أن يختلى عن الناس 2 
و«لايجليها» أى لا يظهرهاء و« لوقتها » ترى أنها مسبوقة باللام» ويسمونها فى 
اللغة العربية « لام التوقيت »» مثلما يقول الحق سبحانه : 


اقم صل ةرك آلشنس 4 
( من الآية ۷۸ سورة الإسراء ) 


وهى بمعنى « عند »» ومعنى دلوك الشمس» أنها تتجاوز نصف السماء» 
وتميل إلى المغرب قليلاً . وقوله : ١‏ لا يجليها لوقتها إلا هو » أى لا يبيئها عند 
وقتها إلااه و سيسات وتخالى . 

« ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة # 

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشىء أكبر من الطاقة التى تحمله ؛ لأن الكتلة إن 
تساوت مع الطاقة فهى لا تثقل على الحمل . 

أو أن الطاقة التى تحمل لم تقدر على جاذبية الأرض؛ فيكون الشىء ثقيلاً» 
وقد يكون هذا الثقل أمراً مادياء كما يحمل الإنسان - مثا - على ظهره أردباً 
من القمح فيقدر على حمله. > لكنه إن زاده إلى أردب ونصف » فالحمل يكون 
ثقيلاً على ظهره لأن طاقته لا تتحمل مثل هذا الوزن « فينخ » به . 





01 بور 
صصح جص ولص صوص وص حصو .را هه 
# ثقلت فى السموات والأرض # 


والثقل لا يكون مادياً فقط» بل هو ثقل فكرى وعقلى أيضاً» مثال ذلك حين 
يقوم الطالب بحل تمرين هندسى أو تمرين فى مادة الجبر» فالطالب يشعر أحياناً 
أن مثل هذا التمرين ثقيل على فكره» وصعب الحل فى بعض الأحيان. 

وقد يكون الأمر ثقيلاً على النفس فى ملكاتهاء مثل الهم جاثم على الصدر 
وثقيل عليه» وهو أقسى أنواع الثقل» ولذلك فالشاعر القديم يقول: 


ليس بحمل ما أطاق الظهر 


ما الحمل إلا ماوعاه الصدر 

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادى» وثقل فكرى» وثقل نفسى . 

و# ثقلت فى السموات €> ونحن نعلم أن السموات فيها الملائكة . ونعلم 
أن الملائكة أيضاً لا تعرف ميعاد الساعة» ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة 
الفكرء أما الملائكة فهى ليست مكلفة لأنها لا اختيار لهاء وبعضها يخدم ‏ 
البشر» وهم الملائكة الذين سجدوا لآدم وهم الموكلون بمصاحه» وبحياته» وقد 
رضخوا لأمر ا حق بن هناك سيداً جديداً للكون. فكونوا جميعاً مسخرين فى 
خدمته»ء وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون» ولهم إلف بالخلق» إلف كاره 
للعاصى» وإلف محب للطائع . ومن يسير على منهج الله من البشر يفرحون 
به . . وإن وقع من الطائع زلة. يأسون له ويتمنون ألا تقع منه زلة أخرى . . ومن 
يسير ضد منهج الله يغضبون منهء والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه 
عنه أبو هريرة رضى الله عنه :ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط نمسكا تلفاً»() 


ونعلم أن المنفق سيأخذ ثواب إنفاقه» أما الممسك فإن تلف ماله وصبر عليه 
فهو أيضاً ينال ثواباً عليه . وهكذا تدعو لنا الملائكة . 


)١(‏ رواه الدار قطنى فى سننه» 





10.0 صمحص مص حص صصص محصموح 
و« ثقلت » هنا تعنى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربناء فلا يعرف ذلك الميعاد 


من هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض» وكل من على الأرض خائف 
ما سوف يحدث لحظة قيام الساعة» وخصو صا أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» يعطى لها صورة توضح قوله الحق : 

# لا تأتيكم إلا بغتة © 


ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالة التى تأتى عليها فيقول : « إن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقيم 
سلعته فى السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه » )١(‏ 


ومثل هذه التوقعات تخيف . 
وقوله الحق: 
# ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة © 


أى أن الواقع فى هذا اليوم يكون فوق احتمال البشر وهو ياتى بغتة» أى 


# يسألونك كأنك حفى عنها 4 


وحفى من الحفاوة» والحفى هو الح فى طلب الأشياء» مثل التلميذ الذى 
يتوقف عند درس لا يفهمه» فيسأل هدّاء وذاك إلى أن يجد إجابة . 


والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن يصل إليه» والحفى أيضا عالم با يسال 


والأمور التى يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر فى مكانه كالأمور 
الفكرية أو العضلية الموقوته بمكان» وقد يكون أمراً بعيداً عن مكانه ويريد أن 


(١)‏ رواه سعيد عن قتادة, 





لان 
حجوح هه ١ه‏ :و :22:25 O10.‏ 

يعالجه» فيقطع المسافة إلى المكان الثانى لتحقيق هذه المهمة» إنما يمشى ويسعى 
على رجليه» و« يدوب » النعل الذى يضعه فى قدميه من المشى فيقال عنه إنه : 
«حافى ». ولذلك يقال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلانى» أى سار 
مرات كثيرة وقطع عدة مسافات» باد لوحي بلي يد ادا وهنا 
يقول الحق على ألسنة القوم: # كأنك حفى عنها # أى أنك معنى بهاء ودائب 
السؤال عنهاء وعارف لها . 

وتأتى الإجابة من الحق : 

# قل إغا علمها عند الله # 

وفى ذات الآية سبق أن قال : # علّمها عند ربى # 

والربوبية متعلقها الخلق» والرعاية بالقيومية لمصالح البشرء والألوهية 
متعلقها العبادة وتطبيق المنهج » وجاء الحق فى هذه الآية» مرة بالربوبية» ومرة 
بالألوهية. والأولى هى علة الثانية» فأنت أخذت الله معبوداً وأطعته لأنه 
خلقك ووضع لك المنهج» ولا يدخر وسعاً بربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل 
شىء ويمنحه البركة» وكذلك يغطى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة 
وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة» لذلك هو الإله الحق الذى نتبع منهجه . 


# قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 


وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد الساعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاهاء 





إن الماع انی أ كاد أخفيا لجر كل تفس با كنع ي4 
( سورة طه) 


هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله . 


ويقول سبحانه وتعالی : 








1١ 





2 ایی لي الى 01211 دع تس رع 
25 قل لا أملك لنفسى نفعاو لاخرًا لا ماساء آله 
ص < وو رو 22 


رس صر بر F>‏ 2 24> 2 - 9 
ولو کت أعلم الغيب لااستحكرت من الخير 
رمن 2 - وو لم بو صداى و و 


ومامسنی السو إن أنأ]لانزير وكير لقو دۇمنون 


ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله: أنتم تسألوننى عن الساعة» 
وأنابثهر» ومتلق فقط» والإرسال بالمنهج يأتى من الله وأنا أبلخه» ولا علم لى 
بموعد قيام الساعة» ولا أملك لنفسى لا ضراً ولانفعاً» أى لا أملك أن أدفع 
الضر عنى أو أجذب النفع لنفسى» ولكن حين يسوق الله النفع أو ينع الضرء 
فالإنسانيملك مايعطيه الله» والعاقل حين يملك» يقول : إن هذا ملك 
عرضىء لا آمن أن ينزع منى . ولذلك قال لنا الحق تبارك وتعالى : 

ها لل ملك املك ی الاك م کا ب الك ا 
يو قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من اساء وتنزع آلملك يمن ساء وتعزمن 


ع 


جز 
ع٤‏ 4 مر روا ات ل مس ں2 ع yy‏ 
وتذل من نَسَاءُ پيد أخير إنك عل كل شىء قدير © * ( سورة آل عمران) 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 
# قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله # 
أى أن أحداً لا لك شيعا إلا ما شاء الله أن يملكهء ورسول الله من البشر. 
ويضيف : 
عمو بر 4 5و ووو امود روه 2 2 و ودام صصص 2 > و 
ولوكنت اعا ألغيب لا ستكثرت من احير وما في السو # 


( من الآية 184 سورة الأعراف) 
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ةلعاف 
DORON OOO‏ صصح روه 


حارب» وانتصر› وحارب وانهزم» وتاجر فربح» ويسير عليه ما يسير على البشر» 
ومرة يدبر الأمر الذى لم يكن فيه منهج من السماء» فمرة يصيب ومرة يخطىء . 
فيصحح له الله؛ لذلك يأتى القول على لسانه بأمر من الله : لو كنت أعلم الغيب لما 
وقعت فى كل هذه المسائل» وكان أهل رسول الله من قريش قد قالوا: إننا أقاربك» 
فقل لنا على موعد الساعة . حتى نستعد لملاقاتها . 
يؤمنون 4 

وساعة ترى ١‏ إن » فهى مرة تكون شرطية مثل : « إن ذاكرت تنجح »» ومرة 
تكون للنفى وتجد بعدها اسماء والمعنى : ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . والكلام 
موجه إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بالنذارة وبالبشارة» وما ينذروا به لا 
يفعلوه؛ وما يبشروا به يفعلوه. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


۰ + هوالرى اکم من دی ود حِدَوَ وَجَعَلَمِنها 
رَوَجَهَالَ اا as‏ لها ا حن 
گے 22 م e‏ لا 


حَفِيمًا متيو لما اقلت دعوا ارب ين 
اتسا صلا أ SIS‏ وت © % . 


وقوله تعالی : « خلقكم من نفس واحدة » المقصود بها آدم» وقول الحق : « وجعل 
منها زوجها» المقصود بها حواءء ونلحظ فى الأداء فى هذه الآية أن الضمير عائد إلى 


«° 


مولبتا . 





OOO GOO GOO GGG GGG 1: 


هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 4 
ثم جاء بالتذكير فى قوله : # ليسكن إليها » 


إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند « ليسكن » . فكأن الكلام فى النفس معنى 
به جنس بنى آدم وهو الذى نسميه « الإنسان » ومنه ذكورة ومنه أنوثة» ولذلك 
فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة» والأنوثة كأنوثة» يأتى بضمير المذكر» أو 
بضمير المؤنث» وقوله: # ليسكن إليها # 

لأنه يريد أن يوضح أن المرأة جعلّت للرجل سكناًء لا يقال : إنها له سكن إلا إذا 
كان هو متحركاً» كأن الحركة والكدح فى الحياة للرجل» ثم يستريح مع المرأة ويسكن 
إليها بالحنان» بالعطف» بالرقة. أما إن لم تكن سكناً فهو يخرج من البيت لأن ذلك 
أفضل له. وقول الحق تبارك وتعالى : # وجعل منها زوجها 4 


يذكرنا بما عرفناه من قبل من أن الله خلق آدم من الطين ومن الصلصال ثم نفخ فيه 

ربنا الروح» أما حواء فقد ذكرها فى هذه المسألة» وأوضح: أنا جعلت منها زوجهاء 

- و« منها» أى أنها قطعة منه. وقيل : إنها خلقت من ضلع أعوج» ومن يرجح هذا 

الرأى يقول لك: لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً عضوياء فالمرأة بعض من' 

الرجل» ونعرف أن الواحد منا يحب ابنه لأنه بعض منه. وعلى ذلك فهذا القول جاء 

لتقديم الألفة. وهناك من يقول : إن حواء خلقت مثل آدم فلماذا جاء ذكر آدم ولم 
يأت بذكر حواء؟ 


ونقول: إن آدم أعطى الصورة فى خلق الإنسان من طين» لأن آدم هو الرسول 
وهو المسجود له. ونعلم أن المرأة دائما مبنية على الستر. ومثال ذلك نجد الفلاح فى 
مصر لا يقول: زوجتى» بل يقول : ١‏ الجماعة » أو «الأولاد » أو يقول: « أهلى » ولا 


۶ 


يذكر اسم الزوجة أبداً. 


والحق يقول هنا : ووخ ا فإن كانت مخلوقة من الضلع ف« من » 





ادك 
صمحصمصص صصص مص وح.06 O‏ 


تبعيضية» وإن كانت مخلوقة مثل آدم تكون « م E‏ > مثلها 
مثلما يقول ربنا : 


و < سس لا نر بر تەل 
هل هو اذى بعت فى الاميشن رسو لا منهم که 
( من الآية ١‏ سورة الجمعة ) 
أى الرسول من جنسنا البشرى ليكون إلف المبلغ عن الله» والمبلغ عن الله واحدا 
منا ونكون مستأنسين به» ولذلك قلنا: إن اختيار الله للرسول صلى الله عليه وسلم 
من ارق ره على تن اراو واا کر الرنيول مو حت ار غير اي فقال 
الحق على ألسنتهم : 
تع م2 ع سل سه 


وما مم لتاس أن منوا ِذ جام ا دي 1 ا برا رسوا وي ): 


( سورة الإسراء ) 
وياتى الرد عليهم : 
و o>‏ رس وو وال ر وع س لس صس وم سمس مَل 
قل لوک د ارش م شون مطميدين رتا ومین 
جو بوي 
رسرلا ي * 
( سورة الإسراء ) 


ثم لو كان الرسول من جنس الملائكة فكيف كانوا يرونه على حقيقته ؟ كان لابد 
أن يخلقه الله على هيئة الإنسان. 

ويتابع سبحانه : 

و« تغشاها» تعبير مهذب عن عملية الجماع فى الوظيفة الجنسية بين الزوج 
والزوجة» والغشاء هو الغطاءء وجعل الله الجماع من أجل التناسل ليبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء. 





OOO OOOO 222252 O 
“. والمعنى هنا أنها حملت الجنين لفترة وهى لا تدرى أنها حاملء لأن نم و الجنين‎ 
بطىء بطىء لا تشعر الأم به.‎ 


ص وص ےر 


1 عل 
بے د س2 سساح ص ما 2 ع | اسوملم م کے م ممم ة 
9# قرت بدء فما اقلت دعوا الله رما لن ايتا صللحا أكون من الشككر ين 4 


5 - 
(من الآية ١44‏ سورة الأعراف) 
ومرت به» مقصود بها أنها تتحرك حركة حياتها قياماً وقعوداً إلى أن تفقل وتشعر 

بالحمل فى شهوره الأخيرة. 
وهنا عرف الزوج أن هناك حملا ورفع الاثنان أيديهما بالدعاء لله عز وجل أن 
يكون الولد صاحاً بالتكوين البدنى وصاحاً للقيام بقيم المنهج. 
2 5 ع ۶ َ ZZ 5 ٠‏ ٍ_- 40 رص لاس رم وص 
هو اأذى حَلفح من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليبا # 
ع م دص 4 - 
(من الآية 144 سورة الأعراف) . 
أى أن الذكورة قد انفصلت عن الأنوثة» وصار الذكر يسكن عند الأنثى. 
وهكذا كان الأمر الخاص بآدم » تياة الجادم للابرية؟ وخخصوصا أن حواء كانت 
تحمل بذكر وأنثى» وأدم وحواء وأولادهما هم أصل التواجد البشرى وأصل 
التوالد. 
والقرآن قد يتكلم فى موضوعات تبدو متباعدة. لكنها تضم قيماً ذات نسق فريد» 
فنجد الحق يتكلم فى أمر ثم يتكلم فى آخر» مثل قوله تعالى : 
دامج وم او : Pe‏ ا م ر روم < ررد وص 

هوا لذى سيرك فى البر والبحرٍ حح إذا كنت فى الفلك وجرن يم ريج 
47 ماص صو َم EEE‏ دد ا 3 5 ص 2-8 

طيبة وفرحوأ يبا جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان اہم 


0 
2 بعر ت ت 


ص يممصم ع م لأسية 


( من الآية ۲۲ سورة يونس ) 





1[ 1[ کے کے 


ولات ر اوها > بل تكلم بالبر والبحر ثم انتقل إلى الحديث عن مجىء 
الموت» وأيضاً انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


9 ووصیتا الإسن ر بولديه ه إحسلنًا 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الأحقاف ) 
هنا يوصى الحق الإنسان بوالديه» بالأب وبالأم» ثم يتابع : 
ا Ey)‏ اوو رورش ر رم وو لص نر رو 
0 مله آمهر كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, شون شرا ه 
( من الآية ٠١‏ سورة الأحقاف ) 
ولم تأت سيرة الرجل بل كل الحيثيات للأم. 


0 ا 
مات ا ار © هه 


Ee م ل‎ N 
وسلمء فقد طلب قُصى من الله أن يعطى له الذرية الصالحة» فلما أعطاه ربنا الذرية‎ 
الصالحة سماها بأسماء العبيدء فلم يقل : عبداللهء أو عبدالرحمن» بل قال: عبد‎ 
: مناف» عبدالدار» عبدالعزى. وجعل لله شركاء فى التسمية» ولهذا جاء قول الحق‎ 
جعلا له شركاء فيما آتاهما » ؛ ليدلنا على أن الإنسان فى أضعف أحواله» أى حينما‎ « 
يكون ضعيفاً عن استقبال الأحداث» يخطر بباله ربنا؛ لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن‎ 
: يعطى له ما يريده» وبعد أن ينال مطلبه ينسى» ولذلك يقول الحق‎ 

رص ص م صوص روو مت 

6 وإدا مس الإنسلن الضر دعا جنه أوماعدًا اوقا فسا كشفنا عله ضرهر 7 

لع دوس ولس - 2ع و 

ES‏ إل ضر مسر 


( من الآية ١١‏ سورة يونس ) 





كك لجان 
0D‏ حو +26225222222 
أذ ف فا الف أنه يجعلنا نا إلى ربا ولذلك مم اسان اح ما يكزن 
ذكراً لله وتسبيحا لله حينما يكون فى الشدة وفى المرض» ولذلك لو قدر المريض 
. نعمة الله عليه فى مرضه وشدته» لا أقول : إنه قد يحب أن يستطيل مدة المرض 
والشدة. لاء بل عليه فقط ألا يضجر وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه. وقد علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال : # اللهم إليك أشكو ضعف قوتىء وقلة ‏ 
حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين» واناز 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى» ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك» أو يحل على 
سخطك ٠»‏ لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » )1١(‏ 
والإنسان ساعة يوجد فى المرض عليه أن يعرف النعمة فيه» فهو فى كل حركة من 
حركاته يذكر الله» وكما تخمد فيه طاقات الاندفاعات الشهوانية» يمتلىء بإيجابيات 
علوية» ولذلك نجد الحديث القدسى يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى : 


#ياابن آدم مرضت فلم تعدنى» قال : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى » قال :يارب . كيف أطعمك» وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان» فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى » قال: يارب . 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقهء أما إنك لو 
معقيته لوجدت ذلك عندى # (5) 


إذن ماذا عن حال مريض يستشعر أن ربه عنده» ويكون فى المرض مع المنعم » 
وفى الصحة مع النعمة. 


. السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. أخرجه مسلم فى صحيجه فى باب فضل عيادة المريض‎ )۲( 
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مرم کے ممم ر A EF 9 af‏ + 
فما ٤اتلهما‏ للحا جعلا لهي شر فا اهما مدل عن شر ® 


ا 


چ رمالا اى تاشر @ چە 


أيشركون فى عبادة الله من لا يخلقون شيئاً» وهم أنفسهم مخلوقون لله» إن من 
أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل» ؤكان الواجب أن 
يكونوا عقلاء فلا يتخذون من الأصنام آلهة. 
« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون 4 


ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالى : 


روا ولم گر عم و وع م 


© إن اين عون من د ون آله ى حقو باب ولو اجتمعوا له, ¢ 
( من الآية ۷١‏ سورة الحج ) 
ونعلم أن البشر فى المعامل قد عرفوا العجز عن خلق خلية واحدة وهى التى لا 
ترى بالعين المجردة» ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خلق» بل إن الذباب 
لو وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو فى خرطومه شيئاً» لود ا 
يسترد المأخوذ منه» فقد ضعف الطالب والمطلوب. 
والخلق - كما نعلم - أول مرتبة من مراتب القدرة» فإذا كانت الأصنام التى 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم» فكيف يعبدونها ؟ إنها لا تخلق 
شيئاً بدليل أنها لا تتناسل. بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا صنماً صنعه العابدون 
بأنفسهم. ونلحظ أن الحق جاء هنا بالقول : « أيشركون » بصيغة تعجب» والتعجب 
ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام» أى تعجب منكراً على وفق الطباع العادية» مثلما 





.١ح‏ صصح .+ حت وحص ص وه وت 
يقول لنا : 


( من الآية ۲۸ سورة البقرة ) 

أى قولوا لنا ما الطريقة التى بها تكفرون بالله وتسترون وجوده» مع هذه الآيات 
البينات الواضحات ؟ فكأن ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدهشة والاستغراب 
والإنكار الشديد» وحينما يتكلم الحق بإنكار شىء لأنه أمر عجيب» يوجه الكلام 


مرة إليهم » ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم» مثل قوله هنا : 
# أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * 

والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى لقطتين فى الآية » اللقطة الأولى : أن ينكر ما 
الويمانية» حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. 
# أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون »* 

وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تثير عند البعض 
إشكالاء فى قوله تعالى  :‏ ما لا يخلق شيئاً ». و« ما » تعنى الذى لم يخلق شيعاً» 
و« يخلق » هنا للمفرد. وسبحانه وتعالى جعل للمفرد هنا عمل الجمع فقال : 
# أيشركون ما لا يخلق شيئاً 4 

وأقول : إن الذى يقف هذه الوقفة» ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحى الثقافة 
بالعربية» لأنه لا يعلم أن « ما » وه من » و« ال» تطلق على المفرد والمفردة» وعلى 
المثنى والمثناة» وعلى جمع الذكور وجمع الإناث» فتقول : جاءنى من أكرمته. 
وجاءتنى من اكرمتهاء وجاءنى من اكرمتهماء وجاءت من اكرمتهماء وجاء من 
اكرمتهم وجاء من أكرمتهن. 


وكذلك « ما ). إذن فقول الحق : « مالا يخلق » فى ظاهرها مفرد» ولكن اللفظ 





الاين 
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يطلق على المفرد والجماعة؛ لذلك جاء فى الأمر الثشانى وراعى المجماعة» إذن 
« يخلق » للمفرد» وهم يخلقون » للجمع لأن قوله : « ما » صالح للجميع أى 
للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 


ادا هولاق ر را 


2 ور بر مو 
#ويهم من تمع ليك حنج ذا جوأ من عند © 


( من الآية ١١‏ سورة محمد ) 


وسبحانه قال هنا: « ومنهم من يستمع إليك »» ولم يقل : « حتى إذا خرج من 
عندك » بل قال : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا » أى أنه جاء با لجماعة» 
فإذا رأيت ذلك فى « ما » وه من » و« ال» فاعلم أن هذه الألفاظ يستوى فيها المفرد 
والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. #أيشركون ما لا يخلق شيئا 
وهم يخلقون). 

وهنا فى هذه الآية وقفة لغوية أخرى فى قوله : «هم» وهى لا تطلق إلا على 
جماعة العقلاء» فكيف يطلق على الأصنام « هم » وليست من العقلاء ؟ وأقول : إن 
الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر» وأنها تنفع » فقد تكلم معهم 
على وفق ما يعتقدونء لكى يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يستحق الإنكار. 
فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لا تخلق» وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أنفسهم 
مخلوقون والأصنام لا تقدر على نصرهم» إذن فهم معطلون من كل ناحية ؛ لأنهم لا 
يخلقون. وهذا أول عجز. ومن ناحية أخرى أنهم يخْلَقون وهذا عجز آخرء لكن 
بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا 
سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول : 


ج49 ولا 2 لا سطع ن صا وا و 
صر Doz‏ 4 
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to ©‏ 
وعكذا جد العرقى فى الحنوار على أربغ ميراحل» أولا: للايخلقون» ثانياً: هم 
يخلّقون, ثالثاً : لاینصرونکم» ورابعاً : ولا ينصرون أنفسهم. ثم تأتى المرحلة 
الخامسة فى قوله الحق : ٠‏ 
AF‏ ووس ع 3 1 
خاو و نند وخم إل الى لوعو سوا 55 
A> ٤‏ 3> ا E‏ 
ش أدعوتموهم أم EE‏ 2 02 
وعلى ذلك فهى خمس مراحل - إذن - . أكررها لتستقر فى الذهنء أولها أنه 
من الجائز أنه لا يَخْلّقَء ومن الجائز أن يكون مخلوقاً» ومن الجائز أنه لا يقدر أن 
ينتتصر لغيره لأنه ضعيف» ولا ينتصر لنفسه لأنه أضعف» ومع ذلك إن أردت أن 
تهديه إلى شىء من ذلك أو إلى شىء من العلم فلا يقبل منك. 
وكانوا فى الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادونهم ويقولون : يا هبل» يا لات» 
يا عزى. وإن لم يصبهم أمر سكتوا عن نداء الأصنام؛ لذلك يقول لهم الله من خلال 
ای لرسيوله صلى الله علية وام | 
ي رده ال رم مو و3 i‏ ص م 9 4 
وإ إن كك نر سواء عليكر أدعوتموهم ام انتم صلمتون , 
© 4% (سورة الأعراف) 
أى إن دعوتكم لهم لا تفيد فى أى أمر تماماً كصمتكم. 
« أدعوتموهم أم صَمتم »؛ لأن الفعل يقتضى الحدوث, ولنا أن نعرف أنهم كانوا لا 
يفزعون إلى آلهتهم إلا عند الأحداث الجسام. أما بقية الوقت فقد كانوا لا يكلمونهم 
٠‏ أبدً؛ لذلك جاءت « صامتون» لازمة؛ لأنها اسم» والاسم يقتضى الشبوت 
والاستمرار» أما الفعل فيقتضى الحدوث والتجدد. 
والحق هنا يبلغ المشركين : سواء عليكم أدعوتموهم أم لم تدعواء فعدم الاستجابة 
متحقق فيهم وواقع منهم. وعدم النصر لانفسهم ولغيرهم متحقق منهم. 








مضع دكي 


ا ف خا لك م إن كنس دقان 





و« تدعون » لها معنيان» المعنى الأول يعنى أنكم قد تتخذونهم آلهة وتعبدونهم» 
والمعنى الثانى هو أن يقال : « تدعونه » أى تطلب مله شيئا. والمعنيان يجيئان فى 


هذه الآية: 
# إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ) . 


وعنْد ما يسمع الإنسان كلمة «عباد » يفهم أنها من الجنس المتعقل الحى» فكيف 
تكون الأصنام عباداً ؟ وأقول : نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظ» أما إذا أردنا 
تحقيق اللفظ وتقعيده» فالبناء مأخوذ من التذلل والخضوع» ألم يقل موسى 
لفرعون : ؟ 
و e‏ م د م 3 وت ت 
ف وتاك نعمة تمنها تمنها عل أن عبدت بي | "غيل ې #4 
( سورة الشعراء ) 

أى أذللتهم. وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تكون الأصنام عباداً أمثالهم 
فى أنهم يذلون؛ لأن السيل إذا نزل أو هبت الريح نجد هذه الأصنام قد وقلعت 
وتكسرت رقابهاء فيهرع المشركون ليأتوا بمن يعيد ترميم هذه الآلهة !! إذن فأنتم أيها 
المشركون؛ لأنكم مخلوقون بالله قد تملكون قدرة» وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم 
ضر أن تدفعوا الضر عنكم» أما الأصنام فليست لها أدنى قدرة إن جاءها من 
يحطمهاء أو يكسرهاء أو يقلبهاء فهى أضعف منكم. وبذلك تكون كلمة « عباد 
أمثالكم » لوناً من الترقى. 
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وعلى فرض أنهم عباد أمثالكم» فالعبد من الأحياء حينما يأتى شىء يستذله» قد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشىء إلا إن كان الشىء قويا فوق طاقته . فالمراد 
والمقصود أنهم عباد أمثالكم أى مذللون ومسخرون ولا يستطيعون دفع شىء عن 
أنفسهم . وأنت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخذت معنى عباد على معناها 
الإطلاقى» فأنت نت تعلم أن العبد هو كل مسخر مذلل من العباد. 

لكن هناك مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فیه» وآخر مذلل ومسخر فيما له فيه 
اختيار أيضاًء والفرق بين الاثنين أن الكافر فيما له اختيار؛ إما أن يؤمن وإما أن 
لا يؤمن ويختار الكفرء بل إن الإنسان المؤمن ن له الاختيار فى أن يطيع أو يعصى. 
ولكن هناك أشياء أخرى تجرى على الإنسان لا اختيار له فيهاء كأن يمرض ولا يقدر 
أن يقول : لا لن أمرضء أو قد يأتيه الموت فلا يقدر أن يقول : لن أموت. وقد يهلك 
ماله أو تحترق داره فلا يستطيع دفع القدرء وكل هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها 
مذللاً مسخراًء والكافر والمؤمن فى هذه الأمور سواء. 

والمؤمن يتميز بأنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيار» وهذه فائدة الإيمان» وبذلك 
يخرج المؤمن عن الاختيار المخلوق لله» إلى مراد الله منه فى الحكم» ويستوى بكل 

شىء مسخر لله» ولذلك نقول للذين يكفرون : كفرتم وتأبيتم بما خلق فيكم من 
الاختيار عن الإيان بالله. 


( من الآية 14 سورة الكهف ) 


ومادام الواحد منكم أيها الكافرون يتأبى ويستكبر على حكم اللهء إذن فللواحد 
منكم أيها الكافرون رياضة على التمرد» فلماذا لا تقول للمرض لن أستسلم لك. 
ولن يستطيع أحد الكافرين ذلك» لأنه إغا يكفر با له حق ممنوح من الله فى منطقة 
الاختيارء أمافى غير ذلك فالكل عباد مذللون. 





شك لافنا 
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كد 
ل مومع 2 و ول as‏ و ليستجيبوأ لكر 


إن الد ذينَ دعوت من دون الله عباد أمتالكر فادعوهم فلّيستجيبوا 
(من الآية ١44‏ سورة الأعراف ) 


وقول الحق تبارك وتعالى :  :‏ فادعوهم » أى اطلبوا منهم أن يلبوا لكم أى طلب» 
وهم لن يستجيبوا لكم؛ ؛ لأنهم لا يقدرون أبداً . وفى هذا القول لون من التحدى 

« فليستجيبوا لكم » لكنهم لن يستجيبواء و 
ربنا ويقولوا سنعطيكم ما تطلبون. لأن طاقتهم وطبيعتهم لا تقدر أن تستجيب 

وبعد أن قال الحق عن الأصنام : إنهم عباد أمثالكم» أراد أن ينزلهم منزلة أدنى من 
البشر فقال : 


وينبه الحق تبارك وتعالى كل مشرك» وكأنه يقول له : أنت لك رجل تمشى بهاء 
ولك يد قد تبطش بهاء ولك أذن تسمع» ولك عين تبصر» فهل للأصنام حواس مثل 
هذه ؟. لاء ليست لهم» إذن» فالأصنام أقل منك» فكيف تجعل الأقل إلهاً للأكبر ؟ 
إن هذا هو جوهر الخيبة. 


وقوله : « يشون بها »» و« يسمعون » و« يبصرون » جاءت لأن المشركين صوروا 
التمثال وله رجلان وله اذنان وله عينان ويضعون فى مكان کل عين خرزة لتكون مثل 
حداقة العين» وين يتظر إنسانمتهم إلى الال يشل ليه أن اال بطر رلب 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 





ادك 
NO‏ ممصم مص ص مصحص 0ه 


يرو نهم يترد 4 


( من الآية ۹۸ سورة الأعراف ) 


وفى قوله تعالى : 
O ET‏ 1 عه 2اد 6ى مو ير ا لير ى غوبروربرى بير سم ٠ a‏ 
ائ انبل شیا أل ان تیش وا شات يترد ا شم 


(من الآية ١96‏ سورة الأعراف) 

حين يعرض الحق مثل هذه الأمور بأسلوب الاستفهام. فإغا يريد أن يحقق المسائل 

عن أقوى طريق» لأن الاستفهام لابد له من إجابة. والكلام من الله عند الكافر 

يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وإجابة الكافر ستكون قطعاً بعدم استطاعة الأصنام 

اشن أو اللمس أو الرؤية أو السماع؛ لذلك أراد الحق ألا يكون الحكم من جهته ٠‏ بل 

الحكم من جهة المشركين» وفى هذا إقرار منهم. ا 
صلى الله عليه وسلم. 


ضح سح م و م ل ل و لام 
أذ تش لد نرد 
( سورة الانشراح ) 


أما كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول : شرحنالك صدرك ؟ كان يستطيع 
ذلك. رلكنه ياي بالاستقهاء الذي بكر ر تبلى چ ی صدرق . ويئبه 
قوله تعالى : 


« ألهم أرجل يشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان 
يسمعون بها # 
إلى مقارنة الأصنام بالبشر. فالبشر لهم أرجل وأيد وأعين وآذان» وكل من هذه 
الجوارح لها عمل تؤديه» وهكذا يتأكد للمشركين أنهم أعلى مرتبة من أصنامهم. 





29092239923292 22222290 مه ر جه 1.34 © 


فكيف يجوز فى عرف العقل أن يكون الأعلى مرتبة مربوباً للأدنى مرتبة ؟ إن ذلك 
لون من الحمق . 
# قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون # 


ورسول الله جاء بهذا القول ليدحض إيانهم بهذه الأصنام التى اتخذوها آلهة 
وليسفه أحلامهم فيهاء وبذلك أعلن العداوة ضدهم - العابدين» والمعبودين - 
وصارت خصومة واقعة» وسألهم أن يدعوا الشركاء ليكيدوا لرسول الله بالأذى أو 
التعب أو منع النصر الذى جاء للإسلام» إن كانت عندكم أو عندهم قدرة على ضر 
أو نفع. 
# قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » 


المحكم. وانظروا ما سوف يحدث» ولن يصيب رسول الله بإذن ربه أدنى ضر. 


ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى قد أجرى على رسول الله أشياء» ليثبت بها 
أشياءء وقد قالوا : إن واحداً قد سحر النبى» ولنفرض أن مثل ذلك السحر قد 
حصلء فكيف ينسحر النبى ؟ ونقول : ومن الذى قال : إنه سحر ؟. إن رينا أعلمه 
بالساحر وبنوع السحرء وأين وضع الشىء الذى عليه السحرء ليبين لهم أن كيدهم 
حتى بواسطة شياطينهم مفضوح عند الله. 


ر ىا و > كج رار اس واي ور 4% 


3 وليك دين مروا ليثبتوك أو يقتلوك أ ويحرجوك 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


وهم كانوا قد بيتوا المكر لرسول الله وأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه 
فى القبائل » فأوضح ربنا : أنتم بيتم » ولكن مكركم يبور أمام أعينكم. وليثبت لهم 
أنهم با مواجهة لن يستطيعوا مصادمته فى دعوته. ولا بالتببيت البشرى يستطيعون أن 
يصدموا دعوته. ولا بتبييت الجن - وهم أكثر قدرة على التصرف - يستطيعون 





لافنا 
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مواجهة دعوته. وماداموا قد ع رفوا أنهم لن يظهروا على الرسول» ولن يفيد 
مكرهم أو سحرهم أو كيدهم مع شياطينهم» إذن فلابد أن ييأسواء ولذلك تحداهم 
وقال : 


فل أدعوا شر كيدون قلا تنظر ونه 


ر 


(من الآية 1۹١‏ سورة الأعراف) 


وأنظره يعنى أخره» والقول هنا : لا تؤخروا كيدكم مع شركائكم» 


م ال عا 
ا 


و 77 م کہ ص جس ے ی ےو ر ر ت 
8 نولیان كدب وهويتوى 


ومادام الولى هو الله» فالرسول صلى الله عليه وسلم لايبالى بهم» و" الولى ' 
هو الذى يليك» وأنت لا تجعل أحداً يليك إلا أقربهم إلى نفسك» وإلى قلبك» ولا 
يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك» إلا إذا آنست منه نفعاً فوق نفعك» وقوة فوق 
قوتك» وعلماً فوق علمك» وقول الرسول بأمره سبحانه وتعالى : ٠‏ 

9 إن ولبى الله # 

أى أنه ناصرى على أى كيد يحاول معسكر الشرك أن يصنعه أو يبيته لى . فالله هو 
ولى الرسول أى ناصره» والقريب منه بصفات الكمال والجلال التى تخصه سبحانه 
وتعالى» وعندما يكون لمؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لمن عنده خصلة قوة» ولذلك 
قلنافى قصة موسى عليه السلام حين التفت قومه ووجدوا قوم فرعون فقالوا: 

# إنا لمدركون 4 
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أى أن جيش فرعون سيدركهم» لأن البحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس أمامهم 
فسحة أمامية للهرب ولا منفذ لهم إلا أن يصمدوا أمام جيش فرعون وهم بلا قوة» 


و کنب مون عليه انلام فى نرا بل فالا لهم يدهم : 


٠ 11 # وى سيهدين‎ HEZ: 
سورة الشعراء)‎ ٠۲ (من الآية‎ 


وهنا خرجت المسألة عن أسباب البشر وانتهت إلى الركن الشديد الذى يأوى إليه 
الرسل. ولا يقول هذا القول إلا وهو واثق تام الثقة من نصرة الله» وسبق أن رويت 
لكم حكاية المرأة الأوربية التى أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كبطل من أبطال العالم» صنع أكبر انقلاب فى تاريخ البشرية» ولا مرت فى 
تاريخه صلی الله عليه وسلم» قرأت أن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه 
وأعدائه» إلى أن فوجئوا فى يوم ما بأن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اذهبوا غنى . فإن الله أنزل على : 


أ اله يعصمك من آلشاس 
9 4 


(من الآية ٦۷‏ سورة المائدة) 

واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة فقالت : إن هذا الرجل إن أراد أن يكذب على 

الاس تتميفا ما كذ على نفسو ولايكن أن يسلم نفسه لأعدائه بدون حراسة إلا 

إذا كان واثقاً من أن الله أنزل عليه هذاء وأنه قادر أن يعصمه»› وإلا دخلٌ بنفسه فى 

تجربة. والباحثة من هذه الواقعة قد أخذت لفتة العبرة. وفى مثل هذا يقول الحق تبارك 
وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : 


- 


فل أدعوا شر كأ م كبدون فلا تنظرون # ْ 


(من الآية ١96‏ سوة الأعراف) 





لافنا 
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وكأنه صلى الله عليه وسلم يستدعيهم إلى التحدى بالمعركة بالمكر والتبييت» وألا 
يتأخروا عن ذلك وهو واثق من أن الله عز وجل ينصره. 


إن وی اله اذى رل الكتنب وَهْرَيتَولٌ ألصَللِحِنَ © 4 ٠‏ 


( سورة الأعراف) 


وأنزل الحق تبارك وتعالى على رسوله الكتاب البين ليبلغه للخلق » ولا يكن أن 
يسلمه إلى عدو يمنعه من تمام البلاغ عن الله. لقد أنزل الحق الكتاب على رسوله ليبلغه 
إلى الكافة ولا يكن أن يتخلى عنه. $ إن ولبى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين » 


وقوله : ' وهو يتولى الصالحين ' أى أنه لا يجعل الولاية خصوصية للرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل يقول لكل واحد من أتباعه : كن صا حاً فى أى وقت » 
أمام أى عدو» ستجد الله وهو يتولاك بالنصرء وساعة يعمم الله الحكم؛ فهو ينشر 
الطمأنينة الإيمانية فى قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكل من يحمل من أمر 
دعوته صلى الله عليه وسلم شيئاً ما سوف يكون له هذا التأييد» وسبحانه الذى جعل 
رسوله مُبلغاً عنه المنهج » وهو سبحانه يتولى الصا حين لعمارة الكون؛ لأن الله قد 
جعل الإنسان خليفة ليصلح فى الكون» وأول مراتب الإصلاح أن يبقى الصالح على 
'صلاحهء أو أن يزيده صلاحاً إن أمكن. 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 
و واا يعون شن دونك ل 1 3 
دصرد رڪم ول DE‏ 4€ 


لأن الذى لا يستطيع نصرك . يجوز أن يكون ضنيناً بنصرتك ؛ لأن حبه لك حب 
رياءء أو لأنه يرغب فى أن يحتفظ با ينصرك به لنفسه» أما حين يكون غير قادر 





©620١ 
. على نصرتك ؛ لأنه لا بيلك أدوات النصرء فهذا يبين عجز وقصور من اتخذته ولياء‎ 
وهكذا كان حال المشركين. وفى يوم الفتح جاء المسلمون با معاول وكسرت الأصنام»‎ 


ولم يقاوم صنم واحد . بل تكسرت كلها جميعا. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ES‏ کا 7« ی و و 
وَإن تدعوهم إل ادى لسعو وكرنهم 
ا ا 
كوه صروت 07 4€ 


وبطبيعة ا حال لو أن أحدا دعا هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لأنها 
من الجماد الذى لا تصلح معه دعوة أو فهم. رغم أن الصنم منها له عيون كالتى تراها 
حاليا فى معابد الهندوس أو البوذيين» حين يضعون للتماثيل فى مكان حدقة العين 
خرزاً ملوناً يشبه العين» وتوجه الحدقة بميلها وكأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيئاً. 


3 ضرح سح مر 


ل لتوو آم کک عض عن 
وهذه آية جمع فيها ا مولى سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق. 


وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المشركين 
لأن يكيدوا له مع شياطينهم وأصنامهم ولن يستطيعوا. بعد ذلك يوضح له : أنا 
أحب أن تأخذ بالعفو» وفى هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه › 
وكلمة "العفو" ترد على ألسنتناء ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً فى اللغة. وقد 
يسالك سائل : من أين أتيت بهذا الشىء ؟ فتشول له : جاءتى عقوا أى بدون 
جهد» وبدون مشقة» وبدون سعى إليه ولا احتيال لاقتنائه . 





| EES 
OCHO محص مص م2 محص‎ YO 


ويقال أيضاً : إن هذا الشىء جاء لفلان عفو الخاطر ‏ أى لم يفكر فيه» بل جاء 
ميسراً. هذا هو معنى العفو. والحق هنا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
العفوء أى أن يأخذ الأمر الميسر السهل» الذى لا تكلف فيه ولا اجتهاد؛ لأنك بذلك 
تُسهل على الناس أمورهم ولا تعقدهاء أما حين تتكلف الأشياءء فذلك يرهق 
الناس» ولذلك يأمر الحق رسوله أن يقول : 


. 8ه 0٤‏ رولا ےس اس 


ج ےو سيراي 2و 
© قل ما ما أسكلك عليه من اجر وما آنا من الْمتَكلفِينَ ي * 50-6 


وقوله : " وما أنا من المتكلفين " أ لاعن اند ماع وس نل لك ی 
حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لدد بين الناس؛ لأن الذى يوجد اللدد هو التكلف 
وقهر الناس» ويجب أن تقوم المعاملة فيما بينهم بدون لدد أو تكلف . ولذلك يقال : 
إن المؤمن هو السمح إذا باع » والسمح إذا اشترى» والسمح إذا اقتضى» والسمح إذا 


أقتضى منه : أى أنه فى كل أموره سمح. 


الأمور. 
والعفو أيضاً له معنى ثالث» هو الأمر الزائدء مثل قوله الحق تبارك وتعالى من 
قبل أن تفرض الزكاة : 
ا م و اوور 2 
9 ويسكلوتك مادا ينفقون قل العفو 4 امن الآية :418 سور افر 


ثم حدد الحق بعد ذلك الزكاة وأوجه إنفاقهاء ونلحظ أن الأمر بالإنفاق من قبل أن 
تفرض الزكاة» والإنفاق بعد أن نزل الأمر بالزكاة يلتقيان فى السهولة ؛ لأن المؤمن لا 
ينفق مما يحتاجه . بل من الزائد عن حاجته . 

وقول الله سبحانه وتعالى فى الآية « خذ العفو » فيه أمر « خذ» ومقابله «أعط» 
وقد تعطى إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس فى مصلحته» لكن إذا 
قال الحق تبارك وتعالى : « خذ »» فهذا أمر يعود نفعه عليك» فإن كان العفو عمن 
ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيئاً» فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك . 





لافنا 
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واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هينا ليناً مع إخوانه 
من المؤمنين . فإن عز عليه أخوه المؤمن فَلْيّهن له» فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم 
غليك 2 فلا تتعال عليه أو تتعالم حتى لا تقوم معركة بينكماء بل تواضع انت» 
ليزيدك الله رفعة وعزة . 


وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لك : أنك حين تعطى العفو تأخذ الخير من 
خلاله . ودائماً أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت حين تدخل إلى منزلك 
وتجد ابنآً لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى المظلوم . ونحن عيال ربناء 
فإن ظلم واحدٌآخر» فالظالم بظلمه يجعل الله فى جانب المظلوم» ولذلك يحتاج 
الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سببا فى رعاية الله لنا فنفعل معه مثلما فعل سيدنا 
حسن البصرى عندما قيل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدنا حسن البصرى 
الخادم وقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب . اذهب به إلى فلان - وحدد للخادم 
اسم من اغتابه - وتعجب الخادم : كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك ؟ فقال : 
أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبى» قل له r‏ له 
فأهديت إليه حسناتك» وهو أهداك رطبه ». 


9 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 

وتتناول الآية الكريمة الأمر بالعرف: 

والعرف هو السلوك الذى تعرف العقول صوابه» وتطمئن إليه النفوس» ويوافق ٠‏ 
شرع الله ونسميه العرف؛ Sl‏ لاجد يوتحي مه لذلك 


نسمع فى شتى المجتمعات عن ب بعض ألوان السلوك: هذا ما جرى به العرف . 
وما يجرى به العرف عند المجتمعات المؤمنة يعتبر مصدراً من مصادر الأحكام 


الشرعية . 
وخير مثال على ذلك : أننا ند الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ليطلب 
يد ابنتهاء لأن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه» بينما نجد المجتمع المسلم يستحيى 





525:5 أحوح وو‎ TO 
أن يوجد بين أفراده إنسان يزنى» والغاية من الزنا الاستمتاع» والغاية من طلب يد‎ 
الفتاة هو الاستمتاع» لكْن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل» ومتعة‎ 
يُحلّها الله تعالى.‎ 


وا يفوك الله ا 
# وأعرض عن الجاهلين 4 


وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين ؟ . يخطىء من يظن أن الجاهل هو الذى لا 
يعلم لأن من لا يعلم هو الأمى, أما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع . 
ونلحظ أن المشكلات لا تأتى من الأميين الذين لا يعلمون» فالأمى من هؤلاء يصدق 
أى قضية تحدثه عنها وتكون مقبولة بالفطرة؛ لأنه لا يملك بديلاً لهاء أما ا لجاهل فهو 
من يعلم قضية مخالفة للواقع ويحتاج إلى تغيير علمه بتلك القضية» والخطوة الثانية 
أن تقنعه بالقضية الصحيحة . 


والحق هنا يوضح : أعرض عن الجاهل الذى يعتقد قضية مخالفة للواقع ويتعصب 
لهاء وأنت حين تعرض عن الجاهل » يجب ألا تماريه» أى لا تجادله ؛ لأن الجدل معه 
لن يؤدى إلى نتيجة مفيدة؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية التدين ولم يقرأ عن 
الدين كتاباً واحداًء وقرأ فى كتب الانحراف عن الدين المئات» أقول له: كما قرأت 
فيما يناهض الدين مئات الكتب فمن الحكمة يجب عليك أن تكون عادلاً ومنصفاً 
فتقرأ فى مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما قرأت فى غيرها . وإن أردت أن 
تبحث قضية الدين بحشاً منطقياً يصحح لك عقيدتك» فعليك أن تخرج كل 
الاقتناعات المسبقة من قلبك ووجدانك . وتدرس الأمرين بعيداً عن قلبك» ثم أدخل 
إلى قلبك الأمر الذى ترتاح إليه؛ لكن لا تحتفظ فى قلبك بقضية وتناهض منطوقها 
بظاهر لسانك . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


0 مَاجَعَل الله لرجل من قَلْبَينِ فى جوفهء % 


( من الآية > سورة الأحزاب) 
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فأنت لك قلب واحد» إما أن يمتلىء بالإيمان واليقين وإما بغير ذلك . والقلب 
. حيز واحد فلا تشغله أنت بباطل» حين تبحث قضية الحق» بل أخرج الباطل من 
قلبك أولاً» واجعل الباطل والحق خارجه» وابحث بعقلك» والذى يبسرٌ إليك أن 
تدخله إلى قلبك فأدخله . 


وفى بيان معنى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها روى لنا أبى قال : لما 
أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : «(خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذايا جبريل ؟ 
قال : إن الله أمرك أن تعفوعمن ظلمك» وتعظى من ع ولق وتصل من 
قطعك )١( ١»‏ 

وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية؛ لأنك كمسلم تساعد 
المصاب فى بدنه» فما بالك بالمصاب فى قيمه» ألا يحتاج إلى معونتك ؟ . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ل ال کے ال را صم سه سا ل ا رص م > 
۶ هه ٠‏ ده > و 7 
س کے ٠‏ 


و نزغ » تساوى كلمة « نخس » أى أمسك بشىء ووضع طرقّه فى جسد من 
بجانبه أو من أمامّه . ويتضح من معنى « نخس » أن هناك مسافة بين الناخس 
والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس. 

وعملية النخس لا يدرك بها الناخس أو المنخوس حرارة بعضهما البعضء أما 
كلمة « مس » فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة». 
لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخرء أما اللمس ففيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس 
والملموس. ومعارك الحرب كلها تدور فى هذا النطاق» فحين يكون العدو بعيداً 
يحتاج خصمه إلى أن يبتعد عنه كيلا يصيبه بالنبال أو السهام» ويحاول هو أن يصيب 


. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎ )١( 





و 


Lo دس‎ 


. خصمه بالنبال أو السهام. وكما تفعل الجيوش الحديثة حين ترسل طائراتها لترمى 
القنابل على قوات الخنصم . وتقاس قوة الدول بقدرتها على ضرب القوات المعادية 
المدى . ونجد الإشارة فى قول الحق تبارك وتعالى : 

م٤‏ وسور E‏ - 1 
ص وأعدوأ لهم ما ستطعتم من قوة 4 9 0 
وأوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى القوة فيما رواه عنه عقبة 
# وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة € ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوه الرمى . )١(‏ 


لأن الرمى يمَكن قذيفتك من عدوك» وأنت بعيد عنه فلا يقدر أن يصيبك با 


بزميه:. 


وقديماً كانت الجيوش تزحف» فيلقى الخصوم عليها النبال والسهام» وإذا ما 
اقتربت الجيوش أكثر من خصومها فكل فريق يوجه الرماح إلى ما يقرب من أجساد 
الفريق الآخر. وإذا حمى وطيس المعركة تتلاقى السيوف . إذن كلها من النخس» 
والمس› واللمس . 

وحينما خاطب الرسول صلی الله عليه وسلم ربه قائلاً : يارب كيف بالغضب ؟ . 
أى كيف يكون علاج الغضب ؟ نزل قول الحق : 


3 


5 ص 2م عد لا رە 2ج 2 دع سه قم‎ a 
#* 9 وإما ينزغنك من الشيطانٍ زغ فاستعذ بال إنه, سميع علم‎ 3 


5 ( سورة الأعراف ) 


وقد يستفهم قائل فيقول : أينزغ الشيطان الرسول ؟ . وأقول : إن الحق تبارك 
وتعالى لم يقل : ١‏ إذا نزغك الشيطان »2 ولكنه قال : ١‏ وإما ينزغنك » أى إن حدث 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود. 





لجف 
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ذلك» وهو قول يفيد الشك - ثم لماذا يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة 
مجابهة الشيطان ؟ . ونعلم عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ 

( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة . قالوا : 
وإياك ؟ قال : وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير ) . (1) 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى الإررمان E E‏ 
بالله % . 

والاستعاذة تعنى طلب العون والملجأ والحفظ وأنت لا تطلب العون ولا تلجأ ولا 
الحركة» وقدرة التغلغل» ووسائل التسلل الكثير ؛ لذلك فينبغى ألا تستعيذ بمثله أو 
يمن هو دونه» ولكنك تستعيذ بخالق الإنس والجن وجميع المخلوقات» وهوالقادر 
على أن يعطل فاعلية الشيطان . وسبحانه سميع عليم» والسمع له متعلق › والعلم له 
متعلق› فحين تستحضر معنى الاستعاذة وأنت مشحون بالإيمان وتلجأ إلى من 
خلقك . وخلق ذلك الشيطان؛ عندئذ لابد أن يهرب الشيطان من طريقك لأنه يعلم 
أنك تلجأ إلى الخالق القوى القادر وهو ليست له قوة على خالقه» وسبحانه سميع 
لقولك : « أعوذ بالله »» عليم با فى نفسك من معنى هذه الكلمة . 

وإذا كان الحق تبارك وتعالى هنا قد تكلم عن حضرة النبى عليه الصلاة والسلام» 
وقال : # وإما ينزغنك # 

أى أن الشيطان بعيد» yS‏ فماذاعن أمة رسول الله صلى 


چچ رک اليس أنَّمَوَا ذا َنَم طف من 
ليطن د ڪرو EE‏ 449 


1٠۸ص‎ ۵ مسند الإمام أحمد بن حنبل» الجزء الأول» وجامع الأحاديث للسيوطى ج‎ )١( 
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ومن رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إذا مسهم » 
ولم يقل : «لمسَهم ». لأنهم من الذين ات تقواء أى وضعوا بينهم وبين صفات جلال 
الله وقاية تجعلهم يقفون عند حدوده ولذلك يقول : 8 إن الذين اتقوا إذا مسّهم 
طائف من الشيطان تذكروا © . 


والطائف هو الخيال الذى يطوف بالإنسان ليلاً» وما أن الشيطان لايرى» لذلك 
نصوره على أنه خيال» فإذا ما طاف الشيطان بالمس للذين اتة تقواوتذكروا خالق 
الشيطان وخالقهم» وتذكروا منهج الله الذى يصادم شهواتهم» وتذكروا أن عين الله 
تراهم ولا تغفل عنهم» وأن محارم الله واضحة وبينة» وسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير : ( الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشّبهات لا يعلمها كثير من النّاس» فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا 
وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه»ء ألا وإن فى الحسد 
مضغة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب ) () 


12171711111 ة على أى فعل شائن يزينه الشيطان لهم» هنا 
تزول عنهم أى غشاوة ويبصرون الطريق القويم . 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


35 حل | حل د و موريج . م 


کک ب e‏ 
8 وإخوانهم يمد ومن الغي ثم لایقصروت ل 





ونحن حين نتتبع كلمة « يمدونهم » فى القرآن» نجدها مرة « يمدونهم »» ومرة 
e‏ 


و د مص ت 
0 ا مول وبنين 
( من الآية ۱۲ سورة نوح ) 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الإيمان ج ١‏ ص ١86‏ 





980929:9992 2 ست ر سے ر حت ر سے ر ج ا 
ونعلم أن الشياطين لن تترك المؤمنين فى حالهم » بل تظل فى محاولة الخواية › 
وتحاول الشياطين غواية المؤمنين الطائعين أكثر من محاولتهم غواية العاصين ؛ لأن 
العاصى إنما يعاون الشيطان باتباعه شهوات نفسه» ولا يقصر العاصى أو الشيطان فى 
ذلك» بل يحاول العاصى أو الشيطان غواية المؤمنين و«أقصر» من مادة 
اقصر؛ء أى أنه قادر أن يطول المسافة لكنه يقصرها . وهكذا إلحاح الشياطين لغواية 
المؤمنين . 
فالشيطان - كما جاء فى القرآن - يعترف بموقفه من ملاحقة المؤمنين بالوسوسة 
> درل ے ميرو صاصم ص رووص 4 
0 لا فعدن لهم صراطك المستقم # 
( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
والشيطان يعلم أن من لا يتقى الله لا يحتاج إلى تزيين أو غواية ؛ لأنه يرغب 
ويميل للمعاصى والعياذ بالله ؛ لذلك لا يبذل الشيطان لغوايته جهدا كبيرا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ظ +8 ذالم اتهم بَا الوا رك اق 


و سوام 7 سج ع ب سس 
1 أت يع مابوح إَِّمِن ري هذا بار من 
ىع روس ورحمة لر 2 
ربكم وهدى ورحمة لقو ديون © € 
وقد جاء الحق تبارك وتعالى من قبل بكلمة « آيات »» والآيات - كما أوضحنا- 
إما آيات كونية وإما آيات المعجزات الدالة على صدق الرسل » وإما آيات الأحكام . 


رصم 


والله سبحانه وتعالى جاء هنا بكلمة : « آية » لا « آيات » › والكون أمامهم ملئ 
بآياته » والمنهج المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام واضح » ولا ينقص إلا أن 





لاف 


ا .401 م وص صوص مص مص.م 2ه 
تأتى الآية المعجزة - من وجهة نظرهم - وينبه الحق هؤلاء بقوله تبارك وتعالى فى 


لس صرح 2 ام 2-6م 2 3 

8 وقد صَرَفْا لتاس فى هلدا اهران من كل مل فأو أ كر الئاس : 
ررم صا صاحج رر 35 

كفورا وي وك نونح تفج راتان الأرض يبون وي أد 


۶ 
م 2 م 2112 2 e‏ 


a 
ا ی‎ 7 Û اا بت‎ 5-75 
رم م ضحد«( اس مت رر 6ه‎ 2 
دي أو کون لك بیت من نرف ور فى لاء ون نوين‎ 


اص لا لصا سس روص م کر وص برير ون اروس ص ماس 


لرقيك حي ازل علينا كتلبا تفرم فُلْ سبحا رق هَل كنت 
2 سس كا 2و ير 


( سورة الإسراء ) 


إذن فالآيات المعجزات التى طلبوها » لا يأتى بها الرسول من عنده » والآيات 
التى ينزل بها المنهج أيضاً ليست من عنده » بل هى تنزيل من لدن عزيز حكيم . 
وكانوا يتهمونه صلى الله عليه وسلم أنه يفترى القرآن . لذلك طلبوا منه صلى الله 
عليه وسلم المعجزة الحسية متناسين ما جاءت به آيات القرآن الكريم من معجزة لم 
يستطيعوا هم أن يأتوا بآية واحدة من مثل آياتها ؛ وقالوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم : # قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى * 


يأمره هنا ربه أن يقول  :‏ قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى ) 


أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يبلغهم با يأتى به الوحى 
يحمله الروح الأمين جبريل عليه السلام من آيات القرآن الحاملة للمنهج الإلهى» 
وهذا المنهج فى حد ذاته معجزة متجددة العطاء » لذلك يضيف : 





از ست ر ر جست ر ست ر ر مس ر سه ر ر سس ر مس ر 20200660 ست 1 ا 
0 رم و selene Se‏ 2 و 7 
ل هلذا بصاير من ريكر وهدى ورحمة ل م يۇمنون 675 4 
ش ( سورة الأعراف) 
ففى القرآن الكريم بصائر وهدى ورحمة > والبصائر جمع بصيرة » من الإأبصار › 
إذا امتلأ القلب بنور اليقين الإيمانى فإن صاحبه يعيش فى شفافية وإشراق » ويسمى 
صاحب هذه الرؤية المعنوية صاحب بصيرة » أما البصر فهو مهمة العين فى الأمور 
الحسية » لكن هناك أمور معنوية لا تكتشفها إلا البصيرة » والبصيرة تضئ القلب 
بالنور حتى يستكشف تلك الأمور المعنوية 3 ولايمتلك القلب البصيرة إلا حين 
يكون مر تا باليقيق الإيماق ‏ 
والقرآن الكريم بصائر؛ لأنه يعطى ويمنح من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجدد 
ا وه 1 5000 و 
الأمور المعنوية وقد صارت مبصرة » وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها وكأنها عين 
اليقين . 


وهذا القرآن المجيد بصائر وهدى > أى يدل الإنسان ويهديه إلى المنهج الحق وإلى 
طريق الله المستقيم» وهو رحمة أيضاً لمن لا يملك إشراقات القلب التى تهدى 
للإيمان ولا يملك قوة أخذ الدليل الذى يوصله إلى الهداية » إذن فهو رحمة لكل 

وكما قلنا من قبل : إن الله قد أخبر المؤمنين بأمور غيبية » ومن هذه الأمور الغيبية 
أن ذلك من الله » وصار هذا العلم علم يقين كقدر مشترك فيما بينهم» فإذا جاء يوم 
القيامة ورأوا الصراط مضروباً على متن جهنم مطابقاً لل صدقوه وصار عين يقين» 
وإذا ما دخل بعضهم النار - والعياذ بالله - تكفيراً لذنوب ارتكبوها » فهذا حق 
يقين. وضربت المثل من قبل - ولله المثل الأعلى - كان الجغرافيون يحدثوننا ونحن 
طلاب عن خريطة الولايات المتحدة » ويقولون : إن عاصمتها « واشنطن » » والميناء 
الكبير فيها اسمه « نيويورك » » وفى ١‏ نيويورك » توجد ناطحات السحاب وهى مبان 





:لهت : حصموص و و و :222000225 
ضخمة يزيد ارتفاع المبنى الواحد من هذه المبانى على مائة طابق أى أكثر من مائتى 
مترء وصدقنا نحن أستاذ الجغرافيا » وعندما أتيحت للبعض منا فرصة السفر ورأوا 
واشنطن ونيويورك من الطائرة » صارت الرؤية عين يقين بعد أن كانت علم يقين . 
وعند هبوط الطائرة فى مطار واشنطن صارت الرؤية حق يقين . 


وقد عرض الحق سبحانه وتعالى لنا الإيمان ببعض من الغيب فى قوله تعالى : 


له 
< 2 م 2 س 2 2 للم هدم - مج مدي رورو ار رخ رخ 
سرف تون ي عل القن دې ترون كحم دق 


م لتر ونا عن أبن © 4 
( سورة التكائر ) 


أورد سبحانه هنا « علم اليقين » « وعين اليقين » > وأما « حق اليقين » فقد جاء فى 
قوله : 
< دَأمَآن کنن ارپین جه قرو وران وجب تیر د واا 
ED 2 7‏ 
إن کان من حلب يمين © سام أ من اصعب لمن دزي وأمآ إن 
كن من الْمَكَْبينَ الصَآلَينَ وي قزل نیم @ وَتَصْلبَة جي ١‏ 


ے م ص اص عاك روصم 
إن هندًا مو حق ليقي 4069 
( سورة الواقعة ) 
والمؤمنون المصدقون بأخبار الغيب على درجات مختلفة . . فهناك من صدق الله 
رقا ) 1 


0 
وخ 





لافنا 
حصمحصه صصص حص م ححمصصصمصه O‏ 


وفى الحوار الآتى الذى دار بين حضرة النبى صلى الله عليه وسلم» والصحابى ٠‏ 
الجليل الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان: 

« فقد روى الحارث بن مالك الأنصارى : أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقّاً » قال : «انظر ما 
تقول فإن لكل شى حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال عزفت نفسى عن الدنياء 
فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى › وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » وكأنى أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون(١2‏ فيها. فقال يا 
حارث عرفت فالزم ثلاثا » 50) 

هذا الصحابى الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم قد صار 
حق يقين » وامتلك البصيرة التى رأى بها كل ذلك . 


2 َ 8 ور و e‏ ادم لعج برس برسم 
وتام ب ا ا و وارلا ابيا فل إا اتبع مايوحى إل من 
0 وګ ورو 7 و 


اس | لص اص مص و - 
رن هنذا بصاير 2 من ربک وهدى ورحمة لموم م يۇمنون 4 
( سورة الأعراف ) 


وهكذا نجد القرآن الكريم بصائر لأصحاب المنزلة والدرجات العالية , وهدى 
ا 0 


e‏ لان مهدا لد واا 
< ٣و‏ 2 © € 
تر مون لر 
ا وعدم قد توش لش الولى ےہا لی من قل أذ هذ ٹرآ پائ من دب 


)١(‏ يتضاغون : أى يرفعون أصواتهم 
9 أخرجه احافظ الى عن الات بن مالك السارى. 





4O‏ صمح وصحصوو جح:2ج ج252 
وهدى ورحمة » ألا يستحق أن تحتفى به أيها المؤمن ؟ . . ألا تجذيك هذه الحيثيات 
الثلاث لأن تعطى له أذنك وألا تنصرف عنه ؟ . 


إذن لابد أن تنصت للقرآن الكريم لتتلقى الفوائد الثلاث ؛ البصائر » والهدى › 
7 8 ا .2 1 
والرحمة » وهو حقيق وجدير أن يحرص على سماعه إن قرئ . 
الاستماع فيه تعمد أن تسمع » أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك » وقد تنتبه 
إلى ما تسمع وقد لا تنتبه » ومن الرحمة المحمدية يقول حضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم ناهياً عن التسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه 
۰ عنه سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وکونواعباد الله 
إخوانا » () 


وفى هذا تحذير من هذه الأمور الخمسة التى منها التلصص والتصنت إلى أسرار 
النا 
س . 


2 ورور ل وم و ےت ارم لاور‎ 2 E 
٠ 4 ف و إِذا فری القرءان فاستمعوا له, وانصتوا لعل مون وي‎ 
) سورة الأعراف‎ ( 
فاستمع وأنصت بنية العبادة » لأن الله هو الذى يتكلم » وليس من المعقول والتأدب‎ 
مع الله أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه » وقد لفت أنظارنا سيدنا جعفر‎ 
1 : ونبهنا إلى ما فيه الخير حيث يقول‎ :  قداصلا‎ 


«عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تبارك و تعالى : « حسبنا الله ونعم 


]عر الاياء سام ر ص۱۱۹ . 
(۲) الإمام جعفر لصادق بن سيدى محمد الباقر» بن سيدى على زین العابدين ابن سيدنا الحسين . 





4 
0 
0 


رالانا 
+ :222:22 وت و2222 ١‏ :أ أ هه 

الوكيل»» فإنى سمعت الله عقبها يقول : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء ) . 

وعجبت لن اغتم » ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين » فإنى سمعت الله عقبها يقول : 

« فاستجبنا له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين » . 

وعجبت لمن مكر به > ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباد» . فإنى سمعت الله عقبها يقول : - « فوقاه الله سيئات 
ما مکروا» 1 

وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يقرع إلى قوله تبارك وتعالى : ١‏ ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله » . فإنى سمعت الله عقبها يقول : « فعسى ربى أن يؤتينى خيراً من 
جنتك »2 . 

ونحن حين نستمع لقراءة القرآن الكريم بنية التعبد فذلك هو حسْن الأدب الذى 
يجب أن نستقبل به العبر التى تعود بالفائدة علينا . 

ووقف العلماء حول الإنصات سماعاً للقرآن ؛ أيكون الإنصات إذا قرئ القرآن 
مطلقاً فى أى حال من الأحوال » أو حين يقرأ فى الصلاة » أو حين يقرأ فى خطبة 
الل 

وقد اختلفوا فى ذلك » فبعضهم قال : إن المقصود هو الإنصات للقرآن حين يقرأ 
فى الصلاة » والسبب فى ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » يعيدون بعده كل جملة قرأها فإذا قال : بسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ قالوا : بسم الله الرحمن الرحيم » وإذا قال : ١‏ الحمد 
لله رب العالمين » »> قالوا: « الحمد لله رب العالين » فيئبههم الله عز وجل إلى 
أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون إليه دون ترديد 
للقراءة 5 





داكن 
حمحص مص مص مص م ODO‏ 


وقال آخرون من العلماء : الإنصات للقرآن الكريم يكون فى الصلاة » وفى 
خطبة الجمعة أو العيدين » لأنها تشتمل على آيات من القرآن ٤‏ ولكن اشتمالها على 
الآيات أقل ما يقوله الخطيب » ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قول 
النبى عليه الصلاة والسلام : 


( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت )(1) 
إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة . 


وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن فى أى وضع من الأوضاع حين يقرأ ؛ 
ففى هذا احترام ومهابة لكلام الله عز وجل » وينسب هذا القول إلى إمامنا وسيدنا 
ومولانا سيدى ١‏ أبى عبد الله الحسين » » فيقول : 

إذا فُرئ القرآن سواء إن كنت فى صلاة أو كنت فى خطبة » أو كنت حرا فأنصت؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام » فميزه بأشياء » إذا 
قُرئ ننصت له » وإذا مس المصحف لابد أن يكون على « وضوء ؛ حتى لا يجترئ 
الناس ويمسًوا المصحف كأى كتاب من الكتب » وهذا يربى المهابة فلا تمسك 
لبد SS‏ ررد جاه موا رحا 
المصحف إلا وأنت متوضى ؛ فتنشأ المهابة فى نفس الولد . 

وأيضاً فى « الكتابة » شاء الحق تبارك وتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة 
التقعيد الإملائى ؛ حتى يكون للقرآن قداسة خاصة » فهو كتاب فريد وليس ككل 
ا ا 


ع سروس “اه وى سمج واو لس 


0 وَإِذَا مر الان قاستمعو اله وأنصتوأ لعل ترحمون ©4 
( سورة الأعراف ) 


وبعض العلماء قال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالآذان » بل المقصود 


(1) رواه الإمام مالك فى مسنده» ورواه الإمام أحمد فى مسنده» والبیهقی › واا 
عن أبى هريرة . 





لجيه 
حعحصح بوبه وحص صوص ص و6 O N‏ 
بالاستماع هنا هو أن نستجيب لطالبه » ألا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم 
لبعض : ١‏ الله يسمع دعاك » ؟ إنك ڌ تقولها وأنت تعلم أن الله سامعك » ولكنك 
تقصد بها أن يستجيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء 3 إذن فالاستماع للقرآن يقتضى 
الاستجابة لمطلوبات القرآن وللاداة a a a‏ ديو الرحمن a‏ 


$ لعلكم ترحمون » . 


ونعلم أن « لعل ٠‏ وعسى ) حين تقال يقصد بها الرجاء » و« ليت » د تعنى التمنى 
وهو مستحيل ولا يِتَوَفّع » ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لنا » لكننا نعلم أنه 


ألا ليت الشباب يعوديوما فأخبره بمافعل لمشيب 
إنه يعلم يقيناً أن الشباب لن يعود ولكن قوله يدل على أن الشباب فترة محبوبة. 
ومثل قول الشاعر : 
لیت الكواكب تدنو لی فأنظمها ‏ عقود مدح فما أرضی لكم كلم 
ولن تدنو الكواكب . 


إذن ساعة تسمع « عسى » أو « لعل » يتبادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدث» 
7 
ev |‏ ر 1 4 


z2 ت‎ 


ا ااال 2 
نلعي © 44 


والذكر مرور الشئ » إن كان بالبال » فهو ذكر فى النفس » وإن كان باللسان ولا 
يسمع الغير ويسمعك أنت فهذا ذكر السر » وإن كان جهرا فهو قسمان ؛ جهر 





شرا چن 
٤٥ A‏ 23592 0-2-0223 


مقبول» وجهر غير مقبول» والجهر غير المقبول هو أن يتحول الذّكرٌ إلى إزعاج 
والعياذ بالله » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


2 موم م مے م 


وَلَا يعر بصلانك ولا حافت يها وآ بغ بن الك سيلا 


( من الآية ١١١‏ سورة الإسراء) 


ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية ؛ تنبهاً يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر 
الله فى هذا المجال فلا يجهرون ولا يرفعون أصواتهم به لدرجة الإزعاج » لأنى أقول 
لكل واحد منهم : إن ربك لم يطلب منك حتى الجهرء إنما طلب دون الجهرء وأقول 
ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه ؛ فيصيحون ليلا ويمنعونهم 
من رحمة الله ليلا التى قال عنها : ٠‏ 
مرم ار رو 2 رصم رو 0 
0 ومن رحمتهء جعل لكر الیل والہار لتسكنوأ فيه ولغوا من فضلهء 


11 وى س 


لک شون © 
( سورة القصص) 
:فلا تفنسدوا على الناس رحمة ربنا؛ لأن الدعوة إلى الله ليست صياحاً على 
المنابر» اللهم إلا إذا كنتم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى 
# واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة € والحق تبارك وتعالى يقول مرة : 
م 2 ص ” سيئر ورج 26 صم ر 
*# يكايها الین ۶امنوا اذ روا اله ذ را كثيرا ي 4 
. ( سورة الأحزاب ) 
ومرة يقول: # واذكر ربك 4 


وقوله : « اذكر الله » يستشعر سماعها التكاليف؛ لأن الله هو المعبود » والمعبود 





20-20299929:992ج--2- 1-0-0 6 

هو المطاع فى الأوامر والنواهى . 

أما قوله : « اذكر ربك » فهو تذكير لك با حباك به من أفضال ؛ خلقك ورباك 
وأعطاك من فيض نعمه ما لا يعد ولا يحصى . فاذكر ربك؛ لأنك إن لم تعشقه 
تكليفاً» فأنت قد عشقته لأنه مدك بالنعم > وسبحانه يتفضل علينا ويوالينا جميعاً 
بالنعم . 

وأضرب لك هذا المثل - ولله المثل الأعلى وهو منزه عن التشبيه - وأنت لك 
أولاد» وتعطى لهم مصروفاً > وحين تعطى لهم المصروف كل شهرء تجدهم لا 
يحرصون على أن يروك إلا كل شهر» لکن إن كنت تعطى لهم مصروفهم يوميا فأنت 
تلتفت لتجدهم حولك » فإن كنت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك 
ويتنحنح ليقول إنه يحتاج لشى موجود بالغرفة » فما بالك وأنت بكل وجودك عبد 
لإحسان ربك ؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك » اذكر ربك دائماً . ' 


واذكره على حالين : الأول تضرعاً . أى بذلة » لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء » 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية » واذكر ربك 
« خحيفة » أى خائفاً متضرعا؛ لأنك كلما ذللت له يعزك » ولذلك نجد العبودية 
مكروهة فى البشر وهى استعباد» والناس ينفرون من يستعبدهم؛ لأن عبودية 
الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهى تعطى خير العبد للسيد » ولكن 
عبوديتك لله تعطى خير الله لك . ولذلك نجد الحق يمتن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم فيقول : 


ووس مه اس م روص - 


7 - كوس 2 ر خم مر م 
9 سحن أل أنرى بده لبان لتد ارام | 


s> s2r 


لمسجد آلا فصا 
ع 2 رمرع ورور و 
تا إنهر هو السميع اليصير ي 4 
(سورة الإسراء) 
وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى بحادث اللإسراء» وكان 
الحديث عنها بامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


رور رورو و رو و ت 


8 الذى بر کا حوله, لنريه, من ٤الننا‏ 





٠٠١. ©‏ : وجوجو و25 609:42 
والشاعر المؤمن يقول : 
حسب نفسى عزاً بأنى عبد يحتفى بی بلا مواعید رب 
وأنت أيها العبد المؤمن تلقى الله متى أردت» وإذا أسلمت زمامك للإيمان ؛ 
فالزمام فى يدك. يكفى أن تنوى الصلاة وتقول : الله أكبر فتكون فى حضرته 
محا مار حاتي لحار الجاع واف ردكت . وفى هذا منتهى 
ل لك. 
رەو ص رو دک م کر ر s2. HK‏ 
. 98 وآذ ك ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هرمن ر4 
ون ر 
ولم يقل هنا رب العالمين : بل ربك أنت يا محمد» وهذه قمة العطاءات التى 
جاءت للناس » فهذا العطاء الذى جاء بمحمد رسولاًء نعمة ومنة من الله على 
المؤمنين برسالته» وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذى جاء لمحمد . وقوله تعالى 
لرشوله: «واذكر ربك فى نفسك » أى أنه سبحانه لم يجعل دليل عنايته بك مقصوراً 
على مايشاهد فى الخارج والبعيد عنك فقط ؛ لأنك قد لا ترى شيئاً فى الكون أو لا 
تسمع شيئاً فى الكون؛ لأن الكون منفصل عنك» إنما انظر إلى نفسك أنت وستجد 
N‏ 
٤و‏ و عر وم ا 
٠‏ 98 وق أنفسكر قلا تبْصرُونَ وي ١‏ 
(سورة الذاريات) 
فقبل أن يجعل ربنا الدليل فى الكون الذى حولك» جعل لك الدليل أيضا فى 
نفسك؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم بملكاتها وبجوارحهاء وبنوازعهاء ولهذا 
كان التضرع إلى الله والخيفة منه لهما مجال هنا؛ لأنك تستطيع أن ترى سر صنعته 
فيك» وستجد الكثير من الآيات» وهى آيات أكبر منك» لذلك أنت تتضاءل أمام من 
وهب لك كل هذاء وتخاف ألا تؤدى حقه لديك. 





هو ٠ح‏ هصح جه حت و حت حت OD‏ 
ونعود إلى قول الله تعالى : # واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدو والآصال € والذكر حَدَث» والحدّث يحتاج إلى زمان وإلى مكان. 
والغدو والآصال زمنان يستوعبان النهار؛ فالغدو هو أول النهار» والآصال هو من 
الغصر للمغرب» مثلما نقول ' شمس الأصيل ' . وهذه الآية الكونية تتكرر فى 
القراق الكريم کر فالحق تبارك وتعالى يقول : 


م وک مر و ءا لع 


3 يما ان منوا آذ روا آله ذ را كثيرا دق وسبحوه به وأصيلا 2 * . 


( سورة الأحزاب) 
وكما يقول عز وجل : 
2 إن رتك شهدا ورا ورا د ورتوا باه ورسولدء وتعزروه 
قيب الات » 
( سورة الفتح ) 


و"الأصيل ' هنا مشترك» ومقابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة» وأخرى 
يطلق عليه : الغدو. 0 


زر رور سرد اه 


E‏ 5 د 
وات والأرض مكل وره« كشكرة فام الي 
لر و اتم ےہ ے ر برسم كابير سو ےم ت 4ل دس د مر 
فی جاج جاج كاتا كو كب دزی وقد نتج رة میرک ه زيتونة 
رص ے اص E‏ 
لاشرقبة ولاغربية يكاد زَيتها يض ٤‏ ولوار تمسسه نار تور عل نورٍ 
ر وص >< رو و 


0 ا لامكل لئاس وألله بكل 
عه عم فى پیوت ECELE‏ 1 3 0 


Dry‏ وش م 


ل رما الالال ي 4 
( سورة النور) 
إنك ساعة أن تقرأ " فى بيوت ' تعرف أن هنا حدثاً؛ لأن قوله: "فى بيوت' 





00D‏ ححووه هت وتوت وت وه وص ص ووه 
شبه جمله " فى معنى الظرف» وإذا استقرأت ما قبلها » لم تجد لها مَتَعَلّقَاً. والحظ 
إذن أن ما قبلها هو # نور على نور € # فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه € فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلقى الله» فذلك نورء وتصلى له فذلك 
نور» وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك فى بيته» وكل هذا نور على نور» فمن 
أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل ؛ فليكثر من الذهاب إلى بيوت الله 
وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة» ونعلم أن الصلاة هى الخلوة التى بين 
العبد وربه» وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتصلى ركعتين لله إن حزيك أمر وعزت عليك مسألة 
وكانت فوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن يخرجك الله إلا راضياً. *[ فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال) .. 


والغدو والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هى أزمنة أول النهار وأزمنة أول 
الليل. 

ولماذا أزمنة أول النهار وأزمنة أول الليل ؟ 

لأن هذه الأزمنة هى التى يطلب فيها الذكر. فقبل أن تخرج للعمل فى أول النهار 
أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة» وفى نهاية 
النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم» لذلك إياك أن 
تشغلك الحياة عن واهب الحياة» ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تؤديه . 
وتقوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : ( الحمد لله ) وعندما ترى أى جميل 
من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول : « ما شاء الله ؛ وعندما ترى أى 
شئ يعجبك تقول : ( سبحان الله ). 


ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة قال : 
i‏ وراص ديه مده ٍ- . 1 
$ يما كن اموا دق للصازة من يوم جشمعة فاسعوا إن اذ را لله 
رر 30 ت و س جوز 2 او 2و رو 


ا لكر خی لک إن نم تعلمون ) 4 


( سورة الجمعة) 





عردلا 
حمحم حمس حم ص صوصحوصت O‏ 
وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجماعة» والجماعة مطلوية 
فيهاء ومن الضرورى أن نتواجد فيها كجمع ؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح 


ونعرف أن الصلاة إغغا هى ذكر لربناء فماذا بعدها ؟ 


دش “من رم 86 :6 رور ه 2 م رد 0و 
3 وَدَاقْضيت الصلاة فَانكشروأ فى لأرض وابتغوآمن‌فضل اله وذ روا اله 

ےم کرت رورم ع م 

كثيراالعلكر تفلحون چ 4 


( سورة الجمعة) 


أى إياك أن يشغلك انتشارك فى الأرض وابتغاؤك من فضل اللهء والأخذ 
بأسباب الدنيا عن واجبك نحو الله بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى : 

> 22س ص کرم و 

1 ۾ واذرر: فى مسك ور E‏ 

وَالآصال ولا نكن من لضن © 4 ا 
( سورة الأعراف ) 

أى لا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله بالحدود التى بينها الله عز وجل ؛ لأن 
الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك» وأنت إن جعلت خالقك في بالك دائما 
فإنك لاتغفل عن مطلوباته فى الغدو والآصال وفى كل وقت» سواء كنت فى 
المؤمن بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان الملائكة والذين لم 
يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية» ولا يأكلون ولا يتناسلون» وليس 
لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج › وكل المعاصى جميعها تأتى من هذه الناحية» مع 
ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم ؛ لأنهم هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمرون لايستكبرون عن عبادته› ويسبحونه؛ وله يسجدون» لذلك يقول الحق 
بعد ذلك : 





ْ الاين 
296 





: 6 إن الزد دبل e‏ 
2 ٣ور‏ 3 )وو 
ولسيحونه وول سوا 3 کوت © ۵7 4 0 


وإذا كنا كلنا عند ربنا وفى حضرة امتح لاسو حاو ونا E‏ 
عدم سواءء eels‏ عرد e‏ 


إياك أن تفهم من العندية أنها عندية المكان؛ لأن المكان محَيّزء وربنا عز وجل لا 
يتحيز فى مكان» والعندية هنا عندية الفضل» وعندية الرحمة» وعندية الملك» 
وعندية العناية. أو إن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسبّبات» ولكن خلقاً من خلقه 
يسبحونه بذاته» وليس لهم عمل آخرء ويعرفون بالملائكة العالين» لا الملائكة 
المدبرات أمراً أو الحفظة.ولذلك قلنا سابقاً : إن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وامت متنع إبليس » قال له : 


. « سکرتام كنت من الْعالِينَ # 


(من الآية هلاسورة ص) 


و "العالين" هم الذين لم يشملهم أمر السجودء فهم ملائكة موجودون ولا عمل 
لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عن الخلق أو الدنيا شيثاً. وهم غير الملائكة 
المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربنا هم الملائكة الْهيّمون الذين لا يعرفون شيئاً إلا 
الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم يحدده الله هنا : # لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون 4# 


واختلف العلماء فى كيفية سجود الملائكة» أهو الخضوع؟ أهو الصلاة ؟ أهو 
السجود الذى نعرفه نحن ؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من الخضوع لله عز 
وجل وقت الصلاة. لأنه نزول بأشرف شئ فى الإنسان وهو الوجه الذى يضعه المؤمن 
على الأرض خضوعاً لله عز وجل . ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 





افا 
ح+ )+00022202242 2 
أننا إذا مررنا على آية سجدة من آيات كتاب الله فيها مثل ذلك فعلينا أن نستجيب لها 
مرر من ٍ 


انتجابة حتيقية وتستجد لها سا تی بج التلاوة» ويكون ذلك عند تلاوتها 
أو سماعها من القارئ» وحصرها العلماء فيما تجدونه فى المصحف عند كل سجدة 
وجعلوا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التى نسجد عندهاخطا. وحين 
قام العلماء ببيان المواضع التى تطلب فيها هذه السجدات وجدوها قد ابتدأت 
شحجدة ار سور i‏ التى نتناولها بخواطرنا الآن» وانتهت بسجدة 


'العلق' : 
« افرااتمن: ربك لدی حَلقٌ دي 4 
( سورة العلق) 


وبيئهما سجدات» وبعض العلماء عد فى سورة الحج سجدتين وبعضهم أهمل 
السجدة الثانية فى هذه السورة. فمن حسبها خمس عشرة سجدة» عد سجدة الحج 
الثانية المختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المتفق عليها - وبعض العلماء قال : 
إنها أربع عشرة سجدة؛ لأنه لم يحسب سجدة الحج الثانية . 


وهب أنك أردت أن تسجد لله شكراً فى أى وقت» وعند أى آية فاسجد لله 
سجدة الشكر» وهى سجدة واحدة كسجدة التلاوة وتستحب عند تجدد نعمة أو 
٠‏ انقشاع غمه» أو زوال نقمة ولا تكون إلا خارج الصلاة. 


والسجود بطبيعة الحال تبدأه بالتكبير» ورفع اليدين كأنك تبدأ الصلاة» والمفترض 
أن تقول : " سبحان ربى الأعلى ' » إلا أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم علمنا ما 
تقنوله فى السجود للتلاوة» وروى عن ابن عباس قال : كنت عند الثبى صلى الله 
عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إِنّى رأيت البارحّة - فيما يزى النائم كأنى أصلى إلى 
أصل شجرة» فقرأت السجدةً فسجدت الشجرةٌ لسجودى فسمعتها تقو 3 : الهم 
احطط عنى بها وزرا» واكثب لى بها أجرًء واجْعْلها لى عندك خر قال ابن 
عباس : فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد» فسمعتة يقول فى 





لافنا 
OOO OO OA ODO OOOO OCOD O‏ 


سجوده مثل الذى أخبره الرجل عن قول الث جرة ) 

. وبذلك تختم سورة الأعراف» والتسمية للسورة فى ذاتها متناسبة؛ لأن 
'الأعراف" هو المكان العالى البارز الذى يجلس عليه القوم ممن تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النار» وهكذا تكون الأعراف مكاناً 
يزيد فى الارتفاع. وهى مأخوذة من "عرف الفرس ٠"‏ وعرف الفرس أعلى شو 
فيهء والأنفال أيضاً هى الزيادة ؛ ولذلك فإن التسمية متناسبة سواء بالنسبة لسورة 
الأعراف أو الأنفالء وأنغنا يوحجد العاسث فى المعتويات» وهذا التناسب نلحظه 
عندما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى أواخر سورة الأعراف : 


م 2 وت ےر 


© إن الت انقو إا ممم طتبفٌ من آل بطن تدروأ فَإدًا 
هم مرون © 4 


( سورة الأعراف) 
ثم يأتى قوله سبحانه وتعالى فى أول سورة الأنفال 


# سكوك ك عن الأنقال ع لالأننَال 1 تاران 


م صم وو 


ذات بیښکر ه 
(من الآية ١‏ سورة الأنفال) 


لأن من مهام الشيطان أن يفرق بين المؤمنين بوسوسته لهم ايم 
أعده لأهل الإيمان؛ فهم يبصرون الحقيقة الأولى التى ترتفع على كل شى وهى 
الإيمان باللهء وهذا الإيمان إنما يتطلب تصفية القلوب من كل ما يكدرها حتى تكون 
خالصة نقية. 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذى وزاد فيه : وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. 








الا ٠‏ 
© . رد : مصصحخصبصصبحصتوحصممصه وه 





شا اڭ 





© 6 


يقول الحق سبحانه وتعالى مفتتحاً سورة الأنفال : 


4 ےم ر مج ر او مم ے ےو ے رماس عل 
ا يسلو تك نآ نال قل لمال يته والرسُول 
لے 


هواه الوا اتيم ايوا 
رايا م ر وء و ١‏ 
ورسولةةإن كنسم ومان 0 € 


السؤال يقتضى سائلاً : وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقتضى 
مسئولاً هو الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقتضى مسئ و لأعنه وهو موضوع 
السؤال المطروح . 

والمسئول عنه قد يوجد بذاته. مثلما نسأل صديقنا : ماذا أكلت اليوم ؟ هذا 
السؤال فيه تحديد لمنطقة الحواب» والجواب عنه أيضا يحدد المنطقة . 


رو مم 02 و 2 ور وعم o f‏ مسا ال وعم رم 
وسعلونك عن المحيض فل هو اذى فأعتزلوا النساء فى المحيض ولا 
و 2 Ed‏ 57 ع2 1 
تقربوهن حن يطهرن 4 
: ( من الآية ۲۲۲ سورة البقرة ) 
يدل عليه الجواب» فهم لم يسألوا عن أسباب المحيض ٠‏ أو لماذا ينقطع عن 
الحامل أو من بلغت الكبر» لكن كان موضوع السؤال الذى هو واضح من إجابة الحق 
. تبارك وتعالى : أيجوز أن يباشر الرجل المرأة أثناء المحيض أم لا ؟ 
1 وسؤال آخر سألوه للرسول صلى الله عليه وسلم عن اليتامى» ويحدد الحواب 





ككل ` 
© .01 بوجوو وج OOO OOD OO OOD‏ 
موضوع السؤال : يقول الله تعالى : 
واو عن یکی كل تاح شم شیر ود يلوم روگ 


و صوص رولو ام 


وآلله يعم الْمفْسد من المضلح ولوشاء لات إن آله نير 


حکم € ( من الآية 7١١‏ من سورة البقرة ) 


لأنهم كانوا يتخوفون من مخالطة اليتامى فى الأموال ومن مؤاكلتهم» وغير ذلك 
من ألوان التعامل» ورعاً وبعداً عن الشبهات وجاءت الإجابة لتحدد موضوع 
السؤال: 

ومرة يأتى السؤال وفيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة مثل قوله الحق تبارك 
وتعالى : 


روطم 2 


8 سعلونك ا ل هی موافيتٌ الاس واج 
( من الآية ۱۸٩‏ من سورة البقرة ) 
هم سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم : لماذا يبدأ الهلال صغيراً ولماذا يكبر» ثم 


لماذا يختفى فى المحاق ؟ . وهذا سؤال فى الفلك . ولم يجبهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا فى الحدود التى يستفيدون منها وهى القيمة النفعية العملية»› وجاءت 


الإجابة: # قل هى مواقيت للناس والحج 4. 
لانناود تر ويجودنا فى هذا القن العترين 91 | البعض من القاس مازال بكلات 
احقيقة العلمية التى م aT‏ ور الخ : إن 


٠: الشاعر‎ 


وغاية ضوء قمير كنت آمله ٠‏ مثل القلامة قد قدت عن الظفر ' 


ولو قال لهم : إن الهلال يظهر حين تتوسط الأرض بين الشمس والقمر ثم يبدأ 





ٍ شانتا 
مجحو و2259 22205 ON‏ 
فى الاكتمال تباعاً» لما استطاعت عقولهم أن تستوعب هذه المسألة» فجاء لهم 
بالحكمة المباشرة النفعية التى تدركها عقولهم تماماً» ثم ارتقت العقول بالعلم ووصلنا 
إلى دراسة خركة الأفلاك التى توضح كل التفاصيل الفلكية . 


le 7 8‏ ت 2ع لومم رده - رى بر 9 2 7 أ 2 
2 2 رام حش ساسم سے 5-7 7 
2 >9 عدم اام 


و ووو رو > .رع وس مم دمج 


وهكذا عرفنا أن مو ضوع السؤال هو عن حكم القتال فى الشهر الحرام؛ لا طلب 
تحديد الأشهر الحرم بالذات . 


کے 
و 


ويقول الحق تبارك وتعالى هنا: # يسألونك عن الأنفال € والأنفال جمع تقل 
(بفتح الحرف الأول والثانى )» مثل كلمة سبّب وأسباب» والمراد بالتفل هنا الغنيمة ؛ 
لأنها من فضل الله تعالى وهى من خصائص سيدنا محمد صلى الله علية وسلم وقد 
اختصت بها هذه الأمة دون الأم السابقة» والنقل بالسكون الزيادة» ومنه صلاة 
النافلة ؛ لأنها زيادة عن الفريضة الواجبة» وفى هذا المعنى يقول ربنا عز وجل فى أية 
ثانية : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك © . 


ونافلة تعنى أمراً زائداً غير مفروض» ولذلك نقول: إن النفل هو العبادة الزائدة» 
وشرطها أن تكون من جنس ما فُرض عليك؛ لأن الإنسان لا يعبد ربه حسب هواه 
الشخصىء بل يعبد العبد ربه بأى لون من ألوان العبادة التى شرعها الله» وإذا أراد 
زيادة فيها فلتكن من جنس ما فرض الله» حتى لا يبتدع العبد عبادات ليست 
مشروعة . ولذلك قال الحق تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : 





ءابنالا 
OOO OD O OD OOOO OOO 1O‏ 


رص 


ا و 5 له کر صاصم 14 و2 
ب ومن ليل فبجد يه نافلة لَك عموخ أن يبعثك ربك مانا 
و وير 
ودا ي € 
سور الإسراء ) 
النفل إذن هو أمر تعبدى زائد عن الأصل . 
وحينما ابتلى الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل» جاءه 
عاد و ولكن برؤيا منامية وهو ابتلاء شاق» 0 
مثلا - أن يذبح إنسان آخر سيدنا إسماعيل» ثم يصبر سيدنا إبراهيم على فقده» لا 
بل هو الذي يموع بذيخ ولت [بماعيل:: وهكذا كان الابتلاء كبيراًء خصو صا أنه لم ۰ 
يأت إلا فى آخر العمر. وكانت هذه المسألة من الملابسات القاسية على النفس. ' 
ولذلك أوضح ربنا عز وجل أن سيدنا إبراهيم كان أمة» أى اجتمعت فيه صفات 
الإيمان اللازمة لأمة كاملة . 


ر غ مص گے 5 


# وإذ ابتك إر هكم ربهر بكاملت فائمهن 0١#‏ 
:( من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 

ولنر رحموت النبوة فى سلوك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاء لينفذ أمر 
الرؤيا بذبح الابن لأن رؤيا الأنبياء وحى ؛ لذلك لم يشأ أن يأخذ ولده أخذاً دون أن 
يطلعه على الحقيقة ؛ لأنه لو فعل ذلك سيعرض ولده لحظة لهاجس عقوق لأبيه» وقد 
يقول الابن : أى رجل هذا الذى يذبح ابنه ؟ . وأراد سيدنا إبراهيم أن يشاركه ابنه 
ل ل ل 

IN‏ 2 ]مير ساس 

6 بی إن أرى ف المتام أن اذك قاط نظر مادا ری‎ © ٠ 


( من الآية ٠١١‏ سورة الصاقات ) 





شاناق 
O ORO OOCOOOOO‏ 
وهكذا أوضح سيدنا إبراهيم عليه السلام الابتلاء الذى جاءه كرؤيا فى المنام . 
فماذا يقول الابن إجابة على سؤال أبيه ؟ 
- 
چ ال باب بت آفعل ما وص ستجد دإ شآ اله من آلصَبِرِينَ 4 ٠‏ 


ر 


أى أن إسماعيل عليه السلام أسلم زمامه لأمر الحق تبارك وتعالى» ويواصل 
المولى سبحانه وتعالى وصف ابتلاء سيدنا إبراهيم بذبح الابن فيقول تبارك 
وتعالى : 


سا ول لين © تنيت أن يتإرهم و قد صَدَفتَ 


e 


( سورة الصافات ) 


فبعد أن رضى كل من سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل وسلما أمرهما لله 
تعالى وامتثلا للأمر بالقضاءء رفع الله برحمته هذا القضاء ؛ لذلك يصف الحق تبارك 


م 0 


e. es 
#* 9 إن هلدا مو البكتۇأ الْمبين 2 وفدينله بذبج عظيج‎ 0 
) سورة الصافات‎ ( 


وتعلمنا هذه الواقعة أيها المسلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من اللهء إياك أن تجزع , 
إياك أن تسخط » إياك أن تغضب. إياك أن تتمرد؛ لأنك بذلك تطيل أمد القضاء 
عليك» ولكن سلم لقضاء الله فيرفع هذا القضاء؛ لأن القضاء.لا برقع حتى يرأضى 
به. وهكذا لم يكن جزاء الصبر على القضاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام افتداء 
إسماعيل بذبح عظيم فقط» بل وزيادة على ذلك يسوق له المولى البشرى بمزيد من 
العطاء فيقول : 





رالنان 
OD ORO ODODODOOO 4O‏ 


و له كا 0 


1 سوم بر 2 2 
LEE‏ 
( سورة الصافات ) 
أى أنه لم يرزقه بولد ثان فقط » بل بولد يكون نبياً وصا حاً. وتأتى زيادة أخرى فى 
ااا ات ا اميم عليه اللسلام ارقو شيك نه وا 


رو ص رل ور ت را عدوي صوص 2 


ووهينا له تعلق ويعقوب تافل وكلا جَعلْنًا صللحین © 4 
( سورة الأنبياء ) 
هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلا يعطيه 
الولد الذى يحفظ ذكره فقط» بل يعطيه الولد الذى يحفظ أمانة الدعوة أيضاًء وكل 
ذلك نافلة من الله» أى عطاء کر زائد وفضل كبير لأبى الأنبياء . 
إذن النفل هو الأمر الزائد عن الأصل . ومثال ذلك ما خص الله به رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » 
وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى 
قوم اة وبنت إلى النامن غامة )0 , 
إذن تشريع الله للغنائم فى الإسلام أمر زائد عن الأصل ؛ لأن الغنائم لم تحل 
لأحد من الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم . 
وهناك نفل» وهناك غنيمة»› وهناك فىء » وهناك قبض . 
وسنوجز معنى كل منها : 
(۱) رواه البخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه . وجامع الأحاديث للسيوطى ح ١‏ ص 770 . 





حجدهح هت :22ح هج هت وح O01 DD‏ 

الغنيمة : هى ما يأخذه المسلمون من الأعداء المهزومين» وتقسم فيما بينهم بنسب 
معيئلة » فللرجل المقاتل سهم واحد» وللفارس سهمان» وهذا على سبيل المثال فقط 
وتقسيمها حسب تشريع الله عز وجل» وسبق بيان النقّل والنفل بفتح الوسط 
وسکونه» والفىء هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا قهر - ١‏ والقبض » 
بتحريك الوسط بٌعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 

لكن إذا جاء ولى الأمر وبين للمقاتلين مشجعاً لهم على حركة الحرب مثلما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 

( من قتل كافراً فله سلبه .2١()‏ 


فذلك أمر زائد فى حصته فى الغنيمة . 
وقد يبعث القائد سرية ويشجعها على خوض الصعاب فيقول لأفراد تلك 
السرية : لكم نصف ما غنمتم» أو الربع أو الخمس» فهذا يعنى أن من حقهم أن 
يأخذوا النسبة التى حددها لهم القائد كأمر زائد» ثم تقسم الغنائم من بعد ذلك» 
وساعة يأخذ المقاتلون الأسلاب والمتاع» والعتاد والأموال من الأسرى» فهذه 
تسمى غنائم» أما حين تجمع الغنائم عند ولى الأمر فيصير اسمها القبّض وقد سبق 
بيانه . 
وفى يوم بدر حدثت واقعة يرويها الصحابى الجليل سعد بن مالك رضى الله عنه 
قائلاً : : 
قلت يا رسول الله : قد شفانى الله اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف»› 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا السيف لا لك؛ ولالى؛ فضعه». قال : 
فوضعته» ثم رجعت» فقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائى» قال : 
فإذارسول الله يدعونى من ورائى . قال الصحابى : قد أنزل الله فى شيعا ؟ . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت سألتنى السيف» وليس هو لى» وأنه قد 
وهب لى» فهو لك» قال : وأنزل الله هذه الآية : 


. رواه البيهقى وأبو داود والترمذى عن ابن قتادة‎ )١( 





انان ا 
٠‏ : حوصن وحصت وحصت وحصت وص ص وص 


و ےا ص ص سا ا و .ع لد ابر اسم سما ة2 
9 يسكلوتك عن الأنقال قل الأنفال له وارسول 4 . 


دیا سور ااا 


أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم فى أمر السيف إلا بعد أن 
ينزل حكم الله عز وجل . ونعلم جميعاً أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
غزوة بدر ولم يكن يقصد القتال» بل كان الخروج للعير التى تحمل بضائع قريش 
القادمة من الشام» وليس معها إلا أربعون رجلاً يحرسونهاء ولذلك خرج المسلمون 
وكان عددهم ثلثمائة وثلائة عشر رجلاً وليس معهم عدة أو عتاد» بل لم يكن لديهم 
- إلا فرسان اثنان لأنهم لم يخرجوا لقتال» بل خرجوا للعير بغية أن يعوضوا أنفسهم 
شيئاً ما سلبوه فى مكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان سلك 
طريق الساحل . أى سار فى طريق بعيد عن المسلمين ولم يأت من جهة الرسول 
والذين معه» واستنفرت قريش كل رجالها ليحموا العير» وصار الأمر بين أن يرجع 
المؤمنون دون حرب» وإما أن يواجهوا النفير» وهو التعداد الكثير» وكانوا ألفاً 
ومعهم العْدّة والعتاد» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الفتيان على 
الحرب فقال لهم : « من قتل كافراً فله سلبه »» أى أنه خصهم بأمر زائد عن سهمهم 
فى الخنيمة . فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ» قالوا : يا رسول الله هم قاتلوا 
وقتلواء لكن نحن كنا عند الرايات» يفيئون إلينا إن وقعت عليهم هزيمة فلابد أن 
نتشارك» وحدث لغط وخلاف» فحسم الله سبحانه وتعالى هذا اللغط بأن أنزل قوله 
تعالى : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله . 


فبين سبحانه أن الحكم فى قسمة الغنائم بين الجميع لله وللرسول وإياكم أن 
تخرجوا عن أمر الله فيهاء واجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية . فلا تنازعوا ولا تختلفوا 


# وأصلحوا ذات بينكم * . 

إن كان قد حصل بين الطرفين» الشبان والشيوخ الكبار قليل من الخلاف فأصلحوا 
ذات بينكم . وساعة تسمع # وأصلحوا ذات بينكم # قد تسأل : ماهو البين ؟ 
الجواب « البين » هو ما بين شيئين» فحين يجلس صف من الناس بجانب بعضهم 





حووحو :2022:2222 11١‏ :1 اه 
البعضن » فما بين كل منهم هو ما يسمى ١‏ البين ؛؛ وقد يكون الذى يفصلنا عن بعض 
« بين موذة » أو بين جفوة» إذن فالبين له صورة وله هيئة» فإن كانت الصورة التى 
بينكم وبين بعضكم فيها شىء من الجفوة فأصلحوا السبب الذى من أجله وج 
«البين» حتى لا يكون بينكم جفوة ونزاع . 


ثم يقول تبارك وتعالى : # وأطيعوا الله ورسوله 4 
( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 


وقلنا إن أمر الطاعة معناه الامتثال» والطاعة ليست للأمر فقط بل للنهى أيضاً» 
لأن الأمر طلب فعل» والنهى طلب عدم فعل » وكلاهما طلب . وحينما يقول الحق : 
# وأطيعوا الله ورسوله # . 


تفهم هذا القول على ضوء ما عرفناه من قبل وهو أن مسألة الطاعة أخذت فى 
القرآن صورا ثلاثاء الصورة الأولى : يقول الحق تبارك وتعالى # وأطيعوا الله 
ورسوله € وفيها يكرر المطاع وهو الله والرسول» ولكنه يفرد الأمر بالطاعة . 


ومرة ثانية يقول المولى عز وجل : 
7 رع عي so‏ سس ماع ر وى 2 يي - 
98 وأطيعوأ أله وأطيعوأ آلرَسولٌ #4 


( من الآية 47 سورة المائدة ) 


ومرة ثالثة يقول سبحانه وتعالى : # وأطيعوا الرسول ). لأن منهج الله فيه أمور 
ذكرها الله عز وجل» وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواردت السنة مع 
النص القرآنى» فنحن نطيع الله والرسول فى الأمر الصادر من الله . وهناك بعض 
من التكاليف جاءت إجمالية» والإجمال لابد له من تفصيل» مثل الصلاة وفيها قال 
الحق تبارك وتعالى : 





من حون 
OOO OOD OOD OO OOD OO O‏ 


م م 2س 4 و رص وای أ مر م دور 
فاقيموأ الصلؤة إن لصا صل کات َل لمن كتنبا موو 
اس اب 


إذن فالله عز وجل أمر بالصلاة إجمالاً وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا 
الإجمال تفسيراً وتطبيقاً فهى خمس صلوات» ركعتان للصبح» وأربع ركعات 
للظهر. وأربع ركعات للعصرء وثلاث ركعات للمغرب» وأربع ركعات للعشاءء 
وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلوات التى نجهر فيها بقراءة الفاتحة وبضع 
آيات من القرآن» وحدد الصلوات التى لا نجهر فيها بالتلاوة. 


إذن فحين يقول الحق تبارك وتعالى # أطيعوا الله #» أى أطيعوه فى مجمل 
الحكم» وحين يقول : # وأطيعوا الرسول € أى أطيعوه فى تفصيل الحكم» وإذا ما 
قال :ف أطيعوا الله والرسول ) فهذا يعنى أن الحق قد أمر وأن الرسول قد بلغ . 
والمراد واحد» وإذا لم يكن لله أمرء وقال الرسول شيئاً فالحق يقول : # وأطيعوا 
الرسول #» وسبحانه قد أعطى رسوله تفويضاً بقوله : 


3 : و ا ال ور ا 
“9 وما + ادك ارسول فخدوه ومانہنک عله فانرا 4 
( من الآية ۷ سورة الحشر) 
أى أن كل أمر من الرسول إغا يأتى من واقع التفويض الذى أكرمه الله بهء وهنا 
يقول سبحانه وتعالی : 


٤و‎ 


بد تك الال قل آلأنمال ا ل ال انرا اشوا 


ررم م 8 ر 


ذَاتٌ نک ا e‏ 38 4 


( سورة الأنفال ) 





ü EEE شیو‎ 


SI MONRONONRONONONS 
ورسوله لکم» لأن مدلول الإيمان هو اقتناع القلب بقضية لا تطفو للمناقشة‎ 
جديد» وكذلك اقتناع بأن هذا الكون له إله واحد» وله منهج يبلغه الرسول المؤيد من‎ 
الله عز وجل بالمعجزة» وهذا الإيمان وهذا المنهج يفرض عليكم تقوى الله بإصلاح‎ 
ذات البين» ويفرض عليكم طاعة الله والرسول فى كل أمرء ومن هذه الأمور التى‎ 
. تتطلب الطاعة هو ما أنتم بصدده الآن» لأنه أمر فى بؤرة الشعور‎ 
: ويأتى الحق بعد ذلك ليبين من هم المؤمنون فيقول‎ 
ودب صو« و مت مي 2 1 من مام‎ 0 
چ تما الۇم أل إِذَاذكرأَللَهُوَجِلَتَ‎ 
چ ۸ ووم لس سرس ر رار دحوم کا ص ر‎ 
ٿا ورایت علوم َيه رزاد تم إیمناوعل‎ 
2 ى عو ام‎ 77 
ربهم توک 00 2 الت يقيمو نَالصَّلوه‎ 
ےو عر سا‎ 000 
44 ) ومِمّارزفنهم فقون‎ 
وفى هاتين الآيتين الكريتين حمس صفات لها ترتيب عقائدى وحركى‎ 
: وجوارحى» وبذلك يتحدد تشخيص كلمة « المؤمنين »» هذه الصفات هى الأولى‎ 
أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وثانية الصفات أنه : إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم‎ 
إيماناً» ثالئة الصفات: أنهم على ربهم يتوكلون» ورابعة الصفات: أنهم يقيمون‎ 
الصلاة» وخامسة الصفات : أنهم ينفقون مما رزقهم الله.‎ 


و الأولى للمؤمنين هى :. 
اذ 22 A‏ 
ذا ذ كر آله وجلت eek‏ 
( من الآية ۲ سورة الأنفال ) 


والوجل هو الدوف فى فزع ينشأ منه قشعريرة» واضطراب فى القلب» وحينما 
أراد الشعراء أن يعطوا صورة بهذا الإحساس» نجد شاعراً منهم يقول: 





ا 
OQ OAC OO OQ O DODO OO GO 0۷. ©‏ 
كأن القلب ليلة قيل يغخدى بليلى العامرية أو يراح 


فالشاعر يصور حالة قلبه حين سمع بنبأ سفر حبيبته» كأنه صار مثل حمامة تحاول 
أن تخلّص نفسها من شبكة أو مَصيدة وقعت فيهاء إنها تجاذب المصيدة حتى تخرج» 
وهى ترجف فى مثل هذا الموقف» هكذا حال القلب لحظة فراق الحبوبة عند 
الشاعر. 


وإذا كان ذكر الله عز وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل» ألا يتنافى ذلك مع 
م نی ر م وو وو ع دحا عار ل ١‏ 
ل اين >امنوأ وتطمين فلو م بذ آله أ لابنؤ لل من لقب ي 4 
ش (شورة الرعة) 
فى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين؛ لأن ذكر الله تعالى يأتى بأحوال 
متعددة» فإن كان الإنسان مسرفاً على نفسه» فهو يرجف حين يذكر الله الذى خالف 
منهجه . وإن كان الإنسان يراعى حق الله فى كل عمل قّدر الاستطاعة» فلابد أن 
يطمئن قلبه لحظة ذكر الله؛ لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
إذن فالخوف أو الوجل إنما ينشأ من مهابة وسطوة صفات الجلال . والاطمئنان إنا 


يجىء من إشراقات وحنان صفات الجمال . ولذلك تجمعهما آية واحدة هى قول الحق 
تبارك وتعالى 8 


ع کا سه کر ےم رور م م و ورور 


9 راا ا کا كان ف ا ا 
ر سس ماس ص ما دير و ور يري ررر و سس 03 

اين حون ربهم ثم لين جلودهم وقلوبهم إِلّ ذ الله 4 

( من الآية ۲٢‏ سا٤‏ 


- فالجلود تقشعر خوفاً ووجَلاً ومهابة من الله عز وجل» ثم تلين اطمئناناً وطمعاً فى 
حنان المثان سبحانه وتعالى» لأن ربنا قال : 





انان 
ججح ١‏ جح وج جوج 0 امات 


2 اناالا ع 


0 نئ عباد أن زرحم © 4 
( سورة الحجر) 


إذن فلا يقولن أحد إن هناك تعارضاً بين الوجل والاطمئنان» فكلها من ذكر الله 
بالأحوال المتعددة للإنسان» ا 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 

0 إن الحستلت دعبن الات ذلك ذ ذ ولد وين 4 


- 


( من الآية ١١4‏ سورة هود ) 
وهل يزيد الإيمان أو ينقص ؟ 


اختلف العلماء فى هذا الأمر. ونحن عندما ننظر إلى قول الحق نجده يؤكد زيادة 
الإيمان» وحينما نسأل ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ ER]‏ إلخ نجد الجواب فى توضيح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورده على السائل فى الحديث الآتى والذى يرويه 
الصحابى الجليل سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یوما بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله : ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخرء قاليا رسول 
الله : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة 
المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك . قال : يا رسول الله : متى 
الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البَّهُم فى البنيان فذاك من أشراطها فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم : إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى 
أرض تموت إن الله عليم خبيرء ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه 





جه ١‏ هوجوو وحوو :و2 02و22 
وسلم : ردوا على الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهه ٠١‏ . 


عليه وسلم قال له الرسول عليه السلام عن الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» وفى رواية أخرى ذكر القضاء والقدر خيره وشره. 


وهذه كلها أمور غيبية» ولايقال فى الأمر المحس إيان؛ فلا يقول واحد : أنا 
مؤمن أنى أتحرك على الأرض ؛ لأن هذا أمر حسى . والإيمان لا يكون إلا بالأمور 
الغيبية وأولها أن تؤمن بإله واحد لا تدركه الأبصار وهو غيبء وبملائكته وهى 
غيب » وصدقنا وجودها لأنه أبلغنا بذلك الوجود. وكذلك أن نؤمن بالكتب المنزلة 
على الرسل . وبالرسل» وصحيح أن الكتاب أمر حسى والرسول كذلك له وجود 
حسى» لكن لم نشاهد الوحى وهو ينزل الكتاب على الرسول . إذن فهو أمر غيبى» ' 
وكذلك الإيمان باليوم الآخر أمر غيبى أيضاً» والإيمان بالقضاء والقدر وهو ما غابت 
عنا حكمته» وكلها إذن أمور غيبية . 


هذا الإيمان فى القمة» لكن هناك إِيمان آخر يجىء لأننا نعلم أن التشريعات لم 
تأت مرة واحدة» بل كانت تأتى على مراحل» فتشريع ينزل أولاً بأن نؤمن أنه من 
الله. إذن فالذى يزيد وينقص من الإيمان هو الإيمان بالتكليفات» وأنها صادرة من 
الله عز وجل» وكلما كانت تنزل آية بتشريع جديد كانت تزيد المؤمنين إياناًء فعندما 
نزل الأمر بالصلاة آمنوا بإقامتها واستجابوا ونفذواء ثم جاء الصوم فامتثلوا للأمر 
به» ثم يجىء الأمر بالزكاة فتكون الطاعة والتنفيذ» وطبعاً هناك فرق بين أن تؤمن 
بالشىء» وأن تفعل الشىء. فالإيمان شىء» وفعله شىء؛ لأن الإسلام هو الانقياد 
الظاهرى للمنهج» وتطبيق كل ما يجىء به الإسلام هو إيمان مستمر متزايد؛ لأننا آمنا 
بأن ما يجىء من المنهج هو من الله . إذن فالذى يزيد هو توابع الإيمان من التكليفات 
والامتثال لهذه التكليفات» مثال ذلك : كلنا نعرف قول الحق : 


(۱) أخرجه الامام مسلم فى صحيحه الجزء الأول ص 157 2177 ١754‏ كتاب الإيمان. 
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م رص 00 
. 


ل ول عل آلناس حج 


وده عم س صو سم 


ص كه . 
الت من أستطاع به يی # 


( من الآية ٩۷‏ سورة آل عمران) 


لكن هناك أناس يتمسكون بحرفية قوله الحق : 
رص Er‏ ع قط و م م 
بو ومن كغر فن آله عن عن العالرين 


والذين يتمسكون بحرفية القول الحق لم يتساءلوا : كفر بماذا ؟ هل كفر لأنه لم 
يحج ؟ لاء إن كفره فى هذه المسألة لا يكون إلا بأن ينكر أن الحج ركن من أركان 
الإسلام» فالمطلوب منا إيمانياً أن نقر بالحج كركن من أركان الإسلام فى حدود 
الاستطاعة» فإن فعله الإنسان كان قد نفذ الحكم» أما إن لم يفعله فقد يكون ذلك فى 
حدود عدم الاستطاعة . 


ويذيل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها بقوله : # وعلى 
ربهم يتوكلون *. 


ومتعلق الجار والمجرور دائماً يكون متأخراً » بينما هنا يتقدم الجار والمجرور؛ 
لذلك ففى الأسلوب حصر وقصرهء مثلما نقول : « لزيد المال » أى أن المال ليس 
لغيره» وقول الحق : # وعلى ربهم يتؤكلون € أى لا يتوكلون على غيره» بل قصروا 
توكلهم على الله سبحانه وتعالى» والتوكل : أن تؤمن بأن لك وكيلاً يقوم لك بمهام 
أمورك» بدليل أن الشىء الذى لا تقوى عليه تقول بصدده : « وكلت فلاناً ينجزه لى 
على خير وجه » وحتى تختار الذى توكله ويكون مناسباً لأداء تلك المهمة فأنت تعلن 

. باطمئنان : أنك قد وكلت فلانا. ١‏ 


إذن معنى # وعلى ربهم يتوكلون € أى أنهم يكلون أمورهم على من ائتمنوه على 


مصالحهم » وهو الحق سبحانه وتعالى القادر العظيم الذى خلق الكون » وخلق فيه 





الئان 
0D‏ ححووح تح :توت وو وو OOO‏ 

أموراً ليس فيها أسباب » إلا أن نلحظ دائماً المسبب وهو الله تعالى. فكل أمر يعز 
عليك فى أسبابه ؛ إياك أن تيأس من أنه لايحدث » بل قل : تلك هى قضية 
الأسباب » أما أنا فلى رب خلق الأسباب . وهو القادر فوق كل الأسباب » وفى 
حياتنا اليومية نلحظ أن الناس يخلطون بين عمل الجوارح » وعمل القلوب » ويظن 
إنسان ما أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ويركن إلى الكسل ويقول : أنا متوكل على 
الله» وهذا نقول له : لاء إن هذا منك تواكل وليس توكلاً؛ لأن التوكل ليس عمل 
جوارح» التوكل عمل قلوب . 


والمؤمن الذى يستقبل منهج الله بالفهم يجد الأسباب التى يجب أن يأخذها ء 
وسبحانه وتعالى هو المسبب الأعلى » والإيان يؤكد أن الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل » فعلى الجوارح أن تحرث الأرض » وأن تختار البذرة الطيبة » وتنشرها فى 
الأرض ؛ ثم ترويها » وتتعهدها » وهذه العمليات اسمها الأسباب » ثم لا تركن 
إلى الأسباب فقط » بل عليك أن تقول : إن فوق كل الأسباب هناك المسبب . فمن 
ا لجائز أن يخضر الزرع وينمو » ثم تأتى له آفة من مطر أو حر وتضيعه . 

ومن ينقل التوكل إلى الجوارح . نقول له : أنت تواكلت » أى نقلت عمل القلب 
إلى الجوارح . ومن يقول ذلك إنما يكذب على نفسه وعلى الناس . لأنه تكاسل عن 
الأخذ بالأسباب وادعى أنه متوكل على الله . ولو كان الواحد من هؤلاء صادقاً فى 
توكله على الله لأخذ بالأسباب . وعادة فإنى دائما أقول لمن يدعى التوكل مع 
الكسل : لماذا لا تترك الطعام يأتى إلى فمك» لماذا تمد إليه يديك ؟ . إن من يكسل إنا 
يكذب فى التوكل » فلا أحد مثلاً يترك قطعة اللحم تقفز من طبق الطعام إلى فمه » 
لكنه يأخذها بيده . ويمضغها بأسنانه + ويبلعها بعد المضغ » ولو كان صادقاً فى أن 
التوكل هو ألا تعمل جوارحه لما فعل شيئاً من ذلك » لكنه يكذب ويتواكل فيما يتعبه 
ويشغل جوارحه فيما يريحه » ولا يستعملها فى الأمور التى تتعبه . وقول الحق 
تبارك وتعالى : 9# وعلى ربهم يتوكلون # 


هذا القول يعنى أنهم يؤمنون بأن الأسباب من خلق الله . وحين يأخذ المؤمن 





دون 
ح+جه +5222 :224222225 ON‏ 
بالأسباب فهو يؤمن أنه لاجئ إلى الله ومعتمد عليه » لكن إن عزت عليه الأسباب 
فهو يعلم أن له رباً » ولذلك قال : # وعلى ربهم € » والرب هو الخالق من عدم ؛ 
والممد من علم » ومادام قد خلقك وأمدك من عنم قبل أن يكلفك » فهل من المعقول . 
أن يظلمك ؟ طبعاً لا . لكن عليك أن تفطن أنه خلق لك جوارح » فاستعمل 
الجوارح فيما خلقت من أجله . 


وتأتى الآية التالية لتوضح عمل الجوارح » وهى تحمل الصفتين الرابعة والخامسة 
من صفات المؤمنين : 

کا ل ا عم تس 2ت رو يروي بعر م 1 
© لذن يقيمونَ الصَلَوة وما رزفتلهم ينفقونَ ې 44 ٠‏ 


( سورة الأنفال ) 


والقيام والقعود والقراءة والتسبيح والتكبير فى الصلاة عمل جوارح » وكذلك 
الزكاة هى عمل ناتج من عمل سبق » فحتى تخرج الزكاة لابد أن تبذل الجهد وتأخذ 
بالأسباب لتنتج ما يعولك أنت ودائرتك القريبة من زوجة وأبناء ثم أقارب » ومن 
بعد ذلك يفيض من المال ما تستقطع منه الزكاة » وهذه بطبيعة الخال غير زكاة الزروع 
التى ترج فى يوم الحصاد. ٠‏ 
ناحلم حمارب 4 
١ 4‏ ش ( من الآية ١5١‏ سورة الأنعام) 
ودائما ما نجد الصلاة والزكاة وهما مقترنتان ببعضهما › ولا تجد آية فيها ذكر 
للصلاة إلا وفيها ذكر للزكاة أيضاً؛ لأن الصلاة تعنى ترك أمورك الحياتية التى تسعى 
فيها لدنيا الأسباب » وتذهب إلى الحق سبحانه وتعالى وتقف بين يديه » أى أنك قد 
اقتطعت جزءاً من الزمن الذى كنت تقضيه فى حركة حياتك لتقف فيه أمام ربك 
خالق الأسباب . 


والزكاة تعنى أنك تقتطع جزءاً من مالك » ولذلك قلنا : إن الصلاة فيها زكاة ' 





لضان 


1© 





كناف فأنت تخرج مقدار اثنين ونصف فى المائة ما يتبقى معك من مال يبلغ نصاباً 


. ويكون زائداً عن الحاجة الأصلية » لكنك بالصلاة تضحى ببعض الوقت الذى تقضيه 


فى العمل الذى يأتى لك بأصل المال » إذن ففى الصلاة زكاة وأكثر . وأنت فى الزكاة 
تتنازل عن بعض الال » لكنك فى الصلاة تتنازل عن الوقت الذى هو محل العمل» 
وهو الذى تنتج فيه الرزق › والرزق وعاء الزكاة . 

ويذيل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية قائلاً : 

( وما رزقناهم ينفقون ) ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء هو كل شۍ ينتفع به 
الإنسان » و حتى اللص الذى يسرق وينتفع بسرقته يعد هذا بالنسبة له رزقاً لكنه رزق 
غير طيب وله عقاب فى الدنيا إن تم ضبطه » ولن يفلت من عقاب الله الحاكم العادل 
فى الدنيا والآخرة » وهو بطبيعة الحال غير الرزق الحلال الذى يأتى من عمل 
مشروع» والمؤمن الحق هو من ينفق من هذا الرزق الحلال ؛ سواء لمتطلبات حياته أو 
رعاية المجتمع الويمانى . 


وبعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


€ 
7 2 
e همال‎ 1 1 


س 00 ج وز 
رَيهم وَمَعْهِرة وررف 0 عر 
و« أولئك » تشير إلى من أنعم الله عليهم بالصفات الخمس السابق ذكرها 3 
وهؤلاء هم من وجلت قلوبهم من ذكر الله » وزادتهم الآيات فى إيمانهم » وعلى 
ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة › هؤلاء هم المؤمنون حقاً # أولئك 
هم المؤمنون حقاً . 
ولنعلم أن الحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا تذهب به الأغيار» ا 


كل الناس لأنه يتعلق بمصالح حياتهم . وإن جاء الباطل ليزحزح الحق» نجد الحق ثابتاً 
لا يتزحزح لأنه قوى . ولنقرأ قول ا حق تبارك وتعالى : 


00 DAS 1 
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ار من ا ما أ فسات أودية بمدرها ھا فحتمل اسيل ر 5 
م صما بص | مم8 ي و 
وما بردو ينی انار ااه ۾ حلية أو مع ربد كلك 


ےت 
9 3 س2 رق صده 7 . 


برب آله آَل وَالْبَنطلَ فاما لز پد r‏ وما ماف 


د ل r‏ 100 ام 1 


اناس فیمکٹ فى ]ا لأرض ڪالك يطب آله ألا ثال 4 


(سورة الرعد) ٠‏ 


وحين ينزل المطر من السماءء يأخذ من مائه كل واد من الوديان على قدر اتساعه 
وعمقه» ويمتلىء» ترى الرغاوى وهى الزبد تطفو فوق السيل» وهى عبارة عن هواء 
سببه وجود الشوائب من قش وغيره» وهذا مثل نراه فى حياتناء ونجد الأرض 
والناس وكل المخلوقات تنتفع بالمياه» لكنها لا تنتفع بالزبد أو الرغاوى . ثم ينتقل 
الحق فى ذات الآية من ضرب المل بالماء» إلى ضرب المثل بالنار فيقول : 

2 ان ١‏ موقم وو 3 
توما يوقدون عليه فیآلتار أا حلية أومتع ربد لر 4-. 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد ) 

وأنت حين ترى قطعة الحديد وهى تتحول إلى السيولة بالانصهار فى النار» تجد 
شرراً يتطاير منهاء ويطفو فوق سطح الحديد المصهورء وهو ما يسمى ب« خبث 
الحديد » وتتم إزالة هذا الخبث ليبقى الحديد صافياً لتصنع منه السيوف أو الخناجر 
وغيرهاء وهذه الحالة تحدث فى الذهب حين يصهره الصائغ ليزيل عنه أية شوائب 
ويعيد تشكيله ليكون حلياً. 


وزبد الماء وزيد الحديد وزبد الذهب يتجمع على الجوانب ويبقى الماء صافياًء 
وكذلك الحديد والذهب» ولهذا يقول الحق: 


وص اس 


. © الك صرب آله الح وَالْبَطنَ‎ 9# ٠ 


( من الآية ٠١‏ سورة الرعد) 
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أى أن الحق يبقى صافياً ثابتاًء أما الباطل فيعلو ليتجمع على الجوانب ليذهب بغير 


فائدة. 


ويوضح الحق علو كلمته سبحانه وتعالى فى آية أخرى فيقول : 


ص و ا ر 


# وجعل كمه الین كفروا السفل وکلم آله هى العا ه 
( من الآية ٤١‏ سورة التوبة ) 
ونلحظ أن الحق تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكافرين» أما كلمته سبحانه 
وتعالى فلها العلو الثابت . 


والحق هنا يبين أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس هم مؤمنون حق 
الإيمان فيقول عز وجل : # أولئك هم المؤمنون حقاً . 

ومعنى هذا أن هناك مؤمنين ليسوا على درجة عالية من الإيمان» أى أن هناك 
منازل ودرجات للإيمان متفاوتة › ولكل قدر من الصفات منزلة وعطاء مناسب . 


ونحن نرى البشر حينما يخصهم واحد بوده يفيضون عليه من خيراتهم» فنجد 
غير العالم يأخذ ممن يودهم من العلماء ء بعض العلم» والضعيف الذى يعطى وده 
لقوى» يعينه اوی يعض من فوته و العقير الذي يعطى رده لعن > يعطيه الغنى 
ل والأرعن يأَحَدْ من يودهم من العقلاء قدراً من التعقل للأمور. 

إذن أهل المودة والقرب والتقوى يفاض عليهم من المولى وهم من اختصهم الله 
بالعطاءات» فالذى وجدت فيه هذه الصفات» ومؤمن حقاً تكون له درجات عند 
ربه تناسب حظه من الحق وحظه من الصفاء » ولنعرف أن السير فى درب الحق يعطى 
الكثير . والمثال الذى نقدمه على ذلك أننا نمجد من يصلى الأوقات الحمسة فى 
مواعيدهاء وهذا هو المطلوب العام» إذا ما صلى ضعف ذلك بالليل» أو واظب على 
الصلاة فى الجماعة ويلزم نفسه نهج اللهء سوف يأخذ حظاً من الصفاء لم يكن 
موجوداً عنده من قبل ذلك» وسيجد فى قلبه إشراقات وتجليات» وتسير أمور حياته 
بسهولة ويسر. 





عن 
+حعت + 0 :وحصت وص وت :دا هه 
وقد يكون الإنسان من هؤلاء - على سبيل المثال - خارجاً من البيت وسألته 
وعندما يعود قد يفاجأ بأن شقيقه قد قدم من الريف» وأحضر له هدية من البط» 
والقشدة والفطائر. فتسأله زوجته: أكنت تعلم بمجىء أخيك ؟ فيقول: لم أكن 
أعلم» وهذا مجرد مثال» لكن عطاءات الصفاء تكون أكثر من ذلك مادياً ومعنوياً. 
ومن يستمر فى العبادة ويزيد عليها ويؤدى كل ذلك بحقه. سيزيد عطاء الله له؛ لأن 


الله لا يمل عطاء أهل الصفاء أبداً. ومن يجرب مثل هذه العبادة ويزيدها سيجد عطاء 
. الله وهويزيد. 


ودائما أضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى وهو منزه سبحانه وتعالى عن التشبيه. 
لنفترض أن إنساناً أراد أن يسافر من القاهرة إلى الإشكندرية» وسأل إنساناً آخر» 
فقال له: إن ذهبت من الطريق الفلانى ستجد استراحة طيبة» عكس الطريق 
الفلانى . 

ويتبع المسافر نصائح من أرشده» فيجده صادقاً» فيرتاح من بعد ذلك لرأيهء 
وكذلك أهل الصفاءء هم أهل العطاء» وعلى قدر صفائهم يكون هذا العطاء . 
والذى يشجع الناس الذين يبالغون فى التعبد هو هذا الإشراق» وهناك من يصف 
الواحد منهم بأنه مجذوب وإن من يطلق على المتعبد الزاهد هذا الوصف يرى المنزلة 
العالية وهى تشد هذا المتعبد إليهاء وهو من جهة أخرى ينظر هذا الزاهد إلى من 
يتعثرون فى طلب الدنياء ويصفهم بينه وبين نفسه بأنهم من ١‏ الغلابة » ويدعو لهم . 

وأقول لمن يرى واحداً من هؤلاء : لا شأن لك بأى إنسان من هؤلاء وإياك أن 
تتعرض لهم واتركهم فى حالهم, مادام الواحد منهم لا يسألك شيئا. ( لهم درجات 
عند ربهم ). 

والدرجات عند البشر هى ارتقاءات يسعى إليهاء فما بالنا بالدرجات التى عند 
الرب ؟ ومادام الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالدرجات العالية عنده فقد ضمنوا 
المغفرة؛ لأن الواحد منهم سيطهر بالمغفرة» وجاء الحق بعطاء الدرجات قبل المغفرة 





٠.‏ : وح تح و و جو حت وحصت و تت 


لأنه سبحانه خلق الخلق ويعرف أنهم أهل أغيار» ويعلم أن هناك من أسرفوا على 
أنفسهم» ويحاولون فعل الخيرات لأنهم يؤمنون بأن الحسنات يذهبن السيئات» 
وسبحانه علمنا أن معالم الدين تأخذ حظها من المسرفين على أنفسهم»› لأن من لم 
يسرف على نفسه تجده يطيع الله طاعة هادئة رتيبة فليس وراءه ما يلهب ظهره . أما 
من عملوا السيئات فإن هذه السيئات تقض مضاجعهم . والمسرف على نفسه لحظة 
الإسراف يظن أنه أخذ من الله شيئاً واحداً من خلف منهجه» فيوضح له ربنا: إياك 
أن تظن أن هناك من يخدع الله . فأنت ستعمل كثيراً وبشوق لخدمة منهج الله» ونجد 
المسرف على نفسه لحظة الإفاقة والتوبة» وهو يندفع إلى فعل الخيرات . مصداقاً لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 

# إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر # .2١(‏ 

لأن فجر الفاجر يتجسد أمامه ويريه سوء المصير» فيندفع إلى فعل الخيرات ليمحو 
السيئات» أما من لم يخطىء فنجده هادىء القلب» مطمئن النفس » لايلهب ظهره 
0 
ْ م رام عي 2# م ماس ” او لم > ب ور 
# فم درجلت عند رم ومغفرة ورزف ر 4 

( من الآية ٤‏ سورة الأنفال ) 

وهل هذا الرزق ناشىء من كر ؟ الججواب لا؛ لأن الكرم تعدى من الكريم 
الأصيل» إلى أن صار الرزق نفسه كرياًء وكأن هذا الرزق يتعشق صاحبه؛ لأن ربنا 
ساعة يعطى إنساناً نعمة» ثم يستعملها العبد فى الطاعة» تحس النعمة أنها 
مسرورة بالذهاب إلى هذا الإنسان لأنه استعملها فى الطاعة وفيما يرضى الله عز 
وجل. 

ولك أن تعرف أن الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه . فلا أحد يعرف عنوان الرزق 
الذى قدره الله له لكن الرزق يعرف عنوان صاحبه» ويبحث عنه فى كل مكان إلى 
١(‏ ) جامع الأحاديث للسيوطى ح ۲ ص ۳۲٠‏ رواه الطبرانى. 





EES 
ON صمح حص صصح صوص وححبوحص حوصه‎ 
أن يجده. هكذا نفهم أن الكرم يتعدى إلى الرزق نفسه فيصبح الرزق كرياً.‎ 


وجاء كل هذا الحديث بمناسبة الخلاف على الغنائم والأنفال» وفصل ربنا بالحكم 
وبين وأوضح أن الأنفال لله والرسول ولم يعد لأحد كلام بعد كلام الله» وهذه 
الحادثة فى الأنفال حدثت فى الخروج إلى الحرب» فحين أراد الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يخرج للحرب» كان هناك فريق منهم كاره لهذا الخروج ثم رضى به. لکن 
حالهم اختلف فى الغنائم فطالب بعضهم بأكثر مما يستحق؛ لذلك يقول المولى 


سبحانه وتعالى : 
رہ E‏ 0 2< رر سر 
+ كما أخرجك ريك کک ندر دف 
1 وج مين 1 2 oO.‏ 
من المؤمِنين 





و« كما » تدل على تشبيه حالة بحالة» فهم قد رضوا بقسمة الله فى الغنائم بعد أن 
رفضوهاء وكذلك قبلوا من قبل أن يخرجوالملاقاة النفير بعد كراهيتهم لذلك . 
لكنهم خرجوا وحاربوا وانتصروا ثم اختلفوا على الغنائم» ورضوا أخيراً بقسمة الله 
تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. 


فهل ذكر مسألة كراهيتهم للخروج إلى الحرب هى طعن فيهم ؟ لاء فهذا القول له 
حيثية بشرية ؛ لأن الذى يريد أن يخوض معركة لابد أن يغلب عليه الظن بأنه سوف . 
ينتصر» وإلا سينظر إلى أن عملية الخروج إلى القتال فيها مجازفة. وكان المسلمون 
. فى ذلك الوقت قليلى العدد. وليس معهم عدّدء بل لم يكن لديهم من مراكب إلا 
. فرسان اثنان. وكان خروجهم من أجل البضائع والعيرء لالملاقاة جيش كبيرء 
وهكذا لم تكن الكراهية لهذه المسألة نابعة من التأبى على أوامر الله تعالى» أو 
مطالب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نظروا إلى المسألة كلها بالمقاييس 
البشرية فلم يجدوا فيها التوازن المحتمل . 





انا 
OOO OO OOOO OOD OOD ©‏ 
ويريد الله أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير فقط » لقيل عنهم إنهم 
جماعة من قطاع الطرق قد انقضوا على البضائع ونهبوهاء فلم يكن مع العير إلا 
أربعون رجلاء والمسلمون ثلاثمائة ويزيدون» ومن المعقول أن ينتتصرواء ولكن ربنا 
أراد أن ينصرهم على النفير الذى استنفره الكفار من مكة» هذا النفير الضخم فى 
العدذ والعدة ويضم جهابذة قريش وصناديدهاء وتتحقق إرادة الحق فى أن 
- يزهق الباطل. # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهون 4# . ش 


والخروج من البيت هنا مقصود به خروج الرسول من المدينة لملاقاة الكفارء وهذا 
الفريق من المؤمنين لم تخرجهم الكراهية عن الإيمان؛ لأن معنى « فريق » هم الجماعة 
الذين يفترقون عن جماعة ويجمعهم جميعاً رباط واحد» فالجيش مثلاً يتكون من 
فرق» يجمعهم الجيش الواحد. 


وهذه الفرق التى يأتى الحديث عنها هنا هى الفرق التى كرهت أن تخرج إلى 
القتال رغم أنهم مؤمنون أيضاًء ونعلم أن كراهية القتال أمر وارد بالنسبة للبشرء 
وسبحانه وتعالى القائل : 
ع2 الم لماي بير سار م > ا م ع علي و موي ار لوزلا 
9 كيب ليك لقيال وهو لزه لكر وعسية أن تكرهوا شيعا وهو خير 
رو ور م رارم رو م٤‏ رمم سو مر 


- 3 
کے 2 ا م 2ع م E‏ 
لكر وعموخ أن بوا شيعا وهو شر لكر والله بعل وأنم لاتعلمون 9 ٠.‏ 
ش ( سورة البقرة ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 
کک ا م ص ص 


4 دلوت كق ا لی بع دماین كَأنَمَامْسَافُونَ 


المت رود © هه 





لاك 
محموحه:ووجج:462+2222222 +222 O1‏ 

تبين لهم الوعد الحق من الله عز وجل وهو وعده سبحانه وتعالى بأن تكون لهم 
إحدى الطائفتين» وهما طائفة العير أو النفير الضخم الذى جمعته قريش للاقاتهم . 
ومادام الحق قد وعدكم إحدى الطائفتين» فلماذا لا تأخذون الوعد فى أقوى 
الطوائف ؟ لماذا تريدون الوعد فى أضعف الطوائف ؟! لقد وعدكم الحق سبحانه 
وتعالى أن إحدى الطائفتين ستكون لكم» فكان المنطق والعقل يؤكدان أنه مادام قد 
وعدنا الله عز وجل إحدى الطائفتين» فلنقدم إلى الأنفع للإسلام والحق الذى 
نحارب من أجله» وأن نواجه الطائفة ذات القوة والشوكة والمنعة؛ لأنه قد يكون من 
الصحيح أن النصر مؤكد على طائفة العير» لكن هذا النصر سيبقى من بعد ذلك 
مجرد نصر يقال عنه! إنه نصر لقطاع طريق» لا أهل قضية إيمان ودين. 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
م و 2رر وس مو 26س ه ررر ر يوج ا صومس چون 
$ وإذ يعد كر الله إحدى الطایفتین انالك وتودونَ أ ان غير ذات الشوكة 


8 2 2 0 2 روم ر م 2 
کون لكر وبريد آله أن مح أن بكلملعهء و بِفْطمَ دار آلکلفرٍ بن © 4 
( سورة الأنفال) 


اى فف رشن ]ذا اعروج مادم قد وعنه وسيوله الل عرد 
بإحدى الطائفتين » طائفة فى عير والأخرى فى نفير» كان المنطق يفرض إقبال المؤمنين 
على مواجهة الطائفة القوية؛ لأن النصر على النفير هو أشرف من النصر على 
طائفة العير. # يجادلونك فى الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون ). 

ونلحظ أن هناك « سوق »» وهناك « قيادة»» والقيادة تعنى أن تكون من الأمام 
لتدل الناس على الطريق » و « السوق » يكون من الخلف لتحث المتقدم أن يقصر 
المسافة مع تقصير الزمن » فبدلاً من أن نقطع المسافة فى ساعة - على سبيل المثال - 
فنقطعها فى نصف ساعة . 





ال 


ساهو إل اموت وهم ينظرونَ 4 


أى أنهم غير منجزين للسير . بل هم مدفوعون إليه دفعاً» وهم ينظرون بشاعة 
الموت» لأنهم تصوروا أن مواجهتهم لألف فتى من مقاتلى قريش مسألة صعبة» 
فألف أمام ثلاثمائة مسألة ليست هينة ؛ لأن ذلك سيفرض على كل مسلم أن يواجه 
ثلاثة معهم العدة والعتتاد» فكأن الصورة التى تمثلت لهم صورة بشعة» لكنهم حينما 
نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا إلى أن معهم ربا ينصرهم على هؤلاء جميعاً 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عم وا م لَه إِحَدَى الطايفدين أنها کک 
ا انراتا وتوت لک 


Ps 


وريد الله لھ أن ی الح ہکم وة 
28 
الكَفرِينَ © چ 
والوعد من الله عز وجل يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق؛ لأن الذى يقدح 

فى وعد الناس للناس أن الإنسان له أغيارء فقد تعد إنساناً بشىء» وقد حاولت أن 
تفى بما وعدت ولكنك لم تستطع الوفاء بالوعد. أو كانت لك قوة وانتهت . أو قد 
يتغير رأيك . إذن فالوعد من المساوى من الخلق غير مضمون» لكن الوعد من القادر 
القوى» الذى لا تقف عراقيل أمام إنفاذ ما يريد» هو وعد حق ويجب أن يتلقوا هذا 
الوعد على أنه حق . # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوذون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ¢ . 





حوح حص ه22 :22+22 1٠١‏ 
أى إن كنتم تميلون وتحبون أن تكون لكم الطائفة غير ذات الشوكة التى تحرس 
العير - والشوكة هى شىء محدد من طرف تحديداً ينفذ بسهولة من غيره» وأنت تجد 
الشوكة مدببة رفيعة من الطرف ثم يزداد عرضها من أسفلها ليتناسب الغلْظ مع 
القاعدة لتنفذ باتساع . وذات الشوكة أى الفئة القوية التى تنفذ إلى الغرض المرادء ولا 
يتأبى عليها غرض» ولذلك يقال « شاكى السلاح ». فإن كتم تتمنون وتريدون عدم 
ملاقاة جيش الكفار فى معركة فالمولى عز وجل يقول لكم # ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين *. 
أى أن الله تعالى يريد أن ينصر الإسلام بقوة ضئيلة ضعيفة بغير عتاد على جيش 
قوى فيعرفون أن ربنا مؤيدهم» وبذلك يحق الحق بكلماته أى بوعده. وهناك الكلمة 
من الله التى قال فيها : 
ze etz‏ ہے 2 سدع و لحم د م a‏ - 0*2 مم سس ص ع صوص 
3 وأورثنا ا لقوم الذين كانوا إستضعهفون مشارف الأرض ومغثربها أنِي برک 
ر ےا ا وا ر ردم 
تربك اشن » 
( من الآية ۱۳۷ من سورة الأعراف ) ` 
هكذا كان وعد الله الذى تحقق  .‏ ويقطع دابر الكافرين 4 
والدا والد يدهي احالف وتقول :2 ١‏ قطعت دابرة » أى لم أجعل له خلفاً . 


ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
1 : و 0 اس سيو م ور اه 00 
02 ليحن الحق وببطل الْبِنطِل ولو كره 
مر > م at‏ 0 
لْمُجَرِمُوتَ © :42 
ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قال من قبل ويريد الله أن « يحق الحق 4» وهنا يقول : 
« ليحق الحق » والمراد بالحق الأول نصر الجماعة الضعاف. القلة الضعيفة على الكثرة 


القوية» هذا هو الحق الأول الذى وعد به الحق بكلماته» ليحق منهج الإسلام كله 
ولو كره المجرمون . 





مان 
oN‏ 
ويقول احق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
es 0‏ ر قر چ د سس ےر 


ا ای ا ا PEU‏ 


عا ا عي 01 
و «استفهم » أى طلب الفهم» و« الألف » و« السين » و التاء » توجد للطلب. 
و «استغاث » أى طلب الغوث من قوى عنه قادر على الإغاثة» وأصلها من الغيث 
وهو المطرء فحين تجدب الأرض لعدم نزول المطر ولا يجدون المياه يقال: طلبنا 
الغوث» ولأن الماء هو أصل الحياة؛ لذلك استعمل فى كل ما فيه غوث» وهو إبقاء 
الحياة» وفى حالة الحرب قد يفنى فيها المقاتلون؛ لذلك يطلبون الغوث من الله عز 
وجل # إذ تستغيثو غیثون ربكم 4 . 


و« تستغيثون ربكم » بضمير الجمع» كأنهم كلهم جميعاً يستغيئون فى وقت 
واحد» وقد استغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطف القوم وقال أبو 
جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره» ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
واستقبل القبلة وقال: « اللهم أنجز لى ما وعدتنى» اللهم ائتنى ما وعدتنى» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض ». .٠(‏ 





وده درل رسيو اللوشاى اللمكلنة وبي على لكان ينقت بالق الذي 
وعد بالنصرء ورد القوم خلفه : آمين » لأن أى إنسان يؤمن على دعاء يقوله إمام أو 
قائد فهو بتأمينه هذا كأنما يدعو مثلما يقول الإمام أو القائد. فمن يقول:« آمين » 
يكون أحد الداعين بنفس الدعاء . والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
وال مومی ربا إِنَّكَ عَاتَيتَ ت فرعون وملام ية وأمو انى ية 
دوم م 


نيا ربا ضوعن سبِيلكٌ ربا أطمس ع أمو لمم واشدد عل ع 


(۱) رواه مسلم عن عمر بن الخطاب . 





جح ممح حو ممح ممم حو ووج 511759209524 © 


عو مس 2م ەم دومص دادم 
م 


7 و و 05 5 دع ت 
وی قلا ممأ سئبو لدب الام ج 4 


( سورة يونس ) 
وهذا ما جاء فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعدها: 


( من الآية 84 سورة يونس ) 


مع العلم بأن سيدنا موسى عليه السلام هو الذى دعاء وقوله سبحانه من بعد ذلك 
« أجيبت دعوتكما » دليل على أن موسى دعا وهارون قال : « آمين » فصار هارون 
داعياً أيضاً مثل أخيه موسى . 


| سیون ربک فَاسَتَجَابَ لک 16 
۰ ( من الآية 4 سورة الأنفال ) 
« فاستجاب لكم » الألف والسين والتاء - كما علمنا - تأتى للطلب» وقول الحق 
سبحانه وتعالى « فاستجاب » يعنى أنه طلب من جنود الحق فى الأرض أن يكونوا مع 
محمد وأصحابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى» خلق الكون»ء وخلق فيه الأسباب. 
نراها ظاهرة» ووراءها قوى خفية من الملائكة . والملائكة هم خلق الله الخفى الذى 
لانراه ولانبصره» إلا أن الله أخبرنا أن له ملائكة . 


فالملائكة ليست من المخلوقات المشاهدة لناء وإغا إيماننا بالله» وتصديقنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الله تعالى جعلنا نعرف أنه سبحانه وتعالى قد 
خلق الملائكة» وأخبرنا أيضاً أنه خلق الجن وصدقنا ذلك» إذن فحجة إياننا بوجود 
الملائكة والجن هو إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله تعالى ومن يقف عقله أمام 
هذه المسألة ويتساءل: كيف يوجد شىء ولا يرى» نقول له: هذه أخبار من الله. 





ااال ` 
0N‏ صصص مص ص مص ححص حم 0ه 

وهناك من أنكر وجود الملائكة والجن وقال: إنها القوى الميكانيكية فى الأسباب» ولم 
يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبى» فسبحانه يترك فى 
مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبى إلى الذهن» فيجعلك لا تعرف 
وجود أشياء تشعر بآثارهاء ثم بمرور الزمن تدرك وجودهاء وهذه الأشياء لم تُخلق 
حين اكتشفتهاء وإنماهى كانت موجودة لكنك لم تتعرف عليهاء وهناك فارق بين 
وجود الشىء وإدراك وجود الشىء . ومثال ذلك كان اكتشاف الميكروب فى القرن 
السابع عشر وهو موجود من قبل أن يكتشف» وكان يدخل فى أجسام الناس» وينفذ 
من الجلد. وحين اكتشفوه» دل ذلك على أنه كان موجوداً لكننا لم نكن نملك أدوات 
إدراكه . إذن فإن حدثت بأن لله خلقاً موجوداً وإن لم تكن تدركه» فخذ مما أدركته 
بعد أن لم تكن تدركه دليل تصديق لا لا تدركه . 

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى بوجود الملائكة» وكل شىء له ملائكة يدبرونه» 
وهم  :‏ المدبرات أمرا ». والملائكة الحفظة» وسبحانه القائل : 


له لیے وو س6 صو صو م ي دمو و sls, A2‏ 


معقبلت من برنِ يديه ومن خلفه ء يحمظونه, من آم الله 4 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد) 
2 م ص 2 3 م ور 
9 مایافظ رن قول إلا ریب عد ي 4 
رق 
اح ارو اي TG‏ 
as‏ ل 


و الإمداد هو الزيادة التى تجىء للجيش» لأن الجيش إذا ووجه بمعارك لا يستطيع 
أن يقوم بها العدد الموجود من الرجال أو السلاح» حينئذ يطلب قائد الجيش إرسال 





شا اننال 
ممح a CD‏ د e‏ ووجح22 دست ر رحست چت ر ر جت ر س 6 Caw‏ 
المدد من الرجال والعتاد . 


عه بر os LE‏ س ص اوددر ے رو ت 
1 بالف من آلملكة دفر 
9 إلى مد بالف من الملتبكة مردفین 4 

ونعلم أنه ساعة أن أمر ربنا ا ملائكة أن تسجد لآدم» لم يكن الأمر لكل جنس 
الملائكة» بل صدر الأمر إلى الملائكة الموكلين بمصالح الأرض . أما الملائكة غير 
الموكلين بهذاء فلم يدخلوا فى هذه المسألة» ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى 
حينما عنف إبليس» قال له : ٠‏ 

٤د‏ ی كوبير سمس وام ت 

٭ استكبرت آم كنت من الْعَالينَ # 

والمقصود ب « العالين » هم الملائكة الذين لم يشملهم أمر السجود. 

والحق تبارك وتعالى هنا فى هذه الآية يبين أنه سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين 
المحاربين فى غزوة بدر ب : # بألف من الملائكة مردفين © 

والردف هو ما يتبعك» ولذلك يقال: « فلان ركب مطيته وأردف فلاناً »» أى 
جعله وراءه. والمرّدف هو من يكون فى الأمام» والمردّف هو من يكون خلفه . والآية 
تو ضح لنا أن الملائكة كانت أمام المسلمين؛ لأن جيش المسلمين كان قليل العددء 
وجيش الكفار كان كثير العدد» وجاءت الملائكة لتكثير عدد جيش المسلمين › فإذا 
كان العدد مكوناً من ألف مقاتل» فقد أرسل الحق ملائكة بنفس العدد ويزيد بذلك 
جيش المؤمنين بعدد ا لمؤمنین . وكان يكفى أن يرسل الحق ملكاً واحداً» كما تحكى 
الروايات عما حدث لقوم لوط» فقد روى أن جبريل عليه السلام» أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط» وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق 
الحمار» ونباح الكلاب» وصياح الديوك» ولم تنكفىء لهم جرة» ولم ينسكب لهم 
إناء» ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض . 


وصيحة واحدة زلزلت قوم ثمود. لماذا إذن أرسل الحق تبارك وتعالى هنا ألفاً من 





شا اڭ 
٤0۹۰ ©‏ 


الملائكة ؟ . حدث ذلك لتكثير العدد أمام العدو وليفيد فى أمرين اثنين : 





الأمر الأول : أن تأخذ العدو رهبة» والأمر الثانى : أن يأخذ المؤمنون قوة لكن 
أكان للملائكة فى هذه المسألة عمل ؟ أو لاعمل لهم ؟ هنا حدث خلاف . 


ونجد الحق تبارك 7 يقول : 
ھا ساد ر 23 ا ر ت و هم 
rid > 3 >‏ ےت ل 4 0 ص ¢ ١‏ 
تَا له عزبز كم © 


هو القائل : 
و ےرل و لیے وع سلج مضو سمج وو سم 
و بهم آله بایدیکر وجزهم وینص رک علوم وف صدورٌ 
-.ه > 
ور ۇمى ي 4 
( سورة التوبة ) 


قال الحق سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين وهم يدخلون أول معركة حربية» 
ويواجهون أول لقاء مسلح بينهم وبين الكافرين» لأنهم إن علموا أن الملائكة ستقاتل 
وتدخل» فقد يتكاسلون عن القتال ويدخلون إلى الحرب بقلوب غير مستعدة» وبغير 
حمية» فأوضح ربنا: آنا جعلت تدخل الملائكة بشرى لكم» و١‏ لتطمئن به 
قلوبكم ٠»‏ أى أن عدد الملائكة يقابل عدد جيش الكفارء والزيادة فى العدد هى أنتم 
يا من خرجتم للقتال. واعلموا أن الملائكة هى لطمأنة القلوب . لكن الحق يريد أن 
يعذبهم بأيديكم أنتم ؛ لأن الله يريد أن يربى المهابة لهذه العصبة بالذات» بحيث 
يحسب لها الناس ألف حساب . 


واختلفت الروايات فى دور الملائكة فى غزوة بدر » فنجد أبا جهل يقول لابن 
مسعود : ما هذه الأصوات التى أسمعها فى المعركة ؟ فقد كانت هناك أصوات تفزع 





ابنالا 
حم و 511292039292222 6 
الكفار فى غزوة بدر - ويرد ابن مسعود على أبى جهل : إنها أصوات الملائكة : 
قال: إذن بالملائكة تغلبون لا أنتم . . 


فإياكم أن تفتنوا حتى بالملائكة ؛ لأن النصر لا منكم ولا من الملائكة » ولكن 
النصر من عندى أنا؛ لأن الذى تحب أن ينصرك » لابد أن تكون وائقاً أنه قادر على 
نصرتك » والبشر مع البشر يظنون الانتصار من قبل الحرب ٠‏ ومن الجائز أن يغلب 
الطرف الآخر » لكن النصر الحقيقى من الذى لا يعْلّب وهو الله سبحانه وتعالى : 
# وما النصر إلا من عند الله # 


وأنث حين تسنتضر أحدا ليتضصرك غل عذوك فهذا الذى فصر ية إن كان من 
جنسك يصح أن يَعْلب معك ويصح أن تنغلب أنت وهو » لكنك تدخل الحرب 
مظنة أنك تغلب مع من ينصرك وقد يحدث لكما معاً الهزية أما احق سبحانه وتعالى 
فهو و حده الذى لا يعَالّب ولا يعْلبٍ . # وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم #. 

وهو سبحانه وتعالى الناصر » وهكذا يكون المؤمن الذى يقاتل بحمية الإيمان 
واثقاً من النصر » لكن إياكم أن تظنوا أن النصر من الله لا يصدر عن حكمة » إن 
وراء نصر الله للمؤمنين حكمة » فإن تهاونتم فى أى أمر يسلب منكم النصر؛ ؛ لأن 
الله لا يغير سننه مع خلقه » وقد رأيناما حدث فى غزوة أحد حين تخاذلوا ولم 
ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ينتصروا؛ لأن الحكمة اقتضت ألا 
ينتصروا » ولو نصرهم الله لاستهانوا بعد ذلك بأوامر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولقال بعض منهم : خالفناه وانتصرنا » وهكذا نجد أن طاعة الله والرسول 
والأخذ بالأسباب أمر هام » فحين جاء الأمر من رسول الله فى غزوة أحد با معناه : 
يا رماة لا تتركوا أماكنكم» ولو رأيتمونا نفر إلى المدينة» فلا شأن لكم بناء وعلى كل 
منكم أن يأخذ دوره ومهمته» فإذا رأى أخا له فى دوره قد انهزم فليس له به شأن» 
وعلى كل مقاتل أن ينفذ ما عليه. لكنهم خالفوا فسلبهم الله النصر. وهكذا 
يتأكد لهم أن النصر من عند الله العزيز الذى لا يغلب . وقال البخارى عن البراء بن 
عازب قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبى صلى الله عليه وسلم جيشا من 





25 5+2 + ححصوح حص جو . تت‎ 0D 
: الرماةء وأمترعليهم عبد الله بن جبير » » وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
لاتبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا‎ « 
)١( . تعینونا»‎ 
ونلحظ أن المدد بالملائكة ورد مرة بألف» ومرة بثلاثة آلاف فى قول الحق‎ 
اة‎ 


rola 22 ره‎ 5 ١ 
اذ تقو ل ونين أل يمك دید رب لد ابن ين‎ 3 
رم م‎ >01 


الملتبكة منزلين 5 4 


( سورة آل عمران ) 
فإن لم يكفكم ثلاثة آلاف سيزيد الله العددء لذلك يقول المولى عز وجل : 


ھل وم الى صاصم الى Ills‏ 


رر or‏ 
« بل إن وروا ورا باتو گم ون فورم لابند برع 

3 7 8 ا د 

الف من المتگ + فسومین ن 5 # ( سورة آل عمران ) 
ينين ويبين ذلك قوله سبحانه  :‏ بلى إن تصبروا 
تتقوا # 

e‏ ولابد كذلك من المصابرة 
بمغالبة العدو فى الصبر؛ لذلك يقول المولى تبارك وتعالى فى موقع آخر: # اصبروا 
وصابروا € وذلك لأن العدو قد يملك هو أيضاً ميزة الصبر ؛ لهذا يزيد الله الصابرء 
فإن صبر العدو على شىء فاصبر أنت أيها المؤمن أكثر منه . 

Ss 


من عند الله تعالى : 
ج 
بصت ےم ر ید ءءء ع ضوع 2 وو و ر 2 1 
رداص 2 $ سم , 5 
إن أله عيذ 1 ( الآية ٠١‏ من سورة الأنفال ) 


(۱) رواه البخارى . 





شاا 





5 6 
وما أن بدأت المعركة حتى بدأ توالى النعم التى سوف تأتى بالنصرء إمداد 
بالملائكة» بشرى لتطمئن القلوب» وثقة من أن النصر من عند الله العزيز 

الحكيم . 


ثم يأتى التذكير بالدلالة على ذلك فيقول المولى سبحانه وتعالى : 


4 6 2 غور - م ترس يي لح ورو‎ DS 

جع ِدْسْشَيكُم التعاسأمتةمنهوتزل یکم من 

م سر مي مون س . ربوج ار بسع ور ع کے 

الما ماء لطھ ركم بو و يذهب عَنكورج ليطن 

Ir sr‏ وو و م چ جره 

ولا رط عل قلو رڪم ويش بادام و E‏ 

والنعاس عبارة عن السنة الأولى التى تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام» 

ويسميها العامة فى مصر ١‏ تعسيلة » ويقولون : « فلان معسل » أى أخذته سئة 
النوم» وهى ليست نوماً بل فتور فى الأعصاب يعقبه النوم» وهذا من آيات الله 
تعالى فى أن يهب الإنسان راحة مؤقتة وليست نوماً. وسبحانه يقول عن ذاته 
العليا: 


+ 2 م عرو ص و( مام وور 
م تأخذه, سنه ولا نوم © 
( من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة ) 
أى أنه - جل وعلا - لا يأخذه النوم الخفيفُ ولا النوم الثقيل . لان السّنة هى 
الجاع من ا فى طلب النوة ٠‏ أ ويكوة نوما ا وواه وال لبن 
كمثله شىء فهو عز وجل لا يتجسد أو يتمثل فى شىء: لا السنة تأخذه ولا 
النوم يقاربه» ونلحظ أن الإنسان إذا ما تكلم بجانب من تأخذه السنة فهو يصحو 





هه ٠:‏ : ححووح و :22:25:22 هج وص ص و 
ناليكة عازن ا أما النوم فهو الداعى الثقيل. وهنا 
أنزل الله عليهم النعاس بمثابة مقدمة للنوم ليستريحوا قليلاً. ونعلم أن النوم آية 
من آيات الله عز وجل فى كونه؛ لأن الجسم حين يعبر عن نفسه بال حركة 
والطاقة ويأكل الغذاء ويشرب الماء ويتنفس الهواء» كل ذلك يتحول إلى طاقة 
ثم إلى وقود للحركة . 

وهذه الطاقة تتكون بالتفاعل بين العناصر المختلفة» من تمثيل للغذاء وتحويل 
الطعام إلى نوعيات مختلفة لتغذية كل خلية من خلايا الجسم ا يناسبهاء ثم 
استخلاص « الأوكسجين » عبر التنفس وطرد ثانى أكسيد الكربون» وعشرات 
الآلاف من التفاعلات الكيميائية لا توجد بها فضلات لتخرج» وهى تختلف 
عن التفاعلات الأخرى التى تخرج منها الفضلات من أحد السبيلين» أو من 
صماخ الآذن أو غير ذلك . 


ومثل هذه الفضلات إغا تنتج من الاحتراقات التى نقول عنها: « العادم ) 
فى الآلات الميكانيكية . والعادم هو نتيجة الاحتراق وهى غازات تنفصل لتسير 
الحركة. وفى الإنسان نجد العادم يتمثل فى الغائط» وما خرج من صماخ 
الأذن» و« عماص العين »» والعرق» كلها عوادم . لكن هناك لون من تركيبة 
هذه التفاعلات يمثل لإيجاد الطاقة وليس له عادم. 


والوسيلة الأساسية لاستعادة التوازن الكيميائى المناسب للإنسان هى أن 
نريح الجسم » وتتفاعل مواد الجسم مع نفسها ويعود طبيعياً. وهذا لا يحدث إلا 
بالنوم . ولذلك نجد الإنسان حين يسهر كثيراً ويذهب إلى النوم يشعر برجليه 
وقد «خدلت» أو كما يقال: «غملت». وهذا نتيجة عجز مواد الجسم عن التفاعل 
الذى تحتاجه نتيجة اليقظة» وهذه كلها مسائل لا إرادية . بدليل أن الإنسان 
يرغب أحياناً فى أن ينام » ويتحايل أحيانا على النوم فلا يأتيه؛ لأن النوم من 





بدالا 
G00‏ 
العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى» وهو آية من آيات الله فى هذا 
الكون» ومن ضمن الآيات العجيبة. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


9 3 
ا عع ےر ےھ 2 مه مسلا و 2 8 چ 2 
| و ومن عايثتهء منامم ا لیل والہار وأبتغاؤسكم من فضلهة إن فى ذلك لا يلت 


قور بسمعونَ ‏ 4 


( سورة الروم ) 


وحين حاول العلماء الباحثون أن يفسروا ظاهرة النوم» وضعوا عشرات 
النظريات» وآخر التجارب التى أجريت أنهم أحضروا إنسانا وعلقوه كالرافعة 
من وسطه» وكأنه عصا مرفوعة من وسطهابتوازن» وجعلوا كل نصف من 
النصفين متساوياً فى الوزن» وحين جاء النوم لهذا الإنسان محل التجربة 
وجدوا أن جهة من النصفين مالت» وكأن ثقلاً ماجاءها من النصف الآخر 
فزادت كتلتهاء وهذا آخر ما درسوه فى النوم» هذه التجربة أثبتت أن النوم 
عجيبة من العجائب التى تستحق أن يقول الحق تبارك وتعالى عنها: # ومن 
آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون # . 

وانظر إلى كلمة « والنهار » هذه تر فيها الرصيد الاحتياطى الموجود فى آية 
النوم؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : # ومن آياته منامكم بالليل # . 

وفى هذا القول رصيد احتياطى لمن جاء له ظرف من الظروف ولم ينم 
بالليل» فيعوض هذا الأمر وينام بالنهار» ومن حكمة الله تعالى أنه ذيل هذه 
الآية بقوله عز وجل : # إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون #. 

وهذا بسبب أن النوم يعطل كل طاقات الجسم » فعندما ينام الإنسان لا يقدر 

جسمه على أن يتحرك التحرك الإرادى» إلا السمع فهو باق فى وظيفته؛ لأن 


ان 

١: حاتح هت هجتن حت وحص ص وح‎ ND 

به الاستدعاء» وإن العين - مثلاً - لا ترى أثناء النوم » إنما الأذن تسمع ولا 

تتخلى عن السماع أبداً؛ لأن بالأذن يكون الاستدعاء » فإذا ما نادى الأب ابنه 

وهو نائم فهو يسمع النداء . لذلك قلنا سابقاً: إن الحق سبحانه وتعالى حينما 
أراد أن ينيم أهل الكهف ثلثمائة سنة وازدادوا تسعا » قال تعالى : 

) سورة الكهف‎ ( 0 ٠ 

لأنه لو لم يضرب على آذان أهل الكهف لظل السمع باقياً » فإذا ظل 

السمع» أهاجته الأعاصير » وعواء الذئاب » وزئير الأسود › ولا استطاعوا 

النوم طيلة هذه المدة . 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
١‏ 2 ور م re‏ 0 
وڈ مق انس أمنة ننه 4 


( من الآية ١١‏ سورة الأنفال ) 


وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: 


وهل هناك نعاس غيرأمنة ؟ والجواب نعم؛ لأنه مجرد الراحة من تعب 
لتنشط بعدها » هذا لنفهم أن «أمنة» جاءت لمهمة هى تهدئة أعماق المؤمنين فى 
المهيجات المحيطة » فهذا عدو كثير العدد . وهم بلا عتاد؛ لذلك شاء الحق 
تبارك وتعالى ألا يضيع منهم الطاقة اللازمة للمواجهة » ولا تتبدد هذه الطاقة 
فى الفكر ؛ لذلك جعل نعاسهم نعاساً مخصوصاً يغلبهم وهو «نعاس أمنة» » 
وجعل المولى عز وجل من هذا النعاس آية » حيث جاءهم كلهم جميعاء وهذه 
بمفردها آية من آياته سبحانه وتعالى ولو غلبهم النوم العميق لال عليهم 
الأعداء مَيلّة واحدة » ولكنهم أخذوا شيئاً من الراحة التى فيها شئ من 


من دون 
+ هت و ووه حصت وص هت 0 ON‏ 


اليقظة . © إذيعشيكم النعاس أمنة 4. 


وهنا النعاس مفعول به » وهو أمنة من الله » وسبحانه يقول فى آية أ : حری : 

م أنرَلَ ل لَ عم من بعد العم امه ناا 
( من الآية ٠١٤‏ سورة آل عمران ) 

هنا فى آية الأنفال نعاس وأمنة » وهناك فى آية آل عمران أمنة ونعاس ؛ لأن 
الحالتين مختلفتان - فتوضح آية آل عمران أن النعاس قد غشى طائفة واحدة من 
المقاتلين فى غزوة أحد بعد أن أصابهم الغم فى هذه الغزوة» وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون الملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما فى 
سورة الأنفال فتبين الآية أن النعاس قد غشى الجيش كله حيث كان الجميع على 
قلب رجل واحد والإيمان يملأ قلوبهم جميعا ولا يوجد بينهم منافق أو مرتاب 
فغشيتهم جميعا هذه الأمنة بالنعاس ؛ لأنه يزيل الخوف» ومن دلائل الأمن 

ويقول الحق تبارك وتعالى متابعاً فى ذات الآية : 


لل رسو ار لصحن عر سم و مه رص ص رو مام و وت 


و وينزل علي من السماء © يه .يب مح رز لتك 


ليتطهروا به حيث كان المشركون قد غلبوا المسلمين على الماء فى أول الأمرء 
فظمئ المسلمون وانشغلوا بالعطش » وبالرغبة فى تطهير أجسامهم > وهذايدل 
على أن المؤمن يجب أن يظل نظيفاً » رغم الوجود فى المعركة التى لو استمر 
فيها الواحد منهم يوماً أو اثنين دون استحمام » لما لامه أحد على ذلك » وجاء 





لان 
1O‏ صمحصص مص م ص5:00 


هذا القول ليدل على حرص المؤمن على النظافة إن خرج شئ من الإفرازات 
والعرق » أو كان التطهر من رجز الشيطان؛ لأن الشيطان خيل لهم منامات 
تصلون وأنتم جنب ؟ وكان مجرد حدوث هذا الأمر لهم جميعاً هوآية أخرى 

ويقول المولى سبحانه وتعالى فى ذات الآية E‏ 
به الأقدام 4 


وأراد الحق تبارك وتعالى أن يطمئن المؤمنين فلا تتوزع أو تتشتت مشاعرهم»› 
وما أن نزل المطر حتى حفروا الحفر ليتجمع فيها الماء » وهكذا حماهم سبحانه 
وتعالى من نقص الماء » كما أن نزول المطر على الأرض الرملية نعمة كبرى - 
من جهة أخرى - حيث يثبت الرمال على الأرض فلا تثير غباراً » ونعلم أن 
الإنسان حين يسير على الأرض ٠»‏ فإن ثقله يدك ما تحته ما يحتمل الدك على 
قدر وزنه » فالطفل الصغير حينما ييشى على الرمال » فأثر سيره يكون بسيطاً » 
عكس الرجل الضخم » وإن قستها بالنسبة لوزن الصبى أو الغلام » وبوزن 
الرجل الممتلىء » تجد أن الأرض قد غاصت بنسبة الكتلة التى سارت عليها » 
وحين يسير الناس دون عمل ولا يقصدون غير السير » يكون الثقل خفيفاً » أما 
حين يدخل الرجال الحرب فالأقدام قد تغوص فى الرمال وقد يصير جزء من 
جسد المقاتل معطلاً عن الحركة؛ لأن القدم هى التى تحقق التوازن. 

إن هذه من حكمة الله تعالى » ونحن نرى ذلك فى حياتنا » فنجد أهل 
الريف يضعون فوق جداول الماء جزع نخلة أو «عرقاً» من الخشب ليسير عليه 
الإنسان بين الشطين » وإن فكر السائر فى هذه المسألة قد يقع فى الماء » لكنه إن 
ترك رجليه للسير تلقائيا » فهو يمشى محققاً التوازن » ومثل هذا الأمر يحدث 





ان 


صمححص صصح مص ص مح حبص حص رصت ON‏ 
الا د ا ا 
كان ارتفاعها مختلفا عن بقية الدرجات يختل التوازن ويقع الإنسان؛ لأن 
الساق ضبطت نفسها آليا على هذا الوضع. 

ولذلك نجد الصعود على السلالم الحلزونية متعباً لأن السلالم الحلزونية فيها 
جهة واسعة وأخرى ضيقة. وقد يرتبك الإنسان أثناء الصعود » ولهذه الأسباب 
نجد الجيوش تكشف طبياً على المجندين » ولا يختارون إلا الشخص المستوى 
القدمين لتستقبل أقدامه كل الظروف ويكون قادراً على مواجهة الظروف غير 
العادية » ومن عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن جعل كل عضو من الأعضاء له 

وسبحانه يذيل هذه الآية بقوله عز وجل : # ويثبت به الأقدام 4 . 

وتشبيت الأقدام من جهة يمثل أمراً معنوياً » ومن جهة أخرى يكون تثبيت 
الأقدام «بمعنى أن نزول المطر جعل الأرض ثابتة » ولا تثير الغبار أو الرمال » 
وسبحانه هو القائل فى مناسبة أخرى : 

ےس س سس لامر رر ير TE‏ ور سمه ا E‏ 0 
ل و کان من نې قلغل KC‏ وتوأ لما e‏ 


رص دم ا 


ااي ااا وال يحب لصب رين 05 وماکان فو م إلا أن 


قالوأ ربا عفرا دواو ف أمرنا وت اقدامنا وانصرا عل أَلْقَوم 


وديه 


لكف رين 42 
( سورة آل عمران ) 


وهكذا نفهم أن تثبيت الأقدام له ألوان متعددة › حسية ومعنوية . 





ل 
© .1.۰ 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ر ر 


2 :دوج ريك ت إلى المکیکة ا کہ تیا 
ا مثو ان فقَلُوبٍ لت كَمَرُوأ 
0 1 


قت انيف َك الاق فا مت 


والمولى سبحانه وتعالى هنا يبين أنه أوحى إلى الملائكة بالإلهام : أنى معكم 
بالنصر والتأييد # فثبتوا الذين آمنوا ) . 


أى قووا عزائم المؤمنين وثبتوا قلوبهم. أى اجعلوا قلوبهم كأنها مربوطة 
عليها الا يخائرت أي اعبار من دوه 2 ويزيذ الإيضاح اومن : إياكم أن 
تظنوا أن كثرة العدّد أو قوة العدد هی التى ‏ تصنع النصر. ع ا 
الله تعالى وسبحانه القائل : 


- 


يقي ة تبك 


- ثور م 


2-6 م .9 


بت فة كثيرة بإذن الله 
( من الآية 54 ؟ سورة البقرة ) 


وذلك لأن النسبة بين المؤمنين والكافرين غير متوازنة وتحتاج إلى مدد عال 
من الله تعالى. وقلنا إن السماء تتدخل إذا كان الأمر فوق أسباب الخلق» 
ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 


( من الآية ٦۲‏ سورة النمل ) 





| شاا‎ 
©1. ODO DCO GGG oes 


وذ فال فا انا ر الله ا ن فرع و ى نوو عليه و فو 
أنت لم تدع دعوة المضطرء بل دعوت دعوة المترف» مثلما يدعو ساكن فى شقة 
بأن يرزقه الله بقصر صغير. أو يدعو من يسير على أقدامه وتحمله سيارة العمل 
طالباً سيارة خاصة» أو يدعو من يملك «تليفزيونا» بأن يهبه الله جهاز «فيديوا؛ 
هذه كلها ليست دعوة اضطرار ؛ لأن المضطر هو من فقد أسبابه. 


ويتابع الحق القول فى ذات الآية: 


2 م رس سير وراو 000 رهد ورج 


مغء ٠.‏ رو : واس ره موس ممه 
هو سَألْقٍ فى قلوب لذبن كمروأ الرعب فَآضْربوأ قوق الأعناق واضربوأ منهم 


( من الآية ١١‏ سورة الأنفال ) 


وإذا ألقى الله عز وجل الرعب والخوف فى قلوب العدو مهما كان عدده 
ومهما كانت عدده» فسيترك هذا العدو كل ما معه ويفر من حالة الرعب 
والفزع » وقد فعل بعض من الكفار ذلك . وقد امتن الله سبحانه وتعالى على 
المؤمنين بأن أمدهم بالملائكة بشرى واطمئناناًء وهيأ لهم الماء» وطهرهم» 
وأذهب عنهم رجز الشيطان» وكل هذه مقدمات المعركة مستوفاة من جانب 
الحق تبارك وتعالى إمداداً لكمء وماعليكم أيها المؤمنون سوى أن تُقبلوا على 
المعركة بعزيمة صادقة » عزيمة المقاتل الشجاع المحارب الذى له من العقل ما يفكر 
به ويدبر فى التخطيط » وفى الكر والفر. 

وكانت أدوات القتال قديماً هى السيوف والرماح والنبال» وكان المقاتل 
يحتاج رأسه ليخطط بهء ويحتاج يديه وأنامله ليمسك بها السيف» ولذلك ينبه 
الحق المؤمنين إلى هاتين النقطتين المؤثرتين فيقول: # فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان) . 


٠.2‏ ح ووو :2:22 ص0 ص و 0ت 
والضرب لما فوق الأعناق هو ضرب الرأس فيفقد القدرة على التفكير» أو 
تذهب حياته لينتهى» وإن بقى على قيد الحياة فسوف يشاهد مصارع زملائه 
وذلتهم. والضرب منهم فى كل بنان.. أى ضربهم بالسيوف فى أيديهم ؛ لأن 
الضرب فى الأيدى إِنما يجرحها ويجعلها عاجزة عن القتال . 


لماذا؟ . يجيب الحق فى الآية التالية : 


ور ت م 
آله ورسو لر کت ا اليماب © 5 


وهنا يوضح الحق سبحانه وتعالى : أن هذا النصر المؤزر للنبى وصحبه ٠‏ 

کک ؛ لأنهم شاقوا الله ورسوله» و" شاقوا" من "الشق " ومعناه 

تقسم الشى الواحد إلى اثنين. وكان المفروض فى الإنسان منهم أن يستقبل 
ع تي ال ل 
بالانشقاق إلى جماعتين؛ جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة 
مع الكفر والشرك؛ لأن الطاقة التى كانت معدة لإصلاح أمر الإنسان والكون 
للخلافة؛ إنما يتبدد جزء منها فى الحروب بين الحق والباطل» ولو توقفت 
الحروب لصارت الطاقة الإنسانية كلها موجهة للإصلاح والارتقاء والنهوض 
وتحقيق الخير لبنى الإنسان» لكنهم شاقوا الله ورسوله» فجعلوا أنفسهم فى 
جانب يواجه جانب المؤمنين بالله والرسول؛ لذلك استحقوا عذاب الله 
وعقابه» وبسبب أنهم شاقوا الله ورسوله» عليهم أن يتحملوا العقاب الشديد 
من الله» فيقول سبحانه وتعالى : 


ررر و صيبر ص 2 


5 ومن من ساقت الله ورسوله,ر فن لله شَديد الْعّاب 4% 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


الان 
81.1 


وهذه ی عا و کف ف و ال اقا ا 
ورسوله من بدء الرسالة» وإلى قيام الساعة. 


ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
وو دعر 2 4 0090 
جو رڪم ف دوفو هوا للگفرينَ عذاب 
اسار 09 € 

وذلكم إشارة للأمر الذى حدث فى موقعة بدر من ضرب المؤمنين للكافرين 
فوق الأعناق» وضرب كل بنان كافر» وإن ربنا شديد العقاب» وهذا الأمر كان 
يجب أن يذوقه الكافرون. والذوق هو الإحساس بالمطعوم شراباً كان أو طعاماًء 
لكالا LG‏ ا 


ET 


لدی إِنْنَ أت العرز الكرم ج ٭ 





( سورة الدخان ) 

أى ذق الإهانة والمذلة لا ما يطعم أو ما يشرب» ولكن بالإحساس؛ لأن 

ذوق الطعام هو الحاسة الظاهرة فى الإنسان؛ قد یجده بالذوق حريفاً. أو 

حلواًء أو خشناً أو ناعماً إلى غير ذلك . وها هو ذا الحق يضرب لنا المثل على 
تعميم شئ : فيقول عز وجل : 


رم ص ص ا رر کر ور گے ص رو کر ور ےکر وام لامر سے ری اس 


ف وضرب آله ملا َرَيَهُ کات امه مطمينة باتيما رزقها رغدا من كل مكان 


صر و س بير وعو 


فکفرت ياعم اله قاذ هاف يناس لوجع وأشوف يما كانوأ يصتعوت 


4 ا 
والجوع سلب الطعام» فكيف تكون إذاقة الجوع ؟ الجوع ليس مما يذاق» ولا 





لان 
.امح م محص مصحمحصه 1 


اللباس ما يذاق» ومن قول الحق تبارك وتعالى نفهم أن الإذاقة هى الإحساس 
الشديد بالمطعوم» واللباس - كما نعلم - يعم البدن » فكأن الإذاقة تتعدى إلى 
كل البدن» فالأنامل تذوق » والرجل تذوق» والصدر يذوق» والرقبة تذوق؛ 
وكأن الجوع قد صار محيطاً بالإنسان كله. وهنا يقول المولى سبحانه 
وتعالى : #ذلكم فذوقوه 4 


والذوق غير البلع والشبع » ونرى ذلك فى عالمنا السّلعى والتجارى؛ فساعة 
تشترى - على سبيل المثال - جوافة» أو بلحا أو تينآء يقول لك البائع : إنها 
فاكهة حلوة» ذق منهاء ولا يقول لك كل منها واشبع» إنه يطلب منك أن 
تجرب طعم الفاكهة فقط ثم تشترى لتأكل بعد ذلك حسب رغبتك وطاقتك. وما 
نراه فى الدنيا هو مجرد ذوق ينطبق عليه المثل الريفى "على لسانى ولا 
تنسانى " » والعذاب الذى رآه الكفار على أيدى المؤمنين مجرد ذوق هين جدا 
بالنسبة لما سوف يرونه فى الآخرة من العقاب الشديد والعذاب الأليم» وسيأتى 
الشبع من العذاب فى الآخرة» لاذا؟ #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب #. 

وهذا اللون من إذاقة الذل والإهانة فى الدنيا لهؤلاء الكفار المعاندين» مجرد 
نموذج بسيط لشدة عقاب الله على الكفر» وفى يوم القيامة يطبق عليهم القانون ‏ 
الواضح فى قوله سبحانه وتعالى : 9# وأن للكافرين عذاب النار &. 

إذن فالهزية لمعسكر الكفر والذلة هى مجرد نموذج ذوق هين لما سوف 
يحدث لهم يوم القيامة من العذاب الأليم والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


وك للذينَ ظَلمُوأ دابا دون دك . 





ءانالا 
ح٠عحصص‏ وحص و :و92 2205© .لأا اه 
وعذاب الآخرة سيكون مهولاً» و« العذاب » هو إيلام الحسء إذا أحببت 
أن تد أله » فأبق فيه آلة الإحساس بالألم» ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى 
حينما يتكلم عن سليمان والهدهد يقول : ش 
7l» 2‏ ص م رر ور وا م و _ مام ىم وم ت م 0000 
© وتفقد الطير فَقَالَ مالى لأأرى أهدهد ام كان من الغايبين ‏ لأعذبنه, 
رم ک۶ 2< 2 1r Serco s>‏ رو ع ُ 
عذابا شديدا أو لا أذبحنهٍ اولیاتینی سلطلن مبينٍ 49 
( سورة النمل ) 
كأن الذبح ينهى العذاب» بدليل أن مقابل العذاب فى هذا الموقف هو الذبح. 
وماذا عن عذاب النار ؟. إن النار المعروفة فى حياتنا تحرق أى شىء تدخله 
فيهاء لكن نار الآخرة تختلف اختلافا كبيرا لأن الحق هو القائل : 
وم ر مس وول موس رس برعم نمم وده ء3 2ه صي 0007 
9 كامسأ نضجت جاودهم بدلنلهم جلودا غيرها ليذوقواً الْعَذَابَ # 
( من الآية 05 سورة النساء ) 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
7 ل خ#ل سلا وس م ر وريه 3 IIS:‏ ص 0 
82 تاها الزن ءامنوأإدالقی تالت كفروا 
و ے 5 
سح کے ہہ م وو مم ھم لمر 
زحقافلا نو همالادبار 0 4 
ونعلم أن نداء الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله : # يأيها الذين 
آمنوا € إما أن يكون بعدها أمر بمتعلق الإيمان ومطلوبه» وإما أن يكون بعدها 
الإيمان نفسه. ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 


م 7 م اسن o2‏ 
۾ پايا دين امنوأ >امنوأ 46 
ٍ ( من الآية ٠١١‏ سورة النساء ) 


دكن 
1O‏ حو توصت وص وحصت وحصت وح 
وبعضهم يقول : كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم : « آمنوا» ؟ » وهؤلاء 
المستفهمون لم يلتفتوا إلى أن الحق حين يكلم المؤمنين يعلم أنهم مؤمنون 
بالفعل» ولكن الأغيار فى الاختيار قد تدعوهم إلى أن يتراخى البعض منهم 
عن مطلوبات الإيمان. و « آمنوا » الثانية معناها : أنشئوا دائما إياناً جديداً أى 
مستمراً يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل» ليدوم لكم الإيمان. 


فإذا كان ما بعد ظإيأيها الذين آمنوا € أمراً بمطلوب الإيمان. من حكم 
رارع اعلاقية ايكرت امرهاواقناء و الى نياش امت بى الها 
قادراً حكيماً» ثقوا فى كل ما آمركم به لأنى لا آمركم بشىء فيه مصلحة لی ؛ 
لأن صفات الكمال لى أزلية» فخلقى لكم لم ينشىء صفة كمال» فإن كلفتكم 
بشىء» فتكليفى لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم» وضربنا المثل - ولله 
المثل الأعلى منزه عن كل مثل - أنت تذهب إلى الطبيب بعد أن تتشاور مع 
أهلك وزملائك وتكون واثقاً بأن هذا هو الطبيب الذى ينفع فى هذه الحالة التى . 
تشكو منهاء وساعة تذهب إليه يشخص لك المرض ويكتب لك الدواء» وسواء 
استخدمت الدواء أم لم تستخدمه فأنت حر وآثر ذلك يعود عليك وعدم 
استعمالك الدواء لن يضر الطبيب شيئاً» بل أنت الذى تضر نفسك» كذلك 
منهج الله الذى جعله لصلاحية حركة الحياة. إن اتبعته وطبقته تنفع نفسك › وإن 
تركته فلم تطبقه فسوف تضر نفسك, ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 
٠ 5 ٠‏ 
وقلا ھی ین زیکر قن کا متي وس اه تبر » 
( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 
إذن فالاختيار لك والله سبحانه وتعالى قد خلقك» وخلق الكون الذى 
تناه و تبن ذف رسي انه علد نو N‏ 
الشمس وعلى القمرء وعلى الأرض»ء وعلى الجبال» وعلى الماء وعلى أى 


2+2 +5 وه ووه وت وح الا هه 
شىء فى هذا الوجود. والذى خلق ما سبقك لابد أن تكون له صفات الكمال 
المطلق. فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شىء بالحكمة والنظام» ومادامت له 
سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق المستوعبة» فهو لا يطلب منك بالتكاليف 
أن تنشىء له صفة كمال جديدة» وهو غنى عنك. فإذا اقتنعت بالإيمان 
فلمصلحتك أنت» ولم يكلقك إلا بالأحكام التى تصلح من حالك. وحيثية كل . 
حكم هو تصديره ب # يأيها الذين آمنوا ). 


إياك أن تبحث عن علة فى الحكم؛ لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته» 
لاشتركت مع غير المؤمنين» فالمؤمن - مثلا - حين سمع الأمر باجتناب الخمر» 
امتثل للحكم لأنه صادر من الله» من بعد ذلك عرف غير المؤمنين - بالتحليل 
العلمى - أن الخمر ضارة فامتنعوا عنهاء فهل امتناعهم هو امتناع إيمانى ؟ لا . 
إذن فإن المؤمن يأخذ الأمر من الله عز وجل لا لعلة الأمر بل لمجرد أنه قد 
صدر من الله؛ لذلك يمتثل للأمر وينفذه.. فالمسلم يمتثل لأوامار الله ويؤدى 
العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته» فحين يقال - على سبيل المثال - 
إن من فوائد الصيام أن يذوق الغنى ألم الجوع» ويعطف على الفقيرء حين 
: أسمع من يقول ذلك أقول له : قولك صحيح لأن فيه لمسة من فهم» لكن ماذا 
٠‏ . عن صوم الفقير الذى ليس عنده ما يعطيه لغيره» ألا يصوم أيضاً ؟. 

إن المؤمن يصوم لأن الأمر جاء من الله بالصيام. ومعظم أحكام الله تأتى 
مسبوقة بقوله: # يأيها الذين آمنوا #» أى : يا من آمنتم بى إلهاً أقبلوا على» 
فإنكم إن بحثتم عن العلة» ثم نفذتم الحكم لعلته فأنتم غير مؤمنين بالإله الآمر 
والمشرعء لكنكم مؤمنون بعلة المأمور به» والله يريدك أن ترضخ له فقطء 
ولذلك يأمرك بأوامر وينهاك بنواه» فأنت - مثلا - حين تحج بيت الله الحرام» 
تسلم على الحجر الأسود بأمر من الله» وقد تتيح لك الظروف أن تقبّل هذا 





الا 


.1 وحوح صحمووه هت ص :و2559 
الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت فى كل ذلك لا ترضخ 
الأاحجازة» وأنت تتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم 
والإيمان» وتذهب بعد ذلك لترجم الأحجار التى هى رمز إبليس. وتفعل ذلك 
تسليماً لأوامر الله تعالى التى بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 
مغ ررس 2 وو 80 م رر و سس بير ر رل برير دادعت 
و يكابها الین > منوا إذا لقيتم الذين گفروا زحفا فلا تولوهم ا لادبار جيه 4 
( سورة الأنفال) 


فمادمت قد آمنت بالإله» لابد أن تدافع عن منهج الإله؛ لأن هذا أيضاً 
لمصلحتك ؛ لأنك بإيمانك بالله أيها المؤمن ينتفع المجتمع كله بخيرك» ولن 
يأمرك سبحانه إلا با لخیر» فلن تسرق» ولن تزنى» ولن تشرب خمراً» ولن 
تعربد فى الناس» ولن ترتشى» وبكل ذلك السلوك ينتفع المجتمع؛ لأن 
المجتمع يضار حين يوجد به فريق غير مهتد. وأنت حين تقاتل لتفرض الكلمة 
الإيمانية على هؤلاء» فهذا يعود إلى مصلحتكء ولذلك فإن اتصافك بالإيمان 
لا يتحقق إلا إن عديته لغيرك» ومن حبك لنفسك» أن تعدى الإيمان بالقيم التى 
عندك إلى غيرك لتنتفع أنت بسلوك من يؤمن» وينتفع غيرك بسلوكك معهء 
ومن مصلحتك أن يؤمن الجميع. 
وحين يكلفك ال حق تبارك وتعالى با لجهاد فى سبيل الله فأنت تفعل ذلك 
لصالحك. ١‏ 


ب يتاي دن اموأ إا في الْدينَ کفروا رَحمًا 4 


( من الآية.0١‏ سورة الأنفال ) 





انان 
5-1-0-22990:946 بج بج وو ندا ره 

as‏ الس يعر انان من كان إل اكات 
آخر بالنصف الأعلى من الجسم. و تقول : « الولد زحف » أى تمرك من مكانه 
بنقل يديه وشد بذلك بقية جسمه. كما نقول: « حبا » . أى استعمل الوركين 
والركبتين ليتحرك بجسده على الأرض» ثم نقول: « مشى » أى وقف على 
قدميه وسار» فتلك إذن مراحل تبدأ من زحف ثم حبو ثم مشى» والطفل يبدأ 
حركته الأولى بالزحف» بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسه» ويمتلك القدرة 
على تحريكها بإرادته» ويقوى نصفه الأعلى» فيقعد» ثم يزحف» وبعد ذلك 
تقوى فخذاه فيحبو» ومن بعد ذلك تقوى الساقان فيمشى. 

إذن قوة الطفل تبدأ من أعلى. 

ولكن ما حكاية « زحفا » هنا فى هذه الآية الكريمة ؟ ولماذا لم يقل هَرُولوا إلى 
القتال؟. ونقول ل ل ل 
يظن أن الكتلة كلها تتحرك. 

وكأن الحق تعالى يقصد : أريد منكم أن تتحركوا إلى الحرب كتلة واحدة 
متلاصقين تماما فيظهر الأمر وكأنكم تزحفون . وزحفاً أصلها زاحفين» وقد 
عادل : إنه إنسان عدل» أى أن عدله مجسم. ولذلك نجد الشاعر يقول عن 
الجيش الزاحف : 

خميس )١(‏ بشرق الأرض والغرب زحفه 


وفى أذن الوزاء منه زمازم زفة 





)١(‏ وسمى الجيش بذلك؛ لأنه خمس فرق : المقدمة. والقلب. والميمنة» والميسرة» والساق. 
() زمازم E‏ 





SHES 
OOO OO OOOO ODOC 1۰. ©5 


والخميس هو الجيش الجرار » ويريد الشاعر أن يصور الزخف كأنه كتلة 
واحدة متماسكة ومترابطة» بحيث لا تستطيع أن تيز حركة جندى من حركة 
جندى آخر› حتى ليخيّل إليك أن الكتلة كلها تسير معاً. ومن يريد أن يتأكد من 
ذلك ندعو الله أن يكتب له الحج ويصعد إلى الدور الشانى من الحرم المكى 
الشريف ويرى الطائفين. ويجدهم ملتحمين جميعاً كأنهم كتلة واحدة تسير» 
ولذلك سموها «السيل» . 

و« سالت بأعناق المطى الأباطح » 

مَتلّهم مثل السيل فى تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى. 

والحق تبارك وتعالى يوضح لنا هنا أن لقاء الكفار يجب أن يكون زحفاً أى 
كتلة واحدة متماسكة» فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة 
الضخمة التى لا يفرق أحد بين أعضائهاء وهكذا تكون المواجهة الحقيقية. 


ويواصل ا حق سبحانه وتعالى التنبيه فيقول : 
35 ورل 2 رواو 
ع فلا نولوهم أ لأدبار © ش 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


أى لا تعطوهم ظهوركم. 0000 آية أخرى يقول : 


شري وعم 3 


وك ١‏ تدواع آدبارڪم لبر يرين % 
( من الآية ۲ سزؤززة الائدة) 
ويريد الله أن يعطى صورة بشعة فى أذن القوم؛ لأن « الأدبارا جمع «دبر » 
والدبر مفهوم أنه الخلف ويقابله القَبّلء وهذا تحذير لك من أن تمكن عدوك من 
1 ظهرك أى دبرك» لأن هذا أمر مستهجن› ولذلك نجد الإمام عليا - كرم الله 





ODDO GOGO GGG‏ بممم ههه رهص 


وجهه - يرد على من قالوا له إن درعك له صدار ولیس له ظهار» أى مغطى من 
الضدرء وليس له ظهر. وهنا يقول الإمام على رضى الله عنه : « ٹکلتنی أمى 
إن مکنت عدوى من ظهرى )2 وكأن شهامة وشجاعة الإمام تحمله على أنه 


يترك ظهره من غير وقاية. 
وفى قول الحق جل وعلا « فلا تولوهم الأدبار » تحذير من الفرار من موؤاجهة 
العدو. 


ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ك ص سے اس سر 
مجه( 2 اعم ٠ E‏ وو کک اہ 
ا ال 
3م ر 


00 إل : ا بعص قرس 
اکیرما ر وریز 4ه 
ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة لم يرتب الغضب منه 

إلا على من يولى الدبر هرباً وفراراً من لقاء الأعداء. أما الذى يولى الدبر احتيالاً 
ولإيهام العدو بأنه ينسحب وفى ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقاً 
له» فهذا هو المقاتل الحق والصادق فى إيمانه الذى يمكر بالعدو. وكذلك من 
يولى الدبر متحيزاً إلى فئة مؤمنة ليعاود معها الهجوم على الأعداء حتى لا 
تضيع منه حياته بلا ثمن» فهذا أيضاً من أعمل فكره لينزل بالعدو الخسارة ؛ لأن 
المئؤمن يحرص دائما على أن يكون موته بمقابل» فإذا ما وعده الله بالجنة. ألا 
يقاتل هو ليصيب الأعداء بالهزيمة ؟. وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين» 
بمعنى أن الله تعالى منح كل مؤمن قوة تغلب عشرة» مصداقاً لقوله عز وجل : 





دن 
1١‏ 2 + 2200302 وج 0 


ص صرمر و ممم 


ين اي لي سرض اين عل الف إن يكن منک عرو صلیرود غلبو 


به رؤز و انمد 6 وكا سام 2 مير د ٤2و2‏ مد ف أ 


مان وإن 6 ن متم أنه غلبو لقان لين کر ا قوم و 

® کچ (سورةالأتفال) 

ولكن علم الله أن با مؤمنين ضعفاً فجعل مقابل المؤمن فى المعركة اثنين من 
الكفار» مصداقاً لقوله تعالى : 


م ص م اور مور م ورم 


القن طف اه عكر ولأ يك 28 | إن يكن نم أنه صايرة يغْلبوا 


ى د اوور وات كه 


ا ن گن معز أل مرلن يإأن له ا 
(سورة الأنفال) 
للد د ا لسر كي 0 
ت 7و . ع ماس I‏ اه ello‏ 
إن بحن تن روث و يغلبوأ مأنتينٍ # 

( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال) 
أى أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين. فإن كان 
المقابل أقل من عشرة كافرين » فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت 
ل ل ا 
وم م ص2 رر > ودود م مور مه ره 2 

ان عن 200000 إن يكن منک مأله صَارَة غلبو 


ماي 4 ( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 





صومححصصوه بحص وص ONY DOOD‏ 
وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة » إلى مؤمن 
مقابل اثنين من الكفار» وهذا من رحمة الله تعالى » فمن رأى نفسه فى . 
مواجهة أكثر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى 
فئة من المؤ منين د تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن. 
رم اوو 2 اګ هس َ6 و 


ورو غ2 ۶ e‏ 
# ومن بوهم يوميذ درم إلا تجا كيال او شرا لق »# 


وعرفنا أن المتحرف للقتال هو صاحب ال حيلة» ونقول فى ألفاظنا التى تجرى 
على ألسنتنا فى حياتنا اليومية : « فلان حريف » أى لا يغلبه أمر ويحتال عليه» 
وهكذا يكون المتحرف فى القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم أشياء فيظنون 
الانهزام» وهى فى الواقع مقدمات للنصرء وقوله سبحانه : « أو متحيزا» 
مأخوذ من « الحيز »» وهو المكان الذى يشغله الجسم» وكل واحد منا له « حيز » 
فى مكان يشغله» أى أن كل واحد منا متحيز» والحيز هو الظرف المكانى الذى 
يسع الإنسان منا واسمه ظرف مكان» وكل واحد من المخاطبين له مكان وهو 
متحيز بطبيعته» وجاءت كلمة «متحيز» فى هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل أن 
يأخذ لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من إصابة الهدف» وكذلك تفيد ضرورة انضمام 
المقاتل دائما إلى فئة مع إخوانه بهدف تقوية المواجهة مع العدو. ومن لا يفعل ' 
ذلك فعليه أن يتلقى العقاب من الله» وقد بينه تعالى فى قوله سبحانه : 


ٍ- سن > - : 


( من الآية ١7‏ سورة الأنفال) 


و« باء » تعنى رجعء والتعبير الأدائى فى القرآن الكريم مناسب لما فعلوه ؛ 


لكان ٠‏ 
رت a 1١٠‏ جح ممم كح و ر ست ر ر ست ر ست ر ر مستت ر ست ر ر مس ر مس 


لأن من يعطى الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال. لكن من يرجع 
بهدف الكيد للأعداء والمناورة فى القتال أو لتقوية جماعة أخرى من المؤمنين» 
فهذاله وضع مختلف تماماء إنه ناصر لدين الله عكس المنسحب الفار الذى 
يصحبه فى انسحابه غضب من الله والغضب من الله - كما نعلم - هو سبب 
من أسباب إنزال العذاب» ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى : 

رر ص --- 2 اء و سم 22 سم 4 وت 0 

قد باء عضي من آله ومأوبله جهنم وبس المصير © 

والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ؛ ونعلم أن الواحد منا حين يرغب 
فى الراحة فهو يأوى إلى المكان الذى يجد فيه الراحة والأمن من كل سوء. 

والفار من مواجهة العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النارء بل 
وترحب به النار ويدور حوار بينها وبين الحق عز وجل يوم القيامة توضحه الآية 

الكريمة : ْ 

وم قل 0 Ti‏ 2 2 مم م 3 

«( يوم تقول يهم هل امات وتقول هَل من ميد @ 4 
1 (سورةق) 

يعبت الحق فى قرآنه الكريم أن النار تغتاظ من الكافرين لأنها جند من جنود 
الله تعالى ومسخرة لتنفيذ حكم الله فمن خالف المنهج فى الدنيا تتلقاه النار 
بتغيظ وزفير» ويسمع الكافرون تغيظها حين تراهم من بعد» والحق سبحانه هو 
القائل : ٠‏ 

م2 ات ىأ لير وى صم ft‏ 011 1 
« إذارأتهم من مكاح بعد موا ھا تبظامزهرا © 4 0 
٠‏ ( سورة الفرقان) 





لباك 





6ا ا © 
وحين تكون النار هى المأوى» أليس ذلك هو بئس المرجع ؟. 
كأن الراجع من الزحف والفار من مواجهة الأعداء ومخافة أن يقتلء 
سيذهب إلى شىء شر من القتل. 


ثم يربب الحق فى المؤمنين ويطلب منهم ألأيفتتنوا بالأسباب فيقول سبحانه : 


٠‏ 0 لوهم و2 ولک الہ ویار 
ا وک کاله ری ولي مومت من 


ا کا سید @ 4 


وقول احق تبارك تعالى : 


تق ق ¢ 


( من الآية ١١‏ سورة الأنفال) 
مثل قوله تعالى فى آية أخرى 


. «وما لص ِلَّامِنْ عند آل » , 
( من الآية ١77‏ سورة آل عمران) 
وفى هذا تربيب من الحق تبارك وتعالى للمؤمنين» فكما أن النصر من عند 
الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب» كذلك قتل الكافرين كان بإرادته سبحانه لمن 
كفر ووقع هذا القتل بيد المؤمن» فالمؤمن يضرب بالسيف» وينجرح العدو 
وينزف» لكن ألم تر جريحاً لم يت» وألم تر غير مجروح يموت ؟. إذن فالقتل 
هو من الله . 


وو انالك 
کک سے )ا ا ا جح ےہ سس ےہ مس ېر ر جس ےہ مس ر ر سس ر مس ر ر مس ر ست ر ر سس ر ست ر سس ر ست ا 


سبحنا ربى إن أراد فلا مرد له يفوت 
كم من جريح لا يموت وغير مجروح يموت 
إذن فالمؤمنون حين حاربوا أهل الكفر. إنما يجرحونهم فقطء أما الموت فهو 


ے سے ےو و و لدم 2 ر ررد < 
و فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ‏ 
( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال) 
ولقائل أن يقول : إن الحق تبارك وتعالى قال فى موقع آخر : 
عم اء رر ش 


(من الآية ٠١‏ سورة التوبة) 
إذن فللمؤمن المقاتل مظهرية القتال» وللحق حقيقة القتل. ولذلك يأتى 
سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 
:9 وما رميت إِذ رمیت وللكن الله رمئ # 


( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال ) 


وفى هذا القول الكريم عطاء لشىء كان مجهولا لهم بشىء علم لهم» 
وبذلك قاس غير معلوم بمعلوم. وعرفنا من قبل أنك إذا رأيت حدثا أو فعلاً 
منفياً ومثبتا له فى وقت واحد» قد يبدو لك أن فى الكلام تناقضاً. وهنا - على 
سبيل المثال - ينفى الحق الحدث فى قوله : « وما رمیت » ويثبته فى قوله : ١‏ إذ 
رميت ». والرمى معروف. والفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكيف ينفى عنه الفعل أولاً» ويثبته له ثانياً ؟. 





شالا 


ومح ات و ٠ح‏ هج وص ووحص تت وص 0 ON‏ 

ونعلم أن القائل هو رب حكيم» وأسلوبه على أعلى ما يكون. . وحتى نفهم 
هذه المسألة» نحن نعرف أن كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية ينتهى إليهاء 
فمرة يوجد الحدثء. لكن الغاية منه لا تتحقق» مثلما يقول الوالد لولده : لقد 
قرب الامتحان فاجلس فى حجرتك وذاكر. ويجلس الولد فى حجرته وأمامه 
كتاب ما يقلب صفحاته» وبعد ساعة يدخل الأب حجرة ابنه ليقول : هات 
كتابك لأسألك فيما ذاكرته. ويسأل الأب ابنه سؤالاً ثم ثانياً فلا يعرف الابن 
الإجابة عن الأسئلة» فيقول الأب : ذاكرت وما ذاكرت . أى كأنه لم يذاكر» 
بل فعل الفعل شكلياً» بأن جلس إلى المذاكرة» ولم يؤد ما عليه لأن أثر الفعل 
وهو المذاكرة لم يتحقق. 

وفى غزوة بدر استنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه واستغاث ودعا 
الله ورفع يديه فقال : ش 


( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً» فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ) فأخذ صلى الله عليه وسلم قبضة 
من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين )١(‏ ومعلوم أنه ساعة تأتى 
ذرة تراب فى عينى الإنسان يشتغل بعينيه عن كل شىء. إذن فقول الحق تبارك 
وتعالى : ش 
ناريت درمت ولك رمن »> 
( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال ) 
أ أنكذيا رس الك عا ارس ا ال ادو د الات + ا غير 
كل الأعداء ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها أحدء ولكنك « إذرميت » أى 
أديت نصيحة جبريل لك» أما الإيصال إلى عيون العدو فهذا من فعل الله 
(۱) رواه الطبرى والقرطبى وابن كثير. _ 





ةلل 
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القوى القادر. 
ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 


ت موا و رم م 5م و 


ا e‏ إن َ آله سميع على 4 


E ل‎ 


والبلاء الحسن هنا هو خوض المعركة وحسن ع أداء القتال فيها. 

ويخطىء الإنسان حين يظن أن البلاء هو نزول المصائب. لاء إن البلاء هو 
الاختبار بأية صورة من الصور . فالطالب الذى استذكر دروسه يكون الامتحان 
بالنسبة له بلاءء حسئاً ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاء سيئاً. إذن 
فالابتلاء غير مذموم على إطلاقه. ولا ممدوح على إطلاقه» لكن بنتيجة 

0 EE E 

مده وغ ک2 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنبياء ) 


فالخير بلاء» كما أن الشر بلاء» وحين تستخدم الخير فى خدمة منهج الله 
تعالى ولا تطغى به وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر الله فهذا كله 


ورت سر صخ ء صر لمج طبر ررق بر ماس 


9 فام الإنسلن ذا ما ]بتلله ربهر فا كرمه, ونعمه , فيَفُولُ رَنَ آأڪرمن © 4 
وا 
وهذا هو الابتلاء بالخير » أما الابتلاء بالشر فيقول عنه الحق سبحانه : 


| جت ر ر مس _ مس ر ر ست ر ست ر ر صت ر 022922040202022 © 


ورم وير لاص م مم رور ير مس 


وما إا ماآبتلله مدره رزْقَهٍ فيقول رنج هي © 4 
( سورة الفجر ) 
والابتلاء بالخير أو بالشر هو مجرد اختبار» والاختبار كماوضحناغير 
. التى وصل إليها المبتلى أو من يمر بالاختبار» فإن نجح »فهذا ابتلاء حسن» وإن 
فشل » فهو ابتلاء سيىء. 
ونلحظ - على سبيل المثال - أن الطالب الذى ركز فكره ووقته وحبس نفسه 
حين يدخل الامتحان. فهو يحاول أن يثأر من التعب الذى عاناه ذ و 
باخام زايطا DD‏ اواك 10 
صحيحة » يشعر د ببعض الراحة» وإن حاول زميل له أن يشوش عليه فهو يصده ٠‏ 
ولا يلتفت إليه» بل قد يستدعى له المراقب. 
والمؤمن الذى يشترك مع المؤمنين فى البلاء الحسن هو مثل التلميذ الذى 
. يؤدى ما عليه بإخلاص. 
والذى يسمع همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الحق سبحانه وتعالى» ولذلك 
ا a‏ 


رم 2 ود 


إن لل سميع عم » 


« من الآية ١١/‏ سورة الأنفال »- 


إذن فالله سبحانه وتعالى سميع با تجهرون به وعليم با تخفونه فى 
صدوركم. وهو جل وعلا يعلم من حارب بقوة الإيمان» ومن خالطته الرغبة فى 


1. © 


شا اڭ 


أن يرى الآخرون مهارته فى القتال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد 
بقادر على أن يدلس على الله عز وجل. 
2 کو 2ر رھدج ود م بجوي ` 
چو دی کم وات انه موه كير كم 9© 4 

و« ذلكم » إشارة إلى أن الأمر كان كذلك» وسبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه 
موهن كيد الكافرين» أى يضعف هذا الكيد» ولسائل أن يقول : لماذا لا ينهاهم 
؟ ولماذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يهيج على الإيمان 
ويحبب المؤمنين فى الإيمان حين يرون آثار الكفر التى تفسد فى الأرض وهى 
تضعف» ولأن الحمية الإيمانية تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء 
الكفر لون من استبقاء الإيمان. 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


صد 
ع ka Dee‏ ا ا ر واو مک حاو 4 1 
E‏ إنتستمئحوا فد جاء كم الفح وإن 
١‏ م عه 
ا ا ہر سول" 


- - دمر و دشرم A7‏ لدم 00 

دوا فهو حار و إن تعودوا نعد ولن تعنى نک 

هه + ر > م لسعم يد سد سه ر و د 
فک سیکا ول و کارت وان َه م لمن 07 |4 


و« تستفتحوا » من الاستفتاح وهو طلب الفتح ؛ لأن الألف والسين والتاء 
تأتى بمعنى الطلب» فنقول : استفهم أى طلب الفهم» و « إن تستفتحوا»» أى 
تطلبوا الفتح» ونعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى؛ لأن أول 
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسية. ثم تتكون للإنسان 
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : « إن النار محرقة »» وعرفنا هذا القول 











ESE 
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من تجربة حسية مرت بأكثر من إنسان ثم صارت قضية عقلية يعرفها الإنسان 
وإن لم ير ناراً وإن لم يرإحراقاً. 

وعندما تجتمع المحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شئونه العامة» ومثال ذلك : إننا نعرف جميعاً أن المجتهد ينجح» وأخذنا 
هذه الحقيقة من الواقع » تماماً كما أخذنا الحقيقة القائلة : إن المقصر والمهمل كل 
منهما يرسب. ش 


وسبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه فيقول : 


0 هأرم من بطون امھ لا تعلمُونَ شيا 4 
( من الآية ۷۸ سورة النحل ) 

أى أن الإنسان منا مخلوق وهو خالى الذهن» وخلو الذهن يطلب الامتلاءء 
وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فوراًء ولذلك نجد 
التلميذ الصغير أقدر على حفظ القرآن الكريم من الشاب الكبير ؛ لأن هذا 
الشاب الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلى. 

وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة حين قالوا :إن لكل شعور بؤرة هى 
مركز الشعور. والأمر الذى تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به فى ذهنك فوراً. 
وقد تتزحزح هذه المعلومات من ذاكرتك إذا فكرت فى موضوع آخرء كما 
تتزحزح المعلومات الخاصة بالموضوع السابق إلى حافة الشعور لتحل مكانها 
المعلومات الخاصة بالموضوع الجديد فى بؤرة الشعور. 

والحيز فى المعنويات مثله مثل الحيز فى الحسّيات» فأنت حين تملأ زجاجة 
بالمياه لابد أن تكون فوهة الزجاجة متسعة لتدخل فيها المياه ويخرج الهواء الذى 
بداخل الزجاجة. لكن إن كانت فوهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلا 





4 
انان‎ 
IED 


فهذه يصعب ملؤها با مياه إلا بواسطة أداة لها سن رفيع كالسرنجة الطبية حتى 
يكن إدخال المياه وطرد الهواء المو جود بداخل الزجاجة ذات الفوهة الضيقة. 

وهكذا نرى أن الحيز فى الأمور المحسة لا يسع كميتين مختلفتى النوعية» 
ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقترب المسألة فى المخ من هذا 
الأمر أيضاً فأنت لا تتذكر المعلومات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان 
الموضوع فى مركز الشعورء فإذا ما ابتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات 
الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكون خالى الذهن لذلك 
يستقبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضرا لها. 

ولذلك لا يجب أن نتهم إنساناً بالغباء وآخر بالذكاء لمجرد قدرة واحد على 
شزعة الكذكر وعبجة الآخر عو مجازاة زسيله فى ذلك فالذكاء لمعيس 
متعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. لكن فى موضوع التذكر اتفق 
جاتب كبير من العلماء على أن الذهن كآلة التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة 
شريطة أن تكون بؤرة الشعور خالية لهذه المعلومة. أما إن كانت بؤرة الشعور 
مشغولة بأمر آخر فهى لا تلتقط المعلومة. والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


او ورل ص و 0 


9 وله رم من بون امه لا تعلمون سَبعًا وجعل لك المع لأر 


غم عمس 


4 © لعل شووت‎ N 
) سورة النحل‎ ( 
تاد امسات کون منها‎ el LSS 
معلومات عقلية.‎ 


وألذق ارك رمال سارل 
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ەو م وسلرص صو رھ رص 
ان نیرا تقد جاک انح واد E‏ رن 
وى ع شا رو را و وگ صو ص رم ص 


فق اوو گت اداه مح لْمؤْمنينَ @ 4 
( سورة الأنفال) 
والفتح يطلق إطلاقات متعددة» منها الحسىء مثل فتح الباب أو فتح الكيس 
ويقصد إزالة إغلاق شىء يصون شيئاً» مثل فتح الباب» والباب إنما يصون ما 
بداخل الغرفة. والفتح الحسى يمثله القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى : 
۹ ررر ں رر رو E‏ صو > 
# ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بصعتم ردت لبهم 46 
( من الآية 6" سورة يوسف ) 
أى إن إخوة يوسف حين فتحوا الأخراج - وكانت هى بديلة الحقائب - 
وجدوا البضاعة التى كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً أخرى. وهذا 
هو الفتح الحسى. 
وقد يكون الفتح فى الأمور المعنوية كالفتح فى الخير وفى العلم مثل قول 
0 
ظ ( من الآية ۲ سورة فاطر ) 
وقد يكون الفتح فى الحكم؛ لأن الحكم يكون بين أطراف مشتبكة فى 
قضية» وكل طرف يدعى على الآخرء ويأتى الحكم ليزيل خفاء القضية 


ص0 


ويفتحها. 


شالا 
NEO‏ حصمص ص مص صصص محص وحه مح 


ومثال ذلك ما حدث بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه. فقومه قالوا : 
9 لين ل ته يلنوح لون من المرجومين ¢ 
( من الآية ٠١١‏ سورة الشعراء) 
فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ : 


ووو 2و روو س ع رص صاصم 


ود ده 2ه 
۳ر قال رب إن قوی کدبون وک فافتح بت ويينهم فتحا ونجتى ومن می من 
( سورة الشعراء ) 

لاض نرج ع التدازم تحويا لله مضل فى لتقم لجو ده 
وبين قومه بالحق وهو يعلم أن الله تعالى معه. لذلك طلب منه النجاة ل: لنفسه ولمن ١‏ 
معه من المؤمنين. 

وهنا فى الآية الكرية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الفتح يأتى بمعنى 
الحكم الذى يفصل بين المتنازعين» وهو صلب حكم يفصل بين فريقين» فريق 
الهدى والداعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين» 

وقد استفتح الفريقان» فقد قال أبو جهل حين التقى القوم : « اللهم أقطعنا 
للرحم» وآتانا ما لا نعرف فأحنه 2١(‏ الغداة) (5). 

لقد ظن أبو جهل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه ويسلم يقطع رحمهم» 
ويجعل الولد يترك أباه وأمهء وأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 


. أحنه : أى أهلكه‎ )١( 
. رواه أحمد والنسائى والحاكم‎ )۲( 
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بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : 
« اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين وخير القبيلتين ) 
هكذا كان دعاء الكفار. 


( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ) . 

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بأمر الآخرء فلو كان 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده. 
وتعالى على الكافرين بأن يسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مثار السخرية من أنفسهم 
وممن يرونهم وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم 
للحق» والذى رجح أن الفتح جاء أيضاً من المؤمنين أن الحق قال : 
e‏ 


وصور 


کک 


ر 


فقد حا 


( من الآية ١9‏ سورة الأنفال) 


أى إن كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم الفتح . وهذا 
الفتح كان فى صالح المؤمنين » وأيضاً فى صالح دعاء الكافرين » إنه جاء فى 
الأمرين الاثنين ؛ فتح للمؤمنين» وفى صالح دعاء الكفار. فأنتم - أيها 
الكافرون - قد دعوتم» فإما أن تكونوا قد دعوتم والله أجاب دعاءكم وهو شر 
عليكم» وهذا دليل على أنكم أغبياء فى الدعاءء ومادام الفتح قد جاءء كان 
الواجب أن ينتهى كل فريق عند الحد الذى وقع» وكان على الكافرين أن يقتنعوا 
بأنهم انهزمواء وعلى المؤمنين أن يقتنعوا بأنهم انتصروا. 
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رصق ورم صو( 2 و 


9 وإن تنتهوأ فهو خير لكر 
( من الآية ١4‏ سورة الأنفال ) 

و« تنتهوا » هذه صالحة أولاً بظاهرها للكفارء أى إن تتتهوا عن معاداة 
الرسول وخصومته. واللجج فى أنكم جعلتموه عدواء وتتكتلون وتتآمرون 
عليه» فإن تتتهوا فهذا خير لكم فى دنياكم لأنكم قد رأيتم النتيجة. حيث قتل 
البعض من صناديدكم » وأسر البعض الآخيرء وأحذت منكم الأسلاب 
والغنائم. فإن انتهيتم عن العمل الذى سبب هذا فهو خير لكم فى دنياكم» 
وخير لكم أيضاً فى أخراكم؛ إذا كان الانتهاء سيئول بكم إلى أن تنتهوا عن 
مخاصمة الدين الذى تخاصمونه وتصبحوا من المنتمين إليه. 

ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 


و ىمري رس برو سما م ان اوگ عمسم برص و 4 


ٍ- و 
# و إن تعودوأ تعد ولن تعن عنکر فشتكر شيعا ولو كثرت 
( من الآية ١4‏ سورة الأنفال) 
وإن لم تنتهوا وعدتم إلى العداء ومحاربة هذا الدين فسنعود لنصرة المؤمنين» 
وإياكم أن تقولوا إنكم فئة كثيرة؛ ففئتكم لن تغنى من الله عنكم شيئاًء والدليل 
على ذلك أنكم هزمتم فى بدر وأنتم كثرة» وأصحاب عدد» وأصحاب عدة. 
فما غنت عنكم كثرتكم ولا عدتكم شيئا. 
ص 2> ص رو ارو وگ ما ماو رم زمر 8 2 مس عاص وود - 
ون تغنى عنكر فئتكر شيعا ولو کارت وان آله مع المؤمنين 
( من الآية ١14‏ سورة الأنفال) 
وما تقدم إنما يعنى الكلام بالنسبة للكفارء فماذا إذا كان الكلام والاستفتاح 


لان 


جح وح هه ح :وج :22:22:25 OV‏ 
بالنسبة للمؤمنين» ففى أى شىء ينتهون ؟. 
إن عليهم أن ينتهوا عن اللجاج والخلاف فى الغنائم» الذى جاء فيه قول 
الحق تبارك وتعالى : 


# قل الأنقال لله والرسول 4 
( من الآية ١‏ سورة الأنفال) 


وهم قد اضطروا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه» فإن عادوا 
للنزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إييان» 
فلن تغنى فئة عن أخرى شيئاء وعليكم أن تعلموايا أهل الإيمان أنه إن عزت 
طائفة منكم » فلتهن أمامها الطائفة الأخرى» ولا تظنوا أنكم بالنصر قد صرتم 
كثيراً لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة» ولكن النصر كان من عند الله 
العزيز الحكيم. ا 


ويقول الى تبارك وتال بد ذلات:: 


ص سس وس ٩‏ ) صر مسو كرو 
49 د يا 2 ءامنوا أطيعوا الله ورسوا 0 
راس صت ەد 0 وح ےو 
ولاتولوّاعنه واس معو 09 :4 
وهذا نداء واضح من الله عز وجل للمؤمنين» وأمر محدد منه بطاعة الله 
والرسول؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد الجازم القلبى بالله وبملائكته. وكتبه. 
ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وعلى المؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
الإيمان. ومطلوب الإيمان - أيها المؤمنون - أن تنفذوا التكاليف التى يأتى بها 
وسلمء فى الأوامر وفى النواهى. 


ESE ظ‎ 
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وقد فصلنا من قبل مسألة الطاعة» الطاعة لله تكون فى الأمر الإجمالى» 
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فى اتباع الحكم التفصيلى التطبيقى 
فى أى أمر أو حكم ؛ لأن الله قد فوض رسوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 

ر 12 ل ممه ا رض 5 
«لو من بطع اسول فَمَد اطع اله » : 


( من الآية 8٠١‏ سورة النساء) 


ويتمثل التفويض من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 


2ع ور فخدوه وما بلك عنه فاننهوا 4 


رسيس ر ور و 
٠‏ وما ءات الرسول فخذوه ومانېلک عنه قانتهوا 
( من الآية ۷ سورة الحشر ) 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الملحظ الجميل فى 
الأداء القرآنى : 
ہ٤‏ 2 ےہ ت ےم ع صر عر صم 2 مو مخ رو مودر 8 
مل ايها الین 6امنوأ اطيعوا آله ورسوله, ولا تولوأ عنه وانتم تسمعون @ ٠:‏ 
( سورة الأنفال) 
والتولى - كما نعلم - هو الإإعراض» والأمر هنا بعدم الإعراض » 
ومادمتم قد آمنتم فلا إعراض عما تؤمنون به. والملحظ الجميل أنه سبحانه لم 
يقل : ولاتولوا عنهما . قياساً بالأسلوب البشرى: لكنه قال: « ولا تولواعنه » 
أى أنه سبحانه وتعالى قد وحد الكلام فى أمرين اثنين؛ طاعة الله وطاعة 
الرسول» ولأن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين؛ لأن طاعة 
الرسول هى طاعة لله تعالى. 


شیا 
رحو :5:22:25 11122252905 O‏ 
أو نقول : إن التولى لا يكون أبداً بالنسبة إلى الله» فلا أحد بقادر على أن 
يتولى عن الله ؛ لأن الله لاحقه ومدركه فى أى وقت. 
لذلك نحد الحق تبارك وتعالى يقول فى آية ثانية : 


م ارو برس تر ارس م صر امبر برير {Dr‏ يات 


لفون ب بال لک لیرضوک وآلله ورسولهبٍ احق أت برضو إن کانوا مؤمنين Di‏ 
( سورة التوبة ) 


ا رس فالواحد من هؤلاء ية يقسم أنه لم يفعل الفعل الخاف للإيمان 
إرضاء للمؤمنين» وليبرىء نفسه عند البشر» لكن هناك رضاء أعلى هو رضاء 
مراعاة تطبيق المنهج الذى أنزله الله عز وجل وجاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وهناك قيوم أعلى يرقب كل سلوك» ويعلم ما ظهر وما بطن. فلو كنا 
متروكين لبعضنا البعض لكان لأى إنسان أن يواجه الآخرء كل بقو ته» لكن 
نحن فى الإيمان نعلم أننا تحت رقابة المقتدر القيومء فمن ظلم أخاه؛ وغفر 
المظلوم لظالمه» فالله سبحانه وتعالى رب الظالم ورب المظلوم - لا يغفر للظالم 


بل يؤاخذه. 


وسبحانه وحد أيضاً فى هذه الآية بين رضاء الله ورضاء الرسول ولم يقل : 
واللهتووسوله احق فر ص هما بظاهر الأسلوت: قن لغة التكترء لكنه كناء أن 
يوحد الرضاء؛ لأنه يدور حول أمر واحد بطاعة واحدة» وحول نهى واحد 
بانتهاء واحد. 


با رس صما دون عو مع لرومء لير م 


اجا ادن امنوأ أطيعوأ اله ورسوله, ولا تولوا عنه وانتم لسمعون ©4“ 


( سورة الأنفال) 


شاا 
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وهذا الأمر بطاعة الله تعالى والرسول بلاغ من اللهء والبلاغ أول وسيلة له 
الأذن» لأن الأذن أول وسيلة للإدراكات» ولذلك فان الرسول يبلغ الأوامر 
بالقول للناس» ولم يبلغهم بالكتابة؛ لأن كل الناس لا تقرأء فأبلغ صلى الله 
عليه وسلم الناس قولاً كما أمر أن يكتب القرآن ليظل محفوظا. 

ونعلم أن السماع هو الأصل فى القراءة. وأنت لا تقرأ مكتوباً» ولا تكتب 
مسموعاً إلا إذا عرفت القواعد» وعرفت كيفية نطق الحروف. 


والمعلم يعلم طالب المعرفة القراءة والكتابة عن طريق السماع أولاً» إذن 
فالسماع مقدم فى كل شىء» ولن يستطيع واحد أن يقول فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :لم تبلغنى الدعوة؛ لأن الدعوة أبلغت للناس بالسماع» 
وقوله : « وأنتم تسمعون » تعطينا أن الإنسان إن لم تبلغه الدعوة» فليس مناطاً 
للتكليف. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو القائل : 

رص و وري م عت رورم رو کر ل 

( من الآية ٠١‏ سورة الإسراء) 

والمجتمعات التى تعيش فى غفلة وليس عندهم رسول ولم يبلغهم المنهج. 
لن يعذبهم الله» وهذا أمر وارد الآن فى البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء 
بالإسلام وممنهج الإسلام» وبالسماع عن الإسلام؛ لأنهم ما سمعوا شيئاً عن 
الدين ولم يعرفوا منهجه. وهؤلاء ناجون من العذاب طبقاً لقول الله تعالى : 

2 وي ولي رامد مولا ص ماس بر 1 

فثمرة بعث الرسول أن يبلغ الناس» ولذلك أخذنا حكما هاماً من الأحكام 
من قوله الحق تبارك وتعالى : ش 


عن 
ججح هت جوت وت هوه وه وجنت ON‏ 
: مع رو سه مر ص 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
أخذنا من هذا القول أن من لم يبلغهم المنهج لا يحاسبون. ولكن أيكفى 
السماع فى أن نعلم المنهج . لاء لا يكفى فى السماع أن نعلم أن هناك رسولاً 
جاء ليعقب على رسول سبق» ولكن عليك أن تبحث أنت. فإن كان فى الأرض 
من لم يبلغه هذا فهو ناج» وإن كان قد بلغه خبر رسول ولم يبلغه المنهج الكامل 
فعليه أن يبحت بنفسه» بدليل أن الإنسان يبحت عن أهون الأشياء جرد أن 
يسمع عنها. ويشغل نفسه بالبحث. 
ولنفرض أن إنساناً قال فى قرية : إن الدولة ستغير بطاقة التموين» ألا يتجه 
كل فرد فى القرية ليسأل عن هذا الأمر ويهتم به كل الاهتمام ؟. إذن كان يكفى 
برسالة عامة. وأن هذه الرسالة تعقب الرسالات السابقةء ومن سمع هذا 
السماع كان عليه أن يعامل هذا الخبر معاملة المصالح الدنيوية الأساسية لأنه اذا 
كان أمر الدنيا هاماً فما بالنا بأمر صلاح الدنيا والآخرة ؟. 
وجزء من التبعة فى ذلك يقع على المسلمين الذين لم يجدوا ويبلغوا منهج 
الله ودين الله إلى غيرهم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


و مص ر ابراه ا 32د 
چیھ رکا کا كآلَذِ تقالو مسوعناوهم 
لاستمكود © :4 


ففى هذه الآية الكريمة ينهانا الحق جل وعلا أن نكون مثل من قالوا : 


الال 
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اسمعنا» وحكم الله بأنهم لا يسمعون » وهؤلاء هم من أخذوا السمع بقانون 
الأحداث الجارية على ظواهر الحركة فسمعوا ولم يلتفتوا؛ لأن المراد بالسماع 
ليس أن تسمع فقط› بل أن تؤدى مطلوب ما سمعت» فإن لم تؤد مطلوب ما 
تبلغه دعوة» أماً أنت فسمعت فبلغتك الدعوة ولكنك لم تستجب ولم تنفذ 
ليها 


إذن قول الله تعالى : 
م وص مار وص وء 9 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
يفسر لنا أن هذا السماع منهم كان مجرد انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن 
السامع بالذبذبة التى تحدث» ولم يأخذوا ما سمعوه مأخذاً جاداً ليكون له الأثر 
العميق فى حياتهم. فإذا لم يتأثروا با منهج » فكأنهم لم يسمعواء وياليتهم لم 
يسمعوا؛ لأنهم صاروا شرا من لم يسمع. 


و و وم و 


ولا تسح ووا لين لمعا وه لا عون دي 
( سورة الأنفال ) 
وأنت تعلم أن الله سميع الدعاء وإن لم تقل أنت ذلك» لكنك تقول : اللهم 
اسمع دعاء فلان بمعنى ١‏ اللهم اقبله »» فيكون المراد بالسمع القبول. 
ويقول ا حق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





© 


وكلمة ١‏ دابّة ؛ تعنى كل ما يدب على الأرض» ولكنها خصت عرفا بذوات 
الأربع. وجمع دابة دواب . 


و« الدواب » كما نعلم هى القسم الثالث من الوجودء لأن الوجود مرتقى 
إلى حلقات ؛ أولها الجماد» وثانيها النبات» وثالثها الحيوان» ورابعها الإنسان» 
ويجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد» فنجد أن أعلى مرتبة فى الأدنى» هى 
أول مرتبة فى الأعلى» فالأدنى هو الجماد» وفوقه النبات» وأعلى شىء فى 
الجماد» يمثل أول شىء فى النبات» مثل المرجانيات» كأن الجماد نفسه له 
ارتقاءات فى ذاته تتوقف عند مرحلة معينة لا يتعداهاء فلا ترتقى إلى أن تصير 
ا أو أن يصبح النبات حيواناً لاء إن كل قسم يظل مستقلا بذاته وفيه 
ارتقاءات تقف عند حد معين. وإذا كان أعلى شىء فى الجماد يكاد أن يماثل أول 
شىء فى النبات. فهو لا يتحول نباتاً مثل ظاهرة نمو الشعاب المرجانية التى 
أخذت ظاهرة النبات» لكنها لا تنتقل إلى نبات» بل تظل أعلى قمة فى الجماد. 
وكذلك النبات» نحده يرتقى إلى أن ينتهى إلى أعلى مرحلة فيه. فالنبات 
مراحل» وآخر مرحلة فيه أن يوجد نبات يحس» لأن الإحساس فرع الحياة» 
وهذا ما نراه فى نباتات الظل التى نشاهدها وهى تتجه بطبيعة تكوينها إلى نور 
النهار. وكأن فيها نوعاً من الإحساس. وإن تغير مكان الضوءء فإنها تغير اتجاهها 
إلى المكان الجديد. 

وهناك نوع من النبات يذبل فور أن تلمسه. ونسمع عن نبات يسمى فى 
الريف « الست المستحية » وهى تغلق أوراقها على ثمرتها فور اللمس» وأخذت 





` و0‎ 
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أعلى مرتبة فى النبات» وهى أول مرتبة فى الحيوان» لكنها لا ترتقى إلى حيوان. 
بل تظل فى حلقتها كنبات. 

ونأتى إلى الحيوانات لنجدها ترتقى» فهناك حيوانات تستأنس» وحيوانات 
لا تستأنس» بل تظل متوحشة» وقد خلقها ربنا لحكمة ما. فالإنسان يستأنس 
الجمل ولا يستطيع أن يستأنس الثعبان» ولا البرغوث» كأن الله يريد بذلك أن 
يعلمنا أننا لم نستأنس ال حيوانات التى نستأنسها بقدرتنا وبذكائنا؛ بل هو الذى 
جعلك تأنس بهاء فأنت أنست بالجمل» وقد ترى البنت الصغيرة وهى تقوده 
وتأمره بالقيام والقعود» بينما البرغوث الصغير قد يجعل الإنسان ساهراً طوال 
الليل لا يعرف كيف يصطاده. إذن هذه الأمور تعطينا حكمة أوجزها الحق تبارك 
وتعالى فئ قوله: 

. 6ه سن او 


٠‏ اول برو أن حَلَقْنَ كم تنا عملت ايديا نْعمَائهمَ َا کون دي 
وى ص صم سير 55 شرع بجر و م وس 


وذللنلها لمم فنها ركو بم ومنها يا کون ن © € 
( سورة يسن) 
ولو لم يذلل الحق تبارك وتعالى هذه المخلوقات» لما اسستطاع الإنسان 
تذليلهاء ونرى المخلوق الصغير وقد عجز الإنسان أمام تذليله» ليعرف أن 
المذلل ليس الإنسان» بل المذلل هو الله سبحانه وتعالى . وفى المستأنس من 
الحيوانات تجد نوعاً تعوده على بعض الأشياء فيعتادها ويقوم بها مثل القرد الذى 
يقول له مدربه اعجن عجين الصبية» أو العجوزة» فيقلد القرد الصبية أو 
«العجوزة»؛ لأن فيه قابلية التقليد» فهو يلك درجة من الفهم وهو أعلى مرتبة 
فى الحيوان» ويقف عندها ولا يتطور إلى خارجهاء بدليل أنك إن علمت قرداً 
كل شىء» فهو يصنع ما تعلمه له من الحركات ويضحك الناس منه» لكن القرد 
لا يستطيع أن يعلمها لبنى جنسه. وكذلك نجد من يدرب الأسد والنمر ليؤدى 
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فقرات ترفيهية فى السيرك» لكن الأسد لا يعلم أولاده من الأشبال ما تعلمه من 
هدرت السيرك: 

لاقام حرج عا والارى SS‏ وإنساناً لا ترتقى فيه 
حلقة إلى الأعلى منها؛ بل تقف عند حد معين» وتلك هى الشبهة التى أصابت 
بعض المفكرين فى أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد؛ لأن المخلوقات حلقات يسلم 
بعضها لبعض» وأدنى مرتبة فى الأعلى لكل حلقة هى أعلى مرتبة فى الأدنى 
وتقف فى حدودها. والذى يهدم نظرية داروين من أولها هو هذا الفهم لطبيعة 
التطور : 


1 ومن كل :و خلَقنا زوجي 


( من الآية 44 سورة الذاريات) 


أى أن كل الكائنات مخلوقة ابتداء من الله» ولا يوجد جنس قد نشأ من 
جنس آخر. 

ونقدم هذا الدليل العقلى لغير المتدينين» فنقول : لماذا لم تؤثر الظروف التى 
أثرت فى القرد الأول ليصير إنساناً» فى بقية القرود لتكون أناساً ؟ 

وهكذا تنهدم النظرية - نظرية داروين - من أولها لآخرهاء وعلماء 
الأجناس يهدمونها الآن. والحق تبارك وتعالى أخبرنا أن هذه المخلوقات التى 
تقع فى المرتبة تحت الإنسان» لا تستطيع أن ترتب المقدمات» وتأخذ منها 
النتائج. ولا تعرف البديلات فى الاختيار» والحيوان وهو أرقى الأجناس ليس 
عنده بديلات؛ إنه يتعلم مهمة واحدة وتنتهى المسألة ؛ لأنها دواب لا تعقل» 
لكن الإنسان يملك القدرة على الاختيار بين البديلات. وجرب أن تعاكس قطة 
فإنك تجدها تهاجمك وتجرحك بمخالبها إلا إن كنت أنت مستأنسها وتعرف أنك 





لضان 
7 حوبحصص وحص وص وص وص ص وح هه 
تداعبها. أما المؤمن العاقل المكلف فهو يتصرف فى المواقف بشكل مختلف. فإن 
قام إنسان بإيذائه فقد يعاقبه بمثل ما عوقب» وقد يعفو عنه» وقد يكظم غيظه. 


ورو 1 
۰ 


الکو الیگ لمن رای » 


( من الآية 175 سورة آل عمران) 


إذن فأنت أيها المؤمن عندك بديلات كثيرة» لكن الحيوان لا يملك مثل هذه 
البديلات. 


ولذلك ضربنا من قبل المثل : لو أنك علفت حيواناً إلى أن أكل وشبع ثم 
جئت إليه بعد شبعه بشىء زائد من أشهى طعام عنده؛ تجده لا يأكله. بينما 
الإنسان إن شبع فقد لا يمانع أن يأكل فوق الشبع من صنف يحبه. 

ومثال آخر : نرى فى الريف أن الحمار حين يرى جدولا من المياه ويكون 
اتساع الجدول فوق قدرته على أن يقفز عليه ليعبره» نمجدالحمار قدتوقف 
رافضاً القفز أو المرور فوق هذا الجدول. فهل قاس الحمار المسافة بنظره ووازنها 
بقدرته ؟! إنه يقفز فوق الجداول التى فى متناول قدرته» لكنه يرفض ما فوق 
هذه القدرة» رغم أننا نصف ال حمار بالبلادة. 

وهذا يبين لنا أن كل جنس يسير فى ناموس تكوينه ليؤدى مهمته التى أرادها 
له الله . ولقائل أن يقول : كيف يقول الحق تبارك وتعالى : «إن شر الدواب 
عند الله » بينما الحيوانات كلها مسخرة ؟ ونقول : إذا كنت أيها الإنسان تأخذ 
وظيفة الأدنى فأنت تختار أن تكون شر من الدابة ؛ لأن الأدنى مسخر بقانونه 
ويفعل الأشياء بغرائزه لا بفكره » فكأن فكر الاختيار بين البديلات غير موجود 
فيه » لكنك أيها الإنسان ميزك الله بالعقل الذى يختار بين البديلات » فإن 
أوقفت عقلك عن العمل » وسلبت قدرتك على القبول لما تسمع من وحى ألا 
تكون شر الدواب ؟ 





انان 


صمحصح ,مص ص مص صوص محص ممصت الله 
وحين نتأمل كلمة ‏ شر وخير » نقرأ قول الحق تبارك وتعالى 


Dp 


لفن يعم[ يعمل مثقال ذرة خيرا رم 9 ومن يَعمَلُ مْمَالَ ذَرة رار د 4 
( سورة الزلزلة) 
فالخير يقابله الشرء وحين يقابل الخير الشر» ا لأنه نافع 
وحسن» وييز الشر ؟ لأنه ضار وقبيح. 
ولكن كلمة « خير » تستعمل أحياناً استعمالاً آخر لا يقابله الشرء بل يقال : 
إن هذا الأمر خير من الثانى» رغم أن الثانى أيضاً خير» مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه : 
. (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير). 217 
إن كلاً منهما - أى المؤمن القوى والمؤمن الضعيف - فيه خير» لكن فى الخير 
ارتقاءات» هناك خير يزيد عن خير ويخبر المولى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ). 
أى أن الكفار شر مادب على الأرض لأنهم قد افتقدوا وسيلة الهداية وهى 
السماعء وبذلك صاروا بكماً أى لا ينطقون كلمة الهدى. 


ج ولوعلم آنه فم حبرا > اله ا 
e E‏ 5-6 


فهو سبحانه وتعالى قد علم أنه ليس فيهم خير» فلم يسمعهم سماع 
الاستجابة. 


(۱) رواة مسلم . 


اا 
ته ةا COCOA GOOCH OOD OOOO‏ 
والمولى سبحانه وتعالى منزه من أن يبتدئهم بعدم إسماعهم؛ لأنهم لم يوجد 
فيهم خير» والخير هنا مقصود به الإيمان الأول بالرسول» وهم لم يؤمنوا. فلم 
فعدم وجود الخير بدأ من ناحيتهم» وسبحانه وتعالى القائل : 
١‏ 22 اس سو علد4ء7” ووس . - 
«9 والله لادی القوم الكفرين 4 


( من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ) 
وهم - إذن - سبقوا بالكفر فلم يهدهم الله. 
وسبحانه وتعالى القائل : 
مرم رو e20‏ م 2 0 
( من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة) 
وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله. 
وسبحانه وتعالى القائل : 
وال لايدى اقم التيقن » ٠‏ 
( من الآية ٠٠۸‏ سورة المائدة ) 
وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله. 
والله منزه عن الافتئات على بعض عباده» فلم يسمعهم سماع الاستجابة 
( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 
وعلم الله تعالى أزلى» لكنه لا يحاكم عباده بما علم عنهم أزلا. بل ينزل لهم 





لان 

O N حت ١ح وص‎ ODODOOO 
حق الاخحتيار فى التجربة الحياتية العملية. وأضرب هذا المثل - ولله المثل‎ 
الأعلى- تجد أباً يعانى من مأساة فشل ابنه فى الدراسة أو فى الاعتماد على نفسه‎ 
: فى الحياة» ويحيا الولد لاهياً غير مقدر لتبعات الحياة» فيقول أصدقاءالوالد له‎ 
لماذا لا تقيم لابنك مشروعاً يشغله بدلا من اللهوء فيرد الأب : إننى أعرف هذا‎ 
الولدء سيأخذ المشروع ليبيعه ويصرف ثمنه على اللهو. والأب يقول ذلك‎ 
بتجربته مع الابن. لكن ألا يحتمل أن يكون هذا الابن قد مل الانحراف واللهو‎ 
وأراد أن يتوب» أو على الأقل ليثبت للناس أن رأى والده فيه غير صحيح ؟‎ 
لذلك نجد الأب يفتح لابنه مشروعاء لكن الولد يغلبه طبعه السيىء فيبيع‎ 
المشروع ليصرف نقوده فى الفساد.‎ 


هل حدث ذلك من نقص فى تجربة الوالد ؟ لاء بل عرف الأب عدم الجد 
عن ابنه» وسهولة انقياده لهواه. فما بالنا بالحق الأعلى العليم أزلاً بكل ما خفى 
وما ظهر من عباده ؟. 

ولكنه سبحانه وتعالى شاء ألا يحاسب عباده با علمه أزلاً» بل يحاسبهم 
سبحانه وتعالى با يحدث منهم واقعاًء فهو القائل : 1 


ولیعلمن اله الذي *امنوأ ولْبعلَسَ الْمتَحفقِينَ ر 
( سورة العنكبوت) 
فسبحانه وتعالى العالم أزلاً» لكنه شاء أن يعلم أيضاً علم الإقرار من العبد 
نفسه ؛ لأن الله لو حكم على العباد بما علم أزلاً» لقال العبد : كنت سأفعل ما 
يطلبه المنهج يارب. لذلك يترك الحق الاختيار للبشر ليعملوا على ضوء ._ 
اختياراتهم ويكون العمل إقراراً بما حدث منهم. 1 
e 0 e‏ 4 


( سورة الأنفال) 


الا 


OO OD OO OO OO OOOO 1:. ©‏ 
وحتى لو أسمعهم الله عز وجل لتولوا هم عن السماع وأعرضواعنه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شرا من الدواب عنده» وهم الصم 
الذين لا يسمعون دعوة هداية» وبكم لا ينطقون كلمة توحيد» ولا يعقلون 
فائدة المنهج الذى وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم. 
ولان ارك و الى بعد ذلك : 


چ يتاغا اين انوا اس جي مو أيه ولِلرَسُولٍ لذا 


عل 
رر د کو ر رھ 7 sS‏ ور ر مره 1 
دعام لما یکم وأعلم وأ اك الله عو ل بيرت ` 
2 ا حيو ® م 
المرء وقلبه۔وآنه لِه شروت € 
وهنا نقل المسألة من سماع إلى استجابة؛ لأن مهمة السماع أن تستجيب . 
# يأيها الذين آمنوا استلجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم » 
أى استجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صلى الله عليه وسلم بلاغاًء 
وغاية التشريع والبلاغ واحدة» فلا بلاغ عن الرسول إلا بتشريع من الله عز 
وجل» بل وللرسول صلى الله عليه وسلم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم 
یشرع من نفسه. وإغا شرع بواسطة حكم من الله تعالى حيث يقول : 
ريش اص ور مير بير وو و سس مس طاو عو 2م ل ه 5 
9 وماءاتدك ارسول فخدوه وما تبلكرعنه فَأنتهوأ € 
وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - : نسمع أن فلاناً قد فصل لأنه غاب 
خمسة عشر يوماً عن عمله فى وظيفته» ويعود المحامى إلى الدستور الذى تتبعه 
البلد فلا يجد فى مواد الدستور هذه الحكاية» ويسمع من المحامى الأكثر خبرة 


ح+دحهتح .هوت هه حت وحصت وت O ND‏ 
أن هذا القانون مأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التى تنظم العمل والعاملين. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 


ب استجيبوا لله ولأرسول إا د 
( من الآية ٤‏ ۲سورة الأنفال ) 
ونجد هنا أيضاً أن الحق تبارك وتعالى قال : ١‏ إذا دعاكم » ولم يقل: إذا 
دعواكم » وفى ذلك توحيد للغاية» فلم يفصل بين حكم الله التشريعى وبلاغ 
الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التى حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكماً ثم عدّل الله له فيهاالحكم» هذا التعديل نشأ من الله» وهو صلى الله 
عليه وسلم لم ينشىء حكماً عدله الله تعالى إلا فيما لم ينزل الله فيه حكماً. 
وحين ينزل الله حكماً مخالفاً لحكم وضعه الرسول» فمن عظمته صلى الله 
عليه وسلم أنه أبلغنا هذا التعديل » وهكذا جاءت أحكامه صلى الله عليه وسلم 
إذا وافقت حقّاً فلا تعديل لهاء وإن لم يكن الأمر كذلك فهو صلى الله عليه 
وسلم يعدل لنا. وبذلك تنتهى كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال قائل : كيف 
تقول إن قول الرسول يكون من الله؟ نجيب : إنه سبحانه القائل : 


رس سس لبي ام ودام ت . رد ءءء« م 

# وما ينطو عن أطوئ حي إن هو إلا وحى يوحئ 2 چ 
(سورة النجم ) 

و« الهوى» - كمانعلم - أن تعلم حكماً ثم تميل عن الحكم إلى مقابله 
لتخدم هوى فى نفسك» والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عمد إلى أى 
حكم شرعه ولم يكن عنده حكم من الله عز وجل » فإن جاءه تعديل أبلغنا. 
إذن ما ينطق عن الهوى . أى من كل مالم ينزله اللهء وحكم فيه صلى الله عليه 
وسلم ببشريته» ولم يكن له هوی يخدم أى حكم » ونجد فى قول الله تعالى : 


22290245225222 222+2 TOD 
لطم رع م سير وروص ابر واس سس 2ا م صو‎ 
يامها لذي منوا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعاك چ‎ 9 
) من الآية 4 7 سورة الأنفال‎ ( . 
ا‎ 


ل بر ورج 


رر سس بر هر مع 14 
3 وله ورس احق 7 ا ه إن كانوأ مؤمنين © 
ومثلها مثل الضمير فى «عنه » فى قوله تعالى : 
ال ل را رص ا ور 1 
«( أطبعوأ لله ورسولة, ولا تولوأ عنه چ 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

وفى هذه الآيات الكريمة توحيد للضمير بعد المثنى» وهذا التوحيد كان مثار 
شبهة عند المستشرقين» فقالوا : كيف يخاطب اثنين ثم يوحدهما ؟ ونقول لمن 
يقول ذلك : لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية. فلم تفهم» ولو وجد 
الكفار فى أسلوب القرآن ما يخالف اللغة لما سكتواء فهم المعاندون» ولو كانوا 
جربوا فى القرآن كلمة واحدة مخالفة لأعلنوا هذه المخالفة. وعدم إعلان الكفار 
عن هذه الشبهات التى يثيرها الأعداء» يدل على أنهم فهموا مرمى ومعنى كل 
ما جاء بالقرآن. وهم فهموا - على سبيل المثال-الآية التى يكرر المستشرقون 
SS‏ 
ان متت رن اتی اقتا اسیا ا و بت هماع 

وعدم > ن صن رص 
الأخرئ معأ ل َْن تی تن أا إن قاءت فَأصَلحوا ًا 


لانمل وأقسطكرا إن ن أله يحب الْمفْسطينَ دج 4 
3 0 ( سورة الحجرات) . 


©): 


والساال المسسرقر وت يبوه ود كف ا عن طلا ليق 
ثم يأتى الفعل الصادر منهما بصيغة الجمع ؟. ونقول : إن « طائفتان ) هی مثنى 
طائفة» والطائفة لا تطلق على الفردء إنما تطلق على جماعة» مثلما نقول : 
المدرستان اجتمعوا؛ وصحيح أن المدرسة مفرد. لكن كل مدرسة بها تلاميذ 
كثيرون» وكذلك « طائفتان »» معناها أن كل طائفة مكونة من أفرادء وحين 
يحدث القتال فهو قتال بين جمع وجمع ؛ لذلك كان القرآن الكريم دقيقاً حين 
قال : 

9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 


ولم يقل القرآن الكريم : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا ؛ لأن هذا القول لا 
يعبر بدقة عن موقف الاقتتال لأنهم كطائفتين» إن انتهوا فيما بينهم إلى القتال. 
فساعة القتال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله» وإنا كل فرد يقاتل فى كل أفراد 
الطائفة الأخرى» وهكذا يكون القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين. 
سبحانه : 


چ م 


( من الآية 4 سورة الحجرات) 


وهنا يقول سبحانه وتعالى : « فأصلحوا بينهما »ولم يقل : أصلحوا بينهم. 
وهكذا عدل عن الجمع الذى جاء فى الاقتتال إلى المثنى ؛ لأننا فى الصلح إما 
نصلح بين فئتين متحاربتين» ونحن لا نأتى بكل فرد من الطائفة لنصلحه 
مع أفراد الطائفة الأخرى. ويمثل كل طائفة رؤساؤها أو وفد منهاء 
. وهكذا استخدم الحق المثنى فى مجاله» واستخدم الجمع فى مجاله» وسبحانه . 


ESILE 
0 ا مس ر رحس ر مس ر ر مس ر مس ر ر ست ر سه ر ر سه ر مس ر ست ر جه ر ر مسه ر‎ ۲ © 


وتعالى منره عن الخطأ. 
وهنا فى الآية التى مازلنا بصدد خواطرنا عنها وفيها يقول المولى سبحانه 
وتعالى : 
ف تایا الین امنوأ استجيبوا لله وللرسول )دا د کر لما يخ يكز ه 
( من الآية ۲٤‏ سورة الأنفال) 
وفى أولها نداء من الله للمؤمنين» والنداء يقتضى أولاً أن يكون المنادى 
حياً؛ لأنه سبحانه وتعالى القائل : 


ع 


وص ب مم 2 رر ے1 م بيرم 


ْ سل صو سم 5 واو وح 2 وس سے 
من ف القبور 42 که اه 
سموره 


إذن : كيف يقول سبحانه لمن يخاطبهم وهم أحياء : « دعاكم لم يحييكم » ؟. 


وهنا نقول : ماهى الحياة أولاً ؟. نحن نعلم أن الحياة تأخذ مظهرين» مظهر 
الحس ومظهر الحركة» ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن توجد الروح فى المادة فتتكون 
الحياة» وهذه مسألة يتساوى فيها المؤمن والكافر. وثمرة الحياة أن يسعد فيها 
الإنسان» لا أن يحيافى حرب وكراهية وتنغيص الآخرين له وتنخيصه 
للآخرين» والحياة الحقيقية أن يوجد الحس والحركة» شرط أن تكون حركة كل 
إنسان تسعده وتسعد من حوله» وبذلك تتآزر الطاقات فى زيادة الإصلاح فى 
الأمور النافعة والمفيدة» أما إذا تبددت الطاقات الناتجة من الحس والحركة 
وضاعت الحياة فى معاندة البعض للبعض الآخرء فهذه حياة التعب والمشقة» 
حياة ليس فيها خير ولا راحة. وهذا ما يخالف ما أراده الحق سبحانه وتعالى 


الان 
O10  ODHODDODDOOOO‏ 
للخلق» فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة له فى الأرض ليصلح لا 
ليفسد. وليزيد الصالح صلاحاًء ولا تتعاند حركة الفرد مع غيره؛ لأن كل 
إنسان هو خليفة لله» ومادمنا كلنا خلفاء لله تعالى فى الأرض . فلماذا لا ة 
إنسان هو خلي فى الارض 
حركاتنا فى الحياة متساندة غير متعاندة ؟ 


وعلى سبيل المثال : إن أراد إنسان أن يخدم نفسه ومن حوله بحفر بثر» هنا 
يجب أن يتعاون معه جميع من سوف يستفيدون من البئر؛ فمجموعة تحفر» 
ومجموعة تحمل التراب بعيداً» ليخرج الماء ويستفيد منه الجميع» لكن أن 
يتسلل إنسان ليردم البئرء فهذا يجعل حركة الحياة متعاندة لا متساندة. 
وقد نزل المنهج من الله عز وجل ليجعل حركة الحياة متساندة؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى : 


م٤‏ 2 م اسروروب بر وام ص ر م صو ص رر رو 
٠‏ 8 يلايها الذين ٤امنوا‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کر لما یک که 


( من الآية ۲١‏ سورة الأنفال) 


والنداء هنا من الله للمؤمنين فقط» فإذا قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لا أمنتم به؛ فهو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به» بل يطلب منك 
الاستجابة إذا كنت قد دخلت فى حظيرة الإيمان بالله» واهتديت إلى ذلك 
بعقلك. وبالأدلة الكونية واقتنعت بذلك. وصرت تؤمن أنه إذا طلب منك 
شيئاً فهو لا يطلب منك عبثاً؛ بل طلب منك لأنك آمنت به تعالى إلهاًء وربا 
وخالقاًء ورازقاًء وحكيماً؛ وعادلاً. 

حين يأمرك من له هذه الصفات» فمن الواجب عليك أن تستجيب لما يدعوك 


إليه. ولله المثل الأعلى ؛ نجد فى حياتنا الأب والأم يراعيان المصالح القريبة 
للغلام» ويأمره الأب قائلا : 





2252022212: جوع وحوح و‎ ID 


اسمع الكلام لأنى والدك الذى يتعب من أجل أن تنعم أنت. وتضيف الأم 
قائلة له : اسمع كلام والدك» فليس غريباً عنك» بل لك به صلة وهو ليس 
عدواً لك» وتجربته معك أنه نافع لك ويحب لك الخير» هنا يستجيب الابن. 
وكلنا عيال اللهء فإذا ما قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
المبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم فعلينا أن نستجيب للدعوة. 

الداعى - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك» وهو 
سبحانه قد أرسل رسولاً مؤيداً بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتى بهاء ويدعو 
كل إنسان إلى ما فيه الخير» ولا ينع الإنسان من الاستجابة لهذا الدعاء إلا أن 
يكون غبيا: 


ونلحظ فى حياتنا اليومية أن الإنسان المريض. المصاب فى أعز وأثمن شىء 
عنده وهو عافيته وصحته» وهو يحاول التماس الشفاء من هذا المرض ويسأل 
عن الطبيب ا متخصص فيما يشكو منه» وهناك لكل جزء من الجسم طبيب 
متخصص» فإذا كان له علم بالأطباء فهو يذهب إلى الطبيب المعين» وإن لم 
يكن له علم فهو يسأل إلى أن يعرف الطبيب المناسب» وبذلك يكون قد أدى 
مهمة العقل فى الوصول إلى من يأمنه على صحته. فإذا ما ذهب إلى الطبيب 
وشخص له الداء وكتب الدواء» فى هذه اللحظة لن يقول المريض : أنا لا 
أشرب الدواء إلا إن أقنعتنى بحكمته وفائدته وماذا سيفعل فى جسمى ؛ لأن 
. الطبيب قد يقول للمريض : إن أردت أن تعرف حكمة هذا الدواء» اذهب إلى 
كلية الطب لتتعلم مثلما تعلمت. وظبعاً لن يفعل مريض ذلك ؛ لأن المسألة 
متعلقة بعافيته» وهو سيذهب إلى الصيدلية ويشترى الدواء ويسأل عن كيفية 
تناوله» والمريض حين يفعل ذلك إنما يفعله لصالحه لا لصالح الطبيب أو 
الصيدلى. 
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خا ا 
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والرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعونا لما يحيينا به» إنما يفعل ذلك لأن 
الله تعالى أوكل له البلاغ با منهج الذى يصلح حالناء وإذا كانت الحياة هى 
الحس والحركة» بعد أن تأتى الروح فى المادة» يواجه الإنسان ظروف الحياة من 
بعد ذلك إلى الممات. وهذه حياة للمؤمن والكافر» وقديكون فى الحياة 
منغصات وتتلىء بالحركات المتعاندة» وقد يمتلىء البيت الواحد بالخلافات بين 
الأولاد وبين الجيران» ويقولالإنسان : هذه حياة صعبة وقاسية. والموت 
أحسن فنها. والشاعر يقول : 

كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
وشاعر آخر يقول : 
ذل من يغبط الذليل بعيش 


رب عيش أخف منه الحمام 


والحمام هو الموت» وكأن الموت - كما يراه الشاعر - أخف من الحياة المليئة 
بالمنغصات. إذن فليس مجرد الحياة الأولى هو المطلوب» بل المطلوب حياة 
خليفة يأتى فى مجتمع خلفاء لله فى الأرض. وكل منا موكل بالتعاون وإصلاح 
المجال الذى يخصه. ولا يصح للوكلاء أن يتعاندوا مع بعضهم البعض» بل 
عليهم أن يتفقوا ؛ لأنهم وكلاء لواحد أحد. كذلك خلف الله الإنسان» خلفه 
خليفة له فى الأرض وأنحب الخليفة خلفاء ؛ ليؤدوا الخلافة بشكل متساند لا 
متعاند. 


إننا - على سبيل المثال - حين نرغب فى تفصيل جلباب واحد» نجد الفلاح 
يزرع القطن. والغزال يغزله. والنساج ينسجه» ومن بعد ذلك نشتريه لنذهب 
به إلى الخياط الذى يأخذ المقاسات المناسبة للجسم» ثم يقوم بحياكة الجلباب 





اانا 
AD‏ حصوصحوحصحوصحصوصصوحص >٠0‏ 
على آلة اشتراها بعد أن صنعها آخرون. إذن فجلباب واحد يحتاج إلى تعاون 
بين كثير من البشرء هكذا تتعاضد ا حياة. 
وإذا نظرنا إلى العالم الذى نحيا فيه نجده مليئاً بالتعب» خصوصاً الأم 

المتخلفة» وأيضاً نجد التعب فى الأم المتقدمة؛ لأننا نجد صعاليك من أية دولة 
يصعدون إلى طائرة تتبع دولة كبرى ويهددون بتفجير الطائرة بن فيها 

0. 5 رو‎ 5 ۰ ٠ ٠ 
. ويفرضون الشروطء ويزلون الدولة الكبرى‎ 

إذن فالحياة حتى فى الدول الراقية متعبة. 


وعلى سبيل المثال : الحروب التى قامت فى منطقتنا منذ عام ۱۹٤۸‏ مع 
إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة »ثم الحرب الأهلية فى لبنان» ثم 
الحرب التى دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات التى لو 
استخدمت فى وجه آخر لرفعت من شأن تقدم بلادنا. 


إذن الذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة» والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا 
المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متساندة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر 
من إله واحد» وصار كل منا مكلفاً بالتعاون مع غیره» وهذالن يحدث إلا إذا 
استجبنا لما يدعونا الله تشريعاً والرسول بلاغاًء وبهذا تتساند الحياة وتصبح حياة 
لها طعم. وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى : 
صو . مم .]امه ار رو وري ردر ر دارج 2 
من عمل صَللحا من د کر أو أن ل وهو مؤمن فلنحبينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم 
ء3 سي وموم عم م 
اجحرهم اخسن ما کانوا یعملون چې 46 
( سورة النحل) 


أمّا من يحيا بغير منهج فتكون حالته كما يبينها قول الله تعالى : 





وا جنال 
جم هص جح هص هه ,و ص0 وه ON‏ 


مرو قوم ص رضي ورور م 


م 2 م ےرم سس كر رک وم رو مام آوسم 
ومن أعرض عن ذ ری فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم ألقيدمة أعمن و 4 
( سورة طه) 
وعلى هذا : فالعقاب على عدم اتباع المنهج الإلهى لا يتأخر إلى يوم 
القيامة» ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة› والمعيشة ضنكا. 
إذن إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غايته الآخرة فقط. لا. بل إن اتباع 
المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة» وأما ثمرته ففى الدنيا. فمن يوفق فى هذه 
الدنياء وحركته متساندة مع غيره. يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى 
الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة. وهكذا نفهم أن موضوع الدين هو الدنياء أما 
الآخرة فهى جزاء على هذا الاختبار الدنيوى. 
وقوله سبحانه وتعالى : 
لدا د ا ¢ 
( من الآية 5 ؟ سورة الأنفال ) 
أى يعطيكم منهجاً من إله واحد؛ لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه وهو 
الرسول» وإما يعود بالخير عليكم أنتم» وتلك هى حيثيات الاستجابة» ومن لا 
يستجب لهذه فهو الأحمق. 
رودم ل روا ما صم در 0 رو : 
فل استجيوا لله والرسول لدا دا کر لما یک # 
( من الآية 5 ؟ سورة الأنفال ) 


إذن فالخير يأتى من أمر إله واحد؛ فلا يجعل كل منا إلهه هواه» حتى لا 
تتعدد الأهواء : 


٠.‏ ححص وحصحو ووح :22:2 و وو و 
عم ا دعاءع رابوط 8 لوعت ل م مام ضاص ءا م م sefe‏ مس 2000 : 
و ولواتيع آلحَق أهواءهمٌ مدت السموات والأرض ومن فيون ې 
( من الآية ١لا‏ سورة المؤمنون ) 
ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلا ما للأهواء فيه 
مدخل» أما الشىء الذى ليس للأهواء فيه مدخل فهو يترك الإنسان ليواجهه 
بملكاته التى خلقها الله له» والشرع يتدخل فقط فيما يكن أن يخضع للهوى» 
أما الأمور التى لا تخضع للهوى فألد الأعداء يتفقون فيها. 


والحياة الآن فيها موجة ارتقاء طموحى علمى» وهذا الطموح العلمى نشأ 
عن التجربة فى المعمل حيث يجلس العلماء الوقت الطويل ليخترعوا 
ويطورواء مثال ذلك : « أديسون » الذى قضى وقتاً طويلاً ليخترع المصباح 
الكهربى» وغيره من العلماء طوروا مخترعاته وجاءوا باختراعات جديدة» ولم 
ندر عنهم شيكاً إلا أننا نفاجأ بمخترع قد أتى منهم» والعالم من هؤلاء تجده 
أشعث أغبر» لا يفكر فى العناية بحسن مظهره وقد لا يأكل ولا يشرب ولا 
تدرى أنت به إلا إذا الثمرة من عمله واختراعه جاءت» ويقال : فلان اخترع 
الشىء « قلات اتوتشقم ی 
الخير الناتح منه. | 

وى الك راث افا غا لار اول ا6 رق ارت غ ها 
فى العلوم» وهذه المعسكرات تختلف فقط فى الأهواء» فذلك شيوعى» وآخر 
رأسمالى» وثالث وجودى. الخلاف - إذن - فى الأهواء غير المحكومة بالمادة أو 
بالتجربة. ومن المؤسف حقًا أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية التى هى 
وليدة التجربة» هذه المخترعات نستعملها فى فرض ما نختلف فيه» وهكذا تجد 
أن التعب فى العالم إنما يأتى من الطموح الأهوائى لا الطموح المادى العلمى ؛ 

لذلك يتدخل الشرع فى الأهواء ويحسمها؛ ليكون كل منا عبداً لله تعالى» 


٠ انان‎ 

©٦10۱ 
وکل متا حر أمام غيره.‎ 

والرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه الذى جاء به من الله يدعو الحى - 
صاحب الحس والحركة - إلى أن تكون حياته حياة طيبة ليس فيها ضنك ؛ هذا 
إن نظرنا إلى كيفية الحياة. فإن قسنا الحياة بعمر الآخرة» فهى لا تساوى إلا 
القليل؛ لأن ما لا نختلف فيه كأفراد فى الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاءء 
فربنا قد يخلق واحدا ليموت فى بطن أمه» وواحدا يموت بعد ساعة من 
مولده» وثالثا يموت بعد شهر من ميلاده» ومنا من يعمر مائة سنة» ولا يمكن أن 
يكون الأمر الْمحْتَلَف فيه غاية للمتحدين فى الجنس» فالغاية أن نعمر الدنيا 
بالعمل الصالح لنسعد بهاء ونعبر منها إلى ما هو أجمل وهى الآخرة» ومأمون 
فا آنا لغوت :ومآمون فيهنا أننا ل تع ندا لاه كلما اسعهيت شا 
ستجده أمامك. وهذه قمة الحياة الطيبة. 


وعلى فرض أنك ستتعب فى سبيل منهج الله حين تبلغه للناس» دفاعاً عنه 
بالحرب والقتال وبالتضحية بالأموال» فأنت رابح لحياة طيبة أبدية» ويبين 
القرآن الكر لنا هذه الحياة فى قول الحق تبارك وتعالى : 


: م 
ام رر م رچ ررر 7 و ران ص و مر ¥ 


وإ آلدارا لأخرة هی الحيوان لو کانوا يعلمون 
( من الآية ٠٤‏ سورة العنكبوت ) 
فالدار الآخرة ليست مجرد حياة» بل أكبر من حياة؛ لأن حياتك الدنيا 
موقوتة ومحددة» ونيك فها عل فر إمكانياتئك وتف راتكه ولكن الحياة 
الأخرى ليست موقوته بل ممتدة» ونعيمك فيهاعلى قدر إمكانيات خالقك 
المنعم القادر. وهكذا نتأكد أنه صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى ما يحيينا. 


وا داه وتان نما وغانا] ل ا الطيبة سمى المعيشة فى منهجه . 





oD 


حياة» لأنها حياة سعيدة» وتسلم إلى حياة خالدة. ولذلك سمى ا حياة الأولى 
التى تأتى إذا نفخ الله الروح فى المادة» وقال عن آدم وكل بنى آدم : 


م لص ست يرا رر ول 


9 دا سوبت وبحت فيه ين روى © ١‏ 


( من الآية ۷۲ سورة ص) 
وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة للمؤمن والكافر. وسمى سبحانه 
ت 2 4 م وعو ب ل ار کرو + ب 
وحكذ لك اوحينا إليك روحامن امنا 0 
( من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 
والمنهج - إذن - روح من أمر الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين» 
وهذه هى الحياة المطلوبة لله سعادة» وتسانداً» وخلوداً فى الجنة. ولذلك أنزل 
من الزلل» فيقاوم المعصية وهى صغيرة قبل أن تكبر وتستفحل. 
ثم يقول المولى سبحانه وتعالى 8 


م عاط 2# صوص ووو مةل مس لور 4 


وو دااع صو 
0 وأعلموأ أن الله يحول بين المرء وقلبه- وأنهب يليه سرون 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
وفاذا تعلق قوله تال :+8 وإعلموا أن الله محول ن ال وقليةة 4 


وأقول : إياك أن تظن أن الكافر - على سبيل المثال - يعلن أن قلبه قد انعقد 
على الكفر؛ لأنه قد يجرب أن يخلع نفسه من هواه وينظر إلى حقيقة الإيمان 





صصوصتص ,ص حت ,حصت حت تت أواز هه 


فيقتنع به» ولن يسيطر على هواه» وقد انقلب أكثر من قلب شرير إلى قلب 
خير» مثل صناديد قريش من الكفار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لقد كانت قلوبهم معقودة على الشرء لكنها لم تستمر على الشرء بل 
حال الحق بين كل امرىء منهم وقلبه. 

والقلب هو محل التمنيات والأمانى» وأول الأمانى أن تطول حياة الإنسان» 
خصوصاً وهو یری أن من فى مثل عمره يموت» ومن فى مثل عمر والده يموت. 
وأن جده يموت» ولأن الإنسان يحب أن تطول حياته» يرغب فى أن ينجب 
ولداً ليمتد ذكره؛ إنه يريد الحياة ولو من غيره» مادام منسوباً له. 

كما أن الإنسان يحب الآمال» ويبنى فى أحلامه الكثير ما يريد أن يحققهء 
والواجب عليه ألا ينسى أن لهذا الكون إلهاً قادراً» قد ينهى حياة أى منا رغم أن 
كل إنسان يحلم أن تطول حياته» وقد يقف بين الإنسان وبين آماله التى يريد أن 
يحققهاء ولا أحد منا معزول عن خالقه» وكل منا فى يد الخالق» وسبحانه 
وتعالى لم يخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته» بل كل النواميس 
فى یده. 

ومادام الحق يحول بين المرء وتمنيات قلبه؛ استطالة حياة» وتحقيق آمال» 
وستراً للموت وأسبابه وزمنه» كل ذلك لنتجه دائماً إلى فعل الخير لنحيا فى 
ضوء المنهج وأنت لا تعرف متى ينتهى الأجل» وإلى الله المصير. 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 





OD‏ :2ت وحصت وص صمو ص وه 
ويأمرنا الحق عز وجل أن نتقى الفتن من بدئها قبل أن يستفحل شأنها. وأن 
. يتجنب الإنسان المعصية» وأن يضرب المجتمع على يد أى انحراف» فمن يسرق 
الآن الخزائن قد بدأ أولا بسرقة اليسير» سرق من أخيه أو من البيت ثم من 
الجيران ثم من البنك. ولو أن كل انحراف عوجل بالضرب على يد من فعله وهو 
صغير لما كبر المنحرف والانحراف. ولتم وأد الجرائم الكبيرة فى مهدها؛ لأن من 
ارتكب الصغيرة قد عوقب. وإياكم أن يقول أحدكم مادام مثل هذا الانحراف لا 
يمسنى فليس لى به شأن؛ لأن الذى اجترأ على مثلك» من السهل أن يجترىء 
عليك. ونحن نعرف جميعاً قصة الثيران الثلاثة؛ الأحمر والأبيض والأسود. 
فقد هاجم الأسد الثور الأبيض فأكله. ولم يدافع عنه الثور الأحمر أو الأسود. 
وهاجم الأسد الثور الأحمر بعد ذلك فقال الثور الأسود لنفسه : مادام الأسد 
لم يأكلنى فلا دخل لى بهذا الأمر. وجاء الأسد إلى الثور الأسود» بينما هو 
يقترب منه قال : لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 


2ق وا ر ی ر و و و اض 2 2 

9# وا نموأ فشنة لا نصيين آلذين طلم منحكم خاصة ې 

( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 

هذا القول يدلناعلى أن اتقاء الفتنة يبدأ من الضرب على أيدى صانع الفتنة 
وهى فى بدايتها. وأضرب هذا المثل ليبقى فى الذاكرة دائما؛ إن الأم التى 
قسمت الأكل با فيه من لحم وخضر وفاكهة على الأبناء» فأكل أحد الأبناء 
نصيبه» ثم احتفظت الأم ببقية أنصبة إخوته فى الشلاجة» ومن بعد ذلك 
' لاحظت الأم أن الابن الذى أكل نصيبه يأكل نصيب أحد إخوته من خلف 
ظهرها ودون استئذانهاء وهنا يجب أن تؤنبه وتعاقبه على مثل هذا الفعل حتى 
لايتمادى فى ذلك. 
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كذلك إن دخل الابن بلعبة أو بشىء يفوق ثمنه قدرة مصروف يده على 
الشراء» فعلى الأب أن يضرب على يد الابن حتى لا يتمادى الولد فى إفساد 
نفسه. ولذلك نحد أن الحق سبحانه وتعالى جعل الدية فى القتل الخطأ على 
العاقلة وهم العصبة أى قرابة القاتل من جهة أبيه » ويطلق عليهم العائلة - أى 
عائلة القاتل - لأن أفراد العائلة حين يرون أن كلاً منهم سوف يصيبه جزء من 
الغرم» فإنه يضرب على يد من يتمادى فى إرهاب الغير وتهديدهم إن كان من 
عائلته. 


ولذلك ترى أن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده فإن الله يعمهم 
بغضب من عنده ؛ لأن الظالم يتمادى فى ظلمه وطغيانه ويعربد فى الآخرين. 
فيستشرى الظلم فى المجتمع ويحق على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد سيدنا 
أبا بكر رضوان الله عليه - يقول » يبين لنا ذلك فيما رواه عنه الإمام أحمد . فقد 
روى الإمام أحمد قال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس أنتم تق رأون هذه الآية : 

# يأيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم #وإنكم تضعونها على 
غير موضعها . 

وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله - عز وجل - أن يعمهم بعقابه » . 

ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الفاصل فى القضايا. 
العقدية والحكمية ويأتى بمثال واضح يتفق عليه الكل» فيقول صلى الله عليه 
وسلم : فيما يرويه عنه النعمان بن بشير : 


)١(‏ استهموا : اقترعوا. 
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سقينة»› فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين فى أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا لو أنّا خرقنا خرقاً فى نصيبنا ولم 
نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم 


نجوا ونَجَوَا جميعا» .° 


والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا ا مئل بقوم ركبوا سفينة» وأجروا 
فيما بينهم القرعة لينقسموا إلى جماعتين؛ جماعة تجلس فى النصف الأعلى 
من السفينة أى على سطحهاء وجماعة تسكن فى بطن السفينة» حسب ما تأتى 
به قسمة القرعة وهى ما تسمى بالاستهام. 

وهذا يدلنا على أنهم أناس طيبون» ولا توجد فيهم جماعة قوية تفرض شيئاً 
على جماعة ضعيفة. وكان الذين يسكنون أسفل السفينة حين يريدون الماء 
يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأوانى من فوق سطح السفينة إلى النهر. 

ولو ترك الذين فى أسفل | لسفينة لتنفيذ رغبتهم فى خرق السفينة ليأخذوا 
الماء من النهر لغرقت السفينة» لكن إن ضرب الذين يعيشون فوق السفينة على 
يد من يريدون خرقها لنجوا جميعاً. 


وکر ے بير 0 م رر و وه 
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# وآنقوأ فتنة لا تصيبن ادبن ظلمواً منكم خاصة وأعلموا ان آله شديد. 


آلمقاب © 4 
5 ( سورة الأنفال) 


ولسائل أن يسأل ويقول : إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم» والظالم 


. أخرجه البخارى والترمذى‎ )١( 





حوحصعت ١‏ حصت حصت وحص توح تت ON‏ 


والجواب : أن المظلوم قد كان فى مكنته أن يرد الظلم لكنه سكت عن ذلك 
فاستحق أن يشمله العقاب. 

وإن لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الفتن» أنزل الله بها العقاب» وعقاب 
الحق تبارك وتعالى أشد من عقاب الخلق. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


Day‏ 2 وء > و 
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وبعد كل ما حدث من وقائع » يذكر الحق عز وجل هنا صاحب الحال الأعلى 
بالماضى الأدنى» ليشبت له : أن الذى نقلك من أدنى حياة إلى أعلى حياة» 
موجود ولايزال موجوداً ومادام قد شاءت قدرته أن ينقلك من الأدنى 
للأعلى» فقدرته سبحانه وتعالى - إن شاءت - نقلتك من الأعلى إلى الأدنى. 
فإذا كنت فى حال أعلى ؛ إياك أن تنسى أنك كنت فى حال أدنى. وعليك أن 
الذى وهبنى ورفع مكانتى ولم أفعل ذلك بمهارتى» وحتى إن كنت قد ارتقيت 
بالمهارة» فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى» لذلك يقول المولى عز وجل هنا : 

# واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض * . 

أى اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائما وإياكم أن تخافوا أية قوة مهما بلغت 


هذه القوة» ولكن أعدوا لكل قوة ما يناسبها من أسلوب المواجهة الكثير ؛ لأنكم 
حملة دعوة» ومن يحمل الدعوة قد يعانى من المصاعب والمتاعب والمشقات؛ 


بان 
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لكن يجب ألا يفت ذلك فى عضدكم. 

لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعانى من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. 
وكان المسلم من الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين» فيلجأ 
إلى كافر يتوسم فيه الرحمة ويقول له : أجرنى من إخوانك الكفرة. وحين بلغ 
الضعف بالمسلمين الأوائل أشده» ولم يجدوا حامياً لهم من ظلم وتعذيب 
الكفار» عرض عليهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة؛ لأنّ 
فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم» 
ولم يظل حال المسلمين كذلك» بل نصرهم الله لا بقوتهم» ولكنه سبحانه 
وتعالى شاء لهم أن يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عز وجل. 

إننانتخذ من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون فى قدرة ' 
المسلمين على إدارة الحياة والارتقاء بها؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان 
المسلمون فيها هم قادة العلم والفكر والابتكار» 0 | 
لحكم دولة الإسلام . 

لقدسبق أن قلت : إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارلمان ملك فرنسا 
بهدية هى ساعة دقاقة بالماء ؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس فى 
فرنساء ولحظة أن شاهدوها فى فرنسا ظنوا أن الشياطين هى التى تحركها؛ لأن 
التقدم العلمى والتطبيقى فى بغداد فى ذلك الوقت فاق كل التصور الأوربى 
حيث كانوا يعيشون فى تخلف علمى شديد. 

لكن المسألة انعكست فى زماننا هذا وصرنا نعانى من تخلف فى الأخذ 
بأسباب الله للاستفادة بالعلم» فحين جاء « الراديو » وجاء « التليفزيون » إلى 
بعض البلاد الإسلامية» وجدنا من يقول عن الراديو : إن بداخله شيطاناً يتكلم 
ويلون ويغير من صوته. ولم يغير أصحاب هذا الرأى اندهاشهم ورفضهم 
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لوجود محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال فى بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم : 
. حركوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم» وحين فعلوا ذلك 
استمعوا إلى صوت الشيخ محمد رفعت» وكان يقرأ فى سورة مريم » وقلنا 
لأصحاب هذا الرأى : إن الشيطان لا يقرأ القرآن » بل إن الإذاعة وأجهزة 
الاستقبال هى اختراعات علمية توصل إليها من أخذوا بأسباب الله فى العلم 
التطبيقى. 

وحين جاء اختراع « الميكروفون » وطالب الكثير بوضعه فى المساجد وقت 
صلاة الجمعة» وجدنا البعض يرفض دخول الميكروفون إلى المسجد. متجاهلاً 
أن هناك مساجد كبيرة يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة الجمعة وجود أكثر من 
« ميكروفون ». وقلت لواحد من هؤلاء : ليصلح الله حالك وبالك» لاذا 
ترتدى نظارة طبية وتضعها على عينيك ؟ أجابنى : لأن نظرى ضعيف والنظارة 
تكبر لى الكتابة. فقلت : وهكذا« الميكروفون » يكبر الصوت ليسمعه من 
يجلس بعيداً عن المنبر والإمام» أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. 

فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل بها الحال إلى هذا الحد من 
العجز فى تقبل العلم» فهذا تنبيه لنا لأن نعيد الأخذ بأسباب الله فى الكون» 
ولنطور العلوم» ونخدم بها منهج الله» بدلاً من أن نظل متخلفين رغم أن منهج 
الله يحضنا على الأخذ بالأسباب الموجودة فى الكون» وكلنا يعلم أن كون الله 
فى يده والنواميس فى یده» يسخرها سبحانه وتعالى لمن يأخذ بالأسباب. 

ويذكرنا الحق تبارك وتعالى بقوله : 


: اسه وغوت ر شود سم سم د ير سمس هه a‏ 2 
9 واد كروا لذ انتم قلیل مستَضْعَفُونَ فى الأرض حاون أن خطمكر الئاس 4 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
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والخطف هو أخذ بسرعة» أى أن يأخذ إنسان أو جماعة غير الحق» وعرفنا 
فق كن أن ادغ انلق لد سور دد والمثال : نجد تاجراً يعرض أى 
يفرش بضاعته من تمر أو تفاح» ويأتى أحد المارة لينظر إلى البضاعة المعروضة 
والمفروشة وليس معه نُقُود يشترى بها فيخطف تفاحة أو بعضاً من التمر ويجرى 
بسرعة» ويحاول صاحب البضاعة أن يجرى وراءه فلا يلحق به؛ هذا هو 
الخطف. لكن إن استطاع صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أن 
يتخلص ويفلت منه؛ فهذا اسمه « غصب »» أما السرقة» فهى أخذ المال خفية 
من حرز وصاحبه غير موجود. ويختلف كل ذلك عن الاختلاس ؛ لأن 
الاختلاس هو أن تأخذ مما فى حوزتك وأنت مأمون عليه ؛ إذن أخذ غير الحق له 
عدة صورهى : خحطف» أو غصب» أو سرقة أو اختلاس. والحق تبارك 
وتعالى يقول : 

20 


وکا يتطق ئش اداترو 


( من الآية 77 سورة الأنفال) 


أى يأخذونكم دون أن يدافع عنكم أحد. وها أنتم أولاء قد صرت أقوياء 
باستقرار الإيمان فى قلوبكم» وبمدد من الله عز وجل ؛ لذلك يجب أن تذكروه 
دائماً امتناناً وتقديرا وعبادة» وشكراً» وخشوعاً. فهو سبحانه وتعالى قد 
أعطاكم الاستقرار فى المأوى الجديد - المدينة المنورة - ورحب بكم مجتمع 
الإيمان فى المدينة المنورة. 


وعند ما دخلتم إلى المدينة أقمتم المسجد وهو سمة استمرار النور من السماء 
هداية للأرض. كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأى عمل آخر. 
واعتبركم الأنصارٌ إخوة» فصر أقوياء بأخوة الإيمان » وصاروا هم أيضا أقوياء 
بهذه الأخوة بعد أن كان اليهود هناك يستفتحون عليهم بالرسول القادم» جاء 
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الرسول وكان فى نصرة المستضعفين وصار منهجه قوة لكم وللأنصار» وكان 
المهاجر منكم يجد الدعوة من الأنصارى إلى بيته» لا للطعام ولا للشراب 
فقطء بل للإقامة أيضاً. 

ثم حدث الملحظ العجيب. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى» فقد 
يحب أن يمتع صاحبه من هذه النعم» إلا المرأة» فالزوج يغار على نسائه. لكن 
الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنتين» يقول للمهاجر : لقد جئت من 
مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجتى» فأيهما تعجبك أطلقها 
وتتزوجها بعد انقضاء عدتهاء هذا هو الملحظ العجيب» وهى مسألة لا يكن أن 
تمر على خيال العربى أبداً. 

ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله : 


مرم لام ey‏ 
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( من الآية 5 7سورة الأنفال) 
وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 
وهزموا صناديد قريش › ولم تكن الغنائم تحل لأحد من الأنبياء من قبل » لكنها 
ل ل 
حقیق أن يذكر فلا ينسئ وأن يشكر دائما. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
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وثيقة عليه. ولا شهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة» إن شاء أقر بها 

وإن شاء أنكرها RSS‏ عليه 
ش «كمبيالة ؛» وغير محكومة بأى شىء إلا بذمة من اند ئتمن» والحق سبحانه تعالى 
يقول : 


مص و امم ضو وما ماو دوا م 


۾ إن عرضنا آلا مانة م آلسملوات والأرّض وبال ف قاب اننا واشفقن 
ما ا إنهر کان را جوا چ 4 


( سورة الأحزاب) 


وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجمادء 
كلها مُسخرة» ولا تملك الاختيار فى أن تفعل أولا تفعل. الشمس ليس لها . 
اختيار فى أن تقول : سأشرق اليوم على هؤلاء الناس» أو لن أشرق اليوم. 
والهواء لا بيلك إرادة الاختيارء كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الوجود 
ماعدا الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكائنات أن تحمل أمانة 
الاختيارء لكن الإنسان قال: أنا لى عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل 
الأمانة وسوف أؤدى كل مطلوبات الأمانة لأنى أقدر على الاختيار. ' 

لكن الإنسان ادعى لنفسه القدرة على أداء الأمانة . وكأنه قد وثق من نفسه 
أنه سيؤديهاء وهو لا يعلم بأى شىء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستقبلى. 

صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيته أن يؤدى الأمانة» لكن ماذا عن ساعة . 
الأداء ؟. وأنت لا تعرف ماذا تجىء به الأحداث والأغيار معك» فقد يأتى لك 
ظرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة؛ لذلك تجد العاقل هو من يقول : ابعد عنى 
أمانة الاختيار» لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل ما دون 
الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخيرء أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة , 


ان 
بلاس 


وأنه سيؤديها. ووصفه القرآن الكريم بقوله : 


کان اجر 


( من الآية ۷۲ سورة الأحزاب ) 


« ظلوماً » لنفسه لأنه حمل نفسه شيئاً ليس فى يده. و« جهولا » لأنه قاس 
وقت التحمل ولم يذكر وقت الأداء ول يف في تار عا سرك تسمل 4 
الأغيار. 


ويقول الحق عز وجل هنا : ش 

$ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ). 

ؤكثير من التصرفات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق ؛ لأن 
أعين الخلق حين ترى جرية ماء فهى تستدعى رجال القانون ليأخذوا حق 
المجتمع من المجرم» لكن ماذا عن الجرائم المستترة ؟. 


. نحن نعلم أن كل جريمة تطفو وتظهر واضحة إغا توجد تحتها جرائم مختفية ؛ 
لأن الذى يقتل إنما يخفى جرائم أخرى؛ مثل شرائه السلاح بدون ترخيص» 
وإن كان لا يملك نقوداً فقد يسرق ليشترى السلاح» ثم يقوم بتجنيد غيره 
لمساعدته فى القتل» وكل ذلك جرائم مستترة» وبالتأكيد هناك سلوكيات باطنة 
يأتى بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجريمة الظاهرة» وقصارى قانون 
البشر أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط » لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة والخفية» أماعين الدين فتختلف. إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذى خلق الخلق - فى ضمير 
الإنسان. فإياك أن تخون الأمانة فى الأمور السرية التى لا يعرفها أحد سوى 
الله؛ لأن الأمور التى يعرفها الناس يكن أن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس» 
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بخلاف الأمور الباطنة وهى المهمة ؛ لأنها هى التى تسيطر على إيجاد السلوك . 
فإياك أن تخون الله والرسول» وتخون الأمانة التى وضعت لك. ولا حجة 
لك - فى ذلك - إلا اختيارك. إن شئت فعلت وإن شئت تركت» وعلى 
الإنسان ألا يخون الأمانة التى بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراسة الإيمانية من 
ضميره على الأعمال الباطنة قد ينحرف؛ لأن كل جرية ظاهرة إنها تتم بتبييت 
أمر باطن. 
ومادمت قد آمنت بالله تعالى ربا بمحض اختيارك» فالتزم بالأشياء التى جاء 
لك بها من آمنت به» وأنت تعلم : أن الإيمان هو علة كل تكليف» »وعلى 
سبيل المثال؛ أنت تصلى خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك؛ تصلى فى 
الصبح ركعتين» وفى الظهر أربع ركعات» وفى العصر أربع ركعات» وثلاث 
ركعات فى المغرب» وأربع ركعات فى العشاء ؛ لآن المشرع وهو المولى سبحانه 
وتعالى أمرك بذلك. وأنت تصوم لأن الله أمرك أن تصوم» فإن أدركت من بعد 
الصيام أن فيه منافع لك» فهذا موضوع آخرء ومع ذلك تظل علة الصيام أن الله 
أمرك به» وهكذا تكون علة كل حكم هى الإيمان بن حكم بهذا الحكم. 
فو ينأب" ادن >|منوأ لا حونو اله اسول ه 
شْ ( من الآية ۲۷ سورة الأنفال) 
وما الخيانة ؟. إن مادة الخيانة كلها الاتتقاص؛ وضده التمام» والكمال» 
والوفاء. ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا 
الله والرسول» فعلينا أن نلتزم ؛ لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول» 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة» بل خاطب 
رسولاً اصطفاه من خلقه وأيده بمعجزة. وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة 
الرشوك: ٠‏ 


شاا 
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# لا تخونواالله والرسول 4 . 


فلا تن الله فما جاء فى القرآن» وتجاء من الرسول المفواضن من الله بان 
يشرع. وتشريع الرسول واتباعه جاء فى قوله تعالى : 


روو و رر لمر د عد دم عو 
و مول فخذوه وما نهلك عنه فَأَنتوأ # 
( من الآية لا سورة الحشر) 
فلله أمانة فيما نص عليها قرآناًء وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا 
بتفويض قائل القرآن للرسول بأن يشرع» فإن أطعت هذا الرسول» فقد أطعت 
الله. 


وعرفنا أن الاختيان هو الانتقاص» ومعنى الانتقاص هو الوقوف بعيداً عن 
الكمال والإتمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان فى النفس أمانة. 
فأنت قد آمنت أنه لا إله إلا الله» وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تجعل لمخلوق 
ولاية عليك ولا ولاء له إلا أن يكون هذا الولاء نابعاً من اتباع منهج الله تعالى. 
وهذه هى أمانة الشهادة» أما أمانة الرسالة فهى الحرص على تطبيق كل ما بلغه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. 
إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان فى أنه لا إله إلا اللهء 
وإياك أن تعتقد فى أن أحدا يمكنه أن يتصرف فيك أو يلك لك ضرا أو نفعاًء 
أو آن ساك معن أن تعفق بيدا عن الله فكل شىء بيد الله سبحانه 
صاحب الحول والطول ولا إله إلا الله ء وإياك أن تفهم أن حكماً يجىء لك عن 
غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنك إن خرجت عن هذا الإطار 
تكون إنساناً لم يؤد أمانة الله ولا أمانة الرسول. 


والقمة فى الأمانة هى إيمان بالله» وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. 


10 
٠‏ حصعوحص محص محص محص وحصحصو 


والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أمانة» وأمانتها هى أداؤها من غير نقص 
فى شىء سواء كان عاماً أو خاصاً. ولو فى الحديث يجرى أمامك» وتمتد أمانة 
الإيمان إلى كل شىء» مثل أمانة أى مجلس توجد فيه» فلا يحت لك أن تنقل 
أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجلس إلى آخرين. 


ونعرف رجلا من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم» فوشى 
واش بهمام بن عبدالله السلولى إلى زياد» وتوقع القوم عقاباً صارماً بهمام؛ 
لأن زياداً كان يأخذ بالظن» لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دستوراً يطبق» 
وحين استدعى زياد هماماً. قال زياد :. بلغنى أنك هجوتنى. قال همام : كلا 
أصلحك الله. ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال : إن هذا الرجل - وأخرج 
الرجل من الخباء - أخبرنى . فنظر همام إليه فوجده جليساً وصديقاً ومؤنساًء 
فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال : أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً فخنت» وإما قلت 
قولاً بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذى كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم» 
أى إما أنك خائن أو آثم» فإن كنت قد ائتمنتك على كلمة نفست بها عن نفسى 
فأنت خائن» وإن كنت اختلقتها على فأنت كاذب» فأعجب زياد هذا المنطق» 
وأقصى الواشى ولم يتقبل منه. ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا. فكان 
همام حين یری الواشى يقول له : هل لك فى وشاية أخرى تغنينى ؟ !! 


وفى سيرته صلی الله عليه وسلم وقائع حدثت فى تاريخه حتى من بعض 
الصحابة» وعلى سبيل المثال : نحن نعلم أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» جعل عهداً بينه وبين اليهود» فاستقام لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد. فلما خالفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
يؤدبهمء فأدبهم. وكان أول ذلك فى بنى النضير وأوضح لهم أنه لن يقتلهم» 
بل سيكتفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام. ثم حدثت خيانة من 
بنى قريظة» وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فبعثوا 


لان 


صمحصحص مص حم ص حص صو وحص ممصو اله 
إلى رسول الله من يقول : يا رسول الله إن بنى قريظة يريدون ان تصنع بهم ما 
صنعته مع بنى النضير» أى أن بنى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام» 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكّم فيهم سعد بن معاذ» وكان يحب بنى 
قريظة وبينه وبينهم صلة» وعرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم . 
سعد بن معاذ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة» وهذه كنيته» أما اسمه 
فهو مروان بن عبد المنذر» وكان ماله فى يد اليهود يتاجرون له فيه» أى أن بينه 
وبينهم صلة مالية. 


ذهب أبو لبابة إلى اليهود» فاستشاروه فى الأمر متسائلين : أنرضى بحكم 
سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال : إنه الذبح» وأشار إلى حلقومه؛ 
وبعد ذلك لام أبو لبابة نفسه وقال : ل اا 

- خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى الإيمان» ويقين 

الإيمان» وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء والنظر إلى أن افتضاح الإنسان 
فى الدنيا أمر هين بالنسبة لافتضاحه فى الآخرة . 

ذهب إلى سارية المسجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد 
من الناس» وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده » وظل لا يَطْعَم ولا 
يشرب سبعة أيام» حتى خارت قواه وغشى عليه وسقط» فعطف الله عليه 
وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب عليه. فقالواله : حل 
نفسك بنفسك لأنك أنت الذى ربطت نفسكء. فقال : والله لا أحلها حتى 
يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحله من السارية. 

لماذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأنه شعر بأنه خان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أنه قال لليهود إنه الذبح. 


ااا مح 


شو انال 
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وهناك صحابى آخر هو حاطب بن أبى بلتعة وكان رسول الله صلى الله 

ر عليه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن يستر مقدمه حتى تفاجأ قريش 
وتكون المفاجأة سبباً فى عدم تولد اللدد وليتم الصلح. لذلك كتم الأمرء وبعد 
ذلك جلس رسول الله بين صحابته وأعلمه الله أن حاطبا قد أرسل إلى قريش 
يخبرها. فانتدب علياً ومعه صحابيان وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يذهبوا إلى مكان حدّده لهم فى الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى 
قريش » فلما ذهبوا إلى المكان المحدد وجدوا الفتاة» فقال لها الإمام على : 
أخرجى ما معك» فقالت : ليس معى شىء. فمسك على بن أبى طالب 
عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذى تخبىء فيه أشياءهاء فوجد رسالة 
تحذير لقريش» وعاد على - كرم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا : ما حملك على 
هذايا حاطب؟ 

قال : والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك فى شىء» وأن الله 
ناصرك.. ناصرك» ولكنى أردت أن أتخذ لى يداً عند قريش» لأننى رجل 
ضعيف ولا مال لی ولا أهل. 

فعفياعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من اختيان 
الرسول. SS‏ داعامو لالد امن 
يعتبر خيانة للأمانة. 


صا ل م رر سن مع ري موسر سم 


يوه ب 
9 لا تحونوأ لله والرسول وتحونوا متك وانتم تعلّمون # 
( من الآية ۲۷ سورة الأنفال ) 
أى لا تخونوا الله والرسول فى المنهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وأنتم 
تعلمون» أى ألا يخون أحدكم قومه عن عمد» ويؤخذ من هذا القول ثبوت 





EE 
4 


المغفرة فى حالة الخطأ والنسيان» والممنوع أن تخون وأنت تعلم وتقصد» لكن 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان » فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم »وله 
فضل عظيم» لا يأخذك بالسهوء وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل 
رذيلة لا يقبل عليها إنسان كري» ولو لم يكن متديناًء وعليك أن تقيس الأمر 
اناق رام هن :افك إن رعسل ا شماه و ا 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تتقبله» 
فعليك ألا تفعله» لأنه مناف لهذه الفطرة التى فطر الله الإنسان عليهاء وعلى 
سبيل المثال : إن اللص لو تخيل نفسه مسروقاً لما رضى أن يسرق» والمعتدى 
على العرض» لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف تحقيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد فى حديث أو فى أمانة ؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك أنت. 

ا 00 
أو ساهين» أو جاء الأمر كفلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون» ففى ارتكاب 
هذه الأفعال خيانة والله ينهى عن ذلك فيقول : 


م Sr‏ ررر اسن 5 اوررق م 
تایا لين > امنأ لا حونوا الله والرسول وتحونوا أملتبك وأنتم عون چې 
« سورة الأنفال » 


و و :نادت الأمانات ا چا 
وأنت حين تفصّل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك» تعلم أن 
على كل إنسان تكليفاً محدوداً هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأستاذ 
للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. فهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد 
له 


اانا 
9© .۷ 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


i‏ رر ےو سدس 


3 وَأعَكموا د‎ 92 
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وإذا بحثنا عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة e‏ 
لأن خيانة الله» وخيانة الرسول» وخيانة الأمانات إنما يكون لتحقيق شهو 
نفع فى النفس » TT‏ مر ا 
ومثال ذلك : أنت قد لا تقدر على مطالب أولادك» وقد لايكفى دخلك 
لمطالبهم » فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا . 

هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا. 

هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أولادك أو لتصير غناً ؟. لا. 

وقد جاء الحق هنا بالأمرين ع ؛ المال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنة» والفتنة - 
كما علمنا من قبل - لا تذم ولا تمدح إلا بنتيجتها؛ فقد تكون ممدوحة إذا جحت 
فى الاختبار» وتكون مذمومة حين ترسب فى ذلك الاختبار المبين فى تلك الآية 
الكريمة. 

والمتتبعون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة» وكل كلمة 
بحكمة» وكل جملة بحكمة؛ لذلك نجد من يتساءل : اذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له 
إلا ملبسه. وبطبيعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ينشأون من 


الزواج» ومجىء الزوج يحتاج إلى المال؛ لذلك كان من المنطق أن يأتى الحق 
بالأموال أولاً ثم يأتى بذكر الأولاد. 





لكان 
11١‏ هه 
وأساليب القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بألوان مختلفة؛ فيقول الحق ٠‏ 
سبحانه وتعالى : 


م 04 
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ولاس حب الوت من السا وين ولط المقنطرة من اهي 
َالْفضَة» 
« من الآية ١5‏ سورة آل عمران » 
وفى هذا القول نجد أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن 
النساء والبنين. ولم يأت بذكر الأموال أولاً ثم الأولاد كفتنة. وعلينا أن ننتبه أنه 
سبحانه وتعالى جاء هنا بالقناطير المقنطرة» وهى تأتى بعد تحقيق الشهوة 
الأولى؛ وهى النساءء والزينة الشانية وهى الأبناء» ونعلم أن من عنده مال 
يكفيه للزواج والإنجاب قد يطمع فى المزيد من المال» فإن كانت الوحدة من 
القناطير المقنطرة هى القنطار» فمعنى ذلك أن الإنسان الذى يلك قنطاراً إغا 
يطمع فى الزيادة مثلما يطمع من يملك ألف جنيه فى أن يزيد ما يمتلكه ويصل 
إلى مليون جنيهء وهكذا . إذن فالقناطير المقنطرة تعنى الرغبة فى المبالغة فى 
الغنى. 


وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 
لسن ما اموک واوک دک فة 4 
« من الآية ۲۸ سورة الأنفال » 
ويقول فى آية ثانية 
© يتايبا الذي منوا إن م ازوج واو ودر لک فأحدّروهم 4 : 


« من الآية ١5‏ سورة التغابن ٠»‏ 





ا 


وفى هذا القول نحد أن العداوة تأتى من الأزواج قبل الأولاد» ونعلم أن 
. الزوجة فى بعض الأحيان هى التى تكره أولاً ثم يتأثر بكراهيتها ويتشبه بها 

الأبناء» وهذا كلام منطقى ؛ لأن الذى يتكلم هو رب حكيم. 

# واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ). 

وفى هذا القول تحذير واضح : إياكم أن ترسبوا فى هذا الاختبار؛ فمن 
يجمع المال من حرام لترف أبنائه فهو خائن للأمانه» وهذاله عقاب» ولذلك 
يذكرنا الحق تبارك وتعالى فى آخر هذه الآية با يحبب إلينا النجاح فى الاختبار 
فيقول سبحانه : 

# وأن الله عنده أجر عظيم ). 

ونعلم أن النفس البشرية مولعة بحكم تكوينها الفطرى من الله بحب النفع 
لنفسهاء ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع ؛ وعمر هذا النفع ؛ لأن الذى يسرق 
إنما يريد أن ينفع نفسه بجهد غيره» ومن لا يسرق يريد أيضاً أن ينفع نفسه 
ليبارك الله له فى المال وأن يعطيه الرزق الحلال. وهكذا تكون النفعية وراء كل 
عمل سواء أكان إيجاباً أم سلباًء 

والمثال الذى أضربه دائماً لذلك هو الطالب الذى يهمل فى دروسه» ويوقظه 
أهله كل صباح بصعوبة» ثم يخرج من المنزل ليتسكع فى الشوارع» والطالب 
الثانى الذى استيقظ صباحاً وذهب إلى مدرسته وانكب على دروسه» إن كلا 
من الطالبين قد أراد نفع نفسه» الفاشل أراد النفع الأحمق» والناجح أراد النفع 
فى المستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة النفع» 
وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك ؛ فاذكر 
ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله عز وجل » وضع هذه فى كفة» وضع تلك 
فى الكفة الأخرى» وانظر أى كفة ترجح» ولابد أن ترجح كفة الأجر عند الله 
عز وجل. 





ان 
صحمحصص مص مص مص ص مص حص محص ااه 


ولذلك قال المتنبى : 
أرق کا اللا ل 
حريصآاً عليها مستهاماً بها صب 
فحن اش انين ای وا 
وخب الشجاع النفس أورده الحربًا 
فكلنا نحب الحياة؛ الجيان الخائف من الحرب يحب الحياة» والشجاع الذى 
يحب نفسه ويعلم قيمتها غند خالقها يخوض الحرب رغبة فى حياة 
الاستشهاد. وهى حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة» ثم تتلوها حياة الجنة 
حيث يخلد فيها أبداً. 
إذن فالمعيار الذى نقيس به النفع هو محل الاختلاف. 
وفى عرف البشر نجد أن الأجر يساوى قيمة العمل » لكن الأجر عند الله لا 
يساوى العمل فقطء بل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى : 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
و كام ایت َامَيُوا إن تقو أله عل 
ل راتا ور كد ڪڪ سياتک ونور نر 
E 3 EKS‏ 
ومتغيز ا تدان OL EYI‏ رط شرا 


هو : « إن تتقوا الله »» ويكون جواب الشرط أن يجعل لنا فرقاناً» ويكفر عنا 
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2595529 حوصح وو‎ VIO 
والمراد بالتقوى هنا أن تكون التزاما بالأحكام؛ وقمة الالتزام بالأحكام هى‎ 
الإيمان بالله عز وجل» وإذا وجد الاثنان؟ الإيان بالله والالتزام بالأحكام»‎ 
: لابد أن يتحقق وعد الله المتمثل فى قوله تعالى‎ 


سوم 20 اواو کر عار رس یو وت و E SEE‏ سر ر ووب و و 

«إيجعل لك فرقانا ویگفرعنکر معان ويغفر لكر والله ذوالقضل العظلم ) 

( من الآية 4 7 سورة الأنفال) 

والفرقان من مادة « فرق » ١‏ الفاء والراء والقاف »»› وتأتى دائماً للفصل بين 

شيئين ؛ مثلما ضرب موسى البحر بعصاه فكان كل فرق كالطود العظيم . 
كدان و ل ا 3 

« دإ رقا ارم 
1 ( من الآية 5٠‏ سورة البقرة ) 

أى نزع الله سبحانه الاتصال بين متصلين فصار بينهما فرق كبير . 

ا دقان مجو ا انك سرف توا م فاق ای 
النسيج واللون» ثم شققت من الشوب جزءاً منه؛ هنا لا يقال إنكٌ فرقت بين 
القطعتين» بل فصلت بينهماء لكن لا يقال فرق إلا إذا كان الفصل يؤدى إلى 
قرفي + قرقة جا رد ات وت نينا ا او وات وتلك هااا 
ومتعلقات. 

إذن فالفرق ليس هو الفصل بين متلاحمين فقط » بل هو فصل يؤدى إلى أن 
يكون لكل فرقة منهج » ومذهب»› ورأى. 

و« يجعل لكم فرقانا» أى يفصل بين شیئین لم يكن يوجد بينهما اتفاق؛ لأنه 
لو كان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة» لكن لأنهما مختلفان لذلك لابد من 
وجود تناقض بينهما. وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : إنه يجعل لكم 
فرقاناًء مثال ذلك» هناك من يهتدى» وهناك من يضل. وبطبيعة الحال يوجد 
فرق بين الهدى وبين الضلال. فالله شرح صدر المهتدى للإسلام» وجعل صدر 





بالك 
OV 02 --٠-٠-٠-٠-٠-1--0902222‏ 
الكافر ضيقاً حرجا؛ فيه غل وحقد وحسد ومكرء وخديعة ؛ لذلك يفصل ربنا 
بين من بقلبه طمأنينة الإيمان وبين من يمتلىء صدره بالضغيئة» فا مؤمن من فرقة 
تختلف عن فرقة أصحاب القلوب الحقودة. 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : 
1 سوام رک 
وإ يجعل لكر فرّانا 4 
| ( من الآية ۲۹ سورة الأنفال ) 
الباطل؛ لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة» لا يسودها 
هوى جماعة ضد جماعة لها هوى آخر؛ لأنهم كلهم خلفاء لله فى الأرض» 
حركاتهم متساندة ومتناسقة غير متعاندة. 
والتفرق - كما نعلم - إنما ينشأ عن اشتباك ؛ بين فريقين اثنين» واحد منهما 
. يئل فريق الهدى, والثانى هو من حق عليه عذاب الله. 
1 مل وو 22 ضور :ولور بر 3 
ف إن لتقو آله جل لكر رانا 
: ش ( من الآية ۲۹ سورة الأتفال ) 
ويتمثل الفرقان فى هدى القلب» والبصيرة والعلم؛ وأى شىء يفصل بين 
- الحق والباطل» وأحوال الإنسان - كما نعلم - قسمان : أحوال الدنياء 
وأحوال الآخرة» وأحوال الدنيا فيها أمور قلبية مستترة» وفيها أمور ظاهرة» 
وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسة» ومنها القلبى 
الذى لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان فى أحوال الدنيا القلبية 
تلمسه حين تجد من اهتدى. ومن ضل ؛ ونجد أن المهتدى قد شرح ربنا صدره 
للإسلام. ونجد أن الضال هو من لم يشرح الله صدره للإسلام والمهتدى يعيش 
ضمن الفريق الذى لا غل فيه ولا حقد»ء والضال هو من يعيش فى فريق يتصف 





رن 
INO‏ صمح مص مص محص محص ص وح 


بالغل والحقد»ء هذا فى الأمور القلبية. أما فى الأعمال الظاهرة» فالحق يجعل 
الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ بالنصرء والغلبة» والعزة. 

وماذا عن الفرقان فى الآخرة ؟. 

إن الحق يجعل الفرقان فى الآخرة بحيث يكون لأهل الإيمان النعيم المقيم 
0 ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديد والمقت الكبير. 

: رم صوص 0 23 ا لے یو 2 و او ر 

إن لتقو موأ الله بجعا TT‏ سرعانکر 4 

( من الآية ۲۹ سورة الأنفال ) 

وإذا كنا یال فهل يكوه نا ت 

وأقول : إن أردت بقوله ١:‏ إن تتقوا الله » إياناً به» فسبحانه يكر عنكم 
سيئاتكم ؛ صغائرها وكبائرها. ولا يضر مع الإيمان معصية » بل تدخل فى عفو 
الله وغفرانه. 

وإن أردت بالتقوى ١‏ التزام أمر » فتكفير السيئات يعنى أن نتقى الله بترك 
الكبائر فيكفر عنا السيئات وهى الصغائر. والتكفير على نوعين؛ أولا أن يسترها 
عليك فى الدنياء أو يذهب عنك عقوبة الآخرة» ولذلك يقول سبحانه فى ختام 

مو ا رر ر 
1 يالل لْعظم © 
( من الآية ۲۹ سورة الأنفال) 

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم» فمعنى ذلك أن هناك قَضْلاً أقل من 
عظيم» كما أن هناك قَضلاً يعلوه تميزاً. نعم» ونعلم أن التفاضل موجود عند 
البشر؛ هذا يتفضل على هذا بطعام» أو يتفضل عليه بمَلْبَس» أو يتفضل عليه 





ان 
صمصح مص صصح مص ص محص صوصو اوه 
بشراب» أو يتفضل عليه بمسكن» أى أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل» 
لكنهالا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه 
سيؤول إليه كل فضل من دونه» فمن أعطى آخر رغيف خبز فلنعلم أن وراءه 
من أحضر الخبز من المخبز» ووراءه من جاء بالدقيق من المطحن» ووراءه من 
زرع وحصد. 


إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عز وجل» وهذا هو الفضل 
العظيم. وأيضاً نجد أن الذى يتفضل على واحد لابد أنه يبخى من وراء هذا 
الفضل شيئاًء مشل كمال الذات» وأنه يود الحمد والثناء» ويبغى راحة نفس 
إنسانية» ونرى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهم. لا لأنهم 
يطبقون منهج الله» بل يرغبون فى مجرد راحة النفس» مثل الكفار الذين 
يصنعون أشياء تفيد الناس» فهم يفعلونها وليس فى بالهم الله» بل فى بالهم 
راحة النفس وانسجامها. 


إذن فالذى يتفضل إنا يريد شيئاً» إما كمال مال أو ثناء وإطراء» وراحة نفس 


-- 7 من مناظر الإيلام التى يراهاء وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن 


يكمله. فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل » ألله نقص فى كمال ؟!!لا. 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه دون رغبة فى كمال أو 
ثناء» وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمن المنّ» لكن فضل الله تعالى ليس ` 
فيه من وليس فيه ذلة لأحد. وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئا من إنسان آخر . 
لكن من الذى يستنكف على فضل الله ؟ . لا أحد . لأ الحياة كلها هبة من 
ولذلك يضرب المثل بالفتاة التى قالت لمعن بن زائدة : 


ِو نكن ت 
فعد إن الكريم له معاد 


5 2 6 ع ع 
وظنى بابن أروى أن يعودا 





VO‏ صمح محص موصت وص محص صم 
وكانت الفتاة تطالب ابن زائدة أن يعود إلى التفضل عليهم ؛ فنهرها أبوهاء 
فقالت له : يا أبى إن الملوك لا يستحى من الطلب منهم . 
وَأ ذه الْمَضْلٍ لظم » 


( من الآية ۲۹ سورة الأنفال) 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن تنتبه إلى أن كل مظهر من مظاهر وجودك فى 
الحياة ومظاهر استبقاء حياتك» ومظاهر نعيمك كلهاء إن نسبتها فستصل إلى 
الله» فإن كنت تشترى - على سبيل المثال - أثاثاً لبيتك» واخترت خشب الورد 
ليكون هو الخشب الذى يصنع لك منه النجار هذا الأثاث؛ فأنت تأتى بهذا 
الخشب من أندونيسيا أو باكستان مثلاً؛ لأن الغابات هناك تنتج مثل هذا النوع 
من الخشب» وكل شىء فى حياتك إن سلسلته ستجد أن أيدى المخلوقات من 
البشر تنتهى عند خلق لله وهبه للإنسان» وهذا هو الفضل العظيم من الله تبارك 
وتعالى. 

وبعد أن أوضح الحق سبحانه وتعالى بهذا التوجيه : لا تخونوا الله» ولا 
تخونوا الرسولء ولاتخونوا أماناتكم» من أجل أولادكم أو أزواجكم» 
واعلموا أن مرد كل الفضل إلى الله تعالى» واذكروا واقع الدنيا معكمء 
أصدقت هذه المسائل أم لم تصدق ؟ لقد صدقت كلهاء كما قال الحق سبحانه 
وتعالى من قبل : 


سه دع رود ور كود وير 


وذ ووأ ذنم ليل مستضْعَمُونَ فى رض تَحَافُونَ أن طف الاس که ظ 
( من الآية 7١7‏ سورة الأنفال) 
ونان هذا تقر ل باه لفان مادا امورل فطل الل عا 
و 





SHES 


ISE SS + 
او ددر‎ ll 2 رو‎ 2 


أو رشك ودمحرون ود 1 0 وَأللّه 
المتكرن 9 4ه 
ونلحظ أنه سبحانه وتعالى لم يأت بمادة الذكر فى جانب النبى صلى الله 


عليه وسلم. ولم يقل له : واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ؛لكنه فى جانب 
الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال: واذكروا إذ أنتم قليل» فما السبب ؟ 


ذلك لأنه لا يطرأ على البال أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذكر الله تعالى ؛ لأن الذكر هو مهمته عليه الصلاة والسلام » وسبحانه وتعالى 
القائل : 

E‏ ع رس 
و فد كر ا انت مد کر جي 4 
( سورة الغاشية ) 

هذا الذكر والتذكير هما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويختلف 
هذا عن مهمة الإيمان فى حياة المؤمنين؛ لأن الإيمان بالنسبة لهم إنما ليعدل من 
حياتهم . لذلك جاء هنا بالظرف فقط . 


| 0 





# وذ يمر بك الد كمروأ لبوك أو يفوك اور جو وکو 0 1 


سير مور 


وله خير الْسْك رين ي 4 ا س 


( سورة الأنفال) 
e‏ لقوله تعالى : ا 


0 aT LE EAN بالسبة لعدوه.‎ 





OOOO O OO > OO ٠. 


قدرة على المواجهة فلن يكر ؛ لذلك لا يارس المكر إلا الضعيف . ونجحد رينا 
سبحانه وتعالى يقول : 


باشب گذنينا) ‏ 


( من الآية ۷١‏ سورة النساء ) 


ثم نجده سبحانه وتعالى يقول : 


ا ج py”‏ 


إن کید کن عظم » 
( من الآية ۲۸ سورة يوسف) 


وضعيفة فإذا أصابّت فرصة 
فتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن أنه قد لا تتاح له فرصة 
انية ؛ لذلك يندفع إلى قتل خصمه . أمّا القوى فهو يثق فى نفسه وقدراته 
ولذلك يعطى خصمه فرصة ثانية وثالثة» ثم يعاقب خصمه على قدر ما أساء 
إليه . 

خم 0 E‏ و وداه - 8 م رم ر د و رام طم مولز ويم صم 

© ف وإ يربك لذن روأ ليشتو أو يقتلوك أويحرجولة‎ ٠ 

( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

أى يذكرون الكيد والتبييت لك بالمكر » لكنهم لا يعلمون أن من أرسلك 
يا رسول الله لا تخفى عليه خافية» فقد يقدرون على المكر لمن هم فى مثلهم من 
القدرة. لكنك يا رسول الله محاط بعناية الله تعالى وقدرته وحامل لرسالته 





SHES 
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إذن فلست وحدك لأنك تأوى إلى الله» ويكشف الله لك كل مكرهمء 
وتعالى : 
وو وو و و و 
ش 0 ويمكرون ویم الله والله خير المنكين # 
1 2 ( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
والمكر منهم له وسائل وغايات» هم يمكرون ليثبتوك» ويمكرون ليقتلوك» 
ويمكرون ليخرجوك . وكل لقطة من الثلاثة لها سبب . فحين علم كفار قريش 
أن أهل المدينة من الأوس والخزرج قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن ينصروه؛ هنا فزع كفار قريش وأرادوا أن يضعوا حداً لهذه المسألة» 
اميت قن وار الو يروةوان أن يج وا حلا رر رسال نول الل 
الله عليه وسلم» ودخل عليهم أعرابى فوجدهم يتشاورون؛ وقالوا لنثبته» 
والتشبيت ضد الحركة» وقوله : «ليثبتوك» أى ليقيدوا حركتك فى الدعوة؛ لأن 
هذه الدعوة تزلزلهم . ولولا الرسالة» لظلوا على الترحيب بك يا رسول الله 
فقد كنت فى نظرهم الصادق والأمين » ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير لإشاعة 
منهج الله تعالى فى الأرض» لذلك أرادوا أن يقيدوا حركته صلى الله عليه 
١ :‏ 
و : 
والتقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة » وإما أن تقيد المتحرك 
نفسه فتحدد مجال حركته . إذن فالتثبيت يكون بالقيد أو السجن . وقيل لهم : 
إن هذا رأى غير صائب لأنكم لو قيدتموه أو سجنتموه فسوف يقوم قومه 
ويغيرون عليكم » أو يحتالون ليفكوا عنه القيد أو السجن » وقد سبق لكم أن 
حاصرتمّوه فلم تفلحوا » وقال آخر : نخرجه من بلادنا » وناقشوا هذا الأمر 
فلم يجدوه صواباً » وقالوا: إنه إن خرج » فلسوف يؤثر فيمن يخرج إل 
تأثيراً يجعل له منهم أتباعاً » يأتون إلينا من بعد ذلك ليقاتلونا » وأشار الأعر ابى 
بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن كبار قريش قالوا : نخاف من 





شۇ انال 
A‏ صمصصصمصح صصص صصص ORO‏ 


قومه أن يأخذوا بثأره » فاقترح أبو جهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا 
فتى جلداً قوياً » وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو فى فراشه ويضربونه ضربة 
رجل واحد » فإذا مات تفرق دمه فى القبائل » ولن تستطيع قبيلة محمد أن 
تواجه القبائل كلها » فيرضون بالدية » وندفعها لهم وننهى هذا الأمر. 

هكذا ناقش القوم تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته أو 
إخراجه من بلده أو قتله » وکل هذا بمكر وتبييت. وكشف الله لرسوله كل 
ذلك وأخرجه من مكة مهاجراً إلى المدينة ليوضح لهم أنه سبحانه خير الماكرين 
حقّاً وصدقاً. 


وقول الحق : « آياتنا » يعنى آيات القرآن؛ لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما 
أن تكون الآيات الكونية التى تلفت إلى وجود المكون الأعلى مثل الليل والنهار 
والشمش وانیو وما أن تكون الآيات بمعنى المعجزات : 


ص م موص loll‏ 


وولا اتم بعاية فالا لوا أجتبيتها ه 
( من الآية ٠٠۳‏ سورة الأعراف ) 
وهذه الآيات المعجزة علامة على أنه صادق ١‏ أو الآيات التى هى قسط من 





ابنالا 
جحت 22:2 ODO DOR‏ الث هه 


وهنا يقول الحق تبارك وتعالى 8 
و ذا تل 527 طبهم ابا که 
۳ ( من الآية ۳١‏ سورة الأنفال ) 


ونفهم من التلاوة أن المقصود هو آيات القرآن الكري . فماذا قالوا ؟ 


6لوا قد سماو اء لال مدنا 4 ( من الآية ۳١‏ سورة الأنفال) 

وقولهم : « لو نشاء » هذا يدل على أنهم لم يقولوا؛ لأن ١‏ لو » حرف امتناع 
لامتناع » مثلما تقول : لو جئتنى لأكرمتك» فامتنع الإكرام منى لامتناع المجىء 
منك » فهذا يعنى امتناع لامتناع » ومثلما يقول قائل : لو عندى مال لاشتريت 
ا ولأنه لا يمهلك مالأً» فهو لم يشتر القصر - إذن هم لم يشاءوا ولم 
يقولوا؛ لذلك كان كلامهم مجرد « تهويش » وتهديد لا محل له. فلم يحصل 
منهم هذا ولاذاك . 

إذن ثبت الإعجاز . لقد ثبت لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب 
منهم أولاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن » وحين قالوا: إن القرآن كثير ولا يقدرون 
أن يأتوا بمثله » تحداهم بأن يأتوا بعشر سور » وحين فشلوا » تحداهم بأن يأتوا 
بسورة » فلم يأتوا » وكان هذا تدرجاً فى الإعجاز. 

لقد تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعنى التحدى حفز المتَحدى 
أن يجند كل ما يقوى عليه ليرد التحدى . فإن لم تتجمع لهم المواهب التى 
تكفل قبول التحدى انسحبوا ؛ لكن واحداً منهم اسمه ١‏ النضر بن الحارث » 
ذهب لفارس ١‏ ورأى كتاباً هناك يضم أساطير وحكايات » وجاء ليقول وسط 
قريش : هأنذا أقول مثل محمد . لکن كلامه لم يكن له هدف ولا يحمل منهجاً 
ولا توجد لكل كلمة فيه قدرة جذب لمعنى » ولم يوجد فى قوله أى معنى 
جاذب للكلمة» لذلك انصرف عنه القوم . 





E 
E عي 7 2 ا‎ AD 


م اوم سه سو ص وص سو مام 


٠‏ وال ي ہم ]الو د نار اء مام مدان ما إا اسنطير 


اله 

( سورة الأنفال ) 

وهذا قولهم » وسبق أن اعترفوا بأنه قرآن » وسبق لهم أن قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


0 


0 ف واوا وس ك حى تفج ر َنام الأرض ينبو وي أو نكو لك ةم 


- 


ت 


رص س و اوت 
٠‏ یل وعتب قتفج را لأمثر خلا نَمْجِيرًا ري أو سقط السماء 6ت 


وو صاصم صو 4 ورور 


e ۱‏ أو کون لك بیت من زرف 


أ 
ا ef‏ شام اعسوم لام كر - 22 > 2-4 4 


e 
) سورة الإسراء‎ ( 
وحين نقرأ هذه الآيات الكريمة ونقوم بتعداد ما طلبوا منه » نجد أنهم طلبوا‎ 
تفجير الأرض بينبوع ماء » وطلبوا أن تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر‎ 
الأنهار خلالها تفجيرا » وطلبوا أن تسقط السماء كما زعم عليهم كسفاء‎ 
› وطلبوا أن يأتى بالله والملائكة قبيلا » وطليوا أن يكون له بيت من زخرف‎ 
وطلبوا أن يرقى فى السماء » وكل هذا كلام طويل أثبته القرآن الكريم » فهل ما‎ 
قالوه يعد قرآنا ؟ لا » ولنلتفت إلى دقة أداء القرآن » فلم يقل كل هذه الطلبات‎ 
إنسان واحد » بل قال كل منهم طلباً » وبأسلوب مختلف » ولكن بلاغة القرآن‎ 
الكرم جمعت كل الأساليب فأدتها بتوضيح دقيق وبإعجاز بالغ » ولذلك لنا أن‎ 
نلتفت أننا ساعة نسمع نقلا لكلام الغير من القرآن » فعلينا ألا تأخذه على أن‎ 
. هذا الكلام الذى قيل هو معان قيلت » وجاء القرآن الكريم بها بأسلوب الله‎ 





الا 


خحوحص تح وو وجوج جح:25ج: 112264 هه 
وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - إذا جعت لابنك وقلت له : يا بنى 
اذهب إلى عمك فلان وقل له : إن أبى يدعوك غداً مساء لتناول العشاء معه ؛ 
لأن عنده ضيوفاً ويحرص على أن تشاهدهم ويشاهدوك وتقوى من مكانته. 
وحين ذهب الولد لعمه » هل قال له نفس الكلام ؟ طبعا لا ؛ لآن الأب قد. 
يكون متعلما؛ ولا يستطيع الابن أن يقول ذات الكلمات. أو قد يكون الأب 
أمياً» والابن مثقفا ناضجا فينقل الابن رسالة أكثر بلاغة. 

إذن فأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً من غير الله على لسان أحد» فاعلم أن 

هذا أداء 00 


وتء ص رم لتر نوصو سن وص صا ص مامه 


پو ودا نشل علييم يم بن وأ د سكا عمقل هلدا إن نّْ هلدا إا أطي 


> 


الأولين ج 
( سورة الأنفال) 
والأساطير جمع أسطورة» أى الحوادث والاحاديفك الخرافية مثل ألف ليلة 
وليلة. وكليلة ودمنة» والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير . 
مقن ای ا ق ا 
aw‏ راح سه و ق رص ص ت 
8 وَإِدْ فََالُوا الله إن کات هدا رال 
55 ع 2 ك2 دي > ی سا 
مزعتدك فامطرر آم حجاره من اسما 
أوآنْيِتَايسَدَابٍأَلِرٍ © 4 ل اس 


و« إذ» تأتى للظرف أيضاًء ولم يقل سبحانه وتعالى : واذكر أن قالوا » بل 
قال : «إذقالوا» . وقد بلغ بهم العجز إلى أن قالوا إن كان هذا القرآن هو الحق 
القادم من عندك فأمطر علينا حجارة» أو ائتنا بعذاب أليم . 





وتان 
OHOCRONORONOO AO‏ 


أليس هذا الكلام دليلاً على غباء قائليه ؟ بالله لو كان عندهم عقل و 
وتفكير» أكانوا يقولون ذلك ؟ : 

ألم يكن من المناسب أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا.. 
إليه» أو فاجعلنا نقبله ؟ . وماداموا قد قالوا : ١‏ اللهم » فالمنادى هو الله . ا 





إن کان هنذا هو الق من عند 4 
٠‏ ( من الآية ۳۲ سورة الأنفال) 
إذن هم يعلمون أن لله عز وجل عندية » وفيهاحق » وهكذا نرى أنهم 
اعترفوا بوجود الله » وأنّ عند الإله حقًا . فكيف إن جاء إنسان وقال لكم : إننى 
رسول من عند الله » وهذا هو المنهج » وهو منهج ومعجزة فى وقت واحد › 
ألم يكن من الواجب أن تستشرف آذانكم إلى من يبلغ عن الله هذا الحق وأن 
تستجيبوا له ؟ . لكن ماداموا قد استمطروا على أنفسهم اللعنة والعذاب» فهذا 
دليل كراهيتهم لمحمد» ومن أجل هذه الكراهية دعوا الله أن ينزل عليهم 
العذاب كما فعل بالأتم السابقة - وطلبهم هذا للعذاب يدل على أنهم علموا أن 
من يكذب الرسل ويرفض المنهج إغا يتلقى العذاب من الله . وهكذا يتبين لنا أن 
ما ينقصهم لإعلان الإيمان هو عدم قبولهم لرسول الله شخصياء ويتمثل هذا 
فى قول الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : ظ 


0 0 
9١‏ رالا لوا رل هنذا اهران عل وجل من ليحن عظ ي * 

( سورة الزخرف) ٠‏ 
إذن لو أن القرآن نزل على شخص آخر ؛ لآمنوابه . وفى هذا اعتراف بأن 


القرآن معجزة » ومنهج . وقوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ورد على لسان 





لبالا 
حموصو :5 :111222222222 © 
أبى جهل وهذا يدل على كثرة جهله وشدة تكذيبه وعناده وعتوه هو ومن معه 
من المشركين المكذبين . فعن أنس بن مالك : قال أبو جهل بن هشام : 
١‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم » فنزلت : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون ٩»‏ 
وهؤلاء المعاندون قالوا أيضا : 
ار سقط ناء رَعَنْتَ بنا كسا 
ْ ظ ( من الآية ۹٩۲‏ سورة الإسراء ) 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يصيب بالعذاب قوماً بعينهم وقادر على 

نجحاة المؤمنين» وشاء الله سبحانه ألا ينزل العذاب؛ لأن رؤية المتألم حتى ولو 
كان عدواء فيه إيلام - لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


هه 
اهل 2 و سيره ا 


شض 22 مو رر 
ود وَمَاكَات الله لبعد بهم وانتفيهم وما 


ا 0ه 7د مج 37 
رحا 


4 حم 7 
لأن سنة الله مع خلقه المكذبين للرسل » أنه سبحانه وتعالى قبل أن ينزل 
العذاب يخرج الرسول والمؤمنين به » مثال ذلك أمْره نُوحاً عليه السلام بأن 





ةن 
هل ححقوص حص 9وه22 :2:22:22 > 

من هذا » وعلى ذلك يخرج الرسول أولاء ثم ينزل الحق عذابه» كما أنه يقول 
سبحانه وتعالى موضحا فضل اللجوء إلى الله بالاستغفار : 

ف وما كان أله معذبهم وهم سَغْفْرونَ 4 

( من الآية 77 سورة الأنفال) 

وهم إن استغفروا الله فمعنى ذلك أنهم آمنوا به» ولكن الحق جاء بهذا القول 
ليدلهم على المنقذ الذى يخلص الإنسان منهم من جرية الكفرء وفى ذلك 
رحمة منه سبحانه وتعالى» ال لي راس يور 
العذاب. ويرسم لهم وسيلة النجاة. 


ل رص ررر ساس سار ا صاخ سس 


. ل وما كان الله لِيعذّبهم وأنت فم 4 


( من الآية 7 سورة الأنفال) 
وتسمى اللام فى ١‏ ليعذبهم » ب ١‏ لام الجحود » . نجحد أن يعذبهم الله وفيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذن فوجود الرسول فيما بينهم أمر له تقدير 
خاص› IEE‏ : 
ل وما كان الله معذبهم وهم تعفرو 4 
( من الآية ٣۳‏ شور لا 


وهكذا نرى الحقائق الإيمانية» فالنفس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدو 
ثم تحل بالعدو مصيبة» لا تأتى أبداً كلمة الشماتة على بال المؤمن» هذا هو 
الخلق الإيمانى الذى قد يؤلمه مظهر الضعف والمهانة للعدوء فيضن الله على أن 
يعذب قوماً وفيهم من يستغفرء وكأنه يُوضّح لنا : هب مسيئنا لمحسنناء أى أن . 
يدارى المحسن على المسىء. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
صلح الحديبية صد عن البيت الحرام» وهذا الصد تسبب فى أنهم يعقدون معه 
معاهدة هى صلح الحديبية» وكان هناك من المؤمنين من يعارض هذه المعاهدة. 
ومنهم من قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟. والقائل لذلك هو عمر 





ران 
صمحص محص ,م ص مص صوص وريه 


ابن الخطاب - رضى الله عنه - » وفى التفاوض» جاء على بن أبى طالب 
ليكتب المعاهدة وفى بدئها « هذا ما صالح عليه رسول الله » فاعترض المفاوض 
عن معسكر الشرك قائلاً : لو كنا مؤمنين بأنك رسول الله لما حاربناك » بل 
اكتب : « هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله » » فامتنع على عن الكتابة؛ 
وقال : لا أكتبها إلا رسول الله. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبها 
كما يقولون لينهى الموقف ٠‏ وليعطى معجزة » فينظر لعلى وهو مغتبط به » 
فيقول له : 

« اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » وي يتحقق ذلك بعد حياة النبى ؛ 
راہ أى قرع وخلافة می و عون فان ی عن ء او لعل 
وحدث فيها ما حدث . ويتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » “ 

أى سيقفون منك موقفاً مثل هذا وسوف تقبله» ولا جاء الخلاف بين معاوية 
وجنوده» وبين على وجنوده » أرادوا أن يوقعوا معاهدة فيما بينهم ليمنعوا 
النزاع بين المسلمين» > فقال على - کرم الله وجهه - : هذا ما تعاهد وتعاقد عليه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب » فقال المفاوض عن معاوية لو کت اسیا 
للمؤمنين أكنّا نحاربك ؟ » فتذكّر على کرم الله وجهه ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ١:‏ اكتب فإن لك مثلها ...الخ 2. 


ومعنى ذلك أن السياسة تقتضى ألا تتجمد كمن يكون فى قالب حديدى» 
بل تفترض السياسة فيمن يعمل بها شيئاً من الليونة وبعد النظر لتنتهى المواقف 
الصعبة ؛ لأن كل طرف لو أصر على موقفه لما وقعت المعاهدة» وكانت معاهدة 
صلح الحديبية مطلوبة ومناسبة ليتفرغ المسلمون - بعد الأمن من قريش - 
للدعوة إلى منهج الله فى الأرض» وهذا ما حدث خلال السنوات العشر التى 
تلت هذه المعاهدة » وانتشر الإسلام فى ربوع الجزيرة العربية» ومن بعدها إلى 
آفاق الأرض كلها. 

. أخرجه البخارى فى كتاب الصلح‎ )١( 





1.2 22+92 +2 وص صوص ص و0 
إذن فولى الأمرعليه أن يملك البضبيرة الى لا عله جامد > لأنه لو تمد 
لأنهى الشير الو جود فيه وقي قلومة» وهكذا أراد رسول الله أن يعلمنا عدم 
الجمود بصاح الحديبية على الرغم من أن بعض المسلمين ومنهم عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - قالوا : لاء علام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
وبعضهم قالوا متسائلين» بل وعاتبين : ألم تعدنا يا رسول الله أننا سندخل ٠‏ 
البيت الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقلت لكم هذا العام ؟. 


ولم ينتبه المسلمون حين سمعوا ذلك إلى أهمية أن تنضج القرارات السياسية 
لتأخذ طريقها إلى التنفيذ . وكادت الفرقة أن تحدث بين المسلمين» ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه أم سلمة مكروباً. وقال لها : يا أم 
سلمة هلك المسلمون . أمرتهم فلم يمتثلوا. 

ونرى موقف أم سلمة رضى الله عنها وهى الزوجة الأميئة المشيرة الناصحة» 
لقد قالت : يا رسول الله إنهم مكروبون» لقد جاءوا وفى نيتهم أن يذهبوا إلى 
البيت الحرام بعد طول فرقة واشتياق» ثم حُرموا من ذلك وهم بمرأى من 
البيت» ولكن قم يا رسول الله فاعمد إلى ما أمرك الله به» ولا تقل لهم شيئاً» 
بل اذبح هديك» وهم إذا رأوك فعلت فَعَلوا. 

وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح الهدى » وفعل 
المسلمون مثله . ونجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - يقول عن الحديبية : هى 
الفتح فى الإسلام . وما كان فتح أعظم من فتح الحديبية » ولكن الناس لم تتسع 
ظنونهم إلى السر من الله. والعباد داتماً يعجلون » والله لا يعجل بعجلة عباده 
حتى تبلغ الأمور ما يراد لها. 

وقد كان المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيورين على دينهم» 
على قدر علمهم لا علم الله. وشاء الحق تبارك وتعالى أن يبين لهم السبب 
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ترا ایا 
(سورة‌الفتح) 7 

نعم فقد كان هناك مؤمنون ومؤمنات يختفون بين الكفار» فلم يكن فى مكة 
قبل الفتح - حى للمسلمين الذين يخفون إيمانهم» وحى للكفار» بل كان 
الناس يسكنون معاً» فإذا ما قامت الحرب بين أهل مكة وبين الجيش القادم إلى 
الحديبية» لقتل المسلم أخاه المسلم الذى لم يعلن إسلامه » ولو أمكن التفريق بين 
المسلمين الذين لم يعلنوا إسلامهم وبين الكفارء لعذت الله الكفار بأيدئ 
المؤاتتين عدذايا الما 

وهنا فى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
9 وما كان الله معذبهم وهم يستَغفرونَ ې 


( من الآية ٠۳‏ سورة الأنفال ) 
ويعنى بذلك أن بعضهم هو الذى يستغفر فيمنع الله عز وجل العذاب عن 
الكل» مثلما منع تعذيب الكافرين بصلح الحديبية ؛ لآن هناك مؤمنين مستخفين 





EDE 





Si: 
ويقول الحق تارك وتغال :وعد ذللك”‎ 


جمدو« 00 ودام تو 


0 0 e ج4‎ 


الگ ول اسا ایق جه ۰ 
وهنا نتساءل : أى شىء يمنعهم من أن يعذبهم الله ؟ . إن تعذيبهم هو 
عدالة ؛ لأنهم فعلوا ما يستحقون عليه التعذيب . لقد صدوا الرسول والمسلمين 
عن زيارة المسجد الحرام ؛ لأنهم ظنوا أن لهم الولاية عليه» رغم أن منهم من 
- سمع خبر أبرهة الأشرم حين جاء بالأفيال ليهدم الكعبة. واستولى أبرهة الأشرم 
على مائه من الإبل كانت لسيد قريش عبد المطلب جد النبى صلى الله عليه 
زم فاه اليدعبة الطلب وال اك قد امیت فى مار فار 
أن تردها إلى. فقال أبرهة الأشرم : جئت لأهدم بتكم » وبيت آبائكم» 
كر ا حلم فرتقي الال ابيا جلك الجا رتب اليا 
رب هذه الإبل» أما البيت فله رب يحميه . 


وهذه كلمة لا يقولها إلا واثق من أن للبيت الحرام ربا يحميه . 

وجاءت طير أبابيل ترمى أبرهة بحجارة من جهنم فجعلته هو وجيشه 
كعصف مأكول . 

إذن فكيف تصد قريش محمداً والمؤمنين معه عن البيت ا حرام » وهم بإقرار 
سيدهم قديماً يعلمون أن للبيت ربا يحميه » فكيف تكون لكم على البيت 
ولاية؟ وكان عليهم أن يعلموا أن ولاية أمر بيت الله باختيار الله ولا تكون إلا 
للمتقين» ولم تكن قريش من المتقين . 
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خا ت التعذيب إذن هى صدهم عن الملسجد الحرام وما كانوا أولياءه. 
لماذا؟ 


>> مم قزر ورور لم وو 2ور 4 


9 إن أولياؤهج إلا آلمتقَونَ وکن | كثرهم لا يعلبوت 


(من الآية ۳٤‏ سورة الأنفال ) 


وإذا كان أكثرهم لا يعلم » فأقلهم يعلم علم اليقين :7 حقيقة البيت الحرام» 
فقداسة هذا البيت التى تعلمها الأقلية ونسيتها الأكثرية من كفار قريش هو قول 
لإ ربا ليقيموأ الصلرة اخم افا اناس كبرق لم وأرزفهم من شرت © 

( من الآية ۳۷ سورة إبراهيم ) ' 
لقد جعلهم الله عز وجل فى هذا المكان ليقيموا الصلاة ؛ لأنه سبحانه وتعالى 
يحب أن يعبد فى الأرض ولو بواحد فى هذا المكان» ولتظل عبادته دائمة. ٠‏ 
ومهما علت فئة من البشر مثل قريش فهى بصدها عن البيت الحرام قد اتبعت 
أهواءهاء وسبحانه يحقق ما يريد » فهزم قريشا ونصر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وعادت للكعبة حرمتها وصارت مكانا للعبادة لله بصفة مستمرة. 


ججح ج ضام« 


وإننا جد تشريعات الحق سبحانه فى أوقات الصلاة» فالصبح عند قوم هو 
قوم هو صبح أو ظهر أو مغرب أو عشاء عند أقوام آاخرين » وهكذا نمجد كل 
أجزاء النهار مشغولة بأوقات الاتجاه إلى الله » وهناك فى كل لحظة من يتجه إلى 
بيت الله الحرام بصلاة ما فى ميقاتها » ولا تخلو بقعة فى الأرض من قول : 
« الله أكبر »» وقدتم بناء البيت الحرام من أجل هذه الصلاة. 

لكن قريشاً حولت الصلاة من خضوع وخشوع وعبادة لله تعالى واستحضار 
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حيث كانت صلاتهم مظهرا من مظاهر اللهو واللعب يؤدونها بالمكاء 
والتصدية» والمكاء هو الصفير الذى يصفرونه› والتصدية هى التصفيق› 
وكانت صلواتهم هى صفير يسبب صدى للآذان» بالإضافة إلى التصفيق بإيقاع 
معين» فكيف تكون الصلاة هكذا ؟ . وكيف يصدون عن البيت الحرام ولا 
ولاية لهم عليه ؛ لان الذى يلى أمر البيت الحرام لابد أن يكون متتقياً لله لكن 
هؤلاء لم يكونوا أهلا للتقوى ؛ لأنهم لم يقوموا بالصلاة المطلوبة للبيت الحرام 
والتى يجب أن يذكر فيها الله ويعبد؛ لذلك كان التعذيب لمن أصر على ذلك 
بعد أن نزل منهج الله الخاتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
Daw‏ مس رور 2 EG‏ عو 
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ويبين المولى فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 
ليصدوا عن سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك الأمر بأدنى 
نتيجة» وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان» فيخسر 
الكافر ماله ويتجرع آلام الحسرة؛ لأن الله يغلبه من بعد ذلك . 


عليّهم 
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( من الآية ۳٠‏ سورة الأنفال ) 


لم ينتبهوا إلى أن الحق سبحانه يتتحدث عن المستقبل» وأنه مهما أنفق الكفار 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أية نتيجة» رصاق الالحداف يؤكد أن كرما 


. يجىء به القرآن الكريم حق . 
ولماذا لم ينتبهوا إلى ذلك ؟ ولم يدخروا أموالهم ؛ وقد نصر الله دينه ؟. 


إذن هذا هو فعل من فقد البصيرة والذكاء. وحين يأتى القرآن الكريم بقول 
الله تعالى : « فسينفقونها » أى أن الإنفاق سيكون فى المستقبل » والاستقبال له 
مرحلتان؛ استقبال قريب » واستقبال بعيد. فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 
« فسينفقونها »» وأما إن كان بعيداً فيقول : فسوف ينفقونها مثلما قال القرآن 


- 


أيضاً : 


ررق ير 00 


8 م مو 
سیول آلسمھآء من الئاس ماولهم عن قبلتيم آلتى کائوا عيبا 4 
(من الآية ٠٤١‏ سورة البقرة ) 
وقد أعلمنا القرآن صلاة من رسول الله » وجهرا من الصحابة بالخبر »› 
وأعلمهم القرآن الكريم أيضا » ولكنهم لم يلتفتوا إلى التحذير الذى صار من 
بعد ذلك خبراً يروى دليل افتقادهم لصفاء الفطرة . ؛ لذلك تجىء لهم الحسرة 
بعد أن أنفقوا المال » وخسروه فلم يستفيدوا شيئاً ولم يحققوا مرادهم ولا 
آمالهم . ويتابع سبحانه وتعالى تذييل هذه الآية فيقول : 


دين تراق مر 4 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 9 
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وحينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الأمور التى تحدث للكفار من عذاب 
عظيم فى جهنم » فسبحانه لا يريد بهذا الحديث أن يجعل مأواهم النار » لكنه 
يخوفهم ويرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا يكونوا 
كافرين حتى لا يحشروا فى جهنم . 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ت ر روا سر ر 7d‏ 
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وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المعارك التى تنشأ بين الإسلام وأتباعه من 
جهة » وبين خصوم الإسلام وأتباعهم من جهة أخرى : هذه المعارك إنما هى 
أمر مراد من الله تعالى : لأن الزلزلة التى تحدث » حتى لمن آمن » إنما هى 
تصفية لعنصر الإيمان » ومثال ذلك ما حدث فى الإسراء » حيث وجدنا من كان 
إيمانه ضعيفاً يتساءل : أمعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس فى ليلة ؟! 
بينما نجد ثابت الإيمان مثل الصديق أبى بكر يقول : إن كان قد قال فقد صدق . 
إن الثابت والقوى إيمانه يصدق » أما من لم يثبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا 
كانت أحداث الإسلام > فقد جاءت كلها لتميز الخبيث من الطيب » وتجمع 
الخبيث بعضه إلى بعض ليصير ركاماً ثم يضعهم الله فى النار . 

لقد جاءت أحداث الإسلام للتمحيص » مثلما تضع الحديد فى النار 
لتستخرج منه الخبث ويصير صافياً » وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب 
المؤمنين » ويقوى إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها . 
بعد أن مروا بالتصفيات الكثيرة . 





ءابنالل ْ 
جح ر مستت ر دجست ر ر مستت 11222222420425 :ا © 


ومثل هذه التصفيات تحدث فى المجال الرياضى » فحملة الأثقال - على 
سبيل المثال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو 
ا ا اي 
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٠ ااه‎ E 
) (من الآية ۳۷ سورة الأنفال‎ 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تيز الخبيث من الطيب » 
فالناس فى الأحوال العادية الرتيبة لا تظهر معادن نفوسهم ؛ لأن الناس إذا 
كانوا آمنين لا يواجهون ؛ خطراً » ادعوا الشجاعة و الكرم والشهامة » وادعوا 
الإيمان القوى المستعد لأى تضحية فى سبيل الله » فإذا جاءت الأحداث فهى 
الاختبار الحقيقى لما فى القلوب . فقد يقول إنسان لصديقه: أنا ومالى:لك . 
وإذا ما أصابت هذا الصديق كارثة » يتهرب منه . فما الذى يحدد - إذن - 
صدق الحديث عن النفس ؟ إنها الأحداث . وهكذا أراد الله تعالى أن يميز 
الخبيث من الطيب فعركت المؤمنين الحوادث » وزال الطلاء عن ذوى العقيدة 
الهشة ؛ ليكون الناس شهداء على أنفسهم » ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء 
القلب والعقيدة . وحين يميز الله الخبيث من الطيب » فهو سبحانه وتعالى : 
يريد تمييز الطيب حتى لا يختلط بالخبيث .والخبيث إغا يكون على ألؤان مختلفة 
وأنواع متعددة » فهذا خبيث فى ناحية » وذلك خبيث فى ناحية أخرى» وثالث 
خبيث فى ناحية ثالثة » وغيرهم فى ناحية رابعة » وخامسة إلى ماشاء الله » 

ويجمع الله كل الخبيث في ركمه فى النار جميعاً . 


ف لويس قار عات دالت 
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50 سلف وإن لعودو فقد مضت سنت 
لأوليت © 4 

و" ة " أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومادام قد وجد 
أل لد كر اك نر ل ا 
تعالى قال له : " قل " » والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما يتضمنه قول 
المولى سبحانه : 

2 0 ع ا ل ا 2و 

قل للذين كفروأ إن ينتهوأ يعقر م ما ق سف #6 

أى إن انتهواعن الكفر غفرت لهم ذنوبهم التى ارتكبوها أيام كفرهم » 
ونلاحظ هنا اختلافاً فى أسلوب الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يخاطب الكافرين كان الذى يفرضه السياق أن يقول لهم : إن تنتهوا يغفر 
لكم ؛ لأن الخطاب لابد أن ينسجم مع المخاطب » وعادة عندما توجه الخطاب 
لشخص تكون هناك « لام التوجيه» » تقول :وجهت الخطاب لفلان » 

م سار ووو شر 
:9 قل لذن كفروأ إن ينوا بعر كم ) 
( من الآية ۳۸ سورة الأنفال ) 
وكان سياق الكلام يقتضى القول : إن تنتهوا يغفر لكم » ولكن الله سبحانه 
وتعالى عدل عن إن تنتهوا إلى 5 إن ينتهوا 1 > والكلام مخاطب به الكفار » 
والكفار حاضرون فكيف يخاطبهم بصيغة الغائب ؟ 








د ان 
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لقد أراد الله تعالى أن يأتى الخطاب ليعم كل متكلم يقال له هذا الكلام من 
أى مؤمن » فكأنه قد عمم الخطاب ليقطع المعاذير . ومثل ذلك مثل قول الحق 
تبارك وتعالى : 

:9 وقال لذن كفرواللّذينَ #امنوأ و کان حيرا ماسبقوتا به 6 

۰ (من الآية ١١‏ سورة الأحقاف ) 

وإذا أخذنا ذات المقياس لكان الكلام يقتضى أن يقال : لو كان خيراً 
ما سبقتمونا إليه » ولأن هذه العبارة قيلت من أكثر من كافر فى أماكن متعددة 
للمؤمنين » وأراد الله سبحانه وتعالى : أن يلفتنا لذلك » فعمم الخطاب حتى 
يشمل جميع الحالات ولا ينطبق على حالة واحدة فقط » بل ينطبق على كل 
حالة ماثلة؛ لذلك قال سبحانه : 


سير ولر و سه 2 سوس عمسم 


ش 9# إن ينأ يعفر كم ما هد سلف چ 
( من الآية ۳۸ سورة الأنفال ) 

وهذا يدلنا على أنهم إن انتهوا عن مقاومة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنادهم معه فهو سبحانه وتعالى يغفر لهم «ذن الحاد وا لقارة باكان من 
الكفر » فإن انتهوا عنهما » صاروا مؤمنين الاس يحب ما قبله . 

ولذلك عندما أعلن محارب عن إيمانه واعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » ثم دخل المعركة فاستشهد صار شهيدا ؛ لأنه قد 
عفر له بشهادة الإسلام كل ذنوبه التى حدثت منه أثناء الكفر » وهى الذنوب 
التى تتعلق بحقوق الله تعالى» أما ما يتعلق بحقوق الناس . فعلى ورثته أن 
يؤدوها عنه . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


سير دي وممى ر و ور 


و وإن يعودوا ققد مضت سنت الأول # 
( من الآية ۳۸ سورة الأنفال ) 





الال 
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وقوله هنا : « وإن يعودوا » أراد به الله أن يعلمنا أن تجرى هذه الكلمة على 
اللسان » فإن عادوا مرة أخرى إلى الكفر والعناد » يطردوا من رحمة الله 
ومغفرته » إذن فشرط الغفران لهم أن يستمروا فى إيمانهم وألا يعودوا للكفر 
مرة أخرى » وقوله تعالى : # فقدمضت سنة الأولين * . 

والسنة هى الطريقة أو الكيفية أو الحالة التى يكونون عليها ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 

ا سس ا لس برج م صو وير 

# ولن جد لسنة آلله تبديلا 2 

م ام ت 5 


( من الآية ٦١‏ سورة الأحزاب ) 


أى الطريقة التى اختارها الله لمعالجة الأمور بالحق والعدل . ومعنى قوله 
تعالى : # مضت سنة الأولين # : 

أى الطريقة التى عرفتموها وعالج بها الله عز وجل أمر من عاند الرسل 
ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة . ومثل ذلك حدث للكفار فى بدر » 
فكأن من يقف أمام دعوة الله ومنهجه لا بد أن يتعرض للهلاك كما حدث 
مع كل من قاوم الأنبياء » فأنتم تعرفون ما صنعه الله بقوم هود وقوم عاد 
وقوم ثمود وقوم فرعون . ومر كل ذلك عليكم » كسنة عامة تشمل كل من 
قاوم الأنبياء ووقف فى طريق دعوتهم إلى الله . 

والخطاب هنا إما أن يكون خطاباً لهم على حالهم فى وطنهم وما حدث 
للمخالفين فى بدر وقد رأوا مصارعهم > وإما أن يكون الخطاب مبيئاً لسنة 
الله تعالى وقد شاءت سنته سبحانه إبادة كل مخالف لسنته : 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 








©0 7.١ 
کا مد ۶2 و ت 2 رسد رار ر ا را‎ 
. جود وَوَلئِلوهُمٌ : لا تكو فة ويكون‎ 


3 
- مھ سا 8 سا 


و 
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٠‏ صو ص ا 0ل کر 
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وهذا أمر من الله عز وجل بالقتال » والقتال مفاعلة تحدث بين اثنين أو أكثر » 
أى اشتباك بين مقاتل ومقاتل . ولذلك عندما تسمع كلمة "قتال" يتبادر إلى 
ذهنك وجود طرفين اثنين وليس طرفاً واحدا > أو بين فريق وفريق آخر. 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم » نفهم أن هذا أمر 
للمؤمنين ليقاتلوا الكفار » ولابد أن يكون الكفار قد فعلوا شيئا يستحق أن 
. يقاتلوا عليه » أو أنهم يبيتون للمؤمنين القتال وعلى المؤمنين أن يواجهوهم 
ويقاتلوهم . ولم يقل الله سبحانه وتعالى : اقتلوهم بل قال « قاتلوهم » ؛ أى 
مواجهة فيها مفاعلة القتال . والتفاعل معناه أن الحدث لا يأتى من طرف واحد 
بل لابد من مقابل معه . فأنت تقول : "قابلت" أى أنك قابلت شخصاً » وهو 
قابلك أيضاً » وهذه مفاعلة . أو تقول: " شاركت' أى أنك اشتركت أنت 
وآخر فى عمل ما . وهنا قال الحق سبحانه وتعالى : 


سس ورو ساي ر م ول 


#ت E 1 . . “o‏ 
Se‏ 
ش ( من الآية 8 سورة الآنفال ) 
ومعنى ذلك أن هناك قتالاً يؤدى للقتال . وجاء القتال ليحسم الأمر ؛ لأن 
ترك هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين » ويأخذون أموالهم بالباطل » فيرى 
الناس المؤمنين أذلة مستضعفين » والكفار عالين أقوياء فتحدث فتنة فى الدين» 
أى يفتن الناس فى دينهم وهم يرون الذل دون أى محاولة أو تحرك لدفعه . 
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ويريد الله سبحانه وتعالى أن تنتهى الفتنة . والفتنة هى الاختبار . وكما قلنا: 
إن الاختبار ليس مذموماً لذاته » ولكنه يذم بتتيجته . فإن رسب الطالب فى 
الاختبار تكون نتيجة الاختبار مذمومة . وإن نجح تكون محمودة . ولقد كان 
كفار قريش يفتنون الناس فى دينهم بتعذيبهم تعذيباً شديداً حتى تخور قواهم 
ويخضعوا لأحكامهم . وأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع نهاية لهذا الظلم . 
فأذن بقتالهم ؛ لأنهم هم الذين فعلوا ما يستوجب قتالهم . 
ونجد قوله سبحانه وتعالى : 
اا علق شماه ا ET‏ 
ویکون ألدين کله له 4 
3 ( من الآية ۳۹ سورة الأنفال ) 
بينما جحد أنه قد ذكر فى سورة البقرة بدون " كله" » حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى فيها : # ويكون الدين لله # 
دون أن تذكر كلمة "كله" ولكل آية لقطة ومعنى ؛ لأن كل لفظ فى القرآن له 


يعنى أنه لا يجب أن يجتمع دينان فى جزيرة العرب وقد حدث . وأما قوله 
تعالى : 8 الدين لله 4 


فقد أعطتنا لقطة أخرى . فالأولى تخص العرب والحزيرة العربية » والثانية 
تعنى أن الإسلام للعالم كله » ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن 
بصددها : ۱ 


ےم ع صا 2ل 2 0 


« إن نیرا ن ا ما يماود بص 
( من الآية ۳۹ سورة الأنفال ) 
وقوله تعالى : « فإن انتهوا » أى استجابوا وأطاعوا » وقوله تعالى : « فإن 
الله ا يعملون بصير » أى فليحذروا أن يتم هذا خداعاً لأن الله بصير بهم . 





اا 


2.۲ 


ومطلع عليهم » وماداموا قد انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان فالله 
يمحو سيئاتهم ويبدلها حسنات ؛ لأن قوما عاشوا على الكفر وألفوا خصاله ثم 
تركوا ذلك إلى الإيمان فهذا أمر صعب يحتاج إلى جهاد شديد مع النفس » . 
فيثيبهم الله تعالى بقدر مجاهدتهم لأنفسهم . ويثيبهم المولى سبحانه وتعالى 
سخاء EO‏ 

EES 

) من الآية ۳۹ سورة الأنفال‎ ( ٠ 

أى : فيا من وقفتم موقف العداء من الإيمان » وتعرضتم للكافرين التعرض 
الذى أعاد لهم التهذيب وحسن التعامل مع المؤمنين › اعلموا أنه سبحانه 
وتعالى بصير بما عملتم ليكون الدين كله لله . 

وهكذا نرى أن كلا من المعنيين يكمل الآخر . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


82 ون ولوا ا فاعلموا نالل مو نكمتم الول 
اللي لد ©) هه 


ال e‏ 
لهم أن كشرة عدد المؤمنين ليست هى التى تعلى راية الإسلام وتصنع النصر 
اللإيمان » فيقول سبحانه  :‏ وإن تولوا » . 
وهنا شبهة فى أن الله تعالى يحنن هؤلاء على أن يؤمنوا » وأن يسلموا » وأن 
SEG‏ 
ولذلك قال الحق : #وإن تولوا € أى إياكم الات a‏ 
E E‏ تنتصرون بمدد من الله 





ح : ./ء ءٍ 
العلى القدير » فهم إن لم يؤمنواء فاعلموا أن الإسلام لا ينتصر بهم » وانتشاره 
ليس بكثرة المسلمين أو قلتهم ؛ لأن النصر من عند الله » وسبحانه ليس 
محتاجاً لخلقه » وكثرة جنود الإسلام لا تصنع النصر ؛ لأن نصر الله للمسلمين 
إن اتبعوا منهجه يتحقق سواء قلوا أم كثروا . ولذلك يلفت نظرهم وينبههم إلى 
أنه إن تولى هؤلاء ولم يؤمنوا » فإياكم أن يؤثر ذلك على شجاعتكم ؛ لأنكم 
لا تنتتصرون بمدد من هؤلاء الذين رفضوا الإيمان » ولكن بمدد من الله سبحانه 
وتعالى » فالله هو مولاكم . وإذا كان الله مولى لكم أى ناصراً ومؤيداً فهو 

ط نِم لالص 4 
( من الآية ٤٠‏ سورة الأنفال) - 
لماذا ؟ . 


لأن المولى إذا كان غير الله فهو من الأغيار » قد يكون اليوم قوياً قادرا على 
أن يأخذ بيدنا وينصرنا » ولكنه قد يموت غداً ؛ لذلك فهو لا يصلح مولى . 
وقد يسقط عنه سلطانه وقوته ويصبح ضعيفاً محتاجاً لمن ينصره فلا ينفع وليا 
ولا معيناً لأحد . والمولى الحق الذى يجب أن نتمسك به هو الذى لا تصيبه 
الأغيار لأنه دائم الوجود لا ينتهى بالموت وهو دائم القوة والقدرة لا يضعف 
أبداً » هذا هو المولى الذى تضع فيه ثقتك وتتوكل عليه . ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا أننا يجب ألا نضع ثقتنا وأملنا إلا فيه وتوكلنا إلا عليه 
سبحانه وتعالى فيقول : 
وت وکل عل الحي دی ا موت که 
( من الآية ٥۸‏ سورة الفرقان ) 


أى إذا أردت فعلاً أن تتو کل » فتوكل على من هو موجود دائما قوی دائماًء 





لان 
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فتوكل على الله . وقوله تعالى : # نعم المولى # يؤكد أن الله قوى قادر دائم 
الوجود » وقوله تعالى: * ونعم النصير & . 

وک أنه سخا رتال محف يكل ها وك أ عذاوك » فلا يغيب عنه 
:د أنت تحاربهم با تعرفه من الحيل وفنون القتال وهم يفعلون ذلك . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يعلم حيلهم فيبطلها » ويحقق لكم النصر بأن يلهمكم من 
الحيل ما لا يستطيعون مواجهته . » يعطيكم مددا من السماء وهذا المدد هو الذى 
يقن لک الیو 

ويتحدث الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك عن الغنائم فيقول : 


42 سے 


چ E SA‏ كل 
ل وَلِذى القرف ولتم والمستكين 
۴ ا اررق كث سف لوا 6 


عل i‏ روم 22 < ی رو ر کے ا 


ا بوم النقى الج معا 
ا ر ڪل ريد 0 4 ١‏ 


ما سبب ذكر الغنيمة هنا ؟ . وما المناسبة ؟ .ونقول : إن الله سبحانه وتعالى 
يتحدث عن القتال . ونهاية كل معركة ينتصر فيها المسلمون يكون فيها غنائم . 

وهذه مناسبة الحديث عن الغنائم > وبما أن الله سبحانه وتعالى يتحدث 
عن مدده للمؤمنين . وأنه ناصرهم » وأنه نعم النصير» ولكن الغنائم لا تجىء 
إلا نتيجة للنصر » فكأن الله يريد من المؤمنين أن يتأكدوا أن النصر سيكون من 
نصيبهم ؛ بدليل أن الحديث انتقل إلى الغنائم . والغنيمة هى كل منقول يأخذه 
المسلم المقاتل من الكافر » والثابت أن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





1 اصعملححصصوحصح حصن صصح وحص صبصه. 
ويقول الحق : 
وراه € ر ا م رارم 3 ادح 
# واعلموا اا نمم من کی كَأن لله مسهر # 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
ل ل ل 
هو لله كيف نقسمه ؟ 2 
. لقدذكر القرآن أسلوب توزيع هذا الخمس بطريقة يقة اختلف فيها العلماء ؛ 
. فالآية 7 تقول : 
ي فان الله مه 4 1 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 


e 


رةه ءءء 2 ےو ر 


وروی الزن اتکی داس ر اسيل 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال) 
وقد قال بعض العلماء تمسكاً بظاهر الآية الكريمة : إن حمس الغنائم يوزع 
على من سماهم الله تعالى فى كتابه العزيز وهم ستة : ( الله » الرسول › 
ذو القربى » اليتامى » المسا كين » ابن السبيل ) فتكون الأسهم ستة» وجمهور 
العلماء على أن خمس الغنائم يقسم خمسة أسهم فيكون لله وللرسول سهم 
واحد لأنه لا يوجد فصل بين الله ورسوله » والأسهم الأربعة الباقية من هذا 
الخمس توزع على الأنواع الأربعة ( ذى القربى - اليتامى - المساكين - ابن 
السبيل ) لكل نوع منهم سهم . 
ل 





ان ةلا 
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٠‏ ثم بعد ذلك جاء نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل فلم يحدث خلاف 
فيه - والخلاصة : أن الغنائم كلها تقسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسة 
وأربعة أخماسها الباقية للجيش المقاتل ؛ لأن الله تعالى بين حكم الخمس 
وسكت عن الباقى فدل ذلك على أنه للغاغين ثم يقول الحق : 


ر و 


00 ( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 


وهم بطبيعة ال حال مؤمنون بالله » وكأن هذا القول جاء ليراجعوا إيمانهم إذا 
اعترضوا على هذا التقسيم . فإن طمع أحد منهم فى الخمس الذى هو لله 
ورسوله ولم يقنع بأربعة الأخماس المقسمة - كما قال الله تعالى - يكون قد 
خدش إيمانه بمن أصدر هذا الأمر » وسبحانه هو الذى أنزل هذا التقسيم . فمن 
زاغ وتطلعت عينه إلى شى ء فليرد هذا الزيغ ؛ لأن الذى قسم هو الله الذى 
نصر المقاتلين . وإذا كان النصر هو الذى جاء بالغنائم » فالذى أعطى النصر هو 
الله سبحانه وتعالى » والنصر سبب من الله »وما يوهب للإنسان من الحق » 
على العبد أن يقبل فيه قسمة الله . 


ومثال ذلك ما أراده الله للإنسان المسلم من حسن التصرف فى ماله » فهو 
فى حياته حر ويملك حق التصرف فى هذا المال » واحتراماً لمشاعرك 
الاجتماعية والإنسانية والعاطفية فى البيئة التى تحيا فيها » جعل الله لك الحق فى 
الوصية بأن تخصص ثلث مالك لا تريد ومن تريد » فقد ترى أن هناك إنساناً 
من غير أقربائك وهو بطبيعة الحال لن يرثك » ولكنه خدمك فى حياتك أو فى 
مرضك أو فى شيخوختك » وأنت تريد أن تترك شيئاً من ثروتك له » اعترافاً 
بجميله» أو لعل هناك أناساً من معارفك تعرف أنهم أحوج من 
أبنائك» فتخصص لهم بعضاً من المال » شرط ألا يتعدى الثلث » فيشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يضع للعواطف الإيمانية الإنسانية فى الناس مجالاً» 





EDIE 
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فترك لك الحرية فى أن تتصرف فى ثلث التركة ثم قسم الله سبحانه الثلثين على‎ 
. .الورثة‎ 

د 0* 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال) 
أى أنه سبحانه قد جعل من الإيمان أن يتم توزيع الغنائم بالشكل الذى حدده 
الله عز وجل » ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


رو2 وو ا 4 


ارت سدم مم ر 
وما ارلا عل عبدنا يوم لمران يوم لتق لمعا ن په 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 


والفرقان هو الشىء الذى يفرق بين الحق والباطل ؛ فرقاً واضحاً بشدة 
بحيث يكون ظاهراً للك ا ل 


#و وأرل التورينة اليل حت من بل هدى اس ورل ركان * 


شن الان 277 سورة آل عمران ) 


فحينما أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل جاءت التوراة لتفرق بين الحق 

والباطل » وأيضاً جاء الإنجيل ليفرق بين الحق والباطل » وشاء الله سبحانه 

وتعالى ألا تطلق كلمة ' الفرقان" إلا على القرآن الكريم ؛ لأن القرآن هو 
الفارق النهائى الذى لن يأتى فارق من بعده »فلن ينزل كتاب سماوى آخر . 
رص ع € صو مه رم مو ص سا وما مر هو لوس 

ارتا َل عبناي لفن 2000 

1 ( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 

الله سبحانه وتعالى يقصد هنا بيوم الفرقان يوم بدر الذى كان فرقاً بين حق 

وباطل ؛ فرقاً لافتا للأنظارء وقد أخذت كلمة الفرقان المعنى العام وهو أن يفرق 





DH 
ON. 1I DDDODODDODHODDOOD 

بين الحق والباطل › فالمسلمون كانوا قلة والكفار كانوا كثرة» وَالمسَلمُون كائوا 
خارجين للاستيلاء على القافلة والعير ولم يكن لديهم أى عدة أو عتاد 
للحرب. بينما استعد الكفار للحرب والقتال بالعدد والعتاد والفرسان» وكان 
المسلمون يتمنون أن تكون قافلة قر يش لهم» وهى قافلة لا يحرسها إلا عدد 
قليل من الرجال» لا شتوك لوه بو اراد الحق ارک ر ل أن ر ج ار 
وهم قلة جيشاً له شوكة أى له عدة وعتاد؛ لأن المسلمين ظنوا أن الاستيلاء على 
القافلة لن يستغرق منهم وقتا طويلا أو جهداً كبيراً» فحراس القافلة عدد 
محدود وبلا سلاح قوى. لكن شاء الله عز وجل أن يخوض المؤمنون المعركة 
وهم قلة وأن ينتتصرواء حتى يعلم الجميع أن هذه القلة المؤمنة اتتصرت بلا عدد 
ولاعر ةعلقو بكرن التدد واد ودل وال نولیان 
والكفر» وبين نص ر الله وزيف الشيطان» ولو استولى المسلمون على قافلة 
قريش لقيل : إن أية مجموعة من المسلحين كانت تستطيع أن تنهب هذه 
القافلة» ولذلك لم يعطهم الله العير» بل ابتلاهم بالنفير وهو الجيش الخارج من 
مكة بقصد الحرب وهو مستعد لها ليلفت النظر إلى هؤلاء المؤمنين الذين 
خرجوا بغير قصدالحرب وقد انتصروا على الكفار الذين خرجواللحرب 
واستعدوا لها. وكان المؤمنون ثلاثمائة وجيش الكفار ألفاً» فإذا جاء النصرء 
تأكد الكل أن كفة المؤمنين قد رجحت» وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد 
القليل غير المسلح على هذا العدد الكثير والمسلح» يمكن أن يرددوا قول الله 

تعالى : 


E f‏ و 

3[ وله ع کل کیو كدير # : : 
ْ ( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال) 

وهذه المشيئة الإلهية هى التى قلبت الموازين. 


وفى أول سورة البقرة يحكى الحق سبحانه وتعالى لناقصة طالوت 
وجالوت. ويروى كيف طلب بنو |. سرائيل من نبى لهم أن تحدد السماء EE‏ 





ةلالا 
N.‏ صصص محم ص مص م حصمحه 


يكون.ملكاً علیهم» حرفم سرك وين لخن انع حا رقا أخرجهم 
من ديارهم وشردهم » فلما جاء الأمر بأن يكون طالوت هو الملك » جادل 
بنو إسرائيل فى قيادته لهم. 


م رس ر تررس تر رانم رو لامعا روج .رممةرى مام ا اال 4 


3 الوا أ يك کون له له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولر يؤت سعة من 
( من الآية ۲٤١‏ سورة البقرة ) 
كانوا هم الذين طلبوا أن يكون لهم ملك» فلما جاء طالوت باختيار الله 
اعد واه ET‏ رس الاو وديم 
اي وقول الى سهان وتال : 


سج راص لص ص بير 2 ea‏ و مم مم 2 م fs‏ 


رص ا 9 رم وول 2 ص ير ee‏ 


ومن لر يطعمه فإنه, م 0 بيدوء ا ا 
( من الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة) 

وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن مروا على نهر وهم عطاش» وطلب منهم 
ألا يشربوا إلا أن يأخذ كل منهم قليلاً من الماء فى كف يده ليرطب به فمه» فلما 
وصلوا إلى النهر» اندفعت أغلبيتهم ليعبوا ويشربوا ما شاء لهم» والأقلية فقط . 
هى التى امتثلت لأمر الله تعالى ولم تشرب» وهؤلاء هم الذين بقوا مع طالوت 
وعبروا النهرء لكنهم حين رأوا جيش الأعداء» قالت أغلبيتهم ما جاء فى 
القرآن الكريم وحكاه لنا : 


ا ا 00 وم 7 رو م وو 


:9 لما جاوزهر هو ودين اموا معه و كَالوأ لوأ لاطافة کا انيرم اوت وجنودهء أ 


( من الآية ۲٤۹‏ سورة البقرة ) 





الال 
NNO GG GG GG 232:92‏ © 


أى أنهم خافوا من مواجهة جيش جالوت ورفضوا القتال» إلا الأقلية منهم» 
وهكذا حدثت لهم التصفية مرتين بالاختيار والابتلاء؛ الأولى بالصبر على 
العطش» والثانية بمواجهة جيش العدوء وهذه هى الأقلية الصافية التى رسخ 
إيمانهاء وقالوا ما جاء بالقران الكريم 


an و3‎ aa ٤ e د‎ 1 2 RK TE 
1 ار‎ 


أى أن هذه الفئة المؤمنة التى بقيت والتى تخشى حساب الله فى الآخرة لم 
تخفهم قلتهم ولا كثرة جنود جالوت» بل قالوا : كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله » وانتصروا.بالفعل» وكان هذا فرقاناً ظاهراً من الله عز وجل . 
ا 


وم »3 2 


(من الآية ٤١‏ سورة الأنفال) 


: أى يوم التقاء - ا م ا ل 
العدد والعتاد. ا ا ا 


رق سم لس سه عدر که 


# وألله عل كل شىء قد 
(من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
للقتال. ١‏ 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك  :‏ 








احا ةد 


8إ أشميالمدوة الدنياوھ ةالصو 


چ مساح ار 


ا ب اسل منصكم و ولو يواعد د انث 
ارلا نے آل تامكارت ع ل 


س O‏ ل م ر 


s2‏ ر رر 
لمل من هات عن بین وی خی من عن بين 


5-8 


مَك آله لسع لیم ¢ له 
٠‏ ساعة تسمع ١‏ إذ» تعرف أنها ظرف. ومعناها : اذكر هذا الوقت» اذكر إذ 
أنتم بالعدوة الدنياء والعدوة شاطىء الوادى وجانبه. وهى جبل مرتفع ؛ لأن 
٠‏ الجبال إن كان بينها فضاء نسمى هذا الفضاء وادياً» فيكون الوادى هو الفضاء . 
بين جبلين» ويكون المكان العالى الذى على يمين الوادى وعلى شماله عدوة. 
وقوله تعالى : 1 
رولو E‏ 
ل بالمذوة الَا وم بالعذة الْمُضرَئ 4 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 
توضيح وبيان لجغرافية المعركة» وأهل الإسلام كانوا من ناحية المدينة» وقوله 
تعالى : ١‏ دنيا » تأنيث الأدنى أى الأقرب» فالمسلمون كانوا قريبين من المدينة. 
وكان الكفار قادمين من مكة» ونزلوا فى المكان الأبعد. 
e‏ 
انم بالْعدوة الاي 4 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 





شاا 
حمححصبحه ‏ وصحصبمحه0 وححصموص 0 OM‏ 


ا وموقع غزوة بدر - كما نعلم - قريب من المدينة» أما 
سماه الحق تبارك وتعالى هنا : 


# بالعدؤة القصوى € أى فى المكان البعيد عن مكة» ويتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله : # والركب أسفل منكم » 
والركب هو العير أى الجمال التى تحمل التجارة» وكان المسلمون قد خرجوا 
ليأخذوها. ولا عرف أبو سفيان بذلك غير سير القافلة واتجه إلى ساحل البحرء 
ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن سلوك أبى سفيان حينما أمر أن تسير القوافل 
بجانب ساحل البحر. وساحل البحر - كما هو معلوم - يكون دائماً أسفل من 
أى أرض يابسة. ويتخذ سطح البحر إلى الآن مقيا سا للارتفاعات 
والانخفاضات بالنسبة للمقاييس البشرية» فيقال : هذا ارتفاعه مائة متر أو 
. مائتامتر أو أكثر أو أقل بالنسبة لمستوى سطح البحر. وساحل البحر بالنسبة 
لسطح البحر متساوء أما الأرض والجبال والؤديان فهى تختلف فى العلو 
والانخفاض فلا تصلح مقياساً للارتفاعات والانخفاضات» بينما سطح البحر 
مستطرق استطراقاً سليماًء بحيث لا توجد فى سطح الماء بقعة عالية وأخرى 


3 


وهكذا يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن أسفل ما فى الأرض هو ساحل 
البحر وقد اتخذ الناس سطح البحر مقياساً للارتفاعات. 
1 ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


و KÊ‏ د E‏ - ل دوذ يي 4 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال) 





نا 
هت مح +02 مص تمص تحت 
أى لو أن المؤمنين اتفقوا مع الكفار على موعد ومكان» لجاء بعضهم متأخراً 
عن الموعد أو منحرفاً عن المكان» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى حدد 
موعد المعركة ومكانها بدقة تامة فتم اللقاء فى الموعد والمكان المحددين ليتم 
اللأمر كما قدزه الله سععانة و تحال والأمر هر يعر كة يدر وليلقى المؤمنون 
الكافرين»؛ ا 


ونی ر اساي م لام ل # لضم الم وم ساس رص ید 


ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى عن بينة ب 


( من الآية 41 سورة الأفال) 


Sa 
E : مات أيضاً بعض المؤمنين واستشهدوا. وقول الحق‎ 
الحياة هنا تعنى مجرد البقاء على قيد الدنيا ؟. لقد عاش أيضاً من الكفار كثير‎ 
رغم أنهم خاضوا معركة بدر. إذن فليس معنى الهلاك هنا الموت» وليس معنى‎ 
الحياة النجاة» ولكن قول الحق : # ليهلك من هلك عن بينة # تنطبق على‎ 
الكفار سواء الذين ماتوا أو الذين نجوا؛ لأن الهلاك هنا هلاك معنوى» فمن‎ 
قتل من الكفار هلك ك. ومن نحا هلك أيضاً ؛ لأنه بقتاله المؤمنين قد أورد نفسه‎ 
مورد التهلكة بالعذاب الذى ينتظره فى الآخرة» إلا إذا أدركته رحمة الله وآمن‎ 
قبل أن يأتى أجله. والذين حيوا هم المؤمنون, والمراد - إذن - ليكفر من كفرء‎ 

ويؤمن من آمن عن يقين. 

ولقدقلنامن قبل + إن انلق سبيحاته وتغالى أطلق الحياة على معان متعددةء 
فهناك الحياة التى فيها الخركة والحس ». وهذه ت تتحقق ساعة أن تدخل الروح 
الجسد ليكون للإنسان حياة. وهذه الحياة هى للمؤمن والكافر. ولكن الحياة بهذا 
الشكل ؛ حياة منتهية إلى موت غير موقوت ننتظره فى أى لحظة. ولكن الحياة 
المطلوبة لله هى الحياة التى لا يأتى فيها موت. ولا يكون فيها تعب وشقاء» تلك 
هى الحياة الآخرة» ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 





لذن 


متت تت نت ص تحت ON‏ 


وم عام صم ل و e20‏ 


ون الذار الاير هی الحيوان لوكانواً يعون ڳه 
(من الآية ٠٤‏ سورة العنكبوت ) 
أى أنها الحياة الحقيقية . إذن فالذى يؤمن إيماناً حقيقيا يعطيه الله تعالى حياة 
الخلود فى الجنة. ولذلك نستمع جميعاً إلى قول الحق تبارك وتعالى : 
ووم وام م در ےم اماماي ام 2ء و 
9 ستجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما ییک چ 7 
E ES E E 12‏ 
ومنامن يتساءل : كيف يخاطب الله الناس وهم أحياء ويقول لهم : إذا 
دعاق لاک ونقول اكلم سس تطانه ومعان وريد تنا بالابات يا 
خالدة فى الحنة . ثم يختم يختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : 


# وإن الله لسميع عليم * 

ومعنى سميع وعليم أنه سبحانه وتعالى مدرك لكل الأشياء والخواطر› فما 
بالسمع يسمعهء وما بالعين يراه وما فی الصدر يعلمه» وما هو فى أى حس 
من أحاسيس الإنسان هو عليم به ؛ لأنه أحاط بكل شىء علما . 


ووسائل الإدراك العلمى فى الإنسان هى السمع والبصر والذوق واللمس 
والشم» هذه هى الحواس الخمس التى تعطى العلم للإنسان الذى لم يكن يعلم 


0-4 
شا 


وهو سبحانه وتعالى القائل : 
200 وو 24 اروس عدم مو برعا ا وو ١‏ 
3 ترم ين لون انیز لاسو وجل تخر ا الابصنر 


م < 6ه وا رود 


والأفهدة لَعلَك شروت ي * 





رالناق 





VD 
أى أن هذه الحو ا التى تعطى الإنسان مالم يكن قدعلمه» وكلما‎ 
٠ من ھی‎ 
. شيئاً» فليقل : الحمد لله‎ 


ويعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يتم قدره فيقول : 


و دير همأ ل مام قلیک راکم 
ڪيا اة عرف آل ار وڪ ال 
ل كمع * اتال دور له 


والحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة فاصلة . يجعل الخواطر فى كل 
قوم مهيجة على الحرب ؛ لآنه سبحانه وتعالى يريد للفكتين أن يشتبكوا . 
ويفصل الحق فى المسألة. وهذا الاشتباك لو حدث بالمقاييس العادية ريما 
نت الفئة القليلة عن أن تواجه الفئة الكثيرة ة. ولكى تتم المعركة لابد أن 
يكون كل من الفريقين المتحاربين واثقا من النصر ؛ لأنه لو أيقن أحدهما أنه 
سيهزم لما دخل إلى المعركة 

والله سبحانه وتعالى يعلم رسوله والمؤمنين كيف أعد الله الإعداد 
النفسى للمعركة » فأرى النبى فى الرؤيا أن عدد الكفار قليل حتى يؤمن أن 
المؤمنين سينتصرون عليهم بسهولة » فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى منامه رؤيا توضح أن عدد الكفار قليل فى أعين المؤمنين » وأخبر قومه 
بذلك » ولقد قلل الله عدد الكفار فى أعين المؤمنين. وقلل عدد المؤمنين 
فى أعين الكفار» ليتم اللقاء وتحدث المعركة. 


وقن ذلك يفول الحق ميجانة وقعالن : 





شاا 


ل يكموهم إذالم تقب ن أتديكم 1 


2 مه 





قل ر 1 AN‏ 
ايه ف أعبنهم م یی أ e‏ 
Ya‏ 03 يم و 


كاب عَم لا وإ التو ترجع الامو 

إذن رأى المؤمنون الكفار قليلاً» ورأى الكفار المؤمنين قليلاًء 0 
الكفار فى أعين المؤمنين» أو كثّر المؤمنين فى أعين الكفار ما حدثت المعركة. 
واو شناء أ ا كل کر يتن نظر الاك دا الغا 
ويحكى سيدنا عبدالله بن مسعود : 

لقد قلت لجار لى أظنهم سبعين» فقال : لا بل مائة . 

وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً فى نظر المؤمنين» وكان عدد المؤمنين بالفعل 
قليلاً فى عيون الكافرين. 

انا كناك الى سات أن جل فى ذلك اغا فن لمات الو ة فى 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم› فقد رأى النبى عدد الكافرين فى المنام وهم 
قليل» وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذى أراده الله 
تعالى : 

اسع واگ م ا ا > لم عع 2 

(من الآية 44 سورة الأتفال) 

والأمر الحاسم هو التقاء الفئتين المتقاتلتين فى معركة بدر ليفصل الله بين 
الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر؛ حتى ترجع الأمور إلى الله» فلكل واحد 
من جنود المعركة جزاء من عند الله سبحانه وتعالى ؛ المؤمنون لهم جزاء على 
قدر نياتهم وإخلاصهم فى الجهاد. والكافرون عليهم غضب من الله تعالى . 
والغضب منازل» كل منزلة من الغضب حسب أحوال صاحبها. 





ES 





IAD 
وإلى الله ترجع الأمور # نجد فيه كلمة‎  : وقول الحق سبحانه و تعالى‎ 
«الأمور »وهى جمع أمرء وفى المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل‎ 
جندى أمر» وهناك أمر عام تنتهى إليه المعارك وهو انتصار طرف وانهزام طرف‎ 
آخر. ولكى يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يثبتوا فى المعركة ؛‎ 
: فيقول سبحانه وتعالى‎ 
Kar م ع وص و2‎ E 
يتأيها آذ سي اموا لدا ہرذ نه فاشبتوا‎ 2 
2 ل«‎ 
وا سكن ليب 0 4ه‎ 
وساعة تسمع كلمة « فئة » فاعلم أن معناها جماعة اختصت بخوض المعارك‎ 
فى ميدان القتال» فليست مطلق جماعة. بل هى جماعة مترابطة من المقاتلين ؛‎ 
لأن كل مقاتل يفىء لغيره من زملائه» أى جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع‎ 
تفريقهم بصرخة أو عصاء أما المقاتلون فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم»‎ 
ويحاو ل كل منهم أن يحمى زميله» إذن فكل منهم يفىء إلى الآخرين.‎ 
: والحق تبارك يقول‎ 
1 0 عت © ء+‎ 2 
فط کمن فئة كليل لبت فة كثيرة بدن آله چ‎ 


- > كور - 
( من الآية 754 سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه وتعالى : 


ر م 


لتقتا فک ِل ف سبل آله وار ی اة . 


( من الآية ١١‏ سورة آل عمران ) 


ر ر 


قد کان لک ايه فى فقن آ 


إذن فالفئة هى جماعة فى الحرب. 





بحت ١ج‏ جه + و2 هج وو جه ووه و60 ON‏ 
5 
( من الآية 44 سورة الأنفال ) 

كف ا 
إعداداًء ثم تخطيطاً يتم قبل الالتحام ثم ذهاباً إلى مكان المعركة . وقوله تعالى : 
© إذا لقيتم 4 أى أن المسألة قد وصلت إلى المواجهة مع الكفار. ويقول الحق 
تبارك وتعالى : # فائبتوا © والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة» لأن الإنسان 
إذا ما كان ثابتاً فى القتال» فالعدو ی يخشاه ويهابه» وإن لم يكن كذلك فسوف 
يضطر إلى النكوص » وهذا ما يجرىء الكفار عليكم. 

ومادمتم قد جئتم إلى القتال» فلابد أن يشهد الأعداء شجاعتكم ؛ لأنكم إن 
فررتم فهذه شهادة ضعف ضدكم. 

لك لاد من ادو عك الاك والفعاق) ماهو الأعداد ا 
للحرب ؛ بالتدريب القوى والتخطيط الدقيق» وألا يتولى أحد منكم ويفر لحظة 
الزحف لأن هذا العمل هو من أكبر الكبائر » والحق سبحانه وتعالى يقول : 


سب olo‏ ل 7 ت 


ومن يوهم بوميذ د بره إلا محرا تال أو حورا إل فوفد باء عضب 


دعو 


من آل # 
( من الآية ١5‏ سورة الأنفال) .. 
#يولهم € أى يعطيهم» و # دبره ‏ أى ظهره» وهذا تقبيح لعملية الفرار؛ 
لآن الدبر محل الصيانة ومحل المحافظة. ونعلم أن هناك من قال للإمام على - 
كرم الله وجهه - : إن درعك له صدار وليس له ظهرء أى أن الدرع يحمى 





دون 

42269222222: حو حوو‎ ١. 
صدرك إنما وراءك لا يوجد جزء من الدرع ليحمى ظهرك. فقال : # لا كنت إن‎ 
مكنت خصمی من ظهرى 4 » أى أنه - كرم الله وجهه - يفضل الاستشهاد‎ 
على أن يُمَكَّن خصمه من ظهره» فلو أن درعه من الأمام ومن الخلف» ففى‎ 
هذه الحالة يكون فى نيته أن يمكّن خصمه من ظهره» ولذلك جعل الدرع‎ 
يحمى الصدر فقط» وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوه» ويسمون تلك‎ 
الحالة الأخرى «ظاهرة ضبط النفس » أى أنها طريق لمنع الشىء أن يحدث ولو‎ 
فى ساعة الشدة؛ لأن المقاتل حين يدخل المعركة» وهو يحمى صدره فقط فهو‎ 
لا يتولى ليفر ام يا تا رح ور‎ 
. وسوف يقتل‎ 

والحق سبحانه وتعالى حين يقول  :‏ فائبتوا #لا يطلب هذا الثبات على 
إطلاقه» ولكن يريد من المؤمنين الثبات والقوة فى القتال. أما إذا كانت الفئة 
التى يواجهها المؤمنون كبيرة العدد أو كثيرة العتاد فذلك يتطلب الدراسة 
والاستعداد » وهنا طلب الحق الثبات ليعلم المؤمنون يقيناً ؛ أنهم لا يواجهون 
عدوهم بقوتهم ولكن بقوة الله الذى يجاهدون من أجله. ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : # واذكروا الله كثيراً 4 » أى تذكروا وأنتم تقاتلون أن الله 
معكم بعونه ونصره » فإن لم تستطع أسبابكم أن تأتى بالنصر » فإن خالق 
الأسباب يستطيع بقدرته أن يأتى بالنصر. 


وكلنا نعلم أن الحق تبارك وتعالى قد وضع فى كونه الأسباب » فإذا استنفدنا 
أسبابنا » اتجهنا إلى خالق الأسباب » ولذلك نجد أن من لا يؤمن بالله إذا خانته 
الأسباب يتتحر أو ينهار تماماً أو يصاب بالجنون » ولكن المؤمن يقول : إذا 
خانتنى الأسباب فمعى رب الأسباب وخالقها » ويأوى إلى ركن شديد. 


إن الطفل الصغير إذا اعتدى عليه أحد يقول: إن لى أباً أو أخاً سيرد عنى 
الإيذاء ؛ لأن الأسباب لا تعطيه قدرة الرد » فكيف لمن له رب قدرته فوق قدرة 





لالحنالا 
ححووهح2 :1052292222225 © 

الكون كله » وقوته موجودة دائماً . ولذلك نجد قوم موسى حين وصلوا إلى 
شاطىء البحر ووجدوا أمامهم الماء » ونظروا خلفهم ورأوا جنود فرعون 
مقبلين من بعيد » قالوا  :‏ إنا لمدركون # 

وكانوا منطقيين فيما قالوه » فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس لهم من 
طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية فى هذا الكون » ولكن موسى عليه 
السلام بقوة إيمانه بالله تعالى يقول ما جاء على لسانه فى القرآن الكريم : 
# قال كلا © . 


أى إن فرعون وجنوده لن يدركوناء ولم يفهم قوم موسى ؛ لأن البحر 
أمامهم وجنود فرعون وراءهم. وأضاف سيدنا موسى عليه السلام بملء فيه 
قوله : 

لمي سملن 

( من الآية ٠۲‏ سورة الشعر اء) 

. أى أنه رفع الأمر من الأسباب إلى المسبب » وإذا بالله يأمره أن يضرب بعصاه 
البحر؛ فينفلق ؛ وتظهر الأرض اليابسة. ويعبر بنو إسرائيل البحر» وعندما 
وصل موسى وقومه إلى شاطىء البحر بعد أن عبرواء أراد موسى أن يضرب 
البحر مرة أخرى حتى يعود الماء إلى الاستطراق. فلا يتمكن جنود فرعون من 
. اللحاق بهم» ولكن الله سبحانه وتعالى قال لموسى : 


ع 


ررد ود و م و 3 »3 د 
فو وارك آل رهوا نم جند مغرفونَ وې 
(سورة الدخان ) 
أى لا تتعجل وتضرب البحر ليعود مرة أخرى لاستطراق الماء بل اتركه على 
حاله ساكناً فما أنحى الله به بنى إسرائيل سيغرق به آل فرعون, وبذلك أنحى 
وأهلك بالشىء الواحد» وهذا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. 





رالانا 
NYS‏ 2011100 


و هنايقول الحق تبارك وتعالى : 


حر صل عير ور وم .زر 04-1 s>.‏ 


ہیما دين اموأ ذا لقم فة قائبتوا وذ زوأ لله كبيرا عكر حون وج € 
(سورة الأنفال ) 
وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قوة 
لم تحسب حسابها وكيف تعانى النفس من كرب عظيم» خصوصاً إذا كان ذلك 
فى ميدان القتال» ولذلك طلب من المؤمنين أن يتذكروا دائماً أنهم ليسوا 
وحدهم فى المعركة وأنه سبحانه وتعالى معهم» فليذكروا هذا كثيراً ليوالى 
نصرهم على عدوهم ؛ لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيقوى هذا 
الذكر إيمانهم» ويجعل فى قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر. 
وذكر الحق كلمة ‏ كشيراً © هنا يعنى أن الإنسان قد يذكر الله عند اليأس 
ا فإن جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد ينسى ذكر الله؛ لذلك يؤكد 
1 انه و تال ها آن کون ذكر الل کر ليوالى الله نصر المؤمن على عدوه. 
ومعال ذلك:: أننا ده سنبحانة وتغالى ينما سشحضر الخلق المؤمنين للصلاة 
فى يوم الجمعة يقول : 


ورم روو ER‏ 


ينا نابا ين >امنوأ | اذا نودى ى للصلزة من يوم الجمعة فاسعواً دك لله 


04 اور و ماح سر 


لك رلک إن كنت عون ري َِذَاقْضِيت ُضيت الصَلَؤةٌ فأنكشروأ فى لأرض وابتغوا 
مضل اله گام چ4 
( سورة ا جمعة ) 
يطلب الحق سبحانه وتعالى ذلك من المؤمنين وهو العليم بأنهم يداومون 
الولاء له سبحانه كل يوم خمس مرات : 





ح مح ١ج‏ ٠ت‏ جحت جو :5 ON‏ 


ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله 
تعالى» وينبهنا أن نداوم على ذكره فكأنه يقول ؛إياكم أن تلهيكم أعمالكم 
ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله» أو تعتقدوا أن ذكر الله فى المسجد أو وقت 
الصلاة فقطء بل داوموا على ذكر الله فى كل أحداث الحياة. فإن فعلتم ذلك 
وذكرتم الله كثيراً فستكونون من المفلحين. 
وتذكر الله كتير ا مداه انك تشغ ي كل ف ان اتخات وان مات 
فتخشاه وتحمده وتستعين به. وهكذا تكون الصلة دائمة بينك وبين الله عز وجل 
فى كلوقت ْ 
مثال ذلك ما حدث فى عام ۱۹۷۳ فى معركة العاشر من رمضان» كان ذكر 
الله يملا القلوب واستمد الجند من قولهم : # الله أكبر # طاقة هائلة واجهوا 
بها العدو. واقتحموا خط ١‏ بارليف ». وأعانهم الحق بمدد الإيمان من عنده» 
وأوجد فى نفس كل منهم طاقة هائلة تحقق بها النصر؛ وذلك بإجادة التدريب 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 
00 ع ےو كوه عه أذ ل ل مير 
22+ وأطِيعوا الله ورسوله ولا تندزعوأ فلفشلواوتَذهب 
وعد ج م 1 0 
rS et‏ سس خخ هه ص 
رک اداه السرریت © 44 


وعرفنا من قبل أن طاعة الله تعالى تتمثل فى تنفيذ ما أمر به فى المنهج» 
وطاعة الرسول هى طاعة تطبيقية فى السلوك» وهى طاعة لله أيضاً ؛ لأن 
الرسول مبلغ عن ربه» ولابد للطائع أن يبتعد عن التنازع مع إخوته المؤمنين؛ 
لأن التنازع هو تعاند القوى» أى توجد قوة تعاند قوة أخرى» والقوى المتعاندة 
تهدر طاقة بعضها البعض» فالتعاند بين قوتين يهدر طاقة كل منهما فتصبح كل 
قوة ضعيفة وغير مؤثرة. فكونوا يداً واحدة؛ لأنكم إن تنازعتم فستضيع قوتكم 





شو اكاك 
١‏ وحوح ص وو :245:52 
وتقابلون الفشل» أى لن تحققوا شيئاً مما تريدون؛ لأنكم أهدرتم قوتكم فى 
التنازع» ولم تعد لكم قوة تحققون بها ما تريدون وستذهب ريحكم فى هذه 
الحالة. والفشل هو إخفاق الإنسان دون المهمة التى كان يرجوها من نفسه. 


وانظروا إلى عبارة الحق تبارك وتعالى : 


الام و د 
و وتذهب رڪم * 
( من الآية 7 5 سورة الأنفال ) 
نحن نعرف أن الريح يطلق على الهواء الذى حيزه الفضاء على سطح 
الأرض» إذن فمكان الهواء هو أى مكان خال على سطح الأرض» ولذلك نجد 
العمود المكون من الأسمنت والحديد مثلاً» لا يوجد فيه هواء لأنه لا يوجد فيه 
فراغ» أما الفواصل التى بين الأعمدة فيوجد فيها هواء لآن فيها فراغاً. ونعلم أن 
مقومات الحياة طعام وشراب وهواءء ولكن الهواء هو المقوم الأول للحياة؛ 
لأنك لا تستطيع أن تصبر على الهواء مقدار شهيق وزفير. 


. إذن فالهواء هو المقوم الأول لحياتك وحياة كل من فى هذا الكون» ومادام 
الهواء محيطاً بالشىء بحيث يتساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشىء 
ثابتاً» فإذا فرغت الهواء من ناحية قام ضغط الهواء بتحطيم هذا الشىء. وفى 
التجارب المدرسية شاهدنا تأثير ضغط الهواء» وكانوا يأتوننا بصفيحة وضع فيها 
ماء ويتركونها تغلى على النار» فيطرد بخار الماء الهواء الموجود فى الجزء الفارغ 
من الصفيحة ليملا البخار هذا الفراغ» ثم يغلقون الصفيحة بإحكام ويسكبون 
عليها من الخارج ماء بارداً؛ فيتكثف البخار» ويقل حجمه» ويصبح جزء من 
الصفيحة خالياً من الهواء» فتنهار جدران الصفيحة إلى الداخل بسبب ضغط 
الهواء خارج الجدران» وتفريغ الهواء داخل الصفيحة. ولذلك نجد الحق سبحانه 
وتعالى حينما يعذب قوماً أو ينزل بهم عقاباً» فهو يرسل عليهم ريحاً. ويقول 
جل وعلا : 





ةلالا 
ب22+2992992 209452220222929 0 تت 


مع ع وام4ء لاه رود ماسم عا ددم امود الو دوع زم | ارصم اعم E‏ واو ولا 
هو وأماعاد فأهلكوا برريج صرصر عانية د رها علييم سبع ليال وثمانية يام حسوما 


1 0. 4 + 5 2 col o e l< 
) كانم مر كتاذل کو‎ 
) الأيتان سورة الحاقة‎ ( 
1 وكذلك نجده سبحانه وتعالى يقول‎ 
م سه 5 عمد م ے9 برج‎ STIS شاعام و 50 ا رس م‎ 
۾ هنذا عارض ممطرنا بل هو باآستعجلت بوء رخ فہا عذاب الے < تدص‎ 
صت‎ و٤‎ 


شیع باي را 4 


(من الأيتين 5 27 سورة الأحقاف ) 


. وأيضاً يقول الحق سبحانه عن الريح التى تغرق بأمواجها العالية : 


م عو يه > ص وص رص رم ار ن س اسم ووس وم وو 
١‏ اذا ا si‏ 8 اه ل ٠.‏ 
و إذا حكنم فى الفلك وجرن يرم يريج طيبة وفرحوأ يبا جاءتها رج صف 


دعب ط«مصمء 3 ت دسج لمك يعم مااي عر د 
وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط يم چ . 

ادا ةا ( من الآية ۲۲ سورة يونس ) 
إذن فكلمة ريح تعبر عن القوة المدمرة للهواء ؛ لأن الريح إذا اتحدت قوتها 
واتجاهها أصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين 
القوتين. ولذلك حين يستخدم الحق كلمة الريح لا يتكلم عنها إلا للتخريب 
والتدمير. أما إن تكلم عنها للخير فسبحانه يأتى بكلمة « رياح »؛ لأن تعدد 
اتجاهات الرياح هو الذى يوجد التوازن فى الحياة. فإذا أراد الله أن يهلك بالريح 
جاء بها من جهة واحدة فتصير قوة الريح من ناحية لا تعادلها قوة أخرى للريح 
من الحهة المقابلة لتتعادل القوتان. 


لے 5 م 2 ر ا hE‏ 
00 وهو الذى ارسل آاریلح سرا بين يدى رجمتهء % 


( من الآية 54 سورة الفرقان ) 





الال 


OOD OOD OO ٠2 9 


ويقول سبحانه وتعالى : 
لي و 
وارسلنا 0 ١‏ 
E‏ (من الآية ۲۲ سورة الحجر ) 
أى أن الرياح تنقل اللقاح بين النبات» فيتم التلقيح وتنبت الشمار ويأتى 
الخير. ولكن هناك آية واحدة جاءت فيها كلمة « ريح » وكانت تحمل الخير فى 
قوله تعالى : 
# حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها © 
(من الآية ۲۲ سورة يونس ) 
وسبحانه وتعالى عندما استخدم كلمة # ريح # فى هذه الآية وصفها 
بأنها # طيبة# . وهنا فى الآية يقول سبحانه وتعالى : 


ررر رق ےم رم رال ا ا ا ا نور 


فل وأطيعو ائه ووسوة, ولا تنلزعوا فتفشاواً وهب رڪم )* 


(من الآية 47 سورة الأنفال ) 


و«ريحكم'أى قوتكم ee‏ تدم عدر 
ونعلم أن السفن فى الماضى كانت تبحر بقوة الريح. وعندما تقنّدم العلم وجاء 
البخار والكهرباء ألغى شراع المراكب واستخدم بدلا منه ماكينات تدفع حركة 
السفينة. ١‏ ْ 


4. 


وتطلق كلمة # الريح 4 على الرائحة» فيقال : # ريح عطرة #. وهذه 
الرائحة تبقى فى المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الرائحة» ولكل 
إنسان منا رائحة خاصة, تماماً كما أن لكل إنسان بصمة خاصة» ولكننا لا 
نستطيع أن نميزهاء ولكن الكلاب المدربة تميز الرائحة الخاصة بالإنسان» فيأتى 
الكلب ويشم رائحة الإنسان ويتتبعه إلى المكان الذى ذهب إليه. أو يستطيع أن 





كان 


صمصص مص مص مص محص ممصو روه 
يخرجه من بين عشرات الأشخاص. ولا تختلط رائحة أحد بأحد رغم 
وجودهم فى مكان واحد» وإلالما استطاع الكلب المدرب أن يميز رائحة 
شخص معين ضمن عشرات الأشخاص الموجودين. 


وقول الحق سبحانه وتعالى : # وتذهب ريحكم € يعنى بأن تنتهوا ولا 
يكون لكم أثر؛ لأنه مادام لكم أثر فى الأرض فلكم ريح تميزكم. وتلك التى- 
كما قلنا - أن الكلاب المدربة تميزهاء ولكن الإنسان إذا مات ودفن فلا رائحة 

له. ويدلنا القرآن الكربم على ذلك حين يتكلم عن قصة يوسف عليه السلام 
حين ألقاه إخوته فى الجب. وعثرت عليه قافلة » ثم اذ شتراه ملك مصرء ثم دخل 
السجن وخرج وأصبح هو عزيز مصر. وجاءه إخوته وأعطاهم يوسف عليه 
السلام قميصه ليلقوه على وجه أبيه يعقوب ؛ ليرتد بصيراًء بعد أن أذهب الحزن 
بصره» يقول الحق عن خروج العير من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا 
يعقوب: 

ولط و 


ف وما قصلت المير مال بوهم ِف لأجد رج ؛ E E‏ أن دوت .ك 


( من الآية 45 سورة يوسف ) 


أى أن القافلة حين خرجت من بين المبانى التى يمكن أن تكتم الريح بقوة 

كتلتها ؛ لأن المبانى لها إشعاعات قد تكتم الريح وتحجبه » وبعد أن صارت 
الذى يحملونه : # قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » 
يل الحق سبحانه وتعالى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

ا إن أله مم ألصرِين % 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنفال ) 





اانا 
OOO 2222: ODD DDODOD AO‏ 
وهذه تتمة الصورة التى يريدنا الله أن نلتفت إليهاء فقد أمرهم الله أن يثبتوا 
فى القتال» والقتال يحتاج إلى قوة وإلى عدم تنازع وإلى صبر على الشدائد ؛ 
خصوصاً إذا كان عدوك صابراً شديد البأس. 


إذن ففى المعركة يريد الله عز وجل من المؤمنين الثبات فى القتال وعدم 
الفرارء وذكر الله كثيراً» وعدم التنازع حتى لا تضيع قوة المؤمنين» ويوصيهم 
سبحانه بالصبر ؛ لآن عدوهم قد يكون عنده صبر وجلد» فلابد أن يمتلك 
المؤمن رصيداً من الجلد والصبر؛ يمكّنه من هزيمة عدوه» وصفة الصبر تدل 
على المنافسة. وهى مأخوذة عندما كانوا يغطسون فى الماء» فالذى يبقى تحت 
الماء أكثر من الآخر يكون نفسه أطول. ولذلك فسيدنا عباس وسيدنا عمر - 
رضى الله عنهما - دخلا فى منافسة فى الغطس. وقال له : نافسنى» أى لنرى 
من الذى سيمكث تحت الماء أكثر - ويكون # صابرا # أى يتحمل أكثر فى 
المواقف الصعبة ويصبر صبراً فو ق صبر الخصوم. وقوله الحق عز وجل هنا : 

ف إن آنه مع الصيرين 4 (من الآية 45 سورة الأنفال ) 

يثبت به سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن يشعر أن الله تبارك وتعالى هو 
الذى انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتالية وهو معه» فلا تخور نفسه؛ لأن الضعيف 
إذا ما تحصن بالقوى؛ أعطاه الجرأة والقدرة على الاحتمالء تماما كالولد 
الصغيرء إذا مشى فى الشارع وحده قد يعتدى عليه الأولاد الآخرون» ولكن 
إذا كان يسير مع أبيه لا يقترب منه أحد» فما بالك بالإنسان الذى هو مع ربه؛ 
لذلك يوصى الحق كل مقاتل أن يتذكر أنه فى معية ربه وأن أى حدث ضار فى 
الكون لا يستطيع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قوة الله معه. 

ولذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : 





صمحو :2:22:22 ON‏ 
( يابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أماعلمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده .. أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده . يابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى» قال : يارب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه.. 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنى ؟ قال يارب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال استسقاك عبدى 

فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى ) 27 

فإة امرض اة فقو سخا اة ا سح ويرول انرك 
بل يرقد فى فراشه ليتألم» ويوضح لنا الحق سبحانه وتعالى : آنا إن سلبت منه 
العافية » وهى نعمة فأنا عنده . ولذلك إياك أن تفزع إذا تركتك النعمة مادام 
المنعم معك. والمريض المؤمن يستشعر أن الله معه. 

وحين يكون المسلم فى معيّة الله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجىء أبداً» 
والمثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى الغار» وقد جاء الكفار 
عند باب الغار فرآهم أبو بكر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا. هذا كلام منطقى مع النظرة المادية» فلو انحنى أحد هؤلاء 
الكفار ونظر من باب الغار لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرء 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أبا بكر وينفى عنه ما جاء فى 
باله من خوف أن يراهما الكفار . كان المفروض أن يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا أبا بكر اطمئن» إنهم لن ينظروا داخل الغار » ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفى ذلك قال الإمام 
أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن 





© .۳ 
فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال» فقال : يا 
أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالتهما 7^ 
ومادام الله ثالثهما تكون المعية موجودة» وإذا كنت فى معية من لا تدركه 
الأيضان: أتدركك الأبصار ؟ طعا لاتدركك أبصار الأعداء والمخصو ير 
اجعلنا فى معيتك دائماً. 
ثم يكمل الحق سبحانه وتعالى ما يريد ألا يكون عليه المؤمنون فى ساعات 
الشدة فيقول تبارك وتعالى : 
ر صا و ري ر ےر 7 4 
جع ولات نوأكلَذِينَ حَرجوأمن د وروم 1 


ص 2-2 ردن 


ار م واه 
وَرِحَاء آلتاس وَيصّدُوتَ عن سَيِيلٍ اللووالله 
ا ل 
ايلوط © له 


So 
بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليهاء وهم قد خرجوا من مكة‎ 
ليخلصوا القافلة من أيدى المسلمين» فلما قيل لهم إن القافلة نحت بقيادة أبى‎ 
سفيان فارجعوا. قالوا : لا يكفينا هذاء بل لابد أن نخرج ونقاتل محمدا ومن‎ 
معه» ونتتصر عليهم وندق الطبول ونذبح الذبائح ليعلم أهل الجزيرة بخبر‎ 
هزيمة محمد ومن معه فلا يجرؤ أحد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا.‎ 

إذن فهم لم يكتفوا بأن أموالهم قد رجعت إليهم EE‏ 
ال أرادوا أن اخ رجو ان واه وة ل اخ والتكر شت تثبت أن لهم 
قوة. 
)١(‏ أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


7 
حبص مص محص حصت اوه 
وكان يكفيهم نجاة القافلة وينتهى الأمر. وكان عليهم أن يرجعواء ولكنهم 
أرادوا أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها. 
إذن فالمسألة شماتة» وهذا لون من البطر؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقدرها 
حق قدرهاء وتحب أن تعلو عليها. ويقال فلان بطران إذا أحضروا له الإفطار من 
الفول مغلا ويقول : إنه يريد المرتى والزبد:وعسل التخل: وهكذا قعل كفان 
قريش» فلم يكتفوا بنجاة القافلة» بل استخفوا هذه النعمة فلم يكتفوابها 
وقوله سبحانه وتعالى : #ورتاء الناس * 
أى يريدون بالحرب مع رسول الله والذين آمنوا؛ السمعة بين الناس» وأن' 
ل ل و ل نا 


3 تعالى : 
وشلا تبر 


( من الآية ٤۷‏ سورة الأنفال ) 


. لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه 
وَسلم وقد صارت لهم اليد العليا » وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم » ویرول 
المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار » فسوف يغرى ذلك الناس 
باتباع منهج الكفر » فكأن الكفار برغبتهم فى قتال رسول الله وصحبه إنما 
يصدون عن سبيل الله . ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى ليوضح : لا تحسبوا أنهم 
بعيدون عن علمى . 
.”9 وال ما يعون حيط © 


( من الآية ٤۷‏ سورة الأنفال ) 





الال 


حص حنمن 
أى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم » لا يغيب عنه عمل واحد 
ما يفعلونه » هو محيط بهم تماماً وهم لا يستطيعون أن يفلتوا منه . 
ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى دور الشيطان وأعوانه وما يفعله 
بالكافرين 9 فيقول تبارك وتعالى : 


# ذم للع تمر ول لاب 
م ع ر رے 


1 ر رور ص اه ل عو م رو 2 
ايوم یت التاس وف جارلكم فلم 
رهت الْفِسَتَانِ نَكصٌ عل عَقِسَيْهِ ووَالَِقِبَرق* 


ر کے رو 


تڪ ن أرى مَالَاتَرَوْتَ إن حاف الهو 
سید اساب © 4 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه الكفار وهم قليل وذلك 
من صنع الله تعالى لتتم المعركة» وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعمالهم 
ويمتدحهاء ويغويهم: أنتم كثيرون ولا أحد مثلكم فى فنو ن القتال 
وستحصلون على النصر فى لمح البصر. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يثبت 
المؤمنين ويقويهم. ولذلك شاء الله سبحانه أن يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكفار وهم قليل. والواقع أنهم قليل؛ لأن النصر ليس هنا بالعدد ولكن 
بتأييد الله تعالى » ومهما كثر الكفار فهم أمام تأييد الله قليل. ويحاول الشيطان 
أن يزين للكفار فال الوميقه ا له محيا إلى شون واه فقون 
النصرء ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلهاء وتخافهم الناس وتهابهم 
ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة. وهكذا صور الشيطان لهم عملية قتال 
المسلمين فى صورة محببة إلى قلوبهم. وهنا نرى بوضوح غباء الشيطان وعجزه 





فالالا 

وح ووو ووه جحت ,وروص حص ووو رج ووه ON‏ 

عن أن يعلم قضاء الله» فلو علم ما ستنتهى إليه معركة بدر ما زين للكفار 

دخول المعركة ؛ لأن المعركة انتهت بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش » وعلت 

صورة المؤمنين فى الجزيرة العربية كلها. ولم يكن النصر هو ما يريده الشيطان» 
ولكنه لجهله زين للكافرين المعركة. 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

eT‏ وس 9 و مرو ول 

© وإذ زت نهم الشيطلن امهم وال 


جار 4 


1 هج داس 


اب يوين E‏ 


(من الآية ٤۸‏ سورة الأنفال ) 


أى أن وسوسة الشيطان للكفار كانت فى صورة تضخيم قوتهم وأن أحداً لن 
يغلبهم فى قتالهم ببدر» وأنه - أى الشيطان - سيناصرهم فى المعركة ويجيرهم 
إن حدث لهم سوءء ولكن هل للشيطان سلطان على أن يعين الكفار ؟ نحن 
نعلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا التزيين فقط» فكيف يكون له سلطان على 
نتيجة المواجهة بين الحق والباطل ؟. إن الشيطان يأتى فى الآخرة فيطلب منه 
الكفار أن يجيرهم من عذاب الله تعالى ؛ لأنه هو الذى أغواهم وزين لهم سوء 
أعمالهم وجرهم إلى طريق النارء ا ا : 

ل ر ص رورو 222 رس موو مامه 
ول لی علب من سملن له أ دون کاش ی قا تلومونی وا 


0 


اتفگ ما أنا عصرخک وما انع مرج » 
(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) ٠‏ 


ا ا فلم يكن لى عليكم 
سلطان القهر؛ لأقهركم على أن تفعلوا شيئاً ولا سلطان الحجة لأقنعكم بأن 





ول 
١:‏ صقحصص وحصت وحصت وحص 0 وص ص وح 
تفعلواالمعاصىء ولكنى بمجرد أن دعوتكم استجبتم لى ؛ لأنكم تريدون 
المعصية واتباع شهواتكم . وقوله : # ما أنا بمصرخكم » 
وأصرخ فلاناً أى سمع صراخه فذهب إليه لينقذه» والإنسان عندما يواجه 
قوة أكبر منه يلجأ إلى الصراخ لعل أحداً يسمع صراخه ويأتى لنجدته. والذى 
يسمع الصراخ إما أن يكون ضعيفاً فلا يستجيب ؛ لأنه لا يستطيع أن ينقذ ذلك 
الذى يواجه الخطرء وإما أن يكون قوياً فيذهب لنجدته» فيقال: # أصرخه » 
أى أنقذه وأزال سبب صراخه» وقوله تعالى : حاكيا ما يقوله الشيطان 
ما آنا بمصرخكم # 
أى أن إلشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب وينقذهم منه» فيزيل سبب 
صراخهم : ##وما أنتم بمصرخى #*: 
أى أنتم لا تستطيعون دفم العذاب عنى. 
وقد أخذ الشيطان يزين لهم أعمالهم ويعدهم كذباً بأنه سيجيرهم ويؤازرهم 
ويعمل على نصرهم حتى اقترب المؤمنون والكفار من بعضهم البعض 
. وأصبحوا على مدى رؤية العين. 


© فاماتراءت الفقتان تكص عل عقبيه ول ی برى* منک 


ت 





( من الآية ٤۸‏ سورة الأنفال ) 
أى أنه بمجرد الترائى بين المؤمنين والكفارء وقبل أن يلتحموافى المعركة 
ويبدأ القتال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً» وهذا ما يشرحه الله 
تعالى فى قوله : 
0200 02 چ2 حلم مره ره ممة رص م م م 
:و کل الشيطنن د قال الإنسدن] كفر قلا كَمَرَكَالَ إفى برى منك إلى أ 


ا وم ص ام 


لله رب العدلمين ت 





EE 
ررد‎  صوصحمح7+ه‎ ص٠1‎ 1 229922 
وهذا كلام منطقى مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض‎ 


تنفيذ أمر السجود لآدم ؛ فقال له الله عز وجل : 


:3 وإن علبك لعن إل يوم الذي ي که و ا 
حينئذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن يبقيه إلى يوم القيامة : 


رومع 


٠ ل ال أنظرفق إل یوم يبَعئُونَ ر که‎ ٠ 
EE SU E موك افر التينان‎ 
ss أمام قوة الله‎ 

ب« كَل نك مِنَ المنظرين © إن ا 4 ' 

ا 

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شیء» وکل ما يمكنه هو الخداع 
والتزيين والكذب» ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب عليهم» وما أن صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض » هرب الشيطان وفزع 
ونكص على عقبيه» وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب. 
إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخوف امن العقاب ومن العذاب الذى 
سيصيبه حتماً» ولم يفزع الشيطان - إذن - حبَّاً لله تعالى . 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى : 

Dee `‏ ° 2 رص ا م 

8 لذ كفو المنشود ورن وهم 


2 ده رودي ووية زر للم روه کل ال 


ش ره SES‏ اللو 


1 





رالا 
A‏ 
« المنافق » كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع» وهو حيوان يشبه الفأر يعيش فى 
الجبال فى سراديب » وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه» فهو يسرع إلى جحره 
الذى يشبه السرداب» وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له 
ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلفية» فينجو من الافتراس» فكأنه فتح لنفسه 
نفقاً» ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك ند المنافق متعارضا مع 
نفسه ؛ ينطق لسانه با لا يؤمن به» وبينما المؤمن منسجم النفس ؛ ينطق لسانه با 
فى قلبه» والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانه بما فى قلبه من الكفرء ولكن 
المنافق متخبط مع نفسه» لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضمر الكفرء 
وهكذا تتعاند ملكات المنافق» وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد 
راحة نفسيةء» وحسبك من المنافق أنه متعاند فى الملكات. 
٠‏ ويصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله : 
ج ولاو الین ءاسنو انوا ءامنا و إ الا لی طيلطينيم الوأ نامك إا نحن 
یزارد هه ) 
(اسورة البقرة) 
إذن فالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة 
ولا توجد ملكة تعارض ملكة أخرى ويكون عمله متوازناً» ولكن الذى تتعاند 
ملكاته يعيش دائما فى قلق نفسى وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه› 
فيلجأ إلى المخدرات أو غيرها » وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث» ولكن لابد أن يواجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد حل لهاء 
والمنافق لا يقدر على ذلك فينهار» ويقول الله تعالى : 


و رورس ور 2 وو ےے 4 ہے 9م 


9 إذ قول المتنفقون وَالْذين فى هلويم مض عر هلؤلآء ديهم ي 


( من الآية ٤٩۹‏ سورة الأنفال) 





ظ موا دبال 
صوص ص بصو وحص وص ص وحص صوص ريه 
وبعد أن ينتصر المؤمنون نجدهم وهم يزدادون إيماناً وثقة فى أنفسهم. 
وتملؤهم عزة الإيمان» فينظر إليهم المنافقون بحسد وحقد؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا يتمنون لهم خيرا» فهم فى نفاقهم کفار» فى قلوبهم غل 
للمؤمنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون: أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. 
ولكن عا أصنات ارين لسن غر ورا لآن مخ الغرون: أن تغاز يخصلة فيك 
لك رد اي ا وير اي عر لاع a‏ 
القوى العزيز » ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما حققه حققه له من 
نصرء أما المغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه. والمؤمنون 
ينسبون كل شىء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله 
الممدودة بالنعم التى لاتعد ولا تحصى > ومادامت النعمة لم تبعد الإنسان عن 
الله» فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبهاء والمغرور 
يستعلى بأى خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذى لا يستعلى أبداً بها ؛ لأنه يعلم 
ل اي لاقاي ا 
يصف المؤمنين 
لادء ل اكمار ره س4 : ١‏ 
0 ( من الآية ۲۹ سورة الفتح ) - 
والشدة هنا ليست غروراًء وا ولو كانت غروراً لبقيت كما 
هى» ولكن المؤمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبداً» 
ولا يمكن أن يجعله إيمانه فى قالب جامد؛ لأن الإيمان يعطى المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث» لذلك خد المؤمن لا هو شديد على إطلاقه. لان هناك مواقف 
E SA ES‏ ل ل 
مواقف تتطلب الشدة فى مواجهة الكفار. 





ع ان 
حب حوححصوحصحصح٠‏ ص :5:5 OOO‏ 
حرب الردة لما نعى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمر بن الخطاب» 
والمعروف عن عمر أنه كان شديداء واخلنيا اوران وكان رای غير ألا 
يقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم ومنعهم الزكاة ؛ لأنهم قالوا: لا إله إلا اللهء فقال 
له أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
والله لو منعونى عق الآ كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعه ». 
هذا هو أبو بكر الذى عرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى» 
وكان قلبه يمتلىء بالرحمة للمؤمنين . إنه يعلن فى قوة وشدة فى الحق أنه 
سوف يقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا 
الأمر حدث من عمر لقال الناس : شدة ألفناهاء ولكن أن يحدث هذا الأمر من 
هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين ؛ فهو أمر يبين لنا شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة» لكنه شديد حين تكون الشدة مطلوبة للدين» 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين » وعزيز حين تكون العزة للدين» 
وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المنافقين : ##غر هؤلاء دينهم # لا 
يستند إلى حكم صحيح» بل هو ما يمليه عليهم نفاقهم» لاذا ؟ . 
لأن المؤمنين يتوكلون على الله دائما وينسبون كل الفضل لله تعالى : 
٠‏ ا رک4 


ومادام الله عزيزاً فالذى آمن به عزیز» وسبحانه وتعالى يقول : 


cls 4‏ م ورد اه 7 
مو وله المزة ولرسولەء وللمؤمنين ې .. 


(من الآية ٤٩‏ سورة الأنفال ) 


( من الآية ۸ سورة المنافقون ) 





ان 
22+55 جص صوصو وحصحمصص ON‏ 
ومادام الله حكيماً فهو يعطى الحكمة للمؤمنين» والتوكل على الله معناه أن 
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى» وأول هذه الأمور أنه أمرك بالأخذ 
a‏ 
تسعفك فهناك المسبب ا ا 
۾ تلو لوهم يعذيهم آله ديك كد 
( من الآية ١5‏ سورة التوبة ) 
+ ”مع أهم 3 
٠ 28 E‏ 
(من الآية ٠١‏ سورة الملك ) 
فهو سبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب؛ لأنه 
يسعوا فى سبيل الرزق. 
وأنت حين تتو اكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لأن التوكل عمل القلوب» والعمل 
تقوم به الجوارح » فلا تجعل التواكل عمل الجوارح ؛ لأن الجوارح تعمل 
بالأسباب. والقلوب تتوكل على الله» وهكذا نفهم أن التوكل الحقيقى 
للجوارح هو أن تعمل ولذلك فلابد من العمل والأخذ بالأسباب مع التو كل» 
ولابد لنا أن ننتبه إلى المنافقين فى بدر الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 
a, .‏ 7 2 1 2م 4 مے ہے ورم 
۾ إذ يقول لمتلفقون ودين فى قاو پیم عرض غر ولاه ديثهم 4 , 
( من الآية 49 سورة الأنفال) 
والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم» وما على ألسنتهم 
يتناقض مع مافى صدورهم» أما الذين فى قلو بهم مرض فهم ضعيفو 
الإيمان؛ مسلمون ساعة الرخاء؛ فارون من الدين ساعة الشدة. إذن فهناك 
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فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى؛ المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس 
والخزرج ملكاتهم متضاربة ؛ لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة. وواحد 
منهم كان ينتظر أن يلبس تاج الملك» وبمجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة تنتهى منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة»› وقد أوجد 
ذلك فى نفسه حقداً وغيظاً . ولكن ظاهرة الإقبال من أهل المدينة كلهم على 
الإيمان والدخول فى الإسلام ؛ جعلت هؤلاء المنافقين لا يستطيعون المقاومة ؛ 
لذلك نطقوا الشهادتين بألسنتهم وبقى فى قلوبهم حقد وضغينة على الإسلام» 
فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان. ‏ ` 


والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام »وقد 
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون » فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم 
الدنيا فرحوا بهاء وإذا أصابتهم شدة هربوا. ومن هؤلاء بعض الذين أسلموا فى 
مكة. ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة؛ خوفا من أن 
يتركوا أموالهم وأولادهم فظلوا فى مكة» ومرضى القلوب هؤلاء لا يعدمون 
الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياة» لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان» 
ولا جاءت عملية القتال فى غزوة بدر تشاوروا : أيذهبون مع الكفار أو لا 
يذهبون؟ ومع أى من الفريقين يقاتلون ؟. وقالوا : نخرج مع الكفار فإن وجدنا 
أنهم أقوى كنا معهم»› وإن وجدنا المسلمين هم الأقوياء انضممنا إليهم. 

ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعاصى ابن 
منيه بن الحجاج والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه 
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى 
المتتصرء مؤمنا كان أو كافرا. وهم أخذوا هذا الموقف ؛ لأن صحة الإيمان فى 
قلوب هؤلاء غير موجودة فهم أصحاب قلوب مريضة ومتعلقة بحب الدنيا. 
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وما قاله المنافقون والذين فى قلوبهم مرض يدل على الرغبة فى اتقاء 
الفررء مع أن هؤلاء فى المدينة وهؤلاء فى مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداًء 
وهذا دليل على أن إغواء الشيطان للفريقين كان واحداً. ولذلك اتحدت العبارة. 
وقال هؤلاء وهؤلاء : #غر هؤلاء دينهم ‏ 

قالها الفريقان ( فريق المنافقين وفريق الذين فى قلوبهم مرض ) مع اختلاف 
المكان» فبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلابد من 
وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداًء أى أن الشيطان وسوس 
إليهم بهذه العبارة. ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن اتفاق القول دليل 
إغواء الشيطان لهم. 

وما معنى : # غر هؤلاء دينهم * 

غررت فلاناً أى زينت له الأمر تزييناً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه قوته 
له» وقويت استعداده لكى يقوم به» فإذا جئت لإنسان محدود الدخل مثلاً 
وأردت أن تغريه بشراء سيارة. فأنت تقول لتزين له المسألة : اقترض من فلان . 
وفلان وادفع الباقى بالتقسيط. كأنك تغريه أن يتخذ موقفاً غير موقفه الذى كان 
ينوى القيام به. 

ولكن ما وجه الغرور فى الدين ؟ . 

إن المؤمنين المغترين بدينهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم قليل. فأقبلوا 
على الحرب بالرؤيا التى أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بأن عدد الكفار قليل» وبوعد الله لهم بالنصرء أو غرهم بأن أوضح لهم أن 
الذى حو نتم ل ف هارن يعي كا تك ل ا الد وق 
جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛ لأن الشهيد سيذهب إلى 
الجنة. وهكذا - فى رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بدينهم. 
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ومن يتو کل آله إن الله عر 
3 2 م ( من الآية 44 سورة الأنفال ) 
هذا هو الرد عليهم فى أن المؤمنين لم يغرهم دينهم» بل إنهم متوكلون على 
الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه» وسبحانه عزيز لا يغلب» وحكيم 
إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم ونصرهم. 
ولكن هل قيلت هذه العبارة من المنافقين علناً ؟ . لاء إنهم لم يجرءوا أن 
يعلنوها بل قالوها سراً فى أنفسهم» فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بجا حدث 
فى نفوسهم» وكانت هذه لفتة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم 
ور ل 


على و2 و د و ررم 2 وى ع بي اس ٤‏ 


0 دى الحسينٍ ونحن نت ربص بكم أن بصي آله 


عي مود الات مر أ نامع مريصرت ي 
( سورة التوبة ) . ٠‏ 
ففى هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه وتعالى موقف المؤمنين فى كل 
معركة يخوضونها » فهم إما أن يتتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 
غنائمهم» وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة» وكل من الأمرين خير. وكشف 
الحق ما يدور فى صدور المنافقين» وكان ذلك تتبيهاً للمومنين بألا يؤثر فيهم 
كلام المنافقين ؛ لأن المؤمنين قد توكلوا على الله والله غالب على أمره. 
ويقول الحق بعد ذلك : 
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چچ ولۇترىإ إذيتوق أأزن حفروا المليكة 
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صروت وجوههم 0 وذوقوأ عدّابت 





والذى يوجه إليه هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
لو كشفنا لك الغيب لترى » وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب» فلم 
يقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه» وإذا ما حذف الجواب فإنك . 
تترك نيال كل إنسان أن يتصور ما حدث فى أبشع صورة» ولو أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء بجوابه لحدد لنا ما يحدث» ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل 
أمر ا جما لا خط على الال وکر ن هذا فة ذا سو ف تد 

والصورة هنا تنتقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت. 

و #يتوفى # أى لحظة أن تقبض الملائكة أرواح الكافرين» الوق وهو 
قبض الأرواح يجىء مرة منسوباً لله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله : 
# وهو الذى يتوفاكم 4 ومرة يأتى منسوباً لرسل من الله : # توفته رسلنا # 
ومرة يأتى منسوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : # قل يتوفاكم ملك الموت & 

وبذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عز وجل ومرة إلى عزرائيل ومرة 
إلى رسل الموت » ونقول : لا تعارض فى هذه الأقوال ؛لأن الأمر فى كل 
الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى » إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه 
وإماجنوده وهم كثيرون. 

الأمر الأصيل - إذن - من الله» وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو 
عزرائيل؛ وينسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقوموا بهذه العمليات. 
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وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهى اللحظة التى لا يكذب الإنسان 
فيها على نفسه ؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه فى الدنياء وقد يكون مريضاً 
بمرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداً» ويعطى لنفسه الأمل فى الحياة» وقد 
کون فقيرا لآ ملك من وسائل اناا ويقول :سيوف أفعى؛ أن الانسان 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضار» فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه 
ميت فعلاً ولا مف له من لقاء الله » ولذلك تجد أن الذى ظلم إنساناً لحظة 
يمؤت يقول لأولاده : أحضروا فلاناً لقد ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما 
ظلمته فيه» والإنسان لحظة الاحتضار يرى كل شريط عمله. فإن كان مؤمناً رأى 
شريطاً منيراً؛ فيبتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن. وإن كانت أعماله سيئة فهو 
يرى ظلاماً» ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره. 

وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المؤمنين ووعدهم بالنصرء وقال : 
إننى سأجيركم إذا دارت عليكم الدائرة» فلما أصبح المؤمنون والكفار على 
مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان؛ لأنه رأى من بس الله ما لم 
يره الكفار» وهذا هو موقف الشيظان دائماًء إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار» 
ويعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذى فى قلبه ؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود 
لآدم» وهو الذى أوجب عليه العذاب الذى سيلاقيه. ونرى الشيطان مثلاً كما 
يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله : 


(من الآية 45 سورة ص ) 
أى أنه أقسم بجلال الله وعزته . ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً 
خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحد» ولو اه هالا ديعا 





شر SEE‏ 
صمح صصص حوصن حصت ى ON‏ 


ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً. ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 
وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية 
للإنسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه ؛ 
لذلك أعطاهم حرية الاختيار » ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن 
يقترب من أحد منهم » ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن 
يصرفه عن طريق الإيمان » ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن ؟ . 
لاء ولذلك فهناك استثناء : 
« إلا ادم المخلمينج» » _ | 
(سورة هن ) 
أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص فى إيمانه. ولذلك 
GS‏ تيت لكي 


0 رم 


0 إن ا ا وألله دسب 
(من الآية ٤۸‏ سورة الأنفال ) 
إذن فمادام إبليس يخاف الله» ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى 
أذهب عنه هذا ا لخوف حين أمره الله بالسجود لآدم فعصى ؟. خصوصاً وهو 
يعلم أن الله شديد العقاب» ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
خفيفاً لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب 
أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى. 


ونقول : إنه فى ساعة الكبر نسى إبليس كل شىء !! 


فأنت فى حين يأخذك الكبر تتعالى ولو فى مواقع الشدة» حتى وإن علمت 
أنه قد يصيبك عقاب شديد» ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها 
الكبر. 





ظ ون 
O‏ 222266 :2-2999 


ولذلك قد تجد إنساناً يعذب بضرب شديد ولكن الكبر فى نفسه يجعله 
لا يصيح ولا يصرخ. ونحد إنساناً قد يتخذ فى لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة 
ولكنه يتحمله. وإبليس ساعة رفضه تنفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكبر 
والغرور» فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال : 


جد لمن حَلَقَتَ طینا 4 (اوالكية ور 


ا ا 


و 
رصن رص سے اص 2 2 ماص مير ومر او I‏ شير و اداو رر 3 ه 


$ ولوتری إد يتوق الذين عدا اليه يضر بون وجومهم وادبئرهم وذوقوا | 


م 2 


داب الحر بق 7 ې 

(سورة الأنفال ) 
نجد أنه قد حذف جواب « لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم 
يتوفون الذين كفروا لرأيت أمرا عظيما فظيعاء وهل يحدث هذا ساعة القتال 
عندما يقتل الكفار فى المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب» أم يحدث هذا 
الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال 

كارا بر الوا التي E‏ 

. ب بطر بون وجوه م وأديرهم 4 

( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
فالمقبل منهم يضربونه على وجهه» فإذا أدار » وجهه ليتقى الضرب» 
يضربونه على ظهره» وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛ فالمقبل عليهم 





110010100003 ناذا سارل القر E E‏ 


راسد 

ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن الفارق أن الضارب 
من الكفار كان يضرب بقوته البشرية المحدودة. أما الضارب من الملائكة 
فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع 
حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأدبارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك 
الحديد با لجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. 

١ دوا‎ 

# رذوتو 7 رق ( من الآية.٠٠‏ سورة الأنفال ) 

إذن فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلاً جدا ولكن هذا الضرب 
رغم قسوته» والشرر الذى يخرج منه لا ينجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق. 


ولذلك أقبل صحابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: 
يا رسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من 
الضرب الشديد ظاهرة على جسده» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ذلك ضرت الملائكة » وجاء صحابى آخر وقال: يا رسو ل الله.. لقدهممت بان 
أقتل فلانا فتوجهت إليه بسيفى» وقبل أن يصل سيفى إلى رقبته رأيت رأسه 
قدطار من فوق جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبقك إليه 
٠‏ الملك. وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى : 


8 ساس برس مسر 


لبوی ربك إل الملتبك ای معكر شتو لين ن #امثوأ ملق فى ب 


ل رص ص ه > 0 اء سمه 


. دين مروا لرْعْبَّ َأضْ ربوأ قوی الأعناق واضربوا منهم كل بنان د که 


( سورة الأنفال ) 





Fe‏ ا ب 


ا ا 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
ت ےا صر ار اس تر تر لبر و اور ليمي 1 
هو ولوترئ إِذ د يوق الذي عفرو الملتبكة يضر بون وجوههم e‏ 
أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب» ولو أن العذاب قد يكون أكثر 
إيلاماً. فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخد وعذب ريا تحمل العذاب 
بجلد» 2 إذا ضرت امام الناس كان 3 أشد إهانة له» فإذا كان الضرب 
ا O‏ 
أشد العذاب يوم القيامة » وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 
بالله» ومن قيامهم بإيذاء المؤمنين به والإفساد فى الأرض. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
> > 0 رکه 
ا لِك يمامت ایر ھک اله لش 
STN 0‏ 
بلسانه؛ لكن معظم الأعمال تتم باليد؛ لأن اليد تحمل القدرة على الفعل. 
فسبحانه لم يفتئت عليهم. 
و « ذلك » إشارة إلى الضرب والعذاب الذى ينالونه جزاء ما قدمت أيديهم. 
ويقول سبحانه وتعالى : 


م ورج م 


5 ۾ وان آله ليس بطَلَد نمید يه 





ئلا 
حصصمحصح وحص ص وحصت وص ON (A OOD‏ 
أى أن العذاب الذى يصيب الكفار يكون نتيجة أمرين ؛ ما قدمت أيديهم أى 
بجا كسبت من الآثام والمعاصى » وعدل الله سبحانه وتعالى . 


ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول 
ص ور رور 4ه مه رع وى اصوعر ير 


o‏ ( لد ممع آل قول ال َالو ا ستكئب ما الوا وقتلهم 


ء٤‏ ت اس ےا Es)‏ 


آلانبياء بعر ق نول دوقو أ عدَابٌ الحر يق 0 ذلك عا دمت يديك وان 


ر رم و م 


آنه لبس بظلام نمید وی ه 
( سورة آل عمران) 
0 « فلك مَاقَدمَت بدا و الل بطل دت ) 
( سورة الحج) 


وهكذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد ثلاث 
مرات فى القرآن الكريم » والذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقولون : 
لخا فى القرآن أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد . فهل هذا 
يعنى أن الله - معاذ الله - ظالم ؟. ونقول : لا » فسبحانه ينفى الظلم عن نفسه 
على إطلاقه. والإنسان حين يظلم فهو ظالم » فإذا اشتد ظلمه وتعدد » يقال : 
« ظلام ». إذن فهذه صيغة مبالغة فى الظلم ٠‏ > مثلما تقول : فلان « آكل » 
وفلان « أكال » أى كثير الأكل مبالغة فى تناول الطعام. وتقول:فلان 
«ناجر » أى أمسك قطعة خشب بدون خبرة وصنع منها شيئاً. ولكنك 
إذا قلت : « نجار» كانت هذه صيغة مبالغة تبين إاتقانه فى صنعته » كذلك 
« خائط »و«خيّاط»» ونقول: فلان « جازر » أى يستطيع أن يذبح » فإذا 
قلت : « جزار» أى عمله هو أن يذبح بإتقان. 





) شالا 
© . 11 صصص مص مص حصبصه 


إذن ‏ فعال » صيغة مبالغة فى الفعل. وصيغ المبالغة لها حالتان » حالة إثبات 
وحالة نفى. فأنت حين تقول : فلان « أكال » أثيت له صفة المبالغة فى الأكل - 
أى كشرة الأكل » ومن باب أولى صفة الأكل مطلقاً » ومادمت قد أثبت له 
الصفة الأعلى تكون الصفة الأدنى ثابتة» فإذا قلت : إن فلاناً (خياط» أثبت له 
أنه يعرف الخياطة ويجيدها . وإن قلت : إنه « تحار » أثبت له أنه ناجر متقن 
للنجارة » أما من ناحية النفى فإذا قلت : إن فلاناً ليس أكّالاً تنفى المبالغة 
ولكنها لا تنفى أنه يأكل » فإذا قلت : إن فلاناً ليس نجاراً نفيت عنه إتقانه 
لجار ولكتك لا تف ج أنه فد ركوة ارا :رو إذا فلك إن فلانا لبس 
علامة فقد يكون عالماً. وأنت عندما تثبت الأعلى تثبت الأدنى » وعندما تنفى 
الأعلى لا تف الأذى .وعدا تقول + إن قلاناً لسن :ظلاما + تكن قد شيت 
الأعلى. ولكن لا يلزم نفى الأدنى فقد يكون ظالاً فقط وليس ظلأّما. إذن فكلمة 
« ليس ظلاماً » نفت المبالغة فقط ولكنها لم تنف الظلم. وهذا ما قاله 
المستشرقون : إن آيات القرآن يناقض بعضها بعضاً » ففى آية مثلاً يقول : 
ليس بظلام € فنفى الأعلى ولا يلزم من نفى الأعلى نفى الأدنى. ويقول 
سبحانه وتعالى فى آية أخرى : 
AE 3‏ بظلم متْقَالَ رةه 


ع 


فنفى الأدنى والأعلى. وهذا فى رأيهم تضارب. نقول : هل إذا نفى الأعلى 
لا يلزم بوجوده. ٠‏ 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالئ : 





دن 
حصمحهص وحص مح وحص و١202 ON‏ 
نفى مبدأ الظلم» وقوله تعالى : 


ر و 


3 8 آله ليس رظ للعيد ود 


r rg د‎ 


( من الآية 0١‏ سورة الأنفال) 


نفى مبدأ المبالغة» والقرآن يكمل بعضه بعضاً» فإذا قيل : إن الله نفى الأعلى 
وهذا إثبات للأدنى نقول: إن نفى الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى ولا يمنع 
من وجود الأدنى» فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى» إذن فلا هو بظلام ولا 
هو بظالم. ولائد أن نلتفت إلى لإعجاز القرآنى فى الأسلوب» فالمتكلم هو 
الله. نقول: هل قال الله سبحانه وتعالى : ليس بظلام للعبد أم ليس بظلام 
للعبيد؟ لقد قال الحق : # ليس بظلام للعبيد © وهى هنا صيغة مبالغة» والمبالغة 
مرة تكون فى قوة الحدث وإن لم يتكرر» ومرة تكون فى المبالغة فى تكرار 
الحدث » والإنسان حين يظلم ظلماً بيناً مبالغاً فيه يقال عنه: إنه ظلام؛ لأنه 
بالغ فى الظلم» فإذا لم يبالغ فى الظلم وكان ظلماً بسيطاً ولكنه شمل عدداً 
كيرا ف الناسن يكوك :لاما نر ا لدد المظلوميق 

وا ای انه و تعالى ان وای بظلام اعود ر يقل ليبن 
بظلام للعبد» وبا أن الظلم يتناسب مع القدرة. نجد مثلاً قدرة الحاكم على 
الظلم أكبر من قدرة محدود النفوذ؛ وهذه أكبر من قدرة الشخص العادى» فلو 
كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحمد من عباده ظالماً ولو مشقال ذرة 
لقيل : ظلام. وقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يخبرنا أنه لا 
يظلم أحداً ولو مثقال ذرة» إذن فهو ليس بظلاّم للعبيد؛ لآنه لو ظلم كل عبد 
من عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد. ولكن حتى هذه الذرة من 
الظلم لا تحدث من الله سبحانه ؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد 








Vor ®‏ 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى أمثلة قمة الكفر فى الحياة الدنيا فيقول تبارك 
وتعالى : 
كَدَأن ٤ال‏ وروت ودين من يلكا 
عات لهو دهم اه دوه دات َر 
سَدِيد اليماب © : 





أو ل الدأب € هو العادة التى تتكرر مع الإنسان ويقال: دؤوب على كذا؛ 
أى يفعله باستمرار. ويوضح الله سبحانه وتعالى هنا لرسوله صلی الله عليه 
وسلم : دأب هؤلاء الكفار معك يا محمدء أى عادتهم معك» كدأب آل 
فرعون مع رسولهم» أى أنهم يفعلون معك كما فعل آل فرعون مع موسى عليه 
السلام. 


وقوله تعالى: # والذين من قبلهم # 


أى قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم» ما الذى حدث لهؤلاء ؟ ؛ 
هلاك أو اسئصال أو تعذيب أو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين يعادون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربونه» ويقفون موقف الأذى منه » هذا 
الدأب والموقف منهم معه مثل دأب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام» 
وقوم لوط مع لوط عليه السلام» وكذلك الذين من قبلهم» ويقول الحق تبارك 
وتعالى : 


2 12 6 ص م عبر 0 
ب كفروا عارلت آله ف 
J‏ سس 7 ١‏ 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 





SHE 
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فهل تركهم الله ؟ . لا . # فأخذهم الله بذنوبهم © 

2 3 م‎ 1 . 27 ٠ 
الأرض» ومادام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو‎ 
الله عليه وسلم› وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل » وقد‎ 
حدثت سوابق مشابهة فى الكون وقضايا واقعية. فآل فرعون مثلاً بلغوا قمة‎ 
: التقدم والحضارة فى عصرهم وسبحانه وتعالى يقول عن حضارة الفراعنة‎ 

و sl,‏ 
مل وفرعون ذى ا لا وتار زج * 
5 ( سورة الفجر ) 

وبالنسبة لشمود إذا ذهبنا إلى مدائن صالح فى السعودية نجد آثار ثمود وقد 
حفروا بيوتهم فى صخور الجبال» ويقول الحق عن حضارة ثمود: 

:9 وود آل جاب الخ باراد دي # 

(سورة الفجر) 

وكل الحضارات القديمة قد زالت فى غالبيتها ولا أثر لهاء وإن وجد أثرء 
فهو أثر قليل وبسيط لا يحمل كل سمات الحضارة» إلا آثار الفراعنة؛ حيث 
تحوى مسلات ضخمة وأعمدة عالية وأهرامات كبيرة وهى باقية» أما حضارة 
قوم عاد فالحق سبحانه قد طمس آثارها فلم نعثر منها على شىء حتى الآن. لقد 
انطمست غالبية آثار ا لحضارات إلا آثار حضارة آل فرعون التى يأتى إليها الناس 
من أنحاء الدنيا كلها؛ ليتعجبوا من جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم 
فى التصميم الهندسى» وكيف تقلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن 
العليا بدون سقالاات» وكيف ارتبطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه 
السنوات الطويلة دون استخدام الأسمنت أو غيره من مواد التثبيت للأحجارء 





ااا 
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بل تم ذلك بتفريغ الهواء. فكيف استطاعت هذه الهندسة العجيبة أن تفرغ الهواء 
بين حجرين كبيرين ضخمين ؛ ليلتصقا ببعضهما التصاقاً محكماً بغير لاصق 
ولايستطيع أحد أن يزحزحه» فإذا كانت حضارة الفراعنة قد وصلت إلى هذا 
الفن الهندسى باستخدام تفريغ الهواء بين أثقال ضخمة فهى حضارة راقية 
جدا. هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط» وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجثث 
التى لا يعرف أحد سرها حتى الآن» وكيف أمكن المحافظة على المومياوات 
آلاف السنين دون أن تتحلل. وكذلك إن نظرت إلى الألوان التى طليت بها 
المعابد والرسومات وبقيت زاهية كما هى رغم كل ذلك الزمن الطويل» وإلى 
الحبوب التى حنطت وبقيت آلاف السنين دون أن يصيبها أى تلف» بل وصالحة 
للطعام» هذه الحضارة التى أحتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها 
البشرية حتى الآن» لابد أن تكون حضارة قوية وعالية» ولكنها رغم قوتها 
وعلوها لم تستطع أن تحفظ نفسها من الانهيار لتصبح أثراً وتظل آثارا. 

أين ذهب صناع هذه الحضارة وقد بلغوا شأواً كبيرا وملكوا زمام الدنيا 
فى عصرهم ؟ لابد - إذن - من وجود قوة أعلى منهم» قد دكتهم. ولاذا أتى 
الله بآل فرعون فى هذه الآية بالاسم بينما أتى بالحضارات التى كانت قبلهم 
إجمالاً؟ » فقال تعالى : 

ل كال ل ورد اين نیم 

( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 

لأن آثار آل فرعون قد كشف الله عنها ورَعُبّ فيها البشرية كلها؛ ليأتوا 
ويروا تلك الحضارة الهائلة التى لم تستطع أن تحمى نفسهاء وذلك الفرعون 
الذى ادعى أنه إله ولم يستطع أن يضمن لنفسه البقاء. وشاء الله سبحانه أن 
تبقى آثار هذه الحضارة ليشاهدها الناس جميعاً» ثم يروا أن الله عز وجل قد 





كن 
صمحصص ممصت مصتح مص 5 موححمهحهه N‏ > 


أهلك أصحابها وأصبحوا أثراً بعد عين ؛ ليعرفوا أن القوة لله جميعاً» وأن 
الألوهية لله وحده» وأن كل شىء هالك إلا الله ؛ لذلك ذكرت حضارة آل 
فرعون مخصصة» وهذا الذكر لآثار قوم فرعون من إعجازات القرآن؛ لأنه 
ذكر هذه الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحق بخبر الحضارات الأخرى إجمالاً؛ 
قوم نوح وعاد وإرم وثمود. وكلهم : # كفروا بآيات الله 4 

وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات : الآيات الكونية التى تثبت وجود 
الخالق الأعلى مثل قوله تعالى : 


د ر 2 وري 2وو( 


9 ومن #ايلته الل والبار والس والْقَمر # 
: ( من الآية ۳۷ سورة فصلت ) 
وكذلك المعجزات التى يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل 
انشقاق البحر لموسى عليه السلام » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن 
الله لعيسى عليه السلام ا ی لكريم التى وى تحكم تيع لله 
٠‏ فى الأرض. 
وقول الحق : # كفروا بآيات الله » نعلم منه أنهم أنكروا وجود الخالق» 
والأصل فى الكفر هو الستر» وكفر يعنى ستر. ولذلك يسمون الزارع بالمعنى 
اللغوى : كافر؛ لأنه يحضر الحب ويستره بالتراب» ويسمون الليل 
لغويا : كافر ؛ لأنه يستر الأشياء. والشاعر يقول: 
إن صح أن الليل كافر 
ومعنى « كفروا» أى ستروا وجود الله تعالى» إذن فالله عز وجل موجود 


ثابت الوجود قبل أن يستروه بالكفر؛ لأن الإيمان أصل فى وجود الخلق» 
والخلق قد وجدوا على الإيمان» ثم جاء أناس ستروا هذا الإيمان. إذن فكلمة 





ان 
OOOO NO‏ موصت مص محص مح 


الكفر التى معناها الستر دليل من أدلة الإيمان» وإلا لو لم يكن الله موجوداً 
فكيف يسترون ما ليس له وجود ؟» فإذا قال لك أحد: إنه كفر - والعياذ بالله - 
تقول : الكفر هو الستر؛ فماذا سترت ؟ لابد أنك سترت ما هو موجود» وقول 
الحق سبحانه وتعالى  :‏ كفروا بآيات الله » 

أى كفروا بآياته الكونية فلم يؤمنوا رغم الآيات الظاهرة التى تملأ الكون» 
اكيم ع ال يدي E‏ 
قوانين الحياة» ولبسترنايات لكا التي الوكين a‏ لتبين لهم منهج 
الله تعالى : 

وقوله تعالی ‏ , 

کناب ال فرعو وال ll‏ کفروا ا بت اچ 

| (من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
إيجاز معبر يذكر لك ل اذا أخذهم الله بذنوبهم : 


5 ےو وو‎ ES 
فاخدهم آلله دوم‎ 


إن أله كو سَدِيدُ ألمب که 
من ( من الآية ٥١‏ سورة الأنفال ) 
والأخذ فى قوله تعالى: # فأخذهم € كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب 
وإفساد فى الأرض. والإنسان حين يجد سوءاً يحيط به وعذاباً أليماً يأتيه فهو 


يحاول أن يفر منه» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى : 


( من الآية 57 سورة القمر) 
أى أن قدرة الله تعالى تمسك الكافر مسكة محكمة فلا يستطيع 
فرارا أو هروبا. 





وقوله سبحانه وتعالى : 


2 2ه و 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
أى أن الله أقوى من كل ما تصنعون فى كونه » وعقابه تعالى شديد وأليم. 
ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم» فليس معنى أن الله شديد 
العقاب أن تصيب شدة العذاب من فعل ذنباً بسيطاً» ولكن لكل جزاؤه على 
قدر ذنبه ؛ وهذا العقاب مهما كان بسيطاً فهو شديد أليم؛ لأن العقاب من الله 
إنغا يحدث بقدرات الله» فمهما كان بسيطاً فهو شديد أليم» وقول الحق سبحانه 
وتعالى : « فأخذهم الله بذنوبهم 4 
هذا القول لا يدخل فى الجحبرية التى يقول عنها الشاعر : 
ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له 
إياك إياك أن تبتل بالماء 
ويخطىء من يظن أن الله قد كتب جبرا على إنسان أن يكون كافراً ثم يلقى به 
ا ل اشع م ل ا 


( من الآية 017 سورة الأنفال ) 


فهذا دليل على شدة ظلمهم . 





للا 
EVoAD:‏ 


ل 

ر ا ر >و لا > سے م2 ۵ 

حو بغيروأ E‏ وج کاله 
e Co‏ 
تعالى خلق آدم ليجعله خليفة فى الأرض» وخلق حواء لإبقاء النوع الإنسانى . 
وقبل أن ينزل آدم على الأرض أعطاه الله سبحانه وتعالى المنهج» ومن آدم 
وحواء بدأت ذريتهماء ولو ساروا على المنهج الذى علمه آدم لهذه الذرية» 
لصارت البشرية إلى سعادة. ولكن الذرية تغيرت» وجحدوا النعمة وأنكروا أن 
للنعمة خالقاً» فهل يبقى الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ماداموا قد تغيروا؛ 
لا . بل لابد - إذن - أن يغير الله نعمه عليهم» وإلالما أصبح هناك أى منطق 
للدين؛ لأن الإنسان قد طرأ على النعم» بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
خلق له النعم. بل خلق النعم أولاً ثم جاء الإنسان إلى كون أعد له إعداداً 
كاملاً؛ وفيه كل مقومات الحياة واستمرار الحياة. وظل الإنسان فترة طويلة فى 
طفولة الحياة يرتع فى نعم الله»ء فقبل أن يعرف الزراعة؛ وجد الثمار التى 
يأكلها. وقبل أن يعرف كيف يبحث عن الماء وجد الماء الذى يشربه» وعلمه الله 
كيف يعيش. وذلل له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم» وكل هذه النعم 
وغيرها كان لابد أن يأخذها الإنسان بالشكر واستمرار الولاء لله الخالق المنعم. 





ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعم» أتبقى له سعادة وحياة 
مطمئنة فى الأرض ؟ طبعاً لاء ومادام الإنسان قد غيرهء لابد أن يغير الحق 
النعمة إلى نقمة» ومن رحمته سبحانه أنه شاء أن يكون الإنسان هو البادىءء 
فالحق سبحانه منزه أن يكون البادىء بالظلم» بل بدأ الإنسان يظلم نفسه. 








لان 
صمحصص مص ٠ح‏ نوصت .مح ١ت ONIN‏ 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
و ذلك ر بان أن الله لر يك مغيرا نعمة أنْعَمها عل وم ی يغيروا مابأنفس پم 
(من الآية ٠۳‏ سورة الأنفال ) 
إذن فذرية آدم بدأت أولاً بتغيير نعمة الإيمان إلى الكفر» ومن شكر النعمة 
إلى جحودهاء فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم 
غيروا ما بأنفسهم» ولو أنهم عادوا إلى شكر الله وعبادته ؛ لأعاد لهم الله نعم 


٠‏ الأمن والاستقرار والحياة الطيبة. 
ويلفتنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصهاء 


وکوا ال انر > اموأ وَآنَقَوا تتا عم بر گت من آلسْمَآء والأزض * | 
(من الآية 457 سورة الأعراف ) 
وطبقاً لهذا القانون الإلهى نحد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لابد أن 
يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة» والمثال أن كل 
طالب يدخل امتحاناً» ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقطء وأما من لم يستذكر فإنه 
يرسب ؛ حتى لا تكون الدنيا فوضى.ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لن اتبعوا 
المنهج نفس العطاء الذى يعطيه لمن لا يتبعون المنهج فما هى قيمة المنهج ؟. 
إذن لابد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان» وأن يكون هذا الإيمان متغلغلاً فى 
أعماقك وليس أمراً ظاهريا فقط» فلا تدع الإصلاح وأنت تفسدء ولا تدع 
الشرف والأمانة وأنت تسرق» ولا تدع العدل وأنت تظلم الفقير وتحابى الغنى ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطى نعمه الظاهرة والباطنة إلا لمن يتبعون منهجه. 
وإذا رأيت قوماً عم فيهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم تتغير رغم أنهم يتظاهرون 





لحرن 
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اتباع المنهج الإلهى. 


وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضى الله 
عز وجل فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا 
قد حدث بسبب أن الله غير نعمه عليهم ؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم . أى أن 
حالتهم الأولى أنهم كانوا فى نعمة ومنسجمين مع منهج الله» فغيروا 
انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمة» أى أن هناك تغييرين أساسيين» أن يغير 
الله نعمة أنعمها على قوم» وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

وقوله تعالى : 


رص ص 2 و 


وان ال ميم لم 4 


( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) 

أى أن الله تعالى يعلم حة حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم» ولذلك إذا 

غيروا » سمع الله سبحانه وعلم ؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون 

اغوس وان كان التضير بالسمل فاطق برا ویعلمه ولو كان فى أقصى 
الا 
رض 


يعود الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون فيقول : 
ميحر E‏ وو م م ع 
جع ڪل عو ولذ مِن لهم 
E‏ سس سر عر و r‏ 
كَديوا يا يروم ف £ م یوی توغرا 
0 رج سر ليه 
رعو ت وکل ولیت €9 4 


يتساءل البعض : لاذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها 





الال 
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مع الآية الأولى ؟. نقول : لأن هناك فرقا دقيقا بين كل منهما . فالآية الأولى 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى : # كفروا بآيات الله وفى الآية الثانية يقول 
فيها: 


( من الآية ٠ ٤‏ سورة الأنفال ) 
والآية الأولى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود الله تعالى 
وآيات الرسل وآيات الكتب التى أنزلت إليهم» وفى هذه الآية كذبوا بآيات 
ربهم أى لم يصونوا النعم التى أعطاها الله لهم» فنعم الله عطاء ربوبية» 
وتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية» وهم فى الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية» 
أى كفروا بالله. وفى الآية الثانية كذبوا بعطاء الربوبية أى بنعم الله»ء فعطاء 
الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات 
حياته. والله يساوى فى عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصى 
والطائع» ولا يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر. 


وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : 
ع م ل 
و واغر فنا ۶ال فرعون و 
۰ ( من الآية 05 سورة الأنفال ) 

أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين 
ويغرق الكافرين» بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر؛ لذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى : # وكل كانوا ظالمين 4» وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛ لأنهم 
الأمة الوحيدة التى بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمهاء هذا التقدم الذى لم 
نصل إلى كل أسراره حتى الآن. ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقوة 
أعلى من قوتها. فكأن الحق قد أراد أن يلفتنا إلى آل فرعون بالذات؛ لأنه قدر 





ادن 
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للبشرية أن تكتشف آثار آل فرعون» وآثارهم لافتة للعالم أجمع» ووضع فى 
قلوب البشر حب أن يأتوا ليروا حضارة آل فرعون » ويتعجبوا كيف وصلوا إلى 
هذه المنزلة العالية من الحضارة» ثم انهارت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة 
أعلى وهى الله سبحانه وتعالى» وقد أهلكهم الحق لأنهم كفروا بالألوهية 
واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله » وكفروا بنعمة الربوبية التى أعطاها الله 
لهم » والتى يذكر الله جزءا منها فى قوله الكريم : 


صم 


ا من جنلت بون © © وزروع سار ڪر بر © وة كوأ فا 
© 


(سورة الدخان) 
إذن فالله تعالى قد أعطاهم الزرع والماء ولم يعطهم بتقتير» بل أعطاهم بوفرة 
وسعة؛ لذلك قال تعالى : #جنات وعيون # 
وأعطاهم الثروة والقوة التى تحفظ لهم كرامتهم؛ ؛ وتجعلهم أسياد الأرض فى 
عصرهم» وحققت لهم مقاماً كر يما ولم يجرؤ أحد على أن يهينهم > ولا أن 
يعتدى عليهم» فقد كان عندهم كنوز الأرض؛ وعندهم القوة e‏ 
ا 
8 ( وزروع ومقار ڪر د © ولعم كنأ فيها فكهين 03 
(سورة الدخان » 
وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة فى كل 
شىء» ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه» كما كفروا بنعمة الألوهية؛ فاستحقوا 
العقاب» وبقيت آثارهم تدل عليهم ؛ نجد فيها الذهب والكنوز» وقد دفنت مع 
موتاهم» ونجد فيها الحضارة والقوة فى المعارك التى صوروها على معابدهم 
بتوضيح وإتقان. ونرى فيها النعمة الهائلة التى كان يعيش فيها فرعون 





الال 





: 2:77 
وقومه» ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا بالخالق واهب النعم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


$ الدواب6 جمع دابة» والدابة هى كل ما يدب على وجه الأرض» فإذا 
كان هذا هو المعنى يكون الإنسان داخلاً فى هذاالتعريف» ولكن العرف 
اللغوى حدد الدابة بذوات الأربع» أى الحيوانات. وشرف الخالق سبحانه 
وتعالى الإنسان بأن جعله لا يمشى على أربع» فلا يدخل فى هذا التعريف. 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 


م 2 إن شر لدوآب عند الله الذي کمرواً # 
( من الآية 4ه سورة الأنفال ) 


يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد ألحق الكفار بالدواب واستثنى المؤمنين 
فقط» فسبحانه خلق الدواب وباقى أجناس الكون مقهورة تؤدى مهمتها فى 
الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشىء الذى يحدث بالغرائز لا تختلف فيه 
العقول» ولذلك نجد كثيراً من الأشياء نتعلمها نحن أصحاب العقول من 
الحيوانات والحشرات التى ل عقول لها؛ لأن الحيوانات تتصرف بالغريزة» 
والغريزة لا تخطىء أبداً» فإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 


هه ول کر مور بير ع مط موس 


96 فبعت آله غرابا بحت فى الأرض ليرِيه, كين بوارى سوءَة أخيه که 


(من الآية ١‏ 7 سورة المائدة ) 
فد أن السرات الى اف ر ولاعقل؛ علم الإنسان الذى له عقل . 





ءالا 
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واختيار. وقد حدث ذلك لأن الغراب محكوم بالغريزة. إذن فكل ما يقوم به 
الحيوان من سلوك هو باختيار الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحيوان مقهور على 
التكاليف. ومن رحمة الله تعالى أن المخلوقات باستثناء الإنسان خلقت 
مقهورة؛ تفعل كل شىء بالغريزة وليس بالعقل» ولكن الإنسان الذى كرمه الله 
بالعقل يكفر ويعصى. رغم أن الحق أنعم على الإنسان بنعمة الاختيار. 

ومن العجيب أننا نجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا يخرج سلوكه عن النظام 
المجبول عليه ويؤدى مهمته كما رسمت له تماماء فالدابة مثلاً تلد ويأخذون 
اکن فا تل إن هلاه مو تناف اا أناتعطن لوان 
اللحم. والحمامة ترقد على بيضها وعندما يخرج الفرخ الصغير تتولاه لفترة 
بسيطة جداً حتى يعرف كيف يطير وكيف يأكل ثم بعد ذلك تترکه؛ ليؤدى 
مهمته؛ لأنه محكوم بالغريزة. والغرائز لا تخطىء. ويتصرف بها الحيوان بدون 
تعليم له. 

فإذا جئنا للإنسان نجد أن ألوان السلوك المحكومة بالغريزة فيه لا يتعلمها؛ إذا 
جاع طلب الطعام دون أن يعلمه أحد كيف يشعر بالجوع» فهذه غريزة. وإذا 
عطش طلب الماء دون أن يعلمه أحد معنى العطش ولا كيف يشرب. وكل واحد 
منا فى الغرائز متساو مع الآخر. ونجد الغنى والفقير والحاكم والغفير إذا شعروا 
بالجوع طلبوا الطعام» وإذا شعروا بالعطش طلبوا الماء. فكل شىء محكوم 
بالغرائز لا يوجد فيه تغيير. 

ومن العجيب - مثلاً - أن الحمار حين يريد أن يعبر مجرى مائيا ينظر إليه؛ 
وبمجرد النظرة يستطيع أن يعرف هل سيعبره أو لاء فإن كان قادراً قفز قفزة 
واحدة ليعبر» وإن لم يقدر بحث عن طريق آخر. ولا تستطيع أن تجبر حماراً 
على أن يعبر مجرى مائيا لا يقدر على عبوره» ومهما ضربته فلن يستجيب لك 
ولن يعبر. أما الإنسان إن طلبت منه أن يعبر قناة مائية فقد يقول لنفسه: 





الكك. 
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سأجمع كل قوتى وأقفز قفزة هائلة» وإن لم يكن قياسه صحيحاً» يسقط فى 
الماءء ذلك لأنه أخطأ وصورت له أداة الاختيار أنه يستطيع أن يفعل ما لا يقدر 
عليه. إذن فالمحكوم بالغريزة هو الأوعى. 

وعندما نأتى إلى الأكل» نجد الحيوان المحكوم بالغريزة أكثر وعياً؛ لأنه يأكل 
فإذا شبع لا يذوق شيئاً. ولو جئت له بأشهى الأطعمة . فأنت لا تستطيع أن 
تجعل الحيوان يأكل عود برسيم واحداً» أو حفنة تبن» أو حبة فول بعد أن يشبع» 
وتجده یدوس على ما زاد عن حاجته بقدميه . وتعال إلى إنسان ملاً بطنه وشبع 
وغسل يديه » ثم قالوا له مثلا : أنت نسيت الفاكهة » أو نسيت الحلوى» تجده 
يعود مرة أخرى ليأكل وهو شبعان؛ فيتلف معدته ويتلف جسده. ولذلك تجد 
الإنسان مصاباً بأمراض كثيرة لا تصيب الحيوان؛ لأنه يسرف فى أشياء كثيرة » 
بل تجد أن الأمراض التى تصيب الحيوان معظمها من تلوث بيئة الحيوان ما يفعله 
الإنسان. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن الدابة المحكومة بالغريزة خير من 
الكافر ؛ لأن الدابة تؤدى مهمتها فى الحياة تماماً. بينما لا يؤدى الكافر مهمته فى 
الأرض» بل يفسد فيها ويسفك الدماء» وبذلك يكون شرا من الدابة. ولقد 
قلنا: إن الدابة تحملك من مكان إلى مكان ولا تشكوء وتحمل أثقالك ولا 
تتبرم. وتظل سائرة فترة طويلة وأنت جالس فوقها فلا تضيق بك وتلقيك على 
الأرض» لقد خلقت لهذه المهمة وهى تؤديها كما خلقت لها دون شكوى 
أو ضجر؛ لأنها محكومة بنظام دقيق تتبعه وتنفذه. ولكن الإنسان اخترع 
السيارة وطور فيهاء وقد يجلس أمام مقعد القيادة ويصيبه التعب فينعس ويقع 
فى حادثة فيصاب فيها ويصيب غيره أيضاً. 


وكان من المفروض أن يتبع الإنسان فى حياته منهج ربه الذى أنزله إليه › 
لكن من البشر من كفر وأخذ يعربد فى الكون » وبذلك يكون شراً من الدابة ؛ 





انان 
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لأن الكافر لا يستخدم عقله فى أولويات الوجود » وهو لو استخدم عقله لعرف 
أنه أقبل على كون قد أعد إعداداً دقيقاً ؛ شمس تضى نصف الكون لتعطيه 
النهار » وتغرب ليطل قمر يضىء بالليل يؤنسه فى الظلام ؛ ونجوم تهديه الطريق 
فى البر والبحر » ومطر ينزل لينبت الزرع. وحيوان مسخر له يعطيه اللبن 
واللحم ويحمل أثقاله. كان لابد - إذن - للإنسان صاحب العقل أن يفكر: من 
الذى خلق له كل هذه النعم ؟ لأن هذه هى من أولى مهمات العقل الذى 
يفكر» ويدلنا على الخالق. وكان لابد فى هذه الحالة أن يعرف الإنسان بعقله أن 
الذى صنع له كل هذه النعم وسخرها له لابد أنه يريد به خيراً. ولذلك إذا جاءه 
المنهج من السماء عليه أن يتبعه ؛ لأنه يعلم أن هذا المنهج خير ما يصلح له؛ لأنه 
جاء من خالقه. 

وفى هذه الحالة كان لابد لأمور الكون أن تستقيم. ولكن بعضاً من بنى 
الإنسان ستروا وجود الله وكفروا به ولذلك يوضح لنا الحق تبارك وتعالى أنهم 
شر من الدواب» لأنهم لا يؤمنون. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين حاربوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ينتقل هنا للكلام عن الجماعة التى عاهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا عنه شرهم» وألا يتعرض لهم الرسول» 
وهم اليهود» فهل ظلوا على وفائهم بالعهد ؟ لا . بل نقضوا العهد. 





شو انان 
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بنو قريظة - مشلا - عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يعينوا 
عليه أحداء ولا جاءت موقعة بدر مدوا الكفار بالسلاح ونقضوا العهد, ثم 
عادوا وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً ثانا وغندما جات 
غزوة الخندق اتفقوا على أن يدخل جنود قريش من المنطقة التى يسيطرون عليها 
ليضربوا جيش المسلمين من الخلف فى ظهره» فأرسل الله ريحاً بددت شمل 
الكفار» إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : 


عام سمس أ ور نے ل ام یرل 


E AG 0 1 0 8‏ .2 م 
از ألذين علهدت منهم م ينقضون عهدهم فى كل مرة # 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأنفال ) 


وهم قد فعلوا ذلك؛ لأنهم تركوا منهج الله وخافوا من رسول الله فحاولوا 
أن يخدعوه بنقض المعاهدات. وقوله تعالى : وهم لا يتقون 4 


إنهم لا يتقون الله - عز وجل - الذى يؤمنون به إلها ؛ لأنهم أهل كتاب؛ 
جاءتهم التوراة» وجاءهم رسول وهو موسى عليه السلام» وهم ليسوا جماعة 
لم يأتها كتاب بل نزل عليهم كتاب سماوى هو التوراة» ومع ذلك لا يتبعون 
ما فى كتابهم ولا يتقون الله تعالى» فهم أولاً ينقضون العهد» والنقض ضد 
الإبرام» والإبرام هو أن تقوى الشىء تماماً كما تبرم الخيط أى تقويه» وعندما 
تقوى الخيط فأنت تجعله ملفوفاً على بعضه ليصبح متيناً. فالخيط الذى طوله 
شبران عندما تبرمه يصبح طوله شبراً واحداً ويصبح قوياء فإذا فككته 
أي نقضته أصبح ضعيفاًء ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 


ريا 2ر و مهة ‏ ممص و صو 6 مم 


9 ولا نكونواً كأ لب نَم نقضت غر هامن بعد قوةأ: نكنثا» 


ويعطينا الحق سبحانه وتعالى الحكم فى هؤلاء؛ أولئك الذين لا يؤمنون» 





EDE 


VAD 
: ولا یتقون وينقضون عهدهم ؛ فيأتى فيهم القول الحق‎ 


چ وَإمَالتْقفَهم ف تروك ودعت 
جو ۱ 
اا a E‏ 





ولنا أن نلحظ أن كلمة « إما » هى إن الشرطية المدغمة فى « ما » إذا ما حذفنا 
منها ما » نجد أنها تصبح إن »كأنه يقول: « إن ما »» وأدغمت نون «إن» 
فى ما»» مثلها مثل أن نقول: إن جاءك زيد فأكرمه؛ هذه جملة شرطية فيها 
شرط وجواب وأداة شرط » ولكنه إذاتم مرة واحدة يكون قد انتهى. ولكن «ما) 
مع إن الشرطية تدلنا على أنه كلما حدث ذلك فإننا نفعل بهم ما أمر الله تعالى 
به» كما نقول: كلما جاءك زيد فأكرمه؛ لأن إما هذه تتضمن ما يفيد 
الاستمرارية» مثل « كلما » فكلما جاءك تكرمه ولو جاء مائة مرة» ولو لم تجىء 
« ما » لكان يكفى أن تصنعها مرة واحدة . 


وقوله تعالى ١:‏ تشقفنهم فى الحرب »» ثقف بمعنى وجدء أى كلما وجدتهم 
فى الحرب: فشرد بهم من خلفهم» أى اجعلهم أداة لتشريد من خلفهم. 
وعليك أن تؤدبهم أدباً يجعل الذين وراءهم يخافون منكم» ويبتعدون عنكم» 
وكلما رأوكم أصابهم الخوف والهلع » وكما يقول المثل العامى : اضرب المربوط 
يخاف السايب». أى أن المطلوب أن نجاهدهم بقوة وبدون شفقة» حتى لا يفكر 
فى مساندتهم من جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم فى 
القتال» ولا تحدثهم أنفسهم فى أن يستمروا فى المعركة» فشرد بهم» والتشريد 
0 ة. فحيثما يريدوا أن يذهبوا؛ امنعهم 
شتتهم على غير مرادهم. وقول الحق سبحانه وتعالى : #لعلهم يذكرون» 


أى لكى تكون هذه التجربة درساً لهم ؛ كيلا يفكروا مرة أخرى فى حرب 





انان 





| =» A 
معك؛ لأنهم سوف يتذكرون ما حدث لهم فيبتعدون عن مواجهتك.‎ 
: ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك‎ 


ا آله ل ° اير > i7‏ 
98 ولاف من وو خی انه قادال علا 
رہ 2 ووه 





ظ سول ناله لايحِبْ لابين 2 :5ه 
وسبحانه وتعالى يبدأ هذه الآية بقوله : « وإما» ومثلها مثل « فإما» فى 
الآية السابقة وقدتم التوضيح فيهاء وهنا يتحدث عن الآخرين الذين لا 
يواجهون بالحرب» بل يدبرون لخيانة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ونقول: هل هذه الخيانة نقطوع بها ؟ أو أنت أخذت بالشبهات ؟. الله 
سبحانه وتعالى هنا يفرق بعدالته فى خلقه بين الخيانة المقطوع بها والخيانة غير 
المقطوع بهاء فالخيانة المقطوع بها لها حكم. والخيانة المظنون بها لها حكم آخر. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
> قييه» م a,‏ 
ف[ وإ ما تحاقن من قورم خيانة # 1 
١‏ (من الآية 04 سورة الأنفال ) 
أى بلغك أنهم سيخونونك. ماذا تفعل فيهم ؟ . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
دم)ء اسم لد نے 
١‏ 9 انيد ليم عل سوآو ې 
( من الآية 04 سورة الأنفال ) 
أى أنه مادام هناك عهد والعهد ملك لطرفين» هذا عاهد وذاك عاهد» فإياك 


أن تأخذهم على غرة» بل انبذ إليهم» والنبذ هو الطرح والإبعاد؛ أى عليك أن 
تلغى العهد الذى بينك وبينهم» وثنهيه » وتبعده بكراهية. فساعة تخاف الخيانة. 





ISIE 1‏ 
o‏ صصح مص صصص محص محه 


أبعدهم»› ولكن لا تحاربهم قبل أن تعلمَهم أنك قد ألغيت العهد بسبب واضح 
8 / 

وقدعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيلة خزاعة - كانت من 
حلفائه بعد صلح الحديبية - وكان الصلح يقضى ألا تهاجم قريش حلفاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وألا يهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفاء 
قريش» وذهب بعض من أفراد قريش إلى قبيلة خزاعة وضربوهمء أى أن قريشاً 
خانت العهد» ونقضت الميثاق الذى كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وذلك بمعاونتها بنى بكر فى الاعتداء على خزاعة حلفاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم فماذا فعل الناجون من خزاعة ؟. أرسلوا عنهم عمرو بن سالم 
الخزاعى يصرخ عند رشول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة وقال: إن قريشاً 
أخلفتك الوعد ونقضت ميثاقك. ولا حدث هذا لم يبق رسول الله صلى الله 
ل ال 


ل 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقابله. 

إذن فإن وجدت من القوم الذين عاهدتهم بوادر خيانة فانبذ العهدء أما إن 
تأكدت أنهم خانوك فعلاً وحدثت الخيانة ففاجئهم بالحرب» تماماً كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد أن خانوه فى غزوة الخندق 
ونقضوا العهد والميثاق. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


« إن ألم لایب ألما ينين 4 
( من الآية 04 سورة الأنفال ) 





25ج ٠و0‏ وحص مص هه 
فكأن الله تعالى برىء» ورسول الله صلى الله عليه وسلم برىء» 
والمسلمون أبرياء أن يخونوا حتى مع الذين كفروا؛ وهذه تؤكد لنا أن الإسلام 
جاء ليعدل الموازين فى الأرض؛ ليس بالنسبة للمؤمنين به فقط بل بالنسبة 
للناس جميعاً. ولذلك إن قرأت قول الحق سبحانه وتعالئ : 
وت حايس ورم مو و مسا 6س ام 


ارتا بك ان کب بالق لقح بن الاس َا ارك ا 


( من الآية ٠١١‏ سورة النساء) 

تلاحظ أن الآية لم تقل : بين المؤمنين . » ولكن قالت: # بين الناس &؛ 
حتى لا تكون هناك تفرقة فى العدل بين مؤمن وغير مؤمن» فغير المؤمن مخلوق 
لله استدعاه الله إلى هذا الوجودء وسبحانه قد أعد له مكانه فى هذا العالم ؛ 
لذلك لابد أن تراعى العدل معه فنى كل الأمور ولا تظلمه بل تعطيه حقه؛ لأنك 
بذلك تكون أنت مددا من إمدادات الله. وقد كان هذا السلوك العادل الذى أمر 
به الله سبباً فى دخول عدد كبير فى الإسلام . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


ٌ (من الآية ٠٠١‏ سورة النساء ) 
أى لا تناصر - يامحمد - الخائنين حتى وإن كانوا من أتباعك . وقد نزلت 
هذه الآية عندما سرق درع من قتادة بن النعمان وهو من الأنصارء وحامت 
الشبهة حول رجل من الأنصار من بيت يقال لهم : بنو أبيرق. فجاء صاحب 
الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: إن طعمة بن أبيرق سرق 
درعى» فلما علم السارق با حدث» وضع الدرع فى جوال دقيق وأسرع وألقاه 
فى بیت رجل يهودى اسمه زيد بن السمين. وقال لعشيرته : إنى وضعت الدرع 
فى منزل اليهودى زيد بن السمين »فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم وقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا برىء . والذى سرق الدرع هو فلان 





245:5: حصمص حو وو‎ VO 
اليهودى. وذهب الصحابة فوجدوا الدرع فى جوال دقيق فى بيت اليهودى.‎ 
ولكن اليهودى أنكر أنه سرق الدرع وقال: لقدأتى به طعمة بن أبيرق‎ 
ولم يلحظ طعمة أثناء نقل جوال الدقيق أن با جوال ثقباً صغيراً ف‎ 
الدقيق ليصنع علامة على الأرض» وذلك من غفلته؛ لأن الله لابد أن يترك‎ 
دليلاً للحق يهتدى به القاضى حتى لا يضيع الحق؛ فتتبع المسلمون علامة‎ 
الدقيق حتى أوصلتهم إلى بيت طعمة بن أبيرق وأصبحت القضية أن السارق‎ 
مسلم. ولكنه اتهم اليهودى كذباً بالسرقة. وقال أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : إن حكمت لليهودى على المسلم يكون المسلمون فى خسة ودناءة‎ 
وحرج» وإذا بالوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعصمه‎ 
: من تعدى خواطره فى هذه المسألة‎ 


مير مص را سو دس 
۰ 


ارتا نان بطق تح بی الاس پا ارك ا ولا تک حابن 

یات * 

ظ ( سورة النساء) 

أى لا تكن لأجل ولصالح الخائنين مدافعا عن أى واحد منهم ولو كان هذا 
الخائن مسلماً. وهكذا كان عدل الإسلام فى أن حكم الله تعالى لا ينصر مسلماً 
على باطل ولا يظلم يهودياء ألا يرون هذا الدين وما فيه من قوة الحق ؟ 
ألا يدفعهم ذلك إلى أن يتجهوا إلى هذا الدين الإسلامى دين العدالة 
والإنصاف ليكونوا فى أحضانه ؟ ! 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


ع . كد م اسم لس مي مامت 
9 وإ ما خافن من قوم خيانة فانيد لبهم على سوآو 4 


( من الآية 04 سورة الأنفال ) 





لا 


"الا © 
أى قل لهم إنى ألغيت هذا العهد الذى بينى وبينكم وأصبحت فى حل منه . 
وقوله تعالى : # إن الله لا يحب الخائنين 
يبين أنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين حتى ولو كانوا ناوين 
للإسلام. 


8 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





ناگرا سمو 





حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار فى حرب » قل فريق 
من الكفار » وأسر فريق آخر منهم » وفر فريق ثالث ٠‏ وأما الذين قتلوا والذين 
أسروا فقد أخذوا جزاءهم » والذين فروا نجوا من القتل ومن الأسرء فكأنهم ءْ 
سبقوا فلم يلحق بهم المسلمون الذين أرادوا أن يقتلوهم أو يأسروهم . والسبق 
أن يوجد شىء يريد أن يلحق بشىء أمامه فيسبقه ؛ ولا يستطيع اللحاق به . 
فكأن الكفار عندما فروا سبقوا المسلمين الذين لو لحقوا بهم لقتلوهم 
أو أسروهم. 

الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا هو ظاهر ما حدث » ولكن 
الحقيقة التى يريدنا الله عز وجل أن نفهمها هى أن هؤلاء الكفار الذين فروا 
وسبقواء ولم تلحقهم أيدى المسلمين » هؤلاء لا يعجزون الله تعالى 
ولا يخرجون عن قدرته سبحانه وتعالى وسوف يأتيهم العذاب فى وقت 
لاحق » إما بانقضاء الأجل وإما فى معركة ثانية . 


وعادة نجد أن كلاً من السابق والمسبوق يستخدم أقصى قوته > الأول ليفر 
والثانى ليلحق به. ولذلك عندما تراهما فقد تتعجب من القوة التى يجرى كل 





VO‏ أحصوحص حص وحص حو .و ج2595 

منهما بهاء وهذه هى الطبيعة الإنسانية» فساعة الأحداث العادية يكون للإنسان 
قوة وقدرة. وساعة الأحداث المفاجئة تكون له أى للإنسان ملكات أخرى. فإذا 
غرقت سفينة فى البحر مثلاً وتعلق واحد من ركابها بقطعة خشب من حطام 
السفينة » تجده يسبح لفترة طويلة دون أن يشعر بالتعب. فإذا وصل إلى الشاطىء 
خارث قواه. 

ولقد عرفنا سر ذلك عندما اكتشف علم وظائف الأعضاء أن الإنسان 
عنده غدة فوق الكلى هى الغدة الكظرية» إذا وقع فى مأزق مفاجىء تفرز مادة 
« الادرينالين » وهذه مادة يمكن أن تعطيه عشرة أضعاف قوته» ولكن إذا زال 
الخطر تتوقف الغدة عن إفراز هذه المادة إلا بالنسبة التى يحتاجها الجسم» 
ولذلك تجد الإنسان الذى يصارع الموج فى البحر تمده هذه الغدة بالوقود» فإذا 
وصل إلى الشاطىء توقفت الغدة عن الإفراز الزائد المناسب للخطر فتخور قواه 
وربا يظل ثلاثة أيام نائماً من التعب. 

وهناك قصة خيالية رمزية تروى غن صائد أرسل كلبه يجرى وراء غزال 
ليأتيه به» والكلب يجرى يريد اللحاق بالغزال» والغزال يجرى طلباً للنجاةء 
وفجأة التفت الغزال إلى الكلب وقال له : لن تلحقنى ؛ لأنى أجرى لحساب 
نفسى وأنت تجرى لحساب صاحبك. 

فمن يفعل شیئاً لينجو بنفسه يكون قويا. وقول ا حق سبحانه وتعالى : 

على ما رى تي سس 
نم لا يعجزونَ 4 
( من الآية 64 سورة الأنفال ) 

أى إنهم فى قبضة المشيئة لايخ رجون عن قدرة الله الذى سيحضرهم 
ويحاسبهم. 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عمن حارب» ومن عاهد وغدر» ومن 








وان 

۷0 © 
فر وسبق» ومن يريد أن يلحق به» أراد أن ينبهنا إلى حقيقة هامة وهى ألا نقصر 
فى إعدادنا للقوة التى تعيننا على ملاقاة الأعداء وقت الحرب أو حتى تأتينا 
الحرب؛ لأننا قد نفاجأً بها فلا نستطيع أن نستعد» ولذلك لا يجب أن يقتصر 
-استعدادنا للقتال إلى أن تأتى ساعة القتال ذاتهاء لاء بل يجب أن نستعد سلماً 
وحرباً. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


و دلا لجع ملكتي فود ورن 
1 + نو عن 3l‏ 2 
راط لْحْلٍ ترهموت بهء عدو َوَعَدُرَكمَ 


ص 


ا تن 


وءاحرينَ من دونه لا ا ا ل 
3 < وده 
وماتَنفِقوا من سیر و سیل الله وف ایک 
و 2 2 9 r‏ 
OSE‏ 
N oT‏ 
عنهم» وهم الذين قاتلوا وقتلوا وأصاب أهلهم ضرورة الثأر لمقتلهم » والذين 
أسروا » والذين نقضوا العهد نقضاً أكيداً أو نقضاً محتملاً » كل هؤلاء لابد أن 
تعد لهم ما جاء به قول الحق تبارك وتعالى  :‏ ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل # 
وهذا تكليف من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته 
بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة. 
ولماذا قدر استطاعتهم ؟ 


لأن الإنسان محدود بطاقة» ووراء قدرة المؤمنين قدرة الله سبحانه. ولذلك 





لبان 
NO‏ حمصص مص وص وح 0:٠‏ 


أنت تعد قدر ما تستطيع ثم تطلب من الله أن يعينك. وإذا ما صنعت قدر 
استطاعتك. إياك أن تقول: إن هذه الاستطاعة لن توصلنى إلى مواجهة 
ما يملكه خصمى من معدات يمكن أن يهاجمنى بهاء فخصمك ليس له مدد 
من السماء إنغا أنت لك المدد السماوى» ومادام لك هذا المدد فقوتك يدد الله 
تجعلك الأقوى مهما كان عدوك. ولذلك عندما يحدث الله تعالى المؤمنين 
يوضح لهم : إياكم أن تخافوا من كثرة عدد عدوكم» والمطلوب منكم أن تعدوا 
له ما استطعتم من قوة وحتى أطمئنكم أنى معكمء تذكروا آية واحدة أنزلتهاء 
وهى: ش 

عم ر ملعك و 

ير سنلق فى قلوب آلذين كفروا لزعب # 

( من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران ) 

وساعة يلقى الله عز وجل فى قلوب الذين كفروا الرعب سيلقون سلاحهم 
ويفرون من ميدان القتال ولو كانوا يحاربون بأقوى الأسلحة» وسيتمكن 
المؤمنون منهم وينتصرون عليهم بأية قوة أعدوها. وقوله تعالى: ٠‏ 

# ما استطعتم من قوة 4 

هذه القوة قد تكون ذاتية فى النفس بحيث لا تخاف شيئاً» فجسم كل مقاتل 
قوى ممتلىء بالصحة وله عقل يعمل باقتدار وإقبال على القتال فى شجاعة» 
بالإضافة إلى قوة السلاح بأن يكون سلاحاً حديثاً متطوراً بعيذ المدى» وأن 
يحرص المؤمنون على امتلاك كل شىء موصول بالقوة. وكان الهدف قديماً 
وحديث أن يمتلك المقاتل قوة تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه. وفى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدى رمى السهام هو رمز القوة. فأول 
ماتبدأ الحرب يضربون العدو بالنبال» فإذا زحف العدو وتقدم يستخدمون له 
الرماح» فإذاتم الالتحام كان ذلك بالسيوف. وكانت أحسن قوة فى الحرب هى 





ESE 
ك‎ NWI صلمصحصحصمصحص مص تمصت ,صصح‎ 


السهام التى ترمى بها خصمك فتناله وهو بعيد عنك» ولا يستطيع أن ينالك 
أو يقترب منك. ولذلك عندما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة قال 
فيما يرويه عنه عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
- عليه وسلم وهو على المنبر يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) » ثم 
قال : «ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى». ”° 
لأنك بالرمى تتمكن من عدوك ولا يتمكن هو منك» فإذا تفوقت فى الرمى 
٠‏ كنت أنت المنتصر عليه . 
ولكن كيف ينطبق ذلك على الحرب فى العصر الحديث بعد أن تطورت 
الأسلحة الفتاكة ؟ لقد صارت المدفعية لفترة من الزمن هى السلاح ؛ لأنها 
المحقق للنصر لبعد مداهاء ثم جاءت الطائرات لتصبح هى السلاح الأقوى؛ 
لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة وتلقى بقنابلها وتعود. وصارت قوة 
الطيران هى التى تحدد المتتصر فى الحرب ؛ لأنها تلحق بالعدو خسائر جسيمة 
دون أن يستطيع هو أن يرد عليها مادام غير متفوق فى الطيران» ثم بعلا ذلك 
جاءت الصواريخ والصواريخ عابرة للقارات» إلى آخر الأسلحة المتطورة التى 
تتسابق على اختراعها الدول الآن» وكلها أسلحة بعيدة المدى» والهدف أن تنال 
كل دولة أرض عدوها ولا يستطيع هو أن ينال أرضها. ويضيف الحق تبارك 
وتعالی : 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 
ورباط الخيل هو القوة التى تحتل الأرض» فمهما بلغت قدرتك فى الرمى 
فأنت لا تستطيع أن تستولى على أرض عدوك› ولكن راكبى الخيل كانوا 


(1) رواه الإمام مسلم وغيره. 
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يدخلون المعركة فى الماضى بعد الرمى ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بها 
المدرعات الآن. فا معركة تبدأ أولا رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت 
قوة عدوك انطلقت المدرعات لتحتل الأرض» فالطائرات والصواريخ تهلك 
العدو وتحطمه ولكنها لا تأخذ الأرض. ولكن الذى يمكئنا من الأرض 
والاستيلاء عليها هو : رباط الخيل » أو المدرعات. ورباط الخيل هو عقده 
للحرب» أى أن الخيل تعد وتعلف وتدرب وتكون مستعدة للحرب فى أية 
لحظة» تماماً كما تأتى للمدرعات وتعدها إعدادا جيداً بالذخيرة » وتصلح 
ماكيناتها وتندرب عليها لتكون مستعداً للقتال فى أى لحظة. ولذلك يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل يمسك 
بعنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فَرْعةَ طار على متنه 
يبتغى القتل أو الموت مظانه » ورجل فى غنيمة فى شعفة من هذه الشعفاء وبطن 
واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس 
من الناس إلا فى خير )١(‏ . 


أى أنه لا ينتظر بل ينطلق لأى صيحة. ومن الإعجاز فى الأداء القرآنى أنه 
أعطانا ترتيباً للحرب» فالحرب أولاً تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمى» 
سواء كان بالصواريخ أم بالطائرات أم بغيرهما »ثم بعد ذلك يحدث الهجوم 
البرى» ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق سبحانه وتعالى وسائل استخدام 
القوة أثناء القتال» فهى أولاً الرمى» وبه نهلك مكيناً ثم نستولى على المكان» 
وكان ذلك يتم برباط الخيل الذى تقوم مقامه المدرعات الآن. ونجد أن الحق 
سبحانه وتعالى جاء فى القرآن الكريم بالأداء الذى يعلم ما تأتى به الأيام من 
اختراعات الخلق» ونجد فى زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة 


(۱) رواه مسلم والنسائى › وورد فی الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
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20 إنما تقاس منسوبة إلى الخيل» فيقال قوة خمسة أحصنة أو خمسمائة حصان. 


ويقول المولى سبحانه وتعالى : 
دوم و 


<1 3 ر و رر‎ EE ر‎ A 1 ke 
# هل واعدوا هم ما أستطعتم من قوة ومن رباط خب ترهبون وء عدو الله وعدو كر‎ 


(من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 


فالقصد - إذن - من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم ؛ 
لأن مجرد الإعداد للقوة» هو أمر يسبب رهبا للعدو. ولهذا تقام العروض 
العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولة» وحين تبين لخصمك القوة التى تملكها 
لا يجترىء عليك » ويتحقق بهذا ما نسميه بلغة العصر « التوازن السلمى » . 
والذى يحفظ العالم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتى هو التوازن السلمى بين 
مجموعات من الدول» بالإضافة إلى العامل الاقتصادى المكلف للحرب» 
فالقوة الآن لا تقتصر على السلاح فقط» ولكن تعتمد القوة على عناصر كثيرة 
منها الاقتصاد والإعلام وغيرهما. وصار الخوف من رد الفعل أحد الأسباب 
القوية المانعة للحرب. وكل دولة تخشى مما تخفيه أو تظهره الدولة الأخرى. 


وهكذا صار الإعداد للحرب ينفى قيام الحرب. 
فل وأعذ وأ هم متعم من ومن باط لقي هبون پوه عدو آله وعد 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
ولا تظنوا أن من يواجهونكم هم أعداء الله فقط وقد سلطكم سبحانه 
عليهم» لا بل عليكم أن تعر فوا أن أعداء الله هم أعداؤكم أيضاً ؛ لأنهم 
يفسدون الحياة على المؤمنين. وعدو الله دائماً يحاول أن ينال من المؤمنين. وأن 
ينكل بهم» وأن يجبرهم إن استطاع على الكفر وأن يغريهم على ذلك. فالحق 
سبحانه وتعالى لا يغضب ؛ لأنهم لم يؤمنوا به» بل لأنهم لا يطبقون المنهج 
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بسبب الإفساد فى الأرض وبغيهم وطغيانهم. 


ا ل ررق رق ر صر ص ريم وم 
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و٤انحرين‏ من دونهم لا علوم آله يعلمهم کې 
( من الآية ٠٠‏ سورة الأنقال ) 
وهذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 
الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم» ولكن 
هناك خلقاً كثيراً سيأتون بعد ذلك لا تعلمونهم أنتم الآن ولكن الله سبحانه 
وتعالى يعلمهم» كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم الذين 
يظهرون فى ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين» ولك هناك كثيراً ممن لا 
يظهرون فى ميدان القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين. وقد ظهر معنى 
هذه الآية الكريمة » ولايزال يظهر للمسلمين» فظهرت عداوة الفرس والروم 
وحربهم ضد المسلمين» وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع الزمن سوف 
يظهر من يعلمهم الله ولا نعلمهم نحن اللو ترب 
تعبير القرآن الكريم. 


ثم يتناول الحق سبحانه وتعالى هواجس النفس البشرية» وهى تنصت لهذه 
الآيات من الإعداد العسكرىء فالذى يخطر على البال أولاً أن مثل هذا 
الإعداد يتطلب مالاً» ويتطلب جهداً » ويتطلب زمناً فوق الزمن لقضاء المصالح 
والحوائ فع يا أن مرا من الاستعداة الآن كل عا ر نه فى سبيل الله 
محسوب عند الله. وإياكم أن تقولوا: إن الإعداد لقوة المجتمع يحتاج مالا 
ويقتر على الأبناء ؛ لأن الله يرزقكم. ويقول سبحانه وتعالى : 


0 وماتنفقوا م ن کیو فی پيل أله بو إلبك وانتم انظمونَ 4ة 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال) ٠‏ 





شالا 
”صصح .توص ص جو تو :2 ON‏ 

أى أن ما تنفقونه ما يقال له : شىء سواء أكان قليلاً أم كثيراً يرد إليكم » ولقد 
جاء التعبير ب من شىء4 فى قوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شىء ) 
أى مما يقال له شىء. ولو جاءت الآية : غنمتم شيثاًء لاشملت الأشياء 
البسيطةء ولكن قوله تعالى : # من شىء# أى من بداية ما يقال له شىء» 
حتى قالوا: إن الخيط الذى يوجد عند العدو لابد أن يذهب للغنائم» وقوله 
تبارك وتعالى : 


ص بر و 


بإ وماتنفقوأ بن شَئْء فسدِيل آ4 
(من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 

. يعنى أى شىء تنفقونه فى سبيل الله تعالى مدخ رلكم ما دمتم أنفقتموه وليس 
فى بالكم إلا الله عز وجل . أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو 
الحصول على الثناء أو للتفاخر أو لقضاء المصالح. فكل ذلك اللون من الإنفاق 
خارج عن الإنفاق فى سبيل الله» لكن الإنفاق فى سبيل الله سيرده الله لكم 
مصداقاً لقوله تعالى : # يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » 

أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص مما معكم شيئاً. 

على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نأخذ طريق العدل وليس طريق 
الافتراء ؛ لذلك يطلب مناعز وجل ألا يطغينا هذا الاستعداد للحرب على 
خلق الله › فمادام لدينا استطاعة وأعددنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن 
نصاب بالغرور ونجترىء على خلق الله ؛ ولهذا فإن الله عز وجل ينبهنا 
إلى ذلك بقوله: 


3 
حار ر و٥‏ <2 لدو رو دما رواو رر ر 
و 1 
5 


حه و إن جنحوا للسّلم فاجتح لها وتوكل على الله 


و و و ر 
نْصُهوَالسَميعَ عل © جه 





رالانا 
MYO‏ حمص 000+ 
أى أن الله لم يطالبنا بأن نكون أقوياء لنفترى على غيرناء فهو لا يريد منا 
إعداد القوة للاعتداء والعدوان» وإنما يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويعم 
الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء 
على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار لزاماً 
علينا أن نسالمهم. وإياك أن تقول : إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعونا؛ 
لأنك لا تحقق شيئاً بقوتك » ولكن بالتوكل على الله عز وجل والتأكد أنه 
معك» والله عز وجل يريد الكون متسانداً لا متعانداً. وهو سبحانه وتعالى 
يطلب منك القوة ة لترهب الخصوم. الك بال اوور وقول 
٠‏ الحق سبحانه وتعالى : 


حيس مد م 


9 واا اش مجم 1 ) 4 
(من الآية 1١‏ سورة الأنفال ) 
أى إن مالوا إلى السلم ودعوك إليه فاتجه أنت أيضاً إلى السلم» فلا داعى أن 
تتهمهم بالخداع أو تخشى أن ينقلبوا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعاية 
والنصر» وأنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائماً ا أعددته من قوتك. 
وقول الحق : 


.َ es 5 


ونوکل عل أل 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 
أى إياك أن تتوكل أو تعتمد على شىء ما أعددت من قوة ؛ لأن قصارى الأمر 
أن تنتهى فيه إلى التوكل على الله فهو يحميك. ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى 


ا اك الم ۳ 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 





ون 
حصوحت٠‏ ص :22:2 ا هه 

أى أنه لا شىء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً يقال» أو عن علمه إن كان 
علا يتم. وإياك أن تخلط بين التوكل والتواكل» فالتوكل محله القلب 
والجوارح تعمل ؛ فلا تترك عمل الجوارح وتدعى أنك تتوكل على الله» وليعلم 
المسلم أن الانتباه واجب» وإن رأيت من يفقد يقظته لابد أن تنبهه إلى ضرورة 
اليقظة والعمل» فالكلام له دور هناء وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله 
سبحانه وتعالى : 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


5 سا مس" 6 2و ووو سس م مده سه 2 2 710 1 و 1 
9# وإن جتحواأ للم فأجنح ها وتو كل على لله إنهر هوالسميع العلم ي © 
( سورة الأنفال ) 

هذا القول إنما جاء بعد قوله تعالى : 


ام ورو رم - وام مسر جر 


2 E 1 2م 2 1 و‎ ET سر‎ E 
م وأعدوأ هم ما أستطعتم من قوة ومن ر باط أخيل ترهبون بهء عدو آله وعدو كر ب‎ ٠ 

وهى آية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له. 

ويريد الحق تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الحربى 
يجب ألا يكونا أداة للطغيان» ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينبهنا سبحانه 
وتعالى إلى أنهم لو مالوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين 
يريد سلام المجتمع» والإسلام لا يتتشر بالقوة وإنما ينتشر بالإقناع والحكمة. فلا 
ضرورة للحرب فى نشر الإسلام ؛ لأنه هو دين الحق الذى يقنع الناس بقوة 





عن دون 
MEO‏ سمصص مه 


حجته ويجذب قلوبهم بسماحته» وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان» لنكون 
على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين» ولكن دو ن أن تبطرنا القوة أو تدعونا إلى 
مجاوزة الحد» فإن مالوا إلى السلم» علينا أن نميل إلى السلم ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد سلامة المجتمع الإنسانى. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى 
السلم خديعة منهم حتى نستنيم لهم» ثم يفاجئونا بغدر» فاعلم أن مكرهم 
سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشر» والمؤمنون يمكرون بفكر من الحق 
سبحانه وتعالى ؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


رق سه ور Pt‏ 


3 4 ون يدوا أن دعوك فت ا 


و3 


م ر > چھے :كمي 
: هو الزىايدك سَصرو وبا لمو 9 4 
فإذا أحسست أن مبادرة السلم التى يعرضونها عليك هى مجرد خديعة حتى 
يستعدوا لك ويفاجئوك بغدر ومكر» فاعلم أن الله تعالى عليم بمكرهم. وأنه 
سيكشفه لك» ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك» وإذا أردت أن يطمئن 
قلبك فاذكر معركة بدر التى جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسبابه 
المرئية فى استعداد المؤمنين للقتال ودخولهم المعركة. وتمثلت أسبابه غير المرئية 
فى جنود لم يرها أحد» وفى إلقاء الرعب فى قلوب الكفار» وكان النصر 
حليفك بمشيئة الله تعالى . ۰ 
والحق سبحانه وتعالى يقول : # وإن يريدوا أن يخدعوك # 


والخداع هو إظهار الشىء المحبوب وإبطان الشىء المكروه» وتقول: «فلان 
إخفاء ماهو مكروه» وإعلان ماهو محبوب» فهل أنت يا محمد متروك لهم» 
أم أن لك ربا هو سندك» وهو الركن الركين الذى تأوى إليه ؟. وتأتى الإجابة 





نان 


9 وإن بريدواً أن بد عوله قن ka‏ هرآلدی IF‏ مره وبالممنين © 4 
( سورة الأنفال) 
إذن فالله سبحانه وتعالى حسبك وسندك وهو يكفيك ؛ لأنه نصرك وآزرك. 
وأنت ترى أن هذه قضية دليلها معهاء فقد نصرك ببدر رغم قلة العدد والعدد. 


والتأيبد تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه وأحسن حال » ومادام 
الله عز وجل هو الذى يؤيد فلابد أن يأتى الفعل على أقوى توكيد ليؤدى المراد 
والغاية منه . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
i i‏ د سا > ساس سا ر 
ج4 وال کک و کک 


> 


e a 0‏ 
a e‏ 
يلف بين قلوب المؤمنين. والتأليف بين القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله 
SS SS OS AL E‏ الحروب 
بينهم لأتفه الأسباب؛ ايت ا بينهم أكثر من عناصر 
الائتلاف. 


إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أى فرد فيها مهما كانت الأسباب 
والظروف» حتى إنه ليكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج 
لتقوم الحرب بين القبيلتين» ولو أن القلوب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه 





لانن 
VND‏ وحمو :2222222 :2ت 
القبائل أن تواجه أعداء الإسلام» ولشغلتها حروبها الداخلية عن نصرة الدين 
والدفاع عنه ومواجهة الكفار. ولكن الله آلف بينهم» وبعد أن كانوا أعداء 
أصبحوا أحباباً. وبعد أن كانوا متنافرين أصبحوا متوادين. 


وهكذا ألف الله بين قلوب المسلمين بحيث أصبح الإسلام فى قلوبهم 
وأعمالهم وأسلوب حياتهم هو أقوى رابطة تربط بينهم. فأصبحت أخوة الدين 
أقوى من أخوة النسب. وحين تتآلف القلوب ؛ فهذا أقوى رباط ؛ لأن كل عمل 
يقوم به الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة فى القلب. 

إن القلب هو مصدر النية التى يتبعها السلوك» فالذى يحرك إنساناً موتوراً 
منك ويثير جوارحه ضدك» إنما هو القلب» فإن وجدت إنساناً يعبس فى 
وجهك فافهم أن فى قلبه شيئاً» وإن لقنيته وحاول أن يضربك فافهم أن فى قلبه 
شيئاً أكبرء وإن حاول أن يقتلك» يكون فى قلبه شعور أعمق بالبخض 
والكراهية. 

إذن فالينبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يضحى بكل شىء 
وربما ضحى بحريته وبماله فى سبيل مأ آمن به واستقر فى قلبه» ونحن نرى 
العلماء فى معاملهم يعيشون سنوات طويلة ويحرمون أنفسهم من متع الحياة 
الدنيا لأن العلم قد تحول إلى عقيدة فى قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أم غير 
ذلك» فكأنمانية القلب وما يستقر فيها هى أقوى ما فى الحياة. 

ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا فضل عظيم منه أن ألف بين قلوب 
المؤمنين ؛ فيقول : 


وات رو ور E ES‏ م > ووى ال موص رو صم 


واف ن بین فلوويم ك المت بين قلوييم وتكن 


ا أنْتَ بن هر عر کم د کف 


( سورة الأنفال ) 





ححوحصح ص ووه ووو بحووصه وو ججح ااا هه 
والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير رضى الله عنهما : (ألا 
وإن فى الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله). 


والحديث بتمامه: ١‏ ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات 
لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا 
وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب »° 
. ولم تكن المسألة فى تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال؛ لأن المال لايمكن 
أن يعطى الحب الحقيقى» ولذلك فهناك بين الناس ارتباط مصالح وارتباط 
قلوب» وارتباط المصالح ينتهى بمجرد أن تهتز أو تنتهى هذه المصالح» لكن 
ارتباط القلوب يتحدى كل الأزمات» وأنت لا تستطيع أن تجعل إنساناً يحبك 
حقيقة مهما أعطيته من مال؛ لأن ا لحب الحقيقى لا يشترى ولا يباع» إغا يشترى 
. النفاق والتظاهر وغير ذلك من المشاعر السطحية. والعرب الذين ألف الله بين 
قلوبهم لم يكن يهمهم المال بقدر ما تهمهم الحمية والعصبية» فغالبيتهم يملكون 
الثروات» ولكن الفُرقة فيما بينهم نابعة من الحمية والعصبية التى تجعل فى 
القلوب غلاً وحسداً وحقداً؛ لذلك تنفعل جوارحهم. يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
0 لم عير حكم # 


(من الآية ۳ سورة الأنفال) 
ومادام الله سبحانه وتعالى له عزة فهو لا يغلب» ومادام حكيماً فهو يضع 


الأمور فى مكانها السليمء والله سبحانه وحده هو القادر على أن يجعل 


(۱) رواه الشيخان : البخارى ومسلم . 





EES 
2652:2222: ححصومص وص و22‎ VAD 
القلوب تتآلف ؛ لأن القلوب فى يد الرحمن يقلبها كما يشاء» لذلك ندعو بدعاء‎ 
رسول الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فعن شهر بن حوشب‎ 
قال : قلت لأم سلمة رضى الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم إذا كان عندك ؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت‎ 

قلبى على دینك :00 


م > 6 26 عم ا 7 4 
98 وأعلسوا أن آله يحول بين ألمرء وقلبه © 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى قضية إيمانية فيقول : 


حمل 02 r‏ ع ل 
انها الى بحسي 
E‏ ی 7 


ج 


وإياك أن تظن أن الله عز وجل يعاقب الكفار لأنهم لم يؤمنوا نرسل الله 
فقط» ولكن لأن الكون يفسد بسلوكهم » وهو سبحانه غير محتاج لأن يؤمن به 
أحدء ثم إن دين الحق سينتصر سواء آمن الناس به أم لم يؤمنواء وسبحانه يريد 
بالمنهج الذى أنزله كل الخير والسعادة لعباده؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


4 ف لماعل سلسم بل الل من یک أت مدن اون‎ #١ 
) سورة الحجرات‎ ١١ من الآية‎ ( 
فإذا دخل اجدافى الإسلام فلا من على الله أنه اساي لأن إسلامه لن يزيد‎ 
فى ملك الله شيئاء وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بهدايته للإسلام‎ 
وهى لصالحه. ويريد الله من رسوله ألا يلتفت إلى عدد الكفار أو قوتهم؛ لأن‎ 


(۱) رواه الترمذى وقال حديث جسن . 





حو و:222:2 :0:2 ON‏ 
معه الأقوى» وهو الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك يقول: 


( من الآية ٦٤‏ سورة الأنفال) 
أى يكفيك الله. 
وقوله تعالى: 


م م - 


ْ 8 ومن أتبعك م من الْمؤْمنينَ 4 
( من الآية ٠٤‏ سورة الأنفال ) 


هى داخلة فى # حسبك الله * . لأن الله هو الذى هدى هؤلاء المؤمنين 
للإيمان فآمنوا . 

ويكون المعنى: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» أى يكفيكم 
الله و على ذلك قل تكسي الد الذي الى سان يفال 

ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. 
ويكفيك المؤمنون فيما توجد فيه أسباب. 

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتغالى قال : 


1- 3 
مل يتاي ان 4 
1 ( من الآية ٠٤‏ سورة الأنفال ) 


وهذا النداء إغا يأتى فى الأحداث ؛ أما البلاغ فيقول الله تعالى : 

« بايا لذ نمار تون ر 
( من الآية ٦۷‏ سورة المائدة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى ينادى الرسول ب # يأيها النبى © حين يكون الأمر 
متعلقا بالأسوة السلوكية» أما إذا كان الأمر متعلقا بتنزيل تشريع» فالحق 
سبحانه يخاطبه صلى الله عليه وسلم بقوله  :‏ يأيها الرسول € ذلك أن الرسل 
جاءوا مبلغين للمنهج عن الله» ويسيرون وفق هذا المنهج كأسوة سلوكية. على 
آننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر كل رسول باسمه فى القرآن الكريم. 
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فقال: «یاموسی )»۰ وقال: «ياعيسى بن مريم ۰٠‏ وقال: « يا إبراهيم ». إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد خاطبه ب: « يأيها النبى »» وب« يأيها 
الرسول »» وهذه لفتة انتبه إليها أهل المعرفة» وهذا النداء فيه خصوصية لخطاب 
الحضرة المحمدية» فالله سبحانه وتعالى يقول: 


وريه 6 م لص 


1 مر مر ا 
3% يلعادم أسكن انت وزوجك ألحنة 4 
( من الآية 70 سورة البقرة ) 
واد مدنا نوخا قائلاً سبيحائة: 
a RE‏ 
ف يلنوح أضبط سل منا وبر کت چ4 
( من الآية ٤۸‏ سورة هود ) 
وينادى سيدنا موسى فيقول : 
عير صم 5 م ےا 8 سس م ا ص 
( من الآية ٠١‏ سورة القصص ) 
وينادى سيدنا عيسى فيقول : 


بوب 2و 


( من الآية ١١7‏ سورة المائدة ) 


فكل نبى ناداه الحق تبارك وتعالى ناداه باسمه مجرداً إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلم يقل له قط : يامحمد » وإنما قال: « يأيها النبى »» و«يأيها 
الرسول» . والحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها أراد أن يلفت نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم أنه يكفيه الله والمؤمنين 
مهما قل عددهم لينتصروا على الكفار. 

ثم يأتى النداء الثانى من المولى تبارك وتعالى فى قوله : 





موا ينال 
لاك a‏ 
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وساعة تسمع أن فلانا يحرض فلاناًء فهذا يعنى أنه یحثه» ويثير حماسه 
ويغريه على أن يفعل» وأنواع الطلب كثيرة» فهناك طلب نسميه نداء» أى 
تنادیه» وطلب نسميه أمراً أى تفعله» وطلب نسميه نهياً» أى لا تفعله. هذه 
كلها أفعال طلب يسبقها النداء. هناك مثلاً طلب أن يقبل عليه» وطلب آخر أن 
يبتعد عنه» وطلب ثالث أن يقضى له حاجة» كل هذا يعنى أن المتكلم يعرض 
على السامع أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهناك لون من الطلب لا يحمل 
الإلزام» بل هو عرض فقط ( وهو الطلب برفق ولين ) كقولك لمن تعلوه: آنا لا 
آمرك» بل أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة (حض» 
وهو الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين تحض ابنك 
على المذاكرة مثلاً فهناك مبرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين 
تحض الإنسان على فعل» فأنت لا تنهاه أو تأمره لأنك تريد أن يقبل على الشىء 
بحب» ولكن حين تأمره بقسوة قد يكره هذا الشىء. وقد تعرض على إنسان 
شيئاً فتجده يحب أن يفعله ولو بدون أمر منك. 

إذن فقول الله تعالى : 

رض الْمؤْمنِينَ # 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 





ND‏ وحوح تح + و2 توه 
أى حثهم وحضهم وحمسهم» والفعل يتكون من الحاء والراء والضادء 
ومنها« حرض » و« يحرض » ومادة هذه الكلمة معناها القرب من الهلاك. 
ونجد قول الحق تبارك وتعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم :. 
واتر جر ا نون من اتلكينَ ® 
( سورة يوسف ) 
أى انك ست ستستمر فى ذكر يوسف حتى تقترب من الهلاك أو تهلك بالفعل. 
ولكن هل معنى « حرض ؛ هنا يعنى : قرب المؤمنين من الهلاك ؟ نقول: 
لا؛ لأن مايسمونه الإزالة» وهى أن يأتى الفعل على صورة يزيل أصل 
اشتقاقه» عندما 7 تقول ١:‏ قشرت البرتقالة » أى أزلت قشرتها. وكذلك قولنا : 
«مرض » الطبيب فلانا وليس المعنى أن الطبيب قد أحضر له المرض» ولكن 
"مبغكاها آزال المرض» إذن فهناك أفعالتاتن وفها مف الازالقدوياتى معق 
الإزالة مرة بتضعيف الحرف الأوسط مثل « حرض » و١‏ قشر » ومرة تأتى : 
بهمزة» فتعطى معنى الإزالة» فإذا قلت : « أعجم الكتاب ». فمعناها أنه أزال 
عجمته» ولذلك نسمى كتب اللغة « المعاجم »» أى التى تزيل خفاء اللغة 
وتعطينا معانى الكلمات. ومن قبل شرحنا معنى « قسط » و « أقسط »؛ وقسط 
تعنى « الجور » أى الظلم مصداقاً لقوله تعالى : 
1 ر ر 3 رم صصص 
9 وما انطو فكانوأ جه م حا © » 
( سورة الجن ) 
وأقسط أى أزال الظلم. إذن فهناك حروف حين تزاد على الكلمة؛ تزيل 
المعنى الأصلى لمادتها. وهناك تشديد يزيل أصل الاشتقاق مثل « قشر » أى أزال 
القتشرء و« مرض» أى أزال المرض. و « حرض » أى أزال الحرض. 





ف لكالا 
حعحص ص حت ١ح‏ ٠ه‏ :ه224 ON‏ 
ومعنى الآية الكريمة : اطلب منهم يا محمد أن يزيلوا قربهم من الهلاك 
بالقتال. وهذه القاعدة اللغوية تفسر لنا كثيراً من آيات القرآن الكريم. ففى قوله 
تعالى : 


- 200 2 كعد ثاء م 84 
هي إن الساعة انيه اكد اخفييا 5 


الذين يأخذون بالمعنى السطحى يقولون: « أكاد أخفيها » أى أقرب من أن 
أسترها ولا أجعلها تظهرء ونقول: الهمزة فى قوله ٠:‏ أكاد » هى همزة الإزالة؛ 
فيكون معنى « أكاد » أى أننى أكاد أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات 
الكبرى التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبعضهم قد أرهق 
نفسه فى شرح « أكاد أخفيها» ولم ينتبهوا إلى أن إزالة الاشتقاق تأتى إما 
بتضعيف الحرف الأوسط » وإما بوجود الهمزة. وقول الحق تبارك وتعالى هنا : 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال) 


أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم تحريض 
المؤمنين على الجهاد وكأنه يقول له: ادع قومك إلى أن يبعدوا الدنو من الهلاك 
عن أنفسهم ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا لتغلب عليهم أهل الكفرء فأهل الكفر 
يعيشون فى الأرض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت» وحين يجاهدهم 
المؤمنون إنما ليوقفوهم عند حدهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 
و 


لی رض انرب عل الفا م 


م 


ef 
۾ يلا‎ 
) سورة الأنفال‎ ٠٠ من الآية‎ ( 


فكأنهم إن لم يحاربوا أهل الكفر سوف يحيط بهم الهلاك فى الدنيا وفى 
الآخرة. والله سبحانه وتعالى يريد لهم الحياة الآمنة الكريمة فى الدنيا والجنة فى 





ا ` 
2 حمحصصح مص مص مص 6:5 


الآخرة. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع معياراً إيمانيا فى القتال بين 
المؤمن والكافر» والمعيار هنا وضعه خالقهمء وخالق قواهم وملكاتهم 


ارم م ابر 7و و س و دود مه لسو اوگ ٠‏ 
إن يكن منک عشْرونَ صَليِرونَ نامان و إن يكن مدع مأنه يليوا ألما 
من لذبن مروا # 


( من الآية ٠٠‏ سورة الأنفال ) 

إذن فالمعيار الإيمانى باختصار يساوى واحداً إلى عشرة» أى أن القوة الإيمانية 
تجعل من قوة المؤمن ما يعادل قوة عشرة من الكفار» هذا هو المقياس. وهنا يأتى 
بعض الناس ليقول: أساليب القرآن مبنية على الإيجاز وعلى الإعجازه فلماذا 
يقول الحق سبحانه وتعالى : « عشرون يغلبوا مائتين » . ثم يقول «مائة يغلبوا 
ألفا»؛ ألم يكن من الممكن أن يقال : إن الواحد يغلب عشرة وينتهى القول ؟. 

نقول: إنك لم تلاحظ واقع الإسلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يذهب مع المؤمنين فى قتالهم ويحضر معهم بعضاً من أحداث القتال التى 
نسميها « غزوات » . أما البعثات القتالية التى لم يخرج فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكان يكتفى فيها بإرسال عدد من المؤمنين» فقد كانت تسمى 
سراياء وهذه السرايا كانت لا تقل عن عشرين مقاتلاً ولا تزيد على مائة» 
فذكرها الله تعالى مرة بالعشرين ومرة بالمائة. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ا و ع 5 


إن يكن منكر عشرون صلبرون يغلبوأ ماين کچ 


( من الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال ) 
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ونحن نرى أن المقياس هنا ليس بعدد المقاتلين فقط » ولكن لابد أن يكونوا 
موصوفين بالصبر» وفى آية أخرى بالصبر والثابرة» فمن الجائز أن يصبر عدوك 
فعليك حينئذ أن تصابره» أى إن صبر قليلاً»ء تصبر أنت كثيراً» وإن تحمل مشقة 
القتال» تتحمل أنت أكثر. إذن فالقوة القتالية لكى يتحقق بها ولها النصر لابد 
أن تكون قوة صابرة قوية فى إيمانها قادرة على تحمل شدة القتال وعنفه. 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى تعليل هذا الحكم الإيمانى الذى أبلغنا به 
فيقول عز من قائل : 


سم و دامء 


0 وتا لنى سرض العؤننَ عل قال إن يكن منک عشرون رون يليوا 


رن م عن ول ساو الاد 


4 2 من مأل لبوأ ألما من الین كمروأ بام قوم لا مهن‎ a 
) سورة الأنفال‎ ٠٠ من الآية‎ ( 
إذن فالسبب فى أن المؤمن يغلب عشرة من الكفار» هو أن الكفار قوم لا‎ 
يفقهون» وماداموا لا يفقهونء يكون المقابل لهم من المؤمنين قوما يفقهون.‎ 
وهنا نقارن بين المؤمنين الذين يفقهون» والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن‎ 
الكافر حين يقاتل لا يعتقد فى الآخرة» وليس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدهاء‎ 
ولذلك حين يوجد الكافر فى ساحة الحرب فهو يريد أن يحافظ على حياته ولو‎ 
بالفرار» ولكن الدنيا بالنسبة للمؤمن رحلة قصيرة والشهادة هى الفوز برضوان‎ 
الله ودخول الجنة بلا حساب» ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة من يريد‎ 
الاستشهاد. ونجد خالد بن الوليد يقول للفرس : أتيتكم برجال يحبون الموت‎ 
كما تحبون أنتم الحياة.‎ 


فلو أن الكفار فقهوا أى فهموا أن الدنيا دار مر ومعبر للآخرة» وأن الآخرة 
هى المستقر لأنها الدار الباقية» لا متلكوا قوة دافعة للقتال» ولكنهم يريدون هذه 
الحياة لأنها بالنسبة لهم هى كل شىء . ولذلك يعلمنا القرآن الكريم فيقول : 





9 فل هل ربصود با ل دیا سین که 
( من الآية ٠١‏ سورة التوبة ) 
أى لن يحدث لنا فى هذه الحرب إلا ما هو حسن» فإما أن نتتصر ونقهركم 
ونغنم أموالكم» وإما أن نُسْتَشْهَدَ فندخل الجنة وكلاهما حسن. ويكمل الحق 
سبحانه وتعالى : 


رس لاس 


ل ف سس 2 قر 2 
«ل وڪن نتربص بحكم أن بصي کر ألله بعذاب من عله > ا َبَِيْدِينا عر ِنَا 


ملق یری 


معام تر بصوت که 1 1 
( من الآية 01 سورة التوبة ) 

أى أنكم أيها الكفار لن يصيبكم إلا السوء والخزى. إما عذاب شديد من عند 
الله بغير أسباب» وإما عذاب بأيدينا أى بالأسباب. إذن فالكافر حين يدخل 
المعركة لا ينتظر إلا السوءء إما أن يقتل ويذهب إلى جهنم - والعياذ بالله - » 
وإما أن يصيبه الله بعذاب يدفع الخوف فى قلبه أثناء المعركة. والكفار فى القتال 
لايعتمدون إلا على قوتهم وعددهم وعدتهم؛ أما المؤمنون فيعتمدون أولا 
على الله القوى العزيز ويثقون فى نصره. ولذلك يقبلون على القتال ومعهم 
رصيد كبير من طاقة الإيمان وهى طاقة تفوق العدد والعدة» ويكون المقاتل منهم 
قويا فى قتاله متحمساً له؛ لأنه يشعر أنه مؤيد بنصر الله. ونعلم أن كل إنسان 
يحرص على الغاية من وجوده؛ وغاية الكفار متاع الحياة الدنيا المحدود» أما 
غاية المؤمنين فممتدة إلى الآخرة. ل له 
»من الإيمان. 

برت أن النصوض خبرية فى قوله لق تارك ومان 
اه عل لقتال إن يكن منک عفرو لبوا 


eo‏ ره Ai‏ مج 82 1 eres‏ 2 دش 


ا 
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والنصوص الخبرية ليس فيها طلب» . وإن كان الطلب يخرج مخرج الخبر 
ليوهمك أن هذا أمر ثابت. وعندما قام بعض المتمردين من سنوات ودخلوا 
الحرم بأسلحتهم وحاصروا الناس فيه قال بعض السطحيين: إن القرآن يقول : 


رم 00 


ومن دحل كان امنا )4 
( من الآية /91 سورة آل عمران ) 
وأن هذا خبر كونى معناه أن كل من دخل الحرم كان آمناًء وقلنا: إن قول . 
الحق تبارك وتعالى : « ومن دخله كان آمناً 4 هذا كلام الله؛ فمن أطاع الله 
فليؤمن من يدخل الحرم. وقد تطيعون فتؤمّون من يدخل الحرم وقد تعصون فلا 


تۇمنونهم. إذن فالمسألة هى حكم تطيعونه أو لا تطيعونه» كذلك قول الحق 
سبحانه وتعالى : 


ر و 


2ِ 2د بر رن م بر‎ LI 
1) و لہمطلقلت بتر بصن بانفسون کله فروء‎ 
) من الآية ۲۲۸ سورة البقرة‎ ( 
هذا كلام خبرى. فإن أطاعت المطلقة الله ؛ انتظرت هذه الفترة» وإن عصت‎ 
لم تنتظر. وكذلك قوله تعالى:‎ 
2 س صر دس بر صم‎ 
46 والطيبت الطبيين والطببون لطت‎ 3 
) سورة النور‎ ٠١ من الآية‎ ( 
وقد نرى فى الكون زيجات عكس ذلك ؛ تجد رجلا لئيماً يتزوج بامرأة‎ 
طيبة ؛ وامرأة لئيمة تتزوج رجلا طيباً» وقد تتساءل: لماذا لم يتزوج الطيب طيبة‎ 
مصداقاً لقول الحق» ولماذا لم يتزوج الخبيث خبيثة ؟‎ 
ونقول : لقد أخطأت الفهم لقول الله تعالى» فما قاله الله ليس خبراً كونياء‎ 
ولكنه خبر تشريعى ومعناه: زوجوا الطيبات للطيبين» وزوجواالخبيثات‎ 
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للخبيثين» فإن فعلتم استقامت الحياة» وإن عصيتم لا تستقيم الحياة ؛ لأن الرجل 
الخبيث إن عاير امرأته وأهانها فهى ترد عليه الإهانة بالمثل ويكون التكافؤ 
موجوداً حتى فى القبح. ولكن الشقاء فى الكون إنما يأتى من زواج الطيب 
بالخبيشة» والخبيث بالطيبة» وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تجد طيباً إلا 
متزوجاً من طيبة» ولا خبيثاً إلا متزوجاً من خبيثة؛ لأن هذا أمر تكليفى 
تشريعى» فإن فعلت تكون قد أطعت. وإن لم تفعل تكون قد عصيت. 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ا« 


0 0 
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وفى هذا الحكم تخفيف عن الحكم السابق» الذى جاء فيه أن عشرين 
صابرين يغلبوا مائتين» ونعلم أن هناك شروطا للقتال» أولها أن يكون المقاتل 
قوى البدن وقوى الإيمان وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها بحيث يستطيع أن 
يناور ويغير مكانه فى المعركة ويخدع عدوه؛ لأن نتيجة المعركة لا تحسمها 
معركة واحدة» بل لابد من كر وفر وإقبال وإدبار وخداع للقتال ومناورات 
مثلما فعل خالد بن الوليد فى كثير من المعارك. 

إذن فلكى تضمن أن عشرين صابرين يغلبون مائتين لابد أن يتحقق فى 
هؤلاء جميعاً قوة بدن وصبر وجلدء ؤلكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة 
والجلد ضعيفاً. وقد تأتى للإنسان فترات ضعف» وتأتيه أيضاً فترات قوة. ومن 
رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه خفف عنهم ؛ لأنه يعلم أن هناك فترات 





ال 
:23+ وص ص ON ODO‏ 
ضعف تصيب الإنسان؛ لذلك جعل النسبة واحداً إلى اثنين. وقال سبحانه 
وتعالى: 
1 8 الکن حلت ا نک تفیگ من قن کن نم ماله صارة يليوا 
> اوور وات 


ماحین وإن يكن منک الف يليوا الین بإذن أ لمم الصَرِينَ د 


( سورة الأنفال ) 

وهل معنى ذلك أن الآية الأولى قد نسخت ؟ نقول :- لاء ولكن الآية الثانية 
أعطت حالات الأغيار والضعف البشرى وحسبت لها حساباً. ولذلك نحد 
الحكم الأول.قائما وهو الحد الأعلى ء كما أن الحكم الثانى - أيضاً - قائم وهو 
الحد الأدنى» فإذا لقى مؤمن ثلاثة كفار وفر منهم لا يعد فارا يوم الزحف» ولا 
يؤاخذه الله على ذلك. لکن إن واجهه اثنان فانسحب وتركهما يعتبر فار ؛ لأن 
الحد الأدنى هو واحد لاثنين. وتكون هذه أقل نسبة موجودة. والنسب تتفاوت 
بين واحد إلى اثنين حتى واحد إلى عشرة» حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم 
التحيز إلى فئة. . وبطبيعة الحال نعلم أن القوى قد يصير ضعيفاً. وكذلك فإن 
بعضاً من النفوس قد تضيق بالصبرء وأيضاً حين زاك عدد المؤمنين» فمن 
المحتمل أن يتكل بعضهم على بعض. ولكنهم عندما كانوا قلة» كان كل واحد 
منهم يبذل أقصى قوته فى القتال للدفاع عن عقيدته. 

والمشرع لا يشرع للمؤمنين بما يحملهم ما لا يطيقونء ولكنه يشرع لهم 
ليخفف عنهم » والمثال على ذلك نجد أن الله قد أباح الإفطار فى رمضان إذا كان 
الإنسان مريضاً أو على سفرء وكذلك شر رع الحق تبارك وتعالى قصر الصلاة 
E‏ إذن فالمشرع قد عرف مواطن الضعف فى النفس البشرية التى 
تجعلها لا تقوى على التكليف. E‏ الح اوه لحني ولا 
يتركنا نحن لنخفف كما نشاء. 
ب ب سس يي 
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وبعض الناس يقول : إن الحياةالعصرية يةلم تعد تتحمل تنفيذهذه 
التشريعات» وأنه ليس فى وسعنا فى هذا العصر أن نلتزم» وأن ربنا سبحانه 
وتعالى يقول: 


ا سر 


لا ڪلف اله تفا إلا وسعها ه 
( من الآية ۲۸٠١‏ سورة البقرة) 
ونقول لكل من يقول ذلك : لقد فهمت وسع النفس خطأء وكان عليك أن 
تقيس وسعك بالتكليف» ولا تقيس التكليف بوسعك. . والسؤال: هل كف 
الله سبحانه وتعالى أو لم يكلف ؟ فإن كان قد كلف فذلك تأكيد على أنه فى 
استطاعتك» ولا تقل : آنا سأقيس استطاعتى. ثم ابحث:هل التكليف فى نطاق 
هذه الاستطاعة أو لا ؟ وعليك أن تبخث أولاً : هل كلفت بهذا الأمر أو لم 
تكلف؟ فإذا كنت قد كلفت به يكون فى استطاعتك أداء ما كلفت به؛ لأن الله 
لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يكلف نفساً إلا ماآتاها؛ لا تفرض أنت 
استطاعة ثم تُخْضِع التكليف لهاء ولكن اخضع استطاعتك للتكليف. 


وقول الحق سبحانه وتعالی : 
لانتو تلكا عاذ وك شا ري 
( من الآية 7 سورة الأنفال ) 
و«الآن»: تعنى الزمن» وقد خفف الله أى هو سبحانه وتعالى الذى رفع 
المشقة» وأنت تقول هذا الشىء خفيف وهذا الشىء ثقيل. لكن أتعرف بأى 
شىء حكمت بمقدار المشقة التى تتحملها فى أدائه ؟. فإن رفعت قلماً تقول : 
هذا حفيف» وإذا رفعت قطعة حجر كبيرة تقول: هذه ثقيلة» بأى شىء 
حكمت ؟ هل بمجرد النظر ؟ لا . فأنت لا تستطيع أن تفرق بالنظر بين حقيبتين 
متماثلتين لتقول هذه ثقيلة ثقيلة وهذه خفيفة ؛ لأن إحداهما قد تكون مملوءة بالحديد» 
والثانية فيها أشياء خفيفة؛ ولا تستطيع أن تحكم باستخدام حاسة السمع ولا ٠‏ 
سس ا 


عن دان 
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حاسة اللمس ؛ لأنك باللمس لا تستطيع أن تحكم على حقيبة بأنها خفيفة 
والأخرى ثقيلة» ولا بحاسة الشم أيضاً. 

إذن فكل وسائل الإدراك عاجزة عن أن تدرك خفة الشىء أو ثقله» فبأى 
شىء ندرك ؟. ونقول: قد اهتدى علماء وظائف الأعضاء أخيراً إلى أن الثقل 
والخفة لهما حاسة هى حاسة العضل» فحين يجهد ثقل ما عضلات الإنسان 
ويحملك مشقة أنه ثقيل» فهو يختلف عن ثقل لا يؤثر على العضل ولا تحس 
فيه بأى إجهاد؛ لأن هذا الثقل يكون خفيفاً . 

إذن فهناك وسائل للإدراك لم نكن نعرفها فى الماضى واكتشفها العلم 
الحديث. أنت مثلاً حين تمسك قماشاً بين أصابعك : تقول: هذا قماش كثيف أو 
سميك وهذا خفيف أو رقيق» ما هى الحاسة التى عرفت بها ذلك ؟ نقول : إنها 
حاسة « البين » فقد ابتعدت أصابعك قليلاً فى القماش الثقيل» وقربت من 
بعضها فى القماش الرقيق» وقد يصل الفرق إلى ملليمتر واحد أو أقل لا تدركه 
بالنظر؛ ولكن تدركه بحاسة البين. 

وإياكم أن تحسبوها رياضيا وعدديا و تقولوا إن النصر بالعدد؛ لأنكم بذلك. 
تعزلون أنفسكم عن الله أو إِنَّما تفتنون بالأسباب» فكل نصر هو بإذن الله 
ومن عند الله تبارك وتعالى. 

ولماذا لم يقل الحق سبحانه : علم فيكم ضعفاً وخفف عنكم ؟ لأنه سبحانه 
وتعالى أراد أن يكون الترخيص فى الحكم أثبت من الحكم > على أن هذا 
التخفيف قد يعود إلى عدة أسباب؛ منها أن حكم الله أزلى. . ولذلك وضع الله 
سبحانه وتعالى حدا أعلى يتناسب مع قوة الإيمان فى المسلمين الأوائل» وحدا 
أدنى يتناسب مع ضعف الإيان الذى سيأتى مع مرور الزمن» أو يتناسب مع 
العزوف عن الدنيا بالنسبة للمسلمين الأوائل» وعلى الإقبال على الدنيا 
بالنسبة لأولئك الذين سيأتون من بعدهم» أو مع قلة الفتن التى كانت فى عصر 
النبوة وكثرة الفتن فى عصر كالذى نعيش فيه. 





4.5 
ويذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 


( من الآية 77 سورة الأنفال ) 

وأنت قد تقول : فلان سافر إلى الخليج ومعه عشرون جنيهاً. فإذا اندهش من 
يسمعك وتساءل: « ماذا يفعل بهذا المبلغ الصغير » ؟ تقول له : إن معه فلاناً 
«المليونير» فيطمئن السائل . فإن قلت : إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب إلى 
الجبل ليحضر صاخرة.. نتساءل : كيف ؟. يقال لك: إن معه فلاناً القوى 
إذن فمعية الضعيف للقوى أو الأدنى للأعلى تصنع نوعاً من الاستطراق» 
وتعطى من القوى للضعيف» ومن الغنى للفقير» ومن العالم للجاهل» إذن 
فالمعية تعطى من قوة التفوق قدرة للضعيف. 

وهنا يوضح المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين: إن قوتكم وقدرتكم على 
الصبر محدودة لأنكم بشرء فلا تعزلوا هذه القوة المحدودة عن قدرة الله غير 
المحدودة» واصبروا لأن الله مع الصابرين. ولأنه سبحانه معكم فهو يعطيكم 
من قوته فلا تستطيع أى قوة أن تتغلب عليكم وتقهركم. 

ولقد تعرضنا لهذا وقت أن تكلمنا عن الغار» حين دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه الغار فى طريق الهجرة إلى المدينة 
وجاء الكفار ووقفوا على باب الغار فماذا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وهذا كلام منطقى مع 
الأسباب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليطمئنه ؟. قال : ما 
ظنك باثنين الله ثالشهما ؟ ولكن ما وجه الحجة فى ذلك ؟. لقد قال: مادام الله 
ثالثهماء والله لا تدركه الأبصارء فالذين فى معيته لاتدركهم الأبصار. 
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وفى هذه الآية مثل سابقتها؛ يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المعارك 
والنصر. 


ومن الطبيعى أن يكون من معايبر النصر كسب الغنائم. والغنائم التى تمت فى 
بدر قسمان؛ منقولات» وقد نزل حكم الله فيها بأن لله ولرسوله الخمس» بقى 
جزء آخر من الغنائم لم ينزل حكم الله فيه وهم الأسرى» ففى معركة بدر قتل 
من قريش سبعون وأسر سبعون» فاستشار 2١7‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس. فقال: ما ترون فى هؤلاء الأسرى ؟ إن الله قد أمكنكم منهم» وإنماهم 
إخوانكم بالأمس. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله أهلك وقومك» قد أعطاك الله الظفر ونصرك 
عليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم» وإنى أرى أن تأخذ 
الفداء منهم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفارء وعسى الله أن يهديهم 
بك» فيكونوا لك عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول يابن 
الخطان ؟ 


قال :يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» ما أرى ما رأى أبو بک 
ولكن أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - حتى يضرب عنقه» حتى 
ليعلم الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا مودة للمشركين» هؤلاء صناديد قريش 
وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم > ما أرى أن يكون لك أسرى » فإغا نحن 
راعون مؤلفون . 

وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله أنظر وادياً كثير الحطب فأضرمه 
عليهم ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك. قال أبو أيوب: 
فقلنا - يعنى الأنصار - إنما يحمل عمر على ما قال حسد لناء 
)١(‏ مسند أحمد الأحاديث ۲۳۹۳۲-۳۹۳۲ مع اختلاف فى بعض العبارات . 


ل 
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فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت» فقال أناس : يأخذ بقول أبى 
بكر وقال أناس : يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبدالله بن 
رواحة» ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من 
اللبن » وإن الله تعالى ليشد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. 
مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك فى الأنبياء مثل 
إبراهيم قال: # فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم 4 
ومثلك يا أبابكر مثل عيسى بن مرم إذ قال : # إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 7#" ومثلك يا عمر فى الملائكة مثل 
جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى؛ ومثلك فى الأنبياء 
مثل نوح إذ قال: « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 * ومثلك 
فى الأنبياء مثل موسى» إذقال: # رينا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 4*) لو اتفقتما ما خالفتكماء أنتم 
عالة "2 فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» ومن بين الأسرى كان عدد 
من أغنياء قريش. 

وسبق له صلى الله عليه وسلم أن استشار الصحابة فى معركة بدر. وحدث 
أن اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أماكن جيش المسلمين» فتقدم أحد 
الصحابة وهو الحباب بن المنذر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال له يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فأشار الحباب بن المنذر بتغيير 
موقع المسلمين ليكون الماء وراءهم فيشربوا هم ولا يشرب الكفار. 


. 7 ألين من الزبد» . (۲) سورة إبراهيم : الآية‎ ١ : 1١١ /١ الواقدى‎ )١( 
. ۲٠ سورة نوح : الآية‎ )٤( . ١١4 سورة المائدة : الآية‎ )۳( 
. 2» وإن بكم عيلة‎ ١ : ٠١4/١ سورة يونس : الآية 84 . (1) الواقدى‎ )۵( 


ا 





22539 وحص ص وض .روه 

إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام؛ لأن لله علماً 
آخر لا نعلمه. فنحن ببشريتنا لنا علم محدود؛ والله له علم بلا نهاية. وكذلك 
فى مسألة الأسرى؛ لم يكن فيها حكم قد نزل من الله. ولذلك استشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحابته» وكان أمامه رأى فيه شدة لعمر بن الخطاب 
ومعه عبدالله بن رواحه» ورأى لين يخالف الرأى السابق وكان لسيدنا أبى بكر 
الصديق. 

وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجزما قاله الفريقان؛ فريق 
اللين بقيادة أبى بكر رضى الله عنه وفريق الشدة بقيادة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. ثم مال النبى صلى الله عليه وسلم إلى رأى الفداء. وجعل فدية 
الواحد من لف درهم إلى أربعة آلاف درهم» وكان فى الأسر العباس وهو عم 
النبى صلى الله عليه وسلم» فسمع النبى أنينه من قيده فقال: فكوا عنه قيده. 
وفسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمه» ولكنه كان ردا على جميل فعله العباس فى بيعة العقبة؛ حينما حضر وفد 

. من أهل المدينة إلى مكة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. 

وقد حضر العباس هذه البيعة» وكان أول من تكلم فيها رغم أنه كان مازال 
على دين قومه. فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من 
الأنصار الخزرج ..خزرجها وأوسها . قال العباس : إن محمداً منااحيث قد . 
علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه 
ومنعة من بلده» أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له عا دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه» وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ؛ فمن الآن فدعوه فإنه 
فى عز ومنعة من قومه وبلده”") 


. طبعة الأنوار المحمدية‎ ٤٤ سيرة ابن هشام ح۲ ص‎ )١( 





و٠‏ : حصصمحص حوهص .هت :2-5542 
إذن فالعباس قد وقف موقفاً لابد أن يجازى بمثله» ورغم أنه كان كافراً 
وقتئذء إلا أن الكفر لم يمنع عاطفة العباس أن ينجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بثله؛ لأن اميد 
الإسلامى واضح فى قول الحق : 
1 م ےق ہے برغ o‏ ەر سام 22 مس 
وَإذًا حيتم یه يوا بأحسن منها أو ردوها # | 
( من الآية 47 سورة النساء ) 
فلا يؤخذ هذا التصرف - إذن - على أنه مجاملة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه» ولكنها حق على رسول الله من موقف العباس فى بيعة 
العقبة. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : يا عباس افد نفسك وابنى 
أخيك غقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمرو بن جحدم 
أخا بنى الحارث بن فهر ؛ فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله إنى كنت مسلماً 
ولكن القوم استكرهونى. فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر 
حقا فالله يجزيك به. أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان المسلمون. 
قد أخذوا من العباس عشرين أوقية من ذهب كغنيمة» فقال العباس : .يا رسول 
الله احسبها لى فى فدائى» فقال الرسول : لاء ذلك شىء أعطاناه الله عز وجل 
منك. قال العباس : فإنه ليس لى مال. لقد جعلتنى يا محمد أتكفف قريشاً» 
فضحك النبى وقال: فأين المال الذى وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم 
الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد» ثم قلت لها: إن أصبت فى سفرى 
هذا؛ فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقثم كذا وكذاء ولعبيد الله 
كذا وكذا . قال العباس : والذى بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيرى وغيرهاء 
وإنى لأعلم أنك رسول الله. ففدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهم» وفدى 
كلا من ابنى أخيه وحليفه بألف لکل منهم. ٩‏ 
إذن ففى التقييم المادى دفع العباس أربعة أمثال ما دفعه الأسير العادى كفدية. 


(۱) القرطبى وابن كثير مع اختلاف فى بعض العبارات . 








٠‏ | انا . ؛' 
وصومصصحصصت ,وصحصصوصت ‏ وحص مصه روه 
حاذا قحل رفول الله على الله عليه وسيل ع زوج ات زاو ان فن 
الأسارى أبو العاص” للا ري للم لل عل رام اوري 
ابنته زينب» أسره خراش بن الصمةء فلما بعثت قريش فى فداء الأسرى بعثت 
زو يات ور الله على الله ر :قن ندا أ ایر اعد ع 
ابن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى 
العاص حين بنى بهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة 
شديدة» وقال: إن رأ يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلواء 
فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. ۰ 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلى سبيل زينب 
إليه» وكان فيما شرط عليه في إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعلم. ٠‏ ماهوء إلا أنه لما خرج بعث رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار» مكانه» فقال : كونا ببطن 
بجح حتى تمر بكما زينب فنصحباها حتى تأتيانى به ۰ فخرجا مكانهماء 
وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة  ٠“‏ فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق 
بأبيهاء فخرجت تجهز . 

ومن بعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى : 

E و ماکا ت تی ا‎ E 


22 رم م وہ ور ESE‏ 


فالا يدود عرض لذ ارا ريد خرهة 
وَأمُعَزِيرُ كيه 9) -قه 


(۱) سان أ ا 59١ ١‏ وابن هشام : ۳۰۸-۳۰۹ 
(۲) ط : ” أبو العاصى 
(۳) سان أبى داود 0 


(٤)شيعة‏ : قريب منه . 








شالا 
نه صصح مص ,حص ORO‏ 


و« أسرى » جمع كلمة ١‏ أسير »» وتعريف الأسير أنه مشدود عليه الوثاق 
من أخذه بحيث يكون فى قبضة يده » والأسير فى الإسلام هو نبع العبودية 
والرق؛ لأن الأسير يقع فى قبضة عدوه الأقوى منه و يمكنه أن يقتله أو يأخذه 
عبداً. 


إذن ففى هذه الحالة لا نقارن بين أسير أصبح عبداً وبين حر» وإغا نقارن بين 
قتل الأسير وإبقائه على قيد الحياة. وأيهما أنفع للأسير أن يبقى على قيد ا حياة 
ويصبح أسيراً أم يقتل ؟. 

إن بقاءه على قيد الحياة أمر مطلوب منه ومرغوب فيه. وبذلك يكون تشريع 
الله سبحانه وتعالى فى تملك الأسرى إنما أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقى 
حباتهم ؛ لآن الأسير مقدور عليه بالقتل» وكان من الممكن أن.يترك الأسسرى 
ليقتلوا وتنتهى المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم 
الكافر ؛ لأن الله هو الذى استدعاه إلى هذه الحياة وجعله خليفة » ولذلك يحفظه. 
ولعله من بعد ذلك أن يهتدى ويؤمن. . ونعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
لعن من يهدم بنيان الله إلا بحقه. 

. على أن الإسلام قد اتهم زوراً بأنه هو الذى شرع الرق » ولكن الحقيقة أنه لم 
يبتدع أو ينشىء الأسر والرق» ولكنه كان نظاماً موجوداً بالفعل وقت ظهور. 
الإسلام» وكانت منابع الرق متعددة بحق أو بباطل» بحرب أو بغير حرب؛ 
فقد يرتكب أحد جناية فى حق الآخر ولا يقدر أن يعوضه فيقول : خذنى عبداً 
لك » » أو خذ ابنتى جارية » » وآخر قد يكون مَديناً فيقول : « خذ ابنى عبداً 
لك أو ابنتى جارية لك » . وكانت مصادر الرق - إذن - متعددة» ولم يكن 
للعتق إلا مصرف واحد. وهو إرادة السيد أن يعتق عبده أو يحرره. 

ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا ينقص ؛ لأن مصادره 


a 00 0 00 1891١ 


22+25 وج ررح حص وحصحصته 1۱1.1 O‏ 
متعددة وليس هناك إلا باب واحد للخروج منه» وعندما جاء الإسلام ووجد 
الحال هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على تصفيته. ومن سمات 
الإسلام أنه يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطفرة؛ فألغى الإسلام كل 
مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهو الحرب المشروعة التى يعلنها الإمام أو 
الحاكم. وكل رق من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير 
طريقهاء وفى ذات الوقت» عدد الإسلام أبواب عتق العبيد» وجعله كفارة 

لذنوب كثيرة لا يكفر عنها ولا يغفرها سبحانه وتعالى إلا بعتق رقبة» بل إنه زاد 
على ذلك فى الثواب الكبير الذى يناله من يعتق رقبة حبا فى الله وإياناً به فقال 
قلا ابحم لْعَفَبَةَ ې وما درك مَالْمَفَبَةُ چې نك رَه © ې ` 

( سورة البلد) ٠‏ 
فإذا لم يرتكب الإنسان ذنباً يوجب عتق رقبة ولا أغتق رقبة بأريحية إيانية» ٠‏ 
فإنه فى هذه الحالة عليه أن يعامل الأسير معاملة الأخ له فى الإسلام..فيقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا أبو در رضى الله عنه : 
( إخوانكم خولكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم “ فمن كان أخوه تحت يذه 
OE‏ م ا ل 
١‏ فليعنه ) ٩‏ 
إذن ققد ترج جنا هديك شروت و لعل ولع الل لسعو 
بينهما؛ فجعل العبد يلبس مما يلبس سيده ويأكل مما يأكل أو يأكل معه؛ وفى 
العمل يعينه ويجعل يذه بیده» ولا يناديه إلا ب ۵ يا فتای» أو « يا فتاتى ». ١‏ 
إذن فالإسلام قد جاء والرق موجود وأبوابه كثيرة متعددة ومصرفه واحد ؛ 


8 سح لقوق ااه اف‎ RY 





) شالا 
حاار حمحح وحص حصو OOO ODD‏ 
فأقفل الأبواب كلها إلا باباً واحداً» وفتح مصارف الرق حتى تتم تصفيته تماماً 


« إن خفم م ألا عدوا لوأ ماحد أو مامت شك که 
ْ ( من الآية “7 سورة النساء) 


وكان ذلك باباً جديداً من ابواب تصفية الرق ؛ لأن الأمة إن تزوجت عبداً 
مثلها تظل على عبوديتها وأولادها عبيد» فإن أخذها الرجل إلى متاعه 
وأصبحت أم ولده يكون أولادها أحراراً» وبذلك واصل الإسلام تصفية الرق» 
وفى ذات الوقت أزاح عن الأنثى الكبت الجنسى الذى يمكن أن يجعلها تنحرف 
وهى بعيدة عن أهلها مقطوعة عن بيئتهاء وترى حولها زوجات يتمتعن برعاية 
وحنان ومحبة الأزواج وهذه مسألة تحرك فيها العواطف»› فأباح للرجل إن 
راقت عواطفهما لبعضهما أن يعاشرها كامرأته الحرة وأن ينجب منها وهى أمة» 
ا لواو او ف بر وفى ذات الوقت تصفية 
للرق. 

إن هة المسألة آثارت جدلا كيرا حول الإسلام» وقيل فيها كلام كله كذب 
وافتراء. والآن بعد أن ألغى الرق سياسيا بمعاهدات دولية انتهت إلى ذات 
المبادىء التى جاء بها الإسلام وهى تبادل الأسرى والمعاملة بالمثل. وهو مبداً 
أول ما جاءء إنما جاء به الإسلام» فليس من المعقول أن يأخذ عدو لى أولادى 
يسخرهم عنده لما يريد» وأنا أطلق أولاده الأسرى عندى» ولكن المعاملة بالمثل 
فإن منوا مر وإن فدوا نفد . ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الرق 
الناشىء عن الأسر مقيداً فى قوله تعالى : 


رس م صاس )اق ر اوس م e>‏ 


ماکان لت أن ار ن فى الأرض * 


) من الآية ۷ سورة الأنفال) 





شاا 
جبلمححص صصح ص حصت سمهت ١‏ 2201 


ونقول: إن هناك فرقاً بين حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وحكم يجىء مع الحدث» ولابد أن نفرق بين الحكمين ؛ حكم 
يسبق الحدث إن خولف تكون هناك مخالفة ولكن حكماً يأتى مع الحدث» فهذا 
أمر مختلف» لنفرض أنك جالس وجاء لك من يقول إن قريبك فلان ذهب إلى 
المكان الفلانى» وأنه ينفق على كذاء وأعطى كمبيالة على نفسه يبلغ كذا. 
اذهب إليه لتمنعه» فتذهب إليه وتمنعه هنا جاء الحكم مع الحدث» فلا تكون 
هناك مخالفة. 


e 


Rt ۰ 


قد جاء هذا الحكم بعد أنتم أسر كفار قريش وأخذوا إلى المدينة» وتشاور 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشأنهم ووصلوا إلى رأى. إذن 
فالحكم جاء بعد أن انتهت العملية» والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
لم يغير الحكم» > فظل الأسر والفداء. إذن: # ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى € أى ما ينبغى لنبى أن يكون له أسرى حتى يقسو على الكفار فى 
القتال. 
ويريد الحق سبحانه وتعالى هنا أن ينبه المؤمنين إلى أنهم لو كانوا يريدون 
الأسرى لعرض الدنياء كأن يطمع أى واحد فى من يخدمه» أو يطمع فى امرأة 
يقضى حاجته منهاء أو فى مال يبغى به رغد العيش» كل ذلك مرفوض ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه» بل يريد الحق من 
المؤمنين أن يعملوا ويحسنوا الاستخلاف فى الأرض؛ ليقيموا العدل على قدر 
الاستطاعة ؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك بالحياة الدائمة المنعمة فى الجنة. 





5: حمحح وص صوص وحص صوص‎ AO 


ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: 


س r‏ 6م مر رص م a:‏ 


ماکان ن لى أن كر 4 + أسرئن حح ن فى رض رید ون عرص الا 


وال برد الأعرة وال ع حك © 4 


١‏ سورة الأنفال» 
ويجىء من بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى : ظ 


ر ملي 


کچ کر کت او سی لک مادم 


4E 


هذه الآية الكريمة تشرح وتبيّن أن الحق سبحانه وتعالى لا يحاسب أحداً إلا 
بعد أن ينزل التشريع الذى يرتب المقدمات والنتائج» ويحدد الجرائم 
والعقوبات» ولولا ذلك لنزل بالمؤمنين العذاب لأخذ الأسرىء من قبل أن 
تستقر الدعوة» وبا أن الحق تبارك وتعالى لا ينزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها 
التشريع الذى يحددهاء لولا ذلك لأنزل العذاب بالمؤمنين» ولكن با أن هذا 
الفعل لم يجرم من قبل فلا عقاب عليه. 

وينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى الغنائم التى حصل عليها المؤمنون فى غزوة 
بدر فيقول تبارك وتعالى : 


چ یوما مم حاط باواتقو اه اسا 
َه عَُورتَضِة @ چ ظ 





صوص وص صوص و و0 حصحو هه ON‏ 
أى إياكم أن ڌ تنفقوا ما غنمتموه ه بسفاهة فى أى شىء لا لزوم له 'بل اتقوا الله 
فيما أعطاكم ومنحكم من غنائم. سواء كانت منقولات أم مالا أم أسرى 
تجعلونهم يقومون بأعمال يعود نفعها وعائدها إليكم . اتقوا الله فى كل هذا ولا 
تنفقوه بحماقة» وقوله تعالى : #إن الله غفور رحيم € أى أن الله تعالى قد 
غفر لكم ما فعلتم قبل أن تنزل هذه الآية الكرية : 
ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الأسرى بعد ذلك فيقول : 


ا لا 
خو تاها اليكل لِمَن فيد لريكم يست ألا 
د مويو A.‏ ےک ا کہ 00 
0 فى قلو خيرا يؤْقَِحُمَ حرا مما اذ 
منحكم ويعفرا .2< و 6 <y‏ 
ى2 @ € 
E‏ 
قلبه وسوف يعطيه الله خيراً ما أخذ منه. وبالفعل فاء الله على العباس بالخير. 
فقد أسند الطبرى إلى العباس أنه قال : فى نزلت - أى هذه الآية - حين أعلمت ` 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامى وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقية 
0 ا « ذلك قَىء» فأبدلنى الله من ذلك 


وفى الرواية التى ذكرها ابن كثير ( قال العباس فأعطانى الله مكان العشرين 
الأوقية فى الإسلام عشرين عبداً كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجوه من 
مغفرة الله عز وجل .2١()‏ وهكذا تحقق قول الله عز وجل 


مگ 2-2 1-2 


9 بؤتک خيرا ما خد منک » 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال) 
)١(‏ الطبرى وابن كثير . 





1 عو وال‎ 
OOOO O OOOO OOO ۸ O 


وبعد أن نزلت هذه الآية الكريمة» وكانت موافقة لما اتخذه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قرارات» وأبلغ صلى الله عليه وسلم الأسرى بالحكم 
النهائى من الله : لا تفكون إلا بالفداء أو بضرب الرقاب. وهنا قال سيدنا 
عبدالله بن مسعود: يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء فإننى عرفته يذكر الإسلام 
ويصنع كذا وكذاء فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم فما رأيتنى فى يوم 
أخوف من أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول 
الله على الل عليه وام : إلا سهل بن بيضاء» وقول الحق تبارك وتعالى : 


4 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 
أى مادام فى قلوبكم الخير وقد آمنتم أو ستدخلون فى الإسلام؛ فالله يعلم 
ما فى قلوبكم وسيغفر لكم لأنه غفور رحيم. وعندما استقر الأمر قال بعض من 
الأسرى : يا رسول الله : إن عندنا مالا فى مكة» فاسمح لنا نذهب إلى هناك 
ونحضر لك الفداء» وخشى صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه خدعة 
واحتيال» فماذا يفعل ؟ أيطلق سراحهم ويصدقهم فيحضروا الفدية ؟ أم هذه 
حيلة وقد أضمروا الخيانة والغدر ؟. 
فنزل قول الحق سبحانه وتعالى : 


رم 


2 e ف اس سدس‎ ee 
د ون بريد وأخي انك فقد خانواااللة من‎ #20 
RES 1 م ع4 توء‎ 
على ما يريدون» فهم إن أضمروا لك الخيانة فقد خانوا الله من قبل فمكنك‎ 
منهم فلا تأمن لهم » وسبحانه يعلم ما فی صدورهم.‎ 
وبعد أن تكلم سبحانه عن قصة بدر وأسرى بدر» والمواقف التى وقفها‎ 





لان 

رمحت وه :5:5 :©2226 ON‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فى هذه القصة. أراد سبحانه وتعالى 
أن يصنف الأمة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عناصرهاء ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح بالدعوة الإسلامية 
فى مكة» ومكة هى مركز سيادة العرب » وكانت قبيلة قريش هى سيدة جميع 
قبائل العرب وسيدة الجزيرة كلهاء لأن قريشاً سيدة مكة» ومكة فيها بيت الله 
الحرام» وكانت كل قبيلة من قبائل العرب يكون بعض من أبنائها فى بطن سيادة 
قريش خلال الحج. ومادامت كل قبيلة تذهب إلى مكة فهى تطلب حماية 
قريش» ولم توجد قبيلة تعادى قريشاً أو تجرؤ على مهاجمتها ؛ لأنها تعلم أنه 
سيجىء يوم تكون فيه تحت حماية قريش وتحت رحمتها حين الحج إلى بيت الله 
الحرام. 

إذن فسيادة قريش نشأت من وجود البيت. ولو أن هذا البيت لم يكن 

موجوداً لكان مركز قريش كمركز أى قبيلة من العرب» ولو أن البيت قد هدم 
من أبرهة» لكانت سيادة قريش قد انتهت. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى 
يقول فى سورة الفيل : 

ف أل رکف عل ربك حب الفيل دې ا جعن يدم فی مَضْلِيلٍ دي وارسل عجوم 


روك ]سم ت ر و 2ص 


طيرا أباييل دي 7 ترهيوم حجار ة من یل دې فجملهم كَعَضف نا رل ې که 
( سورة الفيل ) 
ثم تأتى بعدها مباشرة السورة الكرية التى توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى 
حين حفظ بيته وفتك بجيوش المعتدين فجعلهم كعصف مأكول» قد أكد هذه 
السيادة لقريش فيقول تبارك وتعالى فى السورة التى سميت باسمها : 
کک ت e‏ الا ووم 


. 2 2 0 


( سورة قريش) 





ND‏ ححوموحه وو حو وص صوص ص وه 

إذن فالذى أعطى السيادة لقريش هو بيت الله الحرام. ولذلك تذهب قوافلهم 
بالتجارة لليمن والشام ولا يجرؤ أحد من القبائل أن يتعرض لها. ولو لم يكن 
بيت الله الحرام فى مكة وقريش سادة مكة؛ لما كان لهم هذا الوضع المتميز 
والمكانة العالية» إذن فعز قريش فى بيت الله الحرام» وأمنهم وسيادتهم فى أنهم 
جالسون فى راحة وتتنقل قوافلهم إلى الشام وإلى اليمن. ثم تعود محملة بالخير 
والربح وهم آمنون مطمئنون. وحين أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعوته كان ذلك الإعلان فى مكة» وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم فى وجه 
الجبابرة وأقوياء الجزيرة العربية كلها. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بدأ دعوته فى قبيلة ضعيفة خارج مكة لقالوا: استضعفهم وغرر بهمء أو 
لقالوا يريدون به السيادة» أى أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأخذوا رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إيماناء ولكنهم أخذوها سلما ليسودوا بها الجزيرة 
العربية. ولكن شاء الحق تبارك وتعالى أن يكون ميلاد الرسالة فى مكة وأول من 
سمعها هم سادة قريش ؛ لتأتى فى مركز السيادة ويكون المراد بها هو الحق» 
وإعلاءه فى وجه سادة الجزيرة العربية. 

ثم كانت المعركة بين سادة قريش والإسلام وآذوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والذين معه وحاولوا إيقاف الدعوة بكل الطرق وشتى الحيل. لكن هل 
انتصروا ؟ ثم هل امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟. لاء بل كانت الهجرة إلى 
المدينة » ومن هناك امتد الإسلام. 

إذن فقد بدأ الإسلام من مكان السيادة فى الجزيرة العربية» ولكنه انتشر من 
مكان لا سيادة فيه» لماذا ؟ لأن الإسلام لو انتتشر من مكة لقالوا: قوم ألفوا 
السيادة على الناس› وتعصبوا لواحد منهم ؛ ليمدوا سيادتهم من الجزيرة العربية 
إلى أماكن أخرى فى العالم. ولكن النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها: أن 
الإيمان محمد هو الذى خلق العصبية لمحمد» وهوالذى حقق النصر لمحمد» 





لكلا 2 
صبمححصوص هص هه هوه 11١5259‏ كه 
ولم يخلق العصبية لرسول الله أنه من قريش» أو أنه من قبيلة اعتادت سيادة 
الجزيرة العربية. 
وهؤلاء م: حي ا ره ٠‏ ومنهم الأنصارء و. ومنهم جماعة ا 
لعا ولكنهم هاجروا بعد ذلك. . ومنهم جماعة 
آمنوا ولم يهاجروا من مكة وبقوا فيها حتى الفتح. 
إذن : هناك أربع طوائف : الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة» والأنصار 
الذين استقبلوهم وآووهم. وطائفة لم يهاجروا مع رسول الله ولكنهم هاجروا 
بعد ذلك» وطائفة بقيت فى مكة حتى الفتح. 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
ایی اوا ر ج يدوه 
ا ل روا 
r A e‏ € م ارو ور 
تشب آلا ب ينوي ازو 
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4 
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مین كت امون بص 07 4ه 
اي N‏ 
9 إن لين ۶امنوأ وهاجروا وجلهدوا بأموالهم وأنفسيم فى سبي آل 4 


( من الآية ۷۲ سورة الأنفال ) 





: شاا‎ 
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والفئة الثانية هم الأنصار الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى : 


ران اووا ارا 4 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال) 
ثم يوحد الله تعالى بين المهاجرين والأنصار فيقول عز وجل : 


مرو 7وو م ے 


ف ولتك بع أولِيآءُ بعْض که 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال) 
تشمل الالتحام الكامل: لدرجة أله كان يرث بعضهم بعضا أو حسب قول 
العلماء- إلى أن نزلت آيات الإرث فألغت ذلك التوارث الذى كان بينهم. 
وقول الحق تبارك وتعالى: 
ەوە موعاوس سوم وعو سو 5 - - 
فو وادلرأ الارحام بعضهم اول عض فى كت آل ب 
1 ( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 
أبعدت هذا المعنى» وبعض العلماء قال : إن الولاية هى النصر› وهى المودة» 
وهى التمجيد» وهى الإكبار» فقالوا: هذه صفات الولاية» وهناك آية أخرى 
عن الأنصار يقول فيها الحق تبارك وتعالى : 
98 والڏين توء واا روا لمان من َبَلِهم بون مث هابر ليم وَلَايجدُونَ فى 


م عامج )۶ و ساس ر 


صد ورهم حاج مآ أونوأ يرون ع انفسهم و1 لو کان بم خصاصة # 
TEE‏ 
وقد عرفنا الكثير عن الإيثار من الأنصار الذى قد بلغ مرتبة لا يتسامى إليها 
البشر أبداً إلا بصدق الإيمان» ذلك أن الرجل الذى يعيش فى نعمة وله صديق 





شاا 
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أو حبيب يحب أن يتحفه بمشاركته فى نعمته» فإذا كان عنده سيارة مثلاً يعطيها 
له ليستخدمهاء وإذا كان له بيت جميل قد يدعوه للإقامة فيه بعض الوقت» 
وإذا كان عنده ثوب جميل أو فاكهة نادرة قد يعطيه منهاء إلا المرأة فهى النعمة 
التى يأنف الرجل أن يشاركه فيها أحد. 

ولكن عندما وصل المهاجر ون إلى المدينة وتركوا نساءهم فى مكة» كان 
الأنصارى يجىء للمهاجر ويقول له: انظر إلى نسائى والتى تعجبك منهن 
أطلقها لتتزوجها. هذه مسألة لا يكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل» وحين 
يصنعها الإيمان» فهذا الإيمان يجدع أنف الغيرة ويمنعها أن تتحرك» ولا يكون 
هناك من له أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأة. 

وقد حددالحق لنا ميزة كل طائفة من طوائف المؤمنين وبين أحكامهم : 
فالطائفة الأولى المهاجرون الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه» ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيوتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم وجمالهم وزروعهم» 
ثم بعد ذلك عملوا لينفقوا على أنفسهم بال يكتسبونه وينفقون منه أيضاً على 
الجهاد؛ مع أنهم تركوا أموالهم وكل ما يملكون فى مكة»› فكأنهم ضحوا بال مال 
وضحوا بالنفس. ودخلوا وهم قلة بلغت ما بلغت فلن تزيد عن ثلاثمائة 
ودخلوا فى معركة مع الكثرة المشركة» ولم يكونوا واثقين من النصر ولكنهم 
كانوا يطلبون الشهادة. 

إذن فهم آمنواء هذه واحدة» وهاجرواء وهذه الثانية» وجاهدوا بأموالهم 
هذه الثالشة» وجاهدوا بأنفسهم هذه الرابعة» وكانوا أسوة لأنهم سبقوا إلى 
الإيمان والجهاد فشجعوا غيرهم على أن يؤمنواء ولذلك فلهم أجر من سن سنة 
حسنة» ولهم أجر من عمل بهاء وهؤلاء هم السابقون الأولون ولهم منزلة 
عالية وعظيمة عند الله عز وجل. ١‏ 


والطائفة الثانية الأنصار وهم الذين آووا هذه واحدة» ونصروا هذه الثانية » 





الا 
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وأحبوا من هاجر إليهم» هذه الثالثة. وهؤلاء جمعهم الله فى الولاية أى النصرة 
والمودة والتعظيم والإكبار. ثم يأتى القول من الحق تبارك وتعالى : 
وَآلْدينَ #منوأ ولر هاوأ ما كم من ولنبتهم من مه حن با جروا 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 
وهؤلاء هم الطائفة الثالثة الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه. ولكنهم لم 
للح ا ل I OO‏ 
لم يهاجروا لذلك يأتى لمکم من الله ؛ 


CC 
) سورة الأنفال‎ ۷١ (من الآية‎ 
ل ل ا‎ 
عليكم ولاية» إلا أن قوله تبارك وتعالى:‎ 
: © ما من وب تسم من ٿيءِ حن يباحروأ‎ 
سورة الأنفال)‎ ۷١ (من الآية‎ 
مكافأة حتى تذاكر. وفى هذا تشجيع له على المذاكرة. ولم يقطع الله سبحانه‎ 
وتعالى أمامهم الطريق إلى الهجرة لأنهم ربا فهموا أن الهجرة لم تكن إلا فى‎ 
'  .حوتفم الأفواج الأولى لأنه قال : « والذين آمنوا وهاجروا » أى أن الباب‎ 
هجرة»‎ ١ هاجر »» والاسم‎ ١ وكلمة «هاجروا» مأخوذة من الفعل الرباعى‎ 
والفعل «هاجر». وهجر غير هاجر. فقد يترك الإنسان مكاناً يقيم فيه فيكون هذا‎ ٠ 





نالك 
خحمحص حص وح هححصو وص و2266 اكلا 
معناه هجر» أى ترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهرب» إنما هاجر لابد أن 
يكون هناك تفاعل بين اثنين ألجأه إلى أن يهاجر» إذن فهناك عمليتان» اضطهاد 
الكفار للمسلمين ؛ لأنهم لو لم يضطهدوهم وعاشوا فى أمان يعلنون إيمانهم 
وإسلامهم» ما حدثت الهجرة. ولكن الاضطهاد الذى لاقاه المسلمون كان 
تفاعلاً أدى إلى هجرتهم» والمتنبى يقول : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراحلون همو 
أى أنك إذا تركت قوماً دون أن يكرهوك على ذلك تكون أنت الذى رحلت 
عنهم» ولكن 'المهاجرة التى قام بها المسلمون كانت بسبب أن الكفار ألجأوهم 
إلى ذلك» إذن هجر تكون من جهة واحدة» واسم الهجرة مأخوذ من هاجرء 
فكأن الله سبحانه وتعالى يقول ل ا 
٠‏ تهجروهاء ويوضح الحق سبحانه وتعالى : 


00 
مد ول يجاحرواً 0 وللبهم من شىء حت يبروأ وإن 


e‏ ر e‏ ودر 


أى لابد أن يكون هناك التضامن الإيمانى دون الو لاية الكاملة للمؤمنين الذين 


# وإن أستتصر و ف فى آلدین فعلبكر التصر # 


(من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 
ولكن النصر هنا مشروط بشرط آخر هو: 
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لاع فو م ینکر وبینم ميثلق 4 
امن الآية ۷١‏ من سورة الأنفال » 
فاحفظوا هذا الميشاق لأن نقض العهود الميشاقية ليس من تعاليم الدين 
الإسلامى. ولكن مادام بينكم وبينهم ميشاق فيجب أن تتم التسوية عن طريق 
التفاهم . فعليكم احترام ما اتفقتم وتعاهدتم عليه . ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


وألله ما تَعملون بصي 4 
( من الآية ۷۲ سورة الأنفال) 
أى يعلم ويرى كل ما تصنعون وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى كمؤمنين فى 
آية واحدة وكلهم فى مراتب الإيمان وهم قسم واحد. 
ا ا لاي 


ال e‏ اس ا ا كار 
ةفآ اس یک سے 2 کر 9 © 


فالكفار - كما تعلم - وكما تحدثنا الآية الكريمة بعضهم أولياء بعض 


فإن لم يتجمع المؤمنون ليترابطوا ويكونوا على قلب رجل واحد» فالكفار 
يتجمعون بطبيعة كفرهم ومعاداتهم للإسلام. وإن لم يتجمع المسلمون بالترابط 
نج قول الحق تحذيراً لهم من هذا : 


ج 0 ساد لر رم ور 


چ إل تفعلوه نكن فده فى الأرض وفساد كبير 4 


( من الأية ۷١‏ سورة الأنفال ) 





ايان 
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فسبحانه يريد لنا أن نعلم أننا إن لم نعش كمسلمين متحدين ننحاز لبعضنا 
البعض فى جماعة متضامنة» وتآلف وإيمان» إن لم نفعل ذلك فسوف تكون 
هناك فتنة شديدة وفساد كبير. لماذا ؟. لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا ذابوا مع 
الكافرين» وستوجد ذبذبة واختلال فى التوازن الإيمانى جيلاً بعد جيل. ولو 
حدث مثل هذا الذوبان» سيتربى الأولاد والأطفال فى مجتمع يختلط فيه 
الكفر بالإيمان» فيأخذوا من هذاء ويأخذوا من ذاك» فلا يتعرفون على قيم 
دينهم الأصيلة يلةء وقد يضعف المسلمون أمام إغراء الدنيا فيتبعون الكافرين. 
ولكن إن عاش المسلمو ن متضامنين متعاونين تكون هناك وقاية من أمراض 
الكفر» وكذلك لا يجترىء عليهم خصومهم. 

أما إذا لم يتجمعوا ولم يتحدوا فقد يتجرأ عليهم الخصوم ؤيصبحون قلة 
هناء وقلة هناك وتضيع هيبتهم» ولكن إذا اتحدوا كانوا أقوياء» ليس فقط 
بإيمانهم» ولكن بقدرتهم الإهانية التى يا غير الملعين لهذا الدين. وينشأ 
الاد الكبير حين لا بتصامن المسلموة ن بعضهم البعض فيجترىء عليهم غير 
المسلمين ويصبحون أذلة وهم أغلبية؛ ولايهابهم أحد مع كثرة عددهم» ولا 
يكونون أسوة سلوكية. بل يكونون أسوة سيئة للإسلام. ويقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


ےل و 7 


م وَالْدِينَ كفروا ب بعضهم أولياء بَعْض 4 
( من الآية ۷۳ سورة الأنفال ) 
فهل هذا توجيه من الله جل جلاله لهم » أو إخبار بواقع حالهم ؟ 
هل قوله تعالى : # والذين كفروا بعضهم أولياء بعض # هو طلب للكافرين» 
كما هو طلب من الله للمؤمنين ؟ نقول: لا؛ لأن الذين كفروا لا يقرأون كلام 
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الله عز وجل» وإذا قرأوه لا يعملون به. 

إذن فهذا إخبار بواقع كونى للكافرين. فعندما يطلب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمنين أن يكونوا أولياء بعض» فهذا تشريع يطلب الله أن يحرص عليه 
المؤمنون» أما إذا قال إن الكفار بعضهم أولياء بعض. فهذا إخبار بواقع كونى 
لهم. 

إن الإسلام جاء على آهل أصنام من قريش» ويهود فى المدينة هم أهل 
كتاب» وكذلك كان الأوس والخزرج كفاراً مثل قريش؛ ولكن الإسلام 
جمعهم وجعل بعضهم أولياء بعض» وكان بين الأوس والخزرج وبين اليهود 
قبل الإسلام عداء» وإن لم يصل إلى الحرب ؛ لأنهم كانوا يحتاجون لال اليهود 
وعلمهم وأشياء أخرى» وكان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج بمجىء 
النبى محمد المذكور عندهم فى التوراة ويقولون لهم : أطل زمان نبى سنتبعه 
ونقتلكم قتل عاد وإرم. 

إذن كان اليهود يتوعدون الكفار» لا بينهم من عداء عقدى ودينى» فلما 
ال ال ل 
قريش وقالوا: 


مولا أ ادى من لذن >امنوأ سيبلا # 
( من الآية ٠١‏ سورة النساء ) 
أى أن كفار قريش أهدى من الذين آمنوا بمحمدء فالولاء بين الكافرين 
واليهود جاء لهم بعد أن كانوا أعداء» لكنهم اتحدوا بعد ذلك ضد المؤمنين» فإذا 
حإواظا| تدجدت ون SS‏ الزيدن انكر a‏ 
أولياء ب بعض ؛ لأنهم اجتمعوا على شىء يعاديه الجميع. وهذا ينفى مسألة الإرث 
التى قال بها بعض العلماء من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض أى يرث بعضهم 
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بعضا؛ لأنه لو كان هذا صحيحاً فكأن الله يشرع للكافرين - أيضا - أن يرث 
بعضهم بعضاً؛ لأنه استخدم كلمة أولياء بالنسبة لهم أيضاً. ولق اة 
وتعالى لم يشرع للكافرين . 


وبعد أن بينا أقسام المؤمنين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفنا أنهم أربعة» ذكرنا ثلاثة منهم هم المهاجرون والأنصار والذين آمنوا ولم 
يهاجرواء وبقى من هذه الأقسام الذين آمنوا وهاجروا بعد ذلك» ويقول الحق 
تبارك وتعالى : 


کا ا یر lL‏ ا 3 : 
0 والزیتء کک 0 أفي سبل 
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أى إياكم أن ت تقولوا بأنهم لم:يهاجروا معكم. وتنكروا أنهم منكم. بل هم 
منكم وأولياؤكم فهم قد اتبعوكم بإحسان. 


وما الذى جعل الحق سبحانه وتعالى يذكر هذا مرة أخرى ؟. لقد تكلم 
سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله والذين نصرواء ولننتبه 
إلى أن هذا ليس تكراراً لأنه سبحانه وتعالى يذكر لناهنا أنهم جاهدوا بالمال 
وال وقد جاءت هذه الآية لتثبيت الحكم الشرعى. وانظر إلى عجز كل أية 
لتحرف. ففى عجز هذه الآية : 


وى و ر ري جم د 2r‏ 


ارا غم انر خلا كم عير ررق كر 2 


( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 
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ODRORONONONODO ANO 
والحكم الشرعى بالنسبة لهم هو أن يكونوا أولياء بعض» وهذا ما ذكره الله‎ 
: سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حيث يقول‎ 


ا E‏ ا عم و > 5 ع ع اج ر ماه 
# إن الذين امنوأ وهاحرواً وجلهدوا بامو لهم وانفسهم ف سبيم ألله وآلذين ءَاووا 
5000 
وروا اولك بعصم أوليَ؛ بعض که 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 


أى أعطانا الحكم الشرعى فى ولاية بعضهم لبعض. وأوضح أن هؤلاء لابد 
أن يكونوا أولياءء وهذا هو الحكم المطلؤبٍ منهم» ولكنه سبحانه فى هذه الآية 
الكرية : 


هل وَالَدينَ ءامنا وهاجرواً وجلهدوأنی سيل آله الین ادوا ضرا ارتيك هم 
ليحن ظ 
( من الآية ۷٤‏ سورة الأنفال) 
فلم يتكلم الحق سبحانه وتعالى هنا عن الولاية ولم يعط حكماً بهاء وإنما 
قال سبحانه وتعالى : # هم المؤمنون حقا ) وهذا حصر يسمونه قصراًء أى أن 
غيرهم لا يكون مؤمنا حقاء مثلما : تقول ا ل 
تعد رجولته كاملة من كل نواحيها . وهذه مبالغة إيمانية. 
يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 


م م | مغفرة 6وَرِزْقُ كر م 4 


( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) ' 


وهنا يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء. والجزاء إما أن يكون فى الدنياء 





وان 
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ولذلك حكم الله لهم بأنهم هم المؤمنون حقاء وإما أن يكون الجزاء فى الآخرة. 
وجزاء الآخرة يحو السيئات ويرفع الدرجات فقوله : # لهم مغفرة © أى تمحى 
سيئاتهم. وقوله تعالى : # ورزق كر 4 أى تضاعف لهم الحسنات فى الجنة. 
فكأن الآية الأولى كان مقصوداً بها حكم الولاية. وهو حكم مطلوب منهم. 
والآية الثانية تكلمت عن الجزاء وينت جزاءهم فى الدنيا والآخرة. والجزاء فى 
الدنيا أنهم هم المؤمنون حقاء أما الجزاء فى الآخرة فهو محو الذنوب حتى لا 
يعاقبوا. ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب؛ وهو رزق كريم. 


"ارالك انيدو ONE‏ مويل كوه شيعن 
الأشياء ولا أحد معصوم مثل الرسل فهم وحدهم الذين عصمهم الله من 
الوقوع فى المعاصى» ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يغفر لمن ذكرهم فى هذه 
الآية النزوات الصغيرة» ولهم رزق كريم أيضاً. والرزق هو ما انتفع به الإنسان» 
وإن كان الناس ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فقط ؛ من مال وأرض وعقار 
وطعام ولباس» ولكن الحقيقة أن الرزق مجموع أشياء متعددة؛ منها ماهو 
مادى وماهو معنوى. 

فالاستقامة رزق» والفضيلة رزق» والعلم رزق» والتقوى رزق» وكلما 
امتد نفع الرزق يوصف بأنه حسن وجميل. وهنا وصف ال حق الرزق بأنه كريم. 
والكرم هو مجموع الأشياء التى فيها محاسن. وإذا جاء الرزق بلا تعب يكون 
كرياًء فالهواء رزق لا عمل لك فيه؛ يمر عليك فتتنفس» والماء رزق لا عمل 
لك فيه لأنه يهبط عليك من السماء» والطعام رزق لك فيه عمل قليل» فأنت 
بذرت ورويت وانتظرت حتى جاء الثمر. 

إذن فهناك رزق لا عمل لك فيه مطلقاً وهو رزق فى قمة الكرم» وهناك رزق 
لك فيه عمل ضئيل وهو رزق كر لأنه أكبر من العمل. وأنت حين تعطى إنساناً 





اى 
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أجره ليس هذا مناً أو كرما منك لأنه مقابل عمل» ولكن الكرم أن تعطيه بلا 
تجده أمامك. 

إذن فهو رزق فى قمة الكرم» والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزق» فالرزق يعرف عنوانك ومكانك وأنت لا تعرف عنوانه ولا 
مكانه لأنك قد تبذل جهداً كبيراً فى زراعة أرضك ثم تأتى آفة وتصيب الزرع 
فلا يعطيك رزقاً. وقد تذهب إلى مكان وأنت خالى الذهن فتأتيك صفقة فيها 
رزق وفير. 

إذن فالرزق يعرف مكانك ويأتى إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد حدد 
الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عباده» وكل رزق مقسوم لك سيصل 
إليك ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاماً تلتذ به ثم يهيج معدتك 
فتفرغ معدتك منه» ويأتى طائر ليلتقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت . وقد 
كل العام واوا إلى ا ا 
إلى عير لنب 

إذن فهذا الطعام الذى أكلته وتحول إلى دم فى جسدك ليس رزقك ولكنه 
رزق من نقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد أن الحق سبحانه وتعالى 
يقول: 
ورب لامتكا قرب اتن ءامئة مط بای ودين ل کان 

( من الآية ١١7‏ سورة النحل ) 

والرزق يأتيك ولا تذهب أنت إليه» وإذا كان الرزق قد ربط فى الدنيا 

بأسباب العمل» فالرزق فى الآخرة يأتيك بلا عمل. 
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ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ہ2 8( ا سو عو لاما لسر مر 


Oe 
بعد وهاجروا وجلهدوا‎ ٠ والزينءا وان‎ 4 
١ >۶ 2 5 0 أسم‎ 2٠ 
كفك رار ل بعصهم ا‎ 
. و نے ده ب وم ا 7 چھے‎ 
5300 كنت اله اناده یکل سىء عل‎ 


إذن فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضاً مغفرة ورزق كريم. 

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فئات المؤمنين وجعل لكل فئة مقامهاء. 
فالذين آمنوا هم جميعاً قد اتدموا انتماء أوليا إلى الله؛ ولذلك نجد أن الحق 
يانه وتعالى قد تلق الإتان مقهوراً فى أشياء ومختاراً فى أشياء يفنعلها أو 
لا يفعلهاء والمؤمن يختار ما أراده الله تعالى له؛ ففعل ما قال له: «افعل» » 
ولم يفعل ما قال له : « لا تفعل »» فكأنه اختار مرادات الله فى التشريع. 

إن معنى الإيمان أن يستقر فى قلبك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
كماله خلق لنا هذا الكون وخلقناء وأننا جئنا إلى هذا الكون فوجدناه قد أعد لنا 
إعداداً جيداً» كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى 
الاختيار فى أشياء » وجعلنا من رحمته مقهورين فى أشياء. 

مثلا دقات القلب والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله عز 
وجل لا دخل لاختيارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تتنفس وأنت نائم ولا 
تعرف كيف يحدث ذلك» ولكن الأفعال التى تصدر منك بعد فكر» تلك هى 
الأفعال التى جعل الله لك فيها اختياراً. ولو أرادك الخالق أن تكون مقهورا 
لفعل» ولو أراد أن يؤمن الناس جميعاً لفعل ؛ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم 
الاختيار؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ؛ ليعرف من من عباده أحب الله 
فأطاعه فى التكليف »ومن من الخلق قد عصاه. 
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إذن فالانتماء الأول للمسلم هو انتماء الإيمان» وللإنسان انتماءات أخرى ؛ 
ينتمى لوطنه ولأهله ولأولاده ولماله» ولكن الانتماء الأول يجب أن يكون لله 
تعالى» بحيث يترك الناس أوطانهم وأموالهم وأهلهم إذا كان الإيمان يقتضى 
ذلك. والإنسان المؤمن هو الذى يترك اختياره فيختار ما أمر به الله عز وجل» 
ويجعل كل ما يملكه فى خدمة ذلك؛ فيجاهد بنفسه لأن الله أمره بذلك» 
ويجاهد بماله لأن الله أمره بذلك. إذن فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا لله. فالذين 
هاجروا والذين آووا ونصرواء تركوا أموالهم وأولادهم وکل ما يملكون حبا فى . 
الله وطاعة له. 

'فالأنصار لم يهاجروا ولكنهم وضعوا كل إمكاناتهم فى إيواء المهاجرين حبا 
لله ؛ فتنازلوا عن مساكن لهم وأموال لهم» وتنازلوا عن زوجاتهم فى سبيل الله 
كل منهم مؤمن حقّا » أما الفئة الثانية فهناك نقص فى إيمانهم ؛ ذلك أنهم لم 
يهاجروا رغم إسلامهم وفضلوا أن يبقوا مع أولادهم وأهلهم. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عنهم 


اج E‏ رص ص ت 
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ئ ١‏ ( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 


أى ليس مطلوباً أن توالوهم » لكن إذا استنصروكم فى الدين فعليكم النصرء 
لماذا ؟ لأنهم لم يتركوا الانتماءات الأخرى مثل المال والولد والأهل ومكان 
الإقامة. والفئة الثالثة هم الذين جاءوا بعد ذلك» لم تكن هناك هجرة ليهاجروا 
ولكن من آمن منهم وجاهد وترك اختياره وخضع لاختيار الله خضوعاً تاما 
كرد راا الي تركواكل الالعماءإظاخن أجل الله ساني .ثم 
يختتم الحق سبحانه سورة الأنفال بهذه الآية الكرية : 


رول ر شير رر ر ماه ەعرے ^ 


والذين © امنوأ من E e‏ ا ات واوو لارام 
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( سورة الأنفال) 
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وتنتهى خواطرنا عن سورة الأنفال لتبدأ خواطرنا عن سورة أخرى هى سورة 
التوبة» ومن عادتنا عند انتهاء سورة وابتداء سورة؛ أن تبدأ السورة الجديدة 
ب ابسم الله الرحمن الرحمن». ولكن سورة التوبة هى السورة الوحيدة التى 
بدأت بدون البسملة» ووقف العلماء ليحاولوا العلم بسر عدم البدء بالبسملة» 
وقد اختلفت آراؤهم» ولحظ كل عالم ملحظاً فمن قائل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يحدد بداية السور ولم يحدد بداية هذه السورة. 


ونقول: لا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد مكان الآية فى 


كل سورة» وقيل إن باقى سور القرآن الكريم وعددها مائة وثلاث عشرة بدأت 
الاه 


ولم تبدأ سورة التوبة بالبسملة حتى نعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة 
وابتداء أخرى» بحيث تجىء « بسم الله الرحمن الرحيم » مع بداية كل سورة؛ 
ولكن أسماء السور توقيفية» أى أن سيدنا جبريل عليه السلام هو الذى يبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما فى القرآن الكريم؛ ونعلم أن رسول 
الله كان يراجع القرآن كله مع جبريل فى كل رمضان» وراجعه فى عامه الأخير 
مرتين مع جبريل» وکل ما جاء بالقرآن الكريم توقيفى كما أبلغه الوحى للرسول 
صلى الله عليه وسلم. ١‏ 


ومن عظمة الشرع أن ينتقل بالمؤمن من شىء إلى شىء» ليجد فجوة يتوقف 
العقل عندهاء وهنا يأتى دور الإيمان ليمنع العقل من التوقف عند أى فجوة؛ 
لأن المشرع وهو الله سبحانه وتعالى يريد ذلك» ولو جاءت الآيات على رتابة 
واحدة لما انتبه الإنسان إلى قيم الإيمان. 


اذ بر برب م ]ا 
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على سبيل المثال نحن فى الحج قبل حجرا ونرجم حجراً » وجاء هذا كأمرمن الله 

سبحانه وتعال بان هذا حجر يقدس وذاك حجريُّرجم ويداس ؛ لنعلم أنه لاشىء فى 

هذا الكون مقدس لذاته » ولكن التقديس لأمر الله وبتوجيه منه سبحانه وتعالى ؛ إن 
قال : قبّلوا» قبلناء وإن قال : ارحموا» رجمناه . 

. وف الجيش مثلاً عندما يأتى الضابط ويقول للجنود : قف » فيقف الجنود » حتى 
الذى وضع لقمة فى فمه يتوقف عن مضغها . والحكمة من ذلك هى الانضباط › 
والانضباط الإيهانى أكبر؛ لذلك إذا صادف المؤمن أشياء فى منهج الله يقف فيها 
العقل يقول : هذه إرادة الله وسأنفذها لأن الحق تبارك وتعالى أمر ا . 

اال مر اروك السو تمك ال ا ا و اسل فيل 
الاغليه ردنك قلا ای ينه إن يت :اندي توش ال الا لم يقس المسألة 
بعقله ولكنه قال : أَوَقَال ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال : فأنا أشهد إن قال ذلك لقد 
صدق. قالوا فتصدقه فى أن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
حن داح ال مولت العريو اك ود واد وان بوب 
فبها سُمّى أبو بكر الصدّيق . 

ومن العلماء من قال: إن سورة الأنفال كانت عهوداً » وسورة براءة هى نقض لهذه 
العهود » ونقض العهد يأتى بعد العهد ذاته . فجاءت سورة التوبة مكملة لسورة 
الأنفال » ولذلك نجد فى سورة الأنفال أن الحق سبحانه وتعالى قال مشرعا لتوزيع 


أموال الغنائم : فان لله خمسه وللرّسول »* [الأنفال : 4 ] 
وجاءت سورة التوبة لتفصل كيف يتم التوزيع لأموال الصدقات فقال الله جل 
جلاله : 


إِنّمَا الصدقات للفقراء والساكين والعاملين عليها والْولفة لوبهم رفي الراب 
والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السَبيل فريضة من الله واللّه عليم حكيم 4 
[التوبة :.1] 
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إذن فكان من الطبعى أن تأتى سورة التوبة بعد سورة الأنفال ؛ لأن سورة التوبة 
تتمة لسورة الأنفال » وسورة التوبة تتعرض للقطيعة » وتبدأ بقول الله تبارك تعالى : 

ل براءة من الله ورسوله » وذ [التوبة : ]١‏ 
< وهذه البداية لاتتناسب مع قوله تعالى : [ بسم الله الرحمنِ الرحيم © 

لأن «بسم الله الرحمن الرحيم » أمان وهذه براءة » وقيل فى عدم تسميتها سورة 
براءة وتسميتها سورة التوبة لأن القطيعة هنا بين الله وبعض عباده الذين ضلوا 
واختاروا الكفر والنفاق ؛ ولأنه رب رحيم أراد أن يفتح لعباده الذين أبقوا باب الرجوع 
إليه بالتوبة ؛ فسميت السورة سورة «التوبة» وقد بدأت السورة بقوله تعالى «براءة) 
واسمها الو جن شيل و العا . ولذلك نجد فيها آيات التوبة فى قول الله 
تعالى : لقد تاب الله على النبي والمهماجرين والأنصار الُذين اتبعوه في ساعة 


العسرة 4 [التوبة : ]١١١‏ 

وفى آية أخرى : «ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا 4 [التوبة : ]١١۸‏ 

ونى آية ثالثة : 7 ويتوب الله على من يشاء 4 [التوبة : ]٠١‏ 

إذن فعلى الرغم من أن السورة بدأت بالبراءة إلا أا جاءت بالتوبة رحمة منه ؛ 
وقبوها منه تعالى رحمة بالناس . 


فالله يَشرع التوبة ويفتح بامها فضلا منه ورحمة » فلو لم يشرعها الله ما قبلت توبة 
أبداً ؛ ولوعن معصية واحدة . والذى ييأس من التوبة وغفران الذنوب يشتد فى 
المعاصى وينغمس فيها ويحدث نفسه بأنّه ما دامت معصية واحدة سوف تدخله 
N‏ 2 إذن اعت ار 0 
ل الل ل 
فى أمان وسلام . وهكذا كان تشريع التوبة رحمة » وقبوها من الله رحمة . ولذلك بعض 
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الناس يقول : إن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
ل ثم تاب عليهم ليتوبوا » [التوبة : ]٠١۸‏ 
ونتساءل كيف تاب الله عليهم ليتوبوا ؟ نقول EE‏ 


فإن تابوا قبل الله توبتهم . 

إذن فالمسألة تشريع وقبول . ومادام الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة فهو تراب . 
إذن فقد قدم الحق هنا للإنسان أسلوبين يصحح بها مساره » قد شرع التوبة » وأذن 
بقبوها . ومن عظمته لم يقل عن نفسه إنه تائب ولكنه تواب . فإذا فعل الإنسان 
معصية وتاب » قبل الله توبته » وإن غلبه الشيطان أو غلبته نفسه وارتكب معصية 
أخرى وتاب قبل الله توبته أيضا لأنه تواب رحيم . ' 

وأخذت سورة التوبة حيزا مع المشركين وحيزاً مع اليهود والنصارى » وحيزا مع 
المنافقين » وكا حددت المؤمنين فى آخر السورة » حددت أيضا مواقف كل من هؤلاى 
وقد كان بيان موقف هؤلاء ضروريا ؛ لآن المنافق مشلا متعارض الملكات » والكافر 
ا ل ل 

قلبه » ولكن المنافق والكافر يتفقان فى عداوة المؤمن . ولذلك فضح الله سبحانه وتعالى 
و الأعداء وأظهر ما فى أعماق الكافرين والمنافقين وخصومتهم للإسلام » وحاز 
المنافقون قسطاً وافراً من السورة لأنهم ادعوا الإيهان واقتربوا من المسلمين » وخصومة 
. القريب أشد على النفس » » فما بالنا بخصومة الإنسان مع نفسه ؟! 

هكذا كان حال المنافقين الذين عاشوا بين المسلمين وملكاتهم متعارضة 
وخصومتهم للمؤمنين أشد ؛ لأنهم يتظاهرون بالإيهان » ويضمرون الكفر. ولذلك 
كانت معظم آيات هذه السورة تفضح حال المنافقين وتظهر ما أضمروه من بغض 
وعداوة لأنهم أشد خطرا على الدين من الكفار. 


والله سبحانه وتعالى يعطينا فى هذه السورة صورة لتمرد نوع من خلق الله من بنى | 


الإنسان . 





بحر روح و2955 2-0-0994 
وهم هؤلاء الذين يكذبون بالله ونعمته ويضمرون الكفر والحقد ويتظاهرون بأنهم 
مع المسلمين علا بأنهم لم يتساووا مع الجمادات وسائر خلق الله من غير بنى الإنسسان 

حتى الحيوان » فإن هؤلاء جميعا يسبحون الله الخالق ويسجدون له؛ سجود إقرار 

ا ؛ أما المنافقون فهم من بنى الإنسان الذين تغردوا على الله خالقهم» ولذلك 

اقرأ إن * شعت فى تصنيف الأجناس فى الكون : الجماد » النبات » الخيبوان ؛ الإنسان » 


حيث يقول الحق تبارك وتعالى : ألم َر أن الله يسنجد له من في السموات ومن 
في الْأَرْضٍ وَالشمْ وَالْقمَر والنجُوم والجبال 4 [الحج :14[ 
وهذه في د 2 م يأتى الخبربالنسبة للنبات والحيوان فيقول الحق جل 
وعلا: لإ والشجر والدواب 4 [الحج :14[ 
ثم جاء الخبرفى الإنسان فقال احق سبحانه وتعالى : : ل وكثيرٌ من الاس وكثير 
حق عليه الْعذَاب 4 [الحج :16] 
أى أن الأمرفى التسبيح والطاعة والسجود لله انقسم عند الإنسان لأن له أغياراً . 
ونجد رحمة الربوبية فى أنه » كا جعل للمؤمن رزقه » فقد جعل للكافر رزقه أيضاء 
وبين الله عزوجل أنه يرزق الكافر رغم أنه أراد بالسورة القطع بينه سبحانه وتعالى 
وبين الذين نقضوا العهود » فإنه شاء أن يسمى السورة «سورة التوبة» ؛ ليفتح لهم 
باب التوبة فقد يتوبون ويرجعون إلى الإيان . 
مع ا لا الجر الي ا 
- السملة - "لها سحلت بال اله کا 
ونعلم أن ابسم الله الرحمن الرحيم» وردت ف القران الكريم مائة وأربع عشرة مرة 
؛ منها مائة وثلاث عشرة مرة فى بداية السور» ومرة فى سياق أيات سورة النمل EF‏ 
قوله تعالى : انه من سليمات وإنه بسم الله الرحمن حمن الرّحيم © »© [ النمل ] 
وهى آية مجمع عليهاء أنها أية من سورة فى القرآن الكريم» ولكن ماذا عن 


= 
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البسملة فى أوائل سور القرآن الكريم ؟‎ 

اتفق العلماء على أنها آية من آيات القرآن الكريم » ولكن كان الخلاف بينهم 
حول: هل هى آية من كل سورة ؟ واتفق الجمهورعلى أنها آية قد نزلت للفصل 
والابتداء » ولايصح أن نقول : إنها للفصل فقط » بل نقول : هى للفصل والابتداء» 
وهناك من يقول : إنها فى الفاتحة للابتداء » أما الفصل فلا يوجد قبل الفاتحة سورة 
أخرى فى المصحف » وعلى ذلك فهى للفصل بين الفاتحة وسورة البقرة . ولثل هذا 
القائل نرد قائلين : إن المدقق فى علوم القرآن الكريم يعلم أن ترتيب المصحف غير 
ترتيب النزول » فا لمصحف له ترتيب » والقرآن نزل منجاً على رسول الله صل الله عليه 
وسلم » والفاتحة ‏ على سبيل المثال ‏ نزلت بعد سورة المدثر» فهى فاصلة بين المدثر 
والفاتحة . 

وحين نتصفح المصحف الشريف نجد أن #بسم الله الرحمن الرحيم» آية من 
الفاتحة.» ولكنها ليست آية من كل سورة . ففى ترقيم آيات الفاتحة نجد ليسم الله 
الرحمن الرحيم# الآية الأولى . ونجد #الحمد لله رب العا لين هى الآية الثانية » بين 
فى باقى السور» تجد أن الآية الأولى تبدأ بعد قوله تعالى : #إبسم الله الرحمن الرحيم» 
وذلك لأن حمهور العلماء عَدَّ #بسم الله الرحمن الرحيم) آية فى سورة الفاتحة . 

وجزى الله راا المعجم المفهرس الذى وضع فخا لآيات القرآن 
الكريم بحيث إذا أحببت أن تعرف موقع آية فى المصحف تستطيع أن تحصل على 
موقعها بين الكلمات فى هذا المعجم » إلاأنه من عجيب الأمر واستيلاء النقص على 
البشر» شاء الحق تبارك وتعالى هذا البجل الطيب الباحث » أن ينسى وضع 
سم الله الرحمن الرحيم# فى الإحصاء » وجاء بكلمة الله فى ۹۸۰ آية بالرفع » ”4 
آية بالنصب » ١٠١١‏ آية جاءت فيها كلمة الله بالجرء وتنقص آيات الجر # بسم 
لله الرحمن الرحيم# . 

وأنت حين تقرأ القرآن الكريم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول من بعد 
. ذلك : #إبسم الله الرحمن الرحيم» لأن القرآن قد بدأ مقروءا باسم الله » وكذلك يبدأ 
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متلوا باسم الله » وها نحن أولاء مع رسول الله حینما کان فى غار حرا ء يتعبد » وجاء له 


0 


الوحى فقال له : اقرا [ العلق ] 
واقرأ تتطلب أحد أمرين ؛ الأمر الأول هو أن يكون المتلقى لها قد حفظ شيشا 
فيقرأه . 


والأمرالشانى أن يكون أمام رسول اله صل الله عليه وسلم كتاب فيقرأه » ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم يكن عنده محفوظ » ولم يكن أمامه مكتوب . فضلاً عن أنه 
صل الله عليه وسلم كان لايعرف القراءة والكتابة . وهذا تساءل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ما أنا بقارىء . وكان صلى الله عليه وسلم منطقيا مع نفسه فى هذا الرد . 
وقال الملك جبريل ثانيا: اقرأ» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء . 

أتعرفون لماذا كان هذا التكرار؟ كان ذلك فى فحواه ردا على شعوذة أثارها خصوم 
الإسلام وأعداؤه بعد بجىء رسالة الإسلام بأربعة عشرقرنا ؛ حين) قالوا : إن 7 
هو بعض من وسّاوس وأحاديث فى نفس محمد . لكن ها نحن أولاء أمام الرد . لقد 
جاء الملك جبريل ليقول لمحمد : «اقرأ» وها هوذا رد محمد «ما أنا بقارىء» . 

إننا إذن أمام شخصيتين متميزتين » شخصية آمرة جنازمة » وششخضية عة 
فلوكانت المسألة مسألة حديث نفس أو وسوسة » لما كان هناك سبب لوجود 
الشخصية الامرة » ووجود الشخصية الثانية الممتنعة » وكل شخصية منسجمة مع 
صفاتا وقدراتهاء فالشخصية التى تقول: «اقرأ» هى الآمرة بالقراءة . والشخصية 
التى تقول «ما أنا بقارىء» هى شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف 
مواقعها من الأمية . إذن فهنا شخصيتان متميزتان لاشخصية واحدة . 

وحين يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «ما آنا بقارىء» فهو منطقى مع نفسه 
ومع الواقع . وحين يقول الملك جبريل مبلغا عن ربه : #اقرأ© فهِويْفْنُه باسم 
ربه» لالأنه قارىء ولالأنه كاتب . كأنه يقول له : إنك يا محمد ستقرأ باسم ربك لا 
باسم تعليمك . ويتتابع الوحى : #اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق» فك| خلق الحق سبحانه وتعالى الإنسان بقدرته من علق › هوقادرعل 
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(ث حصصوح ه11 
أن يجعلك يا محمد تقرأ » وإن لم تتعلم القراءة . وهذا ليس بالأمرالعزيز أو الصعب 
على الخالق » اقرأ باسم ربك ؛ لاباسم أنك قد تعلمت » فربك هوالذى خلق 
الإنسان من علق » وربك هوالأكرم » الذى علم بالقلم وعلم الإنسان مالم يعلم » 
فأنت لن تقرأ ما تعلمته من البشر» ولكنك تقرأ مما تعلمته من خالق البشر. 

ونحن فى موقف مع رب الأسباب  :‏ اقرأ ورك الأكرم #4 [العلق :؟] 

والإنسان منا حين يتعلم القراءة والكتابة فهو يتعلمها من إنسان مثله » وهى دليل 
على كرم الله تعالى لأنه نقلها من إنسان إلى إنسان » ولكن حين تتعلم من غير ذلك 
فهذا هوالموقف الأكرم . إذن فهناك «كريم» وهناك «أكرم» كأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول لمحمد : أنت لاتقرأ باسم أنك تعلمت ولاباسم أنك حافظ » وإن) تقرأباسم 
ربك » وإن لربك مطلق القدرة إذا أراد شيئا فهويقول سبحانه وتعالى : 

کن فیکون 4 ET‏ 

إذن فقد قرأ الرسول صل الله عليه وسلم القرآن أولاباسم الله . ونحن نتلوه أيضا 
باسم الله . ولابد أن نأخذ «بسم الله» من زاويتين : الزاوية الأولى هى فيا نلحظه من 
لغة البشرء فإذا ما تكلم إنسان فى أمرمن الأمور ويريد إقناعك به وتأييدك له فأنت 
تقول له : باسم من تتكلم ؟ .. 

فيقول لك : أنا أتكلم يا سيدى باسم السلطة . وقد تكون هذه السلطة هى النيابة 
أو الشرطة أو الضرائب . إذن جاء لك بالصفة التى يتكلم باسمها . 

ونحن فى هذه الحياة المعاصرة نجد الحاكم مثلاً يفتتح خطبّه قائلا «باسم الشعب» 
ويكون ذلك هومدخل الحاكم للحديث فى أى أمر. 

والزاوية الثانية هى أنك حين تتكلم باسم الله فأنت تعرف أى قدرة مطلقة تقبل 
على العمل بها . فأنت تذهب إلى الأرض لتحرثها » فتعطيك الزرع » وأنت تعلم أنك 
لم تخلق الأرض » ولا تعرف عدد العناصرالتى فيها » وأنت كذلك لم تخلق البذورالتى 
تبذرها فى الأرض » ولاأنت الذى ستنزل الماء من السماء لتروى الأرض . كل ما فى 
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الأمرأنك حرثت الأرض » أى أنك أعملت فكرك المخلوق لله فى المادة المخلوقة لله 
بالطاقة المخلوقة لله سبحانه وتعالى . 

ا ت حين قبل عل ارا و ی قدريك ر مطل م 
سبحانه وتعالى فتقول: «باسم الله » وهذا يعنى ضْمُناً أنك تة تقول : أنا لاأقدرعلى أن 
أزرع باسمى لأنى لم أخلق الأرض » ولاأنزل المطرء ولا آنا خالق البذور» ولا قدرة لى 
لأرغم الأرض على أن تنبت الزرع بأنواعه المختلفة . 

وعلى الإنسان أن يسأل نفسه عندما يقبل على أى عمل من الأعمال : ما هى 
قدرتى التى ترغم العمل على أن ينفعل ؟ لاتوجد للإنسان أى قدرة ولكن هى قدرة 
التسخير التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى كل الكائنات التى تنتفع بها أيها الإنسان . 
لذلك فمن حسن الأدب مع الله أن تدخل على كل عمل قائلا : أنا لاقدرة لى عليك 
إلاباسم الله الذى سخرك لى وأمرك الأ تخرج عن طاعتى. 

وعلى سبيل المثال : هل يمكننا أن نؤثر فى حركة الشمس ويكون فى استطاعتنا أن 
نقول لا : أشرقى ؟ . نحن لانتحكم فى الشمس ولافى القمر ولافى المواء ولا 
النجوم . إذن . فمن حسن الأدب مع الله تعالى أن تدخل على كل ذلك باسم الذى 
سخر هذه الكائنات لخدمتك . وانظردائ) إلى من سخر لك جميع الكائنات لتكون 
فى طاعتك . 

عليك أن تعرف أنك بلا قدرة على شىء » وأنك لن تقدر على أى شىء إلابقدرة 
الله تعالى وأنت إن أقدمت على أى عمل » وليس فى بالك الله المسخُرله » واحتفظت 
فى بالك فقط بالنتيجة التى يحققها لك هذا العمل » فاعلم أن هذا هو أول فارق بين 
المؤمن والكافر. فالكافرهوالذى يدخل على أى عمل وهو ناظر فقط إلى فائدته 
المجردة سواء أكانت زراعة أم صناعة أم طعاما أم شرابا . أما المؤمن فهويعلن دائما 
الولاء لله سبحانه وتعالى وأنه لايقوم إلا بالعمل الذى أباحه الله له . إنه يضع الله 
دائه) فى قلبه وفى باله وذلك يكسبه فائدتين » الأولى : هى الوصول والحصول على 
نتيجة هذا العمل » مثله فى ذلك مثل الكافر» والفائدة الثانية هى الثواب الذى يناله 





اتا 
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المؤمن فى الآحرة . إنه يستفيد من عطاءين لامن عطاء واحد . ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : « الحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخرة( 4 [ سبأ ] 

والمؤمن ساعة يرى نتيجة عمله فى الدنيا لصالح نفسه فهويقول : الحمد لله. 
وساعة يرى عطاء الله له فى اليوم الآخرمن حسن الثواب فهويقول أيضا : الحمد لله. 
الحمد لله أولا والحمد لله آخرا . 

اذن فساعة تقول : #باسم الله وأنت مقبل على أى عمل . فأنت تعترف أنك 
تدخل على العمل بلا حول منك ولاقوة ولاطؤل » وإنا بيقين أن الله سبحانه وتعالى 
هوالذى يسخرلك هذا العمل . ولولم يسخرالله لك ما أمامك من كائنات لا 
انفعلت لك » أو أعطت ثمرة . 

وأنا لاأمل من ضرب هذا المثل من الأنعام » تلك الأنعام التى يستأنسها الإنسان 
بإرادة التسخيرالتى خلقها الله تعالى » فهناك بعض من الحيوانات التى لانستطيع أن 
نستأنسها : نحن نستأنس الجمل » وقد تستأنس الغيل » ولكن لايستطيع أحد منا أن 
يستأنس ثعبانا صغيرا أوذئبا لأن الحق ترك هذه الكائنات منطلقة ولا يستطيع 
الإنسان أن يستأنسها » حتى يعلم الإنسان أنه لاحول له ولاقوة » وأنه لولم يذلل الله 
له بعضا من الحيوانات » لما استطاع أن يذلل أى شىء منها » والدليل على هذا هو 

« أو لم یروا اا حَلَقَنَا لهم مما عملت أَيدينا أنعاما فهم لها مَالكُودَ 60 
وذَلْلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون © 4 [يس] 

إذن فلو لم يذللها الله تبارك وتعالى لما استطعنا نحن تذليلها » وترك الله بعضا من 
الوحوش غير مستأنسة ليخبرنا أننا لانملك مطلق طاقة التذليل والتسخين ولكنه 
واضح للإنسان حتى لايضل وحتى لايأخذه الغرور. فإذا اقلق هلأ عمل 





ايا 
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باسم الله » فكأنك دخلت على العمل باسم من سخرلك الكائنات لتنفعل معك . 

وقد يقول قائل : ولكن الكائنات أيضا تنفعل للكافر الذى لايقول: #باسم 
الله» . ونقول : إن الكافر لايأخذ إلانتيجة العمل فقط . أما المؤمن فهويثاب على 
عملية استحضار الله فى باله مع الجزاء بنتيجة العمل ذاته . 

وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء فى الكون ويفلتها من قانونها الذى 
وها «فالستن ق الكون موجودة ولكن الله يأمر هذه السنن أن تخرج على 
قوانينها. لماذا ؟ . ليعلمنا سبحانه الفرق بينه ‏ وهوالحق ‏ وبين الخلق . إن الحق 
يطلق القانون ويقيده ويفلته كا يشاء » والخلق يصممون القانون لعمل ماء ولا 

فسبحانه وتعالى قد وضع نواميس للكون » ويخرق سبحانه هذه النواميس فى 
بعض الأحيان حتى يلفت نظرالناس إلى أنه القائم على هذا الكون . مثال ذلك أننا 
نجد المطرينزل دائ فى مكان ما من الأرض » وبعد ذلك يصيب هذا المكان الجفاف. 
وهذا خروج عن الناموس . هو بذلك يلفتنا إلى أن الكون لايخضع للناموس » ولكنه 
خاضع لإرادة خالق الناموس . والحق سبحانه وتعالى يخرق الناموس ليلفتنا إلى مطلق 
قدرته . إنه يلفتنا لنعرف أن #بسم الله الرحمن الرحيم4 لها مدلول فى الكون . 

ومثال نراه فى حياتنا على خرق الناموس » نحن نعلم أن التكاثريحدث فى الإنسان 
من زواج رجل بامرأة » ويريدان الإنجاب . لكن احق سبحانه هو الذى يحدد عر ا 
ESN‏ :ل لله ملك الستمواات والأرض يخاق 
ما يشاء يهب لن يشَاء إناثا وَيَهَب لن يَشَاءِ الدَكُورَ © أو يُرَوَجَهُم ذَكْرَانا 


وإِنَانًا ا ويجعل من يَشَاءِ عقيما إِنّهُ عليم فَدِير 69 © [الشورى ] 
إن الرجل والمرأة موجودان 3 ولكن الناموس لايتصرف بمشيئته » ولكنها إرادة 
الا 


والحق سبحانه وتعالى يضرب أكثر من مثل على ذلك . ونعرف حكاية سيدنا زكريا 
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وكان يكفل مريم عليه وعليها السلام » ويأتى هما بالطعام والشراب فدخل عليها مرة 
فوجد عندها لونا من الطعام لم يكن قد أتى به » فقال لها تلك المقولة المشهورة التى 
تعلمنا كيف ندير أمورحياتنا بلا فساد أوساح بفساد لأبنائنا وبناتناء قال لما : 

«أنئ لك هذا 4 [آل عمران :57 ] 

إنه يعلمنا الرقابة على من نكفلهم » ففساد البيوت ينشأ من عدم الرقابة على 
الأولاد » فالأم إن رأت قلم حبر فاخراً - على سبيل المثال ‏ مع الابن ولم يحضره له أبوه 
ول تسأله «من أين لك هذا ؟ » فهذا ڌ تستر على فساد فى الابن وقد يكبرفى الفساد من 
بعد ذلك . والأم إن رأت بعضا من الملابس التى لم تحضرها لابنتها » والابنة تر تديها ؛ 
عليها أن تسأل وتدقق بأسلوب «أنَى لك هذا ؟» حتى لاتنحرف الابنة» ولو أن 
الزوجة تتنبه إلى اسلوب تصرف زوجها وإنفاقه الذى قد يفوق مرتبه كثيرا وتسأله 
بحسم : «أنى لك هذا ؟» فهى تحمى زوجها وبيتها من المال الحرام . 

إن مبدأ «أنى لك هذا ؟» لو سيطرعلى المناخ العام للمجتمع لامتنع الفساد من 
جذوره . وقد أطلق الحق هذا التساؤل على لسان سيدنا زكريا عليه السلام لمريم بعد 
أن كفلها : يا مريم أنئ لك هذا 4 [آل عمران : 57 ] 

هنا قالت مریم : هومن عند اله إن اهموق مني جاب > 

آل عمران : 0؟] 

إذن واجه سيدنا زكريا خرقا ساويا للناموس 

وكان زكريا عليه السلام يريد لنفسه أن يدخل ضمن دائرة: إن الله يعرزق من 
يشاء بغير حساب# فدعا ربه أن يرزقه غلاما رغم أنه قد بلغ من الكبرعتياء وأن 
زوجه عاقر» ما دام الحق يرزق من يشاء بغر حساب فليدع الله : ش 

« هتالك دعا زكري رنه 4 [آل عمران : ۳۸ ] 

وجاءت البشارة من الله تعالى بيحيى » وتحقق لركريا ما آمن به من أن الله سبحانه 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب . ولنا أن ننتبه إلى أن هذه المسألة جرت بين يدى 





شرا با 
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سيدتنا مريم » ذلك أن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض ها امرأة فى العالء فأراد اله‎ 
عز وجل أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها ويعلمها أن تقول : إن الله يرزق‎ 
من يشاء بغير حساب4 وف ذلك إيناس لمريم لما سيجرى عليها من خروج على‎ 
الناموس فتلد من غير ذكر . لقد عرفت أن الحق يرزق من يشاء بغيرقانون » ورأت‎ 

أمامها تجربة زكريا عليه السلام عندما أعطاه الله الولد بعد أن جاء على لسان زكريا : 


ورأت مريم أن ذلك على الله هين : | 


وعندما يأتى لها الملك متمثلا فى هيئة البش رليبشرها بغلام » تقول : 
أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا © [مريم :.7] 
يقول ا ملك : ٠‏ كلك قال ربك 4% 1 [ مريم : ۲١‏ 
as‏ ل ل ا اه لمريم فى القرآن الكريم كرره 
لحكمة :< يا مرم إن الله اصطقاك وَطَهرَك واصطقاك على نساء العالمين ن » 
[آل عمران ٤١:‏ ] 
فالاصطفاء الأول هواصطفاء قيمى تدخل به فى دائرة المصِطْفَين الأحيار 
والاصطفاء الشانى لمريم عندما ولدت دون أن يمسها بشر؛ ؛ لذلك كان اصطفاؤها على 
نساء العالمين » فكل امرأة : تلد بوساطة رجل » أما مريم فقد اصطفاها الله عزوجل لتلد 
000 . وهذا حدد ر هذه القصة؛ لأن hS‏ 
قصة أهل الكهف IDE PT‏ [الكهف : *1] 





لم حدد الحق سبخانه وتعالى أسماء هم أوعددهمء وذلك لأن عدد آهل الكهف 
. ليس له قيمة فى مغزى القصة » وكذلك لم يحدد البلد الذى كانوا فيه أوالعصرالذى 
عاشوا فيه . ولم يأت الحق عزوجل هنا بتخصيص وتحديد أسماء أهل الكهف ؛ لأنه لو 
فعل لقال قائل : هذه خصوصية هذه الأسماء فلا تتكرر فى الدنياء لكن عندما تركها 
الحق هنا دون تشخيص ولا تحديد للعدد ولالزمان هؤلاء الفتية »فهذا معناه أن هؤلاء ٠‏ 
الفتية أرادهم الله مثلا فى الكون » يتأتى من أى فتية بای أسماء فى أى زمان وفى أى 
مكان » فالإبهام هنا فيه مزية لفائدة القصة . لکن حين يريد الله عزوجل تحديد 
أشخاص تجده على سبيل المشال يقول :ل ضرب الله متلا لين كقروا امرأة فوح 
وَامَرأَةَ وط اتتا تحت عبدين من عبادتا صالين فخاتتاهما فلم يغ يغنيا عنهما من 
اله شيا وَقيل اذخلا الثَارَ مع الداخلين © 4 5006 
لقد حدد الله تعالى زوجتين لاثنين من أنبيائه » وکل منههم| استقلت بعقيدتها وما 
استطاع نبى أن يهديها » وأيضا امرأة فرعون آمنت رغم أن فرعون ادعى الألوهية ولكنه لم 
معطم اد يمع ا . يقول المولى سبحانه وتعالى : « وضرب الله مثلا 
ألُذين آمنوا امرأة فرعو إِذْ قَانَت رب ابن لي عندك بيعا في الجنة بجني من 
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين © 4 [ التحريم ] 
إذن هى امرأة مو منة ها عقيدتها المستقلة » لكن حين) ذكر الحق سبحانه وتعالى مریم 
جاء بالتحديد والتشخيص » فلم يذكر اسمها فقط .بل ذكر اسم أبيها أيضا فقال: 
مريم ابنة عمران. ويأتى القرآن الكري يم لقصة ذى القرنين » وعندما سألوا عن اسمه لم 
يذكراسمه؛ بل قال ف بيان أوصافه : إن مكنا لَه في الأرض وآتيناه من كل 
شيء سببا 69 4 [ الكهف ] 
لقد أراد الله سبحانه وتعالى هذا الإمهام » وإن سألك أحد: من هوذو القرنين؟ فلك 
أن تجيب أتريد أن تفسد على القرآن مراده ؟ إن المراد من القصة القرانية هوماجاء فى 
القرآن » وأراد الحق أن يظل اسمه مبههما » إنه رجل ممكن له فى الأرض» آتاه الله تمكينا 





ليا 


:ا ع كح 2922259 9ج وو2> 
وأحاط نفسه بالطيبين » وأبعد عنه أهل السوء ووفقه لإعانة الضعفاء » وهذا المثل لابد 
أن يظل مع الناس طوال الزمن » ونقول : الحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقوله : 
سم الله ارخ اجيم ) 

فعليك أن تبدأ قراءة القرآن الكريم مها وأن تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع)'"' 

لأن كل عمل يبدأ بغيراسم الله هوعمل ناقص » حتى لايصادفك الغرور والطغيان 
وتتخيل أنك أنت الذى تسخرالمسائل لتنفعل لك » وهكذا تفتقد التصورا حق 
لقدراتك » وأنت ساعة لاتذكراسم الله تعالى فى بدء العمل فمعنى هذا أن الله ليس فى 
بالك » ولايكون لك على هذا العمل جزاء فى الحرة » وقد تأخذ عطاء العمل فى الدنيا 
» ولكنه حجب عنك ومنعك عطاء الآخرة . أما الذى يريد عطاء الآخرة فعليه أن يقول 
دائم) : «بسم الله الرحمن الرحيم» فى بدء كل عمل ذى بال يقوم به . وذلك يبقى كل 
عمل بعطائه فى الدنيا وحسن الجزاء عنه فى الآآخرة. 

يتزوج المرء باسم الله وينكح باسم الله » وماادمت تدخل عليها باسم الله فأنت إذن 
تستطيع أن تميز ال خلال عن الحرام » ولن تبدأ أى عمل باسم الله إلافيي| أباحه الله عز 
وجل » فالإنسان لايمكن أن يسرق أويقبل الرشوة باسم الله . 

٠‏ وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله فأنت تعرف أن الحق معبود » وله أوامرب «افعل» 
وله نواه ب«لاتفعل» وإياك أن تستحى إن كنت عاصيا أن تستفة تستفتح أعما لك باسم الله 
لأن الله لايحقد على خلقه ولايتغيرعنى خلقه ولاينفض يده من أمور خلقه. فإن كنت 
قد عصيت الله فى شىء فأقبل على عملك باسم الله لأنه رحن ولأنه رحيم . فهو 
سبحانه وتعالى حين شرع عقوبةعلى معصية من المعاصى » فمعنى ذلك أنه أذن بأن 
تقع تلك المعصية . فإن كنت قد عصيت الله وتخجل من أن تبدأ عملك «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فتذكرأن الحق تبارك وتعالى « رحمن» وارحيم» ونعرف أن الاشتقاق 
(1) السيوطى فى الجامع الصغير» وابن كثيرفى تفسيره بلفظ «فه و أجذم» . 





ا 
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فى« رحمن » واارحيم» من الرحم »والرحم هومكان اجنين فى بطن أمه > وهو منتهى 
الحنان. ولذلك جاء فى الحديث القدسى عن صلة الرحم : وفيه يقول الله عزوجل : 
(أنا الله وأنا الرحمن : خلقت الرحم وبث شققت لها من اسمي 
1 7 1 00 
فمن وص كلها وصلته ومن قطعها قطعته) 


إذن فكلمة «الرحمن» وكلمة «الرحيم» مأخوذتان من الرحم والحق حنَّان على 
عباده» وعطوف عليهم » ولذلك فالعاصى لايصح أن يستحى أن هتف #إباسم الله 
وأن يقول فى بداية أى عمل يشرع فيه: لإبسم الله الرحمن الرحيم# إنه بذلك يمنع عن 
نفسه الغروربأنه قدربذاته» بل إنه قدرعلى الأمربالتسخيرمنه سبحانه وتعالى ولا يحرم 
نفسه الثواب عليه فى الآخرة » وحين يقول المؤمن: #بسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
يدخل فى حماية الله » وإذا قيل «رحمن» فهى مبالغة » وإذا قيل «رحيم» فهى مبالغة . 

لكن إياكم أن تفهموا أن صفات الله عزوجل تتأرجح بين القوة والضعف » فمرة 
يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيماء لاء لأن ضيغ المبالغة إن تأتى فى 
الأغيار» ويقال : فلان عالم وفلان عادّم أى أكثرعلماً من العالم » وفلان علاّمة أى أكثر 
علا من العلم » فالصفات ف البشرتتغاي لكن عند الحق سبحانه وتعالى لاتضعف 
صفة وتقوى أخرى . وإنما متعلقات الصفة هى التى تكشرأوتقل . فأنت تقول : 
فلان آكل » وفلان أكأل وفلان كول . والأأكول لايأكل رغيفاً واحدا على سبيل المثال 
مثل الآكل » لكنه قد يأكل خسة أرغفة ف المرة الواحدة » والأكال قد يأكل همس 
مرات بدلامن ثلاث » فالمبالغة تأتى مرة فى الحدث وهوهنا الآكل » ومرة تكون المبالغة . 
فى الفعل. 

أقول ذلك حتى نعرف أن الصفات فى البشر وهم أحداث ‏ تتغاير» أما بالنسبة 
للحق مسبحانه وتعالى فهو لايتغير ولا تتغر صفاته » بل تضعف متعلقات الصفات 


. رواه البخارى وأحمد وأبوداود والترمذى‎ )١( 





:22ج وج هه و2> 
أوتكثر» فهو رحن لأنه يرحم المؤمن والكافرف الدنيا . لذلك فرحمته واسعة » وهورحيم 
فى الآحرة لأنه يرحم المؤمنين فى الآحرة . فالله لايتغيرمن أجلنا ولكن نحن الذين نتغير 
ويجب أن نتغيرمن أجل الله تعالى . لوكان الحق سبحانه يتغير لخسف الأرض بالعبد 
الذى فيعصيه وهو ستارء يعصيه العاصى ويستره » وهو حليم لايتغير. 

وحين يأمرنا ا لحق سبحانه وتعالى أن نبدأ قراءة القرآن الكريم بقول : 

ف( بسم الله الرحمن الرحيم » 

فلنعرف أن ذلك مطلوب منا فى قراءة القرآن الكريم وف أى عمل آخرنقوم به ؛ 
لأنه سبحانه وتعالى هو الذى سخرلنا كل شىء » ولولاتسخيره لما استطاع أحد منا أن 
يفعل شيئا » ولأن الله يريد ألايكون عمل الواحد بلا ثواب حتى إتيان الزوجة وأنت 
تنوى إعفاف نفسك وإعفافها أوتنوى الذرية الصا حة فلتبدأ ذلك باسم الله تعالى » 
وبذلك يكون لك الثواب . 

يقول صل الله عليه وسلم ضمن حديث له : وفى بضع أحدكم صدقة . وقد قالوا 
له : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لووضعها فى حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له فيها ج“ 

. ولذلك كل أمرذى بال لايبدأ فيه باسم الله هو أبتر» ومعنى ذى بال أى عمل يقدم 
عليه الإنسان بفكرء لكن الأعمال التى تمرعلى الخاطر فقد ينسى الإنسان أن يبدأها 
باسم الله فهى مغفورة له لأن الإنسان منا له ثلاث نسب فى كل موقف : نسبة ذهنية ؛. 
نسبة كلامية » ونسبة خارجية . مثال ذلك إن عطش الإنسان فإن النسبة الذهنية التى 
تجىء إلى الذهن «إننى أريد كوب ماء» وهنا يقول الإنسان : «أعطنى كوب ماء» وهذه 
النسبة كلامية » وعندما تأتى بكوب الماء إلى العطشان فهذه نسبة خارجية . 

والنسبة الخارجية إنا تنشأ من النسبتين الأوليين » وكل أمريحدث منك بنسبة 
خارجية أونسبة كلامية ولم يخطرعلى بالك بنسبة ذهنية فه وأمرغيرذى بال . 


(۱) رواه الإمام مسلم . 





ا 


CANAD OODORODOODOO 

وهَبْ أن المصباح الكهربائى الذى ينيرلك ليلا انكس رفجأة » فقلت: «ياستار» ول 
تقل باس الله4 وابتعدت عن مكان الخطرء هذا العمل لم تكن له نسبة ذهنية 
؛؛لذلك فهو أمرغيرذى بال» أما الأمرذوالبال فإنك تأخذ عليه عطاء الدنيا وتأخذ 
عليه الأجر والثواب فى الآخرة إذا قلت: #بسم الله الرحمن الرحيم» وبعضنا يلحظ أن 
الكافريقبل على الأرض ويحرئها وتعطى له ويأخذ المحصول لكنه لايأخذ الثواب مع 
المحصول »ولذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نبدأ قراءة القران ب #بسم الله الرحمن 
الرحيم“#. 

و#بسم الله الرحمن الرحيم# هى التى ابتدئت بها سورة فاتحة الكتاب وابتدئت بها 
كل سورة من سور القرآن الكريم إلا السورة التى نحن بصدد خواطرنا عنها وهى سورة 
التوبة . 

ونجد ف التسمية #بسم الله الرحمن الرحيم) «ثلاثة أسماء لله : الله والرحمن 
والرحيم» و«الله ؟علم على الذات وهوواجب الوجود بكل صفات الكال فيه . 
و«الرحمن» تبين مجالا لأفعال الله وصفاته . و«الرحيم» تبين محال عطائه لنا فى الآخرة . 
ونا اننا لااك س على أى جنس من أجناس الكون إلابأن يسخره الله تعالى لنا 
ليخدمنا ؛ إذن فمن الطبعى أن تقبل أا الإنسان على التفاعل مع أى شىء فى الكون » 
وأن تبتدىء ذلك باسم الذى سخرلك هذا الشىء 0 لاتدخل على الأشياء 
بقدرتك » فليس لك قدرة إلافى حدود ما منحه الله لك » ولاتدخل على أى شىء 
بعلمك ؛ لأنه لاعلم لك إلاما علمك الله . وعليك أن تتذكر هبه الله لك وأن تقول : 
«إننى أقبلت يارب على هذا الفعل لا بقو تی ولاباقتدارى ولكن باسمك أنت سبحانك 
أنت الذى سخرته لى» وحين يقبل الإنسان على أى عمل باسم الله » فالله يعطيه خير 
ذلك العمل ويبارك له فيه 

صحيح أن الأشياء تنفعل أيضا للكافر حين يُقبل عليها دون أن ينطق ويقول: 
#بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن الحق سبحانه وتعالى بحكم ربوبيته لكل الخلق .. 
مؤمنهم وكافرهم > وهوالذى استدعى الخلق الى الكون ؛“لذلك جعل الكون يعطى 
المؤمن والكافرء وقولك أا المؤمن فى بدء أى عمل : #بسم الله الرحمن الرحيم) يعتبر 
حركة عبودية لك فتذكرنعمة الله لك فى التسخير» وهى إن لم تزدك عن الكافرشيئا فى 





اي 
:25> 
انفعال الأشياء لك » فهى قد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله تعالى ولاينقطع 


وإذا نظرنا إلى اسم الله فى #بسم الله الرحمن الرحيم» وجدنا أن «الله» هواسم علم 
على واجب الوجود وله صفات كثرة » هذه الصفات أصبحت فى مجال الأسماء الحسنى 
لله : © وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها » [الأعراف ]٠۸٠:‏ 

ولنوضح ذلك : أنت فى حياتك اليومية قد تلتقى بإنسان حليم ذى أناة ووقان 
فتصفه بأنه حليم » وتقابل إنسانا له ثراء فتقول : فلان غنى » وتلتقى بإنسان له حكمة 
فتقول : فلان حكيم » وأنت تلحظ أنه لابد من وجود موصوف لتصفه . أما حين نطلق 
الحكمة والغنى والحلم فهى لاتنصرف على إطلاقها إلالله. فإن قلت: «الحكيم» على 
إطلاقه و«الرحيم» على إطلاقه و«الغنى» على إطلاقه فهى كلها تنصرف إلى الحق عز 
وجل . وكذلك الرحمة على إطلاقها تنصرف إلى الله تعالى : فالرحمة فى كل راحم فى 
الأرض هى بعض هبات الرحمة ال هابطة من الله تعالى إلى الخلق . وتتسامى الرحمة فى 
الرحماء فى الدنيا إلى أن تتصل بالرحيم الأعلى سبحانه وتعالى . 

إذن فهو سبحانه وتعالى ينوع الرحمة . واذا أطلقت كلمة «الرحيم» انصرفت لله تعالى 
» أما إذا كنت تصف بها إنسانا فهى محدودة ونسبية . هذا بالنسبة لأساء الله التى هى 
صفاته ؛ أما اسم «الله» فهو لايعطى صفة وإن| يعطى ذاتا موصوفة بصفات الكمال . 
ومادام علا على واجب الوجود » فلا يطلق على غيره . ومن قدرة الله تعالى أن أحدا لا 
يجرؤ أن يسمى نفسه أوأحد أبنائه باسم «الله» إن) ظل هذا الاسم الكريم من قبل ومن 
بعد الإسلام عل على واجب الوجود وهوا حق الأعلى . 

٠‏ إننا نجد الناس تطلق على ذريتهم أساء» منهم من يسمى ابنه «محمدا» ولايسمى 
اينه التالى بنفس الاسم » فكلمة احمد) أصبحت مشخصة للابن الأول 3 لكن بعضا 
من أهل الريف من يحب التفاؤل باسم «محمد» لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فيسمى ابنه الأكبر«محمد الكبير» ويسمى ابنه التالى «محمد الصغير) ويتمايز 
الأبناء أصحاب الاسم الواحد بأوصاف أخرى مثل: «محمد الطيب» و«محمد الطاهر» . 





ا 
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إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمرشائع فى دنيا الناس وليس بعجيب . لكن 
الله حين اختار لنفسه اس| هوعلم عليه وحده وهو «الله) وهو الدال على صفات الكمال 
فيه سبحانه وتعالى . لم يجرؤ أحد الكافرين أن يسمى تابعا له بهذا الاسم . ورغم أن 
الكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان » إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ أن يقول : «مادام 
لله قد سمى نفسه ببذا الاسم فأنا سأسمى هذا الشىء «الله» . ولهذا قال الحق تبارك 
وتعالى : «( هل تعلّم له سميا ) ا 

ومبيج الحق جل وعلا فى الكافرين غريزة التحدى » حتى لايقال :لم يخ ول يطراً 
هذا الأمرعلى بالناء وجعلها الحق واضحة أمامهم وعلى بالهم وقال سبحانه: 

هل تَعلّم له سمیا 4 [مريم : 6:] 

فلو كان الكافرون مؤمنين بكفرهم لجاء واحد منهم وقال : 

وا ی ات الل 

لكن أحدا منهم لم يجرؤ أن يدخل نفسه فى التجربة » ما يدل على أن أى كافربالله أو 
مشرك به إن) يعبد وعماء لايقينا » ذلك أنه لوكان مؤمنا بها يعبد من غير الله لأطلق هذا 
الاسم على أى مخلوق ولعاش فى حماية من عبده » ولكن أحدا من الكافرين لم يجرؤ على 
ذلك قبل نزول القرآن أوبعده ؛ لأن الناس لم يتجهوا إلى هذا اللون من الفكرء فها هوذا 
القران الكريم قد نزل وواجههم بالتحدى : 

ھل تَعلّم له سمیا 4 [مريم : ٠١‏ ] 

إن هذا يدل على أن الذين يعبدون شيشا غيرالله لايثقون فى ذلك الشىء أبدا ولو 
كانوا واثقين فيه بحاله لقالوا : نحن نقوها ونسمى الأشخاص أو الأشياء بها ونحن 
مطمئنون إلى أن هذا الذى نعبده يحمينا » ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك . 

ومن بعد ذلك يأتى فى «بسم الله الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله تعالى هما 
«الرحمن» و«الرحيم» وأنت حين تبدأ عملا (بسم الله» فأنت تؤمن يقينا أنك تبدأ باسم 





>7٠ ححوحص صمو 3ق وص وصج‎ 6١ 


من يعينك على فعلك » فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة . فأنت تقول : «باسم 
القوى» حتى يمدك الحق بأسرارصفة القوى » وإن كنت تريد علّماً؛ فأنت تقول: 
«باسم العليم» ومن يريد الحكمة عليه أن يقول: «باسم الحكيم» . ومن يريد أن يعينه 
الله على قهرعدوله » عليه أن يقول «باسم القهار» . وأنت حرف أن تبدأ عملك بأى 
اسم من أسماء الله لتقبل على حركتك فى هذه الدنيا لتنفعل لك » ولكن الأفعال 
لاتقتصرعلى مسيل صفة واحدةء بل تحتاج إلى صفات كثيرة فى كل فعل » فأى فعل 
مهما بدا تافهاً فى حدود تصورك أنت » يحتاج إلى صفات متعددة ؛ يحتاج إلى القدرة 
و إلى الحكمة و إلى الأناة والحلم وإلى غيرها من الصفات . 

وحتى لايثقل الله عليك لتكررالصفات التى تعينك فى مجالات العمل المختلفة » 
فقد علمنا المولى سبحانه وتعالى الاسم الذى يجمع كل المجالات » إنه «الله» فإذا قلت: 
«باسم الله» فكأنك قلت «باسم القوى» و«باسم العليم» و«باسم الحكيم» واباسم 
الرحيم» و«باسم المهيمن» واباسم القادر» و«باسم القاهر» » كنك ابتدأت وسمّيت 
بكل أساء الله الحسنى ؛ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الكمال .. 

فإذا كان احق قد أمرنا أن نبتدىء كل عمل لنا ذى بال بقولنا : #يسم الله الرحمن 
الرحيم» فيجب أن نستثمر هذا الأمرونزيده بأن نستدرك ما فات من نعمة البدء 
بالتسمية وباسم الله على كل عمل لم نبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم# وهذا اسمه : 
«بسم الله #قضاءً » فأنت بذلك تقضى ما عليك مما فاتك من بدء أعمالك السابقة 
٠‏ بسم الله إلرحمن الرحيم# وتضيف أيضا : وبسم الله عن كل عامل نسى أن يقول عند 
بدء عمله #يسم الله الرحمن الرحيم» فتكون قد أديت عن نفسك ف الحال وأديت عن 
نفسك ف الماضى » وحملت عن أخيك الساهى عن التسمية » وهنا يعطيك الله شحنه 
البركة فى كل ما تأتيه مضاعفاً بنيتك فيه . 

الاك لع ديع ين ا عون ينوي ا و ا 
الفاتحة جهراً ابتداءَ بقول الحق: 
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ل اخم لله رب الْعَالِينَ ت 4 [ الفاتحة ] 

والعالم من هؤلاء يبدأ الصلاة بالتسمية سراء لأن الصلاة عمل ذوبال وكل شىء 
ذى بال يجب أن يبدأه ا مؤمن #إبسم الله الرحمن الرحيم€. وذكرفى الحديث القدسى : 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: قال الله عزوجل: قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل» 
فإذا قال العبد : #الحمد لله رب العالمين* قال الله عزوجل : حمدنى عبدى» فإذا قال : 
#الرحمن الرحيم» قال الله -عزوجل : أثنى على عبدى » فإذا قال: ل مالك يوم 
الدين» قال الله عزوجل ‏ مجدنى عبدى » فإذا قال : #إياك نعبد وإياك نستعين» 
قال الله عزوجل -: هذا بينى وبين عبدى » ولعبدى ما سأل » وإذا قال : #اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولاالضالين & 
قال الله دغ ز وجل -: هذا لعبذئ ولعبدى ما سآل)'؟ 

ونلحظ أن #بسم الله الرحمن الرحيم» هى آية من أيات الفاتحة : 

فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ القرآن بالفاتحة » وبدأ الفاتحة . 

ب پم اله ارصن اليم © 

بدأ بها لتتعلم أن نبدأ بها أى عمل » وكل عمل هوإلى غاية ونتيجة . 

وعلى ذلك فحين بدأ الحق تبارك وتعالى حديثه القدسى بحمد العبد لله » فهذا يدل 
على أن فاتحة الكتاب شىء » والتسمية الاستهلالية شىء آخر. إذن #بسم الله الرحمن 
الرحيم# من القرآن ولكنها ليست من نص السورة» لأن الحق سبحانه وتعالى عندما 
فصل الحديث القدسى »لم يأت بها »ولذلك قال العلماء : إن #بسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست من نص كل سورة ف القرآن الكريم ولذلك يسمى الإمام بها فى 
بعض الأحيان سراً . 

ولنا أن نتذكر أن الح سبحانه وتعالى اختص خلقه برحمته وأراد أن يرفع الحياء عن 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه . 
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العاصى لله » فللعاصى لله حين يقبل على العمل أن يستعين بسم الله » ولايقولن واحد 
لنفسه خجلا .. «أأستعين بمن عصيته وأغضبته » . لايقولن إنسان لنفسه هذاء فالحق 
سبحانه وتعالى رحمن ورحيم » لذلك لايصح أن تمنعك معصيتك لله أن تستهل كل 
عمل باسمه سبحانه وتعالى » فقد جاء سبحانه بال حيثية لنا جميعا. إنه رهن ورحيم» 
ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا الدنيا . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

ولو يواخ الله الئاس بظلمهم ما ترك ليها من داب ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخروت ساعة ولا يستقدمون 69 4 [النحل] 

إذن فنحن نعيش على رغم معاصينا فى مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم › 
وعلينا أن ندقق النظرفى قول الحق تبارك وتعالى : 

- لم قي مده رس ر#»# ت ع يع سم مه ي 5 
ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 2© 4 [النحل ] 
والحق أيضا يقول : 
- 5 مم اي يه باس 5 ر سس سه ل اساي بيو 

9 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 9© 4 [ إبراهيم ] 

والآيتان تتشاءهان فى الصدر» وتختلفان فى العجز ؛ لأن الآية الأولى جاءت فى سياق 
وتجليات الرحمة» وأما الآية الثانية فقد جاءت فى سياق جروت العاصى الذى يأخذ 
نعمة الله ور يستغلها فى معصيتة . 

فقد جاء قبلها قوله سبحانه وتعالى : 

« ألم تر إلى الذين درا نعمة الله كفرا وأَحنُوا قومَهم دار الور » 

[YA : إبراهيم‎ [ 

وهذا القول مناسب لظلم الإنسان لنفسه وكفره بنعم الله تعالى » ولو راد الإنسان أن 
يحصى نعم الله عزوجل فلن يحصيها لأن الله غفوررحيم » والنعمة ‏ كما نعرف - 
تقتضى ثلاثة عناصر» عنصرهو ال نعم » وعنصرهوال متعم عليه » وعنصره والنْعُمة» 





شیو ا 528 
سوا ر 


CIA DDODEOۆD+OۆDOۆODO‎ OGG 
ونعلم أنَّ «إنْ» حرف شرط وتستعمل للأمرالمشكوك فيه » وهى غير«إذا» التى‎ 
تستعمل للشىء المحقق» وحين يقول الله سبحانه وتعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لا‎ 
تحصوها» . فهذا شك فى أن يقبل أحد على عد نعم الله ؛لأن الذى يمكن أن يقبل على‎ 
إحصاء عددى لأمرماء هومن يظن أن هناك إمكانة للإحصاء . ولوحاول إنسان أن‎ 
يحصى نعم الله تعالى لما استطاع ؛ لذلك جاء الحق هنا ب (إِنْ فالإنسان قد يظن أنه‎ 
قادرعلى إحصاء نعم الله لكن أحدا لن يستطيع ذلك‎ 

ومن ناحية المنعم , هناك استدامة من المنعم على المنحَم عليه » ودليل ذلك أنه غفور 
ورحيم ولايتخلى عن العاصين فيمنع عنهم النعم» فهوالذى استدعاهم جميعا إلى هذا 
الوجود . فسبحانه منعم على الإنسان والإنسان ظلوم كفا ولكنه سبحانه غفور رحيم. 

والآن ا 0 
آفاق البسم الله الرحمن الرحيم» . 

وسبحانه وتعالى قد صنف فى سورة التوبة المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وقد 
| قلناإن المنافق تتعاند ملكاته فهويعلن إيهاناً ويبطن كفراً» ولذلك قال الله 


07 لوا الُذين آمنُوا اوا آمَنّا وذ حَلُوا إلى شيّاطينهم قَانُوا إِنَا معكم نما 
a‏ 


وعندما تتعاند ملكات الإنسان يكون محتقراً بين الناس وبينه وبين نفسه. ولقد 
اتفق جمهور الفقهاء على أن من أساء التوبة «الفاضحة» لأا فضحت المنافقين . 

وقد روى سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه عن سورة براءة 
فقال : تلك الفاضحة › ومازال ينزل : ومنهم ومنهم حتى خفنا ألاتدع أحداً. 

وهؤلاء المنافقون منهم من قال فى غزوة تبوك : 

]45 : ائذن لي ولا تفتني 4 [ التوبة‎ ١ 





شی ا و 
ر مت )ازا 1ا سه هه ر ر مته ر دته ر ر وت ر 9 © Cae Kame. SnD CD Ca‏ 


ولقد قال القائل هذا القول طالباً الإذن بعدم الحرب متعللاً أن عيونه تلتفت 
للنساء ؛ ونساء الروم جميلات وهو يخشى على نفسه الفتنة » فيرد الحق تبارك وتعالى 
على ذلك بقوله : ألا في الفتنة سقطوا 4 [التوبة : 44 ] 

وكذلك منهم من كان يعيب على النبى صلى الله عليه وسلم فى توزيع الصدقات › 
ويقول :إنه يحابى البعض ولا يعطى الأتحرين » فجاء قوله سبحانه وتعالى فى هذا 
الشأن : 8 ومنهم من يلمزك في الصّدقات »4 [التوبة: ١ه‏ ] 

ومنهم من ادعى على النبى صل الله عليه وسلم أنه يعطى أذنه لأى إنسان 

فاستمع بحق وكان لسان صدق فبلغ بحق » لذلك جاء قوله تعالى : 

لإ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن » [التوبة : ]1١‏ 

ومنهم ثعلبة الذى بخل بىا أفاء الله تعالى عليه من خير وفضل وقد عاهد الله من 
قبل على البذل والعطاء مما يرزقه الله ويمنحه من فضل» فنزل فيه قول الحق تبارك 
وتعالى : 

ل[ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لَنصدقن ولدكوتن من الصاحين 

ا د ا ال ل ا لع مي ه ول ىه بم اس 
9© فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 2409 [التوبة] 

ومنهم من کان ينفق مرغياً فى سبيل الله : | 

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » [التوبة : ۹۸] 

ومنهم من كان منافقا فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى : ™[ ومن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم 
سنعذبهم مرتين 4 [التوبة ]٠١٠:‏ 





شیا ا 
سوا ابو 


CINAV DDEOۆ‎ DEODۆDODۆDDODۆDOO‎ 

رکا عفن ا سات وتال اة وللسويين: كل ضا لادا 
لذلك أطلق على هذه السورة بأنها «الفاضحة» لأا فضحت كل العيوب » ولم تفعل 
ذلك ليشمت الناس بعضهم فى بعض أو ليتشفى الخلق فيها أصاب غيرهم من كشف 
وفضح » ولكنها جاءت كذلك ليسلم الصف الإيهانى من لبنات الضعف فى 
تكويته» وتعزل الضعف الإيانى من صفوف المسلمين » ولايبقى إلا الإيان الحق ٠‏ 
وقد سمى بعض العلاء هذه السورة «المقشقشة» لأنها تقشقش من النفاق أى تبرىء 
منه» وهذه السورة تزيح النفاق من أرض الإيهان. ومنهم من يسميها «المبعشرة»)» 
والبعثرة لاتكون إلافى شىء مُكَوّم »وعندما تأتى لِلْكُومة وتبعثرها يظهر الشىءالمخبأ 
ف وسطها فهى تبعثر أسرار المنافقين. وسميت «الحافرة» لأن الإنسان حين يحفر 
الأرض حرج المخبأ فيها . وسميت كذلك ب «الثيرة» لأنها تظهر ما خفى عن العيون» 

. وسميت «المدمدمة» و«المهلكة» لامر أوضحت العقاب لكل جرم “مضدافا لقول 

الحق تبارك وتعالى : « قَدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 4 [الشمس : ؛١]‏ 

وسميت «سورة العذاب» . لأنها تكشف ما فى الصدور وأعطت لكل عدو 
للإسلام جزاءه . وكشفت الستارّعن أعماقٍ كل منافق .وعن حذيفة : إنكم تسمونها 
سورة التوبة وإنم| هى سورة العذاب. 

للسورة إذن أساء متعددة » ولكل اسم ملحظء والحظ الوافرفى الأسماء للمنافقين 
؛ الفاضحة » والمقشقشة . والمبعثرة » والمثيرة » والحافرة » والمدمدمة › والمهلكة » وكل 
ذلك فى كشف المنافقين . وتبدأ السورة بكلمة «براءة» واسمها سورة التوبة » بينا 
البراءة قطع » فكيف يستقيم الأمر؟ ش 

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإنسان خليفة » وهورب 
الكل» ولذلك فلله عز وجل عطاءان ؛ عطاء ربوبية » بمعنى خلق كل شىء» 
وملكية كل شىء» والتكفل برزق كل الخلق » وفى هذا يستوى المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى » ومن يأخذ بالأسباب وإن كان كافراً أخذ من خيرالربوبية » وإن لم يأخذ 
المؤمن بالأسباب يظل متخلفاً » هذا هو عطاء الربوبية » أما عطاء الألوهية فهوفى 





شیا سر 


OQ OOD ODODEOۆODEOۆ‎ DOOD O AQ AND 
. التكليف «افعل» و«لاتفعل» والتكاليف تختص بالعبادة‎ 


إذن فالله رب الجميع لأنه هوالذى استدعاهم للوجود وضمن هم مقومات 
الحياة . 


والسورة تقول : 


o‏ ر کر 22ن ع و س ا 


براءة من لله ورسولی إلا عله دمن 
اتشر © 4 


والبراءة ‏ كما قلنا ات العصمة » والعصمة استمساك › والحق تبارك 


وتعالى يقول : 
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » [آل عمران : ٠١‏ ] 
وهوأيضا يقول  :‏ لا عاصم اليوم من أمر اللّه 4 [هود : 9؛] 


إذن فالبراءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واستمساك به » وجاءت البراءة من 
الاستمساك بهذا العهد الذى عهده رسول الله معهم » وكانوا معتصمين بالمعاهدة . 
ثم جاء الأمرالإفى القطم هذه المعاهدة . وكلمة «براءة» تجدها فى «الدَيْن) ويقال: 
«(بریءَ فلانٌ من الدَّيْن). أى أن د كان لازماً ف رقبته » وحين صَدْدة وداه يقال 
«برىء من الدَّين» . ويقال : «برىء فلان من المرض» إذا شش منه أى أن المرض 
كان يستمسك به ثم انقطع الاستمساك بينه وبين المرض . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشاً وعاهد اليهود » ولم يُوَفّ 
هؤلاء بالعهود » وكان لزاماً أن ينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العهود . 
وإذا سأل سائل : لماذا لم ينقض هذه العهود من البداية » ولماذا تأخر نقضه لا إلى 
السنة التاسعة من الهجرة . رغم أن مكة قد فتحت فى العام الثامن من الهجرة ؟ 

لقد حرر الرسول صل الله عليه وسلم الكعبة من الأصنام والوثنية » وبعد أن 
استقرت دولة الإسلام بدأ تحرير«المكين» وهو الإنسان الذى يحيا بجانب البيت 





تبنت تسسات 
الحرام» وكان لابد من تصفية تجعل المؤمنين فى جانب » والكفار وأهل الكتاب 
والمتافقين فى تحامن اين وقد حدث هذا فى العام التاسع من ال هجرة ة حتى لا يجج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمكان محرر والمسجد محرر والناس محررون » ولذلك 
أوضح سبحانه وتعالى بهذه الآية لأصحاب العهود التى كانت بينهم وبين محمد صلى 
لله عليه وسلم : أنتم لستم أهلاً للأمان ولاللوفاء بالعهود ؛ لذلك نحن قد قطعنا 
هذه العهود . وهذه القطيعة ليست من إرادة بشرية من محمد وأصحابه ولكنها قطيعة 
بأمرالله تعالى فقد يجوزأن يعرف البشرشيئاً ويغيب عنهم أشياء . لكن العالم الأعلى 
قال : ظ براءة من الله ورسوله ) [التوبة : ]١‏ 
ولم يقل براءة من الله وبراءة من الرسول » ذلك لأنها براءة واحدة » والبراءة صادرة 
من الله المشرع الأعلى» ومبلغة من الرسول الخاتم » والبراءة موجهة إلى المشركين الذنين 
ونعلم أن النبى صل الله عليه وسلم كان له حلف مع قبيلة خزاعة » وكانت هناك 
قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قريش . وقد أعانت قريش قبيلة بكر 
على قبيلة خزاعة » فذهب إلى المدينة شاعر من خزاعة هو عمروبن سام الخزاعى 
وقال القصيدة المشهورة ومنها هذه الأبيات : 
يارب إِنَّى ناش د مدا ٠٠‏ حلف أبينا وأبيه الأتلّدا 
5 كنت لا أباً وكتا ولدا 8 0 سلمنا وم ننزع يدا 
فانصرهداك الله ضرا عتدا ٠٠‏ وادع عباد الله يأتوا مددًا 
اذا اة اعدا 106 ورا مانت ادا 
هم بیت ونا بالوتيرمّجَّدا E NT ET‏ 
لانصرت إن لم أنصرك . 
إذن فالمشركون هم الذين نقضوا العهد أولاً» وصاروا لايؤمن لهم جانب لأنهم 





ما 


OOD OC 5:6‏ 
لاعدرسون هيدا و ل ا تفال :ل براءة من الله 
ورسوله إِلَى اين عاهدتّم من الْمش ر كين 0 4 [التوبة 
ا لخطاب هنا للمسلمين » والبراءة من المشركين . ونزل بعد ذلك قول الحق تبارك 
وتعالى 


و 


ش 4 2 2 <3 27 2 
9 يحون لاض أَرَيمَةَأ شر واعلموا 8 
و 1 رہ م + سے 
عیرمعجزی ٠‏ اا ری اگنر ۵ E‏ 
والخطاب هنا للمشركين . وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الحق فى 
الآية الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين ‏ ثم يأتى خطاب من الله للمشركين ؟ . 
وقال بعض العلماء إنه مادامت البراءة قد صدرت من الله » فكأن الله تعالى يقول 
للمؤمنين قولوا للمشركين :. ظ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 [التوبة: ؟] 
ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكون بين اثنين » ولذلك لابد أن يكون هناك 
خطاب للذين قطعواء وخطاب للمقطوعين » ويتمشل خطاب الذين قطعوا فى قوله 
تعالى : «براءة من الله وَرَسُوله إِلَى الذين عاهدتم من المشركين © 4 
[ التوبة ] 
وخطابه للمقطوعين يتمثل فى قوله سبحانه وتعالى : 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » [التوبة : ؟] 
وا ا ی الى الله انلا جارك وتعان + أن الوق يانه يعن 
مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم » فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لايقال إن 
الإسلام أخذهم على غرة » بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده أكثر من 
أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إلى ميعاده . 





بحسي ھک کے جوت کم ھک مخ کوت 

وكلمة « فسيحوا » تعطى ضاناً إيها نياء ف«ساح» معناها سارببطء » وهناك 
«ساح الشىء» و«سال الشىء» عندما تقول : «سال الماء» أى تدفق وسال» وأنت 
تشاهده سائلا . وإن قلت: «ساح السمن» أى سارببطء لايدرك حتى صار ساتلا . 
ولماذا قال الحق سبحانه وتعالى 0 فى الأرض#؟ . 

والإجابة : أن سماحة الإسلام تمنع أن نأخذكم على غرة » وعلى الذين قطع 
الإسلام معهم العهد أن يسيروا وهم مطمئنون وفى أمن وأمان ولايتعرض لهم أحد . 
ووقف العلماء عند تحديد أربعة الأشهر ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول » وقد نزلت 
هذه الآية فى شوال ؛ إذن فتكون الأشهر الأربعة هى : شوال وذو القعدة وذوالحجة 
والمحرم . 

وقال علماء آخرون : إن ساعة النزول لاعلاقة لها بالأشهر الأربعة» وإن الأشهر 
الأربعة تبدأ من ساعة الإبلاغ أى فى الحج ؛ لأن الله تعالى يقول : 

ادان م الله ورسوله إِلَى الئاس يوم الْحَجَ الأكبر 4 2 [التوبة: ؟] 

وعلى ذلك فتكون من يوم العاشرمن ذى الحجة إلى يوم العاشرمن ربيع الآخر. 
وقال بعض العلاء : إن نزول هذه الآية كان فى عام النسىء الذى كان الكفار يؤخرون 
ويقدمون فى الأشهر الحرم » والذى قال فيه الله سبحانه وتعالى : 

«إِنّمَا السيء زيادة في الكقر يَُضَل به الّدينَ كفروا يحلوته عاما ويحرموته 
عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللّه 4 [ التوبة: ٠۷‏ ] 

وأضاف صل الله عليه وسلم فى حديثه الذى رواه أبوبكرة حيث قال : إن النبى 
صل الله عليه وسلم خطب فى حجته فقال : «ألاإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشرشهرا منها أربعة E‏ 
القعدة اوا والمحرم » ورجب مضرالذى بين جمادى وشعبان 2 


. رواه الإمام أحمد وأخرجه البخارى‎ )١( 





REE 


OOO HO وج‎ ٠252+: 
أى أنه صلى الله عليه وسلم حسب من بداية الكون إلى هذا الوقت فرجع بالأمر‎ 

إلى نصابه وألغى النسىء ؛ هذا النسىء الذى كانوا يقررونه أيام الشرك لتقديم أو 
لتأخير الأشهر الحرم ؛ لأهم كانوا إذا أتت الأشهر الحرم ويريدون الحرب يؤجلون 
الشهر الحرام حتى يمكنهم الاستمرارق الحرب ١‏ ولذلك كان الحج ف هذه السنة ف 
شهر ذى القعدة . ومادام الحج فى شهر ذى القعدة » تنتهى الشهور الأربعة فى العاشر 
من ربيع الأول . وقيل إن اختيار أربعة الأشهر جاء ليوافق ما شرعه الله فى قوله 
سبحانه تعالى : إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم 


ووي 


لق السمرات والأرض منها ازيل حر 4 [التوبة: ]٠١‏ 

فيكون عدد الأشهر مناسبا لعدد الأشهر الحرم . ولكن هذه المرة فيها ثلاثة أشهر 
حرم فقط هى: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم » والشهر الرابع وح يناك 
أربعة ؟ 

ونقول : إن الأشهر الأربعة الحرم التى فيها رجب هى الأشهر الحرم الدائمة » أمّا 
الأشهر الأربعة التى ذكرت فى هذه الآية فهى أربعة أشهر للعهد تنتهى بانتهائها , 
ولكن أربعة الأشهر ال حرم الأصلية تبقى محرمة دائ » ولقد شرع الله عز وجل الأشهر 
الحرم ليحرم دماء الناس من الناس ؛ ذلك أن الحروب بين العرب كانت تستمر 
سنوات طويلة دون نص رحاسم . فجعل الله الأشهر الحرم حتى يجنح الناس إلى السلم 
؛ ويتحكم فيها العقل وتنتهى الحروب . 

وهنا يبلغنا الحق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أربعة أشهر يسيرون فيها 
آمنين » لماذا ؟ لأن الذى يكون ضعيفا مع خصمه ينتهز أى فرصة يقدرعليه فيها 
ليستغلها ويقضى عليه » ولايمهله أربعة أشهر حتى ولا أربعة أيام . ولكن القوى لا 
يبالى بمد الأجل لخصمه لأنه يستطيع أن يأتى به فى أية لحظة . لذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى  :‏ واعلموا أنكم غير معجزي الله # [التوبة: ؟] 

ويقال فلان أعجز فلاناً » أى جعله ضعيفا عاجزاً . ولذلك فإن كل شىء مُعجز 
شرف للمُعْجَرء وا شال : عندما جاء القرآن الكريم معجزاً للعرب وكان ذلك شرفا 





الا 
حوحهت 1 

هم لأنهم كانوا أمة بلاغة وفصاحة . والله لايتحدى الضعيف وإن) يتحدى القوى »› 
فلغة القرآن أعجزت الفصيح والبليغ . وحين يعطى الحق سبحانه وتعالى هذه المهلة 
للمشركين إنا كانت ببنود معينة » وكان أميرالحج فى هذا العام سيدّنا أبوبكر وكان 
هوالذى سيبلغ البراءة . وهى أنه لايدخل المسجد الحرام مشرك ولايحج مشرك › ولا 
يطوف بالبيت عريان » ولن يدخل الجنة إلامن آمن » هذه هى البنود . 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبوية كان يعرف أن العرب لايقبلون 
نقض العهود والمواثيق إلامن أهلها : فأرسل صل الله عليه وسلم سيدنا عليا بن أبى 
طالب ليعلن نقض العهود ؛ لأنه علم أن الكفار كانوا سيقولون : لانقبل نقض 
العهد من أبى بكرء بل لابد أن يكون من واحد من آل الناقض . 

وحين| قال المولى سبحانه وتعالى : 

واعلموا أنكم غير معجزي الله » [التوبة: ؟] 

أعطى هذه المهلة الطويلة » لأنهم مهما فعلوا فى هذه المهلة ء فالله غالب على أمره . 
فلن يفوت أويغيب شىء عنه سبحانه وتعالى » ومهم| حاولوا أن يدوا حلفاء هم فلن 
يستطيعوا شيئا مع الله » صحيح أنهم ضعاف فى هذه الفترة » وصحيح أن الضعيف 
قد تكون قدرته على القوى مميتة لأنه يعرف أن فرصته واحدة » وإن لم يقدرعلى 
خصمه فسوف ينتهى » لكن الله غالب على أمره . وأراد الشاعر العربى أن يعبرعن 
ذلك فقال : 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لآن الضعيف ينتهز الفرصة ليقضى على خصمه . أما القوى فيعرف أنه قادر على 
خصمه فى أى وقت » ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

« ون الله مخزي الكافرين 4 [التوبة: ؟] 

الإخزاء هو الإذلال بفضيحة وعار ولايكون ذلك إلالمن كان متكراً متعالياً . أى أن 
الله قادر على أن يخزى الكفار بفضيحة وعار مهم| بلغت قوتهم وكبرهم . 








ع ا 
ويقول الحق عز وجل بعد ذلك : 


چ و انیت آله وسْولوة إل ا 
الڪ ران بره ا ورسوا أ 

تخ نھر ولع و 3 
عر معجزی آله ور لين" أ ِعَدَاب 


بر © 4 


وبعض الناس يقول مادام الله تعالى قد قال : 





براءة من اللّه ورسوله ) [التوبة: ]١‏ 
فاد يعد سا وال 
« أن الله ريء من المشركين ورسوله 4 [التوبة: *] 


ونقول : إن البراءة جاءت إعلاماً بالمبدأ . والأذان جاء لإبلاغ البراءة » و«أذان» 
معناها إعلام يبلغ للناس كلهم » تماماً كأذان الصلاة ؛ فهو إعلام للناس بدخول 
وقت الصلاة . والأذان مأخوذ من الأذن .لأن الإنسان حين يعلم الناس بشىء لابد 
أن يخطب فيهم فيسمعون كلامه باذانہم » ولذلك تجد الأذن هى الوسيلة الأولى 
للإدراك » فقبل أن ترى تسمع » وقبل أن تتكلم لابد أن تسمع » فإن لم تسمع من 
يتكلم لاتقدر أنت على الكلام . ولذلك يقول الحق جل جلاله : 

اج دےہ 

9 صم بکم 4 [البقرة: 1١‏ ] 

أى لايسمغون 3 وماداموا لايسمعون لايتكلمون وقد يأتى بعض الناس ويقول: 
إِنَّ وسيلة الإعلام قد تعتمد على العين ويقرأ منها الإنسان . ولكن من يقول ذلك 


1 8 


ينسى أن الإنسان لايستطيع أن يقرأ إلاإذا سمع ألفاظ الحروف » وحين يقال له : 
هذه ألف وهذه باء وهذه تاء فهويتعلم . إذن كل بلاغ إنا يبدأ بالآذن » والأذن هى 
أول آلة إدراكية تؤدى مهمتها فور ولادة الإنسان ؛ لأنك إن أشرت بأصبعك إلى عينى 
طفل مضى على ولادته أيام لايتأثر . ذلك أن العين لاتبدأ فى أداء مهمتها قبل بضعة 
أيام » ولكن إذا صرخت بجوار الطفل يسمع وينزعج . 

والله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن وسائل الإدراك يأتى بالسمع أولاًفيقول 
جل جلاله  :‏ وجعل كم السّمع وَالْأَبْصار والأففدة 4 [الدحل : م2 ] 

لأ الاذن دا عملا فور ع قا فا وان لخدا عمليا الايد ريع اة 
أيام . والأذن تستقبل بها أصواتاً متعددة فى وقت واحد . ولكن جال الرؤية محدود . 
وأنت حين لاتريد أن ترى شيئا تبعد عينيك عنه . ولكن الأصوات تصل إلى أذنك 
من كل مكان دون أن تستطيع منعها . ولذلك يأتى السمع مفرداً » والأبصار متعددة ؛ 
لأن هذا يرى شيئاً وهذا يرى شيئاً . لكنك بالأذن تسمع نائياً أومتيقظاً » وتأتيك 
الأصوات ويتوحد المدرك من السمع ؛ فهى آلة الاستدعاء والإيقاظ . ولذلك حين 
تكلم الله عن آهل الكهف يريد أن ينيمهم ثلث| ئة سنة وازدادوا تسعا . رغم أن أقصى 
ما ينامه الإنسان هويوم أوبعض يوم » قال سبحانه وتعالى عنهم فى هذا الشأن : 


قضربنا على آذانهم في الْكَهّف سنن عدا 69 4 [ الكهف ] 
وكان الضرب ب على الآذان حتى لا يوقظهم صوت عال لإنسان أوحيوان ٠‏ وهم 
عندما قاموا : 8 قَالوا لبا يوما أو بعض يوم 4 [الكهف: ٠١‏ ] 


لأن الإنسان عادة لاينام أكثر من هذه المدة » وهذا يدل على آم حين استيقظوا 
كانوا على الهيئة التى ناموا عليها لم يتغيرفيهم شىء» ما يدل على أن الله أوقف تأثير 
الزمن عليهم > ولولا أن الله قد ضرب على آذا: نهم لأيقظهم صوت الرعد أو الحيوانات 
المفترسة أوغيرها من الأصوات . وأثيث لنا العلم الحديث أن مَنْ يرقد فى الفراش 
بسبب المرض مدة طويلة يخاف الأطباء من إصابته بقروح الفراش . فلا يخاف 





حر اححصوح صوصو وح ح وحص حو > 


الطبيب على المريض من المرض فقط » بل.يخاف أيضاً من آثارالرقود على الجسد . 
والله يلفتنا إلى هذه الحقيقة فيقول : 

« ونقلبهم ذات اليمين وذات الشّمال 4 [الكهف : ]1١‏ 

ولأن الأذن هى وسيلة السمع » نجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 

© إذا السّماء انشقّت 0 وأذتت لربّها وَحقّت © »4 [الانشقاق] 

وهذا القول يدل على أن السماء فورساعها من الله أمره بأن تنشق ؛ تستجيب على 
الفور وتطيع أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة » وإذا كان الذى بلغ الأذان من الله 
ورسوله إلى كل الناس يوم الحج هوعلى بن أبى طالب ؛ فكيف يقال ؟ 

ي ي رة 
الله ورسوله 4 [التوبة: ]١‏ 

نقول : إن الله تعالى أعلم رسوله » والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم عليا » وعلى 
هوالذى نادى وبلّعْ » لكن هناك من يقول : إن الله طلب البلاغ إلى الناس . مع أن 
البراءة كانت للمشركين . 

ونقول : إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغيرالمؤمن حتى يعرف جميع الناس 
موقفهم ؛ فيعرف المؤمن أن العهد قد قطع » ويعرف غير المؤمن أن العهد قد قطع » 
فلا يؤخذ أحد على غرة » وليرتب كل إنسان موقفه فى ضوء البلاغ الصادر من الله عز 
وجل ؛ والله سبحانه وتعالى أراد اعتدال الميزان بأيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لذلك فهو لايخاطب المؤمنين وحدهم » بل كان الخطاب للعالم كله » وإن كان 
المؤمنون هم الذين سيجاهدون لتنسجم حركة الأرض مع منهج السماء . ومن هذا 
يستفيد المؤمن والكافر؛ لأن الكل سينتفع بالعدل والأمانة والنزاهة التى يضعها 
المنهج على الأرض . 

ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم جاء 





با منهج لإصلاح الكون كله فقال سبحانه وتعالى : إِنَا أنزلّنا إليك الكتاب باحق 


لتحكم بين الاس ا اراك الله 4 [العساء: ]٠.١‏ 
أى أن الحكم بين الناس جميعاً هوالمطلوب من رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
حسب منهج السماء 5 
وقوله سبحانه وتعالى : 


« وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكَبر #4 2 [التوبة: +] 
فی مکان واحد . 

وقد يتساءل البعض : لماذا سمى الحج الأكبر؟ نقول : لأنه الحج الوحيد الذى 
اجتمع فيه الكفار والمؤمنون . وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أوالمشركين . 

وبعض المفسرين يقولون : إن كلمة الحج الأكبرجاءت لتميزبين الحج الأصغر 
وهى العمرة وبين الحج الذى يكون فيه الوقوف بعرفات » ونقول : إن العمرة لايطلق 
عليها الحج الأصغر. | 
وقيل إن يوم الحج الأكبرهويوم عرفة . ولكن بعض العلاء قالوا : إنه يوم النحر؛ 
لأن فيه مناسك كثيرة : رمى الجمرات والتقصيروطواف الإفاضة ؛ لذلك سمى يوم 
النحر با حج الأكبرلكثرة مناسكه ء وقيل : إنها أيام الحج كلها وأنبا قد سميت بيوم . 
الحج على طريقة العرب فى أداء الحدث الواحد بظرفه الملائم » ألم يقل الحق سبحانه 
وتعالى : يوم حنين ؟ . وحنين استغرقت أياماً فكأن اليوم يراد به الظرف الجامع لحدث 
0 فكأن 2 الچ کا يطلق عليها ا اج 
Oe‏ الكريمة تقول د 
إلى التاس يوم احج الأكبر أن الله بَرِيءِ من المشركين ورسوله © [التوبة : [r‏ 





ل ب سيد 
وهذا إذن من الله لرسوله صلی الله عليه وسلم ¢ ومن رسوله إل على کرم الله وجهه» 


ومن على للمسؤمنين » ومن المؤمنين ؛ من سمع لمن لم يسمع » أن الله برىء من 
المشركين »وكان هذا إعلانا بالقطيعة ¢ ولكن الله بر حمته لايغلق الباب أمام عباده بدا 


للك شل 0 [التوبة: ؟] 
الفصل هو: الا u‏ الله ر وبشر الذين كَمَرُوا 
بعذاب أليم ) [التوبة: ]١‏ 
إذن فالحق سبحانه وتعالى قادر عليهم وقادر أن يأتى بهم مهما كانواء وعلى النبى 
والمبلغين عنه أن يبشروا الكفار بالعذاب الأليم > والبشارة إعلام بخبرسارء والإنذار 
إخبار بسوء . فهل العذاب بشارة أم إنذار؟. نقول : إن هذا هو جال أسلوب القرآن 
الكريم » يبشر الكفار فيتوقعون خبراً سارا : ثم يعطيهم الخبر السيىء بالعذاب الذى 
ينتظرهم ؛ تماما کا تأتى إلى إنسان يعانى من العطش الشديد » ثم تأتى بكوب ماء 
مثلج وعندما تصل به إليه ويكاد يلمس فمه تفرغه على الأرض» فيكون هذا زيادة فى 
التعذيت و او ف اله فلن عا ت باثي العبحن: 
وف هذا يقول الشاغر: 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة 
قلع رأؤها افمَسعث ولب 
واحدة فقط . وانظرإلى قوله الحق تباراة وتعالى : 
ل وإن يستغینوا يعَانُوا 4 [الكهف: ۲١‏ ] 


حين تسمع «يغاثوا» تتوقع الفرج فيأتى الجواب : 


kaa 


ا 
--40---090- 22220269 وح ج11 


ل يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 6 [الكهف : ٠١‏ ] 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : [ وإن توليتم فاعلموا نكم غير معجزي الله 
وَبَشَرٍ الْذين كفروا بعذاب أليم 4 [التوبة: ؟] 


والعذاب من الله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى برام بأنه مهين وثالثة 
يوصف بأنه أليم » والسبب هوأن الوضق لف باختلاق المحذيين #وسياجذ كل 
مسىء وعاص وكافر من العذاب ما يناسبه » فهناك إنسان يحتمل العذاب ولايحتمل 
الإهانة » وهناك إنسان يحتمل الإهانة ولايحتمل الألم » فكأن كل واحد من الناس 
انه العذاب الذى يتعبه » فإن كان لايتعبه إلا العذاب العظيم جاءه » وإن كان لا 
يتعبه إلا الإهانة جاءته » وإن كان لايتعبه إلا الألم جاءه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


2ک ص سر 


3r‏ 2 و 
ينقصوكم شیاولم يظلهروأ عله أحدا قارا 
ِلَيَهِمَ عَهَدَ ےو ر N:‏ مدعي إن هجحب القن 


كك 

هذا استثناء » ولكنه استثناء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين به ول 
ينقصوا منه شيئا » أى لم يصدوا لكم تجارة ولم يستولوا على أغنام ولم يسرقوا أسلحتكم 
وم يغروا بكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحداً ؛ وهؤلاء هم بنوضمرة وبنوكنانة » فلم 
يحدث منهم شىء ضد المؤمنين فجاء الأمر بأن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل 
أن يقول 7( لی وی ی وو ای مده ا 
قوله الحق تبارك وتعالى : إلا اْذين عاهدتم م من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا 4 [التوبة: ؛ ] 





اا 


نوصح مححوحص ص ORO OD‏ 

والإنتقاص معناه تقليل الكمّ إمّا فى الذوات» وإمافى متعلقات الذوات» 
والإنقاص فى الذوات يكون بالقتل» والإنقاص فى متعلقات الذوات يكون بمصادرة 
التجارة أو الماشية» وسرقة السلاح. 

إذن ففى الإنقاص هنا مرحلتان ؛ مرحلة فى الذوات أى بالقتل» ومرحلة فى تابع 
الذوات وهى الأشياء المملوكةء ولذلك قال : «لم ينقصوكم قبا أى کی کان 
سواء فى الذوات أو متعلقات الذوات» وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحدا 
على أى عمل ضد الرسول. 

© ولم يظَاهروا علیکم أحدا 4 [ التوبة: ؛] 

ويظاهر أى يعادل» وكلها مأخوذة من مادة الظهر» وهو يتحمل أكثر من اليد 
فالإنسان لايقدرأن يحمل جوال قمح بيده مثلاء ولكنه يقد ر أن يحمله على ظهره. 
ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لايضرب على بطنه . إذن فالظهر للمعونة. 


والحق يقول: 
( يدنا الذين آمنوا على عدوهم فَأَصبّحوا ظَاهرين 2# [الصف: ؛٠]‏ 
أى عالين . 


والحق سبحانه وتعالى حين قص علينا نبأ تأمربعض من نساء النبى - صل الله 

عليه وسلم ‏ عليه » قال : ل وإن قاهرا عله إن اله هو مَولاهُ وجبريل وَصالح 
الْمَؤْمِينَ واللائكة بعد ذلك ظَهِير 4 [ التحريم : ؛ ] 

فظهيرف الآية الكريمة أى معين . ويأتى الحق هنا إلى منطقة القوة فى الإنسان » 
لذلك يقال: فلان يشد ظهرى . أى يعاوننى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى 
غلبه وتفوق عليه » ويقال : وعلا ظهره . أى استولى على منطقة القوة منه ؛ لذلك 
نجد أن الحق سبحانه وتعالى حين) تكلم فى سورة الكهف عن ذى القرنين ذكر بعض 
اللقطات وقال : 





شی اي 
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ل حتئ إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما رما لا يكادون يفقهون فوا 
© قالوا یا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك 
خرجا على أن تجعل بينا وبينهم سا 69 قال ما مکٽي فيه ري خير فأعينوني 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم )5( 62 4 [الكهف ] 
فالله سبحانه وتعالى لفتنا هنا إلى حقيقة علمية لم نعرفها إلافى العصرالحديث . 
فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانهيار إذا ما جاءت هزة أثرت فى كل 
جوانيه » أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة » وجزء صغيرى المنتتصف 
وجزء ثالث . ثم رابع » ويفصل بين كَل جزء ردم من تراب فالردم فيه تنضسات 
بحيث يمتص الصدمة » وهى نفس فكرة الإسفنج التى نحيط بها الأشياء ء التى 
نخاف عليها من الكسر لنحفظها » فلو أن الصندوق من الخشب أوالحديد أوأى 
مادة صلبة لتحطم الشىء الموضوع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية » ولكن 
إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهى تمتص الصدمات. وأنواع السدود التى تتلقى 
الصدمات يقال عنها: السد الركامى . 
ونلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : «( فأعينوني بقوة 2# [الكهف: 450] 
وهذا يدلنا على أن القوى يجب أن يعين الضعيف معونة لا تحوجه له مرة أخرى ؛ 
لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على 
نفسه بعد ذلك » وهذه هى المعونة الصحيحة » ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن 
يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛لأن مهمة الأقوياء فى الأرض من أصحاب الطاقة الإيهانية 
أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة ؛ لأن الضعيف قد لايملك ما 
يدفعه للقوى . ولو أن كل قَوئٌّ أراد ثمناً لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطغى 
الناس » ولكن الآقوياء فى عالمنا يريدون أن يظلموا بقوتهم؛لذلك يختل ميزان الكون 
الذى نعيش فيه . ولننظرإلى تفويض الله لذى القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم 
بين الناس » وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظال مين » قال القرآن الكريم على لسان 
ذى القرنين : 





لما 


نا باححمحصوص وحص وححموصه. 


جنوه دم عم م بي مه م ٣‏ 2و ولي 2 e 3 r r‏ 08 
طقال أَمَا من طلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 69 وأما 


من آمن وَعَملَ صاخًا فله جزاء ال لحسنئ 4 [الكهف : لم ۸۸ ] 
الصالح . 


وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذى القرنين : «أعينونى» يعطينا كيفية إدارة 
العدل فى الكون » فذلك الذى أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين الضعفاء فعليه أن 
يشركهم فى العمل معه » ولايعمل هووهم يتفرجون وإلأتعودوا على الكسل فتفسد 
همة كل منهم ل 
مهارتهم وقوتهم فى مواجهة الحياة ؛ لذلك نجد أن ذا القرنين 0 
وقال لهم : [آتوني زبر الحديد » ۰ [الكهف: ١‏ 

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون » وهذه أمانة القوى فيا آتاه الله تعالى من 
القوة » بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم : 


طلا یکادون فقهون قولاً 4 [الكهف : +5] 

كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة الإشارة وتحايل ليفهموا مقصده . ويدلنا 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم : 

ظط قَانُوا يا ذا القرتين إن يأجوج وَمَأجُوجَ مُفْسدُونَ في الأرض فهل نَمل لَك 
خَرَجا على أن تجعل بيننا وبينهم سا 69 4 [الكهف] 


قد تم بناء السد بمعاونة هؤلاء الضعفاء » وكان بناء هذا السد بصورة تتحدى 
طاقة العدوان فى كل من يأجوج ومأجوج » وقد حاول كل منهما أن يصعد فوق السد 
ليتغلب عليه » ولكنه كان فوق طاقة كل منها فلم يستطيعا اختراقه » وهذا وضحه لنا 
ا مولى سبحانه وتعالى فى قوله : 


ل فما اسْطَاعوا أن يَظَهَرُوهُ وما استَطَاعوا له قبا 69 4 . [الكهف ] 





ححممص 5-٠‏ مح ح مص حو الا 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : 

« ولم يظاهروا عليكم أحدا قا موا يهم عهدهم إلى مدتهم 4 [التوبة: ؛ ] 

أى لم يعينوا وم يساعدوا أحداً من أعدائكم حتى يتغلب عليكم » وسماحته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثرمن أربعة أشهر. 
وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته » فسمح لمن كان العهد معهم أقل من أربعة 
أشهرء أن يأخذوا مهلة أربعةأشهرء والحق سبحانه لايحب نقض العهد ؛ لذلك 
طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولوكانت أكثر من 
أربعة أشهر ؛ حتى يتعلم المؤمن أن يُوقَ بالعهد مادام الطرف الآخريحترمه . وزيادة 
المدة هنا ؛ أوزيادة المهلة نابعة من قوة الله تعالى وقدرته؛ لأن كل من فى الأرض غير 
معجزى الله » فإن طالت المدة أو قصرت فلن تعطى المشركين ميزة ما» فالله يستطيع 
أن ينالهم فى أى وقت ونی أى مكان . 

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 

إن الله يحب المتقين » [ التوبة : ؛ 

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أى شىء » يغضب الله وقاية . وإن تعجب 
بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى: «واتقوا الله» وقوله: #واتقوا | النار» فإننا 
نقول : إن معنى #اتة تقوا لله4 أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية ؛ 
اتقوا صفات الجبروت ف الله حتى لايصيبكم عذابه » فلله صفات جلال منها المنتقم 
والجبار والقهار» وله صفات جال مثل الرحيم » والوهاب » الرزاق » الفتاح » إذن 
اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب 
الله تعالى » والإنسان يتقى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ويطيعه فى كل ما أمر 
به لينال من فيض صفات الال . وقوله الحق سبحانه وتعالى : #واتقوا النار» أى 
اجعلوا بينكم وبين الناروقاية حتى لا تمسكم النار. 








AVEO 
: ثم يقول الحق سبحانه وتعالى‎ 
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+ع فإذَا اسا الاش رم َأَفُتلواالْمشْرِكينَ 
ع ع0 رت 0 5 رور و 7 2و3 و رم دوو ° 


حيتت وحدتموهر وحدوهم واحصردهم وافعدوا 


0 و و ع نز سوم سكاع 40س 11> 
له ڪل صد کان تابا وأقاموأالصلوة 
أ 7 کر ص2 ےه ے و ر عر 
اترا ألبَكوةَ لوا سيلهم إن الله غغور 
2ه عر ج ١‏ 
تَحِيمٌ ) چ 
و«انسلخ» يعنى انقضت وانتهت الأشهر الحرم » ومادة «سلخ» و«انسلخ» تدور 
كلها حول نزع شىء ملتصق بشىء » فتقول: «سلخت الشاة» أى نزعت الجلد عن 
اللحم» والجلد يكون ملتصقا باللحم القضاقاً فنديدا :كان اله سبجتانه وتعا يريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هی زمان » والزمان ظرف» فالناس مظروفون فى الزمان 
والمكان » فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لهم من المؤمنين » فإذا مرت الأشهر 
الحرم تزول هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة بهم . والانسلاخ له معنيان: فمرة 
يقال ينسلخ الشىء عن الشىء. ومرة يقال 98 ينسلخ الشىء من الشىء ¢ ولذلك تجد 
فى القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى : 
« وائل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلّحَ منها »4 [الأعراف : 17٠‏ ] 
وهذه الآية الكريمة التى نزلت فى ابن باعوراء الذى أعطاه الله العلم والحكمة 
والآيات » ولكنه تهاون فيها وتركها » فكأنه هو الذى انسلخ بإرادته وليست هى التى 
انسلخت منه » وصار بذلك مقابلا للشاة » ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة . 
والحق سبحانه وتعالى أيضا يقول : 


«وآية لهم اليل تسخ منه النهار » ) [يس: ٣۷‏ ] 





شیو ال 2 
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فكأن الليل مثل الذبيحة» ثم يأتى النهار فيسلخ منه الظلمة وبزيلها عنه ويأتى 
بالضياء » فكأن الليل ثوب أسود يأتى عليه ثوب أبيض هو النهار» فإذا جاء ميعاد 
الليل رفع الشوب الأبيض أو سلخ النورعن ظمة الليل ؛ لتصبح الدنيا مليئة بظلام 
الليل » وكأن النورهو الذى يطرأ على الظلمة فيكسوها بياضاء أى أن الضوء هو 
الذى يأتى ويذهب » بين| الظلمة موجودة » فإذا جاءها ضوء الشمس صارت نبهارا » 


وإذا انسلخ منها صارت ليلاً. 

وماذا يحدث عندما تنتهى الأشه ر ا حرم اقول ادق سان مان :دا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مرصد 4 [ التوبة: ١‏ ] 


فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهرء والذين هم 
عهد أكثر من ذلك يتركون إلى أن تنتهى مدة العهد» ومن بعد ذلك يكون عقاب 
المشرك هو القتل » لماذا ؟ لأنه لايجتمع فى هذا المكان دينان . 

ولقائل أن يقول : وأين هى حرية التدين ؟ ونقول : فيه فرق بين بيئة نزل فيها 
القرآن بلغة أهلها؛ وعلى رسول من أنفسهم » أى يعرفونه جيدا ويعرفون تاريخه 
وماضيه » وبيئة ها أحكامها الخاصة بحكم التنزيل » فأولئك الذين نزل القران فى 
أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو موضع ثقة يعرفون صدقه وأمانته 
ويأقنونه على كل نفيس وغال يملكونه » وكان كل ذلك مقدمة للرسالة » وكانت 
المقدمة كفيلة إذا قال هم إننى رسول الله لم يكذبوه ؛ لآنه إذا م يكن قد كذب عليهم 
طوال أربعين سنة عاشها بينهم » فهل يكذب عل الله ؟ الذى لايكذب على المخلوق 
أيكذب على الله ؟ هذا كلام لايتفق مع العقل والمنطق ؛ لذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « رسول من أنفسكم 4 ١‏ [التوبة: ]٠١۸‏ 

sS 
ماتملكون» وتلقبونه بالأمين فى كل شئور ن الدنيا > فكيف ينقلب الأمين غير صادق‎ 
عندكم ؟ كما أن القرآن الكريم وهو معجزة الرسول صل الله عليه وسلم قد جاء‎ 





ا 
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بلغتكم وأسلوبه من جنس ما نبغتم فيه » فكان إعجازاً لكم » وتحداكم الله تعالى بأن 
تأتوا بسورة من مثله فعجزتم وأنتم ملوك البلاغة والفصاحة » فكأن الإعجاز من أمانة 
الرسول وصدقه » والإعجاز من بلاغة القران وتحديه يقتضى منكم الإيمان فيكون عدم 
الإييان هنا مكابرة تقتضى عقاباً صارماً. 

فإن سأل سائل : أين هى حرية التدين ؟ وأين تطبيق قول الحق تبارك وتعالى؟ 

طلا إكراه في الدين 4 [البقرة: ٠٠١‏ ] 

نقول : نعم » لاإكراه فى أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه » ولكن مادمت قد آمنت فلابد 
أن تلتزم بها يوجبه هذا الإيمان » أما عند التفكيرفى مبدأ التدين فأنت حرف أن تؤمن 
بالله أو لا تؤمن. 

ولكن إذا آمنت فالواجب أن نطلب منك أن تلتزم . ثم إن الحق سبحانه وتعالى 
شاء ألآيجتمع فى الجزيرة العربية دينان أبداً. 

ولكن فى أىّ مكان آخر مثل فارس » الروم » فهم لن يعرفوا إعجاز القرآن الكريم 
كلغة » ولكن يسمعون أنه معانٍ سامية بقوانين فعالة تنظم ا حياة وترتقى بها. 

اذا التي ا ا لعن الل جا با انان يل ميم لان 
يسلموا » ولايُقبل منهم أن يظلوا فى أرض الرسالة دون إسلام » وإن أرادوا أن يظلوا 
على الشرك فليرحلوا بعيداً عن هذه الأرض . 

وهناك من يقول : إنَّ الإسلام انتشر بالسيف أو الجزية » ونقول : إن الإسلام انتشر 
بالقدوة » أما السيف فكان دفاعاً عن حق اختيار العقيدة فى البلاد التى دخلها 
الإسلام فاتحاً » والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه . 

ونجد فى حياتنا اليومية من يستخدم لا إكراه فى الدين* فى غير موضعها » فحين 
يقول مسلم لآخر: لماذا لاتصلى ؟ يرد عليه بهذا القول : #لاإكراه فى الدين#. 
ونقول : إن #لاإكراه فى الدين »* مسألة تخص قمة التدين » أى مسألة اعترافك بأنك 
مسلم أوغير ذلك » لكن ما دمت قد أعلنت الإسلام وحسبت على المسلمين » 





اس 


حصححصوحعت وحص صوص وح 0ه جحو االالراع> 
تيك الالتزام بها فرضه عليك الدين فلا تشرب الخمر ولا تزن » إذن ف لا إكراه فى 
الدين» تعنى لاإكراه على اختيار الإسلام » ولكن لابد من الحرص من أعلنوا الإسلام 
على مطلوبات الدين . 

إذن فلماذا أكره العرب على الإسلام ؟ 

قيل فى ذلك سببان : الأول أن الرسول صل الله عليه وسلم منهم › والثانى أنَّ 
المعجزة جاءت بلسانهم . 

را انلق باه ونال قوله : © وخذوهم واحصروهم 4 [التوبة: ]٠‏ 

فإن عزعليكم أن تقتلوهم فخذوهم أسرى ؛ ماداموا لم يدافعوا عن أ أنفسهم 
بقتالكم » ول ددوکم فى حياتكم > وهنا يحقن الدم ويستفاد بهم كأسرى . 

وإن خفتم من شرورهم فاحصروهم فى مكان مراقب . إذا قاموا بأى حركة معادية 
يكون من السهل عليكم كشفها . وإنزال العقاب بهم . والحصرهنا تقييد الحركة مع 
السماح لهم بحركة محدودة بحيث لايغيبون عن نظركم . 

ثم يتابع المولى سبحانه وتعالى قوله : 

« وافعدوا لهم كل مرصد 4 ال ا 

أى ارصدوا حركاتهم حتى تأمنوا مكرهم ؛ وحتى لايتصل بعضهم بالبعض الآخر 

ينشئوا تكتلاً يعادى الإسلام . ارصدوا حركاتهم » وارصدوا كلامهم » وارصدوا 

آنا » ولا تجعلوهم يخرجون عن رقابتكم وافعلوا ما بوسعكم لتكونوا فى مأمن من 
شرورهم » ولكن لا تخرجوا بالاستطلاع إلى حيز استذلالهم» فالاستدلال غيرالاستذلال 


وقد يتساءل البعض : لماذا هذا الاخشلاف ف العقوبة حيث هناك القتنل وهناك 
الم روهناك: الرصد هم ق طترقهم ونسالكهم 4 .“نشول :إن العقيوية تختلف 
باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام » » فهناك أئمة الكفر الذين يحاربون هذا 
الدين ؛ ويدعون الناس لعدم الإيمان » ويحرضون على قتال المسلمين وقتلهم 





ا 
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وإيذائهم ولايتصلحون أبداً » ولايكفون أذاهم عن المؤمنين أبداً : أولئك جزاؤهم‎ 
القتل . ش‎ 

وهناك من لايؤذون المسلمين » وإنا يجاهرون بالعداء للدعوة » هؤلاء شأنهم أقل؛ 
فنأخذهم أسرى . وهناك من الكفار من لايفعل شيئا إلا أنه غير مؤمن ؛ فهؤلاء نراقب 
حركاتهم ليتقى المسلمون شرّهم ليكونوا على استعداد بصفة دائمة لمواجهتهم إذا ما 
انقلبوا ليؤذوا المسلمين ويباجموهم ويقاتلوهم 

إذن فلم توضع عقوبة واحدة تشمل الجميع . لأن الجميع غيرمتساوين فى 
عدائهم للإسلام ؛ فأئمة الكفرهم حكم» والذين عداوتهم للإسلام أقل هم حكم 
آخر . ثم تأتى رحمة الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده فلا يبئسهم 
أبداً من الرجوع إليه فيقول : ل فإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله فور رُحيم » [التوبة: ]١‏ 

ويفتح سبحانه باب التوبة أمام عباده < جميعاً ولايغلقه أبداً » ولذلك يقول رسول 
ا او و ر ا و 
فرح بتوبة عبده من أحدكم سقط غلل يعيزه وقد أضله فى أرض فلدة)0) 

أى أنك وأنت مسافرفى صحراء جرداء بعيدة تماماً عن أى عمران ثم جلست 
لتستريح ومعك الجمل الذى تسافر عليه ؛ عليه الماء والطعام وكل ما تملك من 
وسائل الحياة » ثم غفلت عن الجمل فانطلق شارداً وسط الصحراء » وتنبهت فلم 
تجذه ولاتعرف مکانه» وفجأة وأنت غضى عل غيرهدى وجدت الجمل أمامك » 
فكيف تكون فرحتك ؟ إنها بلا شك فرحة كبيرة جدا لأنك وجدت ما ينجيك من 
الحلاك » وهذه الفرحة تملا النفس وتغمرها تماماً » كذلك يفرح الله بتوبة عباده » لذلك 

(١)عثر.‏ 1 
(۲) رواه البخارى ومسلم . 
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يوضح سبحانه وتعالى بأنه إن تاب هؤلاء الكفار من عدائهم لدين الله ورسوله وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لكل المسلمون سبيلهم وليتركوهم اج 

وهنا نجد ثلاثة شروط : أوها التوبة والعودة إلى الإيهان . وإقامة الصلاة » هذا هو 
الشرط الثانى » ثم يأتى الشرط الثالث وهوإيتاء الزكاة » ولابد أن يؤدى الثلاثة معا ؛ 
لآن التوبة عن الكفرهى دخول فى حظيرة الإيهان » والدخول إلى حظيرة الإيهان 
يقتضى شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله . ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة 
ثم صوم رمضان ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

: ولونظرت إلى أركان الإسلام الخمسة تجد أن المسلم قد يؤدى بعضها ولا يؤدى 
البعض الأحرهء فالمسلم الفقيرالذى لاجد إلاضروريات الحياة تسقط عنه الزكاة 
ويسقط عنه الحج » والمسلم المريض مرضاً مزمناً يسقط عنه الصوم » وتبقى شهادة أن 
لا الله إلاالله وأن محمداً رسول الله ؛ وهذه يكفى أن يقوها المسلم فى العمر مرة » ويبقى 
ركن إقامة الصلاة لايسقط أبدا » لافى الفقر ولافى الغنى ولافى الصحة ولا المرض 
لان الع "هن افا ةين ال واا وهی فد لدي ا کو 
يوم حمس مرات » فالمريض عليه أن يصلى بقدرالاستطاعة . فإن لم يستطع أن يؤديها 
واقفا فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها جالساً فراقداً . 

إننا نعلم أن كل صلاة إنم| تضم كل أركان الإسلام ؛ ففى كل صلاة نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ وكل صلاة فيها زكاة ؛ لأن الزكاة إخراج بعض الال 
للفقراء » والمال يأتى من العمل » والعمل محتاج لوقت » والصلاة تأخذ بعض وقتك 
الذى يمكن أن تستخدمه فى العمل فيعطيك رزقاً تزكى به » فكأنك وأنت تصلى 
أعطيت بعض مالك لله سبحانه وتعالى ؛ لأنك أخذت الوقت الذى كان يمكن أن 
تعمل فيه فتكسب مالآللزكاة » فكأن الصلاة فيها زكاة الوقت . 

إن الوقت هو ما نحتاج إليه فى حركة ا حياة للحصول على المال فتكون فى الصلاة 
زكاة . ونأتى بعد ذلك للصوم وأنت فى الصوم إنا تمتنع عن شهوة البطن وشهوة 





حنحح مي مص حص وحص وت 
الفرج بعضاً من الوقت ؛ من قبيل الفجرإلى المغرب » وكذلك فى الصلاة . وى 
الصلاة أنت لاتستطيع أن تأكل أثناء الصلاة . فكأنك لابد أن تصوم عن شهوة 
البطن وأنت تصلى » كا أنك لابد أن تصوم عن شهوة الفرج أثناء الصلاة » فلا 
تستطيع وأنت تصل أن تفعل أى شىء مع زوجتك » ولا تستطيع زوجتك أن تفعل 
معك شيئاء بل أنت فى الصلاة تكون فى دائرة أوسع من الإمساك › لأنك منوع من 
الحركة وتمنوع من الكلام . 

فإذا جئنا إلى حج بيت الله الحرام ؛ نقول إِنّك ساعة تصلى لابد أن تتجه إلى بيت 
الله الحرام » وتتحرى القبلة » إذن فكأن بيت الله الحرام فى بالك وفى ذكرك وأنت تتجه 
إليه فى كل صلاة . وعلى ذلك فقد جمعت الصلاة أركان الإسلام كلها . ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عنه سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه: 
(الصلاة عماد الدين  )‏ وإذا كانت الصلاة هى عماد الدين كا بين النبى صلى الله 
عليه وسلم فمن أقامها فقد أقام الدّين ومن عجائب ترتيب آيات القرآن أنك تجد 
الصلاة مقرونة دائ بالزكاة ؛ لأن الزكاة بالمال» والصلاة زكاة بالوقت » نحن 
محتاجون اا ل ی ي سبحانه وتعالى يقول: 

ط فَإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم 4 [التوبة:ه] 

ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدوا الثلاثة معا لانخل سبيلهم » ومادمنا لانخل 
سبيلهم فهم يدخلون تحت العقوبات التى حددها الله وهى : «اقتلوهم »أو «خذوهم» 

أو: «( واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد 4 [ التوبة: ]١‏ 

وأول العقوبات هو القتل وذلك لأئمة الكفرء فإذا آمن كافر وترك الصلاة لايكون 
قد تاب وآمن : وإذالم يؤد الزكاة لايكون قد تاب وآمن ؛ لذلك إذا لم يقوموا 
بالعبادات الثلاث لانخلى سبيلهم » ولقد أفتى بعض الأئمة بأن تارك الصلاة يقتل › 
ونقول : لاء تارك الصلاة إِمّا أن يكون قد تركها إنكاراً لما وجحودا بها » وإما أن 


(۱) أخرجه البيهقى فى جامع الأحاديث للإمام السيوطى ج٤‏ ص ٤٥١‏ 





اا 


حصصمححص وح نص وح 0ح وححمومصوارك» 
يكون قد تركها عن كسل . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لايقدر على نفسه والدنيا 
تجذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة ا حسنة أن ننصحه ونستحثه حتى 
يعود إلى الصلاة ويؤديها فى وقتهاء ثم من بعد ذلك إن تركها عمدا كسلاً » يعاقب 
بالضرب الشديد » ولكن بعض الأئمة يقولون : لقد قاتل أبوبكر أولئك الذين ارتدوا 
"رمتعا الركاة وول : إنهلم يقاتلهم لأنهم عصاة » بل لأنهم قد ردوا الحكم على ا 
وأنكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً ؛ لأن هناك فارقاً بين أن ترد الحكم على 
الله وتنکره ؛وبين أن تسلم بالحكم لله » وتعلن أنك مع إيمانك بهذا الحكم لا تقدر 
على التنفيذ » أو تعترف أنك مقصرف التنفيذ . ولذلك نقول للذين يحاولون أن 
يدافعوا عن الربا ويحلوه : قولوا هو حرام ولكننا لانقدر على أنفسنا حتى لا تعودوا 
كفاراً : لأنك إذا قلت إن الربا ليس حراماً تكون قد رددت الحكم على الله ووقفت 
موقف الكافر» ولكنك إن قلت إن الربا حرام ولكن ظروف قهرتنى فلم أستطع » 
تكون رذلك:غاصيا. 

وهذا ك| قلنا هو الفرق بين معصية إبليس ومعصية أدم عليه السلام » فقد أمرالله 
تعالى إبليس بالسجودفعصى » وآدم أمره الله فعصى » فلماذا قضى الله بأن إبليس 
عليه اللعنة إلى يوم القيامة » بين| تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وغفرله ؟ نقول 
: لأن إبليس رد الحكم على الله ؛ فقال : 


لط جد لن حَلَقْتَ طينا 4 [الإسراء: ٦١‏ ] 
وقال : [ أا حير من خفتني من نَاروَحَلفَُْ من طينٍ » [ص: [۷٦‏ 


فكأن إبليس رد الحكم على الله عزوجل » ولكن آدم لم يقل ذلك . وإن) قال : 
حكمك يا ربى صحيح وما أمرتنى به هوالحق » ولكنى لم أقدر على نفسى فظلمتها 
فتب عل واغفرلى وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالل : قالا ربنا ظلمنا أتفسنا 
وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ©© » [الأعراف ] 
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وهذا هو الفرق بين المعصية والكفر. 
إذن فالتعامل مع المشركين إن لم يتوبوا ولم يُصَلُوا ولم يُزكواء ولم يقدرعليهم 
المسلمون » ماذا يحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما أمربه الله سبحانه 


وتعالى بشأنهم 
ولكن ماذا إن استجار واحد من المشركين بالمسلمين ؟. 
وهنا ينزل قول الحق تبارك وتعالى : 
2 
€ ور سمخ فرح ضر حت لس ۸ ا دو 
و نَأحدمّنالمشرك» س أسْسَجَارك فاح ه 
0 1-12 و 1 7 كوم 
لله د E‏ َه هدك بأ کي 


نرت چ 


وبعد أن بن الله سبحانه وتعالى المهلة التى هى الأشهر الأربعة أومدة العهد إذا 
كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكفارإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرنوا 
الإيهان بالعمل ؛ فالحق سبحانه وتعالى يغفر طم ما قد سلف منهم » وبين الله سبحانه 
وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التى نزل بها هذا الدين ؛ فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من 
الكفاروظلوا على حالهم ولم نقدرعليهم بأى عقوبة من العقوبات التى جاءت » ثم 
جاء أحدهم مستجيراً بالمؤمنين فماذا يكون سلوكنا معه ؟ 

جاء الحكم من الله تعالى بأنه مادام قد استجار بك فأجره » وإذا أجرته أسمعه 
كلام الله تعالى وحاول أن تبديه إلى الإيمان وإلى الطريق المستقيم ؛ فإن آمن واقتنع 
واعلن إسلامه أصبح واحدا من المسلمين » وإن لم يسمع كلام الله ولم يقتنع فلا 
تقتله؛ ولكن أبلغه مأمنه » أى اسأله من أين جاء ؟ فإذا قال لك اسم القبيلة التى 
فى ااا ارح المكان الذى جاء منه فتأكد أنه سوف يكون آمناً حتى يبلغ 
المكان الذى يجد فيه الأمان . وهذه هى المرحلة الأخيرة من علاقة الإيهان بالكفرء 
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وهى مرحلة الإجارة والتأمين للمستجيرين با مؤمنين . 

فالله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله حمداً صلى 
الله عليه وسلم » وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقوه من 
الرسل. وكان الناس قد نسوا منهج السماء » بل وحرّف أهل الكتاب ما نزل إليهم من 
تعاليم . 

وكان لابد أن تتدخل السماء بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل فى الإيهان مناعات متعددة » توجد أولافى 
النفس » فحين تستشرف النفس إلى معصية » فالضمير الإيانى يردعها عن تلك 
المعصية ويتوب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الإيهانى وتلك 
هى النفس اللوامة . ومعنى وجود اللوم فى النفس هو أن الإيمان مازال موجودا فيها , 
وهذا الإيان هوالذى يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية ويرد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوى . 

وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنج ولم تعد نفسا لوامة » وتظل ترتكب المعاصى 
حتى تعتاد على المعصية » ويموت فيها الوازع الإيمانى » فتجدها قد عشقت - والعياذ 
بالله ‏ تخالفة المنهج » بل أصبحت نفساً أمارة بالسوء » وهنا ينقل الله المناعة الإيمانية 
من النفس إلى المحيطين مها من عباد الله » فتجد المحيطين بمرتكب المعاصى يردعونه 
عن المعصية » ويقفون منه مواقف الإيمان من الردع والمقاطعة والجفوة حتى يفىء 
إلى ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيهان . أما إن فسد المجتمع 
كله ول تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فلابد أن تتدخل السماء 
برسالة جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السماء ليوقظ الناس من هذا 
السبات العميق الذى شمل الأفراد والمجتمعات . 

وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وواجه هذا المجتمع الذى انتشرفيه 
الكفر أفراداً وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين الإيمان ومجتمع الكفر؛ ذلك أن 
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العداوة الشرسة واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وهذه المواجهة للرسول إنا 
جاءت من المنتفعين بالفساد فى الأرض . والمنتفعون بالفساد هم السادة الذين 
استفادوا من ضياع الحق وانتشار الباطل فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس » 
واستأثروا هم بالمنافع وب فيه الخير هم ومنعوا ذلك عن باقى عباد الله . 

والمنتفعون بالفساد يكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكون . 
فلابد أن يقفوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأموالهم التى حصلوا 
عليها بالباطل والظلم » ومن استعبادهم للناس . وكانت الجزيرة العربية فى ذلك 
الوقت مكونة من قبائل متعددة › وكان لكل قبيلة قانونها الذى يضعه شيخها 
ليستأثر لنفسه بكل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لاتوجد رابطة تربط بين هذه القبائل » ولايوجد قانون عام 
. يحكمهاء وكل قبيلة لا عزوتها وها شوكتها وها حروبها . وكل فرد فى قبيلة لابد أن 
يكون مقاتلا يحمل سلاحه مستعدا للحرب فى أى وقت » لأنه مهدد فى أى لحظة أن 
تغيرعليه قبيلة أخرى » إلاقبيلة واحدة هى قريش . فقد أخذت السيادة ولايعتدى 
عليها أحد ولاتبَاجَم قوافلها » ولاتستطيع قبيلة فى الشهال أوفى الجنوب أن تهاجم 
تجارتها ؛لأن هذه القبائل كلها ستأتى فى يوم من الأيام قاصدة حج بيت الله الحرام فى 
مكة . وخلال الحج تكون هذه القبائل فى حاجة إلى الأمان من قريش ؛ ولذلك 
حرصت كل قبائل العرب أن تحافظ على علاقتها مع قريش » لأن السيادة على بيت 
الله الحرام التى جعلها الله لقريش هى الضان . وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحا ية 
هو وجيشه كعضف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى : 

ألم تر كيف فَعلَ ربك بأصحاب الفيل 0 ألم يجعل كيدهم في تضليل, 
© وََرْسَل علَيْهِم طَبْرا أَبَابِيلَ 2) ترميهم بحجارة مّن سجيل © فجعلهم 
كَعَصف مأكول (© 4 [ الفيل ] 
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فإذا قرأت السورة التى بعد سورة الفيل مباشرة تجد أنها : 

لإ لإيلاف فُريْش © إيلافهم رِحَلَة الشتاء وَالصّيف (© فليعبدوا رب هذا 
الت (6 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفر (4602 0 (قريش] 

فكأن حفظ الكعبة من ال هدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش . 
ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالإيهان والشكر وفهم هذه النعمة وتقديرها ء بدلا من أن تقف من الإسلام هذا 
الموقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة » ولكن بدلا من ذلك فقد حدث 
العكس» وأحست قريش كذباً بأن الإسلام جاء ليهدد سيادتها فقامت تحاربه . 

وإذا كان الأمركذلك فلاذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيدا عن هذه السيادة ؟ 
لأن الحق قد أراد أن تكون صيحة الحق فى جيروت الباطل وأن يواجه الإسلام فى أول 
أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جميعا حتى يمحص الله قلوب المسلمين 
الأوائل . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام فى العالم ؛ فلا يعتنق الإسلام 
' منافق أوضعيف الإيمان » بل يعتنقه أولئك الذين فى قلوبهم إيمان حقيقى › 
ويتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إي| نهم . 

لقد شاء الحق تبارك وتعالى أن يبدا الإسلام فى مكة ولم يجعل الله له النصرمن 
مكة» وشاء سبحانه وتعالى أن يجعل نصر الإسلام من المدينة؛ لأن قريشا لو انتصرت 
دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتواء ه ليسودوا به الدنيا » وحينئذ سيقال : هم قوم 
قد تعصبوا لواحد منهم لتظل هم السيادة » ويكون اعتناق الإسلام نفاقا وليس إيانا 
حقيقيا . ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى انتصار الإسلام من المديئة ليعلم الناس 
جميعاً ؛ أن العصبية لمحمد صل الله عليه وسلم لم تخلق الإيهان برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام » ولكن الإيهان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هوالذى خلق 
العصبية لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مواجهة شرسة بين حملة الإيهان 
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: وبين سادة الكفر . وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل‎ 

المرحلة الأولى كانت الدعوة للإيان » والدعوة الى المحبة » والدعوة إلى المساواة . 
وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف . وهذه البداية لم تعجب سادة قريش بل 
جعلتهم يستهينون با مؤمنين ويمعنون فى إيذائهم وتعذيبهم ويعتقدون آم سيقضون 
عليهم » فلا وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش ؛ 
ازدادوا تنكيلاً با مؤمنين » فهاجر بعض من المؤمنين إلى الحبشة » وأصبحوا يبحثون 
عمن حميهم ويستخيرون به ؛ وشاء الحق تبارك وتعالى ذلك حتى لا يدخل الإسلام 
إلامن أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل 
والتشريد؛ وهؤلاء هم الذين سيصبحون مأمونين على الدعوة . وبعد ذلك ظل الكفر 
على كفره » وظل الإيمان يأخذ إليه ببدوء بعض الأفراد » وحاول الكفار أن يستميلوا 
المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب ؛ فقالوا : نعبد إلهكم فترة 
وتعبدون إهنا فترة » فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها ما يسمى بالعرف الحديث 
«قطع العلاقات» » فقال الحق عز وجل : ١‏ قل يَأَيْهَا الْكَافِرُودَ ق لا عبد ما 
عدوت 2 ولا انتم عابدون ما أعبد © ولا انا عابد ما عبدتم 2 ولا أنتم 
بدو اع كم كمي ين د (الكافرود] 


والإيهان ؛لأنه لوقبل المؤمنون عبادتهم لآهة_ الكفار؛ فهذا اعتراف منهم بأن 
آهتهم حق » ولوقبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلمة أخرى لكان ذلك 
تفريطاً » ولايمكن أن يحدث ذلك . وكان النهى هنا فى هذه الآية الكريمة يشمل 
الحاضر والمستقبل . وهذا ما يسمى فى السياسة الدولية باسم قطع العلاقات » بل إن 
قطع العلاقات الدولية إنا يكون بسبب طارىء » أما الخلاف بين المسلمين الأوائل 
وأهل الشرك فلم يكن صراعاً بين فكر بشر وفكر بش رآخرين » ولكن المسألة 
كانت صراعات بين منهج تريده السم)ء لأهل الأرض » وبين المنتفعين بالفساد 
فى الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكون القطع نبهائياء فلا لين ولامهادنة 
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الكفار بعد أن كان مهدداً. 

ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اعتراف الكفر بقوة الإيمان » فقد كان 
الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب » والمؤمنون يواجهون هذا بالصبر والاحتمال 
حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وحدثت المواجهة المسلحة بين 
الإيهان والكفر فى غزوة بدرء وانتصرالمؤمنون وأصبح لهم كيان يحميهم » فلم يعودوا 
هم القلة الضعيفة المستذلة والمستكينة» بل أصبحت لهم قوة وهم قدرة » وإن ل 
تصبح لهم سيطرة . ولكنهم أصبحوا قوة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية لهم 
؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة . 

وحين أصبح للإيهان هذه القوة والقدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه 
الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التى أعطت الإسلام تفرغاً لنشرالدعوة خارج محيط 
مكة » وأمن المسلمون وهم ينشرون دعوتهم من هجوم الكفار وتنكيلهم بهم بعد صلح 
الحديبية » وكان مجرد التعاقد والتعاهد هواعتراف بدولة الإييان »وهى المسألة التى 
فطن لها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه وقد ظن البعض لأول وهلة أن معاهدة الحديبية 
كان فيها إهدار لحق المؤمنين » حتى إن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال : علام 
نعط اليه كينا 

هذه المسألة أخحذت جدلاً كبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المؤمنون أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وعندما رأت أم سلمة رضوان الله عليها خوف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله هم » ووجدت الحزن الشديد على 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت :« يارسول الله لا تحزن . إن القوم مكروبون 
لأن أملهم أن يطوفوا بالبيت الحرام » وها هم أولاء الآن على مقربة من البيت ولكنهم 


(9) لدت أضله الذي باه رلكبها كففك وهی صق ة لحذوك»: أى الخالة الائرقة الخسيسة + 
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ممنوعون من الطواف به ؛ إن خيرما تفعله الآن ألاتكلم منهم أحداء وتنفذ ما أمرك به 
لله ؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمر عزيمة لانزاع فيه» » هذا ما حدث. فقد قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذبح الهدى وتحلل من إحرامه وفعل المسلمون مثلا فعل » 
وشاءت قدرة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود المؤمنون إلى المدينة » أن يبين لهم سبب 
قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع ما يبدو ظاهراً وليس حقيقة 
من أن فيه إجحافاً بالمسلمين . 

لقد كان الصلح ينص على أنه إن جاء أحد هارباً من قريش والتجأ إلى المدينة 
ردوه إلى قريش مرة أخرى . وإن فر أحد بعد إسلامه والتجأ إلى كفار مكة لايردونه. 
وقد وجد البعض فى هذا إجحافاً وعدم مساواة » وكان الموقف غاية فى الدقة» 
وعندما جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض على المعاهدة » وكان على بن أبى طالب رضى 
الله عنه يكتب عن رسول الله وأمل: هذا ماتعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن 
عمرو. اعترض سهيل قائلا : لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حدث بيننا هذا القتال» 
ولكن اكتب : هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو. هنا ثارعلى بن 
أبى طالب رضوان الله عليه وقال : لاء لابد أن نکتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورفض سهيل بن عمرو . 

وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى الموقف فنظر إلى على وقال :« يا على 
اكتب فن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» أىْ أنه سوف يحدث لك نفس الشىء 
الذى ترفضه الآن فتقبل » وكان هذا من علامات النبوة لأن عليا وقف فعلا هذا 
الموقف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكتب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن 
ابى طالب أميرالمؤمنين فقالوا له : لو كنت أميرالمؤمنين ما حاربناك » اكتب هذا ما 
تعاقد عليه على بن أبى طالب. وتذكر على بن أبى طالب قول رسول الله صلى الله 
- عليه وسلم : «اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ». 

على أن الحق سبحانه وتعالى أراد ألايدخل المسلمون المدينة إلاوقد صفت 
نفوسهم دون إحساس بأن منهم من انكسروأن الآحرين قد انتصروا » فنزل قول الحق 
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تبارك وتعالى الذى يزيل من النفوس المرارة : وينزل عليها السكينة والطمأنينة : 

«(هم الذين كفروا وصدوكم عن الْمَسُجد الْحرَامِ اهدي معكوفا أن يبلغ 
نحل ولا جل مود رتسا وات لع شوم أن تو لمتكم م 
عذابا اليما © 4 [ الفتح ] 

وهكذا أخبر الله المؤمنين بسبب عدم السماح لهم بدخول مكة لأن فيها عددا من 
المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إيم| نهم » وهؤلاء غير ميزين لأنهم مختلطون بالكفار؛ 
وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم وتمييزهم » فلا يتعرضون لهم 
فى قتالههم داخل مكة » ولو نشب القتال فعلاً لتم قتل عدد كبيرمن هؤلاء المؤمنين 
والمؤمنات المقيمين فى مكة بأيدى المؤمنين » ولكان عاراً أن يقتل مؤمن مؤمنا أومؤمنة . 

هنا عرف الصحابة العلة وهى صيانة دم المؤمنين . وفى الوقت ذاته نجد أن صلح 
الحديبية جعل الدعوة الإسلامية تنتشرفى الجزيرة العربية كلها . وقد اعتبره بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقى للإيهان » وجاء فى ذلك تلك المقولة 
المأثورة : «لافتح فى الإسلام بعد فتح الحديبية» ولكن الناس لم يتسع فكرهم إلى 
الحكمة مما حدث » والعباد دائ| يعجلون . والله لايعجل لعجلة عباده حتى يبلغ 
الأمرما أراد . وقد انتش رالإسلام فى الجزيرة العربية بالدعوة » وزاد عدد المسلمين 
زيادة كبيرة . 

إذن فمراحل الإيهان بدأت بمرحلة التعذيب والاضطهاد » ثم مرحلة محاولة 
الخداع للقضاء على هذا الدين » ثم المرحلة الثالثة وهى التعاهد والتعاقد ‏ ولقد وى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده » ولكن قريشا نقضت العهد بأن أعانت قبيلة 
بنى بكر وهم حلفاؤها على قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام 
بنو بكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون » وذهب مندوب قبيلةخزاعة 
مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء 
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المعاهدة التى أبرمت بينه وبين قريش لنقض قريش العهد وأعد جيشا لفتح مكة‎ 
› وتطهير البيت الحرام من الأصنام » وبعد أن تم فتح مكة فى العام الثامن ال هجرى‎ 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيته من المشركين وأن يعلن أنه لامهادنة بين الإيهان‎ 
. والكفر‎ 

لقد أراد الله أن يحرر «المكان» وهو أرض الكعبة أولاً» ثم يحرر «المكين» وهم البشر 
فلابد - إذن ‏ أن تتطهر الكعبة من الأوثان » وأن يُمنع العراة من الطواف حول البيت 
الحرام ويُمنع المشركون من الوجود فى البلد الآمن بالإسلام . وسبق حج رسول الله 
لخلقه جميعا لم يجعله يأمرالرسول صل الله عليه وسلم بقطع المعاهدة قور : أوآن 
يقاتل المؤمنون المشركين ويأسروهم فوراً » لاء بل منحهم أربعة أشهرلعلهم يفيئون إلى 
الإسلام وأن يتوبوا إلى بارئهم . 

لقد بين سبحانه وتعالى للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم فى حربهم ضد 
الإسلام ؛ لآم غير معجزى الله فى الأرض » أى لن يعجز الله استعدادهم أو مكرهم 
أوأى شىء يفعلونه خلال هذه الأشهر الأربعة » فإذا انتهت هذه الأشهر وقعت 
العقوبة على الكفارإما بالقتل وإما بالحصار» أو بالترصد » أوعليهم أن يدبروا أمر 
حياتهم بالسياحة فى الأرض ماداموا قد أصروا على الكفر ؛ لأن حكراً من الله قد نزل 
بعدم وجود المشركين ف هذه البقعة المقدسة . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى برحته أن يبقى الباب مفتوحاً للكفار لكى يعودوا إلى 


« وإن أحد من المشركين استجارك قأجره حى يَسمعْ كلام الله تم أبلغه 
مأمنه ذلك باتهم قوم لأ يمرن 0 4 [ التوبة ] 


وبعد انقضاء مندة الأشهر الأربعنة + اذا استجاريك أحد من المشركين فأجره ) 
ونحن نعلم فى اللغة العربية أن (إِنْ) الشرطية لاتدخل إلاعلى فعل ولاتدخل على 
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اسم أبداً ؛ فتقول : إن قام زيد قام عمروء وأما «إِنْ» فى قوله تعالى : 

« إن أمهاتهم إلا اللأئي ولدتهم 4 [امجادلة: ؟] 

فهذه ليست «إن» الشرطية ؛ ولكنها «إِنْ النافية » وهى مع «إلا) التى بعدها 
لإفادة التأكيد والقصرء أى قصرالأم على الوالدة » إلاأنه من بلاغة إعجاز القرآن 
الكريم جاء بعد «إن»الشرطية اسم فى قوله تعالى : 

ل وإن أحد من المشركينَ استجارك فأجره 4 [التوبة: 1 ] 

وكان القياس أن يقال: «إن استجاربك أحد المشركين فأجره »؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالى جاء ب «أحد» بعد «إن» فى أول الكلام » ولذلك فعندما نعرب كلمة «أحد) 
فى الآية الكريمة السابقة نعريها فاعلاً ونقدرله فعله من جنس اللمتأخرء والتقدير هو 
: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره . 

ولاذا هذه اللفتة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هناك مستجيراً وهنا طلب 
استجارة ؛ فهل الاستجارة عرف بها المستجير» أم غرفت الاستجارة منه ؟. 

وأقول : لنفرض أن واحداً من المؤمئين قد جلس على الحدود قرب أماكن الكفارء 
ثم سمع صوتاً يقول : أنا مستجير بمحمد » ومستجير بالمؤمنين » ومن بعد ذلك ظهر 
المستجيربجسده أمام المؤمنين » هنا تكون الاستجارة قد سبقت ظهورالمستجير» 
وكأن الأذن هى التى استجيرت أولاً ثم رأت العين جسد هذا المستجير» وقد يختلف 
الأمر؛ فيظهر المستجير أولاً» ثم يصرخ طالباً الأمان والاستجارة » وبذلك تكون العين 
قد رأت أولأأئم سمعت الأذن طلب الاستجارة ثانياً. 

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالتفات إلى صدق الاستجارة › 
ولايتحقق ذلك إلابأن يصرخ المستجيرأولاًء ويظهر من بعد ذلك » ولابد أن يأخذ 
المؤمن حذره حتى لاينقلب عليه المستجير أو يكون قد خدعه بطلب الاستجارة . 

والاستجارة تعنى طلسب الجحوار والحماية » ولهذا فعادة ما يكون المستجير ضعيفاً 
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لايق در على حاية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر فى مثل تلك الظروف » فعلى 
المجي رأن يملك الفطنة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى استجارة لمجرد 
تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيهان کا وردت فى كتاب 
الله تعالى » أوأنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفارفى سورة براءة . أويريد أن 
يسمع كلام الله بها يقذف ف قلبه الإيان » أو أنه يريد أن يسمع شيئا في| يطلب فيه 
الدليل » أويسمع كلام الله فيم| يرد عليه الشبهة ؟. 

إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتسبر أغوار المستجير» وطلب الجوار أو الاستجارة 
كان معروفاً عند العرب » فإذا استجار شخص بعدوه فعليه أن يجيره» وهذا دليل على 
شهامته . وإذا كان الإيهان قد فرض على المسلمين إجارة من يطلب الجوار» فهذا 
دليل على قوة الإيهان وعظمته وساحته » ولعل خميرة الإيان الفطرى فى نفس الكفار 
قد استيقظت وتطلب معرفة قواعد الإسلام . ٠‏ 

إن على الولى أوأى واحد من المسلمين أن يجيرالمستجيرء ولاذا لانسمعه 
ونتكلم معه عله يؤمن » ويدخل حظيرة الإسلام وفى الإسلام يجيرالوالى أوأى واحد 
من المسلمين ؛ لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم ولايوجد دم سيد ودم عبد» ولادم 
شريف ودم رخيص ؛ وإنما يسعى بذمتهم أدناهم » ولذلك إذا أجارأى مسلم إنسانا 
غيرمسلم أوإنساناً كافراً يجارمن جميع المسلمين ؛ حتى الصبى الذى لم يبلغ الحلم 
وحتى المجنون الذى لايعقل . لهذا أو لذاك أن يجيربشرط أن يوافق الوالى أوالمسلمون 
على ذلك . لماذا ؟ لأننا نأخذ على الكفر أنه يغدر بالتعاهد ويتناسى المروءة» فلابد 
أن نتمسك نحن المؤمنين بالعهد » فإذا استجار أخد من الكفار فلابد أن نفى 
بالعهد . 


ولكن كيف يكون للصبى والمجنون حق الإجارة ؟ . نقول : إن الصبى من المؤمنين 
انتفع بالإسلام لأنه تمت تربيته تربية إيمانية وفقاً منهج الله ونشأ فى ضوء قول الحق 
تبارك وتعالى : 
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© وقّل رب ارحمهما كما ربُياني صغيرا 4 [الإسراء : ؛؟ ] 
بل إن الإسلام يعطى التربية الإيهانية للابن حتى قبل الحمل » فيأمر الأب أن يختار 

الأم ذات الدين لتكون وعاء صالحاً » ويأمرالأم أن تختارالرجل المتدين ليكون أبا 

صالحا . 
إذن فالإسلام يخدم الصبى قبل أن يولد باختيار الأب الصالح والأم الصالة › 

ويخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة » وعلى ذلك فالصبى قد استفاد 

بكل هذه القيم من الإسلام » والذى بلغنا منهج الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . 
ومن هنا فالتربية الإسلامية لنا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن نرد التحية إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم الذى علمنا أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 

أدناهم . فلو أن صبيا أعطى الأمان لكافرجاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه 
الإجارة أو هذا الأمان » ذلك أن الصبى استفاد من تربية إسلامية جاء بها المنهج 
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستفاد من أمه التى تحملت حمله والام 
وضعه » ولولا أن الإسلام هى النفس حين توجد فى الرحم لأمكن للمرأة حين يتعبها 
الحمل أن تجهض نفسها أو أن تطرح الصبى بعيداً » ولكن الإسلام هى الطفل وهو فى 

بطن أمه » وهاه حتى تكتمل رضاعته » وتمتثل الام المسلمة لكل أحكام الإسلام : 
© والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين 4 [البقرة : + ] 
لقد احترم الإسلام الطفل » وسانده » وطلب من الأب والأم أن يحسنا تسمية 

أولادهما وأن سنا تربيتهيا : 
وقبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم أمه حماه الإسلام ىا قلنا بأن أمر الرجل أن 

يختار الأم الصا حة ؛ لتكون وعاء صا حا » فقد قال صلى الله عليه وسلم : فيا يرويه 

عنه أبوحاتم المزنى قال : 


- «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » إلاتفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
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وفساد كبير) قالوا يارسول الله وإن كان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه» ثلاث ات 

وكذلك قال صل الله عليه وسلم : فى حديث له : 

«فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 


والحديث فيما يرويه عنه أبوهريرة رضى الله عنه يقول : قال صل الله عليه وسلم 
«تنكح المرأة لأربع : لالحا » ولحسبها » ولج الها » ولدينها » فاظفربذات الدين تربت 
يداك» ف 

فإذا كان الإسلام قد احترم هذا الصبى فى كل حقوقه » ألايحترمه المسلمون ؟. 

وقد يقال إن الصبى منتفع بالإسلام » أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عز 
وجل قد أعفاه من التكاليف » ونقول : انظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول» صاحب العقل قصارى مايصل إليه أن تكون كلمته نافذة لايعترض عليه 
أحد » وأن يقول ما يريد ولايحاسبه أحد » أما المجنون فهو يصل إلى هذا ؛ لأنه إن قال 
قولآفلا أحد يعترض عليه » وإن فعل فعلاً غير لائق فلا أحد يحاسبه ‏ بل إنه 
سبحانه وتعالى لا يحاسبه يوم القيامة . 

إذن فالمجنون قد أخذ حظا أكثر مما يأخذه العقلاء » وصار جنونه حماية وحصانة 
له إن قال كلمة الحق التى قد تؤذى ذوى النفوذ فلا يعاقبه أحد» ويكفى أن يقال إِنّه 
مجنون حتى يعفى من العقاب » ورب كلمة حق واحدة تصدرمن مجنون ؛ تكون 
أرجح عند الله عز وجل من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال حياتهم ينافقون 
ويكذبون ويفعلون ما يغضب الله . 


. أخرجه الترمذى فى سننه‎ )١( 
+ رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه‎ )۲( 





إذن فهناك مهمة فى الحياة قد يؤديها المجنون ولا يؤديها العاقل » لأن بعض الناس 
يعتقد أنه إذا سلب الله أحد البشرشيئا فإنه يميزعنه الآحرين » نقول : لاء لأن عدل 
الله يأبى إلاأن يعوضه » ولذلك تجد من فقد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس فى 
خدمته ؛ هذا يأخذ بيده؛ وهذا يقوده فى الطريق » وهذا يحضرله الطعام والشراب » 
وهذا يسقيه ... إلخ 

وإن كان الإنسان أعرجَ مثلاً » تجد هذا يعاونه » وهذا يأخذه معه فى سيارته » وقد . 
تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينا يقضى السليم الساعات يبحث عن 
سيارة الأجرة بلا فائدة . بل إنك إن نظرت إلى الفقيرتجد أن الله قد جعل له عدداً 
من الأغنياء فى خدمته » ففلان يحرث ويعزق ويعطيه الله خيرالزراعة ليبيعه ويفيض 
منه على الفقير» وآخريصنع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دخله للفقير» بل إنه 
يشقى مرة أخرى ليعثر على الفقير حقا ليعطيه بعضاً من ماله » والفقير بالفعل يستحق 
أن يأخذ شريطة ألايكون مدعيا للفقر. فا دام قد قبل حكم الله بالفقروالعجزء 
يوضح له ربه : لقد رضيت بأنى أعجزتك » فخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك فى 
حياتك » فهذا مُلْكُ كزنى له نظام » وأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والفقّرء 
والصحة والمرض » والقوة والضعف » إن) هى أغيار» ولذلك لاأحد يضمن عَدَهُ » 
وغل لوانتن منا إن كاة قادراً أن يعطى الفقين حتى إذا ضاع منا المال وجدنا من 
يعطينا » وأن نساعد المزيض » حتى إذا مرضنا وجدنا من يساعدنا ء وأن نكون فى 
خدمة الناس وقت شدتهم حتى يكونوا فى خدمتنا وقت شدتنا . وى نفس الوقت 
حين نرى من حرمه الله من البصريجب علينا أن نشكر نعمة الله علينا » ولو رأينا إنسانا 
يعانى فى مشيه تنبهنا إلى نعمة الله فى أن أعطانا قدرة المشى. 

. وهكذا فالإنسان لايتنبه إلى النعمة إلاإذا رأى من هومحروم منها . وكذلك أراد 
الحق أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته ولم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير. 


إذن فكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبى والمجنون استفادا من 





0 
الإسلام » ولذلك فلابد أن نرد التحية لمن بَلّغنا هذا المنهج الذى أعطانا الحماية » 
فنقرأ المنهج ونعمل به . 

وحين نستقرىء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » نجده يرد جميل كل من 
ساعده » ومثال ذلك حليمة السعدية التى نالت شرف إرضاعه صل الله عليه وسلم 
وهو صغير» ثم أكرمها الرسول هى وأسرتها بعد أن صارنبيا. 

ثم ألم يذهب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب النصيرله فى 
تبليغ الدعوة بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ووفاة عمه أبى طالب» وعز عليه النصير 
٠‏ وفكرف العودة إلى مكة » والتمس من يجيره حين يدخلها فأجاره واحد من الكفار هو 
المطعم بن عدى » فإذا كان كافرٌ قد أجار زسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدعو 
لمحاربة الكفر؛ أفلا نجير واحداً من الكفار لنرد التحية بخيرمنها ؟ 

وإذا كان واحد من الكفار قد أجاررسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة فلابد 
أن يرد المؤمنون كلهم التحية بأن يجيروا من يستجيريهم من الكفار. وبعد أن يجير 
المسلمون من استنجد بهم من الكفارعلى أن يسمعوه كلام الله . وبعد ذلك هناك 
أحد أمرين إما أن يعلن الكافر الإيهان» وفى هذه الحالة أصبح من المؤمنين » وإما أن 
ش يصرعلى كفره وعناده » وفى هذه ا حالة يصبح على المسلمين مسكولية أن يبلغوه مأمنه. 
وذلك بأن يساعدوه على الوصول إلى المكان الذى يصبح أمنا فيه على نفسه وماله ء 
وبعد أن يبلغ مأمنه ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سراحه کا كان 
الأمرمن قبل : ا فَحَلُوا سبيلهم ) [التوبة: ]٠‏ 

ل رمام تا 1 
حصاراً » أو قتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافرهى أنه من قوم لا 
يعلمون حسب قال الله تعالى : 

ذلك باهم قوم لأ يعلّمونَ 4 1 [التوبة: 1 ] 
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إذن فالإيان ليس بالفطرة فقط ؛ لأن العلم له وسائل كثيرة ؛ علم بالفطرة » وعلم 
بالاكتساب » ومره ة تكون أداة العلم الأذن » ومره ة بالعين » ومره ة بالعقل ¢ والمعلومات 
كلها تنشأ عند الإنسان إما بالأذن مما يسمع » وإما بالعين ما يرى » ثم بعد ذلك 


ت امعان فونفن الانسان: 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : [ واللّه أخرجكم من بطون أمهَاتكم لا 
تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة 4 [ النحل : ۷۸ ] 


وهكذا حدد لنا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصرء فإذا استقرت هذه 
المعلومات فى الفؤاد » لأنه الذى يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية . وإذا كان 
الإنسان يسمع ولايفقه شيئا فهو لايعلم . 

إذن فالمستجيرجاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيهان ؛ وعذره أنه لايعلم . 

وعبلينا أن : نحسن الظن وأن نعتيرالمستجير طالب علم بالحقيقة » ويريد أن يأخذ 
أدلة الإيمان . ْ 


ف ينو الحق بخان رتفاق إل سان الت فقول : 


1 نل a‏ عهد 


م ص 2 


00 رسولده ا کے ر عند 
ال و NIE‏ اكه فََسْمَقِيمُوأ 
| ا ر2 أ يه eT‏ 


ا i‏ 
وقد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاهدة الحديبية » إذن فالله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألا نأمن لعهود المشركين لأنهم لايحفظون 


ol 
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العهد ولكنهم ينقضونه » وعلى ذلك فعلة نقض العهد أنهم لم يستقيموا للعهد من 
قبل . ويكون بقاء العهد هو الأمر العجيب . 

و«كيف» هنا للاستفهام عن الحالة » يقال : كيف حالك ؟ . تقول : بخير 
والحمد لله . إذن ف «كيف» يُسأل بها عن الحال , والحال قد يكون عاما » أى كيف 
خالك وال اتك وأولادك ومعيكعك إل اح وقد يكون خاصا أن تسأل عن 
مريض فتقول : كيف حال فلان ؟ . فيقال : شفى والحمد لله أوتشال.عن مسر 
فتقول كيف حاله ؟ . فيقال : فرج الله ضائقته أوتشال عن ابن ترك الت هتارياً 
فيقال : عاد والحمد لله . 

إذن ف «كيف» إن أطلقت تكون عامة » وإن خصصت تكون خاصة » ولكنها 
تُطلق مرة ولايراد بها الاستفهام » بل يراد بها التعجب ؛ إما تعجب من القبح » وإما 
تعجب من الحسن . كأن يقال لك: كيف سب فلان أباه ؟ . هنا تعجب من القبح 
لأن ما حدث شىء قبيح ما كان يصح أن يحدث وتا لإنسان اخترع اختراعاً 
هاما وتقول : كيف وصلت إلى هذا الاختراع ؟. وهذا تعجب من الحسن . والتعجب 
من القبح يكون تعجب إنكار والتعجب من الحسن يكون تعجب استحسان كأن 
نقول : كيف بنيت هذا المسجد ؟ وفى هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى : 

ل کف يكو للمشرکین عهد ) [التوبة: ۷ 

وذ ب من أن ركرة ل كن شى اسه شهق لام لا رفون إا فض 
العهد » ولايتمسكون بالعهود ولايحترمونها » إذن يحق التعجب من أن يكون لهم عهد 
بين فى الحقيقة لاعهد لهم . 

وهذا التعجب للاستهزاء والإنكان فأنت مثلا إذا جاء أحد ببددك» فقلت له: من 
انث سف تہددنی؟. يكون هذا استهزاء واستنكارا لأنك تعرفه»ء وأيضا تستهزىء أن 
يملك القدرة على أن ينفذ تمديده لك. ومرة تكون استفهاما حقيقياء كأن تسأل 
إنسانا لاتعرفه: من أنت؟. فيقول لك: أنا فلان بن فلان. وأحيانا تكون الإجابة عن 
الكيفية بالكلام» وأحيانا لاينفع الكلام فلابد أن يجاب بالفعل. 





واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 

ط وإِذ قال إبراهيم رب أرني كيف تخي الْموتى 4 [ البقرة : .1؟] 

كيف هذه تحمل معنى التعجب الاستحسانى؛ لأنك إذا بعثت الحياة فى ما لاحياة 
فيه؛ فهذه مسألة عجيبة تستوجب الاستحسان. ولم يجب سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم باللفظ» بل أجاب بتجربة عملية» ودار حواربين الحق سبحانه وتعالى وخليله 
إبراهيم عليه السلام فسأله المول سبحانه: « أَوَلّمِ تؤمن » [ البقرة: ]۲٠١‏ 

رد إبراهيم عليه السلام : ا قال بلئ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

أى أننى يارب آمنت» وأضاف القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 


« ولكن ليطمئن قبي » [ البقرة : ۲٠٠‏ ] 
والإيهان هواطمئنان القلب» فكيف يقول إبراهيم أمنت؟ أليس فى ذلك تناقض؟. 
وأقول: إن إبراهيم واثق من أن الله سبحانه خلق الكون كله ولكنه يريد أن يعرف كيفية 
الإحياء وكيف يحدث. حينئذ لم يجبه الحق سبحانه وتعالى بالكلام» بل أراه تجربة عملية» 
فقال له: 
ل فخذ أربعة من الطير قصرهن ليك 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
أى عليك أن تختارأربعة طيوروتضمها إليك وتتأكد من شكلها حتى إذا ماتت 
وأحيبت تكون متأكدا من أنها هى نفس الطير. 
عزیز حكيم د 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ] 
أى قطّع هذه الطيوربنفسك» وضع على كل جبل قطعةء وبعد ذلك اذْعُها أنت 
تأتك سَغياً أى شيا تى لايقال إا طبور قد جاءت من:مكان انبل قك نفس 
الطيور سيراء فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطى القدرة لمخلوق عندما يستدعى الميت 
أن يأتيه حياء فما بالك بقدرة الله عزوجل؟ 





O‏ وبححموح وح موتح حموحه وه 

إذن فقول الحق: سبحانه وتعالى 

« كيف کون للمشركينَ عهد عند الله وعند رسوله ) [التوبة: ۷] 

N‏ وتعودوا 

3 وا اا E a‏ 
إن الله يحب المتقين 4 [التوبة : ۷] 

أى أن الله عز وجل وهو يخبر ا لمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لاعهد لهم» لايطالب المؤمنين 
أن ي واجهوا المشركين با لمثل» بل يأمرسبحانه وتعالى المؤمنين أن يحافظوا على العهد 
مادام الكافرون يحافظون عليه» إلى أن يبدأ الكافرون فى نقض العهد وهنا يلزم سبحانه 
المؤمنين أن يقابلوا ذلك بنقض مماثل وهذا مايفسره قوله تعالى: 

< إن الله يحب المتقين » [ التوبة : ۷] 

والمتقى هوالطائع لله فيها أمسروفيها نبى ويجعل بيننه وبين صفات الجلال من الله 
وقاية» إذن فأساس التقوى هو ألاينقض المؤمن ندا سا مع مؤمن أم مع كافرء وإنا 
الذى يبدأ بالنقض هو الكاف وعلى المؤمن أن يحترم العهد والوعد. 

ويقول الحق تبارك وتعالى من بعد ذلك: 


چ ڪيت TT‏ 
يك إل لاوا يرتم ؛ ام ا 
وة وات یشرت © 4ه 


نلاحظ هنا أن ET‏ وتعالى لم يقل كيف يكون للمشركين عهد» بل اكتفى 
باكيف»» لأن غدرهم صارمعروفاء وكانت «كيف» الأولى استفهاما عن أمرمضى. 


2 ا 





ه1141 
والتساؤل هنا يوضح لنا هم سيخونون العهد دائماء كا فعلوا فى الماضى» فكأن الذى 
يخبرفى الماضى يخب رأيضا عن المستقبل ويعلم مايكون منهم. ويتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله: «( وإن یظهروا علیکم 4 [ التوبة: ۸] 


ومعنى «یظهروا»» أى يتمكنوا منكم» وهم إن تمكنوا من المؤمنين لايرقبون فيهم إلا 
ولاذمّة» و«يرقب» من الرقيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لايراقبون بمعنى لا 
یراعون» أى أنهم لو تمكنوا من المؤمنين لايراعون ذمة ولاعهدا ولاميثاقاء بل يستبيحون 
كل شىء. وهذا إخبارمن الحق سبحانه وتعالى عما فى نفوس هؤلاء الكفارمن حقد على 
. المؤمنين. 

ونلاحظ أن كلمة «يرقبون» غير «ينظرون)» وغير «يبصرون»» وهى أيضا غير 
«يلمحون» وغير«يرمقون»» مع أا كلها تؤدى معنى الرؤية بالعين» ولكن يرقب تعنى 
يتأمل ويتفحص باهتام حتى لاتفوته حركة» لذلك إذا قلنا: إن فلانا يراقب فلاناًء أى 
لاتفوته حركة من حركاته وهو ينظر لكل حركة تصدر منه. أما كلمة «نظر» فتعنى رأى 
بجميع عينيه» وكلمة المح» تعنى رأى بمؤخرعينيه» و«رمق» أى رأى من أعلى. وقوله 
سبحانه وتعالى «لايرقبوا فيكم إلأولاذمّة» يعنى لايراعون فيكم عهداًء ولايمنع الواحد 
منهم وازع من أن يفعل أى شىء مهما كان قبيحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده 
ليضرب طفلاً صغيراً لايتتحمل ضربته» هنا يمسك أحدهم بيده ويطلب منه أن يراعى 
أن الطفل صغير لايتحمل الضرب» وأنه ابن فلان قريبه» وأنهم جيران؛ فلا يراعى هذا 
كله» وإن) ينهال على الطفل ضربا. 

وقوله سبحانه وتعالى : (إِلَّا هى فى الأصل اللمعان أى البريق» وال أيضاً هى 
الصوت العالى» واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام الحسّية» وهى الأذن 
والعين» والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه يلفت عيونه كا 
يلفتها الشىء اللامع» ويلفت أذنه كما يلفتها الصوت العالى» وسمى العهد والكلام 
«إلآ» لأنه معلوم بالعين والأذن. 

هذا هوا معنئ اللغوى» لكن المعنى الاصطلاحى لكلمة «إلآ» هوالغصبء بأن تشد 





ا ت کو ےکوی ب اک کک کد 
شيئا كأنك تغصبه على عدم الالتصاق بشىء آخرء ولذلك سُمّى سلخ جلد الشاة 
ا لان اللحم ملتصق بالجلد» وسسّمى أخذ المال عضنا؛ لأن صاحب المال متمسك 
بهاله تمسك الشاة الحية بجلدها . وإذا أطّلق الغصب فى الفقه لاينصرف إلى المعنى 
اللغوى وهواللمعان والصوت العالى» وللعلماء فى هذا المعنى أكثر من رؤية» وكل واحد 
منهم أخحذ لقطة من ال«إل» وأصله اللمعان» َل Ub‏ ل بمعنى لمع. . يلمع. ا 
وال«إل» أيضاً هوالصوت العالى» وقال ابن عباس والضحاك رضى الله عنهما: إن إل 
هى القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحم» فأنت يعزعليك أن تخون قريباً لك؛ لأن القرابة 
لاتحتاج إلى عهد» وقيل إن «إلآ) هى العهد. 

وقال سيدنا الحسن: إن «إلأ هى الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن (إِلآ 
هى الحلف والتحالف. وقال أبوعميرة: إن «إلآ هواليمين أوالقسم. 

والمعانى كلها تلفتنا إلى وجود نوع من التراحم» بحيث لاتتملك الإنسان القسوة أو 
انفلات الانفعال» وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: «اهدأ إنه جارك أومن قوم 
بينهم وبين من تعاهدون صلة قرابة»؛ لأن الذى يجعل الإنسان لايميل إلى الشر 
ولايستشرى فيه ساعة يحفزه الأمر؛ هومراعاة الملابسات كلهاء وهكذا يتدخل الحوارء 
ولكن قد توجد قرابة أوعهد أوقسم أوجوارليمنع البطش بقسوة» أى إن «إلآ» هوالأمر 
الذى يمنع الرد بقسوة على شىء قد يكون وقع خطأ. والمعنى أيضا هوعدم احترام لكل 
القيم؛ عدم احترام للقرابة أوالجوارأوالعهد أوالقسم» فإذا تمكن رجل قوى من طفل 
صغيرلم يراع فيه أيا من هذه الأشياء. 

ويريد الحق أن نعلم أن المشركين إذا تمكنوا من المؤمنين فهم لايراعون فيهم قرابة ولا 
عي کک شىء . إذن فكيف يكون للمشركين عهيد؟ 

ا سبحانه وتعالى قوله: 

ل ولاذمة 4 [التوبة: + ] 
والذمة هى الوفاء بالأمانة التى ليس عليها إيصال ولاشهود. فإذا اقترض واحد 





ا 
24+29 ج77 HOO‏ وو 
مبلغاً من شخص آخروكتب إيصالأعليه بذلك المبلغ» فهذا الإيصال هوالضامن 
للسداد» وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الحق لصاحبه. ولكن إن لم يكن 
هناك إيصال ولاشهود. يصبح الأمرموكولا إلى ذمة المقترض؛ إن شاء هذا المدين 
اعترف بالقرضء وإن شاء أنكره» وهناك ذمة أخرى هى التى بينك وبين نفسك» 
والمثال على ذلك قد تعاهد نفسك بأن تعطى فلاناً كل شهر مبلغاً من المال» وهذا أمر 
ليس فيه عهد مكتوب أو شهود لكنه متروك لذمتك, إن شئت فعلته» وإن شئت لم 
تفعله.وما فى الذمة ‏ إذن ‏ هوشىء إِنْ لم تفعله تُضّحء مثال دل أن روكت ومين 
نفسك أن تساعد أسرة ماء وهذا أمرخاضع لإرادتك, فلا عهد يجبرك على ذلك ولا 
.قرابة ولا جوا لاشىء إلاذمتك» ولذلك فأنت تراعى الوفاء بها وعدت نفسك به 
لتحافظ عل سمغتك ورؤية الغيرلك؛ وكذلك أيضاً حين تأخذ ديناً بلا إيضال منك 
أوشهود عليك» ولكنك تحرص على أن ترده لأنه فى ذمتك. 

ل كيف وإن يظهروا علَيكُم لا يروا فيكم إل ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتان قلُوبهم وأَكترْهُمْ اسو د » [ التو ] 

وهكذا نعرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أوفى المستقبل 
عهد لأنهم يحترفون نقض العهود ولوتمكنوا من المؤمنين فهم ينكلون بهم أبشع تنكيل 
دون مراعاة لأى اعتبان وقد يقول قائل: إنهم معنا على أحسن مايكون؛ بشاشة وجه 
وحسن استقبال إلى اخره» فكيف إذا تمكنوا منا انقلبوا إلى وحوش لاترحم؟. ونقول: إن 
الله سبحانه وتعالى يعلم مايظهر ومايخفى» وقد علم مايدورفى خواطر المؤمنين فرد 
عليهم حتى لايترك هذه الأشياء معلقة داخل نفوسهم» ولذلك يريد سبحانه وتعالى 
على هذا الخاطر: 

٠ بوتكم أفراههم وت فونم مسون (الربة:‎ ١ 

أى أن الله عز وجل ينبه المؤمنين ويحضهم ألايصدقوا الصورة التى يرونها أمامهم من 
المشركين؛ لأنها ليست الحقيقة» بل هوخداع ونفاق؛ فهم يقولون القول الحسن» 





ايا 


> يححمح حصو محص وح وو‎ 4O 
ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة» لكن قلويهم مليئة بالحقد عليكم أا المسلمون‎ 
بحيث إذا تمكنوا منكم تظهر مشاعرهم الحقيقية من البغض الشديد والعداوة ولا‎ 

يرقبون فيكم إلاولاذمّة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: 
يرضوتكم بأفراههم » [ التوبة : ۸] 
فعلى المؤمنين أن يصدقوا ما جاء من الحق» ويكتشفوا أن اللسان الحلووحسن 
الاستقبال ليس إلا خداع» من هؤلاء الأعداء»وه و سبحانه بهذا الكشف إنم) يعطينا 
مناعة بالأننخدع بم نراه على وجوههم؛ ؛ فهذا مجرد أمر استقبالى» لايمثل ماضياً أو 
حدر وحين يبرم سبحانه وتعالى أمراً استقباليا فهويخبربه عباده المؤمنين» ولذلك 
نجده سبحانه وتعالى يرد بنفس الأسلوب على هذه الخواطر والمشال: ل قولة ا م 
ا © إِنَمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 
[ التوبة: ٠۸‏ ] 


والبلاغ هنا مبى عن دخول المشركين المسجد الحرام أواقترابهم منه» ومن الطبعى أن 
تدورالخواطر هنا فى نفوس عدد من المؤمنين الذين يستفيدون من المشركين فى مواسم 
الحج» لأنهم أمة تعيش 0 عن التعكاء باق SE‏ 
قوت العام» فإذا ماتم منع نع المشركين من الحج أوالاقتراب من المسجد الحرام» فمن أين 
يأتى الرزق الذى يحصلون عليه من البيع لهم؟ ولايد أن يفكرالمؤمنون: من أين 
سنأكل؟. نحن نحضربضاعتنا وننتظر طوال الموسم حتى الحج؟ ؛ فإذا نقص عدد 

فيرد الله سبحانه وتعالى على هذه الخواطربقوله تعالى: 

وإن خفعم عيلة فسوف يغد يغنيکم الله من فضله » [ التوبة: +؟] 
أى لاتخافوا الفقن لأن الله يعلم ما سوف يحدثء والله هو الغنى وعنده مفاتيح كل 

شىء وسوف يغنيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق مما يعوضكم وزيادة. . وهكذا يرد 
الله سبحانه وتعالى على الخواطرالتى تدورفى نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حتى 


د 


حا 
HORROR ODODODOO‏ 4 


تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عزوجل: 
« يرضوتكم بأفواههم وتأبئ لوبهم وأَكترَهم فاسقوت ‏ [التوبة: ۸] 
وفى هذا القول رد على الخواطرالتى دارت فى نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين 
يسستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه تملؤها البشاشة» فأوضح هم الحق سبحانه وتعالى: 
لاتنخدعوا فما فى القلوب عكس ما هو على الوجوه. 


وقوله تعالى: 2 وأكثرهم فاسقوت » [ التوبة: +] 
يبين أنهم بعيدون عن المنهج » فالفسق هوالخروج عن الطاعةء وهل الكافروالمنافق 
له طاعة؟. 


نقول: إنك إن نظرت فؤلاء تجدهم خارجين حتى عن المنهج الذى اتخذوه 
لأنفسهم؛ فهم لايلتزمون بمنهج الباطل الذى يعتنقونه» إذن فهم فاسقون حتى فى 
المنهج الذى ينتسبون إليه فإذا كانوا كذلك مع منهج الباطل» فكيف بهم مع منهج 
الحق؟. 

وقوله تعالى: #وأكثرهم فاسقون» يوضح بأنه قد تكون هناك قلة ملتزمة» وهذا 
احتياط قرأنى حميلء كما أنبا ردت على السؤال الذى قد يتبادرإلى الذهن أن هؤلاء 
كافرون ‏ ولیس بعد الكفرذنب ‏ فكيف يقال إءَّ نهم فاسقون أى عاصون أوتخاريجون عن 
الطاعة وهم غير مؤمنين أصلا؟ . 1 

نقول: إنهم خارجون حتى عن مناهج الكفر التى اختاروها لأنفسهم» ولذلك يبين 
الله سبحانه وتعالى وضعهم حين يقول: 


ج ا ساروا 8 اکت اوماق کے 1 و عن 


حا 6 سا سما ىى 4 


وهكذا يرينا الله عزوجل انقلاب المعاييرعندهم. فا الشراء؟. الشراء هو: الحصول 





| مط 
2 سرو ابوب 2 


OTRO OD DODODEOO N 1O 
على سلعة مقابل ثمن» فإذا قلت: اشتريت ساعة مثلاً» تكون أنت ال مشترى مادمت‎ 
تدفع الثمن» والذى أخذ الثمن هوالبائع» وهنا يقول الحق تبارك وتعالى:‎ 

© اشترَوَا بآيات الله نمدا قلیلا » ' ٠‏ [التوبة: 5] 

وكان المفروض ‏ إذن ‏ أن يكونوا قد دفعوا الثمن» لأن المشترى هوالذى يدفع 
الثمن» ولكن هنا عكست القضية؛ ؛ فجعل ا حق سبحانه وتعالى الثمن هو مايشترونه» 
مع أن الثمن هوالذى يدفع» فتكون القضية مخالفة لواة قع البيع والشراء» والذى يجب أن 
نلاحظه أيضاً هو أن الثمن يساوى السلعة. فأنت تأخذ السلعة وتعطى للبائع ثمنا 
يساويهاء لأن ثمن كل شىء يجب أن يكون مناسباً له فإذا اشتريت شيئا بسيطاً دفعت 
له ثمناً بسيطا وإذا اشتريت شيا ثميناً دفعت فيه ثمناً غالياً. 

هذا كله ملحوظ حتى فى الأعمال» وقد تكون من يرغبون فى مشاكسة الغير وقد تجد 
من يشاكس غيره؛ يطلب من أحد أتباعه أن يسب فلاناً ويعطيه عشرة جنيهات» فإذا 
أراد أن يجعل التابع يضرب خصمه» يقول له: : اضرب وأعطيك خسين» وإن أراد أن 
يقتل التابع خصمه فهويعطيه الألوف من الجنيهات؛ وغالبا مايقول هؤلاء الذين بلا 
إيان: : كل ذمة قابلة للانصهاربالذهب» لكن المختلف قيمة هوالكمية التى تصهرأى 
ذمة» فهناك من تنصهر ذمته بريال» وآخر تنصهر ذمته بعشرين ن أوثلاثين» وهناك من 
تنصهرذمته بملايين 

ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الكفارقد حوّلوا الإيهان إلى سلعة تباع 
وتشترى» فهم قد باعوا إيا نہم» وبدلامن أن يتقاضوا عنه مايساوى الإيان والويهان 
أغلى من كنوزالدنيا كلها ؛ باعوا إيا نهم بثمن قليل؛ أى أنهم حتى لم يقدروا قيمة 
الإيهان فباعوه رخيصا. كيف باعوا الإيان بثمن رخيص؟. 

نقول مشلاً: إن الذى يرتشى يفعل ذلك ويريد أن يعوجٌ ميزان الحق» والذى يغير 
ميزان الحق يشكك الناس فى العدالة» وإذا شك الناس فى العدالة؛ فقدوا سندهم 
الأمنى؛لأن كل مظلوم أمله أن يرفع الأمرللقضاء فينصفه» أوأن يرفع أمره للمسئول 
فيعطيه حقه» فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتيجة أنه أصبح هناك ثمن للإيهان. 


أذ بيب ]ا 


اا 

22292225٠‏ وت حوح ححهو١ ‏ وا 
وإن دفع اختلت الموازين» فى هذه الحالة يفسد المجتمع كله» فكأنهم باعوا فساد 

كما أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الحساب يوم القيامة؛ وكيف أن 
المؤمنين سيخلدون فى الجنة وينعمون با لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب 
بش وسيدخل هؤلاء الكافرون الناروبذلك يكونون قد باعوا إيانهم مقابل ثمن 
ع اا 
الجنة؛ لأن الدنيا موقوتة بزمن» ومتاعها محدود وقليل» فكأمم باعوا الخلود فى النعيم 
بمتعة وقتية قد لاد لا ناما أواستوابعه. وحينئذ يعرف الكافرون أن الئمن الذى 
TT‏ بالنسبة لما خسروه. وليتهم جعدوا الإيران ثمناً يدفعونه للحصول على 
متاع قليل فى الدنياء ولكنهم زادوا على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله. 

ولذلك شرل الى سجاه وتال 

« اشتروا بآيات الله تما قلیلا فصدوا عن سبيله » [التوبة: 5] 

والصد يحدث حين تكون هناك دعوة معروضة بأدلتها فتمنع الناس من أن يستمعوا 
إليهاء لأنك تعرف أنهم لوسمعوها لاعتنقوها واقتنعوا بهاء ولذلك نجد الكفار مثلآحين 
نزل القرآن والعرب أمة بلاغة وأمة بيان؛ عرفوا أنه لوسمع الناس القرآن لأحسوا 
بإعجازه وبلاغته وحلاوته ولآمنوا به ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى على 
ألسنتهم فى القرآن: لإ رقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعُوا فيه لَعلّكُم 
تغلبون 65 4 [ فصلت ] 

لأن الكفاريعرفون أن الناس لو استمعوا للقرآن لآمنوا به» ولذلك فهم ينهونهم عن 
السماع» وإن قرأ أحد القرآن يأمرون بعضهم البعض باللغوفيه حتى لايفهم شيئاء 
وهذه شهادة من الكفار بأن الآذان لواستقبلت القرآن لآمنت» واللغوهونوع من الصد 
عن سبيل الله» وكان هناك نوع آخر من الصد عن سبيل الله أنهم كانوا يمنعون الناس 
من الاستماع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنهم يعرفون أن حلاوة الدعوة 
ستجعل من يستمع إلى دعوة الرسول يؤمن بها. ولذلك فهم يصدون الناس عن 


اها 
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كلام الله تعالى وعن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانوا يقولون لآهل 
الحجيج: لاتنصدقوا الرجل الذى يقول إنه نبى» وهذه شهادة منهم أن الآذان لو 
استقبلت القرآن لسحبت أفئدتهم إلى الإيهان » وهذه شهادة ضدهم وليست لهم؛ 
لأنهم واثقون أن سماع الحجيج لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبعدهم عن 
الكفر؛ لذلك كانوا يخافون من أن يتأثر الناس بهذا الدين الذى هودين الحق فيؤمنوا به 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ظ إِنهم ساء مَا كانوا يعملوت » [التوبة : 5] 

وساء أى قبح» وليس هوقبح الآن فقط» ولكنه قبح حاليا وعظمت العقوبة عليه 

وقوله تعالى: 

لط إِنْهُم ساء ما كانوا يعملون » [ التوبة: ]١‏ 

يرينا دقة القرآن الكريم فى أن السيىء منهم ليس عملاً واحداً ولكنه أعمال متعددة؛ 


قول وفعل» أى هم يصدون الناس بالكلام ويمنعونهم باستخدام القوة ةف بعض 
الأحيان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملون»؛ يلفتنا إلى أن أع اهم لنت قرلا ولت 


فعلاً فقط» فهناك القول وهناك الفعل وكلاهما عمل؛ القول عمل اللسان. والفعل 
عمل الجوارح. فلوقال الحق: ساء ما كانوا يفعلون» لقلنا فعلوا ولم يقولوا. ولوقال: ساء . 
ما كانوا يقولون» لقلنا: قالوا ولم يفعلوا. وسبحانه أوضح لنا أن القول والفعل كلاهما 
عمل» وقال سبحانه: 
يأيهًا الّذين آمنوا لم ت تَقونُونَ ما لا تفعلون © 4 [الصف] 
ليبين لنا أن هناك فرقاً بين القول والفعل؛ القول أداته اللسان» والفعل أداته 
بقية الجوارح» وا معنى فى قوله تعالى: «إنهم ساء ما كانوا يعملون» أى ساء قولهم 


وفعلهم. 








15:500056-> 
ويتابع المولى سبحانه وتعالى فيقول : 
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ومن لايرقب إلأولاذمة فى غيره إنا يظلمه» فإذا كان بينى وبينك قرابة» أوعهد. أو 
إيهان» فإن لم تراع ذلك تكون قد اعتديت على حقوقى عندك» وليتك قد اقتصرت فى 
الاعتداء على حقوق الغ لكنك ‏ أيضا ‏ اعتديت على نفسك» لأنك أعطيتها متاعاً 
قليلاً فى الدنياء وتصلى فى الآخرة ناراًء إذن فقد ظلمت نفسك. ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعاى: ‏ وَالّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم 4 [آل عمران : ]٠١١‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: 

ل وما ظَلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموت 4 [النحل : ]1١١‏ 

وأليس الذى فعل فاحشة» يظلم نفسه؟ بلى» ظلمها فى الآخحرة بعد أن أعطاها 
شهوة فى الدنياء أى أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب أجل. لكن الذى يظلم نفسه ظلما 
شديدا وبيّاً هو الذى يرتكب إثما دون أن يأخذ متعة فى الدنياء فلا هو أخذ متعة دنيا ولا 
أخذ متعة آخرة» مثل الذى يتطوع لشهادة الزور هويأخذ عذاباً فى الآحرة ولم يأخذ 
متعة فى الدنيا. 

وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة لأن الله تعالى قال من قبل : 

ط كيف وإن يظّهروا عليكم لا يرفبوا فيكم إلا ولاذمة ‏ [التوبة:م] 

ونقول: إن الموضيوع يختلف» ففى الآية الثامنة من سورة التوبة يبون الح أنهم إن ن 
تمكنوا من المؤمنين فلن يراعوا قرابة ولاجواراً ولاحلفاً وإن أظهروا عكس ذلك. أمافى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فهم يظلمون أنفسهم ويبيعون إيما نهم بثمن 
قليل» وهناك فرق بين ظلم الغيروظلم النفس.. 





RE 
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وهم فى صدهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين» لم يحصلوا على فائدة‎ 
دنيوية» بل حاربوا الإيهان وحاربوا الدين فأخذوا الإئم ولم يستفيدوا شيئاء فكأنهم لا‎ 
يرقبون إلأولاذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم‎ 
المعتدون, لنم دون أن يُعتدى عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صلى‎ 
الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتى رحمة‎ 
الله لترينا كيف أن الله تعالى رحيم بعباده وخلقه» فا لحق سبحانه وتعالى يخبرنا بهم مهم)‎ 
فعلوا فإهم إن تابوا يقبل الله : توبتهم» لذلك يقول الحق جل جلاله:‎ 
ص مسر ت ر 206 م‎ 2-4 
إن تاوا وكامو امكل ودام کے‎ 92 
غا م وس‎ 
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وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام ماقېله» وأن الباب مفتوح kb‏ لتوية 
لرن والكافرين مهما كانت ذنوہم» وهكذا تكون رحمة الله تعالى. وتليفَظ أن الحق 
سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» ولم يقل إذا تابواء لأنه لوقال: إذا تابوا تكون توبتهم 
مؤكدة» ولكن قوله : «فإن تابوا» فيها شك» لأن مافعلوه ضد الإيمان کٹیں والذى نأمله 
فيهم قليل» ولكن التوبة تفترض أن يباشرالتائب بعدها مهمته الإيانية. ولذلك قال 
الحق سبحانه وتعالى: 

ل إن تابوا وأقاموا الصّلاة رتوا الركاة 4 [ التوبة : ٠١‏ 

إذن فالمهمة الإييانية بعد التوبة إن) تكون بشهادة أن «لاإله إلاالله محمد رسول 
الله»؛ وبطبيعة الخال لابد من مباشرة الصلاة لأنها تجمع كل أركان الإسلام» وهى عمل 
يومى» وليست عملاً مطلوبا من الإنسان مرة واحدة كالحج» وليست كالصوم» فالصوم 
مدته شهر واحد من السنة. إذن لكى تتأكد التوبة فلابد أن يؤدى التائب الصلاة فى 
وقتها كل يوم فهى العمل اليومى الذى لايؤجل ولايتأخرعن وقته» والصلاة قرنت 


3 
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غالباً بالزكاة فى آيات القرآن الكريم؛ لأن الركاة تضحية با لمال والمال ناتج العمل» 
والعمل ناتج الوقت» والصلاة تضحية بالوقت» فكأن الصلاة - ك| قلنا- فيها زكاة. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين ونقصل الآيات لقرم يعلمون 0© 4 [التوبة ] 

إنه لابد أن نلاحظ فى التفصيل هنا المراحل الإيمانية التى بينها الله عزوجل لنا؛ 
المرحلة الأولى وهى تحمل الاضطهاد والصبر والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفه وهذه حسمت محاولة الكفارتمييع قضية الإيمان بأن نعبد إلهكم فترة وتعبدون 
إهنا فترة» وكانت هذه عملية مرفوضة تماما الآن وفى المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم 
جاءت مرحلة المعاهدات ثم نقض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم التى أعطيت 
للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة» ولم تكن الأمة العربية تعرف التقنينات. 

إذن فكل هذه التقنينات جاءت من السماء والتقنينات فى الأمم تأخذ أدوارا طويلة» 
ولايوجد قانون بشرى یولد سلي] وكاملاء بل كل قانون يوضع ثم تظهرله عيوب فى 
التطبيق» فيعدّل ويطور ويفسرويحتاج إلى أساطين القانون الذين يقضون عمرهم كله فى 
التعديلات والتفصيلات» فكيف ترتب هذه الأمة العربية الأمية التى لم يكن لها حظ 
من علم ولاثقافة كل هذه التقنينات؟. 

نقول: إنها لم ترتب» وإنما رتب لها ربها الذى أحاط بكل شىء علما فكل هذه 
المراحل التى مربها الإيهان نزلت فيها تقنينات من الساء تبين للمؤمنين مايجب أن 
ا ظ ظ 

« فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 [التوبة: ]١١‏ 

ونحن عادة تعرف أخوة النسب» فهذا أخى من ا وأمى» أوهذا أخى من الف 
فقط » أو هذا من الأم فقط» وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ط وجاء إخوة يوسف »4 [یوسف : ۰۸ ] 

هذه أخوة النسب» ونحن نعلم أن مادة الأحوة تأتى مرة لتعبرعن أخوة النسب» 





سریاو 
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وتأتى مرة كلمة «إخوان» لتعبرعن الأخوة فى المذهب والعقيدة» وشاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يرفع الإيمان إلى مرتبة النسب» فقال عزوجل: 

( إِنَمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات : ]٠١‏ 

ليدلنا على أنهم ماداموا قد دخلوا معنا فى حظيرة الإيان فلهم علينا حق أخوة 
النسب في| يوجد من تواد وتراحم» وترابط وحماية بعضهم البعض دائ|» وحب ووفاق 
إلى آخر مانعرفه عن حقوق الأخوة بالنسب. 

ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

( فانم في الذين 4 التربة: ]١١‏ 

ولم يقل إخوانكم. لماذا؟. 

نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ماكانوا فيه من آثام بالتوبة» ثم يصبحوا 
فى نفس التو واللحظة إخحوة» لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إي|نهم» ويثبت صدق 
توبتهم حينئذ يصبحون إخوة. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :[ وَنَقَصّل الآيات لقوم يعلّموت 4 [التوبة: ]1١‏ 

كيف يكون التفصيل لمن يعلم؟. ومادام يعلم فلماذا التفصيل؟. 

ونقول: إن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن يعلموا 
العلم الحقيقى الذى يأتى من الله لآن هذا العلم له أثر كبيرعلى مستقبل الإيمان» 
ولذلك فغيرالمسلمين الذين يبتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن 
العلم الحقيقى ينتهون إلى إعلان إسلامهم» لأنهم ماداموا أهل علم وهل مواهب وأهل 
طموح فى فنونهم» ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم» وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام 
بموضوعية» لذلك تجدهم يعلنون الإسلام لأنهم ينظرون النظرة الحقيقية للدين الذى 
يدرسونه» وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيهانى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية» 
ولايأخذون الإسلام من المنسوبين للإسلام» أى من المسلمين ؛ لأن المسلمين قد يكون 
فيهم عاص» وقد يكون فيهم سارق» وقد يكون فيهم مَرْتشء وقد يكون فيهم كذاب» 
وقد يكون فيهم منافق» ولو أخذوا الإسلامغن المسلمين لقالوا: ماهذا؟ معصية وسرقة 
وكذب ورشوة ونفاق؟! 
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إننى أقول دائاً لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأحرى: لاتنظر إلى 
المنسوبين للإسلام ولكن انظر إلى الإسلام فى جوهره ومنهجه: (القرآن 
والسنة)؛ هل جرم الرشوة والسرقة والكذب والنفاق وجعل لها عقوبة أو ل؟ 
نعم جرّمها. 

إذن فهذه الأفعال كلها التى وجدتها فى عدد من المسلمين واستنكرتها 
ليست من الإسلام فى شىء» ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من منابعه 
العلمية وهى معزولة عن المنسوبين إليه لانتهيت إلى الويهان. 

ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المنهج» ماذا يفعلون بالإسلام 
وكيف يسيئون إليه؛ لعلموا أنهم يفعلون شيئا خطيراً؛ لأن الإسلام منهج 
وسلوك وليس منهجا نظريا فحسب» بل هو منهج عمل يطبق فى الحياة) 
ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل قواعد المنهج» فسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تمثل المنهج العملى التطبيقى للإسلام. ويقول الحق سبحانه: 

قد کان لَكُمْ فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان يرجوا الله واليوم 
الآخر 4 [الأحراب: ١١‏ 

والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلفت نظر غير المسلم إلى هذا الدين 
ويحببه فيه » وحين يفعل مالا يرضاه الإسلام يبَر غير المسلم من الدين؛ 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ايها الذين آمَنوا لم تقولون ما لا تَفعَلُونَ (©) كبر مقتا عند الله أن 
َقُونُوا ما لا تقعلون 2 »4 [ الصف ] 

لأن فعلك حين يختلف مع الدين الذى تدعو إليه وتؤمن به» فهو يتحول 


ور و ET‏ 530000 ۶ 
(1) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله اة قال : «والذ ى نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت 
طيبا» ووضعت طيباء ووقعت فلم تکسرولم تفسد» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۲/ ۱۹۹) 
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إلى حجة ضد الدين» فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش» ورأيته 
يسرق» وزانٹ يده تمتد إلى الحرمات» إذن فكل منحرف عن الدين إنها يحمل 
فأساً بهدم بها الدين» ويكون عليه وزر عمله» ووزر من اتخذوه قدوة هم . 

ولقد قلنا : إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسى فى العالم الإسلامى» نجد 
اثنتين وسبعين دولة إسلامية لها سفارات فى معظم دول العالم» وأتساءل: كم 

من أفراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامى؟. أقل القليل. وكم من 
الجاليات الإسلامية فى الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟. أقل القليل. 
ولو أنهم تمسكوا جميعا بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن لهذا الدين قوة 
ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هى التى منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن 
تؤثر فى هؤلاء» ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكى تدرس هذا الدين» ولكنك 
تجدهم يذوبون ويتهافتون على الحضارة المادية للدول التى يقيمون فيهاء غا 
يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو کان دينهم قويا لتمسكوا به» ولم يتهافتوا 
على حضارتنا. 

وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه لم ينتشر بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر 
بالأسوة الحسنة» وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

إن تابوا وآامُوا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين وتَْصَل 
الآيات لقوم يعلمون 09 4 [ التوبة] 

أى نبينها لقوم يبحثون عن العلم الحقيقى» الذى بينه الله عز وجل فى 
منهجه. ولذلك نجد مثلا أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد فأهل 
العلم ف الإسلام يعرفون أنه ل د ندا لان الإسلام ذكره منذ وت 
طويل. 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال : امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لاينقص 
ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإ؛ ثم مثل اثام من تبعه لاينقص ذلك من اثامهم 
شيئًا) . أخرجه OL Os‏ 4¥( الترمذى (571715) وابن ۲ ماجه 


(0.»). قال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 





لام 


ححصحمحص وحص وحص حو حوحص هوه ا 

فمثلاً فى القانون فى ألمانيا وصلوا إلى مادة فى القانون سموها: اسوء 
استغلال الحق» فأنت لك حقوق » ولكنك قد تسىء استغلالنها. وبدأت 
الدولة فى ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين #هدف لمنع إساءة استغلال الحقوق 
ووضع شروح هذه القوانين وتطبيقها إلى آخره » وذهب مام مسلم من بنى 
سويف ليحصل على الدكتوراه من ألمانيا » فاطلع على هذه المسألة » وقد كان 
بحضر محاضرة يلقيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق». فقام 
المحامى المسلم وال لذ انك تقول نلك واضع هذه النظرية؟. فقال المحاضر 
الألمانى: : نعم. فقال المحامى: e‏ هذه النظرية منذ أربعة عشر قرناً ف 
منهج الإسلام. وارتبك المحاضر الألمانى ارتباكا شديداً » وجاء با لمستشرقين؛ 
ليناقشوا هذا المحامى المسلم وجاءوا بكتب السيرة النبوية» وأخرج المحامى 
للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه صحابى يشكو من أن أحد الصحابة . 
له نخلة فى بيته» والبيت ملوك للصحابى الشاكى» والنخلة مملوكة لصحابى 
آخروقد تعرّد أن يأتى الصحابى صاحب النخلة إليها كثيراً ليشذيها ويلقحها 
ويطمئن عليها »وكأنه قد جعلها «مسمار جحا» كما يقول المثل الشعبى» 
فتعرضت عورة أسرة الصحابى صاحب البيت إلى الحرج» فذهب يشكو 
الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحضر الرسول صاحب النخلة 
وأوضح له با معناه : «إما أن تهب النخلة لصاحب البيت »وإما أن تبيعها له 
بالمال 4ن أن تا 

لقد أوضح له الرسول صل الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك 


(۱) عن جابربن عبدالله رضى الله عنه قال: إن رجلا أتى النبى كيو فقال: إن لفلان فى حائطى عذقا وإنه قد 
آذانی وشق على مکان عذقه فأرسل إليه النبى عل لل فقال: بعنى عذقك الذى فى حائط فلان. قال: له قال: 
فهبه لى» قال : لا. قال اى الله تال : لا. فقال النبىعلة :« مارأيت الذى هو أبخل منك إلا 
الذى يبخل بالسلام». 
أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۳۸) والحاكم فى مستدركه (۲/ ٠‏ والبزار(۲۰۰۰) فى كشف الأستار. قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (۳/ :)1١1/‏ «فیه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق2. 





حا وحوح لمح صمح صمت 
أسأت استعال الحق بكثرة ذهابك إلى مكانها بسبب وبغير سبب» مما عرض 
قور اتيب الت لاعت كان هذا العا هبز الال الى لسو 
استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألمانى فى 
محاضرته ويقول: لقد ظننت أننى قد جئت بشىء جديد ولكن الإسلام 
سبقنى إليه منذ أربعة عشر قرنا. وفعلا تم التعديل. واعترف القانون الألمانى 
بأن الإسلام قد سبقه فى نظرية «سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعمائة سنة. 

ولذلك تجد أن صفة الأمية فى رسول الله صلى الله عليه وسلم »وف أمته"» 
كانت شهادة تفوق ؛ لأنها لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم 
السابقة» وإنا أخذته عن الله؛ لأن أقصى مايصل إليه غير الأميين فى علمهم 
أن يجىء إليهم العلم من بعضهم البعض» ولكن أمة محمد صل الله عليه 
وسلم جاء ها العلم من الله »وسادت الدنيا أكثر من ألف عام. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 


+ وإن کا ا هميب عه دهم و وَطفدأ 


في تڪ فيلو أَيِمَّدَ الس لا تمن 
لهم لَعَلَهمْينتهُوت 9 © 


ونكثوا الأيمان : أى لم ينفذوا بنود العهود, والله سبحانه وتعالى يعطينا هنا 


حيثية قتال الكفار بعد كل المراحل التى حاربوا فيها الإيان» فهم قد نقضوا 

)١(‏ وقد أرشدنا رسول الله او لأدب عدم الاطلاع على عورات المسلمين» » فعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل 
ا ا و ا O‏ «لوأعلم أنك تنظر لطعنت به فى 
عينك. إن جعل الاستئذان من أجل البصر». أخرجه البخارى فى صحيحه (1751) ومسلم )7١1957(‏ 

#» قال تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل‎ )١( 
قال القرطبى فى تفسيره: (الأمى): منسوب إلى الأممة الأمية التى هى على أصل ولادتها.‎ .]٠١١ [الأعراف:‎ 
لم تتعلم الكتابة ولاقراءتها . قاله ابن العربى. وقال ابن عباس: كان نبيكم َة أميا لأيكتب ولايقرأ‎ 
] ٤۸ ولايحسب. قال تعالى: وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك © [العنكبوت:‎ 





اا 


صححصمحح ومح وض مح حمحصوااا 
العهودء ول يكتفوا بذلك بل طعنوا فى الدين. أى عابوا فى الدين عيباً مقذعا. 
وعندما يقال: إن فلاناً طعن فى فلان» فلابد أنه قد تجاوز مرحلة السب إلى 
مرحلة أكبر بكثير وهنا يأمرنا الحق - سبحانه وتعالى ‏ إما بقتاهم» وإما أن 
يعلنوا الإيهان. وهذا حق للمسلمين لأنهم قدموا من قبل كل سبل المودة » 
لكن أئمة الكفر رفضوها. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : #قَقَائَلُوا أَئِمَةً الكفر» أى : أن القتل يأتى 
أولاً لزعماء الكفار الذين يحرضون أتباعهم على محاربة دين الله» فالأتباع ليسوا 
هم الأصلء ولكن أئمة الكفر؛ لأنهم هم الذين يخططون وينفذون ويحرضون . 
وهم - كما يقال فى العصر الحديث ‏ مجرمو حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب 
تنتهى متى تخلص من مجرمى الحرب؛ لأن هؤلاء هم الذين يضعون الخطط 
ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال» تماماً كأئمة الكفن هؤلاء 
الذين اجترأوا على أساليب القرآن الكريم» ومنعوا القبائل التى تأتى للحج من 
الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »وحاربوا الدين بكل السبل من 
إغراء وتحريض» وتهديد ووعيد. 

والأمر العجيب أنك ترى من يبرر لك قتل مجرمى الحرب ويستنكر قتل 
أئمة الكفر والحق سبحانه وتعالى يقول: 


(رإن تكنوا أعانهم من بعد عهدهم © | [العرية: *] 
ويقول الحق عز وجل فى ذات الآية: 
ط إِنْهُمِ لا امان لهم 4 [التوبة: ؟1] 


: 5 5 0000 و 
وفى هذا يأتى المستشرقون ومن يميلون إليهم بقلوبهم ويحسَبون علينا 
)١(‏ قال تعالى فى سورة سبأ: #وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنها رذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أندادا» [سباأً: 7] 





ام 
١١‏ ححوص حو و وح حص وححو0 تت 


بقوالبهم وظواهرهم ليقولوا: إن هناك تناقضاًء فالله يقول: #وَإِنْ نَكَنُوا أن ) 
أى أثبت أن هم أياناء ثم قال: لاان كمْ4. فكيف يثبت لهم الأيان ثم 
ينفيها عنهم؟. والنفى والإثبات لايجتمعان فى وصف الشخص الواحد؛ 
ونقول: إنها لايجتمعان عند من يفكر تفكيرا سطحياء أ 
بظواهرها. ولكن من يعرف مرامى الألفاظء يعلم أن نفى الشىء وإثباته فى 
القرآن الكريم يعنى : أن الجهة منفكة. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة بدر: 

فققوله: وما رَمَيْتَ4 نفى للرمى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإ رَمَيْتَ4 إثبات للرمى. ويجىء نفى الشىء وإثباته فى آية واحدة 
والفاعل والفعل واحد. وهذه تسمى فى الأسلوب انفكاك الجهة»ء أى أن كل 
جهة تطلب معنى مختلفاً عن الجهة اللأحرى» تاماً مثا يقال : إن فلاناً يسكن 
أعلى منى. فهذا قول صحيح» ولكنه فى ذات الوقت يسكن أسفل بالنسبة لمن 
فوقه » إذن فهو عالٍ وأسفل فى نفس الوقت؛ عالٍ عمن تحته وأسفل ممن فوقه. 

أو تقول: ‏ كمثال آخر ‏ فلان أب وابن. هنا يبدو تناقض ظاهری» أى أنه 


ويأخذ الأمور 


تعارض. وهذا ما نسميه انفكاك الجهة. 


إذن فلا يوجد أدنى تعارض بين نفى الرمى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإثباته له ؛ لأن رسول الله أخذ حفنة من الحصى ورمى مها جيش 
الكفار"" » هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من البشى لكن قدرة 


8 ٠:لاقف عن على بن أبى طلحة عن أبن عباس رضى الله عنهم|: رفع رسول اة يديه يعنى يوم بدر‎ )١( 
إن تلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا» فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها فى‎ 


وجوههم» فأخذ قبضة من التراب فرمى ہا فى وجوههم فى| من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه 
وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين».أخرجه أبونعيم (صة ٠‏ ) والبيهقى (۳/ ۷۹) كلاهما فى 
دلائل النبوة» وذكره ابن كثيرق تفسيره (۲/ (٤‏ 


ا 


ححوحح وح و تمت ح وهو ا 
الله سبحانه وتعالى أخذت هذا الحصى وأوصلته إلى كل جندى من جيش 
الكفان وفى قول الحق سبحانه وتعالى: 

« ولكن كر الاس لا يَعْلَمُونَ 0© يَعَلَمُونَ ظَاهرا من الحياة الدتيا 4 

]» 2١ [الروم:‎ 

لقد قالوا: إن الله نفى العلم وأثبته لنفس الأشخاصء ونقول: لا إنه نفى 
العلم ال حقيقى» وأثبك هم ظاهر العلم» ودا عتاف عن ذلك اا وهنا 
يقول الحق تبارك وتعالى: لإ وإن كوا أيماتهم 4 [التوبة: ؟1] 

أققف: الآبة أ أن هم اا وفى آخر الآية ينفى عنهم الأيان فيقول: 

ظط إِنّهم لا امان لهم » [التوبة: ]١١‏ 

ونقول: فائدة الأيمان أو العهد أن حافظ عليه» ومن لا يحافظ على يمينه 
أو عهده يكون لا أيهان له؛ لان أييانه أى عهذه لا قيمة له؛ لأنه جرد من 
الوفاء. وعندما يحلف الكذاب نقول: هذا لايمين له. وهؤلاء ينهم لم تأخذ 
قداسة الأيهان» فكأنهم لا أيان لهمء كأن يكون لك ابن اقترب امتحانه وتجبره 
على المذاكرة» وتجلس تراقبه فيقلب الكتاب ولكنه لايفهم شيئاً. وإن حاولت 
أن تحسب حصيلة المذاكرة لم تجد شيئاء فتقول: ذاكرت وماذاكرت » وهذا نفى 
للفعل وإثباته ولا تناقض بينها : لأن الجهة منفكة. 

ونفى الأيان فى آخر الآية معناه : أنهم لاوفاء لمهم وما داموا بلاوفاء 
فلاقيمة لأيمانهم. وقوله تعالى: 

0 فقاتلوا أئمة الكفر إنَهُم لا امان لهم لَعلّهُم ينتهون 4% [التوبة: ]١١‏ 

هذا أمر بقتاهم لابقتلهم» فيكون المعنى: قاتلوهم فإن لم يقتلوا فقد 
يجعلهم القتال ينتهون عن عدائهم للدين؛ لأنهم حين يرون البعض منهم قد 





اا 


44۰0© 





OOOO 
قتل وهم أضعف من المواجهةء هنا ستخف حدة محاربتهم للإسلام »وتنتهى‎ 
اللجاجة فى أمر الدين.‎ 


ثم يقول الحق من بعد ذلك: 


AJ‏ کے کا هد ےم م هه 
چچ نيلوت رما تكنو يمه 
5 ےر ءوس ر 
و ابی راج الول وهم صدءوكم 
(a‏ ا 


ولح مَرَةَ 2 و أو ا لاان و 
ترو یزیت ويا فل 5 


فى هذه الآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد » وقتال أئمة 
الكفن وعدم تركهم يستشرون فى حربهم للدين » ومنع الناس عن الإيمان» 
وصدهم عن سبيل الله. وداک تسمى أداة تحضيض» 0 قولنا: ألا تذهب إلى 
فلان» وهى حث على الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله 
تعالى: لانَكَُوا ايام أى نقضوا عهودهم وقوله تعالى: «إومَمُوا يإخْرَاج 
اليَسُولِ#أى : هم الذين بدأوا بالعداوة ومحاولة إخراج الرسول صلى الله عليه 
وسلم من مكة» ولإهَمّوا»» أى عقدوا النية على العمل» وقوله تعالى: 
لوَمُمْ بَدَعُوكُمْ أل مَرَةِ4 أى :أنهم هم الذين بدأوا بعداوة المسلمين والصد 
عن الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 
والبدء هو : العمل الأول» و«المرة» هو فعل لايتكرر ؛ لأنه إن تكرر نقول: 
#مرتين» » مثل قول الحق سبحانه : 


ط الطّلاق مرتان 4 [البقرة: ]۲١۹‏ 
هم إذن الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة.و الإسلام ‏ كا نعلم ‏ قد واجه 





شرو الوا 

صمحو 22006249696 0 وجح حو TAN‏ 
قوتين فى مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام : قوة المشركين من 
قريش» وقوة اليهود» وأما قريش فقد موا بأن يخرجوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم من مكة» وقد يقول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال ف بدر. 
وأقول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتال» بل ذهبوا من أجل العير تعويضا 
عن مالهم الذى تركوه فى مكة» ولكن الكفار قالوا: لن نرجع حتى نستأصل 
محمداً ومن معه» وجاءوا بالنفير ليقاتلوا فى بدر!". 

إذن فعلى الرغم من سلامة العير بحيلة من أبى سفيان ' إلا أن قريشا هى 
التى أرادت القتال فجمعوا الجند والفرسان ؛ ليقاتلوا المسلمين. 

وكذلك فعل اليهود» فقد نكثوا أي| نهم وهموا بإخراج الرسول من المدينة. 
كما حاول المشركون إخراجه من مكةء وكان بينه صل الله عليه وسلم» وبين 
اليهود معاهدة» وهذه المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول الله فى المدينة» 
فهل حافظ اليهود على هذه العهود؟. لاء فقد تعهدوا ألايعينوا عدوا عليه 
ونكثوا أي نهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا على المسلمين. 
بإلقاء صخرة عليه» بل وتمادى اليهود فى غزوة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد 
رسول الله صل الله عليه وسلم» واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: #وَهُمُ بَدَءُوكمْ وَل مَرّةِ * لها أكثر من 
(1) جاء ف سيرة انبى (41/1؟) لابن شام أن ضمضم بن عمرو كان يستصرخ قريشا وهويصرخ ببطن 

الوادى واقفا على بعيره قد جدع بعيره (أى : قطع أنفه)» وجول رحله وشق قميصه وهويقول: يامعشرقريش 

اللطيمة اللطيمة (هى: الإبل تحمل الطيب) أموالكم مع أبى سفيان» قد عرض لا محمد فى أصحابه» 

لاأرى أن تدركوهاء الغوث الغوث. 
(؟) وذلك أن أبا سفيان غيّرطريقه إلى مكة ومعه قافلة قريش» فأخذ طريق الساحل وترك بدرا وانطلق حتى 

أسرع» قال ابن إسحاق: ولا رأى أبوسفيان أنه قد أحرزعيره أرسل إلى قريش: إنكم إن خرجتم لتمنعوا . 

عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء ولكنهم لم يستمعواله. انفرسيرة النبى 


(؟/لاه؟85ه؟). 


لمم 
١١١‏ : 9299 2922922292942 9 ج22 2 


حيثية» ونقضهم العهود وبذؤهم القتال يجعلكم تقاتلونهم ؛ لتأمنوا شرهم . 
رر ل O‏ اد 2 ا ق مام 0 رو اسا او 2 هم 
#ألا تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم وهموا يإخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة 4 [التوبة: ]١١‏ 
وقوله تعالى : #ألاً تقاتلون» حث على القتال» أى :ماالذى يمنعكم من 
قتا هم إلا أن تكونوا خائفين منهم» ولذلك يقول تبارك وتعالى: 
10 تخشوتهم فاللّه أحق أن تخشوه إن کنتم مو منين 4 [التوبة: ؟١]‏ 
وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أخهم إن كانوا أمام حالين» خشية 
من البشر وإيذائهم» وخشية من الله» فالأحق بالخشية هو الأشد والأعظم 
والأدوم عقاباً. ولأنكم إذا ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة الله فالله أحق بالخشية 
قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت تقدم على أخف الضررين» فكيف يخاف 
المؤمنون مايمكن أن يصيبهم على أيدى الكفار؟ ولايخشون مايصيبهم من الله. 
وأوضح الله سبحانه وتعالى أنه لا خشية من الكفار فى آية أخرى من ذات 
السورة» هى قوله سبحانه: 
قل هل تربصون بنا إلأ إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم 
الله بعَدَاب مَنْ عنده أو بأيدينا فتريُصوا إا معكم متريصود 69 4 
[ التوبة ] 
وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين» فاذا 
سيحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة وإما أن 
تنتصروا. وقوله تعالى: # أَنحْسَوهُمْ © استفهام استنكارى معناه: ما كان يصح 
أبدا أن تخش وهم وتخافوهم ؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم 





انا 
90-0-29492--29240000240ص«1111190020202200- 


بالشهادة» ولو كانوا أضعف منكم وتغلبتم عليهم فزتم بالنصر. وكلاهما أمر 
مواقف القتال والنزال . 

ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى بالحكم النهائى فيقول: 
لط قَاللهُ أحق أن تخشوه إن كشم مؤمنين 4 [ التوبة: ١؟]‏ 

أى : راجعوا إيما نكم» فإن كنتم مؤمنين بالله فأنتم راغبون فى الشهادة. وإن 
كنتم مؤمنين بالله القادر القوى القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوته» وهى 
لاتقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصرء وإما 
الاستشهاد وبلوعغ الحنة» وكلتا النتيجتين خی أما مايصيب الكفار فهو ينحصر 
فى أمرين: إما أن يصيبهم الله بعذاب بأيديكم. وإما أن يصيبهم بعذاب من 
عنذه. 

إذن ففى أى معركة يدخلها الإييان مع الكفرهء نجد أن الجانب الفائز 
هم المؤمنون » سواء استشهدوا آم انتصروا. والخاسر فى أى حال هم الكفار؛ 
لأمهم إما أن يعذبوا بأيدى المؤمنين » وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعالى فى 
الدنيا أو فى الآحرة. وهكذا وضع الله المقاييس التى تنزع الخشية من نفوس 
المؤمنين فى قتالهم مع الكفان فلا تولوهم الأدبار أبدا فى أى معركة؛ لأنه 
مهما كبرت قوة الكفر الادية » فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى 
سبحانه: 
واترتراك نر ل تعر O‏ ارد اا 


وهكذا لايحسب حساب للفارق فى القوة المادية » فهذه خشية لا محل لما 





شی ا و 
CD‏ 





OOOO 
فى قلوب المؤمنين فى جانب الإيمان ؛ لأن الله مع الذين امنوا.‎ 
ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول:‎ 
> ب س ا کو رورو ر و‎ 
چ لوهم يُمَدْبَهُمْ اه باټريڪمَ‎ 
ا کر کے و و عم ا ا‎ < 2 
وحرهم ور عليّهم ودشف صدورهومر‎ 
: س ص‎ 
وقوله تعالى : #فََاتِلُوا» فى الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال»‎ 
ولإقاتلوهم» الثانية التى فى هذه الآية ؛ للتحريض والترغيب فى القتال» وأمر‎ 
إيانى للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار. ثم يأتى المولى سبحانه وتعالى فى هذه الآية‎ 
بالحكمة من الأمر بالقتال فيقول: طيُعَذِيْيُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ» ونتساءل: إذا كان‎ 
لله يريد أن يعذيهم فلاذا لايأتى بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟‎ 
نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كونى غير القتال لقال الكفار: حدث كونى‎ 
المؤمنين؛ لأن الكفار ماديون لايؤمنون إلا بالأمر المادى» ولو نهم كانوا مؤمنين‎ 
باللهلانتهت المسألة » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُرَىَ الكفار بأس‎ 
المؤمنين لتمتلىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين» ويحسبوا لهم ألف حساب»‎ 
فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترئوا على الإيهان وعلى الدين أو أن يستهينوا‎ 
بالمؤمنين.‎ 
وس ع ان‎ os ال اد أن نيرت ااا لو قات لا ا‎ a المنقية‎ 
ولقائل أن يقول: إن الحق هنا يأمر فيقول : #قَاتِلوهُم يَعَدْبْهُمْ الله‎ 





«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » [الأنفال : 6] 

فكيف يثبت الله العذاب کک وتقول: لقد نزلت الآيتان فى الكفار. 
جد كيال شول: ايوم دمي آله 5 ونواقاك : قاتلوهم 
والأخرى تنفيه» e‏ إن الجهة منفكةء فقوله ا 539 کان الله يعدي 


وات فيهم) أى: لاينزل الله تعالى عليهم عذابا من السماء ما دمت فيهم؛ 
وقد وضح هذا فى قوله تعالى: 
«وإذ لوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السّمّاء أو انتا بعدَاب أليم وما كات الله ليعذبهم وآنت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفروتة 9© 4 [ الأتفال ] 
فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء ينزل عليهم إن كان القرآن هو 
الحق؛ فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذبهم مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم؛ لأنه أرسله رحمة للعالمين. ولكن عدم تدخل الساء بالعذاب بعد 
بعث رسول الله بالرسالة» لا يعنى أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. وائتمن 
سبحانه المؤمنين على نصرة منهجه ودينه وهو معهم. ولكن العذاب يتم 
بالأسباب الأرضية» ولايوجد تناقض. لأن العذاب من السماء قد يكون 
استئصالا لكل الكافرين؛ صغارا و كباراء كأن يغرقهم الطوفانء أو تأتى 
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم» أو تجيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم» أوتصيبهم 
الرجفة فتجمدهم» وفى كل هذه الحالات لا يبقى أحد من الكفان ولكن 
القتال البشرى لا يقضى على الكفار نهائياء فالإسلام يمنعنا من قتال النساء 





gl‏ وح حم مح وم موصت 
والصبيان » ومن قتال الذين لم يقاتلونا. 

إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عذاب 
استئصال وإبادة ىا كان فى الأمم السابقة.ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد 
ا الأمم السابقة بتلك الوسائل» فكان على الرسول من السابقين على 
رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة» وإن لم يؤمن قومه 
برسالته تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك 
وتعالى أمر محمدا صل الله عليه وسلم وأمته من بعده أن تدعو لدين الله 
وتؤدب من يختصم الإيمان » ويدخل فى عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو 
يقع فى الأسر ويبقى الطفل والمرأة دون تعذيب. 
قرفم يهم اله یکم يرم ) الوت ٠‏ 

وماالفرق بين العذاب والخزى؟ نقول : قد نجد واحدا له كر وجَلَدٌ 
أصابه العذاب فهو يتحمله ولا يظهر الفزع أو الخوف أو الضعف» و 
كبرياؤه الذاتى من أن يتأوه» ولثل ذلك هناك عذاب آخر هو الخزى» ا 
أقسى على النفس من العذاب؛لأن معناه الفضيحة» كأن يكون هناك إنسان له 
مهابة فى الحى الذى يسكن فيه» مثل فتوة الحى» ثم يأتى شاب ويدخل معه 
فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض» هذا لإلاء لايعذبه ولايؤله. وإنا 
يخزيه ويفضحه أمام الناس» بحيث لا يستطيع أن يرفع زأسة بين التامن هرة 
أخرى» والخزى هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولايريد سبحانه أن يعذب 
(1) وقد وردت بهذا السنة الشريفة» فعن عبدالله بن عمرقال:« وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول 

ا ل والصبيان». أخرجه البخارى فى:صحيحه (5 01“ 7016) 
)قول 0 : ##لاينهاكم الله 0 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 

وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين4 [الممتحنة 

قال القرطبى فى تفسرها ا 

وذكرأقوال من ذهب إلى أنها منسوخة باية #فاقتلوا ا مشركين حيث وجدقوهم) ثم قال: «وقال آكثر أهل 


التأويل: هى محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبى بكر سألت النبىيَك: «هل تصل أمها حين قدمت عليها 
مشركة؟ قال: : نعم). خرجه البخارى ومسلم». 





A 
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الكفار بأيدى 5 فقط» بل يريد لهم الافقتضاح أيضا »بحيث لا يستطيعون 
أن يرفعوا رءوسهم. وجاء الحق سبحانه بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال: 


ل ويتص ركم علیهم »4 [التوبة: ]٠٤‏ 
وعلى هذا فعندما ا يقال المؤمنون الكفار يصيب الكفارَ العذاب والخزى 
0 إذن يديم الله يديك » مرحلة. رهم مرحلة ثانية 

#وينضركم عَلَيْهِمْ4 0 ثالثة» ثم تأتى المرحلة الرابعة: 

« ويشف صدور قوم مؤمنين » [التوبة: ]١٤‏ 

أى : أن النصر الذى سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى فى قتالهم مع الكفار 
سيشفى صدور المؤمنين الذين استذهم الكفار واعتدوا عليهم» فكأن هذا 
النصر يشفى الداء »الذى ملأ صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم» 
أى : يخرج الغيظ والانفعال المحبوس فى الصدور فكأن قتال المؤمنين 
لايحقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصر للمؤمنين عليهم» ولكنه يعالج - 
أيضا - قلوب المؤمنين التى ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار عليهم 
ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 


«ويذهب عي 
a‏ 5-2 ظ 


وهكذا یری الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» یرون انتقام الله تعالى هم فتشفی صدور المؤمنين ويذهب منها 
الغيظ. والشفاء ‏ كا نعلم - إنها يكون من داء» والدواء ضرورة للشفاء» وكأن 





ا 
 : YAO‏ ج29 00-09092399029 


أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فيعذ بهم الله بأيديكم. وينصركم عليهم» ويخزهم سبحانه وتعالى. 

ونلمس أنه سبحانه وتعالى ‏ رغم تعذيبه لهم » وتشديد النكير عليهم › 
إلا أنه يفتح باباً للتوبة» وهى مسألة لايقدر عليها إلارب حكيم؛ لأن الكل 
عبيد له؛ مؤمنهم وکافرهم هو خالقهم» وسبحانه یغار على صنعته» فبعد أن 
. يشتد عليهم بالعذاب والخزى» ويشفى بهذا صدور القوم المؤمنين» بعد ذلك 
يفتح باب التوبة » وبهذا يعطى المؤمنين قوة سماحة إيمانية» فلا يصطحبوا 
التعالى على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: 

« ويتوب اله على من يَشَاءُ واللَّهُ عليم حكيم 24 [التوبة: ]٠١‏ 

أى :أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام» ولكل أمر عنده حكمة» 
فالقتال أراده الله عز وجل ليد به جبروتهم» والتوبة حكمتها لمنع تمادى الكفار 
وطغيانهم ف الشر؛ لأن مشروعية التوبة هى رحمة من الحق سبحانه وتعالى 
بخلقه. ولو لم يشرع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد 
توبة» ومادام مصيرى إلى الناره فلآخذ من الدنيا ماأستطيع» وبذلك يتمادى فى 
الظلم ويزيد فى الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره واحد مادامت لاتوجد 
توبة» ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لايتادى فى ظلمه » ويهذا يحمى الله 
المجتمع من شروره» ويجعل فى نفسه الأمل فى قبول الله لتوبته والطمع فى أن 
يغفر له؛ فيتجه إلى العمل الصالح عَلَّهُ يُكفر عا ارتكبه من الذنوب 
والمعاصى؛ وف هذا حماية للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد . ١‏ 

إذن فالقتال له حكمة؛ والتعذيب له حكمة» والخزى له حكمة» والتوبة ها 
حكمة» وسبحانه وتعالى حين يعاقب» إنا يعاقب عن حكمة» وحين يقبل 
التوبة فهو يقبلها عن حكمة. 


شا 
حب حت e‏ 


ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك: 
SJ tos ©2 0‏ مه 0 2 0 
جه ادنر 0 
حل جه دوا 0 9 يِذ أنهو أو 
و وال ر ص 
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ساعة تسمع «أم» فاعلم أنها إضرابية» أى: ما كان الله سبحانه ليترككم 
حتى يعلم - علم الواقع - من منكم يؤمن إيمانا يؤهله للجهاد فى سبيل الله؟ 
فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكه7", 
فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا مايقابله. 
إذن فالابتلاء أمر ضرورى لمن أراد الله تعالى له أن يتحمل أمر الدعوة 
ليواجه شراسة التحلل والفسادء لذلك يُصفى الله من آمنوا حتى يقف كل 
سك د لكي و وساعة يقول الحق عز 
وجل فى شىء كلمة #وكاً يَعْلِم4 فليس معنى ذلك أ نه لم يعلم وسيعلمء لا 
فسبحانه يعلم كل شىء أزلاء ولكن العلم الأزلى لايكون حجة على البشر 
ودائياً أضرب هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ نجد عميد إحدى الكليات 
أحيانا يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس 
الذى يشرف على تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجحائزة» 


(۱) يقول تعالی #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 

الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت: ۲ ]وقد قال تعالى : #وليمحص الله الذينن آمنوا 
ويمحق الكافرين» [آل عمران: 141[ والتمحيص هو: الاحتبار والابتلاء» والتمحيص أيضا: التخليص 
والتطهير. . ومنها تمحيص الذهب أى اختباره لمعرفة الجيد منه من الردىء. 





شرا بوا 
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فيقول العميد: ولكنى أريد أن تعقد امتحاناً ؛ ليكون حجة على غير المتفوقين؛‎ 
وهذا هو علم الواقع العملى الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاء» وسبحانه‎ 

وتعالى يعلم كل شىء أزلاء ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين. 


ام حسبتم أن تركوا 4 [التوبة: ]٠١‏ 
أى بدون ابتلاء أو مقحيص. وقوله تعالى: 
0 وما يعلم الله 4 [التوبة: ]1١‏ 


«ولكّا» للنفى» ومثلها مثل قولنا: «لما يأت» أى :أنه لم يتحقق المجىء 
حتى الآن. كك «لا» عن ١لم»؛‏ فه«لم» لاتؤذن بتوقع ثبوت مابعدهاء فا 


يأتى بعدها لن يتحقق أبداء أما «لما» فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها 2( أى أن 
مابعدها.. لم یت 0 فإن قلت: 


«لما يثمر بستاننا» أى :أن البستان الذى تملكه لم يثم ولكنه قد يثمر بعد 
ذلك. وسبحانه وتعالى يقول: 


قات الأغراب آنا فل لم موا رلكن فووا اسلا وك َل الإ 
في فلوبكم 4 [الحجرات : 3 
E EE‏ : أن الإبيان لم يدخل فى قلوبهم إلى الآن» ولكنه 
سوف يدخل بعد ذلك وهذه بشارة هم. فقد قالت الأعراب: «أمنا» فأوضح 
الحق سبخانه وتعالى: بل أسلمتم ول يدخل الإيان قلوبكم؛ لأن الإيهان هو 
0 ا الجازم» كك انقياد لما يتطلبه القلب من 0 أى: 
القلب. وقول الحق هنا: 


ولا يعلم الله الْدِين جاهدوا منكم 4 [التوبة :1[ 


ا 
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لايعنى أن علمه متصل بوقت الكلام فعلم الله تعالى موصول أزلى 
وسبحانه مُنزْهٌ عن الأغيار. 

إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذى سوف يكون حجة عليكم؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى لولم يختبركم لقلتم: لو أمرتنا يا رب بالقتال لقاتلناء ولو 
أمرتنا بالصبر فى الحرب لصبرناء وَلْكَنَا أكبر المجاهدين. . 

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية» ومن هذه الابتلاءات مواجهة 
العدو فق حرب» فمن هرب ثبت له التقصير فى و ومن لم 2 
الابتلاءات» عرف نقص إيمانه وأصبح ذلك علا واقعا. 


2 وا يعلّم الله الْذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة 4 [التوبة : ]٠١‏ 
إذن فالله يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق لكيه وبين الفرار منه» وأن 


يكون هناك سلوك إیانی واضح؛ ؛ يبين أن هؤلاء القوم م يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله وليجة» و«الوليجة» من فعيلة» بمعنى فاعلء واوا لحة) يعنى «داخلة». 
ذلك بأ الله يولج الكل فى اهار ويولج التهَارَ فى اللي [الحج: ١‏ 

أى: يُدخل الليل على النهار ويّدخل النهار على الليل؛ والمراد ب«الوليجة» 
الشىء الذى يدخل فى شىء ليس منه» وهى من الكلمات التى تطلق ويستوى 
فيها المفرد المذكر والمؤنث, والمثنى والمثناة وجمع المذكر وجمع المؤنث» وتقول : 
«امرأة وليجة»» و«رجل وليجة» » و«امرأتان وليجة»» و«رجلان وليجة»» وانساء 
وليجة» و«رجال وليجة». كا تقول : «رجل عدل» و«امرأة عدل)» و«رجلان 
غدل»» «امرأتان عدل»» وارجال عدل» و«نساء عدل»» لا تختلف فى كل هذه 
الحالات. 





كن 


ود م و لح ووو22:222 4-2952 
والمراد بالوليجة هنا بطانة السوء("التى تدخل على المؤمنين الضعاف» وتتخلل 
نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يوضح لا «وكاً يَعْلم الله الّذِينَ جَامَدُوا» أى: أن يعلم سبحانه 
علا واقعيا من جاهدواء ولم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم فى 
شئونهم دخولا يجعلهم يكتشفون أسرارهم. 

ط ولم يٌخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين رليجة 4 التوبة ٠:‏ 

فالممنوع هنا إذن - أن يتخذ المؤمنون الكفار وليجة ؛ لأن الكافر من 
هؤلاء سيأخذ أسرارهم ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطر. 
وعلى المؤمن أن يجعل الله عز وجل هو وليجته» وأن يجعل الرسول صل الله 
عليه وسلم هو وليجته. وأن يجعل المؤمنين هم وليجته» ويسمح لحم أن 
يتداخلوا معه» وهم مأمونون على مايعرفونه من بواطن الأمون أما الأعداء 
والخصوم من الكفار فهم غير مأمونين على شىء من أسرار المؤمنين. ويذيل 
الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
( والله خبیر با تعملون » [التوبة : ]٠١‏ 
. والمعنى: إن كنتم تحسبون أنكم تتداخلون مع الكفار وتعط ونهم اسر 
المؤمنين ولا أحد يعرف» فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرىء وأن الله خبير 
لاتخفى عليه خافية» فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إن أخفيتم شيشا عن 
عيون الخلق قد يخفى على الله أبدا ؛ فلن يخفى شىء عن عيون الخالق ؟ 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى عن رول الوك قال: «مابعث الله من نبى ولااستخلف من خليفة إلاكانت له | 

بطانتان: بطانة تأمره با لخي وبطانة تأمره بالشروتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله عزوجل». أخرجه 


البخارى فى صحيحه (۷۱۹۸) وأحمد (۳/ ۳۹ 88) والنسائى فى سننه )١948//1/(‏ 


0ك 


ا 
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لأنكم إن عينم على قضاء الأرض» فلن تُعمّوا على قضاء الساء . 
وينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى فى قوله عز وجل: 


چچ مَاكنلْممْرِكينَ نیع مروا مسجد أ سَمِرِينَ 
007 م CC‏ “ير سا 5-5 2 / .- ۰ 
شيهم بالْكثر وليك حيطت أعمنه روفي 


لتَارهُمْ دوت © چچ 


وكأن هذه الآية قد جاءت حيئية للبراءة التى ححَمِّلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبر" ؛ لأن 
البراءة هى القطيعة» ومعناها ألآيدخل المسجد مشرك ولايطوف بالبيت 
عريان» فكأن البراءة من الله عزوجل ورسوله من المشركين منغ لهم من 
دخول المسجد الحرام» وكان عدد من المشركين قل جعلوا من المسجد الحرام 
منتدى لهم ¢ وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغبر ذلك کا كانوا 
يقومون بسقى الحجيج من شراب الزبيب الذى لم يختمر ؛ ومعهم حجاب 
البيت» ويطعمون زوار بیت الله الحرام. 
كل ذلك كان يحدث ف مكة من الكفار ولكن هذا انتهى بالراءة التى 
أعلنها على بن أبى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذى أوحى إليه 
)١(‏ عن أم سلمة قالت قال رسول اللي «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضى له على نحومما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه»فإن| أقطع له به 
قطعة من النارة أخرجه البخارى (۲۹۸۰) ومسلم (17/17) . 
(1) عن أبى هريرة قال ١:‏ بعثنى أبوبكرف تلك الحجة فى المؤذنين»بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أ لايحج بعد 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أردف النبى كي بعلى بن أبى طالب فأمره أن يؤذن 


ببراءة. قال أبوهريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحرببراءة» وأ لايحج بعد العام مشرك ولايطوف 
بالبيت عريان». أخرجه البخارى فى صحيحه (5505). 
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ربه بأن يفعل ذلك » ولم يعد للمشركين حق فی أن يَعْمُرُوامَسآجد الله). 
والعبارة لها معنيان؛ المعنى الأول هو الجلوس فى هذه المساجد بحيث تكون 
عامرة بزوارهاء والمعنى الثانى هو المحافظة على بناية المسجد ونظافته 
وإصلاحه. وقد منع الله المشركين من كلا النوعين من العمارةل ) . والكلام هنا 
عن المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
«إِنّما المشركون بحس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ها 4 
[التوبة: ١؟]‏ 

نقول : إل المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس فى كل 
بقاع الأرض حين يقيمون الصلاة ة لأن كل مكان يسجد فيه إنسان مسلم 
يسمى مسجداء وبتعدد الساجدين » يعتبر المسجد الحرام احتف أو لان 
جهات السجود تتعدد فى المسجد الحرام ؛ فواحد يسجد شال الكعبة» وآخر 
جنوب الكعبة وثالث شرق الكعبة» ورابع غرب الكعبة؛ هذا فى الجهات 
الأصلية» وهناك الجهات الفرعية؛ فهناك أناس يتجهون شال شرق» وأناس 
يتجهون جنوب شرق» وغيرهم يتجه جنوب غرب» وتتعدد الجهات الفرعية فى 
الاتجاه إلى الكعبة ؛ إذن فكل جهة متجهة هى مسجد وهناك ممن لا يرون 
الكعبة فى بقاع الأرض يتجهون إليها . 

وحين تسمع قول الحق سبحانه وتعالى يقول: 
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
وك حبطّت أعمالّهم وفى الثار هم خالدرت 69 »4 [ التوبة ] 

نلحظ أنَّ «كان» هنا جاءت منفية ومنها م المعنى: ليس مقبولا فی عرف 
ل ل د ا اراد ليس نهم الج بعد مانودی 


عن ا لمسجد الحرام» وكانت أمورالبيت كالسدانة والسقاية والرفادة إلى المشركين فبين أنهم ليسوا 
أهلا 0 أهله المؤمنون» . 





2 شی رم 
ححصمحصتص وح حو صق مح حوح حو 


المسجد أويصونه؛ لأن المسجد للعبادة» والعبادة تقتضى معبودا هو الله 
سبحانه وتعالى» والكفار يشركون بالله» فمن المنطق ‏ إذن ‏ ألا يكون لهم دخل 
بالمساجدء. إذن فمنعهم من المسجد إقامة وعمارة وزيارة هو شىء منطقى 
بشهادتهم على أنفسهم بالكف وهى سبب منعهم من الاقتراب من 
مساجد الله. - 

والشهادة إما أن تكون شهادة قول ؛ وإما أن تكون شهادة حالء أما 
شهادة القول فلذلك لأنهم كانوا يقولون لليهودى: على أى دين أنت؟فيرد 
بديانته » وكذلك القول للنصرانى» وحين مال الشركة فهو يقر بشرکه كه 
هى شهادة القول. أما شهادة الحال فهى أنهم يسجدون للأصنام ويعبدونها 
من دون الله. 

a‏ ا مشركا د EE E‏ با لمسجد؛ 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى 8 
3 شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 : [ التوبة: ]١۷‏ 

وهم قد نسوا الشهادة الأولى بالحق حينم أشهدهم الله سبحانه وتعالى على 
«رإذ أَحَدَ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم 
ألست بربكم الوا ب شهدت أن 7 تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا 
غَافلينَ © أو تقولوا إِنْمَا أشرك آبَاوْنَا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا با فَعَلَ المبطلرت د 4 [الأعراف ] 


. قاله السدى . نقله ابن كثيروالقرطبى فى تفسيريه) للآية‎ )١( 





ا 
هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك» لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركوا به سبحانه ووضعوا فى بيت الله 
. الخرام أصناما. وادعوا الكذب وقالوا: 
( ما تعبدهم إلا ليقربوتا إِلَى الله زلقى » [الزمر: *] 
وهذا هو الإشراك بعينه» وهذه هى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. 
ل أن يعمروا مُسَاجد الله شَاهدينَ عَلَىْ أُنفُسهم بالكقر 4 [التوبة: ]٠۷‏ 
والمسجد ‏ كما نعلم هوالمكان الذى نسجد فيه» وكل بقعة فى الأرض 
لمر عي ا ا ااه ل و 
أمة الإسلام» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعطيت خساً لم يعطهن 
أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء 
فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة قَلْيُصَل › اک المغانم ولم عل لأحد 
قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت بعثت إلى 
الناس عامة» . 
فهذا الحديث يبين أن بما خص الله به الأمة المحمدية أن جعل ها كل بقاع 
الأرض صا حة لأداء الصلاة فيها »ىا جعل ها الأرض أيضا طهوراًء ويكفى 
المسلم أن يتيمم من الأرض ويصلى عليها ء ولكنْ هناك فارق بين مكان 
يصلح لك أن تصلى فيه وأن تباشر نشاط حياتك» وبين مكان خصص 
للعبادة» فالحقل الذى تزرع فيهء لك أن تصلى فيه وتزرع» والمصنع لك أن ۰ 
تصلى فيه» ولك أن تصنع» وكذلك المدرسة لك أن تتعلم فيهاء ولك أن تصلى 
فيها > وهذه كلها مساجد بالمعنى العام » وهى أماكن سجود لله تعالى» لكن 
كلمة «مسجد» إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذى أخرج 
من نشاطات الحياة كلهاء وحص بأن يكون للصلاة والسجود فقطء فإذا 


. )051١( ومسلم‎ )۳۳١( متفق عليه » أخرجه البخاری فى صحيحه‎ )١( 
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شرا 
CTAVDOOD‏ 
حيزت مكاناً بخط أبيض من الجير» أو حيزته بسلك وقلت: هذا مسجد 
فلا يزاول فيه نشاط إلا الصلاة» هذا هو المسجد الاصطلاحى الشرعى. وكل 
بيت لله بنيته فى أى مكان يسمى مسجداء وقبلة المساجدالمنتشرة فى بقاع 
الأرض هى المسجد الحرام ؛ فهى أماكن خيزت للمسجدية » أو للعبادة » 
أوللصلاة وليست لغير ذلك من حركات الحياة» ولكن تحييز المكان كان 
باختيار البشر. وقبلته المسجد الحرام وهو المسجد الجامع الأكبر باختيار الله 
تعالى» والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
(إذ أل بت رع لاس لدی پگ مارک رمد لال ی ) 
[آل عمراذ] 
ولأن هذا البيت الحرام هو باختيار الله» وموضوع للناس. فلنا أن نسأل: هل 
الناس هم الذين وضعوه ؟ لا بل وضعه غير الناس» لأن تعريف الناس هم 
أدم وذريته» ولابد إذن أنه موضيع قبل آدم » وبمنطق القرآن الكريم وجد 
البيت من قبل آدم» وإذا تعمقنا قليلاء نجد أن هذا البيت الحرام و 
للعالمين» ومن العالمين الملائكة. 
وهكذا نرى أن قول 3 القوم : إن إبراهيم هواالذى حدد مكان 
وقواعد البيت» قول لايثبت صدقه. لأن البيت هو المكان لا المكين» فالبيت 


عم الوب و ا O‏ 


البيت فهو المكان الذى أقيمت فيه الكعبة ؛ لأنه إن جاء سيل وأزال الكعبة» 
جغلها أرضا مسطحة قاين نصل؟ نل إن اناه الان فالسيل 4 يذهب 
المكين لكن المكان باق. 

وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاء وأمره ربنا 
أن يرفع البيت» ولم يقل له : حدد المكان» بل أمره أن يبنى البعد الثالث؛ لأن 
كل حيز له بعدان؛ الطول والعرض» وإن كان دائرة فله المحيط. وإن 





اا 


حرم بحص صوحص حم خح محص وحصحموصه. 
كان مثلثا يكون من ثلاثة أضلاع. لكن الارتفاع يدخل بالشىء إلى 
الحجم» وقد رفع الخليل إبراهيم القواعد من البيت. بعد أن حدد المولى 
سبحانه وتعالى له المكان وأظهره له : # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت» . [ البقرة : /171] 
فكأن البيت قبل 00 بدليل أن احق شخان رال جا تكلم 
هذا المكان قال: 8 ای سكت من ذرشی u‏ غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم) [ إبراهيم : 5 ] 
' وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابنه إسماعيل بعد أن كبر 
واشتد عوده» ولكن ساعة أن أسكنه وأمه بجانب البيت كان طفلا صغيرا. 
إذن فالبيتية والمكانية موجودة» ولكن إبراهيم أقام المكين وهو البعد الثالث أى 
الارتفاع 5 
ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: 
« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت »4 [الحج: ١‏ 
أى أظهرنا وحددنا المكان »وهو الذى سيبنى فيه سيدنا إبراهيم بالأحجار 
ليرز البيت» فالبيت - إذن ‏ كان موجوداً من قبل. ش 
ونلحظ أن المساجد المنتشرة فى الأرض لابد أن يكون لها متجه واحدء لإله 
واحد» وحدد الحق هذا اكان بالقبلة إلى الكعبة. . وبعض المتحللين يحاول أن 
يقلب الفهم فى قول الحق: 
ط فَأيتمَا تولُوا فم وجه الله » [البقرة: ]٠٠١‏ 
يقولون : إننا إن اتجهنا إلى أى مكان سنجد وجه الله تعالى» ونقول: 





مح جح وه 05:22 وت حص وح CTA‏ 
الصحيح أن وجه الله عز وجل فى كل الوجود »ولكن إياك أن تفهم أن تحديد 
الله للكعبة لتكون متجهناء أنها هى وجه الله لاه لكننا مأمورون بالاتجاه لما فى 
الصلاة. وأنت إذا نظرت أيضا إلى المسلمين فى كل الدنيا سوف تجد أن كل 
مسلم فى الأرض يتجه للكعبة فى صلاته» ومادامت الكعبة مركزاء وكلنا نتجه 
إليه ؛ فسوف تجد من يتجه وهو شرقه» وواحد يتجه وهو غربه» وواحد يتجه 
وهو شاله» وواحد يتجه وهو جنوبه . 

إذن ايتا ُوَنُوا نَم وَجْهُ اللو » ومادمنا قد عرفنا أن المساجد محيزة 
وخصصة للعبادة ؛ فلايجوز أن يأتى إليها مشرك ولانقبل أن يساهم فى 
إصلاحها ولانظافتها مشرك؛ لأن الله غنى عن ذلك» وعلينا أيضا ألا 
نناقش أمورنا الدنيوية فى مسجد ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« يأتى على الناس زمان يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا » ليس 
لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم 200 

كأنه لم يكفهم حب الدنيا خارج المسجد ويطمعون فى الدقائق التى 
يخصص ونها للصلاة» فيجرجرون الدنيا معهم إلى المسجد.وأقول لمم : لماذا 
لاتتركون مصالح الدنيا فى تلك الدقائق؟ إن الواحد منكم إن) يحيا فى سائر 
الدنيا فى نعمة الله. إذن فليجعل نصيبا من وقته لله صاحب النعمة . 

إذن لابد أن نعرف أننا ما دمنا قد خصصنا مكانا لعبادة الله» فلا بد أن 
نصحب هذا التخصيص ف المكانية إلى التخصيص ف المهمة التى يدخل 
الإنسان من أجلها للمسجد. فيتجه إلى الله؛ لأن المسجد خاص لعبادة الله؛ 
ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة» لكنك حين تأتى إلى المسجد اصحب 
معك أخلاق التعبد. ويجب أن يكون الانفعال» والتفاعلء والحركة والنشاط 
كله ف الله ولذلك فأفضل ماتفعله ساعة تدخل المسجدء هو أن تنوى 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (4/ ۳۲۳) من حديث أنس رضى الله عنه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى . ش 
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الاعتكاف فتنزع نفسك ممن ينوى أن يتكلم معك فى أحوال الدنيا.‎ 

لقد ورد فى الأثر النهى عن الحديث ف المساجد لأنه بحبط العمل ويمحو 
الحسنات» وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارج المسجد.ولكن عليك ألا 
تدخل المسجد إلا بأدب المسجد؛ فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وى 
بيته له آدابه وسلوكه» فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب وهذه لاتحتاج إلى 
تنظيم» بمعنى ألا تجعل الأماكن فى الأمام خالية؛ وفى الخلف مزدحمة؛ حتى 
يستطيع أن يجلس كل من يحب أن يصلى دون ا ويكون 
الجلوس ف المساجد» الأول فالأول» وهكذا يتحقق الأدب الإيهانى فى المساجد. 

ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبوار على كل صفقة تعقد 
فى المسجد. ودعا على كل من يريد شيئاً دنيوياً من المسجد ألا يوفقه الله فيه » 
ودعا على كل من ينشد ضالة فى المسجد ألا يرد الله عليه ضالته » حيث قال 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه: 
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ”''وإذا 
رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» “وق حديث آخر له رضى 
الله عنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : من سمع رجلا 
ينشد ضالته فى المسجد فليقل: لاردها الله عليك فإن المساجد لم تبن N‏ 

فلنجعل الجلوس ف المسجد ‏ إذن ‏ خاصا بالمنعم وهو الله» أما فى خارج 
المسجد وف سائر الأوقات» فنحن نعيش مع النعمة التى أنعم الله بها علينا . 


(۱) عن عبدالله بن بسرقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله يخطب فقال له رسول 
الله يكف : «اجلس فقد آذيت» أخرجه أحمد فى مسنده (4 / 4٠‏ ) وأبوداود (۱۱۱۸) والنسائى (۳/ ۱۰۳) 
(۲) أى : لاأوة الله فيها الربح » لأنك أتيت بها فى محل جعل للذكر والصلاة وقراءة القرآن . . والبيع والشراء 
محلها فى الاسواق خارج المساجد . 

(۳) أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (ص۷۳) والدارمى )7:57/١(‏ والترمذى (115751) وقال : : حسن 
غريب. وكذا الحاكم (077/5) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

)رجه مسلم فى صحيحه (014) رامد (/714) وابن ماجه فى سننه (/9/51) . 
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9229055562 4-1-1902 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
«إذ ول بيت وضع للناس لذي ببكة ناركا رهد للعالمين 59 © فيه 
آيات ينات » 1 آل عمران: 5١‏ 907] 
وما دام بيت الله تعالى «هُدَى لِلْعَاِنَ4 أى أنه بيت لكل الناس وليس 
أن 0 فيه فقط» فكأن 5 الحق 000 أعظم ما تكون 8 بيته 
نيا بكرت ا ی الأماكن الى مسرن يها لهات ين ار ميات 
وتعالى» بدليل أنه سبحانه وتعالى حين تكلم عن نوره ف سورة النور قال: 
«في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكرَ فيهًا اسمه 4 [النور: مع 
أى أن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عار المساجد» وسورة ة التور 
جاء فيها - أيضاً ‏ قول الله تعالى: 
« الله نور السّموات والأرض » [النور: ]٠١‏ 
أى :أن نوره يملأ السموات والأرض. حين يضرب الحق سبحانه وتعالى 
مثلا للمعنويات ليتعرف إليها الناس فهو يقدم لها بأمر مادى يتفق عليه الكلء 
ليقرب الأمر المعنوى أو الغيبى إلى أذهان الناس؛ لأن المعنويات والغيبيات 
٠‏ يصعب إدراكها على العباد. فلذلك فهو سبحانه وتعالى يقرب هذا الأمر 
ويبينه بأن يضرب لنا مثلا من الأمور المادية المحسة؛ حتى تقترب الصورة من 
معلوم لنا بالأمرالمادى الذى نعرفه؛ فتقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لناء 
وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلحق المجهول بالنسبة للناس بالمعلوم 
وإذا كنا فى كون الله تعالى نجد النهار إنا يكون نهارا بإشراق الشمس 





شی ا a‏ 
و عحصفحصو مم مص TACO O‏ 


الواحدة التى تنير نصف الكرة الأرضية . ثم تنير النصف الثانى من بعد غرويها 
عن النصف الأول» فيتميز النهار بالضوء» ويتميز الليل بالظلمة» ومعنى النور 
فى الحسيات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن ا 
فى الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به. 

ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان با حوله » وأمر من 
اثنين: إما أن يكون الإنسان أقوى من الشىء الذى اصطدم به فيحطمه؛ وإما 
أن يكون هذا الشىء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان إصابة تتناسب مع 
قوة الشىء ء الذى اصطدم به. ا ميلك من ا طم متو ر 
الذى تسير على هدأة. 

إذن فساعة أن يأتى النورء تتضح أمامك معالم الدنياء وتكون خطاك على 
بينة من الأمر؛ فلا ترتطم با هو أضعف منك فتحطمه. ولايرتطم بك ماهو 
أقوى منك فيحطمك» هذا هو النور الحسىء وأكبر مافيه نور الشمس الذى 
يستفيد منه كل الخلق» المؤمن والعاصى» والكافر والمشرك › والمسخر من حيوان 
أو نبات أو حماد» وهذا النور نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون 
ا 000 من أمنوا آم لم 
ا 

mi STE E 
محدود وعلى قدر إمكاناته؛ فواحد يوقد شمعة» وواحد يأتى بمصباح «جازا‎ 
صغير »: وواحد يستخدم الكهرباء فيأتى بمصباح «نيون»» وواحد يأتى بالعديد‎ 
من مصابيح الكهرباء ليملا المكان بالنور » كل على قدر إمكاناته» فإذا طلعت‎ 
شمس الله فهل يبقى أحد على مصباحه مضا ؟ إن الجميع يطفئون‎ 
مصابيحهم لأن شمس الله قد سطعت تنير للجميع» ذلك هو النور الحسى.‎ 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم « إن الله قسم بينكم أخلاقكم »كا قسم‎ )۱( 


بينكم أرزاقكم »و إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولايعطى الدين إلا من أحب . 
أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۳۸۷) والحاكم فى مستدركه (۱/ ۴۳) (۲/ )۱۹١ /٤( )٤٤۷‏ وصححه ووافقه 


الذهبی وعزاه ال هيثمى فى + الزوائد ( 1۰ ۸ لامد وقال : رجاله وثقوا وى بعضهم خلاف . 
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والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل فى أن النور الذى 
من خلق الله يطفىء المصابيح كلها لأنه يغمر الجميع. 

وفى المعنويات نور أيضا فالنور المعنوى يديك إلى القيم حتى لاترتطم 
بالمعنويات السافلة التى قد تقابلك فى مسيرة الحياة» إذن فكل ماي دى إلى 
طريق الله يسمى نورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
} قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4 [المائدة: ]٠6‏ 

إنه نور المنهج الذى ينيرلنا المعنويات» وينيرلنا القيم؛ فلا يحقد أحدنا على 
الآ ولايحسد أحدنا الآخر. ولايرتشى أحد. ويرعى كل منا حقوق غيره. 

وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نورا من خلق الله وهو الشمسء إذا 
سطعت فالجميع يطفئون مصابيحهم. فكذلك إذا ما جاء نور المداية من الله 
سبحانه وتعالى فيجب أن تطفأ بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشر فلا 
يأتى أحد بفكر رأسالى » أ و يأتى آخر بفكر شی وعی» أو ثالث بفكر وجودى. 
لأن كل هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشر» وتعمل لحساب أصحابهاء 
أمنا منهج الله تعالى فهو لصالح صنعة لله وهم البشر جميعاء فلا يحاول أحد 
أن يضع قي للحياة تخالف منهج الله ؛ لأنَّ الله قد بِِّنَ لنا منهج العبادة 
ومنهج القيم» لذلك لايصح أن يأتى إنسان بشرع يخالف تعاليم الله. 

ونقول لأصحاب الهوى ف المذاهب والعقائد المخالفة لمنهج الله جميعا: لماذا 
لاتقيسون الأمور المادية على الأمور المعنوية؟ لاذا إذا سطعت شمس الله 
1 مصابیحکم» ولايحاول أحد أن يوقد مصباحا ليهديه فى نور الشمس؟. 
إذن. فا دام سبحانه وتعنالى قد أنزل نور ال مدى منه فلا بد أن نطفىء جميعا 
مصابيح الأفكار القائمة على ال هوى» ونأخذ النور كله من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومكانء كما نأخذ النور فى النهار من شمس الله. 





هت :ححص صوص وح وص حص وص وص 


وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية التى 
لايختلف فيها اثنان» إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله؛ وهو النور 
الذى أهداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق» وأبى بعضنا إلا أن يأخذ من 
ظلمات العقل البشرى المحدود مايعطيه طريقاً معوجاً فى الحياة »فامتلأت 
الدنيا بالشقاء والفساد »ونسينا أن السبب فى ذلك أننا تركنا نور منهج الله 
عزوجل الذى يعطينا الحياة الآمنة الطيبة» ووضعنا لأنفسنا مناهج سببت 
التعاسة والفساد فى الكون. ش 

ويقرب لنا الحق سبحانه وتعالى الأمر فى مثل مادى عن معنى نور الله 
فيقول سبحانه وتعالى: 
«اللّهُ نور السّمّوات والأرض » [العور: ه؟] 

أى : أن نوره سبحانه وتعالى يملأ السموات والأرض» وأنه يحيط بكل 
جوانب الحياة على الأرض فلا يترك جانبا منها مظلاء وقال جل جلاله: 
مكل نوره کمشکاة) [النور: ه؟] 

والمشكاة”'' هى «الطاقة المسدودة بالحائط»» وهى عبارة عن مكعب مفرغ 
ف البناء داخل كل حجرة وكان أهل الريف يضعون فيها المصابيح لتنين 
واستبدله أهل الريف والبادية حاليا ب«رف» صغير يوضع عليه المصباح» ودائرة 
صغيرة يخرج منها النوں ولأن ضوء المصباح مركز فى هذه الفتحة» فهى تمتلىء 
بالنور الذى بدوره يشع فى الحجرة. وحيز المشكاة بالنسبة للحجرة التى توجد 
فيها قليل وصغير » والنور الذى يخرج منها » هو نور مركز يملا الدائرة التى 
يخرج منها فلا يوجد فيها «مللیمتره واحد مظلمء بل كلها نوں وإلا ما استطاع 
ضوءها أن ينير الحجرة. لأن هذا النور قبل أن يضىء الحجرة ؛ لابد أن يكون 


(1) #المشكاة» كوة فى الحائط غيرنافذة يوضع فيها المصباح » وما يحمل عليه أويوضع فيه القنديل أوالمصباح 
وف التنزيل العزيز(كمشكاة فيها مضباح) [المعجم الوسيط الجزء الأول ص ]٤۹۲‏ 





اد و 
16> 


مركزا بأعلى درجة من التركيز فى الدائرة التى يخرج منها. 
إذن فنور لله سبحانه وتعالى فى السموات والأرض نور شامل عام لايدع 
مكانًا مظلاً. ولامكاناً يختفى فيه شىء بسبب الظلام» تماما كمثل تلك الدائرة 
الصغيرة التى يشع منها نور المصباح فلا تجد فيها ملليمترا واحدا من 
الظلام» وقد سمى ما يعطى النور مصياحا ؛لأنه يعطينا بشائر الصبح. ثم 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 
ل مَل وره كمشكاة فيها مصلا الماح فى ياجو 4< [التور: ٠١‏ 
ونحن إذا أردنا أن نكثف النور فإننا نحيطه بالزجاج» ليحجب عنه المواء 
الذى قد يؤثر على النور ويمنع تركيزه» والزجاجة التى تحيط بالمشكاة عاكسة 
للنون وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف والتركيز داخل المشكاة ثم ينتقل المثل 
من بعد ذلك إلى الحجرة» فيقول الحق : 
( اجاج كاله كوب در ) التور: [۲١‏ 
أى : أن النجاجة ليست عادية» ولكنها مضيئة بنفسها لتزيد النور نوراً. 
ومن أى شىء يوقد هذا المصباح؟ جيب الحق سبحانه وتعالى : 
و من سَجَرة موه زونه لا هرقي ولا عر 4 0 [التور: ٠١‏ 
أى :أن الشجرة المباركة ليست زيتونة فقط؛ ولكنها «الاشرقية وَلأَمَرْبيّة» 
أى أن النور يخرج منها غير متأثر بمزاج حار أو بارد بل يخرج منها النور الصاف 
فى مزاج معتدل» وقد أطلقت كلمة «النور الصاف» على آخر مرحلة من مراحل 
الترقى فى الضوء. ومراحل الترقى بدأت من مشكاة ضيقة فيها مصباح غير 
عادى» والمصباح فى زجاجة غير عادية بل تكثف الضوء» فتظهر وكأنها كوكب 


درى مضىء بذاته» والزيت الذى يضىء جرج من زيتونة مباركة» بأعى 


سي يبب يا ات 


ADEE 
COORD هج‎ 029 >20: 1:5 


درجات النقاء. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 
فل يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 4 [العور: 20؟] 

أى :أن كل شىء مضىء بذاته» ويضيف من قوة الضوء للنوں فالذائرة 
الصغيرة مضيئة؛ يزيد نورها زجاجة تكثف النوں والزجاجة ذاتها مضيئة 
فتعطى إضافة» والزيت مبارك ليست فيه أية شوائب فيعطى ضوءا ساطعاء 
وفوق ذلك كله تجد الزيت مضيئاً بذاته» دون أن تمسه النان فكأنه نور على 
نور فلا يصبح فى هذه الدائرة الصغيرة أى نقطة مظلمة» كذلك تنوير الله 
وإياك أن تظن أن هذا القول : #الله نور هو تشبيه لله» بل هو تشبيه لتدوير 
الله سبحانه وتعالى لكونه الذى يشمل السموات والأرض وما بينها. 

وهناك قصة مشهورة للشاعر أبى تمام حن كان يمتدح ا الخلفاء 
فقال: 

إقدام عمرو" فى سماحة حاتم“ فى حلم أحنف”' فى ذكاء إياس ^“ 

وهكذا جاء الشاعر بأولئك الذين اشتهروا بالإقدام والشجاعة كعمرى 

وبالساحة والكرم كحاتم » وبالحلم كأحنف بن قيس» وبالذكاء كإياس» 
وقال الشاعر متدحا الخليفة : إنك قد جمعت كل هذه الصفات. التى لم تجمع 
فى واحد من خلق الله من قبل. 
)١(‏ أحمد ين المعتصم. ` 
(؟) عمروبن معدى كرب الزبيدى فارس اليمن . 
() حاتم الطائى المشهور بالكرم . 


. هوالأحنف بن قيس من سادات التابعين وكان شههما ومشهورا بالجلم‎ )٤( 
. كان قاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء‎ )٥( 





ا 
حح وه وح 2١و‏ © وت حص وص CAND‏ 
ولكن أحد المحيطين بالخليفة قال: كيف تمدح الأمير بصفات موجودة فى 
رعاياه والأمير فوق كل ما وصفت» فهو أشجع من عمرو وأكرم من حاتم» 
وأحلم من أحنف» وأذكى من إياس. 
وأعطى الله الشاعر بصيرة ليرد على ارتجال ويقول: 
لاتنکروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس . 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 
أى :أن الشاعر قال مثلا فقط وليس تحديدا. 
والحق سبحانه وتعالى قال: 
ط یکاد رَيتَهَا يضىء ولو لم تمسسه تار 4 [النور: ؟] 
وقال سبحاته وتعالى: « ثور على نور) الور دعم 
أى أن كل شىء مضىء بذاته ليضيف نورا على النور الموجود» فى) أن 
الماديات تحتاج إلى نور يضىء لك الطريقء كذلك تحتاج المعنويات إلى نور 
يضىء لك البصيرة والسلوك » فخذ منهج الله تعالى لأنه النور الساطع الذى 
لايمكن أن يضىء مثله ولا معه نور آخر وإذا أردنا أن نقرب الصورة إلى 
الأذهان» فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسوله كك : 
ييا الذي اشوا اوا لله ولدرُْول إذا معام ل يكم ) 
[ الأنفال: ٠١‏ ] 
والذين يخاطبهم. الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام أحياء فكيف يقول لهم : 
ا می4 ؟ . 


نقول : إنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرق بين حياة وحياة. فا حياة المادية 





ا 
EA‏ ححهو وحوح مح مو 


المتمثلة فى الحس والحركة والجرى» هى الحياة الدنيا بأجلها المحدود. 
وإمكاناتها البسيطة» ولأنها حياة أغيار ؛ لا تبقى فيها النعمة ولاتدوم لأحده 
بل كل إنسان فيها إما أن تفارقه النعمة بالزوال » وإما أن يفارقها هو بالموت. 
وهذه ليست هى الحياة التى يريد الله من الإنسان أن يعمل لها وحدها. 
أو يسعى ليتمسك بها. فبسببها يفعل كل ما يستطيع لكى يأخذ منها حلالا 
أو حراماء ولكن الحياة التى يطالب الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا لحا هى 
الحياة المستقيمة الحركة على منهج الله وتقود إلى حياة آخرة فيها نعيم 
لايفارقك ولا تفارقه» وفيها أبدية تبقى ولا تنتهى» وفيها نعم عظيمة تأتى بقدرة 
الله تعالى» وليس بقدرة البشر المحدودة. 

إذن فقوله سبحانه وتعالى : 
ط استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لا يحييكم 4 [الأنفال : ۲٤‏ ] 

معناه أن الحياة حياتان؛ حياة تحرك هذه المادة ؛ فتتحرك وتجرى وتروح 
وتجىء» وهى تنصلح بالمنهج الذى يقود إلى حياة أخرى فوق الحياة الدنيا. 

إذن فالحياة الدنيا با فيها من سعى وتعب وجهد وفناء ليست هى الغاية 
التى يجب أن يسعى إليها الإنسان» بل على الإنسان أن يسعى إلى الحياة 
الأرقى. وسبحانه لا يريدنا أن نأخذ المرحلة الأولى من الحياة التى تحرك المادة 
فتتحرك وتجرى» بل يريد لنا حياة تقودنا بالقيم» وإذا كان الحق سبحانه وتعالل 
قد قال عن الحياة التى تحرك المادة: 
ذا سوه وتفَحْتَ فيه من روحى فقعوا له ساجدين 469 [ص] 

فهذه حياة المرحلة الأولى التى لا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن تأخذها 
كغاية» ولكنه يريدنا أن نأخحذها وسيلة لنصل بها إلى الحياة الراقية فى كل 
صورها الخالدة بكل معانيها؛ المنكّمة فى كل درجاتها. وكا سمّى الحق سبحانه 





الها 
حص حصو حت وح وح و ونح CANAD CO‏ 
وتعالى الروح التى تنفخ فى المادة فتعطيها المرحلة الأولى من الحياة روحا ٠‏ 
فإنه كذلك سمّى المنهج الذى يعطينا المرحلة الثانية من الحياة روحا .حيث 
يقول : 
لإا ولكن عله نُوًا تُهُدى به من نُشَاءُ من عبادنا وك لتهدى إلى 
صراط مستقيم 69 4 [ الشورى ] 
هذه هى روح المنهج التى تعطينا المرحلة الثانية من الحياة. فإن أخذنا نور 
المداية من الله سبحانه وتعالى فهو ينيرلنا طريقنا فى القيم والمعنويات. ثماما 
كا تنير لنا شمس اللهطريقنا فى الحياة المادية. إذن فالحق لم يترككم للنور 
المادى ليحافظ على ماديتكم من أن تحطموا أو تتحطمواء وإنما أرسل إليكم 
نورا لتهتدوا به فى مجال القيم . 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 


ت 


0 د 

ط نور على نور # [العور: 5؟] 
ول يقل سبحانه: «نور مع نور» ؛ لأن الإنسان لايُكَلفُ من الله إلا بعد 

أن يصل إلى سن البلوغ" » فالنور المادى يراه ويستفيد به قبل التكليف» ثم 

يأتى النور المعنوى فيتلقاه من الكتاب الذى أنزل على رسول الله عندما يبلغ 
شي عو الس 0 o‏ ول د ر 

ط نور على نور يهدى الله لدوره من يشاء 4 [النور: 0"] 
فلا يحجب الحق سبحانه وتعالى نور الشمس عن أحد ؛ لأنه نور لكل 

الخلق. وكذلك أنزل سبحانه وتعالى نور الحداية ليختاره كل من التمس الطريق 

A ا ا‎ CEG E 


وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المصاب حتى يكشف عنه» أخرجه أحمد )١17/1(‏ وأبوداود ٤۳۹۹(‏ - 
۳ 5) من طرق عن على» والحاكم فى مستدركه (۱/ /0؟) وصححه واقره الذهبى. 


1٠١‏ جمعحمص و وج وح صوص صوص ت> 
إلى الهداية» وهذا النور المعنوى يختلف عن النور المادى» فالحق لم يحرم - إذن - 
أخدا من النور المادى» وشاء أن يجعل النور المعنوى ضمن اختيارات الإنسان؛ 
إن شاء امن واهتدى» وإن شاء ضل. وكل ذلك مجرد مثل من الأمثال التى 
يضرا الله تعالى للناس ؛ لذلك قال عز وجل: 


N, E U 
وجاءت الآية التى بعدها لتوضح لنا أين ينزل نور الله على عباده؛ فقال‎ 

شا د 

«فى بیوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه» ال 


وعندما تسمع جارا ومجرورا لا بد أن تبحث عن المتعلق بهماء فا الذى فى 
بيوت الله؟ إنك حين تبحث عن إجابة لن تجدها إلا فى قوله تعالى: 
« ثور على نورٍ» [العور: ؟] 

فكأن المساجد وهى بيوت الله هى أماكن تلقى النور المعنوى من عند الله 
سبحانه وتعالى » وهو النور الذى يعطينا ارتقاء الروح ؛ لنصل إلى المرحلة 
الشانية من الحياة » تماما ىا يحدث فى الدنيا عندما تصاب آلة بعطب أو 
لاتؤدى مهمتها على الوجه الأكمل» فالذى يصلحها ويصونها لتؤدى مهمتها 
المطلوبة منها هو المهندس الذى صنعها . والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الإنسان » فلا أحد يستطيع أن يدعى مها اجترأ على الله سبحانه وتعالى أنه 
خلق نفسه أو خلق الناس. وهذه دعوى لم يذَّعَهَا أحد قط. 

وما دام الله عز وجل هو الذى خلق» إذن فهو سبحانه وتعالى الذى يضع 
المنهج الذى يصون حياة الناس ويجعلها تؤدى مهمتها كاملة. ومادام ربنا هو 
الذى يخلق ويززق» ويحبى ويميت؛ فكيف يأتى إنسان من البشر ليفتعت!؟ على 


. يفتئت : يقول الباطل ويختلقه‎ )١( 





ا 

بطححصوح صوص صوص وو حوحص هو ١ ١‏ وات 
الحق سبحانه وتعالى ويقول : إنه وضع منهجا لحياة البشى ويعلم الإنسان ما 
:يفسد حياته لاما يصلحها. ونقول لكل من يفعل ذلك: لاذا تلجأ إلى من 
يصنع التليفزيون ليصلح لك الجهازإن أصابه عطلء ولاذا لاتلجأ إلى 
صانعك الذى يصلح لك نفسك؟ 

إن تردد المسلم على بيت الله ليكون فى حضرة ربه دائ) هو إصلاح لا فى 
النفس» فحين يقف المؤمن بين يدى الله ويصلى» يمتلىء بالرضا والتوازن 
النفسى ؛ لأن الواحد منا لاا يعرف ما الذى يصيب أى ملكة من ملكاته 
بالارتباك. 


ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمريقوم إلى 
الصلاة”''» وما معثى حزيه أمر؟ . أى :إن جاءه شىء أو أنرء وكان قوق 
طاقته. وفوق أسبابه» ولا يستطيع أن يفعل شيئا تجاهه. وتضيق عليه الأمور . 
فلاذا لا يتبع الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة » فإن 
قابل أمرا مكروها وشاقا يقول : إن لى ربا أذهب إلى بيته وأصلى فأقف فى 
ته» فتحل أصعب وأعقد المشكلات . إذن فساعة يأتينا أمر شديد » لا 
بد أن نتجه إلى الله عز وجل . وأفضل مكان نلتجىء فيه إلى الله تعالى هو بيته 
. فقد كان صل الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى 
ا عي تسكن الريخ © وإذا ی الصاء بدت من حسوت مين 
أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى © 
وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاجة يقول: ماذا سيفعل الله لى 
أولذلك الذى يعانى من شىء فوق طاقته؟ لقد دخل المسجد وخرج كا هو؟ 
ونقول: هذا الظاهر من الأم ولكنك لا تعرف ماذا حدث فى داخله»ء أنت 
تتحدث عن العالم المادى الذى فيه العلاجات المادية» ولكن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ عن حذيفة قال :7 كان النبى عة إذا حزبه أمرصلى». أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (8/ ۳۸۸) وأبوداود 
فى سئنه(9١7١).‏ 


(۲) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (۲/ ۲۱۱) وعزاه للطبرانى فى الكبي رمن رواية زياد بن صخرعن أبى 
الدرداء وقال: الم أجد من ترجمه وبقية ة رجاله ثقات)2. 





1١١‏ رح ووو ح حوص حص و2> 
يعالج داخل النفس دون أن تحس أنت لأن المساجد هى مطالع أنوار الله تعالى 
وهى التى يتنزل فيها النور على النور الذى يُصلح الحياة الدنيا ويرتقى بها ؛لأن 
أنوار الله تدخل القلوب فتجعلها تطمئن» وتدخل النفوس فتجعلها تحس 
بالرضا والأمن. 

إذن فالمساجد ها مهمة العيادة للطبيب'" الخالق الذى خلق هذه النفس 
ويعرف كيف يداويهاء وليس للطبيب الدارس فى كلية الطب الذى يعرف 
أشياء وتغيب عنه أشياء. ونحن ف المساجد إنما نعيش فى حضرة الحق تبارك 
وتعالى نتلقى منه التجليات والفيوضات التى تعالج نفوسنا أكثر مما يعالجها 
أبرع أطباء العالم » على أننا إذا دخلنا المسجد فلنعرف أن لهذا المكان قدسيته» 
ولابد أن يحرص الإنسان على نظافته ومظهره» ولنرتد أحسن ثيابنا ؛لأن الله 
لاينظر إلى نظافتنا أو أناقتناء ولكن ليحرص كل منا على ألايتأفف منه من 
يصلى بجانبه؛ فمن يعمل فى مصنع ويحضر إلى المسجد بملابس العمل قد 
لانتناسب ملابسه مع المجىء إلى المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه شرف 
له فى عمله» ولكن عليه أن يغيرها حين يذهب إلى المسجدء”"' ومن يعمل فى 
مكتب قد يكون الجو حارا أو امتلأ جسده بالعرق» وملابسه التى يوجد بها فى 
وظيفته هی شرف له فى عمله. ولكن عليه أن يغتسل» وأن تكون رائحته طيبة 
حين يدخل المسجد. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل 
ثوماً أو بصلاً أن يأتى المسجد حتى لا يتأذى أحد بالرائحة التى تصدر من 
فمه . وقال صل الله عليه وسلم فى حديثه الشريف الذى يرويه جابر رضى 
الله عنه: « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا » '" . 


وذلك فى حديث أبى رمثة رضى الله عنه قال: انطلقت مع أبى نحو النبى يك فإذا هوذو وفرة بها ردع حناء 
وعليه بردان أخضران فقال له أبى : أزنى هذا الذى بظهرك فإنى رجل طبيب. قال: «الله الطبيب» بل أنت 
رجل رفيق » طبيبها الذى خلقها». 

)١(‏ وقد جاء هذا حديث رسول اليكل فعن عائشة قالت: إن الناس كانوا عمال أنفسهم» وكانت ثيابهم النيار 
(جلود النمور) فكانوا يروحون فى مهنتهم كا هى » فقال رسول الْهوكِ: «لواغتسلتم وما على أحدكم أن 
يتخذ ليوه الجمعة ثوبين سوى ثوبى مهنته». أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 57) والبخارى (۲۰۷۰) وابن 1 
ماجه )١45(‏ واللفظ تاما لابن ماجه. 

(۳) متفق عليه. أخرجه اليخارى فى صحيحه( 6 80) » ومسلم 2 (574) من حديث جابر بن عبدالله. 





حصحجوك 20٠‏ 20ج حصوص :و1145 

وفى رواية لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدناء 
فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنوآدم» ”“ . ولذلك على المسلم أن يحرص 
أن تكون الإقامة فى المسجد طيبة» لتكون الأففدة منشرحة. ويجب أن نراعى 
جلال المسجد ؛ لأننا نعرف أن الرحمات تتنزل على الصف الأول ثم الذى 
يليه" » فلا يحاول واحد منا أن يحجز مكاناً بالصف الأول بأن يضع فيه 
سجادة خاصة أو كوفية» ثم يأتى أحيانا بعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام 
الصفوف ليصل إلى الصف الأول. 

وإياك أن تعتقد أن الصف الأول محجوز لشخص معين ولو أتى متأخراء 
فكل إنسان يأتى للمسجد عليه أن يأخذ دوره» ويقعد فى المكان الخالى. وإياك 
أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف الذين يتكوّن منهم الصف الأول › 
انم هؤلاء الذين جاءوا للمسجد أولا. أما أن تحضرإلى المسجد وتحجز مكاناً 
فى الصف الأول لصديق أو قريب بحيث إذا جاء إنسان آخر ليصلى فى هذا 
المكان قلت له : إن المكان محجوز. نقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك فى 
بيتك» ولكن من جاء إلى بيت الله أولا فليجلس أولا وكثيرا ما تحدث مسألة 
الحجز للأماكن فى مواسم الحج والعمرة. وعلى من يجد مكاناً قد حُجِرٌ بسجادة 
أو أى شىء آخر أن يزيحها بعيدا ويصل. 

وأنت فى بيت الله تكون فى ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد فى 
بيتك على غير دعوة فأنت تكرمه» فإذا كان المجىء على موعد فكرمك يكون 
كبيرا. فیا بالنا بكرم من خلقنا جميعاً؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فيض كرمه من ساعة أن تنوى زيارته فى 
بيته» فأنت فى صلاة منذ أن تبدأ فى الوضوء فى بيتك استعداداً للصلاة فى 
المسجد؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يطيل عليك نعمة أن تكون فى حضرته. 
(1) أخرجها مسلم فى صحيحه (014) كتاب المساجد. 
(۲) عن أبى أمامة قال قال رسول الله ية «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول » قالوا : يا رسول الله 


وعلى الشانى؟ قال : وعلى الشانى». أخرجه أحمد (5/ ۲۹۲) والطبرانى في المعجم الكبير(8/ .)۲٠١‏ قال 
الهيثمى فى المجمع (۲/ :)٩١‏ «رجال أحمد موثقون». 





دحوو يو من حوح نح وحيت 
وسبحانه وتعالى حين يدعونا إلى بيته بالأذان» فلك أن تعلم أنك إن خالفت 
هذه الدعوة قت » ولكن ليس معنى هذا أن الله لم يسر لك بيته. لتزوره 
فى أى وقت. فهذه الدعوة بالأذان للصلاة تمثل الحرص من الله سبحانه وتعالى 
على أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما تستعين به على مكدرات الحياة. ولكن 
إن أحببت أن تجلس فى المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل. تعالّ فى أى 
وقت وص كما تشاء فإذا قلت: «الله أكبرا تكون فى حضرة الله . وإن لم 
تستطع فصلواتك الخمس ف اليوم الواحد هى القسط الضرورى لصيانة 
نفسك المؤمنة ؛ لأنك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له 

ظ 0 دن خو أراد اله لك عض الا باتك أسبات الات وراد 

اة عا أن تفيق إلى منهجه الذى يصلح بالك» ويصلح الدنيا لك وبك 

فلا تأخحذك 0 بل تأخذ أنت بالأسباب. وحين تسمع «الله کر ينادى 
بها المؤذن لصلاة الظهر ‏ مثلا ‏ فعليك أن تترك أسباب الدنيا وتذهب لتقف 
بين يدى الله عز وجل» ثم تخرج من الصلاة إلى الأحذ بالأسباب إلى أن تسمع 
أذان العصن ثم أذان المغربء ثم أذان العشاءء وكل هذا تذكيرلك باله 
الخالق العظيم حتى لا تشغلك الدنيا فتنسى أن صيانة نفسك بيد خالقك 
سبحانه. وأطول فترة بين العشاء والفجر نكون فيها نائمين فلا يأخذنا متاع 
الدنيا. ٠‏ 
إذن فالله سبحانه وتعالى يريد منا الولاء دائئا. فإذا كنت تعتز بالله فأنت 
تديم الولاء له باستمرار الصلاة» وأنت حين تسجد لله وتتذلل له» فإنه 

سبحانه يزيدك عزة" ويكون معك دائماء ويقيك ذل الدنيا. 

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ي «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلامن 
عذر». أخرجه ابن ماجة فى سننه (۷۹۳) والدار قطنى فى سننه /١(‏ 575) والطبرانى فى معجمه الكبير 
( ) بسند صحي 

(۲) عن ثوبان موی رسول الله َة أن النبى ية قال: «عليك بكثرة السجود لله. فإنك لاتسجد لله سجدة إلا 


رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» أخرجه مسلم فى صحيحه )٤۸۸(‏ وأحمد فى مسنده(0/ 717/7). 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه 477 ١‏ ) بلفظ «ما من عبد يسجد لله سجدة» الحديث. 





لا 
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وقلنا قدي|: إن الإنسان إذا ماأراد أن يقابل عظيا من العظاء فهو يطلب 
المقابلة» وقد يقبل هذا العظيم مبدأ اللقاء وقد لايقبل» فإن قبل حدد اليوم 
والساعة والمكان وفترة الزيارة. فإن أردت أن تطيل فهو يقوم واقفاً إعلاناً بأن 
الزيارة قد انتهت. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى بمطلق الكرم لايعامل خلقه هكذاء فبيته 
مفتوح دائما حين يدعوك للصلوات الخمس» فهذا أمر ضرورى» ولكن بين 
الصلوات الخمس إن أردت لقاء الله فسبحانه يلقاك فى أى وقت وتدعوه با 
تشاء» وتطيل فى حضرته كا تريد» ولايقول لك أحد: إن الزيارة قد انتهت. 
وأذكركم دائم| بقول الشاعر: 


هُوَّفى قُدْسهٍِ الأعز ولكِنْ 


© © © 

ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 

ما كان للمشركين أن يعمروا مسَاجِد الله 4 [التوبة: ]١‏ 

لأن المساجد لمحصصة لعبادة الله تعالى» فمن غير المنطقى أن يبنيها أو مجلس 
فيها مشرك أو كاف وقوله تعالى: «ما كان» أى ما ينبغى» وقوله تعالى: 
«شَإِهِدِينَ عَلَ أَنِمْسهمْ بِالكُثْرِ 4 أى هم الذين يشهدون على أنفسهم بالكفر؛ 





سق 


00 
فشهادتهم بالحالء وبالمقال. كا نشهد على أنفسنا بالإيهان حين نلبى فى الحج 
والعمرة ونقول: لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » أى أننا نتزه 
الله تعالى عن الشرك. 

وقوله سبحانه وتعالى: أك خبطت اغا ا وليك4 إشارة إلى 
المشركين الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر وحكم الله ألا يعمروا مساجد الله 
ولحَبطّثْ4 أى نزلت من مستوى عال إلى مستواها الحقيقى دون مستواها 
الشكلى» فتجد العمل وكأنه منفوخ كالبالون الضخم وهو فى حقيقته مجرد 
فقاعة ضخمة ما تلبث أن تنكمش أو تسقطء فهى أعمال لا قيمة لماه وليس 
لها حصيلة ؛ لأنها أعمال باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئوت صنعًا ۵ 4 [ الكهف ] 

وتجد الواحد من هؤلاء يظل يعمل ويعمل» ويظن أنه سوف يجنى خياً 
كثيراً من هذا العمل» وقد يكون العمل مفيداً لغيه من الناس. ولكنه افتقد 
النية» ففسد نتيجة لذلك. والقرآن الكريم يعرض لحبوط الأعمال فى آيات كثيرة 
والمثال هو قول, الحق تبارك وتعالى: 
« والذين كَمَرُوا أَعْمَائهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحَسَبْهُ الظَمَآن مَاءْ حَتَى إِذَا جاءه 
لم يجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » [النور: 4] 

والسراب هو ما يخيل إليك بلمعانه أنه ماء فى الصحراء. وعندما تذهب 
إليه لاتجد شيئا. والذى لايحس بالظمأ قد لايلتفت إلى ذلك. ولكن الظمآن 
تتعلق نفسه بالماء» فيجيل بصره فى كل مكان يبحث عنه» فإذا رأى أى لمعان 
حسبه ماء» وعندما يجىء إليه لايجد شيئاء وليت الأمر يقتص ر على ذلك» بل هو 





لا 
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يجد الله عنده ليوفيه الحساب. ومثل هذا الانسان لم يضع الله فى باله توما هق 
الأيام» وليس مئل هذا الإنسان عند الله تكريم أو ثواب. لأن الإنسان يطلب 
أجره من عمل له» وهو م يعمل عمله وف باله الله. 

وأنت إذا صنعت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراء 
ولكن إن عملت معروفا لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به 
شهرة فلا جزاء لك عند الله ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وى 
باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعم» فإن أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الله 
وعليك ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. ومن 
يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى باهم لا أن 
ينالوا شهرة من هذا الخين وألايأتى منهم خبر هذا الخير لا بمقال ولا بحال. 

وعلى سبيل المثال تلك اللافتات التى توضع على المساجد بأسماء من قاموا 
بتأسيسها. فمن بى من أجله المسجد وهو الله عليم بكل شىء ويعلم اسم 
من أقام البناء » وعليك أن تسميه بأى اسم لايمت لك بصلة» حتى لاتدخل 
فى دائرة «عملت ليقال وقد قيل ». وحتى المقاتل الذى يحارب بين صفوف 
المؤمنين عليه أن يعقد النية لله لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع » لأنه 
إن فعل» حبط عمله وكان من الخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. 

وييين الرسول صل الله عليه وسلم جزاء المراتين فى حديثه الشريف الذى 
يقول فيه عليه الصلاة والسلام : «أول الناس يقضى طم يوم القيامة ثلاثة : 
رجل استشهد فأتى به فعرّقه نعمه فعرفها قال : ف) عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشهدت . قال: كذبت » ولكنك قاتلت ليقال فلان جرىء » فقد 
قيل » ثم أمِر به فسّحِب على وجهه حتى ألقى فى النار» ورجل تعلم العلم 
وعلّمه وقرأ القرآن فأتی به » فعرّفه نعمه فعرفها » قال: فيا عملت فيها ؟ قال : 





و 
AND‏ احح صوص وح وص و محصحهحهم هه 
عابت ارمل ولح ب كرات راك 01 كا SG‏ 
العلم ليقال : عا وقرأت القران ليقال قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسشحجب 
على وجهه حتى ألقى فی الناں ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله » فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فيا عملت فيها ؟ قال :ما تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت» ولكن ليقال ؛ إنه 
جواد فقد قيل » ثم أمربه فسحب على وجهه فألقى فى النا"“ . 

وعى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله فى باله وهو يعمل قسوف يجد الله 
يحاسبه على أساس أن عمله غير مقبول. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى أآية ثانية 
مل الذين كقروا بريّهم ۾ أعمالهم كَرمَادٍ اشتّدت به الرّيح فى يوم عاصفٍ 
لا يقدرون مما كسبوا على شىء 4 [إبراهيم: ]1١‏ 

ولك أن تتصور مناذا تفعل العاصفة.ف الرماذ ؛ إا لا تبقى منه شيثاً. 
ولتكرف اذى كان يتاه الد ور الان بن رات عن 
المخمرء ويقوم بععارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إلى هذا 
ا مكان » هذا المشرك لم يكن ليأخذ ثواباً ؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن 
أشرك بالله » بينما يأخذ المؤمن الثواب لأنه يدخل المسجد ويعمره وهو مؤمن 
بالله ولا يشرك به شيئا . ١‏ 

وقول شات رغال بعد ذلك ظ 
2 وك حبطت أعمالهم وفى الثار هم خالدوتة 69 4 [التوبة: ]١۷‏ 

لأنهم عملوا لغيرالله فلقوا الله بلا عمل . ويقول مسبحانه وتعالى بعد 
ذلك : 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵) وأحمد (۲/ ۳۲۲) والنسائى فى سننه (5/ "071 5 7) عن أبى هريرة» واللفظ 
لسا 
ثى. 





ا 
حصحصوحص صوص حص وح حيهنت صميهههووو وت 
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الااخر ر 6روا3 الركزة ود ڪش 
4 0 روو 


لالس أوْلَيِكَ ديك وأ نَالْمْهَتيتَ 
مت 


الإيهان : هو إيان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر 
خيره وشره» وقمة الإييان شهادة أن «لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول الله». 
وكانت هناك حساسية عند أهل قريش من مسألة الرسول هذه وأنه محمد بن 
عبدالله» وبعضهم قد قال: القرآن جميل ورائع فلماذا جاء على لسان محمد؟ 
حكاه القران عنهم : 
ط لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: ٠‏ 
إذن فالمشكلة عندهم لم تكن فى القرآن ذاته» بل كانت فى شخص رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٩.‏ 
ويرد الحق سبحانه وتعالى بقوله: 
(أهم يقسمون رَحَمَت ريك تحن فسا بيهم مسقم فى اليا 
الدنيًا 4 1 [الزخرف : [fr‏ 
أى أن رحمة الله تعالى خاصة بهء لايقسمها إلا هو بمشيئته» يقسمها كيف 
(1) ولايطعن فى هذا أن الله عزوجل قد حكى عن مشركى قريش أنهم قالوا : (أجعل الآلة إلها واحدا) 
- (ص: :) وأن منهم من (ضرب لنا مشلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهی رميم) [يس :ا فقد 


يكون هذا عند بعضهم سترا منه لحقيقة رفضه لشخص الرسول يا حسدا من عند نفسه وكبرا. 
عبببي-إ:إاإ-!--إبس--إ- بيبإببيببيبس يح سس س 


ا 
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يشاء کا قسم بينهم معيشتهم وأعطاهم الرزق المادى» وإذا كان المولى سبحانه 
قد قسم رزقهم ف الأدنى» فكيف يريدون هم أن يتصرفوا فى الأعلى؟ لقد قالوا 
ماجاء فى القرآن على ألسنتهم: | 
د اله إن كان هدا هو احق من عندك قأمطر علينا حجارة مْنَ السّماء 
أو اثتنا بعذاب أليم » [الأنفال : 2] 
وكان المنطق الصواب أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا إليه» ولكنهم بغبائهم طلبوا الموت بدلا من الحداية. فقد كانت 
عصبيتهم - إذن - ضد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وكان على من يعلن إيمانه بالله منهم أن يشهد أن محمداً صل الله عليه 
وسلم هو رسول الله. 
والحق تبارك وتعالى يقول: 
(ِإِنمَا يعر مَسَاجِد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) [التوبة: 16] 
وهذا القول يحمل فى مضمونه إيهاناً برسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأن 
الله يقول بعدها: #وأقام الصلاة» وإقامة الصلاة لا تصح منهم إلا إذا أمنوا 
برسول الله صل الله عليه وسلم فهو الذى قال لدا إنها همس" وهو الذى 
علّمنا كيف نؤديها وماذا نقول فيهاء وهو الذى نشهد له ونحن نصلى؛ فى 
الإقامة وفى التشهدء إذن فساعة نقيم الصلاة لابد أن نكون مؤمنين برسول الله 
صل الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقوله تعالى: «وأقام الصلاة» يقتضى ضرورة 
الإيهان برسول الله صل الله عليه وسلم. واشترط سبحانه وتعالى فى هذه الآية 
)عن أنس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبی یا فقال: يارسول الله أخيرنى بها افترض الله عل من 
الصلاة. فقال : «افترض الله على عباده صلوات حمسا" الحديث أخرجنه أحمد (۳/ ۲۹۷) والحاكم فى 


مستدركه (۱/ ۲۰۱) وصححه والدار قطنى فى سننه (۱/ ۲۲۹) . 


سسب = 


ال 

ححوصت وص ص ٠و‏ ص0 مو حيوهو وو 
الكريمة الإيمان به وباليوم الآحر وإقام الصلاة وفى طيها الإيهان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم إيتاء الزكاةء وطلب منا ألا نخشى غيره» والخشية هى 
٠‏ ا خوف. وسبحانه وتعالى قد قال لرسوله صل الله عليه وسلم: 
« وإمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء #4 الأنفال: م 

إذن فهناك خوف من أشياء أخرى» ونقول : إن الحق حين قال: وا شس 
إلا الله أى لم يخش فى دينه إلا الله» لكن لامانع من الخشية التى تجعلك تعد 
لعدوك وتحذر عدوانه عليك. وانظر إلى دقة القرآن الكريم وعظمته» فقد جمع 
فى آية واحدة بين الإيمان بالله واليوم الآخر والصلاة والزكاة» ولم يأت فيها ذكر 
الإيهان بالرسول ؛ لأنه مسألة مطوية فى أركان الإيمان. ومن يفعل ذلك يدخل 
ف زمرة من وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: 


فعسئ أوليك أن یکوتوا م من المهتدين 4 [التوبة: ]٠۸‏ 
ولقائل أن يقول: كيف بعد أن آمنوا بكل هذا نقول: عسى ؟.. إذن فا 
حكم الذى لم يؤمن؟ 
ونقول: إن «عسى» والعل» أفعال رجاء» وذكرها يعنى الرجاء فى أن 


يتحقق ما يأتى بعدهاء ومراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير 
وبالنسبة لله تختلف. أنت تقول مثلاً: اسأل فلاناً لعله يعطيك» هذه مرتبة من 
الرجاء» وتقول: لعلّ أعطيك» وهذه أقرب إلى التحقيق من أن أرجو غيرى أن 
يعطاق: 


إذن فهى مرحلة أعلى فى الإجابة» وأن تقول: لعل الله يعطيك مرحلة ثالئة 
. وعالية من الرجاء ؛ لأنك ترجو الله ولا ترجو أحداً من البشر. والله سبحانه 





شر الو 
صا : ج2020 هړ ر سه ر مه ر ر ده ر مت ر رصت رصت ر جت کت 


أعطيك» فيكون هذا توقعاً مؤكداً للعطاء. 
إذن فمراحل الرجاء؛ رجاء لغيرك من غيرك» ورجاء منك لغيرك» ورجاء من 
الله لسواك» وقول من الله بالرجاء. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: 
2 2 2 مرن ل نا 
عسى ربكم أن يرحمكم 4 [الإسراء: ۸] 
نقول: إنه الرجاء المحقق ؛ لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب أن يرحمنا 
ل فعس أوكعك أن يكونوا من المهتدين ) [ التوبة : 1] 
والهداية إما أن تكون هداية إلى سبيل يؤدى لغايةء أى بهدينا الله للمنهج» 
فإن عملنا به نصل إلى الجنة» لأن المنهج هو الطريق للجنة؛ بدليل أن الله 
سنبحانه وتعالى يقول عن الكفار : ١‏ 
ولا ليهديهم طريقا 0529 إلا طريق جهنم ¢ [النساء: ]1١9 ٦۸‏ 
إذن فال هداية مرة تكون للمنهج فنؤمن به ونعمل به» وإما لطريق يوصل إلى 
غاية. والذين ذكرهم الله فى هذه الآية الكريمة هم كل: 
« من آمَنَ بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الركاة ولم يخش 
إلا الله 4 [التوبة: ]١6‏ 
وما داموا قد فعلوا ذلك؛ فهذا هو تطبيق المنهج» وبذلك قَهُمْ ‏ إن شاء 
الله لابد أن تكون خهايتهم الجنة. 
(۱) قال ابن كثير فى تفسيره (۲/ ۲٢۱‏ ) : كل عسى ف القرآن هى واجبة ‏ وقال محمد بن إسحق : وعسى 


س 


8 


z7 07 
vd ا‎ 
re 2 سے‎ 


وت ل اص اح CTIA‏ 
ويقول سبحانه وتعالى بعل ذلك : 
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1 ر 0 رص رت ل ر وس ل 
ءامن يالو والووا لاخر وجهد فی سي لاله لانتو 
ل م قا روي A‏ وم ص 
عندالو وا لاریم الاين @ له 


جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا فى غزوة بدن وكان منهم 
ونرعى البيت »ونفك العانى» ونقوم بعمارة البيت الحرام.'" قال العباس ذلك 
الذين جعلوا هذه المسائل مقابل الإيهان بالله والجهاد فى سبيله. وجاء قول 
۶ 6 2 ا کاو ا 
الحق ليؤكد أن الكفة غير راجحة فقال: «أجَعَلتمْ سقاية احاح . 
وكلمة #سقاية4 تطلق ثلاث إطلاقات : فهى المكان الذى يجتمع فيه الماء 
ليشرب منه الناس والذى نسميه :السبيل. وكذلك تطلق السقاية :على الإناء 
الذى نشرب منه الماء» والذى يرفع إل الفم كالكوب والكأس أ وينم 
صواع الملك» وفى قصة يوسف عليه السلام يأتى القول الكريم: 
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رَحَلٍ أخيه4 ١‏ [يوسف: ."] 
أما المعتى الثالث: فهو الحرفة نفسها؛ فتقول: هذه خباطة » وهنذه حدادة 
)١(‏ ويقول ابن كثير: «قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسيرهذه الآية : نزلت فى العباس بن عبدالمطلب 
حين أسرببدر قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والمجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحا 
ونفك العانى قال الله ع وجل : (أجعلتم سقاية الحاج ) إلى قوله : (والله لامبدى القوم الظالمين) يعنى أن 
ذلك كله كان فى الشرك ولا أقبل ما كان فى الشرك . تفسيراين كثير(؟ / "5١‏ . 


ددص ب م م سس سس ست 


حا اححوحصح وت 5 مح ص0 وح 25> 


وهذه سقاية» أى أنه عمل يتصل بسقاية الناس» فالسقاية - إذن ‏ هى المكان 
الواسع الذى يتجمع فيه الماءء أو الإناء الذى نستعمله فى الشرب» أو الحرفة 
التى يقوم بها السقا. 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 
اشم قا ااج وما اجه ارام حم أن بالل وم 
الآخر # [التوبة: ]1١‏ 

فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام 
وتجعلون هذا فى مقابل الإسلام > فذلك لايصلح أبدا كمقابل للإيهان» 
ولاتتساوى كفة الإيهان بالله واليوم الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج » وعمارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى» وله مطلق المشيئة فى 
أن يتقبل العمل أو لايتقبله. والمؤمن المجاهد فى سبيل الله إن يطلب الجزاء 
من الله» أما من يسقى الحجاج؛ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله 
كالمشركين ‏ قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل من أجلهم» ولأنه 
سبحانه هو معطى الجزاء » فهو جل وعلا يوضح لنا: أن هذين العملين 
لايستويان عنده» أى لايساوى أحدهما الآحر فى الجزاء. 

ويقال": إن سيدنا الإمام عليا رضى الله عنه» وكرم الله وجهه »مر على 
طلحة بن شيبة ؛والعباس ووجدهما يتفاخران» أى: يفاخر كل منها الآحر 
بالمناقب التى يعتز بها؛ ليثبت أنه أحسن وأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع 
العرب حتى ف الأشياء التى ليس لهم فيها فضلء والممنوحة لهم من الله عز 
وجل مثل الشكل والنسب إلى آخرهء لأن أحداً لا يختار أباه وأمه ليتفاخر بماء 
وإنما كل ذلك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. 
(۱) ذكره ابن كشي رف تفسيره (5/ 0841 من قول محمد بن كعب القرظى وعزاه لابن جريربسنده. وفيه ابن 


سيب يت 


لقد كان العرب مثلاً يجلسون أمام مكان ممتلىء بالماء يتفاخرون أيهم يغطس 
فى الما ويبقى ا کک مذة أطول» أى: أ هم أطول نفساً من الآحن 
مع أن هذه ا خاضعة لبنية 0 وتكوينها من الله الخالق» ولیس لأحد 
يد فيهاء فهناك من أعطاه الله ر ین أقوق من الآ وهو الذى يستطيع أن 
يغطس مده أطول» ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب. 

جلس طلحة والعباس يتفاخران» فقال طلحة بن شيبة: بيدى مفتاح 
الكعبة» ولو شئت أن أنام فيها لنمت. 

فرد عليه العباس: وأنا معى سقاية الحاج »ولو شئت ألا أسقى أحدا 
. لاستطعت. ومر الإمام عل کرم الله وجهه عليه| وهما يتفاخران» فلا سمع 
كلامههما قال: ماأدرى ماتقولان لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا 
صاحب الجهاد فنزلت الآية 5 

« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ال لمسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 4 [التوبة: ]٠١‏ 

ولم يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قال : (إننًا قد رضيناء إِنا قد 
رضينا». قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى حكم» وف هذا القول 
إشارة إلى أن المفاخرة التى كانت بين العباس وطلحة لم تكن فى موضعها. 

وكلمة عند اللو» فى الآية الكريمة تفيد: أن المقاييس عند الله تختلف عن 
المقاييس عند البشر؛ لأن المقايبس عادة تختلف حتى بين الناس» فلك 
مقاييس وللناس مقاييس. وقد تجامل نفسك فى مقاييسك. وقد يجاملك الناس 
فى مقاييسهم» أو قد يقسون عليك. وکل مقياس يكون فيه هوى ؛لأن كل 
إنسان إنا يؤثر نفسه. وكل إنسان يحاول أن يأخذ كل شىء. ولكن المقاييس 





العا 


بحو حع هو :224.55 


التى لاهوى فيها والتى ليس فيها إلا العدل المطلق هى مقاييس الله ولذلك 


نجدها جب كل شىء» وليس فيها أى فرصة للطعن . 
ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
ط واللّه لا يهدى القوم الظالمين [التوبة: 15] 


وهذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بعض الناس حول الداية» 
وكيف أعا من ٠‏ اللّه سبحانه وتعالى وليست من العبد لقوله تعالى: 


إنك لا تهدى مين اجب حبيك ولكن الله يهدى من يشَاء 4 [القصص: ٠‏ 
نقول: نعم» إن مشيئة الهدى من الله سبحانه وتعالى» لكنه سبحانه قد 


«واللّه لا يهدى القوم الكافرين 4 [ البقرة: [Yé‏ 
وقال سبحانه: 

والله لا يهدى الْقوم الظالمين ) [ البقرة: مه؟] 
وقال سبحانه: ش 

ط واللّه لا يهدى القوم القاسقين > [المائدة: ٠٠۸‏ ] 


وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق فى الكثير من آيات القرآن 
الكريم. وبعض الناس يقول: إن الهدى من الله ولو أن الله هدانى ما قتلت» 
وما سرقت وما ارتشيت» ونقول: هذا فهم خاطىء, ولنرجع إلى القران الكريم» 
فالحق تبارك وتعالى يقول: وال لا ييدى* أى نفى مايستوجب المداية عمن 
ظلم أو فسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لأَمَيْدِى من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم 


ملك 


لا 
وح ح٠وص‏ حو وو 


أو قدم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق» هو الذى يمنع الهداية عن 
نفسه. ولو قدم الإنسان الإيمان لدخل فى هداية الله تعالى» فكأن خروج 
الإنسان عن مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياره» فقد 
يختار الإنسان طريق الغواية» ويترك طريق الهداية؛ لذلك لايهديه الله؛ لأنه 
سبحانه لا هدى إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق المداية» فالحق يعطيه 
المزيد من الهدى ؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق المداية» واستقبل منهج الله 
بالرضى. وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعالى: 

إذن فالحق يهدى من استمع إلى القرآن بروح الإيمان» واستقر فى يقينه أن له 
رباء واعتقد أن له إِهاء وقد فصلنا ذلك فى مسألة القضاء والقد وقلنا : إن 
الذين يقرأون القرآن لفهم المداية عليهم أن يستقرئوا كل الآيات 
المتعلقة بالموضوع» فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لاهدى الكاض إذن فهو 
هبدى المؤمن» وأوضح أنه لاييدى الظالمء إذن فهو يبدى العادل» وأوضح أنه 
جل وعلا لا يهبدى الفاسقء إذن فهو يبدى الطائع» فلا يقولن أحد: إن الله لم 
يشا أن هدينى ؛ لأن هذا فهم خاطىء لمعنى الحداية من الله؛ فسبحانه وتعالى 
“قد بين لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله» وهو يبدى من قدم أسباب 
الهدايةء وأسلم مقاليد زمامه للإيمان» والله سبحانه وتعالى يقول: 
لإ ويزيد الله اين اهتدرا هدى والباقيات الصالات س عند ربك تَوابا 
وخیر مرد © 4 [مرم] 

ويقول أيضا: 


« والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 0690 4 [ محمد ] 





ا 
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إذن فالله أخبرنا مسبقاً بمن يستحق هدايته ومن لايدخل فيهاء وأنت 
باختيارك طريقك» إما أن تؤمن؛ فتدخل فى الهداية» وإما أن تختار طريق الكفر 
والظلم والعياذ بالله؟ فتمتنع عنك المداية. فإذا جاء أحد يجادلك؛ ويقول لك: 
إن الله سبحانه وتعالى قد قال: 

لك أن تقول له: لقد بين الله عز وجل من شاء له الهداية» ومن شاء له 
الضلالء؛ ولقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ وله المثل الأعلى - فقلنا: إن الهداية قد 
وردت فى القرآن الكريم على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق» 
وهذه هداية للجميع" فقد دل الله المؤمن والكافر على طريق الإيهان برسله 
وکتبه» أى: بيكّن هم ما يرضيه ومايغضبه ومايوجب رحمته وما يوجب لعنته» 
فالهداية الأولى ‏ إذن ‏ وردت بمعنى الدلالة للجميع. أى: أنها هداية عامة. 
ثم هناك هداية ثانية خاصة للمؤمنين» وهى التى بيّنها الله سبحانه وتعالى فى 


قوله تعالى: 
والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم © )4 [ محمد ] 


أى: أعانهم على منهجه؛ فيس ر هم الطاعة وصكّب عليهم المعاصىء فإذا 
امتثل المؤمن لمنهج الله وأطاعه» فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك» ويحبب 
الطاعة إليه؛ فيزداد طاعة. وإذا شرع فى ارتكاب المعصية؛ بغّضِها له وجعلها 
ثقيلة على نفسه حتى يتركها.'"" 

وضربنا لذلك مثلا بالرجل الذى يقود سيارته ذاهبا لمكان معين. وعند 


)١(‏ ومن هذه المداية قول رسول الله يك تعلى بن أبى طالب فى حديث طويل: «لأن ہہدی الله بك رجلا واحدا 
خيرلك من أن يكون لك حمر النعم». أخرجه البخاری (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم (51405) فى يحيهما. 

(؟) وهذا قوله تعالى : 9 وَلكِنَ الله حبّبٌ إليكمٌ الإيهان وزيتة في قلويكمْ وكره إليكمْ الكفر والفسُوق والوصيّان 
اوك هم الراشدون# [الحجرات: ۷] 


1غ 


220025409029000 حي حححهو ا ووو 
مفترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور ؛ فدله على الطريق» هذه دلالة 
عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندى المرور. فرجل المرور يزيد من الإيضاح 
له: لاتتبع طريق؛ كذا لأن فيها متاعب ومصاعب» واتبع طريق كذا وكذا 
تصل فى سرعة ويس وهذه زيادة فى الدلالة» أو زيادة فى الهداية. لكن إن قال 
سائق السيارة لنفسه: إن هذا رجل مرور لايعرف شيئاً » وتجاهل شكره» فرجل 
المرور يتركه وشأنه. 

إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيمان» فمن اتخذ 
طريق الإيمان أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر- والعياذ بالله - تركه 
الله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائ) أن الهداية هدايتان؛ هداية 
دلالة لكل الناس» وهداية معونة للمؤمنين فقط» وف الدلالة العامة يقول الحق 
تبارك وتعالى: ش 


ظ وهديتاه النجدين 4 : [ البلد : ٠١‏ ] 
أما دلالة المعونة : فهى التى يقول فيها المولى عز وجل: 
ظ والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 | [ محمد :| 17] 


ْ 
وما يكشف لنا أن الهداية عامة» أن الحق سبحانه وتعالى حين| تكلم عن 
قوم ثمود وهم الذين بعث الله إليهم أخاهم صالحاًء قال سبحانه: 


ولو كانت الهداية هنا بمعنى أنهم أصبحوا مهتدين» وسلكوا سبيل الإيمان 
ما قال الله سبحاته بعدها: ش 


3 فاستحبوا العم على الْهدئ 4 [فصلت : ؟7١]:‏ 





ا 
م 


OD OO DO DO GODOT ODS ۹V. O 
إذن فَهَدَيْنَامُهْ4 فى هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيان‎ 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر.‎ 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك:‎ 


که آلزین ءامن واوا ا جروا وجه دوا سير لاله 
5 و رمس 2 
اموي نفس أعظم در عنداله وأؤلجكهم 


To 


وفى سورة الأنفال تصنيف آخر فى قوله تعالى: 
ظ وَالّذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آورا ونصروا 
أولَتك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کرم 692 4 [الأنفال ] 
وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد ال هجرة 
مباشرة» وانتهت ت الهجرة؛ وأ صبح الجميع سواء» فجاء التصنيف الجامع ف م 
التوبة. 
لقد أوضح ال مول سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
0 أما إن قام بها المؤمنون فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكريمة 
يصفهم الحق بأنهم «أعْظم رة و«أغظ »4 صيغة أفعل التفضيل» وهى 
قدراً زائداً عن الأصل المعترف بهء فيقال: فلان أعلم من م فلان. ومبذا 
يكون الشخص الثانى عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلان» أى أن الموصوف الثانى كريم» والموصوف الأول أكرم منه. والله 
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RES 
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سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده» فقال: 

«أَعظم درجة عند الله وأولتك هم القائزوة 4 [التوبة: ]٠.‏ 
فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى » وهم المؤمنون 

المهاجرون, والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم, والفوز حكم يؤدى إلى أن تأخذ 

ماتحبه نفسك. فقال الحق موضحاً مايفوزون به: 


« الدين آمنوا وَهَاجَروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وَأَنه نفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولّتك هم الْقَائرُونَ 3 [العوبة: .:] 


ومادام هؤلاء هم الفائزون» فالفوز إن) يكون فى مضارين اثنين. فالذين 
يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم» ولكن نعيمهم 
على قدر إمكاناتهم؛ وهو نعيم غير دائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب 
النعمةء وإما أن يزولوا هم عنه بالموت» إذن فهو نعيم ناقص. 

أما الذى يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لحرته. فسوف يفوز بذ بنعيم لا عل 
قدر إمكاناته» ولكن على قدر إمكانات الله. ولامقارنة بين إمكانات الله 
وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لايتركك فيزول عنك» ولانتركه 
لأنك فى الحنة خالد لاتموت. 


ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى : 


کف ناشم e‏ 
SS ۰‏ منة ورصوان وجنلق 


فيها 





ها 
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إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله فى هذه الآية بالرحمة منه 
وبالرضوان المقيم. والبشارة ‏ كما نعلم ‏ هى نوع من الإعلام بشىء سوف 
يأتى مستقبلا » أى »أنك حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشىء قادم يسره. 

إذن ففائدة البشارة أن تغرى الإنسان بسلوك السبيل الذى يحققهاء فأنا 
شرك بالنجاح إن استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة » ويشجعك 
كلامى لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة» فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة 
التى توصلك إليها. 

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط 
والجواب؛ كلها يجب أن تحرر بشكل آخ لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب فى 
الجوات؟؛ كقولك: «إن تذاكر تنجح)» وعلى ذلك فالشرط هوالمذاكرة» وسبب. 
الجواب هو النجاح» ونقول: لاه إن الجواب هو السبب فى الشرط لأنك لاتذاكر 
إلا إذا تمثل لك النجاح بكل مايحققه لك من فرحة» إذن فالشرط سبب فى 
وجود الجواب واقعا. والحواب سبب ف وجود الشرط دافعاء أى : ن الدافع 
لمذاكرتك هو مايمثله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب 
فى النجاح» لكن النجاح لايتحقق بالدعاء فقطء بل بالمذاكرة التى تحقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لاتذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياه 
وبمكانته ويفرح أهلك بك وبفرحك بنفسك. وهذا نقول :إن السبب هو 

ومثال آخر: لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف. فتكون الطائف هى 
الغايةء وتكون أنت قد خططت للوسيلة وفى ذهنك الغاية» إذن فالجواب 
يوجد دافعاء والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعالى: #يبَسْرَهُمْ ر أى: يخبرهم 
بالنهاية السارة التى سوف يصلون إليها ليتحملوا مشقة التكاليف التى يأمرهم 





RE 
>40 09 
بها المنهج؛ لأن الجنة محفوفة بالمكاره'' » ولأن التشريع الإمى تقيبد لحرية‎ 
الاختيار فى العبد. والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى فى «افعل» و«لا تفعل». ولكن‎ 


غير المؤمن إنا يتبع هواه فى كل حركاته» ويفعل مايشاء له من ال هوى ويطيع . 


نزواته كما يريد أما المؤمن فحريته فقط فيا لم يرد فيه تشريع من الله تعالى» أما 
ما يخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه با قضى الله به . فكأن الإيهان جاء 
. ليقيد» ولكن إذا قارنا بين الجزاءين» نجد أن الذى يتبع شهواته فى الدنيا إن 
يحصل على لذة موقوتة» وعمره فى الدنيا حدود» إذن فهو الخاسر »لأن الذى 
قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمئنانا فى الدنيا ونعي| مقي| لايزول ولاينتهى فى 
الآحرة''' .والمشال الذى أضربه دائما هو الطالب الذى لايذهب إلى المدرسة 
ولايذاكر» ولكن يقضى وقته فى اللعب واللهو» وهو قد أعطى نفسه ماتريدء 
ولكنه أخذ متعة محدودة» ثم بعد ذلك يعيش فى شقاءبقية عمره. 

أما الذى قيد حركته بالمذاكرة» فقد منع شهوات نفسه فى اللعب 
واللهو.وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرموقا بقية عمره. 

إذن فكل من الطالب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب» كل منهما 


أخذ لونًا من المتعة. ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً » ثم أصبح من | 


صعاليك الحياة » أما الشانى فقد قيّد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل 
ناجح. 


كذلك أنت فى الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل» و(لاتفعل»» . 


03 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله : ١احفت الجنة بالمكاره» وحفت الناربالشهوات».‎ )١( 
. )1009( والترمذى فى سننه‎ )۲۸٤ 2184 2101 /۳( أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۲۲) وأحمد فى مسنده‎ 


وقال : حسن غريب من هذا الوجه صحيح. 


(۲) وهذا فى مثل قوله تعالى # من عمل صا حا من ذكرأوأنثئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 1 


بأحسن ما كانوا يعملون* [ النحل :917] 


أما الذى خرج عن منهج الله وأعرض عنه فقد قال عنه القرآن #فمن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 


ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى# [طه : 4 ]١7‏ 





ةا 


نه وحص مص حو صوص ص محهحوه > 
فظاهر الأمر أنك قَيَّدْتَ حريتكء. وإن فعلت ذلك برضاء فالله يعطيك راحة 
واطمئنانا ومتعة فى النفس. ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديها المسلم هس 
مرات فى اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت 
كل يوم ولكنها تعطى راحة نفسية » كما أنها تعطى اقتناعا يفوق التصور إن 
خشع فيها ادام وأداها بحقهاء وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «يابلال 
ارتا بالصلاة».” 

SD I E 
الله عنه «وجُعلَّث قبّة عينى فى الصلاة»‎ 

لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فيها بتجليات 
ربه وفيوضاته فترتاح نفسه وتهدأ. وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى #يبشرهم 
رہم تجد البشارة هنا آتية من رب خالق. ا هوالمالك ودين الذي 
يرتب لك أمورك» وهو مأمون عليك. 
يرهم رم رمه ن رواد > التربة: ۲١١‏ 

٠‏ والرحمة والرضوان من صفات الله وهى صفات ذاتية فى الله» ومتعلقات 

العبد فيها أنه سبحانه بها لمن يشاء. 

ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله: 
وجات لهم فيها نعم ميم 4 0 [العوبة: [۲١‏ 

وتجك أن هذا ترق وتدرح فى النعمة» فقد بشرهم الله سبحانه أولاً بالرحمة» 
(۱) أخرجه الإمام آحد فى مسنده (0/ 15) وأبوداود فى سننه )٤۹۸٥(‏ عن رجل من من أسلم » قاله أحمد 

واللفظ له. 


(۲) حديث أنس أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ ۲۸ 8 )١ NS e‏ والحاكم فى 


مستدركه (۲/ ١16)وقال:‏ : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبىءوتمام الحديث (حبب ِل 
من الدنيا النساء والطيب...» 





حصحوه. :22225 0 و1411 
وهى ذاتية فيه ثم بنعمة دائمة فى الحياة. ولنلحظ أن هناك فارقا بين النعمة 
والمنعم. ونضرب لذلك مثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ إذا دعاك إنسان فى بيته وقت 
الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح» لابد أن يكون التفاح فى الطبق يكفى كل 
الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة. فإذا أمسك صاحب البيت 
بتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من 
صاحب البيت» وقييز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف ٠»‏ وهذه تمثل درجة 
أعلى من الكرم والاهتمام؛ فهى تمثل الرحمة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو 

النعمة» ومثله مثل الجنات. 
وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم.و المؤمنون حين يرتقون فى درجة 

الإيمان؛ يعيشون دائا مع النعمة والمنعم» فإذا جاء الطعام قالوا: «باسم الله»» 

وإذا أكلوا قالوا: «الحمدله»» ولكنهم إذا ارتقوا أكثر فى الإيان عاشوا مع . 

المنعم وحده» ولذلك يباهى الله بعباده الملائكة 7 يباهى بعبادتهم وطاعتهم 

التى يلتزمون بها على أى حالة يكونون عليها » ولو نزل بهم أشد البلاء 
وسلبت منهم النعم» وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «فأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصا حون » ثم الأمثل فالأمثل"“ ؛ ليرى الحق سبحانه 
وتعالى من يخبه لذاته وإن سلب منه نعمة» وهذه منزلة عالية. فمن عبد الله 
ليدخل الجنة أعطاها له» ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد» فسوف 

يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت؛ وأما الآخرون فيرونه لمحات » 

ولذلك يكون الجزاء فى الآحرة على قدر العمق الإيهانى للعيد» لذلك يقول 

الحق سبحانه وتعالى: 

(۱) أخرج ابن ماجه فى سننه (۸۰۱) عن عبدالله بن عمرو أن رسول لله َي قال : «أبشروا .. هذا ربكم قد فتح 
باباً من أبواب السماء » يباهى بكم الملائكة . يقول : انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة . وهم ينتظرون 
أخرى » وقد أخرج نحوه أحمد فى مسنده (2197/7» قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات . 


(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۲ والترمذى (۲۳۹۸) وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . قال 
الترمذى : حسن صحيح . 
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5 فمن كَانَ يرجو لقَاء ربّه يعمل عملا صّاحا ولا يشرك بعبادة ره 
a‏ 4 [الكهف : ]1٠١‏ 

وقال أحد الصالحين: «إنى لا أشرك بك أحدا حتى الجنة» لأن الجنة 
أحد» . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعاى: يرهم زّم برَحْمة مِنْةُ» وقد ترحم 
ولكنك لاتنال الرضوان» فوضح المولى سبحانه وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» 
إلى «الرحمة»» ولذلك يقول الحق عز وجل: # برْمة منة وَرِضْوَانٍ » 
والرضوان هو ما فوق النعيم. وبعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعالى: 
لوَجَنَّاتِ َم فيها نَعيمٌ مقيمٌ» . 

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ 
والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان. 

ونقول لمثل هذا القائل : انتبه والتفت جيدا إلى المعنى» فالمتحدث هو الله 
سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان نعمة واسعة. ولكن يحيا فى الكثير من 
المنغصات . مما يجعله لايستمتع بالنعمة» كمرض يملؤه بالألم» أو ابن عاق 
دوسا أو زوجة تملاً الحياة كدرا ونكدا » قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
'الإنسان نا يتملك من نعمة الله؛ لأن المكدرات قد أحاطت يه. وهنا يريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآحرة ليس فيها منغصات الدنياء 
بل هى صفاء واستمتاع» يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه 
نفسه ويبعد عنه جميع المنخصات» وقد يخاف الإنسان ألايدوم مثل هذا 
النعيم» لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه #اتَعِيمٌ مَقَيمّ » قد ينظر إنسان 
إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك» فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم 





اا 


CAWEDODO 
تنتهى» وشاء الله عز وجل - أن يطمئن المؤمن بوعد حق» فوعد المؤمنين‎ 
بالخلود الأبدى فى الجنة. فيقول سبحانه وتعالى:‎ 





چچ کور ےہاید ال اند جد 
عَظِيِمٌ 9 © 

وهذا ما يؤكد الاطمئنان فى قول الحق سبحانه وتعاق: كم فا تَعِيمٌ 
مقي وكلمة #لهم» أعطت شبه الملكية هذا النعيم. ولذلك مهما تملك 
الإنسان فى هذه الدنياء فهذا الامتلاك لايتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم 
الخدم بتنفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدك وإما أن تنعم بالراحة 
ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المشال حين تريد أن تأكل » فإما أن تعد 
الطعام لنفسك » وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من 
ملك بإمكانه أن يحقق كل مايريده بيده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة 
الآحرين. ولكن المؤمن فى الجنة ينال مايتمناه بمجرد أن يخطر الشىء يبال 
وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب فى شىء فى دنياناء لابد أن تقوم 
به بنفسك ,أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك» حتى وإن كان ماتطلبه هو جرد 
فنجان من القهوة» وأنت تحدد لصانعها الهيئة والنوع إن كنت تريدها بدون 
سكر ءأو بقليل من السکر ,أو بكثير من السکں لأن كلا منا فى الدنيا إنما يجيا 
مع أسباب الله. ولكن المؤمن فى الجنة إنما يحيا مع المسبب وهو الله القادر 
العظيم. 

وحين يقول المولى سبحانه وتعالى: یشم رم برحمة مِنْهُ ورضوَانِ 
زات ف تلط مقابلة الجمع باجح ۽ وهی کا علمنا من قل فی 
القسمة آحاداً » فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامك» 
فكل تلميذ لايخرج أقلاماء بل يخرج كل تلميذ قلمه . وإذا قلنا: اركبوا 





الا 

2222117 وج وص ح وح 
سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات» ولكن معناه أن 
يركب كل واحد سيارته. 

وقول الحق: جنات ليس معناه أن يدخل كل مؤمن كل الجنات» ولكن 
المعنى والمقصود أن يدخل كل منهم جنته على حسب الأعمال التى اكتسبها 
والمنزلة التى وصل إليها 7 . 

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من 
صاحب الجنة متوسطة المنزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد من هو أعلى 
منه» وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. وكل واحد منهم 
يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا فى الدنيا حين يتفوق إنسان فى دراسته 
فقد نجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفس» وكذلك لا يزهو متفوق 
بمكانته على الأدنى منه» وإذا كان ذلك هو مايحدث فى الدنياء فا بالنا 
بالآحرة؟ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: 

٤ SES‏ ور ي اك ت و م ےر و هھ ہہ ت 
#ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 2ى 4 
ش [الحجر] 

أى :أن كلا من آهل الجنة يفرح بمنزلته» ويفرح بمنزلة الأعلى منه. لأنه 
سينال من فيوضات الخبر» التى عند الأعلى منزلة. عندما يأتى لزيارته وقد 
قالوا فی قول الحق سبحانه وتعالى: . ا 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان 65 4 [ الرحمن] 

إن كل من علت منزلته فى الجنة له جنة خاصة به» وجنة أخرى ليتكرم بها 
على من هم دونهه_وكأنها مضيفة لمن يحبهم. إذن ففى الآحرة يفرح أهل الجنة 
(۱) عن عبدالله بن عمروعن النبى ية قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل کا كنت ترتل فى الدنياء 


فإن منزلتك عند اخراية تقرأبها» أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۱۹۲) والترمذى (5١9؟)‏ وقال: حسن 
r‏ » وأبوداود فى سننه .)١555(‏ 





ها 

حصصمحنح وح حو حم حموحهح ووو 
بمن هم أعلى منهم › لأنهم سينالون منهم خيرا. 

وف الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق» فلابد أن يفرح بالنعمة 
عند صاحبها؛ لأنه حين يفرح بالنعمة عند صاحبها أتت إليه واستفاد منهاء 
وعلينا أن نوقن بأن النعمة تعشق صاحبها أكثر من عشق صاحبها اء لأنها 
تعرف أن الله قد أرسلها إليه » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 
«تؤتي الها كل حين بإذن رها 4 [ إبراهيم : ]٠‏ 

وأنت حين تبذر بذرة 00 تعطيك الشجرة الثاں وهى التى تعطيك 
نتاجها. ولست أنت الذى تنتزعه منهاء ولذلك نقول دائا: إن الرزق يعرف 
عنوانك جيدا ولكنك لاتعرف مكانه أبداء فأنت تبحث عن الرزق فى كل 
كان وقد لاجد ولكن هنا قسن اله لك من الروق ده يسن إليك 
ويأتيك حتما. 

وأهل الجنة لا يعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: « يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». 

ودخل الرجل وعرفه الصحابة» فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمله هذا الصحابى 
حتى يستحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن 
نريد أن نعرف ماذا تفعل لنكون معك. فقال الرجل: إنى لأصلى كا تصلون 
وأصوم كما تصومون وأزكى كما تزكون. ولكنى أبيت ولیس فى قلبى غل لأحد. 
فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لقد قال لجل 5 وكذا. 
فقال صل الله عليه وسلم: «وهل فضلت الجحنة على الدنيا إلا هذا » ١‏ 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده )١١١/۳(‏ وابن المبارك فى الزهد )1۹٤(‏ وعزاه اهيشمى فى المجمع (۸/ ۷۹) لأمد 
والبزاربنحوه. وقال «رجال أحمد الا . وليس فيه «وهل فضلت الحنة على الدنيا إلا بهذأ». وقد 
تتبعه عبدالله بن عمرو ليستطلع عمله ثم قال له:لم أرك تعمل كثي عمل فم الذى بلغ بك ما قال رسول الله 
ية فقال: ما هوإلاما رأيت. قرا GEN‏ فى لحك كن E LN‏ أبجدا عل سين 
أعطاه الله إيآه . فقال عبدالله : هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق. 





:5 
فالله سبحانه وتعالى يقول فيها : 

«إ ونزعنا ما في صدورهم من غل [الحجر: ٤١‏ ] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : ش 
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جل كيت هذا رامخ 


2 و 0 


وإخواد م أي إن تحبا ا لرل 
لايس ر اوک شه 


والولى هو الذى يليك وينجز ماتحبه » وتلجأ إليه فى كل أمن وتأخذ منه 
النصيحة » كما أنه القادر أن يجيرك حين تفزع إليه» ويكون دائا بمثابة المعين 
لك اك والقريب الذدى يسيع نك» . إذا استغثت يغيئك وينصرك » ويكون 
معك فى كل أمورك .إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا: إن أردتم أن يكون بناء الإسلام قويا لا خلل 
فيهء فإياكم أن يكون انتماؤكم غير انتماء الإيهان» فهو فوق انتماء النسب 
والحسب وغير ذلك» وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق» فا يطلبه 
الخالق فوق مايطلبه المخلوق ؛ لأنك إن أغضبت المخلوق فى رضا الخالق 
تكون أنت الفائن ويقذف الله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك »وسيقال 
عنك صاحب مبدأ وضمیيں ولاترضى أن تغضب الله لرضى عنك أحد. وإن 
أسخطت الله ا مخلوق مهما كان تجد أن الله يجعل هذا المخلوق يسخط 
عليك ويحتقرك ٠‏ . فإن شهدت زورا لالج بشر. ا عنك هذا الذى 
شهدت زوراً فى حقه أنك شاهد زور فلا يأمنك» وإن جئت بالصدفة لتشهد 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى 
الناس عنه» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه» أخصرجه ابن حبان فى 
صحيحه ))١057(‏ وأخرجه الترمذى فى سنه (5 5١‏ 7) من وصية أرسلتها لمعاوية. 





3 | سي 

CINCDRONRODRODOOO 
عنده فهو لا يقبل شهادتك ومحتقر كلامك.‎ 

ولذلك قال الحكاء: شاهد الزور قد يرفع رأسك على الخصم بشهادته. 

والانتماء إذن هو انتهاء لله فإن صادفك قريب يريد منك أن تفعل 
الله سبحانه وتعالى يقول عنهما: 
«وإن جَاهَدَاكَ على أن لرك بي ما لَيْسَ لَك به علْم فلا هما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 [ لقمان: ]٠١‏ 

ای ما ران رل ا 
طيأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكقر 
على الإيمان 4 [التوبة: +؟] 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المشل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير 
أكثر الفتيان تدللا فى مكة» وكانت حياته فى مكة قبل إسلامه غاية فى الترف. 
وكان يرفل(' فى الثياب الفاخرة» فلا هاجر إلى المدينة عاش ظروف الفقر 
المادى الصعب » لدرجة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رآه فى الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبى عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإييان بوصعن يت فضل الإيان على نعيم 0 
كلها . لقد رای مصعب ‏ رضى الله عنه ‏ أن شرفه بالانتاء إلى الإسلام اکر 
من فاخر الثياب » وترف العيش وانطبق عليه قول ا حق تبارك وتعالى: 
)١(‏ يرفل : يتببخترفى مشيته ویر ذیله , 

فقال كلله: ET‏ ا عر ب ا 


والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » أخرجه أبونعيم فى حلية الأولياء /١(‏ ۸ »ع2 قال العراقى 
فى تخريجه لأحاديث الإحياء (5/ 7904) إسناده حسن . 
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(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم 
درجة عند الله وأولّك م القائزون 222( 6 د رهم برحمة منه ورضوان, 
تدك فيها تعيم مقيم © خالدين فيها بدا إن الله عنده جر 
عظيم 46 [ التوبة ] 
وأعطانا سيدنا مصعب ومن معه المثل العظيم فى الانتاء الإيهانى» 
والمجاهدة فى سبيل الله بالمال والنفس» وكيف نجعل اختيارنا مع منهج الله 
هذا المنهج الذى يقيد الإنسان فيا له اختيار فيه. فالإنسان مقهور فى أشياء 
ومخير فى أشياء. 
ونعلم أن التكليف لايأتى فى الأمور التى نحن مقهورون عليها. وإنا يأتى 
فيا لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختيان فلتراع أن نختار بين البدائل فى 
إطار منهج الله تعالى» ولانخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل 
يضحون بالبيت والمال والولد» ويباجرون فى سبيل الله. واستقبلوا كل هذه 
. التضحيات الصعبة بصدور مؤمنة» وصبر واحتمال شديدين ؛ لأنهم وثقوا فى 
٠‏ البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة والرضوان «والنعيم المقيم؛ 
خالدين فيه شارف ولايفارقونه. وبهذا أقيم بناء الإسلام. 
وبعد أن بين لنا الحق أسس الانتماء للدين» وجزاء هذا الانتماء» حذرنا أن 
ننحرف عنه لنرضى أبا أو إخوة أو أقارب عفقال: بايا الَِّيّن آمَُوا لتشّخدُوا 
آباءكمٌ وإخوانكمْ أولياء إِنّ استحبّوا الكفر على الإيهان ومن يتوم منكم 
فأولئك هم الظالمون» [ التوبة : 77] 
ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانتاء لله لايعلو عليه شىء فإذا 
ينا عن الحق لنرضى أقارب »أو لنحتفظ بهال أو منصب . فذلك ظلم 
للنفس؛ لأن جزاء الحق ونعيمه أكبرء فلا ينصرن أحد الباطل » ولا يجعل 





واو اليا 


CIUEDDONRODODOOOO 
أحدنا الإيان خادما لكفار 0 بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه‎ 
الصورة بقوله تعالى: إِنِ اسْتَحَبُوا الْكَفْرَ عَلَ الإيْنِ4» وكلمة «استحب» أى:‎ 
طلب الحب ومثلها مثل «استخرج» أى: طلب إخراج الشىء. وإذا قلنا‎ 
«استجاب الله» معناها : أجاب.‎ 

إذن ف«استحب» معناها: أحب» ولكن «استحب» فيها افتعال. و«أحب» 
فيها اندفاع بلا افتعال. 

وقول الحق تبارك وتعالى لإِنِ اسْتَحبُوا الكَفْرٌ عَلَ الأيآنِ» يدل على أن 
الكفر خالف للفطرة الإيانية للإنسانءلآن الإنسان بفطرته مؤمن محب للإيمان» 
فإن حاول أن يحب غير 0 لابد أن يتكلف ذلك؛ وأن يفتعله لأنه غير 
مفطور عليه ؛ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم: 
« كيف تكفرون بالله 4 [ البقرة: +؟] 

وهذا التساؤل والتعجب يوضح لنا أن الذين يحكمون المنطق والفكر والعقل 
يصعب عليهم الكفر بالله. لماذا؟ ؛ لأن الكون وجد أولاء ثم وجد الإنسانء 
فكان من الواجب حين نأتى إلى كون لم نصنع فيه شيئا أن نسأل: من الذى 
أوجده؟. وكان من الطبعى أن يبحث العقل عن الموجد» وخصوصا أن فى 
الكون أشياء »لا قدرة للبشر على إيجادها؛ كالشمسء والأرض .والماء» والهواء» 
والنبات» والحيوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لمقومات حياتك. 

كان من الطبعى ‏ إذن ‏ أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟. 
خصوصاً أننا نفتش عمن اخترع لنا اختراعا بسيطا مثل :مصباح الكهرباء 
وندرس تاريخ حياته» وكيفية اكتشافه» لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعا 
استفدنا منه» فا بالنا بمن خلق هذا الكون؟. ولقد رحمنا سبحانه وتعالى من 
ضلالات الحبرة» فأرسل لنا رسولا برحمة منه ؛لينبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون 
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من خلق الله القادر العظيم. لاذا إذن لانصدق الرسول » ونتبع المنهج الذى 
أنزل إلينا؟ 

ولقد ضربنا مشلاً ‏ ولله المثل الأعلى ES‏ من 0ه الطائرة وسط 
الصحراء وبقى حياء لكن لاماء ولا طعام» ثم أخذته سنة من النوم واستيقظ 
ليجد الطعام والشراب »وكل مايحتاج إليه حوله؛ ألايفكر قبل أن يأكل من 
كل هذا : من الذى جاء به؟. وأنت أا الإنسان قد جئت إلى هذا الكون 
العظيم وقد عد إعداداً مثالياً لحياتك» وهو إعداد فوق الا البشرية» فكان 
يجب أن تفكر من الذى أوجد هذا الكون؟. 

إذن: فالإيهان ضرورة فطرية ؛وضرورة عقلية أيضاء وإن ابتعدت عن الإيان 
فهذا يحتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل؛ لتحقق شهوات 
نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهوات النفس» فهذا لون من 
التكلف الذى يصيب ملكاتك بالخلل» وعقلك بالخبل » فحب الكفر لا يكون 
عاطفياً »أو فطرياً »كا لايكون منسجا مع العقل السليم » بل هو حب 
كلت اللي قد ج فيا راه كايا ج ودی ينكل 
حراما يعيش وملكاته مضطربة'» والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته » فهو 
ينظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة» ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى » 
فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإيهان سلوك سوى .أما 
السلوك الخارج عن منهج الإيمان فهو الذى يحتاج إلى تكلف. وهذا التكلف 
يعارض الطباع الإنسانية. بيا توابع الإيهان من الاستقامة لا تكلف شيئاء 
فالمؤمن يكون مستقيماً فلا يرتشى» ولا يسرق» ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى 
أو الشهوة» ويحيا حياة طيبة» فإن فتح «دولابه» الخاص» وأخذ منه شيئا فهو . 


» عن النواس بن سمعان الأنصارى قال : سألت رسول الله يعن البروالائم ؟ فقال : "البرّحُسْن الخلق‎ )١( 
)۲۳۸۹( والإثم ما حاك فى صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس » . أخرجه مسلم (1001) والتَرمذى‎ 
. )۱۸۲ /٤( وقال : حسن صحيح » وأحمد فى مسنده‎ 
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يأخذ ما يريد بهدوء واطمئنان » لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته‎ 
ليأخذ شيئا من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب النائم» لذلك‎ 
نجده يسير على أطراف أصابعه متلصصا ليفتح «دولاب» أبيه.‎ 

إذن: فالاستقامة لاتحتاج إلى تكلف» ولكن الانحراف هو الذى يحتاج إلى 
تكلف» ولذلك قال الله سبحانه: #اسْتَحَبوًا» وم يقل؛ «أحبوا»» لأن الحب 
أمر فطرى» فالإنسان ‏ مثلا ‏ يحب ابنه حبا فطريا عاطفياء والحب العاطفى 
لايقئن. فأنت لا تستطيع أن تقول: سأحب فلانًا وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة 
لاتأتى ذه الطريقة ؛ لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً »حتى وإن كان فاشلاً فى 
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقليا إن كان متفوقاً » إذن فالحب العقلى هو 
الذى يقنن له. 

وكذلك أنت تكره الدواء المر بعاطفتك» لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه 
شفاؤك» فتبحث عنه » وتدفع المال من أجله. وتحرص على أن تتناوله» وكلنا 
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
عنده أحب إليه من ا 

ات فد نينا مرو اطا ر الله ته وال ا رل 
اله: أنا أحبك عن مالى وأحبك عن ولدى» ولكن كيف أحبك عن نفسى؟ 
فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قائلا : «لايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه». 

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء فعلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن هذا تكليف. والتكليف لايأتى إلا بالحب العقلى الذى يمكن أن يقنن. 
وقد يتسامى المؤمن فى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصير حباً عقلياً 


)١(‏ أخرجه البخاری فى صحيحه (11۳۲) وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۲۳۳) وف إسناد أحمد بن ميعة ولكن تابعه 
حيوة عن زهرة بن معبد . وباقى الحديث هنا مروى بالمعنى . 
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وعاطفياً. ولكن الحب العقلى هو مناط التكليف» أما الحب العاطفى فلا 
يكلف به. ولم يقنن الحق سبحانه وتعالى لانفعالات العواطف» لأنه سبحانه 
لايمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية» فأنت تحب من يسدى إليك 
معروفاء وهناك من تحبه دون أن تعرف السبب. وهناك من تبغضه دون أن 
يكون قد عاداك أو آذاك ‏ » وكل ذلك متروك لك. ولكن الله سبحانه وتعالى 
ہی أن يؤدى ذلك إلى عدوان على الحق» فقال سبحانه وتعالى: 


رلا یجرمنکم شنآن فوم على ألا تعدلوا 4 [المائدة : م ] 
أى :لا يدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلموهم» فإن 


إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكره ؛ ولكنه نهانا عن أن 
نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ صورة حية لهذا ؛ فقد 
قتل أبو مريم الحنفى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر فى معركة اليامة» ثم 
دخل فى الإسلام؛ فكان كلا مر أمام سيدنا عمر قال له: إلو وجهك بعيدا 
عنى » فإنى لاأحبك. فقال له أبو مريم الحنفى: أو عدم حبك لى يمنعنى 
حقاً من حقوقى. ٠‏ 

قال: لا. فقال الرجل: إنا يبكى على الحب النساء. 

والحق سبحانه وتعالى حين قال: ِن اسْتَحَبُّوا الْكُمْرَ على الْإِيَانِ» إن 
يريد أن يلفتدا إلى آم عارضوا فطرتهم 0 ولذلك لا نجعل انتماءنا هم 
فوق انتما ئنا لله فالولاء لله فوق كل حق ؛ حتى لو كان حق الأبوة » صحيح 
أن الأب سبب وجودك» ولكنه سبحانه وتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم » 
فلا تجعل الخلق الفرعى يطغى على الخلق الأصلى. ولذلك يذيل الحق هذه 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال : «الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف » وما تناكرمنها 


اختلف » . أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۹۳۸) وأحمد فى مسنده (۲/ ۰۲۹۵ ٥۲۷‏ ۰ ۹ ) وأبوداود 
(EAT)‏ . 





حمحهح 1 
الآية الكريمة بقوله: وَمَنْ َو مِنْكُمْ ف EE‏ هم م الا لون لأنهم 
نقلوا الحق من لله سبحانه وتعالى إلى الخ لق, ولأنهم ظلموا أنفسهم 
فحرموها من الجزاء فى الآحرة ليحققوا نفعا عاجلا فى الدنيا. ولذلك يقول 


ولكن كَانُوا أَنفْسهم يظلمون 9© 4 [البقرة: ه] 

لأن أحدا لايستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى » والذى يتمرد على الإيان 
بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن» ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصىء فهذا 
عرد على الإييان » وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر على 
دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتمرد على اموت 
وتبعده عنك فلا تموت؟. إذن: هناك أقدار لاتستطيع التمرد عليها » وأنت 
متمرد - فقط _ في] لك فيه اختيار. 

وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال: 


0 فلن ن ابۇك وا اڪ ولځونکه 


و و 0 


وأزواج وعبشيرد وأموال أفتره فم اروك رة 


AS:‏ دهاو ا كن رض تھ احا ام 
مي ساسا 2 را أ 

آله ورسولی وَجَهسَاد ف سيلو فر 

4 حي يأو 2 ا وال لل لابَبَرِى ل 


أَلْسَسِقِتَ © چ 
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والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للمؤمنين. وقد جاء 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة » فذكر أولاً صلة النسب 
من أباء وأبناء وإخوة» ثم الزواج» وهو وسيلة التكاثن ثم الأهل والعشيرة »ثم 
الأموال التى نملكها فعلاً » ثم الأموال التى نريد أن نكسبهاء ثم المساكن التى 
نرضى بهاء وبعد ذلك ذكر التجارة التى تزيد من المال. وفرّق الله سبحانه بين 
الأموال التى فى حوزتنا وبين التجارة؛ لأن التجارة قد تأتى لنا بأموال فوق 
الأموال» والإنسان لايحصل على سكن إلا إذا كان عنده فائض من المال. 
ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أى مسألة من هذه الأشياء » وهى زينة 
الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله #فَتَرَبِصَوًا» أى 
انتظروا حتى يأتيكم أمر الله وحينئذ ستعرفون القيمة الحقيقية للدنيا وقيمة 
ماعند الله تعالى من رضاء ونعيم. 
وهذه الآية الكريمة أسباب نزول » وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غندما اة من مكة إلى المدينة » أمر المسلمين بالحجرة » فتركوا أموالهم 
التى اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم .وآبائهم وأبنائهم »وإخوانهم 
وأزواجهم وعشائرهم »التى تستطيع حمايتهم » تركوا كل هذا وهاجروا لأرض 
جديدة . 
ولكن من المسلمين من ركنوا للدنيا فبقوا بجوار أموالهم وأزواجهم وأبنائهم 
المشركين » وكانت الواحدة من النساء المشركات تتعلق بقدمى زوجها المسلم 
الذى يريد الهجرة حتى لايركها فكان قله ين لها ومنهم من كان ينشى 
ضياع ماله وكساد تجارته »التى بينه وبين المشركين > فنزلت هذه الآية (' 


إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح قيمة الانتاء الإيهانى ويدرب 
المؤمنين عليه. فقد كان المسلم لايتم إيهانه حتى هاجن ويصارم" أهله 


(۱) انظرتفسيرالقرطبى ٤(‏ / ۳۰۲۱) طبعة دارالغد؛ وأسباب النزول للإمام السيوطى (ص ٩۲‏ » 9) . 
0( يصارم أهله : يقاطعهم قطعاً بائناً . 





وح 11> 
وأقاربه ويقاطعهم» فشق ذلك عليهم. وقالوا: يارسول الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا فى ديننا قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربناء وخفنا على أموالنا 
وتجارتنا من الفساد» وخفنا على مساكننا أن تخرب » وبذلك نضيع » فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةء وكأنها تأمرهم بأن كسب الإيان أعلى من أى كسب اخر 
فأنزل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة: 


قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترفتموها وارة تخشون كسادها ومساكن ترطونها أحبي إليكم من الله 
وَرَسُوله وجهاد في سبيله فَتَربصُوا حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 [ التوبة ] 
ولا نزلت هذه الآية الكريمة أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجروا ؛ 
وقاطعوا آباءهم وأبناءهم » حتى إن الواحد منهم كان يلقى أباه أو ابنه فلا 
يكلمه ولا يدخله بيته »ولا ينزله فى منزله إن لقيه » ولاينفق عليه › إلى أن 
نزلت الآية الكريمة: 
وإن جامداك على أن تشرك بى ما نيس لَك به عم قلا تطعهمًا 
شام Aor 211 0 Fo‏ 3 1 َ 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا * [ لقمات: ])١٠١‏ 
أى :أن المعروف معهم يقتصر فقط فى المعاملة وف الإنفاق على المحتاج . 
أما الطاعة لهم فيا يغضب الله فهى محرمة: وحاول بعض المستشرقين أن يطعن 
فى القرآن» فمنهم من قال : إن هناك تعارضاً بين آيات القران الكريم» 
فالآيتان اللتان ذكرناهما ؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا 
الكفر على الإيان» والآية الشانية تطلب مصاحبتهم بالمعروف أو عدم القطيعة» 
واية ثالثة تقول: 





ا 
ج2222409299-4200:661:0© وج وجو 
إلا تحد قوما يؤمسوت باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 4 [المجادلة : ۲۲ ] 

وم يفطن هؤلاء إلى أن هناك فارقاً بين الود والمعروف » فالود هو عمل 
القلب» فأنت تحب بقلبك » وتود بقلبك › ولكن المعروف ليس من عمل 
القلب لأنك قد تصنع معروقاً ف إنسان لا تعرفه» وقد تصنع خا ف عدوك 
حين تجده ف مأزق» و لكنك لانحيه ولا توده. 


إذن : فالمنهى عنه أن يكون بينك وبين من يحادون الله ورسوله حب 
ومودة» أما المعروف فليس منهيا عنه؛ لأن الله يريد للنفس الإيمانية أن تعترف 
بفضل الأبوة» فإن وجدت أباك وهو غير مؤمن فى مأزق فاصنع مه ا 
وساعده» لكن عليك ألا تطيعه فيا يغضب الله؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يربى فى النفس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والأم من 
أسباب الوجود الفرعى فى الحياة» لذلك جاء الأمر بمصاحبتههما بالمعروف فى 
الدنياء شرط ألا نقبل منههما دعوتي) للكفر إن كانا من أهل الكفن لأن إيهانك 
بالله لابد أن يكون هو الأقوى. ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيئان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
ساهلا وأن حت الغ لابه إلا لله غي أن يك أن يعوة ق الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه ا يكره أن يقذف فى النان ^ 

وذلك حتى لايكون مقياس الحب هو النسب أو القربى» وإنما يكون 


وو 


القرب من الله سبب الحب» والبعد عن الله سبب الكره. فقضية الإيهان تحب 
قضية العاطفة. ففى معركة بدر كان سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه مع 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان 
مع الكفا فلا أسلم ابن أبى بكر وآمن؛ قال لأبيه: لقد رأيتك يوم بدر 

1 . عن أنس بن مالك‎ )٤۳( ومسلم‎ )١5( متفق عليه . أخرجه البخارى‎ )١( 





و 
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فلويت وجهى عنك حتى لا أقتلك. فرد سيدنا أبو بكر رضى اللهعنه: لو أنى‎ 
رأيتّك لقتلتك. وهذا منطقى مع الإيمان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن يقارن‎ 
ابن أبى بكر بين أبيه وبين صنم يعبده ؛ فرجحت كفة أبيه» ولكن أبا بكر‎ 
حين رأى ابنه قارن بين ربه وابنه فرجحت كفة ربه.‎ 

وإذا كان ذلك عن القرابة » وكيف يجب الإيهان العاطفة» فاذا عن المال؟ 
يتابع المولى سبحانه وتعالى: #وَاَمُوالُ افََفتمْوْها4 أى: أخذقوها بمشقة» وهى 
مأخوذة من «القرف» وهى القشى وأنت إن أردت إزالة القشرعن حبة نبات 
ماء قدتجد شيئا من المشقة ؛ لأن هناك التصاقا بين القشرة والحبة» والحق هنا 
الموروث الذى لم يتعب فيه صاحبه. وإنا ورثه عن غيره» وف هذه الحالة قد 
یکرت آم سیا عل -ضاحيه: آم امال الذئ کسه الإتسان: بعرق اجه وک“ 
فصاحبه أكثر حرصاً عليه من المال الموروث. ويقال :«فلان اقترف كذا»» أى: 
أنه قام بجهد حتى حصل عليه» ويقال: «اقترف الكذب» و«اقترف السرقة», 
بمعنى أنه قد بذل جهدًا ليكذب» أو بذل جهدًا ليسرق» أى: قام بعملية فيها 
بجهود. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: فصوا حتی اتی الله بأمره واللة لا دې 
القومّ المَاسِقينَ4 وسبحانه هنا يوضح لهم: انتظروا أمر الله الذى سوف يأتى» 
لأنه سبحانه لاهدى فاسقا خرج عن الإيهان» ولا هدى من جعلوا حبهم 
للعلاقات الدنيوية فوق حب الله فخرجوا عن مشيئة هداية الله تعالى» 
فسبحانه لامهديهم كا لاهدى الظالين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا 
الظلم والكفر والفسق» فكان ذلك سببا فى أن الله لم يدخلهم فى مشيئة هداية 
المعونة على الإيهان» أما هداية الدلالة فقد قدمها هم. 
() الك : الشدة والتعب فى تحصيل الشىء . 
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ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث الطمأنينة الإيهانية فى نفوس المؤمنين» 
فيوضح لهم : إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة» 
فاعلموا أن قوة المؤمن من ربهء وإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله ؛ لأن ولاية 
البشر عرضة للتغير والتبدل» حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأغيان 
فالغنى فيها قد يصبح فقيراء والسليم قد يصبح مريضاء والقوى قد يصير 
ضعيفاً » ولكن الولاية الدائمة إن تكون من قادر قاهر لايتغير ٬فإذا‏ كان الله 
وليك فهو القادر دائمًا » والقاهر دائمًا » والغالب داتاء والموجود دائماً » 
والناصر دائ » ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار فى الدنيا 
تبعل الصديق ينقلب عدو » والمعين يصبح ضعيفاً لايملك شيئاء والموجود 
يصبح لاوجود له بالموت » إذن : فلابد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه 
وتعالى : لأنه هو الدائم الباقى. وهذا يعلّم المولى - عز وجل عبده المؤمن أن 
يكون دائ] يقظاء فطناء لبيباء فيقول سبحانه وتعالى: 
«وتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا يموت » [ الفرقان : +ه] 

أى : لاتتوكل على من قد تصبح غداً فتجده ميتاء ولكن توكل على الحى 
المىجود دائم) » العزيز الذى لايقهرء القوى الذى لايغلب. وينبه الحق 
سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر لا فيه 
من عزوة كاذبة بالآباء والأبناء والإخوان والأقارب والمال» فاعلموا أن الله هو 
الذى ينص وهو الولى» ولكن الكافرين لامولى لهم؛ لأنهم يتخذون موالى من 
أغيان والأغيار لاثقة فيها؛ لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه 
نهاية الكال» لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وکل شىء ف الدنيا يتغيه فلابد 
أن يتغير هو .ويقول القائل: 


إذآ َة شىة بدأ نقصه ترقت زولا إذا قل تم 


بي يبيب يي يبب يب بيب يب س 


فالتا ظ 
احلا 

لأن كل شىء ابن أغيار لابد أن ينزل إلى ا ويوضح الحق سبحانه 
وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع 
الكفر؛ فأفقدهم بذلك قوة ونصيراًء فهم فى متعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون 
مع الله » والله هو النصيرء وليس هذا كلاماً نظرياً» وإنما هو كلام مؤكد 
بالوقائع التى شهدتموهاء وسبحانه وتعالى يقول بعد ذلك : 


+# نت رڪم اشن مين سكير د 


رە لا. 3 رر و 
حنين إد مک ا نكم م تعن 
رڪم شياو وسا ارش ص 
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وقوله: # لقَّد تصركم الله فى مَواطن كثيرة ‏ يلفتنا إلى أن النصر يكون 
من عند الله وحده» والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر 
رسوله والذين معه فى مواطن كثيرة» و * مواطن # جمع « موطن » والموطن 
هو ما استوطنت فيه . وكل الناس مستوطنون فى الأرض» وكل جماعة منا 
تحيز مكاناً من الأرض ليكون وطناً لهاء والوطن مكان محدد نعيش فيه من 
الوطن العام الذى هو الأرض؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس 
موزعون عليهاء وكل جماعة منهم تحيا فى حيز تروح عليه وتغدو إليه وتقيم 
3 00 

والله سبحانه هنا يقول: # لقَّد تصركُم الله فى مَواطنَ كثيرة )» وما دام 
الحديث عن النصرء يكون المعنى : إن الحق سبحانه قد نصركم فى مواطن 
الحرب أى مواقعهاء مثل يوم بدر» ويوم الحديبية» ويوم بنى النضيرء ويوم 
الأحزاب» ويوم مكة. وکل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين» ولكنه 








رو ا 

NEO‏ حوحص ص١‏ حص هححصو صوص وص ص وح 
فى هذه الآية يخص يوماً واحداً بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة» فبعد 
أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: # ووم حنين إِذْ أعجبتكم 
كثرتكم إذن: فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرفاً خاصاء أما المواطن 
الأخرى» مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم فتح مكة كانوا كثرة» ولكنهم لم 
يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك» إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع 
الإعجاب. وبذلك يكون يوم حنين له مزية» فهو يوم خاص بعد الحديث 
العام . 

« ويوم حَنّين إذ أعجبتكُم 4 هذا الإعجاب ظرف ممدود على اليوم نفسه. 
إذن فيوم حنين ليس معطوفاً على # مواطن كثيرة © ولكنه جملة مستقلة 
بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن» وهذه دقة فى 
الأداء اللغوى تتطلب بحثاً لغوياً . فكلمة # مَواطن # هى ظرف مكان» 
و #يَوْمَ حنّين 4 هی ظرف زمان» فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على 
ظرف المكان؟ 

و ها عو نا سه الت اا لان كل دت مكل ل أكن ) 
و« شرب » و « ضرب » و« ذاكر »؛ كل حدث لابد له من زمان ولابد له من 
مكان» فإذا قلت: أكلت» نقول: متى؟ فى الصبح» أو فى الظهرء أو فى 
الغصره أن فى الاه راي ؟ فى البيت» أو فى الفندق» أو فى المطعم» 
أو فى الشارع . 

إن + فلابن لكل تمدق من طرف رمان وطرف مكان» فإذا راغيت :ذلك 
أخذت الظرفية المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل» وظرفية زمان حدوث 
الفعل. فإذا قلت: أكلت الساعة الثالثئة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا 
قلت : أكلت' فى البيت ولم أسألك عن موعد الأكل ظهراً أو عصراً أو ليلا 
يكون الحدث غير كامل الظرفية . 

ومعلوم أن الزمان والمكان ي يشتركان فى الظرفية» ولكنهما يختلفانء» فالمكان 





حصعحص تت ٠ص‏ ص ححصت وص حو ح مص ص ورور هه 
ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغيرء فهناك الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . والزمان يدورء هناك ماض وحاضر ومستقبل» وهكذا 
يشترك الزمان والمكان فى الظرفية» ولكن الزمان ظرف متغيرء أما المكان فهو 
ظرف ثابت. 

وجاءت الآية هنا بالاثنين» ف # يوم حنّين € هو زمان ومكان لحدث 
عظيم» وأخذت الآية ظرف المكان فى # مواطن كثيرة # وظرف الزمان فى 
7 يوم حتّين € فإذا قيل : لم يحضر ظرف الزمان والمكان فى كل واحدة 
نقول: لاء لقد حضر ظرف المكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية» 
وهذا يسمونه - كما قلنا - « احتباك ». وقد حذف من الأول ما يدل عليه 
الثانى» وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول» فكان المعنى : لقد نصركم الله 
يوم مواطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 
«ومواطن يوم حنين »۰ أى: جاء بالاثنين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
ألا يكون هناك تكرار» فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك» وهذا يظهر واضجاً 


فى قوله تعالى: 
قد کان لكم آية في فتتين القن فة تقاتل في سيل :الله وا خر كافرة 4 


[ آل عمران: ۱۳] 

فما دامت الأخرى # كافرة 4 تكون الأولى « مَؤمنة 4» ولكن حذفت 
«مؤمنة » لأن # كافرةٌ * تدل عليهاء وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل 
لله فالفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل فى سبيل 
الشيطان؛ لأن # ثقَاتل فى سبيل الله 4 دلت عليها. وذلك حتى لا يحدث 
تكرار. ونجد أن المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده 
عمق فهم» وأن يكون كله آذاناً صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من 
واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً فى واحدة 





شا لر 

OOO DODD HO DODO NO 
وظرف المكان موجوداً فى واحدة» وكلاهما يدل على الآخر. والمشال على‎ 
ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة» وعاد المسلمون إلى المدينة مجهدين لم‎ 
يخلعوا ملابس الحرب» قال لهم رسول الله عله : « لا يصلين أحد العصر إلا‎ 
.01( » فى بنى قريظة‎ 
فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بنى قريظة» وهم اليهود‎ 
الذين كانوا يسكنون المدينة» وخانوا عهد رسول الله ته وتحالفوا مع الكفار‎ 
ضد المسلمين» وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس‎ 
تغيب» فقال بعض الصحابة : إن الشمس ستغيب ولابد أن نصلى العصرء‎ 
وصلوا. وفرقة ثانية من الصحابة قالت: إن رسول الله لله طلب منا ألا نصلى‎ 
العصر إلا فى بنى قريظة ولم يُصلُوا حتى وصلوا إلى هناك.‎ 
ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان‎ 
وظرف مكان» فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال : الشمس ستغيب» وصلى»‎ 
والذى نظر إلى ظرف المكان الذى حدده رسول الله ه؛ لم يصل. فيز‎ 
رسول الله تله الفريقين» واحترم اجتهادهما فى: ظرفية الزمان» وظرفية‎ 
المكان . وفى هذا يروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عل قال‎ 
يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » فأدرك بعضهم‎ 
العصر فى الطريق فقال بعضهم : : لا نصلى حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل‎ 
. نصلى» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبى مله فلم يعنف واحداً منهم‎ 


سر وس بير 


« ووم حنين إِذْ أعجبتكم كثرثكم فلم تعن ¿ عنكدم شيئاً ) والغنى هو عدم 


الحاجة الل ار وحنين "هو موضع فى واد بين مكة والطائف؛ تجمع فيه 


الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة. فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة تضيع 


. من حديث ابن عمر‎ ٥ ( متفق عليه . أخرجه البخارى (447) » ومسلم‎ )١( 
حنین : اسم موضع بأوطاس » عرف باسم رجل اسحه حو ا بن لاض من الاق نا‎ )۲( 
. فى معجم البكرى‎ 





الما 
+ :020222 0 احور له 
قيمة هذا النصر. فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف» واختاروا مالك بن عرف 
ليكون قائدهم فى هذه المعركة. واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
مقاتل» وانضم إليهم عدد من الأعراب المحيطين بهم . ووضع مالك خطته 
على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين فى الجيش من مال» وبقر 
وإبل. وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال. وذلك حتى يدافع كل واحد 
منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة» ويستمر فى القتال بشجاعة 
وعنف؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده. وبذلك وضع كل العوامل التى 
تضمن له النصر. بينما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين 
الله ومنهجه . 
ومع الكقاب رد وا بود اتبيه E‏ . وكان فيهم رجل كبير 
السن ضرير. اسمه ١‏ دريد ر بن الصمة ». وكان رئيساً لقبيلة ٠‏ جشم » . فلما 
وصل إلى مكان المعركة سال بأى أرض نحن؟ فقالوا: نحن بوادى 
أوطاس . . فابتسم وقال: لا حزناً ضرس ولا سهلاً دهس» أى أنها أرض 
مناسبة ليس فيها أحجار مدببة» تتعب الذى يسير عليهاء وليست أرضا رخوة 
تغوص فيها أقدام من يسير عليهاء من « الحزن» فالحزن هو: الخشونة 
والغلظة» و«ضرس » هو: التعب أثناء السير» وأيضاً ليست أرضاً سهلة 
منبسطة رملية تغوص فيها الأقدام . 
وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء ‏ الشاةء قال: أسمع بكاء 
الصبيان وخوار البقر. فقالوا له: إن مالك بن عوف استصحب ذراريه 
واصطحب كل أموالهء فقال: أما الأموال فلا بأس» وأما النساء والذرارى 
فهذا هو الأرعن - أى : لا يفهم فى الحرب - أرسلوه لى» فأحضروه له. 
فلما حضر قال: يا مالك ما حملك على هذا؟ قال: وماذا تريد؟ قال: ارجع 
بنسائك وذراريك إلى عليًا دارك» فإن كان الأمر لك؛ لحقك من وراءك. وإن 


)١(‏ ثغاء الشاة : صوت الغنم والماعز وضجيجها. 
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ح ١‏ حمحصمصص مح صوص مص 
كان الأمر عليك لم تفضح أهلك وذراريك . فقال له مالك: لقد كبرت وذهب 
علمك وذهب عقلك . وأصر على رأيه. ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش 
فى الشاب وتحت الأشجار حتى لا يراهم المسلمون عند مجيئهم . فيتقدمون 
غير متنبهين للخطرء وحيئئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان. 

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن 
الأعين. وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم» فخرج الكفار 
من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد» قال المتحدث: فوالله ما لبث 
المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة» حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها 
وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركة» ووصل 
بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله عه فى ساحة المعركة 
إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله عله . وكان ممسكاً بالدابة التى يركبها 
رسول الله له . وسيدنا على بن أبى طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا 
الفضل» وكان يقف على يمين رسول الله عله . وسيدنا أبو سفيان بن الحارث 
ابن عم رسول الله یله وكان يقف على يساره. وكان معهم أيمن بن أم أيمن 
وعدد من الصحابة 20 . 

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزية للمسلمين فى بداية المعركة؟ لأنهم 
عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلة» وبذلك ذهبوا إلى 
الأسباب وتناسوا المسبب» فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويعلى من قدر 
رسول الله عله . ولا رأى رسول الله عله ما حدث» قال للعباس - وكان 
العباس صاحب صوت عال: أذن فى الناس» فقال العباس بصوت عال: يا 
معشر الأنصار - يا أهل سورة البقرة» يا أهل بيعة الشجرة. فلما سمع الناس 
نداء العباس» قالوا: لبيك لبيك. وكان الذى يقول: ١‏ لبيك » يسمعه من هم 
ؤزاقة ويقر لون مكل بح عاد هده كيز من الزن إلى الال وخ الال 


)١(‏ انظر : زاد المعاد فى هدى خير العباد (۲/ 1426-/ا141). 





022ص وحص جص وحص حص وص ص ووز ره 
رافندت ار ر ضار لين اراز فيك رفول الله 2 الى 
الوطيس » أى اشتدت الحرب » ثم قال عليه الصلاة والسلام: « أنا النبى 
لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب». 
ويروى هذا الحديث عن النبى لله البراء بن عازب » فقد جاء فى 
الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رجلاً قال له : يا أبا عمارة 
أفررتم عن رسول الله لله يوم حنين ؟ فقال ١‏ لکن رسول الله عله لم يفر » إن 
هوازن كانوا قوماً رمَا » فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا » فأقبل الناس 
على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » فانهزم الناس . فلقد رأيت رسول الله 
لله وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : «أنا النبى 
لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» 27 أى : أنه رسول الله » والله لن يتخلى عنه 
ولن يخذله» ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف» وانتهت المعركة 
عن ستة آلاف أسير من النساء » كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً 
كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير. وأحضر رسول الله عله بديل بن ورقاء 
وقال له : أنت أمير على هذا المغنم . اذهب به وأنا سأتتبع الهاربين . 
وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين. واختبأ مالك بن عوف 

قائد العدو. ثم عاد رسول الله مله بعد ذلك وقسم الغنائم» وكاد تقسيم 
الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول ته أعطى الغنائم للمؤلفة 
قلوبهم» ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار » لقد أراد رسول الله عه أن 
يقارن بين شيئين» بين سبايا هى أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم 
وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه » فالأنصار الذين آووه عله فى 
رأيه عله يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا المناع 
الدنيوى» إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالعُصة» وتأثر 
هذا البعض بذلك . 


(1) الأوار : الدخان واللهب . 
() متفق عليه . أخرجه البخارى »)٤۳۱۷(‏ ومسلم (10777) عن البراء بن عازب . 





لما أعطى رسول الله ته ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب 
ولم يكن فى الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم 
حتى كثرت فيهم القالة » حتى قال قائلهم : لقى رسول الله ته قومه فدخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى 
أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت » قسمت فى قومك وأعطيت 
عطايا عظاماً فى قبائل العرب ٠»‏ ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 
قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد 
فجمع الناس فى تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلوا وجاء آخرون فردهم › فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله تله فحمد الله وأثنى عليه بالذى 
عر له اهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما كاله بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها 
فى أنفسكمء ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله › وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف 
الله بين قلوبكم . قالوا ندال ووو ةئر ا . قال : ألا تجیبونی 
يامعشر الأنصار ؟ قالوا راذا نيياك نا رمل اوللست ولوس له للق 
والفضل ؟ قال : أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم » أتيتنا مكذباً 
GS‏ ل OT‏ 


أى : أن رسول الله ته ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم» 
وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى ¢ ومن الفقر إلى الغنى ¢ ومن العداوة 
إلى الأخوة والمحبة. 


وعندما تحدث رسول الله مله عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فى مسئذه (۳/ 77) عن أبى سعيد الخدرى من طريق ابن إسحاق . وقد أورده ابن 
هشام فى سيرة النبى )۱٤١٩/٤(‏ . 





ا 
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فضائل . وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول هه فهاجر منها فآواه 
أهل المدينة » وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يلكون شيئاً » فأعطاهم 
الأنصار من أموالهم وزوجاتهم » وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله عله 
فام الأنصان» وکات رسول ا © قن دل قومه عن كريين قتصتره 

الأنصار. 

عندما سمع الأنصار قول رسول الله عله فى ذكر مفاخرهم. قالوا: المنة لله 
ولرسولهء أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبداً؛ لأن 
حلاوة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير » وبهذا لا يكونون هم الذين 
أعطوا » بل الإيمان هو الذى أعطاهم. فالإيمان تَمْعْه نَقْ أبدى. والحق تبارك 
as‏ 


وس 0 سس 


[الحجرات: ]1١‏ 
وعندما قال الأنصار لرسول الله تله : بل المنة لله ولرسوله » قال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
« أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة ‏ من الدنيا تأَلّقْت بها 
قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون برسول الله ته فى رحالكم» فوالذى 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار » ولو سلك الئاس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». فلما سمعوا هذا القول من رسول الله عله 
بکوا حتى اخضلَّتْ لحماهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحظأً. 
وانتهت المسألة . 


. لعاعة من الدنيا : أى بقية يسيرة . وهذا الحديث هو بقية الحديث السابق» وقد سبق تخريجه‎ )١( 





ت:... صحمصهه > 
وهكذا نرى أنه حين تأتى مقارنة بين شيئين » لابد أن نتفاخر بالشىء ء الدائم 
الباقى الذى حصلنا عليهء أما الشىء الى ماله :إلى اء قن من لسن م 
يعيش کمن عاش معه» وهو متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن 
لاأحد يستغنى عن الإيمان » نستغنى عن الدنيا نعمء أما عن الإيمان وعن الله 
ورسوله فلا. وبعد أن قسم رسول الله له الغنائم» جاء وفد هوازن رسول الله 
لله وهو بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إلا أصل وعشيرة » 
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك . فقال 
رسول الله ته : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول 
اشير تا بين أعساننا وين أموآلنا بل كرد علا فاون وأاءنا فهو اح إلبنا 
فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس 
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ملل إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله تيه فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . فلما صلى 
رسول الله ملل بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول الله 
ته : أما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهو لكم . قال المهاجرون : وما كان لنا 
فهو لرسول الله عله » وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله عل. قال 
الأقرع بن حابس : أما آنا وبنو تميم فلا . وقال عيّينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر : أما آنا وبنو فزارة فلا . قال عباس بن مرداس: أما آنا وبنو سليم فلا » 
قالت بنو سليم : لا » ما كان لنا فهو لرسول الله عله . فقال عباس : يابنى 
سليم وهنتمونى . فقال رسول الله مَل : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
لصن يواتن من أول شىء نصيبه » فردوا على الناس 
أبناءهم ونساءهم 2١7‏ . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق» تبارك وتعالى : 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۱۸) والنسائى فى سننه (7/ 777) عن عبدالله بن عمرو بن العاص من 
طريق محمد بن إسحاق» وأورده ابن هشام فى السيرة (5/ 115). وانظر: تفسير القرطبى )۳٠۲۸ /٤(‏ . 





وقد سكم له فى موا کر وم ين إذ كم تفرئكم قم 
تفن عنكم شيعا وَضَاقت عليكم الأرض با رحبت ثم ولتم مدبرين 4 
[التوبة] 
أى : أنكم بدأتم المعركة ولم يكن الله فى حسبانكم» بل كنتم معتمدين 
على كثرتكم فلم تنفعكم ولم تحقق لكم النصر ؛ ولذلك فررتم خوفاً من 
الهزيمة ووجدتم الأرض ضيقة أمامكم» أى : تبحثون هنا وهناك عن مكان 
تختبئون فيه فلا تجدون» مع أن الأرض رحبة أى واسعة» ولكنها أصبحت 
ضيقة فى نظركم وأنتم تفرون من المعركة . إلا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرد 
أن ينهى المعركة هذا الإنهاء. ولكنه أراد فقط أن ينزع من قلوب المسلمين 
المباهاة بكثرة العدد وظنهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذى سيحقق 
لهم النصر. أراد منهم سبحانه وتعالى أن يعلموا جيداً أنهم إنما يتتصرون بالله 
عز وجل» وأن كثرتهم دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحقق لهم شيئاً. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


+2 مم انزلا س یدد عل رولو ول ألْمؤضضيت 


وانرل ىا وهار اک روا ولک 
لكين © 4ه 


أى : أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته أولاً على رسوله وعلى المؤمنين 
الذين ثبتوا معهء ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا من المعركة ثم عادوا إلى 

القتال مرة ة أخرى. وقوله تعالى : 
0 وأنزل جنودا لم تروها وعذب الْذِينَ كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 0 
[التوبة: 75] 
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وقد حدّلونا عن أن الملائكة نزلت وثيّّت المؤمنين» وألقت الرعب فى قلوب 
الكافرين وأنزلت العذاب بهم. والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك؛ لأنهم 
وصفوا كائنات على جياد بلق 2١‏ ولم يكن عندهم مثلها. 

وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهيء 
فعلى الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن» وأن يثق فى القائل وهو صادق 
فليؤمن بما قال ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه 
المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودهاء ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها ؛ 
لأن وجود الشىء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده. 

وهناك أشياء كثيرة فى الكون» موجودة وتزاول مهمتهاء ونحن لا ندرك 
كيفية هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة. وكل 
الاكتشافات التى قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجودة. ولكننا لم نكن ندرك 
كيفية وجودها من قبل . فالجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن 
ندرك وجودها ولا كيفية عملهاء وكذلك الكهرباء كانت موجودة فى الكون 
منذ بداية الخلق» ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا 
وجودها فاستخدمناهاء والميكروبات كانت موجودة فى الكون تؤدى مهمتها 
ولم نعرفهاء حتى كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجودء فكل 
هذه الأشياء كانت موجودة فى كون الله منذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن 
ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئاً؛ ولذلك إذا 
حَدنت بشىء لايستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم 
نكن نعرف عنها شيئاً » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين 
(۲) قال القرطبى فى تفسير الآية )۳٠۲۸ /٤(‏ : «وأنزل جنوداً لم تروها € وهم الملائكة » يقوون المؤمنين 

با يلقون فى قلوبهم من الخواطر والتثبيت » ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم ومن 

غير قتال ء لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . وروى أن رجلا من بنى نصر قال للمؤمنين بعد 


القتال : أين الخيل اليلق » والرجال الذين كانوا عليها بيض » ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة » وما كان 
قتلنا إلا بأيديهم ‏ أخبروا النبى عله بذلك فقال : تلك الملائكة . 





يا 
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مادية محددة. إذن: فوجود الشىء يختلف تماما عن إدراك هذا الوجود. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: # ثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى 


ەر هه 


المؤمنين وأنزل جنودا لم تَرِوَهًا 4 كلمة 4 لم تروهًا» تعطى العذر لكل من 


لم يرء ويكفى أن الله قال ليكون هذا حقيقة حقيقة واقعة . والحق سبحانه وتعالى 
يقول : 
وما يعم جنود ربك إلا هو 4 [المدثر: ]۳١‏ 


وحين كان يقال لنا : إن لله خلقاً هم الجن» كما أن له خلقاً آخرين هم 
الملائكة» والجن يروننا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف موقف الاستنكار. 
وكذلك قال لنا رسول الله عله : «إن الشيطان يَجرى من ابن آدم مَجرى 
الدم1(0 . 1 

وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخل الشيطان 
عروق الإنسان ويجرى منها مجرى الدم ؟! وعندما تقدمنا فى العلم التجريبى 
واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى 
العروق» هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أحد 
با ميكروب ساعة دخوله للجسم ؟ طبعاً لا » ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ 
تأثيره يظهر على أجسامنا نحس بهء وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة 
مبلغاً لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد. ومن فرط دقته 
يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لاندرى عنه شيئاً > ويدخل إلى الدم 
ويجرى فى العروق ونحن لا نحس بشىءمن ذلك › والدم يجرى فى عروق 
يحكمها قانون هو : أن مربع نصف القطر يوزع على الكل» ومثال ذلك 
مايحدث فى توزيع المياه» فنحن نأتى بماسورة رئيسية نصف قطرها ثمانى 
بوصات وندخلها إلى قرية» تكون كمية الصب هى ۸ × ۸. . أى 55 بوصة 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (700 ومواضع أخرى) » ومسلم (1110 ) عن صفية 
بنت حیی زوج النبى ع . 
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مربعة» حينما تأتى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة 
نصف قطرها أربع بوصات » ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصتان » 
ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف بوصة › المهم أن مربع 
أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة. 

وهكذا عروق الدم 3 فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات 
دقيقة . . ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها 
دم » وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التى نسمع عنها » من 
تراكم الكوليسترول أو حدوث جلطات» فيتدخل الطب ليوسع الشرايين ؛ 
لآنها مواسير الدم. وهناك جراحات تجرى باشعة الليزر أو غيرها من 
الاكتشافات الحديئة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة ' 
جد فلا تقطع أى شعيرة ولا تسيل أى دماء . 

إذن : فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى » ولكل ميكروب 
فترة حضانة يقضيها داخل الجسم دون أن نحس به» ثم بعد ذلك يبدأ تأث 3 
فيظهر المرض وتأخذ عمليات توالد الميكروب فى الدم ومقاومة كرات الدم 
البيضاء له فترة طويلة » بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث. 

فإذا كان «الميكروب» وهو من مادتك» أى : شىء له كثافة وله حجم 
محدد ولا تراه إلا باليكروسكوب فتجد له شكلاً مخيفاً › وهو يتوالد ويتناسل 
وله دورة حياة» إذا كان هذا «الميكروب» لا تحس به وهو فى داخل جسمك؛ 
فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكروب» 
هل يمكن أن تحس به إذا دخل جسدك؟ لا » وإذا كان الشىء المادى قد دخل 
جسدك ولم تحس بهء فما بالك بالمخلوق الذى خلقه الله تعالى من مادة أشف 

فإذا قال رسول الله عله : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم». . 

2 ع 5 ع 

فلا تتعجب ولا تكذّب لأنك لا تحس به. فالله أعطاك فى عالم الماديات ما هو 





7 ا مه 
أكدز كتاقة فى الى ويدخل قن دك ولا قن ظ 
إذن : فالعلم أثبت لنا أن هناك موجودات لا نراها. ولو أننا باستخدام ٠‏ 
الميكروسكوبات الإلكترونية الحديئة فحصنا كل خلية فى جسم الإنسان فإننا 
سترى العحت» سنری فى جلد الإنسان الذى نحسبه أملس آباراً يخرج منها 
الغرق::وغيد :ذلك فن تفاصيل بالف الدقة لآ ركا العين : وا حدثنا الله 
سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل» فنحن نصدق» وقد جعل الحق 
تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشريتنا فقال: #جنوداً لم ترؤها» › فإن قال 
الكل | 4 عاك وقال آخر: لم أرَ شيئاً » نقول: إن قول الحق # لم تروها» 
أى : لم تروها مجتمعين» فهناك من لمحهاء وهناك من لم يرها. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: #وعذب الذين كَمَرُوا»ك أى : بالقتل أو بالأسر 
أو بسلب أموالهم» وقوله تعالى: #وذلك جزاء الكافرين# أى: أن ما لحق 
بهم من هزيمة كان جزاءً لهم على كفرهم . ولكن البعض يتساءل: لاذا لم 
ينزل الجزاء وتتم الهزيمة من أول لحظة فى القتال؟ نقول: إن الله أراد أن يزيد 
عذابهم» فلو أنه ألحق بهم الهزيمة من أول لحظةء لكان ذلك أخف على 
أنفسهم وأقل عذاباً > ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتى الهزية أكثر 
قسرة وار ضاعة + والشاعر قول : 
كما أدركت قَوماً عطاشاً عمامة 
فلمًا رأوهًا أقشعت ٠‏ وتجلّت 
فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش» هم يحلمون أن تمطر 
عليهم» لكن الحلم يتبدد تماماً كالمسجون الذى يعانى من عطش شديد. فيطلب 
من السجان شربة ماء فيقول له السجان: سأحضرها لك. وفعلاً يذهب 
السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيده 


(١)أقشعت‏ : انقشعت وذهبت عن وجه السماء . 





.... حمعصهحج OO RODEO DO‏ 
ونفسه تمتلى فرحاً . وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده فيسقط الكوب على 
الأرض» فيصاب المسجون بصدمة شديدة. وهذه أبشع طرق التعذيب. ولو 
أن السجان رفض إجضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاماً 
للسجين . لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون ويضعه فى يده ثم يحرمه 
منه فهذا أكثر عذاباً. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم 
مقدمات النصر وحلاوته أولاً » ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزية لتسلبهم 

كل شىء» وبذلك تجتمع لهم فجيعتان : فجيعة الإيجاب » وفجيعة السلب. 
ثم تأتى لمحة الرحمة التى يغمر بها الله سبحانه وتعالى كونه كله» ويفتح 
الباب لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيتقبله الله» ويقول الحق تبارك 

وتعالى : 
SS Ag‏ : 
واللهمغفور رجیم © 4 


وهذه هى عظمة الخالق» الرحمن الرحيم» فهو يفتح الباب دائماً لعباده؛ 
لأنه هو خالق هذا الكون» وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة» وهذه 
مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر والذى يعصى لا يضر الله شيئاًء ولكنه يؤذى 
نفسه ويحاول أن يفترى على نواميس الحق» وحين يعلم العاصى أنه لا ملجاً 
له إلا الله فالله عز وجل يفتح له باب التوبة. 

ونع ان ن الله سيان كمال ا ف هذه السورة :أن اله ورول رین 
المشركين» وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة» ويصفى هذه 
المسائل تصفية عقدية فى # براءة من الله ورسّوله #* » وطلب منا أن ننهى 
العقود التى بيننا وبينهم . . فمن نقض العهد انتهى عهده » ومن حافظ عليه . 
حافظنا نحن على العهد إلى مدته » ثم طلب من المشركين ألا يقربوا المسجد 
الحرام» وصقى أى ضغينة أو ذنب بفتح باب التوبة. ومن بعد ذلك ينتقل 





لما 
مبمصبحصصسح ممه و5 :12530 .© 
سبحانه من المعاهدة التى انتهت مع ذوات الكفار إلى ذوات الكفار بأنفسهم › 
فيقول تبارك 07 
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آى ام اوها له لو 00 ا 
الشكل والملبس» ولكن هذا هو القالب» ل 
إما يتكلم عن المعانى وعن الخلق . . فالله عز وجل لا ينظر إلى القوالب» بل 
إلى القلوب» ويقول الرسول ته فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم > ولكن ينظر إلى 
قلوبکم» . 

فقد تكون الصورة مقبولة.شكلاً» لكن العقيدة التى توجد فى قلوب تلك 
الأجساد قذرة ونحسة» وسبحانه لا يأخذ بالظواهر ولا بالصورء بل بالقيم . 
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقائد الحقة الصادقةء تجد كل عقيدة تنبئ 
عن تكوين مادتهاء وعلى سبيل المثال» حيتما تكون فرحا يتضح ذلك على 
)١(‏ يعنى : أن العبرة يوم الحساب بالنظر إلى قلوبكم لا إلى مظاهركم » وفيه حث على الاعتناء بالقاب 


وتطهيره »> والحديث رواه الإمام مسلم (5974) وأحمد فى مسئده (۲/ ۲۸9 > ۹ 6) وابن ماجه فى 
سننه (47 5١‏ ) » واللفظ لمسلم . 


= 
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ومن سيقابلك سيلحظ ذلك ويعرف أنك مبتهج» > وإن كنت غاضباً‎ ٠ أساريرك‎ 
أو تعانى من ضيق» فهذا يتضح على أساريرك.‎ 
إذن : فالمادة تنفعل بانفعال القيم» وما دامت القيم فاسدة فالمادة التى يتكون‎ 
منها جسده تكون متمردة على صاحبها؛ لأن المادة بطبيعتها عابدة مسبحة للهء‎ 
وكذلك الروح بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى» ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن‎ 
توضع الروح فى المادة» ثم تتكون النفس من الاثنين معا المادة والروح. فإن‎ 
غلبت النفس منهج الله صارت مطمئنة» وإن تأرجحت النفس بين الطاعة‎ 
والمعصية› > فإما أن تطيع فتكون نفساً لوامة» وإما أن تكفر وتتخذ طريق الشر‎ 
نتكوق تسا امان اء . أما قبل أن تنفخ الروح فى المادةء فكل منها مسبح‎ 
لله تعالى ؛ لأن كل شىء فى فى الود عا ی والنفس فى كل سلوكها‎ 
مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل» وحين يأتى الموت» تنتهى‎ 
الإرادة التشرية وتمتقط شط : ة الإنسان على جسده. بل إن هذا الجسد يشهد‎ 
على صاحبه يوم القيامة. والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسيطر على‎ 
مادته بأمر من الله » فاليد قد تضرب إنساناً وقد تعين إنساناً آخر وقع فى‎ 
عسرة» ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا اش ولسان الكافر يشرك مع الله آلهة‎ 
8 
فمادة الإنسان خاضعة لإرادة صاحبها فى دنيا الأغيار » فإذا انتقل‎ : 
ثير له على المادةء وتتحرر المادة من طاعة صاحبها فى‎ 0 
المعصيةء وتتمرد عليه» وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها فى ا معصية.‎ 
والحق سبحانه وتعالى يقول:‎ 
«إحتئ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأنصارهُم وجُودم ما كاو‎ 
يَعملُوَ 62 وقالو لجلودهم لم شهدم علا قاو أنقا ال الذي أنطق كل‎ 
شيء | وهو خلقكم اول مرة وإلیه ترجَعون ®4 [فصلت]‎ 
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فكأن جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة : لقد أتعبتنى فى الدنيا وأكرهتنى 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسبحة لله» وإن ما أمرتنى به 
يخرج عن طاعة الله عز وجل » وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذى 
يصدر أوامر خاطئة فيطيعه الجنود» فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له ما 
كان قائد الكتيبة يكرههم عليه» كذلك أبعاض الجسم تشهد عليه عند خالقها 
يوم القيامة. فإن كنت عابداً مُسبّحاً كانت جوارحك معك. وإن كنت غير 
ذلك كانت جوارحك ضدك. فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاته» فإذا أكرهته 
على أن يشرك بالله فهو مكره فى الدنياء ويصير شاهداً عليك يوم القيامة. 

وای يدانه وال تيناد يرمعل انا : 

ل لمن الملّك الوم لله الواحد القهار 65 4 [غافر] 

وهنا يقول الحق عز وجل: # إغا الشركون نَجَس 4 أى : أن عقيدتهم 
الفاسدة تنضح على تصرفاتهم» وسبحانه وتعالى يربب المعانى الإيانية فى 
النفوس أى يزيدهاء ومثال ذلك: نحن نرجم إبليس كمنسك من مناسك 
الحج. نرجم قطعة من الحجر رمزنا إليها بالشيطان» ونحن لا نرى الشيطان» 
وقد وضعنا له رمزاً وأرسينا فى أعماقنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه 
لنبتعد عن مراداته» وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس 
البشرية أن الشيطان عدو لناء وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر نرجمه بأن نبين 
لأنفسنا قضايا الإيمان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان 
سوف يضحك على العاصين والكافرين فى يوم القيامة» ويقول ما أورده الحق 
سبحانه وتعالى على لسانه : 


وما كان لي علیکم من سلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی #[إبراهيم: 77] 
وفى هذا القول سخرية ممن صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن 
تأتى لإنسان با هو أكبر منه وتقهره على فعل شىء بالقوة» وإما سلطان الإقناع 





شیو لو و 
OOO ODODODIDOD DODD.‏ 
بأن تقنع إنساناً بأن يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة. 


ع قیاق هد عير 


والحق سيتخانة وتعالى عندما يقتول + # إثما اشر کون نج قلا يقرنوا 
مسجد الحرام بعد عامهم )4 فإنه يوضح لنا أن نجسهم يحتم علينا أن غنعهم 
من دخول الأماكن التى لا يدخلها إلا الإنسان الطاهر. وجعل الحق سبحانه 
وتعالى النجاسة الخو مو ايل الال المادية» ولذلك قال العلماء : ما دام 
الحق قد و صفهم بأنهم نجس فلابد أن يكون فيهم نجس مادى» ولذلك إذا 
اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة > لأنهم لا يتطهرون من حدث» ولا 
يغتسلون من جنابة. وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنساء لم نجد 
فى البيوت حمامات ؛ لأن الواحد من المستعمرين لا يذهب إلى الحمام إلا كل 
عشرين يوماً مثلاً » لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن المساكن» ولكن بعد أن 
تحررت الجزائر صار فى البيوت حمامات ؛ لأن الثقافة الإسلامية مبنية على 
الطهارة » ويتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهرء وكلما 
كان جنباً اغتسل . 

ولقد قال البتغض : لو أنتى سلمت على مشرك وده رطبة : : فلابد أن 
اغسل ديري . فإذا كانت يده جافة فيكفى أن أمسح على يدى. وفى هذا 
احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين. وإذا كنا نجتنبهم أجسادا 
وقوالب» ألا يجدر بنا أن نجتنبهم قلوباً ؟ 

وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة فى العام التاسع من الهجرة 
وهو العام الذى صدر فيه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة 
من هؤلاء المشركين» وتساءل العلماء: هل الممنوع والمحرم هو اقتراب المشرك 


() قال الحسن البصرى : من صافح مشركاً فليتوضأ » ذكره القرطبى فى تفسيره /٤(‏ ۰ د 
E‏ سي م STE E‏ 
ينجس» . وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أ لسن بجی لبد انات ٠‏ لأذ تسای أحل طعا آمل 
الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم » وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم 
فليتوضا. . رواه ابن جرير» . 





٠. 4 ۰‏ مس 
من المسجد الحرام» أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعى التحريم على 
المشركين بالوجود فى المسجد الحرام . ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعى 
نقول: إن الحق سبحانه وتعالى قال: #8 قلا يقربوا» ولم يقل : فلا يدخلوا . 
وتحريم الاقتراب يعنى ألا يكونوا قريبين منه » وأقرب شىء للمسجد الحرام هو 
كل الحرم » ولو كان المراد هو المسجد فقط لنع الحق دخولهم إليه بالنص على 

ذلك( . 

وهكذا نرى كيف يكن أن يجتهد الإنسان ويبحث فى المعانى ليستخرج 

المضمون الحق . ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله: #وإن خفتم عيلة فسوف 
غنيم اله من فَضْله إن شاء إِنَ اله عليم حكيم ‏ . وفى هذا القول الكريم 
حديث عن الغيب. والغيب ‏ كما عرفنا ‏ هو مايغيب عنك وعن غيرك» أما 
الشىء الذى يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباًء فإذا سرق منك 
مال مثلاً فأنت لا تعرف من الذى سرق » والسارق فى هذه الحالة غيب 
عنك» ولكنه ليس غيباً عن غيرك ؛ فالسارق يعرف نفسه ؛ والذى دبر له 
الجريمة يعرفه» ومن رآه وستر عليه يعرفه. وأنت ‏ أيضاً ‏ لا تعرف مكان 
المسروقات» ولكن السارق يعرف المكان الذى خبأها فيه. 

إذن : فهى غيب عنك وليست غيباً عن غيرك. وهذه لعبة الأفاقين 

والنصابين الذين يُسخُرون الجن» فما دام الشىء معروفاً ومعلوماً لغيرك من 

الناس؛ فالكشف عنه مسألة سهلة » ولكن هناك غيباً عنك وعن غيرك» وهذا 
هو ما ينفرد به الحق سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه : 

9عَالم القيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبه أَحَدا 09 إلا من ارتضى 

من رُسول ... 69 4 ٠‏ [الجن] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره /٤(‏ 709) : «قال الشافعى رحمه الله : الآية عامة فى سائر المشركين » خاصة 
فى المسجد الحرام » ولا يمنعون من دخول غيره ٤‏ فأباح دخول اليهودى والنصرانى فى سائر المساجد 5 
قال ابن العربى : وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأن قوله عز وجل #إنما المشركون نجس( تنبيه على 





ا 
١١:١‏ .. صوص ص جص تت بوص ص مص هو 0ه هت 
ولكن هناك غيب عن الئاس جميعاً » ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزفان». 
فمثلاً الكهرباء كانت غيباً واكتشفناهاء وتفتيت الذرة كان غيباً وعرفثاه 
وقوانين الجاذبية كانت غيباً ثم دخلت فى علم الإنسان فأصبحت معلومة له 
وليس هذا هو الغيب الذى يقصده الله سبحانه وتعالى فى قوله: #عالم 
الغيب)» فهذا غيب يختص نفسه به» فلا تقل : إن فلاناً يعلم الغيب» ولكن 
ف إه م غيب والسائل الكيبية + إن أن جج الزماة ار جا 
المكان» فالآثار المطمورة مثلاًء تعبر عن شىء ماض واندثر» وفيه أخبار الأم 
السابقة» ولا يعرفها أحد » وستره حجاب الزمن الماضى» إلى أن يتم الكشف 
ها و ,الله لها من يفك العازهة. 
أما إبلاغ لله رسوله من أنباء الأم السابقة مما جاء فى القرآن الكريم فهو 
E RS‏ 
E‏ اال تان + 44] 
ويقول سبحانه وتعالی : 
«وما كنت بجانب الغربي ب إذ قضيتا إلى موسى الأمر وما كدت من 
الشاهدين 9 ولكنًا أنشأنا قروا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثَاويا في 
أهل مدين .. 62 4 اانا 
وقوله سبحانه: #ومًا كنت* فى آيات أخرى دليل على أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر رسوله ميه با كان مستوراً فى الزمن الماضى . أما الشىء الذى 
سوف يحدث فى المستقبل» فهو محجوب عنك بحجاب الزمن المستقبل» وقد 
اخترق القرآن الكريم حجاب المستقبل فى آيات كثيرة كلها تبدأ بحرف السين» 
وحرف السين دليل على أن الشىء لم يحدث بعد وقوله تعالى: 





1 آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 [فصلت: "51] 

دليل على أنه من الزمن المستقبل يكشف الله لنا عن آي ته الموجودة فى 
الأرض» وقوله تعالى: 

وتاك نات ارم ف ب ای ازو ركم تن نري 

وهذا اختراق لحجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية 
بتسع سنوات . إذن : فالذى يحدث فى المستقبل محجوب عنك بالزمن 
المستقبل› ولكن هناك شيئاً يحدث فى الحاضر ولا نعرفه وهو محجوب عنك 
بيحجاب المكان» فمايحدث فى مكان لست موجوداً فيه لا تعرفه» فأنت إن 
كنت جالساً فى مكة مثلاً » فأنت لا تعرف ما يحدث فى المدينة المنورة لأنه 
محجوب عنك بحجاب المكان 2 وهناك أيضاً حجاب النفس› أى : أن 


ےر سر له سي سر سات سر 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : # إغا امشركون نجس فلا ربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم ه41 فسبحانه وتعالى يخاطب قوماً يريد منهم أن ينفذوا 
هذا الأمر » ولكنه سبحانه يعلم السرائر التى تستقبل النص . مثلما يأتى إنسان 
ويخبرك أن المخبز القريب من منزلك سوف يغلق فأول ما يتبادر إلى ذهنك 
السؤال: ومن أين سنأتى بالخبز؟ أو أن يقال لك : «إن الباخرة التى تحمل 
اللحم وا خضروات ضلت الطريق» فأول ما يخطر على بالك لحظتها: ومن. 
أين نأكل؟ 

وكان المشركون يأتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون وينفقون» هذه 
الفترة تمثل بالنسبة لمن يعيشون حول بيت الله الحرام فترة الرواج المادى الذى 
يعيشون عليه طوال العام . 
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فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: # إما المشركون جس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هَذ)» فأى شىء يختلج فى نفوس المسلمين؟ لابد 
أن يدور فى أعماقهم السؤال: ومن الذى سيشترى بضائعنا؟ لكن هل ترك الله 
عز وجل مثل هذا القول دون أن يرد عليه؟ لا » فقد رد على التساؤل بقوله 
تعالى : # وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» . 

وهكذا كشف الله حجاب النفس» ورد على ما سيدور فى نفوس المؤمنين 
فى نفس الآية التى حرم فيها على المشركين أن يقتربوا من المسجد الحرام» ولم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يعلن المؤمنون ما فى أنفسهم. بل رد على ما 
يجول بخواطرهم قبل أن يعلنوه. 

وحين يكشف الله عز وجل حجاب النفس بهذا الشكلء فالمؤمن الذكى 
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأظمئن لأنه عرف ما بنفسى فسوف يرزقنى . 
ولو لم يأت ذلك فى بالهم لكذبوا النص. ولو كذبوا النص لا بقوا على 
الإيمان. وما داموا قد بَقّوَا على الإيمان فقد جاء النص معبراً عما يجول 
بأنفسهم تماماً. 

والله سبحانه وتعالى كشف حجاب النفس فى آيات كثيرة فى القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى عن المنافقين والكفار: 

« ويقولون في أنفسهم للا يعدا الله بم نقول 0 ) [المجادلة] 
. وقول النفس لا يسمعه أحدء ولو أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أنفسهم 
لقالوا: والله ما حطر ذلك فى نفوسنا. ولأنهم قالوه فى أنفسهم فقد بهتوا 
لكشف القرآن الكريم لما يدور داخل أنفسهم . ولقد رد الله سبحانه وتعالى فى 
الآية الكريمة على ما سيدور فى خواطر المؤمنين عندما يستمعون إليها » فلم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يشكو المؤمنون لرسول الله ته خوفهم الفقر 
وقلة الرزق» بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر على بالهم. 
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فكأن الحق سبحانه وتعالى aC,‏ دل إن تحط يماي لجال 
ولا يترك الأمور حتى تقع ثم يشرع لها. 
وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : #وإن خفتم عيلة» والعيلة هى الفقرء 
ويتابع الحق جل وعلا  :‏ فسوف يخنيكم الله من قضله إن شاء» ٠‏ ولم يقل 
الحق «سيغنيكم» بل قال: #فسوف4 وهی تقتضى زمناً سيمر ولكنه زمن 
قريب ؛ لأن الخير الذى سيأتى له أسباب كثيرة كفيلة بتحقيقه كأن يعوضهم الله 
عما كان يأتى به الكفار بأن تمطر السماء مطراً فينبت النبات» وهذه تحتاج إلى 
زمن» وأن يأخذوا بالأسباب بأن يروج لهم تجارة على غير المشركين؛ 
أويكشف لهم من كنوز الأرض ما يغنيهم. ولذلك قال: #قسوف#. 
والأسباب تحتاج إلى وقت» فنزلت الأمطار قرب جدة التى أسلمت ونبت 
الزرع فى وادى خليط » وتبالى باليمن وجرش وصنعاءء وجاءت أحمال 
البعير بالخير لأهل مكة وحدثت الفتوحات الإسلامية » فجاء الخير من الجزية 
والخراج. وهكذا نرى أن #قسوف* امتدت لمراحل كثيرة » وما زالت 
موجودة ممتدة حتى الآن. 
إذن : فقد أخذت الأمد الطويل. على أننا لا بد أن نلتفت إلى قول الحق 
سبحانه وتعالى: #وإن حفتّم عيّلة» هى حيثية بأن المؤمن عليه ألا يتهاون فى 
أمر دينه رغبة فى تحقيق آمر من أمور الدنيا » فكل من يرتكب معصية خوفاً 
من أن تضيع منه فائدة مادية أو دنيوية » كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن 
بيع عه اهن اوي عليه ساي اليل فيطرواهن وع انقو 
له: لا عذر لك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :8 ون خفتم عَيْلةَ فسوف 
يغنيكم اله من فضله ) . 
وحيث إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى» وهذا هو كلام الله عز وجل» 
فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحافظة على رزقه» أو بحجة أنه 
يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. 
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على أن قوله تعالى : #إن شاء» قد تبعل الإنسان يظن أن الزمن سوف‎ 
يباعد بينه وبين الرزق ؛ لأنه سبحانه قد يشاء أو لا يشاء » فكيف يكون هذا‎ 

الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة المسلمين . 

وإذا كان الله قد قال : #وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» 

فإننا نقول: إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده وألا يفسد 
لهذا الرجاء ؛ لأن العبد سيظل فى رجاء إلى الله عز وجل فيظل الله تعالى فى 
باله؛ ولأنه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يبتعد عن المعصية ويتمسك 
بالطاعة . 

وفوق ذلك كله » فإن الحق تبارك وتعالى له طلاقة القدرة فى كونه » فقدر 
الله وقضاؤه ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه » فمشيئة 
الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله. فهو إن شاء حدث القدر. وإن شاء لم 
يحدث . وهكذا تظل طلاقة قدرة الله فى كونه . 

وبعض العارفين بالله قد يكشف لهم الله لمحة من لمحات الغيب» فيخبر 
الواحد منهم الناس» فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه؛ حتى يظل الله 
وحده عالم الغيب؛ فما دام ذلك الذى اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه. 
فسبحانه يدثر أحداتة القن ولا عط لذلك الشخمن ب ا عن أى غيت 
آخر. 

إذن فكلمة: #إن شاء» هى إثبات لطلاقة قدرة الله فى كونه» فإن شاء 
أعطاكم» وإن شاء لم يعطكم. فالإعطاء له حكمة» والمنع له حكمة » فقد 
يفترى البعض بالنعمة فيحجبها الحق عنهم» وهذا ما حدث فى كثير من البلاد 
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التى طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؛ لأنه سبحانه لو ترك النعمة هكذا بدون‎ 
ضوابط لاستشرى فى تلك البلاد الفساد والمعاصى» إذن : فالمشيئة تقتضى‎ 
إعطاء» أو منعاًء والإعطاء له حكمة» والمنع له حكمة ؛ لأن الحق سبحانه‎ 
وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار القلّب؛ منهم من تأتيه النعمة‎ 

فتطغيه» ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 
ظقَأمًا الإنسان إذَا ما ابتلاه ربه أکرمه ونعمه فیقول ري أَكْرَمَن ۵ وام 
إِذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربي أهائن © 4 [الفجر] 
أى : أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه » عد هذا كرماً من الله عز وجل »› 
وإذا ما ضيق الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله . 
ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول: كلا أى لا المال دليل 
على الإكرام» ولا قلة المال دليل على الإهانة . 
«كلاً بل لا تكرمون الْيَعيم 09 ولا تحاضّون على طَعَام المسكين 62 
وتأكلون التراث أكلاً لما 69 وتحبون الْمَالَ حا جما م 4 الف 
إذن : فالمال إذا جاء ليطغيك يكون نقمة عليك وليس نعمة لك» وإذا كانت 
قلة المال تمنع طغيانك فهى نعمة وليست نقمة . ولذلك قال تبارك وتعالى : 
كلا إن الإنسان لَيَطغَئ © أن راه استَغتئ © 4 [العلق] 
قد يمنع عنك المال الذى إن وصل إليك غرك فتحسب أنك فى غنى عن الله 
تعالى وتطغى » وهذا المنع نعمة وليس نقمة» إذن فقوله تبارك وتعالى: 
#فسوف يغنيكم الله من قَضله إن شاء» هو إبقاء لطلاقة القدرة فى الكون حتى 
يكون الإغناء لا بالمادة وحدها ولا بالمال وحده» ولكن بالقيم أيضاًء فلا 
يذهب الال قيم السماء ولا يبعد عن منهج الله. 
وقوله سبحانه وتعالى: #إن شاء» يعنى : أنه سبحانه إن شاء أعطى» 





وإن شاء منع » فلا مانع لما أعطى » ولا معطى لا منع » وهى طلاقة المشيئة» 
فى حدود حكمة الله عز وجل» فلا تقل حين ينع : إنه لم يحقق قوله: 
#فسوف يغنيكم الله من قَضله لأن الإغناء كما يكون بالمادة» يكون أيضاً 
إغناء بالقيم. ويؤكد هذا قُولَّهَ سبحانه وتعالى: 8 إن الله عليم حَكيم © 
أى :عليم بالأمر الذى يصلح لكم » حكيم فى وضع العطاء فى موضعه والمنع 
فى موضعه . 


ثم يقول الحق بعد ذلك : 
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وهنا يعود الحق سبحانه وتعالى إلى التحدث عن القتال» ونعلم أن الذين 
تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة» هم المشركون وأحوالهمء والأمر 
بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام» وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان ‏ . 

وعرفنا من قبل السبب» وأما الذين يتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم 
غيرهم. . . فرغم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل لمشركى العرب محمد عله 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان آخر ما عهد رسول الله له أن قال : «لا يترك بجزيرة العرب 


دینان» . أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )۲۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع )۴۲١ /٥(‏ : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبن اسحاق وقد صرح بالسماع ». 





لا 
وحوح ص و حص جو OQ. NOOO ODO OO‏ 
وهو رسول من أنفسهم» فهم يعرفونه حق المعرفة» كما أن المعجزة التى جاء 
بها لله من جنس فصاحتهمء فإذا كذبوه فهم مخطئون» ورغم هذا كذبوه ولم 
يؤمنوا به» أما خارج الجزيرة فالرسول ليس منهمء والقرآن لم ينزل بلغتهم» 
الإيهان لم تكن من مشركى مكة فقط» بل كانت أيضاً من بعض يهود المدينة 
وبعض من نصارى نجران 3 وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حدد فى هذه 
السورة موقف الإيمان من المشركين به » فقد أراد أيضاً أن يحدد موقف الإيان 
ونحن نعرف أن هناك فرقاً بين أهل الشرك وأهل الكتاب» فالمشركون لم 
يكونوا يؤمنون بالله إلهاً واحداً بل معه شركاءء ولكن أهل الكتاب يؤمنون 
بالإله ويؤمنون برسول وكتاب سماوىء» وهم بذلك أقرب إلى الإيان. 
ولذلك نجد القرآن الكريم يعرض لنا مثل هذه القضية كطبيعة فطرية» فنجد أن 
النبى له قد حزن هو وصحابته حين غلبت الروم فى أدنى الأرض. لاذا 
حزن الرسول تله وهو يعلم أن الروم سيقفون أيضاً ضده ؟ لقد حزن عله 
لأنهم يؤمنون أن للكون خالقاً واحداً وأن له رسلاً يوحى إليهم وأن له كتباً 
منزلة» لكن الأمر يختلف بالنسبة للمشركين »فهم يكفرون بالله وهذا قمة 
الكفر. صحيح أن بعضاً من أهل الكتاب وقفوا مع المشركين فى موقف العداء 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
كتاب» وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان » فذكر ذلك المسلمون لأبى 
بكر رضى الله عنه فذكر ذلك أبو بكر للنبى عله فقال له النبى ل : أما إنهم سيهزمون فذكر أبو بكر لهم 
ذلك فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلأ فإن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل 
بينهم أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبى عله فقال: ألا جعلته ‏ أراه قال.: دون 
العشرة-قال : فظهرت الروم بعد ذلك فذكر قوله تعالى 9 ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون4 قال : فغلبت الروم ثم غلبت بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله قال سفيان : وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر . أخرجه الترمذى فى سئنه 091459 
وقال : حسن صحيح غریب . والحاكم فى مستدركه (۲/ )1٠١‏ من حديث ابن عباس وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 


201 02 ] ] ي 


ال 

22 ص حموحص ص موصت وحص حص وحص ص وح هج 
لرسول الله» لكن قلبه عله معهم لأنهم أهل إيان بالقمة. ويسَرى الحق عن 
رسوله عه فيقول: 

الم © غلبت الروم © في أدنى الأرض وهم من بعد غلبم 

وهنا يبرز سؤال يقول : متى سيغلبون؟ تأتى الإجابة من الحق تبارك 
وتعالى 8 

ولي بضع سين 34 © ١‏ [الروم: 4] 

والبضع بالنسبة للزمن هو فترة تتراوح من ثلاث لتسع سنوات» ولم يحدد 
الحق سبحانه وتعالى البضع هنا ؛ لأن المعارك لها أوليات ونهايات» لهذا جاء 
قول الحق تبارك وتعالى مراعياً لما تستغرقه هذه المراحل كلهاء وجاء القول بأن 
نصر الروم على الفرس سوف يأتى بعد بضع سنين. وبالله قولوا لى: كيف 
يتحكم نبى أمى فى جزيرة تسكنها أمة أمية» ولا علم لهذا الرسول بأخبار الأم 
وكيف لهذا النبى أن يأتى بأخبار نصر أمة على أخرى؟ ويظل هذا الخبر فى 
الكتاب الذى يحمل منهج رسالته قرآناً يى ويتعبد به إلى قيام الساعة ؟ لقد 
قالها بثقة فى حدوث ما جاء فى القرآن فى المستقبل القريب؛ لأنها جاءته عن 
ربه» وهو واثق أن قائل هذا الخبر قادر على إنفاذ ما يقول. ۰ 

وإلا » فماذا كان يحدث لو أن الرسول مله قال ذلك ثم مر بضع سنين ولم 
يأت نصر الروم؟ وماذا يكون موقف الذين آمنوا به كرسول من عند الله ؟ 

إذن: هو تيه لم يكن ليجازف وينطقها إلا بئقة فى أن القائل هو الحق 
ماله الذى:شاء أن ينزل بالخبو فى آية:قرانية قلى + ونکت و حفط 


و لاه 


يصلى بها فى كل وقت إلى أن تقوم الساعة . وينزلها سبحانه على محمد لله 
وقت أن كان ضعيفاً لا يعرف ميزان القوىء ولا يعلم هل ستستعد الروم 





2 2 


22+24 وحصت احص حص وحص و O0.‏ 
ثم ألم يكن من الممكن أن يتصالح الروم والفرس؟ كل ذلك لم يكن فى 
حسبان محمد عَللَه؛ لأن الخبر جاء من الله وسبحانه القادر على إنفاذ ما يقول. 
ألم يكن هناك إخبار عن أمور خالفت النواميس؟ نعم كانت هناك أمور 
خارجة عن النواميس وجاء بها الخبر من الله سبحانه وتعالى . . ألم يقل زكريا 
عليه السلام حين بشر بالولد: | 
طقال رب انی يكون لي غلام وکانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر 
عيا (2) قال کذلك قال ريك هو علي هين وقد حافك من قبل ولم تك 


ر 1 ا 


شيئاك 4 [مرے] 

أى : ما دام الله سبحانه وتعالى قد قال فقد تأكد الحدوث . 

وكان المؤمنون أقرب إلى الروم لأنهم أهل كتاب ؛ ولأن لهم صلة 
بالسماء» ومن له صلة بالسماء يمتلئ بالحنين إلى أخبار السماء» ويتسمع أخبار 
المؤمنين فى القمة العقدية. ومن العجيب أن هذه الآية تصدق فى الروم 
وفارس » فينتصر الروم على الفرس» وتصدق فى محمد لله وأصحابه 
فينتصر رسول الله وأصحابه فى بدر . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

«ويومفذٍ يفرح الْمؤْمنُودَ © بتر الله ٠‏ 4092 الروم] 

وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
وتعالى: 

ل قَاتُوا الْذين لا يؤمنون باللّه ولا الوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4069 ` [التوبة] 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم هنا بأنهم لا يؤمنون بالله مع 
أنهم أهل إيمان. والمعنى أنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الذى يعطى الله جلال 





250:95: حصوص‎ .14O 
الصفات وكمالها؛ لأن بعضهم قال : إن الله له ابن اسمه عزير» وقال البعض‎ 
الآخر: المسيح ابن اللهء إذن فهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان تسبيحاً وتنزيهاً‎ 
لذاته الكرية عَم لا يليق.بها » وكذلك يختلف إيانهم باليوم الآخر عن الإيمان‎ 
الحق به» إنه إيمان لايتفق مع مرادات لله تعالى ؛ فهم يقولون مثلاً: إن النعيم‎ 
فى الآخرة ليس مادياً ولكنه نعيم روحى. ونقول: عندما يحدثنا الله عن نعيم‎ 
الآخرة فلابد أن نعرف هذا النعيم حتى نفهم المعنى» ونتساءل: ما هو النعيم‎ 
الروحى؟ هل النعيم الروحى هو خواطر فى النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟‎ 

أيكون هذا هو نعيم الآخرة؟ 

لقد أوضح المولى سبحانه وتعالى با لا يدع مجالاً للظن أو الشك أنه قد 
أعد جنة للمؤمنين وأعد ناراً للكافرين» وحكى لنا الحق سبحانه وتعالى عن 
هذه الحياة ا فيها من ثواب ومن عقاب؛ با يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى 
نعرفه» فإذا كان هذا النعيم روحياً ونحن لا نعرف النعيم الروحى ولا نعلم 
شيئاً عنه» فكيف يغرينا الله عز وجل بشىء لا نعلمه؟ إذن : فإيمان هؤلاء 
الناس باليوم الآخر ليس إياناً كما يريده الله. 

فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة إنما يحدثنا عن أشياء من جنس ما نعرف 
ولترو ها لعز وصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بعض 
صور النعيم فى الجنة» وقال : إنها مثل كذا وكذا. قال الحق جل جلاله: 
تلك عقَبَى الذين انَقَوا وَعقَبَى الكافرين الثار 4 [الرعد: 0م] 

إذن : فالله عز وجل يعطى مثلاً فقط . ومعلوم أن اللفظ فى اللغة لابد أن 


وسح ا د 


«فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر)7(١)‏ 

إذن : فلا توجد فى اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المعنى غير 
معروف لناء ولكن الله أراد أن يحببنا فيها فأعطانا صورة نفهمها عن النعيم» 
فيقول عز وجل: # مَكّلَ الجتة) وهو يريدنا أن نعرف أن فيها نعيماً خالياً من 
كل المنتغصات التى تكون فى المثل. فمثلاً الخمر فى الدنيا فيها خمصلتان؛ 
الأولى آنها تختال العقول 29 والثانية : أنهنا لا ترب بقصد اللذة. والذى 
يشرب الخمر لايشربها مثلما يشرب كوب عصير المانجو أو عصير الليمون الذى 
يستطعمه ويشربه على مهل» ولكنه يسكب الكأس فى فمه دفعة واحدة؛ لأن 
طعمها غير مستساغ وليقلل زمن مرور الخمر على الحس الذائق» ومعنى هذا 
أن طعمها غير مستطاب. ثم إنها تذهب بوعى الشارب لها فيفقد السيطرة 
على سلوكه» ويعتذر فى الصباح عما فعل أثناء احتسائه للخمر ويقول خجلاً: 
«لم أدر موقع رأسى من موقع قدمى » هذه خمر الدنياء ولكن الخمر فى الجنة 
اقول فا . أى + لا تغتال العقولء بخلوة اذاق ولذلك ها الله 
سبحانه وتعالى بقوله : 


کلک ي 


« لذة للشاربين 4 اح 1] 

أى: أنها مختلفة تماماً عن تلك الخمر التى حرمها الله فى الدنيا. وتتجلى 
الحكمة فى معنى الاستطعام فى قول رسول الله عله : 

اثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 


(۱) عن سهل بن سعد الساعدى قال : «شهدت من رسول الله له مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى » ثم 
قال ته فی آخر حديثه : فيها ما لاعين رأت ولا أذُن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قرأهذه 
N. 54‏ وو 2 م 9 U E O 4 e a‏ 2 سي 
الآية : تتجاقى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعاً وما رزقتاهم ينفقون . فلا تعلّم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جَزَاء بماً كانوا يعملون € » أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۲۵) وأحمد 
(0/ 7754 من طريق ابن وهب عن أبى صخر به إلى سهل بن سعد » وأخرجه الحاكم فى مستدركه 
(1/ 417) من طريق عبد الله بن سويد عن أبى صخر به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره 
الذهبى . ٍ 

(۲) تغتال العقول : تسكرها وتذهب بها . 





و ج0000 | 
ما سواهما » ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله» ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله مله كما يكرم أن يلقى فن النار 2306 ,, 

ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه لم يجعل الطعام وقوداً للطاقة فقط » بل 
يغرى الناس على وقود الطاقة لاستبقاء الحياة بأن يستلذ الإنسان الطعام» 
ويطيل أمد اللذة ساعة تناوله» لا أن ينتظر النفع بعد أن يهضم الطعام. فكأن 
الإيمان لا يستمر إلا لمن يحب فى الله ويكره فى الله؛ فذلك يعطيه الطاقة التى 
تستبقئ إيمانه؛ كما تستبقى طاقة الطعام حياة الإنسان. وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن يعطينا فى تصوير الجنة المثل لما فى الجنة » لا بتشخيص وتحديد لما 
فى الجنة فعلاً » ويقول سبحانه وتعالى : 
إلا تعلم تقس ما أخفي لَهُم من قر أَعين جزاء بم كانوا يعَملُونَ © 4 
[السجدة] 
وإذا كانت النفس لا تعلم شيئاً . فهى لا تملك ألفاظاً تضع فيها ما لا 
تعلمه فإذا خاطبها الله تعالى بواقع الجنة فهى لن تفهمء لذلك شاء الحق تبارك 
وتعالى أن يخاطبها بواقع المثل» فيقول عز وجل : 


وور دين آمنوا وعملوا الصالحات أن َم جنات تجري من تحتها 


الأنهار كلما رزقوا منها من تمرة ق رزقا قالوا هذا الذي رزقا من قبل وأتوا به 
0 ذف فها ارا یر وهو فیا خالدرن CD‏ 4# [البقرة] 


"كيو :ةق عبد ال ررق ا لوچو د فى الذننا ولكن لبن خو عأما. أن 

سكب . أخرجه البخارى )١5(‏ . ومسلم )٤۳(‏ عن أنس بن مالك . 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره /١(‏ ۲۸۲) : «إمن فبل) يعنى فى الدنيا » وفيه وجهان › أحدهما : أنهم 
قالوا : هذا الذى وعدنا به فى الدنيا والثائى : هذا الذى رزقنا فى الدنيا » لأن لونها يشبه لون ثمار 
الدنياء فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك . وقيل # من قَبْل» يعنى فى الجنة لأنهم يرزقون ثم يرزقرن» 
5 توا بطعام وثمار فى أول النهار فأكلوا منهاء شم انوا منوا فى آخر النهار قائرا: : هذا الذى رزقنا من 
قبل » يعنى أطعمنا فى أول النهار لأن لونه يشبه ذلك » فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعماً غير طعم الأول. 

وقال ابن عباس : « وأتوزبه متشابهاً» : هذا على وجه التعجب » وليس فى الدنيا شىء ما فى الجنة 
سوى الأسماء > قكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها . 





:2+ وجحص ب بحص وص .اه 
يقال : إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أو : نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال 
الشن؛ NE ET‏ 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع یحدث» فكل هذا غير حقيقى» ولكنهم 
يقولون هذا الكلام؛ لأنهم إذا ما تصوروا نعيم الجنة كالخواطرء فساف يكون 
عذاب النار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة» أى سيكون عذاب الخواطر» وفى هذا 
تصور لعذاب سهل؛ لأنهم يخافون عذاب النار فيريدونه عذاباً روحياً. 
ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لا بد أن يكون له واقع يشبهه فى الدنياء 
وإلا ما ونجد فى أنفسنا ما يجعلنا نرغب فى نعيم الجنة ونخاف من عذاب 
النار. لذلك فإن نعيم الجنة حق» وعذاب النار حق. وشاء الله سبحانه أن 
يصفى النعيم من كل الشوائب» فقال عز وجل عن أنهار الجنة : 


۾ وأنهار من عسل مصفى » [نحمد: ]١6‏ 

ا ليس فيه كل الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا. وكذلك قال عن لبن 
الحنة: 

]١6 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 [محمد:‎ ١ 


وكلمة # لم يتغيّرْ ّمه © لها عند العرب أيام رسول الله تله معنى ؛ أن 
العربى كان يحلب الجمال ويضع ألبانها فى الأوانى» وكان اللبن يتغير طعمه 
ويصير حامضاً . ٠»‏ لكنه كان مضطراً أن يشريه ؛ لذلك فحين يسمع #وأنهارٌ من 
بن لم يتخي طَعْمُّه4 فهو يعطيه امثل من حياته» بعد أن ينقيه من كل الشوائب 
التى تفسد طعم اللبن فى الحياة الدنيا. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : # قَاتلُوا الذينَ لا يمون بالله # أى 
الإيمان الواجب بعظمة الله وتنزيهه. واليهود يؤمنون إهانا إجمالياً باللى 
ولكنهم يجسمونه ويقولون: إنه جلس على صخرة ومد قدميه فى قصعة من 
الزمرد ثم استنكف الله أن يمد يده لبنى إسرائيل» وهذا تصوير لا يليق بكمال 





ونت OOO OOD OOOO ١‏ 
الله ولا بذاته المقدسةء وهذا خطأ فى التصور. وكذلك كان خطؤهم فى 
تصور نعيم الجنة وعذاب النارء وبذلك لم يؤمنوا إياناً حقاً باليوم الآخرء 
ولهذا جاء قول الحق: ولا باليوم الآخر» وهم لم يقفوا فقط ضد الإسلام 
کمنهج› بل وقفوا أيضاً من أديانهم مثل هذا الموقف» ويقول المولى سبحانه 

وتعالى: 

# ولا يُحرمون ما حرم الله ورسولة » 

وهم كأهل كتاب حرفوا وبدلوا فى دينهم فأحلوا ما حرم الله. ولذلك يقول 
سبحانه: # ولا يدينون دين الحق * 

والحق كما نعلم هو الشىء الثابت الذى لا يتغير. وإذا نظرنا إلى كل 
رسول فى عصره؛ نجده قد جاء بالحق » وإذا جاء رسول من بعده فهو 
لاينسخ العقائدء ولكنه ينسخ فى الأحكام» وهكذا نعلم أن كل رسول جاء 
بالعقائد الثابتة وبالأحكام التى تناسب الزمان إلى أن بعث الله محمداً ميه » 
فكان النبى الخاتم إلى أن تقوم الساعة» ولابد أن يكون الحق الذى جاء به هو 
الحق الشابت الذى لا يتغير؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا رسول بعده» إذن 
فقوله: ولا يَدِيئُونَ دين الح من الذين أونُوا الكتّاب» أى: أنهم لايؤمنون 
حتى با جاء فى كتبهم من بشارة به تل وهذا حكم خاص بهم؛ لأن المشكلة 
معهم أنهم لم يصدقوا بلاغ رسول الله تله عن الله و أنه مرسل إليهم» وسن 
رسول الله لله فى معاملتهم ما شرعه الله تعالى» وذلك أن يعاملوا معاملة 
مختلفة عن المشركين» فمعاملة المشركين كانت براءة من العهدء وإبعاداً عن 
المسجد الحرام» وقتالاً إن وجدناهم» أو أن يسلموا. أما معاملة رسول الله يه 
مع أهل الكتاب فكانت: إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية مع استبقاء 
الحياة» ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : ْ 

« حتّى يعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 


1 01 |1[ 1 أ 0 اتک 


أى : حتى يؤدوا ما فُرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على 
الأمان والحماية» وفى هذا صون لدمائهمء ولذلك نحد أن المسلمين قد فتحوا 
بلاداً غير إسلامية وصاروا قادرين على رقابهم ولم يقتلوهم» بل أبقوا عليه 
وإبقاء الحياة نعمة من نعم الإسلام عليهم » وهناك نعمة ثانية وهى أنه لم 
يفرض عليهم دين وإنغا حمى اختيارهم الدين الذى يرونه» وفى ذلك رد 
على من يقول: إن الإسلام انتشر بالسيف. ونقول: إن البلاد التى فتحت 
بالمسلمين أقرت أهل الأديان على أديانهم» وحمت فقط حرية الاختيار» بل 
وقف المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس» وتركوا 
الناس أحراراً. لكننا نيجد المغالطات تلا كتابات الغرب حول مسألة السيف. 
ونرد دائماً أن الإسلام لو انتشر بالسيف لما وجدنا فى البلاد التى فتحها أناساً 
باقين على دياناتهم» بل كان الإسلام يأخذ الجزية من بَقّوا على دياناتهم من 
أهل الكتاب. وأخذ الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء. 
وهاتان نعمتان من نعم الإسلام» وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلك» وكان 
الجزاء هو الجزية. وهى مادة «جزى» و«ايجزى». فكأن الجزية فعلة من «جزى» 
يجزى» ؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم 
على دينهم من غير إكراه » فوجب أن يعطوا جزاء على هذه النعمة التى أنعم 
الله تعالى بها عليهم بالإسلام . 

وأيضاًء فإنهم سيعيشون فى مجتمع إيانى؛ الولاية فيه للإسلام» ويتكفل 
المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم فى أنفسهم وأهلهم وفئ أموالهم وفى 
كل شىء» فإذا كان المسلم يدفع لبيت الال زكاة تقوم بمصالح الفقراء 
والمسلمينء فأهل الكتاب الموجودون فى المجتمع الإسلامى ينتفعون ‏ أيضاً ‏ 
بالخدمات التى يؤديها الإسلام لهم» ويجب عليهم أن يؤدوا شيئاً من مالهم 
نظير تلك الخدمات. والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً 
فى حرب ضد أى عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك إذن: فالجزية 
ليست فرض قهرهء وإنما هى مقابل منفعة أداها الإسلام لهم؛ إبقاءً على 
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حياتهم وإبقاء على دينهم الذى اختاروه » وقرر الحق أن يعطوا الجزية‎ 
عن يد 4 واليد هى الجارحة التى تُؤدَى بها الأعمال » وأغلب الأعمال إما‎ 

اول باليّد » ونحد القرآن الكريم يقول : 

وما عملته أيديهم أقلا يشكرون 4 8] 

واللسان أيضاً آلة الكلام» والحق تبارك وتعالى يجازى على القول الطيب 
أو السيىء» ولكن الأصل فى العمل هو « اليد »» وتطلق اليد ويراد بها القدرة 
التى تعمل» أو يراد بها النعمة» مثل قولنا: فلان له يد على فلانء وفلان له 
أياد بيضاء على الناس . 

وهنا يقول ای ستتحانه وتعال :8 ی يعطوا الدرية عن بد4 

فهل المقصود ب # عَنْ يّد 4 أى من يَعْطُونَ الجزية» أم أيدى الآخرين 
الآخذين للجزية ؟ 

إن هذا القول: # عَنْ يد € مثلما يقال : فلان نفض يده من هذا الأمرء أى 
خرج عن الأمر ولم يعد يعاون عليه . إذن يكون معنى # عن يد © أى غير 
رد للنعمة . وعن يد منهم أى من المعطين للجزية» أو # عن يد * أى: يداً 
بيده فلا يجلس الواحد من أهل الكتاب فى الأمة الإسلامية المحكومة بالإسلام 
فى مكانه ويرسل رسولاً من عنده ليسلم الجزية» لاء بل عليه أن يدفعها 
ويحضرها بيده. ‏ أو نقول: # عن يد * من معنى القدرة» فمن عنده 
فراع ا القامر و تأجل عافن الات" , 

إذن : يشترط فى اليد إن كانت منهم ثلاثة ملاحظ؛ الملحظ الأول: أن 
(۱) قوله تعالى إعر' يد4 قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحداً. وقيل لعن يد عن إنعام 

منكم عليهم ؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك . قال عكرمة : يدفعها وهو قائم 

والآخذ جالس» وقاله سعيد بن جبير» انظر تفسير القرطبى ٤(‏ / 47 .07. 
(۲) عن عروة بن الزبير قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط (فلاحو العجم) بالشام . قد 

أقيموا فى الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا فى الجزية . فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله 


له يقول : «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا». أخرجه مسلم فى صحيحه )۲١١۳(‏ 
وأحمد فى مسنده (۳/ 5 ٠‏ 5) وأبو داود فى سننه (55 07١‏ . 


ke 


کو 12 


220٠:0202‏ رز 
يكونوا موالين لا نافضين لأيديهم منا ومن حكمناء والملحظ الثانى : أن يأتى 
بها بنفسه “لا أن يرسل بها رسولا من عنده»› وإن جاء بها لابد أن يأتى بها وهو 
ماش وأن يعطيها وهو واقف ومن يأخذ الجزية قاعد» وهذا هو معنى 

روه 1 5 8 0 5 ع 
#وهم صاغرون». ول اذا يعطونها عن صغار ؟ لأن الحق عز وجل أراد 
للإسلام أن يكون جهة العلوء وقد صنع فيهم الإسلام أكثر من جميل» فلم 
المسلمين بلا كبرياء ولا غطرسة. وان يخضعوا لأحكام الإسلام» وأن يكونوا 
١‏ ف 5 - )1( 
وغير القادر فيعفى من دفع الجزية : 

# حتى يعطوا الجزية عَنْ يد وهم صاغرون » والصّمّار من مادة الصاد 
والغين والراء» وتدل على معنيين؛ إن أردتها عن السن يقال « صَعْر ١١‏ يَصغر) 
مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها فى الحجم والمقام نقول « صغر » 
(يصغرا, أى : صغر مقاماً أو حجماً ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

2 كبرت كلمة تخرج من أفواههم 4 [الكهف: ]١‏ 

5 5 کا ص ااانه ا‎ € e 

وهنا فى قوله: # حتى يعطوا ا لجزية عن يد وهم صاغرون € تعنى أن 
يؤدوها عن انكسار لا عن علوء حتى إن من يعطى لا يظن أنه يعطى عن 
علوء ونقول له: لاء إن اليد الآخذة هنا هى اليد العليا. 

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا حيئيات قتال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء فقال بعد ذلك : 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5/ 2704١‏ : «قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن 

فجائز » فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم » لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه» ولايكلف 

الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله 


ڪه عن آبائهم أن رسول الله له قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيا منه 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». الحديث أخرجه أبو داود فى سننه .)١٠۵۲(‏ 
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هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله تعالى» فالإنسان يتخذ ولداً لعدة 
أسباب ؛ إِمّا لأنه يريد أن يبقى ذكْره فى الدنيا بعد أن يرحل » والله سبحانه 
دائم الوجود ؛ وإمّا لكى يعينه ابته عندما يكبر ويضعف» والله سبحانه وتعالى 
دائم القوة؛ وإما ليرث ماله وما يملك» والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن 
عليها. وإما ليكون عزوة له» والله جل جلاله عزيز دائماً. وهكذا تنتفى كل 
الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء. ولا يعقل أن يرسل الله 
شخان رمزلا لین للناسن م منهج الحق فإذا به يقول للناس : نه ابن الله . إذن 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالله. 

ويسوق الحق تبارك وتعالى قول كل من اليهود والنصارى: # وقالت 
اليهود عَرِيْرٌ ابن الله وقالت التّصارى المسيح ابن الله € . ا 

وهكذا نجد أنهم لم ينزهوا الله وأخلُوا بالإيمان الحق. ولابد أن نعلم أن من 
قالوا: إن عزيْراً ابن الله ليسوا هم كل اليهودء بل جماعة منهم فقط هى التى 
جعلت عَرَيّراً ابناً لله لما رأى أفرادها على يديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه» 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربنا لشخص عادى» بل 
أعطاها لابنه . ذلك أن اليهود بعد سيدنا موسى عليه السلام قتلوا الأنبياء؛ 
وعاقبهم الله بأن رفع التوراة من صدور الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 





یی ا سق 
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مهد فل الأبياة فخ شاردا فى العتحراء مهاجراً وحارياء فقابله شخص 
فى الطريق فسأله : : لماذا انت شارد؟ فقال: خرجت أطلب العلم . وكان هذا 
الشخص هو جبريل عليه السلام» فعدّمه أن لله توراةء فحفظها فصار واحداً 
من أربعة» هم فقط من حفظوا التوراة: موسى » وعيسى »2 وعزير» واليسع. 
ولأن الكتب قديماً لم تكن تكتب على ورق رقيق مثل زمانناء بل كانت تكتب 
على الأحجار وسعف النخيل» لذلك كان وزن التوراة يقدر بسبعين حمل 
- بعير › وحين رجع عزير حافظاً للتوراة» اندهش قومه وقالوا: لابد أنه ابن 
الله ؛ لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعا . ونشأت جماعة من 
اليهود تؤمن بذلك. وكان منهم سلأم بن مشکم» وشاس بن قيس› ومالك 
ابن الصيف ونعمان بن أوفى. وحينما أنزل الله قوله : # وقالت اليهود عزير 
ابن ) الله لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك المسألة ولم يكذبوهاء 
فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك» وإلا لاعترضوا 
على هذا القول. وهذا دليل على أن ما جاء بالآية يصدق على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك . وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه 
السلام» فجاء قول الحق تبارك وتعالى : # وقالت التصارى المسيح ابن الله . 
ويتابع الحق: ا ذلك قولهم © فيوضح لنا سبحانه أن البنوة لله جاءت فيها 
مشبهة» كان يجب أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه 

وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله 2( وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى . 
فالمولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شىء خلق كل الخلق 
(۱) انظر قصة العزير هذه فى تفسير القرطبى ٠ 4 /٤(‏ ") وابن كثير (۲/ )۳٤۸‏ . والعزير هو نبى من أنيياء 
بنى إسرائيل وهو الذى ضربه الله مثلاً لإحياء الموتى فى قوله تعالى :أو كالذى مر على قرية وهى 
خأوية لی عروشها قال ألى يحبى هذه الل بد موتا اماه اله مان عام م بعثة. . . © (البقرة : 0169 , 
قال ابن كثير فى قصص الأنبياء (صّ ۳۸۰) : #روى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن قول الله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله) لم قالوا ذلك؟ فذكر له ابن سلام ماكان من 


تبه لبنى إسرائيل التوراة من حفظه» وقول بنى إسراتيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا فى 
كتابء وإن عزيراً قد جاءنا بها من غير كتاب . فرماه طوائف منهم وقالوا : عزير ابن الله . 





مت خخ کے کک چن موحت 
من عدم ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولكن الشبهة عند بعض من أتباع المسيح 
جاءت من أنه أوجد من دون أب» ونقول لهم: لو أن هذا الأمر جاء لكم من 
هذا الطريق» فكان من الأؤلى أن تجىء ذات الشبهة فى خلق آدم؛ لأن 
قصارى ما فى المسيح أنه جاء من غير أب» ولكن آدم جاء من غير أب ومن 

غير أم» فأيهما كان أولى أن يكون ابن إله؟ 

ولذلك يقول القرآن الكريم  :‏ إن متّل عيسى عند الله كمئل آَم * و 
ال ع ا و e‏ 
له» والولد منا - فى جمهرة الناس - ينشأ من اجتماع الأب والأم» والشىء 
المردود بين شيئين له صور منطقية أربعة: إما أن يوجد بوجود شيئين ذكر 
وأنثى» وإما أن يوجد بانعدام الشيئين مثل آدم» وإما أن يوجد بوجود واحد 
من الشيئين وهو الذكر مثل حواءء فقد خلقها الله من آدم مصداقاً لقوله: 
#وخلق منها زوجها € » وإما بوجود واحد من الشيئين وهى الأنثى وخلق 
عيسى عليه السلام منها بدون وجود الذكر. وليعلمنا الله سبحانه وتعالى 
جميعاً أن الأسباب لا دخل لها فى التكوين» وأن المسبّب هو القادر على أن 
يوجد من غير أب وأم كما أوجد آدم» وأن يوجد من أب وأم كما أوجد 
جمهرة الناس» وأن يوجد من أم دون أب كما أوجد عيسى» وأن يوجد من 
دون أم كما أوجد حواء. 

إذن: فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادتهء ولا دحل لأحد إلا إرادة الحق 
سبحانه وتعالى» فالأسباب ليست هى الفاعلة فى ذاتهاء بل إرادة الخالق 
سبحانه هى الفاعلة» ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 


لله ملك السّموَات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب 
لمن يشاء الذكور © أو یزرجھم ذکرانا وإتائا ویجعل من يَشَاء عقيما اله 


علیم دير 4 [الشورى] 
أى : قد يوجد الذكر والأنثى ولا يعطى لهما الحق عز وجل أولاداً» وهذه 





ا 
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طلاقة قدرة من الله تعالى» فإياك أن تقول إنها بأسباب» بل سبحانه وتعالى 
يهب لمن يشاء إناثاًء ويهب لمن يشاء ذكوراًء ويجمع لمن يشاء بين الذكور 
والإناث» ويجعل من يشاء عقيماً» وكان استقبال الناس للمواليد يختلف ؛ 
فالعرب كانوا يحبون إنجاب الذكر؛ لأنه قوى ويحقق العزوة ويركب الخيل» 
ويحارب الأعداء. ولم يكونوا يحبون إنجاب الفتاة لأنها قد تأتى منها 

الفضائح » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
طوإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مسودا وهو كظيم ۵ يُتوارَئ من 
اقم من سوء ما بشو به .. 9© 4 [النحل] 
وجاء الإسلام ليوضح : أنه مادام لا دخل لك فى الإنجاب والإنسال» فَدع 
الأمر لن يهب الأيناء . وقد سمى الحق تبارك وتعالى الأبناء « هبة » ليذكرك 
أن الإنجاب شىء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منك فالذكور هبة» والإناث 
أيضا هبة. فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة . ودائماً أقول للذى ينجب 
بنات» ويذهب هو وزوجته إلى الأطباء: لو استقبلتم هبة الله فى الإناث كما 
تستقبلونها فى الذكورء فإن الحق سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء لا يخطر لكم 
على البال» فيحسن الله كل ابنة لكم فى عين رجل صالح ويتزوجهاء فإن كن 
عشر بئات فهن يأتين بعشرة رجال أزواج يعاملون الأب والأم لكل زوجة 
معاملة الأب والأم» وهكذا يرزق الله من يرضى بقسمة الله فى الإنجاب» 
ويصبح أزواج البنات أطوع من الأبناء الذكورء فالذى يرضى بالهبة فى الإناث 
يوضح له الله : رضيت بهبتى فيك ولم تكن على سنة العرب من كراهة 
الإناث؛ لذلك أهبك من أزواج البنات أبناء لم تتعب فى تربيتهم ويكونون 
ا من أى أبناء تنجبهم أنت . ولذلك إذا ما وجدت إنساناً قد 
وف فى زيجات بناته» من رجال يصونون أعراضهم ويحسنون معاملة أهل 
الزوجة» فاعلم أن الأب قد استقبل ميلاد الأنثى بالرضا؛ لأنها هبة الله. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى : 
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( وَيجعل من يَشاء عقيما 69 4 [الشورى] 
إذن: فالعقم أيضاً هبة إلهية؛ لأن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله ؛ 
لَوجّد فى كل رجل يراه ابناً له؛ لأنه استقبل الهبة فى المنع برضاء مثله مثل من 
استقبل الإناث كاستقبال الذكور. إذن: مادامت المسألة هبة من الله فيجب أن 
تستقبل عطاء الله ومنعه بالرضا. 
- وعيسى عليه السلام جاء بنسبة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه وتعالى؛ 
لأن القسمة العقدية والعقلية لا تتم إلا به» ولن تتكرر؛ لأن آدم وج أولاً» 
ومن وجدوا بعد آدم جاء كل منهم من أبوين» وكذلك حواء وجّدت من 
قبلهم»› فهذه ثلاث صور قد وجدت فى الكون وبقيت صورة ناقصة» هى أن 
يوجد إنسان من أم دون أبء فأتمها الله عز وجل بعيسى عليه السلام : 

# وكالت التصارَى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 4 

وقول الحق ا ذلك * إشارة إلى القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن 
الله » ويضيف الى مطل توضيحاً # قولهم بأفواههم €. ونسأل: وهل 
يوجد قول بغير أفواه ؟ إن كل قول إنما يكون بالأفواه؛ حتى قول المؤمنين بأن 
الله واحد وأن محمداً رسول الله هو قول بالأفواه. ونقول: هناك قول بالفم 
فقط دون أن يكون له معنى من المعانى» وهناك قول بالفم أيضاً وله معنى» إلا 
أنه غير حقيقى» وكاذب . 

ولنعرف أولاً: ما هو القول؟ إنه كلام يعبر به كل قوم عن أغراضهم ؛ كأن 
تقول للطفل: اجلس» ولابد أن يكون الطفل فاهماً لمعنى الجلوس» وإن قلتها 
بالعربية لطفل إنجليزى فلن يفهم معناها. 

إذن: فاللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والغرض هو معنى 
متفق عليه بين المتكلم والسامع» ولابد أن يعرف الاثنان ما يشير إليه اللفظ من 
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موضوعات. فإن لم يعرف السامع اللفظ الذى يتكلم به المتكلم فهو لا يفهم‎ 


0 


وهكذا نعلم أن الفهم بين المتكلم والمخاطب يشترط فيه أن يكونا عليمين 
باللفظ. فإذا تكلم متكلم بشىء لا علم للسامع به؛ فهو لا يفهم. وكانوا 
يضربون لنا المثل قديماً بعلقمة النحوى وكان مشهوراً فى النحو والألفاظ 
واللغة» ويتقعر فى استخدام الكلمات». ولا يتكلم إلا باللغة الفصيحة الشاذة 
التى لا يعرفها الناس» وكان عند علقمة خادم» فمرض علقمة النحوى مرة 
وذهب إلى طبيب اسمه « أعجز » ليشكو له علة عنده» وقال علقمة للطبيب: 
قد أكلت من لحوم هذه الجوازىء فقصأت منها قصأة أصابنى منها وجع من 
الوابية إلى دأبة العنقء ولم يزل يمنى حتى خالط الخلب وأملت منه 
السراسيب. ولم يكن الطبيب متخصصا فى اللغة ولا معاجم عنده» فوقف 
مستغرباً من كلمات علقمة وقال له: أعد على ما قلته فإنى لم أفهم» فأعاد 
علقمةعليه ما قاله بغضب ولوم لأنه لم يفهم لخته» وعرف الطبيب تقعر علقمة 
فقال له: هات القلم والورقة لأكتب لك الدواء» وكتب له: خذ حرقة وسلقة 
ورهرقة واغسله بماروس واشربه بماء ماء. فقال علقمة : أعد على فوالله ما 
فهمت شيئاًٌء فقال الطبيب: لعن الله أقلَّنا إفهاماً لصاحبه . وعرف علقمة أنه 
متقعر فى اللغة ويأتى بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس . وقال 
أساتذتنا لنا: ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أى خادمهء فقد استيقظ علقمة ذات 
ليلة وقال: يا غلام أصعقت العتاريف. ولأن الغلام لم يفهم فقد رد قائلاً: 
زقفيلاء وقال علقمة للغلام: وما زقفيل؟ قال: وأنت ما أصعقت العتاريف؟ 
فقال له: يا بنى لقد أردت أصاحت الديكة؟ فقال: وأنا أردت لم تصح . 


ر ەرو ه 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : # ذلك فُولهم بأفواههم 4 إذن : القول 
هو اللفظ الملفوظ من الفم ء وهذا القول إما أن يكون له معتى » وإما ليس له 
معنى . مثل كلمة « زقفيل » التى قالها خادم علقمة » هذه الكلمة ليس لها 
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وجود فى اللغة فهى قول باللسان ليس له معنى . وقد يكون القول له معنى ؛ 
إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع » فهو كذب . 

. وقول الحق سبحانه وتعالى : « ذلك قولهم e‏ 
إما أنهم يقولون كلاماً لا يقصدونه ولا يعرفون معنى ما يقولون » والمثال : أ 
TS‏ ال 0 
نستخدم ذات الحروف فنقول : « كبت » وهى نفس الحروف أيضاً ولها معنى . 
أو نقول : « تكب » وهو لفظ غير مستعمل › وهو كلام بالفم ولا معنى له فى 
اللغة » بل هو لفظ مهمل . فإذا قال إنسان كلاماً له معنى فهمناه مثل قول : 
« زيد كان بالأمس با مكان الفلانى » وهنا زيد معلوم » والمكان معلوم » وأمس 
معلوم . لكن زيداً لم يذهب إلى ذلك المكان » وبذلك يكون القول فى 
حقيقته كذباً لم يحدث . ويكون كلاماً بالفم » ولا واقع له فى الحياة . 

إذن : فالقول بالفم إما أن يكون لا معنى له أبداً > فيستعمل كلفظ مهمل 
لا وجود له فى اللغة » وإما أن يكون له معنى فى ذاته إلا أنه ليس له واقع 


يؤيده . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
«إما جعل الله لرجل من بين في جوفه .. {O‏ [الأحزاب] 
والله سبحانه يقول: 


«( وما جعل أَرْوَاجَكُمْ اللأئي تُظَاهِرونَ منهن أُمَهاتكم وما جعل أدعياءكم 
أبتاءكم ذلکم فولكم بأقواهكم .. © 4 [الأحزاب] 

هذا إذن كلام لا وجود له فى الواقع ٠‏ فالزوجة لا تصير أما لزوجها والولد 
المتبنى لا يكون ابناً للرجل أو المرأة » لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

«ادعوهم لآبائهم هو أَقْسّط عند الله 4 [الأحزاب: ]١‏ 
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'والحق سبحانه وتعالى يقول : 
لينذر بأما شديدا من وير م اين يعملوك الصالحات اَن ر 


4 ۵ قالوا اتَحَد الله رلا‎ ila 


فى 


[الكهف] 
أى: أن هذا القول منهم كلام له معنى فى اعتقادهم » ولكن ليس له 
واقع › ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى : : # كبرت كلمة تخرج من 
أفراههم* أى : لا واقع لهذا القول يسئده فهو كذب 
< ذلك قَوْلهم بأفواههم 4 وهل هذا القول بالأفواه هم ابتكروه ا 
ابتدعوه ؟ إن الحق سبحانه يوضح لنا : # يضّاهئون قول الذين كفروا من 
قَبل» أى انهم ااا امرون تدهم > بل من شىء له واقع » 
فقد قال المشركون ما أورده الحق على ألسنتهم : 1 
لظ وجعلوا الْملائكة الّذين هم عباد الرّحَمَن إتاثا 3© 4 [الزخرف] 
فقد توهم المشركون أن لله تعالى بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك » فى ذلك يخاطبهم المولى # ألكّم الذّكرٌ وله الأنثى 4 - إذن: فهذا 
كلام قديم ۽ لذلك قال الحق عنهم : # يضاهئون # أى: يشابهون ويمائلون 
الذين من قبلهم حينما قالوا مثل ذلك ؛ كما أت البوذنة فى الصين والبابان 
قالت ببنوة الإله والحلول وقد حفظ بعضهم من هؤلاء 4 ولم يطرأ جديد من 
ألسنتهم 3 وهم كما وصفهم القرآن الكريم # يَضَاهِئُونَ ) أى : : يشابهون 
ويماثلون به قول الذين كفروا من قبل »> و( » هى المماثلة والمشابهة 3 
وقالوا: : إن مادتها مأخوذة من امرأة )0 ضهياء ») ا ھی القن ضاهت وشابهت 


(۱) قال فى لسان العرب : امرأة ضَهِيأًء وهى التى لايظهر لها ثدى» وقيل : هی التى لا تحيض» فكأنها 
رجل شبهاً. 
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٠. :.)2‏ حمعوحص وو 22:5 ووه 
الرجل » فى عدم الحيض أو الحمل أو الولادة » وهى بذلك تكون شبيهة 
بالرجل . 

# يضاهئون فول الذين كفروا من قَبّل € والتعقيب هنا إنما يصدر من الحق 
تبارك وتعالى عليهم » ولم يتركه احق لنا » وساعة تسمع :#8 اتخذ الله ولد 
فالفطرة الإنسانية تفرض أن يقول السامع لهذا الكلام: قاتلهم الله كيف يقولون 
هذا ؟ وشاء الحق هنا أن يتحملها عنا جميعاً ؛ لأننا إن قلنا نحن : « قاتلهم 
الله أو لعنهم الله » فلا أحد منا يضمن استجابة الدعاء عليهم › فالأمر قد لا 
يتحقق » ولكن حين يقولها الحق سبحانه وتعالى . فتكون أمراً مقضياً . 
لذلك يقول الحق : # قاتلهم الله أنَى يَؤْفكُونَ 4 » وما معنى قاتلهم الله ؟ 
أنت إذا رأيت فعلاً قبيحاً من فرد . تقول: قاتله الله . لأن حياته تزيد 
المنكرات » ومثال ذلك من يسب أباه » يقول من يسمعه « قاتله الله » بينما 
يقول الإنسان منا لإنسان يفعل الخير : « فليعش هذا الرجل الطيب » ؛ لأنك 
ترى أن حياته فيها خير للناس . 

وقول الحق  :‏ قَاتَلَهِم الله 4 أى لعنهم وطردهم » ويقول سب حانه 
وتعالى: 8 أَنَى يَوْنَكُونَ © . وكلمة 8 انی ) ترد بمعنيين » فمرة تعنى « من 
أين ؟» » ومرة أخرى تعنى « كيف ؟4 . والمثال على معناها الأول قول الحق 
سبحانه وتعالى على لسان سیدنا زكريا لما دخل على مریم البتول 17" : 

« أنئ لك هذا 4 [آل عمران: ۴۷] 

قال ذلك لأنه رأى عندها أشياء من الخيرات لم يأت بها إليها » مع أنه هو 
الذى يكفلها . والمفترض فيه أن يأتى لها بمقومات حياتها » وعندما دخل عليها 
ووجد شيئاً هو لم يأت به » سألها : # أنَئ لك هذا 4 أى : من أين لك هذا؟ 
aS E‏ 


TT 
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3 قَالَتَ هو من عند الله إن اله يرزق من يَشَاء بعَيَرٍ حسّاب» 
[ آل عمران : ۳۷] 
وجاء الحق بهذه الكلمة لتخدم أموراً إيمانية كثيرة جداً » وجاء بها على 
لسان مريم المصطفاة ؛ لأن المسألة ليست مجرد طعام يأتيها من مصدر لا 
يعلمه البشر حتى من هى فى كفالته . بل هى تقديم لما سوف يحدث . فلا 
تظن أن الأمور تسير سير المسألة الحسابية بأسباب ومسببات » وعلل 
ومعللات» ومقدمات ونتائج > بل هى بإرادة الله تعالى ؛ لأنها لو كانت من 
عند الإنسان لفعلها بحساب» ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطى يلا حساب؛ 
لأنه خالق الأسباب » وهو قادر على أن يخلق المسبّب على الفور 
ط يرزق من يشاء بغیر حساب 4 ال مرا /0] 
وحين أنطق الحق سبحانه وتعالى مريم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا فى 
آن واحد: إنك يا زكريا تأتى لها بالرزق فى حدود قدراتك وحساباتك 
البشرية» ولكن الله يأتيها بالرزق بغير حساب » وهو ما لا تستطيع أن تأتى به 
قدرات البشر » فقد يكون الرزق الذى رآه سيدنا زكريا عند سيدتنا مريم لوناً 
من الأطعمة لا يأتى إلا فى الصيف » بينما كان الوقت شتاء » أو العكس › 
وقد يصح أن هذا الرزق ليس فى بلادهم مثله » ولذلك قال : 8 أنى لك هذا» 
- وقول الحق تبارك وتعالى: 8 أنى لك هذا © هو قضية تربوية اجتماعية بمعنى 
أن الكفيل على قوم حينما يرى عندهم أشياء لم يأت بها هوء وجب عليه أن 
ساعن مرها نيا در كن يدناك قله حر غالي الو واد لم 
قفن لهه لايد أن اله من أبن معت 4 ؟ وذلك لتعترت العاثيترات 
الخارجية عليه » هل سرقه ؟ أم أن أحداً أراد استدراجه إلى غرض سيئ فأغراه 
بهذا القلم ؟ 
لا بد إذن أن تسأل ابنك: من أين لك هذا ؟ وكذلك إن رأيت ابنتك ترتدى 
ثوباً لم تأت لها به ولا أتت به أمها بعلمك › لأيد انال اك من ان 





شرو ا 
: .. حصوحح:ت2ج22:222+2225222 6 
لك هذا ؟ وهذه القضية إن سيطرت على كل بيت من بيوتنا فلن يحدث فى 
البيوت ما يشينها » لكننا للأسف الشديد نرى فى بعض البيوت طفلاً يدخل 
ومعه قطعة من الشيكولاتة » ولا تسأله الأم: من أين لك هذا ؟ بل تربت 
عليه وتأخذ منه قطعة من « الشيكولاتة » لتأكل معه . لكن الأم التى تجيد 
التريية تماماً تسأل الاين :"من أبن أت بها ؟ حتى انزف هل تمتها مناث 
لمصروف يده أم لا » فإن لم تجد أنه قد جاء بهذه «الشيكولاتة» من مصدر 
معلوم لها وحلال فهى تحذره وتضرب على يده . 
ولا بد لنا أن نعلم أن قانون:« من أين لك هذا ؟» يحكم العالم كله ؛ لأنه 
يتحكم فى التربية الاجتماعية كلها . وقد سبق الإسلام العالم بأربعة عشر قرناً 
حين أنزل الحق تبارك وتعالى قوله :8 أن لك هذا © . وأجابت سيدتنا مريم 
الإيجاب الإيمانى » وأوضحت لسيدنا زكريا عليه السلام: أنت تتكلم 
بحسابك ولكنى أتكلم بحساب الله تعالى ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حدانا» ا 09 افر سوك د ا جاورا تعد 
فى الكون : 
القضية الأولى : أنها ساعة أن قالت : 
إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب 4 [آل عمران: ۳۷] 
نبهت زكريا إلى قضية عقدية » وهى أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
بالأسباب » وسبحانه يعطى بلا حساب » ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً: ما 
دام الله عز وجل يعطى بغير حساب » وأنا قد بلغت من الكبر عتياً » وامرأتى 
عاقر » فلماذا لا أطلب منه أن يعطينى الولد ؟ 
إذن: فقد نبهت مريم سيدنا زكريا عليه السلام ولفتت نظره إلى قضية 
عقدية » وهی أن الله يعطى بلا أسباب » وبلا حساب » فدعا الله أن يرزقه 
غلاماً فلما بشره الحق بالغلام تساءل: كيف يرزق بالغلام وامرأته عاقر » وهو 
قد بلغ من الكبر عتيًا ؟ وجاءت الإجابة من الحق سبحانه وتعالى : 
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3 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا 4 
[مرے : 4] 
وهكذا انتفع زكريا بعطاء الله بالابن» ولم يكتف الحق سبحانه وتعالى 
بذلك» بل تكفل عن زكريا بتسميته » ولله ملحظ فى تسميته» ونحن نعلم أن 
الناس تسمى الوليد الصغير بأسماء تتيمن بها » مثل أن يسمى رجل ابنه 
اعدا رجناء أن بكرن دا وقد شموته فار اا م رجاء أن يكون فارساء 
ويسمونه #فضلاً» رجاء أن يكون كريعاء ويسمون الفتاة «قمرأة لعلها تكون 
جميلة . إذن: فالتسمية باسم يحمل معنى شريفاً على أمل أن يكون الوليد 
هكذاء وهناك شاعر كان أولاده يموتون بعد الولادة »> فجاءه ابن وسماه 
يحيى» فمات هذا الابن أيضاً فقال الشاعر متحسراً : 
عت يني ناه NS‏ 
إن السسيية 5 ا ی المؤمل 
فو رتا أن رة الول هكا لكن اى لذ عات أن كون سعد : 
ولا أن يكون فارساًء ولا أن يعيش؛ لأن الذى يلك كل ذلك هو الله سبحانه 
وتعالى» فإذا كان الله هو الذى سمى يحيى » فلابد أن يكون الأمر مختلفاً ؛ 
لأن الذى يلك هو الذئ سمي فهل سبعيئن يحبى بن زكريا كالحياة التق 
نحياها وفيها الموت محتَّم على الجميع؟ نعم؛ لذلك شاء له الله أن يموت لتبقى 
حياته موصولة إلى أن تقوم الساعة. وهكذا رأت سيدتنا مريم آثار ذلك منذ أن 
قال لها زكريا عليه السلام #أنّى لك هذا وأجابت : 
إن الله يرزق من يشاء بغير حسّاب © )4 أل تيو افا 


(۱) عن على بن أبى طالب قال : الا ولد الحسن سميته حرباً » فجاء رسول الله عله » فقال : أرونى ابنى 
ما سميتموه ؟ قال : قلت حرباً » قال : بل هو حسن . فلما ولد الحسين سميته حرباً . فجاء رسول 
الله عله فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : حرباً » قال : بل هو حسين » أخرجه أحمد فى 
مسئده (۱/ ۰٩۹۸‏ ۸ الحاكم فى مستدركه (۳/ ١185‏ 6) وصححه وأقره اللهبى 5 





0 وجعل‎ eS 
00 وعليها‎ 


0 إن الله يرزق من يشَاء بغير حساب 4 [آل عمران: ۳۷] 


ولك را اطق ناورك جتان الك ف متو ال رة + 
«( إن اله يرك بكلمة مله اسمه المبيح عيسى ابن مرم 4 
[آل عمران: ]٤١‏ 
ومادام قد نسبه الله لها فلن يكون له أب» فتساءلت : كيف يكون لی غلام 
فروغيو اب وول هنا اناغو وج ابهذ القرن : 


© إن الله يرزق من يشاء بغير حسّاب 4 [آل عمران: ۳۷] 
وقال لها : 


مثلما قال لزكريا من قبل» إذن #أنى* هذه هى مفتاح الموضوع العقدى 
کله» فى زكريا ويحيى» وفى مرم وعیسی» وهذا هو معنى #أنى4 وقلنا إن 
- تأتى بمعنى كيف؟ مثل قول ال حق تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه 
0 رب أرنى كيف تحيى الموتئ ¢ # [البقرة: 59؟] 

وسيدنا إبراهيم لا يكذب أن الله قادر على الإحياءء ولكنه يسأل عن 
الكيفية» وهنا يقول الحق: #قاتلهم الله أنَى يوْفكُونَ» أى : كيف يعدلون عن 
الحق؟ فالقضية منطقية » وماكان يصح أن تغيب عنهم» فكيف يصرقون عن 





ا 
سی او 





0.0 
جز اللتقيقة اى رجا اط الوا ف لرن عن اى وهو اهر 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


0 م کہ م ےو ےھ 2 م يس ار ۰ 
چو آ2 ت عدوا حارش ركهم | رَسِابامّن 
E a‏ 
دو رل ر 
رپ اہ والمیی ات مریم ر 


ادوا إا وَجِدَا لَدَإِلَهَ إلاهو 
کک کا کوت 4ه 


و«الحبر» هو لقب عند اليهودء وهو العالم. ويقال فى اللغة «حبر) 
أو «حبْر أى رجل يدقق الكلام ويزنه بأسلوب عالم . والرهبان عند النصارى 
والمقصود بهم المتقطعون للعبادةء فالخبر عالم اليهودء والراهب عابد 
النصارى» أما عالم النصارى فيسمى «قسيس» للك قال اق شاه 
وتعالى: # قسيسين ورهبانا 4 [المائدة: [AY‏ 


فإن قصدنا عالم الدين المسيحى قلنا : «قسيس» » وإن قصدنا رجل 
التطبيق أى العابد قلنا: «الراهب» والراهب هو من يقول: إنه انقطع لعبادة الله 
الإسلام(23» ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس 
ما طلب الله منه» فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات 
)١(‏ روى الإمام أحمد عن عروة قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهى باذة الهيئة (أى : رثة الهيئة تاركة زينتها) فسألتها : ما شأنك؟ فقالت : زوجى يقوم الليل ويصوم 
النهار (أى : أنه منصرف عنها إلى قيامه وصيامه وعبادته) فدخل النبى تله فذكرت عائشة ذلك له فلقى 


رسول الله ملت عثمان فقال : «ياعثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء » أفما لك فى أسوة» فوالله إنى لأخشاكم 
لله وأحفظكم لحدوده» أخرجه أحمد فى مسنده (۲۲۹/۲) وابن حبان  ١5184(‏ موارد الظمآن) . 





لتنا 
.0 حت :22 :222+ ORO‏ 

فى اليوم» فالمسلم الذى يرغب فى زيادة التقرب إلى الله يمكنه أن يصلى ضعف 
عدد مرات الصلاة» وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة بمقدار 
اثنين ونصف فى المائة» فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أو أضعافه. وهذه 
زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وزيادة» وهذا يعنى فى الإسلام الدخول 
إلى مقام الإحسان 23(7» واقرأ إن شئت قول الحق تبارك وتعالى : 

إن المحقين في جنات وعيون )6 6 آخذين ما آتاهم رهم نهم كانوا قبل 
ذلك محسنين {O‏ [الذاريات] 

أنهم قد دخلوا إلى مقام الإحسان أى ارتقوا فوق مقام الإيمان. 

ويزيدنا الحق علماً بمقام الإحسان فيقول : 

© كانوا قليلا من اللي ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يُستغفرون 02 وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم 9 4 [الذاريات] 

وسبحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع 7 إلا قليلا من الليل» 
بل نصلى العشاء وننام إلى الفجر. لكن إن قام الإنسان منا وتهجد فذلك زيادة 
عما فرض الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به 
فهو خير له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج » فهنا زيادة فى العطاء على 
ما فرضه الله من الزكاة التى حددت من قبل فى قول الحق تبارك وتعالى : 

« والّذين في أموالهم حق مُعلوم © »4 امارج 

والرهبانية كانت رغبة من بعضهم فى الدخول إلى مقام الإحسان» ولكن 
الحق لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذى خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق» 
)قال ابن رجب الختبلى فى جامع العلوم واكم (ص 44 : «الاحسان هو أن يعبد المؤمن ربه فى الدنيا 

على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه , بقلبه وينظر إليه فى حال عبادته » فكأن جزاء ذلك النظر إلى الله 

عياناً فى الآخرة. . وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» ويوجب أيضا النصح فى الغبادة 


وبذل الجهد فى تحسينها وإتمامها وإكمالها» . 
(؟) الهجوع : النوم ليلا . 





كه 
مرحو و ووو وح 10> 
لذلك قال سبحانه وتعالى : 
0 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 4 [الحديد: ۲۷] 


هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وزيادة فى العبادة » وليس فى ذلك 
ملامة عليهم » ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق 
رعايتها » ويقول المولى سبحانه وتعالى هنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها: 

ف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 4 فهل معنى ذلك أنهم يقولون للحبر 
أو الراهب « رب » ؟ لا » ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه ؛ لأن الله هو 
الذى يحل ويحرم ب« افعل » و « لا تفعل ٠‏ » فإذا جاء هؤلاء الأحبار وأحلُوا شين 
خر اله ار موا شا أحله اله فهم إنما قد أخذوا صفة الألوهية فوصفوهم 
بها؛ لأن التحليل والتحريم هى سلطة الله » فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم 
على سيدنا رسول الله تله ووجد الرسوال عت فى عنق الرجل صليباً من الذهب 
أو من الفضة قال سيدنا رسول الله عله : « اخلع هذا الوثن» » ومن أدب 
الرجل مع الرسول خلع الصليب . وقال عله : ١‏ إنكم لتتخذون الأحبار والرهبان 
أرباباً» . فقال الرجل : نحن لا نع بدهم . .قال له رسول الله عله : أو لا 
ا 00 


مي أن جرا اش وعد نا 


أن سال 8 ag‏ عاق الأحبار والرهناك ؟ 
والإجابة : إن الذى يحلل ويحرم إن لم يكن رسولاً » فهو إنسان يطلب 


)١(‏ عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى که وفى عنقى صليب من ذهب › فقال : : «ياعدى اطرح عنك هذا 
الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة ( ادوا أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله) . 
قال : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم 


شيئا حرموه) . أخرجه الترمذى فى سننه (940 )٠‏ وقال : هذا حديث غريب . 





م ع 
OO 0. ©‏ ه028 OQ OOD‏ 


السلطة الزمنيةء وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول تله إغا جاء ليلفت 
الناس إلى عبادة الله بجا شرعه الله» وعيسى عليه السلام هو رسول لم يقم إلا 
بالبلاغ عن الله ولكن البعض أخطأ التقدير وظن أنه ابن اللهء ولذلك يتابع 
الحق قوله : 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحاته عما يشركرن # 

وهكذا يذكر الحق أن الأمر لم يصدر منه سبحانه وتعالى إلا بأن يعبد من يؤمن 
بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا عله يقول : 

« خير ما قلته آنا والنبيون: لا إله إلا الله » . 

وأنت حين تنظر إلى «لا إله إلا الله» تجد النفى فى «لا» والاستثناء من النفى 
والإثبات فى «إلا»» وهذا نفى الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحدهء وحين 
نقول : «الله واحد» فهذا يتضمن الإثبات فقط . ويأخذ الفلاسفة الذين يملكون 
قوة الأداء والبيان من هذه القضية «الإثبات والنفى»» أو «الموجب والسالب»» 
ويقولون : كل التقاء بين موجب وسالب إغا يعطى طاقة»ء والطاقة يمكن 
استخدامها فى الإنارة أو تدار بها آلةء وكذلك الطاقة الإيانية تحتاج إلى 
«سالب وموجب». ويقول الشاعر إقبال : 

إنما التوحيد إيجاب وسّلب” 
وما لضي عزوت 

ويقول سبحانه وتعالى تذيبلاً للآية الكريمة : #سَبْحَانه عَمّا يشركُون» 
وحين تسمع كلمة #سبحانة) فاعرف أنها للتنزيه» فلا ذات مثل ذات الله 
ولا صفة مثل صفات الله فالله غنى وأنت غنى» فهل غناك الحادث مثل غنى 
الله الأزلى؟ وأنت حى والله حى » فهل حياتك الموقوتة مثل حياته؟ فحياته 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه )۳٥۸۵(‏ والبيهقى فى سننه (5/ ۰۸٩‏ ۲۸۹) قال الترمذى : هذا حديث 





ذاتية وحياتك موهوبة» فسبحانه حى بذاته» ولذلك يجب أن تفرق بين اسمه 
«الحى) واسمه «المحيى»). فهو حى فى ذاتهء ان لغيره» وإن كانت الصفة 
٠.‏ 3 
لله فى الذات فهى لا تتعدى إلى الغير › إن الله يوصف بها ولا يوصف 
بنقيضهاء فتقول «حى» ولا تقول المقابل» ولكن إن قلت: «محيى» فأنت 
تأتى بالمقابل وتقول «مميت». وتقول: «قابض وباسط» و«رحيم وقهار». 
چ ) 8 5-5 . 1 ع 
إذن : فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف يمقابلها » وأما صفة الفعل 
٠ 5‏ 8 0 و 
فيتصف بها ويتصف بقابلها لانها فى غيره › فسبحانه هو محى لغيره › ونميت 
لغيره» لكنه حى فى ذاته. إذن فكلمة #سبحاته# تعنى التنزيه ذاتأء وصفات» 
وأفعالاً » وإذا جاء فعل من الله » ويأتى مثله فعل من البشر » نقول: إن فعل 
الله عز وجل غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج »2١(‏ ولكن فعل البشر 
بعلاج › بمعنى أن كل جزئية من الزمن تأخذ قدراً من الفعل » كأن تنقل شيئاً 
من مكان إلى مكان» فأنت تأخذ وقتاً وزمناً على قدر قوتكء أما فعل الله 
لدا ين قال سيدنا :رسك الله € لقن أسرى بى إلى ست ادي 
قال من سمعوه: أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 
ھا ("» لكن لم يلتفت أحد منهم إلى أن محمداً عله لم يقل : لقد ذهبت 
(۱) آى أن فعل الله سبحانه وتعالى يتم فى الكون بدون معالجة أو تهيئة أسباب بل الأمر بالنسبة لله : كن فيكون . 
(1) أخرج أحمد فى مسنده (۳۰۹/۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسولالله ملل قال : لما كان ليلة أسرى 
أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزىء : هل كان من شىء؟ فقال رسول الله لله: نعم» قال : 
ماهو؟ قال : إنه أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 
قال: نعم. قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» الحديث » وعن جابر بن 
. عبد الله أن رسول الله ی قال : « لما كذيتئى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت فى الحجر فجلا الله 
لی بیت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۷۷). والبخارى فى 
صحيحه (١٠/ا2)14‏ ومسلم (۱۷۰). ١‏ 
وقد قال ابن إسحاق: فلما أصبح غدا على قريش» فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر 
البين» والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة» أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة؟ (سيرة النبى لابن هشام :۲/ 4) . والإِمْر : هو الشئ العظيم العجيب المنكر . 





: ٠.5. 
. إليها بقوتى» بل قال: لقد أسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى‎ 
إذن : فالذى أسرى هو الله القوى القادر ولا يحتاج الله إلى زمن.‎ 
إذن : ف#سبّحَانه» هی تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى‎ 

البشر. ولا تقارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كان» بل إن 
العمل ينسب لقدرة صاحبه » وكلما زادت القوة زادت القدرة والله هو القوى . 
وقوله تعالى: #سبّحَانهُ عَمَا يشركُون» هو تنزيه لله» ولا تجد بشراً يقول لبشر 
حتى من الكفار الذين يعاندون الْإيمانء لايقول واحد منهم لآخر «سبحانك» 
لأن التنزيه أمر يختص به الله عز وجل . 

والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور عليها من البشرء ولكنك 
لاتجد كافراً معانداً محاربًا لدين الله عز وجل يسمى ابنه «اللها فالمؤمن لا يجرؤ 
على هذه التسمية لأنه يؤمن باللهء والكافر لا يجرؤ عليها أبدا بقدرة الله 
وقهره. لذلك فكلمة #سبّحانه» ولفظ الجلالة «الله» لفظان يختص بهما الله 
وحده بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى» وسبحانه القائل : 

© رب السّمُوات والأرض وما بيتهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
یاد »4 ۰ 1 1 [مرے] 

إذن : فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً 
أن يقول أحدهم لأحد : «سبحانك»» أو أن يسمى أحد ابنه «الله» . 


ور وه رز و اس و 


والله عز وجل يقول هنا : لا إله إلا هو سبحانه عما يشركُون»» وموقف 
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآية ؛ لأن منهج السماء لا يأتى إلا إذا 
عَم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة فى الأرض أن يكون 
صالحاً ومصلحاً . وأقل درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسدهء فإن 
استطعت أن ترتقى به فهذا هو الأفضل. فإن كانت هناك بكر يشرب منها 
الناس» فالصلاح أن تترك هذه البئر ولاتردمهاء والأصلح من ذلك أن تحمى 





حمحو صوص توه 5:6 6.0159 
جدرانها بالطوب حتى لاتنهار الأتربة وتسدّهاء وأن تحاول أن تسهل حصول 
الناس على الماء من البئرء والأصلح منه أن تصنع خزانا عالياء ومن هذا 
الخزان تمتد المواسير ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب» هذا إصلاح 
لأنك بذلك إغا تأخذ بأسباب الحق القائل عن تيز الفكر ؛ عند ذى القرنين : 

. <واتيْناهُ من كل شيء َا هه فاع سَبَبا 462 
[الكهف] 
أف + أن الل سحا وتال أعظن :لذى القرنن الاسبابء وهو راد 
باجتهاده أسباباً أخرى؛ إذن : فالحق سبحانه يريد من الإنسان أن يصلح فى 
الأرض حتى يسعد المجتمع بأى إصلاح فى الأرض ويستفيد منه الكل» 
ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى اختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء 
أخرى» فا لاسا لها افيا أن هل ارا صل > هدق ألا 
يتصدق» يعمل أو لا يعمل إلى آخر ما نعلمه» ولكن الكون الأعلى محكوم 
بالقهرء فالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء وكل هذا له نظام دقيق» فلا 
الشمس ولا القمر ولاالنجوم» ولا غيرها من الكون الأعلى يخضع لاختيار 
الإنسان» وإلا لفسد الكون. وكل شىء مقهور سليم بالفطرة ولا يحدث فساد 
إلا فى الشىء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لأن الاختيار قد يتبع الشهوة وهوى 
النفس» حتى المخلوقات المقهورة كالحيوانات التى سخرها الله للإنسان لايأتى 
منها الشر. بل إن مُخْلّماتها تُستخدم فى زيادة خصوبة الأرض . ولكن الأشياء 
التى صنعها الإنسان ملأت أجواء الدنيا بالسموم ولوثت الجو؛ لأن الأولى 
مخلوقة بهندسة إلهية» والثانية بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه 
أشبياء. 
رق فقا الثامن أن هناك بحا من الاك شافات قد حلت مشكلات 
الكون» ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنها جاءت بالشقاء للبشرية» 
ولعل تلوث البيئة الذى بدأ يؤثر على حياة الكون أخيراً يلفتنا إلى ذلك » حتى 





ي ٠...‏ حبص ص مص ص وح ODOR‏ ممه 
إن الإنسان الذى قطع الأشجار وأزال الغابات التى خلقها الله فى هذا الكون 
لتكون مصدراً للهواء النقى وأنشأ بدلاً منها مصانع ومدناً؛ بدأ الآن يحاول أن 
يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله فى الكون قد أفسد جوه وماءه 
وأفسد على جميع الكائنات حياتهم» ولو أن الإنسان المختار عاش فى الدنيا 
وفقاً منهج الله تعالى لاستقام أمر الدنيا » كما استقام الكون الأعلى . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 

الرحمَّن ت عَم القرآن © حَلَّقَ الإنسَانَ © عَم َا © 
الشمس والقمر بحسبَّانٍ © والنجم وَالشّجَرٌ يَسْجْدان © والسّمَاء رقَمَها 
ووضع الميزان © 4 الحا 

إذن : فالميزان للعلويات لا يختل أبدأً فإذا عرفتم ذلك فتُّمذوا أمر الحق 
سبحانه وتعالى فى قوله: 

ا تطغوا في الميزانت 4 [الرحمن: ۸] 

فإذا سرتم على ضوء منهج الله تعالى» تستقيم أموركم الدنيا كما استقامت 
أموركم العلياء وها هو ذا الكون eT‏ وهذا شأن الشىء 
الذى فيه اختيار للإنسان؛ إن لم يسر على منهج الله عز وجل تجدوه غير 
مستقيم . وعلى هذا إذا رأيت عورة فى الكون من أى لونء فاعلم أن منهجاً 
من مناهج الله قد عطل . 

ولذلك ممد ‏ أيضاً .أن المفسدين ساعة يرون أن مصلحاً قد جاء ليضرب 
على أيدى المفسدين» تجدهم يحاولون إفساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهم. 
وإذا لم يتحقق لهم ذلك فهم يقفون أمام هذا المصلح لأنهم إنما يعيشون 
بالفساد وعلى الفساد» ويصنعون لأنفسهم السيادة والجبروت ويستعبدون 
رد ا لسر ةحورطا 

وأنع:حين تشترى سلعة: فالبائع يزن لك بمقدار ما تدفع من ثمن» ويحتاج 





۰ 0.0۳ 
البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما تشتريه» فان کان بائعاً مخادعاًء فهو 
يعبث بالميزان ليبيع لك الأقل بالثمن الأكبرء وليبخسك حقك. ومثل هذا 
البائع مثل المفسدين الذين يرهقهم أن يأتى مصلح يعيد ميزان الكون لا أمر الله 

عز وجل من إقامة العدل وإصلاح المعوج . 
ومن قبل قلا ٠:‏ إن الف :مو پال تسد له مان ورین النور 
الأول حسى وهو فى الماديات» والنور الثانى معنوى وهو فى القيم» وكماأن 
النور الحسى يهدى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن 
الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منه» فإنه يحطمهء وإذا كان الشىء أكبر من 
الإنسان فهو يحطم الإنسان» وهكذا يلعب النور دوراً فى الحسيات» وكذلك 
جعل الله للمعنويات نوراًء لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
« نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) [النور: ]٣١‏ 
والمفسد يكره أن يوجد مثل هذا النورء بل يريد أن يطفئهء ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
جه ريدو أنيطفمْو أو رمه بأفوتههم وياک 
مدل نودم واو كر الكنروت © 4 


لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ لا ؛ لأن الإنسان فى الأمر الحسى 
لايستطيع أن يطفى النور؛ لأن هناك قّرقاً بين مصدر النور وبين أداة التنوير» 
فالإنسان يمكنه أن يحطم الدائرة الزجاجية التى تحمل النورء لكن لا أحد 
بإمكانه أن يطفى «الْمنور» والمنورٌ الأعلى هو الله » ولا أحد يستطيع إطفاءه. 
#يريدون أن يطفُوا ور الله بأفواههم ويأبى الله» أى : لا يريد الله شيا إلا 
أن يحم نُور# وسبحانه قد أرسل الرس حاملة لمنهج النور ولم يرسل الرسل 





ا2 
0:2.ه 4 
ليتتصر عليهم الكفرء ولذلك يقول لنا : #ويّأبى الله أى لا ير 
نوره ولو كره الكافرون» ٠.‏ 
ويتابع الحق جل وعلا قوله : 
rs |‏ 5 ے2 S2‏ كو 7# واس ر 
و هوالزت أرسلرسوله بال دی ودد 
د 2 رور رر 5 خر ت م آ هه 
الحيَ ليظهره على الڏن كزه. ولڪ ر 
2 + م کک 
والرسول عله إغا جاء بالقيم التى تهدى إلى الطريق المستقيم » جاء بالدين 
الحق . فكلمة «دين» أخذت واستعملت أيضاً فى الباطل » ألم يأمر الحق 
تحاف وال ثيه عله أن يمول لکا ویر كن مك 
«إلكم دينكم ولي دين © 4 أ [الكافرون] 
فهل كان لهم دين؟ نعم كان لهم ما يدينون به مما ابتكروه واخترعوه من 
المعتقدات ؛ لكن #دين الحق# هو الذى جاء من السماء . 
لهو الذى أرسل رَسُولَّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل 
ولنلحظ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذا القول ليؤكد أن الإسلام قد جاء 
ليظهر فوق أى ديانة فاسدة» ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السَّمّوات والأرض © ) ا1لمؤمنون] 
وتتوقف عند فول الق 'سبتحاتة وتعاك : على الدين كله © :فلو أن 
الفساد كان فى الكون من لون واحدء كان يقال ليظهره على الدين الموجود 
الناسد»: ولكن هناك أدياناً متعددة؟ متها البوذية وعقائد المشركين؛ وديانات 


أهل الكتاب والمجوس الذين يعبدون النار أو بعض أنواع من الحيوانات» 
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١:2029‏ 20ج وح 0 وص 4ل .ا حص 
وكذلك الصابعة ..2١(‏ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يظهر دينة ؛ 
الذى هو دين الحق على دين واحد ؛ من أديان الباطل الموجودة ٠‏ ولكن يريد 
سبحانه أن يظهره على هذه الأديان كلهاء وأن يعليه حتى يكون دين الله واقفاً 
فوق ظهر هذه الأديان كلهاء والشىء إذا جاء على الظَّهْر أصبح عالياً ظاهراً. 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 

فما اسطاعوا أن يظهروه 4 [الكهف: ]٩۷‏ 

أى: أن يأتوا فوق ظهره. وكل الأديان هى فى موقع أدنى بكثير من الدين 
الإسلامى. بعض الناس يتساءل: إذن كيف يكون هناك كفار ومجوس 
وبوذيون وصابئون وأصحاب أديان أخرى كاليهودية والنصرانية » فما زالت 
دياناتهم موجودة فى الكون وأتباعها كثيرون . نقول: لنفهم معنى كلمة 
الإعلاءء إن الإعلاء هو إعلاء براهين وسلامة تعاليم» بمعنى أن العالم 
المخالف للوسلام سيصدم بقضايا كونية واجتماعية » فلا يجد لها مخرجاً إلا 
باتباع ما أمر به الإسلام ويأخذون تقنيناتهم من الإسلام» وهم فى هذه الحالة 
لا يأحذون تعاليم الإسلام كدين» ولكنهم يأخذونها كضرورة اجتماعية لا 
تصلح الحياة بدونها . وأنت كمسلم حين تهعصب لتعاليم دينك فليس فى هذا . 
شهادة لك أنك آمنت› بل دفعك وجدانك وعمق بصيرتك لأن تؤمن بالدين 
الحق » ولكن الشهادة القوية تأتى حين يضطر الخصم الذى يكره الإسلام 
ويعانده إلى أن يأخذ قضية من قضايا الإسلام ليحل بها مشكلاته» هنا تكون 
الشهادة القوية التى تأتى من خصم دينك أو عدوك. ومعنى هذا أنه لم يجد 
فى أى فكر آخر فى الكون حلا لهذه القضية فأخذها من الإسلام. 

فإذا قلنا مثلاً: إن إيطاليا التى فيها الفاتيكان الذى يسيطر على العقائد 





(1) الصابئة : قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية . وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» 
إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . انظر : تفسير القرطبى 
(۷/1) والملل والنحل للشهر ستانى )١١/۲(‏ ونشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للدكتور على 





ح0 ٠.‏ مج وحنو وو 0-0-0902 
المسيحية فى العالم الغربى كلهء وكانت الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان 
تحارب الطلاق وتهاجم الإسلام لأنه يبيح الطلاق» ثم اضطرتهم المشكلاات 
الهائلة التى واجهت المجتمع الإيطالى وغيره من المجتمعات الأوروبية إلى أن 
يبيحواالطلاق؛ لأنهم لم يجدوا حلاً للمشكلات الاجتماعية الجسيمة 
إلا بذلك. 

ولكن هل أباحوه لأن الإسلام أباحه ءأم أباحوه لأن مشاكلهم 
الاجتماعية لا ثحل إلا بإباحة الطلاق؟ وساعة يأخذون حلاً لقضية لهم من 
ديننا ويطبقون الحل كتشريع» فهذه شهادة قوية. يتأكد لهم بها صحة دين الله 
ويتأكد بها قول الحق سبحانه وتعالى : #ليظهر على الدين کله ولو گره 
الكافرون4» وبالله لو كان الإظهار عة عفدي بمعنى ألا يوجد على الأزرض 
أديان أخرىء» بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا : #ولو كره 
الکافرون) ولا قال فى موضع آخر من القرآن : #ولوكّره المشركون# وهذا 

يعنىّ أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل من المعارضين للإسلام من يظهر 
الإسلام على غيره من الأديان لا ظهور اقتناع وإيمانء لا » بل يظلون على 
دينهم ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن يأخذوا حلولاً لقضاياهم الصعبة من 
الإسلام . ومثال آخر من قضية أخرى»ء هى قضية الرضاعة» يقول الحق 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


م همل ساي 


[البقرة: 7؟] 

وقامت فى أوروبا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية» وطالبوا 
الناس باستخدام اللبن المجفف والمصنوع كيميائياً بدلاً من لبن الأم» وكان ذلك 
فى نظرهم نظاماً أكمل لتغذية الطفل» ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائلة على 
صحة الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن 
يعود إلى الرضاعة الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقاً للقرآن 





بت بسي ..هة 

الكريم أم لأنهم وجدوا أنه لا حل لمشكلاتهم إلا بالرجوع إلى الرضاعة 
الطبيعية؟ 

وكذلك الخمر نجد الآن حرباً شعواء ضد الخمر فى الدول التى أباحتها من 
قبل وتو ست فيهاء ولكن شتوا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم 
أضرارها على الكبد والمخ والسلوك الإنسانىء هذا هو معنى #ليظهره على 
الدين كل أى: يجعله غالباً بالبرهان والحجة والحق والدلي ل علىَ كل ما 
عداه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: #ليظهره على الدين کله ولو كَرهَ 
المتْركُون» فقد ظهر هذا الدين وغلب فى مواجهة قضايا عديدة ظهرت فى 
نجتمعات المشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الذين ويحاريوئه» وهو 
ظهور غير إيمانى ولكنه ظهور إقرارى» أى رغماً عنهم . 

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأحبار والرهبان لايؤمنون بالله الإيمان 
الصحيح» ولا باليوم الآخر بالشكل السليم» ويحلون ماحرم الله» ويحرمون 
ماأحل الل ويتخذهم أتباعهم أرباباً من دون الله. هنا يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


وبعد أن شرح سبحانه لنا ما يدور فى ذواتهم > وانحرافهم عن منهج الله 
تعالى » والغرق فى حب الدنيا وحب الشهوات» وهم قد اشتروا بآيات الله 





0.0 حصحمحصح وحص تح ٠ص‏ + :© 
ثمناً قليلاً» وحرّفوا تعاليم السماء حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل» ولكن 
هل الأموال تؤكل؟ طبعاً لاء بل نشترى با مال الطعام الذى نأكلهء فلماذا 
استخدم الحق سبحاته. عبارة #إليأكلون أُمُوَالَ التاس#؟ أراد الحق سبحانه 
وتعالى بذلك أن يلفتنا إلى أنهم لا يأخذون المال على قدر حاجتهم من الطعام 
والشراب» ولكنهم يأخذون أكثر من حاجتهم کرو 

ولذلك يأتى قوله تعالى فى ذات الآية أنهم #يصدون عن سبيل الله والذين 
يكنرُون الذهب والفضّة ولا ينفقُونَهَا فى سيل الله فَبِشَرَهُم بعذاب أليم). هم 
إذن أكلوا أموال النآس بالباطل» مصداقاً لقول الحق سبحانه #ليأكلون أمُوالَ 
الاس بالبّاطل» ومعنى ذلك أن هناك أكْلاً من أموال الناس بالحق فى عمليات 
تبادل المنافع» فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشترى بها 
بضاعة وهكذاء وقانون الاحتياط هنا فى أن يكون هناك رهبان وأحبار 
محافظون على تعاليم الدين» ولا يأكلون أموال الناس بالباطل» وهذا ظاهر 
فق قول الحق جاه و ا :لازن كران الأحبار و الان كرد ارال 
الاس بالبّاطل» ولم يقل جل جلاله كل الأحبار و الرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل) بل قال إن كثيراً من الأحبار والرهبان)؛ لأنه قد يوجد عدد 
محدود من الأحبار والرهبان ملّتزمون» والله لايظلم أحداً؛ لذلك جاء 
بالاحتمال. فلو أن الله سبحانه وتعالى عمّم ووجد منهم من هو ملتزم.بالدين. 
فمعنى ذلك أن يكون القرآن الكريم لم يَغط كل الاحتمالات» ومعاذ الله أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى فى قرآنه يصون 
الاحتمالات كلها. 

إذن : فاستيلاء بعض من هؤلاء الأحبار والرهبان على أموال الناس 
لا يكون بالحق» أى لا يحصلون فقط على ما يكفيهم» بل بالباطل أى بأكثر مما 


١‏ (۱) قال القرطبى فى تفسير الآية :)7١ 49 /٤(‏ «كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس 
والبيع وغير ذلك» مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى . وهم خلال ذلك يحجبون 
تلك الأموال» كالذى ذكره سلمان الفارسى عن الراهب الذى استخرج كنزه» والترّلّف هو : التقرب . 
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يحتاجون. وهم يأخذون المال ليصدوا به عن سبيل الله» وهم فى سبيل 
الحصول على الأموال الدنيوية؛ يغيرون منهج الله بجا يتفق مع شهوتهم للمال» 
وما يحقق لهم كثرة الأموال التى يحصلون عليهاء ولهذا تأتى العقوبة فى ذات 

الآية فيقول المولى سبحانه وتعالى : 

#والذينَ يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألبٍ» والكنز مأخوذ من الامتلاء والتجمع» ولذلك يقال : «الشاة مكتنزة“ 
أى مليئة باللحم وتم فيها لحم كثير . 

إذن : فيكنزون أى يجمعون» وقول الحق سبحانه وتعالى: #يكنزون 
الذهبّ والفضّة4 ؛ وهذان المعدنان هما أساس الاقتصاد الدئيوى» فقد بدأ 
التعامل الاقتصادى بالتبادل» أى سلعة مقابل سلعة» وهى ما يسمى عمليات 
المقايضة» وعندما ارتقى التعامل الاقتصادى اخترعت العملة التى صارت 
أساساً للتعامل بين الناس والدول. والعملة من بدايتها حتى الآن ترتكز على 
الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الورقية» كان لا بد أن يكون لها 
غطاء من الذهب لكى تصبح لها قيمة اقتصادية ؛ لان العملة الورقية لا يكون 
لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب والفضة. 

ومن إعجاز القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الذهب 
والفضة وهما معدنان» يجعلهما الأساس فى النقد والتجارة» ولقد وجدت 
معادن أخرى أغلى من الذهب وأغلى من الفضة كال ماس مثلاً. لكن لايزال 
الأساس النقدى فى العالم هو الذهب والفضة. وعلى مقدار رصيد الذهب 
الذى يغطى العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أى بلد أو تنخفض . . فمثلاً فى 
مصر فى عهد الاحتلال البريطانى كان النقد المتداول ثمانية ملايين جنيهء 
ورصيدنا من الذهب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائض من الذهب مليونى 
جنيه» وبذلك كانت قيمة الجنيه المصرى تساوى جنيهاً من الذهب مضافاً إليه 
قرشان ونصف القرش . والذى يهبط بالنقد إلى الحضيض أن يكون رصيد 
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الذهب قليلاً وكمية النقد المتداولة كثيرة» وهكذا يبقى الذهب هو الحجة 
والأساس فى الاقتصاد العالمى . 
إذن: فالحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة أراد أن يلفتنا إلى أن 
الذهب والفضة هما أساس التعامل فى تسيير حركة العالم الاقتصادية» وأن 
هذا التعامل يقتضى الحركة الدائمة للمال ؛ لأن وظيفة المال هى الانتفاع به فى 
عمارة الأرض» ولو أنك لم تحرك مالك وكنت مؤمناًء فإنه ينقص كل عام 
بنسبة 77,0 وهى قيمة الزكاة. ولذلك يفنى هذا المال فى أربعين سنة. فإن 
أراد المؤمن أن يبْقى على ماله ؛ فيجب أن يديره فى حركة الحياة ليستشمره 
وينميه ولا يكنزه حتى لا تأكله الزكاة ؛ وهى نسبة قليلة تدقع من المال. 
ولكن إذا أدار صاحب المال مايملكه فى حركة الحياة» فسينتفع به الناس وإن لم 
يقصد أن ينفعهم به ؛ لأن الذى يستثمر أمواله مثلاً فى بناء عمارة ليس فى باله 
إلا ما سيحققه من ربح لذاته» ولكن الناس ينتفعون بهذا المال ولو لم يقصد 
هو نفعهم؛ فمن وضع الأساس يأخذ أجراً» ومن جاء بالطوب يأخذ قدر 
ثمنه» ومن أحضر أسمنتاً أخذ. ومن جاء بالحديد أخذ» والمعامل التى صنعت 
مواد البناء أحذت» وأخذ العمال أجورهم؛ فى مصانع الأدوات الصحية 
وأسلاك الكهرباء وغيرهاء والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذواء إذن : 
فقد انتفع عدد كبير فى المجتمع من صاحب العمارة» وإن لم يقصد هو أن 
ينفعهم . ولذلك فإن الذى يبنى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها 
عدد من الناس» وكذلك كل من يقيم مشروعاً استثمارياً . 
إذن: شخان وتعالل لايريد من امال أن يكوة راکذا ۔ولکه يريده متخركاً 

ولو كان فى أيدى الكافرين؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع 
وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع» وتشغيل للأيدى العاملة إلى غير ذلك» 
ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يستثمره فى حركة الحياةء فالسلع لن 
تستهلك » والمصانع ستتوقف » ويتعطل الناس عن العمل . 
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وكما يحث الإسلام على استثمار المال» يطالبنا أيضاً بألا يذهب المال إلى 
الناس بغير عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل . 
ولذلك قيل : إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة» فلا 
تترك الناس عاطلين؛ بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بئر ثم تأمرهم بطمها أى 
ردمهاء فى هذه الحالة سيأخذ العمال أجر الحفر والردم» فلا تنتشر البطالة 
ويتعود الناس أن يأكلوا بدون عمل ؛ لأن هذا أقصر طريق لفساد المجتمع . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يريد للمال أن يتحرك ولا يكنز ؛ ولذلك قال 
المولى سبحانه وتعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سيل اله فبشرهم بعذاب أليم» لأنهم بكنزهم الال إغا يُوقَقُونَ حركة الحياة 
التى أرادها الله تعالى لكونه. وأنت ترى العالم الآن يعيش فى غائلة 
البطالة ؛ لأن المال لايتحرك لعمارة الكونء بل هناك من يكتنزون فقط . 

ولقائل أن يقول: ولكن الناس الآن يتعاملون بالنقد الورقى» بينما ذكر الله 
سبحانه وتعالى الذهب والفضة؛ نقول: إن العملة الورقية ليست نقداً بذاتهاء 
ولكنها استخدمت لتعفى الناس من حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب 
والفضة. قد لا يقدرون على حملهاء إذن فهى عملية للتسهيل» وهى منسوبة 
إلى قيمتها ذهباًء إذن : فالذين يكنزون العملة الورقية ولاينفقونها فيما يعمر 
بها الكون وتتم عمارته تنطبق عليهم الآية الكريمة 00 

و الآية لا يانى مقط معني ع ؛ ولكنه أيضاً بمعنى أنهم 
لايؤدون حق الله فيها . ولذلك فإن المال الذى أخرجت زكاته لا يعد كتزاء لأنه 
يتناقص بالزكاة عاماً بعد آخر؛ أما امال المكنوز فهو المال الذى لا ۇدى زكاته . 
)١‏ قال القرطبى فى تفسيره (7044/4): الكتز أصله فى اللغة الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب 

والفضة. ألا ترى قوله #: ألا أخبركم بخير مايكنز المرء : المرأة الصاحة» أى يضمه لنفسه ويجمعه. وخص 

الذهب والفضة بالذكر لأنه ما لايطلع عليه بخلاف سائر الأموال. قال الطبرى : الكثز كل شىء مجموع 


بعضه إلى بعض» فى بطن الأرض كان أو على ظهرها» . والحديث الذى ذكره القرطبى هنا أخرجه أبو داود فى 
سننه )١774(‏ والحاکم فى مستدركه ۲)۰0 ۴۴۳) وصححه وأقره الذهبى فى الموضع الأول. 
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والذى ملك مالا مهما کانت قيمته ويؤدى حق الله فيه لا يعتبر كانزاً للمال.‎ 
. بل الكنز فى هذه ال حالة ما لم يؤد فيه حق الله‎ 
وإذا عدا إلى نص الآية الكرية : #والذينَ يكنزون الدَهبْ والفضّة ولا‎ 
e 1 34 1 نز‎ O ق‎ 
ينفقونها» نتساءل: لماذا لم يقل الله : ولا ينفقونهما مع أنهما معدنان؟‎ 
ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الجمع؛ لأن الذهب يطلق‎ 
إطلاقات كثيرة» فهناك من يملك ألف دينار من الذهب» وغيره يلك مائة دينار‎ 
من الذهب» وثالث ليس لديه إلا ديثار ذهبئ واحد وكذلك النضة» وما دام‎ 
. الجمع هنا موجوداً فلا بد أن تستخدم #ينفقونها»‎ 
ولم تقل الآية الكريمة : والذى يكنز. ولكنها قالت: #والذين يكنزون»».‎ 
إذن: فالمخاطبون متعددول»› فهذا عنده ذهب 2 وهذا عنذه ذهب 2 وثالث‎ 
عنده فضة» إذن فلا بد من استخدام صيغة الجمع . ويلفتنا القرآن الكريم إلى‎ 
: هذه القضية فى قوله تعالى‎ 
]94 لإ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا 4 [الحجرات:‎ 
ولم يقل «اقتتلا» لأن الطائفة اسم لجماعة مكونة من أفراد كثيرين» فإذا جاء‎ 
القتال لاتقوم طائفة وتمسك سيفاً وتقاتل الثانية» وإنغا كل فرد من الطائفة‎ 
الأولى يقاتل كل فرد من الطائفة الثانية» إذن فهما طائفتان ساعة السلام»‎ 
ولكن ساعة الحرب يتقاتل كل أفراد الطائفة الأولى مع كل أفراد الطائفة‎ 
الثانية . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : #اقْتتّلوا»» ولم يقل «اقتتلا». أما‎ 
]۹ فأصلحوا بينهما 4 [الحجرات:‎ 0 
واستخدم هنا «المثنى» لأننا ساعة نصلح بين طائفتين» لا تأتى بكل فرد من‎ 
الطائفة الأولى ونصلحه على كل فرد من الطائفة الثانية» ولكن نأتى بزعيم‎ 
قال ابن عمر: ماأدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين » وکل مالم تؤد زكاته فهو كنز وإن‎ )١( 
. كان فوق الأرض . ذكره القرطبى فى تفسيرة . وقال : «ومثله عن جابر» وهو الصحيح»‎ 
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الطائفة الأولى ونصالحه على زعيم الطائفة الثانية فيتم الصلح. ولذلك هنا 
تجهب التثنية . 

وزاك قن اكتوله تقال * : #والذينَ يكنزون الذهب والفضّة» لم يقل 
ولاينفقونهماء ولكن قال سبحانه وتعالى” ولا ینفقوتها فى سَبيل الله 
والإنفاق فى سبيل الله يشمل مجالات متعددة» ففى سبيل الله تحدث حركة فى 
المجتمع يستفيد منها الناس» فحين تخرج م الزكاة يستفيد منها الناس» وحين 
نجه بها جيوش المسلمين يستفيد منها الناس» ونظرية عدم كنز امال ربا 
ظهرت حديثاً فى الاقتصاد العا مى ولكنها موجودة منذ نزول القرآن الكريم . 

فأنت إن أنفقت ولم تكنز حدث رواج فى السوق. والرواج معناه إيجاد 
العمل ووسائل الرزق . وإيجاد الحافز الذى يؤدى إلى ارتقاء البشرية» وأنت 
حين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجة أو بنيت بيتاً صغيراً فإنك توجد رواجاً 
اقتصادياً فى المجتمع . وفى نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك . 
والرواج يدفع إلى اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية» ولكن إذا كنزت كل 
مالك ساد الكساد الاقتصادى. 

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب الال كل ماله وزيادة ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد الوسط فى كل الأشياء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 

« وَالّذين إذا أنفقرا لَم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قرام 2ح 4 

[الفرقان] 

والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق» وعدم 
الإبقاء على جزء من المال لمواجهة أى أزمة مفاجئة. لكنك إن قترت حدث 
كساد فى السوق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال» والإسلام يريد نفقة معتدلة . 
توجد الرواج السلعى» وادخاراً تستخدمه فى الارتقاء بحياتك ومواجهة 
الأزمات . 
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والإنفاق أنواع : إنفاق فى المساوى لإبقاء الحركة الدائمة بين المنتج 
والمستهلك. وإنفاق فى غير المساوى بإعطاء زعا لفقو السام والمعدمء 
والزكاة تنقى المجتمع من مفاسد كثيرة ”''؛ فهى تمنع الحقد بين الناس ؛ لأن 
الفقير إذا وجد من يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء فلا 
يسخط الفقير على الغنى» والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع ؛ لأن الفقير 
عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير » ولكنه يحس بالعطاء حوله» والغنى 
حين يعطى يحس أن هذا أمان له ؛ لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف يجد من 
يعطيه . 


٠‏ وهكذا يحدث توازن فى المجتمع بين الناس» فلا يوجد من لا يستطيع 
الحصول على ضروريات الحياة» ولا يوجد من لديه فائض يحبسه عن 
الناس" . ولهذا يدعونا الإيمان إلى العمل با يزيد عن قدر الحاجة» ليكون 
هناك فائض للزكاة والصدقة . والإنسان إذا عمل فإنه لايفيد نفسه فقط بل يفيد 
المجتمع أيضاً. فساو ئق «التاكسى» مثا إذا كسب مائة جنه فى اليوم قل يظن أنه 
ل SS‏ 
السوق 0 ما يحتاج إليه» ونقل رابعاً ليزور قريباً ا ليحقق مصلحة 
وهكذا. 
إذن : فالذى يعمل يكون عمله خيراً لنفسه وخيراً للمجتمع» وإن عمل 
كل الناس على قدر حاجاتهم فقطء فمن أين يعيش غير القادر على العمل؟ 
من أين يعيش المستحق للزكاة والصدقة؟ إنه لايعيش إلا بفائض القادر على 
)١(‏ ولذلك يقول عز وجل فى هذه السورة « خد من أموالهم صدثَة تطهرهم وثركيهم بها وصل عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لهم 
وَاللَهُ سميع عليم 4 (التوبة : 7 )1١‏ 
(۲) وقد أرشد الرسول عه المسلمين إلى هذا » فقال فيما رواه عنه أبو سعيد الخدرى : «من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» قال أبو سعيد: 


فذكر من أصناف المال ماذكرء حتی رأينا أنه لا حى لأحد منا فى فضل . أخرجه مسلم فى صحيحه 
(۱۷۲۸) وأحمد فى مسنده (۳/ )۳٤‏ وأبو داود فى سننه (1557177). 
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العمل» ولذلك لابد للإنسان المسلم أن يعمل على قدر طاقته» وليس على 
قدر حاجته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يوفى بحاجات من يعولهم. 
ولايضطرهم إلى أن يدوا أيديهم للآخرين؛ أى أنه يقيهم شر الحاجة. أما 
العمل على قدر الطاقة فيجعله يأخذ حاجته» ويعطى لغير القادر ما يقيم 
حياته» وبذلك يقدم الخير لنفسه ومن يعولهم وللآخرين. 

إن المجتمع الذى يجد فيه غير القادر حاجتهء هو مجتمع يملؤه الاطمئنان 
بالنسبة للقادر وغير القادر. ونحن نعلم أننا نعيش فى دنيا أغيار» ولا يوجد 
من يدوم غناه أو من يدوم فقره؛ لأن دوام الحال من المحال » إن عاش الغنى 
فى مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى تقلبات الزمن؛ لأنه 
وهو الآن يعطى الفقيرء إن أصبح فقيراً فسوف يجد مقومات حياته» والفقير 
إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء» فيبادر ليعين الفقراء 
كنوع من رد الجميل . وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة» كما أن الحياة فى 
مثل هذا المجتمع إنما تهيىء الاطمئنان للناس على أولادهم وذريتهم. ذلك أن 
الأعمار بيد الله» وعندما يحس الإنسان بأنه إن مات وترك أولاداً صغاراً 
ضعافاً فسوف يتكفل المجتمع بهم » عندئذ يحس بالأمان فى حياته» ولكن إذا 
ال ا ل ا ا ا ل 
الصغار » ولهذا نجد أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة اليتيم '''؛ ليعو 
عن أب واحد بآباء متعددين برعولة ف الأب بالأمان ون 00 
بالأمان ويحس الصغار بالأمان» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


(1) كفالة البتيم من الأمور التى جث عليها الإسلام » وورد ذكر اليتيم واليتامى فى القرآن (.1؟ مرة)ء وذلك 
من نحو قوله تعالى : 9 واعبدوا الله ولا تشركوابه شَيْمًا وبالوالدين إحسانا وبذي اقرب وَالْيَسَامَئ 
وَالْمساكين #الآية (النساء: 75). 

وانظر إلى القرآن وخر يوصى كافلى البعائن ال امل بحي لاق تان من فاونع وار بع 
أموال هؤلاء اليتامى فيقول عز وجل وبوا الام حتئ إذا بأغوا التكاح فَإِن انستم منهم رشدا فادقعرا إليهم أموالهم 
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان يا فليستعفف ومن كان ققيرا اكل بالْمَعروف فَإِذَا دقعم لهم أمُوالهم فَأشْهدُوا 
عَلَيهِم وكقَئ بالله حسيًا © (النساء: 5) . 





شی الو 
OOOO DODO ODEOOODOD 0.‏ 
«ط[ولْيَحّش الُذين لو تركوا من حلفهم ذرية ضعافا حَافُوا عأيهم ليتوا الله 
وليقولوا ولا 0 [النساء] 
ع ار 
إذن : فساعة يكفل المجتمع اليتيم فالطفل لن يسخط على القدر الذى حرمه 
من أبيه لأنه وجد آباء يرعونه» وهناك قصة يرويها عدد من إخواننا العلماءء 
فقد مات زميل من زملائهم وأولاده صغارء وكانت الأم تبكى على أطفالها 
لأنهم تيتمواء ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك 
طبيباً » والثالث أصبح محامياً » بينما من لا يزال آباؤهم على قيد الحياة كانوا 
متعثرين فى دراستهم » فقال أحدهم للآخر: ليتنا موت حتى يفتح الله باب 
الرزق على أولادنا. 
إذن : فهناك آباء محابس رزق » إذا ذهبوا فاض الله بالرزق على أولادهم» 
وهذه صورة نراها فى الكون ؛ فنعرف أن المسألة فى يد الله سبحانه وتعالى 
القائل:. ` ش 
٠‏ إن الله هو الرّراق ذو القوة المتين هت 4 ٠‏ [الذاريات] 
إذن : فالاقتصاد الإسلامى مبنى على وجود حركة فى الكون » ولابد أن 
تكون هذه الحركة على قدر طاقة المتحركين » وليس على قدر حاجاتهم ؛ 
حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتحرك القادر . 
ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى لمحة إيانية» حينما نرى الفقير غير القادر وهو 
يتلقى العطاء من أى إنسان غنى يتعب فى عمله؛ وكأن من هم أغنى منه 
يعملون ليعطوه » وسبحانه وتعالى حين سلب القوة من هذا الرجل فقد عوضه 
ساس ا سر ري بج ماي را ام 
بالابتلاء . 





شی ا لو 2 
O. NO HOR ODODDODDOCO‏ 
# وَالَّذِينَ يكنزون الذّهب والفضة ولا يتْمَقُوتَهًا فى سّبيل الله فَبشرهم 
باب ألم 4 

وساعة تسمع كلمة #فبشرهم# تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سارء 
وإن جاءت فى خبر مخزن تكون تهكما » فالإنسان الذى هو عزيز قومه 
ويجعل الناس له اعتبارا » إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه ؛ لأنه لا 
يخشى الله فيهم. هذا الظالم يَوْتَى به يوم القيامة ويعدّب أشد العذاب » ويقال 
له : 

«إذق إِنَكَ أنت العزيز الكرم © 4 [ الدخان ] 

وبطبيعة الموقف فى النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمكن أن يكون عزيزا 
كرياً» ولكن قول ملائكة النار : # دق إِنَّكَ أنت العزيز الكَريم 2# هو تهكم 
ديق وکو ف ذلك كفول ادق ارك وهال 

وإن يستغيفوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 4 [ الكهيف ۲۹ ] 

وأ عا سصرة عليه 2 2 ثوا» يفرحون؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغاثون » وهذا خبر سار بالنسبة لهم ولكن الإغاثة 
تأتيهم بماء يشوى وجوههم › فهل هذه إغاثة ؟ إنه تهكم عليهم وزيادة فى 
عذابهم » كذلك قول الحق سبحانه وتعالى هنا : «فَبشرهم بعذاب أليم» 
ويصف لنا الحق هذا العذاب الأليم الذى سيتعرضون لهء ويبين لنا خبر المغيب 

0 ب و ے ت 

عنا فى الآخرة بصورة محسة لنا فيقول : 


| سحو م برح ر lic‏ و أ 
ھا يوم يحم ھان اجهنم فت کوی بها 
جا مي ئش اماک 


يان« ف وفوا ما نے كروت 6 





نحن نعلم أن النار لا تحمى إلا للمعادن » فإن كان ما كنزوه أوراق نقد 
فكيف يحم عغليهنا 9 وإن كان ما كنزوة معادن فهى اة لآن. تكرى بها 
أجسادهم» أما الورق فكيف يتم ذلك ؟ ونقول: إن القادر سبحانه وتعالى 
يستطيع أن يجعل من غير الْحْمَى عليه مُحمى » أو يحولها إلى ذهب وفضة؛ 
وتكوى بها تواح متعددة من أجسادهم » والكية هى أن تأتى بمعدن ساخن 
وتلضقه بالك فيتحرقه ويعرك أثراً 

وحين مات أحد الصحابة فى عهد الرسول مله وبحثوا فى ثيابه فوجدوا 
فيها ديناراً » قال الرسول عله : « هذه كَيّة من النار » ؛ لأن صاحبه كان 
حريصا على أن يكنزه » كما وجدوا مع صحابى آخر دينارين كنزهما » فقال 
رسول الله ته : «هاتان كيّنان» 17 . 

كان هذا قبل أن ت تشرع الزكاة » أما إذا كان صاحب الال قد أدى حق الله فيه 
فلا يعد كنزاً » وإلا لو قلنا: إن الإنسان إذا أبقى بعضاً من المال لأولاده حتى 
ولو أدى زكاته فإن ذلك يعتبر كنزاً » لو قلنا ذلك لكنا قد أخرجنا آيات الميراث 
فى القرآن الكريم عن معناها ؛ لأن آيات الميراث جاءت لتورث ما عند 
المتوفى. والمال المورّث المفترض فيه أنه قد أتى عن طريق حلال وأدى فيه 
صاحبه حق الله لذلك لا يعتبر كنزاً. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: #قَتَكْوَى بها جباهُهم وجنوبهم 
وظهورهم» » لماذا حص الله هذه الأماكن بالعذاب؟ لأن كل جارحة من هذه 


)١(‏ عن أبى أمامة قال : توف رجل من اهل الا فرحا رن دان فقال رسول الله #أله: كية . ثم قال: توفى 
آخر فوجد فى مئزره ديناران» فقال رسول الله : كيتان. أخرجه أحمد فى مسنده (۵/ ۰۲۵۲ 1817) قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (T/1 ١(‏ : رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب . وقدوثق. وهذا 
الحديث ونحوه رواه أحمد عن عدة من الصحابة . 

وقد يقول قائل : وما دينار أو دیناران حتى يكوى بهما بالنار؟ والجواب : إن هذا رجل من أهل الصمّة أى من 
الفقراء المعدمين الملازمين لمسجد رسول الله مك ويأكل من صدقات المسلمين» بينما هو يكتنز الذهب ولو ديناراً 
فى طيات ثيابه فكأنه أخذ حق غيره وحرم مجتمع المسلمين ما يكتنزه ومن جهده فى العمل» فلو بهذا الدينار أتى 
بقدوم واحتطب كما فعل رسول الله عله مع غيره لكان أنفع لنفسه ولأهله ولغيرهم ؛ ولهذا استحق الوعيد. 





لا 


O. HMO DODO HOODOO 
الجوارح لها مدخل فى عدم إنفاق المال فى سبيل الله. كيف؟ مثلاً: تجدون‎ 
الوجه هو أداة المواجهة » وإذا رأيت إنساناً فقيراً متجهاً إليك ليطلب صدقة»‎ 
وأنت تعرف أنه فقير وقد جاءك لحاجته الشديدة » فإن كان أول ما تفعله حتى‎ 
لا تؤدى حق الله أن تشيح بوجهك عنه» أو تعبس ويظهر على وجهك‎ 
الغضبء فإن هذا الفقير يحس بالمهانة والذلة ؛ لأن الغنى قد تركه وابتعد‎ 
عنه» فإذا لم تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير فى تقدمه من الغنى » فإنه‎ 
يعرض عنه بأن يدير له جنبه ليحس بعدم الرضا » فإذا استمر الفقير واقفاً‎ 

بجانبه فإنه يعطى له ظهره . 

إذن : فالجوارح الثلاث قد تشترك فى منع الإنفاق فى سبيل الله» وهى 
الوجه الذى أداره بعيداًء ثم أعطاه جانبه» ثم أعطاه ظهره. هذه هى الجوارح 
الثلاث التى تشترك فى منع حق الله عن الفقير » ولذلك لابد أن تعدب فتكوى 
الجباه والجنوب والظهور. 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : لهذا ما کنزتم لأنفسكم». أى : هذا ما 
منعتم فيه حق الله فإن كنز الإنسان مالا كثيراً فسيكون عذابه أشد ممن كنز مالا 
قليلاً ؛ لأن الك سيكون بمساحة كبيرة » أما إن كان الكنز صغيراً فتكون الكية 
صغيرة. ولهذا لا يجب أن يغتر المكتنز بكمية ما كنز؛ لأن حسابه سوف يكون 
على قذوتما گنز : 

وقوله سبحانه وتعالى: #قَذ قَدُوهُوا ما کنتم تكنزون» أى : أن عذابكم فى 
الآخرة سيكون بسبب كنزكم المال» فالمال الذى تفرحون بكنزه فى الدنيا كان 
يجب أن يكون سبباً فى حزنكم؛ لأنكم تكنزون عذاباً لأنفسكم يوم القيامة؛ 
ومهما أعطاكم كنز الال من تفاخر وغرور فى الحياة الدنيا » فسوف يقابله فى 
الاخ رة دات + كر على فر ما کر 





ا 
© .۰۰۷ 1 4 4 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 





ڪب آله يوم لى اموت وا لأر ينا 
ارک ر ملك الال لاظيوا فين 
شڪم ويوا الق ر ڪت که 


. ص 


رع 
كما يقيلو تک ڪافة وأعلموا أَنَاللَه مم 


والشهر: هو دورة القمر كما هو معلوم » ونحن نعرف أن الكون فيه 
شمس وقمر وفيه نجوم »> هذه هى الأشياء المرئية لنا » وهناك كواكب أخرى 
بعيدة عنا تستطيع أن تأخذ مليون شمس فى جوفها » كل هذا يعطيك فكرة 
عن مدى اتساع الكون ». فلا تعتقد أن الشمس هذه موجودة بذاتهاء بل هى 
تأخذ أشياء من كواكب أعلى منها كثيرة » ولكن ما نراه بأعيننا محدود » 
وهناك ما لا يمكننا أن نراه؛ لأنه غير منظور لنا. وأنت إذا نظرت إلى مصباح 
كهربائى فنور المصباح ليس ذاتياًء بل إن وراءه أجهزة كثيرة تمده بالكهرباء من 
أسلاك وكابلات وأكشاكء ثم محطة توليد الكهرباء التى تولد التيار 
الكهربائى» ثم المصانع التى أنتجت الآلات التى تعمل فى محطة الكهرباءء 
إذن : فوراء هذا المصباح الصغير حجم هائل من العمل والأجهزة المختلفة . 

ونحن نرى الشمس فيها ضياء » والقمر فيه نور » فما الفرق بين الضياء 
والنور؟ 

الضياء : فيه نور وفيه حرارة. والنور : فيه ضوء وليس فيه حرارة. ولذلك 





OQ . ۷ NOOO GOGO GOGO GGG 0©‏ 
يسمون ضوء القمر «الضوء الحليم» » أى : أنك عندما تجلس فى ضوء القمر 
لا تحتاج إلى مظلة تحميك منه» ولكن إن جلست تحت ضوء الشمس فأنت 

تحتاج إلى مظلة تحميك من حرارة الشمس الشديدة. 


والحق سبحانه وتعالى يسمى الشمس سراجاً وهاجاً » والسراج فيه حرارة 
وفيه ضوء . أما القمر فسماه منيراً ؛ لأن أشعة الشمس تنعكس عليه فينير » 
وهذان الكوكبان العلويان - الشمس والقمر - وضع الله فيهما موازين الزمن. 
والزمن له حالات كثيرة تتطلب موازين وقياسات مختلفة » وأساس الزمن هو 
اليوم والليلة» وأساس اليوم هو صباح وظهر وعصر ومغرب . وهناك الفجر 
الصادق والفجر الكاذب والشروق » وهناك أوقات يتساوى فيها الشىء 
وظلهء وأوقات يكون الظل مى الشىء. والليل فيه الظلام» ويأتى بعد النهار 
والليل - فى مقاييس الزمن - الشهور » وبعد الشهور تأتى السنوات . 

إذن : فمقاييس الزمن محتاجة لآلات تقاس بهاء وأنت تعرف بداية اليوم 
بشروق الشمس . إذن فالشمس معيار اليوم. وأنت تعرف بداية الليل بغروب 
الشمس . وهكذا فالشمس تعطينا بداية ونهاية الليل والنهار » ولكنها لا تعطينا 
شيئاً عن الشهور + فإذا نظرت إلى الشمس فإنك لا تغرف هل أنت فى أول 
الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره. ولكنك إذا نظرت إلى القمر عرفت» ففى 
أول اله يكرت لقو فللا ».ون مص هة كرت يدزا وف اميه 
الحات 7" : والشهوو ك الله اا شير 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان» ويجعله خليفة 
تارف + حرق له كوا معدا رعتدادا كرما انمالك درف لار 
الأقوات وجعل الشمس والقمر وأنزل المطر » فكل ما يقيم حياة الإنسان كان 
(3) الساق : آخر الور لمحن ول ف ومو ا م اا ويف كلا رع دو ولا فيه 


قال ابن الأعرابى : سمى المحاق محاقاً لأنه طلع مع الشمس فمحقته » فلم يره أحد. انظر لسان العرب 
(مادة محق) . 3 





شر م 


9: وحوح جوت جح جحو‎ NO 
موجوداً فى الكون قبل أن يأتى الإنسان إليه. والإنسان جعله الله خليفة فى‎ 
الأرض وله حركة > وهى الأحداث التى تقع منه أو تقع فيه أو تقع عليه»‎ 
والأحداث تتطلب زماناً ومكاناً » ولذلك خلق الله لها الزمان والمكان. إذن‎ 
فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنسان الخليفة وبين الزمان والمكان.‎ 

وكما اعد الل سات وتان انان فى كوه رمات اة البومية.: 
أنزل له القيم التى تحفظ له معنويات حياته » وأراد بها الحق سبحانه وتعالى أن 
تتساند حركة الإنسان ولا تتعانذ » ومعنى التساند أن تتحد حركة الناس جميعاً 

فى إيجاد النافع لمزيد من الإصلاح فى الأرضء أما إن تعاندت حركات البشر 
ضد بعضها البعض . فإن الفساد يظهر فى الأرض ؛ لأن كل واحد يريد أن 

يهدم ما فعله الآخر . 
ولكى تتساند حركات الإنسان فى الكون ؛ فلا بد من مشرع واحد ‏ وهو 

المشرع الأعلى ‏ يعطى قوانين الحركة البشرية لكل الناس . وإن ابتعد الناس عن 

تشريعات الله تعالى » وأخذوا يقدّون لأنفسهم» نجد قوانين البشر تتبع 
أهواءهم» وكل واحد يحاول أن يحصل على ميزات لنفسهء ويأخذ حقوق 

الآخرين؛ فتفسد الحياة » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« ولو ابع الحق أهراءهم لفسدت السات والأرض »4 [المؤمنون: ١‏ 
إن اتباع الحق لأهوائهم سيخضع الكون لأهواء البشر › هذا يريد وهذا 

لا يريد» والحق سبحانه يريد فى الكون حركة السلام والأمن والاطمئنان» 

وهذه لا تتم إلا إذا التزم كل إنسان بمنهج الله؛ حينئذ يوجد سلام دائم 

ومستوعب شامل» مستوعب لسلام الإنسان مع نفسهء ولسلام الإنسان مع 
الكونء ولسلام الإنسان مع الله لكن الإنسان الذى خلقه الله مخيراً وأنزل له 
المنهج بالتكليف. فى إمكانه أن يطيع هذا المنهج أو أن يعصيه. وإن عصى 

الإنسان المنهج فهو يفسد فى الأرض وينشر فيها الظلم والفساد. 





ل 


ومح وو صوص ووو :22222 ار هه 
وأراد الحق سبحانه أن يضع للسلام ضماناً » وهو أن توجد قوة 
فى هذا الكون ؛ لتتصارع الإرادات » فما دام للإنسان اختيار » وما دام 
هناك من يعصى ومن يطيع » فلا بد أن يحدث الصراع . أما الأمور التى 
لا اختيار للإنسان فيها فهى لا تعكر السلام فى الكون 2 فلن تقوم ثورة ‏ 
متلا د لكى اشرق الشمسن 3 أو تشتعل حرب لإنزال المطر ؛ لأن هذه 
الأمور تسير بقوانين القهر التى أرادها الله لها » وتعطى نفعها للجميع › 
ولكن الفساد يأتى من انحراف الناس عن منهج الله » وما دام فى الكون 
حراس للمنهج من البشر » بحيث إذا انحرف إنسان ضربوا على يده حتى 
يعود إلى الطريق السليم ”" ؛ فإن الحياة المطمئنة الآمنة تبقى . ولكن إن عَم 
الفساد »> ولم يوجد فى المجتمع من يقف ضده تعاندت حركات الحياة 
ولكى يسود السلام فى الكون ؛ وضع الحق سبحانه فى الزمن وفى 
المكان حواجز أمام طغيان النفوس ؛ علّها تفيق وتعود إلى الحق » فجعل فى 
الزمان أشهراً حرماً يمتنع فيها القتال » ويسود فيها السلام بأمر السماء . 
وأراد الحق أن يكون هذا السلام القسرى فرصة تجعل هؤلاء المتحاربين 
يفيقون إلى رشدهم وينهون الخلاف بينهم » كذلك خص الله بعض الأماكن 
بتحريم القتال فيها > فإذا التقى الناس فى هذه الأماكن كانت هناك فرصة 
لتصفية النفوس وإنهاء الخلاف . 
)١(‏ عن النعمان بن بشير عن النبى عله قال : : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء ء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم» فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خحرقاًء ولم وذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا 


هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً؛ . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(*9ة 257 1) وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۰۲۹۸ 058 ٠)والترمذى‏ فى سننه (۲۱۷۳) وقال: 


حسن صحيح ۰ وانظر شرح ابن حجر العسقلانى لهذا الحديث فى فتح البارى (0/ ۲۹٥‏ 5) ففيه 





NO‏ صوص صوص وص ص وو 
والإنسان فى حربه مع أخيه الإنسان ينهك بنيران ونتائج الحرب » تنهكه 
دماً » وتنهكه مالا » وتنهكه عتاداً » ويصيب الضعف الإنسان نتيجة هذه 
aT‏ يسائر بو حي 
خصمه يريد أن يستمر ذ فى الحرب حتى لا يظهر أمام الخصم بأنه قد ذل . 
فيشاء الله برحمته لخلقه أن يجعل فى الزمان وفى المكان ما يحرم فيه 
القتال ؛ حتى لا يقال: إن قبيلة ما أو جماعة ما قد أوقفت القتال خوفاً من 
خصومهاء أو لأن خصومها هم الأقوى ؛ ولكن ليقول الناس: إنهم 
أوقفوا الحرب بأمر الله. 
وبهذا يحتفظ كل طرف من الأطراف المتحاربة بكرامته ؛ فيسهل الصلح 
وتسلم الأرواح والنفوس . 
وكذلك إن لجأ واحد من المتحاربين إلى المكان أو الأماكن التى يحرم الله 
فيها القتال .أمن على نفسه » وفى هذا منع للشر أن يستمر » وصون 
للنفوس من المهانة والذلة والانكسار أمام الغير ؛ لذلك أراد الله أن يوضح 
لنا: أنا خالقكم ٠‏ وأنا الرحيم بكم » وسأجعل لكم من الزمان زماناً أحرم 
فيه القتال » وأجعل لكم مكاناً من دخله كان آمناً » فاستتروا وراء ذلك 
وكفوا عن القتال. 
وهذه هى بعض من رحمة الله » يعطى بها سبحانه للناس فرص الحياة » 
وهذا من عطاءات الربوبية » وعطاء الربوبية من الله هو لخلقه جميعاً . 
المؤمن منهم والكافر ٠‏ والطائع والعاصى » وكل نعم الكون من عطاءات 
رة الله + 
إن عظاءات الله سبحانه لا تفرق بين المؤمن والكافر » فالأرض مثلاً 
لا تعطى الزرع للطائع وتمنعه عن العاصى » والشمس لاتضىء وتسقط 
دفئكها وحرارتها للمؤمن دون الكافر ؛ نّم الكون المادية كلها من عطاء 
زبوية الله سيخائه وتغالى للق 





د تسن ات 

الأسباب - إذن - هى للناس جميعاً » ولهم أن يتخذوا الآزمان المواتية 
لحركة الحياة كما يحبون » فيسيرون الزراعات على أى تقويم » ويحددون 
المواسم على حسب ما يفيدهم » وهم يحددون بذلك مصالحهم المادية التى 
هى من عطاء الربوبية . ولكن الله رب قَيّم » ولذلك فهناك عطاء ألوهية لله 
فى المنهج الذى أرسل به الرسل للناس فأوضح: أنا أختار الزمان الذى 
أجده مناسباً للقيم والمعانى السامية » وأختار الأماكن المناسبة للقيم والمعانى 
السامية . 

وأراد الحق برسالة محمد تيه أن يشيع اصطفاء المكان والزمان لكل 
الزمان والمكان. 

الور والآزنان عند امن العا عش تحهرا وما دام قن 
قال : # عند الله © . فهناك "عند" غير الله ؛ وهناك « عند » الناس . 

وأوضح سبحانه لخلقه : قَدْروا أزمانكم بمصالحكم » وهذا ما يحدث فى 
الواقع المعاش . . إنك تجد من يزرع حسب التقويم القبطى » حيث تكون 
شهور الصيف فيه ثابتة » وكذلك شهور الشتاء والربيع والخريف ؛ لأن 


التقويم القبطى قائم على التقويم الشمسى . 
ay‏ رونت للقن اقطان a‏ 
قال: إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا4 وأوضح سبحانه: لا تجعلوا 
زمن القيم كالأزمان التى تجعلونها لمصالحكم . ٠‏ 
وأراد الله سبحانه أن تعم القيّم كل الزمن » ولا تكون مقصورة على 
. أزمان معينة » ولذلك اختار سبحانه أزماناً للصلاة مثلاً » فصلاة الصبح لها 


وقت » وصلاة الظهر لها وقت » والعصر لها وقت ٠‏ والمغرب لها وقت > 
والعشاء لها وقت . ولكن أوقات الصلاة رغم أنها محددة فهى تشمل 





اوتنا 
NO‏ حمحصصمصهمو .حتت 
الزمن كله ؛ فالصلاة تقام مثلاً فى أسوان » وبعد دقائق فى الأقصر » وبعد 
دقائق فى القاهرة » وبعد دقائق فى الإسكندرية » ثم تتدرج إلى دول 
أوربا » وهكذا . فكأنها لا 7 تتوقف عند فترة معينة » بل هى مستمرة حسب 
اختلاف الأوقات فى الدول المختلفة » فصلاة الفجر - على سبيل 
المثال - قبل شروق الشمسن. والشمس تشرق فى كل دقيقة على بقعة 
مختلفة من الأرض . فكأن الصلاة دائمة على سطح الأرض . بل أكثر من 
ذلك نجد أننا فى الوقت الذى نصلى فيه نحن الظهر . قد يصلى غيرنا 
العصر فى شمال أوربا » والمغرب فى أمريكا » والعشاء فى كندا مثلاً : 
فكأن الصلاة تقام فى كل وقت على ظهر الأرض ؛ ذلك لأن الكون كله 
مسح لله. 
ونأتى بعد ذلك إلى اختيار الله ليوم وقفة عرفات » ولشهر الصوم وغير 
ذلك من الأوقات » فشهر رمضان يأتى مرة فى الصيف › كما يأتى فى 
الشتاء وفى الربيع » وفى الخريف . كذلك الحج يأتى فى فصول السنة 
المختلفة . وهكذا شاء عدل الله أن تكون الأيام المفضلة عنده مورَّعة على 
الزمن كله . وجعل الحق سبحانه وحدة الزمن هى اليوم » واليوم يتكون من 
الليل والنهار » والأيام وحدتها الشهر . والشهور وحدتها العام » وجعل 
من مهمة الشمس أن تحدد لنا اليوم » ومن مهمة القمر أن يحدد لنا الشهر ؛ 
فهو فى أول الشهر هلال » ثم تربيع أول وتربيع ثان فبدر إلى آخره . إذن 
فالقمر هو الذى يحدد بداية الشهر ونهايته . 
ولقد حدد الحق سبحانه شهور العام » فقال: 
إن عدّة الشهور عند الله اننا عضر شهرا » وقال : «إمنها أربعة حرم 4 . 


ولكن لاذا لم يجعل الحق كل الأشهر سلاماً ؟ نقول: إن الحق فى 





حجهح :222:22 :2:ج ج222 O.‏ 
السلام » فليس كل إنسان أو مجتمع يسير على الجادة » فمن الممكن أن 
تخرج جماعة عن الجادة » و لهذا لا بد من قتال تلك الجماعة » ولا بد 
كذلك من وقفة للخير أمام الشر » وما دام الإنسان له اختيار ؛ فقد يسير 
فى اختياره إلى ناحية السوء ؛ لذلك لابد أن يضرب المجتمع على يد 
المسىء » وإذا ما اختارت دولة قتال دولة أخرى اعتداء » فالحرب ضرورة 
للدفاع . وكذلك لو أن الحق قد جعل العام كله أياماً حرّماً لأذل الكفار 
والمشركون المؤمنين ؛ لأن الكفار والمشركين سيعصون الله ويحاربون » 
والمؤمنون ملتزمون بأمر الله » فكأن الله قد فرض العبودية على المؤمن به . 
وأعطى السيادة لغير المؤمن. ثم إن قوى الخير والشر تتصارع فى هذا 
الكون » وقوى الحق والباطل تتقاتل » ولابد من وقفة للحق أمام الباطل »› 
ولذلك أباح الحق فى الأشهر الحرم القتال » حتى إذا استشرى الباطل 
تصدى له الحق بالقوة » ولذلك قال شوقى: 

الحرب فى حَق لديك شريعة” 
ومن السموم التّاقعّات دواء 
إذن : فقد شاء الله أن يوجد من يقاوم الباطل » وضمن للحق أن 

يحارب الباطل ويواجهه ؛ لذلك لم يشرع تحريم القتال فى العام كله. 

ولكنه شرع هذا التحريم فقط أربعة أشهر يذوق الناس فيها حلاوة السلام 

ويتوقف فيها القتال وتتاح الفرصة للصلح . 
ولقد أوجد سبحانه فى الكون سنّة » هى أنه إذا ما التقى حق وباطل فى 

المعركة فالباطل ينهزم فى وقت قصير . وإن رأيت معركة تطول سنوات ‏ 

طويلة فاعرف أنها بين باطل وباطل » وإذا قامت الحرب بين باطل وباطل 
فإن السماء لا تتدخل » وأما إذا قامت المعركة بين حق وباطل فإن السماء 
تنصر الحق على الباطل . ولا تقوم معركة بين حَقَّيْن أبداً ؛ لأن الحق 





522:52: حوحصح. ههج‎ :. ١١ 
فى الدنيا كلها واحد . فلا يوجد حقان . بل حق وباطل » وإن وجد‎ 
الصراع فإنه لا يطول بينهما ؛ لأن الباطل زهوق بطبيعته » وإن وجدت‎ 
حرب بين باطلين » فالسماء توضح لنا أنه لا يوجد باطل منهما أولى بأن‎ 
ينصره الله على الآخر ؛ بل يترك سبحانه هذا الصراع لأسبابهم ؛ ما يطيل‎ 
ابد الوب‎ 


وحين شرع الله الأشهر الحرم ضمن الناس مطلوبات السلام الدائم ؛ 
لأن الناس تنهكهم الحرب ويحبون أن يرتاحوا منها » فإذا جاءت الأشهر 
الحرم كانت فرصة للناس ليوقفوا الحرب » دون أن يشعر أحدهم بالذل 
والهوان والهزيمة . ونحن نلجأ إلى ذلك أحياناً » فإذا كنا فى بيت يسكنه 
قندد من الاس كينا بدت فى الزيف - وسرق شىء تمصي مر هذا 
البيت 4 والسارق من السكان ونريد منه أن يعيده دون أن ينكشف أمره فهم 
من التراب فى هذا المكان » لعل السارق يضع ما سرقه بين حفنة التراب » 
اك وفى هذا ستر له فلا ينفضح أمام الناس . 

والأشهر الحرم فرصة للسلام دون أن ينفضح أحد من الأطراف المتحاربة 
أمام الناس بأنه ضعيف أو غير قادر على الاستمرار فى الحرب » وتتوقف 
خلالها الحرب وقد ستر الله كل أطرافها » وتقوى خلالها فرص أكبر للسلام 
والصلح 2 وبذلك تكون فرص السلام أكبر من فرص الحرب بكثير. 

ولكن ماذا يحدث عندما يعتدى عصاة غير مطيعين لله على المؤمنين فى 
الأشهر الحرم التى حرم الله القتال فيها ؟ إن الحق سبحانه لا يعنى بتشريعاته 
أبداً أن تكون مصدر إذلال للمؤمنين وإعزاز للكافرين ؛ ولذلك ينبهنا إلى 
أننا يجب ألا نسمح لأعداء الله بأن يستغلوا حرمة الأشهر الحرم ليتمادوا 





حوص صوص 5242:22:22 ©1202 O.‏ 
فى العدوان على المؤمنين » فأباح للمؤمنين القتال فى هذه الأشهر إذا 
. قاتلهم الكفار فيها » وكذلك فى الأماكن المحرم فيها القتال » فقال: 

لط يسألونك عن الشّهْر الْحرام قتال فيه فل قال فيه كبير ... 69 4 
[ البقرة] 
وهكذا أباح الله القتال فى الشهر الحرام ليدافع المؤمنون فيه عن أنفسهم 
إذا بدأهم الكفار بالقتال » وأباح الحق سبحانه أيضاً القتال فى المسجد الحرام . 
إذا قام الكفار بقتال المؤمنين فيه » رغم أننا نعلم أن تحريم القتال فى المسجد 
ولا تقَاتلُوهُمَ عند الْمَسُجد الحرام حَنَى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كَذلك جزاء الكافرين ® 4 [ البقرة] 
وهكذا جاء التقنين الإلهى ليحمى المؤمنين من طغيان الكافرين » 
فالمؤمنون يلتزمون بعدم القتال فى الأشهر الحرم كما أمر الله ؛ بشرط التزام 
الطرف الآخر الذى يقاتلهم » فإن لم يلتزم الكفار بهذا التحريم » فسبحانه 
لا يترك المؤمنين للهزيمة » وهكذا شاء الحق أن يضع التشريعات المناسبة 
لهذا 0-0 . فإن احترمها الطرفان كان بها » أما إن خالفها الكفار فقد 


د عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى کتاب الله 4 والکتاب يطل 
ا المكتوب المدون 2 ولا يدون الكلام إلا إذا كانت له أهمية ما 2 
أما الأحاديث التى تتم بين الناس فهم لا يكتبوتها ولا تدون متا 
الكلام المهم وحده هو الذى يكتب حتى يكون حجة فى الاستشهاد به فى 
حالة وجود خلاف . 





وال عفنا 
-..2... +22952525059 


ولكن أين #كتاب الله © الذى كنب فيه هذا ؟ 

إنه اللوح المحفوظ عند الله » والمهيمن على كل الكتب التى نزلت فى 
مواكب الرسل » ويقصد بالكتاب - أيضاً - القرآن الكريم الذى نزلت فيه 
هذه الآية » وقد جاء القرآن جامعاً لمنهج الله بدءاً بآدم عليه السلام إلى أن 
تقوم الساعة . وتغير فى القرآن كثير من الأحكام الموجودة فى الرسالات 
السابقة » أما العقائد فهى واحدة . كما أن القرآن قد تضمن الحقائق الكونية 
التى لم تكن معروفة وقت نزوله › والمثال هو قوله الحق: 

ل يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس وَالْحَجَ ... 059 4 [ البقرة ] 

وأيضاً يقول الحق سبحانه : 

«إهو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ... ©4 [ يونس] 

فكأنه ربط السنين والحساب بالقمر »ء وهذا الحساب هو من ضمن 
إعجازات الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن العالم قد بحث عن أدق حساب 
للزمن » فلم يجد أدق من حساب القمر »ء وكل الأحياء المائية تعتمد فى 
حسابها على الحساب القمرى » والله سبحانه يريد منا حين نقرأ كتاباً أن 

إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله يوم حلَق السّموَات 
رلا وبح دلت بای اا هو :# و 
شهراً ا أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تَظلمُوا ف فيهن أنفسكم » . ولقائل 
أن يقول : الماذا لم يقل الله : ' فيها ' بدلا من « فين 4 ما دام قد 
قال من قبل: متها ربع حرم 4 ؟ 








ا ٠‏ 
رح+جح هته ههه وت وح و وخ ص ١‏ 

ونقول: إن الحق ينهى عن الظلم العام فى كل الشهور ء وإن كان 
المقصود الأشهر الحرم الأربعة » فالمقصود النهى عن ظلم الحرب . و 
قاعدة لغوية يجب أن نلتفت إليها ؛ وعندنا فى اللغة جمع قلة وجمع 
كثرة ؛ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة » ويختلط الأمر على بعض الناس 
فى مسألة جمع القلة وجمع الكثرة » وجمع التكسير وجمع الصحيح . 
فجمع القلة وجمع الكثرة » غير جمع التكسير » والجمع الصحيح ؛ لأن 
التكسير هو أن تكسر بنية الكلمة » فمثلاً بيت جمعها بيوت » ورسول 
ھا ريد ا كيت ا اله ان« غيرتها : 

أما إن قلت : " مسلم " فجمعها " مسلمون "» وهنا تضيف "واوا 
ونوناً"» ولكن كلمة " مسلم " صحيحة » أى أننا لم نكسر المفرد . ولكن 
إن قلت : * سفينة * وجمعها * سفن " تكون قد كسرت المفرد: 

وقول الحق هنا: © إِنّ عة الشّهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله 4 
فما دام العدد هو اثنا عشر شهراً تكون قد زادت عن جمع القلة ؛ لأن جمع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة » وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة. وإن زاد 
على عشرة يعاملونه معاملة المفرد المؤنث » مثل وضع الشهور الأربعة 
المحرمة فى كتاب الله » ولذلك قال: « فلا تظلموا في فيهن أنفسكم » وجاء 
هنا ب" نون النسوة' ال قاع ا اجيم ا 
معاملة الجماعة » فإن كان جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث ؛ لأن 
اللو لي الوا فإن وجد جماعة 

ينتمى إليها فهو بحس بالقوة . 


إذن : فالفرد يعصم بالجماعة » وبهذا تعامل الجماعة كلها كهيئة 
واحدة » وهناك شاعر يستهزىء بقوة جماعة ما 3 فيقول : 


ووت روك اه 


هم - ° يي ماه 
لا أبالى بجمعهن جم عھن كُل مع مُؤنّث 





ESE‏ بطي على قو نامي وتان 
هنا :8 فلا تظلموا في فيهن أنفسكم 4 . وأكرر : إن أردت الظلم العام فإن الله 
الخرو لطم فى ع E‏ لمن :سياه ERE‏ 
للنناس ٠‏ وإن أردت من معنى الكلام تحريم الحرب فى الأشهر 
OES‏ يا 
اا رسام عدم ا ات 
من ظلمكم لأنفسكم هو أن تضروا أنفسكم أو غيركم » لكن لن يضر 
أحدكم الله ؛ لأن صفات الله فى الكون لا تتأثر أطاع الخلق أم عَصّوا . 
ولذلك فإن اتباع منهج الله هو أمر لصالح الناس » لصالحنا نحن »› 
فانصرافنا عن المنهج لا يضر الله سبحانه شيئاً ولكن يضرنا نحن » فكل ما 
أنزله الله من قيم هو لصالحنا حرباً وسلاماً » وتحريماً وتحليلاً . 

ولكن لماذا حص الحق سبحانه الشمس بحساب اليوم » والقمر بحساب 
الشهر ؟ وأقول: لأن الله سبحانه يريد أن يوزع الفضل على كل الزمن › 
وأن ييسر على الناس أداء مناسكه وما يكلفهم به . فلو حسبت الشهور 
بالشمس لكان ميعاد الحج كل عام فى أشهر الصيف دائماً » ومن يعيش 
مثلاً فى بلاد باردة إن ذهب إلى الحج صيفاً يتعرض لأخطار شديدة » فكأنه 
ليس هناك عدل بين الذين يعيشون فى مناطق باردة » والذين يعيشون فى 
مناطق حارة فى أداء مناسك الحج » فلو كان ميعاد الحج هو الصيف دائماً › 
فسوف يؤديه الذين يعيشون فى المناطق الحارة بسهولة » بينما يؤديه من يحيا 
فى المناطق الباردة بصعوبة » ولتمام عدل الله بين خلقه نجده سبحانه قد أدار 
الأشهر القمرية فى السنة الميلادية » فلا يأتى احج أبداً فى طقس واحد » 
وبذلك تستوى كل البيئات وكل الناس فى أحكام الله . 





RIES 
O. امح ححصت‎ 

وأيضا صوم رمضان لو كان يأتى فى الصيف دائماً > لوجدنا بعض 
الناس سيصومون ثمانى أو تسع ساعات » والذين يعيشون قرب القطب 
الشمالى يصومون عشرين ساعة فى اليوم 2 ولكن مجىء رمضان فى فصول 
السنة كلها يجعل أولئك الذين يعيشون قرب القطب الشمالى يصومون مرة 
تسع عشرة ساعة مثلاً » وف او و وهذه تعوض تلك ¢ فيتم 
العدل » وإذا أخذنا متوسط ساعات الصيام بالنسبة لهؤلاء الناس على مدار 
السنة » جحد أن فترات صومهم فترة تسع عشرة ساعة وفترات ثلاث 
شاقات > وبذلك يتساوون فى المتوسط مع أولئك الذين يصومون ثمانى 


ونجد بالحساب أن تقويم الهلال ينقص عن تقويم الشمس بمقدار أحد 
عشر يوماً وثلث يوم كل عام » ويكون الفرق عاماً كاملاً كل ثلاث وثلاثين 
سنة وثلث العام > أى أن رمضان يأتى مرة فى يناير ومرة فى فبراير ومرة فى 
مارس » وكذلك الحج ولك تكانا الفرصق نين الؤمتين جميها : 
فالذين يصومون فى الصيف المعروف بيومه الطويل » يصومون فى الشتاء 
ويومه قصير . والذين يعانون من الصوم فى حرارة الجو » يصومون أيضاً 
فى برد الشتاء > وهكذا يدور رمضان والحج فى شهور العام كله > وبذلك 
يتم عدل الله على الجميع بالتشريع الحق » و 
وضعو رموه على + جميع المؤمنين . 

وإذا نظرنا إلى ربط اليوم بالشمس نجحد أن الحق سبحانه وتعالى الذى ربط 
أوقات الصلاة بالشمس » كفل لها الدوام التكليفى › لاذا ؟ 

لأن القمر نراه أياماً » ولكننا لا نراه فى أيام المحاق » فلو ربطنا الصلاة 
بالقمر لضاع منا الدوام > مضافاً إلى ذلك أن القمر يظهر لنا فى أوقات غير 
متساوية ؛ فعندما يكون هلالاً لايظهر للعين فى الأفق إلا دقائق معدودة » 





ص .. حمصص مص مص صصص مصصمصه 
ولكن الشمس تشرق كل يوم فى وقت محدد» وتغيب كل يوم فى وقت 
محدد . وهى بضوئها ظاهرة للناس كل الناس من الشروق إلى 
الغروب . فلا يجدون مشقة فى رؤيتها . ولذلك فربط الصلاة بالشمس 
قبه سر التكليك ودوامه وكا فال وسول آل الصرلاة ماد 
الدين » من أقامها أقام الدين"''' وهى الركن الوحيد من أركان الإسلام 
الذى لا يسقط أبداً ؛ لأن الفقير تسقط عنه الزكاة » والمريض يسقط عنه 
الصوم » وغير المستطيع يسقط عنه الحج » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمر » ولكن إقامة الصلاة 
لا تسقط أبداً . إذن فهى عماد الدين » ولذلك تتكرر خمس مرات يومياً 
لكل أهل الأرض » فالصبح فى دولة قد يكون ظهراً فى دولة ثانية » 
وعصراً فى دولة ثالثة ومغرباً فى دولة رابعة وعشاء فى دولة خامسة ؛ وذلك 
بسبب فروق التوقيت بين دول العالم » وهكذا تكون فى كل لحظة من 
الزمن جميع أوقات الصلاة قائمة على الأرض » فيظل الله سبحانه وتعالى 
معبوداً بالصلاة فى كل الزمن فى كل بقاع الأرض . وهكذا يرتفع الأذان : 

. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله فى كل لحظة 
على الأرض . 

قد نجد رجلا أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة » لكن له إشراقات 
نورانية » أفاض الله عليه يقول: يا زمن وفيك كل الزمن » أى يا فجر 
وفيك كل أوقات الصلاة على سطح الأرض . ولذلك فظاهر الأمر 
أن الصلوات خمس ٠‏ والحقيقة أن الصلاة دائمة على وجه الأرض فى كل 
(8)حليت ا لن قاد 00476 روا لبط الم د ف 
من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاً» قال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ ١٤۱):«قال‏ 
الحاكم : عكرمة لم يسمع من عمر . قال: ورواه ابن عمر يق عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل 
الوسيط : إنه غير معروف». وقال النووى فى التنقيح : نكر باطل . ورده ابن حجر فى التلخيص 


(007/1: وليس كذلك ٠‏ بل رواه أبو نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة بلفظ : « الصلاة عمود 





اليا 
و2222 0.2029 


أى أنه فى كل لحظة تمر نجد الله معبوداً بالصلوات الخمس على ظهر 
الأرض . وهذا سبب ربط الصلاة بالشمس . 

وإذا عرفنا هذه الحقيقة » وعلمنا أن الكون كله يصلى لله فى كل لحظة 
من الزمن » فإننا نعلم أن القرآن يتسع لأشياء كثيرة > وأن كل جيل يأخذ 
من القرآن على قدر عقله » فإذا ارتقى العقل أعطى القرآن عطاء جديداً. 
وهذا ما يؤكد أن آيات القرآن يتسع إدراكها فى الذهن كلما مر الزمن › 
فنتنبه إلى معان جديدة لم نكن ندركها . 

وعندما يأتى المستشرقون ليقولوا : إن فى القرآن تناقضاً فى الكونيات . 

فيقولون : لقد جاء فى القرآن: 

لقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 49 [ الشعراء] 


« رب المشرقين ورب المغربين © 4 [الرحمن] 

ويقول : 

«فلا أقسم برب المشارق والمغارب ... ©4 ا 

وبين هذه الآيات تناقض ظاهر . 

ونرد : إن التقدم العلمى جعلنا نفهم بعمق معنى هذه الآيات » فكل 
مكان على الأرض له مشرق وله مغرب » هذه هى النظرة العامة » إذن 
فقوله تعالى : رب المشرق والمغرب »4 صحيح › ثم عرفنا أن الشمس 





حين تشرق عندى » تغرب عند قوم آخرين » وحين تغرب عندى تشرق 
عند قوم آخرين » إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق › 
فيكون هناك مشرقان ومغربان . ثم عرفنا أن الشمس لها مشرق كل يوم 
ویر كلبيوم تلب عن الآخر . وفى كل ثانية هناك شروق وغروب › 
إذن فالقسم هنا طز برب المشارق والمغارب 4 ؛ لأن المشارق والمغارب 
. مختلفة على مدار السنة . 


فإذا سأل أحدهم: لماذا تخصون القمر لحساب الزمن وتخصون الشمس 
لحساب اليوم؟ نقول: إن الشمس مرتبطة بعلامة يومية ظاهرة وهى 
النهار » واختفاؤها عنك مرتبط بعلامة يومية ظاهرة وهى الليل . ولكن 
القمر غير مرتبط بعلامة يومية » صحيح أن القمر موجود دائماً » ولكن 
الإنسان لا يستطيع أن يدركه أو يراه إلا فى أوقات محددة . 

بعض الناس يقول: إذا كان المقصود بهذه الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - هو بيان الأشهر الأربعة الحرم » فما فائدة باقى 
اه النيندة ؟ 

ونقول: إنك لن تستطيع أن تحدد الأشهر الحرم إلا من خلال بيان 
وتوضيح أمر السنة ومعرفة عدد أشهرها » وهذا أمر ضرورى أيضاً حتى 
تستطيع أن تحدد الأشهر الأربعة الحرم فى العام . وإلا كيف يمكن أن نيز 
هذه الأشهر وزمنها ؟ لابد لنا إذن من أن نعلم أن هناك عاماً » وأن العام 
فيه اثنا عشر شهراً لنستطيع أن نحدد الأشهر الحرم . والأشهر الحرم منها 
ثلاثة متتابعة وشهر فرد » والأشهر المتتابعة هى : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » وشهر رجب هو الشهر الفرد . وتحديد الحق لهذه الأشهر الأربعة 
يعنى أنها تتميز بخصوصيات ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو أراد أن تكون 
هذه الشهور فى أى وقت من السنة لتركها لنا لنحددها بمعرفتنا فنختار 





أى أربعة أشهر على هوانا »لنمتنع فيها عن القتال » ولكن كون الله تبارك 
وتعالى حددها فذلك لخنصوصيات فيها . جاء البعض وقال: ما دام سبحانه 
وتعالى قد جعل الشهور اثنى عشر شهراً وجعل منها أربعة حرماً » ونحن 
نريد أن نحارب فى شهر المحرم فلنفعل ذلك ونمتنع عن القتال فى شهر 
آخر غيره > وبذلك نكون قد حافظنا على عدد الأشهر الحرم وهى أربعة 
كما حددها الله . 


ونقول: إنكم حافظتم على العدد ولم تحافظوا على المعدود . ولو أن 
رسول الله ته لم يبين الأربعة الأشهر المقصودة بالآية الكريمة من الاثنى 
عشر شهراً » لأصبح من حق كل جماعة أن تختار ما تريده من أشهر 
السنة » ولكنه يه خصصها ؛ لأننا علمنا بذلك كيف نحافظ على الفرق 
بين العدد والمعدود . 

إن مسألة العدد والمعدود حَلَتْ لنا إشكالات كثيرة » منها إشكالات 
أثارها المستشرقون الذين يريدون أن يسيئوا إلى رسول اله صلل فقالوا: إن 
الزواج كان مطلقاً عند العرب » ثم حدد الله سبحانه وتعالى عدد الزوجات 
بأربع » وأمر النبى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا قد تزوجوا بأكثر من 
أربع زوجات أن يمسك الواحد منهم أربعاً ويفارق الباقيات ‏ » وأضاف 
المستشرقون تساؤلاً: إذا كان الرسول قد شرع للناس » فلماذا لم يطبق هذا 
الأمر على نفسه > ولماذا اتخذ تسع زوجات ؟ 

ونقول: إننا إذا قمنا بعملية حسابية منصفة » لوجدنا أنها ليست توسعة 
لرسول الله مله وإغا هى تضييق عليه » فأنت حين تأخذها من ناحية العدد 
فقط تقول: إن رسول الله ته أخذ تسع زوجات وأمته أخذت أربعاً » 
ولكنك لم تلاحظ مع العدد المعدود» أى أنه إذا ماتت زوجاتك الأربع 
)١(‏ عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفى وعنده عشر نسوة» فقال له النبى مله : « خذ منهن 

أربعاً ». أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 44 )۰ وابن ماجه ( ١407‏ ) والدار قطنى فى سئئه ( / 759 ) . 


أما لفظ الإمساك والمفارقة فقد ورد فى حديث لابن عباس أخرجه الدار قطنى (۳/ 759 ) .. وفيه 
الواقدى وهو متفق على ضعفه . 





READE 
OOO OO OD OOOO ECDC 0 .AAEOS 


أحلت لك أربع أخريات > وإن'ماتت واحدة أحلت لك أخرى > إذن 
فأنت - كمسلم - عندك عدد لا معدود بجيف ]ذا حلت و اة 
أو اثنقين حلّت لك زوخة أو زوجتان أخريان:+ فانت مقي د بالحده ) 
ETT EE‏ . أما رسول الله عله فقد نزلت فيه هذه 
الآية الكريمة : 

«إلا يحل لَك النَساء من بعد ولا أن دل بهن من أزواج ولو أعجبك 


و ي 


حسنهن ... 69 4 [ الأحزاب] 

وهكذا نجد أن التشريع ضَيّق على رسول الله تله فى المعدود . وكان 
استثناؤه عليه الصلاة والسلام فى العدد للتشريع »> فقد كان الرسول عله 
يتزوج بإرادة التشريع التى يشاؤها الله . 

و قدو عند ا 
الشهور عند الله اننا عضر شهرا فى كتاب الله يوم خَلق السّموات والأرض 4 
وعرفنا أن قوله سبحانه: ‏ فى كتاب الله معناها اللوح المحفوظ 
أو القرآن » وقوله تعالى : #8 يوم خَلَقَ السَّمُوات والأرض * معناه : أنها 
مسألة لم تطرأ على الكون ا و هه قبل أن لى الإنسان ‏ 
فهى إذن مسألة من النظام الكونى الذى خلق عليه الكون . وهو سبحانه قد 
خلق الكون بدقة وإحكام » فكأن الحق يريد أن يلفتنا إلى أن من مهام 
الشمس والقمر أن يكونا حساباً للزمن ؛ لليوم والشهر والعام » ولذلك 
يقول سبحانه: 


« الشّمس والقمر بحسبانف © ) ) 5 





شی الوا 
حبص ص بص ص محص وحص وص صوص ري هه 

أق © انا لقا تبات دفي ويقول سبحانه : 

قائق الإصباح وجعل الأيل ا والشّمس والقمر حسبانا 4 [ الأنعام: 45] 

أى : أنه سبحانه يطالبنا بأن نستخدم الشمس والقمر حساباً لنا . وهذا 
يتفق مع منطق الأمور » فالشىء الذى تريد أن تتخذه حساباً لك » لابد أن 
يكون مصنوعاً بحساب دقيق . ولذلك فإن الساعة مثلاً إن لم تكن مصنوعة 
بدقة فإنها لا تصلح قياساً للوقت ؛ لأنها تقدم أو تؤخر . ولكن إن كانت 
مصنوعة بحساب دقيق فهى تعطيك الزمن الدقيق . إذن : فدقة قياس 
الزمن تعتمد أساساً على دقة صناعة آلات القياس . 

وق أن رل لق هذه اا الس تخ ردو عو لزنا عنينا كان 
العرب يعترفون بالأشهر الأربعة الحرم » ولكنهم كانوا يغيّرون فى 
مواعيدها » فكانت الجماعة منهم تقاتل الأخرى . فإذا ما أحسوا بقرب 
انتصارهم وجاءت الأشهر الحرم قالوا: نستبدل شهراً بشهر » أى نقاتل فى 
الشهر الحرام » ثم نأخذ شهراً آخر تمتنع عن القتال فيه » وحسبوا أنهم 
ماداموا قد حافظوا على العدد يكونون بذلك قد أدوا مطلوبات الله » 
ولكنهم نسوا أنهم لم يحافظوا على المعدود » ونسوا أن الدين مجموعة من 
القيم التى لابد أن نؤمن بها ونطبقها. ش 

والإيمان - كما نعلم - هو انقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى » فإذا أمر 
الله بأمر من الأمور فلا اختيار لنا فيه ؛ لأنه سبحانه وتعالى يرى بحكمته 
وعلمه هدفاً أو أهدافاً أو حكمة » وهنا يجب أن يقف الاختيار البشرى › 
معني أنه لا أحد يملك تخل مرادات الله بائ شكلن من الأشكال + لان 
فى حياتنا اليومية حين نرى واحداً من البشر قد اشتهر بحكمته وعلمه فى 
امن امور أك ا + تقول لهم كاك ف نهذ لأر 6 وش وراك 
فيما تقرره . ومعنى هذا أننا سنسلم اختيارنا لاختيارات هذا الحكيم . 





إننا لا نعطى أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالتجربة أنه عليم بهذه 
المسألة » وأنه حكيم فى تصرفه. 

وإن سألك أحد من الناس: لماذا تتصرف فى ضوء ما يقوله لك فلان ؟ 
فتقول: إنه حكيم وخبير فى هذه المسائل > وهذا دليل منك على أنك واثق 
فى علمه » وواثق فى صدقه ٠‏ وواثق فى حكمته . 

والمثال الحى المتجدد أمامنا هو سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عندما قيل له: 
إن رسول الله تیه أعلن أنه نبى الله » قال أبو بكر رضى الله عنه: إن كان قد 
قال فقد صدق . قال أبو بكر رضى الله عنه هذا القول ؛ لأنه عرف ولمس 
أن رسول الله ته لم يكذب قط فى كل الأحداث السابقة » فإذا كان عليه 
الصلاة والسلام لا يكذب على أهل الأرض أيكذب على السماء ؟ " طبعاً 
هذا غير معقول . 

وأنت لا تسلم زمام أمرك للمساوى لك إلا إذا كانت هناك مقدمات 
أثبتت أنه أعلى منك فى ناحية معينة» صحيح أنه مساويك فى الفردية وفى 
الذاتية » ولكنه أعلى منك علماً فى المجال الذى يتفوق فيه . فما يقوله 
تنفذه بلا نقاش لأنك وثقت فى علمه . وأنت إذا مرضت - لا قدر الله - 
وكان هناك طبيب تثق فى علمه وقال لك : خذ هذا الدواء ؛ أتناقشه 
أو تجادله ؟ طبعاً لا » بل تفعل مايأمرك به بلا نقاش . 

فإذا سألك أحدهم : لماذا تتناول هذا الدواء ؟ تقول: لقد كتبه لى 
القت الذى أل فيه ...وهذا يكقى كخيشة للسفية. 

)١(‏ جاء هذا فيما وقفت عليه خاصاً بحديث الإسراء» وقد سبق تخريجه» وهو حديث عائشة قالت: لما 
أسرى بالنبى ته إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه 
وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : 
أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم. قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق ٠‏ قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فى ٠‏ 
و ل 





اا 
حمص حت حت ,حص بحه ره 
فإذا جئنا إلى الله سبحانه الذى أعد لنا هذا الكون وأنزل إلينا منهجاً 
وطالبنا أن نسلم له وجوهنا » وأن نفعل ما يأمرنا به فى كل أمور اا 
فإن احتجنا إلى حكمة فهو الحكيم وحده » وإن احتجنا إلى قدرة فهو القادر 
دائماً » وإذا احتجنا إلى قهر فهو القاهر فوق عباده » وإن احتجنا إلى رزق 
فهو الرزاق » وعنده كنوز السماوات والأرض . أيوجد من هو أحق من 
الحق انه لنسلم زمامنا له وتفعل ما يأمرتايه ؟ طبع لا يوعد + وإذا 
سألنا أحد: لاذا نتبع هذا المنهج ؟ نقول : إنه سبحانه قد أمرنا باتباعه . 
وهذا هو الإسلام الحقيقى ؛ أن تسلم اختيارك فى الحياة لمرادات الخالق 
ا ل ل مس ايه 
«إذّلك الدين الْقَيّم 4 أى تيم على كل أمور حياتنا » والدليل على 
oT‏ ع ري 5 


مره 


الا اماك .د E‏ 


دي مومه 


عليه . e‏ ش [ المائدة] 


حددت الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - أشهراً حرماً يحرم فيها 
القتال وحذرت من الظلم بالحرب أو غيرها » وقد يقال : إن معنى هذا أن 
تضعف حمية الحرب عند من يريد الحرب ضد الباطل » فنرى الباطل أمامنا 
خلال الأشهر الحرم ولا نحارب. 


نقول: إن هذا غير صحيح > ففترة السلام هذه تكون شّحذاً لهمّم 


المقاتلين ضد الكفر والظلم ؛ لأنك قد ترى الباطل أمامك لكنك تمتثل لأمر 
الله فى وقف القتال » فإن ذلك يزيد الانفعال الذى يحدثه الباطل فى تحديه 





نت حصبحصحص وحص ص٠ 22093١١‏ 
للنفس المؤمنة » فإذا اتنهت الأشهر الحرم كنت أكثر حماسة . ماما 
كالإنسان الحليم الذى یری إنساناً يضايقه باستمرار فيصبر عليه شهراً واثنين 
وثلاثة » فإذا نفد صبره كان غضبه قويا شديداً » وقناله شرساً » ولذلك 
قيل : ١‏ اتقوا غضب الحليم » ؛ لأن غضبه أقوى من غضب أى إنسان آخر. 
وكذلك يكون حلم المؤمن على الكافر فى الأشهر الحرم ؛ شحذاً لهمته إذا 
استمر الباطل فى التحدى » وفى هذا تحذير للمسلمين من أن تضعف فى 
نفوسهم فكرة القتال وعزيمتهم فيه » ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ل وقاتلوا الْمُشْرِكينَ كَاقَهَ كما يقاتلونكم كاقّة 4 
وكلمة 3 كَاقَةَ 4 هنا سبقها أمران: ط قاتلوا 4 فإلى أى طرف ترجع _ 
« كافة 4 هنا ؟ هل ترجعها إلى المؤمنين المقاتلين » أم إلى المقاتلين من 
الكفار ؟ وهذا إثراء فى الأداء القرآنى فى إيجاد اللفظ الذى يمكن أن نضعه 
او هه هناك فيك لن 
ولكن هل يريدنا الحق أن نقاتل المشركين حالة كوننا - : چ 
كافة ؟ أم نقاتل المشركين حالة كونهم كافة ؟ . إن « كافة ) كما نعرف لفظ 
لا يُجمّعْ ولا يثتى » فالرجل كافة » والرجلان كافة » والقوم كافة > وهى 
مأخوذة من الكف . وتطلق أيضاً على حافة الشىء لأنها منعت امتداده إلى 
جيز غيره . وفى لغة من يقومون بحياكة الملابس يقال : « كافة الثوب » 
حين يكون الثوب قد تنسل » فيقوم الحائك بنع التنسيل بتكفيف الثوب . 
والحق سبجانه هنا يقول  :‏ وقَاتلوا الْمُشْركينَ كاف 4 أى: يلأيها 
المؤمنون كونوا جميعاً فى فتال المشركين . وهى تصلح للفرد › آى: 
للمقاتل الواحد » وللمقاتلين » ولجماعة المقاتلين . 
وقوله  :‏ وقَاتلُوا المُشْرِكينَ كاله كما يقاتلونكم كاف 4 ذلك أن الباطل 
يتجمع مع الباطل دائماً » وا مخال الواضح فى السيرة أن يهود المدينة حالفو 
جک 


كذ لزيا 
90> 22253و حص وحص هه 
فاجمعوا أنتم أيها المؤمنون وأصحاب الحق قوتكم لتواجهوا باطل الكفر 
والشرك. 
ويقول الإمام على كرم الله وجهه: « أعجب كل العجب من تضافر 
الناس على باطلهم وفشلكم عن حقكم » '' ويتعجب الإمام على رضى الله 
عنه من أن أهل الحق يفرطون فى حقهم رغم اجتماع أهل الباطل على 
باطلهم . ويعطينا القرآن صورة من تجمع أهل الباطل فى قول اليهود لكفار 
مكة: 
هؤلاء أهدئ من الّذِين آمنوا سبيلاً ... 69 4 [ النساء] 
اننا ثم قالوا ذلك رغم أن كتبهم قد ذكرت لهم أن رسول الله عله 
سيأتى بالدين الخاتم حتى إنهم كانوا يقولون لأهل المدينة من المشركين: لقد 
أطل زمان نبى سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم کف كنب اه 
الات يا رول الله وأوصافه وزمانه. وعندما تحقق ما فى كتبهم كفروا به 

واجتمعوا مع أهل الباطل . 
وهنا يوضح لنا الحق : ما دام الباطل قد اجتمع عليكم وأنتم على الحق 

فلابد أن تجتمعوا على دحض الباطل وإزهاقه؛ ولذلك يقول سبحانه 

وتعالى : 

)١(‏ من خطبة خطبها الإمام على عندما أغار سفيان بن عوف الأزدى على الأنبارء فتقاعس المسلمون عن 
قتالهم فقال: فيا عجباً من جد هؤلاء القوم فى باطلهم؛ وفشلكم عن حقکمء فيح لكم وترحاء 
حين صرتم هدفا يرمى» وفيئا يتتهب. یغار عليكم ولا تغیرون» وتغزون ولا تَغزونَ › ويعصى الله 
وترضون ". انظر خطبته بكاملها فى كتاب « خطب إمام البلغاء » بتحقيقى . نشر دار الروضة - القاهرة. 

(۲) وذلك أن كعب بن الأشرف خرج فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً 


على قتال رسول الله عله , فنزل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواف ونزلت اليهود فى دور قريش 
فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد. فقال أبو سفيان: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم؛ ونحن 


2 


بما عليه محمد. ذكره القرطبى فى تفسير الآية 0١‏ من سورة النساء . 





ه::.:هو :2020029222222 

م ال ا ل اه 

: قاللة يأمر المؤمنين بان يجتمعوا على قال الكائرين > ولأن الله مع 
ل ينصر المؤمنين » وإذا وجد الله مع قوم ولم يوجد 
مع آخرين » فأى الكفستين أرجح ؟ لابد من رجحان كمة 
المؤمتين . « واعلموا أن الله مع المتقين 4 

والعلم - كما قلنا - حكم يقين عليه دليل » أى لا يحتاج إلى دليل ؛ 
لأن العلم هو أن تأتى بقضية غير معلومة » ثم تقيم الدليل عليها لتصبح 

وإذا قال الله سبحانه وتعالى :. إواعلّموا4 فالعلم هنا يتتقل من علم 

يقين إلى عين يقين 2 - كما نعرف - قضية معلومة فى النفس 
سا تقيم عليها الدليل . فإذا علمت بشىء أخبرت 
مع خم اام ثقتك يمن أخبرك . 

والمثال : حين قيل لأبى بكر رضى الله عنه : إن رسول الله یله قال: 
أسرى به من المسجد الحرام و 
TG o‏ لاقن 
ثقته فى القائل » وهو يستمد منها الثقة فيما قال وروى . 

وحينما أخبر رسول الله تله سيدتنا خديجة رضى الله عنها بخبر الوحى 
وأبدى خوفه مما يرى » قالت :د كلا والله.ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتَحْسب المعدوم » وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على 
نوائب الحق » » وهى بذلك قد أخذت من المقدمات حيثيات الحكم 
وكانت أول مجتهدة فى الإسلام عملت بالقياس . فقد قاست الحاضر 
بالماضى . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 50940 . 


ديت يد لوس عل عا ري ا و . أخرجه البخارى فى صحيحه (۳» وستة مواضع أخرى) 
فى صحيحه )١1١(‏ واللفظ للبخارى . 
“مل الكل : أى تنفق على الضعيف واليتيم وغير القادر على الإنفاق . 
- تكسب المعدوم : تعطى المعدوم مالاً مالا والمعدوم مكارم وأخلاقاً أخلاقاً حسنة طيبة . 
- تقرى الضيف : أى أنك كريم جواد تطعم الضيف طعام القرى . 
- تعين على نوائب الحق: حوادث الخير والشر . 


س س 


وعندما يقول الحق: ا واعلموا أن الله مع المتقين 4 فيكفينا أن يكون 
اكلام للاريوا كرد رضحا أ اموي وماك عل ويا اد لمن 
تثق فى علمه وصدقه. وأنك ان رايت ال الذى أخبرت به وشاهدته 
يصبح عين يقين» فإذا اختبرته وعشت فيه يصبح حق يقين. 
وحين قال الحق: « واعلّموا أن الله مع الْمتَّقِينَ 4 وجدنا بعض المؤمنين 
قد أخذوها على أنها علم يقين » أو عين يقين » أو حق يقين ؛ لأنهم 
شاهدوا ذلك فى المعارك حين كانوا قلة » فمن أخذ كلام الله دون مناقشة 
عقلية - لأن الله هو القائل - أخذه علم يقين . والذى أخذ الكلام على أنه 
يصل إلى درجة المشاهدة أخذه على أنه حق يقين » والذى أخذ الكلام كأنه 
عايشه فهذا عين يقين » ولكى نعرف هذه المنازل نقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
لأَلْهَاكُمُ لکا O‏ حتی زرم المَقَابِرَ © كلا سرف تَعلَمُونَ © تم 
كلاً سوف تعلّمون (© كلا لو تَعلَمون علّم القن 400 2 [التكائر] 
وهذه أولى الدرجات: علم يقين؛ لأنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى : 
إلترون الجحيم © ثم لتروتها عين اليقين © 4 [ التكاثر] 
أى : أنكم فى الآخرة سوف ترونها بأعينكم بعد أن كنتم مؤمنين بها 
كعلم يقين » أما الآن فقد أصبحت عين يقين أى مشاهدة بالعين . وذ 
هذه السورة أعطانا الحق مرحلتين من مراحل اليقين هما: علم اليقين وعين 
اليقين » ففى الآخرة سوف يضرب الصراط على جهنم » ويرى الناس - 
كل الناس » المؤمن منهم والكافر - نار جهنم » وهم يمرون فوق 
الصراط » ويرونها مشتعلة متأججة . وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى 
جهنم وهولها » يعرف كيف تجاه الإيمان من هذا العذاب الرهيب فيفرح ؛ 
فإذا دخل الجنة ورأى نعيمها يزداد فرحه ؛ فله فرحة بأنه نجا من العذاب» 





ا 
و . . OCD‏ هم كح هه OOO OOD OO IGA‏ 


وفرحة بالنعم وبالمنعم » ويقول المؤمن: الحمد لله الذى أنقذنى من النار. 
وهذه نعمة كبيرة وفوز عظيم » ولذلك يقول الحق: 

«فَمَن زحزح عن الثّارٍ وأدخل الْجنَهَ ققد فار ... 4629 3[ آل عمران] 

فالنجاة من النار وحدها فضل كبير » ودخول الجنة فضل أكبر » والحق 
هو القائل : 

«وإن منم إلا واردها کان على ربك حتما مّقَضيًا 69 4 ا 

ويرد الشىء أى يصل إليه دون أن يدخل فيه "» ويقال: ورد الماء أى 
وصل إلى مكانه دون أن يشرب منه . إذن فكل منا سوف يرى جهنم »› 
ويعرف المؤمن نعمة الله عليه ؛ لأنه أنجاه منها » ويندم الكافر ؛ لأنه يعذب 

وقد ضربت من قبل مثلاً - ولله المثل الأعلى - بالقراءة عن مدينة 
نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية » ويعرف القارىء أنها مبنية 
على عدة جزر » وفيها ناطحات سحاب وأنها مزدحمة بالسكان »› 
وهذه القراءة هى علم يقين » فإذا ركب الإنسان الطائرة ورآها من الجو 


)١(‏ اخحتلف الناس فى الورود على أقوال: 

١‏ -الورود: الدخحول . عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله لله يقول : « الورود الدخولء 
لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون ن على المؤمن دا وسلاماً كما كانت على إبراهيم . ثم ينجى الله 
الذين انقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » أخرجه الإمام أحمد (۳۲۹/۲) والحاكم فى مستدركه (6/ 0۸۷) 
وصححه وأقره الذهبى. 

0 : الممر غلى الصراط . ويستدل أصحابه بحديث المرور على الصراط . 

- الورود : ورود إشراف واطلاع وقرب . وذلك أن نهم يحضرون مو KE‏ د E‏ 
١‏ جين وها وروت اليه فى حال امساب فم بجی ل الین اق نظروا إليه» ويصار بهم إلى 
الجنة . ولا ورد ماء مدین € أى: أشرف عليه لا أنه دخله : 

٤‏ - ورودالمؤمنين النار هو الحمى التى تصيب المؤمن فى دار الدنياء وهى حظ المؤمن من النار فلا 
يردها. 

ه - الورود : النظر إليها فى القبرء فينجى منها الفائز» ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى» واحتج را يديت ابن عجر ف ]ديات ای عر عليه 
مقعده بالغداة والعشى » . 

و قد جمع الإمام القرطبى فى تفسيره (7/ ۷ ۰ بين هذه الأقوال فقال : ظاهر الورود الدخحول»› 
إلا أنها تكون برداً وسلاماً على المؤمنين وينجون منها سالمين» قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قالوا : ألم يقل يقل ربنا : إِنَا نرد النار؟ فيقال : لقد وردتموها فألفيتموها رماداً . 
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2 حص بخطحمصص ب حم 
يكون ذلك عين يقين » فإذا ما نزل وعاش على أرضها بين ناطحاتها 
وعايش ازدحامها بالسكان يكون ذلك حق اليقين. 

وفى سورة التكاثر جاء الله سبحانه وتعالى بمرحلتين فقط من مراحل 
القن وا بالمربخلة اا ف و الواققة مان 

فَأما إن كان من المقربين فروح وریخان وجنة نعيم 3 وَأَمّا إن كان 
من أصحاب اليّمين 69 فسلام لك من أصحاب اليّمين 9© وأا إن كان من 
ليقن © > [ الواقعة ] 

رضي كرديو الغو وز لجل العم ارو الانيعا ا قن كارن ال ف لاا 
حين يقرؤها » وقد يجادل فى حقيقة يشاهدها › ولكنه لا يستطيع أن يكابر 
فى واقع يعيشه وقد حدث ذلك وحملته لنا سطور الكتب عن سيدنا عمر 
وقد قال عن أحد المعارك : « وحينما شهرت سيفى لأقصف رأس فلان ؛ 
ؤجدت شيئاً سبقنى إليه وقصف رأسه » ”“ أى : هناك من شاهد ذلك 
بنفسه . 

وبعد ذلك يعطى الله الحكم فيمن يخير الأشهر الحرم أو يُبدلها فيقدمها 
شهراً » أو يؤخرها شهراً » فيقول : 

رعق مس ٠‏ ورط - 


22 اناا ريكاد: ق الگ ردا 
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00 ول لايم دى الْقَومالكفريت 69 


0 أقف على أثر عمر رضى الله عنه هذا رغ غم طول بحث» ولكن وقع من حديث أبى واقد الليثى قال : 
الي ل ل ال e‏ 
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حص :.. حمومححموص ٠ه‏ 25654 
والنسىء هو التأخير » فكأنهم إذا ما دخلوا فى قتال وجاء شهر حرام 
قالوا : ننقله إلى شهر قادم » واستمروا فى قتالهم ؛ وهم بذلك قد أحلوا 
الشهر الذى كان محرماً وجعلوا الشهر الذى لم تكن له حرمة ؛ شهراً 
حراماً » وهنا يوضح الحق سبحانه أن هذا العمل زيادة فى الكفر ؛ لأنه 
أدخل فى المحلل ما ليس منه » وأدخل فى المحرم ما ليس منه ؛ لأن الكفر 
هو عدم الإيمان فإذا بدت ويرت فى منهج الإيمان » فهذا زيادة فى 
الكفر . 

ثم يقول سبحانه: صل به الذي كقروا يعون اما ورمون عام » 
ول يض € هنا مبنية للمجهول ؛ ومعنى ذلك أن هناك من يقوم بإضلال 
الذين كفروا ء وهذه مهمة الشيطان ؛ لأن هناك فرقاً بين الضلال 
والإضلال » فالضلال فى الذات والنفس » أما الإضلال فيتعدى إلى 
الغير » فهناك ضال لا يكتفى بضلال نفسه ١‏ بل يأتى لغيره ويضله ويغويه 
على المعصية بأن يزينها له . ولذلك هناك جزاء على الضلال » وجزاء أشد 
على الإضلال » فإذا كان هناك إنسان ضال فهو فى نفسه غير مؤمن » أى 
ال ال ا 
غيره بالضلال والمعضصية يكون بذلك قد ضل وأضل غيره . ويتخذ 
بعض المستشرقين هذه القضية مطعناً فى القرآن-بلا وعى منهم أو فهم- 
فيقولون: إن القرآن يقول: 

«ولا تزر وازرة وزر أَخْرَئ ... ©4 [فاظر] 


5. 


ثم يأتى فى آية أخرى فيقول : 

لط وليحمان أَنْقالَهِم م وأثقالاً مع أنقالهم ...© )4 [العنكبوت] 

فكيف يقول القرآن: إن أحداً لا يتحمل إلا وزره » ثم يقول: إن هناك 
من سيتحمل وزره ووزر غيره ؟ 
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سر ار 
ص2 +وحهه جه + و حت ووحهت بجحت N‏ .ار هه 
وقول الكو لم هیر ال الارن :هو الال لدی يريت 
المعاصى ولكنه لم يعر بها غيره » أى : أنه عصى الله ولم يتجاوز المعصيّة . 
أما الثانى : فقد ضل وأضل غيره . . أى : أنه لم يكتف بارتكاب المعصية 
بل أخذ يغرى الناس على معصية الله . وكلما أغزى واحداً على المعصية 
كان عليه نفس وزر مرتكب المعصية . 
وهنا لان : « يضل به الّذين كفروا يحلُونه عاما ويحرموته عاما) 
وطبعاً التحليل والتحريم هنا حدث منهم لظنهم أن هذه مصلحتهم . E‏ 
أنهم أخضعوا الأشهر الحرم لشهواتهم الخاصة » وخرجوا عن مرادات الله 
كر ميو كان السيوات والأرض . 
ولكن لماذا يحلونه عاماً ويُحرمونه عاماً ؟ تأتى الإجابة من 
الحق: « ليواطئوا عدة ما حرم الله * أى : ليوافقوا عدة ما أحله الله حتى 
يبرروا ويقولوا لأنفسهم : نحن لسنا عاصين » فإن كان الله يريد أربعة 
أشهر حرم » فنحن قد التزمنا بذلك ! ولكن تشريع الله ليس فى العدد فقط 
ولكن فى المعدود أيضاً » وقد حدد لنا رسول الله عله الأشهر الحرم . 
وكان عمرو بن لحى أو نعيم بن تعلبة هما أول "من قاما بعملية النسئ 
هذه » فأحل * شهر المحرم » وحرّم غيره. 
وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل كانوا يعرفون أن هناك أربعة أشهر حرم 
بدليل أنهم أحلوا وحرموا . ولو لم يعرفوها ما أحلوا ولا حرموا » ولكن 
هم أرادوا أن يخضعوا تشريع الله لأهوائهم . وهذا هو المغزى من تحليل ' 
(۱) عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى تله أنه قال : : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات 
. والأرض . السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: : ثلاثة متواليات :ذو القعدةء وذو الحجة» والمحرم» 


ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » . أخرجه البخارى فی صحيحه (۳۱۹۷) ومسلم فى صحيحه 
(151/9). 

() اختلف العلماء ء فى تحديد أول من نسأ الشهور على العرب» فكونه عمرو بن لحى هو قول ابن عباس . 
أما كونه نعيم بن ثعلبة فهو قول الكلبى . وقد قال ابن إسحاق : إنه القلمس وهو حذيفة بن عبد ذكره 
ابن كثير فى تفسيره (۲/ 707) وانظر تفسير القرطبى /٤(‏ 7075) والقلمس فى اللغة هو: الرجل 
الداهية. انظر لسان العرب. 
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0-2-0933: جحو‎ ٠.١. 
شهر المحرم وتحريم شهر آخر » وأرادوا بذلك إخضاع مرادات الله لشهوات‎ 
. الإنسان بتأجيله أم لم يؤجله » فهو شهر حرام بمشيئة الله لا مشيئة الناس‎ 
0 ولذلك حكم الحق سبحانه على النسئ بأنه زيادة ذ فى الكفر‎ 
تؤخر حرمة شهر المحرم إلى شهر غيره » تكون قد قُمْتْ بعمليتين ؛ أحللت‎ 

شهراً حراماً وهذا كفر »وحرمت شهراً حلالاً وهذا كفر آخر . .أى : زيادة 
فى الكفر . ثم يقول الحق سب حانه :ل ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلُوا ما 
حرم اللّه 4 وقد حكم الله عليهم بالكفر بأنهم أحلوا ما حرمه الله . 

ثم يقول الحق : # زين لهم سوء أعمالهم € والتزيين : هو أمر طارئ 
أو زائد على حقيقة حقيقة الذات مما يجعله مقبولاً عند الناس » فالمرأة مثلاً لها 
جمال طبيعى » ولكنها تتزين بأن تبالغ فى إظهار مفاتنها حتى تكون أجمل 
ف الحوهر وهتاك رسن فى أشباء كقيزة :+ تزيين فى الفكر فخلا »بان 
يكون هناك استعداد للقتال فيأتى القائد فيزين للمقاتلين دخول المعركة » 
ويقول : أنتم ستنتتصرون فى ساعات » ولن يصاب منكم أحد وسيفر 
عدوكم ؛ هذا تزيين محمود. 
ولذلك أراد الحق أن يكشف لا حقيقة التزيين الذى قاموا به حين 

عكار ري الأو د توفع للا يسان ارهد را ا 
المحمود فقال : 9 زين لهم سوء أعمالهم واللّه لا يهدي الْقوم الكافرين ‏ وما دام 
کک السوء فهذا aT‏ > وخرج عن 
ع يا 
ولا يعين من فسق . 





شرو او 
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ولذلك قال سبحانه  :‏ واللّه لا يهدي الوم الكافرين ‏ أى : أنهم 
بكفرهم قد أخرجوا أنفسهم عن هداية الله » فالحق سبحانه لم يمنع عنهم 
الهداية » بل هم الذين منعوها عن أنفسهم بأن كفروا فأخرجوا أنفسهم عن 
مشيئة هداية الله لهم » وهذا ينطبق فقط على هداية المعونة › ونحن نعلم أن 
لله سبحانه هداية دلالة وهداية معونة ؛ هداية الدلالة هى للمؤمن 
وللكافر » ويدل الله الجميع على المنهج » ويريهم آياته »وتبلغ الرسل منهج 
السماء الذى يوضح الطريق إلى رضاء الله والطريق إلى سخطه وعذابه . 
فمن آمن بالله دخل فى مشيئة هداية المعونة » فيعينه الله فى الدنيا ويعطيه 
| الجنة فى الآخرة. أما من يرفض هداية الدلالة من الله » فالله لا يعطيه 
هداية المعونة ؛ لأن الكفر قد سبق من العبد . وكذلك الظلم والفسق »› 
فيكون قد منع عن نفسه هداية المعونة بارتكابه .لتلك الآثام . 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 0 


ظط واللّه لا يهدي القوم الكافرين 0 4 [ التوبة] 
(١‏ واللّه لا يهدي القوم الظالمين © 4 [ التوبة] 
لإ واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 69 4 [ الثوبة] + 


إذن : هم الذين قدموا الكفروالظلم والفسوق» فمنعوا عن أنفسهم هداية 
المعونة التى قال الحق عنها : 

ط والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم © 4 او 
. وبعد أن طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يواجهوا الباطل 








.كه 
چ يتآئهسا الي اناما لک فیک کک 
نروف سبي لله ا 5 eT‏ 
الكيزة اياي الْأضِرَذكعامكالكيز: 


e Mae‏ ا eT‏ بالله ؛ لأن 
الله لا يكلف من لم يؤمن به شيعاً » ولكنه كلف الذين آمنوا » فلا يوجد 
حكم من أحكام منهج الله فيه تكليف لكافر أو غير مؤمن . 
ولكن أحكام المنهج موجهة كلها للمؤمنين . ولذلك ساعة تسمع : 
يأيها الّذين آمنوا 4 تعرف أن الله يخاطب أو يأمر من آمن به ؛ لأنك أنت 
الذى آمنت باختيارك » ودخلت على الإيمان برغبتك » فالحق سبحانه لم 
يأخذك إلى الإيمان قهراً » ولكنك جئت للإيمان اختياراً.» ولذلك يقول 
مان سان لل ا دت فدات ن ا فوم اله عطاق 
صفات الكمال » فاسمع منى ما أريده لحركة حياتك . 


500 


ولا يحسب أحد أله قادر على أن يدخل فى الإيمان ولا ينفذ المنهج 
و تخت أحد أله قاد ال ضر الله شيا »> وسبق أن ضربنا المثل بالمريض 
الذى يختار أبرع الأطباء » ولم يجبره أحد على أن يذهب إليه » وأجرى 
الطبيب الكشف على المريض » وحدد الداء وكتب الدواء » ولكن المريض 
فد أن خرج من العيادة أمسك بتذكرة الدواء ومزقها ء أو أنه اشترى الدواء 
ولم يتناوله . أيكون بذلك قد عاقب الطبيب أم عاقب نفسه ؟ 0 
(1) وف هذا يفول عر وجل ورن كاد لمرن رقا ؤم إذا قح الله ررر أذ نامكرت لهم انير ل 
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إن الطبيب لن يتأثر ولن يضره شىء مما فعله هذا المريض › ولكنه هو 
الذى سيزداد عليه المرض ويقود نفسه إلى الهلاك » وكذلك الإنسان إن لم 
يتبع منهج الله » فإنه يضيع نفسه ويغرقها فى الشقاء ؛ لأن الحق سبحانه قد 
وضع هذا المنهج وفيه علاج لكل أمراض الإنسان » فإن عمل به الإنسان نجا 
من بلاء الدنيا » وإذا عمل به مجتمع لن يظهر فيه الشقاء . بل يمتلئ 
بالرخاء والأمن والطمأنينة » ومن لم يعمل به فلن يضر الله شيكاً » بل 
يحصل على الشقاء ويهلك نفسه. 

وحين يخاطب الحق سبحانه الذين آمنوا يوضح : خذوا منى هذا 
التكليف ففيه سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة » ولهذا نجد أن الحق 
انه وتال لا يذكر أمرا من أوامره بأى تكليت أو نهياً من ثواهية» 
إلا مسبوقاً بقوله سبحانه : 8 يِأيْهَا الّذِين آمنوا € مثل قوله تعالى : 

ايها الّذِين آمنوا كتب عليكم الصيّام ... 629 4 [ البقرة ] 

وقوله سبحانه : 

ايها الّذين آمنُوا كتب عليكم القصاص .. . 052 4 [ البقرة ] 

وهذه التكليفات لم تأت مبنية للمعلوم » فمن الذين يكتب ؟ إنه الحق 
ماھ كنا اھات مھ دانم كانم ين ناعلا أق ٠‏ أن الا 
أتت من كثير . ونقول : صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
كت افلا تسكن با الذين ارا كفي غلك ب واد 
يقول : يأيها الّذين آمنوا كتب علَيكم الصّيام4 ؟. ونقول : لأن الله 
وإن كان قد كتب » إلا أنه لم يكتبها على كل خلقه » بل كتبها على الذين 





آ اه وات ناتك مسحت م ما عنامي الكل يهان ا 
سبحانه لم يكتب ثم يلزمك » ولكن التزامك تم فى نفس اللحظة التى 
دخلت فيها باختيارك فى الإيمان . وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد 
كُتبت علينا باختيار كل منا » فمن لم تر الإيمان ليس مكتوباً عليه أن ينفذ 
أحكام لا لأنيا لذ تقد إلا الد الإيماق ا وين الى اة 
وقد احترم سبحانه دخولنا فى هذا العقد » فلم ينسبه لذاته العلية فقط » بل 
شمل أيضاً كل من دخل فى الإيمان. 

ولذلك فإن سأل أحد عن حكمة التكليف من الله > نقول له : إن 
الحكمة تنبع من أنه سبحانه هو الذى كَلَّف . ثم إن معرفة الحكمة لا تكون 
إلا من المساوى للمساوى . فإن ذهب المريض إلى الطبيب وكتب له 
ال و اش اق الكو خوك ا فشن 
المناقشة » ويقول للمريض : ادخل كلية الطب واقّض فيها سبع سنوات » 
واحصل على الدرجات العلمية » ثم تعال وناقشنى . 

إذن: فأنت تربط علة التكليف بأمر المكلف » مع أن المكلف من البشر قد 
يخطى . أما إذا جئنا بمجموعة من الأطباء ليكشفوا على مريض احتار الطب 
فيه » ثم جلسوا بعد الكشف يتناقشون . فكل منهم يقبل مناقشة الآخر ؛ 
لأنه مساو له فى الفكر والثقافة والعلم إلى آخره » لكن إن أردت أن تسأل 
عن اة ق لفت امد ولد افد تياو لله كانه و ای :> 
وبذلك تكون المناقشة مرفوضة . 

(۱) ويتضح هذا من حديث رسول الله تله » فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله لمعاذ 


ابن جبل حين بعثه إلى اليمن : ٠‏ إنك ستأتى قوماً من أهل الكتاب» ا E‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 0 أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 

قال ابن حجر العسقلان فى شرح البخارى 0004/60 : « قوله : ١‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك » أى: 
شهدوا وانقادوا. . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقطء 
3 ثم دعوا إلى العمل» . 





جحت جح وج حص و و و ووو :229 .ره 

إذن : فالمكلف لابد أن تكون له منزلة سابقة على التكليف » ومنزلة الحق 
أنك آمنت به » ولهذا أرى أن البحث عن أسباب التكليف هو أمر مرفوض 
إيمانياً » فإذا قيل : إن الله فرض الصوم حتى يشعر الغنى بألم الجوع ؛ 
ليعطف على الفقير » نقول : لا » وإلا سقط الصوم عن الفقير ؛ لأنه 
يعرف ألم الجوع جيداً . وإذا قيل لنا : إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا 
وكذا . نقول : إن هذا غير صحيح » وإلا لما أسقط الله فريضة الصوم عن 
المريض فى قوله تعالى : ) 

ومن کان مریضا أو على سفر فعدة من ايام حر ... 9 © 1[ البقرة ] 

فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر » فكيف يأتى إنسان ويقول : إن 
علة فرض الصوم هى شفاء الأمراض ؟ كما أن هناك بعض الأمراض 
لا سمح معها بالصوم. 

إذن : فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم » وما دام الله قد قال 
فسبب التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه » ولا شى غير ذلك » فإذا 
ظهرت حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيماناً » مثلما ثبت ضرر لحم الخنزير 
بالنسبة للإنسان ؛ لأن لحم الخنزير ملى بالميكروبات والجراثيم التى يأكلها . 
مع القمامة » ونحن لا نمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب » بل تمتنع 
عن أكله لأن الله قد أمرنا بذلك » ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب 
ما قَلْلَ هذا من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير ؛ لأننا نأخذ التكليف من 
الله » ولیس من أى مصدر آخر. 

ونعود إلى خواطرنا حول الآية الكريمة : يابا الذينَآسُوا ما لَكُمْإذا 
قبل لَكُم انفروا في سبيل الله الاقم إلى الأَرْضٍ ) » ونجد كلمة :« ما كم 4 


تأتى حين نتعجب من حال لا يتفق مع حال » وكأن حرب المؤمنين للكفار 





و 


ف 2 


5:2: حووحع و جات تج و تو‎ ٠.02 
أمر متوقع وتقتضيه الحال ؛ لأن المؤمنين حين يقاتلون الكفار إنما يدخلون‎ 
شيئاً من اليقين على أهل الاستقامة » فأهل الاستقامة إن لم يجدوا من‎ 
يضرب على أيدى الكافرين فقد ينحرف منهم من تراوده نفسه على‎ 
الانحراف » أما إن وجد من يضرب على أيدى الكفار » فإنه بفعله هذا‎ 
يربب فى المؤمن إيمانه ؛ لأنه يرى عدوه وهو يتلقى النكال . كأن تقول‎ 
للعلمنيل :مالك م فى داك نك وقد قرت الاسشحات ؟ أى :أن‎ 
المفروض أنه إذا قرب الامتحان لابد أن يجتهد الطالب فى المذاكرة . فإن‎ 
أهمل التلميذ عمله فنحن نتعجب من سلوكه ؛ لأنه لا يتفق مع ما كان‎ 
يجب أن يحدث . وبذلك نستنكر أن يحدث مثل هذا الإهمال » مثلما‎ 
. نستنكر ونتعجب من مريض يترك الدواء بينما هو يتألم‎ 

ويتعجب الحق سبحانه هنا من تثاقل المؤمنين حين يَدَعَوَنَ إلى القتال ؛ 
لآن فرة الإيكان تدعب اا إلى أن يكون هناك اسع هناد مس كير 
للقتال » وهذا الاستعداد يخيف الكفار ويمنع عدوانهم واستهتارهم 
بالمؤمنين أولاً » كما أنه ثانياً يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع فى أى 
وقت . ويعطى ثالثاً شيئاً من اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك 
من يضرب على يد الكافرين إذا استهانوا بمجتمع الإيمان وحاولوا أن 
يستذلوا المؤمنين 

إذن :قلكّى يبقى المجتمع المؤمن قوياً وآمناً ؛ لابد أن يوجد استعداد دائم 
للقتال فى سبيل الله ورغبة فى الشهادة » وهنا يقول الحق : ما لكم ذا قيل 
كم انفروا في سبيل الله 4 فكأن الاستعداد المستمر للقتال فى سبيل الله أمر 
لابد أن يوجد بالفطرة وبالعقل » فإذا ضع هذا الاستعداد أو قل صار هذا 





ح موحت ووه حت ,وه وص ص وح2ت ١‏ .اه 
الأمر موطناً للتعجب ؛لأن المؤمنين يعرفون أن مجتمع الكفر يتربص بهم 
دائماً » وعليهم أن يكونوا على استعداد دائم مستمر للمواجهة » ويستنكر 
الحق أن يتثاقل المؤمنون إذا دعوا للقتال فى سبيل الله أو أن يتكاسلوا. 
وقوله سبحانه : « انفروا 4 من «النفرة» وهى الخروج إلى أمر يهيج 
استقرار الإنسان » فحين يكون الإنسان جالساً فى مكانه » قد يأتى أمر 
سيسقط فى بئر » فهذا الأمر يهيجك . فتنطلق من مكانك لتجذبه بعيداً » 
ومنه الثقرة التى تحدث بين الأحباب الذين يعيشون فى ود دائم » وقد 
يحدث بينهم أمر يحول هذا الود إلى جفوة. ا 
إذن : فكلمة # انفروا € تدل على الخروج إلى أمر مهيج » وهو المنطق 
الطبيعى الذى يجب أن يكون ؛ لأن عمل الكفار يهيج المؤمنين على 
مواجهتهم . وقول الحق سبحانه : # انفروا 4 يدل على الاستفزاز المستمر 
من الكفار للمؤمنين . ويقول الحق تعالى  :‏ ما اکم إذا قيل لَكُم انفروا فى 
سبيل الله انَافَلَتَم © . 
والشقل معناه : أن كتلة الشى تكون زائدة على قدرة من يحمله » فإن 
قلت : إن هذا الشئ ثقيل فهذا يعنى أن وزنه مثلاً أكبر من قوة عضلاتك 
فلا تستطيع "أن تحمله . أما التثاقل فهو عدم موافقة الشئ لطبيعة التكوين. 
كأن تقول : فلان ثقيل أى أن وزنه ضخم ولا يستطيع أن يقوم من مكانه إلا 
ولكن التثاقل معناه تكلف المشقة » أى : لك قدرة على الفعل » ولكنك 
تتصنع أنك غير قادر » كأن يكون هناك - على سبيل المثال - شئ وزنه 
رطل » ثم تدّعى أنه ثقيل عليك ولا تستطيع أن تحمله . 





ا 

هت محص محص موص ص ,ص٠‏ م OHO‏ 

إذن : فقوله تعالى: 8 انَاقلَتم إلى الأَرضٍ 4 أى : تكلفتم الثقل بدون 
حقيقة» فأنتم عندكم قدرة على القتال ولكنكم تظاهرتم بأن لا قدرة لكم. 

وهكذا نعرف أن الموقف يقتضى النفرة ليواجهوا الكفر ؛لأن المنهج الذى 
ارتضوه لأنفسهم والتزموا به يحقق السلامة والأمن والاطمئنان لهم 
ولغيرهم » وكأن التثاقل إلى الأرض له مقابل » فالنفرة تكون فى سبيل 
الله » والمقابل فى سبيل الشيطان أو فى سبيل شهوات النفس . 

لقد تحدث العلماء فى المسائل التى تجعل الإنسان يقبل على المعصية » 
وهي النفين الت تحدث الإنسان بش + فالإنساة يقل على المعصية بهدين 
العاملين فقط ركم مره وير لجن ؟ وكيف يتعرف الإنسان على ذلك ؟ 
قال العلماء : إذا كانت النفس تّلح عليك أن تفعل معصية بعينها بحيث إذا 
صرفتها عنها عادت تلح عليك لاقتراف نفس المعصية لتحقق متعة عاجلة » 
فهذا إلحاح من النفس الأمّارة بالسوء . ! 

ولكن الشيطان لا يريد منك ذلك » إنه يريدك مخالفاً لمنهج الله على أى 
لون » فإذا استعصى عليه أن يجذبك إلى المال الحرام » فهو يزين لك شهوة 
النساء » فإذا فشل جاء من ناحية الخمر . إذن : فهو يريدك عاصياً بأى 
معصية » ولكن النفس تريدك عاصياً بنفس المعصية التى تشتهيها. وهذا هو 
الفرق . ٠‏ 

وهكذا نعرف أن هناك واقعين » واقعاً يدعو المؤمنين إلى قتال الكفار 
الذين يفسدون منهج الله فى الأرض » وواقعاً يدعوهم إلى أن يتشاقلوا عن 
هذا الققال:#*وذلك إا سخ خب الذنينا لفق شه ة النفس أو إغراء 
الشيطان » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : # أرضيتم بالْحيّاة الانيًا من 
الآخرة 4 والرضا هو حب القلب » فيقال : فلان راض لأنه مسرور بالحال 
الذى هو فيه. ١‏ 





شا 
و وح حت وو وو وت وه :25© 1 O1۱.‏ 
ومعنى تثاقل المؤمنين عن القتال فى سبيل الله » أن هناك شيئاً قد غلب 
شيئاً آخر فى داخل نفوسهم » فالرضا بالحياة الدنيا قد تغلب على حب 
الآخرة . ولكن المنطق الإيمانى يقول : إنه إذا كان هناك أمر آخر غير 
الدنيا » أو حياة أخرى غير حياتنا الدنيوية » فلابد أن نقارن بين ما تعطيه 
الدنيا وبين ما تعطيه الآخرة » فإذا رضينا با تقدمه لنا هذه الحياة المادية » 
يكون المؤمن بلا طموح وبلا ذكاء ؛ لأنه رضى بتاع قليل زائل وترك متاعاً 
أبدياً ممتداً بقدرة الله . 
وأنت لو نظرت إلى الدنيا نظرة فاحصة » تجد أنها متغيرة متبدلة » 
فالصحيح يصبح مريضاً > والغنى يصبح فقيراً 3 والقوى يصبح ضعيفاً. 
إذن : فمتاع الدنيا متغير ولا عصمة لك فيه » وأنت لا تستطيع أن 
تعصم نفسك من المرض أو من الضعف أو من الفقر ؛ لأن هذه كلها أغيار 
تحكمك ولا تحكمها أنت ؛ تقهرك ولا تستطيع أنت أن تقهرها . فإن 
رضيت بتاع الدنيا اليوم فأنت لا تضمن استمراره إلى غد. 
ولهذا ينبغى ألا تؤخر تنفيذ ما يكلفك به الله ؛ لأنك الآن تستطيع أن 
تؤديه » لكن أنت لا تضمن إن كنت قادراً غداً أم لا . كذلك لا تأخذ 
التكليف على أنه قد يسلبك حريتك أو مالك » بل هو يسلبك ويعطيك فى 
تفن الوقك: فإذا أمر الله سبحانه بأن تخرج الزكاة » قد تعتقد أن هذا 
قف مالف 7 أو تقول : هذه غرامة. قر : إن هذا فى ظاهر الأمر قد 
(۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله تيه لرجل وهو يعظه: ١‏ اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك » 


أخرجه الحاكم فى مستدركه (5/ 5 ٠‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبى . وقد أخرجه ابن 
المبارك فى الزهد (۲) من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً بسند صحيح» قاله ابن حجر فى الفتح 
(۱۱/ نارف ة . 

(۲) عن أبى هريرة عن رسول الله عله قال : « ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفر إلا عزاٌ. وما 
تواذ أحد لله إلا رفعه الله » أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ۲۳۵ 0 )۳۸١‏ والترمذى 
فى سننه (۲۰۲۹). 





2 + حو هه . جوج وو‎ ١١٠١ 
ون خا کو کا اتن بعك هذا امال و‎ 
فإذا بالجنيه الواحد قد تضاعف إلى سبعمائة مثل » ثم تضاعف إلى ما شاء‎ 
الله » كما أن هذا الحكم الذى يأخذ منك الآن وأنت غنى » هو بذاته الذى‎ 
سوف يعطيك إن افتقرت ولجأت إلى الناس. فإذا كان الحكم الذى سيأخذ‎ 
هو الذى سيعطى تكون هذه عدالة وتأميناً ضد الأغيار » وعليك أن تقارن‎ 
الصفقة التقعة عقابلهاء وستاغة تعطق أنث الذى لا يلك لايد أن تتذكر‎ 
. أنه قد يأتى عليك يوم لا تملك فيه‎ 

وكلمة دنيا بالنسبة لحياتنا أعطتنا الوصف الطبيعى الذى ينطبق عليها ؛ 
لأن "الدنيا " مقابلها "العليا ' . والحياة العليا تكون فى الآخرة . فإذا كانت 
هذه هى الحياة الدنيا . فلماذا تربط نفسك بالأدنى إلا أن يكون ذلك خوراً 
فى العزيمة ؟ 


والمثال للقوة الإيمانية هو : سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وكان قبل أن يصبح خليفة المؤمنين يرتدى أفخر الثياب ويتعطر بأجمل 
العطور » وكان الناس يدفعون أموالاً لمن يغسل ثياب عمر بن عبد العزيز 
ليدخلوا ثيابهم مع ثيابه حتى تمتلئ عطراً . وذلك من غزارة وجود العطر 
الذى كان يضعه عمر بن عبد العزيز على ثيابه فتخرج كل الثياب مليئة 
بالعطر . وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة » كانوا يأتونه بالثوب 
الخشن الذى كان يرفض ارتداءه قبل الخلافة » فيرفضه ويقول : هاتوا 
أخشن منه » وامتنع عن العطر » أى : أن معاييره قد تغيرت وليس فى هذا 
أدنى تناقض » بل هو علو فى الحياة » ولذلك قال : اشتاقت نفسى إلى 
الإمارة فقلت لها : اقعدى يا نفس » فلما نلْتَهًا اشتاقت نفسى إلى الخلافة 
فنهيتها عن ذلك » فلما نلتها ؛ أى نال الخلافة » اشتاقت نفسى إلى الجنة 
فسلکت كل طريق يؤدى إليها ". 

١(‏ ) انظر إلى قول رسول الله تله : « لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه؛ 
فيربيها كما يربى أحدكم فلوه (مهره) أو قلوصه ( الفتية من الإبل ) حتى تكون كالجبل أو أعظم ‏ وهو 


حديث متفق عليه من حديث أبى هريرة > أخرجه البخارى )١5٠١(‏ ومسلم .)١٠١١5(‏ 
)١(‏ أورد هذا الأثر أبو نعيم الأصفهانى فى حلية الآولياء (5/ .)۴۳١١‏ 





ا 

اح وح ح جاه هت ههه وص OND DODO‏ 

وهكذا نعرف أن سلوكه رضى الله عنه لم يكن فى تناقض بل تعلية 
للمنققة الأنمانية > كان انما فى :تلو يريد أن يوافئلة :+ :ققد اشعاق اوا 
إلى الإمارة » فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق للخلافة » فلما تحققت أراد 
أن يعلو فاشتاق إلى الحنة + إذن : فهو دائماً فى علو. 

وأقول : ليس فى سلوكه أدنى تناقض ؛ لأن علماء النفس يفسرون 
التناقض فى السلوك البشرى على أنه اختلاف فى المقارنة » فالإنسان يقارن 
بشى ثم يقارن بشۍ آخر وهكذا ؛ لأن كل شئ فی الدنيا نسبى . ومعنى 
السبية أن ينست الشيء لما حولة > فإذا قلت:: إنتى أسكن فوق فلان ؛ 
فأنت فى نفس الوقت تسكن تحت فلان الذى يعيش فى الطابق الذى 
يعلوك. 

إذن : فأنت فوق فلان وتحت فلان فى نفس الوقت » فلا تأخذ نقطة 
وتغفل عن الأخرى » وهذا اسمه "معنى إضافى ' أى : أن المعانى 
لا تتحقق بذاتها » ولكن بالنسبة إلى شى تقاس به » وكذلك المقاييس بين 
لأا يحب أن تسا الامو ر الى تضعد لك اة + فاتك دا نظريت 
إلى الدنيا ؛ تجد أن الحق سبحانه أسماها : دَنْيا ولم يجد اسماً أقل من هذا 
ليسميها به » لماذا ؟ لأنك تتنعم فى الدنيا على قدر وجودك فيها » أى على 
قدر عمرك » وهو مهما زاد وطال فهو سنوات معدودة » وقد يكون متاعك 
مها حت سن القلائين أو الأريعين أو الخمشين... أو أكثر من ذلك أو أقل. + 
ومتاعك فيها مما تحققه قدراتك » فالذى عنده ألف جنيه ي يتمتع على قدرها » 
و ل ا اك 


إذن : فكل واحد يتمتع بقدر ما عنده من مال . وحتى إن وصل الإنسان 
إلى أعلى متاع فى الدنيا ؛ متاع صاحب الملايين » فهذه الملايين إما أن تزول 
عن صاحبها » وإما أن يترك هو هذه الملايين بالموت . وهذه تتحقق وهذه 
تتحقق . إذن : فنعمة الدنيا إما أن تنخلع منك أو تنخلع أنت منها. 





NYO‏ صوص توصت وص صوص صوص حصحوموصه 

فإذا جئت إلى المقابل وهو الآخرة تجد أن النعيم فيها دائم لايزول عنك › 
وأنت خالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت > وأنت لا تتمتع فى الآخرة 
بقدراتك أنت ٠‏ بل بقدرة الله سبحانه . فكأن المتاع أكبر كثيراً من قدرتك » 
وأعلى كثيراً من كل ما تستطيع أن تحققه. فتلا ؟ إن كان سنك ريال 
وجاءك رجل فقير فأعطيته له ليأكل به » تكون فى ظاهر الأمر قد آثرت 
الفقير على نفسك ؛ لأنك أعطيته كل ما تملك ليأكل به وحرمت نفسك 
منه » ولكنك فى الحقيقة فضَلّت نفسك على الفقير ؛ لأنك أعطيته هذا 
الريال ليكون عند الله عشرة إلى سبعمائة ضعف . فم منكما الذى 
استفاد ؟ ومن منكما الذى انتفع ؟ إنه أنت. 

ولذلك نجد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاء » ويعلى فيك الأنانية 
العاقلة بأن يجعلك تحب نفسك حباً أعلى . فأنت حين تتصدق تحب 
نفسك . ولذلك تريد أن تعطيها الأعلى والأنفع . فظاهر الأمر أنك 
أعطيف © ون تحقيقعه انك قن ادت راتت حي تفظن اناا مانا 
لك كأن تقدم له هدية فى مناسبة معينة » تنتظر أن يرد إليك الهدية بمثلها فى 
اة احرف :إذق: © فالعطاء مان زقة ررد هذا اتان الهو 
وقد لا يردها . وقد ینوی ردها ولكن تصادفه ظروف لا تمکنه من أن يردها 
لك. لكن الحق سبحانه يقول: 

من ذا اذى يقرض الله فَرْضًا حَسنًا فَيَضَاعِقَهُ لَه أَضْعَافًا 
كثيرة. . .029 4 [ البقرة] 

إذن : فحينما تعطى ابتغاء وجه الله فأنت لاتحصل على عطاء مساو لما 
أعطيت . لكنك تحصل على عطاء مضاعف أضعافاً مضاعفة . والذّى 
يعطيك الثواب هو الله سبحانه وتعالى دائم الوجود » ولن ينفد عطاؤه 
لك ؛ لأنه دائم القدرة » ولن يأتى عليه وقت يكون غير قادر على أن يرد 








حجوحعهت وت و روح و وحوص وو :5 O‏ 
لك ما أعطيت ؛ لأن عنده كنوز السماوات والأرض ؛ وهو سبحانه قادر 
EEE E‏ فزن شالف NAL‏ 
على الآخرة » فأنت تقيس بمقاييس الكمال عندك وهى مقاييس ساقطة 
وهابطة » ولو كنت تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذى يحقق لك النفع 
الأكبر هو أن تعطى وتعمل طلباً للآخرة وليس للدنيا للاك انى 
سبحانه يقول هنا : 3 أرضيتم بالْحَياة الدنيًا من الآخرة © أى : نكم أردتم 
الحياة الدنيا بدل الآخرة . وهذه مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة . 

وكلمة # من € تدل على البدل فى قوله  :‏ بالحياة ادنيا 4 ومادة 
EE E‏ على زرافم 
فأنت تقول: اشتبريت الشىء بكذا درهم »أى : تركت الدراهم مقابل 

شرائك الشىء » كأن هؤلاء الراضين بالحياة الدنيا قد أخذوا الدنيا بدلا 
من الآخرة » وهذه صفقة تخلو من العقل والحكمة . 

وبعد أن استنكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يرضوا بالحياة الدنيا 
ويتركوا الآخرة يقول سبحانه: 8 فما متاع الْحيَاة الدنيا في الآخرة إِلاّ قليل ‏ 
والمتاع : هو ما يستمتع به . والإنسان لا يستطيع أن يوقن أنه سيستمتع 
بالحياة » وهذا أمر مطعون فيه . فليس كل كائن حى مستمتعاً بالحياة › 
هناك أشقياء وهناك تعساء » وهناك من حياتهم كلها تعب » وحتى أولئك 
المستمتعون بالحياة فى الحاضر » من يدريهم ماذا يحمل المستقبل لهم ؟ ألا 
يمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقتياً ؟ ألا يمكن أن يأتيهم ظرف من 
الظروف ؛ أو قدر من الأقدار يملأ حياتهم بالشقاء ؟ 

إننا نجد العقلاء - حين يرون فى نعمة الله عليهم ما يكدر حياتهم - 
يشكرون الله » بينما نجد الإنسان السطحى التفكير والفهم يستاء وينفعل 


ويزيد الموقف معاناة . العاقل - إذن - يعرف أن الإنسان يعيش فى دنيا 





224555202222222: ححصوحصو‎ ١١١: 
أغيار » ومعنى أننا نعيش فى دنيا أغيار أنه تأتى أحداث تنقلنا من حال إلى‎ 
حال » أى من الغنى إلى الفقر . أو من الصحة إلى المرض إلى غير ذلك‎ 
من أحوال الدنيا المتقلبة المتغيرة » ففى الدنيا لا يدوم حال » وما دامت‎ 

الدنيا أغياراً ؛ فأحوال الناس تتغير فيها دائماً. 


وهب أن إنساناً وصل إلى القمة التى لا يوجد أعلى منها . نقول له : 
لا داعى أن يأخذك الفرح والكبر والخيلاء » ولا تنس أنك تعيش فى دنيا 
أغيار » وأن دوام الحال من المحال » فلو دامت لغيرك ما وصلت أنت إلى 
القمة ؛ لأن من كان عليها سقط فصعدت أنت . 

إذن: فمعنى هذا أنك وإن وصلت للقمة فلن تثبت عليها وتبقى هكذا 

بلا تغيير . وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما يمكن » فالتغيير الوحيد الذى 
يمكن أن يحدث لك هو أن تنزل ؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود . ولم 
يعد بعدها شىء تصعد إليه . فالتغيير المتوقع لابد أن يكون إلى أسفل › 
ويقال : « ترقّب زوالا إذا قيل تَمْ » » ولهذا نجد أهل الحكمة والبصيرة 
يقولون : إن المصائب فى الآموال والأنفس من تائم النعمة » وكأن الحق 
لا يريد أن يتمم النعم ؛ لأنها إن تمت تزول ؛ لأن المصيبة ما دامت قد 
حدثت فلابد أن تزول. 

وسبحانه حين يقول: 8 فا ماع اْحيّاة الانيا فى الآخرة إلا قايل ) يريد 
أن يبين لنا أن متاع الآخرة أكبر » فأنت حين تقول: شىء فى شىء . 
فأيهما يكون أكبر ؟ إنه الذى يدخل فيه الشىء الآخر » فإذا قلنا: فلان فى 
البيت » فمعنى ذلك أن البيت أكبر من فلان هذا » وإلا لما احتواه داخله . 
وإن قلنا : محمد فى جدة أو فى المملكة السعودية أو فى مصر ؛ يكون 
هناك ظرف ومظروف > والمظروف عادة أوسع من الظرف » وسعته كبيرة 
لدرجة أنها تحيط بالظرف من كل جوانبه . 





ا 
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وقول الحق سبحانه: 8 فما متاع اْحيّاة الدنيا فى الآخرة إلا قليل © معناه : 
أن متاع الدنيا يتوه فى متاع الآخرة ؛ لأن متاع الآخرة أوسع ويحتوى متاع 
الدنيا ويزيد » وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى » فمعنى ذلك أن 
سعة متاع الآخرة بالنسبة لمتاع الدنيا لا نهائية . فإذا زاد الحق سبحانه وقال : 
ل فما متاع الْحَيَاة الدنيّا فى الآخرة إلا فيل » فهو لإعطاء صورة لسعة متاع 
الآخرة. 

لكن هذا الاستثناء فى قوله تعالى ل إلا قليل ) إنما هو لمخاطبة العقول 
ا 

ومثال هذا : أنك تجد إنساناً قد أعطاه الله قمة متاع الدنيا » وتجده يعتقد 
مف سه 1 YS‏ 
د 

وإذا كان غير المتم: بشىء من متاع الدنيا ينظر إلى من أعطاه الله سبحانه 
وتعالى قمة متاع الدنيا ويتساءل : هل هناك متاع أكثر من ذلك ؟ إن هذا 
الإنسان متمتع بكذا وكذا وكأنه يعيش فى الجنة » ولا أعتقد أنه يمكن أن 
يكون هناك متاع أكثر من هذا . نقول له: لاء إن ما تحسبه نهاية لما يمكن 
أن يتمتع به الإنسان هو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل. 

3 قفر لم اه إل فلي © يون م ا ا العادية لقنا 
التى يتمتع بها الناس » ولكن المقصود به متاع القمة الذى لا يصل إليه 
ولا يحدث إلا لأفراد قليلين فى العالم . فقد يعيش إنسان فى قصر 
ضخم » وحوله المئات من الناس يخدمونه » وعنده من الأجهزة الإلكترونية 
وغيرها ما يجعله بمجرد أن يريد شيئاً يضغط على زر صغير فيجد ما يريده 





IND‏ حوت 2:5 :02ت 
أمامه » وكل شىء حوله يحقق له رغباته » بل إنه يعيش فى درجة الحرارة 
التى يريدها داخل قصره » وعنده أفخر أنواع الطعام والشراب ٠»‏ وإذا أراد 
أن يتتقل من مكان إلى آخر ؛ ضغط على زر فيتحرك به الكرسى إلى المكان 
الذى يريده » وكل من حوله يطيعونه طاعة عمياء » فكل رغباته أوامر » 


وحياته تشبه الحلم الجميل . 

إذا عاش إنسان فى هذا الجو وانبهر بهذه النعم كلها يستوقفه رب العزة 
سبحانه ويوضح له: لا تنبهر » فهذا المتاع الذى تعيش فيه بالنسبة للآخرة 
قليل . 

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا الإنسان من متعة 
وانبهروا بها » يوضح لهم الله : لا تنبهروا ولا يأخذكم العجب » فكل هذا 
الذى ترونه أمامكم بالنسبة لمتاع الآخرة قليل : 

إذن : فقوله سبحانه 8 إلا قليل © يدل على أن فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لاتحب القليل من النعم بل تريد الكثير » ولهذا نجد الحق سبحانه 
وتعالى ينفر عباده من أن تفتنهم نعم الدنيا مهما بلغت ٠‏ فيوضح لهم: 
لا تظنوا أن هذه النعم كثيرة » بل إنها نعم قليلة بالنسبة لا يتتظركم فى 
الآخرة » فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم » ففى هذه الحالة لن 
تفتنه نعم الدنيا » بل سوف يطلب نعم الآخرة . ورسول الله له يقول: 
« لو أن ابن آدم أعطى وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياً » ولو أعطى ثانياً 
أحب إليه ثالعا » '") 

أى: أن الإنسان الذى امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما 
ويطمع فى امتلاك الوادى الثالث » رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار واد 
واحد . فالإنسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل يطلب الكثير ء 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه )1٤۳۸(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء (۱/ ۳۳۷) عن عبد الله بن الزبير . 





شرو البو 
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اذا ؟ لأن كثيرا من: الاس سرن الآخزة ٠»‏ ويعتقدون أن هذه الحياة الدننا 
هى كل شىء » ولهذا تجد الإنسان منهم يريد أن يحتاط لنفسه . فإذا أخذ 
ما يكفيه يريد أن يحتاط لأولاده » فإذا كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد 
أن ا لأحفاده . ولكن المؤمن الحق هو من يعرف أن الحياة الدنيا طريق 
العبور إلى الآخرة » وأنها رحلة قصيرة تنتهى » فلا يهتم بهذا اللون من 
الاحتياط » ولكن الذى يحرص على عملية الاحتياط هذه هو من يظن أن 
الحياة الدنيا هى الغاية من الخلق . ولا يتنبه إلى أنها وسيلة للآخرة. 

إننا نجد أولئك الذين يسرفون على أنفسهم ويتبعون شهواتهم وهم 
يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شىء يمكن أن تعطيه لهم حلالاً 
أو حراماً » وهذا واضح فى سلوكهم الدنيوى. 

أما المؤمن فهو كالطالب الذى يجد فى دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكراً 
رهت إل ر ويظل ساهراً ليذاكر ويحرم نفسه من مُنَعِ كثيرة ؛ 
لأنه بفطنته وذكائه يعرف أن هذا حرمان مؤقت . وهو إغا يفعل ذلك لفترة 
قصيرة ليستريح بقية العمر » ويحصل على المركز المرموق والدخل المرتفع 
إلى آخر ما يمكن أن يعطيه له المستقبل . أما المسرف على نفسه فهو 
كالطالب الذى لا يذهب إلى المدرسة ويقضى وقته فى اللعب والاستمتاع ع 
وهو بمثل هذا السلوك كان قصير النظر » وأعطى لنفسه شهوة عاجلة ليظل 
فى معاناة بقية حياته . 

إذن : فكل من الطالبين أعطى نفسه ما تريد ؛ الأول : أعطى نفسه 
مستقبلاً مريحاً ممتداً ) وصار قمة من قمم المجتمع » والثانى : أعطى نفسه 
متعة عاجلة زائلة » ثم صار بعد سنوات قليلة صعلوكاً فى المجتمع 
لاساوى قينا 





تببست واک ت 
إذن : فإياك أن تنظر تحت أقدامك فقط ؛ لأن العالم لا ينتهى عند موقع 
وقوف قدميك هاتين . ولكنه تمتد إلى آفاق بعيدة » فإذا نظرت إلى هذه 
الآفاق » فلا يليق بك أن تختار متعة وقتية قليلة . 


ليها الّذين آمنوا مَا لَكُم ذا قيل کم انفروا فى سَبيل الله انتم إلى الأرض 
َرَضيئم بالْحيَّاة الدئيًا من الآخرة فما متاع الحيَاة الدنيًا فى الآخرة إلا قَليلٌ هم 4 

[ التوبة ] 
ال وة شوك ان وهى أول غزوة للمسلمين مع غير العرب » 
وسبقتها كل المعارك ب بين المسلمين وبين الكفار والمشركين » ودارت على 
أرض الجزيرة العربية معارك مع المشركين فى بدر أو فى مكة ¢ أو مع اليهود 
فى مجتمع المدينة » فقد كانت هذه معارك فى محيط الجزيرة العربية 
ولكن غزوة تبوك كانت مع الروم على الحدود الشمالية للجزيرة العربية . 
اتتصر الفرس على الروم ؟ أيحزن المسلمون لهزيمة الروم ثم يذهبون 
ليحاربوهم ؟ 


له 


نقول : نعم ؛لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف فى قالب من حديد › 
ا لي ش 


ااا مرا رلا ورج 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (077/5): « لا خلاف أن هذه الآية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن 
رسول الله تله فى غزوة تبوك» وكانت سنة تسم من الهجرة بعد الفتح بعام ١‏ . 





اللا 
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بينما قلب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان مملوءاً قوة وحزماً » 
انظر إلى موقف الاثنين عندما انتقل رسول الله له إلى الرفيق الأعلى ؛ 
وارتد عدد من المسلمين عن الإسلام » ومنعوا الزكاة ؛ وقرر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه أن يحارب هؤلاء المرتدين ؛ لأنهم أنكروا ركناً من ٠‏ 
أركان الإسلام ¢ هنا وقف عمر بن الخطاب ضد رأى أبى بكر وقال: يا أبا 
بكر أنحارب أناساً شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال 
ار یک أجبار يا عمر فى الجاهلية خوار فى الإسلام ؟ و الله لو منعونى 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . 

وهكذا انقلبت المواقف ؛ فالقوة والشدة ملأت قلب أبى بكر الذى كان 
مشهوراً بالرقة والرحمة والعطف » بينما امتلأ قلب عمر باللين » وهو 
المشهور بالشدة والقوة . ولو أن عمر هو الذى قال كلمة أبى بكر لقالوا : 
شدة ألفها الناس من عمر. 

ولكن الناس قالوا عن عمر الشديد : « قد لان قلبه بينما اشتد قلب أبى 
بكر » هذه هى المواقف الإيمانية التى تملأ نفس كل مؤمن . فالذى يصنع 
موقف المؤمن هو إيمانه لا طبعه ؛ ولذلك قال الحق فى وصفه للمؤمنين: 

«وفسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ... {CED‏ [ المائدة ] 

المؤمنين. قال : أما يومه فلما توفى رسول الله ملل وارتدت العرب فقال بعضهم : نصلى ولا نزكى. . 

وقال بعضهم : لا نصلى ولانزكى » فأتيته ولا آلوه نصحاً. فقلت: يا خليفة رسول الله تألّف الناس 

وارفق بهم . فقال: جبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام» فبماذا أتألفهم ؟ أبشعر مفتعل أو سحر 

مفشرى؟ » الحسديث أورده المنقى الهندى فى منتخب كنزالعمال /٤(‏ 54") وعزاه للدينورى فى 


المجالسة ٠‏ وأبى الحسن بن بشران فى فوائده » والبيهقى فى دلائل النبوة » واللالكائى فى السنة . 
EEOC‏ 


ه١٠‏ وحص حوه .5 :2:5 4-2933 
وكيف يكون الإنسان عزيزاً وذليلاً فى الوقت نفسه ؟ وكيف يوصف 
الشخص نفسه بأنه عزيز وذليل ؟ وكيف يمكن أن يجتمع النقيضان فى 
شخص واحد ؟ لكنك تقرأ ما يطمئنك فى قول الحق : 
محمد سول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم.. © 4 
[ الفتح] 
لقد وصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم أشداء > ووصفهم أيضاً بأنهم 
زاء ولكى تفهم هذا المعنى عليك أن تعلم أن المواقف الإيمانية هى 
التى تحدد مشاعر المؤمن > ولا تحددها طباعه الخاصة والشخصية » وهو 
يكيف مواقفه حسب الموقف الإيمانى وما يتطلبه » فهو شديد ورحيم › 
وذليل وعزيز . 
ونعود إلى غزوة تبوك التى نزلت فيها الآية التى نتناولها بخواطرنا وإلى 
السؤال: كيف يحارب المسلمون الروم » وقد حزنوا يوم هزيمة الروم من 
الفرس ؟ ونقول: لقد حزن المسلمون لأن إلحاداً ينكر الألوهية قد انتصر 
٠‏ على إيمان مرتبط برسالات السماء ؛ ولأن الروم - وهم نصارى - 
مرتبطون برسالات السماء . ولذلك فهم أقرب إلى قلوب المؤمنين من 
الكفار » إذن: فالمسألة قد أحذت من ناحية الوجود الإلهى . أما فى غزوة 
تبوك فقد أُخذّت من ناحية قبول المنهج الناسخ ومنع الدعوة له » ولهذا 
تحول الموقف فى غزوة تبوك إلى عداء إيمانى و لقنو ا الذي أدئ 
إلى الحرب ". 
(۱) قال ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى (۸/ ۱۱۱): « كان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره 
قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاًء 


وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاءء فندب النبى عله 
الناس إلى الخروج» وأعلمهم بجهة غزوهم ». 





صصص ,مص ,ص صوص بح صصح ره 

فإذا نظرنا إلى الغزوة نفسها نجد أن تبوك تبعد عن المدينة بمسافة كبيرة » 
ووقت الغزوة كان صيفاً شديد الحرارة » كما أنها كانت بعد غزوة حنين 
التى قاتل المؤمنون فيها قتالاً شديداً . وكان العام عام عسرة » فلم يكن مع 
الجيش ما يكفيه من طعام أو خيل أو جمال. 

إذن : فقد اجتمعت المشقة فى هذه الغزوة ؛ مع حرارة الجو ؛ وبعد 
المسافة » وكانت قوى المسلمين منهكة من غزوة حنين . وكان رسول الله 
لله إذا أراد الخروج لغزوة » لا يخبر عنها أصحابه إلا عندما يصلون إلى 
مكان القتال ؛ إلا هذه الغزوة فقد بيّنها رسول الله لله لصحابته قبل أن 
يغادروا المدينة © لكى يستعدوا للمشقة التى تنتظرهم . وتباطأ المسلمون › 
وبعضهم كان يستمتع بالجلوس فى ظل البساتين الموجودة فى المدينة ويأكل 
من ثمارها . واستطاب - هذا البعض - الثمار والظلال ؛ لذلك تباطأوا فى 
الذهاب إلى القتال » فنزلت هذه الآية ببيان اللوم » ثم جاءت الآية التى 
بعدها لتوضح ونبين العقوبة » فقال الحق : 


ال بح بي 
8 إِلَاتفِررا يُمَرْبكْمْ دابا اليا 
ره 
a 2 7 14 ERE‏ 
ستل قوما عبرحكم ولا CE EES‏ 
امع حل تن ِي @ 4# 
أ إن لم تذهبوا إلى القتال فإن الله ينذركم بالعذاب . وإذا أنذر 
الحق فلا بد أن يتحقق ما أنذر به » فأنتم إن لم تنفروا مخافة العذاب 
أمر الله بالتَمّرة إلى القتال؟ وإذا كانت المقارنة بين مشقة السفر والقتال والحر ' 





22209 وحوح صمح حصو :5ح‎ ۱O 
- الشديد » وبين عذاب الله » فالمؤمن سوف يختار - بلا شك‎ 
الحرب مهما كانت ؛ لأن كل فعل إنما يكون بقياس فاعله » فمظنة العذاب‎ 
باحر » أو:مشقةٍ السفر » وقسوة القتال لا يمكن قياسها بعذاب لله ؛ لان‎ 
يتباطأ أو يفر من الزحف أكبر من مشقة شقة مشقة الاستجابة‎ ٠ العذاب الذى ينتظر من‎ 
. للزحف مهما كانت مرهقة‎ 
ال « والله على كل‎ 
: شىء قدير 4 . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه‎ 

ل را 0 
لما يحل عن نُفْسه واللّه الي وأنتم ۾ الفقراء وإن ولوا يسْعَبْدل قوم 
غیر کم ثم لا یکونرا أَمتَالكم ھی 4 TE‏ 

فلا تظنوا أنكم بما معكم من ثراء أو قوة قادرون على عرقلة منهج الله 
بالبخل أو التخاذل ؛ لأنه سبحانه قادر على أن يستبدلكم بقوم غيركم » 
يملكون حمية القتال والتضحية فى سبيل الله ؛ لأنه القادر فوق كل الخلق . 

وقوله سبحانه: «والله على كل شىء قدير 4 هو حيثية للأحكام الت 
سبقتها من قوله: إلا تفروا يعذبكم عدابا أليما ودل قزما غر كوول 
نَضرُوهُ شَيْمًا 4 وإن ظن واحد منهم أن هذا كلام نظرى » فالحق سبحانه 
يضرب لهم المثل العملى من الواقع الذى شاهدوه وعاصروه حينما اجتمع 
كفار قريش ليقتلوه فنصره الله عليهم » فقال جل جلاله : 





1 حم و sas‏ م م 
ع ليور و م ا خد الزين 


حكمروائاز اشن لد و فِالْمَارإِد يقو 


ر 
س کک پور 
2 و of‏ 1 
7 کلم 3 اا نِم 9 2ه 
ووقف ارو عل ا مسا yy‏ 
وكعادتهم - كمشككين فى الإسلام - نجدهم يبذلون جهداً كبيراً فى 
محاولة التصيد لأخطاء يتوهمونها فى القرآن الكريم فيقولون : إن مهابة 
القرآن وقدلسيته عندكم أيها المسلمون له تمك أذهانكم من الحراءة اللازمة 


للبحث فى أساليبه 0 لتكتشفوا ما فيه من الخلل . ولكن إن نظرتم إلى القرآن 
ككتاب عادى لا قداسة له فسوف تجدون فيه التضارب والاختلاف : 


وخصص المستشرقون باباً كبيراً للبحث فى مجال النحو بالقرآن الكريم » 
وجاءوا إلى مسألة الشرط والجزاء » ومن يقرأ نقدهم يتعرف فوراً على 
حقيقة واضحة هى جهلهم بعمق أسرار اللغة العربية » فهم قد أخذوا ظاهر 
اللغة العربية » ولا يملكون فيها ملكة أو حسن فهم . وقالوا: إن أساليب 
الشرط فى اللغة العربية تقتضى وجود جواب لكل شرط » فإن قلت: إن 
جاءك زيد فأكرمه . تجد الإكرا م يأتى بعد مجىء زيد . وإن قلت: إن 
تذاكر تنجح » فالنجاح يأتى بعد المذاكرة . إذن: فزمن الجواب متأخر عن 
زمن الشرط . 





ه١١‏ صحصوحص جه ههه:5: 02505 
وهم قدموا كل تلك المقدمات ليشككونا فى القرآن . ونقول لهم : إن 
كلامكم عن الشرط وجوابه صحيح » ولكن افهموا الزائد » فحين نحقق 
ف ار كدان اموا ديت فى الط د لأنك ين تقول :إن تداك 
تنجح » فالطالب إن لم يستحضر امتيازات النجاح فلن يذاكر » بل لابد أن 
يتصور الطالب فى ذهنه امتيازات النجاح ليندفع إلى المذاكرة » إذن : 
فالجواب سبب دافع فى الشرط » ولكن الشرط سبب فى الجواب ولكنه 
سبب واقع » فصر النجاح أولاً هو سبيل لبذل الجهد فى تحقيق النجاح » 
وهكذا تكون الجهة منفكة ؛ لأن هذا سبب دافع » وهذا سبب واقع . 
وقوله تعالى: لإ إلا تتصروه 4 فعل مضارع » زمنه هو الزمن الحالى » 
ولكن الحق يتبع المضارع بفعل ماض هو ES‏ 
الشرط حاضراً ومستقبلاً » والجواب ماضياً ؟ ونقول: إن المعنى : 
الس وود مسرا سا كه 
شرط » وإغا دليل الجواب » فحين يكون دليل الجواب ماضياً » فهو أدل 
على الوثوق من حدوث الجواب » فحين دعاهم الله لينفروا فتثاقلوا » 
أوضح لهم سبحانه : أتظنون أن جهادكم هو الذى سينصر محمداً وينصر 
دعوته ؟ لا ؛ لاله ا قافن غل رة والدليل على ذلك أن الله قل 
نصره من قبل فى مواطن كثيرة » وأهم موطن هو النصر فى الهجرة » وقد 
نصره برجل واحد هو أبو بكر على قريش وكل كفار مكة » وكذلك نصره 
فى بدر بجنود لم تروها › إذن : فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة 
ماضية » وعلى ذلك فليست هى الجواب » بل هى دليل الجواب . 
ونرى فى قوله تعالى: ط إلا تَصرُوهُ ققد نصره الله 4 أن نصر الله 
له ثلاثة أزمنة » ف # إذ 4 تكررت ثلاث مرات » فسبحانه يقول: 


سبي سس 


صمح ححص حوصن وحص ص0 ON‏ 
« إذ أخرجه الّذين كقروا اني انين إذ هما في الْغَار إِذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا 4 أى : أننا أمام ثلاثة أزمنة : زمن الإخراج » وزمن الغار » 
والزمن الذى قال فيه رسول الله له لأبى بكر : لا تحزن إن الله معنا 
وقد جاء النصر فى هذه الأزمنة الثلاثة ؛ ساعة الإخراج من مكة » وساعة 
دخل سيدنا رسول الله عله مع أبى بكر إلى الغار » وساعة حديثه مع 
ا 

ولسائل أن يسأل : هل أخرج الكفار رسول الله من مكة » أم أن الله هو 
الذى أخرجه ؟ ونقول: إن عناد قومه وتآمرهم عليه وتعنتهم أمام دعوته » 
كل ذلك اضطره إلى الخروج » ولكن الحق أراد بهذا الخروج هدفاً آخر غير 
الذى أراده الكفار » فهم أرادوا قتله › وحين خرج ظنوا أن دعوته سوف 
تختنق بالعزل عن الناس » فأخرجه الله لتنساح الدعوة » وأوضح لهم 
سبحانه : أنتم تريدون إخراج محمد بتعنتكم معه » وأنا لن أمكنكم من أن 
تخرجوه مخذولاً » وسأخرجه أنا مدعوماً بالأنصار . وقالوا: إن الهجرة 
توأم البعثة . أى : أن البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة » بدليل أن 
رسول الله عله حينما أخذته أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها إلى ورقة بن 
نوفل » بعد ما حدث له فى غار حراء » قال له ورقة : ليتنى أكون حياً إذ 
يخرجك قومك . قال ورقة بن نوفل ذلك لرسول الله قبل أن يتشبت من 
النبوة » فقال رسول الله ته : أمخرجى هم ؟ قال ورقة بن نوفل: نعم » 
لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودى "^ 

إذن : فالهجرة كانت مقررة مع تكليف رسول الله به بالرسالة » لماذا ؟ 
لأنه ته كان أول من أعلن على مسامع سادة قريش رسالة الحق والتوحيد. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» أخرجه البخارى فى صحيحه (۳ء ومواضع أخرى )» ومسلم فى 
صحيحه )١59(‏ . 
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2e 22 سے‎ 


OOOO DODOODOOO NNO 
ففكرة الهجرة مسبقة مع البعثة ؛ ولأن البعثة هى الصيحة التى دوت فى آذان‎ 
E ادال اتوم‎ E جاده تيان ركم ساد ليزه ور‎ 
العرب لقالوا: استضعف قوماً فصاح فر فيهم » ولكن صيحة البلاغ جاءت فى‎ 
E آذان سادة الجزيرة العربية كلها ل ا‎ 
عله الت + وكناء اانه وتيالن الا تة قرش فى كه ؟الأن‎ 
قريشاً أُلفَتْ السيادة على العرب » فإذا جاء رسول لهداية الناس عامة إلى‎ 
الإسلام » لقال من أرسل فيهم : لقد تعصبت له قريش لتسود الدنيا كما‎ 
سادت الجزيرة العربية  فأراد الحق سبحانه أن يوضح لنا: لا. لقد كانت‎ 
الصيحة الأولى فى آذان سادة العرب » ولا بد أن يكون نصر الإسلام‎ 
والانسياح الدينى لا من هذه البلدة بل من بلد آخر ؛ حتى لا يقال : إن‎ 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان برسالة محمد له . ولكن الإيمان‎ 

برسالة محمد هو الذى خلق العصبية لمحمد يله . 


ويلاحظ فى أمر الهجرة أن فعلها « هاجر ) . وهذا يدلنا على أن رسول 
الله 4 ل لم يهجر مكة » وإنما هاجر » والمهاجرة مفاعلة من جانبين » فكأن 


قومه أعنتوه فخرج > والإخراج نفسه فيه نصر ؛ لأن رسول الله عله خرج 
وحده من بيته 0 الذى أحاط به شباب أقوياء من كل قبائل العرب ليضربوه 
ضربة رجل واحد » وينثر 0 التراب فتغشى 00 > وكان ابو بكر 
TT‏ 00 5 
ولكن المقصود أنه لله حرج وحده من بيته ليلاً واخترق صفوف أربعين فتى قوياً قد شهروا سيوفهم 
لقتله إن هو خرج من يبته وكان وحده » فالثابت فى السيرة ة أن أبا بكر كان فى بيته أهل بيته وقت 
الظهيرة وجاءه رسول الله لل متخفياً وقال له : « إنى قد أذن لی فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة 
بأبى أنت يا رسول الله . فقال عله : : نعم . وتواعدا ثم خرجا من خوخة فى ظهر بیت أبى بكر. . أخرجه 


البخارى (۳۹۰۵) وأحمد (5/ ۰۱۹۸ )١١7‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة (ص )77١‏ وسيرة ابن هشام ` 
(4۷/۲) . 
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ويتابع الحق سبحانه : 8 إذ هما في الغار 4 > ويتأكد فى الغار نصر 
أجر م ذلك أن قضاض الآثزالذى اممغاتت به كريكن واستمه كرو بن عة 
من خزاعة قد تتبع الأثر حتى جاء عند الغار » وقال: هذه قدم محمد وهو 
أشبه بالموجود فى الكعبة » أى أشبه بأثر قدم إبراهيم عليه السلام »> ثم 
قال: هذه قدم أبى بكر أو قدم ابنه وما تجاوزا هذا المكان . وكان قصاص 
الأثر يتعرف على شكل القدم وأثره على الأرض . وأضاف: إنهماما 
تجاوزا هذا المكان » إلا أن يكونا قد صعدا إلى السماء أو دخلا فى جوف 
الأرض . وبالرغم من هذا التأكيد فإنهم لم يدخلوا الغار » ولم يفكر 
أحدهم أن يقلب الحجر أو يفتش عن محمد وصاحبه 2 مع أن هذا أول ما 
كان يجب أن يتبادر إلى الذهن » فمادامت آثار الأقدام قد انتهت عند 
مدخل الغار كان يجب أن يفتشوا داخله +الكن أحدا لم يلقت إلى ذلك؛ 
وجاء واحد منهم وأخذ يبول » فجاء بعورته قبالة الغار ¢ وهذا هو 
السبية فى فول أت كر اسول الله علله: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لوان ١‏ 
فقال رسول الله عله بفطنة النبوة: لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم © 
وهذا دليل على أن العربى كان يأنف أن تظهر عورته » أو هى كرامة لمحمد 
َيه ألا يريه عورة غيره » وليأخذها القارىء كما يأخذها > وهی على كل 
' حال فيض إلهامى لرسول الله عله . كذلك جعل الحق سبحانه العنكبوت 
ينسج خيوطه على مدخل الغار » وجعل الحمام يبنى عش فيه بيض » 
(۱) قد جاء هذا فى أحاديث فيها مقال » فعند الطبرانى من حديث أسماء بنت أبى بكر « فقال أبو بكر - 
لرجل مواجه الغار - : يا رسول الله إنه ليرانا . فقال : كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها فجلس ذلك 
الرجل فبال مواجه الغار فقال رسول الله عه : لو كان يرانا ما فعل هذا » فيه يعقوب بن حميد وثقه ابن 
حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره » وبقية رجاله رجال | يح . قاله الهيشمى فى المجمع (5/ 4 0) 


وعند أبى يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أبى بكر الصديق قا َيه : ١‏ لو رآنا لم يستقبلنا بعورته » 
وفيه موسى بن مطير وهو متروك . وانظر فتح البارى (7/ )١١‏ 





ری الوا 
O‏ صمححصصوحصه ٠و‏ حت ,موحت ODO‏ 
وجعل سراقة بن مالك يقول : لا يمكن أن يكون محمد وصاحبه دخلا 
الغار » وإلا لكانا قد حطّما عش الحمام » وهتكا نسيج العنكبوت . 


ونحن نعلم أن أوهى البيوت هو بيت العنكبوت » فالحق سبحانه وتعالى 
يقول: ش 
ل ون أَوْهن البيوت لبت العنكبوت لو كانوا يعلمُون © [ العنكبوت ٠١:‏ ] 
ويظهر الإعجاز الإلهى هنا فى : أن الله سبحانه قد صد مجموعة كبيرة 
من المقاتلين الأقوياء بأوهى:البيوت ٠‏ وهو بيت العنكبوت > وقدرة الله 
تلت فى أن يجعل خيط العنكبوت أقوى من الفولاذء وكذلك شاء الحق أن 
gS‏ 
نصر ثالث نفسى وذاتى » “فين قال أبو بكر رضي اه عنه ليسول الله 
له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » نجد رسول الله عله يرد فى ثقة 
بوبه لديا طك باتني ا اا ١‏ : 


هذا الرد لا ينسجم مع سؤال أبى بكر ؛لأن با بكر كان يخشى انهم 
لو نظروا تحت أقدامهم لرأوا مَنْ فى الغار » وكان الرد الطبيعى أن 
يقال: «لن يرونا» » ولكن رسول الله عله أراد أن يلفتنا لفتة إيمانية إلى 
e‏ « ما ظنك باثنين الله ثالثهما » » لأنه ما دام رسول 
چ واس يكز :قن ضعيلة الله + وال لا تدركة الأبضبار ؛ فمن فى معيته 

0 
وتكون كلمة رسول الله تله الذى تعود أبو بكر منه الصدق فى كل ما 
يقول » تكون هى الحجة على صدق ما قال » فعندما قال رسول الله 
لله : إنه أسئرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء » قال أبو بكر: 


A روسك فى‎ a E LOS 
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توح ن ا 
إن كان قد قال فقد صدق ' . فحين يقول رسول الله تله لأبى بكر فيما 
يحكيه سبحانه: ‏ لا تحزن إن الله معنا © » فلابد أن يذهب الحزن عن 
أبى بكر » وقد خشی سيدنا أبو بكر حين دخل الغار ووجد ثقوباً > خشی 
أن يكون فيها حيات » أو ثعابين» فأخذ يمزق ثوبه ويسد به تلك الثقوب ؛ 
حتى لم يبق من الشوب إلا ما يستر العورة » فسدً النقوب الباقية بيده 
ع 

إذن: فأبو بكر يريد أن يفدى رسول الله لله بنفسه ؛ لأنه إن حدث شىء 
لأبى بكر فهو صحابى » أما إن حدث مكروه لرسولالله ته فالدعوة كلها 
تُهدم . إذن : فأبو بكر لم يحزن عن ضعف إيمان » ولكنه حزن خوفاً على 
رسول الله عله أن يصاب بمكروه . 

ويأتى الحق سبحانه وتعالى فيقول: # لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 


corr 


سكينته عليه وأيده بجنود لم ترّوها4 اختلف العلماء '" فى قوله تعالى 
«عليه 4 , هل المقصود ا I‏ 
ومادامت السكينة قد نزلت ؛ فلا بد أنها نزلت على قلب أصابه 
الحزن .. ولكن العلماء يقولون : إن الفممائر فى الآيات تعود على 
سود ل ل كال 3 إلا تتصروه 4 أى مدا عل الك 
والسلام » وسبحانه يقول :3 فقد نصره الله 4 أى محمدا ته » ويقول 
أيضاً: «إذ أخرجه 4 أ مدا 22 > فكل الضمائر فى الآية عائدة على 
سول الل چ 


(1) سبق هذا الحديث قريما وقد خرجناء هناك . ومن حديث أبى الدرداء قال النبى كله عن أبى بكر « هل 
تاركو لى صاحبى ؟ (مرتين) إنى قلت : يأيها النا س إنى رسول الله ]| جميعا» > فقلتم : كذبت» 
580 : صدقت») . أخرجه البخارى (255501 5 وابن أبى عاصم فى السنة (61/5/6) 
(1) قال أبو بكر لرسول لله يلل: ٠‏ والذى بعثك باحق لا تدخله حتى أدخله» فإن كان فيه شيء نزل بي 
قبلك» فدخل فلم ير شيئاً فحمله فأدخله» وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاعى فخشی أبو بكر أن 
يخرج منه شىء يؤذى رسول لله عله فألقمه قدمه فجعل يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعى» سبق إيراد 
جزء منه من حديث ضبة بن 8ه 
(۳) انظر : تفسير القرطبى (5./5, ۰ وابن كثير (؟/ 7”08) » وقد رجح القاضى أبو بكر بن العربى أن 
سكينة الله إغا نزلت على أبى بكر . 


لس سس س ا 





ه. ١ح‏ موص و2595 

ثم يأتى قول الله سبحانه وتعالى : « فَأَرل الله سكينته عليه 4 إذن: فلابد 

أن يعود الضمير هنا أيضاً على رسول الله عله » وأقول: ولكن لماذا 

لا نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 8 إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن 

الله معنا 4 وهذا قول رسول الله ؛ ولابد أن قوله هذا يجعل السكينة تنزل 
ل له 


س وسم هم 


ENT‏ 2 ا 
sS‏ 

مرئیان ¢ لك عد عر ةاعر الل ق 
أن ينظروا فى الغار » مع أن آثار الأقدام انتهت إليه . لكن الله طمس على 
قلوبهم وصرفهم عن هذه الفكرة بالذات 2 ولم تخطر على بالهم : ثم جاء 
حدث آخر حين استطاع سراقة بن مالك وهو من الكفار أن يلحق برسول 
الله ته وأبى بكر » وهما فى طريقهما إلى المدينة » وكلما حاول الاقتراب 
2 00007 ع م 


يي ھ22 هس 


]* 1 المدشر:‎ [ o 


إذن: فالجنود الذين سخرهم الله لرسوله يه ليحفظوه خلال الهسجرة 


لا يعلمهم إلا الله . وكل شىء فى هذا الكون من جنود الله ؛ فهو سبحانه 


)١(‏ قصة سراقة بن مالك بن جعشم أخرجها مطولة تامة البخارى فى صحيحه (1 ۰ ) معلقاً مجزوماً به 
من قول ابن شهاب الزهرى من حديث سراقة ؛ وأخرجه أحمد موصولاً فى مسنده (179/7/5). 





كحك بجاوح تن وتخ خبت ت 
وتعالى الذى سخر الكافر لخدمة الإيمان » ألم ي يكن دليل رسول الله عله 
فى هجرته من مكة إلى المدينة هو عبد الله بن أريقط > وكان ما زال على 
الكفر ''' » فكأن الله سبحانه وتعالى يسخر له الكافر ليكون دليله فى رحلته 
من مكة إلى المدينة . وهكذا عمل الكافر فى خدمة الإيمان » وفى الوقت 
نفسه فكل ما رصدئه قريش من جعل ”لن يدلّها على مكان رسول الله عله 
ل ين الدليل الكافن لاء جل ادل الع ت الو ما حمل أا 
على رسول الله عله . 


الحق سبحانه يقول : 9 وأيده بجدود لم تروها وجعل كامة الّذين كَمَروا 
السفلئ » . ولقد أراد الكفار القضاء ء على الدعوة بقتل رسول الله عله , 
أو تَفيه بإخراجه إلى مكان بعيد » أو سجنه '" » وأراد الله سبحانه وتعالى 
أن يلفتنا إلى أن الباطل لا يمكن أن يعلو على الحق » وأن الحق دائماً هو 
الأعلى . ولذلك قال سبحانه وتعالى : 9 وجعل كلمة الّذِينَ كفروا 
السفلّى » ولا يجعل الله كلمة الكفار السفلى إلا إذا كانت فى وقت ما فى 


وو 


علو . وإن كان علوها هو علو الزبد على الماء الذى قال عنه الحق سبحانه 
وتعالى : 
لط فما الزبد فيذهب جقاء وأمًا ما ينقع الاس فيمكث في الأرض 4 


] ١ا/:دعرلا‎ [ 

١(‏ )عن عائشة قالت: ١‏ استأجر النبى مله وأبو بكر رجلا هادياً خريتاً ؟ (أى ماهراً بالهداية). . . وهو 
على دين كفار قريش » فأمتاه» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. . ٠.‏ الحديث 
أخرجه البخارى فى صحيحه (7771). وقد كان ماهراً فعلاً بدروب الطريق إلى المدينة . انظر تفاصيل 
الطريق الذى سلكه بهما فى سيرة النبى لابن هشام ( 4/9 )٠١8- ٠١‏ . 

(۲)الجعل: : هو ما رصده كفار قريش مكافأة لمن يدلهم على محمد من مال وغيره . 

(*)ويقول عز وجل فى هذا : ف وذ یمکر بك الُذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويَمَكرُ الله الله 
خَيرٌ الماكرين 4 الأنفال: .]7٠١‏ ومعنى يثبتوك : يجرحوك جراحة. . لا تقوم معها أو ليحبسوك 








ه١١‏ حصوحص حص مص حص ,وحصت وحص و ح0ه تت 
ولقد ضرب الله هذا المثل فقال: 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 4 [ الرعد :/ا١]‏ 
أى : أن كل واد أخذ ما قدره الله له من الماء. 
© قاحتمل السيل زبدا رابيا 4 [ الرعد ]١۷:‏ 
وهذا تلاحظة عندما يحدة يلر وده يأحد معه القش والقاذورات 
التى لها كثافة قليلة ؛ لتطفو على سطح الماء » ولكن أتظل عليه ؟. لا » بل 
تطرد إلى الجوانب بقوة التيار ويبقى الماء نظيفاً . ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
<( كذلك يَضْرب الله احق والباطل فما الزبد فيذهب جقاء وما ما ينقع 
الئاس فيمكث فى الأرض »4 [ الرعد:۷١] ٠‏ 
اذ قا جاه و ای می ةا أن کل الكنان كات تن علر 
كالرَيّد » ولكن : لماذا أوجد الله علواً ولو مؤقتاً للكفر ؟ أراد الحق ذلك 
حتى إذا جاء الإسلام واتتصر على الكفر يكون قد انتصر على شىء عال 
فيجعله أسفل ؛ ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالمقابل وقال : # وجعل 
كلمة انّذِينَ كقروا السفلئ وكلمة الله هى العليا * » فالنسق الأدائى فى القرآن 
كان لابد أن يتم على أساس ؛ لذلك جاء القول : < وجعل كلمة الذين 
كقروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليا * ؛ لأن كلمة الله دائماً وأبداً هى العليا » 


وه م 


وليست كلمة الله علْيا جَعُْلاً » فهى لم تكن فى أى وقت من الأوقات إلا 





02 0 


+253 جص موصت صوص لأا هه 
وهى العليا . ولهذا لم يعطفها بالنصب ؛ لآن كلمة الحق سبحانه وتعالى 
هى العليا دائماً وأبداً وأزلاً . 

وإن كان الكفار قد أرادوا قتل رسول الله عله » أو أن يخرجوه إلى مكان 
بعيد لا يستطيع فيه أن يمارس دعوته » أو يحبسوه » فإنهم لم يظفروا 
نشىء من هذا + لان الله عزير لا يغلب »:وعرته فيدية على الحكمة > 

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت المؤمنين إلى أن تشاقلهم عن 
الجهاد فى غزوة تبوك لن يضر الدعوة * ا 


وحذه » ونصره بجنود لم يروها » فإذا كان النصر لا يحتاج إلا لكلمة 
الله > ولا يتم إلا بإرادة الله » فلماذا إذن التثاقل ؟ 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 
چ أنفِر ماوق لای ج وا اولك 
يي سیل أله د 0 4د 
ككرت ) #ه 


وهكذا يفتح الحق باب الوصول إليه ؛ ليهبًوا إلى نصرة الرسول ويزيل 
الضباب من أذهانهم » E‏ إليه لأنهم خلق الله 
وعياله » فهو سبحانه يريد م: منهم أن يكونوا جميعاً مهديين » وأن يشاركوا 
فى نصرة الدعوة إليه . 


رر يي 


والقتال فى سبيل الله قديكون مشقة فى ظاهر الأمر » ولكنه يهب 
الدعوة انار واستقراراً : وحين يقوم المسلمون بنصر الدعوة إلى الله ¢ 





57 AE 
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ففى هذا القيام مغفرة وتوبة » وهو رحمة من الله بهم . ورسول الله عله‎ 

هو القائل : 

)0 الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
فى أرض فلاة ٤‏ 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : « قالت السماء: یا ربى 
إئذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم ؛ لأنه طعم خيرك ومنع شكرك › 
وقالت البحار : يأرب إئذن لى أن أغرق ابن آدم لأنه عم خيرك ومنع 
شكرك› وقالت الأرض مثلهما » 

فماذا قال الحق سبحانه وتعالى ؟ قال : « دعونى وعبادى » لو 
خلقتموهم لرحمتموهم > إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا 
طب ١‏ 

وهكذا نرى رحمة الله بخلقه . 

وبعد أن لام الحق سبحانه المسلمين ؛ لأنهم لم يتحمسوا للجهاد ¢ يفتح 
أمامهم باب التوبة فقال : © انفروا © أى : اخرجوا للقتال » وهذا أمر من 
الله يوقظ به سبحانه الإيمان فى قلوب المسلمين » وفى الوقت نفسه يفتح 
yS‏ . ولذلك 
22 ا E‏ 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه (4 ۰) ومسلم فى صحيحه )۲۷٤۷(‏ واللفظ للبخارى 

و« سقط على بعيره» أى :عا رحد عله من غير قد فر به بجه نعل مع والأرهي الغلا 

هى الصحراء المهلكة . 

(۲) أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (5/ 07) من قول بعض السلف ولفظه : : « ما من عبد يعصى إلا 

استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء ء أن يسقط عليه كسفاً » فيقول الله 


تعالى للأرض والسماء : كُمّاعن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاهء ولو خلقتماه لرحمتماه ولعله 
يتوب إلى فأغفر له» ولعله يستبدل صا حاً فأبدله له حسنات » . 





ححووح :2225 وجوه وت و 0ت ر O r‏ 
ثم حدث من هذا الصديق سلوك أو قول يهيج على الخروج عليه » فينفر 
منه الإنسان . والحق سبحانه هنا يأمر : # انفروا # والذى يهيج على 
النفور هو رفعة دين الله وكلمته » وحين ترفعون كلمة الله إغا يفتح لكم 
باب الارتفاع بها فقال : 8 انفروا خفافا وثقالاً 4 . والخفيف : هو الصحيح 
السليم القوى الذى لا تتعبه ولا ترهقه الحركة . والثقيل : هو المريض 
أق كين الس 


والله يريد من الجميع أن يسارعوا إلى القتال ؛ لينجوا من العذاب 
الأليم 2 وينالوا توبته ورضاه :2 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل » فماذا يفعل المريض ؟ 
يفعل مثلما فعل سيدنا سعيد بن المسيب وكان مريضاً » إذ قالوا له: إن الله 
أعفاك من الخروج إلى المعركة فى قوله تعالى : 


ظ ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 

حرج 4 [ الفتح :/110] 
بح عع نور 

فقال: والله أكثر سواد المسلمين وأحرس متاعهم '') 

ومن الممكن أن يكون المريض متميزاً بالذكاء وصحة العقل » ويمكن أن 
يستشار فى مسألة ما . وقد يكون المريض أسّوة فى قومه » فإذا خرج 
للقتال ؛ فإنهم يخجلون أن يتخلفوا هم 
(۱) قال الزهرى N em‏ . فقيل له : إنك عليل . فقال: 


استنفر الله الخفيف والثقيل» > فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد وحفظت الماع . ذكره ه القرطبى فى 
تفسيره )"٠ ۷٦ /٤(‏ وتكثير السواد : تكثير أعدادهم . 





کک کک کیک ی ری نخ رھ بحت 
واختلف العلماء " فى تفسير قوله تعالى  :‏ انفروا خقًافا وتقالا ‏ 
فبعضهم قال : إن هذه إشارة إلى ذات الإنسان » فهناك ذات خفيفة وذات 
ثقيلة فى الوزن لا تستطيع الحركة بسهولة » وقال آخرون : إن الفرد الواحد 
يمكن أن يكون فيه الوضعان » وقوله تعالی : «انفروا» هو أمر للجماعة › 
و8 خقافا 4 ج جمع ١‏ خفيف » » و #إثقالاً4 جمع « ثقيل »2 ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتضى القسمة إلى آحاد . 
والمعنى: أن ينفر كل واحد من المسلمين سواء كان خفيفاً أم ثقيلاً . 
وسبق أن ضربنا المثل حينما يدخل الأستاذ على الطلبة ويقول : أخرجوا 
كتبكم » ومعنى هذا الأمر أن يخرج كل تلميذ كتابه » وإن قلت : اركبوا 
سياراتكم » فمعنى ذلك أن يركب كل واحد منكم سيارته . 
إذن فالآية تعنى : لينفر كل واحد منكم سواء كان ثقيلاً أم خفيفا 
ولكن: كيف يكون الإنسان ثقيلاً وخفيفاً فى وقت واحد ؟ نقول : 
يكون فقا أي : ذا نشاط للجهاد › وثقيلا أى : أنه سيدخل فى مشقّة 
تجعل المهمة ثقيلة على نفسه . والله سبحانه وتعالى يقول: 
ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 [ البقرة: 5١؟]‏ 
والدخول فيما هو مكروه ''' فى سبيل الله أمر يرفع درجات الإيمان . 
إذن: فالآية تحتمل أكثر من معنى » فهى تحمل المعنى العام : أن يكون 
البعض خفيفاً والبعض ثقيلاً فى ذاته » أو : أن يجمع القتال بين الخفة 
)١(‏ اختلف العلماء فى تفسير هذه الآية على عشرة أقوال. ذكرها القرطبى فى تفسيره ۷١ /٤(‏ اد 
والصحيح فى معنى الآية أن الناس أمروا جملة » أى : انفروا فت عليكم الحركة أو ثقلت 
(۲)قال القرطبى فى تفسيره /١(‏ 2407 :فا كان اماد كرهاً؛ لان فبه ]خراج الال وشار الزن 


والاغل والتهر ص بالمسيه الجاع واراج وقطن الاطرافب وتاب الي > فكانت كراهيتهم لذلك» 
لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى» . 





RADE 
SINOMOHONONONOD 
فى الحركة والثقل فى المشقة » أو : أن يكون الذى يملك دابة هو الخفيف ؛‎ 
لأن الدابة تزيل المشقة وأسرع فى الطريق » والثقيل هو من يجاهد ماشياً ؛‎ 
لأنه سيتحمل طول المسافة . وساعة يشحن الحق سبحانه وتعالى قلوب‎ 
E لصتن فيو طايه يم بع حلي مر ول‎ 
التكليف . ولو جاء الحكم خفيفاً فى ول التشريع > ثم يصعد ؛ فإن هذا‎ 
الأمر يكون صعباً على النفس » ولكن عندما يأتى الحكم ثقيلاً » ثم يخفف‎ 
يكون أقرب إلى النفس » والمثال فى قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله يله‎ 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماتة يغلبوا ألا من الّذين كفروا ) [ الأنفال:0:]‎ 
وها يعطى اى مقاسا لقن الزن بالسية للكاقن فالشروة باون‎ 
› ماثتين » أى : أن النسبة هى واحد من المؤمنين إلى عشرة من الكافرين‎ 
ولذلك فعندما نزلت هذه الآية كان على المؤمن الواحد أن يقتل عشرة من‎ 
الكافرين » لكن الحق سبحانه وتعالى قد علم أن هذا الأمر شديد على‎ 
نفوس المؤمنين بأن يواجه المؤمن الواحد عشرة من الكفار » فإنه لا يقدر‎ 

على ذلك إلا أولو العزم » فقال سبحانه: ش 
«الآن حَقَف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 4 [ الأنفال: 35 ] 
ومادام يات مف قاد يناك بخن الأهو ال ةلمو كن 
مواجهة الكفار أثناء القتال . ونقل الحق سبحانه وتعالى النسبة من : واحد 
إلى عشرة » إلى : واحد إلى اثنين » فقال سبحانه وتعالى : 


«الآن حَمَف الله عنكم وعلم أَنّ فيكم ضعفا فإن يكن منكم مَانَةَ صابرة 
يَعْسوا ماين وإن يكن مَنكم لف يغلبوا أَلْمَيْنِ يإذن الله واللّه مع 
الصابرين 3 4 [ الأنفال] 





شرو البو 


OOQODODODODODIDOO NO 
لذلك : من قر من قتال اثنين يكون قد فر من الزحف » ولكن إن فر من‎ 
را نان لا ت لأنهم أكثر من النسبة التى قررها الله ا‎ 
وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها  انفروا خقافا‎ 
وثقالا 4 هو أمر يشمل حر عاد عدت اكليم وات : أنها تحمل‎ 
» أمراً عاماً لكافة المسلمين ' '' . ولكن هناك قول آخر فى سورة التوبة‎ 
أعفى بعض حالات معينة من المؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم لله » فيقول‎ 

سحانه : 


ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور 
رَحيم 60 ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أ< حملكم عليه 
تولو وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4069 [ التوبة] 


أى : ليس على هؤلاء الذين جاءت الآيتان الكريمتان "'' بذكرهم أى 
حرج فى أن يقعدوا عن القتال . وكان هذا هو الاستثناء من القاعدة العامة. 
التى فرضت على كل مؤمن أن يقاتل فى سبيل الله » وهو ما جاءت به الآية 
الى تحن بصادة خخؤاطر نا عا 


العا عباس ادال ىه تان 0 مق تومن ان دفر رين كبوا و . أخرجه 
لمجم ۳1۸٥5‏ رجاه ثقات ) ركذ اکر جه سعد ين صر فی ‏ (13586) عو قفا على أبن 
عباس من طريق ابن ابى عن عطاء عنه . 

(1) قال القرطبى (4/ 000 0 : ١‏ وذلك إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار» أو بحلوله 
بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً» شبابا 
aT‏ من كان له أت نير اه وين لا أن لق ولأ يتخلف أحد يقدر على 
الخروج» من مقاتل أو مكدر » 

() قيل : إن آية ‏ انفروا خفافا وقالاً منسوخة بهاتين الآيتين» وقيل الناسخ لباقو : « قلولا تفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقًّهوا فى الدين ولينذروا قَومهم إذا رجعوا يهم َعلَّهُم يحذرون 14 التوبة: ١77‏ ]. قال 
القرطبى :)۳٠۷١/4(‏ « والصحيح أنها ليست بنسوخة » قلت : فالجهاد أحوال حسب ظروف 
المعركة» فمنها ما يتوجب فيها القتال على كل أحد كما بينا ويكون الجهاد حينئذ فرض عين » ومنها ما لا 
يتوجب فيهاالقتال فيكون فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وذلك إذا كان العدو 
خارج الحدود ولم يغز البلاد ويحتلها . 





ا 


6> 0 ۱O OO OO OO GOO O GOGO GOGO 


$ انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل اللّه 4 والمال 
هو الذى يجعلك تعد السلاح للحرب » وحين يذهب الجيش إلى القتال 
لا بد أن ن يكون مُزوداً بالسلاح » وبالمركبات وهی مثل الخیل على زمن 
رسول الله تيه » وأيضاً لا بد من الزاد الذى يكفى لأيام القتال » لذلك جاء 
الله سبحانه وتعالى بذكر المال أولاً » ثم بعد ذلك ذكر الأنفس والأرواح › 
ومن يملك القوة والمال فعليه أن يجاهد بهماء ومن يملك عنصراً من 
الاثنين ؛ القوة أو المال » فعليه أن يجاهد به . فإن كان ضعيفاً فعليه أن 
يعين بماله القوى القادر على القتال بأن يوفر له الأسلحة والخيول والدروع 
وغير ذلك من وسائل القتال. 

وهنا يقولالحق سبحانه وتعالى : ٠‏ وجاهدوا 4 > و« جاهد ) 
و «قاتل» مبنية على المفاعلة › ٠‏ بمعنى :إن قاتلك واحد من الكفار › فلايد 
أن تبذل كل جهدك فى قتاله »> و«جاهد» مثل «شارك» » فهل تقول : 
إذن : فهناك مفاعلة. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى 

«يأَيْهَا الّذين آمنوا ابروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلّكم 
تفلحو د60 4 ظ [ آل عمران ] 
وهذا القول هو أمر بالصبر على القتال . ولكن هب أن عدوك صبر 
مثلك » هنا يأتى أمر آخر من الحق سبحانه وتعالى : # صابروا # أى : 
اغلبه فى الصبر بأن تصبر أكثر منه . وكذلك 8 جاهدوا 4 أى : اغلبوهم 
فى الجهاد » بأن تجاهدوا أكثر منهم . 





ه. ١:‏ حصوحص حص وح جح :9222225 ©4225 

ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى: # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله © وسبيل الله هو: الطريق الموصل إلى الغاية التى هى رضا الله 
والجنة . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ل ذلکم خیر کم 4. و «ذا» اسم 
إشارة ويشير إلى المفرد المستفاد من قوله تعالى : 9 وجاهدوا بأموالكم 
ET‏ تير إلى اهاد بالال والنفس ٠‏ و < كم » 

وبعض من لا يفهم اللغة يقول  :‏ ذلكم » كلمة واحدة خطاباً 
أو إشارة » ونقول لهم : لا » بل هى كلمتان؛ إشارة وخطاب . والإشارة 
هنا لشىء واحد » والخطاب لجماعة . ومثال هذا أيضاً قول الحق سبحانه 
على لسان امرأة العزيز فى قصة يوسف عندما جمعت امرأة العزيز النسوة »› 
وأخرجت يوسف عليهن » وصارت هناك جماعة من النسوة » وهناك 


يوسف - أيضاً - : 
لط فذلكن الذي لمتشي فيه 4 TT‏ 


05:33 وا ق و هن E‏ 

ومثال ار أيْضا هو قول الق سنيتحاتة: 

ل فذانك برهانان من ريك إلى فرعون وملعه 4 [ القصص :۲۲ ] 

وا ذان ) إشارة لانن ( وهما معجزتان من معجزات موسى عليه 
السلام . 

إذن: فقول الحى : «ذلكم € فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
مكون من كلمتين : الإشارة لواحد والخطاب لجماعة . 





وقوله تعالى : # ذلكم خير 4 . . عن أى خير يتحدث سبحانه ؟ 

إن نفرتم وجاهدتم بأموالكم وأنفسكم فهو خير » ولابد أن يكون خيراً 
من مقابل له . والمقابل له هو القعود عن الجهاد بأموالكم وأنفسكم . 

و عد ا فن اللئة ا الانهعبال الأول أن 
يراد بها الخير العام » كقوله تعالى : 

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
Oyu‏ »4 آلا 

ويكون مقابلها فى هذه الحالة هو الشر . ومرة تأتى «خير » > ببى ا 
ار تقول اموا بريه ان 
الله ۳ ٠‏ لمن القوى راحب إلى ال من المؤمن الضعيف › 
كل خير » ” 

فإن جاءت « خير » دون أن تسبقها « من » فالمراد بها المقابل لها » وهو 
«الشر». 

ونجد بعضاً من أساتذة اللغة العربية يقولون: عندما تستخدم كلمة 
« خير » كأفعل تفضيل لا تقل : « خير» ». بل قل : « الخير » » ولكن 
اللفظ المستخدم هنا هو «خير» » فإن استعمل فى أفعل التفضيل فهو يعطى 
الصفة الزائدة لواحد دون الثانى » والاثنان مشتركان فى الخيرية . 
اشترته خديجة رضى الله عنها » وأهدته لرسول الله مه » وعرف أبو زيد 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه )١7575(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ۰ ) وار بن ماجه فى سننه(1/9 531548) 
والحميدى فى مسنده )١١١5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 





وعمه مكانه فذهبا إلى مكة ليروه » فقال له رسول الله علله: « فأنت قد 
علمت ورأيت محبتى لك فاخترنى أو اخترهما » . فقال زيد: ما آنا بالذى 
أختار عليك أحداً » أى : أنه اختار أن يبقى مع رسول الله عله 
ولا يذهب مع أهله > فأراد رسول الله يه أن يكافئه ؛ فألحقه بنفسه 
وقال: «يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابنى يرثنى وأرثه » ''' وكان التبنى 
مبائحا غد الغترت: ».وراد الق أن يلغي التبقى وأن يطبق رشنول الله هذا 
الإلغاء بنفسه » فجاء قول الحق سبحانه وتعالى: 


ما کان م أب أحد من رَجَالكُم لك سول الله © ' [ الأحزاب:٠غ]‏ 

و هكذا أنهى الحق سبحانه وتعالى التبنى ¢ وقال سبحانه وتعالى : 

لإ ادعرهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله 4 [ الأحزاب: 0 ] 

و اعد 2 ع عا ا 0 
رسوله يله العدل . ولكنه أنزل ما هو أعدل . واصامى a‏ 
6 . وفى الآية 
التى نحن بصددها ‏ ذلكم خَيْر» ومقابلها : أن الغو دعو ايناد انال 


وال تند 
يقول الحق سبحانه : 8 ذَلكُم خير لَّكُم إن كنتم تَعلَمونَ € إذن : فهناك 
موازين نعرف بها ما هو خير وما هو شر .. وحينما قال الحق : # إن كنتم 


تعلّمون 4 فكأن هناك مقدمات للعلم #نإن لم يكرنوا يعليون © الله 
يعلمهم » ذلك أن الذى يجاهد باله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين أنه سوف 
يدون ا على فو تعر هن الماك ي وا ال 
باستشهاده صار أسوة حسنة لمن يأتى بعده . وحين أوضح 


)١(‏ انظر قصة زيد بن حارثة بالتفصيل فى صفة الصفوة لابن الجوزى (۱/ ۱۹۹ )١١١-‏ وتفسير القرطبى 
03/8/90 ) (۸/ 577 0) طبعة دار الغد فى تفسير سورة الأحزاب . 





حوحصص مص صوصو وحص حو :05 ON‏ 
سيدنا رسول الله له أنه من يقاتل صابراً محتسباً يدخل الجنة ''' » جاء 
له صحابى ' '' فى فمه تمرة يمضغها فيقول : أليس بينى وبين أن أدخل الجنة 
إلا أن أقاتل فيقتلونى ؟ فلما أجاب النبى عه : نعم . استبطأ الصحابى أن 
يضيع مضغ التمرة وقتاً » وأن يتأخر عن القتال بسببها » فرماها من فمه 
وقاتل حتى استشهد . وكان هذا دليلاً على أنه واثق تمام الثقة أن الاستشهاد 
يعطيه جزاء أعلى بكثير مما ترك 

ثم بعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى إلى الذين يتشاقلون عن الجهاد 
ليصفى المسائل كلهاء فيقول جل جلاله : 


راقرا اصدا لعو 
اب كت تہ کا یتور ےا 

م نين | 
ا إن کیو د 9 4 


والعرَض هو ما يقابل الجوهر . والجوهر هو ما لا تطرأ عليه أغيار › 
as‏ ال يه إذن فكل ما يتغير 


OS ESC ياعبد الله بن عمرو»‎ « EI 
. صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ : E LG E O 

. وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ته يوم أحد فقال له : أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال : فى الجحنة‎ )١( 
فألقى تمرات فى يده» ثم قاتل حتى فل . أخرجه البخارى (55 ۰ ) ومسلم(8949١) فى صحيحيهما‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ 

(۳) حديث ضعيف جداً . عن شداد بن أوس مرفوعاً إلى النبى تله أخرجه أبو نعيم فى الحلية (۱/ )۲١٤‏ 
وابن عدى فى الكامل (۳/ )۳١١‏ ط . دار الفكر فى ترجمة أبى مهدى سعيد بن سنان . قال 
الجوزجانى : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة . وقال البخارى : منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال 
(ترجمة ۳۲۰۸). ولكن قد أورده أبو نعيم موقوفاً على شداد من طريق آخر من قوله . وهو الأوجه . 


2 


0 





إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى: 9 لو کان عرضا قَريبا © أى: لو كان 
أمراً من متاع سهل التناول » ومحبباً للنفس ؛ وليس فيه مشقة السفر 
والتضحية بالمال والنفس ؛ لأسرعوا إليه . # وسفرا قَاصدا 4 . والقاصد 
هن لقص الذى فى الوط 4 وعفن الان شيرف قن الكسشل فلا 
يستنبط الخير من السعى فى الأرض وما خلق الله » وبعض الناس يسرف 
فى حركة الدنيا ويركض كركض الوحوش فى البرية » ولا يكون له إلا ما 
قسمه الله . وأمزجة الناس تتراوح ما بين الإسراف والتقتير » أما المؤمن 
فعليه أن يكون من الأمة المقتصدة . والحق هو القائل : 

« منهم أمة مقتصدة 4 [ المائدة: 55 ] 

لأن المؤمن لا يأخذه الكسل فيفقد خير الدنيا » ولا يأخذه الإسراف 
فينسى الإيمان . إذن : فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله عه أنه 
لو كان هناك متاع من متاع الدنيا أو سفر بلا مشقة ولا تعب لاتبعوك ٠»‏ فهم 
لم يتبعوك ؛ لأنه ليست هناك مغائ دنيوية ؛ لأن هناك مشقة» فالرحلة 
إلى تبوك » ومقاتلة الروم » وهم أصحاب الدولة اللتحضرة التى تضع 
رأسها برأس دولة الفرس » وهذه أيضاً مشقة » والعام عسر والحر شديدء 
ولو أن الام شيل مد لاتعوك:. 

ويتابع سبحانه : «ولكن بعدت عَلَيهِم الشقّة 4 أى : أن المشقة 
طويلة » ثم يقول : طرسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا معكم ) هم إذن 
لم يتبعوك ؛ لأن المسألة ليست عرضاً قريباً ولا سفراً سهلاً » بل هى رحلة 
فيها أهوال . وتضحيات بلمال والنفس . وحين تعود من القتال سوف 

يحلفون لك ؛ أنهم لو استطاعوا لخرجوا معكم للقتال . 





وقد قال الحق ذلك قبل أن يأتى أوان الحلف » وهذه من علامات 
اللبوةء لكن يحرف رسلا © ا قو ن ماوق الان وهاه 
وتعالى يفضح غباء المنافقين ؛ لذلك قال : 8 وسيحلفون باللّه ) واستخدام 
حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكونوا قد قالوها بعد » ولكنهم سيقولونها 
فى المستقيل + ولو أنهم تبهو إلى ذلك لامتخوا عن الخلف ٠‏ ولقالوا : إن 
القرآن قال سنحلف » ولكننا لن نحلف . ولكن الله أعماهم فحلفوا »› 
وهكذا يأتى خصوم الإسلام ليشهدوا - رغم أنوفهم- للإسلام . ومثال 
آخر على نفس الأمر ؛ عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
الشريفة ؛ قال الحق سبحانه وتعالى : 

ل سيقول السفهاء من النّاس ما ولاهم عن قبلتهم الّتى كانوا عليه 4 

ا 7 

وقوله هنا # سيقول » معناها أنهم لم يقولوا بعدء وإلا ما استخدم فيها 
حرف السين . وهذه الآية نزلت فى قرآن يتلى ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة .. ورغم أنه كان فى استطاعتهم ألا يقولوا ذلك القول » ولو 
فعلوا لساهموا فى التشكيك بمصداقية القرآن » ولهدموا قضية الدين التى 
يتمنون هدمها » ولكنهم مع ذلك قالوا : « ما ولأهم عن قبلتهم 4 وجاءوا 
مثبتين ومصدقين للقرآن . 

وفى هذه الأيام نجد شيئاً عجيباً ؛ نجد من يقول : أنا لا أتبع إلا ما جاء 
فى القرآن » أما السنة فلست مطالباً بالالتزام بها . ونقول لمن يردد هذا 
الكلام : كم عدد ركعات الصبح وركعات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ؟ وسوف يرد قائلاً : صلاة الصبح ركعتان » والظهر أربع › 





1-0-2909: حو جح‎ O 

ل أربع . ونقول : من آي انت 

نقول: إذن فلا بد من اتباع السنة حتى تستطيع أن تصلى » ولن تفهم 
التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة . 

ويجبر الحق سبحانه هذا الذى يحارب سنة رسول الله عله ويدعو إلى 
عدم الالتزام بها ؛ يجبره سبحانه على الاعتراف بضرورة اتباع السنة » 
وبهذا يصدق قول رسول الله لله : 

فا وغ اكت حك سكن فقول عن 
وبينكم كتاب الله > فما وجدنا فيه حلالاً اشتحللناه » وما كان فيه حراماً 
حرمّناه » وإن ما حرم رسول الله لله كما حرم الله » '") 

وقد قالوا ذلك القول طعناً فى الكتاب » ولكنهم من حيث لا يدرون 
أكدوا صدق رسول الله عللله > فهم لم يمتلكوا الذكاء ؛ لأن الذكاء الذى 
لا يهدى للإيمان هو لون من الغباء وعمى البصيرة » وكذلك كان حال مني 
حلفوا بعدم استطاعتهم الخروج للقتال ؛ فقد سبقهم قول الله : 
لوَسَيَحَلفُونَ باللّه و استطعنا لخرجنا مَعَكُم 4 وجاءوا من بعد ذلك 
وحلفوا ؛ ليؤكدوا صدق القرآن . وهم فى حلفهم يدعون عدم استطاعتهم 
للقتال » مع أن لديهم المال والقدرة. 

ويقول الحق عنهم  :‏ يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون © وما 
داموا قد حلفوا بالله كذباً » فقد أدخلوا أنفسهم فى الهلاك » فهم لم 
يكتفوا بعدم الجهاد ؛ بل كذبوا وفضح الله كذبهم . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 17 ) والترمذى (1574) وابن ماجه (۱۲) والدارقطنى (1877/4) فى 


سننهم من طريق الحسن بن جابر عن المقدام بن معدى كرب . قال الترمذى : حديث حسن غريب من 
هذا الوجه . واللفظ للدارقطنى . 








ال سح 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+9 متا عا َلك لم لوت لھ ری تبن اکت 
الب صَدَفوا وكا الكزييت ©) 44 


وكلمة # عَمَا 4 تدل على أن هناك أثراً قد محى ؛ تماماً كما يمشى 
إنسان فى الرمال ؛ فتحدث أقدامه أثراً » ثم تأتى الريح فتملاً مناطق هذا 
الأثر بالرمال وتزيله . وهى تطلق فى الدين على محو الله سبحانه وتعالى 
لذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها . وما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه 
وقال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ‏ » فلا 
يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك » ولا أن يعايره أحد » فقد استغفر عند من 
يملك الملك كله > وهو وحده سبحانه الذى يملك العفو والمغفرة + فلا 
يذخلن أحدكم نفسه فى هذه المسألة » ولا يجب أن يحرج إنسان مذنباً 
عفا الله عنك 5 ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفاعنه أم لا » فلتعنه 
بالدعاء له » ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب 
عندك » ولكنه ارتكبه عند ربه » وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يحرج به 

بين الناس » فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على العفو. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١15117(‏ والترمذى (۳۵۷۷) فى سننیهما من حديث زيد مولى النبى له . قال 
الترمذى: حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال المنذرى فى الترغيب (۲/ 719): ١‏ إسناده 
وأقره الذهبى . 

(1) فهذا شأن الرب العفو الغفور القائل سبحانه ومن يغفر الذنُوب لاال [آل عمران: 6 .ء أما شأن . 
الناس فقد قال الله عنهم فإ قل لو أنتم تلكوت خزائن رحمَة ري إذا لأمسكتم خَشيَة الإنقاق وكان الإنسان 
قتورا 4 [ الإسراء: ٠‏ ءفهم بالإضافة لتصيدهم لأخطاء الناس » لو كانت الرحمة بأيديهم وكلفوا 
إعطاء الناس منها لبخلوا بها. : 





عن القتال » ثم يأتى القرآن من بعد ذلك ليؤكد أن ما فعله رسول الله 
بالإذن لهم بالقعود كان صواباً » فيقول فى موضع آخر من نفس السورة : 

ل لو خرجوا فيكم م زادوكم إل خبالا 4 [ التوبة ٤١:‏ ] 

إذن: فلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً فى الهزيمة » لا من أسباب النصر . 
وصوب الحق عمل الرسول » وهو تله له العصمة . 
عنه » وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود . ونزل القرآن ليؤكد صوابه. 

وهناك من فهم قول الحق : # لم أذنت لهم # على أنها استفهام 
استنكارى » وكأن الحق يقول: كيف أذنْت لهم بالعفو ؟ 

إذن : فرسول الله بين أمرين : بين عفو لا يذكر بعده ذنب » 'واستفهام 
يفيد عند البعض الإنكار . 

ول ان ای سحاد و یال ارد وسر ف و 

لو خرجوا فيكم م زادوكم إو خالا 4 [ التوبة ٤۷:‏ ] 

فكآن الرسول قد هذى إلى الآمر بفطرته الإيمائية 6 وقد أشان القران إلى 
ذلك ؛ ليوضح لنا أن رسول الله يله معصوم وفطرته سليمة » وكان عليه 
أن يقدم البيان العقلى للناس ؛ لأنه الأسوة حتى لا يأتى من بعده واحد من 
عامة الناس ليفتى فى مسألة دينية ويقول : أنا رأيت بفطرتى كذاء بل لابد 
أن يتبين الإنسان ما جاء فى القرآن والسنة. قبل أن يفتى فى أمر من أمور 
الدين . 


ا 


2۰ 2 
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وع مويل اهال اختعسلف الأمرريين المتلمين فى مال الفيداء 
لأسرى بدر" ونزل القول الحق : 

ولا کتاب من اللّه سيق لتک فيما أخذتم عذاب عظيم 4 [الأنفال : ]٦۸‏ 

وأيد الله حكم رسوله وأبقاه . إذن فرسول الله تله هدى إلى الأمر 
بفطرته الإيمانية 3 ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم . 

وقد أباح الحق سبحانه الاستئذان فى قوله: 

فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاون لمن شئت منهم 4 [ النور: 57 ] 


والحق سبحانه وتعالى يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : « عقا الله عدك لم أذنت لهم حى يعَبَين لَك الّذين صدقوا وتَعلم 
الكاذبين © وهكذا يتبين لنا أن الرسول يله قد أذن لهم بالمقدمات والبحث 


والفطرة » ورأى أن الإذن لهؤلاء المتخلفين هو أمر يوافق مراد الحق 
سبحانه ؛ لأنهم لو خرجوا مع جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالاً "» 


لعدم توافر النية الصادقة فى الجهاد ؛ لذلك ثبطهم' "الله » وأضعف 
لسرم شد ا ل لت 


e N a iT 
: حديث طويل أن رسول الله ته قال لأبى بكر وعمر: « ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ > . فقال أبو بكر‎ 
يا نبى الله » هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن‎ 
يهديهم للوسلام . فقال رسول الله عله : «ماترى ياابن الخطاب؟ فقال: . . أرى أن تمكنا فنتضرب‎ 
أعناقهم . . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها » وقد أخذ رسول الله تله برأى أبى بكر وأخذوا الفداء» ولكن‎ 
#4 نزل وحى اللهظمَا كان لني أن يَكُون لَه أسرئ حى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيًا والله بريد الآخرة‎ 
] 1۷ [الأنفال:‎ 

(۲) الخبال : الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف (الأكاذيب ). 

(9) التثبيط : التخذيل وإضعاف العزيمة على الخروج . 





وااو 


26202222222222: صرحو‎ ٠. 
«حتئ يتبين لَك الّذين صدقوا وتعلّم الكاذبين 4 أى أن وسو لاله عكار‎ 
لم يأذن لهم لكانوا قد انكشفوا » ولكن إذنه لهم أعطاهم ستاراً يسترون به‎ 
نفاقهم » فهم قد عقدوا النية على ألا يخرجوا ء ولو فعلوا ذلك لافتضح‎ 

أمرهم للمسلمين جميعاً » فشاء الرسول عله أن يسترهم '" . 


كم يقول التق انه وتعالى : 


: و يي آذ ل سا ما سد و يو تب 2ج 2 
0 3 00 وت و 2 
۳ 324 0 





ويلفعنا شخان أن الذين طلبوا ذلك الإذن بالقعود فضحوا أنفسهم › 
فقد استأذنوا بعد مجىء الأمر من الله انفروا خقافا وتقالاً 4 » وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر - فى تلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد فى 
سبيل الله . والمؤمن الحق لن يقدم الأعذار ليتخلف . حتى وإن كانت عنده 
أعذار حقيقية » بل سيحاول إخفاءها عن رسول الله لله ليخرج معه 
مجاهداً بل إنه يسرع إلى الجهاد » حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم 
الجهاد. 


وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنوا » بل وتحمل أكثر من 
ذلك » فالمؤمن إذا دعى للجهاد مع رسول الله تيه وبأمر من الله لا يكون 


)١(‏ قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبى مه لم يؤمر بهما: إذنه لطائفة من المنافقين فى التخلف 
عنه » ولم يكن له أن يمضى شيئاً إلا بوحى؛ وأخذه من الأسارى الفدية» فعاتبه الله . 





حمحص تح ,حت ,ححص بصه ره 
كر ادى لاون لأ5 الان فى الأسون العادية ا م 
فون زفقل كر ع امل نشيدا رالا د11 E‏ 
الحواد ان سعدا | لدع بوه سجرن ذا وار قو و ان اجون 
عقله الجواب . ولا تأتى كلمة « لا » على خاطره أبداً » بل ينطلق فى 
طريقه إلى الجهاد . 


وكيف يكون الأمر بالخروج إلى القتال صادراً من الله » ثم يتحجج 
هؤلاء بالاستئذان بعدم الخروج ؟ 


إذن: فمجرد الاستئذان دليل على اهتزاز الإيمان فى قلوبهم ؛ لأن 
الواحد منهم فى هذه الحالة قد أدار المسألة فى عقله » يخرج للجهاد 
. أو لا يخرج > ثم اتخذ قراراً بالتخلف . والغريب أن هؤلاء استأذنوا 
رسول الله لله فى عدم الخروج » مع أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه 
وتعالى » ولم تكن المسألة تحتاج إلى أن يأذن لهم الرسول بالتخلف . إلا 
أنهم كانوا يبحثون عن عذر يحتمون به . 
والمثال من حياتنا اليومية أننا نجد أولاد البلد يسخرون من البخيل الذى 
لا یکرم ضيفه ويدّعى أنه سيكرمه » فتجده ينادى ابنه ويقول له أمام 
الضيف : انزل إلى السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتأخر 
فنحن منتظرون عودتك . . وما إن يقول الضيف أدباً منه : لا. تجد البخيل 
يصرف ابنه . ويتخذ من رفض الضيف حجة لعدم إكرامه » وكأنه يريد 
ذلك . ولكن الواقع يقول : إنه لا يريده من أول الأمر . 
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ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن فى فى إكرام ضيوفه . والمثال : هو 
إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى هيئة رجال » وأراد أن يكرمهم 
فلم يستأذنهم فى أن يذبح لهم عجلاً » بل جاء به إليهم مذبوحاً 
ومشوياً ”" » هذا سلوك من أراد إكرام الضيف بذبيحة فعلاً » أما من يريد 
ا ا 0 
بينما هو فى حقيقته لا يريد أن يفعل » > مثلما يقال لضيف : أتشرب القهوة 
ل 0 
خفيفاً ؟ أو يقال: هل تحب أن تنام عندنا أم تنام فى الفندق » وهو أكثر 
زائحة للك ؟ 


وما دام هناك من سأل الرسول : أأخرج معك للقتال أم أقعد » فهذا 
السؤال يدل على التردد » والإيمان يفترض يقيناً ثابتاً ؛ لأن التردد يعنى 
. الشك » وهو الذهاب والرجوع على التوالى › وهو يعنى أن صاحب 
السؤال متردد ؛ لأن طرفى الحكم عنده سواء . ش 


إذن : فالمؤمنون بالله لا يستأذنون رسول الله عله إذا دعوا إلى الجهاد ؛ 
لأن مجرد الاستئذان فى الخروج إلى الجهاد لا يليق بمؤمن . 


وقوله تعالى : 9 واللّهُ عليم بالمتقين 4 أى : أن الله يعلم ما فى 
صدورهم من تقوى » فهم إن خدعوا الناس > فلن يستطيعوا خداع الله ؛ 
لأنه مّلع على ما تخفى الصدور . 
(۱) وقد ورد هذا فى قوله تعالیظ فما لَب أن جاء بعجل حنيذٍ 4 [ هود : 54 ] وقال : ظ فَرَاغ إلى أهله فجاء 


بعجل سمين 4 [ الذاريات [YT‏ . ما لبث : أى : ما أبطأ عن مجيئه بعجل مشوى بحر الحجارة من غير 
أن تمسه النارء وهو معنى الحنيذ. 
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ثم ينزل الله حكمه فى هؤلاء فيقول: 


+ زك ا مشو تووار 


ص ص سے 


کے و روء ود ا > Sl‏ أل 


آلاخروارتابتة بھرفهر فى ريبهريترددورت 





وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستئذان > فما دام الإنسان 
قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج فا :غر اهراز 
إيمانه» وهذا الاهتزاز يعنى وجود شك فى نفسه » فيما أعد الله له فى 
الآخرة ؛ لأنه إن كان واثقاً فى داخله يقيناً أنه سيدخل الحنة بلا حساب إن 
استشهد . ما تردد ثانية واحدة » ولا أدار الأمر فى رأسه هل يذهب أو 
لايذهب؟ فمادامت الحنة هى الغاية » فأى طريق موصل إليها يكون هو 
الطريق الذى يتبعه من فى قلبه يقين الإيمان » وكلما كان الطريق أقصر كان 
ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن ؛ لأنه يريد أن يتتقل من شقاء الدنيا إلى 
نعيم الآخرة » وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدنيا » فهو يعرف أنه نعيم 
زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل» بل يريد النعيم الباقى الذى لا يزول . 

والتردد والاستئذان هنا معناهما: أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان» 
ومعنى الشك - كما نعلم - هو وجود أمرين متساويين فى نفسك لا يرجح 
أحدهما حتى تتبعه . والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدؤر بين أشياء 
متعددة » فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيده ؛ لأنك إن 
جزمت بشىء لا واقع له فهذا جهل» والجهل - كما نعلم - أن تعتقد أن 





ساد 
مر 


©0 حوحص حوح. ص حت وه 0 ©4202 


شيئاً ما هو حقيقة > وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل 
الغال قلت : إن الأرض مبسوطة » ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية 
وأصررت على أنها مبسوطة » فهذا جهل وإصرار عليه . وفرق بين الجاهل 
والأمى » فالآمى الذى لم يكن يعرف أن الأرض كروية » ثم علم حقيقة 
العلم وصدقها فهو متى عرف الواقع صدقه وآمن به . ولكن الجاهل يؤمن 
ما يخالف الواقع . فإن جعت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مصراً على رأيه . 
ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين» ولكن من الجهلة لأن 
الأمى يحتاج إلى مجهود فكرى واحد > أن تنقل له المعلومة فيصدقها » أما 
الجاهل فإقناعه يقتضى مجهودين : الجهد الأوك : أن تخرج ما فى عقله من 
معلومات خاطئة » وأوهام ليست موجودة فى الواقع وو اين الفا أن 


وإذا كان هناك واقع فى الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم . 
فإن لم تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين » والمثال : أننا حين تلقن 
الطفل الصغير أن الله أحد » وهو لم يبلغ السن التى تستطيع عقلياً أن تدلل 
له فيها على ذلك . ولكنك قلت له : إن الله أحد » وجزم بها الطفل › 
وهذه حقيقة.واقعة » ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها . وهو فى هذه الحالة 
يُقلد أباه أو أمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل 
على ما اعتقده فى صغره بالتلقين . 


إذن: فالعلم يقتضى أن تؤمن بقضية واقعة عليها دليل » ولكن إن كنت 


لم تصل إلى مرحلة الجزم ؛ تكون فى ذهنك نسبتان ؛ وليست نسبة 
واحدة . فإن لم ترجح نسبة على الأخرى ٠‏ فهذا هو الشك . وإن ظننت 
أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن » فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة 
فهذا هو الوهم . 
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الحق سبحانه وتعالى يقول: 

« إِنْما يستكدنك الّذينَ لا يؤمنون بالل وليم الآخر 4 ولو استقر فى 
قلوبهم الإيمان اليقينى بالله واليوم الآخر » وأن مَردهم إلى الله سبحانه 
وتعالى » وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا » واعتبروا أن تضحيتهم 
بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذى ينتظرهم فى الآخرة » 
لو كان الأمر كذلك لما استأذنوا » ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم 
فمعنى هذا أن هناك ريبة فى أمر ملاقاة الله فى اليوم الآخر . وهل هذا 
الأمر حقيقة يقينية ؟ ولأنهم يرتابون فى هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم 
وأنفسهم من أجل لا شىء؛ ولذلك يقول عنهم الح سبحانه وتعا ال 
« وارتابت قلوبهم 4. 

إذن: فالارتياب محله القلب » والعلم أيضاً محله القلب » ويمر كل من 
الارتياب والعلم على العقل ؛ لأن العقل هو الذى يصفّى مثل تلك المسائل 
بعد أن يستقبل المحسّات ويناقش المقدمات والنتائج » فإن صقّى العقل هذه 
الأمور واستقر على الإيمان » هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابتة مستقرة 
فى القلب ٠‏ ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل لتناقش من جديد » ولذلك 
سمُوها عقيدة » أى عقدت الشىء حتى يستقر فى مكانه ولا يتزحزح . 

إن الطفل - مثلاً - إن قرب يده إلى شىء مشتعل فأحس بلسعة النار . 
هنا يعرف أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة » ولا يناقشها فى 
عقله ليقول : لن تلسعنى النار فى هذه المرة » بل تستقر فى ذهنه المسألة » 
وتنتقل من قضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد 
ولايحتاج فيها إلى دليل . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 8 وارتابت فلوبهم 4 . وفى آية أخرى يقول 
سبحانه : 





2.0.0, سمح مت‎ A 
]۷ : لإ ختم الله على فلوبهم 4 [البقرة‎ 
» والقلب هو محل القضايا التى اتتهت من مرحلة التفكير العحقلى‎ 

وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد . 
وقوله هنا وارتابت قُنُوبهِم » معناه : أن الإيمان عندهم لم يصل إلى 

المرقة الى نلا يطفى فيهنا مرة أخرئ للتفكير العقلى :. أيؤفن أو ل ؟) 

أى: لم يصل إلى مرتبة اليقين » بل ما زال فى مرحلة الشك الذى يعيد 

القضايا من القلب إلى العقل لمناقشتها من جديد » ولذلك يصفهم الحق 
سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول : « فهم فى ريبهم يترَدَدودَ 4 أى : أن الإيمان 
عندهم يتردد بين العقل والقلب . فينزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل 
لِينْاقشَ من جديد » ثم ينزل إلى القلب مرة أخرى » وهكذا يتردد الأمر بين 
العقل والقلب » ولا يستقر فى مكان » وهم بذلك على غير يقين من 
الآخرة » وما أعدً الله لهم فيها من جزاء . ويشكُون فى لقاء الله فى اليوم 
الآخر . ويدور كل ذلك فى نفوسهم » ولكنه لا يصل إلى مرتبة اليقين . 


ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول: 
ص ره سك 0 کر م 
لچ ولو ارا دوا ا لْخروج لأعدواله الضعدة وکن 
حكر أله E‏ وقب لاق دوا 
لیت © له 


ففى ترددهم دلالة على أنهم لا يريدون الخروج للجهاد ؛ ولو كانوا 
عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة 
والسلاح ء ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا قط ؛ لأنهم افتقدوا النية 
الصادقة للجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 





مسبو کر ےک کی ی لوح کیک رت 

ولقائل أن يقول : ألم يكن من ال جائز أن يعدوا كل شىء للقتال فى آخر 
لحظة ؟ نقول : لاء فالذاهب إلى القتال لا يمكن أن يستعد فى آخر 
لحظة . بل لابد أن يشغل نفسه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة 
وغير ذلك » ولو لم يشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من 
صلاحية سلاحه للقتال ؛ ووجود الطعام الذى سيحمله معه ؛ وغير ذلك › 
اتا ا . فليست المسألة بنت اللحظة » > بل كان عدم 
استعدادهم للقتال يعد كشفاً للخميرة ة المبيتة فى أعماقهم بألا يخرجوا ؛ 
وسبحانه قد اطلع على نواياهم » وما تخفی صدورهم » وقد جازاهم بما 
أخفوا ذ فى أنفسهم . لذلك يقول: 

لط ولكن كره الله انبعاتهم فَتَبَطَهُم وقيل افعدوا مع القاعدين 4 وسبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه » بل الخلق هم الذين فى احتياج دائم 
إليه سبحانه ؛ لذلك ثبط هؤلاء عن الخروج » وكره سبحانه خروجهم 
للقتال » و « ثبطهم » أى جعلهم فى مكانهم › ولم يقبل منهم أن يعدوا 
العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال . والكره : 
عملية وجدانية. والتشبيط : عملية نزوعية. 

وأضرب هذا المثل دائماً - ولله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة » فتدرك 
بعينيك جمالها » فإن مددت يدك إليها لتقطفها » هنا يتدخل الشرع ليقول 
لك : لا ؛ لأن هذا نزوع إلى ما لا هلك . وإن أردت أن تحوز وردة 
مثلهاء فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلها » إذن : فالمشرع يتدخل - 
فقط - فى الأعمال النزوعية . 

وكراهية الله لنزوعهم تلت فى تشبيطهم وخذلهم وردهم عن الفعل » 
وزين لهم فى نفوسهم ألا يخرجوا للقتال مع رسول الله لله ؛ وذلك 
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لحكمة أرادها الحق سبحانه » فوافقت ما أذن فيه رسول الله فى التخلف › 
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: ا وقيل افعدوا مع القاعدين 4 
TS‏ : اقعدوا بإذن من الإرادة 
الإلهية . أو أن رسول الله مله أذن لهم بالقعود والتخلف لما استشف 

ل ا ال ل 


(وكذلك جعلنا لکل د نبي عدوا شيّاطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا 4 [ الأنعام :11۲[ 


و ےت 


RL‏ :$ قيل کک 
SN DT‏ 
اقعدوا . وقولهم بعضهم لبعض زين لهم القعود » وهكذا أعطتنا كلمة 
واحدة عطاءات دة ي 3 

وهل ينفى عطاء عطاء ؟ . لا » بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف . 

٠‏ ولكن كره اله انبعاتهم فتبطهم وقيل افعدوا مع القاعدين» والمقصود 
بالقاعدين هنا : هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال 
والعجائز . فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التى تفرض 
عليهم الجهاد . وهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم . 
وروي اتوي و فور ا و0 

رضوا بان يكونوا م مع الخوالف وطبع على قلوبهم 4 [ التوبة :۸۷ ] 

وقد كانت الرجولة تفترض فيهم أن يهبوا للقتال » لكنهم ارتضوا 
لأنفسهم ضعف النساء والأطفال . 





ا و 
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ونجد الشاعر العربى عندما أراد أن يستنفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن 
القتال معهء فقال : 
وما أدرى ولست إخال أذري 
أقوم آل حصن أم ناء () 

والقوم تُطلّق على الرجال دون النساء ". ثم يبين لنا الحق حكمة 
التثبيط » فإن كان قعودهم من جانب الخير» فتثبيط الله لهم حكمة » وإذن 
الرسول لهم بعدم الخروج حكمة ة. وإن كانت مسألة قعودهم من وسوسة 
الشياطين لهم أو وسوسة النفوس ٠»‏ فقد خدمت وسوسة الشياطين ووسوسة 
النفوس قضية الإيمان » وأعانوا على مراد الله » وهذا هو الغباء الكفرى › 
فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم 


ص ۶ ° کر ر 0 00 رص 0 
چچ لو E AS‏ رکم إلاحسَالا ولاوصعوا 
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والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر » فتقول: فلان 
مخبول» أى: أنه يحكم فى القضايا بدون عقل » إذن فقوله تعالى : 
ل ما زادوکم إلا خبَالا 4 أى : أنهم لن يكونوا إلا ا 
خرجوا معكم للقتال اام اام . فكأنهم عين 


(۱) البيت من قول زهير بن أبى سلمى 
(1) ويقوَى هذا قوله تعالى : ا لایر قوم من قوم عسیٰ أن يَكُونُوا حيرا منم ولا نساء من سء عسئ أن يكن 
خيرا متهن [ الحجرات :1 فلو كانت النساء من القوم لم يقل : «ولا نساء من نسَاء 4 . 
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علوم وضدكم وليسوا معكم ٠‏ وقد يكونون من عوامل الهزيمة التى لم 
يردم الله لكم » وليسوا من عوامل النصر » فكأن عدم خروجهم هو دفع 
لشر » كان سيقع لو أنهم خرجوا معكم . وشاء الحق عدم خروجهم حفاظاً 
على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد . 

وقوله تعالى : ل ولأوضعوا خلالكم ) ی : أنهم كانوا سيحدثون قرقة 
بين صفوف المؤمنين ويفرقونهم » وسيتغلغلون بينهم للإفساد ؛ لأن 
الخلال هو الفرجة بين الشيئين أو الشخصين. فيدخل واحد منهم بين فريق 
من المؤمنين.فيفسد » وآخر يفسد فريقاً آخر » وهكذا يشون خلال المؤمنين 
ليفرقوا بينهم 

ولكن التساؤل : هل كانوا سيخرجون معهم أو فيهم ؟ هم كانوا 
سيدخلون فى الفُرج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم . ونقول : إن حروف 
الجر ينوب بعضها عن بعض » وعندما تسمع كلمة "فيكم" اعلم أنها 
تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر 
من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروفء قال الحق: 

« وَلأَصلبَكُم فى جذوع النَخْلٍ <6 ) 1ه ] 

هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ 
وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 
فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضيناه فى أساليب البشر » لا يكن 
أن نقبله فى أساليب كلام الله ؛ لأن هناك معنى «فى» الظرفية ؛ ومعنى آخر 
فى استخدام حرف "على ' . ولو قال الحق سبحانه وتعالى :«لأصلبنكم 
على جذوع النخل» » فإن لها معنى أن يكون الصّلب على الجذع ؛ أى: أنه 
صلب عادى » ولكن قوله تعالى : 8 ولأصلبنكم في جذوع النّخْلٍ * معناه : أن 
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عملية الصلّب ستتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم المصلوب فى 
المصلوب فيه » أى: اا جود :فرعو ن كارا دوق على اماد ال 
حتى تدخل فى جذوع النخل » وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها 
قطعة واحدة » هذه صورة لقسوة الصلب وقوته . 

لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخفً » ولكان الصَّلْب 
أقل قسوة ٠‏ فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا 
تغير حرف اختل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى موضع آخر 

من القرآن الکرے : 

[ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 2 4 [ آل عمران ] 

أى : أن سرعتنا فى العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة » إذن: فنحن 
قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن فى المغفرة » وعندما نسارع 
نصل إليها . 

إِنْهم كانوا يسارعون فى الْخَيْرَات .. © 4 [ الأنبياء ] 

ولم يقل: يسارعون إلى الخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير. وهم 
سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شىء كأنه لم يكن 
فى بالك » ولكنك ستسرع إليه » ولكن سارعت فى الخير » فكأنك فى 
الخير أولاً ثم تزيد فى فعل الخير . 

وإذا تدبرنا قول الحق سبحانه : ه ولأوضعوا خلالكم 4 نجد أن الأوضع» 
تعنى : أسرع بدرجة بين الإبظاء والسرعة 1 فيقال . 'أوضعت الدابة " ¢ 
أى مشت بخطى غير بطيئة وغير سريعة فى نفس الوقت » ولو نظرت إلى 
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حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال » لرأيتهم وهم يزينون 
لهم الفساد » ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخبل » ولوجدتة ‏ 
أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة فى الحركة » كانوا يحتاجول 
إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيهمسون فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا 
يقتضى بُطْئاً » ثم ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقوم معه بنفس 
العملية » ولابد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن: فالحركة 
هنا تحتاج إلى البطء فى الومنوسة + وسرعة فى الانتقال من هومن لآخر > 
وهذا أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث . 

ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يضعوا الخبل فى عقول المؤمنين ؟ 
ويفرقوهم جماعات ؟ الهدف: أن ينالوا من وحدتهم وقوتهم » ويقول 
الحق سبحانه وتعالى : © يبغونكم الفتئة 4 أى: يطلبون لكم الفتنة ؛ لأن 
الإنسان الشرير حين يرى خيراً يقوم به غيره » يجد الملكات الإيانية فى 
أعماقه تصيبه بنوع من احتقار النفس » فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير 
بأن يسخر مما يفعله أو أن يستهزىء به » وهذا أوضح ما يكون فى مجالس 
الجر عون جين انل لبدو و و لسالس ا ت اا و 
بينهم إنسان لا يشرب الخمر » فتجدهم يحاولون أن يُغروه بكل طريقة ؛ 
لكى يرتكب نفس الإثم » فإذا رفض أخذوا يعيرونه ويستهزئون 
به » ويسخرون منه» ويدّعون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال »وغير ذلك من 
أساليب السخرية . وأيضاً تجد الكذاب يحاول دفع الناس إلى الكذب › 
والسارق يغرى الناس بالسرقة » والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع 
زملائه » فإذا جد إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من 
السلوك السئ ؛ فهم يضطهدونه ويسخرون منه . 


لغ 


نا 
بح+وتت+2 24ت وو وك ©2220 ON‏ 


والمثال: حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركى الصلاةء تجدهم 
يحاولون السخرية منه.» فهذا يقول له : خذنى على جناحك » وهذا يقول 
له مستهرثاً : يجعلنا الله من بركاتك. ويبين لنا القرآن الكرجٍ هذه القضية 
ليعطينا المناعة الإيمانية فيقول : 


0 


طن الّذين أجرموا كَانوا من الّذينَ آمنوا يضحكون © وإِذَا مروا بهم 
يتغامزون © وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 0© وإِذا رأوهم قالوا إِنَ 
هؤلاء لضالون « وما أرسلوا عليهم حافظين 60 فاليوم الْذين آمنوا من 
الكقار يضحكون 9م على الأرائك ينظرون 62 هل ثوب الكقّار ما كانوا 
يفعلون 69 4 [ الطنفية ] 

وهذه الآيات تعطينا صورة لما يحدث عندما يعم الفساد فى الأرض » 
فالذين سخروا من المؤمنين يضحكون ضحكات ستزول حَثّماً طال الوقت 
أو فصر يتبعها عذاب فى الآخرة » أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى 
الدنيا؛ فيثيبهم الله فى الآخرة » ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة . 

إذن : فقوله تعالى : يبغونكم الفتنة 4 أي : إنهم من قرط حقدهم عليكم 
وعلى إيانكم» يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم › 
تماماً كأغاط السلوك التى بيّناها من قبل . 

ثم يبن الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإيمانى لن يكون فى مَبّعة نما كان 
سيفعله هؤلاء المنافقون» فصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين ‏ ولكن هناك 
بين المؤمنين من كان يستمع لهم » ويقول الحق تبارك وتعالى : (/ وفيكم 
1 مماعون لهم واللّهِ عليم بالظّالمِينَ 4 وسمعت لفلان» 3 مغك أذنى ما 





REE 
تاثا وج ووو ر ر مه ر سه ر ر سه ر سه ر ر سس ر ست ر ر سه ر سه ر ر دست ر سا‎ 


ل كو سيد 
كاد ا كين > فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء 
ال لاسي هر 
لهم ينقلون إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم » وهناك من المؤمنين من 
سيسمع لهم أولاً > فإذا أصيبوا بالخبل بدأوا فى نقل أخبار المؤمنين إليهم › 
وهكذا جاءت ' اللام " فاصلة بين " ا 5 سمعت من غيره 
لصاله ' ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحاً فى قول الحق تبارك وتعالى : 
إا أنزلنا اليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أَراكَ الله ولا تكن 
للخائین خصيمًا 3© 4 [ النساء ] 
خوفاً من ألا يقدر عليهم. أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة . 
ونقول : إنك لم تفهم المعنى » فالمعنى الواضح هو : لا تكن لصالح 
الدائنيث ب: خصيمًا » أى: لا تترافع عن الخائنين أو تدافع عنهم . 
وقوله تعالى # والله عليم بالظّالمِينَ 4 لأن الذى كان سيسمع » والذين 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
8 تراسو انَل 1ه 
م ت کک کے >2 1 
لامور حى جاء الحقٌ وظهر أمر الله وهم 





a i ا ا‎ 

لمنافقون والكفار تجاه الإسلام والمسلمين م من . لم ¢ 
ومحاولات للإيقاع بين المسلمين 0 والتآمر على رسول الله عه 4 

وقوله تعالى : [ابعغوا الفتنة من قبل له ته دليل على تلك الوقائع 
السابقة20 . أما قوله تعالى 8 وقلبوا لك الأمور 4 . فالتقليب: هو جعل 
0 ؛ ما حي ابس رساي : امار 
يا 2 نان يي ب اف الس ما للكت 
الردىء الذى أخفاه أسفل القفص . وهكذا يأتى لك بالأسفل أو بالشىء 
الردىء المكشوف عورته 5 والذى لا مكة أن تر يه لو رأيته ويضعه 
لك ()2, 


وهكذا يفعل المنافقون حين يقلَّبِون الأمر على الوجوه المختلفة حتى 
يصادفوا ما يعطيهم أكبر الشر للمؤمنين دون أن يصابوا هم بشىء . والمثال 
الواضح: عندما تآمرت قريش على رسول الله عله وجاءوا من كل قبيلة 
بشاب ليضربوه ضربة رجل واحد ليضيع دمه بين القبائل . 
لكن الحق سبحانه يأتى إلى كل هذه الفتن ويجعلها لصالح المؤمنين › 
ولذلك يقول جل جلاله : 
(۱) انظر : تفسيرابن كثير (۲/ 03١‏ . أما القرطبى فقد قال فى تفسير الآية ٠ ٠۸۳ /٤(‏ :«أى : لقد 
طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن يظهر أمرهم » وينزل الوحى با سيفعلونه . وقال ابن جريج : أراد 
اث عشر رجلاًمن الاين » وقفوا على ني اوداع ثبل العقبة ليفتكوا بانبى 146 . 


(۲) وقد حرم رسول الله ته هذا » وذلك أنه لله مَرَعلى صبرة طعام فأدخل يده فيها . فنالت أصابعه بللا . 
فقال : ما هذايا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام 


کی يراه الناس ؟ من غش فليس منى » أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١7(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ 147 7) 
والترمذى فى سننه )٠۳٠١(‏ عن أبى هريرة . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 





:0ت .0.2265 .2ت 


ار کله اکر کی إلى م e‏ 
جعله الله سبحانه وتعالى سبباً فى إظهار الحق وانتشار الإسلام ؛ لأن الله 
لايرسل رسولاً ثم يخذله 2 فما دام قد أرسل رسولاً فلابد أن ينصره ° 2 
فأريحوا أنفسكم » ولا تبغوا الفتنة؛ لأن السابق من الفتن انقلب عليكم 
وأدى إلى خير كثير للمؤمنين . 

وفى هذا يقول االحق سبحانه وتعالى : 

ولقد سبقت كلمَتنًا لعبادنا المرسلين 090 إنهُم لهم الممصورون © 
وإِنّ جندنا لهم الغالبون 0 4 [ الصافات ] 

وقوله تعالى :« وإِنّ جندنا لهم الْغالبون 4 وهو قضية كونية عقدية › فإذا 
رأيت قوماً مؤمنين التحموا بقتال قوم كافرين وانهزموا » فاعلم نهم ليسوا 
من جنود الله حقًا » وأن شرطاً من شروط الجندية لله قد اختل . ولذلك 
علا أن تخاس اا ولا + 

فمثلاً فى غزوة أحد » عندما طلب رسول الله له من الرماة ألا يتركوا 
أماكنهم فخالفوه 7 » هنا اختل شرط من شروط الجندية لله وهو طاعة 
الرسول يله ؛ فماذا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول 
0 ؟ لو حدث ذلك لَهاتّت أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ وفى هذایقول عز وجل : إن صر رسلا والذين آمُوا فى الحيّاة الدنيا يوم يوم الأشهاد ‏ [ غافر : [o1‏ . 
عن البراوين غارب قال : « لقينا المشركين يومئذ » وأجلس النبى ته جيشاً من الرماة » وأمّر عليهم 

عبد الله بن جبير وقال : لاتبرحوا ء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلاتبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا 


فلا تعينونا » ولكنهم خالفوه NE‏ . والحديث أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( 67 ٠‏ ) وأحمد فى مسنده (5954/5) . 





ويوم حنين» حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس 
بإيمانهم » وكانت النتيجة أن أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة ؛ لتكون لهم 
درساً إيمانياً . ولذلك إذا رأيت إياناً انهزم أمام كفر » فاعلم أن شرطاً من 
شروط الحندية الإيمانية قد اختل . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

ل وكين من بی قاتل معه ربَيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سيل الله 
ومَا ضعفوا وما استكانوا الله حب الصابرين ت وما کان وهم إلا أن 
قالوا ريا اغفر لتا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثبّت ّت أقدامنا وانصرنا على الْقوم 
الكافرين 050 4 3ل اة ] 

إذن: فأول شىء فعله هؤلاء المقاتلون ؛ أنهم عرفوا أن الذنوب يكن أن 
تأتى إليهم بالهزية » فاستغفروا الله وتابوا إليه وحاربوا فنصرهم الله » وإذا 
حدث ولم ينتصر المؤمنون ؛ فمعنى هذا أن هناك خللاً فى إيمانهم ؛ لأن الله 
لا يترك قضية قرآنية لتأتى حادثة كونية فتكذبها . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : 

م حير 2 م < ب 0 
و ونم گن فول أكذن و يي 
ص ص 2 2 
الآ زفت سقط أو جم کح 


هؤلاء هم الذين استأذنوا رسول الله فى عدم الخروج للجهاد » ومنهم من 
قال هذه العبارة : لا تفتنى بعدم إعطاء الإذن ( ولكن ما موضوع الفتنة؟ 
هل هو عذاب » آم سوء 2 أم شرك وكفر -والعياذ بالله- ؟ إن كل ذلك- 
وغيره - تجوز فيه الفتنة . والقول: #ائذن لى ولا تفتتى» ظاهره أنه أمر › 








RADE 
جح ر :ا جس ےہ صسہ ہے کس و2235 مس ر دست ر ر سه ست ر ر مس ر جت ر ر سه ر جا‎ 


ولكنه هنا ليس أمراً ؛ لأن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه 
أمرء بل هو دعاء أو رجاءء وإن جاء من المساوى يقال: «مساو له» » أما 
إن جاء من الأعلى إلى الأدنى؛ فهذا هو ما يقال له أمر » وكلها طلب 
للفعل . 

وكان الجد بن قيس -وهو من الأنصار- قد جاء إلى رسول الله علله 
وقال: ائذن لى ولا تفتنى ؛ لأن رسول الله إن لم يأذن له فسيقع فى فتنة 
مخالفة أوامر رسول الله عله 2 . 


سے الله 


وقيل: إن هذا الأنصارى لم يكن له جلد " على الحرب وشدائدها . 
وقيل: إنه كان على ولع بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم › 
وخشى أن يتن بهن » خصوصاً أن المعركة ستدور على أرض الروم . 
رفن التوقع أن يحل الارن على ايا من ات لرن 

وقوله تعالى  :‏ ائذن لى ولا تفتنى 4 أوقعه فى الفتنة فعلاً؛ لذلك جاء 
قول الحق : ل ألا فى الفتنة سقطوا 4 . وكان هذا الأنصارى سميناًء وشكا 
من عدم قدرته على السفر الطويل والحر » فجاء الرد : إن كنتم من الحر 
ال ةق وذ ا ا ال ما وك 0 اى ب جه 

. 4 وتعالى : ونا جهنم لمُحيطة بالكافرينَ‎ ٠ 

وفى آية أخرى قال سبحانه : 

)١‏ انظر : أسباب النزول للسيوطى (ص 44 . وابن كثير فى تفسيره (۲/ 17 . وقد كان الخد بن قيس 


من أشراف بنى سلمة . 
(۲) الجلّد.: الشدة والقوة والصبر على القتال . 





ملا 


200۱1۷1 





ين ا ی کا ر 


« قل نار جهنم اشد حرا لُو كانوا يفقهون 4D‏ [ التوبة ] 
إذن: فجحيم النار أشد قسوة وحرارة من نار القتال )١(‏ > وحر الدنيا 

مهما اشتد أهون بكثير من نار الآخرة وهى تحيط بالكافرين 
E‏ : 


Ca ١‏ لك کسه سوم إن ڈیو بک 


0 ل 


po‏ ص ص وی ر2 


و 2 مُصِيبَة ولوأ قد o‏ اا 


متروت ر 

وما يزال الحديث عن المنافقين » فبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى كيف 
حاول المنافقون الهروب من الحرب لأسباب وأعذار مختلقة » أراد سبحانه 
وتعالى أن يزيد الصورة توضيحاً فى إظهار الكراهية التى تخفيها قلوب 
المنافقين بالنسبة للمؤمنين . وهنا يقول سبحانه : 

إن تصبك حسنة 4 والمقصود بالحسنة هنا هى : الانتتصار فى الحرب » 
والنصر فى الحرب هو من وجهة نظر المنافقين ينحصر فى حصول المؤمنين 
على الغنائم» وهذه مسألة تسوء المنافقين وتحزنهم ؛ لأن الهم الأول 
للمنافقين هو الدنيا » وهم يريدون الحصول على أكبر نصيب منها . و 
أنهم لم يخرجوا للجهاد والتمسوا الأعذار غير الصحيحة للهروب من 
الحرب ؛ لذلك فهم يحزنون إذا اتتصر المؤمنون ؛ لأنهم حينئذ لن يكون 
لهم حق فى الغنائم . وفى هذه الحالة يقولون: يا ليتنا كنا معهم ؛ إذن 
لأصبتا الغنائم وأخذنا منها . 
(1) وذلك قوله سبحانه : (إ فرح المحلمُوَ بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله 

وقَاُوا لا تنفروا فى الْحر قل تار جهنم اشد حر َو كَانُوا يققهوت 4 [التوبة : ]4١‏ . 








ا 
NO‏ وحوح ص وحصت وص تج وح و20 

أما إذا كانت الدائرة قد دارت على المسلمين وهزموا فى الحرب ؛ فهذه 
سيئة بالنسبة لكل مؤمن » ولكن المثافقين يعتبرون الهزية لأهل الإيمان 
حسنة» وسيقولون لأنفسهم : لقد كنا أكثر رجاحة فى الفكر واحتطنا 
للأمرء ولم نخرج معهم ولذلك نجونا ما أصابهم . والمصيبة فى الحرب 
تكون فى: الأرواح» والرجال والمال» والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزيمة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 8 

إن تُصبك حَسنَة مم وإن صك مُصِة ولوا قد اخ مرا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون » وكأنهم قد احتاطوا قبل أن يبدأ القتال فلم يخرجوا › 
وهم كمنافقين يكن أن يفرحوا إن أصابت المسلمين كارثة أو مصيبة» وهى 
هنا الهزية فى الحرب . وسيقولون  :‏ قد أخذنا أمرنا من قبل 4 أى : قاموا 
بالاحتياط فلم يخرجوا للقتال» بينما لم يحبّط" محمد وصحبه وجيشه : ثم 

٠ ع‎ ٠ ٠ 

يديرون ظهورهم ليخفوا فرحتهم . 

وحين يقول الحق :3 إن تصبك حسنة تسؤهم € يوضح لنا أن أى نصر 
للويمان يحزن المنافقين فى نفوسهم > ويصير هذا القول قرآناً يتلى ويتعبد به 
ويسمعونه بآذانهم » بالله لو لم تحزنهم الحسنة التى ينالها المؤمنون » ألم 
يكن ذلك دافعاً لأن يقولوا : نحن لم نفرح ولم نحزن ؟ 

بالله حين يفاجئهم القرآن بالكشف عن خبايا نفوسهم بالقرآن ؛ ألم يكن 
ذلك داعياً لهدايتهم ؟ 

لقد عرف محمد له الغيب الذى فى قلوبهم وفضح ضمائرهم 
وسرائرهم بعد أن أطلعه الحق على ذلك . ومع هذا أضمروا النفاق فى 
قلوبهم وانتظروا مساءة تحل بمحمد عله وصحبه . 





ف ا 





۹۷۲ 0 
ویرد الحق سبحانه وتعالى عليهم : 


اف ةضيع ان كت ا رمک 
ولا 2 ىا لامو فد ور ت © © 


« قل أن ب يصيبنا إلا ما كتب الله ّا 4 الحديث هنا عما يصيب الإنسان أو 
ا کیت کہ و عدت وتان ف ای ر كوف الس اله 
حسنة ؛ وإن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة » إذن فالإصابة هى 
التقاء هدف بغاية » إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة » وإن جاء بش 
فهو سيئة . والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غريم » ومصيبة ليس'فيها 
غرم » فان اعتتدى على واحد بالضرب مثلاً يصبح غريمى » وتتولد فى 
قلبى حفيظة) عليه > وغيظ منه » وأرغب فى أن أرد عليه وأثأر لنفسى 
ا ا ام 
ن 3١‏ فالضجاتي توعان #منرع لى هعرج ی بويد ى غ 
ای ار ال بكرن ل ف قر كل ا 
فقول : 
«( والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 9© 4 
[ آل عمران ] 
وهنا ثلاث مراحل : الأولى كظم الغيظ > والثانية هى العفو » والثالثة 
هى أن تحسن؛ فترتقى إلى مقام من يحبهم الله وهم اخسون 





. حفيظة : غضب وضغينة‎ )١( 





2593595: وتو‎ NO 
] ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر © 4 [ الشورى‎ 
أى : من صبر على ما أصابه » وغفر لغريمه وعدوه » فالصبر والمغفرة‎ 
من الأمور التى تحتاج إلى عزم وقوة حتى يطوع الإنسان نفسه على العفو‎ 
أما المصائب التى ليس للإنسان فيها غريم فهى لا تحتاج إلى ذلك الجهد‎ 
من النفس: › وإنما تحتاج إلى صبر فقط› إذ لا حيلة للإنسان فيها . ونجد‎ 

الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا اللون من المصائب : 
ل واصبر على ما أَصَابَك إن ذلك من عَزْم الأمور 409 [لقمان] 
لأن العزم المطلوب هنا أقل » ولذلك لم تستخدم «لام التوكيد» التى 
ولس صر وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمُورٍ © 4 2 [الشورى] 
ولابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه عن المشاعر البشرية حين قال: 
ل والكاظمين الْعيْظ والعافين عن الاس واللهُ يحب المحسنين 679 4 
[ آل عمران ] 
هذه الآية الكرية تمثل مراحل ما يحدث فى النفس ٠‏ فالمطلوب أولاً أن 
يكظم الإنسان غيظه » أى أن الغيظ موجود فى القلب » ويتجدد كلما رأى 
الإنسان غريه أمامه › ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآه» ثم 
يرتقى المؤمن فى انفعاله الإيهانى » فيأتى العفوء وهذه مرحلة ثانية وهى أن 
4 5< هه .4 ٠‏ 
جره الخظ ين u‏ > ويحل بدلا منه العفو . 





ثم تأتى المرحلة الثالثة : 

«والله يحب المحسنين 5© 4 [ ا 

أى : أن هذا إحسان يحبه الله ويجزى عليه » وهو أن تحسن لمن 
أساء إليك » فتنال حب الله » وهذا من كمال الإيمان ؛ لأن العبيد كلهم 
عيال الله » واضرب لنفسك الثل - ولله المثل الأعلى - هب أنك دخلت 
البيت » ووجدت أحد أولادك قد ضرب الثانى » فمع من يكون قلبك 
وات “رت البسييت: ؟ لايد أن يكون قلبك مع المضروب © ذلك تربت 
على كتفه وتصالحه . وقد تعطيه مالاً أو تشترى له شيئاً لترضيه » أى 
أرق سين إليهة: 

وما دمنا كلنا عيال الله » فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يقف فى 
صف المظلوم . إذن فمن أساء إليك إغا يجعل الله إلى جانبك . أفلا 
يستحق فى هذه الحالة أن ترد له هذه التحية بالإحسان إليه ؟ 

إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه » وقد يحصل 
الابن المظلوم على شيء يريده » والظالم فى هذه الحالة إنما يحلم أن يكون 
هو الذى حدث عليه الاعتداء ليحصل على بعض من الخير . 

والحق هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يوصينا حين تأتى 
المصائب أن نرد على الكافرين ونقول : 

طقل أن يُصِيبًا إلا ما كَمَب الله لتا 4 وهكذا ترد المسائل كلها إلى حكمة 
خالق الكون ومدبر أمره ؛ فقد يحدث لى شىء أكرهه؛ ولكنه فى حقيقة 
الأمر يكون لصالحى » فإن ضربنى أبى لأننى أهمل مذاكرتى . أيكون ذلك 
عقاباً لى أم لصالحى ؟ 





١ه‏ رح وحص و :وو :2694255 
إن أنت نظرت إلى المستقبل والنجاح الذى سوف تحققه فى الحياة إن 
ذاكرت» فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك » وكذلك لابد أن نأخذ 
أحداث الله فى كونه بالنسبة للمؤمنين » فإن هزموا فى معركة » فالحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى الخير فى دينهم ؛ وإلى أنهم لابد أن 

يعرفوا أن النصر له أسباب وهم لم يأخذوا بها؛ فلهذا انهزموا. 
ولله المثل الأعلى » فنحن نجد الأستاذ- وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ 
ليصحح لهم أخطاءهم - يعاقب المخطىء منهم» وفى هذا تربية للتلاميذ . 
إذن : إن رأيتم مصيبة قد نزلت بنا وظننتم أنها تسيئنا فاعلموا أننا نثق 
فيمن أجراه' » وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا » وأن كل شىء مكتوب لنا 
لا علينا » الذى كتبه وهو الحق سبحانه وتعالى هو القائل : 

لأغلبن أنا ورسلى .. © 4 [ الجادلة ] 
إذن: فنحن نعلم بإياننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير » وأن هناك 
أحداثاً تتم للتأديب والتهذيب والتربية » لنسير على المنهج الصحيح فلا 
نخرج عنه» فالإنسان لا يربى إلا من يحب › أما من لا يحب فهو لا يهتم 
بتربيته » فما بالنا بحب الخالق لنا ؟ إن الأب إن دخل البيت ووجد فى فنائه 
عدداً من الأولاد يلعبون الورق ؛وبينهم ابنه» فهو ينفعل على الابن › 
ولكن إن دخل البيت ووجد أولاد الجيران يلعبون الورق فقد لا يلتفت 
إليهم» فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون 
بها ؛فهذا من غبائهم ؛ لأن كل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به » إما أدبا 
وام اتر اا راما ارتقاء فى اة ولذلك فهو حير ع ومن هنا كانت الآية 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال رسول الله ته : « عجباً لأمرالمؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . أخرجه مسلم 


فی صحيحه (۲۹۹۹) وأحمد فى مسنده (5/ ۰۳۳۲ ۳ ) والدارمى فى سننه (۲/ ۳۱۸) وأبو نعيم فى 
حلية الأولياء )١85 /١(‏ . 





صو جحت جا 2:22:5١‏ © )االأأد هه 
الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كب الله لا 4 وما كتب الله للمؤمنين إغا هو 
فى صالحهم . 
ثم يزيد احق مح ركان الى انين بد فل د 
لهو مولانا» وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمور المؤمنين 
وهو ناصرهم » فالمولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه » ثم يأتى 
الإيضاح كاملا فى قوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤمنوت ) ؛ لأن الله 
الذى آمنت به هو إله قادر حكيم » فإذا جرت عليك أمور فابحثها ؛ إن 
كانت من فعل نفسك » هنا عليك أن تلوم نفسك . أما إن كانت من 
مجريات الله عليك» فلا بد أن تفهم أنها تحدث لحكمة. 
والحق سبحانه وتعالى قد يعطى الكافر مقومات حياته » ولكنه يعطى 
الزن قرات اة المادية رال ا ويهذا الوم تعر أنه إن أعناينا 
شىء نكرهه » فليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا » ولكنه يريد أن يؤدينا 
أو يلفتنا لأمر ما » فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقاً . 
والحق سبحانه وتعالى:حين يخطىء المؤمن تجده سبحانه يلفته إلى 
خطئه » وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه ؛ لذلك لا يقولن 
أحد: إن الله تخلى عنا » فهذا ضعف فى الإيمان وبالتالى فإنه ضعف فى 
التوكل . ولكن قل : إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك» فساعة تأتى 
المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك . وما دام مولاك يحاسبك على أى خطأ 
ويصوبه لك » فثق به سبحانه وتوكل عليه . 
وعلى سبيل المثال: لنفترض أن إنساناً اتكل عليك فى أمر من الأمورء 
ثم أخطأت أنت فى هذا الأمر » لا بد أن يأتى لينبهك إلى ما أخطأت فيه 
ويقترح عليك وسيلة لإصلاح الخطأ » وفى هذه الحالة ستجد نفسك متلئة 





شی لو 2 
NAD‏ ححعوو جح :22222 وح و وج 
بالئقة فى هذا الإنسان » فما بالنا بالله سبحانه وتعالى حين نتوكل عليه 
ويصوب لنا كل أمر ؟ 
ولكن إياكم أن تنقلوا التوكل من القلوب إلى الجوارح . ولذلك يقال: 
الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . فأنت تحرث الأرض وتضع فيها البذور 
وترويها »وهذا من عمل الجوارح لا بد أن تؤديه » وبعد ذلك تتوكل على 
الله وتأمل فى محصول وفير ينبته الزرع » فلا تأتى آفة أو ظاهرة جوية مثل 
مطر غزير أو ريح شديدة؛ فتضيع كل ما عملته » وبعد إتقانك لعملك يأتى 
دعاؤك لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك ناتج عملك . 
أما الذين لا يعملون بجوارحهم ويعلنون أنهم متوكلون على الله » فنقول 
لهم : أنتم كاذبون ؛ لأن التوكل ليس من عمل الجوارح بل من عمل 
القلوب » فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . 
لكن على من نتوكل ؟ إنك حين تتوكل على الحى الذى لا يموت» فلن 
يضيع عملك » أما إن اتكلت على إنسان مثلك حتى وإن كان ذا قوة » فقد 
تنقلب قوته ضعفاً » وقد يُكْرمُك أو يلك » وقد تصيبه كارثة فيموت . 
ويبلغ الحق سبحانه رسوله أن يرد على الذين يفرحون فى مصائب 
المسلمين ليكشف لهم أن فرحهم بالمصيبة هو فرح أغبياء . فيأتى 
قوله الحق : 
وح د عم کے کا کے ص ےھ رر رع 
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هه جحت نه روه ه :تت ON‏ 

تالاسر ا السك جور 
المؤمنين» ويفرح إن أصابتهم مصيبة > فيأتى قول الحق سبحانه و 
كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم . ولذلك قال : a ١‏ 
الله آنا 4 فلم يكتب سبحانه الأمور علينا » بل لنا » و"لنا" تفيد الملكية ؛ 
إما : تأديباً وإما تكفيراً عن ذنوب » وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيغ الباطل »› 
وكل ذلك لصالنا. 

وبا يانه خا ذلك الول و فعريصؤا» آى: مهلوا 
وانتظروا وترقبوا نهايتنا ونهايتكم . أما نهايتكم فاستدامة عذاب فى الدنيا 
وفى الآخرة . وأسباب العذاب مجتمعة لكم فى الدنيا » وأسباب الخير 
ممتنعة عنكم فى الآخرة » ونتيجة تربصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم › 
وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا » إذن فنتيجة المقارنة 
ستكون فى صالحنا نحن . 

ية أن يبن الله ذلك بطر علق اط الوق سوال : ألا يصدر من 
هؤلاء الأقوام فعل خير ؟ وألا يأتى إليهم أدنى خير ؟ ونحن نعلم أن الحق 
سبحانه يجزى دائماً على أدنى خير . 

ونقول : إن الحق شاء أن يبين لنا بحسم مسألة الخيانة العظمى وهى 
الكفر والعياذ بالله » وبين أن كل كافر بالله لا يقبل منه أى عمل طيب ؛ 
لأن الكفر يُحبط أى عمل» وإن كان لعملهم خير يفيد الناس : فالحق 
يجازيهم مادياً فى الدنيا » ولكن ليس لهم فى الآخرة إلا النار"'2 » ويقول: 
(1) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عله :«إن الله لا يظلم مؤمناً خسنة » يعطى بها فى الدنيا » ويجزى 


بها فى الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسنة يجزى بها » أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۰۸) وأحمد فى مسندہ (۳/ "177 2110 1817 ). 
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إذن: فشرط تقبل الله لأى عمل إغا يأتى بعد الإيمان بالله » أما أن تعمل 

لذلك ضرب الله مثلاً بأعمال الذين كفروا فى قوله تعالى : 

والذينٍ كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حنَّىْ إذَا جاءة 
لم يجده شيئا ووجد الله عنده واه حسابه واللّه سريع الحساب 4O@‏ 


[ النور ] 


نئل لذن فر برهم أعمالهم كرمادٍ ادت به الرّيح فى بوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد »4 


[براهب] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
لمن کان يريد حرث الآخرة ترد له فى حرثه ومن کان يريد حر الدانيًا 
نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تصيب 460 الوزن ٤‏ 
وهذا ما يشرح لنا ما استغلق على بعض العلماء فهمه فى قول الحق : 
فمن يعمل مثقال ذَرَةِ خيرا يره © ومن يعمل مفقال ذَرّةِ شرا 
یره 4O‏ [الزلزلة ] 





شرو الو 
حمحص صصص صوصو وحص OND OD‏ 


فقد تساءل بعض من العلماء : ایخ الحق سبحانه هؤلاء الكفار فى 
الآخرة أم فى الدنيا ؟ وقد استغلق عليهم الأمر لأن الآية عامة . ونقول : 
إن الحق يعطى فى الدنيا الجزاء لمن عمل للدنيا » ويعطى فى الآخرة لمن 
عمل للدنيا والآخرة وفى قلبه الله . ولذلك فالذين يحسنون اتخاذ الأسباب 
الخلوقة لله بمنح الربوبية ينجحون فى حياتهم . والذين يتقدمون دنيوياً فى 
زراعة الأرض وانتقاء البذور والعناية بها يعطيهم الله جزاء عملهم فى الدنياء 
ولا يبخس منه شيئاً ؛ ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً : 

« وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فَجِعلْنَاه هباء مُشُورا 69 4 1[ الفرقان ] 

هذا القول يوضح عطاء الآخرة » ولذلك فالخير الذى يعمله غير المؤمن 
لا يجزى عليه فى الآخرة ؛ لأنه عمل وليس فى باله الله » فكيف ينتظر 
جزاءه ممن لم يؤمن به ؟ 
خبط كل عمله .. وهذا أمر طبيعى ؛ لأنك. ما دمت قد عملت الخير وليس 
فى بالك الله » فلا تنتظر جزاء منه . إن عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية» 
وإن عملت للمجتمع أعطاك المجتمع وصنعوا لك التماثيل وأطلقوا اسمك 
على الميادين والشوارع » وأقيمت باسمك المؤسسات ٠‏ وتحقق لك الخلود 
فى الدنياء وهذا هو جزاؤك . ولكن إن كنت مؤمناً بالله » راجيا ثوابه 
تجىء يوم القيامة لتجد يد الله مدودة لك بالخير الذى قدمته . 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت :يا رسول الله » ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم 

المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : « لا ينفعه , إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين» . 


أخرجه مسلم فى صحيحه (5١؟)‏ وأحمد فى مسئده (5/ 1١76 «¢ ٩۳‏ ) وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه 
(؟/ 05 ) من طريق آخر عن عائشة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 





شیا E‏ 
0O‏ حصوحص وحص وحص وحص وح حصو 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : 8 قل نفقوا طوعا أو كرها 4 والطوع : 
هو الفعل الذى تقبل عليه بإرادتك دون أن تكون مكرهاً » فكيف لا تجازى 
على خير فعلته بإرادتك ؟ 


ولا بد لنا أن نفرق بين «طوع» و«طائع» » وكذلك نفرق بين هذا وبين 
الفعل الذى تقوم به حين يحملك غيرك ويكرهك أن تفعله . والأفعال كلها 
إما أن تكون بالطواعية وبالإرادة » وإما أن تكون بالإكراه . ولو كان الحق قد 
قال : أنفقوا » طاعة لما قال : « أن يتقبل منكم 4 ؛ لأن الطاعة معناها انصياع 
عابد لإرادة معبود » ولكن قوله هنا : 9 طوعا 4 يكشف أن ما ينفقونه هو 
أمر اختيارى من عندهم . وكانت أحوال المنافقين كذلك » فمنهم من قدم 
أولاده للجهاد » ومنهم من قدم بعضاً من ماله » وكانوا يفعلون ذلك 
طائعين لأنفسهم ويستترون بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم » وكان 
الواحد منهم يتقدم إلى الصف الأول من صفوف الصلاة فى المسجد »› 
ويفعل ذلك طوع إرادته » خوفاً من افتضاح نفاقه لا طاعة لله » فطاعة الله 
هى طاعة عابد لمعبود » أما مثل تلك الأفعال حين تنبع من طوع النفس فهى 
للمظهر وليست للعبادة . 

' © قل أنفقوا طَوعا أو كرها 4 هل هذا أمر بالإنفاق ؟ أو هل الله يريد منهم 
أن ينفقوا فعلاً.ء خاصة أنه سبحانه لن يتقبل منهم ؟ لا ليس هذا أمراً 
بالإنفاق بل هو تهديد ووعيد . مثلما تقول لإنسان :اصبر » فذلك ليس 
أمراً بالصبر ولكن تهديد بمعنى : اصبر فَسترى منى هولاً كثيراً . وهذا مثل 


قوله تعالى : 
ل فاصبروا أو لا تصبروا .. 09 4 [ الطور ] 
وقوله تعالى 8 


© اعملوا ما شئتم .. 4»©9 ظ [ فصلت] 





حو حون كنت وت کک و ت 

أى : أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئاً من الجزاء الذى 
سوف تلاقونه » فالأمر سواء . ولو كان قوله تعالى: ١‏ اعملوا ما شئتم 4 
أمراً ؛ لكان كل من عمل معصية داخلاً فى الطاعة؛ لأن الله أمره أن يفعل ما 
يشاء . ولكن هذا أمر تهديدى ٠»‏ أى: افعلوا ما شئ شئتم فأنتم عائدون إلى الله 
وسيحاسبكم على ما عملتموه . ولن تستطيعوا الفرار من الله سبحانه . 

وقوله تعالى  :‏ أنفقوا) هو -إذن- أمر تهديدي؛ لأنه لن يجديكم أن 
تنفقوا طوعاً أو كرهاً . 

وكلمة 8 كْرَهًا 4 وردت فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة » فهى فى 
سورة آل عمران»ء وفى سورة النساء» وفى سورة التوبة »> وفى سورة 
الأحقاف» وفى سورةالرعد. وفى سورة فصلت » قد ذكرت ا كرها 4 
بفتح الكاف وقرأها بعضهم بضم الكاف . وقال البعض : إن '"كرها" , بفتح 
الكاف و" كرها' بضم الكاف بعنى واحد ss‏ ليم as‏ 
ليس واحداً » فمثلاً قول الحق سبحانه وتعالى : 

ل حملته امه كرها ووضعته كرها .. 4)69 [ الأحقاف] 


فالكره هنا ليس للحمل ولا للوضع» ولكن للمشقة التى تعانيها الحامل 
أثناء حملها وعند الولادة . فلم يكرهها أحد على هذا الحمل . و 

البعض يقول: إن الحمل يحدث وليس للمرأة علاج فى أن تحمل ولا أن 
تضع » فلا توجد امرأة تقول لنفسها : ' سوف أحمل الليلة" ؛ لأن الحمل 
يحتف كو أن تی ف دوق فا عدف بلا ن الوجل 
رة + والمراة ل سعطع أن تخعار ساعة امل ولا أن تان سافة 
الولادة » ولا تستطيع أن تقول : سألد اليوم أو لن ألد اليوم . فكل هذا 





اا 
NO‏ سمص مص مص محص مصص.محه 
يحدث إكراهاً بغير اختيار منها. . ولذلك نقول لمن يقولون أن ' كرها" بفتح 
الكاف و"كرها' بضم الكاف بمعنى واحد : لا؛ لأن 'الكره " بضم الكاف 
هو ما لا يريده الإنسان لأن فيه مشقة » و "الكره' بفتح الكاف هو ما فيه 
إكراه من الغير. إذن ف كَرْهاً" بفتح الكاف تختلف فى معناها عن ' كرها ' 


الحق سبحانه وتعالى يقول : 

[ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم 4 أى: لن يقبل الله منكم ما 

تنفقونه . ولكن ما الفرق ؟ لقد كان المنافقون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول 

منهم ولم يرفضها أدباً منه عله » فكل عمل يؤدى ثم يذهب إلى الرقيب 
الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى . ولكن حدث أن واحداً من هؤلاء هو 
الرزق الوفير بَخْل عن الزكاة» وحاول أن يتهرب من دفعها 2؛ فنزل القول 

«( ومنهم من عَامَدَ الله لمن آتانا من فضله لَنَصدَقَنَ ولتونن من 
المّالحين9© فَلَمّا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 9© 
قم نفاقا فى لوبهم إن يوم يلقو ته بما أخلفوا اللّه ما وعدوه وبما كانوا 

يكُذبون ©© 400 [التوبة ] 

)١(‏ وإلى هذا ذهب الفراء فقد قال : إن الكره ما أكرهت نفسك عليه » والكره ما أكرهك غيرك علبه . نقله 
ابن منظور فى لسان العرب . 

» وذلك أن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أتى رسول الله له فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقنى مالا‎ )١( 
فقال عله : ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . فقال ثعلبة : والذى بعثك بالحق‎ 
لئن دعوت الله أن يرزقنى مالا لأوتين كل ذى حق حقه . فقال عله : « اللهم ارزق ثعلبة مالاً » وتدرج به‎ 
)۷١( الأمر حتى ترك الصلاة والجمعة ثم منع نع الزكاة وقال : ما هذه إلا جزية . وبعد ما نزلت آية التوبة‎ 
إن الله قد منعنى أن أقبل صدقتك » فجعل‎  : أتى * علبة رسول الله لله يرجوه أن يقب صدقبه فقال ج‎ 
تعلبة يحثو التراب على رأسه . حديث طويل أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (۷۸۷۳) من حديث‎ 


أبى أمامة . قال الهيشمى فى المجمع (۷/ ۳۲) : « فيه على بن يزيد الألهانى وهو متروك » . وانظر 
أسباب النزول للواحدى (ص )١55‏ . 





وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله عله فلم 
يقبلها منه . وعندما توفى رسول الله عله جاء ثعلبة إلى أبى بكر رضى الله 
عنه فلم يقبل منه الزكاة . وبعد أبى بكر جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فلم يقبلها منه . ومات ثعلبة فى عهد عثمان 2 . هذا هو عدم القبول. 


ولكن هناك فى عهد رسول الله ته من دفع الزكاة من المنافقين وقُبلَتْ 
منه » ولكن الله لم يتقبلها منه. إذن : فكل عمل قد يقبل من فاعله › 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتقبله أو قد لا يتقبله . إذن فالآية معناها : أن 
الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم فى الخير ولو تقبله البشر . 


« إكم كنتم فما فَاسقِينَ 4 وكما قلنا: إن كلمة الفاسق مأخوذة من 
افق ار أ اها اة عن ار ور الل مار 
لتحفظ الثمر . وعلمنا أن المعانى فى التكليف الشرعى قد أخذت من الأمور 
الحسية ؛ ولهذا تجد أن الدين سياج ينع الإنسان من أن يخرج على حدود 
الله ويحفظه من المعصية > والإنسان حين ينفصل عن الدين إنما يصبح 
كالثمرة التى انفصلت عن سياجها . ْ 

فالذى يشرب الخمر أو يرتكب الجرائم أو الزنا يعاقب على معصيته» أما 
إن كان الإنسان منافقاً بعيداً عن الإيمان بالله فطاعته لا تقبل . وهب أن 
الإنسان مؤمن بالله ولكنه ضعيف أمام معصية ما »هنا نقول : لا شىء 
يجور على شیء» إن له ثواب إيانه وعليه عقاب معصيته . 





)١(‏ عندما ولى عثمان الخلافة » أتاه ثعلبة فسأله أن يقبل صدقته » فقال : رسول الله عله لم يقبلها ولا أبو 
بكر ولا عمر وأنا أقبلها ؟! فلم يقبلها عثمان. انظر : أسباب النزول للواحدى (ص )٠١١ 0 ١46‏ . 





| جت )ار دجوو وص ی ۔ مت ر جت û am © Cam‏ صمحم am 2 aD o am‏ 
إذن: فالفسق فى هذه الآية الكريمة ليس هو الخروج عن مطلق الطاعة . 
ولكنه فسق من نوع خاض + لأن هناك فسقاً محدوداً وه و أن يخرج 
الإنسان'عن مجرد تكليف لا يا ا 
ولذلك 'جاءت الآية 0 التالية : 





ر ر 5 2 ورد ت er‏ 
سس سد لز 0 قبل م 6 إلا 
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ڪڪق يووش ولا انون لصَصلزة اوه 
ڪسال وفقو إلاوهم كرهون 9 له 


إذن: فالفسق نوعان : فسق عام» وفسق خاص . وقد يقول البعض : 
إنك إن ارتكبت معصية فصلاتك وزكاتك وكل عباداتك لا تنفعك . 

ونقول: لا فما دامت القمة سليمة ؛ إياناً بالله وإيماناً بالرسول عليه 
الصلاة والسلام وتصديقاً بالمنهج » فلكل عمل عبادى ثوابه » ولكل ذنب 
عقابه ؛ لأن الحق سبحانه مطلق العدالة والرحمةء ولا يكن أن يضع كل 
الشرور فى ميزان الإنسان . فمن كان عنده خصلة من خير فسوف يأخذ 
جائزتها وثوابها » ومن كان عنده خصلة من شر فسوف ينال عقابها . 


وق الحق هنا « وما منَعَهُمَ أن تُقبَلَ منهم نَفَقَائهم إل نهم كفروا بالله 
وبرسوله 4 » هذا القول الكريم هو حي حيثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم » وفى 
هذا تحديد لعموم الفسق وهو الكفر ء > لا فى خصوص الفسق » وحدد الحق 
ثلاثة ثة أشياء منعت التقبل منهم : الكفر بالله ورسوله وهو كفر القمة › ثم 
قيامهم إلى الصلاة وهم کسالی» ثم الإنفاق بكراهية . 





i شی ا‎ 
ONNMNODDDDDDDDODDO 

ونفهم المنع على أنه رد الفعل إلى ما ينقض العمل أو ينافيه ؛ كأن يريد 
إنسان القيام فتقعده » أى أنك رددت إرادة القيام إلى القعود » وهو ما 
ينافيه » أو أن يحاول إنسان ضرب آخر فتمنع يده » فتكون بذلك قد منعت 
غيره من أن يعتدى عليه . إذن فالمنع مرة يأتى للفاعل ومرة للمفعول . 
فأنت حين تمنع زيداً من الضرب تكون قد منعت الفاعل» وحين تمنع عنه 
الضرب تكون قد منعت المفعول» وكل فلسفة الحياة قائمة على المنع » الذى 
يوجزه الفعل ورد الفعل . تجد ذلك فى الإنسان وفى الزمان وفى المكان . 

وإذا بحثت هذه المسألة فى الإنسان تجد أن حياته : تقوم على التنفس 
ا » والتنفس هو الأمر الذى لا يصبر الإنسان على التوقف 
عنه » فإن لم تأخذ الشهيق انتهست حياتك » وإن كتمت الزفير انتهت 
حياتك . وإذا منعت الهواءمن الدخول إلى الرئتين يموت الإنسان » وإذا 
منعت خروج الهواء من الرئتين يموت الإنسان أيضاً . 

وحركة العالم كله مبنية على الفعل وما يناقضه . فإذا حاول إنسان أن 
يضرب شخصاً آخر وأمسكت يده » وقلت له: سيأتى أبناؤه أو إخوته 
أو عائلته ويضربونك > حينئذ يمتنع عن الفعل خوفاً من رد الفعل . والعالم 
كله لا يكن أن يعيش فى سلام إلا إذا كان هناك خوف من رد الفعل20 ؛ 
القوى يواجه قوياً » والكل خائف من رد فعل اعتدائه على الآخر . ولكن 
إذا واجه قوى ضعيفاً » تجد القوى يفتك بالضعيف . 

وهكذا العالم كله » فالكون إما ساكن وإما متحرك . وتجد الكون 
المتحرك فيه قوى متوازية تعيش فى سلام خوفاً من رد الفعل . وكذلك تجد 
العالم الساكن ؛ فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكونها من أن الهواء 
(۱) وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الْخَيلٍ تهون به عدو الله 

وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعلَمُوتَهُم اله يعْلَمُّهُمْ © [ الأنفال : ]٠٠‏ 
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MNO‏ حصباححصوحصت صوصو وص وص صو 
لا يأتى من جهة واحدة > ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط متوازناً 
على كل أجناب العمارة . ولكن لو فرعت الهواء من ناحية وجعلته يهب 
مْن.ناحية أخرى لتحطمت:العمارة » تماماً كما تفغ الهواء من إناء مغلق 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

ل إِلأأنْهُم كقروا بالله وبرسوله 4 لا يسنى أن ألستتهم لم تنطق 

بالشهادة » لا » فقد شهد المنافقون قولاًء ولكن هناك فرق بين قولة اللسان 
قفد التاق + فالاعان عله القلب + والمتاففوق ج عر ا نين لبان 
يشهد وقلب ينكر » فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان » فلم يتعرض 
لهم ولم يأسرهم ولم يقتلهم» وأعطاهم نفس الحقوق المادية المساوية لحقوق 
المؤمنين » وكل ذلك احتراماً لكلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله" التى 
نطقوا بها ؛ولأن باطنهم قبيح » فالحق سبحانه يجازيهم بمثل ما فى 
باطنهم » ويعاقبهم > فلا يأخذون ثواباً على ما يفعلونه ظاهراً وينكرونه 
باطناً . وهكذا كان التعامل معهم منطقياً ومناسباً . فما داموا قد أعطوا 
ظاهراً » فقد أعطاهم الله حقوقاً ظاهرة ؛ ولأنهم لم يعطوا باطناً طيباً » فلم 
يعطهم الله غيباً من ثوابه وغيباً من جنته وعاقبهم بناره . 
٠‏ ونأتى إلى السبب الشانى فى قوله تعالى : 8 ولا يأتون الصسّلاة إلا وهم 
كُسَالَئ € والكسل : هو التراخى فى أداء المهمة . إذن فهم يصلون رياءً . 
فإن كانوا مع المؤمنين وتُودى للصلاة قاموا متثاقلين . وإن كانوا حيث لا 
يراهم المؤمنون فهم لا يؤدون الصلاة . إذن فسلوكهم ملىء بالازدواج 
والتناقض . * | 

والسبب الثالث : ا ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 والنفقة هى بذل 
ما عندك من فضل ما أعطاه الله لك ؛ سواء أكان ذلك مالاً أم علماً أم جاهاً 





صحصمحصصوحص صوص ص وحوح صموحصحصو را هه 

أم قوة » وهذا ما يحقق التوازن فى المجتمع ؛ لأن كل مجتمع به 
أعزاضن ككيرة ين القوى رال الغنى والفقير » العالم والجاهل › 
الصحيح والمريض . ولو أن كل إنسان تحرك فى حياته على قدر حاجته فقط 
إنسان على قدر طاقته » وليس على قدر حاجته » ولابد أن يأخذ من ناج 
عمله على قدر حاجته ومن يعول » فأنت تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك » 
ثم تفىء على غيرك بفضل الله عليك » خصوصاً على هؤلاء الذين 
لا يقدرون على الحركة فى الحياة » فالصحيح يعطى المريض من قوته ما 
يعينه على الحياة . والغنى يعطى الفقير من ماله ما يعينه على الحياة . 
والقادر على الحركة يعطى من لا يقدر عليها » هذا هو المجتمع المتكافل. 

ومثل هذا السلوك هو لصالح الجميع ؛ لأن الغنى اليوم قد يكون فقيراً 
غداً » والقوى اليوم قد يكون ضعيفاً غداً » فلو أحس الإنسان بأنه يعيش 
فى مجتمع متكافل فهو لن يخشى الأحداث والأغيار. وهذا هو التأمين 
ينشغل الفقير خوفاً من الأحداث المتغيرة » وإن مات فلن يجوع عياله » وإن 
افتقر الغنى فسوف يجد المساندة »وإن مرض الصحيح فسوف يجد العلاج . 

إذن : فالنفقة أمر ضرورى لسلامة المجتمع» ونجد أن السوق توصف بأنها 
نافقة» وهى التى يتم فيها بيع كل السلع وشراؤها . فمن أراد أن يبيع باع » 
ون اراد أن يشترى اتر إذن فار كة فيه متكافنة: وأنث تحن تذخب 
إلى السوق لتبيع أو تشترى » فإما أن تأخذ مالاً نقدياً مقابل ما بعت » وإما 
أن تدفع مالا ثمناً لا اشعريك .. وقندياً كان الإنسنان اذل السلغة بسلعة 
أخرى. وبعد اختراع النقود أصبح الإنسان يشترى السلع بثمن » ومن ينفق 
ماله ويقدمه عند الله » فالحق سبحانه يأتى له بكل خير . 





شرو ا و 
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وقد أراذ :لق سبحانه للمنافقين العذاب الباطنى فى الدنياء والعذاب 
الواقع أمام ا 2 E‏ إنفاقهم طوعاً أو كرهاً لن يأتى 
لهم بالخير . 

e,‏ المنافقين قد يجد أنهم د وة ا وا ولا 
يلتفث الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه . وقد 
يقول إنسان : إن الله قد قال : 

« المال والْبنون زينة الْحيَاة الدنيا .. © 4 [ الكهف ] 

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية : 

. «والباقيّات الصالحات حير عند ربك ثوابا وخر املا 9 4 [ الكهف ] 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 

«إِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة .. © 4 [ التغابن ] 

المسلمين» وهنا يقول الحق سبحانه : 





وإياكم أن تروا واحداً من هؤلاء من رزقهم الله المال والولد ثم تقولون: 
كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب 
يعنى استحسان المال والولد » والظن أن فيهما الخير كله » لكنك إن نظرت 





ديك نيهت ب بخ وت ركم 

بعمق إلى المال والولد وكل حطام الدنيا فستجده لا يستحق الإعجاب » 
وإياك أن تغتر بشىء يكن أن يتركك » ويمكن أن يكون سبباً فى عذابك » 
فالمال والولد قد يجعلان الإنسان ملتفتاً إلى النعمة ويلهيانه عن المنعم . وإن 
لم يلتفت الإنسان إلى المنعم لا يذكره . وإن لم يذكر الله أهمل منهجه . 

والمال والولد فى الحياة الدنيا قد يكونان سببين فى أن يخاف الإنسان 
ترك الدنيا . فإن لم يكن لك إيان با عند الله فى الآخرة » فقد تخاف أن 
يتركك المال أو الولد . والذى لا يؤمن باليوم الآخر ؛فالدنيا هى كل زمنه ؛ 
وإن فاتها كان ذلك مصيبة له »وإن فاتته كان ذلك مصيبة عليه . وإن آمن 
الإنسان بالله واليوم الآخر لقال : لئن فاتتنى الدنيا فلى عند الله خير منها . 
متاك ا ادي عن E‏ لحم اي ري من ا 
فيقول سبحانه : 

ل فلا تعجبك أمَوالهم ولا أولادهم » والآية الكرية تدلّنا على أن للمال 
وحده إعجاباً » وللأولاد وحدهم إعجاباً» فمن عنده مال معجب با 
عنده . ومن ليس عنده مال وعنده أولاد معجب بهم أيضاً . فإذا اجتمع 
الاثنان معاً يكون الإعجاب أكبر وأشمل . والحق سبحانه وتعالى يريدنا أن 
نفهم أن اجتماع المال والولد يجب ألا يثير الإعجاب فى نفوسنا » بل إن 
سياق الآية يحذرنا من أن نعجب بمن عنده المال وحده ء أو يمن عنده 
الأولاد وحدهم» لذلك كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة : 8 لا » فقال: 
ط فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4 . 

وأفهمنا الحق سبحانه وتعالى أنه إذا أمد الكافرأو المنافق بالمال والولد ؛ 
فذلك ليس رفعة من شأنه » وإِغا ليعذبه بهما فى الدنيا والآخرة . فقال : 
( نما ري اعنم با 4 » واللام هنا فى "َم * هى لام تدخل 





الا 
DDO 1O‏ :هه 2-5959 

على الفعل واسمها "لام العاقبة' . وهى تعنى أننا ربما نقوم بالفعل لهدف 
مغن ۰ ولک قل تكون عاقيعة شيعا اخدر قافا غير الدى قصدناه + جل رعا 
تكون عكس الذى قصنذناه . 

وعندما نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه وتعالى : 

« فَالتَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ... (246072 [القصص] 

هل التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليكون لهم عدواً ؟ أم ليكون 
قرة عين لهم ؟ 

هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم > ولكن الذى حدث كان عكس ما 
قصدوه ساعة قيامهم بفعل الالتقاط 2 فبدلاً من أن يصبح موسى قرة عين 3 
أصبح عدواً لفرعون .بل كان سبباً فى زوال ملكه » إذن هذه هی لام 
العاقبة . 

والله مببحاته وتعالى أعطى لبعض الكفار أموالاً وأولاداً » وهذا بفى 
ظاهره رفعة فى الدنيا ¢ ولكنهم بدلاً من أن يستخدموا هذه النعمة فى 
التقرب إلى الله ألهتهم عن الإيمان بالله » ووصل بهم الأمر إلى أن يدخلهم 
الحق فى العذاب 8 ولم يرد الحق العذاب لهم» ولكنهم بحركتهم وفتنتهم 
بالمال والولذ استحقوا أن.يدخلوا فى العذاب . والعمل غير الشرعى فى 
تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو الذى أوصلهم إلى العذاب . 

« إِنّمَا يريد الله ليَعَدَبَهُم بها في الْحياة الدنيّا 4 وأول ألوان العذاب : أن 
تلهيهم تلك النعم عن المنعم . وتبعدهم عن منهج الله فيصيرون فى عداء مع 
المؤمنين بمنهج الله » ويخافون إعلان هذا العداء ؛ لذلك حينما كان يرسل 
الرسول له فى طلت واحد من المنافقين أو اليهود كانوا يرتعدون 





رمه 
وحجوحح تح و :جوتت ورت وص وح 5 O‏ 

ويتساءلون 2١‏ : هل اكتشف الرسول أمرنا أم كشف الله له بعض خبايانا ؟ 
وكانوا فى خوف أن يفتضح أمرهم » فيعاملهم معاملة المشركين ويشردهم . 

وثانياً : كانوا يخافون من أن يدخل الرسول تله فى حرب ؛ لأنهم ما 
لوده ا المال » 0 0 
aii. Ne 06‏ : وهم 
بمشاعرهم تلك يختلفون عن مشاعر المؤمنين الذين يلبون نداء رسول الله 
طمعاً فى الجنة أو النصر . وهذا لون من ألوان العذاب . 
' وهناك لون آخر من العذاب: عندما يخرج هؤلاء المنافقون إلى إحدى 
الغزوات » فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأذى بالأسر أو سبى 
لينا :فيكونوق "فى عذاب قيش طوال الرخلة إلى الغزوة وفع أثباء 
الحرب . ظ 

ولون ثالث من ألوان العذاب: أن عابد المال يجمع الال من حرام ومن 
حلال > لا يهمه من أين جاء المال ؟ ولكن يهمه أن يأتى » والذى يكسب 
عد كردا ل ل ا 
بكب الله رم قيرف النامن أنه ار > ا أن ور 
رر أو أنه قعل ا ر کے ان الاس أو كف ا للعقوبة کان 
يكون قد تاجر فى المخدرات أو فى الأعراض . أو فى غير ذلك » وخوفه 
من انکشاف أمره يجعله يعيش فى عذاب دائم وصراع مستمر . 
)١(‏ قال تعالى : © يحذرالمتافقون أن تنزل عليِهم سورة نهم ما فى فلوبهم قل اسه زوا إن الله مخرج ما 

تحذرون 4 [التوبة : 4"] .قال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون ع ا يقد عا سرنا 


هذا . وقال الحسن : كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة ؛.لأنها حفرت ما فى قلوب المنافقين 
فأظهرته . انظر ابن كثير فى تفسیره (57/7”) والقرطبى (5/ 073١5١‏ . 





RIES 
:11ت :تت‎ 
وإذا أردنا أن تعرف القزق بين الال والحرام ترب هذا الكل آنت إن‎ 
أعجبك شىء فى بيت جارك » وطلبته منه وأعطاك إياه » فأنت لا تخشى‎ 
أن يعرف الناس ما حدث . ولكن إذا أعجبك شىء فى بيت جارك وأردت‎ 
أن تسرقه » فأنت لا تأتى فى النهار ولا أمام الناس » بل تأتى ليلاً و تحرص‎ 
على ألا يراك أحد . ولا تدخل من باب الشقة › بل تظل تدور وتخطط‎ 
لتجد منفذاً تدخل منه دون أن يراك أحد . وتضع خطة للسرقة . وتدخل‎ 
المنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد . فإذا شعرت وأنت تنفذ الخطة‎ 
بصوت أقدام تنزعج وتجرى لتختبىء وتأخذ الشىء وتكون حريصاً على‎ ' 
إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت . وكل هذا عذاب ير به كل من يجمع‎ 
. المال الحرام » إذن فجمع المال الحرام عذاب‎ 
وکل من يربى أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم » فإما أن ينشأ‎ 
الواحد منهم عذاباً لأبيه فى تربيته فيرسب فى الامتحانات . ويتلف الال‎ 
. فى الإنفاق بلا وعى . فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر‎ 
ومثل هذا الابن لا يطيع أباه » ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ أحد أبناء‎ 
هذا الإنسان ويكون الابن مؤمناً إياناً صادقاً بالله » فيرفض أن يأكل‎ 
أو يلبس من مال أبيه » أو أن يناقشه من أين جاء بهذا المال ويسمع‎ 
. منه ما یکره » ويتمرد دائماً عليه‎ 
وفى عهد رسول الله ته كان أبو عامر عدوا لله ورسوله . وكان ابنه‎ 
مؤمناً » وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلى بالغيظ » وعندما‎ 2١( حنظلة‎ 
نودى للقتال » وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع‎ 
E زوجته 7" فلم د مد ا ا اسيل عن الله‎ 


(١)هو‏ : حنظلة بن الراهب عبد عمرو بن صيفى الأوسى وكنية أبيه أبو عامر » وحنظلة من أهل الصف . 

(۲) جاء فى مستدرك الحاكم (۳/ ٠ ٤‏ أن هذه كانت أول ليلة له مع زوجته » وترك جنيناً فى أحشائها ولد 
عام ٤‏ ه هو عبد الله » أصبح من |أعلام التابعين وشسجعانهم » ولاه أهل المدينة أمرهم فقاتل جيش يزيد 
ابن معاوية قتالاً شديداً حتى قتال عام 57 ه . انظر الأعلام للزركلى (44/5) . 





ا 
صمص وحصت ,وحص توصت وص ص وص ON‏ 
مع رسول الله تله واستشهد فى المعركة .. ولكن كيف عرف الصحابة قصة 
حنظلة > مع أن هذه المسألة تكون سرا ب بين الرجل وزوجته لا يعرفه أحد.؟ 


ع 
0 


لقد غرف المؤمنون بخبرحنظلة حين رزأى .رسول الله عله بإشراقات الله أن 
لاو تل من الما تقد ل بول كان الغ هيف لكين 
فقد عرف الرسول لله أن هذا ليس غسلاً من الشهادة » وإنغا هو عسل حنى 
لا يقبل الشهيد على الله وهو جنب » رأى الرسول لله ما حدث لحنظلة » 
دیا غاد إن اللاي ا ل وا ا خو اة 
خروج حنظلة إلى المعركة؟ فقالت : إنه عندما سمع نداء القتال کچ 
بدون غسّل 0 .. وتأمل كيف نزلت الملائكة لتغسل شهيداً هو ابن عدو لله 
ورسوله . وكيف يكون هذا غيظاً فى قلب الأب. " 





وقصة أخرى : سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبى ؛ والده عبد الله بن أبى 
كان زعيم المنافقين فى المدينة» وهو الذى انسحب يوم أحد ومعه ثلث 
الفإئلان من للقركة 117 ويسم يلايل أن نيحا وا سيول للد + > يطلبون 
منه الإذن بقتل والده ابن و » انظروا إلى الإيمان' . فهاهو الابن يذهب 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام»ويقول له : يا رسول الله إن كنت آمراً 


(۱) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لك قال فى شهداء أحد : آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر 
بدفنهم فى دمائهم » ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . . أخرجه البخارى فى صحيحه )۱۳٤۳(‏ وأبو داود 
(۳۱۳۸) ء والترمذى )١٠١757(‏ وار بن ماجه (1915) والنسائی (17/4) فى سننهم . وقد أخرج أحمد 
فى مسنده عن جابر أيضاً (۳/ ۲۹۹)  :‏ لاتغسلوهم فإ كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة 
رلم يصل عليهم » 

(1) آخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۱/ ۳۷) والحاكم فى المستدرك (6/ 04 ؟) وصححه والبيهقى فى 
دلائل النبوة (57/:5 7) والبيهقى فى سننه الكبرى (5/ )١6‏ أن رسول الله عله قال : ١‏ إن صاحبكم - 
يعنى حنظلة - لتغسله الملائكة » فاسألوا أهله ما شأنه ؛ فسئلت صاحبته فقالت : حرج وهو جنب حين 

سمع الهاتفة . فقال له : « لذلك غسسّلته الملائكة » . 

© قال ابن اتاق : حتى إذا كانوا بالشوط - بين المدينة وأحد - انخزل عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس » وقال : أطاعهم وعصانى ( يقصد محمداً & ) » ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ 
فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل التفاق والريب . انظر سيرة النبى لابن هشام (8/5) . 





E 
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DODO DODD ID‏ ص نوص صوص 
بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفى قلبى غل 
عليه“ . وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله » أليس هذا 
عذاباً فى قلبه؟ وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض 

أن يكونوا نعمة يصبحون نقمة » أليس هذا عذاباً فى الدنيا ؟ 
ينتظرهم فى الآخرة ‏ ولا يتنبهون إلى حكمة الخلق التى تؤكد أن الإنسان 
خليفة الله فى الأرض» وأن الله قد أعد الأرض بكل ما فيها من إمكانات 
ومن خيرات لتكون فى خدمة هذا الخليفة » أى: أنه أقبل على عالم كامل 
من كل شىء ؛ معداً له إعداداً فوق قدراته وطاقاته . 

ولذلك يقل التق اه و الخدت قزمي حلفت الأقياء 
من أجلك» وخلقتك من أجلى ٠»‏ فلا تشتغل يما هو لك عما أنت له ». 

NE‏ نتن المنعم > تماماً كما يدخل الإنسان إلى وليمة 
كبيرة » فيجد المائدة معدة بكل ألوان الطعام » وصاحب امائدة واقف فلا 
جح يحييه ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطعام › فى الان أن هذا 
الإنسان جاحد بكرم الضيافة . بينما نجد رجلاً آخر يدخل فيسلم على 
صاحب الوليمة ويشكره على كرمه ويشيد به » الأول: انشغل بالنعمة »› 
والثانى : لم يسه انشغاله بالنعمة أن يشكر من أعدها له . ٠‏ 

ومثال آخر: إن الصحة هى من أثمن النعم . ما المرض فإنه أقسى ما يكن 
أن يصاب به الإنسان ؛لأن الصحة هى التى تجعل الإنسان يتمتع بنعم 
الحياة » أما المرض فيحرمه هذه النعمة . ولذلك فعندما يمرض الإنسان 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسير آية ظ لَيِخْرِجَنَ الأَعَرٌ مها الأَذْلَ4 [المنافقون :۸] بنحو ألفاظه وعزاه لابن 
اسان 





حمحص ص حصت ححصت :عه عت :2ت 1١1١‏ ه 
يعوضه الله بأنه بدلاً من أن يكون فى معية النعمة » يكون فى معية المنعم 
وهو الله سبحانه . ولذلك يقول فى حديث قدسى : 

«عبدى فلان مرض فلم تعدنى . فيقول له: يا رب وكيف أعودك ونت 
انان © فقول ل > CN NS‏ انل لشي E E E‏ 


عناله ) (0) 


قولوا لى بالله: أيضيق أى مريض عندما يعرف أن الصحة كانت نعمة 
من الله وفارقته 2( ولكن المرض جعله مع المنعم» وهو الله سبحانه وتعالى ؟ 
لاءبل إن ذلك يخفف عنه وطأة ا مرض » ويجعله يشعر أن الأنْس بالله 
يخفف عنه الآلام . لكنك للأسف تجد الإنسان غير منطقى مع نفسه › 
فالعالم خلق من أجل الإنسان . والإنسان خلق ليعبد الله اوالكياق شد 
لا يلتفت لما خلق من أجله » بل يلتفت للأشياء التى خلقت له . وقد كان 
من المنطقى أن ينشغل بما خلق من أجله . 

وإذا أخذنا مثلاً منطق الإنسان مع الزمن » نجد أن الزمن إما أن يكون 
حاضراً أو ماضياً أو مستقبلاً . فإذا أردنا أن نذهب إلى ما لا نهاية نقول : 
إن الزمن حاضر وأزلى وأبدى . والأزلي: هو القديم بلا بداية . والأبد: 
هو المستقبل بلا نهاية . والحاضر : هو ما نعيش فيه . 

ال وو اا امامت اه اذى انه واو ال جو وبکل 
«كن» جاء كل «ممكن الوجود»؛ لأن كل وجود يحتاج إلى مو جد هو و جود 
ممكن 2 وسيأتى له عدم أن الوجود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود 
ELD‏ 19017 اجو TT‏ أن وير eS‏ 


1 اما عل آل عا و مرح فلم تعدو و آنا علقت انك ل ع ری ع اف 





2 کے ےت 
ی ان أن و اچب ال رو هر و خود اھ خد سات وهال . 
ولذلك فهو وجود أزلى قدي بلا نهاية » وأبد باق بلا نهاية . وبذلك فهو 
يخرج عن الزمن . ' 

نأتى بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنة » أى التى لها مُوجِدٌ » وهى كل ما 
فى الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى » ومنها هذه الدنيا التى يعبدها بعض 
الناس من دون الله » هذه الدنيا ليس لها أزل ولا أبد » فالدنيا لم توجد إلا 
عندما خلق الله السماوات والأرض » أى ليس لها وجود بلا نهاية . ولكن 
كان وجودها ببداية . إذن فهى ليست أزلاً > وهى ليست أبداً لأنها تنتهى 
بيوم القيامة . 

ولذلك لا يجتمع فى قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا ؛ لأن الله أزل 
وأبدء والدنيا لا أزل ولا أبد » بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هى بمقدار 
عمره فيها . وقبل ميلاده لا علاقة له بها » وبعد الموت لا علاقة له بها . 
وحتى إذا أخذنا الدنيا فى عمومها فإن لها بداية ونهاية» فكيف يكن أن 
يجتمع فى قلب المؤمن حب من لا بداية له ولا نهاية »> وحب من له بداية 
ونهاية ؟ لا يجتمعان . 

ولذلك قال شيخنا الزمخشري رضى الله عنه : ما دام هذا الكون فيه 
oO‏ إما واجباً »وإما ممكناً . والوجود الواجب لله 

IE‏ ا 

u 


عام ٤1۷‏ ه . أشهر كتبه : الكشاف فى تفسير القرآن - أساس البلاغة كان معتزلى المذهب . توفى 
۸ ه الأعلام للزركلى (۱۷۸/۷) . . 





ا 





فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه أزل وليس فيه أبد.» نقول : إن هذا متنع 
عقلا؛ لأن الذى لا تكون له بداية لا تكون له نهاية. ا يكون دائم 
الوجود. 

إذن: فيبقئ أن يكون الوجود له أبد وليس:له أزل» أى: :له بداية وليس 
لھا إن هذا يجتمع فى اثتين ؛ الآخرة والإنسان ؛ الإنسان 
له بداية هى تاريخ خلقه » وليس له نهاية ؛ لأنه بعد أن يموت يبَعّث مرة 
أخرى » إما أن يخلد فى النعيم » وإما أن يعدب قليلاً » ويدخل الجنة 
وإما يخلد - والعياذ بالله - فى النار . 

وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد . إذن فهى لم تبدأ بعد » ولكنها متى 
بدأت فليس لها نهاية ؛ لأن هناك حياة أبدية فى الجنة أو فى النار . إذن: 
اا ی ا ايبط الأشياة نمه 
بالآخرة 4 فالذى ياخد الذنيا إقا أخد شيعا له.بداية ونهاية +« ولكن الذى 
يطبق منهج الله ويعبده عن حب واختيار أخذ مَنْ لا بداية له ولا نهاية له . 
والذى عمل للآخرة » عمل لا لا نهاية له أو للذى سيخلد فيه » وتكون فيه 
حياته الحقيقية . 


ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


طون الدار الآخرة لهى الحيوان ‏ لو كانوا يعلمون 469 االعنكبوت] 


. عزف أن الحياة اللتقيقية هى فى الآخرة وليشت فن:.الدنيا + لأن الغايات 
فق أ شی بجت أن کرت معناو + فلا إذا اردتا أن نع کرس ۽ 
فالغرض من الكرسى أن نجلس عليه . إذن: فكل الكراسى مهما اختلفت 
أشكالها وألوانها لها غاية واحدة وهى أن نجلس عليها . والإنسان غايته 
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لبد أن تک ن ماویه > وماد اقرا ددن وا خد فلا بن أن تكون ا 
غاية واحدة : ما هى ؟ أهى الصحة ؟ بعضنا مريض . أهى القدرة ؟ بعضنا 

عاجز. أهى طول العمر ؟ بعضنا عمره فى الدنيا ساعات . 

وإذا استعرضنا كل ما فى الدنيا فلا نجد شيئاً نتفق فيه إلا الموت › وفيما 
عدا ذلك فنحن نختلف . إذن فلا بد أن نلتفت فى حياتنا الدنيا من أول يوم 
إلى أننا سوف نموت ونلقى الله » وعلينا أن نعد العدة لذلك » وكلنا 
سائرون إلى هذه النهاية . 

والحق سبحانه وتعالى يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذبهم بها فى الحيّاة الدنيًا 4 
لم يقف عز وجل عند هذا الحد > بل قال سبحانه : © وترهق أنفسهم 
وهم كافرون 4 

ور تزهق 4 أى تخرج بصعوبة > لماذا ؟ لأن عابد الدنيا عمل مس أجلها 
فقط . ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة » فعندما يأتى له الموت » يجد أنه 
لم يقدم شيئاً لآخرته » وأن ما ينتظره هو العذاب » ولذلك يكره أن يترك 
نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة . أما صاحب الأعمال الطيبة عندما يأتى له 
اموت فهو يستبشر ؛ لأن الذى ينتظره خير يفوق كل الذى سيتركه . كمثل 
إنسان يعيش فى كوخ صغير ثم ينتقل إلى قصر فاخر » ألا يكون سعيداً ؟ 
وكذلك المؤمن عندما يأتيه الموت يصبح كالذى ينتقل من كوخ صغير إلى 
قصر فاخر . أما صاحب الدنيا فمثل الذى يؤخذ من قصر إلى نار محرقة » 
ولذلك فهو يكره ساعة الموت 4 
ug‏ الله لقاءه . 

فقلت : يا نبى الله أكراهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت . فقال : « ليس كذلك . ولكن المؤمن إذا بشر برحمة 

الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله 

وكره الله لقاءه» . أخرجه مسلم فى صحيحه (5585) والترمذى فى سننه (719 )٠١‏ وقال: حسن صحيح. 





حو ممعت و0 :0222:2222 وص وج2ت O . ١‏ 

والمؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية » ومن 
النعمة إلى المنعم » ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبّب » فنحن فى 
الدنيا لابد أن تأخذ بالأسباب لنصنع ما نريد » والمثال: أنك إن أردت أن 
تأكل فلا بد من أن تطهو الطعام أو أن يعده لك غيرك » وإن أردت أن 
تلبس فلا بد لك ممن يصنع لك القماش ويحيك الثوب . ووراء كل نتيجة 
توجد سلسلة طويلة من الأسباب . فهناك الذى يزرع» والذى يحصدء 
والذى ينقل إلى المطحن أو إلى المصنع »> والذى يطحن الدقيق أو ينسج 
القماش . أما فى الآخرة فلا توجد أسباب » بل بمجرد أن يخطر الشيء 
على بالك تجده أمامك » أليست هذه حياة نعيم ؟ 


إذن : فالذى تنفرج أساويره شناغة الو ت هو اموه 519 ولد قيض 
وجهه ويتشنج عندما يأتيه مَلَكَ الموت هو الكافر والعاصى ؛ لأنه سينتقل 
من نعيم حتى ولو كان نسبيا إلى عذاب رهيب . ٠‏ 

وقد قيل للإمام على رضى الله عنه : يا إمام؛ أريد أن أعرف نفسى أأنا 
من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام على : الله أرحم من أن 
يجعل جواب هذا السؤال عندى وجعل جواب السؤال عندك أنت » إن 
كنت تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يأخذ منك أكثر مما تحب من يدخل 
عليك وهو يريد أن يعطيك هدية تكون من أهل الآخرة . 

أى :إذا دخل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالا فاستقبلته بترحاب وتحية 
وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة ؛ لأنك تعرف أنه أخذ منك فى 
الفانية ما يحمله لك أجراً فى الآخرة التى تعمل من أجلها ٠»‏ ولذلك تحبه . 


)١(‏ قال الحسن البصري : لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله > ومن كانت راحته في لقاء الله تعالي فيوم الموت 
يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه . ( انظر : إحياء علوم الدين /٤‏ 454 ) . 





شرو الوا 
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أما إن كنت تحب من جاء يعطيك هدية أكثر ممن جاء يسألك تكون من أهل 
الدنيا ؛ لأن معطى الهدية يزيدك فى دنياك . وما دمت تفرح بذلك أكثر من 
فرحك بالذى يزيد آخرتك فأنت من أهل الدنيا. 

ويقال: إن فلاناً أحسن الله خاتمته لأنهم دخلوا عليه لحظة الموت فوجدوا 
وجهه أبيض وملامحه سمحة مستريحة . نقول : إن هذا صحيح . فهذه 
لحظة لا يكذب الإنسان فيها على نفسه . ونحن نعلم أن الإنسان حين 
يشتد عليه المرض فهو يتشبث بالأمل فى أن ينال الشفاء على يد طبيب 
بارع . لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموت 
يتخلله وأنه ميت لا محالة» مصداقاً لقول الحق سبحانه: 


«فلولاً إذا بلغت الحلقرم © »4 [الواقعة] 


راق رط اليا حلوا ماهر افرح سوير اا ار 


هذا الوضع . أما من امتلأت حياته بالسوء والمعاصى فوجهه يسود وتنقبض 
أساريره فيقبض على هذا الوضع اا نے اع و ا 
الاحتضار فيها يقين بالموت » تماماً كساعة الامتحان حيث تجد التلميذ 
الخائب مصفر الوجه مرتعداً ومتشنجاء أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً 
منفرج الأسارير 

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شىء إلا صحيفة عمله » فهى 
التى تبقى فى بؤرة شعوره » وبؤرة الشعور هى المكان الذى إن استقر فيه 
شىء فإنه لا ينسى أبداً . فإذا عرف طالب قبل الامتحان بفترة قصيرة» 


(١)الأسارير‏ : هى الخطوط التى فى الجبهة من التكسر فيها » فإذا ضحك الإنسان انفرجت هذه الخطوط 
دليلاً على فرحه وسروره . : 





ا 


حم هت و :22:22:22 O۱.‏ 
أن هناك سؤالاً سيأتى فى جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقرأه 
مرة واحدة تجد أنه وهو يقرؤه لا يفكر فى شىء آخر غيره » ومجرد قراءته 
مرة تجعله يجيب الإجابة المتميزة ؛ لأن بؤرة الشعور مثل آلة التصويرء تأخذ 
صورة ما ترى مرة واحدة . إذن : فساعة الالتقاط هذه حيث لا شىء 
يشغل الذهن » تجد أن الشعور لا يتسع إلا لخاطر واحد » فلا يأتى خاطر 
آخر إليها إلا إذا تزحزح الخاطر الأول عنها . 

ولذلك إذا سمعت شيئاً وحفظته من أول مرة » فهذا دليل على أن بؤرة 
شعورك كانت خالية ومستعدة ساعة التقاط هذا الشىء. كذلك عند الموت 
ساعة الاحتضار لا يجد الميت فى بؤرة شعوره خاطراً آخر يناقض أو يزاحم 
أمر الآخرة » فإن كانت حياته خيرة أشرق وجهه وانفرجت أساريره » وإن 
ا 


مساوم مه 


الأول: ا ا 2 : 
والمعنى الثانى: أن ساعة الموت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق ؛ 
٠‏ لأنه يترك الأموال والأولاد ويذهب إلى العذاب . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ض0 روت الإ مسح ومام نک 


0 > 0006 یگ ص 


بفرقوت ل 


ول 





لماذا أتى الله بهذه الآية بعد أن حذرنا من أن حت > بأموال المنافقين 


وأولادهم ؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكنها نقمة عليهم › وأراد الحق 





اا 000 
ODDO ODDO. ©‏ جص وو OOO‏ 
سبحانه وتعالى أن يشحننا ضد المنافقين وأن يجعلنا نحذر منهم كل الحذر » 
ويضرب لنا المثل باليمين » واليمين لا ينطق بها الإنسان عادة إلا بعد شبهة 
إنكار هإذا حت لاان تبر وصدقه نذأت لأ نظ لأن ملف اله 
ولكن إذا أنكره فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه » ولذلك فأنت 

حين تروى الخبر لأول مرة لا تحلف 2( فإن أنكره سامعك حلفت . 


إنهم يسمعون القرآن الذى ينزل من السماء مملوءاً بالغضب عليهم » وهم 
يشعرون فى داخل صدورهم أن كل مسلم فى قلبه شك من ناحية 
تصرفاتهم» فيبدأون كلامهم بالحلف حتى يصدقهم المؤمنون ٠ء‏ والمؤمنون 
قد متعهم الله بمناعة إيانية » فى صدورهم ؛ فلا يصدقون ما يقوله 
امنافقون» حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا بمنجاة مما يديره هؤلاء المنافقون من 
أذى » ولذلك حذر سبحانه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين حتى 
ولو حلفوا . 

ولو لم يعط الله المؤمنين هذه المناعة الإيمانية لصدّقوا قول المنافقين بقداسة 
اليمين . وبماذا حلف المنافقون ؟ لقد حلفوا بأنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم 
فى مظاهر التشريع يفعلون كما يفعل المؤمنون » ولكن قلوبهم ليس فيها 
يقين أو صدق . 

وما داموا على غير يقين وغير صدق › فلماذا يحلفون ؟ نقول : إن هذا 
هو تناقض الذات » وأنت تجد المؤمن غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه مؤمن 
بقلبه ومؤمن بذاته » ومؤمن بجوارحه » ولا توجد ملکات تتناقض فيه › 


]7 وفى ذلك يقول عز وجل : 8 اتخذوا أيمانهم جنة قَصدُوا عن سبيل الله نهم اء ما كانوا يعَملُونَ 4 المنافقون:‎ )١( 
جنة : أى وقاية . ش‎ 
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والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالله 
ولا برسوله » فليس هناك تناقض بين ظاهره وباطنه » صحيح أن فيه 
ملكة واحدة » ولكنها فاسدة » ولكن ليس فيه تناقض بين ما يفعل ظاهراً 
وما فى قلبه. 
أما المنافق فتتناقض ملكاته . فهو يقول بلسانه : 'أنا مؤمن وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" . لكن قلبه يناقض ما يقوله» فلا 
يشهد بوحدانية الألوهية لله » ولا يصدق رسالة رسوله علله. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة « المنافقون ) : 
إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إِنّكَ لرسول الله واللّه يعم إِنّكَ لرسوله 
واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون © 4 [المنافقون] 
كيف يقول الحق سبحانه وتعالى 8 إن المنافقين لكاذبون ) » مع أنهم 
شهدوا جا شهت به الله + وهو أن محمد عله رسول الله ؟ تقول : إن الى 
أراد أن يفضحهم » فهم قد شهدوا بألسنتهم فقط ولكن قلوبهم منكرة . 
إذن :فالمنافق يعيش فى تناقض مع نفسه ».وهو شر من الكافر ؛لأن 
الكافر يعلن عداءه للدين فهو عدو ظاهر لك فتأخذ حذرك منه . أما المنافق 
فهو يتظاهر بالإهان . فتأمن له ويكون إيذاؤه أكبرء وقدرته على الغدر 


إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار ... 059 #4 الا 
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ونحن نعلم أن تناقض الذات هو الذى يتعب الدنيا كلها » ويبين لنا 
المتنبى هذه القضية» ويشرح كيف أنها أتعب شىءفى الوجود » فيقول : 
تی 8۰ اا 2 7 E‏ 
ومن کد الدنّيا على الحر أن يرّى 
7 95 2 وہ ا 2 
عدواله ما من صداقته بد 
هذا هو تناقض الملكات حين تجد عدواً لك» وتحكم عليك الظروف أن 
على الذم بنا مج تح وا 
ال الول ا 
وشاعر ثالث يريد أن يصور التناقض فى المجتمع الذى يجعل الناس 
يمجدون هذا وهم كارهون له . فيقول : 
كم اا هَواناً مر تنافُض ذاتنا 
متى تصدّق الأقوال بالألسن الخوّف 
إذن : فالمنافقون يحلفون بألسنتهم بأنهم من المؤمنين » وهم كذلك فى 
ظاهر التشريع » ولكنهم ليسوا منكم فى حقيقتهم » فهم فى قلوبهم ليسوا 
ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله : 
© ويحلفون باللّه إنهم لمنكم وما هم منكم ولكتهم قوم يفرقون 4 والفَرّق 
معناه : الخوف » أى أنهم فى فزع دائم » ويخافون أن يفتضّح أمرهم 
١ 5‏ وه 6د رد 





شرا ا 
حمححصصت وحص وحص وح :6 .هه 


: كذباً وخوفاً من افتضاح أمرهم ؛ ولذلك قال الحق لرسوله عله عنهم‎ ٠ 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن‎ 
] القول ...© )4 [ محمد‎ 
وفى هذا القول دعوة لفحص ما يقوله أهل النفاق » حتى وإن بدا القول‎ 
. على ألسنتهم جميلا‎ 
: ثم يقول الحق جل وعلا‎ 


چ و صَجدُوت مَلْجنَا أوْمَعوْتٍ أ کک 
دوف ىسو 7) 4 


والملجأ: هو ما نلجأً إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون » وكذلك 
المغارة:ونهى الكهف فى الل ..والدعل: هو شىء هة التفق: تت الأرضن 
تدخل فيه بمشقة والتواء » إذن “فياك كلؤئة ملا ينتروك ايا إن 
وتوا فى العركة + لاتيم يكولوة بانس ان فى قارب 0:0 
يمون الذهاب إلى مكان بعيد ؛ ليسبوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة 
القتال » وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أمام المسلمين ؛ لذلك تجدهم فى 
حالة بحث عن مكان لا يسمعهم فيه أحد . 





. ]4 وفى هذا يقول تعالى عن المنافقين « وإذا رهم تعجبك أجسامهم وإن يقرلوا تَسْمع لقولهم 4 [المنافقون:‎ )١( 
. قال الكلبى : المراد عبد الله بن أبى وجد بن قيس ومعتب بن قشير » كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة‎ 
أما لحن القول المذكور فى آية سورة محمد » أى : لتعرفنهم يا محمد فى معنى الكلام وفحواه ودلالته‎ 
. غير الظاهرة‎ 





ا 
TIO O COICO OS ۰©‏ ووو ج22 


إذن عن المنافقين الذين ذكر الحق أوصافهم . وعهودهم التى نقضوها ء 
وحلفهم كذباً » وما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته » ذلك التناقض 
الذى يورثه الشقاء + لأن كل واحد متهم بظهر غير مأ يبطن ويخاف من 
انكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته . 

إن هذه الحالة هى عكس حالة المؤمن الذى يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما 
فى قلبه هو ما يحكيه لسانه » فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذى 
يعيش فيه» وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر » فالكافر قد 
أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنافق فله قلب يكفر ولسان ينطق 
كذباً بالإيمان. ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن ينكشف أمره » أو يعرف 
المؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يكن الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً. 

والإنسان إذا اضطر أن يمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب» فإن هذا 
السلوك يمثل ثقلاً نفسياً رهيباً يحمله على ظهره » وهكذا نرى أن المنافقين 
يتعبون أنفسهم قبل أن يتعبوا المجتمع » تماماً كالرجل البخيل الذى يتظاهر 
أنه كريم» وكلما أنفق قرشاً ليؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبحه فى 
نفسة ويسست له الأما رهيية . وحتى يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح 
مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه : 

ومن هنا نجد المنافقين حين يريدون أن نموا عما فى صدورهم » فهم 
يختَلُون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين ؛ليُظهروا ما فى 
نفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين» ويبحثون عن ملجأ يكونون 
امن و ارا فى ال هيدا عو ااي ی لأ متت اند 1 





اد 

حوحهت ١‏ حتت :102222 ON‏ 
أو مدخلا وهو المكان الضيق الذى لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة . 
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سَمع المؤمنين وأنظارهم ليخرجوا 
ا ل 0 

« لو يجدون مَلْجَمًا أو مغارات أو مدخلا لولُوَا له وهم يجمّحوتَ 4 
ومؤُولُوا € أى : انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى 
شىء آخر  »‏ وهم يَجَمَحُودَ € والجماح هو أن تفقد السيطرة على الفرس 
الذى تركبه » فلا تقدر على كبح جماحة أو التحكم فيه » فينطلق 
بسرعة » وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان 
الذى يقصد إليه ولا يستطيع أحد منعه » وإِنْ تعرض له أحد ذفعه بعيداً 
لينطلق فى طريقه بسرعة . 

والآية هنا تعطينا صورة دقيقة لحالة المنافقين فى أى معركة . فبمجرد بدء 
القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب » ولا إلى منازلة 2 العدو »> 
ولا يطلبون الاستشهاد » ولكنهم فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال 
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه » أو مغارة يختبئون فيها » أو مداخل فى 
الأرض ينحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة 
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين » ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف 
انلو ن فی متسيل دی لا ونون هة ؟ Ey‏ 
نودى للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء النبى يه طالبين 
التخلف عن المعركة » ويقول الواحد" منهم: 

ائذن لى ولا تفتنى... 4۵ ارا 


(١)المنازلة‏ : هى تقاتل الفرسان وهم فوق جيادهم دون النزول إلى الأرض . 
(؟) هو الجد بن قيس» وقد سبق الكلام عليه فى تفسير الآية المذكورة . 





۰© 


RHEE 





وفى الصدقة يحاولون التشكيك فى توزيع الصدقة وكيف يتم ؛ فيقول 


| ر > يد سه 2 ل / 4 سماء ري لم 
ومهم مرك ف ألصَّدَ قت إن أعطوأمنهارضوا 
0 0 ےد 2 وص کہ روو ہر «ظور ١‏ 
َإِنْلميعْطوَمسهَا دا همسخطوت @ € 
وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون التَيّل من رسول الله عله 
بغرض إيذائه ولمزه» ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم 5 
« ومنهم الّذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لُكم يؤمن باللّه 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للّذين آمنوا منكم والّذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب أليم © 4 [التوبة] 
هذه بعض صفات المنافقين التى رم ذ يفضحهم الله بها بكشفها للمؤمنين . 
وقد جاء الحق سبحانه لنا بمزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال 
فيهم: 
إذا هم يسخطون 4 ْ [التوبة] 
كلنا أيضاً نقرأ قول الله سبحانه : 
«إويل لكل همزة لمزة © 4 ٠‏ [الهمزة ] 


قمااقى الهمّة وما هى الل 





حمحصحوح ص وحص صو و ه62 ار اه 

«الهمزة» : هو من يعيب فى الآخرين عيباً خفياً ويسخر منهم خفية » 
ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه» ومثال هذا: حين 
كر شاك جموعة فن الاس جاتن #.ويشاول احدهم اليل من أحد 
الحضور خفية » فيغمز بطرف عينه لإنسان آخر » أو يكون باللسان همساً 
فى أذن إنسان أو بأى طريقة أخرى » المهم أن يشار إلى العيب بطريقة خفية 
لا يلحظها معظم الحاضرين . ش 

أما الَلمَرة فهم العيّابون فى غيرهم فى حضورهم . فهناك القوى الذى 
يكشف العيوب بشجاعة وصراحة وهو اللمّاز؛ أما الضعيف فهو يعيب 
خفن وشو الما رال تظلى على مر قيب كيرا فی الاش 

وهمزة لمزة » من صيغة المبالغة "فعلة" وتدل على كثرة فعل الشىء. 
فتتفول: فلن أك 2 فة عل الال تأي : باكل كيرا د وفلان 
فتحكة عرقمة على الضاد < أى كتير الضحك:: 

إذن: فاللمزة هى كثرة العيب فى الغير » وهى تدل على ضعف من 
يقول بها » ولو لم يكن ضعيفاً لقال ما يريد بصراحة . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ومنهم من يلمزك فى الصّدقات € واللمز 
كما عرفنا هو البحث عن العيب» وهو هنا مظروف فى شىءهو الصدقات . 
وكان بعض من المنافقين يغتابون تشريع الصدقة ٠‏ وكانوا يعيبون أن يتعب 
الغنى ويشقى فى الحصول على الال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب» فهل 
يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمية الصدقات المفروضة عليهم ويرونها 
كثيرة ؟ أم يعيبون حت الله للناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطريقة التى يتم 





انا 
YO‏ حووهح و وو يس وحص ح وو OOO DOD‏ 
5 ا 2 ع وھ ~~ ۶ ے 
بها صرف الصدقة للفقراء. وأن بعضهم يعطى كثيرا وبعضهم يعطى 
ف لقم كانوا سنوت ی کل هة ال رر رشي 


إذن: فاللمز إما أن يكون فى التشريع » وإما أن يكون فى كمية 
الصدقات أو فى طريقة الصرف . والحادثة التى وقعت ونزلت فيها هذه 
الآية الكريمة كانت فى مصارف الصدقة » فقد قام حرقوص بن زهير» وهو 
رأس الخوارج» وهو ابن ذى الخويصرة » وقال : اعدل يا محمد . فقال 
رسول الله عله : ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله إئذن لى فيه 
أضرب عنقه . فقال رسول الله عله : 


( دعه » فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم . يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الإسلام كما يرق 
السهم من الرمية . ينظر إلى نَصله فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شیء» ثم ینظر إلى نَضيّه وهو قدحه فلا يوجد فيه شیء» ثم 
AE‏ فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم . آيتهم رجل أسود 
اعدى عفدي عت و ق كر ون ان 


حين فرقة مرخ اناس 006 





» لا يجاوز تراقيهم : أى لا يجاوز حلوقهم وحناجرهم فلا يصل إلى قلوبهم . والتراقى جمع ترقوة‎ - )١( 

وهى العظم بين ثغرة النحر والرقبة . 

- الرمية : أى الشىء الذى يصاب بالسهم إذا رماه صاحبه . 

- النصل : الجزء الحاد فى السهم نفسه . 

- الرصاف : مدخل النصل من السهم . 

- النضى : السهم بلا نصل ولا ريش . 

- الفرث : ما فى داخل الكرش من فضلات . 

- البضعة : قطعة اللحم . 

- تدردر : تتحرك وتضطرب . 





ا 

ححصت حت ,هت ,حت هت و6 O‏ 
قال أن سعين التدرئ :+ فأشهد أ سحت هذا من رسول الى كله + 
وأشهد أن على بن أبى طالب رضى الل عنه قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك 
الرجل -أى الرجل الأسود- فالتمس فوجد فأتى به » حتى نظرت إليه على 
نت رسول الله عله الذى : 1 

ويقول الحق سبحانه موضحاً حال هؤلاء ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات 
فَإِنْ أعطرا متها رَضُوا ون لم يُعْطًَا منها إا هم يسخطون4 أى: أن هؤلاء 
الناس إن أعطوا من الصدقة كانوا راضين مُهللين » إن لم يُمْطَا منها ملأ 
قلوبهم السخط » وبدأوا باللّمّز . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة 
کان هن اناس الل : 

ومثل هذا قد حدث فى غزوة حنين. فقد وزع رسول الله عه الغنائم 
على قريش وأهل مكة » ولم يعْط الأنصار شيئاً 

فلما لم يدخل تله الأنصار فى هذه القسمة » استاء بعضهم من ذلك» 
فجمعهم رسول الله عه وقال لهم : 

« ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
لله ؟ اللحيا محياكم والممات تماتكم؛ ولو سلك الناس شعباً وسلك 
الأنصار شعباً لسلكت : تا ا 


وهنا بكى الأنصارء و أنهم سيعودون با هو أكبر كثيراً من الغنائم ؛ 
سيعودون بصحبة رسول الله طللَه. وقد يعطى رسول الله عه حديث عهد 
بالإسلام شيئاً من الصدقة ليربطه بهذا الدين » وقد يعطى لتأليف القلوب › 
وقد يعطى لفقير تأبى عزة نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته . 

(۱) متفق عليه . أخرجه الببخارى (1177 » 1۹۳۳ ) » ومسلم ٠١14(‏ ) كتاب الزكاة حديث )۱٤۸(‏ من 

حديث أبى سعيد الخدرى واللفظ لمسلم . : 

(۲) حديث صحيح سبق تخريجه مراراً كثيرة . 





تا کک کی کے سييست 
ولذلك كانت لرسول الله یله له ملاحظ فى توزيع الصدقات والغنائم »فد 


لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله 
َلله؛ لأن سلوكه هو الحكم » ولابد أن نقبله . 

ففى الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله عله وبين كفار قريش 
بألا يتعرض أحد منهم للآخر مدة عشرة أعوام 27 » هذا الصلح أثارغضب 
عدد من المؤمنين وقالوا لرسول الله عله : أنرضى بالدنية فى ديننا؟ أى : كيف 
نعطيهم هذه العهود وهى مجحفة بالنسبة لنا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه انفعل وأراد أن يقسو فى الكلام وقال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام : ألست على حق يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر : الزم غرزك 
يا عمر -أى اعرف مكانك- إنه رسول الله ". وبعد أن مرت فترة من 
الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية » وما أتاحه هذا الصلح 
للإسلام من انتشار وقوة أدت إلى فتح مكة » قال أبوبكر رضى الله عنه : 
ما كان نصر فى الإسلام أعظم من نصر الحديبية . 


: لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها كتب السيرة والتفاسير‎ )١( 
. أن يرجع رسول الله تكله وأصحابه فلا يدخلون مكة معتمرين هذا العام‎ -١ 
. يعودون العام التالى للاعتمار ولكن بدون سلاح إلا السيوف فى أغمادها فيقيم بمكة ثلاثاً ويخرج‎ -7 
. هدنة مدة عشر سنوات‎ -٣ 
غ- دعن كلت إن ل ا اائراة رهزل ا‎ 
. من جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً لم يردوه إلى المسلمين‎ -5 
وحديث صلح الحديبية حديث صحيح طويل أخرجه البخارى فى صحيحه (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) من‎ 
حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » وأخرجه مسلم فى صحيحه (1785) من حديث سهل‎ 
قال عمر بن الخطاب : أتيت نبى الله ته فقلت : ألست نبى الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على‎ )۲( 
الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاً ؟ قال : إنى رسول الله‎ 
ولست أعصيه » وهو ناصرى . قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا ستأتى البيت فنطوف به ؟ ...وذهب‎ 
» عمر إلى أبى بكر فقال له نحو هذا فقال له أبو بكر : أيها الرجل » إنه لرسول الله » وليس يعصى ربه‎ 
وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق . ( فتح البارى 7/0 ۳۳۲) . أى : استمسك بأمره‎ 
. واترك المخالفة له يله‎ 





انا 
+2 011-29000999 


ولكن المسلمين فى هذا الوقت لم يحط فكرهم با بين محمد وربه؛ لأن 
العباد دائماً يعجِلُون 3 والله لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 

وقد أراد الحق سبحانه وتان أن ىء نفوس المؤمنين ¢ وقبل أن 
يصلوا إلى المدينة عائدين بعد صلح الحديبية » نزل قوله تعالى : 

هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكو فا أن يبلغ 
محلّه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
مهم مَعَْةٌ بغر علم ليُدْخْل الله فى رحمته من يَشَاء لو زيوا لعذبتا الّذين 
کقروا منهم عذابا اليما ۵ 4 [الفتح] 

وهكذا أطلع الله المؤمنين على علّة قبول صلح الحديبية وعدم القتال مع 
المشركين فى هذا الوقت وذلك المكان » فقد كان هناك مسؤمنون فى مكة 
المسلمين لو علموا بوجودهم . كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله عله 
لا يعرفون هؤلاء المؤمنين » فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلماً » لأن 
الذين قدموا من المدينة لو دخلوا مع أهل مكة فى قتال فقد يقتلون بعضاً من 
إخوانهم فى الإيمان الموجودين فى مكة فهم لا يعرفونهم . ولو كان 
المؤمنون فى ناحية والكفار فى ناحية لعب الحق الكفار بأيدى المؤمنين عذاباً 


۶ 1 


أليماً . 


إذن: فقد علم رسول الله من ربه سراً ولم يعلنه إلا لوقته » رغم تعجل 
من كانوا معه عله . 





i‏ و 
O‏ حمحص ص مص مص صصص OOO‏ 
وعلى هذا المؤمن ألا يحزن » بل عليه أن يعلم أنه قد يكون فى عدم الإجابة 
خير لا يعلمه. وأن من رحمة الله أنه لم يجب هذه الدعوة » مثلما تحمى 
اتلك اب سن أن هما ساكس وا من ان کور ف أن «مشاجرة 
ويقتل أحداً , رغم أن السلاح معه حماية له »ولكنه أسلوب حماية قد 
فا اضرو :وقد ی 
وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك» ف فق أنه سبحانه يحميك من نفسك ؛ 

لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . فقا كدعو رقي عي عير 
والله سبحانه يعلم أنه شر ١‏ إذن 1 فعدم إجابة هذه الدعوة هو عين 
الإجابة لها (2. 


الحق سبحانه وتعالى يقول 8 


يم ه اه مده 


dT 

والسخط هو: عدم الرضا فى القلب » ثم يتعدى ذلك إلى اللسان » 
مثلما قال حرقوص بن زهير لرسول الله #لله : اعدل يا محمد. أى: أنه 
sS‏ 


اه a‏ ال 4 وهؤلاء الناس كانوا 


(۱) عن أبى سعيد الخدرى أن النبى كه قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أغطاه الله بها إحدئ ثلاث : إما أن تعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها . قالوا : إذاً نكثر . قال : الله أكثر » . أخرجه أحمد فى مسنده (۱۸/۳) والحاكم 
فى مستدركه ( ۱/ )٤۹۳‏ وصححه والطبرانی فى الصغير (۹۲/۲) . 





يعيبون تشريع الصدقة ٠‏ رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا 
مار رض اواك وام الت ري 
النفس » > بل هی موازين 00 0 
ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم . إذا أخذوا 
رضوا » وإذا منعُوا سخطوا ؛ لأن ميزانهم هو المصلحة الخاصة البعيدة ة عن 
كل عدل . 
وهنا يأتى الحق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله : 


ر > مر 0 020000 ووه 

و و 0 0 حجان الك ووو شوق لوا 
و 97 0 2 
,- ورسولهةإِنا إلى 





كيف يقول الحق سبحانه وتعالى : « ما آتاهم ) مع أنهم لم يأخذوا 
شيئاً » بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيئاً . 

نقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء فى المنح وعطاء فى المنع . 
فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ . وحرمان الحق سبحانه للبعض » كل ذلك فيه 
عطاء من الحق جل وعلا » ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله 
تله حين منع الغنائم عن الأنصار فى حنين أخذوا المعية مع رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وهذا أكبر وأسمى من الغنائم »> وقال لهم رسول 
الله عله : 


: ]9/1١: وفى هذا يقول سبحانه : ل ولو ابع الحق أهواءهم لََسَّدت السّمَوَات والأرض ومن فيهنَ 4 [ المؤمنون‎ )١( 








ت١5: صوص حص وحص توص حو‎ MO 

« المحيا محياكمء والممات تماتكم . لو سلك الناس شعباً وسلك 
لأسا ا ا 

وبذلك أخذوا ما هو أكبر وأهم وأعظم من الغنائم . إذن فقد يكون فى 
المنع إيتاء . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : ل ما آتاهم الله ورسوله 4 وهو عز وجل 
المشرّع » والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمنقّذ , فإذا ما رضوا 
بقسمة الله » فالرضاء عمل قلبى كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوعى هو: 
#وقَالوا حسما الله 4 فكأن الرضا عمل القلب » والتعبير عن الرضا عمل 
اللسان» وما داموا قد احتسبوا الأمر عند الله » فالله هو الذى يرعى» وفى 
عطائه خير وفى منعه خير . ولذلك نجد الطيبين من الناس إن غلبوا على 
أمرهم يقولون : إن لنارباً » أى : إياك أن تفهم أنك حين منعتنى 
أو أخذت حقى بأن اعتديت علي ستمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لأن لى 
رباً يغار على » وسبحانه سيعوضنى أكثر ما أخذت » ويجعل ما أخذته منى 
قسراً ؛ نقمة عليك . 

ولذلك فأهم ما يجب أن يحرص عليه المؤمن ليس هو الصلة بالنعمة 
ولكن الصلة بالمنعم . وفى أن الله هو القادر على أن يعوض أى 
شوو ء يفوت : 

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : #سيؤتينا اله من فضله) أى 
سيعوضنا عنها بخير منها . وعطاء الله دائماً فضل ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل 
أن يكون قادراً على عبادته » حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شىء › 
فإذا كنت فى الدتيا قد فكرت بالعقل الذى حلقه لك الله.» :وعملت بالطاقة 








68 
قى تلقها لك اله وفى الأرض التى خلقها لله » فإنك فى بطن أمك لم 
تكن قادراً على أى شىء. وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تحيا فى كون 
ملىءبنعم الله » لم تخلق فيه شيئاً ٠‏ ولم تُوجد فيه خيراً . وإنما جئت إلى 
الكون وهو كامل النعم » فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمس» 
بل إن نعمة واحدة من نعم الله » وهى المطر؛ إن توقفت هلك كل من فى 
الأرض . ونلمس أثر ذلك حين تأتى مواسم الجفاف فى أى منطقة من 
العالم » ونرى كيف يهلك كل شىء؛ الزرع والإنسان والحيوان . 

والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا فى عالم أغيار » فالقادر اليوم قد يصبح 
غير قادر غداً » والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً » والقوى 
يضعف » حتى نعرف أن ما تملكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا » 
ولكنها منحة من الله ؛ يأخذها وقتما يشاء » ونرى القوى الذى كان يفتك 
بیدہ أويؤذى بها غيره ويد الناس بها . نراه وقد أصيبت يده » فلا تصل 
إليها الأوامر من المخ فتشل :.إذن * فقدرة أئى إنسان ليست ذاتة فته جل 
هی من فضل الله سبحانه وتعالى » وکل شىء فى الكون هو من فضل الله . 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ل سيؤتينا اله من فضله وَرَسُوله إن إلى الله راغبون © ويقال: رغب فى كذا 
أى اراد -ورقال: رغب عن كذا . أى ترك هذا الأمر . ويقال: رغب إلى 
كذا أى سار فى الطريق نحوه . وهنا قال الحق :8 إِنَا إلى الله راغبون 4 
واا إلى اران كان من الآ تمد ل عا ا عن عطاء 
الآخرة» فالدنيا ليست كل شىء عندك؛ ما دمت راغبا إلى الله الذى 
سيعطيك نعيماً لا حدود له فى الآخرة . ولذلك فرغبتنا فى الله كان يجب 
ألا تجعلنا نسخط على نعيم فاتنا فى الدنيا ؛ لأن هناك نعيماً بلا حدود 
ينتظرنا فى الآخرة . 





م 
وهت. "١‏ اصوححوح حص موه :ه 2-5995 


وأراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يبين مصارف الصدقة حتى يعرف 
هؤلاء الراغبون فى متاع الدنا هذه المضاوف ويتعرفوا إلى ححقيقة الام 
وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا » فقال جل جلاله : 


fp‏ إِنَّمَا لض ت اله ا e‏ والفتملن 


ص 


ا ر ور ےم بسي م . 
عَلمَاوالْمولَفةِ لوبهم ونی آلرقاب والْعَدرميئو٠هفب‏ 
می غا تاخز 


سیل آله وَأ اسيل ریم مرت الله واه عل 
ححكيرٌ © هه 


وعندما تسمع كلمة 8 إِنَّمَا4 فافهم أنه يرآد بها القصر » فإن قلت : إنما 
الرجل زيد ٠‏ أى : أنك قصرت الرجولة على زيد وان قلت نا 
الكريم حاتم » تكون قد قصرت الكرم على حاتم . وقول الحق سبحانه 
وتعالى : 8 إِنَمَا الصّدقَات 4 معناها : أن الصدقات محصورة فى هؤلاء 
ولا تتعداهم . 


المراد هنا بالصدقة ؟ هل هى صدقة التطوع أو الزكاة ؟ 

ولسائل أن يسأل : لماذا لم يَقْل الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة ؟ 
ونقول : ألا ترى - فى المجتمعات غير الإيمانية الملحدة - أن من الناس 

مر يفكرون فى إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء ؟ إن عطف 

الإنسان على أخيه الإنسان هو أمر غريزى خلقه الله فينا جميعاً » ولذلك 





+ :22222 وه هجوتت وح 5 أله 
كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة » ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن 
يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق 
وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لأنها تأتى تطوعاً من غير 
المؤمن وغير الملتزم بالتشريع » ويحس القادر بالسعادة وهو يعطى لغير 
القادر » وهى غريزة وضعها الله فى خلقه ليخفف من الشقاء فى الكون . 

وهنا يقول الحق : إِنَّمَا الصدقات لأفقراء وَالْمَساكين © وقد احتار 
العلماء فى ذلك » فقال بعضهم : إن الفقير هو الذى لا يجد شيئاً فهو 
معدم :+ والمشكين هو من لك شيا ولكنه لآ بكفسه + -وعلن هذا کون 
المسكين أحسن حالاً من الفقير » واستندوا فى ذلك إلى نص قرآنى فى 
قوله تعالى : 

ل أَمَا السفينة فَكَانَت لمساكين يَعمَلُونَ فى الْبَخْرٍ ... 69 4 [ الكهف] 

وما دام هؤلاء المساكين يملكون سفينة إذن فعندهم شىء يملكونه . ولكن 
العائد الذى تأتى به السفينة لا يكفيهم . 

ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك » ورأوا أن المسكين هو من لايهلك 
كينا ا والفقير هو الذى يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن 
حالاً من المسكين » ولا أعتقد أن الدخول فى هذا الجدل له فائدة ؛ لأن الله 
أعطى الاثدين :,. الفققير والمسكين :, وكلية “فير اها الذى انت 
الحياة ققار ظهره أى فقرات ظهره » وحاله يغتى للتعبير عنه » والمسكين هو 
الذى أذهلته المسكنة . 


الصدقات ويأخذونها ممن يعطيها ويضعونها فى بيت الال »> ونلاحظ هنا 
أن ا والعاملين عليها 4 جاءت مطلقة ؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة من كان 





الا 
ه١1‏ صصص مص صوص م صصمص0ه 
يجمعها وهو فقير » أو من كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن 
جمع الصدقة عمل » ولوقلنا : إن غير المحتاج ويعمل فى جمع الصدقة 
لا يجب أن يأخذ أجراً ‏ هنا يصبح عمله لوناً من التفضل » وما دام العمل 
تفضلاً فلن يكون بنفس الكفاءة التى يعمل بها » إذا كان العمل بالأجر . 
وأيضاً حتى لا يحرم المجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ؛ لأنه غير 
محتاج > ولكن نعطيه أجراً ليكون مسئولاً عن عمله › والمسئولية لا تأتى 
إلا إذا ارتبطت بالأجر . 
والعامل على جمع الصدقة إنما يعمل لصالح الدولة الإيمانية » فهو يجمع 
الصدقات ويعطيها للحاكم أو الوالى الذى يوزعها . وفى هذا مصلحة 
لمجتمع المسلمين كله . خصوصاً إن كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا 
يتعالى أحد على أحد ء ولا يذل أحد أمام أحدء وفى هذا جفظ لكرامة 
المؤمنين ؛ كن ا ی عي ويه الال مهاف عه عبان ا ی 


ومن يعطى لغير بيت المال قد يكون فى عطائه لون من تعالى صاحب اليد 
العليا » وكذلك فإن أولاد الفقير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى 
يأخذ مته الصدقة ويصاب بالذلة والاتكسار . ولا يرئ أولاد الغتى هذا 
الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخذ منه الصدقة ؛ فيتعالون على أبناء الفقير . 
فإن أخذ الفقراء الصدقة من بيت المال » كان ذلك صيانة لكرامة الجميع › 
وإن حدث خلاف بين غنى وفقير فلن يقول الغنى للفقير : أنا أعطيك كذا 
وكذاء أو يقول أولاد الغنى لأولاد الفقير : لولا أبونا متم جوعاً 1 

إذن : فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظا م أن ينع طغيان المعطى » ويمنع - 
أيضاً - ذلة السؤال » فالكل يذهب إلى بيت المال ليأخذ أو يعطى . وحين 
بهت الققير لاهن مت الال نامز من الوا قلا :غضاضة ؛لآن كل 


المحكومين تحت ؤلايته مسئولون منه . 





تون كوت د ی موس صو نت 

ثم يأتى الحق إلى فئة أخرى فيقول : والمؤلَّة فلوبهم 4 وهم من يريد 
الإسلام أن يستميلهم »أو على الأقل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين . وكا 
المسلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرون على حماية أنفسهم . 
وعندما أعز الله دولة المسلمين بالقوة والعزة والمكانة» منع الخليفة عمر بن 
الخطاب إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة؛ لأنه لم يجد أن قوة الإسلام 
تحتاج أحداً غير صحيحى الإيمان ؛ لذلك لم يدخلهم عمر بن الخطاب فى 
فئات الزكاة (20. 


وقول الحق سبحانه : «والمؤلّقَة قلوبهم 4 يثير سؤالاً : هل يؤلّف 
القلب ؟ . نقول : نعم » فالإحسان يؤلف قلب الإنسان السّوى » وكذلك 
يؤلف جوارح الإنسان غير السوى ¢ فلا يعتدى على من أحسن إليه باللسان 
أو باليد . 


ثم يقول الحق سبحانه  :‏ وفى الرقاب 4 ومعناها العبيد الذين أسروا فى 
حرب مشروعة . وكانت تصفية الرق من أهداف الإسلام ؛لذلك جعل من 
مصارف الزكاة تحرير العبيد . وبعض من الناس يدَّعون أن الإسلام جاء 
بالرق وأقره . ونقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً 
قبيل البعثة المحمدية » وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق » فجعل من فك 
الرقبة كفارة لبعض الذنوب ” . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد . 
وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة . 
)١(‏ أسقط ص همه a‏ ا 
ع أعطوا سهمهم . انظر تفسير القرطبى /٤(‏ > 0 
ا وفنا مل لوس ا ا وس قر نين جنا نوع ل لز لي نا 
أن صقرا .. 4 [النساء ]٠١:‏ وكذلك كفارة اليمين قال تعالى : ( فَكَقارهُ عام عشَرَة مسَاكينَ من وط ما 





شی ا لو ع 
71١ O‏ ححوح ووو :1-0909 


وكان من المعتاد فى تلك الأيام أن المدين الذى يعجز عن سداد ما عليه 
من دين » فالدائن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له . 

وإذا فُعلَتْ جناية » فالجانى يأخذ العفو من المجنى عليه مقابل أن يعطيه 
أحد أولاده عبداً . وإذا شرق شىءفإن السارق لا يغاقب » بل يعطى أحد 
أولاهم عند المتسووق مه .ركان الأفوباء عم دون الفيعفاء ؛ 
فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقوة ويبيعونهم فى سوق الرقيق ¢ وهكذا 
كانت منابع الرق فى العالم متعددة » ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة 
السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحرر . 

وقد كان الرق موجوداً فى أوروبا وفى آسيا وفى أفريقيا ووجد أيضاً فى 
أمريكا . إذن : كانت هناك منابع متعددة للرق ؛ ومصرف واحد هو إرادة 
السيد ء وقد كان الرق يتزايد » وجاء الإسلام والعالم غارق فى الرق › 
لذا ؟ 

لأن الرق فى ذلك الوقت كان يشبه حوضاً تصب فيه صنابير متعددة » 
وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة » شأن 
معظم تشريعات الله » ولكنه عالجها على مراحل » تماماً كتحريم الخمر حين 
بدأ التحريم بالمنع عند الصلاة » فقال الحق سبحانه وتعالى : 

طلا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتى تعلموا ما تقولون. .62 4 [ انساء] 

ثم حرمها تحرياً قاطعاً 7 . 
)١(‏ مر تحر الخمر بثلاث مراحل : 
١‏ -ظ يسأنُونك عن الْحَمَر امسر قل فيهما إلْم كبير ومتافع للا وإلْمَهِمَا كبر من تقعهما .. . 69 4 [البقرة] 
۲ - طلا قروا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون . .. O‏ ¢ [النساء] 
و3 ما يريد ليطا أن يُوقع بكم الْعداوة والْبَْضاء فى الْحَمْرٍ والْميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 


فهل نتم منتهون 69 4 [المائدة ] 
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2 ا 


وحص و :2222:2222 O‏ 
وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية » بدأ 
بإغلاق مصادر الرق . وجعل المصدر الوحيد هو الحرب الإيمانية المشروعة 
من ولى الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق » كأن 
يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دين أو غير ذلك »فقد 
أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية المصرف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو 
إرادة السيد» بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذى يرتكب ذنباً يعرف أن الله 
لن يغفر له إلا إذا أعتق رقبة » ومن حلف ييناً ويريد أن يتحلل منها ؛ 
يعتق رقبة . فإذا لم يفعل هذا كله وأراد أن يحسن إحساناً يزيد من أجره 
عند الله ؛ أعتق رقبة ١‏ . 
فلا اققحم العقبة 0 وما أدراك ما العقبة 00 فك رقبَة 69 4 [البلد] 


وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لتصفية الرق حتى ينتهى فى سنوات 
قليلة » ثم وضع بعد ذلك ما ينهى الرق فعلاً » وإن لم ينهه شكلاً . 

فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يستبقى عبده » فلا بد أن 
يلبسه مما يلبس » ويطعمه مما يطعم » فإن كلّفه يعينه(2 . وهكذا أصبح 
الفارق معلاشيا ين الك ريده 

وحين ألغت بعض الدول الإسلامية الرق بالقانون » ذهب الرقيق إلى 


أسيادهم وقالوا : دعونا نعش معكم كما كنا . وهم قد فعلوا ذلك لأن 


)١(‏ وفى فضل العتق يقول تله : ١‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى 
فرجه بفرجه » متفق عليه من حديث أبى هريرة . أخرجه البخارى (51/160 ) ومسلم )١9١09(‏ . 

(۲) عن أبى ذر أن رسول الله له قال : « هم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فمن جعل الله أخاه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا يكلفه من العمل ما يغلبه » فان كلفه ما يغلبه فليعنه 
عليه» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )5١6٠(‏ ومسلم فى صحيحه (1771) . 








حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة . وهكذا ألغى الإسلام فوارق الرق كلها . 
رضحت مال شكلة لا تساوى ا + 
ل وما ملكت أيمانكم ..9© 4 ا 


نقول : افهم عن الله » فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة 
مشتركة فى الحرب » أى : كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت فى الأسر › 
والذى يسرى على الرجل فى الأسر يسرى عليها » ثم من أى مصدر 
ستعيش وهى فى بلد عدوة لها ؛ إن تركها فى المجتمع فيه خطورة على 
المجتمع وعليها. كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكْبت » فأوصى الإسلام 
السيد بأنه إذا أحب هذه ا أن تستمتع كما ليتع زوج السيد ء 
وان ايت أصسبتهت زو جة خرة وأولادىا رار > وف هنذا 
تصفية للرق . | 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : 
ظ والغارمين 4 والغارم : هو من استدان فى غير معصية » ثم عجز عن 
الوفاء بدينه . ولم يمهله صاحب الدين كما أمر الله فى قوله تعالى : 

إفنظرة إلى ميسرة ...9© 4 [ البقرة ] 

ولم يسامحه ولم يتنازل عن دینه » وفى هذه الحالة يقوم بيت المال بسداد 
هذا الدين . لكن لاذا هذا التشريع ؟ 

لقد شاء الحق إعطاء الغارم الذى لا يجد ما يسد به دينه حتى لا يجعل 
الناس ينقلبون عن الكرم وعن إقراض الذى يمر بعسر . وبذلك يبقى اليسر 


)١(‏ وهى ما يسمى فى الشرع «أم ولد › وهى الأمة تصير حرة إذا ولدت من سيدها » وله أن يستمتع بها 
ما دام حياً » فإذا مات فهى حرة . انظر نيل الأوطار (977/5 -44) . 


وا 
ONNOCNONRONONODOS‏ 

فى المجتمع » وتبقى نجدة الناس للناس فى ساعة العسرة » فلا يمتنع أحد 
عن إعطاء إنسان فى عسرة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال 
بالسداد من الزكاة. أ و : أن الغارم هو الذى أراد أن يصلح بين طرفين ؛ 
كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من المال › فيقوم هو بفض 
الخلاف ودفع المبلغ » ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا المال بنخوة إيمانية › 
فنقول له : خذ من بيت المال حتى يشيع فى النفوس تصفية الخلافات 
وإشاعة الحب بين الناس . إذن : فالغارم هو المستدين فى غير معصية ولا 
يقدر على سداد الدين» أو المتحمّل لتكلفة إصلاح ذات البّين بين طرفين » 
وهو مستحق لهذا اللون من المال . 


ويقولالحق سبحانه: ف( وفى سبيل | لله 4 .يكجول جمهسور 
الفقهاء ]تنا بطي على ا بلألا الى يشاللى اله مجاهدا 
فى سبيل الله » لو لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجنة لما ضَّحَى بماله » 
وعندما تضحى با مال أو النفس فى سبيل الله يكون هذا من يقين الإيمان . 
فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استشهدت دخلت الجنة ما حاربت . ولو لم 
تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهاداً فى سبيل الله دخلت الجنة ما 


و٠‏ هه 


انفقت . 


والإسلام يهدف إلى أمرين . دين يبلّْ ومنهج يحقّق ¢ والمجاهد فى 
سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة فى الإسلام هى التى تقويه 
وتشبته فى النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك 
أو مالك لله ستجازى عنه بأضعاف أضعاف ما أعطيت . 
)١(‏ قال القرطبى من المفسرين (5/ )٠٠١‏ : « ل وفى سبيل الله هم الغزاة وموضع الرباط » يعطون ما 


ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء : ل انود . وهو تحصيل مذهب مالك 
رحمه الله“ .وقال أبن عمر : الخجاج والعمار » 5 





OAD‏ وحوح وت تح وح وحص وح وت 
ل[ وفى سبيل الله أيضاً كل ما يتعلق بمصارف البر مثل : بناء المساجد 
والمدازنين: وال ات 13 
ثم يقول سبحانه موضحاً لمصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة : 
وابنِ السبيل ٠)‏ ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا 
دمنهورى وهذا طنطاوى ٠‏ إلى آخره حسب البلد الذى هو منه . ولكن 
لنفرض أن إنساناً مشى فى الطريق فى غير بلده فإلى من تنسبه وأنت لا 
رن ا عدي و 
الطريق . وهذا الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعينه حتى يصل إلى 
بلده » وإن وجد الإنسان من يعينه فى هذه الحالة » فسوف يشجع ذلك 
سفرالشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق ٠‏ وأيضاً هناك من يسافرليزداد 
خبرة أو يسافر للسياحة » وهناك من يسافر للتجارة» وقد يكون غنياً ولكنه 
قد يفقد ماله فى الطريق . ويريد الحق سبحانه أن يكفل عباده وهم غرباء 
- من أى مفاجأة قد تجعلهم فى عسر » فالذين سافروا سياحة مثلاً ثم أصيبوا 
بكارثة أوجب الحق مساعدتهم » والذين سافروا طلباً للرزق ولم يُوفّقوا 
أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من 
عباده أن يسيروا فى الأرض ليروا آياته » وليبتغوا الرزق » إذن: فابن 
السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة» ولا يجد ما يعود به إلى بلده . 
ثم يقول الحق سبحانه :8 فريضة من الله أى: أن كل من حدد الله 
سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إغا يستحقها بفرض من الله » فالصدقة 
فريضة للفقراء » فريضة للمساكين » فريضة للعاملين عليها » والمؤلّمة 
قلوبهم وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل . 
)١(‏ قال الزبيدى فى شرحه لإحياء علوم الدين )١65١ /٤(‏ : « فيخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير 
اعتبار صنف من أصناف المخلوقين » بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل لكل حيوان حتى 


الشجرة يراها قوت عطشاً » فيكون عنده ما يشترى لها ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك » فإنه 
من سبيل الله 1 





اا 
بمصحصم حص صح مضت محص محصهو اه 
وينهئ الحق سبيخانه الآية بقوله : والله عليم حكيم 4 , والله هو 
واجب الوجود وخالقه » تخلق الإنسان وكرمه فجعله خليفة فى الأرض . 
ول أن مخلق سبحا الإتسان أعد له الكرن الذى يعيش فيه + الأرضن 
والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم . ثم جاء الإنسان إلى 
الكون؛ ليجد كل شىء قد أعد لخدمته خاضعاً له » فلا يوجد جنس من 
الأجنائن عاق عن خدمة اتان :فلا الأرضن إذا :روعت رفضيت إنبات 
الزرع » ولا الحيوان الذى سخره الله جل جلاله لخدمة الإنسان يتأبي عليه ؛ 
فالحمار تَحمّله السباخ والقاذورات فلا يرفض ٠»‏ وتنظفه وتجعله مطية تنقلك 
من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك . 


وما دام سبحانه الذى خلق » فهو أدرى بمن خلق » وبا يصلحه وما 
يفسده - ولله المثل الأعلى- نحن نعرف أن المهندس الذى يصمم آلة إنما 
يضع لها قانون صيانتها . فمابالنا بخالق الإنسان المتعدد المشاعر 
والأطوار © “إن غخلق الانسان لا يقعضى علما فقظ + ولكه يقتضى أيضا 
حكمة ؛ لأنك قد تعلم » ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل » كأن تعلم 
قانون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه وتحاول أن تأتى بقانون من عندك ؛ لذلك 
فلا بد مع العلم من حكمة لتضع الشىء فى موضعه السليم . ولذلك قال 
الحق سبحانه  :‏ واللّه عليم حكيم 4 . 

ونحن نعلم أن الصدقات تقتضى مُتصدقاً وهو المعطى » ومتصدةاً عليه 
وهو مستحق الصدقة أو الذى يأخذها » ومتصدقاً به وهو الشىء ء الذى 
تتصدق به » إذن فهناك ثلاثة عناصر ادى اصق غلنة : 
والمتصدق به . 

قد يتساءل بعض الناس: لاذا خلق الله الإنسان الخليفة فى الأرض وجعل 
بعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً » وهذا يعطى وهذا يأخذ » ولاذا لم يجعل 
الكل قادرين ؟ 





."ص صصص صوص وص حص وحص صوص صوحصه 

نقول : إن مفارقات التقابل فى الأشياء تجعلها تتكامل » فهناك ليل 
وهناك نهار » فهل الليل ضد النهار ؟ لا ؛ لأن الليل مكمل للنهارء والنهار 
مكمّل لليل . ولو لم يخلقَا معاً متكاملين ؛ لاختل التوازن فى الكون . 

وای سييخانة وتعالى يقول : 

قل اراتم ) إن جعل الله عليكم الليل, سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه غير 
الله يأتيكم بضياء أقلاً تسمعون 69 فل أرأيتم إن جعل الله عليكم اهار 
سرمدا إلى يوم القيامة من إلّه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلا 
تبصروت 69 4 [ القصص] 


إذن : فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل . ويحتاج إلى 
ظلمة وسكون الليل للنوم » وإن لم يتم الإنسان ويسترح فهو لا يستطيع 
مَواضلة العمل : وهكذا ترىئ الليل. والتهار :متكاملين ولا متضادين : 
كذلك الرجل ولمرأة . وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة 
متكاملان » ويقولون: لا بد أن تساوى المرأةٌ الرجل » ونقول : إنكم 
تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان» ولكنهما جنس واحد مخلوق 
من نوعين » وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكوّن من الرجال 
والنساء مهمة وخصائص يشتركون فيها » ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول 
الحق سبحانه وتعالى فى سورة الليل : 

« وليل إذا يغشى © والتهسار إذا تجلّى 0) وما خلق الذكر 
القت 4 [ الليل] 

كأن الذكر والأنثى » مثل الليل والنهار متساندان متكاملان» فلا تجعلهما 
أعداء بل انظر إلى التكامل بينهما » ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

« إن سعيكم لشئئ © »4 [الليل] 





ا 
شیو الیو 


سم 


ON ODDO DODDDOODOODODO 
أى: كل له مهمة فى الحياة » واقتضت حكمته سبحانه فى خلق الكون‎ 
أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ؛ الجماد يخدم الإنسان » وكذلك‎ 
السات وكتدلك'الشيوانة» احتى يكو الإنسان تجا لع الله‎ 
ولعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى‎ 
كناو ل تتعسي فشان عض يدرف الاس انها الكون ليس مدلل‎ 
بقدراتهم هم » بل بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى‎ 

يقول : 

كلا إن الإنسَان لَيَطعَئ ت أن رآه استغتئ © 4 [العلق] 

فتجد مثلاً الجمل بضخامته ينقاد لطفل صغير » بينما الثعبان الصغير على 
ولاتفحية لايم و الأنمان أن يقترن مه 

وفى الوقت نفسه» فإن هذه الحكمة تقتضى أن يحس الإنسان أن قدراته 
وقوته موهوبة له من الله سبحانه وتعالى » وأنها ليست من ذات الإنسان . 
ولذلك يخلق الله أناساً ضعافاً لا يقدرون على الكسب» ليلفت أنظارنا إلى 
أن قوة القوى هى هبة من الله » وليست فى ذاتية الإنسان » وإلا لو كانت 
ذاتية فى الإنسان ما جد عاجز . ولا بد أن يفهم كل قوى أن قوته هبة من 
الله يكن أن تسلب منه فيصبح ضعيفاً مثل من يراهم أمامه من 
فعاف الس 

والضعيف غير القادر على العمل » والأعمى غير القادر على الكسب › 
والكسيح غير القادر على السير > كل هؤلاء موجودون فى الكون ليلفتوا 
الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة والقوة من الله » فلا يغتر الأصحاء 
والأقوياء بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى » بل عليهم أن يخافوا الله » فسبحانه 
الذى أعطى يستطيع أن يأخذ . 





فك الوا 
TO‏ مص مصه متت -- 

كما اقتقنت. حكمة الله انه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيننا لتسير حركة 
الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا ميسورين» فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ 
ومن الذى يقوم بتسليك البالوعات؟ ومن الذى يحمل الطوب والأسمنت 
على كتفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعاً نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم 
بالأعمال البسيطة والمزعجة والمرهقة . وشاء الله أن يربط هذه الأعمال 
بالرزق » بحيث يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده » وإلا لما أمسك 
أحد بمكنسة لتنظيف الطريق » وماعول اعد لي [متدع الجارى ؛ لذلك 
لداترى من رون بيذ الأعمال سعد غتدما ند لجاز 2 أو يحتاج 
الطريق إلى نظافة ؛ لأن رزقهم يأتى من هذا العمل 6 

ولكن أيبقى هذا الحال على ما هو عليه ؟ لا ؛ لأن الأيام تُتداول بين 
النائن 4 بوكل زاح له« غرم :وله مَأتم . وتأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال 
اليدوية هى مصدر الرزق الوفير » وهى التى يلك أصحابها سعة الرزق » 
أكثر من الذين درسوا فى الجامعات وأمّلوا للمناصب » لكنهم أقل دخلاً 
وأقل رزقاً . 

وهكذا نعلم أن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه » 
فأنت إذا أردت أن تبنى بيتاً تحتاج إلى مهندس ومقاول ونجار وحداد وبناء 
إلى غير ذلك » ولا يكن لإنسان أن يلك هذه المواهب كلها فى وقت 
واحد . فلا بد أن تتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالرزق ولقمة العيش . 
بل وتجد أن الإنسان قد يتخصص فى عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من 
وقته ليقوم بمثل هذا العمل لبيته فلا يجد . ولذلك يقال : " باب النجار 
مخلّع "؛ لأن الأبواب الأخرى التى يصنعها مرتبطة برزقه وهو يحاول أن 
يحسن صناعتها . أما بابه هو فلا رزق له فيه » ولذلك قد يكسل عن 
صيانته . 





وا 


صحمحص مص مص صوص ححصت ON‏ 
ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً فى الكون » بل مستخلف فيه ؛ 
لأن الفساد ينشأ دائماً حين يعتبر الإنسان نفسه أصيلاً فى الكون . وإياك أن 
تفهم أن المعطى ممُضئّل على الآخذ » أو أن الآخذ مفضل على المعطى . بل 
هذا مقطا اتاو بوالأعان E‏ قتسف شكر تميق ضدر ١‏ زإفاا انلك قن 
نعمة فتشكر . وإما أنك فى محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى المستخلف 
فى النعمة نجد أنه قد أخذ النصف الذى يخصه كشاكر » وحرم من النصف 
الآخر الإيمانى وهو الصبر ؛ ولذلك يأتى الإسلام له بتشريع يأخذ منه بعضاً 
من ماله الذى حصل عليه بعرقه وعمله ويعطيه لغير القادر على العمل › 
وبذلك يحصل على جزء من الصبر ؛ لأنه يعطى بعضاً من فائدة عمله 
للعاجز عن العمل » ويكون الفقير قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر . 
فقد صبر على فقره» وجاء له المال بلا تعب فشكر الله على نعمته . 
وهكذا نجد أن الاثنين إذا طبّقا منهج الله أخذا نصف الصبر ونصف الشكر . 
وعلى العاجز عن الكسب ألا يغضب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه 
الرزق بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يبحث عن مصارف الزكاة 
ويسأل عن الفقراء ليعطيهم . 
وكفيرا ا ی ناا عور اى اذم ودن أعتدفانه من تر هن 
ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال : 


من ذا الْذى يقرض الله فَرْضًا حَسَنا فيضاعفه لَه أَصْعَافًا كثيرة واللّه 
يقبض ويبسط وإلَيه ترجعون 622 4 [البقرة] 


ومع أن المال مال الله فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذى يأتيه نا مال ع 
EE RY‏ وعفنا نيه لخاد المحتاج ؛ابتغاء مرضاة الله » واعتبر 





ه١1‏ وح ووو :22ت 
سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله » وكأن الذى يعطى المال 
للمحتاج يقرض الله » وله المثل الأعلى؛ كالأب الذى يعطى مصروفاً 
لأولاده > فيضعه كل منهم فى حصالته » ثم تأتى للأب أزمة مالية» 
فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما فى حصالاتهم» رغم أن مال الأولاد هو من 
مال الأب » ورغم ذلك نجد الأب قد احترم ما وهبه من الال لأولاده؛ 
فاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فاعتبر 
الملل ماله» وطلب منه أن يقرضه . 
وفى هذا ميزة للغنى والفقير » فالغنى يأخذ ميزة وشرف أنه أعطى لله › 
والفقير أخذ ميزة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله . 
وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام » وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير. 
فالغنى ليس له ركن فى إيان الفقير » ولكن الفقير له ركن من إيمان الغنى . 
والغنى حين يعطى جزءاً من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء . وهناك فرق 
بين أن تستغنى عن الشىء وتستغنى بالشىء. والحق سبحانه وتعالى مستغن 
عن الكون وما فيه » فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لأن الله 
مستغن عن مال الدنيا كله » والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة 
للإنسان . 
والمثال الذى أقوله دائماً » يوضح ذلك : لنفرض أن رجلا عنده جبل 
من ذهب وتاه فى صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء » فما هى 
فائدة جبل الذهب هذا ؟ إنه لا يساوى شيئاً . إذن: فالمال ليس غاية فى 
حد ذاته » ولكنه وسيلة . وعندما ينع الغنى ماله عن الفقير يكون قد جعل 
الملل غاية فلا ينفعه . أما إذا أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير ؛ فهو قد 
أعاد إلى المال وظيفته فى أنه وسيلة من وسائل الحياة . وأنت تشترى بالمال 
ما تعتقد أنه ينفعك ؛ فعليك أن توظفه فى أكمل ما ينفعك ؛ وهو رضا الله 
سبحانه وتعالى وثوابه . 





جه تح :22222 :222222 22 O‏ 
واحترم الحق سبحانه حركة الحياة فى العمل ؛حتى يعمل كل إنسان على 
قدر طاقته » وليس على قدر حاجته ؛ لأن الإنسان إذا عمل على قدر 

حاجته فقط لما وجد فائض من مال للزكاة. ٠‏ 
ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى المال الذى يكسبه الإنسان فى الدنيا 

مال الإنسان » حتى يعمل كل منا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله. وعندما 

يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لاتحب أن يفارقك المال الزائد» 

وفى الوقت نفسه تحرص على أن تنفقه فيما ينفعك » فيرشدك الحق إلى 

إنفاق. بعضن الال فى خير ما يتك + وهو أن تعمل الآخرتاك:: 
إذن: فأنت محتاج إلى التصدق ببعض من الال الزائد لتحسن آخرتك . 

والفقير محتاج إلى بعض من امال الزائد عن حاجتك ليعيش . فكلاكما 

يحتاج الآخر » ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فجعل له 

النصيب الأكبر ما يكسب » وللفقير نصيب أقل . 
وعلى سبيل المثال: إن عثر الإنسان على كنز فزكاته عشرون فى 

الماكة ٠"‏ » وإذا زرع الإنسان وروى وحصد فزكاته هى عشرة فى المائة "» 

أما إذا كان رزق الإنسان من عمل يومى كالتجارة » فالزكاة هى اثنان 

تضق فن الاه + ذلك آنه كلما ككرت سركة الإنسان كن عمل فلت 
الزكاة . وكلما قل عمل الإنسان فيما يكسب ؛ زادت الزكاة ؛لأن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يشجع العامل على العمل . والمجتمع هو المستفيد 

بالعمل وإن لم يقصد صاحبه ذلك . 

)١(‏ زكاة الكنز: هو ما يسمى زكاة الركازء وقد قال تله : « وفى الركاز الخمس» أخرجه البخارى فى 
صحيحه (7705) ومسلم )۱۷۱١(‏ عن أبى هريرة. والركاز هو ما ركز فى باطن الأرض من معادن 
وأحجار وغير ذلك . 

(۲) فى هذا تفصيل » فالقدر الذى يجب إخراجه يختلف باختلاف السقى» فما سقى بدون استعمال 
آلة كمطر وغيره ففيه عشر الخارج ( أي /٠١‏ ) أما إن سقى بآلة أو بماء مشترى» ففيه نصف العشر 


( أى 5/ )» ودليل هذا قول رسول الله له: « فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريا العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخارى )۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر. 





شرو الوا 
صمصص ص محص ORONO‏ 
فالذى يبنى عمارة - مثلاً - إنما يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال › 
ولمن يحضر الطوب والأسمنت والحديد » وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد 
إلى موقع البناء » ويدفع أجوراً لمن قاموا بصناعة وتركيب الأدوات 
الصحية » والكهرباء » وغير ذلك وقد لا يستفيد صاحب العمارة منها 
. لانتهاء أجله . 


إذن: فالمجتمع كله يستفيد من بناء العمارة » حتى ولو لم يكن فى بال 
صاحبها أن يفيد المجتمع > ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذى 
يأتى بالمال » وينسون أن الله هو الذى يبسره لهم» ویمکنهم منه. ويلفتنا 
سبحانه إلى ذلك حين تأتى آفات تتلف الزرع وتضيع تعب من قاموا 
بالحرث والبذر والسَّقَى ؛ لعلنا نلتفت إلى أن كل شىء يتم بإرادة الله » 
وليس بالأسباب وحدها. 

وسبحانه وتعالى حين يقضى بذلك » يلفتنا أيضاً لفتة أخرى فيبارك فى 
زرع فى بلد آخر أو مكان آخر » فإذا هلك محصول القمح فى دولة › 
كانت هناك دولة أخرى يزيد فيها محصول القمح » فيشترى هؤلاء من 
هؤلاء » أو ترسل الدول التى جاءها محصول وفير إلى الدول التى هلك 
فيها الزرع كمعونة أو إغاثة » وبذلك تتعادل سبل الحياة . 

ولابد لنا أن نتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أعطانا القدرة » 
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى. فالقدرة 
المطلقة هى لله سبخانه وتعالى + وسبخانة يمرر بعضا من أثر قدرته إلى 
خلقه › فنجد إنساناً يستطيع بقدراته أن يعين إنساناً آخر فى حمل شىء ثقيل 
لا يستطيع صاحبه أن يحمله . 


وفَرق بين أن تتبرع أنت بأثر قوتك ؛ وبين أن تهب الغير هذه القوة. 


فالبشر يعطى أثر القوة » ولكن الحق سبحانه وتعالى ب يهب القوة لمن يشاء . 





اس 


2 7 0 


صوص حص وحصت وحص وت +2 2و0 )الأ رت 
المال - إذن -لا ينفع بذاته » وإنما هو يحضر الشىء النافع للإنسان › 
فإذا احتجت إلى طعام أو شراب أو ملابس أو سيارة أو غير ذلك اث شتريتها 
بالمال. إذن : فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم . ولذلك 
يعتز به الإنسان . والمثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من 
الأب » تجدهم يحرصون على لقاء الأب فى أول الشهر . وقد لا يلتفتون 
إليه باقى الأيام. أما إذا كان المصروف فى كل يوم فتجد الأولاد يحرصون 
على لقاء أبيهم فى كل يوم. 
والحق سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية » يعلم ما فى صدور 
الناس ؛ ولذلك يلفت القادر إلى ضرورة أن يُخرح بعضاً من ماله للعاجز 
عن الكسب. ۰ 
ونحن نعيش فى عالم أغيار » ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً 
غداً. ولذلك نجحد القادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً. وهنا يتذكر نعمة الله 
- عليه ؛ فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راض » خوفاً من أن 
يحدث له مثل ما حدث لهذا العاجز . ويقول الحق: 
«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها ... 46590 2 [الترية] 
إذن: فالصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التى قد تصيبه» وتزكى الإنسان 
أيضاً » وشاء سبحانه أن تكون الزكاة نموا وزيادة وإن بدت فى ظاهرها على 
أنها نقص . فالمائة جنيه ''' تصبح سبعة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة » 
وهى عكس الربا الذى قد تصبح فيه المائة مائتين » وظاهر الربا أنه زيادة › 


)١(‏ هذا مثال فقطء وليس معناه أن من معه مائة جنيه تجب فيها الزكاة» فزكاة المال لها نصاب محدد 
قدره العلماء ء بما يعادل ثمن ۸١‏ جراماً من الذهب ويحول عليها الحول. 





OOO OOOO 29 وجو‎ OAD 
. ولكنه يمحق كل خير » وظاهر الزكاة أنها نقص » ولكنها فى حقيقتها تماء‎ 
» وينمو تزكية‎ ٠» والنماء أن يترقى الشىء فى مراتب الكمال ؛ فينمو طهارة‎ 
وينمو بالزيادة والبركة . والإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على‎ 

ضروريات الحياة وكمالياتها ؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله . 


لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمر » وأنت تعرف أن العمر مهما 
طال » قصير . ولا بد أن يأتى يوم تفارق فيه هذا المال بالموت . فى هذه 
اللحظة يكون ما كنزت من المال قد صار إلى ورثتك ٠‏ ولا يصحبك منه إلى 
آخرتك إلا ما أنفقت فى سبيل الله » أى : أن ما أنفقت هو ما يبقى لك فى 
عالم الخلود لا يفارقك ولا تفارقه . وشاء الحق أن يضاعف لك الجزاء 
والثواب . 

ويقول رسول الله تیه :« يقول ابن آدم : مالى.مالى . . وهل لك يا ابن 
آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت 
فأبقيت ؟ » )0 

إذن : فالذى يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول » وأن 
يتعدى به مجرد الوجود فى الدنيا » وأن يصل به إلى دار الخلود . ومن 
يعشق المال - إذا أراد أن يبقيه - فلينفقه فى الصدقة . 

ولنا الأسوة الحسنة فى رسول الله عله حين جاءته شاة كهدية » فقال 
للسيدة عائشة رضى الله عنها : « تصدقى بلحمها ». وكانت السيدة عائشة 
رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله عله يحب لحم الكتف . فتصدقت 
بلحم الشاة كلها > وأبقّت قطعة من لحم الكتف لرسول الله عليه الصلاة 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم ( ۲۹۵۸ ) وأحمد فى مسئده ( 75/5 ٠‏ 751 ) والترمذى فى سننه 
( 757 ) والنسائى فى سننه ( 7/5 7578.) عن عبد الله بن الشخير. 





والسلام . وعندما عاد رسول الله عه » سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ 
. قالت : تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها . فقال : « بل قولى أبقيتها كلها 
إلا كتفها » 0 
وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائشة هو الباقى . وما أبقته لهما هو 
الذى سيفنى . وهكذا سمى رسول الله له الأشياء بحقيقة مسمياتها . 
فالذى يحب صحبة ماله فى الدنيا والآخرة » عليه أن يقدم بعضاً منه 
صدقة للفقير والمحتاج » ليبارك الله له فى الدنيا » ويجزيه خير الثواب فى 
الآخرة . وقد سأل رجل الإمام عليا رضى الله عنه : أريد أن أعرف : هل 
أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . قال الإمام على كرم الله وجهه : 
الجواب عندك أنت » لا عندى » انظر إذا دخل عليك من يعطيك » ودخل 
عليك من يطلب منك » أيهما ترحب به وتقابله ببشاشة ؛ أيهما تحب ؟ إن 
كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة » وإن كنت تحب من 
يعطيك فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى 
الآخرة » وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً . 
ونقول للذى يحب المال : اجعل حبك للمال يبقيه لك فترة أطول من 
عمر الدنيا ؛ فالدنيا ليست هى المقياس ٠»‏ ودنياك قدر عمرك فيها . أما 
الآخرة فأنت خالد فيها » فتصدق ببعض مالك يكن لك خيراً فى الآخرة . 
ويذيل الحق الآية بقوله ١:‏ واللّه عليم حكيم 4 أى : أنه سبحانه 
وتعالى يضع الأشياء فى موضعها عن علم وحكمة مصداقاً لقوله تعالى : 
«ألا يعلّم من خلق وهو الأطيف الخبير 02 4 [ اللك] 
TEI TEATS‏ د 8 وك رع 94170 وكا عدا E‏ 


a‏ ق ا و ی عن ا ا بحر ا 
النبى عله : : « ما بقی منها ها ؟ 4 قالت : ما بقى منها إلا كتفها. قال: ١‏ بقى كلها غير كتفها». 





.ه. :1 ححصوح و وو جح::22 :22 :22ت 

وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس » وكلهم عبيد لله › 
ولا فرق بين غنى وفقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط فى الدنيا ؛ لأن 
العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين » ولا يكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلنا 
أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا قضاة ؛ لذلك شاء سبحانه أن تتوزع المواهب 
على قدر ضروريات الحياة » فنبغ كل واحد منا فى شىء UE‏ 
ولا أعرف الباقى » وغيرى يتقن شيئاً آخر ولا يعرف الباقى . فأكون فى 
حاجة إلى عمل غيرى » وغيرى يحتاج عملى » وبذلك يصير الرباط بيئنا 
رباط حاجة ورباط رزق » لا رباط تفضل وتطوع . 

إذن: فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الخلق بقدر 
ما تتطلب الخلافة فى الأرض من حركات الحياة ؛ فأعطى هذا زاوية من 
نبوغ » وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ » ومن مجموع هذه الزوايا 
يتكون المجتمع » وسبق أن قلنا: إن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
الآخر » ولكن الناس لا تنظر إلا للمال » ولا يلتفتون إلى ما هو أهم من 
الملل » كالصحة» والأخلاق » وراحة البال » وسعادة الأولاد وتوفيقهم › 
ثم البركة فى الرزق وغير ذلك . 

إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقماً من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموع 
كل إنسان فى النهاية يتساوى مع مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا 
بالتقوى . وإن رأى إنسان عاجز غيره تمن يملكون المال ولا يخرجون منه 
زكاة أو صدقة » فماذا يكون موقفه ؟ لابد أنه سيتمنى زوال النعمة عن 
هؤلاء. ولكن إن عادت نعمة القادر الغنى على من لا نعمة عنده » فهذا 
يجعل العاجز الفقير محباً لدوام النعمة عند صاحبها ؛ لأنه إن حرم الغنى 





حعمحص حص وح ...11:26 6 
القوة » حرم العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير » 
فهو يدعو له بالبركة » وحين يبارك الله فى تلك النعمة سيعود على الفقير 
بعض منها . 

وإن لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغنى» فقد يأخذها تلصصاً بأن 
يتحايل عليه ليسرقه أو ينهبه » أو ربما دفعه الحقد والحسد إلى أن يقتله 
أو يتآمر على قتله . 

إذن: فالزكاة فى المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها. وهى ضرورة 
من ضروريات الحياة. ولذلك رأينا القادرين فى المجتمعات التى لا تؤمن 
بدين وهم يتطوعون لإقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين لدفع 
شرور العاجزين عن مجتمعاتهم ؛ لذلك تجد فى معظم دول العالم من 
يحاول تخصيص جزء من المال لكفالة العجزة والمتعطلين ليعيشوا حياة 
الكفاف» وبذلك يأمن المجتمع شرورهم . 

على أن قول الحق سبحانه وتعالى: 

ل إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والْعاملين عَلَيهَا والْمؤلّفة فلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السَبيل # معناه: أن الصدقات قد 
فرضت لهؤلاء. والذى فرضها هو الحق سبحانه بقوله : «فريضة من اللّه) . 

وقد تُفْرّض الصدقات من البشر كضريبة اجتماعية » أو غير ذلك » لدفع 
الشرور عن المجتمع » ولكن هذا لايحدث إلا بعد أن تقع أحداث جسام 
يشقى بها مجتمع القادرين من مجتمع العاجزين » ويخرج من يقول: لكى 
تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر. 

وهكذا نجد أن تشريعات البشر لا تأتى إلا بعد أن يشقى المجتمع لفترة 
طويلة من وضع موجود » ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بخليفته 





شیو ال سس 
DDD OD‏ و0 وح صمححيهه 


فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق » بل من قبل الخلق ؛ حتى يرتب 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء. ولذلك شرع الدين ورتب أحكامه 
لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تقع 
وشاء الحق سبحانه أن يجعل « سورة براءة » فاضحة كاشفة للمنافقين ؛ 
لذلك كان من بين أسمائها : « السورة الحافرة » ؛لأن المنافق ريما يستر 
كفره » ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ولله المثل الأعلى - 
فالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبوء فيها » وهذه السورة ذكرت من 


صفات المنافقين الكثير . 
فقد قال الحق :ل ومنهم مُن يقول ائذن لى ...69 4 [التوبة] 
وقال عز وجل: لإ ومنهم من عاهد الله .. 62 ¢ [التوبة] 


وقال سبحانه: «ومنهم من يلمزك فى الصّدقَات ... ®6) ٠‏ [التوبة] 
ولذلك يسمونها ' متاهم التوبة ". وهنا يبين الحق صورة جديدة 
للمنافقين وتصرفاتهم فيقول 1 
+9 تمت أل ودای یشووت خوأذن 
e‏ ڪا لَه ودوم لموم 
وَيَحَدَزََدِينَ يكوا نین دود ون رسو لاله 
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ونعلم أن الإيذاء لرسول الله لله جاء بعد النبوة » وكان بعض الكفار 
يقولون ما حكاه القرآن على ألسنتهم : ٠‏ 

5 الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء 
أو ائتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 

وهذا دعاء من لا عقل له » ولو كانوا يعقلون لقالوا : إن كان هذا الحق 
من عندك قاهدنا يارب إليه » أو اجعلنا نؤمن به . ولكنهم من فرط حقدهم 
وضلالهم » توا العذاب على الإيمان بالحق . وهذا يكشف لنا تفاهة عقول 
الكفار. 

وهنا يقول الحق سبحانه ٩‏ : 

0 ومنهم الذين يۇذون النبى 4 والذين يؤذون رسول الله له هم 
السادة » وهم أصحاب النفوذ الذين يخافون أن يذهب منهج هذا النبى 
بنفوذهم ؛ وثرواتهم ؛ وما أخذوه ظلماً من الضعفاء. والضعفاء - كما 
نعلم - هم أول من دخل إلى دين الإسلام ؛ لأنهم أحسوا أن هذا الدين 
يحميهم من بطش الأغنياء واستغلالهم ونفوذهم. وشاء اطق أن دل 
خوف الضعفاء قوة وأمناًء وشاء سبحانه أن يضم إلى الإيمان عدداً من 
الأغنياء ؛ ومن رجال القمة مثل: أبى بكر الصديق » وعثمان بن عفان » 
وعمر بن الخطاب وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين » حتى لا يقول أقوياء 
قريش مثلما قال قوم نوح لنبيهم : 

ل وما تراك اتَبَعَكَ إلا الّذين هم أراذلا ... «ت) ا 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )۳١١۷١ /٤(‏ : « هذه الآية نزلت فى عتاب بن قشير » قال : إنما محمد 
أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : هو نبتل بن الحارث . قاله ابن إسحاق » . 





وهكذا كان الإيذاء له يه بعد الرسالة» أما قبل الرسالة فكان فى نظر 
الجميع هو: الأمين والصادق والمؤتمن. 

ومن العجيب أنهم» بعد أن نزل الوحى » كانوا لا يستأمنون أحداً مثلما 
يستأمنون محمداً ته . فإذا كان هناك شىء ثمين عند الكافرين المعارضين » 
ذهبوا إلى رسول الله ليحفظوا هذه الأشياء الثمينة عنده . وهذا التناقض 
لا يفسره إلا وثوقهم فى أخلاقه له . ورغم ذلك كانوا فى غيظ وكَمّد ؛ 
لأن القرآن قد نزل عليه . والحق هو القائل ما جاء على ألستتهم : : 


« وقالوا لولاً تل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 
[ الزخرف] 

وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم بعظمة القرآن» بعد أن اعترفوا بسلوكهم 
بأمانة محمد عله ولكنهم اعترضوا على اختيار الحق سبحانه له» وتمنوا لو 
كان هذا القرآن قد نزل على أحد عظمائهم (©2. ورد الحق سبحانه عليهم : 

مم يسود رضت رك نحن فسا يهم يهم ف اليا 
الدنيا... ©4 REN‏ 

وفى هذا دعوة لأن يتأدبوا مع الله سبحانه » فهو لم يوكلهم فى اختيار 
من ينزل عليه رحمته » ورسالته » ولكنه سبحانه هو الذى يختار . وهو 
الذى قسم بين العباد معيشتهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . وإذا كان لأحد 
نعمة من مال أو جاه أو مجد » أو غير ذلك » فهذا ليس من قدرات البشر 
أو من ذواتهم » ولكنه نعمة من الله . 
)١(‏ القريتان هنا : مكة والطائف . وقد اخختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم اللقصود. فمن مكة: 


الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل. قال ابن 
كثير فى تفسيره )١717/5(‏ : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ». 





وهنا يقول الحق سبحانه : 3 وَمنْهُمٌ الذي يود الى إذن : 
فالإيذاء سببه أنه يه جاء بدعوة الخير » ولا يجىء رسول بدعوة الخير إلا 
إذا كان الشر قد عم المجتمع . وحين يعم الشر فى المجتمع فهناك مستفيدون 
منه » فإذا أتى رسول الله بالخير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة 
الخير » إذن : فمن الطبيعى أن يكون للنبى أعداء . 


والحق سبحانه وتعالى يقول . 


وكنذلك جعلنا لكل بی عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
عض زخرف القول غرورا .. . 009 4# [الأنعام ] 


بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال 
التالية » إن لم يكن له أعداء » أنقص ذلك من حظه فى ميراث النبوة › 
وكل من له أعداء ويقوم بهداية الناس إلى منهج الله » نقول له : 
لا تنزعج › واطمئن ؛ لأن معنى وجود من يعاديك > أن فيك أثراً من آثار 


وتمشّل إيذاء المنافقين له تله فى عدة صور ؛ منها قولهم  :‏ ويقولون 


وللإنسان - كما نعلم - وسائل إدراك متعددة : فالآذن وسيلة إدراك » 
والعين وسيلة إدراك » والجوارح كلها وسائل إدراك . وكل إنسان له 
ملكات متعددة » منها ملكات إدراكية وملكات نفسية » والملكات الإدراكية 
عن القى يدرك بهنا الأشياء مثل : السمع والبصر والشم والذوق . أما 
الملكات النفسية فهذه يوصف بها الناس . وعلى سبيل المثال : نحن نسمى 
الجاسوس عيناً ؛ لأنه يتجسس وينقل ما يراه إلى غيره . ونسمى الرجل 





:22.2.2020 
الذى يسمع كل حدث « أُذن » » وي الل الزن دى غل مال ك 
صاحب اليد الطويلة وهكذا. 


إذن: كل جارحة لها خاسة ٠‏ والنظر والسمع والشم واللمس والذوق 
كلها من وسائل الإدراك الحسية التى تتكون منها الخمائر المعنوية » ثم تصبح 
عقائد » فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من 
مارات وتخرتها اصرف يعلد ذلك على ابساسها» وتكرة فى 
متجرعه اهن نا ادا اد دواد لك تعد اق اه ان على 


خلقه » فيقول: 
(واللهُ أَخْرَجَكُم من يُطُرن أمَهانكم لا مون شيا وَجَعْلَ لَكُمُ السّمْع 
والأبصارٌ والأخدة لمكم تَشْكْرونَ هم 4 0 


والشكر لا يكون إلا على النعمة » فكأن وسائل الإدراك هذه ما تسمعه 
أو تراه ببصرك » أو تدركه بفؤادك هی من نعم الله التى يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأنها أعطتنا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً. 

وإذا أطلق على الإنسان اسم جارحة من جوارحه . فاعلم أن هذه 
الجارحة هى العمدة فيه » فكأن قول المنافقين وصفاً للرسول «هو أذن 4 
هو اسب للرمدول:+ وكا الواحد متهم بيقوك : احذروا أن يبلغ ذلك رسول 
الله كله فيكشف نفاقكم ويؤذيكم ؛ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام فى 
رأيهم یصدق كل شىء . أرادوا أن يتهموه ملل أنه لا يمحص القول الذى 
ينقل إليه ويصدق كل ما يقال له » > كما نقول نحن فى العامية « فلان ودثى» 
أى : يعطى أذنه لكل ما يقال له. 

فيرد عليهم الله :قل أَذْن خير لَكُم 4 ؛ لأنه تله يستمع لمنهج السماء 
ويبلغه للبشر ليهدى أهل الأرض ٠‏ إذن: فهو خير للناس كلهم . وحتى إذا 





حمححصوحص ص حت جح ١1٠ +١‏ هه 

أخذنا كلامهم فى أن رسول الله تله يصدقهم إن كذبوا عليه فيل ر 
لهم ؛ لأنه مله لا يؤذيهم » وهو ته ط أَذْن خير ) لأنه لا يسمع إلا من 
لله بالوحى . ولذلك قلنا: إن الحكمة من أمية رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ء أنه لم يستمع من مساو له » وإغغا كان علمه من الله . فإذا 
كانت الأمية فينا نحن نقيصة ؛ فإنها الكمال كله فى حق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يأخذ إلا من خالقه > وهو أذن خير ؛ لأنه الأذن 
التى استمعت إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض . 

فإذا كان المناققون قد قالوا:(هُوَأَذْنُ) فقد قال سبحانه : 8قل أذن 
خيرلكم) » وهو خير يعود نفعه على البشرية كلها » ولكن ليس با معنى 
الذى تعيبونه عليه » فهو قد يسمع إساءاتكم » ثم يسمع اعتذاركم 
فلا يؤذيكم ويعفو عنكم. 

وما دام هذا هو سلوك رسول الله ته فلماذا تؤذونه وترهقونه ؟ 

وفى اللغة ما يسمونه "القول بالموجب"» فإن قال لك واحد شيئاً تصدقه 
وتقول له : نعم » ولكن قد تأخذها على مَحمل آخر » فإن كان هناك 
إنسان يكثر الزيارة لإنسان:ويقول أله : آنا أفقلت عليك ٠‏ ويرة غليه * نت 
أثقلت كاهلى ”2 بأياديك » أى أن أفضالك على كثيرة . وإن قال لك 
واجن ‏ "أنااطولك غلك "> زره عليه دة ا أنت تلولت: على > 
أى : أعطيتنى نعمة بأنك أسعدتنى بمجلسك . إذن: فهو قد وافقه على ما 
قال » ولكنه رد عليه بعكس ما قال. 

وهم قد عابوا على الرسول أنه أذن » فكأن أذنه تتحكم فى كل 
تصرفاته › وإن سمع شيئاً تأثر به. وإن سمع شيئاً ينغصه ينقلب موقفه من 


(١)الكاهل‏ : هو ما بين كتفى الإنسان . 





النقيض إلى النقيض . وحاولوا أن يدَّعوا عليه أنه يصدق كل ما يسمعه ولا 
بعصالا فاو مو هة قاراد ان اذه وزد اق 
سبحانه ‏ قل أذن خير 4 وبطبيعة الحال لم يكن قول الحق موافقاً لا 
قالوه ؛ لأن "أَذْن" عندهم غير ا أذن 4 التى أقرها الله سبحانه وتعالى . 

وقد يقول بعض السطحيين : إن المنافقين قالوا عن رسول الله عه 
« هوَأَذْنَ 4 وهم يقصدون بذلك أنه يسمع ويصدق كل ما يقال له » 
وليس له حكمة التمحيص والاختيار. لكن لنلتفت إلى أن الحق قد قال : 
ل أذ خير کم 4 ؛ لأن رسول الله لله لا يسمع إلا من الله » وما يسمعه 
من الله أطاعه وطبقه » وما سمعه من الناس؛ عرضه على منهج الله ؛ فإن 
وافق المنهج نفذه » وإن تعارض مع المنهج رفضه . إذن : فهو أذن للخير 
لا يسمع إلا من الله » ولا يأتى من رسالته إلا الخير لمن اتبعه. 

ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى : أذن خير للمؤمنين » وقال : 
ذل أذ حير لكم 9:4 الان خيرية رول اله قد ملح اج :ودف 
المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار. فكان رسول الله عله لايفضح منافقاً » إلا 
إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء . 


وعلى سبيل المثال : كان المنافقون يأتون إلى الرسول ميه » ويعتذرون 
عن الجهاد فى سبيل الله ؛ ويطلبون الإذن بالقعود . وكان رسول الله له 
يعطيهم الإذن . وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له 
كذباً . كان يصدقهم . أو على الأرجح لا يفضح كذبهم أمام الناس . 

إذن : فالخيرية فيه عليه الصلاة والسلام شملت المنافقين ؛ لأن خلمَّه 
الكريم أبى أن يفضحهم أمام الناس . أما الكفار فقد شملتهم الخيرية أيضاً ؛ 





نا 


صمصس م صم ححصت صصص ص0 اه 
لأن دعوته لهم إلى الإسلام » وإصراره تيه على هذه الدعوة » جعل عدداً 
سر لي ا N‏ 
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : طفل أَذنْ خير لَكُم 4 أى اللبشرية كلها 
وهكذا فرق الحق سبحانه وتعالى بين ما يريدونه » وما يقصده الله جل 
جلاله . هم قصدوا وصف الرسول أنه أذن سّمّاعة . والله يقول : إنها أذن 
خير ؛ وهذا ما يسمونه فى اللغة - كما قلنا - : " بالقول الموجب" » أى 
أن تتفق مع خصمك فيما قاله » إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير . 
والمثال أيضاً فيما يقوله الحق سبحانه وتعالى على ألسنة.المنافقين حين قالوا : 
كاتوا يقصدون أنهم هم الأعز » أما الأذل فهم المؤمنون . ووافقهم الحق 
انه وتال على ما فالا نم سر منها الأعر الأدل ولک أراد 
ا وه لوزيو ومن ا لقان + 
ل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... 0 4 ٠‏ [المنافقون] 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن الأعز سيخرج الأذل » ولكنهم 
يخسبون أنفسهم هم الأعزاء ؛ فيقول لهم : ظ وله العزة ولرسوله 
وللْمؤِْينَ4 . هذا ما يسمونه بالقول الموجب » أى : أن تنفق مع من 
يقول » ويقصد أن يوجه كلامه وجهة الشر ؛ فتقلب المقصود من الكلام 
وتوجهه وجهة الخير . وهذا مقصود به هنا أن تزيد من ذلة المخاطب » 
فأنت تجعله يعتقد أنك توافقه » فتنفرج أساريره ويشعر بالسعادة ؛ ثم بعد 
ذلك تنقض ما قاله ؛ فيصاب بالذل . تماماً كما يأتى الحارس لسجين يشعر 





شی او 
.01 حصموح حص محص وحص محص محص صمح 
يكحا فود لے ف طت کرب ما رل ا الارن «ساعسر نك 
كوب الماء. وفعلاً يحضر الكوب مليئاً بالماء المنلج » ويفرح السجين ويظن 
أنه سينال ما يريده » ولكن ما إن يقرب الحارس الكوب من فم السجين › 
حتى يفرغه على الأرض » فيكون تعذيبه أكبر ثما لو رفض منذ البداية 
اعفار كر للد 


وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يزيد ذلة المنافقين ¢ فوافقهم على أن 
رسول الله له "أذن ' ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه فقال : 


ووو ه 


_ ظ أذن خير كم يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين ورحمة دين آمنوا منكم 4 وما دام 

تكله يؤمن بالله فهو يأخذ منهجه من الله سبحانه وتعالى » ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم . 

إذن: فهناك ثلاثة أدلة على خيرية رسول الله عله : أنه يؤمن بالله وينفذ 
منهجه. ثم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. ونلاحظ أن هناك اختلافاً 
بين قوله تعالى : $ يؤمن بالله 4 وبين قوله عز وجل : / ويؤمن للمؤمنين 4 . 
فبالنسبة للإيمان بالله جاء بالباء فى قوله : 9 بالله 4 وبالنسبة للمؤمنين جاء 
باللام فى قوله : $ للمؤمدين 4 . 

بعض الناس يقولون : إن هذه مترادفات ؛ لأن معنى ظ يؤمن باللّه 4 
أى : يصدق بوجوده. والمنافقون كفرة بالله ٠‏ 9 ويؤمن للمؤمدين 4 معناها 
أنه عله يصدق المؤمنين. أما المنافقون فهو تيه يعرف أنهم كاذبون فلا 
الرجعة إن كانوا ينوون الإيان فعلاً . 
فى ترك النفاق إلى الإيمان » لوجد صعوبة شديدة فى ذلك ؛ لأن أحداً لن 





يصدقه . ولكن أراد عله أن يسترهم أمام المؤمنين ؛ فجعل باب الإيمان 
مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأنه عله إغا جاء رحمة للعالمين » ولذلك فهو 
يحرص على أن يبقى باب التوبة وباب الإيمان أمامهم مفتوحاً دائماً مع 

قول الحق سبحانه وتعالى :8 ويؤمن للْمَؤْسين 4 أى : يصدقهم » وكلمة 
الإيمان بالنسبة للناس جاءت فى آيات كثيرة » منها قوله تعالى حين أعلن 
السحرة إيمانهم برب موسى وسجدوا ؛ قال لهم فرعون : 

آمنتم له قبل أن آذن كم إِنَه لكبيركم الّذى عَلّمَكُم السّحر .. © 4 [طه] 

وم <١‏ امجن له € أن صد كبو ٠‏ ولك ماهر الفراق مين الا 
واللام ؟ أنت حين تقول : آمنا بالله . فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات 
بكل صفات الكمال فيهاء وحين تقول : آمنت للمؤمنين فيما قالوه » أى 
صدقتهم لأنهم مؤمنون. 

ومادة "آمن" تدور كلها حول الأمن والطمأنينة » ولكنها تأتى مرة لازمة 
ومرة متعدية . مثلما تقول : "آمنت الطريق" أئ : اطماننت إلى أنه لن 
يصيبنى فيه شر . ومنها قول يعقوب عليه السلام لبنيه : 

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم عَلَىئْ أخيه من قبل ... 059 4 1[ يوسف] 

أى : أن السابقة هنا أنه آمنهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة » فصار 
لا يأمنهم على أخى يوسف » وهذه آمن اللازمة . أما المتعدية فهى التى 
يتعدد فيها الأمن » مثل قوله تعالى : 


ل وآمنهم من خف ... © »4 [قريش] 





الوا 

OOO OOO OOOO OO ODD O 

والخوف متعدد فى أشكاله » فهناك مثلاً خوف من الظلام » وخوف من 
العدو 2 وخوف من مخاطر الطريق 3 إذن :. فالأمن هنا شمل أشياء متعددة 
وقد أدخلهم الحق سبحانه فى الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة. 

وقوله تعالى : «يؤمن باللّه 4 هو ان بالذات » وإيان بالصفات» 
وإكان بالتيج » وإكان يسع أمة رسول الله 3 > فكأن الإيمان هنا قد 
الثانى . ا LL‏ 
القيامة ¢ وقال م E‏ افق ' (1) وهو رحمة لهم فى الدنيا 0 لاّنه 
يقودهم إلى الخير الذى يقودهم إلى سعادة الدنيا : ثم إلى جنة الآخرة ٤‏ 
ويبعدهم عن الشر والنار ¢ ل ال 
والرحمة إغا تأتى باتقاء الضرر. 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

ل شفاء ورحمة .. 69 4 [ الإسراء] 

yS 
يأتى المرض » فكأن رسول الله عله عله يبشر بمنهج إذا اتبعه الناس وآمنوا به ؛‎ 
. كان لهم وقاية فلا يضيبهم شر.فى الدنيا ولا نار فى الآخرة‎ 

ويتساءل بعض الناس : لقد قال الحق سبحانه وتعالى : 8 ورحمة لَلّذين 
آمنوا منكم 4 والمنافقون قد آمنوا بألسنتهم فقط فما موقفهم ؟ نقول : إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه رحمة فقد احترم كلمة اللسان 

وصدقهم أمام الناس » أما الحق سبحانه فينزلهم فى جهنم . ٠‏ 

ا ال ا a‏ 

وال e‏ ا 


ا فأقول ا ا 





خمبمححصصوحص تت ,وح هجح هت ON‏ 

ثم يقول سبحانه وتعالى : 

ودين يدون رسول الله لهم عذاب أليم ) . 

وإيذاء المنافقين لرسول الله تله لم يكن بالمواجهة ؛ لأنهم أعلنوا كلمة 
الإيمان » وكان الإيذاء لرسول الله تيه من المنافقين فى قلوبهم وفيما بينهم 
فى مجالسهم » ولذلك لم يكن الإيذاء منهم مباشرة قط › ولكن الآيات 
بينت أنواع الإيذاء بأنهم يلمزون فى الصدقات > ويقولون : إنه أذن » 
ويحلفون له كذباً ليضللوه » إلى آخر ما كانوا يفعلون . 


ثم يأتى الحق بصورة أخرى من صور المنافقين فيقول سبحانه : 
f‏ لوم 1 ا 
خو لمو باو لك لر ES‏ ا 3 
5م 2 يرج راو 
حن أنيرضوهإن ڪاو اموه منت 69 € 


ومن العجيب أن سورة التوبة فيها أكبر عدد من لفظ "يحلفون" » ولم 
ترد مادة "يحلف" فى سورة المائدة إلا مرة واحدة » وفى سورة النساء 
مرة » وفى سورة المجادلة ثلاث مرات » أما فى سورة التوبة فقد جاءت 
سبع مرات » وفى سورة لقم جاءت "حلاف" » حتى إن سورة التوبة 
تميق "نوز ا "' ؛ لأن فيها أكبر عدد من 9 يُحَلفْونَ 4 ذ فى القرآن 
الكريم . 

ويقول الحق سبحانه : 

ل( يحلفون باللّه كم ليرضوكم 4 وفى هذا إصرار من المنافقين على 
الحلف كذباً » وهو ما يوضح غباءهم وعدم فطنتهم . 
( )هله السسورة لها اا ك هى ر اة ٠‏ اقا راجا > اا شرت عن 

قلوب المثافقين . وقال حذيفة ع ر ¿ عمر : كنا ندعوها المشقشقة . وقال 


الحارث بن يزيد : كانت تد عى المبعثرة » ويقال لها ررد اليا : البَحوث ؛ لأنها 
تبحث عن أسرار المنافقين ٠.‏ انر : البرهان فى علوم القرآن للزركشى (۲۹۹/۱) . 





وأيقنا يفول انلق + 

لإ سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ... © ) [التوبة] 

واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد » 
ولكنهم سيحلفون بعد فترة »أى فى المستقبل » أى : أن الآية الكريمة نزلت 
ولم يحلفوا بعد » إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة » ولو كان 
عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا » ولقالوا : إن القرآن قال سنحلف ولكننا لم 
نحلف . ولكنهم ورغم نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مشبتين للإيمان 
وحلفوا . وكلمة "حلف" هى القسم أو اليمين . وحين نتمعن فى القرآن 
نجد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة » أما القسم فإنه يطلق على 
اليمين الصادقة واليمين الكاذبة . فمثلاً عندما نقرأ فى سورة المائدة : 

ل ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم ... ® 4 00 aul]‏ 

وما دامت هناك كفارة يين ؛ يكون الحلف كذباً ؛ لأن الذى يستوجب 
الكفارة هو الكذب . وإذا استعرضنا بعد ذلك كل "حلف" فى القرآن نجد 
أنه يقصد بها اليمين الكاذبة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 

ولا تطع کل حلاف مهن © 4 [ القلم] 
وتعالى ‏ أَفْسَمُوا 4 فقد يكون اليمين صادقاً » وقد يكون كاذباً . 

aT,‏ ا ال 
١ 00‏ لب توه در N e‏ 





صصمحح صصح محص وحص وص DPH‏ ره 

لا يقسم إلا ليرضى الله ؛ لأن الإنسان قد يخدع البشر ء وقد يفلت من 
عدالة الأرض » ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أبداً . 

ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرعى الله فى كل معاملة له مع البشر ؛ 
و راد ريشاك ين مده ولك هو الو لدي 

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال :8 واللّه ورسوله أحق أن 
يرضوه 4 وكان القياس اللغوى على حسب كلام البشر أن يقول: والله 
ورسوله أحق أن ترضوهما. وشاء الحق أن يأتى بها والله ورسوله أحق أن 
رف ا وارقينا رب لهو رف ا 
يله لا يأتى بالقرآن من عنده » ولكنه وحى من عند الله . وإرضاء الرسول 
هو اتباع المنهج الذى فيه رضا الله . لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ل إن الذين يبايعوتك إِنَمَا يبايعغوت الله ... © ) [ الفتح ] 
ويقول سبحانه : 
بإ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ... 69 4 1ران 
ويقول سبحانه : 
لمن يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله ... 69 4 i‏ 


إذن: فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول ¢ ولا رضا لله ورضا للرسول ؛ 
لأن الرضا منهما رضا واحد. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 8 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه » دليل 
على اتحاد الرضا من الله ومن رسوله + فما يرضى الله رض الرسول & + 
)0( 
رفا قاف خضي الرشول 


eae yy 
. )۱۸۳١( الله »> ومن عصانى فقد عصى الله » أخرجه البخارى (۷۱۳۷) ومسلم‎ 





REE 
OD DODO DOۆDHODOODED‎ ١1 
أو : أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتأدب مع ذاته » فى أنه إذا‎ 
اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحداً مع الله » وإنما نجعله له سبحانه وهو‎ 
الواحد . ولذلك فعندما ارتكب رجل ذنباً » وقالوا له: أعلن توبتك أمام‎ 
رسول الله » قال الرجل: إنى أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال له‎ 
رسول الله : « وقعت على الخير ©" . انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذى‎ 
يثنى.على رجل يقول أمامه: إنى لا أتوب إلى محمدء وإنا أتوب إلى الله.‎ 
وقول الحق سبحانه : ظ إن كانوا مؤمنين 4 أى: إن كان إيمانهم‎ 
حقيقة » وليس نفاقاً.‎ 
إذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله » ولكن نطلبه من الله. ورضا‎ 
0 الله مكيكادة وتعالى ورضا المبلّْ عنه رسوله عه رضا واحد : ولذلك‎ 
۲) E LC Es يار‎ 2 7 
الضمير # والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 ولم يقل يرضوهما‎ 


ل 


(1) عن الأسود بن سريع أن النبى مله أتى بأسير فقال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . 
فقال النبى مله : « عرف الحق لأهلة » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ )٤١١‏ قال الهيثشمى فى 
المجمع ١ )١114/١١(‏ وفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح» 
وقد ضعفب الحافظ العراقى إسناد هذا الحديث فى تخريجه للإحياء )۲۲١ /١(‏ . 


)١(‏ لأهل اللغة هنا تقديرات كثيرة لتوجيه إفراد الضمير هنا » ذكر منها القرطبى ثلاثة تقديرات ثم 
قال : « وقيل: إن الله سبحانه جعل رضاه فى رضاه » ألا ترى أنه قال لمن يطع الرسول فقد أطاع 
اللّه. 4[ النساء: ١٠م‏ ] . وكان الربيع بن خيثم إذا مر بهذه الآية وقف . ثم يقول : حرف وأيا 
ری و إلا فلا ا ی . انظر تفسير القرطبى )۳١١۹/۲(‏ . 





حوح تت وح تت ص و ١١١225:‏ م 
إذا سمعت 9 ألم 4 » فافهم أن هذا استنكار » كأن وسائل العلم قد 
تقدمت . وكان من الواجب أن تعلم . فإذا قلت لإنسان : ألم تعلم أنه 

حدث كذا وكذا ؟ فمعنى ذلك أنه قد أعلن عن هذا الحادث عدة مرات › 

ومع ذلك لم يعلمه : وهذا استيكار لتخلّف هذا الإنسان عن العلم . 

وهنا يستنكر الحق عدم علم المنافقين بقضية أعلنها الله مرات ومرات » 
وكان يجب أن يعلموها وألا تزول عن خواطرهم أبداً 
الاستفهام فيه نفى » والهمزة همزة استفهام . ولم تأت للنفى » وإذا دخلت 
هكرة الاسعفياء على الى بكرن كارا :غات فلك لإسناة + ألم 
أكرمك ؟ كأنك أكرمته عدة مرات وهو منكر لذلك . 

وقول الحق سبحانه وتعالى # ألم يعلّموا ‏ هو إقامة للحجة على أن 
الحكم قد بلغهم ؛ لأنه من الجائز أن يقولوا : إن الحكم لم يبلغنا » فيوضح 
لهم الحق : بل بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات . 

ط ألم يعلّموا أنه من يحَادد الله 4 ما معنى يحادد ؟ نجد فى الريف أن 
آمل ارک هة علانات من لزيد مل نون فة ا وجري 
مجاورة لها » كعلامة على الشىء الذى يفصل بين حق وحق ويسمونها 
خا والذين يحادون الله هم الذين يجعلون الله فی جانب وهم فى 
جانب » وبذلك لا يعيشون فى معية الله ولا ينعمون بنعمة الإيمان به سبحانه 
ولا يطبقون منهجه. بل يجعلون حداً بينهم وبين ما أمر به الله . 


+ فنالا يل يحادة ماص‎ NS kes 


. وسبق أن قلنا: إن 


يعادى » وقالوا : بمعنى يشاقق ؛ أى : يجعل نفسه فى شق والله ورسوله 
ودینه فى شق آخر . أو : يحارب دين الله فيكون هو فى وجهة ودين الله 





0D‏ حصمص صوص وحص موص صم حصوحه 
فى وجهة أعوق.'". وناك علاقة ين كلمَة ”يارت 3 وكلية اعد 
فحد السيف هو الجزء القاطع منه الذى يفصل أى شىء يقطعه إلى جزءين » 
فكأن الذى يحادد هو من يحارب منهج الله ورسوله . فهو لا يكفر بالله 
فقط » ولكنه يحمل السلاح ليجعل خلق الله يكفرون أيضاً . 

والحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا دائماً فى جانب 
الإيمان » وألا يقيموا حداً بينهم وبين الإيمان به . والأحكام الشرعية تسمى 
حدوداً » أى : أن كل حكم قد وضع ليحدد حداً من حدود الله » تحفظ به 
الحقوق والأوامر . 


ومنهج الله إما أن يكون أوامر » وإما أن يكون نواهى ؛ لأن منهج الدين 
کله فی "افعل" و "لاتفعل' > ويضع الحق سبحانه وتعالى عقابا لمن 
يتعدى حدوده سبحانه » فيقول سبحانه : 


« تلك حدود الله فلا تقربوها ...629 4 [البقرة] 
ويقول : 
© تلك حدود الله فلا تعتدوها ... 4 [البقرة] 


ويسأل بعض الناس :ما الفرق بين اللفظين ل تعتدوها 4 ول تقربوها ) . 
ونقول : إذا كانت هناك أوامر فلا تتعد الأمر . وإذا كانت هناك نواه فلا 
تقترب من المنهى عنه . ' 

وا ارتو وبيس انه و ن نون او ا 
الشجرة المحرمة لم يقل : لا تأكلا من الشجرة » بل قال : 

0 فكلا من حیث شتثما ولا تفرب هذه الشجرة ... 409 الأعراف] 


)١(‏ وقد جمع ابن كثير هذه المعانى كلها فى تفسيره للآية فقال 3 « أى شاقه وحاربه وخالفه وكان فى 
حد والله ورسوله فى حد ٩‏ . انظر تفسير ابن كثير (؟550/5) . 





نا 
صمح حص وحص حو .6011259 
وبذلك أباح سبحانه الأكل من كل ثمار الجنة > ولكنه أمر 8 ولا تقربا 
هذه الشجرة ‏ لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية ؛ فقد يعجبهما 
منظر الثمرة : وقد تغريهما رائحتها ( وقد يفتنهما لونها : ولكن عندما 
لا يقتربان من هذه المغريات كلها فهما يحميان نفسيهما من المعصية . 
وعندما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخمر قال : 
0 إنما ر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ... 60 4 [المائدة] 
والحق لم يقل : لا تشربوا الخمر » ولكن أمر باجتناب الخمر » أى : 
لا نقرب أى مكان فيه حمر '' ؛ لأن وجود الإنسان فى مكان فيه خمر قد 
يوحى إليه بتناولها . وقد يجد من الجالسين من يحاول إغراء من لا يشرب 
بأن يتناول ولو جرعة . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يقى النفس المؤمنة من 
أن تغرى بالمعصية فتقع فيها . 
ويقول سبحانه فى أدب الاعتكاف : 
ولا تافر رهن وأتتم عا فوت قن المت كتاجد 3 لك حدود 
اللّه. .029 4 انرا 


المنهى عنه هنا هو المباشرة » أى : إن تواجدت الزوجة مع زوجها فى 


)١(‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ته قال : « لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » . أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ )٩۷‏ 
وأبو داود فى سننه (771/5) والحاكم فى مستدركه شاهداً وقال: ولم يخرجاه. والطبرانى فى 
الصغير .)5373/١(‏ 

(1) « الأمر المنفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى مسجده » ولو 
ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من 
قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه 
ولا يعود المريض لکن يسأل عنه وهو مار فى طريقه » انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 5715) . 


1١‏ 1[ | | | اذ ذا 


سرو ابو 
© .1 صوص وحصت وص ص وص ص موص حص مره 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ا تلك حدود الله 4 ولم يقل : 
فلا تفعلوها » ولكنه قال : 

ل فلا تقربوها ... © 4 [ البقرة] 

إذن : ففيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ؛ مطلوب من المسلم ألا يقرب 
منه » أى : لا تكن أنت والشىء الذى نهى الله عنه فى مكان واحد » بل 
عليك أن تبتعد عن المكان ؛ لآن المعصية لها إغراءات » وما دمت بعيداً عن 
الإغراءات ؛ فأنت تعصم نفسك » أما إن اقتربت منها فقد تقع فيها . 

أما فى الأوامر ؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى : فلا تعتدوها) . وعلى 
يعو لقال إن نشأ خلاف بين الزوجين وفشلت كل محاولات الصلح 
بينهما » يقول الحق سبحانه : 

5 فَإن خفتم ألا يقيمًا حَدُودَ الله فلا جاح عَلَيْهِمًا فيمًا افَدت به تلك 
حدود الله فلا تعتدوها و 059 4 [البقرة] 

إذن : ففى الأوامر يقول الحق : فلا تعحدوها) . وفى النواهى يقول 
سبحانه : 8 فلا تقربوها 4. 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ينذر الحق سبحانه وتعالى 
الذين يحادون الله ورسوله فيقول : 

« ألم يَعلَمرا أنه من يحادد اللّه ورسولة أن له نار هتم خالدا فيهًا ذلك 
الخزى العظيم 4 والإنذار هنا يتمشل فى أنه يوضح لهم أن ما يتنظرهم ليس 
هو العذاب الجسدى فقط . ولكنه عذاب فيه خزى وهوان » فمثلاً بعض 
الناس قد يتحمل ويتجلد أمام الألم حتى لا يشمت فيه عدوه لذلك 





نس سد ا 
فالعذاب الذى يعدهم الله به فى الآخرة ليس أليماً فقط » ولكن فيه خزى 
وهوان . ويتمثل الخزى فى أن المتكبر فى الدنيا يأتى إلى الآخرة ويهان أمام 
الخلق جميعاً » ويكفى خزياً أن يكون فى النار . والمؤمنون الذين تكبر 
عليهم فى الدنيا يعيشون فى نعيم الجنة » وتلك حسرة تصيبه ليس بعدها 


-جحسيرة . 


ثم يفضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين فيقول : 
١‏ مح AIL‏ ل له 3 04 
2 - و 


78 كو و« 0 


1 ر‎ o 
ا جه‎ 
والحذر معناه الاستعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع ¢ وغلى سبيل المثال ؟‎ 
يقال لمن يسافر فى طريق محفوف بالأخطار : خذ حذرك وأنت تسير فى‎ 
ل ل لي‎ 
يدافع به عن نفسه إن قابلته عصابة من قطاع الطرق . ! : فالحذر هو‎ 
2 الإعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع‎ 


ويستعدونت لنزول هذه السورة ؟ 


ولأن آيات سابقة نزلت تفضح ما يخبئونه فى نفوسهم . فهم دائماً خائفون 
من أن تنزل آية جديدة تفضحهم أمام المسلمين . 


ام ‏ تت# ‏ 0ا0اااااااذذ ذآ ذا اک 


اق 
2:1 وجوت جص وص وص حم صو 6 
الحق سبحانه وتعالى يريدهم أن يعرفوا أنه عليم با فى نفوسهم »› 
ويخوفهم من أن تنزل آيات تكشفهم > فهم يخشون أن يخرج ما فى 
بطونهم من كفر يخفونه » وهو غيب عن المؤمنين . والغيب - كما نعلم - 
محجوب بزمان ومكان » وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بالمستقبل » 
فإن كان هناك حدث قد مضى ولم تشهده »› فهو غيب عنك ما لم تعلمه 
من كتب التاريخ » وكذلك إن كان هناك حدث سوف يأتى فى المستقبل » 
حجاب الحاضر » وعلى سبيل المثال : إن كنا الآن فى القاهرة فنحن 
لا نعلم ما يحدث فى الإسكندرية . والله سبحانه وتعالى هتك كل هذه 
الحجب فى القرآن الكريم » فهتك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمثلة 
كثيرة أخبر بها رسوله یله » مثل قوله سبحانه : 
( وما كنت بجانب العَربىَ إذ قَضَينًا إآى مُوسَى الأَمْرَ وما كدت من 
الشاهدين 62 4 [ القصص] 
وأيضاً يقول سبحانه : 
وما كنت اویا فى أهل مدین تتو عليهم آياتنا ولكنًا كنا مُرْسلِينَ © 4 
[ القصص] 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قد كشف لرسوله من حجب الزمن الماضى » 
ما لم يكن يعلمه أحد » وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 


ساس صا ماه 


هذا فاصبر إن العاقبَة / للمتقين ®4 [هود] 





ا 
وكشف الا ساهو ال < اشا - لرسوله عله والمؤمنين ن حجاب 
الزمن المستقبل ۽ فقال : 
ل سيقّول السَمَهاء من الاس ماولأهم عن قبلعهم ... 4059 2 [البقرة] 
وال سواه ی ا قن مويل الفيلة " 
ورغم ذلك تساءلوا عن تحويل قبلة الصلاة :وأيضا قال الى من أمعلة 


كشف حجب المستقبل ج 
ف سيهزم الجمع ويولون الدبرَ © 4 [القمر] 


وقد نزلت هذه الآية والمسلمون يلاقون عذاباً شديداً من الكفار » حتى 
وعندما حدئت غزوة بدر قال عمر : صدقت يا ربى  :‏ سيهزم الجمع ش 
ويولون الدبر © . 
لوم © فى ادت رض رما لد عله تاره ت فى ينع سنا 
لله الأمْر من قبل ومن بعد ويومعذ يرح المؤمنون © بنصر الله ينصر من 
يشاء وَهْرَ الْعَزِيرٌ الحم 2 4 [ الروم] 


أى : أن الله تبارك وتعالى أعطى نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن 
تحدث بسنوات طويلة » وحدد الحانب المتتصر وهو الروم 2 وكذلك ا 
)١(‏ قال الزركشى : « السين هنا للاستمرار ؛ لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم : ( ماولاهم ) . فجاءت 
السين إعلاماً بالاستمرار لا بالاستقبال » . انظر: البرهان فى علوم القرآن /٤(‏ °( . 
(؟)ذكر ابن كثير فی تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (15/4؟) عن عكرمة قال : لما نزلت: « سيهزم 
الجمع ويُولُونَ الدبر 62 4 قال : قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يطلب ؟ قال عمر : فلما كان 
يوم بدر رأيت رسول الله عله يشب فى الدرع وهو يقول : # سيهزم الجمع ويولون الدبر © فعرفت 
تأويلها يومئذ . 


د 





:1" صوصو وحصت وص صوص صمح حصمحمهه 
سبحانه وتعالى رسوله با يحدث فى أعماق النفس . وما يدور فى صدور 
الخلق » وساعة ما ينتهك حجاب النفس » كأنه يوضح لكل إنسان : 
إن سرك الذاتى مفضوح عند الله » والمثال على هذا قول الحق سبحانه : 

ل ويقولون فى أنقسهم لول يعذبتا اله بما نول ... 0 4 1 الجادلة] 
هم قالوا فى أنفسهم » ولو لم يقولوا لعارضوا ما أخبرهم به محمد ل 
عما قالوه فى أنفسهم وأعلنوا أنه كذب . ولكنهم لم يكذبوا رسول الله فيما 
أبلغ عن الله . وهذا يدلنا أيضاً على أن المنافقين كانوا فى حذر » وكان 
يغلب على ظنهم صدق رسول الله . 
والمثال هو قول الحق هنا : [ يحذر المنافقون أن تنزّل عليهم سورة نهم 

بما فى قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذروت 9 4 [ التوبة ] 

وإن كان البعض منهم قد استهزأ قائلاً : لا داعى أن نتكلم حتى لا ينزل 


فينا قرآناً 3 فالحق يبلغ رسوله أن يرد عليهم : [ قل استهزءوا إن الله مخرج 
ما تحذرون 2 4 | [ التوبة] 


وما تحذرون منه أيها المنافقون سيكشفه الله لرسوله وللمؤمنين. 
ويقول الحق بعد ذلك : 

ل أ سے 02 

© و لين سال ا ا اکنا 

ا أبس ایو ورت شولک 


تنتبرئوت © © 





EE 1 111‏ 
وإن سألتهم يا رسول الله: هل تناولتم الإسلام بسوء أو عيب فى 
مجالسكم . فسوف يقولون : إن كان هذا قد حدث فهو مجرد خوض 

ولعب » وكلام مجالس لا قيمة له ". 

والخوض أن تدخل نفسك فى سائل » مثل الذى يخوض فى الماء 
أو يخوض فى الطين » وقد أطلق على كل خوض » ثم اقتصر على 
الخوض فى الباطل » أى: أن المسألة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية 
ا 

ويقول الله لرسوله: ‏ قل أَباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءوت 4 آى: إذا 
قالوا لك : إن هذا حديث تسلية ولعب ؛ فاللعب هو أمر لا فائدة منه إلا 
قتل الوقت » قل : أليس عندكم إلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله وأحكام 
الإسلام تقتلون به الوقت ؟ فهل فى هذه المسائل خوض ولعب ؟ 


ثم يعطيهم الله الحكم : 
کک فد کرم E‏ ف 


رس ر 


عن ط اة اا بات ڪا 


4 © يريت‎ ٠ 


وهل سبق للمنافقين إيمان ثم جاء كفر ؟ لا » ولكن قوله تعالى 


ل قد كفرتم 4 يعنى : أنكم أيها المنافقون قد فضحتم أنفسكم ؛ لأنكم كنتم 
تعلنون الإيمان فقط » ثم أظهر الحق أن إيمانكم إيمان لسان لا إيمان وجدان. 


)١(‏ وذلك أن رجلاً من المنافقين فى غزوة تبوك قال : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً 
ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء » يعنى رسول الله عله وأصحابه . فقال عوف بن مالك : 
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ته فذهب عوف ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه » فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله ته وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يا رسول الله إغا كنا نخوض 
ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء الطريق . انظر : أسباب النزول -للواحدى ص ٠ ١55‏ 





ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 إن نعف عن طائفة منكم نعدّب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين) انظر إلى رحمة الله » وكيف أنه - جل وعلا - لم يوصد 
باب التوبة أمامهم » بعد أن كشف ما فى نفوسهم » هنا يعلن له الحق أن 
الطائفة التى ستتوب توبة صادقة » والتى لم تشترك فى هذا الخوض سيغفر 
لهم الله . أما الذين يَقَوَا على نفاقهم وإجرامهم - والإجرام هو القطع › 
وجرمت الثمرة أى قطعتها » وسمى إجراماً لأنه قطع حقاً عن باطل - 
خان 
مچ ولد ,2 ع لمك عم مروګ ر اس ممم اج 
7 ا د 
7 اد Dll‏ ص م ركه 
مروت بال وتوت عن الْمَعْروفٍ 
مه ا دي 2< و 7 
وضور ا لَه فَنسِيهُمْ ر 30 
ور 0 ١‏ 
لْمفقيت هم لفوت © 44 
ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليفية » وعادة تكون الأحكام 
التكليفية من الله كلها على الذكورة » وليس فيها على الأنوثة إلا عدد قليل 
من الآيات مثل قوله تعالى : 


« يكأيها الّذین آمنوا ل يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا 


نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا مهن ... © 4 [الحجرات ] 
وقوله تعالى : 
من عمل صالحا من ذكر أو أنقئ ... 69 4 [النحل ] 





E 


O VNORONRORONODOOO 
أما باقى الأحكام فتنصب على الذكورة » وتدخل الإناث فى الأحكام‎ 
لأن الأنوثة مبنية على الستر فى الذكورة . ولكنه كان لابد هنا من ذكر‎ 
المنافقين والمنافقات كل على حدة ؛ لأن للرجال مجالس » وللنساء‎ 
مجالس » ولكل منهما أفعال وأقوال تختلف عن الآخرين. . ولذلك كان‎ 
وقول الحق سبحانه : [ بعضهم من بعض ) أى: لا يتميز أحد من المنافقين‎ 
والمنافقات عن الآخر فى الخسة والقبح والفضائح » ويحدد الله خصالهم فى‎ 
و : امرون بالسكر وينهون عن المعروف ويفيضوت أيهم 4 فهم إن‎ 

وهم لا ينفقون فى سبيل الله إذا طّلب منهم الإنفاق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 تسوا الله فدسيهم 4 وهل یی الحق سبحانه 
وتعالى بالفطرة ؟ لا » ولكن المقصود أنهم نسوا مطلوبات الله وتكاليفه 
فنساهم الله أى أهملهم » فمن يبعد عن الله يزده الله بعداً > مصداقاً لقوله 
تعالى : 

فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ... 69 4 [البقرة ] 

فإن كنت مسروراً من أنك نسيت الله فسيزيدك نسياناً » ويختم على 
قلبك فلا يخرج منه الكفر أبداً. 

ثم يعطى الحسق سبحانه الحكم  :‏ إن المتافقين هم الاسقون 4 وكلمة 
« منافق ») - كما نعرف - مأخوذة من نفقاء اليربوع ٠‏ وهو حيوان يشبه الفأر 
ا O‏ 
والفسوق معناه الخروج عن منهج الطاعة ؛ وهو مأخوذ من «فسقت الرطب» 





o ACD 


أى : انفصلت القشرة عن الثمرة. والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة 
الشمرة ؛ فإذا فسقت عنها تلفت الثمرة . والإنسان إذا فسق خرج عن 
طاعة الله . 





ثم يأتى الله ما أعده للمنافقين فيقول : 


0 مه 
چچ وعد E‏ 205 
e a 201011‏ ا ا 


ll‏ لس و9 
تعدا 2 5 


والوعد للخير والوعيد للشر » ويقال : « أوعد» فى الشر » وفى بعض 
الأحيان تستخدم كلمة « وعد » بدلاً من « أوعد » حتى إذا استمع السامع 
لها يتوقع خيراً . فإذا جاء الأمر بالعذاب كان ذلك أليماً على النفس. وهذا 
استهزاء بالمنافقين والكفار » مثل قوله تعالى : 

ل وإن يُستَغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوة ... 69 4 الهف ] 

كأن الله أعطاهم وعدا أنهم إن يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلى ويشوى وجوههم - والعياذ بالله - ونلحظ أيضاً أن الحق 
سبحانه قد قدم المنافقين والمنافقات على الكفار» وهذا يؤيده قول الحق 


سبحانه وتعالى : 
إن المنافقينَ فى الدرك الأسفل من النار ون تجد لهم نصيرا ®4{ 


[ النساء ] 





صصص جصتص وحص وح حص وحص وص ص0 در 

وعد الله المنافقين والمنافقات وَالْكْفَارَنَارَ جهنم خالدين فيها هى حسبهم 
لوهم عذاب شيم ) 

وهكذا نرى أن المنافقين موقعهم الدرك الأسفل من النار. والكفار 
موقعهم الدرك الأعلى » وقد يسأل سائل : كيف يكون ذلك ؟ 

ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكفر فنحن 
نأخذ حذرنا دائماً منه » فلا يلحق بنا إلا ضرراً محدوداً » أما المنافق فهو قد 
تظاهر بالإيمان فآمناه » ويستطيع أن يلحق بنا شراً رهيباً ؛ لأنه بحكم ما 
أخذه من أمان منا » يعرف أسرارنا ومواطن الضعف فينا » وقد تكون 
طعنته قاتلة . 

والعدو الخفى - كما نعلم - شر من العدو الظاهر ؛ لأننا نكون على 
حذر من العدو الظاهر » لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفى » وهو يعرف 
دون أن أكون معنيا لهذا الخدر: 

ولذلك إذا أراد قوم أن يكيدوا للإسلام دون أن يسلموا » فكيدهم 
يفشل ؛ لأنهم وهم على الكفر سيجدون مناعة عند المسلمين من الاستماع 
إليهم . أما إن احتالوا ودخلوا على الإسلام من داخل المسلمين أنفسهم »› 
فهم يُجِنّدون عدداً من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين » وتكون 
طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم » هى القاتلة وهى المؤثرة. 

هنا نلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالی : 8 نار جهنم خالدین فيها 4 ولم 
يقل الحق بالخلود أبداً فى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم . 





شیو ا لو 2 
ت. ١١‏ حمبححمحصحص وحص ووه 


فى قوله تعالى : «إلاً طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على 


الله ه يُسيرا ۵© 4 [النساء] 
وو : إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا 9 خالدين 
فيها بدا لا يجدون ليا ولا نصيرا 62 ) [الأحزاب] 
وقوله جل جلاله :ومن يعصٍ اله ورسولَه فن له تار جهنم خالدين فيها 
دا © 4 [الجن ] 


لكيه ك الشلرة ف اللنة ادا مزالف رة . 

ونقول: إن الجنة هى بشرى النعيم للمؤمنين . ويريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يؤنس خلقه بالنعيم الذى ينتظرهم » ولكن بالنسبة للنار فهى دار 
عذاب » وتأبى رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يذكر الخلود فى النار 
متبوعاً بكلمة أبداً إلا فى ثلاث آيات ؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سبحانه 
وتعالى بقوله :8 خالدين ) دون ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت فى النار ؛ 
لذلك يذكّرهم بأنه خلود أبدى . وفى نفس الوقت تأبى رحمته سبحانه 
وتعالى أن يكون ذلك فى كل آية تذكر فيها النار ؛ حتى يفتح طريق التوبة 
والرحمة لكل عاص » عَلّهِ يتوب ويرجع إلى الله. 

ا 1 

فما لين شقا قَفِى الار لهم فيها زفير وشهيق 3© خالدين فيها 
ما دَامَتَ السّمَوَات وَالأَرْضُ إلا ما شاء ربك إن ربك فمَال لما يريد 629 
وام اين سعدوا ففى الجنة خالدین فيها ما ذامت السّموات والأرْض إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ ۵ 4 [هود ] 


(١)ذكر‏ الخلود فى الجنة أبداً فى 4 مواضع من القرآن الكريم [ النساء :لاه » ٠ ] ٠١١‏ [ المائدة: 
1.4 » [التوبة: 211 ١٠٠]ء‏ [التغابن:4] » [الطلاق:١١1»‏ [البينة:4] . 





سو 


re a7 م‎ 


OQ NODDED DODODDOOODOOS 
وثار الحديث بين المستشرقين : كيف يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار‎ 
والجنة خالدين فيها أبداً ؟ ثم يأتى فى هذه الآيات ويستثنى ويقول: إلا ما‎ 

شاء ربك » والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟ 

ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج »› 
تذفن الاو عل كدان سات > ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة لأنه 
مؤمن» وقسم آخر كافر أو منافق > الاثنان يدخلان النار › ولكن 
أولهما - وهو المؤمن - يعذب على قَدّر سيئاته . والثانى يبقى خالداً فيها 
لأنه كفر أو نافق . 

إذن: فالمؤمن العاصى لا يخلد فى النار ؛ ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: إلا ما شاء ربك 4 لأنه لن يبقى فى النار إلا بقدر سيئاته » فكأن 
خلوده فى النار من البداية مؤقت وهو لا يبقى خالداً فيها؛ لأن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تدركه » فتخرجه من النار إلى الحنة. 

أما الكافر والمنافق فهما خالدان فى النار لا يخرجان منها » فكأن هناك 
من يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبدياً » وهذا هو المؤمن العاصى. 
وهناك من يدخل النار ويخلد فيها أبداً » وهذا هو الكافر أو المنافق . 


۶ 


وإذا جئنا إلى الجنة » فهناك من سيدخل فيها خالداً أبداً ؛ أى منذ انتهاء 
الحساب إلى ما لا نهاية . وهذا هو المؤمن الذى غلبت حسناته سيئاته 
وأدخله الحق الجنة . ولكن هناك من سيدخل الجنة » ولكن خلوده فيها 
يكون ناقصاً وهو المؤمن العاصى ؛ لأنه سيدخل النار أولاً ليجازى 
بمعاصيه . 

إذن : فالمؤمن العاصى خلوده فى النار ناقص ؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً. 
وكذلك يفتقد الخلود فى الجنة فور انتهاء لحظة الحساب ؛ لأنه لن يدخل 





RIES 
| سو‎ 


OOOO ODD DOOD 
فيها بعد الحساب مباشرة » بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فقول الحق‎ 
سبحانه وتعالى : «إلاً ما شاء ربك 4 ينطبق على عصة المؤمنين الذين‎ 
سيأخذون حظهم من العذاب أولاً على قدر سيئاتهم » ثم بعد ذلك‎ 

و 

وقول الحق عن خلود المنافقين فى النار  :‏ هى حسبهم 4 أى تكفيهم › 
كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه » فيأتى إنسان قوى ويقول 
لك: اتركه لى » أنا وحدى كفيل أن أؤدبه » فتقول: هذا حسبه » أى 
يكفيه هذا ؛ ليتم التأديب المطلوب . كذلك النار » فسبحانه وتعالى يريد أن 
يلفتنا إلى أنها تكفيهم » أى : أن ما سيعانونه فيها من ألم وعذاب كاف 
جداً لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات . 

ثم يقول الحق : 0 ولعنهم الله 4 أى . طردهم من رحمته ومن طاعته فلا 
يقبل لهم توبة ولا عودة ؛ لأن مكان التوبة هو الدنيا . وأما ما بعد الموت 
والآخرة » فلا محل فيهما لتوبة ولا رجوع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك قد 
انتهى . لذلك فالعذاب لمن لم يشب فى الدنيا هو عذاب مقيم فى الآخرة. 

« وهم عذاب مُقيم 4 وقد وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب 
أليم » ومرة بأنه عذاب مهين » ومرة بأنه عذاب مقيم ؛ لأنه يريدنا أن نعلم 
أن كل أنواع العذاب ستصيب أهل جهنم » فإن كان الإنسان متجلّداً له 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (۲/ ٠١‏ : «هذا الذى عليه كثير من العلماء قدياً وحديثاً فى تفسير هذه 

الآية الكريمة » . وقد أضاف الإمام أبو يحيى الأنصارى معنى جميلاً فى كتابه: « فتح الرحمن 

بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص ١16‏ فقال : ١‏ هو استثناء ء من الخلود فى عذاب أهل النار > ومن 

الخلود فن نعيم أهل المئة + لأن أهل الثار لا يخلدون فى .عذابها وحده » بل يعذبون بالزمهرير ۽ 


وبآنواع أخر من العذاب » وبا هو أشد من ذلك » وهو سخط الله عليهم : وأهل الجنة لا يخلدون 
فى نعيمها وحذه » بل ينعمون بالرضوان › والنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك » : 





9 
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ياء يتحمل الألم الشديد ولا يظهر ما يعانى » فالعذاب لن يكون أليماً 
فقط » ولكنه مهين أيضاً » والهوان هو إيلام النفس » وإن كان ذا كبرياء 
مُتَجِلّد فإنه جر على وجهه ويها . وبعض الناس قد يتحمل الألم > 
ولكن لا يتحمل الإهانة التى تصيبه بعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى » 
فقد تأتى لكبير قوم وتهينه أمام أتباعه » أو لأب وتهينه أمام أولاده » ويكون 
هذا أكثر إيلاماً لنفسه من أن تضربه . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : « عذاب مقيم 4 أى: عذاب دائم » فإن 
كان أليماً يبقى الألم على شدته ولا يفف أبداً » وإن كان مهيناً تبقى 
الإهانة مستمرة ولا تزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه 
دوام واستمرار. 

ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين » ويقول جل وعلا 
للخارجين عن منهجه : 


0 0 
وأ كر آمو وأو دافاستمتعوأ هد اة 
5 ڪَمااسَمتَعَ کےا نلک کت ) 
وخضم رید سار ربك کات ات4 

فی دیا ولک اخ قراو کات هم الْحَنيرُونَ 40 


وهنا يذكرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين » وقد 
كانت هذه المواكب فيها المنافقون وفيها الكفار » وسبحانه وتعالى عندما 
يرسل رسولاً يؤيده ضد أعداء منهج الخير . 





ل 
الله علله. ولنقرأ قول الحق جل جلاله : 
© والفجر © وليال عشر © والشفع والوتر © واليل إذا يسر 
هل فی ذلك قسم لذى حجر (2) ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات 
العماد © الى لم يخلق مثلها فى البلاد © ونمود الذين جابوا الصخر 
بالواد © وفرعوت ذى الأوتاد © الّذين طَعُوا فى البلاد 00 فأكثروا فيها 
القساد 09 فصب عليهم ربك سوط عذاب © إن ربك لبالمرصاد ©0 4 
[الفجر] 
ونحن لم نشهد ظ إرم ذات العماد 4 التى وصفها الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : © لم يخلق مثلها فى البلاد4 » ولكن القرآن أكد لنا أنها وصلت إلى 
درجة من الحضارة التى لم يصل إليها أحد . وقد يتساءل بعض الناس : 
أين «! إرم ذات العماد 4 من حضارات اليوم ؟ . ونقول : إن هناك أسراراً 
لله فى كونه قد أعطاها بعض خلقه ولم يعطها لأحد حتى الآن. 
وإذا نظرنا إلى الفراعنة مثلاً نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم فى 
القرآن بقوله : ا وفرعون ذى الأوتاد 4. والأهرامات أوتاد » والمسلات 
أوتاد » وما زالت علوم حضارة الفراعنة تغيب عن البشر حتى الآن » فهناك 
من مظاهر هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن » مثل سر التحنيط وبناء 
الأهرام ؛ فهذه الكتل الحجرية الضخمة التى ارتفعت ويمسك بعضها 
البعض » دون أية مواد مثبتة » وما زال العلم الحديث عاجزاً حتى اليوم عن 
أن يوجد هرما مبنياً بنفس طريقة ة قدماء المصريين دون استخدام أى مواد 





حصوحص حصو :2222 ON‏ 
مثبتة » ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسودوا الكون رغم 
قوتهم وحضارتهم . بل أخذهم الله أخحذ عزيز مقتدر . وجاءت الرمال 
فدفنت حضارتهم . ثم شاء الله لنا أن نكشف عن جزء بسيط منها ؛ فإذا 
بهذا الجزء البسيط يبهر الدنيا كلها. وإذا بالعالم كله يأتى ليشاهد حضارة 
الفراعنة » ويتعجب من هذا الفن وهذا الرقى فى العلم . فإذا كانت هذه 
هى حضارة آل فرعون » فما بالك بحضارة إرم ذات العماد التى لم يلق 
مثلها فى البلاد ؟ 

وهكذا نعلم أن بعض حضارة إرم ذات العماد ما زالت مخفية حتى الآن 
لا يعلم أحد عنها شيئاً . ومدفونة فى باطن الأرض . ولعل الله سبحانه 
وتعالى قد أبقاها ليكشفها فى زمن قادم يزداد فيه بعد الناس عن الدين ؛ 
لأن الإنسان كلما تقدم فى الحضارة ابتعد عن الإيمان ؛ لإحساسه بأنه 
متمكن فى الكون ؛ مسيطر عليه ؛ حينئذ ربما يكشف الحق سبحانه وتعالى 
عن حضارة 8 إرم ذات العماد ) ليعرف الناس أن ما وصلوا إليه لا يساوى 
شيئاً ما كشفه الله لهؤلاء القوم . 

وإن سأل سائل : أين هى حضارة لإ إرّمٌ ذات الْعماد 4 ؟ نقول له : 
إنها فى وادى الأحقاف " والهبّة الواحدة من الرياح فى هذا الوادى تستر 
قافلة بأكملها ؛ أى إذا هبت ريح » فإن الرمال لا تدارى الطريق وحده ؛ 
ولكنها تدارى القافلة كلها » فكم عاصفة رملية هبت على المكان الذى 
كانت تقطنه 8 إِرم ذات العماد 4 فأخفت حضارتهم ؟ لابد إذن من 
حفريات على مستوى عميق جداً لنعثر على تلك الحضارة ؛ لأننا نعلم 
ونرى أن كل الكشوف الأثرية تحتاج أن نحفر لها ؛ لأن الرمال تتراكم فوق 


)١(‏ الأحقاف : هى صحراء مترامية الأطراف بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . والأحقاف فى 
اللغة هى : ما اعوج من الرمال واستطال . 





26: 2:22:22: وحوص جح :2ح‎ VD 
الآثار . بل إننا نرى البيوت القديمة فى القرى » لابد أن تنزل لها بدرجة‎ 
أو درجتين لتدخل إليها من الباب ؛ لأن العوامل الطبيعية والرصف وغير‎ 
ذلك تزيد من علو الطريق . فإذا كان هذا هو عمل الرياح العادية فى وقت‎ 
قصير » فما بالك بالأعاصير فى أزمان طويلة ؟‎ 

وأنت إذا سافرت وأغلقت نوافذ مسكتك إغلاقاً محكماً » وعدت بعد 
شهر واحد تجد الأثاث مغطى بطبقة من التراب » فإن غبت عاماً وجدت 
كمية كثيفة من التراب » هذا بالنسبة لبيت محكم الإغلاق » فما بالك 
بحضارة معرضة لكل هذه الظواهر الطبيعية » وتستر كل شهر بطبقة جديدة 
كثيفة من التراب ؟ 

ويقول سبحانه : © كانوا اشد منكم قو 4 أى : أن حضارتهم أكبر من 
حضارتنا ؛ لأن الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الأمة قوية » وكلما تأخر 
شعب حضارياً كان ضعيفاً . 

إذن : فالذين من قبلنا كانوا أكثر حضارة وأكثر أموالاً وأولاداً . ولسائل 
أن يسأل : كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداد عدداً كل عام » وكيف 
تكون لهم كثرة أموال ونحن نكتشف كنوز الأرض جيلاً بعد جيل ؟ نقول : 
لا تأخذ الكثرة على أنها كثرة عددية » بل خذها بنسبتها ؛ لأنك إذا جعت 
بمائة شخص ووضعتهم فى حجرة » يقال عنهم : « كثير » . فإذا أخذت 
كل واحد منهم ووضعته فى مكان بعيد عن الآخر يكون العدد قليلاً. وكان 
العالم فى الماضى مسكوناً بأماكن محدودة » بدليل أننا اكتشفنا قارات 
وأماكن لم يكن يعرفها أحد . 

إذن : فالكثرة هنا بالنسبة للحيز » وهم فى حيزهم الذى يعيشون فيه 
كانوا كثرة » وبالأموال التى كانت بين أيديهم بعددهم المحدود كانوا أكثر 
منكم أموالاً بعددكم الكبيرء أى أن نصيب الفرد كان أكبر» وكذلك الأولاد. 





ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 فاستمتعوا بخلآقهم 4 والخلاق هو 
النصيب أو الحظ الذى يصيب الإنسان من أى نعمة » ويقول سبحانه : 

ل فمن النّاس من يقول ربنا آننا فی الانيا وما له فى ألآخرة من خلاق, 62 ) 

[البقرة] 

أى : ليس له فى الآخرة نصيب من نعم الله » فالذين عملوا للدنيا 
وحدها ولم يكن فى بالهم الله » يأبى عدل الحق سبحانه وتعالى أن يضيع 
عليهم نتيجة عملهم » ولذلك فهو يعطيه لهم فى الدنيا » ولكن من يعمل 
وفى باله الله يعطيه الله من الدنيا ويوفيه أجره فى الآخرة . 

ولذلك نجد بعضاً من المؤمنين يسألون : كيف يكون الكفار أحسن حالاً 
من المؤمنين فى الحضارة المادية » ول اذا يأخذ الكفار من خيرات الأرض ما 
يكفيهم ويزيد » لدرجة أنهم فى بعض البلاد يلقون بالفائض فى البحر » 
بينما نجد المسلمين يعيشون فى حضارة مادية محدودة » ويستوردون ما 
يأكلون ؟ 

ولنتذكر الحقيقة الواضحة التى أكررها دائماً لكل مسلم : إياك أن يغيب 
عنك أن هناك " عطاء للرب" و "عطاء للإله" . فعطاء الرب للجميع ؛ 
لأن الرب هو الذى خلق وربى » وأمدنا بالأقوات » وسبحانه ليس رب 
المؤمن فقط . لكنه رب المؤمن والكافر . ولذلك إذا أخذ المؤمن أو الكافر 
بالأسباب أعطاه الله ؛ فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها 
وينتقى لها التقاوى ويرعاها » لا تفرق فى ذلك بين مؤمن وكافر » والكون 
يعطى كنوزه لمن يبحث عنها ويجتهد »› لا فرق بين مؤمن وكافر . وهذا 
عطاء الربوبية . 

أما عطاء الألوهية فقد خص الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين الذين 
يتبعون منهجه » هذا عطاء العبادة يجزى به الإنسان فى الآخرة » والذى 





يأخذ العطاءين هو السعيد » يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة 
فيعطيه الله خير الدنيا » ويأخذ عطاء الألوهية بأن يجعل حياته وفقاً لمنهج 
الله » فيعطيه الله النعيم فى الآخرة. 

والأسباب فى الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر » فالشمس تشرق على 
المؤمن والكافر ء والمطر ينزل على الطائع والعاصى ؛ لأن هذا عطاء 
ربوبية . من أحسن استخدامه أعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منشورا 65 4 2 [الفرقان] 

لاذا ؟ لأنك عملت للدنيا وحدها. . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع 
أو مكتشف . . أو لتحصل على الأموال أو الأوسمة. . أو النفوذ والجاه فى 

وبعض الناس يأتى ليقول لك: هل الذى اكتشف علاجاً لميكروب كان 
يفتك بالبشر » أو اكتشف الكهرباء أو اكتشف كذا مما أسعد البشرية كلها »› 
أيكون هذا كافراً ويعذب فى الثار ؟ 

نقول له : نعم ؛ لأنه فعل هذا ولیس فى باله الله . . وإغا فعله وفى باله 
الحصول على المجد أو المال أو النفوذ فى الأرض ؛ ولذلك أعطاه الله » ما 
عمل من أجله » فأصبح له ثروة طائلة وتاريخ يدرس فى المدارس › 
وأعطوه النياشين وأطلقوا اسمه على الشوارع والميادين . 

فما دام قد عمل للدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره فى الدنيا › 
ولكن الذى عمل وفى باله الله يأخذ من الدنيا بالأسباب » ولكنه يأخذ 
فن الآخرة من السك مباشرة ؟ فالإسان قد :ارقن حتضارياً + حى إنك 
الآن فى بعض الدول المتقدمة تضغط زراً يعطى لك القهوة أو الشاى › 





حدس وم يكيف وڪ د 
وآخر يعطيك الطعام. . نقول : إن هذا كله متاع الأسباب » فقبل أن 
تضغط أنت هذا الزر » كان هناك بشر أعدوا لك القهوة أو الطعام » والآلة 
أوصلته إليك . 


ولكن مهما ارتقى الإنسان تكنولوجياً فلن يأتى اليوم الذى يجعل الشىء 
يخطر ببالك فتجده أمامك . . ولكنك فى الحنة بمجرد أن يخطر الشىء على 
الك :تمده ناك 6 لان فال خطاء ات واعطاء ا لخر تعطاء 
فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب فى الدنيا » ولكن فى 
الآخرة يأتى لك الشىء بلا عمل » مختلفاً فى مذاقه ورائحته عن الدنيا. 
إذن : فالذى يعمل وفى باله الأسباب فقط يعطى فى الدنيا » والذى 
يعمل وفى باله خالق الأسباب يعطى فى الحياتين ؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : 


لإ والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الله عنده ... 69 4 [النور] 

والسراب الذى تمشى له متخيلاً أنه ماء فإنك حين تصل إليه لا تجده 
ع » هكذا الكافر يوم القيامة. يفاجأ بان الله موجود » وجد الله سبحانه 
الذى لم يؤمن به » ويطلب من الله الأجر فيقال له: أجرك ممن عملت له. 
وما دمت لم تعمل لله فلا يوجد لك أجر فى الآخرة ؛ لأن الله هو الذى 
يجزى فى الآخرة. 
COB‏ مار SS OTST‏ 


الك حيية ار ين نياك مخريا ) حرا اا TN‏ - كشف الأستار ) . فيه حميد بن 


عطاء الأعرج . قال الهيثمى فى المجمع ( °( : صحيف ضعيف . ولكن قال الذهبى فى الميزان 
(۲/ ۱۳۷) : متروك . فالحديث ضعيف . 





شا 
١.‏ حصمحصص محص وحص موص وححص موص 

وهنا يقول الحق سبحانه  :‏ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الّذِين من فَبَلكُم بخلاقهم ¢ أى : أنهم أخذوا نصيبهم من الدنيا 2 
ولكن الآخرة ليس لهم فيها نصيب ؛ لأن النصيب فى الآخرة يأتى ب 
«افعل » و ١‏ لا تفعل » فى التكليف » فإذا فعلت الاثنين ترتقى » بدليل أن 
حضارة المسلمين اسعمزت ألف سنة حين عدوا بالأسبات ¢ ولم ينسوا 
المسبب . . بل حرسوا الأسباب بقيم المسبب فى « افعل » و « لا تفعل » ؛ 
فملكوا الدنيا ألف سنة. ولا توجد حضارة مكثت مثل هذه المدة » ولئن 
زالت الحضارة من أم الإسلام سياسياً » فقد بقى دينهم فى نفوسهم »› ولا 
توجد حضارة عاشت مبادئها بعد زوال الحضارة إلا الإسلام. فقد بقى 

منارة هادية » رغم ضعف المسلمين سياسياً. 


وقول الحق سبحانه: ( فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
دين من قبلكم بحلآقهم 4 أى : خذوا نصيبكم من الدنيا بالأسباب » ولكن 
تذكروا أنه استمتاع موقوت بزمن لا يملكه الإنسان ؛ لآن عمر الفرد فى 
الدنيا هو بعمر حياته فيها لا بعمر الدنيا نفسها ؛ لأن الدنيا لك ولمن يأتى 
من بعدك . وعمرك فيها له حدود لا تعرف طوله . هل هو شهر أم سنة أم 
عشر سنين أم مائة عام ؟ إذن : عمرك فى الدنيا مظنون موقوت » فعملك 
لأسباب الدنيا محدود المدة » بمقدار عمرك فى الدنيا. 


وهَّبْ أن عمرك طال وصرت من المعمرين فسوف ينتهى حتماً. 

ويقول الحق سبحانه : « كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم 4 أى : أنتم 
تبعتموهم ومشيتم على أثرهم » وكلما فعلوا إثماً فعلتم إثمآ » وهم خخاضوا 
فى الأنبياء » وأنتم خضتم أيضاً فى الأنبياء » فأنتم شركاء الذين ذهبوا من 





س وك 


سرو 


قبلكم فى أنكم أخذتم نصيبكم وحظكم فى الدنيا > ولم تدعوا للآخرة 
ا فلكم نصيب فيما فعلوا ؛ هذه واحدة . أما الثانية : فقد بدلتم الحق 
بالباطل . إذن : فأنتم أخذتم المقدمات مثلهم فقادتكم إلى نفس النتائج . 

« اوك حبطت أَعمَالْهُم فى النيًا والآخرة 4 أق: فشلت:وضافت 
أعمالكم فى الدنيا » كما حبطت أعمال من سبقوكم فى الدنيا وكانوا 
قسمين : قسماً وقف يحارب دعوة الخير حتى قتل ولم يأخذ شيئاً ٠‏ وقسماً 
لم ينله قتل فأفلت بدنياه » ولكنه خرج منها دون أن يفعل شيئاً لآخرته فلم 
يأخذ شيئاً فى الآخرة . 

فالذين حبطت أعمالهم فى الدنيا هم الذين فتلوا وأسروا وشّردوا 
وغنمت أموالهم بأيدى المؤمنين » فكأنهم خسروا الدنيا فلم يأخذوا من 
متاغها شيثاً :وأيضاً خنسروا الآخرة ٠‏ وهذا هو الخسران البين » أى 
الخسران المحيط بطرفى الزمن ؛ الدنيا والآخرة. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ ليا ام تلت نله ودوج 


3 ر ص ر4 0 اک آ سے 
وعادوتمود وقوم إت واصعحلب ری 
و 2 .م 

E: E 1 5‏ ےگ مھ سام 
والمۇ و ڪت ا أن رسله َالْبَيََتهَمَا 
سے ر 4 
ا 7 


ڪات آله ليظلمَهم ولنكن كنا اشم 
برد © 44 





الا 


OOOO ORONO ١١ 
LE E وبعد أن ذكر الحق فى الآية السابقة كله لشفي‎ 
استمتع الّذِينَ من فَبلكُم بخلاقهم 4 جاء فى هذه الآية بالأعلام والأشخاص‎ 
وهم الرسل ومن عاداهم فقال : ظ ألم يأتهم نبأ الّذين من قبلهم 4 وساعة‎ 
يقول : «أَلّم يأتهم 4 فهنا همزة الاستفهام » ولام النفى. والهمزة تنفى هذا‎ 
النفي» أى أتاهم نبأ هؤلاء. ون فى النقن فى أمر:فالمراد اتات الأمنء‎ 
وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى » إلا وأنت واثق من أن الجواب عند‎ 
من تسأله هو : « نعم». فحين تقول لإنسان: أنت تخليت عنى فى‎ 
محنتى . فيقول : ألم أزرك فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع‎ 
ابنك كذا ؟ فهو واثق تى نك لا تستطيع إنكار شىء من هذا لأنه ثابت ثبوتاً‎ 


س“ 


حقيقيا. 


ولط هتا أن اذى جاء اط ات فة فال يو ألم يأتهم # يولم 
يقل : « ألم يأتكم » » فسبحانه يخاطبهم ترقيقاً لهم » ثم يتكلم عنهم مرة 
امركاهم E‏ بي جربو o‏ دزي 
غيبتهم › فهو عله حريص على هدايتهم . 

ألم يأتهم نبا الّذين من قَبلهم 4 والنبأ : هو الخبر الهام . ونحن لا نقول 
عن كل خبر : نبأ » بل نقول عن الخبر الهام فقط إنه نبأ » والنبأ أصله من 
النبوة » والنبوة واضحة ظاهرة وليست مطموسة ؛ ولذلك فكل شىء هام 
ظاهر قد حدث يقال عنه نبأ . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
مُخْتَلفودَ © 4 [النبأ] 


ولا يوجد نبأ أعظم من نبأ يوم القيامة . 





حمحصك 29٠‏ 2 بوصو وحص صوحص حص محص روه 

وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالقضية الأولى التى كان الخطاب فيها 
مباشراً كقضية عامة » وجاء بالقضية الثانية التى تكلم فيها عنهم غيباً كقضية 
خاصة . 

ثم حدد الحق سبحانه المقصود بالذين من قبلهم 2 وهم قوم نوح الذين 
اغرقهم الله بالطوفان. وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة 
سخروا منه ¢ وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ردأ على من سخروا من 

إن تسخروا مثا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ۵ 4 اا 

أى أنتم يا من تسخرون من نوح عليه السلام جاهلون بالغيب » ولكن 
الله أعلم نوحاً وقومه با سوف يكون » ولذلك فالسخرية الحقيقية هى من 
أولئك الذين رفضوا الإيمان » ولم يعلموا با أعده الله لهم . 

ثم ذكر الحق بعد ذلك عاداً وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم 
قوم شعيب 4 والمؤتفكات أى قوم لوط 5 ومعنى المؤتفك أى المنقلب 5 وقد 
جعل الله عاليها سافلها. ويقول الحق سبحانه : 

« والمؤتفكة أهرئ 9ع فغشاها ما عَشّى 9© 4 1 [النجم] 

أى: كانت عالية فأنزلها للهاوية . والإفك هو الصرف عن الحقيقة › 

«( أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بمّا تعدنا إن كنت من الصّادقِين افق 

[الأحقاف] 





کے و کے حي ہے مون جمد جيهت 

ما قصة هؤلاء الأنبياء وأقوامهم ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 

١‏ اتهم سهم بيات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى 
أن قوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم أتتهم رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة 
كمنهج فقط » بل جاءتهم معجزات تثبت صدق بلاغ الرسل عن ربهم › 
فكأنه لا حجة لهم أن ينصرفوا عن منهج السماء أو أن يكذبوا به ؛ لأن كل 
منهج مؤيد بمعجزة تثبت صدق الرسول فى رسالته. وقد تتابع هؤلاء الرسل 
على البشر ليهدوهم إلى منهج السماء » ويبينوا لهم طريق الحق . وكا 
تعدد الرسالات فى أول الخلق ؛ لأن العالم كان منعزلاً عن بعضه البعض ١‏ 
حتى إن أقواماً عاشوا على الأرض فى زمن واحد وأماكن متفرقة ؛ ولم 
يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً » ولكن العالم الآن اتصل ببعضه البعض › 
بحيث إذا وقعت الحادثة فى مكان » نراها عن طريق الأقمار الصناعية فى 
ثوان ٭ ورجا فى تف الوقت الذئ عدت فيه + إن كان الحادث معدا له 
مسبقاً » وقد رأى العالم كله أول إنسان ينزل فوق سطح القمر فى نفس 
اللحظة التى نزل فيها. 

وعندما كان العالم يعيش فى انعزال» كانت كل بيئة لها لون من المعصية 
والفساد » فكان الرسول يأتى ليحارب هذا اللون من المعصية والفساد 
الموجود فى بيئة معينة » ولا يوجد هذا اللون من المعصية والفساد فى بيئة 


ا 
ولكن عندما توحد العالم توحدت الداءات ؛ فالداء يظهر فى أمريكا 
مثلاً » وبعد فترة قصير بزة جد يظهزر فن وروا أ فی مصر . ولذلك كان 


لابد أن ياتى رشول واد ؟<لآن الداءات أصبحت واحذة ¿ واقتضى الأمر 
وحدة المعالحة 4 لذللف كانت وسالة رول اللهاع تله رسالة عامة لكل الأزمان 
وكل الأمكنة . 





ف ستل 
شرا 
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صمصص مص مص مص صصح مص ON‏ 
وحين يقول سبحانه: ط أتنهم رسلهم بالْبيتات 4 فالبينات هى الشىء 
الذى يبين لك ما هو الحق . والمعجزات التى صاحبت الرسالات السماوية 
نت وأكّدت أن الرسول مبَلّعْ عن ربه » وكانت المعجزة واضحة تماماً ليراها 
كل قوم رؤية تسمح باستيعابها . ولذلك كان كل رسول يأتى بآية يجمع 
الكل على أنها معجزة . فأنت قد تأتى بشىء عجيب » ولكن لا يجمع 
الناس على أنه معجزة » فعندما اخترع الفانوس السحرى » قال بعض 
الناس: إنه شىء عجيب . وبعضهم قال : إنه خداع نظر . ولكن معجزات 
الرسل لابد أن تستوعبها كل مستويات العقول » يستوعبها المتعلم والذى لم 
يقرأ حرفاً فى حياته ؛ لأن الدين دين فطرة يخاطب أكبر العقول وأكثرها 
علماً كما يخاطب عقل البدوى الذى يقضى حياته كلها فى الصحراء ؛ 
لا يعرف شيئاً ولم يعش حضارة ولم يدرس علماً . 
إذن : فالمعجزات لابد أن تكون واضحة لكل المستويات ؛ حتى لا يكون 
هناك عذر لأحد . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : « فَما كان الله 
لیظلمهم 4 » وهذا دليل على أن الحق سبحانه وتعالى يحاسبهم على قدر 
استيعابهم للمعجزة » فكأن كل العقول قد فهمت وأيقنت أن هناك معجزة . 
والذين استقبلوا المعجزة بالكفر ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم بعد أن استوعبوا 
المعجزة » وتحققوا أنها حرق لقوانين الكون ولا يمكن أن يأتى به إلا الله 
سبحانه وتعالى » ولكنهم رغم ذلك رفضوا الإيمان. 
ويقول الحق عنهم: ١‏ فما كان الله ليظلمهم ولسكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 
والظلم أنك تأخذ حقّاً وتنقله إلى الباطل . ولكن الحقوق مختلفة » فأى 
حق ذلك الذى نقلته إلى الباطل ؟ إنه حق الوجود الأعلى الواجب الإيمان 
به وعبادته . ظ ش 





ا 
سرو الو 


© حمحصحو0 22022222 
وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين تزين له النفس 
شهوة فيرتكبها ؛ ليأخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم. وهناك من 
يظلم نفسه بظلم غيره » مثل شاهد الزور '' ؛ هذا الذى ينصر صاحب 
باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى فى عين ذلك الذى 
شهد له . فإن جاء ليشهد أمامه فى قضية › فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه 
ارچ رکا ته غل كل من يطل من اسان تتهسادة زور أن 
يضربه ؛ لأنه يريد أن يسقطه فى نظر الناس » وفى نظر هذا الذى شهد من 
أجله ؛ لأن شاهد الزور حين أعان إنساناً على خصمه » فالكل ينظر إلى 
مثل هذا الشاهد بالاحتقار . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
2 ووا A R2 EE‏ ر ر 
SAE‏ وت بعضھ وا ياء بعض د روتک 
î‏ رو ی م م ا o‏ 
پالمعروف تاد متشگ طون الصاو 
جع ع ر و کر ةر 
ودؤتوبت بت ألرَّكوة و وس بح الله 3 ة. کیک 
م رد د A‏ ا ت !سرد ب وو 
سار مهم لله إنالله کر ر 
جاءت هذه الآية بعد آية سابقة وصف فيها المنافقون فى قوله تعالى: 
ل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ... 0© 4 [التوبة] 
فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات » وتلك مناسبة الضد بالضد ؛ 
لأن قياس الضد إلى ضده يظهر الأمرين معاً . والمثال قول الشاعر حين 
)١(‏ عن أبى بكرة قال قال النبى عله : ١‏ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ (ثلاثا) قالوا: : بلى يا رسول الله. قال: 


الإشراك بالله »> وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكثاً فقال - : ألا وقول الزور . قال : فما زال 
يكررها حتى قلنا : ليته سكت » . أخرجه البخارى فى صحيحه )١55655(‏ ومسلم (۸۷)* 





لاه 
حوححص٠مصص‏ وص وحص وح ممصو ره 
يمدح محبوبته 6 
فالوَجْهُ مل الصبح ميض والششّعْر مثل الليل مُسود 
ضدان لما استجمعا حَسْنا والضد يُظهر حُسْنه الد 


وبعد أن ذكر الحق فضائح المنافقين ومعايبهم 2 وحتهم فيا حاون 2 
وخلفهم فيمايعاهدون 2 أراد أن يجعل تقابلاً بينهم وبين المؤمنين 

والمؤمنات . لكن التقابل هنا اختلف فى شىء ؛ لأنه سبحانه قال فى 
المنافقين : 

ب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 24 وحين تكلم عن المؤمنين قال : 

1 والمؤمنون والمؤسنات بعضهم أولياء بعضٍ 4 فالمنافقون والمنافقات 
اي 0 1 ي 4 أى يي وسلوكهم 
عقيدتهم على الشر › 0 ولا يوجد بينهم من ينصحهم بالخير 
سه : SS‏ 
شر اقول لون له DS‏ اي اه 
النفس البشرية لها أغيار متعددة > ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام 
رة . فإن وجد فى المؤمن ضعف فأولياؤه من المؤمنين يبينون له نقطة 
ضعفه ويبصرونه وينصحون له 2 واف اا ان #والمؤمة ايشا تة 
غيره وص 2 وهكذا نجد أنه فى المجتمع المؤمن 2 كل واحد يرد الآخر 
فى نقطة ضعفه › وكل منهم ينصح الآخر ويعظه » ليكتمل إيان الجميع › 
ومن قفر فلن فى خد الق نت سه ؛ وهو يسد الثغرة الطارئة فى سلوكه . 





لا 
MO‏ حوحوووو :2090525 
أما المنافقون فيصفهم الحق ‏ بعضهم من بعض 4 أى : أنهم جميعاً من 
بعض » فلا يتناهون عن منكر فعلوه » ولا يوجد بينهم ناصح . 
وقول الحق سبحانه وتعالى: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 4 
لم يبين لنا من المولى ومن الموالى » فكل مؤمن هو ولى وهو موال ؛ لآن 
ف لحا ا ل ا ور 
وتركه. | ل 
لله 
فإذا كنت ضعيفاً فى أمر ما » فأخى المؤمن ينصرنى فيه . وما دام أخى 
المؤمن ينصرنى فى أمر ما » فإن صار هو د ضعيفاً فى شىء أنصره أنا فيه › 
فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا ولیاً وموالى . 
ونر ت له اسان لفى سر ص إا الذين اا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر] 
ولو قيل : « وصوا » لكان هناك أناس يوصون وأناس يتواصون » لكن 
الحق قال: ظ وتواصوا » ومعناها أن كل مؤمن عليه أن يوصى أخاه 
المؤمن. فإن كان عندى نقطة ضعف فأنت توصينى وتقول : اعدل عن هذا 
ولا تفعله فأنت مؤمن . وإن كانت فيك نقطة ضعف أقول لك : لا تفعل 
أذ فكل .واد منا موض.وموصى + كذلك الؤلاية قآنت ولبى عأى 
قريب منى تنصرنى فى ضعفى » وأنا وليك » أى قريب منك » أنصرك فى 
٠‏ ضعفك لأننا أبناء أغيار ؟ وكل واحد منا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة 





شر مما 


ححووح جه :وجوه بت 2ت را م 

والولاية تكون أيضاً فى الحق » فقد أميل إلى الباطل فى نقطة فيقول لى 
ا ادل ٠‏ وقد یل E‏ : اعدل . وهكذا 
a‏ 

«هتالك الْولأية لله الح .. 60 4 الت 

أى : أن النصر الحقيقى والقرب الحقيقى لله ؛ لأننا نعيش فى عالم 
أغيار » فقد تطلب النصر عندى فتكون قوتى قد ذهبت » أو يكون مالى قد 
فنى » أو يكون نفوذى قد انتهى » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو وحده 
0006 والعتى :ذائما © القع رول ر وعندما ينصرك الله 

هو النصر الحقيقى الدائم لا نصر الأغيار . 

ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : ألا إن أُوْلِيَاء الله ل خوف عليهم 
ول هم يحزنون 69 4 [يونس ] 

وكذلك يقول تبارك وتعالى: الله ولى الّذين آمنوا 4059 [البقرة] 

إن فا ا وال :مره کن رانا ومرة يكون مرا وان 
واليت الله بطاعتك يواليك سبحانه بنصره . ويقول تعالى: 

إن تيضرو الله ينص رکم ويقبّت تبت أقدامكم 4O‏ ایا 


أى : إذا : SDL ET‏ 
أزماتك ورك و دت أقدامك . 


إذن : فالولاية فى الأصل هى القرب والتناصر » ومادام هناك تناصر 
فلابد أن تكون هناك نقطة ضعف فى مؤمن » ونقطة قوة فى مؤمن آخر › 





RE 
و ححص وح وحص وص حصوحله‎  هحومصح‎ ١١٠. 


ولكن من الذى سيكون فى ضعف دائماً » أو فى قوة دائماً ؟ لا أحد . 
إذن : فكل واحد يَنصر » وكل واحد ينصر . 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال : 8 أولياء بعض 4 ولم يعين 
البعض ؛ فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً . 

ولكى يتضح المعنى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

© وقالوا ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 2© 4 

[الزخرف] 

إذن : فقد اعترف الكفار بصدق القرآن وإعجازه ولكنهم لا يؤمنون ؛ 
لأن القرآن نزل على رسول الله عله » ولم ينزل على أحد من زعماء 
قريش » فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم : 

«أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الانيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .. . 4O‏ 

[الزخرف] 

وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل منكم السادة والعبيد 2 ويجعل 
منكم الأغنياء والفقراء » وذلك فى أمور الدنيا » فإن كنتم تريدون أن 
تقسموا أمور الدين » فاقسموا أولاً معايشكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى قسمها بينكم » وحياتكم فى الدنيا تتبع قوانين الأسباب » ومن 
السهل عليكم أن تقسموها بدلاً من أن تأتوا لتقسموا رحمة الله التى هى حق 
لله سبحانه وتعالى وحده. 

ونلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : # ورفعنا بعضهم فوق بعض »4 





بح وح هت ,حت ههه OND DODO‏ 
مبهمة » فإن كلا منا مرفوع ومرفوع عليه . ولا يوجد واحد من البشر 
مرفوع على الجميع » بحيث يكون وحده مجموعة متكاملة من المواهب . 
ولكن كلاً منا متميز فى ناحية وغير متميز فى ناحية أخرى » حتى يكون 
التلاحم فى الكون تلاحم ضرورة حياة وليس تفضلاً ؛ ولذلك فإن الإنسان 
المؤمن إذا كان مرفوعاً عليه فى شىء فلابد أن يسأل نفسه : فى أى الأشياء 
أنا مرفوع فيه ؟ وفى أى الأشياء الناس أحسن منى ؟ 

ونقول له : أنت تتقن عملاً معيناً ولذلك أنت مرفوع فيه » ولكن فى 
باقى الأشياء لا تعلم شيئاً » فأنت مرفوع عليك . إذن : فأنا فى الشىء 
الذى لا أجيده مرفوع على » وفى الشىء الذى أجيده مرفوع على الناس ؛ 
ولذلك تجد كل واحد فى كون الله مرفوعاً مرة ومرفوعاً عليه مرة » وهذا هو 
معنى  :‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض 4. 

ولكن الآفة أننا لا ننظر فى الرفعة إلا إلى مجال واحد ؛ هذا غنى وهذا 
فقيرء ولكننا لا ننظر إلى الصحة .ء أو العلم › أو الأولاد » أو صلاح 
الزوجة أو البركة فى الحياة » وزوايا كثيرة » وبعضنا إذا أخذ درجة عالية فى 
زاوية » فإنه قد يأخذ صفراً فى زاوية أخرى . ومجموع كل إنسان فى نهاية 
الأمر يساوى مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا بالتقوى . فإن رأيت 
واحداً متفوقاً عليك فى شىء » فإياك أن تحسده . ولكن اسأل نفسك 
فى آی مجال أنت قوق عليه .ضهن هناك منجالات وزوايا أخرى تكون 
فيها أفضل من غيرك . 

إذن : فكل منا مرفوع ومرفوع عليه » ولابد أن نفهم أن كل صاحب 
موهبة يفيد المجتمع بموهبته » وربا كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه 





لنفسه . انظر إلى النجار مثلاً تجده يتقن عمل الأبواب والنوافذ للناس » أما 
لنفسه فلا يتقنها » لماذا ؟ لأن الباب الذى يصنعه لنفسه هو الباب الوحيد 
الذى لا يتقاضى عليه أجراً. 

ولقد ضربنا مثلاً باليد اليمنى واليد اليسرى » فعند غالبية الناس نجد أن 
اليد اليمنى تؤدى الأعمال بسهولة » واليسرى تزاولها ببطء وتعثر » فإذا 
أردت أن تقص أظافر يديك مثلاً » فأنت تمسك المقص بيمينك وتقص أظافر 
اليد اليسرى بسهولة » ثم تمسك المقص بشمالك وتتعثر فى فص أظافر اليد 
ال 

وهكذا نرى أنه لا يوجد إنسان يستمتع بالمواهب المكتملة . بل هو يتقن 
شيا ولا يتقن أشياء » ولكن مجموع مواهب كل إنسان » تساوى مجموع 
مواهب كل إنسان اخر . 

والعدل الإلهى يتدخل هنا » فنجد - على سبيل المثال - الرجل الغنى 
الذى يأكل خبزاً من الدقيق الأبيض الفاخر » ثم يأتى عليه وقت من 
الأوقات لا يستطيع أن يأكل إلا الدقيق الأسود أو السن . وتجد من يسرف 
فى الطعام ؛ لابد أن يأتى عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام ؛ لأنه أخذ 
منه أكثر من حقه . وتكون صحته فى أن يحرم . والحق سبحانه وتعالى 
وضع نظاماً كونياً يتساند فيه الجميع ؛ لكى يلتحم الجميع . فأنت تحتاج لى 
فيما أتقنه وأنا أحتاج إليك فيما تتقنه » وهكذا يتساند الناس ويتكون 


المجتمع السليم . 


ولذلك يقال: : الناس بخير ما تباينوا ؛ لآنهم لو لم يختلفوا وأصبحوا 
أصحاب موهبة واحدة أو عمل واحد لفسد الكون . كأن نكون كلنا قضاة 
مثلاً » فمن الذى يعالج المريض ؟ ومن الذى يحفر الأرض ؟ ومن الذى 
يحمل الطوب ؟ ومن الذى ينظف الطريق ؟ إننا لو تشابهنا فى الموهبة 





أو الثراء أو العمل فلن نجد أحداً يقوم بهذه الأعمال ؛ لأننا لو كنا كلنا أطباء 
أو مهتدسين أو ضيادلة أو قضاة أو مشرعين لا استطعنا أن تغيش. + بل لايد 
أن نختلف لأكون أنا محتاجاً لك وأنت محتاج لى . وبذلك يتماسك 
الجتمع » وتُقضى مصالح الكون بسبب الحاجة » وليس بالتفضل 
بين الناس . 

ويصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم: 8 يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر © فإذا فعل مؤمن منكراً ؛ جاء أخوه المؤمن فنهاه عنه » وإذا لم 
يفعل معروفاً جاء أخوه المؤمن وأمره بالمعروف . وكل واحد منا ناه عن 
منکر » ومنهى عن منكر . ْ 

وأنت لا يمكن أن تأمر بمعروف وأنت تفعل عكسه » أو وأنت بعيد عنه › 
فلا يكن أن تكون فى يدك كأس من الخمر ؛ ثم تطلب من إنسان آخر 
يسك كأس خمر أن يحطم الكأس التى فى يده » لايمكن إذن أن تنهى عن 
منكر وأنت تفعله ؛ والذى يأمر يمعروف لابد أن يكون فاعله » والذى ينهى 
عن المنكر لابد أن يكون بعيداً عنه ". فكل مؤمن آمر ومأمور بالمعروف . 
وناه عن المنكر . 

ويضيف الحق وصفاً للمؤمنين : ط وَيُقيمُونَ الصّلاة ويؤتون الرّكاة #4 
وإقامة الصلاة هى إعلان الولاء للخالق الأعلى » ومن له ديمومة لا نهاية 
لمائع واللويعوة أرلناء e‏ ا يهان 
وتعالى» ولابد أن يلتحموا ممنهج الولى الأعلى الذى لا نستغنى عنه جميعاً. 
)١(‏ عن أسامة بن زيد قال ؛ سمعت رسول الله عله يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى 

النار » فتندلق أقتاب بطنه » فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحا » فيجتمع إليه أهل النار 

فيقولون: يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت امر 


(74489) . أقتاب البطن : أمعاؤها . 





والله سبحانه وتعالى حين وصف ال مؤمنين بأنهم أولياء بعض» قال لنا: 

إن تنصروا الله يتصركم ... © 4 0 
إذن : فلابد أن نتجه جميعاً إلى الوالى " الكبير . فهو سبحانه فوق 
أسبابنا » وفوق قوتنا وهو الذى ينصرنا إن عت ولاية الأفراد المؤمنين 
لبعضهم البعض ٠‏ فنلجا للولى الكبير . وما دامت الولاية لله الحق » فلابد 
أن نستديم فى ولائنا له سبحانه وتعالى . واستدامة الولاء لا تكون إلا 
بالصلاة . وساعة تسمع المؤذن يقول  :‏ الله أكبر » تسرع إلى الصلاة 
لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليك - قد :دعاك 
إلى الصلاة » فلابد أن تجيب الدعدة " 

فإذا ابت أن تريد على الضلوات امن وتكن فى مجه الهدانها 
فافعل » بعد أن تكون قد أدْيّتَ ما فرضه سبحانه عليك من خمس صلوات 
فى اليوم الواحد » وحين تُعْرَضِ الصنعة على صانعها خمس مرات كل يوم 
ففى هذا صلاح الإنسان . وأنت إن جئت بأى آلة وجعلت المهندس الذى 
صنعها يراها كل يوم خمس مرات فلن تعطب أبداً. 

كذلك الإنسان وهو صنعة الله » إذا عرض نفسه على الله خمس مرات 
كل يوم فإن العطب لا يدخل إلى نفسه . والصانع من اليش حنين ورن 

عليه الآلة فيصلحها بماديات » سواء كان باكتشاف نقص فى الوصلات 
اه لو ل ال 


وكأن ا 


(1) عن أبى هريرة قال : أ تی البى عله رجل أعمى فال يا وول الله ف لمن لن قائذ قود 
إلى المسجد . فسأل رسول الله ل أن يرخص له فیصلی فى بیته . فرخص له . فلما ولى دعاه 
فقال ا :نعم . قال : « فأجب ». أخرجه مسلم فى صحيحه 
(1o)‏ 





شا 
O N ORORONONODOO‏ 


غيب » ولذلك فهو يصلحنا بالغيب » فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف 
أمامه تصلى . لكنك تشعر بلا شك أن شيئاً فيك قد انصلح . 

ولهذا كان رسول الله له إذا حزبه أمر - أى كان هذا الأمر فوق طاقته - 
قام إلى الصلاة '" ؛ لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيئاً فيتجه إلى 
السب ويقت بين يديه + ااانه وتعالى هو الذى يلك ال 
ولذلك كان تله يقول لبلال : أرحنا بها يا بلال ‏ كأن الراحة بها » أى : 
اجعل ملكاتنا تعتدل بالصلاة . 

لذلك كان لابد أن يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 ويقيمون الصّلاة 4 لأن 
ال د الول لله ولق جارك وتغالق بدا أكون موصولين 
به سبحانه » وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً خمس مرات فى اليوم » وترك 
سبحانه الباب مفتوحاً لتطوعك » فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين 
يدى الله إلا فعلت . 


ولكى تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشر » فإنك إذا ضعفت 
أسبابك أمام شىء » فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركزاً ٠‏ فهو 
يلك أسباباً لقضاء حاجتك » فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم » وقد يقول 
لا .. فإذا قال نعم » يسألك عم ستتكلم فيه . . فإذا قلت : إنك ستتكلم 
فى كذا › حدد لك الساعة واليوم والمكان ومدة المقابلة . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل هذا . أنت تذهب له فى أى وقت 
تشاء » وفى أى مكان تشاء » وتتكلم فيما تريد » وهو سبحانه لاينهى 
القابلة أبداً » أنت الذى تنهى المقابلة مع ربك . 


)۳۸۸ /0( عن حذيفة قال : « كان النبى ته إذا حزبه أمر صلی » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
0 زا كارك فى‎ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (ه/ 1€( leo‏ : 





شی الو ٠‏ 
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ويقول رسول الله لله : « لايمل الله حتى تملوا» . 

والحق جل جلاله لا يشغله شىء عن شىء ؛ ولذلك فهو يقابل كل عباده 
فى وقت واحد » ويستمع إليهم فى وقت واحد » ويجيبهم إلى ما يطلبون 
فى وقت واحد. 

وول سا ا ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ‏ والصلاة تأتى مع 
الزكاة باستمرار ؛ لأن فى الصلاة استدامة ولاء لله المعطى » وفى الزكاة 
استبقاء حياة من يستحق أن تعطيه » فأنت تعطيه لتستبقى له حياته فيواصل 
الولاء لله معك ؛ لأنه لا ولاء إلا بحياة » وأنت تساعده على استبقاء هذه 
الحياة ؛ ولأن الزكاة إعطاء مال للفقير » والمال يأتى بالعمل » والعمل 
يحتاج إلى وقت » إذن : فأنت ضحيت بجزء من وقتك لتتصدق به » وفى 
الصلاة ضحيت بوقتك فى أوقات محددة. 


وفى الأوقات التى تعمل فيها هناك استدامة الولاء » بأن تخصص جزءاً 
من أثر هذا الوقت للزكاة » فلا يكون كل وقتك للعمل » وإِئما يكون وقتك 
فيه عمل وفيه عبادة » فحين تخصص جزءاً من مالك الذى سيأتيك من 
العمل للزكاة تكون قد زكيت الوقت بالصلاة » وزكيت الال بالعطاء . 

ويقول الحق: 8 ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورَسُولَهِ 4 . 
وقد ذكر الحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
وهذه كلها طاعة لله بإقامة أركان الإسلام » فلماذا يقول سبحانه : 
ويطيعون الله # ؟ 

نقول: الله سبحانه ينبهنا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهى : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم 


(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه (785) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . 





ا 
رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » هذه الأركان ليست هى كل 
الإسلام . بل هى القواعد التى بنى عليها الإسلام ؛ لأن رسول الله لله 
فال دق الإسللام غان ميسن 2" :إذن :“نهل مين الأعمندة 
أو الأسس التى بنى عليها الإسلام . ولكن الإسلام هو كل حركة فى الحياة 
تصلح:ولا تفسد » رر قفن + ولدلك ارد ی رجانه را أن 
ا ل ل ل سي ا و 
وطاعة رسوله له فيما أمرنا به فى كل حركة الحياة. 

وحركات الحياة كلها متكاملة » وإذا نظرت للشىء الذى تستفيد به تجده 
وليد حركات متعاقبة ممن سبقوك حتى آدم عليه السلام » فإذا أخذنا أبسط 
الأشياء وهى وضع خميرة فى عجينة الخبز ؛ وكيف عرفنا هذا ؟ جد أننا 
أخذناها جيلاً عن جيل » والذى بدأها ألهمه الله بحادث يقع أو بخطأ يتم 
إلى أن وصل إلى قيمة وضع الخميرة فى العجين ليكسب الخبز طعماً » 
ومعظم مبتكرات الحياة قد أتت بالصدفة أو نتيجة أخطاء . فالبنسلين - على 
مسبيل المغال - اكتشف تتيجة خطأ. وقاعدة أرشميدس التى بيت عليها 
تطروة لقو نالع اك نيك عه E‏ البجيا انالا لسن رين 
ان ميلا كمف جديد للنشرية + فسان يوق حلت إلى هذا الكديب 
ولو كان بخطأ يقع منهم . 

ا ل ا ا ل 
اوی كوو هة اعا دا الذئ جلك تفه بعض أنواع 


الخضراوات ولا تطهو أنواعاً أخرى . كل هذا هدانا إليه الله . 


)١(‏ متفق عليه. أخرنجه البخارى فى صحيحه (۸) » ومسلم )١15(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما. 





شی الو ع 
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© اذى خلق فسوی 2 والّذى قَدَّرَ فهدئ © 4 [ الأعلى] 

إذن : فكل ما تنه ننتفع به فى حركة الحياة » قد أتانا من أجيال مضت ؛ 
ولذلك من يأتى ليقول : سأنقطع للعبادة صلاة وصوماً ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى قال فى كتابه العزيز 

وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات] 

نقول: سنوافقك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط. ولكنك لكى 
تصلى ؛ أنت تحتاج إلى طعام يعطيك القوة والقدرة لتصلى وإلا فسيستحيل 
عليك أداء الصلاة . هب أنك ستأكل رغيفاً من الخبز فقط » من أين تأتى 
ا ا ومن لزاون امنا من المخبز . ومن أين 
ا ل د E‏ 
بمحاريث وآلات من المصانع لكى يحرث الأرض » وجاء بآلات لكى 

إذن : فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدت بحركة غيرك › 
وكل عمل ذكرت فيه الله هو عبادة » وكل حركة فى الحياة تعينك على أداء 
العبادة هى عبادة . 

ومثال آخر : لكى تصلى لابد أن تستر عورتك فى الصلاة » إذن : 
فأنت تحتاج إلى قماش تأتى به من التاجر » والتاجر أتى به من مصنع 
الس ومست ال اتى يسن يطيع ا وح ار ي 
بالقطن من المحلج » والمحلج جاء به من الحقل » والحقل جندت له معامل 
الدنيا ليعطيك أوفر محصول » ويقى القطن من الآفات . كل هذه هى من 
حركات الحياة التى مكَنّك أن تستر عورتك فى الصلاة» وكل منها عبادة. 





بح مح ١‏ حت ١‏ هت ,هتح 0 ONO‏ 

إذن : كان من الضرورى أن يقول ‏ ويطيعون الله ورسوله 4. بعد 
« ويقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة) . . . فبعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
عليهم أن يطيعوا الله فى الإسلام الذى بنى على هذه الأركان. 

ثم يقول الحق : ظ أولهك سيرحمهم الله 4 وأولئك إشارة إلى كل المؤمنين 
والمؤمنات الذين هم أولياء بعض » والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة» والذين يؤتون الزكاة و الو ضرا ماله 
سير حمهم الله. وأيهما أبلغ : أن يقال أولئك يرحمهم الله » أو يقال 
سير حمهم الله ؟ 

الأبلغ أن يقال: « سَيَرَحَمِهم الله 4 لأن السين تهتك ستار الزمن ؛ 
وبذلك يحيا المؤمن دائماً فى رحمة الله التى لا تنقطع .. 

ولك کے انلق اة رال هد اوضق ادن خاد الموايات 
فقال : [ سيجعل لهم الرّحَمُسن ردا © 4 ا 

أى أن الود سيكون مستمراً » حتى لمن استمع إلى هذه الآية ثم مات › 
إنه أيضاً ينتفع بود الله . وأيضاً قال سبحانه لرسوله يله : 

« ولسوف يعطيك ربك قترضئ © 4 [الضحى] 

ولم يقل : يعطيك ربك » بل جاء ب ولوف يعطيك 4 لترى عطاء 
الى مرا 

وأنت حين تهدد أحداً لا تقل له : أنا أنتقم منك > بل تقول: سأنتقم 
منك » أى : أن الانتقام سيستمر مع الزمن. 





ا 
OOO ODO DODODODOODD..©‏ 
وقول الحق سبحانه وتعالى: ظ سيرحمهم الله 4 تعطى أن صفة الرحمة 

2 (0D ا‎ 55 E 5 ٠. 
فى حق الله سبحانه أعلى من صفة الرحمة فى المخلوق ” ؛ لأن التراحم من‎ 
الخلق على قدر الأسباب » أما الرحمة من الحق سبحانه فتكون بصفات‎ 
الكمال التى لا تتناهى ولا تنتهى. ومن الرحمة ألا يقع داء » والشفاء أن‎ 

يوجد داء فيشفى ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : 

« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 6 4 [ الإسراء ] 

والاثنان يؤديان إلى سلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية التى تشقى 
الإنسان » وهناك سلامة من أول الأمر. وهناك سلامة ليست من أول 
الأمر. ومن عنده خصلة سيئة - وهى داء - يشفيه منها القرآن » أما الرحمة 
فهى ألا يأتى داء ابتداء » ولذلك فالرحمة ممتدة. 

ط إن الله عزيز حكيم » ومعنى عزيز : أنه غالب على أمره » وما يريده 
يقع ؟ ؛ ولا يغلب . ولكن إياك أن تفهم أن ذلك عن جبروت ظالم » لا ؛ 
لأنه سبحانه لا يظلم أحداً » ولأنه عزيز بحكمة . وهناك عزيز بلا حكمة » 
تغريه عزته أن يطغى . لكن الله عزيز حكيم » وعزته ليس فيها ظلم 
ولا طغيان » ولكنها بحكمة إلهية. 
الآخرة » فيقول الله سبحانه وتعالى: 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تله قال : «جعل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده 


تسعة وتسعين» وأنزل فى الأرض جزءاً واحداً » فمن ذلك الجزء ترا حي اللاي يصن تر 
الدابة حافرها عن ولدها » خشية أن تصيبه». متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه )٠٠٠١(‏ 


ومسلم فى صحيحه (71/57). 








7.۱ 


ا ر : وکا 


1 6 


٠.‏ س 2 ع 
ف جندي عدن وَرِضْوَان وت کے الله كبرذلك 


د ١‏ 
شوالقور عطي © چ 
. والوعد: بشارة يريا زمانه بعد الكلام. والوعيد: إنذار بسوء يأتى 
الوعد يث يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل ؛ حتى ع يتحقق له الخير 
ال 11 
على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : 
وعد الله المنافقين والمنافقات 4 ثم ذكر العذاب الذى ينتظرهم » وبعد 
ذلك قال : 
«( وعد الله المؤمنين والمؤمنات 4 ثم وصف النعيم الذى ينتظرهم › مع أن 
الشائع فى اللغة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر » فكان من 
المنائستي فى غدرف اليقث أن يقول الحق سيتحانة وتعالي ٠:‏ أوعد الله 
المنافقين » ؛ لأن الذى سيأتى بعد.ذلك عذاب ونار وشرء وأن يقول فى 


المؤمنين : وعد الله لأن الذى سيأتى بعد ذلك جنة ونعيم وخير. 
ولكن الأسلوت جاء مخالفاً للعرف البشرى 2 فجاء بكلمة « وعد ) » 
وهی تقال دائماً للخير فى حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين › 





شر ةم 
هت١. ١‏ حوحصح٠وص‏ ,محص 0٠و‏ :62 
واستخدام وغد بالسبة 'للمؤفتين والمؤمتات:موافق للمتطق البشرئ ؟ لاله 
وعد بخير. 
ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة « وعد » 


مكان « اوعد ». 


فالذى يتكلم هنا هو الحق سبحانه » فلا تقس كلام الله على كلام 
البشر ؛ لأن البشر يفوتهم فى كلامهم ملاحظ » ولكنها لا تفوت ولا 
تخفى على الله » والبشر يتفاوتون فى الأداء وأساليبه ولكن الحق أسلوبه 
واحد. 

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة « وعد » بدلا من ١‏ أوعد » ؟ نقول: 
إن الى شاه وال بعد أن عراف المتافقيك والنافقات/» .قو تكله عن 
جزائهم إن أصروا على نفاقهم » كان ذلك تحذيراً حتى لا يصروا على 
الفاق مخافة العذاب الذى ينتظرهم ؛ عَلّهم يقلعون عن النفاق وينصرفون 
إلى الخير من الإيمان. 
لن يهمل فى دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قد 
خدمت إقباله على المذاكرة . وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى 
أوعد به ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 

:ل يرسل علَيكمًا شواظ مَن ار ونحاس فلا تتقصران 659 فبأی آلآء ربكما 
تكذبان 2© 4 [الرحمن ] 

هل الشؤاظ من الاو نة حي ,يقل ان جاه وتان فاى لاء 
ربكما تكذبان 4 أى : فبأى نعم ربك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن 





وح جو رهوج :هت ووتج0ت O.‏ 
الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار › 
يكون قد قدم لك العظة والنصيحة » والعظة والنصيحة نعمة ؛ لأنه يجعلك 
تتجنب طريق النار وتختار طريق الحنة . 

إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنافقات بالمصير الذى ينتظرهم » يكون 
هذا خيراً ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأقلعوا عن النفاق إلى الإيمان فهم 
ينجون أنفسهم من عذاب النار » وفى هذا خير عميم . ولذلك استخدم 
الحق سبحانه وتعالى كلمة « وعد » ولم يستخدم « أوعد » » وتكون الكلمة 
مؤدية للمعنى الذى أراده الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات ¢ والوعد 
كما قلا كان ر ج وال غ او کر بان فى المي 
والوعد والإيعاد هما ميزان الوجود دنيا وآخرة ؛ لأنك إن وعدت من يلتزم 
بمنهج الله خيراً » استحسن الناس جميعاً أن يصلوا إلى الخير باتباعهم 
المنهج . وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر الناس من المخالفة 
والمعصية خوفاً من العذاب وتجنبوا الشر . فإن صدق وعدك لأهل الخير 
بالخير » وصدق وعيدك لأهل الشر بالشر ؛ استقام ميزان الحياة. 

ولذلك نقول للذى يذاكر : إنك ستنجح » فإن أتقنت المذاكرة حصلت 
على المجموع الذى يؤهلك لدخول الكلية التى تختارها » وإن أهملت 
دروسك رسبت وفصلت من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعيد. 
إن وثَّيْتَ ما وعدت ووقيت ما توعدت ٠»‏ استقام ميزان الحياة . ولكن إذا 
جئت لإنسان لم يذاكر وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك 
وعيدك له » فأنت تهدم قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلهم . 





25:22: رحوحص حو‎ O 

وإن وعدت من يحصل على /5١‏ مثلاً أنه سيدخل كلية الطب › ثم 
أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على /٠١‏ واستبعد الحاصل 
على 74 ينسبب ندل الأعواء تكون أيضا قد اععديت على حركة المياة 
كلها وتفسد قضية العمل الحاد فى حركة الحياة > وكل من لا يلك القدرة 
على تنفيذ ما وعد به أو أوعد به » لايكون لكلامه وزن فى حركة الحياة. 

على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى فإنه مختلف مع 
منطق البشر ؛ لأننا أهل أغيار » فقد أعد بخير لا أستطيع تنفيذه > وقد أعد 
بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ . إذن: فلكى 
تستقيم خركة الحياة » لابد أن يأتى الوعد والوعيد من القادر دائماً » القوى 
دائماً » الموجود دائماً ؛ صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شىء يكن أن 
يجعله لا يفى بوعده أو لا يتم وعيده » فإذا قرأت سورة المسد تجد الحق 
سبحانه يقول فيها : 


لا ت بت يدا أبى لهب وب 0 ما انی عنه ماله وما كسب © سيُصلَى تارا 
دات لهب O‏ وامرآته حَمَالَةَ الْحَطْب O‏ فى جيدها حبل من مسد © 4 


[ المسد ] 


وقد حكم الله شخان وتعال فى هذه السورة الكرعة ٤‏ بان آبا ليب 
وقت نزول هذه السورة مثل E‏ ون الدلئف» وعكرمة بن ی جو 
عور كن ا '' وغیرهم ؛ آمنوا وحَسن إسلامهم وجاهدوا فى سبيل 
(۱) أسلم خالد ب بن الوليد فى العام السابع من الهجرة بعد غزوة خيبر. . أما عكرمة فقد أسلم عام فتح 


نك ا ا دای ا فون ا : الإصابة فى 
تمييز الصحابة لابن حجر (۲/ «(Yo۸/) 3 )٩۹۸‏ (/ ۲). 





شرو ا بوا 
ON. 1 ODDO ODOOCOODO‏ 
الله » فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامرأته لن يؤمنا كما آمن عمرو › 
وكما آمن عكرمة » وكما آمن خالد بن الوليد وغيرهم ؟ نقول: إن هذا 
ليس حكم رسول الله عله » ولكنه حكم الحق سبحانه وتعالى » وإذا حكم 
لله فإياك أن تشك فى هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا الله وهو على كل شئ 
ديو 


الإخلاص: 
ل قل هو اللّه أحد ص الله المد © 4 [ الإخلاص ] 


وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى فى الأمور الاختيارية فى الحياة » فإذا 
قال الله : طلا مبدل لكلماته 4. وإذا وعد بخير فإنه سيأتى لا محالة » وإذا 

إذن: فلكى تستقيم موازين الحياة » كان لابد أن يأتى الوعد والوعيد من 
الق سييحاثة وتعالى خت 'تكون على بقن باه سيحخدذت + لأنة لا أحد 
يشارك الله فى ملكه » ولا يوجد قوى إلا الله » ولا غالب إلا الله ؛ لأنه 
هو الله أحد. 

وقد يأتى الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة . فأنت حين تزرع ٠‏ 

٠. 0 9 5 2 2 ^‏ ا ا . 
الآرض وتحسن حرثها » وريها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير 
عميم . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث ولا زرع ولا بذور فهى 

إذن : فالسنة الكونية هنا أعطت وعداً للذى يجد فى زراعة أرضه 
بالمحصول الوفير » وأعطت وعيداً للذى لا يقبل على زراعة أرضه بأنه 





شرو ا 

065 صصص وحص صصجحهمببجمجسسمصيبهصهه 
لا يحصل على ثمرة واحدة منها . ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع 
وحرث وسقى لم يحصل على الثمار » ومن لم يزرع ولم يفعل شيئاً أعطته 
الارض مخ تامارها الكتير + اقلت الحا فى الكوة وا كنا اجا 
يزرع أرضه. 

إذن: فلكى تستقيم سنة الحياة » إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر 
على التنفيذ لا يضعف ولا يتغير . وإما أن يكون بسنة كونية نراها أمامنا فى 
كل يوم ولا يقع ما هو مخالف لها . فالذى يجتهد ينجح › والذى لا يذاكر 
يرسب . سنة كونية . لو صدقت مع الواقع يعتدل ميزان الحياة . ولو لم 
تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذاكر ينجح ومن يذاكر 
يرسب ؛ اختلت حركة الحياة المثمرة الناجحة . 

إذن : فميزان الوعد والوعيد هو دولاب حركة الحياة » فإن اختل هذا 
اران وجاء الوعل مكان الوغيد + أى كوفىء الذى لا يعمل وعوقي الذي 
يعمل فسد الكون . لاذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه » ولا يختلف 
فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر » ولكن العاصى والكافر يحبان نفسيهما 
حبَاً أحمق ؛ فيحققان لها نفعاً قلیلاً زمنه محدود ؛ بعذاب مستمر زمنه 
بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان يمتاز بالذكاء وبعد النظر ؛ لذلك فهو حرم 
نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود » ليحقق لها متعة أكبر فى زمن لا 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - وله المثل الأعلى - فقلنا : هب أن هناك 
أخوين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً » فيصلى ويفطر ويأخذ كتبه 
ويذهب إلى المدرسة » ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى البيت 


ليذاكر دروسه . والآخر يظل نائماً يتمتع بالنوم ( ويقوم عند الضحى ( 





حصوح ص :ج2222 O . ١22+‏ 
فيخرج ليتسكع فى الشوارع » وحين تحدثه نفسه بأى متعة فهو يحققها 
بصرف النظر عن منهج الله وقيم الحياة. 

إن كلا الأخوين يحب نفسه » لكن الأول أحب نفسه فأعطاها مشقة 
محتملة فى سنوات الدراسة ؛ لتعطيه راحة ومركزاً ومالاً بقية حياته » أما 
الأخ الثانى فقد أحب نفسه أيضاً وأعطاها المتعة ا ولكنه أضاع 
مستقبله كله » فلم يعد يساوى شيئاً فى المجتمع . 

إذن: فكل منا يحب نفسه » ولكن مقاييس الحب هى التى تختلف . فمنا 
من يأخذ المقياس السليم » فيتحمل مشقة قليلة ليأخذ نعيماً أبدياً » ومنا 
من يعطى نفسه متعة عابرة ليفقد نعيماً مقيماً. 

والعجيب أنك تجد أن هذه هى سنة الحياة الدنيا » فلا تجد إنساناً ارتاح 
فى حياته إلا إذا كان قد أجهد نفسه فى سنواته الأولى ؛ ليصل إلى الراحة 
بقية عمره » ولا تجد إنساناً فاشلاً عالة على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ 
حظه من الحياة فى أولها ليشقى بقية عمره. 

لذلك. يقال :ذائما : :إنه لا يوجد من يأخد حه من الحياة مزتين أبداً » 
فالذى يتعب فى أول حياته يرتاح بقية عمره » والذى يرتاح أول حياته 
يتعب بقية عمره . والمثل الشائع يقول : من جار على.شبابه » أى : ضيعه 
فيما لا يفيد ؛ جارت عليه شيخوخته . والقائمون على الأمر عليهم أن 
EEN‏ عدص بجنا E‏ 
ألا يؤجلوا الوعد إلى أن تنضج الثمرة وو ل الوضية إلى أن يندت الشر. 
BGs‏ 
الحياة من أبنائه أو من يتولى أمرهم » فيشجع ويعد المجتهد › ولا ينتظر 





ورك ةك 


:2 . ١ح‏ جع وت جح و رصحت وص ص وت 
حتى ينجح . بل لابد من الوعد لكى يتم الاجتهاد . ولابد من الوعيد قبل 
نتوعده ؛ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَرْنَّان حركة الحياة. 


ولكن إذا رأينا فى مجتمع ما أن الذى يعمل لا يأخذ شيئاً » والذى 
لا يعمل يأخذ كل شىء » نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت. وأن 
المتاعب قد بدأت فى المجتمع ؛ لأن الذى يعمل حين يجد أن العمل 
لا يوصله إلى شىء فهو يوجه حركة حياته إلى غير عمله » فيبذل جهده كله 
فى النفاق والرياء » وقّلب الحقائق وإرضاء الذى يلك الأمر . وتكون 
التتيجة هى فقدان الجتمع لقيمة العمل ف فيصبح المجتمع بلا عمل منتج ؛ 
ويصير مجتمعاً بارعاً فى النفاق والرياء وضياع ال حق . 

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة ذ فى الوعد والوعيد ؟ 
فلا تغط حافزاً إلا لمستحق . ولا مكافأة إلا لمجتهد ؛ ولكنك إذا بعثرت 
راد على الان وال ت ووك أعداقف اف كأن 
يخدموك فى بيتك أو يقضوا لك مصالحك الخاصة » ومنعت الحوافز عن 
الذى يعمل فى جد » تكون بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد ؛ 
دا حر الات لويم ٠‏ لحي قكإزيلصا SS‏ 
ويجيده » هى حركة تنفع المجتمع كله » بصرف النظر عن صاحب الحركة 
نفسه » فإذا وجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات الناس » أو موظف 
مخلص ارتاح كل من يتعاملون معه. فإن أضعت أنت هؤلاء » فكأن 
المجتمع هو الذى خسر 

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة 
فى جبل . والحقائق أيضاً لها كهوف - حين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن 





و ممحح ات ص .وص :1295 . 1 
ذى القرنين قال : 
لإ ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا © 4 [ الكهف] 
فما هو الذكر الذى يعنيه الله سبحانه وتعالى هنا ؟ 
كفن الغا كارك أن امسر الدع قن اد اون عي يكون 
ذو القرنين » هل هو قورش ؟ أو الإسكندر الأكبر أو غيرهما ؟ نقول : إن 
"هذا لا يعنينا » بل ما يعنينا هو أن نلتفت إلى أن ذا القرنين هو إنسان مكنه 
لله فى الارضن :٠‏ وهذا ينطب على كل إنسان مكّنه الله فى الأرض ؛ فى 
أى زمان » وفى أى مكان. ومهمة من يکنه الله فى الأرض ألا يكتفى 
بعطاء الله من الأسباب ( تل عليه أن رلك ف الأسيات هوه 0 مصداقاً 
لقوله تعالى: 
ظ إن مکنا له فى الأرض واتیناہ من كل شىء سببا 69 فأتبع سببا 62 4 
[ الكهف] 


( فنا ذا رين إن أن عب ونا أن تخد هم سنا و قال أن 


ا 


من طلم فَسوف تُعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نرا 9 وأمًا من آمن 
ys‏ [ الكهف] 
الأسباب » هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده . وفى هذا 
00 يال ابن كتير فى ر 0 0 NE‏ أى : أعطيناه ا 


ل ادر 3 0 MS‏ 
والعجم» ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها ». 





١٠.‏ وحصت وحص وص ٠و0‏ حو صوص 
إصلاح لحركة الحياة فى الدنيا » أما فى الآخرة فللظالم عذاب آخر » ذلك 
أن الذين يعيشون فساداً فى الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نضرب على أيديهم ؛ للملأوا 
الأرض فساداً . والفساد فى المجتمع لا يصيب المفسد فقط . ولكن يكتوى 

إذن : فلا بد أن تُعجل لهم بالعقوبة فى الدنيا » لنحمى المجتمع من 
الفساد . ثم يعذبهم الله فى الآخرة » وهو سبحانه لم يؤمنوا به » ولم 
يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة » وأما من آمن وأصلح فى المجتمع وصلح 
المجتمع بإيانه » فلابد أن نجازيه خيراً ونشجعه. هذا هو قانون صلاح 
الكون » وبلك هى معاييره . 

وكما قلنا » يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الوعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم 
التغير والوجود الدائم » فإذا كانت القدرة مطلوبة » فلا يوجد أقدر من 
الله » أما التغير فالله يغير ولا يتغير » وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير 
الله ؛ ولذلك نجد أن المؤمن الحق هو من يعلم أن وعد الله لا تمسه الأغيار › 
أما وعد اشر فو عر فة [لاغيان + لذلك لت ميلف ليق أن قول إن 
شاء الله ". حين تعد بشۍ لتكون صادقاً . ويقول سبحانه : 

ولا تقون لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا © إلا أن يشاء الله واذكر رَبك 
إذا نسيت وقل عسئ أن يهدين ربّى لأقرب من هذا رشدا 69 4 [ الكهف] 
سنوات قادمة » ولكن قل : إن شاء الله سوف أفعل ذلك غداً » و: إن شاء 
لله سأفعل كذا فى العام القادم ؛ لأن الذى تعد به » قد يأتى وقت الوفاء 
ولاقدهغك القذرة على أن تفع ١‏ 





حو محص و و 11225495 2 

فإذا قلت - مثلاً - لإنسان : ستتقابل غداً فى مسجد السيدة زينب رضى 
الله عنها ونتكلم فى موضوع كذا هل يلك أن اع لخد ؟ أو يلك من 
كنت سأقابله لأقترض منه عشرة جنيهات » وجاءنى مال فى أثناء الليل » 
اور را ٠‏ 

إذن + فسافة قول“ سافعل ذلك غدا “عل :* إن شاء اله" لأنك 
لا تملك شيئاً من أسباب الفعل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت 

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه › وأنت لا تضمن بقاء المفعول » 
وكل فعل يحتاج إلى قوة ليتم » وأنت لا تضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن 
تمرض ولا تقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعله › 
وقد يتغير السبب . 

إذن : فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل سأفعل 
ولاق قد لأن الذق ل إن ينيك لعن 4 أق مقو السيت أو يقن القدرة 
هو الله » إذن : فكل شى نقوله لا بد أن نقول : "إن شاء الله" ؟ لأنه 
سبحانه وتعالى وحده الذى يملك عناصر الفعل . 

ولكن إذا كان الذى وعد هو الحق سبحانه وتعالى ¢ فوعده محقق 
ا + لأنه باق الآ يموت + قادن اتا لا تع قدرته + فعال لما برد 

وبعد أن تكلم الحق جل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء 
بعض » وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة › 
ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله » وقد وعد سبحانه بأنه سيرحمهم . 
فكيف ستكون هذه الرحمة ؟ 





لا 
OD‏ وحوحع حت ج2222 ججح تت ووه .هه وت 

لذلك يقول سبحانه وتعالى : 9 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن 4 
تطلق على البستان والأماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار » وهذه عامة 
للمؤمنين يتمتعون بها جميعاً . ثم يأتى قوله تعالى ١‏ و ومساكن طيبة فى 
جنات عدن ) وهذه المساكن زيادة على هذه الحنة 2( وهنا وعد من الله لكل 
مؤمن بجنة خاصة بمفرده يكون له فيها مسكن طيب . 

إذن : فعندنا جنات » وهى لجميع المؤمنين » ثم مساكن طيبة > أى 
مسكن طيب لكل مؤمن 4 وما هو الطيب فى هذه المساكن ؟ 

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوع أولاً » ثم يحب الانكماش 
ثانياً » وإذا أراد أن يلك فهو يريد أن يلك مكاناً متسعاً خاصاً به » ثم 
يخصص فى هذا المكان مأوى طيباً خاصاً به . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : # ومساكن طيبة 4 أى : ليس فيها ما يسئ 
أو يضايق » بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة . وكلمة "جنة' 
هى المكان الذى فيه زروع وخضرة » وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن 
الأعين » أو أنها تسترك فلا تحتاج إلى أن تخرج منها ؛ لأن فيها كل 
مقومات حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلق لفظ 
" الجنة" على بساتين الأرض ٠»‏ فقال : 


ل أيود أحدكم أن تكون لَه جنة من تخيل وأعتاب ... 659 4 [البقرة] 
ويقول تعالى اا 
إا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة ... 09 4 [القلم] 





اا 
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وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة فى الآخرة ؛ 
كل ينها لا ا مانا لا عر مرولا أذن سمت 
ولا خطر على قلب بشر ؟ 


ل : الوجود المعروف فى الكون هو الوجود الذى تراه أو تسمعة » 
وفى هذه الحالة يكون الوجود أوسع ؛ لأنك ستسمع الذى رآه غيرك حين 
يقصه عليك . إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك ومجال 
غيرك . فأنت إذا قلت : إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت » 
فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد أصحابك صورة هذه المدينة » تكون دائرة 
معلوماتك أوسع #الأنك ی علمك قار وار عيرق .وان 
الأشياء التى لا تخطر على بال بشر » فهى أوسع كثيراً ما ترى وتسمع ؛ 
لأنها أشياء فوق الحصر . 

والكلمات توضع ل معان معلومة » فألفاظ اللغة لا بد أن توضع معان 
مرت على العين » أو مرت على السمع » أو مرت على الخاطر . فقبل أن 
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم » إذن : فلا يمكن أن يكون هناك اسم » 
إلا إذا كان هناك وجود أولاً » ولكن قبل الوجود لا يكون هناك فى اللغة ما 
يعبر عن شىء غير موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود 
الشىء . وهذه مهمة المجامع اللغوية فى العالم . فالأشياء توجد أولاً . ثم 
تجتمع هذه المجامع لتختار لها أسماء . 

ولكن الجنة فى الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
فليس عندنا ألفاظ تعبر عما فى جنة الآخرة . فإذا أضفنا إلى ذلك "ولا خطر 
على قلب بشر " تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما فى جنة الآخرة . 
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وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجنة التى وعد بها المتقين 
فهو يوضح : أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لغتكم ؛ لأن 
لغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء > ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع 
عقولكم أن تستوعب ما فى جنة الآخرة ؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب 
بشر . ولذلك فهو سبحانه وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقرب لنا الصورة فلا 
يقول الجنة » وإنما يقول : 


ط مل الجنة الّتى وعد المتقون ... 02 4 [محمد] 

أى : أن هذا مثل فقط يقرب الصورة » ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود 
فى الحنة .. 

وهنا يقول سبحانه + لو له مؤي لمات جنات ری من ف 
الأنهار ‏ و8 جنات جمع "جنة' . ومادة الجيم والنون هذه مأخوذة 
من الستر والتغطية . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

قا جن عه ايل رای کو قال تا وى فلم قل قان لا أحب 
الآفلين 09 4 [الأنعام] 


يعنى : ستر وأظلم » والجنون ستر العقل واه سر هن فيه > لان 
أشجارها كبرت وت وترعرعت . بحيث يكون من يسير فيها مستوراً 
بأغصان الشجر وأوراقه ؛ قلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات 
حياته . فلا يحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء 
والطعام والمكان يجلس أو يتريض فيه > وغيرها من النعم التى أنعم الله بها 
عليه . 
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فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين والمؤمنات جنات › فإن 
المؤمنين جماعة » والمؤمنات جماعة » والموعود به جنات جمع » وتقابل 
الجمع بالجمع يقتضى القسمة لآحاد . فيكون المعنى : أن الله وعد كل 
مؤمن جنة » ووعد كل مؤمنة جنة » والأفراد ستتكرر . 

إذن : فالموعود به جنات لا بد أن تتكرر » فإذا قسمناها عرفنا نصيب كل 
مؤمن ومؤمنة » تماماً مثلما يقول الأستاذ لتلاميذه : أخرجوا كتبكم . 
و"أخرجوا' أمر لجماعة » وكتبكم جمع » أى : أن يخرج كل تلميذ 
كتابه. وقول المعلم " أمسكوا أقلامكم' يعنى : أن يسك كل تلميذ قلمه . 
< إذن: فقول الحق سبحانه وعد الل ارين والْمُؤْمنات جنات © أى : أن 
لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة الرحمن 

ولمن خاف مقام رَه تتا © 4 [ الرحمن] 

وهنا لا بد أن ننتبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن 
لا تتكلم عن الإنس فقط ٠‏ وإغا تتكلم عن الإنس والجن . فسبحانه وتعالى 


يقول : 
} خلق الإنسان من صلصال كَالْفخَارٍ ۵ 6 وخلق اجان من مارج" 
من ار ۵ 4 [ الرحمن] 
وكذلك قوله جل جلاله : 
ل« ستفرغ لكم یه الان 9 ) الرحمن]! 
إن فيكوة للوي جه ولج خنة :ذلك ن لا اة 
وتعالى : إ ولمن خاف مقام ربه جنتان 69 4 اا 


_7ا # _ و 
)١(‏ الصلصال : الطين اليابس الذى يصل من جفافه أى ندر صوتاً . امارج : الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشديك::. ١‏ 


شر ایوا 
O‏ حمححصوح حص وحص توح ه266 


من خاف مقام ربه من الإنس له جنة » ومن خاف مقام ربه من الجن له 


جنة . 

ويمكن أن يكون المعنى أن لكل واحد جنتين ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
علم أزلاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور » ولكنه تبارك 
وتعالى لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم > أو يخلق للكفار ناراً 
تكفيهم وحدهم > بل خلق لكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة 
جدة » ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة نارآ ٠"‏ فإذا دخل أهل 
الجنة الجنة ؛ بقيت الجنات التى خلقت ولم يدخلها أحد ؛ لأن أصحابها من 
أهل النار » فيقوم الحق بتوزيعها على المؤمنين أصحاب الجنة ؛ مصداقاً 
لقوله تعالى: 

ل وتلك الح اتی أورنتموها ہما کنتم تَعَملُونَ 09 4 [الزخرف] 

أى : أنها لم تكن مخلوقة لكم » ولكنكم ورثتموها ؛ لأن أصحابها من 


ونزيد الأمر هنا توضيحاً » فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ لأن الذى 
يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فإن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم 
يأتى مطابقاً للمعنى تماماً . وفى اللغة » قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالاً 
بمعنى اللفظ . ران نكر متحدكك أيضا غارفا معدا حعى يستطيغ أن 
يفهمك . فإذا قلت لإنسان مثلاً : أحضر لى كوباً من الماء لأشرب » فلا بد 
أن يكون عارفاً لمعنى الماء ومعنى الكوب » وإلا فإنه لن يفهم . 


شكراء ولايدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة » أخرجه البخارى 
فى صحيحه (71079) وأحمد فى مسنده (017/5) والجنة والنار منوطان باختيار الأعمال. 
(۲) عن أبى هريرة قال قال رسول الله عه : « مامنكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة» ومنزل 
فى النار . فإذا مات فدخل النارء ورث أهل الجعة شوله. فذلك قوله تعالى :8 أولتك هم 
الوارشُون #» أخرجه ابن ماجه فى سننه (4741). قال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح 
على شرط الشيخين » . 


22ج جح وحصت )1 ره 

إذن : فبالتخاطب توجد المعانى أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ ولذلك قبل . 
أن يتم اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجوداً » وعندما اخترع وفهمنا 
معناه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظاً فى اللغة > فاعلم أن المعنى قد 
وجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم > ولعل هذا هو أكبر دليل لغوى 
ضد من ينكرون وجود الواجد الأعلى . 

نقول لهم : إن الله موجود فى كل لغة ؛ وبما أن المعنى فى اللغة يوجد 
أولاً. فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن 
الاسم لا يكن أن يوجسد إلا يعد أن يوجد المعنى :وما دمت قد نطفك 
بالاسم » فهذا دليل على أن الله موجود . إذن : فقولك : إن الله غير 
موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : "الله ' » ووجد لفظ الجلالة فى 
لغتك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة . 
والكفر طراً على اللفظ »> فحاول أن يستره ولدلك سي الكفو سنا 
لوجود الله . والستر لا يكون إلا لموجود . 

اذل : فالذق كفر + سر مبوجودا؛ فأعطى دليل الإيمان ؛ لأنك أيها 
الكافر - والعياذ بالله - تعرف لفظ الله فى لغتك › ولو لم يكن الله 
موجوداً ما وجد لفظ «الله »سبحانه وتعالى فى اللغة . 


إذن : فوجود الله سابق لمعرفتنا اسم الله » ومحاولة ستر ذلك بالكفر إنغا 
هى دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود . 

ولفظ الجنة فى القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة » فى قوله تعالى : 

إا بلوناهم كما بأونا أصحاب الجئة إذ أَقُسَمُوا رها 
مصبحين © 4 [ القلم] 
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جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ...9© 4 [ الكهف]'‎ 3 
إذن : فالجنة أطلقت فى القرآن على المكان الذى فيه زروع وثمار‎ 
وأشجار 3 فهو يحجب من دخله 3 أو يمنع الإنسان بالخير الذى فى داخله‎ 
من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لأن فيه كل مقومات الحياة . وحين‎ 
نوين اللو انه وتعالى أن شنا بشن فى الآخرة > لا بد أن يشبهه لنا‎ 
بشىء نفهم معناه فى الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها‎ 
معان حتى نستطيع أن نفهمها > ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هى جنة‎ 
. الآخترة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذى تفهم أنت معناه‎ 
ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب‎ 


ھ۵ 


پر 

ولكن من أين نأتى بالألفاظ التى يكن أن تعبر لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ 
لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً » ومن يستطيع أن يأتى بلفظ لم تره 
عين »2 ولا عه اذو ول عر عن قلي يعسن ؟ مل لت المع 
غير موجود . 

ولذلك ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه النقطة » ويوضح لنا أنه يعطينا معنى 
تقريبيًاً حتى نستطيع أن نفهمه ؛ فيقول سبحانه وتعالى : 

« متل الْجنّة الى وعد الْمتّقرن ...62 4 [محمد] 

أى : أنها ليست هى » ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ 
صورة من المجتمع الذى تعيش فيه ء أنت تحتاج إلى مسكن لتسكن 
وتستريح فيه من عناء الحياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة » 
فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة » ثم بعد ذلك 

الال اناه سسا سكا ا لزني ا و ج 


يزداد الرقى » فيبحث عن شقة واسعة . فإذا ارتقى كان له مسكن خاص 
(فيلا) » فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة » وهكذا يزداد الرقى . إذن: 
فالمسألة لم تَعْدْ مكانا تأوى إليه فقط بل ترتقى فى الإيواء كلما ارتقيت فى 
الحياة. فتتحقق لك المتعة فى الإيواء » وهذا موضوع آخر. 

. ولهذا يقول الحق سبحانه : $ ومسان طَيْبَة 4 أى : هناك جنات وهناك 
مساكن ؛ لأن الإنسان يحب فى بعض الأوقات أن يجلس بمفرده وحوله 
المتعة التى تخصه » وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان 
جميل ؛ مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات » عندما نخرج إلى الحدائق 
والبساتين » ونجلس معاً . فكأن الجنات هى للرفاهية الزائدة ؛ عندما تحب 
أن تجتمع مع الناس ؛ أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا . أما المساكن فهى 
للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله. 
إذن : فالجنات صورة من البساتين » ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب » 
بل هى من صناعة المسبب جل وعلا. 

ونحن حينما نذهب إلى بيت إنسان ثرى » قد نجد أن للبيت حديقة ؛ 
يشرف عليها بستانى متمكن من عمله ؛ ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار 
بشكل يناسب ثراء المالك . ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً 
كبيراً » بحيث نجلس فيها » ونكره أن نغادرها » فإذا كان هذا هو ما يحدث 
بقدرات البشر . فكيف بهذه الحدائق التى صتعت بقدرة الله سبحانه 
وتعالى ؟ وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمتعة فيها ؟ 

إن الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى . وهو قادر على 
أن ينفذ ما وعدنا به » من جنات فيها من الكماليات والرفاهية ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . وجعل هذه الجنات 
واسعة شاسعة . فيها زروع وأزهار وأشكال ؛ تسر العين بجمالها » وتمتع 


لهت OOOO DO DODO.‏ 
اللمس بنعومتها ؛ وتملاً الأنوف برائحتها الزكية . ومن ميزات جمالها أن 
الأنهار تجرى من خلالها » ولكنها لا تجرى من فوقها بل تجرى من تحتها › 
ومنابعها من مكان آخر » أو تحتها » ومنابعها ذاتية » أى ينبع من نفس 
المكان ". وكأن كل نهر ينبع من تحت جنة خاصة به . وإذا أردت أن تعرف 

جمال هذه الأنهار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى . 
وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطتين » فإن أنهار الجنة تجرى من 

E تعن‎ N وق سكا اذى‎ EE 

ثم تجد الأنهار قد تشترك فى المجرى ؛ نهر اللبن » ونهر العسل » ونهر 

الماء» ونهر الخمر '” » وكلها تجرى فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط 
ببعضها البعض » فكل منها منفصل ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع 

وتبارك من صنع . 
وبعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك » ميزة الخلود فى هذه الجنات 

فيقول : # خالدين فيها » ونحن نعلم أن المتعة فى الدنيا قد توجد 

للإنسان » ولكنها لا توجد خالدة أبداً ؛ فقد تزول عنك النعمة وتذهب 
عة ؛ كأن تصاب بكارثة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة فى تجارتك 

أو غير ذلك » وقد تزول أنت عن النعمة بالموت. 
تحتَها لأنْهَارٌ 4 مرة واحدة فى [ التوبة : ]٠٠١‏ . 

(۲) وذلك مصداقاً لقوله تعالى : $ ويمْسك السُّمَاءَ أن تقع على الأرضٍ إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف 
رُحيم * [الحج: 18] . 

(۳) فهى أنهار أربعة : نهر لبن فى غاية البياض والحلاوة والدسومة » ونهر عسل فى غاية الصفاء 
وحسن اللون والطعم والريح » ونهر ماء غير آسن أى غير متغير الرائحة » ونهر خمر لا تغتال 
العقول . قال صاحب كتاب « حادى الارواح » (ص١١7١)‏ : « تأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة 
التى هى أفضل أشربة الناس » فهذا لشربهم وطهورهم › وهذا لقوتهم وغذائهم » وهذا للذتهم 
وسرورهم » وهذا لشفائهم ومنفعتهم 2 . 


صحمحصص م صمح صوص حص حوره 
ولكنك فى جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال » 
ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود » فلا تفارق النعمة ولا تفارقك ؛ لأنه 
لمن ناك أغيان © وليين هناك مرت 
وكل إنسان فى الدنيا يتمتع على قدر قدراته » وتصورات الخلق لأنواع 
النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها » فقد تكون من الفلاحين ؛ وكل 
متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك » وقد يكون عند إنسان آخر بيت 
فيه صالون كبير » والثالث له بيت فيه عدة صالونات » فكل واحد على 
قدر إمكاناته فى الدنيا » ولكننا فى الآخرة نتمتع كلنا على قدر قدرات الحق 
سبحانه وتعالى » ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة » ويكون الجزاء بقدر 
ما فعلت من خير فى الدنيا » واتبعت منهج الله . 
إذن ۶ فانت الى عدد: المساحة الفى لكف اة + وده المسكن 
وأنواع النعيم بقدر عملك 
ثم ما الذى يهددك فى نعيم الدنيا ؟ 
الذى يهدد الناس فى الدنيا أحد شيئين : إما أن تزول عنهم النعمة 
فيفتقروا » وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت . ولكن نعمة الآخرة ليس 
فيها هذا التهديد . إنها النعمة الخالدة وأهل الجنة فيها خالدون . ولذلك 
يقال : يا أهل الجنة » خلود بلا موت ونعيم بلا بؤس " 
ولقد زاد الحق تبارك وتعالى فى وصف الخلود فقال : «خَالدين فيها 
ا 
بدا وان لكم أن عبرا فلا وتر أب 0 SS‏ 
فلا تبأسوا أبداً » فذلك قوله عز وجل : « ونودوا أن تلكم الجنة أورتسموها بما كنتم تعملون 4 


[الأعراف [éY:‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (YATYV)‏ وأحمد فی مسنده )۳۱14/۲( 8/0 ع 40( 
والترمذى فى سننه (73755) . 


YO‏ حمحص مص موص مص موحص مح 


عن الخلود استثنى فيه » فقال سبحانه و تعالى : 

لاما الُذين سعدوا قَفى الْجنة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض 
إلا ما شاء ربك ... 08 »4 55 

ع 2 2 2 

أى سماء وأى أرض تلك التى تحدث عنها الحق سبحانه وتعالى ؟ هل 
هى السماء التى نراها ؟ إننا نعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبدل وأن 

(1) 

السمؤات و الا رض اة للخ فهو يتحدت عن السنوات والارض 
المبدلتين ؛ مصداقاً لقوله تبارك وتعالى : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّمئوات وبرزوا لله الواحد 
القهار ۵ 4 [ إبراهيم] 

إذن : فما دامت السموات والأرض ستتبدل ». فالله سبحانه وتعالى 
يحدثنا عن السموات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن السموات 
والأرض فى الدنيا . ولكن بعض السطحيين يقول : إن القرآن يتحدث عن 
بقاء المؤمنين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول : 

«إذا الشقمس كورّت © وإِذا النجوم انكدرت © وإذا الجبال 
سيّرت 6 4 [ التكوير ] 

نكا اة الأ ري ال تعيش قينا 4 والسوكاء القن فاا سدم يوم 
القيامة » فلماذا يقول الحق : 


ل خالدين فيها ما دامت السَمّوات والأرض ... 6-2 »4 [هوة] 





)١(‏ وذلك من قوله تعالى :يوم تمور السمَاء مورا 4 [الطور: 4] ومعنى تمور أى تدور وتنحرك وتموج 
فى بعضها البعض . 


فأين هو الخلود إذن ؟ 

نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات ... @ 4 57 

إذن : فهذه الأرض هى أرض معاش وما فوقها من سماء هى سماء 
معاش ؛ ستتبدل بأرض معاد ؛ لأن الأرض التى نعيش عليها فيها مقومات 
الحياة بالأسباب » تزرع وتحصد وتصنع ٠‏ أما فى الآخرة فحياتك كلها بدون 
أسباب منك ؛ ولذلك ساعة يخطر الشىء على بالك تجده أمامك دون أن 
تتحرك أو تحرث أو تزرع أو تتحمل أى مشقة . أما هنا فى هذه الدنياء 
المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق سبحانه وتعالى . ومهما ارتقت الدنيا 
وارتقت أسبابها » لا يكن أن تصل إلى أنك يخطر على بالك الشىء فتجده 
أمامك. وسبحانه يقول . 

ل خالدين فيها ما دامت | لسّموات والأَرْض إلا ما شاء ربك 4 فكأنه 
استثنى بعض الناس من الخلود . 

فام الّذِينَ شقوا قفى التار لهم فيها زفير وشهيق (-0 خالدين فيها ما 
دامت السّمُوات والأَرْض إلا ما شاء ربك .. CM‏ 4 [ هود ] 

أى. : أن الجنة والنار لهما خطان» وبمجرد أن يحاسب الإنسان » إما إلى 
الجنة وإما إلى النار » فإن كان الذى يحاسب من الكفار أو المنافقين » يكون 
عدوت GS‏ و . وأما إن كان 
السيئات ٠‏ ثم بعد ذلك يدخل الجنة . 

إذن : فالذى دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم المنافقون 
- والكفار » وحالة مؤقتة وهم عصة المؤمنين » والخلود فى النار بالنسبة 


ا 


ا 

:1 حمح 6-0 
لعصاة المؤمنين ناقص من الآخر . أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون 
الجنة ابتداء وخلوداً » أما عصاة المؤمنين فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينالوا 
جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصة المؤمنين فى الجنة ناقصاً 
من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة › وخلودهم فى النار 
ناقص من الآخر ؛ لأنهم لم يخلدوا فيها : 

ويقول سبحانه : #ومُساكن طَيْبّة فى جنات عدن © أى : أن مساكن 
المؤمنين فى الحنة ستكون أيضاً جنات خاصة بهاء وكلمة ا عَدْن » ؛ مادتها 
العين والدال والنون معناها الإقامة . و« عَدَنَ فى المكان » » أى أقام فيه. 

إذن : فهى جنات إقامة ؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن فى فندق مثلاً» 

أو فى مكان مؤقت » وبين أن تقيم خالداً . 
وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بشرى بأشياء » فهو يريد دائماً 
ألا ننسى أنها منسوبة إلى قدرته سبحاله » والشىء يتناسب مع قدرة 

صاحبه أو فاعله. فالرجل الفقير حين يبنى مسكناً يكون المسكن متواضعاً؛ 
مجرد حوائط تستر الإنسان » أما صاحب الإمكانات الضخمة فيبنى قصراً 
كبيراً » فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع » فكل شىء إنما يتم 
على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ فهو الذى يسك الأمور كلها . ويأتى تنفيذه 
لأى شىء وفق ما يريد . 

إذن : فالخلود فى جنات عدن خلود دائم » وهى جنات يعلو فيها 
التنعيم لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؛ لأنها أعلى 
مراتب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حينما يكون بمكان فإنه 
لاينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه » فلو كان ما فى جنات عدن مما يزهد فيه بعد 
ترة ما وصفها الله بهذا الوصف . 

ولكى يصل الإنسان الى النعيم لابد من موجد لهذا النعيم وهو الله 
سبحانه وتعالى » وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة » والمنْعم عليهم بالنعمة » 


اا 
صمحم صصح مص محص حوره 

وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع ا 
فى الآخرة » يأخذ هذا النعيم . والذى أطاع الله لذات الله » ولأنه سبخانه 
وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع » يكون فى الآخرة مع التعظيم 
والتكريم والمحبة واللقاء بالمنعم . 

إذن : فكل إنسان لما عمل له ؛ فإذا زادت عبادتك عما فرض الله 
عليك » وأحببت أن تكون دائماً فى لقاء مع الله » بأن تقوم الليل وتتهجد» 
وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام » وتتقن العمل الذى ترتقى به حياتك 
وحياة غيرك » وتفعل ذلك محبة فى الله الذى يستحق التعظيم » فأنت 
تستحق المنزلة الأعلى » وهى أن تكون فى معيّة الله . ويقول سبحانه " 
وجوه يومئذ نّاضرة © إِلَى ربها ناظرة 09 4 [ القيامة] 


والحق سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة فترات » ويتجلى على أهل 
خو نة داه دافا ا وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة 
ويقول :يا أهل الجنة . فيقولون : ل لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . 
تون هل رهه افرلون وم ا عرشي زا رت قد اع ما 
تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
)١(‏ انظر إلى جمال هذا الموقف . المؤمنون قد تنعموا بنعيم الجنة فى قصورها وبنسائها وأنهارها 
وفاكهتها ولحوم طيرهاء وبلبنها وعسلها ومائها وخمرها » حتى أنك ترى فى وجوههم آثار هذا 
النعيم » فها هى ذى وجوههم نضرة تمتلىء بهاء وجمالاً وصفاء » وهم على هذه الحالة ينظرون 
إلى وجه الرحمن سبحانه خالق الخلق » مالك الملك » يفيض عليهم من نوره » وبهائه ورحماته 
ورضوانه » كل الوجوه ناظرة إلى الله » عبدوه سنين الدنيا ولم يروه » وها هم يرونه » فسبحان 
المنعم الوهاب . 
(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ته : « وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله 
كل يوم مرتين » أخرجه أحمد فى مسنده )١17/7(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء (417/6) وأخرجه 


أحمد أيضاً (۲/ 15) والترمذى فى سننه (7710) بلفظ « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية » قال الترمذى : حديث غريب . 


RAE ۰‏ 
OD‏ ححووح ‏ 222525 و وحص ص وح . 
يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده E‏ 

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المتعة والنعيم 
والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار » والمساكن الطيبة التى فى جنات 
عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله » وهو رضوان الله 
فى قوله تعالى : 
الله الجنة » والذى عمل لذات الله يعيش فى معية الله سبحانه . 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: 

ط ذلك هو القوز العظيم 4 فما هو المقصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدم- 
أشياء كثيرة ؛ تقدمت جنات تجرى من تحتها الأنهار » وجنات عدن » 
ومساكن طيبة » ورضوان الله » 0 
TT‏ 
والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفوز الكبير والعظيم . 

ونلحظ أن القرآن حين يعرض منهج الله » فهو لا يتتحدث عن الجزاء فى 

- باب منفصل » والمنهج فى باب منفصل » بل يجمع بين المنهج والجزاء وبين 

الوعد والوعيد ؛ لأنه ساعة يصف لى الجنة وما فيها من نعيم » لابد أن 
ينبهنى إلى المنهج الذى يوصلنى إليها . وحين يعطينى صورة من المنزلة 
العالية التى تنتظر المؤمن فى الآخرة » لابد أن ينبهنى - أيضاً - إلى العذاب 
الذى ينتظر المنافق والكافر ؛ حتى أتجنب الطريق الذى يؤدى بى إلى النار 
والعياذ بالله . 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى ف صحيحه (5059) » و فی صحيحه (۲۸۲۹) ن أبى سعيد 
فى فی عن 
الخدرى 


اا 
a» Î A A‏ | 





2 ر رود ر روہ 2۶ 


ا PTL‏ 4 م 2 3 16 
عل 

2 ةروع م م 76 rtd‏ رو ١‏ 
عي وَمَأوَهُحْ جَهَنَدُوَينْسَأَلْمَصِررُ 9© هه 

إذن: فبعد أن ذكر الحق لنا الجنة وما فيها » وما يجغل النفس مشتاقة إلى 
الجنة » فهو يذكرنا بجا يجب علينا أن نفعله لخدمة منهج الله - ولله المثل 
الأعلى - مثلما تقول لابنك : عندما تتخرج طبيباً ستكون لك عيادة كبيرة 
KE 7 . : 2 00 5‏ 
ثم مستشفى » وترتقى معه فيما ينتظره من مستقبل كبير » وتذكره بضرورة 
أن يجتهد فى المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه . وبذلك تكون قد حببته فى . 
الغاية التى سيصل إليها » ثم انتقلت لتحببه فى الوسيلة التى ستوصله إلى 
هذه الغاية . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ط يلأيها النبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عَلَيهِم » والحق جل وعلا 
يخص رسوله لله بالتكريم والتعظيم » فلم يناده باسمه . بل قال ": 
ظ يلأيها النبى » وفى مواقع أخرى يناديه : « يثأيها الرسول 4. 

ولكن النداء من الحق لباقى الأنبياء > يكون مثل قوله تعالى : 

ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن ... «© 4 [البقرة] 

وقوله تعالى: 

قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات ... 62 4 [هود] 


(۱) ورد نداء رسول الله تله ب « يِأَيُهَا الى ) ٠١‏ مرة فى القرآن ‏ أما نداء ينْأَيُهَا الرّسول4 فقد ورد 
مرتين فقط . 


ND‏ حوح محص وص حص وح وحع 0 وت 
ونادى الحق إبراهيم : 
© ينإبراهيم 09 قد صدقت الرءيًا ... OD‏ [ الصافات ] 
ونادى الحق موسى : 
فيا موسئ 09 إِنَى أنَا ربك ... 69 »4 [طه ] 
وخاطب الحق سيدنا عيسى : 
وا عيسى ابن مرم أن قلت لئاس الخذوني وأتي إن من دون 
الله 200 [ المائدة ] 
فكل رسول ناداه الحق سبحانه وتعالى باسمه » إلا رسول الله 
له فقد ناداه بقوله : ظينأيُهًا الت » و ظِيئأَيُهًا الرّسُول» تكرياً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » ورفعاً لمقامه عند ربه. 
ا الى هن وسولة 82 إن امه الان و الان . 
ونحن نعلم أن السماء لا تتدخل لإرسال رسول إلا إذا فسد المجتمع 
فساداً عاماً . ونعلم أن النفس الإنسانية فيها قد فُطرت على محبة الخير » 
فإن لم يحكمها هواها فهى تفعل الخير وتحبه » فإن حكمها هواها ستر عنها 
الخير وفتح الهوى للنفس أبواب الشر . وقد يطيع الإنسان هواه فى أمر من 
الأمور » ثم يفيق ؛ فتلومه نفسه على ما فعل» هذه هى النفس اللوامة › 
التى تلوم صاحبها على الشر » وتدفعه إلى الخير . ولكن هناك نفس 
تتوقف فيها ملكات الخير فتفعل الشر » ولا تندم عليه » ثم ترتقى النفس 
فى الشر فتصبح أمّارة بالسوء » وتأبى ألا تكتفى بفعل الشر » بل تأمر به 
الناس وتّحيّبه لهم . إذن : فمراحل النفس البشرية كثيرة » فهناك النفس 
التى تطمئن منهج الله وتطيعه . وهذه هى النفس المطمئنة ؛ التى يقول فيها 
الحق: | 
)١(‏ قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : « أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف » ومع المنافقين باللسان 
وشدة الزجر والتغليظ » انظر تفسير القرطبى )"١۲۹/٤(‏ . 


ا 


ON ODOODODODODO 
CC» ياتا النفس الْمطْمَعئّة « ارجعى إلى ربك راضيّة مَرْضيّة‎ 
فَادْخْلى فى عبادی ® وادخلى جنتی © 4 [الفجر]‎ 


وإذا وأجدت النفس المطمئنة والنفس اللوامة » فاعلم أن المجتمع بخير ؛ 
لأن النفس المطمئنة تطيع » وتأمر بالطاعة » والنفس اللوامة تلوم صاحبها 
على الشر » ولكل مؤمن نقطة ضعف » فإذا ضعف مؤمن › يسرع له أخوه 
المؤمن ليلومه على ضعفه . ويصحح له مساره ؛ ولأن نقط الضعف 
مختلفة » نجد أن المجتمع يستقيم كلما وجد من يلفت النظر إلى المنكر 
وينهى عنه 2 وهؤلاء هم الذين يقول الحق عنهم : 

إلا الذين منوا وَعَمِنُوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
لر ©) 0 العصر ] 

ولكن عندما تصدأ النفوس جميعاً » ولا يصبح هناك من يأمر با لمعروف 
وينهى عن المنكر » بل تجد من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر » 
حينئذ لا بد أن يتدخل الحق سبحانه ليعيد للحق مكانه فى الدنيا. 

إذن : فرب العزة لا يتدخل فى حالة وجود نفوس مطمئنة تطبق منهج 
الله وتأمر بطاعته » أو وجود نفوس لوامة » سواء فى ذات النفس البشرية 
أو فى المجتمع تراجع من يرتكب الإثم وتلومه » ولكن إذا عَم الفساد فى 
المجتمع ؛ ولم يصبح هناك من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف > وأصبح 
أهل الخير فيه عاجزين عن أن يفعلوا شيئاً > جاءت الرسل لتعيد منهج الحق 
لينظم حياة هذا المجتمع . 

وبحين يأتى الرسول فهو يعلم أنه ما أرسل إلا بعد أن عَم الششر فى 
الكون » وأن أهل الفساد هم الأغلبية » وهم أصحاب النفوذ والسلطان › 
وينتفعون بالفساد والانحراف المستشرى فى المجتمع . وهؤلاء إذا سمعوا 





شر ا 

ه. ممص م .منت ب-- 
بصيحة الحق ؛ فلن يقفوا متفرجين » بل سيحاربون كل من يحمل منهج 
الحق إليهم . ولابد للرسول من أن يصمد أمامهم » وأن يجاهدهم . 

و« جاهد » من « فاعل» » مثل : « شارك » » فأنت تشارك فلاناً » 
ومثل : « قاتل » فأنت تقاتل فلاناً » إذن : فلابد أن تحدث مفاعلة بين 
الرسول ومن اتبعوه » وبين أئمة الكفر والفساد فى المجتمع . 

ولاك ان سعد الوتيول:والوؤمتوة مج تحمل الا س غير المؤمنين 
با منهج ؛ لأن الكفار منتفعون بالفساد » ولكى يستمر هذا الانتفاع » لابد 
أن يقف الكفار ضد حَمَلَة منهج الحق » وأن يقاوموهم ليضمنوا لأنفسهم 
استمرار الميزات التى يعطيها الباطل لهم . وينبه الله سبحانه وتعالى رسوله 
إلى حقيقة حقيقة هؤلاء الكفار المنتفعين بالفساد » وأنهم سيحاربونه . ولذلك لم 
يقل سبحانه وتعالى لرسوله عله : اتحد معهم » ولكنه قال : إجاهد الكقاز 
والمنافقين » » أى : اصمد أمامهم فى المعركة » وجاءت الكثير من الآيات 
التى يأمر فيها الله رسوله والمؤمنين بالصبر على الجهاد » والجهاد يقتضى 
المواجهة » لذلك قال سبحانه : #اصبروا» . 

ولكن لنفرض أن عدوَى صبر أيضاً ذ فى الحرب . إن أنا صبرت وعدوى 
صبر تساوت الكفتان ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«إاصبروا وصابروا ... 69 4 [ آل عمران ] 
ا إن واجهكم عدوكم بالصبر » فليكن صبركم أقوى منه » فتغلبوه 
فمعسكر الإيمان لابد أن يواجه معسكر الكفر والنفاق » والكافر هو الذى 
جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه » أما المنافق فهو من كفر فى باطنه 
ويعلن الإيمان فى ظاهره : وهذا هو الذى يجب أن نحذر منه أشد الحذر ؛ 





حمبحص ح جاح ههه وه حت :تت O ١‏ 
لأننا لا نعرفه فنتقى شره مثل الكافر » فقد يطعتًا المنافق من الخلف ونحن 
آمنون له مطمئنون إليه » فتكون طعنته مؤثرة وأليمة. 

ويوضح الحق لرسوله تله : إن العداوة التى سيواجهها وهو يبشر بمنهج 
الله ستأتيه من اثنين ؛ من كافر أو منافق » أى من مجاهر بعدم الإيمان »› 
أو ممن كفر بقلبه وتظاهر بالإيمان بلسانه . أما المنافق فإنه عدو صعب ؛ لأنه 
يغشنا فلا نأمنه » رغم أن النفاق فى حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل قوة 
هذا المنهج ؟ لأنه لا يناقّق إلا القوى » أما الضعيف فلا ينافقه أحد. 


ولذلك لم يكن هناك منافقون أثناء وجوده عله فى مكة قبل الهجرة ؛ 
لأن المسلمين كانوا قلة ضعافاً » وكانوا معذبين مضطهدين . ولم يكن هناك 
مايغرى أحداً بنفاقهم ؛ لأنه لا تورجد استفادة من هذا النفاق » بل 
سيتعرض من يتعاطف معهم للتعذيب والاضطهاد . والمنافق فى إظهاره غير 
ما يبطن إنما يحقق لنفسه مصلحة ذاتية. 

واختلف الحال بعد أن هاجر رسول الله عله إلى المدينة » وظهر المنافقون 
بعد أن أصبح للإسلام دولة وقوة . والمنافق فى هذه الحالة إنما يعلن إيمانه 
يفا » ليستفيد من قوة المسلمين لصالحه . إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية فى 
المنافق » ولكنها دليل قوة للمؤمن الذى ينافقه . 

ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قد قدم فى هذه الآية ذكر الكفار على 
المنافقين . وقدم فى آيات أخرى المنافقين على الكفار . والصدام - كما 
نعلم - قد حدث أولاً مع الكفار » ففى أول الدعوة لم يوجد هذا الصنف 
المنافقق » بل كان هناك مؤمنون وكفار » وجهاد الكفار جاء على مراحل ٠‏ 
)١1(‏ وذلك من نحو قوله تعالى إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا ‏ [ النساء: ١١٠]ء‏ 

وكذلك قوله وعد الله المتافقين والمتافقات وَالْكُفَارَ نار جهنم ©1[التوبة:14]. 


رو ا ا 

52+52 جحت وص وحصت وص توه 
وليس على مرحلة واحدة » وكانت أولى مراحل الجهاد هى الجهاد 
بالحجة ؛ لأن المؤمنين فى أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لا يملكون قوة 
يواجهون بها هذا المد الكبير من الكفار . وكان رسول الله له يعرض 
مايا e‏ باح نم العدر ا رمم 
الحق . فيسألهم مثلاً عمن خلق السموات والأرض ؟ 

وحين يديرها الكافر فى عقله لا يجد أن أحداً ادعى - أو يستطيع أن 
يدعى - أنه خلق السموات والأرض » فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو 
شاو ال "+ اذا ؟ لآن الإتسناق فى تكوينه فد ینعی أقنياء 
ليست له » ولكنه لا ينفى أمراً هو صاحبه . فمخترع أى شىء أو صانعه 
لا کن أن يکر أنه صنع أو اخترع > بل يحب أن تعرف الدنيا كلها أنه 
اخترع أو صنع ؛ ولهذا فأنت لاتجد شيئاً ينتفع به فى الكون مهما كان 
تافهاً إلا وعرفنا تاريخه . ومن أين جاء » ومن الذى اخترعه أو اكتشفه 
أو صنعه » والمثال هو ما درسناه فى المدارس عن الذى اكتشف الكهرباء » 
والذى صنع المصباح الكهربائى . ومن الذى طوره . وكذلك اختراع 
الطائرة » ومعروف لنا كيف نشأت فكرة الطيران بعباس بن فرناس ؛ الذى 
حاول الطيران بذاته بواسطة أجنحة كبيرة » وهكذا كانت البداية. 

إذن : فكل شىء نافع فى الكون معروف من الذى اكتشفه أو صنعه 
أو اخترعه . فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصناعات البشرية المحدودة » 
فما بالك بالنسبة للكون ؟ وحين نسأل : من الذى أوجد الشمس ؟ 
ألا يستحق خالقها أن نعرف من هو » خصوصاً ونحن نعرف من الذى 
اخترع مصباح الكهرباء وأوجده فى حياتنا ؟ 

وإذا كنا تملا الدنيا بالحديث عن مخترع مصباح الكهرباء الذى ينير حجرة 
محدودة لوقت » وقامت مصانع كبيرة لتنتج هذا الاختراع » أفلا نستحق أن 


رأ ا 


حمححص ,وحص توح ص .وو :22+22 ON‏ 
تغرف من الذئ اوج الس الى لير تصفه الكرة الأرضية فى نفس 
اللحظة ؟ هذه الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين » ولم تنطفىء مرة 
وة :وله انفمامى فة فيان طوال هذا العيدر الطويل 6 ولايد أن 
يكون لها صانع ؛ تتناسب قوته وقدرته مع ذلك االإعجاز الذى نراه 
سواء فى الضوء » أو فى خصائص هذا الضوء » أو فى دقة الصنع ؛ 
فهى لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية عن الظهور » ولابد أن يكون صانعها له 
من القوة ما يتناسب مع عظمة هذا الخلق. 

فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس » فإما أن يكون 
صادقاً ؛ فنسلم جميعاً بأن الله هو الخالق والموجد . وإما أنه غير صادق » 
فنقول: لماذا لم يخرج إذن أحد يدعى أنه هو الذى خلقها . 

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أن تصل إليه قوة بشرية مفردة › 
أو قوى بشرية متعددة متعاونة » جعل القضية محسومة له سبحانه 
قال ول ا ياس مم ا أنه على الى وى اي ا فة 
الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى » ولا يوجد هناك منازع . 

ويأتى رسول ليقول : إن خالق الأرض والشمس والسموات والكون هو 
الحق سبحانه وتعالى » فلم يت أحد ويدّعى أنه قد خلق شيئاً من هذا » مما 
يؤكد صحة دعوى الرسول » مما يؤكد أن من أوجد هذا الكون هو قوة بلا 
حدود » وقدرة بلا قيود » وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة 
التى يدعونها. 

وتمضى الدعوة بالمنطق ليسألهم من الذى خلقهم ؟ مصداقاً لقول الحق 
سبحانه وتعالى : 





(١)حتى‏ أن مجادلة ومحاجة إبراهيم عليه السلام للنمروذ لم تكن فى خلق الشمس ٠.‏ إنما كانت فى 
الإتيان بها من مكان غير الذى تأتى منه » فقال تعالى : ا قَالَ إبراهيم فَإِنَ اله يَأتى بالشُمس من 
ارق قات بها من المَرب قت الدى كقَرَ 4 [البقرة:۸١۲]‏ . 


TO‏ وروص صمو جوت وحصت وحص ص ووه 
ظأَم خلقوا من غير شىء أ هم الْحَالقُونَ 69 4 [ الطور ] 
فإذا كان الجواب : لا هذا ولا هذه . إذن : فلابد أن هناك خالقاً 
وموجداً لنا » فإذا جاء لنا الرسول وأبلغنا : إن خالق هذا الكون وخالقنا 
هو الله » فلا بد أن نصدقه ؛ لأنه لم يدّع أحد ولا يستطيع أن يدعى أنه 
خلق هذا الكون أو خلق نفسه ». تماماً كما نکون قد جلسنا فى مكان . وبعد 
أن انصرفنا » وجدّت حافظة نقود » فجاء صاحب المكان وسأل كل الذين 
كانوا حاضرين » فنفوا جميعاً ملكيتهم لحافظة النقود » عدا واحداً » حينئذ 
تكون حافظة النقود ملكه ؛ لأنه هو وحده الذى ادعاها ولا يوجد 
معارض . 
وفى خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لا يجرؤ بشر أن يعارض 
الحق سبحانه وتعالى ؛ ويدعى أنه خلق . إذن : فالقضية محسومة تماماً 
لله . هذا هو جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق » أو يقتنع من يستمع 
إليه فيفهمه . فإذا وصلنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد »› 
يمكننا أن نتساءل : من الذى يضع المنهج للإنسان على الأرض ؟ لابد أن 
تقدر أن من يضع المنهج للإنسان على الأرض هو خالقه وموجده » تماماً 
كما نثق أن صانع أى آلة هو الأقدر على وضع أسلوب عملها » فهو يعلم 
ما يصلحها وما يفسدها. 
والمثال: أن الإنسان منا يعطى ساعة يده لمن تخصص فى إصلاح 
الساعات » ويستدعى المتخصص فى إصلاح الثلاجة إن أصابها عطب › 
ويستدعى الإنسان كل متخصص لإصلاح الآلة التى درس تفاصيلها » وكل 
متخصص يعود إلى كتاب التصميم الذى وضعه من اخترع الآلة » وبين فيه 
ما يصلحها وما يفسدها » ولذلك فأنت لن تستدعى نجاراً ليصلح 
التليفزيون . 





a‏ سق 
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إذن: فما دام سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه هو 
موجد هذا الكون وموجدنا » ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. 
فإن فشل جهاد الحجة » يقول الحق سبحانه وتعالى: 9 واغلظ عَلَيْهُم ) 
وبماذا يغلظ رسول الله ته عليهم ؟ إنه يغلظ لإيضاح المصير الذى 
يتظرهم » وكل كافر هو عابد للدنيا ويخاف أن تضيع منه الدنيا لأنه 
لا يؤمج بالأغكيرة فاش :بالآخرة » وأنذرة بالعذاب الى يعظره .+ وقل 
له : أنت لست خالداً فى الدنيا » وما ينتظرك فى الآخرة هول كبير. 
ولكن المؤمن يعرف أن الدنيا وراءها آخرة وجنة ؛ ولذلك وجدنا المؤمن 
الذى يقول لرسول الله تله فى الحرب : ادع لى يا رسول الله لأستشهد . 
ويقول آخر : أليس بينى وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونى ؟ 
فيقول له رسول الله ته : نعم » فيلقى الرجل بتمرة كان يأكلها وينطلق 
إلى المعركة ويستشهد . 
هذا هو معنى الإيان » ولو لم يكن المؤمن واثقاً تمام الشقة أنه سيذهب 
إلى نعيم ليس بعده نعيم » لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة. 
إذن : وهم يقدمون على الشهادة بهذه الشجاعة تمتلىء أعماقهم با لاان 
واكام الله فيه وهم القناعة الثامة - بأن هناك جنة فى الآخرة - إلى 
الاستشهاد » وفى المقابل نعرف أن الذى ينتظر الكفار هو النار . وهكذا 
نفهم قوله الحق : [ واغلظ عَلَيِهِم 4 أى: أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى 


o 


ينتظرهم علَهم يفيقون . والشاعر يقول: 

اة فإن 1 تفن عقب وعيداً فإن لم يفن أغنّت عزائمه 
وما هُو إلا السيف أو حَدٌ طرفه يقيم زباه أخدع كل مّائل 

قَهذا دواء الداء من كل جاهل وذاك دواء الداء من كل عاقل ٠‏ 


ا ا اا ا ا و ص 
)١(‏ عزائم الوعيد : إنفاذه فيمن يستحقونه . زباه : طرف السيف . أخدع : الأخدع عرق فى العنق 
فكأن عنقه ماثل عن اتباع الحق . 


ADEE‏ ع 
----2222+2 + و و ووه و 6 . 
1 5 ب 0% 8 و رو 
فمن امن بالمنطق أمن » ومن لا يؤمن نقول له : دع كلمة الحق تعلن 
على الثامن جميعا ء وأنت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن 3 وان أردت إلا 
فى كنف الأمة الإسلامية فأهلاً بك » ولا يهم أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لأن 
الحق قال : 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكُفر ... 69 4 [ الكهف ] 
واعلم أنه يشترط فى كل من يدخل الإسلام أن يكون مقتنعاً بهذا 
الدين » ومقتنعاً أيضاً بأنه الدين الحق . 
والذى لا يؤمن » يعيش فى كنف الأمة الإسلامية وله حريته الكاملة فى 
اتباع عقيدته ( ولكن منهج الحياة وحركتها لايد أن تسير وفقاً منهج الله 
وما دام الإيمان هو الذى يسيطر على حركة الحياة فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) ؛ فذلك لا يؤثر فى حركة المجتمع المؤمن ¿ ؟ ما دام المجتمع كله 
سائراً با منهج ¢ وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحانه وتعالى. 
والله هو خالق الإنسان » وهو الذى جعله خليفة فى الأرض » وهو يغار 
على خلقه » تماماً كما تأتى لشىء جميل صنعه فنان أو عامل » وتحطم أنت 
هذا الشىء أمام صانعه . إن قلب الصانع - فى هذه الحالة - يمتلىء 
والحق سبحانه وتعالى عندما يرى إنساناً يفسد صنعته فى الكون » 
ويحاول أن يحطمها 2 فسبحانه يغار على صنعته ؛ لأن الله خلقنا 
مختارين » ولكى يكون الحساب عدلاً . لابد من البلاغ أولاً . وأن تصل 
الدعوة إلى آذان الناس » فمتى وصلت الدعوة فهذا إتمام لرسالة أمة محمد 
عله , ES‏ > لذلك طلب 
الحق من رسوله ٤‏ يله أن يجاهد الكفار والمنافقين » وأن تكون الدعوة أولاً 
بالبرهان والإقناع . فإن لم يأت البرهان بنتيجة ¢ وحاول أحدهم أن يقاوم 





O NOOO ODODOOO 


الدعوة بالسلاح فَليردع بالسلاح. 

لذلك يقول الحق سبحانه : 8 واغلظ عليهم ‏ ولا تأخذك بهم رأفة ؛ 
لأن الرأفة قد تغرى بالذنب ؛ والمثال : حين يسرق الإنسان ثم تتركه بلا 
عقاب فقد يغريه ذلك ويغرى غيره على السرقة . ولكن تنفيذ العقوبة ولو 
مرة واحدة » إِا يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله » ولذلك نجد أن عقاب 
القاتل بالقتل أنفى للقتل » وأنت حين تأتى بالقاتل وتقتله أمام عدد من 
الناس » فهذا العمل ينع أى إنسان أن يفكر فى القتل » أو أن يقتل . 

إذن : فنحن بالعقوبة نحمى المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم 

وبعض السطحيين يقول لك : هل مَنْ يسرق تُقطع يده ؟ نقول لهم : 
نعم ؛ لأننى لو قطعت يد فرد لمنعت جرية السرقة فى المجتمع » فليس 
الهدف أن أقطع يداً . ولكن الهدف هو ألا يسرق أحد› ولك ن تان 
بالعقوبة وتتأكد من الجرية ؛ إياك أن تأخذك الرحمة فى تنفيذ العقاب . 
لاا هنا . وفى ذلك يقول 


00 


واي والزانی فاجلدوا کل واحدر مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهمًا 
رأفة فى دين الله إن کنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ليشيهد عذابهها ا طائفة 
من الْموْمِينَ 00 4 [ النور ] 





(۱) الجلد هو حكم من زنى وهو بكر لم يتزوج » أما من تزوج ووطىء ء فى نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل ثم زنى فحكمه الرجم بالحجارة » وفى هذا قال عمر بن الخطاب : إن الله قد بعث محمداً 


لله بالحق وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم 
رسول الله ته ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى 
كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 

من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخرجه مالك فى الموطأ )0 
ومسلم )١591(‏ . والزنا الموجب للحد هو : تغييب حشفة الرجل أى رأس ذكره فى :فرح ميحرم 
مشتهى بالطيع » من غير شبهة نكاح » ولو لم يكن معه إنزال . ويشترط فيه رؤية أربعة شهوه 
سين ا نا . انظر « فقه السنة » للشيخ سيد سابق (۲/ )4٠٠‏ 


TAD‏ و عجحت ووحص ص وحصت وحص وص حمصه. 
ولكن الحوار حول العقوبات” فى الإسلام لا يتوقف » ونقول لهؤلاء : 
هل هناك مجتمع ليس فيه تجريم أو عقوبات ؟ وانظر إلى المجتمعات غير 
الدينية » ألا توجد بها جرائم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إا يحمى نفسه 
بتوصيف الأفعال التى تعتبر جرائم > ويضع لها عقوبات » ولا عقوبة 
إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنص . 


إذن : فكل دولة وكل مجتمع لابد أن تكون فيه عقوبات» وإلا أصبحت 
الحياة فوضى يستحيل معها العيش فى أمان . فإذا كان حاكم أى دولة 
بسيطة قد وضع تجرياً وعقوبات » وهو يحكم فيما لا يلك » أفليس لله أن 
يضع التوصيف لا يرى أنه جرائم » وأن يشرّع العقوبة الملائمة لكل جرية . 
وهو سبحانه يحكم فيما يلك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو 
خالقها ؛ فهو أراد ذلك ليمنع ملايين الأيدى من أن تمتد إلى مال الغير . 


ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة ؛ 
لأن الذى يتعب الناس فى الدنيا » هو طول الإجراءات والأخذ والردء 
فينسى الناس الجرية » وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم > مع أنه لو 
وفعت العقوبة فور حدوث الجريمة ؛ لما طلب أحد الرأفة بالمجرم . 


والحق تبارك وتعالى يقول: ظ يلأيها الى جاهد الكقار والمنافقين وَاغْْظ 
عليهم 4 وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين » فماذا يكون الجهاد مع 
المنافقين وهم الذين يتظاهرون بالإيمان ؟ 
ا ا ل ا 111 
)١(‏ قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة هى جرائم الحدود » وهى : الزنا » والقذف › 
والسرقة » والسكر ء والمحارية » والردة » و البغى . وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحى : 


الدين » العقل . المال » العرض » النفس . ولكل جرية من هذه الجرائم شروط يجب توافرها 
ليتم تنفيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه ( أبواب الحدود ) . 


یی ا سق 
حم جح محص وحص هو و9552 :001152220922 
تقول : إن الجهاد معهم هو توقيع العقاب عليهم " » وقد كان المنافقون 
يرتكبون الإثم » ويسألهم رسول الله عله SS‏ مت يم 
ويوضح الحق سبحانه لرسوله علله : اغلظ عليهم إذا ارتكبوا إثماً » وقد 
وات اح عاترع د E‏ ترون لمرلا فيذكر 
لإ وَيَحَلفُونَ بالل نهم لمكم وما هم سكم ... 65 4 22 [التوبة] 
« يحلفون باللّه ما فوا وقد فَانُوا كلمة الكفر ... 69 4 2 [التوبة] 
[ التوبة ] 
وفى سورة المجادلة يقول سبحانه : 
ط وَيَحلفُونَ على الكذب وهم يمون © 4 
فكأنما كلما حلفوا صدّقهم رسول الله تله وعفا عنهم ٠‏ ففضحهم الله 
الت كديري لابين رمرله 9 ان سالا اهم فى العار : ولكن 
هل غلظة الرسول تله معهم تعفيهم من عقاب الآخرة ؟ نقول :ل ۽ لأن 
الغلظة عليهم فى الدنيا لضمان سلامة حركة الحياة » وليعلم كل منافق أنه 
مفضوح من الله . ولكن هذا لا يعفى من عقاب الآخرة. 
إلى الفترة المقررة لها » فالذى عاقب قد يعفو » وقد يخرج الإنسان قبل 
انتهاء مدة العقوبة ؛ كأن يكون هناك إفراج صحى » أو بقضاء ثلاثة أرباع 
)١(‏ قال الحسن البصرى فى معنى هذه الآية بالنسبة للمنافقين ١:‏ جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم 
وباللسان » وكانوا أكثر من يصيب الحدود » . وقد رد أبو بكر بن العربى على هذا « بأن العاصى 


ليس منافقاً 2 نما المنافق يما يكون فى قلبه من النفاق كامناً 2 لا با تلبس به الجوارح ظاهراً 2 
وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين » انظر تفسير تفسير القرطبى )۳۱۲۹/٤(‏ . 


شیا ا مر 
o۰‏ 
المدة أو غير ذلك . ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا خروج » وفى هذا 
ترهيب منها ؛ لان عا ا أن العفوية أبن > فسوف تخشى 
الإقدام على الجريمة . 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذى 
كان يفعله المنافقون ؛ فيقول سبحانه : 


چچ لفوت يالله ماقا لوأو | َد وأ ظِمَة دفر 


وڪ فروا بعد سَلمِهمٌ وَهَمُوأَيِمَا يما لم بن اواو مات موا 


s4 





4< > هرمو ور € ور 7 
إل 0 اللمورسولة: من فصل إنيتويوا يك 
أ 0 > 0 ٠. Al A4 e+‏ 
دما سرح ما 
52 و مال ين لوي 
وفى هذه الآية الكريمة يبين لنا الحق سبحانه وتعالى حلقات الحلف 
ك eS‏ 
ا 
ولهذه الآية الكريمة قصة وقعت أحداثها فى غزوة تبوك التى حارب 
المسلمون فيها الروم » وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب » حيث 
دعا رسول الله تبه إلى هذه الغزوة فى فترة شديدة الحرارة » وكان كل 
واحد فى هذه الفترة يفضل الجلوس فى الأخياف ٠‏ أى الحدائق 
E EE‏ نات EE E E‏ ا E‏ 


)١(‏ الأخياف فى اللغة : أماكن وسط بين مجرى السيل فى الجبل » وبين صخوره » تنبت فيها 
الحشائش . انظر لسان العرب (مادة :خىیف). 


شیو لو 2 
Or N ODDO DHODOODOODOODODO‏ 
الصغيرة » ويجلسون تحت النخيل والشجر فى جو رطب ولا يرغبون فى 

القيام من الظل . 

وعندما دعا رسول الله للجهاد فى سبيل الله » والذهاب إلى قتال 
الروم » تلمَّس المنافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد ؛ فظل 
القرآن ينزل فى هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين » فقال 
رجل اسمه الجلاس بن سويد : والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين 
تخلفوا عن القتال صدقاً فنحن شر من الحمير . وهنا قال عامر بن قيس 
يا جلاس شر من الحمار . وهنا قام عدد من المنافقين ليفتكوا بعامر بن قيس 
الأنصارى ؛ لأن الجلاس بن سويد كان من سادة قومه . وذهب عامر بن 
قن ول لله وأخبره بما حدث » فاستدعى رسول اله عله 
ابن سويد وسأله عن الخبر » فحلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم 
قيس يده إلى السماء » وقال : اللهم إنى أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك 
محمد تله تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فقال رسول الله لله 
- )200 
« آمين » ". ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحى بقول الحق جل جلاله : 
ل( يُحلفُونَ بالله ما قَانُوا وقد قالوا كلمة الكفر وكقروا بعد إسلامهم وهموا بما 
لم يناوا 4 . 

وهكذا حسمت هذه الآية الكرية الموقف . وأظهرت من هو الصادق 
ومن هو الكاذب ؛ فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس 

ولكن الآية الكرية تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله 
لله ؛ فقال سبحانه: 8 وَهَمُوا بما لم يتالوا ‏ ذلك أن الله تبارك وتعالى 





. )۳۷۳ - 7/1 /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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سرو :| 20 
TO‏ وبصمصص صوصو صوص حيحهه 
أراد أن يعلم المنافقين أن سبحانه يخبر تبيه بما يخفيه المنافقون عنه » ولو 
نزلت الآية فقط فى حادثة الحلف الكذب . لقال المنافقون : ماعرف 
محمد- عليه الصلاة والسلام - إلا ما قاله عامر » ولكن هناك أشياء لم 
يسمعها عامر ؛ وهم قالوها » ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على حياة 
النبى له واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة » والعقبة هذه هى مجموعة 
من الصخور العالية التى تعترض الطريق » فيتحايلون على اجتياز هذه 
العقبة بأن يعبروها أحياناً من أنفاق منخفضة ٠.‏ وأحياناً يعبرونها بأن يصعدوا 
فوقها ثم ينزلوا . 
ودبر المنافقون '"' أن يدفعوا رسول الله علله من أعلى الصخور › فيسقط 
فى الوادى » ولكن حذيفة بن اليمان الذى كان يسير خلف ناقة رسول الله 
له تنبه للمؤامرة » فهرب المنافقون » وهكذا لم ينالوا ما يريدون » مثلما 
لم ينالوا ما أرادوه عندما أتى رسول الله ته مهاجراً إلى المدينة » فقد كانوا 
يعدون العدة ليجعلوا عبد الله بن بی ملكاً عليهم » ولكن مجىء رسول الله 
وقيل : إنهم تآمروا على قتل عامر بن قيس ؛ لأنه أبلغ رسول الله لله 
)١(‏ كانوا اثنى عشر رجلاً ماتوا محاربين لله ورسوله . عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله ته أقود به > وعمار يسوقه . حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكباً » قد 
اعترضوه فيها » فأنبهت رسول الله عله بهم » فصرخ بهم فولوا مدبرين ٠‏ فقال لنا رسول الله علله: 
هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لا يا رسول الله » كانوا متلئمين » ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء 
المنافقون إلى يوم القيامة > وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله 
لله فى العقبة » فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل 
قوم برأس صاحبهم ؟ قال : لا » أكره أن تحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم » حتى إذا 
أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما 


الدبيلة؟ قال : شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » . أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة )55١ ١ 5١ /٩(‏ وفيه عنعئة ابن إسحاق . 


REE 
©6 211 0 0 2 0252+ 


اع و لوت اا ف وق ی ي را 


وقول الحق سبخانه وتعالى : « وما تقموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله 
من فَضْله 4 و $ نَقَمُوا 4 تعنى : كرهوا » والغنى - كما نعلم - أمر 
لايُكره » ولكن وروده هنا دليل على فساد طبعهم وعدم الإنصاف 
فى حكمهم ؛ لأن الغنى والأمن الذى أصابهم ليس عيباً ولا يولد كراهية . 
بل كان من الطبيعى أن يولد حباً وتفانياً فى الإيمان. 

والحق سبحانه وتعالى يوضح لهم : ماذا تعيبون على محمد ؟ وماذا 
تكرهون فيه ؟ هل تكرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ؟ 

وقبل أن يأتى رسول الله عله » كان الذين كرهوا مجىء الرسول إلى 
الدينة فقراء لا ييلكون شيا » ولكنهم لما نافقوا ودخلوا فى الإسلام ؛ 
أخذوا من الغنائم » وأغناهم الله '' ؛ بل إن الجلاس بن سويد لما قتل له 
غلام دفع له رسول الله ته اثنى عشر ألف درهم دية . إذن: ققد ناء علق 
يد الرسول عله الغنى للجميع › »> فهل هذا أمر تكرهونه ؟ طبعاً لا. ولكنه 
دليل على فساد طباعكم وعدم إنصافكم فى الحكم » وما دام الله سبحانه 
وتعالى قد أغناكم ؟ بمجىء رسوله ؛ ما كان يصح أن يعاب ذلك على رسول. 
الله عله > بل كان يجب أن يمدح به » وأن تتفانوا فى الإيمان به ونصرته . 


وقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ من فضله 4 يلفتنا إلى أسلوب القرآن 
الكريم : ولقد قال الحق سبحانه وتعالى  :‏ الله رموه * وكان قياس ` 
كلام البشر أن يقال " الله ورسوله من فضلهما » ¢ ولكنه قال : من فضله » 
لأن الله لا تی مع أحد » ولو كان محمد بن عبد الله . 
ورسوله فقد نجا » ومن عصاهما فقد هلك » فقال رسول الله عله 5 بئس 
| خطيب القوم أنت لأن الخطيب جمع جَمُمْ تثنية بين الله ورسوله. 


2 و 
)١(‏ قال الكلبى  :‏ كانوا قبل قدوم النبى عله فى ضنك من العيش › > لا يركبون الخيل ولا يحوزون 
الغنيمة » فلما قدم عليهم النبى عله استغنوا بالغنائم » ذكره القرطبى فى تفسيره (5/ 059115 . 


255 ا 0001 

وهنا توقف الخنطيب وقال: فماذا أقول يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
له : قل ومن يحص الله ورسوله فقد هلك ٠"‏ ولا تقل: عصاهما ؛ 
لا تجمع مع الله أحداً ولا تشن مع الله أحداً ؛ ولذلك نجد القرآن الكريم لم 
مل « أغناهم الله ورسوله من فضلهما » » ولكنه قال : 8 من فضله 4 لأن 
الفضل واحد . فإن كان لرسول الله يه فضل ؛ فهو من فضل الله . 

وعلى أية حال فالله لا يثْنّى معه أحد ؛ ولذلك نجد فى القرآن الكريم : 
طيحلفون بالله كم ليرضوكم والله وَرسُولَهُ أحق أن يرْضُوهُ إن كَانُوا 
مؤمنين 69 4 [التوبة ] 

وهنا نرى أيضاً أن الحق سبحانه قد استخدم صيغة المفرد فى الرضا ؛ ؛ لأن 
رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله تله يتحدان » ولأنه إذا جاء اسم الله 
فلا نی معه أحد. 


وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبين ما فى قلوبهم ؛ لم 
تتخل رحمته عنهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده » ولذلك فتح لهم 
باب التوبة فقال : ™ إن يتوبوا يك خَيْرا لهم 4 » ونح باب التوبة رحمة 
لحركة الحياة كلها ؛ فلو أغلق الله باب التوبة لأصبح كل من ارتكب ذنباً 
مصيره للنار . وإذا علم الإنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل » فلا بد أن 
يستشرى فى الذنب ٠‏ ويزداد فى الإثم » ما دام لا فرق بين ذنب واحد 
وذنوب متعددة . ولكن حين يعلم أى إنسان يخطىء أن باب التوبة 
مفتوح ؛ فهو لا يستشرى فى الإثم ٠‏ ثم إن الذى يعانى من الشرور والآثام 
حقيقة هو المجتمع ككل » فإذا وجد لص خطير مثلاً ؛ فالذى يعانى من 
سرقاته هو المجتمع . وإذا وجد قاتل محترف فالذى يعانى من جرائمه هم 
الذين سيقتلهم من أفراد | 
E‏ : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 

يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ته « بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله فقد 


غرى » . أخرجه مسلم فى صحيحه  )۸۷۰(‏ وأحمد فى مسئده (191/4 ۰ ۳۷۹) وأبو داود فى 


لتنا 
طحجححص ص حو حت صوص جهو ت 6222© ره 

إذن: ففتح باب التوبة رحمة للمجتمع ؛ لأنها لا تدفع المجرم إلى 
الاستشراء فى إجرامه . وإذا نظرت إلى الآية الكريمة » فالله سبحانه وتعالى 
بعد أن أظهر الحق » وبين للرسول تيه وللمؤمنين أشياء كان المنافقون 
يخفونها ؛ فتح للمنافقين باب التوبة » وحينئذ قال الجلاس بن سويد زعيم 
المنافقين : يا رسول الله . لقد عرض الله على التوبة . والله قد قلت ما قاله 
عامر » وإن عامراً لصادق فيما قاله عنى. وتاب الجلاس وحسن إسلامه'" . 

أما الذين تعرض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله » فقد قال سبحانه : 

«(وإن يتَولُوا يعذبهم الله عذابا أَلِيما فى الدنيا والآخرة وما لهم فى الأرض من 
ولى ولا نصير 4 . إذن : فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطئه هو 
العذاب الأليم » لا فى الآخرة فقط . ولكن فى الدنيا والآخرة . وعذاب 
الدنيا إما بالقتل وإما بالفضيحة . وعذاب الآخرة فى الدرك الأسفل من 
الان 

ولكن قول الحق سبحانه وتعالى :# وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير 4 
قد يفهمه بعض الناس فهماً خاطتئاً » بأن العذاب فى الدنيا فقط » ولكن 
هناك أرض فى الدنيا ؛وأرض فى الآخرة هى أرض المعاد ‏ ؛مصداقاً لقوله 
تعالى : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات ... {OM‏ [إبراهيم] 

إذن: فكلمة ظ الأرض 4 تعطينا صورتين فى الدنيا وفى الآخرة. 

وقوله تعالى: ۾ وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير # يوضح لنا أن 
الولى هو القريب منك الذى تفزع إليه عند الشدائد » ولا تفزع عند الشدائد 
() انظر : الإصابة فى تييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (ترجمة 7/ا١١)‏ . 
(0) قال أبو يحيي الأنصارى فى فتح الرحمن (ص١17١)‏ : « لما كانوا لا يعتقدون الوحدانية » ولا 


يصدقون بالآخرة » كان اعتقادهم وجود الولى والنصير مقصوراً على الدنيا » فعبر عنها فى الأرض 
أو : أراد بالأرض أرض الدنيا والآخرة » . 


ا 
تك "و وجح OOO OO OCOD ODO O‏ 
إلا لمن تطمع أن ينصرك . أو لمن هو أقوى منك» أما النصير فهو من تطلب 
منه النصرة . وقد يكون من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية » إذن: فلا 
الولى القريب منك » ولا الغريب الذى قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن 

يفعلا لك شيئاً »> فلا نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق . 
ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور المنافقين ؛ 
فيقول : 
ومنهم ۶ے نهد الله 5 6 امن فص لِہ۔ 
ci7 al Ala‏ 
دقن ولت لضيو © 4ه 

«ومنهم 4 أى: من المنافقين الذين عرض الله صوراً كثيرة لهم فى هذه 
السورة الكريمة» فقال : 5 ومنهم 4 5 و «إومنهم # و «ل ومنهم # > واختلفت 
روايات المفسرين والرواة فى مدلول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله # . 
فقال بعضهم : فورفال اخرون: + إنه مسو ون شين 
وقال رأى ثالث : إنه الجد بن قيس » وقال قائل رابع : إنه حاطب بن أبى 
بلتعة . كل هذه خلافات تحتملها الآية الكريمة '''؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال : 

ل ومنهم من عاهد الله من آتانا من فضله لَنصّدكن ولنكونن من الصالحين ) 
ولم يقل الحق : « فلما آتيناه من فضلنا بخل به » بحيث ينطبق على حالة 
واحدة » ولكن الحق تبارك وتعالى جاء بها بصيغة الجمع فقال سبحانه : 

فَلَمًا آتاهم من فضله بخلوا به ... © )4 [التوبة] 
(١)ذكر‏ القرطبى فى تفسيره (4/ 7175) هذه الروايات » ورجح أنها نزلت فى ثلاثة من المنافقين : نبتل 

ابن الحارث » وجد بن قيس » ومعتب بن قشير . أما كونه ثعلبة ب بن حاطب فقد رفضه القرطبى ؛ 


لأنه شهد بدراً ¢ أما المحافط ابن حجر الحستلاى ققد فرق بين الذي شهه بدراً و قر 5 انظر 
الإصابة فى تمييز الصحابة ( ترجمة )4۲٤‏ . 


5 


س 7 م 


O NDR ODODODOODOODO 
إذن: فهناك جمع . والروايات كلها يكن أن تكون صحيحة فى أن الآية‎ 
4 الكريمة نزلت فى أفراد متعددين »> وسبحانه يقول :ل ومنهم من عاهد اللّه‎ 
فكيف يكون للمنافقين عهد مع الله ؟ نقول : لقد عومل هؤلاء المنافقون‎ 
: بظواهر ألسنتهم > فهم قد أعلنوا إسلامهم » وكان الواحد منهم يقول‎ 
أعاهد الله على كذا وكذا ؛ تماماً كما يأتى الواحد منهم للصلاة ويحرص‎ 
بعضهم على التواجد فى الصف الأول للمصلين » فهل منعه النفاق من‎ 
الصلاة ظاهراً ؟ لم يمنعه أحد » كذلك عندما يعاهد الله فهو يعاهده بظاهر‎ 

ان 


00 ا 


وقصة الآية ‏ : أن رجلاً فقيراً من الأنصار ذهب إلى رسول الله له 
وقال : إنى فقير مملق - أى شديد الفقر - فادع لى الله يا رسول الله أن 
يوسع على دنياى . وبفطنة النبوة قال لله : إن قليلاً تؤدى شكره 
خير من كثير لا تطيقه » فعاوده وقال : ادع الله لى أن يوسع على . 
فدعا له فوسع الله عليه . 

ولسائل أن يسأل : كيف يستجيب الرسول ويدعو لنافق ؟ وإذا كان 
الرسول قد دعا ترضية له وتأليفاً لقلبه ؛ فكيف يجيب الله رسوله فى طلب 
منافق منه ؟ 

ونقول : ربما كان ذلك ؛ لأن المنافق أراد أن يجرب : أرسول الله رسول 
حق » بحيث إن دعا الله أجيب ؟ 

فلما دعا رسول الله ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يَعْلم هذا المنافق أنه : 
نعم هو رسول الله ؛ وإن دعا لأى أحد يجبه الله » فتكون هذه للنبى عله . 

فلما دعا رسول الله لشعلبة » أو للجد بن قيس » أو لحاطب بن أبى 
بلتعة ؛ استجاب الله لدعاء رسوله ؛ وأعطى مر سأل الدعاء مالا وفيراً , 
وقالوا : ولقد تكاثر مال ثعلبة » وكانت ثروته من الأغنام قد تناسلت 


. سبق تخريج هذه القصة عند تفسير الآية 07 من سورة التوبة‎ )١( 


OOO OO جحوحص حوه ج925‎ O 
حتى ضاقت بها شعَاب المدينة ؛ فهرب بها إلى شعاب الجبال » وإلى‎ 
الصحراء الواسعة » فامتلأت » فشغلته أمواله أول ما شغلته عن صلاة‎ 
الجماعة » وأصبح لا يذهب للصلاة إلا فى يوم الجمعة ؛ فلما كثرت كثرة‎ 
فاحشة ؛ شغلته أيضاً عن صلاة الجمعة . وفى ذلك دليل صدق لتنبؤ‎ 
رسول الله له . إذن : فكل الأمر إغا جاء تأييداً لمنطق الرسول معهم ؛ حتى‎ 

يسفّههم فى أنهم نافقوا فى الإسلام . 
وبعد ذلك سأل عنه رسول الله عله » فقالوا : إنه فى الشعاب شغله 

ماله. فقال : يا ويح ثعلبة . وأرسل إليه عامل الصدقة '" ؛ لأن ثعلبة قد 

عاهد الله وقال : ل لعن آتانا من فضله لنصدقن 4 فذهب عامل الصدقة 

إليهء فلما قال له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك . قال : 

أن اعت اة .:وذكره غامل الصدقة اك الذى عنتاهدت » ومن 

ضمن عهدك أنك إن أوتيت تصدقت وكنت من الصالحين » فما لك 
إذن: هو قد عاهد الله » ودعا رسول الله » واستجاب الله له » وكثرت 
أموالة .وعد ذلك «صدق الله ثيه فی فوله: فلل تؤدئ أشكره ٠‏ غير :من 
(١)وذلك‏ حينما نزلت آية: ظخْذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة:0٠]‏ . فثعلبة هنا كان 
قد عاهد الله لئن رزقه وأعطاه ليتصدقن » ولم تكن محددة فلما نزلت آية : «إخَذ من أموالهم ..) 
]٠ ۳:‏ وفرضت الزكاة رفض إنفاذ ما عاهد عليه الله . وهذا نظير ما حكاه رب العزة عن 
بنی إسرائیل : (١‏ إذ قانوا لني لهُمْ امنا ملكا اتل في سيل الله قال هل عستم إن كب عليكم 
اا ر ا ا 
توو إلا قليلاً مهم » [ البقرة:٠٤۲]‏ . 

(۲) الجزية : هى مبلغ من المال يوضع على من دخل فى ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب » وقد 
فرضها الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة على المسلمين » ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين 
وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التى يقيمون فيها » وهى تجب على من كان : ذكراً » مكلفاً » حراً. 
ولا تجهب على مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق ( .)١١١ - ٠١۲/۳‏ 


صرحي سجو حت ےک تن وت 
كثير لا تطيقه » » فلما عاد عامل الصدقة إلى رسول الله برد ثعلبة. 

قال عَلّه: ويح ثعلبة . فلما علم ثعلبة أن قرآناً قد نزل فيه » انزعج انزعاجاً 

شديداً » وأسرع إلى رسول الله عله > وعرض عليه الزكاة . فلم يقبلها 

رسول الله منه » فأخذ يتردد عليه للقبول » فلم يقبلها رسول الله منه . لقد 

أراد عله بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله فى غنى عن مالك يا ثعلبة. 

فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى جاء ثعابة بالصدقات المؤخرة 
عليه كلها إلى أبى بكر » فقال أبو بكر : ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم 
يأخذها أبو بكر . 
لعثمان » إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك فى عهد عثمان. 

ل لئن آتانا من فضله4 . وكلمة «لثن 4 قسّم » والقّسَّم هو صورة 
العهد . فكأنه قال : أقسم بالله إن آتانى الله مالا لأفعلن كذا . وقد فهمنا 
أنها قَسَم من وجود اللام فى جواب القَّسَم « لنصدقن 4 و«الصدقة» هى 
الصدقة الواجبة أى الزكاة » و8 لنكونن من الصالحين 4 أى: نزيد فى 
التطوعات ٠‏ والمروءة » والأريحية » وكل ما يدل على الصلاح . 

ويقول الحق بعد ذلك : ا 


+8 َءار ممم فَضَلِِء حو أيه دلوا حب 
) مُعرصُوت 0 4 


ولله عطاءان : عطاء الأسباب » وعطاء التفضل . و«عطاء الأسباب» 
شل ف أن جد الاديان فى ایا هه ¿ الأعمال ؛ فيعطيه الله ثمرة 
عمله ؛ ؛ مؤمناً كان أو كافراً ؛ طائعاً أو عاصياً ؛ لآن الإنسان قد أخذ 


کے و غ رک چ تھے کچ کک خخ 
الأسباب وأتقنها ء ولذلك تجد بعضاً من الكافرين بالله وهم يعيشون 
فى سعة ؛ لأنهم يحسنون الأسباب » وما داموا قد أحسنوا الأسباب »› 
وهم عبيد الله أيضاً » وسبحانه هو الذى استدعاهم للوجود » فضمن لهم 
أن تستجيب لهم الأسباب » ولا تضن عليهم ؛ فالشمس تشرق على المؤمن 
والكافر » وعلى الطائع والعاصى » والمطر ينزل على الأرض . وكذلك كل 
شىء فى الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون . إذن فهذا 
عطاء الأسباب . 

ولكن الحق سبحانه يستر عطاء الفضل فى عطاء الأسباب » كمن يسير 
فى طريق مجهول فيجد كنزاً ‏ أو أن ثمار محصوله لا يأتى عليها ريح 
أو إعصار يقلل من ناتج الملحصول . ويبارك له الحق سبحانه فى بيع 
محصوله » ويبارك له فى رزقه منه » فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله . 
وهذا كله اسمه عطاء الفضل . وعطاء الأسباب عام للناس جميعاً . أما 
عطاء الفضل فهو خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة 
وامتثالاً. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

لط فَلَما آتاهم مّن فَضله 4 دليل على أن الرزق الذى جاءهم لم يخضع 
للأسباب وحدها . بل زاد عما تعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكاثر 
الذى حدث فى أغنام ثعلبة لم يكن تكاثراً بالأسباب فقط »بل فيه بركة 
جعلت البطن الواحدة من الشاة تأتى بأكثر من وليد » والعشب الذى ترعاه 
يدر كمية كبيرة من اللبن . 

فما آتاهم من فضله بخلوا به 4 ما هو البخل ؟ هناك فى اللغة أسماء 
للامتناع عن العطاء » فهناك بَخّل » وشح » وكزازة » وكلها أسماء 
للامتناع عن عطاء شىء » لكن منازل العطاء والبخل تختلف ؛ بمعنى أن 
هناك إنساناً لا يعطى إلا من سأله ؛ تلك منزلة » وإنساناً آخر لا يعطى كل 


شا و 
22/226 0ه 10 
من سأله »› بل يعطى من سأله بأسباب تثير عواطفه نحوه » كأن يقول: 
ولدى مريض » أو احترق بيتى › فالسائل هنا لا يسأل فقط » ولكنه يجىء 
بعلة السؤال مثيرة للعواطف . وهناك من يعطى بغير سؤال. 
هى إذن : ثلاث مراحل للعطاء ؛ واحد يعطى من يراه هكذا ؛ مظنة أن 
حالته رقيقة من غير أن يسأل » وهذه منزلة من منازل القرب من الله » ينير 
لله بها بصائر قوم لتكون يدهم هى يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناسا 
يعاتبون أنفسهم إذا جاء إنسان فسألهم صدقة أو معونة ؛ كالرجل الذى 
ذهب فطرق الباب » فخرج إليه صاحب البيت فسأله عما يريد » فطلب 
السائل منه مالا فدخل صاحب البيت بيته وأخذ شيئاً من مال وأعطاه 
للسائل » فعلمت امرأته أنه جاء يسأله مالا فأعطاه » ولكن الزوج الذى 
ع 4 5 ع مياه 
أعطى مالا رجع ييكى 5 فقالت له : وما يبكيك وقد أجبته إلى مطلبه ؟ 
فقال : يبكينى أننى تركته ليسألنى » أى : أنه يبكى لأنه لم يملك فطنة 


ت 


إذن: فواحد يعطى عن مسألة ؛ تلك مرتبة » وهناك من يعطى من غير 
مسألة » بل يعطى عن فضل عنده . أى : يلك الكثير ويعطى منه . 
وثالث : يعطى نصف ما عنده ؛ يقاسمه فيما يلك » أو يعطى أكثر ما عنده 

هی إذن ثلاث مراحل : رجل يعطى من غير سؤال » ورجل يعطى 
بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة » ورجل يعطى بمجرد السؤال. 

فمن هو البخيل ؟ 

أفظع درجة للبخل ؛ أن يبخل الرجل على من يسأله مسألة مسببة 
بأحداث تهيج العراطف » ومع ذلك لا يرق قلبه » هذا هو البخيل . 
لما آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم مُعرضون 4 واحد من هؤلاء لم 


مالقا 

حص وله 
يبخل فقط » بل انصرف عن الذى يسأله » مثل الذى انصرف عن العامل 
الذى جاء يأخذ الصدقة » وقد كان عليه - مثلاً - أن يجلس العامل ع 
ويقدم له التحية الواجبة ؛ ثم يقول له سنرى رأينا ٠‏ ولكنه تولّى وأعرض 


عله . 
ويأتى الحق هنا بعقاب من يسلك مثل هذا السلوك فيقول: 
د دسو رو سل« دول Arte,‏ هم 
+9 اعقب ناقا فلوم م إل يو يلقوتهء يمآ أخلفوأ 
1 لە ماوعدوةوَيمًا كا ا يكزنوت 9 ه4 


وقوله سبحانه: « فأعقبهم » أى: جعل العاقبة لهذا التصرف ؛ أن 
جعل فى قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه 4 أى : إلى يوم القيامة . وما دام 
الله قد قال هذا فمعناه أن الذى عمل مثل هذا العمل » وسئل الصدقة 
فمنعها وبخل وتولى وأعرض » فهذا إعلام من الله أن هذا الإنسان لا يموت 
على إيمان أبداً ل ري ال وا 
العقاب بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه فقال سبحانه :ل بما أخلفوا الله ما 
وعدوه) وكذلك جاءهم العقاب بسبب أنهم : وإكانوا يكذبون 4 فكأن 
الواحد منهم قد كذب كلمة العهد أولاً > وكذب ثانياً فى أنه قال: أهى 
أخت الجزية ؟ مع أنه يعرف أن الزكاة عن المال هى ركن من أركان 
الإسلام. 


ويقول الحق بعد ذلك : 
اروا آ ت امیت کم رر جور 
وال َعَم أَلْشْيُوب 0 


والعلم هنا مقصود به معرفة الخبر الذى لم يكن معروفاً قبل ذلك »› 





IE 


رول ار 
صمحص مص صصح موص ON ORO‏ 
وقوله سبحانه : ظ ألم يعلموا) فيه همزة الاستفهام ؛ ولم النافية مثل قول 
الحق سبحانه : 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلٍ © ) الفيل ] 
ونحن نعرف أن الإخبار بين المتكلم والمخاطب له عدة صور: الصورة 
الأولى ؛ أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده » وهذا «خبر». والصورة 
الثانية : أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر » بل يجعل المتكلم نفسه يقول 
الخبر » مثل قول أحد المحسنين : ألم أحسن إليك ؟ وكان فى استطاعته أن 
يقول ١‏ أنا أحستت إليك » ٠‏ فيكون خبراً من جهته > لكنه يريد أن يعطى 
للخبر قوة » فجعل الكلام من المستفهّم منه » وكأنه عرض الأمر معرض 
الال فى مرا > ف أن الشاطب ل جرا واحدا 
إذن: فالخبر إما أن يكون خبراً مجرداً عن النفى » أو خبراً معه النفى » 
أو خبراً معه الاستفهام . وأقوى أنواع الإخبار : الخبر الموجود معه النفى » 
والموجود مع النفى الاستفهام ؛ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من 
aS‏ ياد ول كيك لاسا ركد 
الاستفهام يقتضى جواباً من المخاطّب » ولا يجيب المخاطب إلا با كان فى 
نفس المتكلم ؛ ولو كان المتكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله. 
أو يقول لإنسان : أنا راضى ذمتك » وهذا القول يعنى أن قائله علم أنه 
لا حق غير هذا » ومن يدير الكلام فى عقله لن يجد إلا أن ما يسمعه هو 
لفق 
ل ألم يعلَمُوا أن الله يَعلّم سرهم ونجواهم 4 وماهوالسر ؟ وماهى 
النجوى ؟ السر : هو ما تكتمه فى نفسك ولا تطلع عليه أحداً » فليس 
السر هو ما سر به للغير ؛ لأن هذه هى النجوى » وأصل النجوى البَعْد. 





ABE‏ قر 
© ج9©29:95224 :294222 +0242 


ويقال : فلان بنجوة عن كذا » أى: بعيد عن كذا . وأصل النجوى أيضاً 
المكان المرتفع فى الجبل ٠‏ فكأن المرتفع بالجبل بعيد عن مستوى سطح 
الأرض . وحين يرغب إنسان أن يكلم أحداً بكلام لا يسمعه غيرهما ؛ فهو 
يستأذنه فى الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد » أو يخفض من 
صوته فلا يسمعه سوى الإنسان الذى يريد أن يهمس له بكلمة ء 
ولا يسمعها أحد آخر ء ولذلك سموها المناجاة ؛ وهى كلام لا يسمعه 
القريب ؛ لأنك خفضت صوتك خَفضاً يخفى على القزيب ٠»‏ فكأنه صار 
بعيداً. 

إذن » فالسر : هو ما احتفظت به.فى نفسك > والنجوى : هو ما 
أسررت به للغير بحيث لا يعلمه من يجالسك . 


والذين منعوا الصدقة » لابد أنهم اتة تفقوا على ذلك فيما بينهم » وأنهم 
تكلموا فى هذا الأمر - منع الصدقة - بعد أن صاروا أغنياء ولهم أموال 
كثيرة » وتمردوا على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائماً أن يظهروا 
فى إسلامهم مظهراً يفوق المسلمين الحقيقيين » فكانوا دائماً فى الصفوف 
الأولى للصلاة كى يستروا نفاقهم . 

وحين يوضح الحق سبحانه وتعالى أنهم أسروا فى نفوسهم كلاماً ؛ فهذا 
الإسرار فى النفس حين يخبر به الله ؛ هو هتك لحجاب المكان والزمان 
معاً » وأعلم سبحانه رسوله عه بما دار فى هذا الإسرار » كما هتك له من 
قبل حجب الزمان الماضى . وذلك فى الأمور التى لم يشهدهاء ولم 
يسمعها من معلم ٠‏ ولم يقرأها فى كتاب لأنه أمى ٠‏ فأخبر رسول الله عن 
أكثر من أمر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه. 


(١)وقد‏ ورد النهى عن مناجاة اثنين دون الثالث > فعن عبد الله بن مسعود قال قال له rT‏ 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما › فإن ذلك يحزنه » . أخرجه مسلم فى صحيحه )۲۱۸٤(‏ 
وأحمد فى مسنده (۱/ )٤۳۱‏ والترمذى فى سننه (۲۸۲۵) : وقال :. حديث صحيح . 
| 
أ 


| 


م ع 
حخمحح وح صوص وه Og DODD‏ اه 
go‏ (0) 


إذن من أين جاء بذلك ؟ أعلمه به الحق سبحانه الذى يعلم خحبأة. 
ee E sS‏ ؛ فعلم عه 
الأحداث قبل أن تقع » وأعلمه إياها من ملك ناصية الزمان » وملك ناصية 
المكان » وملك ناصية الأحداث . وهذا هو متك حجاب الزمن امستقبل ٠‏ 
نفوسهم » فقد أوحى له الحق : 

« ويقُونُونَ فى أنفسهم لولا يعدبا الله بما تقول ... © 4 [ المجادلة ] 

بالله عندما يسمع الرجل من هؤلاء لما قاله فى نفسه » ويخبره رسول الله 
ما قال » فمن الذى هتك الحجاب لرسول الله عه ؟ 

إن الذى هتك الحجاب لرسول الله هو من يعلم السر وأخفى ؛ فلا توجد 
حجب غائبة عن الله ؛ لأن حجب الغيب إغا تكون على البشر ؛ حجاب 
د RS‏ 


ب 


هامس هام 


ونجواهم ؛ لأن صفته القيومية › yS‏ 
وغيب هذا 3 وغيب هذا 3 وغيب هذاء وجاءت المبالغة من تكرار علم 
غيب كل أحد. 
إذن : ا لي ل الي ا 
ها بد تك مشقال حب دل فتن فی صطرة أو فى السهَوَات 
أو فى الأرضٍ يأت بها الله ... 9 4 [ لقمان ؟ 


أ عد عرق “ا 


ا ا 

)١(‏ الخبأة والخبء : كل شىء غائب مستور . ويقول تعالى فى سورة النمل : : «ألاً يسجدوا .لله اذى 
يحرج الْحَبءَ فى فى السَّمُوات والأرض 4 [النمل :] . وقال ابن أسلم : هو ما جعل فيهما من 
الأرزاق :“لطر من السماء ¢ والنبات من الأرض . (انظر : ابن كثير ۳/ 11( . 


مه 
o o1‏ 
يفعلونه بالمؤمنين. . فقال جل جلاله: 


8 ازيل زوت لوعت ون الْمُؤْمِيِينَ 
ف أصَدَقَتِ رارت لاج دون إل هي 
0 ونوتم سجر ا 2وو ونیم وکنا أي 0 


واللمز : معناه العيب » ولكن بطريق خفى » كإشارة بالعين أو باليد 
أوجالقم أو يغير ذلك إذن: 2 فهتاك مير عة من الثافقين عيبيو فلن 
المطوعين لجمع الزكاة من المؤمنين » ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول › 
ومن يعيب بالفعل » ومن يعيب بالإشارة » والمطوعون هم الذين يتطوعون 
بشىء زائد من جنس ما فرض الله . 

فالله فرض مثلاً خمس صلوات » وهناك من يصلى خمس صلوات 
أخرى تطوعاً » وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفاً بالمائة » وهناك من يصرف 
عشرة بالمائة تطوعاً > وفرض الحق صيام شهر رمضان » وهناك من يصوم 
درو ن ی ی الزمن ف مام 
الإحسان ؟ بان قري" إلى الله ما يزيد على ما فرضه الله عاك ٠‏ من 
عاك 

لق ب ص ا م eG‏ 

أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى 

يمشى بها » وإن سألنى لأعطينه » ولثن استعاذ بی لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 


عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » . أخرجه البخارى فى صحيحه (5007 ) وأحمد 
فی مسنده ( 7/5 9505) 2 





انا 
صبصخحصبمحصصوحص حص ,وح ١1١22 ١‏ 1ه 
وأنت إن أديت المفروض تكون قد التزمت بالمنهج » وقد سأل رجل 
الرسول الكريم J:‏ أفلح إن صدق » 4 
والزيادة على ما فرضه الله »> ومن جنس ما فُرض يكون لها ملحظان : 
الأول + أن الد سه لاريم الرضينة ا لاه كلف دون ما باحق + 
والملحظ الثانى : هو أن عمل الطاعة قد خمّف على المؤمن فاستراح بها. 
ألم يقل رسول الله عله ال :3 |رخنا بها يا ا 
إذن : فالمطوّع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض 
لله ؛ وهؤلاء هم المحسنون ؛ الذين قال الحق عنهم فى سورة الذاريات : 
إن المتقين فى جات وعيُون 2) آخذين ما آتاهم ربهم نهم كانوا قبل 
ذلك مُحْسنِنَ 09 كَانُوا قَليلاً من اليل مَا يهجعون 09 وبالأسحار هم 
يستغفرون © وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 09 4 [ الذاريات ] 
فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقيته فى الصلاة » ولم 
يلزمنى أحد بالاستغفار فى الأسحار . ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية 
إن فى امال حقاً معلوماً ؛ لأن الإنسان المؤمن هنا يعطى بأكثر مما فُرض . 
0 3 5 5 ع وداه 2 أ 
وعندما يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله > أيستحق أن يذم ويعاب 
ويلمز ؟ أم أنه يستحق أن يكرم ویقدر ؟ ولكنه اختلال موازين المنافقين فى 
)١(‏ عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله عله من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى 
صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا » فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله ميته : ٠‏ خمس 
صلوات فى اليوم والليلة » . . . حتى ذكر صيام رمضان والزكاة . قال طلحة : فأدبر الرجل وهو 
يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله ته : « أفلح إن صدق » . أخرجه 


(۲) سبق تخريجه . 


RAE 
حصبعوصص وص وحصححصمح مح محمميحهه‎ 0D 


الحكم على الأشياء. لذلك اعتبروا الحسنة نقيصة » تماماً كالذى يخرج ماله 
للفقراء » ونجد من يسخر منه بالقول عنه « إنه أبله ٠‏ » مع أن المؤمن حين 
يتصدق كثيراً ؛ فهو يشيع فائدة ماله فى المجتمع » وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ 
لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم فَأفْنَوْه » بينما تصدق هو به فأبقاه. 

وقول الحق سبحانه وتعالی : 

« الذين يلمزون الْمطَوّعين من المؤمنين فى الصّدقَات4 لها واقعة » فقد هاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة » وترك أمواله وكل ما يلك فى مكة » 
وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار » فجعل لكل رجل من الأنصار 
رجلا من المهاجرين يشاركه فى ماله. 

ولا جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار : أقاسمك 
مالى . قال : بارك الله لك فى مالك » دلّنى على السوق . وذهب إلى 
السوق . وبارك الله له فى تجارته . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة 
ونصفاً لأهله . وقد جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله له , 
وقال: يا رسول الله اكتسبت ثمانية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقى 
لأهلى أربعة » فقال له رسول الله له : « بارك الله لك فيما أقرضت وفيما 
أبقيت © :وحينمنا مات عيذ الرخسن بن غوف أحضواكرؤتة) :وحدك 
خلاف فى تقديرها » وأراد الورثة أن يسترضوا زوجته الرابعة » وكان 
اسمها « تماضر» بأن يعطوها ثمانين ألف درهم » ولما كانت تماضر واحدة 
من أربع نساء » والنساء الأربع يرثن تمن الثروة » أى : أن قيمة الشروق 
كلها على أقل تقدير بلغت مليونين وخمسمائة ومستين درهماً. وكان 
عبد الرحمن لا يتاجر إلا فى ماله. 


ب ري ا 
(١)آخى‏ رسول الله عله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الخزرجى الأنصارى . انظر : سيرة 
النبى لابن هشام (؟/6؟1١)‏ . 


صب7صخصصوحص توحص هه :01199255 

فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عوف قالوا: : ما تصدق 
عبد الرحمن إلا رياء وسمعة . وهل الرياء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله 
وحده ؟ وجاء عاصم بن عدى » وكان صاحب بستان أعطى ثمراً كثيراً » 
فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها » فقال المنافقون : والله ما فعل 
عاصم هذا إلا رياء . وجاء رجل يُدْعَى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 
له وقال : يا رسول الله » لقد بت ليلتى أعمل » وأخذت أجرى صاعين 
من التمر » احتفظت لأهلى بصاع وجئتك بصاع لأتصدق به . قال 
المنافقون : تصدق بصاع من التمر »ء الله ورسوله غنى عن صاعك 
يا أبا عقيل . 

هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذى تصدق بالكثير وقالوا 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدى قالوا اليزاترى ب التطيدى نمب بار 
حديقته » وعندما جاء من لا يلك إلا صاع تمر يتصدق به قالوا : الله 
ورسوله غنى عن تمرك » لقد سخروا ممن أعطى الكثير » وسخروا ممن 
أعطى القليل . وكان يجب أن يُمدّح المتصدقون ولا يُسَخَر منهم ؛ لأن كلا 
منهم تصدق على قدر طاقته » وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؛ قل 


(N) ع‎ 


0 


أو 

ولذلك فم يسخر من هؤلاء المؤمنين ؛ لابد أن يلام على الخلق السيىء 
الذى تمثل فى مقابلة السلوك الإيمانى بالسخرية والاستهزاء » ولذلك كان 
جزاء الساخرين أن سخر الله منهم > وجعل لهم عذاباً أليماً. والسخرية هى 
الاستهزاء بفعل شخص ما . وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين › 
فسخريتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عمن فعل الخير » وهم بسخريتهم لم 
يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوى للمؤمنين المتصدقين » ولكن حين يسخر الله ؛ 
Û‏ ال ا يي 


(۱) عن أبى ذر قال قال لی النبى عللّه: «لا تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق © . 
أخرجه مسلم فى صحيحه (5177) وأحمد فى مسنده )۱۷۳/٥(‏ . 


+20 ص0 وصحمحصصمحصحو0هه 
فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلوا » ولكن هل سخرية الحق 
سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء ؟ 
هناك جزاء من الله . وإذا كان الجزاء يتفاوت بتفاوت قدرة الساخر . 
فهناك فارق شاسع بين قدرات الله وقدرات البكبر.. والذين جروا 
المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذى يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى 
ليرد عليهم وعلى سخريتهم . ويريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيفية 
دفاعه عن المؤمنين المخلصين فى إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق 
تبارك وتعالى » هو الذى سيعاقب المنافقين » فالعقاب سيكون أليماً مهيناً . 
وقلنا من قبل : إن الذى يخطىء فى حق غيره » فهذا الغير يرد الخطأ 
هذا العفو لصالحك . بل هو عكس ذلك تماماً ؛ لأن الذى يعفو إنما ترك 
الحكم لله » وسوف يكون عقابك لا قدر قوة وطاقة مر عفا عنك » ولكنه 
SS‏ 
ن : فالذى ينتقم ويرد على من أخطأ فى حقه » إنما يأخذ على قدر 
ل 
من ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى للمذنب » والذى وقع الاعتداء عليه ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى رب الاثنين : فإن أساء إليك إنسان قد ترد عليه 
الإساءة بطاقتك » وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته . 
ولكن خير من ذلك أن تحس أن الذى أساء إليك فى حقيقة الأمر قد 
أحسن إليك ٠‏ مع أنه لم يقصد ذلك » كيف ؟ إذا دخلت بيتك ووجدت 
أحد أبنائك قد ضرب أخاه وأساء إليه » مع من يكون قلبك وعطفك ؟ 
إن قلبك يكون مع الذى اعتدى عليه وأسىء إليه فتحاول أن ترضيه ٠‏ وتأتى 
إليه بهدية أو تعطيه مبلغاً من المال ؛ أو غير ذلك من أنواع الإرضاء » 
وقيل: من آداب دينك - الإسلام - أن تجسن إلى من أساء إليك ؛ لأنه 


جوا ابو 


O NOROROCNONONONO 
يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن‎ 
تعقو عمو أشباء إليلك: ويقول الحق سبحانه وتعالى : ل فيسخرون منهم‎ 
سّخر الله متهم 4 وإذا سمعت فعلاً من البشر يقابله فعل من الله » إياك أن‎ 
SE ا‎ ST 
] آل عمران‎ [ 4¢ GD . ل ومکروا ومكر الله‎ 

مح و و مه [ النساء ] 

هنا نجد فعلاً من صنع الله » وقد نرى من البشر من يفعل نفس الفعل » 
لكن نحن المسلمين نأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر. 

وعلى سبيل اللمثال : إذا جئنا لقول الله : #ومكروا ومكر الله المكر هو 
التغلب بالحيلة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً » بينما أنت 
تضمر له الشر » كأن تحفر حفرة كبيرة مثلاً وتغطيها ببعض الحشائش 
والزهور » ثم تطلب من خصمك أن يأتى لك بزهرة » فيسقط فى الحفرة 
وتتكسر عظامه . 

إذن: فأنت قد كدت له كيدا حفياً . والكيد والمكر لا يدلان على القوة ؛ 
إنغا يدلان على الضعف ؛ لأن الشجاع القوى هو الذى يجاهر بعدائه ؛ لأنه 
قادر على عدوه » لكن الضعيف هو الذى يستخدم الحيلة والمكر ليوقع 
تتفي رداك خب الى اه وتعالى يفول فى الا 

ل إن كيدكن عظيم 6۵ 4 اي 

وما دام كيدهن عظيماً ٠‏ فضعفهن عظيم a‏ 
ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت 
و SS o‏ 
ملك من خصمه فإنه يقضى عليه تماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر . 


ر کک 


وَضَعيفَة فإذا أصابَت فرْصة قلت كذلك فرصت الضعقاء 
اننا اشرق فار ET‏ الجا يخس 
وقتما يشاء . 


والأصل فى المكر هو الشجرة الملتفة الأغصان كأنها مجدولة ؛ بحيث 
لا تستطيع أن تميز الورقة التى تراها من أى فرع نبتت » فيلتبس عليك 
الأمرء كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تعرف أين الحقيقة . 
وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين 
يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله » ولكنك 
لا تعرف شيئاً ما أعده الله لك . 

ولقد نصر الحق سبحانه وتعالى رسوله له فى الأمور العلنية فى 
المعارك » ونصره أيضاً فى كل أمر مكروا فيه وبيّتوه له . وعلى سبيل 
المشال » حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله عله ليقتلوه فى ليلة 
الهجرة . أوحى له ربه أن : اخرج ولا تَخش مكرهم » فخرج عله 
ليجدهم نياماً وهم واقفون » أعينهم مفتوحة ولكن لا تبصر . ويخرج عل 
من وسطهم . ويأخذ التراب» ويلقيه عليهم وهو يقول: «شاهت الوجوه» " 

وعندما يبتعد عله عن المكان يستيقظون مرة أخرى » ويتعجبون كيف 
أفلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا نهم لن يستطيعوا انيل من 
رسول الله عه . لا بالمعارك المفتوحة ولا بالمكر الخفى . 

وقوله تبارك وتعالى  :‏ فَيَسْحَرُونَ منهم سَخْر الله منهم ) تعرف منه أن 
سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم . والساخر من البشر لا يتجاوز 
)١(‏ ورد قول رسول الله ته هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده )778/١(‏ » 


وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم (۱۷۷۷) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه » وأحمد فى 
سند (147/1) والدارمى فى سنت 1151010 من حديث أبى عي الرحمن ن الفهرى . 


ممه و ج9925 :5222 O OOOO‏ 
فى فعله أكثر من العيب فى غيره . ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب . 
ولذلك قال الحق سبحانه : ل وهم عاب ليم وهذا هو التميز فى فعل الله 
عن فعل البشر » فالذين سخروا من المؤمنين عابوا عليهم ما فعلوه » يسخر 
منهم الحق يوم القيامة أمام خلقه جميعاً » ثم يزيد على ذلك بالعذاب 
الأليم. 

لقد عرفنا من قبل أن هناك عذاباً أليماً » وهناك عذاب عظيم » وعذاب 
مهين » وكلها صفات للعذاب » فالعذاب هو الإيلام » ولكن هناك من 
يفزعه الألم فيصرخ . وهناك من يحاول أن يتجلد ويتحمل ؛ لأن كبرياءه 
CE EG aE‏ مل 
الألم ؛ فيهان فى كبريائه وبذلك يكون عذابه مهيناً 

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً »› وهناك عذاب عظيم فى 
الإيلام وعظيم فى الإهانة . والعذاب العظيم فى الإيلام ؛ أى مبالغ فيه من 
ناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهانة. ' 
والعذاب العظيم فى الوقت مبالغ فيه من ناحية الزمن » ولذلك يقال عنه 
«عذاب مقيم» أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يقل. 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله 
عله مع المنافقين .ومع أن رسول الله لله يعرف المنافقين » وقد أعلمه 
سبحانه بأمرهم حين قال: 

شراط اكاك ل قن سيان O‏ 57 

أى : بمجرد نظر رسول الله إليهم » وكأن على جبهة كل منهم توجد 
كلمة « منافق » وهو يعرفهم مصداقاً لقوله الحق: 

انرقم فى ت فقول ...0 » اد 





كانت يخي توصو ل ربو ووم سرحت 

وبمجرد أن ينطقوا يعرفهم له من طريقة نطقهم . ولكن الله يريد أن 
يخرج رسوله إلى المؤمنين به وبرسالته سليم الصدر ٠"‏ و 
أحد » حتى يتجلى نوره على الجميع» ولعل شعاعاً من النور يمس منافقاً ؛ 
فيتوب إلى الله ويعود إلى الإيمان الصحيح » كما حدث لكثير من 
المنافقين » فقد أعلن بعضهم التوبة وحسن إسلامهم . 

ونحن نعرف أن رأس النافقين عبد الله بن أب بن سلول » كان سيتوج 
ملكا على المدينة . وأثناء الإعداد لمهرجان التتويج ؛ فوجئوا بوصول 
رسول الله لله مهاجراً إلى المدينة . وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن 
أب على رسول الله لله فقد ضاع منه املك ركان لقية ادمع الى ولد 
يحاض مدا ف ادا ا وکا هن جسن 
إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله ع © EE‏ 
بقتل أبيه ؛ لأنه قال فى غزوة من الغزوات " . لمن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعرٌ منها الأذل . 4O‏ [ المنافقون ] 


وكان ابن أبى يعنى ب« الأعز » المنافقين فى المدينة ؛وب « الأذل » 
المخلمين عق الهاجوية والأتضان ووه ال شا ان صد عل قولة أن 
الأعز سيخرج الأذل » فقال الحق سبحانه وتعالى : 

ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين {4O@...‏ [ المنافقون ] 


(۱) وقد كان رسول الله ته يحب هذا » حتى أنه أوصى أصحابه فقال : « لا يبلغنى أحد عن أحد من 
أصحابى شيئاً 4 فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ( الحديث . أخرجه أحمد فى مسنده 
)۳41/1( والترمذى فى سننه (98495) وأ بو داود فی سننه (۰ (EA‏ . 


() أورد ابن إسحاق في السيرة ة أن قوم عبد الله بن أبى كانوا « قد نظموا له الخرز لیت وجوه ثم يملكوه 


عليهم ١‏ فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك » فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن 
رسول الله قد استلبه ملكا » فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مصراً على نفاق 


وضغن ٠‏ سيرة ة ابن هشام(5157/5) . 


(۳) هى غزوة بنى المصطلق » وقد كانت فى شهر شعبان سنة ٠‏ هجرية . انظر سيرة النبى لابن هشام 
م . : 


E 
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ح وح جه هه .ته ON‏ 

فكأن الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذى سيخرج الأذل ٠‏ 
من المدينة » ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » إذن : فسيخرج المنافقون 
من المدينة » وسيبقى فيها المؤمنون » وتكون لهم العزة. 

ولا علم عبد الله بن عبد الله بن أبى أن رسول الله عله سيأمر بقتل والده 
عبد الله بن أبى » ذهب إلى رسول الله لله » وقال : يا رسول الله إن كنت 
ولابد آمراً بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ لأنى أخاف أن يقتله أخ مؤمن 
فک هة 6و آنا ۷ هن أن اکرو موا ٠:‏ 

وهكذا نرى قوة وصدق الإيمان » وأراد رسول الله عله أن يكرم ذلك 
المنافق من أجل ابنه فلم يأمر بقتله » ومن بعد ذلك '" قال الابن : يا رسول 
للد تفقو لذن ا اطلنهة لدان الله المغفرة ؛ ولأنه عي يعلم أنه قد 
أرسل رحمة للعالمين ؛ لذلك طلب المغفرة لعبد الله بن أبى . وحينئذ نزلت 
الآية الكرية : 


رين 0 
ر و 


سبعان مره فلن دة هَل ذلك ا ج ڪمفروا 
E‏ وله لادی القوم ا[ سيين O o‏ 


(۱) أورد ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الله بن أبى لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله عه 
فقال : يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرنى 
به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى » إنى 
أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس فأقتله 
مؤمناً بكافر فأدخل النار » فقال مله : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » . انظر تفسير 
ابن كثير (5/ ۳۷۲) . 

(۲) وذلك عندما توفى عبد الله بن أبى ٠‏ وأراد ابنه من رسول الله تبه أن يصلى عليه » فاعترض عمر 
ابن الخطاب » فأعطاه قميصه ليكفنه فيه وصلى عليه . انظر الحديث الآتى بعد فى البخارى 
( )ومسام (5100) من حديث ابن عمر . 


شرو عا 
TD‏ ححص وح و ووو22::22222 :2222© 
ووقف العلماء فى هذه الآية عند شىء اسمه مفهوم المخالفة ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى حدد مرات الاستغفار غير المقبول بسبعين مرة » وقد أوضح 
رسول الله لله الذى أرسل رحمة للعالمين ؛ أنه ما دامت مرات الاستغفار 
كو ادت سحن م دا غل تعن فل ٠‏ ولك غات اسول 
الكريم جانب الرحمة » وجانب الإكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبى الذى 
أسلم وحَسن إسلامه . 
وكانت السبعة دائماً هى نهاية العدد عند العرب » وعندما يأتى عدد 
آخر يكون زائداً » فالأصل فى العدد هو مكررات الواحد » أى : أن 
الواحد أصل العدد » يضاف له واحد يكون اثنين » ويضاف لهما واحد 
فيكون المجموع ثلاثة » وتستمر الإضافة حتى يصير العدد سبعة » وإذا 
تركنا الواحد جانباً لأنه الأصل . نجد عندنا ثلاثة أعداد زوجية » هى : 
اثنان وأربعة وستة » وثلاثة أعداد فردية هى : ثلاثة وخمسة وسبعة » 
رن العدد سبعة جامعاً للمفرد والمثنى والجمع . 
ولذلك كانوا إذا أرادوا الزيادة على سبعة فلابد أن يأتوا بحرف العطف . 
ونجد قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: 
ل سيقولون لان رابعهم كأبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رَجَما 


بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . .. 4O‏ [ الكهف ] 
ولم يقل : ثامنهم كلبهم » بل جاء بواو العطف ؛ لأن الثمانية كانت من 

W0 = 7 

نوع اخر 


(١)قال‏ که : «إغا خيّرنى الله تعالى فقال : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر 4 
وسأزيد على سبعين » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1٠‏ ) ومسلم فى صحيحه (۰ ٠غ‏ ) من حديث 
اين عجر 

(۲)انظر ته تفسير القرطبى )٤١١١ /٥(‏ في تفصيل هذه المسألة » بين من قال : إن نهاية العدد عند العرب هو 


لدد . ومنهم من قال : إن هذا نحكم لا دليل عليه . ومنهم من سمى الواو بين السبعة والثمانية : 
واو! نية . 


مووتصوت كركف تاميدقت اسك نت 
وحين سمع رسول الله عه « السبعين » ؛ قال : نزيد على السبعين »› 
ولك يكرن تداع رن ران کک اال لأ ين عبد الل ين 
أبى ؛ الذى طلب منه أن يستغفر لأبيه . وهنا قالوا: كيف يغيب عن رسول 
الله لله وهو الذى يقول عن نفسه : « أنا أفصح العرب بيد أنّى من 
قريش» » أن عدد السبعين يقصد به الكثرة مهما بلغت » والشاعر القديم 


يقول: 


أى : افعلى ما تشائين. 

فكأن الحق سبحانه وتعالى فى قوله: # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرّة © شاء أن يأتى بمضاعفات العدد النهائية وهى السبعون . 
ليحسم الأمر. 

وجاء قول الحق سبحانه : « سواء عليهم أستغقرت لهم أم لم تستغفر 
لهم . 4O...‏ [ المنافقون] 

أى : مهما استغفرت بأى عدد من الأعداد فلن يغفر الله لهم . 

ونقول: إن الأمر هنا له شقان ؛ الشق الأول: أن يغفر الله. والشق 
الثانى : هو مجاملة رسول الله عله لعبد الله بن عبد الله بن أبى» فهو عله 
لعلمه أن الله لن يغفر للمنافقين ؛ لأنه له يعلم أن استغفاره من أجل 
منافق لن يقبله الله » وهناك استغفار تنشأ عنه المغفرة » واستغفار ينشأ عنه 
إرضاء عبد الله بن عبد الله بن أبى . ولكن ألا توجد ذاتية للأب؟ 
() قال السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة » : « معناه صحيح . ولكن لا أصل له › » كما قال ابن ا 

رار 


من الحفاظ » وأورده أصحاب الغريب » لايق 0ات . انظر كشف الخفاء (۱/ ۲۳۲) وا 
الرفوعة (ص ¥( 





SASSER SE AEE 
] الكهف‎ [ o uy Dh 


وجزاء العمل يعطى للبعض في الدنيا. ويعطى للبعض فى الآخرة ؛ 
مصداقاً رل تعالى :من كان يريد حرث الآخرة ترد لَه فى حرثه ومن 
کان يريد حرث الدنيا نو ؤته منها وما له فى الآخرة من تصيب © ) 

[الشورى] 

ل وه غلماء اة أذ وول الله عق وال إن أ زهي خف 
عه العدابت يوم لاني 2 وأبو لهب نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى : 
تبت تبت يدا أبي لهب وب 00 ما أَغنى عنه ماله وما كسب (© سيصلى تارا 
ذات لهب © 4 [ المسد ] 


وماذا يُخْمّف العذاب عن أبى لهب يوم الاثنين ؟ لأن هذا اليوم هو الذى 
ولدافية.رسول الله عه > اوقت سر أبو لهب بميلاد الرسول الكريم > فأعتق 
الخازية الى بشرته لاد الرسول ؛ ا ا ل 
يوم الاثنين جزاء عمله. 

كما أن عبد الله بن أبى كان له موقف يحسب له فى واقعة الحديبية حين 
ذهب المسلمون لأداء العمرة » وصدهم الكفار عن بيت الله الحرام ؛ 
وانتهت بصلح الحديبية وهى أول معاهدة بين الإيمان والكفر » ورغم أن 
رسول الله يه وصحابته روا عن بيت الله الحرام > فقد فطن أبو بكر لما فى 
يوم الحديبية من عطاءات الله ؛ من اعتراف كفار قريش بمحمد وبالمسلمين 
حين وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله عه » وتفرغ نبينا الكريم للدعوة 
فى الجزيرة العربية » وهو آمن من قريش ٠‏ وانتشر الإسلام إلى أن نقضت 
قريش العهد وتم فتح مكة. 


ايا 


صمصص مص صصخت محص صو ره 

نعود إلى قصة عبد الله بن أبئ يوم الحديبية : لقد كان الكفار يعلمون أن 
فى نفسه شيئاً من رسول الله عله ؛ لأن مجىء الرسول تله منع تتويج 
عبد الله بن أبىّ ملكاً على المدينة . وكانوا يعلمون أيضاً أنه أسلم نفاقاً ؛ 
فأزادوا أن يحدثوا ثقرة فى تفوس المسلمين + فقتالوا :محمد وأضحابه 
لا يدخلون ء ولكننا نسمح لعبد الله بن أبى ومن معه بدخول مكة وأداء 
العمرة فرفض عبد الله بن أبئ وقال : إن لى فى رسول الله أسوة حسنة » 
لا أريد أن أذهب للعمرة إلا إذا ذهب رسول الله يله . وهذا موقف يحمد 
له . 


كذلك كان له موقف آخر فى غزوة بدرء حينما أسر العباس عم رسول 
الله ته . وكان العباس طويل القامة وثيابه تمزقت فى المعركة » فلم يجدوا 
ار 
نليني الهم AS‏ ¢ 0 
ET TS‏ > ليستغفر الله » ثم يسألك أن 
تستغفر له الله » حتى يجد الله تواباً رحيماً » فسبحانه القائل : 


ولو نهم إذ ظَلَموا أنفسّهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر لهنم 
الرّسُول لوجدوا الله توَابَا رَحِيمًا ۵© 4 [ النساء ] 


فالذى يريد أن يتوب ويستغفر » لا يستغفر له رسول الله عه » إلا إذا 
استغفر مرتكب الذنب أولاً » فلا بد أن يستغفروا الله من الذنوب أولاً ثم 
يستغفر لهم الرسول . ولا يستغفر لهم الرسول وهم لا يستغفرون » وهكذا 
نعلم أن عبد الله بن أبى لم يفطن إلى كيفية الاستغفار » فقد كان عليه أن 


شیا و 
N.‏ صمح ممصم ORONO‏ 
يأتى لرسول الله صاغراً ليستغفر الله أمامه » لا أن يبحث عمن يطلب له 


ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى موضحاً سبب عدم غفرانه » فيقول: 

ذلك باهم كَفَروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 4 وحين 

ينفى الحق سبحانه وتعالى الهداية عن إنسان » فليس معنى هذا أن يقول 
لفاسق: اله لم ييدنى فماذا أفعل ؟ وحمل المسألة كلها لله . . بل نسأل 
الفاسق : لماذا لم هدك ؟ لأنك فسقت. 

إذن: فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق الفسق ‏ 
والبعد عن منهج الله » ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه الآية ؛ ليست 
هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير 
تأتى من الله للمؤمن والكافر » فمنهج الله الذى يبلغ للناس كافة » يريهم 
طريق الخير ويدلهم عليه . ولكن المقصود هنا هو الهداية الأخرى التى 
يخلنها لخر ان مكل في رحاب ا واس ر عمل اود ثل فى 
قوله الحق : 

ظ والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 5 تقواهم 4w‏ مد ] 

إذن: فكل من مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه . وفى المقابل نقرأ 
قول الحق سبحانه وتعالى : إن الله لا يهدى القوم الظالمين) 4 [الأحقاف] 


و كذلك قوله سبحانه : رالله لا يهدى القوم الكافرين © 4 [ التوبة ] 

وأيضاً قوله الكريم : ط الله لا يهدى الْقَوم الفاسقينَ © ) الضف 

لا نقول أبداً : إن هؤلاء معذورون ؛ لأن الله لم يهدهم ؛ لأنه سبحانه 
قد هداهم ودَلّهُم جميعاً على طريق الخير » ولكنهم هم الذين أخذوا طريق 
الكفر والظلم والفسوق. 





موحت ١‏ هت + :42 ©2202 الأو اه 
واقرأ إن شئت قول الله عز وجل :9 وما مود فَهدينَاهم 14069 فصلت] 
فماذا صنعوا فى هدايته لهم :$ فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 ی 
أن الحق سبحانه بين لثمود طريق الخير » ولكنهم اختاروا الضلالة . 
إذن : فهداية الدلالة للجميع » وهداية المعونة للمؤمنين. 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فيقول: 


حَ الْمُحَلُّوتَ يقد عقف مقعم خف رسول 


لله و ور کرھ وان ويوير ضف سب لاله 
ر وه 2 ر ار چ ر ری 
ااا اشد حرا وكاتوا 
ج َون (() 4ه 


E O 
. أخلفهم نفاقهم » وتركهم رسول الله عله فى المدينة وذهب إلى الجهاد‎ 
بعد أن جاءوه بالمعاذير الكاذبة التى قالوها » وقد تركهم رسول الله عله ؛‎ 
ن ا‎ 

و خرجوا فيم ما زادوكم إلا حبالاً 4069 ٠‏ [الترية] 
ومن لا يريد أن يجاهد فى سبيل الله إن أخذته معك كرهاً » يكون ضدك 
وليس معك . وسيشيع الأكاذيب بين المؤمنين » ويحاول أن يخيفهم من 
الحرب » وإذا بدأ القتال فهو أول من يهرب من المعركة . ويبحث عن مغارة 
أو حجر يختفى خلفه . إذن : فهو ليس معك ولكنه ضدك ؛ لأنه لن يقاتل 
ل a‏ . وفى نفس الوقت هو يضر بالمسلمين ١‏ 
ويحاول أن يشيع بينهم الرعب بالإشاعات الكاذية . 


کے ا زک ر بن ہے سمو کے 

ون الى خان و الي هنا فط رول اه اعا ا ادن 
7 الخروج للجهاد مع أن عذرهم كاذب ؛ فجاء ء قوله : «فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله والمقعد هو مكان القعود . والقعود رمز للبقاء 
فى أى مكان . والقيام رمز لبداية ترك المكان إلى مكان آخر » والذين غزوا 
مع رسول الله عله قاموا واستعدوا للقتال » أما الذين تخلفوا فقد قعدوا 
ولم يقوموا رغبة فى البقاء فى أماكنهم . 

ويقول تعالى  :‏ خلاف رسول الله وحين نسمع كلمة ١‏ خلاف ) 
نعرف أن مصدرها خالف خلافاً ؛ ومخالفة ؛ كما تقول : قاتل قتالاً 
ومقاتلة . وهى إما أن تكون مخالفة فى الرأى » كأن : تقول : فلان فى 
خلاف مع فلان » أى : أن لكل منهما رأياً . وإما أن تكون فى السير ء 
كأن تقوم أنت لتغادر المكان ؛ ويخالفك زميلك أو من معك فيقعدء 
أو تقعد أنت » فيخالفك هو ويمشى . 

والخلاف من ناحية الرأى هو عملية قلبية » والخلاف من ناحية الحركة 
يشترك فيها القالب أو الجسد » وهم حين فرحوا بالقعود بعد قيام رسول الله 
لله والمؤمنين للجهاد » فهذا دليل على أن مسألة القعود هذه صادفت هوى 
فى نفوسهم وارتاحوا لها . وبذلك خالفوا شرط الإيمان ؛ لأن الذين يحق 
لهم أن يتخلفوا عن الجهاد قد حددهم القرآن الكريم فى قول الحق سبحانه 


وتعالى : 
ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا تصحوا له ورسوله © 4 [ التوبة ] 


وقوله: «ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم 
١‏ [ التوبة ] 





م 
OO OOO OO ODO OOOO GGG‏ 
موقع القتال . وقد بين لنا الحق حال هؤلاء الذين لم يخرجوا مع 
رسول الله عله بسبب هذه الأعذار فقال عنهم : 


« تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقرن 69 4 [التوبة] 


إذن: فهؤلاء الذين تخلفوا بأعذار يملؤهم الحزن » وتفيض أعينهم 
بالدمع ؛ لأنهم حرموا ثواب الجهاد فى سبيل الله ”. أما الذين يفرحون 
بالتخلف عن الجهاد فهم منافقون. 

وقوله سبحانه 2 خلاف رَسّول الله 4 نحد فيه أيضاً أن كلمة إخلاف» 
تستعمل أيضاً بمعنى «بعد».أى بعد رسول الله »فما أن ذهب رسول الله عله 
للغزوة قعدوا هم بعده ولم يذهبوا . وجلسوا مع الضعيف والمريض 
وأصحاب الأعذار الحقيقية » وكذلك الذين لم يجد رسول الله عله لهم 
دواب ليركبوها › هؤلاء هم من تخلفوا . ويبين الحق سبحانه سبب تخلف 
امنافقين فيقول  :‏ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 

أى: أنهم كرهوا أن يقاتلوا » وكرهوا الجهاد . وليت الأمر قد اقتصر 
على هذا » بل أرادوا أن يتبّطوا المؤمنين ويكرهوهم فى القتال فى سبيل الله 
« وَقَاُوا لا تتفروا فى الْحَرّ ) فهم لم يكتفوا بموقفهم المخزى بل أخذوا فى 
تحريض المؤمنين على عدم القتال . وقد كانت هذه الغزوة «غزوة تبوك» فى 
أيام الحر . وكانت المدينة تمتلىء بظلال البساتين وثمارها ٠‏ بينما الطريق إلى 


. من سورة التوبة‎ ٩۲ » ٩۱ سيأتى سبب نزول هذه الآيات عند تفسير الآيتين‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : « لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم‎ )۲( 


وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجر حبسهم المرض » أخرجه مسلم فى صحيحه 
(۱۹۱۱) وأحمد فى مسنده (۳/ ۳۰۰) وابن ماجه فى سئته (51/564) . 


شی شیو ا ل ع 
NEO‏ ممح صصص OOOO‏ 


اق 


الحدود مع الروم طويلة . إذن : فهى غزوة كلها مشقة 

وقال المنافقون للمؤمنين ا لا تنفروا 4 > والنفور هو كراهية الوجود 
لشىء ما . ويقال : فلان نافر من فلان » أى : يكره وجوده معه فى مكان 
واحد . ويقال : فلان بينه وبين فلان نفور » أى : يكرهان وجودهما فى 
ا مكييحي السرم دو اي ا 
أحب إليه من القعود والراحة. 

إذن : فقوله تعالى  :‏ وقَانُوا لا تنفرُوا فى الْحَرَ ) أى : أنهم يريدون أن 
يعطوا لأنفسهم عذراً لعدم الخروج للجهاد ؛ لأن الجو حار وفيه مشقة مشقة. 
ولكنهم أغبياء ؛ لأنهم لو خافوا من الحر ومشقته ؛ وجلسواة فى الظل 
ومتعته » لأعطوا لأنفسهم متعة زمنها قصير ليدخلوا إلى مشقة مشقة زمانها 
طويل . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله عله : 8 قل نار جهنم اشد 
حرا لو كانوا يفقهون 4 فإن كانوا قد اعتقدوا أنهم بهروبهم من الحر قد هربوا 
من مشقة » فإن مشقة نار جهنم والخلود فيها أكبر بكثير . والإنسان إن بشر 
بأشياء تسره عاماً أو أعواماً » ثم يأتى بعدها أشياء تسوؤه وتعذبه » فهو 
معرفته يما هو قاذم يعانى من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر ؛ لأن 
eS‏ 
ليلا ونهاراً وهو سعيد » فإذا سألته كيف تتحمل هذا الشقاء ؟ يقول: 
لأؤمن مستقبلى 1 إذن : فسرور عام أو أعوام تفسده أيام أو أعوام قادمة 
)١(‏ وقد سميت أيضاً بغزوة العسرة » وذلك فى قوله تعالى: نقد تاب الله على الي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) [التوبة:7١١]‏ . قال ابن كثير فى تفسيره (747/7) « قال 

قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد ما أصابهم منها جهد 

شديد » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم 

يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم». 

ولكن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله لله ابتداء . 


عب سوب وت کے مو كبو اوک 
فيها سوء وعذاب » فماذا عن خلودهم فى النار ؟ 
ولكن هل قالوا : لا تنفروا فى الْحَرَ © فى خواطرهم دون أن ينطقوا 
ل شرا 1 ورا ا 
ما قالوه ؟ نقول : قد يكون ذلك هو ما دار فى خواطرهم . وشاء الله أن 
يعلموا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى نفوسهم . وشاء أن يفضح ما فى 
سرائرهم » لعل هذا يَدْخل الخوف فى قلوبهم » من أنه سبحانه مطلع على 
كل شىء » فيؤمنوا خوفاً من عذاب النار . 
ومثال هذا أن الحق حين أراد أن ينع المشركين من حج بيت 
0 : © إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا .. 629 4 [التوبة] 
وكان المشركون حين يذهبون إلى الحج ينعشون اقتصاد مكة » وكان الخير 
يأتى من كل مكان إلى مكة فى موسم الحج » بل إنهم كانوا يقولون : إياكم 
أن تطوفوا بالبيت فى ثياب عصيتم الله فيها » وكأن التقوى تملأ نفوسهم ! 
وحقيقة الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان . 
وكانوا يقولون ذلك حتى يضطر الحجاج أن يخلعوا ثيابهم ويشتروا ثياباً 
جديدة ليطوفوا بها » ومن لا يلك المال يطوف عارياً . 
إذن : فقد كان الحج موسماً اقتصادياً مزدهراً لأهل مكة ؛ يربحون 
خلاله ما يكفى معيشتهم طوال العام » فلما جاء البلاغ من الله سبحانه 
وتعالى : 9إِنْمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» . فالخاطر الذى يأتى فى النفس البشرية ؛ وكيف سنعيش ؟ . هذا 
عر أو ل خاطر ياي على الال او ا ا 
ار اه E‏ 
فضله ... {4D‏ [ التوبة] 





جح ا کک وھ اک نوت جرخ تحت 

إذن : فالله سبحانه وتعالى قد علم ما يدور فى خواطرهم » فرد عليه 
قبل أن ينطقوه . 

كذلك قول الحق سبحانه : # قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون» 
والفقه هو الفهم الدقيق . فأنت حين تعرف شيئاً بسطحياته تكون قد 
عرفته» ولكنك إن عرفته بكل معطياته الخلفية تكون قد فقهته . وأنت إذا 
ذهبت للجهاد فى الحر قد تتعب . ولكن إذا قعدت عن الجهاد سوف تكون 
عقوبتك أكبر وتعبك أشد . 

إذن : فعلمك بشىء وهو الحر الذى ستواجهه إن خرجت للجهاد 
بخ الا مك ا غات ع ...وشو أن حورص الا ان عن انهاه ا 
ارا نكن رار .+ يخلد فيها . ومعنى ذلك أنه لم يفقه ؛ لأنه علم شيئاً 
وغاب عنه أشياء . 

ومن هذا المنطق القرآنى » رد الإمام على كرم الله وجهه على القوم 
حينما دعاهم إلى الجهاد ضد الخوارج فقال : ١‏ أما بعد » فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه سيم الخسف »© . 


ثم يقول بعد ذلك : « إن قلت لكم : اغزوهم فى الشتاء » قلتم : هذا 
أواناقن وضر :ی يرد ديد . وإن قلت لكم : اغزوهم فى الصيف › 
قلتم : أنظرنا - أى أمهلنا - حتى ينصرف الحر عنا » فإذا كنتم فى البرد 
5 9 ع )0 
والحر تفرون : فأنتم والله فى النار . يا أشباه الرجال ولا رجال » " 
(١)من‏ خطبة خطبها الإما على عندما أغار سفيان بن عوف الأزدى على الأنبار » فتقاعس المسلمون 
عن قتالهم فقال : « أما بعد » فإن الجهاد باب من أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله 
ثوب الذل » وشمله البلاء » ولزمه الصغار » وسيم الخسف » ومنع النّصف » ثم قال : فإذا 
أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الحر قلتم : حمارة القيظ » أمهلنا ينسلخ عنا ال حر » وإذا أمرتكم 
بالسير فى البرد قلتم : أمهلنا ينسلخ عنا القر > كل ذا فراراً من الحر والقر . فإذا كنتم من الحر 
والقر تفرون ٠‏ فأنتم والله من السيف أفر » يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا أحلام الأطفال وعقول 
ربات الحجال » انظر خطبته كاملة فى كتاب « خطب إمام البلغاء » بتحقيق : عادل أبو المعاطى . 
نشر دار الروضة - القاهرة . 


E 
O WODODODDEODDDODDEDOO 
4 وقول الحق سبحانه وتعالى : # قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون‎ 
أى : أنهم لو كانوا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم يجاهدوا فى الجر » فهم‎ 
: سوف يندمون كثيراً على ذلك » مصداقاً لقوله تعالى‎ 
دح عو بي‎ 
یبرد @ چ‎ 
والضحك هو انفعال  غريزى فطرى » يحدث للإنسان عندما يقابل‎ 
أو أحداثاً يجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو‎ ٠ شيئأ يسره‎ 
انفعال غريزى أيضاً تجاه أحداث تدخل الحزن أو الشجن » وهو تذكر ما‎ 
يحزن بالنسبة للإنسان » وكلتاهما ظاهرتان فطريتان » أى أنهما تحدثان‎ 
بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للناس جميعاً » ولا دخل فيها للجنس أو‎ 
اللون أو البيئة » فلا يوجد بكاء روسى وبكاء أمريكى » أو ضحك روسى‎ 
وضحك إنجليزى » أو ضحك شرقى وضحك غربى . ذلك أن الضحك‎ 
والبكاء انفعال طبيعى موحد لا تؤثر فيه البيئة ولا الثقافة ولا الجنس . وقد‎ 
أسنده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلنا : إن الله سبحانه وتعالى وحده‎ 
هو الذى يحيى » وهو سبحانه وحده الذى يميت . فهو سبحانه وحده الذى‎ 
: يضحك » وهو سبحانه وحده الذى يبكى . مصداقاً لقوله تعالى‎ 


الزوجين الذكر والأنثئ دى 4 [النجم] 

)١(‏ هناك فرق بين الانفعال والافتعال ؟ لآن الانفعال فطرة والافتعال صنعة » فالانفعال الذى يظهر 
على وجنه الإنسان سواء كان سروراً أو حزناً أو اهتماماً بشىء هو أمر غريزى فطره الله عليه 
استجابة لمؤثرات خارجية . أما الافتعال فهو اصطناع الانفعال كأن يتكلف السرور فى مقام 
لا يقتضى هذا . 





1[ كز ی کک 
ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بلا مقدمات » لا أقول لنفسى : 
ساك الآن فآافحك ولا اقول + سابك الآن فابكى > لأن هذا 
انفعال غريزى لا دخل للإرادة ولا للاختيار فيه . ولكننا أحياناً نلجأ إلى 
التضاحك أو إلى التباكى وهو مجرد ادعاء بلا حقيقة . ويكون ظاهراً فيه 
الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكتة سخيفة » والمفروض أنه قالها 
لتضحك » ولكنها لا تضحكك » وفى نفس الوقت أنت تريد أن تجامله 
فتفتعل الضحك » أى تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً 
مثل بكاء النادبة التى تجلس وسط أهل الميت وتبكى . وقد تضع بعض نقط 
الجلسرين فى عينيها لتفتعل الدموع » وهذا كله افتعال . أما الضحك 
والبكاء الحقيقى » فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحانه وتعالى وحده . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : ل فلیضحکوا قليلا ويبِكُوا كثيرا © جاء بعد 
قوله : ل فرح الْمُحَلُْونَ بمقعدهم خلاف رسول اللّه4 أى : أنهم فرحوا عندما 
بَقَوا هم فى المدينة » وخرج المؤمنون للجهاد . جلسوا فى حدائق المدينة 
وهم فرحون فى راحة وسرور يضحكون ؛ لأنهم يعتقدون کک 
بعدم اشتراكهم فى الجهاد . ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . وسيأتى 
و ل 0 


o-0 


ول a‏ ا ؟ 

نقول: : عندما يُسند الفعل إلى المخلوق الذى يعيش فى عالم الأغيار , 
والمختار فى عدد من أفعاله » TS‏ 
ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ot‏ 
بالضحك» ثم يجىء فى البكاء ويقول: « وليبكوا * أى: ابكو م 
بالضحك والبكاء هو أمر اختيارى من الله سبحانه وتعالى › O‏ 
وتجوز فيه المعصية ؟ 


اک 


ا 


O MDODRORORODIODODOD 
إذا كان كذلك » فهل سيطيع المنافقون أمراً اختيارياً لله ؟ ونقول: إن‎ 
ذلك أمر غير اختيارى ؛ لأن الحق سبحانه هو وحده الذى يضع فى النفس‎ 
البشرية انفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما بيا فإن الإنسان‎ 

لا يستطيع الانفعال بالضحك أو البكاء . 


والحق حين يقول : « فلیضحکوا قليلاً 4 معناها : أن انفعال الفسحك 
قضاء عليهم لابد أن يحدث . وإذا .قال الحق سبحانه وتعالى : « ولْيبكوا 
كثيرا© فلا بد أن يبكوا ؛ لأن انفعال البكاء مكتوب عليهم من الله » وكما 
يقولون : إن الذى يضحك أخيراً يضحك كثيراً » وكذلك الذى يبكى أخيراً 
فو کا 

إذن : فالأمور كلها مرهونة بالخاتمة . فقد يأتى للإنسان حادث يسره » 
ثم تأتيه ساعة بؤس تمحو هذا السرور كله > والعكس صحيح . وإذا كان 
هؤلاء المنافقون قد ضحكوا قليلاً فى الدنيا . فعمر كل منهم فى الدنيا 
قليل ؛ لأنه حتى وإن عاش فى الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيضحك ؟ 
أربعين سنة ؟ خمسين سنة ؟ 

إن كلا مثا له فى الدثا مدة معدودة > فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا 
على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك فى الدنيا فهو أقل القليل » 
ثم تأتى الآخرة بالخلود الطويل الذى لا ينتهى » ويكون بكاء المنافق فيه 
طويلاً طويلاً. 

ولذلك فلا بد لكل إنسان أن يضع مع المعصية عقوبتها > ومع الطاعة 
ثوابها ؛ لأن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه » وساعة 
ارتكاب المعصية فهو لا يستحضر العقوبة عليها » ولو أنه استحضر العقوبة 
لامتنع عن المعصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة » أنه قد 





ىت ١.‏ صماححصوحص ص٠‏ ص و9355 
يضبط » وقد يحاكم وتقطع يده » لو تأكد من هذا فلن يسرق أبداً . ولكنه 
يقوم بالسرقة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب . وما من لص خطط لسرقة 
وفى باله أنه سيضبط > بل يكون متأكداً أنه سيسرق ويفلت . 
ولذلك قال رسو الله ينه : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 


5 0 : اليلد 
مؤمن › ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن “ 


لأنه ساعة يزنى لو تخيل أو تأكد أنه سيلقى فى النار جزاء ما فعل › 
ا ا ا 
فى فمه فمه . إذا تخيل النار وهو يعذب فيها . ولكن الغفلة عن الإيمان حدث 
لحظة ارتكات المعصية ؛ ؛ لأن الإيمان يقتضى أن تستحضر العقوبة ساعة تقدم 
على المعصية » وأن تعلم يقيناً أن كل ما تفعله ستحاسب عليه فى الآخرة » 
وسيكون هناك جزاء . 

فإذا ضَحكت من مطلوبات الإيمان فلابد أن تبكى فى الآخرة . فإن 
فرحت - مثلاً - بترك الصلاة أو الزكاة » واعتقدت أنك قد غنمت فى 
الدنيا » فلا بد أن تندم ويصيبك الغم فى الآخرة . وإذا تنعمت ال حرام 
فلا بد أن تُعذَّب به فى الآخرة . والحق سبحانه يقول: 

ظ إن الذي أجرموا كانوا من من الّذينَ آمنوا يضحكون @ 9© وَإِذَا مروا بهم 
Sk‏ [ المطففين ] 

هكذا يعطينا الله عدة صور من السخرية التى يتعرض لها المؤمنون فى 
الدنيا » وأولى هذه الصور هى ضخك المنافقين والكفار من المؤمنين » كأن 
يقول أحدهم لإنسان مؤمن يقوم إلى الصلاة ة : خذنا على جناحك فى 


الآخرة ٠‏ ثم بعل ذلك يأتى الغمر واللمز > ثم إذا ذهب المنافق إلى أهله 
لست تاسمه 
(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1415) ومسلم فى صحيحه (201) . 


5ت و ينوت 
أخذ يسخر من الطائعين ويقول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان متدين. 
وسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحاً 
با عمل اح وان ا د Eg‏ 
الفرح بالعمل » وجرية الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن » ثم ند 
بعد ذلك » رما كانت عقويته تة . ولكن ما دام قد فرح بذلك تكون له 
عقوبة أكبر » فإذا انقلب إلى أهله يروى لهم ما حدث » وهو فخور مسرور 
تكون له عقوبة ثالثة . 

وليتهم توقفوا عند ذلك بل اتهموا المؤمنين بالضلال ؛ مصداقاً لقوله 
تعالى : 

© وإذا رأوهم قَالوا إن هؤلاء الوق CD‏ © وما أرسلوا عَلَيهِم 
حافظين 69 4 [ المطففين ] 


أ أنهم زادوا على كل هذا باتهام المؤمنين بالضلال . هذا ما صنعوه 
فى الدنيا . وهى فانية وعمرها قليل . ثم يأتى سبحانه وتعالى بالمقابل فى 
الآخرة ؛ فيقول : ل[ فاليوم الذين آمنوا من الكقار يَضْحَكُودَ م على 
الأرائك ينظرون ۵ هل توب الكفار ما كانوا يفعلون ©4 ([المطففين] 

فكما ضحك الكفار من المؤمنين فى الدنيا ؛ سيضحك المؤمنون من 
الكفار فى الآخرة » وسيجلس المؤمنون على الأرائك فى الجنة وهم ينظرون 


إلى الكفار وهم يعذبون فى النار » أى : أن الله جزاهم بمثل عملهم مع 
الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها. 


ولم يقل الحق سبحانه وتعالى : ف كو »اكلام E‏ )يعور 
أن يحدث أو لا يحدث » بل جاء به مُؤكداً . وقوله هنا فى المنافقين 


#«فليِضحكوا 4 . يعنى : أن الضحك لابد أن يحدث ؛ لأن هذا كلام من 
الله سبحانه وتعالى . 





ا 
هت :6 2+2 :2 22 


مه 


> د رملا السب ل لمتكي كرا لاد د افص 
سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه فى الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من 
الجهاد . وسُرًوا بالراحة فى المدينة» فلابد أن يلآقوا فى الآخرة جزاءهم عن 
هذا العمل › > كما ياب المؤمنون على ذهابهم للجهاد فى الحر . 

إذن : فالحق سبحانه لم يظلمهم › > بل أعطاهم جزاء ما عملوه . كما 
قال : 8 جزاء بمَا كَانُوا يكْسبُودَ © وكلمة « يَكْسبُونَ © هنا لها ملحظ 
لا بد أن تسه » فقد كان من الممكن أن يقال "جزاء ما كانوا يععملون" ؛ 
أو "جزاء ما كانوا يفعلون" » فلماذا جاء الحق ب #يكسبون» » وما الفرق 
نينها وبين "ما يفعلون" و "مايعملون" ؟ 

نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجال عمل ؛ فالإذن تسمع ؛ 
والعين ترى » واليد تمسك . والقدم تمشى قشى ء والأنف يشم » والأنامل 
تلمس . إذن : فكل عضو له مهمة. فإن كانت المهمة هى النطق باللسان 
نسميها القول . وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها 
الفعل . فاللسان وحده أخذ القول » وكل الجوارح أخذت الفعل . والقول 
والفعل معاً نسميهما عملاً. 

فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : "يفعلون" يكون ذلك مقابل يقولون ؛ 
لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا يفعل بجوارحه . وتوضح ذلك الآية 
الكريمة :اط ييا الین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (7) كبر مقتا عند 
الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلون (© 4 [ الصف] * 

ولكن إذا اتحد القول والفعل يكون هناك عمل . وكل شى لا يتسق 
منطقياً مع قيم المنهج يكون فيه افتعال » فالكسب عمل › والاكتساب 
افتعال الكسب ؛ لأن الكسب عمل طبيعى » والاكتساب هو افتعال 
الكسب . وسبحانه يقول : 


والاساسسحح سس ا ا 


لها ما كسبت وعليها ما اكتَسبّت ...029 4 [ البقرة] 
لأن الاكتساب بالحرام فيه افتعال يتعب النفس » ولا يجعلها منسجمة مع 
جوارحها » فالرجل مع زوجته فى البيت مستقر الجوارح لا يخشى شيئاً. 
لكنه مع زوجة غيره يهيج جوارحه ؛ فيقفل النوافذ ويطفىء الأنوار . وإن 
وق زف الباب يصاب بالذعر والهلع ؛ لأن ملكات النفس ليست 
أما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الإجرام » فلا يهيجها الحرام . 
وفى هذه الحالة تنقلب عملية الاكتساب إلى كسب » وتعتاد النفس على 
المعصية وعلى الإثم » ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً. 
ويقول الحق سبحانه فى هذه الآية : #جزاء بمًا کانوا يَكُسبوت» وكان 
مقتضى الكلام أن يقال : ' جزاء با كانوا يكتسبون ' لأن هذه عملية فيها 
إثم وفيها معصية . فلا بد أن يكون فيها افتعال » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى يلفتنا إلى أن هؤلاء المنافقين قد اعتادوا المحصية » وعاشوا فى ۰ 
الكفرء فأصبحت العملية سهلة بالنسبة لهم ولا تحتاج منهم أى افتعال عن 
واقرأ قول الحق : ا والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما جزاء بَا كَسَبا 
نکالا من اللّه. . .62 4 [ المائدة] 
والسرقة ليست أمراً طبيعياً » لذلك يقوم بها السارق خفية ويبيّت لها 
ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقى أن يقال "اكتسبوا" لكن شاء الحق أن 
نعرف أن السرقة قد أصبحت فى دم هؤلاء » ومن كثرة ما ارتكبوها فهى 
بالنسبة لهم عملية آلية سهلة . وقد وضع التشريع لها نطاقاً وهو ربع دينار 
مئلاً . والذى يسرق دون هذا النطاق لا يطبق عليه حَدُ قطع اليد . اذا ؟ 
لأن ربع الدينار فى ذلك الوقت كان يكفى لقوت أسرة متوسطة العدد لمدة 


(١)عن‏ عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله لله يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداً » 
أخرجه مسلم )١1185(‏ وأحمد (75/5) والترمذى )١555(‏ وقال 0 حسن صحيح . 


229:55: ه٠‎ ح١ وح‎ O 
يوم واحد . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قوت أسرة لمدة يوم واحد ء‎ 
» يقال : رما فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله » فإذا أخذ أكثر من الضرورة‎ 
يكون قد أخذ أكثر مما يحتاج إليه > وتكون السرقة قد حدثت ويقام عليه‎ 


0) 


الحد 


ونحن نعلم أن العقل البشرى وظيفته الاختيار بين البدائل » ومفروض 
أن يُقنَر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية » وأن يستحضر 
الثواب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان فى الطاعة. ونحن نأتى 
للطالب المجتهد ونطلب منه أن يُحْمّف من المذاكرة » لكنه لا يترك الكتاب 
لأنه استحضر النجاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى 
يريدها » أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج › 
وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه » وهو يستحضر كل 
ذلك ؛ مما يدفعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب . 

إذن : فالذى يُحبّبك فى الطاعة هو استحضار لذة الثواب القادم . 
والذى يُكرّهك فى المعصية هو استحضارألم العقاب الذى لابد أن يحدث . 


١‏ ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر ؛ حتى أصبح 
ش سلوكهم المخالف للإيان إنما يحدث منهم دون أن يستحضروا عقوبة 
المعصية » فهم يرتكبون المعاصى وهم فرحون . ولو قال الحق كلمة : 
"يقولون" لكان كلامهم بغير فعل . ولوقال : " يفعلون " لكان فعلا 
ا سيتت يه يبيب ست س ی 
)١(‏ السرقة نوعان : نوع يوجب التعزير » ونوع يوجب الحد . فالذى يوجب التعزير هى التى لم تتوفر 
فيها شروط إقامة الحد » مثل سارق الثمار على الشجر » أما التى يجب فيها الحد فهى التى توفر 
-١‏ أخذ مال الغير ا لا يقل عن ربع دينار . 
۲- أن يكون هذا الال فى حرز كخزينة أو بيت أو مسجد . 
- أن تتم السرقة على هيئة الاختفاء والاستتار . وبهذا لا يعتبر المنتهب أو المختلس أو الخائن 
. (أى: النصاب ) سارقاً يجب فيه قطع اليد . وإذا ثبتت جرية السرقة بكل هذه الشروط فتقطع يد 
السارق اليمنى من مفصل الكف » فإذا سرق ثانياً تقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى 
فقه السنة للشيخ سيد سابق ٤٦1١/۲(‏ -475) . ش 


لا يشترك فيه اللسان بالقول . ولو قال "يعملون" لكان فعلاً وقولاً 
فقط . ولو قال " يكتسبون" لفهمنا أن المعصية تثير انفعالاً وتهيجاً فى 
داخلهم ؛ لأنهم لم يعتادوها . ولكن جاء قوله تعالى #يُكُسبون» ليعطينا 
المعنى الصحيح فى أنهم قد اعتادوا المعصية ؛ حتى أصبحوا يفعلونها بلا 
افتعال. 

ويأتى الحق سبحانه وتعالى ليرينا حكمه فى الدنيا على هؤلاء المنافقين 
الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد فى سبيل الله » فيقول : 


26 ون جك اد 00 ا 
خرچ تقل ی نر جوا می آبداوکی فی وای 


رو of‏ 2 فاقوا 


عدوا ليش يلق أولحَةَ قا قعل 
ا © 4 

والله سبحانه وتعالى يوضح لرسوله ته : عندما تنتهى الغزوة وتعود إلى 
المدينة » فهناك حكم لابد أن تطبقه مع هؤلاء المنافقين . الذين تخلفوا 
وفرحوا بعدم الجهاد. 

وقوله : إفإن رجعك € كلمة "رجع "من الأفعال » وكل فعل يجب أن 
يكون له فاعل ومفعول . فلا يكن أن تقول : "ضرب محمد' ثم 
تسكت لان عليك أن فين من الروت دول يكن أن تقنول "قط 
محمد ٠"‏ بل لابد أن تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع 
عليه الفعل . ولكن هناك أفعالاً لا تحتاج إلى مفعول . كأن تقول : ' جلس _ 
فلان " والفغل الذى ماح إل برل اسه فيل سند ١‏ أا الفعل الذى 
لا يحتاج إلى مفعول فاسمه « فعل لازم » . إذن : فهناك فعل متعد وفعل 
لازم. 

رم 





02-2999552 ححوح صوص وص وو‎ O 


وهنا فى هذه الآية الكرية يقول الحق سبحانه : 8 فَإن رجعك الله 
والحق سبحانه هو الفاعل . والكاف فى # رجعك » هى المفعول به. 
ولكن لأنها ضمير ملتصق بالفعل يتقدم المفعول على الفاعل . إذن : 
ل فإن رجعك الله رجع فعل متعد » والفاعل لفظ الجلالة . والمفعول هو 
الضمير العائد على رسول الله عه ؛ أى : أن الله رجعك يا محمد. 

ولكن هناك آية فى القرآن الكريم تقول : 

«ولما رجع موسئ إلى قومه عَضْبان أسفا ... 059 »# [الأعراف] 

فى الآية التى نحن بصددها 8 فَإن رَجَعَكَ الله الفاعل هو الله » أما فى 
قوله الحق : # ولَمّا رجع موسئ * نجد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد 
E OEY‏ رجع" يمكن أن يكون فعلاً لازما '"» كأن تقول: 
"رجع محمد من الغزوة' . ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه : 
(فَإن رَجَعَكَ الله 4 أى: يا محمد من الغزوة . إذن : فرجع تستعمل لازمة 
وتستعمل متعدية . ولكن فى قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ عندما ألقته 
أمه فى البحر والتقطه آل فرعون ؛ ومشت أخته تتبعه ؛ ثم حرم الله عليه 
المراضع ليعيده إلى أمه كى يزيل حزنها » يقول الحق سبحانه : 

(إذ تفي أك فقول هل أدلكُم على من يكف فَرَجسَادَ إلى امك كي 
تقر عينها ولا تحزن ... © 4 [طه] 

ما هو الفرق بين الآيات الشلاث ؟ ولاذا استعمل فعل « رجع"' لازماً 
ولي ؟ 
(١)الفعل‏ المتعدى هو الذى ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة دون أن يحتاج إلى مساعدة حرف 

جر أو غيره . أما اللازم فهو الذى لا ينصب بنفسه مفعولا به أو أكثر » وإنما ينصبه بمعونة حرف 

رح لحار ار وال E‏ ري راو ااا 

من هذا النوع الاخير . | 


ا 
أ 
0 


کک کک کک کے ےی رنھ کوخ كوت 

نقول : إنه فى قول الحق سبحانه وتعالى :ولا رجع موسئ إلى قومه 4 
هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع » أى : أنه قرار اختيارى من موسى › 
أما قوله تعالى : ظفَرجِعنَاك إلى امَك ) » فموسى فى هذه المرحلة ؛ كان 
طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته » ولا بد أن يهيىء له الحق طريقة 
لإرجاعه » أى : من يحمله ويرجعه . أما قوله تعالى : # فإن رجعك اللَّه 
إلى طائفة مُنهم © فقد كان من الممكن أن يقال : ' وإذا رجع إلى طائفة 
منهم ' مثلما قال فى موسى عليه السلام : لولم رجع موسئ 4 ولكن الحق 
استخدم # رجعك 4 ليدل على أن زمام محمد عليه الصلاة والسلام فى 
الفعل والترك ليس بيده . 

وكأنه سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تنسبوا الأحداث إلى بشرية 
محمد لله » فإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذى أذهبه إليه . 
وإن عاد من مكان فهو لا يعود إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة 
رسول "الله لل إلى المدينة بإذن من الله » فقبل أن يأذن الله له بالهجرة » لم 
يكن رسول الله عله ببشريته يستطيع أن يهاجر . إذن : فالحق سبحانه 
وتعالى يريد أن نعرف دائماً : أن ذهاب محمد له ورجوعه من أى 
مكان » ليس ببشرية رسول الله عله » بل بإرادة الحق سبحانه . 

ولكن لاذا قال الحق سبحانه وتعالى : 8 فَإِن رجعك الله إلى طائفة منهم» 
وكان من الممكن أن يقول " فإن رجعك الله إليهم ' أو : " فإن رجعك الله 
إلى المدينة " ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة 
التى حدثت منها المخالفة » فهناك من بقوا فى المدينة رغماً عنهم ولم يكن 
لديهم ما ينفقونه أو لم يكن لدى رسول الله عله ما يحملهم عليه . وكذلك 
المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون قتالاً . وهؤلاء حسن إسلامهم 
وقبل الله ورسوله أعذارهم . ظ 


ولكن الحق سبحانه يتحدث هنا عن الطائفة التى تخلفت عن الجهاد وهى 
قادرة » والتى امتنعت عن الخروج » وهى تملك الال والسلاح وكل 
مقومات الجهاد » هذه الطائفة هى التى فرحت بالتخلف عن القتال . 
أما الطوائف الأخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم 
اشتراكهم فى الجهاد . 

إذن : فالحق يقصد هنا طائفة المنافقين الذين استمروا على نفاقهم » فمن 
تاب منهم قبل نزول هذه الآية قبلت توبته » ومن مات منهم قبل نزول هذه 
الآية فإغا حسابه على الله . وبقيت طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكوا 
عندما بقوا فى المدينة > وكان عقاب الله لهم بأن مسح أسماءهم من ديوان 
المجاهدين فى سبيل الله » ومنعهم الثواب الكبير للجهاد 

ويقول سبحانه : طفن رَجَعْك اله إل طائفة هنهم فاستئذنوك للخروج > 
فكيف استأذنوا أول الأمر للقعود وتحايلوا عليه » وكيف يستأذنون الآن 
للخروج ؟ نقول : إنهم عندما رأوا المؤمنينَ وقد عادوا بالغنائم » كان ذلك 
حسرة فى قلوبهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحينئذ طلبوا الخروج حتى يحصلوا 
على الغنائم والمغانم الدنيوية . ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله 
عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع المسلمين » فقال: 8 فقل أن 
تخرجوا معي أبدا# أى : أن أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين 
والغزاة » ولماذا قرر الحق سبحانه وتعالى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب 
الخروج مع رسول الله تله ؟ يقول الحق سبحانه : ل إِنَكُم رضيتم بالقعود اول 
مرة 4 . 

ولكن الحق يقول أيضاً هنا : فَاسسَدَنُوكَ للخروج» وهذا أمر لا يحدث 
E‏ ا ا 
الحق سبحانه لرسوله تيه ألا يقبل منهم قتالاً حتى فى هذه الحالة » فطلب 





:2222:2225 :تت جحت رأ هه 
من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بذلك » ويقول لهم : # ولن 
تقاتلوا معى عدوا 4 إذن : فقد حسمت المسألة › > فلا هم مسموح لهم 
بالخروج فى الغزوات » ولا بقتال الأعداء إذا هاجموا المدينة ؛ لأنهم 
أسقطوا تماما من ديوان المجاهدين » ولا جهاد لهم داخل المدينة 
أو خارجها ؛ ما داموا قد فرحوا بالقعود » ورفضوا أن يشتر كوا فى الجهاد 
وهم قادرون ؛ لذلك حكم الحق أن يبقوا مع الخالفين . 
وما معنى خالفين ؟ المادة هى " خاء" و"لام" و"فاء" » فيها "خلف' 
و"خلاف" و"خلوف" وغير ذلك . و"خالفين" إما أن يكونوا قد.تخلفوا 
ل ل ا ل 
رفضوا الخروج » وإما أن يكونوا خلوفاً . ويقنول يله فى حديث عن 
الصيا لعي 7 لتر تداق لضان سف اليو لاس ور ب ل 
والخلوف هو تغير الرائحة » وتغير الرائحة يدل على فساد الشىء » 
فكأنهم أصبحوا فاسدين . ومخالفين تعنى فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر 
رسول الله عله » وتعنى أنهم تخلفوا عن رسول الله لله » ولم يقتصر جزاء 
هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسماؤهم من سجلات المجاهدين » بل 
هناك جزاء آخر يبينه قول الحق سبحانه وتعالى : 


| کک س بے و 2 > رم مه عذ 
ولاتصل عل حل متهم مات بداو قم عل قرو 
2 ا عر 20 0 - 2 
کا ومانو وهم قفوت 
وصلاة رسول الله يله على ميت هى رحمة له » وغفران لذنوبه ؛ لأن 


الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والمغفرة . وأن تطلب له من الله أن 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ٠٤(‏ 1۹۰ ) ومسلم فى صحيحه )١77(‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 


ا 

وه ١.‏ ا حوححصموحصت ٠ح +٠‏ جو 
يلحقّه بالصالحين . وإذا قال رسول الله عله هذا الكلام » ودعا بهذا 
الدعاء » فإن دعوة رسول الله مستجابة من الله . وهكذا حرمهم الله سبحانه 
وتعالى من رحمة يكون الإنسان فى أشد الحاجة إليها حين ينتقل من الحياة 
الدنيا إلى حياة البرزخ ”" 

وقول الحق لرسوله : 9 ولا صل على أحد مهم مات أبدا 4 معناها نهى 
عن فعل لم يأت زمنه . وقوله تعالى : #ولا د تقم علّئ قبره 4 أى : لا تذهب 
إلى قبره وتطلب له الرحمة » ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : « ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» مع أن النهى عن المستقبل » أى : من مات بعد 
رهد الاكمة تنس لبر لد اين" أذ "يموتوا" واستخدم 
الفعل الماضى لمات ؟ . ونقول : لأن الموت عملية حتمية مقررة عند الله 
ومقدرة 6 قصضوغد الوت مكتوت ومروف عند الله + وهو شىء لا يقرزة 
الله مستقبلاً » بمعنى أن موعد الموت لا يحدد قبل حدوثه بليلة أو ليلتين » 
ولكن الموعد قد حدد وانتهى الأمر . 

أما قوله الحق : #ولا تصلٍ على أحد مَنْهم» فهو يدلنا على أن هذا الأمر 
ليس خاصاً بسبب » ولكنه عموم حكم » فهناك : سبب للحكم » وهناك 
عموم حكم . وسبب الحكم مثل الآية التى نزلت فى زعيم المنافقين عبد الله 
ابن أبى » فعندما مرض عبد الله بن أبى مرض الموت ؛ جاء ابنه عبد الله 
إلى رسول الله ته . وطلب منه أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه» فأعطاه » 
ثم سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله ته ليصلى عليه ويستغفر له " . 
وذهب رسول الله تله مجاملة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى الذى أسلم 
وحسن إسلامه . 


(١)حياة‏ البرزخ هى حياة بين الموت والبعث ¢ ومنه قوله عز وجلا ومن ورائهم برزخ إل يوم يعون 4 
[المؤمنون ار فى كلام ارچ 84 : اجر بن الان . ومنه كوله تعالئ : وهو الذي 
مرج البحرين هذا عدب فرات وها ملح اجاج وجعل بيتهما برزخا وحجرا مخخوزا © [الفرقان [or:‏ . 


(۲)سبق تخريجه عند تفسير الآية : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم ... [التوبة: ]8١‏ . 


ح وح ح جعت ههه هه هت وح تت نر هه 
وعندما وقف رسول الله يله بجوار عبد الله بن أبى » قال له : « أهلكك 
حب يهود 2 ؛ لأن ابن أب كان يجامل اليهود ويعاونهم » ونفاقه فى 
الإسلام كان مجاملة لليهود وكان يظهر أمام اليهود الكفر » وبظهر أمام 
المسلمين الإيمان . وهنا قال ابن أبىَ : يا رسول الله » إنما أرسلت إليك 
لتستغفر لى ولم أرسل إليك لتؤنبنى . 


فاستغفر له الرسول ميه . وهنا نزلت الآية الكريمة : 


}ا حغ ف لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم مبعين مرة فلن يغفر اللّه 


لهم ...۵9 4 [ التوبة] 


وطلب عبد الله بن أبىّ من رسول الله ته أن يهبه ثوبه لكى يكمّن به » 
فلما ذهب رسول الله تله إلى بيته » أرسل له الثوب الأعلى . وقد كان 
لله يلبس ثوبين ؛ ثوباً يلى جسده وثوباً فوقه . فلما جاء ابن أبى الثوب 
الأعلى › قال : آنا أريد الثوب.الذى لامس جسد رسول الله عله 


انظر إلى زعيم المنافقين والذى كان يملؤه الكبرياء فى حياته ( كبرياء على 
المؤمنين ؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره 1 فماذا صنع 
رسول الله عله ؟ أرسل له القميص الذى لامس جنسده الشريف . وكا 


مات ابن أبى جاء ابنه عبد الله » وطلب من رسول الله عله أن يصلى عليه . 

0775 /۸( أورده ابن كثير فى تفسيره (۳۷۹/۲) من مرسل قتادة . وقد أورده ابن حجر فى الفتح‎ )١( 
.وعزاه لعبد الرزاق والطبرى عن قتادة . قال ابن حجر : هذا مرسل مع ثقة رجاله » ويعضده ما‎ 
. أخرجه الطبرانى عن ابن عباس بنحوه‎ 


اليا 

TO‏ صمح صوص مص ص٠‏ ممصو م 

وعندما هم النبى أن يصلى عليه » وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بين الرسول وبين القبلة ". وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت 
الآية الكريمة : 3 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) فقد أراد رسول لله 
عه أن نعلي عل انف الى © لآ سول راان . ولكن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وقف بينه وبين القبلة حتى لا يصلى ٠‏ فأنزل الحق 
قوله : « ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا وقالوا “تلك هن الأموو' القن 
وافق الوحى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

ومن المسائل التى وافق الوحى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيير 
القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام : فقد كان عمر يرجوها , وكات 
يقول لرسول الله عه : يا رسول الله » لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى 


ومن هذه الأمور-أيضاً رأية فى أسرئ بدر © وأن من الواجب قتلهم ¢ 
وكان رأى أبى بكر أن يقوم الأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة ؛ 
أو يؤخذ فيهم الفداء » فنزلت الآية الكرية : 

ما كان نبي أن يكون لَه أمرئ حى يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا واللّه يريد الآخرة 46 [ الأنفال] 


بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمر على رسول الله لله ؟ نقول : 
لأن الرسول ته لن يُخلّد فى أمته ؛ لذلك أراد أن يعطيهم الأسوة بأنه عله 
می رای رايا خا ول عليه وين الستشرقين يقولون:* ا 
دائماً عمر فعل كذا › ول اذا لا 7 تقولون لنا محمد فعل كذا؟ ونقول : 
فعل محمد فهو رسول الله 6 ارس ا و 
الفطرة الإسلامية من الممكن أن ترى شيئاً يتفق مع ما يريده الله . 

والنسائى )٦۷ /٤(‏ قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (547 5) عن أنس » وقد ذكر فيه موافقة الوحى لعمر فى ثلاث : 
تحويل القبلة » حجاب نساء النبى عله » معاتبة نساء النبى . 
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حوح حص 0و:22:225 :0111225295 هه 

وبعد أن نزل قول الحق  :‏ ولا صل عَلَى أحد مَنهم مات ادا 4 صار 

الحكم عاماً فى ألا يصلى رول الله على المنافقين:.: لکن هن أراد من 

الناس أن يصلى فليّصل . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل 

مسلم بالصلاة عليه › فلما نزلت هذه الآية امتنع عن الصلاة على المنافقين . 
كذلك امتنع ع ينه عن الصلاة على الميت وعليه دين » فكان يسأل آهل 

الميت : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : نعم . سأل : هل ترك ما يسده ؟ 

فإن قالوا : لا » قال :« صلوا غلی اک ٤‏ وامتنع هو عن الصلاة. 
ولكن ما ذنب من عليه دين حتى يحرم صلاة رسول الله عليه ؟ نجد 

الإجابة فى قوله له : 


« م أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله » ” 

فلو كان هذا اميت المذين. ينوى سداد دينه لأعانه الله على أن يسدده: » 
أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال فى البنوك فلا 
يكوان دايا : 


ويقول الحق سبحانه هنا : ولا تة تقم علئ قبره) ونحن نعلم أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبر حمزة رضى الله عنه 2 ويقف على 


8 ۳( 
قبور المؤمنين . ويقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين “ . ومنعه الحق 
ل 2 2221 2277212272222 بت 
(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى (۴۲۹۸) ومسلم (۱۹۱۹) عن أبى هريرة أن رسول الله عل كان يؤتى 

بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلى » 
وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (۲۳۸۷) وأحمد فى مسنده (۲/ 751 » /417) وابن ماجه فى سننه 
)١51١(‏ عن أبى هريرة . 
(۳) أخرجه مسلم (144) وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۷۵) وابن ماجه (5507) والنسائى )۹٤/۱(‏ من 
حديث ابی هريرة . 


لالتعا 

4O‏ وحووت ج١2‏ وحصت وص ص وص ص به 
من ذلك العمل على قبور المنافقين ". ويعطينا الحق سبحانه العلة فى ذلك 
فيقول GS‏ د 1 
ا ل ا وت 
الرطبة ؛ لأن البلح فى نضجه يكون أحمر اللون أو أصفر وتلتصق قشرته 
به » فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلحة » بحيث تستطيع أن تنزعها 
بسهولة » فكأن منهج الله بالنسبة للمؤمن لا بد أن يلتصق به به كقشرة البلحة 

الحمراء » وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يصاب بالفساد . 
ولكن هنا نتساءل : أليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ لأننا نعلم أنه 
E‏ تيت حر امن وي افا رساي : ل وماتوا وهم 
ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول فى 
الإسلام + ولكن الي هو هدم الالعرام ياية اقيم ؤللك أن این قد اة 
فى النفوس عامة قيمأ معروفة يتبعها حتى الذين كفروا » فمثلاً عندما أرادوا 
بناء الكعبة قبل الإسلام » قالوا : نريد أن نبنيها بمال حلال » لا يدخل فيه 


08 .- 


مال بغى 2 . وكانوا فى الماضى يحضرون البغايا » ويقيمون لهن الرايات » 

ويأخذون من أموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بعد » ولكن كانت هناك 
قيم من مناهج السماء التى جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام موافقاً 
لبعضها . 


)١(‏ ومما ورد فى سبب نزول قوله تعالى : « ولا تقم على قبره 4 [التوبة ٤:‏ أنه لما مات عبد الله بين 
أ بی أتى ابنه النبى ته فقال : يا رسول الله » وإنك لم تأته لم رل تُعيّر بهذا ٠‏ فأتاه النبى عله 
فوجده قد أُدذْخل فى حفرته فقال: « أفلا قبل أن تدخلوه ؟ » فأخرج من حفرته وتفل غليه من ريقه 
من قرنه إلى قدّمه وألبسه قميصه . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )۳۷١/۳(‏ . 

(۲)وذلك أنه عندما أرادت قريش أن تبنى الكعبة قام أبو وهب بن عمرو بن مخزوم وتناول من الكعبة 
حجراً » فوثب من يده » حتى رجع إلى موضعه » فقال : يا معشر قريش ٠»‏ لا تُدخلوا فى بنائها 
من كسبكم إلا طيباً > لا يدخل فيها مهر بغى » ولا بيع :ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . انظر 
السيرة ة النبوية لابن هشام )١95 /١(‏ . 


سور | E‏ 
خحمبمححوحهجوه95 01-50-2000 


SE‏ 0 : كَفَروا باللّه ورسوله 4 » أى : لم يكونوا 
مسلمين ومو وم فو لى : لم يلتزموا بأية يم 


0 ع متكا عي ب 2 ا و مو 
جو ولا شیک انوك رار مما ريد اله انيعم 
ا EK:‏ ¢ ع ون 
عالقا كنأش وم © 
ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة : 
«فلاً َعْجبْك أَمَوالهُم ولا أولآدهم إِنّمَا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة 
اليا وتزهق '" أنفسهم وهم كافروت ® ) [ التوبة] 
والنص القرآنى إذا ما اتفق مع نص آخر » نقول:إن الأداء الخاص 
ومقتضيات الأحوال تختلف 3 ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات 
الأحوال يعلم أن هذا تأسيس ولیس تكراراً »فقد تحمل آيتان معنى عاماً 
واحداً ولكن كل آية تمس خصوصية العطاءء ولنأخذ مثالاً من قوله الحق : 


ط ولا تقتلوا أولادكم من إملآقر نحن نَرَرْفُكُم وهم ... ® 4 [الأنعام] 


وقوله تعالى : ولا تقتلوا أولاد كم EES‏ إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم. . .29 4 [ الإسراء] 


وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً » وهذا غير 
صحيح ؛لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية 
العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كل حال . ففى قوله 


)١(‏ زهقت نفسه : خرجت ومات » وزهق الباطل: زال وبطل فهو زاهق وزهوق: قال تعالى: 
«وتزهق أنفسهم “أى : تخرج ؛ فيموتون . 
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سبحانه عن رزق الاولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجز 
الآيتين » وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى 


ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هل 
ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد إجابة عندهم ؛ 
لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عجز 
. كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية يقتضى أولها» إلا لما اسبتقام 
المعنى » فالله سبحانه وتعالى لم يقل فى الآيتين : © ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق 4 وإنا قال : من إملاق, 4 وقال: ل خشية إملاق, 4 » ولم يقل فى 
الاش : نحن ترزقهم وَِيَاكُمْ 4 بل قال: «إ نحن نرزقهم وإيّاكم 4 و قال : 
« نحن نرزفكم وإيّاهم 4 . 

إذن: فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآية الأولى  :‏ ولا تقتلوا أولادكم من 
إملآق 4 . والإملاق هو الفقر » فكأن الفقر موجود فعلاً . وقوله تعالى : 
« ولا تقعلوا أَولأدَكُمْ حَشْيَةَ إمْلآق 4 . فكأن الفقر غير موجود » ولكن 
الإنسان قد يخشى أن ياي الفقر مج الأولاة . E‏ 

إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً» والآية الثانية تخاطب غير 
الفقراء الذين يخشون مجىء الفقر إن ررقوا بأولاد ؛ والفقير - كما 
نعلم - يشغل برزقه أولاً قبل أن يُشغل برزق أولاده . ولذلك يطمئنه 
الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً » فيقول : 
تحن نرزقكم وَإِيّاهُمْ 4 أى : اطمئن أيها الفقير على رزقك فلن يأخذ 
أولادك منه شيعاً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك 


ع 2 


اقا 
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أما غير الفقير الذى يخشى أن يجىء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن‎ 
المولود الجديد سيأتى ليَحول غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى‎ 
بقوله : © نحن نرزقهم وإيّاكم 4 أى: أن رزقهم يأتى من عند الله قبل‎ 
رزقكم أنتم » فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى‎ 
سيرزقهم » فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد . وهكذا نرى أن معنى‎ 

الآيتين مختلف تاماً وليس هناك تكرار. 

ا ل ل ا 
فد وردت فى نه نفس السورة» نقول لهم: نعم . ولكن هذه لها معنى 
To‏ ل ال 1 
ليستا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول: 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة 
الدنيا وترهق ) أنفسهم وهم کافرون ED‏ 4 [ التوبة ] 

والآية الثانية التى نحن بصددها تقول : 

( ولا تعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يُعَدبَهُم بها فى الانيًا 
وترهق أنفسهم وهم کافرون @D‏ 4% [ التوبة ] 

أول اختلاف نجده فى بداية الآيتين ؛ ففى الآية الأولى  :‏ فلا تعجبك »2 
والثانية : # ولا تعجبك 4. 

ففى الآية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء » والفاء تقتضى 
ال : فهذه الآية مترتبة على ما قبلها » وهى قوله تعالى : 
وما متهم أن تقل منهم نققاتهُم إل انهم كفروا باله وبرسوله ولا يأتون 
الصّلاةَ إلا وهم كُسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 9ى 4 [ التوبة ] 





اب 
5 0000000 

فكأن هذه حيثيات كفرهم ؛ فهم لا يُصِلُون إلا نفاقاً > ولا ينفقون مالا 
فى سبيل الله إلا وهم يكرهون ذلك . 

والمتعة فى المال أن تنفقه فيما تحب . فإذا أحببت طعاماً اشتريته » وإذا 
غنيك توا سحت وکو فا ا رور واف قدو نالك 
ولكن هولاء ينفقون المال وهم كارهون.. 

والمؤمن عندما ينفق ماله فى صدقة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن 
الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف أضعاف الأجر فى الدنيا والآخرة. 
دك : فحين ينفق ينفق المؤمن ماله فى الزكاة » يكون فرحاً لأنه عمل لدنياه 


أما المنافق الذى يضمر الكفر فى قلبه » فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يعرف 
البركة فى الرزق » فكأنه أنفق ماله دون أن يحصل على شىء » أى : أن 
المسألة فى نظره خسارة فى المال ولا شىء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان 
وهو كاره . فالمال الموجود لديه هو ذلة وتعب ؛ لأنه حصل على المال بعد 
عمل ومشقة » ثم ينفقه وهو لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء . 

ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن رزقه لهؤلاء الناس هو سبب فى 
شقائهم وإذلالهم فى الدنيا فيجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقونه 
الاثواب أي : يكتيووله ب ,والواعد انيع يتهب إلى الخري لقاقا »:'فينين 
على سلاحه وراحلته . ولا يأخذ ثواباً » ويُربّى أولاده ثم تأتى الحرب » 
فيذهبون نفاقاً للقتال ؛ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل آبائهم . 
وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذى يتظاهر بالإسلام » وهو كافر » تكون 
حسرة عليه . 
)١(‏ ابتاع : اشترى . 


(۲) الراحلة : كل بعير قادر على مشقات السفر أو الجهاد . 


2 





ا 


ONO 1-91‏ 
ومن هنا فإياك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم فى 
الدنيا ؛ فهم يبذلونها نفاقاً » فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم 
يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون » وهكذا نجد إنفاقهم 
كرهاً هو إذلال لهم » وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم › فكأن الأموال 
والأولاد عذاب لهم » وهذا أمر لا يقتضى الإعجاب › وإنما يقتضى 

الإشفاق عليهم. 

ولا تظن أنك حين حذفتهم من ديوان الخُزاة والمجاهدين بعدم الخروج 

ولكن فى الآية الأولى » يقول الحق سبحانه : 

« فلا تعجبك أموالهم ولا أولآدهم 4 اذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز 
به » ومنهم من له أولاد كثيرون هم عزوته» ومنهم من له المال والولد. 

إذن: N OES‏ لذلك جاء القول : « أموالهم ولا 
أولادهم © لتؤدى المعانى كلها . و من عنده مال فقط » ومن عنده 
أولاد فقط » ومن عنده المال والولد. 

أما فى الآية الثانية التى نحن بصددها: 


ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد الله أن يعڌبهم بها فى الانيًا 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب . ولكن 
هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد » فهل الال 
والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علّة ؟ ألا يقول المسلمون : إن 
أفعال الله لا علة لها الورك : لقد قالوا مثل ذلك القول فى قوله الحق : 


/ 
ا 7 





ولتي 
٠::..‏ 20ت وحص حص وح وحص حومهه 


وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون 465 [ الذاريات ] 


ولم يلتفتوا إلى أن العلة فى الخلق لا تعود إلى الله » ولكنها علة ترجع 
للمخلوق ؛ لأن فى العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق. فسبب الخلق هو 
العبادة » وهذا السبب ليس راجعاً إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى 
منفعة » فلا شىء يزيد فى ملكه ولا شىء ينقصه . أو هى لام العاقبة. 
ومعنى ١‏ لام العاقبة » أن تفعل شيئاً فتأتى العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً 
لقوله الحق : 

فالتقطه آل فرعوت لیکون لهم عدوا وَحَرَنا .. #00 [القصص] 


هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا ؟ آم التقطوه ه ليكون لهم 
قرة عين '"' ؟. لقد التقطوه ه ليكون قرة عين لهم » ولكن النهاية جاءت بغير 
ما قصدوا ؛ فأصبح الذى التقطوه ليكون وليّاً ونصيراً لهم هو الذى جاءت 
على يديه نهايتهم » ولو كان فرعون يعلم الغيب لما التقط موسى بل لقتله › 
وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيقضى على ملكه › 
تماماً كما تدخل ابنك إلى المدرسة فيفشل » وتنفق عليه فلا يتخرج » هل 
أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا . 

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : « ليعبهم ) ويريدنا الله أن نفهم أن 
العذاب ليس هو سبب جمعهم الال » وإنما السبب فى ذلك هو حَبّهم 
للمال والمتعة » وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكونوا سبباً فى عذاب 
آبائهم ؛ بل هم يريدون الأولاد عزوة لهم . ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء 
أن يعذبهم بالمال والأبناء فى الدنيا. فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن 
حرام » ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه » وإما أن يفارق هو 


َ قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب‎ )١( 


ا 
O1. NDROROONRODOO‏ 
لمال با موت » وإما أن يكون هذا المال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر 
وزوال النعمة » كذلك الأولاد يربيهم ويتعب فى تربيتهم » ثم بعد ذلك إما 
أن يفارقوه بالموت » وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم. 

as 


مع مه ل 


وترهق أشي وهم کافرون 00 من i‏ ر انه وتعالى ليد 
لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأموال الأول ».و لكنهنا لست حيرا 
لهم» بل هى عذاب لهم ؛ لأنهم بإبطانهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان ؛ 
يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخذ جزءا من أموالهم وأولادهم » وحينئذ 
تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شىء ولم يكسبوا شيئاً ‏ فليس لهم أجر 
على موت أبنائهم إن قتلوا > ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياء 
ونفاقاً . 

أما الآية الثانية : 

« ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَّمَا ير يد الله أن يُعذَبهُم بها فى الدنيا وتزهق 
َنفْسَهُم وهم كافرون 4 فهى حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا 
ويكفرون به » وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً » فهم فى خوف من ضياع 
المال أو فقد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت 
وترك النعمة مُعدَبون » فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون فى 
الآخرة » ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد ء 
علم أن افتقاد الابن إنما يسند طاقة جهنم > ويقوده إلى رحمة الله » وله أجر 
على ذلك > فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له فى الآخرة › ان كان کیا 
فهو يتذكر قول الحق: 





comonomer: . ته‎ 

0 آمنوا الحم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 40٠‏ [الطور] 
وفى هذا عذاب ريت عن سج ان أن مال الكافر هو حسرة ءا عليه. 
دائماً فيقول : إن الْذينَ كفروا يتفقود أموالهم لِيصدوا عن سبيل الله 
فسينفقوتها م تكون علَيّهم حسرة ثم يبون والّدين كقروا إلى جهنم 
يحشرون 63 4 [ الأنفال ] 

أى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه 
ينفق » ثم ينصر الله دينه ليجعل ذلك حسرة فى نفسه حين يرى المال الذى 
أنفقه وقد جاء بنتيجة عكسية هى انتصار الدين وانثشاره. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : #8 وتزهق أنفسهم وهم كافرون © وهذه هی 
الحسرة الكبرى . فحين يموت الكافر ولايجد له رصيداً فى الآخرة إلا 
النار ؛ ر ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيئاً ‏ 
تلق .فى الحا محسور ا على نا تركو لاا ولا يقتصر الأمر على 
ذلك › > بل نقرأ قول الله : 

00 ترئ إذ يعوفّى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم . . ED‏ 4 [ الأنفال ] 

وهكذا يذوقون العذاب. 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله: 

0 ر 0 
0 ذا نزات ووه أن ءامنوا يالو وجلو دومع 


مه 


0 ولوأ لول متهم وَقَالْوأدْريًا 


تكن ورین 7) چ 





ةلا 

حمم مسح وص ,صصص ص0 O1 r‏ 

وهكذا شاء الحق أن يفضح المنافقين . هؤلاء الذين استمرأوا الاستمتاع 
بنفس حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام » بينما تبطن قلوبهم الكفر 
والكيد للمسلمين . وقوله الحق : (وإذا نزت سورةٌ أن آمنوا باللّه وجاهدوا 
مع ) رسوله 4 هو خطاب للمنافقين يكشف بطلان إيمانهم ؛ ولذلك جاء قوله 
الحق : 8 أن آمنوا 4 أى : اجعلوا قلوبكم صادقة مع ألسنتكم » فالله يريد 
إيماناً بالقلب واللسان » فيتفق السلوك مع العقيدة . وقوله الحق : 
ل وَجَاهدُوا مع رَسُوله © أى : انفروا للجهاد مع رسول الله » فهذا هو التعبير 
العملى عن الإيمان » ولاتفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لأن. 
الجهاد والقتال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم . وامتناع إنسان عن 
الجهاد هو تنازل عن خير كبير » فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاهد 
جهاداً حقيقياً . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: © اسَْذَنَك أولوا الطّول منهم 4 و«استأذن» 
من مادة استفعل » وتأتى للطلب » كأن تقول :« استفهم » أى: طلب أن 
يفهم » و« استعلم» أى : طلب أن يعلم . إذن : فقوله : استئذتك ) 
أى: طلبوا الإذن » ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر » تجدهم ساعة 
النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين » وكان من المفروض أن يكونوا 
بين المجاهدين » وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان توبتهم ؛ ورجوعهم 
إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من نفاق » ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك » بل طلبوا الإذن بالقعود. 

ومن الذى طلب الإذن ؟ 


إنهم أولو الطَّوّل . و« أولو» معناها أصحاب القوة والقدزة" :و د الطولة 
هو أن تطول الشىء » أى : تحاول أن تصل إليه » فإذا لم تصل يدك إليه ؛ 
يقال: إن هذا الشىء يدك لم تَطْلّه » أى : لم يكن فى متناول يدك . 





ا 7 0 


OID QRODODIODDODDDOD 0©‏ 
و#أولو ا الطول 4 أى. + الذين يملكون مقنوعات اهاد من اة الندن 
من الأمراضن:ووحتود ا رة ول انون ”مدن ن الشركة وان 
يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صبياً صغيراً ؛ لأن الشيخ الكبير 
ضعيف لا يقدر على الجهاد » وكذلك الصبى الصغير لا يملك جَلداً على 

الحرب . وأيضاً نجد المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة. 

أما أولو الطول فهم الذين يملكون كل مقومات الحرب » من قوة بدنية 
وسلاح » والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة . ولا هم صبيان صغار ولا 
مرصضى.: 

إذن : فعندما تنزل آية فيها الجهاد » فالذين يستأذنون ليسوا أصحاب 
أعذار- لأنهم معفون- لكن الاستئذان يأتى من المنافقين الذين تتوافر فيهم 
كل شروط القتال » ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال ٠‏ ويقولون 
ما يخبرنا الحق به : « وقالوا ذرتا نكن مع القاعدين 4 والقاعد مقابله 
القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة . فإذا أراد الإنسان أن 
يمشى ٠‏ قام من مكانه أولاً » ثم بدأ المشى والحركة » ومن القيام أخذت 
مادة ( القوم ) " أى : الجماعة القائمة على شئونها » والقوم هم الرجال » 
أما النساء فلا يدخلن فى القوم » مصداقاً لقول الحق : 


«إيلكأيها الذين آمنوا لا ي x‏ قوم من قوم عسئ أن يكونوا خير منهم 
ولا نساء من سء عسئ أن يكن خيرا متهن ... 409 202 [الحجرات] 


ي ا ار 0 

)١(‏ القوم : جماعة من الرجال ليس معهم نساء » ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالا 
ونساء ؛ مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة قوم ) : « ربما دخل النساء 
فيه على سبيل التبع ؛ لأن قوم كل نبى رجال ونساء » والقوم يذكر ويؤنث ؛ لأن أسماء الجمو 
التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت للأدميين تذكر وتؤنث . قال تعالى : إ وكذّب به قومك 
[الأنعام] > فذكر . وقال تعالى :8 كذبت قوم نوح 62 4 [الشعراء] » فأنث 2. 


ا 
O1 1 DRONRORONRODO‏ 
إذن: فالقيام يقابله القعود » والقوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة 
' للسكون » فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون » وقعود 
امنافقين وتخلفهم واستئذانهم أن يبقوا مع النساء والعجزة والمرضى والصبية 

هو حط من شأنهم . 
ا 0000 
| کک N‏ عل 


ين کیہ لتقت © هه 


و#الخوالف» ليست جمع «خالف» ولكنها جمع «خالفة» ؛ لأن 

«خالف» لا «فواعل » » وإتما «خحالفة» | 3 
تجمع على فواعل ¢ هی التى تُجمع 

«فواعل» > وهم قد ارتضوا لأنفسهم أن يطبق عليهم الحكم الذى يطبق 
على الا 

ولذلك كانوا 8 لا يققهون € لأنهم ارتضوا لأنفسهم وصفاً لا يليق 
بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن يتنبهوا لما فيه من إهانة لهم ؛ لأنهم 
يهربون من القتال كما تهرب النساء . والمنافق - كما قلنا - له ملكتان : 
ملكة قولية » وملكة قلبية . فقول المنافق إعلان بالإيمان » أما قلبه فهو 
تمتلىء بالكفر ؛ وفى هذه الحالة تتضارب ملكاته . 


والله سبحانه وتعالى يوضح لهم : سوف نعاملكم فى الدنيا بظاهر 
كلامكم » ونعاملكم فى الآخرة بباطن قلوبكم » وسوف نطبع على هذه 


)١(‏ لا يجمع " فاعل " صفة للمذكر العاقل على «فواعل» » إلا فى أمثلة قليلة اعتبرها الأقدمون شاذة 
عن القاعدة مثل : (فارس ٠‏ فوارس ) - ( هالك » » هوالك) - (ناكس » نواكس) وقد وصل بها 
المعاصرون إلى أكثر من ثلاثين مثالاً » وإن كانوا قد قالوا : الأفضل الالتزام بالقاعدة » وهى: « لا 
تجمع صيغة فاعل على فواعل إذا كانت وضفاً لمذكر عاقل » ا هله الا اف الوق 
لعباس حسن ( ٥۳/٤‏ - 106) ولابن منظور فى هذا كلام فى مادة (فرس) . 


.0 و وحصص صصص وحص حصه صوص حصحصوموحه 
00 ع ارو ا م 

سبحانه هنا وطبع على قلوبهم »© . 

وقد قال الحق سبحانه : 

لحم "الله على بهم ... © »4 [ البقرة] 

وقال سبحانه : 

ل[ وطبع الله على قلوبهم ...© 4 [ التوبة] 

وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه ؛ فالحق سبحانه يختم على قلبه » 
بحيث لا يخرج ما فيه من كفر . ولا يدخل إلى قلبه ؛ ما هو خارجه من 
إيمان » تماماً كما تختم الشىء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما فى داخله كما 
هوء وما فی خارجه كما هو . ويطبع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من 
الكفر أن يخرج » ويمنع ما فى خارجه من الإيمان أن يدخل إليه . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ فهم لآ يفقهون 4 والفقه هو الفهم . 
أى : لا يفهمون ما حرموا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا 
بتخلفهم عن الجهاد » وهم يحسبون أن هذا خير لهم ولكنه شر لهم . 

ثم يريد الحق سبحانه أن يضع الطمأنيئة فى نفوس المؤمنين » ويطلب 
منهم ألا يفزعوا ؛ لتخلف هولاء القادرين عن القتال رغم أنهم أصحاب 
الطول الذين يملكون الأموال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس 
المؤمنين ٠‏ فيقول سبحانه : 


. الطبع لا يفك أبداً » فالذى طبع على قلبه ليس له قبول لأنه غير قابل ولا مقبول‎ )١( 
. وقد يكون له مدة معلومة وقد يقبل مع التوبة الخالصة‎ ٠ الختم قد يفك‎ )5( 


يه 
5ج 5 وح وو جح 1 ات 


ا و ءامنوامعة مع نهدو 
ا وم يه 


a خا‎ EE 
أى كمأ زت عل ول لاقن سپ تمرم عن کک‎ 


ولا إلى جهادهم . وسبحانه القائل ا د 01م 


قَومَا لَيْسوا بها بکافرین 69 4 [ الأنعام ] 
ويقول سبحانه : 
فن استكبروا فَالْذينَ عند رَبك يُسَبَحَون لَهُ بالّيلِ وَالنّهارٍ وهم لآ 
يسأمون 69 4 | [فصلت ] 


وكذلك شرل الى سيتحانة: 

ها أنتم لاء دعوت تفقوا فى سبيل الله فمنکم سن يسخل ومن يبخل 
فما يحل عن سه واللّه الى وأنتم , الفُقراء وإن تتولوا يستبدل قوما 
غي ركم ثم لآ یکونوا امالکم ۵ 4 [ محمد ] 
قيضا جد قوله الحق: 

اھا الذین آمُوا من برد سكم عن دين فَسَوف يأتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه . .. 69  #»‏ [ المائدة ] 
إذن: فتخلف بعض أصحاب القوة والمال والجاه عن الجهاد » يجب 
ألا يشيع الفزع أو الحزن فى نفوس المؤمنين ؛ لأن الله معهم » ولأنهم لهم 





ا 

CHONONONONOMON NO 
لمات ا : لهم كل ما يطلق عليه خير " : #وأولتك لهم الخيرات‎ 
وأولئك هم المفلحون 4 والمفلح اي المستفيد بثمرة عملهء‎ 
وأصلها فلح الأرض أى : شقها؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولأ‎ 
: وهذه مهمة الإنسان ليخرج الزرع . والحق سبحانه وتعالى يقول‎ 

« أفرأيتم ما تحرون 09 أأتعم تزرعونه أمْ نحن الرارعون © 4 [الراقمة] 

ونحن حين نحرث الأرض نهيجها . وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها 
هواء ولا تتخللها أشعة الشمس » تصير بعد الحرث مستقبلة للهواء 
وتتخللها أشعة الشمس ؛ فتخلصها من أى ماء راكد فى داخلها » وبذلك 
يتوافر للآرض الهواء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت الحب 
فى أرض غير محروثة » فالزرع لا ينبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تتنفس 
منه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل 
ان OTS‏ 
فتستطيع جذور النبات أن تنمو . ! : فكل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة 
ل لي م 
الفلاحة . 

وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمراً معنوياً » فهو سبحانه 
يستحضر لنا صورة محسة من الذى نراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن تُقرب 
المعنى إلى الأذهان ؛ خصوصاً فى الغيبيات التى لا نراها » فإذا أراد سبحانه 
أن يتربها إلى أذهاننا» فهو يضري لا الأمكال بامور خسة: والاتسان ع 
يفلح الأرض ويشقها ويبذر فيها الحب » تعطيه محصولاً وفيراً . وكذلك 
فإن كل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة نسميه فلاحاً. 
)١(‏ الخيرات : جمع خير » فالمعنى: لهم منافع الدارين, 0 0 لنساء 


الحسان . ودليله قوله عز وجل  :‏ فيهن خيرات حسان 4 [ الرحمن : . انظر تفسير 
القرطبى ..)۳١٤۹/٤(‏ 


Cs ۳ 2 


ولد رور 
حمص ص صوص صوص تت وحصت N DRO‏ . له 
: وعندما يحدثنا الحق سبحانه 3 فهو يعطينا المثل ما نراه كل يوم 0 ليقرب 
إلى أذهاننا جزاء الصدقة والزكاة '"' » ومضاعفته لنا الأجرّ » فيقول: 


«مثل الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل 
فى كل سنبلة مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء ... © 4 [البقرة] 

فإذا كانت الحبة عندما تضعها فى الأرض تنبت سبعمائة حبة ء وإذا 
كانت الأرض » وهى مخلوقة لله » قد أعطتك عن الشىء الواحد سبعمائة 
ضعف ٠‏ فكم يعطى خالق الأرض ؟ وكم يضاعف ؟ 

إنها صورة محَسة للجزاء على الصدقة والزكاة 5 وأنت ساعة تزرع 
الي تقول : أنا أنقصت e‏ من القمح أو إردبا "" 
الأرض. 0 00 > بل 
انظر إلى ما سوف يجىء لك من هذا الإردب ساعة الحصاد ¢ وكذلك 
الزكاة : إياك أن تنظر إلى ما سينقص من مالك عندما تؤدى الزكاة » ولكن 
انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا المال. 

وقد ضرب الحق مثلاً بشىء مس يعلمه الجميع . ومن صورة ما نراه 
أمامنا لنفهم ما ينتظرنا > فإذا كانت الأرض - وهى المصدر الأول 
للاقتيات “ - تُلقى فيها الحبة الواحدة » فتعطى لك سبع سنابل فى كل 
)١(‏ الصدقة: ما يخرج من الال على وجه القربة إلى الله و 

وتصدّق : أخرج الصدقة : ( وأن تصدقوا خير كم 65 4 [البقرة] بحذف إحدى التاءين ١‏ 

واصدق : أخرج الصدقة . وصدقه : آمن بكلامه - والصدقة: صداق المرأة ومهرها لا تدل على 

صدق الرغبة . وفى مادة الصدقة : صدق مع الله وصداقة مع الناس وصداقة مع النفس . وأما 

الزكاة فهى ما فرض بمقدار ونصاب محدد . 
(۲) الكيلة : وعاء تكال به الحيوب » ومقداره الآن ثمانية أقداح . والجمع : کیلات : 


(۳) الإرْدَي : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً » أو ست ويبات . والجمع : أرادب . 
)٤(‏ الاقتيات : القوت والرزق . 


و 
ه١٠‏ ححوحص و :259:2 
سنبلة مائة حبة » وإذا كانت الأرض المخلوقة لله تعوضك عما وضعته فيها 
إذن: فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب . ولذلك يبشر 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون # وهذا جزاء المؤمنين فى 
الدنيا » ولكن هناك جزاءاً آخر فى الآخرة . وفى هذا يبشرنا الحق سبحانه 

فى قوله : 5 5 
So,‏ الوح Al‏ 2 2 سا ص سل 
96 آعد اله م جت ری من تا آلا 
© اع سس SA‏ 
کر فما درك المورالَ ‏ كه 
وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأنهار » وهنا يوضح لنا الحق الخير 
الذى يخلد فيه المؤمنون. 
ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأنه : ل الفوز العظيم ). 
ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح فى الدنيا » والفوز فى الآخرة ؛ 
فالدنيا موقوتة بعمرك وتتمتع فيها بقدر أسبابك . إذن : ففيها فوز محدود 
لا يسمى فوزاً عظيماً . أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك › ولا تفارقها 
أنت » فالنعمة خالدة » وأنت خالد » وهذه النعمة - فى الوقت نفسه - 
ليست بقدراتك أنت » بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى » ولا تحتاج 
منك أى تعب أو عمل أو اجتهاد 3 بل يأتيك الشىء بمجرد أن يخطر على 
بالك » وهذا لا يحدث إلا فى الآخرة وفى الجنة وهذا هو الفوز العظيم ؛ 
لأنه دائم وبلا نهاية . 
يشوك اشن يعن ذلك 





١ 





چچ و الْمَعَدَرُونَ الراب ودنم 
وَتَعد ا كدب آنه رشو سَمْصِ ب لري 
ڪقروامنهم ع اليم 9 a‏ 


والحديث هنا عن المنافقين الذين كانوا يعيشون حول المديئة وكانوا يسمون 
«الأعراب» » وقد تحدثت الآيات السابقة عن منافقى المدينة الذين جاء فيهم 
قول الحق : ومن أهل المدينة مردوا على التقاق ”"... ©) [التوبة] 


وهنا يأتى الحديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون فى البوادى التى 
حول المدينة وهم الأعراب. 

والحق سبحانه وتعالى يقول  :‏ المعدرون *» وهناك « معذرون ( 
و «معتذرون» » والمعذرون هم المعتذرون ؛ فالمعتذر جمعه E‏ بفتحة 
او ا الم و لع را 
يسكن » وعندما يسكّن ما بعد العين » فهذا يعنى أن هناك افتعالاً. 

إذن + فالمعذرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القتال 
اعدا مفعيلة "0 وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال » وقد 
فعلوا ذلك دون عذر حقيقى . ويقال : «المعذرون» » و« الْمعَذّر) » 
و«أعذره» أى : أذهب عذره › ا الكتاب » أى : أذهب عجمته 


)١(‏ النفاق : أن يظهر الإنسان بخلاف ما يبطن » وأطلق " المنافق " فى صدر الإسلام على من أظهر 
الإسلام وأضمر الكفر » والنفاق مصدر بافق «وبرددا على لان : اعتادوا عليه وتمرسوا به » 
وكأنه أصبح حرفة لهم . ٍ 

ا e‏ 
يفتعله ويختلقه . 


وحوح و و کے و رت 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : # وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم 
وقعد الذين كذبوا الله ورسولّه © لقد كذبوا الرسول فى الإيمان نفسه ؛ لأنهم 
لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا » ولو كانوا قد صدقوا فى 
الإيمان لما تقاعسوا عن القتال » أو لاستأذنوا رسول الله فى القعود . 

SOT a TT‏ - كما 
قلوبهم تمتلىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 

قَالَت الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولمًا يدخل الان 
فی قلوبکم ... {O‏ [الحجرات] 

أى أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان. 

ويعرفنا الحق سبحانه بالجزاء. الذى ينتظر هؤلاء المتخلفين من الأعراب 
فيقول : # سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أليم © وعرفنا من قبل أن 
وصت العتذات فل القرآن]]إما :أن يكو أليماً > و إما أن يكرت مهيا > وإنا 
أن يكون عظيماً » وإما أن يكون مقيماً . 

وأراد الحق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرون على القتال ولهم 
e‏ ؛ فقال : 


وص ده TA‏ 000 2111 
82 لس عل العف لضَعَفاءِ ولاعلى المرضئ وا الزن 


کا ے3 ا 2 0 و CC‏ 
لامحدور ا ىت حرج إذانصحوا نصحوالله ورسولو 
عر 2ر 0 سا 4 00 
ماعل یزو ون سي لوالله حم يه 





ON 5 ص وص‎ DS ODODODODOD 
المي ا م لطن الور حت‎ 
امرض + يل لكي سنه أو هو صغين الس لا يقدر على الخرت + :وكذلك‎ 
يعفى الحق المرضى من القتال ؛ وهم من أصيبوا بعاهة طارئة تجعلهم غير‎ 
قادرين على القتال . وكذلك أعفى الله الذين لا يجدون ما ينفقون ؛ لأنهم‎ 
من شدة فقرهم لا يستطيعون شراء دابة تحملهم أو معدات قتال يقاتلون‎ 
بها.‎ 

والنفقة - كما نعلم - هى أن تقدر أن تعول نفسك فى الذهاب والإقامة 
مدة الحرب والعودة . وكان على كل مجاهد أن يعد مطلوبات الحرب . 
فالله سبحانه قد رفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقونه » وجعل لهم 
وظيفة أخرى تخدم الجهاد » فقال سبحانه وتعالى : 

ل إا نصحوا لله ورسوله 4 أى : ينصحون ويشجعون أولئك القادرين 
على الجهاد ؛ ليِحَمّسوهم على القتال » ثم يكونون فى عون أهل 
الخاهين. > ويراخهر ن الإمناعات والأكاذيب الى بطلا ا افون فن 
المدينة ؛ للنيل من الروح المعنوية للمسلمين فيردون عليها ليخرسوا ألسنة 
السوف:: 

ثم يقول الح : 8 ما على الْمحَسنينَ من سبيل واللَّهُ غفور رحيم » 
وسيل عع E GS CT‏ لوم أن توبيع 
أو تعنيف . وكل هذا لا يجد سبيلاً على المحسنين » ولم يقل الحق : : « ما 
على المحسدين من سَبيل » ؛ لأن السبيل يمر عليهم ولا ينتهى إل بلوم ؛ 
لأ ا ون ا :ران يخي ننه د ارد فير ا 


(١)عن‏ زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله عله قال : « من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا » ومن 
خلف غازياً فى أهله بخير فقد غزا » متفق عليه . أخرجه البخارى )۲۸٤۳(‏ ومسلم (1816) قال 
النووى فى شرحه لمسلم 5 : « هذا الأجر يحصل لكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم 
وإنفاق عليهم أو مساعدتهم ذ فى أمرهم » 5 





ا 
© ححصوح و :4925:2222 3599 
ا ل 0 
بام ا 21 
أما إذا كان المجاهد لديه ما ينفقه » ولكنه لا يملك راحلة يركبها » فعليه 
أن يذهب إلى رسول الله له » ويطلب منه راحلة » فإذا قال له رسول الله 
له : 9 لا أجد ما أحملكم عليه 4 فهذا إذن بالقعود » وفى هذا يقول الحق 
سبحانه : 
1 ر عير نت 2 Se z2‏ 
خیچ ولاعلآلزر کل رکه قلست 
Cr‏ 1 ل بير ےر ت A 2e‏ 
يلدي کر الیو O‏ 
إذن : فالمعفون من الجهاد هم : الضعيف والمريض » والذى لا يجد 
قوتاً » ولا يجد راحلة ؛ فيطلبها من رسول الله عله فيقول له رسول 
5 "': « لآ أجد ما أحملكم عليه ومن فى مثل هذه الحالة يحزن مرتين 
ولا يفرح ؛ الحزن الأول : بسبب عجز المسلمين فى ذلك الوقت أن يملكوا 
ما ينهض بنفقات المقاتلين أو أن يجهزوا لهم وسائل الانتقال إلى ميدان 
القتال » والحزن الشانى : بسبب عدم تواجده فى ميدان القتال مشاركاً 
ومجاهداً » ولا يبقى له إلا مشاركة الاستطاعة بجهاد يختلف عن الجهاد فى 
ميدان القتال . 
إنه جهاد حماية القاعدين من إشاعات المنافقين . ذلك أن المنافقين لن 
يسكتوا عن محاربة الإيمان » بل سيرجفون بنقل الأخبار الكاذبة إلى أهالى 
)١(‏ قال القرطبى: « روى أن الآية نزلت فى عرباض بن سارية . وقيل : نزلت فى عائذ بن عمرو . 


وقيل : نزلت فى بنى مقن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة » كلهم صحبوا 
النبى ته » وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره .)٠١١/٤(‏ 





اي 
:009999223336 


المقاتلين › وهواين بسميهع' فى الاصطلا الحديث 'الطابور الخامس" . 
وهم من يشبطون همم ومعنويات أهالى المقاتلين . إذن : فمن قعدعن 
القتال بسبب عذر حقيقى فله جهاد آخر فى حماية الجبهة الداخلية من أهالى 
المقاتلين فى مواجهة حرب الإشاعات التى يقودها المنافقون . 


وهكذا نجد الجهاد " فريضة من فرائض الإسلام » ومجاهدة غير 
المسلمين تكون لأمرين : الأمر الأول : حين يعارض غير المسلمين الدعوة ' 
إلى الإيمان » وأن يقفوا فى سبيل الداعى ليسكتوه عن الدعوة إلى الله » 
والآمبر ااي :أن بكر المبلمون ف لار اعرا كلمة الله لين 
إكراهاً عليها » فالدين لا إكراه فيه » و السيف الذى حمل فى الإسلام » 
لم يحمل ليفرض ديناً » وإنما حمل ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أن 
يختار الدين الذى يريد اعتناقه بلا إكراه . وتحرير اختيار الإنسان ؛ إغا ينشأ 
بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديناً آخر » ثم يستقبل الإنسان الأديان 
كلها . فيختار بحرية الدين الذى يرتضيه . 

إذن : فالإسلام لم يفرض بالسيف . وإلا فمن الذى فرض الإسلام 
على الذين سبقوا إليه حين كان ضعيفاً لا يملك أن يحمى من دخل فيه ؟! 

وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى » فكل مسلم مكلف بأن يجاهد » إما 
فرض عين - إن غلب المؤمنون على أمر مكروه » وإما فرض كفاية - إن 
قام به البعض سقط عن الباقين . ولم يعذر الله من الجهاد إلا هذه الطوائف؛ 
الضعفاء بشسيخوخة أو صغر » والمرضى أصحاب الداءات » والذين 
لا يجدون ما ينفقون » وهم قسمان : قسم لا يجد ما ينفقه على نفسه »› 


)١(‏ الجهاد.يكون فرضاً عينياً إذا حصل الاعتداء من الأعداء واحتلت البلد ويكون فرض كفاية إذا حدث 
اعتداء ولم تحتل البلد » وكذلك لنشر دعوة الله فيكون الجهاد بالإقناع والدليل ؛ ؛ لأن الإسلام 
لا يعرف السيف إلا عند الاعتداء ووقوع الظلم على المسلمين من الغير . 


REE 
95492: حموص حصو وجح:2‎ O 
أى : لا يجد أدوات القتال أو الراحلة‎ ٠ وقسم لا يجد ما ينفقه على الحرب‎ 

التى يركبها . 

ورفع الحق سبحانه احرج عن هؤلاء › ووظّفهم سبحانه فى وظيفة 
إيمانية تخدم الجهاد بأن يكونوا فى عون أهل المجاهدين » ويقمعوا المرجفين 
الذين يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين » وأن يردوا عليها. 
ويخرسوا ألسنة السوء » هذا بالنسبة للذين لا يجدون ما ينفقونه على 
أنفسهم خلال الجهاد من طعام وسلاح ET‏ 

أما الذى يجد ما ينفق » ولا يجد الوسيلة التى تنقله إلى ساحة القتال ؛ 
فعليه أن يذهب إلى ولى الأمر ليسأله الراحلة » وكان رسول الله عله هو 
قائد الجهاد فى حياته » فإن قال لأحد : ليس عندى ما أنقلك عليه إلى 
مكان القتال . فهذا إذن بالقعود » لكنه إذن لا يكفى لرفع الحرج عنه » بل 
يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله فى حب الجهاد » وحزنه على أنه لم يكن مع 
الذين يجاهدون . 

ولذلك قال الحق  :‏ تَولُوا وأعينهم تفيض من الدَمع حزنا أله يجدوا ما 
ينفقون# وكلمة " تفيض أعينهم ' توضح ما فى قلب هؤلاء المؤمنين . 
والفيض دائماً للدموع » والدموع هى ماء حول العين ؛ يهيجه الحزن 
فينزل » فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت العين عن البكاء ؛ يؤخذ من 
ا 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا شدة حزن المؤمنين على حرمانهم 
من الجهاد » فلم يقل سبحانه وتعالى :" فاضت دموعهم ٠"‏ ولم يقل : 
'بكوا دماً بدل الدموع ' » وإنما قال : # وأعينهم تفيض € . فكأن العين 








ا 

7 سه 
ليس فيها ماء » ولا دم » ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد » وذلك 
إظهار لشدة الحزن: فى القلب » وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذنب ؛. لأنه 
فعل ما فى وسعه وما فى طاقته وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم 
يكن من أهل الجهاد . 


8# سی لعل ال سز ونلک 
Ee‏ 1 1 کک 


ر Fi‏ فلو 0 فهر 8 
وطبع لعل 


EOS 
أعذارهم فى التخلف عن الجهاد » ولكن كانوا محسنين فى تخلفهم هذا‎ 
فقال تعالى : إذا نصحوا لله ورسوله ». إذن: فعلى من يكون السبيل ؟‎ 
إِنّمَا اسيل على الّذين يستأذنونك‎  : وهنا تأتى إجابة الحق سبحانه‎ 
أى: أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والتوبيخ إنما يتجه إلى هؤلاء‎ 
الأغنياء الذين استأذنوا فى أن يقعدوا عن القتال » ونعلم أن الغنى إذا أطلق‎ 
ينصرف إلى غنى المال » ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخناص » يكون معناه‎ 
مايدل عليه النص . فالذى لا يجد ما ينفقه أعفى . إذن : فمن يجد ما‎ 
ينفقه فهو غنى بطعامه. والضعيف قد أعفى » إذن: فالقوى غنى بقوته.‎ 
والمريض أعفى » إذن : فالصحيح غنى بصحته . ومن لا يجد ما ينقله إلى‎ 

مكان الجهاد فقد أعفى » إذن : فمن يملك راحلة فهو غنى براحلته . 





DED ND‏ هت :25 وص ص وح 

وعلى ذلك لا تأخذ كلمة « الغنى » على المال فقط » بل انظر إلى من 
الأغنياء بهذه الأشياء » وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد. 

ولسائل أن يقول : ول اذا يستأذنون وهم أغنياء ؟ 

TS a ES e 
ET 
- الهمة ؛ فهم رضوا أن يعاملوا معاملة النساء » والخوالف - كمانعلم‎ 
جاءت على مراحل » فهم قالوا:‎ 

« ذَرنَا نکن مع القاعدين 62 » [التوبة] 

وقلنا من قبل : إن القعود مقابل للقيام » والقيام من صفات الرجولة ؛ 
لأن الرجل قَيم على أهله . والقعود للنساء » والخوالف ليست جمع 
خالف » وإغا هى جمع « خالفة » » ولا يجمع بها إلا النساء » وكذلك 
كلمة « القواعد » يقول سبحانه: 

لإ والقواعد من لاء ... ©4 [ النور ] 

أى: أنهم ارتضوا لأنفسهم دناءة وخسة ؛ فتنازلوا عن مهام الرجال » 
وارتضوا أن يكونوا مع النساء هرباً من القتال » والشاعر يقول: 

وما أذرى و : لست إخال أذرى أقوم آل حصن أم : نتسناء 

ى : «القوم » فى مقابل « النساء » . 
 : E OT‏ وطَبّع الله على قلوبهم 





شر او 


OQ OOO DODO OOOO OOS 
وَطُبع على لوبهم فَهم لا‎  : وفى الآية السابقة يقو لا‎ 


يفقهرن ... 469 [ التوبة ] 
ما الفرق بين النصين ؟ 
إذا رأيت فعلاً تكليفياً مبنياً للمجهول > كقوله تعالی : (( كتب عليكم 
لقتال وهو كره كم ... 09 4 1 البقرة ] 
وقوله سبحانه : ( كتب عليكم الصيّام ... © 4 [ البقرة ] 


قد يقول قائل : كان المفروض أن يقال : ١‏ كتب الله عليكم القتال» 
و« كتب لله عليكم الصيام 3 لأنه عبار عدر لأرما E‏ فكان 
الأولى أن يقول : كتب الله » أى أن الذى يفرض هو الله. رغم أن الحق 
سبحانه هو الذى يكلف › إلا أن كل التكليفات تأتى بصيغة المبنى للمجهول 
كقوله تعالى : ل كتب عليكم القصاص فى القتلّى الخر بالحر والعبد بالعبد 


والأنتى بالأنت . .. 0089 4 (البقرة] 
و ن : تب عَلَيْكُم إذا حَصْر أحدكم الوت إن ترك خيرا 
الوصيّة للوالدين والأقربين ... 62 4 [ البقرة ] 


E e 
اله الا يالل بط ا :يانه اين‎ 
] ا .. 02889 4 [ البقرة‎ 
› ومن هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن‎ 
والإنسان يدخل فى الإيمان باختیاره > فإذا دخل فى الإيمان كتب الله‎ 
غلية > أن فالأيكاة هن مدعل ال هة .وها دمت فك امت فقن‎ 
أصبحت طرفاً فيما فرضه الحق سبحانه وتعالى عليك ؛ لأنك لو لم تؤمن‎ 





روا 

.1 ححوححههت جو جو جه تج وو 
فليست عليك فرائض ٠‏ إذن : فأنت الذى ألزمت نفسك بحكم الله ؛ لأنك 
آمنت به إلهاً خالقاً معبوداً . وبإيمانك أنت ؛ فرض الله عليك » فأنت 
طرف فى كل فريضة عليك . ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذى فرض ٠‏ فقد 
أحب فيك أنك دخلت فى نطاق التكليف بإيمانك ؛فبنى الفعل للمجهول. 

وإذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى : # وطبع على قلوبهم) نجد أن الحق 
يلفتنا هنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطبع على 
القلوب ؛ لأنهم وضعوا فى قلوبهم الكفر » ثم أخذوا يتحدثون بألسنتهم 
عن الإيمان . ويحاولون خداع المؤمنين » ويخادعون الله ؛ فأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يوضح لهم : مادمتم قد اخخترتم النفاق والكفر فى 
قلوبكم ؛ فسنطبع على هذه القلوب » ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر 
منها ولا يدخل إليها الإيمان. 

فسبحانه وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم » ولكن بعد أن 
ملأوا قلوبهم بالكفر ونافقوا » وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم . بعد 
أن بدأوا بالكفر » فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم با فيها من 
مرض ٠‏ ولو لم يبدأوا بالكفر لما طبع الله على قلوبهم ؛ ولهذا جاء الفعل 
مبنياً للمجهول » فهم مشتركون فيه . 

أما الآية التى نحن بصددها فقول عاي 


« وع اله على بهم َم لا مود © وساعة ينسب الع إلى ال 
يكون أقوى طبع على القلوب » ويأتى الطبع من الله سبحانه وتعالى كحكم 
نهائى من أن الله قضى عليهم به » فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً 
ضئيلاً من النفاق » ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر ء ولا يتسرب إلى 
قلوبهم ذرة من إيمان ؛ لأنهم لا يعلمون قدر الإيمان الحق » والإنسان قد 
لا يفهم شيئاً » أى : لا يفقهه . ولكن قد يفهمه غيره ويعلمه هو عنه. 





واب 
هه :112293399209922 O‏ 
الله ددى الفقه أر لديم لا يهني ER‏ 
ينفى الفهم عن الذات » وينفى الفهم عن الغير » ولذلك حين يقال لا 
PE‏ : لا يفهمون بذواتهم > ولكن قد يتعلمون العلم من غيرهم . 
أما إذا قلنا : 9ل يود 4 فالتصرد أنه لا غهمرن ولا يتعلمود 
فعندما نفى الحق سبحانه وتعالى الفقه عنهم بالفعل المبنى للمجهول 
e‏ 
ult‏ 00 1 22010001 
من غيرهم » وهذه أقوى أثراً » وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أقوى ؛ 
لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم ورفضوه من غيرهم . 
ولذلك نجد « لا يفقهون ) فى موضع » ونجد « لآ يعلمون © فى موضع 
ثم يقول سبحانه : 
رو ر سه سج 2 252 و 
ا ست کان عشم لتم فل لدأ 0 
i7 5‏ ر 0 1 ا ل 1 
ر ر س ر و و 
ملک ورش کر کرات رای 
3 یکم یما EE‏ كمون 9 2 
ss‏ 
ويقال : « اعتذر فلان » أى :فعل شيئاً مظنة أنه ذم » فيريد أن يعتذر عنه . 





م | 
ه2١‏ صوص صوص توص حو صوص وه 

والحق هنا يقول : 8 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إِلَيْهِم 4 وفى آية سابقة يقول 

] التوبة‎ [ Es 
قال ا اعلا ا ن لله قال و‎ 
الله ما يدلنا على أن زمام محمد ملل بيد ربه وحده » ولكن زمام أتباعه‎ 
. يكون باختيارهم‎ 

وهنا يقول الحق : 9 يعتذرون إِليكم إذا رجعتم ليم © ويأتى بعدها ذلك 
الرد الواضح على محاولة المنافقين فى الاعتذار : « فل لا تعتذروا © » وفى 
هذا رد حاسم » فأنت حين يعتذر إليك إنسان فقد تستمع لعذره ولكنك 
لا تقبله » ومجرد استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالاً فى أن يكون هذا 
العذر مقبولاً أو مرفوضاً ولكن حين ترفض مجرد سماع العذر » فمعنى 
ذلك ألا وعد للمعددة. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه عله : « قل لا تعتذروا آن ومن لكم » 
فكأما ساعة أقبل المنافقون على رسول الله له والمؤمنين؛ وتهيأوا للاعتذار؛ 
وقبل أن ينطقوا بالعذر ؛ أوضح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: 
لا تعتذزوا »:ورفض مجرد إبداتهم للعذر . ثم فاجأهم بالحكم فى قوله 
تعالى : # لن نؤمن کم # ومادة «آمن» تدور حول عدة معان » نقول: 
«آمن » أى : اعتقد وصدق مثل قولنا : « آمن بالله » » ويقال : « آمن 
بالشىء » أى دقف و« آمن بكذا » أى : ا 1 ا 
القائل : ا 

فما آمن لموسئ ... 69 4 555 





وقال إخوة يوسف لأبيهم : 

وما أنت بمؤمن لَنا ولّو كنا صادقين 09 )4 [ يوسف ] 

أى : لن تصدقنا . وآمن إذا تعدّت بالباء فمعناها الاعتقاد » وإن تعدّت 
باللام فمعناها التصديق ¢ وإن تعذدت بغعير الباء وغير اللام فمعناها إعطاء 
الأمان » مثل قوله تعالى: 


عا ل ايم مه اهمه 


ظفليعبدوا رب هذا ّت ص الى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من 
خورف 2 4 ْ 1 ريشن ] 

وتجىء أيضاً « آمن » و « أمن » بمعنى الاتتمان » مثل قول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان يعقوب : 

هل آمنكم عليه إل كما أمنتكم علئ أخيه من قبل ... 4532 [ يوسف] 

إذن : ف « آمن» إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيمانى » وإن 
تعدّت باللام فمعناها التصديق » وإنْ تعدّت بنفسها إلى الفعل فهى إعطاء 
الأمان والسلام والاطمئنان » وإن تعدت بالمفعول أيضاً ؛ فمعناها القدرة 
على أداء الأمانات » مصداقاً لقوله الحق: 

ا 

قائما . . .9© 4 [ آل عمران ] 

ف اه انق تعد ادها تاوق انلق حا لوباك الا فلالا 
تعتذروا لن نؤمن لكم # أى : لن نصدقكم . فقد جاء المنافقون ليعتذروا 
بأعذار كاذية ¢ ولكن رسول الله علله يرفض مجرد سماع الاعتذار » 
وأعلن لهم :لن نصدقكم . ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لفهموا أن 
رب محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبره بكل شىء ؛ حتى بما فى قلوبهم 





:22+22 22ح هت وص صوص صوحه 
قبل أن ينطقوه » ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعوا عن نفاقهم » ولدخلوا 
فى الإيمان » ولكنهم لم يستوعبوا الدرس > فجاء الحق سبحانه وتعالى 
بالأمر واضحاً فى قوله سبحانه : # قد بِّأنا الله من أخباركم 4 فكأن المسألة 


ليست فراسة استنتاج » ولكنها وحى من الله. 

ثم يقول ال حق تبارك وتعالى : # وسيرى الله عملكم ورسوله 4 . 

ما هو العمل الذى سيراه الله سبحانه وتعالى ورسوله » بعد أن رفض 
رسول الله عذرهم » وأخبرهم بأن الله قد أخبرة جا يخفونه من کذت فى 
صدورهم ؟ فسبحانه العالم بالسرائر كلها » لقد شاء سبحانه ألا يغلق 
أمامهم باب المرجع إليه ٠»‏ وكان يجب من بعد ذلك أن يرتدعوا وأن يتيقنوا 
أن رب محمد عله لا تخفى عليه حتى نواياهم . ومادمتم قد علمتم صدق 
محمد مه فى كل ما أبلغكم به » أصبح عليكم - إذن - أن ترجعوا 
وتخرجوا من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة ة الإيمان ؛ وتراكم الدنيا من بعد 
ذلك وقد اختلفت أعمالكم من النفاق إلى الإيمان » أما إن أصررتم على 
ما أنتم فيه ؛ فمعنى ذلك أنكم لم تستفيدوا من العملية الإعجازية التى أنبأ 
لله فيها رسوله بكذبكم . 

إذن: فقد فتح الله باب التوبة أمامكم رحمة منه سبحانه » فانتهزوا هذه 
الفرصة ؛ لأنه سبحانه سيرى أعمالكم فى | لمستقبا اوقل أضاسن هده 
الرؤية يرتب لكم الجزاء على ما يكون منكم . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : « ثم تردون إِلَئ عالم الْغَيْب والشّهادة 

0) 

فینبئکم ` بما کنتم تَعملُون 9© 4 [ التوبة] 

وما دام سبحانه عالم الغيب » فمن باب أولى أنه عليم بعالم الشهادة . 
() الأنباء : الأخبار الهامة. قال الحق: لكل با مُسْعَقَرٌ 9 4[الأنعام] -وأنبأه بالشىء ونبأه به: 

أخبره » وذكر له قصته . 


IES 


DODODODODSۆDO O N ODD‏ 
والغيب - كما نعرف - هو ما غاب عنك » فلم تعرف عنه شيئاً . ولكن إن 
غاب عنك ولم يغب عن غيرك فهو عَيْبْ نسبى ؛ لأن هناك حجباً منعت 
عنك العلم » والمثال : إن سرق منك شىء فأنت لا تعرف السارق ؛ ولكن 
السارق نفسه يعرف . ومن شاركه يعرف . والذى أخفى السارق عنده 

المسروقات يعرف . والذى ابتاع المسروقات يعرف. 

إذن : فهو غيب عنك وليس غيباً على غيرك . أما الغيب المطلق فهو 
ما غاب عنك وعن غيرك » وهناك من يلجأ إلى الدجالين من يدعون قراءة 
الأفكار » ويسمونهم المنومين المغناطيسيين » ويطلب المنوم من أى واحد أن 
یخرج ما فى جيبه من نقود وأن يقوم بعدها » ثم يخبره بعددها » وإن 
أردت أن تكشف ألاعيبه ؛ ضع يدك فى جيبك وأخرج كمية من النقود 
لا تعرف أنت مقدارهاء واسأله عن هذا المقدار فلن يعرف » لاذا ؟ لأنك 
نقلت المسألة من غيب قد يعرفه غيرك إلى غيب مطلق . 

إذن : فالغيب "' المطلق هو ما غاب عنك عن غيرك › وهو أيضاً 
ما لا تكون له مقدمات توصلك إليه » فأنت إذا أعطيت ابنك تمريناً هندسياً 
ليحله ؛ فالحل غيب عنه ساعة يقرأ المسألة » ثم يستخدم المقدمات 
والنظريات حتى يصل إلى الحل » فكأن هناك أشياء لها مقدمات توصل إلى 
التتائج » وهذه ليست غيباً ؛ لذلك لا يقال لمن اكتشف الكهرباء والذى 
اكتشف تفتيت الذرة أنهما علما الغيب . فقد كانت هناك مقدمات فى 
الكون أوصلتهما إلى كشف بعض القوانين الموجودة بالفعل » لكتنا لم نكن 
نعرفها . 
)١(‏ الغيب: مصدر ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : «الّذين يؤمنون بالَْيب © 4[البقرة]. 

والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن » وجمعه : غيوب قال تعالى : 


( إِنْكَ أنت عَلاُمُ الغيوب 46:9 [المائدة] وهذا هو الغيب المطلق . 
أما الغيب النسبى : فهو الذى يغيب عنك ولم يغب عن غيرك » وقد تعرفه عند الإذن بميلاده . 





ا 


م اه 
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وفى بعض التدريبات » تحد من يضع المسألة المطلوب حلّها » ويضع 
التتيجة الأخيرة بجانبها ؛ لأنه لا يهدف إلى معرفة النتيجة » ولكنه يهدف 
لتعليم التلميذ كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح . 

ولذلك إذا أردت أن تحلّ شيئاً فى الهندسة مثلاً » فلا بد لك من 
معطيات توصلك إلى الحل ؛ كأن يطلب منك - مثلاً - إثبات أن الخطين 
متوازيان » وفى هذه الحالة يجب أن تكون كل زاويتين متناظرتين 
متساويتين » وکل زاويتين متبادلتين متساويتين . إذن : فأنت قد أخذت 
مقدمات أو معطيات أوصلتك إلى النتيجة » وكذلك فى تساوى ضلعى 
المشلث أو أضلاعه ؛ يكون إثباته بتساوى الزوايا . فهل فى هذه الحالة 
يقال : إنك اهتديت إلى الغيب ؟ أم أنك استخدمت مقدمات أوصلتك إلى 
نتائج ؟ 


وأنت حين تبرهن على صحة النظرية المباشرة » تقول : إن هذا يساوى 
هذا حسب النظرية رقم تسعة مثلاً » وإن هذا مقابل لهذا حسب النظرية 
الجديدة » وإذا وصلت فى براهينك إلى نظرية رقم واحد فهى النظرية التى 
لا مقدمات لها . ولا بد أن تكون بديهية . 


وهكذا نجد أن كل علم فى هذا الكون بنى على نظريات أو مقدمات 
بديهية » ثم تطورت بعد ذلك إلى اكتشاف ما أودعه الله فى كونه من 
أسرار ". أما الحق سبحانه وتعالى فهو يقول عن نفسه : ا عالم الغيب 
والشهادة 4 أى أنه سبحانه عالم بالغيب المطلق » الذى لا توجد له مقدمات 
توصلنا إليه ؛ ولذلك لا نستطيع أن نعرف الغيب المطلق ؛ لأنه ليس معروفاً 
)١‏ هذه الاكتشافات التى عرفت من المقدمات والنظريات والتجارب لا يطلق عليها أنها غيب - وإن 


كانت غائبة قبل التعامل مع المقدمات أو التجارب » فهذا لجهلنا بالتعامل مع العلم » وأن ميلاد 
ظهورها لم يَحنْ بعد » فهذا بتقدير العزيز العليم . 


جح 0-0-902999295-- 6-0 


عند البعض » ومجهولاً عند غيرهم » وليس له مقدمات توصلنا إليه ؛ لأنه 
الغيب الذى ينفرد به الحق عر وجل . 

ونجد الحق سبحانه يقول : 

«عالم الغيْب فلا يهر على غَيبه أحدا © إلا من ارتضئ من 
سول ... ©@) 0 [ الجن ] 
البعض ٠»‏ ويقول الحق عن مواعيد الكشف عن أسرار الغيب المستور : 

ل[ ولا يحيطون بشىء من علمه إلاً بما شاء ... ® 4 [ البقرة ] 

وحين يشاء الله أن يكشف عن بعض أسرار الغيب فهو يحدد الوقت 
الذى يشاؤه لذلك » وكل شىء فى الكون له ميعاد ميلاد ؛ مثل : 


الكهرباء » والذرة» والوصول إلى القمر ء وغزو الفضاء » وهذه كلها 
أشياء لها مواعيد ميلاد . ويبحث العلماء عنها باستخدام المقدمات . 
ولكنهم لا يصلون إلى سر ميلاد أى اكتشاف إلا بإذن الله حين يلفتهم إلى 
هذا السر ؛ إما بالبحث العلمى » وإما أن يتم معرفته صدفة. 

وهكذا نجد أن البشر يحَاطون علماً بهذه الأسرار بعد مقدمات 
وبإذن من الله. 1 

وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب ؛ فيكون سبحانه عالاً بالشهادة “ 
من باب أولى » وقد يظن ظان أنه إن جلس فى مكان معزول مستور 
)١(‏ الشهادة : خبر قاطع > والشاهد اسم فاعل وجمعه شيد (كراكع ورمّع) وجمع الجمع : شهود 

أو شهود : جمع شاهد » مثل : قاعد وقعود . والشهادة بمعنى ما يشاهد بالمدركات والوجدانيات 


للوصول إلى الاختيار » ذلك عند الإنسان » أما بالنسبة لله سبحانه فهو عالم الغيب والشهادة فهو 
(علاّم الغيوب) لأنه خالقها فهو أعلم بغيبها وظاهرها . 





ويفعل ما يريد » فلن يشهده الله ؛ لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد » 
الاي ا ا 0 
ا 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : 8 عالم الْعْيْب والشّهادة 4 فلا بد أن 
يأتى بعدها یئکم بما کنتم تَعْمَلُوَ4 أى : يخبركم مقدماً بجزاء ما ستفعلونه 
من خير أو شر حتى لا يقول أحد : إنه لم يكن يعرف . أو أنه لو علم أن 
فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه ؛ 
لأن الله أبلغه بالجزاء » فيكون الجزاء عدلاً لا ظلماً. 

ولذلك يفول اى اة 

كفئ بنفسك اليوم عَلَيِك حسيا 2© 4 [ الإسراء ] 

فأنت الذى تحكم على نفسك . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


ا EEE‏ يِمَلِتَعْرِضُوأ 


عل 
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هنا تدلنا غلى أنهم لم يحلفوا بعد » أى أن الآية نزلت وفُرئت وسمعها 

المؤمنون والمنافقون قبل أن يحلف المنافقون » وآيات القرآن تثلى وتُقرأ فى 
الصلاة )2 ولا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة . 





لقنا 
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ولو كان للمنافقين قدرة على التدبر لما جاءوا وحلفوا . ولقالوا : إن 
رسول الله عله قال فى قرآن يوحى إليه : إننا سنأتى ونحلف » ونحن لن 
نأتى ولن نحلف ؛ ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو الفاعل » فقد 
شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم » مثلما قال سبحانه من قبل : 

ل سيقول السقهاء من النّاس ما ولاهم عن قبلتهم ... © 4 عر 

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية " 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : سيحلفون بالله لكم إذا انقبتم إليهم » 
والانقلاب معناه التحول من حال إلى حال . ومعنى الانقلاب فى هذه 
الآية مقصود به العودة إلى المدينة مقر السلام والأمن بعد الحرب › 
فكأن الاعتدال فى القتال والانقلاب فى العودة إلى المدينة . ولكن لاذا 
سيحلف المنافقون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه  :‏ لتعرضوا عنهم » 
أى : لتعرضوا عن توبيخهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم. 

فقال الحق : ل فأعرضوا عنهم 4 أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض 
ولكنه لون آخر من الإعراض › فلا تلوموهم ولا توبخوهم ولا و 
بل أعرضوا عتهم إعتراضي اخكتان واا ]إعراض صفح ومخثرة 
جزاءً لهم على ما فعلوا ؛ لأن التأنيب والتوبيخ هما من ألوان الجزاء على 
الخالفة » ولك كدريجمل الأمل في لنت ليعوة إلى الراب فأنت إن 
لم يذهب ابنك إلى المدرسة مثلاً ُوبّخه وتعتفه » وأنت تفعل ذلك لأنك 
تأمل فى أن ينصلح حاله » ولكن إذا استمر على مثل هذا الحال فأنت 
تهمله » والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل فى إصلاحه . 

. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضى والحاضر والمستقبل وما فيها ومن فيها‎ )١( 


() [عراض الماح والمثفرة قد زرد فى القران الكري فى توله يانه في سورة يوقا من قول العزير 
ليوسف : ل يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطين © [يوسف :4[ أى : 
اصفح يا يوسف عما حدث واتهمتك به المرأة ولا تذكره لأحد ا 


جع ر ک یھ حوصن نيم موت صو حك 
كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين . لو أن التوبيخ والإهانة كانت 
ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان » فهذا دليل على أن هناك 
. أملاً فى الإصلاح » وهم لن ينصلح حالهم » وهم فى ذلك يختلفون عن 
المؤمنين » فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخوته 
فى الإيمان » وفى هذا إيلام له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب 
إثماً » فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلام له من نفسه › أو بواسطة إخوانه 
المؤمنين» فهو يفيق ويشعر بالذنب » وشعوره بالذنب وصول به إلى التوبة . 
أما هؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام النفسى ؛ لأنهم لن 
يعودوا أندا إلى عظيرة ااا و جاء اا باعرصوا ي 
لأنهم لا يستحقون - حتى - اللوم » فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يقلع عنه 
من ارتكبه . ولكن هؤلاء لا أمل فيهم » والعلة يأتى بها القرآن : إنهم 
رجس نس ومأواهم جهنم جزاء ما كَانُوا یکسبون ن € والرجس يطلق على معان 
متعددة » وقوله: ل إِنّهُمِ رحس € أى: هم الخباثة بذاتها » ويقول العلماء: 
أى أن فيهم خبثاً وقذارة . وأقول : إن الرجس هو القذارة نفسهاء 
فلا نقول: إنهم قذرون ؛ لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طهر أصابهم 
قذرء وهم ليسوا كذلك . إنهم «قذر» فى حد ذواتهم ولا يطهرهم شىء؛ 
لأن الذى يخرج من القذارة يكون مثلها ؛ فهم خباثة لا يطهرها لوم 
أو توبيخ . وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق : 
«إِنَمَا المشركون نجس "... 4 [ النوية.] 
ولم يقل : « نجسون » بل هم أنفسهم نجس. 
(١)نجس‏ ينس نجساً . فهو نجس لحقه دنس أو قذرء وهو فى المحسوس حقيقة وفى المعنوى 


مجاز » ويوصف بالمصدر للمبالغة فيستوى فيه المفرد وغيره › قال تعالى : 9 إِنْمَا المشركون 
نجس 462 [التوبة] والنجاسة هنا معنوية فهو الكفر والضلال. 


ADEE‏ و 
ON ODDO OOOO‏ 
والرجس يطلق أيضاً على الشىء القذرحسياً ؛ مثل الميتة » والحق 
سبحانه یقول : قل لا أجد فى ما أوحى إلى مُحَرما على طَاعمٍ يَطْعمَه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أَوْ لَحُم خنزير قله رجس أو فسقا أُهلَ لغير 
الله به ... 659 4 [ الأنعام ] 
إذن: فالميتة قذارة حسية » كذلك الخمر التى يقول فيها الحق : 
الشيطان . . .60 4 [ المائدة ] 
فالخمر نفسها رجس »أى : قذارة حسية » وعطف عليها الحق- سبحانه - 
الميسر والأنصاب » والأزلام "'؛ وأخذوا حكم الخمر » وهكذا نفهم أن 
الخمر رجس حسى » بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوى . 
وهناك أيضاً الرجز » ويطلق على وسوسة الشيطان » فالحق يقول: 
«إذ يغشيكم التعاس أمنة منه ويترّل عليكُم مَنَ السّمَاء مَاء لَيطَهّركم به 
ويذهب عنکم رجز الشيطان 4O...‏ [ الأنفال] 
إذن : فالرجس له متعلقات؛ معناه هنا الكفرء والكافر هو قذارة فى حَد 
ذاته لا أنه إنسان أصابته قذارة . 
ويقول الحق : # فأعرضوا عنهم إِنّهُم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا 
يكسبون € والمأوى : هو المكان الذى يؤويك من شر يلحقك » ويقال: 
« آوى إلى كذا » أى : هرب من شر يراد به » فإذا كان المأوى الذى 
يفزعون إليه هو جهنم » فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا.منفذاً 
إلا أن يدخلوا جهنم » وهى بطبيعة الحال بئس المصير. 


)١(‏ الأزلام : سهام لا ريش لها . مكتوب على بعضها : افعل » والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا 
أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لى زلا » فإن خرج ب« افعل » فعل » 
وإن كانت ١‏ لا تفعل ؛ لم يفعل . 


ADEE‏ سم 
OOQODODDODODDIDOD O‏ 

وهل ذلك افتئات " عليهم أم جزاء ؟ يقول الحق  :‏ جزاء بمَا كانوا 
يكسود ورف أن ال بعال فكي" وكين ا يقال 
نها « اف٠‏ والحق هو القائل : 

لها ما كسبت وعليها ما اكتسببت ... 629 4 [ البقرة] 

وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لابد أن يشوبه الافتعال › أما 
تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً » ويعتبر الواحد منهم السيئة كسباً » كأن 
تأتى لإنسان » فيحدثك بمغامراته فى الخارج » ويروى عن رحلاته فى 
باريس ولندن » وما فعل فيهما من منكرات . هو يظن أنه يحكى عن 
مكاسب » ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فيها باختياره. 


مثل هذا الإنسان يفعل السيئة » وهو معتاد عليها ؛فتصير كسباً . وهو 
عكس إنسان آخر وقعت عليه المعحصية ؛ فيظل يبكى ويبكى ويبكى » 
ويندم » وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية » ويندم عليها . فالأول 
فرح بخطاياه ومعاصيه واعتبرها كسباً » وصارت له ذربة وله رياضة وله 
إِلْف بتلك المعاصى . 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


. الافتئات : الاختلاق والقول بالباطل‎ )١( 
. تعتبر السيئة كسباً عند هؤلاء لأنها أصبحت عادة عندهم‎ )5( 
(۳)عن عبد الله بن مسعود قال : ” إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن‎ 
الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مرت على أنفه فقال به هكذا» . أى : نحاه بيده أو دفعه . أخرجه‎ 
قال ابن حجر‎ . )۲٤۹۷( البخارى فى ج 70 ۰ ) وأحمد فى مسنده (۳۸۳/۱) والترمذى‎ 
فى الفح و ات السك و اوت راا رر هفل الال‎ 
. 4 ويخشى من صغير عمله السيىء‎ 
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ا ا 
والرضا هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع ؛ فحين أقول : آنا راض 
بالشىء الفلانى » فمعنى هذا أن كمية النفع التى آخذها منه تكفينى . 
ومر لارا تفلف من فان لاکره ”ققد تراضى: أنه يفم ما 
وعند غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راض ٠»‏ ويتميز المؤمن بأن كل 
ما يجرى عليه من غير كسب منه » لا بد أن يرضى به ؛ لأن مجريه رحيم. 
وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؛ فقد يضن عليه بمال ؛ لأنه 
سبحانه لو رَوّده بالمال فقد يبعثره على أولاده » ويصبح الال وسيلة 
انحرافهم '' » فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن يمر 
أبناؤه من فترة المراهقة » ثم ينعم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى 
النضج » وضن ال حق على العبد أحياناً هو عين العطاء » ولذلك يقال : «إذا 
لم يكن ما تريدء فَلْترد ما يكون ». 
ولاذا يحلف المنافقون ” ؟ وتأتى الإجابة من الحق: # لترضوا عنهم » 
وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف 
رضاء رسول الله ؟ وهل لرسول الله رضا من خلف رضاء ربه ؟ 
إن ما يفرح هو رضامَنْ يملك النفع » فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن 
يحلفوا لكم » وتقتنعوا ببشريتكم ؛ فترضوا عنهم » فليس لكم رضا 
ينفعهم » ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه » فالرضا الحق هنا هو 
7 لذي ال ما عن ا مارو ااا 


ET E › ذلك‎ 


ا 

O‏ صصص ص محص ص وص صوص صوص حصوصه 
رضا الله ٠‏ فإياكم أن يخدعوكم بمعسول الكلام » وزيف الأساليب ؛كى 
ترضوا عنهم . 

ثم يقول الحق: ل فإن ترضوا عنهم © . 

أى: إن تحقق هذا الرضا منكم عنهم » فهو رضاً بعيد عن رضا الله 
وامشر ادا ولس جر EE‏ مر طن قيطا اهارا 
لذلك ينهى الحق الآية بقوله : « فإن الله لآ يرضئ عن القوم الفاسقين © وإن 
قل قل ترسناكم لل شحوم ل ae‏ 
رضاكم عنهم لن يقدم . ولن يؤخر ؛ إلا إن كان من باطن رضا الله » 


ورضا رسوله. 

وهنا ملحظ : هم فاسقون أم كافرون ؟ نقول: إن الحق سبحانه أوضح 
لنا : 
إن المتافقين فى الدرك الأَسَفَلٍ من الثَارٍ ... 3 4 [النساء] 


أى أن مكان المنافق فى النار أسفل من مكان الكافر. وكيف يكون المنافق 
فاسقاً مع أن المؤمن قد يكون فاسقا؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من 
الكبائر » وسبحانه يقول: 
0 والسَّارقَة فَاقْطَعُوا يديه ما جزاء بما كَسَبا تكالاً من 
.. ®4{ [ المائدة] 
E‏ وقد يزنى أيضاً. فسبحانه يقول: 
ل الزانية والزانی ... © »4 [ النور] 
وما دام سبحانه قد جرم الفعل » ووضع له عقوبة ؛ فمن الممكن أن 
يرتكبه المؤمن ٠‏ ولكن علينا أن تُفرق بين الفاسق والعاصى » فمن يرتكب 





ةلا 
حمح مح حصت ,ص ص0 و أله 
الكبائر فهو فاسق » ومن يرتكب الصغائر فهو عاص . فكيف يصف الله 
المافقن"الفمق ٠‏ ؟ وليذكر ما تقولة:ذائما من أن الكفر. إغتائهو كشن 
بمحمد وبالإسلام » والفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب 
العصية والإنسان على دين الإسلام » لكنه الجروج عن الطاعة حتى فى 
الأديان التى يتبعها أى قوم » فالأديان كلها تضم قدراً من القيم » وأتباعها 
محاسبون على القيم التى فى أديانهم » لكنهم أيضاً يفسقون عنها. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


E ا رنت‎ i BE 


رو ساس آذآ و 224 قد 02 

حو مآ آذ ل الک کل رسو pn‏ 

n E 
› الذين نزل لهم وللناس كافة منهج الله » وهنا يتكلم سبحانه عن الأعراب‎ 
فما الفرق بين العرب والأعراب ؟‎ 

العرب هم سكان القرى المتوطنون فى أماكن » يذهبون منها أو فيها إلى 
مصالحهم ؛ ويأوون إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الثابتة » والتأهيل 
المستقر > لكن الأعراب هم سكان البوادى » وليس لهم استقرار فى 
مكان » إنما يتت يتتبعو يتتبعون مواضع الكلاً ولیس لهم توطن ولا ان لهم متام 
ولا يمكان. 

ومعنى ذلك أن كلاً منهم ليس له سياسة عامة تحكمه فى تلك البادية › 
وکل واحد منهم- كما يقال - صوته من دماغه » أو من دماغ رئيس 
القبيلة » وما داموا بهذا الشكل » وليس عندهم توطن ؛ يوحى بالمعاشرة 
مضو ا ا ا ا ت 
)١(‏ الفسق إذا تعلق بالعقيدة فهو كفر > فكل ما يفعله فهو فسوق أى خروج عن أمرالله ومراده ۰ 


وفسق المؤمن هبوط نفس مؤقت له التوبة» يقول الحق : 9 إِنْمَا الوب على الله لين يعْمَلُونَ السُوء 
بجهالة 409 [النساء] . 


عه 
OD‏ حصوصص وحصت وصحصحوحصحوححمحمبيحهه 
التى تقتضى لين الجانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم 
«مستوحش » أى : ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام. 

أما الذى يحيا فى القرية ويتوطنها فله جيران » وله قانون يحكمه › وله 
إلف بالمكان » وإلف بالمكين » ويتعاون مع غيره » ويتطبع بسكان القرية 
ويألفهم ويألفونه ومع الإلف والائتلاف يكون اللين فى التعامل » عكس من 
ساي امد نهو يبلى” بالقسوة » والفظاظة » والشراسة ؛ لأن بيئته 
نضحت عليه ”' والوحدة عزلته . 

فإذا سمعت ١‏ أعراب » فاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؛ 
لأنه لا يوجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك » وأدب تعامل » وكلمة 
«الأعراب » مفردها « أعرابى» . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها 
التاء > مثل « عنب » و« عنبة » هى المفرد » وقد يفرق بين الجمع والمفرد 
«ياء» مثل « روم » والمفرد « رومى » . 


ف« أعراب» - إذن - هى جمع « أعرابى » وليست جمع عرب. 
وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل أهل حضر قد 
يكون لهم بادية يلجأون إليها » أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهو 
ينزل ضيفاً عليهم » ويسمون « المعارف » » وكل واحد فى البادية قد يكون 
له واحد فى الحضر ٠‏ إذا اضطر للذهاب للمدينة أو للقرية فهو ينزل عنده . 
وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حاضرة. 


وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم » يتكلم هنا عن الأعراب فيقول: 


ب7شسا اام يبيب يي سس ااا يبب 

(١)ومن‏ أمثلة غلظتهم أن أبا هريرة قال : قبل رسول الله لله الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس 
الي اليا ٠‏ فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله 
لله ثم قال : : « من لا يرحم لا يرحم ) . أخرجه البخارى فى صحيحه ( )٥۹4۷‏ ومسلم فى 
صحيحه أيضاً (۲۳۱۸) , 


کک ا 
« الأغراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ال بعلمو حدوة ما أنزل الله عل 
رسوله واللّه عليم حكيم » 
. ولماذا هم أشد كفراً ونفاقاً ؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة » 
وعندهم غلظة > وعندهم جفاء » وقوله سبحانه : 
#وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اله علّى رسوله» يعنى : أحق ألا يعلموا 
و ل ا عرفان حدود ما آنزل الله من الأوامر 
والنواهى » والحلال والحرام » يأتى من التواصل مع العلم Dy‏ 
بالتنقل من مكان إلى آخر » بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما 
انعرف - ألا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون ؛ وكل واحد منا يعلم 
علماً على قدر تجربته ومراسه فى الحياة » وعلى قدر جلوسه إلى العلماء 
لكن الله وحده يعلم علم الجميع . 
والعلم عند البشر قد يوظف » وقد لا يوظف » وكثير من الناس عندهم 
العلم لكنهم لا يُوظّفونه » ومن لا يُوظّف علمه يصير علمه حجة عليه . 
أما من يوظف علمه » ويضع الأمر فى محله > والنهى فى محله » والحلال 
فى محله » والحرام فى محله » والمشتبه يضع له حكماً مناسباً » فهو 
يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع كل شىء فى محله. 
)١(‏ قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نستشهد بأشعارهم ولغاتهم » وعلماء اللغة من الأصمعى وغيره 
كانوا يجوبون قبائل الأعراب لتعرف لغاتهم . يقول أبو يحيى الأنصارى فى فتح الرحمن ص 


(175) : « وصفهم بالجهل إغا هو فى أحكام القرآن » لا فى ألفاظه » ونحن لا نحتج بلغتهم فى 
بيان الأحكام » بل فى بيان معانى الألفاظ ؛ لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم » . 

(؟) ومن طريف ما يروى فى هذا عن إبراهيم النخعى قال : جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو 
يحدّث أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم «نهاوند» فقال الأعرابى : والله إن حديثك ليعجبنى» 
وإن يدك لتريبنى . فقال زيد : ما يريبك من يدى إنها الشمال ؛ فقال الأعرابى : والله ما أدري 
اليمين يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله ورسوله 9 الأعراب أشد كفا ونقاقا 
وأجدر ألا يَعلمُوا حدود ما أنزل اله على رسوله © [التوبة لا ] 


واب 
ODODE AO‏ وج ره OOOO‏ 


فإذا شرع الله أمراً » فسبحانه قد شرع عن ١‏ علم » وعن « حكمة » » 
وما دام قد شرع يجب ألا نخالفه ؛ لأن كل تشريع ينزله الله على رسوله إنما 
هو لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق الحياة وخلق كل 
المخلوقات » وإياك أن تدس أنت أنفك فتشرع ما يغضب الحق ؛ لأن فساد 
الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن يُتقّننوا للخلق » رغم أنهم لم 
يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التقنين للخلق لمن خلق الخلق » فهو الصانع 
العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة ما خلق » وهو سبحانه الذى 
يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد. 


ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفراً ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا 


Ma‏ 2 هل ماد ناوي 


0 - و 06 ا 2 
E‏ هدار الصو وأ هسَمِيعٌ علي @ 4ه 


e : ed‏ > وقال لهم فكرة 
عن الإسلام . فالواحد من هؤلاء الأعراب يدعى فى ظاهر الأمر أنه يتبع 
الإسلام » وإن علم أن فى الإسلام زكاة فهو يعطى عامل الزكاة النصاب 
المقرر عليه » ويعتبر ما دفعه « مغرما » أى غرامة ؛ لأنه أعطى النصاب وهو 
كارف رمات کار قات تون كمه > وط اناما فق ماو 
منك . وتقول : « أخذوا عرقى» و« أخذوا ناتج حركتى » وأعطوه لمن لم 
يعرق ولم يتحرك فى الحياة » متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين لحياتك ؛ 
لأنك حين تعجز ستجد من يعطيك » والإسلام يأخذ منك وأنت قادر » 
ويعطيك إذا عجزت » وفى هذا تأمين لحياتك . 





وعد وح ديوهت د کک کے 

وأنت تعلم أن الأشياء أعراض فى الكون ؛ القوة عرض » والمرض 
قرف د والضصة عرض ف و لیج عرض رانف فة إن كنت قادرا أن 
تصير عاجزاً » وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض » فإذا 
ما طمأنك المشرع على أن أخاك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين 
قدرت ؛ وبذلك تواجه أنت الحياة برصيد قوى من الإيمان والشجاعة » 
ويبين الحق لك أنك لا تعيش وحدك » ولكنك تعيش فى مجتمع متكافل › 
إن أصابك شىء من عجز » فقدرة الباقى هى المرجع لك 

وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدى نصاب الزكاة وهو كاره ويعتبرها 
مَغْرماً » ومنهم من كان يتمنى أن تصيب المسلمين كارثة ؛حتى لا يأخذوا 
منه الزكاة » وهكذا كان الواحد منهم يتربص بالمسلمين الدوائر » مصداقاً 
لقول الحق  :‏ ويتريّص بكم الدوائر 4 . أى يتمنى ويتنظر أن يصيب 
المسلمين كارثة ؛ فلا يأخذوا منه الزكاة التى اعتبرها مغرماً . 

ولماذا قال الحق : # الدوائر € ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يصيب 
الإنسان أو القوم إن كان فظيعاً وقوياً يقال : « دارت عليهم الدوائر » . 
أى أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا منفذ لهم يخرجون منه » وكان بعض من 
الأعراب يتربصون بالمسلمين الدوائر ؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون 
أنها غرامة » ولا يستوعبون أن الزكاة تكتب فى الميزان » وأنها تطهير ونماء 
للمال ؛ وأنها حمل لعجز العاجز » إن عجز الواحد منهم ؛ فسوف يجد 
من يحمله. ظ 

والذى يتربص بكم الدوائر » ولا يفطن إلى حكمة الأخذ منه » هو 
الذى تأتى عليه دائرة السوء مصداقاً لقوله الحق : « عليهم دائرة السّوء 
. واللّه سّميع عليم € ؛ لأن أي منهم لم يفطن وينتبه لقيمة الوجود فى 





ا 


.11 محص مص ص مص مح صصح -ه 


المجتمع الإيمانى Ss‏ إن عجز » فإن تربصت الدائرة يمن 
يأخذ منك . ولم تت ل الع اح ا ار الي 
لك ؛ فسوف تأتى الدائرة عليك . 

وقوله الحق : # علّيهم دائرة السّوء © تبدو كأنها دعوة » ومن الذى 
يدعو ؟ إنه الله . وهناك فرق بين أن يدعو غير قادر » وبين أن يدعو 
قادراً . إن كان ربنا هو من يقول : 8 علَيِهِم دائرة السّوء € . فدائرة السوء 
قادمة لهم لا محالة 5 

وينهى الحق الآية : « واللّه سميع عليم € » فسبحانه يسمع كلماتهم 
حين يأتى عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاة » وكيف كانوا يستقبلونه 
اکر وقد کرت فى طن تنوه ر تکارت فإن تكلتيزا فا 
سميع . وإن لم يتكلموا » وكتموا الكراهية فى قلوبهم ٠‏ فالله عليم » 
إذن : هم محاصرون بعلم الله وسمعه . 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصنف الثانى » وهم من لهم قليل من 
الإلف . فإن كان من البادية فله أهل من الحضر . أو كان من الحضر فله 
أهل من البادية 2 وا س0 


7 1 و ودر 


E‏ روت ال را نمث ا وواليورالاخر 
ا e DEEP‏ سس ہے 
ويتخد و ت الرسول ألاإتها 
ور ایر ٣‏ ور 


NEE‏ مدا له م أله ره د نالل عقوررجہ 


ومن هؤلاء من يؤمن بالله » ويؤمن باليوم الآخر » وما ينفقه من زكاة 
أو صدقة فهو يتخذه قربى إلى الله الذى آمن به » وكنزاً له فى اليوم 





ES 


O N محص مصحصيصه‎ ORONO 
شىء يقرب إلى الله ؛ يدخحره له فى اليوم‎ E الآخرء و" قربى'‎ 
الآخر » وقوله الحق : # وصلوات الرسول  أى : يجعل ما ينفق قربة‎ 
› إلى الله وكذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلاة فى الأصل هى الدعاء‎ 

قربة » فهو لله يدعو له . 

وقد قال يله : « اللهم اغفر لآل أبى أوفى » وبارك لهم » : 

وقد دعا بذلك حين جاء له ما تزكى وتصدق به بنو أبى أوفى » ودعوة 
الرسولةفضانة انها قال لزنه تمان لاني E‏ 

ولقائل أن يقول : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربى » أنه سبحانه 
غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربى له شخصياً ؟ نعم إنه 
يعلم » ويعلم أن الله يثيبه على أمر ينتفع به الفقراء » وفى هذه إشارة إلى 
أن كل تكليف من الله إنما يعود نفعه إلى المكلّف لا إلى المكلّف . وما دام 
العائد إلى المكلّف ؛ فالله يدعوك لصالح ذاتك وإلى خير لك . 


ومن اعتبرها قربى إلى الله يأت لهم القول الحق : ل ألا نها قربة لهم 
ا ا 0 
مقيم » وهى دائمة وباقية ببقاء الله الذى لا يَحَدّ » أما الجنة فباقية وخالدة . 
بإبقاء الله لها .إذن : فدخولك فى رحمة الله أعلى من دخولك جنته . 
فحين يقال : " دخل فى الرحمة " فمعنى ذلك أن الرحمة ستظله إلى 
ما ل نهان 


)١‏ وذلك من نحو قوله تعالى : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم »4 [التوبة: ]۸٠‏ . 


ه::: صصص مص صصص مصصمصحممحه 


وحينما يسمع أى أعرابى قول الحق : لإ ومن الأعراب من يؤمنٍ بالله 
ايوم الآخر ويخذ ما يُنفق قُرْبّات عند الله وصلوات الرّسُول ألا إا قَربَة لهم 
ص ل ا ا 
م ا ا E‏ 
ألا يغفر الله الخطرات أو السيئات والهفوات » فتأتى الآية مطمئنة له ما دام 
قد فعل السيئة بغفلة أو بسهو » وعليه أن يعلم أن الله غفور رحيم »› 
ولا ومن و على تند الى بال لخ ا ق 
لذلك جاء سبحانه بالقول : 8 إِنّ الله غفور رحيم € لعل واحداً من 
لم يذنب ذنباً أبداً » فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك 
هفوة أو غفلة » فاعلم أن الله غفور رحيم » فلا يعكر عليك ذنبك إيمانك 
بأنك سوف تدخل فى رحمة الله . 
Bp‏ ا والكبثورت TS‏ 
ر ت GK‏ ص ۴ و جوم رر و او 


ولذ 


ا 3 < رم ا 
E‏ ری هااا خرن 





وح 22 إل م 
آنا ديك لوال م 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى له : يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » وأنا 


معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير 
منهم ۰ وإن قرت إلى شبراً تقريت إلبه ذراعا + ون قرب إلى ذراعاً تقريت إلبه'باغا » وك أتانى 
يمشى أتيته هرولة » . أخرجه البخارى فى صحيحه (505) ومسلم (551/5) . ّْ 


E 

OY ORONONRONRODNODO 

و ' السابق " هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل 
غيره » وكلنا والحمد لله مؤمنون » ومن آمنوا أولاً » ومن آمنوا بعد ذلك 
كلهم مؤمنون » لكن هناك أناس سبقوا إلى الإيمان » فهل كان سبقهم سبق 
زمان أم سبق اتباع ؟ إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله 
لله » فإن ظن ظان أن المقصود بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان » 
فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جتنا بعد زمانهم ؟ 

ولذلك نقول : إغا السبق يعتبر من معاصر » أى : كان معهم أناس 
غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : # من المهاجرين € ونعلم أن 
الذين هاجروا مع الرسول لم يكن كل مسلمى مكة » وجاء قوله : # من 
المهاجرين والأنصار 4 وأيضاً لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من 
السايقين: 

وينحصر المعنى فى الذين سبقوا إلى الإيمان فى مكة » وسبقوا إلى 
النصرة فى المدينة » هؤلاء هم « السابقون © . 


وفى سورة #الواففية يقول الحق : «والسابقون السابقون 0 اولك 


المقربون 9 فى جنات ٠‏ التعيم 409 [الواقعة] 
ثم يأتى من بعدهم فى المرتبة : رحاب اليمين ما حاب 
اليمين 4 1 الواقعة] 


الآخرين 09 4 [ الواقعة] 
تأخر عن عصر محمد تله أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن الله قال: 





220950 22+55: ححوحو‎ 4O 
لوالسابقون) . نقول له : لاء بل افطن إلى بقية قوله سبحانه : ل تله من‎ 
الأولين . وقليل مَنَ الآخرين 4 » وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا‎ 
بعد زمان رسول الله عه سينالون المرتبة الرفيعة » وهكذا لم يمنع الحق أن‎ 
. يكون من أمة محمد تيه إلى أن تقوم الساعة من يصل إلى منزلة الصحابة‎ 

وقد طمأن النبى عله الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال: 

« وددت أنّى لقيت إخوانى » . فقال أصحاب النبى عله : أو ليس نحن 
إخوانك ؟. قال : « أنتم أصحابى » ولكن إخوانى الذين آمنوا بى ولم 


200) 5 


وهذا قول صادق من المصطفى له ؛ لأن منا من تنحصر أمنيته فى أن 
یحج ويزور القبر الشريف . ويضيف النبى تيه فى وصف 0 
قال: بل منكم ؛ ا 5 1 
الخيز أعواناً ».. 

وهذا ما يحدث فى زماننا بالفعل . 

ولكن من هم السابقون المقصودون فى الآية التى نحن بصددها ؟ 

9 والسابقون الأولون من المهاجرين ) ونعلم أن السابقين من المهاجرين 
هم أهل بدر » الذين دخلوا أول معركة فى الإسلام 3 مع أنهم خرجوا من 
المدينة » لا ليشهدوا حرباً » ولكن ليتعرضوا عيراً تحمل بضائع » ويرجعوا 
بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب » لا مع القوافل التى ضمت العير 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )٠٠١‏ عن أنس بن مالك وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد 
)557/١(‏ : « فى إسناد أحمد جسر وهو ضعيف » . 


AIDES‏ و 
Olli 09999-990٠2299 2292‏ 
5١ 1 600‏ 
والحراس والرعاة > ولكن دخلوا الحرب مع النفير » وهم من جاءوا 
5 3 0 زفق 4 
ونفروا من مكة » وهم صناديد قريش . وهكذا كانت منزلة أهل بدر › 
أنهم من سبقوا إلى الجهاد فى أول معركة للإسلام . 
ولذلك حين وشى حاطب بن أبى بلتعة بغزوة رسول الله عله إلى مكة . 
فجاء به تيه وقال له : ما الذى حملك على هذا ؟ وكان عه يريد أن يفتح 
مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمون بعضاً من 
المؤمنين الموجودين فى مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد عه المفاجأة فى 
ا ل ل ا ل 
خطاباً إلى بعض أهل قريش » فأخبر الله نبيه له ٠»‏ فقال النبى يله لعلى 
رضى الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه « روضة خاخ » فى الطريق 
بين مكة والمدينة › فستجد ظعينة (مسافرة) معها كتاب إلى :آهل مكة »› 
خبأته فى عقيصتها " 
فلما ذهب على - رضى الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة فى 
الموضع الذى ذكره لهم رسول الله عله » وجدوا المرأة ولكنها أنكرت أن 
معها كتاباً » فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى ناس من مشركى قريش . وعاد به إلى النبى لله » فأحضر النبى 
لله حاطباً » وقال له : ما حملك على هذا یا حاطب ؟ قال له: يا رسول 
)١(‏ وذلك أن أبا سفيان قد أخذ طريق الساحل بالعيرء فقد قال له أحد عيونه : رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل » ثم استقيا فى شن لهما » ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناخهما » فأخذ من أبعار 
بعيريهما » ففته »› فإذا فيه النوى فقال : هذه والله علائف يثرب قر إلى أصحابة سرا 
فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل بها » وترك بدراً بيسار » وانطلق حتى أسرع . انظر : 
سيرة النبى لابن هشام (؟518/5) . 
(۲) الصناديد هم العظماء الأشداء » وهم هنا : أبو جهل و أمية بن خلف وغيرهما من كبار كفار 
قريش . 


() العقيصة : هى نوع قريب من تضفير المرأة لشعرها . قال الليث : العقص أن تأخذ المرأة كل خصلة 
من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها . 


ةلا 
OO‏ حووح ح ته ووه وو و وجح ت. 
ا EEE‏ 5 5 ٤ء‏ 
الله :آنا لصيق بقريش ولى فيها أهل ومال » وليس لى بها عزوة ؛ 
اروت أن اشن ري عد فرك ر نينا ل فاط راغلی آهل 
وعلى مالى » وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته 
شعن ولا يضرك > قال :سدقت مدقت وأزاه-عمر د رضي الله تهات 
أن ل غلته سيفه > فقال الى عه إن قد شهد بترا :وسا يدريك 
لعل الله اطْلّع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » "" 
لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عدّة » وبدون استعداد » ومع ذلك 
هانت نفوسهم عليهم » فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم » وقد غفرت 
لكم كل ما تفعلونه من السيئات . 
إذن: فالسابقون من المهاجرين هم آهل بدر وأهل اة وهم أهل 
بيعة الرضوان الذين ردوا مع رسول الله ته عن العمرة » ثم عقد النبى عله 
مع القرشيين المعاهدة . 
والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبى فى مكة » وأعطوا له العزوة 
زأغطوا له لاان رالد وكاو اا عر ف ةالح الاو 
وخمسة وسبعين فى العقبة الثانية . هؤلاء هم السابقون » وأضاف الحق 
إليهم # والذين اتبعوهم بإحسان 4 أى: من يأتى من بعدهم . 
)١(‏ اللصيق : هو الرجل يقيم فى الحى وليس له بهم صلة نسب أو قرابة . وهذا كان حال حاطب . 
وقد جاء به الحديث . 
(۲) يداً : أى فضلاً عليهم يعرفونه لى عند غزو المسلمين لمكة . 
(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۳۰۰۷ » 144٠‏ ) ومسلم فى صحيحه (5414) . 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
(8) انظر عدد من بايع رسول الله َه من الأنصار فى البيعتين الأولى والثانية فى سيرة النبى عله 


٠ 581/(‏ 505 ) . أما عند بدء عرض الإسلام عليهم فقد كانوا ستة من الخزرج › ولكنها لم 


ودحو :2225:222222 :12+22 Oi‏ 
وسيدنا عمر له وقفة فى هذه الآية » فقد كان رضى الله عنه يقرأها 
هكذا: « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أى: يعطف كلمة 
الأنصار على « السابقون » وكانت قد نزلت : #والسابقَونَ الأولون من 
المهاجرين والأنصار» ويكمل سيدنا عمر بعد « والأنصار » « الذين اتبعوهم 

بإحسان » أى: أنه جعل ١‏ الذين اتبعوهم » صفة للأنصار. 

وجاء زيد بن ثابت ليقول لسيدنا عمر : « قرأناها على غير هذا الوجه 
يا ابن الخطاب » . قال : فماذا ؟ قال : #والسابقون الأولون م من المهاجرين 
والأنصار والّذينَ اتبعرهم » . 

تقال عور العف إلن أن بن عت ركان ان کیت يدن الا" 
فقال أبى : هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله عه وأنت تبيع 
القَرَظ فی البقيع. أى أن بی بن كعب كان ملازماً للنبى عله بيئما عمر 

» لو قلت شهدت أنت وغبنا نحن‎ a ESS 
1 رداق لوي م م‎ 


والسابقون الأولو ن من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان » 
عجود] اناو أ السب الت ا نمدا اكر يق ددن مو عع الآية 
فقد قال الحق : 

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ... ©4 [ الجمعة] 
)١(‏ كان أبى بن كعب الأنصارى من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد » قال له النبى لله : 

«ليهنك العلم أبا المنذر » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠‏ وأحمد بنحوه (۵/ )١57‏ . وقال له : 

« إن الله أمرنى أن أقرأ عليك » . قال : آلله سمانى لك ؟ قال : الله سماك لى . قال : فجعل أبى 

يبكى » متفق عليه أخرجه البخارى (5450) ومسلم (744) وكان عمر يسميه سيد المسلمين 

ويقول: اقرأيا أبى . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة )١5/١(‏ ترجمة :77 . 
(؟) القرظ : ورق شجر كانت تدبغ به الجلود فى أرض العرب . 
(۳)انظر تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۳) والقرطبى (5/ 31515 . 


OOO OOD OO 22522222425»: AD 
وقوله الحق فى سورة الحشر:‎ 


لإ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا 


بالإيجان ... 0 4 [ الحشر ] 
وهی معطوفة ا 


وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق : 

0 رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم د4 [ التوبة] 

وفى هذا القول ما يطمئن أمة محمد له . فلم يت لنا فقط بخبر الفئة 
السيئة من المنافقين من العرب › والمنافقين من الأعراب 2 ولكنه أوضح لنا 
أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 

ويقول الحق بعد ذلك : 


صل 
@ وین حر کیت الراب موود ومن 


a 2 


هل الْمَدِيةِ مَرَمُوأ وأعَلَ أَلِتَفَاق ل O E AE‏ 
اخ Liu‏ و ۱ ظے ) © 
سنعا م مرتان مت الطاب + حم 


أهل المدينة منافقون » وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس 
واحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين » فينبههم 


مره هم هبر مم 


)١(‏ وقد استشهد أبى بن كعب أيضاً بآية : © والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك 


منكم . 00 :[الأنفال: هل/ا] 





ذلا 
صمح وص محص بصت Ol N‏ 
الحق : انتبهوا فأنتم تعيشون فى مجتمع محاط بال منافقين. والتطعيم ضد 
الداءات التى تصيب الأتم وسيلة من وسائل محاربة العدو » ونحن نفعل 
ذلك ماديا حين نسمع عن قرب انتشار وباء ؛ فنأخذ المصل الواقى منه › 
رغم أنه داء إلا أنه يعطينا مناعة ضد المرض 
وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا يمكن أن يهاجَم المؤمنون عن غفلة » 
فيقول: #وممن حولكم من الأغراب منافقون ومن أهل الْمدينة مردوا على 
التفاق) و «مرد» يمرد أى : تدرب وتمرن » ويبقى الأمر عنده حرفة » وكأن 
الواحد منهم يجيد النفاق إجادة تامة. وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة 
الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة فى مواجهة أى شىء ٠‏ فإذا رأى 
أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عنك الضر › 
ولا تمنع عنك الخير. 
وافرض أن واحداً قال لك: إن هذا الطريق مَخوف لا تمش فيه وحدك 
بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شىء › 
فلو أنك احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت للشر 
لتتوقاه» قَهَبْ أنه لم يحدث شىء» فما الذى خسرته ؟ إنك لن تخسر شيئاً. 
وهذه قضية منطقية فلسفية يرد بها على الذين يشككون فى دين الله » 
مثل المنجمين > :ومن يدّعون الفلسفة » ويزعمون أنه لا يوجد حساب 
ولا حشر ولا يوم آخر » فيقول الشاعر: 
َعَم المنجّم والطَّبيبُ كلاهما لاتُحْشَرُ الأجساد قلت إليكَمًا 
إن صح قولكُمًا قلست بخاسر أو صح قَوْلى فَالخسار عليكما 
أى: إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله - 
فلن أخسر شيعاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو 





تا خوخ و رصت ی خخخ خت 
حق - فسوف ألقى الجزاء فى الجنة ؛ وبذلك لم أخسر » بل كسبت . لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون . والقضية 
الفلسفية المنطقية هنا هى: إن لم أكسب فلن أخسر » وأنتم إن لم تخسروا 
فلن تكسبوا . 

والحق فى هذه الآية يقول: 

#وممن حولم من الأعراب منافقون ومن أَهل الْمدينة مردوا على التقاق.  .‏ 
وكلمة ا ومس حَولكُم © تفيد أنكم محاصرون ٠‏ لا من حولكم فقط » > بل 
أيضاً ببعض من الموجودين بينكم فى المدينة » وهم من تدربوا على النفاق 
حتى صارت لهم ألفة به. 

وهذه الآيات - كما نعلم - قد نزلت تحكى حال المنافقين. والنفاق 
تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر فى القلب » بينما 
توجد ملكة إيمان فى اللسان ٠‏ فلا يتفق اللسان مع القلب » فالذين آمنوا 
يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم » والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم . 


أما الصنف الثالث: وهم الذين نطقوا بالإيمان بألستتهم» ولم تؤمن 
قلوبهم » فهؤلاء هم المنافقون. 

وهو لفظ مأخوذ من « نافقاء اليربوع » » وهو حيوان صحراوى يشبه 
الفأر » ويخدع من يريد صيده » فيجعل لبيته أو جحره عدة فجوات » فإذا 
طارده حيوان أو إنسان يدخل من فجوة » فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها › 
ويبقى منتظراً خروجه ٠‏ بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى » فكأنه خادع 
الصائد . فالصائد يظن أن للجحر باباً واحداً » ولكن الحقيقة أن للجحر 
أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة 
مرضية فى المنافق » وظاهرة صحية فى المناقّق ؛ ولذلك لم ينشأ النفاق فى 
مكة . وإنما نشأ فى المدينة . 





ا 


کک کک 

ومن العجيب أن ينشأ النفاق فى المدينة التى آوت الإسلام وانتشر منها › 
وانساح إلى الدنيا كلها ء ولم يظهر فى مكة التى أرادت أن تطمس 
الإسلام خارف ادتها وضتاديدها الدعوة: 

إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهى الظاهرة 
المرضية » حيث قال الحق : ش 

أما الظاهرة الثانية فهى الظاهرة الصحية » فقد أصبح الإسلام قويا 
بالمدينة غيره عند بدء الدعوة فى مكة . إنما ياق القوى ؛ لأن المنافق 
يريد أن ينتفع بقوة القوى » كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة 
القوى » أو أن يقف منه موقف العداء الظاهر. 

إذن: فالنفاق حين يظهر » إنا يظهر فى مجالات القوة » لا فى مجالات 
الضعف » فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد » والرجل القوى ينافقه الناس . 
إذن: فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمنافق » وظاهرة صحية فى المناقق . 

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون 
عليهم » أى : يتخذون مسلك اللصوص ؛ فى أنهم لا يواجهون إلا فى 
الظلام ويزاون ان جلو من مداخل لا يراهم منها أحد » ويتلمّسون 
تلك المداخل التى لا تظهر » ويخفون غير ما يظهرون. 
ويواجهك بالعداء . وأنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه 
واضح الحركة . أما المنافق الذى يظهر الإيمان وفى قلبه الكفر » فهو 


)١(‏ لأنها تبين طبيعة نفسه » فهذه النفس تنافق الأقوياء لضمان النفع » ولا نفاق لفقير أو ضعيف 
لأنهما ليسا مصدرين لنافع فلا ينافقهما أحد . 





0O‏ صوص ص مص صصص محص هته 
يتلصص عليك » وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة التى 


وينبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط . وأن يمتلك المؤمنون الفطنة 
والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء » وعدم الانخداع بمظاهر تلك 
الآشياء » فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؛ كشف منافقى المدينة حيث 
يوجد منافقون وغير منافقين ٠‏ ومنافقى الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون 
وغير منافقين » وعلّم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين 
بالمظاهر التى تكشف ما يدور فى صدورهم . 

وسبحانه القائل عن المنافقين : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفتهم فى لَحن القول .. . 4O‏ م ] 

ولكن هناك لون من النفاق » نفاق فنى دقيق » يغيب على فطنة 
المتفطن . وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى 
فطنتكم لتعلموا المنافقين » وإغا أنا أعلمه وأنة نتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد 
برعوا فى النفاق « لا تعلمهم نحن نَعَلَمُهُمِ » ورغم فطنة رسول الله لله 
ل ل ؛ لأنيع احتاطوا بفتية 
النفاق فيهم حتى لا يظهر. 

لقد عبر القرآن التعبير الدقيق » فقال : # مردوا على التقاق € والمادة 
نفسها فى كلمة ا مردوا © هى من مرد » يمرد » مروداً » ومارداً . 
ومريداً » هذه المادة تصف الشىء الناعم الأملس الذى لا تظهر فيه نتوءات» 
ومنه الشاب الأمرد » يعنى الذى لم ينبت له شعر يخترق بشرته » إذن : 
المادة كلها تدل على الثبات على شىء » وعدم وجود شىء فيه يخدش هذا 
الشات . 





خطبمححصحص ص وتو ج29 Ol‏ 
ويوضح سبحانه : تنبّهوا » فممّن حولكم من الأعراب منافقون » وقوله 
الحق : # وممّنَ حولكم © يشعر بأنهم محاطون بالنفاق » وماذا يحاطون 
بالنفاق ؟ لأن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد فى بيئة . 


ونعلم أن الحق قد جعل فى النفس أشياء تطرد الباطل > وإن ألح الباطل 
عليها فترة » تتنبه النفس إليه وتطرده ". وهؤلاء هم الذين يتوبون » 
يقترفون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم . إذن: فالردع 
إما أن يكون ذاتياً فى النفس ٠‏ وإما أن يكون من المجتمع للنفس التى 
لا يأتيها الردع من الذات » فهى نفس أمّارة بالسوء » وهى لا تأمر بالسوء 
مرة وتنتهى » بل هى أمّارة به » أى : اتخذت الأمر بالسوء حرفة ؛ 
لأن صيغة « فعال» تدلنا على المزاولة والمداومة . 


وإذا كانت المناعة فى النفس فهذا أمر يسير ويأتى من النفس اللوامة › 
وقد يكون المجتمع الذى حول الإنسان هو الذى يردع النفس إن ضعفت فى 
شىء . وبهذا تكون المناعة فى المجتمع > أما إذا طم الفساد أيضاً فى 
المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتيئاً » ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد 
أن تتدخل السماء » وتأتى دعوة الحق بآياتها » وبيناتها » ومعجزة الرسول . 

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمّارة بالسوء - موقفاً 
ينافقون به القوة الطارئة الجديدة » بينما تظل نفوسهم أمارة بالسوء » فتظهر 
ظاهرة النفاق . ش 

وقوله الحق : # ومن حَوَلَكُم مَنَ الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 4 أى 
أنكم مطوقون فى ذاتكم ومن حولكم » فالنفاق فى ذات المكان الذى 
تقيمون فيه » وفيما حولكم أيضاً . 
(١)يقول‏ تعالى: إن الْذين انَقَوا إذَا مهم طائف من الشّيْطَان تذگروا فَإِذا هم مُبْصِرونَ ® »4 

[الأعراف:١١٠7]‏ أى : استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . قاله ابن كثير فى تقسیره (۲۷۹/۲) . 





ا 
:+2 © ص0 ٠ل‏ ححص وحص وحصحصوحهه 
وأخشئ ما يخناه الإسان > أن يو جد الأمر الضار حولة و فيه لآنه إن 
كان الأمز الضار فى المكان الذق يعيش فيه > فمن تحوله يستطيعوة إثقاذه أو 

المكان الذى يحيا فيه » فإلى أين يذهب ؟ 

ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق متفشية ؛ منها ما 
تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم ولحن 
5 7 2 )0( 0 5 78 1 8 
قولهم وتصرفاتهم > ومنها أمر دقيق خفى لا تعلمونه » ولكنه سبحانه 
يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم » ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون 
فاطمئنوا ؛ فسوف يفضحهم لكم . ونتيجة هذا العلم أنكم سترون فيهم 

f 5‏ رقف عي E‏ 
العقوبات ؛ فيأتى فيهم القول الحق : 9# سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى 

هم إذن سيعذبون مرتين فى الدنيا » ثم يردون لعذاب الآخرة » وأول 
عذاب لمن يستر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ ولذلك خطب رسول الله تله فقال: 
"قم يا فلان فأنت منافق » قم يا فلان فأنت منافق » قم يا فلان فأنت 


زيف 


n منافق‎ 


س ا ا م ا س ا و س 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم 
نهبة » وغنيمتهم غلول . ولا يقربون المساجد إلا هجراً » ولا يأتون الصلاة إلا دبراً » مستكبرين 
لا يألفون ولا يؤلفون » خشب بالليل » صخب بالنهار » . أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۹۳) 
والبزار (44 - كشف الأستار ) قال الهيثمى فى المجمع  : )٠١7/١(‏ فيه عبد الملك بن قدامة 
الجمحى ١‏ وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه الدارقطنى وغيره » . 

(1) إحداهما فى الدنيا والأخرى فى القبر بعرض ما يعذب به فى الآخرة . 

(۳) عن أبى مسعود الأنصارى قال : خطبنا رسول الله تكله خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن 
فيكم منافقين » فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان » قم يا فلان . اختى اسم 
ستة وثلاثین رجلاً . .» . أخرجه أحمد فى مسنده (777/0) والبيهقى فى دلائل النبوة (85/5؟) 
قال الهيثمى فى المجمع )١١7/١(‏ : « فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما » . 


بتصمححصحص حص ٠ص‏ ص و 2205© 
أو تأتى له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب 
للمنافق » إن المصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟ 
ونرد : إن المصائب تأتى للمؤمن لإفادته »> ولكنها تأتى للمنافق 
لإبادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنباً » وإما أن يرفعه 
درجة به " لكن المصائب حين تصيب المنافق فهى مغرم فقط ؛ لأن المنافق 
لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال : 


الثواب . 


فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا » وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم › 
ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على 
الصبر والأجر على الرضا » وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف + افا يو 
المؤمن فهو يتمرد على القدر » وبعدم إيانه يحرم من الثواب . 

أو أن العذاب مرتين » غير الفضيحة بنفاقهم » فيتمثل فى محاولتهم أن 
يظهروا بمظهر الإيمان والإسلام » فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله › 
والمال محبب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً » ويشعر أنه قد خسر 
المال لأنه لا يؤمن بإله ؛ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه 
للحرب وهو يعلم أنه ليس له فى ذلك ثواب > وهذا لون آخر من العذاب. 

وخذاالات مف رل اطي رل تعجبك أمرالهم وأولادهم إِنّما 
يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا ... 9 4 [التوبة] 
(1) عن عائشة قالت : قال رسول الله ت : * ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها 


درجة » أو حط عنه بها خطيئة ». أخرجه مسلم فى صحيحه (1017) و أحمد فى مسنده (17/57) 


ا 


سرون ا 
0-2-2221 يت تح وح حصيهمحمه . 
أو أن يكون العذاب فى الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس » لحظة أن 
3 3 10 : 06 
ولو ترئ إذ يتوفی الَذين را الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق ED‏ 4 [الأنفال] 
وكل هذه ألوان من العذاب فى الدنيا . 
والإنسان - كما نعلم - فى استقبال الزمن ٠‏ له ثلاث حالات : زمن هو 
حياته الدنيا ¢ وزمن هو زمن موته ¢ وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب 
المؤمن فى الزمن الأول - زمن حياته - يعزيه فى مصابه الزمن الأخير » 
وهو زمن آخرته . 
أبداً ؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع فى شىء من خيره سبحانه . 
ويأتيه الزمن الثانى » وهو زمن الموت » وفيه عذاب القبر : 
والعذاب إنما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به » أو دخول فيما 
يعذب به » وهذا يكون فى الآخرة . أما عرض العذاب فهو فى الق ” 
كأنه يقول لك : انظر ما ينتظرك ‏ . وما دام الإنسان يرى الشر الذى 
آذآ ل سس ا ب 
)١(‏ وذلك من نحو قوله سبحانه  :‏ وحاق بال فرعون سوء الْعذاب (62 النار يعرضون عَلَيها غدوا وَعَشيًا 
ويوم تقوم السَاعة أذخلوا آل فرعو أَسَدَ الْعَذَاب © ) [غافر] قال ابن كثير فى تفسيره )8١/5(‏ : 
«دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً فى البرزخ » وليس فيها دلالة على اتصال 
تألها بأجسادها فى القبور . إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح » فأما حصول ذلك للجسد فى 
البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية » . 
(0) عن ابن عمر قال: قال له : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى 
(YATD‏ . واللفظ لمسلم . 


موه :2 :2422222 OQ‏ 
ينتتظره » أليس هذا عذاباً ؟ 

إنه عذاب مؤكد . 

ل سعَديهُم مين م يدون إلى عَذَاب عظيم © ولو قال الح : " نعذبهم 
مرتين" فقط بدون السين » لصار لها معنى آخر مختلف تاماً . يتلخض فى 
أن من يصيبه عذاب » فقد انتهی حسابه . لکن قوله : ا سنعذبهم © يؤكد 
لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل . 

وينهى الحق الآية الكريمة بقوله : 

« ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 وكلمة ا يردون 4 مثلها مثل 
«يرجعون» أو ™ يرجعون4 و نحن نقول مرة : " يرجعون' وأخرى 
“ب جغون ' 5 فكأن النفس البشرية تألف جزاءها فى قولنا : رون 
أما قولنا : " يلرجعون" ففى الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعسوا . 

وهكذا نجد المعدّب إما مدفوع بقوة عليا » وإما أن توجد فيه قوة ذاتية 
تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما » ثم يرد إلى 
أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف » ويستقبل نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف ؛ لأن 
هناك إلحاحاً من النفس على العقوبة » وهو إلحاح يأتى من ذات النفس . 

والنفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها فى أمر بالسوء » ثم حين 
يأتى العقاب فأنت تقول لها : " اشربى أيتها النفس نتيجة ما فعلت " . 

إذن فا معدب يدفع مرة للعذاب » وأخرى يندفع بذاته . 

« تم يردون إلى عذاب عظيم 4 ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً 
متعددة من العذاب ٠»‏ فهناك العذاب العظيم » والأليم » والمهين » والمقيم . 
والعذاب العظيم يأتى إما بأسباب وإما يمسبب » وعذاب الدنيا كله 





شی او 


o oA 
› بأسباب» فقد يكون العذاب بالعصا ء أو بالكرباج » أو بالإهانة‎ 
والأسنات تلف قرة و خا أا غذات الأصرة فيو مسي دو المعذيت‎ 
ا ل لوسك‎ 
“" الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيه‎ 
: ويقول الحق من بعد ذلك‎ 


ر E‏ ر ب حَطأْعمَاصلِسًا 


6 ت ا 


1 رص ا رب کل‎ o 





وقوله الحق :% واخرون 4 معطوفة على قوله : 9 ومن اهل المدينة مردوا 
على التفاق ) » فهل يظلون جميعاً على النفاق » أم أن منهم من يثوب إلى 
رشده ؛ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنافق إنما 
ينحط أمام نفسه ؛ لأنه نافق ولم يقدر على المواجهة » واعتبر نفسه دون من 
يواجهه ؛ فيحتقر نفسه . ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف ء 
ويرغب فى حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر » ثم يرجح الإيمان › 
وبذلك يصبح ممن يقول الحق عنهم : # وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 
٤‏ و 3 00 5 5 . ٠.‏ 
أى : ممن لم يصروا على النفاق » واعترفوا بذنوبهم . والاعتراف لون 
من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع » فهناك من يقر بالذنب إفاقة » وآخر 
(۱) عن أبى هريرة أن رسول الله ته قال : « ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . قيل : 
يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها » . 
أخرجه البخاری (776”) ومسلم )۲۸٤۳(‏ . 
)١(‏ اعترافهم وتوبتهم عن التخلف عن رسول الله به فى غزوة تبوك . 





HES 
هه‎ DODO OOOO OOOO 


يقر الذنب فى صفاقة » مثلما تقول لواحد : هل ضربت فلاناً ؟ فيقول : 
نعم ضربته » أى أنه اعترف بذنبه » وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عنه 
أيضاً » وهذا اعتراف فيه صفاقة . 

أما من يعترف اعتراف إفاقة » فهو يقر بأنه ارتكب الذنب ويطلب 
الصفح عنه » وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله . وهم قد ظاعتَرقُوا 
بذنوبهم 4 اعتراف إفاقة » بدليل أن الله قال فيهم : «خَلَطُوا عملا صالحا 
وآخر سيا 4 وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفتهم أن فضيحة 
الدنيا أهون من فضيحة الآخرة » أما عملهم السيىء فهو التخلف عن الجهاد 
والإنفاق . 

واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة . واختلف العلماء : هل هذا 
الاعتراف يعتبر توبة أم لا ؟ 

نقول: إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال: $ اعترفوا بذنوبهم حَلَطا 
عملا صالحا وخر سينا ) ثم قوله : ط عَسَى ”الله أن يتوب عَلَيهِم إن الله غفور 
رحيم ‏ أى : رجاء أن يتوب عليهم » وهذه مقدمات توبة وليست توبة » 
ون فاخي حم على وا مقي اراد عراز كان عام لخر ٠‏ فى المستقبل 


3 كيم 


فينظر هل هذا كان منه مخافة أن يفضح أم موافقة لمنهج الله 

إن كان الأمر موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوة لهم. 

وكلمة #خلطوا# تؤدى معنى جمع شيئين كانا متفرقين » وجمع الشيئين 
أو الأشياء التى كانت متفرقة له صورتان ؛ الصورة الأولى : أن يجمعهم 


)١(‏ عسى فعل جامد دال على الترجى » وإذا أسند الفعل إلى الله تعالى فمعناه رو 
المرجو أنه نافذ حتماً » وعسى من أفعال الرجاء وتستعمل على أوجه أكثرها وجهان : الأول : 
يذكر بعدها اسم ظاهر » والوجه الثانى: أن يذكر بعدها المصدر الموؤل . 

(۲) فإن كان موافقاً منهج الله كان القبول من الله . 


ا 
٠.22‏ جه وح وجوه هت صوص و0 وحص صوص 
على هيئة الافتراق » كأن تأتى بالأشياء التى لا تمتزج ببعضها مثل: الحمص 
واللب والفول » وتخلط بعضها ببعض فى وعاء واحد » لكن يظل كل منها 
على هيئة الانفصال » فأنت لم تدخل حبة اللب فى حبة الحمص » ولم 
يتكون منهما شىء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزيجاً لا خلطاً » مثلما 
تخلط الشاى باللبن ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران شيئاً واحداً » بحيث 
لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك . 
إذن عرض م ل جد و ل اااي 
ا ل ل 
وقوله سبحانه : # عسى الله أن يتوب عليّهم © كلمة # عسى > معناها 
00 5 00 5 1 
الرجاء وهو ترجيح حصول الخير . وهو لون من توقع حصول شىء 
ألا لت الشباب يعود يوماً اجره يما قعل الت 
إنه قد تمنى أن يعود شبابه » وهذا دليل على أن فترة الشباب محبوبة » 
لكن ذلك لا يحدث . إذن: فإظهار الشىء المحبوب له لونان : لون يتأتى» 
ولون لا يتأتى » فالذى يتأتى اسمه (رجاء) : والذى لا یتأتی نسميه 
(التمنى) » مثل قول الشاعر: 
لبك الكراكي ند لی فاا عقود مَدْحٍ فما أرضى لكُم كلما 


(۱)قال القرطبى فى تفسيره ( )۳۱۹۹/٤‏ : « هذه الآية وإن كانت نزلت فى أعراب فهى عامة إلى يوم 
القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة » . وقال ابن كثير (۲/ ١ : )۳۸١‏ هذه الآية وإن كانت نزلت 
ل و ل ل ل الل E‏ 


کک کے کے و ذ کک کک 

فالشاعر يتمنى خدوث ذلك » ولكنه لن يحدث. أما الرجاء فهو أمل 
يمكن أن يحدث » والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية. 
فأنت عندما ترجو لواحد شيئاً فتقول: «عسى فلان أن يمنحك كذا » » 
فأنت هنا مرج » وهناك مترجى له» هو من تخاطبه » ومترجى منه » وهو 
من يعطى » فهذه ثلاثة عنا 

لكن ألك ولاية على من يمنح ؟ لا » لكن إن قلت: عسى أن أمنحك 
أنا كذا » فأنت ترجو لواحد غيرك أن تمنحه أنت » وهذا أرجى أن يتحقق . 
وحين تقول : « عسى أن أمنحك » فقد تقولها فى لحظة إرضاء للذى 
تتحدث معه . ثم قد يبلغك عنه شىء يغير من نفسك . أو جئت ؛ 
لتعطيه » فلم تجد ما تعطيه له » هنا لم يتحقق الرجاء. 

لكن عندما تقول : « عسى الله أن يمنحك » » فأنت ترجو له من الله » 
وهو القادر على كل شىء ولا تؤثر فيه أغيار » أما إذا قال الله عن 
نفسه: « عسى الله أن يفعل » » فهذا أقوى وسائل الرجاء. 

إذن: فنحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : « عسى فلان أن 
يمنحك » أو أن تقول : « عسى أن أمنحك أنا » » أو تقول: « عسى الله أن 
يمنحك » وقد يجيبنى الله » أو لا يجيب دعائى . لكن حين يقول 
الحق: « عسى أن أفعل» فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء » وقالوا : 
الرجاء من الله إيجاب . 

« عسى الله أن يعوب علَيّهم ‏ . فهذا رجاء أن يتوب الله عليهم . أ 
ا eg‏ 


(1) تاب : رجع عن المعاصى » وتاب إلى الله رج إليه بالطاعة بعد المعصية » وتاب الله عليه وفقه 
للتوبة وقبلها منه - قال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح إن الله يتوب عله @ 4 [المائدة] 


07 حوحصص وحص محص وحص وحص صو 
والعزم على ألا يغضب الله فى المستقبل . أما توبة الله فهى تضم أنواع 
التوبة» فتشريع الله للتوبة رحمة بمن ارتكب الذنب » ورحمة بالناس الذين 
وقع عليهم السلوك الذى استوجب التوبة. فإن تبت ؛ فقبول التوبة رحمة 
ثانية » فلو لم يشرع الله التوبة لا ستشرى كل من ارتكب ذنباً واصطلى 
المجتمع بشروره. لكن حين يشرع الله التوبة ؛ فهناك أمل أن يرجع العبد 
إلى الله » ويتخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب » وانتهى هو من أن 
يوقع مصائب بغيره. 

فإذا قبل الله التوبة » يقال : « تاب الله على فلان »» فلله إذن أكثر من 
توبة» ولذلك حين تقرأ قوله الحق : 

ل ثم تاب عليهم ليتوبوا ... ۵© ) [التوية] 

أى : شرع لهم التوبة ؛ ليتوبوا » فإذا تابوا فسبحانه قابل التوب . إذن: 
فالتوبة ثلاث مراحل : تشريع للتوبة » ثم توبة واقعة » فقبول للتوبة . 
والتوبة رجوع عن شىء » وهى بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب » وبالنسبة لله 
إن كان الذنب يستحق أن يعاقب الله به » فإذا تبت أنت » فالحق يعفو 
ويرجع عن العقوبة . 

وينهى الحق الآية : ١‏ إن اله غفور رُحيم 4 ؛ لأن المغفرة بالنسبة للعبد 
صعبة » فإن سرق واحد منك شيئاً فهو يضرك . ويلح عليك حب الانتقام 
مته + لأن الضرر أتعبك > لكن أيتعب أححتن .ريه بالمعضية ؟ لا ؛ لأنك إن 


)١(‏ قال الإمام أبو حامد الغزالى فى شرح اسم الله ( التواب) : « هو الذى يرجع إلى تيسير التوبة 
لعباده مرة بعد أخرى > بجا يظهر لهم من آياته » ويسوق إليهم من تنبيهاته » ويطلعهم عليه من 
فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول » . المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسنى (ص )١57‏ ط . مكتية القرآن . 


O وت‎ ODODODOODOCO 
كنت قد أضررت بأحد فإنما أضررت بنفسك » ولم تضر الله سبحانه ؛ لأنه‎ 
سحانه ل ل ر ا و الأب ا ا‎ 


فحين يقول سبحانه : # غفور € فهو غفور لك › و8 رحيم# بك . 
والمصائب أو الكوارث نوعان ؛ نوع للإنسان فيه غريم » ونوع يصيب 
الإنسان ولا غر له . فإن مرض إنسان فليس له غريم فى المرض ٠‏ أما إذا 
سرق إنسان فاللص هو غريمه » ومصيبة الإنسان التى فيها غريم تدفع النفس 
إلى الانفعال برد العقوبة إليه » أما حين تكون المصيبة من غير غريم فهى 
تحتسب عند الله » ويقال : إن المصيبة التى ليس فيها غرم هى التى تحتاج 
شدة إيمان » والحق يقول : 

9 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر © 4 [الشورى] 

هنا يؤكدها ؛ لأن غريمه يلح عليه » فساعة يراه يتذكر ما فعله غريه به » 
فتكون هناك إهاجة على الشر. 

أما قوله سبحانه : 

© واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور © 4 [ لقمان ] 

فلم يؤكدها › فالمصيبة هنا من سيكون غريه فيها ؟ والذين اعترفوا 
بذنوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر » ثم جاءوا وقالوا :ليس لنا عذر » ولم 
يختلقوا أعذاراً ؛ لأننا نعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا » وأناساً آخرين 
(۱) عن أبى ذر عن النبى تله فى الحديث القدسى : « يا عبادى . إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . 

ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى 

قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادی لو أن أولكم واخركم وإنسكم 

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً »؛ . أخرجه مسلم فى 


صحيحه (/ا/ا705) وأحمد فى مسنده (5/ ۱٥٤‏ » ۱۷۷) والترمذى فى سننه )۲٤۹٥(‏ وكذا ابن 
ماجه (0۷)) . 


م ل 
4O‏ صوص صوص حصبمصصموصمصم 0ه 


اعتذروا بأغذار صادقة » وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة » وهم قد 
اعترفوا بذنوبهم € أى : أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية 
RENEE SEE a U,‏ 
نفوسهم أولاً » ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى تخلفوا عنها . 


ثم عاد الرسول من الغزوة » ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى 
المدينة » وأول عمل كان يعمله بعد العودة هو أن يدخل المسجد » ويصلى 
فيه ركعتين ‏ . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وهى الأعمدة 
فسأل عن هؤلاء » فقالوا : هؤلاء قوم تخلفوا و كانت أعذارهم كاذبة 
لكنهم اعترفوا بذنوبهم » وقد عاهدوا الله ألا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذى تحلهم وترضى عنهم فقال قله : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع 
المسلمين » فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لبابة . 


ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله » سيجد أسطوانة اسمها 
١‏ أسطوانة أبى لبابة" وهو أول من ربط نفسه على السارى ¢ وقلده 
الآخرون . وهذا يدلك على أن المؤمن حين تختمر فى نفسه قضايا الإيمان 
فهو لا ينتظر أن يعاقب من الله » بل يبادر هو إلى أن يعاقب نفسه . 

ومثال ذلك : المرأة التى زنت ٠»‏ والرجل الذى زنا » واعترفا لرسول الله 
ليرجمهما ” » ومعنى ذلك أنهما لم ينتظرا حتى يعذبهما الله » بل ذهب 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (77794) ضمن حديث طويل عن كعب بن مالك فى توبته من تخلفه 

عن غزوة تبوك مع رسول الله مله . وأخرجه مختصراً أجمد فى مسنده (۳/ 100) وأبو داود فى 

سننه (#الال1؟1). 
(۲) انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطبى ( )73١78/5‏ وأسباب النزول للواحدى (ص )١58‏ . 
(۳) الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمى ١‏ أخرج قصته البخارى فى صحيحه (1819) ومسلم (1141) 


وفى بعض طرق مسلم أن ماعزاً قال :يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن 
تطهرنى . أما المرأة فهى الغامدية . أخرج قصتها مسلم )١1946(‏ . 


اا 
جمح حم جح O ODOC DOOD DO‏ 
كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر » وكاد أن يركل جثة 
أحدهما قال الرسول  :‏ دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على آهل 


0) 


الأرض لوسعتهم» 

اكز N Cea‏ 
اختمرت فى نفسه قضية الإيمان » فإنه لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله 
هذانة یل هرل :لاء أنا أعذب نفسى كى أنحو من عذاب الله » فهو قد 
تيقن أن هناك عذاباً فى الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا 
بذنوبهم وراجعوا أنفسهم متسائلين : ما الذى شغلنا عن الغزو » وجعلنا 
نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم فى أثناء غزوة تبوك وقد كانت فى الحر , 
وفيه كانت تطيب جلسات العرب تحت الظلال وأن يأكلوا من التمر . 
فقالوا : والله » إن المال هو الذى شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا 
الذنب » و لابد أن تتصدق به ؛ لذلك قلنا : إن هذه لم تكن الصدقة 
الواجبة » بل هى صدقة الكفارة . 

وهؤلاء قالوا للرسول تله : خذ هذا المال الذى شغلنا عن الجهاد » فلم 
يقبل حتى ينزل قول من الله » فأنزل الحق قوله : 


ون انو ی دحاول 
يسك 1 معب © 4ه 


هذه.هى الصدقة غير الواجبة ؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لا 
احتاجت إلى أمر جديد » بل هى صدقة الكفارة . 
ا کا ا سي س 
)١(‏ وذلك أن رسول الله ملل أمر بالمرأة فرجمت . ثم صلى عليها . فقال له عمر : تصلى عليها 
يا نبى الله وقد زنت ؟ . فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 


وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى » أخرجه مسلم فى صحيحه )١595(‏ 
وأحمد فى مسئده .)55٠ ٠ /٤(‏ 


DES 
COCOCOOODO ODDO ODD ODODD ND 
وقوله الحق : 8 من أموالهم € يعنى أموال من اعترفوا بذنوبهم » وقد‎ 

نسب الأموال وملكيتها لهم » رغم أن المال كله لله » مصداقاً لقوله : 

ل وآتوهم من مال الله اذى آتاكم ... 69 4 [ النور] 

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه » وأوضح سبحانه إذا قلت لكم : 
أخرجوا شيئاً من الال الذى وهبتكم إياه فلن أرجع فيما وهبته لكم » 
ولذلك إذا احتاج مؤمن شيئاً من مؤمن مثله » فالحق سبحانه وتعالى يقول: 

من ذا الذى يقرض الله ... 22 4 [ البقرة] 

وسبحانه واهب الال وهو يحترم هبته لصاحب الال . 

و .9 خذ من أَمُوالهِم صَدقَةَ 4 لاحظ فيه العلماء أن المال حين 
يضاف إلى صاحبه فهو تطمين له » حتى يتحرك فى الحياة حركة فوق ما 
O O‏ ل 
صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرّف " » مصداقاً لقوله الحق : 

] النساء‎ [ 4O... . أموالكم‎ at 

» لا يصح أن يتملك ؛ لأنه بالحمق قد يضيع كل شىء‎ " SAR 
: ] وهذا ما يعرف بالحتجر » قال ابن كثير فى تفسير  ولا تؤتوا السقَهاء أَمُوَالَكُم 2 4 [ النساء‎ )١( 

« ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء » وهم أقسام » فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير 

0 سوه ل فهر‎ ET 


ملحي بل (to.‏ 


() السفيه : هو ناقص العقل سىء التصرف يقول الحق : ولا تؤتوا السقهاء مراكم هك 4 [النساء] 
أي : الذين يسيئون التصرف لجهلهم أو نقص عقولهم ٠‏ ويقول الحق أيضاً : ومن يرغب عن مله 
إبراهيم إلا من سفه نفسه .. . © #[البقرة] حملها على الجهل والطيش . 





ا 
م 5 | 


بجوتست ته ههه ههه OVD‏ 
فينزل الحق الحكم : إن مال السفيه الذى يملكه ليس ماله إنما هو مالكم . 
ولكن إلى متى ؟ فيأتى القول الحق : 

فَإِن آنستم متهم رشدا فادفعوا إلَيهم أنوالهم .. ©) ا 

أى : ردوا إليهم أموالهم متى عادوا إلى الرشد وصاروا أهلاً للملكية . 

والحق فى هذه الآية يقول : 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 والله سبحانه وتعالى هو 
صاحب المال » وهو يأتى بالمال » بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة 
الحياة » وأمّهم على عرقهم 2 وأمّهم على ما يملكون ؛ حتى لا يزهد أحد 
فى الحركة ؛ فلو أخذ كل واحد من حركته على قدر نفسه » ولم يتملك 
الملل ؛ لضن الناس بالحركة . وإذا ضن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير 
القاذريخ غلى الخركة »قاراد الله :سبحانة وتعالى أن جغل نا يزيد" 
حاجات الناس ملكا لهم ١‏ لان النفين تت أن تملك» والعملك أمز 
غريزى فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب أن يؤخذ 
من الأموال » وأوضح أنه يضاعفها له > ومعنى أنه يضاعفها عنده أنه ینمی 
فيه غريزة التملك . 

وقوله الحى : # خذ من أَمُوالهم © نلحظ فيه أن الأموال أضيفت 
لأصحابها » مالم يكن فيهم سفه فى التصرف أو عدم رشد ؛ بأن يكون 
وارث المال قاصراً لا يقدر على التصرف فيه » فأوضح لنا سبحانه : 
لا ترو نال افيه ولا مال القاصى ماله ولك ليرعن الوضى الال 
باعتبار أنه ماله هو » وحذر سبحانه الوصى : إياك أن تتعدى فى ملكية هذا 
المال ؛ لأن الذى جعله مالك » إغا جعل الملكية من أجل القيامة على المال» 
ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده » أو يرجع السفيه إلى عقله. 





حدةه عرسييت ‏ - بسي تيمت 


«ولا تؤتوا السفهاء أَموَالَكُم الى جعل الله كم فما . .. (2) 14 النساء ] 

فإياك أيها الوصى » أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال » بل جعل 
لك حق القيام عليه فقط » ثم يقول سبحانه : فَإِن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
لهم أموالهم 4 ولم يقل : ١‏ فادفعوا إليهم أموالكم » وإلا كان الأمر صعباً 
على :الئاس : 

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم » وهو أن المال إذا كان فيه 
حق معلوم للسائل " والمحروم » فلا يصح أن ينسب الإنسان المال كله 
لنفسه؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحرو م » فالمال - إذن - ملكية 

وفى آية أخرى قال الحق : 

والّذين فى أموالهم حق معلوم C9‏ للسائل والمحروم © ) العارج] 

و«الحق المعلوم » هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم » وأما 
الأمر الثانى فهو حق أيضاً » ولكن الذى يوجبه ويحدده هو صاحب الال 
على نفسه » وهو التطوع . ولذلك لم يقل : حق معلوم كما فى سورة 
الذاريات : 

إن الْمتقین فى جنات وعيون 02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهُم كانوا قَبْل 
ذلك م محسنين 09 كانوا قَليلاً من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم 
يستغفرون ٩©‏ ® وفى الهم حق للسائلٍ والمحروم ©) [ الذاريات] 


)١(‏ الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة . والحق الغير معلوم هو ما ترك لاختيار النفس فى العطاء 


حوس ری ی سيت بكوك ورت 

لقد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب الال داخل 
فى مقام الإحسان '' » وهو المقام الذى يلزم الإنسان فيه نفسه بشىء 
فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله . والله سبحانه لم يفرض على 
الإنسان أن يقوم الليل كله » أو يظل الليل يستغفر » بل إن المسلم له أن 
يصلى العشاء وينام » ثم يقوم لصلاة الفجر. لكن إن وجد فى نفسه 
نشاطاً » فهو يقوم الليل ؛ لأنه يريد أن يدخل فى مرتبة الإحسان. 

وكذلك يؤدى المسلم الزكاة وهذا حق معلوم » أما إن رغب المسلم فى 
أن يدخل فى مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة » وقد جعل الله هذا حقاً 
لكنه غير معلوم ؛ ليفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم » 
فبدلاً من اثنين ونصف بالمائة » قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان 
ضعف ذلك أو أكثر. 

ووقف العلماء رضى الله عنهم هنا وقالوا : إن قوله الحق : #خذ من 
أموالهم € لا يعنى اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير » بل 
هو مال المؤدى » ولو بين الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه » فهذا 
يعنى أن المال إن هلك فليس للفقير شىء » ولكن لأن المال مال الغنى فحق 
الفقير محفوظ فى ذمة صاحب المال » وهذا أفضل للفقير » فإن الغنى لو 
لم يؤد الزكاة فى ساعتها » وبعد ذلك حدث أن هلك المال » فالغنى ضامن 
لحق الفقير. 
)١(‏ حسن الشىء صار حسناً جميلاً قال تعالى : وسن اوليك رفيقا 59) 4 [النساء] - أى : صار رفيقاً 

حسنآ - « وأحسن » أفغل تفضيل ٠‏ مؤنئه « الحسنى؛ قال الحق :الذين يستمعون القول فَيَتْبعون 

أحسنه © 4[الزمر] - وقال: 8 وكلاً وعد الله الحسئئ 62 4 [النساء] - أ ى : المنزلة التى هى أحسن 


المنازل 03 والإحسان هو الكرم المخلص والعطاء الخالص 0 والإحسان إلى الوالدين إكرامها - وهو 
أعلى مقامات القرب إلى الله . 





مم 

1٠٠.‏ وج ججح وج جوج ج ووه وه و0 .وت 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 والصدقة تطهرهم ؛لأن الذنب الذى 
فعلوه واعترفوا به تسبب فى تقذير أنفسهم بالمعصية » وماداموا قد قذروا 
أنفسهم بالمعصية "'ء فهم فى حاجة أن يُطهّرُوا بالمال الذى كان سبباً فى 
عدم ذهابهم إلى الغزوة. 

وانظر هنا إلى ملحظ ١‏ الأداء البيانى » : فى القرآن » فالحق سبحانه يقول : 
« خُدَ 4 وهو أمر للنبى تله » ويقول: « من أَمَوَالهِم صّدقَة 4 من أموال 
الأغنياء » هذه الصدقة ستذهب للمحتاج » إذن هنا أربعة عناصر: آخذ هو 
رسول الله له » ومأخوذ منه هو صاحب الال » ومأخوذ هو الال » 
ومأخوذ له هو الفقير المحتاج . 


وما دام الأمر لرسول الله عله ٠‏ فهذا الأمر ينسحب بالتالى على كل من 
ولى أمراً من أمور المسلمين . ولقائل أن يقول: ولكنها صدقة وليست 
رکا . ونقول : مادام الله هو الذى أمر بها تطهيراً فقد صارت واجباً 
والآية صريحة » وتقتضى أنه مادامت هناك ولاية شرعية » فولى الأمر هو 
الذى يأخذ من الناس ويؤدى للفقراء » أو لأوجه الصرف التى شرعها 
په *؛ لأن الله لا يريد أن يعذب الفقير بأن يمد يده آخذاً من مساو له › 


أما إن أخذ من الوالى وهو المسئول عن الفقراء » فلن يكون عيباً » كما أن 


)١(‏ أى: جعلوا أنفسهم محلا للوم والتقبيح . وقد أخرج الإمام مالك فى موطئه (ص 815) من 
حديث زيل ر بن أسلم مرسلاً أن رسول الله ملل قال: « أبها النامن قد أن لكم أن تشهتوا عن خدوه 
الله من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . فإنه من يبدى لنا صفحته تُقم عليه 
كتاب الله ٩‏ . 


(۲) ومصارف الزكاة قد بينها سبحانه فى قوله :لإِنْمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمساكين والْعاملين عَلَيِهًا 
ةنهم فى لزقاب قار وفى سيل اله وَأ اسيل فرية من اله وال عل حك ) 
[ التوبة ] » وقد سبقت خواطر فضيلة الشيخ وإلهاماته عند تفسير الآية. ولولى الأمر الذى يطبق 
شرع الله أن يأخذ من أموال المسلمين لإقامة صرح العدالة فى المجتمع مصداقاً لمفهوم الآيات . 


شیو لو 8 
O NN OD+DDODODODOOS‏ 
الحق سبحانه يريد أن يحمى أهل الفقير من أن يعلموا أن البيت الفلانى 
يعطى لهم زكاة 3 فيعانى أولاد الآخذ من المذلة أمام أولاد المعطى 3 ويعيش 
أبناء المعطى فى تعال لا لزوم له. إذن: فحين يكون الوالى هو الذى يعطى 

فلن يكون هناك مستعل أو مستعلّى عليه . 

أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية» ولا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب 
الأموال» فهنا يصبح على كل إنسان أن يراعى محيط دينه وهو يخرج الزكاة 
ود يكواق نانا سط چو حاحب امال وام وو معط بن لبه 
الفقير. 1 

وعلى من يعود قوله الحق : # تطهرهم وتزكيهم # ؟ السطحيون فى 
الفهم يقولون: إنها تطهر من نأخذ منه المال» ترك المال الذى نأخذ منه . 
لكن من يملك عمقاً فى الفهم يقول: مادامت هناك فى هذه الآية عناصرء 
5 ع )00( 59 5 0 5 
فضرورى أن يعود التطهير والتزكية عليها » وإنها تطهر وتزكى المأخوذ منه 
صاحب الال » وكذلك تطهر وتزكى المال المأخحوذ » وأيضاً تطهر وتزكى 
المأخوذ له وهو الفقير » لأن التطهير معناه إزالة قذر » والتزكية ثماء. 

القذارة أمر عارض على الشىء الذى نغسله ونطهره » وتنمية له بشىء 
عائد عليه فيزداد » وهكذا تطهر الصدقة وتزكى عناصر الفعل كلها. 
والتطهير لمن يعطى» له معنى معه » والزكاة لها معننى معه ؛ لأنك إن 
أخذت منه المال » فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهة» 
فالصدقة والزكاة تطهران هذا المال. 
)١(‏ طهر يُطهّر من باب كَرّم ونصر - طهراً وطهارة زال عنه الدنس والقذر حسياً ومعنوياً » وطهرت 

النفس سلمت من الآفات الخلقية وتنزهت عن النفاق وعن الحقد وعن كل الرذائل قال تعالى : 


« وإن كسم جنبا فَاطْهّروا > 4 [المائدة] . هذا فى الحسيات وقوله تعالى : لخد من أموالهم صدقة 
تطھرهم وتركيهم بها 9© 4[التوبة] تنزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخلقية » وهذا فى المعنويات . 





ا 


أما كيف تنمى صاحب الال ؟ أنت إن أخذت منه وهو قادر» معنى ذلك 
أنك تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه » وبهذا يعرف أنه لا يعيش فى المجتمع 
اراي يتات ا يعي SG‏ تيوتير الاك 
وهو قادر كى تعطى المحتاج » فكأنك تطمئنه و تقول ل أنك إن ات 
فلن تضيع » وبذلك تنمى تواجده وثقته » وطهرته أيضاً من أن يكون فى 
ماله شبهة » هذا من ناحية صاحب المال. 

أما من ناحية المال نفسه . فالصدقة تطهر المال ؛ لأن المال قد يزيد فيه 
شىء فيه شبهة فالزكاة تطهره . 

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص . عكس الربا الذى 
يزيد المال » فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً» 
أما المزَكّى فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً > والسطحى يرى أن 
الزكاة أنقصت امال وأن الربا يزيده » ولكن هذا بمقاييس البشر » لا بمقاييس 
من يملك الأشياء ؛ فالزكاة التى تعتبرونها نقصاً تنمى » والربا الذى 
تعتبرونه ينمى إنما ينقص » والحق يقول: 

ل يمحق الله '" الربا ويربى الصّدقَات ... 9 »4 [ البقرة] 

إذن : فهناك مقاييس عند البشر » ومقاييس أخرى عند الحق » فما رأيته 
منقصاً لك » هو عند الله زيادة » وما رأيته مزيداً لك » هو فى الواقع 
نقص' » كيف ؟ لأن الناس لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابى . 
ويظنون أن هذا هو الرزق » ولا يتذكرون أن هناك رزقاً اسمه « رزق 
السلب» . فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مثلاً من مائة إلى مائة وعشرة . 
)١(‏ محقه من باب فتح : أنقصه ء أو أبطله » أو أهلكه قال تعالى : 8 ويمحق الكافرين 629 4 


[آل عمران] أى يهلكهم وقال:ظ يمحق الله اليا 659 4[البقرة] أى ينقصه أو يهلكه » نقيض ما 
يفعل بالصدقات . 





واو 
OM ONRONONONRODNOOO‏ 


ورزق السلب يتمثل فى أنك تصرف سبعين فقط » بدلا من أن تصرف 
مائة » فيبقى لك ثلاثون » بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشر » هذا 


من ناحية المال. 

والحق يقول: 

وما آتيتم من ربا يربو في أموال الاس قلا يربو عند الله وما آتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فَأولك هم المضعفون ®4 1 الروم] 


وكيف تكون الصدقة تطهيرا للآخذ وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى 
تطهير » بل هو معطى له لأنه محتاج ؟ ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من 
مال غيره » وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة ؛ 
لأنه وصله بعض من ال مال الذى عند ذى النعمة »› قلا يحقد عليه 
ولا يحسده . فهو إن رأى عنده خيراً » دعا له بالزيادة ؛ لأن بعضاً من 
ال شو ا ظ 

والفلاحون فى ريف مصر يهدون بعضهم بعضاً من لبن ماشيتهم » 
أو بعضا من الخير الخارج من لبنها » وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية 
يدعون الله بحمايتها » وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. 

هذا عن التطهير » فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه 
فقيراً › eS‏ 
آهل الخير لنجدته » فنفسه تنمو بالاطمئنان ؛ لأنه فى مجتمع إيمانى. إذ 
فقوله الحق : # تطهرهم وتزكيهم © راجع لكل العناصر فى الآية . 

ثم يقول سبحانه: # وصل عليهم € أى: ادع لهم بالخير؛ ولذلك كان 
النبى عله كلما أتاه قوم بأى صدقة قال: « اللهم صل عليهم » فأتاه 





LH‏ = د ا 
أو زق باه فان الله جل على آل ابن أو ٠‏ هذه ھی 
التزكية القولية التى يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى » ويجد ويجتهد من 
. ليس عنده ؛ ليسمعها من رسول الله يله . 

وقوله الحق : إن صلاتك سكن لهم 4 أى: اطمئنان لهم » وما دام 
الرسول ته قد دعا له » فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة 
القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ للصدقة 
يقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجد فى حياتى وأجتهد ؛ حتى أظفر بتلك 
الدعوة من رسول الله له ؟ 
لكل ما تعتبره قولاً. و# عليم * بكل ما تعتبره فعلا 

ويقول الحق بعد ذلك : 

ش Ac,‏ سو mg‏ 2 کے صرح رر ۶ے 
e‏ قبل الوب دعن بدو وتأحذ 
1 يه 3 
الصدقت را ET‏ 

ول ألم یعلمرا € کر م لذت كلمات هی : همزة | ستفهام » «لم» 
حرف نفى » و«يعلم» وهو فعل . فهل يريد الله هنا أن ينفى عنهم العلم أم 
يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها « همزة الاستفهام 
الاتكازى 6 والإتكان شی :اذا دحل تفن على نفى فهو إثبات: + أئ 
«فليعلموا » . ٠‏ 


(1) منفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن أبى 
او 





ا 
حمح تح مح صصص ونه 


ولماذا لم يأت بالمسألة كأمر ؟ نقول: إن الحق حين يعرضها معرض 
الاستفهام فهو واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا » وبدلاً من أن يكون 
الأمر إخباراً من الله » يكون إقراراً من السامع . 

١‏ ألم يعلموا أ الله هو يقبل التوبة © لماذا جاء الحق بكلمة #هو» » وكان 
يستطيع سبحانه أن يقول : "ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة" ولن يختل 
الأسلوب ؟ 

أقول : لقد شاء الحق أن يأتى بضمير الفصل » مثلما نقول : فلان 
يستطيع أن يفعل لك كذا . وهذا القول لا يمنع أن غيره يستطيع إنجاز نفس 
العمل» لكن حين تقول : فلان هو الذى يستطيع أن ينجز لك كذا . فهذا 
يعنى أنه لا يوجد غيره . وهذا هو ضمير الفصل الذى يعنى الاختصاص 
والقصر ويمنع المشاركة . 

لذلك قال الحى  :‏ ألم يعلّموا أن الله هو يقبل العوَبَةَ .. .02 االتوبة] 

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوبة ؟ لا » بل الكل يعلم 
أننا نتوب إلى الله » ولا نتوب إلى رسول الله. ونحن إذا استعرضنا أساليب 
القرآن» وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص هو الذى يمنع 

«إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 9 قَالُوا نه تعبد أصتاما فَنَظَلَّ لَهًا 
عاكفين90) قال هل يسمعوتكم إِذْ تدعون © أو 2 أو يضررن 9© 
قَالُوا بل وجدنًا آبَاءنَا كذلك يفَعلُونَ م قال أفرأيتم ما كسم تعبدون د 


أنتم وآباؤكم الأقدمو ن © فَإنهم عدو لى إلا رب العالّمين 9 © 4 [الشعراء] 





IES 
OOOO 22: وجحعووح‎ O 
ولم يقل سيدنا إبراهيم  : "إنهم أعداء ' ' » بل جمعهم كلهم فى عصبة‎ 

واحدة وقال : « فَإِنّهم عدو لى &. 
ال - كمانعلم - جماعة » ثم يقول بعدها 3 عدو 4 وهو 
دء فجمعهم سيدنا إبراهيم وكأنهم شىء واحد . وكان بعض من قوم 
اس وجماعة أخرى يعبدون الأصنام ويقولون : 
د ا 
eT‏ فقول إبراهيم قد يفسر علي 
أن الله داخل فى العداوة ؛ لذلك استثنى سيدنا إبراهيم وقال : © انهم عدو 
لى إلا رب العالمين © . أى : أن الله سبحانه ليس عدوا لإبراهيم عليه 
السلام» وإنغا العداوة مقصورة على الأصنام . أما إن كان قومه يعبدون 
آلهة دون الله » أى : لايعبدون الله » لم يكن إبراهيم ليستثنى . 
والاستثناء هنا دليل على أن بعضاً من قومه هم الذين قالوا : 
ل ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زق ... ©4 [الزمر] 
وهكذا تبرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشركاء فقال : « فَإنْهُم عدو 
لَى إلاً رب العالمين 4 وهذا كلام دقيق محسوب . وأضاف: 
«الذى خلقنى فهو يهدين 4M‏ [الشعراء] 
ولم يقل : الذى خلقنى يهدينى ' »> بل زرك جلي بدون "هو" 
وخص ) الله سبحانه وحده بالهداية حين قال  :‏ فهو يهدين 4 ؛ لأن ' "هو" 
الك ا ا 0ك 
)١(‏ إن الأفعال التى لا تصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى » وليس للمخلوق فيها دخل لم يأت بضمير 
التخصيص » مثل قوله تعالى :الذي حَلَقى 402 [الشعراء] أما إذا كان الفعل يدعى البعض أنه 
فاعله فإن الأسلوب القرآنى يرد عليه بضمير الاختصاص ؛ لأن الهداية من الله » وليس للعبد 
دخل فيها إلا بالقبول والالتزام . 


ا 
+220 جوج جو O VDDD‏ 
لا تأتى إلا عند مظنة أنك ترى شريكاً له » أما مسألة الخلق فلا أحد يدّعى 
أنه خلق أحداً . فالخلق لا يدعى » ولذلك لم يقل " الذى هو خلقنى" . 

والحق سبحانه هو القائل : 

«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ... © 4 [ الزخرف] 

فليس هناك خالق إلا هو سبحانه . إذن : فالأمر الذى لا يقول به أحد 
غير الله لا يأتى فيه الضمير . لكن الأمر الذى يأتى فيه واحد مع الله » فهو 
د تأكيداً على تخصيصه لله وحده # اذى خلقنى فهو يهدين» 
فليس لأحد أن يدخل أنفه فى هذه المسألة ؛ لأن أحداً لم يدّع أنه خلق 
أحداً » فمجىء الاختصاص - إذن - كان فى مجال الهداية بمنهج 
الح . لا بقوانين من الخلق . فمن الممكن أن يقول بشر : أنا أضع 
القوانين التى تسعد البشر ء وتنفع المجتمع » وتقضى على آفاته » 
ونقول :لا . إن الذى خلقنا هو وحده سبحانه الذى يهدينا بقوانينه . 

إذن : فما لا يدعى فلا تأتى فيه ( هو ) + أما ما يمكن أن يدعن :فناتن 
فيه ( هو ). وقوله سبحانه : 

«والذى هو يطعمنى ويسقين 4 [الشعراء] 

وجاء هنا أيضاً بضمير الفصل ؛ لأن الإنسان قد یری والده وهو يأتى له 
إن نسبت كل رزق يأتى به أبوك» لانتهيت إلى مالم يأت به الأب ؛ لأن كل 
شىء فيه سبب للبشر ينتهى إلى ماليس للبشر فيه أسباب » فكل شىء من 
الله ؛ لذلك قال سيدنا إبراهيم : 


والذى هو يطعمنى ويسقين © وإذا مرضت فهو يشفين 060 #[الشعراء] 





ا ! 
VA‏ وحصوحص توحص وحص وحصت وص ص OOD‏ 
وخصص الشفاء أيضاً ؛ حتى لا يظن ظان أن الطبيب هو الذى يشفى » 
وينسى أن الله وحده هو الشافى » أما الطبيب فهو معالج فقط ؛ ولذلك تجد 
أننا قد نأخذ إنساناً لطبيب » فيموت بين يدى الطبيب؛ ولذلك يقول الشاعر 


عن الموت . 
إن نام عك فَأى طب نافع أو لم يم فالطّب من أذتّابه 


فقد يعطى الطبيب دواء للمريض › فيموت بسببه هذا المريض. وجاء 
سيدنا إيراهيم يم بالقصر فى الشفاء لله ؛ حتى لايظن أحد أن الشفاء فى يد 
أخرى غير يد الله سبحانه . ثم يقول سيدنا إبراهيم : 

مط والّذى يميتنى iê‏ ®4 [الشعراء] 

ولم يقل : "هو" يميتنى ؛ لأن الموت مسألة تخص الحق وحده » وقد 
يقول قائل : كان يجب أن يقول : "هو يميتنى' » ونقول : انتبه إلى أن 
الموت غير القتل » فالموت يتم بدون نقض للبنية » والقتل لا يحدث 

والّذى يميتى ثم يحيين 69 4 [ الشعراء] 

وأيضاً لم يقل : "هو يحيينى ' ؛ لأن هذا أمر خارج عن أى توهم 
للشركة فيه » فقد جاء ب ' 'هو الى ا ا يان ها الشركة »وهر 
كلام بالميزان : 

بإ والّذى أَطْمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 69 4 [ الشعراء] 

لم يأت أيضاً ب "هو" لأ اة لا تملكها رلا اه“ ١‏ 


. ]٠١١:نارمع وفى هذا يقول سبحانه : 8 ومن يعفر الذنوب إلا الله ..) [آل‎ )١( 





کک کک کد ی نخ نت يكت ا 
إذن: فكل أمر معلوم أنه لا يشارك فيه جاء بدون «هو) ٠‏ وکل ما يمكن 
أن دكن أن فيه شركة باهو 90 
وهنا يقول الحق: ألم يلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبّاده 4 وظاهر 
الأمر أن يقال :ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة «من» عباده » ولكنه ترك 
«من» وجاء ب «عن». والبعض يقولون: إن الحروف تنوب عن بعضها › 
فتأتى «من» بدلاً من «عن». ونقول: لاء إنه كلام الحق سبحانه وتعالى 
ولا حرف فيه يغنى عن حرف آخر؛ لأن معنى التوبة » أن ذنباً قد حدث » 
واستوجب المذنب العقوبة » فإذا قبل الله التوبةء فقد تجاوز الله عن العقوبة؛ 
ولذلك جاء القول من الحق محدداً : ألم يعلّموا أن الله هو يقبل التوبّة 4 
أى: متجاوزاً بقبول التوبة عن العقوبة. 
وهكذا جاءت «عن» بمعناها ؛ لأنه سبحانه هو الذى قبل التوبة » وهو 
الذى تجاوز عن العقوبة. 1 
ثم يقول سبحانه : # ويأخدذ الصدقات » صحيح أن الله هو الذى قال 
للرسول : 8 خذ € ولكن ارول هو اون اله فقط » و«يأخذ» هنا 
معناها « يتقبل » واقرأ قول الحق : 
إن الْمتّقَينَ فى جنات وعيون 62 آخذين i‏ ربهم ...©4 
00 0 [الذاريات] 
أى : متلقين ما آتاهم الله . ومثال هذا ما يروى عن السيدة فاطمة حينما 
دخل عليها سيدنا رسول الله عله فوجدها تجلو درهماً » والدرهم عملة من 
فضة . والفضة من المعادن التى لا تصدأ » والفضة على أصلها تكون لينة 
)١(‏ وهذا يتلاقى مع ما ذكره القرطبى فى تفسيره (۳۱۷۹/6)  :‏ قوله تعالى: «هو» تأكيد لانفراد الله 


سبحانه وتعالى بهذه الأمور . وتحقيق ذلك أنه لو قال : إن الله يقبل التوبة لاحتمل أن يكون 
قبول رسوله قبولاً منه » فثبتت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبى ولا ملك » 5 


E 


ONRODODRODODOOO 11.‏ 
لذلك يخلطونها بمعدن آخر يكسبها شيئاً من الصلابة . والمعدن الذى يعطى 
الصلابة هو الذى يتأكسد ؛ فتصدأ الفضة ؛ لذلك أخذت سيدتنا فاطمة 
تجلو الدرهم . فلما دخل عليها سيدنا رسول الله عه سألها: ما هذا ؟ 
قالت: إنه درهم . واستفسر منها لماذا تجلو الدرهم ؟ فقالت: كأنى رأيت 
أن أتصدق به » وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع فى يد الفقير تقع فى يد الله 

فأنا أحب أن تكون لامعة . 

فعلت سيدتنا فاطمة ذلك ؛ لأنها تعلم أن الله وحده هو الذى يأخذ 
الصدقة . 

الم يعلْموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدقَات وان الله هو 
لواب الرّحيم 4 . كل هذه الآية نفى لمظنة أن يتشككوا إذا فعلوا ذلك مع 
رسول الله عله ».وأحد رسول الله الصدقات + فإن توبتهم قد قبلت »؛ 
ولكن الذى يقبل التوبة هو الله 2 والذى يأخذ الصدقات هو الله ؛ لأنه هو 
التواب الرحيم ؛ لذلك جاء قول الحق من بعد ذلك : 


ر ا ا رماعو و 1 
کک د ورسولة بوا الي 
ر ر کر محرو ےہ اة a ee‏ 
ده A2‏ - 5-5-5 
إذن : هم أعلنوا التوبة بعد أن اعترفوا بذنوبهم » وخلطوا عملاً 
صا حاً وآخر سيئاً » وربطوا أنفسهم فى سوارى المسجد » وقالوا: لا نحل 


كل هذا جعل هناك حداً فاصلاً بين ماض ندموا عليه » ومستقبل يستأنفونه 





صحمصص ,مص وحصت صوص حص وح حمصت روه 
قد ولد الآن . وبدأت صفحة جديدة » فهل أنتم ستسيرون على مقتضى 
هذه التوبة أم لا ؟ 


ولا تظنوا أن أموركم ستكون فى الخفية بل ستكون فى العلن أيضاء أما 
انور ال الخفية افسيعلمها الله ؛ لذلك قال: طقَسَيرَى الله . أما داك 
تحتاج لفطنة " النبوة فالرسول كله بفطرته سيراها بنوره فى سلوككم . | 
الأمور الظاهرة الأخرى فسيراها «المؤمنون» . 

نحن هنا أمام ثلاثة أعمال : عمل يراه المؤمنون جميعاً » فالتزموا بهذا 
المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون با يرون من أعمالكم ٠‏ وإياكم أن تخادعوا 
المؤمنين ؛ لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشفافيته سيعرف 
الخذيعة» أما "إن كانت السا فد عع غل لون وغل ازل 
فالله هو الذى يعلم. 

« وقل اعملُوا 4 أى : اعملوا عملاً جديداً يناسب اعترافكم بذنويكم › 
ويناسب إعلانكم التوبة » ويناسب أنكم ربطتم أنفسكم فى المسجد › 
ويناسب أنكم تصدقتم بالأموال » عمل تستأنفون به حياتكم بصفحة 
جديدة » واعلموا أننا سنرقب عملكم » الله يرقبه فيما لا يعلمه البشرء 
وهو النيّات » ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه » والمؤمنون 
بعلمو فى عاديات الأموو” 


(۱) لأن للرسول صفات تليق به وهی عد ل ل 

(۲) عن أبى سعيد الخدرى عن رسولالله عله قال: « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة ما ليس لها 
باب ولا كوة لخرج عمله للناس کائناً ما كان» . أخرجه أحمد فی مسنده (18/7) والحاكم فى 
مستدركه )1١5 /٤(‏ وصححه وأقره الذهبى . وكذا أخرجه ابن حبان ۱۹٤۲(‏ - موارد الظمآن) . 
وفى الحديث أن رسول الله عله قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله » . روى عن خمسة 
من الصحابة - فيما وقفت عليه - وكلها لا تسلم من مقال . ومنها حديث أبى سعيد الخدرى عند 
الترمذى فى سننه (7171) وقال : غريب . فيه مصعب بن سلام . وللحديث طرق وروايات 
اخری . 


E 
| مه ر ر سه ر سه ر ر کت ر مس ر ر سس ر مت ر ر سه ر مه ر ر دس ر سه ر ر سه ر سس‎ ١: ١ك‎ 


وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها قيمة إلا إذا 
ترتب عليها الجزاء ثواباً أو عقاباً » فهى ليست مجرد رؤية » بل إن الرائى 
يملك أن يثيب أو أن يعاقب . وأنكم راجعون إليه لا محالة. وإذا كنتم فى 
الدنيا تعيشون فى الأسباب التى يعيش فيها الكافر والمؤمن » ويعيش فيها 
الطائع والعاصى » فهناك عالم الغيب الذى يملكه الله وحده: 

ل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © 4 3 آغافر] 

إذن: سيعامل التائب معاملة جديدة » ومادام قد تاب » فلعله بسبب 
الغفلة التى طرأت عليه فأذنب ؛ غفل عن اليوم الآخر » فيحتاج إلى تجديد 
التذكير بالإيمان.. 

لذلك قال: # وقُل اعملُوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 . 
قوله سبحانه : (فسيرى) ذكر الفعل مرة واحدة » فالرؤية واحدة ملتحمة 

ل وستردون إلى عالم اليب والشّهادة ) أما عالم الغيب فانفرد به الله 
سبحانه » وأما عالم الشهادة فالرسول سوف يعلم عنكم أشياء » وكذلك 
المؤمنون يعلمون أشياء » وربنا عالم بالكل . وسبحانه لا يجازى على 
مجرد العلم » بل بنية كل إنسان بجا فعل » وسبحانه يقول : 

<( كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 692 »4 [الإسراء] 

ولذلك ينهى الحق هذه الآية بقوله: 

« فينبئكم بما كنتم تعملون € وهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم » وربطوا 
أنفسهم فى السوارى » وتصدقوا بالأموال » وأعطى الله فيهم حكمه بأن 


و 

ه١٠‏ هت :2222© Or‏ 
جعل رسول الله هو من يحل وثاقهم من السوارى » وقبل منهم الصدقات؛ 
ليسوا وحدهم » فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمر » لكنهم لم يربطوا 
أنفسهم فى سوارى المسجد » ولا اعترفوا بذنوبهم ؛ لذلك يجىء قوله 
الحق: 





- 


سم وء کہ ايعدم و ا 
:و خروت من مرحون مر لله إِمَايعذ كم وماس 


ع 3 ا سے مک 4 40 , 


والمقصودون بهذه الآية هم الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآيات خاصة 
يقول فيها: 

ط وعلى الفلاثة ا لو ل ' إذا ضَاقت عَلَيّهم الأرض بمّا 
رَحْبّت وَضَاقَت عَلَيِهم أنفُسُهم وَظَنُوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا لَه تم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التوّاب الرحيم 0582© [التوية] 

وهؤلاء الثلاثة هم 3 كعب بن مالك› وهلال بن أمية» ومرارة بن 


0) 


الربيع . وهم قد تخلفوا أيضاً عن غزوة تبوك » ولم يكن لهم عذر فى 
التخلف أبداً » فكل واحد يملك راحلته » وعندهم مالهم » وعندهم كل 





(1) كعب بن مالك الأنصارى شاعر مشهور شهد بيعة العقبة الثانية وتخلف عن غزوة بدر وشهد 
ما بعدها ثم تخلف فى تبوك. توفى عام ٠١‏ ه فى زمن معاوية. ( الإصابة فى تمييز الصحابة 
(4/٥‏ . 
أما هلال بن أمية الأنصارى فقد شهد بدراً وما بعدها » مات فى خلافة معاوية » وهو الذى ظهر 
صدقه فى قذفه لامرأته بالزنا (الإصابة 1/ ۲۸۹) . أما مرارة بن الربيع الأنصارى » فهو صحابى 
مشهور شهد بدراً أيضاً ( الإصابة )۷١/١‏ . . 


+: ٠ و٠ حوحصحع‎ NO 

شىء . وقد قصْ واحد منهم حكايته " » وبيّن لنا أنه لم يكن له عذر : 
«وما كنت فى يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة منى فى تلك الغزوة › 
كنت أقول : أتجهز غداً » ويأتى الغد ولا أتجهز » حتى انفصل الركب » 
فقلت ألحق بهم » ولم ألحق بهم » . 


هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء فيهم القول: # وآخرون مرجون لأمر الل 


١ 


0 


وا مرجون 4 أو «مرجئون» والإرجاء هو التأخير . أى: أن الحكم 
الله عله لم ينشىء فى الدولة الإسلامية سجناً يعزل فيه المجرم ؛ وهذا 
الحكمة » فكونك تأخذ المجرم وتعزله عن المجتمع وتحبسه فى مكان فهذا 
جائز . لكن النكال فى أن تدعه طليقاً » وتسجن المجتمع عنه. 
الناس › فلا يكلمهم أحدء ولا يسأل عنهم أحد 2 حتى أقرباؤهم 


وكان أحدهم يتعمد أن يصلى قريباً من النبى عله ويختلس النظرات ليرى 
هل ينظر النبى له أم لا ؟ ثم يذهب لبيت ابن عمه ليتسلق السور »› ويقول 
له : أتعلم أننى أحب الله ورسوله ؟ فيرد عليه : الله ورسوله أعلم. وهكذا 
عزل رسول الله عله المجتمع عنهم » ولم يعزلهم عن المجتمع. وكذلك 


› قال: « لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة‎ ٠» هو كعب بن مالك‎ )١( 
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة . . وغزا رسول الله لله تلك‎ 
الغزوة حين طابت الشمار والظلال » فأنا إليها أصغى ( أى: أميل ) فتجهز رسول الله عله‎ 
وال مسلمون معه » وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً وأقول فى نفسى: أنا قادر‎ 
على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجد . . . فلم يزل ذلك يتمادى‎ 
. )7759( بی حتى أسرعوا وتفارط الغزو . . . » حديث طويل أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 


حومحع تو 0 و:وج22ت:2 1١22422:‏ 1 هه 
عزلهم عن زوجاتهم » وهو الأمر الذى يصعب التحكم فيه. وحذر عله 
زوجاتهم أن يقربوهم إلى أن يأتى الله بأمره. 
« وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتوب عليهم» 
هذا بالنسبة لنا - إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم. لكن الحق سبحانه 
وحده هو الذى يعلم مصير كل واحد منهم . 
فالتشكيك إذن هو بالنسبة لنا ؛ لأنهم مَرْجَوَن لأمر الله ولم يبت فيهم 
بحكم لا إلى النار ولا إلى الجنة » ولم يبت فيهم بالعفو . أما أمرهم فهو 
ميعاد يولد فيه » ولكل ميلاد حكمة » وهناك قوم عجل الله بالحكم فيهم» 
وقوم أخر الله الحكم فيهم ؛ ليصفى الموقف تصفية تربية » لهم فى ذاتهم › 
ومن يشهدونهم. 
وقد استمرت هذه المسألة أكثر من خمسين يوماً ؛ .ليتأدبوا الأدب الذى 
يؤدبهم به المجتمع الإيمانى » فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفى هذا 
التأديب . 
وإذا أدب هؤلاء » فإن تأديبهم سيكون على مَّرأى ومسمع من جميع 
الناس ٠»‏ فيأخذون الأسوة من هذا التأديب . 
ولو أن الله عجل بالحكم » لمرّت المسألة بغير تأديب للمعتذرين كذباً 
الله فيهم : 
# وعلى الغَّلاثّة الّذين خلفرا ... هه 4 [التوبة] 





كحكازه 
١‏ م 0 ع 0ی کے 48 - 
+ الي لذ ام حدَاد رار دراوم 
زره L233‏ 2 کا لح للا لهو و 
بی ,المومزیے وإرصادا لمن حار الله ورسوله 


مو و حمس الجر بيك ات 


05 وکلم إن أرد ]لا سی وا E‏ 
لكيوت © 


يقص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين "' » وأحوالهم مع الإيمان 

متعددة . وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صدرها بقوله : «ومنهم » 2 

ومنهم 4 و #ويحلفون). #ويحلفون» ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم 

التوبة» » مثل قوله: 
ذإ ومنهم من عاهد الله {OM...‏ [التوبة] 
وقول الحق: 
ومنهم الْذِين يؤذون النبي ا 46 [التوبة] 
وقوله الحق: 

)١(‏ وهم اثنا عشر من المنافقين اتخذوا مسجداً ضراراً ؛ مضارة لأهل مسجد «قباء» وكفراً ؛ لأنهم بنوه 
بأمر أبى عامر الراهب » ليكون معقلاً له يقوم فيه من يأتى من عنده » وكان قد ذهب ليأتى بجنود 
من قيصر لقتال النبى له وتفريقاً بين المؤمنين الذين يصلون فى قباء » وإرصاداً وترقبًا لمن حارب 
الله ورسوله $ من قبل 469 [التوبة] أى : قبل بنائه » $ وَليَحَلفَنَ » كذباً ما أردنا بالبناء < إلا 


الحسنى) من الرفق با لمسكين من المطر وحرارة الشمس » والتوسعة على المسلمين » «واللهُ يلهد 
نهم لكَاذبون 4 [ الجلالين ] بتصرف . 





ا 
صمحص ص وحص ١٠ص‏ حو 1١222:‏ هه 

وقال الحق عنهم أيضاً : #ويحلفون» . «ويحلفون» . «إويحلفون» 
ويقولون عنها : «محالف " التوبة» » ويقص الحق هنا حالاً آخر من أحوال 
المنافقين » وقد قص له نظيراً فيما سبق » وهؤلاء المنافقون - كما قلنا - 
والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وشاق » ويتطلب 
مجهوداً غاطفياً 3 ومجهوداً عقلياً 3 ونوا ركا هم إذا حلوا 
إلى شياطينهم قالوا كلاماً » وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً > ويقص الحق 
ذلك حين يعلنون الإيمان بألسنتهم فى قوله: 

«وإذا لَقُوا الّذِينَ آمنوا فالا آمَنَا ... 09 4 [البقرة] 

أما إذا خَلوا إلى أنفسهم فالحق يصف حالهم : 

وإِذًا حلَوا إلى شياطينهم قَانُوا إا معكم ... © »4 [البقرة] 
)١(‏ ذكرت مادة يحلفون فى سورة التوبة فى سبعة مواضع هى : 

- لوَسيسَلفُونَ بالله أو اطعا حرجا مَمَكُم) [التوبة: 41] 

- «ويحلفون الل نهم لمتكم وما هم كم ولكنهم قوم يرون ) [التوبة :01[ 

- (ِيَحَلفُونَ الله كم ليرضوكم وال ورسوله أحق أن يرضوه) [التوبة (Yr:‏ 

- يحلفون بالّه ما قَانُوا ولقد قَانُوا كلمة الكقر 4 [التوبة (Vé:‏ 

- سيحلفون بالل كم إذا انفلم الهم روا عنم [التوية: 40] 

- يحلفون لكم لترضوا عنهم..) [التوبة:47] 

- لولَيَحلفنَ إن اردنا إلا الحستئ. . 4 [التوبة ]٠٠۷:‏ 

وكذلك وردت فى مواضع أخرى من القرآن : 


ففى سورة النساء : 
- ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أَردنَا إلا إحسانا وترفيقا 4 [النساء : 17] 





- هما هم سَكُمْ ولا منهم ويَحَلفُونَ على الكذب وهم يعْلَمُونَ4 [المجادلة: ]١٤‏ 
- ( فَيَحَلفُونَ لَه كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم عَلَى شيء 4 [المجادلة :۱۸] 


RIDE 

MND‏ صوص توص تج جص DD‏ صوص صو 
وهكذا تَكَبّت ملكات لسانهم فى أن يقولوا وقت أن يكونوا مع المؤمنين» 
أما حين يكونون مع إخوانهم فهم ينفسون عن ملكاتهم فيقولون قول 
مختلفاً » وهذه مسألة متتاقضة ؛ ولذلك قال القرآن فيما سبق : 

9 لو یدرت لجنا او سمارت او ماخلا لولوا إلبه وه 
يجمحون 4 [التوبة] 
أى: لو أنهم يجدون مكاناً أميناً » لا يراهم فيه المؤمنون » لنفُسوا عن 
أنفسهم » وسبوا النبى » وسبوا المؤمنين » وقالوا ما يريدون » إلا أنهم 
لا يجدون هذا المكان » إنهم يتمنون لو وجدوا ملجأ يلجأون إليه » أو مغارة 
يدخلون فيها ؛ لكى ينسوا عن أنفسهم ؛ إذن :8 لولُوا إليه وهم 


ويقص اق سبحانه وتعالى هنا قصة ة أخرى من أحوالهم فيقول عز 
وجل : #والدين انَخَذوا مسجدا ضرارا وكفرا {OM...‏ [التوبة] 


نحن نعلم أن كلمة «مسجد» فى عمومها هى مكان السجود » وفى 
الخصوص هى مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط » فإن أردت المعنى 
العام» فكل الأرض كسك وتستطيع أن تصلى فى أى مكان فيصير 
)١(‏ جمح الفرس : انطلق يعدو لا يثنية شىء » أو غلب راكبه فجرى كما يريد » قال تعالى : لوا 


ليه وهم يَجْمَحُون 4 [التوبة ]٥۷:‏ أى : فروا خوفاً وفزعاً إلى أى ملجإ لا يردهم شىء كالخيل 
الحامحة. 


() عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ته قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى : كان كل نبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت لى الغنائم . ولم تحل لأحد قبلى » 
وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً » فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان » ونصرت 
بالرعب بين يدى مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة » . متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(۳۳۰) ومسلم )05١1(‏ . 


شیا ا 
سرو البو 7 


حموحو :و :122242222222 :: 2 
ا 3 لا با کان ولكن بالمكين 3 وبعد ذلك تزاول فيه أعمال الحياة ¢ 
وقد تصلى فى الفصل الدراسى أو المكتب أو المصنع أو الحقل أو فى أى 


مكان تزاول فيه أسباب الحياة 5 


وبذلك يصبح المكان الذى تصلى فيه مسجداً بالمكين » ولكن هناك 
مسجد آخر مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان » ويقال: 
احجز ليكون مسجداً » » فلا تباشر فيه أى عملية من عمليات الحياة 
إلا الصلاة وهو مسجد - بالمكان - » ونحن نعلم أن أول مسجد أسّس هو 
مسجد قباء والذين بنوه هم بنو عمرو بن عوف > ثم أراد المنافقون أن 
ينسوا عن أنفسهم فى صورة طاعة » فبنوا مسجداً ضراراً » وقد بناه 
بنوغنم بن عوف وأرادوا بهذا المسجد أن ينافسوا مسجد قباء . 

ونعلم كيف يكون الضرار بين المتنافسين على شىء » كما يحدث الآن 
تماماً » وتسمع من يقول : ولاذا ا > ولم قم نحن 
مسجداً ؟ 


وعلى ذلك فكل مسجد فيه هذه الصفة ؛ صفة التنافس للحصول على 
سمعة أو تحيز لحهة على جهة 2 اوزنا 2 فهذا يعتبر مسجداً ضراراً ؛ لأن 
كل هذه المسائل فرقت جماعة المسلمين . 

وقد يقول قائل : ولكن هذا الأمر ظاهرة صحية » ونقول : لا » إن لنا 
أن نعرف أنها ظاهرة مرضية فى الإيمان ؛ لأنك حين ترى المسجد وليس 
(۱) مدن من باب كَرْمٌ - مكانة فهو مكين : ثبت واسبتقر فهو ثابت ومستقر قال تعالى : لإِنّكَ الوم 

دنا مکین أمین 4 [يوسف:54] أى : عظيم ثابت المنزلة ومَکن له فى الشىء ثبته قال تعالى : 

طاو لم نمگن لهم حرما آمنا 4[القصص ]٥۷:‏ أى : حرماً ثابتاً » وأمكنه من عدوه نصره عليه › 

قال تعالى : فد خانوا الله من قبل فَأمْكَنَ منهم 4 [الأنفال: ]7١‏ . 


0 ع 
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فيه صفان مكتملان ٠.‏ ثم يوجد بعده بعدة أمتار مسجد » وهناك مسجد 
ثالث بعد عدة أمتار » ثم مسجد رابع » فهذه كلها مساجد ضرار" 


إذن : ف«المسجد)» بمعناه الخاص هو المكان الذى يحيز حتى يصير 
مسجداً » لا يزاول فيه شىء غير المسجدية » ولذلك نحد النبى له حين 
رأى واحداً ينشد ضالته فى المسجد » قال له : « لا رد الله عليك 
ضالتك » . لأن المسجد حين تدخله فأنت تعلن نية الاعتكاف لتكون فى 
حضرة ربك › وعندك من الوقت خارج المسجد ما يكفيك لتتكلم فى 
مسائل الدنيا. 


إذن: فهؤلاء القوم أرادوا أن ينقّسوا عن تفاقهم بمظهر من مظاهر 
الطاعة. فقالوا : نقيم مسجداً 3 وبذلك نفرق جماعة المسلمين » فجماعة 
يصلون هنا » وجماعة يصلون هناك » وإن قعدنا نحن نصلى فيه فنكون 
أحراراً » ونتكلم مثلما نريد » أما حين نذهب للصلاة فى المسجد الآخر » 
فنحن نجلس هناك مكبوتين » وغير قادرين على الكلام » ونحن نريد أن 
ننفس عن أنفسنا . 


فهم بتوا المسجد » ثم طلبوا من رسول الله ته أن يصلى معهم فى 

المسجد الحديد أثناء خروجه لغزوة تبوك فاعتذر رسول الله له وأوضح 

)١(‏ هذا يتلاقى مع ما قاله القرطبى فى تفسيره /٤(‏ ۳۱۸۰) : « قال علماؤنا : لا يجوز أن يبنى 
مسجد إلى جنب مسجد » ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى 
شاغراً » إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفى أهلها مسجد واحد فيبنى حيتئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغى 
أن يبنى فى المصر الواحد جامعان وثلاثة » ويجب منع الثانى » ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه ؛ 
واللغة تقول : ضاره يضاره مضارة وضراراً مفاعلة بين اثنين «إلا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه 
بولّده 4[البقرة :۲ ] وإحداث مسجد كهذا ضار لجمع المسلمين ومدعاة للتفرق . : 

(۲) عن أبى هريرة قال قال له: « إذا رأيتم من يسيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك ٠‏ وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك » . أخرجه النسائى فى عمل اليوم 
والليلة (ص ۷۳) والدارمى )7777/١(‏ والترمذى )١77١(‏ وقال : حسن غريب . 


لتنا 
بجمومح حص وات صوص ON ODDO‏ 
لهم : إننا فى حال لا يسمح بذلك > وإن شاء الله عند عودتنا من الغزوة 
نصلى فيه . وبعد أن عاد من الغزوة حاولوا أن يستوفوه وعده » ويطلبوا 
منه الوفاء بوعده » فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات التى توضح حكاية هذا 
المسجد » وكيف أنه مسجد ضرار ؛ لأن الله علم نيتهم فى ذلك . 


ومعنى «الضرار» من المضارة » وأنهم أرادوا أن يأخذوا راحتهم فى كل 
الزمن » وأن يبتعدوا عن التواجد مع المؤمنين فى المسجد الذى يصلى فيه 
رسول الله » ويريدون أن يخلو بعضهم ببعض > وأن يتكلموا كما يريدون 
فى مضارة المسلمين » ويفرقوابين جماعة المسلمين . ثم يقول 
مسبحانه: « وتفريقا بين المؤمدين» . 

إذن: فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام ؛ 
لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس أنهم قوة مجتمعة » ويكون أمر هذه القوة 
واضحاً ؛ ولهذا أباح الحق أن تصلى الصلوات فى أى مكان » وحثّم أن 
نصلى جميعاً يوم الجمعة فى مكان واحد ؛ ليفرح المسلمون حين يرون 
أنفسهم مقبلين على الدين » ويلتقى كل واحد منهم بالآخر ؛ ولذلك كان 
مسجد الضرار هذا تفريقاً بين المسلمين. 

ثم يقول سبحانه : 

ف وَْصادًا لمن حازب ال وَسُولهُمن قب والإرصاد "هو العرقب ء 
ولذلك يقال : لقد استمر القوم فى المكان الفلانى لرصد فلان » أى: أنهم 
أناس يترقبون مجيئه بمكان ليفتكوا به » وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب 


أعدوه لأعداء الإسلام الذين كانوا ولايزالون يحاربونه » فمسجد الضرار كان مأوى لمن يريد أن 
يكيد للوسلام . 


- بست ا 
الحب . والذين أقاموا هذا المسجد أرصدوه مترقبين ومنتظرين إنساناً له 
سابقة فى عداء رسول الله تله ٠‏ وهو الذى طلب منهم إقامة هذا المسجد 
وهو «أبو عامر الراهب» وقد سماه رسول الله «الفاسق». 


وأبو عامر هذا رجل تنصّر فى الجاهلية » ولم تكن الجاهلية بيئة ديانات » 
فمن كان مثلاً يسافر إلى مكان ويسمع بدين فهو يأتى به ليدعو لهذا الدين 
وكراس هو بعرت 3 وأبو عامر من هؤلاء الذين تنصروا وصاروا فى 
المدينة »> فلما جاء رسول الله ليبطل كل هذه الأشياء فى المدينة وزالت 
ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » فلما آمن أهل الطائف . لم يجد له وطناً 
فذهب إلى الروم «بالشام». ثم كتب للمنافقين أن أعدوا مسجداً ؛ لأنى 
سآتى لكم بقوة من ملك الروم : لأهاجم محمداً وأحاربه وأخرجه من 

زفق 
المدينة 


إذن: فهم قد بوا ذلك المسجد ضراراً » وكفراً » وتفريقاً » وإرصاداً . 
أى : ترقبا وانتظاراً لذلك الراهب الذى سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود. 
لمحاربة الله ورسوله. ورغم أنهم قد فعلوا ذلك » فقد امتلكوا جراءة الطلب 


من رسول الله أن يصلى معهم فيه بهدف تر سيم هذا المكان مسجداً ليصلى 
م ا د النبوية فى غزوة أحد (۳/ )8١‏ : « وقع رسول الله له فى 
من الحفر التى عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون › وهم لا يعلمون » فأخذ على بن 

ال وا ورا E‏ . انظر أيضاً تفسير ابن 
كثير (۲/ ۳۸۷) . 

م ير N‏ 
وتفسير القرطبى /٤(‏ ۳۱۸۳)وابن كثير (۲/ ۳۸۷ ٠‏ ۳) وسيرة أبن هشام (۳/ )8١‏ . 
N Ta‏ 


RUE 


O ODHODODODOODOOS 


فيه الناس مادام رسول الله عله قد صلى فيه » وظنوا أن هذه المكيدة 
سوف تفلح » ولكن الله الذى يحرس نبيه » ويحرس دينه من المنافقين › 
كشف له حقيقة هذا المسجد. 

وقد يتغافل رسول الله عله عن المنافقين بعض الشىء لحكمة ؛ فهم قد 
أخذوا بالإسلام لوناً من الصحبة » ولم يفضحهم أولا حتى لا يقال : إن 
محمداً يحارب أضحابه"' ؛ لذلك فرسول الله عله كان يعلم ما لم يكن 
يعلمه غيره ؛ لذلك أراد أن يحمى الإسلام من لسان من لم يعلم . ولكن 
بعد أن انكشف الأمر أرسل رسول الله له «مالك بن الدخشم» و«عامر بن 
السكن» › والوحشى» قاتل حمزة» و«معن بن عدى» ليهدموا هذا المسجد » 
ران يجعلوا'قن موضعة مكان #القعافةة. يذلاك فح اللثافقزن: + اروها 
فى نفوسهم . 

وأنت إذا رأيت من عدوك فعلاً تكرهه » فعليك أولاً أن تفسد عليه 
الفعل» هذه أول مرحلة » فإذا تكرر الفعل منه » ولم يرتدع . لابد أن 


تضعه فى مكانه اللائق به . والمنافقون أرادوا بهذا المسجد الضرر والإضرار * 


بالإسلام » وكان يجب أن يكفوا عن مثل هذا العمل ما دام الحق قد 

كشفهم. لكنهم لم يكفوا > وظلوا سادرين فى العداوة للإسلام ؟ لذلك 

, كان لابد كما تخلصت أولاً من الفعل أن تتخلص من الفاعل ؛ لذلك 

أصبحوا خائفين من أن يتجه الردع إلى الفاعل » وانلحق سبحانه يقول: 

را ا ار او ا ا ا 1 

)١(‏ وقد كان رسول الله مله حريصاً على ألا يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه » وقد ورد هذا فى 
حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أبى قال : أما والله لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . فبلغ النبى ته فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبى 
.عله : « دعه ۰ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » أخرجه البخارى فى صحيحه )٤۹۰٥(‏ 
ومسلم فى صحيحه )۲٥۸٤(‏ . 


ا 

OOD DODO DOODOODOODOD 4O 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذروتة 2 4 [ التوبة]‎ 

ونعلم أن المريب يكاد أن يقول : خذونى ل نا اا 
نفسه » ويأتى القرآن فى سورة ثانية فيقول : 

(وإذا هم مجك امهم وإن يقوأوا قمع لقولهم كالم عب 
ىة يُحَسبونَ کر صيحة | عليهم . .. {O‏ 0 [المنافقون] 
. وهم يتصرفون هكذا لأن الريبة ة تملأ أعماقهم ' أ وكلما رأى واحد منهم 
مؤمناً يسير إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤدبه ضرباً أو قتلاً. 

والحق سبحانه يقول هنا : 

$ وإزْصادا من حاب اله ورَسُوَهُ من قل » وكلمة « من قَبْلُ 4 فيها 
إيحاء بأن لهم سوابق فى محاربة رسول الله بغرض أن يؤذوه يه » ولكن 
الحق سبحانه يحميه دائماً » ولم يعد هناك مكر أو حرب يمكن أن ينالوا 
بها منه الله . 

وفى هذا الأمر أمثلة كثيرة» فالقرآن حينما يقص على رسول الله له 
أحوال اليهود ويوضح له : } ويقتلون النبيين بغير الحق 4O...‏ [البقرة] 

أليس هذا القول يدفع فى خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت 
عندهم الجرأة على قتل الأنبياء فما الذى يمنعهم من قتله؟ لكن الحق يطمئنه 
ويكبتهم ويقطع عندهم الأمل» ويأتى قوله الحق: 

]٠١١ وفى هذا يقول رب العزة عنهم : <ا لا يزال بنيانهم الذى بتوا ريبة فى فلوبهم ...4 [التوبة:‎ )١( 


يقول ابن كثير فى تفسيرها : د أى شكا ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورئهم تفاقا 
فى قلوبهم ٩‏ . 


جلمححصصصت مص وحصت ١ه‏ 6 أ هه 
ْ فلم تقون أَنْبياء الله من قبل .. 69 4 . [البقرة] 
وقوله : لمن قَبْلٌ » هنا يعنى أن ذلك لن يحدث الآن » فقد اختلف 
. الموقف. وهكذا طمأن الله رسوله ته » وبذلك كُبتت هذه الفكرة إن 
فكروا فيها '". 


وأيضاً حين يأتى القرآن بشىء فى نيتهم أن يفعلوه » ولم يفعلوه بعد » 
ويفضحهم القرآن بإعلان ما فى نيتهم ١‏ ومن غبائهم فهم يفعلون الأمر 
المفضوح › ولو كان عندهم قليل من ذكاء لامتنعوا عن فعل ما فضحهم به 
القرآن . 

ويتمثل ذلك فى أحد المواقف التى يحلفون فيها » ولو كان فيهم رجل 
رشيد يملك التفكير المتوازن لقال لهم: إنكم سوف تحلفون «إن اردنا 
إلا الحسنى فلا تحلفوا حتى يشك المسلمون فى القرآن » ومن غبائهم أيضا 
أنهم حلفوا فى أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه أو لا يفعلوه » مثلما قال الحق 
سبحانه : 


«سَّيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلّتهم الْتى كانوا 
عليها. . .029 »4 [البقرة] 


إنهم لم يكونوا قد قالوا بعد » وأنزل الحق ذلك فى قرآن يتلى كل 
صلاة » ويعرفه كل مسلم > فكيف يقولون نفس القول بعد أن نزل به 
القرآن ؟ لقد فعل اليهود ذلك ؛ وهم بهذا الفعل قد اختاروا أن يكونوا 
سفهاء . و يخر - عاقل واحد ي على ألا يقولوا. 
(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى تله يحرس حتى نزلت هذه الآية : 9 والله يعصمك 
من الاس ... {O‏ [المائدة] فأخرج رسول الله عله رأسه من القبة » فقال لهم : يأيها الناس 


انصرفوا فقد عصمنى الله » . أخرجه الترمذى فى سننه (55 017١‏ واستغربه » وأخرجه أيضاً أبونعيم 
فى الحلية (5/5١؟7)‏ والحاكم فى مستدركه (۲/ ۳۱۳) وصححه . 





a 





ا 
1D‏ وحصوح هج 2+١‏ جح جو ص جوت صوص ص مصه 

وهنا يقول الحق: ولْيَحلفنَ إن أََدنَا إلا الحستئ» والحق هنا قد أكد الأمر 
حين جاء بلام القطع . وهم قد أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد 
إلا مصلحة المسلمين ولنيسر على المعذورين والمرضى » والعاجزين عن 
السير إلى المسجد الآخر » وإن كانت ليلة مطيرة أو ليلة شاتية » فيستطيع 
الناس أن يجدوا مسجداً ثانياً ليصلوا فيه ''» ولكن حكم الله ينزل ا والله 
يشهد نهم لکاذبون ‏ . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


8 اید بدا تسج اسل لكام نأل 


و 


0 0 7 د و 


يوم احق أن تقوم فيد فِيدِرجَال يون أن ر 


وال می ۾ AA‏ ورت © 4ه 


e (MWA 520000‏ ء 
فهل قوله الحق :ا لآ تقم " فيه أبدا * معناه أن يظل المسجد قائما 
ولا تقام فيه صلاة ؟ هل # لآ تقم فيه أبدا ‏ صيغتها النهى ¢ أى لا تُصل 
ف أم أنها إخبار من الح بأنك لن تقيم فيه صلاة أبداً ؛ لأنه لن يكون له 
ا ا ا ا 

)١(‏ قال ابن إسحاق في السيرة : "كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: 
يارسول الله » إِنَّا قد بنينا مسجداً لذى العلة والخاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
تأتيناء فتصلى لنا فيه » فقال : إنى على جناح سفرء وحال شغل» ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم 
فصلينا لكم فيه [ سيرة النبى لابن هشام 63٠ /٤‏ ]. 

9 : نهض معتدلاً دون عرج» ويستعارللاعتذال في السلوك والأخلاق» E‏ 
على أى حال مثل آقام »ومن ذلك قوله تعالى « وَإذا َظلَم عليْهم قَامُوا 4 [البقرة : ٠‏ ]أى: توقفواعن 
السير ظ ويوم تقوم الساعة © 4 [الروم ] أى: : تقع وتتحقق » وقوله (وآئه لما فام عبد الله يدعو ®{ 
[ا لجن ] أى : نهض واجتهد فى الدعوة إلى الله وهنا النهى منصب على أن الصلاة لا تقام فيه ؛ لأنه لن 
يكون له وجود. 


بح موحت جح نت صو هه ه111 هه 
إن قوله الحق سبحانه يعنى أن هذا المسجد يجب ألا يكون له وجود » ثم 
تجد الله سبحانه يقول  :‏ مسجد أسّس على التقوئ من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه إذن: فالمسألة ليست فى بناء المسجد » ولكنها فيمن يدخل المسجد 
ويعمره » فهنا مسجد ¢ وهناك مسجد 3 أما ال نقد امسن 
على التقوى » وفيه أناس يحبون أن يتطهروا » أما مسجد الضرار فقد أقامه 
منافقون يحبون أن يتقذروا ؛ لأنهم المقابل لمن يحبون أن يتطهروا. 

ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شىء تنبسط له النفس وتخف لعمله. 

وحينما نزلت هذه الآية قال رسول الله لله : «يا معشر الأنصار » إن الله 
قد أثنى عليكم فى الطهور » فما طهوركم هذا ؟ قالوا: يا رسول الله نتوضاً 
للصلاة ونغتسل من الجحنابة »فقال رسول الله عله : فهل مع ذلك من غيره؟» 

وهنا قال أهل قباء: «لا » غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن 
يستنجى بال اء) ا وكان الواحد منهم يمسك الحجر ويمسح به محل قضاء 
الحاجة ؛ فيخفف من استخدام المياه ؛ لأن المياه كانت قليلة عندهم » ثم 
يستخدم الماء بعد الأحجار '” ليكمل ويتم نظافته » وأضافوا : «ولا نبيت 
على جنابة » ولا نْصرّ على ذنب » فإن غلبنا الذنب تعجلنا التوبة» . 

٠‏ يُحبُونَ أن يمَطْهّرُوا واللهُ يحب الْمُطْمَرِينَ 4 والحب هنا متبادل » فلا 
شىء أقسى على النفس من أن يكون الحب من طرف واحد » وهذا هو 
الشقاء بعينه. والشاعر يقول: 

(1) هو مسجد قباء. وهو أول مسجد بنى فى الإسلام» بنى قبل مسجد النبى ت . 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه (104) والدارقطنى فى سننه (۱/ )٦۲‏ والحاكم فى مستدركه )155/١1(‏ 

(۲/ 75") وصححه . قال الزیلعی : سنده حسن لکن فيه عتبة بن أبى حكيم ليس بقوى . 
(*) هى ثلاثة أحجار يستنجى بها من الغائط » فعن عائشة أن النبى مله قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 

فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه » أخرجه أحمد ٣ » ٠٠۸/١‏ ) وأبو داود فى سننه )٤۰(‏ 

والنسائى (۱/ 5١‏ » 57 ) والدارقطنى فى سننه (1/ 5 5) . فأهل قباء كانوا يضيفون الماء بعد هذه 

الأحجار الثلاثة حجراً بعد الآخرء وذلك لشدة حرصهم على الطهارة . 


UO‏ حصمحصص محص محص ص مححص محم ممه 

أنت الحبيب ولكتى أعوذُ بك من أن أكون حبيباً غير مُحبوب 

رة الخبين أن کد اکت مو کا واد ا کے کر دب 
متبادلاً من الجانبين فهو قمة الإسعاد » وكذلك حين تكون العداوة من 
GSS‏ الا ا 
واحد » تنتهى بسرعة » لكن عندما تكون من الجانبين فإنها لا تن تنتهى بل 
تزداد اشتعالاً . 

إذن: فحين يكون الحب متبادلاً تجد المحب كلما رأى حبّاً من حبيبه رد 
عليه بحب ¢ فينمو الحب ويزداد ل ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب 
القلوب فيما لا يتغير وهو «ا لحب فى الله » » فإذا رأيت حباً بين اثنين 
يتناقص بمرور الزمن ؛ فاعلم أنه حب لغير الله » وإن رأيت الحب ينمو كل 
يوم » فاعلم أنه حب فى الله. 

والحق سبحانه يقول فى قصة فرعون وموسى: 

ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا... © »4 [القصص] 

هم لم يلتقطوه ليكون عدواً لهم ؛ فهذا الاحتمال لو كان قد جاء فى بال 
آل فرعون لقتلوه › ب ليكون قرة عين لهم » فانظر كيف 
يدخل الله على تغفيل الكافرين به ' أ فآل فرعون هم من يربون موسي ؛ 
ولذلك قال له فرعون : [ ألم نربّك فينا وليدا ولَبِعْت فينا من عمرك 
سنين 02 4 1 [الشعراء] 

ولكن موسى عليه السلام لا يجامل فى الحق ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
هو من رباه » أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار فى ميزان الحق » وقد 
)١(‏ وفى هذا يقول سبحانه : « وقالت امرآت فرعون قُرْت عي لى ولك لا تفتلوه عسئ أن ينفعتا أو نذه ودا 

وهم لأ يشعرون ‏ [القصص :4[ 7 


1 211111110100 
تكون العداوة هينة لو كانت من جانب موسى وحله » ولكن شاء سبحانه 
ألا تكون العداوة من جانب موسى فقط » بل من جانب فرعون أيضاً › 

فيقول سبحانه :` 

ل يأخذه عدو لی وعدو لَه ... ®4{ [طه] 

ل فسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويحبونه ...692 » [المائدة] 

فحين يحبون الله روا عل هزه الت يه ايل 77 وهم يردون 
على تحية الحب منه سبحانه بحب زائد» وهكذا تتوالى زيادات وزيادات ؛ 
حتى نصل إلى قمة الحب . ولكن الحب عند الله لا نهاية له » وأنت حين 
تقرأ القرآن تجد قوله سبحانه وتعالی : 

لفل الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفئ.. 246059 [االتمل] 

ويقول سبحانه أيضاً: 9 تحيتهم يوم يلقرنه سلام ... ©6 ) [الأحزاب] 

لم يأت سبحانه هنا ب «ال » التعريفية ؛ لأنها لو جاءت لانحصر السلام 
فى لون واحد. فأنت حين تقول: لقيت الرجل » فأنت تحدد الرجل . 
لكنك إن قلت : لقيت رجلاً. فقد يكون الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما. 
فإن جاء الاسم نكرة صار شائعاً » أما إن كان بالتعريف فيكون محدداً. 

والحق حين تكلم عن يحي عليه السلام قال: 

ل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبيعث حيا 4602 222 آمريم] 
ل لي ل ضر 
(۱) عن أبى هريرة قال قال النبى #: «يقول الله تعالى : أناعند ظن عبدى بی» وأنا معه إذا ذكرنى» فان 

ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نه نفسی» وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شبراً 


تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إلى ذراعاًء تقربت إليه باعاًء وإن أتانى يمشى آتيته هرولة» أخرجه 
البخارى فى صحيحه )۷٤۰٥(‏ ومسلم (571/0) . 


RIES 
حصو بوص وص و و0 صو محص‎ 00..© 
لأنه يريد أن يكثر السلام. وحين تكلم عيسى عليه السلام عن نفسه‎ 
: قال‎ 

#إوالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 69 4 [مريم] 

وحين يلقاك إنسان فهو يقول لك : اسلام عليكم) 3 وأنك ترد : (وعليكم 
السلام» ء لماذا ؟ لأن «سلام عليكم) معناها أن السلام منى يكون عليك 
وعلى غيرك » أما ردك «وعليكم السلام» فيعنى أنك خصصته بهذا السلام . 

وهنا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها زادت فى التحية حيث يقول 
الحق سبحانه : 

« فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب الْمُطّمّرِينَ ) وهذا لأن الذى 
يحب أن يكون طاهراً دائماً 3 قد اتش بفيوضات الله عليه ٣‏ ومادامت 
ذراته كلها طاهرة من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية يصبح جهاز 
استقبال الفيوضات من الله عنذده صالحاً دائماً للاستقبال» والحق سبحانه 
وتعالى يرسل إمداداته فى كل لحظة» ولا تنتهى إمداداته على الخلق أبداًء 
وسبحانه يصف نفسه بأنه القيوم فاطمئنوا أنتم» فإن كنتم تريدون أن تناموا 
فناموا؛ فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

إذن: فقد جاء الإيمان ليريحنا لا ليتعبناء كما أنه سبحانه يصف نفسه 


2 


ل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء -.. {O‏ [المائدة] 





(1) لأنهم تخلوا عن النجاسات حساً ومعنى » وتحلوا بالطهر والعبادة » فتجلى الله عليهم بفيضه ونوره. 
0 أن اليهود وصفواالله سبحانه بأنه بخيل لا ينفق فقالوا : يد الله مَغْلُوَة عُلْتَ أيديهم ولُعنُوا بمّا 
...6 المائدة :54 ] . وقد أخرج الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة قال 
ا : إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والأرض فإنه لم ينقص مافى يمينه؛ وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الفيضء يرفع 
ويخفض». أخرجه البخارى )۷٤۱۹(‏ ومسلم (991) 


حمحص حص وحصت وحص ص وحصت بوتت ١‏ .هه 

أى: يطمئن الخلق أنهم بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمدادات الله وفيوضاته 
المعنوية والمادية. فصحح جهاز استقبالك ؛ بألا توجد فيه نجاسة حسية أو 
نجاسة معنوية ؛ ولذلك إذا رأيت إنساناً عنده فيوضات من الحق فاعلم أن 
ذزات جه مه قو خلال ا ول تو جد به دار معنوية »ولا قذارة 
حسية » ويتضح ذلك كله على ملامح وجهه » وكلماته » وحسن 
استقباله . وإن كان أسمر اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته . 
وقد تجد إنساناً أبيض اللون » لكن ليس فى وجهه نور ؛ لأن فيوضات ربنا 
غير متجلية عليه. 

وكيف تأتى الفيوضات؟ إنها تأتى بتنقية النفس ؛ لأن الإنسان إن افتقر 
إلى الفيوضات الربانية » فعليه أن يبحث فى جهازه الاستقبالى . وأضرب 
هنا مثلاً بالإرسال الإذاعى » فمحطات الإذاعة ترسل » ومن يملك جهاز 
استقبال سليم فهو يلتقط البث الإذاعى » أما إن كان جهاز الاستقبال فاسداً 
فهذا لا يعنى أن محطات الإذاعة لا تبث برامجها. 
. ولذلك قال الحق: 

# بل يداه مبسوطتان 6 # [المائدة] 

فاحرص دائماً على أن تتناول من يد ربك المدد الذى لا ينتهى › 
والحديث الشريف يقول: 1 

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يذه بالنهار 
ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » '" 


(۱) عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله عله قال: «والذى نفس محمد بيده» إن مثل المؤمن كمثل النحلة 
أكلت طيباً ووضعت طيباً » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۲/ .)٠۹۹‏ 
ل ل ل )تاجو أن رى 





ا 
صر 2 2a‏ 





.هه : 
. والليل قد ينتهى عند إنسان » ويبدأ عند إنسان آخر » وهكذا النهار › 
فالليل مستمر دائماً والنهار مستمر دائماً » فيداه سبحانه مبسوطتان دائماً 
ولا تنقبضان أبداً. 
ثم يقول سبحانه : 
ct > 4‏ و رعو 2 
2 أَهْمَنَ تسرب ته عل تقو مرك 


2 م عام fo for‏ ودس سر A2‏ ياس (0 
الله وَرِضوانٍ حير أم من سس بننهر شا 


رور صا کے کے 7 ر TG‏ 
جرفي هار فائهار پوق نار جهنم واه لادی 
e 2‏ 0 ص 
رلیرت © ##ه 
ع لتم . 00 O O‏ 
وقوله : # أفمن » استفهام 2 وكأنه يقول: وكيف تساوون بين مسجد 
0 2 ع 0 ٠ 5 ٠.‏ . 
أسس على التقوى من أول يوم 2 ومسجد اتخذ للضرار وللكفر ولتفريق 
جماعة المسلمين وإرصاداً لمن حارب الله ؟ 
إنهما لا يستويان أبداً » وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام 
فسبحانه واثق من أن عبده سيجيب بما يريد الله 1 
وقوله اش :و أفمن اسن ٠‏ بنيانه» نحد كلمة « بنيان» وهى مصدر؛ 
«بنى» «بنياناًة » لكن أطلق على الشىء المبنى » فنقول : إن هذا البنيان 
جميل » أو نقول مثلاً: إن طراز هذا البنيان فرعونى . 
إذن: هناك فرق بين عملية البناء وبين الشىء الذى ينشأ من هذه 
(1) على شق ریو حرق تر لم بن بالمتجازة جار ار ی اهلع لاي ا 
البتيان بالبانى. ' 
(؟) جاء الاستفهام هنا بالهمزةء وهى ترد لطلب التصور والتصديق» بخلاف هل . فإنها للتصديق خاصةء› 
وسائر أدوات الاستفهام للتصور خاصة . (الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۲/ ١١٤٠)ء‏ والاستفهام 
هنا استفهام معناه التقريرء أى تقرير أن من أسس بنيانه على تقوى من الله خير ممن أسس بنيانه على شفا 


جرف هار. 
(۳) أسس بنيانه : أقامه على أساس قوى وعلى قواعد راسخة . 


شرو ra‏ 
7 سرو ابوب 


O0. OOO OD OOCOOOOO 
العملية » وكلمة البنيان اسم جنس جمعى”" ؛ لأنه يصح أن يكون جمعاً‎ 
ومفرده «بنيانة» مثلما نقول: «رمان» » ومفرده «رمانة)» و«عنب» ومقرده‎ 
«عنبة)» وأيضاً «روم» مفرده «رومى» فياء النسب هنا دخلت على الجمع‎ 

فجعلته مفرداً . إذن: يفرق بين الواحد والجمع» إما بالياء وإما بالتاء. 

وقد حكم سبحانه بألا يصلوا فى مسجد الضرار » وعليهم أن يصلوا فى 
المسجد الآخر » وهو مسجد قباء » ثم يرد سبحانه الأمر إلى المؤمنين» 
ليعرفوا أن ما حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول › وأن حكمهم يوافق 
حكم ربهم . 

ثم يقول سبحانه : 

« أم من أَسّس بيانه على شما جرف هار فَانْهَار به فى نار جهنم »© وهنا 
ثلاث کلمات : كفا + ورف وهار والغقا ماود من الحفة ودالشفا» 
حرف الشىء وطرفه . وسكانٌ سواحل البحار يعرفون أن البحار لها نحر 
من تحت الأرض » وتجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض ويترك شفة 
من الأرض ٠‏ ولو سار عليها الإنسان لوقع ؛ لأنها الطرف الذى ليس له 
قاعدة وأسفله مُنحور. 

و«شفا جرف » أى طرف سينهار ؛ لأنه «هار» أى غير متماسك» 
فتكون الصورة أن الماء ينحر فى الساحل » فيصنع شفة لها سطح وليس لها 
قاعدة تحتها » وهذه اسمها «شفا عر ار 

وقد قال القرآن فى موضع آخر: 
(١)اسم‏ الجنس الجمعى : هو ماله مفرد يشاركه فى لفظه ومعناه معاّء ولكن يمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث فى 


آخره أو ياء النسب . قال الفيروز آبادی فى «بصائر ذوى التمييز» (ص ۲۷۷) : «البنيانء واحد لا جمع 
له. وقال بعضهم ج واحدته ارندانة ا على عل ا ربكل وو التو CE‏ عت يا 


وتأنيئه؛ . 


EAE 
OOQODODODDODODDODDED ٠.٠. 
لإ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم‎ 
4 ©5... بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأنقذكم متها‎ 
[آل عمران]‎ 

إنها الحفرة فى النار »> فكيف يكون شكلها ؟ لابد أنه مرعب. 

ونحن نعلم أنهم كانوا حين يحفرون الآبار ليأخذوا منها الماء » كانوا 
يضعون فى جدار البثر أحجاراً تمنع ردمه ؛ لأن البئر إن لم يكن له جدار من 
حجارة قد ينهار بفعل سقوط الرمال من على فوهته » وهكذا تمنع الأحجار 
أى جزء متآكل من سطح البئر من الوقوع فيه » والجزء المتآكل هو جرف 
هار » وهكذا كان مسجد الضرار» ينهار يمن فيه فى نار جهنم . 

ويذيل الحق الآية  :‏ واللّه ل يهدى القوم الالمين ‏ وهم كانوا ظالمين 
بالنفاق ؛ لذلك لم يهدهم الله إلى عمل الخير ؛ لأن الله لا يهدى 0 
وسبحانه يقول فى أكثر من موضع بالقرآن: 


واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 2 4 [المائدة] ) 
ويقول سبحانه : 

«والله ل يهدى اموم الکافرین ج »4 [البقرة] . 
ويقول عز وجل : 

ظ والله لا يهدى الْقَْمْ الظّالمين هم 4 [البقرة] 


الخلق :ويذل بها الله النأس على طريق ابقير ولهم أن يسلكوه أو لا يسلكوه» 








م6 
فهم أحرار > فلله هداية شملت الجميع › وهى هداية الدلالة » أما الهداية 
المنفية هنا فهى هداية المعونة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
)1( ا 
8 لای رال نھ الى بوبه إِلَا أن 


: م‎ CS Ba 3 4 1 
ولیک 9 له‎ ENE 


البنيان الذى بنوا هو مسجد الضرار » وأرادوا به ضراراً وكفراً وتفريقاً 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله > وكان رسول الله ته قد وعدهم أن 
يصلى فيه » وكشف له الحق أنهم أرادوا بصلاة رسول الله فيه ذريعة ''" وأن 
يرسموا الصلاة فيه . ش 

ولا عاد مله من غزوة تبوك أنزل الله عليه : لا فم فيه أَبَداك وأرسل 
تله بعضاً من صحابته " ليهدموا هذا المسجد » ولم يكتف بالهدم » بل أمر 
أن يجعل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه ملل بأن المسجد بنيته الأولى كانت 
نمجحاسته نجاسة معنوية » وحين توضع فيه النجاسة الحسية » تكون طهارة 
بالنسبة للنجاسة المعنوية » فكأنه طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة 
الحسية . 

ورسول الله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نمجاسات حسيّة »ء وإغا 
النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات الحسية » فالإنسان قد يتحرز من 
)١(‏ ريبة : شكا ونفاقاً فى قلوبهم . 
(۲) ذريعة: أى وسيلة وتوصلاً لهدف معين. ١‏ 
(۳) منهم : مالك بن الدخشم ومعن بن عدى . أما مالك فقد شهد بدراً . و أما معن بن عدى بن الجد حليف 

الأنصار فقد شهد غزوة أحد. ( انظر الإصابة فى تميبز الصحابة) . 


کا د 
التخاسات الح «الكن التجاسات الى حامر القلرب والعقائذ 
والعواطف فهى التى تسبب للإنسان الشقاء . 

وهنا يقول الحق: 8 لآ يزال بنيانهم الّذى بتوا ريبة فى قلوبهم ) فبعد أن 
هدم رسول الله عله هذا البنيان وصار موقعه موضع القذارة» بقى أمر هذا 
البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن ينزل بهم رسول الله عله 
العقاب 3 وظلوا فى شك من أن يصيبهم رسول الله عه بسوء» ولن يذهب 
هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت. 

إن الشك والريبة محلها القلب 6 والقلب هو العضو الثانى فى استبقاء 
الحياة» أما العضو الأول فى استبقاء الحياة ذ فهو المخ ¢ فما دامت خلايا المخ 
سليمة ¢ فمن الممكن أن تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برتابة 3 أما القلب 
فحين يتوقف فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة » إما بشق الصدر 
أو تدليك القلب ليعود إليه النبض » وقد يفلحون ما دامت خلايا المخ 
سليمة » قالح فى اسان حو يي ا س0 2 ا الالو 
صان المخ بأقوی الصيانات بعظام الحمجمة. 

وكذلك النخاعات التى تتحكم فى إدارة الجسد » نجده سبحانه قد كفل 
لها من العظام أعلى درجات الصيانة. ونرى فى الحفريات أن الجماجم هى 
أبقى شىء » ما يدل على أنه للحفاظ على المخ قد جعل الله له أقوى 
العظام » وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تستمر الحياة 2 
ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدبر للجسم » ويحافظ على صيانته . 

والإنسان إن تعرض للجوع يأكل من شحمه » وحين يفوته ميعاد تناوله 
للطعام > يعرض عليه الطعام يقول: ليس لى رغبة فى الأكل » وهذا ليس 
إلا تعبيراً علمياً ما حدث فى الجسم » فأنت أكلت بالفعل » فما دام قد مر 
)١(‏ خامر القلوب: خالطها وامتزج بها . ش 


RIES . 
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ميعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزونة 
به » وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه » وإذا ما انتهى اللحم 
يأخذ الإنسان غذاءه من عظامه ¢ وكل ذلك من أجل أن يبقى السيد وهو 
«المخ» مصاناً. 

ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا » قال على لسانه: 

ظ رب إنى وهن العظم منى ... {4O‏ ش [مريم] 

أى: أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الانتهاء » أما النبات فهو 
عكس الإنسان » فسيد النبات أسفل شىء فيه وهو الجذر » ويحاول النبات 
المحافظة على جذره » فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه » بدأت 
أوراق النبات فى الذبول ؛ لأنها تعطى حيويتها ومائيتها للجذر » ثم تجد 
الساق تجف لأنها تعطى حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتى قليل من المياه 
أو قليل من الغذاء » فيعود الجذر قويّاً. 

والقلب هو محل العقائد والاعتقادات > وهى الأشياء الى نشا مخ 
المحسات » وتتكون فى الفؤاد' لتصير عقائد لا تطفو للمناقشة من جديد . 
أما العقل فهو يناقش كل المسائل » وما إن ينتهى من الاقتناع بفكرة حتى 

وهنا يوضح لنا الله أن هذا البنيان سيظل أثره فى قلوبهم 3 ول بهن 
منهم أبداً إلا بشىء واحد هو :8 أن تَقَطّ قلوبهم ‏ والقلوب لا تتقطع 
إلا بالموت» وكأن الشك من هذا البنيان سيظل يلا حقهم إلى أن يموتوا. 
)١(‏ القلب هو مضخة الدم فى شرايين الجسم وعروقه هذا تعريف المادة » والفؤاد هو عقل القلب وهو محل 

العقائد الناشئة عن الإدراك » مصداقاً لقوله تعالى : فَمَكُونَ لهم قرب يََقلُود بها 469 [الحج ] 

وقوله : « أفلا يتدبرون القرآن أمْ على فرب أفالها 69 » [محمد] ويطلق القلب على الفؤاد ‏ كما يطلق 


الفؤاد على القلب . فهما متلازمان . كالقلب يصل إلى الاعتقاد بالإدراك ثم يصير الإدراك انفعالاً » 
ويعد الانفعال يكون الاختيار بمناقشة المسائل. ثم يكون الاختيار فى البدائل ويتتهى بالإقناع . 


شیا E‏ 
.00 صمحح مح صصص مهم 6 
يستشرون فى الإفساد لخوفهم المستمر من العقاب . 
ثم يقول سبحانه: واللّه عليم حكيم # وعلمه سبحانه شامل فلا تخفى 
عليه خافية › وحكمته سبحانه أنه يضع كل شىء فى مكانه . 


ثم يقول سبحانه : 


00 2 0 0 ئ کک ير انك 
قو تطعا ف زرا لايل 


لان وَمَنْأَوَوَ ل بِعَهَدِهِ هري اله عر 


كارك ی بایع تم پو وللت هوا OO‏ مور لظي( 4# 


بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو » وعن الذين اعتذروا 
بأعذار كاذبة » وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم » أراد أن يبين سبحانه أن 
تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى عوّض الإيمان وعوض 
الإسلام بخير منهم » فإياكم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزو سوف 
يتعبون الإسلام » لا ؛ لأن الحق سبحانه ينصر دينه دائماً. 


فيقول الله سبحانه : 





کک ت © 


© إن الله اشتر ی من المؤبين أنضهم وأمراهم ) 
الذى خلق الأنفس وهو الذى وهب الال ؟ وقالوا : ولكن هبة الله لهم 
لا يرجع فيها » بدليل أن المال مال الله » وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله 
أوضح له: إنه مالك بحيث إذا احتاجه أخ لك فى الدين » فأنا أقترضه 
منك» ولم يقل : «أسترده». فسبحانه القائل : 

إن ذا اذى يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعقه له أَضْعَافًا كثيرة وال 
يقبض ويبصط وإلیه ترجعون د 4 [البقرة] 

لقد احترم الحق الهبة للإنسان » واحترم عرقه وسعيه » وكأنه سبحانه 
حينما وهب البشر الحياة » ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقَاً » ولكنه 
أعطاها لهم » وحين يريد أخذها منكم فلا يقول : إنه يستردها بل هو 
يشتريها منكم بثمن ؛ ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام: «إن سلعة 
الله غالية » إن سلعة الله غالية » إن سلعة الله هى الجنة» . 

أى : اجعلوا ثمنها غالياً. 

لإن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَمُوَالّهِم» . وكلمة #اشتَرى» تدل 
على أن هناك صفقة » عملية شراء وبيع . وإذا كان هذا ملكا لله » فالله هو 
المشترى » والله هو البائع » فلابد أن لهذا الأمر رمزية » وهذه الرمزية 
يلحظها الإنسان فى الولى على اليتيم أو السفيه » فقد يصح أن يكون عندى 
)١(‏ الشراء والاشتراء : التملك بالمبادلة والعوض .وشرى يشرى : بمعنى باع وبمعنى اشترى » والمشترى 

يعطى شيثا ويأخذ بدله شيثا » فهو بائع وهو مشترء وجاء شرى بمعنى باع فى قوله تعالى : «وشروه بعَمن 


بخس ..© 4 [يوسف] أى : باعوه وجاء اشترى بمعنى أخذ السلعة ودفع الثمن فى قوله تعالى : هإِن 
الا ار الم ای رار د ن نی 00٠‏ 4 [ التوبة ]. 





ا 

0١.‏ حوحص حص ووه هو و و وه تلت 
شىء وأنا ولى على يتيم» فأشترى هذا الشىء بصفتى 2 ثم أبيعه بصفتى 
الأخرى » فالشخص الواحد يكون هو الشارى وهو البائع ٠‏ فكأن الله 
يضرب لنا بهذا المثل: «إنكم بدون منهج الله سفهاءء فدعوا الله يبيع ودعوا 
الله يشترى». 


وما الشمن؟ يأتى التحديد من الحق: ل بِأَنّ لهم الْجنة ) هذا هو الشمن 
الذى لا يفنى » ولا يبلى » ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التى 
لا نهاية لها » أما نعيمك فى حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت فى 
أسباب الله » وهكذا يكون الثمن غالياً. 


وحينما جاء الأنصار فى بيعة العقبة لرسول الله له قال له عبد الله بن 
رواحة : اشترظ لرَبك ولنفسك "ما شت : 


قال اط لی أن سردو ول تق راه شيعا توارط ای أن 
تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». 
قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 


ماذا قال رسول الله ؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرى والشام وتصيروث 
ملوكاً » وينفتح لكم المشرق والمغرب ؟ 
لم يقل عله شيئاً من هذا . بل قال: «الجنة» ؛ لأن كل شىء فى الدنيا 
1 ۳( 
تافه بالنسبة لهذا الثمن » قالوا: «ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» ع 
(1) هذا يجوز عند الإمام مالك بشرط ألا يحابى نفسه فى الشراء من مال اليتيم أو البيع إلى نفسه . انظر فقه 
السنة للشيخ سيد سابق (۳/ 0775 . 
(۲) حيئكذ نزلت هذه الآية. وقد أورد سبب نزول هذه الآية السيوطى فى أسباب النزول (ص )١٠١١‏ طبعة 
دار الشعب » وعزاه لابن جرير الطبرى من مرسل محمد بن كعب القرظى » وكذا أورده ابن كثير فى 
تفسيره (۲/ ۳۹۱)» والقرطبى فى تفسيره /٤(‏ ۳۱۹۳) . 


جحت ١و‏ جه دصح وحص حص وحص ح وت ره 

عقد الصفقة العهدية بين رسول الله تله وبين الأنصار ''» كان من الممكن 
أن يموت واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام حظه وذروته > وقد 
يقال: فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديات الحياة . لكنه له حين قال: 
«الجنة» » فمن مات يدخلها. 

« بان لهم الْجنة 4 هذا هو الشمن » وهو وعد بشىء يأتى من بعد » 
ولكنه وعد ممن يملك إنفاذه ؛ لأن الذى يقدح فى وعود الناس للناس 3 
أنك قد تعد بشىء ولكن تظل حياتك ولا تفى به » أو أن تقل إمكاناتك عن 


إذن: الوعد الحق هو ممن يملك ويقدر . وحى لا يموت » لذلك يقول 
فى هذه الآية: 

$ إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بان لهم الْجنَةَ » 

ويقول فى آخرها : 

«وعدا عليه حَقًا 4 و«وَعْد» مصدرء فأين الفعل؟ إننا نفهمها: أى 
وعدهم الله بالحنة وعدا منه سبحانه وهو الذى يملك وهو وعد حق. 
والقرآن حين يأتى بقضية كونية » فا مؤمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتماًء 
فإذا ما جاء زمنها وحدثت صارت حقاً ثابتاً » مثلما يقول سبحانه : 

وان جندنا لهم الغالبون © »4 [الصافات] 

هذه قضية قرآنية» حدثت من قبل و ثبتت فى الكون. 

وماذا بعد أن اشترى لله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ؟ هنا يحدد الحق 
المهمة أمامهم : 
0-5 اتير يي ير ل لتر ير ا 
)١(‏ كانوا ثلائة وسبعين رجلا وامرأتين من الأوس والخزرج منهم : سعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» 


وأبو مسعود الأنصارى › والبراء بن معرور › وسعد بن عبادة » والمرأتان هما 7 نسيبة بنت كعب» 
وأسماء بنت عمرو. 


OD ODD DODD حوح تو حت‎ 0O 
واقتل)‎ ٠ يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 4 و«قاتّل» من «فَاعَل»‎ « 
› غير «قَائَل)» . فالقتل عمل من جهة واحدة » لكن «قَاتَل» تقتضى مفاعلة‎ 
مثلها مثل «شارك زيد عَمْراً» . وكل مادة «فاعل» و«تفاعل» توضح لنا‎ 
الشركة فى الأمر » فكل واحد منهم فاعل > وكل واحد منهم مفعول.‎ 
ولذلك تجد فى أساليب العرب ما يدلك على أن ملحظ الفاعلية فى واحد‎ 
هو الغالب » وملحظ المفعولية فى الآخر هو الغالب » ولكن على التحقيق‎ 

فإن كل واحد منهم فاعل من جهة » ومفعول من الجهة الأخرى . 

فمثلاً: الرجل الذى سار فى الصحراء التى فيها حيّات وثعابين » ولم 
مج الرجل أثناء سيره الحيّات ولا الثعابين » بل تجنبها » والثعبان ما دمت 
لا تهينجه فهو لا يفرز سما ؛ لأن سم الثعبان.لا يفرز إلا دفاعاً. 

وساعة يرى الشعبان أنك ستواجهه يستعمل سمه فإذا كان الرجل سائراً 
وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة الثعابين ولا الحيات ٠‏ فهو قد «سالمها»). 
والشاعر يقول : ۰ 


سر سے سے 


قد سَالمٌ الحيّات منه القَدَما والأفعوان ”' والشجاع الشّجعما " 

والأفعوان هو الثعبان الفظيع ؛ ونلحظ أن «الأفعوان» منصوب » وأن 
«الحيات» مرفوعة » إذن : فالقدم مفعول . والحيات فاعل وجاء بالقدم 
منصوبة » وكذلك الشجعم لما فى الحيات من المفعولية ؛ لأن الحيات إذا 
سالمت القدم فقد سالمها القدم » فكأنه قال : سالم القدم الحيّات > ثم جعل 
الأفعوان بدلاً منها. 


(١)الأفعوان‏ : ذكر الأفاعى . والمؤنث « أفعى » وهى الحية . 


(۲) الشجاع الشجعم: الثعبان الضخم . 





ايا 


O OOO ODODODO 

وهنا يقول الحق : 

« بن هم الْجنّه يقاتلون ) فمن يقاتل » إما أن يتل وإما أن يقت › 
وفى قراءة الحسن يقدم الشانية على الأولى ٠‏ ' ويقول : افِيَقْبَلُونَ 
ويقَتّلون»؛ فالمسألة صفقة بمقتضى قوله : 8« بان لهم الْجنَةَ 4 لذلك يُقدم 
قتلهم » وهو الأقرب لمعنى الصفقة . وأيضاً فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً » '" وإذا ما جاء المؤمنون فى جانب ؛ والكفار فى جانب آخر 
فالمؤمنون بنيان » والحق هو القائل : 

إن الله يحب الّذين يَُاتلُونَ فى سبيله صقا كأَنهم بنيان مُرصُوص © 4 

êê‏ الفا 


فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يلوا » فكأن الكل قتل . إذن : فحين 
قتل بعض المؤمنين » يمكننا أن نقرأ قول الحق على قراءة الحسن ونقول : 
« فيقتلون ويقتلون ». 


أو : أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضعوا ذ فى أنفسهم أن يقتلوا » ولم 
يغلبوا جانب السلامة . 
وكا تغرف فة الضتحابى الذي قال لر رل الله 82 : الس ي وين 
الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلونى ؟ قال له: «نعم» الصحابى تمرة 
كانت ف قن ودخل إلى الال وكانه جل اة ” 
(۱) قال القرطبى فى تفسير 14/00( : « قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائى وخلف بتقديم 
المفعول على الفاعل . وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول» . 
(۲) عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله ته : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛» أخرجه 
1 الببخارى فن مك 0145 و فى صتخيحة (1988 ) واللفظ لسلم : 
(۳) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله عله يوم أحد فقال له : أرأيت إن فتلت فأين أنا؟ قال: فى الجنة . 


فألقى تمرات فى يده ثم قاتل حتى فل . أخرجه البخارى فى صحيحه (55 5٠‏ )ومسلم(1899١)فى‏ 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ” 


قا كبح وصت جح حو مت رك تمده 

«وعدا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقرآن)» وهذا تأكيد بأن لهم الجنة» 
وهو وعد من الحق فى التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون المعارك دفاعاً 
عن الإيمان. 

وکل دين فى وقته له مؤمنون به » ويدخلون المعارك دفاعاً عنه. إذن: 
فالقتال فى سبيل نصرة الدين والدفاع عنه ليس مسألة مقصورة على 
المسلمين » لكنها لم تكن عامة عند الرسل » فقد كان الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى يتدخل لعقاب أهل الكفر » وكان الرسول يبِلّْ » فإذا لم يستجب 
له قومه ؛ عاقبهم الله سبحانه» والقرآن يقول: 


ف فمنهم من أَرسأنا عليه خاصبا ومنهم هَن أخذنه الصيحة ومنهم من 


0) 


خسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرقنًا . .. {4O‏ [العدكبوت] 
بلع "نياك لقتال ف سيل انه إلا عندما طلب اليهود من بعد سيدنا 
موسي غليه البلا أن يقنلا فى شيل اد 


ألم تر إِلَى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لنبى لهم ابعث لَنا 
ملكا تُقاتل فى سبیل الله ... ٠ {4O‏ [البقرة] 


إذن: فهذا وعد من الله فى التوراة للذين آمنوا بموسى عليه السلام» 

(1) هذه أربعة أنواع من العذاب : «الحاصب» وهى ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل حصباء 
الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم «عاد». والصيحة؛ التى 
أخذت قوم #ثمود؛ فقضت عليهم . و«الخسف» الذى عاقب الله به قارون. و«الغرق؟ الذى قضى الله به 
على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام. 

(۲) كان هذا بعد سيدنا موسى با يقرب على الألف عام» والنبى هنا الذى طلب منه قوم بنى إسرائيل أن 
يبعث لهم ملكا يقاتلون معه فى سبيل الله هو: شمعون أو شمويل» قاله السدى ومجاهد ووهب بن 
منبه . وهو ما رجحه ابن كثير فى تفسيره /١(‏ ۳۰۰) 


انا 


ON DRORONONRONROS 

السلام » وأخيراً فى القرآن للذين آمنوا محمد له . 

أو : أن هذا الوعد خاص بأمة محمد عله ؛ لأنها الأمة المأمونة للدفاع 
عن كلمة الله بالمجهود البشرى. وبهذا يكون الوعد فى التوراة والإنجيل 
والقرآن هو وعد لأمة محمد تله . فكأن التوراة قد بشر فيها بهذا للمسلمين 
المؤمنين محمد له » وكذلك الإنجيل قد بشّر فيه بهذا الوعد للأمة 
المسلمة. والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه فى آخر سورة الفتح: 

ومد سول الله والدين ممه أسداء على العثار رها 
بينهم . .29 4 ٠‏ ْ [الفتح] 

إذن: فالدين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة ٠‏ إغا يطبعه 
انطباعاً يصلح لموقف الشدة فيكون شديداً » ولموقف الرحمة فيكون رحيماً. 
ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت » ولو طبع على 
الرحمة فقط لكان رحيماً كل الوقت» ولكن شاء الحق أن يطبع المؤمنين 
ليكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ ولذلك فالدين لا يطبع الناس 
على ذلة ولا على عزة » إغا يجعلهم أذلة على المؤمنين » وأعزة على 
الكفار. 

وبذلك يطوع المؤمن نفسه » فهو شديد ورجيم » عزيز وذليل » فهو 
طوع للمنهج » فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديداً يشتد » وحين 
(1) قال القرطبى (4/ 1 71) فى تفسير الآية: هذا إخبار من الله تعالی أن هذا كان فى هذه الكتب» وان 

الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام» وقد قال عز وجل على لسان سيدنا 

موسی : :يا قوم اخلُواالأض الْمَُدْسَة التي عب اله كم ولا ترتدوا على أدباركم عقوا حَاسِرِين ) 


[المائدة : ١؟]‏ إلى أن قال ل قَانُوا يا موس إن ن نها بدا ما دَامُوا فيها فاذهب أنت وربك قاتلا نا هاهنا 
قَاعدون 4 [المائدة: 7]. 


0O‏ 292222 ج ووحص0ح حوره 
يتطلب منهج الله منه أن يكون رحيماً يرحم » وحين يتطلب الله من أن 
يكون ذليلاً بالنسبة لإخوانه المؤمنين يذل » وحين يتطلب الله منه أن يكون 
عزيزا على الكافرين يعز. | 

E 0‏ زول الله والّذين م أشداء على 1 لكقار رح E‏ 
بينهم . .9 4 [الفتم] 
ظ تراهم ركّعا سجدا .. 9 »4 [الفتم] 

وهم فى ركوعهم وسجودهم إنما يعبرون عن قيم الولاء لله . 

ثم يصفهم سبحانه : 
السجود . . .69 4 [الفتح] 

(0) ب‎ 5 ٠. 

وهم لا يريدون إلا رضاء الله وفضله » والنور يشع من وجوههم؛ 
لأنهم أهل للقيم > ويضيف سبحانه : 

« ذلك مثلهم في التوراة ... © 4 [الفتح] 

أى: أن التوراة جاءت فيها البشارة بأن محمداً سيجىء بأمة فيها الخصال 
المادية ولا ترتقى أرواحهم بالقيم الدينية» فأنت إن نظرت إلى التوراة المحرفة 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن نبى الله ته قال : «إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۹۱) وأبو داود فى سننه 


70... وقال بعض الصا حين : إن للحسنة نوراً فى القلب» وضياء فى الوجه» وسعة فى الرزق» 
ومحبة فى قلوب الناس . انظر ابن كثير /٤(‏ 0704 . 





EE 
O0 NOCROCRONDDSODNOOS 
. فلن تجد فيها أى شىء عن اليوم الآخر » بل كلها أمور مادية‎ 

أما فى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهبنة » والماديات فيها ضعيفة؛ 
ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملاً تنتظم به الحياة » قيماً حارسة » ومادة 
محروسة ؛ فالعالم يفسد حين تأتى المادة فتطغى وتنحسر القيم 2 أو حين 
توجد قيم ليس لها قوة مادية" تدافع عنها » فيأبى القوى الظالم إلا أن 
يطغى بقوته المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى . 

إذن: فنحن فى حاجة دائمة إلى قيم تحرسها مادة 3 ومادة تحرسها قيم . 
وأخبر الله قوم موسى : أتتم لا تملكون القيم المعنوية » وتعتزون بالقيم 
المادية» لذلك ستاتن أمة محمد وهى تملك قيم الروح وال مادة ¢ فهم ركم › 
يا 2 يبتغون فضلاً من الله ET‏ وسيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود. 
على عالق U i‏ ا انعزلكم عن الحياة 2 رهبنة 
ما كتبها الله عليكم ¢ بينما نحن نريد حركة فى الحياة. 

9 ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوئ غلا سوقه 0 يع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقارً 4M...‏ [الفتح] 
)١(‏ جمع الإسلام بين عقل المادة بالتخطيط وعقل الروح بالتهذيب» ومن.هنا يكون الإنسجام بين طاقة 

الروح وطاقة المادة » وطاقة العقل » فرسالة الإسلام هى عقل القيم ء يقول الحق ظ شرع كم من الذين ما 

وصئ به فوحا والّذي أوحينا إيك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا اين ولا تتََرقُوا فيه كبر على 

المشركين ما تدعوهم ليه الله يجتبي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب .. . 469 [الشورى ]ا 
ل ل وفيا بعيسى ابن مرم واه الإبجيل وجعلنا في فوب الذين ابعوه رأقة ورحمة ورهبائيّة 

ابتدعوها ما اها يهم لابقا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها اتنا لين آمنوا م منهم أجرهم وكثير هنهم 

فَاسقون © 4 [الحديد ] . 

(۳) شطأه: طرفه. يقال: أشطأ الزرع إذا نبت وغا. آزره: أزر الزرع وتأزر: قوى بعضه بعضاً. استغلظ 

فاستوى على سوقه : ضار غليظاً وقويت واستحكمت نبتته . 





شور ا 2 
00ND‏ صحبوص وحص وحوح وحص محهه 

ومن حق المسلمين أن يقولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغون بها 
علينا؛ لأن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضوء منهجه فى الأرض أن 
تتوازن المادة مع القيم؛ لأن القيم هى التى تحرس الحضارة» والمادة إنما. 
تحرس القيم» وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فسيرتدع أى إنسان عن أن 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط اليل ترهبوت به عدو الله 
وعدوكم ... {O‏ [الأنفال] 

فالكفار إذا رأوك قد أعددت لهم يتهيبون. 

وقى الآية الى نحن بضدة خواطرنا عتهاء يقول الق 

«وعدا عليه حقًا فى الثوراة والإنجيل والقرآن» 

وما دام الحق قد أعطى الوعدء فلن يوجد من هو أوفى منه؛ لذلك 
يقول: ومن أوفَئ بعهده من الله وبذلك يطمئننا سبحانه على أن وعده 
محقق؛ ؛ لأن العهد ارتباط بين مَعَاهَّد ومعَاهدء والذى يخرج عن هذا 
الارتباط أمران: 

الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً ٠»‏ بل كان فى نيته ألا يوفى» 

ولكنه أقام العهد خديعة حتى يستنيم له المعاهد. 
والأمر الثانى : أن يكون قد أعطى وعداً با لا يستطيع تنفيذه » فهو 
كاذب . ش 
والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه مزه عن كل ذلك » 
فقد يطعن فى العهد والوفاء به عدم القدرة » لكن قدرة الحق مستوفية . 





RHE 
O0 DDD DO رمحت حص ص وحص حص وح‎ 

إذن: فالعهد الحقيقى إنما يؤخذ من الله » وقد جاء الحق بهذه القضية 
بشكل استفهامى ‏ ومن أوفَئ بعهده من الله 4 ؟ فالإجابة: لا أحد ؛ لأن 

الذى يقدح فى مسألة العهد الخلف والكذب وغير ذلك . 
والله سبحانه منزه عن الكذب والخديعة ؛ لأن الخديعة لا تأتى إلا من 
ماكر » وإذا سمع أى إنسان ومن أوفئ بعهده من اللّه4 ثم أدار فكره فى 
الكون ليبحث عن جواب » فلا يجد إلا أن يقول : «الله» » ولا أحد أوفى 
من الله بالعهد. وما دام الوعد بالجنة » فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه 

ووعده حق » وكلها تأكيدات بأن المسألة واقعة وحادثة. 


ولهذا يقول سبحانه : ( فَاستَيْشْروا ببِيِعكُم الذى بايعتم به وذلك هو 
القوز العظيم 09 4 [التوبة] 

فالتتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة» ثم وعده الحق المبيّن فى التوراة والإنجيل والقرآن » وكلها 
شهادات مسجلة هى الاستبشار با باعه المؤمن لله . فالإنسان - وله المثل 
الأعلى - لا يسجل إلا ما يكون فى صالح قضيته» ولا يسجل للخصم › 
فعندها بكرن عندك صك على فلان + فأنت الذى حفط به وتخترض 
عليه ؛ لأنه يؤيد حقك . 


والحق سبحانه يقول: 

إا نحن نرا الذكر ونا لَه لُحَافظونَ © »4 شا 

والقرآن هو الحجة الكاملة الشاملة فى كل أمور الدنيا والآخرة» ومن 
قرط صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما » ومن بعد ذلك 
تالف » وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذى صدق › وقد 
حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذى خلقه الله لا يمكن أن 
OR‏ اويا لوكي عد اا E r E‏ 1ت 21 لاعت 


)١(‏ الصك: الكتاب» فارسى معرب . يقيد فيه الديون والأعطيات. 


ه. ححص وحص ص وحص وحص وحص ص يوه ` 
تخرج عن قضايا القرآن ؛ لأن منزل القرآن وخالق الكون واحد » فلا شىء 
يصادمه. ` 

دروا بكم الذي بينم به ) 

قوله احق : #فاستبشروا» مأخوذ من «البشرة»» وهى الجلد عامة» وإن 
كان الظاهر منه هو الوجه. 

وحين يقول الحق سبحانه : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 
فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع > وأن الأموال سوف تنفق» وهذا قد 
يفيض القن فهذا'فيه الوت + وعسيارة لمال وكات من الطبيعى أن 
يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف . ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : 
« إن الله اشترئ» تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور. والبشر » ويحدث له 
تهلل وإشراق» مع أنه هنا سيأخذ نفسهء ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه 
سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة . 

إذن: قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف » بل علينا أن 
نستقبلها بالاستبشار » ولذلك يقول الحق : # e‏ فليظهر أثر 


١١ 


ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً 
«#فاستبشروا ببيعكم 4 وهل يستبشر الإنسان بالبيع ؟ نعم ؛ لأن الإنسان 
لا يبيع إلا ما يستغنى عنه عادة» ويشترى ما يحتاج إليه. فهنا الاستبشار 
بالبيع وليس بالشراء > فالمؤمن هنا يبيع فانياً بباق . 
فا ستبشروا ببيعكم الّذى بايعتم به ولك هو الفوز العظيم 4 وأنت إذا ما 
ا ل لمان , 
)١(‏ وعلى المؤمن أن يكون له نصيب من هذا فى تعامله مع الناس» فعن أبى موسى قال : كان رسول الله سه 


إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تغعسروا» . أخرجه أحمد 
فى مسئده (5/ ۳۹۹) ومسلم (۱۷۳۲) فى صحيحيهما . 


GGG‏ 011-02090203 هه 
يحتاج للمخالفة لأن وفاءه يتعبه. كن سيدا لمن جاه لأحد 
وتأتى «وَذَلك4 إشارة إلى الصفقة التى انعقدت بينكم وبين ربكم . 
لوذلك هو الفوز العظيم) والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل 
الواعى 2 كما تقول لابنك : «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد 
فى عملك بإخلاص لتفوز بالربح». 
إذن: فهناك «فوز»» وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع 
الإنسان بالصحة والمال وراحة البال. وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن 
أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقهاء فيكون هذا هو الفوز 
الذى لا فوز أعظم منه ”" 
ويقول الحق بعد ذلك : 
0غ( 
c2 ١‏ ار در بر ساس سے ٤‏ ص 
اتون آل ڈوت آلمر دون الستپ خوت 
ص ے مص د 2 واب e‏ وا. 
رص ىو م مو م سه وم A.‏ وو 2ة 
وَأَلتََاهُوَ عن ال ڪڪ ر والمدفظون لد ودائله 
2277 لل ص 
وَكث اميت @ 4 


)١(‏ وهذه طبيعة الإنسان التى تطمح نفسه دائماً إلى الخلود وخلود ما أنعم عليه به» وقد لمح إبليس فيه هذا 
فقال : ط ادم هل أَدلّك على شَجَرة الْخُلْد وملك لأ يبتى 659 4 [طه ] . فإبليس يمنيه بالخلد وبالنعيم 
الذى لا يزول ولا يفنى. 

(؟) التائبون : من الشرك ولم ينافقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله وتواضعاً . الحامدون : 

. الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . السائحون : الصائمون . الراكعون الساجدون : 
المصلون . الحافظون لحدود الله : المتتهون إلى أمره ( راجع تفسير الطبرى ) . 


ت2.2.ت :2222-5255 
وبعد أن عرض الحق هذه الصفقة. فمن هم المقبلون عليها “ 
التائبون » والتوبة: هى الرجوع عن أى باطل إلى حق . 


وعم يتوب هؤلاء التائبون ؟ 


نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة. نجد ذلك فى قول الحق 
سبحانه ا 


واس ساس ها 


ا ووا يم اليا إلا كا عن هتا فين 
. 69 او تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتْهلكُنا بمَا 
فَعَل المبطلون 9 4 [الأعراف] 


1 إن ار راا الأول على الإيمان لأن الك عو لد 0 


(1) مس فضيلة الشيخ هنا معنى هاما فى تفسير هذه الآية» فلن يقبل على الدخول فى هذه البيعة إلا من 
توافرت فيه هذه الصفات» ولكن ليس على سبيل الشرط» فقد ثبت فى السنة أن هناك من استشهد ولم 
يركع لله ركعة » وكذلك جاء فى السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول قطرة دم (أخرجه أحمد فى 
مسنده (4/ 171) وحسّن إسناده المنذرى فى الترغيب (۲/ )١454‏ وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية: 
هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل فى هذه البيعة إلا القليل النادر» 
أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكمّلة من المؤمنين الأقرب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة . 
انظر تفسير القرطبی (5/ )۳١۹۷‏ . 

)١(‏ الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يُعترف به» وكفر جحود»ء وكفر معاندة» 
وكفر نفاق» من لقى ربه بشىء من ذلك لم يغفر له. . . فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان. وأما 
كفر الجحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس وأمية بن أبى الصلت َا جَاءَهم ما 
عرفوا کفروا به ۵ 4 [البقرة ] . وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يدين به 
حسداً وبغياً ككفر أبى جهل . وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب . نقله ابن منظور فى 
اللسان (مادة: كفر) . 





ل ل موي ان وا 
الأصل » > ثم يطرأ الكفر فيستر : ثم يأتى من ينبه فى الإنسان مشاعر اليقين 
والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التى طرأت 
على الفطرة. 


و«القائبون» : منهم التائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة » 
وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به» ومن هنا نشأت العبادة التى تقتضى وجود 
عابد ومعبود » والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر ونواهى المعبود. 


« الَائبُونَ الْعابدوت الْحَامدون» والعبادة كلها طاعة تتمثل فى تطبيق ما 
جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل»» وقد يتدخل المنهج فى حريتك 
قليلاً » وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل فى هذه الحرية نعمة يجب 
أن تحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هواك » كما يترك ولى أمر التلميذ 
ابنه على هواه فهو يفشل » ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه 
عن اللعب والعبث » فلا بد أن ينجح . 


إذن: الأوامر والنواهى هنا نعمة » كان يجب أن نحمد ربنا عليها › 
وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه 


2 


نعمة. 


إذن: فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيان الفطرة هم تائبون 
يأخذون منهج الإيمان من المعبود » ويصبحون بذلك عابدين لله » أى: 
منفذين الأوامر » ومبتعدين عن النواهى » وهم يعلمون أن الأوامر تقيد 
حركة النفس وكذلك النواهى» ولكنهم يصدقون قوله عله : «حَفّت الجنة 





4O‏ صوص توحص وح وحص ص مص حص وه 

بالمكاره » وحمت النار بالشّهوات ۲" 

حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ٠»‏ فاعرف أن 
هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن فى زمرة 
الحامدين . 

وأنت حين تؤمن بالله » يصبح الله فى بالك » فلا يشغلك كونه عنه 
سبحانه » وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم » واجعل الله دائماً فى بالك» 
والحق سبحانه يقول: 


كلا إن الإنسان لَيَطْفَئ م أن راه استَغتئ 2 4 [العلق] 
لذلك يفكر المؤمن فى الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وآثارها من 
راحة فى بيت وأولاد وعمل. 


و الحامدون4أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن 
الذى يجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم با لم يقع فى اختيارهم - فهو 
حكيم ولا يجرى سبحانه عليهم إلا ما كان فى صالحهم. وبعد أن ترضى 
النفس با أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه :انوا الله 
ويعلمكم اللّه... 29 4 [البقرة] 


ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفقة الإيانية فيقول: #السائحود» 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 2704101 584) ومسلم فى صحيحه (۲۸۲۲) والترمذى فى سننه 
)١59069(‏ والدارمى فى سننه (۳۳۹/۲) عن أنس بن مالك . قال النووى فى شرحه لمسلم )۱۷١/۱۷(‏ 
«فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادات» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقها وكظم الغيظ 
والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسىءء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . وأما الشهوات 
التى حَفّت بها النار » فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة 
واستعمال الملاهى ونحو ذلك» وأما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة 
أن يجر إلى المحرمة أويقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتتحصيل الدنيا 
للصرف فيها ونح و ذلك ». 





ةا 


ححووح تح وج 2ج2:222 :2222© O11‏ 
ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذى له موطن » فيه بيته وأهله وأولاد 
وأنس بالناس » ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شىء ما » قد يتعرض فيه 
للمخاطر » والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛لأنه لا شىء يشغله فى الكون عن 
الكوة وقول اق اة 

ظ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ...09 4 [الأنعام] 
إذن : فالسياحة هى السير المستوعب » والسير فى الأرض منه سير اعتبار 
لينظر فى ملكوت السموات والأرض ٠‏ وليستنبط من آيات الله ما يدل على 
تأكيد إهانه بربه » ومنه سير استشمار بأن يضرب فى الأرض :" ليبتغى من 

فضل الله . 2 

إذن: فالسياحة إما سياحة اعتبار » وإما سياحة استثمار » أما سياحة 
الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض »> وهم الرجال. 

أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة » بدليل أن الله 
قال ذلك فى وصف النساء : 


عسی ریه إن طَلْفَكَنَ أن يبدل أزراجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات ثَائبّات عابدات سائحات ...©4 [التحري] 

إذن : ل سائحات) هنا مقصود بها سياحة الاعتبار » أو السياحة التى 
تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض . 

وقيل أيضاً: إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك 
عما ألمت من إقامة فى وطن ومال وأهل » والصيام يخرجك عما ألمت من 


)١(‏ الضرب فى الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه : « وَآخَرُونَ يُضربون فى الأرض 
يبتغون من فعضل الله 9 4 [ المزمل] 
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)0 
طعام وشراب وشهوة 


إذن: القدر المشترك بين الرجال والنساء هو فى سياحة الاعتبار وسياحة 
الصوم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

«الراكعون الساجدوت) أى: المقيمون للصلاة » وقد جاء بمظهرين فقط 
من مظاهر الصلاة » مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لأن 
الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة » وأما القيام فقد يكون فى 
غير الصلاة 34 وكذلك القعود 5 إِذن: فالخاصيّتان هما ركوع وسجود ؛ 
والحق يقول: 

لیا مریم افتتی ”لرك واسجدى واركعى مع الرأكعين © ) [آل عمران] 

أى: صلى مع المصلين » وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران 
اللذان يختصان بالحركة فى الصلاة . 

ثم يقول سبحانه: « الآمروت بِالْمَعْروف والتاهون عن المنكرٍ © والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة 
أخرجت للناس » فالحق سبحانه يقول: 


ل كعم خير أمّة أخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر {O...‏ [آل عمران] 


فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا 


0ل للام «سائحة 5 لأن الذى يسيح متعبداً يسيح ولا زاد معه إنما يطعم إذا وجد الزادء والصائم 
لا يطعم أيضاً فلشبهه به سمى سائحاً. نقله ابن منظور فى اللسان. 
)١(‏ القنوت: أداء الطاعة فى خضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله. 





بشو ا ا 
O0 VOODOO OOOO‏ 
با معروف والنهى عن المنكر » صلاح أو هدى معد من النفس إلى الغير » 

بعد أن تكون النفس قد استوفّت حظها منه. 1ْ 

ويقتضى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تعرف المعروف الذى تأمر 

به » وأن تعرف المنكر الذى تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل 

ش الاختصاص فى معرفة أحكام الله »> ومعرفة حدود الله تجلد وحرمة > أما أن 
يأتى أى إنسان ليُدخل نفسه فى الأمر ويقول : آنا آمر بمعروف وأنا أنهى 

عن منكر » هنا نقول له: لا تجعل الدين » ولا تجعل التقوى فى مرتبة أقل 

من المهن التى لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها. 
ثم يقول سبحانه: لإوالحافظون او الله ¢ و«الحدود» جمع «(حل) 


وتأتى الحدود فى القرآن على معنيين ا الأول هو المحافظة على 
الأوامرء وتلك يردفها الحق بقوله: 
تلك حُدُودُ الله فلا وها ... 609 » ٠‏ [ابقرة] 


وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تعد هذا الحدء أما المعنى الثانى : 
فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك : لا تتعداهاء بل يقول سبحانه : 


ظ تلك حدود الله فلا تقربوها ... 059 »4 [البقرة] 
عو 5 5 1 م 5 وه ه 5 ع باه 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: #وبشر المؤمدين» أى: بشر هؤلاء 


)١(‏ عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله جه يقول: «يجاء برجل فيطرح فى النار فيطحن فيها 
كطحن الحمار برحاه» فيطيف به آهل النار فيقولون: أى فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنهى عن المنكر وأفعله» . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(۳۲۹۷) ومسلم بلفظ مقارب (۲۹۸۹) 
ويقول الشاعر: ش 

لآتَنْهَ عن لق وتأتى مثْله عَارٌ عليك إذا فعلت عَظيم 





ABE‏ سر 
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الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان › لا هؤلاء 
المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً. وكلمة #وبشر» و«استبشر» 
و«البشرى» و«البشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذى يجعل فى النفس 
انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض 
بشرته بالسرور. 
وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على 
الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله 
يغفر » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه 
أوَلَى من قرابة الدم » وأولى من عاطفة الحنوٌ والرحمة ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى أولى بأن يكون الإنسان بارا به من أن يكون بارا بالأب الكافر » 
وقد جعل الحق سبحانه النسب فى الإسلام نفسه. 
رد عم ص ص سمه ها وه 
0 ما ست و مستغؤروا 
2 اا - 0 
اير کاٹ کر © #ه 
قبل أن يحظر الحق سبحانه على المؤمنين الاستغفار لآبائهم المنافقين » بدأ 
برسول الله عله . فقال : ما كان للتبى). وإذا كان النبى ينهى » فالمؤمنون 
من باب أولى ليس لهم الحق فى ذلك ؛ لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من 
الآباء لأجل أحد » لأكرم آباء النبى إن كانوا غير مؤمنين. 
وكلمة 8 ما كان 4 تختلف عن كلمة «ما ينبغى» فساعة تسمع «ما ينبغى 
لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل » لكن لا يصح أن 


RADE 2 


تفعل » ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» » أى : أنك غير مؤهل 
لفعل هذا مطلقاً. 

ومثال ذلك أن يقال لفقير جداً : «ما كان لك أن تشترى قيديو» ؛ لأنه 
بحكم فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز » لكن حين يقال لآخر : «ما 
ينبغى لك أن تشترى فيديو» أى: عنده القدرة على الشراء » لكن القائل له 
يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن ينع الشراء . إذن: فهناك فرق بين 
نفى الإمكان » ونفى الانبغاء . 


وهنا يقول الحق سبحانه :ل ما كان لشي والّذين آمنوا أن يَسْعَغْفروا 
مركن ولو انوا أولى فرب من بعد ما تين لهم نهم أصحاب الْجحيم » 


أى : ما كان ”"' للنبى ولا المؤمنين أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك 
e 8‏ 7 تامالع )( 


انكف ا ا الحق ل 


ااببببببببببب ب = 


(۱) قوله: «ما كان» يأتى فى القرآن على وجهين: 
- النفى : نحو قوله تعالى : م کان لَكم أن بترا شجَرَهًا 3 ) [النمل ] » وقوله : وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله 659 ) [آل عمران ]. 
- النهى: نحو قوله تعالى : وما كان كم أن توا سول الله © 4 [الأحزاب ] » وقوله :ما كان 
للب وَالْذينَ آمنوا أن يستغفروا لمش ركين 4059 1 التوبة ] 

(۲) مما جاء فى سبب نزول هذه الآية أنه : ما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله مو فوجد عنده 
أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة فقال رسول الله ع : ياعم قل :لا إله إلا الله . كلمة أشهد 
لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم 
يزل رسول الله َيه يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » فقال رسول الله مله : أما والله لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك . فنزلت الآية : جما کان للب والذين آمنوا أن يَسسَغْفِرُوا للمشركين ولو كانُوا أولى قربئ من بعد ما تبين 
هم انهم أصحاب الجحيم © 4 [ التوبة ] . أخرجه مسلم فى صحيحه (5؟ ) . 


NES 
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فقد وعد سيدنا راسم م E‏ 
سلام عليِك سأستغفر لَك ٺ ربي له کان بي حا 9© 4 [مرے] 


(حفيا) أى: أن رب إبراهيم يحبه وسيكرمه فى استغفاره لأبيه " 

لفَلَمًا تبين له أنه عدو لله تبر منه» ويأتى الحق سبحانه بالحيثية الموحية » 
بأن إبراهيم له من صفات الخير » الكثير جداً » لدرجة أن الله خالقه يقول 
فيه : 
إن إبراهيم كات أَمّهَ ... 9 »4 [النحل] 

أى: أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان 
واحد . ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة » بل خصال الخير موزعة على الناس 
كلها » فهذا فيه صفة الأمانة » وثان يتحلى بالصدق . وثالث يتميز 
بالشهامة » ورابع موهوب فى العلم » إذن: فخصال الخير دائماً ينشرها الله 
فى خلقه » حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر » كالمهن . والحرف » 
)١(‏ حفیاً : الاق لکرم وإجابة حاجته على سبيل البر واللطف به. .. وقد جاء استغفاز إبراهيم لأبيه 


فى القرآن مرتين : ربا IS‏ > واغفر لأبى 
نه كان من الاين 69 4 [الشعراء ] ]. ولكن هذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله 


لك سق 
جم ررح جح جح ههه وه :ه226 OQ N‏ 
يكن كناء البق أن بع لسيدنا باهي عليه الا اعصال خير ر 
فقال: إن إبراهيم كان أَمّة»4 أى : فيه عليه السلام من خصال الخير التى 
تتفرق فى الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحيثية التى جعلت من سيدنا إبراهيم 
أمة » وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل » فإن أعطاه الله أمراً فهو ينفذه 
بعشق "'» لا مجرد تكليف يريد أن ينهيه ويلقيه من على ظهره ٠»‏ بل هو 
ينفذ التكليف بعشق » واقرأ قول الله سبحانه : 
« وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهِنَ .. 09 4 [البقرة] 
أى : أتى بها على التمام » فلما أتمهن أراد الله أن يكافته » فقال: 
فهو - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة . أى أنه 
يشترك مع الناس فى أنه بشر » ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة 
للناس » حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لأنه ملك » وله طبيعة غير 
طبيعة البشر » لا. . إنه واحد من البشر » قال فيه الحق سبحانه : 
إِنى جاعلك لئاس ماما ... د ) [البقرة] 


أى: أسوة وقدوة » والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس 
نفسه فلا تكون من جنس مختلف » فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة؛ 
حتى لا يقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله ؟ ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى فى عرض هذه القضية : 


مو 


٠‏ وما متع الاس أن ونوا إِذْ جَاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا 


رسلا 4 [الإسراء] 





)١(‏ العشق هنا أعلى مراتب الحب. 


شی الو 
COO OOOO OODODODDOD 0O‏ 


فحين تعجب بعض الناس من أن ربنا قد بعث من البشر رسولا أنزل 
الحق هذا القول وأضاف سبحانه : 


طقل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمعتين لرا عَيْهِم م السّمَاء 


55 O 
ا‎ 


0 لو جعلناه 37 لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يأبسون © ¢ [الأنعام] 

ولتر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف بعشق > فلننظر 
إلى قول اق مجان 

«وإذ يرفَع إبراهيم يم القواعد من البيت . .. 059 4 [البقرة] 

ومعنى رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث» وهو الارتفاع ؛ لأن البيت 
الحرام له طول وهذا هو البعد الأول 2 وله عرض وهو البعد الثانى وبهما 
تتحدد المساحة . أما الارتفاع فبضربه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم 2 
وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم » 
قال بعض السطحيين : إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة» 
لا لم يبن الكعبة > بل رفع القواعد التى تبرز حجم الكعبة ؛ بدليل أنه 
حينما جاء هو وامرأته هاجر ومعها الرضيع إسماعيل عليه السلام قال : 
E SS E SS RE AE‏ 
(١)جمع‏ الله ذكر هؤلاء المتعجبين فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم :ظ ألم يأتكم تبأ الذين من فلكم قوم نوع 

وعادولَُود والدين من بعدهم لا يََمهُمْ إلا الله جاءتهم سهم ينات فَرَدُوا يديهم فى أفواههم وقالرا إن 

کقرتا ما أرسلتم به ونا فى شك مما عون إن مريب دح قات سهم أفى الله شلك قاط السموات والأرض 


يدعوكم ليغفر لحم من نوكم وركم إلى أجل می قاو إن م إلا مشر ما ريدو أن دون عَم كان 
يعبد آباؤتا قأتونا بسلْطَان مین 69 4 [إبراهيم] . 


انا 
حومح حم حت هت 001717295 0 


ورتا إني سک من فر بود عبر دی ززع عد بلك المحم ...49 
[ إبراهيم] 

وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام » وقد 
استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه 
القواعد » ولذلك نقول : إن هناك فرقاً بين « المكان » و« المكين» فالذى 
فعله إبراهيم هو إقامة « المكين» أى المبنى نفسه » أما المكان فقد كان 
مغروفاً. 

ولنفترض أنه جاء سيل على الكعبة وهدمها فإلى أى شىء سنصلى ؟ 
إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان » وليست للمكين . 

ويقول الحق عن البيت الحرام : 

فيه آیات ينات ...®4 [ آل عمران ] 

وآيات جمع » وبينات جمع > ولم يأت من الآيات البينات إلا « مُقَام 
إبراهيم » : 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ... 69 4 [ آل عمران] 

أى : أن « مقام إبراهيم » هو مجموع الآيات البينات ؛ لأن الله قد أمره 
أن يرفع القواعد 2 وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانات التى تساعده فى 
الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لا بلغ طول الكعبة فوق 
مستوى ما تطوله اليدان 0 لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر 
ليقف فوقه ليطيل فى ارتفاع جدران الكعبة » وهذا من دلائل أنه ينفذ 
التكليف بعشق » وعلى أتم وجه ؛ لذلك قال الحق : 


# فيه آيات بيّنات مُقَام إبراهيم * وفى هذا آيات واضحة على أن الإنسان 





یی ا( o‏ 

OOO ODDOODOOODDODODODED O 
إذا كلف أمراً فعليه ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة » ولكن عليه‎ 
أن يؤدى ما يكلف به بعشق . ويحاول أن يريد فيه بع و‎ 

«الفرض » والزائد على الفرض وهو « النافلة» . 

ونحن هنا فى قضية الاستغفار 8 وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إِيَاه فما تبن له أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأَواة حَليم» 

وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حليم » والأواه هو الذى 
يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله » وعلى الناس إن رأى منهم 
معصية » فيحدث نفسه با سوف يقع عليهم من عذاب » إنه يشغل نفسه 
ل 
فى بعض عباده « لسري عن عاد له اخرين 7 


¢ )۳( 


ولا بد من شكوى إلى ذى رو يواسيك أو يسيك أو يتوجع 
أى :. أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة 
فإما أن يساعده فى مواجهة المشكلة ‏ وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة 
بأن يتأوه له ويشاركه فى تعبه لمصيبته » وهذا التأوه علامة رقة الرأفة 
وشفافية الرحمة فى النفس البشرية . 

فابراهيم 8 أَأه 4 » وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس » فما بالك إن 
كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه > وخصوصاً إن كان الأمر 
يتعلق بأبيه » ومع ذلك أراد الله أن يضع طبع إبراهيم عليه السلام فى التأوه 


. ومن معانى الأواه أيضا: : كثير الدعاء والتضرّع إلى الله موقناً بالإجابة. انظر اللسان (مادة : أوه)‎ )١( 
. يسيك : يكشف عنك همك‎ )۲( 


س 


س 


000 
صمحصححصوص ١٠ح‏ :0122© 
فى موضعه الصحيح » ولكن الله أوضح له : إياك أن تستغفر لأبيك 
ولا شأن لك به » فالمسألة ليست فى الطبع » ولكن فى رب الطبع الذى أمر 

بذلك. ش 
وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء فى العالم 

كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل » وتثار فيها أقضية كثيرة . 
لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه »بعد أن تبين 
له أنه عدو لله » وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله 
ومحمد عله من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول  :‏ إننى خيار من 
خيار من خيار » ؟ 0 

ولو فهمنا قول الحق :إن أبا إبراهيم عدو لله » ففى هذا نقض لحديث 
رسول الله » وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : 
لا تستغفر . إذن :ففى نسبه له أحد أعداء الله » وفى ذلك نقض لقوله 
كله : « خيار من خيار من خيار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات » . 

ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة تصفية علماء » لا تصفية غوغاء › 
ولنسأل من هو الأب ؟ الأب هو من نَسَلَكَ وأنجبك » أو نسل من نسلك . 
إذن : فهناك أب مباشر و أبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لآدم » هذا 
هو معنى كلمة « الأب» كما نعرفه » لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها 
بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى » وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة 
« سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الأب» جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال 
هذه السورة » فمثلاً تجد فى أوائل سورة يوسف. قول يوسف عليه السلام : 
إِذ قال بوس لاه با أت إنى رأ أحَدَ عفر وكيا ... ©) 


[ يوسف] 





ABE 
OOO وصمعصص صمص 0 وحص وص حص وحص‎ 09 


وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبى يوسف ويعلمه من تأويل 
الأحاديث : 

ل وكذلك يجتببك "ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليِك 
ل ا ا 
الحق من بعد ذلك 1 ا “إلى أبينا. 6 


و 
ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف : لإ ونحن عصبة إن أبَانَا لفى 
ضلال مبين © 4 [ يوسف] 


وفى نفس السورة يقول الحق عن إخوة يوسف : 

ل افتلوا يوسف أو اطرحوة أرضا یخل لَكُمْ وجه أبيكم ...ى4 E‏ 

ثم يهد إخوة يوسف للتخلص منه » فيبدأون بالحوار مع الأب : 

$ يأبانا ما لَك لآ تأممًا على يوسف وإِنا لَه آتاصحون 60 أرسله مَعََا غَدَا 
برع وب وأا له افر 9 »> 

وبعد أن ألقوه فى غيابة الجب "" > وعادوا إلى والدهم : 

وجاءوا أباهم عشاء ینکون 409 وكا 
)١(‏ يجتبيك : يختارك ويصطفيك لنبوته . وتأويل الأحاديث : هو تفسير الأحلام والرؤى. 


(؟) يقصدون أخا يوسف من أمه راحيل» واسمه بنيامين . 
)الج : البئر. وغيابته : أى: قعره» فى منهبط منه . 





ea | 


e 77 011 


صمحص صصص بحبح وامحصحموص O0 N‏ 
وكانت هذه هى المرة الثامنة فى ذكر كلمة أب فى سورة يوسف » ثم 
تأتى التاسعة : : 
« قالوا يا أبانا إا ذهبنا تستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا ... 09 1*4 يوسف] 
ثم تدور أحداث القصة إلى أن دخل سيدنا يوسف السجن » وقابل هناك 
اثنين من المسجونين وأخبراه أنهما يريانه من المحسنين » وأن عندهما رؤى 
يريدان منه أن يفسرها لهما فقال لهما : 
# لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأويله ... 9) 4 ا 
وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول : 
9 ذلكما مما علمني ربى إنى تركت ملة قوم لا يؤمتون بالله وهم بالآخرة هم 
کافرون 00 واتبعت ملَّة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ... 40629 [ يوسف] 
وهكذا ذكر اسم ثلاثة من آبائه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام. 

5 0 5 2292 3 3 3 5 
ثم خرج يوسف من السجن وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر » وجاء 
إخوته للتجارة فعرفهم . ويحكى القرآن عن لقائه بهم دون أن يعرفوه » 

وقال : 
«ولما جهزهم بجهازهم قال الُونى بأخ کُم من أبيكم ...4)65 [يرسف] 
وقال أيضاً : 


(1) رفض يوسف عليه السلام ا خروج من السجن للقاء الملك إلا بعد أن تظهر براءته مما نسب إليه تجاه امرأة 
العزيز؛ لذلك قال لرسول الملك :8 ارجع إلى ربك فامأله ما بال الّسوة اللأتى قَطَعن أيديهن إن رى 
بکيدهن عليم © [يوسف ] وتم له ما أرادء فقالت النسوة : «إحاش لله ما علمتا عليه من سوء» وقالت 
امرأة العزيز : « الآن حَصحص الح ق أنا راودئه عن تسه ونه من الصّادقين 9© 4 [يوسف ] . 





وا 


00A‏ حمححمحص0ص وحص حصحموحصص وحم 
#قالوا سنراود عنه أباه ”" ... © 4 [يوسف] 
او إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيهم الاصغر 
الله أن يأتوه به إلا أن يحيط بهم أمر خارج عن إرادتهم > ونزلوا مصر 
bs‏ 


الف" نكم نَسَارقُونَ » قَانُوا وبوا عَلَيْهِم مَاذَا تفقدون 00 قالوا تفقد 
صواع املك ولمن جاء به حمل بعير وأنَا به عيم ”9 قَالوا تاللّه لقد علمتم ما 
جتنا لنفسد فى الأرضٍ وما كنا سَارقین 9© فَالُوا فما جزاؤه إن کنتم كاذبين ۵© 


م بي سم 


ل [يوسف] 
قالوا : ةله أا فَيْحَاكَبِيرا فَخُذ أح دنا مكانه إا تراك من 
المحسنين5©) ا 
قال يوسف : 
معاد اله أن تددس وَجَدنَامَاعَا عند ... 409 2 إبرسف] 





(١)المراودة:‏ المراجعة وطلب الإذن منه برفق . 

(۲) وذلك أنهم قالوا لأبيهم : ( يا أبانا ما بغي هذه بضاعضا وت إلا مير هلتا وَحَفظ أحانا وترداد 
کیل بعير » [يوسف : 18] قال ابن كثير فى تفسيره (7/ )٤۸٤‏ : «وذلك أن يوسف عليه السلام كان 
يعطى كل رجل حمل بعير» . 

(۳) الميرة : هى الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . 

. (5) السقاية yS‏ . ويسمى أيضاً الصواع. 

(0) العير : القافلة » والعير القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى :ها امیر إلگم 
لَسَارِقُونَ 4[يوسف: ]7١‏ أى : أيها القوم الراحلون . 

(1) زعيم : كفيل . 


ا 
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ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام : 
« ارجعوا إلى أبيكم فَقَونُوا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدا إلا بما علمتا وما 
کنا لغب حافظین ©4 ا 
| ويعودون إلى أبيهم الذى يعاتبهم : بل سولت کم أنفسكم 
أمرا . . .409 [يوسف] 
ثم يأمرهم أن يعودوا مرة أخرى قائلاً : 
« يا بنىّ اذهبوا فَتَحَسّسوا من يوسف وأخيه ... 4)69 050 
وعندما عرفهم يوسف بنفسه وعلم منهم أن والدهم قد صار أعمى قال 
لهم : «اذهبوا بقميصى هذا فألقوہ على وجه ابی یات بَصيراً © 4 يسفن ] 
ثم يأمرهم يوسف عليه السلام بأن يأتوا ا أجَمعين .لاوما فصلّت 
العير قال أبوهم إِنَى لأجد ريح يوسف لَولا أن تفتدُون ' 4° [يوسف] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
#ورفع أبويه على العرش '' وخروا له سجدا وقَال يا أت هذا تأويل رءياى من 
قل ... {OD‏ ابوفت] 
وما يهمنا فى كل ذلك آيتان اثنتان : الأولى هى قوله سبحانه: 
رداك جيك رك وك من تاريل الأحاديت وم مح علد 
على آل يعقوب كما أَنَمّها على بويك من قبل إبرآهيم وإسحاق إن ريك 
عليم حكيم 0 4 ا 


. تفتدون : أى تكذبونى وتتهمونى بالخرّف وضعف الرأى والعقل‎ )١( 
. العرش : سرير املك‎ )۲( 


©004۰ صمبحح ححص وح ح وحص وص صوص 


وإسحق هو أبو يعقوب » وإبراهيم هو الأب الثالث. وحين قال يوسف: 
© واتبعت ملَّة " آبائى ... @ 4 اترتا 
و« آبائى » جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه قال : 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ... ۵ »4 اا 
ويعقوب هو أبو يوسف » وإسحق أبو يعقوب » وإبراهيم أبو إسحق » 
إذن 2 فإيراهيم أب 3 وإفتشق ات 3 ويعقوب أب . وهكذا نرى أن كلمة 
«الأب» تطلق على الجد » وآباء الجد إلى آدم . وإذا نظرت فى سورة البقرة 
تجد قول الحق سبحانه : 
لظام کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا تعد إِلَهَك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ... 09 ) 
[البقرة] 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً » وهكذا يكون إبراهيم أباً . 
وإسماعيل أباً » وإسحق أباً » ولكن إسماعيل أخ لإسحق » إذن فقد أطلق 
الأب هنا وأريد به العم » وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة « أب» اسم معين 
هو المقصود بها › فالمعنى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم » وإن جاءت 
من غير تحديد الاسم » فهى تنصرف إلى الأب المباشر فقط . 


لظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ ...5© 4 [ الأنعام] 





(١)الملَّةَ‏ : الشريعة والدين. 


2 DEE شیر‎ 
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اليه يو و ا e‏ 
ا و ا اال ا ب 
ينصرف إلى العم . 
إذن : قول الله : 8 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر © يبين لنا أن آزر ليس هو 


ع 
3 


SC‏ الله »> ولكنه عمه › وبذلك نحل الإشكال 


م 


3 


#وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 


عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه ”حليم 009 [التوبة] 
و« الحليم) هو خلق يجعل صاحبه صبوراً على الأذى وقوه 6 
الذنب . 


وقد شغل صحابة رسول الله تله بإخوانهم المؤمنين » الذين ماتوا قبل أن 

تكتمل عندهم أحكام الإسلام ؛ لأن منهج الإسلام نزل فى « ثلاثة 

وعشرين عاما». وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتى بكل أحكام 

(۱) آزر : اسم أعجمى . وقد اختلف فى اسم أبى إبراهيم» فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه «تارح» 
وبعضهم قال : «تار اخ وبعضهم قال: إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه 
السلام فهو إسرائيل أيضاً. والبعض قال: إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل: إن آزر هو اسم للصنم 
الذى كانوا يعبدونه . انظر فى هذا: تفسير القرطبی (۳/ ٤٤٥۲)»ء‏ وابن کثیر (۲/ )١54‏ وقصص 
الأنبياء لابن كثير (ص »)٠٠٤‏ ولسان العرب (مادة أزر) وقصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار 
(ص ٩۳‏ -5و) 

(۲) أواه : كثير الدعاء والتأوه خوفاً من اللّه. 

0)الحلم: O E‏ 0 حم الاح 
والمغفرة . 


0O‏ ححوص صحوح وو و رحو نوحص و0 
الإسلام عند بداية إيمانه > بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة » فاعتبر 
مسلماً » ومثال هذا مخيريق اليهودى " الذى لم يصل ركعة واحدة فى 
الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة » وقال : مالى كله لمحمد 
وسأذهب لأحارب معه » وحارب فقتل » وهكذا صار شهيداً . لأنه لم 
ييكث زمناً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك . 

ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً » 
والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائياً » أيقال : إنه عاص 
أو كافر؟ لا » إنه مسلم » والذى مات قبل أن يعلم أن القبلة قد حولت من 


() 4 


ا وها الى أن'يين للمسلين 


« وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبن لهم ما يتَقون إن الله 
بكل شىء عليم 9© )4 [ التوبة] 

وهذا يوضح ما نعرفه فى عرف التقنين البشرى أنه لا جرية إلا بنص › 
ولا عقوبة إلا بتشريع > فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب 
عليه » وأن يكون النص المحدد للجرية والعقوبة سابقاً على الفعل . 


)١(‏ مخيريق النضرى الإسرائيلى من بنى النضرء أسلم واستشهد فى «أحد»» وكان عالماً. وقد أوصى 
بأمواله للنبى عله فجعلها النبى له صدقة . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة (7/ ۷۳). وسيرة النبى 
محم . 

(؟) عن ابن عباس قال : لما وجه النبى ته إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله ا 
يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله : رما كان الله يضيع إيانكم 659 4 [البقرة ] وأخرجه الترمذى 
فى سننه'(٥/‏ ۸ ۰ وقال: حسن صحيح . . والحاكم فى مستدركه (۲/ ۲۹۹) وصححه وأقره الذهبی . 

قال ابن حجر العسقلاتى فى الفتح )48/١(‏ : «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة 
من المسلمين عشرة أنفس» وذكر أسماءهم» > ثم قال : «فهؤلاء العشرة متفق عليهم» . 


شرو ابوا 
O OD ODODODODDOO‏ 
النضّن + لأنهمات قبل أن يود النطن + لا تأخذه اقات + لأنه لا رجعية 
فى كثير من الآيات : إلا ما قد سلف ... 69 4 [النساء] 
إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام 
كل أحكامه . فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدوها استووا 
بالذى يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؟ لذلك جاء قوله الحق : 
0 ويم ما بعد هد 
E‏ 1ومَاكات الله سل كوا 


ص 3 


03 رس A‏ 
خی ی لھم مایتقو تاي تیور 
© 
وهنا الهداية هى هداية الدلالة حتى بيين لهم ما يتقون ؛ ‏ وما كان اله 
ليضل قوم أى : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون . 
والتقوى التزام أمر الله ونهيه » فإذا وافقوا البيان هداهم هداية معونة » وإذا 
لم يوافقوا كانوا ضالين » وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله 

بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية . 
وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه 
وتعالى إبراهيم ألا يستغفر له . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
0 ضير كير وير م عل و مر و 
:92 تاه لساك لمو ت وا لارض نحي ميث 


ومَالڪم ين دوي أله من ول ولا دصار تیر © 4ه 





م 
OOOO OOOO o09‏ تح OOO OOD‏ 


ومادة ال(م.ل.ك) يأتى منها « مالك » . و« ملك» » و«ملك» » ومنها 
«ملك» » ومنها « ملكوت» » وه الملّك » هو ما تملكه أنت فى حيزك » فإن 
كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويلك غيرك » فهذا هو الك ٠‏ أما 
ما اتسع فيه مقدور الإنسان أى الذى يدخل فى سياسته وتدبيره » فاسمه 
ملك » فشيخ القبيلة له ملك » وعمدة القرية له ملك » وحاكم الأمة له 
ملك » ويكون فى الأمور الظاهرة . . . وأما الملكوت فهو ما لله فى كونه 

مثل قوله تعالى : 

«( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّمّوات والأرض ... © 4 [الأنعام] 

وساعة ترى ١‏ تاء المبالغة » فى مثل « رهبوت» » و«عظموت » تدرك أنها 
رهبة عظيمة . 

إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبائك » وأنك إن 
قاطعتهم فذلك يخل بوجودك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون 
فى ملك الله » وما دام الله له ملك السموات والأرض » فلا يضيرك أحد أو 
شىء ولا يفوتك مع الله فائت » وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شىء 
سهل لمن يأخذ بأسبابه مع الإيمان به . 

والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحانه وحده الذى بيده الملك ؛ فقال : 

«قل اللّهُم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتدزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير .... 69 4 [ آل عمران] 

وفى هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة :8 تؤتى الملك 4 و « وتنزع 
الملك » . وإيتاء الملك فى أعراف الناس خير » ونزعه فى أعراف الناس 





شی ا سي 
صعصع حو :9222© Oli‏ 

شر » وإعزاز الناس خير » وإذلالهم شر » ولم يقل الله بيده :« الخير 
والشر» . وإغا قال فى كُلّ : # بيدك الخير © . 

إذن > فسن :يوق اله سانا ملكا + تقول .هذا خي وغلياك أن له 
فى الخير . وحينما ينزع الله منه الملك نقول له : لقد طغيت وخفف الله 
عنك جبروت الطغيان » فنزعه الله منك فهذا خير لك . وإن أعزك الله › 
فقد يعذبك حقَاً » وإن أذلهم الله » فالمقصود ألا يطغوا أو يتجبروا . إذن : 

تۇتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك احير ... ©4 نآل مان 

اف نك هلكا مرها ٠‏ اك أن نظن أن هذا انلك الك وض فد 
أخذ ملكه دون إرادة الله » لا » بل هو عطاء من الله . ولو أن المملوك 
راعى الله فى كل أموره لرقق عليه قلب مالكه . ولذلك يقول لنا فى 
الحديث القدسى :« أنا الله ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها بيدى › 
فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمة » وإن هم عصونى جعلتهم 
عليهم عقوبة » فلا تشتغلوا بسب الملوك » ولكن أطيعونى أعطفهم 
عليكم» . 

وما دام الأمر كذلك » فلا بد أن نعرف أن كل حادث له حكمة " فى 
الوجود . 


الو ةاضق ل ل 
« وَيعلَمهُم الكتاب وَالْحَكْمَة 659 4[ البقرة ] . 


شرو الو 


OOQODODODHODHOOOD 001‏ 
وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالم" » فاعلم أن الله قد جاء به 
ليربى به المملوكين » وسبحانه لا يربى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار 
لا يععرفون كيف يربون "؛ وقلوبهم تمتلىء بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا 

سبحانه : 
وكذلك نولَى بعض الظَالمِينَ بعضًا ... 09 4 [ الأنعام] 


والخير لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد » ويجرى كل شىء 
بعلم الله ؛ لأنه سبحانه له ملك السموات والأرض وهو الذى يحيى 
ويميت » فإياك أن فتن فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من 
قدرته وطغيانه » لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك 
وبعد أن قال لنا سبحانه :8 إن الله له ملك السَّمّوات والأرض» يأتى لنا 
بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ¢ ولا يشاركه فيه غيره » فقال : يحيى 
ويميت * . وقال بعض العلماء فى قوله # یحی ويميت نك اكه ا 
« يحيى الحماد » » و« يميت الحيوان» ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس 
والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب » ونسوا أن الحياة 
(۱) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله ٠:‏ . . . إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا 
يحب » ولا يعطى الدين إلا لمن أحب » . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 7817) والحاكم 
فى مستدركه (۳۳/۱) (۲/ 517 5) (5/ )١76‏ » وصححه ووافقه الذهبى » وعزاه الهيثئمى فى مجمع 
الزوائد )۲۲۸/۱١(‏ لأحمد وقال : رجاله وثقوا » وفى بعضهم خلاف . 
(۲) التربية هنا بمعنى التأديب والزجرء وهذا ملمح دقيق جداً » فالله سبحانه يعلم من قلوب المؤمنين الرحمة 
والرأفة والرقة والعفو والصفح» ولذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال سبحانه : ل الزانية والرّانى فاجلدوا 
ا GL‏ 


ا 
09:9٠‏ 00:10:02 


٠‏ هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون » مما تؤدى به مهمتها » ففى ذرة 
الرمل حياة » والجبل فيه حياة » وكل شىء فيه حياة » بنص القرآن حيث 
يقول : 

« ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة ... © [الأنفال] 

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك » وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت » 
فالهلاك هو الموت . فإذا قال الحق سبحانه : 

كل شىء هالك إِلاً وجهه ... 62 4 [القصص] 

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكاً كان حياً » وهكذا نعرف أن الحياة 
الجاهر الدة قيقة تكشفت لنا حركة وحس كائنات كنا لا نراها.» وإذا كان 
الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة 
فيما كان يعتقد أنه لا حياة ذ فيها فيهاء إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة 
تناسبه فلو جئت بمعدن مثلاً وتركته ستجده تأكسد » أى حدث فيه تفاعل 


مع مواد أخرى 2 فهذه حياة 8 


دست 
e < 2‏ 


بوتا ڪاد د تبرخ مستي ينف 





شی ا و 
OOAQODODHODODODOD 0D‏ 

قلنا : إن التوبة لها مراحل » فهناك توبة شرعها الله » ومجرد مشروعية 
التوبة من الله رحمة بالخلق » وهى أيضا رحمة بالمذنب ؛ لأن الحق سبحانه 
لو لم يشرع التوبة لاستشرى الإنسان فى المعاصى بمجرد انحرافه مرة 
واحدة» وإذا استشرى فى المعاصى فالمجتمع كله يشقى به > إذن : 
فمشروعية التوبة نفسها رحمة بمن يفعل الذنب » ويمن يقع عليه الذنب » 
وقبول التوبة رحمة أخرى بمن عمل الذنب . وأنت إذا سمعت قوله الحق 
سبحانه : ١‏ 

# ثم تاب عليهم ليتوبوا ... ®4 [التوبة] 

فافهم أن تشريع التوبة إنغا جاء ليتوب العباد فعلاً » وبعد أن يتوبوا » 
يقبل الله التوبة. 

والحق هنا يقول : ا لَقَد تَاب الله على الى 4 وعطف "على النبى عله 
« المهاجرين والأنصار» . فأى شىء فعله رسول الله عله حتى يقول الله : 
« لقد تاب الله على الى © ؟! ونقول : ألم يقل الحق سبحانه له : 

عن الله عنك لم أذنت لهم ... © 4 [ التوبة] 

فحين جاء بعض المنافقين واستأذنوا النبى له فى التخلف عن الغزوة "ع 


مھ ر 0 هي د م od‏ ته Mr‏ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا ... 69 4 [ التوبة] 

)١(‏ العطف هو إشراك شيئين أو أكثر فى حكم ما. 

(۲) هى غزوة تبوك؛ وهی آخر غزوة غزاها رسول الله لله » وقد كانت فى شهر رجب عام تسع من 
ألهجرةء وقد كانت فى شدة حر وجدب وعسسّر بينما المدينة بها الظلال والأشجار وقد طابت الثمار؛ 
ولذلك كانت امتحاناً عسيراً زلزل القلوب» وتراوحت ردود الأفعال تجاه الاستجابة للنفس على حسب 
الإيمان الذى يسكن القلوب . 

(۳) خبالا : المراد : أصابوكم بالفساد والضعف والاضطراب وعدم الثبات أمام الأعداء. 


الا 


حمست تحت جه ON‏ 

إذن : فرسول الله يه كان بالفطرة السليمة قد اتخذ القرار الصائب » 
ولكن الحق سبحانه لا يريد أن يتبعوا فطرتهم فقط » بل أراد أن يضع 

وشاء الحق سبحانه أن يخبرنا بأنه قدم العفو لرسول الله عله ؛ لأنه أذن 
لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال » وهناك أشياء يأخذها الله 
على عبده ؛ لأن العبد قام بها ضد صالح نفسه » ومثال هذا من حياتنا ولله 
المثل الأعلى : أنت إذا رأيت ولدك يذاكر عشرين ساعة فى اليوم ؛ فإنك 
تدخل عليه حجرته لتأخذ منه الكتاب أو تطفىء مصباح الحجرة » 
وتقول له : « قم لتنام» . وأنت فى هذه الحالة إنما تعنف عليه لأنك تحبه » 
لا » لأنه خالف منهجاً » بل لأنه أوغل فى منهج وأسلوب عمل يرهق به 


0 
دفسة 


وحين سمح النبى تله لقوم أن يتخلفوا » فهل فعل ذلك ضد مصلحة 
الحرب أم مع مصلحة الحرب ؟ إنهم لو اشتركوا فى الحرب لكثر ثوابهم 
حتى ولو حرسوا الأمتعة أو قاموا بأى عمل », إذن : فإذنه عه لهم 
بالتخلف هو تصعيب للأمر على نفسه . 

ولذلك نحد أن كل عتب على نبى الله » إنما كان عتباً لصالحه لا عليه 
فسبحانه يقول له: 


«إلم تحرم ما أَحَلَّ الله لَك ...90 4 [التحرے] 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله تله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين. فقال: ما هذا؟ قالوا: 
لزينب . تصلى . فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : «حلوه. ليصل أحدكم نشاطه. فإذا كسل 
أو فتر قعد» . أخرجه البخارى فى صحيحه »)١١00(‏ ومسلم فى صحيحه (785). 


سی الو 
OOO ODO ODO OO OOO “00۰O‏ 
والنبى ٤‏ يه لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما أحل الله له » وهذا 
ضد مصلحته . وكأن الحق يسائله : لماذا ترهق نفسك ؟ . إذن : فهذا 
ik‏ ا عام ع )١(‏ يرع ع 
عتب لمصلحة النبى مه » وأيضاً حين جاء ابن أم مكتوم الاعمى يسال 
EE‏ فالتفت له إلى الصناديد وهم كافرون »> يريد أن يلين 
قلوبهم » وترك ابن أم مكتوم ؛ فنزل القول الحق : 
عبس وتولى © أن جاءه الأعمئ ت »4 نا 
وابن أم مكتوم جاء ليستفسر عن أمر إيمانى 2 ولن يجادل مثلما يجادل 
صناديد قريش » فلماذا يختار الرسول تيه الأمر الصعب الذى يحتاج إلى 
جهد أكبر ليفعله ؟ . إذن : العتب هنا لصالح محمد له » وحين يقول 
الحق له : 
عقا الله عنك لم أذنت لهم .. © 4 [التوبة] 


ثم جاء هنا فى الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله 3 
وذلك حتى لا يتحرج واحد من المهاجرين أو الأنصار من أن الله تاب عليه» 


ا م 

بل التوبة تشمله وتشمل الرسول عله نفسه ؛ فلا تحرج 0 

)١(‏ المشهوز أن اسمه عبد الله » ويقال: عمرو. أما أمه أم مكتوم فهى عاتكة بنت عبد الله . أسلم قدياً بمكة 
وكان من المهاجرين الأولين. استخلفه رسول الله. على المدينة ٠١‏ مرة أثناء خروجه فى | لغزوات. 
(الإصابة فى تمييز الصحابة /٤‏ ۲۸۵) . 

(1) صناديد قريش : عظماؤهم» وعلية القوم فيهم. وهم هنا : عقبة بن ربيعة والحكم بن هشام (أبو جهل) 
تلاس بن عبد لاطاب: وقد كان جرس لاسي . وقد أتى ابن أم مكتوم رسول الله عله فجعل 
يقول: أرشدنى: وعند رسول الله ته رجل من عظماء المشركين . فجعل النبى يعرض عنه ويقبل علي 
الآخر ويقول : «أترى بما أقول بأساً ؟» فيقول: لا . ففى هذا أنزلت «إعبس وتولّئ 0 أن جاءه 
الأعمئ © #[عبس ] أخرجه الترمذى فى سننه (۳۳۳۱) وقال : حديث غریب . وابن حبان (59/ا١‏ - 
موارد الظمآن) . 

(۳) وقد قال بعض العلماء : إنماذكر النبى تله فى التوبة؛ لأنه ما كان سبب توبتهم ذُكر معهم . نقله القرطبى 
فى تفسيره (5/ 5 ۳۲۰) . 


ا 
ORONO ONODNOD‏ .ره 

وهذه المسائل التى حدثت كان لها مبررات » فقد قال الحق : لمن بعد ما 
كاد يزِيغ فوب فريق متهم € ويزيغ : ييل > أى : يترك ميدان المعركة كله ؛ 
لأنها كانت معركة فى ساعة العسرة » ومعنى العسرة الضيق الشديد › 
فالمسافة طويلة » والجنود الذين سيواجهونهم هم جنود الروم » والجو 
حار » وليس عندهم رواحل '' كافية » فكل عشرة كان معهم بعير واحد » 
يركبه واحد منهم ساعة ثم ينزل ليركبه الثانى » ثم الثالث » وهكذا » ولم 
دران الطعام إلا التمر الذى توالد فيه الدود. 


وقد بلغ من العسرة اا ان بف انمره ة فيمصها بفيه 
. يستحلبها قليلاً » ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلبها قليلاً » 
وهكذا إلى أن تصير على النواة » وكان الشعير قد أصابه السوس » وبلغ 
منه السوس أن تعفن » وقال من شهد المعركة : «حتى إن الواحد منا كان 
إذا أخذ حفنة من شعير ليأكلها يسك أنفه حتى لا يتأذى من رائحة 
الشعير ». كل هذه الصعاب جعلت من بعض الصحابة من يرغب فى 
العودة . ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة . 

إذن : فالتوبة كانت عن اقتراب زيغ قلوب فريق منهم . وجاء الحق 
بتقدير ظرف العسرة » ولذلك تنبأ بالخواطر التى كانت فى نواياهم ومنهم 
أيضاً من هم ألا يذهب» ثم حدثته نفسه بأن يذهب مثل أبى خيئمة” الذى 
بقى من بعد أن رحل رسول الله لله إلى الغزوة ومرت عشرة أيام » ودخل 
ل ر ن دك ع ار م رم 
(؟) هو عبد الله ES‏ زا باد . انظر الإصابة 


)٥۳ /0‏ وانظر(57/54) . 
(۳) العريش : شىء يشبه الخيمة تكون داخل البستان مظللة بسعف النخيل . 


سریاو 
OOO ODO OOOO OODODID 2‏ 

طَهّت كل منهما طعاماً > وهكذا رأى أبو خيثمة الظلال الباردة » والثمر 
المدلّى » فمسته نفحة من صفاء النفس ؛ فقال : 'رسول الله فى الفيح - 
أى الحرارة الشديدة جد - والريح ٠‏ والقرٌ والبرد » وأنا هنا فى ظل بارد » 
وطعام مطهو » وامرأتين حسناوين » وعريش وثير ٠"‏ والله ما ذلك 
بالنصفة لك يارسول الله » وأخذ زمام راحلته وركبها فكلمته المرأتان » فلم 
يلتفت لواحدة منهما وذهب ليلحق برسول الله علله. فقال صحابة رسول 
له يا سول لله نَا نرى شبح رجل مقّبل . فنظر رسول الله عله وقال : 
«كن أبا خيثمة » ٠‏ ووجده أبا خيثمة » هذا معنى قوله الحق : 


8 تقد اب الله على الى وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الِّينَالْحُوهُ في مَاعَة 


العسرة "بوي عفارو رو ل ل ا ل م رارف 
رُحيم 09 * [التوبة] 


وفى واقعة الصحابة الذين راودتهم أنفسهم أن يرجعوا وتاب الله أيضا 
على آخرين اعترفوا بذنوبهم » فتاب الحق عليهم حين قال : 
)١(‏ وثير: ناعم . يقصد الوسائد والفرش التى فرشت داخل العريش . 

التصفة : الإنصاف والعدل . زمام الراحلة : الحبل الذى يقاد به البعير. 


(۲) قصة أبى خيشمة وردت تامة فى السيرة النبوية لار بن هشام عن ابن إسحاق /٤(‏ ۰ ) وذکر ابن هشام 
أبيانًا لأبي خيثمة فى هذا : 





لما رأيت الناس فى الدين نَاقَقُوا نيت التى كانت أعف وأكْرَمًا 
u,‏ َم أكْعَسب ْم ولم عش محرمًا 
ترت خَضيبًا فى العريش وصرمة صمايا کرامًابسرھا قد تَحمما 
وكنت إذا مك المناقق أمْمََحَتْ إلى الدين نَفُسى شطره خيث يما 


خضيباً : المرأة قد خضبت يديها بالحناء . صرمة : مجموعة من النخل . 

صفايا : قد تحملت بالتمر . بسرها : التمر قبل أن يطيب . 

تحمما : أى : أخذ فى الإرطاب ؛ فاسود . 

وقد ورد قوله عله : « كن أباخيثمة» فى حديث توبة كعب بن مالك عند مسلم فى صحيحه (71/59) . 
() العسرة : من النفقة والظهر والزاد والماء . 


O EEE 1‏ ل ب ح شهنت 


ل وآخروت اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم © ) ٠‏ [التوبة] 
وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله : 
ل[ وآخرون مرجون لأمر الله ...02 )4 [ التوبة] 
وما دام الله قد قال : إمرجون لأمر الله أى : ما بت الله سبحانه فى 
لهم حتى يأتى قول الله . وتاب أيضاً على الثلاثة '"' الذين خلفوا » فى قوله 
سبحانه : 
م مق سوه ا رد 
انَل الزيت لفو حَوَةَإِذَاصَاقت لهم 
و ت ص ص ای و کے کر کے و 0# کے رو سد سمه 
الارّض بمأ حيث وه SS‏ العم ولوأ 


ص ص 


ج 
2 ص 
۹ سا کے اد وم 


قد يظن أحد أن (خلفوا) هنا تدل على أن أحداً قال لهم : اقعدوا عن 
الخروج مع رسول الله عله » ولكن لم يقل لهم أحد هذا . إغا (خلقوا) 
معناها : لم يظهر أمر الشارع فيهم كما ظهر فى غيرهم » بل قال الحق فيهم 
من قبل : #وآخرون مرجون لأمر الله € » وما دام قد تأخر في فيهم الحكم 
فلا بد من الانتظار. 


. الثلاثة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة‎ )١( 





©0004 حعح صوص صوص وصحموح حمحه 


# وعلى النلاثة الّذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقّت عليهم أنفسهم ونوا أن لأ ملْجَأً من الله إلا َيه م تاب عليهم ليتوبوا إن 
الله هو التواب الرّحيم 2 * [التوبة] 

ونعلم أن الإنسان إذا شغله هم يحدّث نفسه بأن يترك المكان الذى 
يجلس فيه » ويسبب له الضيق» لعل الضيق ينفك . ولكن هؤلاء الثلاثة 
قابلوا الضيق فى كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتهاء 
فلم يجد واحد منهم مكاناً يذهب إليه » وهذا معناه أن الكرب الذى 
تسعه. ` 


الأرض بيا رحبت 2 وضاقت عليهم أنفسهم أيضاً 2 فقد تخلف الثلاثة عن 
الغزوة » لا لعذر إلا مجرد الكسل والتوانى » وأمر رسول الله عَلله 


2 


(WM &‏ 1 الحيطان 


أحد» ويذهب إلى أقربائه فلا يكلمه أحد »> ويتسور 
لعلهم ينظرون إليه » فلا ينظرون إليه . 


)١(‏ ينفك : يتخلص منه الإنسان . ومنه « فك الرقبة » أى: تخليصها من العبودية والرق . قال ابن 
الأعرابى : فك فلان أى خلص وأريح من الشىء . [لسان العرب - مادة : فكك] . 

(۲) كان كعب بن مالك يجالد الناس ويخرج للناس يتلمس منهم أن يكلموه » أما صاحباه مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية فقد لزما بيتيهما » أما هو فيقول : «كنت آتى رسول الله عله فأسلم عليه » وهو فى 
مجلسه بعد الصلاة » فأقول فى نفسى : هل خرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه وأسارقه 
النظر » فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنى » . 

(۳) تسور : تسلّق الحائط حتى علاه . ومنه قوله تعالى : ظ وهل أتاك تبأ الخصم إِذ تَسَوْروا المحراب م 4 
[ضن] . 


حجوات هت تج + وه ووه O0 Dg DOD‏ 

وبعد ذلك يتصاعد الأمر فى عزل هؤلاء » حتى تعدى إلى نسائهم » 
فأمرهم رسول الله له بألا يقربوا نبساءهم'"' هكذا بلغ العزل "مبلغاً 
شديداً ودقيقاً » فقد كان التحكم أولاً فى المجتمع > ثم فى الأقارب ١‏ ثم 
فى خصوصيات السكن وهى المرأة » حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه 
وقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية » رجل مريض ضعيف ٠‏ وأنا 
أستأذنك قى أن أصنع له ما يقيمه » قال لها : «ولكن لا يقربنك». قالت: 
والله يا رسول الله ما به حركة إلى شىء » ووالله ما زال يبكى منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. وذهب بعض المسلمين إلى كعب بن مالك 
ليبلغوه أن رسول الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه » وقالوا له: اذهب إلى 
رسول الله واستأذنه أن تخدمك امرأتك 

قال: إن هلالاً رجل شيخ» فماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب ؟ 
والله لا أذهب له أبداً . 

وظل الثلاثة فى حصار نفسى ومجتمعى لمدة خمسين يوماً إلى أن جاء الله 
بالتوبة » وفى هذا تمحيص ” لهم » فكعب بن مالك - على سبيل المثال -. 
يقص عن حاله قبل الغزوة قائلاً : «لم أكن قط أقوى ولا أيسر مثى حين 
تخلفت عنه فى تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما فى تلك الغزوة» . أى : أنه لم يكن له عذر يمنعه . 


تعن ل اا ا فدات عه فان واخ ل نل 


)١(‏ وفى هذا يقول كعب  :‏ حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحى إذا رسول رسول اللّه 
لله يأتينى » فقال : إن رسول الله عه يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : 
لاء بل اعتزلها فلا تقربنها» . 

(۲) وهو ما يسمى بالعزل العام اجتماعياً وأسرياً ونفسياً . 

(۴) تمحيص : ابتلاء واختبار وتخليص من الذنوب . وقد بلغ البلاء مداه بكعب أن ملك غسان بعث له 
كتاباً يقول له فيه : « قد بلغنا أن صاحبك - يقصد محمداً - قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة فالحق بنانواسك » . فألقى به كعب بعد قراءته فى النار . 


RAE 
ال سی ر ر کسه ر ست ر رحست ر سس ر ر سس ر جس ر ر مس ر دست ر ر جس ر حت ر ر سس ر ست‎ o0 © 


فيقول: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك . فقد أنزل | الله فيك فيك قرآناً وأنه 
تاب عليك . 

قال كعب: فلم أجد عندى ما أهديه له لأنه بشّرنى إلا ثوبى فخلعتهما 
وأعطيتهما له » ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله له. 
وقال: يا رسول الله » إن من تمام توبتى أن أنخلع من مالى - الذى 
م لق هذا لتاب صندقة إلى الل و إلى :رسؤله ا 

إذن: فتأخر الحكم كان المراد منه تمحيص هؤلاء. وإعطاء الأسوة 
لغيرهم . فحين يرون أن الأرض قد ضاقت عليهم بما رحبت» وكذلك 


ضاقت علي أ مهم يتيقنون من قول الحق: 
ونوا أن لامجا '"' من الله إلا إلبه. . .052 ) 3 


أى ا ال ا as‏ . كيف ؟ أنت 

تعلم أنك ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبك» فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبداً؛ 
ولك تقول" انك جا إلى ءات 13 و حا رلك ا إل الله 
ليحميك من الله » فسبحانه له صفات جلال وصفات جمال » وتتمثل 
صفات الجلال فى أنه : قهار » وجبار » ومنتقم » وشديد البطش » إلى 
ريلك الات نوكن الق اة بصقات انل رر ور 
وغيرها © فإذا ما أذتب الإنسان ذا » فالمجال فى هذه الحالة أن يعاقب من 
صفات الجلال » ولا ينفع العبد وقاية من صفات الجلال إلا صفات 
الخمال. 


)١(‏ فقال له رسول الله لله : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » . فقال كعب : فإنى أمسك سهمى الذى 
بخيبر . والحديث بطوله أخرجه البخارى فى صحيحه )٤٤۱۸(‏ ومسلم(717/59) . 

(۲) ملجأ : المعقل والملاذ والمجير . 

(۳) اللجوء يكون إلى صفات الجمال للحماية من صفات الجلال » وهنا يكون اللجوء إلى الله ليحميك من 
الله . 


وجح +2 600122009922922 
ع8 <١‏ ماك ٠‏ ءِ )0 
وكلنا يعلم أن رسول الله عله قد دعا الله بقوله: «أعوذ بك منك » ٠‏ 
ای أعوذ بصفات الجمال فيك من صفات جلالك» فلن يحمينى من 
صفات جلالك إلا صفات جمالك . 
ولذلك حينما جاء فى الحديث الشريف عن آخر ليلة من رمضان 
قوله عله : 
فاا كانت ا لا ران ل ا او 
يظن بعض الناس أن هذه المسألة غير منطقية » فكيف يتجلى الجبار 
بالمغفرة ؟ ألم يكن من المناسب أن يقال :«يتجلى الغفار» ؟ ونقول : لا ؛ 
فإن المغفرة تقتضى ذنباً » ويصبح المقام لصفة الجبار » وهكذا تأخذ صفة 
الرتحمة من :ضفة الخاز سلطتها د و كاتا تقول با جار أنت الق ردك + 
الجبار بالمغفرة» . 
وقل سمع الأصمعى ”' - وهو يطوف - مسلماً عند باب الملتزم» يقول: 
اللهم إنى أستحى أن أطلب منك المغفرة ؛ لأنى عصيتك ٠‏ ولكنى تطلّعت 
فلم أجد إلهاً سواك. 
ف0 ايا هذ إن اللذيكة لك شيل اك 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (585) وأحمد فى مسنده (08/57 » ٠‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها قالت : فقدت رسول الله لله ليلة من الفراش » فالتمسته » فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
المسجد . وهما منصوبتان وهويقول : «اللهم أعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك من 
(؟)الأصمعى : هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى » أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان » 
مولده ووفاته فى البصرة عن 40 عاماً » وتوفى عام ۲٠١‏ ه . الأعلام للزركلى )١177/5(‏ . 
(۳) وما يروى أيضاً عن الأصمعى فى نفس هذا المعنى أنه سمع أعرابياً يدعو الله وهو يقول : هربت إليك 


بنفسى » يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب . أحملها على ظهرى » لا أجد شافعاً إليك إلا معرفتى بأنك 
أكرم من قصد إليه المضطرون » وأمل فيما لديه الراغبون. انظر : الأمالى لأبى على القالى .)۴۲/١(‏ 


RIES 
حصوحصص م ص حص وصحصمحصصوحصهص.ه‎ 00D ا‎ 
ثم يقول الحق سبحانه : 8 ثُمْ تاب عَلَيِهِم ليتوبوا©) والتوبة أولاً - كما‎ 

عرفنا - هى تشريعها » ثم تأتى التوبة بالقبول » وقوله : #ليتوبوا»# أى : 
أنها تصبح توبة رجوع وعودة إلى ما كانوا عليه قبل المعصية . 
ويُنهى الحق الآية بقوله: 8 إن اله لواب الحم 4 فلا دراب 
ولا رحيم سواه سبحانه وتعالى. 
ويقول الحق بعد ذلك : ۰ 
| ر سے 6 ر کا کے 9 م مره 
چ تابا لذت اموا اموأ انه ووو امع 
سر 3 ۰ 
وساعة ينادى الحق عز وجل عباده المؤمنين » فهو سبحانه إما أن يناديهم 
بحكم يتعلق بالإيمان » وإما أن يناديهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان مثل 
قوله الحق : 
ظ یلایها الین آمنوا آمنوا ”" باللّه ورسوله ... 629 4 [النساء] 
والحق سبحانه يبين للذين آمنوا به قبل أن يخاطبهم » أنه من الممكن أن 
يؤمن الإنسان ثم يتذبذب فى إيمانه » فيطلب منه الحق «دوام الإيمان». فإذا 
طلب الله من عباده ما كان موجوداً فيهم ساعة الخطاب ¢ فالمطلوب دوامه ¢ 
وإن طلب منهم حكماً يتعلق بالإيمان» فهو يوجههم إلى الاستماع وتطبيق 
« اتقوا الله ... «) [التوبة] 


)١(‏ وهنا يقول العارف بالله : إن الإيمان إما أن يطلب على جهة الهداية » وإما على جهة الدلالة » وإما 
على جهة المعية ؛ فإيمان الهداية بالإدراك » وإيمان الدلالة بالانفعال مع المدر كات » وإيان المعية 
بالاختيار » فالنداء إذا تكرر مطلوبه فهو مقامات إيانية » مصداقاً لقوله تعالى : 9 إنما المؤمنون الّذين إذَا 
ذكر الله جلت لوبهم وإِذا ليت علَيهم آياته رادنهم إعانا وَعلَى بهم توكو © 4 [الأنفال ] . 


305 
وكلمة اة تقوا# تعنى : اجعلوا بينكم وبين الله وقاية » ويتساءل البعض : 
هل يطلب أحد من الإنسان أن يجعل بينه وبين ربه وقاية ؟ إن العبد المؤمن 
ل ا ا ل 
وصفات الجلال . إن قوله سبحانه : انوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين 

صقات الال وقاية ؛ مغلها قال سا : طفاتقوا u‏ [البقرة] 

لأن النار من جنود صفات الجلال » فاجعلوا بينكم وبين الله وقاية من 
صفات الجلال. 

وھا يفول اق لاتقو الله وكونوا مع الصّادقِينَ4» وفسر بعض العلماء 
قوله : #وكونوا مع الصادقين» بمعنى كونوا من الصادقين » أى ا 
هنا بمعنى «من» والمقصود أن يعطى هذا القول معنى إجمالياً عاماً. لكنى 
أقول : هناك فرق بين #وكونوا مع الصادقين» و«كونوا من الصادقين»» فقوله 
الحق : #وكونوا مع الصادقين) أى: التحموا بهم فتكونوا فى معيّتهم » 
وبعد أن تلتحموا ر بهم يأتى الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين. 

ويقتضى الأمر هنا أن نتذكر ما سبق أن قلناه عن النسبة الكلامية والنسبة 
الذهنية » فأى قضية تمر على ذهنك قبل أن 7 تقولها هى نسبة ذهنية » مثل 
قولك : «محمد زارنى» ؛ وأنت قبل أن تقول هذه العبارة جاء إلى ذهنك 
أن تنطقها » وهذه «نسبة ذهنية» . ومن يسمعك لا يدرى بهاء ولكونك المتكلم 
فأنت وحدك الذى تدرى بهاء فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب ؛ علم 
أن نسبة ذهنية جاءت فى ذهنك فترجمتها قولاً بالنسبة الكلامية. فحين 
قلت : محمد زارنى بالأمس» ؛ جاءت فى ذهنك قبل أن 7 تقولهاء فلما سمعها 
السامع عرف أن هناك نسبتين ؛ نسبة سمعها عن نسبة عندك . 

وحين يمحص السامع هذا القول ؛ يعلم أن هناك واحداً فى الواقع اسمه 
محمد وعلم منك أنه قد زارك» وخبرته معك دائماً أنك صادق » إذن: 


کے زز کے وک کو د ےکک ديوهت 

فالصدق " هو أن تتطابق النسبة الكلامية مع لواقم . أما إذا قلت : 
محمداً قد سافر إلى أمريكا » وهو لم يسافرء فهذا يعنى e‏ 
لم تتطابق مع النسبة الواقعية وهذا هو الكذب. إذن: فهناك «نسبة ذهنية» 
و«نسبة كلامية» و«نسبة واقعية». فإن تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة 
الواقعية» فذلك هو الصدقء وإن لم تتطابق يكون الكذب. 

وكل نسبة تقولها تحتمل أن تكون صادقة أو كاذبة» والفيصل فى هذا 
الأمر هو الواقع » هل يتطابق ما تقول مع الواقع أم لا ؟ . أما إن قلت 
لك: زر فلاناً» فهذه نسبة إنشاء ؛ لأن الواقع ياتى تدا لذ قيلي 

وهنا يقول الحق سبحانه: انوا الله وكونوا م مع الصادقين)» والصدق هو 

له التى تجمع كل الإيمان » ولنر التطبيق لذلك فى قصة الرجل البدوى 
دهت ]إلى رسفو لاله وال با رول انام إن ی دل ان 
لاأقدر على التخلى عنها أبداً ٠‏ أما الأولى فهى النساءء وأما الثانية فهى 
الخمرء وأما الشالئة فهى الكذب » وقد جئتك يا رسول الله » لتختار 
أن اة من القلانة ور عليه -واعاهد رج عانها فاختان رول 
الله لله للأعرابى أن يتوب عن الكذب » وأن يتحلى بالصدق » فقال له : 
كن صادقاً وما عليك. وحين أحب الأعرابى أن يشرب كأس خمر ؛ 
تساءل : وماذا إن سألنى النبى عله أشربت الخمر ؟ وامتنع عن الخمر حتى 
لا يكذب على الرسول . وحين جاء ليختلس النظر إلى امرأة » قال 
لنفسه : ١‏ وماذا إن سألنى لله وكيف أخزى نفسى بصفة لا تليق بمسلم ؛ 
فامتنع عن النظر إلى المحارم » وهكذا سيطر الصدق على الرجل فهذب 
سلوكه . وحين سئل رسول الله عله : أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم . 

وهذاما ذهب إليه علفاء البلاغة والمنطق» 


(۲) الخلّة : الصفة والخلق > جمعها خلال . 
(۳) التصلة : التَلَّة والصفة . جمعها خصال وخصلات . 


ر او رت 
فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: نعم . فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 
فقال: لا . لأن مدخل الإيمان هو التصديق بالقضية العقدية ا 
وهكذا تجد أن الصدق هو «رأس الأمر كله». 

وقوله الحق : ا وكونوا مع الصّادقِينَ 4 أى : لا د تقولوا كلاماً لا يصادفه 
الواقع »> وكذلك إياكم أن تقولوا كلاماً تناقضه أفعالكم » لهذا يقول الحق 
سبحانه : 

3 لم تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقَعَا عند اله أن تقو مووا ما لا 
تفعلون 4O‏ [الصف] 

وفى سورة البقرة يقول الحق سبحانه : 

فليس البر ” أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشرِق والمغرب ولكن البر من 
آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبّه ذوى 
الْقربَئ وَالْينَامَئْ وَالْمَساكينَ وان السّبيل وَالسّائلينَ وَفى الرقاب وأقام الصّلاة 


وآتى الزكاة ... 09 4 [البقرة] 
ولننتبه إلى الملاحظ الدقيقة فى هذه الآية» فقد قال الحق هنا: 8 وآتى 
امال على حبّه ذوى القربئ . .. 009 4 :[البقرة ] 


ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فلماذا إذن ذكر ل وآتى المال 4 ؟ 


أقول : لقد ذكر الحق هنا المال الذى ينفقه المؤمن دون أن يكون مفروضاً 
عليه إخراجه مثل الزكاة » فالزكاة واجبة » أما إيتاء المال تصدقاًء فهذا فوق 


E ETRE أخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص‎ )١( 
3 (۲)البر : هو الخير والإحسان 3 وهوالايمان الصادق وفعل الخيرات‎ 
. الزكاة فرض » وإيتاء المال تصدقاً : فضل » والخير لمن جمع بينهما‎ )۳( 


شی و 
:2202202 
ط والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى السام ” والضراء وحين 
البأس اوك الْذِين صدقوا وأولنك هم المتّقُون CW‏ 4 [البقرة] 
هذه هى صفات من صدقواء وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 

عي و عدوا وار 
« ايها الذي ين آمنوا اتقو وا الله وكوتوا م مع الصادقين ® ®4 [التوبة] 
وقد جاء الحق بصفة «الصدق» هنا؛ لأن المجال هو الحديث عمن تخلّف 
عن الغزوات» وكذب فى الأعذار التى افتعلها؛ لذلك يأتى التوجيه 
السماوى أن ادخلوا من باب الصدق ”" 


يقول الحق بعد ذلك : 
> ص رو و Ee‏ 58 
چچ ماڪان لا هل المديةو مو 
ا ات دو ل r‏ 


م 26 
7 تا ا ا 


سے 
ا 


لے 5 رر وحمل 


لكك كا کک ع 2 > ا ا ي 

I‏ : فى حال الفقر. الضراء: فى حال المرض والسقم . حين البأس : فى حال القتال ولقاء 
الأعداء . 

(؟) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عله : « عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن 
البر يهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ٠‏ وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء إن الفجور يهدى إلى النار » ومايزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » . أخرجه مسلم فى صحيحه (۷ ٠‏ والبخارى فى 
صحيحه (509414) . 


(*) الظمأ : العطش . والنصب : التعب . والمخمصة : المجاعة . يطأون : يدوسون . 





ةل ظ 
وحوح محص وح وص ووو :: :01520 
والحديث هنا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن الغزوة » وعرفنا من قبل 
أنك ساعة تقول : « ما كان لك أن تفعل كذا » أى : أنك تنفى القدرة على 
الفعل » أما إن قلت :«ما ينبغى» أى : عندك قدرة على الفعل » ولا يجب 

أن تفعله . 

وهنا يقول الحق : «إما كان لأهل الْمَديئة ومن حولهم من الأعرَاب أن يلوا 
عن سول الله 4 وبعضهم قد تخلف عن رسول الله عله فى الغزو. 

ثم يقول سبحانه: 9 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) وهنا حديث عن 
وأنث إذا قلت :ريك معتاها “تك ملت ميلا فليا فإن قلت.: 
«رغبت فى» كان الميل القلبى إلى ممارسة الفعل وفيها التغلغل» أما إن قلت : 
«رغبت عن» وفيها التجاوز» هذا يعنى أن الميل القلبى يهدف إلى الابتعاد 
عن الفعل. إذن: فحرف الجر هو الذى يحدد لون الميل القلبى . 

وقوله الحق :#8 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) أى : أنهم زهدوا فى أمر 
فيبين الحق لهم أنهم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك؛ لأنكم ما دمتم أمنتم 
0( 
« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» » فقال :یا رسول الله » 
أنا أحبك عن أهلى وعن مالى إنما عن نفسى » فلا. 
ااا TT‏ 
)١(‏ عن أنس بن مالك عن النبى له : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكونالله ورسوله أحب 


إليه تماسواهما» وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى 
النار » أخرجه البخارى فى صحيحة )١5(‏ ومسلم (5377). 


() أخرجه البخارى فى صحيحه (7711) وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۲۳۳) وفى إسناد أحمد ابن لهيعة ولكن 
تابعه حيوة عن زهرة بن معبد 5 وباقی الحديث هنا مروى بالمعنى 5 


ما 

4D‏ وحصعصحت روصت نص ص وحص وص ص مه 

وهكذا كان صدق عمر رضى الله عنه > فكرر رسول الله لله القول : 
« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فعلم عمر أن رسول 
الله كله حازم فى هذه القضية الإيمانية » وعلم أن الحب المطلوب ليس حب 
العاطفة» إنما هو حب العقل» وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل؛ 
فحب العاطفة لا تكليف فيه » لكن حب العقل يأتى بالتكليف. 

وعلى سبيل المثال: فأنت تحب ابنك بعاطفتك» حتى وإن لم يكن ذكيّاًء 
لكنك تحب بعقلك ابن عدوك إن كان ذكياً وأميناً وناجحاً. وضربنا المثل 
من قبل وقلنا: إن الإنسان قد يحب الدواء الم ؛ لأن فيه الشفاء » والإنسان 
لا يحب هذا الدواء بعواطفه » ولا يتلذذ به وهو يشربه » بل يحبه بعقله ؛ 
لأن هذا الدواء قد يكون السبب فى العافية » وإن لم يجده فى الصيدليات 
يغضب ويشكو » ويسر بمن يأتى له به من البلاد الأخرى 

إذن: فالذين تخلفوا عن رسول الله تيه من أهل المدينة أو ممن حولهم 
ما كان لهم أن يتخلفوا ؛ لأن هذا يناقض إيمانهم فى أن يكون رسول الله 
لله أحب إليهم من أنفسهم » وكان من الواجب أن يرغبوا فى رسول الله 
له عن أنفسهم » أما أن يكون الأمر بالعكس » فلا . لأن اتباع رسول الله 
ته إنما يأتى لهم بالخير ". 

أما اتباع حبهم لأنفسهم فهو حب ضيق البصيرة » سيأتى لهم بالشرور , 


)١(‏ وفى هذا يقول رب العزة : ( يلأيها الذي آمُوا اسْمَجِيبُوا لله وللرْسُول إذا دَعَاكُم لما 
يحييكم .. © 4 [الأتفال] . أى : يحيى دينكم وقلوبكم . وقد روى البخارى فى صحيحه 
)٤٤۷(‏ عن أبى سعيد بن المعلّى قال : كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله له فلم 

: أجبه » ثم أتيته فقلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى . فقال عله : «ألم يقل الله عزوجل‎ ١ 
استجیبوا لله اسول إذا دعَاكُم لما یحی گم ) ثم قال ته : لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن‎ ( 
» ا اه ليخرج » فذكرت له فقال علَه: هى الحمد لله رب العالمين‎ 





ححصت حص ,حت ههه ه11 6 
وإن جاء لهم بخير فخيره موقوت » وبحسب إمكاناتهم » ولكن حبهم 
لرسول الله تله عن أنفسهم يأتى لهم بالخير الثابت الدائم الذى يتناسب مع 
قدرة الله سبحانه . 

ثم يقول سبحانه : ذلك بأنَهم ل يصيبهم ظَمَأ4 و«ذلك» إشارة إلى 
حيشيات الترغيب التى يأخذون بها الجزاء الطيب من الحق سبحانه بأنهمظ لآ 
يصيبهم ضما 4 » ونعلم أن الظمأ قد أصابهم فى جيش العسرة و لدرتحة أن 
المقاتل كان يذبح البعير › ويصفى الاء الذى فى معدته ليبل ريقه» وريق 
زملائه . 

ولا تصّب4 والنّصّب :هو التعب . وكانت الغزوة فى جو حار مرهق . 

ولا مخْمَصَّةَ € أى: المجاعة» وقد كانوا يأكلون التمر الذى أصابه. 
الدود» والشعير الذى انتشر فيه السوس. وإن كانوا قد عانوا من كل ذلك 
فهو فى سبيل الله القادر على أن يمن عليهم بكل خير جزاء لما يقدمونه فى 
سیل تصرتة٠‏ . 

الأرض ey‏ ا o‏ 
المكان » وينزلون إلى الوديان والبساتين التى يملكها الكفار » فهذا أمر يغيظ 
أهل الكفر » إذن: فهم حين يطأون موطتاًء فهذا يغيظ الكفار. 

«ولاً ناون من عدو يلا) أ ادون عدر نال + الى 1 
يقهروا العدو فيتراجع ويشعر بالخسران خد ياخذون اعلدزاء 
الله » وكل ما حدث أن الظمأ والنصب والمخمصة ووطء موطىء يغيظ 
الكفار والنيل من عدوهم نيلاً . كل واحدة من هذه الأحداث لها جزاء 
يخدده الحق : « إلا كتب لهم به به عمل صالح 4 . 


إذن: فالذين رغبوا عن رسول الله بأنفسهم ولم يخرجوا للغزوة قد 





ABE 4‏ 2 
00ND‏ حبص ص جص توح وص حو صموحصه 


خسروا كثيراً؛ خسروا ما كتبه الحق سبحانه من عمل صالح جزاء لكل 
حادث قابله من خرجوا مع الرسول له . 
وينهى الحق سبحانه الآية: 8 إِنّ الله لآ يضيع أجر المحسنين) فهؤلاء 
اي بأحداث أخرى غير الظمأ والنصب والخمصة ووطء الموطىء' 
الذى يبظ الكفان + اليل من عدو اه تلا فقول اة 


| نابر نير د ل ا ی م مياد 
< ولا تفقو نفقَة صغيرة ولاصكبيرة 


ولا ص رك وادجًا| 2 لس ار 
ااا ڪافا ترد @ 4ه 


كل شىء - إذن - محسوب» فحتى هؤلاء الذين أنفقواء فالله سبحانه 
يعلم ماذا أنفقوا وسيجازيهم عليه» وهؤلاء الذين ساروا الطريق الطويل 
وقطعوا الوديان ليلحقوا برسول الله عه فى غزواته» فالله سبحانه يكتب 
لهم الخير. وبعد ذلك تدفق المسلمون على تنفيذ أوامر رسول الله له » 
حتى كادت المدينة تفرغ من المسلمين ؛ ليلحقوا بالسرايا التى يبعثها رسول 
الله لله لنشر الدعوة . 

وجاء قول الحق: 


)١(‏ هذه الآية تقتضى وجوب النفير على آحاد المسلمين » وقد قال بعض العلماء : إنها منسوخة بالآية الآنية 
بعد [ وما كان المؤمئون لينفرًوا كَاقَة .. 14659 التوبة] . وقال قتادة : كان هذا خاصاً بالنبى له , 
إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر » فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف 
خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة . وقال آخرون : إنها محكمة . قال 
القرطبى : قول قتادة حسن » بدليل غزوة تبوك . انظر : تفسيرالقرطبى )7”7١1//5(‏ . 
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من ةينهم طايقة إََمَمَهوأفيأليَينِ وزرا 
َومهِمَإِدَا رَجَعوأ اب لَه دروت ) جه 


هذه الآية جاءت عقب آيات المتخلفين عن الغزو مع رسول الله › 
وجاءت بعد أن بين الله سبحانه مزايا المجاهدين وما يثشيبهم الله به جزاء هذا 





ت باهم ل صم طم ول نب ولا ممه فى سبل اله ول 
يمون مَوَطنًا يُغيظ الْكُفَارَ ولا اون من عدو تيلا إلا كتب لهم ب به عمل 
مالع إن اللا ص جر المُحْسينَ 699 ولا عقون تق مير ول 
كبيرة ولا يَقطعون واديًا إلا كتب لَهُم ليَجَزيهم الله اخسن ما كانوا 
يلون »4 ْ [التوبة] 

كانت تلك هى الحيثيات التى ترغب الناس فى الجهاد ترغيباً يخرجهم 
عما ألفوا من العيش فى أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم ؛ لأن الثمن الذى 
يتلقونه مقابل ذلك الحهاد ثمن كبير > ثم جاءت هذه الآية. 

. وحينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا : إنها تتمة لآيات الجهاد . 
وما دام الله قد رغّب فى الجهاد هذا الترغيب ٠»‏ فإن الناس أقسموا 
بعده ألا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها »› 
فنشأعن ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله عله وحده » ورسول . 
الله عله يستقبل وحى الله . 





واستقبال وحى الله يقتتضى وجود سامعين ليبلغوه ( فلما انصرف الناس 
إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة فى الجهاد » فبيّن 
أن الإسلام مَنرَّل من الله على رسوله ليبلغه للناس ؛ لأن دين الله يحتاج إلى 
أمرين 3 أمر يحمله إلى الناس ( وأمر يثبت صدقه فى الناس » وحين يرى 
يعلم الناس أن من يفعل ذلك لا بد أنه متيقن تمام التيقن من العقيدة التى 
يبذل فى سبيلها الغالى والرخيص . 

لكن يبقى أمر آخرء هو ضرورة وجود من يحملون العلم بالإسلام» فإذا 
كان المناضلون المضحون بالنفس» والمنفقون المضحون بالمال هم دليل صدق 


إذن: فهناك منهج من الله > وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله 
عه أولا » ومن السامعين لرسول الله ثانياً؛ ليسيحوا به فى البلاد » سياحة 
إعلام بدين الله لنشر الإسلام » وهكذا كانت الإقامة مع رسول الله هى 
استقبال لذلك الإعلام » وإلا فماذا يعلمون ؟ 

إذن: فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين: أمر بقاء الاستقبال من 
السماء » وأمر الإعلام "با استقبلوه إلى البلاد . فإن كتتم قد انصرفتم 
إلى الجهاد فى سبيل الله فقد حققتم أمراً واحداً » ولكنكم لم تحققوا الأمر 
الآخر وهو أن تظلوا ؛ لتستقبلوا من رسول الله . فأراد الله سبحانه أن يقسم 
الأمرين بين مجاهدين يجاهدون للإعلام » وباقين مع رسول الله ليستقبلوا 
إرسال السماء لهذه الأرض ٠»‏ فقال: 8 وما كان المؤمنوث لينفروا كاقّة . 


)١(‏ لأن الجهاد فى سبيل الله لملافاة العدو فرض بدوافعه ويمقتضى حال الدعوة » أما الجهاد الإعلامى فهو 
مطلوب حتى قيام الساعة » فهو جهاد موصول ما دام هناك باطل يناهض حقاً . 





تي رجت تبت 
وساعة تسمع «كان» منفية فاعلم أنها جحود لهذه المسألة » أى: ما كان 
يصح أن ينفر المسلمون كافة » أى : جميعاً » بدون أن يبقى منهم أحد. 
ولكَافُة4 مأخوذة من كف الشىء » وأنت تسمع خائط الثياب يقول : 
«أريد أن أكمف الثوب» معنى هذا أن الخائط حين يقص القماش » فهناك 
مخريس الكو PG a E‏ إذن: 
فمعنى كلمة «إكاقة © E‏ 

ولنا أن نتساءل : لماذا لا ينفر المسلمون إلى الجهاد جميعاً » أليس الجهاد 
إغلاماً منهج الله؟ 

نقول: نعم هو إعلام وسياحة بمنهج الله فى الأرض > ولكن الذى يسيح 
للإعلام بمنهج الله لا بد أن تكون عنده حصيلة يعّلم بها » وهذه الحصيلة 
كانت تأتى فى زمن رسول الله تله من منهج السماء حين ينزل على رسول 
الله عله . 

إذن: : فلا بد من أناس يسمعون وحى السماء ثم يعلمون به ويرسلونه 
لأهل الأرض ” جميعاً » ولو انصرف كل هؤلاء المؤمنين إلى الجهاد لما تحقق 
أمر حمل الدعوة للإسلام ؛ لذلك قال الحق : « وما كان المؤمنون لينفروا 
اة € وفى هذا نفى أمر فيه انبغاء أى : لهم قدرة عليه » ويستطيعون تنفية 
ما يطلبه رسول الله عله منهم . 

ونحن نعلم أن رسول الله عله نشأ فى أمة عربية لها فصاحة وبلاغة » أمة 
بيان وأداء قوى يسحر » وكان فى هذه الأمة أناس كثيرون يتمتعون بموهبة 
ال وو اا ا 


0 ال 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإِذَا هو زاهق #2 [الأنبياء] . 


re 0 


١١.‏ حبمحص ص وحص هوت وح :و5 
يقلل من فصاحة رسول الله عله » فقالوا: إنها فصاحة دون من خطب »› 
ودون من قال › ودون من شعر » فجاء الرد عليهم من الحق : 

وما علّمناه الشعر وما ينبغى له ... 69 )4 اا 

أى: أنه عله كان يستطيع أن يتفوق فى ذلك » لكن الحق سبحانه لم 
يُعلّمه الشعر ؛ لأنه لا ينبغى له أن يتعلّمه » لماذا ؟ لأن العرب يعلمون أن 
أعذب الشعر أكذبه » وما دام أعذبه أكذبه » فالحق سبحانه لا يريد أن يعلم 
الناس أن منحمدا له مرتاض " على صناعة البيان وأساليب الأدب »' وبعد 
ذلك يفاجىء الدنيا بالبيان الأعلى فى القرآن » ويعلن عله أن هذا البيان 
ليس من عنده. 

وقد عاش الرسول تله بينهم مدة طويلة» ولم يسمعوا منه شعراًء فكل 
ما جاء به بلاغاً عن الله لا ينسب لمحمد » ولكنه منسوب إلى رب مخمد. ` 

وقوله الحق :وما ينبغى له» أى: لا يصح أن يكون هذا الأمر» رغم 
استعداد محمد مله لذلك» وكان من الممكن أن يعلّمه ربه الشعر وفنون 
القول؛ ولذلك حينما قال أناس: إن القرآن من عند محمد جاء القول 
اح مانا هد 

فقد لبثت فيكم عمرا مَن قبله ألا تعقلون .. © 4 [يونس] 

وقد عاش بينهم رسول الله عله أربعين عاماً ولم يقل قصيدة أو مقالة. 
بَدْء العبقرية إنما يظهر من قبل العشرين » أى: فى العقد الثانى من العمرء 
ولا أحد يؤخر ظهور عبقريته. 


» مرتاض : أى معتاد على قول الشعر » قد ذللت له القوافى والبحور والأوزان واللغة لينظم ماشاء‎ )١( 
وهذا لا ينبغى لرسول الله تله » وإلا كان موضع طعن فى القرآن.‎ 





دننيببح دس نينت 

إذن: فرسول الله عله حينما نزل عليه القرآن بالترغيب فى الجهاد كادت 
المدينة تخلو من المسلمين؛ فجاء قوله الحق: 

$ وما كان المؤمنود لينفروا كَافة فلولا تقر من كل فرقة مهم طائقة 
لَيِتَفَقهوا فى الدين ولينذروا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعوا إليهم لعلهم 
يُحدَرو د49 ٠‏ [التوبة] 
| وفى هذا القول الكريم محافظة على أمرين ؛ أمر استقبال وحى الله » 
وأمر الإعلام به ¢ وبذلك يتنوع الجهاد ¢ طائفة تستقبل 3 وطائفة تعلم 
وترسل ؛ لأنهم لو تركوا الرسول ته جميعاً » فكيف يصل الوحى من 
الرسول عله إلى المؤمنين ؟ ولو أنهم جلسوا جميعاً فى المدينة فمن الذى 
فى فترة لا قتال فيها » فهذا أمر مختلف ؛ لأنها ستكون فترة استقبال فقط . 

وكذلك إن خرج رسول الله عله إلى القتال فعلى المؤمنين القادرين على 
القتال أن يصحبوه ؛ لأن الرسول القادر على استقبال الوحى من الله موجود 
معهم » وكذلك الإعلام بالرسالة موجود. 

إذن: فالمشكلة كانت فى حالة عدم وجود رسول الله له مع الخارجين 
للجهاد» فإذا ما خرج المقاتلون للجهاد » وظل رسول الله ل فى المدينة » 
فعليهم أن ينقسموا قسمين : : قسماً يبقى مع رسول الله ليتعلم منهج الله › 
وقسماً يخرج إلى القتال. 


عن aS SE‏ ¢ وإذا لم يخرج 
رسول الله یله » وأرسل جماعة للقتال سميت العملية ب «السرية»" 





(۱) كان عدد الغزوات التى خرج فيها رسول الله ملل بنفسه غازياً سبعاً وعشرين ٠‏ وقد قاتل بنفسه فى تسع 
منهاء »> ھی : بدر » وأحد ء والمريسيع » والخندق » وقريظة » وخيبر » وفتح مكة » وحنين » 
والطائف . وبلغ عدد بعوثه أو سراياه سبعاً وأربعين » وقيل : بل نحواً من ستين . 


. 222: اح وحص حص وص ح١.ه .وو‎ 00۷O 
٠. و‎ 0. ٠. 

ولم يخرج عن التسمية بالسرية إلا عملية واحدة سميت غزوة ولم يخرج 
ن لح E‏ 7 : )0 
فيها رسول الله » وكان المفروض أن تسمى سرية ولكنها سميت غزوة 

وقد خرجت المهمة القتالية عن اصطلاح السرية إلى اصطلاح الغزوة › 
رغم أن رسول الله لم يحضرها ؛ لأن المعركة حدث فيها أشياء كالتى تحدث 
فى الغزوات » فقد كانت معركة حاسمة وقتل فيها عدد من المسلمين › 
وحمل الراية مقاتل واستشهد فحملها غيره وقتل » فحملها ثالث » وكانت 
الك ا ا اوا انكو أن فب تلاك الشركة دال 
بل هى غزوة ؛ لأن فيها عنفاً شديداً. 

لم يلحظوا شيئاً واحداً وهو أن التسمية بالغزوة انطبقت تام الانطباق 
على مؤتة ؛ لأن رسول الله عه كان فى المدينة والمسلمون خارجون للغزو 
وأرسل إلى القوات: إن مات فلان فى القتال فيليه فلان » وإن مات فلان 
فن ا ا أنه عه فد سل ارال قبل أن ندا : 

وهى الحملة القتالية الوحيدة التى خرجت بهذه التعليمات» من بين 
مثيلاتها من الحملات المحددة التى لم يخرج فيها رسول الله عله مع 
المقاتلين» وكأنه ته كان يعلم مقدماً بمن سيموت من هؤلاء الخارجين إلى 
القتال . 

ثم وصلت الحملة إلى موقعها ودار القتال » وكان الرسول له فى المدينة 
والتفت التضحابة 'فسمعوا رسول الله عله يكلم + قال: أذ الراية فلان 


)١(‏ هى غزوة موتة › ومؤتة هى قرية من أرض البلقاء من الشام من أعمال دمشق » وكانت تسمى أيضاً 
جيش الأمراء . 





(۲) أخرج البخارى فى صحيحه (4771) عن عبد الله بن عمر قال : « أمر رسول الله تله فى غزوة مؤتة زيد 
ابن حارثة . فقال رسول الله تله : إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال 
عبد الله : كنت فيهم فى تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبى طالب » فوجدناه فى القتلى » ووجدنا ما 
فى جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية » . 


رو يا 
٠ج‏ :2ج + هت ON‏ 

فقتل » ثم أخذها بعده فلان فقتل . ثم قال: وأخذها بعده فلان » وكان 
لله يقص المعركة "وهو فى المدينة فقالوا: لم يقل ذلك إلا لأنه شهد. 

وحينما عاد المقاتلون عرف الصحابة منهم أن الأمر قد دار كما رواه 
رسول الله عله وهو جالس فى المدينة » وقد حدث مطابقاً غاية التطابق » 
فقالوا: شهدها رسول الله ¢ وما دام قد شهدها رسول الله عله فهى غزوة. 

ونعود إلى الآية التى يقول فيها الحق : 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائقة لَيتَفَقَهوا فى الددين ... 74059التربة] 

وساعة تسمع كلمة «لولا» فلك أن تعرف أن فى اللغة ألفاظاً قريبة من 
بعضهاء ف «لو» و«لولا» و«لوما» و«هلذاء هى - إذن - ألفاظ واردة فى 
اللغة » وإذا سمعت كلمة «لو» فهذا يعنى أن هناك حكماً بامتناع شيئين. 
شىء امتنع لامتناع شىء » مثل قولك: «لو كان عندك زيد لجئتك» وهنا 
يمتنع مجيئك لامتناع مجىء زيد » فكلمة «لو» حرف امتناع لامتناعء 
وتقول: لو جتتنى فى بيتى لأكرمتك . إذن: فأنا لم أكرمك لأنك لم تأت . 

وتقول: « لولا زيد عندك لجئتك» أى: أنه قد امتنع مجيئى لك لوجود 
زيد. إذن: ف «لولا» حرف امتناع لوجود. ونلحظ أن «لولا» هنا جاء بعدها 
اسم هو «زيد» » فماذا إن جاء بعدها فعل» مثل قولك: «لولا فعلت 
كذا» ؟ هنا يكون فى القول حض على الفعل » مثل قوله الحق : 

ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم خيرا 409 [النور] 
(1) عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله ته فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر 

فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عينيه لتذرفان » ثم أخذها خالد من غير إمرة » 


ففتح الله عليه » وما يسرنى أنهم عندنا - أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا . أخرجه البخارى فى صحيحه 
)٤۲۹۲(‏ وأحمد فى مسنده (۳/ 111) 8 





E 


OOOO O OCOD 992 5: وحنووح‎ 0O 


ومثل قوله: #لّولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ... 09» [النور] 

ومثلها أيضاً «لوما» مثل قوله الحق : 

لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصّادقِينَ © »4 [ الحا 

وأيضا قولك: «هَلاً انين ا ن مثل قود : اهلا ذاكرت 
دروسك» ؟ وأنت بذلك 5 تستفهم ب (هل) » وجئت ت بالمد لتصبح (هلاً) ؛ 
لتحثه على المذاكرة و «هلا أكرمت فلاناً ؟« وفى هذا حث على 
أن تكرم فلا ° , 


والأسلوب هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يجمع المؤمنين 
ويقول لهم : وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 ثم يأتى الحث على أن 
ينقسموا إلى قسمين فى قوله : #فَلولا تفر من كل فرقة 4 والقسمان يذهب 
أحدهما للإعلام وللجهاد. والقسم الثانى يظل مع رسول الله عله وهو 
يستقبل منهج السماء . 

وقوله الح : فوا تفر من كَل فرقة» فيه كلمة قر وهى من 
النفور . لكنها استعملت دائماً فى مسألة الخروج للحرب » مثل قوله الحق : 


دما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا فى سبيل الله انَاقَتَم ”إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيّاة الدّنيًا من الآخرة فما متاع الْحَيَاة الدنيًا فى الآخرة إلا قَليل م إلا 


تتفروا ... © 4 [التوبة] 


ا ی ا اهاد ؟ نقول: لأن الذى يعوق الإنسان عن 
)١(‏ الأدوات الثلاثة ( لولا - لوما > هلا ) لا يليها إلا ا مضارع ظاهراً أو مقدراً . فإن دخلت على ماض , 
خلصت زمنه للمستقبل » بشرط أن تفيد التحضيض ٠‏ ومنها الآية التى معنا » ومثلها قوله تعالى : رب ش 
لَولاً أخرتنى إلى أجل قريب ... 462 [المنافقون] وانظر : النحو الوافى لعباس حسن . 
(۲)ائاقلتم : تثاقلتم وأخلدتم إلى الأرض ٠‏ فتباطأتم عن تلبية النفير خوفاً على أنفسكم وأموالكم . انظر 
لسان العرب. 





4222224-26 99299 2010 
الحياة جه له > ولراحته » ولسعادته يمكانه » وبأهله » ويماله » فإذا 
ما خرج للقتال شق ذلك على نفسه » ولذلك يقول الحق : 

ل كتب عليكم اقتال وهو كره لكُم ... ® 4 [البقرة] 

وفى ذكر أمر الكره إنصاف لهم » فصحيح أن القتال أمر صعب ويكرهه 
الإنسان » لكن الحق قد كتبه » والمسلم إذا استحضر الجزاء عليه فهو يحتقر 
ما يتركه ؛ لأنه قليل بالنسبة لعطاء الله ؛ لذلك ينفر المؤمن الحق من الذى 
يملكه » ويذهب للثواب الأعلى » وهذا هو معنى التحديد فى أنهم سموا 
الجهاد نفرة » فحين يقارن المؤمن بين حصيلة ما يأخذه من الجهاد 
وما يمسكه عن الجهاد لتساءل : ما الذى يجعلنى أتمسك بالأقل ما دام هناك 
عطاء أكثر ؟ 

فلما جاءت طفلولا قر فهموا أن هذه الآية من تدمة الكلام عن الجهاد. 
ولتبقى طائفة من المؤمنين؛ لتسمع من رسول الله الوحى وقد يتساءل 
المسلم حين يقرأ الآية ويجد قوله الحق : فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقة 
ليتَقَهُوا فى الذين 4 » هنا يقول المسلم لنفسه : وهل تنفر الطائفة التى تتفقه 
فى الدين ٠‏ إنها الفرقة الباقية والمستقرة ة مع رسول الله فى المدينة ؟ 

ونجيب: إن قوله الحق : فلولا تقر من كل فرقة نهم طائقةٌ 4 نجد فيه 
كلمة #فرقة ) وهى الجماعة › والجماعة إنما ت: تنقسم إلى طوائف . مثلما 
عي فى الجيوش «الفرقة الأولى» و«الفرقة الثانية» 06 الثالثة» » ثم 

نقسم الفرقة الواحدة إلى : «جماعة الاستطلاع» و«جماعة التموين» 

9 المعنوية» 3 ونجد كلمة #طائقة 4 وهى تعنى «بعض الكثرة» 7 
(١)الدّعَة‏ : ترف العيش والراحة . 
(؟) الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف .. والدليل على أن الواحد يقال له طائفة لأنه أصل الجمع قوله 


تعالي : < وإن طَائفتان من المؤمنين العَصَنُوا فأصلحوا يما . .#2 ثمقال : « إِنْمَا المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أحويكم . ۰ 4 [الحجرات] . 





وا 
001O‏ ”صوص ص وو ج9522 OOOO‏ 

وما دام الحق قد قال: فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة © فهذا يعنى 
e‏ ان 

١ل‏ مري e e E‏ 
والأخرى إعلامية مهمتها «ليتفقّهوا فی الین ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» 
فمن يجلس مع رسول الله لله ليستمع إليه » فهو يجهز للمقاتل حيثيات 
eS‏ 
الرسول فى المدينة » والقتال » وكل طائفة تؤدى مهمتها. 

وهناك من العلماء من رأى رأياً آخر » وأخذ المسألة كلها مكتملة على 
بعضها » وقال : إن من بقى مع رسول الله له لون آخر من المجاهدة » ولأنه 
يأخذ من الرسول عه علماً جديداً » يتبادله مع المقاتلين فى ساحة القتال 
بعد أن يعودوا » فالمقاتلون فى ساحة الجهاد يعودون با يؤكد نصرة الله للقلة 
على الكثرة › وإمداد الله سبحانه للمؤمنين بالملائكة » وتهدم العدو › 
والمعجزات التى رأوها من رسول الله ته كنبوع الماء من : بين أصابعه فى حال 
قلة المياه عند العطش ' 

ثم إنهم يسمعون من المجاهدين الجالسين لتلقى العلم أخبار الوحى 

والفقه» وهكذا يتكافا المؤمنون فى المهام » وكأنهم البنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً. 

وما تقدم هو فهم للآية إذا كانت خاصة بالجهاد » فماذا إذا كان للآية 
موضوع آخر غير الجهاد ؟ نقول: إن الجهاد إعلام بمنهج الله فى الأرض» 


(۱) قيل لجابر بن عبد الله : كم كتتم يوم الشجرة؟ قال : كنا ألفاً وخمسمائة » وذكر عطشاً 


أصابهم » قال : اتی رسول الله عله ا وت يه . فجعل الماء يخرج من بين 
أصابعه كأنه العيون » قال : فشربنا ووسعنا وكفانا » قال : قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة 
ألف كفانا . كنا ألفاً وخمسمائة . أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة /٤(‏ 118) : 


ا 5 
ححصوحو وو و ١222:2222:‏ او 

والإعلام بمنهج الله فى الأرض يق يقتضى المنهج المعلوم من السماء الذى يوضح 
مصير المجاهدين » ومصير المتخلفين. وهو هنا سبحانه يوضح أمر استقبال 
ما نجاهد من أجله . 

فلولا نفر من كل فرقة € أى: يذهب بعض المسلمين إلى البلاد التى 
حول المدينة ؛ ليقولوا للناس حقيقة الإسلام » وأيضاً أن يأتى آخرون من 
البلاد الأخرى لعلا أمر الدين 4 ويعلموه لآهاليهم . 

ويكون قول الحق : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة »© مقصود به 
هؤلاء الذين يأتون من الأماكن البعيدة عن المدينة ؛ ليجلسوا إلى رسول الله 
عله ليسمعوا 2 ويتفقهوا فى الدين ليرجعوا إلى مجتمعاتهم 2 ويعلموهم 
أمور الإيمان. 


إذن: فالآية إما أن تكون من تتمة آيات الجهاد » وإما أن تكون أمراً 
مستقلاً للذين يبعد بهم المكان عن منبع المنهج »› وهو رسول الله عه » فهو 
له يعلّم من يأتون إليه من أى مجتمع ؛ ليرجعوا بعد ذلك لقومهم › 
ويبلغوهم مطلوبات المنهج » وهذه مسألة بعيدة عن القتال. 

إذن: تكون النفرة للتفقه فى الدين على أى معنى » ليس هناك فرق بين 
الطائفة الباقية التى تتفقه ؛ لتعلّم الطائفة التى تجاهد » أو الطائفة التى تجاهد 
تتفقه بالمعجزات و بالأحداث التى حدثت أثناء قتالهم وتعلمها للطائفة التى 
لم تخرج للقتال. 

أو أن المعنى هو الأمر الثانى الذى لا قتال فيه » بل يتناول أمر استقبال 
الرسول لله لطائفة من كل بلد ليسمعوا منه يله > وقد سماها الحق 
«نفرة» ؛ لأنها جهاد فى البحث فى المنهج وتعلمه » وهى نفرة النفرة ؛ 
لأن النفرة للجهاد بالقتال تتطلب فهماً لحيثيات الدفاع عن هذا المنهج 
لمنرّل من الله . 





ةلكا 
1١١‏ وح ووح وح وجوت وجوه ووه ووه هت ` 

وقوله الحق : # فلولا نفر من كل فرقة ) علمنا منه أن الفرقة هى 
الجماعة » والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد وإما إلى طوائف › والفرقة 
أقلها ثلاثة ؛ لأنها جمع . وحينما يذهب اثنان من هذه الفرقة للتعلم من 
رسول الله عه » ويعودان للبلاغ عنه عه نكون أمام خبر من شاهدين اثنين 
بأن النبى قال كذا وأبلغ بكذا » وكذلك قد يصح أن يكون المبلغ عن 
الرسول شاهداً واحداً » واختلف العلماء المسلمون فيما بينهم » هل 
بالخبر من شاهدين اثنين؟ 
والفرقة أقلها ثلاثة » والطائفة إما أن تكون اثنين وإما أن تكون شخصاً 
واحداً يرجع إلى قومه 03 ليفقههم فى الدين 3 ويؤدى البلاغ عن رسول 
الله عللله . 

وتحفّظ البعض على ذلك بأن قالوا: إن الذى نفر ليس فرداً من الفرقة» 
بل طائفة من الفرقة » ومفردات الفرقة طوائف لا واحد. وكلمة طائفة 

والنفرة لها علة محددة يذكرها الح : ظلَيَتَفْقَهُوا فى الدّين» فالتفقه إذن 
هو سبب النفرة » مثلما نبعث بعثة فى أى بلد متقدم ؛ لنأخذ بعلوم 
الحضارة » فإن خرج واحد عن حدود البعثة 0 ليلعب» ويلهوء فهو لم يحقق 
النفرة. لا بد إذن من أن يستوعب كل واحد فى البعثة أنه قد جاء للتفقه . 

والفقه فى اللغة : هو الفهم 2 ويقال عن أى أمر تفهمه : فقهت الأمر 
)١(‏ لطلب العلم والتفقه آداب » منها : أن يكون لوجه الله » لا لطلب سمعة أو غيره » فعن كعب بن مالك 

قال قال ته : « من طلب العلم ليجارى به العلماء » أو ليمارى به السفهاء » ويعرف به وجوه الناس 

إليه أدخله الله النار » أخرجه الترمذى فى سننه ( 5 7515) . والحاكم فى المستدرك ( )83/١‏ شاهداًء 


وابن أبى الدنيا فى الصمت (حديث١5١)‏ والعقيلى فى الضعفاء الكبير » )٠١ 5 /١(‏ . فيه إسحق بن 
یحی تكلموا فيه من قبل حفظه . شْ 


ح موعت ١‏ هت وص . هت ووص .تت ١222:‏ 
الفلانى . فإن فهمت فى الهندسة فهذا فقه » وإن فهمت فى العلوم فهذا 
فقه » ولكن المعنى الذى غلب هو الفقه لأحكام الله ؛ لأن هذا الأمر هو 
أهم أمور الحياة 2 فالفقيه فى الدين هو من يبين للناس حدود المنهج 
ب «افعل» ودلا تفعل) . 

إذن: الفقه مطلقاً هو الفهم » لكنه أصبح مصطلحا يعنى فهم أحكام 
الله ؛ لأنه هو الذى يحدد الصواب والخطأ . ولا يقال : «الفقيه» إلا لمن 
فَقّه. وهناك فرق بين فَقه وفَّقّه . فَقَّهَ فى دين الله » أى : أصبح الفقه 
عنده ملكة › وساعة تسأله فى أى موضوع لا يتردد > بل يجيب ؛ لأن 
الفقه صار ملكة عنده » والملكة : الصفة التى ترسخ فى النفس من مزاولة 
أى عمل ؛ فيسهل أداء هذا العمل . وكذلك الفقه. وهكذا نعرف أن معنى 
فّقه: «فهم شيئاً». أما فَقَهَ فمعناها: صار الفقه عنده ملكة . 


م 


وقوله الحق :8 ليتفقّهوا) أى: ليعلموا أحكام الله » ويصير هذا العلم: 
من بعد ذلك ملكّة عندهم . 

ولكن ماذا إن نفروا لشىء آخر مكلما يتفر واحد من البدو ليسأل 
جماعته: إلى أين تذهبون ؟ فيجيبون : نذهب إلى رسول لله لنسمع منه » 
فيذهب معهم. لكنه لا يسمع بل يذهب هنا أو هناك ٠‏ ولا يجلس لتفقه 
العلم » على الرغم من أن علّة نفوره مع غيره هى التفقه فى الدين ؛ 
وليعلم حقائق هذا الدين ؛ لينذر به قومه حين يعود إليهم › فالفقيه 
لايطلب جاهاً » أو رئاسة» أو وظيفة» بل هو يبين للناس متطلبات الحركة ٠‏ 
على هذا ا منهج الحق ‏ ولينذرهم ظأَْلَهُم دروت أى : يتجتبون مايضرهم . 

وحين ندقق فى هذا الأمر نجده عدة مراحل : فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طائفة) هذه هى المرحلة الأولى » ثم «الَيَتفَقّهُوا فى الذين)» هذه هى المرحلة 





کک کک ت 
الثانية وهى التفقه » أما الثالشة فهى ل ولينذروا قَوَمَهم إا رجعوا إليهم4 , 
ومن تفقه لغير هذا ؛ ليشار إليه بالبنان مثلا '' ؟ نقول له: أنت من الذين قال 
الله فيهم : 

طقل هل تبعكم بالأخسرين أعمالا ى اين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنوت صنعًا 69 4 [الكهف] 
إذن : فالتفقه يكون للدعوة تبشير ا وإنذاراً؛ حتى يتجتب القو م ما يضرهم . 
CE‏ 2 4 2 
2 اا منوا أل لونک 
7 م <ے 2 5 علا 12001011 





ينقلنا الحق هنا إلى الحديث عن الجهاد مرة أخرى . ولنا أن نتساءل: 
لماذا - إذن - جاء الحديث عن النفرة والفقه كفاصل بين حديث متصل عن 
الجهاد ؟ أجيب: شاء سبحانه هنا أن يعلمنا أن كل من ينفر ؛ ل ل 
وليعلّم غيره ؛ هذا المسلم فى حاجة إلى مرحلة التعلّم » ومعرفة الأسباب 
التى يقاتل من أجلها المسلمون وحيثيات الجهاد فى سبيل الله. 


وقد قسسّم الحق سبحانه الناس فى آيات الجهاد إلى قسمين: فرقة تنفرء 
وطائفة منها تبقى مع رسول الله ته . فإذا استوى الأمر » فرقة تجاهد . 
3( 
وفرقة تتعلم وتعلّم > وتتبادل الفرقتان الخبرة الإيمانية والقتالية » تصبح 
)١(‏ البنان : الأصابع . مفردها بنانة . ومنه قوله تعالى : © بلى قادرين على أن تسى بنانه 42 [القيامة] 
قال الفارسى : أى : نجعلها كخف البعير فلا ينتفع بها فى صناعة . نقله ابن منظور فى اللسان . 


(1) ففرقة التعليم والتعلم هى ما يعبر عنه حديثاً بالتوجيه المعنوى » والتوجيه المعنوى أساس الانطلاق 
الإيمانى نحو ما يريده الله سبحانه لدعوته 8 


کے کے وخ ےو کے تن ھک کے 
الملكات الإيمانية متساندة غير متعاندة » ومن بعد ذلك يتجهون إلى الكفار . 

ل أيه الّذين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم ) وهذا يعنى أن هناك قوماً 
قريبين منهم ما زالوا كافرين» وهناك قوم أبعد منهم» والحق قد قال: 

ل وقاتلوا امش ر كين كَاقَةَ كما يقاتلونكم كا ... ©4 [التوبة] 

إذن: فهناك أولويات فى القتال » وقتال الكفار القريبين منك فيه تأمين 
لمعسكر الإيمان ؛ لذلك جاء الأمر بقتال الأقرب ؛ لأنه قتال لن يتطلب 
رواحل ولا مؤونة للسفر البعيد » كما أن العدو القريب منك أنت أعلم 
بحاله أكثر من علمك بحال الكفار البعيدين عنك ؛ لذلك فأنت تعلم 
مواطن قوتهم وضعفهم » وكيفية تحصيناتهم . فإذا تيسر أمر قتال العدو 
الأقرب كان ذلك طريقاً لمجابهة العدو الأبعد » بدلا من أن تواجه العدو 
البعيد ؛ فيتفق مع العدو القريب » ويصنع الاثنان حولك «كماشة» بلغة 
الحرب ٠‏ فلا بد أن تحمى: ظهرك أولاً » من شر العدو الأقرب. 

إذن: فلا تعارض بين محاربة العدو البعيد والعدو القريب. ولا تعارض 
ین قوله الحق :فوا لين يُوَكُم من الما وقوله سبحانه : قاتلا 
امرك كاف ؛ لأن معنى كاف أى: جميعاً » ولكن الجماعة لها 
أولوية . فخذ القريب منك ؛ لتضمه إليك » ومتى ضممته إليك نقصت 
أرضا من عدوك » وأصبح زائداً فيك » فإذا كان الخصم معه سيف ومعك 
شيف + ويعد ذلك خلت الح كة فأوققت فة من يده + فأخلته ؟ 
فبذلك يصبح معك سيفان وهو لا سيف معه. 

ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى للكفار ل 
لا ترون الأرض كل يوم وهی تقض من عت اقدامک. e‏ 


)١(‏ قال عز وجل : ه أولم يروا أَنَا أتى الأرض ننقصها من أطرافها .. 469 [الرعد] . قال ابن عباس فى 
تفسيرها » أولم يروا أنا نفتح محمد تله الأرض بعد الأرض . وهو الأولى فى تفسير هذه الآية» وهو 
ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۲/ 097١‏ . 





EE 
رحوص صوص حص وصحصوحص وحوح‎ O 
أرض الكفار يزيد فى أرض الإيمان . وما دام الحق قد جاء بكلمة «قتال»‎ 
› فهذه الكلمة تحتاج إلى عزيمة » وجرأة تُجَرىء على القتال » وصبر عليه‎ 
فقد تجد فى مواجهتك من هو أقوى منك أو من هو أشجع منك › فإن رأى‎ 
فج اة سك توق كجاعكه. راج مك قلوة و مهار شوق فوته‎ 

الحق: 

«وليجدوا فيكم غلظة4 والغلظة صفة ¢ ويقال: غلْظة ¢ وَغَلظة ¢ 
وغلظة 0 والمعروف أنها الشدة » فخ ا عتدرك افا کو ¢ 
وبجرأة» وبشجاعة . 

وحين يحاول عدوك أن يضربك استقبل الضربة بتحمل » وهكذا نجد أن 
الغلظة مطلوبة فى حالتين اثنتين ؛ فى حالة الإرسال منك » وفى حالة 
الاستقبال منه » فلا يكفى أن تضرب عدوك ضربة قوية » وحين يرد لك 
الضربة تخور وتضعف . إن الحق يطلب منك غلظة تحمل على عدوك » 
وغلظة ت تتحمأ من عدوك. 

ولذلك نجد آية آل عمران يقول فيها الحق: 

ل اصبروا... 6.2 4 [آل عمران] 

ولكن هَبْ أن عدوك يصبر أيضاً » فيأتى الأمر من الىق : 

«وصابروا . . . 462 ) [آل عمران] 

أى : حاول أن تغلبه فى الصبر . وحدّر الحق من إلقاء السلاح بعد انتهاء 


)١(‏ قال الفراء: لغة أهل الحجاز وبنى أسد « غلظة » بكسر الغين . ولغة بنى تميم « غُلظة» بضم الغين. وقال 
الزجاج : فيها ثلاث لغات : غلظة . وعَلظة » وغَلظة. انظر : لسان العرب مادة (غ ل ظ ) 


د 
المعركة ؛ لأن العدو قد يستنيم " المؤمن؛ لذلك جاء الأمر من الحق : 
« ورابطرا... 402 مرا 
أى: استقر أيها المؤمن فى الأرض ؛ ليعلم العدو أنك تنتظره إن حاول 
الكرة دو دند أو خا هه فيه الال ثرة أخرى . إذن: فالغلظة تطلب 
منك أن تهاجم > وتطلب منك أن تتحمل » والتحمل يقتضى صبراً 
والتحامل يقتضى شجاعة » فإذا ما كان فى خصمك صبر وشجاعة ؛ 
فعليك أن تصابره أى !"تددر اکر مه > وهى مأخوذه فى الأصل من 
«نافس فلان فلانا . . أى سابقه وحاول أن يسبقه» » والمنافسة من النفس › 
والحق يقول : 
لإ وفى ذلك فليتنافس المتتافسون ©4 [المطففين] 
أى : افوا فی اديع ونحن نعلم أن تركيبة النفس الإنسانية تحتاج إلى 
شىء مرة أو مرتين فى اليوم » وتحتاج إلى شىء آخر خمس أو ست مرات 
فى اليوم. وتحتاج إلى شىء ثالث دائماً اليا مو 
وجبات . وفى الشراب تحتاج إلى لترين أو أربعة من الماء أو أكثر. أ 
التنفس فأنت لا تصبر على الانقطاع عنه » وهو ماه 
الإنسان. 
وقلنا قديماً: إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد يملك إنسان طعام 
إنسان › والرستطع الإنبكاد الصبر عن الطعام لأسابيع > ولا يصبر 
. الإنسان عن انقطاع الماء إلا أياماً تتراوح من ثلاثة إل وة تحب كمنة 
المياه التى فى جسمه ؛ لذلك لم يُملّك الحق سبحانه الماء مثلما ملك 
١(‏ يخي ان : أى ينتهز منه نومة أو غفلة عن سلاحه . ويقول عز وجل : ود الذين كقروا لو تَعْفْلُونَ 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميون عليكم مَيْلَةَ واحدة. . . 65 4 [النساء] فالغفلة عن السلاح والمتاع أثناء 


الال مرکا رو ایی وھ لمملا عل کک و و فيأخذونهم 
مرة واحدة . 





الطعام ( وأما الهواء فأنت لا تصبر على افتقاده للحظات ؛ ولذلك لم 
يملّك الله الهؤاء لأحد أبداً » وكأنه سبحانه علم أن عباده غير مأمونين 
e 2 ê 2 0 5 5 ۰‏ 

على بعضهم البعض > ولذلك سمى استنشاق الهواء وزفيره بالتنفس › وهو 
فخ لفن » وهو سيب وجود النفس وهی مزيج من المادة والروح 
والأساس هو تَفْس الهواء الذى يضمن استمرار النفس فى الحياة. 

وإذا ما نافست العدو فأنت تصطاد الشىء النفيس » وهو إعلاء منهج 
الله . وحين تصابر أهل الباطل 3 فكل واحد من أهل الباطل قد يصابر 
لحاجة ا ة ثم يتراجع ؟ لأن الباطل زهوق ٠.‏ وهنا يقول سبحانه: 
«وليجدوا فيكم عَلْظَة» أى: غلظة تحمل بها على العدو » وغلظة تتحمّل 
من العدو. وأن تصبرء وتصابر» وترابط . 

وكيف يطلب الله منا أن تكون لنا غلظة عليهم مع أنه قال لرسوله 
نه :ل ولو كنت فظًا غليظ الْقَأَب لأنقضوا من حَولك .. 669 © [آل عمران] 

فإن هذا ينفى الغلظة » وأقول: لتفرق بين أمرين ٠‏ أمر الغلظة فى أن 
تكون الحجة قوية » وأمر الغلظة التى يتطلبها القتال » أما المعايشة والمآكلة 
والملاطفة » فهذه تحتاج إلى لين ورقّة . 

وقوله الحق : 8 وليجدوا فيكم عَلْظّة 4 يفيد أن الغلظة ليست صفة دائمة» 
بل تعنى أنك إن تَطَلَبْ الأمر فيجب أن تتوافر فيك » وكذلك قلنا: إن الله 
(1)أصل الرباط من مرابط الخيل التى تربظ بها فى مواجهة الأعداء فى الثغور والحدود مع العدو » 

ففيه معنى التربص به والحذر من غدره . وما ورد فى فضل الرباط فى سبيل الله : « رباط يوم فى 

سسبيل الله خير من الدنيا وما عليها ؛ وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 


وماعليها » والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » أخرجه 
البخاری فى صحيحه (۲۸۹۲) وأحمد فى مسنده (0/ ۳۳۹) والترمذی في سننه )١1575(‏ عن 


سهل بن سعد الساعدى ويستعمل الربط فى المعانى كقوله تعالى : «وربطنا علَى قلوبهم 69 4 
[الكهف] أى ثبتنا قلوبهم وعزائمهم على الإيمان . وهم فتية أهل الكهف . 


لم يطبع المؤمن على الغلظة » ولم يطبعه على الشدة » ولم يطبعه على 
العزة » بل قال : 

ل أشداء على الكقار رحماء بينهم ... © )4 [الفتح] 

وقال: 

« أَذلّة على المؤمنين أعرة على الكافرين ... 69 4 [المائدة] 

وينهى الحق الآية : 

«واعلّموا أن الله مع الممّقينَ4 . إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من 
الكفار بعددك وعدتك ¢ ولكن العدد والعدة أمران مطلوبان ء لتدخل 
العرفة © وع ف و ااا وان ا سيلف ماود" 
أو صحارى فة او طا ا ويحتمل أن يصادف فطاع طريق » 
نجده يستعد بحمل سلاح ؛ فهو يعطيه شيئاً من الاطمئنان فقط » وهكذا 
يقال حي لقتو افده 


أما النصر فهو من المدد الربّانى من الحق سبحانه وتعالى. وما دام الله مع 
المتقين » ولله معية مع المتقين فلا بد أن يمدهم بمدده ؛ لذلك جاء الحق هنا 
بقوله :# أن الله مع المتقين € لننتبه إلى أن الداخل فى الحق هو من سيسلك 
سلوكاً غليظاً مع الأعداء » وقد يسلك بالغلظة طمعاً فى المغنم » فيدخل 
على الكافر بالقسوة » وقد يكون قلب هذا الكافر مستعداً للإيمان » 
فيقول8 اس و ابل لكو هن دشل عله هة هدا 
الكافر › ويعتبرها مغنماً . 
(1) المفاوز : جمع مفازة » وهى الصحراء المهلكة » وسميت هكذا ؛ لأن من دخلها وخرج منها وقطعها 
فاز . قال ابن شميل : المفازة التى لا ماء فيها . 
(؟) مقفرة : خالية من الكلاً والناس . 
(") المطية : البعير أو الناقة يمتطى ظهرها أى : تركب . والجمع مطايا . 


ر 


e 7 م‎ 


1 حوروح نح وت هه وح :تهت ك2 ۹| 

لذلك يأتى التحذير فى قول الحق سبحانه :8 أَنّ الله مع المقين ‏ فإن 
سلّم لك و استسلم ؛ فاستأسره » وإياك أن تؤذيه أو تأخذ معداته على 
مجتمعك كمقاتل » بل أنت تقاتل حين يكون القتال مطلوباً » وتسلك 
بالخلق الإيمانى اللائق فى إطار أنك من المتقين لله » وتحارب لتكون كلمة الله 
هى العليا "وهنا تكون معيه الله لك أن الله مع المتقين 659 »4 . 

إذن : فالغلظة لا تعنى أنها طبع أصبح فيك > ولكن عدوك يجد فيك 
غلظة إن احتاج الامر إلى غاظة . فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة ؛ فلا بد أن 
يوجد فى طبعك اللين والموادعة . 

ولذلك يقولون : الرجل كل الرجل هو من كانت له فى الحرب 
شجاعة » وفى السلم وداعة » وخيركم من كان فى الجيش كمياً وفى 
الت صا فلا يصطحب غلظته مع العدو إلى البيت والزوجة والأبناء ؛ 
لأن ذلك وضع للطاقة فى غير مجالها . 

هكذا نفهم قوله الحق : 

«ينأيها الّذِين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم عَلظة 
واعلموا أن الله مع المتّقينَ 09 4 [التوبة] 

أى : كونوا فى حربكم غلاظاً بما يناسب الموقف ؛ لأن الحرب تتطلب 
الفسوة والشدة » ولكن إياك أن تستعمل هذه الأمور لصالحك 2 ولكن 
(۱) عن أبى موسى الأشعرى أن رجلا أعرابياً أتى النبى تله فقال :يا رسول الله ٠‏ الرجل يقاتل للمغنم › 

والرجل يقاتل ليذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله عله : « من 


قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله » وفى رواية ‏ هى العليا فهو فى سبيل الله ». أخرجه 
البخارى فى صحيحه (۱۲۳) » ومسلم ٠. )۱۹۰٤(‏ 


ê‏ ی 
شرو ار 2 


(0) ٠١ 


استعملها لله ؛ لتضمن أن تكون فى معية الله 


ويقول سيحانه بعد ذلك : 





O /الروه‎ 


دآ E‏ 4 2 
چ وَإِذَامآأ لت سورة فونه رمن يقو مول ايڪ 
زادنه هزو ره کے ام نوراد ایسا 
وهر كسك رون € 
قوله الحق :و إِذًا ما أنزلت ) يعنى : إذا نزلت » ونعلم أن هناك «تَرَل) 
و«أنزل» و«تَرّل» ف« أتزل» للتعدية » فالقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا . ثم نزّله الحق نموماً '" . فالتنزيل معناه : موالاة النزول 
لأبعاض القرآن » فالقرآن قد أنزل كله » ثم بعد ذلك نزله الحق » ونزل به 
جبريل - عليه السلام - على سيدنا محمد عله . ظ 
وقد جمعت الآية تنزيل الحق للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا » ثم نزول جبريل - عليه السلام - بالقرآن على رسول الله عله , 
والحق سبحانه يقول : 


لإ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ... 2 »4 [الإسراء] 
2 2 2 چ 





وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
نزل به الروح الأمين © 4 [الشعراء] 


(۱)عن معاذ بن جبل عن رسول الله عله أنه قال  :‏ الغزو غزوان » فأما من ابتغى وجهالله » وأطاع الإمام » 
وأنفق الكريمة » وياسر الراك زاج الاد قان تومه وها کله واا من غا قا ورياة 
وسمعة » وعصى الإمام وأفسد فى الارض ٠»‏ فإنه لم يرجع بالكفاف » أخرجه أحمد فى 
مسنده ( ۵/ 775) وأبو داود فى سننه 76١7(‏ ) والنسائی فى سننه ( 54/5 ). 


(۲) على حسب الحوادث . 


یی ا و 
OC OODODOODOOO MNO‏ 
وهنا يقول الحتق : إوإذا ما أنزلت سورة» والسورة هى الطائفة من القرآن 
المسورة بسور خاص ؛ أوله مثلاً : لإ بسم الله الرحمن الرحيم 4 وآخره تأتى 
بعده سورة أخرى تبدأ بقوله الح : ا بسم الله الرحمن الرحيم 4 ومأخوذة 
فى الور الذي يحده لكان" برقل لصوو بعر له اطق ها رل سور 
كاملة من القرآن أم نزول بعض من القرآن ؟ إن المقصود هو نزول بعض من 
القرآن . 
وتتابع الآية 0 فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا» والمقصود بهذا 
المنافقون الذين رجعوا عن الإيمان . ونحن نعلم أن القرآن حق وأنه من عند 
الله » وله أسر وفاعلية إشراقية فى صفاء النفس » وقد سمعه الكفار من 
قبل ¢ وشهدوا ل" ¢ أما المؤمنون فحين سمعوه فقد أسرهم 8 
وهذا الأمر بسبب الاستعداد لتلقيه ؛ لأن المسألة فى كل الأحداث ليست 
من الفاعل وحده . ولكن من الفاعل والقابل للفعل - ولله المثل الأعلى - 
أنت تأتى بمطرقة مثلاً » د 
طرقت بالمطرقة قطعة صلب أقوى من المطرقة ؛ فلن توه 
قابل » والمطلوب من القابل للشىء أن يستقبله بغير خصومة له نابعة من 
قلبه . فإذا أراد أحد أن يسمع القرآن فعليه أن يخرج ما فى قلبه ما هو ضد 
() فالسورة ف فى التعريف الاصطلاحى هى قرآن يشتمل على آى ذوات فاتحة وخاتمة » وأقلها ثلاث آيات » 
وكل سورة معجزة وآية من آيات الله تعالى » ومنها سور طوال ومنها قصار » ومع هذا فسورة مثل سورة . 
الكوثر وهى ثلاث آيات لها نفس إعجاز سورة البقرة .. انظر تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن 
للزركشى (75/1 -3560) . 
(۲) من هؤلاء الوليد بن المغيرة الذى حاول معه الكفار أن يصف القرآن بأنه كهانة أو تخليط مجنون » أو أنه 


شعر » أو أنه قول ساحر . فقال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن فرعه لجناة » وما أنتم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل . سيرة النبى لابن هشام (VY ٠ /١(‏ . 


كوم ص ودر وح نو نيت وه 
القرآن » ويضع القرآن وضده خارج ة قلبه وليسمع هذا وهذا وما ينفذ إلى 
قلبه بعد هذا فليصدقه . لكن أن يستقبل القرآن بما فى قلبه من كراهية 
القرآن ؛ فلن يتأثر به » مثلما قابل بعض المنافقين القرآن وقالوا: لم نتأثر به . 
وسبب هذا أن هناك ما يسمى بالحيز » وعدم التداخل فى الحيز » 
فالقلب حيز لا يسع الشىء ونقيضه » فلا تملأ قلبك ببغضك للدين » ثم 
تقول : لقد سمعت القرآن ولم يؤثر فى . هنا نقول لك : أخرج من قلبك 
مايكون ضد القرآن » واجعل القرآن أيضاً خارج قلبك » ثم انظر فى 
الاثنين لترى ما الذى يستريح له قلبك . لكن أن تكون مشحوناً ضد القرآن 
ثم تقول : إن القرآن لم يؤثر فيك ٠‏ فهذا يعنى أنك لم تنتبه إلى الفرق بين 
الفاعل والعابل وتوم بحن إلى ينا حم بلطتيو وملى كدري علي 
الاستيعاب . 


فالزجاجة ذات الفوهة الضيقة لا تستقبل بداخلها الماء إن أغرقتها فيه ؛ 
لأن ضيق الفوهة لا يساعد الهواء الذى بداخلها على الخروج » ولا يساعد 
الماء على الدخول ؛ لأن الماء لن يدخل إلا إذا خرج الهواء ؛ لذلك لا بد أن 
تكون فوهة الزجاجة واسعة تسمح بخروج الهواء ودخول الماء » وعند ذلك 
سترى فقاقيع الهواء وهى تعلو الفوهة . وإذا كان الأمر كذلك فى 
الحسيات» فما بالك فى الأمور المعنوية وهى مثل الأمور الحسية . 

إذن : : فأخرج ما يناقض الحق من تَلْبك > واجعل الباطل والحق 
خارجاً » ثم استّقبل الاثنين. لا يكن لك فى مثل هذه الحالة إلا أن 


ل :يضف بعخانة اروم على الكفرة + 
«وطبع الله على فلربهم ... © 4 [التوبة] 


(۱) مصداقاً لقوله تعالى : افلا يعَدبُرُون الْقرآن أمْ علَى فوب أَقْفَانهًا ۵© 4 [ محمد ] . فالقلب مغلق بغير 
الله › وبغير كلامه فلم يتدبروا. 


ذ ا 
أى : أن ما هو خارج هذه القلوب لا يدخل إليها » وما فى داخلها 
لايخرج منها . ٠‏ 


إذن : مادام الحق قد خحتم على قلوبهم ؛ فلن تنفتح هذه القلوب 
للإيمان » وستظل محتفظة بالكفر . فإذا كان من هؤلاء الكافرين أو المنافقين 
من يسمع القرآن » ولا يأسره بيانه ؛ فذلك بسبب عجزهم عن النظر إلى 
. ما فيه من معان وقيم "؛ لأن الإنسان حينما يسمع القرآن » وتكون نفسه 
صافية ليس فيها ما يشوش على ما فى القرآن من جاذبية وبيان يؤثر فيه 
:وتطمئن إليه نفسه. 

ولذلك حين قرأ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - القرآن » وكان من 
قبل ذلك شديداً على الإسلام » ثم ذهب إلى أخته ؛ ليتحقق من أمر 
إسلامها » وحين سال منها الدم رقت عاطفته لها » ثم قرأ القرآن فاستقر 


2 


فى قلبه 


إذن : a‏ لاتقل القترآن» فإذا 
r 0 O: ۴‏ ا 
ما أنزلت سورة يستقبلها المؤمن بصفاء . أما الكافرون والمنافقون ٠»‏ فمنهم 
)١( -‏ وممايرويه ابن إسحاق من هذا فى السيرة النبوية أن بعض كفار قريش خرجوا ليلة ليستمعوا خفية إلى 
القرآن من رسول الله لله وهو يصلى فى بيته » وباتوا يستمعون له » وکل منهم لا يعلم بالآخرين » 
حتى إذا طلع الفجر انصرفوا فجمعهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا على عدم تكرار ذلك ٠‏ إلا أنهم 
عادوا للاستماع للقرآن عدة مرات . وسأل أحدهم ( الأخنس بن شريق ) أبا سفيان : أخبرنى يا 
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال :يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف 
ما يراد بها » وسمعت أشياء ماعرفت معناها . ووجه الأخنس نفس السؤال لأبى جهل فرد عليه : ماذا 
سمعت » تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تحاذينا على الركب ٠‏ وكنا كفرسئ رهان » قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك 
مثل هذه » والله لا نؤمن به أبداً . [انظر سيرة ابن هشام ۳٠١ /١‏ -5"]. 
(؟) قصة إسلام عمر بن الخنطاب أوردها ابن هشام فى السيرة 5 النبوية ( ۳٤١۰ ۳٤۳/۱‏ ) نقلاً عن ابن 
© رن هنا يعون تاف لوطل GE N‏ كا لدان قي ED‏ 
م لين جنُودهم لوبهم إَى ذكْر الله ذلك هُدى الله يهدى به من ياء ... 69 4 [الزمر] . 


حستببيييي ‏ ی 
من يقول : «أيكم زادته هذه إيانا 4 وتعطينا الآية معنى أننا أمام فريقين : 
واحد يقرأ » والثانى يسمع . ونفهم من سياق الآية أن الذى يتساءل مثل 
هذا السؤال إغا يوجهه لفريقين : أحدهما من ضعاف الإيمان » أو حديثى 
الإسلام » أو المنافقين » وهؤلاء هم الذين لم بخرجوا الكفر أو بعضه من 
قلوبهم وقابلية بعضهم لاستقبال الإيمان لم تتأكد بعد > ومنهم من قال 


تالو 
إومنهم من يستمع إِلَيك حتّئ إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
العلم ماذا قال آنفا ...©6 4 آنا 
ويقول : 


« والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر "وهو عليهم عمى ..062 ) [فصلت] 

إذن : الفاعل شىء » والقابل شىء آخر . هم سمعوا القرآن بدليل أن ٠‏ 
الحق يقول :8 وإذا ما أنزلت سورة 4 وسياق الآية يوحى لنا أن هناك همساً 
المستهزىء 4 وقائل الهمس يعنى أن سماعه للقرآن لم يزد شيئاً عنده 43 ولم 
ينقص » وهو يهمس لنافق مثله »أو لضعيف الإيمان # أيكم زادته هذه إيمانا » 
فيرد الله على القضية النفسية » ويعلمنا أنه سبحانه قد قسم الناس قسمين : 
قسم كافر أو منافق » وهذا القسم يزيده القرآن كفراً » أما القسم المؤمن ؛ 
00 واد يزيد من إكاه 0 
(؟) رذلك فى قوله تمان الأنى مد ر الاق قر ری ری وينم ان مهم رتو وق 

كافروت 4652 [التوبة] . 


(*) مصداقاً لقوله تعالى : [ الدين إذا ذكر الله ولت لوبهم وإذا ليت علوم آياته زادتهم مانا وعلئ رهم 
يتوكُلُونَ © 4 [الأنفال ] . 


ما 
1O‏ صمحص ص مص موص مص مص مصه 
ذن : الفاعل شىء والقابل مختلف . ووقف العلماء أمام هذه الآية 
ا ا ل ا 
اناك فقال بعضهم : إن الإيمان ينقص و يزيد » وقال بعضهم : إن الإيمان 
لا ينقص ولا يزيد » وقامت معركة بين علماء الكلام » ولا تتسرب معركة 
بين عقلاء إلا إذا كانت جهة الفهم فى الأمر الذى يختلفون فيه منفكة › 
لت إلى ناحية » ومنهم من يتجه فكره إلى ناحية 
أخرى 
فالذين قالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » فلحظة أن يتألق الإيمان 
فى القلب ؛ يستقر فيه » وهو الإيمان بالله» و أن لا إله إلا الله ولا معبود 
سواه » وأن محمداً رسوله المبلغ عنه ؛ هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 
والمثال : هو قول الإمام على كرم الله وجهه : لو انكشف عنى الحجاب 
ما ازددت يقيئنا . 
أما العلماء الذين قالوا بأن الإيمان يزيد أو ينقص » فقد قصدوا بذلك 
طعي مات ان م ارات نكل ابه تاق ل a‏ 
مؤمناً بالله أولاً » ثم ينفذ متطلبات الآية . ۰ 


وكل المسلمين مؤمنون بالله » ولكن فى جزئيات التطبيق نجد من يطبق 
عشرين جزئية وآخر يطبق ثلاثين » أما أصل الإيمان الذى استقبل به الإنسان 
قالوا : إأيكم زادته هذه إعانا4 هل تداولوا ذلك سرا أم قالوه علناً ؟ لا بد 
أنهم قالوا ذلك سراً وفضحهم الحق سبحانه » وكان يكفى أن يعلموا أن الله 
)١(‏ الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نظروا إلى مسمى الإيمان اللغوى أى التصديق والإقرار » 
وهذا لا يحتمل نقصاناً . أما الآخرون فقد نظروا إلى أن الإيمان : تصديق بالقلب » وقول باللسان » 
وعمل بالجوارح . فالعمل بالجوارح يزيد وينمى معانى الإيمان فى قلب العبد إن كانت فى طاعة » أما 


إن كانت فى معصية فهى تنقصه بمعنى أنها تخدش ثباته فى القلب . انظر فى تفصيل هذا كتب علم 
الكلام والعقائد . 1 


حتت تت تت تحت ٠ص‏ ت 11ت 
يخبر رسوله تله بكل ما يكتمونه » ولكنهم احترفوا اللجاجة "'؛ لذلك 
لوا : #أيكم زادته هذه إعانا» . 

ویرد الحق سبحانه : 

ل فاا الین آمو قَرَادهُمْ انا وَهُمْ شروت ) و" يستبشر' أى : يلا 
السرور بشرته » فترى البريق » والفرحة » والانبساط . وكلها من علامات 
الاستبشار » ومن يستبشر بآية من آيات الحق فهو الذى يفهم من الآية شيئاً 
إيانية جديدة » ليعظم ويزداد ثوابه » وهو غير ذلك الذى يكره أن ينزل 

هذا هو معنى "ب il E‏ 


أما الآخرون فيقول الحق سبحانه عنهم : 
ص ہے ور مه 

¥ وأما اركف قلوبھ ر مرش فراد مم رسا 

4 > 7 ورو ج 

إل رجسھ وما اوه كروت 





ا هو الشىء المستقذر » وتكون القذارة حسية » ومرة تكون 
معنوية . فالميتة مثلاً قذارتها حسية ؛ لأنها ماتت ودمها فيها » والدم - 
نعلم - له مجريان 0 مجرى للدم قبل أن يكرر › ومجرى آخر للدم بعد أن 
يكرر » والدم قبل أن يكرر يمر على الرئة والكلى فتنقيه الرئة والكلى من 
ال ا و ا ا ج 
(١)اللجاجة‏ : الجدال والمراء بغير حق . لسان العرب مادة ( ل ج ج) 

(۲) الرجس : القذر والنشّن حسياً ومعنوياً » ويطلق على ما يستقبح فى الشرع » والرجس والرجز معناهما 
ّْ واحد» ويطلق الرجس والرجز على العذاب قال تعالى : < قال قد وقع عَليكم من ربكم رجس 
وغغضب ؛ 469 [الأعراف ] وقوله : ظ فزادتهم ِجْسًا إلى رجسهم 059 4 [التوبة ] يعنى : قذارة معنوية 

ونفسية وقوله : ط وَلَمًا وفع عليْهِم الرْجَرٌ 628 4 [الأعراف] أى : العذاب . 


الا 
04D‏ وحصعص تت وح ص وص صوص حم حصوصه 

الأشياء الضارة التى تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم المختلفة . وبعد 
أن تتم تنقيته عن طريق الرئتين والكلى يصير دماً صالحاً . 

فإذا مات الحيوان بقى فيه دمه الصالح ودمه الفاسد ؛ لذلك نحن نذبح ‏ . 
الحيوان قبل أن نأكله 2 ونضحى بدمه الصالح مع الفاسد ؛ حتى لا يصيينا 
الدم الفاسد بالأمراض ؛ ولذلك تعتبر الميتة رجساً . والخمر أيضاً نجاسة 
حسية ورجس 5 وهناك رجس معنوى ¢ ولذلك قال الحق : 

« إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان 


ورو نير 


فاجتنبوة ... 4O‏ [المائدة] 
إذن : فهناك رجس حسى > ورجس معلوى » ويطلق الرجس على 
الكفر أيضاً » ومرة يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته . 
«(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السّماء ماء ليطَهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان .. 09 4 [ الأنفال] 
وهنا يقول الحق : لإوأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم» 
ولأنهم يكفرون بالله وبآياته ؛ فهذا يزيدهم رجسا على رجسهم ويصبح 
كفرهم مركباً > وهكذا نجد البشارة للمؤمنين » أما الكافرون فلهم النذارة ؛ 
لأن كفرهم يزيد » ويموتون على ذلك الكفر . 
)١(‏ الأنصاب : كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان التى كان الكفار ينصبونها حول الكعبة لعبادتها 
والذيح عندها . أماالأزلا : فهى سهام لا ريش لها » مكتوب على بعضها "افعل" والبعض الآخر - 


لا تفعل ' فإذا أراد رجل السة أو النكاح أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لى زماً » فإن خرج ب "افعل" 
فعل » وإن كانت "لا تفعل " لم يفعل . أنظر: لسان العرب مادة (ن ص ب ) . 


جف كته انك اتوس وکل ارک 
ومر مه اب a E‏ کے لاھ پڌ ڪرت 


4O 


وقوله الحق :# أولاً يرون أى : ألا يستشهد المنافقون تاريخهم مع 
الإسلام » ويعلمون أنهم يفتنون فى كل عام مرة بالمصائب ومرة 
بالفضيحة » فنجد رسول الله حين يراهم يخرج بعضهم من بين الصفوف 
ويقول لهم : « احرج يا فلان فإنك منافق » ". ثم بعد شهور يتكرر 
الموقف › وهنا يذكرهم الحق سبحانه بأن رسول الله عله يصفيهم كل عام 
مرة أو مرتين . 

الأصل فى الفتنة أنها امتحان واختبار » وهى ليست مذمومة فى ذاتها › 
لكنها تذم بالتتيجة التى تأتى منها ء فالامتحان - أى امتحان - غير 
مذموم » لكن المذموم هو أن يرسب الإنسان فى الامتحان . إذن : الابتلاء 
أو الفتنة ”فى ذاتها ليست مذمومة » إنما المذموم أن تأتى النتيجة على غير 
ما تشتهى » وهم يفتنون حين يرون انتصار المسلمين رغم نفاقهم وكيدهم 
للمسلمين » وكان يجب أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا عرقلة سير الإسلام ؛ 
لأنه متتصر بالله . وكان يجب أن يعتبروا ويتوبوا لينالوا خير الإسلام » 
(۱) عن أبى مسعود الأنصارى قال : خطبنا رسول الله لله خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ' إن فيكم 

منافقين » فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان » قميا فلان » قم يا فلان . حتى سمى سانة 

وثلاثین رجلا . . . " . أخرجه أحمد فى مسنده (0/ ۲۷۲) والبيهقى فى دلائل النبوة (587/5) . قال 

الهيشمى فى الجمع (115/1) : " فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما" . 
(؟) لكلمة الفتنة معان كثيرة فى اللغة » تدور كلها حول الاختبار والإيقاع فى امتحان بعد امتحان ليميز 


الطيب من الخبيث» وأصلها مأخوذ من فتنة الفضة والذهب أى : إذا أذبتهما بالنار لتعرف الردئ من 
الجيد » مصداقاً لقوله تعالى : «وتبلوكم بالشرٌ والخير فة © # [الأنبياء ] . 


بس د لبي ديات 

ليده ممدود رغم أنوفهم . والخسارة لن تكون على الإسلام » وإغا 
الخسارة على من يكفر به . 

ونحن نعلم أن الإسلام بدأ بين الضعفاء إلى أن سار الأقوياء إليه › 
وتلك سنة الله فى الكون » بل إننا نجد أن النبى تيه فى بدء الرسالة كان 
مطلوباً منه أن يؤمن بأنه رسول . وكما تقول أنت : أشهد أن لا إله 
إلا الله + .وأشهد أن مدا رسول'لله » كان على الى 22 أيضا أن 
فول ؟ أتنهد أن لآ إله إلا اه + واشيد أن مهدا زرل الل : ازس د 
جل شأنه » الخالق الأكرم » آمن بنفسه أولاً » بدليل قوله سبحانه : 

© شهد الله أنه لا إِلَه إلا هر... 09 4 [آل عنمران] 

فأول شاهد بالألوهية الحقة هو الله » وقد شهد لنفسه » ومعنى ذكر 
ا ل ا ا وطلاقة قدرته بكلمة 
1 وهو عالم أن مخلوقاته ڌ تستجيب قطعاً » وكان لا بد أن يعلمنا أنه 
آمن أولاً بأنه الأول » وأنه الإله ا > بحيث إذا أمر أى كائن أمراً 
تسخيرياً فلا بد. أن يحدث هذا الأمر » وسبحانه لا يتهيب أن يأمر ؛ لذلك 
قال لنا : # شهد اللّه أنه لا إِلَه إلا هْوَ ‏ شهادة الذات للذات » وشهدت 
الملائكة شهادة المشهد وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال » وحين يشهد 
محمد ميه أنه رسول الله فهو يؤمن بأنه رسول » ولو لم يؤمن برسالته 
لتهيتٍ أن يبلغنا بالرسالة » وبعد أن آمن له أنه رسول من الله جاءه 


ل وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ هم 4 [الشعراء] 


وظل رسول الله عله يدعو إلى الإسلام » ويبلغ آيات الحق إلى أن 
جاءت آيات الدفاع عن دين الله » وقال الحق : 





شرو ا ا 


ON ODO ODODODODS 
طقَاتنُوا الّذين يلونكم .. 20> ار‎ 


إذن : فى البداية كان لا بد أن يؤمن أنه رسول » وأن يبلغ الدعوة إلى 
قريش وسائر الجزيرة » وتعبر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام › 
وتتعدى 1 الشام بالإعلام e‏ ؛ e‏ 
فى إرضال امت : كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان ' ني 
العالم أن دعوة النبى عله بالإيمان والإسلام دعوة متعدية ؛ لأنها خالفت 
دراك EE ٤ a‏ 
دعوته هی أمته ' 
آنا محمد عله فقن كانت لر ساكة مراحل ؟ امن بذائه أولك لدعا 
الأقربين › ثم من بعد ذلك قريش > ثم بلغ العرب 2 ثم الشام »> وتعدت 
الدعوة بالكتب إلى جميع الملوك فى العالم » وصارت أمة محمد عله 
شْ مؤتمنة على حمل الدعوة ونشرها فى أى مكان ومعها حجتها وهى القرآن. 
وشاء الله أن يختم رسول الله الرسالات » وأرسله بالإسلام الذى يغلب 
الحضارات ¢ رغم أنه و TEDE‏ حتى لا يقال عن 
ا 
(۱) بعث رسول الله لله كتباً إلى ملوك الأرض من حول أرض الحجاز كقيصر الروم وكسرى فارس 
ومقوقس مصر وغيرهم » يدعوهم إلى الإسلام مع جماعة من أصحابه » ووجه كلا منهم إلى وجهة ۽ 
وقال لهم : "إن الله بعئنى رحمة وكافة » فأدوا عنى يرحمكم الله " أورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
(:/97 )عن ابن إسحاق . 
(۲) وهذا ما خص به رسول الله له » فعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال قال رسول الله عله : " أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلى . كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعشت إلى كل أحمر وأسود 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض طببة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته 


الصلاة صلی حيث كان » ونُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة ' . متفق غليه » 
أخرجه البخارى فى ضحيحه (۳۳۵) ومسلم )07١1(‏ . 


(۳) قال رب العزة فى هذا : طهر الذي بعت فى الأَمَينَ َسُولاً نهم يتو عليهِم آياته ويزكيهم ويُعلَمُهُم الكناب 
والحكمة وإن كانوا من قبل فى ضلال مین © 4 [الحمعة] 2 


OOOO لصمص صمح وحص صوص‎ 00D 
الإسلام أنه مجرد وثبة حضارية » وجاء لهم منهج غلب الحضارات‎ 
. المعاصرة له : فارس والروم فى وقت واحد‎ 

إذن : فالمسألة كانت مسألة قبيلة » يحكمهم واحد منهم هكذا » دون 
ارين ااال سام CE‏ شيم قال السام > بل هم أمة 
متبدية "لا شأن لها بالنظم السياسية أو الاقتصادية » وطن الواحد منهم 

e e‏ ل 

العشب » ينتقل العربى مع جماعته إلى مكان آخر » بعد أن ينظر الواحد 

هؤلاء بالدعوة بعد ذلك » فلو كان لهم انتماء إلى وطن أو بيت أو مكان 

لصار الرحيل صعباً عليهم » لكنهم كانوا متمرسين بالسياحة فى الأرض . 
والآية التى نحن بصددها تكشف ضعف إيان البعض » ونفاق البعض » 

فيقول الحقٍ : « أولاً يرون انهم يفون فى كل عام مره أو مرتينٍ ثم ل ينوبون 

ولا هم يذَكُرُونَ ٭ أى “كن لبن أن ركووا ار يعار ويعلموا أن E‏ 

ضد الإسلام لم ولن يحجب الإسلام وأنهم سينسحقون ويضيعون › 

فلماذا لا يتذكر كل منهم نفسه » ويرى مصلحته فى الإيمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : 

سس > ور 5 هك 

ج ول داما نزات سورة ره عض هرال بض هل 
ر لھ ۵ مسا 

رڪم يٽ أحلر اسا صرف تك الله 


سرجه در 2 ص هج 


رو 41 َو سقط هه ا ١‏ 
قلو پم ر باتهم كوم لَايَفْفَهُونَ ر 


82 








)١(‏ تبدّى الرجل : أقام بالبادية . وقيل للبادية بادية لظهورها وبروزها . انظر : اللسان( ب د و). 


انا 
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0 وإذا فثا انزلت EE‏ أيكم زادته هذه 
ROD...‏ [التوبة] 


أى : أن هؤلاء المنافقين يشعرون بالضيق والحصار » ويخافون أن 
يتكلموا ؛ لأنهم موجودون مع المسلمين » ولكنهم لا يعدمون وسيلة للتعبير 
عن كفرهم › بار كمه > أو يشير إشارة بيده » فإذا ما كانوا 
قد تساءلوا من قبل ب# أيكم زادته هذه إعَانا 4 فقد كان هذا السؤال يتعلق 
بالتكاليف » أما فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فليس فيها تكاليف 
حديدة . 


لقد كانوا يريدون أن يقولوا شيئاً » ولكنهم لم يستطيعوا أن يتكلموا 
بأفواههم » فتكلموا بأعينهم ونظراتهم » فكأن النظر نفسه كان فيه هذه 
الكلمة : « هل يراكم من أحد )» وهذا قد تراه من واحد يسمع خطبة 
الخطيب » ولكنه یری بها أشياء لا تعجبه » فتجده يعبر بانفعالات وجهه 
عن عدم رضاه . 

إذن : فهناك نظر » وهناك كلام » وهم قد تساءلوا : هل يراكم من 
أحد ؟ ومثلها مثل قولك : ما عندى من مال ؟ أى أنك لا تملك بداية 
ما يقال عنه مال» والقول الكريم أبلغ بالقطع من أن ت تقول : هل يراكم أحد. 

إن قوله الحق :8 هل يراكم من أحد » دليل على أنهم فى خوف من أن 
يضبطهم أحد » ومن بعد ذلك تجدهم يتسللون خارج دائرة الاستماع للقران 
أو للرسول ؛ لأنهم لا يطيقون الاستمرار فى الاستماع ؛ لأن منطق الحق 
يلجم الباطل » والواحد منهم غير قادر على أن يؤمن بالحق وغير قادر على 
إعلان الكفر ؛ فينسحبون › وينصرف كل واحد منهم ؛لذلك نجد أن 
بعضهم قد قال من قبل : 





واب 
5222222222 وؤووص تج وص ص و ت. 


لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه .. 9 4 [فصلت] 

وقد قالوا ذلك لأن الكافر أو المنافق قد تأتيه لحظة غفلة عن الباطل › 
فيتسلل الإيمان إلى قلبه » كما أن المؤمن قد تأتيه لحظة غفلة عن الحق » لكنه 

وإذا ما أتت للمنافق أو الكافر لحظة غفلة عن كفره أو نفاقه ؛ فتأتيه 
هجمة الإيمان فيخافها » فيقول لمن هم مثله : من الأفضل أن نقول لمن معنا 
لا تسمعوا هذا القرآن . لماذا ؟ حتى لا يصادف فترة غفلة عن النفاق » فإذا 
صادف فترة غفلة عن النفاق فمن الممكن أن يدخل الإيمان القلب . ولذلك 
قالوا :لا تسمعوا لهذا القرآن) . ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل طلبوا 
من الأتباع أن يلغوا فيه » أى : أن يشوشوا عليه : 

ل والغوا فيه لعلكم تغلبون © »4 [فصلت] 

إذن : لا غلبة لهم مطلقاً إلا بعدم الاستماع إلى القرآن » أو أن يشوشوا 
عند سماع القرآن ؛ حتى لا ينفذ القرآن إلى القلوب " 

وهنا يقول الحق سبحانه عن هؤلاء المنافقين : 

«إوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم مّن أحد 4 كانوا 
يقولون ذلك ؛ لأنهم كمنافقين سبق لهم إعلان الإسلام » وكانوا يدعون 
أنهم متقدمون فى تطبيق أحكام الإيمان » وكانوا يصرون على الوقوف أثناء 
الصلاة فى الصف الأول ؛ حتى يدفعوا عن أنفسهم تهمة النفاق » وكما 


)١(‏ الغوا فيه : الغطوا فيه » أى : تكلّموا بصوت عال » > بكلام مبهم مختلط وجلبة وضجة » حتى لا يفهم 
منه أحد شيئاً » وتبقى قلوب أتباعهم فى غطاء عن قبول هدى الله . 

(1) وقد كان هذا دأب المشركين والكفار مع كل وحى يأنى من السماء » مثل قوم نوح الذين قال عبهم : 
« وإئی كلما دعوتھم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذَانهم واستفشوا ٹیابھم وأصروا وَاسحَكَبرُوا استكُبارا ت ) 
[نوح] . 

توح 


0 
اس 


م 2 42 


ONIN ODDODODODODOODD 
يقول المثل : يكاد المريب أن يقول خذونى . وينظر بعضهم إلى بعض‎ 
متسائلين :8 هل يراكم من أحد ثم انصرفُوا) لأنهم لا يطيقون الجلوس إلى‎ 
الرسول عله أو إلى المؤمنين . وينهى الحق الآية‎ 

ف( صرف الله قلوبهم بِأنّهم قوم لا يفقهون) وذلك نتيجة لانصرافهم نفسيّاً 
إلى النفاق ؛ فيساعدهم سبحانه على ذلك » فما داموا لا يعرفون قيمة. 
الإيمان ؛ فليذهبوا بعيداً عنه » فالحق لم يصرفهم إلا باختيارهم » حتى 
لا يقول أحد : إن الله هو مصرف القلوب » فما ذنبهم ؟ لا » لقد انصرفوا 
هم با خلقه الله فيهم من اختيار »> فصرف الله قلوبهم › لاذا ؟ لأنهمظ قوم 
لأ يفقهون) أى : لا يفهمون ”" 

والفهم أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية » وهناك فرق بين الفهم 
والعلم . فالفهم يعنى أنك تملك القدرة على تَفَهُم ذاتية تية الأشياء بملكة 
فيك » لكن العلم يعنى أنك قد لا تفهم أنت بذاتك » وإنما يفهم غيرك 
ويعلمك . فأنت قد تعلم جزئية لا من عندك وإنما من معلم لك . ولكن 
قد يقول قائل : ما داموا لا يفقهون فما ذنبهم ؟ ونقول : الذى لا يفهم 
عليه أن يتقبل التعليم » لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يتعلّموا » وأصروا على 
عدم قبول العلم . 

وبعد ذلك يأتى ختام سورة التوبة . 

والسورة بدأت بالقظيعة : 


© براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم م من المشركين ©( [ التوبة] 


س ا ا ا ا 
(۱) وهذا مثل قوله تعالى : (١‏ فلم زاغوا أزاع الله فُوبهم واللَّه لا يهدى القوم الفاسقين © ) [الصف] عن قوم 
موسى . ( 


شورق بور 
1O‏ حبص وحص محص0صوصصم ص صمح 


ووردت لنا أحوال الكفار والمنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة » وأراد الحق 
أن يختم السورة بجا يبرر هذه المشقات المتقدمة » فين لنا : إياكم أن تنفضوا 
عن الرسول أو تغضبوه ؛ لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم 
فخذوا هذه الأمور الشاقة على أنها من حبيب لكم » لا من عدو لكم . 

إنك مثلاً إن رأيت عدوا ضرب ابنك وجرحه » يكون وقع هذا الأمر 
شديداً عليك ؛ لأنه عدو . لكنك إذا أخذت ابنك للطبيب وقرر الطبيب 


إجراء جراحة للابن » فأنت تقبل ذلك ؛ لتزيل عن ابنك خطراً . إذن 
فهناك فارق بين جرح عدوك لابنك وجرح الطبيب له رغم أن الإيلام قد 
إذن : لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك 3 ولكن 
اعرف أولاً من الذى أجرى المشاق عليك » فإن كان ربك » فربك بك 
رحيم . وإن كان الرسول فخذ أوامر الرسول وطبقها ؛ لأنها من حبيب 
يريد لك الخير . 
وهنا يقول الحق : 


+ قد جاک رشو نشڪ 
در يه ما ا حرش ص يڪم 
9 





رع عر اي اهحير 
بالمؤمنيرت رءوف جيم 


ونلحظ هنا أن الحق قد نسب المجىء هنا للرسول لله » ولم يقل : 
جئتكم برسول : وكلنا يعلم أن الرسول يله لم يأت من عند نفسه › ولم 
يدع هذا الأمر الجليل لنفسه » ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خلق با 





صمححص مح ص وح صصح وحص محص ON.‏ ` 
يؤهله للرسالة » وبمجرد أن نزل عليه الوحى امتلك اندفاعاً ذاتيّاً لأداء 
الرسالة » ولم يحتج لمن يدفعه لأداء الرسالة ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن 
يشبت للرسول به المجىء ذاتياً » ولكن هذا المجىء الذاتى ليس من عند 
محمد ينه فى البداية ».بل هو رسول من عند الله 2 فأتى الحق سبحانه هنا 
وكلنة ل ردول نول علي انه a‏ انعاية ورك 
على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً » فهو يله يعشق الجهاد من 
أجل الرسالة » ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة . 
إذن : لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول تيه نظرتكم إلى الأمور الشاقة 
التى تتعبكم » ولكن انظروا بمن جاءت » إن كانت من الأصل الأصيل فى 
إرسال الرسل » فالرب رحيم » خلقكم من عدم وأمدكم من عدم » ويوالى 
نعمه عليكم حتى وأنتم فى معصيته . فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه من 
يستر عليك '" » فلا تشكك ولا تتشكك . وعليك أن تأخذ التكاليف على 
أنها من حبيب فلا تقل : إنها مشقة . فأنت - ولل المثل الأعلى - تطلب 
من ابنك أن يستذكر دروسه » وتراجعها معه قهراً عنه فى بعض الأحيان » 
وأنت قد تمسك بيدى ابنك ليعطيه الطبيب حقنة من الدواء الذى جعله الله 


» لأن فطرته هى الخلق العظيم وتأدب بأدب ربه وعاش منفعلاً بالإيمان سمواً » وبالفعل تفكيراً فى الله‎ )١( 
وبالنفس سكينة إليه وبا لجسد حركة له » وبالقلب توحيداً وحباً » فكان المجئ ذاتياً بمعية الله. يقول‎ 
. ] الحق : « وَإنّك لَعلَى خلق عظيم © 4 [ القلم‎ 

(؟) وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم » وهو أمر يحبه الله من عبده . عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول الله عله قال : « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة » ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة ؛ متفق عليه . أخرجه البخارى ( ١547‏ ) ومسلم )7١080(‏ . ويجب أن 
نفهم هنا أن الستر المقصود هنا ليس السكوت عن فجور من هو مقيم على معصية » بل هو ستر معصية 


وقعت من إنسان وانقضت . 





شا 05 

OOO OOD OOOO 9999  حووححور‎ ٠: 

إذن :فلا تأخذ الأحوال بوارداتها عليك » ولكن خذها بوارداتها ممن 
قدرها وقضاها ؛ وه والحق سبحانه وتعالى . 

وهنا يقول الحق سبحانه :8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم » أى : أن 
الحق سبحانه لم يأت بإنسان غريب عنكم ‏ > بل جاء بواحد منكم قادر على 
التفاهم معكم . ولقوله الحق :8 من أنفسكم 4 معان متعددة » فمرة يكون 
معناها ب" من جنسكم ' ' » مثلما قال الحق عن حواء : 


« وخلق منها زوجها ... 00 4 [ النساء] 


أى : خلق حواء من نفس جنس آدم البشرى » فلا يقولن أحد : كيف 
بعث E‏ لأن الحق أراد الرسول من البشر رحمة بالناس ؛ 
ولذلك يؤكد يله على بشريته أكثر من مرة وفى مواقع كثيرة و الفراة 
يقول : 


وما منع الثاس أن يۇمنوا إذ جاءھ هم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا 


رسلا 62 4 [ الإسراء] 


إذن : فبشرية رسول الله له لا تؤخذ على الله » ولكن تؤخذ لله ؛ لأنه 
أرسل واحداً من نفس الجنس ؛ ليكون قادراً على أن يتفاهم مع البشر › 
وتكون الأسوة به سهلة . ولذلك قال سبحانه : 


(1) يقول عز وجل : فل إِنّمَا أنا بشر منلكُم يوحن إلى ألما إِلْهَكُم إِلّهُ وَاحد ... © ) [ فصلت ] . وقد أكد 
الرسول ته على هذا المعنى كثيراً جداً » منها 
ال كط د OT‏ ل : إغا أنا 
بشر ء وإنه يأتينى الخصم › » فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صدق فأقضى له 
بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها أخرجه البخارى فى 
صحيحه (1104) ومسلم (۱۷۱۳) . 

- وعن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله عله يقول : « إتما أنا بشرء وإنى اشترطت على ربى 

عز وجل» أ دمن التلكين سيك ار شه أن يكروت اله زكاة وأجر] ) أخرجه مسلم فى 
صحيحه (۲۹۰۲) وأحمد فى مسنده (۳ / ۰۳۹۱ 100) . 





2 °4 0 2 هه مه ل 200 20 م صم هوس لمعه 2 27 
ظ قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 


ملكا رسولا 62 4 [الإسراء] 


وقوله الحق :8 من أنفسكم» أى : من جنس العرب » ولم يأت به من 
الروم أو من فارس » لكن اختار لكم من هو أعلم بطبائعكم . أو أن معنى 
(١‏ من أنفُسكُم» أى : من نفس القبيلة التى تنتمون إليها معشر قريش . 

أو أن 8 من أنفسكم» تعنى : أنكم تعلمون تاريخه » وتعرفون أنه آهل 
لتحمل أمانة السماء للأرض » كما تحمل أماناتكم من الأرض للأرض ؛ 
ولآن هذا هو سلوكه » فهو قادر على أن يتحمل أمانة السماء للأرض . 
ولقد سميتموه الصادق الأمين » والوفى » وكلها مقدمات كانت توحى 
بضرورة الإيمان به كرسول من عند الله . وإن كانت سلسلة أعماله معكم 
تثير فخركم » فمجيئه كرسول إنما يرفع من ذكركم ١‏ ويعلى من شأنكم . 
فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة فى البيت الحرام » وقل خا جين 
لله ؛ ليزيد من رقعة السيادة لكم » فإذا كنتم قبل بعثته تيه سادة البيت » 
فأنتم بعد بعثته سوف تصيرون سادة العالم . 

ويقول الحق سبحانه : 

«وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسأنُون 9© 4 [الزخرف] 

فهو نبى للعالم أجمع ومن العرب ومن قريش » وكان يجب أن يفرحوا 
برسالته وأن يؤيدوها » لكن الله لم يشا ذلك ؛ لأن قريشاً قبيلة قد ألفت 
السيادة على العرب » وهذا جعل العرب يعملون لها حساباً » وخافت منها 
كل قبائل العرب فى أنحاء الجزيرة العربية » وكانت لها مهابة هائلة ؛ لأن 
كل العرب مضطرون للحج إلى الكعبة » وأثناء الحج تكون القبائل كلها فى 





ظ ما 
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أرض قريش ؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش › ولا تتعرض 

أى قبيلة لقريش أبداً » فقوافلها تروح وتغدو » جنوباً وشمالاً » ولا تقدر 
وكل هذه اللكانة ولك انهاه أخذتها تريش فن خد مها بيت الله 

الحرام ولذلك شاء الحق ألا يمكن أبرهة من هدم البيت لتظل السيادة 

لقريش > فلو انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان يريد 

أبرهة 3 فمن أين تأتى السيادة لقريش ؟ لذلك قال الحق عن أبرهة وقومه : 


«فَحعَلَهُمْ كَعَصف مأکول "ى 4 [الفيل] 
وأتبعها بقوله : 
(لإيلاف فرش © إيلافهم رحَلَة الشتاء ولصيف 400 اتريش! 


وما دام الحق سبحانه قد شاء هذا فيأتى أمره فى الآية التالية : 


م فليعبدوا رف هذا البيت © اذى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من 
خوفٍ 4O.‏ [قريش] 


» وشاء الحق سبحانه أن يبعث بمحمد يله رسولاً يدعو أولاً الصناديد‎ ٠ 
والقبيلة ذات المهابة والمكانة » وأن تكون الصيحة الإيمانية فى آذان سادة‎ 
الجزيرة الذين تهابهم كل القبائل » حتى لا يقال : إن محمداً قد استضعف‎ 
قلة من الناس وأعلن دعوته بينهم > لاء بل جاءت دعوته فى اذان‎ 
الصناديد » والسادة » وسفه أحلامهم » وحين رفضوا دعوته هاجر » ثم‎ 
جاءه الإذن بقتالهم » ولم تأت نصرة الإسلام من السادة » بل آمن به‎ 
. الضعاف أولاً » ثم هاجر إلى المدينة ؛ لتأتى منها النصرة‎ 

)١(‏ كعصف مأكول : له معئيان : أحدهما : أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من ا َب ويقى هو 
لاحب فيه . والآخر : أنه أراد أنه جعلهم كورق النبات الذى أكلته البهائم ثم راثته . وكلاهما فى لسان 

العرب ( مادة : ع ص ف ) . 


فلو أن النصرة جاءت من السادة لقالوا : جاءت نصرة الإسلام من قوم 
ألفرا السيادة > ولا ظهر واحد منهم يقول :إنه رسول ؛ أرادوا أن يسودوا 
به » لا الجزيرة العربية » بل الدنيا كلها » فتكون العصبية لمحمد هى التى 
خلقت الإيمان بمحمد » والله يريد أن تكون النصرة من الضعيف ؛ حتى 
يفهم الجميع أن الإيمان محمد عله هو السبب فى العصبية لمحمد . 
e‏ :قد جاءكم رسول » أى : مرسل من الله 
ومن أنفسكم) بكل ما تعنيه مراحل النفس » وهو مبلغ عن الله » فلم 
يأت بشىء من عنده » بل كل البلاغ الذى جاء به من ربه » والرب 
بإقراركم هو الذى خلق لكم ما تنتفعون به من السموات والأرض : 


وسبحانه يقول : 
وق نای کے ق کر الله 5ه e‏ 
ويقول 


ولئن سآلتهم مُن لق السات والأرض لَيَقَولْنَ الله .. © 4 [لقمان] 
إذن : فالمخلوق هو الخليفة الإنسان . وما خلقه الله فى الكون » إنغا 
خلقه لخدمتكم كلكم » وأنتم تقرون ذلك » فإذا كان الرب قد سبق لكم 
بهذه النعم » وجاء الرسول الذى جاء لكم من عنده بجا يسعدكم . وقد 
استقبلتم خيره قبل أن يأتى لكم بالتكاليف » واستقبلتم نعمته قبل أن تكونوا 
مخاطبين له » إذن : فالله الذى أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم › 
لا بد أن يكون قد كلف من هو مؤتمن عليكم » وهو مله لم يأت من 
جنس الملائكة » بل هو بشر مثلكم » فإذا قال لكم : افعلوا كذا وكذا وأنا 
أسوة لكم فى الفعل › > فلا تہ تتعجبوا » لكن غباء الكافرين بالله جعلهم 
شد أد E O‏ 


ور رات 
سوا ابوت ص 


EA OO EEA ا‎ U 
وما مد منع الثاس أن يۇمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا‎ 
رَسُولاً 69 فل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لزنا عليهِم من‎ 
السماء ملكا زرلا (65 4 [الإسراء]‎ 


أى : إن کنتم تريدون ملكا › فالملك له صورة لا ترونها › ولا بد أن 
نجعله ملكاً فى صورة بشر ؛ ليخاطبكم » إذن : فهل المشكلة مشكلة هيئة 
ط لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (5) 4 [التحريم] 


فإذا قال لكم الرسول الملك : أنا أسوة لكم فى العمل الصالح » أكانت 
تصح الأسوة ؟ من المؤكد أن بعضنا سيقول : لا » لن تنفع الأسوة ؛ لأنك 
ملك مطبوع على الخير » وليس لك شهوة بطن » ولا شهوة فرج » إذن : 
فأسوتنا بك لا تصلح . 


إذن : فمن رحمته سبحانه بكم أن جعل لكم رسولاً من أنفسكم »› 
قبيلتكم » ومن العرب » لا من فارس أوالروم » وهو يخاطبكم بلغتكم ؛ 
لأنكم أنتم أول آذان تستقبل الدعوة ؛ فلا بد أن يأتى الرسول بلسانكم » 
وجاءكم محمد تله بالأنس والألفة ؛ لأنه من قريش التى لها بطون فى كل 
الجزيرة ولها قرابات » وأنس وألفة بكل العرب > وآنس ثالث أنه من 
البشر » وجاء به الحق سبحانه فرداً من الأفراد > محكوم له بالصدق 
والأمانة قبل أن يبلغكم رسالته من الله . 


إذن : فإذا جاءكم الرسول بتكليف قد يشق عليكم » فاستصحبوا كل 
هذه الأشياء؛ لتردوا على أنفسكم: هو بشر وليس مَلكاً. هو من العرب 





شرو الىت 
صمح هص جوت جحت عت O1. ODD‏ 

وليس من العجم .هو من قبيلتكم التى نشأ بينكم فيها .هو من تعرفون 
سلوكه قبل أن يبلغ عن الله » فما كذب على البشر فى حق البشر . 
أفيكذب على البشر بحق الله ؟ 

وقرأ عبد الله بن قسيط المكى هذه الآية :8 من أنفسكم 4 أى : أنه عله 
بالمقياس البشرى هو من أقدركم وأحستكم . ولذلك حينما جاء الرسول 
َه بالدعوة عن الله » هل انتظرت سيدتنا خديجة رضى الله عنها أن يأتى 
لها بمعجزة ؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتى له بمعجزة ؟ لا » لم ينتظر أحدهما 
ن کا ]عد لمر نه ا خد ا ف 

وحينما قال لخديجة : " يأتينى ويأتينى ويأتينى ' وكانت ناضجة 
التكوين والفكر والعقل . وعلمنا تما قالت لاذا اختار الله له أن يتزوجها 
وعمره خمسة وعشرون عاماً » وعمرها أربعون سنة »مع أن المألوف أن 
يحب الإنسان الزواج ممن هى دونه فى العمر . 

لكن المسألة لم تكن زواجاً بالمعنى المعروف » لكنه زواج لمهمة أسمى مما 
نعرف » ففى فترة هذا الزواج ستكون الفترة الانتقالية بين البشرية العادية 
إلى البشرية التى تتلقى من السماء » وهذه فترة تحتاج إلى قلب أم » ووعاء 
أم تحتضنه وتربت عليه . 

فلو كانت فتاة صغيرة وقال لها مثلما قال له لخديجة لشكت فى قواه 
العقلية » لكن خديجة العاقلة استعرضت القضية استعراضاً عقلياً بحتاً . 
فحين قال لها : آنا أخاف أن يكون الذى يأتينى رئى ‏ من الحن . “قالت 
(1) لذلك اختصه الله بصفات حسية ومعنوية تحيله من أنفس خلق الله على اللهء يقول الحق : (يَأَيَْا 

التبى إا أََسلَاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا 62 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مرا © 4 [الأحزاب] . 


(۲) رثى من الجن : تابع قد ألفه الإنسان من كثرة رؤيته له . وقد تكون من الرأى أى أنه صاحب رأيه . 
وانظر اللسان ( مادة : رأى ) . 


ا 
و أل صصص صصص ص مص وص ص محصه 
له : " A‏ 2 لالب E‏ 2 والله 
لا يخزيك الله أبداً 3 


إذن : فقد أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد 


البعثة . 


وكذلك أبو بكر رضى الله عنه » حينما قالوا له : إن صاحبك يدعى أنه 
رسول . قال : أهو قالها ؟ قالوا : نعم . قال : إنه رسول من الله لأنه لم 
يكذب طوال عمره "" 

وبعد ذلك يقول الحق :ل عزيز عليه ما عش . وكلمة #عزير أى : 
لا ينال ولا يقدر عليه أحد ٠»‏ والشىء الغزيز أى نادر الوجود . وقد تقول 
لإنسان : ' قد تكون وزيراً " ؛ فيصمت رجاء. لکن إن قلت له : "ستصبح 
رئيس وزراء " فيقول : هذه مسألة مستعصية وكبيرة على بعض الشىء 

إذن : فالعزة تأتى لامتناع شىء إما لقدرته » أو عزيز بمعنى نادر » 
أو يستحيل . والعزيز - هو الأمر الذى يعز على الناس أن يتداولوه » 
فيقال : 'عز على أن أصل إلى قمة الجبل ' . « عزيز عليه 4 أى : شاق 
عليه أن يعنتكم بحكم ؛ فقلبه رحيم بكم » وهو لا يأتى لكم بالأحكام 


)١(‏ ذلك أن رسول الله عه بعد ماجاءه جبريل فى غار حراء» رجع إلى السيدة خديجة ترجف بوادره 
فقال : « زملونى زملونى ٤‏ فزملوه ٥‏ حتی ذهب عنه الروع . ثم قال لخديجة : «أى خحديجة مالى » 
وأخبرها الخبر . فقال : لقد خشيت على نفسى . فقالت له : كلا . أبشر › فوالله لا يخزيك الله أبداً . 
والله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين 
على نوائب الحق » آخرجه البخارى فى صحيحه (۳) ومسلم ( 0 . بوادره : اللحمة التى 
بين الكتف والعنق دلالة على شدة الفزع . زملونى : غطونى . تحمل الكل : أى : تنفق على الضعيف 
واليتيم وغير القادر على الإنفاق . تقرى الضيف : أى : أنك كريم جواد تطعم الضيف . نوائب الحق : 
حوادث الخير والشر . 

(۲) عن أبى الدرداء أن النيئ: ل قال عن ابی بكر : « هل أنتم تاركو لی صاحبى ؟ » ( مرتين ) إنى قلت 
: « يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميغاً فقلتم : كذبت » وقال آبو بكر : صدقت» . أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7571 555٠‏ ) وابن أبى عاصم فى السنة (؟91/7/5) . 


225-225 بجو او 011 

اك 3 

. ولذلك قال النبى عله « مثلى كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت 

ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار يقعن فيها . وجعل 

يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها . قال : فذلكم مثلى ومثلكم . أنا آخذ . 

ا 

فإذا كان الرسول صفته أنه من أنفسكم أو من أَنفّسكم أو يحبكم حباً يعز 
عليه أن تكونوا فى مشقة . إذن : فخذوا توجيهاته بحسن الظن وبحسن 
الرأى فيها » وذلك هو القانون التربوى الذى يجب أن يسود الدنيا كلها . 
فقد يقسو والد على ولده بأوامر ونواه : " افعل كذا ' و" لا تفعل كذا" 
ندب إلى لكان الفادتي وارلا لعن إلى قاطنب e‏ 
بعد الساعة كذا . 


كل هذه أوامر قد تشق على الولد فنقول له.: مشقة التكليف ممن 
صدرت ؟ لقد صدرت من أبيك الذى تعرف حبه لك ٠‏ والذى يشقى ليوفر 
لك بناء المستقبل » ويتعب ؛ لترتاح أنت » فكيف تسمح لنفسك أن تصادق 
صعاليك يخرجونك عن طاعة أبيك إلى اللهو وإلى الشر . وانظر إلى 
والدك الذى تحمل المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة » ويشق عليه أن تتعب 
فهو أولى بأن تسمع كلامه . 

ورسول الله تله عزيز عليه مشقتكم . والمشقات أنواع : مشقات فى 
ا a‏ 


ا :ال ععاقد أزركم وبيرازيلكم . الحجزة E‏ 
ومن السراويل: موضع التكة . 


فى الآخرة ؛ لذلك فالرسول لله يحزن أن ينالكم فى الآخرة تعب » وتعب 
الدنيا موقوت وينتهى » لكن تعب الآخرة هو الذى يرهق حقاً ويتعب " 

ولذلك يقول الحق فى تصوير هذه المسألة بقوله : 

ل فَلَعلّك باخع ' تفلك على آنارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا 0 4 [الكهف] 

لاذا ؟ لأنك تعرف يا محمد أنهم إن لم ينتهوا فسوف يجدون العنت كله 
فى الآخرة . 

أو أن مشقة الآخرة هى التى يجب أن نتلافاها » وأن تتحمل المشقات 
الزائلة العرضِية الى توود مارا 

فنحن قد نجد الرجل يقول لابنه مثلاً : اخرج إلى الحقل » واحمل السباخ 
فوق الحمار واحرث وارو ؛ كل هذه مشقات ستجد لذتها يوم الحصاد »› 
وتعطيك الأرض من خير الله كذا إردب قمحاً أو غير ذلك. ولو ترك الأب 
ابنه لكسله فهذه هى المشكلة الأكبر» وحث الأب لابنه على العمل هو دفع 

إفرف 
لمغبة الضياع. 

وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب » ويجد الطبيب مشغولاً ويرجوه الأب أن 
يجرى للابن جراحة تنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب 
سيستخدم مع ابنه أدوات جراحية كالمشارط وغيرها » ولكن ليعلم الابن أن 


)١(‏ ومن دقيق ما نقله ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( ٤٦٤/٦‏ ) عن أبى حامد الغزالى فى الفرق بين 
٠‏ تهافت الفراش على النار وتهافت العصاة على الوقوع فى النار أنه قال : ( التمثيل وقع على صورة 
الإكباب على الشهوات من الإنسان بإ كباب الفراش على التهافت فى النار » ولكن جهل الآدمى أشد 
من جهل الفراش لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها فى الحال » والآدمى يبقى فى 
النار مدة طويلة أو أبداً ) . 
(1) باخع نفسك : أى مكثر فى لومها وقهرها . 
(۳)المغبة من كل شىء عاقبته وآخره . 


دوست كي یک بوك كيت وت 
هذا اقرط سيس أا فل أن بك وغل :ذلك إذا أمرت شات 
شاق فانظر من أمرك ؟ أهو ممن تعز عليه ومن تحبه وممن يريد لك الخير ؟ إن 
كناق الاسر كلك + فعلبك أن قبل ولا “تنش الظن نولا ترهى من 
واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء - مثلاً - فهو يرد 
عنك مصارف الشر ؛ لأنك إن اجتهدت فى عملك ؛ فسوف تحصد النتيجة 
الطيبة » أما إن اتجهت إلى مصارف الشر فسوف تشرد وتجوع » وسوف 
تدق باب بيت أبيك . وعندئذ ستسمع مثلاً عامياً يلخص الحكمة التى تقو 
«من يأكل لقمتى فليسمع كلمتى». 

وهنا يقول الح : لد جاءكم سول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص 
عليكم) ومعنى الحرص : أن يحوطكم بالرعاية ؛ حتى لا تة تقعوا فى المشقة 
الأكبر :.ولذلك قفا إن الرسول عله فد ضور هده السا شرل له : 
«مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها 
وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار - أى أمسككم من خلفكم 
حتى لا تذهبوا إلى النار - وأنتم تفلتون من يدى “٠‏ 


والحق يسَرى عن رسوله لله فيقول : 


عك باخع تقك على آثَارهم ... 450 اله 
لط لعلّك باخع نَفْسّك ألا يكونوا مؤمنين © 4 e‏ 


(۱) هذه رواية عند مسلم من حديث جابر (۲۲۸۵) » وقد سبق تخريجه من حديث أبى هريرة عند البخارى 


ومشلم . 


og 57‏ 
١١‏ حصموححصوحص ص وحص صوص صوصو 


فالرسول ته يدعو الناس إلى إتقان العمل فى الدنيا ؛ ليصلوا إلى الجنة 
فى الآخرة ؛ لأن كل مؤمن عزيز عليه ته ويخشى أن يرهق إنسان واحد 
فى الآخرة » ولذلك قال الحق: 

ا لَعَلّكَ باخع سك ألا يكونوا مؤمنين © إن ده شأ نتزل عليهم من 
السماء آية فَظلّت أعناقهم لها خاضعين 4O‏ [الشعراء] 

أى : إياك أن تحزن أنك حريص على أن يؤمنوا ؛ لأن الحق سبحانه يقدر 
أن ينزل عليهم آية تجعل رقابهم خاضعة » ولكن الرب لا يريد رقاباً 
تخضع ؛ وإنما يريد قلوباً تخشع 

«عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رَحيم» 

والرأفة والرحمة قد تلتقيان فى المعنى العام » ولكن هناك أموراً تسلب 
مضرة » وأموراً تجلب منافع . وسلب المضرات - دائماً - مُقدّم على جلب 

8 2 ك )1( 
المنافع » فحين نواجه عملاً يضر وعملاً ينفع ؛ تُقدم على العمل لدرء 
ما يضر » ثم ننجز العمل النافع . 

وساعة يطرأ عليك أمر يضر » وأمر ينفع » وأنت فى حال متساوية 
ولا بد أن تدرأ عن نفسك الأمر الضار الذى يخرجك عن الاستواء » ثم 
تقبل على الأمر الذى يزيد من الارتقاء . 

وحتى نقرب هذه المسألة إلى الذهن » سأضرب هذا المثل الحسى: هب 
أن واحداً معه حجر يريد أن يضربك به » وآخر يريد أن يقذفك بتفاحة» 
فهل تنشغل بالتقاط التفاحة أو تنشغل برد الحجر ؟ إنك تنشغل أولاً بدرء 
الضرر . ثم تقبل على جلب المنفعة . 


(۱)الدرء الدفع والإبعاد 7 


ومثال آخر : هب أنك ترى إنساناً يغرق أمامك فى البحر » فهل 
توبخه ؛ لأنه نزل البحر دون أن يتعلم العوم ؟ أم تنقذه أولاً وتدفع الأذى 
عنه » ثم توبخه وتعاقبه بعد ذلك جزاء إهماله ؟ 

إنك تنقذه أولاً » وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة أولاً» 
وحتى إن عاقبته فهو يقبل منك العقاب أو النهر "؛ لأن صنيعك أنقذه من 
الموت. 7 

والحق يقول : ظفَمَن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز 029 4 

[آل عمران] 

إذن: فمراحل الفوز أن يُرُحزْح الإنسان ولا عن النار » ففى. هذا سلب 
للمضرة » وجلب للمنفعة » وإن ظل الإنسان فى موقعه لا هو فى الجنة 
ولا هو فى النار ؛ فهذا هين أيضاً. وإن أدخل الجنة فهذا هو الخير كله . 

وإذا كانت هذه هى بعض من خصال الرسول عله :#8 رسول من 
أنفسكم» . ولا عزيز عليه ما عنتم #4 . وا حريص عليكم % › و بالمؤمدين 
رءوف رحيم "€ » فهذه خصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع 
هذا الرسول:. 

وقوله الحق : #ابالمؤمين رءوف رحيم € نرى فيه الوصف ب «الرءوف» 
والرأفة هى سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة » و«رحيم» هو الذى يجلب 
ما ينفع من النعيم والارتقاء. 

وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين 


)١(‏ النهر : الزجر والإغضاب. 
(1) والآية الكريمة تعطى الوداد مع الله ومع رسوله ومع النفس والود عين القرب . 





AIDES‏ ع 

OOAOQCOODOODDODDDODEDID 
الوصفين "8 رءوف رُحیم ) وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله‎ 
: سبحانه‎ 

« إن ربكم لرءوف رحيم © 4 ش [النحل] 

إذن: فالرسول عله لا يسلك با عنده » بل يسلك برأفة مستمدة من رأفة 
العلى الأعلى » وكذلك رحمته يله مستمدة من رحمة العلى الأعلى . 
وكأن الحق سبحانه يبين لنا أنه أعطى محمداً ته بعضاً من الصفات التى 
عنده » فكما يبلغكم المشقات فى التكاليف » فهو يبلغكم السلامة من 
المشقات فى الرأفة » وترقية المنعمات بالرحمة ؛ ولذلك يقول الحق 
سبحانه : 

. © ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. ©@) الإسراء] 

ونعلم أن الشفاء إنما يكون من المرض ٠‏ أى: أن القرآن يسلب المضرة 
أولاً » ثم يأتى لنا بالمنفعة بعد ذلك وهى الرحمة. 

وقول احق لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رَحيم > هذا القول خلاصته: إن استقبلتم مشقات 
التكليف من رسول الله لله ؛ فاعلموا تمن جاءت هذه المشقات » واعلموا 
أن مجيئه بها إغا هو ليرفع عنكم مشقات أكبر وأخلد ؛ لأن مشقات 
التكليف تنتهى بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا » ثم يذهب المؤمن إلى الجنة 
ليحيا بلا تكليف » وما يخطر على باله من أشياء » يجده فوراً ؛ بدءاً من 
الطعام والشراب وجميع ما خلقه الله لأهل الجنة من نعيم '" 


)١(‏ وقد أورد القرطبى فى هذا قول الحسن ر بن الفضلي : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه 
إلا للنبي محمد ته فإنه قال : [بالمۇمنين رءوف رحيم ®©€[التوبة ] » وقال :إن الله بالناس 
روف رحيم 2 4[الحج] . انظر [ تفسير القرطبى ]۳۲۲۸/٤‏ . 

(؟) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عه : « إنك لتنظر إلى الطير فى الحنة فتشتهيه فيخر بين يديك 
مشويا » أخرجه البزار ۳١۳١۲(‏ - كشف الأستار ) فيه حميد بن عطاء الأعرج قاله الهيثمى فى المجمع 
.)4١54/6١(‏ 


ممح ص ووت هجوا 

وإن نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا فى حياتهم » يستأجرون 
من يقوم لهم بالأعمال التى كانوا يقومون بها لأنفسهم؛ فالثرى الذى كان 
يطهو طعامه قبل الثراء » يستأجر طاهياً ؛ ليعد له طعامه » والفلاح الذى 
كان يبنى بيته لنفسه » ثم رزقه الله بالرزق الوفير فاستأجر من يبنى له › 
'وكل الأعمال التى تسعد الإنسان وكان يقوم بها بنفسه ولنفسه» صار 
يستأجر من يقوم له بهاء فما بالنا بالآخرة حيث تعيش فى رضا الله وبأسرار 
كلمة #إكن». 

وهكذا نجد الحق سبحانه وتعالى قد جاء فى هذه السورة بمشقات 
التكليف» والثواب عليها وطمأن المؤمنين بأن الرسول لله يتميز بكل 
المواصفات الموحية: من أنه بشر » وأنه حريص عليهم » وأنه لا يكلفهم 
إلا بالمشقات التى تنجيهم من المشقات الأبدية » وأنه رءوف بهم ورحيم. 


فإن استمعوا إلى هذه الحيثيات وآمنوا » فأهلاً بهم فى معسكر الإيمان» 
وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحيثيات ولم يدخل القرآن قلوبهم ٠‏ فإياك أن 
تظن - يا رسول الله - أنك منصور بهم؛ لأنك منصور بالله » فإن تولوا 

)ء۶ 0 5 
عنك " وأعرضوا عن الإيمان بالله » وأعرضوا عن الاستماع لك › فاعلم 
أن ركنك الشديد ‏ هو الله > لذلك يختم الحق السورة بقوله: 
(١)تولوا‏ : أعرضوا ورفضوا الهدى . والتولى : من أسماء الأضداد أى : أنها تحمل المعنى وضده . قال 

تعالى : «وإن ولوا يبدل قوما غيركُم.. ۵© ) [محمد] أى : إن تعرضوا عن الإسلام . ويقول 

سبحانه : [ ومن يتَولّهم مَكم قله منهم .. ©6 )[المائدة] أى : من يتبعهم وينصرهم . 
(؟) الركن الشديد : القوى الذى لا يخلب من التجأ وركن إليه . ومنه قوله عز وجل عن لوط عليه السلام 

«( قال لو أَنْ لي بكم قُوَة أو آوي إلى ركن شديد 9 4 [هود] وعنه قال رسول الله ته :« رحمة الله على 

لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد » فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه » أخرجه أحمد فى 

مسنده (۲/ ۳۳۲) والترمذى فى سننه (71157) من حديث أبى هريرة . 





| اه 
سورد | رم 





CAI me 


۴ رر ف وماعر > 


و 1 عل 
إن تولو اقل حس واه لاله إ لاهوع يه 


ثور امرس اليو @ 4 


ولم يقل الحق لرسوله : «إن تولوا وأعرضوا فاعتقد أن حسبك الله » 
لاء بل أعلنها للناس كافة ؛ حتى يسمعوها » ولعل فى إعلانك لها ما 
يلفتهم إلى الحقيقة ؛ لأنك إن قلتها ؛ فلن تقولها إلا وعندك رصيد إيمانى 
بها » وإن فعل أحدهم شيئاً ضدك ؛ فسوف يعاقبه الله. 

وحين تعلن: لحَسبى الله بعد أن كذبوك » فالأحداث التى سوف تأتى 
بعد إعلانك #حسبى الله ستؤكد أن حسبك فى مكانه الصحيح › وله المثل 
الأعلى - أنت تقول : «حسبى نصرة فلان»؛ لأنك تثرو تثق فى قدرة فلان هذاء 
ولكن القوة فى الحياة أغيار » وحين تقول : لإحسبى الله فلا إله غيره 
سبحانه » ولا إله آخر يعارضه فى هذا أو فى غيره. 

وقل: «إحَسبى الله 4 برصید ‏ لا لله إلا هو 4 » و ل لا لله 4 نفى » 
و«إلاً هرج إثبات » إذن : ففى هذا القول 9 إل إلا هو نفى منطقى مع 
سلب » وإثبات منطقى مع الإيجاب » وهنا نفى أى ألوهية لغير الله » 
والاستثناء من ذللن هوا قد ور ارين عراة ين 
ترجم عن محمد إقبال ' 'شاعر باكستان الكبير » فقال: 


. إِنّما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنفس عزم ومضاء 
إيجاب فى إلا هو. وسلب فى الا إله). فيهما للنفس عزم ومضاءء 

أى: هما للنفس قطبا الكهرباء» فاسلب الألوهية من غير الله وأثبتها لله . 

(١)الحسب‏ : اسم بمعنى كاف . وحسبى الله » أى : يكفينى الله . 

(؟) محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامى جاهد بقلمه ونفسه فى سبيل الإسلام وتحرير بلاده » وله آثار أدبية 
وشعرية تميل إلى الإسلام وتدرس فى المؤسسات العلمية » هو باكستانى المنشأ إسلامى الوطن » عا مى 


له 


(0) 


ةنا 
حودح هت ,حت حت هات :11122 ب 

والناس - كما نعلم - ثلاثة أقسام: قسم ينكر وجود إله للكون مطلقاًء 
وهم الملاحدة » وقسم ثان يقول : إن هناك الله الذى يوحده المسلمون ؛ 
لكن له شركاء ينفعوننا عند الله. وقسم ثالث يقول بوحدانية الله. 

وساعة نقول لا إِلهَ إلا هر © نكون قد أثبتنا الألوهية لله » وأثبتنا أن 
لا شريك له » وأثبتنا ألا إله غيره » وسبحانه يقول: 

« فَإن تولا فَقْلَ حَسسبى الله لآ له إلا هو عليه توكلت) وهذا أمر طبيعى» 
ويمكن أن نعرفه بالحساب؛ ولذلك جاء ب (حسبى) من الحساب. 
واحسبها فلن تجد إلا الله. وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو »> فسبحانه 
يبسط عليك حمايته ونصرته لك» فمن العقل أن تضع نفسك بين يدى 
رسولك» الذى أبلغك البلاغ الكامل عن الله» وأن تتوكل عليه سبحانه . 

وكائداة انه قو عسات و0 له إلا هو والواجب يفرض عليك أن 
تظل فى مَعيّته سبحانه» ومعيّة الله مرحلتان: الأولى بأخذ الأسباب التى 
أمدّ بها خلقه» ومعية إيمانك المطلق بأن الأسباب إن عجزت معك» فأنت 
تلجأ إلى مسبب الأسباب الموجود وهو رب الوجود . 

وترى - مثلاً - الناس وهى تحتاج إلى المياه ؛ لأنها ضرورة للحياة ؛ 
فيذهبون إلى البئر فلا يجدون الماء رغم وجود البئر ؛ لأن المياه التى تأتى من 
جوف الأرض لم تعد تتسرب إليه » ولاذا ؟ لأن المخزون من ماء المطر 
الذى كان يأتى من أعالى الجبال ويتسرب تحت الأرض قد نفد » ولهذا 
نحتاج إلى مدد من أمطار السماء ؛ لتجرى إلى المسارب تحت الأرض 


وتعود المياه إلى البئر. 
وإذا قت الآباز الحيظة با هل تياسن؟ له + لأن را ين لبا : 


)ع 


ارفعوا أيديكم لربكم. إذن: فنحن إذا استنفدنا الأسباب نطلب من 
ا ا يميت 


(١)ارفعوا‏ أيديكم بالدعاء والتضرع بشرط الاستجابة له والإيمان به تجدون الإجابة مع الرشاد .. 


ANE 
صمح صوص حولص صوص صوص حوحلهه‎ 7. © 


الم ولذلك أتحدى أن ستتقد واحد أسباب الله الممدودة إليه» وتلا 
إلى الله فيرده. 

إن يد الله ممدودة لنا بالأسباب ولا يصح أن يهمل إنسان ولا يأخحذ 
بالأسباب » ويقول: أنا متوكل على الله » إن على الإنسان أن يأخذ أولاً 
سبحانك » واقراً إن شئت TT‏ 

من يجيب المضطر إذا دعاه .. 4O‏ [النمل] 

والمضطر: هو من استنفد أسبابه» وليس له إلا الله. لكن أن يقول 
إنسان: أنا: ادعو الله ليل نهار وأسبحه مسبحانة وأقرا نسورة بين معد 
ولا يستجيب الله لدعائى . ونقول لثل هذا القائل: أنت لا تدعو عن 
اضطرار ولم تأخذ بالأسباب » خذ بالأسباب التى خلقها الله » أولاً » ثم 
عاك . ولا تدع إلا إذا استنفدت الأسباب ؛ فيجيبك المسبّب ؛ 
وبذلك لا ته تفتن بالأسباب » فحين تمتنع الأسباب ؛ تلجأ إلى الله . ولو 
كانت الأسباب تعطى كلها لفن الإنسان بالأسباب» والحق سبحانه يقول: 

ظ كلا إن الإنسان ليطغى © أن رآه | ستغنئ © 4 [العلق] 

لذلك نجد الحق يبين دائماً أن كل الأسباب بيده » فئرى من يحرث ويبذر 
ويروى ويرعى » ثم يقترب الزرع من النضج » وبعد ذلك تأتى موجة حارة 
تميته » أو ينزل سيل يجرفه . إذن : خذ بالأسباب واجعل المسبب دائماً فى 
بالك » وهنا يصح توكلك على الله. 


)١(‏ من آداب الدعاء ألا يستبطىء الداعى استجابة الله لدعائه » فتجده يمل ويدع الدعاء » بينما كان لا 
يدرك أن الله يريد الأصلح لعبده » فقد يدعو عبد با يظن أنه خير له » ولكن علم علام الغيوب أنه شر 
له » وفى هذا يقول رسول الله عله :” لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم 
يستعجل . قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ » قال يقول : قد دعوت وقد دعوت » فلم أر يستجب 
لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» . أخرجه مسلم فى صحيحه (73170) الرواية الثالثة للحديث : 


حو موحت ,هه ره هت وح ON‏ 

وكثير من الناس يخطىء فى فهم كلمة «التوكل» » وأقول : إن التوكل 
يعنى أن تأخذ » أولاً » أسباب الله التى خلقها سبحانه فى كونه » فإن 
عَرت الأسباب ولم تصل إلى نتيجة ؛ فاتجه إلى الله »> مصداقا لقوله : 
ل امن يجيب الْمَضْطَر إذَا دعاه 4 . 

وتحن ندغو أحياناً عن غير اضطرار وتهمل الأسباب > والمثال تجده فى 
حياتنا حين يقول الابن لأمه : «ادعى لى حتى أنجح» وتجيب الأم الأمية 
قائلة كلمة بسيطة هى : «ساعد الدعاء بقليل من المذاكرة» » وهى بذلك تدل 
ابنها على ضرورة الأخذ بالأسباب . 

إذن: فمعنى التوكل » أن تستنفد الأسياب التى متها يد الله إليك . فإذا 
استنفدتها ؛ إياك أن تيأس ؛ لأن لك ربا » وهو سبحانه ركن شديد 
ترجع إليه. 

ومثال آخر : إذا كنت سائراً فى الشارع ومعك جنيه واحد مثلاً ثم وقع 
منك أو سرق » ولا تملك فى البيت أو فى البنك مليماً واحداً » هنا تغضب 
وتحزن » أما إن كان فى البيت عشرة جنيهات ؛ فنسبة الغضب والحزن 
ستكون قليلة » وإذا كان فى البيت عشرة جنيهات وفى البنك مائة جنيه ؛ 
فلن تحزن أو تغضب لضياع الجنيه الواحد . 

وهكذا تثق بالمثل عوضاً عن المثل » أفلا تثق بواهب هذا المثل عن عوض 
امكل ؟ ۰ 

55 5 عِِ 0( 

إذن: فالتوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . والكسالى هم 
من يريدون أن يكون التوكل للجوارح وليس القلوب . 


» © يقولعز وجل :8ش ومن يشوكل عَلَى الله فهو حَسْبه إن الله بالغ مره قد جَعَلَ الله لكل شيء قَدَرا‎ )١( 
. [الطلاق]‎ 


الوا 
YO‏ مه 
وكان من الممكن أن يغير الحق الأسلوب فى الآية فيقول : توكلت عليه . 
بدلا من «عليه توكُلّت) ولكن إن وفقت الفهم عن قوله الحق» ستجد أن 
الإنسان إن قال: «أنا اعتمدت عليك» فقد تعطف قائلا : «وعلى فلان وعلى 
فلان» . لكن قولك: عليك توكلت لا يمكن أن تعطف من بعدها » وفيها 
تنزيه لله ولا أحد غيره يتوكل عليه الخلق» مثلما ت تقول فى الفاتحة :8 إياك 
تعبد» أى : لا نعبد غيرك > فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه. 
وتوكلك على الله له رصيد ؛ لأنه ربك ورب الكون الذى استقبلك › 
٠‏ ولا تصل قدرتك إليه » فأنت فى الأرض تحرثها » وتبذرها » وترويها » ثم 
تأخذ من عطاء الله لك ؛ فهو ربك » ورب الكون الذى استقبلك» وأصبح 
هذا الكون مسخراً لك» وأنت لم تكن قادراً على تسخير الكون. 
صحيح أنك قد تُسخُر الدابة وتربطها وتمتطيها وتحمل عليها السماد مثلاً 
وكل ذلك مسخر لك وفى قدرتك ». وهذا من فضل الله عليك. ويزيد 
تقول اة ور وو ا للق و فى درت 
فالشمس مسخرة لك ؛ تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة » وكذلك القمر ء 
ا د > بل 


وربك ورب الكون الذى استقبلك سخر لك ما ليس فى يدك »> وهو 
سبحانه رب الملكوت الذى يدير كل ذلك وأنت لا تراه » وهو الذى يدير 
كل هذه الأشياء . فلا تنظر إلى ظواهر العطاء فقط » بل انظر إلى مسببات 
العطاء فى ظواهر العطاء ¢ ولا تلتفت إلى ظاهرة إلا لتعرف ما وراء هذه 
الظاهرة : وما وراء أى ظاهرة كثير. 

ويقول الحق سبحانه : #وهو رب العرش العظيم » نعم »هو رب الكون الذى 


وله سبحانه العرش العظيم » فما هو العرش ؟ نعرف لأول وهلة أن 
العرش هو السقف " » فحين تبنى دوراً واحداً تصنع له السقف ؛ ليحميك 
من وهج الشمس ولمطر › وإن كانت الأرض رخوة فالمبانى تهبط ١‏ وبنينا 
السقوف حتى تحمى الجدران من عوامل التعرية. 

وقول الله سبحانه :#8 العرش العظيم » معناها: استواء الأمر استواء 
يدخل فيه كل مقدور ؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً فى ملكة سبأ 
على لسان الهدهد فقال : 

إِنَى وجدت امسر مُرأهً نَسْلكُهُمَ وأوتيت من كُل شىء ولا عرش 
عظيم 69 4 [النمل] 

العرش» إذنء رمز السيطرة» وفى حياتنا - وله المثل الأعلى - نجد أن 
الذى يأخذ الملك من واحد قبله يبدأ فى تطهير الجيوب المحيطة به ويبحث 
عن الأنصار ؛ ليعيد ترتيب الملك با يراه مناسباً له ؛ حتى تستقر له الأمورء 
ثم يجلس بعد ذلك على العرش . 

إذن: فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتباباً نهائياً للمالك 
الأعلى . 

وسبحانه يقول: 

الّذِينَ يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ...© € لغافر] 
. وساعة تسمع كلمة «العرش» خذها على أنها رمز لاستتباب الأمر لله » 
وأن كل شىء دخل فى حيّز قدرته » وفى حيّز (کن). كما يستقر الأمر 
)١(‏ العرش : الملْك » واستوى الملك على عرشه : أى : ملك . ومن معانيه أيضاً سرير الملك مثل قوله 


تعالى : « وها عرش عظيم 14659 النمل] ومنه أيضاً سقف البيت وقد يطلق على البيت نفسه » وكلها 
معان تدل على استقرار الأمر وثباته . انظر اللسان ( مادة : عرش ). 


شی ا و 
OOO ORONO NEO‏ 
للملك المحس 5 فلا يجلس على العرش 3 ولايهداً 3 إلا إذا استقرت 
الأمور . هذا ما نراه فى الأمور الدنيوية » فما بالنا باستقرار كل الكون من 
الأزل لله سبحانه وتعالى ؟ 


93 ربكم الله 2 خلق السموات والأرض فى ستة يام د ثم استوئ 
على العرش .. 46 [الأعراف] 


أائة أن الأموو قد اث :له وهكذا نجد أن كلمة «العرش» وردت فى 
عروش الدنيا » وفى عرش الله سبحانه > فعروش الدنيا " ترمز إلى 
استتباب الأمر لمن يجلس عليها » والعرش بالنسبة لله رمز لاستتباب أمر 
الكون كله له سبحانه لا ينغص عليه شىء ولا يخرج من ملكه شىء . 
والكون كله » بكل ما فيه مستتب لكلمة «كن» ومحلوف هد وخامع 
لسلطان الحق سبحانه وتعالى. 

وهنا يقول الحق : #وهو رب العرش العظيم» ولا يوصف العرش بأ 
عظيم إلا وفى أذهان الناس عروش الملوك التى نراها فى حياتنا » مثلما قال 


الهدهد عن ملكة سبأ: 
وھا عرش عظيم '" 62 4 [العمل] 
أ قان :الرشن. 
أما قوله تعالى هنا #وهو رب العرّش العظيم 4699 ٠‏ [التوبة] 


نيو معاي رب اشر ا عر الخالن الم سات وهن فرق 
التصور البشرى ؛ لذلك نفهمه فى إطار ل لیس كمثله شىء. .0 4 الشوری] 


ن عرو التنيا تغير إلى اماب الام لمن هلك عليها » آما عر الله فشر إلى اتات آمر الكون 
لله سبحانه . 


ا عرز ملوك ال مدر الان رالزمان ‏ اماف الله اة فو دزد مو اك النكوت: 





1 اھ 
و80 ونر 


شر لو 5 
حصصوح ووو :2 01120900049 


د وار ارچک هه 

وتبدأ سورة يونس ا  :‏ بسم اللّه الرحمن ن الرّحيم 4 وط بسم الله 
الرحمن الرحيم » من آيات القرآن 2 ولكن الكت ف أهى آية من كل 
سورة ؟ أم نزلت بين السور للفصل والابتداء ؟ 

وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» وقد وردت ظ بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة » ومرة واحدة فى صلب سورة 
النمل: 

إن من سَلَيْمَانَ وإِنه بسم الله الرحمن الرحيم © 4 [النمل] 

إذن: فاط بسم الله الرّحمُن الرّحيم» فى سورة النمل بعض آية من 
القرآن » وآية من السورة » ومن قال من العلماء : إنها آية من كل سورة ؛ 
يجهر بها فى الصلاة » ويسميها الآية رقم واحد » والآية التى تأتى بعدها 
برقم اثنين . ومن قال: إنها نزلت للفصل بين السور » نقول له: إن نزلت 
ف( بسم الله الرحمّن أن الرّحيم 4 للفصل بين السور ؛ فما كانت لتأتى فى سورة 
الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أول سور القرآن . ولكن صاحب هذا الرأى » يرى 
أنها جاءت ابتداء للقرآن تبركاً. 

ونحن نرى أنها آية من سورة الفاتحة » وقد حسبوها كذلك فى طباعة 
الماح حيث ترقم بسم اله الوُحْكَنٍ الرّحيم» كآية أولى ثم (الحمد 

له رب : العالمين 4 هى الآية الثانية » ولكن فى بقية السور لا ترقم «إ بسم الله 
)١(‏ سورة (يونس) مكية عدد آياتها (۰۹ ٠)آيات‏ . 

وبعض آياتها مدنية على اختلاف بين العلماء » فذكر ابن عباس أن منها ثلاث آيات مدنية هى 

آيات :6 فإ كنت فی شلك ۰ © إلى قوله تعالى :< لا يمون 9 4 . وقال الكلبى : 


إنها مكية إلا قوله : ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يؤّمن به . ۰ إ(يونس] . ولكن ذهب الحسن 
وعكرمة وغيرهما إلى أن السورة كلها مكية . 








الرحمن الرّحيم 4 كآية أولى » بل ترقم الآية التى بعدها فى السور القرآنية 
برقم واحد. 

وقد اتفق جمهور العلماء على أنها هى آية من القرآن » ولكنها ليست آية 
من كل سورة . إلا فى الفاتحة . وفى بداية خواطرنا حول القرآن الكريم 
قلنا: إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؛ لأنه حين يقبل على الأعمال › 
فهذء الاعمال لااشتحيي افدر ته هو ولك ننجيب له شخي الاد 
له » فأنت تحرث الأرض » وتضع البذور » وتروى الأرض ؛ وينبت لك 
الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكنك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف 
وضع الحق سبحانه فى البذرة كل النبات الذى سوف يخرج منها ؛ ولذلك 
يقول الحق : 
الزار عرد © 4 [الواقعة] 

وهناك أفعال للإنسان تستجيب له » لا بقدرته عليها » ولكن لأن الله 
شاء ذلك » فليس لإنسان قدرة على الهواء » ولا على العناصر التى فى 
الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً فى النبتة البسيطة الخارجة من 
البذرة أو من حبة الفول التى تضعها فى رطوبة الأرض سوف تلتفت 
لتجدها قد نبتت وخرج منها الزبان " البسيط ؛ ليكون الجذورء فكيف 
لهذا الزبان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة فى 
جبل » فهذا الزبان يدخل فى أى فتحة فى الجبل ؛ لينشق الجبل » هذا هو 
الزبان البسيط التافه فى رؤية الإنسان. 

وأنت أيضاً قد لا تعرف القدرة الموجودة فى المياه » وهى قدرة هائلة 


)١(‏ الزيان : أصله فى اللغة زبانى العقرب أى طرفا قرنيه » شبه به طرف النبتة الصغيرة الخارج من البذرة 
وانظر اللسان ( ز ب ن). 


HE 


شرو وار 

OMORONOCNONBOCNOOS : ١ 
لدرجة أنهم فى الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تفتيت الجبل‎ 
الصخرى » قبل اختراع «الديناميت» » كانوا ينقرون ثقباً فى الجبل‎ 
الصخرى » ثم يضعون فيه وتداً من الخشب » ويدقون فى هذا الثقب خشباً‎ 
. جافاً نم يقطرون عليه مياهاً » ولحظة أن يتشر ب الخشب بالمياه ينفجر الجبل‎ 

ها امود الى تس لقلا من رض » ما ب تلك فكت الةم 
ل ل ERE‏ 
تلك المسألة إلا حديثاً » فهى من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبحثها 


سا 


علميا. 


ع 7 0 ت 
وانت حينما تذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوتك » بل بقوة من سخر 
الأرض لك » وحين تأتى لتزرع وتقول : باسم الله أزرعك » فهذا إقرار 
منك بأن الحق سبحانه هو الذى سخر لك الأرض لتزرعها » وحين تريد 
حمل شىء ثقيل وتقول : باسم الله أرفعك ٠‏ فأنت تستثمر قوة من الذى 
خلقك ؛ لأنك قد تأتى لرفع الشىء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد 
تتعطل اليد. 
إذن : فإن أقبلت على كل عمل » فافهم أنك لا تقبل عليه بقدرة منك منك 
على العمل ولك قعل الب لحف لك . فادخل على كل عمل 
وقل : باسم الله أحرث » وباسم الله أزرع » وباسم الله أذاكر » وباسم الله 
أصنع 0 لاه عن سحا الذى نيد للك كل ىه 
ولذلك قال رسول الله عله : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر» 
(1) الأبتر : الأقطع » وهى صيغة أفعل تؤدى معنى المبالغة » والبتر : القطع . ومنه قوله تعالى :إن 
شانقك هو الاسر © 4[ الكوثر ] أى المقطوع الذكر . والمقسصود أن العمل إذا لم يبدأ فيه ببسم الله 
أو بالحمد فهو مقطوع الخير وغير تام . 


0) 





شۇ ور 

220522222: وحوح‎ ١. 

لأنك إذا اعشّمدت على قوتك ؛ فلن ينفعل لك شىء » فكل شىء 
ينفعل ؛ لأن الله جعله منفعلاً لك » إذن: فابدأ كل شىء باسم الله . وفى 
أعرافنا السياسية يقول القاضى لحظة الحكم : «باسم الدستور حكمت 

إذن: حين قبل على العمل باسم الله » فكأنك تذكر المنفعل لك بأنه 
لا ينفعل لك أنت ٠»‏ وإغا ينفعل لمن خلقك وخلقه. 

وساعة تقبل على أى عمل وتتذكر واهب الطاقة لك » وواهب الشىء 
المنفعل لك › وواهب الحركة » وواهب كل شىء » تكون قد برئت من 
حولك ومن قوتك . 

وهنا يقول الحق : الرّحْمن ۽ الرحيم) | BE‏ لان البرن عن 
العاصى الحرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه ٠»‏ ويذكرك 
الحق بأنه # الرحمن الرحيم » . 

وتبدأ الآية الأولى فى سورة يونس : 

١ س 120 و‎ ٠ 
الريك ايت 8 الكتب لفكي © هه‎ 2 

و«الر» ثلاثة حروف » وقد سبقتها سورة البقرة ب «الج» و المي 
فى أول سورة آل عمران » وفى أول سورة الأعراف #المصّ 4 وهنا 
«الر» فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن 9الج4 و 9 المصّ 4و «الر4 
كلها أسماء حروف . 

وکل شىء له اسم وله مسمء > أنا اسمى الشعراوى صحيح › وا ا 
هو صورتى . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى فى الذهن . 

فساعة نقول : « السماء » يأتى إلى الذهن « ما علاك» . وساعة 
تقول : « المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيز للصلاة . 


احروبح ح هه ١ه‏ حت وروت :حت ON‏ 

إذن : فهناك فرق بين الاسم والمسمى . وكل إنسان أمى » أو متعلم . 
له قدرة على الكلام » لكن لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلّم . وفى 
الإنجليزية نطلب ممن يتعلمها أن يتهجى أسماء الحروف . 

إذن : فالكُلٌ - كل متكلم ‏ يعرف النطق بمسمّيات الحروف ولكن الذى 
يعرف المسميات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلّم . وعرف أنك 
حين تقول : « أكلت » » فهذه الكلمة مكونة من ( همزة » وكاف › 
ولام » وتاء ) . 

فإن كانت بعض سور القرآن قد بدأت ب # الج #وهذه أسماء حروف » 
لا مسمّيات حروف » ومحمد ته أمى لم يتعلم » فمن الذى علَّمه أسماء 
الحروف ؟ 


هى > إذن » رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمى ولم يجلس إلى . 
معلم » ولم يقل له أحد شيئاً › ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف ' ألف 
لام ميم ' ولو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أربعة عشر حرفا 
5 0 4 1 
تكررت »> وهى نصف حروف الهجاء . ۰ 

ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن . 
وقسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة 
وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالاستقراء 
تجد الأربعة عشر حرفا التى تأتى فى فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف . 

)١(‏ جمع بعض العلماء هذه الحروف المقطعة التى فى أوائل السور وحذف المكرر منها » فكان مجموعها 

أربعة عشر حرفاً » وكونوا منها جملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له سر . 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذه الحروف على أقوال : 

. أنها مما استأثر الله بعلمه‎ -١ 
. أنها دلالة على أسماء السور‎ -١ 


*- أنها دلالة على أسماء الله تعالى وصفاته » فالألف مفتاح الله » واللام مفتاح اسمه 
(اللطيف) ۰ والميم مفتاح اسمه ( المجيد) 5 


شس لو 1 


من: رقيق » ومفخم » ومجهور » ومهموس » ومستعل ' SS‏ 
على أشكال مختلفة › »> فمرة يبدأ بحرف واحد : 


لصت والقرآن ذى الأكْرٍ ت ) [ص] 
ويقول سبحانه : 
لق والقرآن المجيد © 4 ) [ق] 
ويقول سبحانه : 
ون والقلم وها يسطرون 40 [القلم] 


إذن 2 فثلاث سور ابتدأت بحرف واحد : 


وهناك سور ابتدأت بحرفين اثنين مثل : ط طه 4 . يس 4 . طط4 , 
وحم# . 

وهكاك سنو تيت اد بحر رف :الم مثلما بدئت سورة البقرة ¢ 

وهناك سور قد بدئت ب #الر» . 

وثلاث سور تتفق فى الألف واللام : وتختلف فى ١‏ اليم والراء' . 
و#الر» فى أول سورة يونس و #الر» فى أول سورة يوسف . و#الر»ك 
فى أول سورة إبراهيم 3 و#الر» فى أول سورة الحجر : 


(١)هذه‏ الحروف لها صفات بحسب طريقة النطق بها » فمنها صفات لها أضداد مثل : (الجهر » الهمس)- 
( الشدة » الرخو) - ( الاستعلاء» الاستفال) - ( الانفتاح ٠‏ الإطباق) - (اللإصمات › الإذلاق) . 
وكمثال لهذا أن الهمس هو ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون فيه خفاء » وهى : الفاء . الجاء » 
الثاء ء الهاء » الشين » الخاء » الصاد ء السين ء الكاف التاء وبجمعها قولهم : ( فحثه شخص سكت » 
وماعدا هذه الحروف فهى « حروف جهرية » أى : فيها قوة فى النطق بها . انظر تفاصيل هذا فى كتاب 
« هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » للشيخ عبد الفتاح السيد المرصفى (ص ۷۹ - ۹۳ ) غفر الله له 


ورحمه . 


O ورم مه وه‎ DODO 
وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : 8 المَصّ» فى أول سورة‎ 
. الأعراف » وكذلك سورة الرعد بدأت ب 8« المّر»‎ 


وكذلك سورة الشورى بدأت ب # حم © عسَق (© 4 ١‏ 


ومرة يطلق الحرف أو الحرفان فى أول السورة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل 
جزءاً من آية » وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل طه» » 
ولإ يس . أما فى سورة النمل فهى تبدأ ب طس 4 ولا تعتبر آية وحدها. 

إذن : فمرة تنطق الحروف وحلها كأية مكتملة » ومرة تكون الحروف 
بعضاً من آية » ومرة تأتى خمسة حروف مثل ‏ كهيعَص) » وكل هذا 
يدلك على أن القرآن توقيفى . ولم تأت آياته على نسق واحد ؛ لننتبه إلى 
أن الحق سبحانه أنزل هذه الحروف هكذا > وكذلك نجد كلمة ' اسم" فى 
القرآن فى #بسم الله وتكتب من غير ألف ”” » وهى ألف وصل » أى : 
تنطقها حين تقرأها لكن الحرف يسقط عند الكتابة » ولكنها لا تسقط عندما 
نكتب الآية الأولى من سورة العلق : 00 


اقرا باسم ربك الُذى خَلّقَ م 4 [العلق] 





(۱) توقيفى أى: أن الله قد أوقف محمدا ل على كل شىء فى القرآن من فوا السور والفواصل بين 
الآيات وترتيب السور فى المصحف » ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول ته ولا لاجتهاد الصحابة » بل 
كان بلاغاً من الله إليه على لسان جبريل . 

(1) وردت كلمة (باسم) فى القرآن ٤‏ مرات فى قوله تعالى : «اقرأ باسم ريك الذي خَلّق © 4[العلق] . 
ولإ فسبّح ياسم ربك العظيم 4 فى ثلاثة مواضع [الواقعة : 4/اء 47] » و[الحاقة: ]٠١‏ . 

: ووردت كلمة (بسم) بدون الألف ثلاث مرات فى القرآن [ الفاتحة] » وقوله : « وقال اركبوا فيها بم الله 
مجراها ومرسّاها .. © 4[ هود] » و إِنّهُ من سَلَيْمَانَ وإنّه سم اله الحم الرحيم © 4 [النمل] 

. بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة فى بدايات سور القرآن إذا اعتبرنا البسملة آية فى أولها . 


ته ١١‏ حوحت ‏ ,وحصحوحص وتو © 
ومثال آخر لو استعرضت فى القرآن الكريم كلمة « تبارك » » ستجد فيها 
ألفا بعد الا وتات هرة من غير الف +.وكلمة * البنات* نمدها مرة. 
تالف ن عن غير آلف ر ذلك مه أن الات ليعن لهنا رة 
كتابة ؛ لأنها لو كانت رتابة كتابة ؛ لجاءت على نظام واحد . 


وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكون كتابة القرآن معجزة . كما كانت 
لطر د اكه م ود قال القن + .إن الغرت المعاصرين لرسول: 
الله تله لم يكونوا أهل إتقان للكتابة » ونقول : لو كانوا على غير دراية 
بالكتابة لما كتبوا « بسم» من غير ألف فى موقعها > لقد علموا أن القرآن 
يجب أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله عله كتابة 
توقيفية » أى : كما أمر الحق سبحانه "" 


وعجيبة أخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل » فأنت لا تقر 
ختام السورة بالسكون > بل تلتفت لتجد الكلمة التى فى ختام أى سورة 
مشكلة بغير السكون . ٠‏ | 

)١(‏ كلمة « تبارك » وردت فى القرآن ٩‏ مرات » منها موضعان فقط بدون آلف فى قوله تعالى :ترك اسم 
ربك ذى الجلال والإكرام © 4 [الرحمن] › وقوله : رك الذى بيده الملك . {O..‏ [الملك] أما 
المواضع السبعة الأخرى فهى : تارك الله رب الْعَالمِينَ 62 4[الأعراف] ٠‏ ل فََبَارك الله أحسن الْخَالقين 
© 4 [المؤمنون] » [الفرقان (0) ١»‏ © » (30)] » [غافرهت] » [الزخرف2ى] . 

1)وردت كلمة البنات فى القرآن ١‏ مرة » منها ثلاثة مواضع بدون الألف وهى : ل وَجَعلُوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وَحَرقُوا له بین وبنت بغير علم . . 6 4 [الأنعام] وقوله : يسود لله لت معان وهم ما . 

06 يشتهون 69 4 [ النحل] » وقوله : ل أم له الت ولكم البنون 9 4[ الطور] . 

)۳( هذا علم هام من علوم القرآن:, وهو غلم قرسو الط ٠‏ تحدث فيد العلماء وینوا دقافقه » وهم على 
عدم ترك ما استقر عليه الأولون الأقدمون فى قواعد الرسم القرآنى ‏ وأن لهذا الرسم حكماً خفية تكلم 
فيهاعلماء.انظر ا - ٤۳١‏ ) والإتقان فى علوم القرآن 
للسيرطى ( .)١55-١56/4‏ 





:222252223922032 و للد هه 

والمثال هو : # وهو رب العرش , العظيم) وجاء الحرف الأخير بالكسر 
لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة بما بعدها » فتقرأ كالآتى : #وهو رب العرش 
العظيم بسم الله الرحمن ن الرحيم» . 


Ea a بعك اناك قرا‎ E 
فلا تأخذ بعضا من آياته مفصولاً عن‎ ٠ أن تجعل القرآن ( عضين»‎ 
فليس فى القرآن من وقف واجب ”۰ بل‎ ٠ غيرها » بل القرآن كله موصول‎ 
الآيات كلها مبنية على الوصل » وإن كانت الكلمة الأخيرة تنتهى بالفتحة‎ 
فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها ليسم الله الرحمن الرحيم) فنحن‎ 

لآ سكن ارفا لار ف أى سرن 2 لا هاو صر غا متها . 


وحتى فى الحكم التجويدى إن وجد إقلاب ننطقه إقلاباً ¢ وإن وجد 
إظهار " ننطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل . 


ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل » فكان المفروض 
أن آيات القرآن التى بدئت بحروف المعجم تنبنى على طريقة يقة المعجم . 
فلا نقول ( ألف لام ميم ) بل نقول ' ألم" . 


)١(‏ عضين : أى: أجزاء متفرقة » ومنه قوله تعالى : 9 الذين جعلوا رآ عضين 69 [الحجر] . فر 
المفسرون فى الآية أقوالاً أخرى منها ٠‏ أن أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . 
(۲) أى: SS‏ 
فى داخل بعض الآيات مشل قوله تعالى :انما يستجيب الْذينَ يسمعون والموتى يبعدهم الله م ليه 
يرجعون 09 4 [ الأنعام] . 58 
(") الإظهار والإقلاب : حكمان من أحكام تجريد القرآن عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين . 
- أما الإظهار: فهو إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الحلقية أى: التى 
مخرجها من الحلق وهى : الهمزة ء الهاء » العين » الحاء » الغين » الخاء . عندها يجب الإظهار » 
أى : إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف . 
- أما الإقلاب : فهو أن تأتى باء بعد النون الساكنة أو التنوين » فتقلتٍ النون والتنوين ميم امع 
إظهار العُنة » ومثال هذا : ل أنبعونى ... لالبقرة] ٠‏ ل والله عليم بذّات الصٌدُورٍ © ) 
[التغابن] . 


0 وحوص ح وو :4:52 ODO‏ 
ونقول لثل هذا القائكل : لا ء إن حروف القرآن التى بدئت بها 
السور يجتب أن ننطقها كما هى » فننطق « ألف» ثم نقف > ونقرأ 
' لام" ثم نقف » ونقرأ "ميم" ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت 
هكذا » وعلّمها جبريل عليه السلام لرسول الله له هكذا » حتى 
لا نقول رتابة كلام » بل إن لذلك حكمة عند الله سواء فهنمتها أنت 
الآن أم لم تفهمها . 


وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم » وكانوا يعاندون 
رسول الله » ويترصذون لأى هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك فى القرآن › 
ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال :ما معنى 
«اتعي ؟ 

لم يقل أحد من الكافرين ذلك › رغم حرصهم على أن يأتوا بمطاعن فى 
القرآن » بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم » مما يدل على أنهم فهموا 
شيئاً من الج4 بملكتهم العربية » ولو لم يفهموا منها شيئاً ؛ لطعنوا فى 
القرآن . لكنهم لم يفعلوا . 


ويفا سكانة رسوك هارم آمل خرص على الع > ل شعت 
أن أحداً سأل رسول الله عن معنى #الج4 ؟ لم يحدث » مما يدل على 
أنهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها » لا بفهم عقولهم لها ؛لأن الوارد من عند 
لله لا يوجد له معارض من النفس » وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه مع 
استراحة النفس له. 


ا وه کے 

)١( .‏ عن على بن أبى طالب قال :«لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد 
رأيت رسول الله عله یسح على ظاهر خفيه» أخرجه أبو داود فى سننه (117) والدارقطنى فى 
سننە(۱/ )۱۹۹٩‏ . ش 3 1 


AEA 
یی وار‎ 
ONO ODO حمحصص صصص صوص‎ 
(0) ت‎ 
إسرائيل وذبحوا الذكور › فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أوحى " لها الله‎ 
: ما جاء خبره فى القرآن‎ 
EEN 
[القضش]‎ 
َوه‎ 


8 


طبع لنَ تة أن أم هذا الات . 


أما أن تلقيه فى البحر مظنّة أن تنجيه من الذبح » فهذا أمر غير متخيّل» 
ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والوحى . فلا يأتى الشيطان؛ 
ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لأن الآيات وردت : 


«فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم .. © 4 [القصص] 





(1) استحياء النساء : أى : الإبقاء عليهن أحياء » ومنه قوله تعالى إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أَبنَاءهمْ وَيُسْتَحَى نساءهم إِنَّهُ كان من المقسدين © 4[ القصص] . وكان 
هذا على سبيل الإهانة لبنى إسرائيل والاحتقار والخوف من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف 
أن يظهر بينهم ويكون سبباً لهلاكه وذهاب دولته . 

(1) مادة الوحى وردت فى القرآن فى ۷١‏ آية من كتاب الله - راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
ص٦٤۷‏ ۰ ۷٤۷‏ . 
والوحى فى اللغة : الإشارة والكتابة وا لمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفى » وكل ما ألقيته إلى ٠‏ 
غيرك والصوت يكون فى الناس » وأوحي إليه : بعثه وألهمه » ومنه الإعلام فى خفاء » والبعث 
والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شىء ويرد الوحى لغير إعلام الله لأنبيائه مثل قوله 
تعالى : © وأوحئ رسك إلى النّحْلٍ . ٠‏ 46 [النحل] والوحى هنا بمعنى : الإلهام » أما الذى بمعنى 
الإعلام فهو الوحى الخاص بالأنبياء والرسل . 


ر 
شرو وا ظ 
TAD‏ حووح وص :2222© 
وكأن هناك تمهيداً يعلّمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع » وحين جاء 
الأمر : ش 
«إذ أوحينا إلى أُمْك ما يوحئ 62 أن افذفيه فى التابوت ”' فاقذفيه فى 
اليم ... © 4 [طه] 
والكلام هنا كلام عجلة؛ لأن هذا وقت التنفيذ » وطمأنها سبحانه بأن 
أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطىئ : 
لط فليلقه اليم بالساحل ...3© 4 [طه] 
فز انلق ارامت العذو أن ياعيدة 0 ليربيه : 
ل فلیلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو لّه. ...69 4 [طه] ‏ 
إذن : وارد الرحمن لا يأتى له رد أبداً . 
. وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى » على - 
٠‏ خلاف من يقول :' اقرا لتستنبط " ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذى 
يقف عند اللفظ » ويطلب معناه . فإذا قرأت القرآن للتعبد ؛ فلتقرأه بسر 
الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً بنقصك 
البشرى ؛ لذلك فى قراءة التعبد نأخذ اللفظ بسر الله فى اللفظ ؛ فليس كل 
قارىء للقرآن متخصصاً فى اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة » والكثير منا 


(١)التابوت‏ : الصندوق . : 
(۲) اليم : يطلق على ما كان ماؤه ملحا ء أو النهر الكبير العذب الماء » والمراد به هنا نهر النيل بمصر . 
وساحل اليم : شاطئه . | 


وملصصبجص هححصو ح وت حومحه ‏ ١ه‏ 
والمثال من حياتنا - وله المشل الأعلى - نجد الجيش يضع كلمة 
اسمها: '" كلمة السر" » وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى » ولكن 
لا أحد يتحرك أو يخرج أو ينضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة 
"عدس ' على سبيل المثال » ومن يعرفها يعرف أنها منجية من الموت » 
وساعة يعود مقاتل إلى كتيبته وينطق بكلمة "عدس " > هنا یعرف حارس 
بوابة المعسكر أنه منهم » أما من لا يعرفها فقد يقتل . ومن يقولها ء إغا 
ينطقها بسر من لقنه إياها . ش 
وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور 
أشياء » وللغته فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر › ويلتفت إلى 
لق 


شاعر يقول : 


# ألا هبى بصحتك قَاصبحينا # 

ويقول : 

آلا لايَجْهَانَ أحدعليْنا نجهل فوق جهل الجتاهلينًا " 

ما معنى ألا هنا > ولماذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها » لكن العربى 
القديم قد نطق هذا البيت » وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم 
والسامع . والمتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم › أو لا يتكلم » والسامع 
مفاجأ بالكلام » فإذا ما ألقيت الكلام إلى السامع ؛قد يكون ذهنه مشغولا». 
وإلى أن ينتبه لكلماتك »> قد تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فتنبهه أنت 
إلى ما قلت ؛ فيتنبه ؛ ليستوعب كل ما قلب ” . 
(1) هو : عمرو بن كلشوم أبو الأسود » شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى » ولد فى شمال جزيرة العرب » 

ساد قومه تغلب وهو فتى » وعمر طويلاً » توفى نحو عام 5٠‏ قبل الهجرة . من أشهر شعره معلقته 

( الأعلام للزركلى 4/ 85) . 


(1) هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم » وعدد أبياتها )٠١*(‏ » وهى من بحر الوافر . 
(۳) ف ألا » هنا حرف استفتاح يفيد التنبيه » ويدل على تحقق ما بعده . ولها أربعة معان أخرى هى : 


التمنى والاستفهام عن النفى والحث والتحضيض والتوبيخ والإنكار . 


:1 ححوح و وو2+222:2 OOO‏ 
إذن : فما المانع أن يكون الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهيىء الأذهان ب 
«الم» ؛ حتى نسمع » ثم تأتى الآيات الحاملة للمنهج من بعد ذلك ؟ 
وماالمانع فى أن نفهم أن النبى الأمى لا يعرف كيف ينطق بأسماء 
الحروف » فهو إن نطق فإنما يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟ 
ولاذا لا نفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ 
وإلا لو انتهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر › 
انه قد شاه أن تدر فون تماق كلماتة الكثر على مد ارعان 
والقرآن كلام الله وكلام الله بعري a‏ رت 
كل مدلولاتها » تكون قد حددت الكمال بعلم ١‏ ان ا + 
ولماذا لا نفهم أن القرآن الذى بين الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد 
يله هو من جنس ما نبغ فيه قومه؛ فتحداهم من جنس ما برعوا فيه . ويقول 
لهم: هاتوا مثيلاً له »ولن تستطیعوا ‏ ولو أنه جاء بالقرآن على غير 
لغتهم فى الكلام لقالوا :لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا. 
وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها »› 
وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم » وشاء سبحانه أن يجعل حروف 
وكلمات وآيات وأساليب القرآن غير قابلة للتقليد ؛ لآن المتكلم 
مختلف » وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الخام التى تبنى منها 





(۱) يقول تعالى : فل و کان البَْرُ مداذا لکلمات ري تعد ارق أن تنه كلمت وبي ولو جنتا بمثله مدا 
® الكهف] » ويقول : ونما فى الأرض من شجرة أفلامُ والبَحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدات 
کلمات الله ...© [لقمان] . 

(۲) وفى هذا يقول تعالى : وإن کم فى ریب مما ْنَا على عبد نوا بسورة من نله وادعوا شهداءكم من 
دون الل إن كنم صادقين © 4 [ البقرة ] » ويقول سبحانه : ام يَقُونُونَ افتراه قل فَأنُوا بعشر سور مَثْله 
ميات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم صادقين 09 4 [هود ] . 


شرو واا 
OQ OOO OGD GOD OOOO GG‏ 

الكلمات وهي اروئ ويل الغا والسى- الدى اء ت رر 
فالمادة الخام - وهى الحروف - واحدة . وصار القرآن معجزة ؛ لأن المتكلم 
هو الله ١‏ ا 

وضربنا من ة قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس 
فهبارة من شون الأقمشة 2 ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل 
الصوف وغزل القطن ¢ وغزل الحرير › وهذه مواد خام يختلف كل منها 
صنف لنعرف الأفضل فى النسج . 
ناعماً » أما إن أعطينا كلاً منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطنا 


إذن: لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب » وبغير كلمات العرب ؛ 
لقالوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات ؛ لأتينا بأحسن 
زفق 

منها . 

(1) قد يقول قائل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به ألفاظ أعجمية كثيرة مثل : أباريق » أب » أرائك » 
إستبرق » أكواب » أسفار . الجبت . وغيرها كثير ذكرها الزركشى فى البرهان (۱/ ۲۸۷ - ۲۹۰) 
والسيوطى فى الإتقان (۲/ ١1١١ - ٠١5‏ ) وذكر فيه )١1١4(‏ كلمة أعجمية بين : حبشية ونبطية وسريانية 
ورومية وفارسية وعبرانية وقبطية وعبرية . نقول : اختلف العلماء ء فى هذه الكلمات » فمنع الشافعي 
ا ا فى القرآن كلمات أعجمية مستدلين بقوله تعالى : # قرآنا 

امعد اح رحا یرای راو 9 ا اد 
اليسيرة ة لا تخرجه عن كونه عربياً . ١‏ 

٠‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً » وذلك أن 
هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء » ولكنها وقعت للعرب » فعربتها ( أى : الكلمات ) 
بألستتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب » فمن قال : إنها عربية فهو صادق » ومن قال : أعجمية فصادق » . 


N 


و و 
شو اورا 
OOD OD OTO‏ و وو 229939259225222 


لذلك شاء الحق أن يأتى القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك ‏ 
تحوم العقول حول مقدمات آيات السور ؛ لتعرف شيئاً من الإيناسات بعد . 
أن تواصلت الثقافات » ولم تعد اللغة العربية متوافرة مثلما كان الحال أيام 
نزول القرآن » ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسول عله 
سمعوا ال حروف التى فى أوائل بعض السور وقبلوهاء والحق سبحانه يقول: 
لار تلك آيات الكتاب الحكيم ©) ايونس] 
و«تلك4: إشارة » ولا بد أن نفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض 
يخلط بينهما » فالإشارة هى التى تشير إلى شىء مثل قولنا: هذا وذا» 
أو تلك » وهذا : إشارة لمذكر/ » والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل » أما 
قولنا : تلك الدواة جميلة » فهذه إشارة لمؤنثة . أما «الكاف» : فهى حرف 
للخطاب » فالتاء : إشارة للآيات وهى مؤنثة › و«الكاف» فى تلك : 
للمخاطب » وهو محمد عه . فالله يقول لرسوله: تلك الآيات يا محمد. 


وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن » مثل 
قوله الحق: ش 
ل فذانك برهانان "من ربك ... © 4 الق 


و«ذانك»: إشارة لشيئين النين الفا 


و 9 وأدخل يدك فى جيبك ...09 4 [النمل] 
وقول الحق ضا | 
« ذلكما مما علّمِنى ربی 1 4 ش اا 





. . البرهان : الحجة الفاصلة البينة » والدليل القوى الواضح‎ )١( 


2 


از 
O ODDO DDDODODODDOS‏ 
وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين اللذين كانا معه. 

و ع ۶ 
وتظهر لنا العبارة أنه كان يخاطب اثنين 2 ولكنه يشير إلى التأويل ب 
«ذا» 7 . 
وحين دعت امرأة العزيز النسوة ؟ ليشاهدن جمال سيدنا يوسف ¢ 

وأعطت كل واحدة منهن سكيناً › وقالت : اخرج عليهن 2 ولأنه مفرد 
مذكر » وهن جماعة إناث » فالعبارة تأتى بخطاب لجماعة الإناث » 
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت : 


ل فذلكن الذى لمتشّى فيه 4M...‏ [يوسف] 


و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف » و«كن» خطاب للنسوة. والقرآن حين 


( رلك طك لذى طم برتكم .. . {4O‏ [فصلت] 
إذن: فهناك فرق بين الإشارة والآيات » فال«ت» إشارة للآيات» 
والآيات مؤنثة » .والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله يله . 


والآيات - كماعرفنامن قبل - جمع آية » والآية هى الاما 
)١(‏ من العبارات النحوية الذائعة الصيت عن باب الإشارة ما يقال زات الاتقارة او تت ليده والكات 
لمن تخاطبه ) وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتيين : 
الأول : أن أسماء الإشارة يراعى فى لفظها ما تشير إليه - مفرداً أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثاً . 
الشانئ : أن حرف الخطاب ( الكاف وما تفرع عنها ) يراعى فى لفظها المخاطب - مفرد أو مثنى 
أو جمعاً ٠‏ مذكراً أو مؤنثاً . 
فالكاف حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب » فهى إذن حرف للخطاب لا للمخاطب ٠‏ 
وهكذا يصفها المعربون ( النحو المصفى ص ١65‏ -154) . 
(؟) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ٠‏ والآية العبرة الدالة على العظمة » 
والآية من القرآن سميت آية ؛ لأنها معجزة أو جزء من المعجزة قال تعالىٍ :ما ننسخ من آية أو ندسها 
تات بخير منها أو مثلها ٠‏ 63 4 [البقرة] وقال تعالى : 3 وَجَعلنا ابن مريم وأمه آية .. 469 [ المؤمنون] 
أى : معجزة دالة غلى قدرة الله وعظمته » وقوله : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آي .. ® 4 [البقرة] أى: ` 
معجزة خارقة للعادة » وهناك آيات كونية ير جع إليها فى كتاب الله » وتجمع الآية على آى وآيات » ' ١‏ 
وكلها تدور حول العظمة والقدرة لتوحيد الخالق وعظمته . ٠‏ 


العجيب » وكل منا يسمع من يقول: إنها آية ذ فى الحسن أو آية فى الجمال » 
أو آية فى الفن 6 أو آية فى الروعة. 

فالآية إذن هئ الشىء العجيب ¢ أو الشم2 الذى بلغ من الحسن ومن 
الجمال درجة هائلة . وتطلق الآيات إطلاقات متعددة: فهى إما أن تكون 
المعجزات التى أمد الله بها رسله ؛ ليثبت صدقهم . 

مها تاتا بد من لحرن بها فا نح لك بسو 4097 


[الأعراف] 
ES‏ 
«واية لهم اليل تسح منه اهار ... 69 4 [يس] 
وقوله سبحانه : 
لط وجعلتا اليل والتهار آيتين ... © 4 [الإسراء] 
وقوله الحق : 
« وجعلنا ابن مريم وأمه آية ... 60 4 [المؤمنون] 


إذن : فالآية إما أن تكون شيئاً فى الكون » وإما أن تطلق على المعجزة 
التى جاء بها الرسل ؛ لتشبت صدقهم فى البلاغ عن الله » وقد يكون 
المقصود بها آيات القرآن. 

إذن: فالآيات تطلق على ثلاثة أمور: الآيات الكونية للنظر والاعتبار » 
وآيات إعجازية لصدق الرسول ميه فى البلاغ عن الله » وآيات قرآنية تحمل 
00 والتحدى للمشركين | أن کک 


e‏ جنك خرو جال اسم تيدم شوك لالج كو می اليل 


HE 
. شی وتا‎ 
1 .هت‎ DO صبمححصوحص ص وص حص وص‎ 


وهنا فى قوله الحق : اتر تلك آيات الكتاب ) المراد بها : الآيات 
القرآنية " وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية » وخالق 
الات 4 وهر مل القرآق + فلا تعارفن ين الآيات: + لان مصضدرها 
واحد. 

وقوله: ار تلك آيات الكتاب الحكيم 4O‏ ا 

وكلمة #الحكيم ‏ معناها : الذى يضع الشىء فى موضعه الدقيق بحكمة» 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشىء الآن ويغفل ما قد يأتى به من مضرة. 

وله المثل الأعلى أقول: إنك قد تصل إلى الشىء » وتظن أنه يخلصك 
من متاعب أخرئ » لكنه قد يؤدى إلى شىء أضر › وهذا هو السبب فى 
اختلاف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة» ولذلك نحد الطبيب الحاذق يكتب 
عدداً من الأدوية ؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه » ويحاول بقدر 
الإمكان أن يجنه الآثار الخائبية لتلك الأدوية. 

إذن ؛ فده حكمة 4 لأن الطب :لا يكقت الدواء الواحد الذى قد ياتى 
منه أثر ضار» بل يكتب معه دواء آخر يخفف من ضرره» وهذه حكمة منه 
لأنه يعمل احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبى . 

وفى أوائل الخمسينات » جاول العلماء أن يقللوا من أثر تهديد الحشرات 
للزروع› واخترعوا مادة اسمها «د. د. ت)» لمقاومة الحشرات» وافتخروا 
بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت » وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة 
تقضى على الحشرات » ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية 
)١(‏ المتعارف عليه عند النحويين أن اللام فى تلك للبعد » وعلى هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه 


هناهو الكتب السابقة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد » وأن تلك يمعنى 


هذه » وعلى هذا تكون (تلك) إشارة إلى آيات القرآن ا 0 3 ولأن الحكيم 
وصف للقرآن » دليل هذا : اتر کتاب أحكمت آیاته . . 0© 4هود]. 


6 وح+عت :5:22:22 و6‎ ١:1 
الأخرى » والآن توقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ؛ لأن ذلك‎ 
عمل قد تم بغير حكمة. قد نأخذ منه ظاهر النفع » لكن له جوانب متعددة‎ 
. فقد سمم الحيوانات وسمم الزروع‎ ٠ من الضرر‎ 

إذن: فالحكمة اش : أن تضع الشىء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة 
لا تحدث ضرراً فيما بعد. 


وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح. فإن 
طبقناه ؛ فلسوف يأتى منه كل نفع » ولن يأتى لنا أى ضرر » وضربنا المثل 
فى المعطيات التى أعطاها الحق لنا فى الكون » فسبحانه خلق لنا 
الحيوانات ؛ لنأخذ من لبنها » ونأخذ من أصوافها . ونأخذ من جلودها » 
ونأكل من لحومها. وهو القائل: 
ل وتحمل أثقانكم إلى بد لَمْ َكُونُوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس.. . © » 
[النحل] 
أى : أنها ستعطينا درجة من الراحة » وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات 
أخرئ تحمل غنا هذه الشسقات ٠‏ وتبلغنا غاياتنا دون تعب ؛ فهنذه 
اختراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق 
الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا 
السيارات الكبيرة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع » ولكن لم نلتفت إلى 
ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء » وتلوثه على عكس فضلات الحمار 
أو البغل » التى تفيد فى خصوبة الأرض . 
(١)الحكمة‏ : الصواب والسداد والحق والعلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل . قال تعالى : 
« وَيعلمَهُم الكتاب والحكمة .. 4059 [ البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمر يتولاء 


من حكم يحكم حكماً فهر حكيم » والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى :9 فَاعَلَمُوا أن الله عزيز 
حكيم ..69 4[ البقرة] . 


و ممح ووو :11412222222 2 
إذن: فصناعة السيارات إن لم تتخلص من عيوب عوادمها بأسلوب ما » 
فهى اختراع بلا حكمة » ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق 
الوقود » وبذلك نستفيد من سرعة السيارات » وقدرتها على حمل 
البضائع » ونتخلص مما تسببه من ضرر. وهكذا نعرف أن الحكمة هى : 
وضع الشىء ء فى موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتى من بعدها ضرر. 


ولقائل أن يقول: وما معنى قول الحق : «الكتاب الحكيم) هل الكتاب 
بمفرده له حكمة ؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ ونقول: إن معنى 
«الكتاب الحكيم» أنه الكتاب الذى يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله 
أو الكتاب الذى أنزله الرب الحكيم . وكلمة «حكيم» على وزن «فعيل»» 
ومثلها مثل «كريم» و«رحيم» وتأتى مرة بصيغة فاعل » ومرة بصيغة 


(0) 


فعيل ٠»‏ وموضعها هو الذى يبين لنا ذلك . 
ومعنى كلمة «الْحكيم» يتضح لنا من سياقها: فإن نسبت الأمر إلى الحكم 
فهو كتاب صادر من الحق سبحانه » وإن أردت الوصف بمعنى فاعل فهو 
من حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضايا ؛ ليبين وجه الحق فيها » 
والقرآن يحكم فى كل قضايا الإيمان. وقمة العقيدة التى يحكم فيها القرآن 
هى لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم » وسبحانه القائل: 
إن الشرك لَظلم عظيم © 4 [القمان] 
والقرآن يحسم هذه القضايا > وهو حاكم فاصل فيها " 


ا ا من الفعل الماضى الثلائى المتصرف » وقياساً على هذا فإن 
فعل (كرم) مثلاً تصاغ منه صنيغة | سم الفاعل (كارم) وكذلك (بخل) يصاغ (باخل) وهذا يدل على معنى 
طارىء غير ثابت » ما إن كان المعنى ليس طارئاً حادثاً وإنما هو دائم » فيجب التصرف بتغيير صيغة 
« فاعل» الدالة على الحدوث إلى أخرى دالة على الثبوت كأن نقول : كريم » بخيل . ومن هذا أيضاً 
حكيم . فهى صفة لها ثبوت ودوام فى حت الله » ولذلك غيرت الصيغة من « فاعل» إلى «فعيل». 
انظر: (النحو الوافى ۳/ 7157) . 

(۲) القرآن حكيم ؛ لأنه صادر من أحكم الحاكمين . 


فإن قلت : «محكم) تكون قد نسبته لله » وإن قلت : «حاكم» فهو 
الفاعل وهو يحكم فى قمة العقيدة «لا إله إلا الله ؛ » وهى شهادة ذات 
لذات » وشهادة مشهد من الملائكة » وشهادة أدلة من الخلق : 

شهد الله أنه لا إِله إل هو والملائكة وأولوا العلم ...6۵ 4[آل عمران] 

وساعة يفصل القرآن فى هذه القضية ٠‏ فهو يحكم فيها حكماً عدلاً يبين 
وجه الحق فى قمة العقائد . وهو حاكم فى الأفعال ؛ فيبين الحلال من 
الحرام ويضع حداً فاصلا فى الأحكام بين الحلال والحرام . وحاكم فى 
الأخلاق. 

إذن: «حاكم» تعنى ما يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار 
والمعسكرات المتضاربة . 

و« حكيم » : إما أن تكون بمعنى «فاعل» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) 
ووقعت الحكمة من قائله عليه » فصار «محكماً» > وإن كانت كلمة الحكيم 
بمعنى فاعل تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين: 
فريق يقول قضية » وفريق آخر يناقضه ٠‏ فيأتى الحاكم ؛ ليفصل بين 
الأمرين 2( وليعدل وينصف . 

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً فى أمر القمة التى اختلف الخلق فيها ؛ 
فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة : ومنهم من قال 3 إن الإله هو غير 
الله » ومنهم من قال :الإله شريك لغيره » فجاء القرآن ؛ ليفصل فى هذه 
. المسألة » وحكم فيها حكماً واضحاً » وبين : يا من تقولون : لا إله ؛ 
انتم كذابون > ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنتتم كذابون . ويا 
من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛أنتم كذابون > بل هوإله 





سه 
سواط بولا 

وحوح هته :و 4255© 1:12 6 
واحد » وهذا أول حكم فى قضية القمة. 


وما دام الحكم فى قضية القمة قد صح ؛ إذن: فالاستقبال للمنهج 
سيكون- واحداً » فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك » أو يناقضه » بل هو 
إله واحد » يصدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكاليف للناس 
جميعاً » ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده هو سبحانه » ويكون 
القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال » فقد يختلف الناس فى تقييمهم لفعل 
واحد . فهذا يقول : فعل حسن . وآخر يقول : فعل قبيح » ويحسم 
القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن ؛ فيأمر به ؛ ويحدد الفعل القبيح ؛ 
فينهى عنه » ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام . 
إذن: فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلاً 
وحرمة » وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة 
العقيدة » وهى صدق البلاغ عن الله » فهذا الرسول الذى يحمل البلاغ عن 
الله لا بد أن يكون صادقاً » وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضية بمعنى 
أنه قد جاء معجزاً » فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ؛ فأتوا بمثل 
ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزتم ؛ فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن 
ليس من عنده » بل من عند خالقه وخالقكم. 

وسواء أكانت «حکيم» بمعنى «فاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دلتنا على 
أنها تعنى وضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع منها دائماً » ولا ينتج 
عنها ضارة أبداً. 

ثم يقول الحق بعد ذلك : 
)١(‏ وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : [ وأنزل مَمَهُمْ الكتّاب باحق لِيَحَكُم بين الاس فيما اختلفوا فيه . . 

© 4 [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم ‏ أى : أنه حاكم بالحلال والحرام » وحاكم بين الناس بالحق . 
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شو لو 2 


ارات اا منوا ا 


ما هو العجيّب " - إذن - فى أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم 
إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء 
١‏ تحديد العجب فيه ما ذكرته الحيثية فى آخر السورة السابقة من أنه : 

ارما شن شك يد وهاه رد * + عد عض 

أى : من البشرء ومن العرب » ومن قبائلكم » ومن أنفسكم ممن تعرفون 
كل خلّقهء فما العجيب فى أن يرسله الله رسولاً إليكم ؟ إنكم قد اثتمنة 
على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحى من الله » فكأنكم احترمتم طبعه . 
الكريم» وأنكم فى كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام . 

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة » وقالت كل قبيلة : نحن 
أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شىء فى الكعبة » وهو الحجر » حين ذلك 
اختلفت القبائل ؛ فما كان إلا أن حَكّموا أول داخل ؛ فشاء الله أن يكون 
)١(‏ الشىء العجيب : غير المألوف للناس » والآدمى إغا يتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده » وخفى 


عليه سببه . وقد تعجب المشركون من قضايا لم تستطع عقولهم استيعابها » فاحتاج الأمر من القرآن أن 
ينفى العجب عن هذه القضايا » وأن لي ا حا فر ا لفقا يا 


سام عام و 





۲- قضية إرسال رجل منهم أى : ا له ...0 ص] 
-٣‏ قضية البعث » فقالوا : ( وإن تعجب فعجب قَولَهم أئذا كنا ثرابا نا فى حَلق جديد .: © 4 [الرعد] . 





Sa 
سوا لور‎ 
OQ IODC ODDO DOO ححص‎ OOD 


أول داخل هو محمد بن عبد الله »> فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه 
)0 


المشكلة > ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التى جعلته أهلاً 
لاستقبال وحى الله فيما بعد » فماذا صنع ؛ لينهى هذا الخلاف ؟ 


جاء برداء » ووضع الحجر على الرداء » ثم قال لكل قبيلة : أمسكوا 
بطرف من الرداء » واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هى الفطرة السليمة. 
ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهو راجع من الرحلة التى كان 
يقوم بها : لقد ادعى صاحبك النبوة »قال : «إن كان قد قالها فقد 
صدق). 


من أى أحداث جاء حكم ابی بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً 
جربه فى كل شىء ووجده صادقاً › وجربه فى كل شىء ووجد أنه أمين › 
هنا كان محمد فرق قينا من النكين > لكات على اللو 


ذلك اة ت ولد ما قال لها رشول الل ع + يادي كذا 
وأخاف أن يكون كذا » فبينت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن 
الله يخذله ويفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم » وتحمل 
ا اش ت 
(۱) كان محمد تله يبلغ من العمر حينذاك ٠١‏ سنة » أى : قبل بعشته ب ۵ سنوات » وكانت القبائل من 
ل ا ل 
عدى على الموت » ووضعوا أيديهم فى جفنة مملوءة دماً . وبقى الأمر على هذا أربع ليال أو خمساً 
ويروى ابن إسحاق فى السيرة (1417/1) ارتضاء قريش حكومة محمد فى هذا الأمر أن ١‏ أبا أمية بن 
المغيرة قال : يا معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد 
يقضى بينكم فيه ففعلوا . فكان أول داخل عليهم رسول الله ته » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » 
رضينا » هذا محمد » فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر » قال عَلله : هلم إلى ثوباً » فأتى به » فأخذ 
الركن ( أى : الحجر الأسود ) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوبه ١‏ ثم ارفعوه 
جميعاً » ففعلوا » حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده » ثم بنى عليه ٩‏ . 


خديجة أول فقيه مستنبط "فى الإسلام . 

وقوله سبحانه : «أكان لئاس عجبا) يعن : التعجب من أن يصدر 
منهم العجب » والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام 
يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقى ألا يكونوا قد 
تعجبوا ؛ لأنك حين تتعجب من شىء فإما أن تتعجب منه ؛ لأنه بلغ من 
الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر » مثلما ترى صنعة جميلة 
وتقول : ما أحسن هذه الصنعة » وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة 
جميلة إلى هذا الحد غير المتصور ؟ 

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به 
أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والمثال على ذلك : نجد من 
يقول : ما أحسن السماء ؛ وهو يتعجب من الشىء الذى يفوق تصوره : 
وقد يتعجب من شىء قبيح » ما كان يجب أن يرد على الخاطر » ولذلك 





يقول القرآن: 
كيف تكفرون بالله ... ۵© 4 [البقرة] 
)١(‏ حديث بدء الوحى عن عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى صحيحه (”7 » ٦‏ ومواضع أخرى ) 
ومسلم فى صحيحه .)١55١(‏ 


SS‏ ناكل ناير ادر 
ا حم ارقا بالأرحام والأتراء وهو دف الإنسانة » يعيش في الجتمع بوجدان الجماعة وحتان 

(؟) الاستتباط فى الفقه هر امشخرا ليه لامکا الشرعية من بون الأ باجتياد رنیب . ومنه 
قوله تعالى : ل لعلمه الّذِين يستسطونه منهم ٠.‏ 69 4 [النساء] . والاستنباط فى اللغة : استخراج الماء 
من قعر البئر إذا حفرت . 


SEDE 
OQ 10 OOO OOOO GCG GG 
أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟‎ 
. لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة‎ 
أكان للتاس عجبا أن أوحينا إلى رجل متهم ... © 4 اا‎ 
#عزيز‎ ٠ » وهنا ءل : كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم‎ 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمدين روف رُحيم 0582 4 [التوبة]‎ 


لبون هاه اط ب الايد فكت رن٠‏ 


إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياءء 
وما كان يصح أن يستقبل الرسول بالعجب » ونحن نتعجب من عجبكم 
هذا. 

وحين تتعح تتعجب من العجب ؛ فأنت تبطل ال < لتعجب . 

ظ أكان لئاس عجا أن أَوْحَينَا ... 4 [یونس] 

أى : أن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيباً عندكم وما کان يصح أن 


ثم ما هو الوحى؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحى هو الإعلام بخفاء 
وهناك إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بنى اسمع كذاء وافعل كذا . 
هذا إعلام واضح . وهناك إعلام بخفاء » كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم 
يسهو خادمك - مثلاً - عن تحيته » فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن 
(۱) روى ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية أنه : لما بعث الله تعالى محمد تله رسولاً أنكرت الكفار » 
وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد » فأنزل الله تعالى هذه الآية . وما قاله 


المشركون : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب ؟ انظر: لي د 
وتفسیر القرطى 60 / 777) وابن كثير فى تفسيره ١05/0‏ ). 


وميا 
رور لوسر 
١:‏ محصححمم صوص ص وص«و0هصبممصميحه 


يسرع بتقديم التحية للضيف ؛ من مرطبات ٠‏ أو حلوى » وهكذا تكون قد 


والحق سبحانه وتعالى يوحى إلى الجماد » فسبحانه يقول : «[إذا زلزت 
الأرض زرالا وأخرجت الأرض أَتْقَالَهَا م وقَال الإنسان ما لَها 


يومئذ تحدث أخبارها ك بأن ربك أوحئ لها »© . [الزلزلة] 
أى : أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلاماً خفياً ؛ وهئ قد فهمت 
يقة لا نعرفها. 
وسبحانه يوحى للحيوانات» فهو القائل : 

ل وأوحى ربك إلى التّخل ... )4 | [النحل] 


وأنت لا يمكنك أن تة تقول: أنا سمعت الله وهو يوحى للنحل ؛ لأن 


الوحى إعلام بخفاء » وهو سبحانه أعلم بالطريقة ة التى تم بها هذا الوحى » 
والنحل قد فهم عنه سبحانه » ولا شأن لك بذلك » > فلا تسأل عن كيفية 


.هذا الوحى. ( وأوحئ ربك إلى التحل ن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر وممًا يعرشرن 6۵ 4 | [النحل] 


أى: أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز. 
وسبحانه يوحى للملائكة وهو القائل : 
إِذ يوحى ربك إلى الْمَلآتكّة ... © 4 [الأنفال] 


ويوحى الحق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم موسى 
(۱) قال ال زجاح : جائز أن يكون سمى نحلاً ؛ لأن الله عز وجل نحل الناس العسل الذى يخرج من بطونها. 


1 2 
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صمحص مص حم صوص بحص ON DR‏ 


اومان له ترد انأ سب قرم بعلت عدب N‏ 
8 [القصص] 


إذن : فسبحانه e‏ ¢ ويوحى للحيوان ¢ ویو حى للملائكة 
ويوحى للصا حين من غير الأنبياء » ويوحى للأنبياء وللرسل . 


والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى معلماً » وهو الحق سبحانه وتعالى › 
ومَعْلّماً ؛ وهو إما: الأرض » وإما النحل » وإما الملاتكة » وإما إلى بعض 
الصالحين من غير الأنبياء » وإما إلى الرسل والأنبياء. 


اي ةق 26 2 ' مه رة E‏ ا 0 
بى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعنضهم إلى بعض زخرف القول 


غرورا '"... © »4 [الأنعام] 
إذن : فالشياطين يعلمون بعضهم البعض إعلاماً خفياً. 
ويقول الحق : إنا أوحينا إليك ...© »4 : [النساء] 


والموحى إليه هو محمد رسول الله عله » وهو وحى خاص بالرسول › 
فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد » ولا أعرف كيف نزل 
وات لات REE‏ سسا كح ار راو E E‏ 
)١(‏ زخرف : الزخرف : الزينة » والمراد هنا : التمويه والتزوير » وزخرف القول غروراً * أى : حسن 

القول يتزيين الكذب . 

(۲) الغرور : ماغرك من إنسان وشيطان وغيرهما » والغّرور : الشيطان 9 ولا يعْرتَكُم باللّه الْعَرُور 9© ) 
[لقمان]. والغرور : الأباطيل » ويجوز أن يكون الخُرور جمع غار مثل شاهد وشهود . والغرور : 

الدنيا ومتاعها ء. والغرور «الإعراء ليع ا . يَأَيْهَا الإنسان ما غرك برك الْكْريم 

© » [الانفطار] و فلا تغرنكم الْحياة الدنيًا N...‏ 4 [لقمان] . والغرور : الخداع وتزيبن الشر 

والمعاصى . وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرة : عرضهما للهلكة من غير أن يعرف . والغرر : الخطر ء 

وقد نهى رسول الله ته عن بيع الغّرر » وهو مثل بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء . والتغرير : 
. حمل النفس على الغّرر . 


SEBE 
OD OD صوص صصص محص‎ OOO 1D 
الوه قا ا‎ 
إليه > ولو كنت أنت قادراً على سماع الوحى من جبريل > فما ضرورة‎ 
(رال ال و‎ 


إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل › 
وضربنا المثل من قبل بأن الإنسان حين ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى 
مصدر ضعيف فهو لا يسرب الطاقة من القوئ إلى الضعيف دفعةواحدة » 
م العف تلك الطافة القادمة ا ناقری وردان تسد 
نأتى بمحول يتحمل طاقة القوى » ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته » 
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة 
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى 
تضيئه فى المنزل ليلا لينير بالقدر المناسب كيلا نرتطم بالأشياء » وهو ما 
نسميه بالعامية «وناسة». إذن : فمهمة المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة 
ال ذا لقندر الطاقة العف 


فإذا كان الل شخان وتعالى: هو الذئ يوسي للوسنوك: + والرسول من 
النشر لا كه التلقى الماش عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى 
الارتقاء بما يسمح لها بالتلقى عن الله »> وتستطيع أن تلتقى بالبشر؛ وهذه 
خاصية الملك . 

aE e‏ الله ميه فى أول تلقيه 
للوحى . وكان عه ق ج ی لر فن حو ذا ات 
(١)عن‏ عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله لله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 

الوحى ؟ فقال رسول الله تله : « أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد 

وعا وار صني لو اك كلض ااي اول تروط لوكا 

صحيح 10 روسكم 01100 

(۲) تفضد العرق : أى : سال العرق من جبينه . وقد قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفضصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (۲) 
ومسلم (۲۳۳۳) من حديث عائشة واللفظ للبخارى . : 


حصوبحصحص وت و :510123965522 
٠. 2 5‏ 3 5 2.20 
عنه الوحى قال :( زملونی . . زملونی» ويرتعد. 


ركان الا لون كان اا ول ال رى على شرل اه وهر 


قاعد ؛ وقد تكون ركبته على فخذ أحد الصحابة » فيجد الصحابى ثقلا 


على رجله من شدة وطأة ركبة الرسول يله » وإذا نزل الوحى » والرسول 
IR‏ 


إذن : كان الوحى يتعب رسول الله له وهم أن ع ا 
)( ع 5 
التعب ؛ تبقى له حلاوة ما أوحى إليه ؛ فيتشوق ثانية للوحى . 


EE‏ فرق الحم ES SE‏ الو لفن 
الزمن. وحين اشتاق النبى للوحى ؛ كان ذلك يعنى أنه قد شحن ثفسه 
بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحى ؛ بما فيه من تعب. 

وله المشل الأعلى دائماً » قس أنت الجهد المبذول فى رحلة إلى من 
تحب » أثناء المطر » والأرض موحلة ” ومليئة بالشوك › ورغم ذلك أنت 
تقطع الرحلة دون أن تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب . 

ونال ما أن وھ تق ر سواه شوه إلى الو ٠‏ رغم ما فيه من 
جهد؛ الس a‏ ل ل : إما أن 

e‏ ا ل 5 e‏ :القت 


بالثوب » وقد تزمل بشیابه أى : تدثر . وفى حديث قتلى أحد : ١‏ زملوهم فى ثيابهم » أى : لفوهم 
فيها. أخرجه أحمد فى مسنده /٥(‏ 871 ) من حديث عبد الله بن ثعلبة . 


(۲) تغط الناقة : تعن من ثقل الركبان . عن أسماء بنت يزيد قالت :إن لخن ا اا ء ناقة رسول الله 
ته إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )٤٥١‏ . 

(۳) يسرى عنه التعب : أى : يذهب عنه . 

- فتر الوحى : انقطع . والفترة : ما بين كل نبيين » وفى الصحاح : ما بین كل رسولين من رسل الله‎ )٤( 
ومنه قوله تعالى : ظ يأهل الكتاب قد جاءكم رَسَولنا‎ . Ss عز وجل عو ركان لحي‎ 
. MIO... يبين كم على رة من الرسل‎ 

(5) أرض موحلة : أى E e‏ ريط قا الأر قوب 


¢ 


1D‏ وح موصت وحصت وحصت وحصت موص صمح 
ينقلب الملّك إلى مرتبة بشرية ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول 
الله ته ؛ لأن عملية التحويل جاءت فى الأعلى بينما يظل رسول الله عله 
کماهو» مثلاً دخل جبريل على رسول الله » وكان معه بعض من 
الصحابة » وسأل النبى تبه : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ 
ثم اختفى السائل » فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ؛ فقال : 
«هذا جبريل جاءكم يعلّمكم أمور دينكم» ""' 


هذه هى الصورة الأولى فى الوحى 3 والتتحول فيها كان من جهة 
الإرسال فلا مشقة فيها على النبى عله . 
أما الصورة الثانية » فقد كان فيها مشقة على رسول الله تله ؛ لأن الملك 


يظل على طبيعته » والتحول إنغا يحدث لمحمد يله ٠.‏ وكان التحول يقتضى 
عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؛ فيقول بعد أن يسرى عنه : «زملونى». 


وشاء الحق أن يتلطف برسوله » تدر لوحي ر ي وقال 
الكافرون من العرب: إن رب محمد قد قلاه ' ' وهذا غباء منهم ؛ لأنهم 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله مله ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى له 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام » فقال 
عله  :‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رشول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه 
قال : فأخبرنى عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . . . .» الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ( 6 ) ومسلم فى صحيحه (۸) . والشاهد 

من الحديث أنذجيريل أنى رسول الع فى صودة بشرية ٠‏ فلم تكن شات عب کے . 

(1) عن جتدب البجلى قال : : أبطأ جبريل على رسول الله تكله فقال المشركون : قد ودع محمد . فأنزل الله 
عز وجل : ف( والضحئ 0 واليل إذا سجئ © ما ودعك ربك وماق © 4 [الضحى] أخرجه مسلم فى 
صحيحه (۱۷۹۷) والترمذى فى سننه (77*565) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى 
تفسيره /٤(‏ 217) من الطريق الذى أخرج مسلم من الترمذى حديثه إلى جندب » بلفظ : « فقال 
المشركون : ودع محمداً ربه ٩‏ . 


SU 
شیور ونت‎ 
مصصسصص مص صصح بحص مك1 هه‎ 


اقرف أن لحف ريا + وا دارا قد اعكرقوا + قحلم إتماتهم صلق" 
وغباء » وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد مله . فقالوا: إن الله قد 
"قن" د 
وقد شاء الحق أن ينقطع الوحى عن محمد كيه هذه المدة ؛ ليكشفهم 
أمام أنفسهم وأمام غيرهم » لتنكشف نواياهم ‏ وتثبت قلّة بصيرتهم » 
وافتقادهم للمنطق السليم › > فهم حين اعترفوا أن لمحمد ربا » كان عليهم 
أن يحتكموا إلى عقولهم ؛ ليعرفوا أنهم قد أقروا بالألوهية » لكنهم أرادوا 
بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسول الله عله . 3 
ولو قاضيناهم إلى عقولهم » وإلى الكون الذى عاشوا فيه » وإلى 
الظواهر المادية اللحسوسة لهم » لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان 
ومكان ؛ لأن كل حديث يتطلب زماناً ومكاناً » وإذا لم يوجد حدث ؛ 
' لا يوجد زمان أو مكان. 
ولذلك أقول دائماً لمن يسأل : أين كان الله ؟ أقول له: أنت جئت 
بالأينية من الزمان » والمكانية من المكان » وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث. 
وما دام الله غي رأحدث » فلا زمان يخدده » ولا مكان يحيزه؛ لأن الزمان 
كان به » والمكان كان به. والأحداث هى عند البشر » فهم من يستقرون فى 
المكان » ويتوالى عليهم الزمان. ا 


والزمان الذى يحدث فيه أى حدث اسمه «ظرف زمان» '" » والمكان 





)١(‏ الصتّلف: مجاوزة الحد فى الادّعاء والتكبر. 

. قليته : كرهته غاية الكراهة ؛ فتركته . والقلى : البغض‎ )7( ٠ 

(۳) الظرف : هو الزمن أو المكان الذى وقع فيه الحدث» وش الحا a‏ : أن الحدث 
أو الفعل قد وقع (أو يقع - أو سيقع) فى زمن ماء ومكان ما. 


3 


سرن و 
جح . دده ء 92699 صصص بصحصبمصحمهحه 
الذى يحدث فيه الحدث اسمه «ظرف مكان»؛ وظرف المكان ظرف قار 
ثابت » بينما ظرف الزمان غير قار » بل هو حال » وبعد قليل يصبح الحال 
زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً » ثم يصبح ماضياً. 
وهكذا نعلم أن زمناً يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال 

والماضى» والليل والنهار هما أوضح صور ظرف الزمان وفيهما اختلاف » 
فالليل يات والهار خلفة لان اهار تله اه فنياء :لك كة 
والكدح والعمل » وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛للسكون والراحة» فإن لم 
ترح بالليل؛ لا تقو ا 
لار ل فاا 


وكذلك شاء الحق أن يكون الوحى بهذا الشكل » فحين جاء الوحى 
لأول مرة أجهد رسول الله عله 3 ثم فتر الوحى 1 ليستريح عله ؟ وتتجدد 
قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك . 
وحين قال الكافرون: إن رب محمد قد قلاه > رد عليهم الحق سبحانه 
() قار : مستقر ثابت . ومنه أيضاً القرار بمعنى الاستقرارء كقوله تعالى : الله اذى جعل لكم الأرض قرارا 
والسماء بناء . ٠‏ 69 4 [غافر ] . 
() قال غز وجل : إن فى خَلْقٍ السُمُوَات والأرض واخحلاف الليْلٍ اهار .. ® 4 إلى قوله تعالى : 
« لآيات لقوم يعقلُون kk‏ ):(أى : هذا يجيء زم 
. يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة» ويقول سبحانه أيضاً : « وهو الْذى جعل اليل والنّهار خلفة 
_ لمن اراد أن يذكْر أو اراد شكورا © 4 [الفرقان ] أى : لما هقان ترقا لماذة عياده لعز وجا 
قمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار. ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقال مجاهد 
وقتادة : خلفة» أى : مختلفين» أى : هذا بسواده» وهذا بضيائه : 
(۳) يقول تعالى: ١‏ وجعلنا اليل والتهار يتين فَمَحَونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لَتَبتَُوا فَضلا من ربكم 
© [الإسراء ] وهاتان آيتان على توحيد الله وأن لهذا الكون إلهاً واحداًء ولذلك يقهول رب 
العزة: ل قل أرأيتم م إن جعل الله عليكم اهار سرمدا إلى يوم القيامة من لِه عر الله ياتيكم بليل تسكون فيه أل 
تبصروة © 4 [القصص] . 





حجوحههت: :1111225922952 
وتعالى: «والضحئ " © واليل إذَا سجى © ما ودعك ربك وما قَلَى 
© 4 والضحى ضحوة النهار وهى - كما قلنا - للعمل والحركة . فإذا 
جاء الليل فهو يبدو وكأنه ضد النهار » لكنه غير ذلك » بل هو مكمل له 
ويساعده . 


إذن: ففتور الوحى لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله عله لتجديد 
الحيوية. وقد أقسم الحق سبحانه بالضحى والليل » وهو قسم بالظاهرة 
الكونية المشاهدة والتى يعترف بها كل إنسان » مؤمنهم » وكافرهم! 


أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله "يران قاف ون الوكين أن 
يعطيه طاقة تزيد من حركته » وتزيد من جهده ليشتاق يه لمر الوحى. 
ويذلك اغا الى على تومي وفى هذا أبلغ رد على من قالوا: أل زات 
محمد قد قلاه » وإثبات أن الحق قد شاء لفترة فتور الوحى أن تكون كالليل 
سكوناً » ليهدأ َيه بعد الضحى المجهد الذى استقبل به الوحى. 


(1) أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى ؛ لأن عظمة الأمل تتجلى فيهما » وذلك لاستقبال العطاءات 
الإلهية قائلاً :لما ودع رَبك وما ّى (© 4 [ الضحى] وهذه حماية إولاآخرة خير لك من الأول 
© ) [الضحى] تمام العناية © ولوف يعطيك ربك فعرضئ © 4 [الضحى] قمة الرعاية ثم أقام له 
الدليل على العطاء قائلاً : لام يجك یتیما فآوئ (© ووجدك ضالاً فهدئ ) ووجدك عائلا فأغعئ 6 4 
[ الضحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثلاثاً :ل فما الیم فلا تقهر ت وأما 
السائل فلا تنهر 0 وَأَمًا ببعمة رَبك فحدّث ©6 4 [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر . 

(۲) سجى : سكن وأظلم وامتد . والليل إذا سجى : إذا سکن بالناشن أو إذا لین الناسن E‏ 
طلس نيار .وها تنكو عفرا ترس ی رانيد بی تلق افا واک 
التغطية . 

© تأمل هذا المعنى الذى أشار إليه فضيلة الشيخ ة فى القسم بالضحى محل الحركة والكد والتعب ثم بالليل 
محل السكون لتجديد الطاقة» ومطابقة هذا لنزول الوحى وجهد النبى فى استقباله ثم انقطاعه لتجديد 
طاقة الرسول عله . وقد أضاف ابن القيم ملمحاً مكملاً لهذا المعنى فى كتابه : «التبيان فى أقسام القرآن» 
فقال : «تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه : : ودع 
محمداً ربهء فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه». نقله السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن 2 .)0١/5(‏ 





ويس يا وپ 
شو لوس 
YD‏ ومحوص موص حوحصييهحسممسمهصبجه 


وبعد أن تتجدد حيويته تله يأتى الوحى من جديد ؛ لذلك قال الحق : 
« وللآخرةٌ حير لَك من الأولّئ 2 وَلَسَوْف يعطيك ربك فرص © 4 
[الضحى] 

وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه فى سورة الشرح : ألم نشرح لك 
صدرك (© ووضعنا عنك وزرك "© الّذى أنقض ظهرك 2 ورفعنا لك ذكرّك 

وكا بن لا فى أن سال عون ارس و عو دي اة 
متكاملة » لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : 
(ظلمة - وضوء) » و(ليل » نهان الق أنه متكاملة. 

ومشل هذا الأمر تجده أيضاً فيمن يحاولون خَلّق عداوة بين الرجل 
ا ا ا 
الاس وبشر ل آهنوا . e‏ یون 

و - كمانعلم جراد جار بشىء يمكن أن تتلافاه . 
البشارة " فيق الإخبار بخير يك من شرك على أن تقتة: وأنت در 
من مل :فى دراسته بات کد درس وانت عدي ره نا تطاليةيان 
يجتهد » وفى المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب. 

إذن : فالإنذار يعنى أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يَقْدمٌ على 


(۱) الوزر: الحمل الثقيل . أنقض ظهرك : أثقلك حمله . 
. 302) البشارةالمطلقة لا تكون إلا بالخير» أما البشارة المقيدة فتكون بالشر كقوله تعالى :9 فبشرهم بعذاب أليمر 
2 © 4 [آل عمران ] ويكون على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية. 


مايضره . والتبشير يعنى أن تحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لينال ما يحبه. 
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب. 

ولسائل أن يقول: ولاذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟ 

فنقول: إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس > حتى يتجنبوا 
مايقودهم إلى النار > لكن البشارة تكون لمن آمن فقط . أو أن الإنذار 
والبشارة للمؤمنين » ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة 
دائماً » وأن يكون الإنذار لوناً من ضرورة التخلية من العيوب » قبل 
التحلية بالكمال. 


فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بِالفسْرٌ أولاً » ثم تتجه إلى 


ما يجلب النفع من بعد ذلك ؛ لأن دَرْء '"“المفسدة مُقدّم على جلب 
3 0 ش 


ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار بأنه للناس » والناس: هم الجنس 
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة 
«الناس» > وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات التشكيك فى 
القرآن » وقالوا: إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له. 


وأهم سورة أخذها هؤلاء المستشرقون هى سورة «الناس» حيث يقول 
الحق : قل أعوذ برب الئاس © ملك الئّاس ى إلّه الناس (© من شر 


)١(‏ الدّرء : الدفع . يقول تعالى : [ ويدرءون بالحستة اة وك لَهُم عقب الذارٍ © 4 [الرعد ] . قال ابن 
كثير فى تفسبيره (۲/ «)٥٠١‏ أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً 
واحتمالاً وصفحاً وعفواً». 0 

(۲) المقصود بالمصلحة هو المحافظة على مقاصد الشارع الأساسية» والتى دل الاستقراء على أنها خمس 
ضروريات لا بد منهاء وهى : حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. فكل تشريع أو حكم يحفظ 
أحد هذه الأمور فهو مصلحة» وكل ما يضر بها فهو مفسدة . a‏ 


AVIS 
یوړا لون‎ 
01 ولا اا وو ا‎ o © 


الوسواس الخناس "ن الذى يوسوس فى صدور الئاس © من الْجئة”" 
رالاس ت »4 [الناس] 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل آية 
من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم 
يلتفتوا إلى أن معنى كلمة «الناس» فى كل موقع هو معنى مختلف 
وضرورى ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة فى القرآن أن تكون جاذية 
لمعناها » وأن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المناسبة له. 


والمثال أيضا فى كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق سبحانه :ام يحسدون 


الئاس على ما آتاهم الله من قله ... 69 ) [النساء] 
فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن: 
فقوله الحق: ام يحسدون الاس ... 60 4 [النساء] 


إغا يعنى أن هناك أناساً حاسدين 30 وآخرين محسودين. ولا تكون 

كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا فى حالة الحكم العام. 

)١(‏ خنس يخنس خنوسا وخناساً: انقبض وتأخّر. والوسواس الخناس المدحين للفرص فساعة ضعف 
النفس ينقض ٠‏ وساعة عزية النفس ينفض » وهو الذى يوسوس فى صدور الناس من الإنس والجن » 
وهو إبليس يوسو س فى صدور الناس»› فإذا ذكر الله خنس» وعن أنس قال : قال رسول الله : «إن 
الشيطان واضع خطمه (مقلام أنفه وفمه) على قلب ابن آدمء فإن ذكر الله خنس» وإن نسى التقم قلبه. 
فذلك الؤسواس الخناس». أخرجه أبو يعلى فى مسنده (۷/ ۲۷۸) وأبو نعيم فى الحلية (5/ ۲۹۸). 
0 بن أبى عمارة» وهو ضعيف» وقيل إن 

له رأسا كرأس الحية » يجثم على القلب » فإذا ذكر العبد الله تعالى تنحى الشيطان وخنس » أى : ابتعد 
كمن صدم أو أصابه شىء أبعده . والوسوسة : هى الإيحاء بالشر. 

(؟)الجمة: : هم الجن» سموا بهذا لاستتارهم عن أعين الناس» ومنه : جن عليه الليل؛ أ : : ستره» ومنه 
الجنين ؟ سمى بهذا لاستتاره فى بطن أمه . 

() حسد من باب نصر وضرب - حسداً : كره نعمة الله على غيره وتمنى زوالها » وقد يسعى ليزيلها . 
. قال تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد 20 4 [الفلق] . أى : إذا حاول أن يزيل نعمة الله بمختلف 
الوسائل ونظرادت الحاسد منبعها الحقد « القاموس القويم للق رآن الكريم لاص 197 . 


شور لو ay‏ 


سر 


وک ت کی ی و توت ارت 
والمثال هو قوله الحق :إن أول بيت وضع للثاس .. ©6 ) [آل عمران] 


وهذا القول الحق يحل لنا إشكالاً عاماً » فالبيت الحرام موضوع لكل 
الناس ¢ من لَدن 3 آدم 3 وآدم هو أبو الناس . 

ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم » وأن الذى 
وضعه هو من غير الناس ١‏ فالذى وضعه هو بأمر من الحق سبحانه 
فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذى وضع البيت الحرام ؛ 
لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هى رفع القواعد من البيت ؛ لأننا 

وذ يرقع إبراهيم القواعد ”من الْبَيت وإسماعيل ... 059 4 [البقرة] 

وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده فى الرفع والبناء » 
ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب 
فى العمل . 
. وهذا القول أيضاً نفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت 
أف کان إسكاعيل رضي > ؛ لأن الحق سبحانه قال على لسان إبراهيم 
عليه العبلام : ل ربا إِنى أسكنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ... 4O‏ [إبراهيم ] 

وهذا يعنى أن البيت كان موجوداً قبل ذلك . 


(1) لذن : ظرف زمان . والمراد : من زمن آدم عليه السلام . 

(؟) القواعد: جمع قاعدة وهى السارية وأساس البناء . 

(۳) كان عَمْر إسماعيل عليه السلام وقت رفع القواعد مع أبيه إبراهيم ١7‏ سنة» أما كونه كان رضيعاً فهو من 
الإسرائيليات المتلقاة عن أهل الكتاب . 





وى و بي 
1 شولك ورن 
دسب ٦‏ ا ا وجو جح 922242229242525 ر ر سه ر سه ر ر جس ر مس | 


السلام - هو أول من بنى الكعبة فنقول لهم: وماذا عن الخلق البشرى من 
ق ل 
ا 

وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام » وتكون 
خاصة فى مواقع أخرى » مثل قوله : 

لم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله ... 6069© [النساء] 
وأما سورة «الناس» التى قال بعض المستشرقين : إن فيها تكراراً . فالأمر 
ليس كذلك » بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة. 


وحين نتناول كلمة «الناس» بالاستقراء ''' الدقيق فی هذه السورة ¢ نيحد 


ا ا يقول: 9 قل أعوذ برب التاس 4O‏ [الناس] 
وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق » فهو الرب الذى أوجد وأعطى 
الصفات لكل مخلوق . 
ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول: 
ملك الثاس © 4 ٠‏ [الناس] 


أى : أنه يملك كل الخلق » وجعل لهم الاختيار فى أشياء؛ ومنع عنهم 


)١(‏ الاستقراء: القراءة مع التفكير الدقيق فى النص؛ للوصول إلى المعنى المرآد منه . وفى الاصطلاح : تتبع 
الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . (المعجم الوسيط) . 


2 


A 


شو ل 
صمحصص مص مص مح صصص حوره 
الاختيار فى أشياء » ولم يقل سبحانه : «مليك التاس» ؛ لأن هذا القول 
يعنى أنهم مجبورون على الإيمان 3 ولا يسعهم غير هذا 2 ولكن الله 

۰ 5 ٠. (0 5 54 4 5 ٠. 

اررض لج در لين ١‏ 

وأقول لأى e‏ فكفروا بالله ؛ أقول: أنت 
متمرد على الله ¢ وتكفر به 3 وتنكر الألوهية 3 فلماذا لا تكون منطقياً مع 
نفسك » وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك » فإن أصابك مرض ؛ قل ' 
له: لاء لن أمرض . 

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدراً شاءه الله ؛ لأن الأحداث"" 
ستنال من كل إنسان ما قدره الله له . 


إذن: فكل إنسان هو مملوك لله. وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : 


طقل أعوذ برب الئاس 0 »4 [الناس] 
وأن يقول : ملك الئاس © 4 [الناس] 


و«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون » والناس فى الآية الشانية هم 
«المملوكون لله» فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور القهرية. 
وتأتى «الناس» فى الآية الثالثة: ‏ إِلَنْه الئاس © »4 [الناس] 


)١(‏ مناط للتكليف: أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أو عدمه د كي ار 
وشروطه . وهى أشياء جعل الله له الإنسان مختاراً فيهاء فله أن يؤمن أو يكفر. . فإذا آمن فعليه أن يلتزم 
بمتطلبات هذا الإيمان» وهو وإن كان ملزماً بهذا إلا أن له الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل» وبموجب 
هذا يكون الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة. 

() أما الأمور التى يكون الإنسان فيها مجبراً غير مختار فهى التى تتعلق بوجوده فى هذه الحياة من زمن 
ميلاده ومكانه والظروف المحيطة به ورزقه وهيئته وخروجه من هذه الدنيا . ' 

(۳) الأحداث : حوادث:الدهر وحدثانه أى : وه وما يحدث منه» واحدها حَدَث؛ والحدث من أحداث 
الدهر: شبه النازلة والرزء والمصيبة . 


لتوكد أن انلق هر الآلةالسوى حن وهن الذى يفيك عا تاي بد الآية 


الرابعة : #من شر الوسواس الخناس )4 [الناس] 
والآية الخامسة : الّذى يوسوس فى صدور الئاس 0© االناس] 


والوسواين الاين :هئ الذى يزين لك :فال التبن :فى أذنك + وهو 
0 1 شهدم 
الرچيم » وهو يوسوس فى صدور الناس الموسوس إل 
وهكذا نجد أن كلمة «الناس» قد جاءت؛ لتعبر عن المربوبين › 
5 زفق ع 
والمملوكين ٠‏ والمألوهين › والموسوس إليهم » وان من يوسوس قد 


اد5 فلتي هناك ى ان ل ادك الل الاح خی ناسيب كل 
والمثال من حياتنا - وله المثل الأعلى - قد أكون معلّماً متميزاً واختارتنى 
الكليةٍ التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب » ورئيساً لجمعيتهم 
الصحفية ¢ ومشرفاً عليهم فى الرحلات ¢ ومراجعاً لتصحيح أوراق 
إجاباتهم 6 وهكذا تكون كلمة «الطلاب» لها معنى مختلف فى كل موقع . 
)١(‏ الشيطان: قيعال من شَطن إذابعد» وهو كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب . والشاطن: 
الخبیٹ. 
والرجم : الرمى بالحجارة :رجمة يرجمةارجما فهو مرجوم ورجيم؛ والرجم : اللعن؛ و 
«الشيطان الرجيم يم4ء أى : المرجوم بالكواكب» صرف إلى فعيل من مفعولٍ . والرجيم : الملعون»ء 
ا ا . والرّجم: مارجم بهء والجمع رجوم ١‏ ولجم جوم : النجوم 
التى ترمى بها الشياطين : « وَجَعلنَاهًا رجوما للشيّاطين .. 2 # [لملك ] . 


(؟) الوسوسة والوسواس فى اللغة: الصوت الخفى الذى يشبه الهمس . وهو أيضاً صوت الحَلى (وهو حلى 
المرأة) . 





BIDE 
5-0-0900 ODO ODOC OOO 

والحق يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : #أن أنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق "عبد ربهم:... 4(9 [يونس ] 

والحديث موجه لمحمد تله وهو الرسول الخاتم . 
وما المقصود بقوله : 8 بأن لهم قدم صدق عند ربهم ...4070 [يونس] 
٠ ٠. 00 3 ۰‏ 5 30.1 0 1 3011 
إن القدم كمانعرفه: هو آلة السعى إلى الحركة > كما أن اليد آلة 
الإعطاء؛ فتقول: فلان له يد عندى » أو تقول: أنا لا أنسى أياديك على 


حين يقدم لك صديق هدية ما » وهو قد سار على قدميه؛ ليحضر لك 
الهدية » ولكنه يناولك لها بيديه . 


إذن: فكل جارحة " لها ظاهر فى الحركة ؛ وفى الأعمال. فالقدم 
تسعى إلى الأشياء 2 واليد تتحرك فى العطاء 2 والأذن فى السمع 2 والعين 
فى الرؤية.. وهكذا يكون معنى لقم صدقهو سابقة فضل ؛ لأنهم حين 
استمعوا إلى منهج لله » وأدوا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله ؛ فعليك 


)١(‏ قدم صدق: كل ما قدمت من خخير. قال ابن قتيبة: أى : أن لهم عملاً صالحاً قدموه. وقدم الصدق:. 
المنزلة الرفيعة والسابقة . ويقول ذو الرمة: 
وأنت امرؤ من أهل بيت ذُؤابة لهم قَدمٍ معروفة ومقاخر 
(۲) القدم : مايطأ الأرض من الرجل وجمعه أقدام قال تعالى :8 ويقبت به الأقدام. . 4069 [الأنفال] وهنا 
بث رو المجاعة فى نوس المؤمتين . وقد يأتى اللفظ عن طريق الكتاية فى قوله تعالى : 9فِيوْحَد 
بالثواصى والأقدام .. © 4 [ الرحمن] كناية عن شدة العذاب » و والقدم د يستعملٍ مجازاً مرسلاً للمآثر 
والمكارم التى يقدمها أهل الخير كقوله تعالى :« وبشر الّذِين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رهم .. 4 
[يونس] . 
(۳) جارحة جمعها: : جوارح› والمراد بها : أعضاء الجسم . وهى مأخوذة من ارج عى الكت ٠‏ جرح 
الشىء واجترحه : كسبه . كقوله تعالى :ل وهو الذى يواكم بالل ويعَلّم ما جرحم بالنّهارٍ .. 46 
۰ [الأنعام] ويقول سبحانه : م حسب الْذينَ اجتَرَحُوا السات أن نُجَعَلهُم كَالّدين آمنوا وَعملُوا الصالحات 
... 469 [الجائية]. جرحتم: كسبتم . واجترحتم : اكتسبتم . 


و 
OOO OO OO ODO OOOO. ©‏ 
وهو قدم صدق . 
لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟ 
نعم » وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس ٠»‏ فيصفونهم با لم 
البشارة » فهم قد صدقوا المنهج » وأعطوا من واعد حق. والصدق - كما 
عنها » فهذا يعنى التنحى عن الإيمان. وحينما سئل رسول الله ْلَه : أيكون 
المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم » فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: نعم › 
فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 
فقال : لا . 
إذن: فالصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة فى 
الكون. 
وحين يصدق التاجر فى ثمن الأشياء ؛ ويصدق العامل فى إخلاصه 
للعمل ؛ ويصدق الصحفى فى نقل الخبر » ويصدق كل فرد فى المجتمع » 
هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد فى الكون إغا ينشأ من الكذب » 
والكذب هو الذى يخل بحركة الحياة . 
لذلك أتى الله بکد بكلمة الصدق فى القرآن فى أكثر من موضع > فهو 
القائل : 9 ولقد بوأنا ' بنى إسرائيل مبواً صدق ...9© 4 [يونس] 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص )44٠‏ من حديث صفوان بن سليم مرسلاً. 
(۲) بوا: أنزل وأسكن . والْبراً : المكان الذى أنزلهم الله تعالى فيه . 


EDE 
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فحين قالوا : لن نصبر على طَعام واحد ... ©4 [البقرة] 


أنزلهم الله بمكان يحقق لهم ما طلبوا من طعام » "فلم يخدعهم 
سبحانه » ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فيقول : 


واجعل لى لسان '“صدق فى الآخرين 69 4 [الشعراء] 
أى : اجعل لی ذكرأ حسناً فيمن يأتون من بعدى ¢ فلا يقال فى تاريخى 


كلام كذب ٠‏ وألا يخلع على الناس ما ليس ف . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان: إ ووصيتا 
الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 5 
اون شَهْرا حى إذا بلع أده ويلع أربَعَِ سه قال رب أوزعى "أن 
أشكر نعمتك 5 اس على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح 
لی فى ذریتی إنَى تبت إلّيك وإِنَى من المسلمينَ © 4 [الأحقاف] 


()جولاء هع بتو إسرائل د ما جرا تراقح الله من فرعون وجنوده» وأنزل عليهم المن 
والسلوى طعاماً لهمء فقالوا : [ وَإذ َم يا مُوسئ أن نُصبر على عام واحد فاع لا رك يُخْرج لَنَا مما تبت 
الأرض من بقلها وقائها وقُومها وَعَدسها وبصلها قال أَتسحَبدنُونَ الذى هو أدنئ بالّذى هو حير اهبطُوا مصرا إن 
لكم ما سألكم وضربت عَلَيهِم الذلَُ والمسكنة وباءوا بَضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
البيين بغير الْحق ذلك بما عصوا وكانوا عدوت 9 ) [البقرة] . 

(۲) اللسان معروف وهو فى تجويف الفم يحرك الطعام ويكيف الصوت وينوعه . قال تعالى : لا تحرك به 
لسانك لعجل به 69 4 [ القيامة] . 
واللسان : أحد حواس الذوق والنطق . قال تعالى : 9 ولسانا ومين © 1 البلد] واللسان : اللغة. 
قال تعالى :8 ومن آياته حَلْقَ السّمُوَات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم .. 469 [الروم] ولسان 
صدق : السمعة الطيبة والذكر الحسن . 

(۳) الفصال: الفطام. والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً؛ وفصلت المرأة ولدهاء أى: فطمته . وفّصّل المولود عن الرضاع يفصله فصلاً وفصالاً 
وافتصله: فطمه. 

() أوزعنى : أى : ألهمنى ووفقنى إلى أن أشكر نعمتك . . 


264224222222222: وحوح‎ VOD 
ش ثم يقول الحق سبحانه : «أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا‎ 
ونتجاوز عن سيّئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصّدق الّذى كانوا يوعدون‎ 
ش | ۰ [الأحقاف]‎ 4© 
ولماذا يضف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدق ؟ لأن هناك من يعد الوعد‎ 
» الكاذب » حين يعد أحدهم با لا يملك » أو أن تعد بما لا تقدر عليه‎ 

أو أن تعد يما لا تمهلك الحياة لإنفاذه. 


ولذلك قال الحق لنا : ولا تفلن لشىء إِنَى فَاعلٌ ذلك عدا © إلا أن 
يشاء الله ... 09 4 [الكهف] 

إذن: لا بد لك أن تسبق أى وعد بمشيئة الله ؛ لأنك حين تعد ؛ 
قد لا تملك إنفاذ ما وعدت به » فقد تعد إنساناً بأن تلقاه فى الغد فى مكان 
با لدا کے مرا ا ١‏ 

ونقول: أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هو أول عنصر قد 
يفقد ؛ ثم أضمنت أن تستمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثانى الذى قد 
يفقد » ثم أضمنت ألا يتغير السبب الذى من أجله تلقاه ؟ ثم أضمنت إن 
اجتمعت كل هذه العناصر ألا تغير أنت رأيك فى هذه المسألة ؟ 

إذن: لا تجازف بأن تعد بشىء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له 
وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر » وقل : 

© إلا أن يشاء الله ... ق »4 [الكيك] 

إذن: فوعد الصدق معناه أن يكون الوعد ممن هو قادر على أن يحققه 
قطعاً » ولا تخرج "' الأشياء مهما كانت عن قدرته » ولم يترك الأشياء ؛ 


)01 مصداقاً لقوله تعالى :9 وتوکل على الحى اذى لا يموت .. 62 4 [الفرقان] » وقوله : 9 فَإِذَا عزمت 
فتوكل على الله . . 029 4 [ آل عمران] . 


هتح ص + :©1172 2 
لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه لیس حدثاً يتغير. بل بيده كل شىء وهو 
على کل شىء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : إن المتقین فى جنات ونهر 
9ع فی معد صدق عند مليك تدر ی ) [القمر] 

هكذا وعد الحق عباده المتقين ' بأنهم سوف يقعدون فى حضرته مقعد 
صدق وهو المليك المقتدر. وسبحانه يقول: ل[ أدخلنى مدخَل صدقٍ 
وأخرجنى مخرج صدق ... 02 8 [الإسراء] 

أى : أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن 
أقولها » لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر » وكذلك 
أخرجنى منها مخرج صدق . 

إذن الس رع اق قر معان رن 1 ماق ري تيه 
صدق» ول مُدْخَلَ صدق 4 و مخرج صدق 4 وكل هذا يحيبنا فى 
الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة ؛ وفضائلها ؛ وخيراتها » وما ينتظر الناس 
من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق”" 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
ل وبشر الْذِينَ آمنوا ُن لهم قدم صدق 4ه * 5 : ا 


أى: أن لهم سابقة فَضل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى 

)١(‏ من هؤلاء المتقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجلء المقسطونء فعن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى تله أنه قال : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وحاولوا» أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۸۲۷) 
والنسائى فى سننه (۲۲۱/۸). 

(۲) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رشول الله له :؛ عليكم بالصدق » فإن الصدق بهدى إلى الم » 
وإن البر يهدى إلى الجنة » وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 44 )٠‏ ومسلم (۰۷ الشة . 


:7 بج ٠ج‏ جوت صوص OOOO‏ 
منهجه » أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحانه: 
قال الكافرون إن هذا لساحر مين © 4 يوقي ] 
ول اذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة ؟ 


ونقول: إن الرسول تبه حين أبلغ المنهج عن الله » استقبله أهل الإيمان 
بالتصديق 2 أما الكافرون فقد اختلف موقفهم 2 قَاتّهم بعضهم رسول الله 
ل ا ا ا 


وجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء 
(N)‏ 


اخ > لأن لباقة السامع ستتتهى إليها ٠‏ فلا يريد أن يكرر القول . 
وانظر إلى قصة بلقيس » حيث نجد الهدهد يقول لسيدنا سليمان: 


ش (أخطت بما لم تحط به ... 69 4 [النمل] 


هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له: 
لقد عرفت مالم تعرفه أنت » وكأن هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن 
الأدب مع من هو دوننا 3 فهو يهب لمن دوننا ما يعلمةه لنا 2 ألم يعلّمنا 
الغراب كيف نوارى سوأة الميت ؟ 
لحك ا ا 
)١(‏ اختلف الكافرون فيما بينهم فى الوصف الذى يريدون إطلاقه على محمد له لتشويه صورته أمام وفود 

الحجيج القادمة فى الموسم فأرادوا أن يجمعوا على رأى فيهء أورد ابن هشام فى السيرة النسوية 

:)776١/1(‏ «اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم فقال 
لهم : يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ویرد قولكم بعضه 
بعضاًء قالوا: فأنت يا آبا عبد شمس» فقل وأقم لنا رأيًا نقول به وانتهى الأمر على القول بأنه ساحر 

رغم التناقض فيما بينهم . 
() الحذف هو نوع من أنواع الإيجازء ويكون حسناً لقوة الدلالة عليه أو يقضد به تعديد أشياء» فيكون 

فى تعدادها طول وسآمة؛ فيحذف ويكتفى بدلالة الحال » وتترك النفس تجول فى الأشياء المكتفى بالحال 

عن ذكرها. : 


شی لور 
ODODHODODOOOODS:‏ ددا 
9 فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض 40000 [المائدة] 
ويقول قابيل : #ياويلتئ عجرت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوءةَ " أخى فَأَصبَح من الثادمين 69 4 [lll]‏ 
وهكذا يتعلم الإنسان ممن هو دونه > وممن سخره الله له . وانظر كيف 
أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خبراً » لا بد أن يبلغه للأعلى »> فتتحقق 


سيولة المعلومات 2 التى يتخذ الأعلى على ضوئها القرار المناسب ؛ 


فالهدهد يقول لسيدنا سليمان :أطت بما لم تحط به وجئتك من سا 
با يقين © » [النمل] 
ويتخذ سليمان قراراً ينفذه الهدهد :8 اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم 
تول عنهم فانظر مادا يرجعون 62 4 [النمل] 
وتتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : «قالت يأيها الملا إِنَى ألقى 
إلى كتاب كريم ®4 [النمل] 


فكأن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت 
قومها َ لتخبرهم . رکا حلاف الق ان عفنا من التفاصيل القن إن ريت 
تكون تكراراً 2 ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة . ليدلنا الحق على أن 

أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل ؛ بين الأمر وتنفيل الآمر “ 

فالتحم الأمران معاً. 

)١(‏ السوأة فى اللغة : العورة. والسوأة: الفَرّج. قال تعالى لو ال 
عنهِمًا من سوءاتهمًا . .. © 4 [الأعراف] وقال : بدت لَهُمَا سَوءَائهِمًا .. © 4 [الأعراف] 
وقال :يا ہنی آدَمَ قد اترتا ْم لاسا یواری سوءاتكم . ... 9 4[الأصراف] . والمراد بالسوأة 
هنا : جسم الميت (قابيل) . 

(۲) سبأ: : اسم بلدة باليمن كانت تملكها بلقيس» وهى مدينة تعرف بمأرب قريبة من صنعاء . 
وسا : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن » وهو « سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » ٠‏ 





کک 
سو ور 
COA QO OOD OONODODOODOD VND‏ 


إذن : فقوله الحق : قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 40 [يونس] 


جاء منسجماً مع ما يفهم من النص » فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد 
أن بلغهم مهل أن الله قال له : شر وأنذر » فلما بشّر وأنذر » جاء قولهم 
بأن الرسول ساحر » وهكذا نفهم كيف تكوّن موقفهم هذا من سياق الآية ؛ 
لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار » أو بلاغ البشارة. 

وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الأشياء التى إذا سمع السسامع 
الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلام منطوق . ومثل هذا الأمر 
جاء فى لقطة أخرى فى قصة سبأ » فبعد أن ائتمر الهدهد بأمر سليمان 
وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ » وقرأته » وجمعت القوم ؛ لتأخذ 
رأيهم فيما تفعله مع سليمان » فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ' 
ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها "۰ فنجد سيدنا سليمان عليه 
Sa‏ 


ا ۽ يأتينى بعرشها قبل أن یأتونی مسلمين ۵ 4 [النمل] 


)١(‏ قال سبحانه : قات أيه مَل إنى فى إلى كتاب كرم 09 إن من سان وله بسم الله ارحس الحم 
© ألا تعلوا علی وأتونى مسلمین م قات أيه الا أخونى فى ری ما كت قاطعة أمرا حت تشهدون و 

انح أولو ر ونوا ملي درد ونر ك قشر ذا رين و قانت إذ ترك ذا طلا قر 
أفسدوها وجعواأعزة أهلها ذل وكذلك يقر دم ) [النمل ] . : 

() وذلك أن بلقيس قالت لقومها : 9 وإنى مرسة نيهم بهدية ناطرة بم ترجع مسون 9 4 [النمل] ثم 
جاءها رد سليمان على هديتها حيث قال :نا اء مما قل امون مال ناا الينام 
بل تم يكم ترود ع ازجع لهم ام بجو ل قبل لھم بها رجهم من أذلة وهم صاغرون 
© 4 [النمل] حينئذ قالت بلقيس: قد والله عرفت ما هذا بملك ومالنا به من طاقة» وما نصنع بمكابرته 
شيئاً» وبعشت إليه : إنى قادمة عليك بملوك قومى لأنظر ما أمرك؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت 
ESAS E Ez‏ 
سبعة أبيات بعضها فى بعض ثم أقفلت عليه الأبواب . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ 758 , 





وح مهت :)اواك 

إذن : فهو قد علم أنهم مُقباون عليه بالإسلام » فأراد أن ينقل العرش 
من مللكتها إلى که ؛ قبل أن يجيئوا » وماداموا قادمين فى الطريق › 
فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله » لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة 
الإنسان العادى ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادى » لكن الذى تكلم جنى 
غير عادى » ذكى » فمن الجن من يتميز بالذكاء » ومنهم غير ذلك . 


وجاء قول الحق سبحانه : قَالَ عفريت ”هَن الجن أن آتيك به قبل أن 
تقوم من مُقامك وإِنَى عليه قوی أمين 69 ) [النمل] 
ومقام سليمان مع قومه قد يستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث 
ساعات " . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس › > لذلك تجده 


يستمع إلى من عنده علم من الكتابٍ 006 قال اللذى عنده علم من 
الكتاب ” أنا آتيك به قبل أن يرد إِلَيك طرفك .. 62 © [النمل] 


ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان > وأن يقول 
سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم » الأمر يحتاج كل 
ذلك » ولكن القرآن جاء بالقصة فى تصوير متتابع للسرعة » وجاء القران 
بخبر العرش » وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام : 





ل فلما رآه مستقرا عنده .. 6(9 © [النمل] 
)١(‏ العفريت: الشديد القوى. وقد يكون من الإنس أو من الجن . وقيل : إن اسمه كوزن وإنه كان كأنه جبل 
من ضخامة جسمه وقوته. 
(۲) قال السدى وغيره : كان سليمان يجلس للناس للقضا للقضاء والحكومات من أول النهار إلى أن تزول 
الشحمسن . 


ف عر آم جعي عاتن نيمات وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . قيل : إنه قال: ياذا الجلال 
والإكرام . وقيل : إنه قال : يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واجداً لا إله إلا أنت اثتنى بعرشها. قاله مجاهد 
فيما نقله ابن كثير عنه فى تفسيره (۳/ 7715 . 


رک کے ريسا 
شور لوس 
COCOO OR DOO DODO 07‏ هيده 


2 وهكذا حذف التفاصيل التى یسھل معرفتها . والتى وقعت بين قول مر“ 
عنده علم من الكتاب ٠‏ وبين تنفيذ نقل عرش بلقيس . 

وكذلك حذف القرآن قدراً من الأحداث فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها » فعندما بلّمْهم رسول لله الإنذار » هنا قال الكافرون :إن 
هذا ساح سین ©4 [يونس ] 


وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ٠‏ فمرة يقولون عن القرآن : 
إل سجر > ومرة يقولوة عن محمد © إن ساس 7 ولتسال ما معنى 
كلمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذى يصنع أشياء » ويوهمك أنها حقيقة ؛ 
وهى ليست بحقيقة . 


لذ يهب اهترز ف نين السك ونين عسو موي ع ا قال 
إن معجزة موسى عليه السلام وهى العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة 
فرعون » صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون » ولكنها ليست 
سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يغير من حقيقة العصا فجعلها أفعى » أما سحر 
قوم فرعون ” فهو لا يغير حقيقة الأشياء » بل يوهم من يراها بأنها 


٠ م‎ 


بعيرثت . 

يم م ا ا 

(1) وردت الآية بقراءتين» فقد قرأها ابن محيصن والكوفيون عاصم وحمزة والكسائى : لساحر» وصفاً 
لرسول الله ملل .. وقرأها الباقون (لسحر) وصفاً للقرآن. نقله القرطبى فى تفسیره .)١۲۳۳ /٤(‏ 
والقراءتان مؤداهما واحد . 

1 (۲) اتهم الكفار القرآن بأنه سحر فى بذ آيات من القرآن: 

- ل وقال الذين كقروا للْحق لما جاءه هم إن هذا إلا سحر مين © ) [سبأ ] . 
- ولا جاءهم الحق فوا هذا سحر إن به كَافرونَ © ) [الزخحرف] . 
 -‏ وإذا نتلئ عليهم آياتا ينات قال الذين كقروا اقلم اهم هذا سر مين © ) [الأحقاف] . 
* وفى آيات أخرى اتهموا محمداً عله بأنه ساحر: 
- وعجبوا أن جاءهم منذر هنهم وقَال الكافرون هذا ساحرٌ كَذَابْ 42 [ص] . 

() سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخييل والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن البصر قد يخطىء 
ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ولذلك قال تعالى  :‏ ييل إل من سحرهم أَنْها تسعئ 69 »© [طه] . 


کک و ١‏ 
سور ور 
احم حم ممح :و 511/12303906559 اص 


الجر قهن ارا وش مورا ويقتضى عملية السحر 
ذاتها . أما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السحر. 
ويقول الحق عن السحرة : ظ سحروا أعين الاس ... 053 4 [الأعراف] 


أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر المسحور على غير حقيقته » رغم 
بقاء الشىء المسحور على حقيقته . 


إذن : فهم قد أوهموا المسحورين بغير واقع ؛ ؛ لكن المعجزة - معجزة 
موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرائى » بل تغير من " حقيقة 
المرئى فعلاً . وقد دَلَّمَا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حين 
اختار الله موسى وقال له: وما تلك بیمینك یا موسئ 09 قال هی عصاى 
توك يها واش بها على ََبى ولى فيها مارب 'أخرئ 402 [طد] 


س 


مى 


حية تسعى ۰ 
قال ألقها یا مومئ © فَألْقَاها فَإذَا هى حيّة 7 تسعئ © 4 [طه] 


ا ری عا اق لت ا ا ی ا د 
هارياً خائفاً » ولكن الله أراد أن يثبّت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذى 


سيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : «خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولّى ®4 [طه] 


)١(‏ السحر : هو التأثير الشديد » فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل » وإن كان من الخالق فهو إعجاز 
وتغيير ماهية الشىء بقدرته » والسحر يطلق على الشىء ء الجميل المؤثر مصداقاً لحديث رسول الله ته 
« إن من البيان لسحراً » وإن من الشعر لحكمة » وقد يكون السحر بحاسة من الحواس س فيقال : عينه 
ساحرة وكلامه ساحر » وقد يكون بالتناسق العام فى المخلوقات التى أبدعها الله . 

٠‏ (۲) 9 وأهش بها علَى غَنَمى ®6 4 [طه] آى : أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمى . نقله ابن كثير 
فى تفسيره (۳/ .)١58‏ 
(۳) مآرب أخرى : مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك . 


HEBE 
22ج جه .ته‎ 222222: 
NCS فعلى فى حقيقة العصا باتلا افا سان الك‎ 
العصا ؛ لأنها ستعود - بإذن الله - إلى سيرتها الأولى لى . والدليل على أن‎ 
التغير قد حدث فى حقيقة العصا . أن السحرة الذين جمعهم فرعون من‎ 
إما أن‎  : كل مكان » ووقفوا فى منافسة مع سيدنا موسى »> وقالواله‎ 
تلقى وإما أن نكون أول من ألقى حى 4 [طه]‎ 
: وقبل موسى عليه السلام التحدى » وتجد القرآن يصور المسألة فيقول‎ 
قال بل قرا فإذا الهم رَصِيُهمْ حل ليه من سرهم أن‎ 
تسعئ 3 4 [طه]‎ 
TS وقوله : ييل إل( يعنى‎ 
e 
SS 
 ريغتت فاا ا ء على حقيقته » والمسحور هو الذى‎ 
ب ؛ ولذلك لم يقل أحد : إن‎ 
موسى تعلّم السحر » وإن من علّمه غلبهم ا لا > بل عرفوا أنها مسألة أكبر‎ 
: من طاقة البشر ؛ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت » فقالوا‎ 
«آمنا برب هرون وموسئ 469 [طه]‎ 
. ولم يقولوا : آمنا بموسى‎ 
س9‎ 
الساحر اسم فاعل » قال تعالى : ولا يقلح الساحر حيث أت ۰ 463 [طه] والمسحور والمسحر من به‎ )١( 
صرع أو جنون يظن الناس أنه من عمل الساحر » والسحار صيغة مبالغة مصداقاً لقوله تعالى : «يأتوك‎ 


بكل سحار عليم 69 4 [ الشعراء ] والسحر : الجزء ء الأخير من الليل حتى مطلع الفجر وجمعه أسحار 
قال تعالى : « والمستغفرين بالأسحار. 4090٠‏ [ آل عمران] . 


عا سل 


ور بو 
وم ححصت حت جو جو 2١ت‏ :26 ON‏ 

إذن : فالتخييل إنما يحدث فى عينى المسحور . أقول ذلك حتى نفهم غباء 
كفار قريش حين اتهموا رسول الله لله بأنه ساحر » يسحر الناس » فيخرج 
الولد على أبيه » وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على سادتهم . ولو كان 
رسول الله ساحراً » فلماذا لم يسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول 
بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها 
بالسحر . 


ر م 0 آ ‏ رر رصح و سر 0 
A‏ ا سس HATA‏ ٠أ‏ | م 5 
2 2 ص م س ل ES:‏ ل 8 


أستوئ عل امرش يدير الا 0 من شفع 


م 


ما و 
0 ا Ce‏ س 2 2 9 
الاما بعد اذندے د کک عا 


» الله أوحى لرسوله‎ OE 
وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر » فيلفتهم إلى قضية فوق هذه‎ 
القضية › ا ا ع أن با ال فى غير ا اوی إلى‎ 
. الرسول تله‎ 

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة » وهى خلق السموات 
والأرض وتتأملوا صنعها » وكيف حدثت ؟ 

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض » وجعلك أيها الإنسان 
تطرأ على عالم » وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً » فكان يجب أن 
ركه ساد ا لد ده 


فيقول عز وجل :لطر رة إلى الل کن خف ت رال اتک اف رھت ج رای سبال كين 
نصبت 09 وَإلَى الأرض كيف سطحت 9 فَذكْر إِنّمَا أنت مَذَكَرٌ 69 4 [الغاشية ] . 


2:5 2:2: ححووتح هت جو :و‎ OO 

وضربنا من قبل المثل » وقلنا : هب أن إنساناً ركب طائرة » ثم نفد 
وقودها وسقطت فى الصحراء > وكتبت له النجاة وتلفّت حوله فلم يجد 
ماء أو طعاماً أو أى دليل من أدلة الحياة » ثم غلبه النوم » فلما استيقظ من 
نومه » وجد مائدة عليها من أطايب الطعام » وأطايب الشراب » أما كان 
يسأل نفسه قبل أن يأكل ويشرب : من الذى صنع وأحضر كل هذا 
الطعام » وكل هذا الشراب ؟ 

وهذا الكون قد أعد لك أيها الإنسان » أما كان يصح أن تفكر فيمن أعد 
لك هذا الكون » وخلق لك كل ما ليس فى متناول قدرتك » وسخر كل 
ذلك لك ؟ وقد أبلغك الحق : أنا خلقت السماء » وخلقت الأرض › 
والشمس » والنجوم » وحين وصلك هذا البلاغ > فإما أن يكون صدقاً » 
فلتنفذ ما أمر به الخالق. وإن لم يكن هذا الكلام صدقاً » فمن الذى خلق 
إذن ؟ إن كان هناك إله غيره قد خلق الكون › بح عل هذا الال ٠‏ ولم 
يتحرك لبيان صدق المسألة » لما كان هذا الآخر يستحق أن يكون إلها' . 


وما دام لم يظهر معارض له سبحانه » فهو الخالق ؛ لأن الدعوى إذا 
ما صدرت من واحد » ولم يظهر لها معارض » فصاحبها هو من أصدرها 
إلى أن يوجد له معارض . 

وقد ضربنا مثلاً . فقلنا : هب أن جماعة من أصدقائك جاءوا 


(١)وقدأكد‏ رب العزة سبحانه على هذا المعنى فى كشير من الآيات قائلاً سبحانه وتعالى فى سورة 
النمل : أن حَقَ السّموَات والأرض وأنرللَكُم من السمَاء ام ْنَا به حدائق ذات بَهحة ما كان كم أن 
توا شجرھا أله مع الله بل هم قوم يَعدنُونَ و أن جعل الأرض قرارا وجعل خلاتها أنهارا وجعل لها روابى 
وجعل بن البَحرينٍ اجر َه مع الله بل أكْمَرهُم لآ يَلمُونَ © أن يجيب المصطْرٌإذا دعاه ويكشف السوء 
يَجعُكُم حلفا الأرض أله مع الله يلام كرون 59 أَمُن يَهديكُم فى لمات اولحر ومن يرسل الرياح 
بشرا بین يدى رَحْسته أله مع الله ای الله عَم يشركُون 9 أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السّمَاء 
والأرض أإله م الله ل هاتوا برهانكم إن كنحم صادقينَ 9 4 [النمل] . وقال تعالى :لو كان فيهما آلهَةٌ 
إلا الله قتا .. م 4 [الأنبياء] . 


محص ححص وحص وحص وح بو ارا ره 
لزيارتك » ثم خرجوا من عندك » ووجدت أنت حافظة نقود » ولم تعرف 
لمن هى » ثم بعشت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا فى زيارتك » وقال كل 
واحد منهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه » إلا واحداً قال : نعم » هى 
حافظة نقودى . وهكذا تشبت ملكية هذا القائل لحافظة النقود . إلى أن 
يثبت العكس . 

والحال هنا هكذا » فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس 
والقمر والنجوم وجعل فى الأرض رزق البشر » ولم يعارضه أحد » إذن : 
يجب أن نصدق أنه الخالق . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسحَّرا " 
فلا تتركون له حرية أن يختار رسولاً منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض 
إذن ؟ 

يكشف الحق منطقهم حين قالوا : 

«لولاً نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 469 [الزخرف] 
إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه » لكنهم ساخطون 
ويعيشون فى ضيق ؛ لأن هذا القرآن قد جاء على يد يتيم أبى طالب . 
وكنديم لحن ابفا وات يا جاه على على ألسنتهم : « اللّهم إن كان هذا 


هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء ...© 4 [الأنفال] 





(1) مسخراً : أى : مذللاً ومقهوراً لخدمة الآدميين» ومنه قوله تعالى : الل اذى حلَق السّمَوَات والأرض 
وأنزل من السّمَاء ماء فأخْرج به من ارات رقا كم وَسَخْر كم الفلك لفجخرئ فى حر بم وسَخْر نكم 
الأنهار 09 وسر كم الشمس والقَمرَ دائبينٍ وَسَخْرَ كم اليل وَالتّهارَ © 4 [إبراهيم ] . 

(5) عا قاله المشركون فى هذا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب» فنزلت : كات لاس عَجَبَا أن 
أَوْحينَا إلى رجل منهم أن أنذر الئاس O...‏ ) [یونس]. نقله القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۲۳۲). 


ےی و سے 


r e‏ ؛ لأن .كل 
واحد منكم كان إذا ملك شيئاً نفيساً عزيزاً عليه فيو لاجد أميناً عليه 





إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم فى مسألة استئمان محمد على الأشياء 
النفيسة » ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على نفائسكم ؟ 
ان هوان فا الى فا ترك على : نك أ طاليي © لبر 
الأمانات لأصحابها ؟ 

إذن : فلا محمد دون مستوى الرسالة والأمانة > ولا القرآن دون 
المستوى » بشهادتكم أنتم ؛ بشهادتى القول والفعل. 

وهنا يقول الحق  :‏ إِنّ ربكم الله اذى حَلَقَ السّموات والأرض فى 


ستة أيام 4O...‏ [يونس] 
وفى موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه :طحق السّموَات والأرضٍ ا 
من حَأق الاس ولكن أَكَتر الاس لا يعلّمون GD‏ 4 [غافر] 


ومادام هذا الخلق العجيب قد صدر منه » فالتصرفات التى دون ذلك 
لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى » وأن تكون لحكمة ما ا 
تتحاكم إلى أنفسكم » أنتم تقولون : «لولا نرّل هذا الفرآن على جل من 
07 عظیم © »4 [الزخرف] 
: إذن : لا شك عندكم فى أن القرآن لا طَعْنَ فيه » بل تطعنون فى مسألة 

)١(‏ يقصد بالقريتين هنا: مكة والطائف: واختلفت الأقوال فى تحديد هذين الرجلين» فقيل : إنهما الوليد 


Es‏ . وقيل GN E ASS‏ ا 


1ن 
صمححبحصوب صصص ولوحصو0 6 ورد هه 
أنه جاء على يد محمد ْلَه » وتمنيتم لو أن القرآن قد جاء على يد واحد 
| آخر تقبلونه. وأنتم فى هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن 
تتدخلوا فى قسمة الله ورحمته فى أن ينزل الوحى على من تشاءون » لا من 
يشاء هو سبحانه . َ 
وأنتم بذلك تريدون أن تتحكموا فى الرحمة العليا من الله فى أن يختار 
شنولا ؛ ليبلغكم عنه . وتتناسون أنكم فى هذه الدنيا لا تق تقسمون الأرزاق ؛ 


لذلك يقول الحق :اهم يقسمون رحمت ربك 400 [الزخرف] 
فإذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله > فاعلموا هذا القول من الله : 
« تحن فسمتا بينهم مُعيشتهم فى الْحيَاة الدانيًا ...69 4 [الزخرف] 


وهذا الأمر السهل 3 تقسيم المعيشة فى الحياة الدنيا تصرف فيه الحق 
أن > فكيف لكم - إذن - أن تطمعوا فى تقسيم الأمر العلوى وهو 
رحمة الله العليا فى أن يرسل رسولا . 


والحق سبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : «إن 


رم ول 


ربكم الله . 


وساعة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية »› 
ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «فلان رب هذه الأسرة» أى : 
ع ¢+ (PD‏ 
أنه المتولى تربيتها » وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله" » فهو 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله : ( إن الله قسم بينكم أخلاقكم» > كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وإن الله عز وجل يعطى الدنيامن يحب ومن لايحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» 
أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۳۸۷) والحاكم فى مستدركه (۱/ ۳۳) (۲/ /٤()٤٤۷‏ ۱۹۵) وصححه 
ووافقه الذهبى» وعزاه الهيئمى فى مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۲۸) لأحمد وقال: رجاله وثقوا وفى بعيضهم 
خلاف. ش 1 
(؟) الرب فى اللغة يطلق على : المالك» والسيد. والمدير. والمربى» والقيم» والمنعم والصاحب . ولايطلق 


غير مضاف إلا على الله عز وجل» وإذا أطلق على غيره أضيف› فيقال: رب کذا» ا 
رب الغئيمة؛ ٠‏ انظر لسان العرب. 1 


شرو وا 
OOO OOOO OOOO EOD ONO‏ 
4 ت ¢ ت ووه 0N)‏ 58 4 5 0 
الخالق الذى خلق من عدم وأمد من عدم > وهو بهذا الوصف رب لكل 
خلقه : المؤمن والكافر » والطائع والعاصى . 


وما دام الله سبحانه رباً لكل الخلق » فهو الرازق لكل خلقه » فهو الذى 
استدعى خلقه إلى هذه الدنيا » وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى 
كتبه الله له » وهو سبحانه يأمر نواميس" الكون وأسبابه أن تعطى له 
أو لا تعطى » فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر 
للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق. ٠‏ 

وكل مخلوق يأخذ بالأسباب » يوفر له الحق النجاح فى الأسباب . 

وأقول دائماً لمن يرون تقدم الكفار فى أمور الدنيا » ويتساءلون : لاذا 
يتقدم الكفار فى أمور الدنيا ونتأخر نحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء 
الربوبية فى الأسباب » وأنتم لم تأخذوا من عطاء الربوبية. وعليكم أيها 
المسلمون أن تأخذوا بالأسباب » وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم 
الكافرون إليها » ولا تجلسوا فى موقع المتفرج » بل المفروض فيكم أن 
تسبقوا الكفار إلى عطاء الربوبية . 


أما عطاء الألوهية » وهو أن يقر الإنسان بأن الله هو المعبود بحق » وهو 
المطاع فى «افعل» و«لا تفعل» » فهذا العطاء لا يناله إلا من آمن به. 


سور 


)١(‏ العَدَمء والعدم» والعدم : فقدان الشىء وانعدامه لاس دير 
قوله تعالى : ( هل أتَئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مورا ) [الإنسان ] . 

(۲) نواميس الكون: الأسرار التى أودعها الله فى الكون» من قوانين تنظم حركة أجزائه ومكوناته. 
والناموس أيضًا: صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سره وباطن أمره ويخصه بما يستره عن 
غيره. ومنه الناموس : جبريل ؛ لأن الله تعالى خصه بالوحى والغيب اللذين لا يطلّع عليهما غيره. 


SEDE 
امصمحح صوصو ووصححصوص صصص وص لزاه‎ 
عطاء الإله » وهو المنهج المتمثل فى «افعل» و«لا تفعل» » وعطاء الربوبية‎ 
المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس : المؤمن والكافر» والطائع‎ 
والعاضى ,وحن مجن الكافر الخد السات فهو باعل نتانجها:‎ 

والحق سبحانه هو القائل : 

لمن كان يريد حرث الآخرة نزد لَه فى حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا 
ته مها ماله فى الآخرة من يب © ) الشررى] 

إذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية بحسن الأخذ 
بالأسباب ؛ ليأخذوا التتيجة » ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لأن الكافر 
حين يسبقك فى الأخذ بالأسباب » ربما استغل هذه المسألة فى أن يفرض 
عليك ما يخالف دينك . 

وهنا يقول الحق سبحانه : إن ربكم الله ... <4 يونا 

أى : ا لدی ري هو الوق لوجت أن جرا إلى هة 

ثم يقول سبحانه : # الّذى خلق السّموات والأرض فى ستَّة أيَام 
...¢ اونا 

وكلمة «(ستة یام هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن 
مدة الخلق للأرض والسموات » لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من 
أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام » وهى فى سورة فصلت : 

N A مد‎ O E E ۴ رتس ا‎ 

3 قل أئنكم لعكفرون بالذى خلق الأرض فى يومسين وتجعلون له 
)١(‏ #يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء والمعنى فى تتمة أربعة أيام» وهى مع يومى خلق 

السموات ستة أيام. . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض» ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى 


الآية وما بعده» ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات» قاله أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه «فتح 
الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن؛ ص ۳۷۳. وانظر ابن كثير (5/ 97) . 


SUS 
شروو لول‎ 
OOOO OOO DOD OOO OMED 
أندادا "ذلك رب الْعالمينَ ( وجعل فيها رواسى '' من فوقها وبارك فيها‎ 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين © » [فصلت]‎ 


وهذه ستة أيام . 


ثم يقول سبحانه : لثم استوئ إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض 
نا طعا أو كرما فالتا تيتا طائعين 09 فقضاهن ' "سبع مات فى ومين 
وأوحئ فى كل سماء أمرها وزينا السماء ادنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم © 4 [فصلت] 
زفكدا كز المجمرع SS‏ الم تي ؛ لأن آيات 
الإجمال جاءت كلها ر بخبر الخلق فى ستة أيام . وتعلم أن كل مجمل يفسره 
مُمْصّله إلا العدد ؛ فإن مفصله محمول على مجمله › فالأرض خلقها الله 
فى يومين » وجعل فيها رواسى ٠‏ وبارك فيها » وکل مخلوق ثان هو نَم 
للأول » فاليومان الأولان إنما يدخلان فى الأربعة الأيام » وأخذت بقية 
الخلق اليومين الأخيرين » فصار المجموع ستة أيام . 

إذن : فالزمن تتمة الزمن. ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة 
أطول من عامها ؛ لأن عامها بتوقيت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون 
يوماً » أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوما. 
إذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فيها. والسر فى ذلك أن 
كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف فى سرعتها عن سرعة الدورة التى 


. الأنداد: جمع ند » وهو الشبيه والنظير والمثيل . والأنداد : الأصنام المعبودة من دون الله‎ )١( 

(۲) الرواسي : الجبال الثابتة الراسخة. وقد تحدث رب العزة عن حكمة خلق هذه الجبال فقال سبحانه : 
ل وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم 46 [الأنبياء] أى : لغلا تتحرك بهم وتضطرب» فلا يصلح 
لهم عيش عليها . 

(۳) الأقوات : جمع قوت وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والمقصود به الرزق مطلقاً. 

)٤(‏ قضى الشىء قضاء: صنعه وقدره . فقضاهن هنا بمعنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم 
خلقهن. 


٠. 


صمصص مص مص ممصن وحص حوره 
تخضع لها الأرض ¢ ا ل رن 
الشمس سريعة . 
إذن : فكل كائن له نظام . 
OG‏ هو دورة ا ا 


e OS‏ سبحانه ا فيه الى راا 
{OM ...‏ ااا 


وهنا جعل الحق اليوم للضوء ء والكدح » والليل للظّلمة والراحة. 
ولاب الفلا يس الليل :و اروا 

ويبين القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا » ويوما للآخرة » ويوم الدنيا هو 
ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر » وكذلك هناك يوم عند الله هو 
بحساب الدنيا يقدر بألف سنة ما يحسبه البشر : وإ يوما عند ربك 
كألف سنة مما تَعدُونَ 60 4 [الحج] 


8 0 . . سّ 5 ا ا ت 2 ^ 60 مه 3 ه 
ويقول الحق فى موضع آخر : 8 تعرج ” الملائكة والروح إليه فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة © 4 [المعارج ] 
ن : : فالأزمنة متعددة » ومنوعة 3 وتختلف من قياس إلى آخر > ومن 
E e,‏ 
(۱) تعرج» أى: : تصعد . عرج يعرج عروجاً . . وفيه [ من الله ذى الْمعَارِجٍ © 4[ المعارج]؛ المعارج : المصاعد 
والدرج . قال قتادة :ذى المعارج أى : : ذى الفواضل والنعم . وقيل : معارج الملائكة هى مصاعدها التى 
تصعد وتعرج فيها. . وقال الفراء : ذى المعارج من نعت الله ؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله » فوصف نفسه 
بذلك . والقراء كلهم على التاء فى قوله : 8 تعرج الملائكة .. 432 [المعارج] إلا ما ذكر عن عبد 
الله » وكذلك قرأ الكسائى . 
(۲) للمفسرين فى لفظ الروح فى الآية هنا عدة أقوال هى : 
١‏ ا ا ل لا ل 


۳- - تلق من خلت الله هرن الاس ولسوا آثاسا. 


كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا فى القرآن من الأزمنة إنما يدل على 
اختلافها » لا على التعارض والتناقف ”© 

ثم يقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : ثم 
استوئ على العرش »4 ووقف العلماء عند كلمة «اسْتَوَى  »‏ طويلاًء 
واس یزرا اران كلد ؛ ليحصروها فى كتاب الله ؛ فوجدوها قد جاءت 
فى اثنتتى عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان 


والقصين a‏ وفصلت والفتح والنجم والحديد. 


وأول سورة جاء فيها x‏ فيها ذكر استواء الله على العرش هى «الأعراف» يقول 
الحى :الى < حل ترات والارض فى ست ازار ل الستري مني 
العرش يغشى "اليل التهار يطلبه حشينا ' “ والشمس والقمر والنجوم 


جم ع ير ا 

)١(‏ فاليوم الذى كألف سنةء أى: كل يوم من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة» ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية ». 
- أما اليوم الذى كخمسين ألف سنة ففيه أربعة أقوال: 

١‏ - المراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة. 
7- مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة . 
۴ المراد به يوم القيامة . جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 

)١(‏ سثل الإمام مالك بن أنس : استوى كيف استوى ؟ فقال : الكيف غير معقول » والاستواء غير 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة. وقوله عز وجل : ١‏ ولَما بلع أشده واستوئ .. 
409 [القصص] قال أبو منصور : كلام العرب أن المجتمع من الرجال والمسعوي الام شيا وذلاك 
إذاتمت له ثمان وعشرون سنة » ويحتمل أن يكون بلوغ الأربعين غاية الاستواء وكمال العقل. 
[اللسان E‏ ([. 

(۳) غشیت الشىء 7 تغشية إذا غطيته » وغشيه الأمر وتغشاه وأغشيته إياه . يقول تعالى : «يفشى اليل الثهار 

.69 [الأعراف] . وقال اللحيانى : وقرىء ( يُفْشى) . وقرىء فى الأنفال : (يغشيكم النعاس... 
© [الأنفال ] و(یغشیکم) . و(يغشاكم) . وغشاء کل شىء : ما تغشاه كغشاء القلب والسرج 
والرخل والسيفب وتيحؤها . وغشیه يغشاه غشيانا إذا جاءه » وغشاه ت تغشية إذا غطاه . وعَْشى الشىء ء إذا 
لابسه » قال تعالى : والْيل إذا يغشى 0© 4[الليل]. وقال ا انان الا 
[اللسان : مادة (غشا)]. 

: حثيثاً أى : مسرعاً حريصاً. ورجل حثيث ومحثوث : حاد سريع فى أمره كأن نفسه تح . والحث‎ )٤( 
وقيل لاان . وحمّه وَاحَبنّهِ » أى : حضه وشجعه على فعل شىء.‎ ٠ الإعجال فى اتصال‎ 
[اللسان : مادة (حث)].‎ 


صمبمحص ص وحصت وحص ص ONIN DODO‏ 
مُسَخَرَات ”' بأمره ألا له الخلّق والأمر َبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ 69 4[الأعراف] 

ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا : تعترض أن يكون الأمر له » وأن 
يبعث سبحانه من شاء ؛ ليكون رسولاً ؛ لذلك فلا عجب أن أرسل لكم 
رجلاً منكم ؛ لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هو الذى خلق » ثم جاء 
ليفتعت ” فيأمر فيما خلق » لكان للخلق شأن آخر + لكن الله هو الذى 
خلق » وهو سبحانه الذى أرسل الرسول له . 

والآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول فيها الحق : إن ربكم الله 
اذى خَلَقَ السَّمُوَات والأرض فى ستّة أَيَّام ثم استوئ على العرش)» أى : 
استتب له الأمر. ٠‏ 

ثم تأتى آية سورة الرعد : الله ادى رفع السموات بغير عمد ترونها 

نم استوئ على العرش وَسَخَّر الشمس والقمر کل يَجَرِى لأجل مسمى يدير 
الأمر يقصل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقنون 4O‏ [الرعد] 

أما الصفات التى توجد فى البشر » ووصف الله نفسه بهاء هذه 
الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى فى البشر » فكل إنسان هو ممكن 
الوجود. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ؛ لذلك تؤخذ تلك 
الصفات فى إطار 9 ليس كمثله شىء ... © 4 [الشورى] 

ومثال هذا : أن الحق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى . 
التفسير » وفى أى مكان تقرأه » والذين من حولك يعلمون ذلك » ولكن 
أعلّم الله يساوى علمّك وعلم مَّنْ حولك ؟ لا » فعلمه سبحانه وتعالى هو 


بلوغ منابتهم » والاقتداء بها فى مسالكهم ٠‏ والتسخير : التذليل . [اللسان : مادة (سخر)]. 
(۲) يفتكت : يختلق ويكذب. 


س افق 


علم أزلى > علّم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فأنت إذا 
علمت شيئاً » وعم الله شيئاً » فعلم الله يناسبه » وعلم البشر يناسبك. 
رآ ضنة من اعات ال مطل > وى م ماق م لان فة 
سبحانه هو واجب الوجود الأزلى » وأنت فى هذه الحياة مجرد حدث 
دود العمر ن قزق ایر ارت 

فالله غنى » وقد تكون أنت غنياً » لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع 
غنى الله . وأنت موجود والله موجود » ولكن وجود ك لا يمكن أن يقاس 
بوجود الله . فذات الله ليست كذواتنا » وكذلك صفات الله ليست 
كصفاتنا » وفعله ليس كفعلنا » واستواؤه سبحانه ليس کاستوائنا » بل فى 
إطار اليس كمثله شىء» لأن الذى يُفُسد الفهم أن يقال : «استوى» 
بمعنى : قعل أو فلناعد الامتواء كن لبط ج وان فط غل 
کل شىء » والاستواء : يعنى نى التمكن. وسبحانه القائل : « ولما بلغ " 
أَشْدَه واستوئ . .. 4O‏ [القصص] 

إذن : فاستوى : تعنى بلوغ تكوين الكمال فى الذات. والإنسان منا 
وهو صغير - قبل البلوغ - إما تنقصه بعض من درجات النضج فى الجهاز 
العصبى » وكذلك فى الجهاز التناسلى » فإذا ما بلغ اكتمل النضج » 
ويقال: ( استوى) أى : صار قادراً على إنجاب مثله » وتمت له رجولته . 


ويقال عن الثمرة : إنها استوت 9 فاستوئ على سوقه » [الفتح] 
ی ع 0 > وبذلك 


BIT‏ : هو القدم : ومنه قولهم : هذا شیء أزلى ء أى : قديم. . وقيل : إن أصل هذه الكلمة قولهم 
للقديم الول ل نسب إلى ها فلم : يستقم إلا بالاختصار ؛ فقالوا : يزلى ۰ > ثم أبدلت الياء ألفاً ؛ 
لأنها أخف فقالوا : أزلى. 

(؟) المقصود هنا هو موسى عليه السلام » أى : لما اكتمل تكوينه » وقيل : إن هذا يكون عند سن الأربعين. 


صمصحص مص صصص مصصبصه 0ه 
. وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من 
قومه » وقال الحق : « واستوت على الجودى ‏ ... 69 4 را 


' أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر. 

إذن : فكل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته › 
وصفاته » التق فل رجي الك يثلها 3 لكنها صفات مطلقة فى إطار : 
8 لیس كمثله شىء د 02 4 [الشورى] 


وفعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ؛ ولذلك قلنا فى حديث 
الاسر ٠‏ :6 الكقار:المعاصريق للاستراء يها كديوا ال عله في آنه قد 
أسرى به » قالوا : أتدّعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة » ونحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهراً ؟ " وهذا القول المستنكر يؤكد أنهم قد فهموا أن 
الإسراء قد حدث حقيقة . 


ورغم ذلك مهد بخض المعاصرين - الذين يدعون م 
يتساءلون : ولاذا لا 7 تقولون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : ! 
كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله عه لم يقولوا ذلك » 0 
أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً › 


)١(‏ الجودى : موضع » وقيل : جبل » قال الزجاج : هو جبل بآمد » وقيل : جبل بالجزيرة استوت عليه 
بيه تر عليه انام + 

(؟) أسريت وسرت إذا سرت ليلا . يقول تعالى : « سْبْحَانَ اذى أسرئ بِعبّده ليلا . 200 [الإسراء] 
وأسرى بعبده اسار اة E as‏ . ويقول تعالى : « واليل إذا یر © 4 
[الفجر] معنى يسر : يمضى . أو يسرى فيه توعد الإمراة ب اانه E‏ جل المهرة ب ؛ 
وقيل بستة عشر شهراً. 

(۳) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله مله لما أصبح غدا على قريش » فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا 
. والله الإمْرٌ البين » والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة » أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ ( سيرة النبى لابن هشام ”/ 5). والإمْر : هو الشىءالعظيم 
العجيب المنكر . 





- 
4O‏ +222 9222© 
وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟» بل » ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس 
فى رؤيا أو حلم" ٤‏ لأنه لا أحد يكذب رؤيا أو تحلماً . وهكذا كان 

ا 0 للإسراء 00 0 الساعة . 


٤ 
9-31 
(e 


لله قال : 0 ل 


إذن : فعل الإسراء منسوب لله » فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشرى › 


ولكن بالقانون الإلهى . 
والزمن فى مسألة الإسراء منسوب لله » لا لمحمد جه . والقرآن يقول : 
ط سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا 0 )4 [الإسراء] 


عر ت 


وما دام الحق قد قال : (سبحات) أى : أن الله مره عَم فى بال البشر من 
المسافات والقوة وغيرها. 

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابنه الرضيع 
فالصعود منسوب هنا للرجل » ولقدرة الرجل وقوته » لا إلى الطفل . 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله 

واي يان لحري وتلت وار E‏ تمل للبواوائقه وأزماتينا » 
فن زر كن عرية يدر ها مان نقد هج اقا إلى اا شکار کی 
(۱) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عله قال : لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت 

فى الحجر » فجلا الله لى بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجه أحمد فى 
مسنده (۳/ ۳۷۷) » والبخاری فى صحيحه )57١١(‏ ومسلم (170). فوصف لهم رسول الله مله بيت 
المقدس باباً باباً ونافذة نافذة وأعمدته والطريق إليه. وهذا لا يعقل أن يكون حلماً أو رؤيا مهما كانت 

رؤيا صادقة أن تكون دالة على كل هذه التفاصيل . 


١‏ ار 
شیو دولر 
OOO OOONOODNODO‏ يه 


أيام » ومن يركب سيارة فقد يصلها فى ساعتين. ومن يركب طائرة فقد 


يصلها فى نصف ساعة . 
إذن : فكلما زادت القوة تجد الزمن يقل » فما بالنا بقوة القوى ؛ أيكون 
وقال الحق سبحانه لسيدنا نوح : «فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك .. ®{ [المؤمنون] 


نجاتهم » ستسير السفينة بإذن ربها. 
إذن : فقول الحق عن ذاته : #استوئ على العرش ... ©©)€ [يونس ] 
يعنى :أن الأمور قد استتبت وتمت. وهكذا نفهم أن كل شىء يتعلق 
ا 4O‏ [الشورى] 
وأن كل صفة من صفاته يأتى تمثيلها ليقرب المعنى فقط ولا يعطى حقيقة 
المعنى ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شىء. وهكذا فسبحانه له استواء يليق 
بذاته » لا كاستواء البشر . 


والشاعر أبو تمام '"حين جاء ليمدح الخليفة المعتصم » نظر إلى الصفات ٠‏ 
التى اشتهر بها بعض القوم . «فحاتم» على سبيل المثال كان قمة الكرم. 
)١(‏ الفُلّك : السفينة » ثُذكّر وتؤنّث » وتقع على الواحد والاثنين والجمع . . قال تعالى : ( فى الك 

المشحوذ 69 ) [الشعراء ] » وقال : [وترى الك فيه ماخر ... 669 [فاطر] » وقال : ( والفنك 

الى تجرى فى البحر. .69 »> [البقرة] وقال : « حى إا كنتم فى الْفلك وجرن بهم .. 469 [يونس ]. 
(۲) هو حبيب بن أوس الطائئ:» ولد بقرية من قرى الشام ۱۸٠(‏ ه) » نشأ نشأة متواضعة » حيث كان 

يعمل صبياً لحالك توفى (۲۳۱ ه ) عن 6١‏ عاماً . 





شو واا 
1 حمصت مص ممصت وحصت مص 


وة ٠‏ هو قمة التلجاعة > «والاحيف بن فيس» '" قمة الدكمة > فقال 
الشاعر أبو تمام عن الخليفة : 
ل و( اه 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحتّف فى ذكاء إياس 

وتك كار e I a E‏ 
حاتم » وحلم الأحنف » وذكاء إياس. ولكن حاسد الشاعر قال : إن 
أحد الشعراء : 

وشبهه المداح فى البأس " والتّدى 7 يمن لو رآهُ كان أصغّر خادم 

فين كه ون الفا كفس وقى خرائنه ألف ألف حاتم 

وحين سمع الشاعر الأول ذلك » وكانت قصيدته الأولى «سينية» » أى : 
أن آخر حرف فى كل أبياتها هو حرف السين » فجاء بأبيات أخرى من 
نفس بحر القصيدة الأولى ¢ وقال: 


وه مه هف عيبو ر اماس Ve‏ م (v)‏ 
لا تنکروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
8 مس سا روعي الله ِ هسب (A)‏ .- 0( 
فالله فد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 

)١(‏ هو : عنترة بن شداد » أشهر فرسان العرب فى الجاهلية » من أهل نحد » أمه حبشية اسمها زبيبة . توفى 
نحو ۲۲ قبل الهجرة . 


(1) هو : الأحنف بن قيس » سيد تيم » يضرب به ا ممل فى الحلم » ولد فى البصرة (”ق ه ) وأدرك زمن 
النبى ولم يره » توفى بالكوفة (۷۲ه) عن ۷١‏ عاماً . 

(۴) الإقدام : هو المضى إلى الأعداء بجراءة وشجاعة . 

. البأس : الشدة فى الحرب . ورجل شديد البأس : شجاع‎ )٤( 

)١(‏ الندى : السخاء والكرم والجود. 

(5) مثلاً شروداً : خارجاً عن المألوف والعادة. 

(۷) الباس : هو البأس. خففت همزتها لضرورة الشعر. 

(8) المشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى قرانا ب «الطاقة» » مع نطق القاف همزة , 

() النبراس : المصباح والسراج : والشاعر هنا يقصد قوله تعالى : « مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة .. . © 4 [النور] . 


شرو دور 

OQ VOOCOOD ODOC OOOO GO. 
إذن : فهناك فرق بين تمثيل الشىء › وبين حقيقة الشىء » فحين قال‎ 

الحق : ل[ مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ...620 4 [النور] 


فهذا مثل توضيحى للبشر. وشاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه 
لي ا لون ولذلك نحد الرسول مله يقول عن 
لجنة : « فيهاما لاا عين BENE.‏ على 
ب 6 

وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود. وحين تسمع فأنت تسمع مرائى 
غيرك » وما لا يخطر على البال هو القمة » فقد ارتقى الرسول فى وصفه 
للجنة من حدود ما تراه العين إلى آفاق ما تسمعه الأذن » ثم ارتقى من 
حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه عله علم أن اللغة هى ألفاظ 
تعبر عن معان › والمعانی توجد أولا ڈ ا ال الت 
لمجرد التوضيح باللغة. 

وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله الحق : لتم استوئ على العرش» 
بجا يليق بذات الله ء فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذى يدل على مكان 
محية ؟ لآنهسيحاتة مده عن أن يكون معحيرا فى مكان ؛ فذاته سبتحائه 
لتت كالوات وفعله لين #الأفعال 6 وات لست 4الفقاتت: 


)١(‏ خطر : الخاطر : ما يخطر فى القلب من تدبير أو أمر . والخاطر : الهاجس . ويقال : خطر ببالى وعلى 
بالى كذا إذا وقع ذلك فى بالك ووهمك . والجمع : خواطر. 

(۲) عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من رسول الله لله مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى » ثم 
قال که فى آخر حديثه : 'فيها ما لاعين رأت » ولا أن سمعت » ولا خطر على قلب بشر؟ ء ثم قرأ 
هذه الآية : ف( تتجاقى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون رهم حو وطَمعَا وممًا رزضاهم فقون © فلا عم نفس 
ما أخفى لهم من قر أغين جَزَاء بما كَانُوا يَعمَنُونَ « 4 [السجدة ] أخرجه مسلم فى صحيحه (5458) 
وأحمد (7775/0) من طريق ابن وهب عن أبى صخر به إلى سهل بن سعد » وأخرجه الحاكم فى 
ری 617/50 و بن کر الى و . وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأقره الذهبى. 


639995924999: ٠: > رجحو‎ OMED 
ثم يقول بعد ذلك : يدبَرٌ الام أى : أنه يرتب الوجود ترتيباً يجعل‎ 
› كل شىء موضوعاً فى مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم‎ 
وصفة إرادة » وصفة قدرة » وصفة العلم هى التى تضع كل شىء فى مكانه‎ 
بحكمة. وصفة الإرادة هى التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه.‎ 

وصفة القدرة تبرز المراد لله . 

إذن : فهناك علم > وهناك إرادة » وهناك قدرة تبرز المراد على وفق 
العلم. ومن المنطقى أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق 
السموات وخلق الأرض. واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق 
جديد إلا ما يبرزه ب كن». وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والأرض 
وغلق اهاد وس ل الت اث ولارن الك ليه أن يديد سان 
للإنسان أمور مادياته » وأمور قيمه. 


أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خلق السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء. وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان 
ما يحتاج إليه فى قوام حياته » وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن 

إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية » وكان لا بد أن 
ينزل الحق سبحانه قيماً يحيا بها الإنسان كخليفة فى هذه الأمور المادية . 

وهكذا خلق الله القيم المعنوية » فلا تقولوا : لاذا أرسل رسولاً لايحسب 
فى نظر بعض الناس من عظماء أقوامهم » ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً 
بالتحديد؛ لأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور » ول الله أعلم حيث 
يجعل رسالته .. 4M‏ [الأنعام] 
(۱) قوله سبحانه : 1۶ طم حيث يج رسال سبعيب الین جروا مر عد اله وهذاب نید بن کاو 


كرو 652 4 [الأنعام ] جاء رداً على من قال الله سبحانه فيهم : ( وإذا جاءتهم آية قَالُوا آن تومن حتّى 
نت مل ما أوتى رسل الله .. OD‏ 4 [الأنعام ]. 


DDO OOOO OOOO‏ د هه 
إذن : فقوله : #يدبر الأمر)جاء ليؤكد نَنَى التعجب من أن يكون 
الوحى لمحمد عله  :‏ أَكانَ للّاس عجبا أن أوحينا .#050 ا 


وعلتها أن الله هو ربكم وهو الذى خلق .2 ولا ادل اجید الله 
والكون » فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك اختار 
الرسول المناسب ؛ ليحمل منهج القيم للإنسان فى «افعل كذا» و«لا تفعل 
كذا». ثم ترك الحق للإنسان أموراً لا يقول له فيها : افعلها أو لا تفعلها › 
فهى من المباحات . 

وإذا استقرأت الأفعال والأحداث » ستجد أن الذى قال الله فيه 
«افعل» قليل » والذى قال الله فيه « لا تفعل» قليل. وبذلك تجد المباحات 
أكثر من «افعل» وأكثر من «لا تفعل» '"' 

وما دام سبحانه هو الذى شاء ذلك » وترك لك أيها الإنسان الكثير من 
الأمور المباحة > فاترك القيم لله ؛ لأن الكون المادى المخلوق لله فى غاية 
الدقة وفى غاية النظام › ولم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطى ضوءها 
وحرارتها للناس » وما امتنع القمر أن يعطى نوره » وما امتنع السحاب أن 
يسقط مطراً مدراراً » وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى غرس تغرسه 
فتعطيك الغذاء » وكل شىء داخل فى نطاق القدرة فى النواميس العليا ؛ 
محکم ؛ ولا خلل فيه " 
(1) ولهذا نجد أن الحرمات منصوص عليها في القرآن من نحو قوله تعالى :فل تعالوا أثل ما حرم ربكم 

يكم ألا تشر کوا به شا وبالوالدين إحسانا ولا توا أولادكم من | ملاق تحن ترزقكم وإِيَاهم ولا تشربوا 
. الواحش ما فهر مها وما طن ولا توا نفس الى حرم الله إلا بلحي ... 4629 [الأنعام ] ولذلك 

تعارف الفقهاء على قاعدة فقهية هى : الأصل فى الأشياء الإباحة . 
(۲) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ته : إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن 

لا یحب» ولا يعطى الدين إلا لمن آحب». أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۳۸۷) والحاكم فى مستدركه 


0 ) وصححه ووافقهالذهبى. وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(۲۲۸/۱۰) لأحمد وقال : «رجاله وثقوا وفى بعضهم خلاف»2. 


ری واا 


ت.. وحوح ح صصص محص وح وحص و 


وإذا نظرتم إلى غير ذلك وجدت الخلل قد حدث ؛ لأن الشىء الذى 
لا تدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام » ولا 
يفسد إلا الشىء الذى للإنسان فيه عمل واختيار » ولا يعنى ذلك أن كل 
أعمال الآثنان تان من الخلل + لن الأغعسال التى قعانى: من الل هى 
الأعمال التى يقبل عليها الإنسان دون منهج الله . ولو اخترنا البدائل على 
ضوء منهج الله » لاستقامت القيم كلهاء كما استقامت لنا نواميس الكون 
الا 


فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ؛ لأن الأمر الذى لا تتناولونه بأيديكم 
ولا دخل لكم فيه »> يعمل غاية فى الدقة › فإن أردتم أن تعمل أموركم 
الاختيارية بغاية الدقة ؛ يعدو ااسيج و E‏ أنتم 
بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. 

ولذلك أقول دائماً : إنك إذا ما رأيت عورة فى الوجود » يتعب متها 
الجتمع » فاعلم أن حداً من حدود الله قد عطّل . وإن وجدت أمة 
متخلفة » فاعلم أنها عطلت حدود الله » وإن وجدت أمة تعانى من أمراض 
اجتماعية جسيمة » فاعلم أنها لا تطبق منهج الله. 


ويخطىء من يقصر فَهمَ عبادة الله على أنها الانقطاع فى المسجد › 
أو الصوم » أو إخراج الزكاة فى ميعادها » أو الذهاب إلى الحج » فكل 
هذه هى رءوس الإسلام تشحن العبد ليعمل وَفق منهج الله » فالصلاة هى 
إعلان الولاء لله خمس مرات فى اليوم 2( ومدة الصيام شهر كل عام 3 
(۱) قال سبحانه وتعالى : ظظَهَرَ الْمَسَادُ فى الْبَر والبَحْر بما كسبت أَيْدى الئاس ليذيقهم بعض الذى عملوا لَعلّهم 

يرجعوت 69 4 [الروم ] والفساد هنا قد يكون النقص فى الزروع والثمار على البر وأخذ السفن غصباً فى 

البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة » وقد يكون خللاً يحدث فى البيئة . 


0 


شرو وا 
وح و:2 :2ه ON ١ DDO‏ 
والزكاة إنما هى من فائض امال » والحج هو ترك للمال والأهل والولد. 
كل ذلك من أجل شحن الطاقة » فإذا ما شحنت الطاقة » فوجه الطاقة . 
إلى عمل آخر. ولنأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تقيمك 
وتقعدك وتستبقى حياتك ؛ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلى! 
شراء الطعام 3 وحتى يبيع لك التاجر الخضر واللحم > والفاكهة والخبز » 
طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات 3 وكل هذه الأمور تحتاج إلى 
أجهزة منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محاريث تحرث » وهذا 
يستلزم وجود الحديد وآخرين ليصهروه ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة 
الها زوك 
إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال. وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وهكذا تجد أن كل الأعمال التى تسهل لك 
العبادة هى أعمال واجبة. والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى ستر 
عورتك ؛ لذلك تشترى القماش ليُفصل لك الخائط ما ترتديه من ملابس » 
وكل هذه الأعمال التى تنتج القماش وتصنع اتات اعمال واجبة ( 
بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو التيل وغيرها إلى المغازل ومصانع 
أعمال واجبة 3 فو الور ةا شغي 3 وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون 
معناها : كل حركة تؤدى إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح الى 
ما هو أصلح . ش 


. والمخال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب » 


HEBE 
وحوح حص وص صوصو وحو ووحع و‎ ۷. 
والعُسّْل من الجنابة " وطهو الطعام وغير ذلك » وكان الإنسان قديماً يشرب‎ 
» من الآبار » ثم تطور التفكير إلى إقامة شبكات لتوزيع المياه بعد تنقيتها‎ 
كل هذه أعمال تزيد الأمر الصالح صلاحاً ؛ لأنك أخذت الماء من المطر‎ 
الذى ملأ النهر » وأعليّت الماء فى خزانات لتنقيته » ثم اكتشفت قوانين‎ 
۲ 

الاستطراق '' ومضخات الياه ؛ ليصل الماء الطاهر إلى كل من يحتاجه. 
وهكذا تزيد الصالح صلاحاً بالتفكير واستخدام العلم با يفيد الإنسان › 

إذن : فهذا عمل عبادى ما دامت النية فيه لله . ٤‏ 


وانظر إلى يوم السوق فى أى قرية » تجد من يدخله ومعه الماشية 
والأنعام '" التى يرغب فى بيعها » وتجد من يدخل بالفواكه والأطعمة › 
ومن يدخل ومعه الثياب أو أدوات المنزل » وتجد من يدخل ليس معه 
شىء » وبعد انتهاء السوق تجد كل إنسان قد خرج ہا يحتاج » لا ما دخل 
لبيعه . وهكذا ألقى الله الخواطر فى قلب وتفكير إنسان ما ليبيع 
ما لا يحتاجه » وآخر ليشترى ما يحتاجه من إنتاج غيره. 


وأنت إذا نظرت إلى قرية ما » ستجد واحداً من أعيانها يرغب فى بيع 
أرضه وقصره » ويرغب فى الرحيل إلى بلدة أخرى » وهكذا ترى الميزان 
الاقتصادى الإلهى » الذى يوزع العباد فى الأماكن التى تليق بكل واحد 


)١(‏ الجنابة : إنزال الرجل ماءه من جماع أو نوم » وسمى الرجل جنباً لأنه يجتنب الصلاة والطواف حال 
جنابته . ويجب عليه الاغتسال غسل الجنابة وله كيفية ذكرتها سنة رسولالله بء فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «كان رسول الله عله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » 
فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » ثم يأخذ الماء » فيدخل أصابعه فى أصول الشعر , حتى إذا 
رأى أن قد استبرأً حَمَّن على رأسه ثلاث حفنات » ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجليه . 
أخرجه مسلم فى صحيحه )7١7(‏ والبخارى فى صحيحه )۲٤۸(‏ بنحوه.' 5 

(؟) الاستطراق : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال » متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية » فإذا وضع 
سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد. [المعجم الوسيط - مجمع 
اللغة العربية]. 

(۳) الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم . ومثلها الماشية » ومعنى المشاء : النماء. فالماشية أى : التى تنمو 
وتكثر. ولفظ الأنعام جاء به القرآن ٤١‏ مرة » بل نزلت سورة باسمها وهى سورة الأنعام . 


محص ه :ج22 22ت نت ١‏ د جه 

منهم » فإذا ما زاد واحد عن الحاجة فى مكان » فهو يرحل إلى مكان آخر 
يحتاجه . وهذا هو التدبير الإلهى على أحسن ما يكون. 

وقد تجد - مثلاً - الطفل يكتب بيده اليسرى » على عكس أقرانه » وقد 
تضربه على ذلك » فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى » وحين يقول لك 
الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً فى الخط الجميل » وهو 
يكتب بيده اليسرى ٠‏ فأنت تتعجب » وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد 
اليبسرى جميل . 

وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى 
أو يأكلون باليد اليسرى » أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبى 
للإنسان » فهناك من خلقه الله ليّعمل باليد اليمنى » وهناك من خلقه الله 
ليعمل باليد اليسرى ٠"‏ وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين » مثل 
شيدنا عمر ت رضى الله غه - وكان (أشطة» ""أى : يعمل بيديه الاثنتين . 
ما یرید » لا وفق قوالب > بل يخلق ما يشاء » ومع كل خلق مراد معين. 
وكما أحسن الحق تدبير ما ليس لكم دخل فيه » فاعلموا أنه قد أنزل المنهج 


(1) المقصود به هنا من خلق هكذا لا يستطيع أن يستخدم يمينه > ما الذى يستطيع استخدام يده اليمنى 
ولكنه يأكل أو یشرب أو يرتدى بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خالف استحباب استخدام اليد اليمنى 
الذى وردت به سنة رسول الله وله , فعن ابن عمر أن رسول الله تله قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه » فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم فى 
صحيحه (۲۰۲۰) وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۳۲۸). 

١ .‏ وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله لله بشماله فقال : ١‏ كل بيمينك ». 
قال: لا أستطيع . قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر. قال : فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم فى 
صحيحه (۲۰۲۱) فهذا الرجل استنكف أن يطيع رسول الله عله فى مثل هذا الأمر لا أن عنده عذراً 
خلقياً أو شرعيّاً يمنعه » ولذلك دعا عليه رسول الله عله . فشلّت يده. 

(۲) الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعاً » يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . ذكره ابن منظور فى لسان 
العرب (مادة : ضبط) . 





شر دوا 
.۷ وروت +5 :0-0-2092 
وأنت إذا نظرت إلى معنى كلمة «أمر» تجد أنها كل شىء ينشأ » ولاذا 
عدل سبحانه عن قول : «شیء» إلى قول : «أمر» ؟ ؛ لأن كل شىء 
لا يوجد فى الوجود إلا ب «كن» وهى أمر. وسبحانه القائل :© إِنمَا أمره إذَا 
راد شيا أن يقول له كن فيكون 69 4 أا 
وسبحانه يدبر الأمر فى السان المادية التى لا تتناولها يد الإنسان › فإن 
أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته ¢ فليأخذ بالمنهج الذي أنزله الله ب «افعل» 
ولا وآما لاحات فهى رة وال سان تر فيها: 


فإذا امنا سال كان : ولاذا أنبع لمنهج؟ أقول إن الود هاء O‏ 
الإنسان على هيئتين : هيغة إرغامية ' 'قهرية » وهيئة اختيارية » فأنت أيها 
الاسان سيور في أشناء + وتهنا 3 أقدياء أغرئى: ؟ انت تيور فى 
ال ج وكين الا وو مكف جر هة اراتا 
ولو كان التنفس باختيارك و اسجبيف للك I E‏ 


ع8 


وأنت نائم ؟ 
إذن : نع E‏ سن الشركة بلك 
ات فلن اغ ر ا ك اننا فقيو زاف ا الدوردية 
للأمعاء » وللحركة الانبساطية والانقباضية فى المعدة » وإفراز العصارات 
الهضمية » كل ذلك أنت مقهور فيه › وأنت مختار فى أشياء أخرى کان 
تشترى من البائع الفلانى » أو بائع غيره وات مكو قفن أن فار اناف 
الطعام التى تهواها. 
)١(‏ أرخّمه : حَمَلّه على ما لا يقدر أن يمتنع عنه. والرعم : القسر والإجبار. 


حصمحص حص وو و ووو :232:54 ON.‏ 
والمباحات فى الوجود كثيرة » وما أكثر ميادين الحرية فى الحياة » 
وما حدده لك الحق سبحانه وتعالى ب«افعل» و«لا تفعل) » لا يخرج عن 
أمور محصورة تصونك وتصون مجتمعك » وكذلك الكون الذى تيا فيه . 
وإنْ مارسّت أيها الإنسان حريتك فى الأمور المباحة على أى لون شئت › 
فذلك لا يفسد الكون. 


وقد شاء الحق سبحانه - أيضًا - أن تكون مقهوراً فى بعض الأمور حتى 
لا يفسد الكون » فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ؛ فأنت 
حر » وإن سلك كل إنسان كما يهوى فى الأمور المباحة ؛ فلا مانع 
لذلك. وكل البشر يختلفون. 


وأراد سبحانه أن يحمى الإنسان والكون ؛ Sa‏ 
تتضارب > وهو القائل  :‏ ولو اتبع الحق أهراءهم ” 'لفسدت السّمُوات 
والأرض 4M...‏ [المؤمنون] 


ولهذا نرى أن تدبیر الله فيما لا دخل لنا فيه » تدبير محكم » وا 
ec‏ من البشر إنما يتبع نظاماً مستقيماً » وشاء الحق أن يجعل 
( 
نواميس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمنون بالله والكافرون به » 
فسبحانه يحكم فى ملكه بدقة متناهية ¢ حتى إن بعض العلماء تمن 
لا يؤمنون بمنهج الله قد حددوا مواعيد الكسوف الكلى أو الجزئى 
تا ااا ا س 
(۱) هوى النفس ٍ : إرادتها ‏ والجمع : أهواء . والهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه » قال 
تعالى : ظ ونهى النّفمس عن الهوئ © € [النازعات] أى : نهاها عن شهواتها » وما تدعق اليه من 
العاصى . ومتى نکم الى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتی يعت با پُخرج معناه » كقولهم : هوی 
حَسن» وهَوى موافق للصواب . 
(۲) نواميس الكون : أسراره. والناموس فى اللغة : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سره 
وباطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . 


وسار يه 
شور لوسر 
DOD VCS‏ حو COO O DOO ODDO‏ 


للشمس أو القمر ‏ بدقة متناهية وذلك باستقرائهم لمعطيات الكون. 

وما دمتم أنتم تتميزون على الكافرين بالإيمان بالله » فخذوا منهج الله 
فى حياتكم ؛ لتستقيم أموركم بمثل استقامة الكون. 

ولذلك قال سبحانه : « يدر الأمر ... ©4 ارا 


N as‏ 1505 يوقا ارح لق اك ل 
ويضيف : «إما من شفيع إلا من بعد إذنه» وجاء الحق بمسألة الشفاعة 
بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله 
رترلة 38 ؛ كانوا يدون 1 لا يقيرف ولا مهم ر : إن تلك 


الأصنام تشفع لهم عند الله > مصداقاً لقوله الحق : ( ويعبدون من دون الله 


ما نا لآ يضرهم 0 ينفعهم وبقولون هؤلاء شفعاؤنًا عند الله 400 بوتا 
ولذلك يفصّل الحق سبحانه ماله الشفاعة. فالإنسان لا يحتاج إلى 
شفاعة عند من يملك الأمر إلا إذا ارتكب جرماً أو حدث منه تقصير فى 
ارا 1 والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه 3 
وما لا ينفعهم إن عبدوه » وأقروا أن مثل هذه الأصنام إنغا تشفع لهم 
على اثنين » فيكون الفا فو 
ا ا ا 
Sa ESSE E‏ 
() شفيع : صيغة مبالغة من (شافع) وهر الى شفع أى : يطلب العفو لشخص آخر ء والشافع : الطالب 
لغيره . والجمع : شفعاء . قال تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن لَه نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيه 
یکن لَه كفل متها 2.۰ ¢ [النساء] . 
جع : خلاف الوثرء وهو الزوج . تقول : كان وثراً فشفعته شفعاً . وشمّع الور من العدد شفعاً أى : 
صيره زوجاً . والشفيع من الأعداد : ماكان زوجاً . تقول : كان وثراً فشفعته بآخر. قال تعالى : 
© والشفع والرتر © 4 [الفجر] . قال الأسود بن يزيد : الشفع هو يوم الأضحى والوتريوم عرفة. 
وقال عطاء : الوتر هو الله » والشفع خَلقه . وقال ابن عباس : الوتر آدم شفع بزوجته . . وقيل فى الشفع 
والوتر : إن الأعداد كلها شفع ووتر. 1 


والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذى يعبده » وهو غير قادر على 
مواجهته ؛ لأنه مقصر ء. فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بآخر معه ؛ ليشفع 
له » وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد " الفرد بواحد آخر ؛ فينتقل من 
كونه وتراً إلى كونه شفعاً. 

وكان الكفار على عهد رسول الله ته يقولون عن تلك الأصنام : إنهم 
شفعاء لهم عند الله » فيقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : «إما من شفيع إلاً من بعد إذنه ... )O‏ ل 

لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده » ومشفوعاً له » ومشفوعاً 
فيه هذه ي الأريدة الخاصر فى الشتفاعة . والذى محقم هر المتصر» 
000 : إنها شفعاء ء لهم عند الله » وهذا إقرار 

منهم بالتقصير » وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله » وأما المشفوع فيه ؛ فهو 

تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب . 


إذن : فالمشفوع فيه أمر مشترك » والمشفوع عنده أمر مشترك » أما الأمر 
فى الشافع » والأمر فى المشفوع له » فهما مختلفان. وأنت - على سبيل 
المغال » لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك ( مثلاً ) عند 
الحافظ أواعيْن الوزون + إن كات لك تاج ة عند اى مهما بل نان 
بإنسان تعلم رضا المحافظ عنه أو رضا الوزير عنه » وله منزلة ومكانة › 
وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلّم المحافظ أو الوزير فى 
أمور الناس. 

وإذا كان هذا هو الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر » فما بالنا 


الل ا ا ببست 

)١(‏ الاعتضاد : التقوى والاستعانة » واعتضدت بفلان : استعنت به » والمعاضدة : المعاونة . وهى مأخوذة 
من العضد : وهو الساعد . أى : ما بين المرفق إلى الكتف . والعضد : القوة ؛ لأن الإنسان إغا يقوى 
بعضده فسميت القوة به . قال تعالى :8 سنشد عضدك بأخيك . .. 69 »4 [القصص]. 


١.١)‏ حصوحصح وص وحص مص محمصممحه 
بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك بين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون 
بإذن منه سبحانه #ما من شفيع إِلاً من بعد إذنه ... 2 4 [بزش] 


3 
7# 


وفى سورة البقرة يقول سبحانه $ من ذا الْذى يشفع عنده إلا 
بإذنه 29 4 [ البقرة] 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

« يومئد لاقع الشَقَاعة إل من أذن له الرَحمن ورضى له قَْلاً 2 4 

[طه] 

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله . 

أما المشفوع له فقد قال الحق : 

«إولا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 46۵ [الأنبياء] 

مكنا يكن الى فاج الا : الشافع » والمشفوع له » والمشفوع 
عنده وهو الله سبحانه » والمشفوع فيه هو الذنوب وهى معروفة. 

ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قد رضى عن عبد . فلماذا 
يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟ 

وأقول : لننتبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة» وله نقاط ضعف فى 
حياته ؛ قد تكون كثيرة» وقد تكون قليلة» فإذا جاء فى نقطة الضعف وأذنب 
ذنباًء فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التى تكتب له بها الحسنات؛ لأن 
المعيار هو :إن الحستات " يذهين السات O5...‏ 4 [هود] 
(1) ذهب بعض علماء التفسير إلى أن الحسنات هنا بمعناها المطلق أى : فعل الخير مطلقاً. وذهب بعضهم 

إلى أن الحسنات هنا المقصود بها الصلوات الخمس » واستدلوا بحديث أبى هريرة عن رسول الله عله أنه 

قال : «أرأيتم لو أن يباب أحدكم نهراًغمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء »۰ 


قال : فذلك مثل الصلوات الخمس › يمحو الله بهن الخطايا» متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه 
(0) ومسلم (AY)‏ 


AEE 
ON. 1N ODDO حوحص حص وحص وح وص وت‎ 
كل إنسان أنه إن اختلس من الله حكماً فهو لن يستطيع أن يهرب من‎ 
العقاب » وعليه أن يزيد من الحسنات » ويرجو المغفرة من الله ؛ وقبول‎ 


١ (1) 


التكفير بالحسنات عن السيئات » ولن يقلت أحد من ملكوت الله . 
وهب أن إنساناً فيه نقطة ضعف » وأذنب ذنباً » وعنده نقطة قوة يطيع 
فيها الله بسهولة ويسر » هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة 
قوته هذه »> وقد يرحمه الله اندها ادنب نالرت 3 ويجعل 
المأذون له فى الشفاعة يشفع له عنده سبحانه . 
فلماذا أراد الحق ذلك ؟ 
شاء الحق ذلك حتى لا يحرم العالم من الحسنات التى يجيدها ذلك 
الإنسان . ويحكى لنا الحديث النبوئ الشريف عن الرجل الذى لقى كلباً 
يلهث من العطش » ولم يجد الرجل إناء يملأه ماء من البئر ليسقى 
الكلب » فنزل البئر وملا خفه » وعاد إلى الكلب ليسقيه . وبطبيعة الحال 
TS‏ اا حل lS‏ ل 
كذات خلقها الله ¢ ال سيهانة ا 
وهكذا نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيئات . وقد جعل الحق سبحانه 
الشفاعة لرسول الله تكريماً له ته » وكذلك فى المأذون له فى الشفاعة › 
)١(‏ ملكوت الله : سلطانه وعظمته . والملكوت : ملك الله خاصة ء» قال تعالى : ظ بيده ملكوت كل شىء 
469 [المؤمنون] . قال أبو إسحاق : ملكوت كل شىء معناه : القدرة على كل شىء . 
(۲) الخف : النعل يلبسه الإنسان فى قلمه . 
(۳) عن أبى هريرة أن رسو لالله عله قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بثراً فنزل 
فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
سا جاو ا ا ان انشع الله ر 


NET‏ ا ا 


شیر لوار 
٠١2‏ وجوج جح وص صو صوص ص ههه 
حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له ¢ وأن المؤمن قد يشفع لأخيه ¢ 
وأن الأب قد يشفع لابنه » وحين يعلم المسلم ذلك » فهو يحسن إلى كل 
مؤلاء 0 لعله يحصل على الشفاعة منهم 3 ويحسن اتباع سنة الرسول 
عه » ويحسن معاملة المؤمنين » ويحسن الابن معاملة والديه ¢ وهكذا 
يعيش المجتمع فى كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية . 
وإذا رأيت إنساناً محسناً فى دينه > فلا بد لك أن تحترمه ؟ لأن إحسانه 
فى دينه قد ينفعك أنت ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الفاتحة 
يقول : ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 5 [الفاتحة] 
وكان الحق سبحانه قادراً أن ينزلها « إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه 
شاء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل 
قائليها » فيتقبل من عباده أعمالهم با يغفر لبعضهم الأشياء المعيبة . 
ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً فى العبادة فلا تسخر منه 
ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت . 
وساعة تتلقى أمراً من رسول الله ته وتجده شاقاً » فعليك أن تتذكر أنه 
ا لك فى الأمور التى لم : | 
)١(‏ هذه الشفاعة مقيدة بألا تكون فى حد من حدود الله » وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة » فعن عائشة 
رضى الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد النبى كله فى غزوة الفتح » فقالوا : من 
يكلم فيها رسول الله له ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عله فأتى بها 
رسول الله ته فكلمه فيها أسامة بن زيد » فتلون وجه رسول الله يله فقال ١ : ١‏ أتشفع فى حد من حدود . 
الله ؟ » فقال له أسامة : استغفر لی يا رسول الله » الحديث . أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۹۸۸) 
والبخارى فى صحيحه (59/848) . 
(1) مراد الشيخ أن العبادة أولاً ثم يأتى العون ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر 
ا 0 


O‏ ل 


الذى قد يشة 





فالعبادة سبقت » والعبادة وسيلة العطاءات ا ولا يأنى | و 


صخحوحص حص وحص وو وحه 1١159:‏ اه © 

ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات . وإن 
سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقال سيدنا 
عمر : غفر الله لى . فسأل الرائى : بماذا ؟ أجاب سيدنا عمر : لأنى 
رأيت غلاماً يعبث بعصفور فاشتريته حتى لا أفجعه فى عصفور يملكه › 
وأخذت العصفور وأطلقته . 

واعترض أحد السامعين للرؤيا متسائلاً :ألم يفعل ابن الخطاب أعمالاً 
تؤهله لمغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم 
يا رجل ؛ فمسألة إطلاق العصفور إغا تخص غفر الخطايا » وأما أعمال 
عمر بن الخطاب الجليلة فهى لرفع الدرجات . 


وفى القرآن آيتان جاءتا بنص متقارب » فالحق يقول : 


«وانّقوا يوما لأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة 


e -‏ 2 0~ - فق" (N)‏ 
ولا يؤخذ منها عدل ED...‏ ۰ 0 


والآية الثانية تقول : #واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا 


ولا يقبل منها عدل ولا تَفَعها شفاعة ...059 »4 [البقرة] 

ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن » هم من 
الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة ” البيان التى يمكن أن يستقبلوا 
الأساليب بهاء ولو امتلكوا هذه الملكة لعلموا أن الصدر فى الآيتين محتمل 


(۲) الملكة : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة > مثل : 
الملكة اللغوية . 


شرو وا 

OOOO HOODOO وتوص وحص وص‎ ٠ 
:الین‎ E 
ll أن يرب الح ل ري ل‎ 
لإنسان آخر » وغير قادر على أن يستبرىء ذمته منه » فهو يلجأ إلى صديق‎ 
لهذا الآخر » له مكانة عنده ليستشفع له : وفور أن يذهب صاحب المكانة‎ 
إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتى لفلان ؟ فإن قال صاحب‎ 
الأمر : لن أقبل الشفاعة , فالمستشفع عنده يقول له : إذن: سأدفع‎ 
العدل» أى : ما يساوى قيمة ما كنت سأتشفع له فيه . وهكذا نحد أنفسنا أمام‎ 
. نفسين : شافعة » ومشفوع لها . والضمير يعود على أى من النفسين‎ 

وهكذا نجد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما : إنهما ' 

وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت 
الآية فكرة ة عن خلق الله تعالى للكون » وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم 
له الشفاعة » فيقول : #ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرُوة م 0 4 [يونس] 

فسبخانه خلق الكون + واستغبت بيده مقاليد الأمون + ولق 
الإنسان ليعمر هذا الكون . ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو » وحين يشهد الحق لنفسه » فسبحانه ثقة تامة بأن 
أوامره فى كونه نافذة . 

وقوله سبحانه :# فلكم أى : إشارة إلى ما تقدم من خلق 
السموات والأرض » والاستواء على العرش » وتدبير الأمر كله ع 





المحم مص محص ,حم حوره 

ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه » هذا هو الله ربكم » وما دام هو ربكم 
فاعبدوه ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم » وأمد من عدم » وله كل صفات 
الک 

وهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بأى فائدة » فسبحانه مزه عن 
فائدة تعود عليه ؛ لأنكم إن عبدتموه فلن تزيدوا فى ملكه شيئاً » وإن لم 
تعبدوه فلن تنقصوا من ملكه شيئاً . والعبادة يعود نفعها عليكم ؛ 
لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم » ويصير هوى 
اموجه واحداً . فلا تصطدم إرادة بإرادة » بل تتساند الإرادات ؛ 
فيتكامل العالم . 

إذن + الاد تر جد أهواء الى إلى راو واه الا با الااة 
منا أن يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر » بل خضوعاً من 
مخلوق لخالق » وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية » كما استقامت أموركم 
غير الاختيارية . 

وهكذا لا تنحصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة فقط » بل تكون هذه 
الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام » وكل الإسلام 
هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين نتابع تسلسل الأمورء 
سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 





)١(‏ عن أبى ذر عن النبى له فيماروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : «.. . ياعبادى › لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . 
يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من 
ملكى شيئاً . . » أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۵۷۷) وأحمد فى مسنده( / 194 » ۱۷۷) . 

(۲) يأنف : یکره . 


ه١١١‏ حبص حص صوص وحص وحص وص صمح 

ويقول الحق فى آخر الآية: # أفلا تذكرون #والذمن أو المخ -. 
كما نسميه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة التخيل » وملكة الحقظ 
والاختزان » وكثير من الملكات الأخرى منها مَلكَهُ التذكر . ومعنى التذكر 
أف تق لك لف يد نظر ا هلتك ها اساك وخ كين ارا 
يحض أحد أفرانك ٠‏ فهو مقرل لك كر ا أعى:الأمر القادى :© ود 
لا يأتى لك بأمر مجهول لم تعرفه أولاً » بل يأتى لك بأمر كان معلوماً. 
لك ٠‏ ولكنك نسيته . 


والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن 
.لهذا الكون إلهاً » وهذا الأمر لا نأخذه من الفلاسفة . بل من رجل 
الشارع » وراعى الشاة ؛ فقد جاء فى الأثر أن راعياً كان يسير فى الصحراء 
فرأى بَعْراً "فى الطريق » فقال : إذا كان البعر يدل على البعير » 
والسير يدل على المسيرء أفلا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف 
الخبير ؟! 

والمثال من حياتنا اليومية: أن غسالة الملابس الكهربية - وهى لا تدل 
على شىء ضرورى فى الحياةء بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون 
ملابسهم بدونها » فهى تمثل ترفاً » لا ضرورة - نجد الناس يعرفون من 
الذى ابتكرها » ومن أوصلها بالكهرباء ومّن صنع لها توقيتات دورات 
الغسيل › ومثلها مثل المصباح الكهربى الذى يفسد بعد عدد معين من 
الساعات › ونجد التلاميذ يدرسون تاريخ من صنعه 2 نهل يفكن أن تی 
من خلق الشمس التى تضىء الكون ؟ | 
)١(‏ ألفْت الشىء وآلفته : لزمتهء أو أنست بهء أو اعتدته» فهو مألوف . قال تعالى : « لإيلاف فرش © ) 


[قريش ] . 
(۲) البحرة: واحدة البعرء وهو رجيع الف والظّلف من البعير. 


شا م 
حصوحص صصص صوص ,وحوح )2 ON‏ 
| بل ونجد فى زماننا العالم الكافر وهو يمدنا بأدلة الإيمان » فكل اختراع 
نجد من يسجله ؛ حتى لا يسرقه غيره » فما بالنا بالشمس التى تضىء 
وتُدفىء » والقمر الذى يحدد الشهور › والنجوم التى تدل الناس على 
الاتجاهات ”ولا شىء فى كون الله يحتاج إلى قطع غيار » ألا نعترف يمن 
خلق كل ذلك » ها هو ذا سبحانه يدلنا على من خلق ويبلغنا ما يسجل له 
ملكية ما خلق » فأنزل القرآن على الرسول مله ليدلنا على أنه سبحانه 
الذى خلق ٠»‏ وأبقى الله الكافرين ليتحدى من يناقض قضية الخلق . وسجل 
الحق سبحانه ما خلقه لنفسه. ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك . 


ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على 
المقدمات » ومطابقة قياس الشكل على الموضوع › aS‏ 
من كلمة « الكفر» نفسها » هذه الكلمة ( كفر) تعنى : ( ستر) » فهل يسر 
إلا موجود ؟ 

إذن : فالكفر بالله دليل على وجود الله » وما دام الكفر ستراً » فالكفر 
أمر طارىء » نتيجة للغفلة » والغفلة إنما تأتى لأن مقتضيات الإيمان تقيد 
النفس فى حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق 
عليه وحده » بل تطبق على كل الناس . 


و د ت 1 
فحين يحرم الله السرقة › فهو لم يحرمها على إنسان واحد 2 بل حرمها 
على كل إنسان » فقيد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك . 
(۱) ملا الله سبحانه الكون بدلائل ربوبيته ووحدانيته وأنه الخالق سبحانه وهو البديع الذى أبدع الأشياء على 
غير مثال سابق » وجعلها سبحانه ظاهرة للأعين : 
منها الشمس التى قال عنها سبحانه : لوجعلا سراجا وهجا 469 [النبأ] وقال عنها وعن القمر : 
طهر الذى جعل الشّمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَرَه متازل © 4 [يونس] وعن النجوم قال سبحانه : 
« وهو اذى جعل لكم النجوم لتَهمَدوا بها فى مات ابر والبَحْرٍ 46 [ الأنعام] . 


وم وپ 
شولك ورا 
ست ]اا :229529229252029 


0) ET E 
وحين يأمرك بغض بصرك عن محارم جارك » فهو يحمى محارمك‎ 


e 
فالإيمان 0 بالنفعية لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك . نحد‎ : 
[فاطر]‎ . 4O .. «اذكروا‎ :“ TT 


وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا تحرکه شهواته فهو يهتدى إلى الإيمان 
بأن هذا الكون لم يت صدفة . 

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لأن التصورات 
تختلف من إنسان لآخر . وتجد أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بل 
له من خالق لم يتعرفوا على الاسم » بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن 
من خلق الكون ترك النواميس لتعمل . وتناسوا أن الخالق لا يباشر 
سلطانه فى الكون مرة واحدة . لذلك جاء الرسل بالمعجزات التى تخرق 
ال ار كا اه عن أنه هن الل كلق وله ا غ 
خلق » فليست المسألة مسألة نواميس تعمل بذاتها »بل شاء سبحانه أن يدلنا 
على عدم الآلية فى الكون . 

ونحن نعلم أن الآلية التى يصممها البشر فى بعض المعدات تتسبب فى 
إحداث جمود . فالعقل الإلكترونى ليست له قيومية على المعلومات 
المختزنة فيه » فلا يستطيع أن يخفى منها شيئاً إذا طلبت منه . 

أما عقل الإنسان فله سيطرة جو و لح 
منها » ولذلك قال الحق سبحانه : 


(۱) يقول عز وجل : ل فل للمؤمين يعوا من أبصارهم ويحقظرا روجهم ذلك أزك لهم إذ اله خبير بما يصتعون 
© وقل لْمَؤْمنات يغضضن من أَبْصَارِهن ويحفظن فروجهن . © 4 [النور] . 

(0) لايا الس ر مت الل يكم هل من خاو ا يرزفُكُم مَنَ السّمّاء والأرض لا ِل إل هو فَأنّى 
توفكو. © 4[قاطر] + قالعنمة موتقودة أوجدها الالىق سب انه فى الكون ٠‏ وظرأ الإنسان على 
الكون» ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكرة من خالقه . 





Va: 
شو ورا‎ 
GONE OE 22222 


ولا تلبسوا " الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون © »© [البقرة] 
فما دام قيل للإنسان : لا تكتم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء 
والوردة الطبيعية - على سبيل الخال - حيويتها فى ذبولها على عكس 


الوردة الصناعية التى تظل على جمودها ليس فيها حياة . 
والحق حين يقول :افلا تعقلون .. 62 4 [ المؤمنون] 
أو « أفلا تذكرون .)4 [السجدة] 


فهو يحرض الإنسان على أن يتذكر » ويتفكر » ويعتبر . ولو كان القرآن 
يريد أن يخدع الإنسان » لا أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكر والتدبر 
والاعتبار . 


وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل 
للصوف لتشترى قماشاً متميزاً » فتجد البائع يفرد أمامك القماش » ويشده 
بيديه ليبين لك متانته » ثم يأخذ منه خخيطاً ويحرقه ليبين لك أنه صوف 
خالص نقى » إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؛ 
لأنه واثق من جودة ما يبيع . 

هذا ما يحدث فيما بين البشر » فما بالنا حين يعرض خالق الكون على 
مخلوقاته أسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى التذكر والتعقل والتفكر 
والتدبر والاعتبار . 

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة منه فى أن الإنسان منا » إن فعل 
ذلك ؛ فسيصل إلى مراد الحق من الخلق . 


)١(‏ التبس عليه الأمر : اختلط واشتبه . التلبيس : كالتدليس والتخليط . إلباس الحق بالباطل: خلطه به 
ومنه قوله تعالى :« أو یلبسکم شيعًا .. 69 4 [الأنعام] . 


NNO‏ مص مح مص ,حص صمح 

وإياكم أن تظنوا أن الله حَلَق لكم اام ٠‏ ثم أنزل لكم المنهج 
ليسعد حياتكم فى الدنيا والآخرة › ثم اعتزلكم .ا لا > بل هو قيوم 
DL‏ عم و اجا ادر 
على أن يختلس منه شیا . 

وفى الحديث القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدونأ نی لا أراكم 
فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون 
الناظرين إل 


وأنت فى الحياة اليومية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى منتبه. 


ل 


ےو ص وار وج ص سدوا 
چچ ل مي ا فانم َه 
و اسن سر عص ' 0 ھ2 و م ۶ 

لي یکرت ای عيذ اميت 


فوأ 2 2 


وحين يقول سبحانه: « e‏ 4 فهذا ا 
كل الأمور معلومة له سبحانه » لا 0 
يعصى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه : « ! 0 
عصى يحزن ١‏ ل ناض عاب العا حين ر إل الله : 
(١)حميم‏ : ماء شديد الحرارة والسخونة. 


(۲) وقد دل القرآن على أن المؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنك تجدهم مشفقين من يوم القيامة وما فيه من 
أهوال وهذا لعظم إيمانهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شديد العقاب؛ ولأنهم يعملون الطاعات 


ويخافون ألا تقبل» ويقعون فى المعاصى ويخشون ألا يُغفر لهم . يقول سبحانه : ( الذين يخشون رهم 
اليب وهم من الساعة مُشففُونَ 69 » [الأنبياء ] . 


(0) 


وما ع .يز 
شودلا و 
حصمصت وحص وحص صوص صوص ص ONO‏ 
)0( 


ونجد القرآن يقول مرة : «يرجعون» ومرة يقول : « يرجعون» ء فمن 
عمل صالحاً ؛ فهو يفرح بالرجوع إلى الله » ومن عصى وكفر ؛ فهو يحزن 
ويخاف ویتردد ويحاول ألا برج ٠‏ لكنه برجم رغم أنفه » والحق سبحانه 


يقول: يوم يدعون "إلى نار جهنم دعا 09 4 . [الطور] 
وقوله سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : إليه 
مرجعكم جميعا ... ©) . [يونس] 


وسّمّى هذا المرجع فى نفس الآية : 9 وعد الله حقًا .. ©) [يونس] 


ولقائل أن يقول: ولكن الوعد يطلق على الأمر الذى سيأتى بخير » فإن 
كان المرجع للطائع فهذا هو الخير » ولكن العاصى لن يرى فى الرجوع 
خيراً » فلماذا لم يقل الله : إن المرجع للعاصى وعيد ؟ 

وأقول : إن الحق سبحانه إنما ينبه الإنسان لما ينتظره ف ف اللسغتيل + 
ويعظه › وترك له الاختيار › وهذا تقديم للخير » وهكذا تصبح المسألة 
كلها وعداً . والصيغة التى يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه التأخير , 
فهى تعنى تفرد المرجع » فكلنا نرجع إليه سبحانه » مثل قوله سبحانه : 1 

لإاك نعبد ..(6)# . [الفاتحة] 


إذن: فالطائع يفرح بجزاء الله له » وعلى العاصى أن يراجع نفسه قبل أن 
)١(‏ ورد قوله تعالى « يرجعون فى ستة مواضع من القرآن الكريم :“فى آل عمران (61) والأبعام (5؟) 
ومريم (40) والنور (15) والقصص (۳۹) وغافر(۷۷) . 
# أما قوله سبحانه : #يرجعون» فقد وردت ستة عشر مرة : [البقرة : 1۸] » [آل عمران : ۷۲] » 
[الأعراف : 174» ٤١۱۷]ء‏ [يوسف : 17] .[الأنبياء : 0۸ 9445]. [النمل : ۲۸]ء [الروم 14١:‏ 2 
[السجدة : ١؟].‏ [يس : ١لاء 26١‏ 1۷]ء [الزخرف : ۲۸ء ]٤۸‏ ء [الأحقاف : /77] . 
(1) يدعون: يُدفعون دفعاً عنيفاً. والدَع: الطرد والدفع . قال تعالى : 9« فَنآلِكَ الذى يدع ايم © ) 
[الماعون ] . 


. يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - وله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ 
إلى أن يذاكروا طوال العام » فالذى يذاكر فعلاً » يفرح بالامتحان ؛لأنه 
سوف ينجح فيه » والذى لا يذاكر قد يراجع نفسه ويقبل على المذاكرة خوفاً 
من الرسوب ٠‏ والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليتهيب الموقف ويرتدع » 
وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيداً. 

ويضيف الحق سبحانه لوصف وعده بأنه حق » فيقول: وعد الله حم 
ولقائل أن يقول : أليس كل وعد من الله حمّاً ؟ ونقول : نعم . كل وعد 
من الله هو حق » وشاء الحق سبحانه هنا أن يَصفَ وعده بأنه حق ليذكرنا 
بأن الحق هو الشىء الثابت ؛ فإن خيّل إليك فى بعض الأوقات أن الباطل 
هو السائد والسيد » فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة. 

وسبحانه يقول: 


() 


«أنزّل من السّماء ماء فسات أودية بقدر ها فَاحتَمَل السيل ربدا "رابيا 
سما وود ع ف افا اشقا حلية أو ماع وة له كاك برب ا 
احق والباطل قَأمًا الربد فَيذهب جُقاء ” وأمًا ما يْقَع الاس فَيمَكْتْ فى 
الأرض كنالك يَضرِب اللّه الأمثال 4 . [ الرعد] 

فحين ينزل المطر نجد كل واد يأخذ من الماء على قّدر حاجته » وساعة 
ينزل المطر ويتجمع » نجد القش يطفو ومعه الحشائش والأشياء التى لا فائدة 
منها ؛ لأن الماء فى لحظة النزول إنما ينظف المكان الذى ينزل عليه ؛ لذلك 
کک الخفيفة وغير المفيدة . 

طفاو ته وا ا E‏ 


(۲) رابياً: مرتفعاً؛ لأنه يكون أعلى سطح الماء . 
(۳) جفاء السيل : هو ما يقذفه من الزبد والوسّخ ونحوهما. 


e 
كذلك الباطل إنما يطفو على السطح لكنه لا يفيد ولا يزعزع الحق‎ 
الذى يستقر وينفع الأرض والناس » وطفو الباطل إنما هو تنبيه نود‎ 
الحق » والباطل مَثَلُهِ مَكَلَّ الألم الذى ينبه للمرض » وأخطر الأمراض‎ 
هو الذى لا ألم فيه » فيستفحل إلى الدرجة التى يصبح علاجه صعباً‎ 

ومستحيلا . 

إذن: فالألم كالباطل ينبه جنود الحق ؛ ولذلك أنت تلحظ أنه إذا 
ما أهيج الإسلام من أى عدو » تجد الحماسة وقد دبْت فى الناس جميعاً » 
حركة وتعاوناً » ونسياناً للأحقاد ؛ للدفاع عن الإسلام . 

وفى الأمراض التى تنتقل ببعض الفيروسات » نجد الأطباء وهم 
يُطَعُمون الناس من نفس ميكروبات أو فيروسات المرض بجرعات ضعيفة 
لتستثير مقاومة الجسم » إذن : فالباطل جندى من جنود الحق » كما أن 
الألم جندى من جنود العافية . 

وإذا كان الحق هو القائل : ط إلَِه مرجعكم " جميعا» فلا بد أنه الوعد 
الى ؛ لأنه سبحانه يملك ما يعد به » وسبحانه منزه عن الكذب وعن 


الخديعة ؟ لأنه القائل : ومن فرق من الله قيلاً 59 050 4 [النساء] 
ولأنه أقوى نما خلق 0 ومن خا ولا تخونه إمكاناته 0 لأنه يملك 
ا 


وكلمة «الرجوع» فى قوله تعالى  :‏ إل مرجعكم جميعا) تفيد أن تكون 


8 ا ا ا اا ا 20 

(١)مادة‏ : رجع من باب ضرب - يرجع رجوعاً » ورجع عاد إلى مكان منه قد بدأ » فهو هنا لازم » ورجعه 
اا به الج مب م كوا 0 
[العوبة] . أى ل ل .© 4[اللك] 00 
القوم ص6 56 › ۲٣۷‏ 


5 


ر 
OOO OOODD DOD 22+02 VOD‏ 
على شىء ثم تفارق هذا الشىء وبعد ذلك ترجع له »فهى وجود أولأ 
ثم خروج عن عن الوجود ء ثم عودة إلى الوجود الأول .فإذا كنت فى 
مكان» دعيك إلى تان ا وترجع إلى المكان الأول ¢ فهذا 
هو الرجوع. 
والقول هنا يفيد أننا سنموت جميعاً » مصداقاً لقوله الحق: 8 كل من 
عليها فان © ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 469 2 [الرحمن] 
وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن : نذا مت متنا وكنا ترابًا ذلك رع ٠‏ 
بعد 24 ` لهك 


كأنهم قد استبعدوا فكرة البعث » وقالوا أيضاً : أئذا ضللنا " فی 
الأرض آنا لفى خلق جدید #09 . [السجدة] 


أى: أنهم تساءلوا: هل بعد الموت والدفن وتحلّل الجثمان ‏ إلى عناصر 
ترج بعناصر الأرض ¢ أبعد كل ذلك بعث ونشور "؟ 

وجاء هنا قوله سبحانه : إليه مرجعكم جميعا» ليفيد أن 
الخروج إلى الوجود بالميلاد إلى الحياة » ثم بعد ذلك خروج على 


. ضللنا فى الأرض أى : ذهب أثرنا فى الأرض وخفينا بسبب تحلل أجسامنا‎ )١( 
. الجثئمان: الجسد. قال تعالى : ( فأصبحوا فى ديارهم جائمين 9 )[هود] أى : : أجساداً ملقاة فى الأرض‎ )۲( . 
. النشور : بعت الموتى يوم القيامة . قال تعالى : ثم إا شاء أنشَره © 4 [عبس ] أى : أحياه وبعثه‎ )9( 
. وقال : «وإليه النشور 462 [الملك ] ومنه يوم النشور : يوم القيامة‎ 

وقضية البعث والنشور إحدى أربع قضايا رئيسية كان الكافرون ينكرونهاء ويحكى عنهم القرآن 
قولهم: «١‏ وقالوا ذا كنا عظاما ورفاتا أن لمبعُونُودَ َلَْا ججديدا 469 [الإسراء] ويقول سبحانه : 
( وضرب أنا ملا ونسبى خلقه قال من يحب العظام وهی ميم 69 قل يُحييها اذى أنشَأها أل مره وهو ِكل 
خَلْق عليم 469 [يس] . 


کے رک کے ےچ ےک جح ےک کک © 
الحياة إلى مقابلها وهو الموت » ومن بعد ذلك البعث. 

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها » فأراد الله أن يبين 
لنا هذه المسألة ؛ لأنها تتمة التمسك بالمنهج › وكأنه يقول لنا E‏ 
أنكم أخذم الحياة » وأفلتم بها وتمتعتم » ٠‏ ثم يتنهى الأمر | '؟ لاء إن 
هناك بعثاً وحساباً . لذلك قال : اليه مرجعكم جَميعا وعد الله 
حَهًا..ى» ` انوا 

فإن قال قائل: كيف يكون ذلك ؟ يأتى القول الحق : «إنّه يدأ الخلق ثم 
يعيده 4 فالذى قدر على أن يخلق من عدم ؛ أيعجز أن , يعيد من موجود ؟ 


إنه الحق القائل : 
وقد خلققك من قبل ولم تك شيا ©4 . ظ ا 
فإذا شاء أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة » والحق 
سبحانه قول | 
ميا" بالخلي الأ بل م فى ليس ”من لق جدير )افا 


. هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثانى » فإن 
كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم 
ومواصفاتكم ؛ فانظروا إلى الخلق الأول ؛ فقد خلقكم من لا شىء ؛ 
أفيعجز أن يعيدكم من شىء ؟ لأَفْعيينا بالخلق الأول . 

)١(‏ وفى هذا يقول سبحانه وتعالى  :‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 400 [القيامة] قال ابن زيد 
ومجاهد : أيظن ابن آدم أنه يخلى مهملاً فلا يُؤمر ولا يهى . وقيل: أيحسب الإنسان أن يترك فى قبره 
كذلك أبداً لا يبعث . ذكره القرطبى فى تفسيره (۱۰/ 7197) . 


(۲) عى الإنسان بأمر: عجز عنه. 
(۳) اللبس: اختلاط الأمرء والشك. 


0) 


وجاء الفلاسفة وأقاموا ضجة . فجاءالحق سبحانه وتعالى 


من الكون بالأدلة » وقال : 
«وترى الأرض هامدة ... © 4 [الحج] 
أى: أرضاً ميتة وليس فيها أى حياة. 
{O ge‏ اشا 
إذن: فلا عجب أن تصدر حياة عن موت » وأنتم ترون ذلك كل 
ساعة. والحياة التى تراها أمامك ليست إلا دورة ؛ لأن الله حين خلق 
الكوق + قلق عار ولا زراك عت هذه الععاضي: 
وخذ مادة واحدة وهى المياه » فمنذ أن خلق الحق سبحانه المياه لم 
تزد ولم تنقص » ويشرب منها الإنسان والحيوان » ولو أخذ كل واحد فى 
حياته أى قدر من المياه » تظل المياه كما هى ؛ لأن هذا الإنسان يفرز 
ما شربه على هيئة عرق وإفرازات مختلفة » وكل ذلك يخرج منه » ويبقى 
ما يمثل وزنه. 
إذن: فما أخذته من المياه إنما يخرج منك مختلطاً بأشياء نتيجة التفاعل 
الذى يعطيك طاقة الحياة » وبعد ذلك يتبخر الماء » وعملية التبخير هى 
E OBE OT EA‏ ا يا 
وأعطوا أمثلة ظنوها تؤيد فكرهم السقيم منها : من أكلته أسماك وحيوانات البحر أو أكله أسد 
أو وحوش مفترسة؛ وهى شبهات تقوم على أساس ما ذكره فضيلة الشيخ صفحة 01١14‏ عن مذهب 
الفلاسفة فى أن الله قد خلق الكون ثم ترك عناصره تتفاعل بقوانينها الذاتية» أى : أن الله ليست له قيومية 
على كونه . وقد رد القرآن على هذه الشبهات بوضوح بقول الله سبحانه عن خلق الله هذا الكون وقيوميته 


عليه وعلمه الذى يسع كل جزئيات الكون فلا تغيب عنه مثقال ذرة وهو سبحانه القادر الذى لا يخرج 
عن قدرته شىء. وها دام الله قد جلى الكرن مين خم فإن إعادته بعد فنائه أهون عليه سبحانه» ويقول 


عز وجل :( وهو اذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © ) [الروم ] . ويقول تعالى : كيف 


تفرد بل ونم اموا فأساطم م يكم لم يم مه وذ هی ) [البقرة] : 
() ربت : عظْمّت وانتفخت وزادت 





ری وا پا 
سی ا 
OQ 10 OG OOOO GOGO O GGG 2‏ 

عل ؟ لل 6 ااذ آردت تقطير الاه مسكتهنا إلى ورجة الخليان 
فتتحول بعد ذلك إلى بخار › ثم تكثفها ‏ لتعود مياهاً من جديد. 

إذن : فالماء له دورة » نروى منه الزرع ؛ 0 
اللون » ويخرج منه الماء الزائد عن حاجته فى عملية التح ‏ 
يجفف »© بعد أن تخرج منه المياه بالتبخر» 0 
بتكا ا هده 

وأنت حين تحضر كوباً من الماء المقطر فى الصيدلية 3 تتكلف كثيراً › 
وتحتاج موقداً وإناءً وأنابيب » ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار » 
ولكن هذه مسألة تحدث فى الكون ملايين المرات » ولا يدر ھا اخد: 

وبعد أن تتبخر المياه تصير سحاباً » ثم ينهمر المطر وهو مياه مقطرة. 
ولذلك تجد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرض لتخدم الربع الباقى 
(اليابسة) ؛ لأن الله يريد اتساع - الأرض ٠»‏ وهذا الاتساع هو الذى 

e‏ وتضعه فى حجرة » ثم تغيب شهراً عن 
الحجرة › e A E Ss‏ 
تقرياً + لكنك إن أخذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسيح على 
أرض الغرفة » فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات قليلة > وهكذا 
نجد أن اتساع الرقعة إنما يساعد على سرعة البخر. 
)١(‏ التقطير : تنقية الماء وتصفيته نما قد يعلق به من مواد غريبة ضارة . 

والتقطير : تحويل السائل إلى بخار بالحرارة ثم تبريده ليعود سائلاً كما كان وذلك بجهاز التقطير (المعجم 

الوسيط) . 

والبخار: كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحارة (المعجم الوسيط) وتبخير الماء : تسخينه حتى يتحول 

0 

جهاز التقطير] . 


(©) نتتح : رشح » يقال : تتح العرق من الجلدء ونتح الإناء بجا فيه ونتحه الحر» ونتح الماء من النبات نتحاً 
أى : خرج منه الماء الزائد عن حاجته . [المعجم الوسيط «بتصرف»]. 


NNO‏ حمحص ص مص صم صصص مص 
إذن: الكمية التى خلقها الله من المياه كما هى ١‏ لم تَزد ولم تنقص 5 
تدور الدورة التى شاءها الحق » وهكذا نرى أن الشىء يعود إلى أصله مرة 
أخرى » ويمكن أن نرى ذلك فى كل أوجه الحياة » والحق سبحانه يقول: 
© والذاريات ذَرْوَا © فَالْحَاملآت وقْرا © فَالْجَارِيات يسْرا © 
َالْمقَسَمَات مرا ”ˆ 2 إِنَّمَا توعدون نصادق {O‏ [الذاريات] 


يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التى تحمل السحاب » وتمطر كل سحابة 
على الموقع المحدّد لها بأمر من الله » ويلفتنا الحق سبحانه هنا إلى دورة 
الماء » الذى هو قوام الحياة » بأن الوعد منه سبحانه يتحقق حتماً. 


كان لوووك" قي لبا تسوس و شنار لأن نين E‏ كقيرا من 
المائية » ولها لون جميل ورائحة ذكية تفوح » فإذا قطفتها تتساقط أوراقها 
وتجف ؛ لأن ما فيها من المائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى 
مخزنه مرة أخرى ٠»‏ وكذلك الرائحة تظل فى أوراقها الذابلة إلى أن تنتهى › 
وكذلك اللون » ثم تخرج وردة جديدة. 


إذن: حياة كل كائن فى الوجود والعالم فى حركته ناشئة عن هذه 
الدورة » فإذا كانت مائية حياتكم تدور ؛ أتستبعد أن تدور أنت 
بمكوناتك ؟ هَبْ أن إنساناً وجد ومات ؛ بخروج الروح من الجسد ويوارى 
الجشمان ويتبخر ما فيه من ماء > وتتحلل مواد الجثمان مع عناصر الأرض 


() الذاريات: الرياح . درت الريح التراب وغيره تذروه ذرواً: أطَارثْه وأذْهبَمّْه . قال تعالى :8 تذروه الاح 
469 [الكهف] والحاملات وقراً: السحاب . والجاريات يسراً: السفن . والمقسمات أمراً: الملائكة . وقد 

1 ثبت عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه صعد منبر الكوفة» فقال : لا تسألونى عن آية فى 
كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله لله إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن الكواء فقال 0-0 
المؤمنين » ما معنى قوله تعالى : « والذاريات ذروا 409 قال على رضى الله عنه : الريح 
(فَالْحاملات وقراه4 قال : السحاب. قال :« فَالجاريات يثرا ت4 قال 0-0 
قال : ه فَالْمِقَسَمَات أَمْرا © ) قال رضى الله عنه : الملائكة . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره /٤‏ ۲۳۱] . 


OE 1 1‏ 
لتصير تراباً » فهل يعجز الحق أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟ 
طبعاً لا يمكن أن يعجز. 
الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر » فلم يزد شىء 
عليها » ولم ينقص منها شىء. 
واقرأ القرآن بتبصر تجد قوله الحق: 
DT‏ 
وهكذا يبن لنا الحق أن العناصر كلها موجودة فى الكون ٠‏ قد تزيد فى 
مخلوق عن الآخر › لكن المجموع الكلى لكل العناصر ثابت › وإذا كان 


0) 


العلم قد توصل إلى أن هناك ستة عشر عنصراً تكون الكائنات ٠‏ فهذه 
العناصر ثابتة الكمية » وإن اكتشفوا زيادة فى عددها › فالزيادة فى عدد 


العناصر ستكون أيضاً ثابتة الكَم لكل عنصر. 
وقال العلماء :إن الستة عشر عنصراً هى : الأوكسوجين» والكربون › 
والهيدروجين» والنتروجين » والمغنسيومء والبوتاسيوم» والصوديوم» وغيرها. 
كل هذه العناصر تعود إلى أصلها بعد أن تموت الكائنات وتتحلل . 
مكلا يضاق قزل دق : 
قد علمنا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ...402 [ق] 
وقد حاول بعض الفلاسفة أن يعترضوا اعتراضاً ثانياً وقالوا: هب أن 
إنساناً مات » ثم تحللت عناصره فى الأرض . ألا تذهب عناصره إلى 


)١(‏ كل كشف هو من أسرار غيبه سبحانه » وله ساعة ميلاد يتجلى بها الخالق على كل من يتعامل مع الكون 
بحثاً وتأملاً وانتفاعاً » وما دام القرآن خالداً فمدد الكشف سيظل وارداً » وفى ورده انتفاع : نحو المراد 
بقول الحق بور ار عد وح يت اكات ري عد لخر قال اد انه تبات ري وار جيه بين دنا 
E‏ 


VAD‏ وح 0:22:22 ص و 0ع تت وص 
كائنات أخرى » مثل شجرة أنتجت ثمرة أوغير ذلك » ثم أكلها إنسان 
آخر » فدخلت فى أجزائه » إذن: فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة »› 
أو غير ذلك » ودخلت المكونات فى إنسان آخر » فكيف يبعث الله كل 
إنسان من جديد ؟ 

وتقؤل: أنث غرفت شيعا ٠‏ وغابت عدك أشباء. انظر مثلا إلى السمئة 
والنحافة كظاهرة موجودة فى الناس وتراها كل يوم » ومعنى السمنة أن 
كمية من مادة معينة تزيد فى الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر 
النحيف . وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاً أو العكس . فهل هذا 
نار شن هة طم ذا اغد فاا بوا هات و 
تكوين المشخصات من العناصر . 

وما دام الحق سبحانه قد أعلمنا أنه لا شىء ينقص من الأرض إلا بمقدار 
مكونات الكائنات الموجودة عليها » فالعناصر التى فى الأرض تكفى كل 
الكائنات » ويوزعها سبحانه بالنسب اللازمة » وأنت إن جمعت هذه 
العناصر فستجدها ثابتة الكم وإن اختلفت فى كيفية تكوين الكائنات . 

مثال ذلك: أنك تجد إنساناً وزنه مائة كيلو جرام » ويمرض ؛ فيهزل 
وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراما »> ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلو جراما 
الأخرى ذهبت إلى الأرض » فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى 
سن معينة » وتعتبر هذه هى القاعدة التى يزيد فوقها الوزن » أو يقل عنها 
حسب ظروف التغذية والصحة. 

وأنت ترى الطفل يفرز أقل مما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو » ولو كان 
يخرج إفرازات تساوى - فى الكمية - ما يأكل ويشرب لما كبر. ومن بعد 
ذلك يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت تقريباً ٠‏ فتخرج منه إفرازات تساوى 





UU 
شرو او‎ 
ON MOO ODODODODODOO 
مايدخل إليه » ثم تأتى الشيخوخة فيخف الوزن » وهذا يعنى أن‎ 
. ما يخرج منه أكثر مما يدخل إليه ؛ فتنشأ النحافة‎ 
ھت او دن استطاع أن يعلم الداء الذى يسبب إصابة مريض‎ 
ما بالهزال › وأعطاه من الدواء ما جعله يسترد عافيته  ومعها ما فقد مر‎ 
الوزن ء وتتحسن تغذية هذا المريض أثناء فترة العلاج » فهل تتغير شخصية‎ 
» هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الأرض‎ 
. ثم استرد مثله من الأغذية أثناء الشفاء‎ 


إذن: فلا تقل : إن هناك شيئاً نقص » فعند الله كتاب حفيظ فيه 
مكونات كل الكون » ويأتى بعناصر معينة » ويأمرها ب«كن» فتكون 
إنساناً » أو تكون كائناً آخر خسب مشيئة الله سبحانه . 


: 5 5 . 00 
وإذا كنا تتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك 4 تتت عفدا 
ل at:‏ ع 04 شح ووه 2 
۴ ا ا ١‏ : 
يطاع أو يعصى »› ومن يطع الله فى المنهج »› فهو يحدد حريته »2 والذى 
3 ب 5 ٠.‏ گ۰ . 
لم يطع الله واستسلم للضياع فهو الخاسر ؛ لان منطق العقل يؤكد أن من 
1 1 5 1 8 2 ع 
ياخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته ؛ لا يمكن أن يستوى مع من 
)١(‏ الحذق: المهارة فى العمل . تقول: حذق فلان فى عمله فهو حاذق ماهر . 
(؟) مادة : عفا تقول مصادر اللغة عفا المنزل يعفو عَفواً وعمُواً وعفاءً . أى : درس » وعفته الريح يستعمل 
لازماً ومتعدياً . ومنه : عفا الله عنك أى : محا ذنوبك » وعفوت عن الحق : أسقطته - وعافاه الله 
محا عنه الأسقام . والعافية اسم منه » وهى مصدر جاء على فاعلة كناشئة - المصباح ص 4١‏ . 
(۳) عقّدى : نسبة إلى العقيدة» والعقيدة: صيغة مبالغة من العقّد. والعقد: العهد والإيمان. والعقيدة: 
الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة الدينية : يقصد بها الإيمان والاعتقاد فى الدين» 
كعقيدة وجود الله > وبعثة الرسل . والعقيدة الإسلامية هى الاعتقاد بصحة الدين الإسلامئ وصدقه. 


)٤(‏ يكبح شهواته : يتحكم فيها فلا تطغى عليه وهذا كالرجل الممسك بلجام فرسه أو دابته حتى لا تجمح 
منه وتفلت من قيادها . (لسان العرب مادةك ب ح). ١‏ 


هت ابالصبماصبصسححص,؟ هه 2055659 
عبث "ولا بد أن يفترض منطق العقل أن يوجد بعث يجازى بالطيبات من 
سار على المنهج » ويعاقب من خرج على المنهج . 

ومادام قد وجد إله » ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل » ووجد 
تكليف ب«افعل» و«لا تفعل» › ووجدت طاعة للتكليف › ومعصية 
للتكليف » إذن : لا بد بعد هذه الحياة من بعث » ويأخذ من أحسن 
جزاءه » وينال من أساء عقابه ؛ ولذلك قال الحق: 


اليه مرجعكم جميعا وَعْدَ الله حم له يبدا الحَلق ثم يعيده ليُجزى الّذين 
آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات بالقسط ... © » او 


خا القول مطمئناً الملتزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً ؛ لأن 
المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الفواب » وأن ينال العاصى الشرير 
الذى شقيت الدنيا كلها بعصيانه العقاب» ولذلك لا بد من الإعادة ؛ 
ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط . والقسط - كما أوضحنا من قبل - 
معناه العدل » والمادة هى القاف والسين والطاء. ننطقها مرة «القسط» 
بكسر القاف . وننطقها مرة أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر» 
هو العدل ؛ والقسط «بالفتح» هو هو الظلم ء » ولذلك نحد قوله الحق: 
ا ا ا اسم 
(۱) وهذا هو ميزان العدل الذى يشاب به الطائع ويجازى به العاصى» يقول سبحانه وتعالى : و 
لذبن اروا السات أن ُجعَهُمْ كالذين منوا عمو الصالحَات سَوَاء مُحهُم وسَمَائُمْ اء ما حكمون 
Co)‏ [الجاثية ] . 
(۲) قسط : من أسماء الله تعالى الحسنى؛ المفُسط » : هوالعادل. يقال: أقسّطء يط ٠‏ فهو مَقسط إذا 
عدل. والقسط والإقساط : العدل. يقال: أَفْسَط وقسّط إذا عدل. قال تعالى: ( افوا اليل والميزان 
بالقسط . 4629 [الأنعام ] وقال سبحانه : ل وَزنُوا بلقسْطاس الْمُسْتَقيمٍ 4)©2 [الإسراء ] وهو أقوم 
الموازين وقال عز وجل : ل وآفسطرا إن لله يحب المقسطين © 4 [الحجرات] . 
ر اا بها : الخصة والنصيب» والميزان» والمكيال . وقّسسّط الشئىء : فرّقه وقسسّمه. 
ج أما القَبيْط والقّسُوط فهو ا لجور والعدول عن الحق . [اللسان : مادة (قسط)]. 


0 
¥ 


OOD ODDO‏ موص مصنس رت 
ل وأما القاسطون فَكَانُوا لجهتم حطا “و 4 [الجن] 
والمقصود بالقاسطين: الجائرون على حقوق غيرهم . 
ونجد قوله الحق : 


[المائدة] 


1 


والمقسطون : هم العادلون بين الناس . 

إذن: فهناك «قسط» و«قسط» > وهناك 0 E‏ و ال 
وهو الانحراف فى الرجلين. إلا أن المستعمل فى كلمة «قسط» هنا مقصود 
به العدل 4 واسم الفاعل منها (قفاسط» وامتتعيملت ف الجور. وهى 
مأخوذة من القّسّط لا من القسط > وتجد من أسماء الله «المفسط» "2 
ولم يصف نفسه بالقاسط بمعتى العادل » أ ادا بالعدل اول وشا 
سبحانه فوصف نفسه بالْمقّسط ؛ لأنه هو الذى يرفع الجور فيحقق العدل. 
وفى الآية التى نحن بصددها يقول الحق سبحانه : #اليجزى الُذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط4 أى: جزاء منه بالعدل » وأيضاً يمكن أن نقول: 
إنه سبحانه يجزيهم ؛ لأنهم عدلوا فى العقيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما 
نعلم - جاء حاكماً وفيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختياز فى الأفعال 
(1) الحطب: ما أعد من الشجر لإشعال النار. والمراد أنهم سيكونون فى عذاب شديد؛ إذ جعلهم الله فى 1 

جهنم مثابة الحطب للنار؛ زياد فى عذابهم» وتحقيراً لشأنهم . 
(1) القّسط : عيب فى الرجل؛ والرّجل القسْطاء هى التى فى ساقها اعوجاج حتى تتباعد القدمان وتنضم 

الساقان. [اللسان : مادة (قسط)]. 
(۳) اسم الله «المقسط» لم يرد به القرآن اسماً من أسماء الله تصريحاًء بل على سبيل الإشارةء قال تعالى : 


oar 


شرو ت 
ص صبصصحص؟ 252:56 


ع 


لجنا واللق سبجانة هو القائل : 

إن الشرك لَظلم عظيم 09 ). [لقمان] 

إذن: فهم بعدلهم وبقسطهم فى أمر العقيدة وأنهم لم يرتكبوا إثم الشرك 
الذى هو ظلم عظيم " ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضاً » ولم يأخذ 
واحد منهم لنفسه متعة عاجلة ؛ لذلك أنقذهم الله من الشقاء الأبدى 
الطويل » وهم لم يظلموا الناس. ولكل ما تقدم لا بد أن يجزيهم الله على 
العمل الصالح بسبب عدلهم وقسطهم . 

وقد يقال: إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان » فإذا كان 
الجزاء من الله » فالعدل على مقتضى التشريع أن تكون الحسنة بعشر 
أمثالها »> ويضاعف سبحانه لمن شاء » هذا هو عدل الله بالتشريع . 
أو أن الجزاء يُعطى بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل » ولكن ذلك لم 
يحدد الفضل فى هذه الآية. ولذلك حدث إشكال بين علماء الكلام فى 
قول الله سبحانه: 





(۱) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلت : « الذين منوا وم يلوا إيانهم بطم أوآفك لهم 
الأ وهم مُهَْدُونَ 69 4 [الأنعام ] قال أصحاب رسول الله مله : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال تله : «إنه 
ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ل يا بى لا شرك بالله إن ارك لظلم عظيم © 4 

: [لقمان] إغا هو الشرك ». أخرجه البخارى فى صحيحه (۳۲) وأحمد فى مسنده (۳۷۸/1) ٠‏ 

(6) يقول سبحانه وتعالى : طمن جاء بحسن فل عر الها و جاء السب لاجر إل مثا وهم لا يظلمون 
022 »4 [الأنعام ] » وكان العدل والقسط يقتضى أن يكون جزاء الحسنة حسنة مثلهاء وجزاء السيئة 
سيئة مثلهاء ولكن فضل الله ورحمته أن الحسئة بعشر أمثالهاء والسيئة مثلهاء وعلى هذا دلت أحاديث 
رسول الله ته » فعن ابن عباس عن رسول الله مهه فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن ربكم 
عز وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يعملها كنبت له حسنة».فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة . 
أخرجه ملم فى صتحيحه )۱١١(‏ وأححمد قى مسئده (19/4/1) واللفظ لأحمد .. ومن دعاء العارفين : 
اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك وبإحسانك لا يزانك . 


0 


2:22 وبصت وص ص O NOOR‏ 
لإ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعئ ® 4 [النجم] 
فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى » فكيف 
يجزى جزاء على الحسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ 
وهل ينتفع بها الميت حين ندعو له بالمغفرة ‏ ؟ وإن كان الإنسان لا يأخذ 
إلا ما سعى فلن ينتفع بها الميت » فلماذا كلفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة 
كفرض كفاية » لا فرض عين ”"؟ 

ونقول: إن وجود اللام فى قوله : «إوأن ليس للإنسان 4 يفيد الملك . 
اق اند والآية تعطى الحق ولكنها لم تمنع الفضل . أو نقول: هل 
نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على اميت المؤمن » والإيمان من 
عمله » وهو يجازى بصلاتنا عليه » أى: جزاء عمله. 


ويقول سبحانه : #والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما 
كانوا يكفرون 4 وهكذا نعرف أن العذاب الأليم قد جاء لهم بسبب الكفر » 
مثلما يجىء الجزاء على الأعمال الصالحة للمقابل لهم بسبب الإيمان 
والعمل الصالح . 
إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله > وهو العدل » وكذلك قسطهم 
هم ؛ لأنهم حكموا فى الربوبية بالعدل . أما الكافرون » فالعدل معهم أن 
(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء أخرجه ابن ماجه فى سننه )۱٤۹۷(‏ وأبو داود 1410© وفيه عنعنة ابن إسحاق » قال شمس 
الحق فى شرحه لسن أبى داود (8/ 185): «لكن آخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا 
بالسماع وصححه ؛. 
ومن الأدعية المأثورة الواردة فى هذا ما ذكره أبو هريرة قال: «كان رسول الله ته إذا صلى على جنازة» 
يقول : «اللهم اغفر لينا وميتنا ء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته 
منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». 
أخرجه ابن ماجه فى سننه )۱٤۹۸(‏ وأبو داود (۳۱۹۹) وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۹۸) . 
(5) معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين» وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع . 
أما فرض العين : فهو الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد المسلمين عمله مثل الصلاة وغيرها 
من العبادات إذا انتفت الأعذار وتحققت شروطها فى حق آحاد المسلمين . 


ص صمح ححص محه :02:55 
يذيقهم الله شراباً من حميم با كانوا يكفرون > وهذا ما يرجح أن القسط 
ع ا 

وكلمة «إحميم % مأخوذة من مادة «الحاء» و«الميم» و«الميم) وهى مادة كل 
ماز انها فيهاةالكرارة والسحونة: 


والحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 

وإن يستغیغوا يعَانُوا بماء كالمهل "یشوی الوجوه... ® 4 [الكهف] 

ولإكالمهل أى: أنه يغلى » وحين تكون المادة من غير الماء »> فدرجه 
حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ؛ فالنحاس 
مثلاً حين يغلى تكون درجته أعلى من درجة غليان الماء > وكذلك الحديد 
والذهب وغيرها » وسبحانه يقول: 


إن شَجَرَت الرَُوم ”9 طَعَامُ الأثيم ” 0© كَالْمُهل يعْلى فى البطون 
كغلى الحميم © ) [الدخان] 


(١)المهل‏ : النحاس المذاب أو الزيت المغلى . قال تعالى : يوم تكون السّماء كالمهلٍ © [المعارج]. 
[اللسان : مادة (مهل)] . ومن معانى المهل أيضاً: الماء الغليظ مثل دردى الزيت . وقيل : هو كالدم والقح . 

(۲) الزنُوم : طعام أهل النار. قال ابن سيده: ا أنزلت آية الزقوم إن شَجَرَت الرقُومٍ 69 َعَم الأذيم © ) 
[الدخان] لم يعرفه قريش» فقال أبو جهل : إن هذا لشجر ما ينبت فى بلادناء فمن منكم يعرف الزقوم؟ 
فقال رجل قدم عليهم من إفريقية : الزقوم بلغة إفريقية : الزبد بالتمر؛ فقال أبو جهل : يا جارية» هاتى 
لنا مراً وزبداً نزدقمه؛ فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا يخوفتا محمد فى الآخرة ؟ فبين الله تعالى 
ذلك فى آية أخرى» فقال فى صفتها : إِنْها شَجْرَةٌ حرج فى أَصْل الجحيم 9© طلا كانه رءوس الشنياطين 
®4 [الصافات] . وقال الأزهرى: افتتن بذكر هذه الشجرة جماعات من مشركى مكة» فقال 
أبو جهل : ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر بالزيد» فقال لجاريته : زقّمينا. وقال رجل آخر من المشركين : 
كف يكون فى الناز جر والار تأكل الشجر ؟ فأنزل الله تعالى : <( وما جما اليا الى اراك إلا فة 
لاس والشّجرَة الْمَلْمُونَة فى القرآن © ) [الإسراء ] أى : وما جعلنا هذه الشجرة إلا فتنة للكفار. ومن 
معانى الزقوم : كل طعام ّل ء والرَقمّة : الطاعون . [اللسان: مادة (زقم)] 

(۳) قال الفراء : الأثيم الفاجرء وقال الرجاج : على به هنا أبو جهل بن هشام. والأثيم صيغة مبالغة من 
الإثم» أى : كثير الذنوب . [اللسان: مادة (أثم)]. 


وک ےا وپ 
سوا وښ 
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إذن : فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء » والمادة كلها تفيد 
الحرارة . 


وإن نظرنا إلى كلمة «حمام» و«استحم» ٠‏ فهى تعنى أن الماء حين ينزل 
على البدن يكون له ثلاث صور: الصورة الأولى مسح » والصورة الثانية 
غسل » والصورة الثالثة استحمام. والمسح أن تبل الشىء بالماء بدون أن 
يقطر منه شىء » والغسل أن تسيل الماء من الجسد المخسول » والاستحمام 
أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير ٠‏ لكن الاستحمام للتنظيف » فإن 


)0١(‏ ,ء 


[فاغسلوا وجوهكم ... 9 4 [المائدة] 
تنفيذاً لأمر الله وهو تسل التطهير ٠‏ ويقوم مقامه التراب فى حالة عدم 
وجود الماء وهو التيمم ” . أما إذا كانت المسألة تنظيفاً فهى تحتاج إلى 
الاستحمام ؛ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية > وبعد ذلك 
تطرأ عليها أتربة تسدها » وهذه المسام أبعاض من الإنسان وأبعاض من 
تراپ طاهر جاء على ال وهی لا تنجسه » فإن اغتسلت فيكفى أن 
تصب الماء على الجسم ٠‏ ولو بقى بعض من ذرات التراب على البدن فهذا 
لا يمنع الطهارة » لكن جين يستحم الإنسان فهو يأتى بماء حار ؛ ليذيب 
القذارة وينقى المسام > وتخرج بعض الأتربة ومعها الخلايا الجلدية الميتة 
وكأنها خيوط رفيعة . ٠‏ 
١1‏ الإحداث: خروج شىء من أحد السبيلين من فساء أو ضراط أو براز وبول. وکل هذا يرجي الو 
7 امم فى اللغة هر القصد. وفى اصطلاح الشرع هو القصد إلى الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على 
اس رمز تراب وغيره» سح الوجه واليدين عند فقدان امء حقيقة أو كم ٠‏ وكيفيةالنيمم أن يق 
النية ثم يسمى الله تعالى» ويضرب بيديه الصعيد الطاه ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ومن 


المنة عند اببخاري ومسلم (618) من ححديث صمار ين ياسر أنه لمن تيمم بالشراب أن ينفش يا 
وينفخهما منه. ولا يعفر به وجهه. 


و 


ODOC ODODO 5ه‎ 


إذن: ناف ف نتنية لاخر رهن قبن ري الاسيتضاء الدى 
هو للنظافة . ونأخذ منه الحمام » إذن: مادة الحاء والميم واكم 
E‏ لالم 
فيها الحرارة وفيها السخونة. 

ويقول الحق هنا: #والذين كفروا لهم شراب من حميم » »> وكلمة 
شراب( تفيد الارتواء > فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تصعيد للعذاب ؛ 
لأن الإنسان يرغب فى الشراب ليرطّب جوفه » فإذا لبه ما شرت ٠‏ 
فهذا أكثر إيلاماً مثل قوله تعالى : ٠‏ 

وان يَسْحَغينوا " يغاثوا بِمَاءِ خَالْمُهْلٍ شوى الوجوه يس 
الشّراب O3...‏ 4 [الكهف] 


( 


و تنيع هذه الآية تجد انبساط الأمل فى صدر الآية لإ وإن يستغيثوا 


يَعَانُوا 4 وهم يستشرفون للنجاة »> ثم پان رت من لون اسب 
ما اقترفوه من ذنوب ليُعَانُوا بماء كالمهل». 
إذن: ف والذين قروا لَهُمْ شراب من حَمِيم وعَّداب أليم بما كانوا 


يَكْفْرُونَ »* أى: بسبب كفرهم . وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقدية . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 





(1) حم الماء يحم حما من باب فرح . قال تعالى : لهم شراب من حَمِيم .. © 4 [الأنعام] اشتدت 
حرارته فهو حميم أى : ساب شديد الحرارة ومنه الاستحمام للفعل والحمام للمكان والفعل معا 
ويطلق الحميم: على القريب المشفق لأنه ذو حرارة وجدة قال تعالى : وإ هما نا من شافين © و بر 
حميم 0:9 4 [الشعراء] . 

(۲) يستغيئون: يصرخون طالبين الغوث والماء من شدة العذاب والعطش ؛ فيأتيهم الغوث (العون) عذاباً 
جديداًء ماء شديد السخونة كالزيت المغلى يحرق وجوههم . وهو غوث مناسب لأعمالهم السيئة 
وذنوبهم وآثامهم فى الدنيا . [اللسان : مادة (غوث)]. 

(م) بئس : كلمة تطلق على كل ما يستحق الذّم الشديد. [اللسان : مادة (بأس)]. 


AEE 
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و رر و رم ر ےرم‎ ٤ 
هوالزى جعل ال ضياء والقمرنورا‎ 9 
وو ل 2220 ےر را سرع‎ 
وقدّره.منازل للع لمواعد د الس زين وَالحساب‎ 


ع 
03 الى حو مر 


مَاحَلَقَأسَه دتا لا بالج صل أ ت لوم 


ت 


رو ج 4 
ووا ى تعلق ا وال رفي وتلق الكون كلو 
للإنسان جاء لنا بنعم من آياته التى خلقها لنا ء والتى جعلها الله سبحانه 
وتعالى سبباً لقوام " الحياة ؛ فالشمس ھی التى تُنضج لنا كل شىء فى 
الوجود» وتعطى لكل كائن الإشعاع الخاص به » كما أن الشمس تبخر 
المياه - كما قلنا من قبل - لينزل الماء بعد ذلك عذباً فراتاً ٠‏ يرتوى منه 
الونسان وتشرب منه الأنعام ونروى به الزرع . 


والشمس هى الأم لمجموعة من الكواكب التى تدور حولها » فدورة 
فيقول الحق سبحانه هنا : 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 ولو نظرت إلى المعنى 
(1) منازل القمر: مواضع تحركه. أى: مداره حول الأرض . ومواقعه بين الشمس والأرض» وتبعاً لتغير 
هذه المواقع تتغير صورته التى نراه عليها . قال تعالى : ( والقمر قدرناه متازل حى عاد كالعرجون القدم 
639 [يس]ء وقال سبحانه : «قالق الإصباح وَجَعَلَ اليل سكتا والشمس والقَمرَ حسبانا 69 4 [الأنعام] . 
(9) قوام كل شىء : أى: سا يقوم به» وعماد كل شىء ونظامه. ومنه قوله تعالى : ولا نورا السّفَهَاءً 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما 20 4 [النساء ] أى : تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. 
() الفرات: الماء الشديد العذوبة. يقال: ماء فرات» ونهر فرات . قال تعالی : وهو الذى مرج البحرين 
هذا عذب فرات 60 ¢ [الفرقان] ٠‏ وقال: «إ وما يستوى البحران هذا عذب قرات سَائعٌ شراب © 4 
[فاطر ] » وقال: «وجعلنا فيها روامى شامخات وأسْقيتاكم مام ران 469[ المرسلات] . [المعجم 
الوسيط : مادة (فرت)] . : 


oV AD 
SS E 
الضياء تصحبه الحرارة والدفء » والنور إنارة حليمة » ولذلك يسمى نور‎ 
القمر النور الحليم ؛ فلا تحتاج إلى الظل لتستظل من حرارته » لكن الشمس‎ 
. تحتاج إلى مظلة لتقيك حرارتها‎ 
إذن : فالتور هو ضوء ليس فيه حرارة » والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون‎ 
الضوء ذاتياً من المضىء ء مثل الشمس . أما القمر فضوؤه غير ذاتى‎ 
ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين تنعكس عليه » فهو مثل المرآة حين‎ 
تسلط عليها بعضاً من الضوء ء فهى تعكسه.‎ 


إذن : القمر مضىء بغيره » أما الشمس فهى تضىء بذاتها . لذلك قال 
الحق هنا : لجَعلَ الششّمس ضياء وَالْقَمرَ نورا» . 

وكلمة #ضيّاء» إما أن 7 ا ا ا ا و 
وضاء ضياءً . وإما أن تعتبرها جمعاً » مثلها مثل حوض - جمعه : 
حياض » ومثل روض - جمعه : رياض › وكذلك جمع ضوء هو ضياء. 


إذن : كلمة إضيّا» تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن تكون مفرداً » 
وحين يجىء اللفظ صا حا للجمع وللإفراد » لا بد أن يكون له عند البليغ 
ملحظ ؛ ؛ لأنه يحتمل هذه المعانى كلها » وقبل معرفتنا أسرار ضوء الشمس 
وقبل تحليله » كنا نقول : إنه ضوء » لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس ؛ 
No,‏ أحمر » وضوء أخضر» وضوء 
أصفر » وغيرها_ 


TT REET FERE EET‏ 2 وتصلح للجمع باعتبار الألوان المنبثقة من 
الضياء > وهذه إشارة لأسرار الله فى كونه ٠‏ 


¢ 


ONODODODODODODDOO 
إذن : ف «ضياء» تعبر عن تعدد الألوان المخزونة فى ضياء الشمس › فإن‎ 
قلت : ضياء جمع ضوء » فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها . وإن‎ 

قلت : ضياء مثل قيام » ومثل صيام » فهذا يصلح فى المعنى العام . 

ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة لنزوله التى لا تعرف 
المعانى العلمية للظواهر . ولو قال القرآن هذه الحقائق » لقال واحد : إننى 
أرى الشمس حمراء لحظة الغروب » وأراها صفراء لحظة الظهيرة » وهو 
لا يعلم أن الحمرة وقت الغروب هى حمرة فى الرؤية لطول الأشعة 
الحمراء » وهى لا تظهر إلا حين الغروب حيث تكون الشمس فى أبعد 
نقطة » فلا يصل إلينا إلا الضوء الأحمر » أما بقية الأضواء فهى تشع فى 
الكون ولا تصل إلينا. 

إذن : كلمة إضياء 4 , إما أن تعتبرها جمع ضوء » مثل سوط 
وسياط » وحوض وحياض » وروض ورياض ٠‏ وإما أن تعتبرها مفردة . 
هذه صالحة للمعنى العام » وتلك صالحة للمعنى التحليلى ؛ ولذلك يقول 
الحق سبحانه فى آية أخرى 


وكن لفح نف ا مو ارما 
منيرا © 4 [الفرقان] 
والسراج هو ما يعطى الضوء والحرارة ¢ وهو وصف مناسب للشمَس . 


ا ات د ا ا 





ممه لاو 


0 الج رح د شل ل ا يه ل" أىا: 
مصباحه ومصدر نوره. قال تعالى : © وَجَعلنَا سراجا وهَاجا 09 4 [النبأ] » وقال : «وجعل القمر فيهن 
نورا وَجَعَلَ الشُمْس سراجًا © 4 [نوح] . [اللسان : مادة (سرج)]. 


و ی وا 
شرو وا 
تج OO DHOODODO O‏ و2022 
وسا قول الق  :‏ هو الى جعل | لشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل» » وكلمة و ره فى ظاهر الأمر إلى القمر . لكن فى الواقع 
أن الشمس لها منازل ” أيضاً » وقال التق : طوَقَدَرَه4 لأن هناك شيئاً اسمه 
«الجعل» ‏ » فهو e‏ ا 
إذن : فال جحل جاء بأمرين اثنين ؛ جعل للشمس ضياء وجعل للقمر 
نورا » هذا الجعل نفسه جعله الله لنقدر به الزمن » فهو صالح للاثنين ؛ 
للشمم و للقمر ؛ لنعلم عدد | لس والحساب. 
وفى العبادات نحتاج إلى تحديد بداية شهر رمضان ؛ لنمارس عبادة 
الصوم » ونحتاج الى دد ای ا > وكذلك تحتاج المرأة مثلاً إلى 
حساب شهور العدة ”'؛ وكل هذه التقديرات تخضع للهلال » فهو علامة 
واضحة للكل › فهو يبدأ صغيراً ويكبر ثم يصغر. 
الماح ل ابس ب سس ب ااا ااا اا الى ع هه اه 0 
(۱) قال تعالى : وَسَخْرَ الس وَالْقَمَر كل يجرى لأجل مُسمَى © € [الرعد ] » وقال : ل( والشمس تجرى 
مقرلا ذلك تقدير العزیز اليم ۵ © [يس ]ء وقال : ( الس والقمر بحسان 3 [الرحمن], , 
(۲) جعل : خلق أو صيّر. قال تعالى : لإ وَجَعَنا من الماء كل شىء حير ©4 [الأنبياء] وقال: © فجعلهم 
كَمَصْف مَأكُولِ © 4 [الفيل ] وقال: ظ وَجَعلْنا نومَكُمْ اتا © وَجَعَْنَا اليل لاسا 9 وَجَعَنا نهار مَمَاشَا 
© 4 [النبأ]. [اللسان : مادة (جعل)]. 
(۳) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ته : «الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقدروا له» أخرجه مسلم فى صحيحه 
(۱۰۸۰). 
)٤(‏ شهور الحج هى : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة . قال ابن عمر رضى الله عنهما: أشهر 
احج شوال وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة . . [فقه السنة : 41۲/1[ . وقيل شهر ذى الحجة بتمامه . 
(6) العدة : مأخوذة من العدد والإحصاء. أى : ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . وهی أنواع 
بحسب حال المرأة» فإن كانت زوجة غير مدخول بهاء » فلها حالتان» إذا طُلّمَت فلا عدة عليهاء أما إن 
مات زوجها فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. أما إن كان مدخولاً بهاء فإما أن تكون ممن يحضن » 
فتكون عدتها ثلاثة قروء» وإما أن تكون من لا يحضن. فتكون عدتها ثلاثة أشهر. أماغدة الحامل فهى 
بوضع الحمل» سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. انظر تفصيل هذا فى فقه السنة للشيخ سيد 
سابق (8"60-1741/75) . 


AES 
شوم ور‎ 
مح حصحوحصصمههربربر حص‎ 209939 


ظ والقمر قدرناه منازل حتَئ عاد كالعرجو ن " القدم © 4 أ 

و«العرجون» هو ما نسميه «السباطة " » التى تحمل «شماريخ » البلح » 
وكانوا يصنعون منها قديماً المكانس التى يكنسون بها بيوت البادية والريف » 
وهكذا أعطانا لله تشبيهاً من البيئة التى عاش فيها العربى القديم. 

وفى أول كل شهر كلنا ترئ الهلال كعلافة رة عن ميلا الشهر » 
وعكذا تعلم الإقتان أن محم لر عدي ازل الع اة 
للسئنة ¢ فالحق سبحانه يقول: 

« إن عدّة الشهور عند الله انتا عشّر شهرا فى كتاب الله يوم حلق 
السّموات والأرض ... © 4 [التوبة] 

والتقدير هنا اثنا عشر شهراً هلاليَاً . أما اليوم فيقدر بالشمس ؛ لذلك 
فهى تدخل فى تقدير المنازل . وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد شاء أن يجعل 
«الجعل») لأمرين 0 مجعول الشمس 3 ومجعول القمر 2 مصداقاً لقوله ٍ. 
ل وقدره منازل لتعلموا عدد السدين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 . 

والحق - كما أوضحنا - هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . وحين نتأمل 
مسار الأفلاك ‏ » ومسار الشمس ¢ ومسار القمر ¢ لا نجد فيها خلافاً » 
بل نجد مراصد الكفار تعلن مواعيد تواجد القمر بين الأرض والشمس › 
كي كك لكر ا ا 
(1) العرجون: العذق اليابس أو الغصن الجاف» قال ابن عباس : العرجون هو أصل العذق وهو العنقود من 

الرطب إذا عتق ويبس وانحنى . والقمر فى آخر الشهر يكون صغيراً ويشبه العرجون . [اللسان : مادة 

(عرجن)]. 
() المراد بالسباطة : جريد النخل اليابس . 


() الفلك : مدار النجوم . وفَلّك كل شىء: مدا زه ومعظمةة. قال تعالى : کل فى فلك يبرن 9© 4 
[الأنبياء]. [اللسان : مادة (فلك)] . 


205:55: حصصبمح صصص وه‎ VO 
الكسوف للشمس » والخسوف للقمر » وكل هذه الأمور تجدها عندهم غاية‎ 
. فى الدقة‎ 

ولا اليل سابق اهار وکل فى فلك يسبحون ®{ فا 

وهذا القول الحكيم قد أثبت للعرب حكماً يعتقدونه » ونفى حكماً آخر 
يعتقدونه » فالعرب كانت تعتقد أن الليْل قبل النهار » بدليل أن تحديد الليلة 
الأولى فى رمضان هو الميعاد الذى يبدأ فيه شهر الصوم › وما داموا قد 
حكموا بأن الليل هو الذى يسبق النهار » فلا بد من حكم مقابل ؛ وهو أن 
النهار لا يسبق الليل. 

وجاء القرآن إلى القضية المتفق عليها وتركها » وهى أن النهار لا يسبق 
الل مثلم و ونفى القرآن أن يسبق الليل النهار . وكان 

. المخاطب - إذن- يعتقد أن الليل يسبق النهار » ويصحح الله المفاهيم 
فلا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل . 


وکا ر احق سبحانه للكونيات عرضاً رمزيَاً فى القرآن ؛ لأنه 
لو جاء بالتوضيح العلمى لذلك لكب العرب القرآن » فلو قال القرآن 
بصريح العبارة : إن الأرض كروية » لعارض الناس ذلك وقت نزول 
القرآن » وما زلنا نجد من يعارض تلك الحقيقة فى أواخر القرن العشرين ؛ 
لذلك لم يكشف الحق كل الحقائق الكونية »بل أشار إليها بما يحتمل قبول 
العربى البسيط لها. 


وما دام الليل لا يسبق النهار » والنهار لا يسبق الليل » فكيف جاء هذا 
الأمر - إذن ؟ 

ونقول : هل خلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولا » ثم غابت 
الشمس فجاء الليل ؟ كان هذا الأمر يصح لو أن الأرض كانت مسطوحة » 





022255 ولصحصوص تت ووصحوصسص واه 
ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية » وذلك دليل على أن الحق 
سبحانه خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معاً » 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية » فالنصف المواجه للشمس 
يكون الوقت فيه نهاراً > وغير المواجه لها يكون الوقت فيه ليلاً » ثم تدور 
الأرض ؛ فيأتى النهار إلى القسم الذى كان ليلا » ويأتى الليل للقسم الذى 
كان نهاراً. 

إذن : فالحق سبحانه حكى فى القرآن الكريم عن الأمور الكونية - التى 
سوف تستكشفها العقول بعد نزول القرآن - وعالجها بحكمة ودقة » وعلى 


سبيل المثال نجد قوله الحق : 
وهو لنى جم اليل الها فة  ...‏ ) و 
ثم يأتى التعليل: 
ط لمن اراد أن يذَكْرَ أو اراد شُكُورًا @ 4 2 


فالليل خلفة النهار » ومعنى خلفة أى : يخلف غيره . والمثال من حياتنا 
دهف دوريات الفراسة مه شاا شري رة اها ما مت 
ساعات مثلاً - وبعد انتهاء فترة الحراسة يسلم المهمة لحارس ثان » ويذلك 
يخلف واحد الآخر » لكن من الذى بدأ المهمة الأولى فى الحراسة قبل أن 
يأتى إنسان ليتسلم منه دورية الحراسة ؟ 

وكذلك الأمر فى الليل والنهار » فبين الحق سبحانه أن الليل والنهار 
خلفة » ومعنى ذلك أن كلا منهما كان موجوداً من البدء ولأن الأرض تدور 
جاء النهار فى البلاد التى تشرق فيها الشمس » وجاء الليل فى البلاد التى 
تغيب عنها الشمس » وتتابع الليل والنهار . هكذا فَصّل الحق سبحانه آياته 





شرو ا 
DO DDOODOOO O VO‏ 4 
لنا » وقال سبحانه : #يفصل الآيات لقوم يعلمون» " 


SS 


م2 20 2 رم و م م 
2 + إن فی اخيلني ار والنهار ماتحلق 
م ع6 رام 0 





E‏ ين اطق اختلاف الليل عن النهار ما يؤكد أنهما وجدامعاً» 
وعطف عليها وما حل الله فى السَّمَدوَات والأَرْضٍ © ؛ لأنه سبحانه خلق 
الكون بما فيه من مقومات حياة من مأكل ومشرب وهواء » وغير ذلك ٠‏ ثم 
سخر الكون كله ؛ لخدمة السيد وهو الإنسان. 


ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فيها احتياجات أساسية تتمثل فى 
نفس هواء » وشراب ماء » وطعام ؛ هذه أهم احتياجات الإنسان من 
مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على لمأكل أكثر ما يصبر على المشرب › 
ويصبر على المشرب أكثر ما يصبر على تَفّس الهواء » بل ولا يملك الإنسان 
الصبر على تمس الهواء مقدار شهيق وزفير. 
لذلك شاء الحق أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر 
على الطعام لمدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد فى ذلك على إذابة الدهن 
المتراكم بداخله » عكس ما اخترع البشر من آلات ». قالسيارة لا يمكن أن 
. ) فصل عن المكان من باب ضربٍ : جَاوَرَهُ قال تعالى : وَلَمًا فصلّت العير ©6 4 [ يوسف] والفصال : 
الفطام » قال تعالى : وفصالَهُ في عَامَيْنٍ 09 4 [ لقمان] والفصل : التمييز دوين اف :يوم 
القيامة . وفصل الخطاب : القول الصائب المميز بين الحق والباطل» قال تعالى : إن يوم فصل کان 
ميقاتا 469[ النبأ] » وفصل الشىء ء جعله أقساماً متميزة قال تعالى : «وكل شيء فَصَلنَاهُ تفُصيلاً 
© #[الإسراء ] وقال تعالى : «١‏ آيات مُفَصّلات 029 4 [الأعراف] . أى : مبينات ومنه قنوله 
تعالى : ( يُفَصَلْ الآیات لقو يَعْلَموِنَ © ) [يونس] - القاموس القويم : ص ۸۲ » ۸۳ . 


کک 
شولك لون 
DDO OODOOOO‏ 0:20 


يخفف من القيود » أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به . 


أما الماء فقد شاء الحق أن يقلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر 
احتياجاً للماء من الطعام . 

أا الهنواء e‏ لأحد ؛ لأن الهواء هو 
العنصر الأساسى للحيا ؟ ولذلك اشتق عق منه لفظ التفس › وتفس»ء وتمّس . 


ولو نظرت إلى الهواء ذ فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود 
من ثبات الأرض ؛ إلى ثبات المبانى التى عليها ٠‏ إلى ثبات الأبراج » إلى 
ثبات الجبال » كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن تياراته التى تحيط بجوانب كل 
الأشياء هى التى تثبّتها » وإنْ تخلخل الهواء فى أى ناحية حول تلك المبانى 
والجبال فهى تنهدم على الفور. 
إنك لو استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحانه حينما يتكلم عن 
تصريف ” الرياح > فهو سبحانه يتكلم بدقّة خالق » بدقة إله حكيم » فهو 
يرسل من الرياح ما فيه الرحمة » مثل قوله الحق: ' ْ 
«وأرسلنا الرياح لواقح ... © 4 شمن 
ا ا ست 
)١(‏ وتصريف الرياح تحويلها من جهة إلى جهة » وتصريف الأمور إدارتها من حال إلى حال . والصرف : 
رد الشىء ء من حال إلى حال . وصرف النقود تغييرها أو إنفاقها » وصرف السجين أخلى سبيله » 
وصرف القلوب - تحويلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى :صرف الله وهم 4659 [التوبة] 
القاموس القويم ج ١‏ :ص آلاء ۷۵ . 
(۲) قال ابن السكيت والأزهرى: لواقح أى: حوامل؛ لأنها - الرياح - تحمل الماء والسحاب وتقلبه 


وتصرفه» ثم تستدره. . قال تعالى: : ومر اذى برل لياح برب يد رسع كنإ قا سح 
ثقالاً سُقنَاهُ لبد ميت فَأَنرَلَما به المَاء قَأخْرجتا به من كل القُمَرَات © 4 [الأعراف] . [اللسان : مادة 


(لقح). . بتصرف] . 


EDE 
لصتمعص و صوص صوص حصمهم محبهحه‎ OVD 
لكن إذا جاء بذكر ريح ففى ذلك العقاب 2 مثل قوله:‎ 
بريح صرصر ”2 عاتية © »4 [الحاقة]‎ « 
: ومثل قوله‎ 
4) 6۵... ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم 9 تُدَمَرُ كر شىء بأمر ربا‎ 
[الأحقاف]‎ ٠ 
لأن الرياح تأتى من كل ناحية 2 فتوازن الكائنات > أما الريح فهى تأتى‎ 
| من ناحية واحدة فتدهم | "ما فى طريقها.‎ 
وهنا 0 تخا ز!‎ 


«وما حَلّق الله فى السشسموات والأرض» أى : أنه جاء E‏ 
الأخرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمس والقمر كآيتين منفصلتين » ثم 
ذكر السموات والأرض وما فيهما من آيات أخرى : من رعد » وبرق » 
وسحاب » ونجوم وعناصر فى الكون » كل ذلك مجمل فى قوله : 
«وما خلق الله فى السموات والأرْضٍ» الادار ا ار ار كار 
من الانات و ا 
وإن تعدوا نعمت ' الله لا تحصوها ... 69 4 [إبراهيم] 


سس بابل م يبملبلده 

» 69 كمل ريح فيها صر‎ ١ ريسح صر وصرصر : شديدة البرد والصوت. قال تعالى:‎ )١( 
[آل عمران]. وص الطائر : : صاح» وصر الباب يص ر صريراً: أصدر صوتاً عالياً ممتداً » والصرّة:‎ 
الضجة والصيحة والشدة من الكرب والحرب وغيرهما . [اللسان : مادة (صرر)].‎ 
.] وعاتية : شديدة جداً. والعاتى : الجبار. [ اللسان : مادة (عتا)‎ 

() العارض: السّحابة إذا كانت فى ناحية من السماءء والعارض يكون أييض اللون . [اللسان : مادة 
(عرض)]. 

(۲) تدهم : تهجم بشدة حتى تغشى من وما فى طريقها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف]. 


والقرآن ليس كتاباً لبسط المسائل كلها »بل هو كتاب منهج» ومن العجيب 
أنه جاء ب«إن» وهى التى تفيد الشك فى قوله  :‏ وإن تعدوا نعمت الله 
لا نُحْصُوهًا ) ؛ لأن أحداً مهما أوتى من العلم ليس بقادر أن يحصى نعم الله 
فى الكون؛ ولأن الإقبال على العَّدٌ فرض إمكان الحصرهء ولا يوجد إمكان 
لذلك الحصر ؛لذلك لم يأت ب«إذا» » بل جاء ب«إن» وهى فى مقام الشك. 


لاحت من هذا أنقا تمد أن الخد يتتعفى التكرار ولم يقل الله 
سبحانه : وإن تعدوا نعم الله » بل جاء ب«نعمة» واحدة » وإذا استقصيت 
ما فى النعمة لوجدت فيها آلاف النعم التى لا تُحصى . 

و ابلق الا ر (لآيات لقوم يتَقون» الات تظلى تلاك 
إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن » والإطلاق الثانى على المعجزة 
الدالة على صدق الرسول » والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من 
عجائب الكون الواضحة فى الوجود '' الدالة على عظمة الله سبحانه . 


وھ ےت (۳) 


وهذه الآيات خلقها الله لتلفت إلى مكون هذه الآيات » واللفتة إلى 
مکون هذه الآيات ضرورة لينشأ الإنسان فى انسجام مع الكون الذى أنشىء 


(1) والآية بمعنى أنها معجزة من المعجزات الدالة على صدق الرسول قد جاء بها القرآن على لسان المشركين 
والكافرين فقال سبحانه :< وقال الذين لأ يعمو ولا يمنا لله أو تتا آي © ) [البقرة] ونحو قولهم 
: ط وَقَاُوا ولا مَل عليه آية من رنه ل إن اله ادر على أن يتل آي ولَكن أكرهم لا يَعَمُونَ 09 ) [الأنعام] . 
(1) وهى الآيات الدالة على قدرة الله على الخلق وتدبير الكون وتسييره بنظام لا يختل ٠‏ وذلك نحو قوله 
تعالى : ( ومن آناته ق السْمدوات والأرضٍ واخلاف سكم واكم ا فى ذلك لآيات للعالمين © ومن 
آیاته سامحم بالل الها واكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقم يَسمَعُون 9 ومن آياته يكم ابرق خوقا 
وَطَمًَا ويل من السماء مء فيح به الأرض بد متها إن فى َلك لآيات لقم عقون © 4 [الروم] 

(۳) والالتفات إلى المكون يقتضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدراك » ومرحلة الانفعال » ومرحلة الاختيار ء 
فإدراك الآية يجعلك تنفعل بها > فإذا انفعلت اخترت المكون توحيداً بحب وعبادة بصفاء وانسجاماً 
بأخلاق » وهنا تتم النعم بمعية الله : 


:2+1 جص وص صوص ص مص صمحصه 
من أجله » بحيث لا يأتى له بعد ذلك ما ينص هذا الانسجام » فهب أن 
إنساناً ارتاح فى حياته الدنيا ڈ E‏ قاء وجحيم » فما الذى 
استفاده من ذلك ؟ 

إذن : كل المسائل التى تنتهى إلى زوال لا يمكن أن تعتبر نعمة دائمة ؛ 
لأن النعمة تعنى أن تتنعم بها تنعماً يعطيك يقيداً أنها لا تفارقك وأنت 
لا تفارقهاء. والدنيا فى أطول أعمارها ؛ إما أن تفوت النعمة فيها 
الإنسان » وإما أن يفوت هو النعمة. 

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ؛ ليصلوا إلى 
نعيم لا يفوت ولا يقّات » ويجب أن ينظروا فى آيات الكون ؛ لأنهم حين 
ينظرون فى آيات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى 
أن يفيدوا ما خلق الله » والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذى 
خلقه الله إغا جعله وسيلة ومُعبراً إلى غيره » فقد خلق فيه الخلق ليعيش 
بالأسباب» ولكنه يريد أن يسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبّب وهو 
الله . فالذين يتقون هم الذين يلتفتون » والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر 

فى الكون وتمر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها » كما قال الله : 


4 من آية فى السّملوات والأرض يمرو عَلَيهَا وهم عَنْهًا 
معرضون a 4m"‏ 
إذن : فهم لا يلتفتون إلى ما فى آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة 
قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن يفوا أنفسهم عذاب الآخرة. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


)١(‏ أعرض يعرض إعراضاًء فهو معرضر” والجمع : : مغرضون . أعرض عن الشىء : إذا ولاه ظهره وابتعد 
عنه . [اللسان: مادة (عرض). . بتصرف]. 


وري 
| شولا لور 
صمحص حم حمحصح وح ججوو5و5 61:22:52 


4 إذَّالَدح لجرت لِقَآءنَاورصُوأ يلير الد نیا 


الل 


۴ وه ع 2 77 7 ala‏ ش 
طَمَأوا ها وا يس نانا کیاد 4 
لي محبوب متوقع » والتمنی طلب شىء محبوب 
إلا أنه غير ممكن الحدوث » ولكنك تعلن بتمنيك أنه أمر تبه »مثل من قال : 


سے ا مه 


الآ نت الشبات سود وما فأخبرة بما قعل الكشيب 


هو بهذا القول يبين أن الشباب أمر محبوب ومرغوب . لكن هل يتأتى 
هذا ؟ طبعاً لا . إذن : اا 
ا 

أما الرجاء فهو أن تطلب شيئاً محبوباً من الممكن أن يقع . 

وهنا يقول الحق سبحانه : إن الّذين لآ يرجون لقاءنا) » فلماذا لا يرجون 
لقاء الله ؟ لأن الذى يرجو لقاء الله عون اعد الا 0 ليستقبل 


ثواب الله » لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله » وعمل أشياء 
تؤهله إلى عقاب الله فكيف له أن يرجو لقاء اه ان وحمو ذلك 


وعلى سبيل المثال إن الرجل الذى يستشهد ويقدم نفسه للشهادة ¢ 
وله هی اعد شىء عند > إنما يفعل ذلك لوثوقه بأن ما يستقبله 
ا لاا سس سي 
)١(‏ الرجاء : الأمل المتوقع قريباً » ضد اليأس . رجاه » من باب نصر - يرجوه رجواً ورجاء ار ع 
إرادته إياه وسروره به » أو مع خوفه منه » ويستعمل الرجاء ببعنى الخوف » قال تعالى : : ما لكملا 
تَرْجُون لله قارا 9© » [نوح] . وقوله تعالى : إن الْذِينَ لا يرجون لقاءنًا .. © 4 [يونس] . أى : لا 


يخافون لقاءنا أو لا يأملون لقاءنا 3 فيعملون على تهيئة نفوسهم لهذا اللقاء العظيم بالعمل الصالح › 


إذة قالذى: زوجو لقاء الله عو الذي بعد شه لهذا اللقاف» بان يعن الله 
فى أوامره » ويتقى الله فى نواهيه ؛ ولذلك تمر على الإنسان أحداث 
شتی ؛ وهی فى مقايبس اليقين بين أمرين اثنين : حسنات وسيئات » وكل 
واحد يعلم أية حسنات قد فعل » وأية سيئات قد اقترف » ولا يغش أحد 
نفسه » فإذا ما كان حياً فقد يجعله الأمل يكذّب نفسه . ولا يرى إلا 
ما فات من المغريات. 


أما إذا جاءته لحظة الغرغرة "فى الموت » فهو يستعرض كل صفحته . 
فإن كانت حسنة استبشر وجهه » وإن كانت سيئة اكفهر وجهه . ولذلك 
يقال : «فلان كانت خاتمته سيئة > وفلان كانت خاتمته متهللة» . وهذا كلام 
صحيح ؛ لأن الروح ساعة أن تقبض فهى تترك الجسم على ما هو عليه ساعة 
فراقها » فإن كان ضاحكاً ومستبشراً » فقد رأى بعضاً نما ينتظره من خير. 
والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه »> فهو ساعة يمرض برض 
فهو يأمل فى العافية » فإذا أتى وقت انتهاء الحياة عرض عليه أعماله عرْضاً 
شيعا + فإن كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره ؟ لآنه يستشرف ها سشوف 
يلقاه من جزاء . 
وهذا مثل التلميذ حين يكون مُجداً ومجتهدا ثم يقولون له : هناك من 
جاء لك بالنتيجة ؛ فيجرى عليه مطمئناً . وإن كان غير مج ؛ لم يجب » 
كذلك الذين يرجون لقاء الله ؛ عملوا استعداداً لهذا اللقاء ويتتظرون 
(1) الغرغرة: تردد الروح فى الحلق . [اللسان : مادة (غرر)]. ولحظات الغرغرة ووصول الروح إلى الحلق 
هى التى ينقطع عندها قبول التوبة» فعن عبدالله بن عمر عن رسول الله مل قال: «إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر» أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۱۳۲) والترمذى.فى سننه (/877*) وقال: حديث حسن 


غريب» والحاكم فی مستدركه /٤(‏ ۲۵۷) وصححه ووافقه الذهبى وابن حبان ۲٤٤۹(‏ - موارد 
الظمآن). 


الجزاء من الله . أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله وا يرجونه 
وسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة #ورضوا بالحياة الدنيا وَاطْمََنُوا بها 4 
وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا فى الآخرة : وقد سمى الله هذه الدار اسما 
كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنها » فقال اك 
ولا يوجد اسم أقل من ذلك » والمقابل للحياة #الذنا م اة العلا" 


والإنسان قد يبحث فى عمُر الدنيا ويقول : إنها تستمر عشرة ملايين من 
السنين » أو مائة مليون سنة » وقد لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت فى 
هذه الدنيا. 
إذن 5 فالدنيا بالنسبة لك هى مقدار عمرك فيها ¢ لا مقدار عمرها 
الحقيقى إلى أن تقوم الساغة » وماذا تستفيد منها وهى تطول لغيرك؟ إن 
عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مث الإنسان فيها » وهو مظنون 
وغير متيقن > وقد يموت وهو فى بطن أمه أو يموت وهو ابن شهر › 
أو ابن سنة » أو بعد أن يبلغ المائة . فالذى يرضى بغير المتيقن قصير النظر . 
ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول: 
«أرضيتم بِالْحَيَاة الَا من الآخرة فما مَمَاعْ " الحيَاة الدنيا فى 
ا ج 1 ان 
)١(‏ عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله له : «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه فی اليم فلينظر بم يرجع؟» أخرجه مسلم فى صحيحه (1868) وأحمد فى مسنده 
4/5 ۰ والترمذى فى سننه (۲۳۲۳) وقال : حديث حسن صحيح ٠.‏ 
زفق ال و سر لح مد ا ا 
اختلفت راجعة إلى أصل واحد وا : هو كل شىء ينتفع به ويتبلغ به ویتزود » والفناء يأتى عليه 
فى الدنيا . قال تعالى : ل قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن ات 45 [ النساء] . وقال تعالى : 
نووا يكم ناا حَسنا إل أجل مُسَمَى © ) [هود] . وقال تعالى :قال معاد له أن تخد إل من | 
وجدنا متاعنا عنده © [يوسف] . وقال تعالى : ( وما قعحوا مَاعَهُمْ وجدوا بضاعتهم ردت لهم قالوا 
ا انا ما تبغى هذه بضاعتنا ردت إِلينا 49 [يوسف] . وقال تعالى : ل ود الین كَفروا لو تغفلون عن 1 
أَسلْحَتَكُم رأمتعنكم 69 4 [النساء] . وقال تعالى :فمن تمِمعَ بالعمّرة إلى احج ® 4 [البقرة] : 
[اللسان : مادة (متع) . . بتصرف ] . 


شور 00 
OODQOD DOD ODODDODED NOD‏ 
الآخرة إلا قليل ه4 [التوبة] 
وحتى إن قست عمّر الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة » فهى إلى ٠‏ 
فناء » E,‏ له 


E ren 


E 

حين يقول الحق : « لآيات لقوم يقو 9 4 [يونس] 

والغفلة : هى ذهاب المعنى عن النفس » فما دام المعنى موجوداً فى 
النفس » فاليقظة توجد » والغفلة تذهب . إذن : الغفلة ذهاب المعنى عن 
aE‏ ولا 

م الفوتوغرافية أية صورة. 

ا 
أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان ت : تتفق فى أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة » 
ويتميز إنسان عن آخر فى قدرته على أن يستقبل المعلومة بذهن مستعد لها ؛ 
لأن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً » ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية 
الشعور ؛ لتأتى المعلومة الثانية » فإن استقبلت المعلومة وفى بؤرة شعورك 
معنى آخر ؛ لا تشبت المعلومة ؛ لذلك تكرر القراءة مرة واثنتين وثلاث 


ووت 


مرات » حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. 
ومثال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة » فلو كان ذهنه مستعداً 


: أغفلت الشىء : تركته عَفّلاً وأنت له ذاكر. قال تعالى : « وكانوا عنها غافلينَ 09 ) [الأعراف] أى‎ )١( 
أنهم كانوا فى تركهم الإيمان بالله والنظر فيه والتدبر له بمنزلة الغافلين » أو أنهم كانواعما يراد بهم من‎ 
الإثابة عليه غافلين . [اللسان : مادة (غفل)].‎ 

() بؤرة الشعور: : مراكز الشعور والإحساس والإدراك فى المخ . وبؤرة كل شىء مركزه. [المعجم 
الوسيط : مادة (بأر) . . بتصرف]. 


شیر ور 


صصصمحح محص موحصص.ه ١2١0و‏ جه 
لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة. 

إذن : الذهن كآلة الفوتوغرافيا ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول: 
لما جعل الله لرجل من قلبين "فى جوفه ... © 4 [الأحزاب] 
فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما » فكُن حريصاً على أن تفرغ ذهنك 
من أى معلومة ؛ لتأتى المعلومة الجديدة » فتصادف خلاء لبؤرة الشعور ؛ 
فتستقر فيها. 

والمدرس الناجح هو الذى يلفت أذهان كل التلاميذ كا يقول » وما دامت 
الأذهان قد التفتت إليه ؛ ؛ فلن تمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ » عكس 
الدرس غير الناجح الذى يؤدى عمله برتابة . "ور ا 
العلاميذ . ونجد المدرس الناجح » وهو يُلفت انتباه تلاميذه ويقطع 
الدرس ؛ليسأل أى واحد منهم عما قال ؛ فيستمع إليه التلاميذ من بعد ذلك 
بانتباه ؛ لأن كل واحد منهم يتوقع أن يُسأل عن المعلومة التى قيلت من قبل . 
والتلميذ المجتهد هو الذى يقرأ الدرس بعقلية قادرة على مناقشة ما فيه 
من أساليب ومعلومات » وهو يستصحب حضور الذهن أثناء القراءة › 
ل 00 
ل 





(1) ويعبر عن القلب بالعقل المفكر » ويستعمله القرآن بمعنى العقل كثيراً لقوله تعالى : لأفلا يتدبرون القرآن 
ام على فوب قفالا 9 » [محمد] . وقال : لهم فوب لأ يَفَقَهِونَ بها ® » [الأعراف] . أى : 
عقول » والقلب يرفض الثنائية فى الفكر » ومن هنا تتكون بؤرة الشعور فى القائل الموجود والفكر 
الواحد . 

(۲) الرتابة : السير أو النهج على نظام واحد لا يتغير. [اللسانء مادة : رتب] . 

(*) الركاكة : الضعف فى اللفظ والأسلوب . 


099١ VO‏ + © بص DODD‏ ح وحصصمحهه 
٠. 5 ۳ 200 5‏ 3 2 ھا“ 5 
البئر . وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد » يقوم كل 
واحد منهما فى الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه » ولكن إذا 
نام كل منهما فى سرير منفصل » فهو يستيقظ ليجد رأسه فى ناحية وساقيه 
فى ناحية أخرى »> وتسمى هذه عملية الاستصحاب واليقظة » ويقال : 
«فلان يقظ»ء وكلمة «يقظ» ضد «نائم» ؛ لأن اليقظان يحتفظ بالوعى 
والانتباه. ٠‏ 


إذن : فالغفلة هى ذهاب الى هن التفسى وانطماسه > والذين يمرون 
بالآيات وهم غافلون عنها لن ينتفعوا بشىء من هذه الآيات › ثم تأتى لهم 
محصلة غفلتهم فى الآخرة. 

ويقول الحق سبحانه عنهم : 


١ عرو مم م سح و‎ kK 
2 0 أ للك مأوئهم لتَارَيمَاكانوا كيبوت‎ 
وأنت تقول : «أويت ” إلى كذا» » إذا كان هذا هو المكان الذى‎ 
a E OE (0 5 
يعصمك من شىء » وهنا يقول الحق : لمأراهم التَار» فإذا كان ذلك‎ 
هو المأوى . فلا بد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً . وهم يأوون إلى‎ 
. النار إبمًا كانوا يَكْسبون» أى : بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات‎ 


آذآ ل _ لل ا سي 

)١(‏ وقد ورد نهى رسول الله عله عن النوم على ظهر بيت ليس له حجار (أى : سور يمنع سقوطه من على 
سطح البيت)؛ فعن على بن شيبان قال قال عَيتّه: «من بات على ظهر بیت ليس له حجار فقد برئت منه 
الذمة» أخرجه أبو داود فى سننه 51 ٠‏ 0) ونحوه عند أحمد فى مسنده (0/ 8/4 , ۲۷۱) . 

(1) اليقظة : نقيض النوم» وقد تكون ضد الغفلة وعدم الفطنةء ويقال : رجل يقّظ ويقظ إذا كان متيقظاً فيه 
ف ش 

(۳) أويت: عذت. والمأوى: اسم مكان (مفعل) من أوّى يأوى» والمأوى: المنزل» والمكان. أى : أن 
مكانهم ومنزلهم واستقرارهم يكون فى النار؛ لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغفلتهم عن الحق وآياته 
البينات . [اللسان: مادة (أو١).‏ . بتصرف]. 

() ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندما عَم الطوفان الأرض : ٠‏ سآوى إلى جبل يَعُصمنى من الْمَاء 
©4 [هود ] . 


٠مصصصمص‏ مص حص صوحصه 1و جه 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
aS‏ ر و 2۸ - 4 . 
چچ ایت اموا ولوا للحت ديهم 
مل 


م 
ص مه م TE‏ 2 
0-5 ل 
عبر عر 


ود a ١ | e‏ 5 
رم با 1 سجرف من EF‏ لانهدر في جنات 


هنا يتحدث الحق سبحانه عن المقابل » وهم الذين آمنوا :و علمنا آنه 
أرسله الحق سبحانه لنا » وبه بين الحق السب أمام المؤمن والكافر › أما 
الذى يقبل على لله بإيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية أخرى ؟ بأن 
يخفف أعباء الطاعة على نفسه » ويزيده سبحانه هدى بالمعروف ؛ لذلك 
عي E‏ اه 0 


٠. 
- 


0012 a a 
4® " إلا على الخاشعين‎ 
[البقرة]‎ 
وهكذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب ؛ فيهوتها الحق سبحانه عليه‎ 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة ؛ لتهون عليه مشقتها 2 ودام انه أيضا‎ 

بالغونة: 
يقول الحق سبحانه : 
٠ 3 1 .‏ 0 5 5 05 00 
(1) قال الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين» (1/ 11/1): «الخشوع ثمرة الويمان؛ ونتيجه 
اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل » ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً فى الصلاة وفى غير الصلاة» بل 
فى خلوته» وفى بيت الال عند الحاجة» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة 
جلاله ومعرفة تقصير العبد » فمن هذه المعارف يتولذ الخشوع وليست مختصة بالصلاة ». يشير الشيخ 


إلى أن القرآن هداية » والرسول بسنته دليلها » والله المعين عليها » والوصول للمعية هو عين القرب من 
الله . 


کک پا 
شو ونر 
DODDDODO oV 1D‏ حصسمصسصبوده 


280 لسعم امار > o‏ هم شير o‏ 5 ° 0( 
طإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم '" 4 
32 ا ٠. 525 78 3 0 5 ٠.‏ 
وتنفعهم فى آأخرتهم . أو أن الهداية لا تكون فى الدنيا بل فى الآخرة » 
فما داموا قد آمنوا » فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا 
الأعمال الصالحة » يهديهم الحق سبحانه إلى طريق الحنة . 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم . . .09 4 [الحديد ] 

ويقول سبحانه : « والذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ... {O‏ [التحريم] 

أ ن نورهم يضىء أمامهم . أما المنافقون فيقولون للذين آمنوا: 

2 ° )( 9 ت 0 ر عه ر جم وه و‌ ۳ 

«انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا... 09 4 [الحديد] 

اف : أن هذا ليس وقت التماس النور » فالوقت - لالتماس النووا- 
كان فى الدنيا ؛ باتباع المنهج والقيام بالصالح من الأعمال. 


(۱) الباء فى «إيإيمانهم» تحتمل وجهين : 
-١‏ أن تكون سببية» أى: بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى 
يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة . 
"- أن تكون للاستعانة» أى : أن يصبح إيمانهم نوراً يمشون به على الصراط . انظر تفسير القرطبى 
(۳۲۳۸/۹) وابن كثير (۲/ O O .)٤۰۸‏ 201000 

(1) نقتبس: تأخذ. قال تعالى حكاية عن موسي عليه السلام : لعل آتيكم مها ببس أو أجد على الثار هُدَى 
©) [طه] . وقال: « سآنيكم مها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لُعلْكم تصطلوة © 4 [النمل ]. 
والقَبّس : النار. واقتباسها: الأخذ منها. والاقتباس من نور أهل الجئة دليل على شدة هذا النور 
وقوته . [اللسان: مادة (قبس). . بتصرف]. 

() التمسوا: اطلبوا. والتمس الشىء وتَلَمّسَه : طلبه. [اللسان : مادة (للس)]. 


شیو دوا 
ODDODOODOOO+DۆOD+VOD ON‏ 

إذن : فا خان دق للف تور فوق نورهم فى الآخرة. 

والآية تحتمل الهداية فى الدنيا > وتحتمل الهداية فى الآخرة. 

ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين فى الآخرة فيقول : #تجرى من 
تحتهم الأنهار فى جنات التعيم )4 [ يونس] 

وقلنا : إن الجنة على حواف الأنهار ؛ لأن الخضرة أصلها من الماء . 
وكلما رأيت مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة 2 والحنات ليست هى 
البيوت » بدليل قول الحق سبحانه : 


ومساكن طيبة فى جنات عدن "... © )4 [التوبة] 
( تجرى تحتها الأنهار .. 62 4 [التوبة] 


وقول خان فى مراع أخرى 7 
لتَجَرى من تحتها الأنهار . .62 4 [البقرة] 
والحق سبحانه يعطينا صوراً متعددة عن الماء الذى لا ينقطع» فهى مياه 
ذاتية الوجود فى الجنة لا تنقطع أبداً. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
چچ غرم و سنك الهم تافاسم وا 
د نوہ رت اكيت © € 


لل ل اس سسسب س 
)١(‏ عَدَنَ فلان بالمكان يعدن ويعدن عدناً وعدثاً : أقام . ومركز كل شىء مُعدنه» وجنات عدن أ : جنات 
إقامة دائمة يمكان الخلّد . قال تعالى : جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ر خالدین فيها © 4 [طه ]. 

(۲) ورد قوله تعالی ‏ تَجرى من تحتها اهار ٠٠‏ مرة فى القرآن » وقد وردت مرة واحدة لتَجْرِى تَحتها 

الأنهار» . 


للست 


DODO 0/5‏ © جو صححومصححصصوصهه 
دعواهم : أى دعاؤهم . 
وهل الآخرة دار تكليف؛ حتى يواصلوا عبادة الله ؟ لاء ولكنها عبادة 
الالتذاذ» وهم كُلّمارأوا شيئاً يقولون : لقد أكلنا ذلك من قبل قبل » ولكنهم 
NL Gee‏ قري كان يبه UN‏ 
طإقالوا هذا الى رزفا من قبل وأتوا به متشابها ... 4 [البقرة ] 
أميتواون وات ل اعرا ا و رات کین وی ا 
يعجبك د تقول : سبحانك يارب . وبعد أن تأتى لك النعمة وت تقول : 
سبحان الله » وتفاجأ بأشياء لم تكن فى الحسبان - من فرظ جمالها ؛ 
فتقول : الحمد 0 


0 


لله ) . 7 رار دضو أو لضم نل ره 
العالمين) والذى يجعل للحياة الدنيا معنى» ويجعل لها طعماً ويجعل لها 
استقراراً » أن يكون الإنسان فى سلام » ومعنى السلام : الاطمئنان 
والرضا ؛ فلا مهيجات » ولا مُعكّرات . ولا يأتى ذلك إلا بعدم اصطدام 
فى ملكات النفس ؛ فيتحقق سلام الإنسان مع نفسه » وسلام الإنسان مع 
أهله > وهذا هو المحيط الثانى » وسلام الإنسان مع قومه » وسلام الإنسان 
مع العالم كله » كل ذلك اسمه سلام » أى: لا مَنقّص » لا من نفسه ء 
ولا من أهله » ولا من قومه » ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام 
زاد إحساس الإنسان بالاطمئنان . 


كس ا ري و اا ا 221 

(1) إن استقبال النعمة ب ( سبحان الله ) كلمة إعجاب لجمال يقودك إلى التنزيه والتوحيد والتفريد فتنطق 
بالتوحيد جمالاً وجلالاً وتنزيهاً » وعند تام النعمة يكون النطق تلقائياً ™ أن الْحَمْد لله رب الْعَالّمين 
462 [يونس] فأول الشىء إعجاب بتنزيه وآخره حمد بيقين . 


ليسي هيد - ببستت 

وحين يقول الحق سبحانه: «وتحيتهم فيها سَلام4 > فالسلام وارد فى 
أشياء متعددة » والحق سبحانه يقول: 

وبا اشاب انه ر فى تر اهو ب © هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائك " مُتكمُونَ 9© لَهُمْ فيها فاكهة ولهم ما يدعرن ® 
سلام قولا مّن رب رحیم ۵ع © [یس] 

0 CS 
وانظر 8 سعادة حين يخاطبك الحق 0 وتعالى ا وهناك فرق‎ 
بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك كلامه بالسلام . وهذا هو‎ 


السبب فى قوله : 
«إسلام قولا من رب رحيم (62 ) [يس] 


وهذا سلام لله » ثم من بعد هذه المنزلة يأتى سلام الملائكة : 


9 وَالْمَلائكَة يدون عََيْهِم من كُلَّ باب © سلام عليكم ...69 ) 
[الرعد] 
ذن : فقول الحى هنا : «#وتحيّتهم فيها سلام) نجد فيه كلمة السلام رمز 
الرضا والاستقرار فى الجنة ؛ واللكادم حي ررد اسيل لخد جه 
E‏ ا ل لكنك ساعة ت ا 
ةساس اس قات تت 
[الطور] . 
(1) الأرائك : السرر أو الفُرّش . والأريكة: السرير فى الحَجَلة من دونه ستر » أو ھی كل ما اتُكىء عليه من 


سرير أو فراش أو منّصة. قال تعالى : ل مُتكتين فيها على الأرائك نعم الوب وحسنت مُرَتفَقَا © ) 
[الكهف] . [اللسان : مادة (أرك) . . بتصرف] . 


١٠.‏ حصصوحص صوص ص مو صوص مصحصبصه 
أفعل إلا الخير» ؛ فأنت تحس السلام فى نفسك. وإذا ما رحب الآخرون 
بما تفعل › فالخياة تسير » بلا ضد ولا حقد » وهذا ما قاله رسول الله لاله . 


ايطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» ‏ فيدخل رجل عرفه القوم فلما 
انصرف ؛ قام واحد من الصحابة ‏ » وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا 
يصنع » وسأله : ماذا تفعل حتى يبشّرك الرسول مله بالجنة ؟ فوجد 
سلوك الرجل مستقيماً ومتبعاً للمنهج دون زيادة > فسأله الصحابى : لماذا - 
إذن - بشرك رسول الله عله بالجنة ؟ 


قال الرجل : والله إنى لأصلئ كما تصلون > وأصوم كما تصومون 3 
وأزكى كما تزكون » ولكنى أبيت وما فى قلبى غل لأحد. 


هذا هو السلام النفسى ¢ وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؛ 
فلا تضيره الدنيا إن قامت » و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع 


)١(‏ وتام هذا الحديث أن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله تله فقال: يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة . فطلع رجل من الأنصار نطف لحيته تقطر من وضوئه قد تعلق نعليه 
فى يده الشمال . فلما كان الخد قال النبى عله مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان 
اليوم الثالث قال النبى ته مئال مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولىء فلما قام النبى 
ثلاثء فإن رأ يت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت . قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الليالى الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار «استيقظ» وتقلب على فراشه 
ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً» فلما 
مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله إنى لم یکن بينى وبين أبى غضب ولا هجر 
م ولكن سمعت رسول الله ملل يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» 
فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردت أن آوى إليك لأنظرء ماعملك فأقتدى به فلم أرك تعمل كثير 
عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله عله فقال: ما هو إلا ما رأيت؟ قال: فلما وليت دعانى. 
فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاً» ولا أحسد أحداً على خير 
أعطاه الله إياه. فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق. . أخرجه أحمد فى مسنده 
(/ 7( وابن المبارك فى الزهد (5944) . 

()هو: عبد الله بن عمرو بن العاص» صحابى من أهل مكة» كان يكتب فى الجاهلية» ويحسن اللغة 
السريانية» وأسلم قبل أبيه» ولد ۷ ق ه وتوفى ٠١‏ ه . كان كثير العبادة» وقتال الأعداء وكان مشهوراً 
أنه يضرب بسيفين . (الأعلام للزركلى )١١١ /٤‏ . 


شرو وا 
حمحصحص مص صصص ,م ححص بحم حه بوره 
الله تعالى. ومن عنده سلام مع نفسهء ومع نيككه وهم مجتمعه؛فهو ينال 
سلاا من الله سبحاته.. ويقول لنا القران عن 'الذين يعانونٌ من هأرق فى 
الآخرة : 


ع ولاه 


يوم ا الت #02 [هود] 
حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف 
يوم القيامة ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ؛ فقد قال الله سبحانه : 

فاا من تقلت موري © فَهُوَ فى عيشة رَاضيّة © وما من حَقْتَ 
موازينه (2) فأمه هاوية 46 [القارعة] 

ولم يقل الحق سبحانه لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب ؛ 
لأنه سبحانه قال فى حديث قدسى : 

إن رحمتى غلبت غضبى» '" 

ويبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول: 
توك تحال ها ا يلد قران ا الحلا 





ع هاوه هس عه و ممه 


لا يفون 69 ولا يردن لهم سرود 9 » [المرسلات ] 6 لت 
لا يؤذن لهم فى الكلام» فيكفون عنهء وفى بعضها يؤذن لهم فيه » فيتكلمون. قاله أبويحيى الأنصارى 
فى كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن) ص ”2197 ۱۹٤‏ . 

(۲) ثقلت موازينه: رجحت حسناته على سيئاته . 
فى عيشة راضية : فى الجنة . فإذا كانت العيشة راضية فالمُعايش لها مرضى عنه . 
خفت موازينه: رجحت سيئاته على حسناته . 1 
امه هاوية» 5 ساقط بأم رأسه فى نار جهنم » وعبر عنه بأمه يعنى : دماغه . 

(۳) أخرجه البخارى فی صحيحه )۳۱۹٤(‏ ومسلم فى صحيحه (۲۷۵۱) وتمامه : عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله مله : لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى 
غلبت غضبى» وفى بعض روايات الحديث: تغلب» سبقت . 


سماو يا 
شولا لوئيس 
حم وخصبوحححص وح و وجح ر ص ر مت ر ر کے ر کد ر جت س 
۱ لحت | ا 00 0 2 


چا ق ر 


الظالمين 3 5 
ويأتى أمر رجال الأعراف فيقول سبحانه : 
0 وَعَلَى الأعراف ” رجال يعرفون كلاً بسيماهم '' .. ® 4 [الأعراف] 


لقد عرفوا المؤمنين بسيماهم » وعرفوا الكفار بسيماهم » وجلس البعض 
على الأعراف ؛ ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين: 


م هماه 


ل ملام عليكم لم يَدَخْلُوها وهم يَطْمَعون @ 4 ٠‏ [الأعراف] 

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة ثانية فيقول: 

ل ونادئ أصحاب الثّار أصحاب الْجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين 2ى 4 | [الأعراف] 
يغفر الله - سبحانه وتعالى - لهم . 

ونحن فى حياتنا نسمع المشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم 
بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام ينخفض وزنه » ثم 
في ار ا ا ا ي 
)١(‏ الأعراف فى اللغة: جمع عرف» وهو كل عال مرتفع ؛ قال الزجاج : الأعراف أعالى السور . 

والأعراف : أعالى سور بين أهل الجنة وأهل النار. وقيل عن أصحاب الأعراف: هم قوم تساوت 

حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات» ولا النار بالسيئات» فكانوا على الحجاب الذى بين 

الجنة والنار. [اللسان : مادة (عرف) . . بتصرف]. 
() السّيماء: العلامة يعرف بها الخير والشر. ومنه قوله تعالى : « سيماهم فى وجوههم من اثر السجود 3© ) 


[الفتح] . وقوله : 3 رهم بسيمَاهُم لا ساون الاس إلحافا ”ت ) [البقرة] هذا فى أهل الخير والفضل » 
أما الأشرار فقال تعالى عنهم : ه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالتُراصي والأَقدَام ۵ ) [الرحمن] . 


ON NOD ODODODODODOD 
يزيد بعد الحكيم ؛ لأن الأمر قد استقر. والذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم‎ 
فى الآخرة » أهو فى الجنة أو فى النار » لا ينسون أن يقولوا للمؤمنين:‎ 


أن سلام عليكم .. {4O‏ [الأعراف] 


وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة : #وتحيّتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وقد تكون آخر دعواهم »أى : آخر كلمة . 


فالواحد منهم يقول : أنا حمدت ربنا على الشىء الفلانى والشىء 
الفلانى . وآخر حَمد هو قمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة فى 
الدنيا الى نزول و فى الإاجرة علي ی زوك ٠‏ فلئن 
يوجد حمد على التعمة التى لا تزول فهو قمة الحمد ‏ . 


ا ل ت 7س اح سامير 


I وير‎ 
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وهذه الآية تتناول قضية عقدية قد تكون شغل الناس الشاغل فى الدعاء 

)١(‏ الحمد على الإيجاد » والحمد على الإمداد فى الدنيا » والحمد على نعمة البقاء فى دار الخلود وهى قمة 
الحمد . 

(۲) نذر: نترك. قال تعالى: « وقَال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين دیارا © 4 [نوح ] . [اللسان : 
0 ا 
9 ) [البقرة ] : 

(۳) يعمهون: العمهُ : التحير والتردد فى الضلال» والعَمَهُ يكون فى الرأی» والعَمَى يكون فى البصر . قال 
ابن الأثير: العَمّهُ فى البصيرة كالعمى فى البصر. قال تعالى :إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة زيا لهم 
أعمالهم فَهم يعْمَهُودَ © 4 [النمل ] . 


NEO‏ محص ,صصح مص ,وحص حص مح 

لله تعالى» وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاءء ويحزنهم على أنفسهم » 
ويقول الواحد منهم : لذا لا يقبل الله دعائى ؟ أو يقع بعضهم فى اليأس . 

ونقول لكل إنسان من هذا الفريق : لا » أنت تدعو » مرة تدعو بالشر 
ومرة تدعو بالخير » فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك فى جميع 
الدعاء »› فسوف يجيب دعاءك فى الشر ودعاءك فى الخير › ولو أن الله 
سبحانه وتعالى عجّل لك دعاء الشر » كما تحب أن يعجل لك دعاء 
الخير ؛ لقضى إليك أجلك وانتهت المسألة » وهناك من قالوا " 

« اللّهُمّ إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فَأَمْطرْ علا حجارة مَنَ السّمَاء 
أو اتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 

ولو استجاب الحق لمثل هذا الدعاء » لكان وبالاً على من دعوا ذلك 
الدعاء . 

أا قوز ماك حن تدعو على فيك ار قاضو ناف وال 
ألا يجيبك الله تعالى » وافهم أن لله تعالى حكمة فى الإجابة ؛ لأنه سبحانه 





)١(‏ هم بعض كفار قريش» قيل : إنه أبو جهل» وقيل : هو النضر بن الحارث بن كلدة . ودعاؤهم هذا دليل 
سفه وجهل وشدة عناد وتكذيب . وكان الأولى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له ووفقنا لاتباعه . وهؤلاء قال عنهم رب العزة : ل ويستعجأونك بالعذاب ولول أجل مسمى لجاءهم 
اعاب وليأتينهم بَغَْةَ وهم لأ يشعرون © 4 [العنكبوت] » وجعل الله تأخير العذاب عنهم فضيلة من 
فضائل رسول الله ته على قومه فقال سبحانه : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفروت 09 4 [الأنفال ] . 

(1) ثبت فى صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال» فعن جابر بن عبدالله رضى اله 
عنه قال : سرنا مع رسول الله له فى غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدى بن عمرو الجهنى؛ وكان 
الاشئع يمعي ينا لحمل والبئة والسيعةاء فدات ععية ر حلم انسار عار ناضيت لك N‏ 
ب كلد SS‏ اتلد قيال 0: : شألعنك الله . فقال رسول الله عه : من هذا اللاعن بعيره؟ 
قال: أنايا رسول الله . قال : «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على 
أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» أخرجه 


مسلم (۳۰۰۹) . 


صمحصح بعصو بحص ص وحن وحص صوصو ON‏ 
وتعالى مُنزه عن أن يكون موظفاً عند الخلق » ومن يدعه بشىء يجبه 
عليه » بل لا بد من مشيئته سبحانه فى تقرير لون الإجابة ؛ لأنه لو كان 
الأمر عكس ذلك لانتقلت الألوهية للعبد. 

لقد صان الحق سبحانه عباده بوضع رقابة على الدعاء ؛ وأنت تعتقد أن 
دعاءك بخير » ولكن رقابة الحق سبحانه التى تعلم كل شىء أزلا ' تكاد أن 
تقول لك : لا > ليس خيراً. وانتظر الخير بعدم استجابة دعائك ؛ لأنه 
القائل سبحانه : 


وعسیٰ أن تكرهوا شيئا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيعا وهو شر 
اکم .. كك 4 ٠‏ [البقرة] 
إذن : فمعرفتك ليست نهائية فى تقرير الخير والشر ؛ لذلك دع الإله 
الأعلى - وهو المأمون عليك - أن يستجيب أو لا يستجيب لا تدعوه وأنت 
فى ظنك أنه الخير » فالمعرفة العليا هى التى تفرق بين الخير والشر » وفى 
المنع - أحياناً - عين العطاء '" ؛ ولذلك يقول الحق: 
ظ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 09 #[الإسراء] 
وقد تلح فى دعاء لو استجيب لك 5 لكان شرا والله سبحانه يعلم 
ماهو الخير لك » وهو سبحانه يجيب أحياناً بعض خلقه فى أشياء كان 
الإنسان منهم يتمنى أن توجد » ثم يكتشف الإنسان أنها لم تكن خيراً. 
وأحياناً يأتى لك بأشياء كنت تظن أنها شر لك » فتجد فيها الخير. وهكذا 
يصحح لك الحق سبحانه بحكمته تصرفاتك الاختيارية . 
(١)الأزّل:‏ القدم: قال أبو منصور: ومنه قولهم : هذا شىء أزلى أى : قديم. 
(۲) عن أبى سعيد الخدرى أن النبى له قال : عام سيل يدر يله دعر ا ترم رم 
إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يستجيب له دعوته؛ أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أو يدخر له من 
الأجر مثلها . قالوا: يارسول الله . . إذن : نكشر. قال: الله أكثر. أخرجه الحاكم فى مستدركه 


(64/1) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبى فى التلخيص . ومن أقوال الشيخ : المنع 
عين العطاء وقد يكون العطاء نقمة . 


AEA 
سول و‎ 
جت براه رجو ووو ۂے سے ر ص ر کس ر ر ص ر کت ر ر مس ر جه ر حت جت ړ ر جه ج‎ | 


وال كافون لم0 جه 


« اللّهُمُ إن كان هنذا هو الحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من | ا 
أو اتنا بعذاب ألم {O‏ [الأنفال] 


المغيرة » والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ٠.‏ وكانوا قد وصلوا 
إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطربوا أولاً حين اتهموه بأنه ساحر » ولم 
ينتبهوا إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله عله قدرة السحر ؛ 
فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمنوا أيضاً ؟ 
وات نوا ا واولا أن لوا إن القز أن شعن أو له:طزيغة 
الشعر والكلام المسجوع » والقرآن ليس كذلك. ولو أن جماعة غيرهم 
قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغة . أما هؤلاء 
فهم قوم أهل دربة على الفصاحة والبلاغة » وكانوا يعقدون أسواق الشعر 
والخطابة » ثم اضطربوا مرة ثالشة » وحاولوا الطعن فى مكانة محمد هه 
و ن ت 
وهم يقرون بعظمة القران ؛ فقالوا: 


وولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين " عظيم )4 [الزخرف] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر ينا حجارة من 
السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم C2‏ 4 [الأنفال ] فتزلت : ل وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم 

ٍ وهم يَستَغْفَرُونَ 9© 4 [الأنفال ] أخرجه البخارى فى صحيحه (/414) وكذا مسلم (117/47) . وقال 
ابن حجر العسقلانى فى «فتح البارى بشرح صحيح البخارى) ٠۹/۸(‏ ۰ ) : «قوله « قال أبو جهل») 
ظاهر فى أنه القائل ذلك» وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون فنسب 
إليهم » ولكن نسبته إلى أبى جهل أولى ». 

(۲) القريتان المقصودتان هنا: مكة والطائف . وقد اختلف العلماء فى تحديد اسم الرجل العظيم المقصود. 
فمن مكة: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف: عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل . 
قال ابن كثير فى تفسيره /٤(‏ ۱۲۷) : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان» . 





2+69ححصت حصت جص وحص حو :تج ار هه 

والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت فى زمن النبى عله 
مع الكافرين ؛لا يقتصر فى الحدث على ما وقع» ولكنه يعالج قضية عامة 
كونية إلى أن تقوم الساعةء ويجعل الحدث الحاصل فى زمنه سبباً فقط ؛ 
ی ينوم اک فى كل رمات وني كل وكات وإلا اقتصر الأمر على 
معالجة حدث وقع لشخص الحدث وشخص الحكم فى القوم الموجودين مع 
رسول الله عله. وقد جاء القرآن للناس كافة» وجاء للزمان عامةء کک 
تكون القضية المعروضة - أى قضية - أمام رسول الله له من قوم عاصروه 
لها سبب خاص ٠‏ ولكن العبرة بعموم ا موضوع لا بخصوص السبب . 


ويعالج الله سبحانه وتعالى فى هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين 
قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة. 
فقد دعوا على أنفسهم : 


الإإن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علَينَا حجارة من السّمَاء ار ائتنا 
بعذاب أليم 4O‏ [الأنفال] 

كما قال قوم عاد لهود: 

جتنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد آباؤنا اتنا بما تَعدنا إن كنت 


من الصادقين 2© 4O‏ [الأعراف] 
إذن : هم قد دعوا بشرً على أنفسهم . 
و علج الله قضية الدعاء بالخير أو الدعاء بالشرٌ ؛ لأن الإنسان قد يضيق 
(N) 4‏ 

درعاً بأمور تحيظ بذاته أو بالمحيط به ؛ فإذا ضاق ذرعاً بأمور تحيط به فى 

)الح : الطاقة والقّدرة . وضفْت بالأمر ذرعاً مثل ضقت به ذراعاً؛ فأصل الذرع إنما هو بسط اليد 
فكأنك تريد : مددت يدى إليه فلم أََلَهُ . وضاق بالشىء ذرعاً وذراعاً أى : ضَعفت طاقته» ولم يجد 
مخلصكٌ ولم يطقّه» ولم يقو عليه . قال تعالى : وما جاءت سلتا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا 4w‏ 
[هود ]. وقال تعالى : نم فى سلسلة ذَرَعَهَا سَبْعون ذراعا فَاسَلَكُوهُ 69 4 [الحاقة] . [اللسان : مادة 
(ذرع) . . بتصرف] . 


4226 55+52: صوص حص و0‎ UO 
 اهيلع ذاته من ألم كمرض - مثلاً » أو عاهة لا يقوى على الصبر‎ 
أو لا يقوى على تحملها ؛ فيقول :«يارب » أرحنى يارب» » وهو هنا‎ 
يدعو على نفسه بالموت . فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه‎ 
اا‎ 

ولكن الله هو الحكيم العزيز » لا يأتمر بأمر أحدمن خلقهء 
ولا يعجل بعَجَّلة العباد » وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير 
منك » فهو يؤجل أيضاً إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك ؛ وفى 
ذلك رحمة منه سبحانه . 

وإذا كنت تقول : أنا أدعو بالخير » والله سبحانه وتعالى لا يعطينى »› 
اها اقلم ع باقر علق تانينلة ور اسيك انا تب 
ألا يضيق الأب أحياناً ذَرْعا بمن حوله » فيقول : فليأخذنى الله ؛ لأستريح 
من وجوهكم ؟ هب أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة » فماذا يكون 
الموقف ؟ وقد تجد من يقول : يارب أصبنى بالعمى فلا أراهم » أو تدعو 
المرأة على نفسها أو على أولادها. 

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم » فلو كان يجيبكم على دعاء 
العر لإنتهت تحياتكم إلى الفزع › > مثل هذه الأم التى تدعو بالمتناقضات 
فتقول لولدها - مثلاً ربا يستقيق تارك فتطلتةالسقيا بالتار رف أن 
الال عا ا 

إذن : قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه » أو يضيق ذرعاً بمن حوله ؛ فيدعو 
على نفسه بالشر » وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن ينزه الحق سبحانه 
وتعالى عن أن ينفذ ما يدعو العبد به دون أن يمر الدعاء على حكمته 
سبحانه وتعالى. 





حجوتح هت جات هه هت :2ت و 

« ولو يعجل الله لئاس الغ استعجالهم " بالخير لقضى إلَيهم أجلهم) ء 
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا منه 
تأجيل دعائكم بالخير ؛ لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله ؛ 
فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن 
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تحترم عدم إجابته لك فى الشر على نفسك › 
أو على من تحب » فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيراً لك » أو لمن 
تحب ؛ لأن الله لا يعجل بعجلة عباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلقهم › 
وهو أعلم بهم » فهو القائل: 


لإ خاق الإنسان من عجل ”...© 4 [الأنبياء] 
وهو سبحانه القائل : 
سأوريكم آياتى قلا تت تستعجلون ®4 [الأنبياء] 


)١(‏ عجل يعجل - ععجلاً وعَجَلة : أسرع . قال تعالى : (وعجلت لك ربا لترضئ 469 [طه] وعجل 
الأمر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة . وعجل الأمر : سبقه » قال تعالى :ل( أعجاكم أمر ربكم د ) 
[الأعراف] وأعجله : حمله على العجل . أى : استحثه أو سبقه . قال تعالى : وما أعجلك عن قومك 
يا موسئ ©4 [ طه] وعجل الأمر: قدمه سريعاً » قال تعالى :لعجا له فيها ما نشاء لس رید @ 4 
[الإسراء] واستعجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالى : [ ولو يعَجَلَ الله لئاس الشرٌ استعجالهم بالْخيرٍ لقضي 
لبهم أجلهم .. 409[ يونس] . . القاموس القويم ج۲ ص۹۲۸ 

(۲) الحجل والعجلة : السرعة . قال الفراء: خلق الإنسان من عَجَل وعلى عجل» كأنك قلت ركب على 
الِعَجِلَة» بنْيتهُ العجلة» وخلقته العجلة» وعلى العجلة ونحو ذلك . قال أبو إسحق: خوطب العرب 
ما تعقل» والعرب تقول للَذى يكثر الشىء : خلقت منه . وقيل : إن آدم عليه السلامء لما بلغ مئه الروح 
الركبتين هم بالنهوض قبل أن تبلغ القدمين فقأل الله عز وجل : لخا الإنسان من عجلر9 4 [الأنبياء ] 
فأورئنا آدم عليه السلام العجلة . وقال تعالى رارك ره )الجا رماي 
( أتئ أمر الله فلا تَستعَجنُوه 40 [النحل ] . 


HEE 
ر سے ای وا ااال ست ر ر مس ر مس ر ر مس ر ست ر ر مس ر مس ی ست سس ر ست ست ر ست س‎ 


« الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علا حجارة ..9© 4 
[الأنفال] 
لكانت نهايتهم بجنس ما دعوا به » وقُضى عليهم » ثم انتهوا بعد ذلك 
إلى عذاب الجحيم . 
ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ؛ ليؤمن من يختار الإيمان » أما من 
اختار الكفر ؛ فعليه أن يتحمل تبعة ‏ الطغيان التى تتمثل فى أن الواحد 
منهم لا يختار الكفر فقط » بل يتجاوز الحد » ويطلب ممن آمن أن يرتد عن 
إيمانه » وفى ذلك مجاوزة للحد ؛ ولذلك فهم يعمهون فى هذا الطغيان › 
أى : تتكاثر عليهم الظروف . ويثبت - لهم ولمن بعدهم - عجز الكفر عن 
مواجهة قدرة الحق. 
وفى الحياة أمثلة - وله المثل الأعلى - فهناك من يملك عدوه › 
جديد » ثم تتكرر الإساءة فيضربه » وهو لا يقتله أبداً ليداوم على إذلاله » 
والحق سبحانه يقول: 
« فنذر الّذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون 4 
أى : أن الحق سبحانه يترك أهل الباطل ؛ لتت جتان : 
امو سو وت اجات د لون 
ويذوقون ويل خصومة الإسلام فلا يرفعون رءوسهم ؛ لان اهل الإسلام 
يردون لهم الإساءة مضاعفة » ولسوف ييأس أهل الباطل من أنهم 
)١(‏ تبعة الأمر: عاقبته» وما يترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة (تبع)]. 


(۲) ويل : كلمة عذاب تعنى حلول الشر. والويل: واد فى جهنم. وقيل: هو باب من أبوابها. قال 
تعالى : « ويل للمطففين © ) [المطففين ] وقال : [ ويل يومد للمكذيين 462 [المرسلات ] . 


رسا و پا 
سبوا لوسر 
حم ممح وج وح OOOO ODO COD COO‏ 


سينتصرون على الحق بأى. شكل وبأى لون. وهم مهما تحايلوا فى أساليب 
النكاية "“ فى الإسلام » تجد الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. 

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر » وكان الكفار 
يحاصرون بيته بشباب من القبائل » فخرج يله ولم يشعروا » وقال 
لله : «شاهت ‏ الوجوه » . 


وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد 
عله > لا بالمواجهة » ولا بتبيبت المكر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
رم کا ل ش 
e‏ ا 


رر ر eC‏ حو وو سے ص سرح وہ 
أوَكَايِما فليا نا عنه ضيرهو دمر « كان اال 
وه مهد هو EE‏ 2 ں2 کا لور ص 


جر مسد الك لِك زين للمسرفين ما أكانوا بعَملوت 


© * 
يصور الحق سبحانه حال البشر ؛ الذين لم يرتبطوا دائماً بالإله » ويمنهج 
الإله ؛ هؤلاء الذين يتتجهون إلى الله فى لحظات الأزمات » ثم ينسون 
الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك. وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر. 


وفى قريتنا - على سبيل المثال - كان الذى يشرف على رعاية صحة 
(۱) نَكَى العدو نكاية : أوقع به وهزمه وغلبه . والمراد بالنكاية هنا : أساليب أعداء الله فى محاربة الإسلام 
والتآمر عليه وعلى المسلمين» وهى أساليب مآلها الفشل بإذن الله . قال تعالى : ل والله متم نوره ولو كره 
الكافروة © [الصف ] الان والمعجم الوسيط : مادة (نكى) . . بتصرف]. 
(۲) شاهت الوجوه تشوه شوه : قَبْحَتْ . وفى حديث النبى طللّه: أنه رمى المشرکین يوم حنين بکف من 
حصى وقال: شاهت الوجوه. وفيه: قال لابن صيّاد: شاه الوجه . ويقال للخطبة التى لا يصلَّى فيها 
على النبى لله : شوهاء أى : قبيحة. [اللسان : مادة (شوه)] . 





لو 
سوا وا 
WYO‏ محص مص م صصح مص محص محه 


الناس حلآق الصحة » إلى أن تخرّج أحد أبناء القرية فى كلية الطب » 
خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لقافة كبيرة » فأرادوا أن يعرفوا ما 
بها » واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى 
الطبيب » هو - إذن - لا يخدع نفسه » رغم محاولته خداع أهل القرية 
بالشائعات الكاذبة عن الطبيب. 

وكذلك الإنسان مع منهج الله » قد يخدع الآخرين فى لحظة اليسرء 
لكنه لا ينسى الله لحظة العسر. وساعة يأتيه الضر » وحين تعر الأسباب 
عليه فهو لا يجد إلا كلمة «يارب». وأنت تجدها من أعتى الفجار ''» ومن 
أقسنى العتاة + تيد :الواخد من هؤلاء وهو يدغو'الله ساعة الضر. 

وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : #وإذًا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه» . 

والمثل من حياة هؤلاء الكافرين الذين دعوا على أنفسهم › ولو كانوا 
يرغبون فى إنهاء الحياة » فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به ؟ إنه كذب 
مفضوح » والإنسان حين يضيق بنفسه قد يدعو على نفسه بالضر ؛ مثلما 
قال المتنبي " 

کی بك ذاء انر الت افا وی ا نیک 

أى : يكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التى يتمنى فيها الموت. 


: الفجار : جمع فاجر وهو ا لمكثر من المعاصى والسيئات . والفجور أصله اليل عن الحق . قال ابن شميل‎ )١( 
الفجور : الركوب إلى ما لا يحل. قال تعالى : ( بل يريد الإنسان ليج ر أَمَامَهُ ى 4 [القيامة] . وقال:‎ 
طون الفجار في جحيم 69 ) [الانفطار] . [اللسان : مادة (فجر). . بتصرف].‎ 

(1) المتنبى شاعر من شعراء الدولة العباسية له باعه فى الشعر 

(۳) المنايا : : جمع مني وهى الموت . والمّى : القدرء ومتى الله لك شيئاً أى : قدره لك . ومنّى الله عليك خيراً 
نى مَنياًء وبه سَميْت انيه وهى الموت؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص . [اللسان: مادة (منى)]. 


شی لوسر 
صصعمحص صوص + ح ه٠22 ON‏ 

ولاتفط الل انه كد كاء رقف الاسان من الكو كن اكد من 
موضع »> فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر » وآية 
ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر. 

يقول سبحانه : 

وإذا مْسَّ الإنسان ضر دعا ريه منيبًا "ليه ثم إا حول غا نه 
نسى ما کان يدعو إليه من قبل ...®{ [الزمر] 

ويقنول الحق فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عنها : ظ وإِذًا مس, 
الإنسان الضرٌ دَعَانَا 4 

ويقول سبحانه فى موضع آخر: 


ف وما يكم من َعمة فمن الله َم إذا مسكم الضر 
إا شف الضر عنم إذا فريق مَنكُم بربهم يش رکون ED‏ 4 . [التحل] 

إذن : فالحق سبحانه يأتى بها مفردة مرة » ومرة يأتى بها جمعاً. ومرة 
يأتى بها مفردة على ألوان شبّى » ومرة يأتى بها جمعاً بألوان شتى » ومرة 
يذكرها فى البر › ومرة يذكرها فى البحر: 

«وإِذًا مسكم اضر فى البَحْرٍ صل من تدعون إل إِيّاه ... © #[الإسراء] 

إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضر › 
ا ا شت 
)١(‏ منيباً : راجعاً إلى الله بالتوبة . أناب إلى الله إنابة فهو منيب : أقبل إليه تائباً ورجع إلى الطاعة. . قال 

تعالى : ل( وأنييوا إلى ربكم وأسلموا لَه © 4 [الزمر ] » وقال  :‏ وَيترّل لَكُم من السّماء رقا وما يكر إلا 

من ينيب 69 4 [غافر] . 
(۲) خحوكه الله نعمة : مَلّكه إياها . وهى مأخوذة من التخويل وهو التمليك . والمراد: إذا كشف الله عنه 


الضر» ووهبه النعم نسى فضل الله عليه ووقع فى المعاصى . [لسان العرب - بتصرف] . 
(۳) تجأرون: ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مادة : ج أر] . 
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ين 
VO‏ صوص ص وحصت وص صوص وحصحمبحه 
ولم يجد مفزعاً له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به » فلا يجد من يلجأ 
إليه إلا ربه. ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله. 


والآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق 
سبحانه يقول : 3 دعانا لجنبه ‏ أى : وهو مضطجع ء ٠‏ 8 أو قاعدا 
أو قَائماً» . وهكذا تتناول الآية الإنسان فى تصرفاته فى الكون . والآية 
متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ فالطفل الصغير لا يستطيع أن يتقلّب . 
بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه» وحين يكبر قليلاً فهو يتقلب ممفرده ثم تأتى 
حركة القوة الثانية ؛فيقعد الطفل » ثم يقف دون أن يمشى » ثم يمشى من 
بعد ذلك . 

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لثلاث حالات : دعانًا لجنبه أو قاعدا 
أَوْ قائما4 ولم تأت حركة المشى ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعده الضرء لكن 
من يمر بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب» فقد يناله 
الضر. 

وتلك هى مراحل النقض لظاهر الحياة » فالإنسان ب يعيش الطفولة . ثم 
فُتوة الشباب » ثم يأتيه الضعف والشيب » فاكسسطع سالج بره 
الشاب » وإن كان يستطيع الوقوف » ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد » 
ولا يستطيع أن يقف » ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ فلا يمشى » ولا يقف ء 
ولا يقعد » ويظل راقداً على جنبه » وقد يقلبه أهله . 

إذن : نقض كل شىء إنما يأتى على عكس بنائه ؛ فكما بنيت مراحل 
الإنسان هكذا جنباً » فقعوداً فقياماً» فسعياً وحركة » فهى تنتهى 
بالعكس ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء . 


)١(‏ وهو القائل سبحانه : الله اذى حَلَقَكُم من ضف م جعل من بعد ضف فة ثم جحل من بعد ُو عقا 
وَشيبة يخلق ما يشاء وهو اليم الْقَدير ع 4 [الروم ] . 


حمحح صصص بوحص تجح + ON ODDO‏ 

ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله فى إخباره لخلقه بكيفية 
الخلق ؛ لأننا لم نشاهد عملية الخلق > مصداقاً لقوله سبحانه : 

ما اهدهم خَلْقَ السّمَّدوَات والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متخ 
المضلين ”'عَضدا "© »4 [الكهف] 

ولأن الحق لم يشهذ أحداً على كيفية خَلّق السماء والأرض وخلق 
الإنسان » فتحن لا تأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ 
لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
وانفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تثبت 
e 2‏ 


اعد ق .نا 


[الكهف] 


وهذا القول يدل على أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل إلى معرفة 
كيفية خلق السموات والأرض » وخلق الإنسان › وهو معزول عن منج 
السماء. فإن حَدنُتُم كيف خلقتم بصورة تختلف عما جاء فى القرآن 
فقولوا : كذبتم » وإن حدثتم كيف خلقت السموات والأرض بغير ما جاء 
فى كتاب الله ؛ فقولوا : كذبتم ؛ لأن الله هو الذى خلق السموات : 
والأرض والإنسان وحده » ولا أحد معه 3 وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً 
ليخبركم به. ويقول الحق سبحانه : 
2-26 سسسب ےل 
(۱) خضل يَضل فهو ضال» وأضل يُضل فهو مُضل» والمضل يكون ضالا ولا يكتفى بضلال نفسه بل بُضل 
غيره أيضاً اله : جعله ضالاً والضلال : ضد الهدى والرشاد . قال تعالى : لاتم أضللتم 
عبادى هُوْلاء أ هم ضَنُوا السَّبِيلَ 469 [الفرقان] . وقال : ظوَأَضْلَهُمْ السّامرى 69 4 [طه ] وقال: 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ® 4 [آل عمران ] . 
(۲) والعَضّد من الإنسان وغيبره: : الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف . والمراد بالعَضّد هنا: العون 
والمساعدة. قال تعالى : قال مَشْدُ عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَا سانا .. #69 [القصص ] . 


م 


OOOOH رحصمعص حبص حو صوص‎ NOD 
«وما كنت متخذ المضلين عَضدًا ى 4 [الكهف]‎ 
والمضلون : هم الذين يقولون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور‎ 

القرد حتى صار إنساناً ‏ وأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت 

* عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سمّاهم الحق سبحانه : «المضلين» . 

ام كل امسا عن اتج اناتوم E‏ : الإنسان كان فى 


الأصل قرداً » لقلنا لقلنا : إن القرآن لم يتعرض لذلك » وكان من الممكن أن 
نصدقهم, لکن الله متايه ا آن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال . 


را كلح SS‏ كاذنا موك انه وقلع كن ممه 
شاه رأى هذا المشهد ؟ ليقول لنا . والخلق الذى به الحياة ينقضه الموت » 
ولكن الموت مشهد نشهده » وأى نقض لشىء - كما عرفنا - إنما يأتى على 
عكس بنائه » فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً » وأردنا أن نهدمها لسبب 
أو لاخر ؛ فنحن نهدم الطابق العشرين أولاً » ثم نوالى الهدم بعد ذلك » 
فما ہنی أولاً يهدم أخيراً ؛ لأن تقض كل شىء يأتى على عكس بنائه . 


وبا أن الوت تقض للبحياة 0 فالروح إذا ما خرجت من الجسم 3 وترك 
الجثمان بلا دفن » فالجثمان يتصلّب » ثم يصير جيفة ‏ » ثم يتبخر منه 
الماء > ويتحلل الجسد إلى العناصر الأولى فى التراب »> هذه مراحل الموت. 

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ٠»‏ فبين أنه سبحانه خلق الإنسان من 
التراب والماغ فصار طيناً » ثم استوى الطين فر ره انل صو الا ان 
ونفخ فيه الروح 0 وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح لذلك فخروج 
الروح هو أول مرحلة فى الموت. 
)١(‏ الحيفة : هى جثة الميت إذا أنتنت وكان لها رائحة . والجمع جيف وأجياف . (اللسان . مادة جيف) . 
(؟) وفى هذا يقول سبحانه : [ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا حلق الإنسان من طين © فم جعل نله من سام 


من مَاءِ مهي 0 ثم سواه وتقخ فيه من روحه وجعل لَكُم اسع وَالأَبْصَارَ والأفعدة فيلا ما كرو ت ) 
[السجدة] . 





EBL 
حوص صوص تجو + 2و 0 )اده‎ 
والله سبحانه وتعالى فى هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً‎ 
› وقاعداً . ولم يأت بالمشى ؛ لأن الماشى عنده قدرة فلا ضر فى ذاته‎ 
ىن‎ م١8‎ ٠ ٠. 2 ابا‎ 3 ٠. ا‎ ٠. r 
وإن أصابه ضر فمن غيره » والضر مقابل النفع › والنافع هو من يبقى‎ 
الشىء على صلاحه الممتع المريح » فى الذات أو فى الخارج‎ 
فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة » فليس‎ 
عندك ضر » لكن إذا حدث خلل فى أى عضو من الأعضاء ؛ فالمتاعب‎ 
تبدأ » ولذلك يقال عن السلامة العامة: هى ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛‎ 
ار الا لسر نا ل‎ 
ولا تدرى بها . ويوم أن 0 يعنى أن ألما قد بدأ.‎ 
yT عضواً من أعضائه » فيقول:‎ 
E E OS 
عضو من الأعضاء » أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها‎ 
تؤدى أعمالها على الوجه المناسب . والسلامة فيمن حولك تتمثل فى أن‎ 
" . يحققوا لك المتعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك‎ 
وکل إنسان له كبرياء ذاتى » يبينها قول الحق سبحانه وتعالى:‎ 
كلاً إن الإنسان لَيَطْفَئْ رك أن رآه استغنئ 09 4 [العلق]‎ 
ولايذق الإنساة و ضاق عن اف ماو ولا ان ات الا ع‎ 
استكمال النعمة فى الخارج والنعمة فى الداخل » وإن بدأت النعمة فى‎ 


(۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ته يقول: «المسلم من سلم المسلمون من 
SaaS SESE EG O‏ )من حديث عبد الله 


(۲) آفة : اهة» أومرضء أو فاد؛ أونتصء أوعيب . يقال : آفة الظّرف الصّلف» وآفة العلم النسيان. 


شس وترم 
VAD‏ ححص وحوح جص جح وص تجو 29ت 
الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على 
فعليه ألا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبتّه » فقد يأخذ منك 
العافية » وكثيراً ما رأينا أصحاء قد مرضوا ء ورأينا أغنياء قد افتقروا » 
وأصحاب جاه ''' قد خرجوا من جاههم . 

إذن: فلا داعى للغرور ؛ لأن الله قد وهبك كل شىء » وليس لك 
شىء ذاتى فيك أبداً ؛ لذلك يجب أن ينعدم الغرو ر » فما دام كل ما فيك 
موهوبًا من الواهب الأعلى سبحانه » فالواهب قد يسلب ما وهب » وما إن 
و 3 34 ع 
تسلب من الإنسان نعمة فهو ينتبه . فلا داعى - إذن - لآن يغتر أحد ؛ 
حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع . 

والمثال : قد تكون عاديت طبيباً » وهو الوحيد فى المكان الذى تقطنه » 
يأتى لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص 
بالعلم » فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد. 

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 

ط وإذا مس الإنسان الضر ..09 4 وي 
ربه دائماً » وإذا مسّه الضرّ فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؛ لذلك 
يتلطف به سبحانه » عكس الكافر الذى يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين 
(1) الجاه: المنزلة والقدر . قال تعالى : ظ وكان عند الله وجيها 69 4 [الأحزاب] . 


و 
DDODODOۆODgOCOODODDODDDOD O N‏ 


كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسل إلى الإيمان ؟ 

وان الإنسنان آمو وارد فى كر القطزى الأول '"" 4 لآن الإتسان 
حين يعيش فى محيط ما . فهو يحب النفع من خارجه › وإذا امتنع عنه 
هذا النفع الخارجى » فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ وو فرك أعافته وخدمنها 
لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر 
إلى التعبير القرآنى : 


22 


ل وإذا مسكم اضر فى البحر ضل من تدعون إلا ااه :1 69 4 [الإسراء] 


إذن: فمن يعبد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده » 
ولا يعرف كيف ينقذ من يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله » ولا يجد 
سواه سبحانه » فهو الذى ينقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق 
هو أرحم بصنعته » وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً » وهذا 

7 د 00 MW.‏ 
كلام منطقى ؛ لأننا شهدنا بوحدانية الله تعالى فى عالم الذر ؛ حينما 
(۱) ومن هذا قول الله عز وجل : وقد عَهدنا إلى آدم من قبل فى ولم نجلا لَه عَْما 9© 4 [طه] » فجنس 
الإنسان فى تكوينه النسيان» ولذلك تجاوز الشرع عن النسيان والخطأ وما استكره عليه الإنسان» فعن 
ابن عباس أن رسول الله مه قال: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

علیه» أخرجه الحاكم فى مستدركه (۲/ ۱۹۸). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 

وأقره الذهبى . وحسنه ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم (ص )٤٤١‏ طبعة مؤسسة الرسالة 

۱م . 

أما النسيان بمعنى التناسى والتغافل عن أوامر الله والالتزام منهج الله سبحانه فلا يتجاوز الله عنه 
بل واد ا 1 يرل عر وجل : لما نوا ما ذَكَرُوا به فَحنا عليْهم أبوَاب كل شیء حََّى ذا فرحوا 

بما أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مسون 462 [الأنعام ] . 
راغا الجر :هو وم تثر الله ذرية آدم من ظهرة ونشرها الا اني : ف وإذ أذ ريك من بنى آدم 

من ظُهُورهم رُم وَشْهدهُم على أنسهم الست بريكُم الوا بى شهدا أن تقوو يوم القيامة إن كنا عن هذا 

غافلین 69 أو مووا إنمَا شرك آبَاوْنَا من قبل وکنا ري من بعدهم أَفْمْهَلكنا ما قعل الْمُبْطلُون 69 4 

[الأعراف] 





أك الله مان علينا لهد الأول ¢ وقال كا 


«ألست بربكم .. {4D‏ [الأعراف] 
قلنا: 
بل ...© 4 5 [الأعراف] 


وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تتفرق 
الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله » بل ويوسط 

من يسأله أن يدعو له الله سبحانه . 
وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه؛'. 

أو قريبا من أقربائه » ولكنه فور أن يدعو الله تعالى ؛ تلمسه رحمته' 

سبحانه » وقد تجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركبه 

حماقة الغرور من جديد » ويقول ما جاء به الحق على لساڻ قارون: 
«إِنْما أوتيته على علم عندى 4M a‏ [القصص] 
ويقول: كنت تاطا وھد :زفت أمووئ : ثم يأخذه.الحق سبحانه 

وتعالى أخذ عزيز مقتدر . 

)١(‏ العهد الأول هو إشهاد ذرية ر بنى آدم وأخذ الميشاق عليهم بأن الله رب الخلائق كلهاء وهنا كان الإيمان 
بالوحدانية فطرة يسكن بها القلب » ويطمئن معها العقل وتستريح النفس » أما العهد الثانى فهو 
التكليف على يد الرسل فى افعل ولا تفعل » وهو امتداد للعهد الأول » ويجمع ذلك كله قوله : 
< وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة وكلا منْها رَعَدا حي شما ولا ترب هذه الشجرة .. 469 [البقرة ] 
ومن هنا كان الأمر والنهى وعليهما مدار الحساب . 

(۲) آی : أن قارون أنكر فضل الله عليه» فيما أنعم عليه به من الأموال والكنوز التى قال الله عنها : ( وآتيتاه 

من الكنوز ما إن مقاتحه وء بالْعْصبَّة أولى الو إذ قال لَه قَوْمُه لا تقرح إن الله لا يحب الق رحن © 4 
[القصص ] . 


شرو دوا 
ON ODODODODODOOO‏ 
الكذب على أنفسكم ؛ فلا تسألون حينذ أحداً إلا الله سبحانه › 
وتذكزون:في ف اللحكلة عه الد ر الأول 6 ونودو ن الان 
وهنا يقول الحق سبحانه : © وإذا مس الإنسان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قائما 4 
وقوله الحق: طفلَمًا كشفنا ' عنه ضره4 يصور الضرٌّ وكأنه يغطى الإنسان 
ويلفه » فلا منقذ له أبداً ؛ لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطى كل الإنسان . 
وهكذا يعطينا الله تعالى صورة لاستيعاب الضر للجسم كله ؛ حتى وإن كان 
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه : 
لط فَأَدَاقَهَا الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصتعوتة 4059 [التحل] 
فكأن الجوع والخوف قد لف القرية كلها » فلم تعد البطون وحدها هى 
الجائعة » بل كل ما فى الأجسام جائع وخائف . 
وهنا يقول الحق سبحانه : فما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مُسَه 4 
وكلمة لمر تفيد أن هنا وقفة » فحين يقال: إن فلاناً مر على ؛ 
مقابلها: وقف عندى . 
ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذى مسه الضر كان له وقفة عند الله 
سبحانه ؛ حين لَه الضر ولم يجد معيئاً له غير الله تعالى» أما قبل ذلك فقد 
كان يأخذ الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحانه » وبعد أن يذهب عنه 


)١(‏ كشف الشىء يكشفه كشفاً: أظهره أو رفع عنه ما يستره فى المحسوسات والمعانى . قال تعالى : ثم إِذا 
كشف الضر عنكم .. 9© 4 [النحل] كأن الضر غطاء ثقيل فوق الرؤوس كشفه الله وأزاله » ومن الحسى 
قوله تعالى >« ومنت ع اقا .. 1469[ النمل] - أما قوله تعالى :يوم يكخشف عن ساق . . 
465 [القلم ] فهو كناية عن شدة الخوف والرغبة فى الفرار » وقوله :ولا یلکوت شاف ال نكم 

.. 453[ الإسراء ] أى : إزالته وهو كشف معنوى . . القاموس القويم : ص 2157 ٠١۳‏ . 


ص٠ صوص ص محص محص وحص ص و‎ NAYO 
الضر وينسى الإيمان ؛ لكأن لم يدعنا إلى ضر مَس 4 وكأنه قد نسى تذلله‎ 
إلى الله » فهو يمر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة‎ 
" الاستكبار » فلم يقف عند من أنقذه من ضره » وهذه هى الصفاقة‎ 

ويتهى الحق سبحانه وتعالئ الآية بقوله : #كذلك زين للمسرفين ها كانوا 

لرن وهنا ا ق 6 ا ا اط وا ادق سات 
إلى عمومية تأتى فى الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا » والذى 
ين لهم المرور إما أن يكون الشيطان » وإما أن يكون الحمل من الحق على 
صفات موجودة فيه » فالحق سبخانه هو القائل: 


«فى فلوبهم مرض قزادهم الله مرا ""... © 4 [البقرة] 


«إفلمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه .. ©6 ) [يونس] 
وهذا ما حدث للمسرفين سابقاً » وما سوف يحدث من المسرفين 
لاحقاً. والإنسان له عمل مكون من القول والفعل » والعمل هو كل حادثة 
متفرعة عن جوارح الإنسان » وإن كان القول مقابله الفعل ؛ فالاثنان عمل . 
وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية فى عمومها » وفى 


)١(‏ أصل مادة (صفق) التصفيق باليدء والضرب الذى يُسّمع له صوت» ومنه صفق الباب أى : فتح الباب 
ثم إغلاقه مع حدوث صوت. ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء» ومن حديث رسول الله تبه : «إن 
من أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك». وهو أن يعطى الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله ؛ لآن المتعاهدين 
يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المتبايعان. (انظر : اللسان - مادة صفق) فالمادة من الممكن أن 
نخرج منها بمقصود فضيلة الشيخ من هذه الكلمة . 

(۲) المراد بالمرض هنا : النفاق. وهو خلق ذميم يصيب صاحبه بأشد الأضرار» ويضر المجتمع كله. ووصف 
اللاي ارهن ]د إن امرض هر ال ازمر فيد المج . وتمريض الأمور: توهينها. وريح مريضة: 
ضعيفة الهبوب. وكإ ل ما ضعف فقد مرض . والرأى المريض» أى : فيه انحراف عن الصواب . قال 
تعالى :« فشرى الّذين فى قلوبهم مُرض يسارعون فيهم .. 629 4 [المائدة ] [اللسان : مادة (مرض) . . 
بتصرف] . 


شی وترم 





ىا © 
خصوصهاء وفى السحابها على الكون كله » يبين لنا ضرورة الانتباه 
للكافرين برسالة محمد له » ويحذر الكافرين:: آأسلمنا رسولاً إلى 
خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن 
کل ااه يديه قاروا أن كر و اذلف 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


: له 
م سسا لس سا ہو م 


+48 وكقد اهلكا الروت AEE‏ 
رر ‌ رم ر ررس ک9 ,و 3 م 
وجا مم رشم راتت وَمَاكوا يووا كناك 
> ورج ساو م7 و و 0س ١‏ 
جز یالموم ارت 9 چ 


5 ع دن س () £ OEE‏ 5 75 
فإياكم أن تسول لكم أنفسكم أن تظلوا على عداوتكم لمحمد عله ؛ 
لأنكم لن تنالوا منه شيعاً » وسيتم الله نوره » فلستم بدعا عن سابق الخلق . 
ا ا 6 2 ا 
و:# القرون* : جمع فرل ¢ والقرن من المقارنة ¢ وكل جماعة اقترنوا 

ار ا ارا ا ا 20 

(1) المراد بالمجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بآيات الله وظلموا واستكبروا. وجَرمَ الإنسان: إذا عظم 
جُرْمهء أى: أذنب . قال تعالى :« وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهِنْمَ .. 63 4 [مريم ] [اللسان : مادة 
(جرم)] . 

(1) تسول لهم أنفسهم شيئاً : تين لهم الخطأ . والتسويل: تحسين الباطل وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان 
ليفعله أو يقوله . قال تعالى : ظ بل ملت لَكُم أنقسكم مرا فصر جَميلٌ .. 6062 [يوسف ] » وقال: إن 
الذين ارتَدُوا عل أذَارهم من بعد ما تبن لهم المُدى الشيْطَانُ سول لهم وأملئ لهم 62 ) [محمد] . 
[اللسان: مادة (سول)] 5 

(۳) القّرن : الأمة تأتى بعد الأمة . والقرن: أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذى يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم . يقال: القرن من الزمان مائة سنة » وقيل غير ذلك» 
والجمع : القرون. قال تعالى : ألم روا کم اکتا من قَبلهِم من رن ماهم فی الأرض ما لم نمگن لكم 
وَأَرْسَلنَا السَمَاء لهم مَدرَارًا وجعلتا الأنهار تجرٍ ی من تحتهم فَأهلَكْنَاهُم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
©( [الأنعام ] . وقال مله : «خيركم قرنى (يعنى : أصحابى) ثم الذين يلونهم» ٠‏ يعنى : الذين 
أخذوا عن التابعين. 


NNO‏ صوص صوص ص وحص صوص حمت حصمحه 
فى شىء نسميهم «قرنا» . وقد يكون القرن فى الزمنية » ولذلك حسبوا 
القرن مائة سنة » والبشر الذين يجتمعون فى مائة سنة يسمونهم قرناً. 
أو القرن جماعة يقترنون فى شىء يجمعهم ٠‏ مهما طال بهم الأمد " 
وقوله الحق: ( وقد أهلكتا القرون من قَبلكم لَمّا ظلَمُوا وجاءتهم رسّلهم 
بالبينات وما كانوا ليؤمنوا) فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟ 
لاء فلله علم أزلى > يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطراراً 


أو اختياراً. 
والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد 
SSE‏ تي د كير 
حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين » وإذا كان الإنسان متوسط 
الال اتير ا بخان قاو ههزن كارا 
السات ثريا #:قهو دعن المهندس الى سي له تا حت إمكاناث 
ورغبات هذا الثرى » ور يصمم المهندس تموذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه » 
وتظهر فيه كل التفاصيل » حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات . 
والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هيئته مقدرة أزلاً عنده 
سبحانه » وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى » ويأتى واقع الكون على 
الي ا و 
الكاقر + قالله سبحانه يعلمة: 


وقد صح أن القلم جف حتى فى الأمور الاختيارية » وسبحانه يعلم 
ما تجرى به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم » أما فى 


)١(‏ الأمد : الغاية . والأمد : منتهى الأجل . قال تعالى : ولا يكونوا كَالْدِين أُونوا الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيهِم 
الأمد فقست قلوبهم . . © 4 [الحديد] . [اللسان: مادة (أمد)]. 





ري 
شولك وي 
حصمحم مم مح وحص حصو5 1ه 


الأمور الاختيارية فقد أعطى لخلقه الاختيار . وقد علم ما سوف يفعلونه 
غيباً ٠‏ فصمم المسألة على وفق ما علم. 

وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك » لا » فقد علم أنك ستختار . 
وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل 
القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون. 

«وتقد أَهلَكْنَا الْقَرُونَ من قَبْلكم لَمّا ظَلّموا) والظلم معناه نقل الحق من 
صاحبه إلى غيره . والحقوق الموهوبة من الخالق للبشر قد يظلمون فيها 
بعضهم البعض » لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحد حق الإله 
الأعلى فى أن يكون إلهاً واحداً » وأن ينقل ذلك لغيره . تلك هى قمة 
الظلم ؛ لذلك قال سبحانه : 


إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] 
وهم قد ظلموا فى قضية العقيدة الأولى » أو ظلموا فى الحقوق بينهم 
« ولكن الئاس أنفسهم يظلمرن 69 4 [يونس] 


والواحد منهم ظالم ومظلوم فى آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته 
متعددة » ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطرى ٠»‏ وملكة النفع العاجل 
الذاتى . فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة '' ؛ لتعيد 
الأمر إلى صوابه » أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهى تطلب تحقيق 
الاك لك - الك اس اح اسل - ي 
)١(‏ الغيب : ماغاب عن العيون وإن كان محصلاً فى القلوب . والغيب : ماغاب عنك ولا يغيب عن علم 
الغيوب. قال تعالى : « يؤمنون بِالْغَيب .. ©) [البقرة] . وقال : إن الله عَم عَيْب السّملوَات 
والأرض .. 462 [الحجرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) . . بتصرف] . 


(؟) اللوامة : صيغة مبالغة من اللائمة . أى : كثيرة اللوم . والنفس اللوامة : هى التى تكثر من لوم صاحبها 
على أخطائه . قال تعالى : طلا أفسم بيوْم الْقيامة ى ولا أقسم بالنّفْس اللَّوامَة © 4 [القيامة] . 


دا ريسا 
شوم وتر 
NO‏ .20:2 صن تح صوص حيممههه 


الشهوات فقط ؛ لأنها نفس أمارة ‏ بالسوء . أما إن اطمأنت النفس إلى 
حكم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله E‏ دون 
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مطمئنة .ومن يظلم نفسه فهو الذى يتبع شهوات ” a‏ »وهو قد أعطاها 
متعة عاجلة ؛ ليستقبل بعد ذلك شقاء آجلاً '" ؛ فيكون قد ظلم نفسه. 
ظ ولقد أهلكنا القرون من فلكم لَمَا ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات 4 
والحق سبحانه لم يتركهم > بل أرسل الرسل مؤيدين بالمعجزات ؛ 
لييصروهم . لکن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : وما كانوا 
ليؤمنوا» أى : : أنه سبحانه لو تركهم أحياء فلن يؤمنوا > فهو الذى خلقهم 
وقد علم أزلاً أنهم لن يختاروا الإيمان. ْ 
والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذى يعلم الأشياء على وفق ما تكون 
عليه » لا على وفق ما يقهر خلقه عليه » فلو كان علمه - سبحانه - على 
وفق ما يقهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية . 
والمثال - ولله امحل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك 
برحلة » فإن كان الأولاد صغاراً ؛ ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن : تقول 
لهم : : إن طعامكم فى الثلاجة 0 لحماً وسمكاً وجبناً وزيتوناً : وبعد أن 
ا 
)١(‏ أمّارة : صيغة مبالغة من الآمرة. أى : كثيرة الأمر . والنفس الأمارة هى النفس المسيطرة والسلطة على 
صاحبهاء وقد ورد فى القرآن ذكرها فى قوله تعالى : إن انس لأْمَارَةٌ بالسُوء .. 69 4 [يوسف] . 
(؟) النفس المطمئنة هى التى اطمأنت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته؛ فهى ثابتة وساكنة بالجزاء الحسن من 
الله سبحانه . قال تعالى : « ايها الس الْمطْمَعمّةُ ت ارجعى ى إَِىْ ربك راضية مُرْضيّة @ 4 [الفجر] 
[اللسان : مادة (طمن) . . بتصرف] . ذكر العارفون TE‏ : التفس الأمارة » واللوامة » 
والملهمة » والمطمثنة » والراضية » والمرضية › والكاملة . 
(۳) اشتهى الشىء ء شهوة : أحبه ورغب فيه . والجمع : شهوات . قال تعالى: ا 
النساء والبنين والقتاطير المقنطرة من الذهب والفضة .. 469 [آل عمران ] . 
(5) الآجل : نقيض العاجل . والآجلة: الآخرة» والعاجلة: الدنيا. وقال تعالى : « ويُستَعَجِلُودك بالعذاب 


ولولا أجل مسمى لجاءهم الْعَذَابْ .. 465 [العنكبوت] . والأجل المسمى: يوم القيامة. [اللسان : 
مادة (أجل) .. بتصرف]. 


شیر ور 

حمحصحوص ووو :ج222 222 اد 6 
تخرج أنت وزوجتك تقول لها: إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛ 
لما قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لون الطعام القهرى . 


5 


لکن ما دام فى الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأبناء . 
وعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به » رغم أنك تركت 
اماه وا عا للا الور لي 

ل تبت تبت يدا ابی لهب وتبا O‏ ما أغنئ عنه ماله وما كسب © سيصلى 
تارا قات لهب © 4 . [المسد] 

وفى هذا حكم من الله تعالى بان أبا لهب سیموت كافراً » وهذا حكم 
معن ويُردّد فى الصلاة » ونحفظه » وأبو لهب هو عم رسول الله عله » 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . ألم يسلم 

عمر ؟ ألم يسلم عكرمة ب بن أبى جهل ؟ ألم يسلم عمرو بن العاص ؟ ألم 
يسلم خالد ب بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا 0 
يسلم وعلم رسول الله تله من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من 
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكذيباً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلاً 
شلوك :ات لهينة: 

وقد هلكا اقروت من قبلكم لَمّا ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كلك نجزى القوم المجرمين 4 . 

)١‏ أبولهب هو أحد أعمام رسول لله ته » واسمه عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة؛ وإغا 

سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب . 


وسيب نزول السورة التى ذكر فيهاء أن النبى عله حرج إلى البطحاء ء فصعد الجبل فنادى «يا 
SS BE E‏ فاك : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم 


تصدقونی ؟ قالوا: نعم . قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . . فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا ؟ 
فأنزل الله :تبت يدا ET‏ نيزن اعون . أخرجه مسلم فى صحيحه (۸ )عن ابن عباس . 


0/462 


وا ريسا 
شود ور 





وقوله: كذلك أى : مثل هذا الجزاء الذى كان للأم السابقة التى 
أهلكت فى القرون الماضية تجزى ممن يحدد كل شىء ؛ لأن القضايا فى 
الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
هه 2 2 ع مع سج 008 
و ا و 
اننظ رک ہہ رھ ے تَعَمَلُونَ و0 5 


و« خلائف& : عد 0 وهو من يَخْلّف غيره . والحق سبحانه 
وتعالى حينما وصف الإنسان أصذر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة : 
«إِنى جاعل فى الأرض خليفة .. © 4 [البقرة] 
والله سبحانه وتعالى قادر ١‏ وسميع 2 وعليم 4 وله كل صفات الكمال 
المطلق ٠‏ وأنت قد تكون لك قدرة وقد تَحَدَّى أثر قدرتك إلى غيرك » 
ولكنك لن تستطيع أن تُعدّى قدرتك إلى سواك » فإن كنت قوياً ؛ فلن 
تستطيع أن تهب ضعيفاً قدراً من قوتك . بل كل الذى تستطيعه هو أن تهبه 
أثر قدرتك » فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحمله عنه » 
وإن كان غير قادر على المشى ؛ فأنت تأخذ بيده » لكنك لا تستطيع أن تهبه 
جزءاً من قوتك الذاتية » فيظل هو عاجزاً » وتظل أنت قادراً - كما أنت. 
هذا هو حال الخلق: تجد غنياً وآخر فقيراً » ويعطى الغنى للفقير من 
ا ا بعض العلم » لكنه لا يهبه ملكة العلم ؛ 


460 وقد تجمع خليفة على خلفاء 5 قال تعالى ال‎ )١( 
. [الأعراف]‎ 





شرو دوا 
ON ODDDODOODOODOO‏ 

أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته المطلقة 
للخلق قدرة موهوبة محدودة › وقد أعطاهم سبحانه أثر القدرة العالية فى 
الأفلاك التى صنعها ولا دخل للإنسان فيها ؛ من شمس › وقمر › 
ونجوم ¢ ورياح ¢ ومطر ٠.‏ 

وأعطى الحق سبحانه للإنسان طاقة من قدرته فى الأمور التى حوله ؛ 
فأصبح قادراً على أن يفعل بعض الأفعال التى تتناسب مع هذه الطاقة 
الموهوبة . وبذلك عدى له الحق سبحانه من قدرته ؛ ليقدر على الفعل ١‏ 
ومن غناه ؛ ليعطى الفقير › ومن علمه ؛ ليعطى الجاهل › ومن حلمه ؛ 
ليحلم على الذى يؤذيه. 

إذن: فالخلق لا يعدون '”' صفاتهم إلى غيرهم ولكنهم يعدون آثار 
صفاتهم إلى غيرهم » وتظل الصفة هنا قوة » والصفة هناك ضعفاً . 
أما الواحد الأحد فهو الذى يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة ؛ 
فيفعل . فهل كل الكون هكذا ؟ ٠‏ 

إن الكون قسمان: قسم وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون مجال له 
فيه . وقد أقامه الحق بقدرته » وهذا القسم من الكون مستقيم فى أمره 
استقامة لا يتأتى لها أى خلل 2 مثل : نظام الأفلاك والسماء ودوران 
5 35 5 ع (۲) ¢ 
الشمس والقمر والريح وغيرها » ولا تعانى من أى عطب أو خحلل › 
ولا يتأتى لهذا القسم فساد إلا بتدخل الإنسان. 

)١(‏ أعديته فعدا » وعدوته أعدوه : تجاوزته إلى غيره » واستعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرةء 
فأعدانى عليه : أعاننى ونصرنى فالاستعداد طلب التقوية والنصرة - المصباح المثير ص ۳۹۷ › ۳۹۸ . 
0( العَطّب : الهلاك» يكون فى الناس وفى غيرهم. وفى الحديث الشريف: ذكْرٌ عطب الهّذى» وهو 
هلکه وقد يعر بدعن آقة تر غه من اللي تحر والراء:الفظب هنا : الاد ار اليب 
أو الخطأ . [اللسان : مادة (عطب) . . بتصرف]. يقول سبحانه وتعالى : «الذى خلق سبع سمدواتٍ 

طباقا ما رى فى خَلْقٍ الرَحْصِْ من تَقَاوت .. ©4 [الملك ] . 





aS 
شرو دورن‎ 
OOODODDDDODODDOD ١. 
وقسم آخر فى الكون تركه الحق سبحانه للإنسان ؛ حتى يقيمه بالقوة‎ 

الموهوبة له من الله . 
وأنت لا تجد فساداً فى كون الله تعالى إلا وجدت فيه للإنسان يدا , 

أما الأمور التى ليس للإنسان فيها يد فهى مستقيمة» ولذلك يقول الحق 

سبحانه: 

ان WV 6 e‏ 
لإ الشمس والقمر بحسبان 4O"‏ ل ا 
والمراصد تحدد موقع الأرض بين الشمس والقمر وموقع القمر بين 
الأرض والشمس بدقة تتناسب مع قوله الحق: #بحسبان* ؛ لأن الإنسان 

ليس له دخل فى هذه الأمور. 
وفيما لنا فيه اختيار علينا أن نتدخل بمنهج الله تعالى ؛ لتستقيم حركتنا 

مثل استقامة الحركة فى الأكوان العليا التى لا دخل لنا فيها . 

5 5 5 5 8 
إذن: فالذى يمُسد الأكوان هو تدخل الإنسان - فيما يحيط به » وفيما 

ينفعل له وينفعل به - على غير منهج الله؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
©الرّحمن © علَّم القرآن ص حَلق الإنسان © علَمَّه ايان “ى 

الشمس والقمر بحسبان (© 4 [الرحمن] 

. الحسبان: الحساب . والشمس والقمر بحسبان أى: بحساب ومنازل حددها الله سبحانه فلا يعدوانها‎ )١( 
وقال الزجاج : «بحسبان» يدل على عدد الشهور والستين وجميع الأوقات . وقال أبو العباس: حسبان‎ 
: مصدن جب يبه تابا و سانا : وقال الأخفش وأبو الهيثم : الحسبان جمع حساب . قال تعالى‎ 
«قالق الإصباح وَجَعَلَ اليل سكن والس وَالْقَمَرَ حسْبَانا .. © 4 [الأنعام] . [اللسان : مادة‎ 
(حسب) . . بتصرف].‎ 

(1) البيان: ما بين به الشىء من الدلالة وغيرها. وبان الشىء بياناً: اتضّحء فهو بِيْن". وكذلك أبان الشىء 
إبانة فهو مبين . والبيان: الفصاحة والإفصاح مع ذكاء » والبيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ . قال 
تعالى : ف( هذا بیان للئاس وهدى وموعظة للْمتّقينَ ۵ » [آل عمران] . وقال: ثم إن علينا انه »4 
[القيامة] [اللسان : مادة (بين) . . بتصرف]. 


حصوححص ,جحت ص حو :2ت دار هه 
أى: هذه الأكوان مخلوقة بحساب » وتستطيعون أن تَقَدِروا أوقاتكم 
وحساباتكم على أساسها . ويقول سبحانه : 
ف( الشمس والقَمر بحسبان © والنجم '" والشّجر يسجدان © والسماء 
رفعها ور المیزان © و أل تطغوا ف فى الْميرَان () وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان 4O‏ لخا 


وحتى تستقيم لكم الأمور الدنيا فى حركتكم فى الكون - كما استقامت 
لكم الأمور العليا ؛ وازنوا كل الأمور بالعدل ؛ فلا يختل لكم ميزان ؛ لأن 
الذى يفسد الكون أنكم تتدخلون فيما أعطى لكم من مواهب الله قدرة 
وعلماً وحركة على غير منهج الله : فادخلوا على أمور حياتكم بمنهج الله 
فى «افعل» و«لا تفعل» 0 ليستقيم لكم الكون الأدنى كما استقام لكم 
الكون الأعلى . 

وهنا يقول الحق سبحانه: ثم جعلناكم خلائف فى الأرض» وقد خلف 
الإنسان الله تعالى فى الأرض » فى أنه - مقلاً - يحرث الأرض 
ويسقيها ؛ فيخرج له الزرع > وحين يأخذ الإنسان أسباب الله فهو ينال 
نتيجة الأخذ بالأسباب 4 ولكن آفة الإنسان بغروره ( حين تستجيب له 
الأشياء » فهو يظن أنه قادر بذاته » لا بأسباب الله . 

والحق سبحانه وتعالى يعطى بعطاء ربوبيته للمؤمن » وللكافر ؛ لأنه 
يتيحان هو "الذغ اسعدص ا انان إلى الوجوة :لكت جل وعلا مير 
المؤمن . لا بعطاء الأسباب فقط » ب > والتكليف المتمثل فى 


)١(‏ نّجَمَ الشىء : طلع وظهر. ويقال لكل ما طلع وبدا: نَجْم. ولذلك اختلف المفسرون فى تفسير النجم 
فى الآيةء فقال ابن عباس : النجم ما انبسط على وجه الأرض (يعنى : من النبات) . وقال مجاهد: 
النجم الذى فى السماء . انظر لسان العرب - مادة ( نجم) وتفسير ابن كثير 0731/٠ /٤(‏ . 

(؟)افعل ولا تفعل عليهما مدار التكاليف الشرعية من : الفرض »ء والواجب › والمندوب » والمستحب 
والحرام » والمكروه ٠‏ والمباح . 


OOO OOD OOD O OA OO 624 ©‏ 
«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» » فإن أخذ العطاءين من الله يبق له حسن الجزاء 
فى الدنيا والآخرة » وإن أخذ العطاء الثانى فى «افعل» و«لا تفعل؟ > فهو 
ااا اا ال ا 


و اف ا الما ا > فليأخذ عطاء ربوبية الله تعالى 
بالأخذ بالأسباب » وعطاء الألوهية باتّباع المنهج . 

إلا أن آفة الخليفة فى الأرض أنه يرى بعض الأمور مستجيبة له ؛ 
قيطقى " :ورظق أنه أف قن الكو ول 0 من نايت قطن ات 
أصيل فى الكون فحافظ على روحك » وعلى قوتك » وعلى غناك . 
وأنت لن تستطيع ذلك . فأنت إن تمردت على أوامر الله بالكفر - مثلاً ء 
فلماذا لا تتمرد على المرض أو الموت ؟ 

إذن: أنت مقهور للأعلى غصباً عنك » ويجب أن تأخذ من الأمور التى 
تنزل عليك بالأقدار ؛ لتلجمك ٠‏ وتقهرك . إلى أن تأخذ الأمور التى لك 
فيها اختيار بمنهج الله سبحانه . 

ولو ظن الخليفة فى الأرض أنه أصيل فى الكون » فعليه أن يتعلّم مما يراه 
فى الكون » فأنت قد توكل محامياً فى العقود والتصرفات ؛ فيتصرف فى 
الأمور كلها دون الرجوع إليك ولا يعرض عليك بياناً ما فعل » فتقوم أنت 
بإلغاء التوكيل . فيلتفت مثل هذا المحامى إلى أن كل تصرف له دون 
التوكيل قد صار غير مقبول . فماذا عن توكيل الله للإنسان بالخلافة ؟ 
ا ٠‏ 





ممم وهم 


4© عتا لحتني اتا أكلَهًا َنم ت هن فجن حلانا نه‎ e 
[الكهف] ولكنه طغى بنعمة الله قال : لما أن أن تيد هذه أا م وما طن السَاعة قَائمة وين رودت إل‎ 
. ري لأجدنٌ حيرا مها مَل 05 4 [الكهف]‎ 





و جام حا ف لأر فإذا كعم قد خم من هلكوا ٠‏ فمن 
اللازم أن تأخذوا العظة والعبرة فى أن الله تعالى غالب على ا 
ولا ترهقوا الرسل › > بل تأخذوا المنهج » أو على الأقل > لا تعارضوهم إن 
لم تؤمنوا بالمنهج الذى جاءوا به من الله . واتركوهم يعلنون كلمة الله » 
وليعيدوا صياغة حركة المؤمنين برسالاتهم فى هذا الكون على وفق ما يريده 
الله سبحانه » وأنتم أحرار فى أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا. 

ا ا 0 [الكهف] 


ابمتناق الإسلام أو TT‏ الا بلادهم ال 
أوالتل ع راكع ذم عير اير على لحيو واجه اعرد ينهم 
الجمزية '” مقابل حماية السلمين لهم . 

ولو كان الإسلام قد انتشر بالسيف ا أبقى أحنداً على دينه » ولكن 
الإسلام لم يكره أحداً » وحمى حرية الاختيار بالسيف . ولأن الذين لم : 
يؤمنوا بالإسلام عاشوا فى مجتمع تتكفّل الدولة الإسلامية فيه بكل 
متطلبات حياتهم » والمسلم يدفع زكاة لبيت المال» فعلى من لم يؤمن- وينتفع . 
بالخدمات التى يقدمها المجتمع المسلم-أن يدفع الجزية مقابل تلك الخدمات. 


(1) لقد حث الله سبحانه الاس على النظر فى عاقبة السابقين وما حدث لهم فى أزمانهم؛ وذلك فى آیات ٤‏ 





كثيرة من القرآن» منها : قد حلت من فلكم سنن فَسيروا فى الأرض قانظروا كيف كان عاقبَة المكذبين 1 0 


469 [آل عمران] . و( قم يُسيروا فى الأرض فَينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوم ...®( 
[يوسف ] ويل يييكانة ل عجو يساله السراع يوخي واا ای : وال غالب عل 
مره وکن أكثر الئاس لا يعلمُونَ 9 4 [يوسف ] . 

(۲) الجزية : هى مبلغ من الال يوضع على من دخل فى ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب؛ فرضها 
الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة غلى المسلمينء ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى 
البلاد الإسلامية التى يقيمون فيهاء وهى تجهب على من كان : ذكراًء مكلفاً: حرا . ولا تجب على 
مساكين وفقراء هل الكتاب . انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (7/ )١١١ - ٠١۲‏ . 


>2٠ وحوح تج ٠و توح‎ NEO 
وإذا اعتقد الإنسان أنه.خليفة » وظل متذكراً لذلك » فهو يتذكر أن‎ 
. سطوة من استخلفه قادرة على أن تمنع عنه هذه الخلافة‎ 


إذن: فخذوا الأمر بالتسليم » وساعدوا النبى ته على دعوته » وآمنوا 
به أولاً » وإن لم تؤمنوا به فاتركوه ؟ ؛ ليعلن دعوتهء ولا تعاندوه › 
ولا تصرفوا الناس عنه ؛ لأن الحق هو القائل : لثم جعلناكم خلائف فى 


ش الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون 02 4 اوتا 
وساعة تأتى لأمر يعلله الله بكلمة فآ ليَعلّم .. 69 4 ٠‏ [المائدة] 
أو لتنظر 4O...‏ : [يونس] 


فاعلم أن الله عالم وعليم » علم كل الأمور قبل أن توجد » وعلم 
الأشياء التى للناس فيها اختيار » وهو القائل : 

تقد أرستا رسلا بالات ونلا مهم اكناب والميزان "قوم اناس 
بالقسط وأنزلنا نله فيه بان شديد ومتافع للتاس وليعلم الله من ينصره 
روسل بالغيب .. ®{ [الحديد] 
3 وقد علم الحق سبحانه أزلاً كل شىء »> وإذا قال الله : وليعلم 4 فليس 
معنى ذلك أن هناك علماً جديداً لم يكن يعلمه سوف ينشأ له > لكنه يعلم 
علم مشهد وإقرار منك ؛ حتى لا يقول قائل : لماذا يحاسبنا الله على ما علم 
أزلاً ؟ بل يأتى الله سبحانه بالاختبار الذى يحدد للعبد المعايير التى تتيح 
() الميزان: العدل . والميزان : المقدار. والميزان : الآلة التى توزن بها الأشياء» وجمعه : موازين . قال 

تعالي : [ الله اذى أنزل الكتاب باحق والميزان .. ©4 [الشورى ] . وقال  :‏ ونضع الْموازين القسمط 

ليوم القيامة ٠‏ € [الأنبياء ] . [اللسان : مادة (وزن) . . بتصرف] . 


راجع أصله وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ / محمد الستراوى المستشار بالأزهر . والأستاذ / 


١‏ يس 
سيو لظ لول 
وو +2222:222ج :202202 O NN‏ 
وبذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحانه شاء ذلك #البعرف كل عب عم 
الواقع › لا علم الحصول. 
إذن: فذكر كلمة ويم وكلمة #لتسظر» فى القرآن معناها علم 
قع » وعلم مشهد . وعلم حجة على العبد e‏ 
ما حدث » وقوله الحق : 
ل وليعلم الله من ينصره ورن بالغيب .. 4O‏ [الحديد] 
هذه الآية تبين لنا أدوات انتظام الحكم الإلهى: رسل جاءوا بالبرهان 
والبينة ( وأنزل الحديد للقهر » قال الحق سبحانه 1 


سم سوم 


ك 0 [الحديد] 


ج جو هم کے 


إلا بقوة » والقوة ا e‏ 
وهو المعدن ذو البأس » والذى لن يخترعوا ما هو أقوى منه » وعلم الله 
سبحانه هنا علم وقوع منكم » > لا تستطيعون إنكاره ؛ لأنه سبحانه لو أخبر 
خبراً دون واقع منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه : © وليعلّم الله من 


ت ع برو ريو ورو 


ينصره ورسله بالغيب 4 وفى هذا لون من الاحتياط الجميل . 


وقوله: « وليَعلّم الله من ينصره 4 كأن لله يطلب منكم أن تنصروه » لکن 
إياكم أن تفهموا المعنى أنه سبحانه ضعيف » معاذ الله » بل هو قوى 


وعزيز . فهو القائل: 
لإ قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم .. {O‏ ا 


(١)الحديد‏ : الفلز المعروف تصنع منه الآلات المختلفة النافعة للناس . يقول الحق سبحانه : « وأنزلنا الحديد 
فيه باس شدید ومتافع لتاس .. 469 [الحديد] أى : فيه صلابة وقوة » وهو وسيلة من وسائل النصر 
والعمران » وقد يكون وسيلة للدمار ؛ إذا وضع فى يد من لا ضمير له ولا إيمان عنده . 


شو وبر 
NS‏ سمحص ممصم مص صصح حح ٠ه‏ 
بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سبحانه 
إذن: فقول الحق سبحانه :« وليَعلم الله من ينصره 4 إنما يعنى: أن يكون 
علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غيبياً ؛ حتى لا يقول أحدّ إن انتصار المنهج 
جاء صدفة » بل يريد الحق سبحانه أن يجعل نصرة منهجه بالمؤمنين » حتى 
ار 
لتر . 4O.‏ ا 
أى: نظر واقع » لا نظر علم . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 
)00( 
00 ۳ ا 00 تمه واد 
کو ول ذا تنل عََتَهمءَايَاننَا بيب ال لذت لابرجون 
ص 20 14 ر 
لاتا أت بف ران عير هذا أو 
1 انت اقاي تين تيلم 
A4‏ ج ص ے ال اک ص ص 7506 
أخا ف إن عضت ری عذاب د 00 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع : آيات كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات » فالآية هى عجيبة من العجائب » سواء 


)١(‏ الآية : العبرة » والآية: المعجزة أو الشىء العجيب . والجمع : آيات» وآى . قال تعالى : « سئريهم آياتنا 
فى الآقاق . .69 4[فصلت] > والآيات هنا: الأدلة الواضحة على وحدانية الله وكمال قدرته وقيوميته . 
[لسان العرب: مادة (أيا) . . بتصرف] . 

(۳) التلقاء : مصدرلقى : يقال: يسرنى تلقاؤك أى : لقاؤك. ويستعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء 
والمقابلة . 


سيار 
شی و 
ص[مصخصمص صصص مص وصحصصه ووه 


آيات ؛ فقال 917 
« ومن آياته اليل والتهار والشَمْس والْقَمَر .. 69 4 [فصلت] 
وقال سبحانه : 
ومن آياته ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا .. {O‏ لزي . 


وهذه من الآيات الكونية . 


وهناك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عن‌الله » وهى المعجزات ؛ لأنها خالفت ناموس الكون المألوف للناس. 
فكل شىء له طبيعة » فإذا خرج عن طبيعته ؛ فهذا يستدعى الانتباه. 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءه أخذوه 
ا ل 
المقصود من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار » فلو كان المقصود أن ينجو 
إبراهيم عليه السلام من الشار ؛ لحدثت أمور أخرى ء كألا يمكنهم 
الحق - عزوجل کن أن ايستشكوهة > لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار 
ورموه فيها » ولو شاء الله تعالى أن يطفئها لفعل ذلك بقليل من المطر » 
لكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم الله فى غيّهم ٠‏ ولأنه واهب النار 
للوحراق قال سبحانه وتعالى لها: 


فيا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم © 4 [الأنبياء] 





(0) الغى: الضلال. غَوى عَم وغواية : أمعن فى الضلال » قال تعالى :ما صل صاحبكُم وما عر © 4 
[النجم] وتَعَاوى القوم : تجمعوا وتعاونوا على الشر. واستغواه بالأمانى الكاذبة : طلب عه وأضلّه . 
وقال تعالى: : ( لا إكراه فى الدين قد تين الرشد من الي .. 6239 4 [البقرة ]. [المعجم الوسيط : مادة 
(غوی) . . بتصرف]. 


وهكذا تتجلى أمامهم خيبتهم . 
إذن: ال سي نياك لتر روطان اا الي اا 
00 > وخلق الكون منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لآن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد » ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات » والحق سبحانه هو القائل : 
وقوله تعالى : 
« وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيات ...© 4 رن 
أى: آيات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه : لإ قال الّذين لا يرجون لقاءنا ) 
وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً » مثلما 
يرجو إنسان أن يدخل ابنه كلية الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب 2( i ES E‏ ¢ وهو التمنى ¢ فالمحبوبات - 
إذن - قسمان : أمور متمناة وهى فى الأمور المستحيلة» » لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها » والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن الممكن أن تقع › وتسمى رجاء. 
قالوا: 1 َ 
ما هى إلا eZ‏ يهلكنا إو الدهر 


(0 
4 


[الحاثية ] 
)١(‏ الدهر : الزمان الطويل » ومدة الحياة الدنيا. قال تعالى : اهل أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مُذكورا © 4 [الإنسان] . وقال َه : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» ومعناه: أن ما أصابك من 
الدهر . فالله فاعله وليس الدهر ء فإذا شتمت الدهر » فكأنك أردت به الله تعالى سبحانه عما يقولون 

أو يضفون . [لسان العرب.: مادة (دهر) - بتصرف] . 


کے کے ٢‏ ور کے 
DEDEDE‏ وحص حص وحص ص وحص وحهت ل ره 


وقالوا: 
٠‏ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثوت .. © 4 [المؤمنون] 
وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله » ويعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح » ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجأون بالإله الذى 
أنكروه .دوسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم ؟ وتذللك قال اطق سانة: 


ل[ والّذين كفروا أعمالهم كسراب ‏ بقيعة '" يَحسبَهُ الظّمآن ماء حم إذَا 
جاءه لم يجده شيئا . .© 4 ا 


التترات: هو أن يمشى الإنسان فى خلاء الصحراء ¢ ويخيل إليه أن 
هناك ماء أمامه » وكلّما مشى ظن أن الماء أمامه » وما إن يصل إلى المكان 


يجد أن الماء قد تباعد. وهذه العملية لها علاقة , :7 بقضية انعكاس الضوء › 
فالضوء ينعكسر ؛ ليصور الماء وهو ليس باء: 
و ھک الله عنده 3 ®4 [النور] 


لمك الله 3 لحت م ي 
لبصر ولس اسراب سرلا یسرب مروا أ : جری جریا أى شیر ری تشع 
لا سر ا تر و 1 
بعدم وجود شىء . 

(۲) القيعة : أرض واسعة مستوية لا تنبت الشجر . قال الفراء : القيعة جمع القاع » والقاع 5057 
الأرض . قال تعالى : ليرا اعا صقصفًا 6-9 4 [طه ] . [اللسان: مادة (قوع). . بتصرف]. 


I 
شور لوش‎ 


TR HO .@ 


2) 


« وَقَانُوا أئدَا صللا فى الأرض ”أا فى حلق جديد بل هم بلقاء رهم 
کافرون 09 4 [السجدة] 


رغم أن الكون الذى نراه يحتم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
ا ا و ا 
منها اللون »ثم تصير تراباً. وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما فيها من 
EGR‏ 
ذلك . 

إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السمسوات والأرض هى بعينها ؛ لم تزد ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
لاو كل ليف الكل واال كور رانور تللم تور تسرك بسانت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء . 

والذية لأ اجون لقاء الث بولا يفون الع رلا قراف أو عاب 
لا يلتفتون إلى الكون الذى يعيشون فيه ”؛ لأن النظر فى الكون وتأمل 
أحواله يوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. 

وسبحانه القائل : 





)١(‏ ضللنا فى الأرض : قال أبو منصور: الأصل فى كلام العرب أن يقال : أضللت الشىء إذا غيّبته» 
وأضللت ال ميت : دفنته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد. ومن معانيه : 
التغييب والدفن . فكأنهم يقولون: «إذا دفنًا وغيْبَا تحت الأرض . . فهل نحيا من جديد ؟» فيرد عليهم 
الحق سبحانه بقوله : [ وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عي .. 69 4 [الروم] . [لسان العرب: 
مادة (ضلل) - بتصرف] . 

(۲) وقد حكى الله تعالى عنهم هذا فقال : وكين من آية فى السمُوات والأرض يمرون عليه وهم عتها معرضون 
46:2 [يوسف ] ويقول سبحانه : 9 وَجَعلنا السّمَاء سَقَقًا مُحَفُوظًا وهم عن آياتها معرضود © ) 
[الأنبياء] . 


ححص محص محص ص0٠‏ حم صوص ON‏ 


كما بدأنا اول حَلْق '' تعيده .. 6-9 4 [الأنبياء] 
وهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يأ 09 تى القران با جاء على 
ألسنتهم : [ ائت بقرآن غير هذا أو بدله .42 [يونس] 


هم هنا يطلبون طلبين : ات بقرآن غير هذا» . أو بدله» . 
أى: يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؛ لذلك 

فلا تفهم أن القولين متساويان. 
«إانت بقرآن غير هذا أو بدلّه) هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطلبون 

قرآناً غير الذى نزل. والطلب الثانى: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية » 

وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام » وكذلك الآيات التى 

زف 

تتوعدهم بسوء المصير 
ويأتى جواب من الله سبحانه على شق واحد ما طلبوه وهو المطلب 

الثانى » ويقول سبحانه: #قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى# ولم يرد 

الحق سبحانه على قولهم : «إانت بقرآن غير هذا » . 
وكان مقياس الجواب أن يقول :« مايكون لى أن آتى بقرآن غير هذا 

أو أبدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثانى #أو بده ؛ لأن الإتيان 

بقرآن يتطلب تغييراً للكل . ولكن التبديل هو الأمر السهل. وقد نفى 

(۱) عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله له خطيباًبموعظة فقال : يأيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حًا 
عراة عرلا : ظ كما بَدأنا وَل حلق نُعيده وعدا علَينا إلا كنا فاعلين 09 4 [الأنبياء ] الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه (5 107) بنحوه » ومسلم ( ٠١‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) وهذا يتفق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره (5/ 55 7”7) لهذه الآية . قال: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداً والوعيد وعداً » والحلال حراماً والحرام حلالا . قاله ابن 
جرير الطبرى. 
الثانى : سألوه أن يسقط ما فى القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم . قاله ابن عيسى . 
الثالث : أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزجاج . 


NAS 
له‎ 


ه:.,. حصوحصحص مص وحص صوص وص صمو © 
الأسهل ١‏ دا أن طلب الأصعب منفى بطبيعته 7 
وأمر الحق سبحانه لرسوله کا : قل ما کون لى أن أده من تلقاء تسى 


0) 5 


أ "أت الل وارد له لبون :من عد وول ا ا 
بأمر من الله سبحانه وتعالى ٠‏ إغا أمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً. 


إذن: فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول عه . ولذلك قال الحق 
سبحانه : 


ل وإذا بدلنا آية مكان آية '' واللّه أعلم بما يرل .. 3© 4 [النحل] 

ھی ما تدك هذه ا »لوقل ماايكرن لی أن ادل هن لقا تب 
و#تلقاء» من «لقاء» ؛ فتقول: «لقيت فلاناً» » ويأتى المصدر من جنس 
الفعل أو حروفه > ویيسمول «التلقاء» هنا: الحهة. 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 

ظ وما توجه تلقاء مدين '".. ©4 a‏ 


۵ يقول سبحانه وتعالى عن محمد که : ولو تقول ينا عض الأقَاوِيلٍ 69 لأَحَنا من باليمِينٍ‎ )١( 
ثم لقَطْعنا منه الوتين © فما منكم من أحد عنه حاجزين 69 4 [الحاقة] > فهذا تأكيد أن محمداً عله‎ 
. لا يستطيع أن يزيد أو ينقص فيما يوحى إليه من عند الله » وإلا لبطش الله به ولقطع نياط قلبه وأماته‎ 

(۲) وهذا هو نسخ التبديل ؛ للتيسير على الناس أو لحكم يعلمها الله سبحانه » والتيسير ورفع الحرج هو من 
ا بتعيمانة : ل وما جعل علیکم فى الدين من حرج مل یکم إبراهيم هو سام 
المسلمين من قبل .. #69 [الحج ] ويقول تعالى : لما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير نها أو مغْلها .. 
® 4 [البقرة ] والنسخ فى القرآن أنواع : 
١‏ - ما نسخ تلاوته وحكمه معاً » قالت عائشة "كان يا ارك مث رضمات ودار عابم واتوان يكين 
معلومات». 
-٣‏ ما نسخ حكمه دون تلاوته » وهو قليل جداً فى القرآن » وأكثر فيه بعض الناس بغير مقتضى . 
۳- وقسم نسخ شرائع من قبلنا وما كان عليه الأمر فى الجاهلية . انظر: الإتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى (۳/ ٥۹‏ - ۷۷) . 

(۳) مدين: اسم قرية شعيب - عليه السلام . 


و 
EDE‏ 
حمحح وحص بحص حص بح صوص .هو .ره 

و#إتلقاء مدين) أى: جهة مدين . و«التلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لأنك 

تقول : «لقيته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وحين نتوجه 
لمعنيين يحمل تناقضاً » ونقول: لا » ليس هناك تناقض ٠‏ بل انفكاك 
حي علي قال ی سا 

و لم 0 ت QD‏ ا 6 م سم 

«( فول وجهك شطر المسجد الحرام .. 059 4 [البقرة] 

والشطر معناه: الحهة ؛ ومعتاه أيضاً: التصف » فيقال: «أخذ فلآن 
شطر ماله» » أى : نصفه '» و«اتجهت شطر كذا» » أى: إلى جهة كذا. 

وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإنسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛ 
يصبح هذا المكان مركزاً لمرائيه » وما حوله كله محيطاً ينتهى بالأفق . 

ويختلف محيط كل إنسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية ينتهى حين 
يخيّل لك أن السماء انطبقت على الأرض » هذا هو الأفق الذى يخصك › 
فإن كان بصرك قوياً فأفقك يتسع » وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق . 

ويقال: «فلان ضبق الأفق» أى : أن رؤيته محدودة » وكل إنسان متا إذا 
وقف فى مكان يصير مركزاً لما يحيطه من مّراء ؛ ولذلك يوجد أكثر من 
الآخر » فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» » فالشطر أيضاً هو «الجهة». 
)١(‏ شطر الشىء: ناحيته » وشطر کل شیء : a‏ «وشطر المسجد 

ال حرا م» : نحوه وتلقاءه . قال تعالى : [ وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره . 409 [البقرة ] : 

008 : نصقيّه » والجمع : أشطر » وشطور او ته : جعلته نصفين . وشاطره ماله : ناصفه . 


وفى الحديث : أن سعداً استأذن النبى مله أن يتصدّق اله كله » قال : : «لا» قال: فالشتّطر» قال: «لا » 


قال : الثلث » فقال . «الثلث » والثلث كثيرا . وفى الحديث : : #الطُّهور شطر الإيمان» أخرجه مسلم فى 
صحيحه عن أبى مالك الأشعرى (۲۲۳) ؛ لأن الإيمان يظهر بحاشية الباطن » والطهور يظهر بحاشية 
الظاهر . [لسان العرب : مادة « شَطر» - بتصرف ] . 


را سأ 
2:.. 2202© صمح ٠7ج‏ 1 Ces aD aD aD‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : قل ما يكون لى أن أبدلّه من تلقاء تفسى إن أَتَبع 
إلا ما يوحى إِلَى» . 
. أى: أنه که لا يأتى بالقرآن من عند نفسه ته » بل يوحى إليه . 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: «إِنَّى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم 
a a‏ 
. أى : أنه 1 َه لو جاء بشىء من عنده » ففى هذا معصية لله تعالى » 
ونعلم e‏ لله عله لم يعرف عنه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتباً , 
البلاغة. 

وقد نزل الوحى ورسول الله عله فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر › ولا يمكن أن يكون 
النبى ته قد أجل عبقريته إلى هذه السن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمتد به 
العمن. 

ان اسه لا يتبع إلا 

إن ب م يوحئ إِلَىَ إنى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم 


ويأتى الأمر بالرد من الحق سبحانه على الكافرين : 


7 ما کڪ و 
ْ 0 
و کہ 2 ع[ دء اج یک ل 


E 


صمحصبحص وح حبصت وحص ص وح .رن 
as‏ اف اود لقن 
عشت طوال عمرى معكم › ولع نكن لى و أو قوة 
أدب . فمن له موهبة لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين » ورأيتم أنه 2 لم 
يجلس إلى معلّم » بل عندما اتهمتموه وقلتم : 


وفضحكم الحق سبحانه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى : 
ولاه اذى يُلْحِدُودَ "ته أَمْجَمِئٌ "هذا سان عرب 
مبين C9‏ 4 [النحل] 


ولم يخرج النبى تله من شبه الجزيرة العربية » ولم يقرأ ملمات أحد. 
فمن أين جاء القرآن إذن ؟ 
لقد جاء من الله سبحانه » وعليكم أن تعقلوا ذلك» ولا داعى للاتهام بأن 


القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً . بل كل ما جاء 
به رسول الله عله > بعد أن نزلت عليه الرسالة » هو بلاغ من عندالله 8 


وبطبيعة الحال لا يمكن أن يُنسّب الكمال إلى إنسان فينفيه » فالعادة أن 


(1) لَحَدَ فى الدين وأَلْحَدَ والتحد : مال عنه » وحاد» وابتعد. والإلحاد : الجدال والمراء » قال تعالى : إن 
لين يُُحدون فى آياتنَا لا يخقون علينا . . © 4 [فصلت ] وقال تعالى :وروا الذين يأحدون فى أسمائه 
.. 4029 [الأعراف]. والإلحاد: الظلم والجور. قال تعالى :لوم برذ فيه بإْحاد بم تفه من عذاب, 
ليم 49.٠‏ [الحج ] . والإلحاد فى اللغة: الميل عن القصد. وقوله : [ سان الذى ينحدون إلَيِه أعجمى 

. وهذا لسان عربى مبين ...69 4 [النحل ] وأصل الإلحاد : اميل والعدول عن الشىء. والملتحد: الملجأ ؛ 
لأن اللاجىء يميل إليه . [لسان العرب : مادة (لحد) - بتصرف] . 

(۲) عجم: العُجْم والعَجَّم: حلاف العْرب والعَرب. ورجل عَجَمى وأعجمى : غير عربى. قال 
أبو إسحاق ا : الذى لا يفصح ولا يبيّن كلامه وإن كان عربياً . . والعجمى هو الذى من جنس 
العجم أفصح أو لم يفصح . قال تعالى : ولو راه على بض الأعجمين ® فقراه عَليهِم ما کانوا به 
مُؤْمنينَ 659 4 [الشعراء] . 





اي 
سم 


مه حلي 


ت:.,. OOOO OODOOD‏ 
ع lg‏ 7 
. آخر . لکن رسول الله تله ببلٌغکم أن كمال القرآن ليس من عنده» بل هو 
مجرد مبلغ له » وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقلدماتها ونتائجها ؛ 


ضرف 


فلا يلقوا لأفكارهم العنان" ۽ ليكذيوا ويعاندوا ¢ فالأمر بسيط جداً . 

يقول الحق سبحانه لرسوله عه : 

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبنت فيكم عمرا من 
قبله ألا تعقلون 3© 4 اوا 

إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن 
رسول الله یه قد أرسله الله رسولاً من أنفسهم » فإن قلت : 

ل إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .. ۵ 4 عاذ 

أى : أنه عه من جنس الناس » لا من جنس الملائكة » أو #ممن 
أنفسهم» أى : من أمة العرب » لا من أمة العَجَم » أو لمن أَنفْسهم» أى : 
من قبيلتهم التى يكذب أصجابها رسول الله نه 

إذن: فحياته يه معروفة معلومة لكم » لم يغب عنكم فترة ؛ لتقولوا 


(١)ينتحل‏ الشىء ء : ينسبه إلى نفسه. نحله القول : نسبه إليه . وتحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهى من 
قيل غيره . [لسان العرب ماده نكل ]+ 

(۲) العنان : عنان النّجام : السّيّر الذى مسك به الداية » والجمع : أعنّة. والعنان: الجبّل :. والمراد هنا: 
تشبيه الأفكار بالبعير الذى له عقال أو عنان ؛ إذا أرخيته له سار وانطلق كما يشاء ويهوى على غير 
هدى . والعنان للدواب كالعقل للإنسان فإذا فسد العقل ضل صاحبه » وإذا لم يعقل الإنسان أفكاره 
يضل. [لسان العرب: مادة (عنن) - بتصرف] . 

(7) فرسول الله يله كان ميا يألا يقرأ ولا يكتب » يقول الحق سبحانه : وما كنت تتلو من قله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لأرتاب الْمبَطلُوَ 69 4 [العتكبوت] . 

)٤(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالْمُؤْمنين 
رءوف رحيم 65 4 [التوبة] . 





سصبسصصس7س7سحخصصحص وحص وص .نه 
بُعث بعثة ؛ ليتعلّم علماً من مكان آخر » ولم يجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم » ولم يل كتاباً » فإذا كان الأمر كذلك » 
فيجب أن تأخذوا من هذا مقدمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
المكمة فجاة؟ 


واه يه العقد ار مي 2 فمن 
أعجزكم واش أف 0 وأمة الفصاحة المتاضون " 90 2 


کان يجب أن تقولوا: لم نعرف عنه أنه يعلم شيا من هذاء فإذا حل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدقوه ؛ 
لأنه ييه يعزوه إلى خالقه وربه سبحانه. والدليل على أنكم مضطربون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم: : القرآن بلاغ عنالله دو بوتقولون؟ 


2 )0 


لاء بل هو من عندك » فإذا تر عنه الوحى مرة قلتم : قلاه ربه . 
لاذا اقتنعتم بأن له ربا صله بالوحى ويهجره بلا وحى ؟ 


أنتم - إذن - أنكرتم حالة الوصل بالوحى » واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى » وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياء » وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته › 
يقول سبحانه : 


(١)المرتاضون‏ : الذين لهم دربة > قد ذللت ألسنتهم على الفصاحة والبلاغة . 
(۲) قلاه ريه سيت . ولذلك قال له ريه : لما ودعك ربك وما قى © 4 [الضحى] . 





و 
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وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل ' مريم 69 4[آل عمران] 


ويقول سبحانه : 

وما كنت بجانب الغربى ' إذ فَضينا إلى موسى الأمر. . 9 © [القصص] 
ويقول سبحانه :” 

وما كنت نَاوِيا “فى أهل مدين .. 62 4 [القصص] 
ويقول سبحانه : 


المبطلون هى 4 [العنكبوت] 

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات ؛ 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقول : لآلا تقون . 


. وحين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك » فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة. والله 


(۱) أقلامهم : سهامهم » وقيل : أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة ا : الأقلام هنا : القداح . 
يعن داح عاو عليه عاديا كروي ونوك يها من يكن مريم > على جهة القّرعة » وإنما قيل للسَهم: 
القلم ؛ لأنه يقفكم » أى : IE‏ . وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شىء فقد قلَمتّه » من ذلك القلم الذى 
يكتب به » وإنما سمى قلماً ؛ لأنه فلم مرة بعد مرة » ومن هذا قيل : قلَمت أظفارى. قال تعالى : «ولو 
ألما فى الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعد سَبْعة بحر ما نفدت كَلمَات الله .. 469 [لقمان]. 
[لسان العرب : مادة (قلم) - بتصرف]. 

(۲) يكفل : يعول » والکافل : العائل . قال تعالى : « وكقُلها زكريًا .. 69 4 [آل عمران ] . 

© لغری :الج الرس الدى كلم اك لل 
على شاطى» ا آتفسير ابن كثير: OF‏ ھا 





مھ مهمه 


الظالمين e‏ [آل عمران] . الان العرب: e‏ 0 


¢ 


يسنا و يسا 


حمححو .و 99525و :0/5222 
سبحانه وتعالى مزه عن خديعة عباده » فمن يخدع الإنسان هو من يحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة » لكن الذى ينبه العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة 
امناسبة لما يقول » يمكن الوصول إليه بالعقل. 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية: لأفلا تعقلون» يدلنا على أن القضية 
التى کڈبوا فيها رسول الله له نشأت من عدم استعمال عقولهم ٠‏ فلو أنهم 
ا ا ا ا 

ولو أنههم فكروا وقالوا : محمد نشا بيننا ولم نعرف له قراءة » ولا تلاوة 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم > ولم يَغْبْ عنا فترة ليتعلم » وظل مدة طويلة 
إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؛ فمن 
أين جاءته هذه الدفعة القوية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هو عنها : من أين جاءتك هذه وا 
لهم : إنها جاءته من عندالله » فكان يجب أن يصدقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه . «فالعقل» " مأخوذ من «عقال» 
البعير . وعقال البعير هو الحبل الذى تربط به ساقى الجمل ؛ حتى لا ينهض 
ويقوم ؛ لنوقّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فبدلاً من أن يسير 


إذن: فالعقل إِنما جاء ؛ ليحكم الْملَكّات ؛ لأن كل ملكة لها نزوع إلى 
شىء » فالعين لها ملَكة أن ترى كل شىء » فيقول لها العقل: لا داعى أن 


الل سس س؟؟بب سس سج سس بي 

)١(‏ العقل: النهى » ضد الحمق » وعقل يعقل فهو عاقل. قال ابن الأنبارى : الرجل العاقل هو الجامع 
لأمره ورأيه » مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه » وقيل: العاقل هو الذى يحبس نفسه ويردها 
عن هواها . والعقل : التثبت فى الأمور . 


ات 
OOD ODO 9 0۱۱1. ©‏ روج جح ٠م‏ بححصحصبمبحهه 


تشاهدى ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيك » والأذن تحب أن تسمع كل قول » 
فيقول لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك ؛. حتئ“ لا يضرك.". 

إذن: فالعقل هو الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكمة» » 
مأخوذة من «الحكمة» ‏ وهى فى «النّجام) الذى يوضع فى کا 
حتى لا يجمح » وتظل حركته محسوبة ؛فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذى 


دریده . 


إذن: شاء الحق سبحانه أن يميز الإنسان بالعقل والحكمة ؛ ليقيم الموازين 
لملكات النفين ؛ 0 المقدمات ES‏ 


1 E 3 


تار رماع 5-55 
وهنا يوضح e‏ الرسول + عله : 0 علىالله ؟ إذا كنت 


لم أكذب عليكم أنتم فى أمورى معكم وفى لاور ال عجر تيوه 3 
أناكدي غل الل ؟! إن الذي كدت ف أول حاتي المتقول أن كدت 





.] وقد قال سبحانه : [ إن السّمع والببصر وَالفؤَاد كل أولئك كان عنه مَسؤٌولاً © 4 [الإسراء‎ )١( 

)١(‏ حَكّمة اللجام : ما أحاط بِحَنكّى الفرس » سميت بذلك لأنها تمنعه من الجرى الشديد. وقيل : الحكمة 
حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنغه عن مخالفة راكبه . [لسان العرب: مادة 
(حکم)]. 
وعن ابن عباس عن رسول اله عله BASE E‏ 
للملك: ارفع حكمته » وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته» آخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
)١1١9*(‏ وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد (// ۲/) وقال: إسناده حسن . 

(۳) افترى : اختلق . الفرية : الكذب . و افترى » تفيد المبالغة فى الكذب . 


NIAAA 
سور لول‎ 
OND DDۆDODODDODHOOO‎ 

فى الكبّر » وإذا كنت لم أكذب عليكم أنتم » فهل أكذب علىللله ؟ 

وإذا لم أكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير » فى طفولتى قبل أن أصل 
إلى الرجولة » فآنا الآن لا أستطيع الكذب . فإذا كنتم أنتم تتهموننى بذلك› 
فأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب > فتصبحون أنتم المكذبين ؛ لأنكم 
كذبتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله » ولو أننى قلت : إنه من عند نفسى 
لكان مو الط أن كارا ذلك + لآنه شرف يدعن :ولك أرفعة إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 

وقوله الحق: #إفمن ألم أى : لا أحد أظلم ممن افترى على الله سبحانه 
كذباً ؛ لأن الكاذب إغا يكذب ليدلّس على من أمامه » فهل يكذب أحد 
على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذب 
على البشر المساوين له يظلمهم » لكن الأظلم منه هو من يكذب على الله 
يخال : 

والافتراء كذب متعمد » فمن الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدها › 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقعة بإخبار من يثق به » ثم تبين بعد 

ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبرى 0 قسموه إلى : حبر 
وإنشاء » والخبر يقال لقائله : صدقت أو كذبت » فإن كان الكلام يناسب 
الواقع فهو صدق 6 وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب . 

وقوله الحق  :‏ افْمَرئ على الله كذيا أو كدب بآياته ) يبين لهم رسول الله 
لله : إن قلتم إننى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليس من عند 
الله . فهذا يعنى أن الكلام كذب وهو من عندى آنا » فما موقف من 





¢ 


وس يسا 
سوملا و 
NYO‏ صوص ص محص وص حص وحص مص صمحصه 
إن الكذب من عندكم أنتم ٠‏ فإن كنتم تکذبوننی وتدعون أنى أقول إن 
هذا من الله »وهو ليش من الله © وسمادون وتكديون بالآياك وتقولون هى 
من عندك > وهی ليست من عندى » بل من عند الله ؛ فالإثم عليكم . 
والكذب إما أن يأتى من ناحية القائل » وإما من ناحية المستمع » وأراد 
الرسول تله عدالة التوزيع فى أكثر من موقع ٠.‏ مثلما يأتى القول الحق مبيّناً 
أدب النبوة 
واا أو إیاکم على هدى أو فى ضلال مین ”© .. 4O‏ ا 


وليس هناك أدب فى الغرض أكثر من هذا ٠‏ فيبين أن قضيعه له 
: وقضيتهم لا تلتقيان بد 2 واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة ¢ ولكن 

من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحانه . 

تجده سبحانه يقول على لسان رسوله تله : أو فى ضلال مبین) وفى 
0 
الهدى 2 ا a‏ . 
000 لله عله . 
ويقول الحق سبحانه : 

(1) هذا من باب اللف والنشر » وهو لون من ألوان البديع فى القرآن » وتعريفه : « أن يُذكر شيئان 
أو أشياء » إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجمالاً » بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد » ثم يذكر 
أشياء على عدد ذلك » > كل واحد يرح جع إلى واحد من المتقدم » ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد 
إلى ما يليق به » ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۲۷۹/۳ 2 )وهو هنا تفصيلى » وذلك مثل 
GO‏ الي ل 

جع إلى الليل 3 والابتغاء را جع إلى النهار . 
ا ا المشركين » فكانوا يقولون لهم : «والله ما نحن 


STE E‏ رو ا . وهو 
دعوة لإعمال الفكر والعقل من جانب المشركين . 





محص ١ح‏ هت ١ح‏ هه حصت وص ON‏ 
طقل لأ تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ...402 اسبا] 

أى: : كل واحد سبي سأل عن غمله » فجريمتك لن أسأل أنا عنها . 
وجريمتى لا تُسأل أنت عنها . ونسب الإجرام لجهته ولم يقل : ' قل 
لاتسألون عتما أجرمنا ولا سال غما تجرمون " وشاء ذلك ليرتقى ة 
الجدل » فاختار الأسلوب الذى يهذب . لا ليهيج الخصم ؛ فيعاند » وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الجدل 
بلا طائل . 

وهنا يقول الحق سبحانه : فمن أَظَلَم ممّن افَْرَئ عَلَى الله كذبا 4 فإذا كان 
الظلم من جهتى ؛ فسوف يحاسبنى الله عليه » وإن كان من جهتكم ؛ 
فاعلموا قول الحق سبحانه : #إِنّهُ لا يقلح المجرمون4 ولم يحدد من 
الما 0 

تقول لإنسان له معك خلاف : سأعرض عليك القضية واحكم 

أنت 0 00 
يكن الأمر كذلك لما عرضت الأمر عليه 


00 


مء ور مي سا ىس د راح لاو II‏ 
جو وی ار اك ما لايم 20 
2 
۰ وة و سے هتۇ لاء ف e‏ تكو عند ااه ل a‏ 7 


م ا 


الينام ف ل ٫وتعل‏ 
عکایرکویت 2ج 4 


لالط ا ااا ا سے 
)١(‏ قال الجوهرى : الشرك الكفر . وأشرك يشرك إشراكاً فهو مشرك وهم مشركون . وفى الحديث : 
« الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل » » قال ابن الأثير : يريد به الرياء فى العمل فكأنه أشرك فى 
عمله غير الله . وفى الحديث : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . [ اللسان : مادة ( شرك ) بتصرف ] . 


وكلمة # ويعبدون» تقتضى وجود عابد ؛ ووجود معبود ؛ ووجود معنى 
للعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن المنهى عنه . 

هذا هو أصل العبادة » ووسيلة القرب من الله . 

وحتى تكون العبادة فى محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعبود 
أعلى مرتبة فئ الحكم على الأشياء » أما إن كان الأمر بين متساويين 
فيشمونة التماسا : 

إذن : فهناك آمر ومأمور » فإن تساويا ؛ فالمأمور يحتاج إلى إقناع 57 
إن كان فى المسألة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة . 
للتلميذ » أو الطبيب بالنسبة للمريض » ففى هذا الوضع يطيع المأمور الآمر 
لأنه يفهم الموضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صفات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالإنسان ينفذ ما يأمر به 
الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والثواب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف ينال غضب 
المعبود وعقابه . 

إذن : فأنت إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ٠؛‏ نلت الشواب,منه »> وإن 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؛ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ٠»‏ ويكون 
قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب » والقادر هو الله جل علاه . 
بشیء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب 
أفرا ونيا 2 ولم تأمر الأصنام بشىء ولم تنه عن شىء بل كان المشركون 
الذى عليه أن يحدد أوخة الأوامر والنواهى . 


َه« 


A A 
سور اول‎ 
010252203959995 وج‎ 

1331 تسر افق "أذ يعجة أخد ااام » لهال نع من 
خالفها > ولا تنفع من عبدها > فليس لها أمر ولا نهى . 

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن فى قدرة كل منهم أن ينفع 
الصنم وأن يضره > فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم » وأن يصلحه 
إذا انكسر > أو يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على الأرض . وفى هذه الحالة 
يكون العابد أقدر من المعبود على الضر وعلى النفع » وهذا عين التخلف 
العقلى . ش 

إذن : فمثل هذه العبادة لون من الحمق > ولو عرضّت هذه المسألة على 
العقل ؛ فسوف يرفضها العقل السليم . 1 

وعندما تجادلهم » وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع » تجد 
من يكابر قائلاً : إهؤلاء شقعاؤنا عند اللّه4 وهم بهذا الول يعترفون أن 
الله هو الذى ينفع ويضر » ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيعاً لهم عند 
الله » وأن يكون الشفيع متمتعاً بمكانة ومحبة غند من يشفع عنده ”” ؟ 

ثم ماذا يقولون فى أن من تُقدم له شفاعة هو الذى ينهى عن اتخاذ 
الأصنام آلهة. وينهى عن عبادتها ؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفوع عنده ؟ من أجل ذلك جاء الأمر 
من الحق سبحانه لرسوله عله : 
)١(‏ الحمق : وضع الشىء فى غير موضعه » والحمق : ضد العقل أو قلة العقل وضعفه . والحميقاء : 

الخمر ؛ لأنها تعقب شاربها الحمق . والأحمق مأخوذ من انحماق السوق إذا كسدت » فكأنه فسد عقله 

حتى كسد . قال ابن الأعرابى : الحمق أصله الكساد . ويقال : الأحمق الكاسد العقل . والحمق 


أيضاً : الغرور . وانحمق الرجل : ضعف عن الأمر . [ اللسان : مادة ( حمق)] . 
للع ارود لالح لاط امل ارال لور ا 141 » إن ادعاء 


ا ا ا ال E‏ 





ےک 
سرو لوتر 
ND‏ جع جرح وص ص وص حص ووص ص و > > 
طقل أَتبئون الله بمَا لا يلم فى السَّموات ولا فى الأَرْض .. 4 
[يونس] 
إذن : فمن أين جئتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لكم عند 
ولیس هذا وارداً » فقولكم هذا فيه كذب متعمد وافتراء : 
فهو سبحانه الذى خلق السموات وخلق الآأرض » ويعلم كل ما فى 
الكون » وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه » ولا وجود لها ء 
بل هى قضية مفتراة » مدعاة . 
وقوله الحق هنا : #أتنبئون اللّه4 مثلها مثل قوله الحق : 
لإ قل أتعلّمون الله بدينكم .. 9 4 اتا 
تشريعات تناسب العصر 3 وكلما فسد العصر طالبوا بتشريعات جديدة 
وما داموا هم الذين يشرعون » فكأنهم يرغبون فى تعليم خالقهم كيف 
0 2 و لحترا وجيل و ويجبة من علي الكرد 2 


و ا a‏ 
سبحانه وتَعالَى عمًا یش رکون ) فيه تنزيه له سبحانه » فهو الخالق لكل شىء » 
خالق الملك والملكوت ويعلم كل شىء » وقضية شفاعة الأصنام إنما هى 
قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله » والحق سبحانه 
مُه أن توجد فى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها » ومترَه جل 
وعلا عن أن يشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكون ليساعد من يشركه » ونحن 


NA ES 
شوو لور‎ 
OV DD+ODۆDEODHDODODOOOO‎ 
نرى على سبيل المثال صاحب مال يديره فى تجارة ما » ولکن ماله لا ينهض‎ 
. بكل مسئوليات التجارة » فيبحث عن شريك له‎ 
وسبحانه وتعالى قوى وقادر ¢ ولا يحتاج إلى أحد فى ملكية الكون‎ 
وإدارته » ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدعون كذباً على الله ؟‎ 
: إن الحق سبحانه يقول‎ 


0 لو كان معد آلهة كما فلن إذا لأبتغوا إلى ذى العرش 


00 القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلى أن لهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف » فهم لن يفعلوا أى شىء إلا بابتغاء ذى 
العرش » أى : بأمره سبحانه وتعالى . وهم جين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأفلاك سيطرة على مجال فى الوجود » وأن النجوم لها سيطرة على 
الوجود » وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الوجود » فلا بد فى 
النهاية من“الاستئذان من مالك الملك والملكوت . 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون › ومعهم الفلاسفة الذين أقروا ان 
هناك أشياء فى الكون لا يمكن أن يخلقها إنسان › آلف انمدع اسه 
صناعتها ؛ لأن الجنس البشرى قد طرأ على هذه المخلوقات > فقد طراً 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض .ولا بد إذن أن تكون هناك 
قوة أعلى من الإنسان هى التى خلقت هذه الكائنات . كل هذه الكائنات 
تحتاج إلى مُوجد » ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر أو الأرض 
“أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خلقها . 


ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خالق للكون لم يصلوا إلى اسمه 


: ابتغوا : طلبوا . قال تعالى اوج اع ةن نا رالرر لك لامر 62 14 التوبة ] [ اللسان‎ )١( 
4 . ] ) مادة ( بغى‎ 





NA EA 
سبوا لور‎ 

OCCO TD+OD+OODODDDDODD 1,‏ 
Se aS GS a‏ 
ا ثر قوة الله التى وهبها للإنسان » 

e 
علم الطاقة » واستنبطوا ا إمكان > تصور صناعة ا‎ 
الكهربى ؛ وعملوا على تفريغ الهواء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك‎ 
E الذى يضى‎ 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع > كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة‎ 
لفترة من الزمن . فما بالنا بالشمس التى تضىء الكون كله » وإذا كان أتفه‎ 
› الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيقية‎ 
وتطوير للصناعات » فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية‎ 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها . ولا تحتاج إلى صيانة من‎ 
. البشر » وإذا أردت أن تنسبها فلن تجد إلا الله سبحانه‎ 

وأنت بما تبتكره و تصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقاً هو 
من يجعل ابتكاراته وصناعاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر 

وَإذا كان الق سعدانه قل خلق الشمين "عنمن ما علق وة ارقت 
أطفاً الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى يهدى الجميع » وإذا كان 
ذلك هو فعل مخلوق واحد لله » فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إنما يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نصطدم بالأشياء 
فلا تحطمنا ولا نحطمهاء فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق . 





)١(‏ يقول الحق سبحانه :لإ ولكن سأتهم من خَلَق السَملوَات وَالأرض لَيَفُولنَ الله .. 9© 4 [لقمان] ويقول 
سبحانه : ل وهر الذي خلق اليل وهار والس وَالْقمر .. 0 الالأنبياء] » ويقول سبحانه : 9 ولو 
شاء لَجِعلَه اکنا ثم جعلتا الشّمْسَ عليه دليلاً ٠‏ 4 [الفرقان] . 


ا 
شولك ور 
حموحعهت و 5ه :جو2ح :51239305220 
وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلانى جاء بنظرية كذا ؛ فخذوا بهاء 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سبحانه › وإن دخلت النظرية مجال التطبيق › وتيك أن ليا سدقا 
من الكتاب » فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها.دراسة 
دقيقة › بحيث نأخذ طموحات العقل ؛ لتقربنا إلى الله »لا لتبعدنا عنه» 
والعياذ بالله . 
وإذا قال ا سبحانه : #سبّحانه وتعالى عمًا يشركوت4 فذلك لأن 
الشركة تة تقتضى طلب المعونة » وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
الأعلى › ولا يوجد مساو لله تعالى › ولا أعلى من الله سبحانه وتعالى : 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


1 7 سمه کے ر ر ضاي عي م 
22 وما کک E TEEN‏ 
ےک > سه سر بر 

وؤ لاڪڪلمة E‏ سق نروک ایی تتم 


فياف ەرت © چ4 


وقد جاءت ل 0 
الأسلوت 4 فقد قال الحق سبحانه فی سورة البقرة : كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين . .9© 4 والذين يقرأون القرآن بسطحية وعدم تعمق قد 





)١(‏ الذين ذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر » فاختلفوا فى عبادة مظاهر القوى » ثم أدركوا 
أن القوى الكونية زائلة ؛ فاهتدوا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء نسوا الميشاق الأول فى قوله تعالى : 
ف وإذ خد رك من بي آدم من هرهم رُم اهدهم على أنفسهم الست بریکم قاو بى شهدنا أن تقولوا 
يوم اْقيامة نا كنا عن هذا غافلين : O‏ 4 [الأعراف] » ولكن الناس كانوا أمة واحدة على فطرة الإيمان 
«( فطرت الله الي فَطَرَ الاس علَيهًا لا تبديل لحل الله ...9© 4 [الروم] » فاختلفوا بعبادة غير الله ؛ فبعث 
الله الرسل » وإلا كان إرسال الرسل عبثاً إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر واهتدوا بعقولهم إلى الله 
سبحانه » وهذا فهم قاصر . 


کے و سے 
ر مت ا ا را سس ر ر مس ر مس ر ر مه ر مس ہے ر جت ہے ت ہہ © > aD a‏ رجيحمهه 


لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها فى المعنى العام > وهذه الآيات توازن 

كفاراً » ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه »› 

فوجدوا أن الجبل هو الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون . 
قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها » وآخرون عبدواالقمر › 

وعبد قوم غيرهم النجوم » واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وكل 

جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة . 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله » 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ٠‏ وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد ضَنَ 
عليهم بقوام حياتهم المعنوية ٠‏ وليس هذا من المقبول أو المعقول » فكيف 
يضمن لهم الحياة المادية »ولا يضمن لهذه المادية قيمًا تحرسها من الشراسة 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 

وقوله الحق : 

ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيما اخْتَلقُوا فيه وما اخمَلّف فيه إلا الّذِينَ 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الّذين آمنوا لما احتَلَقُوا 
فيه من الحق بإذنه واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 59 ) [البقرة] 

لذلك هم البعض أن الناس كانوا أمة واحدة فى الكفر » وحين جاء 





ممعت حص هت ١‏ حصت وجح وحص هو وت ON‏ 
الثبيون » اختلف النامن ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء , 
ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن الفهم عن 
الله لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إنما هو : 
ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؛ ليخرجوهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على عهد الإيمان الأول الذى شهدوا فيه 
رو ات اه رقنا 4 0 الال السالة هو الايمات لا 
الك ١‏ 

و و كدليل على كفر الناس أولاً » نقول له : اقرأ 
اا قوله امن : ل كان لتاس أمَةَ واحدة فبعث الله لين 
مبشرين ومنذرين وأنزل مَعَهم الكتاب بالْحَق ليَحُكُمَ بين الاس فيما اخجَلفوا 

فيه .. 9© 4 [البقرة] 


وهكذا نرى أن الاختلاف الذى حدث بين الناس جاء فى آية البقرة فى 
المؤخرة » بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى المقدمة » وهذا دليل على 
أن الاي كاتا آمية:واهيدةعان الايا .“لت هناك اين أولى .من 


(١)وذلك‏ قوله تعالى : وإ أَحَدَ رك من بنى آدم من ظُهورهم ذَرِيْعَهُم وأَهُدهُم على أنقسهم الست بربَكُم قَالوا 
بى شهدا أن تقووا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 099 ) [الأعراف] . 
(۲) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . أورده ابن كثير فى تفسيره )59٠ /١(‏ . 
(۳) إن تصدير الاختلاف فى آية سورة يونس وتأخيره فى سورة البقرة » فأول القضية أن الأمة واحدة على 
دين الله ومنهجه › والخلاف عارض و ا E‏ 
. الأنعام فى قوله تعالى : لم ج عليه اليل ری كوبا ال هذا َى فلم أل قال لا أحب الآقلين 70 0 
رأى الْقمَرَ بارغا قال هذا بَى فما أفل قال لمن لم يهسدنى ری لأکونن من الْقَوْم الّالين 69 ف فَلَمّا رى الشمس 
بازع قال هذا ری هذا َر َا لت قال يا قوم إِنَى بَرىء مما تشر کوت 09 إِنَى وَجُهت وجهى لأذى فطر 
السَّموَات وَالأَرْض حَنيفًا وَما أن من امش ركن © 4 [الأنعام] فسيدنا إبراهيم كان فى مرحلة إيمان 
الهداية » ثم بالتأمل يصل إلى إيان الدلالة حتى يصل إلى إيمان اليقين . 





¢ 


ےک 2ے پا 
ورلو 

O‏ صوحصحص وص ص ول ص حو ص حصو حوحم هه 
أناس عند الخالق سبحانه وتعالى > ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
فى أمورهم على الكفر ٠‏ ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؛ فالناس 
للق موا توما ذام (كل ويج تقد | رجن كلق يرن ابطر افا يه أن 
زل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه : لإ أل بيت 
وضع لتاس للّذى ببَكَةَ ' مباركا وهدى للْعَالمِينَ 465 [آل عمران] 


نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون ” إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس 

من أول آدم إلى أن تة تقوم الساعة » والذى وضع البيت ليس من الناس > بل 
شاء وضع البيت خالق الناس ¢ وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رفع القواعد من البيت الحرام 

أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً » 
مضداقاً لقول الحق سبحانه : 


«وإذ بوأنا ‏ لإبراهيم مَكَانَ البَِيت .. © 4 [الحج] 





)١(‏ بكة : موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله ؤتدخل فيه البيوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاهد 
ذهب إلى أن كليهما واحد » وأن الميم مبدلة من الباء . ثم قيل : بكة مشتقة من البك وهو الازدحام 
أى : ازدحامهم في موضع طوافهم . والبك أيضاً : دق العنق » وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم .:. بتصرف من تفسير القرطبى )١585/5(‏ . 

(1) يحجون إليه : يقصدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه: «التعريفات ) 
(ص ۷۲) : «الحج : القصد إلى الشىء المعظم » وفى الشرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة 
فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة » . 

(۳) بوأناله : أنزلناه مان البيت الحرام وهديناه إليه . والتبوء ١‏ أذ بعلم الرجن SR‏ 
به 00 : هيأنا له المكان ومكناه منه . قال تعالى : ل وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يَحبَوَاً منها حيث 

۰ 4 [[يوسف] . [ اللسان : مادة (بوأ) - بتصرف] . 


هي را مسن 
جحمح ص وحص حم ص 011-52200925 


وهكذا يَصْدُّق قول الحق سبحانه بأن البيت قد وجد للناس قبل آدم ؛ 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق 
وأنزل لهم المنهج » وأن الأصل فى الناس هو الإيمان » لكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة » وباب تقليد الاباء. 

والدليل على ذلك أن الق سبحانه وتعالى حيثما تكلم عن مياق الذر.؛ 
قال : 

وإذ أذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ينهم "شهدم على 
أنفسهم الست ركم قالوا بلَى شهدنا أن تقولوا يوم لقيامة إا كنا عن هذا 
غافلين 059 أو تَقولُوا إنمنا أشيرك آباؤتا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 
أتهلكُنا بما فعل المبطلون 40 [الأعراف] 

إذن: فالتعصى عن الحكم الإيمانى مدخله بابان: الأول باب الغفلة » 
أى : أن تكون قد علمت شيئاً » ولم تجعله دائماً فى بؤرة " شعورك ؛ لأن 
عا نلف اف ويسترعها من فر واغدة > أن الو هن نيت 
الفكر فى أكثر من أمر » فإن كنت صافى الفكر ومتتبهاً إلى المعلومة التى 
تَصلّك ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة » ومن المهم أن يكون الذهن 
خالياً لحظة أن تستقبل المعلومة الجديدة. 

ولذلك نحد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر فى حفظ المعلومات » فواحد 
يستقبل المعلومة وذهنه خال من أى معلومة غيرها » فتثبت فى بؤرة 
5ر الرجل: ولده » واجمع: الذريات والنرارى . قال تعالى: دي بمضها م بنش .. 469 

[آل عمران] والذرية مأخوذة من درأ الله الخلق » أى: خلقهم . فالذرية : اس جم نسل الان من 

ذكر وأنثى » وأضلها الهمز ولكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ؛ وقيل: الذرية أصلها من 

الذَر بمعنى : التفريق ؛ لأن الله تعالى درهم فى الأرض » أى : : فرقهم . [اللسان : مادة (ذرر)]. 


(۲) بأر الشىء : خبأه وادخره . ومنه قيل للحفرة : البؤرة . ومنها بؤرة الشعور أى : حفرة ومركز الشعور الذى 
يحتفظ فيها الإنسان بمعلوماته ومشاعره تجاه الأحداث التى تواجهه . انظر لسان العرب (مادة : بأر) . 


٢‏ و ص 
OOO ODOCOD 0255992:‏ 
الشعور » بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 
غيرها 0 فتستقر المعلومة فى بؤرة الشعور . وحين تأتى معلومة أخرى › 
فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 

ا 
وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يستوعب ما يقرأ من معلومات 

جديدة » فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخرى " ؛ ليركز فيما 

يدرس + لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مش خول نما سوف يال فى 

الغداء » أو با حدث بينه وبين أصدقائه » أو بما سوف يرتدئ من ملایس 

عند الخروج من البيت » أو بغير ذلك من المشاغل » هنا سوف يضطر 

الطالب أن يعيد قراءة الدرس اخ ادف الدوس ب 

(0 

خالية من بؤرة 0 ؟ فتستقر فيها 

الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على 

هذا الجزء ويقرأه مرة واحدة 0 فيستقر فى بؤرة الشعور ¢ ويدخل 

الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 

اللجنة ؛ فيجيب عن السؤال بدقة 

)١(‏ ولذلك أرشد العلماء ء طلاب العلم أن يقللوا علائق الاشتغال بالدنيا ٠‏ فإن العلائق - كما يقول الإمام 
أبو حامد الغزالى - فى إحيائه( كتاب العلم) « شاغلة وصارفة وما جعل الله لرجل من قبن فى جوفه . . 
© 4 [الأحزاب] » ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ؛ ولذلك قيل : «العلم لا يعيليك 
بعضه حتى تعطيه كلك» والفكرة ة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشنّفت الأرض بعضه 
واختطف الهواء بعضه » فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزارع » . قال الزبيدى فى اتحاف السادة المتقين 
(/ 204) : «لذا كرهوا للمتعلم الاشتغال فى درسين فى علمين مستقلين لئلا تتوزع الفكرة » 
والانتقال من فن إلى فن آخر قبل استكمال الأول» . 

() وأمر تخلية الذهن والفكر من الشواغل والخواطر شىء حَث عليه حديث رسول الله ته بالنسبة 
للصلاة » فعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله له يقول : لا صلاة بحضرة طعام » 
ولا وهو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم فى صحيحه (250) والأخبثان هما البول والبراز. فكذلك 
درس العلم يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عنه شىء . 


FE 
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ولذلك فالتلميذ الذكى هو من يقوم با يسمّيه علم النفس «عملية 
الاستصحاب» » أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه: 
«ما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟» ويحاول أن يتذكر ذلك » 
ويحاول أن ينعرف جتى على الألفاظ الحديدة التى.فئن تلك الصفحة › 
وما هى الأفكار الجديدة التى صححت له معلومات أو أفكاراً خاطئة كانت 
موجودة لليه. 

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 

وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يتوقف ؛ ليسأل 
والأستاذ المتميز هو الذى يلقى درسه با يستميل التلاميذ > كما تستميلهم 

وبهذا يستمر الذهن بلا غفلة » والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
فى الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنواهى ؛ فيتناسى الإنسان بعض 
الأوامر وبعض النواهى إلى أن يأتى الران " الذى قالع للق اة 
« كلا بل ران علئ قلوبهم ما کانوا یکسبون ۵ 4D‏ [المطففين] 

زین ال 86 ذلك الاين ال ف لت الاي جد" 
قلوب الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من الستة). ثم 
يحدثنا عه عن رفع الأمانة فيقول: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 
(1)الرين: الطبع والدسن: وهو كالضدا يى القلت: قال الحسن+ هو الذثب على لقب تى يسؤاد 

القلب . يتصرف من لسان العرب (مادة : رين) والرين : الصدأ يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار 

للغشاوة تغطى على القلب بسبب الذنوب » وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطّاه كله . قال 

تعالى : ل كلاً بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يَكْسبُودَ 69 4 [المطففين] . 


(1) جذر كل شىء: أصله. ومنه هذا الحديث: جذر قلوب الرجال » أى : فى أصللها. (اللسان مادة : 
جذر). 





وس ءيس 
فلك ظ 
ANO‏ ححص محص ,محص ٠و‏ ص0 OHO‏ 
Es‏ الر كك TT‏ نعل لبععة الخار 
وهكذا تتوالى ؛ حتى يأتى الرَآنُ على القلب. 


إذق:'فالكفلة اهن علق الكفين الاتنناتئة ٠‏ زكلما غفل الإسنات فى 
نقطة » ثم يغفل عن أخرى وهكذا ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم » ويطبقه » ويذوق حلاوته ‏ 5 ومقال هذاء لسلم الذي و الله 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يُصل يظل مرهقاً وفى ضيق . 


ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله مله قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء 2 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَخَّياً لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما أشرب من 


(€) 


هواه») 


إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 





)١(‏ الوكتة : الأثر فى الشىء » كالنقطة من غير لونه » والجمع : وكت. وفى الحديث: «لا يحلف أحد ولو 
على مثل جناح بعرضة » إلا كانت وكتة فى قلبه» . ومنه فى حديث حذيفة : « . . ويظل أثرها كأثر 
الوكت» . [اللسان: مادة (وكت)]. 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (14917) ومسلم )۲٤۳(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وهو 
حديث طويل » هاتان قطعتان منه . 

(۳) هذه الحلاوة تحدث عنها رسول الله عه فقال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة طعم الإيمان : أن يكون 
| الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء ء لايحبه إلا لله » وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف فى النار» متفق عليه ار البجازى (15) وشم )عن ابق 

مالك . 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه )١414(‏ وأحمد فى مسنده (5/ 5 . ١٠0‏ 1) من حديث حذيفة بن اليمان. 
مثل الصفا: الصخرة الملساء العريضة . 
مرباداً : أسود مشوباً بغبرة . 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعروة. 
مجخياً : مائلاً » أى : عن الاستقامة والاعتدال » فشبه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى 
لايثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه .[ انظر لسان العرب مادة : جخى ]. 


:22ج مص صوص O VOD‏ 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب » فالأبناء يقلّدون الآباء » فتأتيهم غفلة 
ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده. 

ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبناء الذين يتبعون غفلة الآباء : 
«بل نع ما افيا عليه آباءنا .. 02 4 ٠‏ [البقرة] 

وإأف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الآب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبّق كل مطلوب لله" فإن قلت: لطبل بع ما ألفينا عليه آباءنا) فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى » وإلا كنت من الكاذبين 
غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات » تبعها 
تقليد دون تمحيص . 

والحق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معنى دقيق 
مقصود » فالحق سبحانه يقول على ألسنة الكافرين فى القرآن :إلا وجدنًا 

أباءنا على م وإنا على آثارهم مقتدون © 4 [الزخرف] 

ولم يقل: «مهتدون» بل قال : «مقتدون» . والمقتدى من هؤلاء هو من 
اتخذ أباه قدوة » لكن المهتدى هو من ظن أن أباه على حق . 

إذن: فالمقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه » بل يقلده فقط » 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدى 
أو الضلال > وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى . 
)١(‏ ألفينا: وجدنا . يقال: ألفيت الشىء إذا وجدته وصادفته ولقيته . انظر اللسان مادة (لفى) . 
(1) إن آدم عليه السلام طبَّق المطلوب » أما أكله من الشجرة التى نهى عنها » فكان نسياناً » والنسيان وارد 


وعارض ؛ لذلك علمه الله كلمات فتاب عليه وهدى » بدليل قوله تعالى : « فنس ولم تجد لَه عَرْمًا 
© [طه] وهذا لا ينافى أنه طبق كل المطلوب . 





ور 
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وقد عدت ات رل أن عليه الان أأهى رننول أم ن فق" 
فهناك مر قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 

إن الحق سبحانه هو القائل : 8 وإن من اَم إلا خلا '" فيها نذير 68 4 

[فاطر] 


والذى أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا : : إن أول رسول هو نوح 

عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياً 2 وفهموا أن الرسول يطرأ على 

: المرسل إليهم » وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً 
را ولق کول تلك الرمبالة؟ 


ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 
إلى أبنائه » فالحق سبحانه قد قال له: ظ .. فما يَأتيكم مَنَى هدى فمن تبع 


هدای فلا حَوْفَ عليهم ولا هم يحزنون ۵© 4 [البقرة ] 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: و . فمن اع هُدَاىَ فلا يضل 
ولا يشقئ 09 4 [طه] 


وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى » فهذا ذكر للمنهج » وهو الذى 
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناءٍ e‏ 
ا ل وائل عليه نبا ابتی آم بالحق إِذ قربا قربانا ' [lll DM.‏ 
0 


)هاف فرق بين الثى والرسول + فالنين هومن می ءَ وأوحىّ إليه دون أن ينزل عليه كتاب أو يؤمر بتبليغ 
قوم رسال معينة > للك كان كل رسو نیا »ولیس كل یی رسولا . 

(۲) خلا : مضى. . أى : مضى وأرسلٍ . ويقال : القرون الخالية : الماضية ومنها قوله عز وجل : تلك أمة قد 
خلت لھا ما كسبّت ولَكُم ما كسيكم .. MD‏ 4 [البقرة ] » وقوله عز وجل : : ل كلوا واشربُوا هنيما بما أسلفتم 
فى الأيام الخالية 9 4 [الحاقة]. 

(۳) القربان “ها ور إلى الله -عز وجل - وتقرَبت به » تقول : قرّبت لله قرباناً قرت إلى الله بشىء » 
أى : طلب به القَربة عنده تعالى . قالالليث : القربان ما قرَبت إلى الله » تبتغى بذلك قربة 
ووسيلة . [اللسان : مادة (قرب) - بتصرف] . 


GG‏ 29222252222222222© كار ره 
وابْنا آدم عليه السلام قد قدّما القربان إلى الله تعالى. إذن: فهما قد 
عرفا أن هناك إلهاً. 


وحين قال قابيل لأخيه: «لأقتلئك © »4 [المائدة] 

بعد ما تقبل الله قربان أخيه ولم يتقبل منه . قال هابيل : #إِنّمَا يتَقبل الله 
من الْمتّقين ©4 [المائدة] 

اكع فى قول هابيل: لن بسطت إلى يدك لتقتلبى ما أنا بباسط يدى 
إِليِكَ لأقتلك إن أَحَاف الله رب العالمين »4 [المائدة] 

إذن: لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بِلّعْ أبناءه بأن الله يثيب 
ويعاقب ؟ 

وال ا ا نا ا ر 


كلمة '' سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون) وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
ا ار ل 


لفكلا أَحَدَنا بذنبه فمنهم م من أرسلتا عليه خاصبا ‏ ومنهم من أخدته 


.0 م > 


ومنهم من خسفنا به الأرض رسيم سن رفا وما كان الله 

ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون 9 4 [العنكبوت] 

ا ا ا ا ل ل يان 

(۲) الحاصب ١‏ امح تمترصر يارد و ابره عاتن شی ارتوا حول ای جا ء الأرض » 
فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض . [ابن كثير */ 4177]. 

(۳) عب بها قوم ثموذ » جاءتهم صيحة أصمّت آذانهم وأخمدت منهم الأصوات والحركات . [ابن كثير 
[Y/Y‏ 

(4)الخسف: إذهاب الأشياء فى الأرض . وخسف بالر جل : إذا أخذته الأرض وغاب فيها » وقد عدب 
بهذا قارون. [ابن كثير ۳/ .]٤١۳‏ 


کے ۰ ہے 
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إلا أمة محمد 0 فقد قال الله تعالى : وما کان الله ليعدبهم ونت 
فيهم وما کان الله معڌبهم وهم يستغفرون © [الأنفال] 

أى: أنه مياه قد أجل الا والعفوبة عن آبنة محمد عل إلى 
الآخخرة. وهذه الكلمة التى سبقت ٠‏ أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد عله 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤخُر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول له ومن عاندوه » وبطبيعة الحال يكون 
الحق سبحانه فى جانب من أرسله » لا من عاند رسوله عله . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


٣ 
iy 4 


س ري س 2 عد 
خو ور قراو ا أَنْرْلَعَجِهِ ء ءاية مرد 
ےد ال ری وسم ص س 
as‏ کیت 
ا 
إعجاز » أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . 
ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 
نقول: إن استقبال القرآن فرع تصديق للرسول يله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات المحسة الكونية المشهودة › 
وما علموا أن الآيات التى سبق بها الرسل إغا جاءت لتناسب أزمان 


: تستعمل (لولا) أداة عرض وتحضيض » مثل (هلا) وتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى‎ )١( 
ولا نَستَغْفْرَود الله .. ©4 1 النمل] وتدخل على ماض فى تأويل المضارع كقوله تعالى : فلولا‎ 
أخَرتى إلى أجل قريب . 400 [المنافقون] أى : لولا تؤخرنى » وتستعمل (لولا) للتوبيخ والتنديم‎ 
[النور] » ولها استعمالات‎ 4 M۰. فتختص بالماضى كقوله تعالى : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء‎ 
[YA TVIY : أخرى يرجع إليها فى كتب اللغة [القاموس القويم‎ 


ب 
شوك اول 
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رسالاتهم » ولتناسب مواقعهم من المرسل إل 

فقد كان الرسل السابقون لرسول الله يله - وعلى جميع الرسل 
السلام - قد بعث كل منهم لأمة مدرد زهان ذمكانا + ولذلك كانت 
الآيات التى اصطحبوها آيات حسية » وكل آية كانت من جنس ما نبغ فيه 
القوم المبعوث إليهم . 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى لعامة الزمان وعامة 
ا ب ار سبحانه له آية حسية لآمن بها مَن شاهدها 3 


ونحن على سبيل المثال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر فانشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر 
حسى يقع مرة واحدة فمن شاهده آمن به › ومن لم يره إن حدث به له أن 
يكذب » وله أن يصدق » ولكنًا صدقنا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد 
أبلغنا ذلك فى القرآن. وثقتنا فيمن قال هى التى جعلتنا نصدق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله عله . 

وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله عله > فنقول : لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول عله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساعة وهى معجزة القرآن. وتتحدث كتب السيرة أن الماء 
ذلك » فاعلم أنك لست المقصود بها » فقد كان المقصود بها هم المعاصرون 
(۱) وهذا ما خص به الله رسوله تله وأمته » ويدل عليه حديث رسول الله ته : أعطيت خمساً لم يعطهن 

أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأيها رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث 
إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» من حديث جاير بن عبد الله . أخرجه البخارى فى صحيحه 

.)٥۲۱( ومسلم‎ )775( 


ر حت ) ی ا ااا سه ر ر سه ر کسه ر ر کسه ر سه ر ر مس ر سه ر ر مه ر سه ر سه ر سه ر دست ر مت 
لها » وقد جاءت لتربيب الإيمان فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى 
حاجة إلى شد أزرهم الإيمانى » وحدثتنا كتب السيرة ة أيضًا عن حفنة 
الطعام التى أكل متها عدد كبير من الرجال » ومن صلق الرواية ؛ 
فليصدقها » ومن لم يصدّقها. > فهذه الآية لم تأت له » لكنها جاءت 
للمعاصرين له يه 


وهذا لا يمنع أن يكون للرسول تله معجزات حسية كباقى إخوانه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . 

وهنا يقول الحق سبحانه: ظوَيَقُولُون لولا أنزل عليه آية من رَه وإن 
دخلت «لولا» "على جملة اسمية » فالمقصود بها عدم شىء لوجود شىء › 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لأتيتك » وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده. وهكذا تكون «لولا» حرف امتناع لوجود » وكذلك كلمة 
«الوما» إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء» لوجود 
شىء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث و تحضيض . 

وهم هنا قد قالوا: لولا أنزل عليه آية » وكأنهم لا يعترفون بالقرآن › 
وطلبوا آية حسية ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر بالقرآن 
ارغ «إلولا أوتى مثْل ما أوتى موسئ ۵ 4 [القصص] 

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات الحسية 
للرسل السابقين على رسول الله ته » ولكن قولهم هذا كان تشبثاً بالكفر 
١ )1(‏ لولاء حرف شرط لا يعمل » ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وجملة الشرط اسمية ( مبتدأ 

وخبر ) ويحذف المخبر وجوباً إذا كان کوناً عاماً وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصلاً مثل : ف[ لولا 

أنتم كنا مؤمبين .. © [سبأ] وجملة الجواب فعلية وتقترن باللام إذا كانت مثبتة فى الغالب وتتجرد 

منها إذا كانت منفية . قال تعالى :وولا قضل الله علیکم ورحمته ما رَكى منم من أحد أبدا, 4 


[النور] وقد يحذف الجواب إذا دل عليه دليل كقوله تعالى : : © ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأ الله 
رءوف رحیم © ) [النور] القاموس القويم ج 71/7 





NIA 
شوك لوتر‎ 


ممصم ححصم حصت ON OR‏ 
ددر رسنول الله ته فى كل أحواله وقد دكت الآيات 


بثو إسرائيل. 


أا محمد يه فقد بحت إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكون 
عقن دة العطاء ءات » 00 

أما المعجزة الحسية فهى تنقضى بانقضاء زمانها ومكانها. , 
زاوا أن بُو لك 


ات 


أو هم طلبوا الآيات التى اقترحوها مثل قولهم: 7 

حى تَفجْرَ نا من الأرضٍ ينبوعا "© أو تكون لك جنة جن من نُخيل وعنب, 
جر لأنهار خلاها تفجيرا (© أو سقط السماء كما زعت علب كسك , 
أ تات بالله والملائكة بيد , © أو يكون لك بيت من زخرف 


اوق ”فى السمَاء وآ تومن لرقيك .. {4O‏ [الإسراء] 


2 


إذن : : فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم 2 والآيات لا تكون باقتراح 
الرسل إليهم » بل بتفضل اسل . 


. ل . (اللسان : مادة نبع)‎ FR الينبوع:‎ )١( 

(۲) كسفاً : جمع كسّفة وهى القطعة » والمراد: : العذاب . قال تعالى :إن نمأ نخسف بهم الأرض أو نسقط 
عَلَيهِمِ كسفا من السماء .. . © 4 [سبأ ]. [اللسان: مادة (كسف)]. 

(۳) القبيل : الجماعة من أى شىء . 

)٤(‏ زخرف : نقش وزينة وتمويه بالذهب . و الور : الذهب فى غيره. . قال تعالی : إحتى إذا أخذت 
الأرض رُخْرفَهَا وازشت ون اهلها انهم قادرون عليها تاها أمُرنا ْلا أو هارا ..60 4 [يونس] . 
[اللسان: مادة (زخرف)] 

(0) ترقۍ : تصعد » والرقى : الصعود. وفى الحديث : «كنت رقَّاءٌ على الجبال» أى : صعّاداً عليها » وفعال 


للمبالغة . قال تعالى : : كلا إذا بت الثّراقى © وقيل من راق 69 4 [ القيامة] . 


ETS 


ORONO صوص ص وص موص ص‎ A: 

ولقائل أن يقول : : ولماذا لم يرسل الحق سبحانه لهم آية حسية معجزة 

كما قالوا ؟ 

كدب بها الأولُون 7 ب [الإسراء] 
وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضا '" ؛ لآن الحق سبحانه 

قد أرسل الآيات من قبل وككّب بها الأولون » أو هم طلبوا آيات 

اقترحوها » ويقول الحق سبحانه ما جاء على على ألسنتهم : إلولا أنرل عليه آية 

من ره وفى هذا إقرار منهم بأن للحمد مله ربا » وهو عله يبلغ عنه » 

فكيف - إذن کون أنه رسول ا 


قفاوا جل 0# رت مادك وج 
اخ ع ا ولكن الحق سبحانه رد عليهم : 

ودعك ربك وما قل © 4 [الضحى] 
إذن :هم قد ناقضوا أنفسهم » ففى الوصل منعوا وأنكروا أن يكون له 

رب » وفى الهجر سلموا بأن له ربا » وهذا تناقض فى الشىء الواحد ع 

وهو لون من التناقض يؤدى إلى اضطراب الحكم »> واضطراب الحكم يدل 

على يقظة الهوى " 

(۱) الدحض: الدفع والبطلان. ومنه قوله تعالى : « حجتهم داحضة ...69 4 [الشورى] أى : باطلة . 

() قلاه : أبغضه وتركه وتخلى عنه » عن جندب البجلى قال : أبطأجبريل على رسول لله فقال 
المشركون: E‏ . فأنزل الله عز وجل : ل والضحئ © والليل إذَا سج ( ما وَدَعك ربك وما 
40 [الضحى] N E EG‏ : حديث 
ت اف اه د 

(۳) و تر الوحي : انقطع . 

(5)أى أنه يُحَكُمٌ هواه فى كل تصرفاته ومنازع تفكيره » أى : يتخذ هواه إلهاله » يأتمر بأمره » وينتهى 
بنهيه ؛ لهذا يحدث التناقض . ويقول سبحانه : ل( أفرأيت من اَذ هه هواه أله الله على عل وخم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فَمَن يهديه من بعد الله أقلا تَذَكُرُونَ 00 4 [الجائية] . 


ا 
سور لول 
جمبحخحص ص و حص وص ووو 1229225 ١ه‏ 
ثم يقول الحق سبحاته ردا على طلبهم لللآية الحسية : لفقل إِنَمَا الغيب 
لله 4 يعم 2 سببجاتة يان رسوله عله جواباً ا كمد 
فرسول الله یله لا يحكم على ربه ؛ ET‏ ان 
شاء جعل ما فى الغيب مشهداً › وإن شاء جعل الغيب غيباً مطلقاً . وليس 
عليكم إلا الانتظار › ويعلن رسول الله عله آنه معهم من المنتظرين 
«إفانتظروا إنَى معكم من المنتظرين 62 »4 [يونس] 
: / رطع د ص ص حوس كد ل حم ست د ص (Srl‏ 
ف a‏ فنا لاس اوور تين 
44 2 4 ر مه ١‏ 
رف َايَائنَا فآ أشرع مكرا إن ر 
اسو سمح رعو 
ا 55 

ا عله sS‏ الل ري 
sS‏ نا 2 له 
والقحط » ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من المفروض أن 
(1) الققصود بالرسل هنا: الحفظة من الملائكة . قال تعالى : ط كَلا بل تكَذْبُونَ بالدين (© وإ علَيكم لحافظين 

© كرام كاتبين 00 يعْلَمُونَ ما تفْعلُونَ 69 4 [الانفطار] . 

(۲) الجدب: نقيض الخنصب . أى: الجفاف وانقطاع المطر. وفى حديث الاستسقاء: «هلكت المواشى 

وأجدبت البلاد» » أى: قحطت وعلت الأسعار. [اللسان: مادة (جدب)]. 

القحط : احتباس المطر » والقحط : الجدب ؛ لأنه من أثره. وفى حديث الاستسقاء: «قحط المطر 


واحمرَ الشجر» هو من ذلك . وقد يشتق القحط لكل ما قل خيره » والأصل للمطر. والقحط فى كل 
شىء قلة خيره. [اللسان : مادة (قحط)] . 





03 


ا 
سرو بونرا 
ODDS DEON E‏ وو 624 
ملحي ا ومن aS ES‏ الرسول عله : «اللهم 
)0 


Nae EEE‏ ولم يلتفتوا 
إلى ضرورة شكر الله والإيمان برسوله تيء ولكنهم ظلوا يبحثون عن 
أسباب المطر » فمنهم من قال: لقد جاء مطرنا نتيجة لنوء " كذا » ولأن 
الرياح هبّت على مناطق كذا » وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة رسول 
لله ته » مثلهم مَل مَنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب » 
وجعلوا أسبابها مادية فى العدة والعتاد . ولا أحد ينكر أهمية الاستعداد 
للقتال وجدواه » ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ؛ 
لأن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا المعجزات 
مجان ضر اه لآن الى سا بر من ره 

أما الذين يحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالى فقط » فالمقاتلون 
الذين خاضوا الحرب بعد التدريب الجاد » يعلمون أن التدريب وحده 
لا يصنع روح المقاتل › بل تصقل “ روحه رغبته فى القتال وتيل الشهادة 
ودخول الجنة. ‏ 


)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى تله كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف . . » الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه )٠١٠١5(‏ وأحمد 
فى مسنده (۲/ ٤۷١‏ » 0و8 6۲۱), 

(۲) ناء ينوء ء نوأ من باب قال يقول أى : : نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه أنواء . المصباح )٠١١/۲(‏ . 

(۳) العتاد: : العْدّة . والجمع : أعتدة وعتّد. قال الليث: العتاد : الشىء الذى تعدّه لأمر ما وتهيّئه له. وفى 
حديث صفته یله : «لكل حال عنده عتاد» أى : ما يصلح لكل ما يقع من الأمور. والمراد هنا بالعتاد : 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تعالى : إا أعتدنا للكافرين سّلاسلا وأَغْلالاً وَسَعيرا © 4 [الإنسان] . 
[اللسان : مادة (عتد)]. 

(5) الصقل : الجلاء والشحذ » والمراد: الحمية الدينية والتعبئة النفسية والمعنوية للمقاتلين . [اللسان: مادة 
(صقل) - بتصرف]. 





إذن: فلمدد السماء مدخل » ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنواميس 

الكون » فليعلم علم اليقين أن يد الله كانت فوق أيدى المؤمنين المقاتلين. 

ومن يدعى أن أى نصر هو نتيجة للحضارة > يجد الرد عليه من المقاتلين 

اتفسهو باذ المغبارة بلا لاا ي مرد تدم ماده هيسن" لا ينم 

ا والنصر لا يكون بالمادة وحدها 3 وقد أمرنا الله بحسن الاستعداد ٠‏ 

المادى » ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة. 
ولذلك نحد من خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان 1797 ه 

يعلمون أن مدد الله كان معهم بعد أن أحسنوا الاستعداد » ولا أحد من 

المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يكن أن يكفى للنصر » إنه 
ضرورة 4 ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ¢ ولذلك 
لا يصدق المقاتلون من ينسب النصر للمادة وحدها ¢ وينسحب عدم 

التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور الإيمان فى الانتصار. 
وهكذا نجد أن مر يجرد النصر من قيمة الإيمان إنما يخدم الإيمان ؛ لأن 

إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى. وهكذا ينصر الله دينه نحت اة 

فى قلوب جنده » ويقلل من قيمة ومكانة من ينكرون قيمة الإيمان. 
ومثال هذا فى تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتحون على أهل 

. المديئة من الأوس والخزرج بأن رسولاً سوف يظهر 3 وأنهم - أى : اليهود- 

7 2م 2 95 4 مي 

سيتبعونه ٠‏ » وسوف يقتلون العرب من الأوس والخزرج فقتل عاد وإرم . 

الى سس مس م 

. الهش والهشيش من كل شىء : ما فيه رخاوة ولين » والمراد: الضعف‎ )١( 

(1) يقول تعالى :8 .. وما النُصْر إلا من عند الله العزيز الحكيم 659 4 [ آل عمران] . 

(۳) وقد حكى الله سبحانه هذا لنا فى قرآنه » فقال عن اليهود : ل وَلَما جَاءهُمْ كتاب من عند الله مصدق لما 
[البقرة]. وعن أشياخ من الأنصار قالوا: كنا قد علوناهم قهراً دهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث 
لله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۱/ 5 )١7‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 


RNAS 
سر‎ 


سے 


OTD OTDHODODDODODODDOD AOD 
اسرعت الارن‎ ٠ ولا باه وقت ظهيون تة بن عبد 2 عله مكة‎ 
والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود » فلنسبق‎ 

إليه حتى لا يسبقونا. 
هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 
إذن: فالله ينصر دينه بالفاجر ٠"‏ رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين . 


وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا " وظلوا يحللون 
المادة . 


ا ل ا ا عنها : 
#وإذا أذقنا التاس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مک ” ف آياتنا قل 
له ع كرا ا لقا يوط نا تارف م لعونن] 


س ا ا ا ا ا 

(1) وقد ورد بهذا حديث رسول الله تله » فعن أبى هريزة قال : شهدنا مع رسول الله عت حنيناً . فقال لرجل 
من يذعَى بالإسلام «هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة . 
فقيل: : يا رسول الله الرجل الذى قلت له آنفآ «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً . وقد مات 
فقال النبى له : « إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يمت 
ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه » فأخبر النبى ت بذلك 
فقال: : ” الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى فى الناس «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة » ٠»‏ وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». حديث صحيح » متفق عليه أخرجه البخارى فى 
صحيحه (۳۰۹۲) ومسلم .)١١1(‏ 

. أرجفوا: اضطربوا اضطراباً شديداً. (اللسان مادة : رجف)‎ )١( 

(۳) المكر:. احتيال فى خفية . قال تعالى : (ومكروا مكرا ومکرتا مَكْرا وهم لا شرو ی 4 [النمل] . قال 
أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سَمى باسم مكر المجازى كما قال تعالى : «وجَرَاء سد 
سيئة مها . ٠.‏ 469 [الشورى] فالثانية ليست بسيئة فى الحقيقة » ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام » 
وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عَلَيِكُمْ فَاعتدوا عليه .. 659 [البقرة] فالأول ظلم والثانى ليس 
بظلم » ولكنه سمُی باسم الذنب ليعلّم أنه عقاب عليه وجزاء به . قال ابن الأثير : مكر الله إيقاع بلائه 
بأعدائه دون ن أوليائه . [اللسان: مادة (مکر)]. 


3 


ا ا سه 

ولش 

ONDER ONRODRONONODO 
والمكر :هو الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادعاء‎ 
بأن نوء كذا هو السبب فى سقوط المطر » وبرج كذا هو السبب فى سقوط‎ 
المطر.‎ 
وقوله الحق: #مكر فى آياتنا) والمكر هو الكيد الخفى » والمقصود به هنا‎ 
محاولة الالتفاف ؛ لتجريد العجائب من صنع الله لها » وحتى العلم‎ 
وقوائيته' فهو هبة من الله + والحق هو القادر على أن يوقف الأسباب وأن‎ 
يفعل ما يريد وأن يخرق القوانين » فهو سبحانه رب القوانين » فلا تنسبوا‎ 
أى خبر إلا له سبحانه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله‎ 
ونقول: لو خلق الحق سبحانه القوانين والنواميس:وتركها تتحكم لما شذ‎ 
شىء عن تلك القوانين » فالمعجزات مع الرسل ع عن :سيل المثال ب كانت‎ 
جاع قز .لتك ف ل سبد ا لعا‎ 
سبحانه قد أطلقها » ولكنه ظل یوما عليهاء فيعطل القانون متى شاء ويبرزه‎ 
کے شناء ویو حه شما فنا‎ 


والمكر كما نعلم مأخوذ من التفاف أغصان الشجرة كالضفيرة › 
فلا تتعرف على منبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت » فقد اختلطت 
منابت الأوراق ؛ حتى صارت خفية عليك » وأخذ من ذلك الكيد الخفى › 
وأنت قد تكيد لمساويك > لكنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى منك ؛ٍ 
فإن كنتم تمكرون فإن الله أسرع مكراً » والحق سبحانه يقول : : قل الله أسرع 
مكرا + بوهنة أسمها فتشاكلة التعبيرة ”7 

)١(‏ المشاكلة : مصطلح بلاغى جاء ة فى القرآن كثيراً » وهو يعنى : ذكر الشىء بلفظ غيره » لوقوعه فى 


صحبته تحقيقاً أو تقديراً. وذلك مثل قوله تعالى : « ومكروا ومَكرَ الله ۰ 4 [آل عمران] فإن إطلاق 
المكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه . (الإتقان فى علوم القرآن: ۳/ .)۲۸١‏ 





.1 ححصعوحص تت ١‏ جح ٠و‏ ص ٠ ٠‏ وح 
ا الل ماح ويك نينا اه قن ذالسب اشام الو المع وكين 
لاتأخذ من هذا القول اسما لله » فإياك أن تة تقول :إن :الله > مسان 
وتعالى- ماكر ؛ لأن الكر كيد خفى تفعله أنت مع مساويك 1م ولك 
تستطيع ذلك مع من هو مطلّلع على كيدك » ولا تطّلع أنت على ما 


يشاء لك . 


وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر » وستجد من بينهم من يبلغ عنهم 
السلطاث » وأجهزة الأمن » فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوحاً يمن يشى 
منهم بالاخرين » بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 

وهناك من الأجهز 5 المعاصرة ة ما تستطيع تسجيا مكالمات الناس 


(0 


اا عليهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر » فما بالنا إن كاد الله 
لأحد » وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغنا بكيده » 
ولا أحد يستطيع أن يتجسّس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذن - أقوى من أى مكر بشرى ؛ لأن مكر البشر قد 
يهدم من بعض الماكرين أو من التجسس عليهم » لكن إذا كاد الله لهم » 
أيعلمون من كيده شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون. 

وكلمة #أسرع مكْرا» تلفتك إلى أن هناك اثنين كتافشان فى باق ) 
وحين تقول SS‏ اكد وي يكار 
إلى الغاية . 

ومكركم البشرى هو أمر حادث » لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود . 


)١(‏ الدَنَصّت لا :. التجسسر . وأَنْصّت الرجل إنصاتاً: : استمع باهتمام . قال تعالى : ل وإذا قر القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا .. د 4 [الأعراف] . [اللسان: مادة (نصت) - بتصرف] . 





(A A 

یوو ولا 
حوحص ص وحصت حص حص وحص 0و 22 ON‏ 
يعلم كل شىء قبل أن يقع » ويرتب كل أمر قبل أن يحدث ؛ لذلك فهو 
الأسرع فى الرد على مكركم » إن مكرتم: 

وهنا يقول الحق سبحانه : إوإذًا اقا الئاس رحمة من بعد ضراء 

مستهم إذا "لهم مكر فى آياتنا 4 و«إذا» الأولى ظرف » أما إذا الشانية فهى 
« إذا الفجائية » مثلما تقول : خرجت فإذا الأسد بالباب. 


. وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه» فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب » بل 
دبروا المكر فجأة » فيأتى قول الحق سبحانه: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا 
يكتبون ما تمكروت» . 

وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر › يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين » وإما أن يكون بقوة 
التخابر من الغير » وإما أن يكون من رسل العلى القدير وهم الملائكة الذين 
يكتبون كل ما يفعله البشر » فسبحانه القائل : «وإِنّ عليكم لُحافظين © 


كراما كاتبين 69 يعلمون ما تفعلون 09 4 . [الانفطار] 
واقرأ أيضاً قول الحق سبحانه : : طاقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم 
عَلَيكَ حسيبا 69 4 . [الإسراء] 


(701إذا» تأتى لمعنيين : شرطية » وفجائية . وإذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل فتختص بالدخول 
على الجملة الفعلية » وتعرب . وتدخل أحياناً على الأسماء المرفوعة » فيكون ما بعدها فاعلاً لفعل 
محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل قوله تعالى :ل وإذا السماء كشطت 669 [التكوير] » وقد تكون 
« إذا» للمفاجأة وتختص بالجمل الإسمية كقوله تعالى : فَألَْاها فَإِذَا هى حية نَسَعَئ 62 4 [طه] » وقد 
اجتمعت الشرطية والفجائية فى قوله تغالى ا ا 
[الروم] . وكمافى الآية :ل وإذا ذقنا الئاس رحمَة من بعد ضَراء مَسنهم إذا لهم مُكْر في آياتنا 4 


[يونس] . 


و 
OODOODDOO DHOۆDODED ONO‏ 
وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول له » هذا العناد الذى قالوا فيه: إنهم 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم » وهذا قول مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
ش كانوا مؤمنين › ولكن جاءهم الضلال كأمر طارىء 3 والأصنام التى 
عبدوها طارئة عليهم ارو احا دبي اسان عر ما حرا الي باد اريم 
هو «عمرو بن لحى» ا فإن رجعتم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ فهذاهو 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول . 
اا مر یا کشر 
سے صر ص سے له ده ور سار حو_ 
ممح مره 0 
و و ا رم ا يل ع 
و الموج مكل کان وظنواأتهم ا 
و کہ ر ر : 1 
اله مخلصين له ادن این مذو لگ ي 


€ © اشک‎ (١ 


وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحانه وتعالى 
عن المعاندين لدعوة الإسلام » التى بدأها الحق سبحانه بأنه قد رحمهم 
فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر ولو أنه أجابهم | إلى ما 
دعوا به على أنفسهم من الشر فى قولهم :إن كان هذا هو الْحق من عندك 
قأمطر علينا حجارة من السماء أو تنا بعذاب أليم .4066 [الأنفال] 





)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة ة النبوية ١(‏ / ۷۷) أن عمرو بن لحى خرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره » فلما قدم مآب من أرض البلقاء » وبها يومئذ العماليق » رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم: 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له ا ا 
فتنصرنا » فقال لهم : : أفلا تعطونتى منها صنماً » فأسير به إلى أرض العرب » فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً 
يقال له هبّل » فقدم به مكة » فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه . 


و ع 


سر 


ON YONRONRONODOOODO 
. لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى أنه لم يجبهم إلى دعائهم‎ 
وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة‎ 
بهم » فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛‎ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير › وبعد ذلك دلل‎ 
على كذبهم فى دعائهم على أنفسهم بالشر بأنهم إذا مسسّهم ضر دعوا الله‎ 
كال و وفاعدين وا‎ 


فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 


ثم عرض سبحانه قضية أخرى » وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
ليعتبروا » جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
شكروا نعمة الله تعالى فى الرحمة من بعد الضر » ولكنهم مروا كأن لم 
يدعوا الله سبحانه إلى ضر مسّهم . 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » يصور لنا الحق سبحانه 
وضعاً آخر » هو وضع السير فى البر والبحر » فيقول: لهو الَّذى يسيركم 
فى البر والبحر .. 69 4 . يونين ] 


وكلمة ترك 4 ذل عن أن للق يدير هو ادب ولكن فى القرآن 
آيات تثبت أن السير ينسب إلى البشر حين يقول :قل سيروا فى 
الأرض 5 69 4. [النمل] 


» الاضطجاع: الاستلقاء ووضع الجنب إلى الأرض . قال ابن المظفر : كانت هذه الطاء تاء فى الأصل‎ )١( 


ولكنه قبح عندهم أن يقولوا (اضتجع) فأبدلوا التاء طاء . قال تعالى : فإ تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا .46 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضجع) ] . 


ب 
1O‏ حصحمححصمص صو :259422 
بأهله. .3© ¢ . [القصص] 
وهو سبحانه يقول: 8 سيروا فيها لیالی وأیاما آمنين ..®)). [سبأ] 
فكأن هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى 
الله سبحانه » وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية › 
وقول كن هرا أن فى ذلك تغارضا : 
لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة ' وكيف يرفعونه ؛ لعرفتم 
اح ع بعد لقي سا ع O‏ 
SS‏ ل 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض > ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و اتصف به ؛ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل » أو يتصف به. 
وإذا أزدنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ؛ قلنا: «سار 
الإإنسان». 
وإذا أردنا أن نؤرخ لسر الاسان بالأسبات + وترحلتايه إلى'الماضن ؛ 
لونجدنا أن الى سيره هو اله عا 
1 وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؛ وجدتها تنتسب إلى الله سبحانه. 
65 حاف ور ال لقاو 30 اتيز اك لفقا كدري ةلل ل 0 101 


)١(‏ لأن تعريف الفاعل عند النحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه فعل متعد أو لازم » وهذا الاسم هو الذى 
فعل الفعل أو قام به أو اتصف به » مثل : قرأ محمد الكتاب » ونجح محمد » وأثمرت الشجرة 5 


حصمحصص وص وص وحصت وحص صوص 6 ور ره 

فلا إذا سلكت عن سم الكرسئن ؟ ين النجان وبوإن سمالت 
اجار دق ابن اتيك لكين حك س اناهن + وتيقل للك 
التاجر أنه:اسثورده من بلاد الغابات » وهكذا. ”© 


إذن: إذا أردك أن سلسل كل حركة فى الو جود 4 لا بد أن تھے إلى 


3 5 
5 ل E‏ ا 
بأهله . .3© 4 [القصص] 


نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سير بأهله ؛ لأن التسيير 
فى كل مقوماته من الله تعالی . 

والمثال الآخر : نحن نقراأًة فى القرآن قوله الحق : «وأنّه هو أضحك 
رأبكئ © 4 [النجم] 


فنجد من يقول : كيف يقول الله كان ی ا وا رر 


الذى يقول فى القرآن: ل فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا . ٠‏ ©4 [التوبة] 
ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالضحك » فهو الإنسان الذى 
ضحك . وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان ؛ تجده الله 

سبحانه . 

: يقول عز وجل : ل يدير الأمر يقصَل الآيات لَعَلّكُم بلقاء ربكم ُوقون. . 40 [الرعد] ويقول سبحانه‎ )١( 
. [هود]‎ O .. ولله غيب | لسملوات والأرض وإليه يزجع الأمر كله‎ < 

(1) وذلك أن شعيباً قال لموسى : «إِنَى أريد أن أنكحك إحدى ابن هاتین على أن تأجرنى نَمَانَىَ حجج فن 
ممت عشرا فمن عندك .. 46 [القصص] . فقال له موسى : [ قال ذلك بينى وبينك أَيّمَا الأجلين ش 
قَضيْت فلا عدوان على والله على ما تقول وکیل 62 4 [القصص] > وقد ثبت فى الحديث أن موسى عليه 
السلام ققبى الأجل الأتم والأكمل وهو عشر سين (ابن كثير : .(FAV -TA€ /Y‏ 


NIA 


OOOO Og ODO OOO اجو‎ ۹۱1O 
وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود » وكذلك‎ 
البكاء فلا يوجد ضحك عربى » وض حك انجليزى » ولا يوجد بكاء‎ 

فرنسى » أو بكاء روسی . 


إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 


وقد صدق قوله الحق : [ وأَنّه هو أضحك وأبكئ 69 4 [النجم] 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذلك قوله الحق: وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمئ .. 09 4 . [الأنفال] 


ولك اال النضى :لكل فزه فى للقن اللقايل له فلت إزافهاك 7 : 
إذن: فقول الحق سبحانه: لهو الّذى يسيركم فى الْبر والبحر 4 . 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسيرون » وأنت إذا عللت السير فى الأرض 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
يحدد غاية السير بعقله » والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب » هذا العقل خلقه الله تعالى » والأرض كذلك › 
الخو اها كلو اوه ك شحاف وال بو دكين خرك 
ساقيك ؛ لتسير » لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك اراد عقلك هو الله تعالى . 
إذن : فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 


(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما: رفع رسول الله ته يديه يعنى يوم بدرفقال: «يارب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً» فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم » فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 
تلك القبضة فولوا مدبرين. أخرجه أبو نعيم (ص 5 ٠‏ 5) والبيهقى (۳/ ۷۹) كلاهما فى دلائل النبوة › 
وذكره ابن كثير فى تفسيره (۲/ 7545). 





NAZ 
شولك لوتر‎ 
اه‎ 122229922222202 +4922+ 
وهنا علط قو« امسر 31 القى و اريف ب ا‎ 
ساعة يسير فى الأرض على اليابسة » قد تنقطع به السبل » ويمكنه أن‎ 
. يستصرخ احداً من الازف أو ج إلى ان مر عله عقن لار ليعاونه‎ 


مها اللروراقن التبحر قل تكد به ا كع مح كه 
إذن : فالمرور فى البحر أدق من المرور فى البر ؛ ولذلك نجد أن الحق 

داواي ب جد اد الى a‏ 

فى البحر : 3 حت إذا كنحم فى الفلك وجرين بهم بريح طيّبَة وفرحوا بها 
جاءتها ريج عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا نهم أحيظ بهم دعرا الله 

مخلصين له الدين لمن انيتا من هذه لنَكُوتنَ من الشتاكرين 9 4 [يونس] 
وهكذا لا نجد أن فى الآية نفسها حديثاً عن السير فى البر ؛ لأن الحق 

سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر » فهذا يتضمن 

إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى » فهو 
لا بد أن ينضوى فيه الدليل الأقل 
ومثال هذا قول الحق سبحانه : 
#ووصينا الإنسان بوالديه ااا .. {4O‏ [الأحقاف] 
وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم 3 ولم يأت بأى حيثية للأب 2 
)يموع : يصرخ طالباً النجدة. . والصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة . قال تعالى : فإذا 
اذى استنصره بالأمس يستصرخه .. 49 [القصص] . وقال ل رن 
يََدْرنَ 9 4 ريس ] . والصريخ : المغيث . [اللسان : مادة ة(صرخ). . بتصرف] . 

(1) سبيل سابلة: طريق مسلوكة. والسابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات فى حوائجهم » 
والجمع : السوابل . والسلوك : مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : ط الّذى 
جعل لكم الأرض مهدا وسَلَك لَكُم فيها سبلا .. 0 4 [طه] .1 اللسان : مادة (سبل ) » (سلك) ] . 

(')ضوَى إليه : انضم ول جا . وينضوى فى الشىء : يدخل فيه ويندرج تحته . [اللسان: مادة (ضوا) . بتصرف] . 


OS 
EIS 


| 2 تج 0ج‎ ++ NAO 
فيقول : لإحملته أمه كرهًا ووضعته كرها وحمله له وفصالهُ '" ثلاثون‎ 

شهرا © 4 [الأحقاف] 

وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيثية الأم مبنية على الضعف » فيريد 

أن يرقق قلب ابنها عليها » فالأب رجل ٠‏ قد يقدر على الكدح فى 

الدنيا » كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد » لكن فضل أمه عليه 

وهو فى بطنها ؛ لا يعيه » وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 

ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 

مأكل وملبس » ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضياً خافتاً . 
إذن : فحيثية الأم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 


مدركاً من الطفل . 

وكذلك هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » ترك الحق 
نيحا حي الو بالفصيل لحن ر 

«هو الُذى يسيركم فى ار وَالحرٍ < حى إِذَا كنتم فى الْقُلك "" 
4D‏ ا 





)١(‏ الفصال: الفطام . والمعتى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يُفصل فيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً » وفصلت المرأة ولدها أى: فطمته. وقال تعالى : حََنه مه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين .. 469 [لقمان]. وقال تعالى : ل وَالوالدات برضن أوَلادهُنَ حون كَاملينٍ لمن أراد أن يتم 
SENE‏ - بتصرف]. وقد استنبط العلماء من هذا أن أقل 
مدة للحمل هى ستة أشهر » وقد حدث أن امرأة رفع أمرها إلى على بن أبى طالب وأنها حملت ستة 
أشهر واتهمها زوجها بالزئا » وبّرأها على استدلالاً بالجمع بين هذه الآيات . وهو مذهب الجمهور [فقه 
السنة: ۳/ .]۳١۷‏ 

E O الفلك ا‎ )۲( 


e ولاو‎ 


. ۸۹ /۲( لقم‎ yT yT 


صمححص وحصت هه 12205 جه 
وكلمة (الفلك) تأتى مرة مفردة > وتأتئ مرة جمعاً » والوزن واحد 
ا ا الله محر ار 
ا 


إذن : هى تطلق على المفرد » وعلى الجمع » ولها نظائر فى اللغة فى 
e‏ ك :قل Ey‏ وعند الجمع 
تكون مئل :أ 


ا 
طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الريح بلفظ الإفراد يكون المقصود و 
العذاب » مثل قوله الحق : فلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض مُمطرنا بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عَذاب أليم 9 تدمّر كل 


شيء بأمر ربها 3 »4 . [الأحقاف] 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة »> وسبحانه القائل : 
ل وأرسلنا الرياح لواقح ".. © 4 . من 


و أنذى يسل الاح برا ن دى رمع حى إذا قلت سحا 
ثقالا سقناه لبلد مَيِّتَ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ال لثمرات .. 
CD‏ %4 . [الأعراف] 





)١(‏ لواقح : حوامل ؛ لأنها تحمل الماء والسحاب وتقلّبه وتصرفه ‏ ثم تستدره » فهى تلقح السحاب بالماء 
فيدر ماء وينزل المطر وتلقح الشجر فتعطى نتاجها. [لسبان العرب: مادة: (لقح)] وابن كثير 
(64/0). 


5.2 ٠02ص‏ وص ص محص ص موص وحصمحه 
5 چ 5 )0 
والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح للشر » ورياح 
للخير » يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 
لك أن الهواء له مراحل » فهواء الرخاء هو الذى يمر خفيفاً » مثل النسيم 
العليل » وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكننا نتنفس الهواء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو » ثم يشتد الهواء أجياناً ؛ فيصير رياحاً 
قوية بعض الشىء » ثم يتحول إلى أعاصير. 


والهواء - كما نعلم - هو المقوم الأساسى لكل كائن حى » ولكل:كائن 
ثابت غير حى » فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسى للنفس الإنسانية » 
فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها » وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جوانبها ؛ فالعمارة تنهار. 


إذن : فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء . 


ولذلك نجد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها › 
يقول الحق سبحانه : حى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طَيْبَةَ © وكأنه 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء اللتجمّع فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدى الشراع » وانتقل إلى 
البخار » ثم الكهرباء » فإن كلمة الحق سبحانه: ريح طيبة ‏ تستوعب كل 
مراحل الارتقاء > خصوصاً وأن كلمة «الريح» قد وردت فى القرآن الكريم 
معت القوة آنا كانت مخ هواء + أو متحرك سير بابة طاقة : وسبحاته 


0 أنظر [اللسان مادة‎ . E 


NA ES 
شو بول‎ 


ON DDODODODOODOODODO 

القائل : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. 9 4. [الأنفال] ٠‏ 

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح» 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر . 

وقوله الحق: «حتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) 
هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود فى الفُلّك » وجرى المُلّك 
بريح طيبة » ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت فى فعل الشرط › 
ثم يأتى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 

أولها: #جاءتها ريح عاصف* وثانيها: #وجاءهم الموج من كل مكان» 
وثالثها: #وظنوا أنهم أحيط بهم # : 


أما الريح العاصف: فهى المدمرة › ويقال: فلان يعصف بكذا ( وفى 


القرآن  :‏ كعصفٍ " مأکول 7 [الفيل] 
إذن : #ريح عاصف) هى الريح لد لغرقة. 00 الحق: #وجاءهم 
الموج من كل مَكَانٍ © . 


فالموج يأتى من أسفل » والريح تأتى من أعلى » وترفع الريح الموج 
فيدخل الموج إلى المركب ٠‏ ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب 
)١(‏ أى: قوتكم » فالريح هنا معناها القوة وذهاب الريح أى : ذهاب القوة والهيبة » فالقوة هى التوازن فى 
الحياة » » إن استعملت بأخلاق عادت على الإنسانية بالخير والسلام » أما إذا تجردت من الأخلاق 
أصبحت طغياناً وفساداً فى الأرض وفيما حكاه التاريخ ونشاهده فى دنيا الواقع لأكبر دليل . وقد تطلق 
على الرائحة » مثل قوله تعالى : 8 وَلَمًا فُصلّت العير قال أبوهم إِنَى لأجد ريح يوسف.. 69 € [يوسف ] » 
وهذا يخدم معنى القوة 5 أيضاً » فإن من ذهبت رائحته من الوجود » فهذا دليل على ذهاب قوته . 
(۲) العصف المأكول : التبن . والعصف له معنيان : 
- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من ا لحب وبقى هو لا حب فيه . 
- أو أراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم . [اللسان (مادة : عصف)] . 


رن ا 
.. 24 222294962 ج272 :ج222 


س ص )١(‏ 


قوة الريح » فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعدا 
وحين تكون الريح ا ا 00 
مبسوطة » وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج » ويتحقق نتيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم . 

ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : ل[ واللّه محيط بالكافرين .. 2.409 [البقرة] 


أى : لسن كناك مغد يفلتو ل مه 


ولحظة ظنهم أنه قد أحيط بهم ؛ لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً » بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
زفق 


ا ل ل ا 

السائل : تاجر أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفينة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر: هذا الصانع الأعلى . 

ا وكذلك لحأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله ا 1 


. المراد بتجعد سطح الماء : التموجات التى تبدو على سطح المياه إذا هب عليها الهواء‎ )١( 
(؟) لأن فطرة ة اميقاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وغند إيضاح الحقيقة يقول الحق :ل ولدن سآلتهم من‎ 


خَلَقَ السّطّوات والأرض ليقو الله .. © 4 [لقمان] » فهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى 
زحمة العناد» EOE Ns‏ . 





EZ‏ جا 
شروو لون 
, مم 6 
وتعالى عنهم - وهم فى مثل هذه الحالة: #دعوا الله مخلصين له الدين 
وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط ¢ بل دعوه بإخلاص وأقروا بوحدانيته ¢ 
وألا شريك: له أندا؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً. 

ثم يجىء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : #لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين) فهل وفوا بالعهد؟ لا ؛ لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 


چ 7 ما اداه بوا رض يكير لحن ا 


لاش (کمایع نک عاش كم مَمَعَ اسیو افد 
س جک قشم پم اکت عمو ت هه 


وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتى «إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم 
لم يتتظروا e‏ > أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء » 
0 


أنحاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير بر الحو . ۰ 
والبغى : هو تجاوز الحد فى الظلم وهو إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 

أى شىء عن صلاحه » يقال: «بغى عليه» > فإن حفرت طريقاً ممهداً ؛ 

فهذا إفساد › فإن ا کے ی ؛ فهذا إفساد 

وبغى » وأى شىء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطرأ عليه با 

يفسده ؛ فهذا بغى 

١‏ البَعْى: الظلم والفساد والكبر والاستطالة على الناس والإيذاء والجور وأصل البغى : مجاوزة الحد..قال 
تعالى : ولو سط الله الرزق لعباده لَبَعُوا فى الأَرْض .. © 4 [الشورى] . وقال: إن بغت إِحَداهُمًا 
عَلَى الأخرئ فقاتلوا الى تبغى .. © © [الحجرات ]. [اللسان : مادة (بغى ) - بتصرف ] . 

(۲) نفاية الشىء : بقيته وأردؤه. والنفاية: ما نفيته من الشىء لردائته . والمراد بالنفاية هنا: الفضلات وكل ما 
من شأنه تلويث الشىء وإفساده. [اللسان : مادة (نفى) . بتصرف]. 


NOD‏ صبحصص مص صوص صمح وحص حمبح0ه 
والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل : إن قارود . 
کان من قوم موسئ فبَغَى عليْهِم .. 02 4. لقعم ا 
ويعطينا رسول الله عله صورة البغى المممّلة فى الاعتداء بالفساد على 
الأمر الصالح › ٠‏ فيقول تله : «أسرع الخير ثواباً : البر وصلة الر حم » وأسرع 
الشر عقوبة : البغى وقطيعة الرحم»" 
- والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة » بل 
يعاقب عليهما فى الدنيا ؛ حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالاً يحيا 
فى رضاً ورخاء ثم يموت بخير » فكل من يراه ويعلم ظلمه ولم يجد له 
عقاباً فى الدنيا » سوف يستشرى فى الظلم . 
ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى ثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يرى الناس 
نهايته السيئة » وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون » وهذا ما 
يحقق التوازن فى المجتمع . 


وإلا فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخرة ؛ لشقى المجتمع بمن 
لا يؤمنون بالآخرة ويحترفون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا » ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة. 

ويقول عله محذراً: «لا تبغ ( ولا تكن اغا" 


فالباغى إنما يصنع خللا فى توازن المجتمع . والذى يبغى إنما ياخذ حق 
الغير » ليستمتع بناج من غير كده وعمله ٤‏ ويتخول إلى إنسان يحترف 
(1) خر جه این ماجه فى سنته )٤۲۱۲(‏ وابن عدی فى الكامل (4/ ۷۰) ط: .دار الفكر > والذهین فى ميزان 


الاعتدال (ت )۳۸۳١‏ من حديث عائشة » كلاهما فى ترجمة صالح بن موسى الطلحى » وهو كوفى 
ضعيف . وقال ابن عدى : لا يتعمد الكذب . وسياق نص الحديث يؤخذ به . 


(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين (۲/ ۳۳۸) عن أبى بكرة » وقال: صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه . وأقره الذهبى . 


صو مومححصوحص وحص وحصت وحصت :ج22 ON‏ 
فرفن الإناواتك على الناين :ويکل عن آى عل غير ذلك وانت 
ترى ذلك فى أبسط المواقع والأحياء » حين يحترف بعض ممن يغترون 
بقوتهم الجسدية » وقد تحولوا إلى (فتوات) " يستأجرهم البعض لإيذاء 
الآخرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى 
عمل شريف. 

والبغى - إذن - هو عمل من يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم ظلم البغى » إنما يزهدون فى الكَد والعمل الشريف الطاهر. 
وإذا ما زهد الناس فى الكَدٌ والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة › 
وتعطلت مصالح البشر » بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
الحق سبحانه: #إإذا هم يبغون فى الأرض بغير الْحق .. 2.409 [يونس] 

ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَعْى بحق ؟ 

أقول: نعم ؛ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأنت ساعة ترى 
ْ إنساناً يفسد الشىء الصالح » فتسأله: لماذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بأن 
غرضه هو الإصلاح » ويعدد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بغى بحق , 
أما إن كان بغياً بدون سبب شرعى فهذا هو البغى » بل قمته. 


Es 0 3 5 5‏ ا انت ۶ 
قريظة» > واحرق زرعهم وقطع الاشجار فى أراضيهم 2 وهدم دورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟ 
ال _امسببببى ا ص ست 
)١(‏ إتاوات : جمع إتاوة وهى قدر من المال يُدّفع غصباً وإجباراً - بدون وجه حق - إلى ذوى السطوة 
والت اط . وهی تشبه المكوس ٍ 
وتخريف التائ E E a‏ 


فتية . وفى الكثرة فتيان » والأمة : فتاة » وجمعها فتيات . والفتوة عرفت عند العرب بأهل النجدة 
والعرن والاخنات + ولكن هله الكلمة أطلقت على كل تحرف وسخر ق الأفساد . 


آل لس 
ND‏ حصعحمصص و صوص صمح حوح حص وحم ههه 
جزاء السيئة سيئة مثلها . ويقول سبحانه: إ فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه (058) 4 [البقرة] 
ويسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداء» بل رد الاعتداء . 


ويطلقها الحق سبحانه وتعالى قضية تظل إلى الأبد بعد ما تقدم ٤‏ 

فيقول : #يلأيها الئاس إِنَّما بغيكم على أَنفْسكُم متاع الحياة الدانيًا ©6540 ` 
[يونس] 

وهنا يبين الله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغى : يا مَنْ تريد أن تأخذ 
حق غيرك » اعلم أن قصارى ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع 
الدنيا »ثم تجازى من بعد ذلك بتار أبدية ”" 

وات إن ازنك :رمن اة الشخصبة الاغة عن الق يمن العتقنات 
عليها ؛ لوجدت أن المتعة رخيصة هينة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تناله 
عليها ولا تأخذ.عمرك فى الدنيا قياساً على عمر الدتيا نفسها ؛ لأن الحق 
سبحانه قد يشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات » لكن 
عمرك فيها محدود. 


(1) وذلك فى نحو قوله تعالىا وجزاء سيق ية مها .. 60 4 [الشورى ] . وهذا من قبيل المشاكلة » وهو 
مصطلح بلاغى مؤداه ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته » فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
سيئة » ولكنه سمى هكذا لمشاكلته لما معه . انظر (الإتقان فى علوم القرآن ٤ . 238١/7‏ 

(۲) قصارى الشىء : آخره وغايته وهی من معنى القصرء أى: الحبس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حَبَسَتْكَ . 
[اللسان : مادة (قصر) - بتصرف] . 

(1) ومن أمثلة الغصب والبغى بغير الحق ما روا ابن مسعود قال : : قلت يا رسول الله » أى الظلم أعظم؟ 
قال: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه » فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا 
طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها . أخرجه أحمد فى مسنده 
۴۹۹۷ ) والطبرانى فى معجمه الكبير ٠(‏ ° 11/1( . قال الهيشمى فى المجمع (5/ )١175‏ : الإسناد 
أحمد حسن) . 





HAZ 


حصوصحص موصت موصت وحصت موحت ١62+‏ ورور هه 
| فاربأوا "على أنفسكم وافهموا أن متاع الدنيا قليل » إن كان هذا المتاع 
نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لآن نتتيجة هذا الظلم إنما ت تقع عليكم ؛ لآن 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا > وحياتكم فيها محدودة » ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية 
فى الدنيا » ولكن ليقس كل واحد منكم عمره فی الدنيا وهو محدود. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية. أخرى :فل متاع الدنيا قليل. .4 
[النساء] 


وهنا يؤكد الحق سبحانه : #إإِنّما بغيكم على أنفسكم © اونس] 

وقد يتمثل جزاء البغى فى أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد 
أن يرى مظلومه فى خير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائمًا: لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم منْ الخير ؛ لضن عليه بالظلم. 

وعلى فرض أن الظالم يت يتمتع بظلمه وهو من متاع الدنيا القليل » مجد 
الحق سبحانه یقول : ثم لينا مرجعکم الس [يونس] 
: وحين نرجع إلى الله تعالى فلا ظلم أبداً ؛ لأن أحدكم لن يظلم أو بُظلم 
فكل منكم سوف يَلْقى ما ينبئه به الله سبحانه إن ثواباً أو عقاباً ؛ مصداقاً 


ق )۲( 
لقوله الحق: لثم إِلَينا مرجعكم فننبئكم بما كشم تَعملون 469 . لبرنس] 
ع ء 3 ءِِ 

)١(‏ اربأوا على أنفسكم : حافظوا عليها وأبعدوها عن كل ما من شأنه أن يجلب لها العذاب فى الآخرة. 
وفى الحديث : «مثلى ومثلكم كرجل ذهب يربأ أهله» أى: يحفظهم من عدوهم . [اللسان مادة (ربأ)] . 

(۲) الأنباء : الأخبار الهامة . قال الحق : ١‏ تلك القرئ نقص عَلَيِكَ من أَنبائهًا .. 69 4 [الأعراف] وقال : 
لکل نبا مستقر . . 469 [الأنعام] . أى : لكل خبر عام وقت أو مكان يقع فيه فى المستقبل أو فى 
الاضى . ونبأه مثل أنبأه . والتضعيف يفيد المبالغة والتكرار. قال الحق : ل وسوف ينهم الله بما كانوا 
يصتعون. . 469 [المائدة] - القاموس القويم ج ۲ ص 701١076٠0‏ 


کے را کے 





8ه 
ل ل تقريعاً لمن يظلمون ' 


| ص ررق < رم ص > کہ و ص ل سر بسر 
جه إتمامكل الحيوة الد نيا كماع رلته من السماء 
رھ وہ ر م a‏ : ر ر ا روح کے و 
: الناسوا دعام 

١ 


٠ 2 0‏ لوم م ا Oa‏ 4 


والماء الذى ينزل من السماء ¢ هو الماء الصالح للرى وللسقى ¢ لأن المياه 
الموجودة فى الوجود > هی مخازن للحياة » وغالباً ما تكون مالحة »> كمياه 
البجاروالحيطاك وها ادق شبيتاة ذلك اها من الفقى اة 


ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحول الماء إلى بخار» ويتجمع 
البخار كسحاب» ثم يسقط ماء عذباً مقطراً صا حاً للشرب والرى. 


(1) الزخرفة : الزينة . قال ابن سيده : الزخرف: الذهب > هذا الأصل » » ثم سمى كل موه مزور به. . وبيت 
مزخرف. . وزخرف البيت : زيّنه وأكمله . وفى الحديث: أن النبى تله لم يدخل الكعبة حتى أمر 
بالزخرف فِنْحَىَ. وقوله تعالى : 9إذا أخذت الأرض زخرقهًا . © * [يونس] المراد بالزخرف هنا: 
رين اا ال رماع ال ا الذى يخ رمف أعين الغاقلين طن ا ا وها ا نعي ع 
[اللسان : مادة (زخرف) - بتصرف]. وقال القرطبى : زخرفها» أى: حسنها وزينتها. والزخرف : 
كمال حسن الشىء ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبی : .)۳۲١ ٤ /٤‏ وقال ابن كثير : زخرفها » 
أى: زينتها الفانية . وازينت » أى: حَسنت بما خرج فى ربّاها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان 
(تفسیر ابن کٹیر : 7 / .)٤۱۳‏ 


کے 0 ۰ سے 
حمحصحصحصه ‏ وحح وحص وحص م مصوصحص ONIN‏ 


والحق سبحانه يقول هنا: كماء أنزلتاه من السَّمَاء فَاخْتلَط به تبات 
الأرض 469 اوس ] 

والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك » فإن خلطت بعضاً من حبات الفول مع بعض من 
حبات الترمس ؛ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى » ولكن 
هناك لوناً آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج » مثلما تعصر ليمونة على 
ماء محلى بالسكر » وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيئات الماء . 

وهنا يقول الحق سبحانه: 9كَمَاء أنزلاه من السَّمَاء فَاختَلْط به بات 
الأرض) وقد يفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معاً » لكن النبات - 
كما نعلم - ككائن حى مخلوق من الماء م صداقاً لقول الحق 
سبحانه : ف( وجعلنا من الماء كل شىء حى .. © 4 [الأنبياء] 

وهنا لا بد أن نلتفت.إلى الفارق بين «باء» اخلط ء واباء» السنبية " 
فالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعنى : فاختلط بسببه 
نبات الأرض. وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياه تغطى 
الأرض » ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغطى 
بالزروع » وكلها مختلطة متشابكة » وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
دليل على أن الرى موجود والخصوبة فى هذه الأرض عالية» وهذا نتيجة 
تفاعل الماء مع التربة . 
)١(‏ الباء: حرف يجر الاسم الظاهر والمضمر » ويقع أصلياً أو زائداً » ويؤدى عدة معان » أشهرها خمسة 

عشر » هى: الإلصاق » والاستعانة » والسببية » والتعدية » والظرفية » والعوض . والمصاحية › 


والتبعيض ٠.‏ والمجاوزة » والاستعلاء ٠‏ والتوكيد » وأن تكون يمعنى كلمة (بدل) » وأن تكون بمعنى 
كلمة (إلى) . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى (۲/ 59٠9‏ -/ا59) . 


2254955: حوحصحجت حو‎ N. O 
› أما إن كانت الأرض غير خصبة » فأنت تجد نَبتة فى منطقة من الأرض‎ 
وأخرى متباعدة عنها » وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة‎ ' 
الذرة - على سبيل الخال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة‎ 

يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض . 

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عناصر الغذاء للنبات » فتنتشر بها جذور النبات . 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكيو» 
أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ 
تسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته با لا يتجاوز خمسة فى 
الماتة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه . 

إذن : فالمطر النازل من السماء خلال الهواء هو الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها النبات . 

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل » والمثل: هو قول 
شية مضه بمولدة وأ + فو لكأن ف کے ولا بد أن کون 
الشىء الممثل به معلّوماً » والشىء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول » وإغا مثل مجهولاً 
بمعلوم. 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول: لا أعرفه » فيرد عليك 
صاحبك: إنه مثل فلان فى الشكل . وهكذا عرفت المجهول بمعلوم . 

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن » دخلوا من هذه 
الناشية بر الوا ؟ دا كان الع جهو لا وة أن تعر كانه ال سرف 


IAA 

وڈ اون 
صمححصوح حص وحص حص وحح وحص صوص اريريه 1 
بمعلوم ؟ فما بال الله ع داوعا - يقول فى شجرة الزقوم : 9 إنها 
شجرة تحرج فى أَصْل الجحيم 9© طلْعَهًا ” كانه رءوس الشياطين ® »4 
[الصافات] 


هاياك/ الك سا ريه كتتورة ارق وهی رة فى النال لا رها 
فيعرقها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين » وبذلك يكون 
مهاه و ا رل والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. ES SL‏ 
معلوم لنا » والبشع المعلوم هو الشيطان . 

وشاء الق سلنحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشبيه ؛ لأن 


الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك › وغير بشع فى نظر غيرك. ویز الله 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشىء المتفق على بشاعته › 
وهو رءوس الشياطين » وليتصور كل إنسان صورة الشيطان » با ينفر منه 
ويقبّحه » وهكذا تتجلّى عظمة الحق سبحانه فى أن جعل شكل الشيطان 


ٿڪ( 


مبهما 
وأما المثل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزله الحق سبحانه من السماء فاختلط به نبات الأرض » والحياة الدنيا نحن 
رلك E CR‏ منهاء ولم يدرك أولها » وقد 
لايدرك آخرها 2 فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا 2 وهو الزرع 
)١(‏ شجرة الزقوم هى الشجرة الملعونة فى القرآن» قال تعالى : ل وما جَعلْنا الرؤيا انى اربناك إلا فتنة لئاس 
والشّجرَة الْملعُونَة فى القُرآن .. © 4 [الإسراء ] وأخبر الله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أصل 
الجحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أهل النار . [اللسان : مادة (زقم) - بتصرف]. 
(۲) الطلع : غلاف يشبه الكوز » ينفتح عن حب منضود » فيه مادة إخصاب النخلة [المعجم الوسيط : مادة 
(طلع)]. ٠‏ 
(۳) مبهماً : خافياً. واستبهم الأمر إذا استغلق . والمبهم سمى كذلك لأنه أبهم عن البيان فلم يجعل عليه 
دليل . ومنه قيل لما لا ينطق «بهيمة» [اللسان : مادة (بهم)]. 





ر جس ) واا ارال حسه ر ر مس ر سه ر ر مس ر سه ر ر سه ر سه ړ ر سه سه ر ر سه سه ر سه جت 
الذى يرتوى بالمطر . فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروف لنا جميعاً . وندركه جميعاً ؛ فندرك ما سبق .وما يلحق » فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار » والجمال » ثم ينتهى » كذلك الدنيا. 


يقول الحق سبحانه : 

#كماء أنزلتاه من السّماء فَاختلط به تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام 
حت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظَن أهلهًا انهم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو تهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمْس 4690 2 ايونس] 

2 2 0 ٠ 35 

1 0 هو الشىء الا ل ا‎ wall 
E ال ل‎ 0 
الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان » حتى لا يخدع‎ 


إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها. 
التق سبحانه هى القافل : 


ظ فَليظر الإنسّان إلى طَعّامه م أا صَبَيْنَا مء ما 9© @ ثم شنا 


الأرْض تَا © ار ۵ وزيتونا وتخلاً 
9 وحدائق غلبًا " © وفاكهة واا ' © متاعا لَكُم ولأنعامكم © فَإذَا 


)١(‏ حصيداً : محصودة مقطوعة لا شىء فيها » قال أبو عبيدة: الحصيد: المستأصل . [تفسير القرطبى 
[Trot / <‏ . 

(؟) قال الحسن البصرى : القضب : العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : ٤‏ - بتصرف]. 

(۳) حدائق غلباً » أى : بساتين. وقیل : هی نخل غلاظ کرام . وقيل : هى الشجر الذى يستظل به . [تفسير 
ابن كثير : 5/ .]٤۷۲‏ 

(5) قال ابن عباس : الأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقيل: هو الحشيش للبهائم 
وقيل: الأب الكلا . [تفسير ابن كثير : .]٤١۷٣ » ٤۷۲ / ٤‏ 





ووس ويا 
سوملا لور 


حصمحص ص وحص ص وحص نوصح وحص وه ON‏ 
لاه 15 0 لود عاتم oro‏ 2 92 ا م ر 
جاءت الصاخة تت يوم يفر المرء من آخيه ۴١9‏ وامه وأبيه (55) وصاحبته 
ر ا o‏ بره ل 2865 هب سو ته o2‏ 
وبنيه 69 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 690 4 . [عبس] 


إذن: فالدنيا بكل جمالها الع كراد قا قدو 7 وماتراه من بديع 
آلا ينيل وديا انذانف EE N‏ نإياك أن تبني ؟ 
لأن البغى فيه متاع الدنيا » والدنيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروض التى 
ينزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك . 


«إنًا بلوناهم كما ونا أصْحَاب الْجِنّة إذ أَفُسَموا ليصرمنها مصبحين 
و ولا يَسْبَشُونَ « فَضَاف عَلَيْهًا طَائف من رَبك وهم نائمون 69 
فأصبحت كالصريم "© 4. [القلم] 


إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 

(1) الصاخة : قال ابن عباس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظّمه الله وحذّر منه. وقال البغوى : الصاخة 
يعنى : صيحة يوم القيامة » سيت بذلك ؛ لأنها تصخ الأسماع » أى: تبالغ فى إسماعها حتى تكاد 
تصمها. [تفسير ابن كثير : 5 / .]٤١۳‏ 

(۲) تذوى: تذبل. ذوى النبات: أصابه الجر والعطش فَذبل وضعف. وذوى عود النبات: يبس . 
[اللسان: مادة (ذوى)] . 

(۳) هذا مشل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجميلة » وهو بعثة محمد تله إليهم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة » ولهذا قال تعالى : #إنا 
بلَونَاهُم»أى : اختبرناهم كما ْنَا أصْحَاب الْجنّ وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
لإ أَقْسَمُوا لَيَصرِمئهَا مصبحين) أى : حلفوا فيما بينهم ليَجذّن ثمرها (يجمعونه) ليلاً للا يعلم بهم فقير 
ولا سائل ؛ ليتوفر ثمرها عليهم » ولا يتصدقوا منه بشىء. ولا يُستَُود» أى : فيما حلفوا به » ولهذا 
حَمَّئهم الله فى أهانهم » فقال تعالى: طف عَلَيِهَا طائف من رَبك وَهُم نائمون» أى : أصابتها آفة 
سماوية لفَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم4 قال ابن عباس : أى : كالليل الأسود. وقال الثورى والسدى: أى: 
هشيماً يبساً. [تفسير ابن كثير : 5 / .]4٠7‏ 


آل ا ا ا 
2 2229© ر مت لج که ےر ر مد ر حص محص جح ر ر س ر ما 


وهنا يقول الحق سبحانه : # حت إذا أخذت الأرض رُخْرَفَهًا 
وازينت 429 [يونس] 


لأسي د تادر نواه والدة بس Nea‏ 
مالا نعرف أن له عقلاً أو إرادة . ألم يقل الحق سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : ( فانطلقا حتئ إذا أتيا أهل فرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيَفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ' .. 09 4. [الكهف] 

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الحق سبحانه جعل لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه » وله إرادة تناسبه » 
وله اتفعال تاه . وقد ضرب ال حق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتّی» فنجد 
أن الشیء الذى. يعر على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا ببيان من الله تعالى . 

ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد »› 
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية تملكة سبأ حيث 
ال لا ا رب ورا بواج داك الل ان يدن 
السجود له إذ قال :ألا يسجدوا لله اذى يخرج الْحَبْءَ ف فى السّموات 
والأرض .. 69 #4 . [النمل] 


ومن كان يظن أن الهدهد » وهو طائر » يكون على هذه البصيرة 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبيّن لنا أن هذا 
)١(‏ يريد أن ينقض : الانقضاض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقيضاض إلى الجدار مجباز عن قرب 
سقوطه » وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل » وفى كتاب الله قوله :$ ولَمًا سكت عن موسى 
الغضب .. 029 #4 [الأعراف] وقوله : «٠‏ فإِذا عزم الأمرٌ . ٠‏ 69 4 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
محمد محمد المدنى - بتصرف] . 
(1) الخبء: ماخبىء . والخبء الذى فى السملوات هو المطر » والخبء الذى فى الأرض هو الثبات. 


وقيل :الخبء ءكل ماغاب»فيكون المعنى :يعلم الغيب فى السملوات والأرض .[اللسان :مادة 
(خبا)]. 


بش ور 7 

خصبصمص صصح 11295و جه 
الطائر لا هوى له يفسد عقيدته > وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد › ومن 
أعظاه الله سبحانه البدائل هو الذى يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار 

ون ترق أن ما دو ن الإتسان من ظائر أو حيوان لا يفسد شيعا ؛ لأن 
غريزته تقوده )2 فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته » لكننا نحد إنساناً يصيب 
نفسه بالتخمة "» ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها , 
بل نراه وهو يتراجع عنها ‏ : | ولكنا جد إنساناً يشمر عن ساعديه" RE‏ 
فوق قناة مياه ؛ فيقع فيها "" 

إذن: فنحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا › 
ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . . ونجد فى مثال الهدهد صفاء 
عقدياً فى التوحيد كأصفى ما يكون المتصوفة ٤‏ ويأتى ا يهمه ( ألا بدا 
لله اذى يخرج الخبء ف فى السّملوات والأرضِ # لأن الخبء هو رزق 
املع فون E‏ لشي الظاهر على سطح الأرض » بل يضرب 
يمنقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التى قالت : ايها التمل 
ادخلوا مساكتكم ل یحطمتکم لمان وجتوده وهم لو يشعرون 4M‏ . 

[النمل] 

ب ا ار ا اا اكاك سا 
)١(‏ التخمة : الذى يصيب الإنسان من الطعام إذا استوخمه أى : استثقله . وقد تطلق «التخمة» على كثرة 

الطعام والمبالغة فى الأكل والشرب حتى يثقل على الجسم هضم الطعام ؛ فيصاب الإنسان بالوخم 

والثقل وعدم القدرة على الحركة . [اللسان : مادة وخم]. 
(۲) الساعد: ملتقى الزندين من عند المرفق إلى الرسغ . والساعد: ساعد الذراع » وهو ما بين الزندين 

والمرفق » سمى ساعداً لمساعدته الكف . وجمع الساعد : سواعد . [اللسان : مادة (سعد) ] . 


(۳) وهذا مصداق قوله تعالى : إا عَرَضنا الأمانة على السات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منْها وَحَملََا الإنسان إِنَهُ كان ظَنُومًا جهولاً © ) [الأحزاب ] . 


شمو ورم 
NNO‏ +) 2 وحصت موص صوص ORO‏ 

وهذه دقة عدالة من هذه النملة 3 فإنها لم تقل : إن سليمان وجنوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلمًا لهم » بل قالت :لوهم لا يشعرون» 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . ش 

إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه » ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن ٠‏ كتصورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه » والحيوان له حياة تناسبه » 
والحماد له حياة تناسبه ¢ وكل شىء فى الححياة له لون من الحياة المناسبة له. 


وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: © ليهلك من هلك عن 
بينة ويحبى من حي عن بينة . . 69 4. [الأنفال] 

والهلاك مقابل للحياة ¢ والحياة مقابلة للموت ¢ والهلاك يساوى 
الموت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول : كل شيء هالك 
إل وجهه .62 #. [القصص] 

إذن: فالجماد هالك » ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرفه » وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه » والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان. 

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله الحق : #حتّئ إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازيتت وَظَنّ أهلها نهم قادرون علَيِها تاها أَمرنًا ليلا 
أو تهاراه)» [يونس] 

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه 
الكرة » وأنها تدور » وأن كل ليل يقابله نهار » وكذلك جاء قول الحق 





سبحانه : ل أفأمن أهل القرئ أن اتهم اما يان وهم نائمون aA»‏ أو امن 

أهل القرى أن اتهم بأمنا ضحى .. 69 4 . [الأعراف] 
إذن: فأمر الله سبحانه يتحقق حين يشاء ( وهو أمر واحد عند من 

يكونون فى ضحى أو فى ليل . 
قزل الى بان : فَجَعلنَاها حصيدا " كأن لم تغن ” 

بالأمس 2 4 . ایونس] 
أى: كأنها لم يكن لها وجود. 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: #كذلك نفصل الآيات لقوم 

يتفكّرون ٠ #CD‏ [يونس] 
فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع فى الأرض الذى ينمو ويزدهر 

ويزدان » ثم ينتتهى > ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخر ف إلى زوال ؛ 

فى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا > وهى إلى زوال " . 
ونجد القرآن يأتى بذكر التفصيل للآيات » ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل 

لقوم « يتفكرون » » أو «يتذكرون» > أو يعقلون» أو #يتديزون 4 
وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد فى مراحل متعددة » فالتعقل : 

)١(‏ الحصيد والحصد: الزرع المحصود بعد ما يحصد » والمراد بالحصيد هنا: تشبيه وتصوير إهلاك الله 
للأرض فى نهاية الدنيا ما يحدث عند حصد النبات من اقتلاعه وتقطيعه . [اللسان: مادة (حصد) - 
بتصرف] . 

(۲) لكأن لم تغن بالأمس» أى: لم تكن عامرة » والمغانى فى اللغة : المنازل التى يعمرها الناس. وقال 
قتادة: كأن لم تنعم. وقرأ قتادة (يغن) بالياء » يذهب به إلى الزخرف » يعنى : فكما يهلك الزرع 
هكذا . كذلك الدنيا. [تفسير القرطبى: /٤‏ 05؟1”]. 

(۳) يقول الله تعالى : ظ كَل من ليها ان 5) ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 4 [الرحمن] . 


آ# کے ey:‏ 
۹ ® 5029© ©ججح5 OL‏ 


ا لتستضشط وی إلى أى ان تصبل ا 
00 . والتفكر: اهو أن تعمل الفكر. 
0 


والفارق :بق الشكر رال يو أن المع ادا د و 
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء 2 بل إلى المعطيات الخفية فى أى أمر . 

والحق سبحانه يقول : لأفلا يتدبرون القرآن . CD.‏ 4 . [النساء] 

أى: .اجعل بصيرتك محص البدايات والنهايات ؛ لتعرف أن المرجع 
والمصير إلى الله تعالى. والعاقل هو من يعد نفسه للقاء الله سبحانه » وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؛ ليستريح فى الآخرة. 

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » سنجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون » ولا يعرف 
. فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام . 

ومهما طالت الدنيا مع كل الق فهى منتهية » والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك الشسرية وعلى كدر تصورك ا أما الاخرة ی 9 


وأمر الإنسان فيها متيقن ¢ والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحانه للنعيم 5 فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 


الآخرة 
لذلك يقول الحق سبحانه :وإ الدار الآخرة لَهى الحيوان ”لو كانوا 
يعلمون CD‏ 4 . [العدكبوت] 


» التدبر فى الأمر. التفكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته » وفلان ما يدرى قبال الأمر من دباره‎ )١( 
أى : أوله من آخره . ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدى لوجهة أمره» أى ع‎ 
فى بدء أمره ما علمه فى آخره لاسترشد لأمره . قال تعالى :ظ كتَاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ 
وَليتذَكرَ أُوُوا الألباب © ) [ص] : [اللسان: مادة (دبر) - بتصرف]:‎ 

0 ظ إن الدار الآخرة هى الْحَيَوَانُ ٠.‏ 69> [العنكبوت] أى: هى الحياة الدائمة التى لا زوال لها 
ولا انقضاء » بل هى مستمرة أبد الآباد . [تفسير ابن كثير : */ ٠ .]47١‏ 


A AS 
سوا لوا‎ 


حوحصص موصت وحص وحص وح صصح وار هه 
وفى قوله سبحانه: #لهى الحيوان# . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها . 
فاتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من 
يد من يدعوك إلى دار السلام . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
+9 مان رار دارا لار ودی ناء 


ودار السلام: هى الآخرة التى تختلف عن دار الدنيا المليئة بالمتاعب › 
هذه الدنيا التى تزهو وتتزخرف » وتتتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله 
كال إلى :دان ار 2 هى دار السلام لأن من المنخصات على آهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً » فنالا وة + وصافية > 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: N‏ يفوته هذا النعيم 
وهو حى › والثانى أن يفوت هو النعيم. 

الاإلا حر مار نيان يها بها نع يقي ؛ ولذلك يقول الله سبحانه : 
والله يدعو إلى دار السلام 4 . 


وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحل الآخر » ولن تجد من يأكل عرق غيره 





(1) دار السلام هى اللجنة ؛ ؛ لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء يقول الحق : ل وَإذَا جَاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم ٠‏ 4 [الأنعام] وسلم تأتى معان متها : ألقى السلام وانقاد وأذعن » وسلمه 
الله : أنجاه دوفلت الأنانة ارج اها لفا جنا واذاعاقي لك A‏ :$ ملم لأشية فيها 

9 [البقرة] وأسلم قلبه : أخلص . وأسلم : دخل فى دين الإسلام » يقول الح : © إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين © 4 [البقرة] القاموس القويم ج 7 ص 5 ”7 


ها ر ا 
٠١١‏ حوج م مس ر ماه _ مده ر ر حه ر مه ر ر حه مه ر ر مه ر حه ړ ر سه ر مس | 


مكلما بخادت فن اللاي" ودا كنا ميعن فى الدها بالنيات ا 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه وتعالى» فكل ما يخطر على بالك تجده . 

فإذا كانت الأسباب تتنوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها' 

مع أخمذهم بالأسباب » فإنهم فى الآخرة يعيشون مع عطاء الله سبحانه 
دول جهد أو اپات ۽ لن دار امياد دار الله تعالى ¢ فالله تعالى 
هو السلام. 

ولله المثلى الأعلى ٠.‏ فأنت إذا دعاك ولى أمرك إلى داره » فهو يعد 
لدعوتك على قدره هو » وبا يناسب مقامه . فما بالك حين يدعوك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه . إنه سبحانه هو القائل : 

إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون '' ع هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائك متكئون ” 6 لهم فيها فاكهة ولّهم ما يَدْعْوِدَ 9© 
sS‏ ريس] 
يكن لك غير السلام yT‏ ولکنه 





4 © وفى هذا يقول رب العزة عن أهل الجنة : [ لا يَسْمَعُونَ فيها لعا ولا يم 02 إلا قبلا سَلامًا سا‎ )١( 

[الواقعة] . فهم لا يسمعون فيها كلاماً عبثاً أو فيه تبح » بل قولهم لبعضهم سلاماً سلاماً » أى : 
تسليمهم على بعضهم ؛ فهى دار السلام . 

(1) فى شغل فاكهون» : مرقّهون ناعمون بنعيم الجنة . قال تعالى : ظ فَاكهين بم اهم يهم .. © ) 
[الطور ] . [اللسان : مادة (فكه) - بتصرف] . 

(۳) «على الأزانك متكئون) قال المفسرون : ا اررق انا لوقيل كه ا 
الأريكة : سرير منجد مزين فى فب أو بيت . وقيل : الأريكة : هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش 
أو منصة. قال تعالى : ( متكئين فيها عَلَى الأرائك نعم الشَّوَابْ .. ©4 [الكهف] . [اللسان: مادة 

: (أرك) - بتصرف] . 


صمو ١ه ١‏ ج ححصت ونت وه وت OM‏ 
من الأغيار '' ؛ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء 
السلام من الله تعالى » فهو سلام من رب لا يعجزه شىء » ولا يعوزه 
شىء » ولا تلحقه أغيار ؛ لذلك يقول سبحانه : ل والملائكة يدخلون عليهم 
من کل باب 9 سلام علیکم. . 69 4. [الرعد] 

والملائكة حين يقولون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 
تعالى » وحتى أصحاب الأعراف '" الذين لم يدخلوا الجنة » ويرون أهل 
الجنة وأهل النار » هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة. وهكذا يحيا أهل 
الجنة فى سلام شامل ومحيط ومطمئن ؛ لأن الداعى هو الله سبحانه › 
ولا أحد يجبره على أن ينقض سلامه . 


ودعوة الله سبحانه هى منهجه الذى أرسل به الرسل ؛ ليحكم به حركة 
الحياة حركة إيمانية »يتعايش فيها الناس تعايشاً على وفق منهج الله تعالى › 
بما يجعل هذه الدنيا مثل الجنة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدنيا أن بعض 


90 ل 


الناس يعطلون جزئية أو جزئيات من منهج الله سبحانه . 
وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء فى أى جهة ؛ فاعلم أن جزءا 

من منهج الله تعالى قل عطل. 

)١(‏ فالسلام عند أهل الأغيار يتغير حسب المصالح » أما سلام الله فلا يلحقه التغيير ولا التبديل » لأن وعده 
الحق » وقوله الصدق » وهو السلام » ومنه السلام . 

)١(‏ أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيقفون بين الجنة والنار يوم القيامة » ينظرون 
إلى أهل هذه وأهل تلك › » ينتظرون عفو الله عنهم » وفيهم قال سبحانه : « وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلا بسيماهُم ادوا أصلحاب الجن أن سلام يكم لم رها وهم يَطْمعُوَ 0 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصنحاب الار الوا ربا لا تجعلنا مع الوم الظّالمِين 69 ) [الأعراف ] . 

(۳) منهج الله تعالى : طريقه وشريعته » قال تعالى : ل لكل جعلنا منكم شرعة رمنهاجا 462 [المائدة ] . فقد 

۰ وضع منهجاً للروح سمواً . وللقلب حباً » وللنفس سكينة وللعقل فكراً وتأملاً وللجسم حركة . 
ومنهج هذه الطاقات يوجد مجتمع الربوبية بعقيدة توحده» وعباده تحبه وتخشاه ومعاملات بأخلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيانه أو غفلة تعطل المسير فى المنهج نحو الله جل علاه . 





وار يز 
شرو اورا 

OOOO GO OGD GG ODO OOD OS O 

ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى ؛ لا كان بالوجود 
عورة واحدة ؛ فالذى يظهر عورات الوجود هو غفلة بعض الناس عن منهج 
الله سبحانه . 

وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك مَنْ عطّل 
منهج الله تعالى » إما من الفقراء أنفسهم » الذين استمرأ '' بعضهم 
الكسل » وإما أن الأغتياء قد ضنوا يرغاية حق الله تعالى فى هؤلاء 
الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه . 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحياة ؛ لصارت الحياة مثل الجنة . 

ويقول الحق سبحانه : #ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم »* ونعلم أن 
الهداية نوعان:. هداية الدلالة بالمنهج » فمن أخذ المنهج سهل الله تعالى له 
المدانة نا عدن روح تقر القيانة بل مي اله لجان الور إلى الجنة : 
«يهديهم ربهم يإيانهم ..400. . 507 

إذن: فمنأخحذ هداية الله بالدلالة وهى المنهج ٠‏ واتبع هذا المتهج ؛ 
فالحق سبحانه يجعل له نوراً يسعى بين يديه ل الم 
وبأيمانهم .. 22 #. [التحريم] 

والحق سبحانه يقول: #ويهدى من يشاء 402 26 

لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه » فالقوانين 
لا تحكمه . بل هو الذى يحكم كل شىء. 

وإذا كان الله قد بين من شاء هدايته › فهو أيضاً قد بن لنا من شناء 
إضلاله بقوله سبحانه : #والله لا يهدى القرم الكافرين 69 4 . [التوبة] 





. استمرأ : استحسن الشىء واعتاده . [اللسان : مادة (مرأ) - بتصرف]‎ )١( 


ود 2 الفاسقين 469 . [التوبة] 
0 2 از : ل "؟ لآن المي 
يديه » ويدخله الجنة . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ودس م رو وو لاو 22 


22 لدبي : خسوا لی وراد ولا رهق وجوههم قار 
کاو وكيك سب ال نما كيذوة © © 


وكلمة #الحسنى» مثلها مثل قولنا: «امرأة فُضلى» ونقول أيضاً: امرأة ‏ 
)¥( 


كبرى » وهى أفعل تفضيل » آى: مبالغة فى الفضل 

والمقصود بقوله سبحانه: «للّدين أحسنوا الحسنى* أى : بالغوا فى أداء 
الحسنات » والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها » وهنا يقول الحق سبحانه : 
«للّذينَ أحسنوا الحستئ وزيادة» فما هذه الزيادة ؟ 

نقول: هى عطاء زائد فى الحسنات » فهناك «كادر» للجزاء بالحسنات › 
ذا عشرة أمقال ب وهيل إلى ا ضع ااال 





(1) يقول الحق سبحانه : ل ومن أعَرض عن ذكْري إن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 070 قال رب لم 
حشرتني اعم وقد كنت بصيرا 9 قال كذلك أتنك آياتنا فسيتها وكذلك ايوم تسى 3© 4 [طه] . 

ا ای ا ی على ا 2 أن ر ا ای ی 
فيه على الآخر. مثل (أحسن - أفضل - أكبر) فى مثل قولنا: نعيم الآخرة أحسن وأفضل وأكبر من متاج 
الدنيا . وعند التأنيث تصاغ الكلمة على وزن (فُعْلَى) مثل : (حستى - مُضِلَى - كُبْرَى) . انظر تفصيل 
ذلك فى (النحو الوافى : ۳/ 44" .)5١6-‏ 


¢ 


ےک 
شرو ور 
OSD QOD ODODDDODODED NOD‏ 
فبواحدة 3 وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى ٠»‏ بل الحق سبحانه 
يزيد من فضله من يشاء . 
ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء يساوى 
أضعاف ما نتصور. 
والحق سبحانه يقول: ل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قَلِيفرحوا. .62 4 
[يونس] 
وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة المقصودة هى فى العشرة الأمثال 
وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال » والسبعمائة 
ضعف . والحسنى » والزيادة عن الحسنى » وقد قال رسول الله ته فى 
ذلك:«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيكاً أزيدكم . فيقولون: ألم تبيض وجوهن ؟ ألم تُدخلنا 
و د : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
2( 
من النظر إلى د 


ثم يقول الحق سبحانه : #ولا يرهق ق وجوههم قر ولا ذأ أى : ا 
وجوههم غبار » وهو سبحانه القائل: 9 وجوه يومئذ نَاضرة 0 إِلَى ربا 
ناظرة © 4 . [القيامة] 


1 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله له قال : قال الله عز وجل : «إذاهم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنة » فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ٠.‏ وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها 
عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة» أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۲۸) والبخارى فى صحيحه 
(1441) بلفظ آخر عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱) وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۳۳۲) والترمذى فى سننه (10017) من حديث صهيب 
الرومى . 


شور لو لسرم 
GOG‏ 011/02229233095 > 
وهو سبحانه القائل : ل ووجوه يومعذ عَلَيْهًا غبرة (© ترهقهًا 
قترة 60 4. [عبس] 
وترهقها: ا“ تغطيها 3 وقترة تعنى : الغبار » وهى مأخوذة من القتار 
وهو الهواء الذى يمتلىء بدخان الدهن المحترق من اللحم المشوى . وقد 
تكون رائحته أخاذة ويسيل لها اللعاب 34 ولكن من يوضع على وجهه هذا 
القتار يصنع له طبقة سوداء. 


oF‏ ا 


ويقول الحق سبحانه: #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة #05 !يونس] 


لأنهم ات تقوا الله سبحانه وأحبوا منهجه . 


ويقول الح سبحانه :یوم تبیض وجوه وتسود وجوه .. 09 4 
[آل عمران] 
قلسن المقطنؤه هى لوق الوجية ف الدتبا 4 لأتلك قد تل إنسانا أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشرق وجهه . وأحاطت ملامحه هالة من البهاء . 
وهناك من هو أبيض الوجه ولكنه من فرط معصية الله صار وجهه 
بلا نور. 
[يونس] 
أى : أنهم ملازمون للجنة ملازمة الصاحب لصاحبه 3 أو «أصحاب 
الجنة» أى : من يملكونها. 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
)١(‏ القَكر : جمع القَكّرة » وهى الغبرة . وفى التهذيب : القترة غبرة يعلوها سواد كالدخان » والقتار : ربح 


افد »وقد وكرت بن ا ارا لرن روع الل شري . وفى حديث جابر » رضى الله 
عئه : لاتؤذ جارك بقار قدذرك . [اللسان : مادة (قتر)] . 


U 


رۇ وت 
0 ر سر وم ا > 
4 زد كنيو ا لسَّيِحَاتِ حراء سَِيْعة ب سے بوش لها وتر وترهقهم 


. عو e‏ و2 ا ره ري gS‏ 
ذلة ماهم من أله معا غشیت وجو هھ روطع 


ا 
ولتك أب الثار ف فا دون 


0 داو الى ما E‏ ا ت وأعطاهم 


00 


0 اتیدرک جر ©0064 [التوبة] 


وأيضاً من أمثلة المقابلة " فى القرآن قوله ألق: إن الأبرار لفى تعيم 
© وإِن الفجار لفى جحيم 09 4 [ الانفطار] 
او القى ءا إن ريك فى دیون کان اي اه 
قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام » ومن دخل هذه الدعوة ؛ فله الجنة 
خالداً فيها » لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة » كان لا بد أن يأتى بالمقابل » وأن 
يبشع رفض الدعوة لدار السلام » ويحسن الأمر عند من يقبلون الدعوة . 
ولا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار » ولا بد 
أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضلًوا عن الغفلة ؛ ليهربوا من مصير النار » 
ويتحولوا إلى الإيمان . 

وهنا يقول الحق سبحانه : « وَالْذِينَ كُسَبُوا السات .. © 4 [يونس] 


(1) المقابلة نوع من أنواع المطابقة أو الطباق » ويقصد بها الجمع بين متضادين فى الجملة » فالمقابلة هى أن 
يذكر لفظان فأكثر » » ثم أضدادهما على الترتيب . ومن أمثلتها أيضاً قوله تعالى : :9 يأمرهم بِالْمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لَهم الطيبّات ويرم عليهم الْحبّائث 020 4 [الأعراف ] . انظر : الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى (۳/ 785 - ۲۸۷). 








ا 


حمصصمصص مح مص وحص صو ره 

ونحن نعلم أن الكسب إنغا يكون فى الأمر الفطرى ويناسب الطاعات ؛ 
لأن الطاعة أمر مناسب وملائم للفطرة » فلا أحد يستحى أن 
يصلىء أو يتصدق . أو يصوم > أو يحج > لکن من الناس من يستحى 
أن و ف أنه کا اور او قفارت مر 

والإنسان حين يرتكب السيئة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم > تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حذرا 
من أن يرتطم بشىء يفضح أمره » كذلك الذى ينظر إلى محارم غيره . 

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشىء المخالف فيه افتعال » أى : يحتاج 
إلى اكتساب » ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان فى ارتكاب المعاصى حتى 
تصير دربة » ويسهل اعتياده عليها ؛ فيمارس المعصية باحتراف ؛ فتتحول 
من اكتساب إلى كسب . 


أو أن يصل الفاسق من هؤلاء إلى مرتبة من الاستقرار على الانحلال ؛ 
سهرة تخلب العقل » وفعلنا كذا وكذا » » ويروى ذلك » وكأنه قد كسب 
تلك السهرة با فيها من معاص وآثام . 

ومن رحمة الله سبحانه بالخلق أنه يجازى مرتكب السيئة بسيئة مثلها › 
وتعالى حين يعطى من لا يرتكب السيئة مرتبة ؛ فيصير ضمن من قال 
عنهم الحق سبحانه : لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 4 لكن الذين لم يهتدوا 
يجيرهم أحد عند الله تعالى » ولن يقول أحد لله سبحانه : لا تعذبهم . 





ے٢‏ ر ۾ س 
5229222١ o ۸۷‏ © و25 ويه 2 


أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى :أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بألا يعذبوا. 
ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط » بل يقول الحق سبحانه : #كأئما 
أغشيت وجوههم قطعا من الل مظلما » أى : كأن قطعاً من الليل المظلم قد 
غطت وجوههم » ويكون مأواهم النار «أُونلئك أَصْحَاب الثَارِ هم فيها 
خالدون © . 

هذا مو بال ال كد ا انات اه ال وك الرسل و راع 
دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء 
من دون الله تعالى . 

وشاء الحق سبحانه أن يجلى لنا ذلك كله فى الدنيا ؛ حتی يكون الكون 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حتمية لما حدث من 
هؤلاء فى الدنيا . 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


AA‏ < سد 


| ل سح سه At‏ و 
و + ودوم حسشرهم عأ 0 ل لذبن اشر 
€ 
ررد + ر صد terr.‏ حار ے £ 7رد 
. 2 وو مر 7« 48 
ا كاتا رة © 4 
والحشر : هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد . وستقذف 
هذه الأمكنة المتعددة من فيها من الكفرة ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه 
الله سبحانه لهم . ١‏ 


اج سے 


وكلما اقغرت النائن من هذا المكان + ازدحتمواء وذلك شان الدائرة 


) شو لو لتر 
ON ODŞgODDODOD+ODDOODDOOO‏ 

بمحيطها . والمحيطات الداخلة فيها إلى أن تلتقى فى المركز . فأنت إذا 
نظرت إلى محيط واسع فى دائرة »> وأخذت بعد ذلك الأفراد من هذا 
اللحيط الواسع ؛ لتلقى بهم فى المركز ؛ فلا شك أنك كلما اقتربت من 
المركز. ؛ فالدوائر تضيق ٠١‏ ويحدث الجشر . 

فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاماً شديداً . ولهذا الازدحام اع 5 
ولكن الناس سيكونون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوم القيامة 

وقوله الحق : # ويوم نحشرهم جميعا 4 تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا لمنهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحانه لهم لدار السلام » 
وكذبوا رسلهم » واتخذوا من دون الله تعالى أنداداً »> فيجمع الله سبحانه 
المتَخد أنداداً ". والُتَّحَدَ ندا » ويواجههم ؛ لتكون الفضيحة تامة 
وعامة » بين عابد عبد باطلاً » ومعبود لم يطلب من عابده أن يعبده › 
ا و معبود طلب من عابده أن يعبده . 


ذلك يشول احق سبحانه :$ كم لين أشركُوا مكَانَكُم م 
وشركاؤكم .. 62 4 ا 

وهكذا يتلاقى من عَبَّدَ الملائكة مع الملائكة » ويتلاقى من عبد رسولا 
وجعله إلهاً. وتو قبن ميا ادع ا أو ع ی | دا 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسولالله عه يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا قلت : يا رسول الله » النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض . قال طله: « يا عائشة 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۵۹) والبخارى (189171) 
فهول ع هول شديد » حتى إن الناس يتمنون أن ينتهى يوم الحساب حتى ولو كان مصيرهم إلى 
النار 

(۲) الند : الثل والنظير » والجمع أنداد . قال تعالى ٠:‏ وجعلوا لله أنداداٍ ٠‏ ) [إبراميم] أى : أضداداً 
وأشباهاً . وقال تعالى : ط ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله حت 4 [البقرة] 
[ اللسان : مادة (ندد) ] . 


و بر 
٠.‏ . حم وحصت وحص ح وحص محص حص وه 

أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن . 

إذن : فالمعبودون متعددون › وكل معبود من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الحشر » وستكون المواجهة علنية مكشوفة . ا 

فإذا نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهاً باطلاً سواء أكان من الملائكة 
أو وسنولا أرسل إليهم ؛ ليأخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سبحانه 
وتعالى SS‏ 


أما المعبود,الذى له علم » وله دعوة إلى أن يعبده غيره » فهو يتركز فى 
شياطين الإنس » وشياطين الجن » وإبليس . 

أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - يواجههم يمن عبدهم » 
فيسألهم : أأنتم وعدتم هؤلاء ؛ ليتخذوكم آلهة » فيقولون : سبحانك أنت 
EES ON E NA oS‏ 
تبراً الّذين اتبعوا من الّذين اعرا .. © 4 [البقرة] 

والملائكة لا علم لهم يمن اتخذهم آلهة » وإذا انتقلنا إلى البشسر وعلى 
قمتهم الرسل عليهم السلام » فيأتى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلا 5 
ويقول الحق سبحانه له : #أأنت قلت للناس انُخذونى وأمي إلنهين من 
دون لله .. 09 » [المائدة] 


فيقول سيدنا عيسى عليه السلام ما جاء على لسانه فى القرآن 
الكريم : إ سبحانك ما یکون لی ان اقول ما ليس لی بحق إن كنت قلته 
فقد علمته .. 03 »4 [المائدة] 


فكأن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه » ولم يدع إليه . 


صمححمصحح بحص ٠و‏ ص5 :565 ON‏ 

والأصنام كذلك ليس لها علم بمن ادعى ألوهيتها » ولكن الذى له علم 
كلك الدعرزة هو إنلنس > ذلك أنه كما قد عليه أله عياص لله أغوئ 
آدم » ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله سبحانه وتعالى توبته » أما إبليس 
فلم يتب عليه الحق سبحانه ؛ لأنه رد حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم » واستكبر » وظن نفسه أعلى مكانة " .أما آدم عليه السلام فلم يرد 
الحكم على الله تعالى . 

يقول الحق سبحانه 

ظ ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا 
إبليس لم يكن من السّاجدين (07 قال ما منَعَك ألا تسجد إذ أمرتك قال أا 
خير نه خلقتبی من ار ولف صن طين 69 ) [الأعراف] 

ومن ذلك نأخذ مبدأ إيمانياً موجزه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم فى 
إخضاعهالمنهج الله تعالى » فمن الخير لهم أن يقولوا : إن منهج الله 
سبحانه هو الصدق » وحكمه سبحانه هو الحق » ولكننا لم نستطع أن 
نُخضع أنفسنا للحكم ؛ وبذلك يخرجون من دائرة رد الأمر على الآمر › 
وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى المعصية . 


إذن : فالممخاصمة والمحاجة ''' موجهة من إبليس لذرية آدم » فقد.أقسم 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ملل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ؛ اعتزل الشيطان 
يبكى يقول : يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار» 
أخرجه مسلم فى صحيحه (۸۱) . 

45 الحناجة + المعالية ا ونقيفة ا امان وج ەواب غلا على حسف قال 
تعالى : «فَإِنَ حاجوك فقل أسلَمّت وَجْهِي لله ...© 4 [آل عمران ] قال الأزهرى : إغا سميت الحجة 
حُجّة؛ لأنها تج أى : تُفْصّد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجة الطريق هى المقصد والمسلك 
[اللسان : مادة(حجج)] . 


| و لو لسرم 
ص OIC OOHODODODIDOOD‏ 

إبليس بعزة الله سبحانه أن يُغوى كل أبناء آدم إلا الذين استخلصهم الله 
لعبادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علمَ إبليس أنه غير قادر على إغوائهم " 
وك و ع الله شيك اندي ال تكن اتر ودر مرج 
الشياطين - من غواية أو عدم غواية خلق الله سبحانه وتعالى . 

والشياطين هم الجن العٌصاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس 
البشر » ومن الجن من هو صالح طائع » ومنهم من هو عاص » ويسمى 
شيطاناً » ويخدم إبليس فى إغواء البشر » فيتسلط على الإنسان فيما يعلم 
أنها نقطة ضعف فيه . 

فمن يحب المال يدخل الشيطان إليه من ناحية المال » ومن يحب الجمال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجاه يجد الشيطان وهو 
يزين له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
الله عز وجل . 

وكل إنسان له نقطة ضعف فى حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه › 
وقد جد إبلن ودره أناسا من البقتر يعيعلون بهذف [غواء:الإنسان 
لافساده. 


فهناك ‏ إذن - ثلاثة يطلبون أن ينصرف الناس عن منهج الله تعالى 
ودعوة الحق ؛ وهؤلاء الشلاثة هم ايليس + والعاضون من الحن (أى: 
الشياطين) » ثم البشر الذين ب ES‏ وا نتن 
الإنس الذين يعملون أعمالاً تناهض منهج الرسل . 
(۱) قال سبحانه عن إبليس E Ty‏ 


وهؤلاء المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سورة الفرقان آيات 110 )۷٤-‏ » وعن 
أبى سعيد الخدری فى حديث أن إبليس قال : : يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت 


أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» أخرجه 
أحمد فى مسنده (7/ ۲۹) والحاكم فى مستدركه /٤(‏ 771) وصححه وأقره الذهبى . 


ہے لے را پا 
| جت ر _ ده ر جت ر رده _ مه ر ره ر جه ر ر سه ر حه ر ر جه ر جه ر ر چ ر ج ك 


وهل يكون الحوار - يوم القيامة - بين الملائكة ومن عَبَدُوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ وهل يكون 
الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهاً دون علمه ؟ 


ها نحن نجد عارفاً بالله يقول على لسان الأصنام : 

عدون نز سن هد لله فو الات با سحاد 2 

لأن الحق سبحانه هو القائل : «وإن من شىء إلا يسبّح بحمده . 
GD‏ © | ۰ [الإسراء] 

ويكمل العارف بالله : 

«انَحَدُوا صمبنًا علينا دليلاً فَعَدَوْنا لهم وقوه النار» 

والحق سبحانه هو القائل : فَائَّقَوا الثار الى وقودها الئاس 
والحجارة .. 69 4 . [البقرة ] 

ويتابع العارف بالله : 

as اسن‎ 

فما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فنقول : 

إن للمغالى جراءه ةواد فد يه سم ا 

وهكذا وضح موقف كل من يعبد غير الله سبحانه أو يشرك به » هؤلاء 

هم المتعبدون المتهجدون بالليل . 


(0)أى : الحواريون وهم أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره » الذين خحلصوا من كل عيب » كالدقيق 
الأبيض الذى ينقى من اللباب . (اللسان : مادة حور) . 


2 
سو ور‎ 
O HORONRORODOOO MIO 


ر ورو 


الذين يشملهم قول الحق سبحانه : #ويوم نحشرهم جميعا 0 
اوا 
وهكذا يحشر من عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله » وكذلك 
شياطين الجن والإنس » الجميع سيحشرون فى الموقف يوم الحشر » وليتذكر 
الجميع فى الدنيا أن فى الحشر ستكشف الأمور ويفضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره » ستبجانه » وستحدث المواجهة مع من أشركه بالعبادة مع الله 
0 دون علّم من الملائكة أو الرسل أو الكواكب أو الحجارة بأمر 
هؤلاء » ويأتيهم جميعاً أمر الحق سبحانه : لثم تقول للّذين أشركوا 
مکاتکم. .۵ 4 ونیا 
وحين تسمع الأمر : «مكانك» فهو يعنى «الزم مكانك» وهی لا تقال 
للتحية » بل تحمل التهديد والوعيد »› وانتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
ضالح من تقال له ؛ ونعسرف أن الملائكة » والرسل » والكواكب »› 
له هؤلاء الذين عبدوهم . 


ن : فالذين ينطبق عليهم هذا الأمر هم هؤلاء المشركون الذين ظنوا أن 

7 الإفلات من ا aes e‏ ار و 3 

الرس والكواكب والشجارة فى موكب واحد ؟ ل ال 
تفقوا على موقف باطل » ويشاء الحق سبحانه أن يفصل ب بين الحق والباطل . 

ES‏ : #فزيّلنا بینھم وقال شركاؤهم ما كنتم انا 

تعبدون ھم 74" اا 

)١(‏ نحشرهم : نمجمعهم للحساب. ٠‏ ومنه يوم المحشر ا 

ج واوا اله واعلموا أنكم ليه تحشرون . . © # [البقرة ]. 


0 زيلنا بيتهم : رقنا بینهم . والتزايل : التباين . قال تعالى : : « لو تيلوا لعذينا اين كفروا منهم عَذَابا ألينا 
62 4 [الفتح ] [اللسان : مادة (زى ل)]. 


کک ب و 
HEDIS‏ 
صمح صصص محص ON OOO‏ 

أى : جعل من المشركين فريقاً » وجعل من الذين عبدوا دون علمهم 
ا 0 : ما كنتم إِيّانا 
تعبدون .. ۵© * [يونس] 
وانظروا إلى الموقف الْمْحَزَى لمن عبدوا غير الله سبحانه » أو أشركوا به » 
إن الواحد منهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود » مع أن الأصل فى 
العبادة هو التزام العابد بأمر المعبود » وهذه المسألة تصدق على الملائكة 
وسيدنا عيسى عليه السلام 4 وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
الحق سبحانه الذى ينطق أبعاض الإنسان يوم القيامة ؛ لتشهد على 

اهيا :قاو على أن نطق الا جار 
ويوم يحشر أعداء الله إلى ار فهم يورعَودَ ٥9‏ حنّى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم سمعهم رأبصارهم وجلودهم بمّا كانوا ا (© وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علَينا قالوا أنطقنًا الله اْذى أنطق كل شيء .. © 4 
[فصلت] 


ونجد الصنم يوم القيامة وهو يلعن من عبده » تماماً مثلما يتبرأ الجلد من 
صاحبه إن عصى الله تعالى » فالحق سبحانه يقول : يوم تشهد عليهم 
السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ۵© 4 [النور] 

ولكن لا تترك عقلك يتخيل كيفية تكذّم الصنم » فأنت آمنت أن جوارح 
٠‏ الإنسان من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة » فهل تعقلت كيف تنطق 
الو و کت فطق ال رجا الأغدزة و انض تومن 
تخر الآخرة فلا ننظر إلى 'معطيات أمور الآخرة بقوانين الدنيا + لان كل 





شرو ورا 
OOO OO OOOO OOD DO +‏ 
شىء يتبدل فى الآخرة » ألم تخبرك السنة أنك ستأكل فى الجنة › 


0) 1 


وهذا أمر غير منطقى - بقوانين الدنيا - ولكننا نؤمن به » وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث فى الجنة » لو قسناها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنيا لوقفت أمامها عاجزة » لكن القلب المؤمن يعقل 
أمور القنامة والآخزة على اسان أنهنا غبت > والقايسن قلف فيها + لأن 
اموت جو اا و قي ا تسيا و 
ایشا أرقن وسات ؟ 

ST og 
[إبراهيم]‎ 1 %4 @ 

إذن : فكل شىء يتبدل يوم القيامة » فإذا حدثّت أن الأصنام تنطق 
مستنكرة أن تُعبّد من دون الله تعالى » وأن الملائكة تلعن من عبدوها من 
دون الله سبحانه » فلا تتعجب . 


ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
: سے ای ل مم کرو سه کر کو ر o‏ >< ا م 
کچ فَكَسَ اللو سيدا تتاو سکن كنا عنْع, دیک 
نت9 ٠‏ 
e 1‏ 
إذن”: فالكاتيات ال عبدت من :دوك" الله تعالى تعلق رقضتها لشَالة 
عبادتها » فإذا كان الطير - مثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل اندهاشه 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى له يقول : «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون . 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولايتمخطون. قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء أو رشح كرشح المسك ». 
يُلْهَمُون ال بيح والتحميد». أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۳۵) » وأحمد فى مسئده (۳/ 914) . 
(0) أى : أن الإنسان محل لظروف الزمان والمكان » بين أرض الدنيا وسمائها وأرض الآخرة وسمائها » 
تختلف بينهما قوانين الحياة فى كل منهما . 


شیو ونت 
ONO OD ODODOODOODO‏ 
من أن بعضاً من البشر قد عبد غير الله تعالى "“ 
واتعدل الينهد ساعن قدرة احق ما - ميخم هومن اررق 
حيث يعلم أن الحق سبحانه قد عَلمَ الخبء فى السموات والأرض ٠‏ إذا 
كان الهدهد قد عزف ذلك فالاستنكار أمر منطقى من غيره من المخلوقات › 
سواء أكانت من الملائكة » أو من عيسى عليه السلام ‏ أو من الأصنام 


والأشجار والكواكب. 
ولذلك نجد الحق سبحانه يضرب المثال بسؤاله للملائكة : «أمدؤلاء 
إياكم کانوا عدون 60 4 ٠‏ [سبأ] 
فيجيب اللائكة بقولهم : إسبحاتك أنت ينا من دونهم بل کانوا 
دون الجن .. 4O‏ [سبأ] 
والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف فى سور القرآن الكريم عرضاً 
مور اراس الحا اد صمي ا 1 
4 0 
RE ESE‏ د 
الإنس ..(020 4 [الأنعام] 


ويقول على ألسنة من اتخذوا الشياطين أولياء : 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى 
أجلت لا .. ۵ 4 [الأنعام ] 





ق الوادعية مع سلبان : «إنى وجدت امرأة تملکھم ووت من کل شىء ولهًا عرش عَظيم 
5 وجدنُهَا وقومها يَسْجَدُونَ للشُمّس من دون الله ورن لهم الشيْطَان أَعَمَالَهُم قَصّدَهُمَ عن السّبيل هم 
لا يهتدون 2© 4 [النمل]. 
(٠ ٠‏ ) المنثور : الشىء يلقى متفرقاً هنا وهناك كالحب وغيره. [اللسان : مادة نثر]. 
(۳) أى : أضللتم منهم كثيراً وأكثرتم من إغوائهم وإضلالهم . 


NIS 
شو و‎ 
66: 2+2 ر دست )ل رال سه ر ر سه ر سه ر ر مس ر سه ر ر سه ر مستت ر ر سه‎ 
. وقولهم هذا يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن الجن‎ 
ولسائل أن يسال : وكيف ياد ان كثيراً من الأنس؟‎ 
ونقول : : إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هيئة‎ 
الس ةموما ل ير وان اي‎ 
الخواص ما قال عنه الحق سبحانه : : اله يراكم هو وقبیله  من حيث‎ 
] [الأعراف‎ 4O .. لا ترونهم‎ 


وأعطى الحق سبحانه للجن قوة أكثر ما أعطى للإنس » وأعطاهم القدرة 
علئ النفاذ من السواتر الحديدية والجدران وغيرها » وهذا أمر منطقى مع 
أصل تكوين الجن 2 ل E‏ 


5 40 


قار > أى oy‏ ل 

معنى : أنك لو كنت تجلس فى حجرة » وخلف ظهرك فى الحجرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالساتر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة 
النار. » إلا لو كان عازلاً للحرارة.. 


أما لو كات هناك اة 2 وى ما ةن الطينى تش و جوةة فى 
الحجرة الأخرى . فلن ينفذ طعمها أو رائحتها إليك . 
إذن : فالنار لها قانونها > والطين له قانونه. وقانون المادة المخلوقة من 
الطين لا ينتقل إلا إذا تقلت الجرم "إلى المكان الذى توجد فيه . 
)١(‏ القّبيل : الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى » كالعرب » والروم » والزج » 
وقد يكونون من نحو واحد ء وربا كان القبيل من ع أب واحد كالقبيلة . وكل جيل من الجن والناس 
قبيل. قال تعالى : ٠‏ أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً © 4 [الإسراء] . [اللسان : مادة (قبل)]. 


)قار : أى : مستقر فى مكانه لا ينتقل منه شىء إلا إذا نقلته أنت . يقال : فلان قار » أى : ساكن ثابت . 
(اللسان : مادة قرر) . 





ح+ج > +22 +2 حت وص تت وحص ره 
ونلمح هذه المسألة التقنينية فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين علم 
أن ملكة سبأ تسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها » وأراد سيدنا سليمان 
عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل . 
فقال من هو فی مجاه : یکم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى 
مسلمين . .2© © ا 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجناس مختلفة » ولكل جنس منهم 
قدرات مختلفة عن قدرات الجنس الآخر » ونقل العرش من اليمن إلى 
بكا سين يمان عل العلام يتاع إلى رمن وال EE‏ 
متساوين فى قدراتهم ما قال : #أيكم يأتينى .. 29 4 [النمل] 
فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراده سليمان عفريت من الجن -لاجناً 
عاديا » > فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء . ومنهم من هو ذكى ٠‏ فهم 
وإن كانوا من جنس واحد فهم متفاوتون أيضا » وكان عفريت الجن هو أول 
من تكلم » وقال : «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك .. ©4 [النمل] 
ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو بضع ساعات " وا متكلم هو 
عفريت من الجن الذى يعلم أن له صفات أقوى من صفات الإنس . 
أما الإنس العادى - من كان حاضراً مجلس سليمان- فلم يتكلم ؛ لأن 


يا ل ل ا ل ا 
الكتاب» فقال E‏ يرتد إليك © 4 [النمل] 


r 4 0 ل فلما رآه عنده َال ندا من ندل رين‎ : ll 


ال بر 0 ال كين من أول التهار کک 


(AAA 
٠ سور لو‎ 
229 542:2 . هه‎ DOOD O 011. © 
إذن : فللجن قوة على أشياء لا يقوى عليها الإنس "» ولم يأخذ الجتى‎ 
خواصه فى الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه » ولكن بإرادة‎ 
الكون سبحانه ؛ ولذلك شاء الحق أن يذكّر الجن أنهم قد أخذوا تلك‎ 
الخصوصيات بمشيئته سبحانه » والحق هو القادر على أن يجعل الإنس وهو‎ 
الآدق تكرة قادرا عن تخر ال + زلذلك ارول الائ أن ياحل مد‎ 
. تسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من الإنس‎ 
ولكن الحق سبحانه أصدر الحكم على من يحاول ذلك بأن تسخير الجن‎ 


ا 


يزيد رهقا 

واقرأوا قول الحق سبحانه : 

ظ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ؛ وما كَفَرَ سَلَيِمَان وکن 
الشياطين كفروا يعلمون الاس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعلّمان من أحد حَنَى يقولا إِنّمَا نحن فتنة فلا تكفر نطق 

[البقرة] 
إذن : فتعليم الجن السحر للإنس دليل على تفوق قدرات الجن وتميزها 


عن قنارات الإنس. 

)١(‏ يقول الإمام : إن للجن قوة بحسب تكوينه النارى تفوق قوة الإنسان » ثم يفيض علينا أن الإنسان منهج 
الله له قوة مددية من الله إذا عايش المنهج » وفهم أسرار الكتاب » يتجلى ذلك فى أن الشيطان قال 
لسليمان قال عفريت من الجن أن تيك به قبل أن تقوم من سقامك وإِنى عليه لقو أمين 3 فال اذى عنده 
علم مّن الكتاب أنا آتيك به قبل أن یرته اك طَرقُك فلما رآه مُستقراً عند قال هذا من فضل ربَى ليبلونى أأشكر أم 
أكفر ومن شكر فَإنّما یکر لنفسه ومن كفر إن ربَى عى كرم © 4 [النمل] إذن : الواصل بالله أقوى من 
الكل » هذا من حيث العطاء ء الالهى ٠‏ أما من يث التكوين فالا تسان من طين + والفلين لين كالتان.., 

(؟) وذلك فى قوله تعالى : « واه كان رجال من الإنس يعوذوت برجال م الجن فزادوهم رهقا (© 4 [الجن] 
أى : ذلة وضعفاً. قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا 
الوادى من الحن أن أضر آنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 57/8) . 


ولكن اللكن هاروت وفاروت ا ع هن اا 

أولاً من أن يأخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه ويظلم بها » 

اما الآمر كله اختبار »فان تملمعه قذلك لقي تسكن القر لا لوقه 

بغيرك ء ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد تضمن نفسك وقت 

التحمل » ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟ ۰ 
مثلما يأتى لك إنسان ليودع عندك ألفاً من الجنيهات كأمانة » ولكن 

أتظل على الأمانة» أم أنك قد تنكر المال أصلاً حين يطالبك به صاحبه» أو قد 

تمر نك أزمة.مالية فتتصرف بهذا المال ؟ 
ولذلك تجد الذكى هو من يقول لمودع هذا المال : «احفظ عليك مالك » 

EERIE 
وتلك هى القضية الإيمانية الأصيلة فى الكون كله ؛ لأن الحق سبحانه هو‎ 

القائل : 
ظإِنا عرضنا الأَمَانَةَ "على السَّمّلوات والأرض والجبال فأبين أن 

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما جهولا 69 4الأحزاب] 
والأمانة هى ما يكون فى ذمة المؤتمنء ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمتهء 

ولا شهود عليه › ولا يوجد إيصال بتلك الأمانة » بل هى وديعة لا توثيق 

فيها + إلا ذمة المؤتمن »> قد يقر بها »> وقد ينكرها. 

` هاروت وماروت ملكان من السماء » أنزلا إلى الأرض » وقيل إنهما لم تعجبهما أحكام بنى آدم فى‎ )١( 
العباد » فأهبطا ليحكما بين الناس » وكانا يعلمان الناس السنحر » فأخذ عليهما أن لا يعلمان أحدأ حتى‎ 
. يقولا : إنغا نحن فتنة فلا تكفر‎ 

(0) اختلف العلماء فى تفسير الأمانة فى الآية » ولكن أجمع قول فيها أنها الطاعة بالاختيار » قال ابن 


عباس : هى الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها » فقال لآدم : إنى قد عرضت 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ با فيها؟ قال : يا رب وما فيها؟ قال : 


0 


إن أحسنت جزيت + وإن أسأت عوقبت . قأخذها آدم فتحملها . انظر ابن كثير فى تفسيره (۳/ 1 01) . 


EZS‏ ل 
سوا لور 
OOOO ODO OOD OO NAO‏ 
وعلى ذلك فحق المؤتمن عند المؤتمّن خاضع لخيار المؤتمّن ؛ ولذلك وجدنا 
السماء والأرض والجبال قالت : يا رب لا نريد أن تدخل أنفسنا فى هذه 
التجربة » افعل بنا ما شئت لاجعلا رر ولا اعفيان ا ولا رة 
ا اا 
آنا الإنسنان نقد رة الله بالعقل 6 وقذرة الا شار ى البداكل. ذلك 
قبل الإنسان حمل الأمانة » وحين جاء وقت الأداء لم يجد نفسه أميناً على 
الماع سار واس 
تلب لع الماع نفسى ؛ ونقول ل ل 


إذن : فحين قال الله سبحانه : «يا معشر الجن قد استكثرتم من 


الإنس ...® 4 [الأنعام ] 
أى : أخذتم من الإنس كثيراً بأن أعطيتموهم سلاحاً يحقق لهم فرصة 
وقوة على غيرهم من البشر. 
وقد ذكر الحق - سبحانه وتعالى كنا لسن انض ا اعجار 
للجن قالوا ل استمتع بعضنا ببعضٍ .. ®4 [الأنعام] 


واستمتاع الإنس بالجن مصدره أن الإنس يأخذ قوة فوق غيره من 
السَثبو 2 ا الجن الاس مدره أنه سوف يعين هذا الإنسان على 
)م ° 


SS‏ الل : ل فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
OD ٠‏ 4 [ص] 


(1) الإغواء : الإضلال. قال تعالى : 8 فأغويناكم إا كنا غارين 69 4 [الصافات ]. [اللسان : مادة 
(غوی)]. 


ر2 ا 


ON ODODODODOODOODO 

ولكن هذا الاستمتاع فى النهاية لا يعطى أمراً زائداً عن المقدور لكل 
جنس ؛ ولذلك تجد أن كل مَنْ يعمل بالسحر وتسخير الجن إنما يعانى ؛ 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : 8 فزادوهم رهقا 4O..‏ [الجن] 

وأنت تجد رزق الذى يقوم بالسحر أو تسخير الجن يأتى من يد من 
لا يعلم السحر » ولو كان فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر ؛ لجعل رزقه من 
قفن خر غير من لا يعلمؤن الس أو خو الحن , 

وأنت حين ترى الواحد من هؤلاء » تجد على ملامحه عَبرة » وفى ذريته 
آفة أو عيباً » فمنهم مَنْ هو أعور أو أكتع "أو أعرج ؛ لأنه أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره من البشر ؛ بواسطة الجن » وهذه الفرصة 
تزيده رهقاً ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءه الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه . 

ونحن نرى فى البشر من يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة 
تصويب السلاح ؛ ليرهب غيره » وقد ينجح فى ذلك مرة أو أكثر » ثم 
00 القاتل المأجور على من استأجره . 


Sa چ ار لين أنه‎ yy 
ك‎ 


ل ل ل ان [الأنعام] 


)١(‏ الأكتع : مر رجعت أصابعه إلى كمه » وظهرت مفاصل أصول أصابعه . و«أكتع» يجىء فى التوكيد 
إتباعاً » فيقال : جاء الجيش أجمع أكتم . [المعجم الوسيط : مادة (كتع)]. 

(۲) المثوى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع : المناوى . قال تعالى : « ومأواهم الثَار وبس مثوى الظالمين 
< © [آل عمران ] [اللسان : مادة (ثوى)]. 


| دست ۲1ا رال مه ر ر ست ر دست ر ر سب ست ر ر دست ر حت ر ر ست ست ر سس کت ج کا 
وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذى استخدم 
اجن ولك الذي أغرى :الام 
ثم يعرض لنا الحق - سبحانه وتعالى - قضية أخرى فى هذه المسألة ؛ 
فيقول سبحانه : «الأخلاء '' يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 0ت »4 
[الزخرف] 
والأخلاء : هم الجماعة التى يجمع أفرادها صحبة ومودة ( ويتخلل كل 
منهم حياة الآخر. وأنت جد الناس صنفين : 
اناما كدو اله د 
العلم 2 ولا يأكلون إلا من حلال 3 ويقرأون القرآن 3 وإن هم واحد منهم 
بمعصية وجد من صديقه ما يرده عن المعصية . ويحجون إلى بيت الله 
الحرام > ويعتمرول »© وتدور حياتهم فى إطار حديث المصطفى علنه : 
اا راان اا ف الله افيا عليه رر نا ع وهذا لوف ن اغا 
واللون الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصية » ويشربون 
الخمر 34 ويلعبون امسر 4 ويفعلون كل المعاصى « فإذا جاء يوم القيامة 
يقابلرن حكم الله تعالى :طلا بيع فيه ولا خلَة .. 4D‏ [البقرة ] 
فلا خلّة إلا خلّة اللقاء فى الله تعالى » فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 
فرحوا ببعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية . أما من كانوا 
)١(‏ الآأخلاء : جمع (خليل) وهو الصديق. قال تعالى : وائحة الله إبراهيم خليلا .062 4 [النساء ] 
وقال تعالى - حكاية عن الكافرين يوم القيامة : يا ويلتى يني لم أنَخذ فُلانَا خيلا 62 4 [الفرقان] . 
[اللسان : مادة (خ ل ل)]. 
)انه الات وال وال : الود والصديق. [اللسان : مادة (خ ل ل)]. 
(۳) عن أبى هريرة عن النبى ت قال : اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » 
وشاب نشا فى عبادة الله > ورجل قلبه معلّق فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 


حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» أخرجه مسلم فى صحيحه. 
(۱۰۳۱) والبخاری فى صحيحه (575). 


NA AA 
سودلا لو‎ 


i SEAS SAAS 


الله سبحانه 0 00 يومئذٍ ی س ا إا ؛ المتقين 9 60 4 

[الزخرف] 
ولذلك نجد الحوار بين الذين استضعفوا والذين استكبروا » ونجد الحق 
سبحانه وتعالى يأتى لنا بهذا الحوار ذ فى القرآن : « قال الضعقاء لأدين 
استکبروا إا كنا لكم تبعا هل أنتم مُعْنونَ عا من عذاب الله من شيء 


4 | [إبراهيم ] 
فيرد الآخروة ‏ : © لو هداتا الله لمديناكم سواء علينا أجزعا " أ صبرنا 
ما لنا من محيصٍ ..®{ [إبراهيم ] 


سح ا و و ل اا 
اك رن کا ی کت ساد 0 مركم قش ر 
7 )4( 


فلا تلومونى و أنفسكم ما أَنا بمصرخكم وها نشم بمصرخى 
4D‏ [إبراهيم] 





: الجرع : نقيض الصبر. قال تعالى عن الإنسان : ذا مَسَّهُ اشر جزوعا 49 [المعارج ] . [اللسان‎ )١( 
ا‎ 

(۲) محيص : : مهرب . . قال تعالى : اولك مَأرآهم جهنم رلا يَجِدُودَ نها مُحيصا © 4 [النساء ] : 
[اللسان: مادة (حيص)]. 

(۳) السلطان : سلطان القهر فى قهرهم على اتباعه . ويطلق السلطان أيضاً على الحجة والبرهان. 
يقول تعالى عن سليمان وهو يهدد الهدهد : ل لأَعدبَهُ عذابا شديد أو لأذبْحنه أو يأتيتي بسلطان مين 
4 [الثمل]. 

. . مصرخكم : مغيثكم . والصريخ : المغيث . وقال تعالى : طقإذا لذي استنصرة بالأمس يستصرخه‎ )٤( 
. [القصص ]. وقال تعالى : « وإن نَسَأنُغْرِفْهُم فلا صريخ لهم رلا هم ينقذود © 4 [يس]‎ © 09 
[اللسان : مادة (صرخ)].‎ 


ey; ٤ے‎ 
| 252.00.70.06. 
fr 


EES‏ بدت يوم القيامة 2( ونجد 


ظط كمثل الشیطان إذ قال للإنسان اکفر فَلَمّا كَفرَ قال إِنَى بریء منك إِنَى 
حاف الله .. © 4 [الحشر ] 
هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة » جاءت فى خواطرنا ونحن 
نتناول قول الحق سبحانه : #فكفئ باللّه شهيدا بِيننا وبینکم إن كنا عن 
عبادتکم لَعَافلِينَ ۵ 65 4 [يونس] 
هكذا يعلن كل من عبد من الملائكة أو الرسل أو الأصنام » وبذلك تتم 
فضيحة الذين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار. 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : «احشروا " الّذين ظَلَموا وأزواجهم 
وما انوا يعبدون 4O‏ [الصافات] 
ولننتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إلى الشر » قبل 
الأعداء ؛ لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى يهيىء 
زفق 
الاجر انه إلى ها بريد ` ٠‏ 
ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : [ وقفوهم إنهم مسئولون 9© 4 
[الصافات] 
ومثلها مثل قوله سبحانه : #مكانكم» نفهم من ذلك أنهم كانوا معاً فى 
الدنيا وهى دار الاختيار » وهم الآن فى دار جبرية الاقتدار ؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه : 





(۱) احشروا : اجمعوا. و الحشر : جمع الخلائق يوم القيامة للحساب . [اللسان : مادة (حشر)]. 
(۲) يقول سبحانه وتعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم {O..‏ 
[التغاين ]. 


رر 
شیو وات 

OMNONONONDOMOMOND 

« وقفوهم إلّهم مستولون 9 © ما کم لا تناصرون )د( 9 بل هم الوم 
مُسَحَسَلمُونَ 69 وأفبل بعضهم على بعض يتساءلون CY)‏ « قَالوا نكم كنتم 
تَأتوننًا عن اليمين ۵© 4 [الصافات] 

أى : كنتم تستعملون قوتكم ؛ لتجعلونا نتبعكم » فلا يظنن ظان أنها قوة 
البطش فقط ٠‏ أو قوة التذليل » بل المقصود بذلك أى قوة » حتى وإن كانت 
قوة الإغواء . 

إذن: فالمواقف مفضوحة ¢ وهذا لون ومقدمة من آلوان العذاب ؛ ليبين 
الله E‏ د - صدقه فى قوله : «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ 
عدو إو المتقين ” #69 ` [الزخرف] 
الدنيا » فلا يختار الخليل الذى يزين الخطأ والمعصية » بل يختار الذى يعينه 
على الطاعة . 

ويذكر الحق سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقول سبحانه : 

« وقال الذين كفروا ربا أرنا اللَدِينِ أَضَلأنا من الجن والإنس '" نجعلهما 
تحت أَقُدامنا ليكونا من الأسفلين 69 4 (فَميْلت] 

هكذا يكون حال الذين ضلوا يوم القيامة» يتبرأون تمن أوقفهم هذا الموقف 
بل يطلبون من أضلهم لإيقاع العذاب بهم بأنفسهم ؛ لذلك يقول الحق 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله ته : «لو أن رجلين تحابا فى الله » أحدهما بالمشرق » والآخر 

با مغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول : هذا الذى أحببته فى» ذكره ابن كثير فى تفسيره 

(5/ 175 وعزاه للحافظ ابن عساكر . 
(؟) عن على بن أبى طالب أن ط اللّذين أضلانا .. O‏ 4 [فصلت] فى الآية اللقصود بهما : إبليس أول من 


عسل ال e‏ جين ازلتكاب اعبار واللساصيى فى 
الأرض . ذكره ابن كثير فى تفسيره /٤(‏ 48) . 


دا و يسا 


شولك لوسر 
صو حمحصصصمبصصصصبحصص بص حصسصه 


سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : #فكفئ باللّه شهيدا ینتا 


وبينكم إن كنا ''' عن عبادتکم لَعَافلِينَ ۵© 4 اون 
5 0 الملائكة والرسول الذى عبد »> وحتى الأصنام 2 من الذين 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 8 


| عع رصم لس خا و وہہ دا ديه سج ر ر 
be‏ هتالك تبلوا کلف مسقت ورد ولال لهم 
ھج سر ر لوو سا جاه سح دوو 0 
احق وسل عنم اانا یروت € 
وقول الحق سجاه : #هتالك4 يعنى : فى هذا الوقت » أو فى هذا 
المكان. والزمان والمكان هما ظَرَقَا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زمان 
ومكان » فإن كان الزمان هو الغالب » فيأتى ظرف الزمان » وإذا كان المكان 
هو الغالب فيأتى ظرف المكان. 


وجاءت «(هنالك» أيضاً فى قصة سيدنا زكريا عليه السلام » إذ يقول 
امو يهاه : « هنالك دعا زکریا .. ®{ [آل عمران] 


أى: فى ذلك الوقت الذى قالت فيه مريم - رضى الله عنها - قولة أدت 
بها قضية اعتقادية إيمانية لكفيلها » وهو سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى. 
يأتى لها بالطعام > وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن تعلمه هى . يقول 
)إن كنا : أى : ما كنا . فإ هنا للنفى » وتدخل على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : «( إن الكافروت إلا 
فى غرور . ٠‏ 4 [الملك ] وتدخل على الجملة الفعلية نحو قوله تعالى : إن اردتا إلذّ الحستئ . . 
00 : © [التوبة ]. 
(1) هل تبلو كل نفس ما أسلفقت ..60 4[يونس ] : تذوق جزاء ماعملت وقدمت. وقيل : تختبر. وقيل : 
تتبع » أى : تتبع كل نفس ما قدّمت فى الدنيا. وقرأ حمزة والكسائى «تتلو» أى : تقرأ كل نفس كتابها 
الذى كُتب عليها. [تفسير القرطبى 4/ 71؟] وابن كثير [417/7]. 


ص ححص ,حو وحصت وحص ص وح0ع ص وحصت ON‏ 
سبحانه: 8 كلما دخل عَلَيِهَا رَكرِيًا المحراب وجد عندها رقا .. © 4 
[آل عمران] 

والرزق ما به انتفع » وكان زكريا - عليه السلام - يكفلها بكل شىء 
تحتاجهء لكنه فوجىء بوجود رزق لم يات هو به ؛ بدليل أنه قال: 
ا .. © 4 [آل عمران] 

هذه ملحظية ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله يتمتع با لم يأت به. 
Es‏ > وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حين یری واحداً يتمتع با لا تؤهله له حركته فى الحياة » وبذلك يكتشف 
مختلس الانتفاع بما يخص الغير دون أن يعرف كافله » ولو أن كافله أصر 

على معرفة من أين تأتى مصادر دخله ؛ لَحَمى المجتمع من الفساد. 

وانظر إلى جواب مريم عليها السلام على قول زكريا عليه السلام الذى 
ذكره رب العزة سبحانه : #أنَئ لك هنذا .. 9)»* [آل عمران] 


قالت مريم: اهو من عند الله ...9© 4 [آل عمران] 
ثم تعلّل الجواب : إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ”. .۵ 4 
اا 


aE مكل‎ E a NENG 

(1)أنَى لك هذا؟ : كيف ومن أين لك هذا ؟ 

(؟) لله فى عطائه رزق بحساب » ورزق بغير حساب » فرزق الحساب بقدر ما تقدمه من خير وعمل 
صالح ٠‏ يقاس العطاء بمقياس العدل الإلهى . أما الرزق الذى بغير حساب فهو رزق الذين وهبوا 
كلياتهم إلى الكل المطلق فل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العَالمين © 4 [الأنعام] . 
إذن : فكون الرزق هنا بلا حدّ مصداقاً لقوله تعالى : «« زيّن للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الّذين 
موا والذين الوا فرقهم يرم القيامة الله يرق من يشا غير حسّاب 9© 4 [البقرة] لأن الإمام العارف 
قال : من دخل على الله بحساب أعطاه بحساب » ومن دخل عليه بغير حساب أعطاه بغير حساب . 


ه... صوص حو تت :02ت 
السنة » فعجب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين اثنين : 
شىء لم يأت هو به » وشىء مخالف للفترة التى هو فيها . كأن وجد 
عندها عي فى تمن عدر ارا عار وا برتقالا ف خب ران > وسؤاله 
كان دليل يقظة الكفيل ٠‏ وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب .462 [آل عمران] 


وما دام إمن عند الله - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء فى ضوء هذه القضية . 

ولكن هل غفل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بأن الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 


اا لم تخدل هات :ولكتهنا لم الك في يور امور يده + 
فجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكر زكريا نفسه » 
كرجل بلغ من الكبر عتياً "'» وامرأته عاقر » وما دام الله سبحانه يرزق من 
يشاء بغير حساب » فليس من الضرورى أن يكون شاباً أو تكون زوجته 
صغيرة لينجب . فجاء الحق معبراً عن خاطر زكريا فى قوله : 

لإ هنالك دعا زكريًا ره .. 9 4 [آل عمران] 

ا فى هذا الوقت أو ذلك المكان » أو فى الاثنين معاً زماناً ومكاناً » 
A a‏ لقال ربك هو على هين وقد 
ا ۰ [مريم] 


وآخرون : تعن وجد عندحافاكهةالصيف فى شتا » وفاكة الا فى الصيف . وهذا فيه دلالة 


E N: eS 
عتا الشيخ عتيا وعتيا وعتياً : كبر وأسن. [اللسان : مادة (عتى)].‎ )( 


شیور وترم 
94+:09 2229 ولص وحص حص موحهحهه .1 O0‏ 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه القضية ليمنع أى ظانٌ من أن يسىء الظن 
بعفة مريم عليها السلام ؛ لأنها فى موقف اللجوء ء فأنطقها الحق بقوله : 
#يرزق من يشاء بغير حساب .. 69 4 [آل عمران] 
وما وام (الرزق قير حاب قن غر وف وغير مكانه وبلا سبب وبغير . 
علم كافلها » فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الذى دعت به 
ان أعيدها بك واريكها من الشيطاد الرجيم وي ھا ها بقبول 
وأنبتها ناتا جا بوتلا زکریا ...®4 (آلعمرات] 
ويطبقها زكريا عليه السلام على نفسه » ثم تتعرض هى لهاء حين يبشرها 
فهى ستلد من غير أن يمسسها ذكر » وهى تعلم أن الأسباب جارية فى 
اا یو ا سهان انتيند لها 
أن تلد دون هذه العملية » فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسانها إن الله 


يرزق من يشاء بغير حساب ...۵© 4 [آل عمران] 
وحين تساءلت: 9 رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر 5 0 4 
[لغمران) 

ج الإإجاية ان أسمه الخ عيسى ابن مريم 4 يقول سبحانه : 


لاد الله ا ا الت عدم ابن مريم . .69 4[ آل عمران] 
فبيقظتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سسب إلى آمه؛ فعرفت أن 


(۱) تقبل الشىء وقبوله دلیل على أخذ الشىء برضا » فأنت قد تأخذ بكرة أو على مضض ٠‏ أما أن تتقبل 
فذلك يعنى الأخذ بقبول ورضا . أما القبول الحسن فهو زيادة فى الرضا. 


NIE 
سور لوسر‎ 
2230© حت حمححممحصحص وهو ج55‎ 
4 أباه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتى نتيجة زواج ولو فيما بعد‎ 
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التى ذكرتها : إن الله يرزق‎ 


ال [آل عمران] 
اا م 0 ٠‏ 0 


أى : فى ذلك الوقت تختبر كل نفس » وترى هل الجزاء طيب أم لا؟ فإن 
کات وت عملت الشر تن ال اا 


إذن : فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه بما كان منه . 

ثم يقول الحق سبحانه : #وردوا إلى الله مولاهم احق . . (© 4 [يونس] 

ل ا 0 2 0 
یاف ارم ا إلى الإله 0 وال ال ان 

3 إلى كذا» لا تدل على أنهم كانوا مع الضد 3 وجاءوا له‎ N 
E SL TT 

و إلى مه .. ©4 اليم ] 

فدلّت على أنه كان مع أمه » ثم فارقها » ثم رد إليها. 

وقول الحق سبحانه هنا: #إوردوا إلى الله مولاهم '" الْحق ..  ©(‏ [يونس] 


الذى تفزع إليه فى شدائدك . 

(1) قال تعالى هنا: #إوردوا إلى الله مولاهم الحق .. 60 4 [يونس ] فأثبت أن الله هو مولاهم الحق » وقال 
فى آية أخرى : « وأ الكافرين لا مولئ لهم ...© 4 [محمد ]. فهو سبحانه ليس مولى لهم فى النصرة 
والمعونة » بل هو مولى لهم فى الرزق وإدرار النعم . 


ويه 
سور بوش 


جحت جه هته + هه و حت وح O1.‏ 

أى : أنهم كانوا مع الله أو + ثم أخذهم الشركاء > وفى هذا اليوم 
الآخر يرجعون لربهم سبحانه. 

والإنسان يكون مع ربه أولاً بالفطرة التكوينية المؤمنة » ثم يتجه به أبواه 
الى الوم أو أى ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تعالى "» وهم فى ظل 
تلك الديانات الشركة + كانوا عند مول وسين وآمر ومشرع » لكنه مولي 
غير حق ؛ لأن الحق هو الثابت الذى لا تدركه الأغيار. 

#هنالك تبلو كل تفس ما أسلفت ..(© 4 اا 


أى : عرفت كل نفس ما قعلت » ويعرف كل إنسان بفضيحته فى 
جزئيات ذاته » وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بالله سبحانه . 
ثم يقول الحق سبحانه : #وضل عنهم ما كانوا يفترون (5) 2 [يونس] 
أى : أن الآلهة التى عبدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم › وأنهم 
فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؛ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم » ولو أن هذه 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شىء من الحق ؛ 
ووجدوهم فى مأزق ؛ لكان يجب أن يدافعوا عنهم > لكنهم لم يعرفوا 
أماكنهم #وضل عنهم ما كانوا يفترون ..© 4 [يونس] 
أى نها كان وكتيوتة كني مهدا : 


تدان ك ماه اللا و قا يت وك فى اة 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله ته : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء > هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال : «( فطرت الله التي 
فطر النّاس عليها لا تبديل لخَلق الله ذلك اللدين الْقيّم.. 60 4 [الروم]. متفق عليه . أخرجه البخارى فى 
صحيحة )٤۷۷۵(‏ ومسلم (/519). 


ل 

شوم لون 

@: د 
)۱ 

ee‏ ا ا الإله ا 

سبحانه » يأتى الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رش الإيمان فى 


نفوسهم ١‏ فيقول: 
م و 1 ل لصح ر و رس غير 
98 َل مَنيَررْفَكُم ين 8 لسََمَاءِ والأرضأ من يملك 
ا اسع 2 م ےس ر < و 
لسَّمْعَ وا بضر ومن رج ج الى من المت وشح 
€ رر ر او کے مر فر 


المت مر الي ومن ددرا لاص ُسيقولون أله فقل 


E 2‏ تون 3© 4 
فلائنة 


أ أن القع اع وا لرسوله له : اسألهم هذا السؤال » 
ولا يال :هذا السوال إلا عن شى فى أن المستسشرل لى أذان فى ذهنه كل 
الأجوبة » فلن يجد جواباً غير ما عند السائل . 

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
يهملنى » فتمسك به » وتسأله: من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم 
ريظعمك ويعلمك ؟ سيقول لك: أبى 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه » فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
فى المسألة . 





)١(‏ الارتداع : الكف عن الشىء . وترادع القوم , ردع بعضهم بعضاً» فزجروهم وكفوهم عن المعاصى 
وإيذاء الناس . [وانظر : لسان العرب - مادة ردع]. 

() فى الآية منطق الفطرة بالتوحيد » فالكافر إذا سكل عن خلق الكون . وعن تدبير الأمر » وعن عجائب 
الآيات لا يجد جواباً إلا أن يقول بدافع الفطرة : الخالق هو الله ؛ والمدبر هو الله . 





ESS 
ورڈ لو‎ 
.أ‎ 1 DDO حمبحص ص وحص وحص وحص وحص‎ 
والحق سبحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة : #قل# كما أنزل‎ 
: عليه مثيلاتها ما بدىء بقوله سبحانه : #قل» مثل قوله سبحانه‎ 
[الصمد]‎ 4O قل هو الله أحد‎ # 
وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائماً للخَلّق » ويختلف عن خطاب‎ 
الق للخلق » فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمك » وقل له كذا».‎ 
فالابن يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب » دون أن يقول له:‎ 
دل اا لدي جا ای ا ديه ند أن يلكا يد"‎ 
» رسوله ته كما نزل #قل» فالرسول عله أمين فى البلاغ عن الله تعالى‎ 
لا يترك كلمة واحدة من الوحى دون أن يبلّغها للبشر » وما دام الحق‎ 
سبحانه وتعالى هو الذى أمره ء فهو يبلغ ما آم . حتى لا يحرم آذان خلق‎ 
. الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه‎ 

e‏ اا $ من يرزئكم 
ل N‏ 
والغانن ترف أو كماليات خياة +زالرزق الى هو أصل اليا هو ماه ييل 
من السماء » ونبات يخرج من الأرض ""' 
ردكا قال لحن سبحانه السؤال والإجابة معروفة مق > فلم يقل 
4O...‏ رف 


)١(‏ وهذا الرزق هو ما ذكره رب العزة فى قوله تعالى : ل فلینظر الإنسان ی طَعَامه 29 انا صا اء م د 


تم شققنا الأرض شقًا 09 فاا فیھا جا ۵ وعنبًا وقضبا 69 ورَيعونا وتخلاً هم وحدائق غلبا دم وقاكهة 
رأ« سام كم نامكم 9 4 [عبس]. 


NI EAS 
ورڈ لور‎ 

OTD ODHODODODODOD 1.1‏ 
والسمع والبصر هما السيدان لكات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات" 
له وسائل متعددة ٠‏ إن أردت أن تدرك رائحة ؛ فبأنفك › وإن أردت أن 
تدرك نعومة 0 فبلمسك وببشرتك 3 وان اروت أذ تدرك مدای شي 
فبلسانك 1 وإن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان » 

وإن أردت أن تسمع فبأذنك . 

وكذلك تتجلّى لك المرائى ' بعينيك » ثم تأتى إدراكات متعددة من 
الشواين::» و اا و ی ل 
الأخيرة » فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً > لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب منها أبداً من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها بحواسه 
فارتكزت لديه القضية العقلية وهى أن هذه نار محرقة » واستقر هذا لديه 


ف 


وهكذا تكوؤن الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية . 

إذن: فوسائل العلم للكائن الحى هى الحواس » وهذه الحواس تعطى 
العقل معطيات تنغرز فيه لتستقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد. 
إذن: فمراحل الإدراك هى : إدراك حسى ٠»‏ وتفكر عقلى › فانتهاء 
دوالك ى الت دة 

ا ا عة ال ك و قلة ها سو د 
() الإدراك يعطى الوجدان » والوجدان يعطى الاحتيار » والاختيار يعطى الفكر والتأمل » وعن طريق 


الفكر المتأمل يكون توحيد الله . 
(۳) رأى يرى فهو راء » وما يةع عليه البصر فهو مرئى » والجمع : مرآئى . 


تمححصمح صصح ص وحص وح و22١١ O‏ 
لك ا “مي عا نه واه ان هد فنا مراع 
الإدراك فى النفس الإنسانية ؛ ليربى الإنسان معلوماته » قال الحق سبحانه : 
# واللَهُ أخرجكم من بطون أُمَهَاتكُم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم المع 
والأبصار والأفدة لعلكم تشكروت 69 4 [ النحل] 
لذلك يقال: «كما ولدته أمه» » أى: لم يعط القدرة على استخدام 
حواسه بعد » ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس » ويجعله قادراً على 
E‏ 


ولم يذكر بقية الحواس » بل جاء بالسيدين » وهما السمع والبصر ؛ لأن 
آيات الكون تحتاج إلى الرؤية » وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع > وهما أهم 
آلتين فى البلاغ > فأنت ترى بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل » 
وتسمع البلاغ بمنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل . 

e 

3 ١ 
بعظم نفس من ر‎ 

فالصوت يطرق عظمة الأذن » ويرن على طبلتها » ونرى بشحمة 
العين » وننطق بلحمة اللسان. 

وأضاف البعض : «ونشم بغضروف 2 ونلمس بجلد 4 ونفكر بعجين)2. 
فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات 
من الكون وتخزينها فيه » وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد 
ذلك . 


)١(‏ ذكره الشريف الرضى فى كتابه نهج البلاغة» (5/ 4) طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت. 
(۲) شحمة العين : مُقلتها » وقيل : حدقتها أو ما تحت الحدقة. أما شحمة الأذن فهر ما لان من أسفلها › 
وهو معلق القرط . [اللسان : مادة (شحم)]. 


(2220 





وجاء قول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ورتين مق وسائل الإدراة + وترك فة الوشحائكل الغلايت الأخرى 
الظاهرة » مع أن العلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء » احتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحواس هى الحواس الخمس الظاهرة . 

هدا يعي أن هناك رواسا ای غير هذه سكيف ها 
حواس لم يكن القدماء يعرفونها » مثل حاسة البين بين » التى نفرق بها بين 
ال ل ل ال 
توجد بين لمستين من إصبعين متقاربين ' 

ر ا القى دفن ااا ورف هين اة 
مدى الإجهاد الذى يسببه لك» وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر. 
وحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا بد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك » والبصر آلة إدراك » فلماذا قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك «السمع» > وقال فى الآلة الثانية «الإيصار» ؟» ولاذا 
جارالصسي ا 
وتيرة راحدة ؟ 4 

فنقول E E E Na‏ موسر 
بميزان » وأنت حين تسمع > تسمع أى صوت قادم من أى مكان » لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة » فإن أردت أن ترى ما على يمينك فأنت تتجه 


)١(‏ وهذا غير حاسة اللمس التى ندرك بها نعومة أو خشونة هذا القماش أو ذاك ‏ فهذا يدرك بحاسة اللمس 
وعادة يكون هذا بإمرار كف اليد على القماش ٠‏ أما إدراك (تخانة) هذا القماش أو ذاك فيكون بإدراكه 
بهذه الحاسة . 

(۲) الوتيرة : الطريقة . مأخوذة من التواتر أى : التتابع » وجرت الأشياء على وتيرة واحدة : أى : بنفس 
الصفة والطريقة . [اللسان : مادة (وتر)]. 


كندل او او أن ترى مالف »مانم تقر من 
متعددة ؛ لترى ما تريد. 

وأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه » فأنت لا تستطيع أن تحجب أذنك عن 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 
وجاء الحق - سبحانه وتعالى - بالسمع أولاً ؛ لأن الآذن هى أول وسيلة 
إدراك تؤدى مهمتها فى الإنسان » أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالباً. 

وهنا يقول الحق سبحانه : أن يملك السمع والأبصار .. 09 © [يونس] 
والحق سبحانه يملكها ؛ لأنه خالقها وهو القادر على أن يصونها » وهو 
القادر سبحانه على أن يُعَطّلها » وقد أعطانا الحق مثالاً لهذا فى القرآن فقال 
عن أصحاب الكهف : «(فضربنا على آذانهم فى فى الْكَهّف سنين عَدَدا © 4 
[الكهف] 

ل الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذانهم » فذهبوا فى نوم 
استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 

كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما ينامه الإنسان العادى هو يوم وليلة › 
م : طقال قائل مَنهم كم لبثتم قالوا 
لبثنا يوما أو بعض يوم ...3© 4 [الكهف] 
ولكن هيئتهم لم تكن تدل على هذا ء > فإن شعورهم قد طالت جداً , 
بل إن لونها الأسود قد تبدل وأصبحوا شيا وكهولاً > ولذلك قال الحسق 
مداه : < أو طعت عَلَيْهِمَ لَوليِت منهم فرارا ولماقت منهم رعبا 
.#0 [الكهف] 





ونلحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه » ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق 


سبحانه : #أمن يملك السمع والأبصار .. © 4 اوا 
بينما يقول فى آية أخرى فى سورة السجدة : «وجعل لكم السّمع 
والأبصار 4O‏ [السجدة ] 


ولا بد أن ننتبه إلى الفارق بين «الَْلْقَ» و«الجعل» . و«الملك» » فالخلق 
قد عرفنا أمره » وملكية كل شىء لله - تعالى الا د 
ومعروف » أما «الجَعل» » فهو توجيه ما خلق إلى مهمته 


فأنت تجعل الطين إنريننا + والقدمتافن جلبناباً :هذا على المسعوئ 
ار اما ان انه وال :فق علق المادة أولاً » ثم جعل من 
الادة سمعاً وبصراً » وزاد من بعد ذلك «أمن يملك» > فمن خلق هو الله 
تعالى » ومن جعل هو الله تعالى » ومن ملك هو الله تعالى . 


وهو سبحانه ينبهنا إلى ذلك . فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله 
سبحانه » ويجعلها . ثم يملّكها له. 

أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خلقت 
فى الإنسان » وجعلت له للانتفاع بها » ولكنها ستظل ملكا لله » يبقيها 
على حالها » أو يخطفها أو يصيبها بآفة » أو يعطلها . ˆ 

إن افون حلفت لله وجعلت مق اله وتظلن مملوكة لله ويضيرها 
كيف يشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التى تعمل 
لصالح الإنسان هى مملكة الله . 
)١(‏ يقول سنبحانه : فإ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشا فيه وإذا غلم لهم قاموا ولو شاء الله 

لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 69 6 [البقرة ] . 


LAS‏ عا يسا 
سور لور 


ON Dg D+ODۆOODOD+OۆODODOOOD‎ 


والحق سبحانه - على سبيل المثال - جعل لكل حيوان جلدا ؛ ننتفع به 
رند إلا جلد اين الد ا تمان وة اكير > وقد حرم استخدام 
جله نيان +« و اد ر تیدا اد ا و 2 د 
على حرمته ونجاسته . 

للها امهو أن نلق يبريد بدك رن ونه . 
سلاعة ادن ع رو دواد الج ا اقنة على E‏ 
ea Ee A SELA ES‏ 
لفك ولا عدر لاد مادام قد وعله هذا البلاغ + «وعليه أن بسر عه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مصيره. 

لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وموك يح لي 


لم يوه احق سبحانه: #ومن يخرج الْحىّ من الْمَيَت ويخرج الْمَيْتَ من 


ارس ار ان فن الوج وه تحياة تناسجه +« بدليل فول احق 
سبحانه كل شىء هالك إل وجهة .. 4O)‏ [القصص] 


وما دام كل شىء سيأتى له وقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شىء 
حياة » إلا أن حياتنا نحن فى ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة . 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة » ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى المرأة » ومنهما 
يأتى الإنسان » وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة المخصّبة ؛ لأن البيضة 





7 ایر جه ا سس وال ل 
ع سا ب 0 


ا و ا 
OOD OGD GO ۹©‏ مح . حصحميوحصجصيميححبهةهةه 


غير المخصبة لا تخرج كتكوتا ؛ فهى بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها 
جنين ٠‏ فهناك فرق بين قابلية الحياة » وبين الحياة نفسها. 

وكذلك نواة التمرة » إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
تون تخلة أبداً ».ولكن إذا منا زرعت فى الأرفن © ووعدت ليها اليعة 
المناسبة ؛ خرجت نخلة. 

ثم يقول الحق سبحانه : ل ومن يدبّر الأمر . .69 4 ا 

والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته > وبالله من 
يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك › 
ا 
الطفولة » ل ل 
رتتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على خركة أجهزتكم 


التى لا دخل لكم فيها ؛ لأن الذى خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سئة " 
ولا نوم » ولا يؤوده حفظ ذلك . 


ويجيب من يسألهم الرسول تله على كل تلك الأسئلة - بأمر الله 
تعالى- الإجابة التى حددها الله سبحانه سلفاً ل فُسيقولون الله .. «© 4 
اوا 

إذن: سكاف يسن E‏ ؛ لنرى قدرة الله 
سبحانه الذى وهب لنا كل تلك النعم من رزق » وسمع » ويصرء 
اسع ص لاه ع د ل ل لك لك 


ا ا 


(9) لا يؤوده حفظ السموات والأرض : أى: لا يعجزه سبحانه ولايثقل عليه. يقال : آده الأمر: بلغ منه 
المجهود والمشقة : [اللسان مادة : أود]. 


NI AS 
سو لون‎ 

ON ODDDODODODOOSO 

أما كان ج أن تقول : ام ا ا ف ی الکن الى 
أو اة ؟ نكف إذن ¬ يعيجه البعضن بالعبادة لغير اله تعالى ؟ 
لشمس أو قمر » أو ملائكة » أو نبى » أو صنم ؟ كيف ذلك والعبادة 
معناها إطاعة العأبد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هتاك إله بغير منهج يأمر به 
و غاا 

إذن شار a E‏ 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى . 

ولذلك ينهى الحق سبحانه الآية بقوله: #أَفَلا تتقون ...0© [يونس] 

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك » وأنزل منهجاً » فعليكم أن 
تجعلوا بينكم وبينه وقاية ؛ تحميكم من صفات الجلال » وتقربكم من آثار 
صفات الجمال "" وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام » وإلى 
مطلوياتة جاده 

وما دام كل إنسان سيجيب عن أسئلة هذه الآية » ويعترف أن الخالق , 
سبحانه والمالك هو الله تعالى » فعلى الإنسان أن يقى نفسه النار. 

والعجيب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذى خَلق » فالحق 
سبحانه يقول : ل ولعن سألتهم من خلقهم لَيقولن الله .. 4 الزخرف] 

ويقول أيضاً : ل ولئن سألتهم من حَلق | لسّمنوات والأرض ليقولن الله 
0 [لقمان] 

وما دام الله تعالى هو الذى خلق » ورزق » ودر الأمر » فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 


)١(‏ صفات الجمال هى صفات الرحمة والمغفرة والرضا » أما صفات الجلال فهى صفات القهر والعلو 
وکونه سبحائه هو العزيز ل ل 


الحمال؛ ؛ ليد عاد الله المت 
يدخل فى عب ي 


سي و يسا 
سوا ونر 





ّ وم کک س رھ م ىم وه ده 
E E 71‏ لْحَنَّ إلَاالصلسلُ 
55 + هو ري ١‏ 31 
وقد جاء قول الحق سبحانه : yT‏ 
الرزق ٠‏ وملكية السمع والأبصار › وقدرة إخراج الحى من الميت ١‏ وإخراج 
المع فق ال ودين الامر: 


إذن: فقوله سبحانه: #فَذلكم» إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 

ط فلكم الله ربكم الحق .. © 4 1 

5 الكون کن ق خا عق اعد ونا فا مو 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ل فماذا بعد الحق إل الضلال . 


6 »© [يونس] 


إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق ٠‏ فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها » فتنجه إلى طريق 
٠لا‏ يوصل إليها. فإن صرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال. 
ولك ان ااا هة نبا :شين ادل رحد لا الح 
أو الضلال » فيقول سبحانه: ظ فأنى تصرفون.. © 4 اا 
(۱) فأنى تُصرفون : أى : كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يُحيى ولا يميت . [تفسير 
القرطبى 7517/5 7]. 
(1) الحق واحد لا بمنظور الفكر البشرى ولكنه منهج الحق ذاته ؛ لأن حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها 


متحقق خلافاً للسفسطائية » وخلافاً لمن يعتقدون أن الباطل حق » والحق باطل فليس الحق خاضعاً 
لتخريف العقول » وتخريف الفكر بغية المخالفة والمغالطة . 





ATA 
سوا اول‎ 
O10 OB OOO Og OOOO GG GG 
› أى : أتكم إن انصرفتم عن الحق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال‎ 
والح واحد ثابت لا يتغيّر.‎ 
ومر عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم ؛ أو بعض رسل الله - عليهم‎ 
. السلام - أو صنماً من الأصنام ؛ فقد هوى إلى الضلال‎ 
وإن كنم تريدون أن نجادلكم عقلياً » فَلتقرأ معاً قول الحق سبحانه‎ 
: وتعالى بعد ذلك‎ 


B+‏ 4 ذلك حقت ا برعا بے سوا 


EER 
7 
1 
1 


0 22 

قوله : TS‏ ا ال لمشي 

جميعاء ومن ملك السمع والبصر » ومن تدبير الأمر كله » ومن إخراج 

الح من الميت ‏ وإخراج الميت من الحى » ذلك هو الإله الحق سبحانه » 

وقد الك سؤاله سيجانه وتعالى هذا السؤال الذى علم مقدماً ألا إجابة 
له إلا بالاعتراف به إلهاً حقا ] :ل فَمَاذا عد احق إلا الضّلال ... 4M‏ . 





ومثل الل د لل الث بعال ظط حقّت كلمت ربك على الدين 
فسقوا انهم لا منوت 9 4 ايونس] 

لأنهم أساءوا الفهم فى الوحدانية » وفى ال وا 
يُعدَبوا ؛ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق . 

وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى له لکن بعضهم آمن 
بالله تعالى ؛ ولذلك فالعذاب إنما يحل على من لم يؤمن . 


وَعَوا التارك هيع ر سيق ف علي الله سبحانه أنهم لا يؤمنون » 


اا ا 


45 946229242 929 ر حه ست ر رحست ر ست ر ر دست ر سس 
وكذلك حت كلمة ربك على هؤلاء الذين فسقوا ولا ينتهون عن فسقهم 
وكفرهمء وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى واد 
الحو بها نه E‏ 


والدليل على العلم الأزلى لله سبحانه ما نقرأه فى سورة البقرة: إن 
الذين كفروا 8 عليهم أأنذرتهم َم لم تنذرهم لا يؤمنون ,| [البقرة ] 

إذن: معلوم لله تعالى من يؤمن ومن لا يؤمن › ومن يستمر ويصر على 
كفره ؛ هو الذى يَلْقَى العذاب » بعلم الله تعالى فيه أنه لن يؤمن. 

ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يجادل به الكافرون بمنطق أحوالهم » 
ففى ذوات نفوس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخير » وتوجيه 
غيرهم إليه » وهو موجود حتى فى الأم غير المؤمنة » فكل قوم يوجهون 
وأطباء وعلماء » وهؤلاء يوجهون الناس إلى بعض الخير الذى يرونه. 
والديه 2 ونمايسمعه من توجيهاتهم 2 ةه شعن عن انار ما 
أو الكهرياء ؛ لأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات ونصائح غيره ؛ بل إنه 
يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصيبه بالضرر . 


إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الخير ٠»‏ ألا نجد فى الدول 

ا ال ل لك الى ا الل ير د 
تعالى و 0 
تعالى : ا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبَه الظَّمَآن ماء حت إذا جاءه لم يده شيا ووجد الله ده 


فرفاه حسابه والله سريع الحساب ۳9 )[النور] » ومجتمع النفاق أخطر من مجتمع الكفر » »> فالكفر معلن 
وأنا مستيقظ له > أما النفاق فهو خداع . 


باتجاهين » والطرق التى عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 


ألا يوجد من يدل الناس على المنحنيات الخطرة على الطرق » وكذلك 
يوجههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 

نعم » يوجد فى البلاد غير المؤمنة من يفعل ذلك . 

إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأمم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
المجتمعات › وإذا كان التوجيه للخير يحدث من الإنسسبان المساوى 
للإنسان » ألا يكون الله سبحانه هو الأحق بالتوجيه إلى الخير» 
سبحانه الذى خلق الإنسان » وخلق له ما يقيم حياته على الأرض › 


1 2 م کے و ر رد رم و 
22 فل ھل من ش کیک يدوا اغاق م يعد هقل 
و رهم رد ور 0 رچ وح رس 
الله مدو ألخلق نم يميد هان تود ل E‏ 
وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله ته أن يسألهم: «( هل من شرکائکم مّن 
يبدأ الخلق ثم يعيده .. 9© 4 ارا 
ومعنى أن الله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما 
أرادها هو سبحانه . وإن قال قائل: وكيف يأمنهم على مثل هذا 
الجواب » ألم يكن من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟ 


)١(‏ الإفك : الكذب والإثم. أنى تؤفكون : كيف تكذبون ؟! [اللسان : مادة (أفك)] والإفك أخطر من 
الكذب . حيث إن الإفك فى افتراء متخيل ومبالغة باهتة لها التأثير المضر على المجتمعات والأفراد ؛ 
ولذلك يقول الحق : إن الْذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَةَ سکم لا تحسبوه شرا كم بل هو خير لَكُم لكل امُرئ 
مهم ما اكعسب من الإنم والّذي تولّئ كبر منهم له عذاب عظيم 69 4 [النور] » ولم يقل بالكذب مع أنه 
كذب . ولكنه عبر بالإفك ؛ لأن فيه افتراء على كرامات الناس وقيم المجتمع . 





نقول: إن هذا السؤال لا يطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة . 
فلن يجد المسئول إجابة إلا أن يقول: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 
ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنعوا الأصنام . ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على 
ذلك . وهذا يوضح أن الباطل لجلج والحق أبلج '"'. وللحق صّولة '" ؛ 
فآنت ساعة تنطق بكلمة الحق فى أمر ما » تجدها قد فعلت فعلها فيمن هو 
على الباطل » ويأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلنه » بل 
يحدث له انبهار واندهاش » وتنقطع حجته" . 


ولذلك لم ككل الى سيا نامك دنا لايق كبن «فسيقولون 


الله . . (© 4 [يونس] 
بل قا  :‏ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده .. 9© 4 اا 


وجاء بها الحق سبحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سئلوا هذا السؤال بهرهم 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - نيحد وكيل النيابة يضيق الخناق على 
اتهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينبهر المتهم من فرط دقته وليس 
له إلا إجابة واحدة تتأبى طباعه ألا يجيب عنه 2 فيجيب المتهم معترفاً . 





)١(‏ اللجلجة : اختلاط الأصوات . قال أبو زيد : يقال : «الحق أبلج» والباطل لجلج»» والأبلج : المضىء 
الي . أما اللجلج فهو المختلط اوج والمتردد غير المستقر. [اللسان : مادة (لجج) - بتصرف]. 

(۲) الصولة : الوثبة والقوة على إزهاق الباطل . 

)و وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء وقد قصّه الله عز وجل ) فى قرآنه : قال إبراهيم 
01117 2111 .. 622 4 [البقرة ] » فبهت » أى: 
فوجىء بالحجة ومنطقها فتحيّر فى جوابه ولم يجد رداً. 


IAS 


OND DODODODOODOOO 
والإنسان - كما خلقه الله تعالى - صالح لأن يؤمن » وصالح لأن‎ ٠ ٠ 
يكفر » فإرادته هنا تتدخل › لكن أبعاضه مؤمنة عابدة مسبحة » فاللسان‎ 
الذى قد ينطق الكفر » هو فى الحقيقة مؤمن سبح . حامد » شاكر » لكن‎ 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - سبحانه - متميزة بالاختيار قد تختار‎ 

الكتر ب والفياة الله > فيتطق الان بالكفن. . 

وئ انمز الب د رار احا 6 تتحمد لسبرق + او شيعي الأقدام > 
مثلاً - إلى محل احتساء الخمر » ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الأفعال ؟ 

EN OVD AT EY 

وحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكوينه . 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام » فيبين الحق سبحانه 
للنبى تله أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة » فيقول سبحانه : ا قل الله 
يدأ الخلق ثم يعيده .. 6D‏ 4 وهو بذلك يؤكد الصيغة » ويكفى أن يقول 
محمد هه هذا القول ميلفاعن رنه وينال هذا القول شرف العندية : 

ظط قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فَأنَى تؤفكوت 6۵ 4 . 

والأقك: + شو الكدت الد ور الأفسراء > وعناك فاق سق 
الكذب غير المتعمد والكذب المتعمد » فالكذب غير المتعمد هومن ينقل 
ما بلغه عن غيره حسبما فهم واعتقد . وهو لون من ألوان الكذب 
لا يصادف الحق » ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق . 

أما الافتراء فهو الكذب المتعمد » أى : أن يعلم الإنسان الحقيقة 


)١(‏ بدليل أنها ستأتى يوم القيامة وتصبح هى الشاهدة على الإنسان» نشول محا : ترم هد عليهم 
ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمَلُونَ 69 4 [النور ] . 





.0 62992 ست ر ر سه _ سه ړ ر مه 229222122029292 
ر ولك ا د قف غا کک 
ات دة و ای فلا و ا ن ها 
واسطة بين الصدق والكذب . 


ومثال ذلك : أن يدخل ابن على أبيه » بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً فى بيت فلان » فيقول الابن لوالده: هناك حريق فى بيت 
فلان ؛ فيذهب الأب ليعاين الأمر » فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق » 

د ناك فرق تين حدق رودق ال + كهرة دى احير 
ريدق الخو وة ريدق اشر ول يضاق الو > هو يضق ا 

فهنا أربعة مواقف » والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب 
هم من قالوا: إن الصدق يقتضى مطابقة بين الواقع والخبر. أما الكذب فهو 
ألا يطابق الواقع الخبر. 

اذلف يحب انان قاين ندل اميق 5 كدق ار بان 
يقول ما يعتقد. أما صدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع . 

وقول اق باه وان نكر د الى : فكب تقليون اللنقائق + 

وكلنا نعلم قول الحق سبحانه: لإ والمؤتفكة أهوئ "©6 4 [النجم] 


() المؤتفكة : البلدة التى اثتفكت بأهلها أى : انقلبت . والائتفاك : الانقلاب . [اللسان : مادة (أفك)]. 


2 نلا وق عاض اق لل 


وقال ابن كثير  :‏ والمؤتفكة أهرئ 2 4 [النجم] : يعنى مدائن قوم لوط قلبها الله - تعالى - عليهم» 
فجعل عاليها سافلها. [تفسير ابن كثير : 709/85 - بتصرف] . 

(۲) وهوالذى قصده رسول الله عه فى قوله: «إياكم والكذب» فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» . أخرجه 
مسلم فى صحيحه (5101) والبخارى فى صحيحه (15595). 


aS 
ولك اول‎ 





6+5 
والمؤتفكة: هى القرى التى كُفئت أعلاها إلى أسفلها » كذلك الكدّاب 


ويقول احق سبحانه بعد ذلك : 


للحي فمن ب دیا للحي أحق أن ينيع امنا 

إل نيد 2-1111 4 
وهذا أمر للرسول ته بأن يسألهم سؤالاً جديداً » لا إجابة له 
ام ا ل ل ل 


(N) سس‎ 


ماوق لفان ع" كلذ شم يخلق فيا 


ونحن بتُدرتنا المحدودة نصنع (الميكرفون) و(التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير وغيرها » كل منها له غاية » وكل له قوانين صيانته الخاصة به » 
والذى يحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هو صانعه » ويضع لها قوانين 
صيانتها ؛ لتؤدى غايتها » فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه ؛ 
ليود الس غل مق الغاية مه 

وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان » ولكنهم 
يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان » وهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك » كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 
للقوانين التى وضعها خالق الإنسان سبحانه. 
(۱) يقول تعالى فى سورة المؤمنون : [أقحسيتم ألما خلقاكم عبَا وأنَكُم ْنَا لا ترجعرن 652 ) [المؤمنون] 
٠‏ وقال سبحانه فى الذاريات :« وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون ®6 4 [الذاريات ] فللخلق غاية 

وحكمة وهى العيادة بمعناها المطلق أى : الطاعة . 


ل ا 
ورڈ لور 
1O‏ حت و :و2222:22:ج2 22 5 :0 2 
فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خَلق الإنسان وحدد قوانين ` 
باه لخر الجر حا سب الول بغاية الإنسان » 00 
شر کانگم س ا 245 
أى : هل من هؤلاء الشركاء من يهدى الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟ 
إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم » ولا يعرفون الطريق الموصل 
إلى تلك الغاية . . 
ولذلك يأتى القول الفصل : قل الله يهدى للحق .. 2 4 . 
فالله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تتحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله عله من بدء ١‏ لا إله إلا الله » إلى 
ع لق : 
إماطة الاذى عن الطريق > وهو منهج مستوعب مستوف لكل حركات 
الانسان : 
وجاءت الإجابة من الله تعالى على لسان رسوله عه ؛ لأنهم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجوا ولم يوجد عند أى منهم قدرة على المعارضة » فالغاية 
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4D‏ [الذرايات] 
والعبادة ليست أركان الإسلام فقطءبل هى عمارة الكون كبنيان حى 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله عْله: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة . فأفضلها قول 


لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن:الطريقء. والحياء شعبة من الإيمان». أخرجه البخارى فى 
صحیحه (9): ومسلم فى صحيحه )۳١(‏ . 


NI2 
)صيصب ب ص‎ OOD 092224-92 


للوسلام 3 والذی حلد الغاية هو الخالق سبحانه »> وهو سبحانه الذى يحدد 
طريق الوصول إليها . 

' ونحن حين نرغب فى الوضول إلى مكان فى الضجراء مثلاً > إنا نحدد 
أولاً المكان » ونختار طريق الوصول » فإن كان الطريق المستقيم مليئاً 
بالعقبات والجبال » فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى 
غايتك » فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات . 

ومثال .ذلك +" المتيول القن زل على قضات اة فاتعتارتت لها 
المجرى السهل فكان نهر النيل » فلا أحد قد حفر النيل مثلما حفرنا 
الزياجات أوقناة السويش. + بل نؤل السيل واتتعاز شه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 

ولذلك أنت تجد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج لينفذ . أما ما صنعه 
البشر فلا يستطيع ذلك . 

وكل خلق لا بد له من غاية ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام يقول : 8 الّذى خلقنى فهر يهدين ۵© 4 [الشعراء] 
فمن خخلق قو الذى.يحندد.الفاية 4 لأن :هذه الغاية ترد عند أولأ 
ليخلق . وتتجلى الدقة فى قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام » فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى » بل قال :ادى حَلَّقَى فهو 
هدين- 4 غا يدل على أذ كذ انف ستاك + رحد أن تخل الانفاة 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية ؟ فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة » فالذئ خلق هو 





6 


E 
> > صممحخحصوحح وحص حص موص هجو‎ O 


الذى يقان, 2 ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
« والذى هر يطعمنى ويسقين 69 4 [الشعراء] 

وبهذا القول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 
قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرياً هو الله سبحانه . 

وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : « والّذى يميتنى ثم 
E‏ [الشعراء] 
الإماتة والإحياء ا اا ن E‏ مَرِضت فهو 
يشفين " ( 4 [الشعراء] 

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هو 
يعالج » ولكن الله هو الذى يشفى . 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : 9 الذى خلقنى فهو 
يهدين ۵© 4 [الشعراء] 

هو كلام منطقى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولاً . ثم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك 
الغاية » فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً . 

وعيد فن القرآك على السان سيدا شو سن عليه التسلام + فل قال ربا الى 
أعطئ کل شىء خلقه ثم هدئ ی 4 ء' [طه] 
)١(‏ عن أبى رمثة رضى الله عنه قال: انطلقت مع أبى نحو النبى كله » فإذا هو ذو وفرة» بها ردع حناء وعليه 


بردان أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك فإنى رجل طبيب . قال: ١‏ الله الطبيب» بل أنت 
رجل رفيق» طبيبها الذى خلقها» . 


IA 
شرو بور‎ 
01-24525222225 5ح‎ 
فما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدى إلى السبيل الموصل إلى‎ 
الغاية » ويقول القرآن أيضاً : « سبح اسم ربك الأعلى © الذى خلق‎ 


سوس ع ص سمس 


فسوی © والّذى قدر فهدئ 46 [الأعلى] 
وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية 2 فلا بد من وجود طريق يهدينا 


ر ار ا 


ا : 

۾ قل الله دى للح . . 462 لأنه سبحائه هو الذى خلق ؛ ولذلك فمن 
المنطقى أن يأتى بعد ذلك التساؤل : له أَفَمَن يهدى إِلَى الحق أحق أن يبع من لا 
يهِدّى إلا أن يهدى .. 469 ؟ 

وسبب وجود اللام فى قوله : #يهدى للحق» هو النظرة إلى الغاية › 
وش و جود : إلى الح 4 هو لفت الاتشباه إلى أن الوضول إلى ا 
يقتضى طريقاً › فأراد الحق سبحانه فى آية واحدة أن يجمع التعبيرين معا 


ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت فى الذين اتخذوا لله شركاء فهم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره » فالله سبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخلق ؛ لأنه خلق من عدم » ورزق من عدم » وخلق 

لنا وسائل العلم وديّر لنا الأمر ء وأخرج الى من اميت > وأخرح المت من 
الحى » وهدى للحق . 


فأين yy‏ وهل 
صنع واحد منهم أو كلهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء " ؟ 
ال لالظ سي سس بم 
)١(‏ ل الذي حَلَقَ فَسَرَئ .. ©4 [الأعلى] أى: خلق الخليقة وسَّرَّى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 
وقوله تعالى: # والّذي قدر فهدئ 0 اوسا ع ا ار 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. [تفسير ابن كثير : ٠٠/4‏ 
(۲) ويقول سبحانه فى سورة الروم ES‏ 
قعل من ذَلكُم من شيء سبحانه وتعالَئ عم یش رکون 69 4 [الروم ] . 


ر و 
NOD‏ حبصت وحص وحح OIA QOD DOD‏ 
لذلك قال سبحانه : # هل من شركَائكُم من يمُدى إِلَى الْحق 
اس 
: فالذئ يهدئ: هو الذى لق »> وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا 
بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : © ولئن سألتهم من حلقهم 
ليقولن الله .. 4O‏ [الزخرف] 


إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم » وهؤلاء الشركاء إما أن 
سا الي تر ال 
وعداك من حك e‏ الس لتر والفجرم. ؛ 
eG‏ 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى ى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلّخوكم به ؟ 

إن كل هؤلاء يعلمون أن أي منهم لا يستطيع أن يتهدى » بل هو يْهَدى 
من الله سبحانه وتعالى» »فمن أين قلتم إن الملائكة ستهديكم؟ أو من أين جاء 
الذين فتنوا برسولهم واتخذوه إلهاً ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه ؟ 
إن كل كائن لا يَهدى إلا بعد أن يهدى من الله أولاً . وإن كانت 
الأشياء - المتخذة شركاء - لا هداية لهاء ولا منهج ء ولا عقل › 
ولا تفكير » كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات » والأشجار والأحجار 
فى السفليات » فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيئاً . 

وهكذا ل يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله » حتى الملائكة » فالله 
هو الذى يختار منهم املك الذى يبلغ عن الله سبحانه » وكذلك الرسل 
عليهم السلام  :‏ أفمن يهدى إلى الحق احق أن يبع أَمّن لا دی إلا أن 
يهدئ . .9© 4 e‏ 





حمو حت حت ١ح‏ هه وت تحت ON‏ 
© لأ يهدى» : SS‏ 
U‏ اللقة الغريية » E‏ أذ «يقدى 4 يعنى : يهتدى . 
5 
لخارج الحروف » وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً > والنطق ثقيلاً ٠»‏ فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخلّص من التقاء الساكنين فتصل إلى 
مسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى + لأن اران ادت 
اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هداية » فالأصل فى الهداية هو الله تعالى . 

ويتهى اميق سبحانه الآية الكريمة بقوله :8 فما كم كيف تحكمون . 
C2‏ 4 ا 
أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم ؛ فتشركوا بالله 
ما لا منهج له » أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 
وساعة تسمع #إكيف4 فهى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان > فى 
عرف العاقل د أن عدف :كات تقول “افك ريت أناك 09 أو« کت 
سببت أمك ؟» » وهذا كله من الأمور التى تأباها الفطرة ويأباه الطبع 
والدين . 

وقوله سبحانه : #8 فما لم كيف تحکمون © كأنه أمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق هو الشىء الثابت 
الذى لايتمّير غاية وطريقاً . والله سبحانه وحده هو الذى حدد لنا الغاية 
والطريق الموصل إليها » وهو سبحانه القائل : «والله يدعو إلى دار 
السلام ...62 4 ا ما 


والمنهج هو الطريق الذى يوصل إلى دار السلام مذ اف ا 


)١(‏ أى : أن أحوال الدنيا تتغير وتتبدل ولا تثبت على حال واحدة. 





شرو دول 
1O‏ حوحصحصوص صوص حصوصه وه .© 
TT‏ 
امرض ٠‏ أو غنياً فتفتقر » ا 
الأذن سميعاً فتصير أصم بعد ذلك 


إذن : فهى دنيا أغيار » وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية 
وأمناً وسلامة وغدى وكل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم » هذا ما نراه فى حياتنا . 


إذن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستطعت الحفاظ عليها ٠‏ ولكنها هبات من الحق الأعلى سبحانه . 


' والأمر الموهوب قد يصبح مسلوباً . 
رشو اق ا 


a 
2 تك‎ 


١‏ ا ره ل لاتا يمن مِنَكلَيّ 


2 


اه لمكم يفَو aE‏ 7 


وقول الحق سبحانه يبع أكثرهم إلا ظَنّ ٠۰‏ 4 يفيد أن 
04 ع 1 0200( 5 
بعضهم كان يتبع يقينا ؛ لان مقابل الظن هو اليقين » فالنسب التى تحدث 
يي ا ا ا ات ا ياه لكر 
(۱) ولأن الدنيا دنيا أغيار أوصى رسول الله تله رجلاً وهو يعظه: « اغتنم حمسا قبل حمس : شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سقمك› وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك› وحياتك قبل موتك» أخرجه 
الحاكم فى مستدركه (5/ 7 ١‏ وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس » وأقره الذهبى . 
(1) الظن كما أنه شك فإنه أيضاً يقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إغا هو يقين تديُرء فأما يقين العيان فلا يقال 


فيه إلا عم » وهو يكون اسما ومصدراًء وجمع الظن : ظنون. قال تعالى : « وَتَظُونَ بالله اونا . . 
© 4 [الأحزاب] [لسان العرب : مادة (ظنن)] . 


رو و 
حمح مح حت هت عت :1111-5205 
مدن ل ا بين الموضوع والمحمول ٠‏ أو المحكوم والمحكوم عليه ؛ 
ال وا ور > فهناك شىء أنت تجزم 
ل ا ا ل 
ما لا تتنتطيع التذليل عليه فليسن علم يقين + بل تعليد. + » كأن يقول الطفل : 
« قل هو الله أحد 7 »4 [الإخلاص] 


وهذا حق . لکن لحن الطفل 0 يسيع أن يدان عليه أو ا ی رمن 
يقوله جازم به » وهو غير واقع ؛ فذلك هو الجهل . 


والعلم هو القضية المجزوم بها » وهى واقعة وعليها دليل » على عكس 
الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 


والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب » بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة » والقضية 
المرجوحة هى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجيح النسب على 
عضا :و الشات هو سارف الكفتيق : 


وقول الحق سبحانه : وما يتبع أكترهم إِلأَّ ظَنا .. 69 4 يبين لنا أن الذين 
كارا ارک ر ذلك إن ا حارس ع 
a IC E‏ 

سبحانه : يل کڈبوا بما لم يحيطوا بعلمه ..@4 اوا 


ل ا تعالى والأدلة عليه » يعلن 
الإيمان » لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل على عناده » والذين اتبعوا 
الظن إنما اتبعوا ما لا يغنى من الحق شيئاً. 


لذلك يبين لهم الحق سبحانه أنه عليم بخفايا نفوسهم . ويعلم إن كان 


ر ےو 
سوا ور 
DARD‏ ا و SS‏ 


yT‏ م ك4 


[يونس] 
إذن : فقد علم الله سبحانه أزلاً أن بعضهم فى خبايا نفوسهم يوقنون 
بقيمة الإيمان » لكنهم يجحدونها » مصداقاً لقول احق سبحانه : 
قد نعم إنه ليحزنك الّذى يقولون فإِنهم لا يكذبونك وللكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون 69 4 [الأنعام] 


إذن : فالحق سبحانه وتعالی عليم » ولا يخفى عليه أنهم كذبوا ا لم 
يحيطوا بعلمه » وبعضهم لم يفهم قيمة الإيمان » ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها 3 عنادا وامفكيارا : 

يقول الحق سبحانه : © وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. . 
4 [التمل] 


7 rd 


خو وما EAS‏ ان آن يفترئ من دوت الله و 


or,‏ 007 رو رر لے لل و 
دی الزى بان يليد کیسالک لار ی 


3-1 


وحين تستمع للقرآن وما فيه من سر الأعداد والإخبار بالمغيبات التى 
لا تخضع لمنطق الزمان » ولا لمنطق المكان » فالفطرة السليمة توقن أن هذا 
القرآن لا يمكن أن:يفترى » بل لا بد أن قائله ومنزله عليم خبير ؛ لأن 
القرآن جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقة . 





ر 


سوا 


صمحصص مص صصص نصحو ره 
أى لذن يذائها بعر اسم لبور ررم جه اليو واد كاب سيدق 
لكبو ااه فنع فل عنوينها كارن والأضيل الور وهى الكتب 
أى : هى تصدقه . وهو يصدقها من قبل تحريفها » وهى الكتب التى 
شرك مسي اوري لذي لين ا فى القرآن عن تصديق عيسى عليه 
السادم معت ء محمد عليه الطيادة او i‏ :ل ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى ابه س 4O.‏ [الضف] 
لما اء عند ( محمد عله )برتول عليه القرآن دى الاغيل ف قر 
هذا » وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماؤية + فاق انه يفول.: 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيّين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 055 » [النساء] 
# شرع لكم مَن الدين ما وصئ به نوحا والّدى أوحينا إلَيك وما وصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. 9© 4 [الشورى] 
إذن : فهناك أصول جاءت بها كل الكتب. السماوية » وهناك كذلك 
أخبار أخبرت عن حدوثها الكتب السماوية » وأبلغنا رسول الله عله بالقرآن 
وفيه تلك الأخبار » فمن أين جاء محمد عه بتلك العقائد الصحيحة » 


)١(‏ الزبور : هو كثاب داود عليه السلام . وأصله : کل كتاب مزبور آی : مكتوب . قال تعالى : ولقد 


EG U: 
lm am am a o o ED o ED a ر‎ E ر‎ e )و اا ججح‎ e | 


وتلك الأخبار الموجودة فى الكتب السابقة » وهو عه لم يكن من أهل 
¢7 


الكتاب » ولا علم منهم شيئا 

إذن : فعندما يقول محمد له ما جاء.ذكره فى الكتب السابقة على 
القرآن › فهذه الكتب مصدقة لما جاء به محمد عله 0 لأن هذه الأخبار قد 
وقعت » وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى 
معلّم » ولم يقرأ كتاباً . وتاريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم › 
الرسالة + أو قال شعراً . 

أنتم تقولون إنه هو الذى جاء به 2 لكنه تيه ينسب الرفعة لصاحبها 2 
ويعلن أنه ته مباغ فقط » فيقول ما أمره الله به أن يقوله :طقل لو شاء الله 
ما تلوته علیکم ولا أدراكم به فَقَد لبت فيكم عمرا م من قبله أفلا تعقلون © 4 

[يونس] 

ويحض القرآن الكريم النبى عله أن يسألهم : هل لاحظوا على كلماته - 

من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعر ؟! 


ولننظر فى «ماگتات» ‏ ' القرآن الكريم > وهى الآيات التى يقول فيها ‏ 
الحق سبحانه : وما كت » مشل قوله سبحانه : 


(١)وفى‏ هذا يقول الحق سبحانه : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 
® # [العتكبوت] . 

۳) « ماكتات » القرآن هى الآيات التى وردت فيها لفظة : ما كنت » وهذا فى إحدى عشرة آية هى : 
[آلعمران :11:4.[هرد :49].[يرسف [٠١١:‏ » [القصص :485655650:15]ء 
[العنكبوت :44]» [الشورى ]٥١:‏ . 


وبصت بصص وحص وحص وص حص بحص أو ره 
ط ذلك من أَنباء الْعَيْب نوحيه إِلَيِكَ وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم 
أيهم يكفل مریم .. © 4 [آل عمران] 
وهذا أمر ثابت فى الأخبار . 
وقول الحق سبحانه : وما كنت بجانب الْقرب إذ قضيتا إلى موسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين 69 4 إا 
ش والوحى إلى موسى - عليه السلام - والمكان الذى نزل فيه ذلك الوحى 
أمر ثابت فى الأخبار . 
وقول ال اه :وکا أنشأنا قرونا قتطاول عليهم العمر وما كنت 
ثاويا فى أهل مدين " تتو عليهم آياتنا ولكنًا کنا مرسلين © )4 الفا 
وكثير من هذه الآيات تجعل محمدا ْلَه وكأنه يسأل المعاصرين له : 
كيف أخبرت بوقائع وأخبار لم أكن موجوداً فى زمانها أو مكانها ؟ 
لانت دن ب أن لل" الق سبيحانة جهو الذى أخبرنى جا رافق 
ا دكم من أخيان:.. 


(» 


بإذن الله مصدقًا لما بين يديه .. 69 4 [البقرة] 
أى : أنه الكتاب الذى يضم صدق كل حدث قادم ؛ لأن القرآن خرق 
حجب وحجزر الماضى والمستقبل . 
ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث بسببين ؛ الأول : أن يتكلم عن 


وإنغا قيل للقدح : القلم لأنه يُقلم أى: يُبرى . [اللسان مادة : قلم ] . 
(۲) ثاوياً : مقا ومدين 1 قرية شعيب عليه السلام , 





A 

OOO HOD DHODODDHOODED O 
. رسول الله عله من أهل الاطلاع والتعلم ليعرفه ويعلمه‎ 
. الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالمكان‎ 

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكددرية فى تفن الوقت الیئ 'تكون آنت فيه موجودا بالقاهزة 2 وانت ` 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك ببعد المكان » وحاجز المكان 
يتمثل - غالباً -.فى الأمور الحاضرة » أما أمور المستقبل فهى محجوبة عنا 
بالزمان والمكان معا : 

وحين يخبرنا القرآن الكريم بحدث ماض لم يشهده رسول الله عله , 
ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إذن : فالقرآن إا يخرق أمامنا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبر القرآن بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسول الله عله > فهذا خرق لحجاب المكان مثل قول الحق سبحانه : 
# ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبتا الله بما تقول .. {O‏ [الجادلة] 
yT‏ ار 

إ0 فا عبار الي فى القرآن إا خرن لوان ماضى أو خر ق مان 
الحال » وإما حرق لزمان ومكان الاستقبال . 

ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمون ضعاف »› لا يستطيعون 
حماية أنفسهم » ولا أحد يجير على أحد » ويتجه النبى له إلى الطائف 





AA‏ جب 
شو لو 
O11 ODD+ODHOODODEHODOOO‏ 
ليعرض الإسلام على أهلها » لعلّه يلتمس لهم مجيراً من أهل الطائف ؛ 
او 
وفى ظل كل هذه الأزمات » ينزل قول القرآن : [سيهزم المع 
ويولُون الدبر .. 62 4 [القمر] 
حتى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أى جمع هذا 
الذى يهزم » ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزية وفرار مقاتلى قريش ؛ فيرى رأى العين صدق ما جاء به 
زقرف 
الوحى من قبل 
ل ل a‏ 
الله عه أنه افتراه ؟ 





)١(‏ كان هذا بعد وفاة عمه أبى طالب » الذى كان مدافعاً عنه » حامياً له من أذى المشركين » ولكن أهل 
الطائف قعدوا لدطلله ‏ صفين على طريقه » وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضغهما إلا ضربوهما بالحجارة 
حعى أدموا رجليه . [ دلائل النبوة للبيهقى ۲/ 515] . عند ذلك قال رسول الله لله  :‏ اللهم إنى 
آشكر إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى » . منحه الله الإسراء فوق العقل البشرى » والمعراج فوق الفوق ؛ 
وذلك ځمايته له ورعايته لدينه . 

(۲) عن أم سلمة أنها قالت : "لم ضاقت علينا مكة » وأوذى أصحاب رسول الله عل وفتنوا ورأوا 
ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم » وأن رسول الله عله لاايسغطيع دفع ذلك عنهم » وكان رسول 
الله عه فى منعة من قومه ومن عمه » لا يصل إليه شىء ما یکره » مما ينال أصحابه » فقال لهم رسول الله 
عله : إت بار اة ملكا لا لم اجن عند :قافرا لاذه ی يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً 
مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ١ ١/5‏ وأورده ابن هشام فى السيرة 
بنحوه (۳۲۱/۱) . 

(۳) عن عكرمة قال : لما نزلت : ظسَيْهرَمْ الجمع ويوأون الدبْرَ © 4 [القمر] قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ 
أى : أئ جمع يُغلبٍ ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ت يئب فى الدرع وهو يقول : 
سبهزم الجمع ويُولُونَ الدب 6 4 [القمر] فعرفت تأويلها يومئذ . ذكره ابن كثير فى تفسيره (577/5) 
وعزاه لابن أبى حاتم . 


۰ ان 
1D‏ جح + OO OOO OO ODO‏ 


وإذا كان هذا القرآن مفترى » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد عله أنه بليغ أو خطيب أو شاعر » 
٠‏ ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأتوا بواحد مثل محمد عله > لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ بل يطلب منهم أن يأتوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن . 

وان فالا :إن ما جاء به هر السحن.ه وإن ميحهدا ساحر قن سكن اليد 

إن بقاءكم من غير سحر يدل على أن إطلاقكم كلمة السحر على ما جاء 
به دعوى كاذية . 

ثم يقول الحق سبحانه  :‏ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ..@ 4 اوتا 

فالقرآن قد جاء فيه ته تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت تضم الأحكام المناسبة لزمانها › 
ولأمكنة نزولها . 

وهو كتاب #لاريب فيه أى : لا شك فيه » يكشف الكفارء 
يتضح ارماتم KS‏ ؛ هم قد اعترفوا بعظمة القرآن وقالوا : 
«لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم .. 46 [الزخرف] 

إذن : فهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيه » ولا ريب . حتى من 
الكافرين به . 


ويأتى الرد على ولهع بالافتراء». فى قول التق انه 





سیر وترم 
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رمو و ه 


+2 | 0 مله وادعوأ 


€ DESE سالرت‎ 1 


وقد سبق هذا المجىء بالتحدى أسبابٌ عجزهم عن النجاح فى ر أ 
الى لأن"الآية السابقة تقر ر أن الكمن السماوية السابقة تصدق تزول 
القرآن الكريم ٠‏ وبينها وبين القرآن تصديق متبادل, . 

فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : 9« قل فأتوا بسورة مله .. ۵© 4 [يونس] 
يداف ی ا :لوك للق شتات 


قل نتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هنذا القرآن 


لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »4 [الإسراء ] 
ولم يستطيعوا » فنزلت درجة التحدى ؛ وطالبهم أن يأتوا :ل بعشر سور 
مذله مفتريات . . 09 4 [هود] 


فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور ء فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب - 
ولو من بيد دان أسلزت القرآن» فلم متظيعرا فانرا رة من 
مله .. 69 4 [البقرة] 

كتنج إذن عمو بعد كل :ذلك دعن أن حورا عه قاری 
القرآن » وهو ته لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 

تداك إدخاترا كل الفميحاء واللقاء تعر لها ولو سورة هن 
مثله » ووضع شرطاً فقال : لإ وادعوا من استطعتم من دون الله .. 69 4 


[يونس] 





NI AAS 
سوا و ظ‎ 
صحوص صوص توص حصوح صم ص حصوح0له‎ O 
لأن الله سبجانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن ينزل قرآناً ؛. لذلك‎ 

دعاهم رسول الله تكله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 
وبعضهم من أهلٍ الل سندعو الله ؛ ولذلك يأتى القرآن بالاستشناء 
8 وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين M..‏ 4 . وهم بطبيعة الحال 
غير صادقين فى هذا التحدى . 


والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولاً إلى قوم ؛ليعلمهم منهجه 
فى حركة الحياة » ا 
مق الإتسينان الخليفة فى الآرضن ؟ ولذلك ياي الوؤسول من جنس ا لرل 


جني جر ا 


إليهم ؛ ليكون أسوة لهم SCA EDE‏ اسرد 
فك ان ET‏ 
والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه 
رسول يبلغ عن الله تعالى . 

والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ '” القوم » فلا يأتى لهم بمعجزة فى 
شىء لم يعرفوه ولم يألفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا بمشل 
E‏ 


1 


ونثراً وخطابة . 


وكان القرآن هو معجزة رسول الله يه فى قوم فصحاء يعقدون للشعر 

. اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء‎ )١( 

(۲) لذلك قال رب العزة : ٠«‏ قل لو كان في الأرض ملائكة يَمْشُون مَطَمَتئين لعزا عليْهِم من السّماء ملكا رَسُولاً 
© 4 [الإسراء] فالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم ‏ ط ولو جاه ملكا لَجَعلنَاه رجلا بسنا يهم 
م يلبسون © 4 [الأنعام] . 

(9) النبوغ : الإجادة ة والبراعة فى علم أو فن معين . [المعجم الوسيط ] . 


رر لور 
صمحص مص مص توصت ON DDR‏ 

أسواقاً - ويعلقون الفائز من هتا الشيعر على تجدران الكعبة شهزة له 
وشهادة به . 

إذن : فهم أصحاب دراية بصناعة الكلام » وجاءت المعجزة مع الرسول 
لله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتحداهم . والتحدى يستدعى استجماع قوة 
الخصم ؛ ليرد على هذا المتحدى » فإذا عجز مع التحدى» ي ضير لوز عازه 
وقد تحدى الحق سبحانه العرب جميعاً بالقرآن كله : «إقل لمن اجتمعت 
الإس والْجن على أن يأنوا بمِثْل دتا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ” ` 462 [الإسراء] 
Eg‏ 0 
و 4 [هود] 
ثم تحداهم بالإتيان بمثل سورة من القرآن . 

وعند التأمل نجد أن الأسلوب الذى جاء بطلب ستنورة كان على 


لونين : فمرة يقول : ظآ بسورة مَثله .. ۵© 4 [يونس] 
ومرة يقول : لإ بسورة من مَثله .. 69 4 [البقرة] 


رع ال ن رعو و وه ل 
ا ف ای : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله و 
مثله .. 059 4 [البقرة] 
)١(‏ الظهير : المعين والمساعد . قال تعالى : «إقلا تكوتن ظهيرا للكافرين .. 69 4 [القصص] . وذهب 

بعض العلماء إلى أن التحدى كان مقصوداً به الإنس فقط دون الجن > لأن الجن ليسوا من أهل اللسان 


الغريى ٠‏ وإنغا ذكرهم الله فى الآية تعظيماً لإعجاز القرآن » لأن عجزهما معا عن أن يأتوا بمثله دليل 
على أن الفريق الواحد منهم أعجز . [ انظر : البرهان فى علوم القرآن - للزركشى [١١١/۲‏ . 


أى : سورة من مثل محمد - که - فى أنه لم يجلس إلى معلّم » 
ولم يقرأ » ولا عرف عنه أنه نه تكلم بالبلاغة فى أى فترة ة من مراحل 


حياته قبل الرسالة " 
وقال الحق سبحانه : طقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقد لبفت فيكم عمرا مَن قبله أفلا تَعقلُونَ 2 4 انا 
إذن : # بسورة من مثله .. 69 4 [البقرة] 
أى : مثل محمد ل الذى لم يتعلم وكان أمياً > ولكن لاذا يأتى هذا 
اللون من التحدى ؟ 
لأنهم قالوا عن القرآن : 
أساطير " الأولين اكتتبها " فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً ك4 


[الفرقان] 


بل واتهموه فى قمة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة » فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول عل كه 
غير عربى . يقول الحق سبحانه : إلسان اذى يلحدون ” ' إليه 
أعجمى وهئذا لسان عربي مين 4OD..‏ [النحل] 


(۱) وفى تفسير هذه الآية قول ثالث ذكره القرطبى فى تفسيره (۱/ ۲۷۷) فقال : ١ط‏ من مله .. 69 4 
[البقرة] أى : من مثل التوراة والإنجيل . فالمعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدّق ما فيه » وكل 
من هذه الأقوال صواب ومحتمل . 

(۲) الأساطير : جمع أسطورة . أى : ما سره الأولون.وكتبوه . والأساطير أيضاً : الأباطيل » 
ل لعن وألفها الأولون . [ لسان العرب مادة : سطر] . 

(۳) اكتتبها : طلب من النساخ نسخها له . 

(6) يلحدون إليه : يميلون إليه . واختلف المفسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال المشركون أن محمد عله 
تعلم منه » وليس المهم البحث عن اسمه . بل المهم أنه أعجمى فكيف يعلم محمد له هذا القرآن 
العربى . 








وس وا يسا 
روو اورا 


١ 
: ل قي > فيقول بعد ذلك‎ 
€ 
۶ جص ر بر ادم 5 م عدي لع و‎ 
دايا لرحيطوأ امه ولمايأتهم تأودلة.‎ = 
س رک 2 س ما رص ر و ر و‎ 
ت‎ MS كنل کل ك كدي‎ 
عبد الشارت © 7ه‎ 


وهذا الصنف من الناس الذين 8« كذبوا بما لّم يحيطوا بعلمه .. ®©) › 
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حدثوا بشىء لا يعرفونه » والناس أعداء 
ما جهلوا ؛ فكذبوا ما جاء به رسول الله که من القرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » ونسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء » ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان . 

ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخته وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها فى منزلها وضربها » فأسال 
دمها » وسيل الدم من أخت بضربة أخيها مشير لعاطفة الحنان . وهذا 
ما حدث مع عمر مهدا ك عرب E a‏ 
فيها ؛ فذهب فآمن برسول الله ته » وكان من قبل ذلك من : « كبوا 
بما لم یحیطوا بعلمه وما يأتهم تأويله ..4)9 أى : لم يعرفوا مراميه » وبمجرد 
أن سمعوا عن رسالته ته فجأة » اتهموه بالكذب والعياذ بالله | 

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه اي 
خرجوا من عندك قالوا للُذين أوتوا الْعلّم ماذا قال آنفا ' . 6053© [محمد] 





(۱) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (1/ 0757-5141 . 

(۳) آنفاً : من قبل » وقد نزلت هذه الآية فى المنافقين كانوا يستمعون كلام رسول الله مَل فإذا خرجوا من 
عنده سألوا أصحاب رسول الله مله استهزاءً وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال : «إماذا قال 
آنفا . .65 ) [محمد] أى : ماذا قال سالفاً وسابقاً ؟ . [اللسان : مادة (أن ف) - بتصرف ] . 


IAA 
سرو لول‎ 
حلوملحصحصوحمسه.‎ © 23+22: 
, وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما نزل على رسول الله عله من القرآن‎ 
والى ا عانة بر الل يخا وتان : «قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء‎ 
والّذدين لا يؤمبون فى آذانهم وقد ” وهو علَيهم عمى .. ©4 [فصلت]‎ 
إذن : فالقرآن هدى لمن تتفتح قلوبهم للإيمان » أما القلوب المليئة‎ 
, وإن أراد أى منهم حكماً صحيحاً فليخرج من قلبه ما يناقض ما يسمع‎ 
ع أن شين الأمرين © ولوف و و الأخرئ ج‎ 
. إذن : فمن امتلاً قلبه بعقيدة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى‎ 


والتأويل "هو ما يرجع الشىء إليه » وهذا يوضح لنا أن هناك أقضية 
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد » ستفسرفا الأحداث » وقد يقول القرآن 
الكريم قضية غيبية › ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية » هنا نعرف أن 
ارتلا قد جا . 

وهؤلاء القوم قد كذبوا من قبل أن يأتى لهم التأويل » وكان عدم مجى 
التأويل هو السبب فى تأخز بيان. الحق فى المسألة لتأخر زمنه . 

زغل سيل المثال و ها هنذا عار ير ناسر متاحت رشوك الل عله 
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 
عنه - وَقَائَلَ عمار فى صف على » وقّتل . هنا تنبه الصحابة إلى تأويل 
)١(‏ الوقر : معن لسن برقل ١‏ ا 


(0) الشأويل والمعنى والتفسير واحد : وأصله ما يؤول إليه الشىء 0 ويقول تعالى 3 اهل ينظروت إلا تأويله 
يوم يأتي تأويله  ..‏ » [الأعراف] أى : أنهم ينتظرون تحقق العذاب ووقوعه . 


ا و سل 
بصبصممحص ص بسصحصمحصه ‏ وححصوصه O‏ 


حذيكث: من رسول الله لله حيث قال : « ويح عمار .. تقتله الفئة 
)1( 


الباغية » 

وهكذا جاء تأويل حديث رسول الله تله عندما تحقق فى الواقع » وكان 
هذا سبباً فى انصراف بعض الصحابة عن جيش معاوية . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 8 ولَمًا يأنهم تأويله .. ۵© 4 اوا 

ومن أدوات النفى : « لم» مثل قولنا : « لم يَجىء فلان » » ونقول 
أيفيا > 0لا يع اف والشى ف e‏ عي عمال اض 
كأنه لم يأت بالأمس . ش 

ااا :تا نينت أن ىعنت إلى اغ الكلام 6 أى»: 
الحاضرء وقد يأتى من بعد ذلك ؛ لأن « لا» تفيد النفى » وتفيد توقع الإثبات . 

والحق انه يقول : ظقَالَت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولّكن فولوا 
أسلمنا .. 4O‏ [الحجرات] 


وهؤلاء ا ا : امنا رغم أنهم راءوا المسلمين 
وقلدوهم زيفاً 17 2 ولم يكن امات قدادجل قلوبهم بعد > وحين 
بممعوا قول الى ستتحانة :وما يدخل الإيمان فى فلوبكم .. 4O‏ 
[الحجرات] 

ا ل ل ل ا د لو 


وتمامه أنه عند بناء المسجد النبوى » قال أبو سعيد : « كنا نحمل لبنة لبنة »> وعمار لبنتين لبنتين . فرآه 
النبى عله » فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» . 

(؟) ذهب البخارى إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين » وقد استدرك بعض العلماء هذا عليه فقالوا : إنهم 
كانوا مسلمين ولكنهم أول ما دخلوا فى دين الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يكن الإيمان قد 
تمكن فى قلوبهم بعد . انظر تفسير ابن كثير (519518/5؟) . 





قالوا : الحمد لله ؛ لأن معنى ذلك أن الإيمان سوف يدخل قلوبهم . 
وكذلك قول الحق سبحانه : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولّما يعلَم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين 659 4 ل غمران] 
فحين سمعوا ذلك قالوا :إذن : وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا 
كمجاهدين وصابرين . 
وهكذا نعرف أن #لما) تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . والتأويل 
كما نعلم هو مرجع الشىء . 
وقد جاء فى القرآن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها بالقرآن 
متوقعة » أو مظنة أن توجد . وحين وجدت ولا دخل لبشر فى وجودها » 
فهذا يعنى أن قائل هذا الكلام قد أخذه عَمَّن يقدر على أن يوجد › 
مثلما جاء فى خبر انتصار الروم على الفرس رغم هزيمة الروم . 
قال الحق سبحانه : 
لطبت الوم فى أذ الرس وم تن بند لهم سيو د فى 
بصع "اسن لله الارن قبل ومن بعد ووم رح اممو دى صر 
الله .© 0 [الروم] 
با هدا از وافظر السلمون تأويله »وفك جاء تأويلة طنقا ا | خير 
القرآن . ش 
أو أن التأويل سيأتى فى الآخرة . ومايؤول الأمر فى التكذيب سيعلمونه 
من بعد ذلك . 


() البضع : مادون العشر » وأدنى الأرض : بين أذرعات وبصرى فى الشام 2 وهى أقرب بلاد الشام إلى 
الخزيرة اللعزبية .. [ فر ابن کر ٣‏ 4801 1482 


وحص ص وح وص جهوت :9 :2< O‏ 

والحق سبحانه يقول :وقد جئناهم بكتاب فَضَلناه على عم هُدَى 
ورحمة لَقوم يؤمنون 0 ©6 هل ينظرون إلا تأويله .. 4O‏ [الأعراف] 

هم ينتظرون ما يؤول إليه القرآن وما يؤولون إليه » إن كان فى الدنيا 
فتضر أهل القرآن » وإن كان فى الآخرة + فهذا قول الح سبحانه : 

ظ یوم يأتى تأويله يقول الّذين تسوه من قبل قد جاءت رسل ربا باحق 
فهل لَنا من شفعاء فيشفعوا لا أو نرد فَتعْمَل غير اذى كنا تعمل . .62 4 

[الأعراف] 

هذا هو التأويل الذى كذبه البعض من قبل . 

إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن 

کان سحمدا كه كان يجازف بان تول كلام ل يتحقق ؟ فينصرف عنه 
لأن الخبر به جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتى فى الآخرة . 

وهنا قال الحق سبحانه :بل كبوا بمَا لم يحيطوا بعلمه ولَمًا يأتهم 
تأويله 6 4 [يونس] 
رسل من قبل ال و 


8 > ع ع چ تر “اي ی 





سا عا يسا 
سور ون 


:.. حصوحص ص وحص وح ص OOO‏ 


أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بدء إرسال الرسل > هل أرسل الله 
رسولاً وتضصر الكافرين به عليه 9:. الا لقد كانت الغلبة دائما لرشل الق 
عز وجل مصداقاً لقوله سبحانه : « كتب الله لأغلبن آنا ورسلى ...© 4 
[المجادلة] 
وعرفنا ما حدث للظالمين » فمنهم من أغرقه الله » ومنهم من خسف به 
الأرض 2 ومنهم من أخذه ا 
إذن : فالتأويل واضح فى كل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
عله . وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسينال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد تيه ما يناسب عمومية رسالته 


۾ ق م ع مام ام 


لنا أن نعرف معنى الظلم » إنه نقل الحق لغير صاحبه » والحقوق تختلف 
فى مكانتها 2 فهناك حق أعلى » و اوشط وحق أدنى . 


فإذا جعت للحق الأدنى فى أن تنقل الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى 
* م 


5 3 7 ماس ا ترج هو اس 
فهذاقمة الظلم > والحق سبحانه يقول : إن الشرك لظلم عظيم 
4O...‏ [لقمان] 
لآن فى هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غيره » ويا ليت غيره كان 
ل تب ون او a E‏ 
)١(‏ قال تعالى : « فمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © 4 [العنكبوت ] . والحاصب: هى ريح شديدة 
(عاد» . أما الصيحة فقد عوقب بها قوم ثمودء وعوقب قارون بالخسف » أما فرعون وجنوده فقد 

عوقبوا بالغرق . ٤‏ 
(۲) العظمة للقيمة المنحرفة انحطاط » وللقيمة السوية رفعة.. 


(I 
ب ص‎ VDDD OOD 2٠0 ©0292 


صاحب دعوة بينه وبين الله تعالى » لا » فليس ذلك المنقول له الألوهية 
بصاحب دعوة ء بل تطوع الظالم من نفسه بذلك » واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفى هذا تطوع بالظلم بغير مدع . 

وعك أن اه a‏ قال لاله إل آذ US SNE‏ 
وإما أنها غير ذلك » فإن افترض أحد - معاذ الله - عدم صحتها » فالإله 
الثانى كان يجب أن يعلن عن نفسه » ولا يترك غيره يسمع له ويعلن 
e‏ ولكن أحداً لم يعلن ألوهيته غير الله 
سبحانه .؛ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق سبحانه وتعالى . 

lT‏ : لا إله إلا آنا ء أنا الخالق » أنا الرازق . ولم 


3 


الدعوى فى أنه لا إله إلا الله . 
والدرجة التالية فى الظلم هى الظلم فى الأحكام » فإذا حكم أحد بحل 
الربا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد 
اح نيا ولك داف الامو و سيار 
حقوق الناس إلى غيرهم . 
إذن : فالظلم ناش درجات حسب الشىء الذى وقع فيه الظلم . 
/ 2 2 يرء ام ص بره ع 
E Ss‏ 2 و EA‏ 6 کر ˆ 
RB‏ ومنهم من دون بو ومن چم من لادؤی رن بے 
ى c2‏ َه ١‏ 
ورب ك ملم بالمنيديت © ٠‏ 


والكلام هنا فى الذين كبوا » فكيف يقسّم الله المكذبين - وهم 





AZ 
شولك لوسر‎ 


1O‏ صحصمحح٠وصصصمح‏ وحصت ٠ص‏ وت 

بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن » وقسم لا يؤمن ؟ 

ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب لا فمل خاش تجن لااتطلع 
على القلوب » والحق سبحانه يعلم من من هؤلاء المكذبين يخفى 
إيمانه فى قلبه. 

إذن : فمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه ويخفى الإيمان فى قلبه » 
ومنهم من يوافق تكذيبه بلسانه فراع قلبه من الإيمان » ومن الذين قالوا : 
إن هذا القرآن افتراء إنما يؤمن بقلبه أن محمداً رسول من الله » وصادق فى 
البلاغ عن الله > ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الإيمان . 


إذن : فالمقسم ليس هو الإيمان اأصادر فن القت رار هبه الان 


ولكن الحُقسَّم هو إيمان بالقلب غير معبر عنه > ولم يصل إلى مرتبة 
الاقرا اليا 


والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير مُعبْر عنه باللسان هو 
الحقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
المنهج . 

وبعض العرب حين أعلن لهم رسول الله ته أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ نتفي لين اة عل الا كا "+ وزققن ا و 
الكلمة؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال بل فهموا مضمون ومطلوب 


بها العرب» وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال: كلمة واحدة ؟ قال: كلمة واحدة . قال: «يا عم يقولوا: 
لا إله إلا الله» أخرجه أحمد فی مسنده (۱/ ۲۲۷) والترمذى فى سننه (۳۲۲۲) وقال : حديث حسن . 


شو لو لسرم 
122252223222029 : ور ا 

الكلمة» وعرفوا أن «لا إله إلا الله » تعنى: المساواة بين البشرء 
يكرهون ألا تكون لهم السيادة والسيطرة فى أقوامهم 

وهذا يدل أيضاً على أن الحق سبحانه قد شاء أن يبدأ الإسلام فى مكة» 
حيث الأمة التى تعلن رأيها واضحا؛ ا 
الكفر لم يعانوا من شتات ES E‏ 
الذين كانوا يعانون من تشتت الملكات » ومنهم من كان يلعب على 
الطرفين» فيقول بلسانه ما ليس فى قلبه. 

e‏ 0 0 الكريم له ويسرى 
n‏ .. ®4{ [الأنعام ] 


عنه ويبين له: إياك أن 


أى : أنك يا محمد منزه عن الكذت؟ 


ويقول الحق سبحانه: ا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ". .69 4 
[الأنعام] 


زسئولة أمين عند قومه» وهم فى أثناء معركتهم معه» نجد الواحد منهم 
يستامته على أكنياته النفيية ”7 


والذين آمنوا برسالته عله ولم يعلنوا إيمانهم» والذين لم يؤمنوا » هؤلاء 

(۱) يُسرّى عنه : يكشف عنه الهم والحزن. [اللسان : مادة : (سرى)] 

(1) الجحود: نقيض الإقرارء قال الجوهرى: الجحود الإنكار مع العلم. قال تعالى: إوَجَحَدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظَلْما وعلُواً .. © 4 [النمل] [اللسان : مادة (جحد)]. 

(1) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (۲/ 180) نقلاً عن ابن إسحاق ثم قال 0ن 
بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لما يلم من صدقه وأمانته لله ». 


تى.... حمححمح؟+ح ه١٠‏ +2264 
وأولئك أمرهم ميوكول إلى الله تعالى ؛ ليلقوا حسابهم عند الخالق سبحانه ؛ 
لأنه سبحانه الأعلم بمن كدب عناداًء ومن كدب إنكاراً. 


والحق سبحانه هو الذى يعدب ويعاقب» وكل إنسان منهم سوف يأخذ 
على قد منزلته من الفساد ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية بقوله : «وريك 
أعلم بالمفسدين 4O..‏ [يونس] 


والساتكي تاك قو لاع دلي إلى اليو الصالح فيصيبه بالعطب ”" 
لن الا يجان فل عل الإنسان - على هيئة صالحة» وصنعة الله 
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا بفعل الإنسان المختار» وصنعة 
ال تووق مها كما ت لها 

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر فى الوجود» فانظر 
إلى الكون الأعلى الذئ لا مخ لك ف ورسد كل مافيه مسقا 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


ضاي منوى ه 


والسّمَاء رتعها ووضع الميزان © ألا تَطْعَوًا فى الْميزان 60 وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا ا الميزان 4O E‏ [الرحمن] 


أى: أتقنوا أداء مسئولية ما فى أيديكم وأسلفة كما خسو الله اة 
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم» والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك 
الصالح على صلاحه» إن لم يستطع أن يزيده صلاحاً؛ حتى لا يدخل فى. 
دائرة المفسدين. ` 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
)١(‏ الحطب : الفساد والهلاك . 


(۲) تطغوا: من الطغيان, بمعنى الظلمء أى: اعدلوا فى جميع أموركم وزنوا الأمور والأشياء ميزان 
العدل» ولا يظلم بعضكم بعضاً. والقسط : العدل. [اللسان : مادة (قسط) . . بتصرف]. 








9 
و 


2 رکو ل ةلذ 
ران ل E‏ مود 7 


وهذه آية تضع الاطمئنان فى قلب رسول الله ته فلم يقل الله سبحانه : 
الإذا كذبوك» بل قال : إن كذبوك .. 69 4 وشاء الحق سبحانه أن يأتى 
بالتكذيب فى مقام الشك» وأتبع ذلك بقوله للبى يك : #فقل لى عمَلى 
ولكم عملكم .469 أى: أَبْلغْهم: آنا لا أريد أن أحُملكم على ما أعمل 
أناء إنما أريد لكم الخير فى أن تعملوا الخير» فإن لم تعملوا الخير؛ فهذا لن 
يؤثر فى حصيلتى من عملى . 
وبذلك يتضح لنا أن الرسول لله لا يجارّى على عدد المؤمنين بهء بل 
بأداء البلاغ كما شاءه الله سبحانه " 
وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد عه الخير إلى أمتهء فإن ظلوا على 
الشر؛ فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه هه خيراًء لأنه 
يطبقه على نفسه» وشر الذين لا يتبعونه إنما يعود عليهم؛ لأن الذين يتأبون 
على الاستجابة لأى داع إنما يظنون أن الداعى سوف يستفيد " 
والبلاغ عن الله » إنما يطبقه الرسول عله منهجاً وسلوكاً 
)١(‏ وما يدل على هذا أن نوحاً مكث فى قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ورغم هذا قال عنه رب 
العزة : # وما آمن معه إل قليل ۰۰ 4# [هود ] واختلفوا فى عدة من آمن معه بين عشرة أنفس» وثمانين 
نفساً من بينهم أبناؤه . انظر تفسير ابن كثير (۲/ 18 5) . 
(؟) ولذلك كان نوح يقول لقومه : ويا قوم لا أسألكم عََيْه مالا إن أجري إلا على الله © [هود ]» وهود 
يقول لقومه عاد : ليا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرتي ألا تعقلون 0) 69 © [هود ] 
وهكذا قال صالح لقومه ثمود : وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعَالَمينَ 02 4 
[الشعراء] » ولوط لقومه : ل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعَالَمينَ 650 4[الشعراء ] , 
وشعيب لقومه آهل مدين : وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إل على رب الَاَمينَ 29 ) [الشعراء] . 


©061١ 


E 


وى 
0O‏ حو 42522225 OOO OO‏ 
ویجاری عليه " 
فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل لى عملى ولكم عملكم .. 69 4 . 
ثم يقول الحق سبحانه على لسان رسوله له : ل أنتم بريئون مما أعمل 
وأنا برىء مما تَعملُون . . © 4 ارا 
وكلعنة «برىء» تفيد أن هناك ذنباًء وهذا القول الحق فيه مجاراة 
للخصومء وشاء الحق سبحانه أن أن يعلّم رسوله تله والمؤمنين أدب الحوار 


والمناقشة » فيقول : وإنًا أو إیاکم لعل هدى أو فى ضلال مبين 69 4 
[lw]‏ 


أى :أننا - الرسول ومعه المؤمنون - وأنتم ESS‏ 
ا ا ا E‏ 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه تله ومجاراة لهم . 
® 4 [سبأ ] 

أى : أنه بین لهم لس كه عن إجرامي » 
[J E‏ 

ولم يقل : : «ولا نسأل عما تجرمون» . وكذلك شاء الحق سبحانه أن 
تأتى هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : «أنتم بُريئون مما 
أعمل وأنا برىء مما تعملون . . ® 4 [يونس] 


(۱) فالرسول مكلف ببلاغ ما أرسل به لايزيد فيه ولاينقص » ولذلك يقول رب العزة عن نبيه ڪه : 
ولو تقول علا عض الأقاويل هع لأَحَذنا من باليْمين © نم طعا من الوتِينَ 9 فما مدكم من أحد عنه 
حاجزين © 4 [الحاقة ]. 





ری ر 


ست ر رست ر سست ر ر ست ست ر ر سه ر صت ر ر س سه ړ ر سه ر ده ر ر مه ر سه ا e‏ 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 





و 


افا يي لصم 
9 2“ کے ۱ 
وكلمة ما ن وف اد ا 2 وقد يراد بها المفردة»ء ولد يراد 
بها انی » ٠‏ وقد يراد بها الجمعء ومرة يطابق اللفظ فيقو. سبججانه : ومنهم 


من يستمع إِلَيِك .4600 [الأنعام] 
ومرة يقصد المعنى فيقول: ظ ومنهم من يستمعون . .692 4 ايونس ] 


لأن #من» صالحة للموقعين. 

والسماع كما نعلم هو استقبال الأذن للصوت» فإن كان صوتاً 
مها كاضيوات اه اغات ار اضسوات: الاعييراة+” فر الأصرات 
لا تيد إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتجاج . 

ا أذ يقوذ الفيعيوت له ي اى هات ا ا 
يتخاطب بها الناس فى البلدان اللختلفة» فإن تكلمت بالإنجليزية فى بلد 
يتكلم أهله بهذه اللغة فهموك وفهمت عنهم. هذا هو معنى التواضع 52 
اللغة» أى : أن المتكلم والسامع على درجة واحدة من الاتفاق على اللغة. 

والنبى يله عربى يتحدث بلسان عربى مبين لقوم من العرب» فما العائق 
عن السمع إذن ؟ 

إن العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتى من جهة الخصم» والسماع - 
كما نعلم - هو استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم › فإن لم يوجد 
عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع. فالكلام يقال ولا يصل . 





شی دولر 
وحوح ص و وح ج: 1-0-0909 
إذن: لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم. 
وكما يقول: الثل > «أذن عن طن وأخترى'هن جين . أو كما قول الموحة 
أن:واحداً مال على أذن صديق له وقال: «أريد أن أقول لك سرا فاقترب 
الصديق مستشرفاً سماع السرء فقال الرجل: «أريد ماثة جيه كقرض» ؛ 
فقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السر». 
ys‏ ل ل 
ا دجرات سي ي الوم E‏ ستشراف ؛ لذلك قال الحق 
سبحانه اام .. 69 4 أى : كأن سمعهم لا 
التلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس . أما الذى 
رهم قذافاتوا الصم ؛ لآن الأصم ة قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة 
العين» ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون ‏ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
لا يعقلون ...9 4 : [يونس] 


وق ل ابلق يها ايج الت 
4 رمم مّنينظر لك ]اناي فضي الح . 


وَلَوَكَانوا لايهِرُر تت © 4ه 


والرؤى أيضاً تحتاج إلى استشراف» وأن يقبل المرء على ما يريد أن يرا 
0 وأحياناً لا يكون الرائى مستشرفاً؛ لأذاكاية عد مسو درواي 


وا يسا 
شولك اتنا 


O10 0 OG OOOO ODO OOOO 


وسا واحد: إنك تقول: من رأى فلاتاً الصالح ٠‏ يهده الله . فرد عليه 
السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فرد القائل: لقد رأى أبو جهل خيراً 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فرة السامع: إن أبا جهل لم بر محمد 


000 


وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد له على أنه رسول؛ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينة الإيمان وهيبة الخشوع 
وجلال الورع . 

0 2 > عه (۳) اع 

ونحن قد نلقى رجلا صالحا فى بشرته أدمة أو سواد » وصلاحه 
يضىء حوله » وله أسر ‏ من-التقوى» وجاذبية الورع . 

ان ا خا راف مهدا عله عق اعرا قف امو 

وھا هر قصال سک خرن فة اراد فعا أن قل شرق ال عله 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما اقترب منه ؛ قال له رسول الله عله : 
هاذا كنت عدت به انفسلك؟ قال :لا شىء كنت أذكن الله :قال فضخك 
النبى يله » ثم قال: استغفر الله » ثم وضع يده على صدر فضالة . 
قال عدا كان أبعضن إلى من وجيه» ولك الت عليه فيا كان احب. 
)١(‏ إن رؤية الصالحين فيها جذب إيمانى ؛ لأن الرائى يرى نور الإيمان يناديه » فيلاقيه » ويلتقى به . 

أما رؤية أبى جهل فهى رؤيا انقطاع إيمانى ؛ لأن استقباله للإيمان مقطوع ٠‏ فلم ير نوراً » ولم يحس به » 

وإغا كانت رؤيته من خلال الحقد الذى جعله لا یری فى رسول الله عه إلا يتيماً لابن أبى طالب » 

وذلك بخلاف موقف فضالة الذى أحس بالنور فأحبه . 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره (5/ ۳۲۳۲) أن المشركين قالوا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب . 
(۳) الأدمة فى الناس : السمرة الشديدة » وقيل : هى من أدمة الأرض » وهو لونها » وبه سمى آدم 

أبو البشر - عليه السلام . [اللسان : مادة(أدم)] . 
(:)الأسر : السّمت الذى يستولى على مشاعر المحيطين به . 

(0) هو : فضالة بن عمير بن الملوح الليثى . 


إلى فى الأرض كلها من وجهه 
هذا هو السماع . وهذا هو البصر › وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
المتعلقات وأشرفها ؛ لأن السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع. ۰ 
والصوه حا خضي ل كول او وتيها ب «أفأنت تهدى العمى 
ولو كانوا لا ييصرون 65 4 هو عمى البصيرة. 


ا الوتجود ال کت 
الكمال”التى عرفتاها فى أسماء الله الس التسعة والتسعين + وإن كان لله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسما لا تكفى كل كمالات الله سبحانه » فكمالاته سبحانه 
لا تتناهى . 


«أسألك بكل اسم سِميت به نفسك » أو علّمته أحداً من حَلقك» 
أو استأثرت به فى علم اليب E‏ 
و ابن هام فى السديرة النبوية (6/ 17 4) بلفظ : « والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 
شىء أحب إلى منه » . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۳۹۱ )٤٥۲‏ والحاكم فى مستدركه )009/١1(‏ من حديث ابن مسعود 


وصححه على شرط مسلم إن سّلم من الإرسال . 


RAZ 
سوا ول‎ 
رار‎ DDODDODODODDEDODOD 
امال شان ولماذا يستأثر الله سبحانه ببعض من أسمائه فى علم‎ 
الغيب ؟‎ 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالات التى 
لم نكن نعرفها ؛ ولذلك جد الحق سبحانه يفتح على رسوله يله 
من محامده و الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله) 0 


وهذا بعض من فيض لا ينفد من آفاق اسم عم على واجب الوجود . 
وصفات علم واجب الو جود « والتسعة وال ا ا ا هن 
اللازمة لحياتنا الدنيا » ولكننا سنجد فى الآخرة صفات كمال أخرى › 


وكلمة «الله» هى الجامعة لكل هذه الأسماء » ما عرفتاها ؛ وما لم نعرفها. 


والإنسان منا حين يقبل على عمل » فهذا العمل يتطلب تكاثف صفات 
متعددة » يحتاج إلى قدرة وعدم > وحكمة )2 و > ورحمة » وغير 
ذلك من الصفات . فإن قلت : باسم القوى ؛ فأنت تحتاج إلى القوة » وإن 
قلت : باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى القدرة » وإن قلت: باسم الحليم ؛ 
فأنت تحتاج إلى الحلم > وإن قلت: باسم الحكيم ؛ فأنت تحتاج إلى 
المتكمة ٠‏ وإن قلت وشم الله نهن تكفيك فى كل هذا وغيرة أيضاً ؛ 
)١(‏ وذلك فى يوم القيامة فى مقام شفاعة رسول الله يه بعد تأخر إخوانه من الأنبياء عنها . وعن 


أبى هريرة - رضى الله عنه - ١‏ أن رسول الله ميه يأتى تحت العرش فيقع ساجداً » ثم يفتح الله عليه من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله . ثم يقال : يا محمد ء ارفع رأسك » سل 
تعطه » واشفع تشفع . فيرفع الرسول يده رأسه ويقول : يارب أمتى » أمتى » . من حديث طويل 
أخرجه البخارى فى صحيحه )٤۷۱۲(‏ » ومسلم فى صحيحه )۱۹٤(‏ . 

(1) عن أبى هريرة عن النبى ميته قال : « إن لله تسعة وتسعين اسماً . مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل 
الجنة » أخرجه البخارى فى صحيحه (۷۳۹۲) ومسلم (۲۹۷۷) وقد ورد ذكر أسماء اللّه الحسنى 
بالتفصيل فى رواية أخرى عن أبى هريرة أخرجها الترمذى فى سننه )”06٠01/(‏ وابن ماجه (8*851) 


ل 
شولك ولا 


OOOO OOO 9229599 اححوو يح‎ 10D 


ولذلك يكون بدء الأعمال " ب «بسم الله » فإذا احتجت إلى قندرة 
زفق 


وجدتها 2 وإن احتجت إلى غتی وجدته 3 وإن احتجت إلى بط 


وجدته. 


. وكل صفات الكمال أوجزها الحق سبحانه لنا فى أن نقول: ابسم الله» 
وكين كيدا غلك مانب :له # فاك تقر يآن كل جرل الك مغرف 
مق الل موا لاكبيناك ال ا نقد دما یل بابي الله وکل کی 
إنما يسخر لك باسم الله » وهو القائل : 

أو لم يروا أا خَلَقَنا لهم مَمّا عملت أيدينا أنعامًا فهم لَهًا 
مالكون 00 وَدَلَنَاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 469 22 (يس] 

ولو لم يذلل الله لنا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن تملكها , 
بدليل أن الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حتى نتعلم أننا لا نستطيع 
دل ا ادر ااه اا ان سه هو الل يدلا 

فأنت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل » ويأمره بالرقود ؛ 
فيرقد » ويأمره بالقيام ؛ فيقوم. أما إن رأينا ثعباناً فالكثير منا يجرى 
مهد جاه وله يواجية و :بو اهوت الصعين الضطيل 
قد بات ادك ليلذ ) فلا ترت كف تصطاده + لان الل لم يذلل لك 

وكذلك الشمرة على الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكون غير 
(۱) آخرج الإمام أحمد فى مسنده (709/7) عن أبى هريرة أن رسول الله عق قال : « كل كلام - أو أمر - 

ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع » . 
)۲( أى : أن يبسط فى رزقك » فهو سبحانه الباسط . يقول سبحانه وتغالى :8 الله سط الرزق لمن يشاء 


: يقدر.. © 4 [الرعد] . 
و 


کے ورا . 4 

O۹0 OG ORO OOOO ODO ODO O 
مستساغة » أما إن قطفتها بعد نضجها فأنت تستمتع بطعمها » ثم تأخذ منها‎ 
البذرة لتعيد زراعتها » وتضمن بقاء النوع » بل إن الثمرة تسقط من على‎ 

الشجرة حين تنضج وكأنها تنادى من يأكلها. 

وكذلك الإنسان حين يبلغ » أى: يصبح قادراً على أن ينجب غيره › 
فيكلفه الله بعد ذلك بالتكاليفت الأيمائية + لأنه لو كلقه قبل ذلك ت 
طرأت عليه مشاكل المراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 
' الإنسان » ثم حدّد التكليف من لحظة البلوغ » ووضع شرط اكتمال 
العقل والرشد » وآلا توجد آفة أو جنون. 

ولاقو هه ان ميتس انه نيك EECA‏ عبن شارير د ال 
لذلك شاء الحق سبحانه أن يكتمل للإنسان الرشد ساعة التكليف › 
أما المجنون فلم يكلفه الله سبحانه » وكذلك يسقط التكليف عن المكره ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه هو اختيار بين البدائل » وهذه منتهى العدالة فى 
ار 

وات ج ع ال لا ر إلى ها تومت 
العبادات » لأنها لا تأخذ من حريتك » بل تحترم أنت حرية الآخرين › 
ويحترمون هم حريتك » فإن حرم عليك أن تسرق » فهو سبحانه قد حماك 
د دم 3 3 )1( 
بأن حرم على جميع الخلق أن يسرقوا منك . 
)١(‏ لا استطاع القيام بما كلف به لأنه ليس بالغاً ؛ ولذلك كان التكليف مصاحباً للبلوغ ؛ ليكؤن هناك توازن 

تربوى يروض النفس إلى مرادات الله » ولوقام الصبى بالتكاليف فله ثواب . 
(۲) عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى يله يقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » أخرجه 


مسلم فى صحيحه )٤١(‏ فجعل رسول الله عه السلامة من الإيذاء سواء باللسان أو اليد علامة على 


م وترم 
.11 حصوحصحوحص وص وت تح وص 
إذن: فالقيد قد جاء تصالك . 
فيما تملك ؟ 
وحين حرم عليك التكليف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك . 
المال الذى استخلفك الله فيه. 
ل ل ب الح و إن أصابك 
لواب أضعافاً كثيرة 3 
وبعد ذلك انبظر إلى حركة الخياة » وانظرْ إلى ما حرم الله تعالى عليك 
من أشياء » وما حل لك غير ذلك؛ فستجد المباح لك أكثر ما منعك عنه. 
إذن : فالتكليف لصالحك . 


ثم بعد كل ذلك: أيعود شىء مما تصنع من تكاليف على الحق 
سبحانه ؟ لا . 


أيعطيه صفة غير موجودة ؟ 


ما يزيده شيئاً. 





)١(‏ يقول الله- عز وجل - فى كتابه الكريم : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه 
أجرا عظيما (6 4 [النساء] . وقد قال عز وجل  :‏ والّذين هم للرّكاة فاعلوت ©4 [المؤمنون ] - ١‏ خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَليهِم إن صلاتك سكن لهم .. 9© 4 [التوبة] - والذين فى 


o‏ وق 


أموالهم حق معلوم 69 للسائل والمحروم 62 4 [المعارج]!. 


Sa, 





إذن : :فمن المصلحة أن تطبق التكاليف لأنها تعود عليك أنت بالخير: 
وال يقلات إلى الفلاح فى الحقل » إنه يحرث الأرض » ويغقل 
السماد » ويبذر » ويروى ويشعس »> وبعد ذلك يستريح فى انتظار 
الاد 

فى حياتك أن الفلاح الكسول يصاب بحسرة يوم الحصاد » فما بالنا 
بحساب الآخرة . 

والفلاح الذى يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليزرعه » وهو فى هذه الحالة 
لآ بض مخرنه > لان سود يتل ف م بمخمسة عش إرذيا: 

وهكذا من ينمٌّذ التكاليف يعود عليه كل خير ؛ ولذلك أقول: انظر فى 
استقبالات منهج الله تعالى فيما تعطيه » لا فيما تأخذه. 

وهكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأننا صنعة الله » فهل رأيتتم صانعاً 
يفنسسك صتحته ؟ 


1-4 


إذن: اشاح ان سكسسس تساف د بدا » 
ا ا ويفظ ينها" ا و ى ا 


(۱) تكاليف الحق سبحانه هی أوامره ونواهيه ٠‏ يكلف بها له من آمن به ء ومثله قوله تعالى :قل ل تَعَالوا أل 
ما حرم ربككم عليككم ألا تشركُوا به شیا وبالوالدين إحسانا ولا فوا أولادكم م من إملاق نحن نرزفكم وإيّاهم ولا 
تقربوا القواحش ما طهر متها وما بن ولا تَقلُوا الس التى حرم الله إل باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تَعْقلُون 
ل ا E‏ 


وااو و ا 





E 


ا اله 0 
ويقول فى آية أخرى : لا الله اذى جعل لكم الأرض قرارا والسّماء بناء وصوركم فأحسن صوركم .. 9 ) 
اغا 


کے شي ا ۶ه U‏ 
22 وص COR OVO ODD‏ 


ط إن الله لا يظلم اناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4)9 [يونس] 


أى: أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم » ومن الظلم جحد الحق » 
وهذا هو الظلم الأعلى » ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً » وهو بذلك يحرم نفسه من 
النعيم المقيم » وهو حين يظلم نفسه يكون قد افتقد القدرة على قياس عمره 
فى الدئيا » فالعمر مهما طال قصير » وما دام الشىء له نهاية فهو قصير. 

والفق هات تاق حرو E‏ انو eS‏ 
باقية إلى أن تقوم الساعة » وكلهم شركاء فيها . وهى الآيات الكونية ٠‏ 
وبعد ذلك حص كل رسول بآية ومعجزة » وأنزل منهجاً ب «افعل» 
ودلا تفعل» » وبين فى آيات الكتاب ما المطلوب فعله » وما المطلوب أن 


زفهف 


تمتنع عنه > وترك لك بقية الأمور مباحة. 


والمثال الذئ أضربه دائماً: هو التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة . بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً > ولكن الصحيح أن نقول: إن فلاناً قد 
أسقط نفسه » وأن زميله قد أنجح نفسه . ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 
النتيجة . 





(۱) قد جعل لله فى الكون آيات حاطب بها له كل الناس ليتفكروا فيها وليصلوا بها إلى أن لهذا الكون خالقا 
واخداً » وقد جمعها الله فى قوله تعالى : إن فى خَلْقَ السّمّسوات والْأَرْضٍ واختلاف الل والتهار والفلك 
الى تجرى فى الح بما نفع الاس وما أنزل الله من السّمَاء من مّاء قحا به الأرض بعد متها وَبّثْ فيها من كل 
داب وتصريف الرياح والسحاب امسر بين السماء والأرص لآبات لقم ُو ي 4 [البقرة] 

(۲) وذلك فى نحو قوله تعالى : : كَل تقالو ألما حرم ریکم يكم ألا تشر وا به شيا وبالوالدين إحسان 
ولا تقتلوا أولادكم من ن إملاق حن نرزفكم وإياهم ولا تقربوا القواحش ما ظهِر متها وما طن ولا تقتلوا التفس الَتى 
حرم الله إلا باح ذَلكُم واكم به كم تقر 5 » [الأنعام] . 


شی ونر 
ODO‏ ح وحص ص وح هه 1112 
ومن الظلم أيضاً أن يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم » فيريد أن يأخذها 
منه » ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباده ؛ 
لأنه مدره عن ذلك ؛ فضلاً عن أن خَلْقَهِ ليس عندهم نعم يريدها هو » 
فهو الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأتى منه سبحانه أى ظلم » وإ جاء 
الظلم فهو من الإنسان لنفسه. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 
KS IFA sr 2 |‏ 5 ا 20 
وا ووم بش رمک ا ساعة من النهارٍ 


ر ص 2 


1 
سس ےھ ہو ےہ 2 2 عع اس مس سس 
تارتوت ينسم قد یر ألزين زوا بل اء الله ما 


فهذه الدنيا التى يتلهف عليها الإنسان » ويأخذ حظه فيها » وقد ينسى 
الآخرة» فإذا ما قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الدنيا 
ل و كي ا 
٠‏ الخائط ا 1 2( وهی تشير إلى التوقيت. 
وإلى من سوف يأتون بعدنا » ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر » 
فتشير الساعة فى القاهرة - مثلاً - إلى الثانية ظهراً » وتكون فى نيويورك 
الاه واا © تنيز فى ديلت ا إلى :الشالعة يعاد و 
ولا تتوحد الساعة بالنسبة لكل الخلق إلا يوم القيامة . 


(١)لبث:‏ مكث. 


سور وسر 

OD ROD ODODODDOD NED 

EO 

# ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبغوا غير ساعة ..22) 4 

[الروم] 

وهم - إذن - يُفاجَأون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وكأنها 
E BEST E‏ روفاك ول A‏ 
الأمر على ذلك » بل إنهم لم ينتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 
لها قيمة . 

والحق سبحانه يقول: 


«كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يوا إلاً ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهك إو القوم القاسقون 2 4 [الأحقاف] 


أى : أن الدنيا تمر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل 2( ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق بها '"' ؛ فضاعت منهم وكأنها ساعة . 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا: 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلبنوا إلا ساعة من النَهَارٍ ..62© 4 [يونس] 


ويوم الحشر ينقسم الناس قسمين: قسم من كانوا يتعارفون على البر » 
وقسم من كانوا يتعارفون على الإثم » فالذين تعارفوا فى الحياة الى 
)١(‏ الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة » قال تعالى : © يقسم المجرمون ما لَبنُوا غير 

ساعة. .. 62 4 [الروم] أى : مدة قليلة » وقوله :ل ولكل أمّة أجل فَإذا جاء أجلهم لا يُستَأخرون ساعة ولا 

يستقدمون © 4 4 [الأعراف] أى : لا يتأخرون لحظة » والساعة يوم القيامة قال تعالى : #ويوم تقوم 

السّاعة . . © 4 [الروم] أى : القيامة . 
(؟) ولذلك يقول الحق سبحانه : ل ومن أراد الآخرة رسعى لها سعيها وهو مؤمن فأُولّئك كان سعيهم 

مشکورا 69 4 [الإسراء] ٠‏ فالسعى للآخرة لا بد أن يكون بالنسبة إلى عظّم هذا اليوم الأخير . 


OG ©0250 2939202-- 


البر يفرحون ببعضهم البعض 3 وأما الذين ر الدها عل 
الاثم فهو يتائرون بالعداء » والحق سبحانه هو القائل : الأخلاء يومئذٍ 


بعضهم لبعض عدو إا ) المتقين 9 CY)‏ 460 [الزحرف] 
وكذلك قال فى الذين تعارفوا على الاثم : 
«إذ تبراً الین اعرا من الّذين اعرا .. م ¢ [البقرة] 


هم سيتعارفون على بعضهم البعض » ولكن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تنقلب إلى نكران » فالواحد منهم لا يريد أن یری من كان سبباً فى أن يؤول 

ويقول الحق سبحانه : 

ا قد خسر الّذين كذبوا بلقاء الله .. 9 4 | 


وساعة تسمع كلمة «(خسر» فاعرف أن الأمر يتعلق بتجارة ما » 
والقذارة " اد عو الإشيان ا جرا ج من را الال 
اا قلت 


ومراحل التجارة - كما نعرف - إما كسب يزيد رأس الال المتاجر فيه › 
وإما ألا يكت التاجر ولا يخس + لكنه:يشعر بأن ثمن عمله ووقتة فى هذه 


التجارة قد ضاع 2 وكل ذلك يحدث فى الصفقات . 

)١(‏ خسر : أى خسر الرجل فى تجارته خسراً وخساراً وخسارة وخسراناً » غين فيها ولم يربح وأصابه 
النقص . وخسر الرجل : ضل . فهو خاسر » وهو خسير » قال تعالى :ل قد خسر الین كذبوا بلقاء الله 
.0600 4 [الأنعام] . وخسر نفسه : أهلكها بالضلال » وقوله تعالى :ظإ خسر اللانيا والآخرة .6 4 7 
[الحج] . 

ومن الفعنل اللازم قوله تعالى : لإ ققد خسر خسرانا مبينا 659 4 [النساء] » وقد يأتى متعدياً. 
ومثله قوله تعالى : طقل إن الخامرين الذين خسروا أنفسهم رأهليهم يوم القيامة الزمر ] 
[ القاموس القويم] . 


NI AZ 
شولك ولش‎ 


OD DODO ODODDODDO O NOD 
: ونجحد الحق سبحانه وتعالى يصف العملية الإيمانية فى الدنيا بقوله‎ 
يلأيها الّدين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم‎ © 
مون بالله ورسوله وتجاهدوت فى سبيل الله واكم وأنفسكُم ذلكم حر‎ 
لكم إن كنتم تعلمون 00 4 اتا‎ 
إن الْذين يتلون كتاب الله وَأَقَاموا الصّلاة وأنققوا مما رزقاهم سرا‎ 
ا کر ن‎ OY 3 EE م‎ 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور(ة6) 4 [فاطر]‎ 
والتجارة تعتمد على أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على‎ 
ظنك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك بأكثر مما دفعت فيها.‎ 
: ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات الخاسرة‎ 
أولدئك الّدين اشتروا الضّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا‎ © 
مهتدين 63 4 [البقرة]‎ 
ويقول أيضاً:‎ 
4 ©.. «وإذا روا تجارة أو هرا انقضوا إِلَيهَا وتركوك قائمًا‎ 
[الجمعة]‎ 


)١(‏ تجر من باب نصر - تجراً وتجارة : باع واشترى طلباً للربح » وتطلق التجارة على المال الذى يتجر فيه 
التاجر - وتطلق التجارة مجازاً على العمل الذى يترتب عليه خير » كأن الثواب ربح » وكأن الحرمان 
منه خسارة » قال تعالى : 8 إلا أن تكون تجارة حاضرة:تديرونها بينكم .. #629 [البقرة] » التجارة هى 
المتجر فيه » وقوله : إن اين يلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقَاهم سر وعلانية يرجون تجارة 
ن تبور 2© 4 [فاطر] هى الأعمال الصا حة ٠‏ وقوله :8 يأيها اين آمنوا هل أَدلَكُمْ على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم © 4 [ الصف] ء هى التجارة بالمعنى المجازى أى العمل الصالح . [القاموس القويم] 


0 


NAS 
سور اونش‎ 
6-0 011122099099522 حصمح حص وو:‎ 
وقاءا اطق سه أن ينعن | مف التجازة افا ومع اعن کر من‎ 
المواقف ؛ لأن التجارة تمشّل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى‎ 
ميدان ؛ لينفع نفسه › وينفع غيره » وغيره يعمل فى ميدان آخر ؛ فينفع‎ 
نفسه » وينفع غيره.‎ 
وبهذا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره » وهو يستفيد من‎ 
خركة غيره أكثر ما يستفيد من حركته هو » ومن مصلحة أي إنسان أن‎ 
يحسن كل إنسان حركته ؛ فيرتاح هو ؛ لأن ما سوف يصل إليه من حركة‎ 
اا فقيل أا الوا رخ ا الف‎ 
ولذلك حين أراد الله سبحانه أن نستجيب لأذان الجمعة قال:‎ 
لط ايها الّذين آمنوا إذا ثودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر‎ 
الله وذروا البيع ذلكم خير کم إن كنتم تعلمون © 4 لني‎ 
ولم يقل الله سبحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة » أو اتركوا‎ 
› التدريس > بل اختار من كل حركات الحياة حركة البيع ؛-.لأن فيه تجارة‎ 
. والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة‎ 
» والتاجر وسيط بين منتج ومستهلك وتقتضى التجارة شراء وبيعاً‎ 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمناً » أما فى البيع فهو يأخذ الثمن » والغاية من‎ 
رمي‎ 
كاره له دا لي لصيو ا‎ 
والإشراق » ولأن الشراء فيه أخذ . والبيع فيه عطاء » والعطاء يرضى‎ 
النفس دائماً ؛ لأن ثمرة الصفقة تأتيك فى لحظتها.‎ 





OLS: 
سوا ور‎ 





واف كفت رار عا قات تحند الارن ر ها ور الو 
وترويها » وتشَذب النبات » وتنتظر إلى أن ينضج الزرع » وكذلك تقضى 
الكثير من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صانعاً » لكن البيع فى التجارة 
يأتى لك بالكسب سريعاً » فكأن ضَرْب المثل فى التجارة ٠‏ جاء فن أصول 
التجارة بالبيع ولم يأت بالشراء. 

ا ا سرك فى صفق اونما ا 
آ کر ن راشمالك 3 وتربح 3 أما إن ٹر گت ١‏ بعضاً من الدين ؛ فأنت 3: تخسر 
بمقدار ما تركت » بل وأضعاف ما ترکت . 

وأنت فى أية صفقة قد تغوض ما خسرت فيما بعد » وإن اسخمرنث 
السارة فإن أثرها لا يتجاوز الدنيا » ويمكن أن تربح بعدها » وإذا لم 
تربح » فسيضيع غليك تعبك فقط ؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن ؛ 
فخسارتها معحتملة » أما الخسارة فى الزمان غير الموقوت ك الزمن الدائم حت 
فهى خسارة كبيرة ؛ لأن الآخرة ليس فيها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
وهذه هى الخسارة الحقيقية . 

وا سر أن الحقيقى أن یگذب الإنسان 2 لا بنعيم الله فقط » ولكن بلقاء 
الله أيضاً . 

يقول الحق سبحانه : 

قد خسر الّذين كبوا بلقاء الله . .2 4 ا 

أى : أن الله سبحانه لم يكن فى بالهم » وهم حين تقوم الساعة يجدون 
الله - سبحانه وتعالى - أمامهم . 





NAS 





« والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة " يحسبه الظّمآن مَاء ...9© 4 
[التور] 


والسراب كما نعلم يراه السائر ة فى الصحراء » وهو عبارة عن انعكاس 
للضوء ء ؛ فيظن أن أمامه ماء » ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده اء » 
وفكذ قت نكن ديا ميل الكافر و کر ف سكرام اة 
ويرى السراب ؛ فيظنه ماء > لكنه سراب » ما إن يصل إليه ختى ينطبق 


طحنَّى ذا جاءه لم یجده شيا ووجد الله عندة ..9© 4 ازا 


ع 


ED TET N Te 
: 00 ی : بوجو : و‎ 


ولذلك فالذى يكفر بالله ويعملل ما يفيد البشر » قإنه يأخذ حسابه تمن 
عمل له 2 ر مت لناذلك فى ا 2 وتجد التاس يكرموته 2 
ويقيمون له الشمائيل أو يمنحوته الجوائز وينظبق غليه قول الرسول عله : 
«فعلت ليقال » وقد قيل» 1 


(١)السراب‏ : ها ري فى تضاف التهار سنن اشتداد أنخر كاماء فر فى الضخراء يلتضق بالأرض . . وهو من خداع 
النصضر . وقد مى السراب سراباً لأنه يسرت سروباً» أى : يتجرى تجرياً» أى : يتخرك خركة تخلع 
الرائى من بعيد ؛ فيظنه ماء وهو ليس ماء » بل خداع ضوئى وبصرى ناج عن الحالة النفسية للششخص 
عند شدة عطشه وونجوده قى صخراء قااحلة ؛ فأى خركة من بعيد نظنها ماء + ويجرى إليها ؟ ليفاجاً 
يعدم وجو د شىء . [اللستان : مادة (أس ر ب) بتصرق] . 
والقيعة : أرض واسعة مستوية لا تنبت الشنجر . قال الغراء : القيعة جمع القاع » والقاع : ما انبسط من 
الأرض . قال تعالى : © فيذرها قاعا ضفصفا #03 [طه] . [اتلسان : مادة (ق وع) بتصرف ] . 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول الله تيه قال: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به 
فعرفه نعمه فغرقها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك ختى استشهدت . قال: كذبت ولكناك 
قاتلت لآن يقال: : تجرىء فعند قيل > ثم أمر به فستحب على وجهه ختى ألقى فى التار » ورجخل قغلم 
الغلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال: فما عملت فيها ؟ قال “حلت لخم 
وعلّمسته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكنك تعدّمت العلم ليقال 0 
ليقاك : هو قارىء. فقد قيل. . ثم أمر به فسحب على وججمهه ختتى ألقى فى النار . . الحديث 
أخرجه مسلم فى صصحييخه )١1408(‏ والنسائى فى سننه (3/ *77) طبعة دار الكت العلمية : - بيروات . 





UTS: 
سو لور‎ 


OOOO O OOOO 0. 


وهنا يقول الحق سبحانه عن الذين كَذَبوا بلقاء الله تعالى : ۰ 

ل رما كانوا مهتدين 3 4 آیونس] 

أى: لم يكونوا سائرين على المنهج الذى وضعه لهم خالقهم سبحانه ؛ 
هذا المنهج الذى يمشل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد خلق الله 
سبحانه الإنسان لمهمة » والله سبحانه يصون الإنسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هذه المهمة . 

والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى تحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الحق سبحانه قد جعله الخليفة فى الأرض 


ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتعالى ولا يطبق المنهج فهو إلى 
الخسران المبين » أى: الخسران المحيط . 


4 ے 
صو صر 1ك ا ا 


چو اک2 ك وفك فَإِلِينا 
0 وروم ا $ Ac‏ ص رور ر 
جع ھر اله سويد عل مایفعاوت () 247 

وقول الحق سبحانه : #وإما» مكونة من «إن» و«ما» مدغومتين » وهنا 


يبين لنا الحق سبحانه أنه يعد الذين كذبوا رسوله عه بالعذاب والهوان 
والعقات والقضيحة: 


5 


ع يا محمد » إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان » وإما أن 
تتوفيتك قبل أن تر هذا فى الدنيا © ولكنك سسراه.فى الآخرة خين 
تشاهدهم فى الهوان الال الذى يصيبهم فى اليوم الآخر. 


وفى هذا تسرية لرسول الله عله . 





ا 


صحمحصص مص صم صصص وحص ممصت OM‏ 


م 


9 وإمًا ريك .. ©4 أى : أن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان 
فى هذه الحياة » وإن لم تره فى الحياة الدنيا فلسوف ترى هوانهم فى 
الآخرة » حيث المرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه سيصيبهم فى أنفسهم 
بأشياء فوق الهوان الذى يرى فى الناس ؛ كحسرة فى النفس › 
للأسى حين يرون نصر المؤمنين. 

أما الذى يُرى فهو الأمر الظاهر » أى: الخذلان » والهزيمة » والأسى › 
والقتل » وأخذ الأموال » وسّبى النساء والأولاد » أو غير ذلك نما سوف 
تراه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 


الله به . 


وأنت لن تاج إلى شهادة من أحد عليهم ٠‏ ا هيد 


على ما يقعلون 0 ®4 5 
وكفاك الله سبحانه شهيداً : ظ وكفَئ باللّه شهيدا © 4 [النساء] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
چ وَل عل ارم شوك دجسا و et‏ 
يي تج راقو لايظامون 


 دادضألا قسّط يقسط - كضرب - قسطاً وقسوطاً » وقسط يقسط قسطاً كنصر : ظلم أو عدل » من‎ )١( 
4 62 وتفهم بالقرائن » واستعمله القرآن بمعنى ظلم فى قوله تعالى : ل وأا القاسطون فكانوا لجهئّم حطا‎ 
[الجن] وأقسط : عدل وأزال الظلم » واستعمله القرآن بمعنى العدل فى قوله تعالى : قل أمر ربى‎ 
. بالقسط ..0 © 4[ الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . « القاموس القويم؟‎ 





آي ا لوا سے 
ج١1‏ 225492222222025 ر ر مه ر مه ړ ر سه ست ړ ر مه ها 


والحق سبحانه لا يظلم أحداً > ولا يعذب قوماً إلا بعد أن يكفروا 
بالرسول الذى أرسله إليهم » وهو سبحانه القائل : 

ل وإن من أُمهَ إل خلا " فيها نذير 6 ٠‏ [فاطر ] 

وهو سبحانه القائل أيضاً: 

طلم يكن ربك مهلك القرئ بظلم اهلها غافلرن 9 4 [الأنعام] ‏ 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بمقتضاه. 

والحق سبحانه هنا يبين أن لكل أمة رسولاً ل يتعهدها بأمور المنهج . 


وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق » وكانوا وح SG‏ 
السلام - ثم اقتضت الأحداث أن يتباعدواء وانتشروا فى الأرض ٠‏ وصارت 
e‏ بعيدة + وكذلك المواصلاات 3 وتعددت الآفات يتعدد البيئات . 


ولكن إذا تقاربت الالتقاءات » وصارت المواصلات سهلة » فما يحدث 
ا ايك فى ی اپ زتعا ا ات 
أو تكاد تككون واحدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم يه » أما فى 
الأزمنة القديمة » فقد كانت أزمنة انعزالية » تحيا كل جماغة بعيدة عن 
الآخرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة » أمًا وقد التقت البيئات » فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات" 





MA ISL EGE 
أي : الماضية . 0 ۰ أ‎ 
شرع كم من الدين‎  : وذلك لأن رسالة الإسلام هى جماع القيم لكل دين سابق » مصداقاً لقوله تعالى‎ )5( 
ما وصئ به نوحا وای أوحيتا ليك وما وصينا به إبراهيم وموس وعبسئ أن موا الدين ولا رفوا فيه كبر‎ 
. ] على امش ر كين ما تدعوهم لبه الله يجتيى ليه من يشَاءُ ويَهدى إل من ينيب 2 4 [الشورى‎ 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 
لا يظلمون »ی 4 ] 
وقد حكى التاريخ لنا ذلك » فكل رسول جاء آمن به البعض » وكفر به 
٠ 5 ۰ 11 ۹ 5 23‏ 2 
البعض الآخر والذين امنوا به انتصروا 3 ومن كمروا به هزموا. 
أو أن الآية E‏ تنادى كل أمة يوم القيامة باسم 
زس لھا ذا أمة محمد 6 كله » ويا أمة موسى . ويا أمة عيسى . .. إلخ. 
ل فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هلؤلاء شهيدا “9ي 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم الأرض ولا يكتمون 
الله حديثا 69 4 [النساء] 
إذن : فالحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولاً جاءها بالبلاغ عن الله » 
وقد آمن به من آمن ؛ ل 2 د 
(۱) عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله تله : «اقرأ على ؛ فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل قال : انعم » إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 
الآية  :‏ فكيف إذا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجنا بك على هَؤلاء شهيدا © 4[النساء] فقال له : 
«احسبك الآن » فإذا عيتاه تذرفان. أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0۰ )وأحمد فى مسنده 
(0/1ى"). 
ار اوري ا ا ل e E‏ 


لا ا ا ا ا ار 
[ القاس وا 
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لذلك يقول الحق سبحانه : 

© فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 69 4 ا 
وما دام فى الأمر قضاء > فلا بد أن المؤمن يعتبر الكافر منازعاً له » وأن 
الكافر يعتير اللؤمن متازغا لة ٤‏ ويصير الأمر قضية تتطلب الحكم ۽ لذلك 
يقول الحق سبحانه : ش 

< قضی بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 69 4 اا 

أى : يُقضى بينهم بالعدل » فالمؤمنون يتقصى الحق سبحانه حسناتهم 
ويزيدها لهم » أما الكافرون فلا توجد لهم حسنات ؛ لأنهم كفروا بالله 
يسألون فة عن كل شىء + فاستبعدوا ذلك وقالوا: 

أئذَا متنا وكنًا ترابا وعظاما اننا لَمبْعُونُونَ 0 أو آباؤنا الأولون © 4 

[الصافات] 

لقد تعجبوا من البعث وأنكروه » لكنهم يجدونه حتماً وصدقاً. 

ويشاء الحتى سبحانه أن يدخل عليهم هذه المسألة دخولا إيمانياً ٠‏ فيقول : 
ل أفعيينا بالْحَلق الأول ...© 4 [ق ] 

فأنتم إذا متم وة فق فى[ الع جات أ يعجر الله سبحانه أن يخلقكم من 
جديد ؟ لا ؛ إنه سبحانه القائل : 

طإ قد علمتا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 0٠)‏ [ق] 

أ ا ان اي النتاطث الا كل اساد آنا ج اها 
ولیس هذا بعسير على الله الذى خلقهم أولاً. 





سا ع يسا 
سرو لول 


م سح .° 

وهم قد كذبوا واوا وام ازا بمجىء يوم القيامة والبعث ¢ وبلغ 
استهزاؤهم أن استعجلوا " هذا اليوم » وهذا دليل جهلهم » وكان على 
الواحد منهم أن يفر من هول ذلك اليوم. 

e Ale f‏ 4 ا 
ادك مرق 9 

وإذا ما كانوا قد آمنوا بضرورة الثواب والعقاب ¢ فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم » فتكون النتيجة أن الظالم سيهلك 
بالظالم » وقد حدث » فأين الشيوعيون الآن ؟ 

لماذا لم يلتة يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خالقاً يعاقب من ظلموا من قبل » 
أو من يظلمون من بعد ؟ 

إنهم لم يلتفتوا ؛ لأنهم اتخذوا المادة إلهاً » وقالوا Eg OAS‏ 
مادة » فأين هم الآن ؟ 

وإن كنتم قد تملكتم فى المعاصرين لكم » وادعيتم أنكم نشرتم العدل 


بينهم › فماذا عر الذيق سسقوا» والدين توا ؟ 








)١(‏ وقد قال رب العزة عنهم  :‏ ويستعجلونك بالعذاب وأن يخلف الله وعده .. © 4 [الحج]ء ويقول 
سبحانه فى آية أخرى : 8 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب .. 9 © 4 [العنكبوت]. 

() الملحدون ج ملحد ».وهو الطاعن فى ادن الخائل 2 . قال تعالى :إن اين يلحدون فى آياتنا 
لا يخفون علينا ...9 4 [فصلت ]. [المعجم الوسيط : مادة (لحد)]. 


شرو دولا 
NOD‏ صوص تت وحص نت وحص وص حوت حصوح هه 
إذن - لم يلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ألا يموت 


ظالم إلا بعد أن ينتقم الله منه : 
وهم لم فكوا إلى أن ؤزاء هده الذان دارا أخرى يجارى ننها الس 


بإحسانه والمسىء بإساءته . 
وكان المنطق يقتضى أن يؤمن هؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً ‏ 
لايك ان يجىء اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان با عمل » ولكنهم سخروا 
ا ¢ وجاء خبرهم فى قول الله سبحانه 
على الستتهم:  :‏ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين ®4 اونس] 


الم ون سق ور مدان قاد ماد م ela‏ 2 


يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله 


وإ د 

ا 1 ا 20 و 

١‏ ل “ملك ایی اولاق حا لاما ع ألله 
صل 

رظب جر هد بعرم 7 0 
لكل أَمَّةَ أ وج كلجر متت رون ساعة 


: N 
4 ىن‎ 


والرسول له يبرىء نفسه من كل حول وطول 
(۱) يقول الحق :ولا تح تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلا يؤخرهم ليوم تشخص 0 
مقنعى رءوسهم لا يرد يهم طرفهم وأضدتّهم هراء © 4 [إبراهيم] ٠‏ ويقول الرسول ته : «إن اله ليملى 


للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . 
(؟)الخول : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف فى الأمور . 
والطول ااي قال تعالى : © ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصتات المؤمنات 


#62 [النساء]. [المعجم الوسيط] . 


0 ويعلن ما أمره الحق 


فمن ما ملكت أيمانگم .. 


رس وپ 
ةك 
+ )2+2 جعت اذو جه 
سبحانه أن يعلئه » فهو يك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؛ لأن النفع 


أو الضر بيد خالقه سبحانه » وهو سبحانه وتعالى خالقكم » وكل أمر هو 
بمشيئته سبحانه . 


وهذه الآية جاءت رداً على سؤالهم الذى أورده الحق سبحانه فى الآية 
السابقة : ظ ويقولون متئ هنذا الوعد إن كسم صادقين ۵ 4 ات 


لقد تساءلوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب » وكأنهم استبطأوا تزول 
العذاب تهكماً » وهذا يدل على أن قول الحق سبحانه : 

ولك أنه مول فنا جاء سولهم فضى بهم بالط وهم 
لا يظلمود 9 4 [يونس] 

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة » بل نزلت لتوضح موقف من كفروا 
برسول الله مه والذين قالوا بعد ذلك: 

ط متئ هنذا الوعد إن كشم صادقين ۵ 4 او 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القول قبل أن تقوم القيامة » والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات كثيرة » مثل قوله سبحانه : 

وما 5 معذبينَ حت نبعث رسولاهت 4 [الإسراء]: 

وكذللك: قول الق سبيحائه : 

لم 54 ربك مهلك الْقرى بظلم وأهلهًا غافلو ن © 4 [الأنعام] 

وكذلك قول الحق سيحانه : 

ولو نا أهلكتاهم بعذاب من قَبله لَقَالوا ربنا لولا أرسلنت إلينا 
رسولا. 4D.‏ 1ط[ 


شر لوش 
OD‏ +2225 وحص وص وص صوص حمصه. 
وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 
لله تعالى ؛ فآمن به قوم » وكذب به آخرون » وقضى الله بين المؤمنين 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 


قل لأ أملك لنفسى ضرا ولا نفعا .. 69 4 ا 


1ن 3 ألكوزة عم مدالوة عونا او نه كه ميك 
عن الله تعالى » ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً » فضلاً عن أن يملك لهم 
هم ضرا أو نفعاً » وكل هذا ار داه ال ولك افا اجن ٠‏ یرل 
بالذين كفروا فيها بالعذاب » ويقع فيها القول الفصل . ) 

وقول اللحق سبحانه : 

ف إلا ما شاء الله لكل أمَة أجل .© 4 [يونس] 


فيد أن.مشيئة اله هى الفاصلة + ويدل: على أن :الى والناس لا يملكرة 
لأنفسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان خلق على هيئة القسر " فى أمور › 
وعلى هيئة الاختيار فى أمور أخرى » والاختيار هو فى الأمور التكليفية 





)١(‏ الأجل - مدة الشىء ٠‏ وغاية الوقت ووقت الحياة » أو وقت الدين أو وقت العمل . والأجل نفس 

الوقت الذى أجل له الأمر : لما قضئ موسى الأجل ...69 4 [القصص] أى : أ المدة اللحددةله » 
وأجل الشىء : حدد له أجلاً مستقبلاً :8 لأى يوم أجلت 69 4 [المرسلات] أى : حد الموت أو الهرم 
وقوله : ثم قى أجلاً أجل مُسَمَّى عندة .. 40 [الأنعام] الأول : هو مدة البقاء فى الدنياء 
والثانى : هو مدة البقاء فى القبور إلى يوم القيامة » أو مدة الحياة الآخرة » وقوله : 8 فإذا بلَغن أَجلهن 
4CD..‏ [البقرة] . أى : نهاية مدةالعدة . والآجل ضد العاجل . والآجلة ضد العاجلة . 
() القسر : القهر والإجبار . 





ل وتوم 
و محص وه هت اه هت ص ح هه وص وحن ON‏ 
مصداقاً لقوله سبحانه: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. 69 4 
[الكهف] 
وأنت حر فى أن تطيع أو أن تعصى » وكل ذلك داخل فى نطاق 
اختيارك › وإن صنع الإنسان طاعة 2 فهو يصنع لنفسه نفعاً , وإن صنع 
إذن: فهناك فى الأمور الاختيارية ضر ونفع . 
ومكال ذلك مه خر بأ و تقمه + و اتن النفسة بالفجن وقد 
دة قار وذلك عشعة الله انه 
إذن: ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان - بمشيئة الله - الضر أو النفع . 
لنفسه » والله سبحانه يبين لنا أن لكل أمة أجلاً » فلا تحددوا أنتم آجال 
الأم ؛ لأن آجالهم - استتصالاً, أو عذاباً -هى من عند الله سبحانه وتعالى. 
والعباد ذائماً يعجلون 2 والله لا يعجل بعجلة العباد 3 حتى تبلغ الأمور 
فنا ار ادساف قال مال مده أن كوة اطا عبد الق مل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى . 


ل سأريكم آياتى قلا تستعجلون 4O‏ [الأنبياء] 


وهو سبحانه القائل : 
لإ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا "© 4 
[الإسراء] 
)١(‏ عجولا : صيخة مبالغ تفيد التعجل فى الأمور . واستعجل الأمر طلبه عاجلاً سريعاً » قال تعالى : 
«ل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لة لقضى إِليهِم أجلهم ۰ 4 [يونس] والعاجل E‏ 
او : كلا بل تحبون الْعَاجلة © © 4 [القيامة] . أى: 


الدنياء وعجل الأمر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة وعجل الأمر سبقه, . قال الحق سبحانه : : «ولمًا 
1 رجع موسئ إلئ قومه غضببان أسفا قال بقسما خلفتمونی من بعدى أعجاتم أمر ركم 020 4 االأعراق] . 


¢ 


کے پا 
وڈ ورن 


N. O‏ صوص صوص وحص حص وص وص ص وح 

E‏ وي اقلق ودر د اماه الاج كيد 
لا يتأخر عن میعاده » ولا يتقدم عن ميعاده. 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

ف إذا جاء أجلهم فلا يستقخرون ساعة ولا يستقدمرن © 4 ا 

اوتاه إيستقدمون4 ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 
جاء بعد 8 إذا ' جاء أجلهم ..@ 4 اوا 

لأن الجواب هو : لأفلا يستفْخرُونَ» . 

فهم لا يستقدمون قبل أن يحين الأجل . 

ورد لوبي يفو لك 

9 بسنأ ا E‏ 
سلون ألمُجرمُونَ © 44 

وهذا e‏ 0 جاءكم العذاك فلك اا 
سيكون موقفكم ؟ 

وهم باستعجالهم العذاب يبرهنون على غبائهم فى السؤال عن وقوع 
العذابتة: 

وقول ایا رھ رای ارو عه سرف مدت لكو 


(١)إذ‏ : تأتى لمعنيين شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل » فتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية » وتعرب إذا ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه » قال تعالى : 
8 وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم .69 4 [الأنعام] » وتدخل أحياناً على الأسماء 
المرفوعة » فيكون المرفوع بعدها فاعلاً لفعل محذوف يفسره ه الفعل الذى بعده مثل : 8 إِذَا السّمَاء 
انشقّت © 4 [الانشقاق] أى : إذا انشقت السماء » وإذا تكون حرفاً للمفاجأة . وتخفض بالجملة ٠‏ 
الإسمية » قال تعالى : 9 فَألقَاهَا فَإذَا هى حية تسعئ 9© 4 [طه] « القاموس القوم» . 


و 
Cene TCV Kem 2 am û aD û DD MD MD ER 22209562‏ 


وشاء الحق سبحانه أن يأتى أمر العذاب هنا مبهماً من جهة الزمان 


فقال سبحانه: 
إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ...ی 4 اا 


والبيات مقصود به الليل ؛ لأن الليل محل البيتوتة» والنهار محل الظهور . 

والزمن اليومى مقسوم لقسمين: ليل » ونهار . 

وشاء الحق سبحانه إبهام اليوم والوقت » فإن جاء ليلاً » فالإنسان فى 
ذلك ال قت کون غافاك انما الال > :وإ جاه تيار > فاسان ف 
النهار مشغول بحركة الحياة. 

« أَقأَمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا '"' بياتا وهم نائمون 69 4 [الأعراف] 

أو امن آهل القرئ أن يأتيهم بأسنا : ضح وهم يلعبون 4M‏ [الأعراف] 

ولو نظرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب يأتى فى الليل وفى النهار 
معا ؛ لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيها ليلاً » وفى ذات الوقت يكون 
الزمن نهاراً فى بلاد أخرى . 

وإذا جاء العذاب بغتة » وحاولوا إعلان الإيمان » فلن ينفعهم هذا 
)١(‏ بأسنا: عذابنا والبأس القوة » قال تعالى : ل وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد .. 9۵ 4 [الحديد] . أى : 

قوة وصلابة » وقوله تعالى : (عسى الله أن يكف بأس الّذين كفروا . . © 4 [النساء] شدتهم وقوتهم . 

مره مكو و LS‏ : لإ وحين البأس M..‏ 4 [البقرة] » أى : وقت الحرب الشديدة » وقول 

الحق :ل وسرابيل تقيكم بأسكم. . 469 [النحل] » أى : شدتكم وقوتكم فى الحرب » فتحفظكم 


الدروع من أخطار الحرب دو اناسنا : الفقر والشدة » ويقول الحق : © والصابرين فى البأساء والضراء .. 
00 # [البقرة] فى وقت الفقر والحاجة . 


NIAAA 
شور لو‎ 


25922 TDDDEDODEDOO ۹O 
: الإيمان ؛ لأن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموقف‎ 
1 4 © «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين‎ 
فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن ينفعكم إعلان‎ 
» الإيمان » ولن يقبل الله منكم » وبذلك يصيبكم عذاب فى الدنيا‎ 
بالإضافة إلى عذاب الآخرة » وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم‎ 
العذاب مرتين » فى الدنيا » ثم العذاب الممتد فى الآخرة.‎ 
.  :كلذ ويقول الحق سبحانه بعد‎ 
کد کے پو‎ a Rk e 


أى: إذا ما وقع د فهل 2 


إن إعلان إيمانكم فى هذا الوقت لن يفيدكم » وسيكون عذابكم 
بلا مقابل. 


إذن: e‏ ا وضع ؛ لأن الإيمان 


(0 


ومثال ذلك : : فرعولن حين جاءه الغرق قال ا نه لا إنّه إلا اذى 

(1) وذلك أن فرعون حرج فى جيش كبير يقدر بماثة ألف ولحق بموسى عند حافة البحر وقت شروق 
الشمس » فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه : ل فأوحيتا إلى موسئ أن اضرب بعصا الببحر 
فانفاق فَكَانَ كل فرق كالطًود العظيم 2© 4 [الشعراء] » ثم يقول سبحانه : ل وجاوزنا بني إسرائيل البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حَنَئ إذا أدركه العرق قال آمَت أنه لا له إلا الذي آمنت به بتو إسرائيل وأنا 
من المسلمين © 4 [يونس] 
٤‏ زفق انك ضاف انار ع قال : « لا أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر ( أى : طين البحر ) فأدسه فى فيه 
((أى : فمه ) مخافة أن تدركه الرحمة » أخرجه الترمذى فى سننه و قال : حديث حسن . وانظر 
تفسیر ی "ابن كثير ( 7/ )٤۳۰١‏ والقرطبى (5/ )۳۳۰٣١‏ . 


© ۹۲ 





آمنت به بنو إسرائيل ..(6 4 50 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
f A‏ ]مع م عر OR‏ م حو 
چو ثم قي لذن ظَلموأ 0 
2 و 
رون ایم اکم تک بر © 4ه 
وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقونه فى اليوم الآخر » فهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنيا » وسيلقون العذاب فى الآخرة » وهو 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : #هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون) . 
أى : أن الحق سبحانه لم يظلمهم » فقد بلغهم برسالة الإيمان عن طريق 


رسول ذى معجزة » ومعه منهج مفصل مؤيد » وأمهلهم مدة طويلة › 
ولم يستفيدوا منها : ؛ لأنهم لم يؤمنوا. 


ES قا تدرو وق عا سيقانة ةا‎ E O 
لأن خذاب الدنيا موقوت ¢ فيه خزى وهوان 2( لكن محدوديته فى الحياة‎ 
يجعله عذابا ليلا بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤيد.‎ 

وجاء الحق سبحانه افر عدا الخلد كأمر من كسبهم ¢ والكسب زيادة 
عن الأصل › فمن يتاجر بعشرة جنيهات » قد يكسب خمسة جنيهات . 

وهنا سۇال : هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل؟ 


)١(‏ الخلد: الدوام » والمراد أنه عذاب دائم . [اللسان : مادة (خ ل د)]. 


را بس 
MIO‏ محص محص مص محص مص ح. سه 


200) 


زيادة و فى التحليل » وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب عفهومه 
الوهمى الذى زين دواد احا الور وض بي اوه ولي راق 
اللذة فى ذاتيها ء ولا ينظر إلى تبعات”” تلك اللذة » وهو يظن أنه قد 
كسب » رغم أنه خاسر فى حقيقة الأمر. 


وبعد ذلك يقول الحق سبجانه : 


صل 
2 وتک حى موقل إى ور رحق 


م 40 


اروز نشم يمع جري 07 
وهم قد قالوا من قبل : . ل متئ هذا الوعد.. ®4 تون ] 
وهم هنا قد عادوا للتساؤل. #ويستنيئونك4 أى: يطلبون منك التبأ. 
والنبأ هو الخبر المتعلق بشىء عظيم » وهم يطلبون الخبر منك يا رسول الله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 


وكلمة «جق» هنا لها معطيات كثيرة ؛ لأن هو يمكن أن تعود على 
أضل الدين قراناً + ونبو + وتشرييا + وهي كلمة تمل التتصيديق بان 
القرآن حق ١‏ والتشريع حق » والنبوة محمد عه حق » والقيامة والبعث 
e 1-5‏ عن العذاب دالت کک و ج 


اوت 


ا 6 تبج ركان ون اح م وان [المعجم الوسيط : مادة (ت باع)]. 


0 اك ان تيد را لاط أرق ويه نرت اا A‏ 





کے 3 
یی ولس 


صحمحصص صصح مص توصت ON DORON‏ 
إذن: فقولهم :8 ويستنبئوتك " أحق هو .. 469 لها أكثر من مرجع › 
كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جئت به حق ؟ 
وهل النبوة التى تدّعيها حق ؟ 
وهل الشرائع - التى تقول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة 


الإنسان - حق ؟ 
وهل القيامة والبعث حق؟ 
وهل العذاب فى الدنيا حق؟ 
إنها كلمة شاملة يمكن أن توول إلى أكثر من 'مغتى.. 
ويأتى الجواب من الله تعالى : 
طقل إف وربى إن حق. .9© 4 ٠‏ 5 


وأنت حين يستفهم منك أحد قائلاً: هل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم 
يسألك ؛ لأنه لا ينكر وجود زيد. 


إذن: فأنت لن تؤكد إجابةً ما إلا إذا كان هناك فى السؤال شبهة إنكار. 


إذن: فأنت تستدل من قول الحق سبحانه : 





)١(‏ النبأ : الخبر » أو الخبر ذو الشأن » قال تعالى : عم يتساءلون © عن الا العظيم © 4[ النبأ] وهذا النبأ 
هو البعث . وأنبأه بالشىء ونبأه به : أخبر به » وأنبأ يتعدى لمفعول به واحد » مثل قوله تعالى : 
« أنبئهم بأسمائهم .469 [البقرة] » ويتعدى لمفعولين مثل : قات من أنبأك هذا .4 
[التحريم] » وقد يتعدى بحرف الجر (عن) كقوله : « ونبنهم عن ضيف إبراهيم © 4 [الحجر] أى : 
حدثهم . واستنبأه : طلب أن ينبئه كقوله تعالى : 8 وَيَسَتَِمُونَكَ أحق هو قل إى وربى إِنَه لحق 46 
[يونس] . 


Sr 
© 2:22:22: OO OD 
: والاستهزاء 0 ولذلك جاء الحواب ب(إى) دض حرف جوات يعنى‎ 
. «(نعم) ؛ وتأتى «إى» دائماً مع القسم‎ 
ولكل حرف من حروف الجواب مقام » فهناك «بلى» وهى تأتى فى‎ 
: جواب سؤال منفى » فى مثل قوله تعالی‎ 
[الأعراف]‎ #OMD.. (ألست بوكو قالوا‎ 
تعنى : نعم وأقسم بربى إنه لحق. وأنت لا تقسم على شىء إلا إذا كان‎ 
السائل عنده شبهة إنكار » وتأتى ب «إن» لمزيد من هذا التأكيد.‎ 
: ومثال ذلك فى قوله سبحانه‎ 
امراف لي لاحات افر إذ جاعم الم سرد © إذ ارا‎ 
إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا '" بثالث فقالوا إِنَا إليكم مرسلون 409 [يس]‎ 
وماذا كان رد من بعث اليهم الثلاثة؟‎ 
«قالوا ما أهم إلا بشر مَعْلبا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم‎ 
إلا تكذبون 62 4 ا‎ 
: هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديداً. فقال لهم الرسل‎ 
ا خرف رات مل م يعد الف قرا تخالن و رونت ای هر كل ف رربي انه‎ © 
. لحن ...© 4[ يؤنس]‎ 
وكان ملكها يعبد الأصنام » فبعث الله‎ ٠ (؟) قيل : هى أنطاكية » بين سوريا وتركيا وقد تكون قرية أخرى‎ 


تعالى إليه ثلاثة من الرسل فکذبهم . من تفسير ابن كثير (۳/ 74 0) بتصرف . 
(*) عرّزنا : أيّدنا وقوينا. 


ا ا 
سو لوسر 
VDDD ODO GG GO GG GGG GGG‏ © 


لظ ربنا يعلم إا إليكم لمرسلون © 4 5-5 
فكان قولهم هذا مناسباً لإنكار الكافرين الشديد: 


إذن : فالتأكيد فى أسلوب المسئول إثما يأتى على مقدار الإنكار » فإن لم 
يكن هناك إنكار ؟ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً » فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 

وإن صادف الكلام لجاجة فى الإنكار جاء التأكيد مرتين . 

أما إذا ما صادف ل رات 
لهم : ارت ا i ll‏ 

وهنا يقسم الرسول عله بالرب ؛ لأن الرب هو من كلّفه » ثم يؤكد 
«إنْه لحق4 لأن سؤالهم تضم الإنكار والاستهزاء. 

وما دام قد قال: 9إإى وربى إنه لحق ) فهم إن لم يؤمنوا فسوف يلقون 
الا لأف قن تاف متهي مق انه صالق دول و اله هويا + 
ولن تعجزوه شفاعة من أحد » ولن تعجزوه بيعاً » ولن تعجزوه خلة 
دراط حي 

ثم يأتى قوله سبحانه فى نهاية الا 

ف وما أنتم ب بمعجزين 69 4 لوا 

وقد أراد الحق سبحانة أن يفسر لمحة من الإعجاز » ذلك أن الله سيحانه 
وتعالى من الممكن أن يقبل شفاعة الشافعين » ومن الممكن أن يقبل 





ULES 
سور لور‎ 





5ه 
الفداء '"' ؛ ولذلك جاء الإيضاح فى الآية التالية » فيقول سبحانه : 


, كلتقي ظَلَمَتَ لاض لدتو 


e l2 


وَأَسَرُوأ أ أ ادام ل او لكات وو ي 
لطم ليشار © # 
وساعة يأتى العذاب فالإنسان يرغب فى الفرار منه » ولو بالافتداء . 
وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه › 
عن ولو كان يملك كما فى الس اه واف ال 5 


الكو هل كاف لاعن دغر اله بان أن ملك الات 
والأرض؟ 


طبعاً لا. 


إذن: فالشر لا يتأتى. وهب أنه تأنّى » فلن يصلح الافتداء بملك ما فى 
السموات وما فى الأرض ؛ لأن الإنسان الظالم فى الدنيا قد أخذ حق 
الغير » وهذا الغير قد كسب بطريق مشروع ما أخذه الظالم منه » والظالم 
إنما يأخذ ثمرة عمل غيره » ولو صح ذلك لتحول البعض إلى مغتصبين 


4 


لحقوق الغير ¢ ولأخذوا عرق وكدح غيرهم ¢ ولتعطلت حركة الحياة . 

(1) الفداء: ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى . قال تعالى : « وفديناه بذيح عظيم 659 4 [الصافات]. 
[ المعجم الوسيط : مادة (ف دى)]. 

(5) ندم على ما فعل يندم ندماً وندامة » من باب فرح : أسف وتحسر وتنى أنه لم يفعله » قال تعالى : 
«وَأَمروا الندامة لما رأوا العذاب . . #9 [يونس] ونادم اسم فاعل قال الحق : © فأصبح من الثادمين 

© 4 [المائدة] 

e‏ : يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومذ ببنيه 0© وصاحبته وأخيه 9© وقصيلته التي تؤويه 

09 ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه 69 4 [المعارج] . 


ته 
+222 92+92 0142© 
ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 

لاستشرى الظلم › وإذا استشرى الظلم فى مجتمع › فالبطالة تنتشر فيه › 

ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ¢ وبهذا يختل ميزان العدل 

وتفسد حركة الحياة كلها. 
وهب أن الظالم أخذ ملك الدنيا كلها » وأراد أن يفتدى به نفسه ساعة 

يأتى العذاب » ويفاجأ بأن كسبه من حرام لا يُقْبّل فداء » أليس هذا هو 

الخسران الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى دنيا الناس . 
Ss‏ وكاس ار برد واو E‏ 

القانون ذلك . وإن كان مثل هذا التنازل يحدث فى (الجمارك) فنرى من 

يتنازل عن البضائع المهربة مقابل الإفراج عنه » هذا ما يحدث فى الدنيا » 

لكنه لن يحدث فى الآخرة . 
وفى سورة البقرة يقول الحق سبحانه : 

شفاعة ولا يؤخذ منها عدل "ولا هم ينصروت 62 © [البقرة] 
وقال الحق سبحانه فى آية أخرى : 

)١(‏ التلابيب: مجامع ثياب الرجل . والتلبيب: هو جمع الثوب الذى يلبسه عند صدره ونحره » وجره. 
[اللسان مادة لبب] : 

(۲) العدل : الفدية الممائلة » قال تعالى : ولا يؤخذ منها عدل . .62 4 [البقرة] أى : لا ينجيها من العذاب 
دفع فدية بمائلة ولا تقبل منها . وعدل الشىء وعدله أقامه وسواه » قال الحق : «الذى خلقك فسواك 
فعدلك 60 © 4 [الانفطار] وعدل المشرك بربه : جعل له مساوياً . قال تعالى :ثم اين كفروا برهم 

يعد لون yT‏ 0 


0 كت رن بالغدك [القاموس القوي] : 


ا 1 


OOO OOOO DO DOOD 11. © 


« واتقوا يوما ل تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة ولا هم ينصرون 09 4# ٠‏ [البقرة] 

ؤقال بعمن الشككن أن الان تتشابهتان + ولم لرا إلى أن كل آية 
تختلف عن الأخرى فى التقديم للعدل » والتأخير للشفاعة . 

والبلاغة الحقّة تتجلّى فى الآيتين ؛ لأن القارىء لصّدر كل آية منهما › 
والفاهم للمّلكة اللغوية العربية يعرف أن عجز كل آية يناسب صدرها. 

ومن يقرأ قول الحق سبحانه: 

« واتّقرا یوما لا تجزى نفس عن تفس ..62 4 [البقرة] 

ع اع 5 1 8 )١(‏ ,ع عت 2 5 

يرى أنه أمام نفسين: النفس ET‏ 
والنفس الثانية هى المشفوع لها. والشفاعة هنا لا تقبل من النفس الأولى 
الشافعة » وكذلك لا يقبل العدل . 

وفى" الآية الثانية لا تقبل الشقاغة ولا العدل من النفس المشفوع لهاء 
فهى تحاول أن تقدم العدل أولاً » ثم حين لا ينفعها تأتى بالشفيع . 

وهكذا جاء التقديم والتأخير فى الآيتين مناسباً للموقف فى كل منهما. 

ل ولو أن لكل نفس ظلَمّت ما فى الأرض لافتدت به ..69 ) اا 

A NAN EER ON 
ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطيع الافتداء به ؛ وتكون‎ 


)١(‏ فالآية الأولى تتحدث عن عدم القبول من النفس الشافعة » والآية الثانية تتحدث عن عدم قبول العدل 
أولاً والشفاعة ثانياً من النفس المشفوع لها » هذا ما يفهم من مرادات الشيخ رضى الله عنه . 





وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ...62 4 2 


أ افوا الحسدزة الى قات إلى الفين. > ول لها :ظاهر من الرعاح 
لف أي خرکی: 

إن كلا منهم يكتم هّمَّه فى قلبه ؛ لأنه ساعة يرى العذاب ينبهر ويصعق 
ويبهت '' من هول العذاب ٠‏ فتجمد دماؤه » ولا يستطيع حتى أن يصرخ› 
رعو ذلك إنا يكت الاق قنسة 4 لان هول الوق يجحمد كل دم فى 
عروقهم » ويخرس ألسنتهم . ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجز عن 
التعبير الحركى من الصراخ أو الألم . 

ونحن نعلم أن التعبير الحركى لون من التنفيس البدنى » وحين 
لا يستطيعه الإنسان » فهو يتألم أكثر . 

لماك ا و الاك اد د 
06 وهم لا یظلمرن ۵ 4 0 
وهؤلاء رغم كفرهم واستحقاقهم للعذاب يلقون العدل من الله » هب 
أن كافراً بالله بمنأى عن الدين ظلم كافراً آخر » أيقف الله سبحانه من هذه 
المسألة موقفاً محايدا ؟ 

. لا ؛ لأن حق خَلْق الله سبحانه - الكافر المظلوم - يقتضى أن يقتص الله 
سبحانه له من أخيه الكافر الظالم ؛ لأن الظالم الكافر » إنما ظلم مخلوقاً 
لله » حتى وإن كان هذا المظلوم كافراً . 

ولذلك يقضى الله بينهم بالحق » أى: يخمف عن المظلوم بعضاً من 


)١(‏ يبهت: أى: يتملكه هول ما يحدث ؛ فينقطع عن الكلام أو غيره. 
(1) القسط : المراد به.هنا العدل: 





¢ 


شر و 
14۲O‏ حصومحصص وحص وحصت وصص وحص مو 
العذاب بقدر ما يثقله على الظالم . 


هذا هو معنى «وقضى بينهم» لأنها تتطلب قضاء » أى: عدم تحيز » 
وتتطلب الفصل بين خصومتين . 

ويترتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم - 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر . فالحق 
رب الجميع وخالق الجميع » كما أعطاهم بقانون الربوبية كل خير مثلما 
أغطى المؤمتيق ++ فهو سيخانه الذى أغطى الشمسسن > والماء £ والهواء + 
وكل وسائل الرزق والقوت لكل الناس - مؤمنهم » وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد » أو غير متدينين » فلا بد أن يقضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 

BF‏ 1 ری انی الوت رارض لان وعد اہ 


ا ورم سد عو عر 
ولک ا کر لابرد 4 
و«ألا» فى اللغة ة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية » والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسانه » 
بحكم وضعه كمتكلم » لكن السامع يكون فى وضع الْمفَاجَأ. 


وقد تكلم تكلم عا دار فة اير عت لات لاطي اولك 

المخاطب يفاجاً » وإلى أن ينتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يقوله المتكلم . 

)١(‏ وعده شيئاً يعده وعداً وعدة : أخبره أنه سيحققه له أو سيعطيه إياه » يتعدى لمفعولين » وقد يحذف أحد 
المقولين للعلم به » قال الحق : 8 وكلاً وعد الله الحستئ . . 62 4 [ النساء] كلا : مفعول به أول مقدم » 
والحسنى مفعول به ثان . أى امال می حبس درجت رارت دان لر درا 
وللشر أحياناً كما فى قوله : ل الشيطان يعد كم الْفقر 6620.٠‏ #4 [ البقرة] أى : ينذركم ويخوفكم بالشر» 
والفعل متعد لمفعولين ١‏ كم» مفعول أول » والفقر مفعول ثان . [ القاموس القويم - بتصرف] . 


ا ب 
لمصعص م ححص حت ١‏ حت وت ON‏ 
والله سبحانه وتعالى يريد ألا يفوت السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة 
تنبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها » وهو قول الحق سبحانه : ٠‏ 
إن لله ما فى السّمنوات والأرض .. ى 4 ا 
هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابقة للقضية الكلية » وهى 
أنه سبحانه مالك كل شىء » فهو الذى خلق الكون . وخلق الإنسان 
الخليفة »+ وسحر الكون للاسان الخليفة + وأمر الأسبات أن تخضع 
لمسببات عمل العامل ؛ فكل من يجتهد ويأتى بالأسباب ؛ فهى تعطيه › 
ذا تخدمت الأسنات الاتسان + و كان هذا الا سان غافلا عن ريه أو عن 
الإيمان به » ويظن أن الأسباب قد دانت له بقوته » ويفتن بتلك 
الأسباب » ويقول مثلما قال قارون: 
© إِنَّمَا أوتيته "على علم عندى ..۵© 4 [القصص] 
ى قي سك ات وار الا ات اة فهو يال 
العذاب › إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكأن الحق سبحانه ينبههم : 
ترا فاا هارن وافههوا هذه القضية الكبترق : © إن لله ما فى 
السّمسوات والأرض. . ۵ 4 [يونس] 
اناك أيه الأآشتان أن تشم بالأسبان © أو انك بأسيايك أخذت غر 
ما يريده الله لك ¢ تهوسيحانة الذئ أغطاك وقد لك 4 وکل الأسبيات 





(1) وقد قال سبحانه : إن َارُونَ كان من قوم مُومئ قبع علَيْهِم وآتبناه من الْكُنُوزِ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
ولي الَو إذ قال لَه فَومُهُ لا تقرح إن الله لا يحب الْفرِحينَ 9 4 [القصص]. وقارون هو ابن عم موسى 
عليه السلام » أعطاه الله من الأموال المودعة فى الخزائن حتى أن مفاتيحها لا تستطيع الجماعة من الناس 
حملها لكثرتها وثقلها » فأهلكه الله ببغيه وفرحه بماله وتعظمه على الناس ٠‏ وقوله : (إنما أوتيته على 
عم عندى .. 468 [القصص] فكان جزاؤه : 9فَحَسَقْنَا به وبداره الأزض فَمَا كان لَه من فَة يتصرونه 
من دون الله وما كان من الْممَصرِين 69 4 [ القصص] . ش 


و يز 


شرو لول 
EO‏ وحص ص مص وحصححصحمص0 مصحصيمصه 


تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل . 

وفى أغياز الكوت :الدليل على ذلك ٠‏ ففكرك الذى تخطط به قد تصيبه 
آفة الجنون » والجوارح مثل اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن قد 
تات أى ها عر" ؛ فلا تعرف كيف تتصرف . 

وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك » وكل ما تملكه موهوب 
لك من سيب الأسباب . 

فإباك أن کر إلى الا سات و ال لآق لمات ااا 
التى تحوزها والأدوات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
منك » فتنبه أيها الغافل » وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة » بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بنتائجها » كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرث الأرض » ويرويها فى مواعيدها » ثم 
تأتى دودة القطن لتأكل المحصول . 

ادن یرد کا 

E 





)١(‏ لملك : فى الأعيان و والمحسوسات حقيقة » وفى المعانى مجاز > فن ا ملك الحقيقى قال تعالى : #إنى 
وجدت امرأة تملكهم ٠‏ 4 [النمل] ٠‏ ومن المجاز قوله : امن يملك المع والأبصار. .®4 
[يونس] . 
ومالك ا سم فاعل » وجمعه مالكون . قال الحق : ف فهم لها مالكون ۰ 4 [يس] وتملوك اسم مفعول 
کقوله تعالى : اضرب الله ملا عبدا مُمَلُوكًا ٠ ٠‏ [النحل] والملك مصدر » قال تعالى :ل قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا > [طه] أى : بإرادتنا واختيارنا . والملك مصدر يمعنى السلطان » قال 
تعالى : على ملك سليمان .09 4 [البقرة] أى :. على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم » قال 
تعالى :8 وقال الْملك اتعونى به أستخلصة لتفسى ٠‏ 4 [يوسف] هو فرعون » وقرىء ملك يوم 
الدين » ومالك يوم الدين . والملك والمالك والمليك من أسماء الله الحسنى ؛ والملكوت : الملك 
العظيم » وهو لله خاصة . قال الح : # بيده ملكوت كل شىء K©..‏ 4 [يس] والملك واحد الملائكة 
« القاموس القوي - بتصرف» . 


علدا 4 أيه أن مار "إن ف اما الولف فهر أن اك 
للك > وط غلب اة ب "إذن قى الملاكه». 


فل امم مالك املك تى املك من تَشَاء وتنزع الملك ممن 
تشاء ...© 4 [آل عمران] 


ذف اللاك ف التفااكله لله محتخانه: 
0 «ألا» وس د ل 


ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

« ألا إن وعد الله حق . ED.‏ © [يونس] 

والوقفد إن اا ف ر فيو شارة یر بق ا وان كان يشر فيو دار 
سح رلب ع تلب رخذ 

إذن: ففى غالب الأمر تأتى كلمة «وعد» للاثنين : الخير والشر ¢ 
أما كلمة «وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر. 

والوعد: هو إخبارٌ بشىء سيحدث من الذى يملك أن يحدث الشىء 

وإنفاذ الوعد له عناصر: ل ل 
الزمان » ورابعها المكان » ثم السبب. 


والحدث يحتاج إلى قدرة . فإن قلت: «آتيك غداً فى المكان الفلانى 
لأكلمك فى موضوع كذا» فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 





ا را يز 
OECD OOD OOD OOOO GG GOGO GG ©‏ 


لقن انك الى القن :ول ملك سامیك اه و فلك المكان 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره » والموضوع الذى تريد أن تتحدث 
ف قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء. 

وهب أن كل العاضو اج كتاذ قلق انض أرغيرك من اضر 


۶ 


الوعد ؟ لا شىء أبداً . 
ولذلك يعلّم الله سبحانه حَلقه الأدب فى إعطاء الوعود ء التى 
لا يملكونها » فيقول سبحانه: 
ولا تقولن " لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا © إلا أن يغاء الله .. 9 4 
ا 
وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً. 
وهكذا يعلّمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الكذب > وجعلنا نتكلم فى نطاق 
واتار ندرا لأ وريه ا عضر من حامر ادت لك ادا ل 
الله سبحانه > ووعلك» فو واد ا وعد ب مان 0 لأنه منزه عن أن 
لا عاد لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه 2 


(۲) 


ولا تتأبى عليه > ووعده حق وثابت . 


أما أنت فتتحكم فيك الأغيار التى يجريها الحق سبحانه عليك . 


)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق أن كفار قريش بعثوا وفداً منهم إلى أحبار اليهود يسألونه عن صفة الرسول تله 
قائلين لهم : إنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم نا ليس عندنا من علم الأنيباء » فأوضى اليهود كفار 
قريش بسؤال محمد عله عن ثلاثة أمور » منها : (سلوه هعن فتية فى الدهر الأول ما كان من أمرهم 
es‏ عادر يرا لله : «أخبركم غداً عما سألتم عنه » ولم 

-أى : لم يقل : إن شاء الله » فمكث رسول الله ته خمس عشرة ة ليلة لا يوحى إليه فى ذلك 
ا . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ ۷۱). 
(۲) التأبى : هو الامتناع وعدم الانصياع . والإباء: أشد الامتناع . [اللسان : مادة أبى] . 
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وهب أنك أردت أن تبنى بيتاً » وقلت للمهندس المواصفات الخاصة التى 
تريدها فى هذا البيت ٠‏ لكن المهندس لم يستطع أن يشترى من الأسواق 
ا ل 3 ا م بات 

لكن الأمر يختلف بالنسبة للخالق الأعلى سبحانه ؛ فهو الذى يملك كل 
شىء › وهو حين يعد يصير وعده محتم النفاذ 2 ولكن الكافرين ينكرون 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحانه : 

«إولكن أكثرهم لا يعلمون ۵ی 4 E‏ 

أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 

ظ متئ هلذا الوعد .. ۵ 4 اا 
موعد دون أن يقدم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أى وعد إلا ما 
يشاؤه الله تعالى . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


¦ ور 3 2 4 
*هوكيى_ودم - واد مرت 9 

ونحن نعلم أن حركة السيباة :والملك والملك٠‏ هئ فروع هن 
الا و وهو افو على أن 
بحيث:» وكل :ها ايصد رعو !الحياة يشل ٠‏ اله سبحانهبالموت فهو 





وساي ا ات لمت سلا "فرع منه فهر أو علقت يفول ابلق لاون يلبهم الاب 


پس م ۶ ۰ سے 
حت وح وحصحص Dem am a nm ED j SD | aD o CD | a aD a‏ 


مالك الأشبياء + والأسباب الى تخ الأشنياء »ولا فوته شىء من 
وعد ولا وعيد . ونحن نحيا بمشيئته سبحانه » ونموت بمشيئته 

لذلك قال معحانه < #وإليه ترجعوث € فمن لا يعتين بام الأحباء.؟؛ 
عليه أن يرتدع بخوف الرجعة. 


| ر لولس o‏ سرام 2 د 
2 3 اباگ مَوعظّة te‏ 


- . 


ر رک 0 5 


2 ےر 
ماف ال ص دور وه دى وة لِلْمَؤْمِيِينَ 02 
e ee‏ 
بقوله تعالى : 
© يأيها الذين آمنوا. .09 4 [البقرة] 
ا ساق ال حا انين عاق ب نيول لقنا ند كبقل فول 
الحق سبحانه : 





يأيها الئاس اتقوا ربكم {4O..‏ السا 


أما المؤمنون فسببحانه يكلّفهع بخطابه إلينهم » من مثل قول الحق 
سستحاته : 


ايها الذين آمنُوا كنب عَليْكُم الام . .620 4 07 


ومثل قول الحق : 


US 


ON DDODODODODOODODOD 


ياي الذي ين آمنُوا كتب عليكم القصاص "© فى القتلى .. ۵ 4 
[البقرة] 
أى : .أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يخاطب 
بها المؤمنين » أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواجد الموجد » فهذا 

يكو خطاناً لاس كافة . 1 

ل يسأيها التاس قد جاءتكم موعظة .. 9 4 اا 

والآية هنا تصور الموعظة وا تلب لقا وصار لها مجىء 2 رغم أن 
الموعظة هى كلمات » وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 

الحركة القن تور وض غلى الإينات: 

ا عن نوسني افير رو القع تعن ال امور عا 
لانو عل معامير + أن ان كلوبة مسقن واا مون ول : 
والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ » وتكون نفس الموعوظ ثقيلة » فلا 

22 

قل الموفظة سين إلا من يد الاير عمال الكلمة وعيدق ادا + 

امات © الو اوج لو AS a RE‏ ساف ملاو سات امات او E‏ 

()القضاص : هو توقيع العقاب على من قتل أو جرح غيره بمثل ما قتل أو جرح » وهى شريعة جاءت 
التوزاة بها وآترتها شريفة الأسلام. + مال تعالي : ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف 

بالأنف والأذن بالأذن والس ) بالسن والجررح قصاص .. 0 © [المائدة ]. 

(۲) وَعَظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة والعمل الصالح » وأرشده إلى الخير . قال تعالى مصوراً عناد 
الكافرين : 8 قَانُوا سواء علَينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 2 4 [الشعراء] فهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران . والموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل كقوله تعالى : ل وموعظة للمتقين 65 4 [البقرة] 
وقال :ادع إل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . .. 4 [النحل] » والموعظة لها مقدمات 
بلاغية من منطلق إيمانى . مادة وعظ بتصرف : من «القاموس القوي . | 

(۳) وقد كان رسول الله يه الأسوة الحسنة والمثل الأعلى فى الموعظة الحكيمة » فعن العرباض بن سارية 
قال: قام فينا رسول الله تله » ذات يوم » فوعظنا موعظة بليغة » وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون ..» الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه )٤۲(‏ والترمذى (77177) وأحمد فى مسنده 
.(IV < 17/0‏ 


کک 
شرو وتر 
٠...‏ ححصوحص ص :6:22:22 
لآن الموعوظ قد يقول فى نفسه: لقد رأيتنى فى محل دونك وتريد أن 
ترقعى. + وأنتك أعلى:متى - فإذا قدر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ فهو 
ولنتذكر الحكمة التى تقول: «النصح ثقيل 3 فلا تجعلوه جدلاً. 
ول سره ا وا وا ن ء وَذلك لتستعميل أذ 
السامع إليك فتأتى له بالأسلوب الجميل المقنع الممتع الذى يعجبه » وتلمس 
فى نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه . 
والموعظة تختلف عن الوصية ؛ لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا فى خلاصة 
حكمة الأشياءع ».وهب أن ناا مركا وله أو لأه > وف لوقا 
9 2 )00 
فيقوم بكتابة وصيته » ويوصيهم بعيون المسائل. 
والحق سبحانه يقول هنا: 
ل قد جاءتكم موعظة ...0 4 [يونس] 
والموعظة إما أن تسمعها أو ترفضها . ولأنها موعظة قادمة #من ربكم 
فلا بد من الالتفات والانتباه » وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص 
الموعظة بأنها من الرب » لا من الإله ؛ لأن الإله يريدك عابداً » لكن 
ارب هو ار ی والكفيل کوان كفرك نه: 
وهذه الموعظة قادمة من الرب ٠»‏ أى: أنها من كمالات التربية » ونحن 
نعلم أن متعلقات الربوبية تتوزع ما بين قسمين: القسم الأول هو مقومات 
الحياة التى يعطيها الحق سبحانه من قوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن « 
وللكافر - والقسم الآخر هو مقومات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة ( 
وهذه للمؤمن فقط . ۰ 
)١(‏ عيون المسائل : أى : أصولها . والمهم منها» وعين كل شىء : خياره . [اللسان : مادة (عين)] . 





وبر 
صمححموحهص وصصو 5290-95 O1...‏ 
إذن: فالموعظة هى نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه 
هو الذى خلق من عدم وأمد من عدم > ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين 
فقط 3 بل شلف : بعمته كل الخلق. 


ادن قا لمر عة تمن عطي ولا بطر متك شين + فهو سبحانه منزه 
عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شيعا منك " فأنت لا تقدر على شىء مع 
قدو حاتت 


والموعظة القادمة با منهج تخص العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله أولاً » ويختار بين البدائل » أما حركة المجنون فهى 
ر و > ولا تمر على عقله ؛ لأن عقله مختل الإدراك وفاقد 
القدرة على الأختار ن البدائل: 

ولكن لاذا يُفسد العاقل الاختيار بين البدائل "؟ 


إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هو الهوى » والهوى إغا ينشأ مما فى 
النفس والقلب ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن 
ل قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لّما فى الصدور ...69 4 [يونس] 


() وقد أعطانا القرآن مثالاً لهذا عن الهدى الذى يذبحه الحجيج » فيقول سبحانه : « أن يال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يله التَقُوَى منكم كذلك سَخَرَها لَكُم كبوا الله على ما هداكم وبشر المحسنين © 4 . 
[الحج]. ١‏ 

(۲) بدل الشىء ء غيره » وبدل الكلام یره وسجرفه م كال بعال :قبل الذين لمو فرلا ير الذي فيل لهم 
فأنزلتا على الّذين ظَلَمُوا رجا من السّمَاء بما كانوا يقسقون #29 [البقرة] أى : غيروه بكلام آخر» ويقول 
الحق :9 إلا من ظَلْم ثم بدّل حسنا بعد سوء فَإِنَي غفور رحيم 407 [ النمل] أى : عمل الخير والحسن بعد 
عمل السوء » وأبدله الشىء من الشىء » وأبدل الشىء بالشىء جعله بدلاً منه » وتبدل الشىء بالشىء 
ومن الشىء جعله بدلاً منه » كقوله تعالى : فالا يحل للك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ريا 62 4 [الأحزاب] . 


ا 
سوا و 
©.. حصصوحصح وحص صوص حص وصحصحمحصحمححههه 

أى : أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم »> وحقد » وحسد» ومكر › و اط الان ¢ لأن أى 
ا حركة من حركات الإنسان لها نبع وجدانى » ولايد تكسن الدع 
الوجدانى ؛ ليصح ؛ حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى نابعة من 
وجدان طاهر مُصفى وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 


0) 


هة 


ولذلك قال الحق سبحانه: 

لإ وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمين ©6 ايرنس] 

وجاءت:كلمة «الشفاء» أولاً ؛لتبيّن أن الهداية الحقّة إلى الطريق المستقيم 
تقتضى أن تحرج ما فى قلبه من أهواء » ثم تدلّه إلى المنهج المستقيم . 

وإن سأل سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة ؟ نجيتٍ: إن الشفاء هو 
إخزاج لما يمُرض الصدور » أما الرحمة فهى اتباع الهداية با لا يأتى 
بالمرض مرة أخرى » واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه : 

وَل من القرآد ما هو شقا ورحة لوين ..4©0. لابرد 

وهكذا يتبيّن لنا أثر الموعظة: شفاء » وهدى » ورحمة » إنها تعالج 
ليس ظواهر المرض فقط . ولكن تعالج جذور المرض . 

إذن: فشفاء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك جد الطبيب الماهر هو 
من لا ينظر إلى ظواهر المرض فقط ليعالجها » ولكنه يبحث عما خلف تلك 
الظواهر » على عكس الطبيب غير المدرب الحَجول الذى يعالج الظواهر 
دون علاج جذور المرض . 


)١(‏ عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله مله يقول: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهی القلب » أخرجه البخارى فى صحيحه (57) ومسلم فى 


.)١8599( صحيحه‎ 


ال ذلك :علب الأمزافى اده ر لاه کین يرى كور + نهو 
اها غ طا وا ا TT‏ 
المارب الفاهم فهو يعالج الأسباب التى نتج البشور » ويزيلها بالعلاج 
اال قم عل اعسات لهي قا 


وفى القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام » فقد قال له 


الحق سبحانه : 
# اركض "' برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4D‏ [ص] 


أى : اضرب برجلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء بارد » تغتسل منه ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة » وتشرب منه ليعالج أصل الداء . 

إذن : 0 كانه تجسّدت ا سح ١‏ ااه 
الحقة » ورحمه ة إن اتبعها النسان لا يُصَابُ بائ داه ¢ E‏ 
إلى العمل المقيول عند الله باه ٠‏ 

ولكن إن ضحت لك الا رة التابعة فر المرعظلة : الشفاء » والهدى › 


8 1 


1 





)١(‏ ابتلى الله سبحانه عبده ونبيه أيوب - عليه السلام - بالمرض فى جسده وفقد ماله وأولاده . واستمر هذا 
البلاء مدة ثمانى عشرة سنة عاشها صابراً على قضاء الله » ركم مق سد ]ل روح الى اصطرت العمل 
فى خدمة الناس حتى توفر لنفسها ولزوجها الطعام » ولا دعا أيوب ربه : ظإ وأيوب إذ نادئ ربه ّى مسي 
الع وأنت أرحم الرَاحمين © ) [ الأنبياء] استجاب الله له وأزال عنه الضر إذ قال له : « اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وَشَرَاب © 4 [ص] لقد أمره الله أن يقوم ويركض الأرض برجله ففعل » فأنبع الله فى 
الأرض عيناً وأمره أن يغتسل منها » فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى » ثم أمره أن يضرب 
الأرض فى مكان آخر ففعل فأنبع الله له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منها ؛ فأذهبت جميع ما كان فى 
باطنه مر ن السوء » وتكاملت له العافية ظاهراً وباطناً . [ذكرها ابن كثير فى تفسيره ]٤١ . ۳۹/٤‏ وقال 
عنه سبحانه : إِنَا وجدتاه صابرا نعم العبد إِنه أَوَاب . .49 [ص] . 
(؟) المواجيد : المقصود بها أعمال القلب التى إن استقامت استقامت الجوارح . 


سنا ا 

شولك اورا 

1... 

والرحمة » والعمل الصالح » فإياك أن تفرح بذلك ؛ ففوق كل ذلك فضل 
لله قك > ولذلك يقول اى سجاه : 


م سس سوس لاا تاي 


و متو ف ذلك فلغ رحواهوخر 


N 
0 

ل 
لم الموجودة نافيل أن كلت 2 وعلينا أن دير قول سول 
الله عله : وول ادح ل عملت قار “ولا أنت يا زيول 
الله ؟ قال و نا إلا أن مدن الله و 6 

إذن : فإن افتخر إنسان بطاعته لله » فهذه الطاعة تعود على العبد فى 
دنياه » وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه . 

ومثال ذلك : إن العبد لا يُكلّف إلا عند البلوغ » أى : فى سن 
الخامسة عشرة تقريباً > فإن نظر إلى النعم التى أسبغها الله تعالى عليه حتى 
وصل إلى هذه الس » فهو لن يحصيها '" » فما بالنا بالنعم التى تغمرنا فى 
كل العمر » وحين يجازينا الحق فى الآخرة » فهو لا يجازينا بالعدل » 
بل يعاملنا بالفضل . 

E N‏ أكا تمدقف N ECE‏ دااع الا 
تورثك استجابتك لنهج الله غروراً بعملك التعبدى » وتذكر القول 
)١(‏ تغمّده الله برحمته: أدخله فيها وغمره بها. قال أبوعبيد: قوله «يتغمدنى»: يلبسنى ويتغشّانى 

ويسترنى . [لسان العرب : مادة (غ م د)]. 
(۲) متفق عليه E SSE‏ 
() وقد قال الحسق سبحانه : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها NOD...‏ # [النحل] وقد أفرد سبحانه النعمة 


هنا ؟ لأن كل نعمة من نعم الله عليك وإن اعتبرتها واحدة فى نظرك فهى مشتملة على نعم لا تحصى 
ولا تعد » فما بالك بالنعم مجتمعة. 





ا 
سور لوسر 





ه..٠‏ ا 


المأثور : 9 رب معصية أورئت ذُلاً وانكساراً ٠‏ خير من طاعة أورثت 
عزاً واستكباراً ». 
rad 70 e‏ ع ۴ اك 
صر رم2 ا رص کے ہے 2 کے 
کک َه E‏ ا 
ر ا صد ور 
لاھ سروت © 4 
إن تمتع الإنسان فى الحياة بالك والملك » فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 
الحياة بالرزق الذى يهبنًا الحق سبحانه إِياه » وكذلك استبقاء النوع بالتزاوج 
ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالاً ؛ ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سبحانه وتعالى المحرمات فلا تقربها » وأنت عليك بالالتزام ادد 
الله » فلا تدخل أنت على ما حلل الله لتحرّمّه '' ؛ لأن الحق سبحانه حدد 
لك من الطعام ما يستبقى حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة > فعامل 
نفسك كما تعامل الآلة التى تصنعها ٠‏ فأنت تعطى كل آلة الوقود 
المناسب لها لتؤدى مهمتها » كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات التى 
تشك و عقيل متها وتووق نج كات اة بالطاقة القن بدك بها ما حال 
الله لك . ۰ 


ر و 


وكذلك حرم الله عليك ما يضرك . 
وإياك أن ” تقول : ما دامت هذه الأضياء e‏ فلماذا خلقها الله لأن 
عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر » ورزق غير مباشر » وکل 


4 052 . . يقول رب العزة سبحانه : «إِلّما حرم عليكم الْمَيمَة والدم وَلّحم اْخنزير وما أهلّ لغير الله به‎ )١( 
.] [النحل‎ 


UU) 

ص0 . .ا جح و OOD OOD OO‏ 
ما فى الكون هو رزق » ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراً » 
وهناك رزق غير مباشر . 

ال النار » فأنت لا تأكل النار » لكنها تنضج لك الطعام . 
: فهناك شئع ۽ مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك . 
yT‏ 
2 ۳( £ . 
والإبل والبقر وغيرها » وحرم عليك لحم الخنزير » فلا تسأل : لماذا خلق 
الله الخنزير ؛ لأنة خلقه له مة أخرئ فهويلملم قاذورات الوجود 
وناكليها ع ا وو ا ا ا ا 
وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حذّلها الله تعالى " 3 وعدم دلت 
ET‏ 
غلى.نفسه © فيأمر الحق سبحانه رسوله مه يله أن يقول : 
أرأيتم ما أنزل الله أكم من رَزق .. 69 4 [يونس] 
أى : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق » وهو كل ما تنتفعون به » إما 
اة 2 امنا بالوسائط 2 فكيف تتدخلون بالتحليل والتحريم 2 رغم 
أن الذى أنزل الرزق قد بين لكم الحلال و الحرام ؟! 
N A‏ 5 8 ۳ 
كلمة # أنزل © تفيد أن الرزق كله قادم من أعلى ٠‏ وکل ما ترونه 
)١(‏ يقول الحق سبحانه : يأيهَا الذين آمُوا لا نُحَرَمُوا عبات ما أحل اله لم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين © وكلُوا مما رزقكم الله حلالا يا واوا الله الذي أتعم به مؤمنون © 4 [المائدة] . 
(؟) يقول الحق سبحانه عن يعقوب عليه السلام : © كل الَعَام كان حلا لى إسرائيل إلأما حرم إسرائيل على 
تسه من قبل أن تتزل التوراة قل فأتوا بالوراة فاتلوها إن كنم صادقين © 4 [ آل عمران] . 
(۳) يقول الحق سبحانه : « وفى السماء رزقكم وما توعدون © 4 [الذاريات] فنزول المطر من السماء هو رزق 
يتزله الله سبحانه » فتحیا به الأ رن الا ت الزوع فأكل بے کل كاتن سر على الأر ضر مالسالا 
أو حيوان » 8 إِنَمَا متل الحياة الدنيا كماء أَنزلناه من السّمَاء فاخلط به تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام . . 





469 [يونس]. 


OU 
©1. . OOOO GC O GG GG GG Gee 


. حولكم هو رزق » تنتفعون به مباشرة » أو بشكل غير مباشر » فال مال الذى 
لى يد أغلته الآرزاق ل اكا الانحتان 6 يشترى به ما يأكله . 


وكلمة ##أنزل 4 تعنى : أَوْجَدَ » وخلق من أعلى » وما دام كل شىء 
E> 3 5‏ ۶ و ٠.‏ 5 
قد وجد بمشيئة من هو أعلى من كل الوجود ٠‏ فكل شىء لصا حك 
اة أو يو ساق 

ولا تأخذ كلمة «أنزل 4 من جهة العلو الحسية ؛ بل خذها من جهة 
العلو ا ا کن اغ كيبا وی اظ نالا رحن 
مناغ الام CE TP O‏ 

وقد قال اللحق سبحانه : 

ل لقد أرسلنا رسلا بالبيتات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 


عدف ٠‏ روي 


بالقسط وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لئاس" ..©6) الحديد] 
حياة الناس » وأنزل الحديد أيضاً » هذا الذى نستخرجه من الجيال ومن 
الأرض . 

إذن : قالمراد هنا بالإنزال » أى : الإيجاد ممن هو أعلى منك لصالحك 
أيها الإنسان. 

وما ذام:الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق » وبين الحلال والحرام » 
فلماذا تدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال حراماً › 


. البيّنات: الآيات الواضحة . والقسط هنا: العدل. والبأس: القوة. [لسان العرب]‎ )١( 


NAZ 
شوم لون‎ 


٠.‏ حطعووح حت يوج وح صوص ص وص ص و0 
وبعض الحرام أو كل الحرام حلالاً ؟ لماذا لا تتركون الجعل لمن خَلق وهو 
خان أذرى بمصلحتكم ؟ 

58 4 ® .. قل آللّه أذن كم‎ (١ 

أى : هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً فى جَعل الجلال حراماً » والحرام 
حلالاً ؟ 8 أم على الله تفترون ®6 » أى : على الله تتعمدون الكذب . 

وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبيّن لنا مدى قبح السلوك فى 
تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله . 

كدي لشو ا قي انال هله الأقت إلى ات ا تملت 
الحرام » وسبق أن تناولناها بخواطرنا » مثل قوله تعالى : 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الّذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلو ن 4 [المائدة] 

وال >< كني 5 = سن اا ال ات سين بطو الخريها 
ذكر » وكانوايشقون أذنها » ويعلنون أنها قامت بواجبها ويتركونها 
فاك OE‏ لا يركبها أحد» ولا تحمل غليها أحد أى حمل : 
ولا يحلبها أحد » ولا يجرّ صوفها أحد » ثم يذبحها خدام الآلهة التى 
كانوا يعبدونها » وسَّمّوها «بحيرة» ‏ ؛ لأنهم كانوا يشقون آذانها علامة 
)١('‏ السائمة: الغنم والماشية ترعى حبث شاءت . والسائم : الذاهب على وجهه حيث يشاء . [اللسان مادة 
(۲) وسبب التسمية بالبحيرة هو أن شق أذنها يكون شقاً واسعاً فأشبه البحر فى سعته . ( بتصرف من أحكام 

القرآن للجصاص 308/7) ؛ وفى تحديد المقصود بالبحيرة - هل هى الناقة التى ولدت خمسة أبطن أم 


بنتها التى ولدت فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير ابن كثير (؟//ا١٠‏ ٠8١٠)وكذا‏ 
أحكام القرآن للجصاص » ولذلك قيل فى بعض الأقوال أن السائبة هى أم البحيرة . 


EA‏ ب 
ولط وان 
صمحح صوصو ههه :2ه 
أما السائبة فهى غير المربوطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية » وكان الواحد 


)١(‏ سس شاع 


E‏ عرص ار | اداسيمت وب أن يجعل ناقة لخدام 
الأصنام » واسمها سائبة » وهى أيضاً لا تركب » ولا تُحلب » ولا يحمل 


عليها › ولا الحو هد فى لي 

والوصيلة : هى الأنثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكر » فيقولون : 
او صت أخاها ( ¢ فلا يذبحونه للآصنام من أجل أخته . 

ولا حام 4 والحام : هو القَحل الذى يحمى ظهر نفسه بإنجاب 
عقر لدو ع ا رکه اخ زلف ورول حمل عليه ودرك دام 
الأصنام . 

هذه هى الأنعام المحلّلة التى حرموها على أنفسهم » بينما يأكلها خدام 
الأصنام » وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأفة بهم . 

وهناك أيضاً قول الحق سبحانه : 
الأَنيين أَما اشتملت عليه أرحام الأنتيين نبئونى بعلم إن كنتم صادقين 
ومن الوبل انين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنشيين أما اشتملت 
عليه أرحام الأنثبين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ة فمن أُظلّم ممن افترى 
على الله كذبا ليضل الناس بغر علّم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 059 4 

[الأنعام] 

إذن : فقد حَرَموا بعضاً ما أحل الله لهم » وقالوا ما أورده القرآن : 

(1) كان الرجل فى الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد ‏ أو برىء من علّة » أو نجته دابةٌ من مشقة أو حرب قال : 


ناقتى سائبة أى : تسيب فلا ينتفع بظهرها » ولا حلأ عن ماء » ولا تمنع من كلأ » ولا تركب . . [ذكره 
ابن منظور فى اللسان مادة (سيب)]. 


NI 
| OQ OCOD ODO ص وحص‎ 02و٠2...‎ 


وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام ذ نصيبا فقالوا هنذا لله 
بزعمھم ‏ وھنذا لشركائنًا فما کان لشركائهم فلا يَصل إِلَى الله وما کان لله 
فهو يصل إلئ شركائهم ساء ما يحكمون C۴3‏ 4 [ الأنعام] 

زواجتل :الى متتبحانه كل ذلك فى قوله الق 

9( قل أرأيتم ما أنزل الله كم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آله أذن 
لكم أم على الله تفترون ®6 ¢ [يونس] 


وهكذا تدخلوا فى تحريم بعض الحلال وحلّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
هذا تعد ما كان يجب أن يقترفوه '” ؛ لأن الحق سبحانه هو خالقهم › 
وهو خالق أرزاقهم » وفى هذا كذب متعمد على الله سبحانه . 


اا رص ت 2 لح دو 2 AL‏ م ص ص و 
و ظن الذي يفترون على آله الحكزب دوم 
مح ر رھ مور كير سه مو 007004 
يمدت وفص ل على الاس ولكن 


م تنگ ج #ه 


وهذه الآية توضح أن كل أمر بحساب » فالذين يفترون ,على الله الكذب 
سيجدون حسابهم يوم القيامة عسيراً ¢ فالحق سبحانه منزه عن الغفلة ¢ 
ولو ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن يوجد حساب ؛ فهم يخطئون الظن . 
() ذراً: خلق . والحرث: هو الزرع والثمار. 
(۲) بزعمهم » أى : بقولهم الكذب . [لسان العرب]. 
0 وقد ا جين اح لسيخانة لتعرها تمن كاعم قي قرا : فل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على اعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير نه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد إن ربك غفور رُحيم 9 4 [الأنعام] . 


آل ا س 
محص هه حصت ,وح ص وح 0ح ١١‏ يه 


ولو استحضروا ما أعده الله لهم من العذاب والنكال يوم القيامة 
لا فعلوا ذلك » ولكنهم كالظَان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن 
أفعالهم » وكأنها أفعال لا حساب عليها » ولا كتابة لها » ولا رقيب 

ثم يقول الحق سبجانه : 

ظ إن الله ذو فضل على الئاس ولكن أكترهم لا يشكرون 69 4 [يونس] 

إن الله سبحانه متفضل على كل حلقه - وأنتم ‏ منهم - بأشياء كثيرة ° 
فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرتم الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم ؛ لكنكم تنسون الشكر. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
چ رمات رنف سَأَنِوَمَاكتُوأء ممن قران ولاتعملونَ 
ر عمل ا لڪنا لكك شېو 0 دا إذتَقِيضونَ 
ا ع" ع نهال رة AEs‏ ولاف 
المآ ولا امن درك ولا کر إلا ىكتب من 


9 


(١)التكال‏ *إيضاع الخعوية و الوداب على رجه جع عن بمعزيهذا العغل عبرةلم لغيره » وهذا نحو قوله 
تعالى : 9والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (2©) 4 [المائدة] . 

(۲) المققصود د بهم آهل مكة » يقول الحق سبحانه : #أو لم يروا آنا جعلتا حرما آمنا ويتخطف التاس من حولهم 
بلاطل يؤمنون وبنعمة الله يكفروت 9 4 [العتكبوت] › وقال أيضاً : 8 أو لم نمگن لهم حرما آمنا يجبَى 
يه تمرات كل شىء رقا من لَدنّا ولكن أكترهم لا يعمُرن «6 4 [القصص] . 

(۳) تفيضون فيه : أى : تندفعون فيه وتنبسطون فى ذكره. مايعزب: لأيبعد» ولايغيب عن علمه 
سبحانه . [لسان العرب]. 


و لو ميرم 
١.5‏ جه :2222:2222 وو ص و0 

والخطاب هنا لرسول الله عله » أى: ما تكون يا محمد فى شأن . 
والشآن: هو الحال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول: ما شأنك اليوم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامع بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله 2 ويتناسى التافه من الأمور: 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : 

« کل يوم هو فى شأن © 4 [الرحمن] 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين › 
وقال لها: اعملى أنت » لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن. 

ولذلك حين سئل أحد العلماء" : ما شأن ربك الآن ؛ وقد صح أن 
ا «أمور يبديها ولا يبتديها ». 
ا yT N‏ 
ولا نوم » وهو يراعينا. 

ل وما تكون فى شأن ...6۵ 4 ا 

وشأن رسول الله يله الذى يهتم به ليس المأكل ولا المشرب › إغا المهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل ولا تفعل» . 

وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ...69 4 ا 


)١(‏ هو : الحسين بن الفضل » وذلك أن عبد الله بن طاهر دعاه ليفسر له ثلاث آيات أشكلت عليه » منها هذه 
الآية ».فقال: إنها شئون يبديها لا شئون يبتديها . ذكره القرطبى فى تفسيره (۹/ .)٦٥٦۷‏ 


بو ے٤‏ و ا 
شوم اون 


222222225542022 لاد 


و«منه» هنا بمعنى اللام » أى : ا : ون ا ات 


القرآن . 
وهناك فى موضع آخر من القرآن يقول الحق سبحانه : 
مما خطيتاتهم '" أغرفوا ...ت ) 9 


أى : أغرقوا لأجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن . فالنبى يله فى شأن هام هو الرسالة › 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 

ول شن :هذ الان ها در فن رسعو ل ]نعل ديه ,حبصن فول اميق 

وما آتاكم '' الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. )4 [الحشر] 

ومثال ذلك : تحديد كيفية الصلاة وعدد ركعات كل صلاة 3 وكذلك 

“الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفصيلاً » ولكن جاءت بها 

0 


بنصوص 1 > وبتفويض الله eT‏ 

(١)ماتتلوله‏ : أى : لهذا الشأن. . وهذا يتوافق مع ما ذكره الفراء والزجاج أن الهاء ذ فى «منه ٤‏ تعود على 
الشأنء أى : تحدث شأناً » فيتلى من أجله القرآن » فيعلم كيف حكمه . ذكره القَرطبى فى تفسيره 
.(TYAT/ 0‏ 

(5) هم قوم نوح عليه السلام . 

(9) آتاكم أ 

(:) نصاب الزكاة: هو المقدار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارته وجبت فيه الزكاة » بالمقادير التى 
حددتها السنة. 





ورك لو لسرم 
. حمحصحص مح هو و :وو 20954295 
إذن : ا ا الله عه إما کک بالنص 000 
0 > فإن كانت الأحكام 
غير صادرة من الله مباشرة » فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله عله 
بتفويض من الله تعالى ليشرّع . 


وبذلك د غل المنافقية الذين ااا عن ليت a‏ الله 
له قالوا: «بيننا وبينكم كتاب الله  »‏ , زحدفيم ان برد راکد ر سول 


الله لله - فعلاً » أو قولاً » أو إقراراً. 


ت 


ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه : 
ل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا .. © 4 ر 


وفى هذا انتقال للسامعين للقرآن » المبلّْ إليهم هذا المنهج » فكل عمل 
والعمل هو مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان » فكل حدث 
OE‏ لود التتيع سك N‏ #الأن عمل القلرب عو 
النية. ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قولاً » وإذا صدر الحدث من 
بقية الجوارح كان فعلاً . 
وهكذا ينقسم العمل إلى قسمين: قول » وفعل . 
(1) عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله به قال: «يوشك الرجل يتكىء عل أزنكقه دت 
يجديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما كان فيه حراماً حرمناه » 


وإن ما حرم رسول الله یه كما حرم الله ». أخرجه أحمد فى مسنده /٤(‏ ۱۳۲) والترمذى (5514؟) 
وابن ماجه (۱۲) والدارقطنى (587/5) فى سننهم » واللفظ للدارقطنى . 


شو لوسر 
حمحصص وحص وحص وح حبحصه وحص صو انهه 
وقد اخشّصً حدث اللسان باسم القول ؛ لأن أصل مستندات التكليف 
كلها قولية . 
ثم يقول الحق سبحانه : #إإذ تفيضون فيه) أى: تسرعون إلى العمل 
ل 


والأفبال على اليل 0 ةا التق قلف النيفة : 
الاستقبال » وإخلاص الأداء » كل هذه المعانى يؤول إليها i‏ 
سبحانه : لإ تفيضوت فيه» كما يفيض ماء الإناء إذا امتلاً لينزل. أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب وانسكاب . 


وق كال اق تيد أفضتم "من عرفات . .46052 [البقرة] 


أى : E POE Ey‏ ایک أديتم نُسكاً أخذتم منه 
طاقة » رارق افا بك كن 


إن ا ا يعلد كل عل سكو + الكن عاد عن الات 


وت 5 
وما يبيت فيها من خواطر؟ 


ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صغر واختفى فهو معلوم 


يقول الحق سبحانه : 


01 ب ل ا ا a‏ 
الناس ويدفع بعضهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إفاضة . انظر فقه السنة (018/1) وقد ثبت عنه عله أنه 
الس و ا ب اي سن : أيها الناس السكينة 

)شرع فى الامو RAA‏ 


لي ا و ۰ سے 
هه ححوحص و ووو :22222222 تت 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إِلأّ فی كتاب مبين © 4 [يونس] 

أى: أن كل أمورك » وأمور الخلق » والمخلوقات كلها معلومة لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح » فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب 3 أو يختلس حركة ضمير » وكلمة «يعزب» تعنى : يعيب 
ويختفى . 

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ 
العمل أو الئية أدنى درجة من القلّة. 

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الوزن القليل إلا الذرة » 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جداً » ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع فى 
لق مرو ك أن ترف هذا الا إن ساسك الى خخ ا عة 
ثم دخلها شعاع من ضوء » هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الثقب وكأنه 
سهم » وترى مكونات هذا السهم من ذرات الهباء المتحركة الموجودة 
فى الجوء تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام 

وأنت لا تدرك الشىء ولا تحسه لأمرين: إما لتناهيه فى الصغر » 
الخدرغنوا المجاهر العى تك الق .اهي في الصغر آلافن ؛ 
أو ملايين المرات . 
لم تكن تراها أو تحسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدقة والصّغر بحيث 


صمحصحص حصت حت وحصت ص ححص موصت سه 
لا تستطيع عيناك أن تدر کا ادرا ها بلسي كرات فی 
فجوات وتعاريج وعلواً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى تراه 
تح ال اعا 
وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم » وقد تفصل بينك وبين 
الشىء الكبير مسافة ؛ فتراه أصغر من حجمه » وكلما ابتعد صغر » فأنت 
إذا رأيت - مثلاً - رجلاً طويلاً على مسافة كبيرة » فأنت تراه وكأنه طفل 
صغير » وكلما اقتربت منه زاد طوله فى عينيك . 
إذن: لا الضخامة ولا لبعد » ولا القلّة تمنع من علم الحق سبحانه لأى 


03 


ا 

وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه » وهو الذرة » أى : 
النملة الصغيرة . 

وأنت إذا وطأت نملة فى أرض رملية فهى لا تموت » بل تدخل فى 
فجوات الرمل » وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى . 

قن ت افص اه نه ا هي ددر عن ا عليه 
السلام - فى وادى النمل » فقال تعالى: 

EE E قلا‎ o 


ل ورو وو 


وجنوده وهم لا يشعرون ۵ ®4 ٠‏ [النمل] 
وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
تود رسو ن فة > فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوده » 





ل ر 
سم هه مر 


OOO OCOD OOOO OO OG. ۱O 

(1) 5 

لأنهم لن يروا النمل الصغير 
اذك الذر إما أن بكرن الل الفبقيو “اما أن يكون الذرات الهبافة. 
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه فى أنه لا يعزب عنه 

مثقال ذرة. 
ويعزب ؛ أى: يغيب » ويقال: «هذا البئر ماؤه عازب» » أى: قادم من 

عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى دلو وحبال طويلة . 
وا الرجل الذى يبعد عن أهله «عزب» . 
وقول الحق سبحانه: وما يعزب . أى: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر 

شو ولا کو شوم 
يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئننا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان 

إنما يشهدها الله » ويَعلّمها » وهو المجازى عليها. 
وإن استطاع إنسان أن يعمّى على قضاء الأرض » فلن يستطيع أن يعمى 

غلى: ققاء السماء” 
ومسألة الذرة والصغر يقول عنها الحق سبحانه : 

)١(‏ قال تعالى : ل وحشر لسليمان جنوده من الْجِنَ والإنس والطَّير فهم يوزعون 0 4[النمل] وسار سليمان 
بموكبه العظيم هذا : ل حمّئ إذا أتوا على واد التمل .. 6 4 [النمل] أى : مروا على وادى النمل فقالت 
a‏ و ع ال 
فت اکا ریا رل رار اتا ص ی ات مل رع ادرااش ما 
ay‏ . [ابن كثير : ۳/ ۳۵۷ - ]۳٣۹۹‏ . 

ال سات E‏ ا إلى ضير إلى + لي 


ال ا ل 7 


2n 
سور لور‎ 
O1. HNODODODODHODOODD 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره () ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره 4 [الزلزلة] 

هذا للمتساوى فى الثقل والوزن » أما إن كان أصغر من الذرة » فقد 
کک ای ونيد ا قد و کر اا ھا فان 

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ...© 4 [يونس] 
من الذرة » وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالية الأولى لا نعلم أن هناك 
شيعا أصغر من الذرة ٤‏ .وكان العلماء يعتقذون أن الذزة هى الخرء الذئ 
لا يتجزاً ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب الله مثلاً بالأقل فى 
زمن نزول القرآن. 

ولا تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنهاآلة تحطيم الجوهر الفرد. اع "الشنرة الذي 
ی و ره الآلة مكونة مو امطراحين مل انيرا اعضازة 
الك :بو URE e E a A‏ نا 
قيل عنه «الجوهر الفرد» تحول إلى ما هو أقل منه » وتفمّتت الذرة. 

وقد جل الح سات الاس ف ال ر هو الد 

وحين اضرعت ألانينا تلك الآلة توجس الخضلون بالدين اقرا أن 
يقال: إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة » ولكنهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » فقرأوا قول الحق سبحانه : 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مین © 4 ا 


AEA 
شروو ولا‎ 
SASS SSS ا‎ 
أى: وزن ذرة.‎ n 
وكدكما كنناا + :إن الشعضن قول إن ام اة تكون ونا واندا ف‎ 
اللغة » كقولنا: «ما جاءنى من رجل» وتعرب كلمة «من»: حرف جر‎ 
زائد » وارجل»: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة التى منع من ظهورها‎ 
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد.‎ 


1) 


ولكن فى كلام الله لا يوجن خرف زاكد 1 ف «من» فى قوله : 
لمن متقال ذرة 4 . أى : من بداية ما يقال له «مثقال». 


ويقول الحق سبحانه آية 


سمه دن 


lS‏ اسا 


وكلمة #وربى» مقسم به > وحرف «الواو» هو حرف الجر ولم يأت 
هنا بالشهادة ¢ وجاء بالغيب ¢ ولم يت بعلم الغيب فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها. 


وعالم الشهادة » تعنى: أنه عالم بكل ما يشهد » ويظن البشر أنها غير 

اع 5 5 : . 

محاط بها لعظمتها ؛ أو لآن الله غيب فلا يرى إلا الغيب » لكن الحق 

سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة. 

)١(‏ احرف الجر الزائد ؛ مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلام . والحق أن حروف الجر 
«الزائدة » تلك ليست بزائدة لأن لها وظيفة بلاغية . فكلمة «من-» فى جملة «ما جاءنى من رجل ١‏ تفيد 
تأكيد معنى النفى . وهناك مثال آخر كثيراً ما يذكره فضيلة الشيخ فى مقولاته » بضرب هذه الأمثلة ؛ 
لأن الحرف مادام موظفاً فلا يكون زائداً . فيقول : «ما معى مال » و «مامعى من مال». فكلمة من ) 
فى الجملة الأخيرة تفيد تأكيد نفى وجود أى مال مع المتكلم. وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة «ما 
معى مال». 





ا ب 
سور لوسر 


O1. OOO OOOO OOO GGG 


لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة» ثلاث مرات : 


مرة حين قال سبحانه : ا فمن يعمل مثقال ذرة .. 409 . [الزلزلة] 
ومرة حين قال هنا : 
من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ...© 4 ا 


وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 
«مثقال» . 


وقال الحق سبحانه فى موضع آخر : 
لا ت 6 مثقال ذَرَةَ فى السموات ولا فی الأرض wl 4 O..‏ 
وجاء بالسمنواث أولاً » وجاء فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها - بالأرض أولاً » وهو فى الآيتين يتكلم عن علمه للغيب ٠٠‏ فيأتى 


مثقال الذرة ويقدم السماء ويأتى بها مفردة ¢ وبال اندر ترام ادر 
ويقدم الأرض 


وداه اعا اه القران ا ا اة اهن مخ ا رق أن 
مَلّكة الأآداء البيانى . ش 


وإنّ عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قد الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرض : 


)١(‏ غاب الشىء يغيب غيباً » استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغيبة : اسم مرة من 
غابه ٠‏ أى : ذكره فى غيبته بالسوء كاغتابه » قال الحق : لإ ولا يغب بعضكم بعضا ٠.‏ © 4 [الحجرات] 
والغيبة : اسم هيئة منه . والغيب مضدر ويسمى به من غاب واستتر » يقؤل الحق :ف اين يؤمنون 
بالغيب .. 0 4 [البقرة] كالجنة والنار والملائكة والجن » وجمعه غيوب . يقول الحق إِنّك أنت علام 
الغيوب ® 4 [ المائدة] . 





© محص مص مص صم ص0 ص0 
ل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه E O:‏ 
وجاء أيضاً بالسماء » وهى السماء الدنيا التى يراها أهل الأرض 
أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول: 


وقَال الّذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرَّة فى السّموات ولا فى الأرض ..©) أسبأ] 

والكلام هنا عن الساعة . وعلمها عند الله تعالى » ولم تنزل من 
عراف إلى التعماء الذنا عض 0 ا ت ا ر ا 
ها هى الساعة. 

ولذلك جاء الحديث هنا عن السموات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند 
زا ولن ينزل إلا بمشيئته سبحانه . 


وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى » ولكن بدقة جزئياته » فتكلم 
ف ا اق تحن يعدم عر ا عام ر ا ا عن ال وة 
والسماء والأرض ٠‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها. ۰ 


ثم يقول الحق سبحانه : إلا فى كتاب مبين ''' © 4 ا 
ولنا أن تلتفت إلى أن الاسنناء هنا لا يخر :ما قبله + بل كل شىء 


)١(‏ بان الشىء يبين بياناً ظهر واتضح ء فهو بين وهى بينة . أى : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين والبينة 
بمعنى المظهر والمظهرة وج او : 
يقول الحق سبحانه :ل کم آنيناهم من ن آية بينة NRE:‏ يحي الختجه والبرعان + 
وقوله : : « فد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 2 4 [ المائدة] أى : موضح للحق اسم فاعل من أبان 
المتعدى . وقوله : "وهو فى الخصام غير مبين 62 4 [الزخرف] أى : غير مظهر [حرف ب من : 
القاموس القويم]. 


oO‏ حص محص وححصوحصه وحص حص وص تت وه 
مكتوب فى الكتاب المبين » ونحن فى الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند 
ار فهو د ا اى الوه الى تسل معنا وتا عليةر ولكن > 
أيتحتفظ الى ابينيحائه اغالا وياتنا مكتوية كحجة له ا ةل ؟ 

إنه سبحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا ؛ ولكنه يُسجل لنا بالواقع تلك 
الأعمال والنيات ؛ لنعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؛ لتنقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب . 

06 ارك أي امو كارف مکی ولا 
> ر € 

اء تف e‏ كلامه الحق عن نفسه سبحانه بأنه عالم 
الغيب » ولا يخفى عليه شىء » وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلّمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمذاد على قدر رياضات الم كايو 
٠ E ys‏ بل هې 
السماء:. 

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلاناً قد علم غيباً لأنه ولى لله » بل لنقل: «إن 
فلاا مُعَلّم عَيْب» ب لآق الت هر ما غاب فن الاس وما غيب فنك 
ولا يغيب عن غيرك فهو ليس غيباً مطلقاً. 


ومثال ذلك: الرجل الذى سرق منه شىء » هو لا يعرف أين يوجد 
الشىء الذى سرق منه » ولكن اللص يعرف » وكذلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات 3 كل هؤلاء يعلمون 2 وأيضاً الجن الذين 
كانوا ف فين مكان السرقة تعلموق. © وها لبس غيباً طلقا : 





ته 


O‏ و وحص موص صوص وحص مص0 وه 
وأيضاً أسرار الكون التى كانت غيباً موقوتاً » مثل جاذبية الأرض » 
والسالب والموجب فى الكهرباء » وتلقيح الرياح للسحاب ‏ لينزل الماء » 
كل ذلك كان غيباً فى زمن ما » ثم شاء الحق سبحانه فحدد لكل أمر منها 
معاد کت © فار ك أمور امشهورة:. 


وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون. 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل وات مس سن افا 
كشفاً آخر ؛ لأن الله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذى كان غيباً أن يولد ء 

ومن اكتشف «البنسلين» رأى العفن الأخضر حول بعض المواد الغضوية 
فببحث عن أسّرار ذلك » واكتشف «البنسلين» 

وارد الذى اكتشف قانون الطفو » واستفادت منه. صناغات 
ا ا فى البحر › وقد تم اكتشاف قانون الطفو 


صدقة . 


أذ :قف الكون غيب قد بصير مهدا اما عقدمات تاها خلن الله 
بالبحث » ا د یک 


وکال ل عسو الها الذى امو وکل راع إناء مط لى فيه 
الماء » فظل غطاء الإناء يرتفع ليخرج بعضاً من البخار » وانتبه الرجل إلى 
Ne‏ کک اراح - 0 0 السَمَاء مَاء e‏ وا _ لَه a‏ [الحجر] 


2 
شولك لول 
صصه ححص صوصو وحصص ودح 
أن النخاز يمك أت يتحول إلى 'ظاقة جر العزبات'العن تسيو عن عجل:: 
وهكذا جاء عصر البخار. 
إذن: فميلاد بعض من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده 
ع e‏ س ع )1( 
كن وتام لف يرا من تلك الأسران + 
وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة » لنفهم أن عطاء الله بميلادها - 
دون مقدمات من الخَلْق - أكثر نما وأصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق . 
ولذلك تجد التعبير الأدائى فى القرآن عن لوتى الغيب » 
تعبيراً دقيقاً لنفهم أن هناك غيباً عن الخلق جميعاً وليست له 
تقدذماقت واا الله ساف له لدا واسعاتن اله يغلي افلا 
اة إلا على اشا 
يقول الحق سبحانه: 


ال ا 0 
شاء ..) © [البقرة] 
هذا هو الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم . إمابالمقدمات › 
أو بالصندفة : وفك سنب المشيعة له سيحانة + والإخاطة من النشر > وهذا 
هو غيب الابتكارات . 
أن لفت الاق الذى ا الف ا راد ا 
إلا الرسول عله » فيقول الحق عنه: 
ٍ (1) من الغيب ما يصير مشاهداً عند الإذن بميلاده بأمر الله سبحانه » إما بمقدمات أو بغير مقدمات رحمة 


للبشرية » مصداقاً لقوله تعالى : 8 أتى أمر الله فلا تستعجلوه .. © 4[ النحل] » وهناك غيب لله 
لا يظهره لأحد إلا من ارتضى من رسول . 





کاک 2 et‏ 
شروو ونا 
SASS SESS ASAE ©‏ 
إعالم اليب فلا يُظَهِرُ' على يبه أحدا 9© إلا من ارتضئ من 
رل 4 [الجن] 
إذن: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خَلقه » والقرآن 
الكريم فيه الكثير من الغيب » وأفاضه الله تعالى على رسوله له » وتحققت 
الأحداث كما جاءت فى القرآن. 
والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته » وقد أعطى الله 
#إلا من ارتضئ من رسول .. 69 4 ] 
سبحانه : 
:لك كاد لک فى رول الله ا خا لذن كان يركو الله را 
الآخر وذكر الله كيرا 69 4 [الأحزاب] 
ومن يعمل بعمل الرسول عه ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها 
الناس فيعرفون أن من يتبع الرسول ته كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات 
النورانية » ولكن هذه الهبة ليست وظيفة » وليست (دكانا) للغيب » بل 





)١(‏ ظهر الشى. ء يظهر ظهوراً من باب فتح بمعنى تبين » وبرز بعد الخفاء » قال الحق : قل إِنمَا حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما طن . .٠‏ #69[ الأعراف] وظهر على خصمه غلبه » يقول الحق :انهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم .. © 4 [الكهف] أى : إن يتتصروا عليكم يقتلوكم رمياً بالحجارة » وأظهر 
ا ا : # ليظهره على الدين كله 466 
[ التوبة] أى : لينصره على جميع الآديان (حرف الظاء - القاموس القويم) . 

() الأسوة: القدوة . [لسان العرب : مادة (أس ى)] . أى : الاقتداء بفعل الغير واتخاذه مثلاً يحتذى » 
سواء أكان فى الخير أو ذ فى الشر › وشاع استخدامها فى الخير . 


وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 

3 - 00 1 و 6 سوه لر 2 2 68 , 5 

# وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلأ هو ..® 4 [الأنعام] 
أى : أنه سبحانه لم يعط مفتاح الغيب لأحد » والولى من أولياء الله إنما 

يأخذ الهبة منه سبحانه » لكن مفتاح الغيب هو عند الله وحده. 
رفا فول !انف مهات 
ل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 6059© 2 (يونس] 
نجد أن كلمة «ولى» ا ¢ يليه ¢ أى : يه 4 وهو اول مقزع 

يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره 2 وإن احتاج إلى 

نصرة فهو ينصره 2 وخيره يفيض على من والاه. 
ومن يقرب عالاً يأخذ بعضاً من العلم » ومن يقرب قوياً يأخذ بعضاً من 

القوة ١‏ ومن يقرب غنياً » إن احتاج 3 فالغنى يعطيه ولو قُرضاً. 
إذك#"فالول هو القويب الناضو الح الموالن :.: 
وتطلق «الولى» مرة لله سبحانه > وقد قال القرآن: 

ا م 0 
فالله هو الولى ..(4)5 ش لالشوري] 

(۱) قال الزجاج : جاء فى التفسير أنه عنى قوله : : إن الله عندة علم الساعة ويل الْغيث ويعلم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس مادا تسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت . . #69 القمان]. قال: فمن ادعى أنه 
يعلم شيئاً من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه قد خالفه . [لسان العرب : مادة ( فا ت ح)]. 

(۲) تقول اللغة: الولى : هو القريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعةء أو الولى الصديق » وهو ضد العدو › 
والولى : المطر بعد المطر والولى من يلى أمر إنسان » ويقوم على شئونه » كالوكيل » ويجمع على 
ا :ا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
9 الّذين آمنوا وكانوا يتقون © 4 [يونس] والولى : من تولاه الله بالرعاية » وتولى هو منهج الله 


بالسلوك للهداية » ولذلك يقول سبحانه : 9 هم البشرى فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو القوز العظيم ©6 4 [يونس] (خرف الواو - القاموس القويم) . 


لاله سبحانة الريب من كل حه عك الخَلق الذية قر بوت من 
عصم ار جاعدرة لجسي عبانم ( أما الله میاه وتان فهو الول 
التي ده وود ا ارهد عر كدق جرلا e‏ 

ا وشو لاك ل 

ل هتالك الولاية لله الْحَقّ ..90© 4 5 

فمن يحتاج إلى الولاية الحقّة قليلجاً إلى الله » وهو سبحانه يفيض على 
الأوفياء لمنهجه من الولاية. 

ونجد التعبير القرآنى الدقيق : 


© الله ولى الّذين آمنوا ...2© 4 ش [البقرة ] 

فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين » والمؤمنون يقربون من الله تعالى 
فى قول الحق سبحانه : 

ألا إن أولياء الله .. © 4 [يونس] 


إذن : فالولاية المطلقة لله » وإن فيدت بشىء مضاف ومضاف إليه » فهى 
مرة تكون من المؤمنين لله » ومرة تكون من الله للمؤمنين. 

والحق سبحانه لا تحكمه قوانين ؛ فبطلاقة قدرته سبجانه إذا رأى فى 
إنسان ما حضلة من خير » فيكرمه أولاً » فيصير هذا الغبد طائعاً من بعد 
ذلك 

وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خطف من المعصية أى: أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى خضل خير فيه » فهداه. 


ومثال ذلك: الرجل الذى سقى كلباً » بل احتال ليسقيه بأن ملا خقه 
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هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاقاً للكلب » ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . 

إذن: فليست المسائل عند الله تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قدرته 
سبحانه تقدر كل موقف كما قدّرت اختلاف الْتَلق ‏ ولذلك قال سبحانه : 

ومن آياته حَلى السموات والأرض وامعلاف الستک © 
وألوانكم لفق [الروم] 


فليس عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق » بل سبحانه يخلق الطويل 
تزه يبعا ره - ١‏ عفان eM O‏ 
وقربه سبحانه منهم as‏ . .529 © [البقرة] 
سبحانه يقربه قُرباً أكثر فيعطيه هبة اصطفائية يراها الذين حوله وقد 


يقتدون به. 


يي يي بن o‏ نيك م 


(١)وذلك‏ أن أبا هريرة روى أن رسول الله ته قال  :‏ بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد 
بثراً فنزل فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث » يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى » فتزل البثر » فملأً حفه » ثم أمسكه بفيه(بفمه) فسقى 
الكلب > فشكر الله له » فغفر له» . قالوا : يارسول الله » وإن لنا ذ فى البهائم أجراً؟ فقال : « فى كل 
ذات كبد رطبة اجر » . أخرجه البخارى فى صحيحه )5١١94(‏ » ومسلم فى صحيحه )۲۲٤٤(‏ . 

(۲) اختلاف الألسنة: اختلاف اللغات. 





E‏ ا 
شی لو 
هه حت :2265295225 


وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما » وقد تكره كل حسنة من 
حسناته » فيريد الله أل يحرمك من حسنات مر له سيئة فيسترها عنك 
يتمتع بخّصلة خير واحدة » فيكرمه الله سبحانه من أجلها أولاً » ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً. 

والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 

« يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى محباً ». 

ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى : 

۰ آنا عند ظن عبدى بی + وأنا معه إذا ذکرنی > فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته :فى نفسى » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم» . 

وفى هذا القول يضع مسئولية القّرب من الله فى يد الْخَلّق » ويضيف 
الحق سبحانه : 

E IEEE‏ قاف ا يت 
إليه باعاً » وإن أتانى يمشى ات هرولة» 

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشياً . 

إذن : فالإيمان بالله يسلَّم المؤمن مفتاح القرب من الله . 

ومن يكن من أصحاب الخُلُق الملتزمين بالمنهج يقريّه الله منه أكثر وأكثر . 
ات E‏ ا ع 


إصبعاً أو E e i: ul o‏ 
يميناً وشمالاًء والمراد: : المبالغة فى الاتساع [المعجم الوسيط : باوع] . والهرولة : الإسراع . 





ووا وا 
صمح ص ,حص توصت ,صصص حصو روه 
إذن: فمن الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » ويدق على باب 
الحق » ا ل 
الله ثانياً. 


إلى لقمة أو صدقة فتعطيه . وهناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه »› 
وعندما تعطيه يطيعك من منطلق الإحسان إليه» فما بالنا بعطاء الحق لعباده ؟ 

إذن: فمنهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله » ومنهم من يصل بطاعة 
لله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله » ويقرب الله 
من العبد » هنا يكون العبد فى معية الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً. 

قن فاك العاف اقيم اشيم 

ا ل ا 
ا سحن جد مع E ed‏ 
تحب الله يقرّبك أكثر وأكثر » ويسمى ذلك « المصافاة » » فإذا أفاض الله 
Oy‏ ل ا لح ليه 
عر مط الله a‏ له . 


فاجاغاة با امات ا ويمانها الح سحا من الى تجح بها 





(۱) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان» شاعر فيلسوف› ولد ۳٣۳‏ ه ومات فى معرًة النعمان ٤٤٩۹(‏ ه) عن 
۷ عاما» عمى فى الرابعة من عمره» قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ولا مات وقف على 
قبره ۸٤‏ شاعراً يرثونه . [الأعلام للزركلى .])٠١۷ /١(‏ 


aS: 
شُولظ لوسر‎ 


هه حووح نح ون وحص وص نوحص وص صوص 
ويتفاخر ويتباهى » فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة . 
إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائماً فى معيته » وهو شسبحانه 
الع اوم ا ا ا 


ظ الله ولى الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. .629 4 [البقرة ] 


2 


ونحن نعلم أنه اة فاش الاق ين العدوياة 2 0 
RE‏ عرو امو اك E E E‏ 
تعسوت اللو یاه ا از ا 0 رف ا اا : 
والإيمتان ارو انا يريد الق أن ات لك الماد افا 
موصولاً بمفهومك . 

E SE EEE ES‏ نات ا رضت 
أن نتجنب معاطب الظلمات المعنوية » إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الأشياء » وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطّمه أو نصطدم بأقوى 
شى ع فا 


إذن: فَحَجبِ المرائى يسبب الكوارث » أما حين يأتى النور ؛ فهو يبين 
ملامح الأشياء فتسير على هُدى وأنت مطمئن . 

وهب أنك فى مكان مظلم ويوجد شىء آخر فى مكان منير » فأنت فى 
الظلمة ترى من يوجد فى النور » وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء 
(۱) يقول الحق : ظ يأَيُها اين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 9 وَسبّحوه بكرة وأصيلا © هو الذى يصلى 


عليكم وملائكته ليخرجكم من الظَلّمَات إلى النور وكان بالْمَؤْمِينَ رَحيمًا © 4 [ الأحزاب] فقد عبر القرآن 
بالظلمات . والمراد بها الكفر » وبالنور والمراد به الإيمان › وهذه هى بلاغة الإعجاز فى كتاب الله . 


4 


SI 
شروو لول‎ 

O1. ODO DODODODOODO 
E وات ار عازه واضيك كانوا زكرو ادر الوق‎ 
من عين الرائى الا + بحن جاه «الحسن ر بن اليينه ا العام ي‎ 
واكتشف قوانين او قيطا نا تحن فت توعد أذ‎ 
الي هو ادى ور مه شيماء إلى الرائئ وما كان انر في طا‎ 
فلن يراه أحد » ولو كان هناك شعاع يخرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى‎ 
. الظلام‎ 

إذن: أول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسية » وكذلك النور المعنوى 
أقوى من النور الحسى » فعالّم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس ؛ لأن 
ا 2 أما فى عالم القيم فهو أمر شاق ؟ 
ولذلك قال الشاعر: 

جراحات السنان "لها التثام ولا يلتام ما جرح اللسان 

ويقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 

ط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 46059 إيونس] 

و«ألا» كما أوضحنا من قبل أداة تنبيه من المتكلّم للمخاطب حتى 
لا تفوته كلمة واحدة غا يجىء فى الخطاب . 


ور مم محرو م أن الزن لن اتی نهم . 


)١(‏ السنان: السهام والرماح. وجراحاتها: آثار الجروح نتيجة الإصابة بها. والالتئام: هو اندمال هذه 
الجروح. [ انظر لسان العرب] . 


1 ے٤7‏ 0 
OODODODEDOO1 O‏ موص حص محص 

وک ی ا ايناد حرفا عليه و 
ترى ولبا من أولياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن 3 جد 
الولى فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه » فلا تتطوع أنت 
بالخوف عليه. 

إذن: فالخوف يأتى من المستقبل » وهو أمر مرتقب . أما الحزن فهو 
اسان كدف عل شن قاب + 

والحق سبحانه يقول: 

ل لكيلا تأسوا " على ما فاتکم ...69 4 [الحديد] 

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم 0 لأنهم دافا بصيدة معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأشياء قد يقول: «إن فلاناً هذا 
فک "لاك لآ تق مادا جوف له 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله . 

وقد قال يله حين افتقد ابنه : «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 
حزن الورّع الذى يتجلَّى فى قوله له : 

«إن العين تدمع » والقلبْ يحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » ". 
)١(‏ الأسى: الحزن الشديد. وتام الآية :9 ولا تَفْرَحوا بمًا آتاكم .. © 4 [الحديد ] بل عليه أن يكون 


متوازناء فلا يحزن على شىء فاته ولا يفرح بشىء جاءه قد يذهب بعد حين . 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۳۰۳) ومسلم (7710) من حديث أنس بن مالك . 


اوو 
شو لون 


©1. 





فين الله O E‏ 
ر ےش عم و الم 
ج اليس ءامنا وڪ اواي تقو E‏ 
تنفيذ منهج الله » الأمر فى الأمر . والنهى فى النهى» والإباحة فى الإباحة. 
والتقوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال فى الله تعالى » وأيضاً 
اتقاء النار » وزاد رسول الله عله فى صفات من تصدر عنه التقوى ؛ لأنها 
مراحل » فقال عه يصف المتقين : 
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها » 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لَعلّى نور» ' 
وقد مكزع مر .رفي الله عنه - عن المتقين فقال : « الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه قرباً من الله» . وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه : 
ل[ سيماهم ' فى وجوههم من أثر السجود ..69 4 2 [الفتح] 
وساعة ترى المتقى لله تسر وتفرح به » ولا تعرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إنه ملتزم بتقوى الله » وهذا السرور يلفتك إلى أن 
تقلده 0 أن رؤياه تذكرك بالخشوع” ¢ وا خضوع 0 والسكينة 4 و 
(۱) أخرجه أبو داود نی سننه (/7571) من حديث عمر بن الخطاب» وقامه : إن من عباد الله لأناساً ما هم 


بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى» قالوا: يا رسول الله 
10 الوم ادل فرقم ابا بروج لله e‏ 
وقرأ هذه الآية : ل ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولاهم يرون 59 4 [يونس]. 

() سيماهم : علامات التقوى والإيمان » وهو ذلك النور فى وجوههم . 

(۳) ختشع ( خشوعا) إذا خضع . وخَشع فى صلاته ودعائه . وقيل : بقلبه على ذلك » وهو مأخوذ من 
(حَشعَّت) الأرض إذا سكنت واطمأنت [المصباح المنير] . 

)٤(‏ وخضع لخريه (يخضع) خضوعاً الأ رابسع قور E‏ : أذله . وا خضوع قريب 

من ال خشوع إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل ف فى الصرت ويه : لإ وخشعت الأصوات للرحمن .. 9 4 

[طه] والخضوع فى الأعناق ومنه قول الفرزدق كك خضع الرقاب نواكس الأبصار . [المصباح المنير] 


Id 
کا لو مر‎ 
م5 ست ر ر ست _ حتت ر ر ست دست ر ر ست ر ست ر ر صت ر دست ر سس ست ر مت ا‎ 


والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى خكلء بل 
یری كل شىء فى موضعه تمامأً ولا یری أى قبح فى الوجود» وحتى حين 
يصادف القبح» فهو يقول: إن هذا القبح يبين لنا الحسّنء ولولا وجود 
الباطل ومتاعبه لما عشق الناس الحق» وهكذا يصير الباطل من جنود الحق . 

إن وجود الشر يدفع الناس إلى الخير ؛ ولذلك يقال: كن جميلاً فى 
دينك تَر الوجود جميلاً ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها › 
هنا يفياضن الله عليك بهبات من الفيض الأعلى». وكلما تقربت إلى الله زاد 
ااج ا ا 4 ر عك من اكه ر لجرالا 

ومثال ذلك : العبد الصالح الذى آتاه الله من عنده رحمة وعلّمه من لدنه 
علماً » هذا العبد يعلّم موسى عليه السلام '' » فحين قارن بين رق العبد 
الصالح لسفينة سليمة » ولم يكن يعلم أن هناك حاكماً ظالماً يأخذ.كل سفينة 
غصباً ؛ ولذلك ناقش موسى العبد الصالح > وتساءل: كيف تخرق سفينة 
عد HE‏ ع ل 


(¥) 


مخروقة فلن يأخذها » وهى سفينة يملكها مساكين 


وحين قتل العبد الصالح غلاماً 3 كان هذا الفعل فى نظر سيدنا موسى 

)١(‏ ويقول رسول الله ته  :‏ ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه » وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها . وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه» أخرجه 
البخاری فى صحيحه )٠٥۰۲(‏ وأحمد فى مسنده (71957/5) عن أبى هريرة . 

() قال سبحانه عن موسى وفتاه فى لقائهما بالخضر عليه السلام : « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلّمناه من لدا علما 9© قال له موسئ هل أتبعك على أن تعلْمن مما عَلَمْت رشدا 69 قال إن لن 
تستطيع معى صبرا 9© وكيف تصبر علئ ما م تحط به حبرا 9© قال ستجدنی إن شَاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا 59) قال فإن البعتتى قلا تسألنى عن شىء حت أحدث لَك منه ذكرا © 4 [الكهف]. 

(۳) وذلك أن موسى استنكر عليه فعله هذا فقال :ا أخرقتها لتغرق أهلها قد جنت شينا إمرا 69 4 [الكهف] 
لحان ركو ها اوها بود :ل( أن السفيدة فكت لساكين يعمو فى لحر فأردت أن أعيبها ركان وزاعهم ملك 
يأخذ كل سفيئة عَصبًا 69 ) 4 [الكهف] . 


ا ا ا 
شوم اول 
حمحصصح صصص وحص ص ,وحصت ١‏ تله 
جريمة 3 ولج يد يدا عوسي إن قلية الحد العبالج أن هذا الود نيرت 
بسىء إلى اهل 3 وأمر الله العبد الصالح بقتله قبل البلوغ حتى لا يفتن 


00 


اهلد حو عو تنه هد الول طبه و رصن تدده من الحنة. 


ويقال: إن من يموت من قبل البلوغ ليس له مسكن محدد فى الجنة » بل 
وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصالح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضوا أن يطعموهما - وطلب الطعام . هو أصدق 

ألوان السؤال - فأبى أهل القرية أن يطعموهما » وهذا دليل الخسة واللؤم ؛ 

فأقام العبد الصالح الجدار الآيل للسقوط فى تلك القرية . 
ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علمه العبدٌ الصالح 

من أن رجلاً صالحاً قد مات وترك لأولاده كنزاً تحت هذا الحدار » وبناه بناية 

موقوتة بزمن بلوغ Ee‏ 

(F) n 3 

(۱) قال موسى TT‏ 0 
يستطع فهمه أ. استيعابه فقال له : 8 وأما الغلام فكان أبواه مؤمتين فخشينا أن يرهقهما طَفْيَانا وكفرا 23 
فأردنا أن يبدلهما ربهُما حيرا من رَكاة وأقُرب رَحْما 9 4 [الكهف] . 

(۲) دعامیص : هم صغار الأطفال» لسر EAS‏ قال الد الدخّال 
فى الآمور › أى: اقم سارف فى اة دارو ناولا > لايمنعون من موضع. كما أن 
الصبيبان فى الدنيا لا يُمنِعون من الدخول على الحرم ولايحتجب منهم أحد. [لسان 
العرب: مادة( دع م ص)]. 

(؟) وهذا أمرذكره رث العزة فى كتابه فقال عن موسى وا خضر : ( فانطلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 
فأبوا أن يضيْفُوهمًا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينض اقام قال لو شنت لاحت عل أجرا 4690 [الكهف] . 
اال له اضر قينا يعد  :‏ وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كر لهم وكات بوهم 
صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنرهما رحمة من ربك وما فعله عن أمْرى . ٠‏ 69 © [الكهف]. 


تت .١‏ حموصحص صوص وحصح صمحو وحص مصه 
إذك ١‏ هذه هبات من فقن للق سيحانة عق عاد الاين ».وهو 
ا ال بعد كن هلاه العباد اله ار اص ا دى 
الناس » أو كالفنار الذى يهدى السفن فى الظلمة . 
ويقول الحق سبحانه : 
ج 


4 لْهَمالضرئ 77 03 م ل 1 اة 
في الحمؤوا الد نر جرد 
200 أ رهة س 


مي سکیا کک مالي 
© 4 
لوی + ماروا رة اير ع وكلها ما خود هن البشترة : 
وهى الجلد ؛ لأن أى انفعال فى باطن النفس الإنسانية إنما ينضح على 
الكرة ناذا جت للاسناق امسار عد ار هذا السوون خلى أساريرة + 
وان عدف انان ب م وكين ادر و داق على مره 
فالبشرة هى أول منفعل بالأحداث السارة أو المؤلمة . 


وحين يقال : «بشرى» فهذا يعنى كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على 
بشرته إشراق وسرور ؛ لأنه كلام مبشر بخير. 


وين سثل رشول اله عن اليشرى قال :« إنهاالروية 
yS‏ (« وقال عله 3 « إنها جزء من ستة 


(١)بشر‏ بكذا » ويبشر » مثل : فرح » وزناً ومعنى » وهو الاستبشار » والمصدر : البشور واسم الفاعل من 
الخفف : بشير » وهو البشير فى الخير أكثر من الشر تاليش .والبشرى الى فى ذلك و 
إذا أطلقت اختصت بالخير . والبشر : طلاقة الوجه . والبّشرة : ظاهر الجلد . وبين البشرى بمعنى 
السرور » والبشرة ظاهر الجلد تفاعل يظهر مرئياً فى السرور وغيره . [المصباح المنير - بتصرف] . 

(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1۹۸۳) ومسلم (۲۲۹۲) عن أنس بن مالك أنه به قال : 
«الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 


خخ ا ٭ سے 
ج22 22ج 2ج 59222242222222 .1 © 


وقد أوحى للنبى ‏ لله بالرؤيا ستة أشهر » وأوحى إليه فى اليقظة ثلاثة 
وعتترين اها كإذا تمتا اة اا اة والعشرين غاا مد أن 
الستة أشهر ثل جزءا من ستة وأربعين جزءا. 

والرؤيا ليست هى الحم ؛ لأن الرؤيا هى شىء لم يشغل عقلك نهاراً ‏ 
وليس للشيطان فيه دخل . 

والمثل العامى يقول: «الجوعان يحلم بسوق العيش» فإن كان ما يراه 
الإنسان فى أثناء النوم له علاقة بأمر يشغله > فهذا هو الحلم » وليس 
الرؤيا » وإن كان ما يراه الإنسان فى أثناء النوم شيئاً يخالف منهج الله » 


00 


فهذه قذفة من الشيطان 
إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم » وأضغاث الأحلام ”© 
البشرى - إذن - هى الرؤيا الصالحة » أو هى المقدمات التى تشعر خلق 
اله بهم فتتجه قلوت الاس إلى هؤلاء الأولياء + وقد تجد:واحذا أحبه الله 
تعالى فى السماء » فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام: « إنى 
أحب فلاناً فأحبه. قال : فيحيه جبريل واد GS‏ «الستيفيا” 
فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء . قال: : ثم يوضع له 


القبول فى الأرض” ( : 

)١(‏ ونحو ذلك رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله لله أنه قال لأعرابى جاءه فقال : إنى حلمت أن رأسى 
قطع فأنا أتبعه. فزجره النبى تله وقال: : ٠لا‏ تحبر بتلعب الشيطان بك فى المنام» أخرجه مسلم فى 
صحيحه (517548). 

(۲) أضغاث الأحلام : الرؤيا التى لا يمكن تأويلها لاختلاطها والتباسها » والضغث : الحلم الذى لا تأويل 

له ولا خير فيه» وفي التنزيل العزيز : ل قالوا أضعَاث أحلام 9 4 [يوسف] أى : رؤياك أخلاط ليست 
برؤيا بينة » وما نحن بتأريل الأحلام بعالمين 9 4 [يوسف ] أى : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . 
[لسان العرب : مادة (ض غ ث)]. وهم قالوا هذا لعجزهم عن تأويلها » ولكن يوسف فسرها للملك» 
فلا تكون أضغاث أحلام 

(۳) متفق عليه . . أخرجه البخارى فى صحيحه (۳۲۰۹) ومسلم (17171) من حديث أبى هريرة. واللفظ 
لمسلم» وتمامه عنده «وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إنى أبغض فلاناً فأبغضه . قال: فيبغضه 
جبريل. . ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضره . قال: فيبغضونه . ثم توضع له 
البغضاء فى الأرض» . 


ولك لو لسرم 
٠...‏ جه :2:22:22 2 + ص :2ت 

وساعة تراه مكتوباً له القبول » فالكل يجمعون على أن فى رؤيتهم لهذا 
المسوت من النيماء سما طا +.وهده هى الشرى: 

EAE قله كيان ملك الورك © متلق‎ Eo 

«الّذين تتَوَفَاهم الملائكة طَيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون 69 4 [النحل] 

أو ساعة يبيض الوجه حين يأخخذ الإنسان من هؤلاء كتابه بيمينه » وهذه 
بشرى فى الدنيا وفى الآخرة . 

والحق سبحانه يقول : 

إن الذين قالوا ريما الله ثم استقاموا ّل عليِهم الملائكة ألا تخافوا 
وله تحرنواً وأبشروا بالْجنّة التى كسم توعدون 0© نحن أولياؤكم فى الْحيّاة 
الدنيا. .690 4 ت 

إذن: فهؤلاء الأولياء " يتلقون من فيوضات ” الله عليهم بواسطة 
الملائكة ويتميزون عن غيرهم ؛ لآن الواحد منهم قد يفرض على نفسه 
نوافل فوق الفروض ؛ لأن الفروض هى أقل القليل فى التكاليف . 

وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعالى ؛ 


(1١هؤلاء‏ الأولياء الذين تخلّوا عن المعاصى وتحلّوا بالطاعات فتجلَّى سبحانه عليهم بالفيوضات ومن هذا 
الفيض القبول والرؤيا الصالحة . 
ب ارك تي ان نانول الخال ل ا 


لاتعلمهاء ان : 


فيزيد من جنسها على ما فرض الله » ويصلَّى - بدلاً من خمسة فروض - 
عشرة أخرى نوافل » أو يصوم مع رمضان شهراً أو اثنين » أو يصوم 
يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

وهذا دليل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه لله 
تعالى » وأن الله تعالى يستحق أكثر من ذلك » وهذا معناه أن مثل هذا 
العبد قد دخل فى مقام الود" مع الله تعالى » وهنا يفيض الله 
سبحانه وتعالى عليه با يشاء » وينال من رضوان الله ما جاء فى 
الحديث القدسى : 


أحب إلى مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به › 
ريده الك بطش بها ورشلة الى يقي علتها وان سال لأعطنه: 
ولئن استعاذنى اة ونا رودت عد ءانا اعا ترددى عو فين 
المؤمن ¢ يكره الموت وأنا أكره ف 

وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدى فوق ما عليه › 
وعبد آخر يقوم بالتكاليف وحدها. 

وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: 

لا تبديل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4CD‏ اا 
)2 أحب . والاسم : المودة . وودود» أى : مُحب » يستوى فيه الذكر والأنثى . [المصباح المنير ] . 
(؟) المساءة : نقيض المسرة » وأصلها : مسوأة » على مفعلة » ولهذا ترد الواوفى الجمع فيقال : هى 

(المساوى) لكن استعمل الجمع مخممًا » وبَدّت مساويه أنى : نقائصه › والسوءة : العورة » والجمع : 


سوءات » وسميت سوأة لأنها بانكشافها تسوء صاحبها . [ المصباح المنير ]. 
والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه )٦٥۰۲(‏ وأحمد فى مسنده )١107/57(‏ عن أبى هريرة : 


ا 
© : )جح ص COCO DOO‏ 


وما دام الحق سبحانه قد قال : لا تبديل لكلمات اللّه..) فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك » كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومَنْ كان 
يبيح له الله تعالى أن يملك شيئاً فى الدنيا لم يعد مالكاً لشىء » بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سبحانه :. - 
ظ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 05 4 ا 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة » فلا تبديل 
لا حكم به الله » فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى » والوعد بالبّشريات 
فى الدنيا وفى الآخرة فوز عظيم مؤكد. 
ل سبحانه بعد ذلك : 
امج دع وک 122و 7 < نت 
9 ولا زنك فولْهِمَ إِنَالْمِرَةَ به 
ع6 
0 جح 7 2س ١‏ 
جَعِيِعَا هْوَالسَّمِيعٌألْعَِيمُ 2 4ه 
کی هذه الآية بعد أن بن لنا الله جا تة و فال اعفراهنات الكفان .ء 
وإيذاءهم لرسول الله عه وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه » وفيما قالوه 
ما أحزنه له ؟. لذلك طلب منه الحق سبحاته ألا ينفعل لا قالوه انفعال 
الحزين ٠‏ فقد قالوا:. ساحر . وكاذب » ومَفتّر » ومجنون ٠‏ وقد نفى عنه 
الحق سبحانه كل ما قالوه » فلو كان محمد له ساحراً فلماذا لم يسحرهم 
هم أيضاً » وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 


وقالوا: مجنون › ولم يكن فى سلوكه له أدنى أثر من جنون > وفنّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه : 





س ے٢‏ لا سے 
ر 9:2 ِ ست ر حه ر مس ر حه _ که ر حه _ هه ړ هه _ هه ر ج22 ١ ٠.‏ © 


ت والْقلّم رما يمسطرون © ما أنت بنعمة رك بمجنون © وإ لَك 
٠‏ لأجرا غير ممنون " © وإنك لَعلَى خلق عظيم © 4 [القلم] 
فالمجنون لا يكون على خلت عظيم أبداً . 


وحين قالوا aS‏ ب عدر اف اد عاد اشر مزلم 
ماقال > وعجزوا عن ذلك رغم أنهم مرتاضون ' اشع الات 
الا : 


وقول الحق سبحانه : 

ولا يحزنك قولهم .. 463 لأن أقوالهم لا حصيلة لها من الوقوف 
أمام الدعوة ؛ لأن 8 .. العزة لله جميعا .. 62 )والعزة هى القوة › 
والخلبة ».ويقال: هذا الشىء عزيز > أئ : لا يوجد مثله + وهو سبحاته 


ار ا ا هو لا كلت وله مين 


وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم» فوق كلمة 9قَولهُم » 

وتعنى : ضرورة الوقف هنا. 

)١(‏ من عليه بالعتق وغيره (مَنَا) من باب قتل . وامنن عليه به : أنعم عليه به . والاسم اله » والجمع (منن) 
والمنة بالضم : القوة » وهى من الأضداد . ومننت عليه : أى : عددت له ما فلت له من الصنائع . 
وفى هذا تكدير وتثيير تنكسر منه القلوب . لهذا نهى الشارع عنه فى قوله : # يلأيها الّذِين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالْمن والأذئ كاذ ينفق مال راء الاس ولا يؤمن بالله الوم الآخر فَمتَلهُ كمقل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فترکه صلْدا لأ يقدرون على شىء مما كَسَبُوا واللَهُ لا يهدى الْقَومَ الكافرين 459 [البقرة] . 
ومننت الشىء أيضاً إذا قطعته فهو منون . والمن : شىء يسقط من السماء . فيجنى . [المصباح - 
بتصرف] . 

(؟) وذلك قوله تعالى : «أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنعم صادقين 
@ 4 [يونس]. 

(۳) مرتاضون للشعر: أى : لهم دربة على قول الشعر ونَظمه . 

() وهذا هو الوقف اللازم » ومثله قوله تعالى نا تج لفل تيار ادر يطو الل ارده 
[الأنعام] . 


(5 


ر ول 7 
سے کا شر 


OT OD ODODHODOODOI. O 

ولسائل أن يقول : 

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنى على الوصل ؛ 
E‏ 
E‏ 

وأقول ردا على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى a‏ 
فبنيت 1 . إن العزّة لله جميعا .4 إلى ولا يحزنك قولهم .. 

463 . ويخطىء الفهم » ويظن - معاذ الله - أن العزة لله هى أمر يحزن 
النبى : له ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لندقّق القراءة وخسن الفهم . 

ولك ع أن تفرذ . . ولا يحزنك قولهم متام داه 
تتابع القراءة إن الْعرَة لله جميعا .. 49 ؛وبهذا نفهم المعنى : يجب 
ا ا 00 

ويريد الحق سبحانه هنا أن يطمئن رسوله عله فى أمر محدد »› هو أنه 
لله مهمته هى البلاغ فقط » وليس عليه أن يلزمهم بالإيمان برسالته 
والتسليم لمنهجه . 

وبين له الحق سبحانه : أنهم إذا ما صدوا بعد بلاغك > فلا تحزن مما 
يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل » ولا تنهض لها حجة ٠‏ وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحانه : 

9 وجحدوا بها ا واستيقنتها''" أنفسهم .. 092 4 [التمل] 


الس سس 
(١)الخحود‏ ا 0 . واشكيقن الآمرة: علمه على سبيل اليقين . [لسان العرب : مادة 
دىقن))]. 


00 


شرو دا 
DOODODOOۆDDDODDODۆOD Or.‏ 

او ی کر ی ا و ا 
ب الم سشيتهانة وا و ر وول ا ا ر ماه خير 
ولا يجار عليه . ' 

وإذا كانت العزة هى القهر والغلبة » وقد تكون عزة حجة » وقد تكون 
عزة حلّف » وقد تكون عزة حكمة » وكل واحد من خلق الله سبحانه قد 
توجد له عزة مجال ما أو محيط ما » لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة 
فى كل محيط وفى كل مجال » شاملة لكل شىء وأى شىء. 


ولماذا لم يأت الحق سبحانه بأسلوب القصر " فى هذه الآية ؟ 


عِِ 


أى : اااي وتنفيها عما عداه ؛ کک لزي 
«لفلان كذا» » ا 

وإن قلنا: «فلان له كذا» فيصح أن نقول: «ولفلان كذا » ولفلان كذاء 
ولفلان كذا» . 

أما إذا قلت : «لفلان كذا» فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 
مثل ما قلت . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 9 . .إن الْعرَةَ لله جميعا . .469 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحانه وينفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهض . وهو كلام ابتدائى يخبر به الله 
سا ا 


ونفيه عما عداه E‏ ا ا ا 
إما حقيقى وإما مجازی . [الإتقان فى علوم القرآن» لجلال الدين السيوطى - ۳/ .]1١59‏ 


ملك ورم 
OOD OOOO OO OOOO. O‏ 
تأتى قضية كونية تناقضها. . ولو وجدت - معاذ الله - قضية كونية 
تناقضها » فالآية لن تكون صادقة. وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون > وهو متزل الآيات ؛ فلا يكن أن يحدث 
تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحانه وتعالى . 

وقد حدث أن ادعى بعضهه '" العزة لنفسه وقالوا: 

ل . .لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ..(2) 4 [المنافقون] 

وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لآنفسهم » وادعاء الذلة للمؤمنين . 

إذن: فالعزة قد ادعيت » وما دامت قد ادعيت فلماذا لم تأت بأسلوب 
القصر؟ 

تقولل تقد شاء الق سبحانه أن قول : 

ل ..ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين .)»4 ٠‏ [المنافقون] 

فال 5 للم لا تتعداء + ولكنة سحا كنات أن كو ن عزة :زسوله عله وکر 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى . 

. . إن الْعرّة لله جميعا:.* أى: فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى » 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم 2 وان كانت عزة القبض على الأمور فهو 
)١(‏ هو عبد الله بن أبى رأس النفاق فى المدينة» وكان ذلك فى غزوة بنى المصطلق فى شهر شعبان فى السنة 

السادسة من الهجرة . وذلك أنه وصف محمداً وصحبه فقال: ١‏ قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله 

ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سَّمّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 

ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم. 


أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم». أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (۳/ ۲۹۰ » ۲۹۱). 


ا 
صوص ص صصص وحص ص وحص حصبوحص حص وص0 ٠ N‏ 

العزيز » وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم » وإن كانت عزة الغضب 
والانتقام فهو المنتقم ا لحار » وكل ألوان العزة لله تعالى : 

#. .هو السميع العليم 2 4 [يونس] 

وما دامت العزة هى الغلبة والقهر » فالله سبحانه يسمع من يستحق أن 
يقهر منه » وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمع » وإن كان فيه فعل » 
فهو يأتى بصفة العليم » فهو السميع لا يقال والعليم بما يفعل . 

ونحن نعلم أن المنهى عنه هنا هو : # ولا يحزنك قولهم . .(62© #[يونس] 

لذلك كان المناسب أن يقال : لهو السّميع .. 4 أولا. 

ويريد الفق:سبجانة أن.يدلل على هذه القضية دلالة كونية فی آبات الله 
تعالى فى الكون » وليس فى الوجود أو الكون من يقف أمامه سبحانه ؛ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قانون «العزة لله جميعاً » محكوم بآن لله تعالى ما 


ف السموات ونا فى الأرض:. 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
جا بح د رر 3 a‏ 
يت يدعورت من د وڼ الله 


ل E‏ 
شر اء إن ي تيعو نإ لا الظنّ وإنهم 


فالحق سبحانه - إذن - لن يخرج كائن من كان عن ملكه . 
وساقة تمل ادق ماه يبن الف عبراضةة + فهر ياتى بالقانون وال طار 


a 
HEHE 


4229542: صوص ح‎ NO 
الله ما فى السّملوات وما فى الأرض ..629 4 [البقرة]‎ 


ومثال ذلك :نين تبع قوم فرعون موسى + “عليه السلام - وقومه ٠‏ قال 
أصخاب موس ::8 إنا لجد ركت 4O‏ [الشعراء] 

قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم » فشاء الحق سبحانه أن يبين 
لهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه » ولم ينفلت البحر من قوة 
الله تعالى. ؛ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض » والبحن منها ؛ 
لذلك انفلق البحر » فكان كل فرق كالطود العظيم “ 

فلا شىء يخرج عن ملكه سبحانه تعالى ؛ ولذلك يأتى الحق سبحانه 
بالنتقيض » فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر » وكل فرق 
كالطود العظيم » ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه . 

والحق سبحانه يقول لموسى عليه السلام  :‏ واترك البحر رهوا إنهم جند 
مغرقون 4D‏ [الدخان] 

فيأمر الحق سبحانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيغرق قوم فرعون بعد أن 
أنجى الله - سبحانه وتعالى - موسى - عليه السلام - ومن معه » فأهلك 
وأغى بالشىء الؤاتحد + لأنه متبخانه'له ما فى النتمواث وها فى الأرض. ؛ 
وليبيّن الحق سبحانه لنا أنه لا شىء فى كون الله تعالى يقوم مقام عزته 


ص 


اند أبدا: 





)١(‏ يقول رب العزة سبحانه : 9 فَلَمّا تراءّى الْجَمُعَان قال أُصحَاب موسي إِنَا لمدركون © قال كلاً إن معي رَبّي 
سيهدين 09 فأوحينا إن مُوسئ أن اضرب بعصالة لحر فانفلق فكان كل فرق كالطُود العظيم ©> وأزلقنا م 
الآخرِين 69 وجنا مومئ ومن مع أجْمعِينَ 62 د م أَعْرقَنَا الآخرين © إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين 9 إن ربك لهو العزيز الرحيم 2 4 [الشعراء ]. 
والفرّق: الفلق أو الجزء منه. والطود: الجبل الكبير . [ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ ١۳۳)]ء‏ و[لسان 
العرج+ مادة (ف رق)]. 


ر يسا 


1-0-0900 1ه 


وهناك مثال آخر: حين يقول نوح - عليه السلام - لابنه: 


فيرد الابن قائلاً: 
« سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء '"'. .692 4 [هود] 


وهذا كلام صحيح من ناحية أن الجبل يعلو مستواه عن مستوى المياه 3 
ولكن ابن نوح نسى أن لله تعالى جندياً آخر هو الموج ؛ فكان من المغرقين . 
ادها ران م ر ك ال عرق م رعا بين ری إلى اليل 
N‏ 

إذن: فكل كائن هو مؤتمر بأمر من الله تعالى ¢ وما دامت العزة لله 
E E O E E E‏ ¢ ولیس 
هتاك كائن فى الوجود يتأبّى على أن يكون جندياً من جنود الحق سبحانه ¢ 
فيكون جندياً للاهلاك 2 0 


وقول المحق سبحانه هنا : (ألا) نعلم منه أن (ألا) أداة تنبيه للسامع 
فلا يؤخذ على غرة  LEDS‏ 


)١(‏ يقول رب العزة سبحانه : قال سآوى إلئ جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلأ من رحم 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 65 » [هود ] لقد اعتقد ابن نوح بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى 
رءوس الجبال» وأنه لو تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق . [تفسير ابن كثير ۲/ .]٤٤١‏ 

(؟) الجودى: قال مجاهد : هو جبل بالجزيرة» وهو الذى رست عليه سفينة نوح - عليه السلام . [تفسير 
ابن كثير 557/5 4] . وقيل : إنه جبل أرارات فى شرق تركيا بالأناضول . 

(۳) يقول تعالی : «ولله جود السمدوات والأرض وكات اله عليما حكيما © 4 [الفتح] ويقول أيضا : 
لإ وما يعم جنود ربك إلا هر . .0 4 [المدثر]. 


بسر ۰ ا 
...و2299 _ سه ر ر مه ر جه ر _ حه _ جه ر ر دست ر حت ر مه هړ مه ر ج 


هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب . 

ويقول الحق سبحانه : ش 

ألا إن لله من ذ فى السّملوات ومن فى الأرض .. 4O‏ [یونس] 

0 
مقصود به الكائنات العاقلة ؟ 

ونا أن تال للد علق هاا الفا" 

طبعاً لا » والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض 

ظط يومئذ تحدث أخبارها © بأن ربك أوحئ لها ى 4 [الزلزلة] 

إذن: فكل الكائتات فى عرف الاستفبال عن اله يدانه سوا من 
أو ب «ما» » وكل من فى الوجود يفهم عن الله . 

ونلحظ أن الحق سب حانه يأتى مرة بالقول: ل وله أسلم من فى 
السّملوات والأرض طوعا وكرها. CD ٠‏ ¢ [آل عمراك] 

ومرة يقول الحق سبحانه : 

© ألا إن لله من فى السملوات ومن فى الأرض .. #055 إيونس] 

كما جاء فى هذه الآية التى نحن بصددها الآن . 

شاء الحق سبحانه ذلك NT‏ 
ويوجد فى الأرض ٠‏ وهم الملائكة ارات 'أمُراًء هؤلاء هم 


المقصودون بأن لله ما فى السموات والأرض. 
)١(‏ المدبّرات أمراً : هى الملائكة تُدبّر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها - عز وجل . 


NA ES 
سو ور‎ 
O1. 226: حصوحصص وحص وح ص وص ص وت‎ 
زل سا وال افيا سكن ي ارات بود فى ال رض وهم‎ 
الملائكة المهيمون " العالين » وليس لهم وجود على الأرض » كما أن‎ 
لله تعالى جنوداً فى الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظنا‎ 
: الملائكة المدبرات أمراً » نجد أن قول الحق سبحانه‎ 
الله ما فى السّملوات والأرض .06 ¢ [البقرة]‎ 
ا ا‎ 


و م كن الا و ود فن 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون مناسباً لذلك قول الحق سبحانه : 


الله من فى السملوات ومن فى الأرض .. 63 4 ا 


وما دام كل شىء فى الكون مملوكا لله تعالى فلا شىء يخرج عن مراده 
سبحانه » فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر 
على أن يسد الغار » وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخل الغار فهو 
8 ۳ 
تعالى يعمى بصر من يرقب الغار 
30 8 : 0 : 5 ل 
إذن: فلن يجير شىء على الله تعالى » وستظل له صفة العزة 
ل ا ا ا ا و 
(١)المهيمون:‏ الذين يهيمون فى عبادة الله وطاعته» فمن الملائكة من لا شغل لهم إلا العبادة فتجد منهم 
القائمين فلا يركعون» والركع فلا يسجدون» والسجود فلا يرفعود. "وهياك الملاتكة الكروييون وعم 
اقرب اللملائكة رة العركن الاي قال عنهم يجان : ل الّذين يحملون العرش ومن حوله يحون 
بحمد بهم ويؤمئون به ویستغفرون للْذين آمنوا .. 40 [غافر]. ْ 
(۲) استجار به : طلب حمايته . قال تعالى : وان أحد من لرن استجاول ره حن يسع حلام له .. 
© 4 [التوبة] وأجاره : تكفل بحمايته . قال تعالى : # .وهو يجير ولا يجار عليه . . 462 [المؤمنون] 
أى : أنه يتكمّل بحمايته من يلجأ إليه ولا يستطيع أحد أن يجير من يريد الله عقابه . [القاموس القويم - 
بتصرف] . 
(۳) هذا إشارة إلى ما حدث فى هجرة الرسول تيه ومعه أبو بكر من مكة إلى المدينة عندما دخلوا الغار 
وأثبت الله على بابه شجرة وأوجد حمامتين ترقدان على البيض » وعنكبوتاً كبيراً قد سد باب الغار 


(A A 
2 2229222292222: وح و‎ ١. 
٠ ثم يقول الحق سبحانه:‎ - 
] وما يتبع الُذين يدعون من دون الله شركاء.. © 4 يونس‎ 
ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء » رغم أن الأصل والحقيقة‎ 
القضية » فهم يعبدونهم من دون الله تعالى » ومعنى العبادة أن يطاع أمر‎ 
وينهى نهى » وما يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهى ؛ فليس هناك‎ 
. منهج جاءوا به‎ 
. إذن: فلا ألوهية لهم‎ 
إذن: فالأصل ألا شركاء لله تعالى » ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجاً‎ 
وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: «اعبدنى» إتما يحدد‎ ٠ ولأوجدوا أوامر‎ 
يقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم‎ 
طفل لو كان مَعَهُ آلهَةٌ حَما يَقُونُونَ إذا لعا إلى ذى الْعَرّش‎ 
سبيلا © 4 اشا‎ 
أى : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى تضىء‎ 
والتلذنكة القن تددر‎ ٠ والقشير الى ينين : و الط الاق ينول من الما‎ 
الأمرء لو صدقنا أن-كل هؤلاء آلهة » فهم سيبحثون عن الإله الواحد‎ 
. الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظننتم أنها لهم‎ 


O E 
وما كان مَعَهُ من إننه إذا ذهب كَل إلله بما لق ولعلا بعضهم على‎ 
بعض سبحان الله عما يصفون © 4 [المؤمنون]‎ 

إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية . 

OEE 
الإسراء]‎ 4D... طاو عك دين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة‎ 
و هم قالوا إنهم يعبدون الملائكة » وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها‎ 
تعبد الله سبحانه وتعالى » ومادام لا يوجد شركاء لله لتتبعوهم ؛ إذن:‎ 

فأنتم تتبعون الظن . 
إن يعون إلا لظن "إن هم إلا يخرصون O”‏ 4 ا 
ونحن نجد الذين أولعوا بأن يوجدوا فى القرآن ظاهر تعارض 
لیشککوا فيه » قالوا : إن هذه الآية مثال على ذلك ؟ فيقولون: فى بداية 
الآية يقول: وما يبع الّذين يدعون من دون الله شركاء .. (55) MD‏ 4 [يؤنس] 
فينفى أن المشركين يتبعون شركاء لله » ثم يأتى فى آخر الآية فيقول 
إنهم يتبعون الظن والخرص » ففى أولها ينفى الاتباع » وفى آخرها يثبته . 





(١)الظن‏ : ما يحصل فى النفس عن أمارة » فهو شك راجح وفعله من أفعال الرجحان » من باب نصر . 
والظن مصدرء والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى EE‏ 
إن يتبون إلا ال ون الظَنَ لا يغني من احق شيا © 4 [النجم] وجمعه : ظنون . ويساعمل الظن بمعنى 
اليقين مجازاً كقوله تعالى :إنَى ظَندت أَنَى ملاق حسابيه © 4 [الحاقة] بمعنى تيقنت . [القاموس 
القويم - بتصرف] . 

(؟) الخرص : الكذب والقول بغير علم . وقال تعالى :قعل الْحَرَاصونَ 69 4 [الذاريات] قا الرحاء 
أى : الكذابون. [لسان العرب: مادة (خ ر ص) - بتصرف] . 


.ا حوحصص وحصت وحصت وحص ص وص ص وص . 

EY‏ كاف ات الأندد الله سكا 
كروت ببسي مولا a‏ لكالل في اح ل من 

فى السموات ومن فى الأرض » ولكنه يغبت أنهم يتسّبعون الظن والخرص 
والتخمين . | 

ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

إن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 
نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أو نسبة راجحة » أو أن نسبة 
يتساوى فيها الشك مع الإثبات » فإن كان الشك مساوياً للإثبات فهذا هو 
الشك. وإن رجحت » فهذا هو الظن . أما المرجوح فنسميه وهماً. 


الظن - إذن - حكم بالراجح ا : هو التخمين 4 والقول 
بلا قاعدة أو دليل . 


والحق سبحانه يقول هنا: 
إن يتبعون إلا الضَّنَ وإن هم إلا يخرصون 63 4 اوا 
والقرآن حين يوجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب المستوعب لكل ممكن › 
وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والخرص 
وخاد اد E‏ : قسم يعلم حقيقة حقيقة الشىء » ولكنه يغير 
اليقيقة إلى إفك ' 'وإلئ خرص »+ وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشىء + .بل 
يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف . ٠‏ 


: أفك » يَأْفَك ويأفك < من باب « فرح» و« ضرب» : كذب وافترى باطلاً والإفك بكسر الهمزة‎ )١( 
الكذب د اي : كثير الكذب . قال تعالى لامر كرات عب الجا‎ 


إن : فهناك مُتَبع - بكسر الباء - وهناك مُتَّبَّع - بفتح الباء - 
المتبع - بفتح الباء - يعلم أن ما يقوله هو كلام ملتو » يشوه الحقيقة 
ويزينها » أما المتبع - بكسر الباء - فيظن أنه يتبع أناساً عاقلين أمناء فأخذ 
كلامهم بتصديق . 


إذن : فالمتبع ( بكسر الباء) يكون الظن من ناحيته » أما المتبع (بفتح الباء) 
فيكون الخَرْص والكذب والافتراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 
سبحانه : 
مون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ۵© 4 

[البقرة] 


ومهم 


هؤلاء - إذن - يصدقون ما يقال لهم ؛ ا > والكلام الذى 
يقال لهم راجح » وهم لو فكروا بعقولهم لما انتهوا إلى أنه كلام راجح . 

أما الآخرون فيقول فيهم الحق سبحانه : 

«فويل دين يكتبون الكتاب يديهم ثم يقولون هلذا من عند الله 
لیشتروا به تمتا قليلا 40 [البقرة] 

E‏ والإفك ا الو 


eT 
وإن كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول احق‎ 
.4 3 سبحانه : إن هم إلا يخرصون‎ 


)١(‏ البهتان: الافتراء و الكذب. قال تعالى : ظ ولا يأتين ببهتان يفترينه .. 69 4 [الممتحنة] [لسان العرب 
: مادة (ب هات)]. 


>.) 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


5 ودی مہ جَحَلَلكم الل 


E‏ دف 5رک آي لوم 


و E‏ الو E O‏ 
الكافرون فى نبى الرسالة » وبعد أن بين ا منهج » ها هو سبحانه يأتى 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون تأييداً للمطلوب بالموجود. 

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعاً 
لتا » وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
من قبل أن يُكدّف » أهى فى مصلحته أم فى غير مصلحته؟ 

ا الأبانك و دن : کی اللي رن ااانا ينيد 
N EES BES‏ 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفور أن يصل إلى البلوغ يصير مكدّفاً. 

إذن : فالله سبحانه لم يكلّف أحداً إلا بعد أن غمره بالنعم النافعة له 
باعتقاد من العبد » وصدق من الواقع 

فإذا ما جاء. لك الف قشر عا لبا هاف عل ما وكين لك 
فإذا كنك تعتقد أن الآبات الكونية التى. سيقت التكليف تافعة لك قبل أن 
يطلب منك «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» ؛ فَخذ منها صدقاً واقعاً يؤيد 
I NW TTT O‏ 





NIE 
شولك دوش‎ 
6٠ 01/220354 صملصحصح صوص‎ 


سينفعك باتباعك التكليف » واستقيل حركة الحياة على ضوء هذا 
اكه 4 ل 2 

ونحن نعلم أن الأصل فى الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك › ثم يتعب . 
ثم يرتاح ؛ ولذلك جد التكاليف قد جاءت على نفس المنوال » فقد أراحك 
الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ » ارتحت اختياراً » وارتحت فى مراداتك » ثم تجىء «افعل» و«لا 
تفعل» لتلتزم با يصلح لك كل أحوالك. 

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد » فهناك فاصل زمنى 
للراحة ».وأنت فى حياتك تجد وقتاً للراحة » ووقتاً للحركة » والراحة 
تجحلك تسعى بنشاط إلى الحركة + والحركة تأخذ متك الجهد الذى تحب أن 
ترتاح بعده. 

وجاك الى اا و أنه كينا 
قسم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين: 

الأولى : هى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 

والثانية : هى ما بعد البلوغ وفيها التكليف . 

امت ال ا م را 
فقال تعالى : «هو الى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا . 


4C»‏ ا 





e ا 9 ر‎ E El 


E, eR AR a‏ ا ا 2+ ين له > عر اک عد چک ١‏ م الل اھ ا ق 


TT 


)...+ صحصمصصح صصح بحص OOOO‏ 
فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة » ووقت للحركة » 
كذلك شرع الحق سبحانه منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنسان - الخليفة فى الأرض - لا بد أن يتحرك . ولا بد أن تكون 
حركته على مقتضى «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» » وما لم يرد فيه 


> 4) 


«افعل» ولا تفعل» فهو مباح ؛ إن شاء فعله › وإن شاء لم يفعله : 

وكل فعل » وكل نهى يتطلب حركة » وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛ لأنك تتحرك فى أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف » وقد 
تتوهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل › 
ولكنك تنسى أن هناك حركة داخلية » وهى الدوافع التى كانت تلح عليك 
أن تقوم بما تشتهيه نفسك ولا يواكب منهج الله > وأنت تكبت تلك الدوافع 
وتكبح جماحها ” ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك . 


وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة . 

وكذلك عمّر الإنسان » لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلوغ » وترك له الفترة الآولى من عمره دون تكليف منه وحساب » 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة بتاتاً » وإنما منع 
حسابه على ما «يفعل» أو «لا يفعل» » وترك مسئولية التدريب على 
التكليف للأب مثلاً » فالآب يقول لابئه : «لا تكذب» فإن كذب ؛ فالأب 
يعاقبه » وهكذا يكون الأمر من الوالد » والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو عقاباً. ش 

والمستحبات . وكلمة ( لا تفعل ) يندرج تحتها النهى من الله ورسوله ته وذلك فى الحرام والمكروه . أما 

غير ذلك فهو مباح . 


(1) تكبح جماحها: تمنعها عن المعاصى . مأخوذة من كبح الدابة أى: جذبها إليه باللجام» وضرب فاها به؛ 
کی تقف ولا تجرى . [لسان العرب: مادة (ك ب ح)]. 


NSS 
سور لور‎ 


ح وح جو ووه ونح ص ووصحاتت و حتت 1 O1.‏ 
وبين لنا وشول الله که هذا الأمر قيقول: «مروا أولادكم بالضلاة لسيع 
3 2 )0 
سنين » واضربوهم عليها لعشر سنين » 
والذى يأمر هنا الابن بالصلاة هو الأب . وهو أيضاً الذى يعاقب على 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن » وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة. 
وحين يكدّف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
يقضى حاجات الابن » ويحقق له مصالحه » والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا ما يحقق تلك المصالح . وهو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك 
جعل رسول الله عله الأمر والنهى من النافع للابن ؛ لتوجد حيثية قبول فى 
النفس . 
وما إن يأت البلوغ فيكون ال الك وين بل واللدزهن الع لواب 
إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأتيان من الأب ؛ ليتعود الإنسان استقبال 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه . 
وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل»و «لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ لذلك 
يبيّن لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم» ليلاً ونهاراً > ولكل مهمة › فإياك 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك ٠»‏ فهناك من يسهر للحراسة » وهناك من 
يسهر للعمل فى المخابز » أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك فهناك 
احتياط قدرى » فقال الحق سبحانه فى آية ثانية : 





(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۱۸۷) وأبو داود فى سننه (590) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . واللفظ لأحمد. 


| ع 
شوم لون 
.2 حوحصص وحص وحص محص وحص حص وح 
ومن آياته منامكم باليل والتهار وابتغاؤكم من فضله ...© 4 . [الروم] 
لأن الحق سبحانه قد علم أزلاً أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
ليلا > فالذى يعمل ليلاً يرتاح نهاراً » ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
222 5 9 م 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطى القدرى ؛ ليرتاح من يتصل 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
لهو الّذى جعل كم اليل لتسكتوا فيه. © 4 ليوتنين] 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً ب ين #الخلق) 2 و«الجعل) > و«الملّك» » 
والمثال على الخلق: أنه سبحانه خَلَق الزمن » ثم جاء فا ا 


(N) 


منه ليلا ونهاراً 
إذن: فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى = وهو مره عن أئ تبيه أو مغل : 


تجد صانع الفحّار وهو يمسك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً » فهو يصنع 


)١(‏ نام فلان نوما : اضطجع أو نَعَس وإليه سكن واطمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يهتم بها 
وأنامه : أرقده » ونوم فلان : أرقده . والتناوم التظاهر بالنوم . واستنام : نام واطمأن . والنوم من 
آيات الله ؛ لأنه راحة وسكن » والراحة مع السكن تعطى قوة الحركة والثبات فى التفكير والتركيز . 
[ المعجم الوجيز - بتصرف] . 

(5) يقول سبحانه :ل قل أرأيتم ,إن جعا ل الله عليكم اليل سرمدا إلى ب يوم القيامة من إننه غير الله يأتيكم بضياء أفلا 
تسمعون 69 قل أرأيت يتم إن جعل الله عليكم النّهَار سرمدا إلى يوم القيامة من إلنه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تتبصرون © ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لعسكتوا فيه ولغوا من فضله ولعلّكُم تشكروت @ 4 
[القصص] . 


A 
0292م صمح صصح ددس‎ 
2 ل ماع عابي 0 عل 4 7 ن‎ 
إبريقا او اصص زرع أو زهرية ورد ¢ وهو بذلك إنما يحول مخلوقا إلى‎ 


كن الك ا 

والزمن كله لله سبحانه » جعل منه قسم الليل » وقسم النهار » مثلما 
E E‏ سلا و اح اا مشاه 
غير .وها اخ السو نكا ع ووا خر كرد رة كز ذلك 
مأخوذ غا خلقه الحق سنحانه . 

أى : أنه سبحانه جعل أشياء عا خلق أصلا ؛ لتؤدى مهمة للمخلوق. 
وفى حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد من يغزل من القطن خيوطاً › 
وهناك من ينسج من تلك الخيوط قماشاً » وبعد ذلك نجد من يأخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلباباً أو بنطلوناً أو قميصاً أو لحافاً. 

إذن: فالجعل هو أخذ من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 
ملك » والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ فمن عمل قدراً يبالط عو 
مالك 4 وين A a‏ تلك ا 


وهكذا جد اقلق والجعل قد رتت عل املك ها لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالآشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد 


قول الحق سبحانه: 
طمن يملك السمع والأبصار .. © 4 00 


والحق سبحانه خلق لنا الأنعام » وذللها لنا » وملّكها لنا » وإذا قال 

الى ماه املك فلك اة ي لحد بدا سوا من الخلق 
وال > بل يطل غار +بوزدلف فا إن قل الأعضاء Se‏ 
فيما لا يملكه المخلوق » بل يملكه الخالق سبحانه وتعالى. 





¢ 


کے ٢‏ کر کے 
:0 حومح ص ووه :ج42 25 OOO‏ 

يذكر الحق سبحانه الليل والنهار فيقول: 

هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا + RO‏ رومن 

وكان مقتضى الكلام أن يقول : 

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا . 

وشاء سبحانه أن يأتى هنا بالأداء القرآنى المعجز فقال: 8 والنَهَارَ 
0 

اماس سين 

وقديما لم يكونوا قد وصلوا إلى الحقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآن » فقد كانوا يعتقدون أن الضوء '' يخرج من العين إلى المرئى فتراه » 
إلى أن جاء ا e‏ العالم العربى واو ا أن 
ا 1 e‏ > وإذا كان 0 eb‏ 

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات » وبين لنا أن النهار إنما يأتى بالضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه. 

إذن: فالنهار هو المبصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون. 

ونحن نجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار يقول: 
() الضوء - بفتح الاد واش - بضمها والضياء » والضواء : التور الذى يتشر من الأجسام المضيئة » 

وقد تخبط ال ء لما كان صادراً من شىء مضىء ء بنفسه كضوء ء الشمس » وقد يخصص بالنور لما كان 


مستمدا من ضوء . كنور القمر . قال تعالى : هو اذى جعل الشّمْس ضياء وَالْقَمَرَ ورا .400 
[يونس] . [القاموس القويم] بتصرف . 


IZ 


سرو ونر 
O1. YORODODODODODOD‏ 


ط ومن آياته الليْل والتّهار . .690 4 58 

ويقول: 

وه يراس E‏ ساس كسام 
مبصرة 200 ءْ [الإسراء] 

وهى مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيئم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظاهر الأمر مِبِْصَّرّ فيها. 

ويعطى لنا الحق سبحانه تجربة حية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
قوله سبحانه لموسى - عليه السلام : 

وما تلك بيمينك يا موسئ 09 قال هئ عصاى أتوكاً عليه وأهض بها 
على غَتمى ولى فيها مآرب أخرئ 02 قال ألقها يا موسئ © فَألْقَاهًا فَإِذا 
هى حية تسعئ © 4 | [طه] 

وا اطق ما ذلك ال ور سى الجر على ا رف دراي 
من عصاه أمام فرعون » ثم أمام السحرة » ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لآول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمئنه الحق 
سبحانه بقوله : 

..خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول ”© 4 4 

RR E e aE NS 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة‎ 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون.‎ 
جعل لله لليل آية وهى القمرء وجعل للنهار آية وهى الشمس» وجعل آية النهار مبصرة أى : منيرة تنير‎ )1( 


الكون كله» أما القمر فقد محا آيته وهو سواد القمر الذى فيه . بتصرف من تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷) . 
(۲) أى : ستعيدها كما كانت ( عصا) . 


يس کے ۶ س 
HD‏ جوت 9:9 OOO OO‏ 
ثم قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام : 
وأدخل يدك فى جيبك '"".. © 4 [النمل] 
والجيب : هو المكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبة) » 
فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان 
وضبع النقود قديماً كان يوجد من داخل الحلياب ¢ مثل جيب 
(الصديرى) الذى يرتديه أهل الريف 5 وقد سمى الجيب الذى نضع فيه 
الوه ييا ؛ لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتجة التى 
وقد قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام : 
لإ وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ..09 4 [النمل] 
ويخبره الحق سبحانه : 
فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إِنّهِم كانوا قوما فاسقين 69 فَلَمًا 
جاءتهم آياتنا مبصرة 0 ش [النمل] 
كك تائف لكا ی وكانيا ون للعيد ١‏ 
)١(‏ الجيب : النحر والصدر. قال تعالى : ف وليضرين 2 © 4 [الغور] . 
rE am‏ . وقوله :ل فبصرت به عن جنبٍ 
© 14 القصص] آی : رأته من أحد جوانب البيتٌ . وأبصر : رأى . قال تعالى : © وأبصر فسرف 
ييصرون ®© 4 [الصافات] أى : انظر وترقّب او رة : جعله يُيصر » وجعله يعلم علم من يبصر . 
قال تعالی : ف( وأبصرهم فسوف ينصرون © ) [الصافات] ال : من أسماء ء الله الحسنى » 
والتصير 7 من له غيتان يضر بها فد الأعمى + قال الى :8 هل يري الأعمن والبصير :© 4 
[الأنعام] والبصيرة : نور القلب والحجة الواضحة ومن ن المجاز قولهم : نهار مبصر » أى : مضىء . قال 
تعالىٍ : فهو الذى جعل لكم اليل لفسكنوا فيه والنّهَار مبْصرا. 4 [يونس] » وقوله : ل وجعلنا آية 
التهار مبصرة . . 469 [الإسراء] وقولر : ف وآتينا مود الناقة مبصرة .. © 4 [الإسراء] أى : : معجزة 


ا :® لوح ا ا 
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: وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يقول الحق سبحانه‎ 
ا ل 0 ل‎ 


سبحانه : e‏ لان ا الذى ينمكس على الأشاء هو الذى ب يحفظ 
للانسان سلامة الحركة . 


ولكن البعض من الناس فى زماننا يستخدمون نعمة الكهرباء فى 
الإسراف فى السهر ». وحين يأتى الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أو (الفيديو) أو فى غير ذلك من أمور الترفيه » ثم ينامون فى 
النهار » وينسون أن الليل للرقود » والنهار للعمل. وقد ثبت أن للضوء 
أثراً على الأجسام » فالضوء يؤثر فى الكائن الحى » وقد سبق النبى عله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» " ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء التى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

للف اقرق داكا :عدوا E REET EE‏ #الانا يجب أن 
تيح للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لأن السهر ضار . 
فإذا ادعى الأنشان ا هر الدع حضو : > فليحترم قيمة العمل الذى يصنع 
الحضارة ؛ لأن الآلة التى يسهر لمراقبتها ومشاهدتها هى إنتاج اباس دوعر مون 
بقواعد الحضارة » واحترام قيمة العمل فى النهار » وقيمة الترفيه فى الوقت 
الخصهن: 

نحن نسىء استخدام أدوات الحضارة » فالزمن الذى وفرته الشلاجة 
للزوجة ؛ حتى لا تقف فى المطبخ نصف النهار لتعد الطعام »> وصارت 


0 ع ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (0775) وأحمد فى مسنده (۳/ ۳۸۸) عن جابر بن عبد الله » واللفظ 
للبخارى . 


¢ 


کے ا 
im‏ 2529291 صبمحهمسمسهدحله 


تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها فى الثلاجة » وتستخدم الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن » لكن بقية الوقت يضيع ٠‏ 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء . 

وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات المتحضرة » وفى هذه الإساءة نوع 
من التخلف . فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهذا هو التحضر. 

وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغبار ويملا صدور الناس بالحساسية . 

وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
غير جيدة الصيانة ؛ فيصيب صدور الناس بالمرض » ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء. 

وج تأعين هتاه داعس ار ع أن ي إلن اها 
بصيانة أساليبها ؛ لأن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم 
تقدم الآلة » فتصير الآلة أكثر تحضراً منه . 

إذنة قان أخدنا كل افر عمق فحن قى الاج اشا ولا 

ولذللق قلنا فى تار قول اى جاه 

ل والليل إذا يغشئ © والتهار إذا تَجلّى © 4 [الفيل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل:( أى: تغطيته 
للمرئيات ):وتجلى النهار (أى + كف المرثيات) فهذا ليس تعارضا بل هو 
التكامل ؛ لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 

ثم يقول الحق سبحانه : 





مي و 
سے مه ره 


ح”صعحص ص وحص وجوج22:52 O1. VOODOO‏ 


لإ وما خلق الذذكر والأنت © 4 اليل 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل » لا للتناقض › هكذا جاء الحق 


1 


الأول: هو الزمن ليلا ونهاراً . 

والثانى : هو الإنسان ذكراً وأنثى 

لاإ سعيكم لفت "© ) [الليل] 

أى: أن حركتكم هى الموصلة إلى غايتكم » والحركات شتى (أى : 
مختلفة) » سواء ذف فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى › فإن خلطنا الحركة 
وعبثنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك » ا من يزازه الجر إلى أن 
تتعقد الأمور › فنبحث لها عن حلول . 

وقد نادينا أن تعمل المرأة نصف الوقت لتعطى البيت بعضاً من الوقت › 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل » أو كان لزوجها 
مايكفى لحياة الأسرة » ولكن أحداً لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد مرارة 


وفك نان اعد ةدو وقول الو أن "تايل ف تلك ادال 
لا ينتهى وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح › وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ليس فى مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب 

أن کرت هيات لات المركة اة فى النهار.. 

)١(‏ شت الجميع يشت شتا » وشتاتا : تفرق فهو شتيت » وهم شتی وأمر شت متفرق وجمعه أشتات . قال 
تعالى : 9 ليس عليكم جتاح أن تأكُلُوا جميعا أو أشتاتا .. 0 : متفرقين . وقوله :8 إن 
سعیکم لی 2 4 [الليل] أى : متنوع منه الحسن ومنه السىء وقوله : ل .. أزْواجا من نات شتی ۵ع 4 
عو دن  :‏ تحسبهم جميعا وقلوبهم شی ٠.‏ © [الحشر] أى : متفرقة . 





بس 
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إذن : فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر » سواء أكان فى 
الزمان ىفن الإنشان: + واقرا لخدا قر ل الق مان 

إن سعيكم لشتئ © 4 [الليل] 

وھا فى الآية ت ال :معو دة راط ا عات يفي اذى اة 
الآية فيقول : 

ف إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 69 4 [يونس] 

ولقائل أن يقول: لم يقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبصرون» . 

ونقول: لننتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبيّن فى 
هذا الزمان مهمته » وهو القائل فى صدر الآية ووسطها : 

# جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ...690 4 اونا 

فال فى هذه الآرة ی و ال لا رى الهازة رالو ف 
الليل لا تؤدى مهمتها › بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 

والحق سبحانه هو القائل : 

0 0 عو غك سملن 07 o‏ 2 3 رك د اخ مه ام 000 

«# قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ٠‏ إلى يوم القيامة من إلله 
غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 09 4 | [القصص] 

أى: أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


)١(‏ السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد: طويل. قال الزجاج: السرمد الدائم. [لسان 
العرب: مادة (س ر م د)]. 


5 3390233233 111-02093000 0ه 


ل قل أرأيتم , إن جعل اله عليكم النَهارَ سرمدا إلى يوم القيامة من إلله غير 
اله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 4D‏ [القصص] 

إذن: فقد جاء الحق سبحانه فى آية الليل بالسمع" » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار » وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراحة فى 
الليل » يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَصدر عنه الحركة 
أو السكون » وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك 
بأمر إله آخر يقول ما يناقض حركة الإله الأول. 

وكما تتحرك فى النهار » وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد » هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ٠»‏ ومن يقول بغير ذلك إا يربك حركة الحياة. 


والله سبحانه يقول: 
إذا اذهب کل إلله بما خلق ..69 4 [المؤمنون] 


0 تكد لمَموكداث ووس سا شبحطة هوالت . 


جح دو سم 


شاو چا ا 4 


)١(‏ وهنا يلفتنا فضيلة الشيخ إلى الإعجاز القرآنى فى أسراره » حيث وضع الحاسة فى مكان وظيفتها التى 
تستطيع الأداء فيه » فجعل الإبصار للنهار لآنه مكانه » وجعل السمع لليل حيث إن البصر لا يؤدى 
مهمته › وإنما المهمة هنا تخص السمع » وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الله بلاغة بيان » 
ومعنى يرقى . 


شر 
شرو بونرا 
O HOCNONRONONODO1.N.O‏ 


ونفس نص الآية الكريمة يكذبهم فيما يدعونه . 

ومثال ذلك: أنك حين تقول : «اتخذ فلان بيتاً» أى: أن فلاناً له ذاتية 
سابقة على اتخاذه للبيت » وبها اتخذ البيت ٠»‏ فإذا قيل : 8 اتخذ الله 
ولدا . C۵.‏ 4 ا 

فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذاتيته قبل أن يتخد الولد. 

0 لا SS‏ 0 
ا اوقد كيه لل سحا فى ذلك ٠‏ وطئفة من السبحيين 
قالوا: إن المسيح ابن الله ٠‏ وكدبهم الحق سبحانه فى ذلك " 

ثم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 

هل استنفد قوته حتى يساعده الولد ؟! 

وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد بقوة الولد أو يعتمد 
عليه؟ ! 

مثلما يقال حين يواجه شيخ شابًاً »> ويعتدى الشاب على الشيخ › 
فيقال للشاب: احذر ؛ إن لهذا الشيخ ولداً أقوى منك ؛ فيرتدع 
الشاب » أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبنائى يفوقونك فى القوة » وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 

ويريد الحق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
)١(‏ يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ط وقالّت اليهود عزير ابن الله ...© »© [التوبة] . 
(1) يقول الله عز وجل : ظ وقالّت التصارى الْمسيح ابن الله .. (© 4[التوبة] . 
() يقول الله تعالى : ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الْدين كفروا من قبل قاتلهم الله أئئ يؤفكون دع 4 

[التوبة ]. 


سيار 
EBES‏ 
اصبصخص مص صصح صصحصهصح.م ص حص مص N‏ .© 
المحرك إلهاً واحداً تصدر منه كل الأوامر » فلا تعارض فى تلك الأوامر ؛ 
لأن الأوامر إن صدرت عن متعدد فحركة الحياة تتصادم بما يبدد الطاقة 
ولذلك ليت أن مكو الامو هادا مق انرو اسه يله لف كل اکر 
وهذا الإلة منزه عن كل ما تعرفه من الأغيار » فله تنزيه فى ذاته ؛ 
فلا ذات تشبه ذاتهء ل ا 


0) 


و ةف أفماله ؛ فلا فعل يشبه فعله 
Gs‏ ولكن بعضاً من 
عو سيريا بام بر ار توهّم أن له ابناً 
ونقول لهم: 
إن كلمتكم : ظ اتَّخَد الله ولدا .. 8 ) ترد عليكم ؛ لأن معنى اتخاذ 
الولد أن الألوهية وجدت أولاً مستقلة ». وبهذه الألوهية اتخذ الولد. 
ومن المشركين من قال: إن الملائكة بنات الله . 
فرد عليهم الحق سبحانه : 
ظ أَلْكُم الذكر وله الأننئ 00 تلك إذا قسمة ضيزئ ”40 [النجمآ 
والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتن ؛ ولذلك ياتى فى وسط الآية 
ويقول تعالى : 
)١1(‏ وذلك مصداق لقوله تعالى : « ليس كَمغْله شيء وهو السّميعْ البصير 69 4 [الشورى] ٠‏ فهو سبحانه 
لا مثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 


(۲) ضاز فى الحكم: أى: جار. وقسمة ضيزى وضوزى أى : جائرة ليس فيها حق ولاعدل. [لسان 
العرب : مادة (ض ى ز) - بتصرف] . 





aS: 
شیو دولر‎ 


.ا ححص صصح وص حو صوص صمح 
ل سبحانه هو الغنى .. 2 4 [يونس] 
وسبحانه تعنى: التنزيه › وهنو الغتى أئ : الست عن مح 
كما تستعينون أنتم بأبناككم » وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
كما يقول.الشاعر : 
# ابنى يا أنا بعد ما أقضى * 

ويقال: «من لا ولد له لا ذكر له» » كأن الإنسان لما علم أنه يموت 
لا محال أراة أن سيرك الاد فق ولده: 

ولذلك حن مات الوتد للاشان خر الا تمان بالسروق والس غاد : 
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها » أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد » فيشعر الجد أنه ضمن 
الذكر فى جيلين . 

إذن# اقايناة الولن إمنا ا وها اداد وای سبحا قا غ عن 
الاستعانة » وغتى عن الاعتداد ؛ .لأنك تعتد يمن هو أقوى منك › ولیس 
هناك أقوى من الله تعالى » وهو سبحانه لا يحتاج لامتداد ؛ لأنه هو الأول 
وهو الآخر » وعلى ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 

أى لون من ألوانها. 
ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفاً لتلك الفكرة : #إسبحانه " ) 

لأنها تقطع كل احتمالات ما سبقها » ويتبع ذلك بقوله: #هو الغنى € لأنه 

١(‏ )سبح یسح من باب فتح ؟ تخا بو مقا حة : عام ومر فى الماء ل 
كا حت ا للا ووم الال فرعت نشوم 1ع : سارت فى أفلاكها “اساي .كل فى 
فلك يسبحون 2© 4 [الأنبياء] وعوملت معاملة العقلاء ء لانتظامها فى سيرها . وسبح 0 : نزه 


اسمه عن كل نقص وصفه بكل كمال أو قل : سبحان الله ومعناها أنزه الله تنزيهاً عن النقص وأصفه 
. بالكمال > وهو منصوب على المصدرية » ومصدر نائب عن فعله . [ القاموس القوي - بتصرف] 





کے سل 
صمححصوح 5 5١ج‏ 1.2225 


غنئ عن اتخاذ الولد » وغنى عن كل شىء » وقوله: # سبحانه تنزيه 
له » والتنزيه : ارتفاع بالمتزه عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأفعال. 


37 و U‏ 3 5 ع ع 1 5 
وإذا ورد شىء هو لله وصف ولخلقه وصف ) فإياك ان تاخد هده 


الصفة مثل تلك الصفة . 
إن تالف عدا من الکو و فال كن ال عرفو + معنن ات تفال 
ففى ذاته سيجانه . 


ETT‏ والله سبحانه حى » ولكن أحياتك كحياته؟ لا ؛ لآن حياته 
سبحانه لم يسبقها عدم » وحياتك سبقها عدم » وحياته سبحانه لا يلحقها 


والله ودا موجود »› لكن وجوده انه و چیو ذاتى : 
ووجودك وجود عرضى . 

وإذا قال اطق ا 

إن له - سبحانه وتعالى - يدا يد الله فوق أيديهم ..(6) ٠‏ الفتح] 

فلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مغل يدك ؛ لأن ذاته سبحاته ليست 
كذاتك ».وضفاتة سبحانه لست كصفاتئك + وهو سبحانة القاذر الأعلى > 
ولا يمكن أن يكون فووا لاسن 

لالض تمر وفيا E‏ كان عون افر فت يتسا نا EE‏ 


)١(‏ حیی يَحيا » كرضى يرضى وحى بالإدغام يحيا حياة وحيواناً ضد مات فهو حى » وهو خاص بكل ذى 
روح » ويطلق مجازا على الأرض . قال تعالى :ا فأحيينا به الأرض بعد موتها ...40 [قاطر] 
ويستعار أيضاً لعنى الصلاح والإيان » قال تعالى : أو من كان ميتا فأحييناة . . #059 [الأنعام] والحى 

من أسماء الله الحسنى » قال تعالى : ل الله لا إئنه إل هو الحى ...622 4 [البقرة] والحياة الدنيا تقابلها 
الحياة الآخرة » قال تعالى 0706 .. وما الْحيَاة الانيا إل متاع الغرور 623 4 [آل عمران] والمحيا : مصدر 
ميمى بمعنى الحياة » قال تعالى : قل إن صلاتى ونسکی ومحياى ومماتی لله رب العالمين مت 4 


[الأنعام] أى : حياتى وموتى . 


¢ 


NI E 
.لوحو ححصحمبصحمحمميحهه‎ 


تختلف عن كل خيال العبد » وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر › 
ولو كانت الضؤرة ال كخلئ بهنا الله شات مقدووا جلها لكان هي 
ذلك أن هناك ذهناً بشرياً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر > والله 
سبحانه لا ينقلب أبداً إلى مقدور عليه . 
وأنت حين تأتى بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم بحلها » فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها » أما إن جئت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؛ 
إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لانقلب الإله 
ال مكدر عليه دو ادق مجاه ق الساوو الأعلن 
الذى لا ينقلب أبداً إلى مقدور. 
م الذلف ها ي شيعا أن "فقول نويا لال عليه ا 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء يخطر ببال الإنسان عن الله تعالى » وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى » قبل أن يوجد شىء › 
وبعد أن خَلَّقى الحَّلق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه › وبدأً الخلق فى 
التسبيح . 
والتسبيح فعل مستمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك تجد استدلالات 
او 0 فقول ادق ا 
9 جد ليح فى الاضن : هسبح له ما فى السّمشوات والأرض وهو العزيز الحكيم 400 [الحديد] وفى 
المضارع : « يسبّح لله ما فى السّمَلوات وما فى الأرض له املك وله الحمد وهو على كل شىء قَدِيرٌ © 4 
[التغابن] وفى الأمر : «! سبح اسم ربك الأعلى (© 4 [الأعلى] وفى المصدر سبحانه » وبهذا نلاحظ أن 


الاي بسع رال ال يذكر نو الكو مع الزمن فى تسبيح مستمر 8 .. وإن من 
شىء إلا يسح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كان حليما غفورا © 4 [الإسراء] . 


سا و چ 
سوا بو 


حصمصه ,صصص حح صصص رديه 
ظ سبْحَان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
اذى باركنا حوله ...© 4 ْ [الإسراء] 


وإياك أن تظن أن محمداً له قد سرى بقرار من نفسه » بل الذى أسرى 
به هو الح سبحانه » فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنع مشيئة الحق 
المطلقة » ولا المكان . ولا الزمن ؛ لأن الفعل منسوب لله تعالى » ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان » أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت بشر 
مجرد حادث محدود الزمان والمكان. ظ 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
المسافة فى أسابيع > وإن امتطيت دابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكندرية أياماً > وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين › 
وإن ركبت صاروخاً » فستصل خلال دقائق . ظ 


أ انك كلما رادت قؤة أذاة الوضرك: قل ومن ال ورل ودا موسر 
نظرية الحركة › وإذا كان الذى أسرى هو الله سبحانه » وهو قوة القوى ؛ 
نذلاك 31 يكو :أن يناس ا اشر .أو أن قاين الام معد 
أو قرب المكان أو كيفية الزمان الذى تعرفه . 

وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسرائك ؛ لأن الفعل إنما يأخذ 
قوته من الفاعل » وما دام الفاعل هو الله سبحانه فلا أحد بقادر أن يحد 
أفعاله بزمن . 


وقد استهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسول الله لله عن ذاته بأنه قد أسرى به » وبذلك 


AAAS 


OTD ODEO DODOODODODO1 NNO 

أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج.» وأن الناموس ‏ قد خرق له » 
على ما نعلم » فيتأكد لنا صدقه یه فى حديثه عما لا نعلم. 

كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلاً قبل أن يخلق 
التَخلق > فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد » ثم شهدت الملائكة » 
ويتكرر التسبيح من كل المخلوقات التى أوجدها الله سبحانه. 

وأنت تجد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحانه 
منزه »2 وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق »› ثم خلق الخلق ؛ ليسبحوا 3 
ففى سورة الحديد يقول سبحانه : 

سبح لله ما فى السّملوات والأرض ...© 4 [الحديد] 

ويقول سبحانه فى سورة الحشر: 

لظ سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ...© )4 [الحشر] 

فهل سبح كل من فى السموات ومن فى الأرض مرة واحدة وانتهى 
الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 

© يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض الملك القدوس .. ©4 

ااج 

ويقول سبحانه فى سورة التغابن : 

ظ يسبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على کل شىء قدير 4O‏ [التغاين] 


)١(‏ نواميس الكون: الأسرار التى أودعها الله - سبحانه وتعالى - فى الكونء من قوانين تنظم حركة أجزائه 


ومكوناته. 


ا يس 
ODO GG‏ مج بجح بمصصسجحصوببنر .1© 


إذن: فالسبحانية لله أزلاً > وسبّح ويسبّح الخَلّْق وكل الوجود بعد أن 
فلت ا ب ت وأرظ وها ها و فبيها وها بت 
TS E‏ 

لمن [يونس] 


وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
لهو الغنى 4 ؛ لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة » إما استعانة » 
وإما اعتماداً » وإما اعتداداً » وإما امتداداً » وكل هذه أمور باطلة بالنسبة له 


سبحانه » وهو الحق الأعلى » وهو سبحانه القائل فى آية أخرى : 
لوالو انَحَدَ الله وّدا سبحانه بل لَه ما فى السَّملوات والأرض کل لَه 

قانتون 40 ٠‏ [البقرة] 
والقنوت ٠‏ معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته. 
ويقول سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
إن عندكم من سلطان بهذا ولون علَى الله ما لا تَعلَمُونَ ه 4 ارا 
و«إن» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق سبحانه : 
إن أمَهاتهم إلا اللآئى ولدنهم الس [المجادلة] 
وفى قول الحق سبحانه هنا : 

(۱) قنت يقنت كنصر - ذل وخضع ليده » وقنت المؤمن بالله : أطاعه وأقر له بالعبودية » وقنت فى صلاته 
خشع واطمأن . وقنت دعا وأطال الدعاء » والقنوت الطاعة والدعاء . قال تعالى : ل ومن يفنت منکن 
لله ورسوله وتعمل صالحا نوها أجرها رین . © 4 [الأحزاب] وقوله : # إ وقالوا انَحَدَ الله ولّدا مبحانة 


بل له ما فى السّمنوات والأرض كلل قَانسُودَ 2 4 [البقرة] أى : خاضعون معترفون بألوهيته 
مطيعون - [القاموس القويم - بتصرف] 





S2 
1-9900: ؟ جحصوح ب حص وحص حص وو‎ 6 


<( إن عندكم من سلْطان بهذا . .2 4 50 
أى: ليس عندكم حجة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً. 
a‏ 

أت تقولون على الله ما لا تعلمون ۵ 4 [يونس] 
ی : أنكم لا تقلكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله » وليس لأحد أن يعّلم عن ربه » فهو سبحانه من يلم عن 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
0 3 


+ تالضعلل لكر 


اخروت © 4€ 


والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته يأتى 
بالقّلآح كنتيجة لذلك الإيمان ٠»‏ فهو سبحانه القائل : 


وقد آقح سن زغ "40 0 
وهو سبحانه القائل : 

ل قَدْ افلح المُؤْسُودَ ه 4 الو 
ويقول أيضاً: 

اوك هم الخد وس 4 2 


وكلها من مادة «الفلاح» وهى مأخوذة.من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى » فمقومات وجود الكائن الحى: نَفْس » وماء > وطعام »› 


. زكاها: طهرها وبرأها من أقذار البدن والنفس‎ )١( 





کے را ۰ سے 
206022994 جحو 2 DCD ODD‏ ۷1 .1© 


والتنفس ياتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ؛ وال اء ينزل من السماء 
أو يستنبط مما تسرب فى باطن الأرض. والطعام يأتى من الأرض » وكل 
ما أصله من الأرض يستخرج بالفلاحة. 

لذلك نقول: إن الفلآحة هى السبب الاستبقائى اة > فكما يقلح 
الإنسان الأرض » ويشقها ويبذر فيها البذور » ثم يرويها > ثم تنضج 
وتخرج الثمرة » ويقال: أفلح » أى : أنتجت زراعته نتاجاً طيباً. 
اي ا د o‏ 

اذل يل 

5-5 > ل ل لس 

ل ل 
فداناً بالقمح » فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كبذور فى الأرض › 
ولو كانت امرأته حمقاء لا تغرف أضول اللازاغة سحقول له:: «أنت ادت 
من القمح » وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ » 

هذه المرأة لا تعلم أنه أخذ إردبً القمح اللمَخَرَنَ ؛ ليعود به بعد 
الحصاد عشرة أو خمسة عشر إردباً من القمح . 

كذّلك #طلوت“الله-سبحانه فى الدنا قد :يدو وكانه يتقضك اشا لکن 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


)١(‏ يقول احق سبحانه : ما عندكم ينقد وما عند الله باق . . 6 [النحل] وقوله : وما تفقوا من شيء في 
سبل الله افا إليكم . . © 4 [الأنفال] وقول الم جا بال ف 0 امغالها : CO.‏ 4 [الأنعام] 
وقوله : 8 إن تقرضوا الله ق فَرضًا حسنا يضاعفا اکم ريغف لدم . 2 4 ا ابن !| 


LF 
ع‎ 


م 
سو لون 
©6. .+ ا سه ر صسسته ر سه ر ر سه ر مه ر ر مه _ سه ر ر سه ر دست ر رجه جه ړ ر سه ست 
إذن : فالفلاح مادة مأخوذة من فلح الأرض وشقها وزرعها لتأخذ الثمرة. 
وكما أنك تأخذ خظك من الثمار على قدر حظك من التعب ؤمن 
العمل » فذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا. 
ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض › ويحمل للأرض السماد 
على المطية "'» ثم يستيقظ مبكراً فى مواعيد الرى » تجد هذا الفلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الحصاد . وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض ويقضى الوقت على المقهى › ويسهر الليل أمام التليفزيون › 


0 
لإ إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون "® 4 [يونس] 


أى: هؤلاء الذين يقولون عن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير علم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 

واوشنس من فين انق ا خن :اله تاي اما عه لاعن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ع إن كل حركة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعاً. 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه ( فالطالب الكسول المتسكع فى 
الشوارع » الرافض للتعلم اس عون و فف م أي اللي 
الحريص على علومه 4 فهو من يحصل على المكانة اللائقة به فى المجتمع » 
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امتداد النفع وضخامته » بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مُضحياً بخير آجل . 
)١(‏ المطية : الدابة » وهى الناقة التى يركب مطاها أى : ظهرها . وجمعها : مطايا . [لسان العرب : مادة 

E 


(۲) يترون الكذذب: يكذبون» أو يقولون بغير علم . لا يفلحون: لا يفوزون ولا يتتصرون. قال تعالى : 
ل وقد خاب من افتری 9 4 [طه] . 


حوحصحمح0 وححص وح وححصبوصص لاله 

والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات » فكل 
ذات لها ونج ود ولها مكانة + فإذا ما انهارت المكائة + أخس الإنسان أنه 
بلا قيمة فى مجتمعه . 

والمثل الذى ضربته من قبل بحّلآق الصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع › » ثم ترج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ؛ 
فإن كان حلاق الصحة عاقلاً » > فهو يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته 
بمرضاً » أو (تمرجيا) » أما إن أخذته العزة بالإثم » فهو يعاند ويكابر › 
ولكنه لن يقدر على دفع علم الطبيب. . 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجأون فام رسول من 


الله » فهم يظنون أنه سوف يأخذ السيادة "شه عا رغم أن أى رسب ول من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحبها ألا وه والحق 
الأعلى سبحانه . 


وحين يأخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة والشأن 
دفاعاً عن السلطة الزمنية . 


ومثال ذلك : هو مَقْدم النبى عله عه إلى المدينة » وكان البعض يعمل على 

تنصيب عبد الله E i‏ ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام » 

(1) وهذا مخالف لمنطق الرسول تله ومنفهوم الدعوة » حيث عرض عليه الكفار المال والملك والسلطان 
والجاه » فاختار رب الكل » وقال قولته التى سجلها الزمن وحفظتها العقول الواعية : «والله ولو 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما 
تركته » أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (511/1) ٠‏ 

(۲) أوردابن إسحاق فى السيرة أن قوم عبد الله بن أي عاتن فف وا له لخر وجرن با ر 
عليهم. > فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك ؛ » فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول 
الله عله قد استلبه ملكا » فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مّصراً على نفاق وضغن» 
سيرة ابن هشام .)1١7/5(‏ 


سن ويه 
سرو لوتر 
١.‏ ح وح وت DODD‏ 0 وه وح 
وحين لم يستطع آمن نفاقاً » وظل على عدائه للإسلام » رغم أنه لو أحسن 
الإسلام واقترب من رسول الله ْله لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 
وهكذا قادة الضلال وأئمة الكفر » هم مشفقون على أنفسهم وخائفون 
على السلطة الزمنية © لآن الرضول حا يج اغا بسوئ نين الا 
لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية . 
ولدللك يفول او قربعاله عن سريت سبب افترائهم الكذب : 
ا ارغرح دي 2 و 
چو اا ف تچ ر تدهم 


لَعَدَابَ أَلتَّدِيدَيمَكَوأيَكترُونَ 7© 4 


ل الكفر وآئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحانه وتعالى » ويخافون أن يأخذ الداعى الجديد لله 


الأمر منهم جميعاً . لا إلى ذاته 4 ولكن ال مراد رة 

ولو كان الداعى. إلى الله تعالى يأخذ السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلتا: ات 
أمام ذات » ولكنه لله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
سحا و ا 


ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القليل الذى يدافعون عنه أنه : 


)١(‏ المتاع: : التمتع » وهو كل ما ينتفع به ويرغب فى اقتنائه» كالطعام؛ وأثاث البيت» والسلعةء والأداة 
والمال [المعجم الوسيط] والمراد أن الله سبحانه وتعالى يترك الكفار يتمتعون بتاع الدنيا الزائل - لأن 
الدنيا كلها لا تساوى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكنة سيعاقبهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة ويحرمهم من نعيم الجنة . ويقصد بالمتاع أيضاً الزوجة الصالحة مصداقاً لقول رسول الله عله 
«الدنيا متاع » وخير متاع الذنيا المرأة الصالحة » . 
أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة » حديث (09) عن عبد 
الله بن عمرو ء وعند أبى نعيم فى حلية الأولياء (7/ )7٠١‏ زيادة « إن نظر إليها سرته . وإن أمرها 
أطاعته» . 





ےک ےا پا 
شو لوسر 
وح و وك ب 1 ده 
ل ا E e‏ بة إل 


کک ی : إن فلانا 


وحين تقول : «دنيا» فهى من «الدن) ا « الدناءة) . 


وإن اعتبرت الدنو هو طريق موصل إلى القمة » فهذا أمر مقبول ؛ لأن 
الدرجة الأولى فى الوصول إلى الأعلى هى الدنو » وتلتزم بمنهج الله تعالى 
فتصعد علواً وارتفاعاً إلى الآخرة. 

إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إطلاقها نقول له: لا > بل هى دنيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدنيئة » أما من يتخذها طريقاً إلى العلو فهو الذى أفلح 
باتباع منهج الله تعالى . 

إذن : فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لأن الدين ليس موضوعه الآخرة » بل 
موضوعه هو الدنيا » ومنهج الدين يلزمك ب «افعل» و «لا تفعل») فى 
الدنيا » والآخرة هى دار الجزاء » والجزاء على الشىء ليس عين موضوعه › 
وأنت تستطيع أن تجعل الدنيا مفيدة لك إن جعلتها مزرعة للآخرة. 

وإضاف أن مكل على اسای دالا . عا لاي الب 
لأنه لا يعنيك كعائش فى الدنيا إن طال عمرها آم قَصِرٌ * بل يعئيك فى 
الدنيا مقدار مكّثك فيها » وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنيا كله 
(و لوضف ثارت الغرة سبحانه الدنيا فقال : ل قل متاع الدليا قليل والآخرة خير لمن اق ..@{ 

[النسا ء] وقال تعالى : لإا مغل الحياة الدنيا كمامٍ رتاه من السماء فاخاط به ات الأرض مما يأكل الاس 


والأنعام حتَئ إذا أخذت الأرض رفا وازینت وظن أهلهًا نهم قادرون عليه أَاها أَمرْنَا ليلا أو َهَارًا فُجِعَلنَاهًا 
حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك قصل الآيات لقم كرون 6۵ 4 [يونس] 





1 


شا ور ص 
NO‏ حصوححصوح هتح وص توص 22> 

مظنون » وهناك من يموت وعمره ستة أشهر » وهناك من يموت وعمره 
Bl‏ يتمتع بقدر ما يعيش » ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى . 

سس CEG‏ 
اتترا إلى عاقبة الأمر ‏ ا عاقبة الأمر » ولم يرتدعوا. 

ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا قمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة » ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فلمآب والمآل '' إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالى : 

ل ثم نذيقهم الْعذاب الشدید بما انوا يكفرون © 4 ا 

ودرسة الغذات تلف باغثلاف العدت .فان كان العدت ضعيفا ) 
فتعذيبه يكون ضعيفاً ؛ وان كان المعذب متوسط القوة ؛ فتعذيبة يكون 
متوشطا ٤‏ :اما إن كان ا معدت هو فو القوى :قلا يد أن يكون عدا كنديدا + 
وهو سبحانه الحق القائل : 


(O RE 
إن أخذه أليم شديد‎ 


4 [هود] 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد › 
قو عياف المن الى املق الشموات و رضن اومن ندا كالم 
أننا يجب أن نأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل المبِلّغون عن الله 
تعالى » شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلامآ نظرياً ليس له واقع يسنده » فقد تنسحب النظرية عليه . 
أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى › فهذا دليل على 
وا ی ا ؛ ولذلك فنحن حين نحب أن نضخم مسألة من 


(5) أليم : صيغة مبالغة من الال وشديد: صيغة مبالغة من الشدة» أى: شديد الألم . 


(A AA 


حمح حم هه و :1-220 


المسائل فى داء اجتماعى » نحاول أن نصنع منه رواية » أى : أمراً لم يحدث 
عفيقة ‏ ولكننا تفي أنه حقيقة + لن الأمر النظر فى راقم معميل : 
O‏ 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة » وأمامكم سجل 
تاريخ ؛ وأحداث الرسل مع أعهم ‏ الؤيدين بالؤمين + والكفار العأدين 
ل ل ا 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم آمل فى الانتصار على رسول الله ع )00 


الموكب الرسالى. ولكن قد يكون علم هذا قد بهت؛ لأن الزمان قد طال 
عليه . 


وهنا يقول الحق سيحانه : 
ارال ان 6 عإذ -/ قود يوان و إن نك ر 
2 0 > عو 


228 52 گا اشا 


إل ا 


SNES‏ ت فى القهرآن الكريم تحث الكافرين وضيرهم على النظر فى عاقبة اللكذبين 
والمجرمين» نحو قوله تعالى : قل سيروا في الأرض تم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين © 4 [الأنعام ]. 
وقوله تعالى: « قل سیروا في الأرض فَانظرُوا كيف کان عاقبة المجرمين #65 [النمل]. 

(۲) كبر : عظم وشق عليكم . مقامى : إقامتى بينكم : یات الله : دعوتي إياكم إلى الإيمان بالله 
تعالى . فعزمتم على قتالى وطردىء فبالله آمنت» وبه وثقت» وعليه اعتمدت وتوكلت . . فأجمعوا 
أمركم : اعزموا على ما تعزمون عليه وادعوا شركاءكم ةة ملسا مهما أى : كونوا جبميعاً يدا 
واعدة عبلين واتصير] إلى : أى : امضوا إلى ما فى أنفسكم وافرغوا منه. . ولانُنظرون: لاتؤخرون 
ولا تمهلون . وشدة إيمان نوح - عليه السلام - بالله تعالى وثقتِه فى نصرته إياه' هى التى دعته لأن 
كد قرس الكاتريز E‏ فكان نصر الله له» -والغرق والهلاك لأعداته بالطوفان. . [مختصر 
تفسير الطبرى - بتصرف]. 





حم مح لصت مص محص مص | 
ولقائل أن يقول: ولاذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوح - عليه السلام - 
ولم يأت بخبر آدم -عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام - وهمًا من 
الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟ 


ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولاً ؛ لأن البعض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة من البشر » ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إا يُرْسّل لنفسه أولا. 


وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسّل لنفسه » ثم يبلّغ 

من سوف يأتى بعده من أبنائه . 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى التجربة لآدم - عليه السلام - فى 

الجنة.ء ٠‏ فكان هناك أمر » وكان هناك نهى هو ظط وفنا يا آدم اسكن أنت 

وزوجك الْجِنّة وكلا منها ردا حيث شما ولا قربا هذه الشجرة 4O@..‏ 
[البقرة] 


1 o SD a 
E OE وحذره من الشيطان عه‎ 
5 ۲ ب ع‎ 5 

وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتباه » وتاب عليه » ومعه تجربته » فإن 

خالف أمر ربه فسوف يقع عليه العقاب ( وحذره من اتباع الشيطان حتى 

لا يخرج عن طاعة الله تعالى . 

ا سس 
)١(‏ الشيطان : كل عاد متمرد من الإنس والجن » والشيطان من الجن مخلوق حيث خلق من النار » وهو 
عدو للونسان يغريه بالشر إلا من حفظه الله بإيهانه يقول الحق : ل وحفظاها من کل شيَطَان رَجيمٍ © 4 
[الحجر] أى : حفظ السماء من عبث الشياطين وقال تعالى : ©إِنّ الشيطان لكم عدو فَاتَحِذُوه عدوا .. 

 : 0‏ وكذلك جعأتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وَالْجن .. © 4 [الأنعام] [ القاموس 


(5) اجتيامء اصطفاه واختاره. ومصداقه قوله تعالى عن آدم : لتم اجتباه ریه فاب عليه وَهَدَئ 029 4 
. [طه]. 


ا ا سے 
OO COSCO OOD OOD‏ 50505925 © 


إذن: فقد أعطاه الحق سبحانه المنهح »› es‏ 
الأرض ؛ فى نفسه أولاً » ثم يبلغه لمن بعده. 

واا التق كانه ااا د 4 عله افا سما اد 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج » وقد علمه الحق 
سبحانه الأسماء ؛ ليعمر الدنيا » وعلمه المنهج ؛ ليحسن العمل فى الدنيا ؛ 
ليصل إلى حسن جزاء الآخرة. 


واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 

وعصئ آدم ربه فَغَوئ © 4 5 

ويتبعها الحق سبحانه بقوله تعالى : 

ونم اجتبّاهُ ..0©9 4 1 

ومعنى الاجتباء : هو الاصطفاء بالرسالة لنفسه أولاً » ثم لمن بعده بعد 
ذلك » والحق سبحانه هو القائل : 

«فَإمًا یاتینکم مَنى هدى .. ۵© ) [ البقرة ] 

والهدى: هو المنهج امزال على آدم عليه السلام » والرسالة ليست 
إلا بلاغ منهج وهدى من الله سبحانه للخلق. 

وإذااكان الحق سيحانه وتعالق خو القائل 

وما كنا معذبين حتیٰ نبعث رسولاً 9 4 [الإسراء] 

فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من أبلغهم آدم عليه السلام » 
والدليل هو ما جاء من خبر ابنى آدم فى قول الحق سبحانه : 





ار يا 
1 . ه95 ج22 ججح بجح ح وج ٠-حويمرجهه‏ 


ل واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا " ..©©6) [المائدة] 
وهنا قد فده القرنات إلى الله تخالى: 
إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابنى آدم بدليل قول الحق سبحانه : 
E ES‏ ل ال E A‏ 
© إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلىك قال 
إنما يتقبّل الله من المتقين 09 4 [المائدة] 
إذن: فهم قد أقروا بوجود الله تعالى » وأيضا عرفوا النهى ؛ لأنه فى 
إحدى الآيتين قال : 
طن بسطت ” إِلَى يدك لمَقَمُكى ما أنا بَاسط يدى إِلَيْكَ لأفملكَ إِنَى 
أخاف الله رب العالمين ®4 [المائدة ] 
إذن: فالذين يقولون: إن آدم - عليه السلام - لم يكن رسولاً » نقول 
لهم : ان مرا عن اله عنيذا ‏ کان يحت أن تقولوا: هذه مسألة لا نفهم 
فيها » وكان عليهم أن يسألوا أهل الذكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول » وأن من أولاده قابيل وهابيل » وقد تكلما فى التقوى. 
أما لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالحديث عن نوح » عليه السلام » فلنا أن 
نعلم أن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول » وأنه قد نقل-لأولاده المنهج 
(1)القزيان + هو جا يتغرب بالعيد إلى الله أن إلى اله الزعومة» وقد كان ادا آدم صاجب عت 
فقرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» أما الآخر فكان صاحب حرث فقرب أشر حرثه غير 
طيبة بها نفسه» فتقبل الله قربان صاحب الغنم الذى قدم أفضل ما عنده طيبة بها نفسه . انظر تفسير ابن 


كثير (۲/ .)٤۲‏ 
(۲) بسطت : مددت . 


آي ۹ سے 
0٠باصما7صبمحصحصم‏ حص وحص صوصو «تتحت O1. 1N‏ 


المَبلّْ له » ودلّهم على ما ينفعهم » ثم طال الزمن ونشأت الغفلة » فجاء 
إدريس عليه السلام 2 ثم تبعته الغفلة 3 إلى أن جاء نوح عليه السلام . 
وهنا يأتى لنا الحق سبحانه بخبر نوح - عليه السلام - فى قوله : 
ظ وائل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه .. 69 4 ل 
الا هو الخبر الهام الذى يلغت الذهن › وهو الأمر الظاهر الواضح . 
لإ عم يتَسَاءَلُونَ © عن الَا العظيم © الى هم فيه مختلفوة © 4 
[النبأ] 
إذن : فالنبأ هو الخبر الهام الملفت » وقد جاء هنا خبر نوح - عليه 
السلام - الذى يبلغ قومه أى: يخاطبهم » وهو قد شهد لنفسه أنه رسول 
وكلمة #قَوم4 لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال » يوضح القرآن ذلك 
ل درل الى E‏ 
إلا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسئ أن يكن خيرا مهن ..09 4 ا 
إذن: فالقوم هم الرجال ٠‏ والمرأة إنما يبنى أمرها على السر » والحركة 
فى الدنيا للرجل » وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبحانه لآدم - عليه 
السلام - عن إبليس » فقال تعالى: 
)١(‏ القوم: جماعة من الرجال ليس معهم نساء؛ ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً ونساء» مثل 


قوم نوح وقوم إبراهيم 7 قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) : ااربما دخل النساء فيه على سبيل التبع ؛ 
لأن قوم كل نبى رجال ونساء» . 


و و 
ص... حمصص مص محص مص مصحصصه 
© إن هنذا عدو لَك ولزوجك فلا يخرجتكما من الجنة فتشفئ 09 4 
ش [طه] 
ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه : 8 فتشقئ 09 4 [طه] 


ولويفقل: فتشقيا ؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 
002 


خخازج البيت والتى تنطلب مشقة » فالمرأة تقر ف الت + لمحي 

الأبناء > وتهئء :السك للخل جا فيها من جتان وعاطفة وقزاز واستقرار: 

أما القيام والحركة فللرجل . 

والحق سبحانه يقول: 

فلا يخرجتكما من الجن شق 09 ) زط 

إذن: فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود. 

ثم يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

یا قوم إن کان كبر عليكم مقامی .. 69 4 [يونس] 
هنا يُحنْن نوح قومه بإضافات التحنن » أى : جاء بالإضافة التى تشعر 

EC‏ > مثل 

قول النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الانتتخابية : «أهلى وعشيرتى 

وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابنه: 

«إيا بنى لا تشرك باللّه إن الشرك لَظُلُم عظيم 09 4 [لقمان] 


(۱) القر فى البيت: الاستقرار فيه وذلك قوله تعالى :8 وقرن في بيوتكن ولا رجن ترج الْجَاهليّة الأولى 
© 4 [الأحزاب]. 


لالطو ا ل ا ا سك ال د فا ل قا 
# يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردلٍ فتكن فى صخرة أو فى 

السّملوات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير 405 [القمان] 
وقوله : 
يا بنى أقم الصّلاة . .4090 [لقمان] 
وهذه إضافات التحئن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق . 
لیا قوم إن كان كبر عليكم مقامی . . 00 4 [يونس] 
و«الكاف والياء والراء» تأتى ميدن 
الأول كب الو کر یکر 
والثانى : العظمة والتعظيم » إلا أن التعظيم يأتى ليبين أنه أمر صعب 

e NO E 
4) © .كبرت ” كلمة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا كذبا‎ 

[الكهف] 
1 أن هذه الكلمة التى خرجت من أقوالهم أمر صعب وشاق > وھی 

قولهم : 

)١(‏ معقال حبة من خردل: زنة حبة من خردل. والجردل: ثبات عغشبى ينبت فى النقول وعلى حواشى 
الطرق» تستحمل يزور فى الطب وت رور جل بها الطعام . الواجدة خردلة . ويضرب به المثل فى 
الصغرء فيقال : ماعندى خردلة من كذا . [المعجم الوسيط : مادة (خ رد ل)1]. 

(۲) « كبرت كلمة تخرج من أفواههم .. © 4 [الكهف] أى : أن قول الكفار بأن لله - سبحانه وتعالى 
- عمايقولون - ولدأء قول فيه خطأ كبير ؛ لآن لله سبحانه منزه عن الصاحبة والأولادء وعن ع الشركاء 
و 0 لعي NG‏ اد 


00 اا ا EN,‏ 





کک ات 
شولك ولا 


OOOO DOOD ODDO. 
5 4 ل ..قالرا انَحَدَ الله ولّدا ق‎ 
وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن » وهى مسألة صعبة لا يمكن قبولها‎ 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلق الله تعالى أن له‎ 

مات ولد 
ومرة تكون العظمة من جهة أخرى » مثل قول الحق سبحانه : 
لإ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . .09 4 [الشورى] 
أى: عظّم على المشركين » وصعب على أنفسهم » وشق عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد » ولا سلطان إلا له سبحانه. 
وهكذا . إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان فهى تكبر عند المؤمنين » وإن 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تشق عليهم . 


وهنا ياتى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 


ل إن کان كبر عليكم مَقَامى ...© 4 [يونس] 
ونحن نعلم أن سيدنا نوحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً. 


» المقام : مصدر ميمى بمعنى القيام واسم مكان القيام الحسى » ويطلق مجازاً على المكانة والمنزلة الأدبية‎ )١( 
: [البقرة] أى : مكان قيامه المسجد الحرام . وقوله‎ #* M.. وول : ه واتُخذوا من مُقَام إبراهيم مصلَى‎ 
ف( ووز ومقام کرم 22 4 [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات . وقوله : وما منًا إلا له مقام مَعلُوم‎ 

© 4 [الصافات] أى : منزلة معلومة . وقوله +« یا قوم إن کان كبر علیکم مُقامى وتذكيرى بآيات الله . . 
Ce dg yT‏ 
والمقام ( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرباعى المزيد بالهمزة بمعنى الإقامة . وا سم مكان واسم زمان . 
وقوه تاي : ل وإذ قات طائفة نهم يا أهل يغرب لا مقام كم فارجعوا ويستأذن فريق هنهم التبى يقولون إن 
بيوتنا عورة ة وما هى بعورة إن يريدوت إلا فرارا 9© 4 [الأحز اب] أى : لا إقامة لكم فى أمن مع المجاهدين 
فارجعوا إلى بيوتكم . . [ القاموس القوي - بتصرف] . 


شوک لولم 
DODDDDODDOOۆODEOD‏ اده 
ای : أن حياته طالت كثيراً بين قومه . كما أن تقريعه للكافرين جعله 
أو أن : 8 كبر عليكم مُقامى .. 690 4 [يونس] 
تعنى: أنه حملهم ما لا يطيقون ؛ لأن نوحاً - عليه السلام - أزاد أن 
يخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام 2 فشق عليهم ذلك . 
إذن: فمبدأ عبادة الإله الواحد يصعب عليهم . 
أو أن الأصل فى الواعظ أو المبلّغ أن يكون على مستوى القيام وهم ٠‏ 
قعود ¢ وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقف ¢ 
والوقوف إشعار بأن مجهود الهدى يقع على سيدنا عيسى ` عليه السلام 0 
إذن: فقول الحق سبحانه : 
إن کان كبر عليكم مقامی .. © 4 اا 
أى : إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه . 
۰ ويصح أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والتكرار فى فى آلف سنة 
ل E‏ »؛ على : ا اقا إل 


؛ لأن الم جح الذى أد إليه لا ب وكوف خفن أن : ن 
قسمين 0 
تسن ادا 


وها هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » وأرضاه - حين 


ع د ا عر SO‏ 





E 
EBES 
ORO ROOD OOEO1.14O 


آل خطاب أن يسل منهم عن أمة محمد ته رجل واحد. ثم أضاف: أعلم 
أنكم مَلّلتم حکمی ؛ لأنی شدید ‏ عليكم . 

إذن: فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه انقسم هو وقومه إلى قسمين : 
هو قد أخذ جانب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته » وهم أخذوا جانب 
الأصنام التى ألفوا عبادتها. 

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

ظط فعلی الله تَوَكَلت . .© 4 0 

أى # أننن لن أتنازل عن دعوق .+ انحط أك إن فلت اتوكلت عل 
الله فقد يعنى هذا أنك قد 7 تقول: وعلى فلان » وفلان » وفلان »> لكنك 
إن قلت : ظفَعلَى الله توكلت ..60 4 [يونس] 

نانف دل البرك تر لق اي ال الل 

وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومه » ورصيده فى ذلك هو 
ل ٠ a‏ لكنهم لم 

ل ام 4D ٠٠ E‏ [يونس] 
ومعنى جمع الأمر :(أى : جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) » 
أى: اتفقوايا قوم على رأى واحد » وأنتم لن تضرونى . وجمع أمر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها تحتاج إلى 
ل الا ا مك 


SS ll E E NM‏ ا 
ولكنه أجاب جواباً ذكياً يحمل ما يريده » وما يراد منه 


اور 
601.502 


/ 


وقد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم > 
أى : ألف سنة إلى خمسين » فكم جيل - إذن - ظل نوح يعالجه ؟ 

إنها أجيال متعددة » ومع ذلك لم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين " 
بحمل سفينة واحدة » ومعهم الحيوانات أيضاً » فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً - مع القوم الكافرين » وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معه وأن 
يؤمن » فرفض ٠‏ وآثر أن يظل فى جانب الكفر » با فيه من فناء للقوم 
الكافرين » وظن أنه قادر على أن يأوى إلى جبل يعصمه من الطوفان › 
ولم ينظر ابن نوح إلى جندى آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة فى سبيل 
الوصول إلى الجبل » وهو الموج . 

إذن: فقول نوح عليه السلام : 

فعلّی اللہ َكلت . .60 4 و 

رة انما می "فلابو جد مجن علق الل فن تلق ال لآن 
الخلق كله - جماده ونباته وحيوانه - إغا ينصاع لأمر الله تعالى فى نصرة 
نوح - عليه السلام - ولن يتخلف شىء. 

هكذا کان توكل نوح - عليه السلام - على الله تعالى با فى هذا التوكل 
من الرصيد الإيمانى المتمثل فى : 


الله ملك السّمكوات والأرض ..092 »4 [المائدة ] 
وظ لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ...9© 4 ا 





(1) تداق ذلك وله تعالى :طقلا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن 
وما آمَن معه إلا قَليلٌ (6 4 [هود ] فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهمء وعن كعب 
الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً» وقيل : كانوا عشرة. وقيل غير ذلك . وأيئاً كان عددهم فهو قليل 
جداً بالنسبة لمدة مكث نوح فيهم . 


ے۰ 
ولش 
OOOO O OOOO OOOO 1.11‏ 


ولن يخرج شىء عن ملكه سبحانه . 


E 


ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن» إلا الإنسان المختار 2 
لم يخرج بطبيعة تكوينه » ولكن الحق سبحانه وهبه من عنده أن يكون 
مختاراً » ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لما استطاع أن يقف › 
ولكان كل البشر من جنود الحق . 

ل فعلى الله تو کلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم .. 690 4# ایوئس] 

والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بین خواطر شتی ( 
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر » ويختار أفضلها » وإذا ما جمع الإنسان 
خواطره كلها فى خاطر واحد » فهذا يعنى استقراره على رأى واحد » 
وجمع أمره عليه . 

أما إذا كان الأمر متعدد الناس » فكل واحد منهم له رأى » فإن اجتمعوا 
وقرروا الاتفاق على رأى واحد » فهذا جمع للأمر. 

والاتفاق على رأى واحد إنا يختلف باختلاف هوية المجتمعين » فإن 
كانوا آهل خير فهم ينزلون بالشر » وإن كانوا آهل شر فهم يصعدون بالشر. 
أخيهم من الحسد لمكانة يوسف - عليه السلام - فقالوا: 

: كلمة #شركاءكم» هنا منصوبة على أنها‎ )١( 
. مفعول به لفعل مضمر تقديره: وادعوا شركاءكم‎ -١ 
. مفعول معه» أى : أجمعوا أمركم مع شركائكم‎ ۲ 


۳- معطوف على أمركم» فتكون أجمعوا بمعنى العزم على فعل الشىء وكذلك جمع الشركاء . 
وفى ضبط لاشركاءكم» تفصيل انظره فى تفسير القرطبى (5/ ۳۲۹۰) . 


ظافْنُوا يوسف أو اطرحوة أرضا يحل "كم وجه أبيكم. .© 4[يوسف] 
أى : أن الاقتراح بقتل يوسف هدفه ألا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى 
أحد سواهم ٠‏ وأتبعوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح التوبة » فقالوا 
لبعضهم البعض : | 

بورك ونمو به تاس ا" 4 مه 
وهم قد ظنوا أن التوبة إن نقَّدُوا القتل ستصبح مقبولة . 

وهذا الشر البادى فى حديثهم لم يقبله بعضهم فى بادىء الأمر ؛ لأنهم 
أبناء وة وها يزالون هم الأسباط " ٠٠‏ لا يصعد فيهم الشر ؛ #غل نز ل ؟ 
فقال واحد منهم: لا تقتلوه بل #اطرحوة أَرضا E 4O...‏ 


أى: أنه خفّف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً » وهذه أول درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول » وأيضاً تنازلوا عن الشر الثانى » وهو طرحه 
أرضاً لحن كا حيرا الل ين > وجاء اقتراح : ٠‏ وألقوه فى غيابة 
الجب يلتقطه بعض السيارة ' ' إن كنتم فاعلينَ 69 € (يوسف] 


ثم أجمعوا أمرهم أخيراً حتى نزل الشر مرة أخرى لاحتمال ورود 
النجاة. 


(١)يخل‏ : فعل مجزوم لأنه جواب الأمرء معناه : يخلص ويصفو. [تفسير القرطبى: (5/ .])٤١١‏ 

(۲) قوماً صالحين: أى: تائبين . وقيل : ل[ صالحين) أى : يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرة 
ولا تفضيل . [تفسير القرطبى /٤(‏ 507 7)]. 

(۳) الأسباط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبائل فى بنى إسماعيل » > فالأسباط هم بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً. . ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط . انظر تفسير ابن كثير /١(‏ ۱۸۷). 

(5) غيابة» أى : مكان مظلم من الجب . واللجب: البئر. أى : ألقوه فى موضع مظلم من ا لحب ؛ حتى لا 
يلحقه نظر الناظرين . قيل : هو بئر بيت المقدس»ء وقيل : هو بالأردن» قاله وهب بن منبه. وسميت البئر 
جباً لأنها قطعت فى الأرض قطعاً . والسيارة : الجمع الذين يسيرون فى الطريق للسفرء وإغا قال القائل 
هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد؛ ويحصل المقصودء فإن من يلتقطه من السيارة يحمله 
إلى موضع بعيد» وكان هذا وجهاً فى التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم ؛ ؛ فربما لا يأذن لهم 
أبوهم» وربا يطلع على قصدهم . [تفسير القرطبى: ۳٤٥۳ /٤‏ 05594]. 


AZ 
سوا اول‎ 
` حصمصقص وحص صوص حصمحصحص وحص وحه‎ 1,6 
إذن: فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن ينزل.‎ 
ومثال ذلك: رجل طيب رأى ابنه وهو يضرب من آخر » فيفكر للحظة‎ 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) » ثم يستبدل هذه الفكرة‎ 
بفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا » ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر‎ 
يتنازل عن فكرة التوبيخ ويكتفى بالشكوى لوالده > وهكذا ينزل الشر عند‎ 
٠ . آهل الخير‎ 
آنا إن كان الرغضل مق أهل الق فهنو ينذا بفكرة الشكرئ لوالذ‎ 
من ضرب ابنه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو . ثم‎ 
فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً » ولا ترضيه‎ ٠ لا ترضيه فكرة الصفع‎ 
هذه الفكرة » فيقول لنفسه: «سأطلق عليه الرصاص» . وهكذا يتصاعد‎ 
الشر من أهل الشر.‎ 
: وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام‎ 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ...© 4 [يونس]‎ 
 مكؤاكرشو أى: اجتمعوا والزموا رأياً واحداً تحرصون على تنفيذه أنتم‎ 
› وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه » وكان عليه أن يحرص على اختلافهم‎ 
. عليه » ولن يتتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم‎ 
أو أنه مشلمايقول العامة : «أعلى ما فى خيولكم اركبوه» أى: أنه‎ 
يهددهم » ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل على الله‎ 
کال‎ 


ولا يكتفى بذلك بل يضيف: ١‏ 





NIS 
ظ شروو اور‎ 
هو حت ١ح جو هج ووه وح و وححتت واد‎ 
لا یکن آمرکم عَليْكُمْ عة .. ©4 يونسي]‎ 
» والغمة: منها الغمام اومتها الاغما أى: فد الوعى ويتر العقل‎ 
أى : أنه قال لهم : لا تتعبوا أنفسكم بتبادل الهمسات فيما بينكم » بل‎ 
إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون‎ 
عليهم » وتعبدونهم > أو شركاؤكم فى الكفر › ولم يأبّه نوح - عليه‎ 
. السلام - بتقوية العصبية المضادة له ؛ لأنه متوكل على الله فقط‎ 
لذلك يقول: 8 ثم اقضوا إلى ولا تنظرون 09 ا‎ 
سواء من الأصنام التى عبدوها أو من أقرانهم فى الكفر - وأن يصمموا‎ 
. على المضى فى تنفيذ ما اتفقوا عليه‎ 
و«قضى» أى: حكم حكماً » لکن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار‎ 
بحيث ينفذ » فقد يُقضَى على إنسان بحكم ؛ ويوقف التنفيذ.‎ 
لكن قوله: #اقضوا إلى يعنى: أصدروا حكمكم وسيروا إلى تنفيذ‎ 
. ما قضيتم به‎ 
. ثم يقول: ولا تنظرون) أى : لا تمهلونى فى تنفيذ ما حكمتم به على‎ 
والمتأمل للآية الكريمة يجد فيها تحدياً كبيراً » فهو أولاً يطلب أن‎ 
EEE لاا الكو اراك معدا‎ E لوللا‎ EG بالا ا‎ 


)١(‏ عة وعم سواء» ومعناه: التغطية» من قولهم : غم الهلال إذا استترء أى : ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً 
تت تتمکنون فيه ما شئتم» ليس كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد. وهذا دليل على ثقة نوح عليه 
السلام من ربه سبحانه » ونصره إياه على قومه الكافرين . [تفسير القرطبى : 6/ 4°[ 


ےک ا سے 
Oe O @ e O @OA@Q @ e O O E OG SO©O 11... ©‏ 


۱) 


6 افهيوا لى ا ی سكم و ترجا 
فهل هناك تحد للخصم أكثر من ذلك ؟ 

لقد كانوا خصوماً معاندين » ظل نوح - عليه السلام - يترفق إليهم 
ويتحان لهم آلف سنة إلا خمسين عاماً > وصبر عليهم كل هذا الوقت › 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى » ولهذا كان الترقى فى التحدى › 
الإبطاء فى تنفيذه » كان هذا هو التحدى الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبول تنفيذ الحكم . ١‏ 

والنفسية العربية - على سبيل المثال - حين سامحت » وصبرت ٠»‏ 
الأرض » تجد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذُهل» الذين أتعبوا قوم الشاعر 
كثيراً » ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر " : 

صَفّحنا عن بنى ذُهْل 2 وقلنا: القومإخحوان 


عسى الأيام أن يرجع-02 ن قوماً كالذى كانوا 


oe 2 5 2 - 5‏ ۶ 
ولم يبق سوى العدوا ن داهم كما دانوا 


ا 0 0 م ګ و 
شتا شية الا ب : دا والليث حم بان 


: غم الشىء يغمه - كنصر - غماً : أخفاه وغطاه وستره وغمه الأمر : كربه وأحزنه » قال تعالى‎ )١( 
ل[ فاستجبنا له ونجيتاه من الهم وكذلك ننجي الْمُؤْمنِينَ © 4 [الأنبياء] والغمة : التباس الأمر وعدم‎ 
وضوحه » قال تعالى : ظ ثم لا یکن أمركم عليكم عْمّةَ ...© 4 [يونس] وقال : 9 وَظَلَدَا عليِهم الْعَمَام‎ 
الأعراف]‎ [ 4 2... 

(؟) هو شهل بن شيبان ويلقب بالفند الزمّانى» توفى نحو ۷۰ ق هھ ء من بنى بكر بن وائل . شاعر جاهلى 
سمى الفند لعظم خلقته تشبيهاً بالقطعة من الجبل وهى الفند . (الأعلام للزركلى ۳/ 17/8) . 


شي ا کر م 
OOOO ICO OG TSAO ODES‏ \ .© ` 


مہ (۱) 


هو 


بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران 

SE ss 

وفى الشر نجاة حي E‏ 

وبعض الحلّم عند الجه ل للتة ا 
ee E‏ 
بشريتهم تلين » ولعل جبروتهم يلين » ولعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تعالى » ولكنهم لم يرتدعوا. 


لف غ لق ما على ان ر د 


أى : إن توليتم عن دعوتى لعبادة الإله الحق > فأنا لا أدعوكم إلى مثيل 
لكم هو آنا » بل أدعوكم إلى من هو فوقى وفوقكم › EBE‏ 
أستولى على السلطة الزمنية منكم 4 ولا أبحث عن جاه 4 فالحاه کله لله 
ا 1 
الح ا 
(۳) أورد هذه الأبيات أبوعلى القالى فی الأمالى (۹/۱. ° Ce‏ 
() #توليتم» : أعرضتم عما جتتكم به به فما سألتكم من أجر» أى: فليس فليس ذلك لأنى سألتكم أجراً؛ فيثقل 
عليكم مكافأتى . [تفسير القرطبى .])517591١/5(‏ 
)٥(‏ إن دسا - نافية بمعنى (ما) أى : ما أجرى إلا على الله - سبحانه وتعالى . 
(1) #المسلمين» أى : الموحدين لله تعالی . [تفسير القرطبى .])١۲۹۱ /٤(‏ 





ا 
422-1١.‏ ر سه ر ر سه ر سه ر ر مه ر حه ر ر هسه ر مه ر ر مه ر حت ر جه ر ست 
والله لا يحتا اج إلى جاه منكم لأن جاهه سبحانه ذاتى فيه ¢ ولكن لنمنع 
يروك ورک ای و ادوع تلن ؛ لتكون حياتكم 
ا ييا 
el‏ 


إن اسان مال العدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شراً » ونوح عليه 
السلام لا يخافهم ؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده » بل هو يدلّهم على 
مواطن القوة فيهم » وهو يعلم أن قوتهم محدودة » وأن شرهم مهما بلغ 
ال ار م ور ايراد اوبرج ارت 
سيعود على نوح - عليه السلام - ويمنّع عنه ؟ 


لا لأنه يعلن أنه لا يأخذ أجراً على دعوته . 


مع - إؤن --لا درون على عر وا ارون على تقس رهنو 
لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن مركزه بإيمانه بالله الذى أرسله مركز قوی. 


وهو لا يسألهم أجراً . وكلمة لاع تعن من المنفعة +..والاثمان 
تكون عادة فى المعاوضات » إما أن تكون ثمناً للأعيان والذوات » وام أن 
کون ت ل 


ومثال ذلك: أن إنساناً يرغب فى شراء «شقة» فى بيت فيذهب إلى رجل 
تلك يما + ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة. 
(١)يمالىء‏ : يعاون ويساعد. قال أبو عبيد: : يقال للقوم إذا تتابعوا برأيهم على أمر: قد تقالؤوا عليه . 
[لسان العرب : مادة (م 5 )0]. 


(؟) الأجر: : الجزاء على العمل » والجمع : أجور. والأجر : الثواب؛ وقد أجره الله يأجره ويأجره أجراً 
وآجره . أى : أعطاه الثواب . [لسان العرب : مادة (أج ر)]. 


ON ODO DODD OOOO 
وهناك آخر يريد أن يستأجر شقة فيذهب إلى صاحب البيت ؛ ليدفع له‎ 
قيمة إيجار شقة فى البيت » أى: يدفع له قيمة الانتفاع بالشقة » والأجر‎ 

لا يُدفع إلا لطلب منفعة ملحة. ْ 

وكان على نوح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجراً ؛ لأنه يهديهم إلى 
الحق » هذا فى أصول التقييم للأشياء ؛ لأنه يقدّم لهم نفعاً أساسياً » لكنه 
یعلن أنه لا يطلب أجراً وكأنه يقول: إن عملى كان يجب أن يكون له 
أجر ؛ لأن منفعته تعود عليكم » وكان من الواجب أن آخذ أجراً عليه . 

ولكن نوحا - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد الأجر 
الأعلى » فلو أخذ منهم ؛ فلسوف يأخذ على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجر من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحانه وتعالى » وفارق بين 
إمكانات المحدود العطاء وهو البشر » ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها وهو 
الان وتغالى .: 


وهنا يقول : « فَإِن تولّيتم ...© 4 2 

فهذا التولّى والإعراض لا يضرنى ولا ينفعنى ؛ لأنكم لا تملكون لى 
CTO‏ ولاق له اعلامكم آخرا: 

ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين يخاطبون 
أقوامهم يخاطبونهم بهذه العبارة : 

لما أسألكم عليه من أجر .. © 4 [ص] 

إلا فى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى عليه السلام ¢ 





e‏ © إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ( © قالوا 

تعبد أصتاما فََظَل لها عاكفين © قال هل يسمعونكم إذ تدعرن © 
أو أو يَضْرُونَ © قالوا بل وجدنا آباءنا كذالك يفُعلون90) 4 

[الشعراء ] 

ولم يأت الحق سبحانه فيها بشىء عن عدم السؤال عن الأجر. 

وأيضًا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام - قال الحق سبحانه : 
لقال رب إِنَى أخاف أن يكذبون ‏ 9© ويضيق صدری ولا ينطاق لسانى 
فأرسل إلى هدرون © ولهم علَىّ ذنب فَأحَاف أن يقعلود 69 قال كلا 
قاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعون 9 9 فأتيا فرعوت فقولا إا رسول رب 
العالمين 2 أن أرسل معنا بنى: إسرائيل CD‏ 4# [الشعراء] 
وهنا أيضاً لا نجد قولاً لموسى - عليه السلام - فى عدم السؤال 
عن الاجر 


أما هنا فى قصة نوح - عليه السلام - فنجد قول الحق سبحانه : 


لإ فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 


المسلمين 09 4 U‏ 
وكذلك جاء نه نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام » حيث يقول الحق 
سبحانه : 


)١(‏ العكوف على الشىء هو الإقامة والاستمرار عليه أى : او كمون على اد الأضام 
[تفسیر ابن كثير (۳/ /037733] . 


ح موعت ,حت ,١ه‏ حت وحصت وخ ON.‏ 
« كذبت عاد المرسلين 20 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقون 0 إِنَى 
كم رسول أمين 079 فاقوا الله وأطيعُون 09 وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجْرى إلا على رب الَْالَمِينَ ي 4 [الشعراء] 
وجاء نفس المعنى أيضاً فى قوم ثمود » إذ قال الحق سبحانه : 
« كذبت تمود المرسلين © إِذ قال لهم أخوهم صالحٌ ألا تقون 95 
إنَى لكم رسول أمين © فاتقوا الله رأطيعون 050 وما أسألكم عليه من 
وكذلك جاء نفس القول على لسان لوط عليه السلام » فيقول الحق 
سبحانه : 


8 2 


كذبت قوم لوط المرسلينَ ت إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون 
© إِنَى نکم رَسُول امین هك فَائَُوا اللہ وأطيعون 059 وما أَسَألَكُمْ عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 2 4 [الشعراء] 
ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام فى قول الحق سبحانه : 
كدب أصحاب الأيكة " الْمرسلين ت إذ قال لهم شعيب ألا تقون 
09 إِنَى لكم رسول أمين 09 فاقوا الله وأطيعون ©©© وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب الْعَالَمِينَ 02 4 [الشعراء] 
إذن : فغالبية الموكب الرسالى يأتى على لسنتهم الكلام عن الأجر : 
EG E EE)‏ 


وإنما لم يقل سبحانه هنا : أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهى شجرة كانوا يعبدونها . 
[ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ 58 7)] . ش 





شی لو 
شرو بور 


٠.‏ حص مص صمح مخ صصص محصهه 
وما أسألكم عليه من اجر ...9© 4 [الشعراء] 


فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرسلوا إليهم: لو أنكم 
فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه 
لكم من منفعة » لكتًا لا نريد منكم أنتم أجراً » إنما سنأخذ أجرنا من رب 
العا مين ؛ لأن المنفعة التى نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومهاء 
وإنما القادر على تقييمها هو واضع المنهج - سبحانه - ومنزله على رسله. 
وهاهو القرآن الكريم يأتى على لسان رسول الله محمد ملل » ويقول: 


ماع مومسم 


طفل ل أسألكم عليه أجرا إل المودة فى القربئ لسو [الشورى] 

أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعاعمه» وكان للعم 
حظ تربية إبراهيم > وله على سيدنا إبراهيم حق الأبوة. 

وكذلك سيدنا موسى عليه السلام » فقد دعا فرعون » وفرعون هو الذى 
قام بتربية موسى . وكانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها ولزوجها › 
حتى إن فرعون فيما بعد قد ذكره بذلك » وقال: 

« ألم نرك فينا وليدا ولبثت '' فينا من عمرك سنين 62 4 2 [الشعراء] 

أما هنا فى دعوة سيدنا نوح - عليه السلام - فيأتى قول القرآن على ْ 


لسان نوح بما يوضّح الأمر لقوم نوح: 


0 
2 


ك N‏ 
ما اام اسه 
ا کا کر ت کا 


: لقت ,عست و مکنت: ننا‎ )١( 


AES 
٠ سو لول‎ 
ON. YY DODO DODO DHODOODODOD 
وقد أمرنن منبحانة أن أكون من المسلمين له ةا وضدقا.‎ 
وفى حياتنا نجد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عنده ليصلح‎ 
شيئاً » “فهو يأخذ الأجر من المرسل » لا من المرسل إليه ¿ وهذا أمر منطقى‎ 
٠ . و طبيعى‎ 
> کو 2 ورم ا مح ررر أ‎ 
2 الوا معي ب‎ 
e 1 ر‎ 


عا ص ١‏ 
لنذرين E‏ 


وكأن الأمر الذى وقع من الحق سبحانه نتيجة عدائهم للإيمان كان من 
الممكن أن يشمله ؛ لأنه لا يقال: نجَيتّك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
نجيتك منه » توشك أن تقع فيه > وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان » 
فالحق سبحانه يقول: 


ور >۶ 


ففتحنا أبواب السماء بماء متهمر © وفجرنا الأرض عيونا ...© 4 
[القمر] 





. الفلك : السفينة‎ )١( 

(5) خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه - خَلَقَا وخلافة وخلفه خلفاً : صار خَلْقّه قال 
ا ردص يي وه 
E‏ لاني . قال تعالى : ط فخلف من بعدهم خلف .. 

39 4 [الأعراف] والخلف بالفتح : البعض والبدل والولد الصالح أو الولد غير الصالح . والخليفة من 
يخلف غيره » أو ينوب عنه » قال تعالى : ف إنَى جاعل فى الأرض خليفة . .© 4 [البقرة] » وخليفة 
جمعها خلفاء وخلائف يقول تعالى :[ واذکروا إذ جعلكم خلقاء من بعد قوم توح M..‏ 4 [الأعراف] 
وقال : ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ٠‏ 4 [الأنعام] . [القاموس.القويم - بتصرف]. 

(۳) ماء منهمر : مطر غزير . 


شیر و لکرم 


ه١١‏ محص حصو :22222 2:22 

ومن المتوقع أن تشرب الأرض ماء المطر > لكن الذى حدث أن المطر 
انهمر من السماء والأرض أيضاً تفجّرت بالماء ؛ ولذلك تنجد الحق سبحانه 
وتعالى يقول : 

لط فالتقی الماء على أمر قد قدر © 4 [القمر] 

أى: أن ذلك الأمر كان مقدرا؛ حتى لإ يقولن أحد: إن هذه المسألة 
ظاهرة طبيعية . 

لا إنه أمر مقدر » وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عليه 
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 

« واصنع الفلك بأعيننا ووحينا .. © 4 [هود] 

ويقول الحق سبحانه فى الآية التى بعدها : 

لط ويصدع الك وَكُلّمَا مر عه ملآ "من قومه سّخروا منه قال إن 
5 تسخروا متا فَإنَا د تست منكم كما تسخرون 62 4 [هود] 
تعالى » وما حملوا معهم من الطير والحيوان من كل نوع اثنين ذكراً وأنثى . 

وقول الحق سبحانه : 

«( فنجيناه ومن معه .. 69 4 [يونس] 

يوحى أن الذى صعد إلى السفينة هم العقلاء من البشر » فكيف نفهم 
فال ضعؤة ایر انات الور إلى السفيية ؟ 


(١)ملا‏ : جماعة . 





ا وش 
ON. I ODODODODODDODODD‏ 

قول إن الأصيل فى وجو د هله ا لبر انات ولك الطون أنها مسحرة 
د لاان وكات لين أن و جد فى السفينة + لها ككاكنات مشحرة 
تسبح الله ٠‏ وتعبد الحق سبحانه » فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء 
الذين كفر بعضهم » ثم أليس من الكائنات المسخّرة ذلك الغراب الذى علَّم 
«قابيل» كيف يوارى سوأة أخيه 4 إنه طائر » لكنه علم ما لم يعلمه 
الإنسان ! 

والحق سبحانه هو القائل : 

« فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة 
أخيه ..9© 4 [المائدة ] 

ثم يقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصددها الآن : 

( فكذبوه فنجيتاه ومن معه فى القلك وجعلناهم خلائف وأعْرقنا اين كذبوا 


8 عاق عام ام اله ي 


بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 9© 4 ا 
وكلمة «المُلّك» من الألفاظ التى تطلق على المفرد. وتطلق على الجماعة . 
وقول الحق سبحانه : لفَنجَينَاهة4 نعلم منه أن الفعل من الله تعالى » وهو 

سبحانه حين يتحدث عن أى فعل له » فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 

سبحانه : 
إا نحن زلا الذكر " وإنًا له حافظرتة © 4 الجا 


يي :ا وإن من شىء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسْبيحهم إِنَهُ كان حليمًا 

a اي‎ 

() الذّكْر : القرآن الكريم . قال تعالى : ط وأَنولنا ليك الذكر لین لتاس ما نل لهم ولعلهم یتفگرون 69 4 
[التحل] . 


ولكنه حين يتحدث عن ذاته , فهو يأتى بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون 


ر د :© إِنََى انا الله .. 4O‏ [طه] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ذإ فنجيناه ومن معه فى الفلك . .09 4 اا 


كلمة «أنجى» للتعددية » وكلمة «تجى» تدل على أن هناك معالجة شديدة 
للإنجاء » وعلى أن القعل يتكرر. 

وقول الحق سبحانه : 

ل وجعلتاهُم خلائف ".. © 4 2 

تعنى : أن الخليفة هو من يجىء بعد سابق » وكلمة «الخليفة» تأتى مرة 
للأعلى » مثل الحال هنا حيث جعل الصالح خليفة للصالح » فبعد أن أنجى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفينة » أغرق الباقين. 

إذن: فالصالحون على ظهر السفينة أنجبوا الصالحين من بعدهم . 

ومرة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل » مثل قول الحق سبحانه : 

«(فخلف من بعدهم خلف أَضاعوا الصّلاة وَاتَِعوا الشهوات 
ادا ٠‏ ش ش [مريم] 

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل » وهناك معيار وضعه الحق 
سبحانه لتقييم الخليفة » هو قول الحق سبحانه : 

نم جعلتاكم خلائف فى الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون 69 ) 

] 


)١(‏ خلائف حبر جلت وح الذي E ag‏ . وتجمع أيضاً على «خلفاء» . قال تعالى : « واذكروا 
ِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح .. 69 4 [الأعراف] . 


آي ص 
2220202999232 © جح صمح DOD COO‏ رح 


ولآة الإلشان جف رين الآتمان والققر E‏ للقن كال عن 
و 

ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 
TT‏ 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. .22 4 [النور] 

إذن: فالخليفة إما أن يكون خليفة لصالح » وإما أن يكون صالحاً يلف 
فاسداً. 

وجعلناهم خلائف وأغرقا الین كذبرا باياتا .. ©4 ٠‏ يونس ] 
. “والآيات > كما فلا من قل إنا ابات الأعثبار اى هذى إلن الأيمان 
بالقوة الخالقة » وهى آيات الكون كلها » فكل شىء فى الكون يدلك على 
أن هذا الكون مخلوق على هيئة ولغاية » بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تنتظم انتظاماً حكيماً. 

وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق » فانظر إلى ما ليدك فيه دحل 
وماليس ليدك فيه دخل ؛ ستجد كل ما ليس ليدك فيه دخل على درجة 

ظ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهار وكل فى 
فلك" سرن 5 4 5 





)١(‏ القلّك: المدار يسبح فيه الجرم السماوى . والجمع : أفلاك . [المعجم الوسيط : مادة (ف ل ك)]. 


RAZ 
شور لوسر‎ 


OOOO DODO IYO 
. أما ما ليدك فيه دخل » فاختيارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء‎ 
وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهى‎ 
اط الاسغدلال الحقلى على وحنو الآله :+ أو أن الآبات هن الأمسوز‎ 
العجيبة التى جاءت على أيدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم‎ 
صادقون فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى.‎ 
: ثم هناك آيات القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه‎ 
هو اذى قزل يق ااكتاي ايه الات متجكمات هين اه‎ 


الكتاب .46 ال شا 
رض الآنات الى يل ا 
وحين يقول الحق سبحانه : 
«( وأَغْرقنا الّذين كَذَبوا بآياتنا .© 4 ا 
قب لها آنه أغرق من دوا الات الک نة ولع يلتفهوا إلى تدع 
ا 


صنعه سبحانه » وحكمة تكوين هذه الآيات » وترتيبها ورتابتها وهم 
أيضاً كدّبو!:الآيات المعجزات » وكذلك كذّبوا بآيات الأحكام التى جاءث 


بها رسلهم. 
وينهى انلق يسكات وال هلط الكية شرل 
ل انض كيف كان عاقبة المنذرين ”®4 ایوا 
و الطاب هنا لكل من اتی سه النظر؟» وأولّهم سيدنا محمد مه , 


(۱) رتابتها :أى, : سيرها على نظام واحد لا يتخلف» يقول الحق سبحانه : : .للا الشّمس ينبغى لَهَا أن تدرك 
القمر ولا اليل سابق التهار وکل فى فلك يسبّحون © 4 [يس]. 

(؟)عاقبة: عقاب وجزاء ونهاية . المنذرين : اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإنذار» وهم قوم توح 
الذين أنذرهم نبيهم» فلم يؤمنوا؛ فاستحقوا العقاب والعذاب. 





اي 

و 
ON YOROCONONRODNOOO‏ 
وهو أول خاب بالقرآن . 


واففن علي تقول انار لكايه لفك إلى امن کی اا ی 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه > ليرسم أبعاد الشىء ؛ فتراه. 

والكلام هنا عن أمور غائبة » فهى أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم 
ضارت خبراً > فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقذار الثقة 

فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال التى ألقاها 
السحرة ؛ آمن بهاء مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق 
إبراهيم عليه السلام.» ومن رأى عيسى غليه السلام وهو يشفى الأكَمَة 
ولارن ی او ی آم قن لم بن 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر 
حتمى ؛ لأننا آمنا بصدق المبلغ عن الله تعالى . 

yS 
. ع حك دارمل الك ور لمعا لله إلى أن تقوم الساعة‎ 

لذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله أن قر ل ماشه E‏ تخالن # تلك فى 
معجزته . 

وساعة يقول الخق سبحانه: #فانئظر» فمثلها مثل قول الحق سبحانه 


)١(‏ الكمه: العَمّى الذى يولد به الإنسان. أما البَرص فهو : مرض جلدى عبارة عن بقع بيضاء تكون فى 
الجسد. انظر اللسان. 





هت حوح ص وو OOO DODO‏ 

وتعالى لرسوله له : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل "© 4 [الفيل] 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله ته لم ير حادثة الفيل » ولكن الذين 
رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتها. وهذا ما يلفتنا إلى فارق الأداء » 
تخدعك حواسك . أما الخبر القادم من الله تعالى » وإن كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين. 

ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الحق : «ألم تعلم» وجاء بالقول: 

#ألم تر ...420 ؟ [الفيل] 

وأقول: ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين. 

إذن: #فائظر» تعنى : اعلم الأمر وكأنه مُجِسسَّمم أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالل فال وكانك تراه وهف عن سحا هو وشيول م 
برسالته » وکل خبر قادم من الله تعالى ورسوله لله لا يمكن أن يتسرب 
إليةالقلكف :لكو الك لأ يمكة ‏ ت إلى ال الصضادق أنذا: 

ولقائل أن يقول: ولماذا لم يقل الحق : «فانظر كيف كان عاقبة الكافرين» 


8 ا ا هل ارا ت مر 


«! فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 69 4 ؟ ا 


)١(‏ أصحاب الفيل» هم جيش «أبرهة» الحبشى حين قدموا لهدم الكعبة» فمزقهم الله شر مزق وأرسل 
عليهم طيوراً من السماء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف مأكول . ووافق ذلك قبل مولد 
النبى به بخمس وخمسين ليلة 2 فهو لم ير الحادث بعينيه. ولكن إخبار الله له أمر لا يحتتمل إلا 
الصدقء فكأنه قد رآه بعينيه فعلاً . ش 


اال ماو ن ا أقه لم يعدت بال أذ و 
فهو قد أنذر أولاً > ولم يأخذ القوم على جهلهم . ١‏ 

«فانظر» - كما نعلم - هی خطاب لرسول الله عله » وخطاب رسول الله 
له يشمل أمته أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لرسول الله يه » فإن صادف 
من قومك يا محمد ما صادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوح. 

ولي خا عزن بوكرب الكارقين و 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

(Y) 


4 بحسن بحو رسلا إل فر مهتوم بأ واتار 1 


فما انوا لموّصُِوا يم کیا یوین کل گدزك طبع عل 


لْمَمَيَرِىَ 9 نه 


(۱) يقول الحق سبحانه : « وَإن من اَم إلاً خلا فيها تذيرٌ 69 4 [فاطر] ويقول : 8 وما کنا معَذبِين حى نبعث 
رَسُولاً © 4 [الإسراء] النذير والإنذار وجمعه نذرء قال تعالى : ٠‏ ما جاءنا من بشير ولا نذير ..69 )4 
[المائدة] . 
والنذير هنا : هو الرسول المنذر بالعذاب . والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار كقوله تعالى , : (فالملقيات 
ذكْرًا 2 عذرا أو نذا () 4[المرسلات] وقوله 0 .. وما نى الآيات والنذر عن قوم لأ يمون ® 4 
[يونس] يحتمل أنها الإنذارات . أوالمنذرون من الرسل جمع نذير » وقوله : وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه . . 69 4 [الأحقاف] . والمراد بالنذر هم الرسل المنذرون . 

(؟) بالبينات: أى: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به . [ذكره ابن كثير فى تفسيره 
)/€1([. 

() الطبع : هو الختم على القلب» ولكنه لا يمحى ولا يفك أبداً . أما الختم فقد يفك ومذاتكرق له بده 
معلومة» وقد يقبل مع التوبة الخالصة . وبكلا الأمرين ورد القرآن : 9 أوليك الْذين طبع الله على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم ۵© 4 [النحل] . وقال سبحانه : لإ ختم الله على فلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم 

غفاوة.. © 4 [ البقرة]. 





سے ے۲ ا 
OD‏ جح وو :22292 OOO OOOO‏ 
وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل » فالبعث إِنما يكون لشىء كان موجوداً 

ثم انتهى » فيبعثه الله تعالی . 
وكلمة #اإبعثنا4 هذه تلفتنا إلى أن الحق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى 

المنهج ادعام لخادم 2 وأبلغه آدم لأبنائه 2 وكل طمس أو تغيير من 

١ 

البشر للمنهج هو إماتة للمنهج . 
وحنين يرسل الحق سبحانه رسولاً » فهو لا ينشىء منهجاً » بل يبعث 

ما كان موجوداً » ليذكر الفطرة السليمة. 
وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث» عن كلمة «الإرسال» » فكلمة 

البعث تشعرك بوجود شىء » ثم انتهاء الشىء » ثم بعث ذلك الشىء من 

جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث » ثم يموت كل الخلق ليبعثوا 

ولم يكن من | لمعقول أن يخلق الله سبحانه البشر » ويجعا لهم الخلافة 
فى الأرض » ثم يتركهم دون منهج ؛ وما دامت الغفلة قد طرأت عليهم 

من بعد آدم - عليه السلام - جاء البعث للمنهج على ألسنة الرسل “ 

المبلّين عن الله تعالى . 

: تهج الطريق من باب فتح » > نهجاً : سلكه ب وتهج الطريق له: : أوضحه ء والنهج وا منهج والمنهاج‎ )١( 
4 68 .. الطريق الواضح والمذهب حسياً ومعنوياً » قال تعالى : لكل جَعلنَا منكم شرعة ومنهاجا‎ 
. [المائدة] أى : مذهباً أو طريقة أو ديناً » فهو هنا معنوى‎ 

(1) الرسالة : اسم لما يرسل منقولة عن المصدر » ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله للناس » ودعوته 
الناس إلى ما أوحى إليه . والرسول : المرسل . والرسول مصدر بمعنى الرسالة » وإذا وصف بالمصدر 
فلا يؤنث ولا یثنی ولا يجمع ا ری الرصول يكرت يخي المرسل ٠‏ ومع الرشالة فجعله 
القرآن فى سورة طه بمعنى المرسل ٠ ١‏ فلم يكن بل من تثنيته . يقول الحق : © إن رسولا ربك 8 4 [طه] 
أما فى آية الشغراء فبمعنى الرسالة » فجازت التسوية فيه إذا وصف به بين المفرد والمثنى > فلهذا قال : 
« إن رسول رب الْعَالَمِينَ 69 4 [الشعراء] وأرسل تأتى لمجرد البعث والإطلاق مثل  :‏ فأرسل معى بنى 
إسرائيل. . 622 4 [الأعراف] ( الزمخشرى - بتصرف ) . ش 


AAS 
سوا ول‎ 


رحست ر ر دست ر جسته ر ر جه _ حت ړ ر حت ر مت ر ر مه ر حه ر ر سه ر جه ړ ر ده ر ده 01و © 
وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحانه رسلا » وهنا يقول لله 


سبحانه وتعالى : 
a 0‏ 


الاب الرسالى e ESS‏ 
عا ايها > مله مثل محمد تله » وهو لم يبعث رسولا عاماً للناس 
جميعاً » بل كان صعوده إلى السفينة هو الذى جعله رسولاً لكل الناس ؛ 
لأن سكان الأرض أيامها كانوا قَلَّة . 

والحق سبحانه قد أخذ الكافرين بذنبهم وأنجى المؤمنين من الطوفان » 
وكان الناس قسمين : مؤمنين » وكافرين » وقد صعد المؤمنون إلى السفينة › 
ا 
االرشل إل رف الان وا ار 7 

وهنا يقول الحق سبجانه : 


«( ثم بعننا من بعده رسلا إِلَى قومهم . .69 4 55 
فهل فص الله تعالى كل أخبار الرسل عليهم السلام؟ لا ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو القائل : 


«(منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك .. 69 4 [غافر] 





)١(‏ أما رسالة محمد ته فهى لعامة الزمان والمكان » وهذا ما حص به الله رسوله ته وأمته » ويدل عليه 
حديث رسول الله ميته : « أعطيت خمساً نم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة قَلْيصل » وأحلت لى المغائم ولم تحل 
لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7775) ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


کے رکه سے 
© 


وجاء الق عز وجل بقصص أولى العزم منهم 'ء مثلما قال سبحانه : 

. طوأرسلتاه إلى ماثة ألف أو يزِيدونَ " 020 4 ْ [الصافات] 
فمن أرسله الله تعالى إلى من هم أقل من مائة ألف › فقد لا يأتى 
ذكره » ونحن نعلم أن الرسول إنما كان يأتى للأمة المنعزلة ؛ لآن العالم كان 
على طريقة الانعزال » فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
أمريكا » بل ولم نعلم كل القارات والبلاد إلا بعد المسح الجوى فى العصر 
الحديث » وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع . 

ونحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض ٠»‏ ثم 
انساحت ” فى الأرض ؛ لأن الأقوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
عهده » لم تعد تكفى بعدما اتسعت الذرية » فضاق الرزق فى رقعة الأرض 
التى كانوا عليها » وانساح بعضهم إلى بقية الأرض . 

والحق سبحانه هو القائل : 

ومن بهاجر فى سَبيل اله يجد فى الأرض مراغما كغيرا وسعة 
4O..‏ ْ [النساء]' 


(4) 





(1) أولو العزم من الرسل هم: : محمد تله » وإبراهيم » ونوح» وموسى» وعيسى عليهم السلام : قال 
تعالى : [ فاصبر كما صبر أولوا العم من الرّسّل ..2© 4 [الأحقاف] . 

(؟) هو يونس - عليه السلام - أنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت ثم أرسله إلى قومه وهم أهل 
«نينوى» بجهة الموصل» وكان عددهم مائة ألف أو يزيد على المائة ألف - على اختلاف بين المفسرين . 
[تفسير الجلالين ص 797] و[تفسير ابن كثير (5/ 77)] » و[صفوة التفاسير للصابونى ])۲٤/۳(‏ . . 
0 ْ 

(۳) انساح : من السياحة وهى الذهاب فى الأرض» أو الهجرة من مكان إلى مكان. [لسان العرب: مادة 
(س ی ح)]. 

N E a مراغماً كثيراً ةس ا ونه‎ )٤( 
فيها. [اللسان - بتصرف].‎ 
وسعة: أى: بعيداً عن تضييق المشركين» وقيل: سعة » أى: كثرة فى الرزق. [مختصر تفسير الطبرى]‎ 
. يتصرف‎ 


و لو لسرم 
حص بعت جو +2 وحص ص و0 و 5 ON‏ 

وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - عليه السلام - إلى مواقع الغيث ٠"‏ 
فالهجرة تكون إلى مواقع المياه ؛ لأنها أصل الحياة. 

تلاط مور و الحضارات أن بعض الحضارات نشأت على جوانب 
الأنهار والوديان » أما البداوة فكانت تتفرق فى الصحارى » مثلهم مثل 
العرب » وكانوا فى الأصل يسكنون عند سد مأرب » وبعد أن تهدم السد 
وأغرق الأرض » خاف الناس من الفيضان ؛ لأن العدوين اللذين لم يقدر 
علا ال هيا النان وخا 

وحين رأى الناس اندفاع الماء ذهبوا إلى الصحارى » وحفروا الآبار التى 
أخذوا منها الماء على قدر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. ش 

وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل العربية » ومثلها كانت فى بقية 
سبحانه إلى كل أمة نذيراً > وهو سبحانه القائل : 

ط وإن من أمّةَ إلا خلا فيها نذير ..5 4 [فاطر] 

وقص علينا الله سبحانه قصص بعضهم » ولم يقصص قصص البعض 
الآخر. 

يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ الغيث : المطر . 
(١)إن:‏ نافية بمعنى (ما) . أى: ما من أمة إلا أرسل الله إليهم من ينذرهم . خلا: مضى وسبق. قال 

تعالى : ل كلك أَرَسلْنَاكَ فى أَمة قد حلت من لها أمَم . . 62 4 [الرعد] . 

نذير: صيغة مبالغة من الإنذار» أى : كثير الإنذار لهم بعذاب الله إذا لم يؤمنوا به. قال تعالى : قد 

جاءكم رسولنا يبين كم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءتا من بشير ولا نذير . .© 4 [المائدة ] . 


NS AA 
سیو لوتر‎ 
. وحوح 2ج :ج222 تت 2ت‎ D111. O 

لإ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتى 
بآية إلا يإذن الله . .۵ 4 E]‏ 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات . .469 [يونس] 

فهل هؤلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه أرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد » وصالحاً إلى 
ثمود » وشعيباً إلى مدين » ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام » وكأنه شاء سبحانه هنا أن يأتى لنا 
كو هيوق الا 

ومادام الحق سبحانه قد أرسل رسلاً إلى قوم » فكل قوم كان لهم 
رسول » وكل رسول بعثه الله تعالى إلى قومه. 

وكلمة «قوم» "فى الآية جمع مضاف 2 والرسل جمع > ومقابلة الجمع 
والخطاب لكم جميعاً » ويعنى: أن يركب كل واحد منكم سيارته. 

وجاء كل رسول إلى قومه بالبينات » أى : بالآيات الواضحات الدالة 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
)١(‏ عيون الرسالاات : أكبرها وأهمها ذكرها تفصيلاً » وذكر غيرها إجمالاً . 
(۲) القوم : جماعة الرجال ليس معهم نساء . قال تعالى :للا يسخر قوم من قوم . . ©4 [الحجرات] » ثم 

قال الأو حدم سر © 4[ شجرات ]ندل على أن هود باقرم من الرجال فقط ٠‏ 


نه 





ا 
0 


موي م مم و صيك كم اك 


فما كانوا لي منوا بِمَا كذبوابه من قبل كذلك نطبع على فوب 
المعتدين 69 4 او 

أى : أن الناس جميعهم لو آمنوا لانقطع الموكب الرسالى » فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر » بل جاءت الغفلة " »وطبع الله تعالى على 
ومعنى ذلك أن القلب المختوم لا يخرج ما بداخله » ولا يدخل إليه 
ماهو خارجه ؛ فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلوب ألا يدخلها إيمان » ولا يخرج منها الكفر » والطبع هنا 
وبعضن الذين يتلمسون تغرات فى منهج الله تعالى يقولون* إن شب 
كفرهم هو أن الله هو الذى طبع على قلوبهم . 

ونقول: التفتوا إلى أنه سبحانه بين أنه قد طبع على قلوب المعتدين › 
فالاعتداء قد وقع منهم أولاً » ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالى » وكفروا با نزل إليهم من منهج . فهم أصحاب السبب فى الطبع 
وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفوه » والحق سبحانه وتعالى 
هو القائل فى الحديث القدسى : 

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك “ 

ا ا E‏ 
ذلك الأمر فاشبع به 00 
)١(‏ الغفلة سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة + » قال تعالی : «لقد كنت في غفلة من هذا .. 


۲۲ ®4[ أى : غافلاً عن إدراك القيامة وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت . [ القاموس القويم] 


(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۹۸۵) وابن ن ماجه فى سننه (7 )عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) السادر فى غيه : : الممعن فى ضلاله المستمر عليه لا يهتم لشىء ولا يبالى ما صنم . [اللسان مادة: سدر]. 


يبت ا 
لوي الا وكا ادبن 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

لے ر روم و 


مسا يدم موس رهدر وک إلا فرعون 


01) 


وما اید ایوا فاس تک روا رکا و ارما مح رِمِينَ () 4ه 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول » وقد أخذ البعث 
لهما مراحل . والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 
« ونا اخترتك فاستمع لما يوحئ 9© 4 [طه] 
وكا افقى ا ی و 
اذهبًا إلى فرعون إِنَّهُ طَغَى 69 4 [طه] 
ثم سأل موسى - عليه السلام - ربه سبحانه وتعالى أن يشد عضده 
ا سانو ا 
١‏ قد أوتيت سؤلك يا موسئ ©4 [طه] 
لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله » وقد رجى موسى ربه 


سبحانه وتعالى بقوله : 


© واحلل عقدة ”من لسانى « يفقهوا قوی ۵ 4 [طه] 





(١)ملعه:‏ قومه. وقيل: هم أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم الذين يرجع إلى قولهم . [اللسان» 
مادة : ملا]. 

(؟) العقدة : تطلق على رتة اللسان وصعوبة النطق » قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : 8 وال 
َقَدة من لاني ® يفقهرا قري 462 [طه] . 


سور لو 1 


OOO+ODۆDD ON ODDO‏ 
عون إِنَّهِ طَفَئ "5 4 [طه] 

نالل إذنت كانت زستالة سرس علب الملا = شع اضم الله 
یاه هارو ن ال مو اخنانة السؤال سوس والد ل على ذلك أن 
الآيات كلها المبعوثة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسى 
هو الرسول » وينضم إليه هارون » لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولاً. 

ولذلك نجد القرآن معبراً عن هذا :8إِنَا رسولا ربك .. 40559 [طد] 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

«فَأتيًا فرعوت فقولا إِنَا رسول رب العالمين 09 © [الشعراء] 

فهماالاثنان مبعوثان فى مهمة واحدة » وليس لكل منهما رسالة 
منفصلة » بل رسالتهما واحدة لم تتعدد » وإن تعدد المرسل فكانا موسى 
وهارون. 

وان ولك وللا الاك خضي يؤفد ملك اورت :وفدا إلى 
ملك آخر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 

وفى رسالة موسى وهارون نحد الأمر البارز فى إلقاء الآيات كان لموسى . 
ولكن هارون له أيضاً أصالة رسالية ؛ لذلك قال الحق سبحانه : 


لإا رسولا .. 9 4 [طه] 





)١(‏ طغى : تجاوز الحد . ومنه قوله تعالى : ظ لين طَفْوَا في البلاد 69 4 [الفجر] أى : ظلموا وتجاوزوا الحد 
فى العصيان . وقال تعالى : «إنًا لما طعا الما حَملنَاكم في الْجَارِية 09 4[ا حاقة] . 


2 لع واه سے 
OOD OO GOG 2‏ أحصحمصص حمح  OIE‏ 


ره سس (١)سه‏ 


E‏ ر " الخلُّق » فإن تكلم هارون 
لك ا“ ايف فقد يقول الفرعون: وما دخلك أنت؟ 
هارون 3 فكأنه يرد موسى أيضاً . 

كول السو تعلق الات ع هن يد أن سورك" القران سهان 
ما معنى أن يقول القرآن مرة «رسول» ومرة (رسولا» ؟ 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 

رح عا حصو جو ENS LS‏ 
فاستكبروا ...9© 4 : ٠‏ آيونس] 

والملا : هم أشراف القوم » ووجوهه وأعيانه القت وو ا 
السيادة العليا » ويقال لهم : «ملاأ» ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون » 
أ لا ترى العيون غيرهم . 

E‏ - لم يصبح فرعوناً إلا بالملاً ؛ لأنهم هم الذين 
نصبوه عليهم > وكان «هامان» مثلاً يدعم فكرة ة الفرعون » وكان الكهنة 
يؤكدون أن الفرعون إله . 

(۱) سمج الشىء: قبح . والسَّمّجَ والسّميج : الذى لا خير فيه [لسان العرب: مادة (س م ج)- بتصرف] . 
(۲) الرذل والرذيل: الدون من الناس» وقيل: هو الخسيس. وقيل : هو الردىء من كل شىء. [لسان 

العرب: مادة (ر ذل)]. 

(۳)الأزر : القوة والشدة » وأرره وآزره : أعانه وساغده . [ لسان العرب : مادة ( أزر)] . 


(5) التوريك: إضافة الذنب أو النقص إلى الشىء». وحمله عليه على غير الحقيقة» وتحمل معنى إسقاط 
عيبه على غيره [انظر: لسان العرب - مادة : ورك] والمراد أنهم يحمّلون القرآن تناقضاتهم . 


ح+عوحهه ١ه‏ 0ح وو وو :22 ON‏ 

ولكل فرعون ملأ يصنعونه » والمثل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 
لفرعون من فَرعنك » قال : لم أجد أحداً يردنى». 

أى : أنه لم يجد أحداً يقول لله تفل :ولق ود مرو يفول لا ذلك 
لا تفرعن.. 

والآيات '' التى بعث بها الله سبحانه إلى فرعون وملئه مع موسى 
وهارون من المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام » وفيها ما يفت إلى صدق البلاغ عن الله . 

أو أن الآيات هى المنهج الذى يثبت وجود الخالق الأعلى » لكن فرعون 
وملأه استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر » مثلها مثل «استخرج» أى : 
طلب الإخراج » ومثل «استفهم» أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إما 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر. 

وينهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 

<( .. وكانوا قَوما مجرمين © 4 ] 

وش الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس » فقد يكون من المقبول أن يتعدى 
إجرام الإنسان إلى أعدائه » أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة له » وإجرام فرعون وملئه أودى بهم إلى جهنم خالدين 
مخلدين فيها ملعونين » وفى عذاب عظيم ومهين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





موس مُسحورا 9 4 [الإسراء] والآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا » وإخراج يده 
بيضاء من غير سوء › وسنى الجدب » والبحر » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع › والدم . 
(۲) المندوحة: اتساع الأمر. والمراد: أن فعلهم هذا لا سبب معقول لهء ولا مبرر. [لسان العرب: مادة 


E 
سورك لول ر‎ 4 





igi 


+89 لماجا ء هم ألْحَنَ معن كاةَالوِنَ هدا 


الو لحر من © که 


وقد جاءهم os are‏ 
أن يفهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق » فليفهم أنها رسالة 
ليست ذاتية الفكر من الرسول ٠‏ بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى . ١‏ 

راك على امورو لا يسان فلن مان مدان 
الرسول هو مبلّغ عن الله تعالى » والله سبحانه هو الذى بعثه » ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق ؛ لأنه سبحانه هو 
الحق الأعلى » وهو الذى خلق كل شىء بالحق: سماء مخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق » ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحانه . 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوانين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنما يتأتى مما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله . 

والفساد إتما يجىء من ناحية اختيار الإنسان للبدائل التى لا يخضع فيها 
منهج الله تعالى . 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
لكم فيها » فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 
)١(‏ اللام فى كلمة «لسحر» للتوكيد . والمعنى : أن مأ جئت به ما هو إلا سحر قوى ظاهر » والسحر هو كل 

أمر يخفى سببه » ويتخيّلٍ على غير حقيقته بالتمويه والخداع » قال تعالى عن سحرة ة فرعون : قال بل 


ألقوا اذا حبالهم وعصيهم يحل اليه من سحرهم انها تس 69 4 [طه] . 
(0) التأبى : الرفض والكراهية . [اللسان: مادة (أب ى)]. 


سن ريسا 
شیور اول 
لوا لسّماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا ف فى الميز ان "®4 
ش [الرحمن] 
أى : إن كنتم تريدون أن تعتدل أموركم » وتنضبط انضباط الكائنات 

الأخرى فلتكن إرادة الاختيار المخلوقة لكم خاضعة لمنهج الله تعالى › 

وتسير فى إطار هذا المنهج الربانى . 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 

ل[ فَلَمًا جاءهم الحق من عندنا . .69 4 ازا 
نجد فى هذا القول توجيهاً إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؛ فهذه 
الذوات لا دخل لها فى الموضوع ¢ وإياك أن هاجو رشاله ج چا من 
إنسان لا تحبه » بل ناقش الحق فى ذاته » ولا تدخل فى متاهة البحث عمن 

جاء بهذا الحق 2 وانظر إلى من كفروا بمحمد رسول الله لله هم من قالوا : 
« لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ...4060 [الزخرف] 
وهم بذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن فى الحكم > مع أن العقل كان 

يقتضى أن ينظروا إلى القرآن ' فی ذاته » وأن.يأخذوا الحكمة من أى وعاء 

خرجت : 
وعليك أنت أن تستفيد من هذا الأمر » وخذ الحكمة من أى قائل لها › 

للد جره ررح ساسع الملا 3 123 الا 9 ي 

)١(‏ لأن اعتدال الموازين ثبات للحق » وإذا ثبت الحق وأخذ طريقه استقامت موازين الحياة » وعند استقامتها 
لا نجد محروماً ولا مظلوماً . 

(۲) القريتان هما: مكة والطائف . واختلفت الأقوال فى تحديد هذين الرجلين» فقيل : إنهما الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل : إنهما عمير بن عمرو بن مسعود» وعتبة بن ربيعة» وقيل: 
ابن عبد ياليل . والمقصود أنه رجل كبير من أى البلدتين كان . انظر ابن كثير .)١537/ /٤(‏ 

(۳) وقد نقلت لنا كتب السيرة أن الوليد بن المغيرة قال فى وصف القرآن : والله إن لقوله لحلاوة » وإن 
أصله لعذق » وإن فرعه لحناة » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به بين 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته » سيرة ابن هشام /١(‏ 016 


فرغم قوله فى القرآن ومدحه فيه › إلا أنه مسايرة لقومه › وحفاظاً على مكانته بينهم جحد القرآن واتهم 
محمداً عله بالسحر . 


ا بس 


IHD‏ ححوحصح حص وو :و حت ووو 
الحكمة مهو إن كنك ينه اختدقينا لأ إن عك أن تاد اطكمة ها 
دامت قد جاءت بالحق؛ لأنك إن لم تأخذها أضعت نفسك " 

والحق هو الشىء الشابت » وإن ظهر فى بعض الأحيان أن هناك من 
طمس الحق » وأن الباطل تغلب عليه » فهذا يعنى ظهور المفاسد ؛ فيصرخ 

eT 

أنزل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زندا ”رابيا 
وممًا يوقدون عليه فى التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مله كذلك يضرب الله 


(r) 


الحق والباطل فَأمًا الزبد فيذهب جقاء وأَمًا ما ينقع الئاس فَيمَكُثْ فى 
الأرض كذلك يضرب الله الأمتال ”م 4 [الرعد] 





(1) عن أبى هريرة قال قال رسول الله عله : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحق بها » 
أخرجه الترمذى فى سننه (/717417) واد رجات a‏ . قال الترمذى : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم ر بن الفضل » يُضعّف فى الحديث من قبل حفظه . 

() الزيد: a a aa‏ ازنك ائ : مائج يقذف بالرّبد ٠‏ وزبد الماء : طفاوته 
وقذاه . والجمع : أزباد : [لسان العرب : مادة «(ز ب د)]. 

(۳) رابياً: مرتفعاً؛ لأنه يكون أعلى سطح الماء . [اللسان : مادة ( رب ى)]. 

() جفاء السيل : هو ما يقذفه من الزبد والوسخ خ ونجوهما . [اللسان : مادة ( ج فاى)]. 

ER تراشاو بطر‎ ING, المثل : الصفة العجيبة يشبّه بها غيرها‎ )٥( 
: الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس . وأمثال القرآن قسمان‎ 
قسم ظاهر مصرح به » مثل قوله تعالى : متهم کمقل الّذى استوقد تارا فلم أُضَاءت ما حَولَه ذهب الله‎ - 

بنورهم وتركهم فى مات لأ يروت 409 [البقرة] 1 
- قسم كامن » مثل قوله تعالى  :‏ والَدِين إذا أَنقَقُوا لم يسَرِقُوا ولم يقرا وکان بین ذلك قَوامًا و 4 
[الفرقان] وهو يؤدى معنى مثل « خير الأمور أوساطها ».1 انظر : الإتقان فى علوم القرآن ]٤١ /٤‏ . 


ا 
سور لور 
DHODEODOODODۆNDDDDO ON‏ 
والحق سبحانه هنا يضرب ال ثل النازل كسيل من السماء على الجبال » 
فيأخذ كل واد أسفل الجبال على قدر احتماله » ويرتوى الناس » وترتوى 
الطمى » والقش » ويستقر الطمى فى أرض الأودية ؛ لتستفيد منه » 
أما القش والقاذورات فتطفو على سطح الملء » وتسمى تلك الأشياء الطافية 
زيداً » وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً تسمى (الطشطشة). 
- ومثال ذلك : حين نوقد النار ؛ لنصهر الحديد » جد الخبث هو الذى 
يطفو » ويبقى الحديد النقى فى القاع . 
هذا الزبد الذى يوجد فوق الماء ينزاح على الجوانب » ومثال ذلك :ما 
نراه على شواطىء البحر حين يقذف الموج بقاذورات على الشاطىء » هذه 
القاذورات التى ألقتها البواخر » فيلفظها البحر بالموج » وهذا الزبد يذهب 
جفاءً » أما ما ينفع الناس فيبقى فى الأرض ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 
لط كذلك يضرب الله احق والباطل .© 4 ا 


إذن : فالله سبحانه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له الحق » بل 
يترك الباطل ؛ ليحفز غيرة الناس على الحق » فإن لم يغاروا على الحق غار 


2292) 


وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: 

ل فما جاءهم الْحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 65 4 2 [يونس] 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسحر ؛ ظنوا أن الآيات التى جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هى السحر المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(۱) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عله : « ليس أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك 


مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش » أخرجه مسلم فى صحيحه 
(۷٦۰ (‏ والبخارى فى صحيحه (5 577 1) 2 


© .1 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





1 5 
RTL FSR‏ ر >> 4 ء 4 - 
2 رء 
. کو د و سس ۹ 
ولايميح آلسجرود 3© 44 
وفى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام : 
ل أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ...9© 4 اا 
والذين يتوركون على القرآن يقولون : كيف يأتى القرآن ليؤكد أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين » ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليقول إنهم قالوا 
متسائلين اسح هذا ؟ 
ومّهم هؤلاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة إأسحر هذا) من 
كلماتهم » ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام » وكأن موسى عليه 
السلام قد تساءل ؟ ليعيدوا النظر فى حكمهم 9 هل ما جاء به سحر ؟ وهذا 
استفهام استنكارى ٠‏ وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر » ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنة واثق أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
د 
ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خَبّر لكان يحتمل 
الصدق › ويحتمل الكذب 2 لكنه جاء بصيغة الاستفسار ع لأن المكذب له 
ت ا 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى » فتمسك بعود كبريت وتشعل 
)١(‏ اللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام » والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل : «الحق أبلج » 


والباطل لجلج» . أى : أن الحق واضح قوى ظاهر » أما الباطل فهو ضعيف مضطرب لا ثبات 
له . [ لسان العرب : مادة ( ل ج ج ) - بتصرف ] : 


حمحصنت وحصت وحصت وحصت وحص مص انهه 
النار فى خيط من القماش » فإن احترق الصوف كما يحترق البلاستيك 
أو القماش الصناعى » فأنت تقول للبائع : وهل هذا صوف نقى يا رجل ؟ 
ا ٠»‏ أو بصمت العاجز عن حجب الحقيقة . 


31 : نت إن طرحت الأمر باستفهام إنكارى فهذا أبلغ من أن تقول 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بد أن يجيب . 

00 الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام : 

ا تقولون للْحق لَمَا جاءكم . . 4 | 
شد رورة آل ال اطق جردا عمق جاه به 

ولذلك لم يقل موسى عليه السلام : أتقولون للحق لما جشناكم به:إنه 


إن القول الحكيم الوارد فى الآية الكريمة هو تأكيد على ضرورة النظر 
وينهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 
..أسحر هذا ولا يفلح السّاحرون 09 4 ا 
أو فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر الحكم بأن السحر 
لا ينفع > ولكن الآيات التى جاء بها من الحق سبحانه قد فلحت » فقد 
ابتلعت عصهه - التى صارت حية - كل ما ألقوه من حبالهم ؛ و 
)0 
(۱) يقول الحق سبحانه : «وأَوْحينَا إلى موسي أن أ عَصاك فإذًا هى تلقف ما يأفكُون 019 قوقع الحق وبطل 
ما كَانُوا يعملون 4059 [الأعراف] . 





AEA 
شوم لو‎ 
>22 9222© حص وح و :وو ج2222‎ IYO 
22 ء۶ ب‎ ۶ 
. من جنس ما نبغ‎ ٠ وأراد الحق سبحانه لعصا موسى أن تكون آية معجزة‎ 
. فيه القوم‎ 
فالله سبحانه حين يرسل معجزة إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغوا‎ - 
فيه ؛ لتكون المعجزة تحدياً فى المجال الذى لهم به خبرة ودربة '" ودراية ؛‎ 
فأنت لن تتحدى رجلا لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة » ولكنك‎ 
تتحدى مهندساً أن يبنى لك هرماً ؛ لأن العلوم المعاصرة لم تتوصل إلى‎ 
بعض ما اكتشفه القدماء ولم يسجلوه فى أوراقهم » أو لم يعثر على كشف‎ 
. يوضح كيف فرغوا الهواء بين كل حجر وآخر فتماسكت الحجارة‎ 
: وقول الحق سبحانه وتعالى هنا‎ 
. ولا يفلح الساحروت © 4 [يونس]‎ .. 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من الغملية الحسية التى يقوم بها الفلاح من جهد‎ 
فى حرث الأرض ووضع البذور . ورى الأرض وانتظار الثمرة بعد بذل‎ 
. كل ذلك الجهد‎ 
والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد . أى : شق الحديد » ككتل‎ 


بط ولا يفلح السأحروت.. 69 4 ا 


ره وو ع 5 0 ل 2 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 
SS a‏ 


وحص کله بمعجزة القرآن الخالدة » وله له as‏ 
() دربة : عادة وخبرة أو تدريب . 


سحروا أعين الئاس ...09 4 اف 

وقال الحق سبحانه اشا 

ل ..فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ ©6 4 [طه] 

ادن اليد هو نكي هط ول را هة : 

ولأن معجزة موسى - عليه السلام - تحدّت كل القدرات '” ؛ لذلك 
أعلن فرعون التعبئة العامة بين كل من له علاقة بالسحر » الذى هم 
متفوقون فيه » أو حتى من لهم شبهة معرفة بالسحر 

ولأن السحر مجرد تخييل » وجدنا السحرة حين اجتمعوا وألقوا حبالهم 

E REE ET 9 ا‎ 

وعصيهم » ثم القى موسى عصاه » فإذا بعصاه قد تحولت إلى حية. تلقف 

ما صنعوا » وهنا ماذا فعل السحرة ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة طه : 
«فألقى السحرة سجدا قالوا آمتا برب هلرون وموسئ 409 [طد] 

لأن الساحر يرى ما يفعله على حقيقته » وهم خيِّلوا لأعين الناس » 

لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أو عصيهم مجرد عصى . 

(1) سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخييل والأخذ بالعيون » ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشىء المعين دون غيره ؛ ولذلك قال تعالى : © سحروا أعين الاس .. 409 [الأعراف] . وقال 
تعالى : « .. يخيّل إِلَيْه من سحرهم أَنّهَا تسى 49 [طه] . 

(0) السحر : هو التأثير الشديد ؛ فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل » وإن كان من الخالق فهو إعجاز 
وتغيير ماهية الشىء بقدرته سبحانه ؛ ولذلك انتصر موسى - عليه السلام - على السحرة ؛ لأن الله 
e‏ 
لهم :م ا ا ا ا ر ی ا 

: فكان ردهم عليه أن قالوا له  :‏ أرجه وَأَحَاه وابعَث فى الْمدائن حاشرين 0 يأتوك بل سحار عليِمٍ 9 4 


[ الشعراء ] 
().اللقف : سرعة الأخذ والتناول . [ اللسان : ماذة (ل ق ف)] . 


لا 
ولك لول 


٠ حوح حص وحص وحص وحص وح‎ ١ 


أما عصا موسى - عليه السلام - فلم تكن تخييلاً › ا 
السحرة حية حقيقية 2 ولقفت بالفعل ما صنعوا EA‏ 
ساجدين 2( وأعلنوا الإيمان برب موسى وهارون : 


هم - إذن - لم يعلنوا الإيمان يبموسى وهارون » بل أعلنوا الإيمان: 


0 E 
لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسى ليس سحراً » بل هو من فعل خالق‎ 
ا‎ 


وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة نابعاً من التدريب 
الذى تلقاه من ربه » فقد سأله الحق سبحانه : 

5 7 رام الم م م م يه رك (f)‏ لهم Md Pa‏ 
وما تلك بيمينك یا موسئ 09 قال ھی عصاى أتوكا عليها وآهش 
بها على غنمى ..02 4 ٠‏ [طه] 
' وقد أجمل موسى وفصّل فى الرد على الحق سبحانه ؛ إيناساً وإطالة 

ناد لسن بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الإيناس أوجز وقال بأدب : 
ل ..ولى فیھا مارب أخری ®6) . [طه] 
إذن: فقد أدركته أولاً شهوة الأنس بالله تعالى » وأدرك ثانياً أدب 
التخاطب مع الله تعالى » ودره الحق سبحانه على مسألة العصا حين أمره 
ا يي بت 
(۱) خر : سقط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجود لله رب العالمين . 
(۲) أتوكأ عليها : أتحمل وأعتمد وأستند عليها .1 اللسان : مادة ( وك!]) - بتصرف ] . 
() ف« وأهش بها على عتم .. 9 4[طه] أى : أهز بها الشجر لتتساقط أوراقه لترعاه غنمى . نقله ابن كثير 


فى قلطيو 1 0 ) : 
)٤(‏ مآرب أخرى : أى : مصالح وحاجات ومنافع أخرى غير ذلك . 


NA ES 
سوملا اور‎ 


O 110O DO ODO OOD GOGO GOGO G 


أولاً أن يلقيها »؛ فصارت أمامه حية تسعى » ولو كانت من جنس السحر 
0( 


لا أوجس منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 

إذن O IG a‏ أن سحرة فرعوت 
تسعى »© E EE o‏ 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما نعلم -أصلها فرع من شجرة» وكان باستطاعة الحق سبحانه 
و ا نكتل ا ل إلى شحرة وة لها كانت سعظل ابا 

وكناء اق سبخانه أن ينقلها إلى المرثبة الأغلى من الثبات 4 وه المرحلة 
السو اة ما 00 


e‏ ا وکن 


لما الريك فيان رض ومان لكا بِمْؤْمِنِنَ @ 4% 


)١(‏ أوجس : أى: وقع فى نفسه وقليه الخوف والفزع . [ انظر اللسان مادة وجس ]وقد وقع هذا الخوف 
لاثنين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأول إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى صورة بشر 
ليبشروه بإسحاق ويعقوب » وقد ذكر هذا فى القرآن مرتين: الأولى فى سورة هود :( ولقد جاءت رسلنا 
إبراهيم بار قَاُوا سلاا َال سَلام هما بث أن جاء بعجل حنيذ 9© فلم رأئ أيديهم لا تصل ليه نكرهم 
وأوجس منهم خيفَة فَانُوا لا تخف إا رسلا إلى قوم رط 60 »4 [هود] . أما الثانية ففى سورة الذاريات 
آية ۲۸ . 

أما النبى الثانى فهو موسى عليه السلام : ل قَانُوايا مُوسئ ما أن تلقى وما أن کون أو من ألقى ۵ 
فال بل لوا فإذا حالم وَعصِيّهُم يله من سحرهم أا تع 9 فَأوجس فى نفْسه خيفة مُوسئ 
© قلا لا تحف إنك أنت الأعلى 62 4 [طه] . 

(۲) لتلفتنا : لتثنينا وتبعدنا عن آلهة الآباء والأجداد . 

(۳) لكما : أى : لموسى وهارون عليهما السلام . 

(6) الكبرياء : العظمة والرياسة . [ ابن كثير ٤١١/١‏ ] . 





N IAS 
شیور لون‎ 


OOOO GOGO GOOG GG GGG 1 ۱ O 


وهنا نجد سحرة فرعون ينسبون مجىء معجزة تحول العصا إلى حية» 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 
مجىء المعجزة ا 
الرسووك ان 
“زنوال ل نون ري ف فيو RO‏ عسي ولف انر عر يان 
الإيمان بأن هناك إلهاً أعلى » ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
قوله : #أجئتنا© فنسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام . 

ولاذا المجىء ؟ 
يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه : 
ل أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا . .62 4 55 
والالتفات هو تحويل الوجه عن شىء مواجه له » وما دام الإنسان بصدد 
شىء ؛ فكل نظره واتجاهه يكون إليه »> وكان قوم فرعون على فساد 
وضلال » وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 
والضلال » فقالوا : 


لإ أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا ...۵© 4 اا 





(۱) فمما قاله فرعون عن موسى يطعن فى شخصيته ما حكاه رب العزة في قوله تعالى : ف واد فرعون فى 
مه قال يا قوم يس لی ملك مر وهذه الأنھار َجرى من تحتى أفلا بصو 29 أم آنا بر من هذا اذى هو 
مهین ولا یکاد بین 2) 4 [الزخرف] وذلك أن موسى كان لسانه لا ينطلق بالكلام » وقد عبر عن ذلك 
فى دعاته : : قال رب اشرح لی صدرى © ويسّر لی امری C0‏ واحلل عَقَدَةَ من لَسانى 09 يفقهوا قولى 
42[ طه] . 


NAA 
شورق لوتر‎ 
ON VOODOO OOOOO 
E تعدا عون عون موقي وانلد كارا‎ 
فلا يعمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به » ويبنى عليه‎ ٠ , يريح المقلّد‎ 
000107 
والمثل العامى يصور هذا الموقف بعمق شديد حين يقول : « مثل‎ 
الأطرش فى الزفة » أى : أن فاقد السمع لا يسمع مايقال من أى‎ 
. جمهرة » بل يسير مع الناس حيث تسير » ولا يعرف له اتجاهاً‎ 
والمقلد إنما يعطل فكره » ولا يختار بين البدائل » ولا يميز الصواب‎ 
ادلو وا و امل ته‎ 
وفرعون وملؤه كانوا على ضلال » هو نفس ضلال الآباء » والضلال‎ 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاختيار » بل قد يحقق شهوات‎ 
aR 


أما تمييز الضواب من الخطأ واتباع منهج السماء ¢ فهو يحجب الشهوة › 
إفق 

ويلزم الإنسان بعدم الانفللات عكس الضلال الذى يطيل أمد الشهوة. 
إذن: فالمقلد بين حالتين : 

e‏ ع0 وه 23 ۰ ع 
الحالة الأولى : أنه لا يعمل عقله » بل يفعل مثل من سبقوه » أو مثل من 
)هذا افيد من رک فى دين تمق ديف رن امات ان رر اش عه قال دلا 
تكونوا إمغة » تقولون : إن أحسن الناس أحسنًا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا » وإن أساءوا فلا تظلموا» أخرجه الترمذى فى سننه )۲٠٠۷(‏ وقال : حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. 

(۲) أمد الشهوة :.غايتها . والأمد : منتهى الأجل . وقد وردت هذه اللفظة ثلاث مرات فى القرآن » فقال 
تعالى : فل إن أذرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربَى أمَدا © 4 [الجن] ی : زماناً بعيداً . وقال 
سبحانه : ليم جد كل نفس ما عملت من خَيْرِمُحْصَرا وما عملت من سوء تود لو أن بيتها وبينه مدا بعيدا 

© 4 [آل عمران] أى : فى غاية البعد . وقال تعالى : ثم بعشتاهم لتعلم أى الحزبين أخصئ لما لبوا 
LS IS‏ 





-+42 22ت وحص وحصحم ص محه 

والحالة الثانية: أنه رأى أن ما يفعله الناس لا يلزمه بتكليف » ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه بمنهج . فلا يكسب - على سبيل المثال - 
إلا من حلال » ولا يفعل منكراً > ولا يذم أحداً > وهكذا يقيد المنهج 
حركته » لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين » فالحركة تتسع ناحية الشهوات . 

ولذلك"أقول ذائما: .إن .مسالة :التقايد هده يجب أن تلفت إلى قانون 
التربية » فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد » وقد يقول للآباء: أنتم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 
الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق » ويحجز نفسه عن الشهوات . 

ونحن نجد أبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله فى تربية الأبناء وهم يعانون 
من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران " السوء » فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
آهل السوء ؛ لآن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب . 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم › أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور » فهذه هى التنشئة 
التى تتطور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى »› 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحانه » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشر » بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لآن الإنسان الذى سوف 
تقلده. » لن يكون مستولاً عنك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
)١(‏ أقران : جمع قرن ( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والمثيل . والمراد بأقران السوء : أصدقاء 

السوء ورفقاء الشر والرذائل . [ لسان العرب : مادة( ق رن ) - بتصرف ] . 





آي ا و سے 
حو +22 ات 


ابی الاس اتقرا رکم واخشوا يوما لأ يجزى والد عن ولّده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيا.. 4D‏ [لقمان] 

إذن: فأمر الابن يجب أن يكون نابعاً من ذاته » وكذلك أمر الأب › 
وعل ىكل اسان أن يعمل غق بين البدائل * 

ولذلك تجد القرآن الكريم يقول على ألسنة من قلّدوا الآباء: 

«إوإذًا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أَلمَينا عليه آباءنا 
0 [البقرة] 

ثم يرد 7 عليهم الحق سبحانه : 

ل .أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 09 4 [البقرة ] 

اکت المسألة مسألة تقليد » فلماذا يتعلم الابن ؟ ولماذا لا ينام الأبناء 
على الآرض ولا يشترون أسرة ؟ ولماذا ينجذبون إلى التطور فى الأشياء 
والأدوات الى تسهل الحياة © 
الأفضل . 

إذن :فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لنختار بين البدائل » وإذا 
كان المنهج قد جاء من السماء ٠‏ فلتهتد با جاء لك تمن هو فوقك ٠‏ وهذا 
الاهتداء المختار هو السمو نحو الحياة ا 


(۱) البدائل : ما يصلح لأن يختار منه الإنسان » فهى مواضع الاختيار فى التكليف » فله أن يختار بين 
الإيمان والكفر » الطاعة والمعصية » قال تعالى : وتَفْس وما سَوَاهًا © فَأَلْهُمَهَا فُجورها وتقْرَاهًا (ى قد 
أفلح من زکاها © وقد خاب من دَساهًا © 4 [الشمس] . 

(؟) ألفينا : وجدنا . ألفى الشىء وجده. قال تعالى : ( إنهم ألفرا آباءهم ضَالَينَ ® 4 [الصافات]ء وقال : 
« وألفيا سيّدها لدا الاب . . 9© 4 [يوسف] أى : وجداه . 


سوا لوا 
.:::295+42965 295202242242202 2 
يقول الحق سبحانه : 
«وإِذًا قيل لهم تَعَالَوا إلى ما أنزل الله وإِلى الرّسول قَالوا حسبتا " 
ما وجدنا عليه آباءنا .02 4 [المائدة ] 


أى: أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوئ قر عليهم 
القرآن : 
« ..أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 4)2 اللائدة] 
وهكذا نجد أن القرآن قد جاء يموقفين فى آيتين مختلفتين عن ال مقلّدين : 
الآية الأولى: هى التى يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : 
« .. بل نتبع ما أَلْمَينَا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يمتدون 4052 [البقرة ] 
والآية الثانية : هى قول الحق سبحانه وتعالى: 
.حا ما وَجَدنَا عليه آبَاءنا أو َوْكَانَ آبَاؤهُمْ لا يعمو شين 
ولا يهتدون 4D‏ [المائدة ] 
وهم فى هذه الآية أعلنوا الاكتفاء با كان عليه آباؤهم . 
وهناك فارق بين الآيتين » فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لآن العاقل قادر 
على الاستنباط » ولكن من لا يعلم فهو يأخذ من استنباط غيره. - 
(۱) حسينا : يكفينا . وهناك فارق بين قولة الكافرين المقلدين لآبائهم هنا » وبين قول المؤمنين لهذه 
الكلمة : $ حَسبناه › فالمؤمنون قالوا 2 ..حَسَبنا الله ونعم الوكيل ئش ف 409 1 آل عمران] › وقالوا : 
فإ حسبتا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله .69 > [التوبة] » فالمؤمنون اكتفوا بما جاءهم عن الله وأوكلوا 


الأمر إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم وقد يقطع أرزاقهم » 
فهم قد نظروا إلى الآخرة » أما الكافرون فإنهم يعيشون دنياهم بكل ما فيها من ملذات وشهوات . 


RIE 
سوا ولش‎ . 
ONIN 22502522505222: حصوحعت وح‎ 
إذن : فالذين اكتفوا با عند آبائهم » وقالوا:‎ 


هؤلاء هم الذين غالوا فى الاعتزاز با كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون . 

أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق » بل يعيشون فى ظلمات من 
الجهل. 

وهنا يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه: 

« قَالُوا أَجِمْحنا لتا عم وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء فى 
الأرض .. ۵© 4 اوش 

أى: هل جئت لتصرفنا » وتحوّل وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آبائنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 

وهكذا يتضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقق 
لهم بتقليدهم آباءهم » وهم يحبون الحفاظ عليه » والأمر هنا يشمل 

الأولى : هى ترك ما وجدوا عليه الآباء. 

والثانية هي الكراء ٠‏ اله فى الأرضن: 

ومثال ذلك: حين يقول مقاتل لآخر: « ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: «هات سيفك ).2 رمي الف ريد هن القوة > لكن أخذ السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك . 
(1) القبرياء : العظمة والملك... وهى عببارة جن كمال الذات وككمال الوجود + ولا يوصف بهنا إلا الله 


تعالى . قال صاحب « القاموس القويم» : هى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة ؛ وهى فى حق الله 
سبحانه العظمة الحق » والسلطان القوى » والسيطرة الكاملة » بتصرف : 


NA EA 
شروو لور‎ 
OODQODODDODODOODONO 

وهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة . 

الأولى: هى ترك غقيدة الآباء : 

والثشانية: هى سلب الكبرياء » أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
والعظمة والائتمار " » والمصالح المقضية » فكل واحد من بطانة " الفرعون 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون. 

ولذلك أعلنوا عدم الإيمان » وقالوا ما ينهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى نحن بصددها: 

ل[ وما نحن لكما بمؤمنين ۵© 4 55 

أى: أن قوم فرعون وا ملا أقروا بما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
والكبرياء فيهاء ورفضوا الإيمان با جاء به موسى وهارون- عليهما السلام. 

0 رس لا م‎ ot Isr > A2 
44 @ ر ند اتغرنی يكل سير‎ 

ركان قري ن الو تن و ا 
للناس أنه إله » وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 
جىء بالسحرة . 

ا ا 

ا 3 رس ر 2 ١‏ 
خاو تمجاه السحره فال له موم ی آلقواما أنثر مُلقوت (ي) 6ه 


(١)الاتثتمار‏ : التشاور فى الأمر والتواصى به . ويسمى التشاور اثتماراً لأن المتشاورين يقبل بعضهم أمر 
e‏ : [وجاء رجل من أفصًا المديئة يسْعى قال يا موسئ سى إن الملا يأتمرون بك 


ل © 4 [القصص] . [ القاموس القويم . وانظر تفسیر ابن كثير ۳/ ۳۸۳] . 
0 : خاصته . [ لسان العرب : مادة ( ب ط ن)] . 


شور لوتر 

صم ححص ١‏ حت جحت وص ص وص ص وح ON‏ 
| وكأن المسافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هى أضيق مسافة 
وقتية » وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس 
التأجيل أو التباطؤ فى التنفيذ. ١‏ 

والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطى صورة دقيقة للواقع › 
ولا يأتى بأشياء تفسد الصورة . 

فما جاء | لسّحرة قال لهم مومئ ألقوا ما أنتم ملقون 62 [يونس] 

وفى هذه الآية تلخيص للموقف كله » فحين علم السحرة أن فرعون 
يحتاجهم فى ورطة " تتعلق بالحكم » فهذه مسألة صعبة وقاسية » وعليهم 
أن يسرعوا إليه. 

ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
تأد ا ل ل ل ل 
الى تات بذكرها " 

لذلك لم يقل الحق سبحانه هنا : إن أعوان فرعون نادوا فى المدائن ”' 
لانن ال سنا ا من مواضع أخرى من الان 


)١(‏ الورطة : الوحل تقع فيه الغدم فلا تقدر على التخلص منه . يقال : تورطت الغنم إذا وقعت فى 
ورطة » ثم صار مثلاً لكل شدة وقع فيها الإنسان . وتورط فلان فى الأمر » واستورط فيه : إذا ارتبك 
فيه » فلم يسهل له المخرج منه . [لسان العرب : مادة(ورط)]. 

(۲) وهذه ميزة القصص القرآنى فى الإشارة إلى قصصه عدا قصة يوسف عليه السلام . 

(9) المدائن : جمع مدينة » وهى القرى الكبيرة وقد وزهةا الدمع ون ا لقع مربي ا 
مرات » أما المفرد منه فقد جاء ١4‏ مرة منها ٤‏ مرات خاصة بمدينة الرسول له[ التوبة : ]١7١ +1١١‏ 
[ الأحزاب : 1]5١‏ المنافقرن : ۸] . 

(4) وذلك فى قوله تعالى عن سحرة فرعون: قَالُوا أَرْجِهُ وأخاه وأرسل فى الْمدائن حاشرين 059 4 
[الأعراف] ء وقال تعالى : 8 قَانُوا أَرْجِه وأخاه وابعث فى الْمدائن حاشرين 65 4 [الشعراء] . 





US 
سوم لوتر‎ 
وت + ووه وو وحص وت ت.‎ ODDO 
ولم يقل لنا إن السحرة أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة » وقالوا‎ 
O 
: للفرعون‎ 
› ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاقات فى ذلك المجتمع‎ 
فطلبهم للأجر » يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً‎ 
وبدون أجر » ولا جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة؛ طالبوا بالآأجر.‎ 
3 (۲) 3 0 0 5 5 5 
ووعدهم فرعون بالآأجر . وكذلك وعدهم أن يكونوا مقربين ؛ لأنهم‎ 
لو اتتصروا بالسحر على معجزة موسى؛ ففى ذلك العمل محافظة وصيانة‎ 
للملك » ولا بد أن يصبحوا من البطانة المستفيدة » ووعدهم الفرعون‎ 
بذلك شحذاً لهمتهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى؛ ليستقر عرش‎ 
. الفرعون‎ 
وشاء الحق سبحانه الإجمال هنا فى هذه الآية - التى نحن بصدد‎ 
خواطرنا عنها - وجاء ببقية اللقطات فى المواضع الأخرى من القرآن.‎ 
: وهنا يقول الحق سبحانه‎ - 
فَلَمّا جاء | لسحرة قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقرن 60 4 ا‎ 


لتر : الفرعنة الكبر والتجبر » وفرعون الذى ذكر فى كتاب الله ترك صّرفه فى قول بعضهم ؛ لأنه لا 
سمى له وكإبليس فيمن أخذه من أبلسه . وقال ابن سيده : إن فرعون عَلَم أعجمى » ولذلك لم 
يصرف : الجوهرى : فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصرء وكل عات فرعون ٠‏ والعتاة الفراعنة » 
وقد تفرعن » وهو ذو فرعنة أى دهاء وتكبراً . وقيل : الفرعون بلغة القبط :: التمساح ( لسان العرب) 
وقيل فى القاموس القويم : فرعون لقب يسمى به كل ملك فى مصر فى الزمن القديم » وفرعون موسى 
هو منفتاح » وقيل رمسيس الثانى . والعبرة بالأحداث لا بذات فرعون ء قال تعالى : ظ اذهب إلى 
فرعون إِنّهُ َع 69 » [طه] والله أعلم . 

(۲) وذلك أن السحرة عندما طلبوا الأجر بقولهم (١:‏ .. إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 679 »© [الأعراف] 
قال فرعون : % .. نعم ونم لمن المقربين 9© )1 الأعراف] فزادهم القرب منه فوق الأجر ؛ لذلك 
جاء عقابه لهم شديداً بعدما اتبعوا موسى ؛ لأن ما وعدهم به كان عظيماً » فجاء العقاب على قدره . 








0© 
وألقى السحرة عصيهم وحبالهم . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


| اس ره نے ر 


عل ا 
کا اموا کال موی ماج قشم بد اشر انامه سط 
لوش تل انبر © 4 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الإجمال » ولكنه بين بالتفصيل ما 
حدث » فى آية أخرى » قال فيها سبحانه عن السحرة: 
« قَانُوا يا موسى إِمّا أن تلقى وما أن نَكُونَ نحن الملقين 02 4 [الأعراف] 
ونحن نعلم أن المواجهة تقتضى من كل خصم أن يدخل بالرعب على 
خصمه؛ ليضعف معنوياته . 
وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 
وقد أعلم الحق سبحانه نبيه موسى - عليه السلام - أن عصاه ستصير 
حية حقيقية » بينما ستكون عصيهم وحبالهم مجرد تخييل "' للعيون. 
وقال لهم موسى - عليه السلام - حكم الله تعالى فى ذلك التخييل : 
وحن ستو اح اال كيين وال نمه عل 
المفسدين 69 4 اونا 





)١(‏ والخيال ما تشبّه لك فى اليقظة أو فى النوم من صورة . والظل : ما يتصوره ذهنك من شىء - والخيال 
إحدى قوى العقل التى يتخيل بها الأشياء » ويتصورها . 
قال تعالى : ® .. يُخَيْل َه من سحرهم نها نَسْعَئ 465 [طه] أى : تشبه له » ويصور له بسبب 
سحرهم أنها تسعى كالحيات » والحقيقة أنها ليست حيّات » ولكنه توهّم وتخيّل ( القاموس القويم) . 


آم ا سے 
O‏ حم حم و وجيج OOO OO OOO‏ 


وهكذا جاء 0 الفصل الذى أنهى الأآمر وأصدر الحكم فيما فعل 
كرد وار "والسحرة + فكل أعمالهم كانت تفسد فى الأرض > 
ا مي حر عد 
ومح لما ا اد فى العتخييل فال 
سبحانه خلق الأكوان بكلمة « گن وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخييلات. 

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

0( 
ES‏ 7 م ور و و م 0 
بحن للها لحي بِحَلِمايَه وا كره المحرمون 49 

فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة «كن» فيكون الشىء . 

وقوله سبحانه وتعالى: 

© إِنْما أمرة إذا أراد شیا أن يقول له كن فيَكون ©4 ٠‏ ايس] 

و«كن فيكون» عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلوب » ولكن لا 
توجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والنون لهما زمن › وما 
ناوه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن » والمراد من الأمر «كن» أن 
الشىء يوجد قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجود إغا يتحقق ويبرز بإرادة الله 
ال ْ 

a‏ اي ارم 
ومعجزات تهم دليل على رسالتهم ؛ ليضع أنوف المجرمين فى الرغام " 0 
)١(‏ ملؤه: آل فرعون ومن يرجع إليهم . 


(0) یحق : يثبت ويظهر. بکلماته : بمواعيده [ تفسير الجلالين : ص٦۱۸‏ ]. 
() الرغام: التراب . والمراد: إذلالهم وعقابهم على عصيانهم وإجرامهم . 


A EZ 


وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم . 


> ٠7 


0 


AE‏ رر )ےش کے کس ای عبن 7 خم 
ا 8 امن لمو سی | لاد رة من مرو حوی ین 
۳ 
و او مج 4 


زعو و ماا ھم أن تهر ودروت لمان اک 


(0) 


رالتروت نه 


وإذا كان السحرة - وهم عدّة فرعون ET‏ عوشن د أعلتر) 
ا فعاقبهم الفرعون وقال: 

ل آمنتم له قبل أن آذ كم ...690 4 [طه] 

فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله ؛ 
ولذلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحانه: 


0ے ر 


(١‏ مان لموس إل ذيية ..ه) بور 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذى كان 


ارا 0 


مرا كما أن الصغار يتمتعون بطاقة من النقاء ¢ ويعيشون فى خلو 

من المشاكل ¢ ولوايضطلوا إل مرت السيادة ال حرص غل ¢ 

ومع ذلك فهم قد آمنوا : 

ا 

)١(‏ ذرية : طائفة (جماعة) من أولاد قوم فرعون [تفسير الجلالين ص .]۱۸١‏ وقيل : من بنى إسرائيل 
[مختصر تفسير الطبرى : ص 71794 ]. 

(۲) ملئهم : آل فرعون والمقربون منه والموافقون له . 

(۴) يفتنهم : يصرفهم عن دينهم بتعذيبه لهم . 

(5) عال فى الأرض: جبار مستكبر. والمراد بالأرض هنا أرض مصر . 

(5) المسرفين : المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية . [تفسير الجلالين: ص 185]. 


ر سات 
ODOC ODEO NAC‏ 040095---- 


لإ على خوف من فرعون ومائهم .. 69 4 تیا 

وكلمة على خوف4 تفيد الاستعلاء » مشل قولنا: «على الفرس» 
اوا ا م اوك و العا د هاا ما مو لعن 
عليه» ؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى ¢ ويحمل المستعلى العبء. 

ولكن من استعمالات «على» أنها تأتى بمعنى «مع». 

ل ويطعمون الطّعام على حبه ..(0 4# [الإنسان] 

وال للق و قرول الى ا را 

«فَلأقَطَعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و جذوع 
النخل .. لقي [طه] 

جاء الق ناته ارف وف بدلا مرخ عل لبتدل على أن غنملية 
الصلب شان تفلي وا2 بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى المصلوب 

وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى 


(1) الخوفمهو الفرع ون حدوث مكروه » أو فوت أمر محبوب » والخوف ضد الأمن » قال تعالى : 
ل الذي أَطْعَمَهم من جوع وآمتهم من وف ) [قريش] وقال :فمن خاف من موص جنفا أو إلما فَأصلّح 
ينهم فلا نم عليه إن اله غفور رحيم 659 ) [البقرة] أى : فزع لتوقعه ظلم الموصی وجوره خوّفه جعله 
يخاف . قال تعالى : ۾ .ونحوفُهم هما يزيدهم إلا طقيانا كبيرا © 4 [الإسراء] وخوفه فلاناً أى : جعله 
يخافه يتعدى لمفعولين قال تعالى : 8 إِنمَا ذلكم الشيطان يخرف أولياءه .. 9 9 4 [آل عمران] . 


حمحص مص ححص وحص ححص صصح ON I‏ 
« ويطعمون الطّعام على حبّه 4 [الإنسان] 
فكأنهم هم المستعلون على الحب؛ ليذهب بهم حيث يريدون . 
وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 
« على خوف .. 69 4 ا 
د OO‏ دعالو ونم لالم ” 
وهم هنا آمنوا : لإ على حَوْف من فرعون ومأهم أن يفتنهم . .69 © [يونس] 
والكلام هنا من الحق الأعلى سبحانه يسيّن لنا أن الحوف ليس من 
فرعون؛ لأن فرعون | إغا يمارس التخويف يمن حوله › > فمثلهم مثل زوار 
ال قق :أ در مقي رونا لكر ت اا 

وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه» بل يقوم به زبانیته . 

والإشارة هنا تدل على الخوف من شيعة فرعون وملئهم . 

وقال الحق سبحانه هنا: 8 يفتتهم 4 » ولم يقل: «يفتنوهم»؛ ليدلنا على 
ملحظ أن الزبانية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهم › بل يمارسول 
التعذيب لشهوة عند الفرعون. 


(۱) من معانى احرف (على) : : الاستعلاء؛ وهو أكثر معانيه استعمالاً» نحو قوله تعالى :( تلك الرسل فصتا 
بعْضَهم على بعض .. 529 4 [البقرة ]. والظرفية؛ نحو قوله تعالى : ل ودخل المدينة على حين فة من 
أهلها .69 4 [القصص] أى : فى حين غفلة . والملصاحبة؛ نحو قوله تعالى :2 .. ون ريك لذو مغفرة. 
لئاس على لمهم 42 [الرعد ] أى: مع ظلمهم؛ ونحو قوله تعالى : ل وَيُطْممُونَ العام عَلَى حبّه 
سكي ويا وأسيرًا © 4 [الإنسان] . أى :مع حبهم للمال. . ومن معانيها أيضاً : أن تكون بمعنى (من) 
نحو قوله تعالى : « ويل للمطقفين © الُذين إذا ذا اكْمَانُوا على الاس يستوفون © [المطففين] أى : :من 
الناس . ومن معانى (على) أيضاً: : المجاوزة» والتعليل» والإضراب» وأن تكون بمعنى الباء. . انظر 
تفصيل ذلك فى [النحو الوافى : )04~ [Co‏ 


کے کے ۹ سے 
.0 22025029 2ح وج هوج وو ga‏ وجج 


وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً » ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 
حاذنا لاه 


وين أراد المفسروق أن يو تسوا مى (ذرية) قالوا إن المقضاود انها 
امرأة فرعون (أسية) 3 وخازن فرعون ( وامرأة الخازن ( وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكتم إيمانه. 
موسي 4 لآن فرعون کان ج ارا فى الأرفن» مدعا للالوهية 6 وإذا ما راف 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة . 
لذلك كانوا على خوف من هذا البطش » فقد سبق وأن ذبح فرعون - 
بواسطة رياه - أبناء بنى إسرائيل واستحيا نساءهم اراق 
هؤلاء الزبانية الذين نفّذوا ما أراده فرعون. 
ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى : 
ومهم .. 69 4 57 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 
أن يفتنهم ..62 4 [يونس] 
)١(‏ هذا قول ابن عباس » ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 7747) وعلى هذا يكون الضمير فى قومه) عائداً 
على فرعون “ون ذكر الترطين قرلا اجر - ونسبه للفراء - يجعل الضمير يحتمل عوده على موسى 
وفرعون فى نفس نفس الوقت» باعتبار أن الذرية أقوام آباؤهم من القبط أى : آل فرعون وأمهاتهم من بنى 
إسرائيل . 
() استحياء النساء: أى : تركهم أحياء. . وقد كان بنو إسرائيل واقعين تحت الإيذاء والاستضعاف من قبل 
أن يأتيهم موسى» فبطش فرعون بهم كان مستمراًء ولذلك قالوا لموسى : ظ قَالُوا أوذينا من قَبلٍ أن تاتيا 
ومن بعد ما جتنا 69.٠‏ 4 [الأعراف ] » وقد قال سبحانه عن فترة إيذاء فرعون لبنى إسرائيل قبل 


مجیء موسى : : 9 إن فرعون علا فى الأرضٍ وجعل أهلها شيعا يُسْحَضْعف طائقة نهم يذبح أبناءهُم ويستحيى 
نساءهم | انه کان من المفسدينَ 0 © 4 [القصص]. 





1 يارو« سا 
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فهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه. 

وأتلق هاه وال سر افا ظ 

ل .. وإِن فرعون لعال فى الأرض وإِله لَمن المسرفين © 4 اوا 

والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود . وهو قد تجاوز فى إسرافه 
واد الألوهية 

وق قال الحو فا ها جاه على نان فرعو 

« ..أنا ربكم الأعلّى © 4 [النازعات] 

وقال :ادق سبيحاتة أيفا ` 

لط وقال فرعون يدأيها الملا ما علمت لكم من إِلَه غَيرِى. .62 4[القصص] 

وعلا فرعون فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من البشر 
اصن 

وال انل ا على ان و 

إذن: فقد كان فرعون مسرفا أشد الإسراف . 


ا > ا و وي رہ سر لسع 
جاو وال موسو ينقوع إن كدخ امد أله مايه ولوأ 


ر ري ص U‏ 
| ى 5 ا 4 9 
50 سے سے م 
)١(‏ المصر : البلد العظيم » قال تعالى : ظ اهبطوا مصراً. . 69 4 [البقرة] أى : بلدا عظيماً كبيراً . 
ومصر بغير تنوين هى بلادنا العزيزة » قال تعالى : « وقال اذى اشتراه من مَصْر لامرأته .. 69 4 
[يوسف][ القاموس القويم] . 


سے کے ۲ ۲ ۰ ص 
© 1۱10 و و + لول g77 ege aaa Ga‏ وجب 


وهنا شرطان » فى قوله تعالی : 


إن کتتم مم باللّه ..©9© 4 ٠‏ [يونس] 
وجاء جواب هذا الشرط فى قوله سبحانه : 

عليه تَوَكَلُوا ...9 4 [یونس] 
ثم جاء بشرط آخر هو : إن كنتم مسلمین . .69 4 اا 


وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه » ثم جاء شرط آخر » وهذا الشرط 
الآخر هو الشرط الأول وهو الإسلام لله ؛ لأن الإيمان بالله يقتضى 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين. 

ومثال ذلك فى حياتنا: حين يريد ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذاً 
خالف أوامر المدرسة ونظمها » ويستعطف التلميذ الناظر » فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله : إن جئت يوم السبت القادم قبلتك فى المدرسة إن 
کو رن الا هنا رط بالمو عند اذى دده 
الل م رص راي الو ار ا 
بالشرط الأول. 

وهنا تخل ذلك ف قزل اطق سات : 

ظ .. إن كنتم آمنتم باللّه فعلیه تو گلوا إن كنثم مسلمین 69 4 [يونس] 
والإيمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية » والإسلام عملية 
ظاهرية » فمرة ينفذ الفرد تعاليم الإسلام ٠"‏ وقد ينفك مرة أخرى من 


. لأنه لا إييان موصول إلا بالإسلام » ولا إسلام واصل إلا بالإيمان » فبينهما تلازم حقيقى لبلوغ المراد‎ )١( 

(؟) الإسلام هو الانقياد لله تعالى ولا جاء به الرسول عه من الشرائع والأحكام » فهو الانقياد الظاهرى 
جميع أحكام الإسلام أما الإهان فهو اعتقاد القلب وتصديقه الجازم الذى لا يدخله شك ٠‏ قال تعالى : 
قالت الأعرا ب آم قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما وما يحل الإيان فى قَلُوبِكُم وإن تطيعوا الله ورسُوله 
لا يلتكم من أعمالكم شينًا . . © 4 [الحجرات ] . 


وك لو لیر 

صوححص وحص حص موحت ه59 ON r ODO‏ 
تنفيذ التعاليم رغم إيمانه بالله » ومرة تجد واحداً ينفذ تعاليم الإسلام نفاقاً 
من غير رصيد من إيمان . ْ 

للف يق اشن ات وال ل 

لإ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ..2© 4 [البقرة ] 

ونجده سبحانه يبيّن هذا الأمر بتحديد قاطع فى قوله تعالى : 

«قَانَت الأعراب آمّا ...02 4 اكرات 

والإيمان عملية قلبية ؛ لذلك يأتى الأمر الإلهى : 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم 
4O ..‏ [الحجرات] 

أى: أنكم تؤدون فروض الإسلام الظاهرية » لكن الإيمان لم يدخل 
قلوبكم بعد. 

وهنا تقول اطق سحا 

لإ إن کنتم آمنتم باللّه فعليه توکلوا ..@ 4 اوا 

وهكذا نرى أن التوكل مطلوب الإيمان » وأن يسلم الإنسان زمامه فى 
كل أمر إلى من آمن به؛ ولذلك لا ينفع الإيمان إلا بالإسلام » فإن كنتم 
مسلمين مع إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى . 

لكن إن كنتم قد آمنتم فقط ولم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «افعل» و «لا تفعل») > فهذا التوكل لا يصلح. 

وهكذا يتأكد لنا ما قلناه من قبل من أنك إذا رأيت أسلوباً فيه شرط 
تقدم » وجاء جواب بعد الشرط » ثم جاء شرط آخر » فاعلم أن الشرط 


AE 
سبوا اون‎ 
O ORODOOODOOONND 
وبالمثل هنا فإن التوكل‎ ٠ " الأخير هو المقدّم ؛ لأنه شرط فى الشرط الأول‎ 
ْ لن ينشا إلا بالإسلام مع الإيمان.‎ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 
اذ لد وي 2 کی ا ا سم ل اس كد 
98 فَمَالْوأعل] لع راربا لاجعلا فِتَنَةُ 
e‏ واه 9 ١‏ 
الور ليت ©) 44 
أى: أنهم استجابوا لدعوة موسى - عليه السلام - بمجرد قولهم : 
© على الله توكلنا 4 . 
وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك فصر وحصر الأمر » وهنا قصر 
وحصر التوكل على الله تعالى » ولا توكل على سواه. 
ويأتى بعد ذلك دعاؤهم : 
:ل . .ربنا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم الظّالمِين هى 4 اوا 
والفتنة: اختبار » وهى - كما قلنا من قبل - ليست مذمومة فى ذاتها »› 
بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر بالفتنة. 
ويقال: فتنت الذهب » أى: صهرت الذهب » واستخلصته من كل 


)١(‏ يجوز أن تتوالى أداتان - أو أكثر - من أدوات الشرطء باتصال مباشرء أو غير مباشر . والتوالى مع 
الاتصال المباشر يكون الاعتبار فيه للأداة الأولى ؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط وجواب . أما التوالى 
مع الاتصال غير المباشر فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية التى تليها مباشرة » وتفصل بينها وبين 
الأداة الشرطية التى بعدها وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع لعدة أحكام 2 منها أنه إذا 
كان التوالى بغير عطف فالجواب للأداة الأولى وحدها ما لم تقم قرينة تعين غيرها. أما باقى الأدوات 
التالية فجواب أى منها محذوف لدلالة جواب الأداة الأولى عليه . . انظر تفصيل ذلك فى [النحو 
الوافى: .]٤۹۰ ٤۸۹/٤‏ 

() فتنة : موضع عذاب . [كلمات القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 

(9) لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين: أى : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق؟ فيفتتنوا بنا. [تفسير 
الجلالين : ص .]١85‏ 


ور 
EBES‏ 
حمحصص صصص ,محص صوصو محص محص رده 
الشوائب » ونحن نعلم أن صاع الذهب يخلطونه بعناصر أخرى ؛ ليكون 
متماسكا لان الذهب غير الخلوط باص ار لا خماسكت: 


والفتنة التى قالوا فيها : 
. .ريا لا تجعانا فتنة للقوم الظالمين 2 4 © ا 


هى فتنة الحنوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان لو انتصر عليهم فرعون 
وعذبهم ٠‏ وكأنهم يقولون: يارب لا تسلط علينا فرعون بعذاب شديد. 

هذا إن كانوا مفتونين » فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 

إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين التتبع الحقيقى لما علم فرعون وآله 
أن هؤلاء الذين أعلنوا الإيمان هم مسلمون بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عنهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقى . 

وججد سيدنا إبراهيم بماد ا ا ا 

فى النبوة » يقول: 

ربنا لا تجعلنا فتنة للّذين كقروا. .© 4 [الممتحنة] 

راو ا الا ا E O‏ 
م 

ولذلك كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يؤدى الأوامر بأكثر ما يطلب 
منه » ويقول فيه الحق سبحانه : 

© وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَهِنَ ". .09 4 [البقرة ] 

أى : أنه كان يتم كل عمل بنية وإتقان؛ لأنه أسوة '" » فلم يقم بعمل 


(۱) ابتلی : اختبر. بكلمات: بأوامر ونواه کله الله بها. 
(۲) أسوة: قلوة حسنة . 


کے ا 
شور اونش 


OTD 5٠ص حوحص صوص تت وحصت وص‎ ١ 

إيمانى بمظهر سطحى . ا 

إذن: فإن كانوا هم المفتونين » فهم يدفعون الفتنة عن أنفسهم ‏ وإن 
كانوا هم الفاتنين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتقصير فى أمور دينهم » فيزداد الكافرون كفراً وضلالا . 

وجاء قول الحق سبحانه : 

. .بنا لا تجعلنا فة للقَرم الظالمين 62 4 ا 

ليدل على انشغالهم بأمر الدين » فاتنين أو مفتونين . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

:2 وتا تلكو نالفو و انکر @ که 

وهنا توضح الآية الكريمة أنهم إن كانوا مشغولين بأمر الغير من الكافرين 

فهذا يعنى أنهم طمعوا فى إيمان العدو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد 


ا 
3 )0 
لنفسه) . 


وهم أرادوا إيمان العدو رغم أنه ظالم. 

وهكذا يعلّم الحق - سبحانه وتعالى - الخلق أنه من حمق العداوة أن 
يقر الإنتيان على عدو الق لأن الفاق كجك من دوك هو شرام 
ومن صا حك أن تدعو له بالخير ؛ لأن هذا الخير سيتعدى إليك . 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۳) » ومسلم فى صحيحه )٤٥(‏ كتاب الإيمان عن أنس بن 
مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده › لايؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » . 


aS: 
سو لور‎ 
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وعلى المؤمن أن يدعو لعدوه بالهداية ٠‏ لأته حين يهتدى ؛ فلسوف 
يتعدى النفع إليك » وهذه من مميزات الإيمان أن نفعه يتعدى إلى الغير. 

وهم حين دعوا ألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين » فإن ذلك يوضح لنا 
أن الظلم درجات » وأن فرعون وملأه كانوا فى قمة الظلم ؛ لأن الحق 

فقمة الظلم أن تأخذ حى الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. وفرعون 
وله أشركر) بالله- اة وتفالق :فظن فرحوك أله إله+وصندقه من 
.د 

فقمة الظلم هو الشرك بالله سبحانه » ثم بعد ذلك يتنزل إلى الظلم فى 
الكبائر » ثم فى الصغائر . 

وقولهم فى دعائهم للحق سبحانه : 

(١‏ وتخا برك من لقم كفي 4 برسي 

ا و 

e SENI RR aE O‏ سمو 
إلا مر كان فى ربوة عالية - والنجوة هى المكان المرتفع - وهذا هو أصل 
کل الا 

ل ونجنا برحمتك من القوم الکافرين 65 4 ورا 


يسبب بإببيسسس بإ يبب TTT ggg‏ 
)١(‏ النجوة: المرتفع من الأرض . ويقال: هو بنجوة من هذاالامر: ای : بعيد عنه برىء سالم . [المعجم 
الوسيط : مادة ( نج و)]. 


م ا سے 
و1 کت ر ر سه ر مه ر ر مه ر سه ر ر هه ر مه ر ر سه ر مه ر ر ممه ر جنه ر ر سه ر جه ا 


والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء . 


«( ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة .. © 4 [الإسراء] 


والشفاء إذا وجد الداء + والرحمة هى ألا يجىء الذاء , 


وأراد الحق سبحانه أن يكرم - بعد ذلك - موسى عليه السلام وقومه 
E‏ 1 


ا 7 ررم رر 
ج وأ نااك مرك ولد د يلوي أبمضر” 59 را 
وجا لا دورو سا 


ا سلاف 
وأوضحنا من قبل أن موسى e‏ را 
واحدة.» وأن الوحى قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 
فالحق سبحانه ساعة يختار نبياً رسولاً ¢ ا رو بتكوين و فصر 
تؤهله لحمل الرسالة والنطق بمرادات الله تعالى . 


وإذا كان الق قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر لها 


للساااا١/)!________ااااال ‏ ا سس سس ف حب 

(۱) تبوءا : اتخذا واجعلا . قبلة : مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف . وكان فرعون قد منعهم من 
الصلاة . أقيموا الصلاة : أتموها . وبشر المؤمنين : بالنصر والحنة . [تفسير الجلالين : ص ١85‏ ]. 
رو کرای کر فى ی 58/9 (E4‏ : أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن 
aT ar 3‏ : واجعلوا موتكم له 
الور ل لاو د لك وكان هذا ولله أعلم نا اشتد بهم " 
البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى : « ينأيها الُذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصّلاة . .620 4 [البقرة] . وقال سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآية : (قبلة) أى : يقابل 
بعضها بعضاً . [من تفسير ابن كثير . . بتصرف]. 


2520000 
شولا لور 


0O0 ا‎ Og OOO Og OD 99 وحوح‎ 


ولارويّة” » مثل الساعة التى ودن » أو المذياع الذى يذيع فى توقيت 
محدد » إذا كان البشر قد صنعوا ذلك فما بالنا بالله سبحانه الخالق لكل 
الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 

إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروف . 

وقول الحق سبحانه هنا : 

ل وأوحينا إل موسئ وأخيه .. 69 4 [یونس] 
ين لنا أن الوحى شمل كلاً من موسى وهارون عليهما السلام » بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى » فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لأن الشحنة الإيمانية واحدة » والمنهج واحد . 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق فرعون وقومه » وخلا لهم الجو » فجاء 

هل فرعون هذا هو د شخص غرق وانتهى؟ 

لا . . إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
قب كل حاكم خصر ديم هو انرصوة» + لذلك لا داعي أن تل 
لس ماله BSE‏ 
٠‏ نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت »> وكانوا فراعنة > وكان 
منهم من يضطهد المؤمنين لير" ري ا جكره عرانة افير مسرت 
)١(‏ الروية : النظر والتفكير فى الأمورء وهى خلاف البديهة [المعجم الوسيط : مادة (روى)]. 


کے الور ۰ سے 
م٠‏ صصح مص OOOO OOOO‏ 


وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرا 


عنها : 
ل وَأَوْحَيْنا إلى موس وأخيه أن وء" لفَرْمِكُمًا بطر 
بيوتا. .« 4 [يونسن] 


' نجد فيه كلمة « مصر» '" وهى إذا أطلقت يُفهم منها أنها « الإقليم» : 
ونحن هنا فى بلدنا جعلنا كلمة ٠‏ مصر» علماً على الإقليم الممتد من 

البخر المتوسط إلى حدود السودان . أى : وادى النيل . 
ومرة أخرى جعلنا من « مصر» اسماً لعاصمة وادى النيل . 
ونحن نقول أيضاً عن محطة القطارات فى القاهرة : « محطة مصر» . 
« .. أن تبوءا لقرمكما 69 4 [يونس] 
نفهم منه أن التبوء هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة " ؛ أى :. مرجعاً 

وا 
التبوء - إذن - هو التوطن فى مكان ما » والإنسان إذا اتخذ مكاناً كوطن 

له فهو يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة 

(۱) تبوأ: نزل وسكن. 

(۲) ورد اسم امصر» ق فى القرآن الكريم أربع مرات علماً على مصر فرعون فى قوله تعالى : [ وأوحينا إلى 
مومئ وأخيه أن تبوءا لقَومكُما بمصر بیوتا .  .‏ 4 [يونس ] ا و : ل وقال الذى اشتراة من 
مصر لامرأته أكرمى مثواه . . 9 [يوسف ] . وفى قوله تعالى : / .. وقال ادْخْنُوا مصر إن شاء الله آمنين 
9 ا[يوسف ] . وفى قوله تعالى : وتادئ فرَعَوَنُ فى قوْمه قال ا قوم ليس لی مك مطر. .9© ) 
[الزخرف]. أما قوله تعالى : « اهبطوا مصرا فن لَكُم ما سام .. © 4 [البقرة] فقد وقعت فيها كلمة 
مصر منونة » دلالة على أنه ليس المقصود دبها مصر فرعون العلم الأعجمى الذى يمنع من الصرف 


والتنوين» فهى مصر من الأمصار أى : بلد من البلاد ٠.‏ 
0 المباءة : المكان الذى ينزل به الإنسان ويسكن فيه . [لسان العرب: مادة (ب و أ) - بتصرف] . 





NIS 
سیو لوتر‎ 
ONIN مرح هص وحصت بحست وحص 0 وح‎ 
ويعتبر الخروج من الوطن مجرد رحلة تقتضى العودة ¢ وكذلك البيت‎ 
بالنسبة للإنسان ؛ فالواحد منا يطوف طوال النهار فى الحقل أو المصنع‎ 


(0) 


أو الكت » وبغد ذلك وة ال اليك للليتوتة 


والبيوت التى أوصى الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسى وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول الحق سبحانه : 

:9 واجعلوا بيوتكم قبلة . .069 4 [يونس] 

والقبلة هى المتجه الذى نصلى إليه . 

ومثال ذلك : المسجد » وهو قبلة من هو خارجه » وساعة ينادى المؤذن 
للصلاة يكون المسجد هو قبلتنا التى نذهب إليها 2 وحين ندخل المسجد 

٠‏ نتجه داخله إلى القبلة » واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم فى وضعنا 

الصفى . 

والأمر هنا من الحق سبحانه : 

ل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصّلاة . .69 4 ا 

فإقامة البيوت هنا مشروطة بأن يجعلوا بها قبلة لإقامة الصلاة بعيداً عن 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن المسلمين الأوائل حينما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة » وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 
قلب البيوت » وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهاراً » وعدم الجهر يفيد 
فى ألا ينتبه الخصوم إلى مكان المصلين : 


وأما الجهر بالصلاة ليلاً وفجراً » فقد كان المقصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 
() البيتوتة : مصدر للفعل بات يبيت » حيث إن البيت هو محل البيات والمبيت . [لسان العرب : مادة 
(ب ی ت) - بتصرف]. 


و پا 
ء COO COCO OCOD OOD OND ODO GOG‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

ل أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة . .® [يونس] 

وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة . 

وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات "" اليهود فى أى بلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطنون حياً واحداً » ويرفضون أن يذوبوا فى الأحياء 
الأخرى . 

ففى كل بلد لهم حى يسكنون فيه» ويسمى باسم «حى اليهود». وكانت 
لهم فى مصر «حارات » كل منها تسمى باسم «حارة اليهود». 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 

«وضربت عليهم الذلّة والمسكنة .. ©4 [البقرة] 


يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 


أو واجعلوا بيوتكم قبلة ...69 4 نا 
أى: أن يكون تخطيط الأماكن والشوارع التى تبنى عليها البيوت فى 
اتجاه القبلة . 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة . هذا الخطأ يوجب الاتجاه إلى اليمين قليلاً ما يسبب بعض 
(١)الساحات‏ : جمع ساحة وهى الناحية من البيوت . وهى أيضاً فضاء يكون بين بیوت الحى . وساحة 


الدار : باحتها SR aS‏ « أفِعَذابنَا يستعجلون 9© فَإذَا زل بساحتهم 
فساء صبَاح الْسْدَرِينَ 659 4 [الصافات] أى : بالمحلة أو الديار التى يسكنونها. 


+525 :22ت وجح :2ت 2ت ONY‏ 
الارتباك للمصلين؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة يقتضى 
أن يقصر كل صف خلف الصف الآخر. 

وحين نصلى فى المسجد الحرام بمكة » نجد بعضاً من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف » وأن تكون الصفوف مستقيمة > فنجد من ينبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة »ثم ينحنى الصف . 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بالمسجد الحرام جد الصفوف 
منحنية متجهة إلى الكعبة . 

ولذلك أقول دائماً حين أصلى بالمسجد الحرام: إن معنى قول الإمام: 
«سووا صفوفكم» أى: اجعلوا مناكبكم "فى مناكب بعضكم البعض » أما 
خارج الكعبة فيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة » ونحن خارج 
الكعبة لا نصلى لعين الكعبة » ولكننا نصلى تجاه الكعبة؛ لأننا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لما زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثنى عشر متراً وربع 
لتر » وهو أطول أضلاع الكعبة. 

وقول الحق سبحانه هنا: 

واجعلوا بيوتكم قل ”". .60 4 [يونس] 


أى : خططوا فى إقامة البيوت أن تكون على القبلة » وبعض الناس 
يحاولون ذلك » لكن تخطيط الشوارع والأحياء لا يساعد على ذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ لمناكب : ج جب وهو تيع عظم العصد والكت لان العرت : مادة ( نك ب)]. 
()القبلة : الوجهة . قال تعالى : ل قد نرى تقلّب وجهك فى السّماء نولك قبلة ترضاها فول وجهك شَطْرَ 
المسجد الحرام .. #659 [البقرة] » وهى الجهة التى نتجه إليها فى صلاتنا . ومعنى الآية هنا أن يبنوا 
مره موا الآ اجقلرها ت لا ر ا ا 





ل وأقيموا الصّلاة . 409 [يونس] 

وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة ة فيها استدامة الولاء . لقا رن » فلحن 
شيك أل إله إلا الله ضرع واحدة فى العم > ونر کی تأ إن كان عندا مال 
مرة واعددلي اعد ودر وتو N GT‏ 
شهر رمضان » ونحج - إن استطعنا - مرة واحلة ف فى العمر. 
الإنسان فَلْيِرَد ». وكأن الحق سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى عماد الدين وهى 
الصلاة. ` 

ولكن من الذى اختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الأمر بالتبوء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من موسى وهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
الجعل هنا بصيغة الجمع . 

وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

« .. وبشر المؤمنين 69 4 [يونس] 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمؤمنين . 

ونلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالتثنية فى التبوء » وجاء 
بالجمع فى جعل البيوت » ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآية لينبهنا إلى أن 
موسى - عليه السلام - هو الأصل فى الرسالة إلى بنى إسرائيل . 


| الولاء : الحب والنصرة . يقول سبحانه :وما لهم ألا يدهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما‎ )١( 
: [الأنفال]‎ 4 C9 كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون‎ 





والبشرى على الأعمال الصالحة تعنى : التبشير بالجنة . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ce f‏ ر م د سج سر ى حت سرع ص ےد 
4ل موه رات انیت زعوت وملام 
7 ر ع ہے و سے 
زِسَة وأمؤلافى لي ليارب أوأعن سبك 
0 ج 
ع 5 2 Sa‏ د وه 
ربنااطمش عل اموه ودد لفاو يربموا 
ا دبالل نه 
والزينة: هى الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى › 
امعهاء إنقياة يكون 2 بيد رع وات ای پروی 
العطش . 
أما إن كان الطعام منوّعاً فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحياة الملابس 
التى لا تستر العورة فقط 2 بل بالزى الذى يتميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل . 


وكذلك من ترف الحياة المكان الذى ينام فيه الإنسان »> بحيث يتم تأثيثه 





)١(‏ اطمس على أموالهم: قال ابن عباس ومجاهد: أى: أهلكها . وقال الضحاك وآخرون: جعلها الله 
حجارة منقوشة . 

(0) واشدد على قلوبهم : اطبع عليها. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله ولدينه» على 
فرعون وملځه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجىء منهم شیء. [ذكره ابن كثير فى تفسيره: 
1/7 ]. 

(۳) رأى : نظر بعينه كأبصر . ورأى بفكره وقلبه بمعنى : علم . ورأى : اعتقد . ورأى فى نومه رؤيا : 


حلم . والرؤيا : الحلم فى النوم . ورأى : هنا هى البصرية . أى : حتى يروا العذاب بأعينهم ويعاينوه 
معاينة . 


لوا ور 
22ج وص صوص 
ND‏ 

بفاخر اراش" أ ولكن الضرورة و فى النوم يكفى فيها مكان على 
الأرض ¢ وأئ فراش يقى:من برودة الأرض أو حرارتها. 

إذن : فالزائد عن الضرورات هو زينة الحياة » والزينة تأتى من الأموالء 
والرصيد الأصيل فى الأموال هو الذهب > ثم تأخذ الفضة المرتبة الثانية . 

ومن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر قيمة الرصيد لغنى أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب . 

وهذه الأحجار الكريمة کالافن مثلاً - إن كسرت أو لقنت شت تقل 


قيمتها › > لکن الذهب مهما تفدّث فأنت تعيد صهره تساف ذا 
ا 


2 SS e ۳ وكان‎ 


e ل‎ 

دائماً إنما يكون فى القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب » فحين يكون 

المنجم وفير العطاء » فيه كثير من عروق الذهب »› هنا يصبح استخراج 
ا 


)١(‏ الرياش والريش : المختصب» والمعاش .» والمال. والأثاث واللباس الحسن الفاخر . قال تعالى :یا بنى 


آم قد ترا يكم لاسا پواری سوءاتكم وريش واس قوی ذلك حبر ذلك من یات الهم يرو 
© 4 [الأعراف] . 


A‏ ا 
شولك لول 
صصمحح ححص ,وحص حص وحصت وحص حص و6 و0 1داتاه 
وأنت إن نظرت إلى زينة الفراعنة تجد قناع «توت عنخ آمون» آية فى 
الجمال » وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفاهية كفي ندري 
الألوان التى صنعت منها دهانات الحوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 
الصنعة ومدى الترف » الذى هو أكثر بكثير من الضرورات . 
وفى هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : 
ل وقال موسی ربا ك آتیت ُت فرعون وَمَلذَه زينة وأموالاً فى الْحياة الدنيا ينا 
ليضلُوا عن سبيلك . .62 4 [يونس] 


وهم لم يَضلُوا فقط بل أرادوا أن يُضلوا غيرهم ؛ لذلك تحملوا وزر 
ضلالهم » ووزر إضلال غيرهم . 
فهل أعطاهم الله سبحانه المال والزينة للضلال والإضلال ؟ 
ابنك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تتصرف فيها 
تصرفاً يعود عليك بالخير. وقد ينزل هذا الابن ليشترى شيئاً غير مفيد 
ولا يشترى - مثلاً - كتباً تفيده . 
هناك اعطيت هذا الابز كوه راق كه لم » يحسن التصرف فيها › 
وغاية الاختيار هَدنّه إلى اللعب . وهذا ما يسمى لام العاقبة ( ولام العاقبة 
ل بكرن التعو ديا نسي للعو ENES‏ 
وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسى - عليه السلام - فى 
لته من القتل أوحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقوله تعالى : 
(1) أى : أن فرعون لم تكن علة التقاطه لموسى أن يكون عدوا له بل ليتخذه ولداً » وأضافت امرأته أن يكون 
قرةعين لها ولفرعون» ولكن كانت العاقبة غير ذلك » أى : أن ما حدث كان عكس ما كان يريده 
فرعون. 1 





«فإذًا خفت عليه فألقيه فى اليم "ولا تخافى ولا تحزنى..© 4 
ش [القصص] 

ولا توجد أم تُقبل على تنفيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لأن 
الابن إن خطف أو فُقد فهذا كله موت مظنون » أما إلقاؤه فى الماء فليس 
فيه موت مظنون » بل موت مؤكد › إن لم ينجه الله تعالى . 

ولكن أم موسى - لإيمانها بالله - فعلت ما أوحى به الله - سبحانه 
وتعالى - لها ؛ لأن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة منازعاً له. 

أما نزغات الشيطان فهى تجد ألف منازع لها فى النفس » وكذلك 
هواجس النفس . 

ولذلك نقّذت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها » وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق . 

وي الفقطه آل فرعون" .وقد كاثوا يتغلوة الأطفال وال لحن 

« . .وألقيت عليك محبّة مَنّى 69 4 ظ 5 

a عل نوم > وه طفل ه‎ E 
: يقتلوه » وهكذا نفذت مث مئه مشيعة الله تعالى ووعده لأمه‎ 

ط[ .. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 0 4 الفا 

أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحانه . 
)١(‏ اليم : الماء الكثير المجتمع . والمراد به: نهر النيل فى مصر . 


(۲) كان فرعون وزبانيته يذبحون أبناء بنى إسرائيل ويستحيون نساءهم بعد أن سمع فرعون النبوءة التى 
قيلت عن أن ولداً من بنى إسرائيل سيقضى على فرعون . قال تعالى : [ إن فرعون علا فى الأرضٍ وجعل 
هلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويَسَْحِي نسَاءَهم إل كان من المقسدين © 4 [القصص ] 
وقال تعالى : # .. وثرى فرعون وهامات وجنودھما منهم ما کانوا یحذروت 90 4 [القصص ]. 


لے ٢‏ که کے 
aga aga ge‏ 111020292524222 ته 


ولذلك نجحد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم فى مسألة إلقاء 


الو اح 0 E‏ و خا مقن وي ا ل د 
ل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحئ 62 أن اقذفيه فى التابوت " فاقذفيه فى 


اليم فليلقه اليم بالسّاحل ...© »4 [طه] 
وكلها أوامر من الحق: سبحانه » فتراه زوجة فرعون فتقول لزوجها: 
قرت عين "لى ولك ..© »4 [القصص] 


فهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى التقطه سيكون عدوا له ؟ 

لا » لقد التقطه وأعطاه حياة الترف ؛ ليكون قُرَة عين له » وهذه علة 
الالتقاط » ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكون عدواً ؛ ولو كانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لقتله لحظة الالتقاط . 
فأخذه فرعون وربّاه » وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرعون. 

وقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصددها : ليضلوا» نفهم 
منه أن - سبحانه وتعالى - لم يعطهم المال ليضلوا » ولكنهم هم الذين 
اختاروا الضلال . 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس مالاً وجاهاً وأرادوا به 
الخير » وهكذا نرى اختيار الإنسان » إن له أن يضل أو يهتدى . 

وقد قال موسى عليه السلام تنفيساً عن نفسه : 
0 التابوت: الصندوق الذى وضعت فيه أم موسى ابنها قبل إلقائه فى اليم ؛ ليحفظه من الماء . 


(۲) الساحل: شاطىء النهر القريب من قصر فرعون . 
(۳) قرة عين : مسرة وفرح . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


NA ES 


5 
وه ديم 


ربنا إنك آتيت ت فرعو رمه ريك وأنؤالاً فى الحَيَاةالانيا رتا وا عن 
سبيلك ربنا اطمس علئ أموالهم واشدد على لوبهم .. 68 4 [يونس] 

ومعنى الطمس أى : إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه: 

لس قبل أن نمس "وُجُومًا ردا على أدبارها .. )السا 

ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الوجوه.؛ فتكون قطعة واحدة بلا 
جبهة أو حواجب أو عينين أو أنف أو شفاه أو ذقن. 

إذن: فالطمس هو إهلاك الصورة التى بها الشىء. ودعوة موسى - عليه 


السلام - 
اطمس علئ أموالهم .. ۵ 4 [یونس] 
ا ا 
وقال LES NEES A‏ 


سبائك الذهب وجدها حجارة › ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدها زجاجاً. 


أو أن «اطمس على أموالهم .. 6 4 [يونس] 
أى : أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. ‏ 


)١(‏ وردت مادة #الطمس» بالقرآن الكريم فى خمسة مواضع» هى قول الله تعالى :فإ ولو نشاء مستا على 
أعينهم فَاستبقَوا الصّراط . 463 [يس] » وقوله تعالى, : ل ولقد راؤذوه عن ضيف قَطَمَسنا أعيتهم فَذُوقُوا 
عَدَابِى ونذر 69 4 [القمر ] ؛ وقوله تعالى : لإا النُجوم طُمِسّت ( 4 [المرسلات] » وقوله تعالى : 
«(آمنوا بما رتا مصدقا لما معكُم من قبل أن تُطْمس وجوها ...2 * [النساء ] » وقوله تعالى : 9 رتا اطمس 
على أموالهم واشدد على قُلُوبهم ...۵ 4 [يونس ]. 

(؟) قاله ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى : صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً 
وأثلاثاً وأنصافاً» ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد . 


وقوله عليه السلام بعد ذلك : 

« .. واشدد على قلوبهم فلا يووا حى يروا الْعَدَاب الأليم © 4 [يرنس] 

أى : : أحكم يا رب الأربطة على تلك القلوب ؛ فلا يخرج ما فيها من 
كفر . ولا يدخل ماهو خارجها من الإيمان؛ لأن هؤلاء قد افتروا افتراء 
عظيماً » ون تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 

ادا لعا عوسي - عليه السلام - على آل فرعون هذا الدعاء » ولم 
يدع مثلما دعا سيدنا محمد ته : «اللهم اد قومى فإنهم لا يعلمون»؟ 

والإجابة: لا بد أن الحق سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان. 

وكان خوف موسى - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون » ولكن 

إذن: فقد دعا عليهم موسى - عليه السلام - بما جاء فى هذه الآية : 


00 . .ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا الْعَذَابَ ' 


الأليم 4۵ ` n‏ 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه : 
فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا 0 [غافر] 
وهكذا يتسبين لنا الفارق بين إيمان الإلجاء والقصر ' ددن اسان 
الاختياد ” 


ا ا 21 
() القصر والقسر: الإجبار على كره. ومنه: قصرت نفسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه. 
EA‏ ا 0 


cos 


اا ا 4 
[الإنسان] 


ل 
شولك لون 
حر OOO OOD ODOC ODDO‏ 
فحين يأتى الرسول داعياً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أو أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان وله حق الاختيار » أما 
إيمان الإلجاء والقصر فهو لا ينفع الإنسان. 


ا لهند اقشاع ا ات ع الابما "فحن 
سبحانه وتعالى يقول : 

( . حَيَّى إذا أدرکه عرق قال آمَنت أنه لا لَه إل اذى آمتت به بنو إسرائيل 
ونا من المسلمين © 4 [يونس] 


نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء مما أورده القرآن فى قوله: 


ل . .رب لا تذر على الأرض من الكافرين يارا “© إِنَّكَ إن تذرهم 
يضلّوا عبادك ولا يلدو ١‏ إلا فاجرا کقارا 69 4 اا 
٠‏ واستجاب الحق سبحانه لدعوة موسى عليه السلام : 


(۱) قال تعالى : «آلآن وقد عصيت قبل ونت من المقسدين 69 »© [يونس] فقيل :“هومن قول الله تعالي * 
وقيل :هوان قول جبريل أو ميكائيل عليهما السلام . ففرعون الذى قال : « .. أنا ريكم الأعلّى 69 ) 
[النازعات] وقال : ما علمت لكم م من إِلَه غيرى. . 46 [القصص] جاء الآن عندما عاين الموت وآية 
الله على صدق موسى فنطق بالإيمان » ورب العزة سبحانه يقول : هل يرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
ات ريلك أ يَأِى بعض آيات ربك يوم يأتى بع ض آیات رَبك لا يع فسا انها ّم تكن آمتت من قبل أو كُسبت 
فى إيانها خيرا قل انتظروا إا متظرون 622 4 [الأنعام] . 

(۲) دياراً : أحداً. أى : استئصال كل نسمة كافرة من قوم نوح » حتى طال هذا ولده من صلبه » وقد ورد 
ابن كثير فى تفسيره )٤۲۷ /٤(‏ حديث ابن عباس » وعزاه لابن أبى حاتم أن رسول الله عله قال : : «لو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء 
صعدت به متكبها » فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدها » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة» . قال ابن كثير : هذا حديث غريب » ورجاله ثقات ٠‏ 





ا يط 


as رم‎ A> 


ا 2 


ويلاحظ أن الذى دعا هو موسى عليه السلام » ولكن قوله سبحانه : 
قد أجيبت دعوتكما ..4)9 يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دعا 
مخ موسى ٠.‏ 

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل فيها » وجاء هارون ليشد عضده » إن كاذنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول » والاثنان لهما رسالة واحدة. 

وما دام الحق سبحانه قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة » فإن انفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن ينفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أخاه داعياً بمثل هذا الدعاء » قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
يهف أن اندع انه ا ا غا بوذ الذفاء سر : 

والدعاء معناه: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه › 
فأنت لا تدعو إلا فى أمر عَرّت عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربا أومن 
مد وهو قفر غل الشات اة خالق الأسيات و قافر على أن بيحطى 
بلا أسباب » والمؤمن ع الحق يستقبل الأحداث » لا بأسبابه » ولكن بقدرة من 
آمن به » وهو المسبب الأعلى سبحانه . 


ولذلك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطىء 
البحر » وكان من خلفهم قوم فرعون يطاردونهم › فقال قوم موسى : 


ا ا و و ا ل 
)١(‏ العضد من الإنسان وغيره الاو بن لا ا : العون 
والمساعدة . قال تعالى : ل تشد عضدك بأخيك ونجعل لما سلطانا .. #4629 [القصص] . 


A 
شیو دولر‎ 
um aD j uD ED) | MD | ED o ED ED ر‎ ED ED o aD aD ر‎ aD | 
Ni am 


« . .إا لمدركرن © 4 [الشعراء] 

فَردٌ موسى عليه السلام : 

EE برعي لدي 011:4 سجن رين‎ EL 
الإنقاذ: ش‎ 

فإ فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بَعَصاك البْحْر فانقلق فَكَانَ كل فرق 
كالطود العظيم “< 4 [الشعراء] 


إذن : فالدعاء إنما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه. 


والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ فلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء > ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» » 
أى : التقاء الخواطر فى لحظة واحدة. 
ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى » لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
المعارك » وكان عمر فى المدينة يخطب على المنبر » فإذا به يقول فجأة : 
«يا سارية " الجبل» وهى كلمة لا موضع لها فى منطق المنطبة > ولكن كان 
فكره مشغولاً بالقائد الذى يحارب » وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل . 
)١7‏ الفرق : الجزء . والطود: الجبلٍ الكبير . [تفسير ابن كثير : (07777/5] . 
17) هو سارية بن زنيم الدئلى. أصره عمر بن الخطاب على جيش وسيّره إلى فارس سنة ۲۳ هرء فوقع فى 
خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد قد هموا بالهزيمة 
وبالقرب منهم جبل فقال فى أثناء خطبته « يا سارية: الجبل » الجبل» ورفع صوته فألقاه الله فى سمع 


سارية فانحاز بالناس إلى الجبل » وقاتلوا العدو من جانب واحدء ففتح الله عليهم وانتصروا. [الإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى : .[or < o/۲‏ 


لوسر 
صبمححصوحصت و ححص وعع وص ص وص الل 

ويقال فى هذه المسألة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر » مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت على 
وشك أن أتصل بك هاتفياً » وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معاً. 

وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا بما يحدث فى 
الأمور الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى النبوة ؟ 

أو أن الذى دعا هو موی :وما كان عاروة ا وما والمؤمن هو 
أحد الداعيين » وما دام الحق سبحانه قد قبل دعوة موسى عليه السلام » 
فقد قبل أيضاً دعوة المؤمن معه. ١‏ 

ويظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هى تحقيق المطلوب فور الدعاء › 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب » أما ميعاد إنجاز 
الطلب » فقد يتأجل بعض الوقت » مثلما حدث مع دعوة موسى عليه 
السلام على فرعون وملئه » فحين دعا موسى . وأمن هارون » جاءت 
إجابة الدعاء : 8 قد أجيبت دعوتكما ..69 4 بعد أربعين عاماً » ويحقق 
الله سبحانه الطمس على المال. 

فالسماء ليست موظفة عند من يدعو » وتقبل أى دعاء » ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تحديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 

وهل "امون ين اه اه تانق اة وتعا ل ره غن أن 
يكون منفّذاً لدعاء ماء ولكنه هو الذى بيده مقاليد كل أمر »› فإذا ما 
٠‏ أجيبت دعوة ما » فهو سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعوة فى الميعاد الملائم ؛ 


. التأمين : هو قولهم آمين وراء الداعى . ومنه التأمين فى الصلاة وراء الإمام‎ )١( 


01 او . ُ 
22> 2 وص حص وص وحص حو ص وح 
والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
«ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسّان عجولا “ت 4 
[الإسراء ] 
لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع 
وهو سبحانه وتعالى قول : 
$ اریگ آياتى فلا تستعجلون Cm‏ 46 [الأنبياء] 
والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 
عدم تحقيقه خيراً. 
إذن: فالقدرة العليا رقيبة علينا » وتعلم ما فى صا حنا ؛ لآننا لسنا آلهة 
تأمر بتنفيذ الدعوات > بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحانه. 
ولك فول فيان كول ا اة 
«ولو يعجَل الله لاس الشّرّ اسععجالهم ” بالحير لقضي إِلَيهِ 
أجلهم 4O.‏ : [يونس] 
SS 0 eS‏ 


چ و 


٠] [التحل‎ 

(۳۰۲) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . eT‏ قال تعالى : #أعجلتم أمر ربكم ..022 4 
[الأعراف] وقال : لإا وما أعجلّك عن فَومك يا موسى 9 4 [طه] وعجل الأمر: طلبه قبل أوانه بدافع 
الشهوة. وعجل الأمر: سبقه. [القاموس القويم]. 

(:)الأجل : المدة من الزمن » والمراد: العمر. 


حصمحصحص وحصت وحص ص وصتت وحص و6 اأد ههه 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه "» ألا تسمع أمَاً تدعو على ابنها 
أو ابتتها رغم حبها لهما » فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للام . 
والولد قد يقول لأمه مغاضباً: يارب تحدث لى حادثة ؛ حتى 
تستريحى منى . فهس أن الله استجاب لهذا الذغاء » أيرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى أمه ؟ 
طيف] 50 ]ذا كان اش كانه قن أ ا عات بد ال قدا 
خير لك » فعليك أن تأخذ إبظاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على 
أنه خير لك . ظ 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : 
ل .. قد أجيبت دعوتكما فَاستَقيما ولا تتبعَانَ سبيل الّذِينَ لا يعلّمون ® 4 
اا 
أى: ابقيا على الطريق السوى » ولا تدخلا نفسيكما فيما لا علم 
لكما به. أليس الحق سبحانه هو القائل : 
ل ونادی نوح ره فقال رب إن ابنى من أهلى وإ وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين ® قال يا وح إِنَه ليس من أهلك إنه عمل عير صالح 


(1) ثبت فى صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال » » فعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه قال : سرنا مع رسول الله كله فى غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدى بن عمرو الجهنى » وكان 
الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه 
ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له : شألعنك الله . فقال له: «من هذا اللاعن بعيره» ؟ قال: أنا 
يا رسول الله. قال : «انزل عنه فلا تصحبنا يبملعون > لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » 
ولا تدعواعلى أموالكم » > لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» أخرجه مسلم 
.)۰١۹(‏ 





“أن تكون من الجاهلين 6 4O‏ 

[هود] 

ع 5 وه 2 5 7 اك 5 00 5 

أى: كن مؤدبا مع ربك حين تدعو وتنفس عن نفسك » ودع لحكمة 

الحكيم الإجابة أو عدمها . وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجلة إلى حين 
أوانها 2 وكلاهما خير : 


۽ ص ص رو يي سح سه چ ے2 لج ساس نر 
وجلوزنا بي سل سر َر َانبَحَهُم وِرَحَونُ 
وجنود یاوعد وا حى أذ ا 
ا کڈ کک که رک اریہ امت ب وسیل واا 


من الْسَلِيينَ 9ه 
قال الحق سبحانه : 


ل وجاوزتا ب ببنى إسرائيل البحر. . © 4 لأن الاجتياز لم يكن بأسباب 
فروكة راس يرع عن اساي الجر فلو أن موسى عليه السلام قد 
حفر نفقاً تحت الماء » أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان 


)١(‏ الوعظ الك ات م O‏ . قال ابن سيده : هو تذكيرك للإنسان با 
یلین قلبه من ثواب وعقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ] . قال القرطبى فى تفسيره 
)11/6( : «إنى أعظك .. © 4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكون من 
الجاهلين . أى: الآثمين ی دن ادل ا ا 
الجاهلين . 

(1) أتبعهم : اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. . وكان موسى وقومه بنو إسرائيل فى خروجهم ستمائة ألف وعشرين 
ألفاًء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستمائة ألف . بغياًوعدواً: أى : فى حال بغى وظلم 
واعتداء. وقال المفسرون: بغياً : طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول » «وعدواً) ذ فى الفعل . أدركه 
الغرق: ناله ووصله. قال آمنت : أى : صدقت » أو آمنت - والإيمان لا ينفع حينئذ » والتوبة مقبولة 
قبل رؤية البأس . [ذكره القرطبى فى تفسيرة (4/ ۳۳۰۲ ۰ 78080) - بتصرف] . 





ور 
حمحصمصص مح صوص وحص حصو ارده 

فى اجتياز البحر » لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر » فالحق سبحانه هو الذى أوحى لموسى : 

اضرب بعصاك البحر ...© 4 [الشعراء] 

ومياه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة » والاستطراق " 
وسيلة السيولة » وهى عكس التجمد الذى بت يتسم بالتحيز . 

والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل المياه من صهاريج المياه 
التى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويتم ضخ المياه إليها ؛ 
لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على المنازل » أما إذا 
كانت هناك بناية أعلى طولاً من الصهريج » هنا يقوم سكان المبنى بتركيب 
مضخة لرفع المياه إلى الأدوار العالية. 
الاستطراق؟ 

..فكان كل فرق كالطّود العظيم 4 ' [الشعراء] 
فكيف تحول الماء إلى جبال يفصل بينها سراديب وطرق يسير فيها موسى 
عليه السلام وقومه؟ 

كيف يسير موسى وقومه مطمئنین ؟ 

لا بد أنها معية الله سبحانه التى تحميه » وهى تفسير لقول الحق سبحانه : 
)١(‏ الاستطراق: عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال » متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية » فإذا وضع 


سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد فى جميع الأنابيب. [المعجم 
الوسيط - مجمع اللغة العربية]. 


42245: 5 حوحصت وص حو‎ ١٠ 

ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم > وأراد سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه 
ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك لما سمح لفرعون وجنوده أن 
يسيروا فى الممرات التى بين المياه التى تحولت إلى جبال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك » فقد أراد الحق سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشىء الواحد » فأوحى لموسى عليه السلام : 

لإ واترك البحر رهوا '' إنهم جند مغرقون 9© 4 [الدخان] 

أى : اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده » وما إن ينزل 
آخر جندى منهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البحر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعول وجنوده » وينجو موسى وفومه. 

ويقول الحق سبحانه : 


مهم م اه 


9 فأتبعهم فرعون وجنوده 4060 [يونس] 
فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 
أكان من الممكن أن تكون نية الفرعون أن يدعو موسى وقومه إلى العودة 


إلى مصر ليستقروا فيها؟ 
لا لل ا 0 


ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 





)١(‏ قال الأزهرى : رهواً ساكناً من نعت موسى » أى : على هيتتك. قال: : وأجود منه أن تجعل رهواً من 
نعت البحر » وذلك أنه قام فرقاه ساكنين فقال لموسى N E‏ 
[ذكره ابن منظور فى اللسان مادة: رها] فقوله تعالى :ظ وائرك البحر رهوا .. 469 [ الدخان] أى 
ساكن الأمواج ليغتروا فينزلوا فيه . 


لوسرم 
حصمحصح بحص حص صوحص 0‏ وحح محص مص محصو ON‏ 

ل حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت . .62 4 اوی 

والإدراك: قصد للمدرك أن يلحق بالشىء ¢ والغرق معنى ¢ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 

نعم 3 فكأن الغرق جندى من الجنود 2 وله عقل ينفعل ۽ فيجرى إلى 
الأحداث : 

ل .حى إا أدركه الْغرق قال آمتْأَنَهُ لا له إلا اذى آمتت به بنُو إسرائيل 
وأنا من المسلمين " 629 4 ا 

والإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بالقوة العليا » بدليل أن الحق سبحانه 
وتعالى قد قال: 

«قَالت الأعراب آما قل لم تؤمنوا ولكن فووا أَسلَمنَا.. 4 

لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب » والإسلام يقتضى اتباع أركان 
الإسلام > فالإيمان كما قال رسول الله عله : « قل آمنت بالله ثم 
استقم “. وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكون لله الأعلى . 

لکن لو قلت - مثلاً: «آمنت أنك رجل طيب» فهذا إيمان له متعلق 
أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق فهو ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك 
قال الله سبحانه للأعراب : 

ل ولكن قولوا أسلمنا 4O..‏ [الحجرات] 
)١(‏ وأنا من المسلمين » أى : من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة. وهو قول متأخر جداً جاء بعد 

فوات الأوان. 


(۲) عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسال عنه أحداً بعدك . 
قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». أخرجه مسلم فى صحيحه (۳۸) وأحمد فى مسنده /٤(‏ 2780 . 


ر 
EDE‏ 


وى صمحص محص مص ص صصص ONO‏ 


وهنا يأتى القول على لسان فرعون : 
3 اميت أنه لا إِلهَ إلا اذى آمنت به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسَلمِينَ 4O‏ 


[یونس] 


والخلاف هنا كان بين الفرعون كجهة كفر »ء وبين موسى وهارون 
وقومهما كجهة إيمان » وأعلن فرعون إيمانه » وقال أيضاً : 


ف( ..وأنا من المسلمين 62 4 [يونس] 
ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول الحق سبحانه : 
r‏ 
ا سے يي 2 ص و ص و Ae‏ 
َالعَوَعدَعَصَيْتَ بل وکت ينأ لمفسدين 
وهذا يعنى : أتقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين . إن قولك هذا 
مردود ؛ لأنه جاء فى غير وقته » فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار » أتقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل » وكنت تفسد فى 
الأرض. 
وان غ الممكن انيقل اجا كله اناد وهر ف وة سد 
MM 2 1‏ 
عن الشر الذى حاق به . 


- قيل: هو من قول الله تعالى . وقيل: هو من قول جبريل . وقيل : ميكائيل » أو غيرهما من الملائكة‎ )١( 
عليهم السلام - وقيل: هو من قول فرعون فى نفسه » ولم يكن د نّم قول باللسان » بل وقع ذلك فى قلبه.‎ 
[الإنسان ] أثنى‎ 60. Ek فقال فى نفسه ما قال حيث لم تنفعه الندامة . ونظيره‎ 
ع‎ ROS عليهم الرب سيحانه بما فى ضميرهم ء لا لأنهم قالوا ذلك بلفظهم‎ 
. [ذكره القرطبى فى تفسيره 7”7”505/5] - بتصرف‎ 

(۲) النجوة : ما ارتفع من الأرض . 

)عاق له الغو ريحي يه اه . وقيلٍ ا ع ا 


8 


وقال تعالی؟ « إڈ كوا جحد وت بآيات الله وحاق بهم ما ُو به ترون NS‏ 


1 
| ولك ول 
ON OO ODŞ DODO DOOD GS‏ 
فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت روحه الحلقوم » فهذا إيمان 
٠‏ إجبار » لا إيمان اختيار. ْ 
ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمنوا » ولا استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
لإمرة الله - سبحاته وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالى . 
. وقدرة الحق - عز وجل - المطلقة قادرة على إجبار البشر على الإيمان › 
لكنها تث تشست طلاقة القدرة » ولا تثبت المحبوبية للمعبود. 
وهذه المحبوبية للمعبود لا ت؛ بع إلا إذا كان لك خيار فى أن تومن 
وال لوعي وه لف ا لاي 
إذن: فالمردود من فرعون ليس القول » ولكن زمن القول. 
ويقال: إنها ردت ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
فوس فن ذلك الوقف كارا فك :د خلوا فى موخلة الج لذات الله 
وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقولون - جلس على صخرة 
وأنزل رجُليه فى حوض ماء » وكان يلعب مع الحوت . . إلى آخر 
الخرافات التى ابتدعها بنو إسرائيل . 
2 وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به بنو إسرائيل › فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق سبحانه . 


الم یک کرک کے يمن ن 
ول کا نالاس عن انارت © 4 


)١(‏ يقول الحق سبحانه : # ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم + جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 
69 4 [يونس]. 


شی لولس 
1 حو :222952522222225 
رن عرزت ن الان مكرمع فزن وهر ال کا لاد ار 
على تلك الصورة التى نعرفها . وهناك الروح التى فى البدن » وبها تكون 
الحركة والحياة. 
وساعة نقول : «بدن» » فافهم أنها مجردة عن الروح » مثلما نقول: 
جسد . وإذا أطلقت كلمة «جسد» فمعناها الهيكل المادى المجرد من الروح . 
والحق سبحانه هو القائل : 
« ولقد فتنا سليمان وألقینا علَى كُرسيّه جَسّدا .. 9© 4 [ص] 
كان سيدنا سليمان - عليه السلام - یستمتم بما آتاه الله سبحانه م 
و ج ِ 2 م - يستمتع ؟ : من 
الملك ما لا ينبغى لأحد من بعدهء وسخر له الجن والرياح وعلّمه كل 
اللغات » وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة » ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح » ويقدر عليه أى واحد من الرعية » ثم 
أعاد الله له روحه إلى جسده » وهو ما يقوله الحق سبحانه : 
.ثم اتاب "و 4 [ص] 
أى: أنه أفاق لنفسه » فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مفاض عليه . لا : 
أمر نابع من ذاته . ٠‏ 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه : 
ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ”" ...© 4 [يونس] 
SS‏ 
عبرة افخ عرب ر ینمرا على ل ارات E‏ ا 


موته فأخرج لهم ليروه . [تفسير الحلالين : ص 1817] . وقد قرأ اليزيدى واب بن السميقع «ننحيك» 
بالحاء » أى : تكون على ناحية من البحر ليروك . 


2 


ی کے 
لمصح م ححص م0٠2 ON‏ 


وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من . 
الجائز أن يقولوا: إنه إله » وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن يلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ حتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق › 
وحتى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته » فيعرفوا أنه مجرد بشر » ويصبح 
عبرة للجميع › بعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم : 

لما علمت لكم من إِلَه غيرى. .۵© 4 [القصص] 

وبعض من باحثى التاريخ يقول: إن فرعون المقصود هو «تحتمس» › 
وإنهم حللوا بعضاً من جثمانه 3 فوجدوا به آثار مياه مالحة. 

ونحن نقول: إن فرعون ليس اسماً لشخص ٠‏ بل هو توصيف لوظيفة › 
ولعل أجساد الفراعين المحنطة ت تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ؛ 
وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انهارت الحضارات ¢ وكيف بقيت تلك 
الأبدان آية نعتبر بها . 

وقد تعرض القرآن لمسألة الفرعون ٠‏ فقال الحق سبحانه : 

ل وفرعون ذى الأوتاد "'' © 4 ٠‏ [الفجر] 

ويقول سبحانه فى نفس السورة عن كل جبار مفسد 

إن ربك لبالمرصاد "4 [الفجر] 


)١(‏ قيل فى معنى ذى الأوتاد : لأن فرعون كان يعذب الناس بأربعة أوتاد [مختصر تفسير الطبرى : : ص 
[o1۳‏ . وذكر فى تفسير الجلالين (ص ۳۹۸) أن فرعون كان يد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد 
إليها يديه ورجليه ويعذبه . وفى [كلمات القرآن للشيخ حستين محمد مخلوف] الأوتاد : الجنود 
أو المبانى القوية . 

(۲) إن ربك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. [كلمات القرآن]. 


a 
سے‎ 


٠و2‏ > ص بحص وحص محص ORO‏ 


ا أن كلام الى انه عن :فرعوق فى :سورة الفجر كان كلما 
يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة > مثل حضارة عاد 

0 ثمود . 

وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه السلام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يوسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيفة الفرعون » بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى » 
هى وظيفة «عزيز مصر» - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحانه عن 
ملك مصر بقوله : 

© وقال املك التونى به. .20 4 اوا 

ولم ف الفارق بين وظيفة «الفرعون» ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد» » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا فى فترة كانت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر . وحكموها حكماً 
ملكياً وقضوا على حكم الفراعنة » ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصوها من سيطرة «الهكسوس». 

وهكذا نجد أن إشارة القرآن فى قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك » ولم يأت فيها بذكر فرعون » وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 
بعلمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقى » نجده 
يؤيد كناب الله . 


وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله : 
لإ .. ون كثيرا من الاس عن آیاتنا لَغافلون ‏ 69 4 ا 


.]۱۸۷ وإن كثيراً من الناس : أى : أهل مكة . عن آياتنا غافلون : لا يعتبرون بها . [تفسير الحلالين ص‎ )١( 


کک کے 
سوا لول 
ONNDDODODDEODODODOS‏ 
وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات » وهناك من لا يغفل 
عنها + و.ينظر إلى تلك الآيات وينأملها ويندبرها > ويتساءل عن دوق 
كل شىء ٠»‏ فيصل إلى ابتكارات واختراعات ينتفع بها الإنسانء أذن بميلادها 
لحف ها لي مط اد ليه , 
وحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها وليدة أفكار من نظروا 
بإمعان » وامتلكوا قدرة الاستنباط » ولو لم يغفل الناس عن النظر فى آيات 
الكون . والسموات والأرض ٠‏ لزادت الابتكارات والاختراعات » 
والحق سبحانه هو القائل : 
وين 5 س (00. ga 2 5 0 E:‏ 7 سمه اسم ل o‏ سوس 
# وكأين من اية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون C3‏ 4 ايوسف] 
وحين ننظر إلى مكتشف قانون الجاذبية «نيوتن» الذى رأى ثمرة تفاح 
تفط مق رها عند أن هناك عشرات الآلاف. أو الملانين من البشن, 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة » ولكن نيوتن وحده 
هو الذى تفكر وتدبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون 
الجاذبية . 
وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التى تستفيد من هذا القانون 
وغيره. 
وكذلك نجد من صم الغواصات » والبواخر العملاقة التى تشبه المدن 
العائمة » هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون «الطفو» وقاعلة 
الأرشميدس» الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتفع الماء بنفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


)١(‏ كأين من آية : كم من آية - كثير من الآيات . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


بۇ و ص 
ر ست ) ۷ ااا بار «مست ر ر سه 9:9ص23 +29024262522 
كل قرم اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجودة و فى الكون 4 
وهم تبروا بالانتباه لها. 


0) 


وكذلك العالم الذى اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصا من 
المواد العضوية كانت تنزل منه قطرات من الماء العفن » ورأى الحشرات التى 
تقترب من هذا الماء موت » فأخذ عينة من هذا العفن وأخذ يجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البنسلين» . 

«ووكأين من آية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضوت ۵ 4 57 

فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

, وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إنماا جاءت ليعتبر الناس 
ويتأملوا 2 فحين يرسل الله رسولاً مؤيداً بمعجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛ 
قل الان انسل موا تويكو راا ل أن يطلا فى حالة إعادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت ؛ 

4 
لأن كل جيل من العلماء يأخذ نتائج العلم التى توصل إليهامن سبقوه › 
فلماذا لا يحدث هذا فى الأمور العقدية ؟ 
ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله 
تعالى 2 ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه 2 ولوصل خير آدم 
(1) الأص (بفتح الهمزة » وبكسرها » وبضمها) : الأصل . والأصيص: أصل الدّن (إناء) أى: أسفله 
ويقال : هو كهيئة الجر له عروتان يحمل فيه الطين . وفى الصحاح 0 


نصف الجر أو الخابية تزرع فيه الرياحين . [لسان العرب : مادة (أص ص)] . وتطلق هذه الكلمة على 
أوان من الفخار تصنع خصيصاً لزراعة الأزهار والنباتات. 


2ے ۰ 


شی اولس 


O1۱ OŞۆOO‎ OOD O GOGO GGG GOOG 
إلى كل من ولد بعد ذلك » لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب‎ 
ونحن نجد ذلك فى أمور ضارة مثل : الخمر › نجدها ضارة لكل من‎ 

يقرت ما فاا رمه الدين ويحدنا من اء لاا ترم ؟ 
وكذلك التدخين ؛ نجد من يجربه رغم أن التجارب السابقة أثبتت 
أضراره البالغة » ولو أخذ كل إنسان تجارب السابقين عليه ؛ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
س کے ی ر م ر چ و 
خنفة وقد رتایت يل بوا دق و رتهم من 
3 م َنأ 30 سو 
لطت قَمَا فما اختلفوا کی جام یار ر يقضی يدنم 
000 1 به 
ماقم فیما > فيه صا 4 
وكلمة «تبوأ» تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون فيها السكن 
' الخاص » وإذا أطلقت كلمة «مبوأ» فهى تعنى الإقليم أو الوطن. 
أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت » وقد يخصص الثرى فى 
منزله جناحاً لنفسه » وآخر لولده وثالثاً لابنته . 
أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة» قد تتكون من غرفة 
أو اثنتين ٠‏ أو ثلاثة حسب إمكانات الأسرة. 


 -‏ (١)يوأنا:‏ أنزلنا. مبوأصدق: منزل كرامة وهو مصر والشام . فما اختلفوا: بأن امن بعضهم وكفر 
بعضهم . [تفسير الجلالين : ص ۱۸۷ - بتصرف]. 


سل خش ا ٭ سے 
١.‏ ٠حطح‏ و مإحصميح مط CSOD EOD‏ ححصوح رحصج جيه 


إذن: فيوجد فرق بين تبوء البيوت وتبوء المواطن » فتبوء المواطن هو 
الوطن . 

ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا .. 69 4 ا 

هذا فى التبوء الخاص » أما فى التبوء العام فهو يحتاج إلى قدرة الحق 
تغالى. » وهو سبحانه يقول هنا: 

١ل‏ ولقد بوأنا ا هوا 2 60 4 اوتا 
ا ع د 2 وهو سبحانه القائل : 

س سبحان الذى أسرئ '" بعبده ليلا من المسجد الْحرام إلى الْمَسُجد 
الأقصا الّذى باركنًا حوله .. 0 »4 [الإسراء] 

وما دام الحق سبحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً » ولا بد أن 
تكون اا رھ الى وله موا ميدق 

وكلمة «الصدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك جد الرسول له 
يتا ستل ايكون المؤمن جباناً ؟ قال: «نعم» . وحين سئل : أيكون 
المؤمن بخيلا ؟ قال: «نعم» . وحين سئل: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 
100 زف 
قال: «لا» 
ا ر ی 
)١(‏ سبحان الذى أسرى بعبده : تنزيهاً وتبرئة لله سبحانه وتغالى مما يقول فيه المشركون . والإسراء 

وال : السير فى الليل . المسجد الأقصى : بيت المقدس . الذى باركنا حوله : لسكانه فى معايشهم 


وأقواتهم . [مختصر تفسير الطبرى : ص ۳۱۳]. 
(7) أخرجه الإمام مالك فى موطئه ( ص 440) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً . 


SS: 
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SS‏ « وعقوبة تقام على 
الاق ٠٠‏ أما الكذب فهو خصلة لا يقربها المسلم ؛ لأن عليه أن:يكون 
صادقاً. وكال فيال الخو E‏ الصدىق . 


وتذلك اقول انلق سان 


لوقل رب أَدْخْلى مُدَخَلَ صدق وأخرجنى مُخْرجَ صدق " © 4 


[الإسراء] 
وقول الحق سبحانه : 
« وبشر الّذين آمنوا أن لهم دم صدق عند رهم ..©) إيونس] 
وقول الحق سبحانه : 
ل واجعل ك لسان صدق فى الآخر ين 9 4 [الشعراء] 


' فهى سوابق الخير التى يسعى إليها ؛ ولذلك كان الجمزاء على الصدق هو 
er,‏ 5 2 يهم زم 
ل فى مقعد صدق عند مليك مقتدر E»‏ 4 [القمر ] 
ج اك د براي سي ار ل 
(1) قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة هى جرائم الحدود » وهى : : الزنا » والقذف » 
والسرقة » والسكر » والمحاربة » والردة » والبغى ؛ وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحى : 
الدين » العقل . المال » العرض ٠‏ النفس . ولكل جريمة من هذه الجرائم شروط يجب توافرها ليتم 
تنفيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه (أبواب الحدود) . 
)١(‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق» أى : أدخلنى المدينة إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره. وأخرجنى: من 
مكة مخرج صدق : إخراجاً لا ألتفت بقلبى إليها . [تفسير الجلالين :ص .]590١‏ 
() قدم صدق ا . [كلمات القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 
)٤(‏ لسان صدق : ناء حسناً وذكراً جميلاً . [كلمات القرآن] . 
(4) مقعد صدق: مكان مرضى . [كلمات القرآن]. عند مليك : ذى ملك . مقتدر :على كل ما يشاء › 
E a ES‏ 1ك 


3 


ه١١ OOO OOD DOOD DO DODO‏ 
وهو مقع عند هليك ١‏ يحل »ولا يجلس فى رحايه إلا من د 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 
ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق › 
وأخرجه مخرج صدق » وجعل له لسان صدق » وقدم صدق. 


ع شم 0 . عو سم 0 97 
وبعد أن بوا الحق سبحانه بنى إسرائيل مبوأ صدق »› فی مصر والشام › 


وبعد أن قال لهم : 
« اهبطُوا مصرا إن نکم ما سام "...© 4 [البقرة] 
أ ان ای سجعانة فی قولة: 
ف ورزفاهم من الطَيبّات. .69 4 اوا 
وأنجاهم من فرعون 2 وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم . 
ويقول الحق سبحانه : 
فما اختلفوا حت جاءهم العلم . .© 4 ا 


والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد يله , 
ومنهم من ترقب مجیء النبى ته ليؤمن به » ومنهم من تمادى فى 
الطغيان ؛ لذلك قطّعهم الله - سبحانه - فى الأرض أمماً . 

وبحين تفر إلى دقة التعبير القرانى ده سد مال التقطيع اذه قوع 
فى كل أمة يمثلون قطعة » أى: أنه سبحانه لم يذبهم فى الشعوب بل 
لهم فى كل بلد ذهبوا إليه مكانٌ خاص بهم » ولا يذَوبون فى غيرهم. 

والحق سبحانه يقول: 

لإ وتا من بعده ”لى إسرائيل اسكْنُوا الأرْض ..©6) 2 [الإسراء] 


(١)اهبطوا:‏ انزلوا. مصراً: من الأمصار » أى : بلداً من البلاد. 
(۲) من بعده: أى من بعد إغراق فرعون . 





NIAAA 
سورك پور‎ 


ON DDHDDOODODOODOOO 

وقد يقول أحد السطحيين: وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 

و لكا أن تلط أن اق محال خد ليوا آبة عة من 
الأرض يسكنون » فكأن الحق سبحانه قد بين ما أصدره من حكم عليهم 
بالتقطيع فى الأرض أماً ؛ فهو سبحانه القائل : 

ل وقطعتاهم فى الأرض ا 050 4 [الأعراف] 

وإذا كنا نراهم فى أيامنا هذه وقد صار لهم وطن »> فاعلم أن الحق 
سبحانه هو القائل : 

طوَقَضِينًا إلى نى إسرائيل فى الكتاب سد فى الأرض مرتين ولتعلن 
علو کبیرا 4O‏ [الإسراء] 

زوفل قال فق اعد ا ا 

« وقلا من بعده لبنى إسرائيل اسَكنوا الأرْض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا 
بكم لفيقا {CO‏ [الإسراء] 

والمجىء بهم لفيفاً إغا يعنى أن يجمعهم فى وطن قومى لتأتى لهم الضربة . 
القاصمة التى ذكرها الحق سبحانه فى قوله : 

« ..فَإذًا جاء وعد الآخرة لبسو زوا وجوهكم وليدخلو ا المسجد 
كما دخلوة اول مرة وليتبرو | ما علوا تتبیرا 4o"‏ [ الإسراء] 


(١)أى‏ : فرقناهم فى الأرض فرقاً . [تفسير الجلالين: ص .]١55‏ 
(۲) لفيفاً جهنعا: 


(۳) آی : إذا أفسدتم الكرة ة الآخرة وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم » أى : يهينوكم ويقهروكم وليدَخْنُوا 
المسجد .© 4 أى : بيت المقدس ا كما دخلوه ول مَرَةٍ 0 4 أى : فى التى جاسوا فيها خلال 
الديار 9 .. ويروا ما علوا تتبيرا )4 أى : يدمروا ويخربوا ما ظهروا عليه تدميراً. بتصرف من تفسير 
ابن كثير (۳/ 717) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة : قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحى محمداً 
لله وأصحابه يأخذون منهم الجبزية عن يد وهم صاغرون » وهذا لا ينفى أن يحدث عدة مرات ؛ 
ولذلك قال رب العزة : © وإن عدثم عدنا ...© 4 [الإسراء] . 





سو لو E‏ 


/ 


كع ب وح حم يح ی کے کے و 
لأننا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل بلد من البلاد التى قطمّعهم الله 
فيها» هه 
قضاء الله . 


وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يثرب» كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إليها > وحين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاه ۽ لأنهم أهل علم 2 وأهل اقتصاد 2 وأهل حرب . 

وهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه.المدينة هى المهجر لتبى ورسول يأتى من العرب فئ آخر الزمان ؛ 
فمكثوا فيها انتظاراً له » وكانوا يقولون لكفار قريش : «لقد أظل زمان يأتى 
فيه نبى نتبعه » ونقتلكم فيه قّتل عاد وإرم 6" 

وكان من المفروض أن يؤمنوا برسالته عله » لكنه ما إن أطل رسول الله 
له بنور رسالته حتى أنكروه خوفاً على سلطتهم الزمنية . 

وهو.ما تقول عنه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

« فما اختلفوا حتّئ جاءهم العلم . .69 4 [یونس] 


e‏ اله .ˆ O‏ م 
الم ور ل ع0 2 ونم سنل 
يؤمن به 
(1 كال اى شبيعانة :ل وما جاءهم كتاب هَن عند الله مصدق لما معهم وكَانُوا من قَبْلَيُسَْفْحُون على الذين 
كفروا َا جاءهم ما عرفُوا قروا به فة الله على الكافرين 69 4 [البقرة] وعن أشياخ من الأنصار قالوا: 
كنا قد علوناهم قهراً دهراً فى الجاهلية ونحن ¿ أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون ات نتا مخف 
الآن نتبعه » قد أظل زمانه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا 
به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۱/ 5 )١7‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 





NIA 
سور لول‎ 
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وهم لم يختلفوا من قبل وكانوا متفقين » وتوعدوا المشركين من‎ 
فبريشن : و ال يله وعلمت به «الأوس» و«الخزرج) أنه‎ 
رسول من الله تعالى قد ظهر بمكة » فقالت الأوس والخزرج: إنه النبى‎ 
» الذى توعدتنا به يهود . فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا‎ 
فيقتلونا به.‎ 


فكأن اليهود د هم الذين تسببوا فى هجرة النبى + لله إلى المدينة ؛ لآن 
الأوس والخزرج سبقوهم إليه ؛وهذا لنعلم كيف ينصر الله تعالى دينه 
بأعدائه . 


ولذلك نحد أنهم فى اختلافهم يأتى عبد الله بن سلام "إلى رسول الله 
يل ويقول: إن اليهود قوم بهت » وإذا أنا آمنت بك يا رسول الله 
سيقؤلون فى ما سديء إلى ١‏ لذلك فقيل أن اعلق إسلامن اسالهم:عنى .: 

ل ل 
ولا اجتمع معشر اليهود » سألهم النبى به وقال: ما تقولؤن فى 
ابن سلام ؟ 


ك 


قالوا: حَبُرنا وشيخنا وهو الورع فينا » وبعد أن آثنوا عليه ثناء عظيماً › 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


وهنا بدأ اليهود يكيلون له النتّباب » فقال ابن سلام: ألم أقل لك يا 


)١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى » أبو يوسف » أسلم عند قدوم النبى عله المدينة » كان 
اسمه الحصين وسماه النبى له عبد الله » شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . ولما كانت الفتنة بين 
على ومعاوية اتخذ سيفاً من حشب » واعتزلها » وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 47 ه (الأعلام - 


رسول الله إنهم قوم بهت ؟ 
إذن 3 فس جاه 


ل فما اختلفوا حتّئ جاءهم العلم. . .69 4 ا 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


« .. إن ربك يقضى بينهم يوم القيّامَة فيمًا كانوا فيه يختلفوتة © © 4 


[يونس] 


أى : أن الله سبحانه وتعالى سوف يقضى بين من جاءوا فى صف 


الإيمان ؛ وبين من بقوا على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان. 


ولأولئك . 


ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى يقضى يوم القيامة بين المؤمنين 

والكافرين › ويقضى أيضا بين الكافرين. › فمتهم من كان ظالا لكافر » 

)١(‏ عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبى ته المدينة » فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إنى 
سائلك عن ثلابث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؛ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرنى به جبريل آنفاً. قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة . قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد . قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال :يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت › فاسألهم عنّى قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود» فقال النبى ية عله : أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا . وأفضلنا وابن أفضلنا : فقال النبى عله : أرأية يتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهم ؛ فقالوا مثل ذلك . فخرب اج إليهم عبد الله فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قالوا : شرنا وابن شرناء» وتنقّصوه. قال : هذا ما كنت أخاف 
يا رسول الله . خر جه البخارى فى صحيحه (۳۹۳۸) وأحمد فى مسنده (۳/ ۸ .(YVYoV11°‏ 


NAS 
ON VDDD DO DODODODODO 
ومنهم من كان مختلساً أو مرتشياً » ومنهم من عمل على غير مقتضى‎ 
. دينه ؛ لذلك يقضى الله سبحانه بينهم‎ 
والآية تفيد العموم فى القضاء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بين كل مؤمن‎ 
. وكاقر » وبين كل تائب وعاص‎ 
: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 
ر‎ 0 0) 7 
1 << AI“ م ات‎ 
چچچ تَإنكنت في شل مما ارالك مسح لٍاأذيَت‎ 


م ر 12 رع مسا ضر ع صح ع قدا 
ا من قك لقدجاءَ ك الحقٌّ 


5 A 


يعرءون 
شر e Toes TT‏ 
من ريك فلا نن منالممار 3 2 


والخطاب هنا لرسول الله عله . 


ونحن نعلم أن الرسول لله قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالته » 
وحين وعذه أهله بالسيادة قال: 


واه الو ور اال فى يمت والقنمتر فى بسار على أن أترك 

(21 المخاطب بهذه الآية محمد ك والمراد به غيره + وكذلك الآية يعدها :ق رلا تُكوئن من الدين كذبوا 
بآيّات الله فََكُونَ من الْخَاسِرِينَ © 4[يونس] » وقد تأول بعض العلماء الشك هنا بأنه ضيق الصدر » 
أى : إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صبر 
الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم .[ تفسير القرطبى ]77١١ /٤‏ . 

(١)فإن‏ كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك : من أهل التوراة والإنجيل › 
كعبد الله بن سلام . وقيل: إن رسول الله عله - لما نزلت هذه الآية - قال: «ما شك ولا أسأل». وقد 
علم الله ذلك منه » ومخرج هذا القول » كقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فبرنى - من البر - أى : كن 
بارا بی . وهو لا يشك فى أنه ابنه. من الممترين: الشاكّين . [مختصر تفسير الطبرى: ص 14١‏ 7]. 

(۳) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : تجادلوا . وتمارى فى الشىء : تشكك 
فيه . قال تعالى : « فبأي آلاء ربك تتمارئ 62 4 [النجم] أى : تشكك » ويتضمن معنى التكذيب . 
[القاموس القويم] وراجع : لسان العرب مادة [ مرى] . 


I 
خم‎ 


هو 6 


252223295222211 هت وك 


هيدا الأسر ى اه أى املك فيه جنا كه 

نقول: إن الحق سبحانه وتعالى يضمر خطاب الآمة فى خطاب رسوله 
در ره رسع تلات وعر ور هي 
الأسلوب إلى الرسول يله فهم لن يستنكفوا ‏ عن أى أمر يصدر إليهم . 
ومثال ذلك: لو أن قائداً يصدر أمراً لاثنين من مساعديه اللذين يقودان 
مجموعتين من المقاتلين » فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تصنع كذا. والقائد الأعلى بتعليماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 
يقصد كل مرءوسيهم من الجند. 

ل ل 
ابكار عل ایق رات ف ول عو و ا روم ب م 
وذلك من باب خطاب الأمة فى شخصية رسولها عله 


وقول الحق سبحانه : 
ل فإن كنت فى شاك مما أنزلنا إليك اسل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك .60 4 ْ [يونس] 


: معزواً لابن إسحاق » أن قريشاً قالوا لأبى طالب‎ )١17/١( أورده ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
ياأبا طالب » إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا » وإنا و الله‎ 
لانصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آلهتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك‎ 
فى ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين » فبعث أبو طالب إلى رسول الله له فقال له: يا بن أخى » إن‎ 
. قومك قد جاءونى » فقالوا لى كذا وكذا » فأبّق على وعلى نفسك » ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق‎ 
: . فقال له رسول الله تله هذه المقالة‎ 

(؟) الاستنكاف: الامتناع تكبراً وأنفة . ومنه قوله تعالى : لن يُستنكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الْمَلائكة 
المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا © 4 [النساء] . 

(۳) وعصداق ذلك قوله منبحانه : [ فلذلك قادع واستقم كما أمرت ولا تع أواعهم ول آصست بما أنرّل الله من 
کتاب وأمرت لأعدل بیتگم .. 62 4 [الشورى] . 


ر 
سر 


مه کک 


ONIN DDO ODODODIODDD 
هذا القول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين على‎ 
. رسول الله لله » يعرفون الحقائق الواضحة عن رسالته عله‎ 


وإن الذين يكابرون ويكفرون برسول الله عله ورسالته إنما يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم . 

وقد قال عبد الله بن سلام : «لقد عرفت تیدا خو راع کو ن 
ابي 3 ومعرافق محمد اشد" 


إذن: فالحق عندهم واضح مكتوب فى التوراة "من بشارة به له › 
وهذا يثبت يثبت أنك يا محمد صادق فى دعوتك > بشهادة هؤلاء. 


00 
ل .. لقد جاءك الحق من ربك قلا تكونن من الممترين 69 ) [يونس] 


والحق القادم من الله تعالى ثابت لا يتغير ؛ لأنه واقع > والواقع 

لا يتعدد ( نويات علن وره وا دة 5 

)١(‏ ذكره ٠‏ ابن كثير فى تفسيره (1/ 115) أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام : أتعرف محمداً 
كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر » نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته » وإنى 
لا أدرى ما كان من أمه. 

(۲) يقول تعالى :مالين يتبعون الرّسُول الي المي الذي يجدونه مشَوبا عندهم في العّوراة والإبجيل يَأمُرْهم 
بألمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الات وَيحرِم لهم الخبانث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتَّسَعُوا الور الذي أنزل معه أولتك هم الْمُلحُوِدَ هم 4 

[الأعراف] 

وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو » كان يقول : إن هذه الآية التى فى القرآن :ايها 

لبي إن أرساتاك شاهدا ومبشرا وقديرا 9 4 [الأحزاب] هى : فى التوراة : يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 

ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ٠‏ أنت عبدى ورسولى » سميتك : المدوكل » لست بفظ ولا غليظ ولا 

سخاب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن نقبضه حتى نقيم به الملة 

العوجاء حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أعيئاً عمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً . أخرجه 
البخارى فى كتاب التفسير (۸/ ٥۸١‏ فتح ) والبيهقى فى الدلائل )۷١ /١(‏ . 





ا يا 
شو بونرا 


OOOO OOO OO GG GGG 111... © 


أما الكذب فيأتى على صور متعددة . 
ولذلك فمهمة المحقّق الدقيق أن يقلتب أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
وقول الحق سبحانه : 
ل لقد جاءك الحق ...62 4 ا 
إنغا يدل على أن الذين قرأوا الكتاب قد عرفوا أنك رسول الله حقَّاً . 
ومنهم من ترك معسكر اليهودية وجاء إلى معسكر الإيمان بك ؛ لآن الحق 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه » بل جاء من ربك : 


0 .فلا تکونن من الممترين 69 4 اوا 

ومجىء الخطاب بهذا الشكل » و كه تلك موجه لي الام ريات 
شخص الرسول يله . 

والحق سبحانه يقول: 

7 TT 


هذا القول نزل على رسول الله له ٠‏ ومن غير المعقول أن يشرك النبى 
له وكل الآبات التى تحمل معاي الكوجيه فى الأمور ابره عنها رسول 
الله عيله خاصة بأمته . 
)١(‏ أى: لئن أشركت بالله أحداً ؛ ليبطلن عملك . [مختصر تفسير الطبرى: ص 0117] بتصرف . وحبوط 


الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصيلها. وأصله إذا حبطت الماشية . أى : تأكل فتكثر حتى تنتفخ 
بطونها ولا يخرج عنها ما فيها [انظر اللسان مادة: حبط]. 


وار 
شر درا 
صمحصحص ,٠ح‏ حت ١ه‏ :2295 ON.‏ 
3 ولا تكرنن يمن الد کدرا نابات الل فتكون من الخاسرين 62 4 
[يونسن] 
والقول الحكيم ساعة يوجه إلى الخير قد يأتى بمقابله من الشر ١‏ لتتضح 
الأقياءبالمفارنة: 
ونحن فى حياتنا اليومية نجد الأب يقول لابنه: اجتهد فى دروسك ٠‏ 
واستمع إلى مدرسيك جيّداً حتى تنجح » فلا تكن مثل فلان الذى رسب » 
والوالد فى هذه الحالة يأتى بالإغراء الخير » ويصاحبه يمقابله . وهو 
التحدير من الكين: 
وقد قال الشاعر: 


فالوجه مثل الصبح مُبْيَض والشَعْرٌ مثل الليل مسلود 
0 الاين 


دا افا ج ا والضّد يُظهر حُسَنَه 


ص 


زل ا سا عد ولف 
ج ا ا ک دواو ایتا 
ص E‏ 
TI a‏ 
الع الارن اة غاا حر الخالق الأعان سخا رتفت هذه الآيات 
إلى بديع صلعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول قدرته . 
وكذلك يقصد بالآيات ؛ المعجزات المنزلة على الرسل - عليهم السلام - 


» الأضداد : فى ظهورها تظهر ميزأت ما فيهًا » فنحن لا نعرف قيمة الحق إلا إذا تذوقنا مرارة الباطل‎ )١( 
. ولا نعرف قيمة النهار إلا إذا عشنا الليل فى إظلامه » ولا نعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم‎ 





AEA 
سرو ول‎ 
اأا00أذ<2‎ 9-7 © 
35 0 
والقطاتب فن هذه الآية هو حظاب لين :وجا امغطوفاً على :ما هن‎ 
: الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه‎ 
ل فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك .. 69 4 اا‎ 


وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله عله 
ف لمكن أن کک أو .من الک أن کرد ل این كدو ما ات ا 2 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الأمر » هو إيراد لدفع خواطر ٠‏ 
البشرية » أيا كانت تلك الخواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
له فى التنزيل ٠‏ فغاية المراد اعتدال موازين ¿ الفهم فى أمته تعليماً وتوجيهاً؛ 


ع (0) 


لأن المنهج منزّل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم 
وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل » فهو 
سبحانه يعطيه السؤال "سحي إلى لحرت 5 وليسمعه لكل الأمة 3 
الخوات القائل :آنا لا اماف ولا آسال :وخی ها أنزل الله شبحانه على . 
ألم يرد فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم 
القيامة بمحضر من عبدوا الملائكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة 
ومخاطباً ملائكته : 


ل .. أممؤلاء إياكم كانوا يعبدون © 4 لس 
N. OSS‏ 


)١(‏ وذلك مصداقاً لقوله تعالى :8 وكذلك جعلناكم ام وسطا لنكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عَليِكُم 
شهيدا . .059 4 [ البقرة] . 


آي سس 
| ت ر ر کسه ر مته ر ر هسه ر هسه ر رهه _ حه ر رجه «سه ر ر مه ر جه ر ص .ا > 


والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون: 

«( سبحانك أنت ولينا من دونهم ...© 4 ظ نيا 

ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة 
وهم يستنكرون أن يعبدهم أحد من الخلق » فهؤلاء الخلق إنما عبدوا الجن. 

إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه › مثلما يرد عيسى عليه السلام 
حين وا ن يخضرن قومه ب" وال مات عن لك ؛ 

« أأنت قلت للتاس اتخذونى وأَمَى إلهين من دون اللّه. .409 [المائدة] 

فيأتى الجواب : 

سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ..09 4 2 [المائدة) 

إذن: فالمراد أن يقول الرسول عله : أنا لا أشك ولا أسأل. 

والشك " - كما نعلم - معناه: تساوى كفة النفى وكفة الإثبات » فإن 
رجحت واحدة منهما فهذا ظن » وتكون المرجوحة وهماً وافتراء وكذباً. 

وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة حسية » فنحن نرى الصيادين وهم 
يصعون كل سمكة بعد اصطيادها فى خيط يسمى «المشكاك». 

000 0 8 

وكذلك نرى من يقوم ب(الضم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ". 

من هذا نأخذ أن الشك معناه: ضّم شىء إلى شىء » ومنه الشكائك » 
وهى البيوت المنتظمة بجانب بعضها البعض . 
)١(‏ الشك : حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفى » ويتوقف عن الحكم . [المعجم الوسيط]. 
(؟) شك الشىء واشتكه : ضم أجزاءه. [المعجم الوسيط : مادة (ش ك ك)] . 


(©) الشكاتك : جمع شكيكة 3 وهى مجموعة أشياء شك - أى ضضم - بعضها إلى بعض . [المعجم 
الوسيط : ماذة (ش ك ك)]. 





a 
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. ومنه "شاك السلاح "» أى: الذى ضَّمّ نفسه إلى الدرع‎ 
معاً ؛ لأنك غير قادر على أن ترجح أحدهما.‎ 
وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون.‎ 
: تقول‎ aa 
اوا‎ 
ونحن نعلم أن الرسول عله هو نفسه آية من الآيات » وهكذا نرى أن‎ 


الخطاب موجه لأمته » فمن المستحيل أن يكون الرسول مله من المكذبين 
لآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعالى يعنى : إخراج 
الصدق إلى الكذب » وإخراج الواقع إلى غير الواقع 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بإله 
ولا يؤمنون برسول » أو يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون با أنزل 
على الرسول مله . 

والذى يؤيد هذا وجود أية فى آخر السورة يقول فيها الحق سبحانه : 

ل قل يلأيها الئاس إن كنتم فى شك مَن دينى فلا أعبد الّذين تعبدون من 
دون الله .. 02 4 [يونس] 
(1) الشّكة: ما يحمل أو يلبس من السلاح . [المعجم الوسيط : مادة (ش ك ك)] . 

(۲) دون : نقيض فوق » وتكون ظرفاً » وتأتى بمعنى أمام » وبمعنى وراء » وبمعنى غير » وبمعنى قرب 
أو جهة » وبمعنى قبل » وبعنى أقل امیر یی هذه الملثانى کون افو اي . وهى فى الآية لإ قل 


ايها الاس إن کم فى شل من دينى فلا أعبد الدين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله اذى يتوفاكم وأمرت 
ن أكون من الْمؤمنين 0-9 4 [ يونس] بمعنى ( غير) . [ القاموس القويم] بتصرف . 





شیر عو 2 
فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 
كر 
ا د حقت علج ڪل مت را ك وون 


شيو ا ا 

فحكمه هنا لا ينفى عنهم مسئولية الاختيار » ولكنه علم الله الأزلى 
يسا و ف یون ثم جاءوا إلى الاختيار فتحقق علم الله سبحانه وتعالى 
بهم من سلوكهم . 

وحكمةه انه مبنى على الاختيار » وهو حكم تقديرى. 

زان للك ع ؤلله امنا الاعل جو راق و الوزاعة 6 وا انا 
قدّرنا محصول القطن هذا العام » بحساب مساحة الأراضى المنزرعة قطناً » 
وبالمتوسط المتوقع لكل فدان » N‏ وقد يخيب نتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن » فمن المحتمل أن يصاب 
القطن بآفة من الآفات 0-6 : دودة اللوزة » أو دودة الورقة. 

إذن: ففى المجال البشرى قد يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
ا > بل بعلم نسبى . 


TT E 


(١)حقت:‏ : وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب [تفسير الحلالين : ص ۱۸۷] : 


© "2.6 


ہے و ۰ س 
OGG Gege GO age agg e 11.10‏ 


ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
تصرف »وبين كدر قد كدر من الله تعالى: أن يفعلة:الآسبان باخيارة زهذه 

ال كلك مروك اله ١ء‏ فقن درك فد قران ل : 

«تبّت "يدا أبى لهب وتبا 0 ما أَغنئ عنه ماله وَمَا كسب © »4 

ش [المسد] 

وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لآن الحق سبحانه قد علم 
أزلاً أن خواطر أبى لهب لن تدفعة إلى الإيمنان © ولو أن أبا لهت امعلك 
ان ماو ارسيو لقو وان واد وات ا ال O‏ 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 

لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب . فقد علم الله أزلاً أن خواطره 
لن تدفعه إلى الإسلام » مثلما دفعت حمزة بن عبد المطلب عم النبى عله 
وعمر بن الخطاب » وتخالد., ل لا رسام 
هؤلاء رغم وقوفهم ضد النبى ج عله أمراً وارداً. 

وقد يقدر البشر التقدير » لكن هذا التقدير إنما يتم حسب المعلومات 

سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب . 


وسبب نزول السورة التى ذُكر فيها ء أن النبى َيه خبرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : 
يا صباحاه: E‏ إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم » أكنتم 


تصدقونى؟ قالوا: نعم . قال ای ر لكع ين ی ا یی . فقال أبو لهب : تبألك » ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله e‏ أبى لهب وتب 400 إلى آخرها . أخرجه مسلم فى ضحيحه (۰۸ (Y۰‏ 
2 


(6) وهو قوله تعالى سق ا ذات لَهبٍ ا OE‏ 


A A 
سوا بو‎ 
O11. OOO GOG GG GOG GOG GO GG 
المتاحة لهم 2 ولا يملك إنسان علماً كونياً أزلياً بتقديراته > فعلمه‎ 
محدود » واا الامج عل يها د كن اسان ملت‎ 
ما يقدذر.‎ 
ول يقلن اع انات و ا لأن قو انلق‎ 

سبحانه نابع من علمه الأزلى » وهم كانوا يت يتمتعون بحق الاختيار. والله 
سبحانه هو القائل : 


« وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إِعانا فَأَمّا الّذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 059 وأما الّذين فى قلوبهم مرض 
DE STE‏ 2 00 ا 7 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 9© 4 [التوبة] 


زفق 
کا ور يدحو روأ لعل 22 أ ١‏ 
إذن: فمجىء 0 وتكرارها لن ا فى الاتجاه إلى الإيمان ؛ لأن 
الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر ؛ فقد قالوا - 
قبل - ما أورده الحق سبحانه فى كتابه العزيز : 


و E‏ 000 قا ا م يوه ا ده اك م در 3 
وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 620 أو تكون 
لك جِنَةَ من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّماء 


)١(‏ الرجس : القَدَر والنتن حسياً ومعنوياً ويطلق على ما يُستقبح فى الشرع . والرجس والرجز معناهما 
واحد ويطلق الرجس على العذاب لأنه سبب عنه . قال تعالى : «قَال قد وقع عليَكُم من ربكم رجس 
وَغْضَب ٠‏ 4 [ الأعراف] أى : عذاب بسبب الرجس الذى اقترفوه [ القاموس القويم] بتصرف . 

(۲) ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم : فلا ينفعهم حينئذ . [تفسير الجلالين: مس 1817]. 

() الينبوع : العين التى لا ينضب ماؤها. 


.00222402021 
كما َعَمْت علا كسَهًا ”أو تات بالله والْمَلائكة يلا "© او يكون لك 
و 85 قو ارم 2ه 

بيت من زخرفٍ أو ترق فى السَّمَاء ولن ومن لرقيّك حمَّئ تنزّل علينا 
کتابا تقرؤه قل سبحان ربی هل كنت إو بشرا وز “© 4 [ الإسراء] 
وكآن لق سا ر مير له أن رقو ل م فا لبيف أذ الذي ل 
الآيات » بل الآيات من عند الله تعالى » ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تنزل به تلك الآيات التى طلبوها ٠»‏ فيقول سبحانه: 


ل[ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كةب بها الأولون ..62 4 [الإسراء] 


إذن : فقند نؤّلت آيات كثيرة لمن سبق فى العاندة والمغارضة » ويقابل 
قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملا قلبه. 


فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون 

له 2 ولينظر إلى المسألة ¢ وما يسمح به قلبه فليدخله فيه ِ وبهذا 
وقد قال الحق سبحانه فى الآيات السابقة كلاماً فى الوحدانية » وكلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً فى صدق النبوة » وكلاماً عن القيامة » 

)١(‏ كسفاً: قطعاً . والكسف TES‏ ا ا : وجه كسنا ری الوذق خرچ 
من خلاله .. 69 # [الروم]. 

(۲) قبيلاً: متقابلين. والمراد رؤيتهم عياناً. 

(۳) الزخرف هنا : هو الذهب . والزخرف : الزيئة » وقد يقصد به التمويه والتزوير وتزيين الكذب » ومنه 
قوله تعالى  :‏ وكذلك جَعلْنَا لكل بى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
OD...‏ € [الأنعام] . 

(5) ينبوعاً :.عيناً تنبع لنا بال ماء ببلدنا هذا. جنة: بستان. فتفجر الأنهار: بأرضنا هذه التى نحن بها. 
خلالها: يعنى: خلال النخيل والكروم. وخلالها: بينها فى أصولها. تفجيراً: سيلاً يسيل بينها. 
كسفاً: قطعاً. قبيلاً: مقابلة أو جميعاً » فنعاينهم معاينة. زخرف: ذهب . ترقى: تصعد فى درج إلى 


وس NA‏ 
شور لوتر 
ODDODODEODODOODO‏ .اه 
و ا سا ا ن کی مو کی اا فن نرت غلية الع ۲ 
ثم فصل قليلاً فى قصة موسى وهارون عليهما السلام » ثم سيأتى من بعد 
ذلك بقصة يونس عليه السلام. 
وت لظ إل الى سيحانة خا ر ك السام في إطنات > 
ثم جاء بخبر عن رسل لم يقل لنا عنهم شيئاً » ثم جاء بقصة موسى 
وهارون عليهما السلام » ثم سيأتى من بعد ذلك بقصة يونس عليه 
السلام » فالسورة تضم ثلاثاً من الرسالات: رسالة نوح » ورسالة موسى 
تاو وق ورا قو 'الرس ا الم سمت الور ا 
ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلاثة فى هذه السورة ؟ 


وأقول: لقد تعبنا كثيراً » ومعنا كثير من المفسرين حتى نتلمّس الحكمة 
.فى ذلك › ولماذا لم تأت فى السورة قصة هود > وثمود » وشعيب › وكان 
لا بد أن.تكون هناك حكمة من ذلك . 

هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب المعارضين لكل رسول » والنتيجة التى انتهى إليها أمر الأعداء › 
وكذلك النتيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحانه هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً بنوع واحد 
فى الجميع » فإهلاك قوم نوح كان بالغرق » وكذلك الإهلاك لقوم فرعون 
كان بالغرق ». وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علاقة بالبحرٌّ » فقد 
ابتلعه الحوت وجرى فى البحر. 


)١(‏ الإطناب والمساواة والإيجاز من فنون البلاغة فالإطناب : شرح بإفاضة 5 والمساواة 8 مساواة اللفظ 
للمعنى . والإيجاز : اللفظ القليل للمعنى الكبير ولكل مقام مقاله . [ شرح دلائل الإعجاز ] بتصرف . 





إذن: فمن ذكر هنا من الرسل كان له علاقة بالماء » أما بقية الموكب 
الرسالى فلم تكن لهم علاقة بالماء. 

ونحن نعرف أن الماء به الحياة 2( وبه الإهلاك 0 أن واهب الحياة يهب 
الحياة بالشىء » ويهلك بالشىء نفسه. وكأن الحق سبحانه يبن لنا الحكمة : 
أنا أهلكت بالغرق هناك » ونحيتْ من الغرق هنا. 

إذن: فطلاقة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة 4 كما تظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى » وبألوان أخرى” . 
فانم ال" > وهم الأمة الوحيدة فى هذا المجال التى استثناها الحق سبحانه 
من الإهلاك» فقد أغرق قوم نوح» وأغرق قوم فرعون ؛ فكلاهما قد كدب 
الرسل» ولكن قوم يونس أول ما رأوا البأس"'" آمنوا فأنجاهم الله سبحانه. 

وسميت السورة باسم من نجا ؛ لأنه عاد إلى الحق سبحانه قبل أن يعاين 
العذاب » ولكنهم رأوا فقط بشائر العذاب » فنجوا أنفسهم بالإيمان. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


() من طلاقة القدرة توظيف الشىء فى ضده مثل النار » فوظيفتها الإحراق ولكنها كانت على سيدنا 
إبراهيم برداً وسلاماً . والماء به الحياة وفيه الغرق » وبه النجاة ؛ فقد جى الله سبحانه موسى عليه السلام 


وأغرق به فرعون . 
(1) يقول سبحانه : ل وأرسلناه إلى مائة الأو يزيدرة © 4 [الصافات ] وهم من قرية «نينوى» جهة 
الموصل بالعراق الحالية . 


() البأس: العذاب. يقول تعالى : « كذالك كدب الّذين من قَبْلهمْ حى ذَاقُوا بأسنا. .59 4 [الأنعام ] , 
ويقول: «إ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أَوَهم قَائلُود ت 4 [الأعراف ]. والبأس : شدة 
الحرب ٠‏ يقول تعالى : (إ والصّابرين في البَأساء والضراء وحين الاس ٠.‏ 09 4 [البقرة] . والبأس: القوة. 
يقول تعالى عن قوم بلقيس ملكة سبأ حين شاورتهم فى أمر سليمان: 9« قَالُوا تحن أُوَلوا وة وأُوُوا َأ 
شديد ...9© 4 [النمل]. 





ا 
شرو ول 


)0( 
E‏ م وسسم 


0 0 و Ey:‏ 
خو ولا كانت رة امت مع ھا يتنهال لاقم 

ص ا کے روص دح عرس ر صصح ب« 266 ee‏ 
ES‏ عنهمعذاب الخريفي الد 


2: 


وهكذا ي د بورك سياه )كا كر بن7القرى لم تومن إلا وت 
بشائر العذاب والبأس أعلنوا الإيمان قَقَبل الحق سبحانه إيمانهم ؛ لأنه 
سبحانه لا يظلم عباده. ١‏ 


فمن وصل إلى العذاب ٠‏ وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يقبل منه » 
ومن اجن واف باكر العذات وان اى اة وتفالن شيل , 


وكلمة «لولا» إذا سمعتها فمثلها مثل «لوما» > وإذا دخلت «لولا» على 
جملة اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها لو دخلت على جملة فعلية › 
فحين تدخل على جملة اسمية مثل : «لولا زيد عندك لأتيتك» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلت على جملة فعلية 
فيقال عنها: «أداة تحضيض وحَث» مثل قول الحق سبحانه : 


© فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين .. 4050 [التوبة] 


(١)لولا‏ عرب ترط لا بعيل ويد خاي امتتاع و اوبره ا و 
ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كونا عاماً وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصل [ القاموس القويم] . 
(1) فلولا كانت فرية آمنت ...5 6 : يقول عز وجل : لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بهم بأس 
الله :إلا قوم يونس .. 69 4 قيل : إنهم ما أظلهم العذاب » وظنوا أنه قد دنا منهم » وفقدوا يونس » 
قذف لله فى قلوبهم التوبة > وفرفوا بين كل أت وولدها ء ووا -أى : رفعوا صوتهم بالتلبية - إلى 
الله أربعين ليلة ؛ فلماعرف صدق توبتهم كشف عنهم العذاب. # ..ومتّعناهم إلى حينٍ 62 #: 
لم نعاجلهم بالعقوبة » واستمتعوا بآجالهم فى الدنيا » إلى حين مماتهم ووقت فناء أعمارهم . [مختصر 

تفسير الطبرى: ص .]۲٤۲ 2 55١‏ 
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NA EZS 
سور دول‎ 


ه١١‏ حوحص حص .توه OOO DODO‏ 
أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين. 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 
ل فلولا كانت فرية آمنت ...6۵ 4 [یونس] 
أى : أنه لو أن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنجيناها كما 
أنجينا قوم يونس > أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها 
العذاب . 


ما 
س 


فقوم يونس هنا مستشنون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب . 
وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القضة > يقول فيها الحق سبحانه: 
« فلولا أنه كان من الم لمسبّحين © لَلبث فى بطنه إلى يوم 
e‏ ه06 4 [الصانات] 
أى : أن الذى منع يونس عليه السلام أن يظل فى بطن الحوت إلى يوم 


2 فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيًا ومتعناهم إلى حين 62 4 [يونس] 


(١)المسبحون‏ . هم المصلرن لله تعالى ؛ » قبل البلاء والعقوبة التي نزلت به . وقيل: : المسبحون : هم 
الذاكرون » بقوله كثيراً فى بطن الحوت : # .. لاله إلا أنت سبْحانك إِنَى كنت من الظَّالمِينَ 69 4 
[الأنبياء] . 
«. .بث فى بطنه إلى يوم يبعغون 659 4 [الصافات ] : لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة . 
[مختصر تفسير الطبرى » وتفسير الجلالين]. ش 


n‏ أ 
سشو رڈ ور 


حم محص حت هت وت وص و وحت)2ص ON‏ 
أى: أن الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العذاب. 


ل 0 e‏ دا الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 


حين © 4 شا 
ونحن نعلم .أن كلمة #قرية» تعنى : مانا مها أهلة معوطؤن فة 
(١)ع‏ 


فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرى أى: وجبة طعام . 

ونحن نجد من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلد» » وهؤلاء من 
يملكون طعاماً دائماً » أما من يكونون قلة قليلة فى موطن ففى الغالب ليس 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ويكفى الزائر لمرة واحدة . 

الع بك اعرف دام التو" ؛ لأن كل القرى تزورها. 

وقرية قوم يونس اسمها انينوى» قد حكى عنها النبى تله فى قصة 


ت )۳( 


الذهاب للطائف » وهى قرية العبد الصالح يونس بن متى > وهی فى 





٠ القرى: هو طعام الضسيفان. والقرية فى اللغة: المصر أو البلد الكبير مثل : مصر ء مكة » الطائف‎ )١( 
نينوّى » وغيرها ما أشار إليه القرآن » فقد وردت كلمة «القرية» فيه بهذا ا معنى (۳۷ مرة) غير ا مثنى منها‎ 
مرة. ش‎ )١9( والجمع‎ )١( 

(۲) قال عنهاالحق سبحانه a‏ 
حولها.. 69 4 [الأنعام] » ويقول : ل وكذلك أوحينا لِك قرآنا عربيا رَأُمٌ القرئ ومن حولّها ...© 4 
[الشورى]. 

() وذلك أن رسول الله ل قابل غلاماً نصرانياً لعتبة وشيبة ابنى ربيعة يقال له عداس » فعندما َم رسول 
الله يله بالأكل من عنب بستانهما قال : باسم الله. ثم أكل» » فنظر عداس فى وجهه » ثم قال : والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له عله : وم آمل أ الاد ت يا عداس ؛ وما ينك؟ 
قال: نصرانى » وأنا رجل من أهل نينوى » فقال رسول الله تله من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى . فقال له عداس : : وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله ت : ذاك أخى » كان نبياً وأنا 
نبى » قأكب عداس على رسول الله تله يُقبّل رأسه ويديه وقدميه. أورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
7١/0‏ 6). 


رس 
سرو دوا 

OOO OO 220 22520222129+:‏ 
العراق ناحية الموصل ٠‏ ويونس هو من قال عنه الله سبحانه: 

9 وذا التون " إذ ذهب مغاضبا. .69 4 [الأنبياء] 

وكلمة «مغاضب» غير كلمة «غاضب» > فالغاضب هو الذى يغخضب 
دون أن يغضيه أخد. + لكن اغات هو من أغضيه غيره: 

وكذلك كلمة «(هجر» 2 ومهاجر . فالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر » لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً. 

والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين » وتسمى «مفاعلة». 

والحق سبحانه يقول: 

لإ وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فتادى فى الظلمَات أن 
لأ له إلا أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظالمين I 4 GD‏ 

وسمى مدا يونس غل الان بذى النون© لان "انمه اقثرن ارت 
الذى ابتلعه. 
البداية ؛ لان الرسول خن ابسن ء إنما يجىء ليقوم الحياة الفاسدة ؛ 
لبصعيده SS‏ الو ارت 
ا ا ا ا ار 

والمغاضية - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين » مثلما أوضحنا 
أن الهجرة انشا مقا ؛ لأن الرسول عل لم يهجر مكة » > بل ألجأه قومه 
إلى أن يهاجر » فكان لهم مدخل فى الفعل . 


(١)النون:‏ الحوت. و(ذو» ذاء ذى) بمعنى : صاحب 3 أى: صاحب الحوت » وهو يونس عليه السلام . 


و 2 
کا لو لبر 


صحمحصص محص ص وح وححصبيصه انه 

وان لظت اك شول ف هذا الي 

إِذَا ترحّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُغادرهم فَالراحلون هم 

' أى: إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعيش 
معهم » فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد خروج يونس مغاضبا: 

فظن أن أن تقدر عليه ...9 4 [الأنبياء] 

أى : أنه رجح أن الحق سبحانه لن يضيق عليه الأرض الواسعة » 
وهي له مكانا آحر خير كان الات الألف أو يزيدوة الذين بعمه الله 
تعالى إليهم . 

وكان من المفروض أن يتحمل الأذى الصادر منهم تجاهه » لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معارضة دعوته كانت شديدة 
ع 5ه ء. (DD‏ 


تحفظ وتملاً القلب بالآلم والتعب.. 


4 


وكان عليه أن برط ا على مؤاحية قات الدعرة: 
والقرية التى أرسل إليها يونس عليه 2 هی قرية «نینوی» » وهی 


الت جاء ذكرها ف أثناء حوار ر نين الي تكله والغلام النصرانى «عداس) 
الذى قابله یه فى طريق عودته من الطائف . 





)١(‏ هو : أحمد بن الحسين المتنبى » شاعر حكيم » ولد بالكوفة عام ١7‏ ها ء ونشأ بالشام » ثم تنقل فى 
البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . توفى مقتولاً بالنعمانية ببغداد عام 704 ها عن 5١‏ 
عاماً ( الأعلام للزركلى )١١5 /١‏ . 

(۲) تحفظ : تغضب. والحفيظة : الغضب . ويقال: إن الحفائظ تذهب الأحقاد: أى: إذارأيت حميمك 
يُظلم حميت له » وإن كان عليه فى قلبك حقد . [اللسان مادة حفظ] . 


شور ورم 
١‏ حوه تج :و22:2222222 22299224 
وكان النبى عله قد ذهب إلى اا ا ا الصرة وعد أن 


آذاه قومه فى مكة فلم يجد النصير ا ست د 
حائط ستان. 


فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة ابنا ربيعة - وما لقى من السقهاء ؛ 


ا ا ا n U‏ 
. له: خذ قطلفاً من هذا العنب » فضعه فى هذا الطبق » ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل » فقل له يأكل منه » ففعل عداس » ثم أقبل به حتى وضعه 
تین ند رسنول الله لله ثم قال له: کل » فلما وضع رسول الله يله فيه 
يده » قال: باسم ال ثم أكل > فنظر عداس فى وجهه › ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله يله : «ومن 
أل ای الاد انت :ها أعدامى. وما وك ا قال تدرا .دو انا ءوجل 
من أهل نينوى ؛ فقال رسول الله يله : «من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مّتى ٤‏ ؛ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول 
الله :داك أشى کان ہیا وآتلاتى» ١‏ فاکی غداين على رميول الله 
له يقبّل رأسه ويديه وقدميه. 
ولا سال احا السعان غعداسا عق مفعة هذا قال ليما لقن اخيرتى 
ع 1 زف 
بامر ما يعلمه إلا نبى 
(١)لما‏ يئس رسول الله تيه من قومه بمكة الذين آذوه وآذوا المسلمين لجأ إلى «الطائف» يطلب نصرة «ثقيف» 
وكلمهم وعرض عليهم الإسلام » فما كان منهم إلا أن رفضوا الأمرء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » 
وله وھکر د ا ج متم عليه این راان إل اط عا لعن بن ر بن 
ربيعة . ورجع عنه سفهاء ثقيف » فعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه . وهنا دعا رسول الله عله ربه 
قائلاً : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين » 
أنت رب المستضعفين › وأنت ربى ٠‏ إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ آم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك » أو يحل على سخطك » » لك العتبى 


حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا يك») . [السيرة ة النبوية لابن هشام : /4 °[ . يتصرف . 
(۲) انظر : تفصيل هذه القصة فى السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٤١١ - 51١9‏ 


NAE 
سرو لوہ‎ 
OVO DOD+ODOODOODOO 
ونحن نعلم أن العبد الصالح - يونس عليه السلام - قد تأثر وحزن‎ 
وغضب من عدم امشات قومة ل رسا الإيماتية ».إلى أن رأواغيما بعلا‎ 
السماء وعواصف . وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العواصف هى‎ 
بداية عذاب الله لهم " ؛ فَهُرعوا إلى ذوى الرأى فيهم » فأشاروا عليهم‎ 
بأن هذه هى بوادر العذاب » وقالوا لهم: عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الله‎ 
مجان و افر الاق ريلد قامقرا ها كفت عتكع الخمة.‎ 


وهشرع الناس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت » الحى حين لا حى » 
والقيوم والمحيى والمميت . 
ار ن وک اقلم من عار ل 
وكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب ¢ وهنا يقول سبحانه : 
و اي عات العزى فى الا لان" وحم إلى 
حين (62 4 : [يونس] 
ومن لوازم قصة يونس عليه السلام ٠‏ ليست المغاضبة فقط 2 بل قصته 
مع الحوت 3 فقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفينة 3 
عا ا ا ا ل ا ا ا نت 
(1) وهذا يتوافق مع ما قاله الزجاج: «إنهم لم يقع بهم العذاب » وإغا رأوا العلامة التى تدل على العذاب › 
ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» واختاره القرطبى فى تفسيره /٤(‏ 07717 . 
(؟)نقله القرطبى فى تفسيره (5/ ۳۳۱۲) من قول ابن مسعود. 
(۳) اختلف المفسرون » هل كشف عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى » أم كشف عنهم العذاب فى الدنيا 
فقط ؟ على قولين: 
د الأول : إغا كان ذلك فى الحياة الدنيا » على ظاهر الآية الكريمة . 
4 # والثانى : كشف العذاب فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 0 ؛ لقول الله تعالى : و زناه إن مائة آلف أو 
يزيدون 050 فآمنوا فمتعتاهم إلى حين 2 4 [الصافات ] فأطلق عليهم الإيمان ؛ والإيمان منقذ من 
العذاب الأخروى » وهذا هو الظاهر ء و الله أعلم . [ذكره ابن كثير فى تفسيره (۲/ 105777 . 


را يط 
25> © وحصت وحص COCO ROO‏ 


فلعبت بها الأمواج فاضطربت اضطراباً شديداً » وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقوا EEE e‏ 
as‏ تقع عليه القرعة » فوقعت 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة ¢ وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتبقى 
العدد اد 2( اه كاوس اع ا 

كذلك كان الأمر مع السفينة التى ركبها يونس عليه السلام » كادت أن 
تغرق » فاقترعوا » وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 

لاهم فَكَانَ من المُدْحَضِينَ “29 4 [الصافات] 

وتزل يوسن عليه السلام إلى العدر فالتقمة " اوت وايتلعة, 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 
الحوت: 

(فنولا أنه كان من المُسَبَحِينَ 69 تبث فى بطنه إلى يوم 
يسِعَنُودَ د 4 [الصافات] 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 


)١(‏ ساهم: قارع » أى: اشترك فى الاقتراع . الملدحضين: المغلوبين إذ وقع الاقتراع عليه. [ابن كثير 
٠ /‏ - بتصرف]. 

(۲) التقمه E‏ . قال سبحانه : لتقم الحوت وهر مليم 659 4 [الصافات] » وال ليم : هو 
من أتى ذنباً يلام عليه 





لر لو ت 


ONMNONONOMONONODO 
ل کش 5 عنهم عذاب الخزى ف الحياة الدانيًا 500 [يونس]‎ 


و ا قسن ای وکر 
على الناس > ثم يراه الناس فى هوان ومذلة » هذا هو عذاب الخزى فى 
الدنيا ¢ ولذيد أن غات الاعرة ىواد 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

لط ..ومتعتاهم إلى حين 62 4 ظ ا 

أى: أنهم جوا من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت 
الطبيعئ. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ج ولو سا ريك لمم من لاض 6 كلهم يما 
كانت تک رهلا ناح يكوأ ميرت © 44 


الؤمترن 6534 ونين :مق كقروزاقة فلا بن أن زل الحو سيضانة الغذات من 
کا 


)١(‏ تكره الناس : تلزمهم وتلجئهم . أى: ليس ذلك عليك يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - بل الله 
تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء . كما قال تعالى فى ذلك : ل ولو شاء ربك لجعل النّاس أمّة واحدة 
ولا يزاون مختلفين A‏ 0 إلا من رّحم ربك ولذلك حَلَقَهِم وتمّت كلمة ربك لأملأنَ جهنم من الْجنّة والتاس 
أجمعين ®6 4 [هود ] . وقال تعالى :« ليس عَلَيِك داهم وکن اله يهد من ياء .. 09 4 
[البقرة]. وقال تعالى : 9إِنّكَ لا تَهُدى من أَحْبَبْت ولكن الله يهدى من يشاء. . #63 [القصص ] . إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه هو الفعال لما يريد » الهادى من يشاء » المضل لمن 
يشاء ؛ لعلمه وحكمته وعدله - سبحانه . [تفسير ابن كثير : ۲/ 4777 ] بتصرف . 





ےپ 
سور لول 
ه. ١‏ حوح حو ص وو :225:25 42254 
وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله عد 
وجل قديم ال E E‏ ¢ وکال 
خلق الخلق » وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته › وهو خالق من قبل أن يخلق 
الخلق » ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق » والخلق من آثار صفات 
الكمال فيه » وهو الذى أوجد كل شىء من عدم . 
وَلدلكَ يسموق صقاته سبتحانه:وتعاكن صفات الذات > لأنها موصودة فيه 
من قبل أن يوجد متعلقها. 


: 1 00 : 
فحين تقول: حى » ومحى » فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
اما و أن جن ييه الا مش هده الصيفة اا 


زكلة اقل الأعلن: © وهو مجانم عن كل كيه فد ترى المضور 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر موهبة الرسم التى 
ماز هاب وال هة ليت إلا ثرا ليذه الموهية: 

الحق سبحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
ال وات الكمال جلي الى 

فإياك أن تفهم أن هناك أمراً قد جد على الله تعالى » فلا شىء يجد 


' ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الإنسان » وهو الجنس الظاهر لنا 

ونحن منه »› ومطلوب من جتس آخر أخبرنا عنه الله = تبارك وتغالى - 
)1( 

وهو الجن 


)١(‏ وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : فإ وما حلَقّت الْجنَ والإنس إلا ليعبدرن 3 4 [الذاريات]. 





IEA 

سوا و 
صصص بحص ص وجح وحص وح ص وحص ON‏ 
وأما بقية الكون فمسبح " مؤمن بالله تعالى » والكون عوالم لا حصر 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الثقلين - الإنس والجن - فى نظام 
الا اك ٠‏ لك هذا السخير يكبت شت له القدرة ولا يثبت له 
ولذلك ترك لحن خان الإنسان مخعارا ليؤمن أو .لا ومن +:وهيذا 
ا اله الحيوربية إن حجنت هوا #.وهذا خلت عن إنماة القسر 

والقهر » فار يمان المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار. 

وأما إيمان القسر والقهر . فكل ما فى الكون من عوالم مؤمن بالحق 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


وان من شَْء إلا س بحَمْده ولكن لأ قوذ تَسْبِيِسَهُمْ ..0©» 
السرا 


0 ا 


يي a‏ 
الح ا 


شو لوت الع سان :تسبح لَه السموات لسع والأرض ومن فيهن .© 4 [الإسراء]. ويقول 
تغالى : سبح لله ما فى السّمنوات وما فى الْأَرْضٍ وهو الْعزِيز الحكيم 0© 4 [الحشر ]. 
د ال سني لي اكه ا لام ا هلم 
وغريزة الحيوان » وحركة وغو وتنفس وتعقل الإنسان ؛ فكل حركة لها محرك » وفى الحركة تسبيح 
وفوق ذلك نجد للأرض والسماء بكاء فى قوله تعالى نك كد ايا اماد انار ا مط إن 
14 الدخان] » والبكاء يصدر عن عاطفة والعاطفة تصدر عن علم » وهذه المراتب تسبح بحقيقة 
لا رال رين يها قلي 


ےم ا ہے 
| جت )1 ۸ )ا جكدمحجومص و ححح حص وو ر کت ر کسه ر حت ر ر حه ر جت ر ر جه ر مه 


عَلَمْ سليمان عليه السلام منطق الطير ”© > وسمع النملة تقول: 

« ..يلأيها الثمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم 
لا يشعرون 62 4 [النمل] 
والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سباً: 
وجدتها ركرمها يمسجدرد و ييا دون الله ورين لهم ا 
أعمالهم قصدهم عن عن السبيل فَهم لا يهتدون 469 [النمل] 
إذن: فكل مافى الكون مسبح لله تعالى » يسنير على منهجه 
سبحانه ما عدا المختار من الثقلين: الإنسان والجان ؛ لأن كلاً منهما فيه 
عقل ٠‏ وله ميزة الاختيار بين البدائل. 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه اختياراً » ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على 
الإيمان لفعل. 

أقول ذلك حتى لا يقولن أحد: ولماذا كل هذه المسائل من لُق وإرسال 
رسل » وتكذيب أناس » ثم إهلاك المكذبين ؟ 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

ل ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أَفأنت تكره الئاس حت 
يكونوا مؤمنين 69 4 ظ [يونس] 





(1) فرب العزة #بتحانه I‏ الجادم : « وورث سلیمان داود وقال ايها الئاس علَمتا منطق 
الطيرٍ وأوتيتا من كل شيء إن هذا لهو القضل الْمبِين © 4 [النمل]. 


ير سل 
OO OOOO GG‏ ص٠‏ محص 1© 


إذن: فالحق سبحانه خلق الإنسان وسخر له كل الأجناس » ولم يجبره 
غل الایھان ت بل قر حجان سو کے 
قل متاق لاو جو نل ال و ةم وه 2 
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [الشعراء] 
وكان رسول الله كه مها خلا وة و ع 3 وذاق حلاوة 
الإيمان » وحزن لأنهم لم يؤمنوا » فينبهه الحق سبحانه وتعالى أن عليه 


(N) < 


مهمة البلاغ فقط » > فلا يكلف نفسه شططاً 
و ا e ee‏ 
الكون » ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكفر › بل ومن المؤمنين 
من يطيع مرة » ويعصى أخرى » وهذه هى مشيئة الحق ليتوازن الكون » 
نكا فة شيرة إن وتعد من خارص قبا فهذا سا شاه الله سات وتعالن 
للإنسان » فلا تحزن يا رسول الله ؛ فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك . 


وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة نقول له: إن 
الحق سبحانه هو خالق الكون وهو الرازق » قد كفروا به وألحدوا » وجعلوا 
له شركاء فلق ا بأخلاق ا ` 

ولذلك قال الحق سبحانه : 


)١(‏ باخع : أى: مهلك نفسك » أى : مما تحرص وتحزن عليهم لعدم إيمانهم . وهذه تسلية من الله سبحانه 
ا به من الكفار . كما قال تعالى : لفلا تذهب نقسك عليهم 
۰ 4 [فاطر ]. وكقوله سبحانه : « فلعلّك باخع تقسك على آثارهم #2 [الكهف ] . 
0 : باخع نفسك: أى: قاتل نفسك . وقد قال الشاعر: 
ألا أيهذا الباخع الحرّن نفّسه لشىء نحنّه عن يديه المقادر 
[ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ ۳۳۱)] بتصرف . 
(۲) الشطط : الجور ومجاوزة القدر فى كل شىء » والمقصود : لا تظلم نفسك . ولا تتتجاوز الحد فى الحزن 
عليهم . ومنه قوله تعالى عن الخصمين اللذين طلبا حكم داود بينهما » فقالا له َه .. فاحكم بيتتا باحق 
ولا تشطط واهدنا إلى سَواء الصراط ©4 [ص]. 


RAS 
سور لو‎ 


EO 
ولو شَاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم + جميعا أَفأنت تكره الاس حت‎ : 
یکونوا مؤمنين 69 44 ش [يونس]‎ 


إنه سبحانه وتعالى يربد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 
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وما کے انی ںآ زی إلابإِذْنٍ الله و عل 
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0 زفق ِء 
ابراج ٠»‏ وارض ذات فجَاج " »> وبحار تزْخر > ورياح ضفو كل 


لكن أترك الله سبحانه وتعالى الناس للفطرة ؟ 

)١(‏ الرجس : الخبال والضلال . [ابن كثير ؟/ ]٤١۳‏ لال اركف NE ١‏ لكل ا ار 
من عمل » فبالغ الله تعالى فى ذم هذه الأشياء وسماها رجساً. . وللرجس معان أخرى » فهو العذاب 
كالرّجز ‏ وهو المأئم وهو الشك فى مثل قوله تعالى: < « . .إِنّمَا يريد الله ليذهب عَدكُم الرجس أهل البَيت 
ویطھ رکم تطهيرا ۵© 4 [الأحزاب]. 

(۲) الأبراج : جمع برج . وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . وقيل : هى النجوم. [انظر لسان 
العرب : ماذة برج]. 

(۳) فجاج : جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين . ومنه قوله تعالى : فإ الله جعل لَكُم الأرض بساطا 

09 لتسلگوا منها سبلا فجاجا ()4 [نوح] ٠.‏ وقال : ط وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعانا فيها 
فجاجا سبلا لَعلّهم بهعدوت © 4 [الأنبياء] . وقال تعالى فى صيغة المغرد: « .. وعلّى كل ضامر يأتين من 
کل فج عميق 69 4 [الحج] . 

» بحار تزخر : أى : كثر ماؤها وارتفعت أمواجها. وزخر القوم::جاشوا لنفير أو حرب . [لسان العرب‎ )٤6( 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها قنّس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: « أيها‎ 
الناس اسمعوا وعوا »من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت» انظر : البيان والتبيين-‎ 
للجاحظ (۳۰۸/۱). ش‎ 








ا 1 
شو لول 
صلصبصبححصوحص ON ODDO DODO‏ 

لا » بل أرسل سبحانه لهم الرسل ليذكروهم بالآيات الموجودة فى 
الكون » وليتتبه الغافل ؛ لأنه سبحانه لا يريد أن يأخذ الناس على حين 

ل . .لم يكن ربك مهلك القرى بظلْم وأهلها غَافلون 099 4 2 الأنعام] 

لذلك ينبههم الحق سبحانه بآن هناك أعاء كنيعب أن تكد وكأن 
اشن مجان د E‏ إياكم أن تفهموا أن أحداً يخرج عن ملكى 
الا ا فاا مغل له مارا تنمت :له أن بكر او يوسن ؛ 

كل ذلك من أجل أن يثبت يشت لى صفة المحبوبية . 

لذلك فلا أحد يؤمن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى » ولا أحد يكفر 
الأ انه انه لانم خلقة ارا علم بورضاء ننه ايكون :من 
المخلوق » فالكافر لم يكفر قهراً » والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله محا 

وساعة يأتى الرسول ليعرض قضية الإيمان » يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : لقد جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدل لى حياتى » فلا بد أن 
رهف "له السمع . 

وساعة يقبل العبد على الله تعالى » فسبحانه يأذن له أن يدخل إلى 
حظيرة الإيمان . 

إن العبد منًا إذا ما ذهب للقاء عبد مثله له سيادة وجاه » ويدرك العبد 
ضاحب السيادة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العبد 
اجره نتقرل ساح الات اعاوية “لا تدخلره» وهو يفول ذلك ؟؛ 


. إرهاف السمع : الإنصات الشديد . والرهافة فى اللغة : الرقة واللطف . [اللسان : مادة رهف]‎ )١( 





ال سل 
02+22 موصت وحص حه حممهحه 


لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غل ومن حقد ومن 
ثفاق . 

اما إذا دق يانه ع اشرب فتجده يأمر معاونيه أن يدخلوه وأن يفسحوا 
له ؟ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللقاء والمودة. 

إذا كان هذا يحدث بين العباد » وهم كلهم أغيار » فما بالنا بالحق 
سبحانه وتعالى؟ 

والله سبحانه هو القائل فى حديث قدسى : «من ذكرنى فى نفسه ذكرثّه 
فى ملاً خير منه) . 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله . 

إذن : أقبل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
نفسك » فالله يذكرك فى نفسه ء وإن ذكرته فى ملا ذكرك فى ملا خير 
منه » فالملاً الذى ستذكره فيه ملا خخَطاء » والله سبحانه سيذكرك فى ملا 
طاهر. 1 

وقول الى سجاه ف ذات اديت القدسى إن قرب إلى شير 
تقربت إليه ذراعاً» . 

والذراع أطول من الشبر. 

ويقول : «وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

فالمشى قد يتعب العبد ‏ لذلك يسرع إليه الحق عز وجل » وهو سبحانه 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد صفا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (0 و سطع (00111/9» وخامة : «أنا عند ظن 
عبدى و وا امتاعيت يذذرى» 0 لعا ل م تو لك 


إليه أهرول » . 





وي 
سرو لول 
ص جح جوت + وه وه ووو روحت لاله 
مدخ ل دف فى كل ابر ومض قلاف كن كل فج »ولو اح إلفائل” 
بط والذين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم ‏ تقو اهم ®4 [تخمد] 
ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن من فى الأرض جميعاً ؛ ليده لا حفي ال الى دل 
فى جدال مع الله » لو شاء الحق سبحانه لآمن إبليس . 
وجاء الحق سبحانه بهذا التأكيد ؛ لينحكم الأمر حول كل خَلقه 
ومخلوقاته 2 فلا يشذ منهم أحد. 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 


لإ . .أفأنت تكره الئاس حتیٰ يكونوا O‏ ا 
زاف اطق مانت أن ور لد ل عه وكل المؤمنين أنه : 
إلا إكراه فى الدين ...© 4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط التى تقع عليها 
العين > فهناك مطلوبات أخرى مستترة » قَهَّب أنك أكرهت قالباً أتستطيع 
أن تكو فليا ؟ 

التي سیا و ا و لر ا الت 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين ( ولكن على الإنسان 
آلا الأكراه إلى عمو ا الم قد ا 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله عله : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى 

قلوبكم» أخرجه مسلم فى صحيحه (1071) وأحمد فى مسنده (۲/ ۲۸۵ ۰ 014) وابن ¿ ماجه فى سننه 


)2 واللفظ لمسلم . والقلوب لها الوجدان والاختيار والحب والكره » والقوالب مادة تسير 
حسب الإدراك الذى انفعل بوجدان » ووجدان وضع أمامه البدائل ليختار » ويسمّى (النزوع) . 


ےک 
سوا لون 
ه١١‏ ححص حص بوص حص وص وحص قوع و 
لا يصلى فينهره صديقه » فيرد : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صحيح واستدلال خاطىء 0 لن الإكراه فى الدين إغا يكون eT‏ 
القضية العقدية الأولى: 


ولكن من أعلن أنه مسلم » وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام » وهو محسوب على 
الإسلام » فإن أخل بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته. 

ولا إكراه فى الدين » دشا اة العقدية الأولى » ر 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فان دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
بأحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرت محسوباً عليه » واحفظ حدود 
الإسلام ولا تكسرها ؛ لأنك على سبيل المثال - لا قدر الله - إن سرقت ؛ 
تُقطع يدك . وإن زنيت ترجم أو تُجلد ٠"‏ وإن شربت الخمر تُجلد ؛ 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته. 

وإن رأى واحد مسلماً يسرق » فلا يقولن إن الإسلام يسرق » ولكن إن 
رآه يعامّب » فهو يعرف أن الإسلام يعاقب من يجرم . 

إذن : ف لا إكراه فى الدين . CD.‏ 4 [البقرة] 

تخص المنع عن الإكراه على أصل الدين » ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين » وتعاقب إن خرجت على الحدود. 

والرسول تيه يقول : «مَثل القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
ف استهموا ”على سفينة » 0 بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » 

أحض ارات ٠‏ أا لك مات قو لخ اروج آر لم يسبت ل الاج » جد مات جلدة طق قول اڈ 

عز وجل : ل الرَائة والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة دة ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله إن كم 


تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائقة من المؤمنين © 4 [النور]. 
(۴) استهنموا : اقترعوا. 


فكان الذين فى أسفلها إذا اسَتَقَا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : 
الو تًا خرقنا فى نصيبنا خَرّقاً ولم نُوْذْ مَنْ فوقنا » فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعاً › وإن أخذوا على أيديهم نجوا 2 ونجوا ا 

إذن : فالالتزام بفروع الدين أمر واجب ممن دخل الدين دون إكراه › 
وإنْ خدش حكماً من الأحكام يعاقب. 

وهناك ساهو اشد من ذلك 2 وهو حكم من ارتد عن الإسلام » وهو 
القعل "" 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الوحشية. فنقول له : إن من التزم 
بالدين » إنغا قد علم بداية أنه إن آمن ثم ارتد E‏ 
فليس له أن يدخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان. 

وا الع للدية + لآ غل الد فلا تتخن على الدين إلا وات 
ميقن أن أوامر الدين فوق شهواتك » واعلم أنك إن دخلت على الدين ثم 
E‏ فميرفة تتكريء وفى هذا تصعيب لأمر دخول الدين » 
للد حقد الدون: 


وهنا يقول الحق سبحانه 7 
.. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 9© 4 ' I‏ 


بل ل ا ي ا ل ار ا ی حستكت 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (7597) وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۴۹۸) والترمذى فى سننه 
(511) وقال: حسن صحيح . 1 

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ته قال : «منْ بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخارى فى 
صحيحه (1۹۲۲) وأحمد فى مسئذه (۱/ ۲۱۷ »۰ 2587 ۰۲۸۳ ۳۲۳) وابن ماجه فى سننه (50910) . 
- وقد قال رسول الله یه فى حديث آخر عن ابن مسعود: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّى رسول الله بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة» 
أخرجه البخارى فى صحيحه (1۸۷۸) ومسلم .)١51/5(‏ 


.+0220 ص بحصحصح محصحصويحههه 

والرجس : هو العذاب » وهو الذنب » ويجعله الحق سبحانه وتعالى 
على الذين لا يعقلون ؛ لأن قضية الدين إذا طرحَت على العقل بدون 
و نااك أن هی 

ES‏ مير برد انين ؛ فهم يتجهون إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو الدين الذى يشفى العْلّة " » أما الذين أخذوا الدين 
كميراث عن الأباء » فهم يظلون على حالهم . 

وبعض القمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام » لم 
تتجه إليه بسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين الم 
فى زماننا قد ابتعد عن الدين . 

ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الأجياام وتوف كوا برو ماده لسن دوروو الحفية ل وهنا نشاف 
ف بعت العدى ؛ لأن الدين حين يجرم عملاً > فليس فى ذلك التجريم 
رض الل عدر نالسر NS‏ 


خطورة ا جريمة 5 
فالحق سبحانه قد قال : 
ل[ والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما ..2© 4 [المائدة] 


إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة » وكذلك الأمر بالنسبة لاان ” 


() الغلة فى اللغة :. شدة العطش› > فاستعير لما يتلهف الإنسان لمعرفته ودرسه كالظمآن يطلب الماء . 

0 يقول رب العزة مشيكانة : ل ولا تقربوا الزن إل كان فاحشة وسَاء سَبيلاً © 4 [الإسراء] . ويقول 
سبحانه لز الزانية والرآني فاجلدوا كَل واحد منهما مانَة جد ولا تأخذكم بهم رأف في دين الله إن كم ومون 
الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © الرآني لا تكح إلا ني أو مشركة والزائيٌَ ا يكحا 
إل زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤسين © والذين يرون امُحصنات تم لم ينوا بأربعة شهداء لدوم 
تمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولنك هم القاسقون 0 إلا الدين ابوا من بعد ذلك وَأَصلَحُوا إن الله 
غَقُور رُحيم (2 4 [النور ]. 





م 


بو وپ 
سرو ورا 
مج OI OD+OOD O OO‏ 
ا ين بويا ¢ ا 
يسرق › دك العقيات الذى أوقعه الإسلام على السارق 2 وإن نايك 
تيلم و 2 لكر العقوية ا دا انلق يانه ا 
وهكذا الحال فى جميع الجرائم 


00 5-0 00 1 يتجهوندن ب 00 إنما يدرسون مبادىء 


وها هو ذا «جينو» المفكر الفرنسى يقول : «١‏ الحمد لله الذى هدانى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين » فلو كنت قد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تجعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام». 

إذن : فإعنمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله 000 3 ويرتقى بها 3 0 
واعمال العقل التعقل للقيم فى الرجر yT‏ 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به. 

وإذا سألنى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو مَآط التكليف ؟ 

نجد أن كلمة «عقل» مأخوذة من عقّال البعير » وهو ما شد على رکبته 


ع لا يفن ٠‏ بطل سافا چ رحن يريف ا أن فد 
العقال. 





شی لو 0 
ر 


ORO NONODHODHOODO INTO 

وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (غترة) ويثبتونه بنسيج 
مغزول على هيئة حلقتين » ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؛ لأنه يمنع 
فطاع ال اسن هن أن صر كه الهواء © ان رة 

إذن : فالعقل أراده الله سبحانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس ؛ لأنه سبحانه قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة » فأراد سبحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل . 

فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهوة العاجلة » يجد عقله وهو يهمس 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق » وأنت قد تأخذها من غيرك ؛ 
من محارمه أو من ماله » فهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 

إذن : عليك أن تعلم أن العقل إنما أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 

5 ا 0 4 EE‏ 
الحركة التى فيها هوى . وتحقق بها شهوة ليست لك ٠‏ ومغبتها متعبة. 

ويخطىء من يظن أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسئول باسم 
الخرية > ونقول أن يظن مثل هذا الظن : إن العقل هو مَنَاظُ التكليف › 
وهو الذى يوضح لك آفاق المسئولية فى كل سلوك. 

ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكلف المجنون ؛ لأن حكم المجنون على 
الآشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى ؛ لآنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل . 

وكذلك لم يكلف الله سبحانه مَنْ لم ينضج بالبلوغ ؛ لأنه غير مستوف 
للمَلّكات » ولم تستو لديه القدرة على إنجاب مثيل له. 0 

وقد ضربنا من قبل المثل بالثمرة » وقلنا : إنه لا يقال إن الثمرة نضجت 
وصار طعمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرة على 


.] غب الأمر مَعَبَّمّه: عاقبته وآخره. [لسان العرب: مادة (غ ب ب)‎ )١1( 


آ ل 7 ۹ سے 
صمنصخصطماحصح وحص 5.0 :و1715 


أ ت نويا و إن روضتاها فنالا رضن 
وأنت مثلاً حين تقطع البطيخة » وتجد لبها أبيض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دليل ضح البطيخة > وأنت حين تأخذ هذا اللبً وتزرعه ينتج لك بطيخاً. 
إذن : فاكتمال الإنسان بالبلوغ يتيح لعقله أن يزن السلوك قبل الإقدام 
عليه » والتكليف إنما يكون للعاقل البالغ غير المكره بقوة تقهره على أن 


كل ما لا ب 
الطاعة . 1 
ورسول الله مله يقول لنا : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين › 


)( )١( 


واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرقوا بينهم فى المضاجع » 

وهنا نجد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله » والذى يعاقب هو الأب › 
وليس الله » وما إن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ يبدأ تكليفه من الله . 

أما إذا جاء مر يكرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
فخت e J e‏ النان ب فنا 
يرفع عنه التكليف . 

ورسول الله لله يقول فى الحديث الشريف : «إن الله تجاوز عن أمتى : 
انط اام وانشيان وها الستكر فو عليه 4 





)١(‏ المضاجع : أماكن النوم سواء أكانت فُرشاً أو غيرها. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۱۸۷) » وأبو داود فى سننه (45 5 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى سننه ( 54 )7١‏ والدار قطنى فى سننه )۱۷١ /٤(‏ والحاكم فى المستدرك )١948/7(‏ 
وصححه على شرط الشيخين » عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد ابن ماجة منقطع : 


١:‏ صوصو صوص محص صمصصمصحصمحصه 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف . وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مثلاً نجد من يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده صارخاً من الحموضة » ويطلب 
المهضسّمات » وقد لا تفلح معه » بل وقد تُُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المعدة لحمايتها ؛ فرب أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 
يقرلل ترو هذا اون الات دقار يلف 
ؤهكذا نجد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل > وهو الذى 
يدفع إلى التأنى والإجادة فى العمل ؛ ليكون ناتج العمل مفيداً لك ولغيرك 
بامتمزان © ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 


وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملاتم لكل موقف » بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف » فحين 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقوده التأمل إلى الاعتراف بجميل ' 
صنيع الخالق سبحانه وتعالى . 
aT‏ £ 0 ع 
چچ ارا عاذ ایا ١‏ ات والارض وماتغی 
2-91 2 ردو a‏ . 0 
الاينت م 4 
وهنا يحدثنا الحق سبحانه عن عالم الك الذى تراه » ولا يتكلم عن 
عالم الملكوت الذى يغيب عنك ٠‏ وكأنك إن اقتنعت بعالم الملك » وقلت : 


)١(‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض : أمر للكفار بالنظر والاعتبار فى المصنوعات الدالة على الصانع 
والقادر على الكمال» والآيات هنا بمعنى : الآدلة والبراهين على ألوهية الله ووحدانيته » والآية تفيد 
عموم النظر فى ملكوت الله لكل من أراد أن يتذكر أو يتدبر . والنذر : الرسل > جمع نذير؛ وهو 
الرسول عله . . عن قوم يؤمنون: : أى : عمن سبق له فى علم الله سبحانه أنه لا يؤمن ن . [تفسير القرطبى : 
۴/٤‏ ] - بتصرف. 





لك لو مسرم 
بح و+روحو :جو 22:22 :42وج لد 
إن لهذا العالم خالقاً إلهاً قادراً قوياً » وتؤمن به ؛ هنا تهب عليك نفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فر داخلك أمانتك مع 


نفسك ٠‏ وأعلنت إيمانك بالخالق سبخانه » ورأيت جميل صنعه فى السماء 
والكواكب » وأعجبت بدقة نظام سير تلك الكواكب. 


وترى التوقيت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أن اموي ف و تبهو يلاقة المنظم الخالق سبحانه وتعالى » ولن تجد زحام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض ٠.‏ ولن يتوقف كوكب ما 
لنفاد وقوده » بل كما قال الله سبحانه وتعالى : 

ظ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 


200 


يسبحون '" 60 4 ا 
ونحن فى حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 
والشمس والقمر » فنحن نكرم الصانع » وقد أكرمت البشرية مصمم 
التلغراف > ومصمم جهاز التليفزيون » فما بالنا بخالق الكون كله سبحانه . 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مسافة ثمانى دقائق ضوئية » والثانية 
الضوئية تساوى ثلاثمائة ألف كيلو متر » وهى شمس واحدة تراها » غير 
آلآ الرس الأشرئ :تن الجرات الأول دوكر مهرة فعا مين من 
المجموعات الشمسية » ويكفى أن تعلم أن الحق سبحانه قد أقسم 
ا اي د ررك رضي : قال الثورى 0 ا ا ار 
قال مجاهد: طن ل N EEL‏ بين الليل والتهار» بل 
كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبان والفلك : جمع أفلاك » وهى 


المدارات فى السماء التى تدور فيها النجومٌ والكواكب؛ فكأنها تسبح فى الفضاء . [تفسير ابن كثير: 
۳/ 01/7 ] بتصرف . « وهذا دليل على تقدير العزيز العليم » . 


)1( وه 

الف وال ع كركت ال 

«وأنّه هو رب الشعرئ '" 69 4 [النجم ]. 

لكأن كر كيه وى اکال 

وحين تتأمل السموات والأرض تد فى الأرض جبالاً شامخة » وتمر 
عليها فتدهش من دقة التكوين ودقة التماسك . وتجد فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال مكونة من مواد خصبة 
بشكل هش » فإذا ما نزل عليها المطر » فهو يصحبها معه إلى الأرض ؛ 
لأنها تكون مجرد ذرات كذرات بزادة الحديد » وتتخلل الأرض التى 
فقا خراوه الي ١‏ 

50 5 م‎ 1 5 sit 57 8 

والمثل الواضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غرين فى أثناء 
الفيضان إلى الدلتا قبل بناء السد العالى » وكانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
تشبه مادة «الطحينة» من فرط امتزاجها بذرات الغرين » وفى مثل هذا 

6 ا ا ع )6( 3 

الغرين يوجد الخصب الذى نأخذ منه الأقوات . 


ولو أن الجبال كلها كانث هشّة التكوين » لأزالها المطر مرة وانحدة » 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض › ولاختفى الخصب 
من الأرض نعد سنوات » .لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجبال 


)١(‏ قال الحق سبحانه فى سورة الشمس :ظ وَالشُّمْس وضحاها )4 [الشمس] . وقد ذكر الله عز وجل 
الشمس فى كتابه العزيز (۳۲) مرة» بل إنه سبحانه جعل سورة كاملة باسم هذا النجم . 

(۲) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم عن (الشعرى) إنه هو النجم الوقاد الذى يقال له مرزم 
الجوزاءء وكانت طائفة من العرب يعبدونه فى الجاهلية . [تفسير ابن كثير: .]٠٠۹ /٤‏ 

(۳) الغرين: مابقى فى أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين» وقيل : هو الطين الذى يحمله السيل 
فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساًء وكذلك (الغريل). قال الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل 
فيثبت على الأرض » فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق . [لسان العرب: مادة 
(غ رن)]. 07 

. أقوات: جمع قوت» وهو الرزق» ويطلق لفظ قوت على كل ما يتات به من رزق الله سبحانه وتعالى‎ )٤( 


محص حص محص محص وحص حص محص اله 
متماسكة » وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر فى كل عام مرة ؛ 
ليحمل الخصب إلى الأرض. - 
ومن يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت. 


فالبشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم » سواء أكان آلات 
لحرث الأرض ¢ أو أى آلات أخرى تساعد فى تجميل الحياة ( وتجد الحديد 
رونا فى الحبال:: 

وكذلك نجد المواد الأخرى مثل الفوسفات أو المنجنيز » أو الرخام › 

إذن لطر "فى االات لااتات أروسيلة إل الات 


وحين ينزل المطر فوق الجبال فهو يأخذ الخصب من الطبقة الهشة " على 
سطح الجبال وتبقى المواد الأخرى كثروات للناس » ففى إفريقيا مثلاً توجد 
باجم انشع الاين > وفى بلاد أخرى تجد عود الطيب » وهو عبارة عن 
جذور أشجار. 


وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محيط الأرض إلى المركز تجد الأرض 
الخصبة مع الصحراء » مع المياه » مع الجبال » متساوية فى الخير مع القطاع 
المقابل للقطاع الأول. 
(۱) طمر الشىء ا وور : اسم مفعول من طمر» وطمر: إذا تغيّب واستخفى» والمراد: خيرات 
الله المختفية داخل الأرض تنتظر إذن الله تعالى لها بالظهور. 
(۲) والشىء الهش الغير متماسك » وهشم الشىء ء البابس هشْْماً كسره قال تعالى : ظ ..كهشيم المحتظر 


© 4 [القمر] أى : كالحطب والخشب المحطم فى يد المحتظر . أى ا ا 
ص 7٠”‏ باختصار] . 


ر کک 

OOO OOOO 990 9و9‎ O 

وقد تختلف نوعيات العطاء من موقع إلى آخر على الأرض » فأنت لو 
حسبت مثلاً ما أعطاه المطر للنيل من خصب الجبال من يوم أن خلق الله - عر 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل ذ ف اترا و غ النقط 
(التترول) فى صحراء الإمارات مثلاً » ستجد أن عطاء النيل يتساوى مع عطاء 
البترول » رغ غم أن اكتشاف البترول قد تم حديثاً . 

كل كوت محسوت مذ ازن لهرت وكل قوت له زمن» فهناك زمن 
للفحم »وزم للبترول » كل ذلك بنظام هندسى أنشأه الحكيم الأعلى سبحانه . 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال : #يعقلون» فى مجال النظر فى 
السموات وفى الأرض » فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض . 

ومن تلك العجائب أن الجبال الشاهقة لها قمة » ولها قاعدة » مثلها مثل 
الهرم ء وتجد الوديان على العكس من الجبال ل اترادى يكره بين 
جبلين » وتجد رأس الوادى فى أسفله » ورأ س الحبل فى قمته . 

وحين برل الط فينو يمر براق ال العنيق :+ يل إل أسفل قاع 
الوادى الضيق ٠‏ وكلما نزل المطر فهو يأخذ من سطح الحبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى المتسعة » وكلما ازداد الخلق » زاد الله سبحانه رقعة الاقتيات . 

ومثال ذلك تجذه فى الغرين القادم من منابع النيل ¢ E‏ إلى وادى 
النيل والدلتا › وكانت هذه الدلتا من قبل مجرد مستنقعات مالحة » وشاء 
لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة . 

وحين نتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الحق سبحانه 
Ee‏ 

والذى يفسد الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر » بل ننتظر إلى أن 
تزدحم الأرض بمن عليها > ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة » وكان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل . 





O OOOO ODO GO GOGO GOOG 

وكلما نزل المطر على الجبال فهى تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن , 
يكتشفها الإنسان ويُمْمل عقله فى استخدامها. 

والمومن حين يوئ ذلك يزداة إيماناً + وكلما طى المؤمن حكها اا 
مأموراً به » يجد نور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 

وليجرب أى مسلم هذه التجربة ٠"‏ فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوء 
منهج الله سبحانه وتعالى » ثم يرن نفسه ويُقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
الأسبوع وآخر الأسبوع . # ست ف هذا الأسبوع أنه يصلى فى 
مواقيت الصلاة » وسيجد أنه يعرق فى عمله ليكسب حلالاً » وسيجد أنه 
يصرف ماله فى حلال . 

زن نفسك يقيثياً فى آخر الأسبوع ستجد أن نفسك قد شفّت شفافية 
رائعة ؛ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً بينك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعقندها أيضاً. 


ومثال ذلك : إنك قد تجد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيق 
منهج الله الشفافية تسأله زوجته : ماذا نطبخ اليوم ؟ فيقول لها : قَلْنقّض 
اليوم با بقى من طعام أمس » ثم يمَّاجاً بقريب له يزوره من الريف ٠‏ وقد 
جاءه ومعه الخير . ش 
لقد وصل الرجل إلى درجة من الشفافية تجعله منسجماً مع الكون كله » 
فيصله رزق الله تعالى له من أى مكان. 
وتجد الشفافية أيضاً فى أعقد الأمور » ألم يقل يعقوب عليه السلام : 


طإنَى لأجد ريح يوسف ..9© 4 ل 





١(‏ )هذه تجربة التريض الإيمانى السام الذى تحلى عن الساصي علي بالطايات علي إذله علي 
از فاك و ات۰ 


شور يعور 
EDI‏ 


ODO RONRODRONRODO1N:.O 
وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين‎ 
منها للقاء أبيهم › حاملين قميص يوسف › الذى أوصاهم يوسف بإلقائه‎ 1 
0 على وجه أبيه ليرتد إليه بصره‎ 
لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب ؛ لأن يعقوب عليه‎ 
السلام قد عاش فى انسجام مع الكون » ولا توجد مُضارة بينه وبين‎ 
۰ الكون:‎ 
» وامغال الحى لذلك هو فرح الكون لمجىء رسول الله لله » يوم مولده‎ 
» لقد فرح الكون بمقدم الرسول مهه ؛ لأن الكون عابد مسبح لله سبحانه‎ 
فحين يأتى مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بد أن يفرح الكون » أما من‎ 
يَعص الله تعالى » فالكون كله يكرهه ويلعنه » ويتلاعن الاثنان.‎ 
وقد فرح الكون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه‎ 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون.‎ 
: وهنا يقول الحق سبحانه‎ ٠ 
ا‎ 4 O۵... طقل انظروا مادا فى السّملوات والأرض‎ 
كا خاد لا رون ؟ إو رون‎ 5 
ولا يستبصرون » مثل الذى يسمع ولا يسمع ؛ ولذلك يقول الله سبحانه‎ 
: وتعالى‎ 
وذلك أن يوسف عليه السلام بعد ما تعرّف عليه إخوته قال لهم : قال لا ريب عليكم اليم يغفر الله‎ )1( 
29 کُم وهو رم الرأحمين © اذهبُوا بقمیصی هذا َوه على وجه أبى یات بصيرا وأثونى بأهلكم أجمعين‎ 


وَلَمّا قصلت العير قال أبوهم إنَى لأجد ريح يُوسف ولا أن تفندون 69 »4 [يوسف] أى : لولا أن تتهمونى 
بفساد الرأى والخرف . 








کے يس 
سرو اول 


0 7 وما تغنى الآيات والنذر'' عن قوم لأ يؤمنون 020 4 [يونس] 
إذن : فعدم إيمانهم أفقدهم البصيرة والتأمل . 
رتور السو كيده وكا 
رص ا ر 2ے eS‏ و زه 0 
خو فھل نظ رو ا لل ااا ون 
ر € زو رص 5 زفق 
22 ارق 0 وس U‏ سا ص ر مو ~~ 
لهم فل فاننظروا ميرت الستطروت 
٠6 5‏ اه + ٤ (r)‏ : 
وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظلون فى طغيانهم يعمهون » وكانهم 
ينتظرون أن تتكرر معهم أحداث الذين سبقوا ولم يؤمنوا » لقد جاءهم 
الرسول ان ككل المكذيين السايقين. 


ونخن نعلم أن اليوم ' “هو وحدة من وحدات الزمن » وبعده الأسبوع . 
وبعد الأسبوع نجد الشهر > ثم جد السنة » وكلما ارت نقى الإنشنان ق اليو 
إلى امتاعات + وق الاعات إلى ندقائق > اوقم اللاقائق إلى ثوان. 
وكلما تقدمت الأحداث فى الزمن نحد المقاييس تزداد دقة » واليوم - 
إلا جهلة ال محا وتعال: وتعدة مي وضدانة الزن > وهو مکوت فن 
ليل ونهار. 





. النذر: جمع نذير» وهو الرسول بحججه وآياته وبراهينه‎ )١( 

(۲) خلوا: مضوا وسبقوا. أى: فما ينتظرون بكفرهم إلا مثل ما وقع للأم التى سبقتهم من العذاب 
والعقاب . [تفسير الجلالين ص .]١8/8‏ 

(۳) يعمهون : يتحيّرون ويترددون فى الضلال . قال ابن الأثير : العَمّهُ فى البصيرة ة كالعمى فى اليصر. 
[لسان العرب : مادة (ع مه )]. 

)٤(‏ اليوم : فى علم الفلك هو مقدار دوران الأرض حول محورها مرة » ومدته أربع وعشرون ساعة 
وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم : وأيام الله : أيام جلت فيها نعمه وعذابه . القاموس القويم ص 
VE‏ . 


ا14 


کے ا سے 
تك سے ر حه 5225 جت ر ر حه ر مت ر ر جت جت ر دت ا ج 


ولكن قد يذكر اليوم ويراد به ما حدث فيه من أحداث مُأفتة كلما 

نقول : اليوم ذى و واليوم حنین) وايوم أحد). 

ننظر في التاريخ 2 ا اسمه اتاريخ 0 العرب» » ارم 

بعاث» " و”يوم أوطاس» ” وكل يوم يمثل حرباً. 
إذن : فاليوم ظرف زمنى > ولكن قد يقصد به الحدث الذى كان فى مثل 

هذا اليوم . 

ومثال ذلك أنك قد تجد من أهل الزمن المعاصر من عاش فى أزمنة سابقة 

معكر الام واي ويقول : كانت الأسعار قديماً منخفضة » وكان كل 

شىء متوفراً ٠‏ فيسمع مَن يرد عليه قائلاً : لقد كانت أياماً » أى هلمم 
حدث الرخاء فيها فيها 

إذن : فقد ينسّب اليوم إلى الحدث الذى وقع فيه. 

ول للق اه 

[ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الّذين خلوا . .0-2 4 [يونس] 

)١(‏ ذو قرد: مكان به ماء من أرض نجد» على مسافة يوم من المدينة» مما يلى بلاد غطفان . ذهب أكثر كتب 
السيرة إلى أنها كانت قبل الحديبية» أما البخارى فى صحيخه فقد ذهب إلى أنها قبل خيبر بثلاث 
سئين › وذكرها بعد الحديبية . انظر اس ان مدا ود ذل الوه 0 - #و19١).‏ 

(5) كان فى السنة الثامئة للهجرة 0 وقد قال سبحانه فيه : «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حين إذ أ بتكم کفرتگم فلم فن عکم سنا وضاقت كم الأرض ہما رح م وم ديرن هه ) 
[التوبة]. 

(۳) بوم بِحَاث : : هو بوم اقلت فيه الأوس والخزرجء وكان الظفر فيه يومشذ للأوس على الخزرج . وكان 


على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشه أبو أسيد بن حضير» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان 
البياضى » فتلا جميعاً . (سيرة ابن هشام ۲/ 0004 ). ١‏ 





)٤(‏ يوم أوطاس هو نفسه يوم حنين» اي يا لكر e‏ . وأوطاس اوی بار 
هوازن » كانت فيه وقعة حنين . 


مار 
HEE‏ 
ONY OCNROCNDOONONRODODO‏ 
والذين خلوا منهم قوم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبحانه » وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 
والله سبحانه هو القائل: 
وفكلا أخدن بذنبه فمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
لحه ومهم من حَسَفنًا به الأزص ومهم من أغرقا وما كان اله يمهم 
ولكن کانوا أنفسهم يظلمون 4O‏ [العنكبوت] 
وهذه أيام حدثت فيها أحداث يعلمونها » فهل هم ينتظرون أياماً مثل 
هده ؟ 
بالطبع ما كان يصح لهم أن يستمرئوا الكفر » حتى لا تتكرر معهم مآ 
كالتى حدثت لمن سبقهم إلى الكفر. 
ونحن نجد فى العامية المثل الفطرى الذى ينطق بإيمان الفطرة » فتسمع 
من يقول : «لك يوم يا ظالم» أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يوماً مشهوراً ؛ لأن الظالم إنما يفترى على خلق الله ؛ لذلك 
يأتى له الحق سبحانه بحدث ضخم يصيبه فيه الله تعالى ويذيقه مجموع 


ما ظلم الناس به. 
وقول الور يانه و 
.. قل فانتظروا إِنَى معكم من المتظرين © 4 0 ايونس] 


(١)الحخصب‏ : كل ما يلقى فى النار » لتُسعر به . قال تعالى :نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

9 4 [ الأنبياء] » وحصبه : قذفه بالحصى » قال تعالى :ا أم أمنتم من في السّماء أن يرسل عليكم 

ا #9 [لملك] أى : إعصاراً شديداً يقذفكم بالحصى > فيهلككم » والرياح العاصفة تفعل أكثر 
ملك 


ا 
سور لوسر 
:0 


وقوله هنا : «فانتظروا» فيه تهديد » وقوله : إلى معكم من المنتظرين 
0:0 4 فيه بشارة ؛ لأن الرسول عله سينتظر هذا اليوم ليرى عذابهم » أما 
هو له فسوف يتحقق له النصر فى هذا اليوم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ا 0 او ر ٤‏ 2 عا 
لهذ 


تی ر یی رساتاواا زوک ءامو لك حمًا 


َالِ © © 

00 > لتبقى معالم 
للحق والخير . 

ومن ضمن معالم الخير والحق لا بد أن تظل معالم الشر › لأنه لولا 
مجىء الشر بالأحداث التى تعض الناس لا استشرف الناس إلى الخير ۔ 

ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنود 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنسان إلى أن هناك خللاً يجب أن يبحث له عن 
تشخيص عند الطبيب » وأن يجد علاجاً له. 

والألم يوجد فى ساعات اليقظة والوعى » ولكنه يختفى فى أثناء النوم » 
وفى النوم ردع ذاتى لاال 

وقول الحق سبحانه هنا : 

« تم نتَجى رسلا والذين آمنوا كذلك حَقًا علا ننج المؤمنين 9© 4 [يونس] 

هذا القول يقرر البقاء لعناصر الخير فى الدنيا . 


(۱) أى: أن الله سسحانه قد جى رسله السابقين والذين آمنوا معهم من العذاب» وسينجى النبى عَلله 
وأصحابه والمؤمنين به حين تعذيب الكفار والمشركين . [تفسير الجلالين ص ۱۸۸ - بتصرف] . 





NIA 
سور اور‎ 
ON OOOO OOOOOOOD 


وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أى بلد يفُترى 
فيها على الإيمان ويْظلم المؤمنون » ويكثر الطغاة ؛ تجد فيها بعض الناس 
منقطعين إلى الله تعالى » ٠‏ لتفهم حقيقة القيم » وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
E 0 O‏ 
ا 
ا ا ا ۴ r‏ 
م ليوو لس عع مايه سي 2 
00 زی 
2 اک و 
سود 238 نا کون منالمرّمنین 246 ` 
o 0002 2‏ : 2 
والشك ا د 
بيو DM‏ كر 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 
هم - إذن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 
وعرض الرسول ته لأمر الدين للحكم عليه » يعنى : أن أمر الدين 
ملحوظ أيضاً عند أى كافر » وهو ينتبه أحياناً إلى قيمة الدين. 


)١(‏ الشك: نقيض اليقينء وجمعه: شكوك . قال تعالى : قات رسلهم أفى الله شك فاطر السّمَوات 
والأرض :.(6 4 [إبراهيم] . [لسان العرب : مادة (ش ك ك)]. 


(I AA 
سو لول‎ 

| جس )ا ار مه ر ر مه ر سه ړ ر مه ر سه ر ر سه ر جه ړ ر سه مه ر سه جت ر مس ج 

فإن كنتم فى شك من الدين الذى أنزل على رسول الله يله » وهل 
yS‏ 

وحين يعرض الرسول ع عه أمر الدين عليهم » ويترك لهم الحكم »> فهذه 
ل ا > فلا بد أن 

ل ا ا يفتكن اميه الى 
الرسول عه عله أن يقول : 

« فلا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد اله ...9© 4 [يونس] 

أئ : أنه ته لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
إلا الله © ولكن أعبد اله 9 4 . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذي لا مرا فة ٠»‏ الدليل القوى » وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى وحله هو المستحق للعبادة . لأنه 9 الذى يتوفاكم 4" . 
و لا يوجد من يقدر أو يتأبى على قدر الله بيدا سن بحن 

وهنا قضيتان : 

الأولى : قضية العبادة فى قوله سبحانه : فلا أعبد الّذين تعبدون من 
دون الله ولكن أعبد الله اذى يتوفاكم .. 6-2 4 ا 
(1) المراءء والمماراة » والتمارى» والامتراء : الجدال والشك . قال تعالى. ك8 ...قلا تمار فيهم إل مراء ظاهرا 

ولا تستفت فيهم منهم أحدا 469 [الكهف ]. وقال تعالى  :‏ أفعمارونه على ما يرئ 09 4 [النجم]. 


وكذلك المرية (بكسر الميم» وبضمها)» قال تعنالى :ولا يرال الْدين كفروا في مرية منه .. ED‏ # [الحج] 
[لسان العرب : مادة (م ر ی)] بتصرف . 
(1) يتوفاكم : يميتكم ويقبض أرواحكم . وهو من توفية العدد » أى : : يقبض أرواحكم أجمعين » فلا ينقص 


واحد منكم . ومن ذلك قوله عز وجل : الله يتَوفَى الأنفس حين موتها .. © 4 [الزمر ] أى: يستوفى 
مدد آجالهم فى الدنيا . [اللسان : مادة وفى]. 


ی ۰ کے 
ON VOODOO ODO DODODO‏ 
وء 


وكان لا بد أن يأتى أمر المسألتين معاً : مسألة عدم عبادة الرسول لمن هم 
من دون الله 2( ومسألة تخصيص الله تعالى وحده بالعبادة . 


والفصل واضح با يحدد قطع العلاقات بين معسكر الإيمان EY‏ 
الشرك > كما أورده الحق سبحانه فى قوله . 


قل ينأيها الكافرون 0© © لا أعبد ما تعبدون © ولا أنقم عابدون 


ما أعبد © ولا أنا عابد ما عدم (© ولا آم عابدوت ما عد ت لَكُم 
دینکم ولي دين © »4 [الكافرون] 


والذين يقولوك: إن فى سورة (الكافروت) كارا ليتفعون إلى أن 
هذا الأمر تأكيد لقطع العلاقات ؛ ليستمر هذا القطع فى كل الزمن » فهو 
ليس قطعاً موقا للعلاقات " 

وهذا أول قَطْع للعلاقات فى الإسلام فو رة عحاسيمة للست فا آنه 
فرصة للتفاهم أو للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله. 


)١(‏ بزلت سورة الكافرون فى رهط من قريش قالوا: يا محمد » هلم اتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة» فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيدينا قد شر كناك فيه وأخذنا بحظنا منهء وإن كان 





الذى بأيدينا خيراً ما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك. فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره . 
فأنزل الله تعالى : طقل يدايا الكافرون © إلى آخر السورة» فغدا رسول الله تله إلى المسجد الحرام 
وفيه الملا من قريش» فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك . [أسباب النزول - 
للواحدى ص .]55١‏ 

(۲) أقوال مُفسَّرى وعلماء ء سلفنا الصالح تتلاقى كلها فيما قاله فضيلة الشيخ هنا . فقال البعض منهم 
البخاری وغيره أن المراد ب « لا أعبد ما تعبدوت © ولا تشم عابدون ما عبد © 4 [الكافرون] فى الماضى 
وف ولا أنا عابد ما ثم (©) ولا أنثم عابدرت ما أَعْبدُ © 4 [الكافرون] فى المستقبل . وقال البعض 
الآخر : إن هذا تأكيد محض . وهناك قول آخر نصره الإمام ابن تيميه» وهو أن المراد بقوله : إلا أعبد 
ما تعبدون © 4 [الكافرون] نفى الفعل لأنها جملة فعلية 9 ولا أنا عابد ما عبدثُم © 4 [الكافرون] نفى 
قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفى بالحملة الاسمية آكد» فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلكء» ومعناه نفى 
الوقوع» ونفى الإمكان الشرعى أيضاً . انظر تفسير ابن كثير .)051١ /٤(‏ 


ا 
شو لو 


ODOR ص محح صصص مصص محص‎ NAO 
: يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة النصر‎ 
إذا جاء تصر الله والح (© وريت الئاس يدخَلُون في دين الله أَفواجا‎ « 
[النصرع]‎ {4O فسح بحمد ربك واستغفره نه کان توَابا‎ 
هنا يتأكد الأمر » فبعد أن قطع الرسول ته العلاقات مع معسكر‎ 


الشرك › جاء نصر الله سبحانه وتعالى وقشحه » قرع الناس من معسكر 
الخرك إلى معسكن الايمان ” 
هم - إذن - الذين جاءوا إلى الإيمان . . هذه هى القضية الأولى : 
لفلا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله . .209 [يونس] 
وهم كانوا يعبدون الأصنام المصنوعة من الحجارة. 
وأنت إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود » فأكرمها هو الإنسان الذى 
سخر له الحق سبحانه بقية الأجناس لتكون فى خدمته . 
. والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 
چيا الجنس الأقل مرتبةً من الإنسان والحيوان » وهو النبات . 
الأجناس آلهة » وهذه هى قمة الخيبة. 
وتأتى القضية الثانية فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
EEO E E RO EE‏ 
(۱) كان بين سورتى «الكافرون» » و«النصر» ما يزيد على ٠١‏ سنة» فسورة الكافرون نزلت فى بداية الدعوة 
ومحاولة قريش إثناء رسول الله تله عن الاستمرار فى دعوته» یت المفاصلة > كم الجر م 
a‏ إلى أن تم es TT E‏ 


الإيمان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. 


آي ۰ کے 
OV NAD DED EODODOOODO‏ 


ل ..وأمرت أن أكون من المؤمنين 4)9 فإذا كان رسول الله تله قد 
رفض العبادة لمن هم دون الله سبحانه » فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
تغالى. 

وليس هذا موقفاً سلبياً »> بل هو قمة الإيجاب ؛ لأن العبادة تقتضى 
استقبال منهج الله بان يطيع أوامره ¢ ويجتنب نواهيه. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


)000( 
ع 6 کے ساح ص كد اس أ کا کک 
خ4 وَأَنَأقَمَ و جهك للدين حيِيفا وَلانكون مرت 
It‏ 1 ّ 
وما دام الخطاب مُوجَّهاً لرسول الله عله » فهو ككل خطاب من الحق 
سبحانه لرسوله تله » إنما ينطوى على الأمر لكل مؤمن. 
وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى الأمر 
هنا بألا يلتفت وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى » فيقول الحق سبحانه : 
لإ أقم وجهك للدّين حنيفا . .0-2 4 ا 
. فلا يلتفت فى العبادة يميناً أو يساراً » فما دام المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره » فليعلم المؤمن أن هناك - أيضاً - شركاً خفياً '"» كأن يعبد الإنسان 
م ه 50 ع E‏ 1 5 9 7 ۶‰ 9 2 1 
من هم اقوی او اغنى منه 2 وغير ذلك من الأشخاص التى يفتن بها 
الإنسان. 
)١(‏ حنيفاً: مائلاً عن كل طرق ومناهج الضلال» إلى طريق الحق وحده. 
(۲) الشرك الخفى : هو الرياء وطلب السمعة والصيت . فعن شداد بن أوس قال قال له: «إن أخوف 
ما أتخوق على أمتى الإشراك بالله . أما إنى لست أقول: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً. ولكن 
أعمالاً لغير الله» وشهوة خفية» أخرجه ابن ماجه فى سننه )57١5(‏ . 





EDS 
کک کے وح حم حو خخ‎ 


ونحن عرفنا من قبل قول الحق سبحانه : 


«(ومن أحسن دينا " ممن أسلّم وجهه لله وهر محسن واتبع مل ”© 
إبراهيم حنيفا .0 ٠‏ [النساء] 


والحنف ٠‏ أصله ميل فى الساق » وتجد البعض من الناس حين يسيرون 
تظهر سيقانهم متباعدة ¢ وأقدامهم ملْتفَّة ¢ هذا اعوجاج فى التكوين. 


أما المقصود هنا بكلمة (حنيفاً) أى : معوج عن الطريق المعوج e‏ 
أنه سير بانتقامة: 


ولككدخ الماذا يات مثل هذا التجيير ؟ 
لن الدين لا يجىء برسول جديد ومعجزة جديدة ¢ إلا إذا كان الفساد 

ب فيأتى الدين ا ل ل ا ا وفى هذا 
ةر ار الله تله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيمان بالله 

تعالى . 

ا لل ا بالا a‏ 

(5) الملة يكس راليم» وتضعيف اللام) : الشريعة» والدين . قال تعالى: 28 .. إِي تركت مله قوم لأ يؤضون 
باللّه وهم بالآخرة هم كافرون ۵ 4 [يوسف] بيه ل 
قل . . © [الحج] . [لسان العرب: مادة : م ل ل]. . 

A N OE 
سم «الأجنف بن قيس» » واسمه «صخر» ؛ لحنف كان فى رجله. قال الجوهرى: الحتف:‎ 
الاعوجاج فى الرجل . وقال أبو عمرو : الحنيف هو المائل من خير إلى شرء أو من شر إلى خير . وحنف‎ 

عن الشىء وتحنف : مال. والحنيف: المسلم الذى يتحنف عن الأديان» أى: يميل إلى الحق» وقيل : هو 

الذى يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» قال تعالی : ما کان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيًا ولكن کان حنيقًا مُسْلمًا .. 69 4 [ آل عمران] . وقيل: الحنيف هو الذى يميل 
عن الضلال » ويبعد عنه ليتجه إلى الحق» وقد صارت هذه الكلمة علماً على المسلمين . [لسان العرب: 
مادة (ح ن ف) - بتصرف] . 





AAAS 
شولك لون‎ 


DODDODDHODHOOOۆDO ONIN DD‏ 
. ويأتى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق سبحانه : 
«( ..ولا تكو من المشركين 3© ) بوتس 
وهذا الشرك الثانى هو أقل مرحلة من شرك العبادة » ولكن أن تجعل 
لإنسان أو لأى شىء مع الله عملاً. 
“فإ رايت هلا ك للطيب ار للدواء عملا :فق لفك إن الطبيت 
هو من يصف الدواء كمعالج » ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يشفى › 
بدليل أن الطبيب قد يخطىء مرة » ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
٠‏ وعلى المؤمن ألا يفتنَ فى أى سبب من الأسباب . 
ونذكر مثالاً آخر لذلك » وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
التسعة أعلنت فى أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح با يكفى كل سكان الكرة الأرضية » ونبتت السنابل وأينعت » ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول القمح » فاضطرت تلك الدولة أن 
تستورد قمحها من دول أخرى 
. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


صل 
99 


+ ولا تنخ من دون 4 ما لايتفعك ولايضرك قان فَعَلَتَ 


4 


نذا الا 0 


اشر مرق هز ا ف آنا عد البح ردا من يدون الله تعالى ٠‏ »> فهل 
استجاب له ؟ وحين عبده هل قال الصنم له : افعل كذا » ولا تفعل كذا ؟ 


إن الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج » ولا أحد منها 





NAS 
شو لو‎ 


ر ست ) زا زا از ست ر ر س ر مس ر ر جس ر سس ر ر سس ر مس ر ر سس ر مس ی ر مس ر جت ر ر مس ر سسا 
ينفع أو يضر » وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه » وحين 
ىة الم لا بتر المت أن ردافعة. 
إذن : فمن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا ينفع 
ولا يضر . 
ومن يفعل ذلك يكون من الظالمين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حق لغير ذى 
بحن + يوك أكان ا مد ارو غ 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2 اي 01 ےس 2 يو 
4و إن يمسسك د وكات 


وس م سدء 15 


ولت ردك صرفلا راد ضار يصب ب يمن د سأء 
ج سر ل سر رح سا 
منعبادو- السو ليسم @ 4ه 
الناس » ودعاهم إلى الإيمان به » وأن يحبوه ؛ لأنه يحبهم » ويعطيهم . 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنى عن كل خلقه . 
ويأتى الكلام عن الضر هنا بلس » ٠‏ «(وإن يمسسك الله بضر قلا كاشف له 
إلأهر .. 9 4 


0 


[يونس] 
ونحن نعلم أن هناك «مساً» والمساً» و«إصابة». 
وقولة خان هنا عن القبر فر إلى جرد المس + أى الق 
البسيط »ولا تقل : إن الضر ما دام صغيراً فالخلق يقدرون عليه » » فلا أحد 


(۱) أى: سواء كان ظلماً فى القمة - أى : بالإشراك بالله- أو ظلماً فى غير القمة بظلم العباد بأخذ حقوقهم 


والتعدّى عليهم . 


حص+و+صص٠وصص‏ وص وحص وحص محص ON‏ 
يقدر على الضر أو النفع › قل الضر أم كبر » وكثّر النفع أو قل » إلا بإذن 


من الله تعالی . 

› أهون الالتصاقات‎ : e 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع المس بالضر » الكشف عنه › 
وهذه هى الرحمة . 

ثم يأتى سبحانه بالمقابل » وهو «الخير) » وحين يتحدث عنه الحق 
سبحانه » يؤكد أنه لا يرده. 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده. 

وينهى الحق سبحانه وتعالى الآية بهذه النهاية الجميلة فى قوله تعالى : 

# .. وهو الغفور الرحيم 620 © [یونس] 

وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير المتجلى على العباد » ففى الشر جاء 
امسا وكقفة و وق اشر ضيه العاد:6 ولا بمعة. 

والله تعالى هو الغفور الرحيم ؛ لأنه سبحانه لو عامل الناس - حتى 
المؤمنين منهم - بما يفعلون لعاقبهم » ولكنه سبحانه غفور ورحيم ؛ لأن 
رخات فف وللت اه اند فل انات ال يفول 

AS BR و‎ 2 2-0 E 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. ® 4 [النحل] 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله که : «لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق 


العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » أخرجه البخارى فى صحيحه )۳۱۹۲٤(‏ ومسلم .)71751١(‏ 
(۲) الإحصاء: العد والحصر. 


4 


ر 2 3 
سور لون 
حص بصبخصبحصح ,صصح صمحصص م ههه 


وجاء الحق سبحانه بالشك » فقال 9إن» ولم يقل : «إذا تعدون نعمة 
الله لان هنذا اسيل يده كما أن الاقيال علق المد عن مط ة أنه 
تمك أن ييحضى 4 فقك تعد التقود + وقد يعد التاظر طلات: المدرسة: » لكن 
أحداً لا يستطيع أن يعد أو يحصى حبّات الرمال مثلاً. 
وقال ادق سا وا : 
ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. ۵ 4 [النحل] 
وهذا شّك فى أن تعدوا نعمة الله . 
ومن العجيب أن العد يقتضى التجمع » والجمع لأشياء كثيرة » ولكنه 
سبحانه جاء هنا بكلمة مفردة هى إنعمة4 ولم يقل : «نعَم» فكأن كل نعمة 
5 0 ا 
واحدة مطمور فيها نعم شتى . 
إذن : فلن نستطيع أن نعد النّحَم المطمورة فى نعمة واحدة. 
وجاء الحق سبحانه بذكر عد النعم فى آيتين : 
الآية الأولى تقول 
طإ ..وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار C9"‏ 4 
1 [إبراهيم] 
والآية الثانية : ا 
ا [النحل] 
ا صيغة مبالفة من (الكفر) » آي : شديد الكفر» والكفر فى اللغة : السترء من ستر الشىء 


إذا أخفاه . فكأن الإنسان بعدم شكر الله على النعمة يكون قد كفرها . أى : سترها وأخفاها ولم يود 
حقها من الذكر والشكر. 


ا 
شو بول 


ON DRO OOD ODODO 
وصّدر الآيتين واحله» ولكن عجر كل منهما مختلف »> ففى الآية‎ 
الأولى :© .. إن الإنسان لَظَلُوم كَقار 9© 4 ْ [إبراهيم]‎ 
إن الله لغفور رحيم 02 4 [النحل]‎ ..  : وفى الآية الثانية‎ 
لأن النعمة لها منعم ومنْعَم عليه » والمنعم عليه - بذنوبه - لا يستحق‎ 


النعمة ؛ لآنه ظلوم وكفار. ولكن انعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم ¢ 
ففى آية جاء ملحظ المنعم » وفى آية أخرى جاء ملحظ المنعم عليه. 

ومن ناحية المنعم عليه نجده لوقا کارا أنه ال اا 3 
ولا يشكر الله عليها. 

ألم تقل السماء : يارب! ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم ؛ فقد ‏ 

وقالت الأرض : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم ؛ فقد طعم خيرك › 
ومنع شكرك . 
وقالت الجبال: ائذن لى أن أسقط على ابن آدم . 
ك 

هذا هو الكون الغيور على:الله تعالى يريد أن يعاقب الإنسان » لكن .اله 
سبيحانه رب الجميعيقول: )0 دعونى وعبادى ¢ لو خلقتموهم 
لرحمتموهم ٠‏ إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم». 


توق لم كانه ن 


o 


e‏ ومن صَلََإِتَمَا 


ل کے ا واا کہ و ڪيل 
4 


إذن: Sg yT‏ 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمنوا من غير مجىء رسول » وكان على هذه العقول 
اھک ناقری الى علق الكرن قله ون كن القن تن ت أن 
يرسل لها القوى رسولاً ا يطلبه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه » كان يجب أن تستشرف 
. آذانهم لما يقول. 
إذن : كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم ؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين 
بحثوا عن المعرفة . قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
مادية الكون » وهناك «فلسفة ميتافيزيقيةة " تبحث عما وراء المادة. 


قَمَن أعلم الفلاسفة - إذن - أن هناك شيئاً وراء المادة . 


وكأن العقل المجرد ساعة یری نظّم الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح الس قوة خفية . 
0 الفلاسفة إلى اس وراء المادة » إلا لأنهم عضا 
ط يي ا وا ل و ب ره 
ورسوله محمد عله . 
() الفلسفة : لفظ يونانى ومعناه البحث عن الحقيقة . والميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة والكون. أى: 
الغيبيات التى لا تخضع لقوانين المادة. 





ےر يس 
ر وتر 


ODO‏ ص هه وه 5 11١123‏ جه 

اا أن قواءها شنا شور 

والمستور الذى وراء المادة هو الذى يعلن عن نفسه » فهو أمر لا نعرفه 
بالعقل . ا 

وقديماً ضربنا مثلاً فى ذلك » وقلنا: هب أننا .جالسون فى حجرة » 
ودق جرس الباب » فعلم كل مَّنْ فى الحجرة أن طارقا بالباب » ولم 
يختلف أحد منهم على تلك | لحقيقة . 

وهذا ما قاله الفلاسفة حين أقروا بوجود قوة وراء المادة » ولكنهم 
تجاوزوا مهمتهم » وأرادوا أن يُعرفونا ماهية أو حقيقة هذه القوة » ولم 
يلنفتوا إلى الحقيقة البديهية التى تؤكد أن هذه القوة لا يمكن أن تعرّف 
بالعقل ؛ لأننا ما دمّنا قد عرفنا أن بالباب طارقاً يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا نترك المسألة للظن » بل نتركه هو الذى يحدد لنا من هو ء وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هو أن يخبر عن نفسه. 

اطلبوا منه أن يعلن عن اسمه وصفاته » وهذه مسائل.لا يمكن أن نعرفها 
بالعقل . ٠‏ 

إذن: فخطأ الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقل أن هناك قوة من وراء 
المادة » وأرادوا أن ينتقلوا من التعقل إلى التصور › والتصورات لا تأتى 
بالعقل » بل بالوخبار. ْ 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« قل ي'أَيهًا الاس قد جاءكم الجق من ربكم ...0-2 4 انون ] 


والحق - كما نعلم - هو الشىء الشابت الذى لا يتغير أبداً » وأن يأتى 


؟؛ ماع 


0 





و2 
EDE‏ 
OOO OO OEODODOD ODDO TAO‏ 


3 5 5 ع ¢ ه (N)‏ 
الحق من الرب الذى يتولى التربية بعد أن خلق من عدم وأمدّ من عدم ؛ 
ولا يكلفنا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلوغ » وخلق الكون كله › وجعلنا 

هو - إذن - مأمون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 

لماذا أخذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخذ من المربّى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 
ندير به حركة الحياة ؛ فلا نفسدها. 


وحين يقول الحق سبحانه : 
لإ جاء كم الحق '' من رَبَكُم ...۵© 4 اوا 


فمعنى ذلك أنه لا عذر لأخد أن يقول: «لم يبلغنى أحد بمراد الله 4« 
فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل . لا أن تتصور. 


وجا ر ا ل »مين ارول التق سه ا 
يقول: أنا وسول من الله :وهو القوة التى خلقت الكون + :وكات علينا أن 
نقول للرسول بعد أن تصدق معجزته: أهلاً » فأنت مر كنا نبحث عنه » 
نفل لنا: كاذ زيف القرة العليا أن O‏ 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

)١(‏ العَدّم والعٌدْم والعُدّم : فقدان الشىء وذهابه . ومثله فى ضبط حروف الكلمة : الرشلد والرشد - الزن 
والخزن . ومثلة قوله تعالى : طلا إكراه فى اللدين قد تين الرشد من الي ٠‏ © [البقرة ] . وقوله 
تعالى : ® .. بنا آتنا من لدنك رحمة وه نا من أَمْرنا ردا © 4 [الكهف] . 

(0 الى > لأسيو امات عله اباط وطق عن اا الله الحسنى . والحق القرآن » والحق العدل 
والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر ‏ والحق الواقع الثابت الذى لا خلاف فيه » قال تعالى :ألا 
إن لله ما فى السّملوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعَلَمُونَ 62 4 [ يونس] , والحق ما 
وجب عليك لغيرك [ القاموس القويم بتصرف ص ١59 . ١54‏ ] . 





AES 


سن 


او لطر “سام 


sy‏ بل تعود عليه هو 
نفسه انسجاماً مع الكون .وإضلاحا لذات الس :"وزاحنة بال ؟ 
واطمئناناً » وانتباهاً لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 
ما يعيشه من ضل عن الهداية . 


ل اطع ما فن هذ الم الثامنة 


ل ومن ضل فإنما يضل عليها . .0-2 4 [يونس] 
وكلمة #ضل» تدل على أن الإنسان الذى يضل كانت به بداية هداية » 


ويُنهِى الحق سبحانه الآية بقوله : ف وما أنَا عليكم بوكيل 40:2 [يونس] 

وأنت لا توكّل إنساناً إلا لآن وقتك لا يسع » وكذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك » وهنا يبلغ الرسول القوم: أنا لا أقدر أن أدفع عنكم الضلال و 
اا ا ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم ؛ > بل على فقط مهمة 
البلاغ ' عن الله سبحانه وتعالى » وهذا البلاغ إن استمعتم إليه بخلاء 
القلب من غيره » تهتدوا. 

وإذا اهتديتم ؛ فالخير لكم ؛ لآن الجزاء سيكون خلوداً فى نعيم تأخذونه 
مقابل تطبيق المنهج الذى ضيّق على شهوات النفس » ولكنه يهدى حياة 
نعيم لا يفوته الإنسان » ولا تفوت النعم فيه الإنسان. 
3ت A‏ جا لكاي E‏ الاش الل لاف ا E‏ 
(۱) وقد ورد تأكيد هذا فى آيات كثيرة من القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى : : لإ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم 


حفيظا إن عَلَيّك إلا ابلاغ ...62 4 [الشورى ]. وقال تعالى: 9 .وما على الرسُول إل البلا المبين 9 4 
[النور] . فكل المطلوب من الرسول هو إبلاغ رسالتهء وأن يكون هذا البلاغ مبيناً جلياً واضحاً. 


ار ص 
٠.‏ حوحص مص محص OOOO‏ 
وإذا كان الإنسان متا يقبل أن يتعب ؛ ليتعلّم حرفة أو عملاً أو صنعة 
أو هة + لكب الألسان من إتقان هذا العمل ب غمزه. 


أليس على هذا الإنسان أن يقبل على العبادة التى تصلح باله » وتسرع به 
النفس » وينال من بعد ذلك خلود النعيم فى الآخرة. 

أما من يستكثر على نفسه الجدً والاجتهاد فى تحصيل العلم > أو تعلّم 
مهنة أو حرفة » فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتقاء » فهو لا يبذل جهداً فى 
التعلّم . ش 

ونرى من يتعلم ويبذل الجهد 3 وهو يرتقى فى المستوى الاجتماعى 
ااي ؛ لييصل إلى در حه ة الدكتوراة ك مغل" - أو ا الدقيق 


وكلما كانت الثمرة التى يريدها الإنسان أينع '"' وأطول عمراً كانت 
وقارن بين خدمتك لدينك فى الدنيا با ينتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسوف تجد المسافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً » ولا مقارنة. 





1 سوام‎ ODS 

ومن ضل فإنما يضل عليها .0-0 4 [يونس] 

4®. . أينع : أكثر شا . واليّئع : النضج . ومنه قوله تعالى : «انظروا إلى فَمَره إذا لمر ويعه‎ )١( 
. [الأنعام]‎ 


(0) ضَل الكافر : غاب عن الحجة المقنعة » وعدل عن الطريق المستقيم » ولم يعرف الحق . والضلال : 
النسيان والضياع . وضل الشىء جح وحابانور وار ودار لازي كبري ييه :لم 
يعرفه . [ القاموس القويم ص ۳۹٤‏ - بتصرف] . 


ا پا 
| جس ر ر مس ر حت ر مس ر مت ر ر جت 0 بج ممم و ا 


تجد فيه كلمة #عليها» وهى تفيد الاستعلاء على النفس » أى: أنك 
بالضلال - والعياذ بالله - تستعلى على نفسك » وتركب رأسك إلى 
الهاوية . 

فمن اهتدئ فَإِنّمَا يهتدى لنفسه .. C۵‏ 4 لقي 

وتجد «اللام» هنا تفيد الملك ؛ لذلك يقال: «فلان له» و«فلان عليه» . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى ختام سورة يونس : 


ر e‏ إو و ے ر سے ع ل حرس رحو 
96 وانيع ماو لک وای کہا لله وهوخير 


لكي © © 


اذا كان التق تجاه قد آزرة على لان رمدولة & 5 يتايها 
الناس قد جاءكم الحق من ربكم ...۵© 4 برشن 


فهذا يعنى البلاغ بمنهج الله - تعالى- النظرى » ولا بد أن يثق الناس فى 
المنهج » بأن يكون الرسول هو أول المنفذين للمنهج » لأنه - معاذ الله - لو 
غش الناس جما اك" 

إذن: فبعد البلاغ "عن الحق سبحانه » وتعريف الناس,بأن الهداية 
)١(‏ البلاغ : اسم مصدر بعنى الكفاية أو الإبلاغ أو التبليغ . قال تعالى :هذا بلاغ ناس ولينذروا به 

© 4 [إبراهيم] وقال تعالى : إن في هذا لبلاغا قرم عابدين 6-3 4 [الأنبياء] أى : فيما ذكر من 

الأخبار والمواعظ . 

ومبلغ الشىء: حده ونهايته التى يصل إليها » أو مقداره الذى ينتهى به . قال تعالى : 8 ذلك مبلغهم من 

العلم .. © 4 [ النجم] [ القاموس القويم - بتصرف ]۸٤ ٠ 87/١‏ . 


NI2 
00933 جح بمححصح وح ص وحص :ج20‎ ١ ون + ب‎ 


ا a‏ ا إلى : نعيم الآخرة 4 7 الضلال 
e‏ ¢ لير كبها إلى موارد التهلكة . 


والرسول له ليس وكيلاً عنكم » يأتى لكم بالخير حين لا تعملون 

ولذلك كان على رسول الله ج له أن يكون هو النموذج والأسوة : 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة" حسنة لمن كان يرجو 

"وَاليَوْمَ الآخرَ وَذَكَر اله كير م 4 [الأحزاب] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«واتبع ما يوحئ إليك .. 69 4 ازا 
عاض عن سرن كل الاد ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح › 
)١(‏ الأسوة: القدوةء والمثل الأعلى الذى يُقتدى به. ورسول الله تيه هو أسوتنا وقدوتنا . وقد قال سبحانه 


عن إبراهيم عليه السلام أيضاً : ل قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم واذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء 
منكم وما عدون من دون الله . .. 0 4 ل[الممتحنة ]ثم قال تعالى :وقد كان لَكُم فبهم أسرة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر .. © # [الممتحنة] . 

(۲) ورد الرجاء فى القرآن على معان عدة: 
- منها: الطلب والأمل فى تحقق شىءء وذلك مثل قوله تعالى  :‏ أُولتك برجو رَحْمَّت الله ..۵ 4 
[البقرة ] . وقوله تعالى : ط والقواعد من التساء اللأتى لا يرجون نكاحا .. © 4 [النور]. 
- منها : الخوف» مثل قوله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَضوا بالْحياة الدنيا وَاطْمأنُوا بها والّذين هم 
عن آياتنا غافلوت 2 اوك مأواهم التَار ما كَانُوا يَكْسبُونَ 6 4 [يونس]. 


¢ 


I: 
شروو اول‎ 
O ODO ODO O GOGO GGG 
ومجىء الأمر بالصبر دليل على أن هناك عقبات كثيرة » وعليك أن‎ 
والثقة فى أنه لو لم يكن هناك خير فى‎ ٠ ' تصبر وتعطى النموذج لغيرك‎ 
واصبر حت يحكم‎ . ey اتبا‎ 
[یونس]‎ 4® a ld 


وليس هناك أعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالی . 

وهذه السورة التى تُحْمّم بهذه الآية الكريمة » تعرضت لقضية الإيمان 
ˆ بالله » ل له ؟ لأنه 
الرب الذى خلق من عدم » وأمد من عدم » ولم يكلنا إلا بعد مرور 
سنوات الطفولة وإلى البلوغ ؛ حتى يتأكد أن ا مكلف يستحق أن يُكلّف 
بعد أن انتفع بخيرات الوجود كله 3 و ميدق الو 

ومعنى الربوبية هو التربية » وأن يتولى المربى المربى إلى أن يبلغ حد 
الكمال ال رجو مه 


وقد صدقت هذه القضية فى الكون. 


2 


ما فل انه مس کے ا ا رک ا ا 
الخانة الت يغرفها قبل أن يخطو أى حطر > 


ع . ر 75 عو - 

2 ۰ ا ۰ a “a ٠‏ 20 5 0 و 
لا بد أن يضع له قانون صيانة نفسه لان كل صنعة إثما يضع قانونها 
)١(‏ يقول سبحانه: ظ فاصبر كما صبر أُولوا العم من الرسل . .2 4 [الأحقاف] . فالصبر هو اقتداء بالرسل 
الأعلام » الذين صبروا على إيذاء أقوامهم صبراً تعجز عنه قدرات البشر » » مثل : : نوح وموسى وعيسى 

وإبراهيم ومحمد عله . 

(؟) يقول تعالى : [أيحسب الإنسان أن يرك سُدى 9 ¢ [القيامة] قال ابن کر ف تفمسييرة 
(5:/؟5غ) : «الآية تم الحالين . أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا.ينهى» ولا يترك فى 
قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة» . 


٠:‏ حصمح محص وحص مص مح صمح 
زبخو اة نيا سن خا تالفنا :ذلك تكو فد اعا وغ 
الأمور » وأدخلنا العالم فى متاهات » وصار لكل امرىء غاية » ولكل 
امرىء منهج » ولكل عقل فكر . ولصار الكون متضارباً ؛ لأن الأهواء 
ستتضارب » فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع بين الأنداد ‏ يضعف قوة 
الفرد عن معالجة الأمر الذى يجب أن يعالجه. 


هرف 


اراد سيا وماك وخ ف ال وو د کی 
المنهج . 

ا ا أن فقوت لنا مقا ا ف مراك 
الرسالات » فذكر لنا فى هذه السورة قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسى وهارون - عليهما السلام - وذكر بينهما القصص الأخرى . 

ف زكر ف ررقن عله العلا : 

ثم ختم السورة بقوله سبحانه : 
) لإ واتّبع ما يوحئ إليك .. © 4 ا 

بلاغاً عن الله تعالی . 

وما دمت تبغ » وأمتك أمة محسوبة - إلى قيام الساعة - أنها وارثة 


)١(‏ أحلنا الأمور: حوّلناها وبدلناها لغير ما وضعت له . وفى اللسان: كل شىء تغير عن الاستواء إلى 
العوّج فقد حال واستحال . ويقال : حال الرجل يحول مثل تحول من موضع إلى موضع . . (مادة : 
خول). 

(۲) الأنداد : الأمثال والنظراء . 

() الرسالات فى جوهرها ت تسير بالتوحيذ وعليه وبه + يقول احق سبيحانه : ( شرع کم من الددين ما وص به 
ُوحًا وَالّذي أَوْحَيْنا ليك وَمَا وَصّيّنا به إبراهيم وَمُوسئ وعيسئ أن أقيمُوا الذين ولا تكَفَرَكُوا فيه. 4O.‏ 
[الشورى ] . 





(IAA 
سو اونش‎ 


SE OE EES 
النبوة » ولم تعد هناك نبوة بعدك يا محمد له تسليماً كثيراً.‎ 
وأراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك‎ 
إذن: فرسول الله ته سيكون شهيداً بأنه قد بلغ » ويجب أن تكون أمته‎ 


رمي ما لق تدرو از سالك را :زه إن الا >٠‏ وتار ف هة 


ولم يكن لأمة غيرها مثل هذا الشرف ؛ فقد كان الأمر قبل رسول الله 

ان دغرة ای رول شر اوفوت کا ركفن عدها ای 
فيرسل الله - سبحانه وتعالى - رسولاً » ولكن الأمر اختلف بعد رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام » فلم تعد هناك نبوة » ولا رسالة » ولكن 
صار هناك مَنْ يحملون منهج الله تعالى. 


والرسول عه هو الأسوة ؟ لأنه مبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيانة الإنسان وحركته 3 ونموذج تطبيقى حتى لا يكلف الناس فوق 
ما تطيقه إنسانيتهم ؛ ولذلك كان يصر على أنه بشر » وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أدنى غموض : 

انما أنا بشر مثلكم .©4 [فضِلت] 


)١(‏ يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ل( وَكدَلك عام أ وَسطَ نووا شهَداء على الاس ويكون الرسول 
عَليِكُم شهيدا 6 4 [البقرة]. وقال تعالى :ل وَجَاهدُوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الذيين من حرج يکم راهيم هو سام اْمُسلمي من فل وفي هذا ليكُون الول شهيدا عليكم 
وَتَكُونُوا شَهّداء على الاس فَأَقِيمُوا المّلاة وَآنُوا الركاة واعتصموا بالل هو مولاكم قنعم المولئ ونعم اللصير 

462 [الحج]. 

(۲) ی :يطول عه الزن كمي را الر ون رب ها التحريف والتبديل رين ود حت 

أكثر هذا مع بنى إسرائيل . 





IZ 
سو لول‎ 
OTD QODODODOODODDINOD 
ليؤكد صدق الأسوة ؛ لأنه عله لو لم يكن بشراً وطلب من الناس أن‎ . 
يفعلوا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك ,لست مثلنا.‎ 
ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله عله » ولكنه عله‎ 
يك عن الق اطا الله اة له :> لكون زولا يوحن الله‎ 
فمهمته الرسالية الأولى أن يبلغ هذا الوحى » والمهمة الثانية أن يؤكد‎ 
. بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويطبّقه على نفسه‎ 
: ويقول الحق سبحانه وتعالى‎ 
قد کان کم فى رسول الله أَسَوَة حستةٌ ...© 4 [الأحزاب]‎ 


وكان رسول الله له من ناحية الثراء أقل الناس مالاً » وهو غير متكبر » 
ولا جار » وهو كنموذج سلوكى تتوازن فيه وبه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
لنفسه شيئاً » بل إنه منع أقاربه وأهله من حقوق أقرها لغيرهم من 
السلمين » فأقاربه لم يعطهم الحق فى أن يرثوا شيكاً ما يملكه بعد 
وفاته وقد حرمهم ؛ ليكون كل عمل صادر منه له أو بمن ينتسبون بالقرابة 
إليه هو عمل خالص لوجه الله تعالى. 

هذا السلوك هو عكس سلوك الرتاسنات البشرية ء أو السلطات 
الزمنية » فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفيض على نفسها 
بالخير » ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛ فالقريب 
جداً يأخذ أولاً وكثيراً > ومَن يبعد فى القرابة يأخذ الأقل حسب درجة 
4 


بعده . 





» الأسوة والإسوة: القدوة. ويقال: ائتس به » أى: اقتد به وك مثله . قال الليث : فلان يأتسى بفلان‎ )١( 
أى : يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدى به. وقال الهروى: تأسى به: اتبع فعله واقتدى به. [لسان العرب:‎ 


یر ول 
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لكن الذى فى دائرة القرابة مع رسول الله لله لا يأخذ حتى ما يأخذه 
الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام » وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 
بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنسان منسوباً لآل بيت النبوة » ويكون 
موضعاً لأخذ الزكاة. ' 
إذن : فالاتباع الذى أمر الله تعالى به » هو اتباع الوحى بلاغاً » واتباع 
هاا ررحي وا وسيتطلب هذا مواجهة متاعب كثيرة › وسيلقى 
عقبات من الجبابرة المنتفعين بالفساد فى الأرض » فلا بد أن يصادموا هذه 
الدعوات ؛ ليحافظوا على سلطتهم الزمنية » فيأمر الحق سبحانه وتعالى 
رسوله ته بأن يصبر » وفى الأمر بالصبر إشارة إلى أن الرسول عله مقبل 
على عقبات فيد نفسه لتحمل هذه العقبات بالصبر " 
وفى آية ا ا ل أن يصبر ويصابر هو 
ا وصابروا ورابطوا ” .. 09 4# [آل عمران] 
ا إن صبرت › OEE EG‏ 
وكلمة «اصبر» توضح أن دعاة منهج الحق انه لا بد أن تعرضوا 
لمتاعب » وإلا ما كانت هناك ضرورة لأن يجىء » فلو كان العالم 
مستقيم الحركة » فما ضرورة المنهج إذن ؟ 
(1) وقد كان اندي سيحانه يعد نيه چ لهذا + عن نحو قوله تعالى : ( ولقد كلت وسل من قبلك فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا حت أتاهم صرت ولا مدل لكَلمَات الله وقد جاءك من نبا المرسلين 90 4 [الأنعام! . 
(۲) اصبرواعلى الطاعات والمصائب » واصبرواعن المعاصى . وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد ضبراً 
منكم . ورابطوا أى: جاهدوا وأقيموا عليه واستمروا فيه . . [تفسير الجلالين : ضص54] . وصيغة «(صابر» 


من «قاعل» تدل على شدة الفعل والمبالغة فيه 3 أى : شدة الصبر والتحمل . والاستمرار عليه حتى 
الوصول للهدف . 


س ور 
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ولكن المنهج قد جاء 5 لأن الفساد قد عَم الكون 2 ويحتاج إلى 
٠‏ إصلاح ( وإلى مواجهة المفسدين ( وهذا ما يرهق الداعين إلى الله تعالى 2 
وليوطّن كل داعية نفسه على ذلك 2 مادام قد قام ليدعو إلى منهج 

وكل داع إلى الله لا يصيبه أذى » فهذا ينقص من حظه فى ميراث 
النبوة ؛ لأن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظاً من ميراث النبوة »› 
فالأذى لا يجىء إلا بمقدار خطورة الداعى إلى الله سبحانه على الفساد 
والمفسدين > وهم الذين يتجمعون ضده. 

ورضول الل كه رل انض ال امرأ سمع مقالتى فوعاها '" وحفظها 
ا ا و 

إذن: فنحن أمة محمد له قد ورثنا منه البلاغ » وورثنا منه الأسوة 
|الحسنة : 

لإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


ساس عماس 


ا وذكر الله كيرا © 4 [الأحزاب] 
إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: ٠‏ 
«واتبع ما يوحئ إليك .. 0-9 4 [يونس] 


هو دليل على أن الوحى بصدد الإنزال ؛ لأن الوحى لم ينزل بالقرآن 


)١(‏ النضارة: إشراق الوجه ونوره. 
(۲) وعاها: حفظها » فكان كالوعاء يعى مايوضع فيه » وإن لم يدرك تفاصيل ما وعاه. 
(۳) أخرجه الترمذى فى سننه (5594) وأبو نعيم فى حلية الأولياء (۷/ ۳۳۱) من حديث عبد الله بن 





مسعود. 


ا وپ 
كجت كو وج وج جك و ا م 16 كت 


0) 


٠‏ دفعة واحدة » فقد كان الوحى ينزل على رسول الله ب َيه طوال حياته 


وهكذا تكون حياة رسول الله َه هى مقام الاستقبال للوحى 


وقول الحق سبحانه : 
«واصبر حى يحكم الله ..02 4 يوي 


وأن القضية ستحسم من قريب بحكم من الله تعالى. 

وكلمة #يحكم» توضح أن هناك فريقين ؛ كل يدعى أنه على حق ١‏ ثم 
يأتى مَن يفصل فى القضية » والحجة إما الإقرار أو الشهود » وبطبيعة الحال 
لن يقر الكفار بكفرهم 2 الود قك كرون عدو 2 أو يكونون يمن 
يدارون فسّقهم فى ظاهر العدالة . فإذا كان الله سبحانه eG‏ 
فهو لا يحتاج إلى شهود ؛ لأنه حيار الشاهدين » والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم » لا بل هو يحكم وينفذ. 

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقّذ » ولا توجد قوة تقف أمام قدرة 
لله تعالى » أو تقف أمام حكم الله عز وجل . 

ونحن فى زماننا نرى القوى وهی تختلف 2 فنجد القوى من الدول وقد 
تسلط على الضعيف » فيلجأ الضعيف إلى الأتم المتحدة ومجلس الأمن › 
ويصدر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضنا عدالة الحكم » فأين قوة 
التنفيذ ؟ إنها غير موجودة. 
(١)أى‏ : كان ينزل منجَماً على حسب الأحوال والوقائع » وهذا جعل القرآن بالنسبة لأصحاب رسول الله 


لله عضا رطباً » لأنه ينزل بما يناسب حالهم . ومعلوم أن القرآن له تنزل آخر » حيث نزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. راجع الإتقان فى علوم القرآن .)١١١/١(‏ 


0 
OOO OOO OOD حو‎ OOOO ٠١ جح‎ 


ولكن قدرة الحق الأعلى سبحانه هى قدرة خير الحاكمين » لأنه هو 
سبحانه الذى يشهد ء وهو سبحانه لا يحتاج إلى من يدلّس عليه فى 
الشهادة + لأنك إن عميت على فة الأرفن > فلن ت على فضا 
000( 
الما + 


وبعد ذلك يحكم الحق سبحانه حكّماً لا هوى فيه ؛ لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل » والحق سبحانه لا هوى له ؛ لآنه لا مصلحة له عند 
العباد » فهو الخالق عز وجل » ولن يأخذ مصلحة من مخلوق " 

ويطمئننا الحق سبحانه على أن رسوله لله أيضاً لا ينطق عن الهوى: 

فيقول رب العزة سبحانه : 

ع ا "© إن هو إل كل 1 [اننجم] 


eT e‏ ا ا ا و 


قضيت له بحق مسلم فإغا هى قظعة من النار » فليأخذها أو ليتركها» أخرجه البخارى فى صحيحه 
(9) ومسلم (۱۷1۳). 

(۲) يقول سبحانه : إن يال الله ُحومُها ولا دماؤها ولكن يتاه اتُّوئ منكم . .2 4 [الحج]. فالله تعالى هو 
الغنى عما سواه » وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم 
قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها . فبيّن عز وجل أن ما يناله الله منهم هو التقوى وإخلاص القلب لله. 
(تفسير ابن كثير ۳/ 5 77 بتصرف) . 

(۳) الهوى: هوى النفس » وإرادتها ومخبتها الشىء » قال تعالى : 8 ..ونهى النفس عن الهموئ 2 
[النازعات ] أى: منعها عن المعاصى والشهوات . وإذا تكلم بالهوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى 
ينعت با يخرجه عن معناه كقولهم : هوی حسن » أو هوى موافق للصواب . أما المراد به فى الآية فهو 
الهوى المذموم . قال تعالى i‏ .فلا تتبعوا الهُوئ أن تَعْدلُوا 072 4 [النساء] . وقال تعالى : فاحكم 
بين الاس بالحق ولا تيع الهوئ فيضك عن سبيل الله .463 [ص] . وقال تعالى  :‏ أرأيت من اتَحَدَ إلْهه 
هواه © 4 [الفرقان] وقال تعالى : ف ومن أضل ممن الع هواه بغيرٍ هدى مَن اله .. 0 4 [القصص] . 
ا : ولا تتبعوا أهواء قوم قَد ضَلُوا من قبل .. 469 [المائدة ] . وقال تعالى : [ وإِنّ كثيرا 
أيضلون بأهرائهم بغير علْم .. 9© 4 [الأنعام]. [لسان العرب: مادة ( هو ى) - بتصرف] . 


کے ۲ ۶ ۷ ۰ سے 
O\MODODODODODOOO‏ 
أى: اطمئنوا إلى حكمه ؛ لأنه لا ينطق عن هوی فليس فی 'نفسه ما یرید 
تخقيقه إلا دعوة الخلق إلى حسن عبادة الخالق سبحانه. 
وقديقول قائل: ولكن الحق - عز وجل - عدل للرسول بعضا من 
ونقول: لقد كان رسول الله تیه يجتهد ببشريته فيما لم ينزل الله فيه 
ا و فهو ينه ينزل على أمر الله تعالى » ولم 
يكن رسول الله یله يحكم حتى فيما اجتهد فيه عن هوی › بل حكم 
بمارآه عدلاً » وحين ينزل الحق سبحانه وتعالى حكماً مغايراً فهو يبلغ 
المسلمين ويعدل من الحكم . 
إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن الله سيحانه 
وتعالى » ورسول الله عله قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله » فهو قد حكم با عنده من الرأى » فيبلغ تيه الحكم من الله › 
والذئ غدل له لين مساوياً له بل هو خالقه. 
ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدّل له هو النبى تله » فهل يوجد 
من رف د كو كلمن ويبلغ أن الحكم الذى صدر منه قد عدّل له ؟ 
ولكن رسول الله يله الذى استقبل الوحى تحلّى بأمانة البلاغ عن الله » 
وهو الذى نقل لنا عتاب AG‏ 
(۱) عاتبه ربه فى شأن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذى جاءه يسعى ليتعلم منه » فتلهّى عنه رسول الله لله 
بدعوة زعماء قريش للإيمان » فنزلت سورة عبس : 8 عبس وَتَولّى 00 أن جاءه الأعمئ © وما يدريك لَعلّه 
یری 2 او یذ گر فسَفعَهُ الذكرئ © ما من استغتیٰ (©) فأنت لَه تَصدّئ ر وما علي ألا يرك 00 وآما 
من جاءك يسع 2 وهو يُحْشَئ 2 فَأنت عن تَلَهّى © 4 [عبس] . وعاتبه أيضاً بقوله تعالى : 9 ينأْيهًا 
اللو نم لح روك أعز الله ی د ارات ا عر سے 9 4 اا 


ا أ 

شولك وا 
ه١١1‏ جح ووه + وج وح .ووه ووح0ع. وح 
وهذه قمة الصدق فى البلاغ عن الله » وكان اجتهاد رسول الله عله 
محصوراً فى الأمور التى لم يصدر فيها حكم من الله » وكان فى ذلك أسوة 

حسنة لنا لنتجرأ ونجتهد. 

وقد بعث رسول الله يله معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله . قال : فإن لم يكن فى 
کتاب الله ؟ قال ss‏ . قال e‏ 


الله 9 یه ؟ قال : أجتهد رأيى لا : وضرب رسول الله عه 
صدرى ثم قال : ال ا ا 5 1 فى 
ر 


والحق سبحانه وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه الشاهد الذى يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ””» وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية “ , 
ولا هوى له » وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله وبفضله » وهو القادر 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تجير عليه » ولا يوجد حاكم بقادر 


(١)لا‏ آلو : لا أقصر فى اجتهادى وبحتى المسألة . ومنه قولهم : فلان لا يألو خيراً . أى : لايدعه 

ولا يزال يفصله . ويقول سبحانه : يْأيُهًا الین منوا لا شّحْدُوا بطانة من ذونكم لا يألوتكم خالا 
#2 [ آل عمران] أى : لا يقصرون فى فسادكم . 

yT (۲)‏ 5 2178 وأبو داود فى سننه )۳٣۹۲(‏ والترمذئ (۱۳۲۷) 
وقال: ليس إسناده عندى بمتصل . لا نعرفه إلا من هذاالوجه. 

(۳) يقول رب العزة سبحانه : [يعلّم خائنة الأعين وما تحفي الصدور 69 4 [غافر] . فالله عز وجل يعلم العين 
الخائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن عباس 
رضئ الله عنهما : هو الرجل يدخل على آهل البيت بيتهم » وفيهم الرأة المحسناء » آو قر به وبهم امرأة 
الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا غضً بصره عنها . فإذا غفلوا لحظ » فإذا فطنواغض » وقد 
اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها . ذكره ابن كثير فى تفسيره 0/٠‏ /). 

)٤(‏ يقول عز وجل : الله یعلم ما تحمل کل أننئ وما تفيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عندة بمقدار © عَالم 
اليب والشهادة الكبير المتعال ‏ © سواء نكم من اسر الول ومن جهر به ومن هو مستخف باللَيلٍ وسَارب 
بهار © > [الرعد] . 
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وشاء الحق - عز وجل - أن يكرم المؤمنين الذين يحكمون بين الناس بأن 
جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين . 

Ga 
عله غر ون الممكن أن‎ ٠ بأنه خيرهم » 4 و الا م كذ بدني‎ 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكمين › لک ا ا عليية‎ 
خافية » ولا يمكن أن يدخل الهوى إلى حكمه » وأحكامه نافذة بطلاقة‎ 
قدرته مجان + لذللف فيو غير الحاكمين :إطلافا:‎ 

وإذا سمعت جمعاً يدخل الله ذاته مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد حقيقة من لا تشهد ؛ فالحق سبحانه يقول : 


ل . .فتبارك الله أحسن الخالقين 09 4 [المؤمنون] 
ويقول تعالى : 
ل ..والله خير الرَازْقين #06 ٠ ٠.‏ [الجمعة] 
ويقول تعالى : 
ل . .رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارني: ® 4 [الأنبياء] 
ويقول تعالى: 
١‏ أليس الله بأحكم الحاكمين © 4 [التين] 


وكلما وجدت جمعاً أدخل الله ذاته مع عباده يمن لهم هذا الوصف 2 
ai‏ 
فهذا يدلك على أن الموصوفين معه لهم تلك الصفات المذكورة ¢ ولکنه 
اس-سا-  -‏ ب ا | | يي بمب کک ا 
)١(‏ التدليس: الإخفاء والمخادعة بعدم تبيين العيب فى الشىء. ومنه التدليس فى الإسناد بأن يحدث 
المحدّث عن شيخه الأكبر با لم يسمعه منه » بل سمعه من هو دونه فى المرتبة . 


ا ل 
سو( لوسر 


ص صسمححبحصص و حص ح موحت وححمو0 
سبحانه وتعالى أزلى مُطْلق الصفات » وهم أحداث " وأغيار تنتابهم القوة 
رال والفعف: ش 

وتجد الله سبحانه وتعالى وهو ر شيك نه أنه 

ل[ . .أحسن الخالقين © 4 [المؤمنون] 
الخلق من يخلق شيئاً من موجود ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 

والحق سبحانه يصف نفسه بأنه : 

.. خير الرازقين © 4 00 

والرزق هو ما به يتتفع > وقد يأتئ لك ولي أشرك بالمأكل والمششرت 
والملبس » ويعطيك ما تنتفع به » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق 

الرزق فى الكون كله. 

ول ای سوك اندو اهما ف 
( ومکروا ومكَرَ اله وال حر الماکرین 9ج ) آل عمراة] 
والإنسان حين يمكر قد يدارى مسألة ». ؤيغفل غن ركن فيها » لكن الله 

تعالى لا يخفل عن شىء : 

إذن: فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى » ونحن 
عرفنا أن الرسول ته حين حكم فى بعض الأحكام وعدلها له الله سبحانه 

وتعالى » لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله عله . 


(١)الأحداث:‏ جمع حادث 2 وهو مايكون مسبوقاً بالعدم » ويسمى حدوثاً زمانياًٌ. وقد يعبّر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير » ويسمى حدوثا ذاتياً. (التعريفات للجرجانى - ص .)۷١‏ 


NI EA 

سرو ورا 
OOODODODOODOOO‏ بره 
ومشال ذلك: قصة زيد بن حارثة ٠‏ » وكان مولى أو عبداً لخديجة بنت 
و ارضی الله عنها » ووهبته لسيدنا رسول الله تله » ثم علم أهله 
الذين كانوا يبحثون عنه أنه فى مكة » وكان قد خطف صغيراً من بلده وبيع 
فى مكة . كعادة العرب فى الجاهلية مع الرقيق ' > فلما علموا بذلك ذهبوا 
الارتيرل إل اا و د و 
یره افون احتتاركم افخذوة » رإن اخبتارنى فهو لى» فاجعان رید أن 


يبقى مع رسول الله لله . 
ولم يكن رسول الله بعد ذلك ليفرط فيه ؛ فأعطاه شرف البئوة » فأسماه 
ر )£( 





(۱) زيد بن حارثة بن شراحيل » صحابى » من أقدمهم إسلاماً » كان ته لا يبعثه فى سرية إلا أمره عليها , 
وجعل له الإمارة فى موتة ٤‏ فاستشیت فيها عام ۸ (الأعلام 5۷/۲), 

(؟) هی : زوج رسول الله که تزوجها قبل البعثة ب ٠١‏ عاماً » وول من صدقت ببعشته لله 2 
كانت مُوسرةٌ » اجر رسول الله بمالها » وكانت خير معين له فى رسالته . توفيت سنة عشر من البعثة 
بعد خروج بنى هاشم من الشعب . راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (۸/ 65-5 

0 ) الرقيق : : العبيد » وقد مسّمى العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون . [راجع اللسان مادة 

رقق] وقال الجرجانى فى التعريفات (ص ۹۹) : «الرق فى اللغة : الضعف . ومنه رقة القلب » وفى 
عرف الفقهاء ء عبارة عن عجز حكمى شرع فى الأصل جزاء عن الكفر. أماإنه عجز فلأنه لايملك 
ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ‏ وأما إنه حكمى فلأن العبد قد يكون أقوى فى الأعمال 
من الحر حساً). 

(5) وذلك أن حارثة بن شراحيل جاء هو وأخوه كعب عم زيد إلى رسول الله عله بمكة » وذلك قبل 
الإسلام» فقالا له: يا بن عبد المطلب » يا بن سيد قومه » أنتم جيران الله » وتفكون العانى (الأسير) » 
وتطعمون الجائع » وقد جئتك فى ابننا عبدك ؛ فتحسن إلينا فى فدائه » فقال: أو غير ذلك؟ فقالا: 
وما هو؟ فقال: أدعوه وأخيّره » فإن اختاركما فذاك » وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على من 
اختارنى أحداً » فقالا له : قد زدت على النصف » فدعاه رسول الله لله » فلما جاء قال: من هذان؟ 
فقال: هذا أر بی حارثة بن شراحيل » وهذا عمى كعب بن شراحيل ٠‏ فقال : قد خيرتك إن شئت ذهبت 
معهما ء وإن شئت أقمت معى . فقال : بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد » أتختار العبودية على 
أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال : إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً » وما أنا بالذى أفارقه أبداً » فعند 
ذلك آحذ رسول الله لله بيده » وقام به إلى الملا من قريش فقال : اشهدوا أن هذا ابنى وارثاً وموروثاً. 
فطابت نفس أبيه عند ذلك » وكان يدعى زيد بن محمد » حتى أنزل الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو 
َقْسَط عند الله .2 > [الأحزاب] . 


ها و پا 
حرجب مه ر هه ر مه ووه ر مه ر _ سه ر مه ر ر هسه ر مجه ر ر سه ر حه ړ ر وه ر مها 


وهكذا رأى النبى ته فى التبنى وسيلة تكريم » ولكن الله عز وجل يريد 
أمراً غير هذا » فقال سبحانه وتعالى : 

ما كان محمد أن أَحَدٍ من رَجَالكُم ولكن رَسُول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل شىء عَليما 4O‏ [الأحزاب] 

لأن الأبوة بالتبتى قد تحدث خَلطاً فى الأنساب » فالابن بالتبنى له حق 
الزواج من ابنة من تبتاه » فكيف فنع عنه هذا الحق » والابن بالتبنى قد 
تحرم عليه زوجة من تبناه إن رحل عنها أو طلقها. 

لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ للأنساب حقوقها 
ومسئولياتها » فقال سبحانه : 

إماكان محمد أا أحد من رَجَالكم ولكن سول الله وخاتم 
النبيين. 4O.‏ [الأحزاب] 

ومهمته لله كرسول من الله بالنسبة لكم أفضل من الأبوة لكم . 

ادعرهم لآبائهم هو أفسط "عند الله . .2 »4 [الأحزاب] 

وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله » فما صنعه محمد کله 
عدل وقسط بعرف البشر » > لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط 


والأعدل » ؛ فينتهى بذلك نسب زيد من محمد » ويعود إلى نسبه الفعلى 
اھ ون حار 

77ح 
(1) القسط : العدل والحق › ومنه قوله تعالى :$ .ون حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إلا الله يحب المقسطين 


© 4 [المائدة ]. . أما القاسطون فهم الجائرون » قال تعالى : وما القاسطون فكانوا لجهنّم حطبًا دم 4O‏ 
[الجن]. 


0 


2 ےک‎ 
سرو ول‎ 
OQ VOODOO O OO OOOO GG 


وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد » ند الحق سبحانه وتعالى يكرمه 
تكريماً لم يكرمه لصحابى غيره ¢ فهو الضيحاتن الوعيك الذى ذكر اسدنه 

بالشخص والعلّم فى القرآن » فقال الحق سبحانه : 1 
فما قضئ زيد منها وطرا '' زوجتاكها ...© 4 [الأحزاب] 
وصار اسم «زيد» كلمة فى القرآن تُنْلَى ويجهر بها فى الصلاة » فإذا 

كان قد نفى عنه النسب إلى محمد عله فقد أعطاه ذكراً ثانياً خالداً فى القرآن 

افرط :وه رلك شرف كير ١‏ 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 

. .واصبر حتئ يحكم الله وهو خير الحاكمين 0.9 4 E‏ 
يفيد أن حكم الله تعالى أعم من أن يكون حكماً فى الدنيا أو الآخرة 
فقط » فحكم الله سبحانه فى الدنيا صر لدين الله » ومن مات من المؤمنين 
وختم الله تعالى سورة يونس بهذا الحكم » وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كنبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضباً » قال فيه 

الحق سبحانه : 
«وذا الثون ” إذ ذهب مغاضبا فَظَنَّ أن لن نَقدر عليه فتادى فى الظلمات 

أن لا إِلّه إلا أنت سبحاتك إِنَّى كنت من الظالمين « 4 [الأنبياء] ٠‏ 
وأهداه الحق سبحانه وساماً بقوله : 

)١(‏ الوطر: قال الليث: الوطر كل حاجة كان لصاحبها فيها همة » فهى وطره. وجمع الوطر: أوطار. 
وقال الزجاج: الوطر والأرب فى اللغة بمعنى واحد. وقال الخليل بن أحمد: الوطر كل حاجة يكون 
لك فيها همة » فإذا بلغها البالغ قيل: قضى وطره وأربه . [لسان العرب : مادة (و ط ر)]. 

(۲) النون : الحوت. وذو النون : لقب يونس بن متى عليه السلام. أى: صاحب الحوت » وهو الحوت 
الذى ابتلع يونس عليه السلام بعد إلقائه فى البحر. 


سنا يسا 
شوك رن 


OOO OOO GOGO OOO OOD O Y۷ OP 


0 ا ل وة 0 الغم ا 4 [الأنبياء] 
وأشركنا الحق سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى : 
..وكذلك ننجى المؤمنين 6 4 ا 


وعكذا اند ٠‏ الا سا بر فى خلا كيرا ت هة اه إلن وة 

« .. لا إله إلا أنت سبحانك إِنَى كنت من الظالمين ©4 [الأنبياء] 

واستجاب الله تعالى لدعائه » وأنجاه من الحم » وهو أعنف جنود الله ؛ 
لآن الشىء الذى يضايقك هو الذى لا تستطيع له دفعاً. 


ےو 7ے (۳) ميو ا 


E SE. E 
4و0 واه‎ 
و ل او لت‎ 
الإنسان أو يختبىء » لكن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مثلاً - فقد لا يراه‎ 
ور 0 و‎ 0 

الو الجر د خي أعنف فر و ر ا ان 

إذن: كل متعب فى الدنيا من-الممكن أن تحتاط منه إلا ما يتلصص عليك 
يلاق ولط + فنك لا تر ن مده 
ما » هذا الإنسان لا يعرف متى اخترق الفيروس جسده 3 لكنه فوجىء 
)١(‏ غم الشىء يغمه غماً : أخفاه وغطاه وستره . 

وغمه الأمر : أحزنه . 

قال تعالى : ل فاستجبنا لَه ونجيتاه من العم .  .‏ 4 [الأنبياء] 

والغمة : التباس الأمر.وعدم وضوحه » قال تعالى : ثم لا يكن أمركم عليكم عْمَةَ .. 469 [ يونس] 

[ القاموس القويم - ۲ / ص 8١ » ٠9‏ بتصرف ] 
(۲) أسدى: أعطى . وأهدى. [لسان الغرب : مادة (س د ى)]. 
(۳) لطف الشىء يلطف : صَعْر . [لسان العرب : مادة (ل ط ف)]. 


مو لو لمر 
ححص محص +٠‏ حص بصت وحص ص وص ص الله 
١ ON E f‏ 5 
باعراض المرض تظهر عليه بعد كمون الفيروس فى جسده لأسبوعين › 
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وهكذا نجد أن العدو كلما لطف عنف 


الس اشد وأقس رع ابه > وكلنا نعرف قصة الإمام على - 
كرم الله وجهه - وهو المشهور بالمّنْيا ''» وكان الناس يستفتونه فيما 
يعجزون عن العثور على حل له » واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد 
أن نجمع بعض الأشياء الصعبة ونسأله عنها لنختبره » فلما اجتمعوا قالوا 
لعل كرم الله وجهه: نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فقد جلسنا معاً 
لنعرف أقوى ما خلق الله > واختلفنا فقال كل واحد اسم القوة على حسب 
مايراها. 


لوو لي بن أبى طالب , ولم يقل كلام مَسسْرود) ” حيبت :إن 
وقف » لا طا خد اة > ا يذ نمع الا الأولي غتدة القرى 


حسب ترتيبها وقوتها » حتى تطابق العدد على المعدود » وهذا دليل على 
آنه حفر القحية امار لرا وفرد أصابع يديه وقال: 


ا وة الله عشرة: الجبال الرواسى 3 والحديد يقطع الجبال 2 والنار 
تذيب الحديد » والماء يطفىء النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض 


)١(‏ الكمون: الاختفاء والاستتار. ومنه : الكمين فى الحرب. وحزن مكتمن فى القلب: مُخُتف. 
[اللسان : مادة كمن] . 

(1) الفتيا: تبيين المشكل من الأحكام > أصله من الفتى » وهو الشاب الحدث (الحديث السن) الذى شب 
وقوى » فكأنه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فيا قوياً . وأفتى المفتى إذا أحدث حكماً . وأفتاه فى 
0 : أبانه له . وأفتى الرجل فى المسألة . واستفتيته فيها فأفتانى إفتاء . قال تعالى :<< فاستفتهم أهم أَشد 

© 4 [الصافات] وقال تعالى : لإ يستفتونك قل الله يفتيكم O...‏ * [النساء ] أى : يسألونك . 
وقال تعالی :۰.3 خی لأر لای فيه سفن 46 [يوسف ] » وقال تعالى عن بلقيس ملكة سیا 
وار مك را ا ل ل ل رن 
(©) الكلام المسرود: الكلام المتتابع » بعضه إثر بعض ٠‏ بحيث لا يدرك السامع أوله من آخره » فلا يستطيع 
أن يستدرك شيئاً على المتكلم » أو يحفظ منه شيعا . 


SE‏ اا واي a eS‏ ¿ آدم يغلب الريح 
بالثوب أو الشيء ويمضى لحاجته 3 ا آدم ¢ والنوم يغلب 
السكنم والهم يكلب ارم ء فاه يتوه الله اماه كال 

هكذا قال سيدنا على بن أبى طالب » فالهم والغم من أشد جنود الله 
تعالى » وكان سيدنا يونس عليه السلام سبباً فى أن قدّم الله سبحانه لكل 
مؤمن به إلى أن تقوم الساعة مَنْجَى من الهم والغم بالدعاء الذى ألهمه 
ليونس عليه السلام فى قوله تعالى : 

« الا إل إلا نت س سبحانك إِنَى كنت من الظالمين 69 فاستجبتا له 
واه من الغم وكذلك ن نىجى الْمؤمنين ®4 [الأنبياء] 

ل CN‏ 
أخذها جعفر الصادق - رضى الله عنه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها » فى كل جوانبها المفزعة ؛ لأن الإنسان 
يهدده الخوف مما يعلم . 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر » ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بيتوا له. 

وشكن الأسنان يامو الا رأث كون مهما ومرديا فن كل أغور لشاف 
يجعله عرضة للهموم 

وكان سيدنا جعفر الصادق "له بصر وبصيرة بآيات القرآن ومتعلقاتها , 
فقال : «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 


ل( ..حسبتا الله ونعم الوكيل © 4 اعرا 


(۱) هو : جعفر بن محمد بن على بن النسين » أبو عبد الله » كان مشغولاً بالعبادة عن حب الرياسة ع 
روى عنه شعبة والثورى ومالك . توفى بالمدينة عام ١54‏ ه . 





وسار 
EDE‏ 
سوستن تصنت ا 
ولا يتعجب لن يخيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء يزيل الخوف . 
فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين » أما الخوف فقد وصف 
سيدنا جعقر دؤاءه + بقول الله سبحانه : . ٠‏ 
0 ..حسبتا الله ونعم م الوكيل 000 4 [آل عمران] 
فذلك هو الدرع من كل خوف. 
ويقدم جعفر الصادق لنا السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها : 
وق "اشن اللا ورل ب ر ا 
[آل عمران] 
أى: أن سيدنا جعفراً جاء بالحيثية من نفس القرآن » وأضاف جعفر 
الصادق : ا(وعجبت لمن اغتم - وهو الموضوع الذى نبحثه الآن - ولم يفزع 
إلى قول الله سبحانه : 


فإنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول : 

فاستجبنا لهو تجيناه من الغم وكذلك ن: ننجى المؤمنين ®4 [الأنبياء] 
i Cs‏ الله سبحانه : 

< .. وأفْرَض أَمْرِى إِلَى الله إنَ الله بصیر بالعباد 63 4 قافر 
لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول : 


)١(‏ انقلبوا: رجعوا. أى: أنهم لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمَّهم ورد عنهم بأس من أرادوا كيدهم» 
فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما أضمر لهم عدوهم . (ابن كثير ۲/ .)٤١١‏ 





7 تت سيد ب جح کے 
فوقَاه '' الله سات ما مکروا وحاق ” بآل فرعون سوء الْعَذَاب © 4 
[غافر] 
وعجبت لمن طلب الدنيا وزيتتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 
ما شَاء الله لا قو إل بالله .46 [الكهف] 
EE oa‏ 
ل فعسی ربَى أن يؤتينى خيرا من جنك ويرسل عليه حسبانا من السّمَاء 
فتصبح صعیدا رقا د 4 [الكهف] 
وهكذا وجد جعفر الصادق رضى الله عنه فى كتاب الله ربع آيات لأربع 
حالات نفسية تصيب البشر » وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم . 
وقول احق سبحانه وتعالى فى آخر سورة يونس : 
لإ واتبع ما يوحئ إِليِك .. ®4 او 
مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها: 
« اثر كاب أخكمت آي م قصلت من دن حكيم خير 409 لمرد 
لأن الوحى كتاب أحكمت آياته حقاً وصدقاً. 


)١(‏ وقاه الله وقياً ووقاية وواقية: صانه . ووقيت الشىء إذا صنته وسترته عن الأذى. ووقاه ما يكره: حماه 
منه . وقال تعالى : ط فَوَقَاهِم الله شْرَّ ذلك الْيَوْمٍ .. 469 [الإنسان] وقال تعالى : [ . .ومن تق السّيّئات 
يومئذ فَقَد رحمته ( 4 [غافر] [لسان العرب : مادة (وق ى)]. 

(؟) حاق: أحاط . والحوق: الإحاطة بالشىء والإطار المحيط به المستدير حوله . قال الليث : الحيق ما حاق 
لفان و ذكر أو مره حمل وما کنر ق بد بؤقيل + ان اللو هو أن يستعمل علق 
الإنسان عاقبة مكروه فَعَله فَعَله. وقال الزجاج: حاق بهم العذاب أى : أحاط بهم جزاء ما كانوا 
يستهزئون » كما تقول: : أحاط بفلان عمله وأهلكه كسبه › أى: أهلكه جزاء كسبه . قال تعالى: 
و فرحوا با عندهم من العلّم وحَاق بهم ما كانُوا به يستهزئوة © 4 [غافر] . وقال تعالى : ولا يحيق 
المكر الس إلا بأهله .. 65 4 [فاطر] : [لسان العرب: مادة (ح وق » حى ق)]. 





IEE 


صو يا 





© 6 


” 


ع )0 
ندا سور هزه" تون ]لق سات رهاق | 


ا 0 لے بر نوو عر ان مع مس 2 5 
2 اترک اکت يدنه فلت من لذن 
١ 7‏ 


وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم » أى: أن كل حرف من تلك الحروف ينطق بمفرده › 
والحرف - كما نعلم - له اسم » وله مسمى » ونحن حين نكتب أو نتكلم 
نكتب أو ننطق بمسمى الحرف لا باسمه . 


ولكن بعض سور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف » 
ومنااغداها نطق فيها سات الدرف:: 


وإن أردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول: 
)١(‏ سورة هود هى السورة الحادية عشرة فى ترتيب سور القرآن » وهى سورة مكية فى قول الحسن 

وعكرمة وغيرهما. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية » وهى قوله تعالى : 9 وأقم الصّلاة طرفي النهار 
۰ 4 [هود] . وعدد آياتها )١177(‏ آية. 

سميت باسم نبى الله هود عليه السلام » الذى أرسل إلى قوم ثمود » ذكر فيها اسم النبى هود ه 
مرات . وذكر فى سورة الشعراء آية 5 ١7‏ » وفى الأعراف آية 54 . 

قال عنها رسول الله ملل : «شيبتنى هود وأخواتها: الواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت» 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة .)۳١۸/١(‏ 

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى «نوادر الأصول»: فالفزع يورث الشيب » وذلك أن الفزع 
يذهل النفس فينشف رطوية الجسد وتحت كل شعرة منبع > ومنه يعرق » فإذا نشف الفزع رطريتة 
يبست المنابع فيبس الشعر فابيض » كما ترى الزرع الأخضر بسقائه » فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض . 

فالنفس تذهل بوعيد الله » وأهوال ما جاء به الخبر عن الله » فتذبل » وينشف ماءها ذلك الوعيد 
والهول الذى جاء به » فمنه تشيب . 

وسورة هود » فيها ذكر الأم » وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى » فأهل اليقين إذا تلوها تراءى 
على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه » فلو ماتوا من الفزع لحق لهم » ولكن الله تبارك 
وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. نقله القرطبى فى تفسيره /٤(‏ ۳۳۱۹) . 


3 
و1 شوج 
هر صمصص صصص ممصو حصب صه 


«ألف. لام. ميم) رغم أنها مكتوبة : الم "4O‏ [البقرة] 
«ألم نشرح ”لك صدرك © 4 [الشرح] 


ونحن ننطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 
لأن a 2 SS‏ 
الحروف a‏ ف ¢ ا شه الآنات عات و 


وكنا قديماً قبل أن نحفظ القرآن «نصحح» اللوح » أى: أن يقرا الفقيه 
أولاً ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ . 


والذى يتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم دون أن 
يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن. 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عادياً نقرأه » إن القرآن كتاب له 
خاصية بميزة 3 فصوو اروف حافت 4 فمرة ننطق اسم الحرف ¢ ومرة 

وقول الحق سبحانه: #الم# فى أول سورة هود ؛ يجعلنا نلحظ أنه من 
العجيب فى فواتح السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على 
الوضل داقما ..فأنت“ لا تأت إلى آخر الآية وتقك: ء لا .بل كل القترآن 
وا ا ثقرا ول الله سان 
)١(‏ «إالم »4 ذكرت فى افتتاح ست سور هى : البقرة » آل عمران » العنكبوت » الروم» لقمان › 

السجدة . وتحسب آية مستقلة . 


(؟)أى ا وسّعناه معنوياً » وأزلنا عنه الضّيق والهم 5 والمراد . أرضيناك وسررناك أو هو شق الصدر 


سمو 

شو( هوم 
ست ر ر e‏ ر ست ر ر "سه ر مه ر ر سه ر جه ر حه ر جه ر ر جه ر جه ر ر چت ر ج د 
ربكما تکڈبان O9‏ فيهما عيتان 


() 


ل مدهامّتَان 7ه فبأى آلاء 


نضاختان "0 4 ا 
وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها » إلا أن الآيات كلها مبنية على 
الوضل: 
وفى آخر سورة يونس يقول الحق سبحانه : 
لإ .. وهو خير الحاكمين ® 4 ايوش 


e SS‏ » ولكنك 
ey‏ 
الوصل إلا أننا نقرأ كل حرف موقوفاً . فلا نقول: «ألف لام ميم» بل 
نقول: «ألف لام ميم». 
وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم «كاف هاء ياء عين صاد» » ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى > وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات بدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه : 
«إص والقرآن ذى الذكر 0 4 [ص] 
)١(‏ مدهامتان : سوداوان من شدة .*.ضرتهما وكثرة الظلال وهذا كناية عن النعيم التام ( وهو وصف 
للجنتين اللتين ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى آية : ل[ ومن دونهما جتان 469 [الرحمن] . 
(5) الآلاء : النعم » مفردها : إلى أو ألى ( بكسر الهمزة » وبفتحها ) قال تعالى : # .. فاذکروا آلاء الله 


ف اررق ابس سرام : «فَبأَي آلاء ربك تتمارئ ى 4 [النجم] . [ القاموس 


اسان EEE:‏ . ويخرج ماؤهما غزيراً » ونضّاخة : صيغة مبالغة تدل على 


الكثرة . [تفسيز الجلالين : ص ]٤١١‏ و[ القاموس القويم] بتصرف . 


ےا 
رو چو 
ODRONOSNDRONROSONAMS‏ 


4 والقرآن ال المجيد 4O.‏ ]ق[ 
بك و لمك ا وو 

ن والقلم وما يسطرون 4O‏ [القلم] 

ونلحظ أن الحرف فى هذه السور ليس آية ولكنك تقرأ قول الحق 

سبحانه : حم © 4 [الشورى] 


وهى آية » وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه : 

#عسّق © 4 [الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة » وتقرأ قول الحق 
سبحانه : 

9 كهيعصض © € [مري] كآية بمفردها . 

وتقرأ قول الحق سبحانه : [ طه © 4 [طه] كآية بمفردها . 

وكذلك تقرأ قول الحق :يس © 4 [يس] كآية بأكملها . 

وتجد أيضاً : 8 الَمَص 0 4 [الأعراف] كآية . 

و طسم (00 € [الشعراء » والقصص] كآية . 

وتجد أيضاً © المر ..© 4 [الرعد] ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة . 


ورا فى اون ور ال : # طس 0© 4 ملتحمة با بعدها فى آية 
واحدة . 


(۱) يسطرون: يكتبون . من سطر الكتاب أى : جعله سطوراً. 

» إحم» : ذكرت فى افتتاح سبع سورهى : غافر » وفصلت » والشورى » والزخرف » والدخان‎ )١( 
والجاثية » والأحقاف. وتحسب آية مستقلة - والله أعلم بمعناها. [القاموس القويم] . وتسمى‎ 
الحواميم‎ 


ل 
بوك شوم 
,تت تت تت ت :1115نت 
حكمة » والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى فى الحياة » فنفطن إلى 
غير لله يانه وتعالق فى آراك الكون المحكة 6 ويد الدليل علق مندق 
لله تعالى فيما لم نعلم . 
ومثال ذلك: حين ينزل الإنسان فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً » وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة » ولكن فى كل طابق ‏ 
من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى «سيد المفاتيح» 
وهو يفتح كل غرف الطابق » وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا يفتح كل نزيل 
غرفة الآخر. 
ومع التقدم العلمى جعلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكترونية » ما إن 
يدخلها الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى ينفتح الباب » وكل 
SS‏ ل ل E‏ 
واحدة » تفتح كل غرف الطابق. 
وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح » وكل حرف فى 
ا ا لت ل 
تفتح باب الغرفة ؛ فلن تن تنفتح لك السورة. 
ا دك فكتاب ال ل مفاتيج » ونحن نقرأ حروفا ية على أنه نها آية » 
ظ 2 05 
نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 
قول الحق سبحانه وتعالى :# الج © 4 [البقرة] 
)١(‏ قال عز وجل : ظ فَإِذَا قَرأت الْقرآن فَاسَْعد باللّه من الشَيّان الرّجِيم 69 4 [النحل] » عن عطاء قال: 


الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أو غيرها. أورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )٠١١‏ طبعة دار 
الفكر » وعزاه لعبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر. 





فينفتح لك باب القراءة. 

وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً » وأن هناك فاتحاً. 

وخذ فواتح السور على أنها مفاتيح » وکل مفتاح له شكل ونحت 
معين » إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها. 
يونس » وهود » ويوسف » وإبراهيم يم » والحجر. 

ولكن #الم* تقرأ كآية » ولكنها هنا فى مقدمة سورة «هود) جزء من 
آية رغم أنك ‏ اها ا مكل سورة تسن + ور هود 4ه وسوارة رقت 
وسورة إبراهيم » و تقرأها كآية. 

وأيقا (الحص) هی أزبعة سروت تق اها اة قن سور الأعراف > 
وهناك أربعة حروف فى أول سورة الرعد » وتقرأها كجزء من آية فى سورة 
الأعراف . 

إذن لاض عنالاة تراه لوده حرو قا الي فى e e‏ 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد" لمكا كشي مض 
المفسرين إلى قولهم ١‏ الله أعلم بمراده» . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

© الر كتاب أحكمت آیاته 4O‏ 1 [هود] 





)١(‏ قال السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن» (/ )۲١‏ : «المختار فيها نها من الأسراز التى لا يعلمها إلا 
الله تعالى . عن عامر الشعبى : أنه سل عن فوا السور. فقال: إن لكل كتاب سراً » وإن سر هذا القرآن 
فواتح السور). 

قال ابن كثير فى تفسيره (۱/ ۳۷) : «مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها 
أربعة عشر حرفاًوهى: ل - يجمعهاقولك : نص حكيم قاطع له 
سرا . 


ےک و 
سوا هوي 


حمومححص وحصت وحص حص وحصت OND HOD‏ 


والله سبحانه يقول مرة عن القرآن أنه : #كتاب» ومرة يقول : 
«قرآن ©4 ا 
والقرآن يقرأ » والكتاب يكتب » وشاء الحق سبحانه ذلك + ليدلك 
على أن الحافظ للقرآن مكانان: صدور » وسطور. فإن ضَل الصدر » تذكر 
السطر. 

ولذلك حين أراد المسلمون الأوائل جمع القرآن " » ومطابقة ما فى 
الصدور على ما فى السطور » وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة » من 
أهمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخر آيتين فى 
دوو الكو > ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هو «خزيمة» » وصدقوا 
الخرييةة وكتبوا ال ن عه لان زعي قل الله عله كان قن مه و شاا 


(r) 


حين قال عنه: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» 
إذن: فإطلاق صفة الكتاب على القرآن 2 تيهنا أنه مكتوب »> وهو 

قرآن ؛ لأنه مقروء . 
ولم تكن الكتابة فى الأزمنة القديمة مسألة سهلة » فلم يكن يُكتب 

إلا الشيسن من الاغمال 3 أو لن القرآن كتاب 0 لأنه فى الأصل مكتوب 

)١(‏ المقصود به هنا جمع القرآن على عهد أبى بكر رضى الله عنه » بعد أن اشتد القتل بقراء القرآن فى 
اراك بارعا ع ا مرا E‏ ولي باو وال لات 
عاقل > لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عله ف فتتبع القرآن فاجمعه . فأخل زيد يجمعه 

من العسب (هو سعف النخيل) ل ا ل . انظر الإتقان 

فى علوم القرآن (۱/ )۱٣١‏ . 

(؟) هاتان الآيتان هما : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالْمؤمدين موف رُحيم 
e‏ 


ثابت . قال الهيثمى فى المجمع (۹/ )”7١‏ : « رجاله كلهم ثقات» . 





١‏ حمحصص صصص وحص وص مح حصمحه 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن : 
7 کتاب أحكمت آیاته {O..‏ 55 
ومادة الحاء والكاف والميم " تدل على أمر مُحس وهو إتقان البناء » 
بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا خلل فيه » ولا تناقض »› ولا تعارض 
ولا انهيار. 


ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء متوازية على خط واحد . فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهيار البناء كله. هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسات. 

وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن » وهو الجامع لكل المنهج بأنه : 

لإ كناب أحكمت آیاته {O..‏ اا 


فخذوا من هذا الإحكام "ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة 
تمنع الفساد فيه 2( وعقد منع الفساد يكون الإصلاح والصلاح 5 


ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة »> من اللوح الملحفوظ إلئن السماء الدنيا 2( وجاء الوحى بعد ذلك 
حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام » وقد نثر الحق سبحانه فى القرآن 

أحكاماً وفصولاً ونجوماً. 

)١(‏ أحكم الأمر: أتقنه . قال تعالى :ثم يحكم الله آياته ..9© 4 [الحج] » أى يهاو تجهليا مسف 
مقنعة محكمةء وآيات محكمة متقنة مقتعة وا مبحة وقول : محكمة غير منسوخة أو محكمة غير 
متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل » قال تعالى : ل منه آيات محكمات هَن أم الكتاب وأخر معشابهات.. 4O‏ 
[ آل عمران ] > وقال تعالى :اذا أنرلت سورة محكمة .. #60 [محمد] . أى: متقنة . [القاموس 
القويم]. 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (5/ ۳۳۲۰) : «أحسن ما قيل فى معنى : لإ أُحكمت آيَانَهُ ...© ) [هود ] قول 


فتادةء. أى: م ون والإحكام منع القول من الفساد » أى : 





2 
سو( لا ھون 


ه2929 +2 :6-1012 


إذن: فالقرآن قد أحكم أولاً » ثم فُصّل " 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
« كتاب أحكمت آياته نم قصلت .© 4 اهر 


والفواصل الكبيرة فى القرآن هى السور » والفواصل الصغيرة هى 
الآيات + وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن » فقسموه إلى ثلاثين 
جزءاً » وكل جزء قسموه إلى حزبين » وكل حزب قسموه إلى أربعة 
أرباع > لكن التفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور » وكل سورة هى 

مجموعة من الأيات . 
وقد يكون المعنى أن القرآن قد أحكم وفّصل ؛ لأنه نزل منهجاً جامعاً 

من الله سبحانه وتعالى. 
وحين تنظر إليه تجده منوعاً » فمرة يتكلم فى العقيدة وقمتها » ومرة 

يتكلم فى النبوة وموكبها الرسالى » والمعجزات » ومرة يتكلم فى 

الأحكام » ومرة يتكلم فى القصص ٠‏ والأخلاقيات ٠»‏ والكونيات . ومرة 

يتكلم ف علم اقرا ٠.‏ 
إذن: فهو مفصل فى اللفظ أو فى المعنى » وهو يتناول معانى كثيرة › 

وكل معنى تتطلبه العقيدة » قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 

رسول الله » ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاصيل . 
أو أحكم نزولا ؛ لأنه قد نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا » ثم فُصّل 

حسب الحوادث » وهذا أدعَى إلى أن تتعلق النفس بكل نجم من نجوم 

القرآن حين ينزل وقت طلبه. 

4 09 فصّل الشىء: جعله أقساماً متميزة واضنحة » قال تعالى :9 .. وَل شيء فصا تفصيلاً‎ )١( 
» آيات مفصّلات .. 652 4 [الأعراف] أى: معجزات مبينات واضحات‎  : [الإسراء] » وقال تعالى‎ 
. وقال تعالى : ف وقد جئتاهم بكتاب فَصلتاه على علم . .22) 4 [الأعراف]‎ 

(؟) الفرائض المعنى بها علم المواريث » أخذا مما فرضه الله لكل واحد من أصحاب الفروض . 





IES 


سے 3 


)22+22 2 وحصت وص صوص ص وه 
واتشحين تعد شبك هيه اة فصي فى اليك 3 قد تأتى فيها بكل 
الأدوية » لكن إن أصابك صداع » فقد تفش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تجد «الأسبرين» 
وكذلك حين تكون ظمآن > قد تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء 
رغم أنها أمامك > وذلك بسبب لهفة العطش . 


إذن :. فنزول القرآن منجماً شاءه الحق - سبخانه - لتتتعش النفس 
الإنسانية وهى تعشق استقبال القرآن. 


ولك كول ان مجان وا 


« وقرآنا فرقناهُ " لتقراه علی الاس عَلَى مُث "وراه تتزيلاً م 4 
ش [الإسراء] 


وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين: 

() قرئت هذه الكلمة بقراءتين : فرقناه » فرفناه (بتشديد الراء) - فعلى القراءة الأولى فمعناه: فصلناه من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله عله 
فى ثلاث وعشرين سنة » قاله عكرمة عن ابن عباس . 

- وعلى القراءة الثانية فمعناه: أنزلناه آية آية مبيناً مفسراًء قاله ابن عباس أيضاً . ولهذا قال : © لتقرأه على 
التاس . .62 4 أى : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم : على مككْث » أى: مهل . «#ونزناه تتزيلاً 4 أى : 
شيئاً بعد شىء . تفسير ابن كثير (۳/ 1۸). 

.. مكث: أقام فى مكانه » وتفيد التأنى وعدم العجلة . وقوله تعالى :ا لتقرأه على النّاس على مكمْث‎ )١( 
[الإسراء] أى : على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة . وقال تعالى : فَمَكتْ غير بعيد‎ #4 2 
فقال أحطت بما لَم تحط به .. © 4 [النمل] أى : استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة . وقال‎ 
تال : وأا ما ينفَعْ الئاس فَيمكث فى الأرض .. 69 4 [الرعد ] أى : يبقى مدة طويلة فيها فيزيدها‎ 
. خصباً. وقال تعالى: « امكنوا إنی آنست نارا ...© 4 [طه] أى: أقيموافى مكانكم منتظرين‎ 





شرو وما 
جك :5و 11-51020229002 > 
لوا نل عليه القرآن جملة واحدة .. {4O‏ [الفرقان] 
فيكون الرد من الحق سبحانه : 
ل ..كذلك لیت به فوَادَك وراه تيلا © 4 [الفرقان] 


ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله تنه لما التفت الناس 
واس Ns‏ 
Es‏ کروی كل غم لبيك ںا کک 
امواقف الممختلفة > والرسول عله وكذلك 0 
تثبيتات متعددة حسب الأحداث التى تعترضهم» ولذلك قال الحق سبحانه : 


ل .. ذلك لبت به فوادك وراه َزتيلاً د 4 ا 


فساعة أن يسمع المؤمنون نجماً من نجوم القرآن » يكونون أقدر على 
استيعابه وحفظه EE,‏ التى جاءت فيه. 


ولم ينزل الحق سبحانه آية واحدة » بل أنزل آيات » بدليل أنهم إن 
a SEE‏ 


«ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 409 [الفرقان] 


ولو نزل القرآن جملة واحدة » فكيف يعالج أسئلتهم التى 
(۱) منجماً: مفرقاً ؛ لأن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل على النبى عله آية آية » وكان 
بين أول ما نزل منه وآخره عشرون سنة . [لسان العرب » مادة: نجم] فنزول القرآن كان منجماً حسب 
مقتضى حال الدعوة » فالآيات المكية تناولت العقيذة وتقويم العادات » وإعلاء القيم والتمهيد لعبادة 
الله » والآيات المدنية تناولت العبادات والمعاملات لإقامة صرح العدالة فى المجتمع . 
(5) رتلناه ترتيلاً: أنزلناه مرتلاً منسقاً مجوداً حسن التأليف [القاموس القويم] قال ابن منظور فى اللسان: 
«أى : أنزلناه على الترتيل » وهو ضد العجلة والتمكث فيه ». 


0) 


جاءت فى القرآن: #يسألونك عن 
ويضرب الله مثلاً بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين: كيف يضرب الله 
قعل قوال إلى ا 
٠ N‏ ¢ [البقرة] 
و ا کر اناق محا هدا الات 
الل الو" AN iS EES‏ 
الهضم » إلى محل التنفس ٠‏ إلى محل الدم » إلى محل الأعصاب . 
eS‏ ي ل 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الفنيين حين صنعوا ساعة «بج بن» 
التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة » ودقة أدائها » وحين صنع الفنيون 
فى «سويسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها » زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 
وهكذا نحد أن القدرة تتجلى فى صناعة الشىء ارو ا 
أو صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخالق الكون كله » بأكبر ما فيه 
وأصغر ما فيه. 
)١(‏ قال تعالى : «يسألوتك عن الأهلة فل هي مُواقيت للناس والح .. 4629 [البقرة ] . وقال تعالى : 
« يالوك عن الشهر الحرام قتال فيه ل قتال فيه كير .. 659 4 [البقرة ]. 
وقال تعالى : 9 يسألونك عن الحم وَالميسر ف فهما فم كير ..659 4 [البقرة] . 
وقد وردت فى القرآن ٠١‏ آية تبدأ ب (يسألونك) . 
(؟) البعوضة : حشرة صغيرة طائرة لها جناحان دقيقان » وخرطوم تستقى به الدم » فهى حشرة لاسعة 
ضارة » وهى أنواع كثيرة جداً » منه ما ينقل أمراضاً مهلكة . 


صبمححصمحصح ,مح حص وحص وحن ON NOR‏ 
والحق سبحانه وتعالى يضرب الل بالذبابة فيقول : ) 
إن الّذين تدعون من ذون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه ..© 4 

ااا 

فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا 55 أن يخلقوا لهم 
ذبابة » أو حتى لو حاولوا هم خَلّق ذبابة لما استطاعوا » ولا يقتصر الأمر 
على ذلك العجز فقط ٠‏ بل يتعداه إلى عجز آخر : 

« ..وإن يهم الذَبَاب شَيْمًا لا يَسْسَقَدُوهُ منْهُ ضّعف الطّالب " 
والمطلوب 9© 4 ا 

فإن جاءت ذبابة على أى طعام » وأخذت بعضاً من الطعام » فهل 
يستطيع أحد أن يستخلص من الذبابة ما أخذته؟ 

كه كدرل دی د الطالت :و المطلوات: 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

EO TS 


فالإحكام "لا يتناقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبحانه هو الذى 

)١(‏ الطالب: اسم فاعل . والمطلوب : اسم مفعول. أى: ضعف الإنسان الطالب » وضعف الذباب 
المطلوب [القاموس القويم] قال ابن عباس : الطالب الصنم » والمطلوب الذباب. وقال السدى وغيره: 
الطالب العابد والمطلوب الصنم . [لسان العرب - مادة: طلب]. 

(؟)لدن : ظرف مكان أو زمان بمعنى (عند) مبنى على السكون وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما 
نون الؤقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله : « .. قد بغت من لَدنَى عذرا 69 4 [الكهف ] وجاءت مضافة 
إلى ضمير المخاطب مثل : [ وهب لتا من لدنك رحمة .. 40 [ آل عمران ] وإلى ضمير المتكلمين 
«نا» . قال تعالى: ا ..وعَلَّممَاهُ من لَدْنَا علمًا © 4 [الكهف ]. وتضاف إلى ضمير الغائب 
كقوله : لينذر بأسا شديدا من لَدنْه وَيبِشَرَ المؤمينَ .. 49 [الكهف ] [القاموس القويم]. 

() الإخكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار فيها حكمة الخلق والإبداع » والتفصيل الوزن وإقامة 
العدل » فالإحكام أساس » والتفصيل بناء » وهما متلازمان تلازم الحكم مع خبرة الإطلاق . 


سا ور 
شو( لا هوی 


+225 تت مص ص محص وح 


أحكم » وهو سبحانه الذى فصّل » وهو سبحانه حكيم با يناسب 


وهو سبحانه حكيم يخلق الشىء مُحكماً لا يتطرق إليه فساد » وهو 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى 

«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف '" الخبير 09 4 

[الأنعام] 

أدق شىء وأخفى نية . 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى : 

«الر كتاب أحكمت آياته ٹم فصلّت من لَّدن حكيم خبير 4600 [هود] 

يسِيّن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بنى على الإحكام » ونزل 
محكماً جملة واحدة » ثم جاءت الأحداث المناسبة لينزل من السماء الدنيا 
وما مفضلة تتاسن كل حت : 

وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية » هى الغاية من المنهج كله » ويبيّنها 
الحق سبحانه فى الآية التالية : 

یک 2 و وو ١‏ 
جل آل یوار اه اتی لک نه زرد 4ه 

إذن: فقد أحكمت آيات الكتاب وفصلت لغاية هى : ألا نعبد إلا الله . 

والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فيما أمر › وفيما نهى . 
)١(‏ اللطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائه » ومعناه: الرفيق بعباده. قال ابن الأثير : اللطيف هو 


الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خخلقه . [اللسان 
مادة : لطف]. 


و 
سبو هو 
ONMNOROHNODRONONODO‏ 


وهكذا جحد أن العبادة تقتضى وجود معبود له أمر وله نهى 4 والمعبود 


عبد الصنم تلقّى منه 


الذى لا أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة » فهل من عبد 
أمراً أو نها ؟ 

وهل من عبد الشمس تلقى منها أمراً أو نهياً ؟ 

إذن: فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل 
الموافق لها أو المخالف لها. 


والعبادة بدون م: منهج «افعل» و«لا تفعل» لا وجود لها » وعبادة لا جزاء 
عليه لبت عاذة, 


وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سبحانه : 

الا تعبدرا إلا الله .4 ٠‏ ا 
غير قوله سبحانه : 

ل اعبدوا الله 4M...‏ ۰ [المائدة] 


ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها 

لكان على الرسل أن يقولوا للناس : ل اعبدوا الله .. ¢ الأعراف] 
ولكن هنا يقول الحق سبحانه :ألا تعبدوا إلا الله .. 0 4 2 [هود] 
فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن ينهى هذه المسألة » ثم يثبت العبادة لله . 


إذن : فهنا نفى وإثبات › 0 «أشهد ألا إله إلا الله ؛ » هنا ننفى 
أولاً أن هناك إلهاً غير الله » وتثبت الألوهية لله سبنحانه. 


أت لا د :هذه الهاو إلا إذا وتجن قوم يدون أن هناك الها غير 


رسام و 
مے ا 2 


a@0 Ge GG ODO OO GG. . ©‏ © 
الله تعالى . ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الله خالا مو ضوزة ان تقول عن الها ٠‏ 
ولكن قول الحق سبحانه : 8 ألا تعبدوا إلا الله .. © 4 هدا 


معناه النفى ولا للباطل » وإذا فى الباطل لا بد أن يأتى إثبات الحق » 
حتى يكون كل شىء نعل الات تي 

ولذلك يقال : اا " اللفسدة مقدم دائماً على جلب المنفعة» فالبداية 
ألا تعبد الأصنام ٠‏ ثم و العبادة إلى الل خان 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر › وطاعة النهى » فهى - إذن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمر » وکل ما ورد فيه نهى . 


وإن نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 
١ ٤‏ ع €( 
قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله » إلى إماطة ” الأذى عن الطريق ' 


وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح 

ليكون أصلح » فهذه عبادة. 

)١(‏ لأن الشهادة تكون فى قضية وعلى قضية » فالذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير 
الله » وأثبتها له ؛ لأن المقام يقتضى ذلك . فهذا إحكام فى المبنى والمعنى » فقوله تعالى : 
«ألاً تعبَدُوا إلا اللّهَ .. © 4 [ هود] فقد قصر العبادة لله » أما الشهادة على القضية فالكون بما فيه . 
ومن فيه يثبت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد » الذى بيده الملك » وهو على كل شىء قدير . 

(1) درء : دفع وإبعاد. قال تعالى : 8 ويدرأً عنها الْعَدَابِ أن تشهد أرب شهادات باللّه ...© 4 [النور] أى : 
ويدفع عنها عذاب الحد أن تشهد هذه الشهادات» وبقية الحكم فى سورة النور فى الآيتين رقمى 
(8 » 9) . [القاموس القويم]. 

(”) إماطة الأذى عن الطريق : تنحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم . والأذى قد يكون أحجاراً 
أو أى شىء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق . 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ته : «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون 
شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 
أخرجه مسلم فى صحيحه (0”) كتاب الإيمان » وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه (۹) دون: 
أفضلهاء وأدناها. 


سم ر 
شرو وما 
2+5 تت وج جص بو نحص وص حصوحصهة أده 

إذن: فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيئة» » و«أعمال 
شريفة» » ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيئاً وعاملاً شريفاً. 

وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وعدم الإفساد » فهذا عامل شريف ؛ وقيمة كل امرىء فيما يحسنه . 

وهكذا نجد أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً با 
الخيار فى أن تفعله أو لا تفعله» فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به» ونظرت إلى 
مااتتهى عته بالسية لأعمال الاه لو جدت أنياشية لا جاور تة فى 
المائة من كل أعمال الحياة» ولكنها الأساس الذى تقوم عليه كل أوجه الحياة. 

ولذلك قال رسول الله عله : « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وان خا دو وام وإقام العذلاة وزجاء الركاه وبع 
البيت وصوم رمضان » )00 

وأعداء الإسلام يحاولون أن يحددوا الدين فى هذه الأركان الخمسة › 
ولكن هذه الأركان هى الأعمدة التى د 0 00 
قل ل sS‏ 

وهكذا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنسان على الأرض » أما 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد الناس 
كلهم » وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام . 

إذن: فالقاسم المشترك فى الحياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه القضية على قدرها » فلا يأتى إنسان لا يعرف صحيح الدين ليتكلم 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (۸) » ومسلم )١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما. 


رک2 3 
0 


ی 
و 


ا EN‏ ؛لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحتاج رأياً فى 
قضية التوريث »أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم 4 
وغير ذلك . 

وإن تعرض المسلم لقضية مثل هذه » نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم » وهم أهل الفقه والفتوى » 
لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب » وحين تتعرض إلى 
الذك ” 

وأنت إذا نظرت إلى العبادة » تجد أنها تتطلب كل حركة فى الحياة » 
فى الحياة غير الصلاة » فمن أين له أن يشترى ثوباً يستر به عورته ما دام 
لا يعمل عملا آخر غير الصلاة » وهو إن أراد أن يشترى ثوياً » فلا بد له 
من عمل يأخذ مقابله أجراً ‏ ويشترى الثوب من تاجر التجزئة » الذى 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة » وتاجر الجملة اشتراها من المصنع » 
)١(‏ العول فى اللغة : الارتفاع . وعند الفقهاء : زيادة فى سهام ذوى الفروض » ونقصان من مقادير 5 

أنصبتهم فى الإرث . وهى مسألة تظهر عند حساب الأنصبة » فيضطر مقسم التركة إلى الزيادة فى 

جانب والنقصان فى جانب . 
0 الرد : أى : رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » عند عدم استحقاق الغير » 

ويتحقق ذلك بأركان ثلاثة : 

-١‏ وجود صاحب الفرض 

ش ا 

راجع تفصيلات هذه انال وتطبيقاتها ف ىكتاب ( فقة السنة) لشي سيد سابق» وغيره من كنب الفقه. 
(7) يقول رب العزة سبحانه وتعالى: « .. فَاسألوا أهل الذكر إن نتم لا تعلمون 0 4 [الأنبياء]. 





وسو 


شودلا هوم 

O11. OOO ODO GOGO GG GG GOG 
. فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر‎ 

فإن قيل: الدين للجميع » نقول: ل ا 
أ لحم سي لتنقهة 5 
كما فى الطب أو الهندسة أو غيرهما › Ss‏ 
الذى يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً » فما بالنا بالذى يصلح أسس إقامة 
اناس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين. 

لذلك يقول الحق سيحانه : 


ل .. قرلا قر من كل فرقة مهم نة لَحََقَهُوا فى الدين ولينذرو 


قرمهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 059 4 [التوبة] 


ليعرف الخَصبة 3 وأصحاب الفروض 1 وأولى الأرحام 5 2 

)١(‏ الفقه: الفهم» وفقه يفقه فهو فقيه: : صار عالماً فاهماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات 
والمعاملات وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : 9 .مال مَؤلاء اقم لا کادون يَفقهون 
حَدينًا 69 4 [النساء] . وقال تعالى : فلولا تقر من كل فرقة مهم طَائفة ليتَفَقهُوا فى الدين . هه 
[التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها. [القاموس القويم - بتصرف]. 

(۲) العصبة : هم بنو الرجل وقرابته لأبيه . . والمقصود بهم فى المواريث الذين يصرف لهم باقى التركة بعد أن 
يأخذ أصحاب الفروض أنصياءهم المقدرة لهم . وأمثلتهم الأخ والعم » والأب إذا بقى شىء بعد تقسيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذى فرضه الله له . 

() أصحاب الفروض هم الذين لهم فزض - أى : نصيب - وهم اثنا عشر : أربعة من الذكور » وهم : 
الأب والجد الصحيح وإن علا ء والأخ لأم » والزوج. وثمان من الإناث » وهن: الزوجة » والبنت › 
والأخت الشقيقة » والأخت لأب » والأخت لأم » وبنت الابن » والآم » والجدة الصحيحة وإن 

علت » ولكل منهم نصيب مقدر ذكره القرآن الكريم . 

(5) أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة . . ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريثهم » 
ويكون المال لبيت المال » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريشهم » > فى حالة عدم وجود أصحاب 
الفروض والعصبات . 





س ےا و 
شور هو 
e‏ . 7 ر ر ست ر سه ر ر سه ر مه ر رمه ر مه ر ر هسه ر سه ر ر حه ر صت ر ر سه ر مس 


والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر » والمصنع الآخر 
نسج الشياب من غزل القطن أو الصوف. والقطن جاء من الزراعة »› 
5 ۳„ ع 

وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور 
العورة فى صلاتك » هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل . 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 

وأقل إجابة هى : أفطرت برغيف وقليل من الملح » وستجد أنك اشتريت 
من المطحن » والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من الحقل . 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية. 

وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات » فهناك الفلا 

یف ب من 2 € 

الذى حرث » وهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة » وهناك عالم 
« الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من 
باطنها » وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام ؛ ليستخلص منه 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا تجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت قضية دينك » وخدمت 
وقوفك أمام خالقك لتصلى ٠»‏ فلا تقل : «سأنقطع للعبادة» بمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلاة فقط » لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة » وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة. وإذا لم تنتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة » فلن تقدر أن تصلى » ولن تقدر أن يكون لك 
قوة لتصلى . 


و 
ری هوج 
صحمحصص مص صوص محص ص0 اده 


إذن: فالعبادة هى كل حركة تتطلبهاالحياة فى ضوء «افعل») 
و الا تفعل» 9 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

أل تعبدوا إلا الله إنَى لكم منه نذير ” وبشير " © 4 ار 


O‏ و 501 1 هة 
والنذير : هو من يخبر بشر زمنه لم يجىء » لتكون هناك فرصة 
ل 5 . ٠ E‏ 5 5 ك 5 5 5 
لتلافى العمل الذى يوقع فى الشر » والبشير هو من يبشر بخير سياتى إن 
شلك الأديان الطريق إلى وت الین 


إذن: الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يجىء. 


وفى الإنذار تخويف ونوع من التعليم » وأنت حين تريد أن تجعل ابنك 
مهدا فى فو اشع دن ل له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 
أصبح صعلوكاً تافهاً فى الحياة . | 


. افعل : أمر من الآمر وهو الله . ولا تفعل : نهى من الله . والأمر يعطى الفرض والسنة والمستحب‎ )١( 
» والنهى يعطى الحرام » وا مكروه المسكوت عنه مباح » هذا هو التكليف الشرعى » وهو مبدأ الاختيار‎ 
وهذا التكليف الشرعى يندرج تحته الأمر بفعل الخير » سواء كان تعبدياً أو معاشياً » ومن هنا تعتدل‎ 
. موازين العدل الاجتماعى‎ 

: () النذير: : الذى ينذر الكافرين والمشركين والعصاة بعذاب الله قال الي :إا أرسلتاك بالحق بشيرا 
ونذيرا ٠‏ 4 [البقرة ] وقال تعالى : ل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 2 # [البقرة] . 

9 الو الدى يجي القرم با ر الان و فرعا عضي الرسول الذى يبشر المؤمنين بشواب الله وجنته 
ونعيمه جزاء على إيمانهم وعبادتهم . قال تعالى : الما رتاه بلسانك لعبشتر به المكقين وتدر به قوما لدا 
© 4 [مريم ]. أى: قوماً شديدى الخصومة . وقال تعالى : « وبشر الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات أن لهم 
جنات ...5© 4 [البقرة ]. [القاموس القويم - بتصرف]. 

(؟) النذير : الإنذار والمنذر » وجمعه نذر . قال تعالى :8 ما جاءنا من بشير ولا نذير .. 9© 4 [المائدة] 
والنذير هنا : هو الرسول المنذر بالعذاب » وقوله :9 فكْيّف كان عذابى ونذر © 4 [القمر] يحتمل 
إنذاراتى » ويحتمل نائج إنذاراتى + أى عقوباتى الى أنذروابهاء وحذفت ياء انكلم تخفيقاً . راجع 
القاموس القويم ص ۲٥۹۸‏ 2 ۲۵۹ ج ” 


DE‏ بشو < مو 

1 ا 

إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى . 

وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر بالخير الذى ينتظره حين 
يسلك الطريق القويم. 

N E a o 
ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء «افعل» و «لا تفعل» » وما لم يرد فيه «افعل)‎ 
و«لا تفعل» فهو مباح.‎ 

وعلى الإنسان المسلم أن يبص نفسه » ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى 
ضوء «افعل» ويل وت 3 e‏ ا دلا تفعل ) 
رئ الدقة فى :هدلول كل سلوك: 

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفس › 
اللازم أن نبيّن للإنسان أن المشقة على النفس ستأتى له بخير كبير. 

ومثال ذلك: حين نحد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة 
البهائم ع ا ؛ ليخلظه بالترية » 
عبادة أى كائن غير الله » هو أمر من الله سبحانه » وأن الرسول عله هو 

وقول اجى سيحانة وتال 

ألا تعبدرا إلا اله .. 0 4 [هود] 


فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى . 





سا وم 
ا 


من ¢ ۶ 


OV VDDOOODODODDODOD 
وهذا يتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة "؛ لأن عبادة غير الله تقتضى‎ 
نذيراً » وعبادة الله فى الإسلام تقتضى بشيراً.‎ 
» ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان‎ 
ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى عليه النفع العاجل » فيذهبه عن خير‎ 
. آجل أطول منه » فيقع فى بعض من غفلات النفس‎ 
لذلك بين الحق سبحانه أن من وقع فى بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر‎ 
وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله » فسبحانه قد شرع التوبة » وهى‎ 
الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى.‎ 
» ولا يقع عبد فى معصية إلا لأنه تأبّى على منهج ربه» فإذا ما تاب واستغفر‎ 
فهو يعود إلى منهج الله سبحانه » ويعمل على ألا يقع فى ذنب جديد.‎ 
e 
سے ا وم 2 66 ر‎ 


ےت 9 


لے کے < رط 2 7 
إل ا E,‏ فضله, وان تو | فان 


حاف ع دابز ر کر 0 که 


» البشرى والبشارة : ما يعطى للمبشر بالخير السار . والبشير الذى يبشر القوم بالأخبار المحبوبة‎ )١( 
والرسول بشير ؛ لأنه يبشر المؤمنين بالجنة وبشواب الله . يقولالحق : إن أرسلتاك شاهدا ومُبَشَرا‎ 
ونذيرا 2 4 [الفتح] » ويقول الحق :8 وَبَشَرٍ الْمَؤْين بن لهم من الله فَضْلاً كبيرا ه 4 [الأحزاب]‎ 
. القاموس القويم باختصار‎ 

(؟)المتاع: : يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدراً » ويجمع على أمتعة باعتبار ما تفع به وما يُتمتع به. 
قال تعالى : ابتغاء حلية أو متام M۰‏ 4 [الرعد ] أى: : وصنع أشياء ينتفع بها . وقوله تعالى :بل 
متعت هؤلاء وآباءهم حت جاءهُم الحق ٠‏ © 4 [الزخرف ] . أى : أطلت مدة انتفاعهم بالحياة ونعمها ء 
ومتعه ومتعه بمعنى واحد . وقال تعالى : « نحن جَعلنَاهًا تذكرة تاعا لَلْمقوين 69 4 [الواقعة] أى : متاعاً 

۰ للمسافرين التاركين ديارهم خاوية. أو متاعاً للجائعين . (انظر : ابن كثير /٤‏ ۲۹۷). 


ر 
شرو هو 
حم احمص صصح م صصح ص0 .مه 
وفكذا بين الق :سبحانه أن على 'العيك أن يستعفر من ذثوية السابقة الت 
وقع فيهاء وأن يتوب من الآن » وأن يرجع إلى منهج الله تعالى » » ليئال 
الفضل من الحق سبحانه . 
المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى » وأن يتوب إليه. 


ا و اوت الل عرو اا اروم اا عافد م عل 
جحلب" اتل دوخن بعل الد يالقوبة إلى اه تحال فهو لان 
ذنباً قد وقع وتحقق منه » وعليه ألا يؤجل التوبة إلى زمن قادم ؛ لأنه 
لا يعلم إن كان سيبقى حياً أم لا. 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 


و استغفروا ربكم لم وبوا َيِه يمَتَعْكُم ماعا حَسَنا إلى أجل 


م 4O..‏ [هود] 
والحق سبحانه يجمل قضية اتباع منهجه فى قوله تعالى : 
« . .فمن ابع هدای فلا یضل ولا يشقئ 069 4 [4b]‏ 


م هاس 4 - 2 ام ع ەھ لر ل ترد ل له م م عق اه 2 ع رجي ا ا 
E ۴ 8 8‏ 8 3 58 ا 
#من عمل صالحا من ذكر أو أنفئ وهو مؤمن فلدحيينه حياة طيبة 


46 [النحل] 
E‏ الطيبة ع الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان ل اتبع 





)١(‏ الدرء: الدفع والإبعاد. 
(0) الجَلْب: سوق الشىء من موضع إلى آخر. وجَلَّب الشىء: طلبه وكسبه. [لسان العرب: مادة 
(ج ل ب)]. 


کک ر 


شو هوی 


O1. ODOC OO OOOO GG 


وظن بعض العلماء أن هذا القول يناقض فى ظاهره قول النبى عله 
«الدنيا سجن المؤمن 0 ة الكافر» 3 وإ أشنك الاس :ناذه الأتبياء » ثم 
الصالحون » ثم الأمثل " فالأمثل »”” 

وقال بعض العلماء : فكيف نقول:« يمتعكم متاعا حسنا ٠.‏ © ) 

[هود] 

المتاع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط . 

ويعلم المؤمن : أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء » 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؛ لأن ما يصيبه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه با هو خير منه. 


وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء. 


إذن: فالمؤمن كل أمره خير ؛ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية 
مصيبة على أنه مصاب حقاً ؛ لأن المصاب حقاً هو من حرم من الثواب . 
ونحن نجد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاماً كان أبواه 
ال ا 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (5107) وابن ¿ ماجه فى سننه )٤۱۱۳(‏ من حديث أبى هريرة. قال النووى 
فى شرح مسلم (۱۸/ ٠0‏ رهم : «#معئأهة : أن كل مؤمن مسجون ممنوع فى الدنيا من الشهوات المحرمة 
اس ا اس ل ل ري 
0 بالمنخصات 3 فإذا مات صار إن العذاب الدائم وشقاء الأبد) . 
(؟) الأمثل فالأمثل : أى الأشرف فالأشرف » والأعلى فالأعلى فى الرتبة والمنزلة . يقال: هذا أمثل من 
هذا » أى : أفضل وأدنى إلى الخير . وأماثل الناس : خيارهم . [لسان العرب - مادة: مثل] . 
E ES‏ ٠5)من‏ حديث سعد 


الم لكر في E‏ 


ی 51 5 

حه :1 onom EONS‏ 
SS‏ ل 
فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاء ” 

إذن: فالمؤمن الحق هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 

وما من قرأ قصة المؤمن ن الصالح الذى سار ذ فى الطريق من المدينة إلى 
دمشق . فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الجرح » وامتلاً بالصديد مما 
يقال عنه فى الاصطلاح الحديث «غرغرينة» وقرر الأطباء أن تقطع رجله » 
وخاولوا أن يعطوه «مرقنداً» أى: مادة تخدره » وتغيب به عن الوعى ؛ 
ليتحمل ألم بتر الساق » فرفض العبد الصالح وقال : 

إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 

ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 

4 : نا ب ۶ 3 ا م 

يستحضر دائما وجوده فى معية الله .ومفاض عليه من قدرة الله وفوته 
سبحانه . 

وحينما قطع الأطباء رجله » وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفنوها » فطلب 
أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك » وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 
فى عضو ۰ فإنى قد عوفيت فى أعضاء . 


إذن: فصاخب المضيبة حين يستحضز الجزاء عليها » إغا يحيا فى مثعة › 





(١)يقول‏ رب العزة ة سبحانه فى سورة الكهف عن موسى عليه السلام والعبد الصالح الذى صحبه موسى 
ليتعلم منه : لإ فانطلقا حى إذا قيا غلاما فقتله قال قت نفسا زكية بغير تفس لد جنت شيا كرا «م قال ألم 
أل لك نك أن تمتطيع عى صبْرا © 4 [الكهف ] . ويقول سبحانه على لسان العبد 
الاح 0 .سابك بتأويل ما َم تستطع عليه صبرا © ما السفيتة كات لمساكين يعمأون فى لبر فرت 
أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا 69 وأا الام كان واه ومين فَحَشينا أن برهقهُما طن 
وكفرا 9 © قارا أن دهم هما يرا م زاورب رما هه 4 [الكهف ]. 


اروم 


شمو( لا جوا ْ 

وح جه + و و وو OI NODDED‏ 
كن عن الس > والمصبية "قد تأتى للإنسان بنعمة أوسع ما أفقدته . 

ولذلك نحد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخر ؛ فقال واحد منهما: 

كيف حالكم فى بلادكم أيها الفقراء ؟ 

- والمقصود بالفقراء هم العُبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة 
الله تعالى - فقال العبد الثانى : 

حالنا فى بلادنا إن أعطينا شكرنا » وإن حرمنا صبرنا . 

فضحك العبد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى «بلخ» " أى : أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله » وإن 


ونال الح الات العيد الآول: 


وكيف حالكم أنتم ؟ 


فقال: نحن إن أعطينا آثرنا '" » وإن حرمنا شكرنا . 


إذن: فكل مؤمن يعيش فى منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر فى 
كل أمر مؤلم وفى كل أمر متعب > أن له جراءً على ما ناله من التعب ؛ 
ثواباً عظيماً خالداً من الله سبحانه وتعالى . 
)١(‏ قال الشيخ : « ذل البلاء خير من عزة النعماء » 


(1) بلخ : مدينة من مدن خراسان من بلاد ما وراء النهر. 
(۳) أى : إن نالنا العطاء فإننا نؤثر غيرنا به . أى : نفضلهم على أنفسنا . 


« يمتعكم متاعا حسا .. © 4 ا 

والحسن هنا له مقاييس » يقاس بها اعتبار الغاية ؛ فحين تضم الغاية إلى 
الفعل تعرف معنى الحسن . 

ومثال ذلك : هو التلميذ الذى لا يترك كتبه > بل حين يأتى وقت 
الطعام » فهو يأكل وعيناه لا تفارقان الكتاب. 

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحسنه ونعيم التفوق » وهو تلميذ 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل . 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

5 4 00 و‎ OEE 
سبحانه ينمى الفضل للعبد.‎ 

ومثال ذلك : الفلاح الذى يأخذ من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى الأرض ؛ ليزيده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح الناتح 
خی ردا 

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه » فمثلاً هناك فضل المال قد يكون 
عتدك ء أى: زائد عن حاجتك > وغيرك لا يملك مالآ يكقيه + فإن 
تفضلت ينعقن من الزائك ععدك + وأعطعة لمن لا مال عنده:فأنت قمر 
هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى. 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك قوة» فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف . 
)١(‏ الجزل : الكثير العظيم من كل شىء . والجزل الكريم المعطاء [المعجم الوسيط : مادة (ج زل)]. 


ےک2 ر 


سرو چو 

OOD OOD ODONODO 

وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ " عليك فضلاً من الحلم » فتعطى منه 
O‏ ا 

إذن: فكل ما يوجد عند الإنسان من خصلة طيبة ليست عند غيره من 
ا لو ير الك 

ولل و ا 

ؤرما الحم و ر فى ا الس ر 


0 8o 


زکاة تريدون وجه الله فأولك هم المضعفون "46 [الروم] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 


وبعض من أهل المعرفة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 
على غيره هما آتاه الله » يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعوضه عن الذى 

ن 6 أو أنه سبحانه وتعالى يعطى كل صاحب فضل فضل ربه » وفضل 

الله تعالى فوق كل فضل . 

(1) أسبغ : أنعم وأجزل العطاء . وسبوع الشىء : تمامه واتساعه . [المعجم الوسيط : مادة (س باغ) 
بتصرف]. وقال تعالى : « وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة > [لقمان]. 

() ربا الشىء» يربو : : زاد ونا از ته ميته . 

)١(‏ أضعف الرجل : نما ماله وزاد واتسع » فصار أضعافاً . واسم الفاعل مضعف :ل .. فأُولتك هم 
المضعفوت 9 4 [الروم] أى : الذين يأخذون ثواب أعمالهم أضعافاً مضاعفة . قال ابن كثير فى تفسير 
هذه الآية (۳/ 5 5): (أى : من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم» > فهذا لا ثواب 
له عند الله ا ا ا وجو NG‏ ل 
الفبحاك واستدل يقوله تخالى 0 . أى aE MEET‏ 
وقال ابن عباس : الريا رباءان : فرباً لايصح ؛ يعنى ا ورباً لا بأس به » وهو هدية الرجل 
يريد فضلها وأضعافها ڈ ثم تلا هذه الآيةط وما تيم ن ربا يربو في أَموال الئاس فلا يربو عند الله 46 
[الروم ] وإِغغا الثواب عند الله فى الزكاة . 





شولا جو | 
ORO ROD ODODIDODODEO:OD‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
. .وإن تولوا فَإنَى أخاف عليكم عذاب يوم كبير © 4 [هود] 


فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخر » 
وز فف الات رة انه كتير ويوصف مرة بأنه عظيم » ويوصف مرة 
بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا ينتهى ويتنوع حسب ما يناسب المعذب » فضلاً 
yy‏ ا ل 
بأنه سينقضى » أما عذاب اليوم الآخر فهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين 
ال 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 2> وَهوَعإ كل 
وسيل میور @ 4 
اق :"ماله مرجعكم' ا ولأا وا و الها 
وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة » فيثيب المحسن على 
إحسانه 2 ويعاقب المسىء على إساءته 3 فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره » وثوابه فى الآخرة. 
ومن كثرت حسناته على سيئاته دخل الجنة » ومن زادت سيئاته على . 
حسناته دخل النار. 
وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش ر بين القبض والبسط . 


والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب » والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 





4 62 .. أواسم مكان » يقول الحق : ظ تم إلي مرجعكم‎ ٠ المرجع : الرجوع » أواسم زمان‎ )١( 
أو زمن رجوعكم » أو مكان الرجوع » ومثل ذلك قوله تعالى :م‎ ٠ آل عمران] أى : رجوعكم‎ [ 
. ينا مركم . .409 [ يونس]‎ 


رسو 
سور هوي 


حبص ص بصو بحص ص وحص ص موبح0 وحص صر ره 
وطف کر فاته قا ا ا ت الي قافن 
ويؤتى الحق سبحانه كل ذى فضل فضله » فمن عمل لله عز وجل ؛ 
وفقه الله فيما يستقبل على طاعته» والذين أعرضوا يخاف عليهم من عذاب 


يوم كبير. 
9 . .وهو علئ كل شىء قدير © 4 : [هود] 


لأنه سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والنهاية 
المحدودة » وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نار » فهو القادر على كل شىء . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


)( ج 
جف اکاک يلون شذوكخ زينتخفابتة أي 
فشو 8 ا حلمم من 


ليطي شش ES‏ 


(1) الضنك : ضيق العيش . ومنه قوله تعالى : ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ لَه مَعِيشَة ضنكا . .5© 4 [طه ] 
قال ابن كثير فى تفسيره (۳/ )١٦۸‏ : «فلا طمأنينة له» ولا انشراح لضدره» بل صدره ضيق حرج 
لضلالهء وإن تنعم ظاهره » ولبس ماشاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه مالم يخلص 
إلى اليقين راليائ فون فى قلق وخخيرة رشك قلا يرال قن رة يترددء:فهذا من تبك المعيشة» + 

(1) يثنون صدورهم : يطوونها على عداوة المسلمين» ويكنون لهم البغض والكر اهية : 

(۳) الاستخفاء: طلب الخفاء والاختفاء . ومن جهلهم يريدون الاستخفاء ء من الله تعالى» وهو سبحانه 
لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. قال تعالى : إن اله لا خف عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السّماء (2) 4 [آل عمران] . وقال تعالى : إن دوا شیا أو تَحْفُوه فَإِنَ الله كان بكل شىء عليمًا 69 4 
[الأحزاب ]. 

. يستغشون ثيابهم : يتغطون بها مبالغة فى الاستخفاء . [كلمات القرآن]‎ )٤( 

(5) ذكر الواحدى فى «أسباب النزول» (ص )1١57‏ أن هذه الآية نزلت فى الأخنس بن شريق» وكان رجلاً 
حلو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله عله با یحب» ويطوى بقلبه ما يكره. 
واا كان الى ا يظور له أمر ا مره اک عدا يلور : 


وسو وم 
شو للا هوم 
ب2حه0١ ١‏ حووك و وو OOO OOOO‏ 
وإذا وجدت «ألا» فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه »> ومعلى التنبيه 
أنه أمر يوقظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقوله . 
وخ كمه سيو اذا ارت الاق دا هنا كن اله 
ف ألا به رون ١ TT‏ لأن الكلام جار بين الكل 
. الذى يملك زمام الموقف 2 وهو يهيىء ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات 2 
أما المستمع فسوف يفاجأ با موضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا تضيع منه الفرصة 
ليلتقط كلمات المتكلم من أولها » فهو ينبهه بأداة تنبيه ليستمع ". 


ل[ ألا إنْهُم ينون صدورهم ليستخفوا منه ...© 4 وم 
ويقال: ثنيت الشىء أى : طويته » وجعلته جزئين متصلين فوق بعضهما 
البعض . 


وحين يثنى الإنسان صدره » فهو يثنيه إلى الأمام ناحية بطنه » ويدارى 
بذلك وجهه ء والغرض « هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن 


: وردت ألا فى القرآن على أوجه‎ )١( 
الأول : التنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية» نحو ل .. ألا إنهم‎ 
. ] هم السقهاء كن لا يعلَمُونَ 69 4 [البقرة ] ل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم .0 [هود‎ 
الغا والغالت ههن والحرقرء واا طب الك الك الأول طلب بح > والكائن‎ 
.. طلب بلين» وتختص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : ألا تقاتلون قَوما كثرا أيماتهم‎ 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم © 4 [النور].‎ .. ١ » [التوبة]‎ 4 © 


سم وب 
شو للا هوم 
VOODOO OO OOD OO GOGO GS‏ > 
اقحال راج الف الاشرية شح على الوجره + 
وهم كارهون للرسول عه » وحاقدون عليه ؛ ولا يريدون أن يلحظ 
الرسول تله ما على ملامحهم من انفعالات تفضح مواجيدهم الكارهة . 


2 ى E e‏ ول ذخ حمر O‏ لل اا E‏ 
© وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى اذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 0 4 اوا 


ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع ED‏ كلينا إلى الأدة: اما 
الأملة تسد فقط فتحة السمع » وعدّل القرآن الكريم ذلك ببالغة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - 3 فكل منهم أراد أن يدخل إصبعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعوة > وهذا دليل كراهية › وله شاد ضدهم ؛ 
لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال . 
ولذلك نجد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم 
البعض : 
وقال الّدين كَمَروا لا تَسمعوا لهذا القرآن والغوا "فيه .. ©) 
[فصلت] 
فكأنهم تواصوا بالتشويش على القرآن ٠‏ ثقة منهم فى أن القرآن 
اللو او لاا ا و ا ي 
)١(‏ مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد فلان وجداً: حزن أو غضب . والمراد: انفعالات النفس البشرية . 
[المعجم الوسيط : مادة (وج د)] بتصرف. ‏ 
(۲) استغشوا ثيابهم : تغطوا بها کی لا یروا نوحاً ولا يسمعوا كلامه. قاله ابن عباس . ذكره السيوطى فى 
(الدر المنثور) (۸/ ۲۸۹) طبعة دار الفكر. 
(۳) الأغلة : عقدة الإصبع أو سلاماها. وهى أيضاً: المفصل الأعلى من الإصبع الذى فيه الظفر. والجمع : 
أنامل . [المعجم الوسيط مادة (ن م ل)]. 
(:) اللغو : مالا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . [المعجم الوسيط]. والغوا 
فيه : ائتوا باللغو والباطل عند قراءته [كلمات القرآن]. قال ابن عباس : بالتصفير والتخليط على رسول 
الله مله إذا قرأ القرآن. ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۷/ ١‏ 77) وعزاه لابن أبى حاتم . 


و 


OTD HHO DODO DODO ١١/١ 
لو تناهى "إلى الأذن فقد يؤثر فى نفسية السامع ؛ لأن النفس البشرية‎ 
أغيار: + وقد تاي لضن نا يجعلها عل دون أن يشعر طباحيها:‎ 
ولو كان هذا القرآن باطلاً » فلماذا خافوا من سماعه ؟‎ 

ولكنه الغباء فى العناد والكفر. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ل( ألا إنّهم ينون صدورهم ليستخقوا مته ألاحين يفشو ناهم بعلم 
ما یسرون وما يُعليُونَ 4000 [هود] 


وهم قد استغشوا ثيابهم ليغطوا وجوههم ؛ مداراة للانفعالات التى 
لا هده اوه > وی یات که ك 
انفعالات أخرى › فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد ينفعل لما يسمع 
ولا يريد أن يظهر الانفعال: 


إذن: فالانفعال قد يكون قسرياً » وكان كفار قريش رغم كيدهم 
eT‏ كه . يتسللون ناحية بيت النبى عله ليسمعوا القرآن » 
وكانوا تبون : بعضهم البعض هنالك » ويدعى كل منهم أنه إنما مر على 
نيت النبى له مصادفة “ 


وفى ذلك يقول الشاعر: 

. تناهى : بلغ ووصل . الإنهاء : الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر : أبلغته له. (لسان العرب - مادة : نهى)‎ )١( 

(؟) قال قتادة : أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره» واستغشى ثوبه» وأضمر فى نفسه همه . ذكره القرطبى 
فى تفسيره /٤(‏ 5 787) . 

(۳) قسرياً: أى خارجاً عن إرادة الإنسان. 7 

(5) وذلك أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله ل » وهو يصلى من الليل فی بیتهء فأخذ كل رجل مهم مجلا يستمع فيه وکل لا يعلم 
يمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق. فتلاوموا . وقال 
بعضهم لبعض : لاتعودواء فلو فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً» ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. 
وهكذا إلى ليلة ثالثة حتى قال بعضهم لبعض : : لانبرح حتى نتعاهد آلا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا . (سيرة ابن هشام )٠١ /١‏ . 


م و 
سو رلا هوی 


OI I ODO OCOD OO GOO GOG GG 


برع واه 2 د 9 3 ون م ست () 
اذكروهُم وقد تسلل كل بعد اا شاي ار 


2 0 سے ت -ه اغا ٠8‏ کر J‏ 
اخثلاسا بيع رةه لسماع التنزيل فى الأسحّار” 


وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا فى نفس الآية ب «ألا» فى قوله: 

« . .ألا حين يستَغشون ثيَابهم يَعلَمِ ما يسرون وما يعلنون إِنّهِ عليم بذات 
الصدرر © 4 ۰ 1 ا 
فهم إن داروا على محمد به » فهل هم قادرون على المداراة على رب 
نحية 5و انق SL SNS E‏ 

وما دام الحق سبحانه يعلم ما یسرون » فمن باب أولى أنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما يعلنون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب » وربما ظن ظان أنه قد یفلت منه شىء » 
ولق الى سيكحانه يحض :ولا ته عله فان طن طان أن احق 
سبحانه يعلم الغيب فقط ؛ أنه غيب » فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه ls‏ 
والعلن › > فهو عليم بذات الصدور » وكلمة «عليم» صيغة مبالغة' 56 


ذات فى كنهها العلم . 
ل .. عليم بذات الصدور 2 4 هوه 





(0)السمار :هع النامن يسمزونباللبل».ويكون عادة في وء القن 

(۲) الأسحار: جمع سحرء وهو الثلث الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالى : « وبالأسحار هم 
يستغفرون 60 [الذاريات] . 

(©) عليم : صيغة مبالغة من العلم» ٠أى‏ : بالغ العلم لا حدّ لعلمه سبحانه . 

()الصدر : مقدم كل شىء وأوله » وصدر الإنسان معروف » وبداخله أضلاعه وقلبه ورتتام . وفى 
الصدر تظهر آثار الانفعال انقباضاً فى الحزن وانشيراحاً فى السرور » قال الحق سبحانه : ألم نشرح لك 
صدرك 400 [الشرح] وقال كي ...إن الله عليم بات الصدور 0679 4 [آل عمران] أى :بالامدراز 
المصاحبة للصدور [ القاموس القوي باختصار ] . 


ر ور 
شور هوم 


OOO OOD OO OO GOGO GG 1. © 


نجد فيه كلمة إذات4 وهى تفيد الصحبة » و(ذات الصدور) أى: الأمور 
المصاحبة للصدور. 

ونحن نعلم أن الصدر محل القلب » ومحل الرئة » والقلب محل 
المعتقدات التى انتهى إليهاء وصارت حقائق ثابتة» وعليها تدور حركة ال حياة . 

ويقصد ب لإذات الصدور» أى:المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور » سواء أكانت حقداً أو كراهية » 
أو هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو نية سيئة . 

وك الأمون الش موا 5ات الور واف صاخات الور 
وهى القلوب » وكأن الجرم " نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه 
وتعالى » فخواطره من باب أولى معلومة . 

وارلا ات يجان عات 


2 <> ار رو 


چ و اون انی رض لاع لله رر قهاودعاومستقرها 


(r)‏ وو 
رو اور كت 
ومستودعها فيحكتب م من 9) هه 


. جرم كل شىء: جسمه . والمقصود القلب البشرى نفسه‎ )١( 

0 الدابة: اسم فاعل» وغلب على غير العاقل » ويستوى فيه المذكر والمؤنث» وقد يشمل العاقل وغيره» 
وای : © وبث فيها من كل دابّة . . #0639 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره» وكذلك قوله : ومن 
آياته خلق السّمَوات والأرض وما بث فيهما من داب . . 4 [الشورى] ء الدابة تشمل الكائنات الحية فى 
الأرض والسماء» وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . 

أما قوله تعالى : 8 وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله برزفها واكم .. 62 4 [العنكبوت] » الدابة هنا 
كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل (وإياكم) . 

(۳) مستقرها: موضع استقرارها فى الأصلاب أو فى الأرحام ونحوها. ومستودعها: موضع استيداعها فى 

الأرحام ونحوها » أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف . 





2ےا و 
سمو( لا ھون 
صممحو مم م ممح موم 66-06090060964 


وحين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ما ء فهو يأتى با يتعلق 
بهذه الصفة » وما دام الحق سبحانه عليماً بذات الصدور » فهذا علم 
بالآمور السلبية غير الواضحة » والحق سبحانه يعلم الإيجابيات أيضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا يخص جماعة يثنون صدورهم . 

مطاه اذ لويس ا 

وقال سبحانه : 

:وما من دابّة فى الأرض إلا على الله رزقُهَا وَيَعَلَّمِ مستَقَرَهَا 
ومستودعها .. ©4 هرذ 

و اك ا ال اي ا فى العرف الخاص 

وفى آي أخرى يقول الحق سبحانه: 

# وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمفالكم ..60 4 ٠‏ [الأنعام] 

وکیا جا وال عن موسي عليه العا اه لكل ييا 
كف - بخواطر عن أهله ( وتساءل: كيف أذهب لأداء الرسيالة وأترك 
أهلى؟ 

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فانفلق الحجر عن صخرة » فأمره 
الل سا حي لسك و امم يا راد اواك لخر اام ري 
فضرب الحجر فانشق ق له عن دودة تلوك '' شيئاً كأغا تتغذى به » فقال: إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
)١(‏ لاك الشىء يلوكه لوكاً: مضغه . [اللسان: مادة (ل وك)]. 





مودو 
سو لا ھون 


جوت جص وحص ص وص صوص صوص ص وح 

الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته. 

وهذا أمر طبيعى ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت " » واستبقاء النوع 
بالزواج والمصاهرة . 

إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء 
الحياة بالقوت » واستبقاء النوع بالتزاوج . 

ولذلك نقول دائماً: يجب أن نفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب » فالإله 
سبحانه هو رب الجميع ٠‏ لكنه إله من آمن به. 


وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع » فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس 
تشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية وينتفع بها » فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 

والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لآنه عطاء ربوبية » فإن استفاد الكافر 
من الهواء ودرسه » واستخدم خواصه أكثر من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن 
يج ويك فى الأخذ بالأسباب. 


إذن: فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع » لكن عطاء الألوهية إنغا 
٠ ۰‏ و + 

يكون فى العبادة » وهو يخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك » فحين 

0 000 : : 

تطلب منك شهواتك أن تفعل أمرا فيقول لك المنهج : لا. 

)١(‏ القوت: مايمسك الرمق من الرزق . وفى الصحاح : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . [لسان 
العرب: مادة (ق وت)]. 

(؟) وأصحاب المنهج الذين قاموا به وعليه » يقول الله فى حقهم : إن اين قَانُوا ربنا الله م استقاموا تسَرّل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزوا وأبشروا بالْجنّة التى كنم وعدون 9© تحن أُولياؤكم فى الحياة الدنيًا فى 
الآخرة ولَكُم فيها ما تشتھی أَنفْسَكُم ولَكُم فيها ما تعن 60 نرْلا من غَفُو ررحم 9© 4 [فصلت] 


سما 


ON  جو 2+222+22+3062جج2‎ 

وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ٠‏ وارتقاء فى الاختيارات » أما فى 
الأمور الحياتية الدنيا » فعطاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حياته . 

. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

لإ وما من داب فى الأرض إِلاً على الله رزقها "...© »4 [هود] 

وكلمة «على» تفيد أن الرزق حق للدابة » لكنها لم تفرضه هى على الله 
سبحانه وتعالى » ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق. 

ويقول سبحانه : 

ل ويعلم مستقرها ومستودعها .400 [هود] 

ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الدابة فهو يعلم مستقرها وأين تعيش ؛ 
ليوصل إليها هذا الرزق . 

والمستقر: هو مكان الاستقرار ¢ والمستودع 5 هو مكان الوديعة . 

والحق سبحانه يُعُلمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه » 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق. 

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب » لكن السعى إلى الرزق شىء 
آخر + فقد تسعى إلى رزق ليس لك » بل هو رزق لغيرك. 


ااا اميرك 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5/ 07775 : «الرزق حقيقته ما يتخذى به الحى» ويكون فيه بقاء روحه وثماء 
جسده ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك» لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة 
لعلفهاء وهكذا الأطفال ترزق اللبن» ولا يقال : إن اللبن الذى فى الثدى ملك للطفل . 
وقال تعالى : 8 وفى السّمَاء رزقكم .. 469 [الذاريات] وليس لنا فى السماء ملك» ولأن الرزق لو 
كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك محال » لأن 
العبد لا يأكل إلا رزق نفسه» . 


ےک ا ر 


شولا هوم 


هه ١١‏ جحو :1-0-2909 


فمثلاً: أنت قد تزرع أرضك قمحا فيأتى لك سفر للخارج » وتترك 
قمحك ؛ ليأكله غيرك » وتأكل أنت من قمح غيرك . 
LONE‏ 


اعد هار ي عر 


0 .. ويعلم مُستَقرهَا ومستودعها کل فى كتاب مین (© 4 [هود] 


أى : أن كل أمر كعدوب وهال ری ن أن فل ما ريه وکن 


لا يحكم إرادتك مكتوب 0 فما يأتى على بالك تفعله» وبين أن تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة ¢ ثم تأتى أفعالك وفقاً لا 

ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شىء » ثم يأتى كل ما فى الحياة 
وفق ما كتب. 

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرى "عن رسول الله لله 
الو حى › فيتلو السورة على أصحابه ¢ فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب › 
E SS‏ 

ثم يأتى الرسول تله إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كتبّت » ويأتى كل نجم 
من القرآن فى مكانه الذى قاله النبى عله لصحابته » فكيف كان يحدث ذلك ؟ 

لقد حدت ذلك ما جاء ره الى سبحانة > وأبلقة لرسولة ج 

سفرك فلا تس دی 4 [الأعلى] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


. التسرية : انكشاف الوحى عنه عله » با فيه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله عه عرقاً‎ )١( 


سو هو 

حصقمم حب لحخححصحوح حوه ه10-5-4222 
وهو اني اق السَمَو ټوا رسف تايار وكات 

سے م ا سا مور کے << K> 2 72٩‏ رر ۴ < 

عرشه۹ه | اه لب وڪم ان اخ علا ولين 

عر 3 ع رڪ اڪ 2 < e 2 ar‏ 

ِنَم مبَعونُوت من بعد الموت ليمولنَالزينَ حكفروا لهذا 

2 وو عر ١‏ 

وقد تعرض القرآن الكريم اا عق الارن والسكاء اكت مر رة 


وقلا من قتبل: إن الح ق سب انه وتعالى قد شاء أن يخلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام من أيام الدنيا » وكان من الممكن أن يخلقها فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطرح 
مكونات إيجاد الشىء. 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزبادى» › 
فهو يضع جزءاً من مادة الزبادى - وتسمى «خميرة» - فى كمية مناسبة من 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق » ثم يترك 
اللبن المخلوط بخميرة الزبادى » وبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول 
اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل . 

وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر » فهى أفعال تحتاج إلى علاج » ولكن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة «كن» . 

أواكنهسا فال كفن العليناء + إن اله شا أن 'يجدل علق الأرضن 
والسموات فى ستة أيام وقد اخ عفن المستشر قير ف هذه الآية + ومن 


عرش عظيم 465 [النمل ] . وعرش البارى سبحانه لا يحد» ذكره رب العزة فى كتابه ١(‏ 7 مرة) مضافاً 


(1) ليبلوكم : ليختبركم » وهو أعلم بأمركم . 
أحسن عملا : أطوع لله وأروع عن محارمه . [ كلمات القرآن] . 


ما وم 
شولا هوم 
DODD OO TO‏ بو حبص ديه 


آيات أخرى مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم » وأن يدَّعوا أن فيه 
تاا 4 فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول: 


« وهو الّذى خلق السّموات والأرض فى ستة ايام .. © 4 آهود] 

وجاءوا إلى آية التفصيل وجمعوا ما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهى قول الحق سبحانه : 

طقل أتنكم لتكفرون بالّذى حَلَقَ الأرض في يومين ولات له انو © 
ا ا لو م د رو ل ا سر OE‏ “لالط ور aT‏ فق له تمل 
ذلك 0 ا (3) وجعل فيها رواسی من 6 وبارك فيها وقدر فيها 
فى أربعة يام بولك َلسَّائلينَ (© ڈ تم استرئ إلى السّماء وهی 
دخان “ فقال لها وللأرْض اتيا طعا أو كرها قاتا أتينًا طائعين «) 


2 ووو E‏ ري ماده 
فقضاه ” سبع سموات فى يومين .. 090 4 [فصلت] 


)١(‏ الند: المثل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : ظ فلا تجعلُوا لله أندادا. .69 » [البقرة ] أى : أمثالا 
شركاء . تعالى الله عما يقولون [القاموس القويم] بتصرف . 

(1) رسا الشىء يرسورسواً: ثبت ورسخ» وأرساه: جعله ثابتاً راسخاًء وأرسى السفينة : ثبتها على 
الشاطىء ء فلا تسير. والمراد بالرواسى : الجبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا تميل. قال تعالى: 
ف وألقَئ في الأرض رواسي أن تميد بكم ٠‏ 62 ) [النخل] وقال تعالى : 8 والجبال أَرسًاها 2 4 
[النازعات] . [القاموس القويم - بتصرف]. 

(۳) الأقوات: جمع قوت . وهو ما يمسك الرمق من الرزق. وفى الصحاح للجوهرى : هو ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام . [اللسان - مادة : قوت] . 

() لثم استوئ إلى السَمَاء وهى دخان .. 69 4 [فصلت] . الدخان: بخار الماء المتصاعد منها حين خلقت 
الأرض . ذكره ابن كثير فى تفسيره /٤[‏ ۹۳]. 

(5) فقضاهن: خلقهن . فالقضاء هنا بمعنى الخلق . وهى من الكلمات التى تأتى على وجوه كثيرة من 
المعانى » ومن معانيها : 
الفراغ : فَإذا قضيتم مناسکگم ٠‏ 4620 [البقرة ] 
الأمر: : «وإذا قضئ أمرا . 0 ل[البقرة ]. 
العهد : ظ إِذ قضيتا إلى موسى الْأَمْرَ .. 6 4 [القصص] . 
الوصية : [ وقضئ ربك ألا تَعبّدوا إلا إيَاُ . .4069 [الإسراء] . 





ےک2 3 
شرو ښوا 
مح حو جحت وهات سح هه وت وه وح OV‏ 

وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هى قصة الخلق للأرض 
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل . 

وقال أحدهم : درفن أن عندى عشرة أرادب من القمح > وأعطيت 
فلاناً خمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب » وفلاناً أعطيته إردبين » وبذلك 
ينفد "ما عندى ؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


وادعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيان وبلاغة وفصاحة ؛ وقد فهم هؤلاء ما لم يفهمه المستشرقون . 

هم فهمواء كأهل فصاحة » أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين ¢ ثم جعل فيها رواسى وبارك فيها ¢ إما فى الأرض 
أو فى اال ودر فا أقراتها. وکا ذلك نة تتمة للحديث عن الأرض. 

ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكندرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا فى 
جاعة مقو ب وال الاسكندرية فى ساعن + :أ أن ساعة السفن التى 
وصلت فيها إلى طنطا هى من ضمن ساعتى السفر إلى الإسكندرية . 

(De 2 5 5‏ 
وكذلك خلق الأرضن والزواسى وتقندير الفنونت »كل ذلك فى أربعة آينام” 

)١(‏ نفد - ينفد نفدًا ونفادًا: فنى وذهب وانقطع ولم يبق » من النفاد » وهو الانتهاء. وقال تعالى: 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق .. ©6 [النحل] . 

(؟) اليوم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول محورها مرة » ومدته أربع وعشرون ساعة 
تقريباً » وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم الحربية . وأيام الله أيام حَلَتْ فيها نقّم الله وعذابه على 

الأم الماضية العاصية » وأيامه التى أنعم فيها على أم مطيعة صا حة . 1 

ا 0 ا حلت OS‏ و ا م 
ل © اطي ا E e‏ 
تعالى 2 .. فى يوم كان مقداره خمسين أف سنة © ) [المعارج] » وبهذا التقدير نفهم معنى قوله تعالى 
ل ار تسسات رص اي رد .. 69 »© [فصلت] فالله أعلم بمقدار 


سيا وم 


شولا وميا 

٠200-12-7‏ 222222222002299 وم 

4 چ‎ 0 Ek N E “و‎ 

متضمنة يومى خلقّ الأرض > ثم جاء خلق السماء فى يومين . 

ف وكان عرشه على الماء .400 [هود] 
كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية » وهى أن الذى أخبر بها هو 
اا 2 ا الأرض لسرا مخلوقة » كر 

البشر ادعى Ty e‏ 
وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصباح الكهربى › 

والهاتف » والميكروفون . والتليفزيون » والسيارة » وغيرها. 
وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقها » وهى لمن ادعاها إلى أن 

يظهر معارضن مولن يلين هذا ا لغار أندا. 
وكل هذا الكل من أجل البلاء : 

ل ليبلوكم ' أيكم أحسن عملا . .002 4 ا 

: ۳۷۳ ولذلك قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن؛ ص‎ )١( 
«يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء والمعنى فى تتمة أربعة أيام» وهى مع يومى خلق‎ 
السموات ستة أيام . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرضء ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية‎ 
٤ وما بعده» ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات».‎ 

(۲) بلوت الشىء - أبلوه بلوا وبلاء: امتحتته واختبرته» قال تعالى  :‏ وتبلوكم بِالشرٌ والخير فتنة ..2© 4 
[ الأنبياء ] أى : نختبركم بالشر والنعمء أو بالخير والنعم ؛ لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى 
إيمانكم أو كفركم . وقوله تعالى ey‏ ©4 [يونس] أى: : تعرف حقيقة 
عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره. وقوله تعالى : # .. ونو أخباركم © 4 


[محمد ]. أى : نعرف صدقها من كذبها. اا و کو طبار ن را 
بين العمل الحسن وغيره؛ تمهيداً للثواب أو العقاب . [القاموس القويم] بتصرف. 


.تت .0.52 .2ت الت 

ف ر الك اغا "لدولكو الذي يعد العا ؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى. 

وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟ 

لا » فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق » ولكنه سبحانه أراد 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أزلاً ؛ حجة عليهم . 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

« . .ول قت إِنَكُم موُن من بعد الات وى الذي كرا إذ هتا 
إلا سحر مبين © 4 آهود] 

وهنا يصور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله عه » 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها " من قبل أن تمر على تفكيرهم . 

فلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم ؛ لاستحال منطقياً أن 


يقولوها. 
والرسول له يخبرهم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 
بعد الموت . 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن النبى ييه تلا : « أيكم أحسن عملا .. )4 [هود ]. قال : «أيكم أحسن عقلاً» 
وأورع عن محارم الله» وأسرع فى طاعة الله » أورده القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۳۲۷) والسيوطى فى 
الدر المنثور (5/ 5 ٠‏ 5) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بنحوه. 

(۲) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره» وقيل : هو إذا لم يهتم أصاب أم أخطأ » وقيل : إذا تهاون به. 
وقال ابن الأثير : العواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام» جمع عاهنة. وعهن الشىء: أى : 
أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل» من خطأ وصواب . أى : عدم التفكير فى الكلام قبل التلفظ به 
وإلقاؤه على علاته . [اللسان : مادة (ع هن)] بتصرف . 


0 
وال هوم 
٠.‏ احوححوص حصوحد ْ 
وهذا كلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: ش 
ل .. إن هذا إلا سحر مبين © )4 [هود] 
والخبر الذى يقوله لهم هو خبر » فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
له لم يقل يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم » وهم يقولون عن القرآن الكريم 
إنه سحر » فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 
وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله َيه أو أن محمداً - فى 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه. 
السحر » فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه > فلماذا لم يسحر 
هؤلاء المنكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 


وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله ع > فهذا 
دليل على أن المسألة ليست سحراً ¢ ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 
وقولهم : .. إن هذا إلا سخر مبين © 4 [هود] 


يذلا أنه كر ی( سيكر ای کا ا ودر 
مبین 4 تعنى : سحراً محيطاً بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
حرا 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ا ا ا ا س ي 


ب 


شرو جو 





١١‏ سس 
زفق 
م م i‏ حر و ay Al‏ ل شرو ر 
f‏ ينار اتم لكان ل اتون ڈو ول کک 
کک م کو وم > ر 
ا رابت کک 
وساعة تخد «لئن 4 فافهم اللام الأولى التى بعد «و» إنما جاءت ؛ لتدل 
على أن الكلام فيه قسم مؤكد » وإن كان محذوفاً » واكتفى باللام عن 
القسم ¢ وتقدیره: «والله لعن» 
والقسم يأتى لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به > وتأكيد المقسم عليه إغا يأتى 
لآن هناك من يشك فيه. 


فأنت لا تقسم لإنسان تلقاه وتقول له: والله لقد كنت عند فلان بالأمس . 





)١(‏ الأمة: اسم مشترك» يقال على ثمانية أوجه: 
-١‏ فالأمة تكون الجماعة» كقوله : ( وجد عليه مه من الئاس . .9© 4 [القصص]. 
-١‏ والأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام . 
- والأمة : الرجل الجامع للخير الذى يقتدى به» كقوله تعالى: : إن إبراهيم كان أَمة انا لله حنيفا 
462.٠‏ [النحل] . 
-٤‏ والأمة: الدين والملة» كقوله تعالى : ظ إلا وجدنا آباءنا على اة .. 9© 4 [الزخرف] . 
ه- والأمة : الحين والزمان » كقوله تعالى : ظ وَلَكن أَخَرنَا عنهم العذاب إلى أمة مُعدودة ..©) [هود] . 
5- والأمة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه. 
۷- والأمة: الرجل المنفرد بدينه وحده ولا يشركه فيه أحد . قال النبى يله : «يبعث زيد بن عمرو بن 
نفيل أمة وحده». 
4- والأمة: الأم. يقال: هذه أمة زيد» يعنى : أم زيد. 
[راجع تفسير القرطبى /٤(‏ ۳۳۲۷) » ولسان العرب] . 
(۲) أمة معدودة: إلى أمد معدود أى : أجل محدد . والأمة فى هذا الموضع : الأجل والحين. وقال تعالى فى 1 
سورة يوسف : 9 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أَنبَكُم بتأويله ...63 4 [يوسف] . 
(') يحبسه : يمنعه. 
(4) حاق بهم : نزل بهم وأحاط بهم . وقال تعالى :ظ .. وحاق بآل فرعون سوء الْعذاب 69 ) [غافر] . 
[مختصر تفسير الطبزى ] بتصرف . 


رک 2ا وم 
سوا جو 
OOD EH ODHODOODOODONYO‏ 
إذن: فالقسم يأتى لشك طرا " عند السامع + وأنت لا تقسم ابتداء: 


ويأتى القتسم على مقدار مراتب الشك ¢ وتأكيذا ادوا 1 


5 9 خرن عنهم العذاب إلى أمة معدودة AK).‏ 4 [هود] 


فالواو هنا هى واو القسم 2 وهنا أيضاً شرط 1 والقسم يحتاج حواب 3 
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب . 

وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد ء 
مثلما نقول : «والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا». 

وهكذا يغنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسماً 
أو شرطاً هو الذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول: «والله إن جاء فلان لأكرمته» » فالقسم هنا متقدم » وأغنى 
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت : إن جاءك فلان والله لتكرمه » فهنا 
الشرط هو المتقدم . 

والاثنان متحدان » لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس › 
فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً » مثلما نقول : «زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛لأن الشرط كما قلنا 
ا ¢ والقسم تأكيد»ويرجح هنا الشرط لآن لايس اولي مق 
التأكيد. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ل ولئن أَخَرنَا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لَيَقولن ما يحبسه ..(6 4 [هود] 


)١(‏ طرأ الشك: حدث ووقع فى عقل السامع مما يستدعى من المتكلم أن يقسم على مايقول ليصدقه 
سامعه. 


ک2 ر۷ 


سوا طوما 


ومحصص وحص نوصت وص ص وحصت وص ص ON‏ 


والجواب هنا للقسم » وهو يغنى عن جواب الشرط . 

أى : أن العذاب وو ٤‏ 

وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد عه بأن يعذبهم » وكان 
العذاب للام السابقة هو عذاب استعصال » منهم من أرسل الله سبحانه عليه 
عاصفة › ومنهم من أخذته الصيحة 2 ومنهم من أغرقه » ومنهم من 


2.9 (00 5 


فكأن مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة » ثم تتولى السماء تأديب 
الكافرين بالرسالات. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد تيه على الأم 
كلها وأن عدت الكافرين فى المعارك . 

وحين يتوعدهم الول ك ای ا وفك روس ليزي 
المحيطون بالكافرين الضلال والفساد » فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
هؤلاء الكافرين 2 فلن يحزن عليهم أحد. 

وهكذا أراد الله سبعاتة:الإمهال والاملاه ٠‏ لكون لما معتى واضخ فی 
الحياة » والإملاء للظالم '" ؛ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها 
(1) قال عز وجل : فكلا أخذنا بده فَمنْهُم مَنْأرَْنَا َه حاصبًا ومنهم من أَحَذَنهُ الصيْحَة ومنهم من خسقتا به 

الأزض ومنهم من أغْرَقنَا وما كان الله ليَظلمَهُمْ وأكن كَانُوا أَنفْسَهُم يَظلمُونَ © 4 [العتكبوت] » أما الذين 

عدوا بالحاصب - وهى الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لحصباء الأرض- فهم قوم عاد . 

أما ثمود فقد أخذتهم الصيحة » وأما من عوقب بالخسف فهو قارون» وأما من عوقب بالغرق فهو 





فرعون ووزيره هامان وجنودهما. 
(؟) الإملاء: الإرجاء والإمهال. قال تعالى: ف وأَمَلى لهم إِنّ كيدى متين © 4 [الأعراف]. [الم 
الوسيط] بتصرف . 


(۳) عن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله ته : « إن الله عز وجل ليملى للظالم » حتى إذا أخذه 
لم يه ثم قرا :ل ركذلك أَخْذ رَبك إذا أَحَدَ الْقُرى وهي ظَالمَة إن أخذه أليم ديد © 4[ هود] 
آخر جه البخارى فى صحيحه ( )٤٦۸٦‏ ومسلم )۲١۸۳(‏ البر والصلة . 


زک و 
سوا هوم 
209629-99 ر ر س ر چ ر ر سه م ر ر م ر ج 


تكره ظلمه › فإذا وقع عليه عذاب لا يعطف عليه أحد. 

٠ 3-2 ۰ 3 ¥ 3‏ کے 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد ¢ فحين يقتل واحد ومّر 
سنوات على قضيته » ثم يصدر الحكم بإعدامه » فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول > وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 

ولذلك أقول دائماً: 

إن من دواعى استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة » تلك الإبطاءات التى 
تجعل عواطف الناس مع الممجرم ؛ لأن مشهد المقتول أولاً قد انتهى من 
ذاكرتهم . 

ولكن لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
بالحكم على القاتل بالقتل . 

ولذللك فة تلق د رجات وال = جما وريد أن يعدب أحدا يفول : 

0 ار طائفة من 0 [النور] 
OT 3 TET‏ 


ع 


وهنا يبين سين الق میاه وتغال لرسولة که : لقد توعدتهم بالعذاب . 
ا بالإمهال لهم 2 ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية 
والاستهزاء والتهكم » وتساءلوا: أين هو العذاب ؟ 

ونحن نجد القرآن يقول على ألسنتهم : 
(١)طائفة:‏ جماعة. قيل: ثلاثة . وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا . والمراد بالعذاب فى هذه الآية الكريمة 

هو خد الرنا لخن الحصين . وتام الآية طالرَأيةٌ وَالرانى فاجلدوا كَل واحد منهما مائة دة ولا تأخذكم هما 


َه في دين الله إن كنم مون بالل ايوم الآخر وليشهد عذابهما طائفَةٌ من الْمُؤْمينَ 40 [النور] . 
[تفسير الجلالين] يتصرف . 


2 
| ت ر ر دست ر مت ر ر مه ر جت ر رصت ر دست ر ر ده ر دت ر رجه ر جت ر ر جت ر e‏ ا © 
(0( °7 


ل وقالوا با عجل لا قطنا قبل يوم الحساب © 4O‏ من 

والقط : هو جزاء العمل » وهو مأخوذ من القط أى: القطع . 

والعذاب إنما يتناسب مع الجرم » فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير » وإن كانت الجخريمة صغيرة فالعذاب يكون محدوداً » فكان العذاب 
موافقاً للجريمة . 

« . .الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائعنا بعذاب اليم 9© 4 [الأنفال] 

وجاء على ألسنتهم ما أورده القرآن الكريم فى قولهم : 

طاو تُسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفا ”© .. 4O‏ [الإسراء] 

ولااشك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب ( ولكنهم 
قالوا ذلك تحديا وسخرية واستهواء. 

وقاء ان سبطانه وال ألا عدت الكافرين الخاصرين لرصول الله ا 
مثلما عذب الكافرين الذين عاصروا الرسالات السابقة ؛ لأن الحق سبحانه 

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم .. 9© 4 [الأنفال] 

فضلاً عن أن هناك أناساً منهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القوة 
7 اااي اد و O‏ اتا عد E E E EE‏ 
)١(‏ قطنا: أى: نصيبنا من العذاب الذى أوعدته . [كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف]. وقط 

الشىء وقطّطه: قطعه. [المعجم الوسيط]. 
(؟) كسفاً : قطعاً . [مختصر تفسير الطبرى] و[كلمات القرآن]. 


والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين وقتح الفاء) : القطعة من الشىء . والجمع : کسف» وكسّف. 
وقد قرئت كسفاً بفتح السين» وقرئت بتسكيتها . [المعجم الوسيط : مادة (ك س ف)]. 


يي 


ار 
سور چو 
ست ری اا سه ر ر ست ر مس ر ر سه ر حه ر ر سه ر سه ر ر مده ر مه ړ ر ده ر مه ړ ر سه ر سا 
N O 5‏ 
التى تمكنهم من مجابهة الكافرين » ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين 
وهناك فى سورة الفتح ما يوضح ذلك » حين قال الحق سبحانه وتعالى: 
بن 
لهم الذين كفروا وصدوكم عن الْمَسَجد الحرام والهدي معكوفا 
لغ محله وولا رجال مُوْسُونَ ونساء مؤمنات لم لموم أن وهم © 
: > هت 0( ده 
نتصيبكم متهم مره بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تريوا * 
لعذبنا الذين کقروا منهم عَذَابا أليما ®4 [الفتح] 
او وساف العذاب الأليم 
على الكافرين 2 لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 
على مكة » ودارت هناك معركة » فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة »› 
وفيهم المؤمنون المنثورون بين الكافرين 2 وهم غير متحيزين فى جهة بحيث 
يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر. 
إذن: فلو ضرب المسلمون المقاتلون 3 اروا عفنا هن او 0 
)١(‏ المجابهة: أى : المواجهة والرد على الخصوم. وقد جبهه : أى: صك جبهته» أو قابله بما يكره» أو رده 
0 ا يه 
و سه ا ل 


(۲) تطنوهم : تهلكوهم مع الكفار . 
ا 


ی 


ل o‏ كان بما 
تعملون خبيرا © 4 [النساء]. 

ومن أسباب نزول هذه الآية أن المقداد بن الأسود قتل أعرابياً قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال له 
رسول الله ته : «كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفاز فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفى 
إيمانك بمكة قبل» أورده ابن كثير فى تفسيره /١(‏ 45) وعزاه للبزار . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
(1”*/5) للدارقطنى فى الأفراد والطبرانى من حديث ابن عباس . 


صمصص صصص حصت محص حوره 
وهذا ما لا يريده الحق سبحانه وتعالى. 
د لعن أَحَرَنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. .(2) 4 ا 
والأمة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد » مثل أمة الإنس › 
وأمة الجن » وأمة النمل . . وغير ذلك من خلق الله . 
وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا مم أمثالكم 
م فرطنا 5 فی الكتاب من شىء ثم إل رتهم يحشرون CD‏ 4 [الأنعام] 
والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد » وأفرادها متساوون فى 
كل شىء » فتكون كل واحدة من هذه الأم أمة. وهناك الأمة: الطائفة من 
«وقال الْذى نجا منهما وادكر ' بعد أَمّةَ ...۵ 4 E‏ 
أى : أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
«أمة» » هى الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال. 


الأمة - إذن - هى جماعة وطائفة لها جنس يجمعها » ولها تميزات 
أفرادية » وهى تلتقى فى معنى عام . 





)١(‏ ما فرطنا: أى: أن الجميع علمهم عند اللهء ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره سواء أكان 
برياً أو بحرياً. قاله ابن كثير فى تفسيره (۲/ ۱۳۱). 

(۲) ادکر: أصلها اذتكر . على وزن افتعل» قلبت تاء الافتعال دالا وذال الفعل دالاء وأدغمت الدالان. 
ومنه قوله تعالى : « وقد يسرنا الْقرآن للذكر فهل من مدكر 69 4 [القمر] . 


مه 


و 
وال جوا 
١‏ أ OIO@OIAO OOO OAD OOD OGD O SG‏ 
فأمة الإنسان هى حيوان ناطق مفكر » وهناك قدر عام يجمع كل 
ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهندسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لآن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة . 
ولا يملك إنسان من العمر ما يتيح له التتخصص فى كل تلك 
المجاللات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؛ ليخدم غيره فيه » وغيره 
وفى هذا تكافل اجتماعى » يشعر فيه كل فرد بأنه يحتاج للآخرين ١‏ 
وقضاء » وسباكة » ونجارة » وزراعة » وغيرها فلن يسأل عن الباقين ؟ 
لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلتحم المجتمعات ضرورة وقسراً » 
ا ا 
تفضلاً ء ل ل د ۽ لآن 
جسمه يحتاج إلى الطعام » وإلى الستر بالملابس > وأولاده يطلبون الطعام 
وإذا أخلص فى عمله فالله سيحانه يحبيه فيها » وإن ارتقت أحواله › 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشق إتقان مهنته . 
ولقد رأيت رجلاً كان يعمل فى هذه المهنة » ويحمل الأقذار على كتفه , 


ونحين وسع الله عليه اشترى عرب يجرها مان لحمل فيها ما يتؤتجة مخ 
تلك الجارع 


ے2 و“ 


شرو جو 


OOOO ORONOOO 
› وحين وسم الله عليه أكثر ؛ اشترى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات‎ 
وصار يجلس على الكرسى » ويدير «موتور» نزح المجارى لداخل خزان‎ 

السيارة المخصص لذلك . 
إذن : فارتباطات المجتمع لا بد أن تنشأ عن حاجة ا 
لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل » لكن الحاجة هى التى فيها إلزام 
بالعمل 5 لتسير حركة الحياة . 
ومن يعشق عمله على أى وضع كان › يوفقه الله تعالى فيه أكثر ؛ 
لأنه احترم قدر الله تعالى فى نفسه 4 ول سكف 7 ويعطيه الله سبحانه 
گلا اكير من :هذا العمل + هر هليل وإخخلاضة فيه 
بدأ بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم. 
من مواهب متكاملة لا متكررة 3 حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 
ولذلك.قال الحق سبحانه وتعالى : 


رفع بَعَضَّهم قوق بعضٍ درجاتٍ ليتخذ بعضهم عع 
سخريًا '.. © 4 [الزخرف] 


سسسب بيب 
)١(‏ الاستنكاف : الاستكبار والامتناع وأن تأخذه الأنفة من فعل الشىء . ومنه قوله تعالى. :أن يستتكف 


مسح أن يَكُونَ بدا لله ولا الْمَلائكة الْمقبُونَ وس سکف عن عبادته وكير فَسَبَحْشْرَهُم ليه جميعا 
© 4 [النساء] . 

(1) سخرياً: مسرا فى العمل مستخدماً فيه. [كلمات القرآن] أى : يستخدم بعضهم بعضاً فى الأعمال 
الختلفة حسب إجادة كل منهم لها. وقد جعل الله تعالى ذلك سبباً للمعاش فى الدنيا؛ ليترابط الناس 
ويتآلفواء ولا ينعزل كل منهم بعيداً عن الآخرين فتفسد الحياة . 


شولا هوم 
| جت . : ٠+‏ سه ر ر هسه _ هه ر رهه ر هه ر ر حه ر مه ر رمه ر حه ر ر مه حه ر ر سه ر چا 


لذن أجدا لآ عر الآخن لل ل إذا كان الخر فى حناجة إلى هذا 
العمل : 

ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم المخدوم » لا. . إنه يخدم حاجة نفسه. 

وهكذا تترابط الأمة ارتباط حاجات » لا ارتباط تفضل . 

إن إبراهيم کان أَمّهَ " . .02 4 [التحل] 

لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه » وهى مواهب لا تجتمع 
إلا فى أمة من الناس . 

وكلمة « أمة» تطلق على الزمن + وتطلق على الجماعة من كل جنس › 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

«( ولئن أَخَرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ". . © 4 ا 

وعادة ما تأتى كلمة امُعْدودَة» لتفيد القلة ؛ مثل قول الحق سبحانه : 
)١(‏ سثل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فى قوله تعالى : إن إبراهيم كان أُمّةَ فاا لله .. دم 4 


[النحل] قال: الأمة معلم الخير» والقانت: المطيع لله . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۲/ .)09٠‏ 
(۲) أمة معدودة: طائفة من الأيام قليلة . [كلمات القرآن] . 


ےک وم 
شور هوي 


حجحوحعكت :و9222 1200293022 OV‏ 


ا عاض و ھر 2 e‏ اع 9 ا 0)7 
وشروه بغمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 02 4 
[يوسف] 


وما دام الثمن يَحْساً فلا بد أن تكون الدراهم معدودة. 


والسبب فى فهمنا لكلمة #معدودة» أنها تفيد القلة » هو أننا لا تُقبل 
على عد شىء إلا مظنة أننا قادرون على عََدَه ؛ لأنه قليل » لكن مالا تُقبل 
على عده فهو الكثير. 

ومثال ذلك : أن أحداً لم يعد الرمل 2 أو النجوم . 

ولذلك جاء قول الحق سبحانه : 

«إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 692 »4 [إبراهيم] 

و«إن» - كما نعلم - تأتى للشك > ونعم الله سبحانه ليست مظنة 
الحصر. 

ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الإحصاء فهل تفرغ أحد ليحصى 
نعم الله ؟ 

ظبعا لا..: وبظبعة الخال يمكن 'إخضاء السكان والعاملين فى آى:مجال 

وقديما "كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها . 
فيضعوا الورق من فئة المائة جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 
لتكت حت رو o O‏ 
)١(‏ شروه: باعوه. قيل: هم السيارة (القافلة) تبايعوا يوسف - عليه السلام - بثمن بخس: قليل . وقيل: 

حرام؛ لأنه كان حراماً عليهم لا يحل لهم أكل ثمنه . وكانوا فيه من الزاهدين: قيل: هم السيارة كانوا 

فيه زاهدين» لا يعلمون كرامته على الله تعالى ونبوته . [مختصر تفسير الطبرى]. 

وذكر الجلالان فى تفسيرهما أن «بخس» أى : ناقص . وأن الدراهم المعدودة عشرون أو اثنان 
وعشرون درهماً. وأن إخوته هم الذين كانوا فيه من الزاهدين» فجاء به السيارة الذين اشتروه إلى 


مصر ء فباعه الذى اشتراه بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثوبين. [تفسير الجلالين] بتصرف . 
(۲) ذكر فضيلة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يوم أنّ كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف . 


سن ر 
شو( لا هوم 


ODO ODO اتحصوحصححوت حو حو‎ ١ 
معنا » وكذلك بقية الفيات من الأوراق:التمالية > إلى أن يصلوا إلى‎ 
فيقوموا بوزن كيلو جرام منها » ويحسبوا كم قرشا فى الكيلو‎ ٠» القروش‎ 

القروش التى حصروها فى الكيلو جرام الأول. 

لإ ولعن أحرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لُيقولن ما يحبسه .. (5) 4 [هود] 

كأنهم يتساءلون سخرية واستهزاء: لماذا يتأخر العذاب الذى توعدهم به 
رسول الله عله ؛ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 
الكلام الا على ميئل الک 

ويأتى الرد عليهم بأداة التنبيه » وهى «ألا» أى: تَنبّهوا إلى هذا الرد. 

«( يوم يأتيهم ليس مصروفا '' عنهم .. © 4 [هود] 

وهذا تأكيد أن العذاب سيأتى » ولكن العباد دائماً يعجلون . 

الله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد 03 حتى تبلغ الأموز ما أراد ( وكل 
وتعالى يقول: 

9 .. وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 00 4 . [هود] 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء: أولها: «ألا» وهى أداة 
ته :وكذلك اقول یجان وتعالى: يوم يأتيهم» > وهذا خبر بأن 
العذاب آت لا محالة + لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ ليس مصروفاً: ليس مدفوعاً. [تفسير الحلالين]. 





سماو 
سبو( ل هوم 


صمحخصصمح صصح حصبححص بحص وحص أنه 
وأيضاً فهذا العذاب : 9 ليس مصروفا عنهم ...© 4 عونا 


وقول الحق سبحانه وتعالى : 


يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم » ووقع لهم العذاب الذى استهزأوا به 
من قبل . 


0 4 TT 
E 0 3 0 3 أو الاستقبال‎ 


ولكن القائل هنا هو الله الحق سبحانه وتعالى » والكلام مأخوذ بقانون 
المتكلم » وكل فعل يُنسّب إلى قوة فاعله » والله سبحانه هو قوة القوى . 

وقال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن : 

10 تى أمر الله فلا تستعجلوه . 4O‏ [النحل] 

وكلمة «أتى» فى عرفنا اللغوى فعل ماض » أى: أن الكلام جاء من 


المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاًء مثلما نقول: «نمح محمد» فهذا يعنى أن 
النجاح قد حدث بالفعل . 





(1) هنا التعبير بالماضى عن المضارع يصدر من مالك الزمن وا مكان والحركة ؛ لتحقق الوقوع » وقد يعبر 
بالمضارع عن الماضى لتخفيف الحدث » كما فى قوله تعالى عن مقالة إبراهيم لابنه إسماعيل : إن أر 
فى السام أي أذبحك قانظر ماذا ترئ .. 69 4 [الصافات] » ومثل الأول قوله تعالى : أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه ه سبحاته وَتعَالَيْ عُمًا يشر كوت © 4 [النحل] 


سيوم 


سرو هوم 
«: : ١ح‏ جوج حت وص ص وص ص وص ص وه 
وحين يقول الله سبحانه :اتی ا الل نت نفهم أن اتی ار الل نسبة 
كلامية سبقتها نسبة واقعية. 
N‏ 
ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 
والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؛ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة 
الفاعل . 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تنقل 
حقيبة ضخمة وثقيلة » فيقول ابنك الشاب: دعنى أحملها لك » وهو يقول 
ذلك لأنه قادر على أن يحملها فى زمن يناسب قوته. 
وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن يحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهى قوة ضعيفة . 
إذن: : ففى المجال البشرى أنت تحكم على الماضى » وقد يكون الحكم 
صادقاً أو كاذباً » ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل »› > لا تستطيع أن تحكم عليه ؛ 
لأتك الا للك من العمل ا 
أما إذا كان قائل الكلام قادراً على إنفاذ ما يقوله الآن فى المستقبل » 
ولا عائق يعوقه » فاعلم أن الأمر قادم لا محالة. 
٠ 7‏ : ¢ ( 
زا خد الاعار عن الل اند وهای ول سد ف الكرة ا 
على الله سبحاله . 


ومادام الحق سبحانه قد قال إنه أمر قد أتى » فهو آت لا محالة. 





)١(‏ أبى الشىء : يأباه من باب فرح - إباء وإباءة : وأ بن الشىء يأبيه - من باب ضرب + اود عله و جره 
: رلم یرف . قال احق سبحانه  :‏ فسجدوا إلا إبليس أب 60 4 [البقرة] وقوله :فان أن يحملتها 
© 4 [الأحزاب] وقوله :« ويأبى الله إلا أن يتم نوره . ٠‏ 146 التوبة] ويتأبى يمتنع . القاموس 


كلذلف قال جاه 

وحاق بهم .. @ 4 اذا 

مع أن السياق فى العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
سني وق لأنهم كانوا يستعجلون العذاب . 

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى : #وحاق» لأن الأمر بالنسبة له سبحانه 
لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق .: 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

e 9‏ عا 


7 لل ورو 
ا o2‏ 


واا هذا :الانة الكرينة ا «ولئن»> وهذا يعنى أن اللام 
تو سيف دل على القت > وكأنه يقول: لئن أذقنا الإنسان رحمة » ثم 
نزعناها منه لوقع فى اليس . 


وهنا أيضاً قسم وشرط » والقسم متقدم » فالجواب يكون للقسم . 


وكلمة «[أذقا) توضح أن الإذاقة ة محلها الأول الفم » ومعناها: ول 
الشىء لإدراك طعمه: حلو أو مر » لاذع أو غير لاذع > قلوى أم حامض . 


ومن العجيب فى دقة التكوين الإنسانى أن كل منطقة فى اللسان لها طعم 
تنفعل له » فطرف اللسان ينفعل لطعم معين » ووسط اللسان ينفعل لطعم 
آخر » وجوانب اللسان تنفعل لطعم ثالث » وهكذا. 
(1) يغوس: صيفة مبالفة من اليأس. أ : يظل بائاًقانط من رحمة الله وخيره. وكفور: صصيغة مبالغة من 


الكفر أى: قليل الشكر على النعم » وكفران النعم هو جَحْدها وعدم شكر الله عليها . [مختصر تفسير 
الطبرى] بتصرف . 


رسن وم 


سبو( لا هوم 
2ج بحتو حصب سمصسج سمه 


كل ذلك فى عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة فى التركيب . 
وكل احلمبة؛ من مكونات اللسان.لها شىء تحس به ؟ ولذلك ضحد 
الإنسان يذوق الطعام » فيقول: إن هذا الطعام ينقصه الملح » أو يذوق 
الحلوى - مثل الكنافة - فيقول: إن السكر المحلاة به مضبوط . 
وكذلك حرارة الجسم ¢ يقيس الإنسان حرارته ¢ فإن وجدها سبعة 
وثلاثين درجة ونصف الدرجة 0 فيقول: إنها حرارة طبيعية. وإن نقصت 
رة ال نان عن ذلك ا مها ت باليسوظ و و یت يشال 
وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان ( ولها المنافذ الخخاصة بها. 
ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله 1 
ا و اجر ترط لذ بود مي وجسم 
الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو 
زادت حرارتها عن ذلك لانفجرت العين » وحرارة الأذن ثمانى درجات . 
وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها 7 
ل ومن أَذَقنَا الإنسان ...© 4 [هود] 
والذوق هو للإدراك » لا للأكل » فأنت حين تشترى فاكهة يقول لك 
البائع : «تفضّل دىا فاد واخدة مها لط طعمها: 


() لإدراك يكون باللواس ¢ وبالإدراك يحصم الانفعال الوجدانى » وعن طريق الوجدان يكون 
الاختيار » فالذوق هو تناول الشىء لإدراك طعمه فيحصل الاختيار . 





سور هويا 


ححص محص وحص وحص وح صوصو نواه 
فالذوق - إذن - هو تناول الشىء لإدراك طعمه. 

ا "لحي بخان البق باه وال ان سب الإتبنان و رع 
منه » هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع » أو اليأس . 
والنعمة مهما قلّت فالإنسان يستطيبها »وإن زعت منه فهو يئوس 
کون 

واليأس :هو قطع الأمل من حدوث شىء » ولأن الإنسان لا يملك 
الل » ولو كان يقدر عليه لما يئس . 

والممة فی ا ن اه جاو القائل : 

ل .. له لا باس من روع ” اله إلا الوم الكافرون 9@) [يوسف] 
اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك » ولا تملك الوسائل 
2 


والذى يبأس هو الذى ليس له إله يركن إليه ؛ لأن الله تعالى هو الركن 
الرشيد الشديد » والمؤمن إن فقد شيئاً يقول: «إن الله سيعوضنى خيراً 
مئه). 

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول: (إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة 
اخری: 





(1) نعم يَنْعَم فهو ناعم » من باب فرح » ويأتى من باب كرم » نعمة ونعمة بفتح النون وكسرها . ونعيماً 
yT LT‏ 


E > ج‎ 


الا ٤‏ ر ر النون ا ا ا 
يقول الحق : وإن تعدوا نعمَة اله لا تحصوها. . 62 4 [النحل] القاموس القويم . بتصرف . 

(۲) روح الله : رحمته وفرجه» ولطفه بالعباد بإزالة كربهم . [كلمات القرآن] بتصرف . واليأس هو انقطاع 
الأمل» ولا ينقطع أمل الإنسان فى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كافراً. 


: ar: 
اد‎ / 


2ا وو 
سو هوم 


OOOO OO OOOO OOOO O 


فالإنسان الذی يسرق مئه جیه قد يحون + ولکن إذا ما كان غندة فى 
المنزل عشرة جنيهات فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود. 

والإنسان لا يبأس إلا عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده » ولكن 
حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائساً قانطاً. 

والمؤمن يعلم أن النعمة لها واهب » إن جاءت شكر الله عليها > وإن 
سُلبت منه » فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة '". 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 

ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم 
كثيرون » منهم المؤمن 2 ومنهم الكافر. 

وهنا تأتى كلمة «الإنسان» على إطلاقها » ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يستثنى المؤمن فى موضع آخر حين يقول الحق سبحانه : 

« والعصر © إن الإنسان لفى خسر ”ن إلا الذين آمنوا .. © 4 

اا 

و«الإنسان» مفرد يدل على الإنسان فى كل مدلولاته » ويستثنى من نوع 

فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم . 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال قال رسول الله له : «عجباً لأمرالمؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد 

إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» أخرجه مسلم 


(۲) الخسر: الهلاك والنقصان. 


والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
منهج الله » فالمنهج يحميه من الزلل + وتسير غرائزة إلى ما أراد: اق 
فعكا نه لها + ش 

فقد خلق الحق سبحانه الغرائز لمهام أساسية » فغريزة الجوع تجعل الإنسان 
يطلب الطعام » والعطش أراده الله سبحانه وتعالى لينتبه الإنسان إلى طلب 
الارتواء بالماء . 

وغريزة بقاء النوع تدفع الإنسان للزواج 2 رة بين الاستطلاع هى 
التى تدفع الإنسان إلى كشف المخترعات . 

وای سبيخاله وتعالی هو القائل :ع الساهين عن اسنتكشاف آيات الله 
تعالى : 

ر وس عنم 0 كن ا 0 ره ام لع م مسوم 

وكأين من اية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 02 4 ظ ا 
والباحث العلمى التجريبى المعملى ينظر فى ظواهر الكون ليستطلع أسرار 
الكون. 

وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتشاف أسرار الكون » وحب 

إن حب الاستطلاع عموماً هو مدار التقاءات الكون » ولكن الدين 
والخلق هو الذى يوجه حب الاستطلاع . 
)١(‏ وكأين: بمعنى «وكم». وآية هنا: عبرة وحجة» كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحانه 

وتعالى» يرونها ويعاينونها ولا يتفكرون فيها. [مختصر تفسير الطبرى] : 

وقد أخرج أبو الشيخ الأصبهانى عن الضحاك فى تفسير معنى الآية: يعنى شمسها وقمرها ونجومها 


وسحابها. وفى الأرض» مافيها من الخلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور. ذكره السيوطى فى الدر 
المنشثور (597/5) . 





سم وم 
سوا هوم 
هجوو حيووح ر ee‏ ر ر 920099992192222 


إذن: فالقرائن لها مهمة يجب ألا تنفلت إلى غيرها » والدين قد جاء 
ليعلى من الغرائز ويوجهها إلى مهامها. 

ولا تجسسوا ".. © 4 اشرات 

ئ لاتب المررات ١‏ عا لو اننا ل ادان حم عورات 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته. 

وحين منع الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبع عورات غيره › 
فهو قد حماه من تتبع عوراته 5 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«« ولكن أذقتا الإنسان منا رحمة ثم تزعناها منه ..(6) 022 [هود] 

وكلمة «النزع» تفيد أن الإنسان حريص على ما وهبه له الله تعالى من 

والنزع يعنى : استمساك المنزوع منه بالشىء المنزوع . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى سورة آل عمران: 

قل الهم مالك اله أك تىۇتى الملك من تشاء وتنزع الملا 7 ِ 
تشاء .. 09 4 غا 
0 ی ر ده مدي النامين - درفي بلاطي - راکرد حيدم تشع ورات 

الناس ومعايبهم بالبحث عنها: [تفسير الجلالين] يتصرف . 
(؟) العورة : مايستره الإنسان من جسمه حياء . والعورة : الخلل والعيب . والبيت عورة : أى فيه خلل 


وقوله : 8 يقولون إن بيوتتا عورة .. © 4 [الأحزاب] أى : فيها خلل يخشى أن يدخل الأعداء منه » 


كأن الموجود فى الملك يتشبث به جداً. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


فل ومن أَذقْنَا الإنسان متا رحمة ثم ترعتاها ” ' منه إن يئوس كفور (5) 4[هود] 

وف نفسن السؤوة يأتق الانضاء + فقول اللق شبحانة: 

« إلا لين صَبَرُوا وعَمنُوا الصالحات أوآيك لهم مُغفرةٌ وأجر بير 9 4 
[هود] 

وستأتى لها بالخواطر من بعد ذلك . ٠‏ 


5 5 د E o‏ 3 
ويقول الحق - سبحانه وتعالى - فى المقابل لمن تزعت منه الرحمة 
واليئوس الكفور: 
ف 


سه ا ےم وه 000 7 
خي وکون|ذقته ناء بد ضرا مَسَنَه لِيَقُولنَ 
E‏ يعات عو 30 2 ا ر که 


a‏ ¢ کک ¢ عكس الحالة 

الآولى عت كانت الرحيية من و ور > فى ال جر دة 

. المقصود الرحمة التى أنعم الله بها عليه‎ )١( 

(؟) النعماء : أثر النعمة على بدن وحياة الإنسان» فتكون ملازمة له. 

(۳) الضراء : أثر الفقر والشدة. وقال تعالى : ل والصابرين فى البَأسَاء والصرّاء وحين الس ...® 4 [البقرة] 
. وقال تعالى : « ولَقَد أَرَسلنَا إلى أمم من قبلك فأخدتاهم بالبأساء والضراء ...© 4 [الأنعام]. 
ومسته : أصابته . [تفسير الجلالين ومختصر تفسير الطبرى] بتصرف . 

(6) السيئات : المصائب والشدائد والعسر. 

)٥(‏ فرح : صيغة مبالخة من الفرح» وهو البطر بالنعمة [كلمات القرآن]. 

(1) فخور: صيغة مبالخة من الفخرء أى: كثير الفخر با نال من الناس» وفخور على الناس با أوتى» وغير 
شاكر لله تعالى غلى نعمه . [مختصر تفسير الطبرى» وتفسير الجلالين] بتصرف . 





ک2 
سرو وا 

OOOO ODODODODODDEDITO 

فالنزع فى الأولى طرأ على رحمة موجودة » والنعماء طرأت على ضراء 
موجودة . 

وهناك فرق بين نعماء ونعمة » وضراء وضر ؛ فالضر هو الشىء الذى 
يؤلم النفس » والنعمة هى الشىء الذى تتنعم به النفس . 

لكن التنعم والألم قد يكونان فى النفس » ولا ينضح أى منهما على 
الإنسان » فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» » وإن نضح 
عليه أثر من الضر يقال : «ضراء». 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ل ولئن أَذَقنَاه تعماء بعد ضراء م مسته لَيَقوآنَ ذهب السَيعّات عنى {4O..‏ 

1 0 [هود] 

ولا يفطن من يقول ذلك إلى المذهب الذى أذهب السيئات ؛ لأن 
الفنة لأ مده رده + : 

ولو كان القائل مؤمناً لقال: رفع الله عنى السيئات . 

لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق فى فرح كاذب وفخر لا أساس له. 

ويصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله: 

ل[ .. إنه لفرح فخور 6 4 0 

ع 5 ۶ )2.2 7 5 
وكان الفرح بالنعمة أذهله عن المنعم » وعمن نزع منه السيئة. 
وأما الفخر » فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب "» وقد تجد 


)١(‏ الذهول عن الشىء: أن يشغلك عنه أمر آخر . ذهل عن الشىء : تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه 
لشغل. [اللسان» مادة : ذهل]. 

(۲) مناقب : جمع منقبة » وهى كرم الفعل . وكرم المناقب : حسن الخلق كريم الفعال . [ اللسان] 
بتصرف . 


ب2 ر 
سوام 
OV ODOD+ODODOODOOO‏ 
اانا تفار غل إنسان آخر بأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر. 


ونحن نعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى المجتمع » ولكن أدب الإيمان 
يفرض ألا يفخر الإنسان بالتميز. 

ولذلك ند النبى عه يقول: «أنا سيد ولد آدم يوم ا 

وفى إحدى المعارك نجده عله يقول : 

«أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب "». 


وقد اضطر رسول الله يلل أن يقول ذلك ؛ لآن الكافرين فى تلك المعركة 

ft fe‏ 5 3 1 . هملاع 4ى 20 ا 

ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب » لكنه عه بشجاعته أعلن : 
ع ا 1 ع (r)‏ ا 
«انا النبى لا كذب » أنا اين عيد المطلب» وكان اقرب المسلمين إلى 
ونحن نجد المتصارعين أو المتنافسين » واحدهم يدخل على الآخر بصوت 

ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه. 

001 

(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۲۷۸) والبيهقى فى دلائل النبوة (4!/1/5) من حديث أبى هريرة. وعند 
ا حاکم فى مستدركه (؟/ 4 10) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «آنا سيد ولد آدم 
ولاافخر) دون ذكر يوم القيامة . 

(۲) نسب رسول الله ته نفسه إلى جده عبد المطلب» لا إلى أبيه عبد الله فقد كان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وكان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبی 6 » وأنه 
سيظهر» وسيكون شأنه عظيماً» فأراد النبى ته تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه عله لا بد من ظهوره على 
الأعداء» وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم . نقله النووى فى شرحه لصحيح مسلم 011١ /١15(‏ . 

(۳) وذلك أن رجلا سأل البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله َف يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول 
الله لله لم يفرء وكانت هوازن يومغذ رماة» وإنّالا حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم 
فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله تله على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ 
بلجامهاء وهو يقول: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» . 

أخرجه مسلم فى صحيحه (1717/1) كتاب الجهاد » والبخارى فى صحيحه )٤۳۱۷(‏ من حديث 


ةس و 
شيو( لا هوم 
:022ص وحص ص محص مححموحهه 
بها » ولو كان مستحضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه » ولو اتجهت بصيرة 
المتكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه » ولرد كل شىء 
إلى الواهب . 
ومثال ذلك فى القرآن الكريم هو قول الحق سبحانه على لسان صاحب 


موسى عليهما السلام : 
وما فعلته "عن أَمَرى. .62 4 [الكهف] 


وهذا سلوك العابد المتواضع . 
أما حال الفخورين اللاهين عن الحق سبحانه وتعالى » فقد صوره القرآن 
فى قول قارون: 


«إِنمَا أوتيته "على علّم عندى.. 6۵ 4 [القصص] 
رکا مضي هن" الل ا 
فخسفنا ”به وبداره الأرض 40 [القضصض] 


ولذلك قلنا: إنك تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها: البسم الله 
ما شاء الله ») ؛ لتتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط > ولكئها جاءت 
لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى 3 وذلك لتبقى عين الواهب حارسة 
للنعمة التى عندك . 
١‏ 
(1) المقصود ما فعله الخضر عليه السلام من : حرق السفينة» وقتل الغلام » وإقامة الجدار الذى كان سينهار. 
(9) أوتيته : آی: اكتسبته . يقصد المال الذى رزقه الله إياهء ولكن قارون ادعى أن علمه هو الذى جلب له 
() الخسف : خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقول الحق : ظفَحَسَفْنَا به وبداره الأأرْض .. © 4 
[القصص]وخسف القمر : نقص نوره » وخحسوف الشمس يقع فى أواخر الشهر العربى فى أيام 
المحاق » وسببه توسط القمر بين الأرض والشمس » فيحجب القمر الشمس » فإن كان الحجب كلياً 
كان خسوفاً » وإن كان جزئياً كان كسوفاً . وجاء فى اللسان الخسف : سؤوخ الأرض با عليها أى : 


ايو 
شو لا هو 


ح وحص :وو :222902522212 0 OV‏ 
أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك . 


E E 


لإ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ..6۵ ) ا 
ولكن الق ميان ات من الزن آنل بكرن الفح اعت لأنفة 
الأسباب ٠‏ والملازم له » وإلا كان من الفرخين الذين ذمهم الله تعالى " 
E E EIT‏ 
1 ل ووم 
چ إلا ا لذبن صاروا وَعَمِلواألصَلِحَاتِ وليك لهم 
.ا ر ےہ ور 
معفره عكر ) له 
7 00 0 ياه ٠‏ عر 2 < 
وكلمة #صبروا» هنا موافقة للأمرين اللذين سبقافى الايتين 
السابقتين » فهناك نزع الرحمة » وكذلك هناك «نعماء» من بعد (ضراء» » 
وكلا الموقفين يحتاج للصبر ؛ لأن كلا منا مقدور للأحداث التى تمر به » 
وعليه أن يصبر لملحظية حكمة القادر سبحانه . 
وبدأ الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء » فقال جل وعلا: 


إلا الذين صبروا .. © 4 [هود] 





: فقال عن قوم موسى أنهم قالوا لقارون : # .. لا تفرح إن الله لا يحب الْفرحين 3© 4[ القصص] أى‎ )١( 
الأشرين البطرين الذين لا يعترفون بنعمة الله عليهم . وقال تعالى : ط لككيلا تسوا علَى ما فاتکم ولا تفرحوا‎ 
بما آتاکم .. © 4 [الحديد].‎ 

(5) والذين صبروا ماضياً » وصابروا حالاً ومستقبلاً هم أهل الفلاح مصداقاً لقوله تعالى :تايها الذين 
آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا اللهِلَعلَكُمْ تقلحون 3 4 [ آل عمران] 


2 تحصوحصنص وحص صوص ص وحص OD QOR‏ 

ولولا هذا الاستثناء لكان الكل - كل البشر - ينطبق عليهم الحكم 
الصادر فى الآيتين السابقتين » حكم باليأس والكفر » أو الفرح والفخر 
دون تذكر واهب النعم سبحانه. ظ 

. ولكن هذا الاستثناء قد جاء ليطمئن الذين صبروا على ما قد يصيبهم فى 
أمر الدعوة » أو ما يصيبهم فى ذواتهم ؛ لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير 
العزيز العليم . 

أو أنهم صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين. 

إذن: فالصبر معناه حد النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بها ” 
والأمر المكروه له مصادر عدة » منها: 

# أمر لا غريم "لك فيه كالمرض مثلاً . 

# أو أن يكون لك غريم فى الأمر ؛ كأن يسرق منك متاع » أو يُعتدى 
عليك » وفى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام » وتتأجج نفسك برغبة النيل 
من هذا الغريم » أكثر ما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يمرض الإنسان فلا غريم له 

ا ل ص ال ا 
وجود الغريم. 

ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى لتأتى الصبر حسب هذه المراحل » 
فسيدنا لقمان يقول لابنه : 


تت 7 ب تس سے 

)١(‏ ويكون الصبر مطلوباً أيضاً عند امتناع النعمة امتحاناً لإيمان المؤمن فعن أبى سعيد الخدرى أن ناسا من 
الأنصار سألوا رسول الله ميته فأعطاهم. > ثم سألوه فأعطاهم » حتى نفد ما عنده» فقال لهم حين أنفق 
كل شىء بیده: ما يكن عندى من خير فلن أدخره عنكم ؛ ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه 
الله » ومن يتتصبر يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» متفق عليه أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ٩۰‏ ومسلم فى صحيحه (017 ١٠)كتاب‏ الزكاة. 

(0) الغريم: الدائن» > والمدين. والجمع : غرماء. والمراد بالغريم هنا: الخصم أو العدو . [اللسانء والمعجم 
الوسيط ] بتصرف. 


کک ر 
شولا هوم 


حمحص ص ح هت ١‏ حت ١ص ONO DODO‏ 
ط .. واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور "469 القمان] 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : 
ومن صر عقر إن ذلك لمن عزم الأُورٍ د46 02 [الشورى 
وفى هذه الآية «لام» التوكيد لتؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى عزم قوى ؛ 

لأن لى فيها غريماً يشير غضبى . 
A EES‏ الخ 
فالأمر هنا يحتاج صبراً وقوة وعزيمة. 


أما فى الحالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتفى 


فقط بالقول الكريم: 
© واصبر على ما أصابك . .09 4 5 


ولكنه سبيحانة أضاف فى الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم »> وليضيف 


لمن صر عفر إن ذلك لمن عزم الأمور © ) [الشورى] 
وهكذا نجد المستثنى » وهم الصابرون على ألوانهم المختلفة . 

وهنا يقول سبحانه : 

ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ..©) [هود] 


وما دام هنا صبر » فالصبر لا يكون إلا على إيذاء . ولكن إياك أن يكون 
الإيذاء من خصمك فى الإيمان » أو من خصمك فى ما دون الإيمان ٠‏ 
ina AAS ab‏ > للد لوو hs n o ia ARA‏ 


)١(‏ والصبر : إما صبر على المأمورات أو صبر على المحذورات » أو صبر على المقدرات » فمن توافرت فيه 
هذه المقامات كان من أهل العزم . وعزم الأمور معزوماتها التى يعزم عليها لوجوبها. 1[ تفسير الجلالين]. 


شرو چىچ 
7 توصو محص وحصت وحصحصح مح حص وموحههه 
صارقا لك عن نشا طك فى طاعة الله 'سبحاته © لان الضبر لا يعن أن:تكيت 
غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت بجا يصرفك عن مهامك فى الحياة » 
بل يسمح للك الح سبحانه أن تخلص من غلك وحقدك ٠‏ ممعايشة الها 
الى يفف عن غو اقبي 
ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من . 
اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غليان بالغضب أو القهر با يمنعك من العمل » بل يريد الحق 
سبحانه أن تتوجه بطاقاتك إلى أداء عملك . ا 
ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عز وجل : 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ..62 4 
[البقرة] 
ولكن هناك القادر على التحكم فى نفسه » ولذلك يقول الحق سبحانه: 
ف والكاظمين الغيظ ٠ {C®..‏ [آل عمران] 
كي لاسا رع ل ل بي 
انتقامى » مثلما تقول: «كظمت القربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء 
فيها » سر اه 
وكظم الغيظ درجة ومنزلة » قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الغيظ ما زال 
موجودا # ولذلك: تأت ا و ق فن فول الل سا 
والعافين عن النّاس . .09 4 اعدو 


. الكاظمين الغيظ : الحابسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن]‎ )١( 
وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن النبى يله قال : «من كظم غيظاًء وهو قادر على أن ينفذهء دعاه الله‎ 
سبحانه وتعالى على رءوس الخلائق يو م القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء» أخرجه أحمد فى‎ 
و كار‎ O الو او‎ 
. غریب‎ 


مرو 


سوا هوم 


إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث : 

أن ترد الاعتداء عليك بثله » والمثليّة فى رد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
يفن قم و ی كريق بطع أل نيط كيه الال اف 
الصفعة التى تردها إليه ؟ 

إن المتحكم فى رد الاعتداء هو الغضب » والغضب لا يقيس الاعتداء بمثله » 
فلا يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 

.. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ©© 4 [النحل] 
فإن أزدت من قوة صفعتك تكون معتدياً. 


ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير ¢ وبطلها هذا التاجر 
ل SS‏ 
> )0( 


IT 0000‏ 
لحم المقترض » وعُرض الأمر على القاضى » وكان القاضى رجلاً حكيماً ؛ 
وناك اث SAC‏ كته العدالة: » فقالالقاضى: لا مانع أن 
تأخذ رطلاً من لحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة 
أو نتقصان ؛ .لأننا سنأخذ مقابل تلك الزيادة من لحمك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل » فسنقطع 

الناقص لك من لحمك أنت عقاباً لك .. 
(1) الرطل: معياز يوزث به أو يكال» يختلف باختلاف البلادء وهو فى مصر اثتا عشرة أوقية» والأوقية افا 

عشر درهماً. والجمع : أرطال. [المعجم الوسيط]. 


سماو 
شرو وما 
.7 © ٠2ص‏ وحص وص وحص مص حمحه 

ارده لزان لسرن تكن الو اذى ير انح لا یک أن سيط يلاه 
ليقطع رطلاً مكتمل الوزن » بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب » 
ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب » ثم يكمل أو ينقص الوزن حسب 
كل حالة. 

وانسحب اكرات اليهودى وتنازل عن دعواه ( والذى دفعه إلى ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المثل » فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره 
لما وصل إلى هذا الحكم . 

واللق مياه رتال يمو عل ان ادون عك نورت ار 
الارتقاء فلنكظم الغيظ ٠‏ وإن ردنا الارتقاء أكثر فلنخرج الغخيظ من 
القلي ولنكن من العافين عن النائين "+ الندال مشتبة الله تعالى لان 
سبحانه يقول: 

«( . .والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس واللّه يحب الْمحسنين 9© 4 

[آل عمران] 

وفى هذا يرتقى المؤمن بمنهج الله سبحانه » فيجعل المعتدى عليه هو 
الذي ك 

رخن رنه أن مشر عطي اش مان المحسفين خسف او خط ةا 
أو اقتصاديًا » ستجد القضية صحيحة » والله سبحانه وتعالى يقول : 





(1) ا لحض : : الحث والتشجيع على فعل شىء . [اللسان] بتصرف› وقال تعالى : 8 إِنَهُ کان لا يؤمن بالل 
العظيم @ 69 ولا يحض على طَعَام اْمسكين © 4 [الحاقة]. 

(5) عن أبى بن كعب أن رسول الله لله قال: «من سره أن يشرف له البنيان» وتّرفع له الدرجات» فليعف 
عمن ظلمه » ويعط من حرمه؛ ويصل من قطعه» أخرجه الحاكم فى مستدركه (۲/ 195 ) عن أبى بن 
كعب وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبى : ١‏ فيه أبو أمية ضعفه الدارقطنى وإسحاق لم 
يدرك عبادة »). 


فسن ووم 


سرو هوم 
09> عا E O E‏ 
ظ وليعفوا وليصفحوا أ تحبُون أن يغفر الله لكم ' “.. © 4 [النور] 


ع 


فإن ل ل ا 
أو ترقى إلى العفو » وبذلك تكون من المحسنين ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبت 
رهت اناك افو ها خر مالف آلا بشعربالسرون؟ 

إذن: فما دمت تريد أن يغفر الله تعالى لك السيئة عنده » فلماذا لا تعفو 
عن سيئة أخيك فى حقك ؟ 


وقول الحق سبحانه : 
ألا تُحبُونَ أن يغفر الله لكم .. 9© 4 [النور] 


العبد بحسنة » فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة 
الله تغالى » وفوق ذلك فأنت تترك عقاب المسىء والانتقام منه لربك ٠‏ 


وعند التسليم له راحة ١‏ 
EA‏ أعرضيعة ار يفاعت رم يز e‏ . قال تعالى: # . .. وإن تعفوا وتصضفحوا 
وتَغْفروا فان الله غفور رحيم © 4 [التغابن ]. وقال تعالى 8 .. وإ الساعة لآتية فاصمّح الصّفح الجميل 
9 4 [الحجر ]. [اللسان] بتصرف . 
() تام الآية : ولا يائل ُو فصل منكم والسّعة أن يوا أولى انى والمساكين والمهاجرین فى سبيل اله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم والله غفور رُحیم 9© 4 [النور]. 
وقد نزلت هذه الآية فى شأن أبى بكر الصديق الذى حلف أن لا يعطى ابن خالته مسطح بن أثائة ما 
كان يعطيه من قبل من النفقة بسبب ما تكلم به فى حق عائشة مع من تكلم» وهو ما يسمى بحادثة 
الافك. فأنزل سبحانه الآية» فقال أبو بكر : والله إنى أحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح النفقة 
التى كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً. راجع تفسير ابن كثير (۳/ )۲۷١‏ وأسباب النزول للواحدى 
(ص80١)‏ ط . المكتبة الثقافية . 
(۳) أساء إساءة : فعل السوء ضد أحسن » وأساء العمل لم يحسنه » والمسيىء اسم فاعل من أساء » 
والشيىء القبيح » والمنكر » والسيئة : مؤنث السيىء بمعنى القبيح . والسّوءة : ما يقبح إظهاره وينبغى 
ستره « القامرس القويم» باختصار . 





مدا و 
شولا هموما 
2 © «جححصت وص ص وص ص وص وحص ص موحت 
ولو اقتصصت أنت ممن أساء إليك » فقصاصك على قدر قوتك . أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالى» فهذا أصعب وأشق ؛ لأنك تركته إلى قوة القوى : 
وهكذا ينال العافى عن المسىء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله - سبحانه 
وتعالى - فى جانبه : 
وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ونقول : إن الإحسان إلى المسىء هو مرحلة ارتقاء « ENT‏ 
أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن نرد العدوان بمثله » ثم حث المؤمن 
على أن يكظم غيظه ٠‏ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان » وكل 


وانظر إلى نفسك - ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه عن كل مثل د إن 
أردت أن تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولداً من أولادك قد اعتدى على 

ومن يقول: كيف يكلفنى الشرع بأن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 

شرل ل كذ كر قول اخسن التعطرق رضن الله عنة :افلا اخم له 
جعل الله فى جانبى » . 

ولو طبق الغالم هذه القاعدة بيقين وإخلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجلة » التسامح » قوامها القرب » ومنهيجها الحب . 


(١).لأن‏ التكليف إلزام » والعفو من الفضل » وفى التعامل بالفضل ارتقاء . 

(۲) هو : الحسن بن يسار البصرى» أبو سعيد» تابعى» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة فى زمنه» وهو 
أحد العلماء الفقهاء النساك. ولد بالمدينة ٠١‏ ه ٠‏ وشب فى كنف على بن أبى طالب» كان يدخل على 
الولاة يأمرهم وينهاهم » سكن البصرة وتوفى بها عام ٠١١‏ ه عن 4١‏ عاماً. 


2 و 
سورلا هوي 
ر جت ر رصت ر مت ړ مه مه ر ر هه ر جه ر ر ده ر ده ر ر جت ر ep‏ ر Cee Sl a | a)‏ 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتعالى : 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أرك لهم فر وأجر كير © 4 
[هود] 

وإن تساءل أحد: ولاذا ينالون المغفرة ؟ 

نقول: لأنهم صبروا وغفروا ؛ لذلك يهديهم الله تعالى مغفرة من 
قدو ا عير عل ال اة او کرو ا ا ان الله 
ال 04 و ر الک اا 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


90 ر سے بی ص ےر و رچ 
خ4 فلمك ار بعص ماو رليك رص او 
lle 32 & ~2‏ رم ص $ رو 
A erm‏ ا 
0 


وهنا نجد الحق سبحانه يأتى بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى : 
# فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك . . 69 4 [هود] 
ولله المثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتحثه على الاجتهاد: « 
)١(‏ ومغفرة الله فى مقابل صبر العبد وغفرانه لإساءة المسىء محدودة بحدود طاقة البشر : أما غفران الله ففيه 
شمول الكريم وعفو الحكيم ؛ لآن عفوه مصحوب بالأجرء والأجر كبير من أكبر وهو الله سبحانه . 
ګيل : قائم به حافظ له[كلمات القرآن] . والوكيل : الحافظ الأمين والناصر المعين . قال تعالى: 8 .. 


وقالوا حسبتا اله ونعم الوكيل 2 4 [آل عمران] . وقال تعالى :® .. قل لست علیکم بو کیل 3 4 
[الأنعام] أى : حافظ . 


ه٠ احوحصص وحصت وحص وص تت وص‎ ١: 
سررت من فشل فلان» وفَحُوى " هذا الخطاب » استفهام فى معرض‎ 
. النهى » وهو استفهام يحمل الرجاء‎ 

وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 
بالدعوة. 


ولذلك يأتى قول الحق سبحانه مَبيناً: لا يضيق صدرك يا رسول الله من 
هؤلاء المتعنتين » الأب يريدون ديد خوك عن مالك اللا كلك دات اى 
التأكيد عليه » فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر '' » وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك » فأنت لم تقل أبداً 
عن نفسك إنك إله » ليطلبوا منك آيات تُخالف النواميس ٠‏ بل أنت مبَلَّْ عن 
الله تعالى . 

وإياك أن يضيق صدرك فلا تُبلغهم شيئاً ما أنزل إليك ؛لآن البلا هو 
الحَجَّة عليهم فلو شاق صضدرك مهت وأنقصت البلاغ المسوكل 
إليك ؛لأنهم كلما أبلغوا بآية كذبوها » فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما كذبوا . 


)١(‏ فحوى القول: مضمونه ومرماه الذى يتجه إليه القائل. والجمع: فحاو. وفحاوى. [المعجم 
الوسيط]. 

(۲) أكد رسول الله عله على هذا المعنى فى أحاديث شريفة كثيرة جد : 
- منها حديث رافع بن خديج قال : قدم نبى الله ملت بالمدينة » وهم يأبرون النخل . يقولون يلقحون 
النخل » فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرافتركره › 
فنفضت . قال : فذكروا ذلك له » فقال : «إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به » وإذا 
أمرتكم بشىء من رأيى » فإغا آنا بشر ». أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳۹۲ ) كتاب الفضائل . 
- وعن أنس بن مالك عن رسول الله مَل قال : « إنما آنا بشر » أرضى كما يرضى البشر » وأغضب كما 
يغضب البشر » فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل » أن يجعلها له طهوراً وزكاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ». أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7007 ) . 

(") النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 


حوححوصت وحص وص وحص ص وص ON‏ 
وكلمة «ضائق» " اسم فاعل » ويعنى أن الموصوف به لن يظل محتفظاً 
بهذه الصفة لتكون لازمة له » ولكنها تعبر عن مرحلة من المراحل » مثلما 
نقول: «فلان نّاجر) أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجارة مرة 
واحدة - أو قليلاً - ولا يحترف هذا العمل . 
وكذلك كلمة«ضائق» وهى تعبر فى مرحلة لا أكثر من قَرْط ما قابلوا 
الرسول عه من إنكار » وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إنسانيته » 
فقد طالبوا هنا أن ينزل عليه كير . 


وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكنز ؛ ليدلنا على مدى ماعندهم من 
قيم الحياة » فقيمة القيم عندهم تركّرت فى المال ؛ ولذلك توا لو أن هذا 

القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ”© 4 
[الزخرف] 


إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن » بل على من نزل عليه القرآن . 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها » طلبوا أن ينزل إليه 
كت وقد ظنوا أن الثراء سيلهيه هو ومن معه عن الدعوة إلى الله تعالى 


. الضيق ( بالكسر والفتح للضاد وسكون الباء ) ضد السّعَة » فى الماديات والمعنويات‎ )١( 
واسم الفاعل ضائق » قال تعالى : 8 وضائق به صدرك ..69 4 [هود] وقوله : وضاق بهم ذرعا..‎ 
4 69 [هود] . أى : وجد ضيقاً فى صدره » ومنه: بط ولقد نعم أنّك يضيق صدرك بما يقولون‎ 4 © 
. [الحجر] . وقوله :$ ..ولاتك فى ضيق مما يمْكْرُودَ 659 4 [النحل] وقرىء بفتح الضاد وبكسرها‎ 
. والمعنى : ولا يضيق صدرك يسبب مكرهم . ( القاموس القوي باختصار)‎ 

0( المراد بالقريتين : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء فى تحديد اسم الرجل العظيم المقصود . فمن 
مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطاتف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد يا ليل . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 5 / 1717 ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان» . 


وس عر 
سور هوم 


OO OSS 
٠ ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل‎ 

وهكذا وضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكنز لا تشغله عله 

ول اوا هو الشىء المجتمع ؛ »> فإن كانت الماشية - مثلاً - 
مليئة باللحم يقال لها : مكتنرة لحماً » ولكن كلمة « الكنز » أطلقت على 
الشىء الذى هو ثمن لأى شىء » وهو الذهب . 

ولذلك قال الحق سبحانه : 


واذين يكيو اذهب والفضّة ولا يضقونها فى سيل الله فبشرهم 
بعذابٍ أليم .. 69 4 [التوبة] 


(1) ذلك أن عنبة بن ربيعة :+ وكان سيدا قال يوماً وهو جالس فى نادئ قريثن + ورسول الله عله جالس فى 
المسجذ وحده : يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها 
فنعطيه أيها شاء . ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد » قم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله عله فقال : يا بن أخى » إنك منا حيث قد علمت من السسّطة ( الشرف ) فى العشيرة والمكان 
فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم رقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به 
آلهتهم ودينهم وكقّرت به من مضى من آبائهم » فاسمع منى منى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلّك تقبل 
منها بعضها . فقال له رسول الله عله : قل يا أبا الوليد أسمع . قال : يا بن أخى › إن كنت إنما تريد با 
جت به من هذا الأمر مالآ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك › وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . باكر ا 
قال له لله : « أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال : فاسمع منى . قال : أفعل » فقال : # حم 
0 زيل من الحم الرّحيم © كاب فصت آي فرآنا عرييا لقوم يمون © 4 [فصلت] . ثم مضى 

ْلَه فيها يقرؤها عليه > فلما سمعها منه عتبة أنصت لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منه . فلما عاد إلى قومه قال لهم : َلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم » فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب 
فملکه مُلككم » وعرّه عزكم » وكنتم أسعد الناس به .1 من سيرة النبى لابن هشام ١‏ / 595 2 594 - 
بتصرف ] . 

اه يد ا ع .. هذا ما ترم لأنفسکم فدوقُوا ما كسم تكتزون 
#62 [التوبة] وقال تعالى :* .. وين يَكرُونَ الذهب وَالْفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ 
اا کا راترات إلى الفغنة لقزبها فى الذكر » ولأنها أقل قيمة + فمن يبخل بها 
يبخل بالذهب من باب أولى . [ القاموس القويم ] . 





ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين الرزق المباشر والرزق غير المباشر › 
فالرزق الغير مباشر هو ما تنتفع به » طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يغنى عن الرزق المباشر المستم " . 

فلو ااا فى صخرا رمت فار خو اح 

ولا يجد طعاماً ولا شربة ماء » ماذا يفعل له الذهب ؟ ولو عرض عليه 
شاه ار :وغيف عرو وشو ا ايل كلما ف عن :ذهب لوافق ع 
الفور . وهنا لا يكون التقييم أن قنطار الذهب مقابل الرغيف وشربة الماء » 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الحاجة . 
« إدن: معت كلمة "كد هو ا م القع و ل سكديا كيهان 
عنه بالعامية عندنا فى مصر :«نقود تحت البلاطة» › ولكن إذا أذئ صاحب 
هذا النقد حق الله تعالى فيما ادّخره » لا يُعتبر كَنراً ؛ لأن الشرط فى 
الكتز أن يكون مَخفياً » والزكاة التى تُخْرَّج من الال المددّخر توضح للمجتمع 
أن صاحب الال لا يخفى ما عنده 

ولذلك لا يسمى الكَْرٌ إلا للشىء ء المجتمع وممنوع منه حق الله تعالى . 


ا إن سبحانه فقد رفعت عنه الكنزية ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 


يقول : 
« .. والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله قبَشَرَهُم 
ا الم ®{ [التوبة] 





)١(‏ الرزق المباشر ما تقتضى به الحوائج بسيولة الاستمرار » والخ لغير مباشر تقتضى به الحوائج بصعوبة الحاجة 
والضرورة . 

() قناطير : جمع قنطار » وهو معيار مختلف المقدار عند الناس » وهو بمصر فى زماننا مائة رطل » وهو 
64 من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [ المعجم الوسيط ] . 


سمو 
سو لظ هوم 


نر صمحص ,ححص وحوصم ص و حصو هه 
ومن هذا القول الكريم نفهم أن منْ يملك مالاً ويؤدى حق الله فيه › 
لا يُعتبر كَيَْاً ٠‏ وحين تُنقص الزكاةً المالَ فى ظاهر الأمر » فهى تدفع 
الإنسان إلى أن يخسن استثمار هذا المال ؛حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماً» بحكم أن زكاة المال هى اثنان ونصف فى المائة ؛ولذلك يحاول 
ضاحي الال أن يقمرة > وهو بذلك هيع فراضة لغب :واجده:وقادن لان 
غل + وتذلك عل البطالة ون 
وقد تكون أنت صاحب الال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصناعة › 
فتشارك من يفهم فى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
لمن لا عمل له وقادر على إدارة العمل . 
هلاه هى :إزادة انلق سبحانه:وتعالق فى .أن يجعل من تكامل المواهب غاء 
وزيادة » تكامل مواهب الوجد - النقود - ومواهب الجهد » وبين الوجد 
والجهد تنشأ الحركة » ويتفق صاحب الال مع صاحب الجهد على نسب 
الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إنغا يخضع لهذا الأمر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتج سلعة » 
والسلعة لا هوى لها » ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هوى » فمالك السلعة يرغب فى البيع بأعلى سعر » ومن يرغب فى شراء 
السلعة يريدها بأقل سعر » لكن السلعة نفسها لا هوى لها . 
وما دام العرض والطلب هو الذى يتحكّم فى السلع » فهذا توازن 
ا ي 
(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / 001**) : « اختلف العلماء فى المال الذى أديت زكاته هل يسمى كنزاً أم 
لاء فقال قوم : نعم . ورواه أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على رضى الله عنه » قال على : أربعة 
آلاف فما دونها نفقة » وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته » ولا يصح . 
وقال ابن عمر : ما أدّى زكاته فليس بکتز » وإن كان تحت سبع أرضين » وکل ما لم تود زكاته فهو كنز 


حءحت. تت ت .55ت .6ت .02 :نت 
فى ميزان الاقتصاد . 


وعلى سبيل المثال : إن عرضت اللحوم بسعر مرتفع » فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول : إن تناول اللحم يرهقنى 
تجا + رجه إلن. الأطعية التفرى ال افدر على نوها + لآن السلعة 
ھی التى تتحكم » أما إذا تدخل أحد فى 7 تسعير السلع » بأن اكتنز المال » 
ولم يخرجه للسوق لاستثماره » حينئذ تختفى قدرة الحركة لصاحب الال » 
ولا يجد صاحب الموهبة مجالاً لإتقان صنعته . 

وقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : 

ولا" أنزل عليه كر أو جاء معد لَك . .69 4 ا 

فكلمة «لولا» - كما نعلم - للتمنى »> وهم تمنوا الكنز أولاً » ثم طلبوا 
مجىء مَك » وكيف ينزل الْمَلَك ؟ أينزل على خلقته أم على غير خلقته 
بأن جمد على هة رجل ؟ ١‏ 1 


ل ولو جعلناه ملكا لُجعلناه رجلا .4060 > [الأنعام] 





)١(‏ قصد فى أمره يقصد كضرب قصداً : اعتدل فيه وسلك مسلكاً وسطأ . > مثل قوله تعالى : 8 واقفصد فى 
شيك .. © 4 [لقمان] أى  : r‏ فمنهم مقتصد .. © 4 [لقمان] أى : 
معتدل غير منحرف يقول الحق : .. نهم اة مقتصدة 9 4 [المائدة] والاقتصاد الآن أصبح علماً له 
الي ل ا 
الكريم ( القاموس القوي بزيادة اقتضاها المقام) . 

(؟) لولا : حرف شرط لا يعمل » ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط . وقد تستعمل كأداة عرض 
وتخصيص مثل ( هلاً ) فتختص بالدخول على الفعل المضارع فى مثل قوله تعالى #. . لولا تستغفرون 
الله كم ترحمون 9© 4 [ النمل] وتدخل على الفعل الماضى الذى فى تأويل المضارع مثل قوله تعالى : 
لولا أنزل عليه كبز . . © )هود ] أى : لولا ينزل عليه كنز. وقوله تعالى : «إ لولا أخرتني إلى أجل 
قريب ..(© 4 [النافقون] أى : لولا تؤخرنى . [ القاموس القويم ] بتصرف . 


و و 
سو( ل هو 


. وح جو + جح وات هع وح‎ 17١ ١. 
وإن نزل المَلّك على هيئة رجل فكيف يتعرقون إلى أصله كملك ؟‎ 
. وهذا غباء فى الطلب‎ 
: وأيضاً قال الحق سبحانه وتعالى‎ 
وما منع الناس أن يۇمنوا إذ جاءهم المدئ إلا أن قالوا أبعث الله بْشرا‎ 
رسولا 69 قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمفتين لتنا عليهم من‎ 
السماء مَلَكَا رول (65 © [الإسراء]‎ 
› ولو أنزله الحق سبحانه ملكا فسوف يكون من نفس طبيعتهم البشرية‎ 
ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس‎ > yS 


ES aE 
عن هذا الطلب : 8 إِنَمَا أنت نذير ”".. © 4 [هود]‎ 


وهذا الكلام موجه من الله سبحانه للرسول لله لَه الحجة التى يرد بها 
عليهم . وقد قال لهم الرسول عله عن نفسه إنه نذير وبشير » وقد طلب 
غيركم الآيات > وحين جاءت الآيات التى طلبوها لم يؤمنوا > بل ظلوا 
على تكذيبهُم ؛ فنکل الحق سبحانه بهم " 

إذن : فالعناد بالكفر لا ينقلب إلى إيمان بمجرد نزول الآيات » والحق 
سبتحانه هن القائل 2 

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون . .59 4 [الإسراء] 
)١(‏ النذير : الرسول الُنذر بالعذاب . قال تعالى : أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل مَنكم 

لينذركم ...69 4 [ الأعراف] . 
(۲) وفى هذا يقول سبحانه : ظ وأفسموا باللّه جهد أيمانهم كن جاءتهم آية لَيؤْمْنَ بها قل نما الآيات عند الله 

وما يشعركم أَنّهَا إذا جاءت لا يؤمنون (0 ونقلب أفئدتهم وأبصارَهُم كما لم يُْمنوا به أول مَرة وََدَرْهُم في 

طغيانهم يعمهون © 4 [ الأنعام ] . 


حمحح صصح بحن محم حوو بره 
أى : أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله سبحانه ؛ لآن 
الأولين قد كذبوا بها ؛ولذلك يبلغ الحق سبحانه رسوله عله هنا بقوله : 


إِنّما 0 فق [هود] 
وهو ج N O AEE‏ 

O E‏ و 

« .. والله على كل شىء وکیل 469 ٠‏ [هود] 


وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبّة والنقل » وله حرية 
التصرف فى كل ما يخصك » وترقب سلوكه وتصرفه > فإن أعجبك ظللت 
على تمسكك بتوكيله عنك » وإن لم يعجبك تصرفه فأنت تُلّغى الوكالة » 
هذا فى المجال البشيرئ + أمنا وكالة الله جا و لال ا" فهى 
باقية أبداً » وإن أبى الكافرون منهم . 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2S‏ وم س ل 


E TÈ‏ سور وش إه مفرر 


ی اکت و اتر 440 


O O 
: منهج رسول الله عله والإيمان به » فقالوا إن خاد افر الق اة‎ 


] يقول رب العزة سبحانه لرسوله كله : إن رساك باحق بشيرا ونذيرا .. 4679 [ البقرة‎ )١( 

(؟) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر والمعين . قال تعاك : :ۍ .. وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 05 4 
[آل عمران ] » فوكالة الله على خلقه أى اوعاكيه رار فيو الفط ر 

(") الافتراء : اختلاق الكذب . ل أم يقولون افتراة ..650 14 هود ] أى : اخختر القرآن واختلقه من عند 
نفسه » وقال تعالى : ل فل فأتوا بعشر سور مله مفتريات . 466 [ هود] أى : مكذوبات كما تدّعون . 
[ القاموس القويم ] . 


EA 
سرو جوا‎ 
وحص و و حصت وح و وحص تت وص ص وح‎ ح١‎ 
والافتراء : هو الكذب المتعمّد » ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف‎ 
. واقعاً فى الكون‎ 
فإذا كان 0 ؛ ا‎ 
0 المكان» وهكذا: 0 الواقع إيجاباً‎ 
يكون فى الواقع نَفَى وفى الكلام إيجاب » فهذا أيضاً‎ EOE 
كذب ؛ لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى » فإن‎ 
. اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً‎ 


وبدّلت فيه . 
اما ا 
وَخَرَقُوا "له بنين وتات بغير علم ..02 4 [الأنعام] 
تقول انشا انلق انه : 
لط وتخلقون إِفَكًا ".. © »4 [العنكبوت] 


أى : تاتون بشىء من عدم » وهو من عندكم فقط . 


ويقول الله سبحانه تعالى : 





. . خرق الأمر أو الكلام : كذبه واخترعه . قال تعالى : ظ وخلقهم وخرفرا له بين وبتات بغير علّم‎ )١( 
. [الأنعام] أى : نسبوا له بنين وبنات كذباً واختراعاً بغير علم . [المعجم الوسيط]‎ 4 © 
4 62 (؟) الإفك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : 8 .. ولك إِفْكُهُمَ وما كانوا يترون‎ 
. الأحقاف] . وقال تعالى : إن الّذين جاءوا بالك عصبة منكم . .© 4[ النور]‎ [ 


وا و 
وحصحصبحصت وص توص نت وت +02 ON‏ 
طا .. وإن هم إلا يخرصون ”" 09 4 [الأنعام] 
وحين اتهموا محمدا ته بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمنتهى البساطة » فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة » وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُوغكم » وما دمتم قد قُلْتم: إن 
مهدا قله ا ان > وان انات القراة اسح من عند اله فد 
تفترون مثله ؟ 
وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم » فلماذا لا تأتون بمثل القرآن 
ولو بعشر سور منه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ صغّره » ولم يكن 
له شعر » ولا نثر ء ولا خطابة » ولاعلاقة له برياضاتكم اللغوية › 
ولم يزاول الشعر أو الخطابة » ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 
واااكاهر زياع على اطسو علي لطع اقلا جارج 
القرآن ؛ فَلْيكن لديكم - وأنتم أهل قُدرة ودربة ورياضة على البلاغة أن 
تأتوا ببعض من مثله ء وإن کان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 
وأنتم تعرفون المعارضات التى تقام فى أسواق البلاغة عندكم » حين 
يقول شاعر قصيدة » فيدخل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم بين مظاهر الحسن 
ومظاهر السوء فى أى قصيدة . ٠‏ 
` :ولو كان محمد عه مد اندرئ القرآن كما تقولون- فان اة آل 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله عي أن يقول : 





على سبيل اليقين . [ القاموس القوے - ٠۹۱/۱‏ ] 


قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عمرا 
من قبله ألا تعقلون 69 4 اوا 
فهّل أثر عن محمد تله أنه قال شعراً أ أو ألقى خطبة أو تَبارَى ‏ 
ف شعاد" ea CEN A ER‏ 
البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟ 

هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلاً 


إذن : أفليس الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ 
القيس شاعراً فحلا ؟ لقد كان » وكان له نظير يعارضه . 


وكذلك كان عمرو بن كلثوم ¢ ونارت بن خلزة اليشكرى ع كما جاء 
فى عصور تالية آخرون مثل : جرير والفرزدق . 
الشعراء . 
إذن : فهاتوا من يفترى مثل سور القرآن » فإن لم تفتروا » فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس افتراء . 
ولذلك 0 الحق سبحانه هنا : 
)ا ل 0 
خمسين عاما [4069٠‏ العنكبوت ] . وقال تعالى 7 .. فابثت سين فى أهل مدين ثم جئْت على قدر 
مرحت 14 ١‏ 
(۳) سوق عكاظ د eS‏ سوقم عاد 
ويتفاخرون ويتناشدون » وسميث عكاظاأ لهذا » ويقال : تعاكظ القوم : تعاركوا وتفاخروا 
[ انظر لسان العرب - مادة عكظ ] 
(5) ذوالمجاز : موضع بنى - وقيل عند عرفات - كان يفام فيه سوق فى الجاهلية . [ اللسان مادة : جوز ] 
(2) المجنة : موضع على بغ امال من مكة » كان بها سوق من أسواق العرب . 


وموم 


شو وما 
حمحص صمحو وحص وحص صوص صصص ON‏ 
ظ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات ...02 4 [هود] 


فهل كانوا قادرين غلى قبول التحدى + بأن يأثوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم فى البيان الآسر "' وقوة الفصاحة ارال 


لقد تحداهم بأن امراك ريع عل ال > فلم يستطيعواء ثم 
تحداهم يأن ی فلم يستطيعوا ¢ وتحداهم بأن 5 
(r)‏ 
بسورة > ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث مثله » فلم يستطيعوا . 
وهنا ای نيتنا نه و ع ا ی وهو ان اوا د 
سور » ولم يكتف الحق سبحانه بذلك > بل طالبهم أن يدعوا مَجمَعاً من 


ھر 


البلغاء › فقا سبخانه 
« وادعوا م من استطعتم من دون الله 0 [هود] 
e‏ هاتوا كل شركائكم وكل البلغاء > من دون الله تعالى . 
ا ع ار ع O‏ 


ا می اسم ی دون الله إنا کے صادقين © 4 0 


أى : إن كنتم صادقين فى أن محمداً ته قد افترى القرآن ٠‏ وبا أنكم 
(١)الآسر‏ الى يعد ااب ااي روم 

(5) وذلك فى قول الله سبحانه : قل تن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأنُوا بم هذا القرآن لا يأتون بمثله 
واو كان بعضهم لبعض طَهِيرا 68 4 [ الإسراء] أى ا 

(۳) يقول رب العزة سبحانه :وإ کم فى ریب مما نا على عبد فأتوا بسورة من مله ..@{ 
[البقرة] . ويقول سبحانه : لإ أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم مّن دون الله 
إن کنتم صادقين 62 4[ يونس] . 

(:) القرآن : يطلق على كتاب الله الملعجز » المكتوب فى المصاحف » الذى نزل على رسول الله عله » 
ويطلق مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية على الصلاة » كقوله تعالى : 5ل وفرآن الفجر .. 69 14 الإسراء] 
أى : صلاة الفجر ( القاموس القويم باختصار) . 


11 
وا شوج 
VIO‏ 
أهل ريادة فى الفصاحة فلتفتروا عشر سور من مثل القرآن » أنتم ومن 
تستطيعون دعوتهم من الشركاء : 
as‏ 


5 سم خا‎ e 


چچ رمک 0 أما أَنزِلَ يعلمالله 
ر صم م مه 0 0 > 
لاله إلاهوفَه ل اشرما ثرت © 8ه 
;الطاب هتا :موجه إلى الذين ادعصوًا أن رشول اله عله اكد افشرئ 
القرآن 4 أو أن الخطاب موجه لرسول الله عله 03 لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال فى الآية السابقة : 





ل قل فأتوا بعشر سور مله مفْعَرَيَاتَ ”" واذعوام من استطعتم مّن دون اللّه إن 
0 09 4 [هود] 


: إن لم يردوا على التحدى 5 فليعلموا وليتيقوا أن هذا القرآن هو 
عدي > بشهادة الخصوم منهم . 


فلاذا عدن ادق ما اا وکال + 


فإن لم يستجيبوا لكم ‏ ..092 4 [هود] 
(۱) مفتريات : مختلقات مكذوبات كما تدّعون . 
(۲) وعن القرآن قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد حوار طويل مع رسول الله تيه لإثنائه عن المضى فى دعوته : 
« خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم » 
[ سيرة ابن هشام ]۲۹٤ /١‏ . 
(۳) قال تعالى : ظفَإن لم يستجيبوا لكم .. ©4 [ هود ] ولم يقل : لك . قيل : هو على تحويل المخاطبة 
من الإفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً » وقد يخاطب الرئيس با يُخاطب به الجماعة . 
وقيل : الضمير فى ١‏ لكم » وفى « فاعلموا » للجميع » أى : فليعلم الجميع : نما أنزل بعلم الله 
4093[ هود ] قاله مجاهد . وقيل: الضمير فى ١‏ لكم » » وفى ! فاعلموا » للمشركين » والمعنى : 
د إلاكم يسمي كوس عر إلى المشاونة رک ا : © فاعلموا أنَمَا أنزل بعلم 
الله .. © © [هود] . [ قاله القرطبى فى تفسيره ٤:‏ / 7771 ] . 





ظ فاعلموا نما أنزل بعلم الله . .62 4 [هود] 

وقد قال الحق سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول يه مُطالَب بالبلاغ وما بلغه 
الرميذل:42 للموسين لورد أن اة وإ لم يستجيبوا للرسول عله 

وقد يكون هؤلاء الموهوبون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 
عق وان اوا لتفكروا مله فلن بسا يعوا > ولذلك فاعلموا - يا من 
هک القرآن 4O... e‏ ارا 

فالمتظانت يكون - :مره موجها للش ا یه ولأمته . 

e‏ ا 
تعالى : 

ل فَإن لم يستَجِيبوا لكم فاعلموا ألما أنزل بعلم الله . .692 4 د 

أى : ازدادوا علماً أيها المؤمنون بأن القرآن أنما نزل من عند الله. 


(0) 


لاس ات : علم يقين» وعين يقين» وحق يقين 

أو أن الخطاب e‏ للكافرين ن الذين طلب القرآن منهم أن يعوا من 
يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : ظ فاعلموا أَنمَا أنزل بعلم 
الله .. 09 4 [هود] 

وأعلى مراتب العلّم عند الحق سبحانه الذى يعلم كل العلم أزلاً » وهو 
غير علمنا نحن » الى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم » فأنت 
قد تكوؤن عالماً بشىء وتجهل أشياء٠»‏ أوعلمت شيئاً وغابت عنك أشياء . 
SRE a‏ 


(1) هذا التقسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وحى التريض العلمى والروحى والمشهدى . 


وسار و 


سوا ھون 
DOD ODDO TYA‏ صصح COO ODO‏ 


مكح وق عجري الاك ادق رارق قار . 
والعلماء يستدرك , بعضهم البعض › E Cs‏ ل 
ويصف له دواء لا يستجيب له » فيذهب المريض إلى طبيب آخر » 
فيستدرك على الطبيب الأول » فيصف دواء » وقد لا يستجيب له المريض 
مرة ثانية » وهنا يجتمع الأطباء على هيئة «مجمع طبى» يقرر ما يصلح 
أو لا يصلح للمريض . 

ويستدرك كل منهم على الآخر إلى أن يصلوا إلى قرار » والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كتب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يستجب له » وهو قد حكم ا عنده من علّم » كذلك بقية الباحئين 


والعلماء . 
SS‏ فالظبِيْبٍ الثانى يستدرك على الطنيت 
اول وهكذا . 


ولكن أيوجد أحد يستدرك على الله سبحانه وتعالى ؟ لا يوجد . 


وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى » ا ا 


باتع دقل a‏ 
ل فَعلمُوا انما أنرل بعل الله وآن لاله لهو .. وه ) [هود] 
وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدعى أحد أن هناك 
إلهاً آخر غير الله . 


وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : 
طلا إله إلأهر ..© 4 زه 
وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك فلنثق بهذا الحكم . 





کا ورم 
مر ر 04 


ON OOD ODODODODOD 
الل شر سكو الخو سا علق ای لیب لامر‎ 
أن يغلن و ا‎ E ا‎ 

ولو نفاقاً ؟ طبعاً لا ؛ لآن الذى خلقه علم كيف يتصرف أبو لهب . 


للك د ويد سور د ال وت خوك أ بتارو 
سیحانه : 


تقل هو الله أَحَدٌ 0 4 [الإخلاص] 


أ أن الحق سبحانه ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه 
النار» فلن يقدر أحد على أن يغير من خكمة سيخائه + قلا إله إلا هو 

وكوي انق ستسات OE‏ سان : 

وهذا استفهام » أى: طلب للفهم » ولكن ليس كل استفهام طلبا 
للفهم ¢ فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض 


)١(‏ أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله تله » واسمه عبد العزى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة سمى أبا 
لهب لشدة احمرار وجهه كأنه اللهب . : 

(7) كانت امرأته من سادات نساء قريش » وهى أم جميل » واسمها أزوى بنت حرب بن أمية »وهى أخت 
أبى سفیان» وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعتاده . 

ارات ترك عو عل كن قي لوي وائرا» ا عبر الب : و سيصلئ تاا ات لهب © وامرأته 
حمالة الحطّب ©) © [المسد ]. 

ETE‏ ج البخارى فى صحيحه (5917/1): عن ابن عباس أن النبى عله 

خرج إلى البطحاء؛ فصعد الجبل » فنادى "يا صباحاه TT‏ > فقال : أرأيتم إن 
حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا : .قال : فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد »ء فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا ؟ تبّلك ا : 8 تبت يدا أبى لهب رتب 00 4 
[المسد ] إلى آخرها . 

(4) مسد الحبل [كنصر] مسداً : أجاد ْله . وا مسد الليف قال تعالى :ا فى جيدها حَبْلٌ من ملد ق 4 
[المسد] أى : من ليف خشن . « القاموس القو» . 


سماو 
شرو هوم 
١.‏ حح وح وو25 020452535205 
ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله 
جواب » ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها. 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يلم السامع » ما جعل 
جواب السامع حجة على السامع . 
وقائل هذا الكلام هو الخالق سبحانه » ولله المثل الأعلى » وهو سبحانه 
منزه عن كل مثل » تجد إنساناً يحكى لك أمراً بتفاصيله » ثم يسألك: هل 
آنا صادق فيما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه واثق من أنك 
ستقول له: نعم » أنت صادق. 
وإذا نظرنا فى آية تحريم الخمر والميسر - على سبيل المثال - نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول: 

«إِنَمَا يريد الشيطان ” أن يوقع بينكم الْعَداوة والببغضاء فى الخمر 
والْمَيْسر ويَصدَكُمْ عن ذكر اله وَعَنِ الصّلاة فَهَلَ أم مُسَهُونَ "© ) 
[المائدة] 


١ الشيطان كل عاد متمرد من الإنس أو من الجن » والشيطان من الجن مخلوق خبيث خلق من الناس‎ )١( 
وهو عدو للإنسان يُغريه بالشرء إلا من حفظه الله بالإيمان . يقول الحى : «إ وحفظاها من كل شيطانٍ‎ 
رجیم 09 © [الحجر]» وكذلك كل من التجأ إلى الله » فالله حافظه من كيد الشيطان . [ القاموس‎ 





القوے - بتصرف] 

(۲) أخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لناء ونحن على 
رملة ء ونحن على ثلاثة أو أربعة » وعندنا باطية لنا » ونحن نشرب الخمر حلاً » إذ قمت حتى آتى 
رسول الله تله فأسلم عليه » إذ نزل تحريم الخمر : ايها الذي نآمنوا إِنْمَا الْحَمرٌوَالَيْسِر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوة للحم حون 9 إِنّمَا بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الْحمر والْميْسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل نم منتهون © 4[المائدة] فجعت إلى أصحابى 
فقرأت عليهم إلى قوله : (فهل أنتم منتهون ) قال : وبعض القوم شربته فى يده » قد ضرب بعضها » 
و ا شه ااا مل اجا + ثم صب راا فی باطيعهدم 

فقالوا : انتهينا ربنا . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ” / )٩٩‏ . 


ےک2 و 
شرو جو 
ملحت 02٠‏ وحص ص وص وص ص ON OD‏ 
وكأن هذا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بأن: انتهوا من الخمر والميسرء 
واخجلوا ما تفعلون. 
إذن : e‏ الكريمة : 
ا ( 7 EE‏ 
الذى لا إله إلا هو. 


ا 


م 0 0 


چ م یدزی الیو ديزيب زينها فإ مم م أَعَمْلَهُمَ 
فبَاوَهرَفيَا 0 و کر ا 


وان الكافرون yT‏ انان جا على اليه 
وقالوا: 


. اللجاجة : اختلاط الأصوات وارتفاعها . والمقصود التشويش على القرآن بادعاءات باطلة‎ )١( 

(0) بخسه حقه : نقصه حقه ولم يُوقّه إياه » قال تعالى : 8 ولا تَبَخَسُوا الئاس أشيّاءهم ..62 4 
[ الأعراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله ‏ 8 وشروه بعْمن بخس .. ©4 [يوسف] . 
(۳) اجتلف العلماء ء فى تأويل هذه الآية » فقيل : نزلت ف لي اعفار i Se‏ 
بدليل الآية التى بعدها : : ل أولتك الذين ليس لَهُم في الآخرة إلا لار .. 09 4 [هود]ء أى : من اتی منهم 
بصلة رحم أو صدقة فكافئه بها فى الدنيا » بصحة الجسمء وكثرة الرزق . لكن لا حسنة له فى الآخرة . 
' وقيل : المراد بالآية المؤمنون » أى : من أراد بعمله ثُوابٍ الدنيا عجّل له الثواب ولم ينقص شيئاً فى 
الدنيا » وله فى الآخرة العذاب لأنه جرد قصده للدنيا . وقيل : هو لأهل الرياء » وفى الخبر أنه يقال 
لأهل الرياء : ١‏ صمتم وصأيتم وتصدقتم وجاهلتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك » ثم قال : إن 

هؤلاء أول من تسعر بهم النار» . 
وقيل : الآية عامة فى كل من ینوی بعمله غير الله تعالى » كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تفسير 
القرطبى ٣٣۳۳۱ / ٤‏ ] 





شی شو 
ىچى 


ODORONDDRORODNO وى‎ 

فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تتطلب المقومات الطبيعية للوجود » من ستر عورة » وأكل لقمة 
وتفايشن الآنتتان و ا ايها عقي كيدلا من أن 
يرتدى الإنسان ما يستر العورة » يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء › 
واشوور الأملس يفا : وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
ارو أو ان + يظلب ليه ضرا 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

رين لئاس حُبُ الشَهَوَات هن النسَاء اين والقناطير الْمُقَطْرَة "من 
الذهب والفضة والخيل المسومة '' والأنعام والحرث '" .. 092 © [آل عمران] 

وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا » ويقول الحق سبحانه : 

« .. ذلك متاع الْحيّاة الدنيًا واللّه عنده حسن المآب * 02 4 [آل عمران] 

إذن: ما معنى كلمة «زينة» ؟ 

معنى كلمة «زينة» أنها حسن أو تحسين طارىء على الذات » وهناك فرق 
بين اخسن الذاتى والحسن الطارىء من الغير . 
0 ) القناطير : جمع قنطار وهو معيار مختلف المقدار عند الناس » وهو بمصر فى زماننا : مائة رطل» وهو 


۹۲۸ ا - كما فى الآية الكريمة . وقال تعالى : 


org 





لس سي دك .1 كلمات القرآن للشيخ حسنين 
مخلوف . والمعجم الوسيط ]. 
(۲) الخيل المسومة : أى : المرسلة للرعى » أو المعلّمة بعلامات .[ القاموس القويم] . 
(۳) الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز . 
۰ والحرث : المزروعات . [كلمات القرآن ] . 
(6)ا لآب : المرجع . وحسن ا لآب : أى : المرجع الحسن . [كلمات القرآن ] . 


سيروم 
ولا هوم 
حصمصص بحص ص وحص وحص وح صوصو أررره 
وا رة على مل الال > ين كزين هي تليس الحبات الشميلة 
اة ٠‏ وتتخلى بالددقت البراق© فف المعدن الذى باحة فاه م ك 
تلألئه الذى يخطف الأبصار » ولا تفعل ذلك بمغالاة إلا التى تشك فى جمالها. 
أما المرأة الجميلة بطبيعتها » فهى ترفض أن تتزين ؛ ولذلك يسمونها 
فى اللغة؟ «العايية '" واي !الى امت الها الى عن اة 
د لاس > كيل اا a‏ 0 5 
ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها بقرط ضخم » ولا حتاج إلى مداراة 
OEE 3 8‏ ء 0 
رقبتها بعقد ضخم » ولا حاول أن تدارى معصمها الريان بسوار ء 
وترفض أن تخفى جمال أصابعها بالخواتم . 
وحين تبالغ المرأة فى ذلك التزين فهى تعطى الانطباع المقابل . 
وقد يكون المثل الذى أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال » لكنه يوضح 
كيف يعطى الشىء المبالّغ فيه المقابل له . 
وفى ذلك يقول المت "ا 
الطْيْب أنت إِذَا أصابك طيبة والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل 





)١(‏ تسر الشىء نفاسة : كان عظيم القيمة فهو نفيس . وقيل لي »> كل يريد أن يكون أنفس من 
غيره » أو يحرز ماهو أنفس وأعظم قيمة . قال تعالى : ا .. وفى ذلك فليتنافس المتتافسون © 4 
[ المطففين ] أى : فليتسابقوا لإحرازه لأنفسهم . 

(؟) الغانية من النساء : التى غنيت بالزوج . وهى أيضاً التى غنيت بحُسنها وجمالها عن الى . وقيل : 

هی التى تُطلب ولا تَطْلّب . وقيل : الغانية الجارية الحسناء » ذات زوج كانت أو غير ذات زوج . 

سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب - مادة : غنى ] 

(۳) اقرط : ما يعلى فى شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها . والجمع : أقراط » وقروط . . 
الع الوسيط ]. 

(5) السّوار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس فى المعصم . والجمع : أسورة » وأساور . [ المعجم 
الوسيط ] . 

(0) هر خد ین لمت شاط سكن © واک فى محلة تسمى ١‏ كندة» عام ۲٠۳ھ‏ » نشأ 
بالشام » ادعى النبوة فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام) . ولذلك سمى بالمتنبى» ثم رجع عن دعواه 
بعد اسره » توفى عام ۲١ ٤‏ ه عن ٥۲‏ عاما . 


سم و 
شور هوم 


OOO OO 222 حوو5‎ TID 
وهو هنا يفول :-إن الطيت إذا'ما أضنات ذلك الإتسان الموضوف:‎ 
قالط هو اذى ا کا آنا هو الى ت إا لت هذا‎ 
اده اا ها ق 3ن‎ 

نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 
ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغنت بجمالها . 
ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق وان فلك 
واحدة تفعل ذلك قد جامت بسكين من سكاكين العجون لتم الشقوق 
المجعدة فی وجهها. 
ولحظة أن يسيح هذا المعجون ترتبك » ويختل مشهد وجهها بخليط 
الألوان ؛ ولذلك يقال: 
لو د 3 عا ا ع 6ل د امه په الى 5 0 ی 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفى البداوة حسن غير مجلوب 
إذن: فالزيئة هى تحسين الشىء بغيره » والشىء الحسن يستختى عن الزينة . 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالی : 
«( من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف لهم أعمالُهم فيها وهم فيها 
١ 00 7‏ ا 1 1 
لا ييخسون C2‏ 4 [هود] 
أى : إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم فى أن يعطيكم مقومات 
)١(‏ النّحْر : أعلى الصدر » وهو موضع القلادة . 
(۲) القلادة : كل ما يوضع حول الرقبة من عقود وحَلى وذهب وغيره » وسميت الأضاحى قلائد مجازاً 
E NT‏ . قال تعالى : # ولا الهدي ولا 
القلائد 4O‏ © [المائدة ] . أى : الأضاحى ذوات القلائد . 


ESS A‏ ولا تبخسوا الاس 
أشياءهم . .462 [ الأعراف] [ القاموس القويم ] . 





ک2 وم 
شمو للا هوا 
صبحخحصبمصحوحص حصو ه١5 O‏ 
الحياة وزينتها؛ لأنه رب » وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجود › 
وقد ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة 
وزينتها ؛ ؛ لأنه سبحانه هو القادر على أن يوفى بما وعد. 


لإ نوف إليهم أعمالهم .. © 4 ا 
أى: أنهم إن أخذوا بالأسباب فالحق سبحانه يلزم نفسه بإعطاء الشىء 
كاملا غير متقوضن . 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يبحَسون فى حقوقهم » فمن يتقن عمله 

وهذا القول الكريم يحل لنا إشكالاً كبيراً نعانى منه » فهناك من يقول : إن 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله > محمد رسول الله » ويقيمود 
الصلاة » ويبنون المساجد » بينما هم قوم متخآفون ومتأخرون عن ركب 
الا با دا نرين وهم ررق فى نعيم الحضارة . 

ونقول : : إن لله تعالى عطاء ربوبية للأسباب تمن أحمن الاأمحات 
حورا اا : تعظية > ولكن لبس له فى الآخرة من 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 9© 4 [الفرقان] 

والحق سبحانه يجزى الكافر الذى يعطى خيرا للناس بخير فى الدنيا 3 
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار بصدق الآخرية فعه فى الذنيا ê‏ 
ويجزى من يمد يده بالمساعدة من الكفار بمساعدة له فى الدنيا . 


ل سس ر 

(۱) رفل : جر ذيل ثوبه وتبختر فى مشيه . ويرفلون فى النعيم : أى : يعيشون فى رفاهية فرحين با لديهم 
من تعيم . [ المعجم الوسيط ] بتصرف . 

(۲) الهباء المنشور : الغبار المتطاير فى الجر ز لها ال : طا فجعلتاه هباء مشْررا . .9© 4 [ الفرقان] أى : 
كل عمل عملوه كالهياء المخرن» لا يديه ولا قيمة له . [ القاموس القويم ] . 


وكلها اعمال مطلوبة فى الدين » ولكن الكافر قد يفعلهاء فيرد الله سبحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » وإن كان قد فعل ذلك ليْقّال: إن فلانًا عم 
کا ك eee ٤‏ 1 
NE‏ 2 


ويجب أن نقول لن يتهم المسلمين بالتخلّف : 


ا اود 0( وكانواسادة حين طبقوادينهم , 


الى ذلك شاعا ایی ارتا رلا دزت لوس 4 وإنما جاء 


Os 


كنا بجد كل صاحب نشاط عقلى مبدع ينال القتل عقوبة على الإبداع ‏ 
وكانت تسمى تلك الأيام فى أوربا ) ال . 


وحينما جاءت الحروب الصليبية وعرفت أوربا قوةالإسلام 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد » فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال E‏ 
استشهدت . قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء » فقد قيل » ثم أمر به فنسّحب على 
وجهه حتى ألقنى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن » فأتى به » فعرّقه نعمه فعرفها . 
قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلمت القزآن وعلّمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت. ولكنك 
تعلمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هو قاریء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقى فى النار . 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله » فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت 
فينها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت 
ليقال : هو جواد . فقد قيل » ثم أمربه فسّحب على وجهه ثم ألقى فى النار . [ أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 1405 ) كتاب الإمارة ]. > 


سروم 
سور هوم 


صمحخص مص ححص بحص بحص وصو دنه 

والمسلمين » ودحرهم ' المسلمون » بدأوا فى محاولة الخروج على سلطان 
النانا"والكييية + ودا فخلوا ذلك تا : 

هم - إذن - عندما تركوا سلطان البابا تقدموا » ونحن حين تركنا العمل 
بتعاليم الإسلام تخلفنا . 

أا فان اع ي 

إن واقع الحياة قد أثبت تقدّم المسلمين حين أخذوا بتعاليم الإسلام » 
وتخلفوا حين تركوها . 

وهكذا . . فمعيار التقدّم هو الأخذ بالأسباب » فمن أخذ بالأسباب 
وهو مؤمن نال حن خير الدنيا وحسّن ثواب الآخرة » ومن لم يؤمن وأخذ . 
بالأسباب نال خير الدنيا ولم يتل ثواب الآخرة : 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 

ل والّذين كقروا أعمالهم كسراب 
جاءه لم يُجده شیا ووجد الله عنده ...© 4 0 [النور] 


(۲) 


بقيعة ' يه الظّمآن ۶ حت إذا 





: دحره يدحره دحرا ودحورا : دفعه وطرده وأبعده مهالا . ودحره فى الحرب : هزمه . قال تعالى‎ )١( 
. ] ل . .وَيقدَقُونَ من كل جانب () دحورا وهم عذاب واصب © 4 [الصافات] [ القاموس القويم‎ 
كانه او هاف .و يقرل اث تال د وسرت‎ ٠ ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء‎ : i 
لجال فَكَانَتْ سَرابًا © 14 النبأ] أى : صارت لا حقيقة لها » أى : تشبه السراب فى أنها لا حقيقة‎ ٠ 

لها » أو كالأرض المسطوحة التى يظهر فيها السراب . [ القاموس القويم ] . 
(؟) القاع والقيعة بطري الح جل كباس روا انر قات . قال تعالى : 
« وَيَسأنُوَك عن الجبال قل سفھا بَى نفا (0-2 فَيدرهَا اعا صَقصفًا 2 لا ترئ فیھا عوجا ولا اما 6 4 
[ طه ] 
قاعاً صفصفاً : مكاناً منخفضاً مستوياً معتدلاً » لا ارتفاع فيه ولا اعوجاج . وقوله تعالى : 
ف وَالّذين كقروا أَعَمالهُمْ كسراب بقيعة .. 4)©9 [ النور ] أى : بمكان منخفض متو ما يظهر فيه السراب 
١ TNA‏ 


ص جيجح جيم لصحيه هروك موحت 
وهكذا باجا بالإله الذى كدب به . 


والحق سبحانه يقول : 
مغل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم 
عمق "لايس رن ين كسار على فى بر 4 راهيم] 


إذن © فن أراه الدذنا وزها فاق اللأعلى :شاه يو فة جاه 
ولا يبخسه من حقه شيئًا » فحاتم الطائى - على سبيل المثال - أخذ صفة 
الكرم » وعنترة أخذ صفة الشجاعة » وكل إنسان أحسن عملا أخذ أجره » 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى » وآمن به . 

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين » أخذوا نصيبهم 
GS‏ 

ذن : فالوفاء يعنى وجود عقد . وما دام هناك عقد بين العامل 

ا الال الخمل فل بد ان اغد اجر هدرن بكس + لآن 
اخس هو إنقاص الحق . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


م SES IEREENEEE‏ ن 


ا ا تدر ات ار طلز واككا را مداون 40 


(1) عصفت الريح » تعصف عَصُفًا وعصوفاً : اشتد هبوبها » والريح عاصف وعاصفة فهى تُذكر 
ل ا ل تمر عليه . قال تعالى : ف ولسليمان اليح عاصفة 
© 4 [ الأنبياء ] وقال تعالى : #جاءتها ريح عاصف . . © 4 [یونس ] وقال تعالى : 8 فالعاصفات 
ع بلقت  ]‏ ا ا . [ القاموس القويم ] . 
(؟) حبط العمل : بطل ولم يحقق ثمرته . وقال تعالى : وتن كالما ققد خبط عله {O..‏ 
Î‏ : أبطله وضيّعه هباءً. قال تعالى : « .. فأحبط أَعْمَالَهُم ©4 [محمد ] 
[ القاموس القويم]. 





سن ر 
سو( هوم 


NE‏ م ني 
: فالنار مثوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
ا ؛ ا > أما عملهم فقد حبط فى الآخرة › 
والحَبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد » ويقال فى 
اش ذلك : « انتفخت البهيمة » أى :أن هناك غازات فى بطنها › 
وقد يظنها الجاهل سمنة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سببه . 


وعمل الكافرين إنما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل . 


ج 
أ ل له ور رعاو 
2 اذ فمن 5227 ردو وشاهد مَنْهُ ومن فيلو 
ص کر ا سر عند و سر © س و 
ا سو إماما ميمه اوی بمو ودوس یگنر 4- 


م ناحراد ب الا ودد َك فف ا , Î‏ 
ین کرک وَلكنَ خلا يقست © چە 


اله هى بضيرة الفط السليمة التق تلفت الإان إلى وجرد واب 
الوجود » وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا ب له من واجد. 


وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة . 

(١)المرية‏ : الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمراء والمماراة .قال تعالى :لفلا نمار فيهم إلا مراء 
ظاهرا ..69 4 [الكهف] › وقال تعالى : # فلا تَكُونن من الْمَمُمَرِينَ © 4 [البقرة] وقال تعالى : 
فبأى آلاء رك تتماری 3 4 [النجم] [القاموس ا ر 

(؟) بان الشىء يبين بياناً : ظهر واتضح ٠»‏ فهو بين وهى بِيّنة أى : ظاهر» وظاهرة . ويستعمل البين والبيثة 
بمعنى الُْظهر والمُظهرة » والموضّح والموضحة “قال مالي :كم آنيناهم من ن آية ية .. 659 4 
[البقرة] أى : واضحة لا شك فيهاء أو هى مين للحق مويْدة له » مظهرة بكرت بجر IES‏ 
« لولا يأنون عَلَيِهم بسلْطان بين . . 63 4 [الكهف ] آی : ظاهر وات ضح أو مُوضح مُظهر للحق 
[القاموس القويم]. 


والعربى القديم حين سار فى الصحراء ووجد بَعْراًنُلْقَّى فى 
اوی ر ا E‏ تدل على البعير » والأثر يدل 
على المسير » وسماء ذات أبراج '" وأرض ذات فجاج ' وبحار ذات أمواج » 
أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخير 09" . 


وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة » وهى بيّنة من الله . 


وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فطرة » وبهذه الفطرة ' 5 
غالا 


و ی سا 


«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلَى شهدنا .. 4D‏ [الأعراف] 
إون: فالینة هی إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء . 


ول الشهوات هذا الإيمان › فلا يحمل نفسه على المنهج فيرسل 
احق سبحانه رحمة منه رسلاً تذكرنا بالبينات الأولى ب وتدلنا على العلل 


. البعرة : واحدة البعر » وهو رجيع( روث) ذوات الف والظلف من الحيوانات‎ )١( 

(5) الأبراج : جمع برج » وهى منازل الأفلاك فى السماء ء أو هى الكواكب . وقيل : هى النجوم .[ لسان 
العرب . مادة : برج] . 

(©) الفجاج : : جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين . ومنه قوله تعالى : ل والله جعل كم الأرض ساط 
9 لتسلكوا منها سبلا فجَاجا © 4 [نوح] . وقال : ل وجعلنا فى الأرض روا سى أن تميد بهم وجعلنًا فيها 
فجاجا سبلا لهم بهتدرن م 4 [الأنبياء] . 

(؟) هذه العبار رات من خطبة خطبها فس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية . كان أولها : أيها الناس » اسمعوا 
ور من عافن بات وین دات قاض وكل ماعو أت ات انظر البيان والتبيين للجاحظ .)5087/١(‏ 

)٥(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : "كل ا 
ينصرانه أو يمجسانه ») أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۳۳) والطیالسی )۲٤۳۳(‏ » والترمذى (۴۱۳۸). 

(5) الضّب والتضبيب : تغطية الشىء ودخول بعضه فى بعض . والضبابة : سحابة تخشى الأرض كالدخان 
وقيل : الضياب والضبابة : ندى كالغبار يغشئ الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضبب] . 


ےک 
سوا جى 
حمححبمححوحهت وحص حص وحه :و2 ON N‏ 

ك 
الوم العا ا ل E‏ 
طبيعى ؛ لأن الفطرة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسول يلفتنا إلى القوة العليا 
التى تدبّر حركة هذا الكون . ١‏ 

وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائرة ة فى الصحراء » لا 
ماء فيها ولا طعام ولا أنيس ولا مأوى ؛ ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
e Ea,‏ 
منصوباً ليأوى إليه ؛ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال : من صنع هذا ؟ 

وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا » خصوصا وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 

إذن : فلا بد أن يفكر بعقله . 

وكذلك الإنسان الق طرأ على الو جرد وما ادع واحد من خلق الله 
تعالى أنه خلق هذا الوجود » وما ادعى أحد أنه خلق السموات والأرض » وما 
اق انعد اه سيد كل ماف الكورن م الان 

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا » أن يفكر : من الذى صنع 
له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جنس الإنسان ليقول له: أنا جئت لأحل لك 
اللغر المطلوب لك 


)١(‏ مناط الشىء : كل ماتعلّق به من أمور . ونيط به الشىء : وصل به . [اللسان : مادة (ن وط) بتصرف] 
(۲) الصوان الرغاء الذى صان فيه العياب» أو توضع فيه الأطعمة Es NEE‏ 
e‏ ل E‏ 





ل ا 


a 


ولَعلْكم تَشْكُرُودَ 9 4 [النحل]. 


3 
وا شوج 

ح مص مح حم ص صصح سه 

هنا كان على الإنسان أن يرهق عه لذلك الرسول + لاه قد جا 
لبجل للإتماق أمرا يشغل ال 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدّماً أن نفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا » لينعم الإنسان بخير ربه » وبعد 
ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد و: نضج » ولم يكن مكرهاً ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان. 

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافهاً - لا بد له من 
صانع » والمصباح الذى يضىء دائرة قطرها ٠١‏ متراً » عرفنا صانعه » 
ودرسنا المعامل التى أنجزته > والإمكانات التى تم استخدامها . والمواد التى 
صنع منها » أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس » ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار » وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن : نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بينة نور وقوة 
وفطرة » يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 


مديرا. 


ا 


فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى » وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات. 

إذن: فنحن نصل إلى المجهول أولاً بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لافننويها "ادن a a‏ قري دعا E‏ 
نارأء وحين تسير فى الصحراء وترى خضرة ؛ ألا تعتقد أن هناك مياهاً ترويها ؟ 
)١(‏ أى : لا تختلط به شبهة » أى : الفكر البعيد عن الأهواء . 

والشوب: ما اختلط بغيره من الأشياء » وبخاصة السوائل» قال تعالى : « ثم إن لهم عليها لشوبا من 


حميم 9 4 [الصافات ] . ويقال : سقاه الذوب بالشوب اليل بايثناب يدهن ماء و . [الملعجم 
الوسيط]. 


ےک 2 ر 
سرو چیا 
حم م حص حه هت ,جه ON 1 ODD DODO‏ 

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة › ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 

وهناك أمور قد تتطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما بعد المقدمات » مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يدير هذا الكون . 
قاد لق الى عل :نعود امثير واا انو اة يدل غل الي 
واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج > والأرض ذات الفجاج › 
والبحار ذات الأمواج » كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 

كل هذه الأمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة 2 وإن لم 
يعرف التفصيل . 

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً» صانعاً » حكيماً» لكنه لم يعرف 
المطلوب لهذا الخالق» وبماذا يجزى المطيع له ولا ماذا يعاقب العاصى له . 

إذن : لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القوة التى اقتنعت بها جملة . 

والمفكرون بالعقل فى الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقاً » لكن 
لا يعرفون اسمه 4 ولا مطلوبه. 

إذن: فأنت لا تعرف اسم الله إلا منه > عن طريق الوحى إلى رسوله › 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 
ميك دقن ا لأن العف جف سكين اى إلى آقؤة القاون اا عن 
سبحانه » فإنها ستظل بالنسبة له مبهمة » وحين أنزل الحق سبحانه القرآن 
الكريم فقد أنزله رحمة بعباده وبينة لهم . 


ال ا ا جب 

)١(‏ البعرة الريك ترون جوا بح SS SS E‏ . والبعير :نا صلح ارو ر کل 

من الإبل . وذلك إذا استكمل أربع سنوات . ويقال للجمل والناقة : . بعير. . والجمع : أباعرء وأباعير» 
وبعران. [المعجم الوسيط]. 


وس داوب 
سوا هوم 
:6625922492 52ج تك 
و ملا ره روه كلم لخن زوع > 7 
فالقران حجة ونور » وهو يهدى البصيرة الفطرية الموجودة فى الإنسان 
ل ويتلوه شاهد منه ٠‏ © وهو من أنزل عليه الوحئ » ويخبرنا عن الحق 
سبحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله 
سبحانه » ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى . 
ونحن هنا أمام ثلاثة شهود : 
الشاهد الأول: هو الحجة والبينة. 


والشاهد الثانى : هو البرهان والبصيرة التى يهتدى إليها العقل 2 
ل ا د 

ا 1 [هود] 

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصر ؛ فمن عنده تلك البينة › 
ومن سمع الشاهد من الرسول ¢ والشاهد الذى قبله »وهو كتاب موسى 
(۱) فى تأويل هذا الشاهد أقوال كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/ 5 777) . 

. أنه محمد ت‎ - ١ 

E 

٤‏ - القرآن فى نظمه وبلاغته» والمعانى الكثيرة منه فى اللفظ الواحد. 

- الإنجيل . فهو يتلو القرآن فى التصديق وإن كان قبله. 

1- العقل الذى يتلو معرفة الله التى أشرقت لها القلوب . 

قال ابن كثير فى تفسيره (۲/ 5٠‏ 5) بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأولى : «الأول والثانى هو الحق» 

وكلاهما قريب فى المعنى ؛ لأن كلاً من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى» 

فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمةء وقيل: هو على » وهو ضعيف لا يثبت له قائل . :المؤمن عنده 

من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الحملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن 

بها». 


ا و 
مے وم ۶ 


ز جس ر ر سس ر مس ر ر جسه ر دست ر ر مس ر چت ر ر حه ر سه ړ ر وه ر ده ر ر م ج ا م 
علية السلام وشاهد ٠‏ بعده إلى نفس قوم فو ل تدان يقوده ذلك إلى 


الإيمان. 
وقول الحق سبحانه : 
<( أولئك يؤمنون به .. 0 4 [هود] 


اقثارة إلى من الوا إلى الاد زيدة + وشاهدا 'وشاهدا من غيل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل ومن يكفر به من الأحزاب ” فالنار موعده ...9© 4 [هود] 
والكفر - كما علمنا - هو الستر » والكفر فى ذاته دليل على الإيمان › 
فلا يكفر أحد بغير موجود. 
فوجود المكفور به سابق على الكفر » والكفر طارىء عليه . 
إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة. 
2-75 براه د ا E o E‏ رر 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار "موعده ...9© 4 ا 
وكلمة «أحزاب» جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية على مبداً 
تتحمس لتنفيذه » مثل الأحزاب التئ نراها فى الحياة السياسية » وهى 
)١(‏ المقصود به هنا الإنجيل الذى أرسل به عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل . 
(؟) الأحزاب: جمع حزب. وهو الجماعة من الناس اجتمعوا على أمر واحد سواء أكان خيراً أو شراً. 
يقول تعالى عن حزب الخير : «! .. اولك حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمقلحوت 469 [المجادلة] . 
وقال تعالى عن حزب الشر: ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اله اولك حزب الشّيطان ألا إن حب 
الشيطان هم الخاسرون 69 4 [المجادلة] . 
والمقصود بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام . قاله القرطبى فى تفسيره /٤(‏ 27788 . 
(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : « والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد 


من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 
أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - حديث .)۲٤١(‏ 


سان و 
شو( لا هوم 


4224 6:5: ح موعت وحصت وحص توت‎ ١ 
أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات > وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم‎ 
يتصارعون بفكر البشر.‎ 

اناق العقيةة الازلين ٠‏ قَمِنَ المخطط الأعلى » وهو الحق سبحانه 
وتعالى › فالنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؟ لذلك قال الله 
سبحانه عمّن يتبعون منهجه : 


«أواتك حزب الله .40 [المجادلة] 

أى: أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف 
أو تتفق فى فكر البشر. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 400 [هود] 


والمقصود بهم كفار تون غيدة الأرئاة £ زالضايقة”" «البهوة:والتضارئ 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله علله > وكل منهم جماعة تمثل حزباً » 


ويقول عنهم الحق سبحانه : 
ل[ ..كل حزب بما لديهم فرحون ® 4 [المؤمنون] 


ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالحزاء هو النار ( 
وبذلك بين 'لنا التق سبحانه أن هناك حربين : حزب الي الاعات 
الأخرى . وهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 

ورل ای سهان لرسوله »:والمراد أيضا أمة محم ع : 


)١(‏ الصابئون : يزعمون أنههم على دين نوح عليه السلام. . وقيل : هم عبّاد ا ملائكة» أو عبد الكواكب 
والنجوم » أو عاد النار . قال تعالى : إن الذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى والصابئين .. 4O‏ 
[البقرة] فهم غير اليهود والنصارى [ انظر : القاموس القويم /١‏ 716]. 


فلا تك فى مرية مه .. 9© 4 [هود] 
أى : لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن رسالتك وبعثتك تقوم 
على أدلة البينة والفطرة والهدى والنور المطلوب من الله تعالى » والشاهد 
معك » كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت بالمنهج الحق : 
© إنه الحق من رَبك . .00 4 [هود] 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله . 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
« ..ولكن أكثر الناس لا يؤمنون © 4 اا 
E‏ ¢ ا ا ا و 
0 
ل وجحدوا " ' بها واستيقنتها ” نفسهم ظَلْما ولو . 0 4 [النمل] 
ا a‏ 
وعلى صدق بعثته » فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة 
افق الحجج » فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معانداً. 
(1) مرية : الجدل والشك . وهناك قراءة بضم الميم . [القاموس القويم]. 
(۲) جحد الحق يجحده جحوداً : أنكره وهو يعلمه. وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها. وجحد بالآية: 
کا A Db e‏ ره 5 0 + ي و دد 
وقال تعالى : ظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ..63 4 [هود ] [القاموس القويم]. 


(۳) استيقن الأمر واستيقن به : مثل أيقنه وأيقن به من اليقين وهو الشىء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . 
واستيقنتها أنفسهم : أى : علمتها نفوسهم علماً واضحاً. [القاموس القويم]: 





وملا هوم 
۹A‏ 
يقول الحق سبحانه وتعالی : 
22 رع 
| ل 4 عو صر برح رر سد مو ص 1 ووم عر 
ومن أظام ممن افترئ على الو كدب أو ليك يعْرضورت 
ر 


سر لامي : کے الت کدیوا عل 
ھال اللي © 4 


هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام » حتى يأتى الإقرار من 
هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً » والإقرار سيد الأدلة. 

والواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه فى الظالمين › 
فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذباً » ويقر بذلك . 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأتى هذا الخبر فى صيغة استفهام » ليأتى 
الإقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع . 

وسولك الكنديزة كر E‏ لقوق طن سجاه 

والعرض إظهار الشىء الخفى لنقف على حاله . 

ا ادرالا عاض امس E‏ يبن ع اليش قوته 


(١)افترئ‏ القول + اختلقه واخترعه + واترى عليه الكذب 2 از عة ويقول تعاك + 8[ أم يقولون افتراه... 
4629 [يونس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه. 

(1) الأشهاد: أى : الشهداء بالحق» وأشهاد: جمع شهيد» مثل أيتام جمع يتيم» والشهيد صفة مشبهة. 
[القاموس القويم] . وفى تعيين الأشهاد فى هذه الآية أقوال: الملائكة الحفظة - الأنبياء والرسل . وقال 
قتادة : الخلائق أجمع . قاله القرطبى فى تفسيره .)۳۳۳١۹ /٤(‏ 


رامن و 
سور هوم 


ححووحهت وجوه وت ووه 2ج و حت وحححتت ON‏ 
رک د الط يمك قر و ليفك على تحال أفر ادها وی 
درجة انضباط كل فرد فيها وحسن هندامه » وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 
ومثال آخر من حياتنا: فنحن نحد مدير المدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خزى المقصر منهم أو الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام . 
فما بالنا بالعرض على الله تعالى » حين يرى المكذبون حالهم من الخزى ؟ 
ذلك أنهم سيفاجأون بوجود الله الذى أنكروه افتراء ؛ لأن الحق سبحانه 


يقول : 
ظط والّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يجه الطمان اء ادا 
جاع لم يجده خا ورج الله ا [النور] 


فأی خزى -.إذن - سيشعرون به ؟ ! 


ويظهر الحق سبحانه وتعالى ما كان مخفيا منهم حين يعرض الكل على 
الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه : 


« وعرضوا على ربك صفا . .62 4 [الكهف] 
وكذلك تخرف ن عل النان لان الى انه هن القائل : 
ل الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا " ..69 4 ا 


)١(‏ السراب: ما يّرى فى نصف النهار على الأرض الفضاء كأنه ماء» وليس باء. وهو ظاهرة متعلقة 
بخداع البصر . والقيعة : الأرض المستوية المنخفضة عما يحيط بها من مرتفعات وكذلك «القاع» . يقول 
تعاليٍ : لإ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفا (0-2 فيذرها قاعا صفصفا ® لا ترئ فيهًا عوجا 
ولا امتا 09 4 [طه] [القاموس القويم] . والأرض الصفصف هى الأرض المستوية الملساءء أى : إن 
الجبال تزول فلا يكون لها أثرء ولا ترى فى مكانها ارتفاعاً ولا هبوطاً ولا عوجاً. 

(۲) الخدو : الدخول فى أول النهار . والعشي : آخر النهار . وهذه الآية قيلت فى حق فرعون وآله. 
وتمامها: 3 .. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أَشَدَ الْعداب © 4 [غافر ] وهذه الآية أصل فى إثبات 
عذاب القبر عند أهل السنة . انظر: [تفسير ابن كثير .]۸١ /٤‏ 


یک و 


سوا جو 


ODO DHODODODIDOEDOD1:..© 
. وهكذا يظهر الخزى والخجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى‎ 
وأمام أنفسهم » حتى إذا ما رأى إنسان فى‎ ٠ الناس أمام بعضهم البعض‎ 
الجنة إنساناً فى النار » فلا يستثير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن‎ 

جزاء المفترى هو النار. 
ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى » بل هناك شهادة الأشهاد ؛ لآن 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى نفس الآية : 
ل ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على رهم .. 00 4 اشا 
والأشهاد جمعلهمفردء. هو مرة «(شاهد» » مثل (صاحب" 
و«أصحاب» > ومرة يكون المفرد «شهيد» مثل «(شريف» و«أشراف». 
والأشهاد منهم الملائكة ؛ لآن الحق سبحانه يقول : 
ما يلفظ '' من قول إلا لديه رقيب عتيد "۵ 4 [ق] 
وإن کا عليكم خافن 8 کرام كاتبين 69 يعلمون ما تفعلون 09 4 
۰ [الانفطار] 


(1) اللفظ : إخراج الشىء من الفم . والمراد به : التكلم . واللفظ : الرمى والإلقاء عامة. ومنه حديث ابن 
عمر أنه سئل عما لفظ البحر فنهى عنه . أراد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطياد . 
[اللسان : مادة لفظ]. 

(۲) الرقيب العتيد: الحاضر المستعد لإثبات ما يتكلم به الإنسان فى كتاب الحسنات والسيئات . [القاموس 
القويم]. 

(۳) الحافظون: أى : الملائكة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : إن كل نفس لما ليها حافظ © 4 
[الطارق] أى: ملك حافظ لها رقيب عليها. ويقول تعالى : وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ۰ 
٠‏ ل[الأنعام] أى : ملائكة يحفظونكم ويراقبون أعمالكم . [القاموس القويم]. 


کک و 
سوا هوم 


O1. ۱1 OOOO O OG GOGO OGG 
: أو شهود من الأنبياء الذين بلغوهم منهج الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول‎ 
فكيف إذا جئنا من كل أمَّة بشهيد وجئئنا بك على هؤلاء‎ 
شهيدا “ت 4 [النساء]‎ 
وأيضاً الشهيد على هؤلاء هو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة‎ 

والسلام » فيبلّغها إلى غيره » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الئّاس ..69 4 
[البقرة] 
وكلمة «الشهادة» تعنى: تسجيل ما فعلوا » وتسجل أيضاً أنهم بَلَّعْوا 
المنهج وعاندوه وخرجوا عليه » فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب › 
لأن العقوبة لا تكون إلا بجريمة » ولا تجريم إلا بنص . ولانص 
إلا بإعلام . 
ولذلك نجد القوانين الف دن قن ال نعل دات ارو العم 
بالقانون من تاريخ نشره ف فى الحريدة الرسمية) . 
إذن: فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين أنكزوا الرسالة والرسول قد 
بلغوا المنهج » وبلغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الكبرى » وأن عقوبة هذا الإنكار هى الخلود فى النار. 

ولأن الحق سبحانه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
7 وقوع الحريمة +“ لذلك :لا يد من شهادات متعددة . ولذلكف يأتى الشاهد 
(۱) عن عبد الله بن مسعود قال : قال لی رسول الله سیه a‏ 
عليك وعليك أنزل . قال: إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى» فقرأت النساء حتى إذا بلغت : « فكيف إذا 


جنا من كل اَم بشهيد وجعتا بك على هؤلاء شهيدا 69 © 4 [النساء ] . رفعت رأسى أو غمزنى رجل إلى 


جنبى )2 فرفعت رأسى فرأيت دموعه تسيل . أخرجه مسلم فى صحيحه ٠ ٠(‏ والبخارى فى صحيحه 
(066:ه6). 


ويه و 
شرو هوم 
ح-15--0-09-009029-0«009-«09-<4-0 
مع :الملافكة ".وهو قم عنس غير جسن المعروضبيت > ويا الشساهد من 
الأنبياء وهو من جنس البشر إلا أنه معصوم . 
وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين ين الذين يشهدون أنهم قد بلغوا 

منهج الإيمان ( ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها ( وهى شهادة 
الأبعاض على الكل . 


ل ويوم يحشر أعداء اله إلى التار فهم يوزعون 9 حتیٰ إِذَا ما جاءوها 
شهد عليِهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ( © وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم عليتا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق کل شىء وهو خلقکم 
ول مرة وإليه ترجعون 0© ®4 1 [فصلت] 


فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين . 


وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا 
«لم» ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
اليد هى التى امتدت لتسرق » لح اا تيم الزور » والقلب 
هو الذى حقد » والساق هى التى مشت إلى المعصية . ظ 


EE‏ دعوتي ات ( وهذه الجوارح لها أجهزة 
تكون الكل الإنسانى » ومدير كل الجسم هو العقل » فهو الذى يأمر اليد 
Sg TS‏ 


)١(‏ يُوزعون 0 . والوزع : الكف والمنع . يقال : وزعت الحيش 
إذا حبست أولهم على آخرهم » فيمتنع عليهم التفرق والانتشار . [انظر: : لسان العرب - مادة : وزع]. 


شور 
E‏ 


صمح حم ححص حو نت مح صمصهت .1ه 
إذن: الجوارح خادمة مطيعة مسخرة لذلك الإنسان وإرادته » لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة » حيث لا أمر لأحد إلا الله . 


الى سخا القائل : 
0007 0 0 تغافر] 


د 0 0 ¢ والكن ادك 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله. 

وهكذا تعترف الأشهاد » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

« .. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لّعنة الله على 
الظالمين 6۵ 4 اا 

وما داموا قد كذبوا على ربهم ¢ فالمكذوب عليه هو الله ( و 
يطردهم من الرحمة 2 وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به 
الاد ورا واا 

(0 


00 2ي رو رص E‏ 


GS‏ عوج ملك 
کرو @ چ 


(1) الملحد: العادل المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الذين أى : حادعنه. والإلحاد 
الظلم فى الحرم» وهو أيضاً الشك فى الله والميل عن الإيمان به . [انظر : لسان العرب - مادة لحد] . 
(؟) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً . وعاج عوج (بفتح العين والواو)؛ وعوجاً (بكسر العين وفتح 
الواو). قال تعالى : (قرآنا عربًا غير ذي عوج ۰ 4 [الزمر] أى: قرآناً مستقيماً فى مبادئه 
وأحكامه .. وقال تعالى : ل ويبغوتها عوجا 9 > [هود ] أى : أن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 

يريدون سبيل الله معوجة . [القاموس القويم]. 


رک2 و 
سو هو 


٠.‏ ححص وح ح وجوج وهو ووه ووه تت 

وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله لله , 
ولم يكتفوا بكفرهم » بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 

وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب ٠‏ الذين سبق . 
لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله عه » ولكن أعماهم الطمع فى 
السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كتبهم » وهم بذلك 
إنما صدوا عن سبيل الله 3 وأرادوا a‏ 

يقول الحق سبحانه : ش 


ع و ا ر ب موه E‏ 


«قل اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تَبْعُونَهَا عوجا 
وأنتم شهداء وما الله بغافل عم تعملون 69 4 [آ ل عمران] 
وقد أرسل الحق سبحانه رسوله تله ليعدل المعوج من أمور المنهج . والعوج 
هو عدم الاستقامة والسوائية » وقد يكون فى القيم » وهى ما قد خفى فى 
المعنويات » فتقول : أخلاق فلان فيها عوج » وأمانة فلان فيها عوج . 
ويقول الحق سبحانه : 
ط الْحمد لله اذى أنزل عَلَىْ عَبْده الكتاب ولم يجعل لَه عوّجًا O"‏ 4 
اا 0 1 [الكهف] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه : 
ل ويبغوتها عرجا ...© 4 [هود] 


)١(‏ #ولم يجعل لَه عوجا) : أى : أنه قرآن مستقيم سليم فى أحكامه ومبادئه ولا اعوجاج فيه . [القاموس 


بسن ووم 
شيودلا وما 
259229 090-002022222240--0-. 1 
أما فى الأمور المحسة فلا يقال : اع > بل يقال: «عوج» » فأنت إذا 
رمه )0 
رأيت شيئاً معوجاً فى الأمور المحسة تقول : : عوج 
لكا نقوا ف القراق قزل الى جاه 
اراح لجار بتر سوا شه وك بيرت ب 
صفصفا ” ° 5 لا ترئ فیھا عوجا ولا امتا ” ' 40 [abl‏ 


وقد أوردها الحق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآنى + لن هناك 
فا مما ضيه لاان 2( مثلما يسير الإنسان فى الصحراء 0 فيجد 


2 


الطريق منبسطا ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى » ثم يقف فى الطريق 

جبل » ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة كالأرض الزراعية » فقد 

تظن أنها أرض مستوية » ولكنها ليست كذلك ؛ بدليل أن الفلاح حين 

يغمر الأرض بالمياه » يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء » وقطعة أخرى 

من نفس الأرض لم تمسها المياه » وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 

أن جاء الماء » والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة. 

)١(‏ قال ابن منظور فى اللسان (مادة عوج) : «هو بفتح تح العين مختص بكل شخص مرئى كالأجسام» 
وبالكسر با ليس بمرئى كالرأى والقول» وقيل : الكسر يقال فيهما معأء والأول أكثر» . 

(۲) طفیدرها قاعا صفصفا»ك : القاع : الأرض المستوية المنخفضة عما حولها. والصفصف : الأرض الملساء 
المستوية . أى : أن الجبال تزول» فلا يكون لها أثر . [القاموس القويم]. 

وذكر ابن كثير فى تفسيره أن الله تعالى يُذهب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً» 

فيجعلها- أى: الأرض - قاعاً صفصفاًء أى: بساطاً واحداًء والقاع هو المستوى من الأرض» 
والصفصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومئذ» وقيل : الذى لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر 
مراداً أيضاً باللازم ولهذا قال: إلا ترئ فيها عوجا ولا أَمتَا4 أى: لا ترى فى الأرض يومئذ وادياً 
ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. قاله ابن عباس وعكرمة وآخرون. (ابن كثير ۳/ )٠١١‏ . 

(۳) إلا ترئ فيها عوجا ولا أمعا 4679 [طه ] أى : أنها ملساء مستوية؛ لا انحراف فيها يمنة ولا يسرة » 
فلا ميل فيها مطلقاً ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم]. 





سم 3 
شو للا هوی 
2 . تح جحت :222و OOOO‏ 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض » فنحن نأتى بميزان 
التى قد لا تراها العين المجردة . 
وفى يوم القيامة يأتى أصحاب العوجٌ فى العقيدة » ويصورهم الحق 
سبحانه فى قوله : 


Da 


سه يز الناض لاط لله O‏ 

فلا تسمع إلا همسا C۵‏ 4 [طه] 

هم - إذن - يصطفون بلا اعوجاج » كما يصطف المجرمون تبعاً لأوامر 
3 : 5 3 00 222 - 

من يقودهم إلى السجن ٠‏ فى ذلة وصغار ولا ينطقون إلا همسا.. 
يهنا و ا 

«ز الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونهاعوجا وهم بالآخرة هم 

کافرون ® 4 [هود] 
والسبب فى صّدهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال معوجاً ومائلاً ‏ 

وأن ينفروا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 

منهم ما ينتفعون به بالفساد. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

(1) ل يومد يعون الذاعى لا عوج له € أى : يوم القيامة الذى يرون فيه هذه الأحوال والأهوال فيستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادروا إليه؛ ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم. وقال قتادة: 
لاعوج له أى : لا يميلون عنه وخشعت : سكنت . [تفسير ابن كثير : "/ ..]١18‏ 

(1) حشعت الأصوات : خفتت وهدأت . كناية عن شدة الرهبة والخوف يوم القيامة. [القاموس القوي - 


144/1[ 
(۳) الصغار (بفتح الصاد المشددة) : الخضوع فى ذل ومهانة .[ لسان العرب - مادة : صغر ] 





سما 5 
و شوج 
.ا" © 
)1( ب 
اھک ہے کے ر وہ زک ی > کو د 
أوليك ليكو امعجري فأ رض وَمَأكانَ قن 


2ے جر 0 2 20 
دون الله م من أولياء ينعت فن الابما واستطیعون 
ا - a‏ 

رم اڪاو يڙوت () هه 

والإعجاز هو الامتناع وا عست فاون نه برهنت على أنه ممتنع 
عن الأمر وغير قادر عليه . 

وقد تجلى الإعجاز - على سبيل المثال - فى عجز هؤلاء الذين أنكروا 
أن القرآن معجزة أن يأتى بآية من مثله . 

والمعجز فى الأرض هو من لا تتقدر عليه. 

ويب ای ات فى جند» الكنة اجو لاه الكاكريه :لا وة الله 
فى الأرض » بدليل أن هناك تماذج من أم قد سبقت وكفرت » فمنهم من 
أخذته الريح 2 ومنهم من خسف الله بهم الأرض > ومنهم من غرف ¢ وإذا 
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هو 
القريب منك . ولا يقرب منك إلا من تحبه » ومن ترجو خيره. 

فإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك » نضح عليك من 
مواهبه » وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف » ففى قوته سياج 
لك » وإن كان غنياً » فغناه ينضح عليك » وإن كان عالاً أفادك بعلمه › 
وإن كان حليماً أفادك بحلمه لحظة غضبك » وكل صاحب موهبة تعلو 
موهبتك وأنت قريب منه » فسوف يفيدك من موهبته . 
(۱) أعجزه: جعله عاجزاً عن نيله وأفلت منه» فلم يقدر عليه . قال تعالى: « .. الهم لا يعجزون 63 4 


[الأنفال] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم ٠‏ فلن يفلتوا. وقال تعالى: 
لات بن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار .. 29 © [النور ].[القاموس القويم - ۲/ ۷] 


کک 2 و 
OOO OOD OOOO ODDO.‏ 
والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك 
وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا ولياً ولا نصيراً فى الآخرة - 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه : 
SO E ERE‏ ا بساك E‏ ر e‏ لاه 
# يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد © 4 
[الحج] 


ها عد و ام 81 


«يأيهًا الئاس اقرا ریک واخشوا يومالا يجزى والد عن ولّده 
ولا مولود هو جاز ”عن والده شیا ...69 4 [لقمان] 

وكذلك يقول الحق سبحانه : 

يوم فر الْمَرء من أخيه 9© راه وأبيه 2 وصاحبته وبنيه 69 لكل 
لعا مه دحأ بيه 499 6 

اذ ق القية كشروا و دوا عن ييل الله لا رون الله ف 
الأرض » ولا يجدون الولى أو النصير فى الآخرة » بل : 

« يضاعف لهم الْعذاب .. © 4 [هود] 





)١(‏ تذهل : تغفل عما ترضعهء كناية عن شدة الهول والفزع . والذهول عن الشىء: تركه عن عمد أو الغفلة 
غند وتسيائه لشفل , [لسنان الرب ماد :ذهل]: 

.(؟7) جاز ا فاعل نالفل جرى: “حرف عن : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلاً منه فى أمر . وقال . 
تعالىٌ : « واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن تمس شيا .. 62 4 [البقرة]. 
أى : لا تغنى ولا تقضى . والمراد بقوله تعالى ١‏ ووا لزن لا یر عن وده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا. . ©46 [القمان] . أى: أن كلاً منهما غير دافع عن الآخر شيئاً من العذاب [القاموس 
القويم] بتصرف . 


OS: 
شرو جیا‎ 
O11 1D DO مبصحخحص بحبح حص ,وه‎ 
ونحن نفهم الضَعف على أنه الشىء يصير مرتين > ونظن أن فى ذلك‎ 
قوة 4 وقول + :48 لأن ى اش لتد ال الأول ريقف لدع كان‎ 
. الأول بالنسبة له ضعيف‎ 
. إذن : فالمُضاعفة هى التى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدعمه‎ 
ومّضَاعفة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدوا‎ 


وقول الحق سبحانه : 

57 SS 
: لا يتناقض مع قوله الحق‎ 

ولا رو وازرة ف وزر أخرئ ئ {CD.."‏ [الأنعام] 


لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد » بل لهم 
روات وزر الضلال فى ذواتهم 3 ووزر الإضلال لغيرهم 
وهناك آية تقول : 


ط والّدين لا يدعون مع الله إِلَهًا آخر ولا بعلن النفس الي حرم الله 
إلا باحق ولا ينون ومن يَفْعَلَ ذلك يلق أَنَاما 37 ضاف له 
العذاب ..© 4 [الفرقان] 

أى : أن مَنْ يفعل ذلك يَلْقَ مضاعفة للعذاب . . لماذا ؟ 
ار ا لس ل تا اسل ا س ڪڪ 
(5)وزوالشق» يزره وزراً اتجهلة الا او ل ام . والمراد بقوله تعالى: 

ولا تزر وازرة وزر أخرئ .. 059 4 [الأنعام] . أى : لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. . [القاموس 

القويم]. 

(۲) ومن يفعل ذلك يلق أثاما: أى: أن من يفعل تلك الذنوب والآثام ينل جزاء إثمه ويعاقب عليه . 

والإثم: فعل ما نهى الله تعالى عنه . [القاموس القويم] . 


سام ء وم 
0 


1 ¢ عم‎ 
ORO HOODOO وحصت وح‎ 0+2 
SS 


11 


« .. وليشهد عذابهما طائفة ”من الْمُؤْمِينَ © 4 > لارا 

وحين يرى المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ما 2 شى ا 
ارتكاب الجرم 2 وحد من وقوع الجرائم . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يضاعف العذاب لأولئك 
الان صد راغ س ا ¢ وأرادوا إضلال غيرهم ¢ فارتكبوا جريمتين : 

أولاهما: ضلالهم. 

ولذلك تجد بعضاً من الذين أضلوا يقولون يوم القيامة : 


#. و أرنا اللذين أضلاتا من الجن والإنس نجعلهما تحت أَفُدامتا 


لیكوتا من الأسقلين 9 ®4 [فصلت] 
ويقولون أيضاً: 
8 . ربنا إِنَا أطعتا سادتنا وكبراءنا ” فَأَضْلُون السبيلا 69 ربا آتهم 
ضعفين من الْعَذَاب ٠‏ والعنهم لعا كبيرا ی 4 [الأحزاب] 


)١(‏ طائفة: جماعة أو فرقة من الناس . . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفى 
شهادة فى الزنا إلا أربعة شهداء فصاعداً . وبه قال الشافعى وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن 
البصضرى : : عشرة. انظر [ ابن كثير (۳/ 7507)] . 

(؟) السادات والكبراء : قال طاوس: السادات هم أشراف القوم وعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء . قاله 
ابن کثیر فى تفسيره ۰ ) وعزاه لابن أبى حاتم . 


صمح حص بحصت وحص وو وصوحصهص موحش ااا 
إذن: فالدعوة إلى الاتنحراف إضلال » وعمل الشىء بالانحراف 
إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغير. 
ومتضاعفة الغذات لا تعنى الإحراق مرة واتحدة فى الناز +“لآن الحق 
سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلام للك اداخ 
انه أن يكورة هناك عذات بعد غعذات: 


يقول الحق سبحانه : 
E 5‏ ,° 1 0 دهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب.. ® 4 0 


فهو عذاب على الدوام. 
أو أن العذات: الدى تاع له لون اخ + :فياك عذات للكفر > 


يقول الحق سنبحانه : 

ظ .. زدتاهم عذابا فوق الْعَدَاب بما كانوا يفسدون 69 4 [النحل] 

فالعذاب على الكفر لا يلغى العذاب على المعخاصى التى يرتكبها 
الكاف ” َ : 


2 20 3 ع8 
فإذا كانت الشاة القزناء يفعض للقناة اللاك همها > أى : أن الشاة 
التى لها قرون وتنطح الشاة التى لا قرون لها 2 فيوم القيامة يتم القصاص 
() نضج اللحم : لينه وصلاحيته لآن يؤكل الاد الضرقت جار دهم 
(؟)لأنه لم يؤمن بالدين الذى يجب أن يؤمن به » لهذا لم ينج من العذاب » ويعذب أيضاً لخالفته لمنهج الله 
o eda N‏ مخالفاً للفطرة . 
(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه - قال : التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» أخرجه مسلم فى صحيحه )۲١۸۲(‏ كتاب البر والصلة . والحلحاء : ھی 
الشاة ذهب شعر مقدم رأسها » وهى هنا بمنزلة الجماء التى لا قرن لها 


صمح صمح صصح مح ONO‏ 


ھاي و اسان بات ؛ لأنها لا تملك الاختيار » ولكنها 
سوف تستخدم كوسيلة إيضاح ليزان العدالة . 


0 .. يضاعف لهم الْعذاب ما كَانُوا يستطيعوة المع" مانا 
ينصرون 09 4 ج 1 [هود] 


أى : ما كانوا يستطيعون الاستفادة من السمع رغم وجود آلة السمع › 
فلم يستمعوا لبلاغ الرسول لله » ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم 
ليروا آيات الله سبحانه وتعالى فى الكون » فكأنهم صم عمى » أو يضاعف 
لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار. 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

+ع ° ° 22 ° ) 

أسمع بهم وأبصر .4060 ٠‏ [مريم] 

ا أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

يك ص سل وہ سا وام سه 2 عدو 
+2 وليك الدب يردا اش وَصَلْعنهم 
هه eS‏ 
HOSEL‏ 
)١(‏ السمع : : حس الأذن » ويطلق على الأذن » وعلى الآذان » بلفظه لأنه مصدر . وقال تعالى : ظ ختم الله 

على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة. . © 4 [البقرة] أى: ختم على آذانهم فلا تسمع » 

والمراد : أنهم يسمعون ولا يفهمون . [القاموس القويم] . 

(9) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من سمع » ومن «بصر» أى : ما أدق سمعهم وبصرهم » وما أعجب 


شأنهم يوم القيامة » إذ يرى كل أعماله فى الدنيا » ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهد على نفسه. 
[القاموس القويم] . 





سماو 
شولا هوم 


O OOO OOOO OOOO 


:فينم روا ي ؛ لأنهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة ِ 
0 ۾ أخذوا عذاباً آجلا زمنه خالد. 


وفى هذا ظلم للنفس » وهذه قمة الخيبة » وهذا يدل على اختلال الموازين . 
وأنت قد تظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به ولك 
تظلم الغير لصالح نفسك . 


وظلم النفس يعنى أنك تعطيها متعة عاجلة وتغفل عنها عذاباً آجلاً » 
والمتعة العاجلة لها مدة محدودة » أما العذاب فلا مدة تحدده. 


. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
.. وضل '' عنهم ما كانوا يفترون 69 4 [هود] 
أى : لمي يهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » ولو كان لهؤلاء 


الذين عبدوهم قوة يوم القيامة 0 لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب ¢ 
ولكنهم بلا حول ولا قوة ؛ لأن الجق سبحانه قد حكم على هؤلاء 


الكافرين » وقال: 
ل .. وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير 9© 4 [التوية] 


وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى » أو شركاء مع الله ( 
لا يهتدون إليهم » حتى بفرض قدرتهم على النصرة > فتلك الالهة 
أو الشركاء لا يهتدون إليهم » ولا يعرفون لهم مكاناً. 

وقول الحق سبحائه : 8 وضل عنهم . .5© 4 [هود] 

ا غاب وتاه عنهم . 

. ضل الكافر : غاب عن الحجة المقنعة » وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الحق‎ )١( 


کک کک ؛ وضل الشىء yS‏ 


تن 
وقوله سبحانه : [ .. ما كانوا-يفترون 69 4 أا 


أف ما كانو ا دعر ت کد 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


جل لجان رةه الكنسزرت © 4 


وخين يقول الحق سبحانه : 
فلا جرم أن لهم الثار ...© 4 [النحل] 
أى حت وات :أن اله النان + اة ماع من اعمال + وتلك 
الأغعفال مقدمة بين يدى عذابهم » فحين نسمع لإلا جرم * ومعها العمل 
9 8 2 : 06 5 
E A TE‏ : 
وقال آخرون ‏ : إن معن یلا جرم ) هو لا بد ولا مفر. 
«حقا». وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع : 
الأول: : سورة هود - آية ۲۲ وهی التى بصدد تفسيرها هنا. 
الثانق :ل لا جرم أن الله يعم ما يسرون وما يعلدون نه لا يحب المستكبرين © 4 [النحل]. 
٠‏ الثالك َك ..لاجرم أن لهم الثار وأنّهم مُْرَطونَ 69 4 [النحل] . 
الرابع : ل لا جرم انهم في الآخرة هم الْخَاسِرَوتَ ® 4 [النحل] . 
الخامس : [ لا جرم ألما تدعونني إليه ليس لَه دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة .. 2 4 [غافر]. 
(۲) قاله الخليل بن أحمد الفراهيدى » وسيبويه. ف لا» واجرم» عندهما كلمة واحدة » و«أن» عندهما فى 
موضع رفع . . وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد ٠.‏ انظر ته تفسير القرطبئ /٤(‏ ۳۳۳۸). 


NOD‏ ع دوعر تفيل أ هنا AS YAS SEES‏ قوق القراء N ESLA‏ لالظ 
تفسير القرطبى /٤(‏ ۳۳۳۸). 





يه 


0 
252+ 0+ وج وحن وحص ص ون 202 OI‏ 
والمعنيان ملتقيان لأن انتفاء البدية ”' يدل على أنها ثابتة . 
وكان يجب على العلماء أن يبحثوا فى مادة الكلمة » ومادة الكلمة هى 
«الجرم» » والجرم: هو القطع "2 ويقال: جرم يده » أى : قطع يده. 


o‏ [هود] 


ا لا قطع لقول الله فيهم بأن لهم النار » ولا شىء يحول دون ذلك 
أبداً » ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد ؛ وهكذا التقى المعنى ب (لا بد) . 


إذن : فساعة تسمع كلمة «لا جرم»» أى: ثبتء أو لا بد من حدوث الوعيد. 


وأيضاً تجد كلمة «الجريمة» مأخوذه من «الجرم» » وهى قطع ناموس 
مستقيم » فحين نقرر آلا يسرق أحد من أحد شيئاً » فهذا ناموس مستقيم » فإن 
سرق واحد من آخر » فهو قد قطع الأمن والسلام للناس » وأى جريمة هى 
قَطع للمألوف الذى يحيا عليه الناس . 
واا يفال : جرم '"الشىء أ اكيت شر و ا رة + ولدلك 
٠‏ يقال: من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل: «جرم» » مثل 
كلمة «كاتب» من الفعل «كتب» و«مجروم عليه» وهى اسم مفعول » مثلها مثل 
.«مكتواب». 


فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام » فهؤلاء الذين افتروا 
و ا ا 
i o‏ به ال ا Eek‏ 
(۳) جرم الشىء » جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم أذنب وجنى جناية » وجرم امال : کسبه 
من أى وجه. . وجرمه: : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم . قال تعالى : ظ ولا یجرمنکم شنان قوم على 
لذ تعدلوا .© 4 [المائدة ] أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل . 


شرو هوم 
هه حمححصم ص محص وحص حص مح 


ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الحريمة ليست 


(1) 


5 


جريمة » بل هى منع للجريمة 
وهكذا تلتق المعاق كلها فحين تقول + طلا جره € فكلك يعتى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها. 
ووا بيئة ی [الشورى] 
وقد سمّاها الحق سيئة ؛ لأنها تسىء إلى المجتمع » أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
ولهذا يقول الحق سبحانه : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 059 4 [النحل] 
وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لتأويل قول الحق سبحانه : 
© لاجرم* . فهى تعنى: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 
الاو ع أن ل جك أن يدلو لار او يميق وت ان يد خا الشان : 
أو لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين 
[ لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون 69 4 [هود] 
وكلمة (الأخسرون) جمع الأخسر) ر أفعل تفضيل لخاسر » وخاسر 
اسم فاعل مأخوذ من الخسارة. 
)١(‏ ولذلك قال سبحانه  :‏ ولكم فى القصاص حياة يا أُوْلى الألبَاب لَعلَكُم تقون 099 4 [البقرة] قال ابن كثير 
فى تفسيره :)71١/1(‏ «إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه » فكان فى ذلك حياة للنفوس . قال 
أبو العالية : جعل الله القصاص حياة » فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقْكّل). 


(0) أخسر: صيغة أفعل التفضيل » وتفيد المبالغة فى المعنى » أى : أكثر وأشد خحسارة.[ راجع: لسان 
العرب - مادة : خسر ] 


کرک 2 و 
سور هويا 


Ol VODODODHODODOOO 
والفيارة قن ار الدنا أن ا احا اح کان ی‎ 
شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش » لكنه‎ 
باعها بثلاثة قروش فقط » فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء با‎ 

ينقص عن قيمته الأصلية . 

ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» » والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدنيا › 
ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى . 

ولنفترض أنه قد خسر فى كل صفقات الدنيا » فما أقصر وقت الدنيا ! 
لأن كل ما ينتهى فهو قصير » لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها. 

ويقول الحق شبحانه وتعالى : 


طفل هل نكم " بالأخسرين أَعْمَالاً © الذين ”صل سعيهم فى 
الْحَيّاة الدنيا وهم يحسبون أَنْهِم يحسنون صنعا 0-9 4 [الكهف] 

وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون » ومرة يقول سبحانه 
واصفاً الحكم عليهم : 

ط ..ألا ذلك هو الخسران المبين © 4 اا 


)١(‏ الجحف والمجاحفة : أخذ الشىء واجترافه. والجحف : شدة الجرف . والإجحاف: الظلم الشديد. 
[انظر : لسان العرب: ماده جحف] . 

(۲) أنبأه بالشىء » ونبأه به : أخبره به وذكر له قصته . والنبأ : الخبر » أو الخبر ذو الشأن والقصة ذات البال. 
والإنباء أيضاً : التتحديث » ومنه قوله تعالى : 9 وَنيِمْهم عن ضيف إبراهيم 4D‏ [الحجر] . أى: 
حدّثهم . [ القاموس القويم ۲/ 0°[ 

(7) الآية عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو 
مخطىء وعمله مردود » فتجدهم يعتقدون أنهم على شىء وأنهم مقبولون محبوبون » وهذا مثل قول 
الى : والذين كفرواأَعمَالهم كراب بقيعة يحْسبهُ اَن ماء حت إذا جاءة لم يجده شينا ووجد الله عنده 
اوه عابد زاللا برع O‏ [النور ]. [ تفسير ابن كثير ٠١7/7‏ ] بتصرف . 





ساد و+ 
ْ شور هوم 
ر چت )راا .2022920029292 2222522923 ر ر هه ر سه ا 


وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة. 

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بالمقابل لهؤلاء » وفى ذلك فيض 
من الايتاسنات اة لان الف خن تر حكما عل شىء تاش أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل . 

فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه : 


إن الأبرار '' لفى نعيم © 4 [الانفطار] 
فلا بد أن يأتى إلى الذهن تساؤل عن مصير الفّجّار » فيقول الحق سبحانه : 
ط وإن الفجار '" لفى جحيم ۵ 4 [الأنفطار] 


وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية » وبين 


وتان اى مهاه ها بالمقائل للمشيرقين الذين هدو عن سبل الل 
فصاروا إلى النار » والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح . 
فيقول الحق سبححانه : 5 
4 ا ع ام وؤسمهة > اس و 
85 ناا منوا ولوا آلا E‏ 
و شاه < .,س 1 
اولك أص ب اة ETE‏ 
(1)الآبرار: جمع بر » وهو الرجل الصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان. والبار: هوالذى يبر 
والديه فيحسن إليهما . [ لسان العرب - مادة : برر] بتصرف . 
(1) الفجار: جمع فاجر » وهو المتبعث فى المعاصى » غير مكترث ولا مبال » وهو أيضاً من بالغ فى 
اا اي 1 
EE 5‏ 0 . أى: الخاشعين 500 : اكان الوا ا 
[القاموس القويم]. 


صمح حت حت محصبصه ده 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى UNO‏ 
موجود » ويلتزم بالمنهج الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول عله , 
ون امال عا ونم ج الجمل العا يتنو الاي لأن فائدة 
الإيمان إغا تتحقق بالعمل الصالح. 
ذلك عدا سا وها ها 
«إقَالت الأعراب آمَنَا قل لم تؤمنوا ” ولكن فولوا سلما .. 09 4 
[الحجرات] 
أى : اتبعتم ظاهر الإسلام . 
وهكذا نعرف أنه يوجد متيقّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد 
موجود » وأن الرسول تيه مبلّعْ عن الله عز وجل ؛ لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسان هو الفيصل بين مرتبة المؤمن » ومرتبة المعلم . 
فالذى يحسن العمل هو مؤمن » أما من يؤدى العمل بتكاسل واتباع 
لظواهر الدين » فهو المسلم » وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدعى الحماس 
إلى أداء العبادات » لكنه يمكر ويبيّت "” العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


وكان المنافقون على عهد رسول الله عله أسبق الناس إلى صفوف 
الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى عه 

)١(‏ قال ابن منظور فى اللسان (مادة عقد) : «اعتقد كذا بقلبه » وليس له معقود ء أى: عقد رأى . وفى 
الحديث : أن رجلاً كان يبايع وفى عقدته ضعف » أى: فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه». فالإيمان أمر 
يعتقده القلب . 

(5) الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم الذى لا يداخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر 
والكتب والرسل مما لا يراه الناس ٠‏ أما الإسلام فهو الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلاة وصيام 
رها وان لکن فى العلب إيهان . فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد. 

(۳) بيت أمراً : دبره فى خفاء ٠‏ كأنه دبّره فى ا . يقول تعالى :ل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 
ّت طائفة منْهُم غيْرَ الذي تقول والله يكب ما يون فأعرض عنهم وت وکل على الله وكفئ بالله كيلا 69 4 
[النساء.'. [ القاموس القوي - /١‏ ۸۹] 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ل إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم .. 069 4 2 [هود] 

ها الول بين لنا أن حار الايا اغا "تمه غل الع يد وإقان 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه » وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع › 
ولذلك يقال : IPS ET TEE‏ سيراه اد اورت 
ا و نار 

أ أن الوم عليه آلا باخد العادة وسيلة للاسكان : 


وكلمة #أخبتوا» أى: خضعوا خشية لله تعالى » فهم لا يؤدون فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخبت» وهى الأرض السهلة المطمئنة المتواضعة › 

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المخبتين بأنهم : 

ا الملازمون لهاء وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم 
أبداً » ونعيم الجنة مقيم ودائم » على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 
الإنسان بالموت » أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب " ؛ لأن الإنسان فى 
الدنيا عرضة للأغيار » أما فى الآخرة » فأهل الإيمان أصحاب العمل 
الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 

)١(‏ الاستكبار: التعاظم والتجبر على الناس وظلمهم بغير الحق » وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشىء . فالمستكبر يدعى أو يظن فى نفسه أنه كبير . 
(؟) السلب: هو سلب النعمة من الإنسان. 


کک 
سرو جو 
O N DODODODOD OOD OOO OOO 20+‏ 
وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين ن¿ : الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء 

الك عه ان مب ا فز نهل انه لكشن E E‏ 
يُعجزوا "الله » وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف . 
دون الله » ولا شىء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب» وهم الأخسرون. 

أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وخشية ومحبة لله سبحانه وتعالى » وهم أصحاب الجحنة الخالدون فيها. 

إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته . 

لم كي SS‏ 

| مسار م لاع اک 
چ متلا ريون كا صر والنينان 
8 ررس سس 5 
سمي هَل یراو 26 

وكلمة «الفريق» تعنى: جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد . مثلما 

نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهى جماعات .. وكل جماعة 
يا © لبقي "ا اي زفق 

..فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ ©4 [الشورى] 
)١(‏ أعجزه : جعله عاجزاً عن نيله » وأفلت منه فلم يقدر عليه . قال تعالى : « ولا يَحسبَنَ الّذين كفروا سبقوا 

إنّهم لا يعجزوت ع 4 [الأنفال ] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم فلن يفلتوا. 
(۲) السعير: النار المشتعلة المتقدة المتوهجة. يقول تعالى : فإ وإذا الجحيم سعرت 465 [التكوير] أى : 


أوقدت بشدة . ويراد بالسعير : نار جهنم . ويقول تعالى 00 ..مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 
¥ ® 4 [الإسراء] أى : زدناهم ناراً هائجة موقدة مشتعلة . 


شی 
شروو 


OHONRORODORODOYO 
وكلمة #الفريقين# جاءت فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها ؛‎ 
لذن كل تر رجاف رحن الف اا ری > ولهؤلاء‎ 

متعصبون » وللآخرين متعصبون. 

ويضرب الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية المثل بسَيدَى الحواس 
الإدراكية فى الإنسان » وهما السمع والبصر » فهما رة الأتاضيات 
عند الإنسان لأخذ المعلومات » إما مسموعة » أو مرئية » ثم تتكون لدى 
الانينان ق الأمعباظ واو غا ها ادن ورا الع 

ولذكالك قال لما ی سا 


واللّه أخرجكم مَن بطون أمَهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السّمع 
والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون ۵© 4 [التحل] 
إذن: فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر 
تآ ها ترة ا الل مات وها > فاق سحا ن 


(f) 


الشكر ”عليها. 


ونحن نعلم أن الطفرات ٠‏ الخضارية وازتقاءانت العلم 4 إها تأتى من 
سمع ومن رأى » ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 





)١(‏ الاستنباط : استخراج الماء من باطن الأرض ن . ومن المجاز : استنبط الرأى الصحيح : استخرجه ببحثه 
ولكر كين ند رع ماء من البثر . يقول تعالى : «إ ولو رذوه إلى الرسول وإلئ أُولي الأمر منهم لَعَلمه الذين 
يستبطونه منهم 0 4 [النساء] . 

0 كحضن العينم: E‏ وتخصيةيدةة ([ الكو الوفاط التصيرقه” 
وقال تعالى : ظ وليمحص الله اين آسنوا ويمحق الكافرين © 4 [آل عمران] . أى : يطهرهم ويخلصهم 

من العيوب ومن المنافقين ويقضى على الكافرين . وقال تعالى : وليمَحص ما فى فلوبكم .هن 4 
[آل عمران] أى : يطهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوساوس والشكوك . [القاموس القريم]. 

(۳) الشكر : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية » فيثنى على المنعم بلسانه » ويذيب نفسه فى طاعته ويعتقد 
أنه موليها. 

() طفرات : جمع طفرة » وهى وثبة فى ارتفاع . وقد طفر يطفر و . [انظر لسان العرب]. 


کک و 


شور شو 
DOD DOD OG‏ ل واصحصمحممصيميصحه ب ةس 


ومثال ذلك : هو من رأى إناء طعام وله غطاء » وكان بالإناء ماء يغلى » 

هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبط أن البخار يحتاج حيّزاً أكبر 
من حيز السائل الموجود فى الإناء ؛ لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء » وارتقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة. 

ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستنبط منه شيئاً 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

و مثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يستويان 
مفلا ..5© 4 ارا 
منه » ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير » أو الأصم يمن يسمع. 

وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأشياء المتناقضة ٠»‏ ليحكم الإنسان 
السامع أو القارىء لهذه الآية » وليفصل بحكم يذكره بالفارق بين الذى 
يرى ومن هو أعمى » وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم » ومن الطبيعى 

لذللك. ی لفق ا 

#أفلا تذكرون# أى : ألا تعتبرون بوجود هذه الأشياء . 

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: 

..فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدرر © 4 

[الحج] 





ک2 3 
سرو چو 
هت حوحص حص ووه و :و95 OOD ODOC‏ 
أى : أن الإنسان قد يكون مبصراً » أو له أذن تسمع » لكنه لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى التقاط مجاهيل الأشياء . 


وبعد أن بين الحق .سبحانه وصف كل طرف وصراعه مع الآخر › 
واختلاف كل منهما فى الغاية 3 والصراع الذى بينهما تشرحه قصص 
الرمتل عليه السام : 


ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم » وفى كل 
موضع لقطات من قصة أى رسول » واللقطة التى توجد فى سورة قد 
تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى . 


ومثال ذلك : أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى 
وهارون ويونس عليهم السلام ۰ وهنا - فى سوزة هود - تأتى مرة أخرى 
e‏ > فيقول سبحانه وتعالى: 


2 م هدر كي ١‏ 
د اسلا الل مان لک كييك 42 
ا توضح مسألة إرسال نوح عليه السلام كرسول لقومه » وعلى نوح 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ » فيقول : 


ونحن نلحظ أن همزة (إن) فى إحدى قراءتى الآية تكون مكسورة» وفى 
قراءة أخرى تكون مفتوحة "ع أما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحاً عليه 
)١(‏ نذير: الرسول المنذر بالعذاب . وأنذره: حذره » وأنذره شيئاً : أعلمه إياه وعرفه به وبما يترتب عليه من 
ضرر فى مدة تكفى للتحفظ منه. أى 0 . قال تعالى : هنا أندرناكم عذابا ريا .. 
© 4 [النبأ ] وقال تغالى : ظ ولقد أنذرهم بطْضتا . .69 4 [القمر] . وقال تعالى : قل يأيها الاس إِنَما 
أنا كم نذير مين 69 4 [الحج ] ES‏ 
E E‏ . قاله القرطبى فى تفسيره )۳۳٤۰ /٤(‏ أى : أرسلناه 


بأنى لكم نذير مبين 


1 


.. إلى لکم نذير مین ۵ 4 تخرد] 

وأما فى القراءة الأخرى بالفتح فتعنى أن الرسالة هى : 

لط . .أنَى لكم نذیر مبين 62 4 [هود] 

فكأن القراءة الأولى تغنى الرواية عن قصة البلاغ » والقراءة الثانية تحدد 
مضمون الرسالة :ل .. انى كم تذير مين © 4 [هود] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول » وحذف القول كثير فى القرآن » مثل 
قوله تعالى: 

© وَالمَلائكَة يَدَخْنُونَ عَلَيِهِم " من كل باب © سلام عليكم 
بما صبرتم .. 09 4 ش [الرعد] 


وهنا دح أن تلطه و على اللو و ا 2 
وساعة الدخول يقول الملائكة : 


ل > دورق ك و 
سلام عليكم بما صبرتم ..69 4 [الرعد] 

(1) الصحري e‏ الالباتة الذين EE E E E‏ 
عدن . قال تعالى : «(أفمن بعلم نما أنزل إلّك من ربك احق كمن هو أعمى إِنّما كر أولوا الأتباب ® 
لين يوون بهد الله ولا دضو الميناق 9© والذين يصون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون 
سُوء الحساب 0© والذين صبَروا ابتغاء وجه بهم وأقاموا الصلاة رأنفقوا مما اهم سرا وعلانية ويدرءون 
بالحسنة الس أولعك لهم عقبى الدار 2 4 [الرعد] . 

(؟) للجنة أبواب » عدّها بعض العلماء ثمانية أبواب » استدلالاً بحديث رسول الله به : « ما منكم من 
أحد يتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم فى صحيحه (1175) من 





وم ر 
سور هوم 


HOD DOD HO DODO‏ حصو 
نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشر لم يأت وقته 
بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته » وما دام أن نبى الله نوحاً قد جاء 
ديرا الاق مو لان ای مجاه قال ف اة الع ها 
مثل الفريقين 4O..‏ [هود] 
ى: أن هناك فريقاً عاصياً وكافراً وله نذير » أما الفريق الآخر فله 
ل 0 


oS‏ تا فعا يدر انر هه 


e 
له سي الي الت‎ 


# وإلئ عاد أخاهم هودا ...د6 4 [الأعراف] 
(۱) وذلك أنهم کانوا ي.بدون مع الله سبحانه أصناماً » وهى التى ورد ذكرها فى سورة نوح - آية ۲۳ ط وقالوا 
لا تذرن الهَكُم ولا تذرن ودا ولا سُوَاعا رلايغوث ويعوق وَنَسْرا © 4 [نوح ]وهم أسماء رجال 


صالحين » لما ماتوا عمل الناس على هيئتهم أصناماً تذكرهم بأعمالهم » ثم تقادم الزمن فأصبحوا 
يعبدونها من دون الله . [ انظر : تفسير ابن كثير 577/5 ] 


ادو 
سو( فا هوي 


e اع‎ 





واستقبل الملا من قوم نوح الآمر با يقوله الحق سبحانه عنهم : 
)1( 
یتال الم الد که فروامن وا ل 


ا رم ر 


نا مارت ك عر لب هُمْ راونا آکابادی 


صلب 
أ وَمَارَك کم انض ل یکمک اذييت 
40 

والملاآً - كما نعلم - هم وجوه القوم » وهم السادة الذين يملأون العيون 
مهابة » ويتصدرون أى مجلس 

وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملا 
العين» . 

أى : أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى العين يرى غيره. 
وال + دنه اوا أى + أنه إذا طهر قلات كل 
النواظرن + قلا تلفت إلى سواة+ .ولا يمكن أن بكرن كذلك :إلا إذا كانت 
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه . 

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة » أو الدائرة الأولى التى حول المركز › 
فَحَوْل كل مركز هناك دوائر » والملأ هم الدائرة الأولى » ثم تليهم دائرة 
ثانية » ثم ثالثة وهكذا . والارتباك إنما ينشأ حين يكون للدائرة أكثر من 
مركز » فتتشتت الدوائر. 

:وود الذين يكوثوق الملا على سيدا توح اقائلين : 


11111 أشراف التو چم 
(1) الذين هم أر اذلنا : أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا. 
بادى الرأى : ظاهره الذى لا رؤية فيه » أى : رأى سطحى غير متعمق . 
وقرىء «بادىء الرأى» : أى : بدء الرأى وأوله من غير روية أيضاً [القاموس القويم] . 


سس 


کک يه 


سرو جوا 
TAD‏ حوحص وج ١‏ وح حت وحصت وص ص وت ت. 
لما تراك إلا بشرا مشا . .9 4 [هود] 


1ق الوكلا تومه لدبي TL CR O‏ دل 
غلينا ليكوت أنت الرسول ؟ 

وقولهم هذا دليل غباء ؛ لآن الرسول ما دام قد جاء من البشر » فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان 
من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ المَلاك ‏ أسوة 
لهم . 


اڭ بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى : 


وما من منع الاس أن يۇمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث اله شرا 
رُسرلا © 4 [الإسراء] 
وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم : 
ل[ . .لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السّماء 
ملكا رُسولا 62 4 | [الإسراء] 
إذن: فالرسول إغا يجىء مبلغ منهج وأسوة ” سلوك » فإذا لم يكن من 
جنس البشر » فالأسوة لن تصلح » ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 
)١(‏ سودك علينا: جعل لك السيادة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا. 
( إذ كيف يتخذون اللاك أسوة لهم » وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن 
0 اس د . ولذلك عندما قال مشركو 
مكة: ف .ولا أنل عليه مَك ) قيل لهم : © وَلَوْأَنرَلنا ملا لضي الْأَمر ّم لا طروت © ولو جِعلناه ملكا 
اُجعاتاه رجلا ولَلبستا عَلَيِهِم ما يبوت © 4 [الأنعام]. [ بتصرف من تفسير ابن كثير ٠١٤١/۲‏ ] 


(۳) الأسوة: القدوة . والمراد بها هنا: القدوة الحسنة التى ينبغى على الجميع الاقتداء بها. قال تعالى : (١‏ لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ...© 4 [الأحزاب] . 


20 


شرو شو 
22+22 وص ص وص ON OOD‏ 
ومثال ذلك : أنت حيق ترى الأسد فى أى حديقة مخ حدائق ليران 
يصول ويجول » ويأكل اللحم النّىء المقدم له من الحارس » أتحدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟ ؛.. طبعا لاء لكدك إن زأيت فارشا على واد ومبعة ستيضة :> 
فنفسك قد تحدثك أن تكون مثله . 
وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوة هى 


(0)ء 


الدليل على إبطال من يدعى الألوهية لعزير 0 


ظ وما نراك اتبعك إلا اين هم رالا .. 9 4 ا 

EN‏ جمع «أرذل» > مثل قولنا : «أفاضل قوم» > وهی جمع 
«أفضل» . 

والأرذل هو الخسيس الدنىء فى أعين الناس . ورذال المال أى : رديئه. 
ورذال كل شىء هو نفايته . 


ونرى فى الريف أثناء مواسم جمع «القطن» عملية «فرز» القطن > يقوم بها 
صغار البنين والبنات 2 فيفصلون القطن النظيف 3 عن اللوز الذى لم يتفتح 
)١(‏ عزير: هو رجل صالح من بنى إسرائيل جعله اليهود ابناً لله وعبدوه لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما فى 
الكتب حرفاً بحرف [ القاموس القويم ۱۸/۲] » و[ تفسير ابن كثير 44/5"] » وهو الذى ورد ذكره 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى : « أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عَرُوشها قال أن يُحبِي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله ماف عام م عه قال كم لبت قال لت يوما أو بغض يوم قال بل لنت مائة عام انض إلى امك 
ب اه 
تین له قال أعلم أن الله على كل يء قدي > 4 [البقرة ] 
(۲) رذ الشىء » رذالة ورّذلة وار ا رحا بطي ار 
والأرذل : : اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة . وقال تعالى فى سورة النحل : ( وسكم من يرد إلى أرذل 
العمر .. © 4 [النحل] أى : إلى الهرم والعجز . وقال تعالى : ظ قَالُوا أنؤمن لَك واتبِعك الأرذلُود 50 4 
[الشعراء] . أى ان الفا + > فى نظرنا. وقال تعالى : ل الذين هم راذنا .© 4 [هود ] . أى : 
أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا. [القاموس القويم]. 





بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور » ولم تنضج 

وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح» »> فيفصلون البلح الحيد 
عن البلح المعيب. 

إذن : فرذال كل شىء هو نفايته . 

وقد قال الملا من الكفار من قوم نوح : 

لط وما تراك اتبَعك إلا الّذين هم راذا . .690 ) لجرا 

أى : ا ا 

1 .بعك الأرذلون ج 4 [الشعراء] 

ولم ينف نوح عليه السلام ذلك ؟ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من 
الضعاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يقربه أحد ؛ 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين » أما الضعاف فهم الذين يعانون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المخدّص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به. 

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء › بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية مثل: أبى بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل " الألم بسبب الفساد » وما إن 
ا ا 0 اس ا كا ا ا 


)١(‏ المراجل: جمع مرجل » وهو كل ما طبخ فيه من قدر وغيرها. وقيل: هو القدر المصنوع من النحاس 
خاصة . [انظر : اللسان » مادة : رجل]. 


سار ر 
سور هوج 
2:2292+229 20292 و02 ةا 


يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الاد افر رل 
ويتعاطفون معه . وإن كانوا غير عبيد » لكن محكومين بالغير » فهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح » وإن كانوا عبيداً ملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمنون خفية » ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. 

إذن: فكل رسول يأتى إنا يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد ينتفع به 
بعض الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان. 

وتات الرسول وكانه :ثوزة عق الطغبان والفساد + لذلك مسك به 
الضعفاء ويفرحون به » وتلتف قلوبهم حوله. 

أما المتتفعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا. وكأن هذا القول 
طعن فى الرسول ؛ لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة 
مجىء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعاف ٠»‏ ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض ٠‏ ولينهى هذا الفساد. 

وهى غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادى من الناس » فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد. 

كرد انه " ا ر د سن أنه بريه اذ سعد ا 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد » ثم يهدأ ليبنى الأمجاد › 
فلا يسلط السيف على الكل » ولا يفضّل قوماً على قوم › ولا يدلل من 
طخى عليهم » ويظلم من طغوا. | 

بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور » 
وتذهب الأحقاد > ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعينها › 
وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها » فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ 
فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه. 


(۱) آفة الشىء : الخطأ الذى فيه ٠‏ أو نقصه » أو عيبه . [ راجع : لسان العرب - مادة أوف ] 


سور شود 
ورلا هوم 


0 ص مصح ححصم ص وص ص0 ته 

ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار ف فى المجتمع . 

إذن : ففك كان فرك الكافريق وددلا قوم توح 

وما تراك اتَبعك إلا الذين هم أراذلنًا . .69 4 عر 

هو قول يؤكد وجود الفساد فى هذا المجتمع » وأن الضعاف المطحونين 
من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام . 

ويقول الحق سبحانه : 

بادی الرأى .© 4 [هود] 

والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستتر. 

وناك قرام لخر عد ل بادىء الرأى .م 

أى : بعد بتغ الراى. 

والآية هنا تقول: 

بادى الرأى . .© 4 ظ [هود] 

أ كلاس ی ع ا للقي الو اا کید و نل له 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء. 

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية »> فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمراء ل الاين أنا يبتك القضية أو الدضرئ كرو وعداو 

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنت بشر مثلنا > وقد اتبعك أراذلنا ؛ 
لأنهم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاهرية » ولو تعقبوا دعوتك وتأمّلوها 
ونظروا فى عواقبها يتدير لا آمنوا بها. ٠‏ 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5/ 7757) : يجوز أن يكون «بادى الرأى» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة. 


وحقق أبو عمرو الهمزة فقرأ «بادىء الرأى» أى أول الرأى » أى : اتبعوك حين ابتدءوا ينظرون 0 ولو 
أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك » ولا يختلف المعنى ها هنا بالهمز وترك الهمز) . 





سما وم 
A‏ 


٠‏ ا اضيا 
O ODOR ODODDDODOO‏ 
ويكشف الحق سبحانه هذا الغباء فيهم » فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنوا فى دعوة نوح قبل الإيمان به » 
ينقضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك المال » »ولا بمقياس من يملك الجاه » ولا بمقياس من له سيادة » بل 
قاس الضعيف: من هؤلاء الأمر بالقلب » الذى تعقّل وتبصّر » وباللسان 

الذى أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه : قلبه ولسائه ”© 

إذن: فهذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف أراذل بالا الهابطة . لا بالمقاييس الصحيحة . 

ولو امتنع ا الدين يقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 


«سادة» السادة الأمرين ¢ e‏ الخدمة › ولو لم يصنع 


ا 00 

ولو امتنع الطاهى عن طهى الطعام لما كانت هناك موائد ممتدة » 
وكإن خدمات هؤلاء الضعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاه . 

وهكذا نرى أن الكون يحتاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع أيضاً » وهم الضعاف الذين 
يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم . 

إذن: فالضعفاء هم تتمة السيادة . 


(1) هذا من أمثال الت : المرء ء بأصغريه » وأصغراه قلبه ولسانه . قال ابن منظور فى لسان الب : «معناه : 
ال E‏ 


مداو 
سرو وما 

هه حو و :22-04529522522 
وحين تمعن النظر لوجدنا أن سيادة الشّرى أو صاحب الجحاه إنما تأتى نتيجة 

لمجهودات من يقال عنهم : إنهم أراذل. 
ولو أنهم تخلوا عن الثرى أو صاحب الجاه » لما استطاع أن يكون سيداً. 
ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملأ الكافر من قوم نوح: 
...وما نرئ لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 09 4 [هود] 
وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا 
وولقعا تق خا و قال إلى الآفة :الى تعاب عضن العا جين 

يذكر لنا ما قاله الكافرون : 


وقَالُوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين ' أعظيم © 
ك 
بعضهم فَوْقَ بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ” .69 © [الزخرف] 

إذن : فالحق سبحانه هو الذى قسم المعيشة » وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المرفوع على أنه الغنى » لا » فليس المرفوع هو الغنى » بل هو كل ذى 
موهبة ليست فى سواه. 

وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه » وغيره سيخدمونه فيما 
روا نس أن" الميالة أبانها الكامل: | 
ا 1 ماد او ا اشوا ا ا ا ا 

(١)المقصود‏ بالقريتين: مكة والطائف. وقد اختلف العلماء فى المقصود بالرجلين » ذكر ابن كثير هذا 


الاختلاف » ثم قال : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين کان» تفسير ابن كثير (171//5). 

(۲) سخرياً: أى : ينُسخّر بعضهم بعضاً فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . . قاله السندى 
وغيره . (تفسير ابن كثير (5/ )١717‏ ونقل ابن منظور فى اللسان: «سخريًا: عبيداً وإماء وأجراء؟». 
راجعه على الأصل ورج أحاديئه صاحب الفضيلة الشيخ / محمد السنراوى المستشار بالأزهر 
والأستاذ/ عادل أبو المعاطى . 


ک2 ر 


سور جو 


ODDO OOD ODO جح جاح جح‎ 


إذن : فلو عرف هذا الملأ الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى 
كلمة الفضل ” لما قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن ٠»‏ فى 
المحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضول . 

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟ 

إنه بعض من امال أو الجاه » وكل من يخدم هذا الطاغية هم أصحاب 
الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم . 

فهم أصحاب الفضل » ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى 
لا ارتباط السيطرة » ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى » فنحن نقول له 
تعقّل الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل » فإظهار قوته تكون 
يمن يجيذون تصويب السلاح ء أو بن تدربوا على إيذاء البشر » فهو يبنى 
سيادته ببعض الأراذل » كوسائل لتحقيق سيطرته . 

وقول الكافرين من ملا نوح- عليه السلام -: 


يكشف أنهم قد فهموا الد أنه الغ » والجاه والمناصب » و 
: نهم فل هو 3 ْ وهم 
قد أخطأوا الفهم. 


)١(‏ الدولة: اسم للشىء الذى يتداول » والدّولة: الفعل والانتقال من حال إلى حال .1 بتصرف من لسان 
العرب - مادة: دول] 

)۲١‏ فالفضل بمفهوم الكفرة يخالف الفضل فى مفهوم المؤمن : فالفضل عند الكافر هو المال والسلطان » وفى 
مفهوم المؤمن هو الاصطفاء والعطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله سبحانه بها الرسل والأنبياء 
والمخلصين من عباده ١‏ 


0 و 


عر 0 
22225252525255 2 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

« .. بل نظنکم کاذبین 09 4 هرذ 

والظن هو الراجح» والمرجوح هو الوهم ؛ وهذا يشبت أن فى الإنسان 
فطرة تستيقظ فى النفس كومضات. فالمتكبر يمضى فى كبره إلى أن تأتى له 
ومضة من فطرته » فيعرف أن الحق حق» وأن الباطل باطل . 

وحين جاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملا الكافر » قالوا : 

« .. بل نكم کاذبین 69 4 و 

ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون». 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 5 

ر ا س س عرص lo‏ 
و أرء لن کت عل ينتار من روء انى رة 
ن سے 1 £> 
من ونو فعميت عر E‏ 1 ترف كَرهُون © هه 

وقول نوج عليه السلام: «أرأيتم» أى: أخبرونى إن كنت على بينة 
موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة ة وفطرة بالهداية 2 وآتانى الحق سبحانه : 
«رحمة» أى : زسالة + بينما خفيت هذه المسألة عنكم > فهل أجبركم على 
(١)الظن:‏ مايحصل فى النفس عن أمارة » فهو شك راجح » وفعله من أفعال الرجحان. والظن: 

مصدر » والظن: اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى  :‏ .. إن يعبِعُونَ إلا اَن ون 

القن لا يغنى من الْحَق شيا ۵© 4 [النجم] وجمعه : ظنون . وقال تعالى : « .. وتظون بالله الوا 69 » 

[الأحزاب] الظنونا بألف فى الوصل » وفى الوقف » وبغير آلف قراءة. [القاموس القويم]. 
(۲) البينة : الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبينة : الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها » أو هى مبينة 


للحق مؤيدة له » مظهرة لأمره. قال تعالى :« كم آتيتاهم من آية ية .. 659 4 [البقرة]. [القاموس 


و 
حجحهت ١ت‏ هج ١و‏ .تج وو .توه OVD‏ 
ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتى طواعية بعد إقناع ملموس » وانفعال 
مأنوس » واختيار بيقين 0 
وحين ننظر فى قوله : 


3 ..أنلزمكموها وأنتم لَهَا كارهرن 60 4 [هود] 

نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة » وهنا نكون 
أمام استفهام » وفعل » وفاعل مطمور فى الفعل » ومفعول أول هو كاف 
المخاطبة » ومفعول ثان هو الرحمة. 

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى 
قلوب "ل لا قوالب » وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان فى القلوب . 

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع » لا قوالب تخضع › ولو شاء 
سبحانه لأرغمهم وأخضعهم ' ' كما أخضع الكون كله له فهو سبحانه 
القائل : 

انتم اشد حَلْقَا أم السّمَاء 4O...‏ [النازعات] 


فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر "“ 0 وكل 


)١(‏ يقول الحق سبحانه  :‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحّق. . 9 4 [ فصلت] 

(۲) القلوب لها حكومة خاصة » يقول الحق : 9« أفلا يتَدبْرُونَ القرآن أم على قُلُوب أففالها © 4 [محمد] 
ويقول : ظ الّذين إذَا ذكر اله وجلت فلُوبهم .. © 4 [الأنفال] فيان القلوب إيمان العابدين ٠‏ وإيهان 
القوالب إيمان المكرهين والمرائين والمنافقين » وهناك فرق بين قبول اليقين ومنطق المكرهين . 

(؟)ورب العزة سبحانه يقول :9 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا أفأنت تکرہ الئاس حَنَى یکونوا 
مُوْمنينَ 469 [يونس] » ويقول أيضاً :8 .. ولَوْشَاء الله لَجَمَعَهِم عَلَى الهدى فلا تكوتن من الجاهلين 
{O‏ .1 ام[ 

)٤6(‏ يقول الحق : 3 الشُمس والْقَمَرَ بحسبان ت ولجم والشجر يسجدان © والسّماء رفعها ووضع الميزان 
40 [الرحمن] ويقول الحق :تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسح بحمده 
ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كَانَ حَلِيما عَفُورَا 69 4 [ الإسراء] 


ک2 وم 


سرو وما 
2009222222 0-0-2-2 
ولق السّموات والأرض أكر من حلي اناس .. 469 ١‏ اغافر) 


والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر › وقال 
.. لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوَمَرودَ © »4 [التحريم] 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قوالب لأخضع الخلق كلهم 
لضي سيد وا يجار بع بكترت راي 
9 لعلّك باخع م" نُفْسَك ألا يكُونُوا مؤمنين © إن د شا نتزّل عليهم من 
السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين 4O‏ [الشعراء] 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مدره عن رغبة إخضاع القوالب البشرية › 
٠‏ بل:شاء سبخانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا یکره الله سښحانه 
أحداً على الإيمان. 

والدين لا يكون بالإكراه » بل بالطواعية والرضا. 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 

إلا إكراة فى الدين قد تبين الرشد من الغ ”". .6290 4 2 2 [البقرة] 
OB‏ سام ال 
إن اا 


() ب خع نفسه » بخعاً وبخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزناً. وقال تعالى 9 َك باخع نفك على آقاره إن 
َم يؤمنوا بهذا الحديث اسا ت 4 [الكهف] . 
(؟) الغى : الضلال والانهماك فى الجهل . 





إن في حَلْق السّمَوات والأرْض واختلاف اللي والنُهَار لآيات لأولي 
الألباب 052 4 [آل عمران] 
والإكراه إنما.يكون على أمر غير متَبين » أما الدين فأمر يتبين فيه 
محارمك . وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً » وألا تحقد على أحد . ففى هذا 
كله راحة للإنسان. ۰ 

إذن : فما يطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان » وأنت إن نظرت فى 
مطلوبات المنهج فلن تجدها مطلوبة منك وحدك » ولكن مطلوبة من الناس لك 
أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء . 

ولذلك لا ر يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه » بل تجد فيه البينة 
واضحة فاصلة بينه وبين الع . 

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية فى غير موضعها › 
فحين تطلب من مسلم أن ب يصلّى تجده يقول لك : 

إلا إكراه فى الدين ...53 4 [البقرة] 

ولك أن تقول له : لا إكراه فى الحَمّل على الدين والإيمان به » لكنك 
إذا آمنت بالدين فإياك أن تكسره » بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه . 

ولذلك يشدد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه 
لم يكره أحداً على الدخول فى الدين » بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه 
إن دخل فى الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته 
واختاره بيقينه » فالمخالفة لها عقابها . 





پر و 
شور مى 
© محص تح وحص توص حو ته تت 
إذن : فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه 3 ولكن الخروج من الدين 
يقتضى إقامة الحد على المرتد " ومعاقبة العاصى على عصيانه . 
وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد 
جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه. 
ل E E‏ 


م 5 ع را 4 شْ 1 00 
ا 0 2311100 ا لله وما 
ا نهم فار 217 
کے کا کے ک4 
Eo‏ 
ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول » ففى مواضع أخرى يقول 
طقل لا أسألكم عليه أجرا .. {4O‏ [الأنعام] 
لأن العوّض فى التبادل قد لا يكون مالا » بل قد يكون تمراً› أو 
مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا : 





(۱) حَدَ المرتد فى شريعة الإسلام هو القتل » فقد روى البخارى فى صحيحه (۱۲/ 771 - فتح ) عن ابن 

عباس أن رسول الله عله قال : «من بدل دينه فاقتلوه» > وعن ابن مسعود أن رسول الله لله قال : دلا 
اك د : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير نفس» 
أخرجه مسلم فى صحيحه (17175), 

ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا 

تحتمل التأويل » حتى تسب إلى الإمام مالك أنه قال : امن صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه » حمل أمره على الإيمان" . 
ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام . 

(۲) آی : لا أسألكم على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله والإيمان به مالاً أو غيره. 

(۳) إن - هنا - نافية » بمعنى : «ما» أو اليس» أى : ما أجرى إلاعلى الله. 


سيو 
شرو هوم 
حوححصوص ص حصت وحص ,حتت ١26‏ :1 1ه 
لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله . .692 »4 [هود] 
وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلى الأمر. 
وقول الرسول : 
إن أجرى ”إلا على الله ...69 4 [هود] 


هو قول يدل على أن الأمر الذى جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن 
الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. 


ونحن نعلم أن مبادلة الشىء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمى شراء » أما أن 
يأخذ الإنسان المنفعة من العين » وتظل العين ملكاً لصاحبها » فمن يأخذ 
هذه المنفعة يدفع عنها إيجاراً > فكأن نوحاً عليه السلام يقول: لقد كنت 
أستحق أجراً لأننى أقدّم لكم منفعة 2 لكننى لن آخذ منكم شيئاً › لا زهداً 
ولأن هذا الملا الكافر قد وصف من اتبع نوحا بأنهم أراذل "؛ لذلك 

ياتى الرد من نوح عليه السلام : 
وما أنا بطارد الْذين آمنوا .. 69 4 [هود] 
ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من 

حظيرة الإيمان لأنه فقير 2 فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو الحاه 

أو الفقر والحاجة. 

. آجره يؤجره إيجاراً : أجر من فلان الدار وغيرها : اكتراها منه » وآجره يؤاجره مؤاجرة استأجره‎ )١( 
اتخذه أجيراً والإجارة : الأجر على العمل : عقد تمليك نفع مقصود من العين بعوض » والأجرة‎ 
عوض العمل والانتفاع » والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للنقد الذى‎ 
يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء الله « المعجم‎ 
. الوجيز» بتصرف‎ 

(۲) والأراذل جمع رذل » وقيل : الواحد أرذل والجمع أراذل » وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً 
( التبيان فى إعراب القرآن ) 





رس2 و 
شور هوم 


وه لح _مححصصوحصوصصموص٠‏ صصمص مه 
“ولا يُخَلى:وسولا مانا مئ اماف القع راء بان الأغية بل الكل 
سواسية أمام الله سبحانه وتعالی . 
والحق سبحانه يقول : 


«ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشى '" يريدون وجهه ما عليك 


من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من 
الظالمين "2ى 4 [الأنعام] 


وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة 2 
فمن تكبّر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل » ؛ فليغرق فى كبره. 


«(وكذلك فتنا ‏ بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء ء من ”الله عليهم من بيننا 
أليس الله بأعلّم بالشاكرين 9© ) الأنعام] 


وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم» فيقول الحق سبحانه : 


(٠‏ ) أى: نهاراً وليلاً. والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين. 

(؟) نزلت هذه الآية فى بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد 
وبلال. فقد قالت قريش لرسول الله تله : إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطردهم » فدخل قلب 
رسول الله عله من ذلك ما شاء الله أن يدخل » فأنزل الله تعالى الآية: أخجرجه النيسابورى فى أسباب 
النزول ( ص .)١١٤‏ 

(۳) فتنا: اختبرنا. والفتنة : الاختبار بالنار » واستعيرت لكل اختبار شديد. وقال تعالى : «إما أنتم عليه 
بفاتبين © 4 [الصافات]. 

(4) من عليه : أنعم عليه وأحسن إليه. وقال تعالى : «[لقد من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من أنقسهم 

4632 [آل عمران] [القاموس القويم]. 


سو 
شولا هوم 
حعوحص حص وح حو :21172222 
وا شد لا يدعون ربُهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 
ولا تعد " عيتاك عنهم .. 4)۵ [الكهف] 
جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداء بين المؤمنين برسول الله 
لله . ولا يقال : «فلان مقرب منه» ؛ ولذلك كان ته إذا جلس ؛ يوزع 
نظره على كل جلسائه » حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه. 
وفى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين 
امنوا : 
ظ إِنهم ملاقرا رهم ...© 4 [هود] 
وفى هذا بيان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف 
المؤمنين » فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى » أيسمح نوح عليه 
السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا 
برسالته ؟ طبعاً لا. 


ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله » والمرسل إليهم » فهو 
سبحانه القائل : 


قسن لدي أزبل هم وتن مسين )لامر 





. عدت عينه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنت غيره » كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام‎ )١( 
قال تعالى : ظ ولا تعد عيناك عنهم .46 [ الكهف] أى : لا تتركهم ولا تهملهم . [القاموس القويم].‎ 
قوله تعالى :فسن الذين أرسل يهم ولس امرسلين © ) [الأعراف] كقوله : (ويوم يتاديهم‎ )۲( 
فيقول مَاذَا أجبتم الْمرْسَلِينَ © 4 [القصص] وكقوله : « يوم يجمع الله الّسل فيقول ماذَا أجبتم فَانُوا لا علم‎ 
. نا إّك أنت عَلاُم الغيوب ® 4 [المائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للرسل » ويسأل الرسل عن البلاغ‎ 
ومن النص القرآنى نأخذ حديث رسول الله كله «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »[ ابن كثير‎ 

بتصرف ص 3١5‏ 2 ج۲ ] 


س2 و 
شرو هوم | 
 :::‏ ححص صوص توصو وص صوص صوحهه 
إذن : فنوح - عليه السلام - يعلم أنه مسئول أمام ربه » ولكن هذا الملا 
الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى نهاية هذه الآية 
الكريمة على لسان نوح عليه السلام : ش 
.. ولكتى أَراكُم وما تهون » آهرد] 
أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام » وأنه مسئول أمام ربه. 
o  .وركل > e2‏ ا سم 0 : 
4 مقو من نص رن من ینطو م اھک كرون O‏ 
وهنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء 
الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب » 
فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله » ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه » 
ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه . 
والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة » أما الشفاعة فهى بالخضوع › 
والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان. 
وفى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق 
« .. أفلا تذكرون © 4 [هود] 
أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة ( وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه. 
وكماجاء الحق سبحانه بالتذكر.» وهو الأمر الذى بذوامه يبعد الإنسان 
الغفلة » جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكر » وهو التأمل لاستنباط شىء جديد عن 
طريق إعمال العقل بالتفكرء الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس 
وتنزيه الخالق» وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق . 





کے و 
شرو جو 


حصوححص٠وحص‏ ١٠ح‏ تو 9 ©2222 Ol‏ 
وجاء الحق - سبحانه - أيضاً بالتدير » أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور 
بظواهرها 3 أو أن ينخدع بتلك الظواهر "> بل لا بد من البحث فى حقائق 

الأشياء . 
لذلك يقول الحق جل وعلاً : 
«أقلا يتدبرون " القرآن .. 69 4 [النساء] 
أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن. 
والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات » والناس 
يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر ال معانى . 
ولذلك نحد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول وروا القرآن» ” 
أى : قَلُّبوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز » ولا تأخذوا الآيات 
بظواهرها » فعجائب القرآن لا تنقضى . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح : 


لديا وهم عن الآخرة هُم غَافنُوَ © 4 [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم 





سينتصرون على الفرس فى بضع سنين » وقد استغرب الناس يومئذ ذلك » بسبب اهتمامهم بظواهر 
الحياة الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمؤر وسير الأم من قبل وأقدار الله فى تصريف شئون خلقه . 

(1) تدبر: تأمل فى أدبار الأمور وعواقبها ونهاياتها » أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. وقال تعالى: 
« أفلا يعدبرون الْقَرآنَ أ على فوب امالا 9 » [محمد ] أى : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معانى 
القرآن ويبصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف 
دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون. [القاموس القويم]. 

(۳) ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة: ث ور) » قال: «وفى حديث عبد الله : أثيروا القرآن فإن فيه خبر 
الأولين والآخرين » وفى رواية: علم الأولين والآخرين. قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة 
العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقر عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته» . 


ا 


شرو هوم 





IA اح‎ 


خو ولا أفولٌ ىرنه 0 وو عايب 
وک اقول إن مکل ولا اقول لِد يس تزدرۍ ينم 


001 


ند وتجم آله کا ملعاف نش انإ ي 


لين © 4 


00 ys 
إعراضهم عن الإيمان » فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء » فنوح لا يملك‎ 
خزائن الله » وهو لا يملك أكثر من هذا الملأ » وإن طلبوا أن يكشف لهم‎ 
الغيب » فالغيب علمه عند الله تعالى وحده.‎ 

ولم يدع نوح أنه من جنس آخر غير البشر » إنما هو بشر مثلهم › 
يمالك ها شرح يغلي الطاعة م EOE‏ ار غلم عي 

ولن يطرد نوح عليه السلام م من آمن من العاف الذين تزدريهم 
وتحتقرهم وتتهكم عليهم عيون هذا اللا الكافر ؛ لآ نوحا شی سوال 
الله - عر وجل له ]إن سد ف و جز الضعاف وات ايان 

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه : _ 

ورلا 1 فول لکم عندی خزائن الله وا عَم الغيب ولا أقول إِنَى 
ملك ولا اقول للّذين تردری أعينكم أن يؤتيهم الله را .. 69 4 [هود] 
)1( غاب الشىء يغيب غيباً وغيبة وغيابا وغيوباً يعد فهو غائب » والجمع غيب وغياب وان 
غاب عنك » وجمعه غيوب وفى التنزيل $ .. عَلأم الغيوب 9 4 [المائدة] وقوله تعالى : ل وعنده 
مقاتح اليب لا يعلمها إلأ هو يعم ما في ال وبر وما تسقط من ورقة إلا يها ولا حب في مات الأرض 


ولا رطب ولا يابس إلأ في كتَاب مبين 69 4 [الأنعام] 
(۲) تزدری : تحتقر. والازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب .[ لسان العرب] 


حمحص نت وحت ١‏ ص ٠‏ هج © ON VN‏ 
٠‏ ونلحظهنا أن الخطاب قد حول إلى العَيبة ' » فلم يخاطب نوح عليه 

. السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير » ذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى هو العليم با فى نفوسهم » ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من 


الظالمين . 
٠‏ اللام فى كلمة « للّذين 4 تعنى الحديث عن الضعاف » لا حديثاً إلى 
الضعاف . 


ومجىء «اللام» بمعنى «عن» له نظائر » مثل قول الحق سبحانه : 


وهم هنا لا يقولون للحق » ولكنهم يقولون عن الحق »› وهكذا جاءت 
«اذلام» بمعنى «عن» 0 
وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» ¢ 
لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا » ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو 
الأعلم با فى النفوس ؛ لذلك لا يضع نوح نفسه فى موضع الظلم لا لنفسه 
ولا لغيره. 
)١(‏ وهذا يعرف فى أساليب البلاغة بالالتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر » أى : من المتكلم 
أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ؛ بعد التعبير بالأول. (انظر الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى) 
.(o/)‏ ' 
(۲) من أمثلة اللام بمعنى «عن» أيضاً » قوله تعالى : وَقَال الْذينَ كَفَرُوا لُذین آمنوا َو کان حيرا ما سبقونا اله 
.. 469 [الأحقاف ] أى : عنهم وفى حقهم» لا أنهم خاطبوا به المؤمنين » وإلا لقيل : «ما سبقتمونا» . 
(۳) اللام : حرف يجر الظاهر والمضمر » ويؤدى عدة معان منها: انتهاء الغاية » والملك . وشبه الملك » 
والدلالة على التمليك » والدلالة على شبه التمليك » والدلالة على النسب » والتعدية المجردة » 
والتعليل » والتوكيد المحض » والتقوية » والدلالة على القسم والتعجب معا » والدلالة على التعجب 
بغير قسم » والدلالة على العاقبة المنتظرة » والدلالة على التبليغ » والدلالة على التبيين » وأن تكون 
بمعنى بعد » وأن تكون بمعنى «قبل» » وأن تكون بمعنى «من البيانية» » وأن تكون للمجاوزة (بمعنى : 
عن) » وأن تكون لتوكيد النفى » وأن تكون بمعنى «مع» » وأن تكون بمعنى «عند». . . انظر تفصيل 
ذلك فى [النحو الوافى: (؟/ ٤۸١ - ٤۷١‏ )]. . 


تي 
شولا هوم 


EAD 

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :رې 

أ4 و r:‏ ا مم ک2 
خا تاوا ينح قد ددا 200 اماتا 
ر سال 
ہمان يدان حكنت نادد ن هه 

والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر » والقصد عند كل طرف متكلم أن 
يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة » بهدف إسقاط المذهب . 

إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين » يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع 
أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل . 

وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجدل» أى : الفتل » وفتل الحبل إنما يأتى 
من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك » ثم ضم 
شعرتين إلى بعضهما » ثم القيام بف كل شعرتين أخريين » وهكذا حتى 
يتم اكتمال الحبل . 

ويقال للرجل القوى ١:‏ مفتول العضلات » » أى : أن عضلاته ليست 
رخوة أو ضعيفة » بل مفتولة » أى : متداخلة ومشدودة. 

وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى 
الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين » يتيح لها أن تتآزر وتتعاون مع 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها 
تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة » ولو تعطلت حركة عضلة واحدة » 
لامتنعت الحركة المقابلة لها . 


(۱) جادل حاصم الح والباطل . واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى : لها أنتم لاء جادلتم عنهم في 
الحياة الانيا .. 9 4 [النساء] واستعمل فى الحق فى قوله تعالى : ل وجادلهم باي هي أحسن .4 
[النحل] 3 وقد نهى الله سبحانه حُجَاج بيته الحرام عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم » 
قال تعالى : ل( فلا رقث ولا فُسوق ولاجدال في احج .. ك © [البقرة ] . [القاموس القويم]. 





ا 


ا 
سو هوم 
OLN DERORODNONODO‏ 


وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : 

قد جَادلْتا فأكتئرت جدالنا .. © )4 [هود] 

ونحن نعلم أن نوحا عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً ؛ 
ومعنى ذلك لجسي ري طويلاً. 

ادال تقاف عن المعرء” "لذن تقال إننا يكون 2ة > والمراء 


يكون بعد ظهور الحق . 
الجدال - إذن - مطلوب » والحق سبحانه هو القائل : 
ل وجادلهم بای هی أَحسن . .02 4 [النحل] 


كلك ع وتعالى : 


سام لس 2 ا 


[المجادلة] 


إذن : oo‏ 000 
لا احتكاك فيه ولا إيذاء "" 


(1) المراء : المماراة والجدال . وأصل المراء فى اللغة أن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعانى الخصومة 
وغيرها 
من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها. [انظر اللسان] والمراء والمماراة يحمل معانى الشك 
والريبة فى الأمر ما يستدعى جدالاً أكثر وأعمق وأطول » وهذا منهى عنه. 

(۲) هى امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة » اشتكت زوجها إلى رسول الله عل قائلة : ياارسول الله » أكل 
مالى » وأفنى شبابى ونشرت له بطنى » حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر مني + اللهم إنى 
أشكو إليك . قالت عائشة رضى الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : « قد سمع الله فول 
اي تُجَادلك في رَوَجهًا وَتَشْمَكي إلى الله .. © ) [المجادلة ] وزوجها هو: أوس بن الصامت. انظر 
تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۱۸) وأسباب النزول للواحدى (ص ٠ 231١‏ 

(۳) يقول تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحستة وَجَادلهم باي هي أحسن .. 69 4 [النحل] 
أى : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب » كقوله 
تعالى : : ولا تجادلوا أهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَن إلا الذين ظَلَموا منهم .. 469 [العدكبوت] انظر : 
ابن كثير (0941/5) . 


داو 
و جو 
ا O RORORORODODYO‏ 

وهناك فارق بين احتكاك الآراء ¢ وتحكنّك الآراء ¢ فالتحكك 
كالتلكك › وهو الرغبة فى عدم الوصول إلى الحق . لكن الاحتكاك هو 
الذى يوصل إلى الحق , » مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر 
لنرى الحق › أما التحكّك ” وا 

والمراء هو الجدال بعد أن يظهر الحق » وهو مأخوذ من مَرَى ”" الضرع » 
فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة ٠‏ فالضرع يكون 
ا sS‏ 0 
اللبن ل لهذا ا الأخير ١‏ المربى» 1 

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء»» وهو ما بعد ظهور الحق. 
٠‏ وهناك بجانب الجدال والمراء » والاحتكاك » والتحكك » الحجّاج ؛ 
والراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم . ١‏ 

وبعد أن منوا من جدال نوح <اعلية الينام - طلبوا أن ينزل بهم 
العذاب الذى أنذرهم به > وقد استبطأوا مجىء هذا العذاب ؛ لأن نوحاً 
عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين > وقالوا : 

ل .. فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 9 4 [هود] 

وكأنهم - بهذا القول - قد أخرجوانوحامَخرج من بيده أن يأتى 
بالعذاب . أو يمنع العذاب » وهذه مسألة لا يملكها نوح » ٠‏ بل هى ملك 
لله سبحانه وتعالی . 
ع ا ا 
)١(‏ التحكك: التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك » أى : يتعرض لشرك . [اللسان - مادة : حكك] . 
() المرى: : مسح ضرع الناقة لتدر اللبن . والمرى: : الناقة تدر على من يمسح ضروعها ٠‏ وقيل :هى الناقة 

الكثيرة اللبن . [اللسان : مادة - مرئ]: 

وجاء فى المصباح المثير : ماريته أماريه تماراة ومراء : جادلته . وتقدم القول إذا أريد با لجدال الحق أو 


الباطل . ويقال : ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل » ولا يكون ( المراء) إلا 
اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً » وامترى فى أمر : شك فيه . بتصرف ص 01/١‏ 





داو 
شور هوم 


١ه‏ © 
ولذلك ينبههم ا 50 : 


16 تاياي إن شا وما نشیم روج 4ه 


لأن الحق سبحانه هو الذى TT‏ ويقدر لكل تعذيب 
ميلاداً › ولا يعجل الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 


وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؛ لأنه لا توجد قوة فى الكون 
يمكن أن تمنع مشيئة الله ال اا قليف 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام : 


چ 9 موز تدصح لكُ دكن 
اترڈ يويك مْورَكْك ولو جرت © 4 


والمعنى هنا E‏ 
إن أردت أن أنصحكم لان الأكانها تعدد الشرطين: 

ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً » عقاباً له على 
خطأ معين » فالطالب قد يستعطف الناظر » فيقول الناظر : «إن جتتنى غداً 
أقبل اعتذارك إن كان معك والدك». 


)١(‏ تتأبى : تتمنع وترفض الانصياع والطاعة. ورب العزة سبحانه يقول : ف إن كل من في السّموات والأرض 
إلا آتي الرحَمن عدا 69 4 [مريم] . 

(۲) نصح له ونصحه نصحاً ونصيحة : : تحرّى ما يصلح له وأراد له الخير والنفع ودلَّه عليه. . ونصح له الود: 
أخلصه . ونصح لله: أطاعه وأخلص لدينه . ونصح للرسول : صدقه وأخلص له ولم يخالف أمره سراً 
ولا علا . ومن النصح بمعنى الإرشاد والدلالة على الخيرء يقول تعالى : :} .. وتصحت لَكُم ولّكن 
لاأ تحبون الناصحين © [الأعراف]ء ويقول : ١‏ .. وأا كم ناصح أمين ۵ ) [الأعراف] .القاموس 
القويم].. ‏ . 

(۳) أغواه: أضلَّه وأوقعه فى الغى والضلال. قال تعالى :اغيم نا كا ارين © 4 [الصافات]. 





سم 


شور هوج 
LO‏ حمص ص مص مص مح وصصممبمحه 


وقول الناظر : «إن كان معك والدك» هو شرط متأخّر » ولكنه كان 
يجب أن يتقدم . ظ 

وفى الآية الكريمة - التى نحن بصددها - جاء الشرط الأول متأخراًء 
ولكن هل يغوى الله سبحانه عباده ؟ 

لاء إنه سبحانه يهديهم ٠‏ والغواية هى الضلال " والبعد عن الطريق المستقيم . 

والحق سبحانه يقول عن محمد عله : 


ونح ماك را E‏ 5 
وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة : 
« .. وعصئ آدم ربّهِ فَغوئ د 4 [طه] 


ونحن يجب ألا نقع فى الآفة التى يخطىء البعض بهاء حين يستقبلون ألفاظ 
العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة . 


لذلك لا بد أن نعرض كل معانى اللفظ لنأخذ اللفظ اا ا 

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه : 

إفخلف من بعدهم حَلف أضاعوا الصّلاة وَانَبَعُوا الشّهُوات فَسَوْفَ 
. يفون غَيًا 46 al‏ 


O‏ غابت عنه الحجة وعدل عن الحق . والضلال: النسيان والضياع . وضل الشىء : خفى وغاب 
.فهو يأتى لازماً كما فى المثال السابق . 
ويأتى متعدياً مثل : ضل المسافرٌ الطريق » وقد نفى الله عن رسوله الضلال والغواية » وأثبت له أنه هو 
الناطق منه وبه وله » كما جاء فى قوله تعالى : وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ 2 4 
[النجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار . 

(1) غوى يغوى غيّاً » وغوى يغوى غواية : انهمك فى الجهل » وهو ضد الرشد. وغوى بمعنى خاب 
وضلا ؛ لأنه انهمك فى الجهل . 

(۳) الغى: : سمنى به واد فى جهنم وقٌّسّر بذلك قوله: ١‏ .. فسوف يلْقَون غَيّا © 4 [مريم] أى : جزاء 
الغى » ؛ أو يدخلون وادى الغى فى جهنم [القاموس القويم] . 





وس و 
شرو شوج 


صمححص مص صوحصت وح توح هو حت Ol‏ 
وقوله سبحانه هنا : «فسوف يلقن غي 
أنى:: سنوف يلقون عذاباً » لأن غَيّهم كان سبباً فى تغذيبهم » فسمى 
العذاب باسم مسببه. 
ومثل قول الحق سبحانه : 
( وجزاء سيئة سيئة نها ..0© 4 [الشورى] 
والحق سبحانه لا يسىء لعباده > ولكنهم هم الذين يسيئون لأنفسهم › 


(N 4 


فسمى ما يلقاهم من العذاب سيئة 
وكذلك «المَى) يرد بمعنى «الإغواء» » ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن 
الغى من العذاب . 
وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء » فآدم 
عليه السلام حين تَنكّب "عن الطريق » وأكل من الشجرة المحرمة رغم. 
تحذير الحق سبحانه له ألا يقربها »قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف ٠:‏ 
© .. وعصئ آدم ره فَغرئ د » [طه] 
وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية » فأراد الله تعالى 
ا انوع فى لانيل ودلا تفع ا ستو رر 


وتبدو له ا 





)١(‏ وهذا يعرف بالمشاكلة » وهو ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته » ومثاله قوله تعالى : « وجزاء 
سيفَة سيْعَة مها 4 [الشورى] ؛ لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . ومثله قوله تعالى: 
« ومَكْرواً ومَكْرَ الله .. 69 » [آل عمران ] فإطلاق المكر فى جانب البارى تعالى إنما هو لمشاكلة ما 
معه . انظر : الإتقان فى علوم القرآن (۳/ 218١‏ . 

(۲) نكب عن الشىء وعن الطريق: عدل. وتنكّب فلانُ عن : مَالَ عا . وتنكّبه: تَجنّبه. [ انظر : لسان 
العرب ]. ويقول تعالى : [ وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصّراط لناكبون © ) [المؤمنون]. أى: 
مائلون منحرفون عنه . 

(۲) السوءات: : جمع سوءة: : وهی كل ما يقبح إظهاره وينبغى ستره › قال تعالي :ل فبَعث الله غرابا يَبْحَثْ في 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مفل هذا الراب فأوآري سَوءة أخي فأصبح 
من الثادمين 9 الل 4 [المائدة]. 


}و 
00 
TO‏ صمح صوص وص وص محص صوص 
ET‏ ل 
والوحى 
وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلماث الشيطان بقوله : 
لقال رب بما أغويعى لأزينن لهم فى الأرض ولأغرينهم أجمعين © ) 
[الحجر] 
ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟ 
إن الحق سبحانه لا يَغُْوى » ولكنه يترك الخيار للمكدّف إن شاء أطاع » وإن 
شاء عصی . ١‏ 
ولو أنه سبخانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار"'» فإن أطاع : 
الإنسان نال عطاء الله » وإن ضَّل » فقد جعل الله له الاختيار » ووجهه لغير 


المراد مع صلاحيته للمراد . 
إذن : سيا والإنسان 


(W6 


قادر على أن يهتدى › وقادر على أن يضل 


(۱) يقول تعالى :ولو شَاء رَبك لآم من في الأرض کلم جَمِيعًا أفأنت کر الاس حت يكُونُوا ومین © 4 
[يونس]. ويقول سبحانه : ( لا إكراه في الدين قد تين الرّشد من الْفّي . .© 4 [البقرة]. فإن الإنسان 
مخير فى البدائل » أما القضايا التى لا يستطيع تبديلها فهى خصوصية الخالق » ويفهم من كلام فضيلة 
الشيخ أن إبليس من الجن لإثبات حق الاختيار له . 

(؟) قال تعالى عن الإنسان: «إِنّا هديتاه السّبيل إِمّا شاكرا وَإمّا كَفُوراً © 4 [الإنسان] » فالله قد جعل 
الإنسان مهي لأن يسلك أحد السبيلين : سبيل الهدى » وسبيل الضلال » ثم دلّه سبحانه على الطريق 
الصواب المستقيم » وترك له حرية الاختيار » فإما شاكراً لنعمة الدلالة إلى الخير » فيكون مؤمناً. 
وإما كافراً بها فيكون كافراً. 


G1 E00 





e‏ رود رص 


<ة ا یق ولوت افترد لرن اف رنه نع رای 
وَأَتأبَرىءفَ مَمَاجْرئنَ 44 


جاء هذا القول فى صلب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون مما 
أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام » أو يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله عله مثل هذا الكلام . 

والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمّد الذى يناقض واقعاً. 


وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به الفرد »> ستجدون أنه مَلزم 
للجميع » وستكون الفائدة التى تعود عليك بالتزام الجميع - مما فيهم أنت - ش 
فائدة كبيرة » فإن قال لك المنهج : لا تسرق ؛ فهذا أمان لك من أن 


يسرقك الناس . 
ولذلك فساعة تسمع للمنهج › لا تنظر إلى المأخوذ منك › بل التفت إلى 
المأخوذ لك. 


وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء . 


ونحن نعلم أن المنهج يوسن فى الجعيعات مقاييس غاد للاستقامة » 


0 تشريعاً » قد يبدو لك أنه يُحدّ من حريتك » 
ولكنه فى الواقع بحم لك منافع متعدّدة » ويحميك من أن يعتدى 


الآخرون و 


1 





(۱) افترى القول: اختلقه واخترعه . وقوله تغالى :م يَقُولُوَ افْعَرَاهُ .. 62 4 [هود ] أى : يقولون : 
ES‏ 0 دويال هان : قل ارا بنط سور تق مشار . 49 [هود] 


لي 
ا 


ORO ODODIDODODOODEOD TD 
» وكان الرد على الاتهام بالافتراء يتمشّل فى أمرين : إما أن يفتروا مثله‎ 


أو أن يتحمّل هو ور إجرام الافتراء . 
وإن لم يكن قدافتراه » فعليهم يقع وزز إجرامهم باتهامه أنه قد 
افترى. 


وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة فى الشطر الأول منها 2 
ولو جاء بالقول دون احتباك » لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلى إجرامى 
وأنتم برءاء منه ¢ وإن لم أفتّر فعليكم إجرامكم وأنا برىء. 


وجاء الحذف من شق المقابل من شق آخر » وهذا ما يسمى فى اللغة 


«الاحتباك»”" 
ا 
وت ند م فا حوره الله ...659 4 [البقرة] 
والفئة القليلة تكون قلَّمّها فى الأفراد والعَتّاد وكل لوازم الحرب » 


والفئة الكثيرة ¢ ھر كثزته ف ال ادد وکل لازم ارب ¢ والفئة 
القليلة إغا تغلب بإذن الله تعالى . 


واا يوضع الق سبحانه أن الأسباب تقضى بغلبة الفئة الكثيرة » لكن 
مشيئته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى . 


. آثام الذنوب فيما افتروه‎ )١( 

(؟) الاحتباك: من أساليب البلاغة العربية » وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى » ومن 
الثانى أن يحذف نظيره فى الأول كقوله تعالى : « وأَدْخِل يدك فى جيبك تخرج بَيْضَاء .. 09 4 [النمل]. 
والتقدير: تدخل غير بيضاء » وأخرجها تخرج بيضاء » فحذف من الأول «غير بيضاء» ومن الثانى 
#وأخرجها' ي جح او جر ودين لاي 
©4 [هود] . والتقدير إن اق ی اورت ا را ری راا 
ما تجرمون» [الإتقان فى علوم القرآن : ۱۸۲/۳ » ۱۸۳]. 


5 


سماو 
نوللا هوم 
جومت حت جه 2+2 )١و‏ أله 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 
قد كان نكم ية فى فين الَا فع تقال فى سبي الله وأخرئ 
كافرة .. {4O‏ [آل عمران] 
وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى » كما حذف عن الفئة 
الفا فة أنها هال فى سبي اطاعوت ‏ والقديظان ».هذا يسمى 
«الاحتباك» . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 
فل إن افتريته فَعلَىَ إجرامى وأنَا برىء مما تجرمون (4)2 << [هود] 
حين خاطب قومه » فقال سبحانه : 
« .. فل لاأ تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملون 62 4 اسبا] 
فلم يمل : « عَم تُجرمون». فلم يقابل إيذاءهم القولى والمادی له بإيذاء 
5 وو 
قولى. 
وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد عله : 
ل .. وَإنَا أو إیاکم لَعلى هدى او فى ضلال مبين 62 »© اا 
وهذا ارتقاء فى الجدل يناسب رحمة رسول الله عله التى أنزلها الله على 
العالم كله . 


)١(‏ الطاغوت: مصدر يدل على المبالغة » ويسمى به الشيطاذ والصنم » وكل ما عبد من دون الله 5 وكل 
ما يغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة . 





سان و۷ 
شور هوی 





حلم 1 
وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقومه > قال له 
الحق سبحانه وتعالى : 
د وي تصن ميم من فرك إلا 


من دامن فا ميس اکا وايقعاوت © 4 


ومجىء eT‏ 2 ولكنها اسم بمعنى «(غيرا أى ن 
يؤمن من قومك غير الذى آمن . 

ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سبحانه 

لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .. ESN 4O‏ 

و«إلا» هنا أيضاً بمعنى «غير» » ولو كانت «إلا» بمعنى الاستثناء لعنى 
ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين » لذلك 
لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء > بل هی بمعنى «غير) » وتفيد معنى 
ااا ب يمه 
د > سوف يؤمن ؛ فد ختم اله 0 
موا من قود شرك 

فا لل ل ع 

الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (۲/ 450) . 


(؟) ابتأس الرجل : اكتأب وحزن. ولا تبتئس: لا تحزن : يقال : ابتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه . 
والابتئاس : الحزن فى استكانة .1 لسان العرب - مادة : بأس] 





رک و۷ 
سور جو 
صيمههت حم جح وصصبصححصحص 15500020452 هه 


ل .. رب لا تدر" على الأرض من الكافرين ديارا 9 إن إن تذرهم 

يضلوا عبادك ولا يَلدُوا إلا فاجرا كارا © 4 [نوخ] 
ركان رين كلك اه غل لااد وشام إلى الأيمان سانا طون فلم 
يستجيبوا » وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمنوا » وقال له سبحانه : 


ل .. فلا تبتعس بما كانوا يفعلون 3© ) [هود] 
والابتئاس هو الحزن المحبط » وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب . 


م زفق 
2 ب عم 5 


وأررنه ألفااء E‏ ش 
E‏ اوو تاوا لابند لذبن 


مرا و2 َم رر @ :4 


(۱) یذره : يتركه ويدعه . وهذا الفعل لم يستعمل منه فى القرآن الكريم إلا المضارع والأمر » فمن المضانع 
قول تعالى  :‏ أتذر موسئ وقومَه ليقسدوا فى الأرض . .050 4 [الأعراف] وقوله تعالى : (وقالوا لا تدر 
آلهتكم .. 465 [نوح] أی: لا تتركن آلهتكم . ومن الأمر قوله تعالى : ( ذرنى ومن حلفت وحيدا © 4 
[المدثر] أى : اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن » وهو أسلوب تهديد ووعيد. 
[القاموس القويم]. 0 

(۲) الديّار: : من يسكن الدار » أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية » ويقال : ما بالدار ديار » أى: ما فيها 
أحد. وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: 8[ .. رب لا ذز عَلَى الأرض من الكافرين دارا 9 4 
[نوح ] . أى: لا تترك أحداً منهم حياً. [القاموس القويم] بتصرف. ١‏ | 

(۳) إلصنع : معناه الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتدبير » ولذلك لا يقال : صنع الحيوان كذا. 
وقال تعالى:  :‏ إِنْمَا صتعوا كيد ساحر .. 469 [طه] أى : أن الذى صنعوه وأحدثوه كيد وسحر. 
وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام: « .. ولقصتع علَى عينِى 69 4 [طه] أى : تربّى محروساً 
بعنايتى . وقوله تعالى : « واصنع الك بأعينًا .. 9© 4 [هود] أى: تحت عنايتنا ورعايتنا: [القاموس 
القويم] بتصرف . ْ 

(4) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث » وللواحد والجمع ا : (وتركةالفلك مواخر فيه .4 
[النحل] والفلك: المدار تسبح فيه النجوم السماوية » يقول الحق : « .. كَل في فلك يحون © 4 
[الأنبياء] (القاموس القويم - باختصار ) 





11.2 2:92 :2و ص وه 
وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحى له بصنع السفينة. 
ومعنى اص أى : اعمل الصنعة » وهناك فرق بين الصنعة والحرفة » 
فالضتعة أن نوخد مدوم كصانع الأكواب 5 أو صانع الأحذية › 
أو صانع التجَفَ > أو صانع الكراسى » أما الذى يقوم على صيانة الصنعة 
فهو الحرفى. 


وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض 
ويبذر فيها الحَّب ويرويها ليستنبط منها النباتات ¢ وتف ا ي هد 
المهنة «زارع» أو «فلآح» ؛ لأن اقتيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة . 


أما الصانع فيأتى بشىء من متطلبات الحياة ¢ فى تطورها ويوجد آلة 
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً 5 والحرفئ هو الذى يصون تلك الآلة » أما 
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك » ويكون هو الوسيلة بين منتج 
الشىء والمستهلك » م ل ته 


«واصنع الك .. © »4 [هود] 


اق ارد امن » إلا أن هذا الشىء ء سيصنع من شىء آخر 
موجود » لأن نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل 
e‏ ¢ ل م 


ا ان - ثلاثماثة فراع TT‏ 

)١(‏ ذكره قتادة. وفيها أقوال أخرى ا جتمع الرأى على أن ارتفاعها فى السماء كان ثلاثين ذراعاً » ثلاث 
طبقات » كل طبقة عشرة اا الل للدواب ا والرسطى توء ران اشر 
وكان بابها فى عرضها » ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. انظر تفسير ابن كثير (۲/ .)٤٤٤‏ 


() الذراع : مقياس للأطوال يقدر ب ۷١‏ سنتيمتراً أو أقل ر بن الان : من المرفق إلى أطراف 
الأصابع . 


کک کے“ و 
شرو جو 


وج مح ,و ووه وت وت وح تاه ` 


ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكونة من ثلاثة أدوار لتسع المؤمنين » وزوجين من 
كل نوع من حيوانات الأرض ودوابها وهوامها وسباعها ووحوشها. 

ونحن قد علمنا أن الشجرة التى زرعها نوح عليه السلام قد تضحّمت 
جدا لطول المدة التى قضاها نوح فى دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع 
الشجرة ينمو دائريًا بمقدار دائرة كل عام. وحين نقطع جذع الشجرة نجد أن 
مه ؛ ل 


السفيئنة . 


وقد علّمه الحق سبحانه بالوحى وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة › 
ا سبحانه نبيئه داود عليه السلام فى مسألة الحديد ؟ وقال لنا 
اوا E‏ قا ان انان آنا رت معد وكدلك 
اللي الان له الخديند دون ناث 

يا جبال أوبى معه والطّيَر وأَلْنّا له الحديد ( أن اعمل 
سابغات ...©4 2 j‏ 

هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليَنًا دون نار - بإذنه سبحانه - ليصنع 
منه داود دروعاً كبيرة مستو فية للظهر والصدر لتحيو اط الان 
(۱) تؤوب: تسبّح معه وترجع التسبيح . قال ابن كثير فى تفسيره (۳/ 0177): «التأويب فى اللغة هو 
١‏ . الترجيع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها" . 
(؟) قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش-وغيرهم : كان داود لا يحتاج أن يدتحله ناراً ولا يضربه بمطرقة » 

بل كان يفتله بيده مثل الخيوط . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ )٥۲۷‏ . 
() المعاطب: المهالك. واحدها معطب. والعطب: الهلاك يكون فى الناس وغيرهم م ر 


الطاء).عطباً وأعطبه : أهلكه . [اللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد: الأماكن التى إذا طعن فيها المقاتل قد 
تؤدى إلى هلاكه . 


ر2 وم 

اتن 

2" : 20952902499 
وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام E‏ بطريقة 


ع ان تجلا ستاتات : 


والسابغة هى المسرودة » مثل الحصير » حيث يوضع ااب 
العود » ويربط الأعواد كلها بطريقة يقة تسهل من قَرْد الحصير أو لَه 
ا و ا 0 

بتلك الصناعة الدقيقة » فيقول سبحانه : 
وقدر فى السرد "...© 4 00 
أى: أنك يا داود حين تنسج '" الحديد الليّن - بإذن الله تعالى - لتجعله 

دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الدرع ضيقة 

اه CI‏ ف E‏ م أيه ٠.‏ 5 
على صدر المقاتل فتضيق حركته › وتقلل من قدرته على التنفس › فيلهث 

بسرعة » ولا يستطيع مواصلة القتال. 

ل تساعد سعة الدرع سيف الخصم » فيضرب الدرع نفسه صدر المقاتل › 

وتكون قوة الدرع مضافة إلى قوة سيف الخصم » ولكن حين تكون الدرع قادرة 

على الإحاطة بالجسم دون أن يكبل الحركة » فهذه هى الدرع المناسبة للقتال. 

(1) الدرع السابغة : الواسعة النى تطول إلى الأرض فتغطى إلكعبين . [اللسان - مادة: سبغ]. 

)۲( السرد : تسج حلقات الدرع وإحكام صنعها . وسر الأديم والجلد يسرده سرداً : رزه وه بالخرز 
:فى تتابع واتساق؟ ولهذا سمى نسج الدروع سرداً؛ لا فيه من دقة وتتابع واتساق . وقدر فى السرد: 
أى : أحكم العمل فى سرد الدروع» أى تالا اهنا . أى الام وم 
[القاموس القويم]. 

)۳( ت : ضم الشىء إلى الشىء ولع اتوم رجف ا ع را سحبت 

بعضه إلى بعض . والريح تنسج الماء : إذا ضربت متنه فانتسسجت له طرائق كالحخبك «.وتستهت الريج 
الورق الهشيم : : جمعت بعضه إلى بعض . ومن معانى النسج : حياكة الثوب . ورجا سمى الدراع 
(صانع الدروع) تَسّاجاً. [اللسان لاضع عرد 





رد و 
وجو 
صحمحت .حت 2 0 وحصت وحص ص وحصت O‏ 
وقد أتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدروع بتلك الهندسة الدقيقة هه 
التى أوحى الحق سبحانه بها إليه » فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه 
حين قال له: 8 وقدر ..2 4 وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان . 

الى الاين يمعو الأشياء غنيم أذ يعايوا أن القرات لكريم اه 
يوجه إلى الإتقان فى الأداء والعمل » فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى 
العمل والإبداع فيه » لتتخذ من هذا التوجيه نبراساً '' نسير عليه ؛ ليكون 
العمل صالحاً ¢ وأنت ترى من يتقن صنعته وهو يقول: « الله) ¢ وكأن هذا 
القول'اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يهب الإنسان طاقة 


الإتقان وإلإبداع . 
وقول البق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام : 
+إوطمَاه نع بوي ”" .. 62 4 [الأنبياء] 
وهكذا يلقى الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن «افعل كذا» ؛ 


وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة » نجد كل علومها وفنونها فى 
التحنيط والألوان والتحت » كانت من اختصاص الكهنة الذين يمثلون 
السلطة الدينية » ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم » فلم يستطع 
أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها. 

وهكذا نجد أن كل أمر فى أصؤله ؟ مصذره السماء. 

وفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول: 


. النبراس الصاح اراي المنير . [المعجم الوسيط] بتصرف‎ )١( 
والمراد بها هنا: : الدروع التى تلبس فى الحرب [القاموس القويم].‎ ٠ اللبوس : مالس‎ )۲( 


v 


شی هوج 


ع 


TED 





3 


چچ راتت رایز خی تا لانیف دين 


ص 


ان 0 


ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة « بأعيننا» تفيد شمول 
ا وكجال اغا 


ألم يقل الحق سبحانه فى مسألة تخ ص رسول الله محمد له ؟ 


واصبر لحكم ربك فإك بأعيننًا "..هی 4 [الطور] 
ركذللك قال سبي تداق فة بسنا نوهي عة اة 
E‏ [طه] 


0 وألقى الله‎ ¢ e 
: الفرعون ¢ وقال سبحانه‎ 
ط وألقيت عليك محبة مَنى .. ®4{ : [طه]‎ 


لأن برو غاية الا حين كان لقا رضنا دا فی ال ٠‏ 
)١(‏ الفلك : السفينة . ولفظة الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالې : « فَأنجيناه ومن مُعه فى 
EERE GF‏ . وقال تعالى : لإ وترى الفلك مواخر فيه 09 4 
النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله *«مواخر» أى : السفن . 
ا OSS‏ 
ابن كثير /٤(‏ 716). ةا 
() اليم : مجتمع الماء الكثيرء سواء أكان ماء عذباً أو مالحاء وقد ورد هذان المعنيان فى القرآن : 
- قال تعالى :وڈ اوی أت ما وحن وه أن اقذفيه فى افابوت فاقدفه فى ليم َه اليم اساج .. 
® 4 [طه] فهو هنا الماء العذب . والمقصود نيل مصر. 
- وقال تعالى : [فانعقمنا منهم فأعرقتاهم فى اليم ...2 4# [الأعراف] فهو هنا الماء المالح والمقصود 
خليج السويس امتداد البحر الأحمر. 


سم و 


شولا موی 
حصصمحصصوحصحصصمصهح وحصبصص محص دنه 
والتقطه رجال الفرعون . لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى 
الحاة: 


فرت عين لى ولك "...© »4 [القصص] 

ونحن نجد أن عدو موسى وقومه » يلتقط موسى ليعيش فى كنفه 
ورعايته » وكأن الله سبحانه يقول ا د قهركم. 

وقول الحق سبحانه : 

© واصنع الفلّك بأعينًا .. ت 4 [هود] 

أ انك توفت لآرة عة كمرك تله عا تراس تالف 
العقبة . 


وحين صنع نوح عليه السلام الفلك احتاج لألواح خشبية » ولا بد أن 
تتماسك تلك الألواح » ولم تكن المسامير قد اخترعت بعد » فأوحى له الله 
تعالى أن يربط الألواح بالحبال المجدولة » وقد فعل هذا أحد مكتشفى 
أمريكا فى العصر الحديث » حين صنع سفينة من نبات البردى وربطها 
بالحبال المجدولة القوية. 


« وحملتاه على ذات ألواح ودسر O”‏ 4 [القمر] 


)١(‏ قرة عين لى ولك: أى : مبعث سرور لى ولك . [القاموس القويم]. 

)١(‏ دسر الدسار فى الشىء: دفعه فيه بقوة. والدسار: المسمار أو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة 
وجمعه (دسر). 
قال تعالى : ( وحملناه علَى ذات ألواح ودسر 4065 [القمر] . كناية عن موصوف هو السفينة . وقال 
مجاهد: الدسر أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج . وقال 
الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها . ذكره ابن كثير فى التفسير /٤(‏ 7515) . 


3E 
شرو جو‎ 
2.2.2661: 
اع أن نوحاً عليه السلام قد أحضر ألواحاً من الخشب وربطها بحبال‎ 
. مجدولة» وأحكم الربط بقدر مقتدر با لا يسمح بتسرب الماء إلى داخل السفينة‎ 
ل قباطي انوا الصا ورمع‎ GG بلطو‎ 
خشبية مستطيلة » ويرتّبها ثم يحكم رَبْطها بإطار قوی » وحين يوضع فيها‎ 
أىّ سائل » فالخشب ب يتشرب من هذا الال ودد ليسد السام‎ 
فلا ينضح السائل من البرميل ؛ لأن الخشب هو المادة الوحيدة التى تتمدد‎ 
. بالبرودة على العكس من كل المواد التى تتمدد بالحرارة‎ 
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ولذلك نحد النّجّار الحاذق "فى صنعته هو من يصنع الأثاث أو الأبواب 
أو:الشباييك فى الفتضؤل الرشبة ‏ ؟ لأنة إن صنعهنا فى الصيف > ستجد 
اکت وه فک .+ قد ما جام العفاء عده ذلك اله وس عد 
ب وهو ب وسبب عدم 
متمدد. سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب » وتكون لها متاعبها » فلا يسهل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لإ ..ولا تخاطبنى فى الّذين ظَلَموا إِنّهم مغرقون "00 4 [هوذ] 
أى: لا تحدثنى فى أمر المغفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر » وهم مَن 
ارتكبوا الظلم العظيم » وهو الكفر فى القمة العقدية » وهى الإيمان بالله 
تعالى واحداً أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب » وهو الإغراق. 





(١)الحاذق‏ : الماهر فى عمله . حذق الشىء : مهر فيه . [انظر اللسان]. 

(0)الرتيبة : الثابتة التى لا توصف ببرد أو حر . 

(۳) الغرق هو أن يغمر الماء الشخص حتى يموت » يقول الحق :حى إذَا أذركه الغرق 2 أوذنن] د 
تمكن منه » وغرق كفرح فهو غرق وغارق وغريق . وجمع الأخير غرقى » واسم المفعول لله غرق » 
قال تعالى :#8 .. فَكَانَ من الْمغْرقِينَ 65 4 [هود] ( القاموس القويم ص ١ه‏ ج۲ ) 


ودعو 
سوا هوم 


23 
وهكذا عَم نوح عليه السلام أن صنْع السفينة مرتبط بلون العقاب الذى 
سيقع على من كفروا برسالته » فهو ومن آمنوا معه سوف ينجون › أما من 

اورم 
و 
رو 2د و A‏ .3 
چ رار 507 و سخروا 
e‏ مو 7 7 Ora ay‏ 
نان روا اتارک كما سرود 9© 4 
وكان السادة والكبراء من ملا نوح يمرون عليه وهو يصنع السفينة 
يسخرون منه » بما يعنى: ها هو بعد أن ادعى النبوة يتحول إلى نجار » ثم 
يتساءلون: كيف تصل هذه السفينة من «الموصل» إلى البحر ؟ 
٠‏ ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى 
' سوف يأتى ليحمل السفيئة . 
ونحن نلحظ فى قول الحق سبحانه : 
« ويصتع الفللك .. 62 »4 [هود] 
تنفيذ الأمر الذى: صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين 
قال سبحانه : 





واصنع الفلك بأعينًا ووَحيًا ولا تخاطبنى فى الّذينَ ظَلَّمرا إِنهم 
مغرقون 09 4 [هود] 


() 0 : : جماعة منهم . 
(۲) سخر منه وبه من باب فرح سخا وسَخْرا وسخرا وسخرية وسخريه : هزی به . قال تعالى َه .. قال 
إن تَسْخَرُوا من فنا نخر مدكم كما تسخروت 69 4 [ هود] [ القاموس القويم] 





TAD 
00 3 


ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ا هسه e‏ ص سا يا د عو و شغي 
4فسوف تعلمورت من انید عذ اب خزيه ول علد عاب 
2 يم 
ِد © 4 


ونلحظ فى قول الحق سبحانه : #فسوف 4 8« تعلمون» أن الفعل الذى 
حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة » فإن جاء الكلام عن الحدث بعد 
وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً » وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل 
مضارعاً. 

وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام 
عن الحدث بحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال 
القريب » أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف». 

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع 


(۳ 


السفينة ؛ ولذلك جاء ب «سوف» لتدل على أوسع مَدَى و 


وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب » أيأتى لنوح ومن معه أم يأتى 

للذين كفروا من ملأ نوح ؟ 
لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 

(۱) خزی يخزى: هان وافتضح وخجل . وأخزاه فلان ويخزيه: أهانه وفضحه. قال تعالى  :‏ ربنا إنك من 
تدخل الثّار فقد أخزيته . . 659 4 [آل عمران] . 

(۲) يحل : ينزل عليهم . وقال تعالى : لإ .. ولا تطغوا فيه فیحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبی فقد هوئ 
4 [طه] [القاموس القويم]. 

(۳) قال زيد بن أسلم : مكث نوح عليه السلام مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة 
یعملها . ذكره القرطبى فى تفسيره .)۳۳٤۹ /٤(‏ 





شی ا شو 
DEE‏ 
حمح حت ص وحص مصه ولت 


وفى هذا القول ما يؤكّد أن نوحاً عليه السلام يعلم أن العذاب سوف 
يأتيهم ؛ لأنهم كفروا وسّخروا وقالوا: 


eS‏ [هود] 
Lu $‏ مقيم 3© 4 [هود] 


نجد فيه كلمة «يحل) وهى ضد الرحيل » وتفيد النزول من أعلى إلى مكان 
الإقامة » قحل بالمكان › أى : نز ليقيم به » والضّد هو الرحيل أو الترحال. 
وقول الحق سبحانه : إمُقيم4 يعنى أن العذاب الذى سيحل بهم عذاب 


دا 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
زقفق 
ص 20 : 0111 o>‏ وه 
چ خی لدا جاه أميتاو: ماقرا كوو 0 


حرج مرت فن سو 


ا٤ قول و‎ ER AA AY 


وَمََامَنَمَعَه لايل 4# 


: ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب‎ )۳۳١١ /5( جاء فى تفسير الآية عند القرطبى‎ )١( 
. الأول : «إعذاب يُخْزِيهِ4 وهو فى الدنيا‎ - 
عذاب مقيم » وهو عذاب الآخرة.‎  : الثانى‎ - 

(؟) التنور: مكان تفجر الماء. والكانون الذى يخبز فيه . قال تعالى : 9« وَقَارَ الور . . © 4 [هود ] أى : 
تفجرت الأرض بماء كثير» أو تفجرت ياء يشبه فوران النار فى التنور. والتنور: مجتمع ماء الوادى . 
وكل ذلك يدل على كثرة الماء» وعلى قوة اندفاعه . [القاموس القويم]. 

(۳) أهل من باب فرح وضرب ونصر أهلاً وأهولا : تزوج » وأهل المكان عمر بأهله . والأهل الأقارب 
والعشيرة والزوجة :وهل الدار أصحابها + وأهل النبى أتباعه + وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات 
السماوية ٠‏ قال تعالى : # ...يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبِعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل 
أَصِلُوا كيرا ولوا عن سواء اسيل «© © 4 [المائدة] [ القاموس القويم باختصار ] . 





١.‏ الحلمخطحصبوحص تح وحص ص صوصو وص صوص 


وكلمة #حَتّى» تدل على الغاية وكلمة #أمرنا» تدل على الطوفان › ثم 
الأمر من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » ومن آمن معه 
وكانوا قلة قليلة. 

إذن : ففى قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة » أمر من الله تعالى بقوله : 

واصنع الفلك .. 69 4 شرا 

وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع » وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً 
من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق 
سبحانه : 

© وقار التتور .. © »4 [هود] 

ومعنى كلمة #فار» أى : أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان. 

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء » وحين نغلى الماء 
نرى فقاقيع الهواء وهى تخرج من الماء » ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة 
الغليان » فيفور الماء منثوراً خارج إناء الغليان. 

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز » وخروج الماء من التنور 
هو علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم 2 من المؤمنين › 

وكانت العلامة هى حروج الماء من غير مظان وهو التنور . 


5 5 5 7 0 ١ 
واختلف العلماء فى تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال: إن التنور هو‎ 
لصحم حح!؟«! ا ا ا ا ا ت‎ 
» )۳٠٣۲ , ۳۳٣۱ /۱( ذكر القرطبئ فى تفسيره هذه الاختلافات على سبعة أقوال» فلتراجع هناك‎ )۱( 
ثم قال: «قال النحاس: هذه الأقوال ليست بتناقضة؛ وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة» أه‎ 
بتصرف . أما ابن كثير فقد رجّح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض» أى : صارت الأرض عيونا‎ 
تفور حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار» صارت تفور ماء . قال ابن كثير : «هذا قول جمهور‎ 

السلف وعلماء الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة . [تفسير ابن كثير ۲/ 540] . 


ODD DO DOD OOOO‏ 2 اا 

ا لكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه » أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه 

حواء » أو هو بيت نوح » أو هو بيت سيدة عجوز . 
وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضر › المهم أن فوران التنور كان علامة بين 

نوح عليه السلام وربه » وأنه إذا ما فار التنور فعلّى نوح أن يحمل من كل 

زوجين اثنين. 

3 احمل فيها من كل زوجين اثنين .. {4O‏ [هود] 
تعنى: أن يحمل من كل الكائنات » وتدل على ذلك كلمة #كل» 
المنونة - وتفيد التعميم -أى :احمل فى السفينة من كل شىء » تطلبه حياة 
الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات »حتى الخنزير كان ضمن ما 
والذين يقولونإن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله 
معه » لم يفطنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض 

منها ؛ لأن كل كائن له مهمة » وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان. 
وكلمة: 

ف زوجين انين ٠‏ © 4 [هود] 
تدل على أن كلمة «زوج» ق مفرد ؛ بدليل قول الحق سبحانه : 

)١(‏ الزوج: كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف المهمة لأن فى اختلاف المهمة تكامل الغاية » يطلق 
على الذكر والأنثى؛ فالرجل زوج لامرأة» والمرأة زوج لرجل . والزوج فى الحساب خلاف الفرد» وهو 
كل ما ینقسم قسمين متساويين. 
والزوج : الشكل أو الصنف يكون له نظير أو نقيض كالرطب واليابس والذكر والأنثى . قال تعالى: 
قلا احمل فيها من كل زوجیں اين .. )اهود ] أى: احمل فى السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع . 


وقال تعالى : وَآخْر من شكئله ازاج 6۵ 4 [ص] أى : أصناف متزاوجة ذكورة وأنوثة» أو متناقضة 
كل شىء وضده. [القاموسن القويم]. . بتصرف 


وخلق منها زوجها ..400 [النساء] 

إذن : كلمة «زوج» تعنى مفرد معه مثله » كزوج من الأحذية مثلاً. 

أقول ذلك حتى لا نأخذ كلمة «الزوج» على أنها اثنان ؛ ولذلك نجد الحق 
سبحانه يقول فى آية أخرى : 

َة ااج من الخاد التو امغر ال فل لخر حرم م 
لأنشبيْنٍ أَمّا اشعَملّت عليه أُرحام الأنيين تبَعُونى بعلم إن كنتم صادقين 
ومن الإبل اثنين ومن البقر انين .. 629 4 [الأنعام] 

وحين جمع العدد سنجده ثمانية » ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على 
الاثنين لصار العدد فى تلك الآية الكريمة ستة عشر . 

ويوضّح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه : 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنشئ © 4 [القيامة] 

إذن : فالذكر زوج » والأنثى زوج أيضاً. 

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه : 


)١(‏ نطف الماء : سال وقطر. والنطفة : الماء الصافىء وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة» الذى 
يخلق منه الولد . وقال تعالى : ل حَلَق الإنسان من تُطْفَة ذا هو خصيم مبين © 4 [النحل] . 

(۲) منى يمنى اماف ارك . [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف]. 

(۳) علقة : الدم ا جامد الغليظ الذى يعلق بما يمسه . وجمعها: علق ا : لقنا خلقتاكم من تراب ثم 
من طفة ثم من عَلَقَةٍ ۰ 4 [الحج] » وقال تعالى : لثم خلقنا النطمة علَقَة فخلقنا الْعقَةَ مضغة فَخَلَقَنا 
سينا عتما ر ا لتر سارك الله لتحي ی و 

تعالى : 9 خلق الإنسان من علق  6(‏ [العلق] . [القاموس القويم]. 
(؟) فسوى: فعدّله وكمّله ونفخ فيه الروح. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف] . 


(€) 


شی 
شر جى 
صمح حمس مت مح موصت 1ه 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفينة » ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفينة عامين . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
1گ مو 
چچ ول از کیا فیا راکو جر ھا ومرس ها 
مرس رو 
رفور @ 4 
هذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة السفينة » وبدأت القصة بأمر من الله 
سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك . ثم تمهيد من نوح لقومه » ثم 
ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة : 
ل وفار التعور .. © 4 [هود] 
aA‏ ۰ 1 2 5 د 
وحمل نوح عليه السلام فى الفلك - بأمر من الله تعالى - من كل شىء 
زوجين اثنين › وأهله ومن آمن معه. 


اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها .. © 4 [هود] 





)١(‏ قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب» واستوت على الجودى لعشر 
خلون من المحرم . فذلك ستة أشهر . وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو 
السنة . قاله القرطبی فى تفسيره (5/ ٤‏ ۳۳۵) وذكر ابن كثير فى تفسيره (57//7 4) عن ابن عباس أنهم 
مكثوا فى السفينة مائة وخمسين يومآء أى : حوالى خمسة أشهر . فالله أعلم . 

(۲) المجرى (بفتح الراء وثّمال نحو الكسرة) : مصدر ميمى بمعنى الجرى . قال تعالى : سم الله مجراها 
ومرساها. . 69 4 [هود] أى : جَريّها وإرساؤها ببركة اسم الله وبعنايته ورعايته . [القاموس القويم] 


شیر 
رو هوج 
ب رو ضحم E E‏ كه 


وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف : 

« .. إن ربَى لََفُور رُحيم 69 4 [هود] 

والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب » ومستعل عليه. 

والاستعلاء يقتضى أن يكون الشىء E‏ عه ا اين 
المستعلى » > فكأن تسخير الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليخدم المستعلى . 

ولكن الله تعالى يقول هنا : 

«اركبوا فيها .. © 4 [هود] 

ولم يقل :«اركبوا عليها». 

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك ؛ ليعطينا لقطة عن طريقة يقة صنع السفينة » 
فق ضدعها” 'نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى 
البواخر » ولم يصنعها بطريقة بدائية » فهم - إذن - لم يركبوها على 
سطحها » بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فيها » خصوصاً وأن تلك 
المفية تحمل وحوشا وهواماً وسبوانات نجاتب الغ > لذلك كان لا بد 
من بنائها على هيئة طبقات وأدوار. 

وقول الحق سبحانه : 

ط سم الله مجرآها ومَرْساهًا .. © 4 م 

يبين لنا أنها قد صنعت لتنجى من الغرق ؛ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين 
فيها إلى مكان لا يصله الماء » ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح 


)١(‏ الصنع : معناه الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتار ويطلو خلى ارف اعا كول 
تعالى : لإِنْمَا صنعوا كيد ساحر .۰ € [طه] وقال تعالى : 8 .. إن اله عليم ما يَصنعُونَ 0 ) 
[فاطر] » وتأتى عقب التربية والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى ١:‏ .. ولتصتع على عيني 
© 4 [طه] وتطلق على الأبنية العالية والقصور المتينة » كما فى قوله تعالى : ل( وتشخذون مصانع لَملّكم 
تخلدوة 9© ) [الشعراء] [ القاموس القريم بتصرف] . 


ےک2 و۷ 
سور جو 
همح ح هه ١ح‏ هه ١‏ حت ON DDD‏ 
الرس » كما أتاح الفيضان عملية الجريان. 
وهكذا كان جريانها باسم الله » ورسوها بإذنه سبحانه . 
وقول نوح عليه السلام : 
ل بسم الله مجراها ومرساها .. © ) ارا 
يعلّمنا أن جريانها إنما يتم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها » 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نحد القاضى يقول مفتتحاً 
الحكم : «باسم الدستور والقانون» أى: أنه لا يحكم بذاته كقاض » لكنه 
يحكم باسم الدستور والقانون. 1 


لأن السفينة لله أمر » ولرسوله صناعة . 

ولذلك يقال: «كل شىء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر) 0 

لأنك حين تُقبل على فعل شىء » فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات 

متعددة » فإن كان الفعل عضليا » فهو يحتاج لقوة » وإن كان الفعل عقليا فهو 

يحتاج لفكر ورويّة وأناة » وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى 
شجاعة » وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحلّم . 

إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة » ومن أجل أن تحصل 
على القوة.فقد تقول: «باسم القوى القادر» ولكى تحصل على علم ؛ تقول : 
«باسم العليم» » وتريد الغنى ؛ فتقول: «باسم الغنى» وحين تحتاج إلى الحلم 
تقول : «باسم الحليم» › وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول : «باسم القهار) . 
REE E E E i‏ ا ا ست 
)١(‏ أبتر : أى مقطوع البركة ء لا خير فيه . 


رسن عو 
شور هوی 
VND‏ حوس ج«سخمخصعصس هس سمصمح مهمه 


وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة » والذى يعنى عن كل ذلك أن تنادى 
ربك وتتبرك باسم واجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى » ففيه تنطوى كل 
صفات الكمال والجلال . 

وإياك أن تنهيب أو تستحى » بل ادخل على كل أمر باسم الله » حتى لو 
كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم . 

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 

« .. إن ری لغفور رُحيم © 4 [هود] 

إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشر » ولم يطبّقوا - 
كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة . 

لذلك قدرالحق سبحانه وتعالى إيمانهم وعفا عن بعض الذنوب التى 
ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها 

هذه هى الميزة فى قول : «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يَصف السفينة وركتّابها : 


و ھی جرى به فمو ال 
مزل سكب معنا ولا یکن مَعَالكطري © 4ه 


: الجرى: السير السريع . جرى الماء يجرى: سار. وجرت السفينة: سارت وأسرعت . قال تعالى‎ )١( 
فيهما عينان تجريان 6 4 [الرحمن] وقال تعالى : «وهى تجری بهم فى موج كالجبال و‎ 
وهى سفينة نوح عليه السلام . وقال تعالى : ٍإِنا لما ا الماء حملناكم فى الجارية 69 4 [الحاقة] أى‎ 
فى السفينة المعهودة . وجمع الجارية : الجوارى. وقال تعالى : 9 ومن آناته الجوارفى ابر كَابأعلام‎ 

46 [الشورى] وحذفت الياء تخفيفاً من الجوارى فى رسم المصحف . وقوله تعالى : 9 فالجاريات يسرا 
© 4 [الذاريات] قيل : هى السفن . وقيل : هى الرياح . وقيل : هى النجوم والكواكب . وقال تعالى : 
«( والفلك الى تجرى فى البحر بما ينقع الاس ٠٠‏ 0 € [البقرة ] [القاموس القويم]. 


ےک2 و 
سرو جو 
OF VDDODODOODOOOOO‏ 
وجرت بهم السفينة 3 لا بين موج هائج فحسب ولكن كان الموج 
كالجبال » وهذا يدل على أنها مسيرة بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج » ثم 
يجىء الحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح أبنه : 
« .. ونادی نوح ابنه وکان فى معزل يا بنی اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين 69 4 [هود] 
وفى هذا يقول الحق سبحانه مبيناً مراد الابن فى مخالفة مراد أبيه 


فو ب ب ا e‏ 


ا سوسم 6 هكرح 
00 شرو © 


ا "إن جيل > لعل ارتفاع الجبل 
يعصمه من الغرق » لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر ء 
بل النجاة فقط هى لمن رحمه الله بالإيمان. 


وهكذا فرق الموج بين نوح وابنه ؛ وغرق الابن. 

)١(‏ المعزل: اسم مكان. قال تعالى : 8 وكان في معْزِل .. 69 » [هود] أى: فى موضع عزل نفسه فيه 
جانباًء ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوح عليه السلام . [القاموس القويم]. 

(۲) يعصمنى : يمنعنى ويحمينى من الماء فلا أغرق . والعصمة : المنع والحفظ . 

(۳) حال بيئهما يحول حولاً: حجز وفصل . قال تعالى: « .. وحال بينهما الموج فَكَانَ من الْمعْرقِينَ © 4 
[هود ] أى: حجز الموج وفصل بين نوح عليه السلام» وابنه؛ فكان من المغرقين . [القاموس القويم] 

)٤(‏ آوى: لجأ إلى جبل ولاذ به؛ طلباً للحماية من الماء الغزير . وأوى إلى المكان » وأوى إليه يأوى أويا 
نزله والتجأ إليه . قال تعالى : ظإذ أَوى الفتية إلى الْكَهف .. 462 [الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه . 
[ القاموس القويم] . 


سام و 
ظ شولا هوم 
نحت برح مصحصمحصه ححص مصص محص محه 


وأراد الحق سبحانه أن ينهى الكلام عن نوح عليه السلام » فجاء بلقطة 
استواء السفينة على الجودى . 

ويقال: إن جبل الجودى يوجد فى الموصل ويقال: إنه ناحية الكوفة » 
وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينفع ( والجهل به لا يضر. 

ويقول الحق سبحانه : 

(1) (0 e 
ت قیلیتارض ابل ماك وسا + أل ريص الما‎ 
(£) 
وفضی آل مروا رت ل الود یوی نارای @ له‎ 


والبلع هو مرور الشىء من الحلق ليسقط فى الجوف » وساعة أن يأتى 
5 تعالى مثل : 

9 وقيل يا أرض ابلعى ماءك ..69 4 [هود] 

فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض . 

ولم يقل الله سبحانه : ( قال الله يا أرض ابلعی ماءك» 0 لن هناك أصل 
متعيناً وإن لم يقّله > والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة 
الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع 
الماء . 
)١(‏ أقلعى : أمسكى (امتنعي) عن إنزال المطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر : الكف عنه. 

وأقلع عن الشىء : كف عنه . وأقلعت السماء : كفت عن المطر . [القاموس القويم]. 
(؟) غيضن الماء : نقص وذهب فى الأرض [كلمات القرآن]. 

وغاض الماء يغيض غيضاً : ذهب وابتلعته الأرض [القاموس القويم]. 1 
() استؤت على الجودى : استقرت على جبل بقرب الموصل . [كلمات القرآن] . 

وقيل: إن ذلك كان يوم عاشوراء» فصامه نوح ومن كان معه من الوحش والخلق شكراً لله عز وجل . 


[مختصر تفسير الطبرى]. 
(6) بعداً: أى : هلاكاً وسحقاً. [كلمات القرآن]. 


کک رك 
شولا وما : 
اا ا 
ويكيون أمره سبحانه للسماء: ويا سماء أقلعى © أى : أن تو قف المطر. 
وهكذا يُنهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصب » 
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الاء . 
ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحى تطفح إن كان 
ماك نا يمد ترت ا ؟؛ ؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى 
لا يمتص المياه ؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تجثد طاقاتها لإصلاح مواسير 
الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة . 
وأقول هنا : إن حسن استخدام الماء من حسن الإيمان ؛ لأنى ألحظ أن الناس 
حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء 
الشرعى › فيجب ألا نرتكب إڈ ثم ترك الماء النقى ليضيع دون جدوى 
وَعَلىّ الاس أن يدحروا الماع ولا يسيئوا استغلاله ؛ لأن الماء حين يتوفّر 
فهو يحبى الموات » ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى › ونحتاج لتخفيف 


العبء على شبكات الصرف الصحى. 
باختصار ؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نعم الله تعالى وحُسن التصرف 
فيها ؛ لننعم بها » ونسعد بخيرها. 

وقول الحق سبحانه : 

ويا سمه می .. ت ) 75 


E)‏ اتركى المطن . ومن ذلك أخذنا كلمة «قلع؟ الذى يوضع فوق السفن 
الشراعية الصغيرة › وهو الشراع . 
(۱) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى تيه مر بسعد وهو يتوضأ. فقال: ما هذا السرف؟ فقال: 
أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار؟ أخرجه أحمد فى مسنده (؟/77) 


وابن ماجه فى سننه (570) قال البوصيرى فى الزوائد : إسناده ضعيف» لضعف حى بن عبد الله وابن 
لهيعة؟ . 





١: ٠.‏ يمحت سحصصبمبجهبمسبيبصسسصسبممسبيصص 
و «أقلعت المركب» أى : نوكت اليكو لئ کات غل ر 
واقفة على الشاطىء . 
ويقول الحق سبحانه : 
«وغيض الْمَاء .. 469 [هود] 
وبناها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لنعلم أن الله تعالى هو الذى أمر الماء 
بأن يغيض . 
ومادة «غاض» تستعمل لازمة » وتستعمل متعدية . 
ثم يقول سبحانه : ش 
ل واستوت على الجودى .. 4O‏ دكا 
أ اسنتقرت السفيئة على جيل اللودى: 
وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
ل .. وقبل بعدا قوم الظالمين 69 4 00 لمو 
وهو بعد نھائی إلى يوم القيامة . 
وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام» ويظهرها قول الحق سبحانه : 


س 


0 ال‎ NR END 
خو وناد فوح رمال رن أبنى من أهل وإنَّوعَدَك‎ 
ص ر ر ار‎ (r $ 


0 


اسنات لكأي © 44 


: تستغمل «غاض» لازمة » وهى أن تكتفى بفاعلها فلا تحتاج لمفعول به» وذلك مثل : غاض الاء . أى‎ )١( 
: نقص . وقد تستعمل متعدية أى : تتعدى فاعلها إلى المفعول به . فتقول : أغاض الله ماءه (للبئر) أو‎ 
ْ غاضه وغيضه.‎ 

(۲) أحكم: اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة . أى : أنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين . 
وأحكم الأمر: أتقنه. قال تعالى : نّم يحكم الله آياته .. 469 [الحج] أى : يبيّنها ويجعلها مُتَقّنة 
مقنعة محكّمة . [القاموس القويم]. 


f‏ و 
شور ھون 
صص7صصحصح ححص وحصه وحص وهحه 1 هه 


وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة 4 والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب 
على در حاجة النوة » ولو لم تكن تلك العاطفة موجودة » م تحمل أى 


أب أو 1 أ متاعب تربيه ة الأبناء . 


وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتّباع نجد المثل فى إبراهيم 
خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام > حين قال فيه الحق 
سبحانه : 

ل وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ".. 6790 4 [البقرة] 
أى : أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام > مثلما 
أراد أن يرفع القواعد من البيت > فرفعها فوق قامته بالاحتيال » فأحضر 
حجراً ووقف عليه ليعلى جدار الكعبة. 

وقال له الله تعالى : 

إني جاعلك للثاس إماما .. {OD‏ ش [البقرة] 


لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنقّذه بدقة » فقال إبراهيم 
عليه السلام : 


ذل ومن ذريتي .. 059 4 [البقرة] 
فقال الحق سبحانه : 
: 5 3 25 ك 
(۱) ابتلى: اختبر وامتحن . بكلمات: بأوامر ونواه. فأتمهن: أداهن لله تعالى على الكمال. [كلمات 


القرآن]. 
وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام . . قال ابن عباس : ابتلاه الله 


بالمناسك وعنه أيضاً: ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد» فى الرأس : E‏ 
الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس . وفئ اللسد : تقليم الأظفار . 


شی چو 
شرو جو 

هلحم مح حصت 

« .. لا یتال عهدي "' الظالمين ®4 [البمرخ 

. من هذا نعلم أن النبوة ليس لها بنوة » بل النبوة لها أتباع . 

ويتضح ذلك أيضاً فى قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر فى ذهنه 

« .. لا ينال عهدى الظالمين د 4 [البقرة] 

راڈ قال إبراهيم رب اجعل هذا بدا آمنا وارزق هله من الشّمَرَات من 
آمن منهم بال اليو الآخر CD..‏ 4 [البقرة] 
ال اه 
والكافر ٠‏ لكن تكليفات الألوهية هى للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق 
سبحانه : 

«إومن كفر .. 3© 4 [البقرة] 

أى: أن الرزق يشمل المؤمن والكافر » عطاء من الربوبية . 

ونريد أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومةإنما تتناسب مع حاجة الابن 
ل دض 
بهما » بينما الابن aT‏ الا 


. . العهد : الزمان والوصية والوثق والدّمّة والأمان . قال تعالى : الذين ينقضون عهد الله من بعد مياق‎ )١( 
[البقرة].‎ 4 90 
وعهد إليه بالأمر يعهد عهداً: أوصاه به وجعله فى ذمته وضمانه . قال تعالى : « ألم أَعَهَد إِلَيْكُميَّ‎ 
[يس] . [القاموس القويم].‎ 469 ٠ بني آدم أن لا تعبدوا الشَيْطَانَ‎ 


2 

شرو هوم 
OOOOOO‏ وح :11155 
وس سنلحظ أن قلب الأب والأم يكون مع | لفقير > لا مع العَتى » فعاطفة 
الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب.» وكلما كان الابن فى 
حاجة ؛ كانت العاطفة معه. 


وفى نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلحظ أن نوحاً كان يملك المبرر 
طلبا لنجاة الأب ؛ لأن نلق سبحانه أمره بآن يعمل فى السفيئة من كل 
زوجين اثنين وكذلك أهله › فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه 
لأنه من أهله > فقال: 


© .. رب إن ابنى من أهلى وإِن وَعْدَك الحق وأنت أحكم الحاكمين 
69 4 ۰ [هود] 


إذن: فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء و لاله يطلب قق وعد الله 
تعالى بأن يحمل أهله معه للنجاة. 


لا يخطىء ؛ لأن الابن قد غرق » بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة. 


ويقول 3 00 


ص وگ بیو انان 


من اهل انه مل رمل لن 
ET‏ نڌ تاجهل 40 


(1) إل ليس من أهلك .. 469 : أى: ليس من أهل ولايتك ودينك» ولا من وعدتك أن تنجيه معك . 
إِنهُ عمل غيْرُ صالح .. 4069 : قيل : معناهء أن سؤالك إياى ما تسأله فى ابنك المخالف لك عمل غير 
صالح . ( .. إنى أعظك أن تَكُونَ من الْجاهلين 69 4 : فى مسألتك إياى عن ذلك . [مختصر تفسير 
الطبرى]. 
ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح» وأرشده إلى الخير. والموعظة : ما يوعظ 
به من قول أو فعل . قال تعالى : « .. وَمَوْعَظَة للّْقين © 4 [البقرة]. [القاموس القويم]. 








4 حص محص وحصت وحص مصصص مص صصمحصه 

ويريد الحق سبحانه هنا أن يلفت نبيّه نوحاً إلى أن أهليّة الأنبياء ليست 
أهلية الدم واللحم ٠‏ ولكنها أهلية المنهج والاتباع > وإذا قاس نوح - عليه 
السلام - ابنه على هذا القانون » فلن يجده ابناً له. 

ألم يقل نبينا ته عن سلمان الفارسى : «سلمان من آل البيت» ” . 

إذن: فالبنوة بالنسبة للأنبياء هى بنوة اتَبَاع » لا بنوة تسب . 

وانظر إلى دقة الأداء فى قول الله تعالى : 

طإئه يس من أَهَلك .. ®{ ا 

ثم يأتى سبحانه بالعلة وال حيثية لذلك بقوله: 

( إِله عمل عير صالح ..9© 4 ارد 

فكأن البنوة هنا عمل > وليست ذاتاً » فالذات منكورة هنا » والمذكور هو 
العمل » فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لنوح . 

وهكذا نجد أن المحكوم عليه فى البنوة للأنبياء ليس الدم » وليس 
الشحم » وليس اللحم » إنما هو الاتباع بدليل أن الحق سبحانه 
وصف ابن نوح بقوله تعالى: اله عمل غير صالح» ولو كان عملا 
صالحاً لكان ابنه . 

ويقول الحق سبحانه : 

«9.. فلا تسان ما ليس لك به عم إلى أعضّك أن تَكُودَ من 
الجاهلين 43 ا 


آ ب ا ا ا د کت ل > د کے 
000( أخرجه الحاكم فى مستدركه (۳/ 0۹۸) من حديث عمرو بن عوف المزنى . قال الذهبى والعجلونى: 


سنده ضعيف . 


سور هوني 





6 6 
والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن فر جيداً قبل أن يسال » > فلا غبار 
على الأنبياء حين يربيهم ربهم . 
ويقول الحق سبحانه 6 ذلك: 
86 ال بني ودب أَنْأَسْعَرَكَمَالَيَسَ لی دو 


و 


8 2 
لوللا تقر لی وت ری اکن ال لسري 

وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله » 
وهو هنا يقر بأنه لما أحب أن يسأل نجاة ابنه لم يستطع أن يكتم سؤاله » 
ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا 
السؤال » وهذه قمة التسليم لله تعالى. 

وقول نوح عليه السلام : 

يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شىء بشىء إلا إن كانت قوته لا تقدر 
على أن تمتنع عنه. 

ولذلك يستعيذ نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم » 
ويرجو مغفرة الله سبخانه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من 


(1) عاذيعوذعوذاً: لاذ ولجأ. وقال تعالى : «قل أعوذ برب الاس 42 [الناس] » أى: ألجأ إليهء 


کے و 
شولا هو 
TEAMED‏ 


ا e‏ ما وکت اوم 


ر وو م و سوہ ےی و ا 





وقول الحق سبحانه : 

اهبط بسلام نا ...۵ 4 ارا 

يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقّى الأمر بالنزول من السفينة ليباشر 
مهمته الإيمانية فى أرض فيها مقومات الحياة » مما حمل فى تلك السفينة من 

٠. 5 2‏ ع 0ن ا 
كل زوجين اثنين ( ومن معه من المؤمنين الذين امجاهم الله تعالى > وأغرق 


مَنْ قالوا عليهم إنهم أراذل ^ 


امم ممن معك .. 62 4 [هود] 
اع © سا هد 5 
تضمن أهل 2 نوح عليه السلام ومن آمن به » وكذلك أمم الوحوش 
والطيور والحيوانات والدواب. 


(1) البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة. قال تعالى : ل ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقرا لفتحا لبهم بركات من 
السّماء والأرض ولكن كبو قأحذنَاهم ما كائوا يَكْسبَونَ 69 4 [الأعراف] [القاموس القويم /١‏ 18]. 
(؟) يمسهم العذابا: : يصيبهم ويؤذيهم . . وقال تعالى : ( .. وإذا مسّه اشر كان يكُوسًا © 4 [الإسراء] وقال 

تعالى : 9 ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتمسكم الثار. . © 4 [هود] . [القاموس القويم]. 

(۳) الأراذل : جمع أرذل : وهو الدون من الناس» وقيل : هو الدون فى منظره وحالاته . وقيل : هو الردىء 
من كل شىء. وهم قد اعتبروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهنتهم كالحياكة والحجامة . قاله الزجاج . 
[انظر : لسان العرب - مادة : رذل]. 

(4) وقد استثنى الله عز وجل منهم امرأة نوح التى قال عنها رب العزة : ل[ ضرب الله مغلا للدين كفروا امرآت 
نوح وامرت وط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَحَانَاهما فََم ينا عنهُمًا من الله شنا وقيل دخلا الا 
مع الداخلين 69 © [التحريم ] وخيانتها لنوح كانت فى الإيمان. قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح» إنما 
كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون» وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة 
من قوم نوح. [انظر: تفسير ابن كثير /٤‏ ۳۹۳]. 


ل 


شودلا هوم 


حصومحص ص وح ووو :و52 1102© 
أى : أنها إشارة إلى الأمة الأساسية » وهى أمة الإنسان وإلى الأم الخادمة 
للإنسان » وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين » ويتفرغ نوح وقومه إلى 
المهمة الإيمانية فى الأرض 


وقول الحق سبحانه : 
« اهبط بسلام متا .. ®{ ا 


والمقصود بالسلام هو الأمن والاطمئنان 2 0 
فا خف على نوح - عليه السلام - أمره » ولن يجد من يكدر عليه 
بالقول : 

بإ جادلتنا فأكثرت جدالنا .. © 4 [هود] 

ولن يجد من يتهمه بالافتراء. 

ومن بقى مع نوح هم كلهم من المؤمنين › وهم قد شهدوا أن نجاتهم من 
الغرق قد تمت بفضل المنهج الذى بلغهم به نوح عن الله تعالى . 


وقول الحق سبحانه : 
«وبركات .. 62 4 [هود] 


يعنى أن الحق سبحانه يبارك فى القليل ليجعله كثيراً. 

ويقال: «إن هذا الشىء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى 
اثنين » ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف » فيكفى هذا الطعام الجميع . 

إذن : فالشىء المبارك هو القليل الذى يؤدى ما يؤديه الكثير » ٠‏ مع مل 
6 


بيط من يات نیرا فال تا ا ا 
الله . . © 4 [البقرة] كما دك الجبل حينما تجلى الله عليه ( القاموس القويم بتصرف) 





+ 


22:22:12 © بجو نو OOOO‏ 
وكان يجب أن تأتى هنا كلمة #وبركات4» لأن ما يحمله نوح - عليه 
السلام - من كل زوجين اثنين إغا يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى 
ليتكاثر ويكفى . 
وقول الحق سبحانه : 


(.. وطن أن شن لد رائ متهم يهم ش عدا 
أليم © 4 [هود] 

هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية » فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه 
السلام - هم الصفوة » وبمضئى الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم › 
ويأتى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة » ثم تحيط بالأجيال التالية 
مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج . 

وفى هذا يقول الرسول عَلله: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوت " » ثم ينام النومة فتّقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها كأثر المجل » كجمر دحرجته على رجلك فنفط » فتراه 
منتبراً '" » ولیس فيه شىء » ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله » فيصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدى الأمانة » حتى يقال: إن فى بنى فلان 
رجلا أميناًء حتى يقال للرجل :ما أجلده! ما أظرفه !ما أعقله ! وما فى قلبه 


(1)الوكت :الام السير: فال الهروي: وقال غيره: هو سواد سين وقيل 2 هو لون يحدت مالف للون 
الذى كان قبله . [شرح النووى لصحيح مسلم - 5078/7]. 

(؟) المجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء . والمجلة : قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . مجلت 
اليد: نفطت من العمل فمرنت وصلبت وحن جلدها وتعجّر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة . [لسان العرب - مادة : مجل]. 

(۳) منتبراً: مرتفعاً . وكل ما رفعته فقد نبرته . وانتبر الجرح: ارتفع وورم. [لسان العرب - مادة : نبر] قال 
النووى فى شرحه لمسلم (۲/ )٥۲۸‏ : «منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه . 





دحتت ,تت تمص جص 6 1اناات 


زقة 


مثقال حبة من خردل ” "من ا 
وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج » ويقول عله : اتُعرض ض الفتن 


(۳) عو )4( 


غل الفلوت #الحصير عوداً غود + قايا قلب أشرها تكتت “فيد 
ل و ا ET‏ 


OE Ee ET 
(¥) 


منكراً إلا ما أشرب من هواه» 

ا ا مق ا 0 على اا 

والحق سبحانه يتحدث فى هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام 
وهم صفوة من المؤمنين › لكن منهم من ستطرأ عليه الغفلة 2 وسيمتعهم الله 
سبحانه وتعالى أيضاً بتاع الدنيا » ولن يض عليهم » ولكن سَيّلحقهم العذاب. 
E EE a E a E a E‏ 


)١(‏ الخردل: نوع من أنواع الحبوب التوابل . يضرب مثلاً فى الصغرء قال تعالى : يا بني إِنّها إن تك مثقال 
حب من خردل نكن في صخر أو في السّمَوَات أو في الأرْض يات بها الله إن الله طيف خبير 9© ) [لقمان]. 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه )۷۰۸٦(‏ ومسلم فى صحيحه )۱٤۳(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضى 

الله عنه . 

. (۳) أى: خالط قلبه حب الفتن. وكأنه أسقاها. ومنه قوله تعالى عن اليهود : ظ وأشربوا في قُلُوبِهِم العجل 
بكُفُرهم .. 469 [البقرة] أى : خالط قلوبهم حب عبادة العجل من دون الله. [وراجع : لسان 
العرب - مادة : شرب]. 

: النكت : أن تضرب فى الأرض بقضيب فيؤثر فيها. أى : أن الفتنة تترك أثراً فى القلب . [راجع‎ )٤( 
مختار القاموس - مادة : نكت].‎ 

(ه) مرباداً: أسود عليه غبرة. والمقصود من حيث المعنى لا الصورة. ذكره ابن منظور فى لسان العرب . 
والتربد: التلون. يقال: لما رآنى تَربّد لونه. أى: تراه أحمر مرة » ومرة أخضرهء ومرة أصفر. 
[اللسان]. 

(1) الكوز المجخى: أى : المائل الذى يكب ويصب ما فيه. فالمجخى هنا هو: المائل عن الاستقامة 
والاعتدال» فشبه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى لا يشبت فيه شى ء٠‏ لأن الكوز إذا مال 
انصب ما فيه . [اللسان - مادة : جخ ى]. 

(۷) أخرجه أحمد فى مسنده (5/ ۳۸٦‏ » 100) » ومسلم فى صحيحه (٤؛‏ )٠ن‏ حديث حذيفة بن 
اليمان. 


شر 


شی هوج 
OCONONDNODODDOOON.D‏ 


فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لموتٌرين اثنين : 

المؤثر الأول : غفلته هو . 

المؤثر الثانى : أسوة الغافلين من السابقين عليه . 

ونحن ذعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عاد» الذين أرسل الحق 
سبحانه إليهم هوداً عليه السلام » وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم 


صالخا عليه السلام» وقوم لوط » وهؤلاء جميعاً جميعا رات ” الغفلة على قلوبهم . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

ع امه وح مر وار ل لكر ن لق ا ر 
+ يلك ين أن الع وميك ما کت تعلمه ات 
ولافومڭَ مک من بل هذا فأصينَ إن AG‏ 7 قَبَةَ لمق حت © له 


وكلمة «تلك» إشارة وخطاب »› والمخاطب هو رسول الله عله , و«التاء» 
إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب » ولم يكن رسو ل الله عله 
2 )2 


وأنت يا رسول الله لم يعلّم عنك أنك جلست إلى معلّم > ولم يذكر 
عنك أنك قرأت فى كتاب ؛ ولذلك يأتى فى القرآن: 


)١(‏ ران الشىء ريناً: صدىء» مأخوذ من الصدأ يعلو السيف فيذهب ببريقه» ويستعار للغشاوة تغطى على 
القلب بسبب الذنوب» وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاه کله . قال تعالى : كلاً بل ران عل قُلُوبهم 
ما کانوا یکسبون ۵ 4 [المطففين] أى : غطت غشاوة الذنوب على قلوبهم . [القاموس القويم]. 

(1) حاول مشركو قريش أن يطعنوا فى أن القرآن وحى من عند الله فيال مهم ا : « ولقد تعلم أنْهُم 
يقولون إِنمَا يعلمَه بَسَر لْسَان الذي يلحدون له أعجمي وهذا لسن عربي بين 62 4 [النحل] فاتهموه 
بالتعلم من غلام نصرانى أعجمى » وكان بياعاً يبيع عند الصفا . يقول ابن كثير فى تفسيره )0۸1/۲( : 
«ربما كان رسول الله ته يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف 
العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ . 





رک2 ر 
شو جوا 
DOCOCOOOCOOSۆODODDOD OND‏ 
ل وما كنت بجانب الغربي إِذْ قَضِينا إل موسى الأمر ". .69 #[القصص] 
وجاء: 


$ . قد E‏ ایهم يكفل وک 
ديهم إِذ يختصمون 9 4 [آل عمران] 
إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلّم عن معلّم فمّن علّمك ؟ 
إغا عمك الله سبحانه. 

وكأن لله سبحانه وتعالى عم رسوله ته قصة نوح عليه السلام وأراه 
بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله لله حتى د يثق بان كل رسول إما 


يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ازو اة اة لق لمي إلى 
خصومه ولا أعدائه. 


ولذلك يأتى القول الكريم: #فَاصبر» ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة 
صبر نوح عليه السلام الذى استمر ألف سنة إلا خمسين › ويأتى بعدها 
قوله سبحانه : 


(۱) «ومَاكُنت» : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد ته « بجانب الغربي € : أى : بجانب الجبل أو الوادى 
أو المكان الغربى من موسى حين المناجاة . إذ قتا إَِى موسى الأَمْر 68 ) [القصص] : أى: أوحينا 
Ra‏ ا ل ل ا 
الطبرى] بتصرف . 

(؟) الأقلام - هنا ا IRO‏ ه: 
يخرج باسمه» وكانوا يستعملونه فى القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه نه أيضاً فى 
القرعة: ومن استعماله فى القرعة قوله سبحانه : «إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم JÎ GD...‏ 
عمران] فالأقلام هنا : سهام الاقتراع » وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل 
مريم . [القاموس القويم]. 

(۳) كفل يكفل كفلاً وكفالة: قام بالتربية والرعاية لمن يكفله . . وقوله سبحانه: (يكفل مَرْيّم): أى :. يرعاها 
ويربيها. وقال تعالى : ظ كفلا زكرا 2 [آل عمران ] أى : جعله كافلاً لها. [القاموس القويم]. 


ط .. إن العاقبة للمتقين © 4 [هود] 
 #%‏ يع # 


تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح » ونحن نعلم أن الحق 
ل ا 0 


بالآباء فانطمس المنهج 2 وك غ أن شمو 

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسل جدد إلا إذا لم يوجد فى الأمة من 
يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الأيمانيةً فى النفس الإنسانية قد تكون 
مناعة ذاتية » بمعنى أن الإنسان قد تُحدئه نفسه بالانحراف عن منهج الله 6 
لكن النفس اللوامة تردعه وترده إلى الإيمان. 

أمنا إذا تيت دته ولم ترجهد لديه قن اة فالمتاعة اة 
تختفى » تختفى » ولكن قد يقوم المجتمع المحيط بلومه. 

ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية » . وامناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث 
رب العزة سبحانه برسول جديد 2 وة لجديلة » وبرهان جديد. 

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام. 

ولذلك يأتى قول ا حق سبحانه : 


2 َإلَعاد أَحَاهُم هُودَامَالَيَمَوْ و عيدو أله 





(۱) قال ابن كثير فى تفسيره (۲/ )۲۲١‏ : «هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم اللهء وهم أولاد عاد بن 
از كانت مساكه اليم با( عاب ری چان الول وقد قال الترطى فى تی 004/49 
«قيل : هم عادان : عاد الأولى» وعاد الأخرى» فهؤلاء هم الأولى» وأما الأخرى فهو شداد ولقمان 
المذكوران فى قوله تعالى ا 

)90 .. إن أَنتم إل مفترون © 4 [ هود ] كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية . أى: ماأنتم 
إلا مفترون. 


جوم 
حم جم مح وووهو ‏ وووجج290992225222 61-5922 
3 چ سے“ .ع 

يفتتح الحق سبحانه الآية بتحنينهم ومؤانستهم بالمرسل إليهم » فيخبرهم 
أنه أخوهم 2 ولا يمكن للأخ أن يريد لهم العنّت . بل هو ناصح ( مأمون 
عليهم » وعلى ما يبلغهم به. 1 

وحين يقول لهم : 

ۋيا قوم .. 69 4% [هود] 

فهذا للإيناس أيضاً. 


ثم يدعوهم إلى عبادة لله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً , 
وهذا قمة الافتراء. 


والله سبحانه لم يقل : 
.. إن أنثم إلا مفترون © 4 [هود] 


23) 


إلا لأن الفساد قد طم . 
ا يا 


۳ 


راکمه ل 1 1ك هه لاع ای 
1 ا6ھ 


(۱) يقال للشىء الذى يكثر حتى يعلو : قدطم . ويقال : طم الماء إذا كثر . ط : عَمّر» ولذلك قيل ليوم 
القيامة : فَإِذَا جاءت الطَّمَةُ الْكبْرئ 9 4 [النازعات] . [راجع : لسان العرب» والقاموس القويم]. 
(۲) كلمة (إن) فى هذه الآية الكريمة» نافية بمعنى (ما) النافية؛ أى : ما أجرى إلا على الذى فطرنى » 
مد اك ب ل ا وك اسل . أجر فلان فلاناً - من بابى ضراب 
ونصر - أجرا : أثابه على عمل » أو صار أجيراً له وبالوجهين فر قوله تعالى : ( علي أن تأجرني ثماني 
حجج .. 409 [القصص] وسمى المهر أجراً مجازاً - قال تعالى.: « فَآنُوهن أجورهن .. 90 4 
[الطلاق] أى مهورهن - وقوله تعالى : قله أجره عند ريه .. 40659 [البقرة] أى ثوابه ( القىاموس 
القويم بتصرف) 

(۳) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم؛ فهو فاطر . قال تعالى  :‏ فاطر السّموات والأرض. . 69 4 [الأنعام] 
أى: خالقهما. وقوله سبحانه  :‏ فطركم أول مَرَةٍ ٠‏ 4 [الإسراء] أى: خلقكم أول مرة فى الدنيا. 
[القاموس القويم]. 


01 
وا هوج 
هى: مص مص مص محص بصت :-- 


وكأن هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى يشق عليكم فيما آمركم به 
وأدعوكم إليه » إننى أقدم لكم هذا البلاغ من الله تعالى » ولا أسألكم عليه 
أجراً » فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألفتم » ثم آخذ منكم مالاً مقابل 
ذلك » ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تَعَوَدْنُم عليه وكذلك أجر 
تلك الدعوة. 

وما دمت لن آخذ منكم أجراً » إذن: فلا مشقة أكلفكم بها » كما أننى 
فى غنى عن ذلك الأجر ؛ لأن أجرى على من أوسلتئى: 

ط. . إن أجرى إلا على الى قطرنى”' ألا تعقلون ى 4 [هود] 

ا ا عر شل 1 فقي E ONA‏ 
التكوين الأساسى للإنسان. 

والحق سبحانه قد أعدّ هوداً عليه السلام ليكون رسولاً » ونحن نعلم - 
أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة . 

وسبق أن ضربنا ا مل يمن يشترى بيتاً » فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه » 
و هة العملية عا ورا 

أما إذا استأجر الإنسان بيتاً فهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه . 

وقول هود عليه السلام: 

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوهم 
إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إما يكون مقابلاً 
لمنافع موقوتة » لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة ! 
(1) فطر الله الخلق » كنصر : خلقهم وبدأهم » فهو فاطر » قال تعالى : «فَاطرٍ السّمُوات والأرض .. 02 » 


[الأنعام] خالقها - وفطر الشىء شقه قَطراً والجمع فطور » والاسم الفطرة قال تعالى : ( فطرت الله الي 
فطر الناس عليها 60+ [الروم] [القاموس القويم باختصار ] 


جحممحص هت حت حت ١ه‏ ١ت‏ حت و األ 
ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه » وهو الله سبحانه 
وتعالى. فهو القادر على كل شىء . 
وقد رشا يق قبل أن كل 'مواكتن الريل جات بهلة الغيازة > 
إلا أسألكم عله أَجرًا .. 69 4 ظ 2 


إا ومومى علبهها م ؛ فسيدناأ إبراهيم لم يَقَلْها بسبب أبيه 2 
وسيدنا موسى لم يقلها '"' ؛ لأن فرعون قال له: 


« ألم ربك فينا وليدا .4000 [الشعراء] 


إذن: كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة اللجَمّة » وهى المنهج 
الرسالي الذى جاء به هود عليه السلام . 
ل 
5 


2 ع ص 
ع 2 > 2 


وهو اسكَعفِروارة نم ويوا أ ورسلا 
راا ارا وزد ڪه فوا ویک وكاتوا 
ریت 9 6ه 


. 1٠١9 [سورة هود ء آية 4؟] » [الشعراءء آية‎ » ]۷١ قالها نوح عليه السلام: [سورة يونس» آية‎ )١( 
وقالها صالح عليه السلام لقومه ثمود:‎ . ]١717 : [الشعراء‎ 210١ : وقالها هود عليه السلام : [هود‎ 
.]١8٠ : وقالها شعيب [الشعراء‎ . ]١74 : وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء‎ ] ١4 . [الشعراء‎ 

(۲) وذلك أن ف عرن من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبه خروج بنى إسرائيل معهء فقال 
فرعون: # رت اراي ري زا عورد عو و للد اط i‏ بي كابر 

® € [الشعراء' ف“ يناد ی لمو سى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل . 

(۳) مدراراً : صيغه مبالء :» 'ى: كثير غزير متتابع. . وقال الله سبحانه : ل وَأرْسَلنَا السّمَاء عَلَيْهِم مدرارا .. 
0 4 [الأنعام] أى : تدر عليهم مط رأ غزيراً . [القاموس القويم] . وقد وردت كلمة (مدراراً) فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات فى الآبة السادسة من سورة الأنعام» وا الخمسين من سورة 
هود» وفى الآية الحادية عشرة من سورة نوح . 





ی و 
شرو وميا 
GSE E DE E‏ 

يارب اغفر لنا. 

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى » فهذا إعلان منك بالإيمان » واعتراف 
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق . 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى فات من ذنوب » 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة» وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب 
المعاصى . 

وعلى الإنسان أن يتذكر أن ما به من نعمة فمن الله » وأن الكائنات المسخرة 
هى مسخرة بأمر الله تعالى؛ فلا تنسيك رتابة ''' الحياة عن مسببها الواهب لكل 
النعم. 

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا » فأول ما ينزل به الرسول إلى 
الأمة هو أن يصحح العقيدة فى قمتها » ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقون عنه «افعل» و«لا تفعل». 

وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» » والدعوة إلى 
الإيمان بإله واحد وعبادته » والأخذ بمنهجه لا يمكن أن يقتصر على الطقوس 
فقط من الشهادة بوحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام » والزكاة » والحج . 

ولكن عباذة الله تعالى هى أن تؤدى الشعائر والعبادات » وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة . 

والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الحياة » درفو ها أل ضر 
الدين على الطقوس › ونقول لهم : إن الإسلام حينما دخل فى حركة الحياة 
غزا الدنيا كلها » وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق » 
وحضارة الرومان فى الغرب . 


ل ا يبي اا ا ا سسس 
)١(‏ رتابة الحياة : أى : سيرها على نظام واحد » لا یتخلف» فيبدو لك أنه يسير بنفسه وبذاته وتنسى مسيره 
ومسببه . قال فى اللسان (مادة : رتب) : «الراتب : الثابت الدائم. والرشُبٍ : الشىء المقيم الثابت» . 


o 


E 
وال چو‎ 
O1 VOD DODO OŞDDODODۆOOOOD‎ 
.وهؤلاء كانوا أماً لها حضارات قديمة وقوية » وثقافات وقوانين 2 دمع‎ 
ذلك جاء قوم من البدو الأميين وود تدهم رجل ای ازنك الله‎ 
E ES کک‎ 
يريد هؤلاء - إذن - أن يقوقعوا الإسلام فى الأركان الخمسة فقط ۽‎ 
. ليعزلوه عن حركة الحياة‎ 


ونقول لهم : لاء لا يمكنكم أن تة تقصروا العبادات على الأركان الخمسة 
فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق » وأن يطيع العابد أوامر 


المعبود ؛ وتتمئّل أوامر المعبود فى «افعل» و«لا تفعل» ؛ وما لم يرد فيه 
«افعل» و «لا تفعل» ؛ فهو مباح ؛ إن شعت ا لم تفعله ؛ 
وبفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون. 


إذن: فالعبادة هى كل أمر:صادر من الله تعالى ؛ فلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله عله أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام 
الخمس هى التى بنى عليها الإسلام ؛ وليست ھی كل الإسلام ' 


إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؟ لذلك لا يمكن أن نحصر 


الإسلام فى أركانه فقط ؛ فالإسلام هو كل حركة فى الحياة > ولا بد أن 


)١(‏ هو رسول الله محمد ته » وأمية رسول الله که أمر أكد عليه رب العزة فى القرآن» فقال: «اللذين 
يعون الرسُول الي الأمي الذي يجدوته مَكْموبًا عندهم في التوراة والإبجيل ..629 4 [الأعراف]. 

1 الأمى نسبة إلى الأم » كأنه باق على حالته التى وكد عليها مفطوراً بفطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً » 
فما نطق عن هوى «إإن هو إلا وحي يوحئ © € [ النجم] وهذا الوصف من خصوصيات التبى » وهى 
تشريف له » لأنه إذا كان أمياً وأنزل الله عليه الكتاب المعجز ‏ > فلا شك أنه من عند الله والأمية دليل 
على أن علمه من الله مباشرة » وليس من البشر » ولو لم يكن أمياً لقيل أنه قرأ ونقل عن غيره  .‏ من 
أقوال الشيخ الشعراوى » م. س 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ته : «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحجء وصوم رمضان» أخرجه البخارى 
فى صحيحه (۸) ومسلم فى صحيحه (15). 


ا 
115 1 53256 
تنتظم حركات البشر تبعاً منهج الله » لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حولنا. 

فالعبادة تستوعب كل جركة فى اللبياة » وقد فهم البعض خخطأ أن العبادة 

تنحصر فى باب العبادات فى تة تقسيم الفقهاء » وأغفلوا أن باب المعاملات هو 
من العبادة ا 0 انتظام حياة الناس . 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 

ويا قوم استغفروا ربكم . .62 4 [هود] 
والاستغفار "لا يكون إلا عن ذنوب سبقت ؛ وإذا كان هذا هو أول ما قاله 
هود عليه السلام لقومه ؛ إذن: فالاستغفار هنا عن الذنوب التى ارتكبوها 

مخالفة لمنهج الرسول الذى جاء من قبله » أو هى الذنوب التى ارتكبوها 
بالفطرة . 

ر ثم يدعوهم بقوله : لثم توبوا إل .. 69 4 [هود] 
والتوبة تقتضى العزم على ألا تنشئوا ذنوباً جديدة . 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

برس السماء يكم مرا وركم وى فوتكم .. 460 ١‏ اهرما 
ولقائل أن يقول: وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ | 
ونقول: إن للكون مالكاً لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه 
قادر »› ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن 
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه 
فلا تمطر. 
)١(‏ غفر الذنب يغفره - كضرب - غفرا وغُفرانا ومغفرة . ستره وعفا عنه ولم يعاقب فاعله » قال تعالى : 
( تُغفر کم خطاياكم .٠‏ 0 4 [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
. أسماء الله الحسنى » وغفران مصدر ء والمغفرة مصدر ميمى » واستغفر طلب الغفران لنفسه » قال 


تعالى: «واستغفر لهم الرْسول .. © ) 1 النساء] طلب من الله أن يغفر لهم .'[ القاموس القويم 
باختضار ] 





01 
شور هوج 


ONNDRONRONODONO 
فلَمًا راوه ”“ عارضا مستقبل أوديتهم الوا هذا عارض ممطرنًا بل هو‎ 9 
ما استعجلتم به '" ريح فيها عذاب أليم 69 4 [الأحقاف]‎ 
إذن: فلا تأخذ الأسباب على أنها رتابة ؛ وإنما رب الأسباب يملكها ؛‎ 
فإن شاء فعل ما يشاء . ظ‎ 

56 وإذا ما عبدت الله . تعالى العبادة التى تنتظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
فأنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وى لفك الكت باستتاطه مق 
الأسباب التى طمرها الله سبحانه وتعالى فى الأرض. 

والقوت - كما نعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزرع 

الأرض ؛ وتَمّدَ البذور جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ 

فيُمطر الحو سبحانه السماءً ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء اللتسرب 
إليها عبر الأرض ؛ ونأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء. 


(» 


)١(‏ أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض مطر ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا محلين 
محتاجين إلى المطر . (تفسير ابن كثير .)١١١/٤‏ 

. (۲) وذلك أنهم قالوالرسولهم هود عليه السلام : ل .. قاتا ما تعدا إن كنت من الصّادقِينَ 69 ) 
[الأحقاف]. 

(۳) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته» وجمعه «أقوات» . قال تعالى :ف وقد فيه فاته في أريمَة َم 
۰ ) [فصلت] أى: أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وکل شىء حى حى إلى آخر 
الدهر . وأقات النبات أو الحيوان: أمده بقّوته الذى يحفظ حياته . وأقات عليه: حفظه وحفظ بقاءء. 
قال تعالى : [ . . وان الله علَى كل شيء مُقِيعًا 62 4 [النساء ] أى : غالباً مقتدراًء أو حافظاً واقياً حياته . 
[القاموس القويم] بتصرف . 

)٤(‏ طمرها: دفنها وأودعها وخبأها فى باطن الأرض . والمطمورة: حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت 
الأرض قد هيىء خفيًا يطمر فيه الطعام والمال. أى: يخبأ. [لسان العرب - مادة : طمر]. 


و 
شرو جوج 
...صرحت ,حص محص سه 
ر 0 5 

والسماء هى كل ما علاك فأظلّك ؛أما السماء العليا فهذا موضوع 
آخر » وكل الأشياء دونها. 

وانظروا قول الحق سبحانه : 

لمن كان يقن أن أن ينصرة الله فى انا والآخرة فيد بسب إلى 
السماء ثم ليقطع فَلينظر هل يذهين كيده ما يفيظً 62 4 [الحج] 

أى : من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى 
شىء ويربطه فيما علاه ويعلّق نفسه فيه ؛ ولسوف يموت» وغيظه لن يرحل 
نه . 

ف( يرسل السماء عليكم مدرارا 4 [هود] 

والمدرار: : هو الذى يدر بتتابع لا ضرر فيه ؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار » كما فتح الله سبحانه أبواب السماء اء منهمر. 

إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى توالياً مصلحاً لا مفسداً. 

ولذلك كان تله يقول حين ينزل المطر: «اللهم حوالينا ولا علينا» ” 


ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً ؛ فلار ت ومن 
الدنيا ؛ ونزداد ' قوة إلى قوتنا. 
)١(‏ قال الزجاج: السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتفع وعلا: قد سما يسمو. وكل سقف فهو سماء. 
والسماء : كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت سماء . [اللسان : مادة سمو]. 
0( أخرجه مسلم فى صحيحه (۸۹۷) » والبخارى فى صحيحه (۹۳۳) > فعن أنس بن مالك قال : 
أصابت الناس سنة على عهد النبى عله فبينا النبى عله يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى فقال: يا رسول 
الله هلك المال وجاع العيال» فادع الله لنا. . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فو الذى نفسى بيده 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته کله ؛ فمطرنا يومنا ذلك ؛ ومن الخد وبعد الغد؛ والذى يليه حتى الجمعة الأخرى » وقام ذلك 
الأعرابى فقال :يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال ؛ فادع الله لناء فرفع يديه فقال ٠:‏ اللهم حوالينا 
ولا علينا؟. 


10 
شی جوج 


© ٠.1 





مه > (N)‏ 
أما من يتولى ؛ فهو يجرم فى حق نفسه ؛ لأن إجرام العبد إنما يعود 
على نفسه ؛ فلا تظن أن إجرام ى عبد بالمعضية يودي يد 


والحق سبحانه يقول: 
٠‏ .. ولكن الناس أنفسهم يظلمون 62 4 (يونسش] 
ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردٌ الذى قاله قوم عاد: 


۳( 
00 س | می ص ے رص کک 
چ کال وای شود مَمْئَََِيسَوَوَمَا ضح ارک 
اتان ولت وماك بمرت © 4 


وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم ببينة أو معجزة . 
والبِينّة - كما نعلم - هى الأمارة الدالة على صدق الرسول . 


وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؟ وتناسوا أن جوهر أى معجزة 
هو التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان > ومعجزة إبراهيم 
عليه السلام أن النار صارت برداً ‏ وسلاماً عليه حين ألقوه فيها 


ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام : 


ل ل اس لس بيس ب مم 

)١(‏ يتولى : : يُعرض. والتولّى: الإعراض والإدبار. ومنه قوله تعالى : فمن تَولئ بعد ذلك فأولتك هم 
الفاسقون )4 [آل عمران]. 

(۲) والحق سبحانه يقول: ومن يككسب إِنَما نما يكسبة علَى نَفْسه وَكَان الله عَليمًا حكيما 659 4 [النساء ] 
والإثم : الذنب» وعاقبته إنما تعود على نفسه . 

(۳) بينة : أى : دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فيها. وقال تعالى : ( كم آنيناهم من آية بين 4 
[البقرة ] وقال تعالى : « .. حى تأتيهم اة 0 © [البينة ] . [القاموس القويم] بتصرف . 

(5)البرد: ضد ال حر .. قال بعض العلماء : جعل الله فى النار برداً يرفع حرهاء وحراً يرفع بردهاء فصارت 
سلاماً عليه . قال أبو العالية: ولو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل 
«على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. انظر تفسير القرطبى (5/ .)٤٤۸۲‏ 


و 


و 
سور جوم 
ه DDON OOOO ١.١‏ حصحه 


( .: يا قوم إن کان کبر عليَكُم مقَامى ”© وتذكيرى بآیات الله لی الله 
E a‏ ا ا 0 رغ ه دهده 9 2200 1-5 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم افضوا 
إلى ولا تتظرون 69 4 ا 
أى: إن كنتم أهلاً للتحدى » فها أنا ذا أمامكم أحارب الفساد » وأنتم 
أهل سيطرة وقوة وجبروت وطغيان. 
وأحكموا كيدكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أحداً 
لن يستطيع إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ۽ أو أن باصا الدقامه 
. بقتله. . ما حدث هذا أبداً. 
إذن: فالبينة '" التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى 
ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ 
ومع ذلك لم يقدروا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا عله . 
ونحن نعلم أن رسول الله َيه قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى 
القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة. 


ونعلم أن غالبية الرسل - غليهم جميعا السلام - قد جاءوا بمعجزات 
حسية كونية ؛ انتهى أمدها بوقوعها » ولولا أن القرآن يخبرنا بها 
پا سام م خلال عود اعاب مل سرن سن 


عر و داه 


(۲) الغمة م e‏ رط لك لقم . . €0 [البقرة]. 

. [القاموس القويم]. 

(۳) أبان الشىء يبين بياناً أى : ظهر واتضح » فهو بين » وهى بينة أى ظاهر وظاهرة ٠‏ ويستعمل البين 
والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ٠‏ وبالمعنيين يفسر قوله تعالى : « كم آتينَاهم هن آية ب 
4 [البقرة] أى واضحة لا شك فيها » والبينة الحجة والبرهان يقول الحق 00 ٠‏ ی تام 
اة © رسول هَن الله الل ا : وضح وظهر . (القاموس القويم) 


رد و 
رورمو 
صمحص ح وحص OO‏ :11252205592 
فمثلاً شفى عيسى - عليه السلام - الأكمه "' والأبرص "- بإذن ربه - 
e‏ ه اذى ې ٠.‏ 
فمّن رآه آمن به » ومن لم يره قد لا يؤمن » وكذلك موسى - عليه 
السلام - ضرب البحر بالعصا فانفلق أمامه ؛ ومن رآه آمن به » وانتهت 
. تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة . 


ويستطيع أى واحد من أمة محمد عله قبل قيام الساعة أن يقول: محمد 
رسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً تله جاء رسولاً عاما ؛ 

ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من الجنس 
الباقى ؛ ومع ذلك قالوا له: 


2 2 8 ا ا ت ر ر ت م Jor‏ 2 ۳ € 1 2 
تل وقالوا لن نؤمن لك حي تفجر لنا من الآرض ينبوعا ار كره لك 
جنة من نُخيل وَعتّب فَتفَجَر الأنهار خلالهًا تَفجيرا 0© أو سقط السَمَاء كما 
رَعَمْت علا كسفًا “أو تأتى بالله وَالْملائكة قبلا “ت 4 [الإسراء] 
وكل ما طلبوه مسائل حسية ؛ لذلك يأتى الرد : 
أو َم يكفهم أن تزا ليك الكتاب يثلى عَلَيْههمْ . .49 [المتكبوت] 
(۱) كمه يكمه كمهاًء فهو أكمه: ولد أعمى» أو فقد بصره فهو أكمه . قال تعالى : « وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأحبي الموتئ بإذن اللّه. ٠‏ 69 4 [ آل عمران] [القاموين القريم!: 
(؟) الأبرص : هو من أصابه داء البرص» وهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء ء فى الجلد تشوهه» وهو من 
أعراض مرض الجذام ا «وتبْرِئُ الأكمه والأبرص بإذني .. © 4 [المائدة]. [القاموس 
القويم]. 
() نبع الماء : : خرج من من العين . والينبوع : العين يخرج منها الماء غزيراً سهلاً. ات : ينابيع . قال تعالى : 
«١‏ فسلكه يتابيع في الأرض .. #6 [الزمر ] . [القاموس القويم]. 

: كسفاً : قطعاً . والكسفة: القطعة . وقال تعالى : (وإن روا كسا مَْ السمَاء ساقطا .. 469 [الطور]‎ )٤( 
وقال تعالى: ظ إن ثا نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيهِمْ كسَفا مَنَ السّمَاء .. © 4 [سبأ] [القاموس‎ 
. القويم]‎ 

(5) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الأعوان المناصرون . قال تعالى : « .أو تأتي باللّه وَالْملائكة قبلا © 4 
1 لإسراء] معك ليؤيدوك . [القاموس القويم]. 





شرو وما 
٠.5‏ عوجت وحص ص وص صمحه 
ومع ذلك كذبوا. 
وأضاف قوم عاد : 


3 . .وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين 9 4 [هود] 
ا - قد خدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن 
الإله هو من ينزل منهجاً يحدّد من خلاله كيف عبد 0 ولم تقل الأصنام لهم 


شيئاً ؛ ولم تبلغهم منهجاً. 
E‏ المنطقى يلغى تصور تلك الأصنام كآلهة؛ فلماذا عبدوها ؟ 
لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها ؛ 
والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحدّ من شهوات النفس » فهذه الأوامر قد 
تكون صعبة على النفس ¢ أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهى فهذه 
مه كيت E‏ ' هدا العضو ‏ 
فيدعى الب“ الكاذب البوة ¢ ويدعو ا 6 وشرب 
الخمر 4 وارتكاب الموبقات ” 5 ود ذلك ديناً. ١‏ 
وتجد مثل هذه الدعاوى فى البهائية ‏ والقاديانية ‏ ؛ وغيرها من 
المعتقدات الزائفة . 
(1) المقصود هؤلاء الذين يدّعون أنهم المهدى المنتظر الذى جاء ذكره فى أحاديث رواها البخارى فى 
0 ويكون معاصراً لنزول عيسى بن مریم . 
(؟) الموبقات : المهلكات . أوبقه: أهلكه . وقال تعالى: 8 .. وجعلنا بينهم مُوْبقَا 2 ) [الكهف] أى: 
جعلنا تواصلهم فى الدنيا موبقاًء أى: مهلكاً لهم فى الآخرة . [لسان العرب - مادة : وبق]. 
(۳) البهائية : طائفة ذات عقائد فاسدة» تنسب ل «الميرزا حسين على المازندرانى» تربّى بطهران» ولد عام 
۳ ه » أفكاره خليط من البوذية والمزدكية واليهودية والإسلام والمسيحية. انظر : حقيقة البابية 
والبهائية -د. ميحين ا 


() القاديانية : سب لمرزا غلام أحمد من قاديان بلاهور من | إقليم البنجاب بين الباكستان والهند» ولد 


۲ ه » وادعى الثبوة . (القاديانية » نشأتها وتطورهاء د. . حسن عيسى - دار القلم / الكويت 
1م 





وقولهم : 


« وما تحن بتاركى آلهتنا عن قولك . .69 4 [هود] 
يعنى: وما نحن بتاركى آلهتنا بسبب قولك . 
وقولهم : .. وما نحن لك بمؤمنين © 4 [هود] 


(0) 


أى : وما نحن لك بمصدقين » لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة 
فان عديتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه : 

« .. وآمنهم من خوف © 4 [قريش] 
وإن عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه : 

لمن امن بالله ايوم الآخر وَعَملَ صالمً َم جرم .. 69» [ابقرةا 
فالمعنى يتعلّق باعتقاد الألوهية . 


وإن عديتها بحرف «اللام» ؛ مثل قول الحق سبحانه : 

)١(‏ أمن يأمن: اطمأن ولم يخف. وأمن منه: سلم . وأمن على كذا: اطمأن إليه ووثق به. كقوله 

تعالى : « قال هل آمْكُم عليه إلا كما أمشكم عَلَئ أخيه من قبل .. ©6 [يوسف] . 

وآمن: اسم فاعل . قال تعالى : ( رب اجعَل هذا الل آمتا ..۵© 4[إبراهيم]. أى : يأمن من يحل به . 

وآمنه من خوف : جعله آمناً غير خائف . ومعانى المادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمئنان . قال تعالى : 

( .. وآمتهم مْنْ حَوف 60 4 [قريش] أى: جعلهم آمنين لا يخافون ؛ لأنهم جيران الحرم الآمن فى البلد 

الآمن. 

والمؤمن: من أسماء الله الحسنىء أى : واهب الأمن وباعث الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ؛ فلا خوف لمن 

يلجأ إليه سبحانه . قال تعالى : 8 المؤمن الْمهِيّمن .. 2 4 [الحشر] . 

وآمن له لاعن وخضم عن ثقة وخت وتقدير . قال تعالى : فامن لَه أوط 0٠‏ 4 [العنکبوت]. 

وآمن به : صدّق به ووثق به عن اقتناع . قال تعالى : (إني آمَنْت بربكُم فاسمعون ۵ 4 [يس]. 
والإيمان: الإذعان والتصديق . قال تعالى : 9 يوم يأتي بعض آيات ربك لا نفع نفسا إِيمانها لم تكن آمتت من 

قبل أو كسبت في انها خيرا. . 629 4 [الأنعام]: [القاموس القويم] بتصرف . 


ی 


شرو مو 





© .10 
فما آمن لمومى إلا ذرية من قومه علَئ خوف من فرعوت ومهم أن 
يفتتهم . .. 4O‏ ونش 

تكون بمعنى التصديق 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


4 


ج إن مول إلا اتارک بنش مله تاشر إن شید ال 


اشد وا یری مما 


و«إن» التى تفتتح بها الآية 0 أداة شرطية » وأداة «إن» الشرطية 


معنى النفى ؛ مثل قول الق سبجانه : 
ن أمهاتهم إل اللآئى ولدنهم 400 [المجادلة] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
إن تقول إلا اعتراك ”". . 60 4 [هود] 


أى : «ما نقول إلا اعتراك » . 
وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفى . 


و«إلا» هى أداة استثناء» وقبلها فعل هو «نقول». وإذا وجدت أداة 
استثناء» ولم يذكر المستثنى منه صراحة» فاعلم أنه واحد من ثلاثة : إما أن يكون 
fo ‘i‏ . 50 5 : إفف 

مصدر الفعل » وإما أن يكون ظرف الفعل » وإما أن يكون حال الفعل . 

E عراه يعروه: ألم به أو غشيه وأصابه . قال تعالى و مد ا‎ )١( 
أى: أصابك. قال الفراء: كانوا كذبوه - يعنى : هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلطاً» وادعوا أن‎ 
آلهتهم هى التى خبلته لعيبه إياهاء قال الفراء : معناه : ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنون لسبّك‎ 

إياها . [لسان العرب» والقاموس القويم]. 

(۲) يسمى النحاة هذا النوع من أساليب الاستثناء «الاستثناء امغر غ» وهو ما حذف منه المستثنى منه» والكلام 

غير موجب (أى : منفى) مثل : ما تكلم إلا واحد e‏ : إن نظن إلا نا 46 [الجاثية] 
أى : ما نظن إلا ظنا عظيماً. انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى 8117/91 -/737190] , 


ر2 9 
سور هوم 


بحلمحصحص حص ٠ه‏ 52222 1١152220‏ 
وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة : 
وما نقول لك إلا أن آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَمّهتهم وأبطلت 
ألوهيتهم ( وجئت بإله جديد من عندك ¢ فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به 
الجنون - فأخذت تخلطً فى الكلام الذى ليس له معنى . 
2 5 
ويرد عليهم هود عليه السلام بما جاء فى نفس الاية 
( .. قال إت أشهد اله وَاشهَدُوا " أنى برىء مما تركو © 4 مرد 
وهو يشهد الله الذى يثق أنه أرسله 2 ويحمى ذاته 2 ويحمى عقله ؛ لأن 
وای سييكانه:وتعال لأ يمكن أن يرسل وشؤلا ولا نج 
وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد يه أنه مجنون ؛ فأنزل 
وما أت نة ربك مجم ص وإ لك لاجر غير مو ”ص 
وإنك لعل خلق عظيم 4 [القلم] 
ونحن نعلم أن المجنون لا خلّق له > وفى هذا بیان أن رسول الله عله 
فى قمة العقل ؛ لأنه فى قمة الق الطيب . 
وهنا يشهد هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الفطرة 
السليمة » ويحكموا: أهو مجنون أم لا 2 ويشهدهم أيضاً أنه برىء من 
تلك الآلهة التى يشركون بعبادتها من دون الله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام : 


م 

)١(‏ طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة» ولكن المعنى : وأشهدكم نهاية للتقرير» أى : لتعزفوا أأتى 
0 التى تغبدونها. انظر تفسير القرطبى )7”:703/٠ /٤(‏ . 

(")غيرممنون: أى : غير مقطوع » > بل هو دائم» ويحتمل أنه غير مكدر بالمن والتقريع والفخر به . . والمعنيان 
لايتعارضان [القاموس القويم ۲/ .]۲٤١‏ 


رمم و 
شور هوج 


1.46 


چچ ين دن ڈوف يجا تملا رون 2 6 


وقوله :من دونه» أى : من دون الله » فهم قد عبدوا أصناماً من دون 
الله سبحانه » ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً » وهم 
كثرة طاغية » وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبرة لواحد » فمن 
المتوقع أن يغلبوه » وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن 
يعملوا كل مكرهم وكيدهم. وأن يقتلوه لو استطاعوا » وهذه قمة التحدى. 
والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله انه 
وتعالى ينصره » وهو - عليه السلام - متأكد من قوله: 
« أشهد الله .60 4 [هود] 
الذى قاله فى الآية السابقة » ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى 
جزافاً ؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة. 
وهو لم يَكْلّ: 8 فكيدونى جمیعا تم لا تنظرون 462 إلا إذا كان قد 
آوى إلى ركن شديد » وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه 





قدرة على نفاذ الكلمة. 

وهو قد أشهد الله تعالى » والله يجخالة جو ار و لش 5 يقول 
الحق سبحانه : 

© شهد الله أنه لا له إلا هو 4000 [آل عمران] 





(۱) كان فلاناً مكيده كيداً : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به » والكيد من الله تعالى هو إيطال كيد 
الكافرين » ومعاقبتهم على ما دبروه من كيد ٠‏ قال تعالى : انهم يكيدوت كيدا 02 وأكيد كَيْدا د 4 
[ الطارق] ‏ والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد يقول الحق : «فأجمعوا 
کید کم ثم انتوا صقا 69٠‏ 4 [طه] (القاموس القويم بتصرف) 





بسع و 
سور جو 


68 
وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم "'» والله سبحانه وتعالى حين شهد 
لنفسه فنا يطمئننا أنه إذا ألقى أمراً علم أنه منمذ لا محالة . 
وقد أشهد هود عليه السلام ربّه سبحانه» وهو واثق من حمايته له وما 
كان الحق سبحانه ليرسل رسولا ليمكن منه قوماً يزيحوه من حركة الرسالة . 
لمر ره د د 


خخ 1 27 یی رص دآ إلا 
SEN: 7‏ يندابَةٍ إلا 


2 € 
1 - ی س بی 2 
تابا VEE‏ 

(١)يقول‏ رب العزة سبحانه وتعالى : ( شهد اله أل الله إل هر والملانكة رأولوا العلم قائما الفط .. ۵ 
[آل عمران]. 

(۲) الدابة : اسم فاعل» وغلب على غير العاقل» ويستوى فيه المذكر والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيرهء 
كقوله تعالى :ف وبٹ فيهًا من كل داب .0 ) [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى : ١‏ وكأين 
من داه لأ تحمل رزقها الله رزه وإياكم .. 62 4[العنكبوت] الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل 
كلمة «وإياكم ) فالعطف يقتضى المغايرة . وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم دين لا 
يعقلو ن © »4 [الأنفال] تشمل الحيو ان والإنسان الكافر. 

وقوله تعالى: « ومن آياته حَلْق السات والأرض وما ت فيهما من داب .. 469 [الشورى] والدابة 

هنا تشمل الكائنات الحية فى الأرض والسماء » وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . 
[القاموس القويم] بتصرف. 

(۳) الناصية : ما يبرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة» ويسمى مكانه أيضاً «ناصية» . وأخحذ بناصية 

فلان: قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه . 

وقوله تعالى: وما من داب إلا هر آخذ بناصيتها .. 469 [هود] أى: مسيطر عليها مالك أمرها 
متصرف فيها. وقوله تعالى: # .. قحد بالثواصي والأقدام 469 [الرحمن] أى : : جر المجرمون من 
نواصيهم وأقدامهم» فتربط ناصية المجرم مع قدميه» ويؤخذ فيلقى فى النار عاجزاً مهاناً. وقوله تعالى: 
«إناصية كاذبة خاطة 4059 [العلق] مجاز مرسل علاقته الجزئية» أى: صاحبها كاذب خاطىء . 
[القاموس القويم]. 

)٤(‏ الصراط : لغة فى السراط؛ وبهما قرىء - بالصاد » والسين - وهو السبيل والطريق للخير والشر. . فمن 
الخير قوله تعالى : ادنا الصرّاط المستقيم 90 4 [الفاتحة] وقوله تعالى 0 .. إن ري على صراط مستقيم 
463 [هود] . ومن الشر والهلاك؛ قوله تعالى: ( .. فاهدوهم إل صراط الجحيم 49 [الصافات] 
والتعبير يقوله تعالى : «فاهدوهم» على سبيل التهكم والسخرية . [القاموس القويم]. 


رس عن ر 
وال هموما 
١٠٠١2‏ ممع ةروعو صوص ص موصت 

يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكل على الله تعالى الذى 
لا يعلوهم فقط . ولا يرزقهم وحدهم . بل هو الآخد تناصية كل داب 'ندف 
فى الأرض ولها حرية وحركة » والناصية هى مقدّم الرأس » وبها خصلة 
من الشعر ؛ 

وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشده منها . 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ل[ يعرف المجرمون بسيماهم " فيؤخذ بالتُوَاصضى وَالْأَْدَامِ 69 ) [الرحمن] 

وفى آية أخرى يقول الله سبحانه : 

:ل كلا ئن لم ينته لتسفعا " بالنّاصية (62 4 العلق] 

إذن: فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلّطوا مجموعة ثعابين » وأعداداً 
من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام . 

لم يستطيعوا ذلك » وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال 

ل . .ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم ©6 © [هود] 

ونحن نلحظ أنه عليه السلام قال فى صدر”” الآية : 

- 2( 2 كس 

«ربى وربكم . . 4063 » وفى عجز ع الآية قال : ل .. إن ربى 2ت 4 
والسبب فى قوله :#8 زیی وربكم 4 أنهم كانوا قادحين ' NES‏ 
ربوبية الحق سبحانه . 


() السيماء والسيما والسيمة : العلامة» وسوم الشىء: أعلمه يسومه أى : بعلامة. [القاموس القويم]. 
(1) سفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبها. أى : لنجذبنه من ناصيته إذلالاً له» وذلك كناية عن الإذلال 
والقهر والإهانة . [القاموس القويم .]١١/١‏ 
(۳) الصدر : مقدم كل شىء وأوله . والمراد: بداية الآية الكريمة . 
(4) عجز كل-شىء: مؤخره . والمراد: نهاية الآية الكريمة . 
(5) القدح فى الشىء: العيب فيه وانتقاصه . [راجع اللسان - مادة : قدح]. 





سم و 
سوا جو 
حم م e‏ ر ت ر ر ست ر سه ر ر "سه ر eست‏ ر ر مته رحست ر ر جت ر جه ر ر جه ر جت ٠١١‏ 22 


لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة : #ربى وربكم» أما فى عجز 
الآية فقال: 
.. إن رَبَى على صراط مستقيم 3 4 [هود] 
أى : أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة » ولم يأت هنا بشىء 
يخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه. 
والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى قدرته » وقهره 
وسيطرته › ولا شىء بقلت نه 2 ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو 
لا يستعمل قهره ذ فى الظلم . 


00 


ع olo‏ 3 أ - 2 
دوو قدأ ترما رد 0220 
رس 2 آ ص ر2 3A2‏ 


ول قوه ا اا ا لیر @ 4ه 


الفعل « ما » أصله : « تتولّوا » » وفى اللغة: إذا ابتدأ فعل بتاءين 
و - 
يقتصر على تاء واحدة . 


إن تتولّوا فقد أبلغتكم المنهج الذى أرسلت به إليكم »ولا عذر لكم 


عتدى؛ لأن الحق سبحانه لا يعذب قوماً وهم غافلون؛ لذلك أرسلتى | 


» © ولى عن الشىء: انصرف عنه» أو أعرض عنه. وقال تعالى : ( .. ولوا علَى أدبارهم ورا‎ )١( 
46 [الإسراء] أى: أعرضوا. وقال تعالى : إن أسلموأ فقد اهتدوا وإ اواو نما عاك اده‎ 
[آل عمران] . [القاموس القويم]. ش‎ 

(1) حجفيظ:. من أسماء الله الحسنى . . والحفيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحميهم . قال تعالى: 
.. وربك على كل شيء حفيظ 69 ) [سبأ] [القاموس القويم - بتصرف]. 





01 
و جوج 
© ١صحمصص‏ مص ص مص محص ص0 .ته 


أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبين له : فإن تولوا فقل 
لهم e EE‏ ۷ 20) © [هود] 

والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء ' لقوم » إما أن يكونوا عادلين ؛ 
فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد . 

وإما أن يكونوا غير عادلين » مثل من قال فيهم الحق سبحانه : 

«فَخَلَف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهرات ..22) 14مري] 

والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعداً طيباً : 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخافتهم فى الأرض 
كما استخلف الّذين من لهم .. 62 4 [النور] 

إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح › أو أن 
يبدد المنهج فلا يتبعه » بل يتبع الشهوات 1 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

لهاتم هلاء عد لشفقُوا فى سيل الل كم من يحل ومن ينل 
فإنما ييحل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
لا يكُونُوا ماكر هه 4 58 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«ولا تضرونه شيئا .. 469 ' ا 
)١(‏ خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه . والخلف القرن من الناس أى الجيل بعد الجيل . والخلف 

الولد قال تعالى: «فَخَلَف من بعدهم حَلْفْ أضَاعُوا الصّلاةً. . 429 [مري] والخليفة من يخلف غيره 


وجمعها خلفاء وخلائف» يقول الحق : 9 واذكروا إذ جَعَلَكُم خلَقَاء من بد قوم وح . .459 [الأعراف] 
وقال : ( هو الذي جعلّکم خلائف فى الأرض . .9 4[فاطر] [القاموس القويم ص7١07 ٠١4‏ ج ]١‏ 


صمح محص حص وح حص موحت وح واه 
لأن المنهج الذى نزل على الَلْق » أنزله الحق سبحانه وتعالى لصلاح 
العباد » وهو سبحانه دَق أولاً بكل صفات الكمال فيه » ولن يزيده العباد 
وصفاً من الأوصاف » ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف " . ظ 
ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً » وللمتمردين على المنهج 
با معصية : 


أنتم ألفتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله » وإما التمرد على 
أحكام الله بمخالفتهاء فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض » ويقول: « لن 
أمرض»؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت؟ 

إذن : فما دمت قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار » فهل تستطيع التمرد 
على أحكام الله القهرية فيك ؟ ش 

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف 
القلب » فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف . 


لذلك قال هود عليه السلام : 
« .. ولا تضروته شیا إن ری على كل شىء حفيظ 9ع ) ا 


فالله سبحانه رقيب ؟ لأنه قيوم قائم على كل أمور كونه . 
وبعض الفلاسفة قالوا: إن الله تلق كونب ولو الو این 
والقوانين » ثم تركها تقوم بعملها. 

(۱) يقول رب العزة فى الحديث القدسى : هيا عبادى إتكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى 
فتتفعونى . ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شياً. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتکم كانوا على أفجر قلب رجل 

واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً» أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۵۷۷) » وأحمد فى مسنده . 


)١6 4 /0(‏ وابن ماجه فى سئنه )٤۲۵۷(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 
(۲) النواميس: القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون. 


( 


٠ و‎ 2 


شرو جو 
١١١‏ صوص وج تح وح صوصو مهمه 
ولهؤلاء نقول: لا؛ فأنتم أقررتم بصفات الخالق القادرء فأين صفات القيومية 
لله القائم على كل نفس با كسبت» وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه : 
لا تأخذه سنة "ولا توم ...هك »4 [البقرة] 


وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد 0 ليناموا ويرتاحوا 0 لأنه 
و ت ره 
سبحانه منزه عن الغفلة أو النوم ¢ بل هو سبحانه قيوم . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


>1 سات کےا کی اھ م م رو ارو رہ ر 


٠ 
ها‎ 


E‏ 00 ٍِ ا 
اوھ ينعاب علط © هه 


وساعة تسمع وما جاء أمرنا) فأنت تعرف أن هناك آمراً وأمراً 


مطاعاً » وبمجرد صدور الأمر من الآمر سبحانه يكون التنفيذ ۽ لأنه يأمر من 
له قدرة على التنفيذ. 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 
إذا السماء انشقّت وأذنت لربُها وحقّت © 4 [الانشقاق] 


إذن: فهى بمجرد السمع نَفنّذت أمر الحق سبحانه. 

)١(‏ السنة : النعاس وهو أول النوم. والنعاس ما كان من العين» فإذا صار فى القلب صار نوماً. وقد فرق 
المفضل الضبى بينهما فقال: السنة من الرأس» والنعاس فى العين» والنوم فى القلب. [راجع تفسير 
القرظبى 131957/7]. 

(1) عذاب غليظ : أى : كبير كثير شديد صعب . [القاموس القويم]. 

(۳) حق له ( بالبناء للمجهول) : أثبت له. قال تعالى : وأَذنَت لربهَا وحمت 0 4 [الانشقاق] أى: كان 
حا ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم]. 


کک 2 
سور جو 
ON DODO DOOCOOOODO‏ 
وحين شاء الحق سبحانه أن ينجى موسى عليه السلام من من الذبح الذى أمر 
به فرعون ؟ أوحى الله سبحانه لأم موسى قائلاً : 


21١ 


.p‏ . إا خفت عليه َألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه 


إليك ليك وجاعلوه من الْمرَسّلين © ) [القصص] 
وكيف تفعل آم ذلك؟ 

. إن كل آم إا تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون › والإلقاء 
فى البحر موت محقق ''. لكن أم موسى استقبلت الوحى ؛ ولم تتردد ؟ 


ما يدل على أنها لم تناقش ش الأمر بمقاييس البشر » > بل بتنفيذ إلهام وارد إليها 
من الله سبحانه 4 إلهام لا ينازعه شك أو شيطان. 


وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر: 


ل فليلقه اليم بالسّاحل ”...© 4 [طه] 
وقد استقبل البحرٌ الأمرّ الإلهى ؛لأنه أمر من قادر على الإنفاذ » كما قام 


فی ا و ا يمت 

40 اليم : البحر أو النهر العذب . وقد ورد المعنيان فى القرآن» فقال تعالى :ل فأغرقناهم فى اليم‎ )١( 
. [الأعراف] » وهو خليج السويس وماؤه ملح؛ وهو امتداد البحر الأحمر‎ 
وقال تعالى لموسى : لاسن" إن أن وحن © أد ادليه فى انارت افده فى ایم ده ق‎ 
١ بالسّاحل .. 69 4 [طه] فاليم هنا هو نهر النيل العذب . . [القاموس القويم].‎ 

(1) 7 آم موسى عاشت فى خوف مظنون مصحوب بقلق » فقد يحدث وقد لا يحدث › كما عاشت فى 
خوف محقق وهو إلقاء ابنها فى البحر » فالبحر يعنى الغرق . . ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل 
الخوف المحقق بالإيمان التقى » فالبحر استقبله » والموج يداعبه » والشاطىء يقبله» والعدو يربيه » وعين 
الله ترعاه . 

(۳) الساحل : شاطىء النهر ؛ لأن الموج يأكل منه وينحته ويسحته . قال تعالى : ل ليلق اليم بالسّاحل .. 
469 [طه ]أى: بشاطىء النهر .[القاموس القويم]. 


20 
سوا هوم 
1 جتحت 


« حتئ إذا جاء أمرنًا وقار التتور ..9© »4 [هود] 

وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين. 

«ولمًا جاء أمرنا ..2© 4 [هود] 

يعلى : مجىء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ¢ وقد 
تحقّق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تتناسب فى دقتها مع عظمة الآمر 
بها سبحانه وتعالی . 


س ه س فو )١(‏ 


فحين تأتى ريح صَرْصرٌ أو صيحة طاغية » فهذا العذاب من 
خارجهم » وما دام العذاب من الخارج » وبقوة من قوى الطبيعة الصادرة 
بتوجبه الله ؛ فقد يعم الكذّبين لسيدنا هود » ومعهم المصدقون به 
وبرسالته » فكيف يتأتى أن تذهب الصيحة | إلى آذان المكذبين فقط » 
وتخرق تلك الآذان ؛ وتترك آذان المؤمنين ؟ 

إنها قدرة التقدير لا قوة التذمير . 

إن موجه الصيحة قد حل لها مَْ تُصيب ومن تترك » وهى صيحة 
موجهة » مشلها مثل حجارة سيل ” التى رمتها طیر أبابيل ” على 
أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن 
إصابة بالطاعون كما ادعى بعض من المتفلسفين. 


)١(‏ الصر : البره الشديد . قال تعالى : «كمثل ربح فيهًا صر ٠‏ 4 [آل عمران]. وقال تعالی : 9 وأمًا عاد 
هلکوا بريح صرصرعاتيّة 90 ;© 4 [الحاقة] [القاموس القويم]. 

0 السجيل : الطين المتحجر . قال تعالى :$ .. وأمطرتا عليهًا حجارة من سجيل مضرد 69 4 [هود] وقال 
تعالى : ا ترميهم بحجارة من سجيل © ) [الفيل ][القاموس القويم]. 

(0) أباييل: : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظهاء وهى تفيد الكثرة . قال تعالى : [ وأرسل عَليِهِم يرا أبابيل 
© ) [الفيل][القاموس القويم] . 


+ 


ود و 
شور هوم 


OV ODD DD DODOOOOO 
وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو یأخذ بشىء واحد؛ ولكنه یجی‎ 
ا بوبه خرص يح الكرد بجر يدر‎ 

50 00( 
سود الشّمس متا بيض أوجهنا وَمَا تسود بييض العَين وَالّلمّم 
وان حالما فى الم واحدة لو اکتا من لديا إلى حَكمٍ 
وهكذا يضرب المتنبى المثل بأن جلوس الواحد منا فى الشمس ؛ يجعل 
بشرة الأبيض تيل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر ٠‏ لكنك إن تركت 
شيئاً أسود فى الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض ؛ ويحدث ذلك رغم 

أن الفاعل واحد ؛ لكن القابل مختلف . 
« ولَما جاء أمرنا نَجَينَا هودا والذين آمنوا مَعّه بِرَحَمَة مَنا .. 63۵ ) 


[هود] 


31 


فلا تقل كيف نجوا من العذاب الجامع والعذاب العام ؛ لأن هذه هى الرحمة . 

والرحمة - كما نعلم - هى ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر ؛ أما 
الشفاء فهو يعالج الداء. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

« ونتزل م من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )4 [الإسراء] 


(١)هو:‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين» شاعر حكيم» ولد بالكوفة فى محلة تسمى «كندة» عام ١ه‏ » 
نشا بالشام» ادعى النبوة فى بادية السماوة (بين الكوفة والشام) » ولذلك سمى بالمتنبى » ثم رجع عن 
دعواه بعد أسره» توفى عام 1764 ه عن 07 عاما . (الأعلام خير الدين الزركلى) . 

(1) المتنبى رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعانى ٠‏ فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية » 
التى تجعل العقل مختاراً بتوحيد لقدرة الله سبحانه . 


مم و 
شرو هوم 
١25‏ توصت موص ومحصصمحصص OOOO‏ 
. ونحن نلحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر فى نفس الآية الكريمة نحاتين : 
النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ 
من الطاغية 2 يقول سبحانه : 
[.. نجينا هودا والذين آمسُوا معه بِرَحْمَة ما وَنَجَيّنَاهُم مَنْ عَذَاب 
غليظ ۵ 4 [هود] 
والنجاة الثانية : ھی نجاة من عذاب الآخرة الغليظ 2 فعذاب الدنيا رغم 
قسوته » إلا أنه موقوت يعمر الدنيا. 
أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية» ووصفه الحق سبحانه بالغلظة . 
وغلظ الشىء يعطى له القوة والمتانة › وهو عذاب غليظ على قدر 
ولذلك حينما يملّك الحق سبحانه رجلا بضع " امرأة بعقد الزواج 2 
ويصف ذلك بالميثاق الغليظ » والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرض » 
م 4 8 ¢ ~٣ 1 . (PD‏ عد ره 
ولم يملك الرجل النفعية المطلقة من المرأة التى يتزوجها ؛ فالزوج يمكن 
من عورة زوجته بعقد الزواج. 
(.. وَآَحَدَدَ سكم ماق َيه ”وم ٠‏ [النساء] 
وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة 
للنجاة من العذاب الغليظ . 
)١(‏ البضع : النكاح والجماع. والمباضعة : المجامعة ومباشرة الرجل للمرأة. [لسان العرب - مادة : بضع] . 
(9) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بهاء ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالهاء أو التدخل فى كيفية 


استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة . 
(۳) ميثاقاً غليظاً: أى : عظيماً كبير الشأن» هو ميثاق الزواج . [القاموس القويم]. 








8 6 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


صد (0 2( 
عو ع ا a‏ سے کے 
9 يلك عاد جد وتيت روم وعصوار Fe‏ 


رس 007 2 ۳ & 





و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا 
لمؤنث » ولنتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا فصل بين «عاد» ا مكان » و«عاد» المكين » وهم قوم عاد ؛ لذلك قال 
سبحانه : فإ جحدوا بآيات ربهم .. 59 © فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم . 

و«عاد» إما أن تطلق على المكان والمحل » وإما أن تطلق على الذوات 
التى عاشت فى المكان » فإذا أشار سبحانه ب #تلك# فهى إشارة إلى 
الديار » والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى: 

(جحدوا بآيات ربّهم .. 9© 4 رن 

والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 


والآيات - كما نعلم - جمع آية 2 وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر 
التفاتاً يوحى بإيمان با تنص عليه . 





)١(‏ جحد الحق يجحده جحوداً: أنكره» وهو يعلمه. وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها . وجحد الآية: 
كفر بها . قال تعالى : « .. ولَكن الظَالمنَ بآيات الله يَجْحَدُونَ 9 4 [الأنعام]: [القاموس القويم]. 
(۲) جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمع» > لا المفرد قال الفوظيق فی تفسيره (192/4؟11) : اليعنى هوداً 

وحده» لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه » ونظيره قوله تعالى :يلاها الرسل كوا من الطُيّبات 
© 4 [المؤمنون] . يعنى : النبى تله لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه» وإنما جمع هذا لأن من 
كلت سول را تقد كر يمي ارو ور اھر ار رر وای يحي ر ار 
إليهم ألف رسول لجحدوا الكل» . 
(۳) الجبار : المتكبر . والعنيد: الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له . [تفسير القرطبى 4/ 17777 . 


ا 
سوا هوم 
2 حمص مص مص مص حص سه 


ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة » وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله 
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى » مثل آيات الليل والنهار والشمس ' 
والقمر » ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة . 

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولاً من عند 
الله تعالى » وهى المعجزات. 

وآيات أخرى فيها الأحكام التى يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان صحة 
حركة الحياة فى خلقه . 

وقوم عاد جحدوا بکل هذه الآيات ؟ جحدوا الإيمان » وجحلوا 
3 - )222 
تصديق الرسول بالمعجزة » وأهملوا وتركوا منهج الله جحودا بإعراض 

لذلك شرل الى سان 


«وعصوا رسله 406 [هود] 
۰ وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد 2 فهل هو 
المعنى بالعصيان هنا ؟ 


نقول: لا ؛ لأن الله عز وجل قال : 
وإذ أخذ الله ميثاق ۳ لنبيين بين لما آتيتكم من كتاب وحكمة تم جاءكم 


TS‏ 400 [آل عمران] 
إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بان تصدق أخبار كل 
رسول يرسّل . 


. الجحود لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشرود الفكر وضعف النفس‎ )١( 
46. الميثاق والموثق: العهد المؤكد. قال تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليَكُم وميعَاقَه الذى وَالَفَكُم به‎ )( 
.]719/1 [المائدة ]آى : عهده الذى عاهدكم عليه وألزمكم الوفاء به . [القاموس القويم‎ 


وسيم و 
سو( ل هو 
02222226 ر مس ر ست ر ر سس ر دست ر ر سس ر ست أ ا س ا 


9ک تس بال وتلایکه وک ونه شرق بن احم سد 
6 9 4 [البقرة] - 
فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 
ل[ .. وعصوا رسله واتبعوا مر كل جبّار عنيد "® »4 [هود] 
أى : أن هناك متبعاً » ومتبعاً. 
ولو ان O‏ هم قمم المجتمع » سادة الطغيان والصنف الثانى 
هم من اتبعوا الجبابرة . 
ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة » فهو يتكلم أيضاً 
عن الفرق المضلة ميا وهناك مُضل لغيره. 
والمضل لغيره عليه وزران”" : وزر ضلاله فى ذاته» ووزر إضلال غيره ” 


أما الذين انّبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم انبَعوا بالجبروت والقهر » 





)١(‏ العنيد : صيغة مبالغة » قال تعالى : « واستفتحوا وخاب كَل جبار عنيد 62 4 [إبراهيم] القاموس القويم 
ص :74 ج1١‏ 

0 لور الحمل الثقيل والذنب» وجزاء الذنب وعقوبته» والهم والكرب . قال تعالى : و .. له يحمل 
يوم القيامة وزرا د 4 [طه] أى : حملاً ثقيلاً هو ذنبه أو جزاء ذنبه . وقوله تعالى : «( ووضعنا عنك وزرك 
لالشرح ] أى: همك الذى أتعبك وهو هم البحث عن الدين الحق» فلما جاءته الرسالة زالت 
هموم نفسه ويدأ يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحمل إلا هم أمتهء أو يكون الوزر هو الذنب الذى 
كنت تراه ذنباً لشدة حبك الله وخوفك إياهء وقد وضعه عنكُ وغفره لك . قال تعالى: ليَغَفرَ لَك الله 
ما تقذ من ذنبك وما تأر .. (4)5 [الفتح] فالرسول َه يرى الهفوات الصغيرة ذنوباً كبيرة فوضعها الله 
عنه بالمغفرة . [القاموس القويم؟/ ۳۳۳]. 

(۳) قال تعالى عن الذين يضلون غيرهم : ه ليحماوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يُضلُوتهُم بغرٍ علم 
ألاسَاء ما يرون ٠3‏ 1اسحل] » وقال تعالى عن الكافرين :(وليحملن اقام وأثقالا مع ألقالهم 
ريسأ يوم القيامة عا كارا رون © ) [العتكبوت] والأثقال هى الذنوب؛ ويحملون أثتقال من 
أضلوهم فاتبعوهہ ى ف “ليم . [راجع : القاموس القويم » مادة ثقل]. 


ی 
رور جوا 


هت مم مص نح 
وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية » فيتحدث عن الفئة 


التى ضلت فى ذاتها ويقول: 
« ومنهم أَمَيون لا يعلّمون الكتاب إلا أمَانىَ '' وإن هم إلا يظنون ۵© 4 


[البقرة] 
ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول : 


فویل لین يكتبون الكتاب بأيديهم 5 ثم ف هذا من عند الله ليشتروا 
به نما ليلا .. ®4{ [البقرة] 


7 RE 


ص وک کہ م کک رور 2 ر ےم 


يعوا فى هزوا ألدنيا توو يمألا 


کا ر ألا بعدالعادة ررر 4ه 


ل حياتهم زمن أول » ومن لحظة 
Ey‏ م هل ٠6 » 20 ٠ ٠‏ 
الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ٠»‏ وساعة يبعثون هى 
الزمن الثكالث. 





)١(‏ الأمانى : جمع أمنية» وهى ما يرغب الإنسان فيه من الخير» فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة فى 
دخول الجنة دون أن يصدقها عملهم» ولذلك قال تعالى : 9 ليس بِأْمَايَكُم ولا أمَاني أَهْلِ الكتّاب .. 
© #[النساء] . [القاموس القويم 5١/1١‏ ؟] بزيادة يقتضيها المقام . 

(۲) اللعنة: اس. اة وتستعمل بى المعندر» قال ااي :} . . ألا نة الله عَلَى الظّالمينَ ® 4 [هود ] 
اق شيط وغضيه وره ميض عالطا . [القاموس القويم]. 

(۳) البرزخ: الحاجز بين الشيئين . قال تعالى : مرج البَحَرَين قان © بِينهما برزخ لأ ييغيَان © » 
[الرحمن] أى: بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه؛ فلا يبغى ولا يطغى على 
الآخر . وقال تعالى : « .. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يِعنُونَ 2 4 [المؤمنون ] أى: حاجز يحجزهم عن 
الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فترة القبور فترة البرزخ » من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم 
القيامة [ القاموس القويم ]. 


ب 


3 
سرو جو 
محهعه تهج :جحت تحت OU‏ 
5 0 : )00( 
والحياة الأولى فيها العمل ٠‏ وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء . مجرد 
العرض » والحياة الثالثة هى الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. ٠‏ 


قال الل ياتا 


وک تو بلك رکنم ا تحاط فم بتكم فيكم ا إن 


ترجعون ۵ 4 ٠‏ [البقرة] 
هذه هى الأزمنة الثلائة- حياة» وبرزخ » وبعث- وکل وقت منها له ظرف . 
ويعبر القرآن عن هذا » فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله 
الا يعرضون عليها غدوا وعشيا "ويم تقوم إلساعة أدخلوا آل فرعو 

شد العذاب © 4 5 [غافر] 


د 1 a‏ 3 1“ ذ لر 
وفى هذا دليل على عرض الجزاء فى البرزخ مصداقا لقول رسول الله عي 
mM e 0 57‏ 

«القبر .إماروضة من رياض الجنة » وإما حفرة من حفر النار» 
إذن: فهنا زمنان: زمن عرضهم على النار غدواً وعشيا › وزمن ‏ 

دخولهم ار ظ 

(1) قال تعالى عن عذاب آل فرعون : [ الثار يعرضون علَيهَا غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أَدْحنُوا آل فرعون أَشَّدٌ 
اعاب © 4 [غافر] فهذا عرض للجزاء عليهم» وهو فى حد ذاته عذاب . 

(۲) الغدو: الدخول فى الغداة » أو السير أول النهار. قال تعالى : «غدرَها شهَرٌ . .© 4 [سبأ ] أى: مدة 
سير الرياح فى وقت الغداة تقطعها القوافل فى شهر . : | 
ويقابل الغدو بالعشى وبالآصالء قال تعالى : 8 الثّار يعرضوت عليها غدوا وعشيا .. © 4 [غافر] وقال 
تعالى : « .. يسبّح له فيها بالغدر والآصال 69 4 [النور ]. [القاموس القويم]. 

(۳) أخرجه الترمذى والطبرانى فى الكبير عن أبى سعيد » والطبرانى فى الكبير عن أبى هريرة وسئدهما 
ضعيف . وانظر مجمع الزوائد ( 57/5) ومسند الفردوس للديلمى )۲۳١۱/۳(‏ : 


خآ ر 
شرو هوم 
جه ١١:‏ إحوحص صوص وت جم حو و 
وهذا يشبت عذاب البرزخ ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعهمن . 
النار” » ويرى نصيبه من العذاب » ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب . 
وبالنسبة لقوم عاد » أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدنيا » ثم يدخلهم النار 


يوم القيامة . 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 
( .. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لَعَاد قوم هود 63 4 [هود] 


وكلمة «ألا» "هى أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية 
ما يلقيه المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل » ولأن المتكلم هو 

الذى يقود زمام الكلام 2 فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً 2 فتأتى كلمة «ألا» 

كجرس ينبه إلى ما بعدها من كلام . 
والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريح العقيم'"» ثم أتبعوا 

لعنة فى البرزخ » وسوف يستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث . 
وجاء الحق سبحانه وتعالى بحيثية هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع 

من كثرة ما يقع عليهم من لعن » فبين بكلمة «ألا» أى : تنبهوا إلى أن قوم عاد 

كفروا ربهم. 

(۱) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ته قال: «إن أحدكم إذا مات عزض عليه مقعده 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجئة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه البخارى فى صحيحه (11174) ومسلم فى صحيحه 
.(A1D‏ 

(۲) ألا: أداة استفتاح وهى مركبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية» وتكون للتنبيه فتدل على تحقق 
ما بعدها وتقريره كقوله: ( ألا نهم هم السَفَهَاءُ .. 669 [البقرة ] وتكون للعرض والتحضيض 
والحث» كقوله تعالى : [ آلا حون أن يغفر الله كم .. 69 4 [النور ] [القاموس القويم /١‏ 37]. 

(۳) ذلك كان عذاب قوم عاد كما قال تعالى : ط وفى عاد إِذْ أرسلتا علَيهم الريح العقيم 469 [الذاريات] 
والريح العقيم هى التى لا خير فيها - بل هى تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار 
[القاموس القويم ص ١7ج‏ ؟] . 





سما رو 
وم 
22+22 2 © 202 ار 
وللجريمة زمن » وللعقوبة عليها زمن » وكفرهم بربهم حدث فى 
الدنيا » وهو كفر فى القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً فى الدنيا. 
والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة » فلا تأخذكم 
بهم الرحمة الحمقاء » لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل 
لعنهم فى البرزخ » ثم تأتى لهم لعنة الآخرة . 
وهم لم يكفروا بنعمة ربهم» بل كفروا بربهم . 
والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف» وقدم لهم 
كما يقدم لكل الخلق نعمه التى لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون 


اللعنات وهى الحزاء العادل. 
وقد أوضح لهم هود عليه السلام: 556 
« إِنَى توكلت علَى الله ربى وربكم ما من داب إل هو آخذ بناصيّتها ”إن 
على . * مك 7 اه 
ربى على صراط مستقيم 3ی 4 [هود] 


أى: أن الحق سبحانه عادل . ا 

وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تنفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ 
ولذلك يأتى قول الحق سبحانه: ش 

..p‏ آلا إن عادا کفروا رهم آلا بعد لعاد قوم هرد ©4 [هود] 

فأنت لا تكتفى بلعنتهم الأولى > بل تلعنهم مرة أخرى . 

ولسائل أن يقول: ولاذا يقول الحق سبحانه هنا: 

$ .. ألا بعدا عاد قوم هرد د »4 [هود] 


فلان : قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه » قال تعالى : «طإما من دابة إلا هر آخذ بناصيّتها ..65 » 
[هود] مسيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها ٠.‏ [ القاموس القويم بتصرف ص۲۷۰ ح ۲] ٠‏ 


ےک و 
شرو جوا 
NO‏ حصمحص تت ج١٠‏ :هت ه26 
ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن: 
« وأنه أهلّك عادا الأولئ دى 4 [النجم] 
وهذا يوضح لنا أن «عادا» كانت اثنتين: عاداً الأولى » وهم قوم عاشوا 
وضلا فأهلكهم الله » وهناك عاد الثانية " 
وبعد ذلك يقول الم 


8 1 ا . مم ار ا - 
خو وال نموا 2 هم ص یحاقال یو راا ألنَدَما كنإ 
وو م rt‏ ا امد 0 
ا فاستغفروه ثم دودو الان 


فيه 0 يبت 4ه 


(۱) وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۳۹۹) أنهما عادان» عاد الأولى» وعاد الأخرى» 
فهؤلاء- أى: قوم هود - هم الأولى» وأما الأخرى فهى أقوام عاشت فى جزيرة العرب. وهم 
.المذكورون فى قوله تعالى : إرم ذات العماد © )1الفجر ] » ويقول (۳/ ۲۷۵۲): «كان بين هود ونوح 
فيما ذكر المفسرون سبعة آباء . وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون رمال عالج» وكانوا آهل 
بساتين وزروع وعمارة » وكانت فيما روى بنواحى حضر موت إلى اليمن» وكانوا يعبدون الأصنام؛ 
:ولحق هود - حين أهلك قومه - بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا . 

(۲) ثمود: قبيلة من العرب الأول . ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح . [راجع : لسان العرب - مادة 
. ثمد]. 0 

(۳) أنشأ الشىء : أوجده وأحدثه وخلقه . وأنشأ الله السحاب: كوّنه وأظهره فى السماء. قال تعالى: 
ظط .. وَيِشِئٌ السّحَاب القَقَالَ 63 4 [الرعد ] أى: يكوّن السحب الممتلئة بالماء . وأنشأكم من الأرض : 
خلقكم منها . [القاموس القويم] بتصرف . 

)٤(‏ عمر فلان الدار: بناهاء وعمر القوم المكان: سكنوه» فهو معمور. وعمرت الدار بأهلها؛ فهى عامرة. 
قال تعالى : (إِنّمَايَعُمر مَسَاجد الله من آمن بالله ..9© 4 [التوبة] أى : يقيم فيها الصلاة ويجلس فيها 
للعلم ويمكث للاعتكاف» ويبنيها ويحافظ عليها؛ فكل ذلك من عمارتها . 
وقوله تعالى : أَجَعَلكُمْ سقَاية الْحَاجّ وعمارة الْمَسْجد الحرامٍ كم آمن باللّه . .69 4 [التوبة] أى : أن عمارة 
المسجد بغير إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره فى المكان: جعله يعمره. 
قال تعالى : ظ هو أنشاكم م الأرض واستعمركم فيها ..469 [هود] . [القاموس القويم؟/ 0]. 





O1 وحص حص وت‎ ODEO OOOO 
فده لتيل إن اذى ماه يان" ل هه اله اسل إلى رة واا‎ 
ين فو ضالح عليه ق‎ 
- وجاء الحق سبحانه بلفظ «أخاهم) ليبين العلاقة التى بين صالح‎ 
عليه السلام - وقومه » فهو قد نشأ بينهم » وعرفوه وخبروه » فإذا‎ 
ما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به‎ 
. من منهج‎ 
وناداهم صالح عليه السلام :ليا قرم) > وهی من القيام » يعنى:‎ 
:يا من تقومون للأمور . والذى يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن‎ 
آمر النساء مستور - دائماً - فى طى الرجال » فليس كل حكم من أحكام‎ 
. الدين يأتى فيه ذكر المرأة > بل نجد كثيراً من الأحكام تنزل للرجال‎ 
› والنساء مطويات على الستر فى ظل الرجال » والرجل يشقى ويكدح‎ 
والمرأة تدير حياة السكنى وتربية الأولاد.‎ 
ونحن نجد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على‎ 
ألا تخرج المرأة للعمل.‎ 
إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها » ولكن إن‎ 
وجدت من يقوم عليها » فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن‎ 
وهو رعاية الأسرة ؟‎ ٠ عمل الرجل‎ 
› وكذلك نجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب‎ 
» ونقول لمن يفعل ذلك: إذا كنت لم تنتقد التهتك فى الملابس‎ 
ووَصَّفْتَه بأنه «حرية» » فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب » ولا تعتبره‎ 
«حرية» أيضاً.‎ 








رک2 
شولا هوم 
HS‏ صسمصصصح صوصن وحص مح 


ونعود إلى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها فإ اعبدوا الله 
ما كم من إِلّه غيره ..© 4 والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود 
ب«افعل» و «لا تفعل» "فى كل حركة من حركات الحياة. 

فكان أول شىء طلبه صالح من قومه ثمود #اعبدوا اللّه» وأمر عبادة الله 
وحده مطلوب من كل أحد » ولا يسع أحداً مخالفته. 

ما كم من إِلَه غيرة ...© 4 افون 

تقرير واقع لا تستطيعون تغييره » فليس لكم إله آخز غير الله > مهما 
حاولتم ادعاء آلهة أخرى. 

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. © 4 [هود] 

والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء 4 ويقال : أنشأ 34 أى : 
أويجد وجوداً ابتداء من غير الاستعانة بشىء آخر . 

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى 
اختراعه ؛ فقد يكون مستعيئاً بمادة أخذها من الجبال 2 وبخبرة تجارب 
صنعها من سبقوه » ولكين الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشىء من عدم . 

والوجود من العدم قسمان: قسم أوجدته باستعانة بموجود » وقسم 
سبحانه وتعالى. 1 
اللا ال 
)١(‏ إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يحرج عن الأمر والنهى » فمن الأمر نأخذ الفرض والسنة 

والمستحب والمندوب والتطوع والواجب والحلال » وكلءما يرضى الله لسعادة البشرية . والنهى : 


يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطة بافعل كأمر » ولا تفعل كنهى » وفى النهى عند 
الاستجابة سعادة » وعند المخالفة شقاء . 


والحق سبحانه جلّت مشيئته فى الإنشاء » فهو ينشىء الإنسان من 
التقاء الزوج والزوجة » وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى 
آدم عليه السلام » فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة 
الأرض» والأرض مخلوق من مخلوقات الله . 

فمنى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم » الذى هو خلاصة 
الأغذية وهى تأتى من الأرض » فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض › 
اق ای در فا شو مره إلى الارقی: 


وقول الحق سبحانه : 
لإ أنشأكم من الأرض واستعم ركم "يها .. ©{ [هود] 


نجد فيه كلمة #استعمركم» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها 
للطلب وهكذا بكرن مع كلم اسع هر طلب التعمين: 


ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التى تحتل بلاداً أخرى : «دول 
الاستعمار). 

أقول: إن ذلك خطأ . لأنهم لو كانوا دول استعمار » فهذا يعنى أنهم 
يرغبون فى عمارة الأرض » ولكنهم فى حقيقة الأمر كانوا يخربون فى 
الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب». 


(۱) استعمركم فيها: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها. [راجع اللسان: مادة 
عمر]. 

(۲) قال القاضى أبو بكر بن العربى : تأتى كلمة استفعل فى لسان العرب على معان : 
- منها: استفعل» بمعنى طلب الفعل كقوله: استحملته أى : طليت منه حملاناً . 
- وبمعنى : اعتقد» كقولهم: استسهلت هذاالأمر » أى : اعتقدته سهلاً» أو وجدته سهلاً. واستعظمته 
أى : اعتقدته عظيماً ووجدته . 
- وبمعنى : أصبت » كقولهم : استجدته أى : أصبته جيداً. 
- ومنها بمعنى : فعل» كقوله: قر فى المكان واستقر . نقله القرطبى فى تفسيره /٤(‏ 81/80 7) . 


وم و 
وال هوم 
١.‏ احصمحصص محص صوصو وصص محص صوص 
و#استعمركم فيها# أى: طلب منكم عمارتها »> وهذا يتطلب أمرين 
'اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه » أو يزيدوه صلاحاً. 
وكما ضربت الثل من قبل بتحسين وسائل وصول الياه إلى المنازل بعد 
اتعافه فة الآوان اة + ققد كان الان شويرق الاه هن 
الترع » ثمتم اختراع كيفية تكرير المياه » ثم جاءت نظرية الأوانى 
المستطرقة » فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية » وتوصيل الماء بواسطة 
وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل» وهكذا يزداد فى الأمر الصالح 


2 


صلاحا. 

وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور » فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة 
لإنتاج الغذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان. 

ومادام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض 
بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن » هى نتيجة للغفلة التى 
مرت علينا » فزاد التكاثر عن الاستصلاح » وكان الواجب يقتضى أن نزيد 
من الاستصلاح ما يتناسب مع الزيادة فى السكان. 


وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض . 
وو عق ادو اة رتال اناقل على الل غات من 


ضنفاتة» :قالقوى ين الضف > وا لى مجاه له لق القرة » وهب 

الخلق من حكمته حكمة » ومن قبضه قبضاً » ومن بسطه بسطاً » ومن غناه 

غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا. 

)١(‏ الأوانى المستطرقة : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال» متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية» فإذا" 
وضع سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد. [المعجم الوسيط]. 


2 ل 
شرو جوا 
خممحصحه 01011-22020209 
والدليل على على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف » والغنى منا قد يصيبه 
الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذاتية فينا » وأن الحق سبحانه وتعالى 
قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل . 


ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من 
سبقه » فإن أكل اليوم قراً - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذى 
زرع له النخلة "هو من سبقه » فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده 
بعد سبع سنين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحا-وليستفيد بها من 
يأتى من بعده . ٠‏ 
ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه 
«ثمود» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : ا 
ل .. فاستغفروه ثم توبوا إِلَيه إن ری قريب مجيب © 4 [هود] 
. فإن استغفر الإنسان » فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن 
ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس» والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب ال 
فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟ 
يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم : 
(1) النخل شجر الرطب والتمر والبلح » واحده نخلة . وجمع النخلة نخيل قال تعالى :3 وهزي يك 
بجذع النّخْلَة نُسَاقط علي رطا جا 69 4 [مريم] وقال تعالى : ومن الشّخْلِ من طَلْعها قنوان دائيَة 
۰ 4 [الأنعام] وقال تعالى : يود أحدكم أن تكون لَه جنة مّن نُخيلٍ وأعتاب . .659 4 [البقرة] . 
(۲) عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ته يقول: قال الله: «يا بن آدم إنك ما دعوتنى 
8 ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئى 
غفرت لك ولا أبالى» يا بن آدم إنك لو آتیتنی بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بی شيثاً لأتيتك 


بقرابها مغفرة». أخرجه الترمذى فى سننه )١١٤١(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقد أخرجه أحمد فى مسنده (0/ )۱١ ٤‏ والدارمى فى سننه (۲/ ۳۲۲) من حديث أبى ذر الغفارئ. 





ل وو م 2 د سا 2 '[ PD‏ 
سم 55-507 ر ا 82 

كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم 
لعبادة الله تعالى وحده » ولا إله غيره. ش 

والمرجو هو الإنسان المؤمّل فيه الخير » ذكاء > وطموحاً » وأمانة » وأية 
خصلة من الخصال التى تبشر بأن له مستقبلاً حسناً. 

ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه. 

وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن 
بعده » أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تُعبد هو أمر 
خاطىء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهى ينزل بها منهج ؛ يتبعه من 
يعبدون » وتلك الكائنات المعبودة لا منهج لها » ولا عبادة دون منهج . 

وأضاف قوم ثمود: 





)١(‏ الرجاء: الأمل المتوقع قريباً. وقوله تعالى : « قد كنت فينا مرجوا قبل هذا M۰‏ [هود ] أى : كنا 
نرجو أن تكون فينا سيدا . . [مختصر تفسير الطبرى] و[القاموس القويم]. 
قيل : كان صالح يصيب آلهتهم ويشنؤهاء وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا 
انقطع رجاؤنا منك . انظر القرطبى /٤(‏ ۳۳۷۷). 

(؟) أرابه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه» واسم الفاعل : : مريب . وقوله تعالى: $ .. نهم فى 
شل مته مريب 653 ) [هود ] على سبيل التوكيد؛ أى : فى شك موصل إلى شك . وكذلك قوله تعالى 
على لسان قوم ثمود: # .. وَإننا فى شك مما تدعونا لَه مريب 09 4 [هود ]. وأراب الرجل فهو 
مريب : ضار موش وة وك لا يطمئن ابه ااناس . قال تعالى : ماع للخير معتد مريب 62 4 [ق] . 
[القاموس القويم]. 


و 


©۳ 





إذن : فهم ليسواعلى يقين أن عبادتهم لما عبد آباؤهم هى عبادة صادقة » 
ودعوة صالح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون فى أمر تلك العبادة؛ وهذا يظهر 
أن خصال الخير فى صالح عليه السلام جعلتهم يترددون فى أمر عبادتهه " 


2 رھ ر ی اماس سرس 


قال قوم ب إن سڪ ل ةرمن ري وء اتی 


2 
< رم سه كد ےر ورو 


ا 


رر © © 


خخ ىر 
تدعونا) أى : يا صالح . كانت ثمود بعد عاد » ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام » أرسل إليها 
أخوهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فسألوا صالخا أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه 
أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم » وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة 
فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تقعخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله 
إلى سؤالهم ليؤمنن به وليتبعنه » فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت الصخرة وانشقت عن ناقة 
يتحرك جنينها بين جنبيها وكانت الناقة تشرب من البثر يوماً وتتركه لهم يوماً وكانوا يشربون من حليبها 
ويملأون ما يشاءون من أوعيتهم » ولكن تسعة نفر اتفقوا على قتلها » فعقروها › فنزل بهم عقاب الله 
بعد ثلاثة أيام . تفسير ابن كثير ۲/ ۲۲۷ - ۲۲۹ ] باختصار شديد . 

(")أرأيتم: أى: أخبرونى . [كلمات القرآن]. 

(۳) بينة : يقين وبرهان وبصيرة . [كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف]. وهى الحجة الواضحة 
الموضحة للحق التى تجعل الحق ظاهراً للعيان . 

)٤(‏ رحمة: أى : نبوة. . [تفسير الجلالين]. وقد سبق قول نوح عليه السلام : قال یا قوم أرأيتم إن كنت على 
بینة من ربَى وآتانی رحمة من عنده .. 462 [هود] قال القرطبى فى تفسيره (5/ 27757 : (أى : نبوة 
ورسالة . عن ابن عباس» وهى رحمة على الخلق . وقيل: الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : الإيمان 
والإسلام». 

(0) خسره: جعله یخسر» وخسره تخسيراً : أبعده عن الخير» وأهلكه. وقوله تعالی : ١‏ .. فمن ينصرنى من 
الله إن عصيته ما تزيدوتى غير تخسير 69 ) [هود ] أى : غير إبعاد عن الخير» أو غير إهلاك بعذاب الله 
[القاموس القويم] وجاء فى تفسير الجلالين: (غير تخسير) أى: غير تضليل . وجاء فى مختصر 
تفسير الطبرى ط .. فما تزیدوتى غَيْرَ تخسير © ) يقول: ما تزدادون أنتم إلا خساراً» يخسركم 
حظوظكم من رحمة الله عز وجل . 


9 ا 


عصه ما تونق 


2 و 
شودلا هوم 


02+ 222112>2225: وحوح‎ UO 
وكأن صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبرونى إذا كنت أنا على‎ 
ا لالت ا وا ا ل ا‎ 
سج وا رج بين الرسالة 9 وآتانی منه رحمّة ات‎ 
النيوة ؟‎ 
وساعة يستفهم إنسان عن شىء فى مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم‎ 
إلا عن شىء يثق أن الإجابة ستكون با يرضيه.‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام‎ 
ل .. فما تزیدوننی غير تخسير © 4 [هود]‎ 
ونحن نعلم أن الخسارة ضد المكسب » ومعنى الخسارة أن يقل رأس‎ 
المال. فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟‎ 
إن ثراء الأسلوب القرآنى هنا يوضح لنا هذه المعانى كلها » فإن أطاعهم‎ 
صالح - عليه السلام - وعصى ربه » فهو قد أزاد فى خسارته » أو أنه‎ 
ينسبهم إلى الخسران أكثر » لأنهم غير مهديين › ويريدون له أن يضل ويتبع‎ 
1 ما يعبدون من دون الله تعالى.‎ 
- إذن: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام‎ 
. وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح‎ 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام:‎ 





وكان قوم صالح قد طلبوا آية » فقالوا له: إن كنت نبياً فأخرج لنا ناقة 
من تلك الصخرة » وأشاروا إلى صخرة ”ما » وهم قوم كانوا نابغين فى 
نحت بيوتهم فى الجبال. ومن يَزْرْ المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة » يمكنه 
أن يشاهد مدائن صالح » وهى منحوتة فى الجبال. 


وقد قال فيهم الحق سبحانه : 
وحن من الال يونا رن "4007 اشر 


)١(‏ الناقة: أنثى الجمل» ونسبت ناقة صالح لله لأنها ناقة فقراء الله تسقيهم لبنهاء أو لأنها منذورة لله وإن 
الله حاميها وراعيهاء أو لأنها ناقة رسول الله» ونسبت لله تشريفاً لها. [القاموس القويم]. 

(1) آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن ]. 

(۳) ذروها : دعوها أو اتركوها . وهذا الفعل لم يستعمل منه | إلا المضارع والأمر؛ ؛ فمن المضارع قوله تعالى : 
ٍ تدر مُوسئ وقَومهُ ليفسدوا فى الأرضٍ .. 4679 [الأعراف ] وقوله تعالى :ل وقالوا لا تذرن آلهتكم .. 

9 انوح] أى : لاتتركن آلهتكم. ومن الأمر قوله تعالى : ذرنی وس حلفت جيدا 669 [الدثر] 

أى : اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن» وهو أسلوب تهديد ووعيد. وقوله 
تعالى : شه .. ذرنا نكن مع القاعدين 2 4 [التوبة] أى : اتركنا . [القاموس القويم] بتصرف . 
N aT‏ : « فذروها تأكل في أَرْض الله .. 6۵ ) [هود] أى: اتركوها تأكل من 
أرض الهم ليس عليكم رزقها ولا مؤونتها. 

)٤(‏ ولا تمسوها بسوء .. ۵ 4 أى : لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر . [مختصر تفسير الطبرى]. 

)٥(‏ قال القرطبئ فى تفسيره /٤(‏ ۳۳۷۸) : «قيل : أخرجها من صخرة صماء منفردة فى ناحية الحجر يقال 
لها : الكاثية!. 

(0) قر : أشر وبطر فهو فره» وفره فراهة وفروهة: حذق ومهر ونشط وخف فهو فاره . وقرىء بهما قوله 
تعالى : لإ وتنحتون من الجبال بوتا فارهين 659 4 [الشعراء] أى : حاذقين نشطين» وقرىء (فرهين) 
أى : بطرين أشرين . [القاموس القويم]. 


سے وم 
سوا هوي 
DOD ODDO‏ 5950© وج COO OCOD EOD‏ 


هم - إذن - قد حددوا الآية » وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا 
إليها » فخرجت الناقة وهى حامل . 

وبعد أن وجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا 
التصديق » وقد قال لهم صالح عليه السلام : 

٠‏ ويا قوم هذه ناقة الله .. © 4¢ [هود] 
وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى » فاعلم أن له عظمة بعظمة 
المضاف إليه . 

مشلمانقول: «بيت الله؛ » وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة 
المشرفة » وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه: «بيت الله» فنحن نبنى عليه مسجداً » 
ا ور ب ص ع - 

وتکون أرضه قد حكرت لتكون مصلَى ٠‏ ولا یزاول فيها أى عمل آخر . 
هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى » وتكون هناك 
مساجد أخرى هی بيوت لله باختيار خلق الله . ٠‏ 

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله . 
إذن: فإن أضيف شىء لله تعالى » فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه 
وتعالى » وقد قال لهم صالح : ا هذه ناقَة اللّه ..52) 4 وهى ليست ناقة 
زيد أو ناقة عمرو. 

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام » ولم ب يلحظوا أن 
الشىء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه. 

وکال :ذلك ابن أ له وكان قد تزوج ابنة لرسول الله عله 


)١(‏ قيل فى اسمه ثلاثة أقوال: لهب» عتبة» عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۳۳۸) وقال أيضاً: 
كانت آم كلثوم بنت رسول الله تحت عتيبة بن أبى لهب» وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبى لهب . 


مم و« 


شرو هوم 
صصمححصوحص ص وحصت وحصت ١١د‏ 
محمل » فطلقها ¢ وفعل فعلاً يدل على الازدراء "» فدعا عليه رسول الله 
لَه وقال: «أما إنى اسالا آن تلط عليه کله "أن 


فقال أبو لهب: إنى لأتوجس شرا من دعوة محمد. 

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة » وكانوا إذا ناموا طلب 
أبو لهب مكاناً فى وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول 
الله عله » وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد » فهنا نسب رسول الله 
لله الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله» فكان كلب الله أسداً. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يوضح لهم صالح عليه 
السلام : هذه الناقة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر . 
وكان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجماد » وهو النبات › 
ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التى طلبوها وهى من جنس الحيوان. ' 
ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً » وإما أن يأخذ 
الجماد صفة النمو فيصير نباتاً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير 
حيواناً ».وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً. 
الات ا ا 
(1) وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل (تبت يدا أبى لهب) قال أبو لهب لابنيه عتيبة وعتبة : رأسى ورؤوسكما 
بنت حرب بن أمية - وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها . وطلق عتيبة آم كلثوم» 
وجاء النبى ته حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك» وفارقت ابنتك» لا تحبنى ولا أحبك» ثم 
تسلط على رسول الله ته فشق قميصه» فقال ته : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» : دلائل 
النبوة للبيهقى (۲/ ۳۳۹۰۳۳۸) » وأورده الهیشمی فى مجمع الزوائد )١94/5(‏ وعزاه الطبرانى مرسلاً 
وقال: فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف» وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه (7/ 014) من حديث أبى 
عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى الفتح /٤(‏ ۴۳۹) . 
(1) الكلب: كل سبع عقورء ومنه الأسد . قال ابن سيده: غلب الكلب علي هذا النوع النابح . وقد يكون 
- التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . وفى التنزيل العزيز : [ وما علمتم من الجوارح مكلبين O...‏ ) 
[ المائدة] » فقد دخل فى هذا: الفهد» والبازى» والصقرء والشاهين» وجميع أنواع الجوارح» [انظر: 
اللسان مادة: كلب] وانظر فتح البارى (4/ 274 . 


سيا و 


شرو هوم 
١١-2‏ ك229+#حطحلممصوصصصحمصضبيهدحه 

وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر › 
ا ا ولكن الحق سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ 
ناقة من ج: جنس الحيوان » وحامل فى الوقت نفسه. 

وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها 0 لأنها معجزة ¢ عليهم 

و الدر د عاك و فل ا لفان 
قريب 69 4 [هود] 

وهکذا وعظهم ¢ وطلب منهم أن یترکوها تأكل فى أرض الله ¢ وإن 
فوم 'بسوء ولم يأخنذهم عذاب » فمن آمن به لا بد أن يكفر. 

إذن: فلا بد أن يأتى العذاب القريب إن هم مسوها. 


دم سم سس يد 
قافا روا 


1 5 غر یدوب ه69 


1 ال ا ا ا ا ا 1011 

. . المس : الجنون على تخيل أن الجن مسته كقوله تعالى : ظ كما يقوم الذي يخبط الشَيْطَان من الْمَسَ‎ )١( 
[البقرة] أى : المصروع الذى لا يعى مسه وماسّه مماسة أو مساساً مس كل منها الآخر مفاعلة من‎ 4 © 
اجمانبين وتعاس الزوجان تلاقت بشراتهما ومن جلد كل منهما جلد الآخر » ومسه من باب فرح‎ 
مسا أجرى يده عليه من غير حائل ومسته النار أصابته ومسنّه المرض : أصابه على إعجاز » وقوله‎ 
تعالی : إلا يمَسه إلا المَطَهّرُودَ © 4 [الواقعة] أى : لا يسك بالمصحف إلا الطاهرون من الحدث‎ 
. ]7 الأكبر . [ القاموس القويم بتصرف ص "77 ح‎ 

(0) العقر: أصل كل شىء؛ وعقرته: أصبت عقره» كقوله تعالى : 8 فَعَقَرُوَهَا .. 62 4 [هود ] أى: 
أصابوها إصابة قاتلة» أى: نحروها . [القاموس القويم].. 

(۳) تمتع واستمتع بمعنى واحد . ومتع بالشىء : : انتفع به . والمتاع : :. مصدر يسمى به الشىء المنتفع به والمتاع : 
ا e‏ . وقال تعالى : : ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 

© ) [الحجر ] وقال تعالى: ۾ .. والذين كقروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والتار موی لهم 
. [القامو س القويم] بتصرف . 
)٤(‏ وعد غير مكذوب : أى: وعد صادق واقع لا محالة؛ وهو من قبيل تأكيد الشىء بنفى نقيضه . 


ولقائل أن يقول: ولم الإمهال بثلاثة أيام ؟ ظ 

ونقول: إن العذاب إذا جاء فالألم الحسّى ينقطع من المعذب اوا الله 
تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك اله حتى يتألوا حسيّا » > وکل 
يوم يمر عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى : 

© .. وعد غیر مکذوب ۵ »4 [هرد] 

الحق سبحانه هو الذى يعد » وهو القادر على إنفاذ الوعد » ولا تقوم 
قوة أمامه ؛ لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب. 

على عكس الإنسان منا حين يعد بشىء » فمن الممكن أن يأتى وقت 

لذلك ينول باحق سبحانه : 

تقون لشىء إِنَى فاعل ذلك عدا كه إلا أن يَشَاء الله .40 

[الكهف] 

لأنك إن قلت: «أفعل ذلك غداً »» وتعد إنساناً بلقائه لكذا وكذا ؛ 
فقل : «إن شاء الله» ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتى » وإنها 
يجب أن يردف من يرتب الأمور ابمشيئة القوى القادر» حتى إذا لم ينجز 
ماوعد به ؟ يكون قد خرج عن الكذب 2 لأن الله تعالى لم يشاً ¢ لأن 
الإنسان إذا وعد ¢ فهو لا يعتمد على إرادته ¢ ولكن مشيئة الله تعالى تعلو 
كل شىء . 
ا و ا ج ا و م 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۳۷۹) أن عقرها كان يوم الأربعاءء فأقاموا يوم الخميس والجمعة 

والسبت. وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإغا قاموا ثلاثة أيام» لأن الفصيل رغا ثلاث فاصفرت ألوانهم 

فى اليوم الأول» ثم احمرت فى الثانى» ثم اسودت فى الثالث . وهلكوا فى الرابع . وانظر تفسير ابن 

كثير (۲/ ۲۲۹). 


225:1:.2 جحت وحصت وص ص محص صمصه 

والفعل - كما نعلم - يقتضى فاعلاً » ومفعولاً » وزمناً » وسبباً 
دافعاً » وقدرة تمكن الإنسان من الفعل » فهل يملك أحد شيئاً من . 
كل هذا ؟ 

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد » ولا يملك من يعده أن 
يوجد غداً حتى يلقاه » ولا يملك أن يظل السبب سبباً للّقاء ؛ فربما انتهى 
ال ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على 
إنفاذ السبب. 

إذن: فإذا قال : «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون قد جازف وتكلم فى 
شىء لا يملك عنصراً واحداً من عناصره » فقل: « إن شاء اللهه » أى : 
أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر . 

ويعطى الحق سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات › قدرته على 
خلقه فهو سبحانه القائل : 


© فعقروهًا فقال تمتُعوا فى داركم ثَلانّة يام ذلك وعد غَيْرُ 
مَكُذُوبِ 4۵ [هود] 
وقوله: #فى داركم» لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف 
عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون » ومنهم المسافر » ومنهم العائد 
من سفر » فتتبعهم العذاب حيثما كانوا » فلم ينزل على مكان واحد » إنما 
نزل على المكين منهم فى أى مكان. 
)١(‏ العقر : أصل كل شىء . وعقرته - من باب نصر : أصبتم عقره كقوله تعالى : فَعَفَروا الَف ..9© 4 


[الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة » أى : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالعقم » فهى لا تلد فهى 
عاقر . قال تعالى : «وكانت امرأتي عاقرا آأمرم] . 


ر 
شور هوج 


1 OUNDRONRODRONODNONO 


ولم ينج من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال» ٠‏ وكان يحج إلى 
بيت الله » فلم يشبعه عذابه فى بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن 
عباده أن نوم من دخل بيته » فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمن من دخل 
البيت الحرام ٠"‏ وظل الحجر الذى سيّضرب به » أو الصيحة التى كان 
عليها أن تأخذه » ظلت إلى أن خرج من الحرم فوقعت عليه . و 
العذاب الكافرين من قوم صالح » وتتبع من فى الديار إلا هذا الرجل » 
وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب ' 

ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذى عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة 
قتل » إذا ما دخل البيت الحرام فهو يُوْمّن إلى أن يخرج ٠‏ وكانوا يضيقون 
عليه » فلا يطعمه أحد » ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج» فيتم القصاص 
منه بعد خروجه من البيت الحرام» ولتظل حرمة البيت الحرام مصانة . 


ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال فى البيت الحرام » 

صيانة وتكريماً للكرامة الإنسانية . 

(۱) عن جابر بن عبد الله قال :لما مر رسول الله تكله بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح 
فكانت - يعنى : الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم 
إلا رجلاً واحداً كان فى حرم الله فقالوا : من هو یا رسول الله؟ قال : أبو رغال. فلما خرج من ا حرم أصابه 
ما أصاب قومه» أخرجه أحمد فى مسنده )١917/5(‏ والحاكم فى مستدركه (۲/ ۰ وصحح 
إسناده . قال الهيثمى (۷/ )٥١‏ : رجال أحمد رجال الصحيح» قلت :هم أيضاً رجال الإسناد الأول , 

(۲) يقول رب العزة سبحانه : إن ول ّت وضع لاس للدي بك مارکا وهی امین 5 فيه آيات ينات 
مُقَام إبرآهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا .. 469 [آل عمران] أى : يكون آمناً مطمئنا لا يخاف على نفسه أو 
0 :أو لم يروا أنَّا جعلتا حرصًا آمنا ويمَخَطّف الاس من حولهم . ..®{ 

Cs a‏ يي ال ري 
الذريعة . وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام» فلمارأت ما رأت من العذاب أطلعت 
رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع من شىء؛ فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم با رأت وما حل بقومها ثم 
استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت». 





شی 
شرو هوج 
هه صمح مص مص صوص صوص سه 


ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماناً » ويقتضى مكاناً . 
وكان العرب دائمى الغارات على بعضهم البعض » فأراد الحق سبحانه 
أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخصّ البيت الحرام بذلك » وأراد 
: سبخانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال N‏ ؛ لأن 
الحرب قد تكون سجال؟ ” بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأنفة ' وال 
وکل واحد منهم يحب فى ذاته أن ينتهى من الحرب » ولكنه لا يحب أن 
يجين أمام الناس » فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من 
الزمان ومن المكان » فحرم القتال فى الأشهر الحرم. 
وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء: لولا الأشهر 
الحرم لكنت قد أنزلت بخصمى الهزيمة الساحقة » وهو يقول ذلك ليدارى 
كبرياءه ؛ لأنه فى أعماقه يتمنى انتهاء الحرب. 
وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام » هنا يقول من كان يحاربه: 
لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة. 
وبمضى الزمان وبالمكث فى المكان ينعم الناس بالأمن والسلام » وربا 
عشقوه فانتهوا من الحرب. 
وك ب 
و ص 1 ص ےو 
<و8ة لما جآء ا ننا یتاصلحاوالزت اموا 1 
ار ى و 2-07 
رر ور 
هوالقوی ار 4 
)١(‏ الحرب بينهم سجال: أى : : نصرتها بينهم مشداولة» مرة لهم» وأخرى عليهم. [العجم الوسيط] 


بتصرف: 
(؟)الأنفة : العزة والحمية والكرامة . [المعجم الوسيط] بتصرف . 





کے ر 
سور هوم 


صمحص وحصت وحصت وحصت حت ON DN‏ 

فحين شاء الحق أن يُتزل العذاب بثمود » بعد مُضى المدة التى أنذروا بنزول 
الفنذات تتا ف للق اا عليه الام والدين ارا بر اله من 
الهلاك › فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج › ولم 
يان المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة . 

هذا الذل وتلك الفسيحة الى حاقك ” ثموذ : 

ويل الك سجاه الآية الكرية وله 

ل .. إن ربك هو الْقرى العزيز 63 4 تعود] 

هذا خطاب لمحمد ۶ ناه يرغي ر ره لالش ا 
مقتدر يأخذ كل كافر ( ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شىء ( وفى هذا إنذار لمن 
كفروا برسالة رسول الله عله 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


<< 2 ی اخ سكي م کے )و که 
خاو وح لد ك واف درم 
حتت © 4 
os‏ اي E‏ 
فى موضع آخر ١‏ الطاغية»: 
اما مرد فَأهلكوا بالطّاغيّة 2 4 [الحاقة] 
اده آخر «صاعقة» فقال سبحانه : 


إلا بأهله 200 [فاطر ]. 
0 : لزم مكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى : [ .. فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين © 4[هود ] 
كناية عن موتهم بحالتهم» فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] . 


3 
سور جو 
ODDO OD‏ وح وحص وص ص وحصصمحهحهه 
طفن أَعْرَضُوا فقل أندرتكم صاعقة مَل صَاعقة عاد مود 9 4 
[فصلت] 

وفى سورة الأعراف سماه «الرجفة» » وكل يز a a‏ 
والرجفة ‏ تؤدى معنى الحدث الذى يدهم ٠‏ ولا يمكن الفكاك منه. 

ولقائل أن يقول: اذا لم يقل الحق سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة “؟ لماذا اختفت تاء التأنيث من الفعل » وقال سبحانه: 

3% وأخذ اين ظلموا الصيحة 7 60 4؟ [هود] 

ونقول: إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه » ولا يصح أن نفهم 
الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة » فتاء التأنيث تعبر عن 
0-6 واحدة الإ ورت ميجر عفر كل 

e‏ ل ؛ أما الصياح ففيه عزيمة وقوة 
الرجولة » فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين» فقال: «أخذ» ولم يقل : 
أخذت» . 

ثم قال سبحانه : 

0 : روي ور 5 

أى : ملقون على ركبهم وعلى جباههم بلا حركة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
)١(‏ رجف يرجف رجفاً ورجفاناً : تحرك واضطرب بشدة. قال تعالى :ل يوم ترجف الأرض والجبال رسا 

[المزمل] والرجفة: اسم مرة من الرجف . قال تعالى نامريه .. 469 [الأعراف] 


[القاموس القويم]. 
(۲) دهمه أمر دهماً : فجأه وغشيه ودععه القوع : جاءوه مجتمعين مرة واحدة . وأدهمه : ساءه وأرغمه . 


والدهم : العدد الكثير . . وجيش دهم : ١‏ كئيزن . [المعجم الوسيط]. 





0( كل 
o32 A‏ 


وھ کان لم یافیا الارن تمو د اڪ فر وار م الابعدا 





و 
ومادة «غَنى» .. «غنى» » أو «عَنَاء» كلها متساوية ؛ لأن الغتاء هو 
.م 8 0 5 3 أ 

الوجود ؟ وجود سىء يعنى عن سىء » فالغتى هو وجود مال يغنيك عن 

غيرك » والغناء هو ما نسمعه من المُعَّتين» والأغنية التى يعجب الإنسان 

من كلماتها ولحنها ¢ فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها ما سمع من 

الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ 2 والغناء هو للإقامة. 
والحق سبحانه يقول: 
طحت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها نهم قادرون عليها 

أنَاها مر ْلا أو هارا فجعلناها حصيدًا ”كان لم تعن "بلس ..0© 4 

[يونس] 
آی: كأنها لم توجد من قبل . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
(١‏ كأن لم يغنوا فيها .. C۵‏ # [هود] 

(۱) غنی القوم فى ديارهم: طال مقامهم فيها. قال تعالى : ط فَأَصبّحوا في ديارهم جائمين 69 كأن لم يغنوا 
فيها .. ®6 4 [هود]. [القاموس القويم]. | 5 

(۲) غنى يغنى غناء وغنى : كثر ماله» فهو غان وغنى . والغنی : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ف[ وربك 
اني ذو الحم ...< 4 [الأنعام] . [القاموس القويم]. 

(5) حصد الزرع يحصده حصداً وحصاداً : قطعه عند نضجه. ويستعمل الحصد مجازاً بمعنى الإهلاك 
والإبادة. قال تعالى : .. حى جَعَلنَاهُمْ حصيدا خَامدين © 4 [الأنبياء ] أى: جعلناهم كالزرع 
المحصود» أى: أهلكناهم . وقال تعالى : ذلك من أَنبَاءالقُرَى قط لِك مها قائم رحصيد 629 ) 
[هود ] . أى: منها باق» ومنها هالك . [القاموس القويم]  OE‏ 

] غنيت الدار بأهلها: عمرت بهم» قال تعالى : « فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس .. 42 [يونس‎ )٤( 
.]٦١/١ أى : كأنها لم تعمر. [القاموس القويم‎ 


رسو ر۷ 
شرو جو 
O‏ صطمبحص ص موصت وصصح ومس صمصيهه 
أى : لم يقيموا فيها 3 لأنها صارت حصيداً. 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 8 ألا إن نموه كُفروا بهم 
400 3 وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم . 
ا بالباء » ويقال: كفروا بربهم ۰ ولكن 


e‏ رد كفروا را 1 © 4 [هود] 


والفارق كبير ب بين المعنيين > فمعنى #كقروا ربهم» أى : ستروا 
وجوده » فلا وجود له 2 ولكن معنى «كفروا بربهم» هو اعتراف بالله 
الموجود » لكنهم لم يؤمنوا به. 

وقول الحق سبحانه: #كفروا رھم 4 يرد على الملاحدة الذين لا يقرون 
يبوجود الله ¢ لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعده ذنب ¢ ولا يوجد ماهو 

« .. ألا بعدا لمرد 69 4 [هود] 

أى : أنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله ( 
ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم . 

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء » 
وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 2 





2 ر 
شور هو 


ر ( 
وي 
E. Jt‏ 
وكلمة e‏ 2 والرسول هو المرسل من جهة إلى 
جهة » وأى إنسان تبعثه إلى جهة ما ؛اسمه رسول » ولكن المعنى الشرعى 
للرسول > آن يكون مرسلة من الله. 
ويقول الحق سبحانه : 
الله يَصطفى ”من الْملائكة رسلا ومن الاس .. © 4 [الحج] 
واصطفاء الملائكة كرسل لتيسير التلقّى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة 
التى تتلقى عن الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية » والإنسان 
منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه . 
لذلك يأتى لنا الله جل عله بالرسل » فيصطفى من الملائكة المخصوصين 
القادرين على التلقى لينزلوا على المصطفى من البشر القادر على حمل 
الرسالة. 


)١(‏ البشرى والبشارة : ما يعطى للمبشر بالخبر السار . والبشر: مصدر بمعنى البشارة والبشرى» ويطلق كل 
منها على الخبر السار . . وبشره: : أخبره بما يسره. قال تعالى : قال أبشرنمُوني على أن مني الكبر فم 
بشْرون ©6 4 [ الحجر ] . 

(1).لبث: أقام واستقر. . وما لبث أن فعل كذا: ما قعد وما توانى» أى: أسرع إلى فعله بغيز أى تؤان. وقوله 
تعالى : « .. فَمَا لبث أن جاء بعجل حَنيذٍ 59 4 [هود ] أى اا وهر ديل ما ار 
بالضيف . [القاموس القويم]. 

(۳) حنذ اللحم يحنذه حنذاً : : شواه على الحجارة» فهو حنيذ أى : : مشوى . قال تعالی : # .. فما بث أن جاء 
بعجل حنيذٍ ®6 ) [هود ]» ولحمه يكون أطيب من المسلوق والمطبوخ فى الماء . . [القاموس القويم]. 
)٤(‏ اصطفاه : اختاره وآثره وفضمّله . قال تعالی : 8 .. يا ميم إن ال اصطقاك وطَهّرك واصطفاك على نساءٍ 
العالمين 69 4 [آل عمران ] أى : اختارك وفضّلك . وقال تعالى :ل الله صطفي من الْملائكة رسلا ومن 

الاس . . 469 [الحج ] أى : يختار الأفضل منهم لرسالاته . [القاموس القويم] بتصرف . 


سن ر 
رك 0 


1O‏ جح عوجت ججح وص حصحوص نحص وححصيبهسه 

وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى » 
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة . 

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه » لتؤهل للضعيف أن 
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم . 

وسبق أن ضربت المثل ٠‏ بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل » لكننا نترك 
بمتاع البيت » فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا » أو صاب نحن إن 
اصطدمنا بما هو أقوى منا. 

والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى 8 

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى » فيأتى بمصطفى من الملائكة » يتلقى 
عن الحق سبحانه ويبلغ الك من هؤلاء الرسول المصطفى من البشر. 


والحق سبحانه هو القائل : 

وما کان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيًا "أو من وراء حجاب ”أو يرسل 
ير رم 2 i‏ 
رسولا ‏ فيوحى بإذنه ما يشاء .. 69 4 0 الشورى] 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ الوحى : يطلق على الأمر الموحى به من إطلاق المصدر على المفعول به. 
قال تعالى: فل إِنمَا أنذركم بالوحي ٠‏ 462 [الأنبياء] أى: بالقرآن الذى أوحاه الله إلى. ويطلق 
الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به » وقوله تعالى : وما كان شر أن 
يكلم الله إل وها .. 469 [الشورى ] أى : إلهاما من الله » وقذفاً وإلقاء فى قلب الرسول فى سرعة 
وخفاء. [القاموس القويم ؟/ 8؟"]. 

(1) أو من وراء حججاب .. 62 ) [الشورى ] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية » وبطريقة لا يعلمها إلا الله 
تعالى . [القاموس القويم ؟/ 750]. 

(۳) ظ أو يرسل رسولاً .. 65 ) [الشورى ] مشل جبريل عليه السلام » فيوحى إلى الرسول بإذن من الله 
ما أمر الله به [القاموس القويم ۲/ .]۳۲٠١‏ 


/ يس ليا ر 


شرو هموما 
صحمحصح ,حصت تت ON NDC‏ 
ط ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ .. 69 » [هود] 


والبشرى هى الإخبار بشىء يسر قبل أوان وقوعه » وهى عكس الإنذار 
الذى يعنى الإخبار بشىء محزن قبل أوانه. 

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من 
أجلهاء يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن» فمن أدب 
الدخول إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان » والحق سبحانه القائل : 

يْ'أَيّهَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا ” 


وتسلموا علَى اهلها .. 09 » [النور] 
ولتك ياي الك مجان اجا قا الا من قبل لان المتبرئ + 
ل قارا سلما .. 69 4 [هود] 
وجاء سبحانه برد إبراهيم عليه السلام: 
« قال سلام .. © »4 ظ [هود] 


ونحن نلحظ أن السلام جاء على ألسنتهم بالنصب ¢ والرد بالسلام جاء 
بالرفع 2 وقولهم: سلاا دل على فعل يوضح التجدد ¢ والرد جاء 
بكلمة #سلام» بالرفع؛ ليدل على الثبات والإصرار. 

والحق سبحانه هو القائل : 

«وإذا حييتم بتحية فَحَيُوا بأحسن منها أو ردوها.. 69 4 [النساء] 

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ استأنس : ذهب توحشه » واستأنس به وإليه » والهمزة والسين والتاء للطلب فى الغالب . فقوله 


تعالى : حت تستأنسوا وتسلّموا عَلَئ اهلها .. 469 [النور ] أى: حتى تطلبوا الأنس والألفة والرضاء 
أو حتى تستشعروا الأنس وتعلموه [القاموس القويم ١//ا”].‏ 





شا 
:222222242 رج2صحوصح صوصو 
%. . فما لبث "أن جاء ء بعجل حنيذ 65 4 [هود] 


والعجل هو ولد البقر. 

وهناك آيات كثيرة ذ فى القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام فى أكثر 
من موضع من مواضع القرآن . لا بقصد التكرار » ولكن لأن كل لقطة فى 
أى موضع هى لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها » فإذا جمعت اللقطات 
فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل . 

وعلى سبيل المثال: يقول الحق سبحانه : 

« وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السَّمُوات والأرض .. 4062 [الأنعام] 
وفى موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية اليقينية التى أرادها 
لإبراهيم » فيقول سبحانه : 

« فلمًا جن ” عليه الليل ری حَوكبا قال هذا ری فما أفل ”قال لا أحب 
الآفلين 09 فَلَمَا رای الْقَمرَ بازغا فا" قال هذا ری فَلَمَا قل قال لعن لم يهدنى 
رى لأكوتن من القوم الضالين 69 فَلَمّا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربَى هذا 
أغبر فلم اقلت قال ا قوم إتى بریء مما تشرکون 69 إنى وجھت وجھی 
للذى فطر ” السَّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 69 #[الأنعام] 


(1) ما لث أن جاء: أى : أسرع بإعداد الطعام وإحضاره لضيوفه» وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم 
الذى اتصف به إبراهيم عليه السلام . [القاموس القويم] بتصرف . 

(۲) جن الشىء » يجنه جناً: ستره » ويتضمن الفعل معنى كلمة «أظلم» لأن الظلام يستر كل شىء. وجَّنَ 
الليل: أظلم . [القاموس القويم]. 

(۳) أفل : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن] . 

. بازغاً: طالعاً من الأفق منتشر الضوء . [كلمات القرآن]‎ )٤( 

(4) فطر الشىء: شقه. وفطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر أى ابتدأ خلق السموات والأرض : 
[القاموس القويم ؟/ .]۸٤‏ 

(5) حنيفاً : مائلا عن الباطل » مستقيما على الحق . [لسان العرب]. 





يي 


بو و 
سور ھون 


ومحح صوص ,وحصت وحت حت :تت ١‏ واه 

إن هذه الآزات تخ وليف اران إدراكا م وو الوتعدان اا 
ووظيفة الاختيار توحيداً وإذعاناً بيقين . 

ثم يقول الحق سبحانه فى موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام 
فخاطب عمه باحترام لمكانته التى تساوى منزلة الأب . 

يقول الحق سبحانه : 

ظ اکر فى الْكتّاب إِبْرَاهِيم إِنَهُ كان صديقا نيا 69 إذ قال لأبيه يا أبت 
لم تد ما لا مع ولا صر ولا يِى عك شيعا 69 يا أت إنَى قد جاءنى 

من العم ما لم يأك فَابعَى أَهْدِكَ صراطًا ميا 9 يا أبت لا تعبد الشيطان 
إن ايان کان للحم عَصيًا 65 ا أت إِنتَى أحاف أن مسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان ولا ®4 [مريم] 

فهذه الآية تبين رفق الداعى مع جمال العرض . 

فأصر العم على الشرك » فقال إبراهيم عليه السلام : 

« مأستغفر لك ری .. 9© 4 ا 

وبعد ذلك يتبرأ منه لإصراره على الكفر. 

ثم هناك لقطة من يحاجج إبراهيم فى ربه : 

«ألم تر إِلَى الذى حَاج '' إبراهيم فى ربّه أن آتاه الله الملّك إذ قال 
إبرآهیم َبَىَ اذى يُحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت .. 4022 [البقرة] 

كانت للف سف ي القوال افع عا فى لتقيو فن 
)١(‏ حاجه: نازعه الحجة » فهى مفاعلة من اجنين » آی: قدم کل منهما حجته ؛ ليغلب بها الآخر. قال 


تعالى : ظ وحاجه قومه قال أنُحَاجُونَي في الله . . 9 4 [الأنعام] [القاموس القويم .]٠٤١/١‏ 
(۲) السفسطة : المغالطة والتضليل بغرض إفحام الخصم وإسكاته . [المعجم الوسيط] بتصرف . 


شو 


شرو هوج 
0-2 


E‏ له 
إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أحد » وقال: 
فان الله يأتى بالشمس م من المَشرق قأت بها من الْمَغْرب ..۵ »© 
[البقرة] 
وهذه الآية تبين منطق الحق أمام زيف الباطل » ثم يأتى فى موضع آخر 
من القرآن ليبين المقارنة بين فكرة الكفر » وفكرة الإيمان » فيقول سبحانه : 
الإوائل عليهم ب إبراهيم @ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ( © قالوا 
عبد ناما قعل ها عاكفين © قال هل يَسْمَعوَكُمْ إِذْتَدْمُودَ م 
أو ينفعونكم أو بضروت © قالوا بل وجلدة آباءنا كذلك يفعلون 069 4 
[الشعراء] 
وفى هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات . 
ثم يقول الحق سبحانه » على لسان إبراهيم عليه السلام: 
(الذى حلقی فهر بدن هم والذى م سی ينين 69 ون 
مرضت فهو يُشفين 63 والّذی یمیتی تم يُحَيينٍ 69 والذى أطْمع أن يغفر 
لی خطيتتى يوم الدآين 9 [الشعرء] 
يقول رب العزة سبحانه فى سنورة الأنبياء : 
«( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عَالمِينَ 9 إذ قال لأيبه 
وقومه ما هذه الشمائيل الى أنتم لها عاكفون 69 قفاوا وجَدنًا آبَاءنَا لَهَا 
عابدین 0© قال تقد كسم آم وبَاوكمْ فى صلل مُبينٍ وع قار َجنْتنا 
بالحقي أم انت من اللأعبين (52] 6۵ قال بل رک رب السموات والأرض اذى 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 2 63 4 [الأنبياء] 





ک2 و 
شو لظ هوم 


حمصححصصوصت ,وحص وحصت صوص وح ته ON‏ 
هذه هى التربية اليقينية '' التى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام 
ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟ 
وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله > لكن إبراهيم عليه السلام توصّل 
إلى عبادة من خلقه وخلق الكون › زعو الصا الع يمع كبرد صيانة 
ما يصنع سبحانه وتعالى . 


( اذى خلقنى فهو يهدين 00 4 [الشعراء] 


فلم يقل: «الذئ خلقنى يهدينى» لأن هذه دعوى؛ Pe‏ 2 وسيفع 
الناس قوانين لأنفسهم فين الى سنه أن الذى خَلق هو الذى يهدى. 


وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لحصر الأمر حتى لا يشارك الخلق 
خالقهم فيه » لكن الأمر الذى لم يدع » لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله: 

« والّذى يميتنى ثم يحيين CD‏ 4 [الشعراء] 

فما لا شركة فيه عند الق يأتى به القرآن من غير تأكيد الضمير » ولكن 
فى الأمر الآخر يأتى بتأكيد الضمير كقوله : 

«وإذا مرضت فهو يشفين 69 4 [الشعراء] 

فقد يقال: «إن الطبيب هو الذى يشفينى» » ولكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن 
لله سبحانه هو الذى يضع العلم » وهو الذى خلق الداء وخلق الدواء . 


()اليقين لاوح رس ان د و جرفي قو ام 
لأنه لاشك فيه » قال تعالى : (واعبد ربك حى يأتيك ايفين 69 4 [الحجر ] أى : ا موت وقال 
تعالى ا ا 
وأيقن به : علمه علماً ثابتاً واضحاً لا شك فيه [ القاموس القويم ۲/ ۳۷۱ » ۳۷۲]. 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ته : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» أخرجه 
البخارى فى صحيحه (0717/8) وابن ماجه فى سننه (7579) . 


سماو 
سو( لا هوی 


١:‏ حمحن صوص صوصن وحصت وحص صوص 
ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام : 
ا E‏ 7 
إذن: فكل مناسبة تأتى لتأكيد معنى من معانى الإيمان تأتى معها لقطة 
من القطات قصة إبراهيم عليه السلام.» وإذا جمعت اللقطات كلها تجد قصة 
إبراهيم كاد لة. 
وإذا كان الله as‏ ام Eo E‏ 
القصص ٠‏ فذلك لتثبيت فؤاده عله 
«وكلاً نص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك .. 052 ) [هود] 
لأن النبى ته يتعرض لكثير من الأحداث #“فيذكرة الله انه عا خرف 
للرسل عليهم السلام ويأتى باللقطات الإيمانية ليثبت فؤاد الرسول يه . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ل .. قالوا سلاما قال سلام فما بث أن جاء بعجل حنيذ 69 4 ١‏ [أهود] 
وفى م يقول الحق سبحانه : 
ف إِذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إا منكم وجلون “4062 الحجر] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف: 
لفأوجس ” منهم خبقة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 462 
[الذاريات] 


(١)القواعد‏ : جمع قاغدة » وقاعدة البناء : أساسه الذى يقوم عليه . [القاموس القويم ؟/1117]. 

() وجل يوجل e‏ . قال تعالى :ل قالوا لا توجل .. 469 [الحجر] أى : لاتفزع ولا تخف ء 
وهو وجل » أى : خائف . وقال تعالى 00 .. قال إِنَّا منكم وَجِلُونَ 62 [الحجر] . وقال تعالى : إِنَمَا 
المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .0 4 [الأنفال]. 

(؟»أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه . قال تعالى عن موسى عليه السلام : [ فَأوْجْس في نفسه خيفة 
مُوسئ 62 4 [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : فأوجس منهم خيفة . . @ 4 [الذاریات] أى زا خش 
الفزع والخوف . [القاموس القويم]. 


صمححصمحصححص وحصت وص هت :تت OU‏ 
ا اخ لاقني كدوك 0 وا آمو ااه 8 لآن كل قعل 
من الأفعال له مقدمات تبدأ بالإدراك » ثم النزوع » ثم الفعل؛ فحين راهم 
إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة » ثم نزع إلى فعل هو السلام . 
والشرع لا يتدخل فى الإدراك أو المواجيد » ولكنه يتدخل فى النزوع › 
إلا فى أمر واحد من مدركات الإنسان » وهو إدراك الجمال فى المرأة. 
لذلك أمر الشرع بغض البصر "؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فينزع إلى 
سلوك ليس له حق فيه » ولأن إدراك حسن المرأة قد يدفع الغرائز إلى 
السلوك الفورى؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك. 
وهنا بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال : 
ووس مهم خيفة فَنُوا لا حف .. © 4 آهود] 
وجاء بالمعنى النزوعى حين قال : 
ط قَانُوا سلما قال سَلام .. @ »4 آهود] 
وهو حين التأكيد والتثبيت . 
وقال الحق سبحانه : 
ل .. فما لبث أن '" جاء بعجل حنيذ 69 4 ١‏ ملم 


وهو: العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - 
قد يكون على اللهب أو على الفحم » أو على الحجارة . 


(1) المواجيد: جمع موجدة » وهى ما يحس به القلب ويجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن 
والرضا والغضب وغيرها. 

(9) ودليل هذاقولةغز وجل : فل ممن يعْصُوا من أبْصارهم ويَحْفَُوا فرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن لله بير 
بما يصنعون 9© [النور]. 

(۳) أن : بمعنى حتى . قاله كبراء النحويين . حكاه القاضى ابن العربى . والمعنى : أى: ما أبطأ عن مجيئه 
بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره /٤(‏ ۳۳۸۲) . 





شی شو 
ودلا هوم 
O‏ حمص مص مت مص صصص صه 
ومثل ذلك يحدث فى البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جداً ¢ 
ا ل د 2 با ل ا و 


الفحم ؛ 0 
أو أن كلمة: [ .. بعجل حنيذ © » [هود] 
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء . 
وقول الحق سبحانه : 
.. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ® 4 [هود] 


لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هى محبة الضيوف وإكرامهم 

ومن عادة الكرام أن يعجِلوا بإكرام الضيف " » وتقديم الطعام له » 
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون 
طعام » فإن كان الضيف جائعاً؛ أكل » وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك . 

ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام 
بالعجل المشوى : 
1 10 فا 20 مرج 1 

+ رآ آي کک رايو تڪ رشم داجس 

<< چ رصہ ص ےم 4 
يت خی 6ا کا تف اتتا رزيل 9 


(۱) وقد حث رسول الله تله على إكرام الضيف > فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « من کان يؤمن بالله 
الوم الأخر فک قت وس كان زت بالل و رما ر ل ر ومن ایر الله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۸ ٠‏ وكذا مسلم فى 
صحيحه (/ا1). 

)١(‏ نكره: استوحش منه ونفر منه ولم يأنس به :الاين لفون : نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا 
وجدته على غير ما عهدته . راجع القرطبى ( .)۳۳۸٤ /٤‏ 

(۳) وجس وأوجس: : فزع. . وأوجس فى نفسه : أضمر الخنوف فى نفسه . وقوله تعالى : :3 وأوجس منهم خيقة 

. [هود ] أى: أحس الفزع والمخوف. وقال تعالى : 9 فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ 69 # [طه]‎ 4) ٠ 
أى سير خرف فق نشبه جين رأى أعمال السحرة . [القاموس القويم].‎ 


عن 


برسي و 
سوا هوم 
صمح ححص صصص OUD CON‏ 


وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شراً 
ونكرهم » أى : استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدمه لهم »فهل علم إبراهيم 
أنهم ملائكة ؟ 

لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم . 

وقد بين ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 

و ل ا لد ا ل 
د نايت دس قدت و ا تيم 
رحمة ره إلا الضَالُون 69 قال فما خطبكم أيها المرسُون 0© قَالُوا إن 


أرسلنا إلى قَوم مجرمين 6۵ 4 ظ [الحجر] 
إذن: فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام : 
« إن رسل رَبك .. »4 و 
وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام : 
ط .. لا تخف إن رسلا إلى قوم وط دم © 5 
9 : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملّك 
قد يتشكل فى هيئة إنسان » es‏ 
محمد له . 


وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل » إلا أن هناك فارقاً بين تشكل 
الملك وتشكل الجن. »2 فالجن إن تشكل تحكمه الصورة › فإن تشكل فى 
صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه. 


)١(‏ القانطون: الذين انقطع أملهم فى الخير أو يئسوا منه. والقنوط: صيغة مبالغة » أى: شديد اليأس 
معدوم الأمان. [القاموس القويم]. 1 





ألم يقل رسول الله عله : 
« إن عفريتاً من الجن تفلت " البارحة ليقطع على صلاتى » فأمكننى الله 
منه-ء فأخذته › فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد » حتى 
تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان : 
قال زب ابي وا یی ل يت لاحم سن يد إل ات 
الوهاب د 4 ٠‏ [ص] 


(9 و‎ ٠. 
) فرددته خاستئا‎ 


إذن: إذا تشكل الجن حكمته الصورة » ويمكن أن نضربه مثلاً » 
أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه. 

وحكم الصورة عند تشكل الجنى هى التى تحمينا من مخاوفنا › وهو 
آنا ات متا تفلم تحاف :منة :+ :و للك الأ بظين الي متشكلا فى صورة 
إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن 
الصورة التى تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به؛ لذلك فالجن 
يخافون من البشر. 

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجن الناس. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

٠‏ © فَلَمَا رأئ أيديهم لا تصل إِليه تكرهم .. (© 4 ا 


. تفلت : أى : تعرض لى فلتة أى : بغتة‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه (041) من حديث أبى هريرة رضى الله‎ )۳٤۲۳( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )۲( 





عله . 


ر2 ۷۶ 
شرو جو 
ححصت حت ,حت ,حت وص حص ONDE‏ 
وكلمة #تكرهم» تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة 
«نكر» وكلمة «أنكر» كلتاهما مستعملة فى القرآن 0 
والشاعر يقول: 
ا وماکان 3 کرت e E‏ إلآ اليب 2 


منکرات 2 أى : يتكرها الإنسان بفطرته. 


وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيذ 
نكرهم » وأوجس فى نفسه خيفة » فلاحظوا ذلك » وقالوا: 
< .. لا تخف إِنَا أرسلنا إلى قوم لوط © 4 [هود] 


وهكذاعرف لن جاءواء واطمأن أن قومهلميأتوابفعليستحقوزعليه 
العذاب» وخخمصوصاً أن كتب التاريخ تقول : إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت 
له : ألاتضم ابن أخيك إلى كنفك هنا ؛ لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب . 


وین فيكت أن الرسيل انما جات إلى كوه لوط مسرت مق 

ا وتبسّمت لأنها تنبهت إلى هذه المسألة. 

(۱) كلمة «نكر؛ وردت فى قوله تعالى : لما رأئ أيديهم لا تصل ليه نكرهم ۰ + [هود ]. وقال تعالى عن 
لمان : قال تكروا لھا عرشها .. 0 لالنمل] . أما أنكر » فقد قال تعالى  :‏ ویریکم آياته َي آیات 
اله كرون 9 ® 4 [غافر] وقال تعالى : « ومن الأحزاب من ينكر بعضة ٠‏ 4 [الرعد] » وقوله 
تعالى : 9 يَعْرِفُونَ نعمت الله ثم ينكرونها وأكترهم الكافرون 9 ) [النحل]. 

)١(‏ جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت ل تراه بعينيك وأنكرت لا تراه بقلبك . قاله القرطبى فى تفسيره 
78/5 . 

(۳) الكنف والكنفة : ناحية الشىء. وكنف الرجل الرجل جعله فى كنفه أى : فى حفظه وإععانته. وكنفت 
الرجل : حطته وصنته . [راجع لسان العرب]. 

(5) الفراسة : الفطنة فى النظر والتثبت والتأمل للشىء والبصر به . والتفرس : أن تنوسم أمراً ما فى شخص ما 
فيكون كما توسمت ٠‏ وهذا يكون بأحد أمرين: 

. ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه بنوع من المكاشفات‎ -١ 
. ما يتعلم بالدلائل والتجارب فتعرف بها أحوال الناس‎ -7 
. [راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا‎ 


10٦. >‏ 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
فنا إن ازا لن فم جرم م اسل لهم حعارة س طيٍ وي 
مسوا عند ربك للمسرفين 69 4 [الذاريات] 
0( 
کے ےر جو رسم ص ص م - فس ها + 2 
خو وا أتهقايمة 55-6 رتھابإسحقَومن ‏ 
ell o 1‏ 
وااو 
فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الضيوف ٠"‏ وسمعت كلام 
الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم »وتحققت فراستها فضحكت 
قأزاذها الله رورا :ویر تھا الملاكة باحق + ومن وراه سی بر 





فبعد دفع العذاب » وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين › تأتى 
لفق 

البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان إليه » وإن 

كان أوانها قد فات؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من 

)١(‏ (إمسَوْمَة عند رَبك .. 69 4 [الذاريات] أى : عليها خواتيم بأسماء المعذبين. وسوّم على القوم: أغار 
عليهم فعاث فيهم بالإفساد والإهلاك. قال تعالى : « .. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الْمَلائكة مُسومين 
4652 [آل عمران] أى: معلمى أنفسهم وخيلهم بعلامات » أو مغيرين على الكفار. وقوله تعالى: 
وَالْخَيل المسومة A.٠‏ 1#آل عمران] أى : المرسلة للرعى » أو المعلمة بعلامات. وقوله تعالى: 
ظ سيماهم في وجوههم .. ® 4 [الفتح] أى : علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [القاموس القويم]. 

(۲) هى : سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه » وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الولد وهى فى سن 

ش كبيرة » بعد أن ولدت هاجر- لإبراهيم - إسماعيل عليه السلام . 

(۳) عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدى أتى رسول الله كله فدعاه فى عرسه فكانت امرأته خادمهم 

يومئذ وهی العروس . قال: تدرون ما سقت رسول الله كله ؟ أنقعت تمرات من الليلة فى تور » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (011/5) » وأحمد فى مسنده (۳/ )٤۹۸‏ واين ماجه فى سننه (۱۹۱۲). 

(4) صبا يصبو صبواً وصبوآ: مال وأحب. قال تعالى: « .. إلا تصرف عني كَيْدَهُنَ أصب إِليْهِنَ وأكن من 
الجاهلين 469 [يوسف]. أصبو: أميل. وصبا إلى الشىء : حن واشتاق إليه . [القاموس القويم]. 


ر ۶ 
فو 
DOD DODODOODOOO‏ تتا ااه 
عمرها » وبلغ هو المائة والعشرين عاماً ". وفى هذا امتنان على إبراهيم 
بمجىء ابن الابن أيضاً › وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول: 


(والله َمل کم من أنفسكُم راجا وَجَمَل نکم من آزراجگم بن 


وحفدة ۰ 409 [النحل] 
ل .. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب © © افوا 


فالأنييان يحب أن كوة له ابن + وتخت أكثر أن يوق ان ابه لان 
هذا يمثل امتداداً له. 


وهكذا توالت البشارات » فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم 
لوط » هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من 
الفواحش » وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأتيا 

والثالفة من البشارات هى الغلام » وكان ذلك حلماً قديماً عند امرأة 
إبراهيم عليه السلام RR‏ إبراهيم البشارة الأولى 
'بالفتحكف واستقلت البغازة بالاين الهف ` 





)١(‏ قال مجاهد: كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة . وقال ابن إسحاق : كانت بنت تسعين . وقيل غير 
هذا. أما إبراهيم فقيل : كان ابن مائة وعشرين سنة . وقيل : ابن مائة سنة . ذكره القرطبى فى تفسيره 
88/5 . 

(؟) حفدة: أولاد الأولاد. والحافد: العون والخادم » وولد الولدء جمعه: حَمَّدٌ » وحقد وحفدة. 
وحفد فى عمله : خف ونشط وأسرع فيه فهو حافد » وهو حفيد » وسمى العون أو الخادم أو ولد الولد 
حافداً لنشاطه وخفته فى العون والخدمة. [القاموس القويم .]111/١‏ 

(5) يقولتوت العزة ان عن ذللك فى صورة لاوا فز . وبشرره لام عليم 9 فَأقبَت امرأنه في صر 

فصكّت وَجُهها قات عجوز عقيم 69 فَانُوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم © 4 [الذاريات ] ا 

الوجه : اللطم تعجباً وهو كناية عن الدهشة والتعجب [القاموس القويم [A+ /١‏ 


رک2 و۷ 
سوام 7 


د 0 
ا 0 





ےو کم م کا رو 


ج التو E EA HE‏ 
lo E‏ 
لاخر ترخات ريسن ا 


وها هو سيدنا إبراهيم يقول فى موضع آخر: 


ل أبشرتموني على أن مّسّي الكبر .. 62 4 ارا 
ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم الى قالت : 
« يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيّحَا . . 4O‏ [هود] 


وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذى يقوم بأمر 
المبعول ولا يحوجه لأحد. 
كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما 
به » وهو الإحساس بالانوثة والإخصاب 3 وهو أهم ما تطلبه المرأة. 
وأيضاً سمى النخل بالبعل . لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه » وإغا 
8 ڪ 22 
يكفى الل جا وتفه من الارن ع وما يال له من مط الها" 
(١)البعل:‏ : الزوج والزوجة » فهو مصدر سمى به بلفظه فلا يؤنث » وجمع البعل : بعولة . قال تعالى: 
«وهذا بعلي شيخا ٠.‏ 49 [هود] . وقال تعالى : « وبعولئهن أحق بردهن ..4652 [البقرة] أى : 
وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى » وبعد طلقة بائنة أو طلقتين بائنتين بعقد جديد. 
[القاموس القويم .]۷١/١‏ ۰ 
سمى زوج المرأة بعلاً لأنه سيدها ومالكها . والمباعلة: المباشرة: والبعال: النكاح. تبعلت المرأة: 
أطاعت بعلها . وتبعلت له: : تزینت . . وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له . [لسان 
العرب]. 
(۲) النواميس : القوانين ن الإلهية التى يخضع لها الكون. 
() ذكره ابن منظور فى لسان العرب (مادة : بع ل) : استبعل الموضع والنخل : ضار بعلاً راسخ العروق 
فى الماء مستغنياً عن السقى وعن إجراء الماء فى نهر أو عاثور إليه . ( العاثور : هو البئر ) 


a‏ و 
سور جو 


حووح ته وه هه وح هت و © :تخت تت OU‏ 
وكذلك سى نوع من الفول «بالفول البعلى»» وهو الذى لا يحتاج إلى 
إرواء . 
٠ 3 2 2 ۰ . °°‏ و 5 
إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يحوجها إلى غيره 
وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شىء 
د 
ge > Ta‏ ی رد و 2 
ج الوا اتن منم راه حمت الو 
ر 3 2( 2 6 د مره ع دو م RS iY‏ 
ورک کک اهل ال ندید 9© له 
والعتجب - إذن > إ غا نكزن مز قانوة كمرى + وإغا القادر الأعلى 
سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرق الناموس . . ومن خرق النواميس 
جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى » فالمعجزات أمر خارق 
للعادة الكونية . 





والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكريا 
عليه السلام > والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة 
. التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها: 


«أنئ "لك هذا .. © 4 [آل عمران] 





(۱) أنى: اسم استفهام بمعنى : من أين . وتأتى بمعنى : كيف مثل قوله تعالى : (فاتوا حَرلَكم أ شنكم . . 
© 4 [البقرة] أى.: كيف شئتم بشرط اتباع الفطرة المستقيمة التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى : 
ط اوا حرنكم أن شئقم .. 059 »4 [البقرة] وجاءت فى بعض الآيات صا حة للمعنيين مثل قوله تعالى : 
« أنَئ يكُونْ لي غُلام .. 2 4 [آل عمران] . [ القاموس القويم ص 4١‏ ح ]١‏ . 


2 و 
سوا هوم 
UNO‏ حمحمصصحصه وحوح مصه OOOH‏ 


ظ . .هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسّاب 4 
1 [آل عمران] 
إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم » لا بين الخالق - سبحانه - 


ت 


وخلقه. 
ولذلك يأتى قول الحق عز وجل : 
هنالك دعا زكريا ربّه ...62 4 [آل عمران] 
وما دام زكريا عليه السلام قد تذكّر بقول مریم : 
$ .. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4m‏ [آل عمران] 
فأوحى له الله سبحانه وتعالى : 
«إيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبئ لم نجعل لَه من قبل سميا © »4 
[مرے] 
أى: أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط » بل وسماه له أيضاً باسم لم 
يسبقه إليه أحد. ْ 
وتسمية الله تعالى غير تسمية البشر » فإن كان بعض البشر قد سموا من 
بعد ذلك بعض أبنائهم باسم «يحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفأل "' 
الحسن فى أن يعيش الابن. 


(١)الفأل:‏ ضد الطيرة » والجمع: فقول وأفؤل. ومنها: التفاؤل » وهو الاستبشار بالخير. [مختار 





لکن الحق سبحانه حين يسم اسما ٠‏ فقة سما ديحين» ليحيا بالفعل » 
ويبلغ سن الرشد » ثم لا يأتى الموت؛ لذلك فل حو و فار دا 
ال موري ان لاوت ا 

وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمى ابنه (سعيد» ويعيش 
الابن حياته فى منتهى الشقاء . 


والشاعر يقول عن الإنسان الذى سمى ابنه «يحيى» : 


وسميته يَحَى لیحیا فلم يكن لر قضاء الله فيه سَبيل 

وق تيعو ان ا هى التى نبهت إلى قضية الرزق 
ا اع د ل ل ا 
زوجه عاقر. 


ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل 
شىء أزلا “» ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه 

سيرزقه الولد ويسميه » ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى : 

(۱) قال ابن كثير فى قصص الأنبياء (ص ۳۹۰) : «ذكروا فى قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك 
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحيى عليه السلام عن 
ذلك فبقى فى نفسها منه » فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى . فوهبه لها 
فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه فى طست إلى عندها » فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها» . 

(۲) وفى هذا يقول الحق سبحانه : ف« ولا تَحْسَبَنُ اين فوا في سَبيل الله أموانًا بل أَحيَاء عند ربهم يررْقُونَ 
® 4 [آل عمران]. 

(۳) قال زكريا: 8 .. رب إئي وهن العم مني واشتعل الرأس شيا وم أكن بدعائك رب شا © 4 [مريم] وقال 
بعد تبشيره بيحيى : قال رب نى يكون لي عُلام وكات امُرآتي عاقرا وَقَد بلَفْتَ من الْكبْرٍ ععيّا 9 4 
. [مريم] قال مجاهد: عتياً يعنى : نحول العظم . قال ابن كثير فى تفسيره (/ )١١17‏ : «لم يبق فيه لقاح 
ولا جماع». 

(5) الأزل: القدم. أصلها «لم يزل» ء قال أبو منصور: ومنه قولهم : هذا شىء أزلى» أى: قديم . [لسان 
العرب]. 


ط كذلك قال ربك ...©4 ` | [مرع] 
وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قرر » فلا راد لما أراده » ولذلك 
..هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا © 4 مر[ 


وهكذا توالت الأحداث بعد أن نبهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية 
خرق النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك » حينما تمثل لها الملك 
شرا ١‏ فبدرنا حاف اسم الع عبن و - عليه السلام . 
وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى التى لم يمسسها بشر - 
فيذكرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله 
الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام : 

« .. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب © 4 + ا 
وكان لا بد من طمأنتها ؛ لأن إنجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - 
ردك عن ناه عرص 1 gS‏ 
فيها ولا متهمة. 

والآية التى نحن بصددها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين 
جاءتها البشارة بالطفل » وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قدره 
الله تعالى وأراده » خلافاً للناموس الغالب فى خلقه؛ لأن رحمة الله تبارك 
وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة » ومن تلك الرحمة 
والبركات هبة الأبناء فى غير الأوان المعتاد "© 

ولهذا قال الحق سبحانه هنا : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۳۸۹) : «من تلك الهبات والبركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى 
ولد إبراهيم وسارة ) 5 بتصرف 





ر 
وال هوج 


OUVNDNRNDNORONONODO 


إرحمت الله وبركاته عليكم أهل ابیت .. {4O‏ اا 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

ا [هود] 
أى : أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته» وکل ما يصدر عنه يستوجب الحمد 


له من عباده» فلا حد لخيره وإحسانه» ولله تعالى مطلق صفات المجد. 


وكلمة «حميد) - فى اللغة - من «فعيل» ونرد على معنيين : إما أن 
'تكون بمعنى فاعل مثل قولنا : «الله رحيم» بمعنى أنه راحم خلقه. وإما أن 
تكون بمعنى مفعول؛ كقولنا: «قتيل» بمعنى «مقتول». 

وكلمة «حميد» هنا تأتى بالمعنيين ا احا واشخموة > مثل قول 
الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على 
نعمه بطاعته . والله سبحانه «حميد»؛ لأنه حامد لمن يطيعه طاعة نابعة من 
الإيمان » والله سبحانه «محمود ممن أنعم عليهم نعمه السابغة. 

والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يسأل. 

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل » فأخرج كيساً ووضعه فى 
يده » ثم رجع إلى أهله يبكى » فقالت له امرأته: وما يبكيك وقد أديت 
له حق سؤاله؟ قال: أنا أبكى لأنى تركته ليسأل » وكان المفروض ألا أجعله 
يقف موقف السائل . 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا » حتى قبل أن نعرف كيف نسأل » ومثال 
ذلك عر عطاء او ا وتبنالي لی فى بن ی ی لم 
0 


.و 


0 
شودلا هوم 
2ح ححووح نج جوت وو وج وح ص وص صوص 
والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة 
اجتماعية مأخوذه من الدين » فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم 
العجل الحنيذ للضيوف ٠‏ ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف » وعرضت عليه 
الطعام » ولم يأكل » فلا ترفع الطعام من أمامه » بل عليك أن تسأله أن 
يأكل » فإن رد بعزيمة » وقال: لقد أكلت قبل أن أحضر إليك > فلك أن 
ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام . 
ويروى بعض العارفين " أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: 
ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة: SS‏ فقال 
إبراهيم » با آتاه الله من حكمة النبوة ووحى الإلهام: المنه أن تُسسُوا لل 


أوله ¢ و ا 


وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله : (بسم الله الرحمن ا 
وإذا انتهيت مئه وقلت: «الحمد لله» ؟ تكون قد أديت حق الطعام مصداقاً 
لقول الحق سبحانه : 

ط ثم لتسألن يومئذ عن التعيم ( 4 [التكائر] 

وهكذا بين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمأنا 
سوءاً » بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط . 

ا ی ل ا 

مولده بصنعاء 57 ه ووفاته بمكة ١71(‏ ه) عن ۸١‏ عاماً. قال شعبة: ما رأيت أثبت فى الحديث منه . 

الأعلام للزركلى (5/ ۷۷). 


(۲) ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (5/ ٠‏ 56) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا: 
«لهذا اتخذك الله خليلاً» . وعزاه لابن المنذر عن عمرو بن دينار. 


086 مت 





215 اک مززم لاوتقة إن 





والجدل هو أن تأخدذ حجة من مقابل ؛ وتغطيه حجة + لتضل إلى حق: 
والجدل يختلف عن المراء فالمراء يعنى أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل 
لأنك لا تريد أن تصل إلى الحق . 

وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء » وأمرنا بأن نجادل بشرط أن يكون 
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بغلام » وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم 
ذاهبون لتعذيب قوم لوط : 


قالوا إا أرسلتا إلى قوم مجرمين 09 لنرسل عَلَيّهم حجارة مّن طين 9© 
مسومة ”عند ربك .. © »4 [الذاريات] 


)١(‏ راعه الشىء يروعه » روعاً: أصاب روعه » أى : قلبه . والروع : القلب - بضم الراء . وقوله تعالى: 
فما ذهب عن إبراهيم الروع .. © ) [هود ] أى : ذهب عنه الخوف والفزع . [القاموس القويم]. 

(۲) الجدل: المنازعة فى الرأى وشدة الخصومة . قال تعالى: 8 .. وكات الإنسان أكفْر شيء جدلا 69 4 
[الكهف] أى : أكثر مبالغة فى الخصومة وتأييداً للباطل بغير حق . [القاموس القويم]. 

(۳) ماراه يماريه مماراة ومراء : ناظره وجادله . قال تعالى: 9 .. لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستقت فيهم 
نهم أحدا 09 4 [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف إلا جدالاً واضحاً يسيراً. 
: وقال تعالى : 9 فبأي آلاء ربك تتمارئ (22) 4 [النجم] أى :تتشكك . [القاموس القويم]. 

)٤(‏ مسومة: أى : عليها خواتيم بأسماء المعذبين . قال تعالى : ل والخيل المسومة  ..‏ 1 آل عمران] 
أى : المعلمة بعلامات » أو المرسلة للرعى . وقال تعالى : « سيماهم في وجوههم .9 4 [الفتح] › 
أى : علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [القاموس القويم]. 


3 
شرم 


© .10۷ 
ومجادلة سيدنا إبراهيم فى عقاب قوم لوط » لم تكن رداً لأمر الله 
ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمنون؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام؛ 
' قلب رحيم. 
ولذلك يأتى الحق سبحانه بالعلة فى المجادلة فى قوله تعالى : 


جل لمم شن هه 


إذن: فالعلة فى الجدال أنه حليم لا يعجل بالعقوبة وأواة 0 أى : يتأوه 
- من القلب . والتأوه رقة فى القلب ٠‏ وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى 
الخنوف من ألا يكون قد أدى حتق الله تعالى » وإن كان التأوه للأقل فهو 





و 


واتناك ايده كلت امك E‏ تعالى تأجيل العذاب لقوم 
ا اوھ ا لك سال وعلى هؤلاء الجهلة با 


وقال الحق سبحانه فى صفات إبراهيم أنه «منيب» أى: يرجع إلى الحكم 
وإلى الحق فى قضاياه . 

ان 00 : 

الم يقل الحق سبحانه فى موضع آخر من كتابه العزيز: 


(١)أواه:‏ صيغة مبالغة » أى: كثير التأوه » وغلب على يم إلى الله فى العبادة » والندم على 
الذنوب. [القاموس القويم]. 

() أناب العبد إلى ربه 5 ١ O‏ . عليه توكلت وليه أنيب 
46 [هود ] أى : إليه أتوب وأرجع » ومنيب : اسم فاعل . وقال تعالى : طمن خي الحم بيب 
وَجَاء بقلب ميب 9 4 [ق ] أى : : بقلب راجع إلى الله . وجاء جمع «منيب» فى قوله تعالى : لإ منيبين 
إليه واتقوه ۰ © [الروم ] أى: راجعين إلى الله تائبين إليه » أى :. كونوا تائبين وكونوا متقين. 
[القاموس القويم]. 





ا ور 
سور هوی 
COQ OV ODO OD OOOO ODO DIO‏ 


وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة " 'وعدها لياه .. 09 »4 

[التوبة] 

وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق > وأناب إليه » يبين لنا الله 
سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة فى قوله تعالى : 

فما تبین له أنه عدو لله ترا منه .. 9© 4 [العوبة] 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها والتى أوضحت تأوه 


إبراهيم لله عز وجل وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا » وهم قوم 
لوط » وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - فى الجدال ما قاله الحق 


سبحانه فى سورة العنكبوت : 

ولَمًا جاءت رسلا إبراهيم بالبشرئ قَالُوا إا مهلكوا أهل هذه القرية إن 
اهلها كانوا ظالمین 60 قال إن فيها لوطا .. 69 4 [العنكبوت] 

وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من 
هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبى من الله هو لوط عليه السلام » وردت عليه 
الملائكة : 

« .. نحن أَعلم بمَّن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين < 4 ۰ [العنكبوت] 





(1) وعده شيئاً يعده وعداً وعدة: أخبره أنه سيحققه له » أو سيعطيه إياه » وهو فعل يتعدى لمفعولين » وقد 
يحذف أحد المفعولين للعلم به . 1 
والموعدة: مصدر ميمى » واسم زمان أو مكان. قال تعالى : إلا عن موعدة رعدها إيّاهِ . .619 4 
[التوبة] أى : عن وعد واحد فى مرة واحدة. [القاموس القويم ۲/ 47 37]. 

(۲) من الغابرين : أى : من الباقين المتخلفين فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى: من 
الهالكين . يقال : مضى وذهب بعنى مات وهلك . [القاموس القويم]. 


شی و 


شرو هوم 


TIA - | 


وكأن إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين فى قرية 
واحدة » يبيح له الجدال عن أهل القرية جميعاً. 





ويتلقى إبراهيم ا هود فى الآية اك 


0) 


+ ھم ميهد عه ررك وام اتوم 


ا موز على 3 
عذاب عيرم دو )#40 


وقول الملائكة : 
ل يا إبراهيم أعرض عن هذا . . 69 4 [هود] 


يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قوم لوط أمر منته 

ومحسوم ٠‏ فهم قد جاءوا لينفذوا » لا ليهددوا ؛ وأبلغوا إبراهيم : 

( إِنّه قد جاء أمر ربك . .69 »4 [هود] 

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله » فراع علينه السلام. لأنه #منيب» 
يعلم أن أى أمر من الله تعالى لا بد أن ينمذ » فلا بد أن يتقبّل - أمر الحق 
سبحانه : 

« .. وإنّهم آتيهم عذاب غير مردود 69 )4 [هود] 

أى : لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله 
تعالى غير مكذوب 0 فهناك أيضاً عذاب غير مردود 5 





)١(‏ أعرض: فعل أمر من الإعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشىء . وأعرض عن الشىء : ولّى منصرفاً عنه 
غير راغب فيه . قال تعالى : [ أعرض ونأئ بجانبه .. 69 4 [الإسراء]. [القاموس القويم .]١١/۲‏ 

(1) جاء هذا فى حق قوم ثمود مع نبيهم صالح » وذلك أن الله توعدهم بالمكث والتمتع فی دارهم ثلاثة أيام 
بعدها يأتيهم عذاب الله بسبب عقرهم الناقة . يقول سبحانه : « فعقروها فَقَال تمتعوا في داركم ثَلاثة يام 
ذلك وعد غير مکذوب 9© 4 [هود]. 

(۳) غير مردود: أى : غير مصروف عنهم ولا مدفوع . [تفسير القرطبى 4/ ۳۳۹۲]. 


ھک 
شرو چو 
حوح جح :و9255 115223099 6 
| ویروی "أن إبراهيم عليه السلام فى جداله قال قال للملائكة : عدر 
وإن كان فيهم عشرة يؤمنون بالله 2 أتعذبونهم ؟ 0 لا. قال: ا 
لإ تحن أَعلم بمن فيها ل نسَجِيئّه وأهله إلا امرأته .. 24069 االعنكبوت] 
وانتهى الجدال » وذهبت اللائكة إلى مهمتها التى هى إيقاع العذاب بقوم 
لوط: 
ويقول الحق سبحانه : 


2 507 000 


ولما ات سلتا لوطاسىء يم وساف 
0 


أى: أن لوطا شعر بالسوء » e‏ > والذرع مأخوذ من 
الذراع التى فيها الكف والأصابع وندفع بها الأشياء » وأى شىء تستطيع أن 
تمد إليه ذراعك لتدفع به » وإن لم تله ذراعك؛ قلت: «ضقت به ذرعاً» 
أى: أن يدى لم تطله > وهو أمر فوق قوتى وطاقتى » وفوق ما آتانى الله 
من الآلات ومن الخيل . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 570) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
حذيفة بن اليمان . 
(۲) يقال: ضاق بالأمر ذرعاً » وذراعاً: أى: لم يُطقه ولم يَقْوَ على احتماله واشتد عليه بسبب الضيق . 
قال تعالى  :‏ .. وَضاق بهم ذَرْعَا © ) [هود ] أى : اشتد عليه الضيق بسبب وجودهم خوفاً عليهم من 
قومه. [القاموس القويم] » وضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم . [كلمات القرآن 


(۳) يوم عصيب : شديد شره وبلاؤه . [كلمات القرآن]. 


رمم و 
شرو جو 
VEO‏ حو ٠:22:22‏ ص OOO‏ 
قيل : SUG‏ » فحين 
يقال : «فلان ملاك» » أى: أن شكله جميل 


يي ل 
هذه الآفة» لكن موقفها من ذلك غير موقف لوط »فهى ترحب بتلك الآفة. 

ويقال: إنها تنبهت لمجىء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة 
العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل 2 وصفقت لعل القوم ينتبهون لها 3 
فلم يلتفت لها أحد » فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ٠‏ وأشارت لهم با يعبر 
ع مق + ر قبي ونا 

وهنا قال لوط عليه السلام : 


© .. هذا یوم عصيب © 4 00 > ا 


8 


اى: يوم شديد المتاعب. 


( 2 )4( 
جماعة يتكاتفون على شىء » ويقوى الفرد بمجموعهم» وقد صدق ظن لوط . 


وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

(1) وهذا هو ما قالته صويحبات يوسف عليه السلام »:غندما أدخلته امرأً 5 العزيز عليهن : 8 .. لما رآيته 
أكبرته وقَطّعن أَيديهن وقلن حاش لله ما هذا بَشر) إن هذا إلا ملك کرم «© 4 [يوسف]. 

() وتلك كانت خيانتها لزوجها لوط عليه السلام » أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليفعلوا معهم 
المنكر » وقد قال رب العزة عن امرأة نوح وامرأة لوط : كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 
٠‏ 63 4 [التحريم]. 

() قال الفراء: يوم عصيب . وعصبصب: شديد » وقيل : هو الشديد الحر. وقال أبو العلاء: يوم 
عضبصب بارد ذو سحاب كثير » لا يظهر فيه من السماء شىء . لسان العرب, : مادة (ع ص ب)]. 

(4) العصبة والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . قال تعالى : «( ونحن عصبَةٌ .. 69 4 [يوسف ] 
قال الأخفش : والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد. [لسان العرب : مادة (ع ص ب)]. 








ےا و 
شولا جو 
0© 


يمومه مودو فنعو الات 
وم کاک باق الھک تاقث امول بون 
ضیف الس مد رجلرشیڈ 6 
وقول الحق سبحانه  :‏ وجاءه قوم هرعن إل .. ه »4 


أى : يسرعون إليه فى تدافق » والإنسان إذا لم يكن قد مرن على الشر وله به 

د » يكون متردداً خائفاً » أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط . 
وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية » وألفاظ 

اللغة تجد فيها فعلاً له فاعل كقولنا: «يضرب زيد عمراً» أى :أن الضارب 

هو «زيد) والمضروب هو «عمرو) » ونقول: ضرت عمرقة أى : أننا بنينا 

الفعل للمجهول » وسمى عمرو «نائب فاعل». 
أما فى الفعل «يهرع» فلا نجد أحداً يقول: «يهرع» إلا ويكون بعدها فاعل 

٠اء‏ ۳ 0 3 2 Sl»‏ - 2 
وليس نائب فاعل » مثلها مثل الفعل «جن» فهل هناك من يأتى لنفسه 

بالجنون ¢ أم أن الحنون هو الذى جاءه؟ لا أحند يعرف سبب الجحنون؛ 

ولذلك بنيت الكلمة للمجهول » ولكن مايأتى بعدها يكون فاعلا. وهذا 

من إعجاز البيان القرآنى . 

ن : المشى فى اضطراب وسرعة » وأقبل يهرع » وأهرع - مجهولاً - فهو مهرع : يرعد من ضعف » 
أو خوف . والمهروع : المجنون يصرع . [مختار القاموس]. 

(۲) الرشيد : من أسماء الله الحسنى » ولم يوصف الله به فى القرآن ةا : أصاب 
وجه الصواب والخير والحق . والرشد : ضد الغى والضلال . والرشد ضيه ا ا 
رشده : بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور . . قال تعالى 0 .4 
[البقرة]. وقال تعالى : وَلَقَد آتينا إبراهيم رشده .. 69 4 [الأنبياء] أى: هديناه إلى الحق والخير 
والصواب. وقال تعالى -ما جاء على لسان الكفار - : ظ .. إِنّكَ لأنت الْحَليم الرشيد © 4[هود ] 


وقصدهم الاستهزاء بنبى الله شعيب - عليه السلام - بوصفه بأنه وحده من بينهم الحليم الرشيد » وهم 
يعتقدون عكس ذلك . [القاموس القويم ١/1117؟]‏ بتصرف : 


تي 
سوا هوم 
COICO OOD ODODE 0722‏ 


وكذلك نقول : ركم فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً 


ظاهراً للزكام . 

إذن: فإذا جهل الفاعل فنحن نبنى الفعل للمجهول . ولكن ما يأتى بعده 
يكون فاعلا . 

وقوله تعالى : 

« يهرعوت إلَيه .. ۵ 4 [هود] 


يبين أنهم أقبلوا باندفاع » كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه؛ لأن كلا منهم 
و روعي :ذلك الل اين م أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يحب دون 
ت باندفاع من نفسه ودقع من غيره »> مثلما تقول : «سنوزع تمويناً 
بالمجان»؛ هنا تجد الناس يتدافعون » کل منهم من تلقاء نفسه » وغيره يدفعه 


لرا اورا 
وقوم لوط كانوا على دربة بتلك الفاحشة 
يقول الحق سبحانه عنهم : 
ومن قبل کانوا يعملون السات .. ۵© 4 زد 


أى: أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة » ولهم دربة عليها وخفيفة 
على قلوبهم 1 ولاحياء يمنعهم عنها . 
فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوهاء 
لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة » فلن يخجل أحد من الآخر "' 
)١(‏ وليس أدل على حبهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حيائهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها فى ناديهم 
وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور » قال الحق : © أننكُم لتأتون الرَجَال وتقطعون السبيل 
وتأثون في تاديكم الْمَكر ٠٠‏ 469 [العنكبوت] وما كانوا يأتونه أيضاً فى مجالسهم: الضراط » 


والصفير » ولعب الحمام » والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القويم] » والدر المنثور للسيوطى 
5/61 1 ]. 


رک2 و 
سول جو 


صمصحصصوحص حص وحوح ٠ح‏ »4 ١2‏ اواك 
وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا 
عليه بسرعة » وفى كوكبة واندفاع » وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ا 
لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم . 


يقول الحق سبحانه : 


وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك » ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته . 

وكان العف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير 
المؤمن؟ وقد روح رسول الله لله إحدى بناته لعتبة بن أبى لهب » وأخرى 
لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن. 

فهل كان المقصود : بناته من صلبه أم بنات أمته » أم بنات المؤمنين به ؟ 
وقد قيل: إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه » فكيف يكون الزواج لابنتين 
من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين بيدهم القرارء» وأراد أن 
طهر لهم » وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه . 

a 

فا فوا الله ولا تخزون فى ضيفى . . »4 [هود] 


.و ٠‏ )0 3 
وكلمة (ضيف» - كما نعلم - جاءت هنا مفردة » ولكنها تطلق 
ال اوح سس سس سس سس س 
)١(‏ ضافه يضيفه ضيفاً : نزل عنده فهو ضائف » واسم المفعول: مضيف . والضيف : مصدر يوصف به 
ل ع ع و N‏ . قال تعالى : «قال إن 


هَؤْلاء ضيفي فلا تفضحون 62 4[الحجر] أى : هؤلاء ضيفو فلا تفضحونى بالتعدى عليهم » 
ORT‏ . [القاموس القويم]. 


ےک و 
سور هوم 
COO O DOOD ODDO OOD AOD‏ 
أيضاعلى الجمع » والمثنى » وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث 
اشا > فإن جاء ضيف واحد تقول: «هذا ضيفى» » وإن جاء اثنان 
تقول: «هذان ضيفى» » وإن كانت امرأة تقول : « هذه ضيفى » » وإن 
كانتا امرأتين تقول: «هاتان ضيفى» » وإن جاءت جماعة تقول: 
«هؤلاء ضيفى») 5 
والحق سبحانه يقول: 
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين © 4 [الذاريات] 
وهناك ألفاظ أخرى كذلك فى اللغة مثل : كلمة «طفل» 7 فهى مفرد؛ 
ولكنها قد تطلق على الجماعة » إلا أن كلمة «طفل» وجد لها جمع هو 
«أطفال» . 1 
والحق سبحانه يقول : 


لإولا يبدين زينتهن إل ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا يسدين زيتهن إلا لبعولمهن أو آبائهن أو آبَاء بعولتهن أو أبْنائهن 


22 وو 5200 5م موه إل للا ف مك الوا قو ساف واف ترم كدق 
أو أبداء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 





. ] يقول رب العزة سبحانه وتعالى : « قال إن هؤلاء ضيفي فلا تَفضحون 6 4 [الحجر‎ )١( 

(1) الطفل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شىء » والطفل من الإنسان: الولد مادام صغيراً. ويستوى: 
فيه المفرد وغيره » وجاء الجمع فى قوله تعالى : ظ أو الطفل الّذين لم يظهروا على عؤرات النّساء .. 69 4 
[النور] أى : الأطفال » وقوله تعالى : م نخرجكم طفّلاً .. 4020 [الحج ] أى : أطفالاً. وجمع 
الطفل : أطفال » وجاء فى القرآن: « وإذا بلع الأطقال منكم الْحلُم فليستَأذُوا . .® 4 [النور ] [القاموس 
القويم١/ ٠7‏ 5] يتصرف . ش 

() بعولتهن : أزواجهن. 


شی هوج 
صو حم ححص احص حو :5-45 


أو ما ملكت أيمانهن أو التَابِعِينَ عير أُوْلي الإربة "من الرّجال أو الطفل الذين 
لم يظهَروا على عورات النّساء ...69 »4 [النور] 

إذن: فكلمة «طفل» تطلق أيضاً » ويراد بها الجماعة. 

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه "فى ضيفه » والخزى 
فضيحة أمام النفس وأمام الناس . 

والإنسان قد تهون عليه نفسه ويقبل على العمل السيىء ما لم يره أحد ء 
أما أن يراه الناس » ففى هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة 
الناس» والهوان أن يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه. 

ويتساءل لوط عليه السلام : 

ل .. ایس منكم رجل رشيد 460 ١‏ 2 [هود] 

أى: ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكرامة ٠‏ يمنع هذه 
المسألة . 





)١(‏ الإرب : الحاجة التى تقتضى الاحتيال لها وكذلك الأربة وا أرب . قال تعالى : أو التابعين عير أولي الإربة 
من الرجَال أو الطفل .. 49 [النور ] أى: غير ذوى الحاجة إلى النساء » أى: الذين ليس لهم شهوة 
لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . وقوله: « .. ولي فيها مارب أخرئ © 4[طه] أى : حاجات وأغراض 
كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك . 

(۲) أخزاه فلان : أهانه وفضحه. قال تعالى : ربا نك من تخل الثَار ققد أخزيته . .. 659 6 [آل عمران ] 
ومن دعاء القرآن « ولا تخزني يوم يعون G2‏ 4 [الشعراء] » وقال تعالى : ل فاقوا الله ولا تخزون في 
ضَيّفي .. © )[هود ] أى : لا تهينونى ولا تفضحونى بإهانة ضيفى » وحذفت ياء المتكلم من كلمة 
«تخزونى» رسماً ونطقاً وتخفيفاً. [القاموس القويم .]١97 /١‏ 

(۳) ومن معانى الرشد أيضاً أن يكون شديداً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويكون صالحاً مصلحاً هادياً 
مستقيماً مرشداً حكيماً. انظر تفسير القرطبى [77857/15]. 


101 
شرو شوج 


10۸۰ ® 


)0 
خوچ تالوأ دت ماف با می ويك كد مَازْدْ © 8ه 
هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: 
أنت تعلم مقصدنا » وليس لنا فى بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيئنا. 





وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من 
رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال. 


وك ب ا 


ال لوانلي يك قوَه أو وك كدير 4ه 


وساعة : تقرأ كلمة «لو» فهذا هو التمنى » أى : : رجاء أن يكون له قوة 
يستطيع أن يدفع بها هؤلاء » وكان لا بد من وجود شرط » مثل قولنا: 
«لو أن زيداً عندك لجئت» » لكن نجد هنا شرطاً ولا جواب » كأن يقال: 
«لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا». 


(1) اختلف العلماء فى اللقصود بالبنات : هل هن بنات لوط فعلاً من صّلبه ؟ أم أن المقصود بهن نساء 
قومه ء فالنبى أب لأمته نساء ورجالا . انظر تفسير ابن كثير (۲/ 507 ) والقرطبى /٤(‏ 7746) والدر 
المنثور للسيوطى (501//5). 

(؟) قال ابن كثير: «أى : إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ». وقد ذكر القرطبى فى تفسيره 
ا : «أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم » وكانت سنتهم أن من رد فى خطبة امرأة ةلم تحل له 
أبداً» . 
[الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه. [القاموس القويم]. 0 

() ركن الشىء: جانبه الأقوى. وقوله تعالى: ١‏ .. أو آوي إلى ركن شديد 6 4 [هود] أى: الجأ إلى 
حصن قوی يحمينى ؛ أو إلى رجل قوی يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن ممتنع حصين . [القاموس 
القويم .]777/1١‏ 





و هوج 


حم مبح ص وح حصو 1119522309695 
ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد" ؛ ولذلك قال: 
$ . أو آوى إلى ركنر شديد 22 4 [هود] 
وال ء الشديد هو المنجمّع تجمعاً يصعب فصل » أو المختلط اختلاطاً 
مزج يصعب لله ؛ لأنك حين تجمع الأشياء؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها 
منفصّلة » ولكنك تربطها ربطاً قوياً » مثل أن تربط المصلوب على شجرة 
برباط قوى » لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله 
ذاته » وهناك ما يسمى خلطاً » وهناك ما يسمى مزجا » والخلط هو أن 
تخلط أشياء » وکل شىء منها متميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله › 
أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها 
ومثال ذلك: أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول 
السودانى » وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض؛ لأنك جمعتهما 
E‏ ل ل ل له 
a I go‏ 
«سدوم» ويقال : إنها خمس قرى قريبة من (حمص». 7 
وق فب رول الله عله من قول لوط » فقال - فيما رواه البخارى-: 
(ارحم الله اخ غا کان أو لق ر کی شید 
فَلهول ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك » وهو يعلم 
أنه لآ يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنشور (4/ 404) وعزاه لابن جرير الطبرى عن وهب بن منبه . وركنه الشديد 
هنا هو الله سبحانه وتعالى . 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۳۷۰ ۰ ٤1۹٤‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۳۲۹/۲ . ۰۳۴۳۲ ۳٣۰‏ ) وابن 


/ 


ماجه فى سننه ١77‏ 8) من حديث أبى هريرة . 


2 9 
شو هوم 





110 
ل a‏ 
ا ر ا 
جوو چ َالو تارش ررك نيع وليك اتر هرك يقطع 
A o7‏ > >2“ 1 ر ر سے م رو 
ال لباقت رڪم عر مراك إنه اا 





a‏ - لأول سرة - أنه وسل من لله تعالى انو 
TT‏ ل » لكنه لم يكن 
وهم حين أخبروا لوطا  :‏ إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ..62 4 فمن 
باب أولى ألا يصلوا إليهم » وتخبر الملائكة لوطاً أن يسرى بأهله ليلاً أى : 
اخرج بأهلك فى جزء من الليل 2 وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال " 


)١(‏ القطع والقطعة: الجزء المقطوع . قال تعالى 211111 ۰ #[هود ] والقطع: 
جمع «قطعة» . وقوله تعالى : 9 كأئْمَا أغشيت وجوههم قَطَمًا مّن اليل مُظلمًا A.۰‏ 4 [يونس] قطعاً - 
بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً: حال من الليل » وقرىء «قطعاً» -بكسر القاف وسكون الطاء - 
أى: جزءاً » ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - نعتاً لقوله : «قطعا» أو حالاً من الليل. [القاموس 
القويم ؟/ ١ .]1١16‏ 

(۲) النكال: التدكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى : «فَأَحَدَه الله نكال الآخرة والأولئ 69 4 
[النازعات ] أى : عذبه الله عذاباً شديداً يعد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ظ فجعلناها 
َكَالا لما بين يديها وما خلفها وَموْعظة مين © 4 [البقرة ] أى: جعلها الله - بالعذاب الشديد - عبرة 
لاهل زمانها » ولن يأنى بعدها ء وللمتقين فى كل زمان . وقال تعالى : ل والسّارق والسّارقة فَافْطَعُوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .. 68 ) [المائدة ] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله تعالى ليتعظ بها 
الناس . [القاموس القويم]. 





لذلك قالوا: 


والمقصود أن يترك ربع الليل الأول > وربعه الآخر » وأن يسير فى نصف 
الليل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير » وقيل: إن 
أليق ما يكون بالقطع هو النصف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

© ولا ياتفت ' منكم أحد 40 ْ [هود] 

والالتفات: هو الانصراف عن الشىء الموجود قبالتك 3 ويسمى الانصراف 
عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟ 
وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قلوبهم إلى 
فار کو 2 وعليهم أن ينقذوا أنفسهم 2 وسيعوضهم الله تاه شير 


ما فاتهم . 
هذا هو المقصود بعدم الالتفات المعنوى » وأيضاً مقصود به عدم الالتفات 
الحسى. ٠‏ 


وتوصى الملائكة لوطا عليه السلام ألا يصحب امرأته معه؛ لأنها خانته 
بموالاتها للقوم المفسدين > وإفشائها للأسرار » وعليه أن يتركها مع الذين 
يصيبهم العذاب. 
)١(‏ التفت الرجل : أمال وجهه ونظر يمنة أو يسرة » أو انحرف ورجع عن وجهته. . قال تعالى: © فأسرٍ 


بأهلك بقطع من اليل ولا يأقفت منكم أحَدٌ .. M‏ 4 [هود] أى: لا يلتفت يمنة ولا يسرة» ولا إلى 
الخلف »› » فيرجع وينصرف عن السير مغك . [القاموس القويم .]١95/5‏ 





ر و 


شور جو 
١١١‏ صمح صصص مصص صصح محص OOS‏ 


ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصة للوط » وقالت: سأخرج حيث 
تخرج 2 ثم نظرت إلى القوم وقالت: وا قوماه ورجعت لتمكث معهم 2 
ولينالها العذاب الذى نالهم فى ال موعد الذى .حددته الملائكة وهو الصبح 1 


3 .. إن موعدهم الصبح ”اليس الصبّح بقريب 69 4 [هود] 
وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب 
أشد نکالاً. 


ويقول الحق سبحانه : 
اجا ماتا عیب ركه ورام 
0( 
جسارة من سيل مَنضود O‏ 


ار ارد ب > فالمأمور 
يستجيت قهراً: ويقال إن قرى قوم لوط خمس: قرية (سدوم» وقرية 
«دادوما» وقرية «ضعوه) » وقرية «عامورا» وقرية «قتم؟. 


وقوله تعالى : 
لإجعلنا عاليها سافلها .69 4 [هود] 


9 : اقلت اقا نا 7 

ET 2 TT 
فيه أودع » والناس فيه أجمع».‎ 

(1) السجيل: الطين المتحجر . قال تعالى : ١‏ .. وأمطرتا عليّها حجارة من سجيل مضُودٍ 69 ) [هود ] . 
[القاموس القويم ٠4 /١‏ ]. 

(9) ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ )71٠١‏ «أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط » 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها » حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح 
ديكتهم › لم تنكفىء وا ا كا وو الب 
بالحجارة» . 





شی ا شو 
و محح حص وحصت ١ه‏ ١ه ON DODD‏ 
ويقول القرآن فى موضع آخر : 
« والمؤتفكة '' أهرئ 9© »4 [النجم] 
والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب ال متعمّد » أى: قول نسبة كلامية 
تخالف الواقع » ولأن من يقول الإفك ”إا يقلب الحقيقة إلى غير 
الحقيقة زعماً » ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة . 


كذلك المؤتفكة» أى: القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها 


الأوضاع . 
ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود » وهو طين قد 


والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ل . .حجارة من طين 69 [الذاريات] 
وكلمة «حجارة» تعطى الإحساس بالصلابة » أما كلمة «طين» فتعطى 
إحساسا بالليونة » ولكن الطين الذى نزل قد تحجر بأمر من الله تعالى » 
وهو قد نزل منضوداً . . أى: يتتابع فى نظام 2 وكأن كل حجر يعرف 
صاحبه » لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 


(۱) المؤتفكة : القرى المنقلبة عند خسفها. قال تعالى : « وأصحاب مدين والمؤتفكات .. © 4 [التوبة] هى 
الخسوفات » وهى قرى قوم لوط جعل الله عاليها سافلها » وهى المؤتفكة ( والْمؤتفكة أهرئ 62 ) 
[النجم ] أى: أسقطها وخسفها. [القاموس القويم]. 

(۲) الإفك: الكذب » وأفَّاك: صيغة مبالغة أى: كثير الكذب ؛ قال تعالى : ل قزل على كل أفاك أثيم 
69 4 [الشعراء ]. وقال فى سحرة فرعون ١:‏ .. فإذَا هي تلقف ما يأفكُون 09 4 [الأعراف] . أى : 
مايُكديون ويتعون أنه حى ٠‏ وهِذا يدل غلى أن السسر تيل وإنهام + ولس فلا قاق الأشياء؛ 
فالحبل حبل والثعبان ثعبان » ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئا. [القاموس 
القريم]. 

(؟) كان ذلك فى شأن قوم لوط أيضاً ٠‏ قال تعالى فيما قاله إبراهيم عليه السلام للملائكة المرسلين إليه : 
قال فما كم أيه الْمرْسنُونَ وع قانُوا إن أرستا إلى َم مجرمين 5ع لنرسل عليهِم حجارة من طينٍ © 
مسومة عند ربك للْمُسرفين 60 4 [الذاريات] . 





سه ا 


كك وَمَاَ منَألظ ليرت بَعِيدٍ ر O‏ 





وكلمة «مسومة» أى: مُعلّمة »> وكأن كل حجر قد تم توجيهه إلى 
صاحبه » فهذا الحجر يذهب إلى فلان » وذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب » وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب 
المكين » أى: الإنسان » ولا تدمر البلاد . 

وم م ن يسان قال : 

( .. سجيل منضود 5 4 [هود] 

ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه : 

.را أبن © وهم بحجرة بن سج 40 ١‏ الا 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

[ .. وما هى من الظّالمين ببعيد ۵9 4 ا 

والظالمون هنا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - 
التى تتابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد له . 

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسلية وثباتاً بيقين لرسول 
الله عله وتذكرة بالأسوة : 


0 م ليك 0 د م نقيت به فۇادك 2 [هود] 





مه ەي 


ا ل . أما قوله تعالى : ( .مسجل شر 460 امود ای 
متتابع منتظم السقوط عليهم . [القاموس القويم]. 


WO 
شولا هوم‎ 
ولوج«صححص منص صوص ومحصه اه‎ 


اک اتفه المعازك: التق اميف بين كل رول مؤيد ج ن 
الله » وبين المنكرين له والكافرين به » وقد انتهت كل هذه المعارك بنصرة 
الرسول على الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يكدّفوا أن يقاتلوا من 
أجل الإيمان » بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط » وأن يبلغوا 
المنهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء هى التى تتدخل لتأديب المخالفين. 

والحق سبحانه يقول : 

ألم تر كيف فَعل ربك بعاد © إرم '"'ذات العماد © التي لم يخلق 
مثْلهًا في البلاد 0 وتمود الّذين جابوا الصخر بالواد "© وفرعون ذي 
الأوتاد ”ت © الدين عقوا في اليلد © فانرا فيها اساد © قصب 
عليهم ربك سوط “عذاب © إن ربك لبالمرصاد {O‏ [الفجر] 


)١(‏ إرم: اسم قبيلة منها «عاد؛ » وقيل : هى مدينة كبيرة لهم » وزعم الكندى فى كتابه «فضائل مصر» أنها 
مديئة الإسكندرية . وقوله تعالى : « .. ذات العماد < 4 [الفجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية. [القاموس القويم .]18/١‏ بن 

(؟) جابه يجوبه جوباً: قطعه. وقوله 0 .. جابوا الصّخْرٌ بالواد © 4 [الفجر] أى: قطعوه ونحتوه 
وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم » وحذفت ياء «الوادى» فى رسم المصحف [القاموس القويم .]٠١١ /١‏ 

(۳) الأوتاد: جمع وتد. والوتد: قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت فى الأرض ثم يشد بها حبل 
يمسك الدابة أو سقف الخيمة » وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبتها. قال 
تعالى : ظ وَالْجبَالَ أوتادا © 4 [النبأ] وقال أيضاً: لإ وفرعوت ذي الأوتاد 9 4 [الفجر] قيل: هم الجنود 
الذين يثبتون ملكه . وقيل مرك توي و رح NE‏ 

.]۳٠۸/۲ الأهرام التى بناها فرعون » تشبه الجبال . [القاموس القويم‎ ١ 

(5) السوط : الجلد الذى يضرب به » وسّمى سوط لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى : فصب عليهم 
ربك سؤط عذاب 2 4 [الفجر ] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل «صب؟ ليفيد دوام الألم وشموله › 
كأنه صب ألم الضرب فوقهم صباً فأغرقهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه . أو السوط: الخلط . ` 
فالعذاب مختلط متنوع » فصب عليهم من العذاب أخلاطاً متنوعة . [القاموس القويم] . 

(5) المرصد: اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد. قال تعالى : 9 واقعدوا لهم کل مَرْصّدٍ .#00 [التوبة] . وقال 
تعالى : إن جهنم كانت مرصادا 469 [النبأ ] وقال تعالى: إن رك لبالمرصاد © 4 [الفجر] 
والمراد أذ سما ربب ملع ويح جد تيه 0 - ليعاقبهم عليها. 
I‏ 





وسيم و+ 
شور جو 
UNO‏ :حيحص صمح حوصصمص ههه 


ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد له ¢ لأن دين محمد عله هو الدين 
الذى تقوم عليه الساعة » وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة 
للرسول عله . 

وعلى كل واحد من أمة محمد ته يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن 
يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسول عله . 


والحق سبحانه يقول: 
«وكذلك جعلاكم أَمّة وسطا کون نوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا .. {OD‏ [البقرة] 


إذن: فكل واحد من أمته له هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدلاً من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عله 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين » لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يفرض» 
ولا يكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه » والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب. 

ولذلاك قرول اغى سا 

لَمَلّكَ باخع ۾ "سك ألا يكونوا مؤمنين © إن نشا نتزل عَلَيِهِم من 
السّماء آية فَظَلَت أعناقهم لها خاضعين © 4 [الشعراء] 

إذن: فالحق سبحانه يريد قلوباً تخشع » لا أعناقاً تخضع . 


(١)الوسط‏ مضدرء ويسمى به الشىء المتوسط » ولأنه مصدر يوصف به المفرد وغيره » بلفظه . قال 
تعالى : « وكذلك جعلناكم أمّةَ سط .. 659 4 [البقرة ] . أى : أمة فاضلة خيرة » خير الأم » فالوسط 
خير الطرفين » ويؤيده قوله تعالى : ( كنم خير أ أخْرِجت للنّاس .. 652 4 [آل عمران] . 

(۲) بخع نفسه بخعاً وبخوعاً: قتلها هماً وغيظاً وحزنا. قال تعالى : 8 فََعلّكَ باخع نُفْسَك عَلَى آثّارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحَديث أَسََا 4151 [الكهف ] . [القاموس القويم]. 


ر و سه هټ 


وهكذا فوضت أمة محمد ته تفويضين : فوضت فى نقل رسالة محمد 
ته إلى الأجيال » وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذى يليه 
وها هو تله يقول: 'نَضَّر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها إلى من لم 


يسمعها » فرب مبلغ أوعى من سامع» 0 

وك فيك امه سحي قا ون أن مسقو انرو رفت اد 
لا لتفرض الدين ولكن لتحمى حق اختيار الدين » فلم يحدث أن رقع 
سيف فى الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 
الإنسان للدين. 


فول سبحانه : 
(فمن شاء يمن ومن شاء فَليكفر .. ©4 [الكهف] 


فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان » فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان » 
۰ وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام 3 فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
الخالفين ؟! 

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد لله إيمانين: الإيمان الأول هو أن 
يؤمن بالإسلام ¢ والإيمان الثانى أن يبلغ الدعوة. 


ولذلك قال رسول الله عله : «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» ”" 
فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لا. بل يقصد كل 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ )٤۳۷‏ والترمذى فى سننه (۲۹۵۷ ٠‏ /170) وابن ماجه فى سننه (۲۳۲) 
والحميدى )٤۷ /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(۲) أورده السيوطى فى الدرر المنتثرة (۲۹۳) وقال: لا أصل له . قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (ص 


7 : قال ابن حجر والزركشى : لا أصل له. وانظر كشف الخفاء للعجلونی (۲/ ۸۳) . 
ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والأمانة فى البلاغ والذكاء فى العرض 


E 
سو هوم‎ 
ODRONRONODRONODO 11. 
۶ ع‎ 5 0 8 5 
بالدعوة فى الأرض ليعلم غير المؤمنين ويترك الناس احرارا فى‎ 
وسار الله عله لأية قوة تحارب حرية‎ he سه‎ GS 
اختيار الدين.‎ 


وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبيت فؤاده عله . 


ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد بعث المصطفى تله وهو فى مكة . 
فصرخ بالدعوة » لا فى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة » ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة » حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
به » ولم يجرؤ على السادة ء وهم قريش ء التى أخذت السيادة بحكم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق » وكان كل العرب يحجون إلى البيت 
الحزام ء فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء > فقريش قادرة على أن تنال 
من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام . 

وهكذا أخذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت. 


إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش 6 وهو الذى صنع السيادة 
للآلهة المدعاة من الأصنام حين يأتى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه 
فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت. 


إذن: فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام » وجاء رسول الله عله 
فأعلن الدعوة على أسماع السادة » وسقه " أحلامهم » ولم یبال بجبروتهم 

وسيادتهم على الجزيرة. 

(۱) سفهت الرجل : أى :رميته بالسفه» ونسبته إلى الطيش والجهل؛ وسفه نفسه : حملها على الجهل ٠‏ 
والطيش فكأنه جعل نفسه سفيهًا . قال تعالى : لوعن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سفه نفسه.. 02 4 
[البقرة] . وسفه أحلامهم : اتهمهم بالسفه والجهل . والأحلام-هنا - هى العقول [القاموس 
القويم١/۷١۳].‏ 


سم رو 


سور هوم 
رص وح سم وح رح حم حص صمح لمحن ره 


لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من 
قريش فى مكة » بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد 
أن يَعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد. 
. ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم 
الذين نصروا الدعوة ؛ فكأن الإيمان بمحمد يله هو الذى خلق العصبية 
لمحمد للحق الممتّل فى رسالة محمد » ولم تخلق العصبية لمحمد إيماناً به 
وبرسالته . 


وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين » وبيّن لهم أن المكان الذى 
فلب عاليه أسفله » ليس ببعيد عنهم » فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 

والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير ١‏ أى : أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حق » فإذا كان ظلماً فى الألوهية » فهذا هو الشرك 
العظيم » وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير » فهو ظلم 

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم . 

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجىء › 
رامال واي دكن اوايترع أمايوكات وما تحبهوا يد 
إلى أنكم عرضة أن ينزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غير بعيدة عنكم » فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة 
إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف 
إلى الشام " . 
(۱) وفى هذا يقول سبحانه : وَإنلُوطَا لمن الْمَرْسلِينَ © إِذ نجيتاه وأهله أجَمَعِينَ 629 إلا عجوزا في الْغابرين 

059 تم دَمرنَا الآخرين 029 وإنكم مرون عَلَيْهِم مُصبحينَ 9 وبالَيْلٍ أقلا تعقلون 69 4 [الصافات] . 





101 


وا هوج 
TO‏ صمح مم تحسم ص0 ته 


عا 
ol‏ > لا يجرفها سيل ٠»‏ ولا يغير معالمها ريح.. 
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف 

إلى الشام 3 فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؟ حتی 
وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم 
اتون بل ربع "اة تون هه وُحدُونَ مصانع ”لمکم تخلدون 

وَإذا بشم بطفتم ” جبارین د 4 الشعراء] 
هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية » وكان من 

الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا فى الظلم » وأن تتتبهوا بالعبرة إلى 

(1) الريع - بكسر الراء - : الجبل» أو ما يشبهه من المبانى المرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى : « أتبنون 
بل ريع آية تمو هت 4 [الشعراء ]. [القاموس القويم]. 

() ه وتتخذون مصانع لَعَلَكُم تحلَدون 079 4 [الشعراء] أى : أبنية عالية وقصوراً متينة تحسنون صنعها راجين 
أن تخلدوا فيهاء ولستم بخالدين . [القاموس القويم]. 

(۳) بطش به بطشاً: أخذه بعنف وشدة. قال تعالى : إن بطش ربك َشَدِيد 402 [البروج ] . والجبر: 
القهر. . وجبرهة. : قهره وأكرهه على أمر . والجبار : صيغة مبالغة . والجبار من الناس کک 
المتسلط . وقال تعالى : « قالوا یا موسئ إِنّْ فيها قوم جبّارِين .. 69 4 [المائدة ]. وقال تعالى: $ .. 
کل بار عنيد 62 4 [إبراهيم ] . [القاموس القويم /١‏ ۷۲] بتصرف. 





اك 
معت ١‏ ته حت حت وجحتت O‏ 

ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط › 
ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة » وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو 
الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن » وبرحلة الصيف إلى الشام › 
والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 
ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة » ولزوار بيت الله الحرام . 

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين › 
من أنهم يعيشون حول البيت الحرام » لذلك يمتن الله سبحانه على قريش 
فى قوله سبحانه : 


«ألم تر كيف فَمَلَ ربك بأصحاب الفيل (0 ألم يجعل كيدهم في تضليل, 
© سل لهم ا ایل ت بيهم بحجارة ن سخ ت قحم 
كعصف مأكول "ى »4 0 الفيل] 

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرا ورين N ٠‏ 
وتحول الحجيج إلى صنعاء » لسقطت مهابة قريش » ولكن الله تعالى حمى 
البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل » وجعل الذين قصدوه بسوء كعصف 
مأكول . ٠‏ 

لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى 
سورة فريش : 





)١(‏ كيدهم : سعيهم لتخريب الكعبة . تضليل : تضييع وإبطال وخسار. . طيراً أباييل : جماعات متفرقة 
متتابعة . سجيل : طين متحجر محرق (آجر) . كعصف مأكول كتين أكلته الدواب فراثته . [كلمات 
القرآن - للشيخ حسنين مخلوف]. 


ےک ےا رب 
شرو هوا 
OOO ODD OODDODODDODO UD‏ 

لإيلاف ‏ قريش O‏ إيلافهم رحلّة الشتاء والصيف © فليعبدوا رب 
هذا البيت © الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ٠)0‏ [قريش]! 

إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا 
منها عبرة . وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة 
وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون 
ظلماً جديداً آخر . 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

ط .. وما هي من الظالمين يبعيد 69 ) تعود] 

أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذى نزل 
بهؤلاء القوم المشركين » ليس ببعيد أن يصيب قريشاً » وأن يرسل الله 
میاه على كل واحك هن الكافرين يه حجرأ مسوما تة فى مكانة الذق 
يكون فيه. 

والسطحيون - فى اللغة - يخطئون فيأخذون على القرآن مآخذ » 
لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة فى اللغة » ويقولون: كيف يقول الله: 

9 .. وما هى من الظّالمين ببعيد 69 4 ا 

وكلمة «ما هى» مؤنثة » وتقتضى أن يقول: «بعيدة» بدلاً من كلمة 
«بعيد» » أى: أن يكون القول: «وما هى من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن 
المتكلم هو الله تعالى » وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن 
«فعيل» إن جاءت بمعنى «مفعول») > فهنا يستوى المذكر والمؤنث. 
)١(‏ لإيلاف قريش : اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن]. 


03 


ر 
سور هوم 


O10 DODO DODODOOO 
ومثال ذلك من القرآن الكرم اعا مو تود الح سبيحانه ؛‎ 


0) * raf 
والملائكة به بعد ذلك ظهير "© 4 [التحرے]‎ .. } 
إن رحمت الله قريب "من المحسنين ® 4 [الأعراف]‎ .. (« 


إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ. 


ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى 
هلع التو رة لمكت الل فيأتى بقصة شعيب يه › ويقول سبحانه : 


چچ 9 َال مناه شمیبا ال کر َو بدو امه مام 


E‏ لش اکل را روو 


3 2 ۾ هاه 24 د )0( 
وَإِيْهَلَمَاكُء1 2 عذاب بوم ی يطل CoE‏ 


(1) الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه 0 .. وما لَه منهم من ظهير 9 4 [سبأ] 
وقال تعالى. 2 .. ولو كان بعضهم عض ظَهيرا ۵ 4 [الإسراء ] أى : معيناً مساعداً. وقال تعالى: « .. 
وکان الکافر علَى رَه ظَهِيرًا ®6 4 [الفرقان] أى : معاوناً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - 
وتعالى الله عما يفعلون .[ القاموس القوي ]٤۱۸/١‏ . 

(؟) قرب الشىء من الشىء» يقرب قرباً : دنا منه فهو قريب قرب مسافة» فيستوى فيه المذكر والمؤنث» قال 
تعالى : $ .. إن رَحَمت الله قريب من المحسنين ® 4 [الأعراف ] أى : مكانها قريب منهم» وأما قرابة "” 
النسب فتطابق الموصوف فتقول: هو قريب لى وهى قريبة لى فى النسب والرحم. [القاموس 
القويم ؟/ .]١١8‏ 

(۳) قال القرطبى فى تفسيره :)٤٠٤ /٤(‏ «فى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما: أنهم بنو مدين بن 
إبراهيم » فقيل : مدين» والمراد بنو مدين . كما يقال مضر والمراد بنو مضر . 
الثانى : أنه اسم مديتتهم» فنسبوا إليها . قال النحاس : لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة) . 

(5) كال القمح يكيله كيلاً : قدره بمكيال» وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به . قال تعالى : 
« وأوفُوا الكل إذا كلتم .. © 4 [الإسراء] والكيل: مصدر «كال»» ويطلق على المكيال. والمكيال 
يستخدم لکیل الحبوب . وإذا نقص المكيال نقص ما يكال به» فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص 
المؤمن شيئاً ما يبيعه للناس» أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم؟7/ ]١187‏ بتضرف . وجمع مكيال: 
مكايبل . وجمع كيل : أكيال. والكيلة : وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح» والجمع : 
كيلات . [المعجم الوسيط] . 

(۵) يوم محيط : مهلك . [كلمات القرآن]. 





و(مدين») هو أسم أبن إبراهيم انم » ولم يکن هذا الاين موجودا وفت 
بعكة شعيّبه + لكن القبيلة التق تتاسلث مه سميت باسمه + وكذلك القرية 
الخ اقات فبا الف سمي اجه فان قلف إن شا أرسل لقسيلة 
مدين » فهذاقول سليم 3 وإن قلت إنه أرسل لقرية مدين 3 فهذا قول 
سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان. 

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف يه : 

0 واسأل القرية الى كنا فيها 5 4D‏ أيوسف] 


( 


والمقصود « أسأل أهل القرية» . 
إذث: فمرة يطلق الاسم على المكان 3 ومرة يطلق المكان ويراد به المكين . 
وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة 
التدين » وهو أن يعبدوا الله وحذه لا شريك له ولا إله غيره » وهذا هو 
لاس "الكو اوها ورتايت E‏ ا ا 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
yT oro #8 6 ERS 2‏ رج مه e~ N o‏ 9 
المشركين ما تدعرهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينيب 09 4 ظ [الشورى] 
إذن : فقمة الدين هى قضية العقيدة الإيمانية » وهى عبادة الله تعالى 
وحده ولا إله غيره » لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل» 
)١(‏ الآية فيها مجاز بالحذف » وهو أحد فنون البلاغة . 1 
(؟) شرع الشىء: بينه وأوضحه . والشرعة والشريعة : ما شرعه الله وبينه من العقائد والأحكام . [القاموس 


() الاجتباء : الاختيار والاستخلاص والاصطفاء . [القاموس القويم TY‏ 


سس و 
ا 


سے ¢ 5 
وبمح7حص ص حت ١ه‏ حت و وحصت وح OV‏ 

و «لا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهاً واحداً » أما الذى 

ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مصدراً بقوله تعالى : 

« يلأيها الذي آمنرا ..۵© 4 [البقرة] 

مرا أكآن الأمعر اما ام قضاعنا ".قفن كل يكلف 
تمعد نية لقوق لاتند أنباتن الع :ها عن ا اليا ا 

ولذلك فول انها 

اغ كل كرفس الان بال ولا داعي للت عن علة اخرى: 

فمثلاً حين يقال : إن علة الوضوء النظافة » نقول: وإن لم يوجد ماء » 

0 ء۶ 0 »( 

إذن: فالمقصد هو أن نتهيأ للصلاة بأى شكل يحقق مقصود العبادة وهو 
الطاعة للخالق سبحائه وتعالى: 

وإياك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن تبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله 
سبحانه وتعالی . 





(۱) يقول رب العزة سبحانه: «يدأيه الین نوا کب علیگم اعنام كما تحب على الدين من فلكم لعلكم تقون 
0 4 [البقرة ]. 

(1) يقول الله سبحانه وتعالى : 9 يدأيها الذين آمنوا كتب عليّكم القصاص ف في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والأقى بالأنى فس عفي له من أخيه شيء َا مروف وأداءإليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدئ بعد ذلك فلَهُ عذاب أليم 70 7 ولكُم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلّكم تَقرنَ 579 4 [البقرة] . 

ش (۳) التيمم لغة: القصد. وشرعاً: هو طهارة ترابية تقوم مقام المائية عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً » ويصح 
إلى تسعة أشخاص: فاقد الماء الكافى » وفاقد القدرة على استعماله » والخائف حدوث مرض أو 
زيادته » وتأخر برء » وعطش محترم » والخائف مع تلف حال ذى بال . الشرح الصغير للدرديرى جار 
يقول سبحانه 00 .. وإن كُسم مُْضَئ أو على سقو أو جاء أحد َم من الفائط أو لامستم النساء فم تجدوا ماء 
موا صعیدا طا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا © 4 [النساء] . 


UND‏ حوصعهت ٠ + ٠22 ٠‏ جوت 

وكذلك كل شىء يقوله رسول الله عله فنحن نتبعه » ولا نبحث عن علة 
له » وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم 
الخنزير جا يحمله من أمراض » ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير 
خلاياه » فضلاً عن تدمير خلايا الكبد » فنحن لو كنا قد أجلنا تلك 
الأحكام » فماذا كان الموقف ؟ 

لقد طبّق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيانهم بالمنهج وحبهم فى 
القرب من الله » ثم أثبتت ثبتت الأيام صدق الله تعالى فى تكليفه . 

وهنا يقول الحق سبحانه: 


EG 


غيره 0-8 [هود] 


وعرفنا أن العبادة ليست محصورة فى الصلاة أو الصوم أو الزكاة 
أو الحج ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية " التى يقوم عليها الإسلام ؛ 


زفق 


a E‏ > وکل ما 


فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة » وإذا خلت 
صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على 

تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة. 

(۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ته أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاً » متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۸) وكذا مسلم .)١١(‏ 

(۲) التكاليف تنحصر فى الأمر والنهى . والأمر نأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب » سواء كان 
تعبدياً أ و اجتماعياً » والنهى نأخذ منه الحرام والمكروه » وعلى اتباع الأمر واجتناب النهى يكون المجتمع 
الضالعخ ال قولة ااي : وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانتَهُوا ۰ 4 [الحشر] وقوله 
تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .. 40 [فصلت] . 





رکا ر 
سول جو 
وحوح ص سوه محص ههه سه 


ما لكم من لَه غيره .. 69 4 [هود] 
أى : إياك أن تأخذ حكماً تكليفياً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ١‏ 
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وإياك أن تستدرك "من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى » وتظلم 
نفسك وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم » ولنأتى لأنفسنا 


ا 


إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً » فإن جاء حكماً 
محكماً فخذه » وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً » أو غير مبين › 
فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل . 

ولذلك نجد رسول الله ميه يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال: 
«كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى با فى كتاب الله . قال: 
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله عله . قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول الله له ؟ قال: أجتهد رأيى ولا آلو » قال: فضرب 
رسول الله ته صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لله 


(۳ 


0 ير ضى رسول اله اه ( 


وبعد أن دعا شعيب - ڪه -آل مدين لعبادة الله سبحانه وحده» وهذا هو 
الأمر المشترك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتى الأحكام الأخرى» 
)١(‏ استدرك ما فات : تداركه. واستدرك الشىء بالشىء : تداركه به. واستدرك عليه القول: أصلح خطأه» 
(۲) يقول الحق ١:‏ الوم أكملت لَكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام ديا .. © 4 [المائدة] . 
(۳) خر جه أحمد فی مسئده (0/ ۲۳۰ ۰ )۲٤۲ ۰۲۳٢‏ وأبو داود فی سننه )۳١۹۲(‏ كتاب الأقضية من 


وم 
٠٠2‏ ححوحص ص2 ©21 22592 
فمن يعمل فاحشة له علاجه » ومن ينقص فى الكيل والميزان » فالرسول 
يعالج هذا الأمر. 

لأن العالم القديم كان عالم انعزال» لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد 
عيب وآفة فى مكان .ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر. 

وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه » 
ولكن رسول الله محمداً ته جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم 
الأنبياء والمرسلين - جاء تيه والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيمانى » فلما 
تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات » وما يحدث فى عصرنا الآن 
بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً » فالعالم الآن عالم التقاء » 
وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز 
ين الاريك :والظيي: 

Toy 

وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده » وكذلك كانت فيهم 


2 


خسيسة التطفيف فى الكيل والميزان » لذلك يقول الحق سبحانه على 


0 0 كان والميزان إِنَى أراكم بخير . .62 4 اروا 


وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتفتوا إلى أن المراد ليس نقص 
لمكيل والموزون ” لأنه لو شاء لقال: «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا 
)١(‏ طفف الكيل : طول أعلاه وجعل له طفاً فوقه» وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه؛ فيمنع الب الزائد 
من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . قال تعالى : «ويل 
للمطقفين 0 الذين إذا اكحَانُوا عَلَى الاس يَسْعَوْقُونَ م وإِذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسرُودَ © ) [المطففين] 
فهم مطففون فى الحالتين لأنهم يأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً. [القاموس 
(۲) المكيل : اسم مفعول من (كال) » وهو كل شىء يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره. واسم الفاعل: 
«كائل». والموزون: اسم مفعول من (وزن) وهو كل شىء يوزن بالميزان. واسم الفاعل: «وازن؟. 


ل و 
سور جو 


ON. DDD DO DODDOODOOO 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع » ولكن القول هنا يقصد أن‎ 
يأخذ كل ذى حق حقه » أن يأخذ المشترى حقه من السلعة » وأن يأخذ‎ 

البائع حقه فى الربح . 

إذن: فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشترى معا . 

والكيل - كما نعرف - هو تعديل شىء بشىء » فإن كان فى الخفة 
والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان » وإن كان تعديل شىء بشىء فى الكم » 
فهذا يحتاج إلى الكيل » وهذا هو الأمر المشهور فى الكيل والميزان » وأى 
تعديل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه ؛ فالقماش مثلاً - يتم تعديله با متر » 

٠‏ والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى: قياس الطول والعرض ٠»‏ وبعض 

الأشياء تباع بالحجم » وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع 
واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم فى الآخر . 

إذن: فالأمر الهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه » حتى وإن كان تأجير قوة 
عامل لينجز عملاً » فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم » والأمر 
المشهور هو الكيل والميزان » لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى 

لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمرأ أن يأخذ حقوق الناس » ولو أكل 
بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهد من أكلت حقوقهم فى العمل . 

وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق» أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع 
له من أجرء تجده يبطىء فى العمل» ولا ينجز المطلوب منه على تام الدقة › 

ولذلك أقول: إن إعطاء كل ذى حق حقه يزيد من جودة الأداء فى العمل . 


(1) كما يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التوازن لميزان الحياة . 





1014 ر 


وال هموما 
OCNRONRONONONRODOT.YO‏ 
وعلينا أن نترك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله 
أو يكنزه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد 
الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر فى ذلك - فالذى يبنى عمارة 
سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبناء - دون أن يقصد - 
وسينتفع العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - ورا انتفع كل 
الفقراء ما يصنعه صاحب العمل » قبله فيما يفعل . 
إذن: فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقاً 
لقول رسول الله تله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ”" 
وهكذا نعلم أن الدين فى ظاهر الأمر يحض على الإيشار » وفى واقع 
الأمر » هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذى يؤثر '" 
غيره على نفسه - ولو كان به خصاصة '” - لو كان معه مال قليل وأعطاه 
لآخر عنده ضائقة » وليس عند هذا الآخر مال » هنا يكون صاحب الال 
ا ولكنه سيأخذ أضعاف هذا 
المال ثواباً من عند الله ف 





(۱) أخرجه ابن ماجه فی سننه )۲٤٤۳(‏ من حديث ابن عمر» قال البوصيرى فی زوائده : إسناده ضعيف»› 
فيه ضعيفان . وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبرانى فى معجمه الصغير )۲١ /١(‏ من حديث جابر » 
وأبو نعيم فى الحلية (۷/ )١147‏ من حديث أبى هريرة . فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى 
مرتبة ة الحسن» وله أصل فى صحيح البخارى عن أبى هريرة - كتاب الببوع . 

() آثره : اختاره وفضّله . قال تعالى : ل قالوا تالله قد آثرك الله علا . . 9 [یوسف] وقال تعالى : بل 
تۇثرون الحيّاة اليا @ 4 [الأعلى] أى : تفضلونها على الآخرة . وقال تعالى : ل ويؤثرون علَى أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة )4 [الحشر] أى : يفضلون غيرهم على أنفسهم كرما ومروءة وتقوى . 
[القاموس القويم /١‏ ۷]. 

(©) الخصاصة: الفقر وسوء الحال والحاجة. وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لأن الشىء إذا انفرج وهى 
واختل [لسان العرب : مادة خصض] . 

)٤(‏ يقول رب العزة سبحانه : قل الذين يتفقون أموالهم في سبل الله َمل حبة أبعت سبع ستابل في كل سملم 
اة حبة اله يضاعف لمن يَشَاء وال واسع عليم © 4 [البقرة ]. 


سما ر 
سور هوم 


وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية » وهى النفعية التى يعاملنا بها الله 


وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها عرفنا أن شعيباً قال 
ل ولا تنقصوا المكيال وَالْميزان إِنَى أراكم بخير .. ۵ 4 35 


أى: أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده 
سلع » ومن يشترى إغا يملك نقوداً » فاكتفوا بالخير الذى عندكم » وليأخذ 
كل ذى حق حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد 
يبيع صنفاً واحداً » فإن غش فى فى الكيل أو الميزان » فسوف يغشه ويخدعه 
غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته . 

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان » فالآخرون سيفعلون مثل 
ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن المخادع الواحد » سيلقى مخادعين 
كثيرين » وهنا يقول شعيب 52: ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟ 
ثم يقول محذراً: 

3 5 وإلى أخاف عليكم عذاب”" يوم مُحيط 9 4 [هود] 

لأنك حين تنقص شيئاً وأنت تبيع أو تزيد شيئاً ن وی رفانت 
لا تخدع من تتعامل معه › وإنغا تخدع نة نفسك . 

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع » وقد تطرأ على المشترى » وقد 
يحاول بائع أن يستغل غفلة المشترى فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه » وقد 
جاسم ع ع لضو مور" NORGE‏ الود وات CAN‏ ازا E‏ 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4/ 4٠5‏ ) : «اختلف فى ذلك العذاب فقيل : هو عذاب النار فى الآخرة. 
وقيل: عذاب الاستئصال فى الدنيا. وقيل : غلاء السعر» . 


وم 
٠١.52‏ تمصت مح و0 صوص حص وحصحصموحه 
يحاول المشترى أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير 
أن يراه البائع » فيأخذ غير حقه » وهذا نوع من تداع ان ؛ لأن الحق 
سبحانه إنما يأمر بالاستقامة فى البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شىء مهما 
کثر E LSa‏ > وعمر الإنسان موقوت > 
وکن الاي ن ريسع اا حر صن م ات الله سبحانه فى 


0 


اا ¢ وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية . 

وهكذا يسم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة » ثم يلقى عذاباً 
لا ينتهى فى آخرة غير زائلة . 

والعذاب فى الآخرة عذاب محيط » بمعنى أن المعذبٍ لا يستطيع أن 
يفلت منه » فأنت فى الدنيا بإمكانك أن تحتال فى النجاة من العذاب » وقد 
تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك › ولكنك فى الآخرة تواجه يوماً 
لا بيع فيه ولا خالّة "ولا شفاعة » إن كنت من أهل النار. 

يقول ا اا ل و 


ore f‏ 4 م 


E.‏ ا 
ا ا 


ف رض مسدب 9 بد 4€ 


55 Tg eT 
عن رسول الله عله : اما أظهر قوم البخس فى المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط‎ )"100/8( 
. والغلاء)‎ 

() الخلة : الصداقة الخالصة المتينة التي تخللت القلب» وجمعها: خلال. [القاموس القويم] . وقال 
تعالى : 8 .. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال © 4 [إبراهيم ] . 

(۳) بالقسط : بالعدل» بلا زيادة ولا نقصان . 
لا تبخسوا: لا تنقصوا. : 
لا تعثوا: لا تفسدوا أشد الإفساد. [كلمات القرآن] . والعثو فى الأرض هر الإتلاف والإضلال . 


کے و 
سو( لا هوم 
صبحد7ح مح حموه جه جيج3202 11٠.92202052‏ © 


وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه : 

ظط ولا تنقصوا المكيال والميزان . .62 4 [هود] 

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل والميزان مطلوب » وكذلك توفية 
المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد » والحق سبحانه لا يتكلم 
عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما » وهو كل عمل فيه واسطة 
بين البائع والمشترى. 

E a فلل فرقم‎ 

لويل للْمطقَفينَ 0 الّذين إذا اكْمَالُوا على الئاس يستَوفون © وإذا 
1 وزنوهم يخسرون 0 [المطففين] 
SS‏ 
ذلك » وفى مثل هذا بؤس للاثنين. 


وهنا يقول شعيب 852 : 


لط ويا قوم وفوا المكيال والميزآن بالقسط . .62 4 [هود] 
والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء. 

1 ثم يقول سبحعانه : 
ل رلا تبخسوا النّاس أشياءهم . .6۵ 4 اشا 





(1)ء ويل : عذاب أو هلاك أو واد فى جهنم . للمطففين : المتقصين فى الكيل أو الوزن. 
00 : اشتروا بالكيل > ومثله الوزن . يستوفوث : يأخذون حقهم كاملا . 
هم : أعطوا غيرهم الوزن. . وزنوهم : : أعطوا غيرهم الوزن. 
> ينقصون الكيل والوزن. [كلمات القرآن] بتصرف . 


ی و 
شو لظ هوم 
2ض . تحص طححصحصج وحوح صجويصضصحصه 


وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون 2 فقدديآتى مشت لخن 
من قيمة سلعة ما » أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة » أو يخطف ما ليس 
حقاله » أو يغتصب ٠‏ أو يختلس » وكلها أمور تعنى :أخذ غير حق 
بوسائل متعددة . 

ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر 
ويأخذه ويجرى 2 أما الغصب 2 فهو أن يمد إنسان يده ليأخذ شيا › 
فيقاومه صاحب الشىء » لكن المغتصب يأخذ الشىء عنوة » أما المختلس 
خدمة هى حق لمن يطلبها. 

إذن هرل اى سان وتال 

ولا تبخسوا الئاس أشياءهم . .62 4 [هود] 

تضم أشياء متعددة . 

والبخس هو أن تضر غيرك ضرراً . بإنقاص حقه › سواء اکان له حجم » 
86 008 قو ع o‏ 
أو ميزان » أو كم » أو كيف. 

وكلمة «أشياء» مفردها : «شىء» » ويقولون عن الشىء: «(جنس 
الأجناس» فالثمرة يقال لها: «شىء» » وكل الثمر يقال له: «شىء». 

ونحن نلحظ هنا أن كلمة «الناس» جمع » وكلمة «أشياءهم» جمع 
أيضاً » وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسمة آحاداً. أى: لا تبخس الفرد 
شيعاً » وإن قل. 





کک و 
شرو چو 


و ومحص وحوح هه :59 211155505 

ونجد واحداً من العارفين بالله فك استاج مطبة من ا ليذهب بها 
من مكان إلى مكان آخر » فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها 
به » فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط 
ليأخذه» ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. فقال له واحد من 
الناس: لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب 
العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين » 
ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط . 

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً » وكان الناس فى ذلك الزمان 
يجففون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة » ولم 
RSS‏ ا 2 E‏ اد 
ا هذا الأمر. 


ور ای انه الا الكريمة بقولةة 


لإ .. ولا عتا فى الأرض مفسدين ® ) اشر 





(1) المطية من الدواب : ما يُمتطى أى : يركب [تذكر وتؤنث] فالبعير مطية» والناقة مطية. والجمع : مطاياء 
ومطى . [المعجم الوسيط]. 

(۲) الخان الف شارت وقد غا علق القند ف لوالا اوغ . وهى كلمة معربة. [المعجم 
الوسيط]. 

(۳) التقويم هنا معناه : تقدير ثمنه ليشتريه منه . والقيمة : ثمن الشىء بالتقويم . ويقال: كم قامت ناقتك؟ 
أى : كم بلغت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم]. 

(5) الورع : اتقاء الشبهات » ولا يتم الورع إلا بحفظ اللسان واجتناب سوء الظن واجتناب السخرية 
وغض البصر عن المحارم وصدق اللسان والاعتراف بمنن الله وإنفاق المال فى الحق » وترك الكثير 
والمحافظة على التكاليف والاستقامة . الغنية للجيلانى ص 4 ١١‏ بتصرف . 


سے و 
شو( لا هويا 
وص ١‏ صمح صصص صوصحصصحه 


5 (0) اسه 
وكلمة عثا > يعنّى > ويعشو . وعثى. يعثى ؛ كلها تعنى: زاول 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده » مثل طَّمر بثر 
ماء » أو حفر طريق يسير فيه الناس » وهو كل أمر يخرج الصالح - فى 
ذاته - عن صلاحه. 


والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد ولو طبّقَ كل واحد 
ذلك لصار المجتمع كله صا حاً » ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيره 
غير مفسد » ولكنه هو نفسه يفسد » ولا يريد من أحد أن يعترض عليه . 


ل عو مه د 2 


دقن الله E‏ نح يمين 


راکم مير © 4ه 
أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه 
يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه. 
وأنت تسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة» » أى: أن دخله 
قليل » ولكن حالته طيبة » ويربى أولاده بيسر » على عكس إنسان آخر 


فك يكوة افيا من غير خلال + لكلة يجبا فق اضف العيش. 

(۱) عثا يعثو ويعثى ؛ وعثى يغثى ١‏ عثواً وعثياً : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى :$ .. ولا تعثوا في الأرض 
مقسدين 62 4 [هود ] ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا . [القاموس القويم .]۷/١‏ 

(؟) البقية : ما بقى من الشىء أو ما استحق أن يبقى لمأ فيه من النفع والخير للناس e‏ 
الباق . قال تعالى : ط بقيّت الله خير لَكُمْ .. 65 4 [هود] أى : ما أبقاه الله وادخره لكم من الثو 
خير . [القاموس القويم .]۷۹/١‏ ا 

(۳) حفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] بتصرف . 

() ضنك الشىء : ضاق.. والضنك : الضيق من كل شىء وهو مصدر يوصف به ؛ فيستوى فيه المذكر 
والمؤنث والمفرد وغيره. قال تعالى : © رمن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضنكا. ٠‏ 9 4 [طه] أى : 
ضيقة غير متسعة . [القاموس القويم /١‏ 796]. 





سيو 


سبوا هوم 


جومممحصمح صصوحوص :12 O1.‏ 


وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 
SS‏ ا ولكنه لن يستطيع أن 


ع > )١(‏ 
يخدع ربه أبدا 


وقول الحق سبحانه : 

بقيّت الله خير لكم .. 69 4 [هود] 

أى : أن الله تعالى يذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مصارف السوء . 

وفيق آنا فيا فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؟ ‏ 
لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب » بمعنى البحث عن المال 
الكثير 3 وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على 
صاحب امال الكثير الذى جمعه من غير حق » بينما يسلب عن الذى يرعى 
خن الكامن تلك السار من السو 


واه )ع 


KF a وام ء۶‎ 

ومن يربون أولادهم من سحت أو حرام » لا يبارك الله فيهم ؛ لان.. 

هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل الال - ابن المرتشى 

ناخ دروسا خصوصية ويرسب »© بيئما ابن المنضبط والملتزم بتتحصيل 

4 ©0 يقول رب العمزة مسبحانه :8 يُحَادِعُونَ الله ودين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون‎ )١( 
[البقرة] » ويقول سبحانه : : إن المتافقين يخادعون الله وهر خادعهم .. 45579 [النساء]ء ويقول عز‎ 
وجل : « وإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ إن حسبك الله . .. 65 4 [الأنفال].‎ 

(؟) يقول إالحق سبحانه ومن أغْرَض عن ذكري إن له مميشة ضكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 619 قال رب لم 
حشرتني أَعْمَئ ود حت بصيرًا (052 قال كذلك تنك اياف فسيتها وكذلك الوم تتس (40673 [طه] . 

(۳) السحت : المال الذى يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما آحذ بالغش والخداع ي : «سماعون 
للكذب أَكَالُونَ للسّحت .. 9 € [المائدة ] » وقال تعالى : :ل وترئ كثيرا مهم يسارعون في الإنْم والعدوان 
وأكلهم السحت .. 62 4 [المائدة ]. [القاموس القويم] بتصرف . 


بيه 


و و 
شرو هوم 
OD ODODDDODO 2‏ حمصميهه 
الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح. أو قد يرزق الله تعالى صاحب 
المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شىء 3 بل تطمع فى المزيد دائماً » بيئما 
يقول الحق سبحانه : 
أى: إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب » وأنه سبحانه قيوم ؛ 
فلا تأخذ حقّاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى رقيب عليك . 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 


«( .. وما انا عليكم بحفيظ © 4 ود 
أى: أن شعيباً ينع قد أوضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مفسد لأمنعه من الإفساد ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه 
ما دام قد آمن بالله سبحانه » وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال : 

ل بقيّت ”الله .. 65 4 ) [هود] 


۶ 


أى: أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة . 

وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته . . 
أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة » والخافية . 


(1) جاءت التاء فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء» قال الزركشى فى «البرهان 2451/١‏ : مدت 
تاؤه» لأنه بمعنى ما يبقى فى أموالهم من الربح المحسوسء لأن الخطاب إغا هو فيها من جهة الملك» . 


ومن يتأمل الآيات الثلاث : 
ل 
تَمُصُوا الْمكبَال والميزان إنى أراكم بخير وإنى حاف عليكم عذاب يوم 
د ل ل ل لسر ل 
باهم ولا وا فى الأرَضٍ مُفسدين 9 بقيْت الله خير لم إن كنم مؤمنين 
وما آنا عليكم بحفيظ 639 4 [هود] 

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة فى المجتمع كله › 
والمجتمع إن ع ا ل د 
مواهب غيره. 

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر » فمن 
يدرس الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكنس الشارع » ومن يعالج الناس 
ليشفيهم الله نحده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى . 


باون أَوَأن سَعَلَ ف E‏ 
حبري 20 


(١)الحليم‏ : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ف 0 
خليله إبراهيم ٤‏ بقوله : إن إبراهيم لَحَليم أَوَاهُ منيب (52) 4 [هود ] وأما قوله تعالى : 000 
اي MM BI ARG‏ 
شعيب يتام . [القاموس القويم .]11١ /١‏ 





كسمن وب 
شولا هوم 
GEERT O‏ ا 


ى: أيأمرك إلهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟ 
ولقائل أن يقول: ولاذا قالوا: «أصلاتك» ؟ 


نقول : لأن الإسلام بنى على خمس ”: أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اله 'ويكفى أن يقولها الإننتان مزة واحدة فى حياته كلها 
ثم إقامة الصلاة » وبعد ذلك إيتاء الزكاة » ثم صوم رمضان ٠‏ ثم حج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به 
أو ما يحج به » وقد يكون مريضاً“فلا صوم عليه » وهو ينطق بالشهادة مرة 
واحدة فى حياته » ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال 
عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم 
ا ا ء لربه كل يوم 
خمس مرات » دواماً فى الولاء لله 

oe‏ 5 اا عن أى إفنان مهما كانت كل روفه » فإن عجز عن 
الحركة ؛ '"فله أن يصلى برموش عينيه » وإن عجز عن تحريك رموش 


عشه فلج ر الصلاة ة على قلبه » حتى فى حالة الحرب ET‏ 

a 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال , رسول الله لله : ابنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الز زكاة » وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخر جه البخارى فى صحيحه (۸) ومسلم فى صحيحه :)١7(‏ 

() قال ا لحافظ العراقى فى تسخريجه للإحياء )١51//1١(‏ : «رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث 
عمر» . وقال الملا على القارى فى «الاً سرار المرفوعة (حديث »)٥۷۸‏ : «قال ابن الصلاح فى «مشكل 
الوسيط): إنه غير معروف. . وقال النووى فى التنقيح: إنه إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على 
كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح 4 

موي رك مدر د ری سنس ا تو الي , يجوز له أن يصلى قاعداًء فإن لم 
يستطع القعود صلی على جنبه يومىء بالر > كوع والسجود . راجع فقه السنة .)۲۳١ /١(‏ 

(:)إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلَّى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكباً مستقبلاً القبلة أو 
غير مستقبلها يومىء بالركوع والسجود كيفما أمكنء ويجعل السجود أخة ض من الركوع ويسقط عنه ٍ' 

من الأركان ما عجر عنه . أفقه السنة- /١‏ ١٠؟٠5].‏ 


و و 1 
شو هوم 
صمحص مح ححص صصح ممصو اده 

فالأمناة ابدام ل متاق اراق" 
إذن: فالصلاة هى الركن الذى لا يسقط أبداً » ويكرر فى اليوم خمس 

مرات » وقد أعطاها الحق سبحانه فى التشريع ما يناسبها من الأهمية . 

و ا ا و فجبريل كله 
يحمل الوحى إلى الرسول عله ؛ ويبلغنا الرسول عه إر بأه » وتميزت الصلاة 
وحدها بأن الحق سبحانه قد كلف بها النبى عه فى أثناء وجوده فى اللا 
الأعلى ؛ عند سدرة المنتهى"' ».وذلك لفرظ أهميتها. 

Ty‏ ل 
EOS‏ شرح بترصة افد رجا رارض 
الرئيس أمراً مهماً قادماً من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى الموظف المختص ؛ 
فى الأمور البشرية: فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول ؟ 

وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف 
الوحيد الذى نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذى يتكرر خمس مرات فى 
اليوم الواحد ؛ ولا مناص '" منه. 

)1١'‏ ثبت صلاة الخوف بكتاب الله» فقال :( وإذا كنت فيهم فأست لهم الصلاة قم طَائمَة منهم معّك وياخذوا 
أسلحتهم ذا سجدوا فَليكُوُوا من ورائكم وتات طائفة أخرئ م صلا فصوا مَك وأياخذوا حذرهم وأسلحتهم 
ود الذين كقروا َو تقون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون علَيْكُم ميه واحدة . . CD‏ # [النساء] قال الإمام 
أحمد: «ثبت فى صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز» . وذكر الشيخ السيد سابق ست 
كيفيات لصلاة الخوف فى فقه السنة (۱/ ۲۰۸ - )1١١١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۲۲ - 
۲(. | 

STS 

(۳) لا مناص : ا . وناص» ينوص : فر هارباً N‏ : نجا منه وخلص . 
قال تعالى : © .. ولات حين مناص (5) 4 [ص] أى : ليس الحين حين فرار وهروب من العذاب المحيط 
بهم» أو ليس الحين حين نجاة وخلوص من العذاب . [القاموس القويم] بتصرف . 


رمم و 


شودلا هوم 
1١١:2‏ مطح مرإحصضصميص و ؟ص#محمصحصحممحم مهمه 


فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة . 

وفى الزكاة تضحى ببعض الال ؛ وأنت لم تولد ومعك امال ؛ إلا إن 
لا يأتى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنت فى الصلاة تضحى 
بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة. 
المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة فأنت 
فى الصيام . 

وفى الحج أنت تتوجه إلى بيت الله الحرام ¢ وأنت فى كل صلاة تتوجه 
إلى بيت الله الحرام . 

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة. 

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
قد هزءوا برسولهم شعيب کڪ » وصلاته ؛ مثلما فعل كفار قريش مع 
رسول الله عله . 

وقال آهل مدين لشعيب كه : 

وظنوا أنهم بهذا القول إنما يتهكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير 
الصلاة ؛ وهم - ككفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى . 


والحق سبحانه يقول: 





ر 3 
سور هوم 


O1 1100 OD OOODODODODŞDODDODODDOO 


إن الصّلاة تنه عن الفحشاء والمكز 1 GD.‏ 4 [العدكبوت] 
(۲)ء 


إذن: فللصلاة ” آمر » وللصلاة نهى» وما دام قد ثبت لشىء حكم ؛ 
يثبت له مقابله» وأنت تسمع من يقول لآخر: أنت تصلى لذلك فأنا أثق فى 
أمانتك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقوله: كيف تسمح لنفسك أن 

ترتكب هذا الإثم وأنت خازج من الصلاة ؟ " 

کرو ا ی ی 
متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى 

ولذلك أقول E‏ ولد وال راكاد تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء فلا بد أنها تأمر بالبر والخير “ 

ومثال آخر : نجده فى قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون : 

فما بكت علَيهم السماء والأرض 40 [الدخان] 





. الفحشاء: الفحش هو العمل القبيح المنكر . قال تعالى : ظ الشيطان يعدكم الَقر ويأمركم بالفحشاء.‎ )١( 
[البقرة ] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - ومنه البخل . والفاحشة: الفعلة‎ 4652 
القبيحة . والفواحش: الأمور القبيحة. وقد فَحَش وفحش فحشاً فهو فاحش : أى : جاوز الحد» وفّعل‎ 
1 .]7 /١ القبيح . [القاموس القويم‎ 

(7) لأن الصلاة فعلت استجابة لأمر الآمر » وهی تشتمل على آيات القرآن الكريم » والآيات إما آيات 
آمرة » وإما آيات ناهية » وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة 
خاشعة » فكل ما فيها هو نافع لك أمراً أو نهياً ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

(۳) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لَه : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد بها من الله إلا بعداً» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير /١١(‏ 5 0) وعزاه ابن كثير لابن أبى حاتم فى 
تفسيره» وذكره الهيثمى فى المجمع (۲/ )١08‏ وقال: فيه ليث بن أبى سليم ثقة مدلس» . 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى تله فقال: إن فلاناً يصلى بالليل» فإذا أصبح 
سرق . قال: «إنه سينهاه ما تقول؟ . أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ )٤٤١‏ والبزار -7145/١(‏ كشف 
الأستار) وابن حبان (ص 177 - موارد الظمآن). قال الهيثمى فى المجمع (۲/ 108): «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


کے“ ر 
شرو چو 
OIOQODDDODDODODODOID‏ 
وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم 
فرعون ؛ ففى المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين "'؛ لأن السموات 
والأرض من المسخرات للتسبيح » وقال الحق سبحانه عنهما: 
«إنًا عرضنا الأمانة "على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
. يحملنها .. 09 4 : [الأحزاب] 
وبهذا القول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات 
اة مداتا لقول الق متاه 


«وإن من شىء إلا يسبح بحمده ..©69 »4 لارا 


فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مسبيحاً ؛ فلا بد أن تحبه » وإن رأت 
إنساناً كافراً» معانداً ؛ فلا بد أن تكرهه. 


وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم 
ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين . 

وقد حل لنا الإمام على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - هذه المسألة ؛ 
فقال: « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض» وموضع 


)١(‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله له قال: « ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» 
وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية 9 فَمَا بكت عَلَيْهِم السَماء والأرض 
.. 469 [الدخان] - وذكر - أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكى عليهم ولم يصعد 
لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم» . 

(1) الأمانة: مصدر أمن فهو أمين» وتطلق الأمانة على الوديعة نفسها . قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا 

1 الأمَانات إن أهلها .. 462 [النساء] أى : الودائع . وقال تعالى :إا عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض .. 69 4 [الأحزاب ] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامز ونواه وأحكام وعقائد 
وعبادات وأخلاق . [القاموس القويم /١‏ 70]. 1 

(۳) إن - هنا - نافية بمعنى «ما» أو اليس». أى : ما من شىء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله تعالى . 


وا هوج 
حءجح هك :2و هت و رونت وح أككهة 

فى السماء » أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلاه» وأما موضعه فى 
الا فيد ا 

لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يحرم من أن واحداً كان يصلى فيه » 
وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل 
لصاح 
الدين» وهی e‏ ا لأن الإيمان ا 


إذن : فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا: 
الاك امرك أن تر م اناز ...9 4 58 


وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم أل يعبدوا غير الله ؛ 

فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا ينقصوا الكيل والميزان ؛ 
. وألا ييخسوا " الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير 
لهم وألا يعثوا اقىن ا 

و قال أتنهانا أيضا عق أن شل باموالا ما نشا اوا 
بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ 
ا ا ا 

رضى الله عنه: هل تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 

قبلك» و اي ا ب و وج و 


عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء» ثم ق قرأعلى رضى الله عنه : «فما بكت عليهم 
السماء والأرض وما 0 0 

(۳) عثا يعثو: أت اكد ااا قال تعالى : « .. ولا تعتوا في الأرض مفسدين © 4 [البقرة] » فكونهم 
لا يوفون المكيال ولا الميزان بل يخسرونه» ويبخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض 


' المصالح 3 ويخسر الجميع . 


وقولهم  :‏ .. إِنْكَ لأنت الْحَليم الرُشيد 69 4 هزد 
استمرار فى التهكم الذى بدءوه بقولهم: ‏ 
ل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 40 0 


e‏ المدينة اده 
ولا ت تنفقوا على من © عند رسول الله حتّى ينفضوا *" 40 [المنافقون] 


وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا: 


«رسول الله تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين . 
ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ 
فقالوا تهكماً منه ومن آمن معه: 


.. أخرجوهم من قريتكم إِنهم أناس يتطهرون ®{ [الأعراف] 
فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية » ولكنهم قالوا هذا لأنهم 
لا يريدون أن يكون بينهم من يعكر ما هم فيه. 


وهذا مثلما نسمع فى حياتنا من يقول : «لا تستعن بفلان لأنه حنبلى» . 
)١(‏ المقصود ب بهم : المهاجرون الذين كان رسول الله ته قد آخى بينهم وبين الأنصار بعد قدومه إلى المدينة » 
وكان زعيم هذه القالة ه عبد اٹ بن أبى بن سلول» وكا من مقعضتى هذه الوا أن شار المهاجر 

الأنصارى فى ماله وداره» بل إن بعض الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجاته 
ليتزوجها المهاجرى . انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير 0737١ /٤(‏ . 

)١(‏ أى: حتى ينفضمّوا من حول رسول الله تله وينصرفوا عنه. يقال: انفض الناس: تفرقوا وانصرفوا. 
[راجع القاموس القويم .]۸٤/۲‏ 

(۳) قال مجاهد: أى 0500 . قالوا هذا استهزاء بهم .'وقال قتادة : 
عابوهم بغير عيب» وذموهم بغير ذم . انظر: الدر المنثور للسيوطى (5957/77). 


هم - إذن - قد قالوا: 
ل .. إنك لأنت الحليم الرّشيد © 4 [هود] 
وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ 
ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهاهم عن بخس الناس 
00 عور معي ك2 5 ٠.‏ 5 وه 
واا 
وهو لون من التهكم جاء فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة ؛فنجد 


الآخرة : 


إذق " إِنَك أنت العزيز الكريم 5 4 [الدخان] 
ذلك يفول الى ان 


لط وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه '"'.. 409 [الكهف] 





)١(‏ ذاق الشىء يذوقه ذوقاً وذواقاً : أدرك طعمه فى فمه وتستعمل مجازاً فى الإحساس العام » كقوله 
تعالى : لوفو لداب .. 69 4 [النساء] » ط كل نفس ذائقة المت ...6۸2 4 [آل عمران] » وقوله 
تعالى : « فْلَمَا ذاقا المشّجرة .. 9 4 [الأعراف] . القاموس القويم ص ۲٤۷‏ ج ١‏ . 

(۲) استغاث: طلب الغوث والمساعدة؛ واستغاث فلاناً واستغاث به: استنصره واستعان به . قال تعالى : 
ل فَاسَْعَائَهُ اذى من شيعته على اذى من عدرّه .. 62 4 [القصص] أى: استنصره. وغائه الله يغوثه 
غوثاً: نصره وأعانه . وأغاثه» وغاثه: نصره وأعانه. والمهل (بضم الميم) : المعدن المذاب» والقطران» 
وعكر الزيت المغلى » والقيح . قال تعالى : « ون يُسْتَغيعُوا يعَانُوا بمَاءِ كَالْمُهلٍ شوى الوجوه .. 69 4 
[الكهف ] . [القاموس القويم؟/ 17]. 


EG 2 ١ 00 95 75 2 

وفى كل من القولين تهكم وسخرية» وكذلك قولهم فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها : 

وهذا قول يحمل التهكم بصلاته . 

وكذلك قولهم : 

© .. إّك لأنت الحليم " الرّشيد 09 4 اوا 

يعنى التساؤل: كيف يصح لك وأنت العاقل الحليم أن تتورط 
وتقول لنا: 

© اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيرَة .. 9 4 [هود] 

وقد قالوا ذلك لأنهم قد ألفوا عبادة الأصنام » وكذلك تهكموا على 
دعوته لهم بعدم إنقاص الكيل والميزان. 

وأيضاً لم يقبلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المالء» والعلة التى 
برروا بها كل هذا السقه أن شعيباً حليم رشيد ؛ فكيف يدعوهم إلى 
ما يخالف أهواءهم ؟ 


ديأتى الحق سبحانه با قاله شعيب - ا - فيقول جر كا 





)١(‏ الحلم : الأناة وضبط النفس والعقل» فهو حليم أى : متأن عاقل ضابط لنفسه بعيد عن الجهل والحمق 
والطيش . ْ 
والحليم : من أسماء الله الحسنى» قال تعالى : 9 .. واعلَموا أن اله يعَلَمِ ما فى أنفسكم قاحذروه وَاعلَمُوا أن 
اله فور حليم 4672 [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله : إن إبرهيم أحليم َه يب © 4 
[هود ] أما قوله تعالى: « .. إِنّك لأنت الْحليم الرْشيد 6 4 [هود ] فهو وصف بالحلم والرشد على 
سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب ی .1 القاموس القويم ۱۹۹/۱ › ٠۷١‏ ] 





| — 


ا 
6 يي ر 


وهنا يعلن لهم شعيب 2 ا 2 أنه علي ی يقين من أن الله سبحانه وتعالى 
قد أعطاه حجة ومنهجاً »> وقد رزقه الرزق الحسن الذى ا لاا يحتاج معة إلى 
3 3 )4( 
احد ؛ فامور حياته ميسورة 


وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة. 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه OD...‏ ¢ [هود] 


أن انع للق ادك Na‏ 
ميزاناً» ولا أبخس ادا أشنياءة 0 لآنى rr‏ الله . 


)١(‏ بينة : حجة وبرهان. وبان الشىء يبين بياناً: ظهر واتضح فهو ببّن» وهى بيئة» أى: ظاهر وظاهرة» 
ويستعمل البين والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحةء وبالمعنيين يسر قوله تعالى : «( كم 
آتيناهم من آية نة .. ® 4 [البقرة ] أى: واضحة لا شك فيها. أو هى مبيئة للحق مؤيدة له» مظهرة 
لأمره. [القاموس القويم]. 

(۲) إن - هنا - نافية» بمعنى «ما» أو «لا» أى : ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح . 

9 أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . وقوله تعالى: « .. عليه توكلت وإليه أنيب ۵ © 
[هود ] أى: إليه أتوب وأرجع . [القاموس القويم]. 

() الرزق الحسن : الواسع الحلال» وكان شعيب عليه السلام كثير المال» قاله ابن عباس وغيره. وقيل : 
أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة . قاله القرطبى فى تفسيره (07108/5. 


2022090000090960222909.116 222-00222220 
وكلمة «أخالف» ‏ تدل على 00 متضادين ٠‏ فإن كان قولك بهدف 
صرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «إلى» كذا » وإن 

كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «عن» كذا. 


بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك 
الرسالة . 


وشعيب - كه - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر 
لنفسه بما يرونه خيراً ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله 
أدنى خير» فكل تلك الأفعال هى الشر نفسه . 

ويوضح لهم شعيب - طلا - مهمة النبوة ؛ فيقول 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . . ۵ 4 [هود] 


فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم”" الفساد » ويأتى النبى 

المرسّل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال «افعل» 

و "لا تفعل» ويكون النبى المَرسّل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ فلا يأمر 

أمراً هو تة بجوو ”7 ويطبق على نفسه أول كل ما يدعو إليه. 

)١(‏ قال أبو حيان فى قوله تعالى :8 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ..® 4 [هود] المعنى : لست 
تداق قعل اليو" ال NEO‏ ؛ قال ابن ع 0 
yT‏ : ما أريد مخالفتكم eS‏ 
بمغنى خلف نحو جاوز وجاز وتتعلق إلى ما خالفتكم » وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب 
ما أنهاكم عنه ( تفسير البحر المحيط ١98/5‏ باختصار ) . 

(؟) طم الشىء : عظم وعلا. وطم الماء إذا كثر . وجاء السيل فطم كل شىء أى : علاه. والمقصود أن يكثر 
BSE‏ . وانظر [لسان العرب - مادة : طمم]. 

() النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى: أنه مكان مرتفع . والمقصود: أنك بعيد عما تأمر 
نه . [وانظر اللسان مادة : نجو]. 


ف إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ..62 4 [هرد] 
لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وما يدخل فى 
طوعها. 

ويقول شعيب - که - بعد ذلك : 

ل .. وما تؤفيقى إلا بالله عليه توكَلْت وليه أنيب ۵ 4 [هود] 
وهكذا نعلم أن هناك فرقاً ب بين العمل ؛ وبين التوفيق فى العمل ؛ لأن 
جوارحك قد تنشغل بالعمل ؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ 
لا يأتى التوفيق من الله. 

أما إن أقبلت على العمل ؛ وفى نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدى هذا 
وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان » وفى الجمال جلال ٠.‏ 
والحق سبجانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب كاه : « عليه 
توكّلت 4 ؛ أى : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا 
القول شيعاً ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت 
وعليك» ؛ فتوقع ألا يوفقك الله » لأنك أشركت أحداً غير الله“ 

ونجد فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود ككل : 

( توكلت على الله ..5ى 4 ا 


(1) عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى ته قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 84") وأبو داود فى سئنه )٤۹۸۰(‏ والحاكم فى مستدركه 
(/477). قال النووى فى الأذكار (ص )”١18‏ : «هذا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الواو للجمع 

. والتشريك» وثم للعطف والتراخى» فأرشدهم له إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه‎ ٠ 





ODD TO‏ 2ج بجوو ص وحوح وهه 
ويجوز لك هنا أن تعطف . 


ولك أن تتذكر قول أحد العارفين " : «اللهم إنى أستغفرك من كل عمل 
قصدت به وجهك فخالفنی فيه ما ليس لك». 


فلا تترك شيئاً يزحف على توكلك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تنيب ؛ 
وترجع ؛ كما قال شعيب كه : إوإليه أنيب) . 


) o Ea 
2 wS 5 مهو أ 1( کے‎ 
رفوم أ جرم ساق أي بم مثلم أصاب‎ 


۶2 


٠‏ قوم نوج ووم هوج ر لوط مُنحكم 
عبد © 8 


يقول لهم شعيب 54 : أرجو ألاتحملكم عداوتكم لى على أن تجُرموا 
جرماً ؛ يكون سبباً فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً » مثلما أصاب القوم 


)١(‏ هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير» كان يلبس الصوف و يجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم هذا 
الأثر فى حلية الأولياء (۲/ )۲٠۷‏ وابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم (ص۲۷) . وقد أورداهتاماً 
والعطف فيه من تمام الدعاء » وليس عطفاً مغايراً. 

(۲) جرم الشىء جرماً: قطعه؛ ؤغلب على فعل الشر. يقال: جَرَمً: أذنب وجنى جناية . وجرم المال: 
كسبه من أى وجه . وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم . قال تعالى : «( ولا یجرمنکم شتآن قوم 
على ألا تعدو .. © 4 [المائدة] أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل» أى : التزموا العدل حتى 
مع من تكرهونهم . أى : اعدلوا دائماًء فالعدل أقرب للتقوى . 
وأجرمه: دفعه وحمله على فعل الجرم والشر. وقرىء (ولا يُجرمتكُم) - بضم الياء من الرباعى المزيد 
بالهمزة - أى : لا يحملنكم على فعل الجرم والظلم . [القاموس القويم]. 

(؟) شاقه مشاقة وشقاقاً: خالفه. ومنه قوله تعالى : « ذلك بِأَنْهمِ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ .. 09 ) [الأنفال] . 

. وقوله تعالى: إن تَولوا فَإِنمَا هم فى شقاق .. 079 [البقرة] أى : فى خلاف ونزاع . [القاموس 
القويم .]۳٥۳ /١‏ 


ور و۷ 
شرو جوم 
ححصت هتهج جه توه و02 O10‏ 
الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم 
العذات كالخرق :والرجفة © والصيحة::والضاعفة "''؛فاحدرواذلك: 
أنهم يكنون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التى عبدها 
آباؤهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان» وألا يبخسوا الناس أشياءهم؛ 
وسبق أن عذب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأم السابقة ؛ 
ويذكرهم شعيب - يڪم - بأقرب من عذڏبوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط . 
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
CILT 2 RS. 22‏ اماس 
خوچ وآ ست ف روا رڪم ثم نيو هيرق 
۳ 


عر ور مر ور 
رجي مزدود 


وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصى - حتى المُصِرٌ 
على شىء من المعصية - باب التوبة. ١‏ 
ويقول رسول الله عله : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط "على 


(0) (4) 


بعيره وقد أضله فى أرض فلاة » 


2 


(۱) يقول الحق سبحانه: < فكلا أخذتا بذنبه فمنهم من أَرْسَلنَا عله حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفتا به الأرض ومنهم من عرفا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انهم يَظَلمُونَ 9) ) [العنكبوت] . 

(۲) الودود: من أسماء الله الحسنى» وهو صيغة مبالغة أى : كثير الود. [القاموس القويم۲/ [۳۲١‏ والود: 

الحب» قال تعالى : ط .. سَمَجْعلْ لَهُم الرحمن ودا 69 4[مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب 

١ . الناس‎ 

(۳) سقط على بعيره: أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قولهم : على الخبير سقطت . قاله 
ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى .)1١8/11(‏ 

)٤(‏ الفلاة: الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس. وهى : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فطمت 
وعزلت. [لسان العرب]. 

)77 414 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7708 » 1۳۰۹) » وأخرجه مسلم فى صحيحه‎ )٥( 
. عن عبد الله بن مسعود . واللفظ للبخارى‎ 


شو 
شی شوج 


OCROCRONRODRODNODO TNO 
ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعيره ؛ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه‎ 
ورّحله ؛ ثم يعثر الرجل على بعيره هذا.‎ ' 
لابد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه‎ 
: والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - ٤ه - لقومه‎ 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه .. © 4 [هود]‎ (: 
وما دمتم ستستغفرونه عن الذنوب الماضية ؛ وتتوبون إليه ؛ بألا‎ 
تعودوا إلى ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد بابه : ل . .إن‎ 
ربی رحيم ودود 6 ) لأن مغفرته تستر تر العذاب» ورحمته تمنع العذاب.‎ 
وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعانى : المغفرة » والرحمة » ومعهما صفته‎ 
«الودود» ؛ وهى من الود ؛ والود هو الحب ؛ والحب يقتضى العطف على قدر‎ 
. حاجة المعطوف عليه‎ 
ولله المئل الأعلى : نرى الأم ولها ولدان: أولهما قادر ثرى يأتى لها با‎ 
تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؛ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف‎ 
. الفقير ؛ وتحئن قلب القوى القادر على الفقير الضعيف‎ 
ونجد المرأة العربية القديمة تجيب على من سألها: أى أبنائك أحب إليك؟‎ 
. فتقول: الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى‎ 
. إذن : فالحب يقتضى العطف على قدر الحاجة‎ 
ييا بن آدم ؛ لا خافن من ذى سلطان ؛مادام سلطانى باقياً ؛ وسلطانى‎ 


لا ينفد أبدا ل ا الحا وه اه 


PTET 


ود اله اق ۰ سر . وقال تعالی EET‏ 2 آنه 


مد و 
شور هوی 
ON VDDODOODDOOOCCOOO‏ 


لا تنفد أبداً . يابن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلاتلعب» وضمنت لك 
رزقك فلا تتعب» فَوعرتى وجلالى إن رضيت بما قسمتّه لك أرحت 
قلبك وبدنك ؛ وكنت عندى محموداً ؛ وإن أنت لم ترض با قسمته لك ؛ 
فوعزتى وجلالى لأسلُطن عليك الدنياء تركض فيها ركض '' الوحوش فى 
البرية ؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا بن آدم خلقت السموات 
والأرض ولم أعى ' بخلقهن ؛ أيعيينى رغيف عيش أسوقه لك؟ يا بن آدم 
لا تسألنى رزق غد كما أطلب منك عمل غد . ياابن آدم آنا لك مُحب ؛ فبحقى 


عليك كن لی محبا» . 


ومن متت ی اع رد اش ا ؛ تلل الع 
تستوعبها القلوب المشركة . 
E‏ 


°۰ اكه‎ ٠ 
٠. شعت سه‎ 
٠. 


فق 


<88ة يسيبما فة رماتو وارد 
تاح ویقاوآ لارشطك رمك ومآ ازز © 4 


: قال تعالى: : 9 فلَمًا أحسوا بأسنا إذا هم مَنها يركضوة 9 4 [الأنبياء] أى‎ . EET الركض‎ )١( 
يجرون ويفرون كناية عن الفزع والخوف الشديد . والركض: الضرب بالرجل» قال تعالى : #اركض‎ . 
برجلك .. 469 [ص] أى: اضرب بها. [القاموس القويم].‎ 

(؟) البرية: الصحراء ٠‏ والجمع : البرارى . والبر: ضد البحر . [راجع : مختار الصحاح -مادة: برر]. 

(۳) لم أعى بخلقهن : لم أعجز عنه ولم أطق إحكامه . والإعياء : الكلال والتعب. [من لسان العرب] . 

(5) الفقه: الفهم. . وفقه يفقه فهو فقيه: صار عالاً فاهماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات 
والمعاملات» وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : «لأْتفْقهرن تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 
أى: لا تفهمونه. وقال تعالى : 9 ليَتَمَقهُوا في الددين .. 6 4 [التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين 
وليتعلموها. [ القاموس القويم ]87/١‏ . 

(5) الرهط : جماعة دون العشر من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته» لا واحد له من لفظه . قال 
تغالى: 9 ولولا رهطك تَرَجَمَالد ٠٠‏ 469 [هود] أى : ولولا عشيرتك من المرجال لرجمناك . وقوله 
تعالى : #تسعة رهط  ..‏ 4[النمل] من إضافة الشىء إلى ما يبينه . [القاموس القويم١/708].‏ 


سي و 
شرو هوم 


INH‏ حووص تح وحص تت وحص تج ووو ووحت وت 

وهذا يُضاهى قول مشركى قريش لرسول الله عله » فقد قالوا: 

فلوسا فى أكئة مما تَدعونا إِلَيَه وفى آذاننا وفر ومن بيننا وبينك 
حجاب .. ©4 [فصلت] 

والإيمان يتطلب قلباً غير متلىء بالباطل ؛ ليحسن استقباله ؛ أما القلوب 
الممتلئة بالباطل» فهى غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت 
العقول تلك القلوب من الباطل» وناقشت العقول كلا من الحق والباطل » 
الس ل د 
SS‏ 

ولم يكتف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعيباً وقالوا: 

ل .. ونا تراك فينا ضعيقا ولولا رهطك لَرَجَمناك وما أنت علينا بعزيز © 4 

[هود] 

وهذا التهديد يحمل تحدياً» وكأنهم ظنوا أن بقدرتهم الفتك به ؛ لأنهم 
يبغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهى أن رهطه - أى: قومه 
وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة 
أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط سيغضب لأى ضرر 
يصيب شعيباً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - ڪه - لا بد أن يحميه » 
وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل ا 
لخدمة الإيمان. ش 

ومثال ذلك: هو بقاء عم النبى عله أ بى طالب على دين قومه ؛ وقد 
ناه هنا لات لق عراسي لق دن طامر E‏ ش 








900 
شيو الا هوم 


اي د OG‏ ؛ فيقول: 
أ ره ِو 2 2 و 0 > لير 
چچ یکرم ا ىَأَر مين أله وأتخدتموة 


وراء وراک هرا ری تَعَمَلُونَ حيط E‏ © 4ه 


وهنا يتساءل شعيب کڪ با ستنکار : أوذ مويه 
الله تعالى فى كفة ؟ وغلّبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟! 
ولم يأبه شعيب کیام باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه َ لأنه أعلن - من 


يم 


قبل - توكله على الله ؛ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاً وأخيراً. 


ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا 
التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً 954 يقول لهم : 


ل واتخذتموه وراء كم ظهريًا 57 © 4 [هود] 


أى: لم يجعلوا الله - سبحانه - أمامهم » فلم يأبهوا بعزة الله ؛ 
ولا بحماية الله + وجعلوا لبعض خلقه معرّة فوق معزة الله . 

ولم يقل : (ظهريا) نسبة إلى (الظهر) » فعندما ننسب تحدث تغييرات » 
فعندما ننسب إلى اليمن نقول: يمنى . ونقول: يمانى » فالنسب هنا إلى 
الظهرى » وهى المنسى والمتروك » فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاناً 
وراء ظهرك » يعنى جعلته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث » ولم 
تحسب له حساباً . إذن: فهناك تغييرات تحدث فى باب النسب " 
() الظهرئ : النسى التروك وراء الظهر» يقال: جعله ظهريًا؛ أى: جعله نسي منسيًا . قال تعالى: 

« واتخذتموه وراءكم ظهريا .. 69 4[هود] أى : نسيتم الله وحقوقه عليكم . [القاموس ار 
(۲) المحيط : من أسماء الله الحسنى» أى : المسيطر على كل شىء . وقال تعالى : 8 .. واللهُ مُحيط بالكافرين 


9 [البقرة]. أى : مسيطر عليهم لا يملكون منه هرباً ولا فراراً. [القاموس القويم١/098١].‏ 
(۳) النسب باب من أبواب علم الصرف . 


G01 


ويذكّرهم شعيب کک بقوله : 
« .. إن ربى بما تعملون محيط 69 4 ` 50 
أى: أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه 
ل تخفّى عليه خافية » وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل ؛ فكل حدث يقال له : «عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وعمل 
بقية الجوارح هو الأفعال. 
وقد شرف الحق سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه. 
ACK o or‏ 40 وه 5 د وم 
ورقو ر اع موا عل مک نرڪ مان عل سو 
ده 7 رك مس وو که رر ےو ورس . وو 
حلمو م نَْبَأنيِهِ عاب عرزيو ون هو كلذب 
ا ل ا r‏ وى >. وو ّْ 
وار تقبو ااي ممحكم ريب O‏ 
إذن: فشعيب كم عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعز من 
رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد » وبهذا الإيمان يعلن لهم: 
۶ ° 5 وره PIPE,‏ 
وسأعمل ما فى مکنتی » ولست وحدى » بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولن تتسامى قوتكم الحادثة على قدرة الله المطلقة. 
ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذلنى 
الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأم السابقة التى 
(1) المكانة : رفعة الشأن والرزانة والتؤدة» قال تعالى :8قُل يا فوم اعملُوا علَى مكاتتكم .. ® 4 [الأنعام] 
أى : برزانة وتؤدة وتبصر . وقرىء: اعلى مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم ۲/ ۲۳۲]. 


و 
ODDO ODOD DODO OOOO‏ 
تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة »› 
وبالرجفة › وبالريح ال > وبالقذف بأى شىء من هذه الأشياء 2 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم » وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ 

فأنا على بينة من ربى ¢ ولكنى أحب الخير لكم 2 وأريد لكم الإصلاح . 


نس تراه 


ولم يقل شعيب يا هذا القول عن ضعف » ولكن قاله ردا على 
و ) 

واد مر e‏ [هود] 

وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة من أرسله سبحانه وتعالى » وقال: 

اعملوا على مکانتگم إِنَى عامل . .69 4 [هود] 

وهكذا أوضح لهم: آنا لن أقف مكتوف الأيدى » لأنى سأعمل على 
مکاتی » 2 .. سوف تعلّمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إنَى 
e‏ [هود] 


ل ل أى: أن يشعر 
باحتقار نفسه نفسه وهوانها اإريقاى عن a‏ أمام الخلق ؛ ومن متا 
الكاذب ¢ ومن على الحق . 
وكان لا بد أن تأتى الآية التالية : 
)١(‏ الريح الصر والصرصر: شديدة البرد. وقيل : شديدة الصوت . قال الزجاج : الصر والصرة شدة البرد . 
[قاله ابن منظور فى اللسان] . 
0 الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلتهء لا واحد له من لفظه . قال 
تعالى : « وولا رَهطّك لَرَجَساك.. 469 [هود ] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك. وقوله 


تعالى : وكات فى المديئة تسعة رهط ٠٠‏ (62) 4 [النمل] من إضافة الشئء إلى ما يبينه . [القاموس القويم 
]. 





کے“ و 
سور مو 


ig 





e‏ وا 1 ناتا يوادي موا معة رر 
اوعدن الوق الا 


دكي نيرك" © #ه 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد أورد فى هذه السورة :لون منطوقين 
أحدهما بالواو 2 والآخر بالفاء . 


الأول :[ ولما جاء أمرنا . .62 4 » فى قصة اثنين آخرين من الرسل . 
الثانى : ١‏ فما جاء أمرنا 63.٠.‏ 4 [هود] 
2 ف 
فى قصة اثنين من الرسل 
وقصة شعيب هى إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ل ولما جاء أمرنا » 
ولم يأت ب «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة » وبدون 
مسافة زمنية ؛ وتسمى فى اللغة «فاء التعقيب» » مثل قول الحق سبحانه : 
(O 5 E‏ 
لثم أماته فأقبره "ت 4 [عبس] 
(١)الصيحة‏ : اسم مرة ع الماع وهر الوت ان . والصيحة : العذاب الذى يصحبه صوت 
شديد . قال تعالى : « يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 469 [ق ] . [القاموس القريم]. 
(۲) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض» قال تعالى:آ .. فَأَصبَحوا فى ديارهم جاثمين 69 4 [هود ] 
كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم]. 
لي ونبى الله لوط عليهما السلام . قال تعالى : فلم جاء أمرنا نجنا صَالحًا والذين آمنوا 
.. 463 [هود]. وقال تعالى : لما جاء أَمْرْنَا جملا عَاليَهَا سافلا وأَمَطَرنا علَيها حجارة من سجيل 
ا 
أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت فى نبى الله هود فى قوله تعالى : ولا جاء مْرنا جنا هودا والذين 
آمنوا َه .. 62 4 [هود ] » وكذلك نبى الله شعيب فى قوله تعالى : ل وما جَاء مرا نجينا شعيبًا والذين 
آمنوا مَعَهُ .. 40 [هود ] . 
)٤(‏ قبره وأقبره: دفنه فى قبر . . وهذا الفعل يتعدى بنفسه» ويتعدى بالهمزة . قال تعالى : لتم أماته فأقبره 
®{ [عبس] وجمع القبر: قبور. وقال تعالى: ل وإذا القبور بعرت © 4 [الانفطار ] . [القاموس 





وسو و+ 
سوا ۵ وما 
OOO OD OOD ODO OOO OOOO‏ 


أما «ثم» فتأتى لتعقيب مختلف اا ا 


قول الحق سبحانه : 
ثم إذَا شاء أنشرة ”ت 4 [عبس] 


وقد جاءت «الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحانه قد حدد 
الموعد الذى ينزل فيه العذاب 1 وقال: 


ا O‏ 7 
فكان لا بد أن تسبق «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم » فقال: 


فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل”” 


منضود ۵9 4 3 
ل وَلَمًا جاء أمرتا نينا شعيبا والذين آمنُوا مَعَهُ .. 62 4 [هود] 


ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب . 

الو شيعا رفول 

« وَلَمًا جاء أمرنا . .69 4 ف 
وکل أمر يقتضى آمراً ؛ ويقتضى مأموراً ؛ ويقتضى مأموراً به. 


(۱) أنشره: أحياه وأوجده. وقوله تعالى : م إذا شَاء أنشره 2 4 [عبس] أى : بعثه من قبره. وقال 
تعالى : 9 فأنشرنًا به بلْدة ميا 82 )تمرك اي ES‏ الوا كابس ميته من قبل 
[القاموس القويم]. ش 

(۲) السجيل : الطين المتحجر. والمنضود: المتتابع المتتظم السقوط عليهم . ويقول تعالى : «والخل باسقات 
ها طَلْع نُضيد 69 ) [ق] أى : مرصوص بنظام . [القاموس القويم ٠54 /١‏ 7]. 


و 


و 
شو جو 


DODD DDODODOTO‏ وص ص وح 
والآمر هنا هو الله سبحانه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به » 
ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأتمر 
بأمر خالقه . 
إذن: فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ 
فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجىء ؛ لأن 
التخلف إما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه » ولا يجرؤ العذاب 
غل اة لأنه شيك ع ل ار 
حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هى من الحق سبحانه وتعالى › 
ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه » والحكم التشريعى يسعد به من 
ا ا 3 
يطبقه ؛ ويشقى من يخالفه . 
ازا إن أ موس أن ازم به فإذا حفت عله فالقبه فى 
اليم '".. 0 »4 [القصمن] 
فمنطق البشر يقول: كيف نقول لامرأة: إذا خفت على ابنك ألقيه فى 
البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ 
هذا وإن كان مخالفاً لسن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله 
سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين » لا يأتى لها معارض فى الذهن . 
والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم » فقال: 


)١(‏ اليم : البحر أو النهر العذب » قال تعالى : «فَأعْرقَاهُم فى اليم ...© 4 [الأعراف] وقوله: « فَاقذفيه 
فى اليم .. 69 4 [ طه] النهر العذب [ القاموس القويم ص ۳۷۲ ح۲ ] . 


و 
سرو هوم 


صمح DRDO‏ انه 

«إذ أَُوْحَيْنا إِلَئ أُمَك ما يوحئ 69 أن افذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم .. ®4 [طه] 

كذلك أمر الحق- سبحانه وتعالى- اليم بإلقاء التابوت - وفى داخله 
موسى - للساحل » ولذلك فيقين أم موسى فى أن أوامر الله لا تتخلف» 
جعلها تسارع فى تنفيذ ما أمرها الله به. 

واللق سخ انه يريد أن ب الإيمتان »أ يده فى قلوت عاق 
فَهّب أن الله قضى بقضية أو أمر بأمر » ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر 
الله » فماذا يكون موقف الناس؟ ْ 

فما دام رب العزة سبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به » فعندما 
يقول الحق سبحانه :وان جندنا لهم الغالبون 00 4 [الصافات] 

فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله » فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندية 
لله قد تخدّف » وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة. 
أحد » إنهم خالفوا أمر الرسول تيه » فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع 
هذه المخالفة ؟ 

إذن: فقدانهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات 

ولا بد أن تلتقى القضيتان: القرآنية والكونية ؛ لأن قائل القرآن هو 
صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى . 

ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب. 

وني للق شتحالة هنا الاي اة ؟ وقال: 

« . .وأخذت الّذين ظَلَمُوا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين ©6 © [هرد] 


ر2 و 
وال هوم 
O‏ 202930303243504 تس ين 9 ل 9 تس م 
وسمى الحق سبحانه فى سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم : 
«الرجفة» ؛ فقال: 
بل فأخذتهم الرجفة فَأصبَحوا فى دارهم جاثمين © )4 [الأعراف] 
وسماه فى قصة قوم عاد : 
٠ 3‏ بريح فر عاتية 4O‏ [الحاقة] 
وسماه السفا فی غذاب قارون: 
ومن عظمة التوجيه الإلهى أن العذاب كان ينتقى القوم الكافرين فقط ؛ 
ولا يصيب الذين آمنوا ¢ بدليل قول الحق سبحانه : 
ل نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه .. 69 4 [هود] 
ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يصرف الأمور كما يشاء سبحانه . 
وكلمة «نجينا» :من النجاة ؛ أى: أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان 
العالى » والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن 
ثم بعثرهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
٠‏ لقد کان لسبًا ”فی مسكتهم آية جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق 
ده رك سه له شع ليشي ر لو شع ل ع هلام سوه ا مده 0 02 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور (2 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
(1) الصرء والصرصر: البرد الشديد. قال تعالى : « كَل ريح فيها صر .. 465 [آل عمران]. والريح : 
الهواء المتحرك فى الجوء وأصلها «روح» قلبت الواوياءً لكسر ما قبلها. والجمع : رياح» وتجمع أيضاً 
على «أرواح» - على الأصل - وقال تعالى: 8 .. بريح صرصر عاتية (4)5 [الحاقة] أى: شديدة 
مدمرة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طاغ عات . [القاموس القويم]: 


(1) سبأ: اسم رجل يجمع عدة قبائل نشأت فى اليمن» وسميت باسمه مدينة كبيرة باليمن» كانت عاصمة 
ملك اليمن . قال تعالى  :‏ . .وجئتك من سسا بنا يقي © 4 [النمل] . [القاموس القويم ۱/ ۲۹۹]. 


10 
سوال هوج 


صمصح محص حص بصن صصص بحص انه 
0 () -- 6 2 هماه اه وھ ت غ > ° e E (D‏ 0 
العرم وبدلناهم بجنتيهم جتتين ذواتى أكل خمطٍ واثلٍ وشىء من 
E 0‏ قليل 4O,‏ [سبأ] 


هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا فى الجزيرة العربية ». وكانوا 
يخافون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضّلوا التعب فى البحث عن الماء 
للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلاً من الوجود بجانب الماء » ومن عداوة الماء 
جاءت كلمة «نجا» أى: صعد إلى مكان مرتفع . 


واستخدمت كلمة «نجاه فى كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر 
الداهم ” » فيقال: «نجا من النار» ؛ «ونجا من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان 
المفترس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة › أى :المكان المرتفع. ويقال فى 
الفعل (نجا) : نجا فلان » إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب . 


أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب » فهو يحتاج إلى 
مير 


من ينجيه » ويقال: «أنجاه» > إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة 
صعبة ہد فر الفوز. 


)١(‏ السيل : الماء الكثير يجرى ويسيل على الأرض . وسيل العرم : أى : سيلان العرم» وهى سدود اليمن» 
NT E‏ 4[ 
سترقيل 5 e uy‏ 
[القاموس القويم .]۲٠١ /١‏ 

(۳)الاثل : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان» أوراقه دقيقة» وثمره حب أحمر مر لا يؤكل . قال 
تعالى :} .. ذواتى أكل خمط رأثل وشىء من سدر قليل 65 4 [سبا] كناية عن ضيق العيش وشدة الفقر . 
[القاموس القويم /١‏ ۷]. 

)٤(‏ السدر: شجر النبق» وهو شجر شاثك له ثمرء فيه حلاوة قليلة» واحدته سدرة» وهو كناية عن ضيق 
العيش » فقد ضيّق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم . [القاموس القويم .]۳٠۷ /١‏ 

(4) كل ما غشيك فقد دهمك . ويقال: يدهمهم أى : يفجؤهم . راجع لسان العرب. 


۶ کک‎ 
سوا هوی‎ 
OOD CODCOD EOD OOOO OO OD 


ونسب الفعل فيها إلى الله ؛ فقال «نجينا» . 
ويأتى الحق سبحانه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع » كقوله تعالى : 
إا أنزلتاه فى ليل القدر 4O"‏ [القدر] 
فکل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إنّا. 
. أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية » فإن الحق 
سبحانه يأتى بضمير الإفراد (أنا) مثل قوله تعالی : 


إِنَّى أنا الله 0 4 | [طه] 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعيباً عليه السلام 
قال لقومه: 

ل اعملُوا علَى مکانتگم إِنَى عامل .. © 4 5 


وكان عمل شعيب يه فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله 
تعالى والذين آمنوا معه »› دفو سحاد بريد بن عياض 01 الدرحية يلاه 
الخالصة الصادقة إليه » فإذا توجه العبد بالنية الصادقة إلى الله ؛ فالحق 
سبحانه يريح العبد » ويعيئه بالاطمئنان على أداء أى عمل . 


ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه بصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام 
العبد آفاقاً من النجاح والرفعة .. والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه 
قد قال فى الحديث القدسى : 
١من‏ ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملأ خير منه» ‏ 
2 22 ا ا ا ا ب نا 
)١‏ أنزلناه : ابتدأنا إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر: ليلة الشرف والعظمة. [كلمات القرآن للشيخ حسنين 
مخلوف]. 
(1) تمام الحديث : « آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه حین يذكرني » فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ٍ 
وإن ذكرنى فى ملا ذكرتة فى ملا خير منه » وإن اقترب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلى 
ذراعاً اقتربت إليه باعاً ».وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » من حديث أبى هريرة . 


...6 هات 
إذن : فالمفتاح فى يد العبد. 
والحق سبحانه هو القائل : 
«ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً» . 
وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد » وعندما يتقرب العبد 
من الله تعالى » فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأكثر. 
ثم يقول الحق سبحانه فى حديثه القدسى : 
"ومن جانتي يمسي أتبعة هرو لان الفئ قد كحي ابد لكن 
لا شىء ت الحق سبحانه أبداً ؟ لأنه منز عن ذلك. 
- إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن نُخلص النية فى الالتحام بمعية الله 
تغالق » لتضفى علينا رينا سبخاته من صقات جلاله وضفات جما " 
وانظروا إلى سيدنا رسول الله تيه ومعه أبو بكر الصديق كيه فى 
«إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا .. © 4 ٠‏ [التوبة] 
أى : أن:رسول الله ل ينهى صاحبه عن الحزن بعلة معية الله سبحانه 
وتعالى » ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم 
« لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» لکن رسول الله عله لا يتكلم عن القانون 
(1) أخرجه التخارى فى ضيجيخه (4+5) والإمام أحمذ في مده ۴۱۵/۲ ) من حديث أبى هريزة رضي 
الله عنه . 
(7) صفات الجمال هى الصفات المعبرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم » الغفور › 


السلام ؛ المؤمن. أما صفات الجلال فهى الصفات المعبرة عن القهر والجبرؤت والضر مثل : القهار › 
الجبارء الضار › المميت. 


وا وج 
OOO OOD ODO OO ODO. ©‏ 


الكونى » لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكون سبحانه » فقال: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما؟» . 

فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله » والله سبحانه 
لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار " 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه » 
والرحمة ألا يصيبك شىء. 

ومشال ذلك: إن الإنسان يعالج فيشفى » ومرة أخرى يحميه الله من 
الداء. 

ولذلك انتبهوا إلى حقيقة حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين: شفاء » ورحمة » 
ل ل ا و نل 


وأما الذين الحو فل سرد الصيحة » وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


( وأخذ الّذين ظَلَمُوا الصيّحَةَ .. © 4 [هود] 
وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه : 
ظط وأخذت الّذينَ ظَلَموا الصّيحة .. © » ادا 


لان القرآن على ميته جاء علق لله فريشن + لا ليعلئ قريشا ۶ ولكن 
لأن لغة قريش كانت مُصقَّاة من جميع القبائل العربية » فهى تملك صفوة 
لغة كل القبائل » ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس ب بقية القبائل . 
(۱) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (4777) ومسلم فى صحيحه (۲۳۸۱) من حديث أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . ٠‏ 
(۲) يقول رب العزة سبحانه : 9 ذَلكُم الله رگم لا إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو عَلَى كل شىء وکیل 
09 لا ندرك الأبصار وهو يدرك الأبْصار وهو الأطيف الْخْبِيرٌ 629 4 [الأنعام] . 


ب 


ر و 
شو چوا 
صمح حصت ,حت ON N DODO‏ 


ولذلك جاء فى القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى » حتى لا يعطى 
لقريش سيادة فى الإسلام كما كان لها سيادة فى الجاهلية » لذلك يأتى 
بلغات القبائل الأخرى » فمرة يأتى بتاء التأنيث ومرة لا يأتى بها . 
والتأنيث إما أن يكون حقيقيا” أو مجازيا ‏ . والتأنيث الحقيقى هو 
المقابل للمذكر » مثل: المرأة. والتأنيث المجازى مثل : «الصيحة' 
a RI al‏ به جاوز فى لون المجارئ ؛ فمرة تأتى 
«الثاءة وفرة لا قات " 


وإن كان هناك قصل بين الفعل والفاعل » فالفاصل قائم مقام التأنيث 
فيقول سبحانه : 


ل وأخذ الّذينَ ظَلَمُوا الصيحة 46 [هود] 
(1) المؤنث الحقيقى هو الذى يلد » ويتناسل » ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولاب فى لفظ 
المؤنث الحقيقى من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل: فاطمة » ليلى » هند »> عصفورة › بقرة. . 
إلخ . قال تعالى : : (إذ قات امرآت عمران رب إنى نذرت لَك ما فى بطنى .. « 4 [آل عمران] . وقوله 

تعالى : قات تَملة ايها امل ادخْلُوا مساكنكم .. ه 4 [النمل : ۱۸]. 

انح حا لماز عو اللي لالد ولا ادل + سواه و کر کا ارده کل 
ورقة » وسفينة. . . ؛ أم مقدرة » مثل: دار » وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث المجازى إلا من طريق 
السماع الوارد عن العرب . 

(۳) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث ولم يتصل بالعامل - أى : فصل فاصل بين الفعل 
والفاعل المؤنث - مثل قوله تعالى : فاته داهم شى على اسعحياءِ قات إن أبى يداعو . ال 
[القصص] وقوله تعالى : 9 إذَا جاءكم المُؤْسَات مُهاجرات فَامَْحنوهنَ . .. 4000 [الممتحنة ] وإذا كان 
الفاعل مؤنثاً مجازياً » كقوله تعالى : : فَهَل يرون إل الساعة أن اتيم بفتة قد جاء أشراطها ..@{ 

. [محمد] ‏ وأن يكون الفاعل جمع تكسير ١‏ » كقوله تعالى : قات الأعراب آمنَا .. 409 1 الحجرات] 
وقوله تعالى: « وقَال نسُوةٌ فى المدينة ..© € [يوسف ]. . وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها فى 
[1 النحو الوافى» لعباس حسن ٥۸٦ /٤(‏ > ۷) » و«النحو المصفى» للدكتور محمد عيد (ص ٤٠١۲‏ 
-805)]. 


ل 

شرو هوج 
ORONO ODOODOODOIOD‏ 
ظ فكأن الصيحة لها مقدرة على أن تأخذ ا أودعه فيها مُرسل الصيحة من 
قوة الأخذ > وأخذه أليم شديد. 


ويّنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


«( .. فأصبّحوا فى دیارهم جائمين 6۵ 4 اهود 
ونلحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح . > مثل 
قوله تعالى : 
ظ .. إن موعدهم الصبح ايس الصبح بقريب 69 4 ا 
ومثل قوله الح : 
9 .. فساء صباح المنذرين 49 [الصافات] 
والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذى لم يغادره النوم بعد " : مثل 
زوار الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار. 
ويقول الحق سبحانه : 
ل .. فَأصبَحُوا فی ديارهم جائمين © 4 ار 


ولم يقل سبحانه: «فأصبحوا فى دارهم جائثمين»؛ لأن بعضهم قد 
لا يكون فى بيته » بل فى مكان آخر لزيارة أو تجارة . 

ومثال ذلك: قصة أبى رغال.» وان فى مكة » لكن الحجر الذئ قتله 
بإرادة الله سبحانه نزل عليه فى البقاع ولم ينزل عليه الحجر فى مكة ؛ لأن 
RES‏ > تلاتلا الك ديكا وكساك الال لال كد امد bE‏ 


)١(‏ وقد قال سبحانه : « ولَقَد صبّحهم بكرة عذاب مُسْتَقَرٌ 69 4 [القمر] والبكرة أول النهار. ويستعا 
للوسراع إلى الأمر فى أى وقت . [القاموس القويم]. 


ريه 
شرو و | 
بح وح هت هه ههه حت ووه وح ON‏ 
الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر فى البيت الحرام » الآمن » وكأن 
الخجر قد تتبعه » مثلما تتبعت الصيخة الكفاز من أهل مدين " 
ونلحظ فى الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهى «جاثمين» أن 
حرفى «الجيم) و«الثاء» حين يجتمعان معاً -بصرف النظر عن الحرف 
0 اثالث - ففيهما شىء من الهلاك ( وشىء من الغنائية . ومعنى «(جائمين» 
أى : ملقّون على بطونهم بلا حراك. 
والحق سبحانه يقول: 
لإ وترئ كل أمة جائية '".. ۵ 4 [الجائية] 
أى: يركع كل من فيها على ركبتيه . ويقال عن الميت : «الجثة». 


وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجثة» 
تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم وضيعاً " » ثم توضع جثته فى القبر » 
لتحتضنه أمه الأولى؛ الأرض. 

(1) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لما مر رسول الله ته بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها 


قوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ١‏ فعتوا عن أمر ربهم فعقروها 
1 وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء 





منهم إلا رجلاً واحداً كان فى حرم الله. فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال : بو رغال » فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» أخرجه أحمد فى مسنده (7957/7) والحاكم فى مستدركه (۲/ ۲۲۰ : 
۷ ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) جما يجثو جثواً » وجثى يجثى جیا : جلس على ركبتيه فهو جاث وهی جائية . قال تعالى :ل وترئ كل 
مه جائية .. © ) [الجائية] كناية عن العجز والتخوف والترقب كالسجين ينتظر المحاكمة . . وقال 
تعالى : 9 .. ثم لتحضرئهِمْ حول جهنم جثيًا © 4 [مريم] تصويراً لحالهم فى ذل ومهانة ينتظرون 
العذاب الشديد. [القاموس القويم : مادة (جئى)] . 

() الوضيع : الدنىء من الناس » وهو ضد الشريف . والضّعة: الذل والهوان والدناءة. [لسان العرب - 
مادة : وضع]. 


سمو 
شود هوم 
2 ص جص وجح وص جح وص حو ص وح هه 
ومن يرغب فى تهدئة إنسان ملتاع " وغاضب لوت عزيز عليه » فَليقل 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب: «لا), 
إذن: فبمجرد أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً » 


(WD ل‎ 


وهو الروح ؛ يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب ٠‏ ثم يرم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم الصيحة من أهل 
(مدين) : 


خوچ کان لیر اندم كدت رذ ن که 
أى : أن من یمر.۔علی أهل «مدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود. 
والحق سبحانه يقول: 


و حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا {4O..‏ اوش 


فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة » إلى حد أنه 

قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة » فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك 

فى لح البصر. 

)١(‏ اللوعة: وجع القلب من المرض والحب والحزن » وقيل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد » وهى أيضاً 
ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة: لوع]. 

(۲) الرميم : البالى من كل شىء. رم اميت : بلى جسمه » قال تعالى : ا .. من يحبى الْعظام رهي رميم ۵© ) 
[يس] والرمة : العظم البالى . . [لسان العرب + القاموس القويم مادة : رم]. 

(۳)غنی القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال.تعالى : هفأصبّحوا فى ديارهم جائمين 0 كأن لم ينوا فيا 

.. 62 4 [هود ] [القاموس القويم مادة (غنى)] . 

(5) بعد بعداً وبعداً: هلك . قال تعالى : ظ .. ألا بعدا لمدین كما بعدت نَمُودُ 69 4 [هود ] أى : هلاكاً لمدين 

.كما هلكت ثمود. [القاموس القويم : مادة ( بعد)]. 





ر ير 
شود هوم 
صمحم محص حصوهه وجح 211:55 
هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم » وهى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بباله . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
( كأن لم يغنوا فيها .. 62 4 [هود] 
ومادة «الغنى» منها: الغناء -بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون > ومنها 
الغناء- بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشىء الذى يغنيك عن شىء آخر › 


فالغنى بالمال يكتفى عما فى أيدى الناس . 

وهكذا الغناء ؛ لأن الأذن تسمع كثيراً > والعين تقرأ كثيراً » لكن الإنسان 
لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه » والملحن بطريقة تعجبه : تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن 
المستطاب الذى يغنيك عن غيره. 


والغناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان 
آخر » وتتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن . 
إذن: فقول الحق سبحانه: 
(١‏ كأن لم يغنوا '' فيها .. 62 » [هود] 
أى: كأنهم لم يقيموا هنا » ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه. 
ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم 
© .. منها تائم وحصيد ”3 4 [هود] 
(١)غنى‏ القوم فى ديارهم : : طال مقامهم فيها لماي : ( فَأصبحوا فى ديارهم جائمين © کان لم يغنوا فيها 
٠.‏ 69 »© [هود] وقد غنيت الدار بأهلها: : عمرت بهم . . قال تعالى : له فَحِعَلنَاهَا حصيدا كآن لم تَغن بالأمس 
٠‏ 4069 [يونس] أى : كأنها لم تعمر : [القاموس القويم : مادة (غنى)]. 
(۲) قائم : اسم فاعل من قام. قال تعالى : وهو قائم يصلَى فى المحراب .© 4 [آل عمران] وقوله 


تعالى : ذلك من أنَاء القرئ نفص عَلَيِكَ منها قائم رحصيد 2© ) [هود ] أى : منها ما هو إلى الآن قائم 
عامر بأهله كالزرع » ومنها ما هلك فصار كالزرع الحصيد . . [القاموس القويم : مادة ( قوم)]. 





وس و۷ 
شو( هو 
TED‏ ممح موص محص صصح OCCO‏ 


. أى: أن الأطلال '' قائمة با تحتويه من أحجار ورسوم ٠”‏ مثل معابد 
قدماء المصريين » وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة » بل تجد 
عموداً متضبا 2 وآخر ملقى على الأرض 2 وباباً غير سليم > ولو كانت 
كلها حصيداً ؛ لاختفت تماماً » ولكنها بقايا قائمة » ومنها ما اندثر " . 

وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وكلمة «ألا» - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلتفت السامع 
وينصت » فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم »› 
وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد. 

وكلمة «بعداً» ليست دعاءً على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل › 
ومادة كلمة «بعداً) هى : «الباء» و«العين» و«الدال» وتستعمل استعمالين: 
مرة تريد منها الفراق؛ والفراق بينونة إلى لقاء مظنون » أما إذا كانت إلى 
بينونة متيقئة ألا تكون » ولذلك جاء بعدها : 

« .. كما بعدت ثمود 69 4 1 [هود] 

وهى تدل على أنه بعد لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس 
يوم القيامة . 


)١(‏ الأطلال: جمع طلل » وهو ما شخص من آثار الديار القديمة . وقيل: طلل كل شىء شخصه . [انظر: 


لسان العرب]. 
)١(‏ الرسوم: جمع الرسم . وهو بقية الأثر. وقيل: هو ما لصق بالأرض منها. ورسم الدار: ما كان من 
آثارها لاضقاً بالأرض . 


(۳) الدثور: الدروس وامحاء الذكر » وكل شىء امحى وذهب أثره فقد دثر. [اللسان بتصرف]. 


سمو 
ْ شولا جو 
DOOD ODO ODOC‏ دنه 
)01( 
والشاعر ‏ يقول 
يَقُولُون لا تبعد وهم يَدفئولتى وأين مكان البعد إلا مَكانيًا 


زفق 


فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود 

ولماذا خص الحق سبحانه مود بالذكر هنا » وقد سبق أن قال سبحانه عن 
أقوام آخرين : «ألا بعداً»؟ 

لأن الصيحة قد جاءت لثمود » وبذلك اتفقوا فى طريقة العذاب. 

وتنتهى هنا قصة شعيب 5ك مع مدين » وذ نلحظ أن لها مساساً برسل 
مثل موسى ڪا » مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم عا . 

وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت » أى: أن كل واحد منهم 
أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله 
كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولاً يناسب منهجه عيوب هذه البيئة . 


. وإبراهيم ڪيڪ هو عم لوط کم › وموسى یلا هو صهر شعيب كلكلا . 

وقد ذهب موسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون. 

)١(‏ الشاعر هو : مالك بن الريب المازنى » شاعر من الظرفاء الأدباء القُمَّاك » اشتهر فى أوائل العصر 
الأموى » شهد فتح سمرقند وتنسك ومرض فى مرو وأحس بالموت فقال قصيدته التى منها هذا البيت 
وعدتها 58 بيتاً أوردها أبو على القالى كاملة فى أماليه (۳/ )٠٠٤ - ٠١١‏ توفى عام ٠٠‏ هجرية . انظر 
الأعلام للزركلى (771/6). 

() البعد: الهلاك. بعد: هلك. فقوله تعالى: $ .. ألا بعدا لمدين كما بعدت د مود 462 [هود] أى : 
هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود. والبعد: خلاف القرب » قال تعالى ؛ فيا ليت بينى وبينك بعد الْمشرقين 
٠‏ * [الزخرف.] أى : مقدار بعد أحدهما من الآخر . [القاموس القويم]. 

(۳) قال رب العزة سبحانه : فام مود فَأهّلكوا بالطاغية 2 4 [الحاقة] أى : أهلكوا بالصيحة التى تجاوزت 
الحد فى قوتها. والطغيان: تجاوز الحد » قال تعالى : 8 إِنَا لَمّا طعا الْمَاء حملتاكم فى الجارية © » 
[الحاقة] أى : زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد . [القاموس القويم .]٤١١/١‏ 


11 


شرو شوم 
هت صمح مص مص صصح مصص 0ه 


ونحن نعلم أن الأماكن فى الأزمنة القديمة كانت منعزلة » ويصعب بينها 
الاتصال » وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 
شيئاً » وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى 
احق سبحانه أزلا أن رسول لله تله على ميعاد مع ارتقء البشرية » وقد 
توحدت الداءات . 

فما يحدث الآن فى أى مكان فى العالم » ينتقل إلينا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة » لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم له . 

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن » فليست تكراراً 
كما يظن السطحيون؛ لأن الأصل فى القصص القرآنى أن الحق سبحانه قد 
أنزله لتثبيت الرسول عه » فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحى 
لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول مله إلى تثبيت للفؤاد . 

ويبين الحق سبحانه لرسوله مله أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية » وحين أراد الحق سبحانه أن 
يقص قصة محبوكة جاء بسورة يوسف . 

وهكذا فليس فى القرآن تكرار » بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها 
فى تثبيت الرسول تل . 

ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب يام مع قومه » ما كان يجب أن تنتهى 
إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى كه » وهو صهر شعيب كه . 





(۱) يقول الحق سبحانه : «( ركلا نص عليك من أنباء الرسلٍ مَا نبت به فؤادك وَجَاءَك فى هذه احق وَمَوَعظَةٌ 
وذكرئ للْمَؤْمنين 2 4 [هود ] . ثبت الأمر: رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى: 
ينبت الله الذين آمنوا بالقول الابت . ٠‏ © ) [إبراهيم ] أى : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابت وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وذلك ثبات معنوى . [راجع : القاموس القويم١/ .]٠٠١‏ 


يه 
شرو هوم 
جحخصممححص حص وص ووو جح 2ج 11:15 © 
والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى كه لقطتين : 
اللقطة الأولى : هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 
سبحانه يوم القيامة » يقول تعالى : 
بل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد المورود 62© وأتبعوا فى 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد الْمرفود ۵© 4 1 [هود] 
وكان لشعيب 54 مهمة تثبيت قلب موسى كي من الهلع » حين أعلن 
له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم » فقال له شعيب 
كله ما ذكره الحق سبحانه فى قوله: 
<( .. نجوت من القوم الظالمين © »© [القصض] 
وهكذا ثبّته وهيّأ له حياة يعيش فيها آمناً لمدة ثمانى حجج أو أن يتمها 
عشر حجج ٠‏ مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ” ثَماني 
حجج فَإنْ أَنْمَمْتَ عَشْرا فمن عندك وما أريد أن أشق ق علَيِكَ ستجدني إن شاء 
الله من الصّالحينَ 69 قال ذلك بينى وبينك يما الأجلين قضيت فلا عدوان 
علي واللّه على ما نقول وکیل ۵ 4 اتآ 


(1) الحجة - يكسر الحاء - : السئة الكاملة اثنا عشر شهراً » وجمعها: حجج. قال تعالى : على أن تأجرنى 
ثماني حجج .. 69 4 [القصص] أى : ثمانى سنوات كاملة . [القاموس القويم]. 

(۲) أجر فلان فلانا أجراً : أثابه على عمل أو صار أجيراً له ٠»‏ وبالوجهين قُسّر قوله تعالى : : على أن تأجرنى 
ثماني حجج . . 469 [القصص ]وسمى المهرأجراً مجازاً . وقال تعالى : ١‏ فاتوهن أَجَورَهنَ .. ©) 
[النساء ]أى: مهورهن. وقال تعالى : قله أجره عند ره .. OM‏ 4 [البقرة] أى: ثواب عمله. 
[القاموس القويم١‏ / 18. . 


سن و+ 
) شور جو 
21ج صصص وحص صوص صوص صموصه 
وهكذا باشر شعيب كا مهمة فى قصة موسى كل . 
ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها 
تقنينات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر 
أن تصل إلى الحقيقة › > لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
التجربة . مثلما نن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام » ثم أخذت به بلاد 
أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مر المعاناة . 
ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر » ثم أثبت العلم مضارها على الصحة › 
فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى أن يهتدى العقل إلى تلك 
النتائج؟ | 
لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل فى القرآن قانون السماء الذى يقى 
الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى خلقنا وهو 
مأمون علينا » وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه. 
وفى قصة موسى كيه مثل واضح على مشيئة الحق سبحانه » فها هو 
ا لال و 


زوق 


رغم أن فرعون كان يقتل أطفال تلك الطائفة 
اوور اا او e‏ 

لازن العرة سبحانه : «وقَالت امرأت فرعون فرت عين لى ولك لا تقتلوه عسئ أن ينعا أو ّخدهُ ولد 
رهم لا يشعرون ©4 [القصص]. 

() قال تعالى : إن فرعون علا فى الأرضٍ وجعل أَهلهَا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم 
إِنّه كان من المفسدين © 4 [القصص] : 

(۳) قال تعالى :( وأصبح فاد َم مُومئ فارعا إن کادت دی به ولا أن ريطا علَئ لها كود من الْمُؤمينَ دم 
وات لأخخه فيه فبصرت به عن جب وهم لا يشعرون 9© حرا عليه اْمراضع من قبل ققالّت هل دكم 
على أهل بیت يكفلونه کم وهم له تاصحوت 009 فرددتاه ّى أمه كي تقر ينها ولا تحزن وعم أن وع الله حي 
ولكن أكترهم لا يعمو © 4 [القصص ]. 





عي وب 
49 | 
0١ ODOOOOO‏ ١ت‏ تا اده 
وقد ضور الشاعر هذا الموقفه بقوله: 
إذا لم تصادف فى بيك عتَاية 
من لله ققد كلف الا وخات الال 


2 


۴ 


ہو م N‏ 


قموسى" الذى رباه جبريل كافرٌ 
رموسئى الذى رياه فرعون مرسل 

وقد جاءت قصة موسى يل هنا موجزة › فى البداية وفى النهاية ؛ 
ليبيّن لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحد من أولى العزم من 
الرسل ٠»‏ وهو موسى كك . 

وكان مقصد موسى که قبل أن يبعث -هو ماء مدين» فحدث ما يمكن 
أن جد فيه حلا لمشاكل الجنشين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة التى 
تُوجّه إلى المجتمعات الإسلامية؛ لأن البعض يريد أن تتبذل المرأة 
مفاتنها » لإغواء الشباب فى أعز أوقات شراسة المراهقة 

لكن القرآن حل هذه المسألة فى رحلة بسيطة » ولنقرأ قول الحق سبحانه 
عن وی ` 

E SS 
امرأتين تذودان ".. © 4 ظ [القصصٌن]‎ 

أى: تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه » وكان هذا المشهد ملفتاً لموسى 
يك » وكان من الطبيعى أن يتساءل: ألم تأتيا إلى هنا لتسقيا الماشية؟! 
وقال القرآن السؤال الطبيعى : 


)١(‏ موسى السامرئ الذى رباه جبريل خالف أمر ربه بفتنة » فعزل اجتماعياً وكتب عليه العذاب » بخلاف 
موسى الرسول عليه السلام . 

(۲) ورد يرد ورداً ووروداً : ضراو اقرف غلى الان - دخله أم لم يدخله . ووردالماء: قصده وبلغه 
ووصل إليه . واسم الفاعل منه : وارد. وا سم المفعول: : مورود. . [ القاموس القويم]. 
أمة من الاس : جماعة كثيرة منهم . [كلمات القرآن لشي جستين مخلوفة] . 
تذودان : تمنعان أغنامهما عن الماء. [كلمات القرآن] . 


اکا ٠‏ 
١١‏ ا احوص وص توصت وص مصحم ههه 
ما خطبكما .. © 4 | [القصص] 


فتأتيه الإجابة من المرأتين : 
قاتا لا نسقى حت يصدر الرعاء "واوا شيخ ” كبير © 4 [القصص] 
وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير . وأن خروج 
المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء » ولكن بسبب الضرورة » 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلَّنَا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم 
موسى كام ليمارس مهمة الرجل : | 
سق لها .. 409 [القصص] 
هذه خصوصية المجتمع الإيمانى العام » لا خصوصية قوم »› 


ولا خصوصية قربى » ولا خصوصية أهل » بل خصوصية المجتمع الإيمانى 
العام . 


فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل » فيعرف :أن هناك 
ضرورة ألجأتها إلى ذلك ٠‏ فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها . 
وأذكر حين ذهبت إلى مكة فى عام اا ب كن بار 
1 ا التى ل حت 1 لخبر e‏ 
(۱) ما خطبکما: ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ . [كلمات القرآن] . 
(۲) يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن] . 
والصدور: الرجوع والانصراف. يقال: ورد إلى البئر ثم صدرعنهاأى: رجع . وصدر دوابه : 
So om‏ 
(۳) شاخ الإنسان يشيخ: أ سن أو ظهرت فيه آثار كبر السن » ويطلق الشيخ على من جاوز الخمسين من 
عمره “وله یی كثيرة ها : أشياخ » وشیوخ » ومشایخ ورد منها فى القرآن جمع واحد هو : 
شیوخ . قال تعالى : م لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوحًا Mm.‏ 4 [غافر] . [القاموس القویم۱/ .]۳٣۳‏ 





م 
شرو جو 


صمح حت ON TORO‏ 
نفس الباب. وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة » إن وجد إنسان لوحا 
من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام 

الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب . 

وهذا كله مأخوذ من كلمة : 

وعمر بن الخطاب كفت كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لتسأل أهل 
البيوت عن حاجاتهم . 

الاسر الث والمهم هو أن المرأة الى تخرج إلى مهسمة عليه ألا 
ی و" ولك » بل تأخذها على قدر الضرورة » فإذا وجدت منفذاً لهذه 
الضرورة » فعليها أن تسارع إلى هذا المنفذ » ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب : 

ل . .يا أبت استأجره إن خير من استَأجَرت القوي الأمين © 4 [القصص] 

وينهى شعيب كاه هذا الموقف إنهاءً إيمانياً حكيماً حازماً » فيقول 
لموسى : 

«إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثَمَاني حجج 
إن أتممْت عشرا فمن عندك © 4 [القصص] 

وهكذا يعلم موسى - یاه - أن شعيباً لا یلقی بابنته هكذا دون مهر "۰ 


)١(‏ استمرأ الطعام: وجده مريئاً أى: جيداً مستساغاً. واستمرأ الشىء: أحبه واستزاد منه. [المعجم 
الوسيط] بتصرف . 
(۲) المهر : الصداق» والجمع : مهور . وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى (١:‏ وآنُوا النسَاء صدقاتهن نحلة 
.. 6 [النساء] . قال فى فقه السنة )۲٠۸/۲(‏ : «لم تجعل الشريعة حداً لقلته» ولا لكثرته »إن الناس 
يختلفون فى الغنى والفقرء ويتفاوتون فى السعة والضيق » ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء وكل النتصوص 
جاءت تشير إلى أن المهرلا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة » ويجوز 
تعجيل المهر وتأجيله» أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم» . 





ر و 
شرو جو 
:1 جص جروصعهت وج وو وص صوص حصو 
.لا .. بل لا بد أن يكون لها مهر .. وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه . 
وهذه القصة وضعت لنا مبادىء تحل كل المشكلات التى يتشدق بها 
وها نحن نجد فى الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء 
فى المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة » ولكن لأن كمال 
المرأة فى أداء أسمى مهمة توكل إليها » وهى تربية الأبناء . 
ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى كل 
الكائنات » والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم . 
وهكذا نتعلم من قصة شعيب كه مع موسى كه . 
وهنا يقول الحق سبحانه: . 37 
أ ا ور ل لس ATA‏ ار 
٠. 3 : :‏ ۹ ۰9 ۰ 
چیو ولق د سنا موی ایتا وس لطن مین A‏ 
ونحن نعلم أن الآيات إذا وردت فى القرآن إنما تنصرف إلى ثلاثة أشياء : 
آيات كونية تعاصر كل الناس ويراها كل واحد » مثل آيات الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهتزت 
)١(‏ الجمع بين الأختين من المحرمات تحريماً مؤقتاً » يزول التحريم بزوال أسبابه » وذلك بطلاق الأخت 
طلاقاً بائناً وبعد انقضاء عدتها » والحالة الثانية هى وفاتها » ودليل هذا التحريم قوله تعالى : « حرمت 
عليكم أمهاتكم واكم . . © 4 إلى قوله : <« .. وأن تجمعوأ بن الأحتيْن إلا ما قد سلف إن الله كان غَفورًا 
رّحيمًا 69 4 [النساء ] . وانظر فقه السنة (۲/ 1194). 
(۲) سلطان مبين : برهان بین على صدق رسالته . [كلمات القرآن] : 
والسلطان: الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان. يقول تعالى: 9إإِنّمَا سلطانه على الّذين يتَولُونه .. 
© [ النحل] أى : قهر الشنيطان وغلبته وتسلطه على الذين يتولونه ويتبعونه » وقال تعالى: 
«هلك عنى سلطانيه 49 [الحاقة] أى : قوتى زالت وغلبتى وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن نفسى . 


سماو 
سرو هوم 
حمصح٠وحص‏ صوص وحصت ووحعت وت OD‏ دح 
وربت ”» وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر فى أن وراء هذا الكون 
الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر. 
وهناك آيات تأتى لبيان صدق الرسول فى البلاغ عن الله > وهى 
are‏ ناقة د ثمود المبصرة وشا سي که للأكيته 
الأ انا 
ثم آيات الأحكام التى تبين مطلوبات المنهج ب «افعل» و«لا تفعل». 
وهنا قال الحق سبحانه : 
ل ولقد اُرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين © 4 [هود] 
فهناك آيات تدل على صدقه » وفوق ذلك سلطان ظاهر » إما أن يكون 
سلطاناً يقهر الغالب » أو سلطان حجة تقنع العقل. 
وسلطان القوة قد يقهر الغالب » لكنه لا يقهر القلب » والله سبحانه يريد 
قلوباً » لا قوالب؛ لذلك قال سبحانه لرسوله عله : 
. « لعلّك باخع ك ألا یکونوا مؤمنينَ © إن د شا رل عَلَيهم من 
السّماء آية فلت أعافهم لها خاضعين {O‏ [الشعراء] 





(1) يقول تعالی: ١‏ .ور الأرْض هامدة ذا نرا عليهَا الما اهرت وربت وَأَنبعت من كل زوج هيج © 4 
[الحج]. «أى: فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أى تحركت بالنبات وحييت بعد موتها » وربت أى: 

: ارتفعت » ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع» قاله ابن كثير فى تفسيره (1// 0 

(؟) قال تعالى :8 وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها .. 9) 4 [الإسراء]. 

(۳) قال تعالى - حكاية عن عيسى که : ( برع الحم والأبرص رأحبى لمرن بإذن الله 0ش 
[آل عمران ] . والكمه : أن يولد أعمى » أو يفقد بصره » والأبرص : من أصابه مرض جلدى يحدث 
بقعاً بيضاء فى ا جلد تشوهه [القاموس القويم]. 

0, خع نفسه بخعاً وبخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزناً. قال تعالى : َلك باخع نَفْسّك علَئ آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أَسفًا 4153 [الګهف ] . وقال تعالى : لَعلّك باخع تقك ألا يكونوا مؤمنين © ) 
[الشعراء ] [القاموس القويم١/07]‏ بتصرف . 


اي 
سرو هوم 
1012 جح ووه وح جح جوت توص ص و0 
إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب » قلوب تأتى إلى الله 
تعالى طواعية بدون إكراه. 
لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل. . 
ولم يكن .لون ا ب القوة لبظهر > بل كان له سلطان الحجة › 
. وهو قول الحق سبحانه : 
ج يم م ان م حلت ی اس 20 2 5 IE EF‏ 
«إوقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين 2 حقيق '" على 
أن لأ أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى 
إسرائيل 2 4 [الأعراف] 
فيرد عليه فرعون: 
قال إن كنت جعت بآيّة أت بها إن كنت من الصّادقينَ 9© 
فألقى عصاه فَإذا هى ثُعْبَان مُبِينَ “د ونزع يده فا هي بي بيضاء © 
للشاظرين 0-9 4 [الأعراف] 
وبياض اليد مسألة ذاتية فى موسى كه > وطارئة أيضاً » فلم تكن 
مرضاً كالبهاق مثلاً ٠»‏ بدليل الاحتياط فى قوله تعالى: 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء “.. 469 [ط] 
أما العصا فهى الحجة التى دفعت فرعو ن إلى أن يأتى بالسحرة 5 ليغلبهم موسى 
أمام الفرعون وا ملا » فیتہ فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون” 
)١(‏ حقيق على أن: حريص على أن ؛ أو خليق بأن. . [كلمات القرآن]. ٠‏ 
(۲) مبين : أى : ظاهر أمره لا يشك فيه . [كلمات القرآن] . 
(") ونزع يده : أخرجها من طوق قميصه . بيضاء : غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآن]. 


(؟) إلى جناحك : إلى جنبك تحت العضد الأيسر . [كلمات القرآن] . 
(0) قال تعالى  :‏ فأّقي السّحرة سجدا قَانُوا آمنا برب هرون ومومئ 69 © [طه ] . 





سن ر۷ 
سور هوم 
صمح بحس وحصسص مه ON VDDD‏ 


ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى جیه بتسع آيات هی : 
العصا التى تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة » واليد البيضاء من غير 
سوء » ثم أخذ آل فرعون بالسنين » ونقص فى الأنفس والثمرات » لأن 
الجدب يمنع الزرع » ونقص الأموال ي يحقق المجاعة » وكذلك أرسل الحق 
سبحانه على قوم فرعون الطوفان والجراد والقَّمّل والضفادع . هذه هى 
الآيات التسع ” التى أرسلها الحق سبحانه على آل فرعون » بسبب عدم 
إيمانهم برسالة موسى ك . 


ام ؛ ٤ ET‏ "» وضرب البحر بالعصا " ا ال 

بالعصا لتتفجر اثنتا عشرة "° نا 'وكذالك نزول التورادة فى ألواح ' 

(۱) قال تعالى : 9 ولقد آتینا موسئ تسع آيات بینات فَاسَأل بنى إسرائيل .. © 4 [الإسراء]. وقال تعالى : 
فَألقى عصاه فَإذَا هي تُعبَان مبين 0-9 وترع يده َإذا هي بِيْضاء للثاظرين ® ) [الأعراف] . وقال تعالى : 
© وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سُوءِ فى تسع آيات إلى فرعون وَقَوْمه .. 469 [النمل ]. 
وقال تعالى : وَلَقَد أَحَذْنَا آل فرعون بالسسنين وتقص هَن الشُمَرات لَعلَهُم يذَكْرُونَ 079 فَإِذَا جاءتهم الْحَسَه 
قَالُوا نا هذه وإن تصبهم سيّمَة يطْيّروا بموسئ ومن مُعَه ألا نما طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلَمُوِنَ © 
وَقَانُوا مهما تأتنا به من آية لنَسْحَرنا بها فَمَا نحن لَك بمُؤْمدينَ 09 فأرسلتا عليهِم الطُوفانَ والجراد وَالفَمَلَ 
والضقادع والدم آیات مُقَصّلات فَاستَكبرُوا وکوا وما مُجرمِينَ 00 وما وفع عليْهم الجر نوا یا مُوسَى الاح 
الجر إن أجل هم بالهُوهُ إذا مم نون 059 فَانتَقَمنا مهم فأعرقاهم فى الم بأنهُمْ حَذبُوا بآياتنا واوا عنما 
غافلين © 4 [الأعراف ]. 

(۲) قال تعالى : وإِذ نتقتا الْجبل فوقهم كَأنه َل .. 2 ) [الأعراف] . ونتقه: رفعه من مكانه وحركه ' 
وجذبه . [القاموس القويم]. 

(۳) قال تعالى : فَأوحيتا إأى موس أن اضرب بَعَصَاك لحر فَانفلق فَكَانَ كل فرق كالطّرد العَظيم 69 ) 
[الشعراء] . والطود: الجبل الثابت العالى [القاموس القويم .]1٠8/١‏ 

(4) قال تعالى : قفتا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه الَا عَشْرة عا .. © 4 [البقرة] . 

(0) قال تعالى : « وكتبتا له فى الواح من كل شيء موْعظَة .. 2 4 [الأعراف]. والألواح : جمع لوح . 
وهو الصفحة العريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القاموس القويم ؟5/5١7].‏ 


ے2 و 
شو هوی 
مت ج22 ج25 ہر مس ر ر م ر م ےر ر ج ر صت ےر ر سه ر سا 


إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى 
إلى فرعون ¢ أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له 
كضرب البحر بالعصا. 
والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة » أن موسى كانت له 
رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون » والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل . 
ولذلك نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا فى آخر السورة بالخلاف 
بین موسى کا وبنى إسرائيل : 
ل وقد آتينا موسى الكتاب فَاختلف فيه . .092 4 ا 
إذن: فقصته مع بنى إسرائيل تأتى بعد إيتائه الكتاب » أى : التوراة. 
وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى کیام مع فرعون فيقول: 
ل ولقد أَرسلنًا موسئ بآياتنا وسَلْطَان ین © 4 [هود] 
أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاكاً . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
4 6 ا سر مساك ه ر کس کر م pe‏ 
چر3 نرت وملإيَه فاشعوا امرفرعون 
ا , < صرح 7 20 
وما م فرعور تب برشيدٍ رَشيدٍ 2 © 
. والملاً: هم القوم الذين يملأون العيون » ويتصدرون المجالس. 
ويقال: «فلان ملء العين» أى : لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر. 
() الفكاك : فكاك الرهن والأسير : ما فك به . والمراد به هنا: الهروب [المعجم الوسيط] بتصرف . 


(۲) الرشد: ضد الغى والضلال » وضد السفه وسوء التدبير. ورشد فلان: أصاب وجه الصواب والخير 


1 
شور هوج 


صمح ححصم صوصن محص دنه 
فا ملأ - إذن - هم أشراف القوم » وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية 
الاستخفاف بالرعية. 
والحق م سبحانه قول : 
فاستخف ؛ '" قومه فَأطَاعوه نهم کانوا وما فاسقين 4622 االزخرف] 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملأً والقوم » نجده يبن ويفصل 
بين الملأ من جهة » وفرعون من جهة أخرى » وكذلك يفصل بين الفرعون 
والملأ من جهة » والقوم من جهة أخرى . . فلكل طرف من تلك الأطراف 
الثلاثة أسلوب يعامله الحق سبحانه به. 
وهنا يبيّن لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون » هذا الأمر الذى 
يصفه الحق سبحانه بقوله : 
ل .. وما أمر فرعون برشيد 69 4 ٠‏ [هود] 
والرشد يقابله الغى » وهذا القول يدلنا على أن اللا من قوم فرعون لم 
يتدارسوا أمر فرعون بتأن » ولم تستقبله عقولهم بالبحث » وهم لو فعلوا 
ذلك لا اتبعوا أمر فرعون. 
ويبيّن الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون » فهو يذكر لنا ما يحدث له 
يوم القيامة هو وقومه » فيقول تعالى: 


ج و و ر ا د م ص ص سر و وم 


یم ایور ر 


e (e 
4 © ویس الورذ المرزود‎ 


: خف الحمل : قل ولم يكن ثقيلاً . ومن المجاز: خف عقله: طاش وحمق . ومنه: استخفه: أى‎ )١( 
د . قال تعالى : «فاستحف قومه‎ E 
٠0/١ فَأطاعوه .. 62 ) [الزخرف] [القاموس القويم‎ 

Om Dg 
الورد المورود: المدخل المدخول فيه » وهو النار. [كلمات القرآن].‎ 





شی 
شور هوج 
©6©. يت و حي سوم ووم حا خخ کے و يت 


وة «يقدم» هى من مادة «القاف» و«الدال» و«الميم». وعند استخدام 
هذه المادة فى التعبير قولاً أو كتابة » فهى تدل على الإقبال بالمواجهة؛ 
فيقال: «قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا 
يعتى الإقبال بشىء من العزم . . و«قدم القوم يقدمهم» أى : أنهم يتقدمون فى 
اتجاه واحد » ومن يقودهم يتقدمهم . 
ويفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملأ » والقوم اتبعوا الملا وفرعون › 
9 ل 
e‏ 

E SS 
بالّذين هم أولئ بها صليًا © 4 [مرے]‎ 
فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة » ويلقيه فى‎ 
النار » لأنه أعلم بمن يجب أن يَصلَى السعير.‎ 





ويقول الحق سبحانه : 

« وإن سكم إلا واردها ' "كان على رَبك حتما مقْضيًا ' © ثم نتجى 
الذين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جنا 69 4 [مريم] 
EO‏ تارك على ركه لعف الفوق e E‏ صلياً: دخولاً أو مقاساة ٠‏ 

لحرها. [كلمات القرآن]. 


(1) واردها: أى: بالغ النار » وواصل إليهاء فمنهم من يردها ليدخلها » ومنهم من لا يدخلها ويكون 
وصوله إليها ورؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها. [القاموس القويم ]770/١‏ » 
وورد فى [كلمات القرآن] : واردها » أى: بالمرور على الصراط الممدود عليها . 

(۳) حتم الله الأمر حتماً: : أوجبه » وهذا أمر حتم : أى : لازم لا بد منه ولا فكاك عننه. والحتم : القضاء 
النافذ. قال تعالى: 8 .. کان عَلَى ربك ما مُقضيًا 69 4 [مريم] أى : أن ورود المخاطبين من الكفار 
النار ليعذبوا فيها هو قضاء نافذ لازم.. وقيل : يردها المؤمنون أيضاً ليدركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة 
منها . مقضياً: أى : محكوماً به مفروغاً منه » لا راد له » ولا معقب عليه. [القاموس القويم .]٠٤١١/١‏ 


ےا و 
شور هو 


ومح حص جه حت ,وح 0 وحص ON N DDD‏ 
ولم يقل الحق سبحانه: « ون منهم إلا واردها » . 


وإنما قال : ( وإن نکم إلا واردها .. 4O‏ [مريم ] 
وبذلك عمّم الخطاب للكل ¢ أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين 


بمعزل. 
وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون: 
« .. فأوردهم الثارويئس الورد المورود "ى 4 [هود] 
وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» » وهو الكتاب الذى نزل 
بلسان عربى مبين » نجد أن الورود يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب 


من الماء » قلت : «ورد يرد وروداً» ¢ وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع 
الورود » فقل: «ورد يرد ورداً» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا: 


.. وبس الورد المورود 62 4 [هود] 
إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء » وقد تطلق على 


ذات الواردين مثل قوله: 
4 3 24 وله © د ي م26 2( 
ف ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 40 [مريم ] 





)١(‏ بئس الورد المورود: أى: بس الموضع الذى يرده الإنسان فيلاقى فيه العذاب الأليم . [القاموس القويم 
[T° /Y‏ 

(۲) الورد: الماء أو موضعه » أو الإبل الواردة على سبيل المجاز. قال تعالى : < ونسوق المجرمين إلى جهنم 
ررد 465 [مريم ]أى: جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء. [القاموس القويم 
[T° /Y‏ 


سماو 
شور جو 
DN GENES‏ 


2 اع لمر سر ماه سمس ورم س 


لما ورن الماء زرقاً جمامة ا 
والشاعر هنا يصف الركّب ساعة يرى المياه الزرقاء الخالية من أى شىء 
يعكرها أو يكدرها › فود ضع القوم عصا الترحال . 


وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً فى يده » مثل موسى 
ڪام حين قال : 


«وهى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب 


خرئ " ۵ 4 [طه] 


ع 
۱ 


ويقول الشاعر " 
فألقت عصاها واستقر بها التُوتى “ كما قر عيناً بالإياب السا 


)١(‏ حكيم الشعراء فى الجاهلية » من قبيلة مضر» ولد فى بلاد «مزينة» بنواحى المدينة » كان أبوه وخاله 
وابناه كعب وبجير شعراء » وكذلك أختاه سلمى والخنساء . توفى عام (17ق ه) . [انظر : الأعلام خير 
الدين الزركلى ] . 1 

() الجمام: ما اجتمع منه فى البثر والحوض وغيرها. ووضع العصى : كناية عن الإقامة » لأن المسافرين إذا 
أقاموا وضعوا عصيهم . والتخيم : ابتناء الخيمة . [راجع : شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص ۸۲] . 
والمعلقة من بحر الطويل . IY‏ 

(۳) هش الشجر يهشه هشاً: ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله الماشية . قال تعالى : « وأهش بها على غدمى .. 
® [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها . 
ومآرب أخرى: أى : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك . [القاموس القويم 
01١‏ ] بتصرف . 

(5) هو: معقر بن حمار .[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - ماذة : نوی ] . 

() النية والنوى: الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد. والنية والنوى جميعاً: البعد. والنوى: 
الدار . والنوى ::التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها . وقد أورد ابن منظور هذا 
البيت فى اللسان مادة : نوى . ش 

(7) الإياب: الرجوع والعودة. آب يؤوب: يرجع. ومنه قوله تعالى : إن إا إيابهم 46 [الغاشية] 
أى : رجوعهم . والمآب: المرجع » اسم زمان واسم مكان. [القاموس القويم /١‏ 47]. 





وا هوج 
ز مستت ر ر تست ر دست ر ر سه ر سس ر ر سه مه 2202924 001222022229929 2 © 


فساعة رأى الركب المياه زرقاء » فهذا ي TR‏ 

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها . ولكنها توصك بالررقة :إن كانت غانة 
من الشوائب » شديدة الصفاء » فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء . 

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا 
فى المكان. 

وهكذا نجد أن الورود يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه. والورد 
للماء يفرح النفس أولاً . ثم يورده ويرويه ما يشربه منها 3 ومن يرد الماء 
لا شك أنه يعانى من ظماً يريد أن يرويه » وحرارة كبد يريد أن يبردها. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«( .. وبئس الورد المورود 662 4 [هود] 

وفى هذا تهكم شديد » لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون 
بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة » ولكنهم يشربون من ماء جهنم » فبئس 
ما يشربون » فهو يطمعهم أولاً » ثم يؤيسهم بعد ذلك . 

كما فى قوله سبحانه : 

© وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .. ®©) [الكهف] 

فهم ساعة يسمعون كلمة «يغاثوا يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم › 
فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه . عانوا من مرارة التهكم . 

ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطايب الطعام » وبعد ذلك 


تغسل يديك 2 فيلح عليك من دعاك إلى تناول الحلوى > فتستشرف نفسك 
(١)كالمهل:‏ مثل دردى الزيت أو كالمذاب من المعادن. [كلمات القرآن]. والمهل: المعدن المذاب والقطران 


aN 
١ شولا وما‎ 
24222222222: بحت نحو‎ 
إلى تناول الحلوى » بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط‎ 
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟!‎ 
والحق سبحانه يبين لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد » لكن‎ 
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء » وكذلك الطعام الذى‎ 
. يأكله أهل النار‎ 
والحق سبحانه يقول:‎ 
ولا طَعَام إلا من غسلين "< »4 [الحاقة]‎ 
وهكذا تصير النكبة نكبتين.‎ 
«وإن مكم إلا واردها .. 069 4 [مريم]‎ 
. بمعنى أنهم جميعاً سوف يردون جهنم‎ 
ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً:‎ 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولئ بها صليا © ) [مريم]‎ 
إذن: ا یی لكل الناس صيورة للنان .+ فإذا رأئ اوو‎ 
ا » ولم يدخلوها » عرفوا كيف نجهم كلمة الإيمان منها‎ 
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة.‎ 
: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 


)١(‏ الغسلين : غسالة أبدان أهل النار » أو ما يسيل من جلود أل النار من القيح وغيره مما تعافه النفس 
وتكرهه . قال تعالى : ه ولا طََام إلا من غسّلين 9 4 [الحاقة ] . [القاموس القويم ؟/ 5 0]. 

(۲) سعرت النار: اشتعلت » وأسعرها: أوقدها وهيجها. وسعرها - بالتشديد - : هيجها. قال تعالى: 
ش (وإذًا الجحيم سَعْرتَْ 09 4 [التكوير] أى : أوقدت بشدة . [القاموس القويم /١‏ 711]. 


2 و“ 
شور هوی 


© 1116 





+8 تيعو اق هذ ىة ويم اة بس 
رند لمرد © چچ 
أى: أن اللعنة قد بقيت لهم . وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن > 
ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى » وهى لعنة يوم القيامة :9 بنس الرفد 
الْمُرفُود 69 > والرفد: هو العطاء 2 فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟ 


إن هذا تهكم منهم أيضاً » مثلها مثل قول الحق سبحانه : 
ل .. وبئس الورد المورود 6 4 [هود] 


ثم يقول الحق 0 





وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذبت أنبياءها. 
والخطاب موجه لرسول الله مله لتثبيت فؤاده » والحق سبحانه إغا يبين 
له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الأم 
السابقة الكافرة بالعذاب. 


وقول الحق سبحانه : 

)١(‏ رفده يرفده رفداً: أعطاه وأعانه . والرفد: العطاء والمعونة . قال تعالى  :‏ وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامَة 
بن الرَفد لمرد © » [هود ] أى : العطاء المعطى لهم ٠‏ وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا والآخرة » 
وسمى اللعنة رفداً تهكماً وسخرية . [القاموس القويم ٠/١‏ ۷[ 

(۲) قوله تعالى : ( ذلك من أنباء القرئ فص علي منها قائم رَحصيد 62 4 [هود] أى : منها باق » ومنها 
هالك. وقال تعالى: « .. حتئ جعلنَاهم حصيدا خامدين © 4 [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزرع 
المحصود ء أى: أهلكناهم . [القاموس القويم .]197/١‏ 


١ ١١‏ ا een‏ ہے ر ee‏ و و :420295222 ضح 992242 سي ما 
نقصه عليك 4 [هود] 


يتطلب أن نفرّق بين المعنى الشائع عن القصة . والمعنى الحقيقى لها › 
فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قصص . والقصص عادة تمتلىء 
بالتوسع » وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة . 

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة» "فى اللغة العربية » 
لأنها تعنى - فى لغتنا - الالتزام الحرفى با كان فيها من أحداث » فهى 
مأخوذة من كلمة: «قص ” الأثر» » ومن يقص الأثر إنا يتتبع مواقع 
الأقدام إلى أن يصل إلى الشىء المراد . 

إذن: فقصص ” القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها » أما ما اصطّلح 
عليه فى عرف العامة أنه قصص . با فى تلك القصص من خيالات 
عاض كتوق فهذا ما يُسمى - لغوياً - بالروايات »> ولا يعتبر قصصاً. 

وقصص الإهلاك للأم التى كفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر » والناس 
تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التى 
اندثرت » وبقيت منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر. 





)١(‏ قص الكلام أو الأخبار » يقصها قصاً وقصصاً: تتبعها ورواها وحكاها. قال تعالى : ط فَلَمًا جاءه وقص 
عليه القصص قال لا خف .. 2 4 [القصص] أى : قص عليه أخباره وحدّثه بها . وقال تعالى : « ورسلا 
قد قصصاهم عَليّك من قبل ورسلا لم تقُصصهم عَلَيِكَ .. 4659 [النساء] أى: ورسلا ذكرنا لك 
أخبارهم » ورسلاً لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم ۲/ .]١7١‏ 

(۲) قص الأثر قصصاً: تتبعه . ومنه قوله : 8 .. فارتدا على آثارهما قصصا 62 4 [الكهف] أى : يتتبعان 
آثارهما تتبعاً. [القاموس القويم ؟/ .]٠١١‏ ش 

(۳) القصص : مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار. قال تعالى : لَقَد کان فى َصصهم عبرَة لأولى الاب 
409 [يوسف] » وقال تعالى: ظ تحن تفص عَلَيِكَ أحسن القصّص ..© 4 [يوسف]. وقال 
تعالى : «( تحن نقص عَلَيِك تبأهم بالْحق .. 05 4 [الكهف] . [القاموس القويم ۲/ ٠ .]17١‏ 


وساي و 
سور هوی 
حسم سوس سيم صصسص سمسمههم دنه 


ونحن نجد فى آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة 
و 031 
ونقوش » ومنها ما هو محطم . 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن: 
واكم مروت عَليّهم مُصبحين 09 وَبالليلٍ أفلا تَعقلُود هم 4 
[الصافات] 
أى : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم . 
ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى : 
م ا 2 2> 1 ا 2 0 چ 
+88 وماظلمته م وکن ظلموا انشا عت 
ت ر مو ر رمم م ےرہ 
ءا لهت م التى يدعون عن دون آلو من شىء لماجاء 
ر 24 وز ر يود ef‏ )1( 
مريك وَمَارَادوَهُمْ يريب © 4ه 
ويبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛ 
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق » فتسلبه هذا الحق. 
التى ظلمت نفسها بالشرك » وكذّبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى 
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة . 
وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق 
سبحانه منزّه عن أن يظلم أحداً. 
)١(‏ التتبيب : الإهلاك والتخسير . والتباب: الهلاك. قال تعالى : 9 .. وما كيد فرعون لأ فى تباب 2© 4 


[غافر]. وتبّبه تتبيباً: أهلكه . قال تعالى  :‏ .. وما زادوهم عير تبيب ® 4 [هود]. [القاموس القويم 
١/5ة].‏ 


ل 
شور وما 
هه حص ووح :222+ تج وص وص صو 
وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى . ل اذا لم تتحرك تلك 

الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمى من آمنوا بها ؟! 
ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التى عبدوها تلعنهم » وهم فى النار › 

وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار. 

ظ فاتقوا التار الى وقودها الاس والحجارة ".. © 4 [البقرة] 
وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام » إا تجتوا » 
بالجهل على هذا الإنسان الذى عبدوه أو تلك الأحجار التى صلّوا لها 

أو قدسوها: 
والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - 

فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحى على الرسول عله » وغار ثور 

حمى رسول الله عه حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر فى أثناء الهجرة 

من مكة إلى المدينة » فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال: 

0 رص رص م ره 3 ىس ok‏ 

كم حسدنا حراء حين یری الروح أمينا يغزوك بالأنوار 

حرا وور صّارا سّواء 2 بهماتَشْفّم لأمة الأحجار 
'فغار حراء شهد جبريل کڪ وهو يهبط بالنور على محمد مله » لکن 

غار ثور نال أيضاً الشرف حمايته الرسول فى الهجرة. 

(1) الوقود: ما تشتعل به النار من حطب وغيره. قال تعالى : ظ الا ذات الْوقُود 42 [البروج] أى: ذات 
الحطب الذى يلقى فيها ليزيدها اشتعالاً؛ وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة 
اشتعالها ليعذبوا بها المؤمنين أشد العذاب - كما حدث فى قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار فى 
الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة » والمراد بالناس هنا: الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهم إلى 
النار. قال تعالى : $ .. وأولتك هم وقُود انار 63 4 [آل عمران] . [القاموس القويم ۲/ ]۳٤۸‏ بتصرف. ` 


سیا شو 
سرو جى 


ONUDENODRONRONODOO 
: ويقول الشاعر على لسان الأحجار‎ 


فا تحن اعد لله من القائمين بالاسها ر 
e‏ على ابن مرم والببوكرئ " 
للمعَالی جزاؤه والمغَالَى فيه E O E‏ 


ت 2 ت 


وهكذا لا ثغنى عنهم آلهتهم المعبودة شيعا شیا ا سواء أكانت بشراً أم حجارة 2 
لم تعن عنهم شيئاً ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقوه عقاباً فى الدنيا 
وسعيراً فى الآخرة » وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله فى الدنيا » فحين 
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميهم من العذاب. 

وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

« .. وما زادوهم غير تتبيب ۵ 4 [هود] 

أى: أن تخلى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من 
دون الله . . هذا التخلى يزيدهم ألاً وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً » لأن التتبيب 
هو القطع والهلاك. 

والحق سبحانه يقول : 

9 تبت يدا أبى لهب وك 42409 [المسد] 
(١)الأسحار:‏ : جمع السحر. بفتح السين والحاء . وهوالجزء الأخير من الليل | إلى مطلع الفجر. قال 

تعالى  :‏ .. وَالمسْتَعَفرِينَ بالأسحار ©6 ) [آل عمران] » وقال: ظوبالأَسْحَارٍ هم يستغفرون © 4 

[الذاريات]. [القاموس القويم ٠4 /١‏ 7]. 

(۲) الحواری : هم الحواريون » وهم الخلصاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : لقال الحواريون نحن أنصار 

الله .. 69 4 [آل عمران ] والحوارى : الخالص النقى من كل شىء. [القاموس القويم .]٠۷۷ /١‏ 
(۳) تب يتب تباً وتباباً: خسر وهلك. قال تعالی : ّت يدا أبى لهب وتبْ © ) [المسد ] وهو دعاء عليه 


با لخسران والهلاك . ودعا عليه أولاً بأن تهلك يداه لأنهما آلة البطش والإيذاء. [القاموس القويم 
7 . 


+ 


و2 ر 
سور جو 





© .ل 
كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذبت أنبياءها. 


لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ووم ركديك دكاد اشر وهام 


أ 


لد ایرد 





أى: أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة › إنما هو مثل حى لكل 
من يكفر . 

والحق سبحانه يقول: 

« والفجر 0 ولیال عر O‏ والشفع والوتر ر والليل إذا يسر 
هل فى ذلك فسم لذى حجر {O",‏ [الفجر] 


أى : أن الحق سبحانه يقسم لعل كل صاحب عقل يستوعب ضرورة 
الإيمان » ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب » فيقول 
سسحانه : 


(1) الأليم : المؤلم شديد الإيلام والوجع . قال تعالى :ل .. ولهم عَذَاب أليم بما كانوا يَكْذبُونَ 69 4 
[البقرة]. والألم : الوجع الشديد. [القاموس القويم ]17/١‏ بتصرف. 
(۲) والفجر: قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر) . 
وليال عشر : العشر الأول من ذى الحجة . 
والشفع والوتر: يوم النحر » ويوم عرفة. 
والليل إذا يسر : إذا يمضى ويذهب أو يسار فيه . 
هل فى ذلك : أى : فى المذكور الذى أقسمنا به. 
قسم لذى حجر؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لنعذبن الكافرين. 
[كلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف . 


3 
و شوج 
حم موحت محص بح أنه 


مثلهًا فى البلاد ‏ 0 ونرد اديدج 0 د بالْوَاد الاك ونرَعَون ذى 
الأوتاد )® ر الس طَفوا فى البلاد 0 فأكتروا فيها الفساد © قصب عليهم 
ربك سوط عڌاب © إن ربك لبالمرصاد "9 4 اف 

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر. 

وقوله سبحانه هنا : 

© وكذلك .. 09 4 ار 

أى : مثل الأخذ الذى أخذت به القرى التى كذبت رسلها » فظلمت نفسها . 
العقاب . 

ومثال ذلك: نجده فى قصة نوح که حين قال له الحق سبحانه : 

فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك 
(۱) بعاد : قوم هود » سموا باسم أبيهم . 

إرم : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة . 

ذات العماد : الشدة » أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمّد. 

جابوا الصخر: قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم . 

ذى الأوتاد: الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه . 


سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلاً دائماً . 
إن ربك لبالمرصاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. [كلمات القرآن]. 


کے کے ر 
شود هوم 
OOO OOOO OOD OOOO VO‏ 
فليس الإهلاك بعلّة الذات والدم والقرابة » بل الإهلاك بعلة العمل › 
فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته » وإنما تكرهه لعمله » ونحن نعلم 

أن البنوة للأنبياء ليست بنوة الذوات » وإغا بنوة الأعمال. 
وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم ك ألا يدعو لكل ذريته » فحين 

کرم الحق سبحانه إبراهيم كا وقال : 
إِنَى جاعلك للثاس إماما "'".. د 4 [البقرة] 
جاء الطلب والدعاء من إبراهيم یم لله تعالى : 

MM wh >‏ 
# ومن ذريتى .. 059 4 [البقرة] 
لأن إبراهيم يكلم أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً » فجاء الرد من الله 

سبحانه : 
.. لا ينال عهدى الظالمين 059 4 [البقرة] 
وظلت هذه القضية فى بؤرة شعور إبراهيم جياه » وعلم تماماً أن البنوة 

للأنبياء ليست بنوة ذوات » بل هى بنوة أعمال. 

(۱) قوله تعالى : إن جَاعلّك لاس إِمَامًا .. 652 4 [البقرة] أى: قدوة يقتدى بك الناس . ويقول تعالى : 
يوم ندعو كل أناس يإمامهم .. 469 [الإسراء] أى : برسولهم فيقال: يا أتباع إبراهيم » وأمة موسى » 
ويا أمة محمد - أو بكتابهم » فيقال: يا أمة التؤراة » ويا أمة الإنجيل » ويا أمة القرآن . [القاموس القويم 
ا/[. 

(1) الذرية : للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث من نسل الإنسان. قال تعالى : « وله ذُرية ضعقَاء .. 
© 4 [البقرة] وقال تعالى : « ولَقَد أَرَسلْنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهمًا البوة والكتاب .. © 4 
[الحديد] وقال تعالى : « .. وإتى أعيذها بك وذريتها من الشَيطَآن الرجيمٍ 2 4 [آل عمران] وقال 
تعالى : ومن ذَرِيَا مه مُسلمَة للك .. 65 4 [البقرة] وقال تعالى : رتا هب لتا من زاجنا وذریاتنا قر 
أعينٍ M٠‏ »> [الفرقان] بالجمع » وقال تعالى: « ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم .. 69 4 [الأنعام] 
بالجمع » ورسمت بغير ألف فى المصحف . وقال تعالى : ط وإذ ابتلى إبراهيم ریه بكَلمَات فَأتَمهنْ قال إل 
جاعلك لاس إِمَامًا قال ومن دى َال لا ينال عهُدى الظالمين 659 4 [البقرة ]. [القاموس القويم 
0 بتصرف. 


رک2 ر 
شور هوم 


OV ODO DDO جمخخصصوحصص وحص‎ 

ولذلك نجد دعاء إبراهيم م حين نزل بأهله فى واد غير ذى زرع › 
وقال: 1 

رب اجعل هذا بدا آمنا وارزق أَهلَه من القّمْرَاتَ .. 052 4 [البقرة] 

وهنا انتبه إبراهيم كله وأضاف : 

من آمن منهم .. 659 4 [البقرة] 

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس؛ لأن الرزق عطاء 
ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر » والطائع والعاصى ؛ فلا تخلط بين عطاء 
الربوبية ”' وعطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف » وعطاء الربوبية 
رزق > لذلك قال الحق سبحانه : 

.اون عفر فاعم قيا م أططرة إل عاب الثار وب 
الْمُصيرٌ 59 »4 [البقرة] 

فأنت يا إبراهيم دعوت برزق الأهل بالشمرات لمن آمن › لأن بؤرة 
شعورك تعى الدرس » لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية فى التكليف › 
وعطاء الربوبية فى الرزق » فمن كفر سيرزقه ربه » ويمتعه قليلاً ثم يكون 

إذن : فد الحق سبحانه لاظالين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف » 
وتختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ » فإذا كان الآخذ هو الله سبحانه » فهو 
. أخذ عزيز مقتدر. 

وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر » وإن كان الظام 
لحقوق الآخرين فهو فسق » وأيضاً ظلم النفس ف فسق؛ لأن الحق سبحانه 
حين يحرم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرم عليك أيضاً ظلم نفسك. 
لوك السو ا ااا الل الات ل ا اك 


)١(‏ عطاء الربوبية عام » وعطاء الألوهية خاص » فالعطاء العام لكل مخلوق » والعطاء الخاص لأهل 
التكليف عن الإيمان السخى واليقين النقى . من حكم الشيخ . 


شی ود 
شولا جو 


3 أن أَحْذَه اليم شديد © 4 [هود] 


أى : أن أخذه موجع على قدر طلاقة قدرته سبحانه 
وهب أن إنساناً أساء إلى إنسان » فالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن 
يرد السيئة بسيئة » حتى لا تتراكم الانفعالات وتزداد. 


لذلك يقل الحق سبحانه : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ”به .. ۵ 4 [النحل] 


حتى لا تبيت انفعالاتك عندك قهراً . ولكن من كان لديه قوة ضبط 

النزوع فعليه أن ينظر فى قول الحق سبحانه : 
«( والكاظمين الغيظ ”.. د 4 [آل عمران] 
إذن : : فإما أن ترد السيئة بعقاب مائل لها 2 وإما أن تكظم غيظك » 

ای لا تترجم غيظك إلى عمل نزوعى > وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى 

وهی أن تعفو؛ لأن الله تكالى بجت مر يعسو الو ۰ 

(۱) عاقبه عقاباً: جازاه سوءاً بما فعل . قال تعالى : ف وإن عاقبتم فعَاقبُوا بمثْل ما عوقبم به . .659 4 [النحل] . 
والعقاب والمعاقبة : إيقاع الجزاء على المذنب. قال تعالى : $ .. إن ربك لَدُو مغفرة وذو عقاب أليم < 4 
[فصلت]. [القاموس القويم ؟/9؟]. 

(؟) الكاظمين الغيظ : الحابسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن]. وكظم الغيظ : إمساكه وحبسه فى : 
النفس والصبر عليه . [القاموس القريم ۲/ .]٠١١‏ ش 

(1) يقول الله سبحانه : : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّةعَرْضَهًا السات والأرض أعدات للمقين 09 الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين يط والعَافين عن الا وال يحب المحسنين 0759 ) [ آل عمران]. 
ويقول الحق سبحانه أيضاً : « ولا تستوى الحستة ولا السيَة ادقع بالتى هى أحسن فَإذَا الذى بين وبَيْنَهُ عداو 
کاله وى حميم ۵© 4 [فصلت]. 


سخصمبحصححصوح صصص حص وحص صوصو هن OV‏ 
ولذلك حين سألوا الحسن البصرى : كيف يحسن الإنسان إلى من 
أساء إليه ؟ ١‏ 
أجاب: إذا أساء إليك عبد ء ألا يغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم 
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ ألا يقف إلى جانبك ؟ أفلا 
تحسن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟ 
ولهمذا الشيب يروي عن احند الضالحين. '" أنه سعع أن شخضا 
اعات + امو له اه اة < طا من راكش الوطن. + 
وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟ 
قال العارف بالله: لَه شكرى وامتنانى لأنه تصدّق على بحسناته 
عندما اغتابتى » وحسناته - بلا شك - أنقس من هذا الرطب 
ولذلك يقال: إن الذى يعفى أذكى فهما ممن عاقب , لأن الذى يعاقب 
إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالىء 
وهى قوة لا متناهية. ٠‏ 
وهكذا نفهم قول الحق سيحانه: 
« وكذلك أخذ ربك إذا أَحَدَ القرى ”وهی ظَالمَة إن أَخذَهُ أليم شديد 0-9 4 


[هود] 








: هو الحسن البصرى , “رو أن رجلا قل له :إن افلا قن ا ت إليه را حكن طرق وغال‎ )١( 
قد بلغنى أنك هديت إلىّ من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافئك‎ 
. )٠١٤/۲( على التمام . أورده الغزالى فى الإحياء‎ 

(۲)البواکیر : جمع باكور أو باكورة. وهى أول ما يدرك من الثمر. وهی أيضا المعجل من كل شىء. 
[المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] بتصرف. 

(۲) القرى: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. 
قال تعالى:ظ وَاسأل الْقَريَة الى كنا فيها . 469 [يوسف] أى: آهل القريةء مجاز مرسل علاقته 
المحلية. وكذلك قوله تعالى: وكين من رة هی شه فة من ريك الى أخَْجنك ماهم فلا ناص هم 
ا والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: « إذا اخ القرئ وهى 

.. 09 4 [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق د ی)]. 


ومع 


شور هوج ا 
COCO COO ODO COD ODOD ODO VO‏ 


أى: أخدٌّ موجع على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهو أخذ شديد ؛ لأن 
الشدة تعدى: جمع الشىء إلى الشىء بحيث يصعب انفكاكه › أو أن 
تجمع شيئين معا وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر. 
وهذه أقوى غاية القوة 5 
کا u‏ 
لك د كو و 2 1 وو ١‏ 
لك وم مو ا ك بوم مسهود 5 
من يخاف عذاب الآخرة ¢ فإن هذه الآيات التى تخير عن الذى 
يحاسب كل إنسان على الإيمان 0 العمل. 
وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل 
ما حدث للأقوام السابقة آيات ملفتة. 
ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن 
فهو لن يعتبر ؛ مصداقا لقول الحق سيحانه: 


ا م 2 


.س سح 
MS E TT (۱)‏ .* والجامع: 0 


o0 


[القاموس القويم: مادة e‏ 

(۲) مشهود : اسم مفعولء قال تعالى : $ وذلك يوم مهود 60 4 [ هود ] أى: حضره الناس» وشاهدوا 
هوله أو حضرته ملائكة العذابء وقوله:ظ إن فرآن الجر كان مَشْهُودًا @ 4 [الإسراء] أى: إن قرآن 
الفجر تشهده الملائكة وتسجل ثوابه. . ومشهد: اسم مكان, واسم زمان ومصدر ميمى, کما فی قوله 
تعالى:لآ فويل للْذين كقروا من مهد يوم عظيم 9 [مريم] [القاموس القويم : بتتصرف ص 505 
جا] 


ASE 
شولك هوم‎ 
ات‎ 
وكأين ” 'من آية فى السملوات والأرض يمرون عَلَيْهَا وهم عنها‎ 
نَم‎ 
معرضو 2 4 [يوسف]‎ 
إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من‎ 
أولى الألباب" ؛ فلا ندخل فى دائرة من لا يخافون العذاب ؛ أولتك‎ ٠ 
الذين يتلقّون العذاب خزيا فى الدنيا وجحيما فى الآخرة ؛‎ 
وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق.‎ 
لذلك قال الحق سبحانه:‎ 
ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود 2© ) [هود]‎ .. 
أى: أن الفضيحة فى هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من‎ 
لدن آدم إلى آخر البشر ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم‎ 
الإنسان ؛ وأمام من لا يعرفهم.‎ 
وقول الحق سبحانه:‎ 
لك يوم مُجموع له الئاس .. 9 4 [هود]‎ 
وكلمة «مجموع» تفتضى وجود «جامع» 1 و«المجموع» يتناسب مع قدرة‎ 
«الجامع» ؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى.‎ 


ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة ؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه ؛ 
فالحق سبحانه يقول: ‏ 


(۱) «وكأين من آية .. 40:9 [يوسف]: أى: كم من آية. أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ 
حسنين مخلوف]. 

0س( معرضون: اسم فاعل من «أعرضء. وأعرض عن الشىء: ولَّى منصرفا عنه غير راغب فيه. قال 
تعالى: « أعرض ونأئ بجانبه . . © ) [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع ر ض)]. 

(؟) الألباب: جمع لب. وهو العقل. وقد وردت فى القرآن ١7‏ مرة. يقول تعالى: # .. إنْمَا يتَذَكْر أولوا 
الألباب © 4 [الرعد]. 





وما ر 
شولا هوم 
22329516١2‏ جم حصوردمصصبمهصهصحصس 


ل .. إنْما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 69 ) [إبراهيم] 
ويقول الحق سبحانه أيضا: 


e 


واقعرب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا . . 4O‏ 


[الأنبياء] 
وهنا يقول سبحانه : 
ل .. وذلك يوم مشهود 0-9 4 [هود] 


أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر با بالآيات. 


س ا سو 31 سح ليو 0 
وما ور إلا أل مَعْدُود 3 هده 
وهكذا نعلم أن تأخر مجىء يوم القيامة ؛ لا يعنى أنه لن يأتى ؛ بل 
سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد » ولكم فى 
تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بأن مواليد الأحداث إنما يحددها الله. 
وقول الحق سبحانه: 


$ وما نؤخره إلا لأجل .. 6-9 4 [هود] 
يتطلب أن نعرف أن كلمة «الأجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن 


من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته. 





)١(‏ معدود: اسم مفعول من الفعل (عند عندٌ). قال تعالى: اما معدودة .462 [البقرة ] أى: محسوبة 
قليلة هی أيام شهر رمضان. وقال تعالى: وما نوَخَرَهُ إل لأجل معدود 2 © [هود ] وقال تعالى: 
وقد أحصاهم وعدم عدا 469 [مريم ]. والأجل: مدة الشىء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت 
الدين أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) » و(مادة أ ج 
ل)] بتصرف. 


000 و 
لفن 
صبموصصححص صصح OV DODD O‏ 

والحق سبحانه يقول: 

« .. لكل أجل كتاب “ھم 4 [الرعد] 
وتطلق كلمة «الأجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها 2 مصداقا 

لقول الحق "سيحاثة: 
$ ..فإذا جاء أجلهم لا يَستَأخرُونَ ساعة ولا يستقدمون 9 #[الأعراف] 


ولنعرف جميعا أن كل أجل - وإن طال - فهو معدود » وكل معدود قليل 
مهما بدا كثيرا ؛لذلك فَلَنقّلُ أن كل معدود قليلء ما دمتًا قادرين على إحصائه 


(f) 


EN E‏ کہ ر هيو 
سے سے عر 1 ١‏ 
وصسعيد gr‏ 


)١(‏ الكتاب: له عدة معان منها: القرآنء والتوراةء والإنجيلء والرسالة ومصدر کتب» ويسمى به 
نا كنف ستل فى صحف ومصدر كاتب. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه .. © [البقرة] 
وقال تعالى: ل[ اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم .462 [النمل] . وقال تعالى: « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض فى كتاب الله .. 0ت 4 [الأحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أو فى القرآن الكريم فى آيات 
المواريث. وقال تعالى: ولا كتاب من الله سبق .. 462 [الأنفال] أى: ولولا قضاء من الله من قبل 
سجّله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له» وهو إباحة الفداء.. وقال تعالى: ™ .. لكل أجل تاب 68 4 
[الرعد] أى: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: # .. إن الصّلاة كانت على الْمؤمبين كتابا موَقُونا 

O9‏ ) [النساء ] أى: فرضا مسجلا عنده سبحانه. كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين. 
[القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف. : 

(۲) تأخر واستاخر: ضد تقدم. قال تعالى: قل لم ماد نوم لأ ترون عن سا و ندمو © 4 
[سبا ] أى: لا تتأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل؛ ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم 
يستحيل تقديمه أو تآخيره. [القاموس القويم : مادة (أ خ د)]. 

(؟) شقى شقا وشقاءً وشقاوة: : ساءت حالته المادية أو المعنويةء فهو شقى. واسم التفضيل: أشقى. 
قال تعالى: < قَانوا ربا غلبت علَينا شقوتنا. . 463 [المؤمنون] أى: حالة الشقاء والضلال وفساد 
النفوس. والشقى: المحروم من الخير. قال تعالى:ظ .. ولم كن بدعائك رب شقا © 4 [مريم] ‏ أى: 
لخ يسبق لى أن كنت محروما من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ى)]. 


١.2‏ اتحصوصح+ صوصن وصص وححصمحه 
وهنا > جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد » فقوله تعالى : 
(لاتكلّم شر .. 9 4 [هود] 
يعنى: لا تتكلم أى نفس" إلا بإذن الله وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا 

بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم. 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه 
أن يجعل بعضا من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر . وغير ذلك.. 
وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من 
سيطرة ة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة 


ذاتية فيهم. 
وقول الحق سبحانه: 
يوم يأت لا تكلّم تفس إلا يإذنه .. 62 4 [هود] 


يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا » فهى 
ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا › ولا 
أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح.. 
وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تنفعل الجوارح للإرادة » فتجد 
الك سحا رل ل اله لخو 
)١(‏ النفس: الروح وذات الشىء وحقيقته مصداقا لقوله تعالي : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة.. 
© ) [الأعراف] هى نفس آدم عليه السلامء وقوله  :‏ تعلم ما في نفسي .. e {OD‏ 
ما أستره فى ضمیری. وقوله : وما أَبرِئُ نفسي. . © 4 [يوسف] أى: ذاتى وقوله : وإذ قتلتم 
ر فيها. . © ) [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالات» فتكون أمّارة: وتكون لوامة. 


وتكون مطمئنة وراضيةء وترتفع درجتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاهاء وقوله 
تعالى: لام ٠‏ 402 [آل عمران] أى: غضبه [القاموس القويم ص ۲۷۸ ج ؟ ] 





ر 


شرو جو 
ممعت جه و ووو وو 24 ©2226 1١‏ اا هه 
ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © ) [الصافات] 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: 
هذا يوم ل ينطقو ن9 رلا يؤذن لهم فيعتذرو ن  )©®‏ [المرسلات] 
ويقول الحق سبحانه أيضا: ۰ 


یوم تأتى كل تفس تجادل عن نُفْسهَا (O...‏ [النحل] 
وفى موضع آخر يقول سبحانه: 
ل وقفوهم '' إنهم مسئولون 62 4 [الصافات] 


وهكذا قد يُخيّل للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات 
تسمح بالكلام » وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 
وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم 
القيامة هو الكلام المجدى النافع . وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى 
لا يفيد » مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن فى قوله سبحانه: 
« وقال الذين كفرو ا ربنا أرنا الّذين أَضِلأَنا “من الجن والإنس تجعلهمًا 
تحت أَقدامنا .. © 4 ۰ ْ 0 [فصلت] 


)١(‏ جادل: خاصم بالحقء وبالباطل» واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى: (ها أنتم هؤلاء جاداتم عنهم فى 
الْحَياة الدنيًا .. 40:9 [النساء] . واستعمل فى الحق فى قوله تعالى: ل وجادلهم بای هى أحسن .. 
هو [النحل] » وقد نهى الله حجاج بيته عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم. قال 
تعالى: ( فلا رقث ولا فُسوق ولا جدال فى الحج .. 059 4 [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)]. 

(۲) قفوهم: احبسوهم فى موقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف]: 

(۳) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم, وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاء وطرح 
بعضهم الذنوب على بعضء فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلاء وهذا كما تقول للذى يخاطبك كثيراء 
وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشىءء» وما نطقت بشىء» فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له 
غير متكلم. قاله القرطبى فى تفسيره .)۳٤۱۷/٤(‏ ا 

)٤(‏ أضل فلان غيره: أوقعه فى الضلال. والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: 0 .. وضل عنهم ما 
كانوا يفتروت 460 [يونس] أى: غاب عنهم ما عبدوه.وقال تعالى: ط الذين ضل سعيهم فى الحيّاة الدنيا 

.. 40:9 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه» أو لم يجدوا ثوابا يوم القياصة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. 


په 


بو و 
شو( جو 


TD‏ حمححوحصص وص وحصت وص ص مص 
وهذا كلام لا يشفع لصاخبه ولا يجدئ: 
إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد » أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ 
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه › فينبهرون ولا يتكلمون» ويأمر 
الحق سبحانه الجوارح المنفعلة أن تتكلم وتشهد عليهم"' 
ويقسم الحق سيان حول الناس قسمينء كما فى قوله تعالى فى آخر الآية: 


<“ o Ao + 


( .. فمنهم شقى "رسد ۵ 4 [هود] 

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيد» ؛ لآن الاسم يدل على 
القوت":فالشقاء كانت لمن تحت بالشقن + والتعارة اة لمق تحت فالس ٠‏ 

ثم یبین لنا الحق سبحانه منازل من ششقُوا » ومنازل من سعدوا ؛ 
ولذلك عد عق لتقام الاسيد إلى سكام ال + (تتقول سحا 


چ ا ٗ4 6 ب . و يه 
اما لذن س انی آلا ر فيا كه 40 
)١(‏ يقول الحق سبحانه: يوم تشهد عليه ألستثهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعَملُودَ 69 4 [النور] وقد 
أورد السیوطی فی الدر المنثور )١15/7(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول ای قال: «إذا كان 
يوم القيامة عرف الكافر بعمله فججد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول: 
كذبوا. فيقنال: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد 
عليهم السنتهم وايديهم: ثم يدخلهم النار» عزاه لأبى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. 
ضقي دمن باب قدع. - شقا وشقاءًا وشقاوة: ساءت حاله المادية أو المنعنوية فهو شقى» واسم 
التفضيل: اشقى.. وسعد: د كفرح وسعدَ [ككرم] يسعد ويسعد سعدا وسعودا وسعادة نال الخير: 
} .مهم شق ويد 460 [هود] [القاموس القويم:(١/57١),‏ (۳۱۳/۱) بتصرف مختصر. 
(؟) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية :8 .. فمنهم شقى وسعيد 9© ) [هود] 
سألت رسول الله کیو فقلت: يا نبى الله فعلام نعمل ؟ على شىء. قد فرغ منه» أو على شىء لم 
يفرغ منه؟ فقال: «بل على شىء قد فرغ وجرت به الأقلام يا عمرء ولكن كل مسر لما خُلق له» 
أخرجه:الترمذى فى سننه )١١١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )۷١/١(‏ وأحمد فى مسنده )1/١(‏ 
تال الترمذی: «هذا حديث حسن غريب».. 
(4) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيخ 
حسنين مخلوف]. 


تي 
شرو وما 
دمحت :0 صوصو لاا 
والذين حكموا على أنفسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله ؛ 
يجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون النار أفرادا ورُمراً. 


والحق سبحانه يقول: 


بر ع و طعا ول م “مسو از 
ل وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا ‏ .. © 4 [الزمر] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه: 
ل كلما دخلت أمة لعنت ‏ أختها.. ۵ 4 [الأعراف] 


وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء » لكنهم لحظة دخول 
النار إنما يدخلونها أفرادا ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاةء ويتلقى 
كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصى ؛ ويعانى كل 
منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى 
نوع وكمية العذاب ؛ كل حسب ذنوبه. ولا يظلم ربك أحدا. 

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقوا» ليبيّن لنا أنهم هم الذين 
اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لأنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه خلق عباده 
وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ 
وأعان - من اختار. الإيمان - على الطاعة. 

ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف من أدخلوا على أنفسهم 
الشقاء . فيقول عنهم: 

[الزمر]ء وقال تعالى:إ وسيق الذين انّقَوا ربّهم إلى الْجئة زمرا . .© ) [الزمر]. [القاموس القويم: مادة 

(ذم د)] بتصزف. 


(؟) اللعنة: الشخط والإبعاد عن الرحمة. فاللعن: السب والدعاء بالطرد من رحمة الله. [القناموس 
القويم. مادة : لعن]. 


9 
رورا جو 





151١142 
ففى النار لهم فيها زفير وشهيق 2© ) [هود]‎ .. « 
ونحن نعلم أن الذى يتنفس فى النار سیخرج الهواء من صدره‎ 
ساخ فا ياكة الشييق ناكا ب‎ 
ويواصل الحق سبحانه وتعالى وصف ما يتلقاه أهل الشقاء فى‎ 
رهج هي و‎ 0 2 
ديت مادام لوث وَالارض‎ 
ر 1 ع و‎ 
زک ما سا ركد رک مَعال ارڈ @ 4ه‎ 
وكلنة والخلوت: في المكت طوئلا + له ابتداء ولا نهاية له ؛‎ 
وإذا أبْد فهو تأكيد للخلود.‎ 
والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءاً من لحظة:‎ 
ط يوم يأت لا تكلم نفس إِلاً يإذنه .. 2 »4 [هود]‎ 
وهى عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين.‎ 
وأما عذاب المسلم. العاصى على ما ارتكب من آثام ؛ فبدايته من‎ 
لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهى فترة عذابه المناسبة لمعاصيه ؛‎ 
"لوط اناهن بد بيد‎ 
فعل يفعل فهو فاعل. وفاعل: اسم فاعل من فعل. وفعال: صيغة مبالغة من فعل, قال تعالى:‎ )١( 
.] ول رفت اكد و وقال تعالى: « .. إن ربك فعَالَ لما يريد © ) [هود‎ 
(؟) عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 06 : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون‎ 
فيها ولا يحيون, ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا‎ 
كانوا فحم) أذن لهم فى الشفاعة فيجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا آهل‎ 


الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل». أخرجه مسلم فى صحيحه 
حديث (1805) » وأحمد فى مسنده (۳/ 9 .)1١‏ 


) شرو وما 
وحصت ,وحص ١ح‏ حت حت :ص 20 OM‏ 
ولهذا قال الحق سبحانه: 
« إِلأمَا شاء ربك .. 09 4 [هود] 


وهكذا ينقص الحق سبنحانه الخلود فى النار بالنسبة لأنصاف 
المؤمنين. فالحق سبحانه ظ .. فعال لما يريد 40:9 ولا يحكمه أى 
شىء. 1 

اک أن ظا أن فون أذ بتكيس + قافر اة ولا اجب 
يسأل الله سبحانه عما يفعل » لأن ذات الله هى الفاعلة ؛ فإن شاء 
سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاص فى النار ؛ فالنقص يكون فى 
النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضا نقص خلوده فى الجنة » لأنه لا يدخلها 
إلا بعد أن يستوفى عقابه. 

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون 
عالما ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سيحانه يغلق أيواب النار على من 
OT‏ 
.ومن قال بذلك الرأى 0 2 الكبيرة ودين لاقت 
بالله » وهذا أمر غير متصور » وهو بعيد عن رحمة الله . 

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة 
التى جات ليود الجن ٠‏ والتى يقول فيها الحق . شات 
دين في فيها بدا م 4 [الجن] 
تمن تقول: إن و سه :رين اه اللكافن حكن ن وا 
حتى -يتوب » وهذا من رحمة الله سبحانه م فتأبيد الخلود فى العذاب لم 
/ 





ے2 ر" 
سرو جوا 
ر ست اا ۷ ااا ست ړ ر کسه ر سس ر ر صت ست ر ر ست سس ر ست دست ر سس مس ر ست ت 

يرد إلا فى آيتين ٠‏ وهذا دليل على عظيمْ رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. 

«العالمين» جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى. 

ولم يتركها تفعل وحدها ¢ بل يزاول سيحانه سلطانه عليها « وما دام 

القدن'هى فعله سيحائة ؛ فهق خير فيه كما يشاء. 
فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة» ومادام هو رب كل شىء 
ف ما دامت السملوات والأرض 4M...‏ [هود] 
نفهم منه أن الجنة أو النار. لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما 

ويظللهما.. ولا بد أن يوجدا فوق أرض ما. 
٠وإذا‏ قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر فى القران أن السماء 
ا 60 MO‏ 

سوف تمور ` وتنفطر . 

)١(‏ وذلك فى قوله تعالى: إن الله ن الكافرين وأعَد لهم سَعيرا 59 خالدين فيها أبدا لأ يجدون وا ولا 
نصيرا 62 4 [الأحزاب] وكذلك فى سورة الجن: % .. ومن يعص الله ورَسُولَه فإ لَه تار جهنم خالدين 
فيها أبدا . ٠‏ © [الجن] . 

4O مار الشيء يمور مورا: تحرك وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى: ل يوم تمور السّمَاء مورا‎ )١( 
:[الطور] [القاموس القويم : مادة (مور)].‎ 

(۳) يتفطر الشىء وينفطر: يتشقق. قال تعالى: : إا السّماء انفطرت (0 4 [الانفطار ] أى: انشقت يوم 
القيامة. وقوله تعالى: ل[ تكاد السّموات يتَفَطَرَنَ منه ٠.‏ 469 [مريم] أى: يتشققن من هول كفرهم 
وادعائهم أن لله ولد - كما يفهم من قوله تعالى: ل وفوا انَحَدَ الرحمن ودا 9 لَقد جنم شيا إدا 9 


تكاد السُّمُوَات يفطن منه وتدشق الأرض وتخرٌ الجبال هد © ) [مريم] ] .[ القاموس القويم: مادة 


(فطر)] بتصرف. 


د وم 


شرو هوم 
مصصمصخصسحصحبمحصنح ‏ امححوموححمحصو ادلااهةه 
فقون دا ع 9 ناخد أن فى القوان إل عة مخيلاتها. 
ولذلك قال الحق سبحانه: 
E‏ 0 0 - 0 
ل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسملوات '.. 62 4 [إبراهيم] 
والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو 
القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة: 
ل وأورثا الأرض نبوا ” من الجئّة حيث نشاء .. 09 4 [الزمر] 
أو لأن الإنسان له أغيار » وما حوله له أغيار. 
ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة وبالنيات 
النامى؛ وبالحيوان الذى يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول 
عفترا مق يحض 'الستخلوقاك: المتشكرة الخدم لکد اقل مرا من 





)١( -‏ الضميم: المضموم» أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمراد ضم الآيات 
المتماثلة وفهمها فهما شاملاً. 

(۲) بدّل الشىء: غيّره. وبدل الكلام : غيره أو حرّفه بحيث يؤدى معنى غير المراد منه. قال تعالى: 
قبل الذين ظَلَمُوا قَولاً غير اذى قيل لهم .. ® 4 [البقرة] أى: غيروه بكلام آخرء أو حرفوه ليؤدى 
معنى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: نَم بَدّلَ حَسنًا بعد سوء .. 409 [النمل] أى: عمل الخير 
والحسن بعد عمل السوء. وقال تعالى: « .. وإذا شا لتا أَمعَاَهُم ديلا ۵© 4 [الإنسان] أى: 
جعلناهم بدلا منهم. كقوله تعالی: ‏ .. إن يشا يذهبکم وَيأت بخلق جديد 69 4 [إبراهيم] [القاموس 
القويم : مادة (بدل)]. ظ 

(؟) بوآه: أسكنه. وبوآه فى الأرض: مكَّن له فيها. قال تعالى: « وإ بوأنا لإبراهيم مكان الْبيت .. 3© ) 
[الحج] أى: هياناه له ومكناه منه. وقال تعالى فى قصة يوسف ل8ل: « يبا نها حيث يشاء 
۰ ) [يوسف ] آی: ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصرء وهذا كناية عن اتساع جاهه. 


[القاموس القويم: مادة (ب و ([ بتصرف. 
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و 
ص حمحص محص صصص مص ص محصحه0ه 


يانه يغطى الان علق اطول ها رفا :من الأعمان + ولذلك قال 
سبحانه: 

لما دامت السملوات والأرض .. ® 4 [هود] 

وإذا علّق الله سبحانه شيئا على شىء . فلا بد أن يوجد هذا 
التعليق. 

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار » فيقول تعالى: 

ط ولا يدخلون الجئة حتى يلج الجمل فى سم الخياط '". .© #[الاعراف] 

فهل سيلج الجمل فى سَمّ الخياط ؟ إن ذلك محال. 

© .. فعال لما يريد ۵ 4 [هود] 

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى لللا: 

إن تعذبهم فَإِنهم عبَادَك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت الْعَزيز 
الحكيم ۵ 4 [المائدة] 

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه:وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم. 


وهذه نظرة سطحية e‏ القرآن ٠‏ بعقول البشر > أما ببلاغة 


ع همعد دم 





[الاعراف] أى: ثقب الإبرة 5 لامر بشن القو يم : مادة س م e‏ 


اك 
صحمصسسيسْصصصسصسْبجهمسسصسججعميههدس ناتاس 


لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سيحانه عزيزاً . وهو 
سبحانه أيضا حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة. 
لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التى تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المغفرة. 
ففى تعذيب الكافرين قال ب فعال لما يريد 070 4 . 
وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الحنة قال سبحانة: 


9 وَأمَا الد سدوا فى بتََخَدينَفِامَادَامَتِ 


01) 


سے ا مر صم ورو 3 
الوت وَالارْسُإلَاماضَهر ل جاو © هه 
و دس سال رو ا کے د وو 
ر 58 خو ر و2 ^> 9 
اباو وهم من قبل ر 0-0 Fert‏ 
)١(‏ جذ الشىءء يجذه جذا: قطعه أو كسره , أو فتته. والجذاذ: القطع المكسرة المفتتة والحطام. قال 
تعالى: « فَجعلهِم جذاذا إلا كبيرا لهم . . 6۵ 4 [الانبياء] والمجذوذ: المقطوع. قال تعالى: 9 .. عَطَاء 
غير مجذوذ 68 4 [هود ] أى: أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)]: ‏ | | 
(۲) المرية - بكسر الميم» وبضمها - الجبل رالد قال تعالى: فلا تك فى مرية منه إنه الحق من رَبك 
۰ € [هود ] وقرىء مرية - بضم الميم. [القاموس القويم : مادة (م ر ى)]. 
(؟) النقص: مصدر نقص. قال تعالى: « ولتبلونكم بشىء من الْخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثُمرات .. © ® € [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: # .. وإ لموفوهم نصيبهم غير 
متقوص 69 ) [هود] أى: كاملا » لا ننقص منه شيئا. [القاموس القويم: مادة (نقص)]. 


فهل كان الرسول مَك فى مرية ؟ 
هل كان الرسول ية فى شك؟ 
لا > ولكنه قول الآمر الأعلى سبحانه للأدنى »> ورسول الله 34 فى 
صتدد هذا (الآفن © ويذلك فر هة امن ال سهان إلى الوا 
مثلما قال الحق سيحانه للنبى عله : 
أقم الصلاة 500 [الإسراء] 
وكان الرسول يي يقيم الصلاة قبلها » ولكن قول الحق سبحانه هنا 
إنما يمثل بداية التشريع. : 
ومثل هذا أيضا قول الحق سبحانه فى خطاب النبى ملا 
فهل کان رسول الله كله لا يتقى الله ؟ 
نق نما هق ت الو فاته إذانافن اغ الأذقن: انر 
فى فة ا 2 قطنت ر لكر إلى و و اقنا ع :انلق او 
والإعراض عن النفاق والكفرء وهو خطاب للرسول وآمته» فللرسول 
اوا التو والحصاة ‏ و ا لمحو الل 
“كل كفذا : قولة ا 
«يأيها لين آمنوا 0 [البقرة] 
وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية 
الواحدة » ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان. 





سمو 
سوا هوم 
اسم يلسم سس جسم بس جرس بس وبص سس يحص اكالهه 
وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب » فقد استحق أن ينال 
التكريم من الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنينء فإذا 
نودى عليهم بهذه الصفة فهى علامة السمو المقبول. 
وإذا طلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه » فاعلم أنه سبحانه يطلب 
دوام الصفة فيه واستمرارهاء وفى الاستمرارية ارتقاء. 
وقول الحق سبحانه هنا: 
© مما يعبد هؤلاء . .62 4 [هود] 
نجد أن .التحقيق. لا يثبت لهم عبادة!' ؛ لآن معنى العبادة اثتمار 
عايد بأمر معيود. وهؤلاء إنما يعيدون الأصنام > ولیس للأصنام منهج 
يسير عليه من آمنوا بها. 


قالوا من قبل: 
ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقى ".. 4O‏ [الزمر] 


)١(‏ عبد الله يعبده عبادة وعبودة: أطاعه فهو عابد اسم فاعل. وعبّده بالتضعیف: سخره واذلّه» يقول 
الحق سبحانه: ل وتلك نعمة تمتها علَيَ أن عدت بني إسرائيل 9 4 [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس 
الرقيق المملوك ويجمع على جموع منها: عباد, » وعبيد وعبد - وعبدء والعبد بالنسبة لل: الإنسان 
الحز أو الرقيق: فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته» وعُباد الأصتام هم عباد لأفكار هى 
تخريف وتحريف عن الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وكل عابد لفكرة منحرفةء فهو منحرف عن 
الحقيقة [القاموس القويم ٤ ٠/١‏ - بتصرف]. 

(۲) الزلفى: القرب » والمنزلةء والدرجة. قال تعالى: ال ار ار + 
© ) [سبا] أى: قربا مفعول مطلق مرادفء أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القاموس 
القويم: مادة (زل ف)]. 


: يمس شيم ر 
شرو جو 
OOOO OD ODDO TO‏ 
وهى إيمان فقد حجية التعقل الإيمانى ٤‏ أى: أن تستقبل أنت بذاتك 
القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك . 
وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير » وهم الآباء , 
فإيماذهم إيمان تقليد » وفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع. 
ونحن تعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النّسَبٍ.قى الكون 
إما ليثبت نسبة إيجابية » أى نسبة سلبية '". 
ل ما يعبدون .. C3‏ »4 [هود] 
أى: على مسا قالوا إنه عبادة . ولكنه ليس عبادة » لأن العبادة 
تقتضی أمرا ونهيا 2 وليس للأصنام أوامر أو نواه « وعبادتهم هى 
عبادة تقليدية للآباء ؛ ولذلك قالوا: 
ل بل نتبع ما ألفينا ''' عليه آباءنا .. 092 4 [البقرة] 
ولذلك يقرر الحق سبحانه هذا جزاءهم » فيقول تعالى: 
EEE E ” 2 2‏ 
© .. وإنا لموفوهم ' ' نصيبهم ' ' غير منقرص C3‏ 4 [هود] 








)١(‏ فالكون فيه الفاظ مفردة نعرف معانيه! مثل: السماء والأرض. ونفهم تصور الشىء. أما عندما 
نذكر لهذا الشىء صفة فهذا معناه النسبةء مثل قولنا: الأرض كروية. [مستنبط من كلام فضيلة 
الشيخ ]. 

(۲) ألفى الشىء: وجده. قال تعالى: إِنهم قرا آباءهم ضالين 59 ) [الصافات]. وقال تعالى: وفيا 
سيّدها لدا الباب .. 62 ) [يوسف] أى: وجداه. [القاموس القويم: مادة (ل ف ى)]. 

(۳) وى إليه حقّه: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى لمفعولين فيقال: وفّاه حقّه. واسم الفاعل موف: 





اسم منقوص. [القاموس القويم: ارلا" ]. 
٠‏ 5( قال القرطبى فى تفسيره :)۳٤۲۳/٤(‏ 

«فيه ثلاثة أقوال: 

الثانى: نصيبهم من العذاب. قاله اين زيد. 


الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر. قاله ابن عباس». 


سيمع و 


شرولا هوم 
و لوحو و5 ص وو وحص وحصحت  OU‏ 

أى: سنعطيهم جزاءهم كاملا ؛ لأنهم يفسدون فى الكون » رغم أن 
الحق سبحانه قد جعل لكل منهم حق الاختيار فى أن يفعل 
الشىء. أو لا يفعله . وإن لم تنضبط حركة الاختيار . فالتوازن 
الاجتماعى يصير إلى اختلال. 

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج 
الذى يضم التكاليف الإيمانية. 

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذلك 
يُوقّيهم الحق سبحانه نصيبهم من العذاب . 

والمفهوم من كلمة «النصيب ”"» أنها للرزق » ويذكرها الحق سبحانه 
هنا لتقرير نصيب من العذاب ٠‏ وفى هذا تهكم عليهم »> وسخرية منهم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وقد ماتيا مو | 0 یالب تخي فَ هلكا كمه 
سیت یں ريك کی تی ورکیم کی کا ت رب ن 4ه 


ياه لن 


)١(‏ النصيب: القسم والحصة من الشىء. قال تعالى: أولتك لهم نصيب مما كسبوا .. 69 4 [البقرة] 
أى: لهم حظ وقسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن ص ب)]. 

(۲) سبق» يسبق سبقا: تقدم» فهو لازم. وسبقه: تقدمه» فهو متعد. واسم الفاعل: سابق. واسم 
المفعول: مسبوق. قال تعالى: لَوْلا كتاب من الله سبق .. 58 © [الأنفال] أى: تقدم وثبت فيه الحكم 
من قبلء وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم .]٠١١/١‏ والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى 
اللوح المحفوظ. قال تعالى: «ولُولا كلمة سبقت من رَبّكَ.. 659 4 [هود ] أى: قضاؤه بتاجيل الحكم 
بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ق)» (ك ل م)] بتصرف. 

9( الريب: الشك. قال تعالى: < ذلك الكتاب لا ريب فيه © [البقرة ] ورابه الأمرء ٠‏ يريبه ريب 
وريبة: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجىء. وريب المنون: الموت. قال تعالى: <أم يفولون 
شاعر ترص به رب الْمنُون 409 [الطور ] أى: حادث الموت. وقال تعالى: لا يزال بنيائهم الذى بتوا 
ریة فی ربوم EE:‏ أى: 010000 . واراپه: E‏ 7 الشك وأدخل الشك فى 
التوكيدالى: فى شك موصل إلى شك. وأراب ا ا موضع ريبة وشك لا يطمئن 
إليه الناس. قال تعالى: « ماع للخير معد مريب 2© ) [ق ] [القاموس القويم : مادة ( ر ى ب)]. 


وسورة هود هى السورة الوحيدة فى القرآن التى جاء فيها ذكر 
رسول واحد مرتين ٠‏ فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى ل بأن 
يذهب إلى فرعون » وأن يريه الآيات , ولم يزد > ثم انتقل من ذلك 
الإبلاغ فقال سبحانه: 

« يقدم قومه يوم القيامة .. 62 4 ٠‏ [هود] 

أى: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذى انتهى إليه فرعون يوم 
القيامة » فيورد قومه النار. 

کا ی ا هما إل موی للهلا يعن اكقذاء وا 
ولذلك يقول تعالى: 

ل ولقد آتينا موسى اتاب .. 02 4 [هود] 

ونحن نعلم أن ذكر موسى لل فى البداية كان بمناسبة ذكر ما له 
علاقة بشعيب للا حين ورد موسى ماء مدين ٠‏ ولكن العجيب أنه عند 
ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه , وإنما ذكر قصة موسى مع 
فرعون. 

وقد علمنا أن موسى ل لم يكن آتيا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة . 
هي ان وه "٠١‏ ولا دبي 

وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كأمر تبعى » لأن 

أمر فرعون برشيذ © 4 [هود]. 


(؟) وذلك قوله تعالى: « وقال موسئ يا فرعون إِنَى رسول من رب الْعَالَمينَ 0-2 حَقيق علَئ أن لا أقُول على الله 
لا الحق قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 3© 4 [الأعراف]. 


سما ر 
سرو هوم 
وح ووح و و وحص وو بجح وص حص وص ص وه O1‏ 
رسالة موسى للا لم تكن إلا لبنى إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب 
ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجاً . أما فى الموضع الأول فقد ذكر 
سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون. 
ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح » وهود › 
وصالح » وشعيب ٠‏ وإبراهيم - عليهم جميعا السلام - وجاء الحديث فيها 
عن موسى ليكلا مرتين: مرة فى علاقته بفرعون › ومرة فى علاقته ببنى 
إسرائيل. 
وق كل القظة من اللات مهه إساسية مق :يعات المنيع لمن 
كل رسول يأتى باللقطة التى تعالج داءً موقوتا عند القوم. 
فالقدن المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه: 
© اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره .. 9© ) [الأعراف] 
ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر » فمنهم من يأمر قومه 
آلا يغبدوا الأصضتام ؛.ومنهم من يآامبز قومه ألا ينقصوا :الكيل 
والميزان. 
وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات '' تلك 


)١(‏ ما - هنا - نافية بمعنى: ليس. أى: ليس لكم إله غيره. 

(۲) الداء: المرض ظاهرا أو باطناء والعيب ظاهر) أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يحقد على من 
يسىء إليه. وداء الأسد: الحمى. وداء الظبى: الصحة والنشاط. وداء الملوك: النقرس. وداء الكرم: 
الدين والفقر. وداء الضرائر: الشر الدائم. وداء البطن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: 
أدواء. [المعجم الوسيط مادة ( د و أ)] ويجوز التأنيث فيقال: داءة وجمعها: داءات» وهى الأمراض 
سواء أكانت مادية أم معنوية. 


سام و 


شرو هوم 
TTD‏ محص حص وص حص وحص موص وصص مح 

الأمة » أما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت 
كل القيم الفاضلة فى القرآن كمنهج للبشرية"". 

ذلك فالخو كات لا يقطن :عة القصدض: القزاتي: للتشلية + أ 
لقتل الوقت » أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة من رسالة كل 
رسول إلى أمته. التى بعث إليها ليعالج داءها. 

وعنا اك أنه مخ ا درمت تكن فين لقا الو الي ٠‏ 
وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا » لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ 
ان رسال تمنو الزمان كله والمكان كله 

والحق سبحانه هنا يقول: 

ل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .. 052 4 [هود] 
الضمير إلى كل أمر منهما. 

وقوله سبحانه: 8 فاختلف فيه ..050 4 يصح أن يكون الاختلاف فى 
واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين 

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب » وأمر الرسول فى 
الاضطفاء + ولذلك لم تاها الق سيحاتة ارين + بل ها امن 





)١(‏ يقول الحق : ( شرع لَكُم من الدين ما وصى به نُوحا والذي أوحيتا ليك ومَا وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتَعرقُوا فيه .. 69 > [الشورى] إذن : جمعت قيم الأديان فى الكتاب الخاتم المنزل 
على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام. 

)1١(‏ مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد يله هى آخر الأمم منذ بعثة محمد ية إلى أن تقوم الساعة, 
ورسولها محمد َيه هو خاتم الأنبياء والرسل. 


2 و 
سور هوم 
0©22025209+229 9252© مودت 


واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه. 

وقوله الحق: 9 آتينا موسى الكتاب ٠‏ أمر يتعلق بفعل الحق 
ا و ات وة سات وك إتهال: 

وهی سخا ره ق دات کن اى تفه 2 وة قات وه 
ليست ككل الصفات » فالحق سبحانه موجود » وأنت موجود » لكن 
وجوده قديم أزلى لا ينعدم » وأنت موجود طارىء ينعدم. 

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه فى إطار: 

لیس کمثله شيء. .09 4 [الشورى] 

فإذا تكم الخق .سكاف عن الفعل فكذ كل قعل معدن عقه تقون 
سبحانه غير النهائية. ۰ 


وقوله سبحانه هنا: 


نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة » علما وحكما , 
وقدرةٌ 6 وعفوا 0 وجبروتا 3 وقهرا 0 فهناك أشياء كثيرة تتكاتف 
تحقيق هذا الإتيان. 

وقد يسال سائل: وما دام موسى لإ قد أوتى الكتاب . واختثلف 





) ١)توحيد‏ الذات هى لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد لله يقول الحق: ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين 650 4 [الأنعام] 
وللذات عطاءات كلما ذكرته موحدا فأنت فى رقى دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق 
الرحمة من الرحيم» والرزق من الرزاقء والجبر من الجبار» فمن أحب الذات وهبت له عطاءات 
الصفات» وفى أسمائه الحسنى الزاد المطلوب - [من مفهوم الخواطر]. 


وم و 
سو( لا هوم 
بص مطحم محص وح حص هوو 99092029923022 


» 


ونقول: ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد 
جعل عذابهم آجلا » وهو يوم الحساب. 

ولذلك قال سبحانه فى الآية نفسها: 

لط وولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم .. 092 4 [هود] 

وبذلك حكم الحق حكما فاصلاً » كما حكم على الأمم السابقة قة التى كانت 
مهمة رسلهم هى البلاغ › > ولم تكن مهمة رسلهم أ ن يحاربوا من أجل إرساء 
دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كانت السماء هى التى تتدخل بالأمر النهائى. 

لكن اختلف الأمر فى رسالة موسى ليلا »> فقد سبق فيه قول الله 
تعالى بالتأجيل للحساب إلى يوم القيامة. 

ثم يقول الحق سبحانه هنا: 

« .. وَإنّهُم فى شلك من مریب ۵© » [(هود] 

كأنهم فى شك من يوم القيامة » وفى شك من الحساب » مثل قوله 
سبحانه فى أول الآية عن الاختلاف فى الكتاب وموسى للا 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


و 


ھی + کت لين رَبك مسف ميم 


200 
40 کر ١‏ 
حبار 0 


)١(‏ وهذه هى الكلمة التى ذكرها الله سبحانه هنا: 9 ولولا كلمة سبَقت من ريك لضي بيهم ...© ) [هود] قال 
القرطبى فى تفسيره (5477/4) : «الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم 
فى ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر». 

(۲) الخبير: من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: 9# .. وه الحكيم الخبير 462 [الأنعام]. والخبير: العالم ببواطن 
الأمور. قال تعالى: ™ .. فاسل به خبيراً 65 4 [الفرقان] [القاموس القويم : مادة ( څ ب ر)]. 





مجهت ههه هت ووه زجحت ON‏ 
إذن: فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى 
بالعذاب » أما فى بدء رسالة موسى ليلا فقد تم تأجيل العذاب ليوم 
القيامة. 


ون الى انه ا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى 
الإقجلاك من الا ل كل و اة وق را عمل :الات لمن 
أظاع قالات لمن عضا قان الل ساف اكت 9 اة ب 
وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال » كفرا أو إيمانا > صلاحا 
أو فسادا » وميعاد ذلك هو يوم القيامة. 


لا همرن اللفة العرنة كلكة > كسا فيهها الخرت الأقدمون: 


ونحن نعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معلم» لكنه فهم اللغة ونطق بها 
كح > لأته من آمة مفطورة عل الأداء السافى'التقيق : الرقيق'الواخة 

فاللغة - كما نعلم - ليست جنسا . وليست دما » بل هى ظاهرة 
اجتماعية » فالمجتمع الذى ينشا فيه الطفل هو الذى يحدد لغته , 
فالطفل الذى ينشأ فى مجتمع يتحدث العربية »> سوف ينطق بالعربية › 


)١(‏ المحال: ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون فى جسم واحد. والمحال من 
الأشياء: ما لا يمكن وجوده. والمحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه. والمّحالة: الحيلة. 
والجمع: محال» ومّحاول - بفتح الميم فيهما - ويقال: لا محالة من ذلكء أى: لا بد منه. [المعجم 
الوسيط : مادة ( ح و ل)] بتصرف. 

(۲) الملكة - بفتح الميم واللام والكاف - : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول 
أعمال معينة بحذق ومهارة > مثل الملكة العددية, والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط:مادة (ملك)]. 
(؟) فطر الشىء. فطراً: شقه. والجمع: فطور. والاسم: الفطرة. قال تعالى: 8 فطرت الله ٠‏ التي فطر اناس 
يها .. © ) [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: 9 .. هل تَرى من فطور © 4 
[الملك] أى: من صدوع» أى: هل ترى من خلل أو فساد فى الخلق » والاستفهام هنا للنفى» أى: 

لا ترى أى خلل. [القاموس القويم : مادة (فطر)]. 


ساعن و 
وال وما 
OOO OGG OO 29999946...‏ 
والطفل الذى يوجد فى مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية »> سينطق 
بالأنظيزية + ن للف فى ها نطق اللسان ,خا مهم الأدن: 
وكانت غالبية البيئة العربية فى الزمن القديم بيئة منعزلة ٠‏ وكان 
فن ينشا فيها إنما ينعم اللغة السليمة: 


أنا"العري الذي عاش فی :حاضرة مكل مكة وک بسا لها هن 
مكانة - كانت تستقبل أغرابا كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة يأخذون الوليد 
فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة » وحتى 
لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية. 


ولنقرّب هذا الأمر » ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة 
نتعلمها فى المنازل والشوارع ونتخاطب بهاء وتسمى «اللغة العامية», 
لاخر تاعا فى الموازين ره اة الم اة 
بالقضابحة والفسيط ش 

وكان أهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة'", 
وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية » ولم يكن الطفل فى 


)١(‏ المصقول: اسم مفعول من الفعل «صقل». وصقل الشىء صقلاً وصقالاً: جلاه : يقال: صقل 
السيف والمرآة ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذبه ونمقه. وصقل الدابة: تعهدها بالتربية. 
وتستخدم هذه الكلمة أيضا للتعبير عن إجادة شىء مثل اللغة » والموهبة » فيقال: صقل لغته » أى: 
تدرب عليها حتى أجادها. وصقل موهبته بالدراسة » أى: تدرب على استخدامها حتى أجادها. 
[المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف. 

(؟) ومما يبين أن اللغة العربية فى الجزيرة العربية مصاحبة للفطرة السليمة والملكة الراسخة ما حكى, 
أن سقاء أمر ابنه أن يمسك يفم قرية الماء فقال الغلام لأبيه :«يا أَبّت إن القربة غلبنى فوها ارك 
فاها لا طاقة لى بفيها» وفى هذا المنطق قواعد لإعراب الأسماء الع أو الف ا يقري ا 
رفعاء وبالألف نصباء وبالياء جراء والأمثلة لا حصر لها وفى المراجع مزيد لكل من أراد. 


م و 
سور هوم 


حمحح صصص صوص حص وحهس وحصحوك ON. ١ ١‏ 

البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة. 

وكانت هذه هى اللغة التى يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ٠‏ وهى 
تفلف عن التلغة الق تكضشحيها الان وتضقلها فى دار سنا وهي لخة 
تكاد تكون مصنوعة » فما بالنا بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من 
المستشرقين» ويتعلمون اللغة على كبر . 

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة ‏ لذلك حاولوا أن يطعنوا فى القرآن › 
وادعى يعض من أغبيائهم أن فى القرآن لحتنا '". قالوا ذلك وهم الذين 
لوا ااا الف جره رغم إن امن ا ةا الكسران ,من 
رسول الله ية وهم أهل الفصاحةء لم يجدوا فى القرآن لحتنا » ولو 
أنهم أخذوا لحنا على القرآن فى زمن نزوله ؛ لأعلنوا هذا اللحن ؛ لأن 
القرآن نزّل باللغة الفصيحة على أمة فصيحة » بليغة » صناعتها الكلام. 

ولأمر ما أبقى الله سبحانه صناديد'' قريش وصناديد العرب على 
كقرهة الف [ولى آنا ادا م اعطق لحن فى القران عة 


وذلك حتى لا يقولن أحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوبا 


)١(‏ لحن لفلان يلحن لحنا: كلّمه كلام يفهمه دون غيره لما فيه من توريةء أو تعريضء أو إشارة 
خفية. قال تعالى: « ولتعرفهم في لَحن اقول ..(©) [محمد ] أى: إنك ستعرف المنافقين فى 
أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه. أى: ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان. ولحن فى 
كلامه: أخطا. وفى « المعجم الوسيط » : لحن القول: فدواه. وما يفهمه السامع المتأمل فيه من 
وراء لفظه» ويمكن أن يفسر بذلك أيضاً. والمراد باللحن فى اللغة: الخطأ فيها والخروج عن 
قواعدها. [القاموس القويم : مادة (لحن) بتصرف]. 

(؟) الصنديد: الشديد. والجمع: صناديد. ويقال: يوم حامى الصناديد: شديد الحر. ويقال: برد صنديد. 
وريح صندید» ومطر صنديدء أى: شديد. وصناديد القدر: دواهيه. [المعجم الوسيط : مادة 


(صندد)] بتصرف. 


O‏ . «حعقحص حص وحص وص حص وح صوص حص و0 

فيه. ولو كان عند أحدهم مَهِمَدٌ لما منعه كفره أن يبين ذلك » فهل 
يمكن لهؤلاء المستشرقين الذين عاشوا فى القرن العشرين أن يجدوا 
لحذا فى القرآن . وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة . بل تعلموها 
E PO‏ ا الإحساسن الذوقى: 


خواطرنا عنها . فالحق سبحانه يقول: 
وة كلا لما لَيُوقِيئَهم!" ربك أعمالهم إِنّهُ بمَا يَعَمَنُوَ حير 09 4 


[هود] 


أى: أن كل واحد من الذين صتحدقوا أو من الذين كدَّبوا > له توفية 
فى الجزاء » للطائع الثواب ؛ وللعاصى العقوية. 

وكلمة «إن» - كما نعلم - هى فى اللغة «حرف توكيد» فى مقابلة 
من ينكر ما يجىء بعدها. 
بخير لا يعلمه . فأنت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالآأمس». 


كان بالأمس فى مكان آخر». فأنت تقول له: «إن فلانا زارنی بالأمس». 


)١(‏ وقى الشىء يفى وفيا: تم ولم يذهب منه شىء. ووقَّى الرجل بالعهد وفاء: قام به ونفذه. فهو 
واف. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالی: ومن أوفئ بعهده من الله ٠‏ [التوبة] أى: أن الله أعظم 
وقاء مهن را وقال تعالى: ثم يجزاه الجزَاء الأوقّئ 69 4 [النجم] أى: الجزاء الأتم الأكمل. 
ووی إليه حقه: الع ا ويتعدى هذا الفعل لمفعولين فيقال: کک E‏ 


القويم : ماذة (وفي)] 


1 


ج 4 8 


ON. ODO DD ODOODODO 
وحين يرد عليك السامع: «لكنتى قايلت فلات الذى تتحدث عنه أمس‎ 
وهنا قد تؤكد قولك: «و الله لقد زارنى فلان بالأمس».‎ 
إذن: فأنت تأتى بالتوكيد على حب درجة الإنكار".‎ 
وخ وجل الحق اقحات العذان لن الاس فى الذنيا :فة تقول‎ 
غافل: لعل الله لم يعد يعدب أحدا.‎ 
ولذلك بين الحق سيحاته مؤكدا أن الحساب قادم » لكل .من الطائع‎ 
القند +:والعاصبن المكدّب:فقال: شيحاته:‎ 


عن ا جز 


ل وإن كلا لما ليوفيئهم ربك أعمالهم . 4D.‏ [هود] 

والذين لم تستقم لهم اللفة كملكة » كالمستشرقين . وأخذوها 
صناعة » توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة 
«کلا» ؟ 

وهم لم يعرفوا أن التنوين'' يغنى عن جملة » فساعة تسمع أو 
تقرأ التنوين » فاعلم أنه عوّضْ عن جملة » مثل قول الحق سبحانه: 





)١(‏ إن التوكيد للمنكر من فنون البلاغة. يقول الإمام السيوطى فى الإتقان :)١95/:(‏ «ويتفاوت 
التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه: كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة 
الأولى 8 إِنًا إليكم مَرَسلُون 69 ) [يس] » فأكد بإن وإسمية الجملة . وفى المرة الثانية : قَانُوا 
ربنا يعلم إِنَا يكم لمرسلون ©4 [يس] 2 فاکد ا وإن واللام وإسمية الجملةء لمبالغة 
المخاطبين فى الإنكار حيث قالوا: ا مَا أنتم إلا بشر مُغْلا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إل 
لبر ) [يس]. 

(۲) التنوين فى اللغة : هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطاء وهو أنواع منها تنوين 
التمكين والتنكير والعرض والترنم . [راجع : شرح الأشمونى على الألفية .])١4 / ١(‏ 


ک2 3 
سور هوي 


222252522202 2 020 
ل فلولا إذا ب بلغت الحلقوم ٠‏ 25 © وأنتم حينئذ تنظرون ¢9 [الواقعة] 
و«كلاً» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجز أ ن كلا من 

الطائع المؤمن » والعاصى الكافر » سوف يلقى جزاءه ثوابا أو عقابا. 
أما قوله سبحانه: لماي فى نفس الآية. فنحن نعلم أن «لماء 
تستعمل فى اللغة بمعتى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سيحانه: 
ولم جاء موسئ لميقاتنا '' وكلّمه ربه 0 4 [الأعراف] 
ومثل قوله سبحانه: 
«ولَمًا فصلت ” العير قال أبوهم إِنّي لأجد ريح '' يوسف .. 69 »4 


[يوسف 


fC 


ريح يوسف .. 469 . 


)١(‏ الحلقوم: الحلق . والحلقوم علميا الآن: هو تجويف خلف تجويف الفم؛ وفيه ست فتحات: فتحة 
الفم. وفتحتا المنخرينء وفتحتا الأذنين» وفتحة الحنجرة؛ ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى 
المرىءء أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: 9 فلولا إذا بلغت الحلقرم © 4 
[الواقعة] كناية عن الاحتضار للموت» أى: بلغت الروح الحلقوم وهى خارجة من الجسد. [القاموس 
القويم: مادة (ح ل ق)]. LL‏ 

( اميد اوقت ا قال ل تعالى: e‏ 00 
[الدخان ]. أى: وقتهم المحدد الث es,‏ اا اا ا : مادة 
(وقت)]. lT‏ 

(۲) فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالى: « ولما فصلت العير .. 62 © [يوسف ] أى: خرجت وجاوزت 
المدينة. [القاموس القويمٍ : مادة (فصل)]. 

)٤(‏ قوله : « إتي لأجد ريح يوسف .. 469 [يوسف ] أى: ريحا تحمل رائحته» أو الريح بمعنى 
الراثحةء أى : رائحته. [القاموس القويم .]518١/١‏ 


2ے ر 


سور جو 
ON. NI ODOR OOOO‏ 


و«لما» تأتى أيضا للنفى مثل قوله سبحانه: 

قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ركن قُولُوا أَملَمنَا ولَمّا دحل الإيمان 
في قلُوبكم .. 69 4 [الحجرات] 

أى: أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعد» وتحمل كلمة «لماء الإذن بأن 
الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك. 

وحين تستخدم كلمة «لما» فى النفى تكون «حرفا» مثلها مثل كلمة 
«لم» » ولكنها تختلف عن «لم» لأن «لم» تجزم الفعل المضارع » ولا 
يتصل نفيها بساعة الكلام » بل بما مضى » وقد يتغير الموقف. أما 
«لما» فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ٠‏ وفيها إيذان بأن يحدث ما تنفيه. 

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه: 

E O E‏ بور 

أى: أن كلا من الطائع والعاصى سیوقی حسابه وجزاءه ثواب! أو 
عقابا > حين يأتى أجل التوفية » وهو يوم القيامة. 

وقد جاءت «لماء لتخدم فكرة العقوبة التى كانت تأتى فى الدنيا › 
وشاء الله سبحانه أن يؤجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة » وأنسب 
حرف للتعبير عن ذلك هو «لما». 

وحين تقراً رینم تجد اللام »> وهى لام القسم بأن الحق 
سبحانه سيوفيهم حسابهم إن ثواباً أى عقاباً. 

وخبر بالأمر» كعلمه. وعلم به - وزنا ومعئى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الأمور. ذال 

تعالی: ‏ . . فاسئل به خبيرا ® 4 [الفرقان] . [القاموس القويم : مادة (خبر)]. 


والله سبحانه بما يفعل العباد خبير » وهو سبحانه يعلم أفعال العبد 
قبل أن تقع » ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُّنسَى أو تذهب أدراج 
الرياح ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق » والخبير 
يختلف عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات » لكن الخبير هو المدرّب 
عد لجسو 

ولذلك غالبا ما تأتى. كلمتا «اللطيف والخبير» معا ؛ لآن الخبير هو 
من يعلم مواقع الأشياء » واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع 
تلك الأشياء. 

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل فى جبل مثلاً » هذه 
المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفاذ إلى مكانه. بل إن هذا 
يحتاج إلى ما هو أكثر . وهو الدقة واللطف. 

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى للا ليسلَّى رسوله كلل 
لآن بعضا من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: 
ما دام الله يأتى بالعذاب ليبيد من يكفرون برسله , فلماذا لا يأتى لتا 
العذاب!)؟ 


الكافرينء لا محالة » فإياك أن يخادعوك - يا رسول الله - فى شىء 





)١ )‏ إن وعد الله له توقيته المراد له مصداقا لقوله تعالى : ولا تحسبَن الله غَافلاً عما يعْمَل الظَالمُوَ ِنَم 
يرهم ليوم تشخص فيه الأبْصَار «46 [ [إبراهيم] وقوله :ل ستستدرجهم من حَيْث لا يُعلَمُونَ ۵ © وأملي 
لهم ن كيدي متين 6 4 [القلم] 


ر2 و 
شور هوی 
صمص حم لح و ومحصحو. وو 11.1259 


أو يساوموك على شىء » مثلما قالوا : نعبد إلهك سنة . وتعبد آلهتنا 


Oa 
.  ةفس‎ 


«قل ايها الكافرُون 0 لا أعبد ما تعبدون © ولا أتعم عابدون 
ما أعبد © ولا انا عابد ما عبدتم 4O‏ [الكافرون] 

وهذا هو قطع العلاقات التام فى تلك المسالة التتى لا تقبل 
المساومةء وهی العبادة. 

ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبئ» لا يمكن المساومة فیه» وقطع 
فهى ليست علاقات ظرف سياسىء ولكنه أمز ريانى ٠‏ يحكمه الحق 
سيحانه وحده. 

وقول انحن ما 

«إلا أعَبد ما تعبدون © ولا نشم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد 
ما عبدتم © 4 [الكافرون] 

هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون على 


)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص ١١؟)‏ «أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم اتبع ديننا 
ونتبع دينك» تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذى جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك 





فيه وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذى بأيدينا خيرا مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت 
بحظك, فقال: معاذ الله أن شرك به غيره» فانزل الله تعالى: فل يَأيها الْكَافرُونَ (© ) [الكافرون] 
إلى آخر السورة فغدا رسول الل با إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فقرآها عليهم 
حتى فرغ من السورة ٠‏ فأيسوا منه عند ذلك». 


سا رو 
سورلا هوم 
0229.22 تح ص مص بصسمصحه 
عبادة غير الله 2 وآن محمدا سيظل على عبادة الله › وأن كلمة «الله» 
ستعلو e‏ الحق سبحانه يأتى بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى: 


«(إذا جاء نصر الله والْقتح (© وريت الئاس يدخلُون فى دين اللّه 
أفواجا 7) فسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنهُ كان تَوَابا 402/7 2 [التصر] 


ون 
ر ر رصم کے ا کے ر ر 
ا ت کنا ارتو ا مانلا 
0 2< مراك ر ی ١‏ 
والاستقامة معناها: عدم الميل أو TT‏ عت 
وهذا أمر يصعب تحقيقه لان الفاصل بين الضدين » أو بين 
المتقابلين هو أدق من الشعرة فى بعض الأحيان. 
الضوء » وأحياناً يصعد الضوء على الظل » وسنجد صعوبة فى تحديد 





)١(‏ يقول الله تعالى لنبيه محمد بي : إذا جاءك نصر الله - يا محمد - على قومك من قريشء والفتح: 
فتح مكة. ورأيت الناس: من صنوف العرب وقبائلها يدخلون فى دين الله آفواجا: أى: فى دين الله 
الذى ابتعثك به. أفواج) : يعنى: زمراً (جماعات) » فوجا فوجا . فسبح بحمد ربك: أى : فسبح ربك 
وعظمه بحمده وشكرهء واستغفره : وسله أن يغفر ذنوبك. إنه كان توابا : أى: ذا رجوع لعيده 
المطيع إلى ما يحب. [مختصر تفسير الطبرى - بتصرف ]. 

(۲) استقام الشىء : خلا من العوج. واستقام المؤمن : سلك الطريق القويم. قال تعالى:ظ فما استقاموا 
كم فاستقيموا لهم افش | [التوبة] أى: حافظوا على الوفاء لهم بعهدكم ما داموا هم يحافظون على 
عهودكم» ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم : مادة (قوم)]. 

(؟) طغا يطغو طغوانا وطفوى: فعل واوى» بمعنى: تجاوز الحد فى الجور والتعدى. وطغى يطغى 
وطغى طغياناً : فعل یائی» بمعنى: تجاوز الحد. قال تعالى: ظ الذين طَفَوا في البلاد © 409 [الفجر]. 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحذ فى العصيان. [القاموس القويم : مادة (طغى)]. 


یک ر 
سرو جیا 
O. IONONOMONOMONS‏ 
أمر شاق للغاية. 
وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله مي : «شيبتنى هود 
وأخواتها» 0 
ولولا أن قال الحق سبحانه فى كتابه الكريم: 
ل فاقوا اله ما استطعتم ..(02 »4 [التغابن] 
فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماما . وقد أنزل الحق 
سبحانه هذا القول بعد أن قال: 
لاتقو | الله حق تقاته °.. {O‏ [آل عمران] 
وعرّ ذلك على صحابة رسول الله ييه . فأنزل الحق سبحانه ما 
يخفف به عن أمة محمد به بان قال سبحانه: 
ل فاقوا الله ما استطعتم .. 02 4 [التغابن] 
إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمرا ونهيا › 
بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. 





)1( عن أبى جديفة قال: قالوا يا رسول الله نراك وقد شبت؟ قال: «شيبتنى هود وأخواتهاء» أخرجه 
أبو نعيم فى الحلية )١9١ / ٤(‏ وأورده الهيثمى فى المجمع (۳۷/۷) من حديث عقبة بن عامر 
وعزاه للطبرانى وقال: رجاله رجال الصحيح» وأخوات سورة هود التى شيبت رسول الله هى 
سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذى فى سننه (۳۲۹۷). 

(۲) اتقى: : أصله (أوتقى) على وزن (افتعل) » قلبت واو الفعل تاء. وأدغمت فى تاء الافتعال. واتقى الله: 
تجنب ما يغضبه, وما يسبب عذابه. وذلك بطاعة الله وبالبعد عن معصيته. قال تعالى: ™ .. لعلكم 
مون 9 ) [البقرة ] أى: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: 
مادة ( و ق ی )]: 

)"( التقاة: الاتقاء والتقوى» وأصلها: وقية, قلبت الواو تاء» والياء ألفا. وجمعها: تقى. قال تعالى: 
بط إلا أن قرا منهم نقَاةَ .. ®6) [آل عمران] . أى: إلا أن تخافوا منهم شراء وتحذروا منهم 
مكروها.ء لا تريدونه لأنفسكم. [القاموس القويم : مادة (وقى)]. 


وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة. 

ويقول الحق سبحانه: 

3 فاستقم كما أمرت ومن تاب مَك .. 09 4 [هود] 
. وهذا إيذان بالا ييأس رسول الله که من وقوف صناديد قريش أمام 
دعوته وك ؛ لأنهم سيتساقطون يوما بعد يوم. 

وقول الحق سيحانه: 

«( .. ولا تطغوا لله بما تَعملُونَ بصير 9 4 [هود] 

يعنى آلا نتجاوز الحد» فالطفيان هى مجاوزة الحد. 00 

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شىء حدا » إلا أن حدود 


الأوامر غير حدود النواهى 5-0 سيحاته إن أمرك بىشىء 0 هق 
يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعد 


قال الى ا 

ل[ تلك حدود الله فلا تعمَدُوهًا .. وك 4 [البقرة] 
وهذا القول :فى الأؤاسن: + اما فى التؤافن “فقن قال اة 

تلك حدود الله فلا تقربوها 7 .. 00 4 [البقرة] 





rear‏ حب ا 


4 0 اعتدى: ظلم وجار. قال تعالى: ل فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمْل ما اعتدى عَلَيكُم‎ )١( 
: [البقرة ] أى: فعاقبوه على اعتدائه. وسمى عقاب المعتدى اعتداء؛ للمشاكلة. وعدا يعدو, عدوا‎ 
جرى. وعدا عليه عدوا وعدواتا : ظلمه وصال.عليهء مثل: اعتدى عليه. والمراد بعدم الاعتداء هنا:‎ 
.| عدم تجاوز حدود الله التى نهى سبحانه عن اقترافها. [القاموس القويم : مادة (عدا) بتصرف‎ 

(؟) قربت الأمر, أقربه قربانا وقربا: فعلته أو دانيته. ومنه قول الله تعالی: ولا تقربوا الزتی {O..‏ 
[الإسراء] وقوله تعالى : © ولا تقربا هذه الشّجرة . ٠‏ 469 [البقرة ] أى: لا تأتياها ولا تلمساها 
ولا تأكلا منها والنهى من باب أولى عن الشىء. وكذلك: [ ولا تقربوا الزّتئ .. 49[ الإسراء] فإنه 
نهي عن القرب منه» وهو نهى عن المس وعن القبلة ونحوها مما يقرب الإنسان من الوقوع فيه. 
[القاموس القويم : مادة ( ق ر ب)]. 


5 5 28 0 . 
لكل ملك . حمى: ألا وإن حمى الله 0 
وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة 
كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان. 


ل[ واتوا حقّه یوم حصاده ولا تسرفوا .. ® 4 [الأنعام] 





)١(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن 

الناس ويمنعهم دخوله, فمن دخله أوقع به العقوبةء ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى: خوفاً 
من الوقوع فیه» (۳/ ۱۲۲۰) ط. فؤاد عبد الباقى. 

(۲) الرتع: الأكل بشره. والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. وأرتع القوم: وتسواقن كسب ورعوا. 
[اللسان : مادة رتع]. 

(؟) متفق عليه. اخرجه البخارى فى صحيحه )2٠١5١(‏ ومسلم فى صحيحه )١1١15(‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 

(4) أسرف : جاوز القصد والاعتدال» فهو سرفء ويكون فى المال وفى غيره. قال تعالى: ‏ والّذين إذا 
أَنَقُوا لم يُسْرُِوا وم يروا وكا بين ذلك قوامًا (4)55 [الفرقان] أى: معتدلا فى إنفاق المال. وقال 
تعالى: فل يا عبادى ادن أسْرقُوا على أنمسهم لافطا من رَحْمَة الله . .. © 4 [الزمر ] أى: جاوزوا 
القصد والاعتدال فى أمور كثيرة: فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: لفلا يرف فى القتلِ 

.. © [الإسراء] أى : لا يقتل أكثر من القاتل» كما كانوا يفعلون فى الجاهلية, . فيقتلون 
بالشريف عددا من قبيلة القاتل. وقال تعالى: ولا تطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ 69 4 [الشعراء] والإسراف 
يكون فى امور كثيرة: لا فى إنفاق المال وحده ومن حكم الصالحين : لا إسراف فى الخير, 


ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم : مادة (سرف)]: 


رو 
سوا 


2 وھ 
١١2‏ صمح وحصحوم تمص وحصحصمحه 
والذهى عن الإستراف :هنا » لتغضمنا الحق شات من لحطة تدك 
فيها كثرة ما حصدنا , ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود '' فقد يسرف 
الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده » ثم تأتى له ظروف صعبة فيقول: 
ونا لتقت لم أعغط».:وهكذا يعضمفا الحق: سيحانة من :هذا الموقفن: 


5 لان ۶ (9) الى 58 : 

. ويقول رسول الله كَل : «سددوا وقاريوا واعلموا أنه لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة . وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» "° ؛ 
لآق الدين “قو مك وون اة ا لحن اغ 

وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله ية أعلم بنا » والله لا يريد 
منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط » بل من ناحية الحلّ أيضاء 
فيوصيقا سبحانه بالرفق واللين والهوادة » وأن يجعل الإنسان لنفسه 
مكنة اهار 

ومثال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة » وهو 
يلزم نفسه بذلك نذرا لله تعالى فى ساعة صفاء » لكنه حين يبدأ فى 





)١(‏ الأود : أى. ما يكون قوتاً ضروريا له» فتقوم به حياته. 

(۲) سد الشىء سداداً وسدودا : استقام. يقال: سد السهم. وسد فلان: أصاب قوله وفعله. وسد قوله 
وفعله: استقام وأصابء فهى سديد. والسداد: الاستقامة والقصد. والصواب من القول والفعل. 
[المعجم الوسيط : مادة (سدد) بتصرف]. 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1517) ومسلم فى صحيحه )۲۸١١(‏ عن أبى هريرة . 

)٤(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله كَل «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» 
آخرجه أحمد فى مسنده (۱۹۹/۲۳). 

(4) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كل «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة» أخرجه 
النسائى فى سننه (4/؟؟١).‏ 


سم وم 


شولا هوی 
VOODOO CODCOD COCO OCOD COD‏ © 


ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان ؛ استقامة فى 
تحديد المأمور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات 
أوسع لمن يطلب الاستقامة: 


ا ت (١)‏ 

ويقول رسول الله ية : «الحلال بين . والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور 
داف لان کو مو الان هو :القن ات فقن اسن © 
لدينه 11110 

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة 
بالزيادة 6 وآن نحتاط مرة بالنقص 2 فحين تصلى خارج المسجد الحرام, 
يكفيك أن تكون جهتك الكعبة » أما حين تصلى فى المسجد الحرام » فأنت 
فلم إن اك قان ق انت اله وب امه الد وهو 

(°) 5 5 » ل ڪاله‎ wene « 2 ٠. 
5 جزء من الكعبة , لكن نفقتهم أيام رسول الله كك قد قصرت ؛ فلم يبنوه‎ 

لذلك فأنت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته » وهذا 
فى الأخقاط: اقش 
)١(‏ بيّن: صيغة مبالغة من البيان: أى: شديد الوضوح. 
(؟) استبراً من الدّين والذنب: طلب البراءة منه. واستبرا الشىء: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه. 


[المعجم الوسيط : مادة (برأ)]. 


(؟) متفق عليه. آخرجه البخارى فى صحيحه )1١5١(‏ » ومسام فى صحيحه )١555(‏ من حديث 


اك 


النعمان بن بشير. 

)٤(‏ الحطيم: الجدارء وهو هنا جدار الكعبة. قال الأزهرى: الذى فيه المرزاب» وإنما سمى حطيما لآن 
البيت رفع وترك ذلك محطوما. [اللسان ‏ مادة : حطم]. 

() عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الل ييه عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شان بابه 
مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن تنكر قلوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت وأن الزق بابه بالأرض» متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه 
)١1584(‏ ومسلم فى صحيحه ١7717(‏ - رواية رقم .)٠١‏ 


روچو 
OOO OOOO GOOD OOOO WV ©‏ 


أما الاحتياط بالزيادة » فمثال ذلك: هو الطواف » وقد يزدحم البشر 
حول الكعبة » ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. 

وهكذا يطول عليك الطواف » لكنه طواف بالزيادة,. فعند الصلاة 
يكون الاحتياط بالنقصء أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 

وهكذا نجد الاحتياط هى الذى يحدد معنى الاستقامة. 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

« .. إِنَّه بما تعملُون بصير 09 4 اقيم 

وفى الآية السابقة قال سيحاته : 8 . . إِنهِ بما يعملون حَبير 059 

[هود] 

وعلمنا معتى الخبين + ما :المقضؤد باليصين هنا فهق آنه سيحاتة 
يعلم حركة العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

0 
ا ولا ر کن واا الْدبنَ طكموأقتَسسَكْمالتَادُ 
وماك ڪم من ذو ناوم نأو لادد 
کے 
سرو هه 

)١(‏ دكن يركن ركنا وركونا: مال إليه وسكن. وركن الشیء: جانبه الاقوی. قال تعالی: ‏ .. أو آوى إلى 

ركن شديدٍ 460 [هود ] أى: الجآ إلى حصن قوی یحمینی» أو إلى رجل قوی يحمينى وينصرنى 

علیکم» كأنه ركن ممتنع حصين. وقال تعالى: < ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . . 40 


[هود ] أى: لا تميلوا إليهم وتعتمدوا عليهم. وقال تعالى: « ولولا أن تبتناك لَقد كدت تركن إِلَيّهم شيا 
قليلاً © 4 [الإسراء] أى: تميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)]. 


ر2 و 
شو هوم 
صو حجحوو5ح902212202+52 110522022900209 © 
TE‏ 
ويآتى هنا توكيد هذا الأمر ؛ فيقول سبحانه: 
© ولا تركنوا إلى الذين ظلموا".. 69 © 2 [هود] 
والركون هو الميل والسكون والمودة والرحمة. وأنث إذا ركنت 
للظالم ؛ أدخلت فى نفسه أن لقوته شأناً فى دعوتك. 
والزكوى آنا يعني الستسائلة وا :هذه الال على طلمه »وان 
تزيّن اللناس .ما فعله .هذا الظالم. ظ 
وآفة الدنيا هى الركون للظالمين ؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم 
على التمادى هة فى الظلم « والاستشراء فية. وأدنى مراتب الركون إلى 
الطالة ال تح من ظلم اغبرة: واعلى :مراتب:الركون إلى الظالم أن 
تزين له هذا e‏ تزين للناس هذا الظلم. : 
رهن عن إلا لأتك وا ركن شينف آكن > فنيقزلول” فى فن 
حاضيا مات ق الفى نز كن إلنها؟ وقي هذا إخشاف لتفودة 4 قن 
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه. 





)١(‏ الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه. وهو ضد العدل» قال تعالى: ١‏ وما 
طَلَسَاهُمْ ولكن كوا مُه يمره 467 [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: « وهو ظالم لنفسه 
.. 463 [الكهف]. والظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ط إن الإنسا لَظَلُوم كَفَار 49 [إبراهيم] 
وظلام ضيغة مبالغة يقول الحق : ل وما أنا بظلأم للعبيد 469 [ق] » ومظلوم اسم مفعول يقول 
الحق : « ومن قعل مَظْلُومًا .. 60 4 [الإسراء] [ القاموس القويم .]٤١١ » 417/0١‏ 


شی ود 


١١١١2‏ صوص صوص وحصححص محص وحصحصبحه 
والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لأن تمسه النار بقدر آثار 
هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
تس( #0 22 مو ا د 2 0 
« ولا ترکنوا إلى الذين ظَلَمُوا فُمَمَسَكُم النار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تتصرون © 4 [هود] 
فأنتم حين تركنون إلى ظالم إنما تقعون فى عداء مع منهج الله ؛ 
فيتخلى الله عنكم ولا ينصركم أحد ؛ لأنه لا ولىٌ ولا ناصر إلا الله تعالى. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 


دس ل م ص يسمه يماج 


ر َي الوه طرق الببَارِورْلَقا يلاست 
يَدْهِبنَالسيكَاتٍ دك د ری لل کر 9 چ 
وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله وك . 
ونحن نلحظ فى هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهى ؛ 
الأوامر بالخير دائما ؛ والنواهى عن الشر دائما. 
ونلحظ أن الحق سبحانه قال: 


2) 


ل فاستقم كما أمرت ومن تاب مَك .. 59 » [هود] 





(۱) مسه يمسّه مسا : أجرى يده عليه من غير حائل. 
ومسته النار: أصابته, وباشرت جلده؛ فآذته. 

. ومسه المرض - على المجاز - : أصابه. قال تعالى: « .. وإِذا مسّهُ الشرٌ كان يوسا 69 © [الإسراء]. 
[القاموس القويم : مادة (مس)]. 0 

. زلف إليه يزلف زلفة وزلفى: قَرْبْ ودنا. قال تعالى : هفْلَمَا رأوه زلفة .. 469 [الملك] أى : قربا‎ )١( 
: وهو وصف بالمصدر بلفظهء ويعرب حالاء أى: ذا قربء أى: قريبا قربا شديدا.‎ 
» 69 .. والزلفى: القرب والمنزلة والدرجة. قال تعالى: «وما أمُوالكُم ولا أولادكم بالتى تقربكُم عدا زلقئ‎ 
[سبأ ] أى: قرباء مفعول مطلق مرادف » أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. والزلفة: الطائفة من الليل.‎ 
وجمعها: زلف. قال تعالى: لإ وَأقم الصّلاة طَرفَى النهارٍورْلََا من اليل .. 9 ) [هود] أى: أوقاتا وساعات‎ 
من الليل. قيل: فى أوله. وقيل: فى أى وقت فيه. [القاموس القويم : مادة (زلف)].‎ 


کک د ر 


شرو جو 


OVVODDDDDDDDDOOS 
ثم وَجّه النهى للأمة كلها: 8 ولا تطغوا .. © 4 [ هود ] ولم يقل:‎ 
«فاستقم ولا تطغى» لأن الأمر بالخير يأتى للنبى يي وأمته معه ؛ وفى‎ 
النهى عن الشر يكون الخطاب موجها إلى الآمة » وفى هذا تأكيد لرفعة‎ 

مكانة النبى كلل . 
ونرى نفس الأمر حين يوجه الحق سبحانه الحديث إلى أمة محمد 
كك فيقول سبحانه وتعالى: 
ط ولا ترصوا إلى الْذين ظلَموا .. 659 4 [هود] 
ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلموا». 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
لرسوله ييه ولأمته: . 
} وأقم الصلاة .. 02 4 [هود] 
والإقامة تعنى: أداء المطلوب على الوجه الأكمل , مثل إقامة البنيان ؛ 
وأن تجعله مؤديا للغرض المطلوب منه. 
ويقال: «أقام الشىء» أى: جعله قائما على الأمر الذى يؤدى به مهمته. 
وقول الحق سبحانه: 


وأقم الصلاة طرفي الثهار . . 9© 4 [هود] 
أى: نهايته من ناحية » ونهايته من الناحية الأخرى ؛ لأن طرف 
الشىء هو نهايته. 





.. الطرف - بفتح الراء - : الجانب» ومنتهى الشىء. قال تعالى: : 9 ايَقْطع طَرَفًا مَنَ الذين كقروا‎ )١( 
[آل عمران] أى: يهلك جانبا منهم أى: طائفة منهم. وقال تعالى: ( وأقم الصّلاة طرفي النهارٍ‎ 4059 
إ[هود ] أى: صباح) ومساءً. والمراد: جميع الأوقات. ويؤيده قوله تعالى: # .. ومن آناء‎ M٠ 
اليل فُسبّح وأطراف النهار لعلّك ترضئ (2 4 [طه] أى: جميع الأوقات [القاموس القويم, مادة:‎ 
طرف].‎ 


ا و 
سرو ر هوم 
AND‏ حعنوو وو رحو وص ص وو وصحصووو ‏ بجوحهه 

وتتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشىء » فالوسط هو 
الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرف] ؛ وما على 
يسار الوسط يعد طرفاً آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف. 

وعادةً ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماما . وما على يمينها يقسم 
إلى عشرة أجزاء > وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى › وكل 
قسم بين تلك الأجزاء التى على اليمين والتى على اليسار يعد طرفا. 

وقول الحق سبحانه: 

ل وأقم الصلاة طرفى التهار ...5 4 [هود] 

يقتضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتعرف عليه من بواكير الفجر 
الصادق » وهذا هو أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر » ثم يأتى الظهر؛ 
تن > ع e O E‏ وام e‏ 
فإن وقع الظهر قبل الزوال ٠‏ حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ٠»‏ وإن 
كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط. 

و فاك الي هز طوف ا 

وقول الحق سبحانه: 

ل وزلفا من الليل .. 059 4 [هود] 
يقكتضى منا أن نفهم. أن كلمة زلفا» هى جمع: زلفة. وهى مأخوذة 
من: أزلفه » إذا قربه. 

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا فى الليل صلاة المغرب » وصلاة 
)١(‏ الزوال: الوقت الذى تكون فيه الشمس فى كبد السماء. [المعجم الوسيط : مادة (زول)]. 
(؟) قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح» والطرف الثانى صلاة الظهر والعصرء واختاره ابن 


عطية. وقيل: الطرفان الصبح والمغزب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضا: الطرف الثانى 
العصر وحده. وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبى فى تفسیره .)۳٤١۸/٤(‏ ْ 


حمحصصح وحص وحوص وحص حص وحعو وحص ON‏ 
العشاء » ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجبا > فقال: إن صلاة 
العشاء فرض » وصلاة الوتر واجب؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مياشرة: ٠‏ 
إن الحستات يذهين السات ".. 02 4 دا 
وهذا التعقيب يضع الصلاة فى قمة الحسنات » وقد أوضح رسول 
الله ع هذا بأن قال: « الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة كفارة 


لما هن ما لم كنس الاد م 





)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (۲/ )١‏ : «ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة, 
وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجبء وروى عنه أنه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق 
أبا حنيفة فى هذا. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة 
ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الل با » فقال رسول الث ب : دخمس صلوات فى اليوم 
والليلة. قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». 

(۲) الفرض: ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه؛ وهو على نوعين: فرض 
عين وفرض كفاية, ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته» ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض 
كالإيمان ونحوه. وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته. ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة: أما الؤاجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل قيه تشبهة كقين الواحد 
والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كضدقة الفطر والأاضحية. [التعريفات للجرجانى - 
صفحات ۲۲۲۰۱٤٤‏ ]. 

(۳) ذكر القرطبى فى تفسيره )۳٤١١/٤(‏ أن سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من الأنصار خلا بامرأة 
فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج» روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى 
النبى يك فقال: «إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة, وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا 
فاقض فى ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول 
انه إل شيثا. فانطلق الرجل فاتبعه رسول اث يك رجلا فدعاء. فتلا علي: «(وأقم الصلاة رقي اله 
وان اليل إن الْحَسنات يدهن السات ذلك كر للذاكرين 478 [هود ] فقال رجل من القوم: هذا 
له خاصة؟ قال: «لا بل للناس كافة» قال الترمذى: «حديث حسن صحيح». 

)١٠١45( وأبن ماجه فى سننه‎ )٤۸٤/۲( أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۲۳) وأحمد فى مسنده‎ )٤( 


من حديث أبى هريرة. 


رسيم و+ 
شرو جو 
د HODODDODDODD VT.‏ صمحصه 
واختلف العلماء فى معنى السيئات والحسنات » وقال بعضهم: 
ما جعل الله على عملها عقابا. 
وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله » وهذه حسنة 
أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أو كييرة 
من الكبائر » لا يخلد فى النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت 
وهكذا يخقف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار »> ولكنه لا يخلد 
فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله. 
والإيمان بالله هو أكبر حسنة , وهذه الحسنة تذهب الكفر . ومن 
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر. 
وتساءل بعض العلماء: هل الفرائض هى الحسنات التى تذهب السيئات؟ 
وأجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول الث کل 
عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات '". 
ألم يقل رسول الله ييه أن الإنسان الذى يستقبل نعمة الله بقوله: 
الحعد لله الذى رزقتيه من. غين حول متى ولا قوة + والخمد' لل الذي 





)١(‏ عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه 
وسنة بعده». ١‏ 

فيه الحول: الحذق » وجودة النظر » والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المعجم الوسيط : مادة 
(حول)]. 


شی هود 
نوللا هوم 


وجوت جح وت تخت مح و خم تک )انض 
كسانى من غير حول منى ولا قوة . وهذا القول يكفر السيئات. 
الويتل 35 زاك نا فلك معان الاج واالحيد لله اله 
آکبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ' ؛ فهذا القول كفارة ' 


yT 


وتساءل أيضاً بعض العلماء: إن السيكة عمل « والعمل إذا وقع يرفع 
سحل > فكيف تذهبها الحسنة ؟ 


وأجايوا: إن ذهاب السيقة يكون نا عن 'ظرنة :من : تفط الل : 
وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه . أو يكون ذهاب العمل فى ذاته 


فلا يتأتى : وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو 
سبحانه القائل: 


)١(‏ عن معاذ بن أنس أن رسول الله كَل قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا 
Goo O‏ ا ا ا 1 
فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول_منى ولا قوة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» أخرجه أبى داود فى سننه (5” ٠‏ 4) وكذا ابن ماجه (85؟؟). 

(؟) عن أبى الدرداء قال قال رسول الله ية : «قل: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن الباقيات الصالحات» وهنم يحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها وهى من كنوز الجنة». 1 
قال المنذرى فى الترغيب (؟/58؟) : «رواه الطبرانى بإسنادين أصلحهما فيه عمر بن راشده 
وبقية رواته محتج بهم فى الصحيح ولا بأس بهذا الإسناد فى المتابعات ورواه ابن ماجه من 
طريق عمر أيضاً باختصار». 

() الكفارة: ما شرعه الله من القربات لمحو الذنوب وغفرانهاء مثل:كفارة اليمين» قال تعالى:« فکقارنه 
إطْعام عشرة مُسَاكين .. ®6 4 [المائدة] [القاموس القويم : مادة (كفر)]. وقال ابن منظور فى 
اللسان (مادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة فى الحديث. وهى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من 
تاها اح تقر الحطينة أي هوه وتسترهاء. ١‏ 


سمه ر۷ 
شو هوم 
"" اأوح موك صصص حص وب صوص صوصو > 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "' ۵ 4 [ق] 
ويقول سبحانه: 
وهكذا يكو إذهاب السلكة ‏ إغا'مموها من الككان + 'وإما أن فطل 
فى الكتاب , ويذهب الله سبحانه عقويتها بالمغفرة. 
والحق سبحانه يقول: 
ا ا ل لي مود ع الى ع عام ار 
الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللمم ِ 
المغفرة .. 69 4 اال 
واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر. 
واا ا و | 
إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 9 ...62 4 [العنكبوت] 


)١(‏ لفظ النواة يلفظها لفظ] : رماها. ولفظ الكلمة: قالها. قال تعالى:ظ ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد 
© [ق ] أى: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيدء وعتيد: أى: حاضر 
مستعد لإثبات هذا القول فى كتاب الحسنات والسيئات. [القاموس القويم : مادة (لفظ » عتد)]. 

(۲) اللمم: صغائر الذنوب. قال تعالى: 8 الّذِينَ يَحِتَبُونَ كبَائر الإلْم والقواحش إلا اللَمَمْ .. 49 [النجم]. 
[القاموس القويم : مادة (لمم)]. 
قال العوفى عن ابن عباس فى قوله : ط إل اللَمُم .. 2© ) [النجم] : «كل شىء بين الحدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات فهو اللمم» وهو دون كل موجب, فأما حد الدنيا فكل حد فرض 
الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالثار وآخّر عقوبته إلى الآخرة» ذكره 
ابن كثير فى تفسيره .)١51/5(‏ 

(۳) الفحشاء : الفحش» وهو العمل القبيح المنكر . قال تعالى: ‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . . 
© 4 [البقرة ] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح عامةء ومنه البخل. والفواحش هى الأمور 
القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].- ۰ 
والمنكر : ما يستقبحه الشرع الشريفء وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: « وکن سكم مه 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْسْكَرِ .. 0 4 [آل عمران] [القاموس القويم : مادة 
(ذكر)]. 


0 
3 
C A 


تعلق قلية بالضيئلاة: : إننا تنل فة طوال :وقك: شركقنه اقامة 
الصلاة » ثم يأتى وقت الليل لينام » وكل من يرتكب معصية سينشغل 
فكره بها لمدة » ولى لم يأت له وقت صلاة لأحس بالضياع » أما إذا 
ما جاء وقت الضبلاة : فقليةبيكمة لله سيهانه :ظال) المغفرة. 

وإن وقعت منه المعصية مرة › فقد لا تقع مرة أخرى , أو أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها » فمن جلس لينم على 
غيره » أو يظلم الناس » إذا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضاً ؛ فقد رحم 
الناس قى وقت وضوئه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة. 

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهی تمحو السيئات 7 
لأن الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها الله سيحانه » أما 
السفكة EAB SE‏ 

وينهى الحق سبحانه: هذه الآية الكريمة بقوله: 

ل .. ذلك ذكرئ للذاكرين 2© 4 [هود] 

أى: أن إقامة الصلاة طرفى النهار » وزلفا من الليل هى حسنات 
تذفي السات ؛ “وق ذلك ذكرى ونت للنقمن إلن شىء غفل هده 
أى: أن هذا الشىء كان موجوداً من قبل , ولكن جاءت الغفلة لتنسيه , 
والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشىء » والإخبار الثانى يذكّرك 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله َة : دمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, 


ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعفء, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
وإن عملها کتبت» أخرجه مسلم فى صحيحه )١١١(‏ كتاب الإيمان. 


وس و+ 
سور هوم 
:"الحم موص وحص مصص محص مص 
بالك ن اف ان أن لاور الى كى نيه :من المصرائئ 
5 3 چ ا e‏ 
والمدركات » تتوالى و دصسدر الأشياء التى فى بؤرة الشعور إلى 
ولا بد من مجىء معنى جديد ليذكّر بما غاب فى حاشية الشعور. 
بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه 0 وتذهب هذه الدوائر إلى أن 
تختفى من رؤية الإنسان ٠‏ ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداثا مرت عليك 
من عشرين عا أو أكثر > هذه الأحداث كانت موجودة فى حاشية 
الشعور . ثم جاء لك ما ينبهك إليها. 
وأحيانا من مرتين « أو أكش ¢ والالتقاط من أول مرة إنما يتم لأن 
المخ فى تلك اللحظة كان خاليا من الخواطر. 
ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة 
أخرى » هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف 
العم لا فة الخواطن الموكية التي ترق اناه رة الشحور + اما 
مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها. 
وهكذا. تفعل الذكرئ ؛ لأتها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى 
بؤرة الشعور » فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية » فالذكرى 
)١(‏ بؤرة الشیء: مركزهء أو وسطه. 00 الشعور: مركزه» أى: داخل مركز الإحساس والشعور 
- (الإدراك) فى المخ. والبؤرة فى اللغة: الحفرة. وهى مأخوذة من البثر. أما البؤرة فى «علم. 


الطبيعة» فهى نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية أو الحرارية أو الصوتيةء إذا لم 
يعترض دونها شىء. [المعجم الوسيط : مادة (بار) بتصرف وإضافة]. 


:8 لي 


شولا هويا 


بح دحوو ج25 ووه وج O VN‏ 
ولذلك يقال: «لا خير فى خير بعده النار , ولا شر فى شر بعده الجنة». 
والحق سبحانه يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من اللّيل .. 059 4 [هود] 
وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام > ستجد أنك تشهد ألا إله إلا الله > 
بالشهادة ‏ وتزكى يبعض الوقت ليبارك. لك الله - يانه وتغالى ب فما 
بقى لك من وقت › وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد 
الصيام » وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام. 
الس 

ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفا ؛ 
فلك أن تصلى قاعدا . وإن لم تكن تستطيع الحركة فلك أن تحرك 

2 7 ا )( 
رموش عينيك » وأنت تصلى . 

وهكذا جد فى الصلاة كل أركان الدين » ولأهميتها نجد أنها تبقى مغ 
الإنسان إلى آخر رمق فى حياته » وهى قد أخذت أهميتها فى التشريع 
على قدر أهميتها فى التكليف » وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة 
الوحى إلا الصلاة 5 فقد جاءت مباشرة من الله تعالى » فقد استدعى الله 

2 عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسيرء فسالت النبى َة فقال: «صلّ قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب» آخرجه الإمام أحمد فى مسنده (451/5) والبخارى فى صحيحه 


٥۸١ » ٥۸٤ /۲(‏ - الفتح). قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة )٠١١/1١(‏ » «من عجر عن القيام فى 
الفرض صلى على حسب قدرتهء ولا يكلف الله نفس إلا وسعهاء وله أجره كاملاً غير منقوص». 


سد ر 
شود هوم 
VT‏ ووو وو ووح جح :وجح2 2222 > 
سبحانه رسوله ية إليه ليفرض عليه الصلاة '' وهى تحية لأمة 
محمد كَلِةِ؛ نظرا لأنها شرعت فى قرب محمد بيه من ربه سبحانه وتعالى. 
لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب 
أمة رسوله يي جميعا ؛ ولذلك فهى الباقية. 
ويحكّى أن الإمام عليا - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على 
قوم وقال لهم: أى آية فى كتاب الله أَرَجَى عندكم ؟ 
أى: ما هى الآية التى تعطى الرجاء والطمأنينة والبشرى بأن الحق 
سبحانه يقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا . فقال بعضهم: هى قول الحق سبحانه: 
ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. 03 4 
[النساء] 
لكنها ليست الآية التى يعنيها . 
فقال بعض القوم: إنها قول الحق سبحانه: 
لإ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما 052 4 ٠‏ [الفساء] 
فقال بعض القوم: هى قول الحق سيحاته: 


.)١(‏ وذلك فى ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى: ذكره البخارى فى أول كتاب الصلاة 
(١/58غ)‏ فيه: قال النبى ب : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام 
ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء فقال: ما فرض الله لك 
على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربكء فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعنى 
فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربكء فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
قراجعته فقال: هی خمس وهی خمسون. لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 
فقلت: استحييت من ربى «حديث 0585. 


ر 
سور جو 


ONO ODO OODOODOOO 
فل ا عاد الذي أرقو "على هم ل شرا "من نة ال‎ 
إن الله يغفر الذنوب جميعا .. 9© ) [الزمر]‎ 
ال ا علج و‎ 
فقال بعضهم: هی قوله سبحانه:‎ 
والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة ”أو ظَلَمُوا أنفسهم كروا الله فاستغفروا‎ « 
فقال الإمام على: حسنة » وليست إياها.‎ 


وصمت القوم وأحجموا , فقال الإمام على كرم الله وجهه: ما بالكم 
يا معشر المسلمين؟ وكأنه يسألهم: لماذا سكتم ؟.. فقالوا: لا شىء. 


(1) أسرف: جاوز القصد والاعتدال» ويكون الإسراف فى المال وفى غيره. قال تعالى:ظ قل يا عبادى 
اذين أسرفُوا علَى أَنفسهم لا تَقَنَطُوا من رَحْمَة الله .. 9 4 [الزمر] أى: جاوزوا القصد والاعتدال فى 
أمور كثيرة. فأكثرو! الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: « ولا تطيعوا أمر المسرفين 629 4 [الشعراء] 
والإسراف يكون فى أمور كثيرةء لا فى إنفاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: «لا إسراف فى 
الخ ولا كين ف الإسراف» [الفاعوس القوي + ماذة (سوف)] تصرف 

(؟) قنط يقنط قنوطا: انقطع أمله فى الخيرء أو يئس منه» فهو قانط. وقرأ حفص بفتح النون فى الماضى 
فى قول الله تعالى: « وهو اذى يرل الْعَيث من بعد ما قَنَطُوا .. 4052© [الشورى] وفى قوله تعالى: 
« . .فلا تكن من القانطين 43 [الحجر] » وقرىء: «من القنطين» - بكسر النون - كما قرىء 
بالحركات الثلاث فى النون فى قوله تعالى: « .. ومن يقَنط من رَحَمة رَه إل لصاون F3‏ 4 [الحجر]. 
وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: « .. وإن مَس الث فيوس قوط 69 4 [فصلت] أى: شديد اليأس 
تدوع الامان [القاموس القوي :اة رقف | درف 

)١(‏ قحش» وفقحش, فحشاء فهو فاحش: أى: جاوز الحدء وفعل القبيح. والفاحشة: الفعلة القبيحة. قال 
تعالى: وإِذًا فَعلُوا فاحشة .. 462 [الأعراف ] وقال تعالى:ط واللأتى يأتين الفَاحشّة .. 2 4 
[النساء] آى: الزنا. وقال تعالى: © ولا تقربوا الْفَوَاحش .. 4029 [ الأنعام] أى: لا تقربوا الأمور 
القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)]. 


برسم ر 
سرو جوا 
VAD‏ وحوح وو وج OOOO ODDO‏ 
وهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقول لهم: 
1 0ع لد 1 5 
رسول الله ب يقول: أرجى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 
( وأقم الصّلاة طَرَفَى التهار وزفا من اليل إن الحسنات يذهبن السيّئات ذلك 
ذكرئ للذاكرين 059 4 [هود] 
يا على إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه » 
فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل ''- أى: لا يلتفت - إلا وقد 
غفر الله له كل ذنويه كيوم ولدته أمه ٠‏ فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين 
فله ذلك » ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة » فقال: بين الصبح 
والظهر ٠‏ وبين الظهر والعصر » وبين العصر والمغرب ٠‏ وبين المغرب 
والعشاء . وبين العشاء والفجر . ثم قال ية : «يا على إنما الصلوات 
الخمس لأمتى كنهر جار بباب أحدكم › أو لو كان على جسد واحد 
ا ال كد :5 1 
منكم درن ثم اغتسل فى البحر . أيبقى على جسده شىء من 
الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لأمتى » . ش 
ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا 
مجال الصلاة + قمجالها كل عم الإنسان. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وار لاض غا المح @ چ 


: اشراب إليه»ء أو اشراب له » اشرتباباً» وشرتبيبة: مد عنقه» أو ارتفع لينظر. [المعجم الوسيط‎ )١( 
مادة (شرا)]. ْ ش‎ 

(۲) انفتل: التوى» وانبصرف. ويقال: انفتل عن رأيه» وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم. [المعجم 
الوسيط : مادة (فتل)]. 

2( درن الشىء درنا : وسخ وتلطخ. يقال: درن الثوب. ودرنت يداه بكذا. فهو درن.. وأدرن» وهى 
درتاه.واع دون الدخنا: [المعجم الوسبيط :ماده (كرت]]: 


ومن و 
رورا جو 
OD OOO‏ 2022002-22 
وجاءت كلمة «أصير» لتخدم كل عمليات الاستقامة. 
وكذلكة قرول الحق .ستتحاتة: 
« وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر ‏ عليها 40 [طه] 
والصير نوعان: صير «على» > وصير «عن» وفى الطاعات يكون 
الصبر على ميتنقة: اف م درك على أن تقوم مق ا لت 


وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب فى الأمرين: فى الإيجاب 
000 الجنة حفت ا ؛ قفاصبر على المكاره › 
وحفت الثاز لواف فا ا 
يصبر عنها ؛ ولا يستدين. 


)١(‏ اصطبر: على وزن افتعلء ويفيد زيادة الصبر والتحمل. قال تعالى: وَأْمرْ أَهلّك بالصّلاة واصطّبر 
ليها .. {CD‏ [طه] وقال تعالى: فَاعبده واصطبر لعبادته .. 469 [مريم ]> وقال تعالی: إا 
مرسلوا الاقة فة لهم فارتقبهم وَاصطَير 469 [القمر]. [القاموس القويم : مادة (صبر) ] بتصرف. 

(؟) حف القوم بالبيت» أو من حوله: أطافوا به وأحدقوا حوله. قال تعالى:ظ وحففتاهما بنخلرٍ 400 
[الكهف] أى: جعلنا النخل يحيط بالجنتين. [القاموس القويم: مادة (حفف)]. 
وحف الشىء حفا وحفافا: استدار حوله وأحدق به. ويقال: حف الشىء بالشىء: وحوله. ومن 
حوله. [المعجم الوسيط : مادة (حفف)]. 

(؟) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو الل ي : «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات» أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۸۲۲) قال النووى فى شرحه: «أما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد فى العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفى والحلم والصدقة 
والإحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التى النار محفوفة بها فالظاهر انها 
الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهى ونحو ذلك. وأما 
الشهوأت المباحة فلا تدخل فى هذهء لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة 
أو يقسى القلب أى يشغل عن الطاعات أى يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيهاء. 


م و 
شور هوم 


OOOO COO EOD OOD ON 7.‏ 
ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شىء على تركته» وسيكون أرخص 
ما يكون إذا غلا. 


والحق سبحانه يقول: 


© واصبر'" على ما أصابك .. © 4 [لقمان] 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
3% واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 2© 4 [هود] 


صيام » أو زكاة > أو حج لبيت الله لان العبادة ليست اقتراحا من 
عابد لمعبود » بل المعبود هو الذى يحدد ما يقربك إليه. 
وخاول آلآ قتاخل: فى مقام الإحسان: تزر) ٠٠‏ لأت قد فى عليك أن 
تقوم بما نذرته . واجعل زمان الاختيار والتطوع فى يدك ؛ حتى 
لا تدخل مع الله فى ود إحسانى ثم تفتر عنه »> وكأنك - والعياذ بالله - 
)١(‏ والصبرإما أن يكون على المامورات» وهى الطاعة. وإما ضير على المحذورات» وهى النواهى. وإما 
صبر على المقدورات, وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحققت الثلاثة كنت من أهل الفلاح» مصداقا 
لقول الحق : لإ يَأيُها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ونوا الله لَك تفلحون 2© 4 [آل عمران] 
(؟) عن أبى هريرة أن رسول الله بي قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاء وإنما 
النسائى .)١7/1/(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أنه لا يأتى بهذه القربة تطوعا محضا مبتداً 
وإنما يأتى بها فى مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه». 


وح حوات هه هت و0 صوصو ON‏ 
قد جرّبت مودة الله تعالى » فلم تجده أهلاً لها . وفى هذا طغيان منك. 
وإذا رأيت إشراقات فيوضات على من دخل مقام الإحسان فلا 
تنكرها عليه » وإلا لسويت بين من وقف عند ما فرض عليه » وبين 
من تجاوز ما فرض عليه من جنس ما فَرَض الله. 
وجرب ذلك فى نفسك » والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة › 
وقم لتصلى الفجر فى المسجد . ثم احرص على أن تتقن عملك › 
.وحين يجئ الظهر قم إلى الصلاة فى المسجد » وحاول أن تزيد من 
زكفات اة وس ان كاف الظلمانية قد رقت قى اعماقك : 
وامتلأت بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس » ولذلك لا تستكثر 
على مَنْ يرتاض هذه الرياضة الروحية» حين تجد الحق سبحانه قد 
أنار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشفافية. 
ولذلك لا نجد واحدا من أهل النور والإشراق يدّعى ما ليس له , 
والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم , ولا يعلنها 
له؛ لان الله سبحانه وتعالى قد خّصّه باشياء وصفات لا يجب أن 
يضعها موضع التباهى والمراءاة. 
وحين عرض الحق سيحانه هذه القضية أراد أن يضع حدوداً للمرتاض 
ولغير المرتاض . فى قصة موسى ليلا حينما وجد موسى وفتاه 
عبداً. صالح)' . ووضف الحق سبحانه العبد الصالح. بقوله تعالى: 
)١(‏ راضه روضا ورياضا ورياضة: ذللّه. يقال: راض المهرء وراض نفسه بالتقوىء وراض القوافى 
الصعبة. وارتاض: صار مروضا. يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافى: ذللت. والرياضة - 


عند الصوفية - : تهزيب الاخلاق النفتية بمتلازمة العبانات, والتقلئ عن الشهوات. [المعجم 
الوسيط : مادة (روض)] بتصرف. 


فسن ر 
شو( لا هوم 
"١١‏ حصمومصص١؟‏ صصص مص وص وحص مه 
ET‏ ماد ناه كن تن ماعل و ل 


علما ) ۰ [الكهيف] 
وقال العبد الصالح لموسى اللا 
9. إنك أن 3 تستطيع معى صبرا 40 [الكهف] 
وبين العبد الصالح لموسى- بمنتهى الأدب - عذره فى عدم الصبرء وقال له: 
ل وكيف تصير عل ما للم تحط به خبرا " هي ) [الكهف] 


ورد موسى 4 
. . ستجدانى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لَك أمرا 9 »4 [الكهف] 


فقال العبد الصالح: 
« .. إن البَتَى فلا تَسألنى عن شىء حى أحدث لَك منهُ ذكرا "" ¢ 


[الكيت] 





(۱) لدن: ظرف مكانء أى ظرف زمانء بمعنى (عند) مبنى على السكونء وإذا أضيف إلى ياء المتكلم 
فصلت بينهما نون الوقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله تعالی:ظ .. قد بت من لَدنَى عذرا © 4 
. [الكهف] > وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب فى قوله تعالى:9 وَهَب نا من دنك رحمة #4 
[آل عمران] ٠‏ وإلى ضمير المتكلمين (نا) فى قول e‏ علا 9ك 0 0 


- وا هده 


[الكهف] [القاموس القويم : مادة (لدن)]. 

(۲) خبر الأمرء وخبر بالأمر» مثل: علمه» وعلم به - وزنا ومعنى - فهو به خبير. ي } .. فاسل به 
حبرا 469 [الفرقان] . وقال تعالى: ظ سَآتيكُم مها بخبَّر .. 400 [النمل] أى: بنبا. وقال تعالى: 
« رکیف تصبر علئ ما لم تحط به برا 6۵ ) [الكهف] أى : علما. [القاموس القويم :عادة (خبر)]. 

(1) الذكر : القرآنء والكتب المنزلة كلهاء قال تعالى: إا نحن نزن الذكر ونا له َحَافظُونَ © ) [الحجر] 
هو القرآن الكريم. وقال تعالى: (إ ذكر رَحَمَت ربك عبده زكرا ©) [مريم ] أى: قصة رحمة الله 
لعبده زكريا. وقال تعالى: < وَرقعًا لك ذكرك © ) [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 
[القاموس القويم : مادة (ذكر)]. : ل 
وجاء فى [مختصر تفسير الطبرى : ص ۲۲۷] فى تفسير هذه الآية : حتَى أحدث لك منه 
ذكرا ٠‏ [الكهف]: يقول: «حتى أذكر أنا لك ما ترى من الأفعال التى أفعلها وتستنكرها أنت: 
وأبين لك شأنهاء وأبتدئك الخبر عنها». 


رک2 ر 
شرو چوا 
هك 22ج 117509295502552 «ةة© 
ولكن الأحداث توالت ؛ فلم يصبر موسى ؛ فقال له العبد الصالح: 
هذا فراق بينى وبينك M..‏ 4{ [الكهف] 
وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية . ودخل 
مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلكء وليلزم 
ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض » ولو أن غير المرتاض 
تأدب مع المرتاض لاستقرٌ ميزان الكون. 


د 
- 


إن الین فى جنات عون ۵ آخذين ما آتاھم رھم نهم انوا قل 
ذلك محسنين 4O‏ [الذاريات] 


ويبين الحق سبحانه لنا مدارج الإحسان » وأنها من جنس ما فرض 


ط كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 00 4 [الذاريات] 
والحق سسبحائة لم يكلف فى الإسلام آلا يهجع الفسلم إلا قليلاً 


. هجع يهجع هجوعا : نام ليلاً. قال تعالى: « كانوا فَليلامَنَ اليل ما يهجعوة 469 [الذاريات]‎ )١( 
[القاموس القويم : مادة (هجع)].‎ 


ومو 7 
شرو هوم 
جح : EDENE VV‏ صصص بهد برح وح COEOEOCO CODCOD‏ 
5 9-2 1 7 0 3 1 
# وبالأسحار ' ' هم يستغفرون 00 4 [الذاريات] 
والحق سبحانه لم يكلّف المسلم بذلك . ولكن الذى يرغب فى 
الارتقاء إلى مقام الإحسان يقعل ذلك. 
o‏ : 8 2 سه وبي 0 
بو وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ' © 4 [الذاريات] 
ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم › بل جعله حقا 

ولكن من يرغب فى مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم. 
وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان » ليود الحق سبحانه. 
ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإنسان حين يوده غيره ؛ فهو يعطيه 

هن خصضوصضياةة وتكن غلنه كن مواهتة الفاكضية ".. علا آي ما 

فما بالنا بمن يدخل فى ود مع الله سبحانه وتعالى . 

)١(‏ السّحر - بفتح السين والحاء - : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعه: أسحار. قال 
تعالى: 8 .. والمستغفرين بالأسحار 409 [آل عمران] » وقال تعالى: ظ وبالأسحار هم يستغفرون © 4 
[الذاريات] [القامؤس القويم : مادة (سخر)]. 

(۲) السائل: الفقيرء أو من يسال عن شىء. قال تعالى: وما السّائل فلا تنهر 4605 [الضحى] يحتمل 
المعنيين : السائل الذى يطلب الصدقةء والسائل المستفهم عن شىء وقوله تعالى:ظ فلنسئلن الْذين 
أرسل إِليهم ولنَسَعلنَ الْمرْسَلِينَ © 4 [الأعراف] أى: لنحاسبن الناس والرسل يوم القيامة. [القاموس 
القويم : مادة (سأل)]. 
والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: بل نحن محرومون 9 4 [الواقعة] أى: حُرمنا ثمر 
الحديقة وحرمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضا : اسم مفعول ويطلق على الفقير. 
وقال تعالى: ‏ وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 402 [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)]. 





Cem NAN 
220 2 مه‎ 000 
و کانمن اووس بيك ولوأ وايقية هوت‎ 
ناسا فى آل رض ايا مَكَ َأ انه روأ‎ 


اليك طكذاء لان 6 ثاخريت © هه 

وكلمة «لولا» هنا ة » والتحضيض إنما يكون حثا لفعل 
لم اط زمنه قان كان الزمن فة انى ولا يكن استوراك الفكل” فيه 
کی او خی و القاس 

وفى سورة يونس يقول الحق سبحانه: 

فلولا كانت قرية آمنت ففعها إيمانها إلا قوم يونس .. ® ) [يونس] 

وذگرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولا» لها استعمالان فى اللغة › 
فهى إن دخلت على جملة اسمية » فهى تدل على امتناع لوجود » كقول 
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولا» 
فنئ.هذه الحالة «حرف امتناع لوجود». 

وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية » فهى أداة تحضيض »2 
وتحميس» وحث المخاطب على أن يفعل شيئاء مثلما تشجّع طالبا على 
المذاكرة » فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 
تحت وو سات إلى هذه السخة الذر اة 





)١(‏ أولو البقية : أصحاب التمييز والعقل والنظر فى العواقب وأصحاب الفضل الباقى والخير الثابت. 
قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُوا بقية ينْهَونَ عن السا فى الأرض. . 059 4 [هنود] . 
والبقية : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. 

(۲) ترف ترفا : تنعمٌ . وأترفه الله : نعّمه وأعطاه ما يشتهى . قال تعالى: ل وأترفتاهم فى الْحياة الدنيا 
٠‏ ¢ [المؤمنون] : وقال تعالى: © واتَبَع الذين ظَلَمُوا ما أترفُرا فيه .. 4659 [هود] أى: جروا وراء 
شهواتهم وتمادوا فى الترف فأبطرهم واا [القاموس القويم : مادة (ترف)]. 


شو ر 
سور هوي 


بجحو يسبب حب کے کے کک 

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد » أما إذا قلت لراسب: 
«لولا ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتأسيف له على ما فات 2 
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛ 
لذلك تكون «لولاء - هنا - للتقريع والتوبيخ " 

والحق اسيحاته وتعالى .يرشدنا إلى أن نيقية الأشداء هي الكن قبتت 
أمام أحداث الزمن » فأحداث الزمن تأتى لتطوح بالشىء التافه أولا ‏ 
ثم يما دونه ثم بما دونه . ويبقى الشىء القوى ؛ لأنه ثابث على 
أحداث الزمن ؛ وبقية الأشياء دائماً خيرها. 


. والحق سبحانه قد بين لنا أنه قد أهلك الأمم التى سبقت ؛ لأنه لم 
توجد فئة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ٠‏ وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف »› والنهى عن المنكر. 


)١(‏ لولا : حرف شرط لا يعمل» ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط؛ وجملة الشرط (اسمية) ويحذف 
الخبر وجويا إذا كان كونا عاماء وإذا وليها مضمر يكون ضمير رقع منفصل مثل :8 .. ولا أنثم لكا 
مؤمنين 69 4 [سبا ] , وجملة الجوات (فعلية ي1)روككتر باللام إذا ا في الغا ٠‏ وتتجرد منها 
إذا كانت منفية, قال تعالی: واولا قضل الله عليكُم ورحْمئهُ ما زى منككم هَن أحَد أبَدا .. 49 [النور] تجرد 
الجواب من اللام لأنه منفى بالحرف (ما) » وقد يحذف جواب الشرط بعد «لولاء إذا دل عليه دليل 
كقوله تعالى: (وآرلا فل اله عم َة رال روف زحي 469 [الذوى ] ٠‏ وتقدير الجواب : 
«لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» » كما وضحته الآية التى بعدها فى نفس السورة. 
وتستعمل «لولا» أداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى: 
نولا تستغفروة الله .. ©) [النمل] » وتدخل على ماض فى تاويل المضارع كقوله تعالى:ط لولا 
أخُرتنى إلى أَجَل قريب .. 409 [المنافقون] أى: لولا تؤخرنى - وتستعمل «لولاء للتوبيخ والتنديم 
فتختص بالماضىء كقوله تعالى: ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء .. 409 [النور] وقوله تعالى: وولا 
إذ سمعتموه فلم ما کون نا أن تكلم بهذا {O..‏ [النور] وقوله تعالى: فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرعوا 
.. ) [الأنعام] ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخء ويؤيده قراءة : «هلاً إن جاءهم باسناء. 
[القاموس القويم : مادة (لولا)]. ش ش 


کک 2 و 
سرو جوا 
OVVODDDODOODOODOOO‏ 

ل ا ان 

7 قوم اعبدوا اللّه ما کم من ن إله ر غير ولا تَتشصوا المكيال والميزان 
ِنَى أراكم بخيرٍ وإِنَى أًخاف عَلَيَكُم عذاب يوم مُحيط 59 A9‏ ويا قوم وفوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعشوا فى الأرض 
مقسدین 62 بَقيّت الله حير كم إن كنم مُؤمنين .. 4O‏ [هود] 

ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد التاجر ما عنده › 
ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور. ظ 

ولذلك قال شعيب للعلا : 

ويا قوم أَوقُوا المكيّال والميزان بالقسط " ولا تبخسوا ‏ الناس 
اام .. 69 4 | 5 

فأنت إن نظرت إلى شىء كد ذهب 3 فامتلك القدرة على أن تحةق 
فيه بالفهم > لتجده مدخرا لك باقيا. 

ولنا المثل فى موقفه رسول الله يي مع أم المؤمنين عائشة - 
رضى الله عنها - حينما سألها عن شاة أهديت له » وكانت تعرف أن 
)١(‏ أقسط : عدلء وأزال الظلم أو الجور. قال تعالى: ظ .. وأفسطرا إن الله يحب المقسطين ©) 

[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل 

كما فى قوله تعالى: ظفل أَمرَ ربَى بالقسط ..69 »4 [الأعراف] أى: بالعدل. 

وقال تعالى : « وأقيموا الوزن بالفسط .. )4 [الرحمن] أى: بالعدل. 

وقال تعالى: ‏ أََقُوا لمكيل وَالْميرَان بالقسط .. 462 [هود ] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة 

(قسط)]. 
(۲) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى:ظ ولا خسوا الئاس أشياءهم . 84 

[الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (بخس)]. 


ص١‏ حمحصص مص ص مص ص محص حصمهه 
رسول الله ية يحب من الشاة كتفها » فتصدقت بكل الشاة إلا جزء) 
من كتفها » فلمًا سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. 
هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعى ؛ بأن 
الباقى من الشاة هو كتفها فقط . وأنها تصدقت بباقى الشاة » ويلفتها 
5 ان 507 555 55 55 00 )5 
رسول الله َيه لفتة إيمان ويقين ٠‏ ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء 
هكذا نظر رسول الله َيه إلى ما بقى من الشاة من خير. 


ودؤيد ذلك حديث قالدعية: «وهل لك ياين آدم من مالك إلا ما أكلت 


فأفنيت, أو ليست فأبليت > أو تصدقت فأمضيت 3 


ويلفتنا القرآن لكريم إلى 'المتظون #«والن"المدتهون ,فقول الكو ها 
«المال والبنون زينة الحياة الانيًا والباقيات ‏ الصّالحات خير عند ربك 
توابا .. 65 4 [الكهف] 





)١(‏ أخرج أبى الشيخ فى «أخلاق النبى» (ك) (ص١١٠)‏ عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول 
الله 4 الكتف». وأخرج البخارى فى صحيحه )٤١١١(‏ عن أبى هريرة قال: «أتى رسول الله يل 
بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه». 

کاخ ماده (0/1) والترمذى فى سننه )۲٤۷١(‏ من حديث عائشة . قال الترمذى : 
« حديث صحيح» . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (53574/5) ومسلم فى صحيحه (5908) والترمذى فى سننه 
)۲۳٤۲(‏ وصححه. 

[4] قن بقاءة کد فی وا اسع فاعل: مؤنثه: باقية. قال تعالى:ط ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
© 4 [الرحمن] وقال تعالى:[ ما عندكم ينقد وما عند الله باق . .62 ¢ [النحل]. 
والبقية: الباقية. والشىء الباقى. وجمع بقية: بقيات. وجمع باقية: باقيات, قال تعالى: .. وَاَقَاتَ 
الصّالحات خير عند ربك وبا وخير أا © 4 [الكهف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها 
فى الئاس ھی خير ثوایا عند الله. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. 


١‏ کے م 
شی شوج 
N ES‏ 


ط.. توابا وخر املا 4 [الكهف] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه: 

ل .. والباقيات الصالحات حير عند ربك ُوابا خير مُرّذًا 69/7 [مريم] 
إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الأشياء ؛ لأنها هى التى يعول عليها. 


ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم » فيقول تعالى: 


( والتخرة خير وأبقن 09 ) (لاعلى! 
ويقول سبحانه: 


إذن: فإياك أن تنظر إلى الذاهب ٠‏ ولكن انظر إلى الباقى. 


وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء » نجد أن سطحى الإيمان 





(۱) آمل يأمل املا وملا وأملا : رجا يرجو. والأمل: الرجاء. قال تعالى: « . .وَالْبَاقيَاتَ الصّالحات خير 
عند رَبك ثُوابا وخير أَمَلا © ) [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق, لا شك فيه. [القاموس القويم : 
0 (أمل)]. 

)م ر اسم مكان أو زمانء أو مصدر ميمى. قال تعالى: ون مردنا إلى الله ..69 4 [غافر] أى: 
رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى:ظ وإذا 
راد الله قوم سُوءًا فلا مرد له. . 69 4 [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - 
حسنين مخلوف] أن كلمة (خير مردا)» أى: مرجعا وعاقبة. 


فسان وب 
سور جو 
OOOO OOD OOD 200991: 2‏ 


جرحت ساقه جرحا شديدا. وهو فى الطريق إلى الشام » ولحظة أن 
وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
المريضة » فقال: والله ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 

وكان :هذا القول: معن أن مسري لا جراحة يق الساق لاون م 
فلمًا قطعت الساق » وأرادوا أن ياخذوها ليدفنوها ؛ لتسبقه إلى الجنة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها » فجاءوا بها إليه ‏ فامسكها بيده وقال: 
اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضو ؛ فقد عافيت” فى أعضاء . 

هكذا نظن المومن إلى ها بقى: ْ 

ونين ,يتكلم :القرانالكركم عن مراف زكرا امان يقل هرف 

« فأولتك يدخلون الْجِنّة .. © 4 [غافر] 

ويقول عن أناس آخرين : 

( أولتك عليهم صلّوات من رهم . .29 » [البقرة] 

والجنة باقية بإبقاء الله لها . ولكن رحمة الله باقية ببقاء الل. وهكذا 
تكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 

كذ كا فى كال اتن با تسم اكات" 

وهنا يقول الحق: ستبحاته: 





)١(‏ عفا النبت: كثر وطال» وعفا القوم كثرواء يقول الحق : ثم بدلا مكان السّيّمَة الْحَسَنَةَ حى 
عفوا. .© [الأعراف] أى: كثروا وعزوا واغتنواء والعفى فى المال مازاد عن النفقة, يقول الحق: 
$ ويسألونك مَاذَا يفون قل العفو .. 4 [البقرة] وعفا عن الذنب عفوا: تجاوز عنه, ٠‏ وعفو: دده 
مبالغة أى: كثير العفو. يقول الحق: $ إن الله لعفو غَفُورٌ © ) [الحج]. ويقول الحق: « خذ العفو ومر 
بالعرّف .. 4659 [الأعراف] أى: خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا! به عن طيب خاطرء ومن دعاء 
القرآن الكريم: ل واعف عا واغفر نا وارْحَما أنت مولانا قانصرتا علَى الْقَوم الكافرين © 4 [البقرة] 
القاموس القويم (۱/ ۲۷ء ۲۸). 


حوحعح عت هه :هت و وت ١‏ ناسلل 
< فلولا كان من الْقُرُون ”من قَبْكُمْأُولُوا ةينون عن الْقَسَّاه" فى - 
الأرض إِلاّ قليلا ممن أنجينا منهم . . 053 4 [هود] 
أى: لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان »وبقية من اليقينء 
وكانوا ينهون عن الفساد فى الأرض » لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. 
والبقايا فى كل الأشياء هى نتيجة الاختيار واا شار ملاتا 


«فأمًا 0 5 جقاء ‏ وأمًا ما ينقع الاس فيمكث فى 
الأرضٍ.. ١‏ 405 [الرعد] 


)١(‏ القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: # .. ماهم بذانويهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
© ) [الأنعام ]> وجمعه: قرون. قال تعالى:ف وقد كنا لون من بكم لا فلمو .© 4 
[يونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)]. 

) ؟) فسد فساداء والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله فاسدا. قال تعالى:8 .. ويسعون فى الأرض 
فَسَادا الله لا يحب الْمُفْسدِينَ 9 4 [المائدة]. وقال تعالى: .. ولا تَعْعَوَا في الأرض مفسدين © 4 
[البقرة] » وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعثوا» أى: E‏ فسادا. 
[القاموس القويم : مادة (فسد)]. 

(؟) زبد الماء: ما يعلوه - عند جيشانه واضطرابه - من الرغوة وحطام الأشياء. وزبد المعادن: خبثها 
ونفايتها. قال تعالى: ( فاحتمل السيل زبدا رابيا .. 409 [الرعد] وقال تعالى: فما الزيد فيذهب جقاء 

469 [الرعد ] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى؛ لأنه لا ينفع الناس. 
[القاموس القويم : مادة (زبد)]. 

)٤(‏ جفأت القدر: رمت زبدها عند الغليان. وجفأ السيل غثاءه: رماه وقذفه. ومن عادة الطهاة أن يلقوا 
ما جفات القدر بعيدا لييقي قاد خالص) من الشو ائب. قال تعالى: فَأ 0 نينب 1 وأمًا 
كالجفاء. [القامو تن القويم مانغ 0 

(5) مكث مَکثا مكنا : أقام فى مكانه, وتفيد التأنى وعدم العجلة. قال تعالى:8 فَمكث غير بعيد .. 69 4 
[النمل] أى: استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالى: ل فَيمَكْثْ في الأرضٍ {O..‏ 
[الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصبا: وقال تعالى: اموا إنّي آنست تارا .400 [طه] 
أى: أقيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعالى: 9 وقُرآنا فرقناه لتقرأه على الاس على مكمث (O...‏ [الإسراء] 
أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [القاموس القويم : مادة (مكث)]. 


ص تحصوصتوحصص مص حص OD‏ مح صموحه 

وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح». 

إذن: فالحق سبحانة إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين يتهون عن 
الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله » وهذا المنهج 
لا يزيد ملكا لله » ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله » لأنه سبحانه 
خلق الكون بكل صفات الكمال فيه » ومنهجه سبحانه إنما يُصلع 
تحركة :الحداة .. وخركة الأحياء. 

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله , لا على الله 
الذى كون الكون بكماله. 

واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: 

« والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا ” فى الميزان @ 4 

[الرحمن] 

كنا رفم السق تحاف العام ولا غه وجل لانن سس 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون فى الأمورالاختيارية بميزان دقيق؛ 
لأن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة. 
' ومن اعوجاج الميزان أن يأخذ العاطل خير الكادح ٠‏ ويرى الناس 
العاطل » وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح » فيفعلون مثله , 
فيصير الأمر إلى انتشار الفساد. 





)١(‏ طغى یطغو طغوانا وطغوی: بمعنى تجاوز الحد فى الجور والتعدى وطغى يطفى طفيانا: تجاوز 
الحد . و«طغوى» من الواوى؛ و«طغيان» من اليائى. قال تعالى: ظ الّذين طَهُوا فى البلاد 60 4 [الفجر] 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى:ط فما مود فأهلكوا بالطّاغيّة () 4 [الحاقة] أى: 
بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس القويم : مادة (طفى)]. وجاء فى [كلمات القرآن 
للشيخ محمد حستين مخلوف]: 8 .. ووضع الميزان (9)» [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. 
و« ألا تطغوا .. )4 [الرحمن]: لئلا تتجاوزوا العدل والحق. 


ر2 و 
سور هوم 
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وينزوى أصحاب المواهب » فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر 
حاجته ؛ لأن ثمرة عمله إن زادت فهى غير مصونة بالعدالة. 

وافتكز| "تقشع حك الهاو رق اواز و تاف المحجيهات 
عن ركب الحياة. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ل فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ينهون عن القساد فى 
الأرض .. 09 4 [هود] 

EO‏ ستميفاقة اق يكيل اذه ممه كانت شعن الام يشرط أن 
يأمروا بالمعروف › وينهوا عن المنكر. 

قال الله تعالى: 

« كسم خير أَمّةَ أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف ‏ وتنهون عن 
المنكر 0 02 4 [آل عمران] 

وخا انمق ماف الام اا ونه لذ رسيالة حفن را 
محمد كيل . وقد كانت الرسالات قبلها تأتى بعد أن يتقلص 
الحو كن اة وي الت 

تق ود ال هات المت ول لكق فى النقنى ااا 
وكانت المناعة ذاتية فى الإنسان ٠‏ إن ارتكب ذنبا فهو يتوب ويرجع 





)١(‏ المعروف: ضد المنكر. وهى الذى تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن. قال تعالى:8 فول مُعروف 
ومغفرة خير من صدقة يقبعها اى 5 # [ز [البقرة ]» > وقال تعالى: 9 .. مر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ® 4 [الأعراف]. [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف. 

(۲) المنكر: ما يستقبحه الشرع الشريف, وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى:9 وأتكن سَكُم م يدعو 
إلى الْخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. 409 [آل عمران]. [القاموس القويم.: مادة (نكر)]. 


شی 
یھو 
0015 


بعد أن يلوم نفسه › ولكن قد يستقر أمره على المعصية . وتختفى 
منه «النفس اللوامة» « ويستسلم للنفس الأمارة بالسوء > فيجد من 
المجتمع من يقوّمه , فإذا ما فسد المجتمع . فالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل » إلا أمة محمد يه فقد أمنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير » ومن يأمر بالمعروف» ومن 
ينهى عن المنكر '؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الله كل . 

ولذلك 3 م الله ية تأكيدا لهذا المعنى: «علماء أمتى كأنبياء 
بنى إسرائيل» " 
يبلغه إلى الناس. 

وۆشول اله كله يدول وتش الله وجه امرىء سمع مقالتى فوعاها , 


هه اع اسن 


(") 

وأداها إلى من لم يسمعها E ENE‏ 

قول الك تا 

:2 صر و E‏ 5 012 ا > سم 25 موده مهعم ه 2ي 

9 .. أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 059 4 [هود] 
)١(‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر 

فى صحيحه (۱۰۷۲۳). 


قال ابن حجر والدميرى والزركشى. 
(۳) أخرجه.أحمد فى مسنده (١/1؟4)‏ وابن ماجه فى سننه (۲۳۲) من حديث أبن مسعود. 





صوحصص صصص صوص DODO‏ اله 
وا على لك من القزية القن كانت بكنارة: الخ :+ وكانت 
تأتيهم حيتانهم شرعا '' يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 
أنفسهم » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
ويقول الحق سبحانه: 
( وذ قَالت أَمَةَ منهم لم تعظون "' قَومَا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا قَانُوا معذرة ' إلى ربكم ولَعلهم فون 9 فَلَمّا نسوا ما ذكَروا به 
أنجينا الّذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظَلَمُوا بعذاب بئیس ‏ بما کانوا 
يفسقون 0ك 4 [الأعراف] 





(۱) شرع: ظهر واشرف فهو شارع آی: بارز ظاهر, وجمعه شرع إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا . . 
4635 [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: ١/57؟].‏ 

(؟) وعظه يعظه وعظا وعظة: نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح» وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصوراً 
عناد الكافرين: ظ قَالُوا سواء علينا أُوَعَظت أ لم تكن مّن الواعظين 75 4 [الشعراء] فهم لشدة عنادهم 
وكفرهم يستوى عندهم الأمران: الوعظء وعدم الوعظ. 
والموعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: ل .. ومَوْعظة للمتقين 3 4 [البقرة ] وقال تعالى: 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الْحسنَة ٠‏ © [النحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)]. 

1 (1) المعذرة: مصدر ميمى» واسم للعذرء وللحجة. وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: ( معذرة إلى 
ربكم .. 40389 [الأعراف] أى: اعتذارا له ببذل الجهد فى السعى لهداية الناس. وقال تعالى:8 ولو 
ّى معاذيره ®6 ) [القيامة] . [القاموس القويم : مادة عذر]. 

)٤(‏ بؤس يبؤس باسا: شجع واشتدء فهو بشيسء أى: شديد. ویقال: فارس بثیس» أى: قوی شجاع. 
قال تعالى: « .. وَأَحَذَنا اين ظَلَمُوا بعَدَاب بئيس بم كَانُوا فقون 4652 [الأعراف] أى: عذاب 
شديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 

)١(‏ فسقت الرطبة فسوقا وفسقا: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ المعنى المعنوى» 
فقيل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجا فاحشا. والفسق آعم من الكفرء فقد يكون فاسقا 
ولا يكون كافر)؛ كالمسلم العاصى. قال تعالى  :‏ .. إن جاءكم فاسق نبا فَعَبَيّنُوا .. ©4 
[الحجرات]. وقال فى وال وار ل ادي .. 409 [السجدة ] أى: كافراً غير مؤمن, 
فالفسوق هنا - فى الآية الأخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرف. 


a‏ و 
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هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية » وقد 
نرى فى بعض المجتمعات عنصرين: 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد. 

والعنصر الثائى أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه» وفى 
انفتاح باب الترف على مصراعيه مذلّة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنساتنا 
لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

وكل ذلك إنما ينشأ لأن الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم 
لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

وذ أردنا أن تلك قرية أمرنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها .. 0© السرا 

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم 
يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 

وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين ' "له الدّين .. © 4 [البينة] 
خالفوا المنهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ربهم. 





)١(‏ أمرنا مترفيها: أمرنا متنعميها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردواء وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد 
حسنين مخلوف]. 

(۲) أخلص دينه لله: طهره وصقّاه من شوائب الشرك والرياء. قال تعالى: 8 .. فاعبد الله مُخَلصا له الدين 
40 [الزمر ] ء وقال تعالى: إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدَارٍ 9© 4 [ [سورة ۶ ص] آی: إن إا 
اخترناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخزة, فذكراها والتذكير بها من 
شان الأنبياء والرسل» وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القاموس القويم:مادة (خلص)]. 


کک ر 
شرو طوما 
O 179222521222022‏ 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها: ) 
وقوله سيحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها 
جاءت من الظلم » وأخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين. 
ومادة (ترف) تعنى النعمة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف »2 
واكك > وكلمة «أترف» أى: أطغته النعمة , وأنسته المنعم سبحانه. 
وأترف » أى: مد الله له فى النعمة ليأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
والحق سبحانه يقول: . 
ل فلم سراما كرا به فتحنا عليهم أبواب '' كل شىء حتى إذا فرحوا 
بما أو توا أَحَذْنَاهم بغتة ١‏ '.. 69 4 [الأنعام] 
فمن يمسك غدوه ليرفعه ؛ فلا يظئن ظان آنه يدثله , ولکته يرفغه 
ليلقيه من عل » فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سيحانه قد أعطى أمثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا. 
ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشرحة ٠‏ وعلينا 
أن ننتبه إلى المتعلق بها » أهى فتح عليك » أم فتح لك ؟ 
)١(‏ الياب: مدخل المكان» وجمعه: أيواب, ويستعمل مجازا فيما يوصل إلى غيره › قال تعالى: 
وادخلوا الاب سجدا .. 2 4 [البقرة ] هى باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى: (حتئ إذَا فحنا عليّهم بابا ذا عذاب شديد. . 079 4 [المؤمنون] أى: أصيناهم بعذاب 
شديدء كأنه خلف باب مغلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ل« فحنا علَیھم أبواب كل شىء 
٠‏ © [الأنعام]. أى: منحناهم أصناف النعم من صحة ومال وجاهء وغير ذلكء كأنها كانت 
(۲) بغته بغتا وبغتة: فاجآه على غرّة وغفلة. قال تعالى: ‏ .. فَأَحَدْنَاهم بِعْمَة وهم لا يُشعِرُودَ ®6 » 
[الأعراف] . [القاموس القويم: مادة (بغت)]. 


ر 
شرو جو 
ص حمصص وصحوحص صوص صوص 6ه 
إن فتح عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك » ولكن إن فتع لك › 
فهذا تيسير منه سبحانه ٠‏ فهو القائل: ا 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا {O‏ [الفتح] 
وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 
وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 


«( .. وكانوا مجرمين 059 4 [هود] 
أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج 


السماء ؛ لأن كلمة (مجرمين) مأخوذة من مادة «جرم» 9 وتعنی: 


«قطع» 7 وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق 
وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 


فقول الت ماف و 





)١(‏ فتح يفتح فتحا: ضد أغلق. ويسمى النصر على العدى فتحا لأنه يفتح بلاده للمنتصر. قال تعالى: 
« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالْحَقٍ .. 469 [الأعراف] أى: انصرنا عليهم. ويجوز أن يكون المعنى: . 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم. وقال تعالى: 
طلا تقح لهم واب السَمَاء . .460 [الاعراف] أى: لا يرضى عنهم الله. ولا ينالون رحمته كان 
السماء مغلقة أمامهم كما تغلق أبواب الملوك فى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فتح)]. 

(؟) جرم الشىء جرماً: قطعه. وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال: جرم: أذنب» وجنى جناية. وجرم 
المال: كسبه من أى وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب وجرم. قال تعالى: « ولا يُجِرٍمتكم 
شتآن قَوْم علَئ ألا تعدو .. )4 [المائدة ] أى: لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدلء أى: التزموا 
العدل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائم) فالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم - مادة : 


جرم]. 


شو 
سرو جو 


© 





: ر و ر و برا 
##وماكات رَبك بهلت القریبظ لم 
ع 0 کد ر ص 1 
وَأَمْلْهَامُسَلِحْرت © 4 
وساعة تقرأ أى تسمع ( ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغى 
ومثال ذلك: هو قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذل» . وقولنا 
هذا يعنى أن فلانا قد فعل أمراً لا ينبغى أن يصدر منه. 


(0 


وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انبغاء الوجود. 


والحق سبحانه يقول: 


«إوما علّمناه الشعر وما ينبغى له .. 69 4 3 [يس] 
وهذا لا يفني ان بيس الرسول ا تجامدة :ولا ا عاذ 


الله - أن يتذوق المعانى الجميلة ؛ لانه يك جبل | “على الوحمة 2 وقد 
قال فيه الحق سيحانه: 


)١(‏ هلكء يهلك هلكا وهلوكا وهلاكا. ومهلكا - بفتح اللام وبكسرها - وتهلكة : مات وفنىء فهو هالك. 
قال تعالى: « كل شىء هالك إلا وَجَهه .. ®6 ) [القصص] وقال تعالى: « ليهلك من هلك عن بينة .. 
© ) [الأنفال] وقال تعالى: [ما شهدنا مهلك أهله .. © ) [النمل]. وقوله تعالى: هلك عتى. 
لماي ©) [الحاقة ] أى: ذهب وضاع ولم يبق لى عز ولا سلطانء وقوله تعالى: (إن امرؤٌ هلك 
ئيس له ولد .. 4099 [النساء] أى: مات ولیس له ولد یرثه» وأهلكه: أماته وأفسدهء أو كان سببا فى 
هلاكه. قال تعالى: وأَنه أَهلّك عادا الأوّى 49 [النجم] أى: أفناهم وأبادهم. [القاموس القويم : 
مادة هلك] بتصرف. ٠‏ 

(۲) قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى «فتح الرحمن» (ص )١155‏ : «نفى الله الظلم عن نفسه 
بأبلغ لفظ يستعمل فى النفى» لأن اللام فيه لام الجحودء والمضارع يفيد الاستمرارء فمعناه: 
ما فعلت الظلم فيما مضىء ولا أفعله فى الحالء:ولا فى المستقبل فكان غاية فى النفى». 

(؟) جبل الله الخلق جبلاً : خلقهم. ويقال: جبله على كذا: طبعه. وفى الأثر: «جبلت القلوب على حب من 
أحسن إليهاء. وجبل الشىء: شده وأوثقه. وجبل فلانا على الشىء والأمر: جبره. [المعجم 
الوسيط: مادة (جبل)]. 


کے و 
سو هوم 
ر جت ا ست ر ر سس ر سه ر ر سه ر سه ر ر سه ر سه ر ر سه رحست ړ ر مه ر ست ر جه ر سه 


انبا رن اله ت ل ر كي نل ع انمو من 


حولك .. 059 4 [آل عمران] 
ولهذا نفهم قوله الحق: 
لإ وما علمناه الشعر وما ينبغى له .. 69 »4 [يس] 


أى : أن الحق سبحانه لم يشأ له أن يكون شاعراً. 

وهكذا نفهم أن هناك فرقاً بين «نفى الوجود» وبين بين «نفى انيغاء الوجود». 

والحق سبحانه يقول هنا: 

« وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم .. 059 4 [هود] 

أى: لا يتأتى » ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لأن مراد الظالم 
أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيتا؛ 
لأنه سيحانه واهب كل شىء ؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فى 
العلاقة بين الخالق سيحانه وبين البشر. 

وحين. يورد الحق سيحانه كلمة «القرى» - وهی أماكن السكن = 
فلنعلم أن المراد هو «المكين» ٠‏ مثل قول الحق سبحانه: 

ل واسئلهم عن القرية الى كانت حاضرة ‏ البحر .. 4052 [الأعراف] 

«١‏ واسأل القرية " التى کنا فيها ...< 4 ا 
)١(‏ حاضرة البحرء أى: مشرفة عليه: مجاورة له غير بعيدة غنه. [القاموس القويم ]٠١١/١‏ بتصرف. 
(۲) القرية: البلدة الكبيرة » تكون أقل من المدينةء أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: 

بإ ادخلوا هذه القرية .. 69 4 [البقرة] » ثم قال: « واسآل القرية الى كنا فيهًا 69 4 [يوسف] أى: 

أهل القرية. مجاز مرسل علاقثه المحلية. وكذلك قوله تعالى: « وكأين من فرية هى أشد فوة من فريك 


التى أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم ©)) [محمد ] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. 


الآن مهذه الخواطن إنما يسال : عن المكيق: 

والله سبحانه يقول هنا: 

وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم .. 059 4 [هود] 

أى: أنه منرّه عن أن يهلكهم بمجاوزة حَدّ > لكن له أن يهلكهم بعدل؛ 
لأن العدل ميزان فإن كان الوزن ناقصاً كان الخسران» ومن العدل العقاب, 
وان كان" لون ستو فا كان الثواب: 

وفى مجالنا البشرى ؛ لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن 
نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هى العدالة فعلاً. 

ومن خطأ التقنينات الوضعية البشرية هو ذلك التراخى فى إنفاذ 
الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم 
بعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات > واتساع المسافة بين ارتكاب 
الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هو واحد من أخطاء التقنينات 
الوضعية ؛ ففى هذا تراخ فى إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع 
الإحساس ببشاعة 'الجزيمة. 

ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية 

NVss o, 5 3 5 5‏ 
بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة . فعقاب المجرم فى حموة 
)١(‏ حموة الألم: سورته. وشدتهء سواء أكان الألم ماديا أم معنويا. [المعجم الوسيط : مادة: (حمى)] 
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بتصرف. 





سم و 


ا شو لظ هوم 


OOO 022466920992259 52294© ١١ 2 


المجرم: ويذكّر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة 
وبين عقويتها. 
ويقول الحق سبحانه هنا: 
اط وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون "“ 4659 2 [هود] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 
$ .. له يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غَافلونَ ¢ [الأنعام] 


إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أول . وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا 





) 69 .. أصلح الأمر إصلاحا: أزال إفساده. قال تعالى: ولا تقسدوا فى الأرْض بَعْدَ إطلاحها‎ )١( 
[الأعراف]. وأصلح بين الرجلين: أزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى:ظ فأصلحوا بين‎ 
أخويكم .© € [الحجرات] : ومصلحون: جمع مضلح. والمصلح: اشم قاعلء من الفعل «أضلم».‎ 
قال تعالى: وال يعلَم المفسد من الْمصلح .. 650 » [البقرة ] . وقال تعالى:8 .. قَانُوا إِنْمَا نحن‎ 
» 09 مصلحوت 469 [البقرة ] » وقال تعالى:ط وما كان ربك هلك القُرَئ بطم وَأهنُّهًا مُصْلحُودَ‎ 
[هود] » وقال تعالى: ظ .. إلا لا نضيع أَجْر الْمُصلحين 4699 [الأعراف]. [القاموس القويم : مادة‎ 
(صلح)] بتصرف.‎ 

(؟) غفل عن الأمرء يغفل غفولا: تركه عمداء أى عن غير عمد. وأغفله - متعد بالهمزة -: تركه عن عمد. 
وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه. ومن ذلك قوله تعالى: « ولا تطع من أَعَْلْنا قب عن ذكْرنًا. . 
62> [الكهف] أى: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. والغفلة: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم 
اليقظة. قال تعالى: َد كت فى عَفْلَ من هذا .. © ) [ق] أى: غافلا عن إدراك القيامة» وغافلا عن 
أحداث ما بعد الموت. وقال تعالى: « ود الذين كقروا لو تقون عن أسلحتكم .. 49 [النساء] أى: 
تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضون عليكم. وقال تعالى: ط .. وما الله بقافل عَم تعَمَلُونَ 9 ) 
[البقرة ] أى: أن الله عالم» يعلم بكل ما تعملون: لا يسهو عن شىء منه. وقال تعالى: « .. اولك 
هم لعافو 4659 [الأعراف ] أى: الذين لا يدركون الحق ولا يهتدون إليه فيعرضون عنه. 
[القاموس القويم : مادة (غفل)] بتصرف. 


سد و 


مے 413 


بح مح حت وح ON ODO DODO‏ 
بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على 
2 0 )0( 
جريمة سبق التشريع لها . 
وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحياة » ثم 
<( وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 059 ) [هود] 
والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون 
من ضروريات لننتفع بها » وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا 
أن نأخذ بالأسباب لتطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة. 
وضروريات ١‏ لحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون ١‏ 
ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورفاهيتها فهذا هى الإصلاح 
المطلوت هنا 
وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه › 
أو يزيده صلاحا يؤدى إلى ترفه وإلى راحته › وإلى الوصول إلى 
والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الله ؛ لأن الإصلاح إما أن 
يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة 
الإنسان مع حركة الكون ٠‏ ولم تتعاند الحركات ؛ بل تتساند وتتعاضد, 
ويتواجد المجتمع المنشود. 


)١(‏ يقول الحق سبحانه: «( .. وما كنا معذبين حى نبعث رَسُولاً 62 4 [الإسراء]. 





کرک و+ 
| شودلا هوم 
2 و0292299-9 2022 ر ر مس ر حت ر ر سه ر سےا 


وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى , ولكنهم اهتدوا إلى 
أسلوب عمل يريحهم» مثل الأمم الملحدة التى اهتدت إلى شىء ينظم 
حياتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشرى أن يصل إلى 
وضع قانون يريح الناس. 

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من 
المتاعب والمصاعب » أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن 
يقى الناس أنفسهم من التعب » فلا تعضهم الأحداث. 

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها 
البشر » لا تعطى عائد الكمال الاجتماعىء أما قوانين السماء فهى تقى البشر 
من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم. 


« .. وأهلها مصلحون 09 4 [ هود ] 
لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوىء وإما أن يكونوا غير متبعين 
: لمنهج سماوى › لكنهم يصلحون أنفسهم. 


إذن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقيها 
كافرة ما دامت تضم القوانين التى تنظم حقوق وواجبات أفرادها ؛ 
وان دقعت كمن ذلك من اة رآ ا 

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك 
سعادتهم . وإن لم يقبلوا ؛ فعلئ المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء 
الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى. 





رک2 ر 
شولا جیا 
ODOC‏ ووو حوج 1١١١595‏ © 

ولذلك نجد - فى البلاد التى فتحها الإسلام - أناس) بَقَوَا على 
مسلمين » بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق 
٠‏ الإنسان فى اختيار عقيدته. 

قول اھ ل هلاه 

لا يناكم اله عن الدين لم قاتوکم في الدين وم خر جوکم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إِلَيهم إِنَ الله يحب المقسطين 0© 4 [الممتحنة] 

فاا كانت ,يحض المجتمعات” غين مؤمتة بالله > ومصلحة ؛ فالحق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدنيا ؛ لأنه 
سبحانه القائل: 

من کان ريد حَرْث ‏ الآخرة تز له فى حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا 
انؤته متها وما له فى الآخرة من تُصِيبٍ 69 ) [الشورى] 

ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك: 

وھ کے کے ہے Pra‏ رم 
ولو اء رىك بعل الاس أمة وده ويزاون 

)١(‏ حرث الأرض» يحرثها حرثا: أثارها وهيأها للزرع؛ أو ألقى فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: 

زرعها. قال تعالى: « آفرآیعم ما تَحَرنُونَ 09 أأنتم تزرعونه أم د نحن الزارعوت ®6 [الواقعة] , 

الحرث على الزرع. قال الم RN‏ 

والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: 9 نساؤكم حرث لكم .. © 4 [البقرة] على التشبيه 

بالأرض المهيأة للزرع فهن يلدن لكم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة 


زد لَه في حرثه .. 9 ) [ الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوله تعالى: أن اعْدوا على حرثكم .. 
© 4 [القلم ] أى: على زرعكم أو حديقتكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرث)]. 





وسو و 


سرو وما 
١‏ الح مص صوص مص صصص مححصمحه 
ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله 
جات فى هذا الكون كل مقوطات الحناة «المسنشرة نامر الل 
لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة فى الأرض ؛ ولم تتاب تلك 
الكائنات على خدمة الإنسان » سواء أكان مؤمنا أم كافر؟ ؛ لأن الحق 
اماه ي بستحا تلن نيفين علية ماق مات هذا الوكوة ددن 
بقاء حياة » وبقاء نوع. 
وهذا هئ عطاء الربوبية الذى كفله الله - سبحانه ‏ لكل البشر: 
مؤمنهم وكافرهم . وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل فى 
المنهج الإيمانى: «افعل» و «لا تفعل». 


3 
٠. والآخرة‎ 


إذن: فقدرة الله ص سبحانه اڪ قد أرغمت الكون 5 دون الإنسان - أن 
يؤدى مهمته , وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية 
7 
لا تخرج عن نظام أراده الله - سبحانه وتعالى'"- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخرة عن إرادته. 
)١(‏ أبَى إباءً وإباءة» وتأبّى عليه: استعصى. وأبّى الشىء: كرهه ولم يَرْضه. وفى التنزيل العزيز: 
« ويأبى الله إلا أن يتم نوره .. 4690 [التوبة ] . وفى المثل: «رضى الخصمان وأبى القاضى» يضرب 
لمن يطالب بحق نزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (أبى)] بتصرف. 
j‏ ") يقول الحق . سبحاته نش لات وو ب 


4ه شره م 





وا ل 

(؟) يقول تعالى: ‏ .. ولو شَاء لهداكم أَجْمَعينَ © ) [النحل]. ويقول: واو اء اله َحَعَلَكُمْ نة واحدة .. 
@ 4 [المائدة]. ويقول أيضا: ( ولو شاء الله َجعلهم امه واحدة ولكن يدخل من يشاء فى رحمته 4262 
[الشورى]. 


٠ك‏ و5 11١175092222‏ © 
لأن الحق - تبارك وتعالى - أثيت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير 
أجناس لمراده ؛ بحيث لا تخرج عنه » وذلك يثيت لله - سبحانه - 
القدرة ولا ثبت له المحبوبية. 


أما"الذى هة له المسكبويتة فى أن يخلق: خلا : ا 
تكوينهم اختيارا. 
| ويجعل هذا الاختيار كلّ واحد فيهم صالحا أن يطيع » وصالحا أن 
يعصى » فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبية الله - تعالى. 
وهكذا نعلم أن الكون المسكّر المقهور قد كشف لنا سيال " القدرة, 
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبية. 
والحق - سبحانه - هو القائل: 
ظ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ..9) 4 [الكهف] 
ولكن أيترك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائما؟ 
لا .. فمع كونك مختار؟ إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لأن فى طيك 
قهرا" » وما دام فى طيك قهر فعليك أن تتأدب ؛ ولا تتوهم أنك 
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك منفلت من 
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك'" فى القهريات التى تحفظ لك 
(۱) سال یسیل سیلاء وسيلاناء ومسيلاًء ومسالاء فهو سائل» وسيّال: جرى وطفى. ويقال: سالت 
الأرض ونحوهاء وسالت بما فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من کل وجه وتدفقت. وسال 
بهم السيل» وجاش بنا البحس: وقعوا فى أمر شديد, ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الغرّة: 
,استطالت وعرضت فى الجبهة وقصبة الأنف. 
ويال القدرة الإلهية ظهور آثارها فى جميع المخلوقات,. > وانتشارها وشمولها لكل شىء فى 
ن» ما علمنا منه وما لم نعلم. [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] بتصرف. 
)لان تسان مشار فيا يستطي البديل فيه" > مقهور فيما لا يستطيع إبداله » إذن : للاختيار جدود 
(؟) الزمام: الخيط الذى يشد فى البرّة أو فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود. ويقال: «هو زمام 


قۈمه». : قائيهم ومقدمهم وصاحب أمرهم. وهى زمام الأمر: ملاكه. وألقى فى يده زمام أمره: 
فوظنه إليه. ويملك الله زمامك: أى: يملك أمورك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (ذمم)] بتصرف. 





1 يمس ل او 


سرو چون 

ته ١الوحوص‏ توص ص وحص ص وص صوص ص 0ه 

حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد » ولكنه - سبحانه- ميّزك بالعقل. 

وخطأ الإنسان دائما أنه قد يعطى الأسماء معانى ضد مسمياتها › 

فكلمة «الغقل» .مناخودة من وعقل»0) وتعتى + «زبط > فلا قمع“ 

بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لأن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر 

دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت 
مقهور؟ 

وما دمت مقهوراً فى أشياء فاختر أن تكون مقهورا لمنهج الله 
سبحانه واحفظ أدبك مع الله . واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه. ٠‏ 

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها 
أمور ذاتية فيهم › فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها › 
أى يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع. 

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عصته . وهذا دليل 
على أنها أمور موهوبة من الله » وإن شاء أخذهاء فهى - سبحانه - 
ياحذها ‏ ليؤدب ا ها 


ومادام الإنسان بهذا الشكلء فليقل لنفسه: إياك أن تَغترَّ بأن الله 





)١(‏ عقل يعقل عقلا: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل البعير: ضم رسع يده إلى عَضده وربطهما معا 
بالعقال؛ ليبقى باركا. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتهاء كقوله تعالى: 
طإمن بعد ما عَقَلُوه .. 462 [البقدرة] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علم) ثابتا. قال تعالى: 
« وقالوا لو كنا نسْمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السَّعيرٍ 402 [الملك] أى: لو كنا ندرك الأمر على 
حقيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم» وجث على استعمال العقل» فمن ذلك 
قوله تعالى: ل ألا تعقلُوَ ©6 ) [البقرة ] .[القاموس القويم : مادة (عقل)] بتصرف. 

(۲) جمح: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رذه. [مختار القاموس - مادة جمح]. 


حصح٠موحح‏ تح +ح+22252 1409© 

جعل فيك زاوية اختيارء وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»' » و«لا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذا»: أنك 
صالح ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا»: أنك صالح أن تفعل؛ لأن لديك 
منطقة اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخرى منطقة قهر وتسخيرء 
فتادت ف هتلع الاكنيان كبا كاديت فى ملف الاسطران والقهن 

وق وض الكق ‏ بسعاته جا الإنشان.بانة كنود قال تفالن: 

إن الإنسات لربّه لكنود "ت 4 [العاديات] 

لأن الإنسان لا يتذكر أحيانا أن مهمة عقله الأولى هى أن يعقل 
حدووة وان قول تفه مادافت السو اة :فى هور و اذامف 
الجمادية 8 مقهورة؛ قلأكّن مؤدبا مع ربى» وأجعل منطقة الاختيار 
على مراد منهج الله. 

وأنت إنْ أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت 
ما لم يرد فيه تكليف ب «افعل» و«لا تفعل» لا يقل عن خمسة 
ون في المائة من حركة الحياة,. وهو المباح. 

وأنزل الله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - 
إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة فى 
الا من حر الاه وكوت كن له عليك: 


)١(‏ وكلمة افعل ولاتفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمرا ونهياء فالفزض والواجب والسنة 
والمستحب مامور بهم. والحرام والمكروه منهي عنهماء وللأمر عطاؤه مصداقا لقوله تعالى: 
نحن أَولَيَاوْكُم في الْحيّاة ادنيا وفي الآخرة ولكُم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكُم فيها ما تدُعون © 4 
[فصلت] وللنهى عقابه أو المغقرة من الله. 

(1) كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرهاء فهو كاندء وصيغة المبالغة «كنود». قال تعالى: «إن 


الإنسان لربّه كنود (5) 4 [العاديات] أى : كَقُور شديد الجحود . [ القاموس القويم: مادة (كند)]. 


شیو هود و 
TW.‏ وهاه و :ج22 OOO‏ 
فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّى عن مالكء فلابد لك من 
أن تقد الفقائل: لاك إن افتقرت واحتحت اتك من ركاة الأخرين 
ما يلبّى احتياجاتك. فمن «افعل» التى تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتى 
الك القن فت سحو اى مكف فن المت الما باكر اهم 
المتبادل اناب عن اليقين ن بالمنع | 
الأمر ل «افعل» أو برلا تفعل». 
ردكا شرن كدو يي يلون ملو راواه ا ان 
واحدة.. 465 [ هود ] 
و «لى » تفيد الامتناع'' . أى : أن الله - تعالى - لم يجعل الناس 

آمة واخ بل جعلهم محطفين: 

(1) لو .حزق شرظ غير جازم ومعتاه: اماع الشرط لامتنا م الجواب. قال تعالى :لر نكاء 
لجملناه حطاما .. © ) [الواقعة]. ويقترن جوابها باللام للتوكيد » وقد لا يقترن باللام » كقوله 
تعالى : لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تَشْكُرُونَ © [الواقعة] ويقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
منفيا كقوله تعالى: رلو أَنّمَا في الأَرضٍ من شجرة أفلام .. 469 [لقمان] ثم قال: ل« ما نفدت 
كَلمَات الله .. 469 [لقمان] » وقد يُحذف جواب لو كقوله تعالى : ولو أن قرانا ميرت به الْجبال 
أو قُطَعَتَ به الأرض ..( 4 [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك » 
ولكن الله لم يجعل قرآنا بهذه الصفة. [القاموس القويم .]5١7/5‏ 

وقد تستعمل «لو» حرفا مصدريا مثل «أن» ويكثر ذلك بعد كلمة «ود»» وكلمة «أخب»: وما 
يشبههماء كقوله تعالى : ليود أحدهم لو يعَمر أف سنة .. ©6) [البقرة] أى : يود التعمير الف 
سنةء والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يود». 

وقد تستعمل «لو» للتمنىء مثل قوله تعالى : لو أن لا كرة فحبَراً منهم كما تبروا هنا .. 


4039 [البقرة] وهى على لسان بعض آهل النار يوم القيامة الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ 
ليتبرءوا من الكبراء الذين كانوا يتبعونهم فى الدنيا ثم تنكّروا لهم فى الآخرة . [القاموس 


القويم: مادة (لى)]. 


وقد حاول بعض من الذين بريدون أن يدخلوا على الإسلام بنقد 
ما ٠‏ فقالوا: ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله : كان الاس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين 4 [البقرة] 

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من 
البداية ؛ ثم بعث الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج. 

ونقول لهؤلاء : لا »> فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قوتهم 
وقوام حياتهم. وكذلك ضمن لهم المنهج الإيمانى منذ أن أمر آدم 
وزوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيهاء وقال الله - 
سبحانه: 9# فمن اتبع هداي فلا يضل"" ولا بل 09 4 [طه] 

ولو استقصى هؤلاء الآيات التى تعالج هذا الأمر» وهى ثلاث 
آيات؛ فهنا يقول الحق - سبحانه: ولو شاء ربك لَجَعل الئاس أُمّة 


واحدة. .12 »4 [هود ] 


)١(‏ هداه الطريق يهديه هديا وهداية وهدّى: أعلمه إيّاهء وعَرّفه له. وأرشده إليهء فهى هاد. ومن 

المجاز المعنوى: هداه الحقء أو هداه إلى الحق: دَلَّهُ عليه وأرشده إليه. 1 
والهدّى : مصدر الفعل «هدّى»» ويأتى بمعنى الرشادء ويوصف به للمبالغة. كقوله تعالى: 

ذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه هُدى لَلْمتقِينَ © 4 [البقرة] أى : هاد للمتقين» وذلك إذا وقفنا على 
قوله تعالى : لا ریب فيه .. 409 [البقرة ] فالكتاب هُدّى للمتقين, أى : هاد لهم. وأما إذا 
وقفنا على قوله تعالى : لا ريب .. © ) [البقرة] فيكون هدّى مصدرا بمعنى ا أى: فى 
الكتاب هداية للمتقين لا ريب فى ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] بتصرف. 

(؟) ضلّ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المستقيم» ولم يعرف الحق. والضلال: 
النسيان والضياع. قال تعالى: فل إن للت فما أضل عَلَى نفسى ..69) [سبا] . [ القاموس 
القويم : مادة (ضلل) ]. 

() شقى شقا شقاءً وشقاوة : ساءت حاله المادية أو المعنوية. فهو شقي. قال تعالى : قفاوا ريا 
لبت علينا شقوتنًا ...© 4 [المؤمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. وقال تعالى: 
لما أنزلنا عَليِك القرآن لتشقَئ 47 [طه] أى : لتحزن وتتألم أسفا على عصيانهم. [القاموس 
القويم: :ماذة (شتقن)] يتصموه: 


اي 
شرو چو 
VD‏ وحوح وح وو جح: جو حصو و 
وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد 
كان الئاس َة واحدة فَبعث اللّه البِيّين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختَلَفُوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم الات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
2ا اف م وها امه ا ل 3 5-2 1 1 
الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 9 4 [البقرة] 
عليه السلام - ثم طرات الغفلة'' ؛ فاختلف الناس .» فبعث الله الأنبياء 
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس. 
إذن : فقول الله - تعالى: 
3 ولو شاء ربك لجعل الاس أَمَةَ واحدة. . 6 4 [ هود ] 
يعنى أنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه 
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على 
هداية» ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم اختلفوا. 
ثم يقول الحق - سبحانه: ولا يزالون مختلفين. . ۵© 4 [ هود ] 
أى : أنهم سيظلون على الخلاف. 
ويأتى الحق ی سيحاته وتعالى حب فی الآية التالية بالاستثناء فيقول: 
)١(‏ الغفلة: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة , يقول الحق: « قد كنت في غَفْلَة من 
هنذا .. 469 [ق] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق , وعدم الاهتداء إليه يقول الحق: 9 أولتك هم 
الغافلوةهت 4 [الأعراف]. 
وغفل عن الأمر عُفولاً تركه عمدا أو عن غير عمد وأغفله متعدٌ بالهمزة: تركه عن عمد . وأغفل 
غيره عن الأمر : جعله يغفل عنه , يقول الحق: 8 ولا تطع من أَعْفْلنا قله عن ذكرنا ..462 [الكهف] 
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصرف وترتيب ص ٥۷‏ ج ؟ ]. 


ےک وم 
شور هوی 


r 2 0‏ دم وا > سے 
e‏ ٥رك‏ 
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ير ا 

اع جد ا 0 للرحمة والاختلاف. 

وساعة ترى «اسم إشارة» أو NET‏ عائدا على کلام متقدم 
فنحن ننظر ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ل ولا يزالون مختلفين 052 إلا من رحم 
ربك.. 65 4 تا 

والحق - سبحانه وتعالى - حين تكلم عن خلق الإنسان قال : 
وما حَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 63 4 [الذاريات] 

ومعنى الع" هو طاعة الله - سيحانه - فى «افعل» و «لا 
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية 
تحكّمت فيها خاصية الاختيار» فحدث الاختلاف. ونشأ هذا الاختلاف 

فلو أن هرانا كان واحدا ؛ لما اختلفنا » ولكنا نختلف نتيجة 
لاختلاف الأهواء 4 فهذا هواه یمینی : وذاك هواه يسارى 5 وثالث هواه 
شيوعى؛ ورابع هواه رأشهال : وخامس هواه وکو وكل واحد له 

0( 
هوى . 


)١(‏ عبدال يعبده عبادة وعبودة: : أطاعه» فهو عابد. قال تعالى: ظإما كانوا إيانا يعبدون 69 ¢ [القصص] 
وقال تعالى: لإاك تعيد . . © [الفاتحة]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] بتصرف. 
(۲) يقول تعالى  :‏ ولا تطع من أعملنا قَبَهُ عن ذكرنا واتبَع هواه وكان أمره فرطا6۵ 4 [ [الكهف] . 


ومو ر۷ 
رو جو 
VD‏ تحصمحص بجح ص وححصوصتص OOOO‏ 
ولذلك قال الحق - سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم" لَقَسّدت 
السّملوات والأرض .. 69 4 [المؤمنون] 
ولم يكن العالم ليستقيم؛ لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البشر 
المختلفة, ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته 
الاختيارية عن هوّى واحد؛ ولذلك قال النبى كل : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جكت 0 
وفى حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التى تسیر بها حركة الحياة 
وبدون أن ينزل تكليف فيها ؛ نجد فيها اختلافا لا محالة ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة فى كل مناحى الحياة ؛ أو 
يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة. 
ولى شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالأعمال الأخرى ؟ فلو 
أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها ؟ ولو كنا جميعاً 
مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟ 
العالم ببعضه ارتباط تكامل رو ل اسان فيل 





: هويه يهواه هوی : أحبّه. وأكثر ما يستعمل فى الباطل وفى الشهوات الضارة. قال تعالى‎ )١( 
فلا تتبعوا الهَوى. .. 9 4 [النساء] أى : ما تهواه أنفسكم وما تشتهيه فيضلكم ذلك عن‎ 
{OM .. الحق. وقال تعالى : ولا تَبعوا أَهُواء قوم قد ضَلُوا من قَبْلَ وأَضلُوا كعيرا وضو‎ 
.]١١ 7٠١ [المائدة].[القاموس القويم: ؟/‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم فى: كتاب «السنة» (۱۲/۱) من خديث عبدالله بن عمروء وأورده ابن 
رجب الحنبلى فى «جامع العلوم» (ص )51١‏ وضعفه. 


ولذلك يقول الحق - سبحانه: 

وام يسنو خت رك تن فسا هم مهم فى اليا الي 
ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سَخريًا ° '.. © 4 

[الزخرف] 

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء 
الرعناء””. والتى تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للغنى وتقليلاً لشأن 
الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرفوع فى جهة بسبب 
ما يحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يحسنه 
ويحسنه غيره » وغيره مكمل له. 

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم 
المواهب هى مقومات التلاحم. 

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع 
مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر » ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ 
وقيمة كل امرىء ما يحسنه. 


٤ 
ادف‎ (٤( 





)١(‏ الدرجة ؛ المرقاة يزقى عليها الصاعد إلى أعلى, ويهبط عليها النازل من أعلى» وهى واحدة 
درجات الل تستعار للمنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاهء وفى الأجر والثواب عند 
اله. قال تعالى: هم رجات عند الله .. {OM‏ الك عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل 
وفى الثواب كل بحسب عمله. قال تعالى: 9 رفيع الدرجات ذو الْعرش ..69) [غافر] أى: أن الله 
عنده المنازل,ٍ العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربينء واش عال متعال فوق أعلى 
الدرجات علي القدرء جل شأنه. [القاموس القويم: ١/5؟؟].‏ 

(0) سره يُسخّره . : أذله وقهره وأخضعه. قال تعالى :ل( ليتْخذ بعضهم بعضا سخريا 46 
[الزخرف] وسكره بالتشديد: أخضعه وقهرد, لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من 
المسخّرء ومنه قوله تعالى : % والسّحاب الْمسَخَر بين السُمَاء والأرض .4 [البقرة] 
[القاموس القويم: ]"١5/١‏ 

(؟) الرعونة : الحمق. والأرعن: الأهوج فى منطقه. [لسان العرب. مادة : رعن]. 

)٤(‏ إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسير حركة الحياةء بخلاف اختلاف الأهواء 
ففيها فساد لحركة الحياة. 


وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح 
السينازاكة الذى زي ملايسن رة ومتسفة © انملع له تسيارقه؛ 
فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلح صاحب 
السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل 
صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها. 

للف اعون : إذا نظرت لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة؛ فلا تغتر بما تفوقت وتميزت به عليه ؛ ولكن قل لنفسك : لايد 
أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما. 

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحدا 
بكامل المواهب . ويترك آخر دون موهبة. 

ولذلك يقول الحق - سبحانه -.هنا: بإ ولا يزاون مختلفين 05 إلا من 
رحم ربك ولذلك حَلَقهم ل [ هود ] 

وإن كان الاختلاف فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولد الكفر أو 
الإيمان » ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر 
المؤمن حلاوة الإيمان o‏ 


العافية » فلولا الألم لما بالطبيب ا الا وتف الدواء 
الشافى بإذن الله. 


ولك تقول الال :سول العافية 
والحق سيحانثه يقول هنا : ل ولا يزالون مختلفين ®6 إلا من رّحم 

ربك 4*0 [ هود ] 
وأنت إن دققت النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوفاق. 


)١(‏ الرّث: القديم البالى من كل شىء. وأرث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رثث]. 
(۲) إذا كان الاختلاف فى المقدرات والمنهجء ينتج ذلك الشىء وضده. 


جم حت ووه هته .هوه ونتحو ااثاللت 

ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام» فتجد 
ابنا يفضّل صدر الدجاجة؛ وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الوّرك» 
وتضحك أنت لهذا الاختلاف. لأنه اختلاف فى ظاهر الأمرء ولكن 
باطنه وقاق » لو اتفقنا جميعاً فى الأمزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ 
ادها تعن نرق انكاء المينة الوالهدة: 

ولمن يسال : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ 

نقول : إن الخلق للاختلاف والرحمة معاء لأن الجهة منفكة. 

كم فقول سببحاتة فى نفس الآية: «.. وتَمّت" كلمة ربك لأَمَلآَنَ 
جهنم من الجن" والاس أجمعين 659 ) [ هود ] 

والحق سبحانه قد علم أزلاً.بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفرء 
من ات العلم الأزلىٰ لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال- 

: وت , تمت كلمة ربك 4 أى غلم - سبحانه - من من عباده 

سيختار أن يعمل فى الدنيا عمل أهل النار» ومن سيختار أن يعمل 
عمل أهل الجنة ؛ لسبق علمه الأزلى بمرادات عباده واختياراتهم. 


وسبق أن ضرينا مثلاً - ولله المثل الأعلى - يعميد الكلية الذى 





)1( َم الامر يتم تم وتماما: كمل وتحقق وهو تام وتميم, ؛ ويكون حسيا ومعنويا. قال تعالى: 
« رتَمت كلمت ربك صدقًا وعدلاً .403 [الأنعام]أي: كَمُلتَ وتحققت. وتم الشىء: كَملّت 
أجزاؤه. قال تعالى : تم ميقات ريه أربعين لَيلَة .. OM‏ [الأعراف] أى: كمل العدد المحدد 
لمناجاة موسى عليه السلام. وأتم الشىء: أكمله على أحسن وجه. قال تعالى: [ ملت لكم 
دينكم وأنْمَمْت علَيكُم نعْمتى .. ©4 [المائدة] أى :على أكمل وجه ليس فيها نقص. [القاموس 
القويم: ٠٠١٠/١‏ ؟١٠]‏ بتصرف. 

(۲) الجن - بكسر الجيم ‏ : الجن . قال تعالى : «الذى يُوَسْوِسَ فى صدور الاس (2) من الجئة 
والنّاس © 4 [الناس]. [القاموس القويم: ١/؟؟١].‏ 


رک2 و 
شرو جو 
CONDO OOO OOO VME‏ بس بس ليه 
جوائز فى انتظارهم: فيرشح كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمس 
فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ٠‏ ويطلب العميد من أساتذة من خارج 
جامعته أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويفاجاً العميد 
بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا 
يتحقق العميد من صدق تنيق الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته. 
ولكن قد تحدث مفاجأة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة 
لمرض أصابه أو طارىء يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير 
ذلك ““زيهذا يفل تقدين اسكاذه لك تقوين التفق > سيكاته ك مده 
عن الخطأء وما علمه أزلاً فهو مُحقّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنا أنه علّم 
أزلى» ويتحدى الكافر به أن يغيره. 
وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم : 
تبت يدا أبى لهب وتب {4O‏ [المسد] 
وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان - ولو نفاقا. 


وقول الحق : ل وتَمّت كَلمَة رَبلك4 تبيّن لنا أن الحق - سبحانه - 
)١(‏ شب يشب تب وتبابا : حَسِرَ وهلك. قال تعالى : إتت يدا أبى لهب وب © [المسد] دعاء 
عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولآ بان تهلك يداه؛ لأنهما آلة البطش والإيذاء. 
والتباب : الهلاك . قال تعالى : «( وما كيد فرعن إلا فى تبّاب469 [غافر] وتبَبَهُ تتبيبا: 
أهلكه. قال تعالى : وما زادرهم غَيْرَ تبيب 46:0 [هود] أى: إهلاك وتخسير. [ القاموس 
القويم: ]51/١‏ 





SI 
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مے ¢ 


سبلمحصصصوحص صوص صوص وص وحن OV‏ 
إن قال شيا فهى قد تم بالفعل ؛ فلا راد لمشيئته , أما نحن فعلينا 
أن نسبق كل وعد بعمل سنقوم به بقول: 8 إل أن يشاء الله .. 69 4 

[الكهف] 

لان الحق يقول لنا : طاولا تقون" لشيء إِنَى فاعل ذلك غدا © إلا 

أن يشاء الله .. 2 4 [الكهف] 

وفى هذا احترامٌ لوضعنا البشرىء وإيمان بغلبة القهر» ومعرفة 

ومفعولاً يقع عليه الفعلٌ ؛ ومكانا ؛ وزماناً ؛ وسيب).؛ ولا أحد مثا 
يملك أىّ واحد من تلك العناصر. 

فإن قلت: $ لذ أن يشاء اللّه 4 تكون قد ضمت تفسك من أن 

تكون كاذيا. أو أن تَعدَ بما لا تستطيع» لكن إذا كان من يقول هو 

مالك كل شىء ولا قوة تخرجه عَمَّا قال» فهو وحده القادر على أن 


ينقّذ ما يقول. 


ولذلك قلنا : إن كل فعل ينسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره (۷۱/۳) عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية أن جماعة من 
قريش سألوا رسول الل اة عن ثلاثة أمور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا 
فى الدهر الأول » ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل 
طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو ؟ فقال رسول 
ال با : «أخبركم غدا عما سالتم عنه» ولم يقل : «إن شاء اش» »> ومكث رسول الله َل 
خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله له فى ذلك وحيا » ولا ياتيه جبريل حتى أرجف آهل مكة › 
وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا نخر نشوء عما سالتاه 
عنه» فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خبر ما سألوا عنه. 


الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماض» أو «فعل سيحدث فى المستقيل» أو 
«فعل مضارع»؛ لأن تلك الأمور إنما تَقَاس بها أفعال البشرء لكن 
أمرا فنحن نأخذه على أساس أنه قد وقع بالفعل. 

والحق - سبحانه - يقول: 

« أتى م الله ” ' فلا تستعجلوه” أ {O..‏ [النحل] 


وقوله سبحانه : « أتى 4 بمعنى : تقرر الأمر ولم ينقد - بعد - 
فلا تتعجلوه؛ وهذا هو تحدّى القيومية القاهرة, ولا توجد قوة قادرة 
على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله. - سيحانه وتعالى - فهو يحكم 
فيما يملك, ولا متَارْع له سبحانه. 


وقوله الحق 3 لأملاأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.. 69 4 [هود ] 
فسيبه أن الإنس والجن هما الثقلاد“ المكلّفان 


ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك: 

)١(‏ أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبى ۳۷۸۹/۰] وقال ابن 
كثير فى تفسيره :)211١/5(‏ «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبر؟ بصيغة الماضى 
الدال على التحقق والوقوع لا محالة». 

(؟) استعجل الامر: طلبه عاجلا سريعا. قال تعالى : ولو يعَجل اله للئّاس الق امجاهم بالْخَير 

لقضي إليهم أجلم .. 469 [يونس] . [القاموس القويم: 1/۷]. 

(؟) الثقلان: الإنس والجن لأنهما كالحملين الثقيلين على ظهر الأرض. قال تعالى: ظسَفْرع لكم 
أيها الفُقَلان 4O:‏ [الرحمن]؛ وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القامبوس 
القويم١8/1١٠].‏ 





ر و 
0 
بجوي سوست وک ی بوت ميكحت الت 


و تو رماس سا 4 ر کد ولا ر سكا 
+9 وفص ايك نأك لرل مایت يوراد 
(') مم ریا رر E‏ 


وجا کن هزو الق وَمَوْعِظهوَوَْكالْمؤْمِيينَ ¢9 44 

E Es‏ ا ا و ا د 
هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم 

وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم مأخوذ 
من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن نأخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله- 


0 8 

تعالى: طط خلقكم ..(©) ) [النحل] 
نعلم منه آنه - سبحانه - خالق » ولكن إن جاء فعل ليس له 

أصل فى أسماء الله الحسنىء فإياك أن تشتق من الفعل اسما لله 


ومثال ذلك قوله - سبحانه : « وكلانقص ...2 6) [هود] 
والذى يقصُ هنا هو الله - سبحانه - لكن لا أحد فى إمكانه أن 


)١(‏ بت َه : جعله ثابتا مُّتمكٌنا . قال تعالى : رتولا أن اك لقَدْ كدت ركن لهم شيا یلا هې 
[الإسراء] أى : جعلناك ثابتاً ودفعنا عنك أسباب الضعف. [القاموس القويم: .]٠١5/١‏ 

(۲) قوله تعالى « فى هلذه الحق .. © ) [هود] : «أى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وجماعة من السلف» وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا . والصحيح : فى 
هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء »> وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك 
الكافرين » جاءك فيها قصص حق» ونب صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر 
بها المؤمنون» قاله أبن كثير فى تفسيره (30/9). 

)۳( يقول رب العزة سبحانه: طوَاللهُ خَلَقَكُمَ نَم يواكم .. ©) [النحل] 

)٤(‏ قصّ الكلام أو الأخبار يقصها قثا رما تتيمها ورواعا وحكاها ٠‏ قال تعالى : < لما 
جاءه وفص عله القصص قال لا تخف ..52) 4 [القصص]. وقصّ الأمر قصا تتبعه » ومنه قوله 
تعالى: ل فارتدا على آثارهما قصصا. . 469 [الكهف] . والقصص مصدر يُطلق على ما يُروى من 
الأخبار» ومنه قوله تعالى : نحن نقص عليك أحسن الْقصّص . .. ©4 [يوسف]. [القاموس 


مع و+ 
شور هوم 
"١‏ "وحصت وحص وصحصح مت حص موححمحه 

يقول: إن الله قصاص . مثلما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماكر , 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال: 8 ويمكرون ويمكر اللّه واللّه خير 
الماكرين © 4 [الأنفال] 
وكذلك لا يصح لأحد أن يقول : الله المخادع » رغم أن الحق - 
سبحانه - قد قال: إن المنافقين يحادعون الله وهر خادعهم .. © 4 
[النساء] 
وهكذا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال 
والجلال ؛ وأن نكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشاكلة" ما دام 





0 00003 


)١(‏ مَكَرَ يمكر مكرا: دَبَّر الشر لغيره فى خفية واحتيال. قال تعالى : ظ إن هذا أمكر مكرثموه 
فى الْمدينة .. 4655 [الأعراف]. وقال تعالى : «إذا لھم مَكْرٌ فى آياتنا ..690© »© [يونس] أى: 
تدبير سيّىء بقصد صرفها عن وجهها وص الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحانه 
فمعناه إبطال مكر الماكرين وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون, كقوله تعالى: 
ل وَمَكَرُوا وَمَكْر الله واللَهُ خَيْرُ المَاكرين 468 [آل عمران] . وقوله تعالى : لوَمَكَرُوا مَكْرَا 
وَمَكَرنا مَكْرًا وهم لا يشْعْرُودَ 409 [النمل]. [القاموس القويم: ۲۳۱/۲ , 9؟؟1]. 

(۲) خدعه يخدعه خدعا وخديعة: أظهر له خلاف ما يُخفيه ليوقعه فى مكروه من حيث لا يعلم. 
قال تعالى: «وإن يريدوا أن يخدعوك فإ حَسْبَك الله .. 469 [الأنفال] وحَادَعَه: خدعه أو 
حاول ذلك. قال تعالى: إن المنافقين يُخَادعْونَ الله وَهرَ خادعهم .. 4659 [النساء] أى : 
يظهرون الإيمان نفاقا ليخدعوا الله ورسوله والمؤمنين. والله مطل خداعهم. وكاشف أمرهم, 
ومعاقبهم على خداعهم. [القاموس القويم: .]۱۸۸/١‏ 

(۳) «المشاكلة: ذكر الشىء بلفظ غيره» لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو تقدير . فالأول : كقوله 
تعالى : تعلم ما في تقسي ولا أعلّم ما في تَفْسك ..4650 [المائدة] ٠‏ وقوله : <ومَكَرُوا وَمَكْرَ الله 
٠‏ ) [آل عمران]ء فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة 
ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى : «صبغة الله .. 4059 [البقرة] أى : تطهير الله ؛ لأن 
الإيمان يطهر النفوسء فعبر عن الإيمان ب « صبغة الله » للمشاكلة بهذه القرينة» الإتقان 
للسيوطى (۲۸۲/۲). 


جحصصمحص حص وحص وح ججح: 111075502902222 © 
وهنا يقول الحق - سبحانه : 
« وكلاً ص عَلَيك من أَنبَاء الرسل .. 0129 »4 هیا 
و «» آنباء » جمع «نباً» »> وهو الخير العظيم الذى له أهمية 5 
والذى يختلف به الحال عند العلم به. وأخبار الرسل - عليهم السلام 
- تتناثر لقطات مختلفة عبر سور القرآن الكريم » موضحة ما جاء به 
كل رسول معًالجا الداء الذى عانى منه قومه » وكذلك ما عاناه كل 
رسول من عدّت القوم المبعوث لهم » وجاء ذكر تلك الأنباء فى القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول كيه ؛ لأن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والضعات: 
وقد ذكر القرآن بعضا من تلك المواقف» يقول الحق - سبحانه: 
1 )0 ر م جاه يزفه جه e‏ م سبي 0 3 6ه # 5 
وزلزلوا حتئ يقول الرسول'' والّذين آمنوا معه متئ نصر الله .. 
4O‏ ` [البقرة] 


e : : 1 :‏ 
ويقول الحق - سبحانه - مصور) حال المؤمنين 2 : 





)0( زلزل الشىء: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: إا رلت الأرض زرالا O‏ »4 
[الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: 9يِْأيها الئاس انقو ربكم إن 
ْوَل السّاعة شَيءٌ عظيم )4 [الحج]. وقوله تعالى : وزرا زرالا شديدا 409 [الاحزاب] 
أى: أزعجوا وخافوا وقلقوا واضطربوا اضطرابا شديدا - على التشبيه بالشىء المادى. 
[القاموس القويم: .]۲۸۸/١‏ 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره :)455/١(‏ «الرسول هنا شَعياً فى قول مقاتل » وهو اليسع. 
وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ 
وروى عن الضحاك قال: يعنى محمدا به وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم». 

(؟) وذلك فى غزوة الأحزاب» فى شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وفيها 
تحالفت قريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبنى قريظةء» فكان مجموعهم عشرة آلاف» 
أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلافء وظل المسلمون مُحاصرين داخل المدينة قريبا من شهر. 
[باختصار من تفسير ابن كثير (۲/ .])٤١١‏ 


ممع و 
سُوظ هوي 


رق ا دمن 


ف إِذ جاءوكم من فُوقكم ومن اقل منكم وإذ رات" الأبصار وبَلعَت 


القلوب الحناجر'' وتظنوت باللّه الونا دم »4 ٠‏ [الأحزاب] 

ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على 
منطق اليقين الإيمانى برب أرسله رسولا ليلخ منهج) » وما كان الله 
سبحانه ليرسل رسولا ليبلّْ منهج) ثم يُسلمه لأعدائه. 

فإذا جنا دكن له ]كيان الوسل» و الات ال رخن نينا حوزن 
غلية الا مي التي ردنا وك فو 

و«الفؤاد» هو ما نقول عنه: «القلب», وهو وعاء العقائد. بمعنی أن 


أذن تسمع» ومن أنف يشم» ومن قم يستطعم» ومن كف تلمس - 





)١(‏ ذاغ يزيغ زيغا وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى »› أو 
انحرف عن القصد فلم ير شيئا. قال تعالى : ما زاغ صر وما طَفى 469 [النجم] أى: 
ما انحرف بصر الرسول بيو عن رؤية الملك » ولا طغى فرأى أكثر مما أمامه . بل رأى 
الملك رؤية صادقة . وقوله تعالى فى وصف فزع بعض الناس فى المدينة حين أحاطت 
بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : ظوَإذَ راغت الأَبْصَارُ .. 409 [الأحزاب] أى : اضطربت 
لشدة الفزع. [القاموس القويم: ١/44؟]‏ بتصرف. 

(۲) الحنجرة - فى اللغة - : الحلقوم والحلق . وهى علمياً تسمى القصبة الهوائية ‏ ويمر منها 
النفس زفير) وشهيقا . قال تعالى  :‏ وَبَلفْت اقلوب الْحتاجر ..00 4 [الأحزاب] كناية عن 
شدة الكرب والضيق. 

(؟) الظنون : ما يحصل فى النفس عن أمارة فهو شك راجح. وفعله من أفعال الرجحان - من 
باي تدر - والظن + مضبدن . والظن + ام لهذا الشاطر الذي يحضل فى التفنس .+ قال 


تعالى  :‏ إن يتبعون إلا ال وإ القن لا يغنى من الْحَقّ شَيْنَا هي 4 [التجم] جه فون 


وقرىء : 8 وتظنون بالله الظنونا ©4 [الأحزاب] الظنونا - يألف فى الوصلء وفى الوقف - 
وبغير ألف قراءةٌ . [القاموس القويم : .]٤١١/١‏ 


سم 7 
سوا هوی 


ON DDODDODOOCOODODOODO 

فتتولد المعلومات التى يصنفها المخ » ويرتبها كقضايا عقلية. 

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها » فيسقطها المخ فى الفؤاد لتصير 
عقيدة ؛ لا تطفو بعدها إلى العقل لتناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها 
«عقيدة» - من العقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك. 

إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها تمحيصا وصل فيه إلى الحق » وأسقطها على القلب ليدير 
حركة التحداة علن”معتضنافا: 

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقبله , 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التتخصص الذى 
يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه » ثم يدرس المحسات التى استقبلها 
بحواسه ليُمخّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ 
ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 

مكال. هذا : آثه قن استفر فى وجذان الناس:وعقولهم أن الثار 
محرقة. ولكن من أين جاء هذا اليقين فى أن النار محرقة ؟ نقول : 


لابه - إذن - أن يكون القلب ثابتا ؛ غير مذبذب. 





)١(‏ مَحَص الشىءً ومحّصه : خلّصه من عيوبه . يقال : محص المعدن بالنار : خلّصه مما 
تشون سكن الشف + جلا وتكن االات من الذرب ٠‏ هوه :مهنا :تحص 
فلات : ابتلاه واختبره . [المعجم الوسيط]. 


و 
ا 


مے 0 


0ت موحت 222:2 6٠‏ 
ولذلك يقول الحق - سبحانه : 


وکا فص ليك من أثاء الرسل ما نت به فؤادك e‏ 092 4 زهود] 


لأن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعدا لاستقيال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى » وجلال الموعظة . وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضا › 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يطرا عليه تغيير. 

وحق الحق ينبوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاعة التكليف > 
ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلّف قبل أن يقبل على 

أ 5 ت 0( 
وهو قمة الوجود الأعلى - قبل أن تأتى الموعظة » ويكون الإيمان 
بالوجود الأعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هى السابق 
لمجىء تلك الموعظة. 

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئا يكره أن يلتزم به ,2 
وهى هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذى خلق » ولا يمكن أن 
يغش أو يخدع مخلوقاته » ويحملها لك رسول منه - سبحانه. 

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يعظك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصاً فيك » وإن لم يكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلاً : فلتعظ 
نفسك أولا. 
)١(‏ الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : «١‏ وموعظة للْمَتّقينت4©9 [البقرة] 

وقوله تعالى : طادع إلى سَبيل ربك بالحكّمة وَالْمَوعظة الْحَسنَةَ .. 4679 [النحل] . ووعظه يعظه 

وعظا وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير [ القاموس القويم بتصرف ؟/545]. 


برسم و 
شودلا هوم 
مم مح لص وح صصص وحص وح وو وجوووح52ح+و22١//ا1‏ © 
ولذلك نجد قول الحق - سبحانه: 


« كبر م عند الله أن 3 تقولوا ما لا تفعلون © 4 [الصف] 
الاعف الا oa ERE E‏ 


كين الطلقة على فة «. 
زهكذا ينك "الآية :الكريسة مقف الوضول عله كمشة:. راا 
موقف المؤمنين برسالته كمذكرين من الرسول بأنهم سيتعرضون 
للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها من لايأخذ التكليف 
فته يري بخن الكو ك كلت أن الأمسن فض الطرق” 


)١(‏ مَقَتَهُ يمقته مقتا : أبغضه بغضا شديدا؛ لأمر قبيح فعله. 
الله : غضبه وانتقامه وعذابه» كقوله تال إن ا ات اب 
وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: 1 نه كان فاحشّة َم 0 سيلا ©» [النساء] 
أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الأب يعتبر فعلة فاحشة شديدة القبح» وتكون سببا فى 
مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبهاء وسببا فى مقت الله وغضبه وانتقامه من فاعلها؛ 
لأنها عقوق بالآباء وخلّط للأنساب.[ القاموس القويم: ؟5/١؟؟].‏ 

(۲) الطرف. : جانب العين. ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى :8 يرون من طَرْقمٍ 
حَفِي. .462 [الشورى] أى: من جانب العين فى خفاء. وقوله تعالى : «وعندهم قاصرات 
الطَرف عين ® ) [الصافات] أى: غاضات البصر من العفة. وقوله تعالى: ١‏ أا آتيك به قبل 
أن يرد يك طَرفُك ..4©60 [النمل] أى: بصرك. أى مقدار غمضة العين وفتحها. [القاموس 
القزيم مائة طرف 


تي 
سرو جو 
١١١‏ احوحص وص وحصت صمحو ححص مح 
A‏ 0 ع 0 عن 
حرمان من شهوة طارئة ولا يسير غو الفهم بان فى عض الطَّرّف 
أمر؟ لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه › وقد يرى فى 
الزكاة أنها ا الفهم بأن فى الزكاة تأمينا 
الإيمانى لافقا الان تيحنيه وغيالة :نين هة اجان 
وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هو القائل: 
افلا يتدبرون الفرآن .. 09 4 [النساء] 
لأنك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ 
تقول لفك 2 ها كلف الله ال لخر تق وان كلس آنه لخي 


الاش 24 


سو 


)١(‏ سبره سَبرا : حَرَّرَهُ » أو حَبَرهُ . يقال: سبّرٌ الجرح: قاس غُوْرَهُ بالمسبار. وسَبّرَ فلانا: 
خبّره ليعرف ما عنده. والقور: كل منخفض من الأرضء والغور من كل شىء: قعره وعمقه. 
يقال: سبّرَ غوره: تبين حقيقته وسره. ويقال: فلان بعيد الغور: داهية. وماء غور: غائر. 
وفى التنزيل العزيز: طقل أرأيتم إن أصبح مَاوْكُم غورا فمن يأتيكم بمَاء مين © 4 [الملك]. 
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)» (غور)]. 

(۲) دَبّر الأمر: نظر فى عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له» وقوله تعالى: ثم 
استوئ على العرش يدر الأمرَ ..(©) [يونس] أى: يقضيه ويقدّره وينفذه على حسب حكمته 
وإرادته. وقوله تعالى : 8 فَالْمُدبْرَات أَمرا (4©2 [النازعات] هم الملائكة يدبرون أمور الخلق 
بإذن الل وبمقتضى حكمته وإرادته. 

وتديّر : تأمل فى أدبار الأمور وعواقبهاء أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. قال تعالى : 
«أفلا يعدبرون القرآن أم على فلوب أفقالها «) [ محمد] أى: هل عجزوا وعَمُوا فلا يتأملون 
معانى القرآن» ويبصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به - وبين همزة الاستفهام وفاء 
'اعطف فعل محذوف داثما فسّرناه هنا بقولنا: أعَجَروا فلا يتديرون - وقوله تعالى : ألم 
نتروا القول : © ال ان اع لم ییا و صل ر تاا 
دالآء وأدغمت فى الدال. [القاموس القويم: ١/١7؟].‏ 


هوه :2222222222 5 :22ت OM‏ 
ومن المتاعب أيضا ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد » ويواجهون 
كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد فى الأرض لا يعيش 
إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن 
الخضوية لکل مقاوم .له 


إذن فموقف خصوم النبى كك موقف طبيعى لصالحيم, > ولكنهم - 
لحمقهم ج حددوا الصالح بمصالحهم الكنية "ا فى الحياة الدنيا 8 ولم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أو عذاب 

ولى أنهم امتلكوا اليصيرة 8 لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد 


م £ 


من يقومهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم فى الآخرة. 

ولى أنهم قطنوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضا لصالحهم » ولو أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله َيه ؛ ولكان 





)١(‏ المصالح الآنية : العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الأمر العاجل الحال» وهو ظرف للوقت 
الحاضر معرف بأل دائماء ومبنى على الفتح. قال تعالى : ل قالوا الآن جت باحق .. ©4 
[البقرة] [ القاموس القويم .]55/١‏ 

(۲) ولذلك قال عنهم رب العزة : « يعلمون قاهرا مَن الْحيّاة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 40 
[الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المكذبين فيقول: «أو لم 
يتفَكْرُوا فى أَنفْسهم ما حَلَقَ الل امسات والأرض وما بنَهُمًا إلا باحق وأجل مُسمى وإ كثيرا من 
الئاس بلقاء رهم لَكَافرُودَ () أو لم يسيروا فى الأرضٍ فينَظروا كيف كان عاقبة الذين من قَبلهم كانوا 
شد منهم قُرَة وأثاروا الأرض وعمروها أكثْر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان اله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0 ثم کان عاقبَة الّذين أساؤوا السُوأى أن كبوا بآيات الله وکانوا بھا 
يَستَهزِءوَ © ) [الروم] 


1 کےا ر۷ 


شو جو 
OODQODHODOODOODOOO ١٠١.‏ 


من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعى إلى الفساد ؛ وسمعوا 
من الرسول ية ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبعوه وأن 
يشكروه ؛ لأنه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 

إلى ر 8 5 5 7 5 0( 
وأنت الرسول الخاتم » ولأن الدين الذى جئت به لن ياتى بعده دين 
آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فكن على ثقة تماما 
أنك مصادف للمتاعب . 

ولذلك نثبّت فؤادك بما نقصّه عليك من أنباء الرسل ؛ لأن هذا 
الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة «لا إله إلا الله» 
إلى أن يكون ذكرى تذكرك والمؤمنين معك. 

وهكذا بينت الآية موقف الرسول بي كمثيّت ؛ وموقف المؤمنين 
كمذكرين من الرسول ؛ لأنهم سيتعرضون للمتاعب أيضا. 

ونحن نعرف جميعا ما قاله رسول الله كَل للأنصار حين بايعوه 
فى العقبة على نصرته » وقالوا : إن نحن وفينا بما عاهدناك عليه ؛ 


ء۶ 





)١(‏ يقول رب العزة سبحانه لرسوله ل : فل ما كنت بدعا مَن الرسل وَمّا أَذرى ما يفعَل بى ولا 
بكم ..4)2 [الأحقاف] أى: ما كنت مبتدعا من تلقاء نفسى ما أدعى إليه, إن أتبع إلا 
ما يُوحى إلى. ش 

(۲) يقول الحق سبحاته مخاطب) نبيه: <[ فد نعم إِنهُ يحزنك الذى يقولون نهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 0 ولقد كذبت رسل مَن قبلك فَصبروا على ما كذبوا وأوذوا حى اهم 
مر ولال لكات لله وققذ جا من ارين 40 [الانعاء] 


حصمححصوحص ص وحص وص حص DDO‏ لاله 
فماذا يكون لنا ؟ ولم يقل لهم بيه : « ستملكون الدنيا »> وستصبحون 
قمادة ارس والروم :+ بل قال الهم : لك النجنة +7" 
لأنه يله يعلم أن منهم من سيموت قبل أن تتحقق تلك 
الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقّدْر المشترك الذى يتساوى فيه من 
يموت بعد إعلانه للإيمان » وبين من سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. 
وهكذا تبينا كيف تضمنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول ككل ؛ 


وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين 


معه. 


هذا هو الطرف الأول » فماذا عن الطرف الثانى ؛ ,الطرف المكدّب 
للرسول؟ 


كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكدبين للرسول؛ 
لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسماع عن الطرف الآخر. 
وا الكو كا ساف اف كل عن كيه رعا الاتفتال: 


)0 كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى» وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
يك قال العباس بن عبادة الأنصارى: يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناسء فإن كنتم 
ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآنء فهو والله إن فعلتم 
خرى الدنيا والآخرةء وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نَهكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوهء فهو والله خير الدنيا والآخرةء قالوا: فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال 
وقتل الأشرافء فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة». قالوا: ابسط يدك 
فبسط يده فبايعوه. [سيرة النبى لابن هشام ؟:/55]. 


2 ر 
شرو جو 


9 
والموعظة > وتذكير المؤمنين اة ان منهم العزائم » فلا 
يكاحي كانه سين شه لكر وهو ا 


التكذن » فقتو د سيكاته + لرسولة أو ل أن 'يتحداهم ولا تيت 


يقول الحق - سبحانه: 


وقل لاذلا مون اعملوأء موا م کا تک إن عو 40 


أى : اصنعوا ما شتتم » ومعنى ذلك أنه كل مستندٌ إلى رصيد 
شوى من لفان بال هرك أن سكس ل القضم + فيو كله والذين 
معه لا ليون الحم بذواتهم ؛ ولا بعددهم وعددهم ؛ وإنما 
يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه . وهو الحق سبحانه 
وكغاني: 


والشقة عون يحل إلى ههان ا مرف شه من الو طن الد 





)١(‏ الخَوّر : الضعف. خار الرجل: ضعف وانكسر. والخِوار: الضعيف الذى لا بقاء له على 
الشدة. [لسان العرب - مادة : خور]. 

(؟) المكانة: رفعة الشأن والرزانة والتؤدة. قال تعالى :طقل يا قوم اعملوا على مكانتكم .. {COD‏ 
[الأنعام] أى: برزانة وتؤدة وتبصرء وقّرىء: «على مكاناتكم» بالجمع. [ القاموس القويم 
[Y/Y‏ 

والمكانة: الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو كفر . ومن ذلك 

قوله تعالى : اعملُوا على مكانتكم .. 469 [هود] أى: على الحالة التى أنتم عليهاء وقوله 
تعالى: لمسخاهم على مكَانتَهم .. 49 [يس] أى : على الحالة التى هم عليها حين 
عنادهم وكفرهم. [القاموس القويم: ۱۷۹/۲ 180]. 





6 117520220222222 OID ODO 
يحارب من أجله؛ لأنه سيعزز من قوته. فما بالنا بالمدد الذى يأتى‎ 
مع .روفن وا فقيو تمعن ال جنيو علية اخ قوی یر‎ 

ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة,. فموسى - عليه 

السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ 

فالبحر أمامهم والعدى وراءهم؛ صرخوا: 


و .© 4 5 
لكن موسى - عليه السلام - يطمئنهم : 
كلا إن معي ری سيهدين 6 ) [الشعراء] 


فموسى -عليه السلام -- يعلم أنه مستند بقوة الله لا بقوة قومه. 


وأهده أله س سيحانه ع بمعجزة جديدة: 
7 اضرب بعصاك البحر 4 [الشعراء] 


فينفلق البحر ؛ ليفسح بين مياهه طريقا يابسة ؛ وسار موسى 


)0( يقول الحق سبحانه : هو اذى أنزل السكينة فى قُلُوب المؤمنين لیزدادوا إِيمَانًا م إيمانهم ولله 
جنود السّمُدوات والأرض وكان اله عليمًا حكيمًا © 4 [الفتح] ٠‏ ويقول تعالى فى شأن غزوة 
حنين : ثم أنزل الله سكينته عَلَىْ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها .. © 4 [التوبة] 
(۲) أدركه : لحقه. قال تعالى : لحت إذا أَدرَكَهُ الْغَرَقَ ..460» [يونس] على المجاز. كان الغرق 
عدو مطارد كن فرعون فأهلكه. 
والدرك - بة بفتح الراء > ويسكونها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللحاق. قال تعالى : 
0 تاف درکا ولا تخشئ © 4 [طه] آى : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس 
القويم : ١/7؟5].‏ 


VND‏ وحص موص وحصح صمحو موص صم 

يتيز :فى تفن الطزيق المشقوق بان ال هين عجر ضرت البخر 
بالعصاء وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية 
لانن الى اة السرولة موه او و له انه مه 
واترك البحر رهوا إِنهم جند مَغْرقُونَ 69 4 [الدخان] 

أى : اتركه على ما هو عليه ؛ لينخدع فرعون ويسير فى الطريق 
اليابسة. ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان » وبذلك أَنْجَى 
الحق - سبحانه - وأهلك بالشىء الواحد؛ وهذه لا يقدر عليها غير 
ا ع 


وشكذا ت السق ك شاه ال فن هه القووة عك دى 
الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحد فى صدق الرسول 

5 E 
كمبلغ عن الله . ومعه معجزة تدل على رسالته» وتحد فى نصرة‎ 
الرسول ومن معه من كله مومتة > فيقلدون الكثرة الكافرة:‎ 

والحق - سبحانه يقول: كم من فة قَليلّة عبت فة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين ® 4 [البقرة] 


وقد تميز كل رسول بمعجزة يتحدى بها اول ؛ ثم ينتهى دورها؛ 
لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبشر به قومه» لكن رسول اللا 


: رها البحر يرهو رهوا : سكن قهو راه. وره : مصدر يوصف به بلفظه » قال تعالى‎ )١( 
واترك البحر رهوا .0 > [الدخان] ساكن الأمواج؛ ليغترواء فينزلوا فيه » أو ساكن النفس,2‎ 
فهى حال من المفعول به وهو البحرء أو من الفاعل وهو الضمير المستتر «أنت» وهو‎ 
.]"۷١/١ موسى عليه السلام. أى: يكون هادئا مطمئثنا إلى النجاة. [ القاموس القويم:‎ 

(۲) فالله سبحانه وتعالى أنجى موسى ومن معه > وآهلك فرعون وجنوده بالشىء الواحد » 
وهذا دليل على طلاقة القدرة. 


ON DDODOOODOOOODOOO 
تميّز بمعجزة لا تنتهى »> وهى عين منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل‎ 
الأ ومان إلى كل 69 4 فان ت مق وة تمبنا عن المتيج‎ 

إلى يوم القيامة. 

ولذلك نجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول : محمد رسول الله 
والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة. 

والحق - سبحانه - يقول هنا: ‏ وقُل للُذين لا يؤمنون اعملوا على 
مكانتكم . .6020 4 [ هود ] 


Me ع‎ 70 E 
. ونحن نعلم أن كل كائن منا له مكان › أى : له حيز وجرم‎ 


ن سم عير ان يشجعله ب وين مكان يدل مان :ارف 
والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشأن. ش 


فقول الحق : # اعملوا على مکاتتگم . .6۲5 4 [ هود ] 


۳ 5 0 و م 
أى : اعملوا'" على قدر طاقتكم من عدة ومن عدن قإن 

لمحمد ٤ة‏ ربا سيهديه وينصرهء وفى هذا تهديد لهم؛ ولیس مرا لهم؛ 

لأنهم ككفار لن يمتثلوا لأمر من عدوهم. 

)۱( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم, ونصرت بالرعب» واحلت لى الغنائم, وجعلت لى الأرض طهورا ومسجداء 
وارسلت إلى الخلق كافة, وختم بى النبيون» أخرجه مسلم فى صحيحه (555) كتاب 
المساجد. 

(؟) الجرّم : الجسد أو الجسم. وهو مجم فيأخذ مكانا وحيزا فى الوسط الذى هى فيه. 

(؟) الأمر هنا للتهديد » وهو لون من ألوان علوم البلاغة. 


کے و 
سور هو 
OOO OOD+DDODDDDD VAD‏ 


ولو أنهم امتثلوا لأمر محمد ورب محمذ لَمَا كانوا كافرين؛ بل 

وحين يقول لهم -سبحانه - فى آخر الآية : 

< إا عاملون د » [ هود ] 

فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار 
اا امال ت قدي عر كوو ان 
سبحانه- قف اذل لاء حدود » ولن اقش عمل المحدثف 
الحادث عمل القديم الأزلى » فقوة الحادث المُحدّث موهوبة له من 
غيره » أما قوة الحق - سيحانه - فهى ذاتية فيه. 


ونحن نعلم أن أى عمل إنما يقاس بقوة فاعله » وخطأ المستقبلين 
لمنهج الله أنهم إذا جاء عمل ؛ سوا مَن الذى عمل العمل » ولو كان 
العمل من فعل البشر لحقّ للإنسان أن يتكلم لكن إذا ما كان العمل 
من الله - تعالى - قليلدم الإنسان حدوده. 

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسالة الإسراء التى قال فيها 
الحق - تبارك وتعالى: 8 سبحان الّذى أسرئ'' بعبده ليلا من المسجد 
)١(‏ الأحداث : الأشياء الحادثة, أى لم يكن لها وجود ثم وجدت. وتأتى عليها عوامل الفناء والتغير. 
(؟) اشر به :جه شري أو تحمله امه على الل ليلا قان جما + لا مبان الى أبرئ 

بعبده .. © [الإسراء] وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقا للرسول كَل ومعينا له فى 


عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دليلاً ومعينا وهاديا. [القاموس القويم: 


]١ ١‏ بتصرف. 


بے و 
شرولا چون 
O VVNODOODODODDODDOODOOD‏ 
الْحرام إلى الْمَسّجد الأَقْصًا الذى باركنا حول .. ©4 [الإسراء] 
وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراء فكيف يقول إنه أتاها 
فى ليلة؟ 
وكان الرد عليهم: إن محمدا لم يقل إنه سَرَى من البيت الحرام 
إلى المسجد الأقصى بقوته هو بل أسري به» والذى عمل ذلك هو الله 
2 سكا ج ولي تخا فقو ها القدل عقو ة انه عالق و لشن 
مقو محم 


ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك: 


: 0( 
1 ر 2 ۶ 4 0 
+9 وَانظ رو نامرون 0 چ 
فى هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد ؛ فالكافرون ينتظرون وعد 
الشيطان لهم » والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم . 


ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة : أن قد وجدنا ما 





)١(‏ البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى :فحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 
.. © [الأعراف] . وبارك الله الشىءء وبارك فيه وعليه وحوله . قال تعالى : (فلمًا 

جاءها نودي أن بورك هَن فى الَارٍ ومن حَولَهَا ..6) [النمل] » وقوله تعالى : ظيُوقَد من شجرة 
مباركة زيتونة ۰ € [النور] أى : عظيمة الخيرء كبيرة ا [القاموسٍ القويم: .]19/١‏ 

(۲) انتظره : ترقبه وتوقّعه . وقال تعالى : ظفَأَعْرِض عنهم وانتظر إِنّهُم متظرون 469 [السجدة] 
أى: ترقّب ما سيحل بهم إنهم مترقبون. [القاموس القويم : ؟/71؟]. 

0 يقول الحق سبحانه : وَقَالَ الشَيْطَانَ لما فضي الأمرٌ إن الله وعدكم وعد الح ووعدئكم فأخلفتكم 
.. 469 [إبراهيم] 


رک2 ر 


جیا 


وعدنا ربنا حت فهل وجدئم ما وعد ربكم حقًا .. 690 4 [الأعراف] 
ولو لم تأت الأحداث المستقبلة كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون » ولكن 
المؤمنين لم يتشككوا » وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا 
من واثق ق بأن ما فى هذا القول سوف يتحقق. 


وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن. 
ألم ينزل قول الحق - سبحانه : 
قر ا OG RT‏ 


وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية» حتى 
c8. (MD o‏ 2 
قال عمر - رضى الله عنه - : أى جمع يهزم ؟ لأن عمر حينئذ 


كان يلمس ضعف حال المؤمنين» وعدم قدرة بعض المؤمنين على 


(© ولّى المحارب دبره : كناية عن فراره . قال تعالى : سيهزم الجمع مع ويولون الدبر‎ )١( 
[القمر] أى : ويفرون » وجمع الدبر : أدبار . قال تعالى : وإن يقَاتلوكم يولوكم الأذبارَثُم لا‎ 
ينصروت 40659 [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين. وقوله تعالى : « سيهزم الجمع ويُولون‎ 
الدبر ©) [القمر] أى : سيّهزم الجيش الذى جمعوه. أو ستٌَّهِرْم جماعتهم. [القاموس‎ 
القويم: ١/17؟١] بتصرف.‎ 

(۲) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . نقله القرطبى فى تفسيره 
١ .)11/۹(‏ 

(؟) أورده ابن كثير فی تفسيره معزو إلى ابن أبى حاتم قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع 
يُغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كل يثب فى الدرع . وهو يقول : 
« سيهزم الجمع وَيُولُونَ الدب ©6 ) [القمر] فعرفت تأويلها يومثذ. 


وم و 
شرو چو 


OV DODO DDOODDODDDOSD 
حماية نفسه. ثم تأتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما تنباً به‎ 
. رسول الله كل‎ 


ومن العجيب أنه ية خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار 
الكافرين”". بل وأماكن إصاباتهم» وجاء ذلك قرآنا يتلى على مر 
العصورء مثل قوله الحق: «إستسمه على الْخرطُوم 4657 2022 [القلم] 

وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتى الواقع بما 0 صدق 
الرسول به »> كما شاء - سبحانه - أن يُنزل على الرسول لقطات 
ن فصن الوسل لذبن مستقوة لشن أز رولبت واه ويذكر 
المؤمنين: قي ذانوا تسات 


ف جح ال سبحانه - سورة هود بقوله الكريم : 
وي خب الککو توا لأرض ولو جع تكله 


4 E 


فاعبده وت دنا يكَيعفِلِعَنَتْمَلُونَ #40 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (۲۸۷۲) عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة, 
وأنشا يحدثنا عن أهل بدرء فقال: إن رسول الل ية كان يرينا مصارع أهل بدر بالامس, 
يقول : «هذا مصرع فلان غدا إن شاء الل» قال عمر: فوالذى بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود 
التى حَدّ رسول الل كله وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (7/ ,5١9‏ 508) وفيه أن رسول الله 
يك كان «يضع يده على الارض ههنا وههناء فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله». 

(۲) الخرطوم : الأنف أو مقدم الأنف» والأنف رمز العزة عند العرب. ويقال : شم الانوف أى : 
أعزاء . والوسم على الأنف : إذلال وإهانة. قال تعالى : « ستسمه على الْخْرَطُومٍ © 4 [القلم] 
أى :- سنذله نهاية الإذلال . قيل : إن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة » وقد ضرب 
على أنفه بالسيف يوم بدر » قبل مقتله » فصدقت عليه الآية, ورت اس قن 
حدوثه. وقد أسلم من أبنائه اثنان» أحدهما سيدنا خالد بن الوليد سيف الله وفاتح العراق 
وقاهر الروم. [القاموس القويم: .]١١5/١‏ 

(؟) غاب الشىء يغيب غيبا : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المغنوى. والغيب : 
مصدرء ويشنهى نه ها غاب واشتر؛. قال تعالق : «الذين يؤمنون بالفيب .. 46 [البقرة] 
والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن» وجمعه: غيوب. قال 
تعالى: إِنّكَ أنت عَلاَمِ الغيوب 69 ) [المائدة] . [القاموس القويم : ؟/14]. 





رورسم و 
سورلا هوم 
OOO GOO OOD ODD ODO ©‏ 


أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هی أمر غائب عنکم» يخبركم به الله 
اتخات - من خلال ما تله غ رسو كله . 

وقد شاء الحق - سبحانه ‏ أن يحفظ هذا الذَّكْر الحكيم » ثقة منه 
- سبحانه - أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجىء أوانه > فلنقهم 
لك قد انقو ا فية: .قينا لك رهق 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُختار من الكائنات - مؤمنهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشىء مما يغيب عن الإنسان ٠‏ فلنعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان » وهناك حجاب بين وسائل 
اوك افا و ف ا كاك وة يكو اسا مات 
فن فا أكون اه حال كن امو لم تسود من قدي قد او 
فى الزمنء ولم يقرأه النبى َة فى كتاب ولم يسمعه من نفل "+ 
فهذا كشف لحجاب الماضى. 


ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسميها العلماء «ماكنات القرآن» 





)١(‏ وغل فى الشىء وغول : دخل فيه. ووَغْل: ذهب وأبعد. وتوغّل فى الأرض: ذهب فابعد فيها. 
وكذلك أوغل فى العلم. [لسان العرب - مادة : وغل]. 

(۲) وفى ذلك يقول الله تعالى: وما كنت تلو من قله من كتاب ولا نَحْطَُهُ بيمينك إذا لأرتّاب المبطلون 
62 [العنكبوت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمدا يل لا يخط ولا 
يقرأ فنزلت هذه الآية. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا 
يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة آهل الكتاب» فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم» وزالت الريبة 
والشك. [انظر: تفسير القرطبى - .]0751١/1‏ 


مم و 
روزلا هوم 
حمجمححك + جح جا 


و “7 وسا اس سم 


مثل قوله الحق: ‏ وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم'' أيهم يكفل'' مريم وما 
كنت لديهم ٳِڏ يختصمون 3 ٠‏ [آل عمران] 
وغير ذلك من الآيا ل كيذ مقولة الحو : « ما كنت ). 
وقد كان هناك 'انانن فى ذلك الماضى تدزكؤون ما ضار غنين) عن 
الرسول ومَنْ معه؛ لكن الحق ‏ سبحانه ‏ أظهر هذا الغيب للرسول 


)١(‏ الأقلام : جمع قلم» وهو السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعطى لمن 
يخرج باسمه. وكانوا يستعملونه فى القرعة, ومن استعماله فى القرعة قوله: ١‏ إذْ يلقو 
أفلامهم أيهم يكل مريم .. 9© ) [آل عمران] » فالاقلام هنا سهام الاقتراع» وقد أجريت القرعة 
ففاز سهم زكريا فكفل مريم. [ القاموس القويم: ؟/؟7١].‏ 
)١(‏ كفله يكفله كفلا وكفالة: آواه ورعاه وربّاه. وأكفله اليتيم» وكقله اليتيم: أسند إليه كفالته 
ورعايته. كقوله: 8 وكفْلَها رَكَرِيًا .. 469 [آل عمران] جعله كافلا لها. وقال تعالى : «فَقال 
أَكْفانيهًا وَعَرَنى فى الخطّاب 469 [ص] أي: قال: اجعلنى كافلاً لها راعيا شثونهاء مالكا لها. 
[القاموس القويم: ؟:/71١].‏ 
(؟) هى تسع آيات فى القرآن الكريم » منها آية آل عمران التى ذكرها الشيخ هناء ومنها: 
- 9 تلك من أنباء اليب نوحيها إِلَيِكَ ما كنت تَعلَمَها أنت ولا فمك من قَبْلِ هذا .. 4069 [هود] 
- ذلك من أَنبَاء الْعيّب نوحيه إِلَيِك وما كنت لَديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 409 [يوسف] 
- وما كحت يجاب الَْر إا نا إأى موسى الام ونا كحت من الشاهدين 469 [القصسى] 
مرسلين © 4 [القصص] 

03 وما كنت بجانب الطُور إذ ناديا ولك رَحْمَة من ريك لذ فوا ما اهم مّن تُذير من بلك لهم 
يذ كرون © 4 [القصص] 

- وما كنت ترجو أن يلْقى لِك الْكتَاب إلا رَحَمَة من رَبك فلا تكونن هرا لذكافرين 69 4 
[القصص] 

- وما كنت تتلو من قَبْله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذا لأرتاب الْمبُطلون 6 ) [العنكبوت] 

- ما كت قدری ما اتاب ولا الإیمان وکن عله ورا دی به من نُشَإمُ من عبادنا ...5 ) 
[الشورى] 


a‏ و+ 
شور جو 
١١١‏ حوصن صوص ص وص ص مص ٠ه‏ 
الذى لم يجلس إلى مُعلَّم بشهادة أعدائه »> وكذلك كشف الحق 
- سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. 


ومن ينكشف له حجاب الزمان وحجاب المكان؛ إنما ينكشف له 
حجاب المستقبل أيضا » والذى كشف هذا هو الحق ‏ سبخانه - الذى 
قدّر مجىء هذا العالم» وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة. 


OTE a ند‎ 0( : 

وقد طمر الحق ‏ سبحانه - فى القرآن أمورا لو كشف عنها فى 
زمن بعثة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق .مستوى العقول والإدراك ؛ 
وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسؤل 
الله بيه ؛ لم يكن أحد يتوقعها. 
حضارة فارس وحضارة الروم » وكانت الحضارتان تتنازعان السيطرة 
وتوسيع مناطق النفوذ . وهرّمت فارس - التى لا تؤمن بإله - امبراطورية 
الروم التى تعتنق المسيحية » ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة. 


. . ¢ » بك صان 5 » هھ‎ (0 08 ٠. 
رو ۳ و‎ 
- قفري ات شحافة ك الأمن على وال ورل الكن .د اة‎ 


)١(‏ طمر الشىء: خَباه. والمطمورة حَفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئء خفيا 
لمر فيها العام والمال: ا» با [لسان العزب:- مادة: : فر 

(؟) إن فى حزن رسول الله َة على هزيمة الروم » وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جماع 
الاديان السهتاوية » وان الآديان جفيع) كالجسذ الواحد إذا اشتكى منه عضو تذاعئ إليه سائر 
اله باهر والتسى ج العبدية إن إعساين رسن له ك بانهديقة ونخزنه عليها ند على 
رحابة الإسلام وعالميته مصداق] لقوله تعالى : « شرع لَكُم من الددين ما وى به نوحا الذي أوحيتا ليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقّوا فيه .. 09 ) [الشورى] 

(۳) يسرى : يكشف عن فؤاده الألم ويزيله. وسَرّى عنه: أى: كُشف عنه الخوف» وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة فى الحديث. وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه. وكلها بمعنى الكشف والإزالة 
لماخ ارچ جا س 


سد و 
ورا جو 
وحمت ووه وج 0295255 ON‏ 
قرآنا يُتلّى على مر العصور وكل الأزمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم 
بعد هزيمتهم من الفرس: ٠‏ 
35 ا A‏ الل r‏ 
ويقول سبحانه : « الج (© غلبت الروم (© في أدنى ' الأرض وهم من 
بعد لبهم سيَبُونَ © في بع سبين"" لله الأمر من قبل ومن بعد وتوم يفرح 
المؤمنون © بتصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم {O‏ [الروم] 
هكذا تأتى النبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 


بضع سنين ؛ و «البضع» يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 





- أدنى الأرض: أقربها. قال ابن عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات  بين بلاد العرب والشام‎ )١( 
فهى من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة. وإن كانت الوقعة بالجزيرة - موضع بين العراق‎ 
: والشام - فهى أدنى الأرض بالقياس إلى أرض كسرى.‎ 

وإن كانت بالأردن فهى أدنى إلى أرض الرومء [نقله القرطبى فى تفسيره (0570/1)]. 

(۲) البضع : هو ما بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذى فى سننه (114؟) عن نيار بن 
مُكرّم الاسلمى قال: لما نزلت : الج © عَلبّتَ الوم © فى أَدتى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم 
سيَغْلبون (© فى بضع سنين .. © [الروم] فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية. قاهرين للروم, 
وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتابء وفى ذلك قول الله 
تعالى: «ويُومَعذ يفرح الْمُؤْسُونَ © بنصر الله صر من يشَاء وهو الْمَزِيرَ الرّحيم 42 [الروم] 

فكانت قريش تحب ظهور فارس لانهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث: فلما أنزل 
الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه يصيح فى نواخى مكة : الم 60 

غلبت الوم © فى أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم سَيغلبون © فى بضع سنين .. ©) [الروم] 
قال ناس من قريش لأبى بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا فى 
بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أب بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان. وقالوا لأبى بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين» سم بيننا وبينك وسط تنتهى إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: فمضت الست 
سنين قبل أن يظهروا فاخذ المشركون رهن أبى بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت 
الروم على فارس فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: فى 
'بضع سنينء قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى: هذا حديث صحيح حسن غريب. 


رک2 ر 
شرو جوا 
@OQCOAOQOOODDODEDODODD YD‏ 
وإن قيل : تلك نبوءة محمد › نقول : ما علّم محمد بأخبار 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟ 
وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن » وكان هذا هثكا للحجب > 
حجاب الزمان »> وحجاب المكان » وحجاب الناس » وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله مي . 
والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق ‏ تبارك وتعالى - 
له مقدمات» ويكشفه الله لمن يرتضيه. مصداقا لقوله - سيحانه: 7 
لغب فلا يظهر على غيبه أَحَدا 2 إلا من ارتضى من رسول .. 469 [الجن] 
وف اطق طف عن الس الق الذي له مهات 
ما إن يأخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من 


والحق - سيحانه ‏ هو القائل: 


ل من ذا الّذى يشقع عنده إلا يإذنه يعلّم ما بين أيديهم وما حَلْفَهِمَ ولا 
يُحِيطُونَ بشيء من علمه إِلاً بما شاء .. . 029 4 [البقرة] 


وهكذا .نعلم أن كل المكتشفات كانت موجؤدة فى الكون ومطمورة 
قي حل اش د فال ى لكل سكو انها ما ف ها 
واستتخدامة فى الحركات كان له ميلاد ٤‏ والكهرباء كان لها ميلان + 
واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد» وكل مكتّشف 
وَمَشَمُوْع لة.ميلاك + وتتوالى مؤاليد اليب 'متستفيلاً > وقى م لادا 
)١(‏ الغيب : مصدر ويُسمّى به ما غاب واستتر » قال الحق : ا الّذين يؤمنون بالغيب .. © [البقرة]. 
والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن » وجمعه غيوب. قال تعالى : 

( إِنّكَ أنت علام الغيوب 69 ¢ [المائدة]. [القاموس القويم ج ؟ / 34 ]. 


سم و۷ 
شرو جوا 
صمحصخحصصوص حصت توحص حص وحص ص وحتت ON ١‏ 

إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره . وهو الله الحكيم. 

وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بَحث ؛ 
أو نة صدفة؛ مثلما أظهر قانون الطفو النايع هن قاعدة «أرشميدس» 
من الأسباب جعل عبد من عباده يبحث فى شیء» فيظهر له شىء لم 

يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق - سبحانه - الإحاطة له سبحانه. 

٠‏ وهنا يقول الحق - سبحانه: «إولله غيب السَّمَلوات والأرض وإلَيه 
يرجع الأمر كله .. 059 4 [هود] 

ولم يقل : « إليه يرجع الأمر كله » , لأنه سبحانه ضبط كل 
مخلوق على قدر. 

ولله المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ٠‏ وكما 
يضبط المقاتل القنبلة لتنفجر فى توقيت معين » والكون كله مُرثّب 
على هذا الترتيب. 

والله - سبحانه ‏ القائل : 

طم مره ذا آراد شيا أن قول له كُن کون 6 »4 578 

فكل شىء إنما يرجع إلى الله فى التوقيت الذى شاءه الله. 

أو : أن الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لأن الحق - سبحانه ‏ قد 
خلق فى الكون أشياء وترك ملكيتهاله - سبحانه ‏ والحق 
- سبحانه ‏ لا ينتفع بها , أما الإنسان فينتفع بها » وإن كان لا يقربها 
ولا يملكهاء مثل: الشمس التى ترسل أشعتهاء ويستفيد الإنسان 
e O o‏ ا 6. 
بضوئها وحرارتها » وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لأنها من 
)١(‏ وصف الله تعالى الشمس فى قرآنهء فقال: هو اذى جَعَلَ الشّمْس ضياء .. ©) [يونس]» وقال 
عنها: « .. وَجَعَلَ الشّمْس سراجا 407 [نوح] والسراج: المصباح يعطى ضوءًا ويبعث حرارة. 





سا2 و 
ورلا هومن . 
VD‏ وحموح مص ص OOOO O ODO‏ 


أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى خَصّه الله بخاصية 
الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعبث بها. 

وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه ‏ فى سلطته 
وحدة ولم يامن آخدا من خلقه عليها :. مكل الأرضن 'يغتاصرها:: 


وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر. 


شاء الحق سبحانه أن يجعل الأساسيات فى يده دون أن يملّكها 
لأحد ؛ رحمة منه بنا » ذلك أنه سبحانه ‏ علم أن الإنسان بما 


سكن اه هة الأسساسيات. لكوي كل المكلرقات ٠‏ وسن فقن 
المخلوقات ليسوسها الإنسان » وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع 
الإنسنان .تشقون جوحتىئ فة الإنسنان كفسة سنا :البق ب حاف 
أن يجعلها أغيارا ؛ فالقوى يسشين إلى الضعف"؟" © والفقيسر قن يصبيح 





)١(‏ يقول تعالى : 8«اللّه ادى خَلّق السّمدوات والأرض وأنزل من السّمَاء مَاء فَأخرج به من الّمَرَات رقًا 
لكم وَسَخْر كم القلك لتجري فى البحر بأمْره وسَخْرَ كم الأنهَارَ © وسر كم الم والقمر داي 
وسخر ر کم اليل والتهار 69 > [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث 
عنها فضيلة الشيخ الشعراوى: السماوات - الأرض - الماء ‏ الشمرات - الفلك - البحر - 
الآنهار ‏ الشمس - القمر - الليل - النهار. 

)"( وفى ذلك يقول الحق سبحاته: اله الى خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فو م جعل من 
بعد فة ضعفا وشيب يخلق ها يَشَاء وهو الْعليم الْقَديرُ © » [الروم]. 


يا 
شرو جو 
ONVORODODOODOODOOO‏ 
ودا ت لاان كل ا نلك و هوب فا شن اش الى د 
ولس هفاك ا هى قاد فا وها تك اليو لا شرج عن الفلكية 
ولذلك يقول الحق - سبحانه : 
ط لمن املك ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ O‏ 4 [غافر] 
الذى كانت عليه فى الدني" 
و]ذ1 كان اللهق اد تات ان وقول شا 
«ولله عيب السَمَدوآات والأَرض .. 09 »4 اشا 
فهو - سبحانه - يقول فى آية أخرى: لَه ما فى السَّملوات وما فى 
أو ا ت دة . زط 
وكأن الحق - سبحانه - ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية 
ما تحت الثرى من كنوز یمتن الله - تعالى - بها على عباده أنه يملكها. 





(۱) يقول الله تعالى : ار م یروا نا حلفا َم ما عملت أيْديا انعم فهم ها َالكُونَ 69 وذلقام نهم 
فمنها رَكُوبهُم ومنها يَأكُلُونَ 09 ولَهُم فيها منافع وَمَشَارِب أفلا يشكرون 469 [يس] . 

(۲) وذلك فى قوله تعالى : ووم حشر أَعْدَاء لله إلى الار هم بوزعون 09 حت إذا ما جاعوها شهد 
عَلَيْهِمِ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعْملُونَ © وَقَانُوا لجودهم لم شهدم علينا قَاُوا أنطقت الله 
ادى أنطق كل شيء وهو حَلقَكُم اول مر وليه ُو © وما كم سرون أن يشهد عليكمٍ سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن َم أن اله لا ْم كثير) مما َعَملُونَ © ) [فصلت] . 

)۳( الشرى : التراب الندئ أو التراب مطلقاء قال تعالى : # وما تحت القّرئى ©) [طه] أى: 
ما تحت جميع طبقات الأرض. [ القاموس القويم - .]١١/١‏ 


ےک ر 
سور جو 
COO O OOD OOOO DODO VMS‏ 
خواطرنا عنها ‏ : 8« وإليه يرجع الأمر كله .. 09 4 [هود] 
ففى ذلك تنبيه لكل إنسان » ليعمل مستهدة) النجاة حين لا يكون 
وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق 
الأعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته ‏ سبحانه - وأعطاه 
غنّى من باطن غتاه - سبحانه ‏ وأعطاه حكمة من باطن حكمته 
سيحانته E‏ ن وبسطا من باطن قدرته ‏ سبحانه - 
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضا من فَيضها » ثم تظل 
- الفيوضات للحق ‏ سبحانه وتعالى. 
وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه › لأن 
فإن حدّثت فى القرآن بأمر تغيب عنك مقدمائه. فاعلم أن الذى أنزل 


هذا الكتاب لا يعزب”' عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض. 





)١(‏ يستعمل القبض كناية عن ضيق العيش» والبسط كناية عن سعته . كقوله تعالى : 8 والله 
يقبض ويبسط وإلَيْه ترَجَعُودَ 4652 [البقرة] أى: يضيق الرزق ويوسّعه على من يشاء. 
[القاموس القويم : ؟/437] بتصرف. وبسط اليد: يُكنى به عن الكرم والسخاء أو عن 
الإسراف وكثرة إنفاق المال» ويقول تعالى عن نفسه: بل يداه موان ينفق كيف يشَاء 
.© ) [المائدة] كناية عن الكرم والسخاء [ القاموس القويم .]13/١‏ 

(؟) عزب الأمر يعزب: بَعْد وغاب وصعُب مطلبه. قال تعالى : 8 وما يغرب عن ريك من مال ذَرةِ 
فی لز ولا فى السا ولا اص من ذلك ول َكل فى کاب ين 6) [يوضس] ٠‏ أى: لا يفي 
ولا يبعد عنه أى شىءء فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء. [القاموس القويم: 
4/۲[ 


حم حم حصت حت ,حصت ,ص حو وص ص اناه 
ولذلك كان الزسول 5 على ثقة أن الحق - سبحانه = حين أمره 
أن يتوعد أعداء الدين فهو يطمئنه أن المرجع فى كل الأمور إليه 
ب 


واطمان الرسول ية والذين معه أن أعداء الدين إن لم يجارَوا فى 
الدنياء فغدا ترجع الأمور كلها إلى الله » وإن كان الحق قد ملّكهم 
أشياء؛ فسيسلُبهم هذه الملكية فى الآخرة , وإن كان قد أعطاهم 
الخيار"“ فى الدنيا ؛ خيّار أن يؤمنوا ويطيعوا » أو أن يكفروا 
ويعصواا" + فهذا الأختيار سيزول :عنوم هى الأخكرة مبؤكل .مالك لماك 
تر ملكه: نة إلى انل 


ومادام الأمرّ كذلك فلنعيد الله وحده ‏ سبحانه - لأنه صاحب الأمر 
فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الأمر فيما يأتى. 

وهو - سبحانه ‏ الذى شاء» فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 
سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أى منا ؛ ثم زمان 
مستقبل إلى ما لا نهاية » وبذلك يكون لكل منا زمان ماض ؛ وزمان 
ای وان عقيل وک ما يدوي الى فلك اوا ٠‏ 


)١(‏ الخيار : اسم من الاختيار. وخيرته بين الشيئين أى : فوّضت إليه الخيارء وتخيّر الشىء: 
اختاره. والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخير. [لسان العرب - مادة : خير] بتصرف. 
(۲) وقد جاء هذا فى آيات كثيرة: منها: 
- «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر.. 469 [الكهف] 
- إا هديناه اسيل إا شاكرا وما كفورا © ) [الإنسان] 
ومبدا الإسلام العام أنه: إلا إكراه فى الذين قد ن الرّشد من الْغَي .. 629 4 [البقرة] 
(؟) الحدث من أحداث الدهر: النازلة. وحدثان الدهر وحوادثه؛ نُوَبّه ومصائبه. [اللسان ‏ مادة : 


حدث ]. 


ےا و+ 
شولا هوم 
٠٠١‏ حم حم وحوح OOD‏ وو وج كو ووج ره 


ومن المنطقى بعد أن تستمتع بوجودك فى الحياة ؛ وتنضج عقليا 
أن تتساءل عن ماضيك » وتاريخ الجنس البشرى. 

ولك فى نوز دالت لاحت كو ا ايع الي رك دفلا يفوك 
الصدق آم يقول الكذب ؟ خصوصا إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل 
آدم » ولابد أن تقول لنفسك : لا يمكن أن يحدثنى عن ذلك إلا من 
ل 

وساعة يبلك رسول الله يه عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله > 
ولم يكن شىء غيره»'". 

ومعنى ذلك أن الصادق الوحيد الذى يمكن أن نقبل منه كلاما عمًا 
فات قبل آدم هو الله سبحانه وتعالى. 

وإن سالت : لماذا وجدت فى زمنى هذا , ولم أوجد فى زمن 
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كنت مؤمنا : « إن مشيئة وإرادة من 
أوجدنى هی التى رجّحت وجودى فى هذا الزمن عن أى زمن آخر ». 

ولابد أن تسأل نفسك : وما المطلوب منى ؟ 


)© .. وفى هذا يقول الحق سبحانه: ما أَشْهدتُهُم خَلْقَ السّمدوَات والأرْض ولا حَلْقَ أنفسهم‎ )١( 
[الكهف] » وقال تعالى عن خلق الملائكة: « وَجَعَلُوا الْمَلائكَة الذين هم عباد الرَحَْم إناثا أشهدوا‎ 
خلقهم متكتب شهادتهم ويُسألون 409 [الزخرف]‎ . 
أخرجه اخم فی سكم 6۳/57 والبشارئ فى ضفيفة ([6541) هن جدية عمران بن‎ )©( 
حصين, وتمامه: «كان الله ولم يكن شىء غیره. وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر كل‎ 
شىءء وخلق السماوات والأرض».‎ 


ءار 
سرو هوم 
لممحصحهصوحح وحص وح OUI DDD‏ 
الفاصل بين الحياة والموت » والحق يقول: ا هو أنشأكم من الأرض 
امرك" فيهًا... 9© ) [هود] 
فقد أعطاك الحق ‏ سبحانه ‏ العقل لتفكر » وأعطاك الطاقة لتفعل, 
وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطى للأدنى منك ؟ . 


لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك » وتعطى للأدنى منك. 


وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تصلى بين يدى الله خمس 
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجِدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان كلها . وإن أحسنت الوقوف بين يدى الله سيان 
مستقبلك مبنيا على هذا الإحسان. 

والحق - سبحانه ‏ يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ٠‏ فيقول: 

جياه ادن وا ذا نودي لاه من نَم الم فاسع إلى كر ا 
وروا البيع .46 [الجمعة] 


هذه حركة يأخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى» فالسعى إلى ذكر 





)01 استعمره فى المكان : جعله يعمّره. قال ابن منظور فى [اللسان - مادة : عمر: 
«استعمركم فيهاء أى: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منهاء وجعلكم عمارهاء. 


تي 
شو( لا هوم 
٠٠١‏ وحوح تت ولص صوص و وحصحموحص OOO‏ 
الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية . يظهر أثرها 
فى الحركة الثانية من حركات الإنسان. 
ولذلك فقول الفق سيحاتة تيعد هذا 
ل فإذًا فضيّت الصلاة فانتشروا"" فى الأرض وَابْتَعُوا من فضل الله واذكروا 
اله كثيرا لَعَلّكُم تفلحوت 00 4 [الجمعة] 
خواطرنا عتيا: 
9 فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم تعملون 4 [هود] 
أى : أطع الله فى أمره ؛ لأنه - سبحانه ‏ الأعلى منك . بأن 
تؤدى المطلوب العيادى من : صلاة .2 وزكاة . وصيام > وحج إن 
استطعت لذلك سبيلاً » لتأخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك 
الثانية التى تتحركها فى الكون. 
ومن العجيب أن حركتك فى الكون الأدنى تّعينك على حركتك 
لاستمداد الطاقة من مكون الكون ‏ سيحانه. 
فأنت حين تصلى تحتاج لسّتر عورتك بشوب . وحتى تأتى 





)١(‏ انتشر الناس: تفرّقوا وتصرّفوا فى معايشهم. قال الله تعالى : «١‏ لم إذا أنثم بشر تَسَشْرُونَ 
©4 [الروم] أى : تتصرفون فى معايشكم وتسعّؤن فى الأرضء وقال : 8 فَإِذَا طعمتم 
فانتشروا .. 469 [الأحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: 577/5]. 


رکد و 
سو هو 
DOOD ODO COO ONEN‏ .1© 


العامل فى النَسج » وحركة التاجر فى البيع » وحركتك فى عملك الذى 
يتيح لك أجراً تشترى منه الثوب. 

وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتأخذ المدد من المدد الأعلى. 

وهكذا تجد أنك فى حركة دائرة ؛ تاخذ المدد من الأعلى لتعطى 
الكون الأدنى » وتأخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى 

وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالنسبة لعمره فى الحياة. هى استقبال من المدد الأعلى » وانقعال 
مع المدد الأدنى » وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعبد 
الله بأن تنظّم حركة حياتك على ضوء منهجه ‏ سبحانه. 

واعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله › 


ولذلك «كان رسول الله ب إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة»'". 





4 © فعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الأعلى يقول الحق: 9 ياك عبد ويك نستعين‎ )١( 
[الفاتحة] فعلينا العبادة الخالصة لنفوز بعون المدد الأعلى» وقد كان دعاء إبراهيم عليه‎ 
السلام عندما اودع هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام : قال فى دعائه: 9 ربا ليقيموا الصّلاة‎ 
فاجعل أفعدة م اناس تهوي إِلَيهِم وارزفهم من اللّمَرَاتَ .. 469 [إبراهيم] « من مفهوم مأثورات‎ 
الإمام».‎ 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : «كان النبى ية إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده )١5848/5(‏ وأبى داود فى سخنه (۱۳۱۹). 


ی و 
شرو را هوم 
© کا چ کے وح رح ہے یھ وو چ 


ومعنى 0000 أى خرج عن أسبابه > لذلك فهو يذهب إلى 
المسبب الأعلى » فإن عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو يعينك ؛ لأنه 
- سبحانه لا يغفل عما نعمل. 

وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لأنك إن 
كنت ترعى الله فسيحانه يكتب لك الحسنة يعشر أمثالها . وقد 
يضاعف عن ذلك » وتّكتب السيئة بمثظها. 

وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 
حياته » وحاضر حياته » ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة. 

يقول الحق ‏ سبحانه : 

24 م مالم وما £ و ی ق د 2 ا ي وه 

«إيلأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 
49 [الأنفال] 

فدعوة الله بالطاعة . ودعوة الرسول بالسلوك السّوئى يعطى 
للمؤمن حياة الحياة » وهى حياة تعيش فى معية الله. 





)١(‏ حزبه أمر: أصابه» إذا نزل به مهم أو اصانه غم وام ارب مریب نديد وحوازت 
الخطوب ب وهى جمع خاب - وهي الآ الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب]. 

(۲) يقول الحق سبحانه : [من جاء بالحسنة قله عشر أَمَُالها ومن جاء بالسيّة فلا يجزئ إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 42 [الانعام] ويقول أيضا: «(مقل الذين يتفقون أموالهُم فى سيبل الله كمل حبه أت 
سبع ابل فى كَل َة ماق حي الاعف لمن ياء الله واس عَم © ) [البقرة]. 


و و ودس 
ل وؤ ل 





ا 
اي 


ا ل ل 0 .2 000 1 
فل تعرضنا مں قبل لفواتح السور من آول سور هھ البقرة وسورة 


آل عمران» وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة 0 





© سورة يوسف سورة مكيةء نزلت بمكة المكرمة. قال السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن» 
(١/0غ):‏ «استثنى منها ثلاث آيات من أولهاء حكاه أبى حیان» وهی واه جدا لا يلتفت إليه». 
عند #ناعتية 111 ايد ومين ن ا ولا فيد كي الأغنله والفثاتمين: وال اة 
والشياطينء والجن والإنسء والأنعام والطير» وسير الملوك والممالك. والتجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء وحيلهنَ ومَكْرهن, وفيها ذكر التوحيد والفقه. والسّير وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل الفواث التى تصلح الدين والدنياء ذكره 
القرطيى فى تفستيرء 41/2 

)١(‏ قال الإمام السيوطى : «اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام: 

الأول : الثناء عليه تعالىء والثناء قسمان. الأول: التحميد فى خمس سورء وتبارك فى 
سورتينء والثانى: التسبيح فى سبع سور. ١‏ 

الثانى : حروف التهجّى فى تسع وعشرين سورة. 

الثالث : النداء فى عشر سور: خمس بنداء الرسول ي وخمس بنداء الأمة. 

الرابع : الجمل الخبريةء نحو: «يُسَألُونَكَ عن الأنقال .. ©) [الأنفال]. وذلك فى ثلاث 
وعشرين سورة. 

الخاسين: :الست + فى بكم عهوة مور 

السادس : الشرط » فى سبع سور مثل : إذا وَقَعَت الْوَاقعَةُ 40 [الواقعة]. 

السابع : الأمرء فى ست سورء نحو : فل هو الله أحَدُ © ) [الإخلاص] 

الثامن : الاستفهام» فى ست سورء نحو: عم يعَسَاءَلونَ 4090 [النبأ] 

التاسع : الدعاء. فى ثلاث سور: الهمزةء المطففينء المسد. 

العاشر : التعليل » فى سورة قريش . انتهى باختصار [ الإتقان فى علوم القرآن 
1/۳[ 


E 
شو وښ‎ 
OOO صمح‎ OOD ODO ODODE ص .اتح‎ 


ننطقها ونحن نقروؤها بأسماء الحروف 2 لا بمسميات الحروف. 
فإن لكل حرف اسما ومُسمَى » واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين 
يعرفون القراءة والكتابة » أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو 
فإن الأمى إذا سّئل أن يتهجى أئ كلمة ينطقها » وأن يفصل 
حروفها نطق ؛ لما عرف > وسيب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة ¢ 
أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومسمياتها. 
كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولاً ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه 
فسيستوى عندك حين تقرأ فى أول سورة البقرة : الج © 4 [البقرة] 
مثلما تقرأ فى أول سورة الشرح : ألم .. © 4 [الشرح] 
أما حين تسمع القرآن فأنت تقرأ أول سورة البقرة كما سمعها 
رسول الله ية من جبريل'' - عليه السلام - « ألف لام ميم », 
وتقرأ أول سورة الشرح » ألم «. 


وأقول ذلك لأن القرآن ‏ كما نعلم ‏ ليس كأى كتاب تقبل عليه 


)١(‏ إن.السماع قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق » وطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول 
الحق : (كما سنا فيكم رسولاً منم يو عليكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون © € [البقرة] فالتلاوة ابتداء » والتزكية ارتقاء , والتعليم صفاء » ووضع 
الشىء فى مكانه ووضع للمقال فى مقامه : وفى الغيب علم يتوالى ٠‏ وفى التوالى إعجاب ٠‏ 
والإعجاب توحيد بنزاهة » وتفريد بطهارة » وتجريد بإخلاص. 


شیا و 
و وحص ووه ص حت وحص 0ص و 10 O1‏ 
قراءتك على قارىء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قول كريم ٠‏ ثم من بعد 
ذلك لك أن تقرأ بعد أن و ا هيه 


7 1 


ونحن نعلم أيضا أن آيات القرآن منها آياث مُحكمات وأخّر 
مُتشابهات” .. والآيات المّمُكماتٌ تضم الأحكام التى عليك أن تفعلها 
اتشاب عليها » وإنْ لم تفعلها تُعاقب » وكل ما فى الآيات المحكمات 
وأضنح. ش 

أما الآيات المتشابهات إنما جاءت متشابهة'" لاختلاف الإدراك من 
إنسان لآخر . ومن مرحلة عمرية لأخرى » ومن مجتمع لآخر , 
والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس . مثل : العين » والأذن › 
والأنف » واللسان » واليد. 


ووسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها: ‏ 


)١(‏ قال ابن الجزرى فى كتابه «النشر فى القراءات العشر» )١١١/١(‏ : «لاشك أن هذه الأمة 
كما هم متعبدون يفهم معانى القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التى 
لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها». 

(۲) يقول تعالى : هو الذى أثزل عَليْكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وخر متشَابهات أا 
لذين فى فويهم زبخ تیعون ما تشابة نه لتقام الفتنة وابتغاء 7 ل والراسخون فى 


r Sf. وم‎ 





r (0‏ فآ E E‏ 0 » أو هئ ما احتمل 
أوجها من حيث المعنى والتأويل. وهذا هى معنى الآية السابعة من سورة آل عمرانء أما 
قوله تعالى: الله رل أَحْسََ الحديث كَابًا متَشَابها .. 469 [الزمر] فمعناه: أنه يشبه بعضه 
بعضا فى الصحة. وعدم التناقض وتابيد بعضه لبعض. انظر «فتح الرحمن بكشف مايلتبس 
فى القرآن» لإبى يحيى الأنصارى (ص١1).‏ 


شو 

ODODE OODOODODOODO1. O 
فعينك يحكمها قانون إبصارك » الذى يمتد إلى أن تلتقى خطوط‎ 
الأشعة عند بؤرة تمتنع رؤيتّك عندها ؛ ولذلك تصغر الأشياء تدريجيا‎ 


كلما ابتعدت عنها إلى أن تتلاشى من حدود رؤيتك. 

وصدوتك له انون > تحكمه ذبذبات الهواء التى تصل إلى أدوات 
السمع داخل أذنك. 

وكذلك الم الها دود لأنك: لا اتستطي شم وووة موجودة فى .لد 


يعيدة. 


وكذلك العقل البشرى له حدود يدرك بها » وقد علم الله كيف يدرك 
الإنسان الأمور ء فلم يمنع تأمل وردة جميلة » لكنه أمر بغض 
التضيرا ع ونه أ اة 

وهكذا يُحدّد لك الحق الحلال الذى تراه > ويُحدّد لك الحرام الذى 
يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى العقل ؛ قد يفهم أمرا وقد 
لا يفهم أمرا آخر › وعدم قهمك لذلك الأمر هو لون من الفهم أيضا › 
وإن تساءلت كيف ؟ 


انظر إلى :موقف. تلمسيذ فى الإعدادية ٠‏ وؤجاء له أستتاذه يتفرين 


)١(‏ غض بصره وغض من بصرههء يغض غضا: خفضه ولم يرفعه ولم يحدّقه فيما آمامه» أو 
كف بصره ولم ينظره. وفى غض البصر قال: «قل للمؤمنين يغضوا من أَبْصَارهم ..© 4 
[النور]. وقال : وقُل للْمؤمتات يقضضن من أَبْصَارِِنَ .. 469 [النور] . ومنه غضًّ صوته: 
خفضه. قال تعالى: « واغضض من صوتك .. 469 [لقمان][ القاموس القويم : ؟/5]. 


0 


لانن 
خمحصحوح صوص ح وحص DOD‏ موحت 11١١‏ © 
هندسى”' مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى 
لأستاذه : نحن لم ناخذ الأسس اللازمة لحل مثل هذا التمرين 
الهندسى » هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده. 
وهكذا يعلّمنا الله الأدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ فهناك أمر 
لك أن:تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه ؛ وليس لك أن 
تفهمه قبل تنفيذه ؛ آنه فوق مستوى إدراكك. 
كبيرء تجد أن لكل غرفة مفتاحا خاصا بها » لا يفتح أى غرفة أخرى › 
وفى كل دور من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتّح كل الأدوار » ولا 
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح. 
فما بالنا بكتاب الله تعالى » وهو الكتاب الجامع فى تصميم مثل 
تلك المفاتيح. 
فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه 
اذى ت اراك وتعالى: 
منه آيات محكمات"' هن اَم الكتاب'" وَأَحَرٌ متشابهات فَأَمًا الّذين فى 





)1( أصل هذه الكلمة الهنداز. وهى كلمة فارسية أصلها آنداز فصيرت الزاى سيناء لأنه ليس فى 
شىء من كلام العرب زاى بعد الدال. والاسم الهندسة. والمهندز: هو الذى يُقدّر مجارى 
القنى والأبنية. [انظر: لسان العرب - مادتی هندز ٠‏ هندس]. 

(؟) أحكم الأمر: أتقنه. قال تعالى : « م يحكم الله آياته . . 469 [الحج] أى: يبينها ويجعلها ' 
متقنة مقنعة محكمة. وآيات محكمة: متقنة مقنعة واضحة. وقيل: محكفة غير منسوخة أو 
محكمة غير كا فلا تحتاج إلى تأويل. وقال تعالى: # فإذا نرت سورةٌ محكمة {O..‏ 
[محمد] أى: متقنة متقنة. [القاموس القويم: .]١77/1١‏ 

(۳) أم الكتاب: أصلهء ر إليها كل ماعداها مما يحتمل أوجها كثيرة. قال فى التهذيب: م الكتاب 
كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض. [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة: 
أمم] وأم الكتاب: فاتحته؛ لأنه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان]. 


ر رو 
شی و 


OOOO OO ODD OOD ID 


وو o‏ ا ا 
- 


قلوبهم زيغ ‏ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء'" الْفسّة وابعغاء تأويله وما يَعْلَم تَأويلَه 
إلا الله والراسخون فى الْعلم يقولون آمتا به كل من عند ربا وَمَا يَدَكّرُ إل أُولُوا 
الألباب 4O‏ [آل عمران] 
0 . ۰ ا - ف ء » اه 5 قف 
إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم » 
وهو إبطال الدين بأى وسيلة وبأى طريقة ٠‏ ويحاولون ممارسة التكبر 
على كتاب الله. 
. ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعض من سور الكتاب الكريم 
مبتدكة بحروف ثنطق بأسمائها لا بمُسمّياتها. 
وقد آرادها الحق ‏ سبحانه - كذلك ليختير العقول فكما أطلق 
- سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ؛ فهناك بعض من 
الأمور يخيب فيها التفكير > فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى 
تفوق حدود عقله. 





)١(‏ ذاغ يزيغ زيغا وزيغانا: مال عن القصد. وأزاغه: آماله وصرفه عن القصد : « فما زاغوا 
أزاع الله قلوبهم .. © ) [الصف] أى: فلما انحرفوا عن الحق واختاروا طريق الباطل» صرف 
4[ 


(۲) بغى الشىء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى : إيغونكم الف ..®6) [التوبة] , أى: 
يطلبونها لكم. وقال تعالى: « ينون فَضْلاً من الله وَرِضوانًا .. ©4 [الفتح] أى: يطلبون 
فضلا. وقوله: لَقَد ابتَعُوا الْفنّة .. 462 [التوبة] أى: طلبوها وسوا فى بَكّها وتَشرها. 
[القاموس القويم: .]71/١‏ 

(؟) المارب والأرب والإرب : الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسى عليه 
السلام قال عنها: « ولي فيها مُآرب أخرئ 4069 [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة آخرى 

. كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم : ]١1/١‏ بتصرف. 


را ار مسي 
GEDE‏ 


OU DDO DOD ODOODODOD 


والحق - سبحانه وتعالى عم يصنع للإنسان ايتلاءات فى وسائل 
إدراكه؛ وجعل لكل وسئئلة إدراك حدوداً < وشاء أن يأتى بالمتشايه 
ليختبر الإنسان » ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟ 


وقوله الحق ‏ سيحانه: 
5 يعلد ا 0( بل ١ 1 RN‏ 
وما يعلم تأويله'' إلا الله والراسخون"' فى العلم. .(4)50 [آل عمران] 


قد يفهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون 
تأويله ؛ وبالتالى سيُّعلّمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتأويل. 
ولكن تأويل الراسخين فى العلم هو قولهم: 


1 ١ 22 e 
ف كل من عند ربنا .. © 4 [آل عمران]‎ 
وقد آمنا به.‎ ٠ إذن : فنهاية تأويلهم : هو من عند ربنا‎ 
وجاء لنا قوله به لحل لنا إشكال المتشابه:‎ 


دن ۳ 
«ما تشابه منه فامنوا 3 3 


)١(‏ تأويل الكلام: تفسيره وتبيين المراد منه. قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: أول]: 
«التاويل والمعنى والتفسير واحد. قال بو عبيد فى قوله تعالى : ١‏ وما بعلم ناويل إلا الله .. 
45 [آل عمران] : التاويل المرجع والمصير ماخوذ من آل يؤول إلى كذاء أى: صار إليه 
قال الجوهرى: التاويل تفسير ما يؤول إليه الشىء. 

(۲) رسخ رسخ رُسُوخ) : ثبت فهو راسخ أى : ثابت. الراسخون فى العلم: المتمگنون فيه. 
[القاموس القويم: .]٠٤/١‏ 

(۲) تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به, 
وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كشير فى تفسيره )١55/١(‏ لابن مردويه من حديث 
عبدالك بن عمرى بن العاص. 


فنا 
O‏ لوصح وص موص وحص ٠وحصوص‏ وه 
لأن المتشابه من ابتلاءات الإيمان. 


والمثل الذى أضربه هنا هو أمره بل لنا أن قشم الجن الأستود 
0 
وان كله" ا تر حم الهس" الذى نمال لضن و افا کج 
لكننا نمتثل بالإيمان لما أمرنا به 6" . 


وأنت دام ديعن الى يلك اميه ارين خرف الحكية 
وراء كل أمر لعزت عقلك . والحق - سبحانه - يريد أن تقبل على 
الأفور تة هو اة 


وأنت إن قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كبده 
جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد ٠‏ ثم ناولت 
الرنحل كسس خد راق ما عله كاين الكو فى اكه 2 ورا" 


ذلك ؛ فقال : وال لن أشربها أبدا. 





)١(‏ قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالقّبلة ومَسّحه بالكف. وقال الجوهرى: استلم 
الحجر لمسه إما بالقبلة أى باليد. [نقله ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة: سلم]. 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استقبل رسول الله ب الحجر فاستلمه» ثم وضع شفتيه 
عليه يبكى طویلاء فالتفت فإذا هو بعمر يبكىء فقال: « ياعمرء ههنا سكب العبرات». أخرجه 
ابن ماجه فى سننه (595505) والحاكم فى مستدركه )555/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عون الخراسانى قال البوصيرى فى الزوائد: ضعفه ابن معين وأبى حاتم وغيرهماء قلت: قد 
صححه الحاكم وأقره الذفبى على تصخيحه. 

(؟) وهو ما يعرف برمى الجمرات فى منّى فى أيام الحج» وهى ثلاث ا الصغرى وهى 
القريبة ‏ من مسجد الخيف» ثم الجمرة الوسطى وبينهما ١٠٠مترا.‏ ثم الجمرة الكبرى. كل 
جمرة تُرُمى ب ۲١‏ حصاة على ثلاثة أيام: ١١ ۱۲ 00١‏ من ذى الحجة. انظر: كتابى 
«فتاوى وأحكام حول مناسك الحج والعمرة». ش 

)٤(‏ لذلك كان عمر-رضى الله عنه يقول: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى 
رايت رسول الله كَل يُقبّلك ما قبلتك» آخرجه البخارى فى صحيحه )١11١(‏ من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما. 58 

(5) راعه ذلك: آفزعه. وارتاع منه وله وروعه فتروع. أى: تفزع . والروع والرواع: الفزع. 

ا [لسان العرب ‏ مادة: روع]. 


شی و 
‘OO UN ODDODDHODOOOOOOO‏ 


هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟ 

لقد ربط سلوكه بالتجربة » وهو يختلف عن المؤمن الذى نقذ 
تعاليم السماء. فامتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك » فلا يمكن أن 
نؤجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها. 

إذن: فعلّة المُتشابه ؛ الإيمان به. وقد يكون للمتّشابه حكمة ؛ لكنا 
لن نُوْجَل الإيمان حتى نعرف الحكمة. 

وأقول دائما : يجب أن يعامل الإنسان إيمانّه بربه معاملته لطبيبه › 
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛ 
ليصف الطبيب له الدواء »> كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهى عند عتية . 
إيمانك بالله. 

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالل مَنْ يقول: إن العقل كالمطيّة'", 
يُوصلك إلى باب السلطانء لكنه لايدخل معك. 

إذن: فالذى يناقش فى علل الأشياء هى مَنْ يرغب فى الحديث مع 
مساو له فى الحكمة. وهل يوجد مساق لله؟ 

طبعا لا . لذلك خد افتتاحيات السور التى جاءت بالحروف المقطعة 
كنا :جاءت + واكتلاقنا على مخ انها مؤكد على اتهنا کنر لآ ينفك-من 





)١(‏ المطية: الدابة تُمتطى أى: يُركب ظهرها. والجمع: مَطايًا والمطا : الظهر لامتداده. وأصل 
المطو المد. وتمطى الرجل: تمدّد. وكل شىء مددته فقد مطوته. وتمطى النهار: امتد وطال. 


الغطاء. إلى أن تّحل إن - شاء الله من اش" 
سورة هود نجد قول الحق - سبحانه: 
خم عق م ا مع ەھ 

وما ربك بغافل عما تعملون 059 4 [هود] 

وكان. من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة 
النون . لكنها موصولة ب « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لذلك جاءت 
الذون فة ش ش 

وأيضا ما دامت الآيات مبنية على الوصلء كان من المفروض أن 
ننطق بدء سورة يوسف «ألف لام راء» لكن الرسول يي علَّمنَا أن 
نقرأها «ألف لام راء» وننطقها ساكنة. 

وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف » ودليل على أن لله 
- سبحانه - حكمة فى هذا وفى ذاك. 

ونحن نعلم أن الرسول بيه كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع 
جبريل - عليه السلام ‏ وراجعه مرتين فى رمضان الذى سبق 


1 0 
وفاته ل 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره :)۳۷/١(‏ «مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف 
المكرر منها أربعة عشر حرفاء وهى - ال م ص ر ك ه ی ع ط س ح ق ن - يجمعها 
قول : «نص حكيم قاطع له سر». 

(۲) عن فاطمة بنت رسول الله ب قالت: «اسرٌ إلىّ النبى كَل أن جبريل كان يُعارضنى بالقرآن 
كل سنة مرة: وإنه عارضنى العام مرتين» ولا آراه إلا حضر أجلى» أخرجه البخارى فى 
صحيحه (1774) وأحمد فى مسنده (585/1). 


صمححصمصحصح وحص محص ص وحص وت ١‏ ذا 
وهكذا وصلنا القرآن كما أنزله الحق - سبحانه ‏ على رسوله 
الكريم بي ظ 
وهنا يقول الحق : اتر تلك آيات الكتاب الِْينٍ 24690 إيوسف] 
و «تلك» إشارة لما بعد (الر) . وهى آيات الكتاب. 
أى: خذوا منها أن آيات القرآن مكونة من مثل هذه الحروف > 
وهذا فَهُم البعض لمعنى : «الر .. ©4 اشفا 
لكنه ليس كل الفهم. 
مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضا من 
الخيوط التى تم تسح القماش منها ؛ ليدلنا على دقّة الصنعة. 
فكأنّ الله - سبحانه ‏ يبن لنا أن «الر .. ©4 [نوسفم] 
أسماء لحروف هى من أسماء الحروف التى نتكلم بها » والقرآن 
تكوّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف » ولكن آيات القرآن معجزة › 
لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن يأتوا بمثه". 
إذن : فالمسّمو ليس من ناحية الخامة التى تكن الكلام » ولكن 
المعجزة أن المتكلم هو الحق ‏ سبحانه ‏ فلابد أن يكون كلامه 
مُعجزا ؛ وإن كان مُكونا من نفس الحروف التى نستخدمها نحن 
البشر. 





)01( وفى هذا يقول الحق سبحانه: طقل أن اجِتَمَعّت الإنس والجن علَى أن يأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا 
يأنُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعْض ظَهيرا ®6 ) [الإسراء]. 


U 


شرا 
٠١٠‏ وص مص صوص حصحوصحصوححوححمصه 
وهناك معنى آخر : فهذا رسول الله ييه ينطق أسماء الحروف 
«ألف لام رآء» > وهو ا الام © بشهادة المعاصرين له يما فيهم 
خصومه » رغم أن القادر على نطق أسماء الحروف لا بد أن يكون 
6ن 5ه 5 2 5 و 3 8 5 )3( 
متعلما › ذلك أن الأمى ينطق مسميات الحروف ولا يعرف أسماءها « 
وفى هذا النطق شهادة بأن من علّمه ذلك هو ربه الأعلى. 
ويقول الحق - سبحانه :ال تلك آيات الكتاب الْمبين ©) [يوسف] 
كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريه” 
ونجد كلمة «الميين» , أى الذى ف كل شىء تحتاجه حركة 
الإنسان الخليفة فى الأرض » فإن بان لك شىء وظننت أن القرآن لم 





)01 «قال أبى إسحاق: معنى الأمى: المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه» مكتسبة, فكانه سب إلى 

ما يُولد عليه أى: على ما ولدته أمه عليه» نقله ابن منظور فى [لسان العرب ‏ مادة : أمم] 

وقال: «بعثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرا من كتابء وكانت هذه الخُلّة إحدى آياته 

المعجزة ة لانه ل تلا عليهم كتاب الله منظوما تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم 

يغيّره ولم يبدل ألفاظه» إذن : الأمى هو ما كان على الفطرة الربانية » وتلقيه للإمدادات هو 

من العطاءات النورانية . أما الكتابة فهى اكتساب » وعلم الأمى من الخصوصيات 
الاصطفائية. 

(۲) الفرق بين الاسم والمسمّى بالنسبة للحروف أن حروف) مثل: (ك). (ت)ء (ب). ينطقها 
الأمى فى كلامه (كتب) كمسميات للحروفء ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الحرف 
اسمه (ك) أو هذا اسمه (تاء) أو هذا اسمه (باء)» فهو لا يستطيع أن يتهجى الكلمةء ولكنه 

. يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكتابة» وقد أخذها من أفواه الناس هكذا. (من مفهوم 

٠ الخواطر).‎ * 

(؟) .وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن )۲۳١(‏ مرةء ويقصد بها معانى كثيرة: القرآنء التوراة, 
الإنجيلء اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضا «الرسالة» مثل رسالة سليمان علية 
السلام التى أرسلها مع الهدهد. إلى ملكة اليمن فقال: 8 اذهب بکتابی هلذا فألقه نه لبهم ثم تول 
عنهم فَانظرٌ مَاذًا يرجعون ®4{ [النمل]. ومن المعانى أيضاً صحيفة الإنسان التى تعرض عليه 
يوم القيامة: « افرأً كتابك كفئ. بنفسك الوم علَيِكَ حسيبًا 69 »© [الإسراء]. 


و 
بجلمخحص حص وص ص وحص صو هوهو 1115 6 
يتعرّض له » فلابد أن تبحث عن مادة أو آية تلفتك إلى ما يبين لك 
ما غاب عنك. ١,‏ 
RS‏ عن الإمام محمد غ آنه قابل أحد المستشقر ق .9 فى 
باريس ؛ ووجّه المستشرق سؤالا إلى الإمام فقال: 
مادامت هناك آية فى القرآن تقول : * ما فَرَطَنا فى الكتاب'" من 
شيع {@M..‏ [الأنعام] 
قدعنى أسالك: كم رغيفا ينتجه اردب القمخ؟ 
رغيفا يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فأجاب الخباز على السؤال. 


هنا قال المستشرق: لقد طلبت منك إجابة من القرآن ٠‏ لا من الخباز. 





(1).هى : محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى» مفتى الديار المصرية. ولد فى 
شنرا (من قرى الغربية بمصر) عام ١٤۱۸م‏ ونشا فى محلة نصر (بالبحيرة)» تعلم 
بالجامع الأحمدى بطنطاء ثم بالأزهرء أجاد الفرنسية بعد الأربعين» أصدر فى باريس جريدة 
«العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغانى. توفى عام ١٠۹٠م‏ بالإسكندريةء ودفن فى 
القاهرة. [الأعلام للزركلى 7/1؟595]: : 

(0) المستشرقون: جمع مستشرق » وهم علماء الغرب المهتمون بعلوم الشرق وآدابه ودياناته 
وفلسفاته: فهم يتخصصون فى هذا دراسة وبحذ) وتتقيب]: ومنهم المنصفون للإسلام: 
وَمنهم المعادون له الثين يسكرون دزاساتهم للطفن قى الإسلام: 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره )٠٠٠٠/۲(‏ «أى: فى اللوح المحفوظ, فإنه أثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. وقيل: أى : فى القرآن أى: ما تركنا شيا من أمر الدين إلا وقد دللت عليه فى 
القرآنء إما دلالة مبينة مشروحةء وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول كَل > أو من 
الإجماع: أو من القياش التى كيت مض الكتاب»: 


فردٌ الإمام : إذا كان القرآن قد قال: 

ل ما رطا فى الكتاب من شيم ..0» [الانعام] 

فالقرآن قال أيضا: 

« فاسألوا اهل الذکر إن كم لا تَعلَمُونَ « 4 | [النحل] 

لقد قطن الإمام محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن 
يسع كل المعلومات التى تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق ‏ سبحانه - 

ع : 

أن يوزع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق فى مجال ماء هو 
من أهل الذكر فى مجاله. 

وكدنك على ييل الففال ك عقوم فر كى لمسالة مرا فتن 
نلجأ إلى من تخصص فى المواريث ٠‏ ليدلنا على دقة توزيع أنصبة 
هذا الميراث. 

وحين يؤدى المسلم من العامة فريضة الحجء فيكفيه أن يعلم أن 
الحج فريضة؛ ويبحث عند بَدْء الحج عمن يُعلّمه خطوات الحج كما 
أذاها يله 





(١)الإمام‏ محمد عبده من الأئمة الأعلام » وهو مجدد لعصره » له آثاره الفكرية » وله مدرسته 
الإصلاحية » عاصر جمال الدين الأفغانى » وكان للإمام محمد عبده اتجاهاته فى تربية 
الأفراد والشعوب , بحيث تبدأ التربية بالفرد أولاآ » ثم بالجماعة ثانيا » وهذا التدرج التربوى 
انفرد به الإمام عن جمال الدين الأفغانى » وإن كان بينهما عموم وخصوص. 


وز 
OUND DODODOODOOOOO‏ 
وهذا سؤال لأهل الذكر » مثلما نستدعى مهندسا ليصمم لنا بيت 
حين نشرع فى بناء بيت ٠‏ بعد أن نمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. 
وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها 
رأس ؛ ولذلك وزع الله أسباب فضله على عباده » ليتكاملوا تكامل 
الاحقياضس ل تكا مل التفضل © ويصون كل متهم ملحا بالآخرين ما 
عنه. 1 


وبعد ذلك يقول الحق ‏ سيحانه: 


<قة إِنَأرَلتَدُف تامالعل قرت © 4ه 


١ 1 E‏ 000 م ما 
وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : «نزل به الروح 


الأمين 05 4 [الشعراء] 
فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله َكل 
ومرة يقول : « رل .. 400 [محمد] 
والتوول فى هذه التحالة E a a‏ 
أما قول الحق - سبحانه : ا أنزل..© »4 [البقرة] 


فهو القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مكنونا فى اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود ببعث رسول الله كَل . 
)۱( «الروح الأمين: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن 
كعب وقتادة وعطية العوفى والسدى والضحاك والزهرى وابن جريجء وهذا مما لا نزاع 
فيه» قاله ابن كثير فى تفسيره .)۳٤۷/۲(‏ 


ون 
:222222222212215 


هذا هى معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
الستماف ,الفا ٠‏ ك درل من يعد ذلك فو ارقن + لقال كل 
المساظ: ال تكر هن لها المسامؤة: 

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الأمين. 

والحق - سبحانه - يقول : 

« وبالحق زناه وبالحق نزل .. 6-2 4 [الإسراء] 

أى: أن الحق ‏ سبحانه - أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 


ثم أنزله مفرة) ليعالج الأحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى”". 





)١(‏ :ذكن آبق:شافة فى المرشد الوتجين ان «السن فى" إنزاله جملة إلى السماءء تفخيم آمره وامز 
من نزل عليه وذلك بإغلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم 
الرسل لأشرف الأممء قد قريناه إليهم لننزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
وصوله إليهم مُنجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملةء كسائر الكتب المنزلة قبل 
ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الأمرين: إنزاله جملةء ثم إنزاله مُفرّقا» تشريفا للمُنذل 
عليه. نقله السيوطى فى [الإتقان فى علوم القرآن .])١١15/١‏ 

(۲) نجوما: منجّما. أى: أن القرآن أنزل مفرقا نجما بعد نجم» آية بعد آية » على حسب الأحداث 
والأحوال» ولذلك كان علم «أسباب النزول» وذلك أدعى إلى قبوله. بخلاف ما لو نزل جملة 
واحدة, فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس» لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى. انظر 
[لسان العرب مادة: نجم]. [الإتقان للسيوطى .]١78/١‏ 

(؟) من أمثلة هذا قوله تعالى : ط يْ'أيْهَا الْذين آمنوا لا تَدخْلُوا بوت الي إلا أن يؤَذَنَ كم إلى طَمَامٍ 
غير ناظرین إناه ولكن إذَا دعيثم فَادَخْلُوا فَإذَا طَعَمتُم فانتشروا ولا مُستكسين لحديث إن ذالكم کان يُؤذى 
الي تی مم ولا يست من اح .. 40 [الاحزاب] 

قال الواحدى عن أسباب نزول هذه الآية: « لما بنى رسول الله ب بزينب بنت جحش 
أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 
حجازة. فامرنى الننى 46 آن ادعو اصحابه إلى الطغام. فجعل القوم يجيئون فياكلون 
فيخرجون » ثم يجىء القوم ويأكلون ويخرجون. فقلت: يا نبى الله قد دعوت حتى ما أجد 
أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم» فرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون فى 
البيت. فأطالوا المكث. فتاذى منهم رسول الله ييه وكان شديد الحياءء فنزلت هذه الآية» 
[أسباب النزول: ص8 ١؟].‏ 


صلبلصحصوح ص حص حصوحصو وحص وص OU‏ 


وفى هذه الآية يقول - سبحانه : 

وإ أنه رانا عر .. 0 » ل 
وفى الآية السابقة قال: تلك آيات الكتاب ..©) ا 
فمرّة يصفه بأنه قرآن بمعنى المقروء » ومرة يصفه بأنه كتاب ؛ 


لأنه مسطور » وهذه من معجزات التسمية. 
- 2 00( 5 ت ات 
ونحن نعلم أن القرآن حين جمع ليكتب ؛ كان كاتب القرآن 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوبا » ويشهد عليه اثنان من الحافظين. 
ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالأهواء » أما السطور فمَثُبتة 
وهو قرآن عربى؛ لأن الرسول بي سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية, 


وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله» وأن تكون 





)١(‏ قال الحاكم فى المستدرك : جمع القرآن ثلاث مرات: 
إحداها : بحضرة النبى ملل . 
الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه. 
الثالثة : فى زمن عثمان رضى الله عنه. 

والمقصود هنا هى الجمع الثانى للقرآن والذى قام به زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر رضى , 

الله عنه: إنك شاب عاقلء لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كلك فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال زيد : فتتبعت القرآن أجمعه من العْسّب واللخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا 
يقيل من آحد شيئا حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: «وهذا يدل على أن زیدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به مَنْ تلقّاه سماعاء مع کون زيد كان يحفظء فكان يفعل 
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتقان فى علوم القرآن ]١717 - ١74/١‏ باختصار. 


١":‏ محص وحص وحص وحص وحص محه 
مما نبغ" فيه العرب ؛ لآن المعجزة مشروطة بالتحدى ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحداهم فى أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقولن 
أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه. 

وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ فى الفصاحة والشعر » وكانوا 
يجتمعون فى الأسواق'", وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 
المفوهين » وكانت المباريات الآدائية تّقَام » وكانت التحديات تجرى 
فى هذا المجال » ويُنصب لها الحكام. 

اع أن الدربة على اللغة كانت تاعا متوائزة ‏ ومتوارية مكو 
عليها من الناس فى الأسواق » فَهُم أمة بيان وبلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق - سبحانه ‏ أن يكون القرآن معجزة من جنس 


ما نبغ فيه العرب » وهم أول قوم نزل فيهم القرآن » وحين يؤمن 





)١(‏ نبغ الشىء : ظهر. نبغ منهم شاعر: خرج. والنابغة: الشاعر المعروف» سمَّى بذلك لظهوره. 
[لسان العرب - مادة: نبغ]. 

(۲) كانت للعرب أسواق يجتمعون فيهاء مثل: عكاظء وذى المجازء فكانت قبائل العرب تجتمع 
بها كل سنة ويتفاخرون بهاء يحضرها الشغراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 

(؟) المفوّه : حسن الكلام بليغ المنطقء فهو قادر على الكلام الجيد فى بساطة وسلاسة. راجع 
بعض هذا فى [ لسان العرب ‏ مادة: فوه]. 

. البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللَّسَنء وأصله الكشف‎ )٤( 
والظهور. [اللسان  مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى:‎ 
[آل عمران] أي: كشف وإيضاح أو هذا كلام بليغ. وقوله: 9عَلْمَهُ‎ ) M٠ هذا بيان لاس‎ « 
اليا © [الرحمن] أى: النطق المعبّر عا فى النفس من معان وأفكار. [القاموس القويم‎ 


مادة: بين ]. 


و 
صملحصصصبصت صصح وححمصح ححص OU‏ 
هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام » بل بالمبادىء 
التى تطغى على مبادىء الفرس والروم. 


5 N E 
وهى مبادىء قد نزلت فى أمة مبتدية » ليس لها قانون يجمعهاء‎ 


ولا وطن يضمهم يكون الولاء له » بل كل قبيلة لها قانون » وكلهم 
بدو يرحلون من مكان إلى مكان. 

وحين نزل فيهم القرآن علم أهل فارس والروم أن تلك الأمة 
المقيدية” قد املك :ما بخ حضبازة لفن لها مكيل :من قبل + :رغم أن 
النبى أميّ وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمية. 

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الأمة تحداهم 
بما نبغوا فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى » ومن 
هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرقوه. 

وا الاق اسيكانةى أن ينول القزان ربا + لان الهق الم نكن 
ليرسل.«وسولة إل يساق فونه .وى" القائل: 


«وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان '"قومه ليبين لهم .. © 4 [إبراهيم] 





)١(‏ متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبدّى الرجل: أقام بالبادية. والبادية: خلاف الحضر. وسميت 
بادية لبروزها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. بتصرف من 
[لسان العرب ‏ مادة: بدو]. 

() اللسان: إحدى حواس الذوق والنطق, قال تعالى: ألم نَجَعل لَه عَيْنيْنٍ 0 ولسانا وشَفَيْنٍ © » 
[البلد] فاك يمتن على الإنسان بنعمة البصر والنطق. واللسان: اللغة والكلام قال تعالى : 
(وآخى هرون هو أَفْصّح منى لسَانا .. 49 [القصص] أى: أقدر منى على الكلام الفصيح. 
وقال تعالى: « ومن آياته حَلْقَ السَّمدوَات والأرض واخعلاف السنتكم وألوانكم ..469 [الروم] 
السنتكم» أى: لغاتكم ولهجاتكم [القاموس القويم ‏ مادة لسن ]. 


DOD 15‏ حو بجسصصسمبصصبيصصيصه 

وأرسل محمد بيا بالقرآن › الذى تميّز عن سائر كتب الرسل الذين 
سبقوه ؛ بأنه كتاب ومعجزة فى آن واحد › بينما كانت معجزات 
الوسل السابقين عليه كله منفتضلة 10 الأحكام التى أنزلت إليهم. 

ويظل القرآن معجزة تحمل منهجا إلى أن تقوم الساعة » ومادام قد 
آمنَ به الأوائل وانساحوا'' فى العالم, فتحقق بذلك ما وعد به الله أن 
يكون هذا الكتاب شاملاً > يجذب كل من لم يمن به إلى الانبهار بما 
فيه من أحكام. 

ولذلك حين يبحثون عن أسباب انتشار الإسلام فى تلك المدة 
الوجيزةء يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقوة من آمنوا به ؛ بل 
بقوة من انجذبوا إليه مشدوهين" نما فة امن نظلم ENE‏ من 
متاعبهم. ۰ € 

ففى القرآن قوانين تسعد الإنسان حقا . وفيه من الاستنباءات بما 
سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجعل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 


الكتاب الذى أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شىء. 


وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل 





)١(‏ السياحة: الذهاب فى الأرض لأغراض مختلفة منها العبادة والدعوة والتجارة. وأصله من 
ضيح الماء الجارى على وجه الأرض. .[لسان العرب - مادة: سيح] بتصرف. 
[ 0 شده الرجل شدها: E‏ والدهش أيضا: التحير. دهش: فز أو ذهب عقله من ذهل أو 


وله فهو مدهوش» وأدهشه غيره. [اللسان - مادتا؛ شدهء دهش]. 


صوص ص وحص ص وو :1111599242 6 
بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة « آمين « التى 
فاح 6م 5 (Du ek‏ : 
نومنون بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية 0 وأخرى 


۴ ا 
فارسية 


وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقيل الفاظاً 
مختلفة. من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم » ثم دارت هذه 
الألفاظ على لسانه 0 وصارت تلك الألفاظ عربية 0 ونئحن فى عصورنا 


الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ » وندخل فى لغتنا أى لفظ نستعمله 





)١(‏ التامين: قول آمين. وآمين : كلمة تقال فى إشر الدعاءء قال الفارسى: هى جملة مركبة من 
فعل واسم» معناه: اللهم استجب لى. [لسان العرب ‏ مادة: أمن]. وعن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الله َل قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه الإمام مالك فى موطئه )۸۷/١(‏ وأحمد فى 
مسنده (۲۳۸/۲ » ۳۲۱) والبخارى فى صحيحه (۷۸۰) وكذا مسلم .)5١٠١(‏ 

(؟) من أمثلة الألفاظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم : 

[الكهف]. قال السيوطى فى الإتقان (؟/7١١)‏ أنه قد قيل فيها ثلاثة أقوال: اللوح, 
الكتابء الدواة. 

- (الصراط) : حكى النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم. 

- (طفقا) فى قوله تعالى : ط وَطَفقًا يَخْصفان عَليْهِمَا من ورق الجئة .. 4069 [الأعراف] معناه: 
قصدا بالرومية. 

(؟) من أمثلة الألفاظ الفارسية فى القرآن الكريم : 

- (اباريق) :'حكى الثعالبى فى فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقى: الإبريق فارسى 
معرّبء ومغناه: طريق الماء. أى صب الماء على هينة. 

- (دينار) : فى قوله تعالى : ( وَمنْهم من إن نامه بدينار لأ يذه يك إلا ما دمت عليه قَائما .. 
2 [آل عمران] . ذكر الجواليقى وغيره أنه فارسى. 

- (سجيل): عن مجاهد قال: سجيل بالفارسيةء أولها حجارة؛ وآخرها طين. 


0 


و 
"١‏ صصص صوص وحوح حصوححصوحه 
ويدور على ألسنتنا » ما دُمُنا نفهم المقصود به". 
ويذيّل الحق - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : 
« لعلكم تعقلون © »4 [يوسف] 
ليستنهض همة العقل » ليفكر فى الأمر » والمنصف بالحق يهمه أن 
يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل » عكس المدلس”' الذى يهمه 
أن يستر العقل جانبا ؛ لينفْدَ من وراء العقل. ظ 
وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما » ويستعرض معك 
متَانتها ومحاسنها ؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
بضاعته. 
أما لو كانت الصدّعة غير جيدة » فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ 
لأنك حين تتدبر بعقلك الأمر تكتشف المدلس وغير المدلس ؛ لذلك فهو 


يدلس عليك» ويُعمّى عليك» ولا يدع لك فرصة للتفكير. 





)١(‏ ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان (؟/ )٠١8 ٠٠١‏ اختلاف العلماء فى عربية هذه الألفاظ 
وفى أعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين.ثم قال: «وقال أبى عبيد القاسم بن سلام: 
«الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب» فعربتها بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى الفاظهاء 
فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها عربية 
فهو صادقء ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوزى 
وآخرون». 

(۲) التدليس: إخفاء الكو والمدالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعة عن 
المشترى. واندلس الشىء: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 





ا 
ويقول الحق ‏ سبحانه - من بعد ذلك: 

و 2 2 ر ہے ص ص اا 
چچ ن نفص كاسم القصص ]كنا اليك 


هنذا لمران ون ڪنت نبلو لين ال نے 4 


حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتى بضمير 
متعددة ؛ يتطلب : علما ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات. 

ومن غيره ب سبحانه - له كل الصفات التى تفعل ما تشاء وقت أن 
تشاء؟ 

ا ل 

لكن حين يتكلم - سبحانه ‏ عن الذات ؛ فهى يؤكد التوحيد 


فلا تأتى بصيغة الجمع » يقول تعالى : طإِنِّي انا الله لا لَه إلا نا فاعبدني 





)١(‏ قصّ الكلام أو الأخبار: يقصّها قص) وقصصا: تتبعها ورواها وحكاهاء قال تعالى : ١‏ فلم 
جَاءه وفص عليه القصص قال لا خف .. 462 [القصص] أى: قص عليه أخباره وحدّثه بها. 
والقصص: مصدر يطلق على ما يُروى من الأخبارء. قال تعالى : قد كان فى قصصهم عبرة 


لأرلى الألباب .. 469 [يوسف] . [ القاموس القويم (؟/١١١)‏ ] . 


ا 
OHO ODO ODED ON ODEON ODDO ۰©‏ 
وأقم'“ الصلاة لذكري!" ت 4 [عله] 


وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يقدر عليها 
غيره؛ بالدقة التى شاءها هو - سبحانه ‏ فيقول: 

وخ تیوه ا هر ای ق وا و جف ن د 
نأخذ الفعل بذاته وخصوصه ؛ ولا نحاول أن نشتق منه اسما نطلقه 
على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التى علمناها فى 
لا نعرف شيئا عن ذات الله إلا ما أخبرنا الله عن نفسه » لذلك لا يصح 
أن نقول عن "اش اه قصافن دل اخ الفعل كينا اينما رجه و 
نشتق منه اسما لله ؛ لأنه لم يصف نفسه فى أسمائه الحسنى بذلك. 





)١(‏ أقام الصلاة: أداها كاملة. وقوله تعالى : « وَأَقَيموا وجوهكم عند كل مسجد ..469 [الأعراف] 
أى:. أخلصوا قلوبكم لل وعدُّلوا وجوهكم واجعلوها تتجه لله فى المساجد فى الصلاة 
بإخلاص. وقوله تعالى : ظقأقم وجهك للددين حَنيقًا .. 469 [الروم] آى: ارفعه وعَدّله. والمراد 
كن مستقيما مخلصا للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بمعنى إقامة. ومنه: « وَإِقَام الصلاة 
.. 46 [النور] آى: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القويم ؟/ 2١5١ ١5٠‏ 
[sr‏ يتصرف واختصار ديدية. 

(؟) الذكر: الاستحضار بالقلب مع التأملء والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنزلة 
كلها. قال تعالى: إا نحن تزا الذكر وَإنَا له لَحَافظُونَ ©6) [الحجر] هو القرآن الكريم. وقوله 
تعالى : 8 ورفعتا لك ذكرك ©) [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 


شی Es‏ 
اج مح ص وح و ومح و وحص وحص و ك١ 1١‏ 6 


والواجب أن ما أطلقه ‏ سبحانه - اسما نأخذه اسماء وما أطلقه 
فعلاً تأخذه فعلاً. 

وهنا يقول ‏ سبحانه: 

« نحن نقص عليك أحسن القصص .. ©4 [موسف] 

ونعلم أن كلمة «قص» تعنى الإتباع . وقال بعض العلماء 
القتهبة دسم كعذلك لان عل علمة: تشبع كلمنة + اوماخنوذة من قص 
مَنْ يتتبعه ولا ينحرف بعيدا عن الاتجاه الذى سار فيه من يبحث عنه. 


دي م اه وه 5 دع هام j‏ 3 
واقرأ قول الحق - سبحانه -: «وقالت لأخته قصيه فبصرت"! به عن 


0 020( اه 0 3 8 
جنب وهم لا يشعرون 09 4 [القصص] 
و ل قصيه .. 09 #4 [القصص] 


أى: تتبعى أثره. 
إذن : فالقص ليس هى الكلمة التى تتبع كلمة؛ إنسا القص هى تتبع 
ما حدث بالفعل. 





(۱) بصر به: رآه بيصره فهو بصير. وبْصر بالامر: علمّه كآنه رآه ببصره.. وقوله: صرت به 
عن جنب .. 9 [القصص] أى: رأته من أحد جوانب البيت وهى متخفية. وقوله تعالى عن 
السامرى: قال ُصرت بها لم يبصروا به .. ©) [طه] أى: علمت بما لم يعلمواء وهى رؤية 
أثر الرسول أو سرّه. [القاموس القويم .]15/١‏ 
0( الجتب: قد يراد به الم البحيد ما يراد نه الجائب: شال تعالئ + ظ فبصرت به عن جب ب 
©4 [القصص] أى : عن بعد » أو رأته من جانب من جوانب القصر أو من بعيد. 


[القاموس القويم .]١١١/١‏ 


0 شۇ 
هه" "امهم م COERCED ODN ODEON ODED‏ 
ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه: 
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإِنَى نسيت الحوت"" وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره وَانّحَدَ سبل فى الْبْحْرٍ عَجَبًاا'" 5 قال ذلك ما كنا تع" 
فارتدا على آثارهما قَصصا © » [الكهف] 
أى : مَابَعا الخطوات. 
FE » 3 ٠.‏ 2 ش 3 ين » 


مه .)4( 


و اع 2 ١‏ 
مصورة لواقع › لا لبس فيه أو خيال ؛ ولا تزيد » ولیس كما يحدث 





)١(‏ الحوت: السمكة. كبرت أو صغرت, والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: « فَإِنَى 
نسيت الْحُوت .. 682 4 [ الكهف ] أى : السمكة, وقال: (١‏ إذ تأنيهم حيتائهُم يوم سهم شرعا .. 
4635 [الأعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبت. فيصيدونها مخالفين أمر ريهم. 
[القاموس القويم ]177/١‏ قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: حوت]: «المحاوتة: المراوغة. 
وهو يُحاوتنى أى يُراوغنى. وحات الطائر على الشىء يحوت أى : حام حوله». 

(؟) العجب: روعة ودهشة تاخذ الإنسان عند استحسان شىء خفى سره أو استعظامه. وأعجبه 
الآبرة ره أو بحل فلن العون حنم وال عيب وع وحماب تة اتب اة 
قال تعالى: ظ إن هنذا لشيءً عجاب.. ©) [ص]. [القاموس القويم ؟/7]. 

(؟) بغى الشىء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: « ينغونكم الْفثئة .. 469 [التوبة] أى: 
يطلبونها لكم. وقال تعالى: ل يُتَغْونَ فلا مَنَ الله ..469 [الفتح] وقوله: «لقد ابتغوا الفتَة .. 
2 [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بثها ونشرها. والابتغاء: الطلب. قال تعالى : لوا 
تهنوا فى ابتغاء لقو .. 9©) [النساء] فى طلبهم لقتالهم» وقال: (والذين صبَُوا ياء وجه رهم 
.. 469 [الرعد] أى: طلبا لرضاه تعالى عنهم. [القاموس القويم ,/5/١‏ ۷۷ ]. 

)٤(‏ اللّبس واللبّس : اختلاط الأمر. لبس عليه الأمر يليسه لبس فالتبس إذا خلطه عليه حتى 
لا يعرف جهته. والتبس عليه الأمر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الأمر: اختلط وتعلق.. 
الان لكوت د هاده ليف 


U 


و 
OUT ODODHODOODOOOODO‏ 
فى القصص الفنىّ الحديث ؛ حيث يضيف القصاص لقطات خيالية من 

أجل الحَبكة'' الفنية والإثارة وجَدْب الانتباه: 


أما قصص القرآن فوضعُه مختلف تماما » فكل قصص القرآن إنما 


20200 س‎ N ES 8 مس‎ 


والقصة فى القرآن مرةٌ تكون للحدثء ومرّة تكون لتثبنيت فؤاد 
الرسول يي > فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملةء إلا قصة يوسف 


أما بقية الرسل فقصصهم امات لقطلاتك قاشات لتغبيت فوا" 
الرسول محمد بل »> فتأتى لقطة من حياة رسولء ولقطة من حياة 


رسول آخرء وهكذا. 


ولا يقولن أحد : إن القرآن لم يستطع أن يأتى بقصة كاهدلة 

)١(‏ الحبك : الشدٌ .والحُبّكة: الحبل يُشْدٌ به على الوسط. والتحبيك: التوثيق. وجاد ما حبكه إذا 
أجاد تَسّجه. وحبك الثوب يحبكه حبكا: أجاد نسجه وحسين أثر الصنعة فيه. [لسان العرب - 
مادة: حبك] ويستعار اللفظ ليستخدم فى الحبكة القصصية كانها ثوب يجاد نسجه وصنعه 
فلا يكون ميكهلاً. 

0( وذلك فى قوله تعالى: ظلَقَدْ كان فى فَصّصهم عبْرةٌ لأولى الألباب ..9©) [يوسف]. والعبرة: 
اسم للشىء الذى يتعظ به الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: ج إن فى ذلك رة ...© 4 
[النور]. وقال: 8 فَاعتبروا يا أولى الأبصار 409 [ الحشر ] أى: اتعظوا. [القاموس القويم 
6/۲[ 1 

() يقول الحق سبحانه : لوكلا لص علَْكَ من أنباء الل ما بت به فاك وجاك فى هدذه الح 
َمَوْعَظَةٌ وَذكُرى للْمُؤْمنِينَ 4079 [هود] أى: نشبت به فؤادك على أداء الرسالة والصبر على 
ما ينالك فيها من الاذى. [تفسير القرطبى 475/4؟]. 


| دس A‏ , صمحصص صصص محص صصص مصصسصه 

مستوفية؛ فقد شاء الجق - سبحانه - أن يأتى بقصة يوسف من أولها 
إلى آخرهاء مستوفيةء ففيها الحدث الذى دارث حوله أشخاص» وفيها 
خض اذارت حولة الأاحداف: 
بل جمعت توعى القضة:. بالحدث الذى تدور حوله الشخصيات. 
وبالشخص الذى تدور حوله الأحداث. 

حاوت: قهبة روسك بيوسف, وما عر غل كر ادات د رد 
الرؤياء ومرورا بحقد الإخوة وكيدهم. ثم محاولة الغواية"" له من امرأة 
ولقاء الإخوة والإحسان إليهم» وأخيرا لقاء الأب من جديد. 

إذن : فقول الحق ‏ سبحانه: 


51 


يبين لنا أن الحسن أتئ .لها من أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة 


يوسفء لكن أحبار اليهود حين قرأوا القصة كما جاءت بالقرآن ترك 





)١(‏ الغواية : البضلال والانهماك فى العي والفساد. غَوَى يَفوى: انهمك فى الجهل وهو ضد 
الرشدء قال تعالى : «إلا إكراة فى الذين قد بين الرشد من الْغي ٠‏ [البقرة]. [القاموس 
القويم .]1٤/٣‏ 

(۲) الأحبار: جمع حبرء وه العالمء قال تعالى : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَزْبَاَا من دون الله .. 
9 [التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذى يُكتب به» وهو المداد. وكل ما حسن من خط أو 


كلام أو شعر أو غير ذلكء فقد حبر حبرا وحبّر. [لسان العرب - مادة: حبر]. 


EE 
OU  ت2تو.‎ ه١ صخ7ج7صبصحص مص حصوح‎ 

بعضهم كتابه . واعتمد على القرآن فى روايتها . فالقصة أحداثها 
واحدة » إلا صياغة الأداء ؛ وتلمّسات المواجيد النفسية ؛ وإبراز 
المواقف المطُويّة فى النفس البشرية ؛ وتحقيق الرّؤى الغيبية كل ذلك 
GI‏ 
اد وي ع E‏ 
توضق علي الشلام من الافتراء الكاذب » والاعتزاز بالحق حتى تم له 
الحمن: و الكمكين:. 
من يلتقى به يحب خدمته . 

وكيف صان يوسف إرث النبوة ٠‏ بما فيها من سماحة وقدرة على 
العنفى عه المتقدوة 2 عنقا عو الشركة ينا روث التسووة حل قال لا 
olo RR orl (Wy 5‏ هم م8 عرق ها مم جه #2 اريتك - 
تغريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4069 [يوسف] 

وقالها سيد البشر محمد ييو لأهله يوم فتح مكة : « اذهبوا فأنتم 
الطّلقاء9) 

"02 





)١(‏ گربه : لامه وعتب عليه . وثرّبه بالتضعيف : أكثر لومّه » وعيّره بذنبه ٠‏ وأنّبه على سوء 
فعله. قال تعالى : ا لا ريب عَلَيْكُم الَْومَ يعفر الله كم ..©6) [يوسف] آى: لا لوم ولا 
تانيب. [القاموس القويم .]٠١7/١‏ 

(؟) قال ابن إسحاق: حدثنى بعض أهل العلم أن رسول اله كل قام فى خطابه على باب الكعبة 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم الأحزاب وحده » 
إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا , اخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم . قال : 
اذهبوا فأنتم الطلقاء» [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام .]٤١١/١‏ 


UTED‏ حوشض صيسهمجمبجمسبجهمسمجسصهسوهه 

هكذا تمتلئه سورة يوسف بعبّر متناهية » يتجلّى بعض منها فى 
قضية دخوله السجن مظلوما » ثم يأتيه العفو والحكم ؛ لذلك فهى 
أحسن القصص ؛ إما لأنها جمعت حادثة ومن دار حولها من 
أشخاص » أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث. 

أو : أنها أحسن القصص فى أنها أذت المتّحد والمتفق عليه فى كل 
الكتب السابقة » وجاء على لسان محمد الأمى ٠‏ الذى لا خبرة له تلك 
الكتب ؛ لكن جاء عرض الموضوع باسلوب جذَّاب مستميل مقنع ممتع. 


أو : أنها أحسن القصص ؛ لأن سورة يوسف هى السورة التى 
شملت لقطات متعددة تساير : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر 
العاطفى للإسان ف نكل الوا كاك SL E‏ 
مسيطر) » ممكّنا من كل شىء . 

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُورّعة كآيات ضمن 


سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها. 


إذن + فالحسن البَنالٌ فد جاء من اسلوب'القنران المتعجهن الذئ 
لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمثله. 
يقول الحق سيحاته : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 


إليك هنذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 0 4 افغوا 


والمقصود بالغفلة هنا أنه ييه كان أمياء ولم يعرف عنه أحدٌ قبل 





صمحصصمص صصص صوص مص حمحه5 ااثلالهه 
نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر » وكل ما عرف عنه فقط هو الصفات 
الخلقية العالية من صدق وأمانة ؛ وهى صفات مطلوبة فى المبلّغ عن 
الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يِبِلّمْ عن 
السماء رسالتها لأهل الأرض ؟ ْ 
إن الكذب أمر مستبعد تماما فى رسول الله وك قبل البعثة 


وبعدها. 


الله عنه له حين أبلغه رسول الل بء أن الوحى قد نزل عليه » لم يقل 


صدفت. 


وحين حدثت رحلة الإسراء ؛ وكذَّبها البعض متسائين : كيف 
نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ 


١ 
١ قال ققد خا‎ 





)1( ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية )۳۹۸/١(‏ باختصار «أن رسول الله كل لما أصبح بعد 
عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخبرهم الخبر. فانكروا عليه ذلك » وقصدوا أبا بكر 
وعرضوا عليه هذا الأمْر فى إنكار » فقال لهم أبى بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى › 
هاهى ذاك فى المسجد يحدث به الناس. 

فقال أبى بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق . فما يُعجبكم من ذلك . فوالل إنه ليُخبرنى أن 
الخبر لياتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه » فهذا أبعد 


مما تعجبون منه ». 


رووا 
UD‏ حص صوص ص وحص وحص ص OOOO OD‏ 
وهكذا نجد أن حتثية الصدق قبل الرسالة هى التى دلت على صدقه 
حين أبلغ بما نزل عليه من وحى. 
مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين 
أبلغها بنزول الوحى . فقالت له : « والله لا يخزيك الله أبدا > إنك 
لتصل الحم وتحمل الكل" 


وتعين على نوائب الحق »”. 


و مقع () ايه MD‏ 
> وتكسب المعدوم » ودفری الضف ,2 


وكان فى صدق بصيرتها » وعميق حساسية فطرتها أسباب تؤيد 
تصديقها له یی فى نبوته". 


والنتائج » والأسباب والمسببات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة 





)١(‏ الكل : هو مَنْ لا يستقل بامره . قال تعالى: وهو كَل على مَولاهُ ..469 [النحل] . والكل 
هو: العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ]١4/7‏ باختصار . ْ 

(۲) المعدوم: كالميت الذى لا تصرّف له . والمعنى : أنك تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 
[فتح البارى ١/4؟].‏ 

(۳) قَرَى الضيف : أضافه . والقرى : طعام الأضياف . [لسان العرب. ‏ مادة : قرى]. 

5 :الثواقي جنع نافنة و ھی ای ا إن ق ی الک اوا 
والنائبة :. المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : نوب] 
تضرف 

(5) حديث بدء الوحى آخرجه البخارى فى صحیحه )١(‏ › وكذا مسلم قى صحيحه )١1١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(1) قال رسول الله ب : « آمنت بى إن كفر الناس » وصدّقتنى إذ كدّبنى الناس » وواستنى 
بمالها إذ حرمنى الناس » ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » . أخرجه أحمد فى 


مسنده )۱۱۸/١(‏ من حديث عائشة. 


و مححصح وو و2252 9و0 .54> 
لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبو بكر : « انتبهوا إنه 
رسول الله ». 
هذا الصلح - : سنا على الحق ؟ علام نعطى الدّنية'' فى ديننا ؟ 

زیر غه انو کی رش ا عقت اتك تر ا کین 
إنه رسول اش”. 

أى : انتبه واعلم أنك تتكلم مع رسول الله ية > وليس فى ذلك 
انصياع أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

والغافل : هو الذى لا يعلم ‏ لا عن جهل » أو قصور عقل - ولكن 
لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل باله. 


- الدنية: الخصلة المذمومة. ورجل دَني من قوم أدنياء هو الضعيف الخسيس [لسان العرب‎ )١( 
: : ماوقكيكا | باكتسان‎ 

(۲) الغرز: ركاب الرحل ‏ وكل ما كان مساكا للرّجِلين فى المركب غَرْرْ . والغرز للناقة مثل 
العام للقرس ٠‏ ومثل اركاب البقل .. ومكه حديث أبى بكر أنه قال لعمن :6 اشكتمسك 
بغرزه » أى : اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه . فاستعار له الغرز كالذى 
يسك ركاب الراكب :ويسين شتير [لساة العرب ب مانة :عرز 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده  7717/4(‏ 755) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان 
ابن الحكم وتمامه « أن عمر بن الخطاب اتی أبا بكر فقال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله؟ 
أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطى الذلة فى ديننا؟ فقال 
أبى بكر: يا عمر الزم غرزه حيث كان» الحديث. 





ص ١‏ االحصبصت صصح وح و صوص صنحصه 
أى : أن يكون المقصود 
أى : أنك يا محمد لم تكن ممن يعرفون قصة يوسف ؛ لأنك لم 


تتعلم القراءة فتقرأها من كتاب » ولم تجلس إلى معلّم يروى لك تلك 
القصة » ولم تجمع بعضا من أطراف القصة من هنا أو هناك. 


بل أنت لم تق الوحى بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب 
. : )0 
خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر ؟ 

وكان ضري" من الإعجان أن ينزل إليك يا رسول الله هذا البيان 
العالى يكل تفاضيل القضة > كدليل عملىّ على أن ملم محمد ككل هو 
الله » وأنه سبحانه هو من أوحى بها إليه . 

والوحى - كما نعلم - هو الإعلام بخفاء . وسبحانه يوحى 


«إذ يوحى ربك إِلَى الْمَلائكّة أَنَى معكم فَنَبَعُوا الّذين آمَْرا.. © »4 


[الأنفال] 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره من قول النحاس ( 4/٠55؟)‏ : « يُروى أن اليهود قالوا : سلوه 
لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف » فأنزل الله عز وجل هذا بمكة 
موافقا لما فى التوراة » وفيه زيادة ليست عندهم » . 

(؟) الضرب : الصنف من الأشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصنّفه > 
والجمع : ضروب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين . وقولهم : ضرب له المثل بكذا » إنما 
معناه بين له ضربا من الأمثال أى صنفا منها . [ لسان العرب ‏ مادة : ضرب ] . 


000 
بلمحصصص صصص هصح مح حص محه OWN‏ 


ووذ أَرْحَْتَ إلى الْحوارنين" أن اموا بى وَبِرَسُولِى فالا آنا وَاشهد 


بأَنَنَا مسلمون 059 4 [المائدة] 
ويقذف الحق سيحانه بالإلهام وحيا لا يستطيع الإنسان دفعا له ء 


0 
GTS E a Ss‏ 
لذ أوحينا إلى اَمَك ما يوحئ 62 أن افذفيه فى التّابورت” ' فاقذفيه فى 


ت 
2 

5 0l 
. 


اليم ليلق اليم م بالسّاحل' يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى 
ولتصتع على عينى 469 ٠‏ [طه] 
ويوحى سبحانه إلى الأرض وهى الجماد » مثل قوله الحق : 
طبن ربك أوحئ لها 2 ) [الزلزلة] 

)١(‏ الحواريون : جمع حوارى . وهو : الخالص النقى من كل شىء ٠‏ وشاع استعماله فى 
الخلصاء والأصفياء للأنبياء » قال تعالى : « قال الْحَوارِيُونَ نحن أَنصّارٌ الله .. 4©9 [آل 
عمران] . [ القاموس القويم : ٠۷۷/١‏ ] . 

(1) اليم : البحر أو النهر العذب » قال تعالى : ظط فأغرقاهم فى اليم .. 4079 [الأعراف] »> وهو 
خليج السويس وماؤه ملح » وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ل قافذفيه فى الم 
فليلقه اليم .. 49 [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم : ۲۷۲/۲ ] . 

(؟) التابوت : الصندوق . قال تعالى : ( إن آیة ملكه أن يَأتيكُم ابوت فيه مكينة من ربكم وقي من 
ترك آل موسئ وآل هارون تحمله الملائكة .. 465 [البقرة] والتابوت أيضا : الأضلاع 
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما . تشبيها بالصندوق الذى يحرز فيه المتاع . [ القاموس 
القويم : ٠ ] 11/١‏ [ لسان العرب - مادة : تبت ] . ْ 

(4) سحله : قشره ونحته . والرياح تسحل الارض : تكشط ما عليها من تراب . والساحل : 
شاطىء النهر ؛ لأن الموج يأكل منها وينحته ويسحته ٠‏ قال تعالى ٠‏ «قليلقه اليم بالسّاحلٍ 
یاخذه عدو لى وعد له وليت عَلَيِكَ مَحبّة منى ولعصتع عَلَى عيني‌ 69 ) [ طه ] أى : بشاطىء 
النهر . [ القاموس القويم : 505/١‏ ] . 





COCR OOD OOO وحصوحص حم وحص‎ ٠: 
: وأوحى سبحانه إلى النحل 7 فقال الحق‎ 


( وأوحئ ربك إلى النحل أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما 

يعر شون“ 8 کلی من کا الثُمرات فاسلكى سبل ربك ذلا“ ارسق 
[النحل] 

والحق سبحانه يوحى لمن شاء بما شاء » فالكل ؛ جماد ونبات 


وحيوان وإنسان ؛ من خلقه » وهو سبحانه يخاطبهم بسر خَلّقه لهم , 
واختلاف وسائل استيعابهم لذلك. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


A2‏ و2 ده 7 ۶ ر و 
© إذقال يوس لبهي بان راا دعا 
م Kaca‏ 7 : 
وألْسَّحْس و الهم رايهم سبيت 9) © 
)١(‏ عرش البيت : سقفه . قال. تعالى : ( فكين من قرية أَهلكَْامًا وهي طائمةٌ فهي خاوية على 

عروشها. #6٠‏ [الحج] ..[ لسان العرب ‏ مادة : عرش ] . 
(؟) ذل : لان وانقاد من غير قهر بعد تصكب » فهو ذلول وجمعه ذلل > وهذه مطايا ذلل أو 
طرق ذلل : سهلة ممهدة > قال تعالى : هو الْذى جعل لَكُم الأرْض ذَلُولاً فَامْشُوا فى متاكبها وكلُوا 
من رزقه وليه النشوز 669 [الملك] , وقوله : 8فاملكى سبل ربك ذلا .. 49 [النحل] أى : 
ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم : ٠٠٠/١‏ باختصار ] . 
(*) قال القرطبى فى تفسيره ( 565١/4‏ ) : « سثل أبى الحسن الأقطع ‏ وكان حكيما - عن 
« يوسف » فقال : الأسف فى اللغة الحزن » والأسيف العبد . وقد اجتمعا فى يوسف ؛ 





فلذلك سمى يوسف » . 
(5). الكوكب : فى تعبير القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستمد نوره من غيره » ويشمل 
ےق و شي قن 
النجم الملتهب كانه كرة كبيرة من النيران ٠‏ قال تعالى  :‏ كأنهَا كوكب دري ..469 [النور] 
أى : نجم ساطع الضياء » [ القاموس القويم : ۱۷۷/۲ باختصار ] . 


ف 
صمحصح و مححصحصوحص صو 1150 6 
« يا أبت » » وأصل الكلمة « يا أبى » . ونجد فى اللغة العربية كلمات 
» أبى « وه أنث ») ف « أبتأه » فى « أبة « وكلها تؤدى معنى الأبوة 2 
وإن كان لكل منها مٌحظ لغوى . 
ويستمر يوسف فى قوله : 
( يا أت إتى رابت اح عفر كوبا والس ولفَمَرَ رهم لى 
ساجدين 02 4 [يوسف] 
و عع 
وكلنا رأينا الشمس والقمر ؛ كل فى وقت ظهوره ؛ لكن حلم 
يوسف بين أنه رآهما معا » وكلنا رأينا الكواكب متناشرة فى السماء 
آلافا لا حصر لها . فكيف یری يوسف أحد عشر كوكبا فقط ؟ 
لا بد أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميزتهم عن غيرهم من الكواكب 
وروّيا يوؤسف" علية السلام. تبين. أنه رآهم شمسا وقمرا وأحد عشر 
كوكبا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين . 
وهذا يعنى أنه رآهم أول بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر 
والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بملامح الخضوع 
لأمر من الله » ولذلك تكررت كلمة « رأيت » وهو ليس تكرارا » بل 
ونجد أن كلمة 4 ساجدين (5) 4 [ ىسك | 
وهى جمع مذكر سالم ؛ ولا يجمع جمع المذكر السالم إلا إذا كان 





4 


ES 
حصحمصحوحه‎ ODDODOODDODDODD NO 
المفرد عاقلا » والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن‎ 
هو من يجعل اختياراته فى الدنيا فى إطار منهج الدين » وأسمّى ما فى‎ 
ومن سجدوا ليوسف إنما سجدوا بأمر من الله » فهم إذن يعقلون أمر‎ 
: الحق انه وتال"‎ 
: متلهع فى ذلك مكل ما جاة فئ قول الق 'سيحاته‎ 
«إذا السماء انشقّت ( وأذنت”" لربها وحقّت 4605 [الانشقاق]‎ 
. هذه السماء تعقل أمر ريّها الذى بِنَاها‎ 
© ع‎ 5 5 3 
:  جورف وقال عنها أنها بلا‎ 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 1557/4) : « القول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه 

الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنهما كما يخبر عمَنْ يعقل ». 
ويؤخذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بينت منزلة يوسف بين الأسرة ٠‏ ومنزلته عند 

ربه وأنه فى نهاية المطاف سيعترفون بفضله وعظمته ٠‏ وهذا دليل الانتصار بعد الحصار . 
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية » وأن رمزيات الرؤيا 
المنامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب ؛ لأنها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل 
رؤيا يوسف فى حالة سجودهم له » وأنه رأى الجميع فى وقت واحد مع حذف الزمن 
المنوط بهما . ٠‏ 

(؟) أذن لكلام فلان ٠‏ وأذن إلى صوته : استمع إليه بأذنه وأنصت معجبا به مُحبا له » وفسّر 
بهذا المعنى قوله تعالى : [وأذنت لربَها وَحَقّتَ © ) [الانشقاق] أى : استمعت لأمر ربها 
واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم : ١7/١‏ باختصار ]. 

(؟) الفروج : جمع فرج ء وهو الخلل بين الشيئين . والفرج : الشق ٠‏ قال تعالى فى وصف 
السماء : ( وما لها من فُرْوجٍ 400 [ق] أى : شقوق فهى متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم 
القيامة تتشقق . قال تعالى : «طوَإذَا السّمَاء فُرِجَتْ ©) [المرسلات] . [القاموس القويم : 
۷4/۲[ . 





EDE 
OUODOODHODODOODOOO 
اقم بغرا إلى امه فرت فجن ماما ورا ونا ها ين‎ 
فروج © 4 [ق]‎ 


ھی 
يما 


وأذنت لريها وحقّت 4O‏ [الانشقاق] 
أى : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لأن «أذنت » من الأذن ؛ وكأنها 
. 0 000 كم )0( 1 
بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تنفعل وتنشق : 
5 9 0 0 
وهكذا نجد أن كل عَالّم من عوالم الكون أُمَّم مثل أمة البشر ' 2 
ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه فى اللغة » 
وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة . أو من 
٠‏ 7 3 0 ليما 
ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد » أو لغة النبات » أو لغة 
الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الله على عبد بأن يفهم عن الجماد » أو أن يفهم ٠‏ 
الجماد عنه . 
والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود » ويشكّل تسبيحه مع تسبيحها 
«جوقة »'' من الانسجام مَكَوّنَ من إنسان مسبّح ؛ هو أعلى الكائنات : 
والمردد للتسبيح هى الجبال » وهى من الجماد أدنى الكائنات . 
)١(‏ ومثال هذا قوله تعالى : تم اتو إلى السّمّاء وهي دخان فَقَالَ لَهَا وَللأرْضٍ انا طَوْعَا أو كَرَها 
فالا أتينا طائعين © ) [فصلت] 
(۲) قال تعالى : وما من داب فى الأرض ولا طائر يُطيرٌ بجتاحيه إلا أمم أَمتالَكُم ..۵©) [الانعام] . 
(") الجوق فى اللغة : كل خليط من الرعاء أمرهم واحد . وقال الليث : الجوق كل قطيع من 
الرعاة أمرهم واحد . والجوق أيضا : الجماعة من الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : جوق ]. 


0022225 وح حو ووو وجح وح‎ ٠ 
لكننا لا تفع تمي يها‎ ٠ وفكن: تعلع؟ان كل الائات مسيم‎ 
ولكن الحق سبحانه يختار من عباده من يعلّمه مَنُصطق الكائنات‎ 

الأخرى » مثلما قال سبحانه عن سليمان : ۰ 
© وورٹ سلیمان داود وقال يا ايها الئاس علْمنا منطق الطَّيرٍ .. {4O‏ 
۰ ۰ [النمل] 
وهكذا عمّنا أن للطير منطقا . وعلّمِ الحق سبحانه سليمان لغة 
النمل ؛ لأننا نقرأ قول الحق : 


حتئ إذا توا على واد الثمل قَانَت نملة يلأيها التمل ادخلوا مساکنکم 


بر وو م 


لا بحطمنکم" تان 6 رهم لا يشعرون 09 قبسم ضاحكا من 
قولها وقال رب أوزعني!' ' أن اشكر نعمتك الى أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صالحا تَرْضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين © 4 

[النمل] 


که ۰ ا َي 4 ع o me‏ 5 0 0 
إذن : فلكل أمّة من الكائنات لغة » وهى تفهم عن خالقها » أو من 

أزاد له الله سيحانه وتعالى أن يفهم عنها 2« وبهذا نعلم أن الشمس 

والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما 

فهمت عن أمر ربها . 

)١(‏ قال تعالى : 8 .. وإن من شيء إلا يُسَبَّحْ بحَمّده ولكن لأ تفقَهُون تسبيحهم إِنّهُ كان حليما غَفُورا 
© [الإسراء] . 

(؟) حطمه يحطمه : كسره بعنف ٠‏ وأضل الحطم : كسر الشيء الجاف » ويطلق على أى كسر , 
قال تعالى : ( لا يخطمكم يمان وجنودة .. 2 [النمل] . والحطام : ما تكسّر من 
اليايس » قال تعالى و .. 469 [ الواقعة ] . 

) ۳) أوزعه أن يفعل كذا : : دقعه وحكهة وأغراه > أو ألهمه وأرشده 0 قال تعالى : رب أوزعنى أن 
أَشْكْرَ نعمتك.. 469 [النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى [ القاموس القويم 
35 ]. 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : . 


اى ا يار خوك فَبَكِيد وألك 
كلسل َ لانن عدوت 4ه 


وحين بورد القرآن خطاب أب لابن نجد قوله ل يا بني 4 وهو 
خطاب تحنين ول على القت من ت" > و « ہنی » تصغير « ابن » . 

أما حين يأتى القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابنى » مثل قول 
ادق سيخانه عن توج يدوت عن أيه الذى :اختان الكفن :على الإيمان : 

ظ إن ابنی من أهلى .. 62 4 [هود] 

وكلمة « يا بنى » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كثيرا فيما 
سوف يأتى من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه . 


وقول يعقوب ليوسف واج كرا ناو سقط انعا 
ما زال صغيرا » فيعقوب هو الأصل » ويوسف هو الفرع » والأصل دائما 
يمتلىء بالحنان على الفرع . وقى نفس الوقت نجد أى أب يقول : مَنْ يأكل 
لقمتى عليه أن يسمع كلمتى . 
)0( كاد فلانا يكيده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 


على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه . [القاموس القويم : 
۲/ 4°[ . 





(؟) ورد هذا الخطاب فى القرآن 1 مرات فى سورة هود ويوسف ولقمان فى ثلاث آیات 
والصافات . 
ولنعلم أن الكون وما فيه ومَنْ فيه وظيفته أمام الله الطواعية والسجود استجابة لمراد 
الله فهو من الواردات . 


© ۷ 


AD‏ مص وص صمح ص وحص ص موص حصوح هه 
وقول الأب : يا بنى » يفهم منه أن الابن ما زال صغيرا »› ليست له 
ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب , وما هو غير المناسب . 


وو 8 3 


وحين يفزع يوسف مما يزعجه أو يُسىء إليه ؛ أو أى أمر معضل 
فهو يلجأ إلى من يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هى - الأقدر فى نظر الابن - 
على مواجهة الأمور الصعبة . 

ونين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه 
السلام : 

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر 
والنجوم لا يسجدون لأحد » وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية » فكلمة 
دح هی رائ قد يكلف المع لها تاختلاق نا رى فرؤيتك وانك 
يقظان يقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت ناكم يقال عنها « رؤيا » . 

والرؤية مصدر متفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
« الرؤيا » فهى تأتى للنائم . 0 

وهكذا نجد الالتقاء فى « رأى » والاختلاف فى الحالة ؛ هل هى حالة 
النوم أو حالة اليقظة . وفى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما : 





)١(‏ الأمر المعضل : الصعب الشديد الضيق . عضّل عليه فى أمره تعضيلاً : ضيّق من ذلك 
وحال بينه وبين ما يريد ظلما . وعضل بهم المكان : ضاق . وعضّلت الأرض: باهلها إذا 
ضاقت بهم لكثرتهم . [ لسان العرب ‏ مادة : عضل ] . 


لبن 
ممححصمصه ‏ وصصموحصه.م موه ١‏ © 


١ 
6 تاء » »أو « ألف ممدودة » » أو «ألف مقصورة‎ « 


وأخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة « التاء» وهى عمدة 
التأنيث ؛“أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التأنيث . 


ولا يقدح”' فى كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة فى القرآن › 


ع ل 


حين تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عرج ' به كَلِنِهِ ؛ فقال : 
لم علوم ال مس E (OG GF‏ نك 
ف( وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة!'' للناس . . 62 4 [الإسراء] 


ولكن من يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 
ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » . 
)١(‏ علامات التأنيث اللفظية ثلاث هى : 
المذكر والمؤنث فإنها لا تدخل فى الأوصاف الخاصة بالمؤنث مثل : حائض ٠‏ مرضع › 
- آلف التانيث المقصورة : وهى آلف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق آخر الكلمة المؤنثة . 
- آلف التانيث الممدودة : وهى مقطع مكون من همزة تسبقها الف مد مفتوح ما قبلها , 
.وهى تلحق الأسماء » دون الأفعال مثل : حسناء > صحراء ٠‏ كبرياء »> عاشوراء . راجع : 
القواعد الصرفية ‏ الدكتور على أبى المكارم ‏ طبعة ١91/9‏ ص :115 15 . 
(۲) قدح : آگر . يقال : قدح الشىء فى صدرى : أكّْر . وفى حديث على کرم الله وجهه : يقدح 
الشك فى قلبه بأول عارضة من شبهة . [ لسان العرب - مادة : قدج ] . 
)"( عرج يعرج عروجاً : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع 
معارج » قال تعالى : ظ ومعارج عليها يظهرون )4 [الزخرف] أى ::يركبونها ويصعدون فيها 
إلى أعلى . [ القاموس القويم باختصار : ١7/1:‏ ] . 
(٤(‏ قال الأزهرى وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . ] انظر : لسان 
العرب ‏ مادة : فتن ] . 
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فالرسول بيه لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كدَّبه أحد فيما قال ؛ 
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عبر عنها القرآن بأنها فتنة للناس . 

وهنا يقول يعقوب عليه السلام : 

« قال يا بني لا تقصص راك علَى إخوتك. . © 4 [يوسف] 

لأن يعقوب عليه السلام كاب مأمون على ابنه يوسف ؛ أما إخوة 
يوسف فهم غير مأمونين عليه » وحين یقص يوسف رؤياه على أبيه » فهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلّه عليه" . 

أما إن قص الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الأغيار البشرية يحسدون 
أخاهم . وقد كان . 

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية » رأى فيها 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له ؟ 

نقول : لا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم تأويل الرّؤيا ؛ وأنها نبوءة 
لأحداث سوك تقع ؛ ولا بد أن يعنقوب عليه السلام قند غلم أيضاً قدرة 
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ‏ ولو قالها يوسف لهم فهموا 
المقصود منها » ولا بد حينئذ أن يكيدوا له كيداً يصيبه بمكروه . 

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً . فما باله 
بضيقهم إن علموا مثل هذه الرؤيا التى يسجد له فيها الأب والأم مع 

الإخوة . ِ 


حت ب يي ل اص ا 
0١‏ قال القرطبى فى تفسيره )۳٤٤١/٤(‏ : « هذه الآية أصل فى ألا تقص الرؤيا على غير 
شفيق ولا ناصح » ولا على من لا يحسن التأويل فيها » . 


حت حت لنت 
ولا يعنى ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار ؛ فهم الأسباط" 
وما يصيبهم من ضيق بسبب علو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار 
التى تصيب البشر » فهم ليسوا أشرار بالسليقة'" ؛ لأن الشرير بالسليقة 
ا ل ون السو لا الج ل له هر اك الو 


والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنسانا آخر 
صفعة على الد ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك 
الإنسان » فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن 
الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصوّب عليه مسدسا ؛ 
وهكذا يُصعد الشرير تفكيره الإجرامى. 


أما الخَيّر فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقة » ؛ لكنه يَقلّل 
من التفكير فى رَد الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلا من 
«العلقة » » ثم يهدأ قليلاً ويعفى عمن أساء إليه . 


وإخوة يوسف - وهم الأسباط" - بدءوا فى التفكير بانتقام كبير من 

يوسف » فقالوا لبعضهم : 

(1) الأسباط : جمع سبط » والسبط : الشجرة ذات أصل واحد , ولها أغصان كثيرة » ونقل 
ذلك مجازا إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل :واحد . والأسباط : هم 
ا 0 > وهما اثنتا عشرة قبيلة تنسب إلى أبناء يعقوب الاثنى 

عشر : ل وقطعناهم التتى عشرة أسبَاطًا أمما .. © ) [الاعراف] [ القاموس القويم ENS‏ 

(۲) السليقة : الطبيعة والسجية > وفلان يقرا بالسليقة أى بطبيعته لا بتعلّم . وقيل : بالسليقية › 
أى : بطبغه الذى نشا عليه . قال بى زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان العرب - 
مادة : سلق ] . 

[69 ذكرت كلمة الأسباط فى القرآن ٠‏ مرات منها ٤‏ مرات يَعنَّى بها أسباط كانوا أنبياء » 
والموضع الخامس الأسباط بمعنى أصول قبائل. بنى إسرائيل » وكان كل ابن من أبناء 
يعقوب هو أول السبط أو ذاك. 





ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة 
محبة أبيهم ليوسف » فقالوا : 

OS‏ ده 

وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضا ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه 
فى الجَب" لعل أن يلتقطه بعض السيارة . فقالوا : 

ل وألقوه فى غَيابة" الجب يلتقطه بعض السيارة .. 4069 ١‏ [يوسف] 

وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل 
إنهم فكروا فى نجاته . 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ طرح الشىء يطرحه طرحا : نبذه والقاه » قال تعالى : ٠‏ أو اطْرَحوه أَرْضًا .. ©) [يوسف] 
أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم 555/١‏ ] . 
(۲) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة 


م مش عرللا وه ع o‏ رهم 





عنايته » ولا يشتغل عنكم باحد غيركم . [ القاموس القويم ٠٠۹/۱‏ ] . 

() الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : الجب : البكر غير البعيدة . وقال الفراء : 
بثر مُجِبّبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىء منها مُقبّبة . وهو أيضا : البثر الكثيرة الماء 
البعيدة القعر . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] . 

)٤(‏ سيار : كثير السير . صيغة مبالغة . وسيارة : صيغة مبالغة للمؤنث . والسيارة : الجماعة 
السائرة المسافرة . قال تعالى : #وجاءت سيارة .. 4069 [يوسف] أى : جماعة مسافرة : 
وقوله : $ ماعا كم وللسيارة .. 69 »4 [المائدة] للمسافرين [ القاموس القويم 540/١‏ ] . 

(5) غاب الشىء يغيب غيبا : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغيب : 
مصدر ويسمى به ما غاب واستتر » قال تعالى : «الذين يُوْسُودَ بلَْيْب 400 [ البقرة ]. 
[ القاموس القويم 14/7 » ٠١‏ باختصار ] . 


ON ODODE OD ODOOOOO 
ط لا تقصص رءَيّاكَ علَى إخوتك فيكيدوا لَك كيدا. . 20 4 [يوسف]‎ 
والكيد : احتيال مستور لمَنْ لا تقوى على مجابهته» ولا يكيد إلا‎ 
. الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة‎ 

ولذلك يقال : إن كيد النساء عظيم ؛ لأن ضعفهن أعظم . 

ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

طإ إن الشيطان للإنسان عدو مبين 2 4 ا 

وهذه العداوة معروفة لنا تماما ؛ لأنه خرج من الجنة ملعونا 
مطرودا ؛ عكس آدم الذى قبل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله 
ليقو ی الكل واک غا اله الاك“ 

ولذلك يقول يلل : « لقد أعاننى الله على شيطانى فاسلم +" 

ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مبينة'". 

أى : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 


بقظة : 
«(لآتيئهم مُن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
400 [الأعراف] 





)١(‏ حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين أنه قال : قبعزتك لأعْيهُم أجْمَعِينَ 69 إلا عبادك منهم 
المُخْلَصِنَ 469 [ص] . 

(؟) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يك : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله 
e CS RHE‏ 007 


yT 


الشىء ء وابان و وبين واستبان المي خا . وقوله E i}‏ [البقرة] : 


ر 


0 فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان ابا . 

جقكينرا نك م .. ې 0 

)( ° .> 5 5 5 

ولم يقل : فيكيدوك . وهذا من نضح نبوة يعقوب عليه السلام 
على لسانه ؛ لأن هناك فارقا بين العبارتين » فقول : « يكيدوك » يعنى 
أن الشرّ المستور الذى يدبرونه ضدك سوف يصيبك بأذى. 

أما ( فيكيدوا” لك .. ©4 اا 
ويأتى بالخير لك . 


ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة : 


ل كذلك کدنا ليوسف .. 469 [يوسقنا 
أى : كدنا لصالحه . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





: أصل النضح : الرشح . يقال : نضح الرجل بالعرق نضحا) : فض به . ونضحت العين‎ )١( 
فارت بالدمع وعيناه تنضحان ونضحت الخابية والجرة تنضح : إذا كانت رقيقة قخرج الماء‎ 
. ] من الخزف ورشحت . [ لسان العرب - مادة : نضح بتصرف‎ 

(۲) كاد فلانا يكيده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به » والكيد مصدر ويُطلق 
على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه . [ القاموس القويم 
؟/ ١86١‏ ]. 


صصصصخصصمح حصو هوه ااا © 
يم ص وم رار ہے س وم س و سے ود e‏ 0( 
2 وکر لك يبك ريك ويلك م نتأوي ل الأحاديثِ 


ص رم کے ہے کے ص ر روص 
لير 4 رو کر ا 7 م 2 با .أى 
وسر ,عل وعاکء ال يعقوبٌ أتمَهاعلح بويك 


دولا ص ر بيع ا 1 رک ور 
من قبل إتراهمو عى رتكد له 


أى : كما آنسك الله بهذه الرؤيا المفرحة المذيئة بأنه سيكون 
لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك » فلسوف يجتبيك 
ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سببا لصالحك › 
ويُعلّمك من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والنفوذ يلتفتون 
إليك . ۰ 


ومعنى تأويل الشىء أى معرفة ما يؤول إليه الشىء ٠‏ ونعلم أن 

الرّؤى تأتى كطلاسم ٠‏ ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا من وهبه 

الله قدرة على ذلك ؛ فهى ليست علما له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات 
من الله سبحانه وتعالى . 1 





)١(‏ اجتبى فلانا : اختاره واس تخلصه واصطفاه » قال تعالى : 8 يجب إِليّهِ من يشاء ويهدى إليه 


من ينيب 405 [الشورى] أى : يصطفى ويختار من يشاء من خلقه . [ القاموس القويم 
۱ ا]. 


0( الحديث : الكلام وجمعه أحاديث , والأحاديث جمع أحدوثة » وهى الحديث العجيب . 
والحديث قد يُطلق على الرّؤى والاحلام » قال تعالى : طوِيْعَلمكَ من تأريل الأحاديث ..90©» 
[َيَوْسف] وأما قوله تعالى : إ وجعلتاهم أَحَاديث..4)69 [المؤمنون] فهى كناية عن الموت 
والهلاك » أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أمواتا يتحدّث الناس عنهم . [ القاموس القويم 
۱ ]. 


قلطا 
VD‏ حمص ص صصص صوص صصص مص صمصه 


)١رع‎ o. 
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f‏ ف ممه ا م 
ويتم نعمته عليك .. ©4 اا 
الله اجتباه رسولا . 
آو أن  :‏ ويتم نعمته عليك .. ©4 ونت 
بمعنى ألا تسلب. منك النعمة أبدا ؛ ففى حياة يوسف منصب مهم , 
هو منصب عزيز مصر » والمناصب من الأغيار التى يمكن أن تنزع . 
لف ي وق رن 
أو أن : ا ويتم نعمته عليك .. ©4 تفا 
٤‏ فاك ا rS‏ 
بأن يصل نعيم دنياك بنعيم أخراك ‏ . 
ويتابع الحق سبحانه : 


سه اس اه اس اس 


ربك عليم حكيم © ) > [يوسف] 

يدك الحق سبحانه يوسف عليه السلام بان كيد إخوته له لا يجب 
أن يحوله إلى عداوة ؛ لأن العم ستتم أيضا على هؤلاء الإخوة فهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حَفّدة يعقوب » وسينالهم بعض من عد 





)١(‏ الجدب : القحط وهو نقيض الخصب . والأرض الجدبة : التى ليس بها قليل ولا كثير ولا 
مرتع ولا كلا > والارض المجداب : التى لا تكاد تُخْصْبٍ . [ لسان العرب - مادة : جدب ] . 
له 4 rr o‏ سمه اس 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره )555٠/4(‏ « ظ ويتم نعمته عليك .. ©) [ يوسف ] أى : 
بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإنجائك من كل مكروه » . 


U 


فبيبس سني ا 
يوسف وجاهه وماله . كما أتمّها من قبل على إبراهيم الجد الأول 
ليوسف باتخاذه خليلا"" لل ٠‏ وأتم سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . 

وهو سبحانه أعلم بمن يستحق حمل الرسالة » وهو الحكيم 
الذى لا يترك شيا للعبث ؛ فهو المّقدّر لكل أمر بحيث يكون موافقا 
للختو ا ۰ 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
امد کان نی دوست و وتە اتابن يه 
ان أن يوسنت ضار طرف ] للأحسدات + لان فى تل على 
الظرفية”' » ومعنى الظرفية أن هناك شيئا يظرف فيه شىء آخر , 
فكأن يوسف صار ظَرفا ستدور حوله الأحداث بالأشخاص المشاركين 

فيها . 

و « يوسف » اسم أعجمى ؛ لذلك فهو « ممنوع من الصرف » 

أى : ممنوع من التنوين فلا نقول : فى يوسف . 

و يوسف وإخوته آیات للسائليين © 4 | 
وهذا يعنى أن ما حدث إنما يفت لقدرة الله سبحانه ؛ فقد ألقى 
فى الجب وأنقذ ای قن انف روك فک 





)١(‏ قال تعالى : طوَاتَحَدَ الله إإرآهيم خيلا 4052 [النساء] , وسُمّى إبراهيم عليه السلام خليل 
الله لشدة محبته لربه غز وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ ابن كثير 
| ]. 

(۲) قال ابن هشام الانصارى فى مغنى اللبيب )١55/١(‏ : « فى : حرف جر له عشرة معان 
منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمانية > وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : اتم م غلبت 
الوم © فى أدتى الأرض وهم من بَعْد عَلبِهِم سيغلبون © فى بضع سنين . .. ©0 [الروم] » . 


کا و کک 

ونعلم أن كلمة آية تطلق على الأمر العجيب الملفت للنظر » و 
ترد بالقرآن بثلاثة معان 

آية كونية : مثل الشمس والقمر والليل والنهار ٠‏ وتلك الآيات 
الكونية رصيد للنظر فى الإيمان بواجب الوجود وهو الله سبحاته ؛ 
فساعة ترى الكون منتظما بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بد أن تفكر فى 
ضرورة وجود خالق لهذا الكون . 

والآيات العجيبة الثانية هى المعجزات. الخارقة للنواميس. التى يأتى 
بها الرسل: لتدل على دى باذع عن :الك مكل الا التي :صنارت 
ردا ,وسلا على إبراهتع ٠‏ ول الماء الذى انفلق: ورصيان كالط و 
الفط اماع عضا موس 

وهناك المعنى الثالث لكلمة آية . والمقصود به آيات القرآن 
الكريم . 


وفى قول الحق سبحانه : 


« لقد کان فى يوسف وإخوته آ يات للسّائلين 0 »4 [يوسف] 
)١ )‏ وذلك فى قوله تعالى : طقَالُوا حَرَقُوه وانصروا آلھتکم إن کُم فاعلين 62 فلا يا نار كونى يردا 
وسلاما علئ إبراهيم ® 6 [الأنبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة : نقيض الحرارة . قال على 


ابن أبى طالب : أى لا تضر يه . قال ابن عباس وأيو العالية : لولا أن الله عز وجل قال : 
لرَسَلامًا©» [الأنبياء] لآذى إبراهيم بردها . وقال جويبر عن الضحاك : 93 كونى برد 
وسلاما على إبراهيم 49 [ [الأنبياء] قالوا : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار 
من كل جانب لارام ا وي العاف الو رارك سيار عا 
44/۲[ . 

(؟) الطود :. الجبل الثابت العالى . قال تعالى . ل فانقلق فَكَانَ كل فرق كالطود العّظيم 2 ) 
[الشعراء] . 


كا 
حصمحخصحوح صوص حص وه .هو 1154 6 
نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذى كاد له إخوته 
ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف . 
1 : و 0 es‏ : 00 
وفى كل ذلك سلوی لرسول الله ا ؛ لتثبيت فؤاده ؛ فلا يعير 
بالا لاضطهاد قومه له » وتآمرهم عليه » ورغبتهم فى تفيه إلى 
الشام » ومحاولتهم قتله » ومحاولتهم مقاظعة 24 وقد صاروا من يعد 
ذلك يعيشون فى ظلال كنفه . 
00 > كما جاء ف فى القرآن . 
«(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولَمّا يأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم 
مُسّتهم البأساء" والضّراء وزلزلوا حت يقول الرسول والّذين آمنوا معه متى 
. صر الله آلا إن نصر الله قريب د 4 [البقرة] 
ويبين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه 
من إخوته . ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف 


عليه السلام . 


ويقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين 





: سلأنى من همّى تسلية وأسلانى أى كشفه عنى . وانسلى عنى الهم وتسلى بمعتى أى‎ )١( 
. ] انكشف . [ لسان العرب - مادة : سلا‎ 

(۲) البأساء : الفقر والشدة ٠‏ قال تعالى : $ والصابرين فى البَأسَاء والصراء M..‏ 4 [البقزة] فى 
وقت الفقر والحاجة . والضراء : طول المرض أو أى شدة أو نقص الأموال والأنفس ٠‏ وذلك 
مؤلم محزن وهو ضد السراء . [ القاموس القويم ٠۹۲۰ 55/١‏ ] . 


ارمكدة ست وتان غا + 

ولذلك نجد روي الخير يطول أَمَدٌ تصديقها ؛ ورؤيًا الشر تكون 
سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعاً وينتهى › 
ع ام 5 5 ١‏ 7 م 3 
لآأنها لو ظلت دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيل 

وك 

الشر بكل صوره. 

والشر لا. يأتى إلا على صورة واحدة . ولكن الخير له صور 
متعددة ؛ فيجعلك الله متخيّلاً لما سوف يأتيك من الخير بألوان وتآويل ' 
سدى . 

والمثل لدعوة الشر هى دعوة موسى على آل فرعون ؛ حين 
قال : 

ورا امس" عن أنوالهم واد على فلُويهم فلا بوا حفن رر 
العذاب الأليم ۵ى #4 [يونس] 





)١(‏ « قال أبى عثمان النهدى عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة: . وقال 
الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه 
ودموعه تجرى على خديه » . وهذا يوافق ما قاله ابن كثير فى تفسيره ( ٤۹١/۲‏ ) . 

.(۲) طمس الشىء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو مَحَاهٌ وأزاله , 
وطمس عينه : أعماها . وطمس على عينه : أعماها مضمنة معنى غطى وغشى عليها . قال 
تعالى : ولو نشاء لَطَمَسنا على أعينهم .. © )[يس] :[ القاموس القويم 62٠7/١‏ باختصار]. 

(؟) شده : قواه . وشد الحبل : ربطه ربطا مُحكما . وشد أسره : قوّى قيده وأحكم وثاقه فلا 
يفلت منه أبدا » أى : أحكم السيطرة عليه . ظوَشَدَدنَا أسرهم .. 469 [الإنسان] أى : أحكمنا 
وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : «وشَددنًا ملْكّه.. ©) [ص] أى : قويناه . [ القاموس 
القويم 547/١‏ , 544 بتصرف ] . 


ويقول الحق سبحانه : 
ل لقد کان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين {4O‏ اشفا 
فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتّجمع آيات . 


وهناك قراءة أخرى : « لقد كان فى يوسف وإخوته آية للسائلين » 
أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحداثها آية عجيبة . 

والحق سبحانه أعطانا فى القرآن مثلاً على جمع الأكثر من آية فى 
آية واحدة » مثلما قال : ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية . .20 »4 [المؤمنون] 


مع أن كل منهما آية منفردة . 

ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل 
اللقطات » أو تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها . 

ويقول الحق سبحانه فى آخر هذه الآية أن القصة : ظ آيات 
للسائلين ©) [يوسف] 


والسائلون هنا إما من المشركين الذين حرّضهم اليهود" على أن 


(۱) أى : أنه سبحانه جعلهما آية للناس , أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ٠‏ فإنه خلق 
آدم من غير أب ولا أم > وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ٠‏ 
وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية )۲٤١/۲(‏ . 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره (5/ ٠55؟)‏ : « أى : لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف آية 
فيما خيّروا به , لانهم سألوا النبى كَل وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الأنبياء كان 
بالشام أخرج ابنه إلى مصر » فبكى عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن بمكة أحد من أهل 
الكتاب » ولا من يعرف خبر الأنبياء » وإنما وجه اليهودٌُ من المدينة يسالون عن هذا فانزل 
الله عز وجل سورة « يوسف » جملة واحدة ٠‏ فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة » 
فكان ذلك آية للنبى ية بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » . 





ES 
حصصمصحوصحص ص وح صمصصوصصبحههه‎ ٠ . 
يطلبون العبّر من الأمم السابقة » وجاء الوحى لينزل على الرسول‎ 
. الأمى بتلك السورة بالأداء الرفيع المُعجز الذى لا يقوّى عليه بشر‎ 
وأنت حين تقرأ السورة ؛ قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة » هات‎ 
؛ لن تجد‎ SS 
مي [الأعلى]‎ 
ويمليه على‎ ٠ ولذلك نجد الرسول بيه يحفظ ما أنزل إليه من ربه‎ 


خان ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه » ورغم أن فى 
القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه ييه لم يخطىء مرة أثناء قراءته 


للقرآن . 
والأمثلة 'كثيرة منها قوله الحق : 
(٠ .‏ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عَم الأمور 69 4 [لقمان] 


ومرة أخرى يقول : 
3 2 2# م مه ١‏ وو 
ل إن ذالك لمن عزم" الأمور 60 4 [الشورى] 


وكذلك قول الخى سف اة :: 





)١(‏ عزم الأمر : من المجاز أى تفذ بعزيمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ١‏ فَإِذًا عَرَمَ لأمْرُ 
9 [محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : «وإن 
عَرَمُوا الطّلاق © ) [البقرة] أى : عقدوا النية على إتمامه . وقال تعالى : ظ فإ .ذلك من 
عزم الأمورٍ 469 [آل عمران] أى : من الأمور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أو 
من الأمور العظيمة التى يفعلها أصحاب العزم القوى . [ القاموس القويم ؟/١؟‏ ]. 


) شرو نا 
نمحصص ,حت ,وحصت OUTDOOR‏ 


إن المتقين فى جئات وعيون 62 4 [الحجر] 
وفى موقع آخر يقول الحق : 
إن المتقين فى جنات ونعيم 09 4 [الطود] 


فكيف يتأنّى لبشر أمىّ أن يتذكر كل ذلك » لولا أن الذى أنزل 
عليه الوحى قد شاء له ذلك . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0) 


او و 00 “عت 


هذا 1 


ولا بد لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها ؛ فقد تكون الأخوة 
من ناحية الأبوين معا ؛ وقد تكون من ناحية الأب دون الأم, أى من 
ناحية الآم دون الأ 0 وكان عدد أبناء يعقوب عليه السلام اثنا 





4 20. العصبة : الجماعة المترابطة » قال تعالى عن إخوة يوسف قولهم : وتحن عصبَة‎ )١( 
: [يوسف] . عصبه : ربطه ربطا شديدا . وقوله : < هلذا يرم عصيب 469 [هود] أى‎ 
شديد العصب يعصب الناس ويضيّق عليهم أو شديد الحر » شديد الهول : [ القاموس‎ 
. ] ۲۲/۲ القويم‎ 

(۲) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الأولى كقوله فى قصة 
يوسف : إِنْكَ لفى ضلالك القديم 469 [يوسف] أى : شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهو 
فى نظرهم ضلال . [ القاموس القويم : 595/١‏ ] . 

)"( قال القرطبى فى تفسيره )١401/4(‏ : « أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم » وشمعون ولاوى 
ويهوذا وزيالون ويساخر » وأمهم ليا بنت ليان » وهی بنت خال يعقوب › وولد له من 
سريتين أربعة نفر : دان ونفتالى وجاد وآشر » ثم توفيت ليا فتزوّج يعقوب أختها راحيل › 
فولدت له يوسف وينيامين » فكان بنى يعقوب اثنى عشر رجلا . قال السهيلى : أم يعقوب 
اسمها رفقا » وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الأمتين ليا وتلتا » كانت 
إهداهمًا كزاحيل والآخري: لاحتها لها 6:. 


ا 
تحصمبص بوص ص وصححصمصصمحصصصورحه 
عشر : سبعة من واحدة ؛ وأربعة من اثنتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين 

من راحيل هما : يوسف . وأخوه بنيامين . 
وتبدأ. الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
ae:‏ 8 ال قال او ا ی له د ع م ۳ 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا.. (6 4 [يوسف] 
وحرف اللام الذى سيق اسم يوسف جاء للتوكيد ¢ وكأنهم قالوا 
والله إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حبّه لنا . والتوكيد لا يأتى 


إلا يصدد إنكار : 


وهذا يدل على أنهم مختلفون فى أمر يوسف عليه السلام ؛ 
فأحدهم يريد أن ينتقم من يوسف , وآخر يقترح تخفيف المسالة 
بإلقائه فى الجب'' ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحب إلى أبيهم منهم . 

وفى قولهم لمحة من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن 
قولهم به بعض من غفلة البشر ؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب 
زيادة حب أبيهم ليوسف وأخيه . 


فيوسف وأخوه كانوا صفارا وماتت ا" ولم يعد لهم إلا 
الأب الذى أحس بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنان الأب وحنان 
الأم ؛ ولأنهما صغارٌ نجد الأب يحيو عليهما بما أودعه الله فى قلبه من 
قدرة على الرعاية . 

وهذا أمر لا دخل ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله 


)١(‏ الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : هى البكر غير البعيدة . وقال الفراء : بثر 
مُجِبّبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىء منها مقيّبة . [ لسان العرب - مادة : جبب ] . 
(۲) ماتت أمهما راحيل فى نقاس بنيامين . ذكره القرطبى فى تفسيره . 





حوح جه ©06١2‏ 0 أذااح 

فى القلوب بدون اختيار ؛ ويودعها سبحانه حتى فى قلوب 
الحيوانات. 

وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة - 
على سبيل المثال ‏ إن اقترب أحد من صغارها المولودين حديثا ؛ 
تيه على فا ال افر ار 

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على مَنْ سأله « أى أبنائك 
أحب إليك ؟ » فقال : « الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود › 
والمريض حتى يشفى » . 

وهذه مسألة نراها فى حياتنا اليومية . فنجد امرأة لها ولدان › 
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر 
يعيش على الكفاف'" أو على مساعدة أخيه له ؛ ونجد قلبها دائما مع 
اف ٠‏ 


ولذلك نقول : إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛ 
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه 
يوضح : أن الحب والبغض انفعالات طبيعية ؛ فاحبب من شئت 
العم مك كلك وک ان تطلخ ان لفن اح آي طلم 


ا 





)١(‏ الكفاف : أى ليس فى نفقته فضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهرى : كفاف 
الشىء بالفتح مثله وقَيْسّه . والكفاف أيض) من الرزق : القوت وهو ما كف عن الناس أى 
أغنى فهو لا يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة : كفف ]. 

(۲) الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيعة » مؤنثة 
[ لسان العرب - مادة : طبع ] . ْ 


U 


ID‏ وروحت ١ج‏ جح نت وص ص موص ص وحصت 
ولا رمن" شان" ' قوم على ألاً تعدلوا اعدلوا ه هو اقرب 


للتقرئ (۵ 4 [ المائدة ] 
فأحبب من شئت » وأبغض من شئت » ولكن لا تظلم بسبب الحب 


وقد يقول قائل : ولكن الرسول به قال : « لا يؤمن أحدكم حتى 


الله عنه ‏ يوضوحه وصراحته وجراءته ؛ دون نفاق - : أحبك 
النبى ية قوله : 
« لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من نفسه » 

. جرم الشىء » جرما : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذنب وجنى جناية‎ )١( 
وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حمله على فعل شر آی ذنب وجرم . قال‎ 
تعالى : «ولا يجرمتكم شتآن قوم علَى ألا تعدلوا .. 4)2 [المائدة] أى : لا يحملثكم بغض قوم‎ 
على عدم العدل » أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أى : اعدلوا دائما فالعدل‎ 
. ] ٠١١/١ أقرب للتقوى . [ القاموس القويم‎ 

0 شناه وشنته شنت وشناة وشنآنا : أبغضه وكرهه قال تعالى : 8 ولا یجرمنکم شتآن قوم على 
ألا تعْدنُوا اعدنُوا هو أفْرب للتَقَوَى 40 [المائدة] وشانيء : اسم فاعل . قال تعالى : إن 
شانتك هو الأبْمَرَ )4 [الكوثر] أى : مبغضك وكارهك . [ القاموس القويم 597/١‏ ] . 

(؟) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى وَل وهى آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه فقال : والله يا رسول الله . لأنت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى فقال 
النبى يد : « والذى نفسى بيده ء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : 
فأنت. الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله يل : « الآن يا عمر » أخرجه أحمد 
فى مسنده )۳۳٣/٤(‏ . 


(") 





شی و 
OMWNONONONOHOMHOOS‏ 
5 3 و2 
ع ل اي 
La‏ الَا Ts‏ 1200 
يأذن الحق بالشفاء . 


والمسلم يحب رسول الله يو بعقله ااانه ايمام يانه a‏ 
رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان » وقد يتسامى"" المسلم فى' حب 
رسول الله كل إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حبا عاطفيا . 

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا 
الخطوط الفاصلة بين مبادىء الحب العقلى والحب العاطفى . 

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسألة ؛ 
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مَنَّ عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممن 
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا أفعل به وقد هداه 
الله للإسلام ؟ 

وصرف عمر وجهه بعيدا عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً : 
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنّى لا أحبك » فأنت قاتل 
أشن + ففبال الرحل :أو .نى فم حبك لی من أى .حق من 
حقوقى ؟ قال عمن : لا . فقال الرجل : « لك أن تحب من تريد.. 
وتكره من تريد » ولا يبكى على الحب إلا النساء » 


وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف 





)۱( السمى : الارتفاع والعلق . سما الشىء يسمو سموا 4 ارتفضع .6 وتساموا :1 تباروا ٠.‏ 
وتساميها : تباريها وتفاخرها . والتسامى : الرفعة والارتقاء . [ لسان العرب ‏ مادة : 


YES 
شوو‎ 
شعح)حصممحللصمح يفيه‎ 224.3 AAD 


وأخيه هو انفعال طبيعى لا يِوَاحَدَُ به الأب ؛ لأن ظروف الولدين حتمت 
عليه أن بحم مل هة الي : 


ولسائل أن يسأل : ولماذا انصب غضبهم على يوسف وحده ؟ 


5 4 )0( 1 1 1 
ويقال : إنهم لم يرغبوا أن يفجعوا أباهم فى الاثنين - يوسف 
وأخيه ‏ أو أن شيئاً من رؤيا يوسف تسرب إليهم . 
ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : 8 ونحن عصبة.. (75) © [يوسف] 
والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضا هم المتكاتفون 
٠. . E‏ . 0-0 .- 
المتعصبون لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون 
وقالوا : « ما دمنًا نقوم بمصالح العائلة . فكان من الواجب 
أن يَخْصّنا أبونا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم عمصبة » وهذا ما 
جعل الأب يحبهم » لكنه أعطى من ليسوا عصبة مزيدا من الرعاية › 
8 0 بك MD‏ له اق 
ولكنهم سدروا فى غيهم . ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهى 
قولهم : 
)١(‏ الفجيعة : الرزية الموجعة . فجعته المصيبة : أوجعته . والفواجع : المصائب المؤلمة التى 
تفجع الإنسان بمثا يعز عليه من مال أو حميم » الواحدة فاجعة . [ لسان العرب - مادة : 


فجع ] . 1 
(۲) السادر : المتحير » وهو أيضا الذى لا يهتم لشيء ولا يُبالى ما صنع . [ لسان العرب - 





مادة : سدر ] . 8 
(؟) الغىي : الضلال والخيبة ٠‏ وى : ضَلّ . والغواية : الانهماك فى الفَىّ . والغوى : شديد 
الضلالة والغواية » وأغواه : أضلّه وأوقعه فى الغى والضلال . [ القاموس القويم ٠٤/١‏ ]. 


U 3 


EES 
OUI DODDODODODD ODD ODOOO OO 
موده ني الى فق‎ 
إن آنا فى صلل مبين )4 [يوسف]‎ ( 
وهذا القول هى نتيجة لا تنسجم مع المقدمات > فيوسف وأخوه‎ 
طفلان ماتت أمهفا ء ولا بد أن يعطف عليهم الأب ؛ وحبه لهما لم‎ 
: وحين يقولون‎ 
a 
إن أبانا لفى ضلال مبين (6 4 آ2‎ 
. قد يفهم بعض الناس كلمة « ضلال » هنا بالمعنى الواسع لها‎ 
. الحق ويذهب إلى الباطل » وهذا ضلال مذموم‎ 
وهناك ضلال غير مقصود » مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك‎ 
. طرق لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل مَنْ ينسى شيا من الحق‎ 


وسبحانه القائل : 


أن تضل إحداهما فتذّكُرَ إحداهما الأخرّئ .. 059 4 [البقرة] 


إذن + فالفسلال المنموع هى أن تغرف طزيق الحق + وتذهب إلى 
الضلال . 


وهكذا أخطاً إخوة يوسف فى تقدير أمر حب أبيهم ليوسف 


ةن 
١١٠١.‏ اوحوحصحموصص محص وحص ٠٠ص‏ 
واخ ووهنكوا إلن تة ا : ' لآن المقدمات لتى أقاسوا عليهًا 


لما وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التى قالوها : 
۾ إن أبانا لفى ضلال مبين @ »4 [يوسف] 
ويقول الحق سيحانة بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف : 


(0 


)0 
ھا الوا سف أواطر م امال أ ةي 
و كر نوا من بعد و قو مالين @ 4 


والقتل هو قمة ما فكّروا فيه من شر ؛ ولأنهم من الأسباط هبط 
الشر إلى مرتبة أقل ؛ فقالوا : أو اطرحوه أَرضا .. 24605 [يوسف] 


فكأنهم خافوا من إثم القتل ؛ وظنُوا بذلك أنهم سينفردون بحب 
أبيهم ؛ لأنهم قالوا : # يخل لكم وجه أبيكم .. © 4 او 


والوجه هو الذى تتم به المواجهة والابتسام والحنان »> وهو 
Sd‏ 


والمقصود ب : 9 يَخْلَ لَكُم وجه أبيكم .. ©) [يوسف] 


)١(‏ طرح الشىء وطرح به : رماه . والطَرَح بالتحريك : البّعْد والمكان البعيد . قال تعالى : أو 
اطرحوه أَرضًا .. ©) [يوسف] آى : القوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم ۲۹۹/۱ ] . 

(۲) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : 
0 يخ لكم وجه أبيكم .. (405 [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا 
يشتغل عنكم بآحد غيركم . [ القاموس القويم ۲٠۹/۱‏ ] . 





نا 
صمحصح مص صوصص م صم صوص ١‏ اذاه 


هو ألا يوجد عائق بينكم وبين أبيهم . 
وقولهم  :‏ وتكونوا من بعده قوما صالحين © © [يوسف] 
أى : أنهم يُقدّرون الصلاح ؛ ويعرفون أن الذى فگروا فيه غير 
مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك . 
ولكن : ما الذى أدراهم أنهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم 
- بقولهم هذا نَسُوا أن أمر المّؤت قد أبهم حتى لا يرتكب أحذ المعاصى 
والكبائر . 
أو : أن يكون المقصود ب  :‏ قوما صالحين © 4 [يوسف] 
1 ¬ 8 َك )0 5 
هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة » ولعدم تنغيص علاقتهم 
بأبيهم ؛ فحين يخلُو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن أباهم سيعدل 
بينهم » ويهبُهم كل حبه فيرتاحون . 
أو أن يكون المقصود ب  :‏ قوما صالحين (5) 4 [يوسف] 
أن تلك المسالة التى تشغل بالهم وتأخذ جزءًا من تفكيرهم إذا 
ما وجدوا لها حلا ٤‏ فسيرتاح بالهم فينصلح حالهم لإدارة شكون 
دنياهم . 
وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة « 





)١(‏ النقص : كَدَرُ العيش .. وقد نغص عليه عيشه تنغیصا أى : كدّره » ونقّص علينا أى : قطع 
علينا ما كنا نحب الاستكثار منه » وكل من قطع شيكا مما يحب الازدياد منه فهو منص . 
[ لسان العرب ‏ مادة : نغص ] . 


سی و 
ص AV‏ 





TS 


+9 قال تايل نهن ويوس ES‏ 
0 بَحَض ]سيار إن سملن 


وهكذا نرى التخفيف فى الشر حين يرفض واحد منهم مبداً 
القتل » واستبدله بالإخفاء بإلقائه فى الجب . 


ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى يعصمهم جميعا من . 
سوء الظن بهم . 


#2 ا )7( 2 5 : 000 
والجب هو البئر غير المطوى ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر 
وق 

بئرا » فمياه البئر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يأتى الردم فيسد البكر ؛ 
١ :‏ كان 4ه 

ولذلك يبنون حول فوهة البئر بعضا من الطوب لحمايته من الردم ؛ 

ويسمون مثل هذا البئر « بثر مطوى » » وهكذا تظل المياه فى البئر 

فى حالة استطراق . 

)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستر ما اختبأ فيه . قال تعالى : والْقُوه فى 
غبابة الب .. 409 [يوسف] وقرىء غيابات بالجمع . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] وغيابة 
كل شىء : قعره . ووقعوا فى غيابة من الأرض » أى : فى منهبط منها . [ لسان العرب - 
مادة : غيب ] . ْ 

(۲) السيار : الكثير السير . والسيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : «وجاءت 
سيّارةً. .409 [يوسف] » وقوله : [متاعا لَكُمْ وللسيّارَة .. 469 [المائدة] أى : للمسافرين . 
[ القاموس القويم 56١/١‏ ] . 

(؟) الطوى : البكر المطوية بالحجارة . يقال : طوى الركية طيًا : عرشها بالحجارة والآجرٌ . 
[ لسان العرب - مادة : طوى ] . 





HS 
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أى : المنطقة 0000000 فوق الماء ؛ وما 
فيها يكون غائياً عن العيون . 

5 # .م‎ - . e» ec . ۰ » 5 ع‎ 

ولسائل أن يقول : وكيف يتأتى إلقاؤه فى مكان مخفى مع قول 
أحد الإخوة : 8 a‏ [يوسف] 
ول ل التره سسم A‏ هذا الاقتراح تخفيض 
لمسألة القتل أو الطّرح أرضا . 

ونش ذلك عاف القنائن"" النحالتة العادنة :»:وصضحت فته عاظقة 
الأخوة ؛ وقال : 

ط إن كنتم فاعلين 60 ) [يوسف] 

أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه . 

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تمت تصفية هذه المسألة ؛ 
فلم يقف صاحب هذا الرأى بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو 
طرحه فى الأرض ؛ بل أخذ يستدرجهم ليستلّ منهم ثورة الغضب ؛ 
فلم يقل لهم « لا تقتلوه » » ولكنه قال : «لا تقتلوا يوسف » . 

وفى نطقه للاسم ت تحنين لهم . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5555”/4) : « القائل هو يهوذا . وهو أكبر ولد يعقوب. قاله 


ابن عباس . وقيل : روبيل » وهو ابن خالته . وقيل : شمعون » . 


.6 اوحوص وحص وحص صمحم صصح‎ SD 
: ويضيف‎ 
4 © وألقوه فى غيابة اجب يلتقطه'"' بعض السيّارة إن كم فاعلين‎ « 
[يوسف]‎ 
. وكأنه يأمل فى أن يتراجعوا عن مخططهم‎ 
+ ورل الحق مفحاتة. بعد ذلك‎ 
ا و اا‎ r f A 
e تابا مالك لاما‎ 8 
وبعد أن وافقوا أخاهم الذى خقّف من مسألة القتل . ووصل بها‎ 
إلى مسألة الإلقاء فى الجب ؛ بدأوا التنفيذ » فقال واحد منهم موجها‎ 
: وفى حضور كل الإخوة‎ ٠ الكلام لأبيه‎ 
E 4 09 ط يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف..‎ 
. وأمن الباقون على. كلامه ؛ إما سكوتا أو بالإشارة‎ 
. السلام على فرعون وكان معه هارون‎ 


قال تعالى : «فَالْتقطه آل فرعون .. (©) [القصص] فأخذوه ظنا منهم أنه مفيد نافع لهم . 
وكذلك قوله « يلشقطه بعض السّيّارة .. ©) [يوسف] يأخذه بعض المسافرين لينتفعوا به 
وليضوتوة: [ القاموين التويم ©[ انق ]| 


فط 
خمححمح مص وح م ووو5 14117١2022‏ 6 


م ع بعرم e‏ °( ا 5 و 039 لمع 
ربنا اطمس' ' على أموالهم واشدد ' على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا 


العذاب الأليم ۵ 4 [يونس] 
ورد الق فا على غا فو م 


والذى دعا هو موسى » والذى أمّن على الدعوة هو هارون عليه 
الفلا 

وهكذا نفهم أن الذى قال : 

} يا أبانا ما لَك لا تأمنا على يوسف وإنا لَه أتاصحون © € [يوسف] 

تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » 
هو واحد من إخوة يوسف » وأمّن بقية الإخوة على كلامه . 

وقولهم : ها لَك لا تأمنًا عَى يوسف ونا لَه أناصحوت © 4[يوسف] 

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك › ولم يوافقهم 
الأب . 





. طمس الشىء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو محاه وآزاله‎ )١( 
وطمس عينه : أعماها . وقوله تعالى : ربا اطمس على أموالهم .. 462 [يونس] أى : أنزل‎ 
. ] 505/١ عليها ما يمحوها ويهلكها . [ القاموس القويم‎ 

. (؟) شد الحبل : ربطه ريطا محكما وشد أسره : قوی قيده وأحكم وثاقه فلا یفلت منه أبدا » 
أى أحكم السيطرة عليه . (وشددنا أسرهم .. © [الإنسان] . أى : احكمنا وثاقهم 
وسيطرنا عليهم . وقوله : «وشددنا ملكه .. ©) [ص] أى : قويناه . وقوله : «واشدد على 
قُلُوبهم .. 468 [يونس] أى : أحكم الغطاء واربطه بقوة على قلوبهم وهو دعاء عليهم . 
[ القاموس القويم 544/١‏ ] . 


ا 
AVE‏ 





يعنى أنهم سوف ينتبهون له » ولن يحدث له ضرر أو شر ؛ 


SI SDE 


٠‏ َ#أرَسِدْدُمَعَتَاضَدَ مداع يلصت و له 


حطر © 
ولأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا 
بعلّة ليأذن لهم أبوهم بخروج يوسف معهم » ويوسف فى أوان 
الطفولة ؛ واللعب بالنسبة له أمر محيُب ومسموح به ؛ لأنه ما زال 
تحت سن التكليف , واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس . 
و ك 
ويفضل الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجد مستقبلاً ؛ 
كأن يتعلم الطفل السباحة » أو المصارعة » أو إصابة الهدف ؛ وهى 
الرماية'' وهكذا نفهم معنى اللعب : إنه شتف لا يهى عن واجب ٠‏ اما 
اللهو'"' فهو شَكُل يُلهى عن واجب . 
)١(‏ رتع يرتع : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويستعار 
للإنسان إذا أطلق لشهوات بطنه العنان . [ القاموس القويم ٠٠٤١/١‏ ] . 
(؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « مر النبى بيه بنفر يرمون ٠‏ فقال : رميا بنى 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا » أخرجه أحمد فى مسلم ( 514/١‏ ) وأخرجه البخارى فى 
تحيد ر0 عن رسف O‏ ركني E‏ 
(؟) لها يلهى لهوا : تسلّى وشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيده . قال 


تعالى : : طقل ما عند الله خير من الهو ومن التجارة .. 4069 [الجمعة] واللهى هنا : الغناء والطبل 
والزمر الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . [ القاموس القويم ٠٠٠/۲‏ ]. 





۷ ^ سس 

وهناك بعض من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معا ؛ ثم 
يدن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة فى 
ميعادها ؛ وهكذا يأخذهم اللهو عن الضروزة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة 
الصلاة ؛ لصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
س م ر ۾ > ص و ه ۶ 4 ت وجو 
3-8 ا أبسو حا ف أن ڪا 
eK‏ نتو عه 
لدب وَأشْرْعَنْهُ زروت )4ه 
ا 00 
الدرجة التى يخاف فيها من فزاق يوسف لقلّة صبره عنه » وشدة 
رعايته له ؛ ثم جاء لهم بالحكاية الأخرى > وهی : 
( رأحَاف أن يأكله الدب وَأَُمْ عن افون 9 ) 52 
وقال بعض الناس'' : لقد علّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما 
عرفوا أن يكذبوها . 
ونلحظ أن يعقوب جعل للأخوة لحظا ؛ فلم يقل : « أخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم قاعدون « بل قال : ش 
يل وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 4609© 222 [يوسف] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤١١/۲‏ ) : « أخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما 
فعلوه » . وقد أورد السيوطى فى « الدر المنثور » ( 0٠١/5‏ ) آثارا فى هذا الشأن › 
فقال : أخرج أبى الشيخ وابن مردويه والسلفى فى الطيوريات عن ابن عمر رضى الله عنهما 


قال قال رسول الله بل : « لا تلقنوا الناس فيكذبوا . فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب 
ياكل الناس » فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب » . 


EES 
OOQOODODODODOD DODD UD 

وهذا ليربى فيهم مواجيد الأخوة التى تفترض الأ يتصرفوا مع 
أخيهم بشر ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرٌ إلا إذا غفلوا عن 
ايو 

ونلحظ فى ردهم عجرّهم عن أن يردوا على قوله : 

إِنى ليحزنى أن تذهبوا به .. 09 »4 [فوطتف] 

فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذى دفعهم إلى الحقد على 
يوسف » ورَدوا فقط على خوفه من أن يأكله الذئب » وجاء القرآن بما 
قالوه : 


رصم کر 


8 - ۶ و > ا م‎ Go #20 ١ 
مَالْوألِينَ کڪ الد وتن عصبة انالد‎ © 


2 


سے 


وهنا يكشف لنا. الحق سبحانه محاولاتهم لطمأنة أبيهم ؛ كى يأذن 
فى خروج يوسف معهم ؛ ولهذا استنكروا أن يأكله الذئب وهم 
محيطون به كعصبة » وأعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون 
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم . وهم لا يقبلون على أنفسهم هذا 
الهوان" . 
يل ادن E‏ 


(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( 5615/4 ) : « قوله 89 إا إذا لُخاسرون ©) [يوسف] أى : إنا 
لحاسترية فى حفط ااا الى > إا كنا لا حقو على نف الات عن كينا فحن خر ان 
ندفعه عن أغنامنا » . 





4 


لان 


رو 


م 7 1 2200-8 عم م 
وماد هبوأن ومو جمعواً أن علو وغ 
ك2 2002001 > 3 وه 0 وو ب 
ك هيا مَرِهِمْ هلذاوهم تشرد © 4 


وقوله الحق 
بإ وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب .. © 4 ا 


يلكا عزن ف الما القدت م ماف ها اكد ورد 
إلى أن استقروا عليه“ 

زات الك سا يوشت فلك السلام ا وف يتعلوده : 
والوحى كما نعلم هو إعلام بخفاء . 

وسوف يأتى فى القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة 
موا ري DGD RS‏ الالو و I‏ 
اسمعوا ما يقؤله القدح ؛ إنه يقول : إن لكم أخا وقد.فعلتم به كذا وكذا" 


(۱) جمع أمره : عزم عليه أو أحكمه . قال تعالى : فول فرعون فَجمع كيده ثم أت ©) [طه] 
أى : عزم عليه وأحكمه . وأجمع القوم على أمر . : اتفقوا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه 
وأحكمه > قال تعالى : ل فأجمعوا کید کم د ثم انوا صَفًا 00 [طه] وقال تعالى : «وأجمعوا 
أن يُحِعَلُوهُ فى عيبت الْجب .. ©) [يوسف] أى : اتفقوا . [ القاموس القويم ١١۷ / ١‏ ] . 

تر ا ع الو الاك اي 
لیحفظنه» وسآمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شفقتى عليه » فإن 
جاع قتاطعمه + وإن غطش فاسمقه:. وإن أعيا احمل كم عجل يرد إلي +. قال +:فاخدوه 
يحملونه على أكتافهم » لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر : تفسير القرطبى ۲٤٠۲/٤‏ ] . 

(؟) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما دخل إخوة 
يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ٠‏ ثم نقره 
فَطَنَّ فقال : إنى ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف » يدين دينكم 
وأنكم انطلقتم به فالقيتموه فى غيابة الجب » فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على 
قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم » (أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 51١/8‏ ) 


© 04 


U 


1ن 
٠.‏ اتحوصح وحص وص ص موص وحصحص بحص 
وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له » ولم يلْحَظ 
إخوته هذا الوحى . ٠‏ 
ونقول : إن الوحى إعلام بخفاء » ولا يمكن أن يشعر به غير 
الموحى إليه » وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن 
تولى يوسف مقاليد الوزارة فى مصر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف 
أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها : 


إن يسرق فقد سرق"" أخ لَه من قبل .. © )4 25558 
عنها - هى إيناس الوحشة ؛ وهو وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان ؛ 
والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذى 


75 دده زفق 


)١(‏ يقصدون يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صنما لجده أبى أمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالل بن أبى نجيح عن 
مجاهد قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء - فيما بلغنى - أن عمته ابنة إسحاق 
وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكان من 
اختباها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له 
يوسف قد حضنته عمته وكان لها به وَلَهَ فلم تحب أحدا حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات تاقت إليه نفس يعقوب فأتاها فقال : يا أخية سلمى إلي يوسف فو الله ما أقدر على 
أن يغيب عنى ساعة قالت : فو الله ما أنا بتاركته ثم قالت : فدعه عندى أيام) أنظر إليه 
وأسكن عنه لعل ذلك يسلينى عنه أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام 
فانظروا من أخذها ومن أصابها ؟ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوهم 
فوجدوها مع يوسف فقالت : وال إنه لى لسلم أصنع فيه ما شكت › فاتاها يعقوب فاخبرته 
الخبر فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك , ما استطيع غير ذلك . فأمسكته 
فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت » راجع تفسير ابن كثير ٤۸٦/۲‏ . 

(۲) يقول تعالى : إذ أَوْحَينَا إلى مَك ما يوحئ 29 أن افذفيه فى النَابُوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم 
بالسّاحل .. 69 »4 [طه] . 


©1412 0555:5095 


والؤارة الالوى ليخد معارخمة في الف البشتوية وقد اوسن 
الله ليوسف ما ون EE‏ حين ألقاه إخوته فی الب الذى 
اة هه فن ان ان و اة اوغا للد الت د 


فيها وأنسه بالبيئة التى اعتاد عليها . 

فكان لا بد أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جفوة 
لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمرا أهم من الذى كنت فيه ؛ وأن 
عُرماءك - وهم إخوتك ‏ سوف يضطرون لدق بابك ذات يوم يطلبون 


هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجب الذى ألقوه فيه » وبقى أن 
تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب » فيقول الحق سيحاته بعد ذلك : 


ع و ٣‏ کہ ١ 2 rt‏ 
کار أبَاهْعِمَآ کت @ 44 
وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقا معبراً عن الانفعالات 
التى توجد فى النفس الإنسانية ٠‏ فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا 


)١(‏ ومما ورد فى هذا ما نقله القرطبى فى تفسيره ( 7655/4 ) : « قال الضحاك : نزل 
جبريل عليه السلام على يوسف وهو فى الجب فقال له : آلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن 
عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال : نعم . فقال له : قل يا صائع كل مصنوع > 
ويا جابر كل کسیر . ويا شاهد كل نجوى › ويا حاضر كل ملا ويا مفرج كل كربة » 
ويا صاحب كل غريب » ويا مؤنس كل وحيد » ايتنى بالفرج والرجاء » واقذف رجاءك فى 
قلبى حتى لا أرجو أحدا سواك . 

فوكادها موسق فى اه مرارا م ارك اه فى يوم ذلك من المي ن 

(۲) يقال للصبى إذا دَبْ وأخذ فى الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبى يدرج فهو دارج : 

.مشيا مَشيا ضعيفا ودَبًّا . [ لسان العرب - مادة : درج ] . 


سی و 
WO‏ حمومحص ص موص صمح موصو ىح صمحه 

بأخيهم » وأخذوه وألقوه فى الجب مع أنهم يعلمون أن أياه يحيه , 
وكان ضنينا'' أن يأتمنهم عليه » فكيف يواجهون هذا الأب ؟ 

هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ فقالوا : 
فوخ اقا لابين إلى اتفه والكشناء عمل الظلية وهو سيك 
للاتفتمالات الت توخ على الوك من الاضطرات 2 ومن متافقية 
كذب ألسنتهم ؛ لأنهم لن يخبروا الأب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث 
ول اقيق 
محلق :: 

وقد تخدعهم حركاتهم » ويفضحهم تلجلجهم . وتنكشف سيماهم 
الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أخقى للوجه من النهار » وأستر 
للفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشاءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا . 

وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحداثهم : 

وجاءوا أباهم عشاء ييكون 09 »4 اوا 

والبكاء انفعال طبيعى غريزى فطرئ ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومن يريد أن يفتعله فهى يتباكى ٠‏ بان يَفْرّك عينيه » أو يأتى 
ببعض ريقه ويقرّبه من عينيه »> ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء 
)١(‏ ضننت بالشىء أضن : بخلت به » وهو ضنين به . ورجل ضنين : بخيل . والضنة 

والضمّن : الإمساك والبخل . وقال تعالى : وما هو عَلَى ْب بضتين 469 [التكوير] فهو 

لا یکتم غيبا عن رسول الله » بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [ راجع لسان 

العرب . والقاموس القويم ] . 


(؟) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلّقه واختلقه وافتراه : ابتدعه. الاختلاق : الكذب » وهو افتعال 
من الخلق والإبداع كان الكاذب تخلّق قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ] 


نينا 
ص7م7صحصحص ص صصص وحص وص صوصو OM‏ 
خافتا ؛ لذلك جاءوا أباهم عشاء يملون البكاء"" . 


والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التى أعطاها لذاته » ولم 
يعطها لأحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذى يميت ويحى ٠‏ وهو 
الذى يضحك ويبكى . 

« وأنّه هو أضحك وأبكئ ©© وأنه هو أمات وأحيا 4689 [النجم] 

ولا يوجد فرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزى وآخر عربى ؛ 
ولا يوجد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو 
فرنسى ؛ فهذه خصائص مشتركة بين كل البشر . 

وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل 
يفضح كل ذلك هو النهار . 


والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار 
للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه ؛ حين 
جاءت موقعة كربلاء > ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد 


م سم مقو 


انفضو! عنه بعد أن دعوة ليبايعوه + ولم يبق معه إلا قلة ؛ وعَرّت عليه 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 6137/5 ) : « قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء 
المرء لا يدل على صدق مقاله .. لاحتمال أن يكون تصنعا » فمن الخلق من يقدر على ذلك › 
ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى » كما قال حكيم : 

إن لمتكم تكو ف ود .عن مذ ابش س کاک 


ا 
OOODODODODDODODDD ND‏ 
نفسه ؛ وعنّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافكة صمم هو 


فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم : 


« إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهاراً › فالليل جاء وقد 
5 لو له 0 )( 
ستركم . فمن شاء فليذهب واتركونى » . 


E ESE 
غ2‎ EE elo, 

چا واو تابن ناد هی ا یوار کنا وس غد 

مص کد ا ر 

ماقا ڪا 14 a:‏ يمن أا ولو 

2 

كلمة : 8 نستبق .. 09 )4 [يوسف] 

- a . . r e 

تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لنرى من 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية ۱۷۸/۸ ) أن الحسين بن على رضى الله عنه قال 
لأصحابه : « من أحب أن يتصرف إلى أهله فى ليلته هذه فقد أذنت له فإن القوم إنما 
يريدوننى ٠‏ هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حجلاً ٠‏ ليأخذ كل منكم بيد رجل من آهل بيتى ثم 
اذهبوا فى بسيط الأرض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائتكم فان القوم إنما 
يريدوننى » > فلو قد أصابونى لھوا عن طلب غيرى > فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل » . 

(۲) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا فى الجرى نحوه للوصول 
إليه > (قالوا یا أيَانا إا ذهبتا سيق .. ©) [يوسف] آی : نتبارى فى الجرى والسبق . 
«واستبقا الاب .. 469 [يوسف] حاول كل منهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : 
$ فاستبقوا الخيرات . . 461 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أو فعلها قبل غيركم . 
[ القاموس القويم ٠٠۲/١‏ ] . 


ةن 
52222225 14442250 66 
سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى من فيهما سبق 
الآخر ؛ وهذا هو الاستباق . 
وقد يكون الاستباق فى حركة بالة ؛ كأن يمسك إنسان بيندقية 
۶ ۰ 55 2 ۾ ڪه هه 
ويصوبها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن 
يصيب الهدف ؛ ومن يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 
فى هذا المجال . 
وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسهام ؛ ونحن نعرف شكل 
5 5 وه 7 95 کے 
السهم ؛ فهو عبارة عن غصن مرن » يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومثبت 
عليه وتر » ويوضع السهم فى منتصف الوتر ٠‏ ليشده الرامى فينطلق 
السهم إلى الهدف . 
وتَقَاسْ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى . 
ويسمى ذلك «تحديد الهدف » . 
أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ 
فهذا لقياس قوة الرامى . 
وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم 
أسباط وأولاد يعقوب › ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعبة لا ثلهيه عن 
واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجد من أمور ؛ فإذا التقى بعدى نفعه التدريب 
على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب"" الذى لا يَنْهى 
عن طاعة ٠‏ وينفع وقت الجد هو لعب حلال . 


)١(‏ اللعب قد يكون محمودا إذا لم يتعارض مع القيم الفاضلة » أما إذا كان اللعب قد يلهى 


ی و 
0511117 

وأقول : قد يوجد عدوان ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل 
فريق فى إبعاد الكرة عن مرماه . 

ولكن لا بد ألا يهى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن 
المؤذن للصلاة . الواجب علينا ألا نهمل الصلاة ونواصل اللعب > 
وعلى اللاعبين أن يراعوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم . 

وأبناء يعقوب قالوا : 


وتر کا رسف سد ماتا اہ “البقم 
وفى هذا إخلال بشروط التعاقد مع الأب الذى أذن بخروج يوسف 
بعد أن قالوا : 
«أرسله معنا غدا يرتع ويلْعَبْ .. © 4 ا 
وقالوا : 
«وإنًا له لتاصحون 09 4 مسف ] 
وقالوا : 
« وَإنَا لَه لَحَافظنَ 0 4 [يوسف] 


فهل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب 6 ويأكل من ثمار الأشجار 
والفاكهة ؛ وتحفظونه ٠‏ أم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم. تستبقون . 


)١(‏ المتاع : يطلق على الكشير والقليل باعتباره مصدرا ويجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به 
وما يتمتع به . قال تعالى : «ابتغاء حلية أو ماع .. 409 [الرعد] أى : وصنع أشياء ينتفع 
بها . وقال تعالى : « ود الذين كقروا لو عقون عن أملحتكم وأنتعتكم .. ©) [النساء] جمع 
متاع بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وأدوات للحرب ومال ونحو ذلك . [ القاموس القويم 
1/۲ ]. 


992229399999+ 6-1720 
ورل كدت الذفن كتيوه وفك ول ا لر رذن اله 
بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يكاد يقول خذونى » نجدهم قد قالوا : 
« فأكله الذتب وما أنت بمؤمن لَنَا ولو كنا صادقين © 4 اوشم 
0 : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يصدقهم مهما 
. ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه 
0 أ قوله السك : 
ومهم من خوف ( »4 [قريش] 
أو : تجىء بالباء » ويُقال « آمن به » أى : صدّق واعتقد . 
أو : يقال « آمن له » أى : صدّقه فيما يقول . 
وهم هنا يتهمون أباهم أنه مُتحَدّ لهم » حتى ولو كانوا صادقين » وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


عرد به GS‏ 1 
ول یمر ق کی قال بل سوا تک 
2 ر يبدو ع 


ع وس 0 کو ہے ےا عر 
رر ع ے2 كر 
HOE‏ 
)١(‏ القميص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمَّى شعارًا وما فوقه دثار . وقد يُسمّى كل ثوب 
قميصا . والجمع أقمصة وقمص وقُمصان . [ القاموس القويم 507 
(۲) « قال مجاهد : كان دم سخلة أو حدى ذبحوه . وقال قتادة : كان ن دم ظبية > أى : جاءوا 
ل ل ا 
الشىء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [ لسان ا - مادة : سول ] . 


0 


OOO OO OOD OOD وحووص‎ AED 
كأن قميص يوسف كان معهم . ويقال إن ت عاق على‎ 
مجيء القميص وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيما » فأكل لحم‎ 
یوسف ولم و قميصه ؛ وکانه قد عرف أن هناك مؤامرة‎ 

سيكشفها اش له" . 


e E TS E 


وفى أواسط ا 6 ا E‏ کان قد شق 


من و لحظة أن حذيئه امراة العذية لتراودء” عن نفسه . 
ل 47 E‏ 
وفى آخر السورة يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد 
بصره . 
ولهذا اكد العلماء والآذياة هة القميضن رمن لبعض الأشناء: > 
والمثل هى قول الناس عن الحرب بين على رضى الله عنه ومعاوية 


)١(‏ نقل القرطبى فى تفسيره ( 5817/١/4‏ ) « أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم 
يجد فيه خرقا ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم . وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً 
يأكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره » . 

(۲) وذلك فى قوله تعالى : لقال هي رودت عن فی وَشهِد شاهد من أهلها إن کان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الْكَاذبين 69 وإن کان قميصه فد من دبر فَكَذَبتَ وهو من الصادقين 4 [يوسف]. 

(؟) راوده على الشىء : مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة » وقوله تعالى : «وراودته 
ى هو فى بَيتهًا عن نفْسه .. 469 [يوسف] أى : طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة , 
[ القاموس القويم 58١/١‏ بتصرف ] . 

)٤(‏ وذلك فى قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته : اذهبوا بقميصى هنذا فَأْقُوه 

. على وجه أبى يَأت بصيرا .. ©) [يوسف] . 


حلممح صوص وححمحصه وححص وحص ص 111ل 
رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلبا للثأار من 
على » فقيل «قميص عثمان » رمز لإخفاء الهدف عن العيون ٠‏ وكان 
هدف معاوية أن يحكم بدلا من على بن أبى طالب رضى الله عنهم 


وهنا قول "انق شحاف 
وجاءوا على قميصه بدم كذب ".. 68 4 [يوسف] 


وكأن القتميص كان معهم . ووضعوا عليه دما مكذويا » لأن الدم 

وشاء الحق: شسيحاتة هنا أن معطى الوصضف: المتصدرئ للمبالغة ؟ 
وكأن الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثما تقول » فلان عادل » ويمكنك 

1 أن تصف إنسانا يقولك + فلاق عدل "اق > كان العدل اتجسة فة او 

قد تقول « فلان ذو شر » . فيرد عليك آخر « بل هو الشر بعينه » »2 
وهذه مبالغة فى الحدث . 

وهل كان يمكن أن يُوصف الدم بأنه دم صادق ؟ 

نقول : نعم » لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وتلوث 
قميص يوسف بدم يوسف وتمزق . ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ بل إن 
الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول » ÛÎ‏ كذب » . 

فلو كان قد أكله الذئب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل 
القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من 
لار 


. هذا أسلوب الإعجاز البلاغى » وفيه إشارة إلى قضية ملفقة‎ )١( 


OOOO OOOO وحوح ص ومح ص‎ ٠٠١ 
وبالله » لو أن الذئب قد أكله فعلا » ألم تكن أنيابه قد مقت القميص ؟‎ 


وحين انكشف أمرهم أمام أبيهم ؛ أشار أحدهم خفية للباقين وقال 
لوغ همسا ولوا نك + إن اللصسومن فة رخا لري 
8 2 2 عاق وان )0( 


ھا فا تقو له کت اشر 

ددا عا و كفا تقوب ٠‏ ةة القر اف ال :يتخلن :ها ات 
محقق فى قضية قتل ؛ حين يقلّب أ سللته للمتهم وللشهود ؛ لأن 
المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من واقع ؛ بل يستوحى 
أف مم كناك رن 

والذلك يقال وا كنت عدو فك دک 

وناض هذا افق سخا يما جاه على ان يخرب 


بل سولت لكم أنفسكم أمرا فُصبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون۵) 4 [يوسف] 
(والسول4» + هو الاش تر اء كان الإتشباق جن كرق اعتضابه 


أمرهم أمام أبيهم لفراسته فقال : « روى أنهم قالوا له : بل اللصوص قتلوه » فاختلف 
قولهم » فاتهمهم ٠‏ فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذثبٍ أكله » ولو أكله لشقّ قميصه قبل 
أن يفضى إلى جلده » وما أرى بالقميص من شق » وتزعمون أن اللصوص قتلوه ٠‏ ولو 
قتلوه لأخذوا قميصه » هل يريدون إلا ثيابه ؟! » . 
. (؟) الفراسة : فى النظر والتثبت والتأمل للشىء والبصر به ولهما معنيان قالهما ابن الأثير : 

. أحدهما : ما يُوقعه الله تعالى فى قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من 
الكرامات وإصابة الظن والحدس . 
الثانى : نوع يُتعلّم بالدلائل والتجارب والخلّق والأخلاق » فتّعرف به أحوال الناس » . نقله 
ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : فرس ] . 

(؟) الذكر : الحفظ للشىء تذكره . ورجل ذكيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكرى : نقيض 
النسيان . والتذكر : تذكر ما أنسيته . [ لسان العرب ‏ مادة : ذكر ] . 


عرس وو 


وناخذ ل[ سولت .. ۵ ) [يوسف] 

هنا بمعتى بسرت وشسهلت + وها امت قد سؤلت لكم اتفستكم هذا 
الأمر فسوف أستقبله بما يليق بهذا الوضع ٠‏ وهو الصبر . 

ل فصبر جميل .. 4)۵ [يوسف] 

والذين يحاولون اصطياد خطأ فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن 
يكون الفصير جلا 

نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يقال فيه « اصبر عن كذا » إذا 
كان الأمر عن شهوة قد تورث إيلاما ؛ كان يقال « اصبر عن الخمر » 
أذ 4 اسمن عن الف او اض عن الوا : 

ويقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر 
يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع . 

والحق سيكانة يفول ارسؤلة كله : 

لإ واهجرهم ‏ هجرا جميلاً © 4 [المزمل] 

وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو اي فى القرآن إنما هم قوم 
لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بين لنا يعقوب عليه السلام أن 
الصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه » وهو القائل : 

انما أشكو بَتَى وحزنى إلى الله ...® 4 اوا 





(۱) هجره يهجره هجرا وهجرانا : تركه مع سخط ونفور . قال تعالى : طوَالرَجرَ فَاهْجِرٌ ©) 
[المدثر] أى : اترك الرجز كله نافرا منه كاره) له » وهذا الأمر بالنسبة للرسول ب معناه : 
اثبت على هجره لأنه لم يفعل رجزا . وقوله تعالى : طا وَاهْجْرَهُمَ هَجرَا جميلاً 463 [المزمل] ' 
أى : اتركهم وابتعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القويم ۲۹۸/۲ ] . 


شرو 
OOOO O ODO OOD ODD UID‏ 
وهكذا نعلم أن هناك فارقا بين الشكوى للربٌ ؛ وشكوى من. قدر 
الت 
ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا : 


$ فصبر جميل”" .. ®4 [يوسف] 
ويتبعها : 
5 واللّه المستعان على ما تصفون ®4{ ا 


كان الصبر الجميل أمر شاق على النفس البشرية ٠‏ ولم يكن 
يعقوب قادرا على أن يصدّق ما قاله أبناؤه له ؛ فكيف يُصدّق الكذب ؟ 
وكيف يمكن أن يواجه أبناءه يما حدث منهم ؟ وهم أيضا أبناؤه ؛ لكنه 
كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم . 

والمثل لذلك ما جاء فى التراث العربى حين قيل لرجل : إن ابنك 
قن قتل أخاك ء فقال : : 
أقول لنفسى تأساء وتعزية ‏ إحدى یدیئ أصابئنى ولم رد 
کو كلت ع انقو اة ا بهد ان وا واف 

ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ؛ لأن مَنْ يمر بها 
يحتار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع 
إنسان بين الأمرين ؟ 1 

إنها مسالة تعر عل خَلْق الله ؛ ولا بد أن يفزع فيها الإنسان إلى 
الله ؛ ولذلك علَّمنا َيه أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة'" ؛ وحزبه أمر 





)١(‏ الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى .. والتفويض لمن بيده الأمر : من مفهوم خواطر 
الإمام. ش 

(؟) عن حذيفة قال : « كان النبى يلل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد فى مسئذه 
(۳۸۸/۰) وأبى داود فى سننه )١519(‏ . ش 


ا 
Si SEAS SERA RA AES‏ 

ا الأعلى ؛ ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام 
ل والله المستعان على ما تصفون 02 4 حن 
وقوله : « تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة . بل تصفون 

شيكا لا يصادف الواقع » مثل قوله تعالى : 
«إولا تقولوا لما تصف'" الستتكم الْكَذب هنذا حلال وهلذا حرام.. 

CD‏ 4 [النحل] 
أى : أن السنتكم نفسها تَصفُ الكلام أنه كذب . 

والحق سبحانه يقول : 

ط[ سبحان ربك رب العزة عما يصفون 029 » [الصافات] 
وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما 
ط فصبر جميل'" واللّه المستعان على ما تصفون 6۵ 4 اوسا 
وهكذا عبر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون 

من الاستعانة بالله . 

409 . وصف الأمبر : ذكره وعرّفه وتحدّث به . قال تعالى «تصف ألسنتكم الكذب‎ )١( 
| [الأنعام] أى‎ Oe تقوله .. وقال ان‎ 0 
E E ا تعالى +( سترف فذق‎ 
. ] ۳۹/۲ القاموس القويم‎ [ 

(۲) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسى والمعنوى » قال تعالى : فصبر جميل ..02 #4 
[يوسف] وهو جمال معنوى » وقوله : ا فاصفح الصفح الجميل 42 [الحجر] الذى لا لوم 
معه ولا عتاب . والسراح الجميل : الطلاق المصحوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها 
كاملة وبغير إيذاء » وقوله : واهجرهم هجرا جميلا ©4 [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أو عمل. 
[ القاموس القويم ١78/١‏ ] . 


شی و 
ODODODOODO OD‏ صم صمح 
وقد علَّمنا الحق سبحانه أن نقول فى فاتحة الكتاب : 
«[إياك نعبد وإياك نستعين © 4 [الفاتحة] 
فأنت تقف لعبادة الله وبين يديه ؛ لكن الدنيا قد تشغلك عن العبادة 
أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتخلص فى عبادتك . 


وبعد أن عرض الحق سيحاته لموقف الأب مع أولاده < نأتى 
لموقف يوسف عليه السلام فى الجب . 


1 (0) 


ر < ص i‏ رو ر ۴ 
ا 7 ا ورقأ 
سعد ر یور ر یر واس سجس تو ب عم 


مشر هلد اغله وأسروه يضعة وة ل 


تلت 9 


: السيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : «وجاءت سيّارة 409 [يوسف] أى‎ )١( 
القاموس‎ [ ٠ جماعة مسافرة.. وقوله تعالى : «متاعا لَكُم وللسيّارة 469 [المائدة] للمسافرين‎ 
0 : . ] ٠٤١/١ القريم‎ 
. (؟) وردت الماء إذا حضرته لتشرب . والورد : الماء الذى ترد عليه . والواردة : وراد الماء‎ 
: والورد : الوراد وهم الذين يردون الماءً . [ لسان العرب  مادة : ورد ] . ورد الماء‎ 
. قصده وبلغه ووصل إليه‎ 
(؟) الدلى : الوعاء الذى يخرج الماء من البثر ونحوه . قال تعالى : 9 فَأرسُوا واردهم فَأدلَى دلوه‎ 
. ] 58١/١ [يوسف] أى : أنزله فى البئر ليخرج منه ماء . [ القاموس القويم‎ ۰ 
: فى معناه قولان‎ « : )١575/5( قال القرطبى فى تفسيره‎ )٤( 
. أحدهما : اسم الغلام‎ 
. الثانى : يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة : بشّر أصحابه بأنه وجد عبدا‎ 
لأنه لم يأت فى‎ ٠ قال السدى : نادى رجلاً اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى‎ 
القرآن تسمية أحد إلا يسيراً . قال القرطبى : وهذا أصح لأنه لو كان اسما علما لم يكن‎ 
» مضافا إلى ضمير المتكلم‎ 
أسررت الأمر والحديث : أخفيته . وأسر إليه الحديث : ألقاه إليه سرا ولم يطلع عليه أحدا‎ )( 
. معه . وقوله : [رأسروا الندامة . ; 469 [يونس] أخفوها فى صدورهم وفى سرائرهم‎ 
وقوله فى قصة يوسف : 8 وأسروه بضاعة .. 469 [يوسف] أخقوه . وقوله و سرون‎ 
[الممتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب المودة‎ ٠٠ إليهم بالمودة‎ 
أو تخفون المودة لهم . أى : تجعلون مودتكم‎ ٠ بينكم » وهو تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك‎ 
. ] "٠١/١ لهم سرًا »> وتخفونها عن المسلمين نفاقا وخداعا . [ القاموس القويم‎ 


فنا 
ح”حمحص صصح وحص وحص وح و موحص OU‏ 
ولم يكل الحق سبحانه من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانوا 
ذاهيين ؟ . 
والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير » مثل من 
كانوا يرخلون فى رخ الشتقاء والخنيف ٠‏ بهذف التتحارة وجلن 
البضائع . 
وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البكر » بل يذهب واحد 
منهم إلى البتر ؛ ليأتى لهم بالمياه ويُسمّى الوارد » وذهب هذا الوارد 
إلى البئر ليُحضر لبقية السيارة الماء وألقى دَلُوه فى البثر ؛ ويسمى 
شيل الدلى الرشاء .. 
وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف 
فالخل فاح الوائة ل ها حه الور + وانظن :إل اسقل + 
فوجد غلاما يتعلق بالدلى فنادى : 
ط يا بشرئ هنذا غلام .. 09 »4 اق 


أى : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكأنه يبشر قومه بشىء 
ليك فلم همال الذلى ماء أفقط جيل حمل لاما ايها . 

ويقول الحق سبحانه : 

ل وأسروه بضاعة .. 09 4 الوسقك] 


أى : آنهم أخفوه وعاملوه كأنه بضاعة , ولم يتركوه يمشى بجانبهم؛ 


ةن 
نر ضوح ووه ج5225 © 
خشية أن يكون عبداً بق" ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه . 
والله عليم بما يعملون.. ® 4 [يوْسق] 
e »‏ 3 3 - . 
وهذا قول يعود على من أسروه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 


و cl‏ ع )ےم سس بر 2ل وو ۴ 
ایی یں د رھم معدو دوو ڪاو 


فومنالرهربت © 44 
ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ؛ ونعلم أن كلمة شراء تدل 
على البيع أيضا › أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى : بثمن زهيد › 
وكانت العبيد أيامها مقوّمة بالنقود . 


5 ص 5 ب‎ . -. ٠. 
والبخس أى : النقص . وهو إما فى الكم أو فى الكيف ؛ فهو‎ 
يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهما فقط ؛ وكان العبد‎ 


فى عمر يوسف يقوم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبخس » وبثمن أقل قيمة 
إما كما وإما كيفا . 


(۱) أبق يابق : هرب من مالكه » قال تعالى : طإذْ ابق إلى الْقُلّك الْمشْحون ©4 [الصافات] جعل 
ترك يونس عليه السلام قومه إباقا لأنه مملوك لله وللرسالة .التى كلفه الله أن يقوم بها . 
[ القاموس القويم : 5/١‏ ] . 

(۲) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يُوقّه » قال تعالى : ل ولا تبخسوا الئاس أشياءهم 469 
[الأعراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله : «وشروة يمن بَحْسٍ .. ©) [يوسف] 
وقوله : «فلا يَحَاف بَخْسا ولا رَهَقَا © 4 [الجن] أى : لا يخاف نقصا ولا ظلما . [ القاموس 


. ] 55/١ القويم‎ 


صصح مصحصصوحص حص ,م.6١11‏ © 
ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال : 
دراهم معدودة وَكَانُوا فيه من الرٌاهدين © ) ا 
والزهد هنا هو حيثية الثمن البّخس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه 
أبوه أو صاحبه ؛ وكأنهم قالوا لأنفسهم : أى شىء يأتى من ورائه 
في فاكدة ل : 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


01107 
مود عسوت أن ينفعنا أو نلجِذه.ولدا وكنالك 


اک ےو 


م ص > 
سح كبو ع يه و E‏ 2 


E E عدوم ع دراي‎ K 
الک اوی وان عاب علج مرو وک کن أكار‎ 


الاس لايكلمُورت © هله 


) ©( وكانوا فيه من الزاهدين‎  : قوله تعالى‎ ٠ : قال القرطبى فى تفسيره (419/4؟)‎ )١( 
[يوسف] قيل : المراد إخوته . وقيل : السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير فلم يكن‎ 
لأن‎ ٠ عندهم غبيطا أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لأحد منهم » لا عند الإخوة‎ 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله » ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا  والزهد قلة‎ 
ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم » ورأوا أن القليل من ثمنه فى‎  ةبغرلا‎ 
. » الانفراد أولى‎ 

(؟) ثوى المكان » وثوى به يثوى : حله وأقام فيه وأستقر به » فهو متعد ولازم واستعمل 
القرآن اللازم » فقال : 8 وما كنت ناويا فى أهل مدين 4062 [القصص] أى : مقيما عند م . 
والمشوى : اشم مكان أو مصدر ميمى . قال تعالى : ط أكرمى موا 409 [يوسف] أى : 
إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحالٌ فيه مجازا مرسلاً علاقته المحلية. 
[ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 


1 صصح ص صوص وص ص وص صمح صمصه 
وكان للشراء علّة ؛ فهو قد اشتراه لامرأته ليقوم بخدمتها › وكانت 
لا تنجب وتكشر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج » وتقول أغلب 
السير : إن من اشتراه كان ضعيفا من ناحية رغبته فى النساء . 
وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذى ينشأ فى البيوت التى تتبنى 
طفلاً » لكنهم لا يحسبون حساب المسالة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ 
الرجال » وقد تعود أن تحمله ربة البيت وتُقبّله » وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولأن الطفل يكبر انسيابي) ؛ 
فقد يقع المحظور وندخل فى متاهة الخطيئة ٠.‏ 
ويقول الحق سبحانه : 


«إوقال الْذى اشتراه من مَصر لامرآته أكرمى موا عسنی أن يفا أا 
نتخذه ولّدا . . 4O‏ ْ 1 [يوسف] 


وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقيم فيه . وبطبيعة الحال 
فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على وجا أن شتفم نه 
الرجل وزوجته . 

ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهو عزيز مصر , 
والكل فى خدمته ؟ ا 

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النقع الموصول بعاطفة من ' 
ينفع ؛ وهى غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصر, ٠‏ 
فعندما ينشأ يوسف كابن للرجل ورّوجه ؛ وكإنسان تربی فى بيت 
الرجل ؛ هنا ستختلف المسألة > ويكون النفع مُحمّلاً بالعاطفة التى قال 
عنها الرجل : | 





U 


حمحص حص وحص ص وحص حص وه .وه O1 DDD‏ 
« أو نتخذه ولّدا.. 69 »4 نكا 
وقد عا من ا اغا لم يُووقا ماؤلار + 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 
وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض ولعلَمَه من تأويل الأحاديث والله 

غالب على أمره وللكن أكثر الناس لا يعلمون © # [يُوسنف] 
- وقد بدا التمكين فى الأرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر 
ليحيا حياة طيبة ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث ؛ بأن يهبه القدرة على 
ولى نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام فسيعرفون أن 
مرادهم قد خاب ؛ وأن مراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لو 
علموا ذلك لَضَنُوا عليه بالإلقاء فى الج > وهذا شأن الظالمين جميعا . 
ولذلك نقول : إن الظالم لو عم ما أعده الله للمظلوم لَضَن عليه 
بالظلم . ا 
وساعة يقول الحق سبحانه : 
ش لظ واللّه غالب على أمره را [يوسف] 
فهذا قول نافذ ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشىء كن 
فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده . 


(۱) « قال ابن عباس : كان حصورا لا يُولد له »> وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتى 
النساء ولا يولد .له » فإن قيل : كيف قال ( أو نتخذه ولدا ) وهو ملكه ‏ والولدية مع 
الغبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبنى » وكان التبنى فى الأمم معلوماً 
عندهم » وكذلك كان فى اول الإسلام » ذكره القرطبى فى تفسيره (5585/5) . 





٠١2‏ اتحصوح وص صوص ص محصحمحصمصه 
ولذلك قلنا قديما : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه 
لا إله إلا هو ؛ وهو يملك الرصيد المطلق المؤكد بأنه لا إله غيره ؛ 
فهو وحده الذى له الملك . وهو وحده القادر على كل شىء . 
ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن 
يُخطّطوا ويمكروا ؛ متناسين أو ناسين أن فوقهم يوه" ؛ لا تأجذه 
سنة'" ولا نوم » ولو انتبه هؤلاء لَعلمّوا أن الله يُملّك بحق مَنْ يُظلم 
فوق الذى ظلمه . ١‏ 


ورأينا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظْلّم الناس ؛ 
وكان مصيرهم أسوأ من الخيال ؛ وأشد هول من مصيرهم لو تحكم 
فيهم من ظلموهم . 


3 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
lc‏ رہہ چ وے پار مول ع پک مه ورع ر 
خیچ و مالم آش ده اند اوو لما ودرك 
1 »و 


٠ 0 IA 5-6 
O بحزی المحسزين‎ 

)١(‏ وذلك قوله تعالى : < شهد الله أنه لا سه إلا هو وَالْمَلائكة وأولوا العلم قائمًا بالفمنْط لا إِلهَ إلا هو 
الزيز الحكيم 469 [آل عمران] . 

(۲) القيوم والقيام فى صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بامكنتهم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم 
وأززاقهم .. [ لسان العرب - مادة :قوم ] . 

(؟) وسن يوسن سنة : نام نومة خفيفة , السنة : الفعلة . قال تعالى : «لا تأخذه سنة ولا نَم 
® ) [البقرة] أى : لا تأخذه نومة خفيفة ولا أى نوم , أو لا تأخذه غفلة عن أى شىء 
ولا نوم من أى نوع تقل أى حف كثّر أو قل . [ القاموس القويم A/Y‏ [. 

(4) قال القرطبى فى تفسيره (444/4) : ه معناه استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد . 
وقال مجاهد وقتادة : الأشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن 
آنس : الأشد.بلوغ الحم » . 


احم جح وح ووو ووه و ونه .هه و 60ت ١‏ نتم 

والبلوغ هى الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : 

أى : وصل إلى غايته فى النْضّج والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » 
أخذ مصطح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدا قَورَ أن يبلغ أشده ؛ 
وش فی ق ان شعي ااا بقارن ٠‏ 

وحين يبلغ إنسان مثل يوسف أشده . وهو قد عاش فى بيت 
ممتلىء بالخيرات ؛ فهذا البلوغ إن لم يكن محروسا بالحكمة والعلم ؛ 
ستتولد فيه رعونة"' ؛ ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم . 

والحكم هى الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق 
وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحكم . فهو قادر على أن يفصل بين 
السيوات ولخا 

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير » والذى 
سيكون منه تأويل الرّؤى”' » وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر 
حين يُولّى على خزانة مصر . 

إذن : فهنا بلغ يوسف أشده وحرسه الحق بالحكمة والعلم . 

ويذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 

ط وكذالك نجزى المحسنين ©) [يوسف] 

وكل إنسان يحسن الإقامة لما هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا 

رعن ] . 


(۲) الرؤى : جمع رؤيا : وهی ما تراه فى منامك . ورأى : بمعنى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى 
فى منامه رؤيا : حكّم . والرؤيا : الحلم فى المنام . [ القاموس القويم ٠٠٠/١‏ ] . 


١."‏ اتحوص ص صصص وحص صوص وص حص مه 
الحسن » والمثل : حين لا يتأبى فقير على قَدَر الله أن جعله فقيراً , 
ويحاول أن يحسن ويتقن ما يعمل » فيوضح اف بحسن الجر :انث 
قيلت فر وات عملك + خد ات الطب > وهذا نكال عظلماء 
الدنيا كلهم . 

وهكذا نجد قول الحق سبحانه : 

ل وكذالك تجزى المحسنين 9 » [يوسف] 

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل من يحسن استقبال قدَّر 
الله ؛ لأنه سبحانه ساعة يأتى بحكم من الأحكام ؛ وبعد ذلك 057 
الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاص) بل هو عام. 

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسية يعينها › فإنه يقرر 
بعدها أن كل محسن يعطيه الله الحَكُم والعلم . 

وقول الحق سبحانه : 

« ولما بلغ أشده 4O...‏ [تقضف] 

نوحن ا ان يوسف: علي السلام كان قد يلغ فرخلة الفتوة + 
وهنا بدات متاعبه فى القصر » ففى طفولته نظرت إليه امرأة العزيز 

- كطفل جميل ؛ فلم يكن يملك ملامح الرجولة التى تهيج أنوثتها . 

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر » فقد بدأت تدرك مفاتنه ؛ 
وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكثر من الإدراك » وهو التهاب الوجدان 
(١).الفتاء‏ : الشباب . والفتى والفتية : الشاب والشابة . قال القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب 

والحدث إنما هى بمعنى الكامل الجرّل من الرجال . قال الشاعر : 


<u ^‏ رل و وق 95 5 عام 8 
إن القَتَى حمال كَل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبان 
[ لسان العرب ‏ مادة : فتا ] . 


EES 
O1. DOOD ODOOODO 
بالقاطفة بى 4 وما تعد الادزاك والهخدان كاي النؤو عن‎ 


ولو كانت محجوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان . 


وهذا تا عة عفن (البضيو جن اترات الخ + لأنك إن لم 
تغض البصر ادركت ٠‏ وإن أدركت وجدت . وإن. وجدت نزعت إلى 
الزواج أو التعفف بالكبت فى النفس , وتعيش اضطراب القلق والتوتر › 
وإنْ لم تتعفف عربدت”' فى أعراض الناس . 

ك هرا الحق: انه إلا نوي النشاء: زيتقيون اله الأنانن 
حددهم الحق سبحانه فى قوله تعالى ٠‏ 2 

( ولا يندين زيتتهن إلا ما فهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"" أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء 


ين َ إخوانهن , انی لايد 0 بی الاين أو أو ما 


سام هام وهس 


رات النسَاء 0 [النور] 


(5) قن الجا والعري :+ قدا . وشبّة النار : اشتعالها . قال أبى حنيفة : حكى عن أبى عمرو 
ابن العلاء ‏ أنه قال : شبت النار وشبت هى نفسها » قال ولا يقال : شابّةٌ > ولكن مشبوبة. 
[ فاق القزب همان + هبي | 

() رجل عربد وعربيد ومعريد : شرير مشار » ويقال للمعربد : عربيد كانه شبه بالحية . 
[ لسان العرب - مادة : عرد ] ٠‏ 

(؟) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سُمّى به بلفظه فلا يؤنث » وجمع البعل : بعول : قال 
تعالى فى قرآنه : وها بَعلى شَيّخا .. 469 [هود] وقال : « وبعولشهن أحق بردهن 
٠‏ إ[البقرة] أى : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى - وبعد طلقة باثنة أو 
طلقتين بائنتين بعقد جديد . [ القاموس القويم 77/١‏ ] . 

)6( الأرب : الحاجة التى تقتضى الاحتيال لها . وكذلك الأربة والمارب . قال تعالى : # أو 
الابعين عَيرٍ أولى الإربة من الرّجال أو الَفَلِ ..4)9 [النور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء ؛ 
أى : الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . [ القاموس القويم ٠١۷/١‏ ] . 





هه 11١‏ 
أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حدا لا يجعله يفكر فى 
الرغبة فى النساء 


وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهو فى 
فتوته . بعد أن بلغ أشده نظرةٌ مختلفة . يوضحها الله تعالى فى 


د م م. ر ( م سر 


0 00 


م رو و رم رط 


مل 
EEE‏ اله هرر اخسن منوا وای 


ایخ کے جه 7 


وساعة تسمع «راود » فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل : « قاعل » 
ی م تفاعل » ومثل : « شارك محمد علياً » أى : أن علياً شارك محمدا ؛ 
ومحمد شارك عليا ؛ فكل منهم مفعول مرة » وفاعل مرة أخرى . 


والمراودة مطالبةٌ برفق ولين بستر ما تريده ممن تريده ؛ فإن 
كان الأمر مسهلاً + فالمراودة: تنتهى إلى :شىء ما + وإن تانى الطرفن 


)١(‏ غلق الباب يغلقه علق : أوصده مثل أغلته . وغلّقه بالتضعيف للميالغة فى إغلاق الأبواب 
وإحكامها » كقوله تعالى : «اوعَلّقَت الأبواب ..9©) [يوسف] أى : أحكمت إغلاقها لتأمن 
على نفسها من الداخلين . [ القاموس القويم 55/7 ] . 

() هيا الشىء : أعده وجهزه ویسره › قال تعالى : ظوَمَئُ لنَا من أَمْرِنا رشدا © ) [الكهف] أى : 
يسر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهئت للأمر : أعددت نفسى له » وقرىء فى 
سورة يوسف عليه السلام ( وهئت لك ) أى : أعددت نفسى لك . و ( هيت ) : اسم فعل 
أمر بمعنى أقبل وتعال » قال تعالى : «وفَالَت هيت لَك قال معاذ الله .. ©) [يوسف] ' 
والمعنى : أقبل . واللام للتعدية » أى : أدعوك لتقبل أو الدعاء لك . [ القاموس القويم 
[FY . / ۲‏ 





وا 
O1. 1 DODD DOOD OOOO‏ 
الثانى بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهى المراودة إلى الشىء الذى كنت 
5 )0( 
تصبو إليه . 
وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام » أى : طالبته 
برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عمًا هو فيه إلى ما تطلبه . 
ومن قبل كان يوسف يخدمها » وكانت تنظر إليه كطفل › أما بعد 
أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر ٠‏ ولنفرض أنها طاليكة إن تحصن لها 
RT SS REE‏ 5 0 
Ty‏ القصر . 
4 8 
تربى فى بيتها ؛ وهی التى تتلطف وترق معه ٠»‏ وفهم هو مرادها . 
وهكذا شرح الحق سبحانه المسألة من أولها إلى آخرها بأدب راق 
غير مكشوف , فقال تعالى : 
8 وراودته الى هو فى بيتها عن نفسه وغل غلقت الأبواب ٠‏ #[يوسف] 
وكلمة : علقت الأبواب .. 09 »4 | لينف ] 
توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحّدث » فهى قد أغلقت 
٠. 8 ”‏ 0 8 0( 55 ما ٠.‏ 
أكثرٌ من باب . ونحن حين نحرك المزلاج ' لنؤكد غلق باب » ونحرك 
المفتاح » ونديره لتأكيد عَلّقَ الباب : 





)١(‏ صبا يصبو : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام «وإلاً تصرف عنى كَيْدَهنَ أصب إليِهن 
وأكن من الجاهلين © ) [يوسف] أى : امل إليهن وأفعل ما يغريننى به > وصبا إلى اللهى : 
حَنّ واشتاق إليه وصحبه . [ القاموس القويم ۳٠۸/۱‏ ] . 

(؟) الرّلاج والمزلاج : مغلاق الباب » سَمّى بذلك لسرعة انزلاجه . وقد أزلجت الباب أى أغلقته . 
والمزلاج : المغلاق إلا أنه ينفتح باليد » والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [ لسان العرب - 
ان ولج 1[ 


OOOO صصص صصص وحصحص وحص‎ ١١٠١١ 
فهذه عملية أكبر من علق الباب ؛ وإذا أضفنا مزلاجا جديدا نكون‎ 
قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن صف ما فعلنا أننا‎ 
. غلّقنا الياب‎ 


وامرأة العزيز قامت بأكثر من إغلاق لأكثر من باب » فقٌُصور 
العظماء بها أكثر من باب ٠‏ وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء فى 
بيته لتجده فى استقبالك بعد أول باب » بل يجتاز الإنسان أكثر من 


باب ليلقى العظيم الذى جاء ليقابله . 

ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذى رفض أن يبايع معاوية 
ف العديقة م فام فعاو +استيفافة إلى قن الك فى مسق : 

هذا القصدن الذى سيق أن ذاره ملين الخطاب ؟ وو حه :فيه آبهة 
زائدة بررها له معاوية بحيلة الأريب" أنها أبهة" ضرورية لإبراز 
مكانة العرب أمام الدولة الرومانية المجاورة » فسكت عنها عمر" : 

وحين استدعى معاوية الرجل » دخل بصحبة الحرس من باب » 
وظن أنه سوف يلقى معاوية قور الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر 
اكش من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل + بل دخل بكيات على مبعاوية 
وضن عليه بمناداته كأمير للمؤمنين » وقال بصوت عال : 


)١(‏ الأريب : العباقل » والإرب والآرب : الدهاء واليصر بالامور » وهق من الفقل . واصل 
الؤرّب:< اواك [السان الغرب هاده ارج 

(؟) الأبهة : العظمة والبهاء . والابهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذو كبر وعظمة . 
لان الحرك ب ما ا : 

(۳) ذكر أبى على القالى فى أماليه )٠١١/۲(‏ : « قال المغيرة بن شعبة : كان عمر إذا نظر إلى 
معاوية يقول : هذا كسرى العرب » . 


ا 
ومح وح وحصت وت جح 0 هه أله 
« السلام على رسول الل كَل » . 
ففطن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته . 
ونعود إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة 
العزيز قد غلّقت الأبواب ؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قبح ما 
يفعل » ويحاول أن يستر فعله . وهى قد حاولت ذلك بعيدا عن من 
يعملون أو يعيشون فى القصر , وکات المراودة وأخذت وقتا > لكنه 
فيما يبدو لم يُستجب لها . 


0 وقالت هيت لك 406 [يوسف] 


أى : أنها انتقلت من مرحلة المراودة إلى مرحلة الوضوح فى طلب 
الفعل ؛ بان قالت : تهياث لك ؛ وكان رده : 

ط قال معاد اللّه. . 9 4 سنا 

والمعان فق من فمك حه ؤانت ١‏ سيد إلا إذا كارت اساك 
أمام الحدث الذى تمر به علّك تجد مَنْ ينجدك ؛ فكأن المسالة قد عرّت 
عليه ؛ فلم يجد مَعَاذًا إلا الله . 

ولا أحد قادر على أن يتصرف هكذا إلا من حرسه الله بما أعطاه 
له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادرا على التمييز بين الحلال 
والحرام . 


ولان خطورة وقوة الاسكفادة تذكر ها وة كنب السيرة عن أن 





١.١‏ تحصموحصص صصص موصو موصو محص مصه 
النبى بي عقد على ابنة ملك" ؛ كانت شديدة الجاذبية . وشعرت 
بعض من نساء النبى بالغيرة منها . وقالت واحدة منهن لعلها عائشة 
رضى الله عنها : إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عنًا . وقالت 
للعروس : إن النبى يحب كلمة ما ويحب مَنْ يقولها'" . فسالت الفتاة 
عن الكلمة » فقالت لها عائشة : إن اقترب منك قولى « أعوذ باش 
متك » . 


:فادها :سول اله كله وقال + و قد عدت معان 6 وش رها 
السراح الجميل . 


وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام . نجدها قد قالت 
لخظة أن تمكّل لها الملاك بشرا سوي : 


فهى استعاذت بمن يقدر على إنقاذها . 





)١(‏ جاء فى الطبرى أنها ملكة بنت داود الليثية )١157/5(‏ أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
١5/95‏ ا). 

(۲) قال ابن حجر فى الفتح (555/9) : « وقع عند ابن سعد ( فى الطبقات ) أن عائشة 
وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما : إن النبى يللد 
يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالل منك » . 

(۲) "أخرجه البخاری فى صحيحه (205) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه . 
)١(‏ السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق  :‏ فَتَعَالينَ أمتََكنَ وأَسَرْحَكْنَ سَرَاحًا جميلاً 
462 [الاحزاب] أى : طلاقاً حسنا ليس فيه كيد ولا إيذاء . [ القاموس القويم 7١5/١‏ ]. 
(0) السوى من الرجال : من ليس فى خلقه عيب وليس فى بدنه مرض ولا آفة . فقوله : قال 
رب اجعل لي آية قال آينك ألا تكلم الئاس ثلاث لَيَال سوبا 409 [مريم] أى : حالة كونك كامل 
الخّق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز , وقوله  :‏ فَحَمَكْلَ لَهَا شرا سرا 469 [مريم] 

مستوى الخَلّق فى صورة إنسان كامل جميل وضىء . [ القاموس القويم ]999/١‏ . 


هو جعت وتو هوت هه ووت 0ت 1 O1.‏ 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

طقال مَعَاذَ الله إِنّهُ ربى أحسن مَنْوَاي"" إِنّه لا يفلح الظالمون 69 4 

.[يوسف] 

وأعطانا هذا القول معنيين اثنين : 

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد . 

والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله ؛ وهو سبحانه من 
أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجاه من الجب ؛ وهياً له أفضل مكان فى 
مصر » ليحيا فيه. ومنحه العلم والحكمة مع بلوغه لأشده . 

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعا لا . 

أو : أنه قال  :‏ أحسن مثواي.. 9© 4 [يوسف] 

ليذكّر امرأة العزيز بأن لها زوجا » وأن هذا الزوج قد أحسن 
ليوسف حين قال لها : 

أكرمى مثواه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا ...© »4 E)‏ 

فالصعوبة لا تأتى فقط من أنها تدعوه لنفسها ؛ بل الصعوبة 
تزداد سوء لأن لها زوجا فليست خالية » وهذا الزوج قد طلب منها أن 
تكرم يوسف , وتختار له مكان إقامة يليق بابن ٠‏ ولا يمكن أن 
يستقبل ذلك بالجحود والخيانة . 

وهكذا يصبح قول يوسف : ظ إنه ربى .. 69 4 [ يوسف ] 





)١(‏ المثوى : اسم مكان أو مصدر ميمى » قال تعالى : ویش مُشُوى الظالمين 4629 [آل 
عمران] اسم مكان قُصد به النار وقال تعالى : $ أكرمى مَعُوآاه .. 46 [يوسف] أى : 
إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحالٌ فيه مجازا مرسلاً علاقته 
المجازية . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


OOOO ١.‏ مص مص مصحص مص 
وتلك مَيّة أسلوب القرآن ؛ فهو ياتى بعبارة تتسع لكل مناطات 
الفهم » فما دام الله هى الذى يُجازى على الإحسان » وهو من قال فى 


« وكذلك نجزى المحسنين © 4 1 [يوسف] 


فمعنى ذلك أن من يسىء يأتى الله بالضد ؛ فلا يفلح ؛ لان 
القضيتين متقابلتان : 


ف( وكذلك تجزى المحسنين © ) [يوسف] 
و لا يقلح الظالمون 69 4 ا 


اول الحق ا :يعد د 3 
OF‏ م ے ر 
ا ر انرا ا 


صر 
ص >F‏ ا 
عبادنا المخاضصير 603 
سے ٠‏ م سے م 7` 








)١(‏ هم بالفعل يهم به هما : قصده واتجه إليه بنيته ولم يفعله > قال تغالى : (إِذهمْ قرم أن 
ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم .. 469 [المائدة] أى:: عزموا واتجهت نيتهم إلى جربكم 
والتعدّى عليكم وإيذائكم فكفهم الله » وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : «ولقد 
همت به وهم بها .. 4069 [يوسف] همت به : هم عَزّم وتصميم . وهم بها هم ترك وإعراض 
ومقاومة . أى : هم بمقاومتها والله أعلم . [ القاموس القويم : ۲۰۷/۲ بتصرف ] . 

(۲) البرهان : الحجة البينة الفاصلة » قال تعالى : طقل هاثوا برهانگم إن كشم صادقين 409 
[البقرة] وقوله : « لولا أن ری بِرَهَانَ ريه ..4069 [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى 
ثبتته على الحق وصرفته عما هم به أو لولا أن رأى برهان ربه , أى الدليل على قدوم 
سيده وحضوره » وقدّر الله مجىء سيده إلى البيت فى هذا الوقت ليصضرف عنه السوء .. 
[ القاموس القويم 55/١‏ ] . 538 

(؟) اخلصه الله : جعله صافيا نقيا طاهر! . واسم المفعول «مخلّص » بفتح اللام . قال تعالى : 9 إنه من 
عبادنا المخلصين 69 4 [يوسف] أى : الأصفياء الأتقياء المطهرين . [ القاموس القويم ۲٠۲/١‏ ] . 


ES 
6 1١١2و م ممح ص محص وص وحص وح وص وحص حص‎ 
والهم. هو حديث النفس بالشىء ؛ إما أن يأتيه الإنسان أو لا يأتيه.‎ 
ومن رحمة رينا بخلقه أن من هم بسيئة وحدّثته نفسه أن يفعلها ؛‎ 
: " ولح يفغلها كُتيت له تحسيكة'‎ 
وقد جاءت العبارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها›‎ 
والامتناع الذى كان منه » واقتضى ذلك الأمر مقاعلة بين اثنين‎ 
: قأحد الاثنين امرأة العزيز يقول الله فى حقها‎ 
ولقد همّت به ..9© 4 : [يؤسفك]‎ « 
وسبق أن أعلن لنا الحق سبحانه فى الآية السابقة موقفها حين‎ 
قالت : « هيت لك » وكذلك بين موقف. يوسف عليه السلام حين قال‎ 
. » يوسف «معان الله‎ 
وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيضا ؛ وتساوى فى حديث‎ 
ويكون فَهمنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لَهُم بها ؛ لأننا‎ 
نغلم آن « لولا» حرف امتناع لوجود ؛ مثلما نقول : لولا زيد عندك‎ 
. لأتيتك‎ 
ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتناع‎ 


عن الذين يقولون : إن الهم قد وجد منه ؟ 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َو : ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة » ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر) إلى سبعمائة ضعف , ومن هم بسيئة 
فلم يعملها. لم تكتب » وإن عملها كتبت » . أخرجه مسلم فى صحيحه )١1١١(‏ كتاب الإيمان 
( حديث 5١6‏ ) . 


HS 
و ووه تج + جح وص ص وص حص ووه‎ ٠٠5 
ولماذا لم يقل الحق : لقد همت به ولم يهم بها ؛ حتى نخرج من‎ 
تلك القضية الصعبة ؟‎ 
ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القول اللقطة المطلوبة ؛‎ 
لأن امرأة العزيز همت به لأن عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يقل لنا أنه‎ 
أو خض ا موق انها ستو انت‎ ٠ قد هم بها لظننا أنه عٿين‎ 


قواه . 
إذن : لو قال الحق سبحانه : إنه لم يهم بها ؛ لكان المانع من 
الهم ها ام طح ف او امن ار لأنها :سودت فقن يبيتع الحناء 
#8 
عن الهم بها . 
ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعيا › 
وهو قد بلغ أشده ونضجه ؛ ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . 
وهكذا لم يقم يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه ؛ ولا 
لآق الموقف كان مفاحاة صت رة فة + هل ها تخد تفي 
الشباب فى ليلة الزفاف » حين لا يستطيع أن يقرب عروسه ؛ وتمر 
أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه . 
إذن : لو أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق ؛ ومن غير 
شىء » لقال : ولقد همت به ولم يهم بها . 





)١(‏ العنين : الذى لا ياتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . وعنّن عن امرأته إذا حكم القاضى 
عليه بذلك أو منع عنها بالسحر . وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال ولا تشتهيهم . 
وسُمّى عنيتا لانه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينة وشماله فلا يقصده . [ سان الغرب 
- مادة : عنن ] . 

)١(‏ بغته بغتا وبغتة : فاجاه على غرة وغفلة » قال تعالى : ١‏ فأخذناهم بعْمَةَ وهم لا يشعرون 
© € [الأعراف] والمباغتة : المفاجاة والبغت والبغتة : الفجأة . وهو أن يفجاك الشىء . 
[ لسان العرب - مادة : بغت ] . 


و 
وحوح وح هت ,ههه وه هه وح ON‏ 
ولكن مثل هذا القول هو نَفَىَّ للحدث بما لا يستلزم العفة 
والعصمة » لجواز أن يكون عدم الهم راجعا إلى نقص ما ؛ وحتى لا 
يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى 
البنات الجميلات للأسرة التى يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة 
التى تعمل فى المنزل المجاور » لأن للعواطف التقاءات . 
ومن تُطف الله بالخلق أنه يوجد الالتقاءات التفاعلية فى 
المتساويات » فلا تأتى عاطفة الخادم فى بعض الأحيان ناحية بنات 
البيت الذى يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى 
شىء من خارج المنزل » لعله يحظى بلقاء عابر من خادمة الجيران . 
ويجوز أن الخادم قد فكر فى أنه لو هم بواحدة من بنات الأسرة 
التى يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بينما هو يحيا سعيداً 
مع تلك الأسرة . 
فى كثير من الأحيان . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 
«ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه .. CD‏ 4 
[يوسف] 
إذن : فبرهان ربه سابق على الهم . فواحد هم ولم يرتكب 
ما يتطلبه الهم ؛ لأن برهان ربه فى قلبه » وقد عرف يوسف برهان 


ونه ن ادا 





١:‏ احوصت صصص ١٠و‏ صو وحص محصمحصه 
وبذلك: تنتهى المسالة » ولذلك فلا داعى أن يدخل الناس فى 
متاهات أنه هم وجلس بين شعبتيها'" » ولم يرتعد إلا عندما تمكّل له 
وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل'" ؛ فأفسق الفُّسّاق ولو تمثّل 
ابوه وى ف مل هدا الموقك لاضتتك الاما 


وكين اقش ھن رای هذا رای “يرن ان هدق أن رشنت 
فحولة يوسف ؛ لأن الهم وجد وأنه قد نازع الهم . 
ونقول لصاحب هذا .الرآى : أتتكم عن الل , آم عن الشيطان ؟ 


أنت لى نظرت إلى أبطال القصة تجدهم ؛ امرأة العزيز ؛ ويوسف 
والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكاك من ذلك 
الموقف , ثم النسوة اللاتى دعتهن امرأة العزيز اا ا ؛ والله 
قد كتب له العصمة . ش 


و2 
فكل هؤلاء قافرا على أن يوسف لم يحدث منه شىء . 





» فى الحديث : « إذا قعد الرجل من المرأة ما بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل‎ )١( 
شعبها الأربع : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وشفرا فرجها » كنى بذلك عن تغييبه‎ 
. ] الحشقة فى فرجها . [ لسان العرب  مادة : شعب‎ 

(۲) قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد. بن جبير :. رأى صورة يعقوب على الجدران 
عاضا على أنملته يتوعده فسكن . وخرجت شهوته من أنامله . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 
15/4 ]. 

(؟) رجل فحيل : فحل » وإنه لبيّن الفحولة . غير خصئ بل هو منجب . [ لسان العرب - 
مادة : فحل ] . 

)٤(‏ تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهروا بمعنى واحد كله إذا تعاونوا وتجمعوا 
عليه » وتألبوا وتصابروا مثله . قال ابن سيده : تضافر القوم على. الأمر تظاهروا وتعاونوا 
عليه . [ لسان العرب - مادة : ضفر ] . 


شرو وما 
صمصححصوص وحص ,وحت ONU DOR‏ 


وقال يوسف نقسه : 


ب هي راودتى عن تُفسى .. 69 4 5 

وامرأة العزيز نفسها قالت مصدقة لما قال : 

طرق ور ع a‏ 5 

وقالت : « الآن حص خصحص" اْحق نا ودنه عن نُفسه وإِنّهِ لمن 
الصادقين 5ى 9 ذالك ٠‏ لعل أن تی لم أَخنه بالغيب .46 لوضف 

وعن النسوة قال يوسف : 8 ما بال النسوة اللأتى قَطَعن أيديهن إن 
ربى بكيدهن عليم 6 4 إنفشف] 


وقال يوسف لحظتها : 
ل وَإِلا تصرف عتى كيدهن أصب إلبهن وأكن من اللجاهلين © 4 [يوسف] 
وال وة هى حديث النفس بالشىء ؛ وهو ما يثبت قدرة يوسف 


عليه السلام على الفعل » وحماه الله من الصبوة ؛ لأن الحق سبحانه 
قد قال : 





)١(‏ استعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسّك بها , قال تعالى : « وقد راود عن سه فَاستعصم 
469 [يوسف] أى : فامتنع متمسكا بعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [ القاموس 
القويم ۲٤/۲‏ ] . 
(5) تحفتخص الحو : وضح وتبيّن بعد خفائه » قال تعالى : قات امرأت العزيز الآ خصحص 
الْحَقَ ..4)20 [يوسف] . قال ابن منظور فى لسان العرب : « الحصحصة : بيان الحق بعد 
كتمانه » . [ مادة حصبص ] . 
(؟) فى قائل هذه العبارة اقوال كثيرة ذكرها المفسرون منها : آنه يوسف » ومنها أنها : امرأة 
العزيز. قال ابن كثير فى تفسيره )٤۸۱/۲(‏ د هنذا القن :فو الأشهر. والأليق والأفست 
بسياق القصة ومعانى الكلام » وقد حكاه الماوردى فى تفسيره وانتدب لنصره الإمام آبو 


العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة ». 


EE 00‏ 
١‏ #ا موتح وح ے ہے حم وخ چ نے 


وانظر إلى لقطة النسوة اللاتى تهامسن بالنميمة عن امرأة العزيز 
وحكايتها مع يوسف » ألم يقلن : 
« ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ...©4 [يوسف] 


فحين دخل عليهن اتجهت العيون له . وللعيون لغات ؛ وللانفعال 
لغات ؛ وإلا لماذا قال يوسف : 


( وإلأأ تصرف عتى كيده .. ©4 [يوسف] 


وهكذا نعلم أنه قد حدثت مقدّمات تدل على أن النسوة نوين له 


م8 


SSS E‏ ون أن اة العزيز سوك ترو 
فيتلقفته هن ؛ وهذا 0 البيوت الفاسدة . 


وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه » بعد أن حكم الشاهد أنها 
هى التى راودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية , 


ويقول : 


«(يوسف أعرض عن هلذا واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطين 4 [نوْسف] 


وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال . 
وحين سال الشاهد النسوة » بماذا أبن ؟ 
يقول الحق سبحانه أن النسوة فلن : 
)١(‏ داب على الأمر : اعتاده . والدّأب والدّاب : العادة والشان . قال تعالى : «مثل داب قوم نوع 
{O..‏ [غافر] أى : عادتهم وشانهم . وقال تعالى : طقال تزرعون سبع سنين دأبا .. {O‏ 
[يوسف] أى : مداومين مجتهدين ذوى داب . وقال تعالى : ((وسځر کم الشمس والقمر 
دائبين . . {O‏ [إبراهيم] أى : مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع تشبيها لهما 
بالإنسان المجدٌ . [ القاموس القويم ۲٠۹/۱‏ ] . 





دن 
حاحص هحص ١‏ حص 0 ,حت وح وح OVD‏ 
3 ما علمنا عليه من سوء.. 3 © [يوسف] 
وقد صرف الله عنه الشيطان الذى يتكفل دائما بالغواية » وهو 
را ل 0 
بستكا 0 
نهو" أَجمَعينَ © إلا عبادك منهم 
الْمخْلَصينَ9© 4 ˆ [ص] 
فالشيطان نفسه يقر أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إثما 
يعجز ‏ هو كشيطان ‏ عن غوايته » ولا يجرق على الاقتراب منه . 
والشاهد الذى من أهل امرأة العزيز . واستدعاه العزيز ليتعرف 
على الحقيقة قال : 
«وإن كان قميصه قد" من در" فکذبت وهو من الصّادقين 409 


[يوسف] 





)©.. أغواه : أضله وأوقعه فى الغىي والضلال . قال تعالى : ظاأَعْوِياهمِ كَمَا غُرينا‎ )١( 
[القصص] أى : أضللناهم كما ضللنا . وغوى يغوى غيا غواية : انهمك فى الجهل وهو ضد‎ 
: الرشد . قال تعالى : إلا إكرَاه فى الدين قد تَبين الرشد من الي .4 [البقرة] وغوي‎ 
«وبرزت‎ ٠ قال 'تعالى‎ ٠ بمعنى خاب وضل لانه انهمك فى الجهل . والغاوى : اسم فاعل‎ 

: الجحيم للغاوين 9 4 [الشعراء] أى : الضالين المنهمكين فى أعمال الجهل . [ القاموس 
القويم ؟/ 15]. 

(؟) قد الثوب : شقّّه . قال تعالى : 9 وَقَدتْ قميصه من دبر ريق [يوسف] . والقدّة : القطعة 
المقدودة من الثوب » والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجموع الامة كانها قدت وقطعت 
منها. قال تعالى : ا كنا طرائق قدا 409 [الجن] أى : جماعات مختلفة الرأى جمع قدة . 
[ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 1 

(؟) الدبر : مؤخّر كل شىء وعقبه وظهره ضد القبل » قال تعالى : ( قدت قُميصَه من دير 
۰ ) [يوسف] أى : من خلف . وولّى المحارب دبره : كناية عن فراره ٠‏ قال تعالى : 
« سيهزم الجمع ويون الدبر 462 [القمر] أى : ويفرون . وجمع الدبر أدبار . قال تعالى : 
(١‏ وإ يقَائُوكم يولوكم الأذبار ثم لا صروت 40659 [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين , 
0 تعالى : « ومن اليل فَسبَحَه وأدبار السجود 2 [ق] أى : عقب كل سجود أو عقب كل 

. [ القاموس القويم 57١/١‏ ] . 


GEES 
OOO OOD OOD ووو‎ 522: 1D 
وبعد كل هذه الأدلة فليس من حق أحد أن يتساءل : هل هم‎ 
وفى الآمة التي :كح تعد وا رخا عا :يفول الحو سهان‎ 
N {4O.. ولا أن رأئ برهان ربّه‎ « 
: والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هو القائل‎ 
] وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً ۵ 4 [ الإسراء‎ 
: وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه‎ 
تيه ر ل ا ر ا م 7 له ى له دش تيا م‎ z2 وو‎ 
و رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل..‎ 
[النساء]‎ 4O 
أى : لا بد أن يبعت الحق رسولا للناس مَؤيدا بمعجزة تجعلهم‎ 
يصدقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى يعيشوا حياتهم بانسجام‎ 
. إيمانى › ولا يعذبهم الله فى الآخرة‎ 
١ الحق شنيحاتة الآنة.يقوله‎  لدذدو‎ 
» 0 (كَذالك لَصْرف"”"'عنَهُ السوء وَالفحْشَاء إِنَهُ من عبادنا الْمُخلْصينَ‎ 
[يوسف]‎ 
والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهم » وبعض‎ 
المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودته عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى‎ 


)١(‏ الصرف : رد الشىء من حال إلى حال. وصرف النقود : تغييرها أو إنفاقها . وصرف 
السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حَوّلها من الهدى إلى الضلال . قال 
تعالى  :‏ صرف الله قلوبهم 40659 [التوبة] . [ القاموس القويم 7374/١‏ ] . 


OND DODODODOODOODSO 

مرحلة السعار لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فكرت فى أن تقتله ؛ وحاول 
هو أن يدافع عن نفسه وأن يقتلها » ولو قتلها فلسوف يُجازى كقاتل'". 

فضزق الحى عنه فكرة الققل > وعنتى بها هتا قولة' الحق < السو ٠»‏ 
ولكنى أطمئن إلى أن السوء هو فكرة الهم > وهى مقدّمات الفعل. 

ويقرر الحق سسبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده 
المخلصين . وفى هذا رد على الشيطان ؛ لأن الشيطان قال : 

إلا عادك منهم المخلصين 69 4 [ص] 

وقوله الحق هنا : 

ط إِنهِ من عبادنا المخلصين © » 00 إيوسف] 

يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يقرب عباد الله المخلصين . وهناك 
«مُخلصين » . و « مُخلّصين » والمخلص هو من جاهد فكسب طاعة 
الل والمخلص هن من كشت فعاف اه اه 

وهتاك اتاسن تصرح طا اله :إلى كرامة الله :وناك انان 


. الصتعار : شدة الجوع : يقال : عر الرجل + فهو مسعور : إذا اشتد جوعه وعطشه‎ )١( 
ا حهوة هم ون وا الو ور اك اا انر‎ 
: والساعورة : النار . وقيل : لهبها . والسّعار والتكمر + كرفا :| لسان العرب اة‎ 
: کر‎ 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره أن من بين تأويلات هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز أنه هم 
بضربها ودفعها عن نفسه .. والبرهان كَقَه عن الضرب » إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالهزاء امت فصدريها !1 زاجعا هين القرطين؟ ننه ]1 

(؟) أخلصه الله : جعله صافياً نقيا مطهرا » واسم المفعول « مُخْلَص » بفتح اللام . قال تعالى : 
ل إِنهُ من عبادنا الْمُخلَصينَ 49 [يوسف] ى : الأصفياء الأتقياء المطهرين . واخلص دينه 
لل : طهّره وصقًاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : ظفَاعبّد الله مُخَلصا لَه الدّين © 4 
[الزمر] . [ القاموس القويم ٠٠۲/۱‏ ] . 


لط 
.1 حمصت :ته 
يكرمهم الله فيطيعون الله - ولل المثل الأعلى - مره عن كل تشبيه › 
أنت قد يطرق بابك واحد يسالك من فضل الله عليك ؛ فتستضيقه 
وتكرمه » ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعو واحدا لتعطيه من 
فضل الله عليك » أى : أن هناك من يطلب فتأذن له . وهناك من تطلبه 
أنت لتعطيه . 


وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا 
ال سا إلى نا خف نر .فقول ال 
0( 
اا ص ا م ر دو وو ر 2 
ااا وت ا وو نز اليا ميد 7 سيّدها 


م > 2 


لدا لباب قات ماجراء من أراد بأهيك سوم لَه أن سج 


5. ور 
واب ایر هه 
وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا 

فى هذا الاستباق , ونلحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا باب واحدا ؛ 

وكانت امرأة العزيز قد علقت من قبل أكثر من باب . 

ل وألفيا سيّدها لدا الباب. .د 4 اا 

)١(‏ آلفى الشىء : وجده » قال تعالى : إلهم ألفوا آباءهم ضالين ®©) [الصافات] ٠‏ وقال 
« وألفيًا سيّدها لَدا الباب .. 409 [يوسف] أى : وجداه . [ القاموس القويم ۱۹۷/۲ ] . 

(۲) ساد قومه يسودهم سيادة : شرف عليهم ورأسهم > فهو سائد وسيد وجمعه سادة : 
( وفيا سيدا لدا الاب .. 469 [يوسف] سيدها : زوجها ‏ وقال تعالى : « وَسَيّدا وحصورا 
.. © ) [آل عمران] سيدا أى : شريفا ورئيسا فى الدين والعلم . وقال : ١‏ إا أَطَعنَا سادتنا 
وكبراءنًا .. 49 [الاحزاب] أى : رؤساءنا من الملوك والأمراء . [ القاموس القويم 
[٤/١‏ . 


أي 


ممح هتح وه تت كاذل هه 


يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهى قد استبقت 
مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق 
الباب لتسد أمامه المنفذ الأخير » وهذا الاستباق يختلف باختلاف 
الفاغل فى تريدة عن فة :رهق يرمك القران. هن الموقف + كما قدت 
قف من ن + 

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشدته من قميصه من 
الخلف . وتمرّق القميص فى يدها » وقد محص الشاهد - الذى هو 
من اهلها" - تلك المسألة ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث . 

وقوله تعالى : 

ط وألفيا سيّدها لدا الباب..62 4 [يوسف] 
وصار المشهد ثلاثيا : امرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها 8 
تبريرى للهروب من تبعية الطلب ٠‏ وإلقاء التهم على يوسف : 
ط إلا أن يسجن أو عذاب أليم 62 4 افا 





)١(‏ وذلك هو قوله تعالى : ظوَشْهِد شَاهدٌ مَنْ اهلها إن كان قُميصه قُدْ من قبل فصدقت وهو من الكَاذبين 
69 وإن كان قميصه فد من دبر فَكَدَبت وهو من الصادقين 409 [يوسف] . 


شات 
0322-5-92 جح نح حبص حوححصوهه 


N OE E RO EP O N TT 
«و قال هي راودتنى عن نفسى وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه‎ 


ل ا 
”إن قبل دت ومرن الكاذيين ©) [يوسف] 


قل 


وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين ؛ قولها هى 
باتهام يوسف ؛ وقوله هو باتهامها » ولا بد أن يأتى بمن يفصل بين 
. القولين » وأن يكون له دقّة استقبال وقهم الأحداث . 


ويتابع الحق سبحانه : 
ر کر س > 
قال هى رود تنعن تَفْسى و سه د شاه 
أهلها! EE SR‏ 
رس سر ص 
هرمن لكين @ © 


وتأتى كلمة « شاهد » فی القرآن بمغان متعددة . 





. شهد : دَلَّ بقول أو فعل . وقال تعالى : ظوَشّهد شاهد مَن أَهلهًا ..69 ) [يوسف]‎ )١( 
وقال القرطبى فى تفسيره (5644/4 ) : « شهد شاهد من‎ . ] 708/١ القاموس القويم‎ [ 
, . » أهلها » أى : حكم حاكم من أهلها . لأنه حكم منه وليس بشهادة‎ 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره (5894/5 5558 ) : 

« اختلف فى هذا الشاهد على أقوال : 

منها : أنه طفل فى المهد تكلم » قال السهيلى : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن 
النبى با > وهى قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة » وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه 
رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره فى أموره ٠‏ وكان من جملة آهل المرأة » بتصرف . 

(۳) قد الثوب : شقه » قال تعالى : ظط وَقَدّتَ قميصه من دبر .. 462 [يوسف] والقدة : القطعة 
المقدودة من الثوب » والجماعة: المختلفة فى الرأى مع مجموع الأمة كأنها قدت وقطعت 
منها » قال تعالى : ل كنا طرائق قددا 4069 [الجن] أى : جماعات مختلفة الآراء جمع قدة : 
[ القاموس القويم ٠١۲/۲‏ ] . 


YINE 
شوو فا‎ 
©4 11-5320305 وحم جح وعحصصوه5 وح‎ 


فهى مرّة تكون بمعنى « حضر » » مثل قول الحق سبحانه : 


وليشهد عذابهما'" طائفة من المؤمنين © 4 [النور 
وتات رة .د بمعنى « علم » » مثل قوله سيحانه : 
وما شهدنا إلا بما علمنا .. 69 4 [يوسف] 


وتان ٠‏ شهد + يمعتى کم وقضى:» أى + ارجح كلاما على 
كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . والشاهد فى هذه الحالة وثق 
القرآنُ أن قرابته من ناحية المحكوم عليه » وهو امرأة العزيز » فلو 
كان من طرف المحكوم له لَرَدَت شهادته . ٠‏ 

وهكذا صار الموقف رباعيا : امرأة العزيز » ويوسف . وعرير 
مصر » والشاهد » وحملت الآية نصف قول الشاهد : 


( إن كان قميصه فد من قبل فَصَدقت وهو من الكاذبين 63 4 [يوسف] 


ااه واج رمات حم لان 


. ويتابع الله قول الشاهد : 


0( 
مد سس مرا 


چچ وان کان قَمِيصِة قد من د رفکد بت وهو 


اسرد 4402 


)١(‏ أى : عذاب الزانية والزانى وإيقاع العقوبة بهما » وذلك قوله تعالى : «الزانبةٌ والزانى فاجلدوا 
كَل واحد مهما مالة دة ولا تَأخُدكُم هما رأة فى دين الله إن كنم ُو بالله واليوم الآخر وليشهد 
عَدَابَهُما طائفقة من الْمُؤْمِينَ 409 [النور] . 

1 (۲) القميص : ما يحيط بالبدن » وقد يسمى شعارا وما فوقه دثار . وقد يسمى كل ثوب 
قميص) » قال تعالى : وجَاءوا عَلَى قميصه بدم كذب .. 402 [يوسف] . [ القاموس القويم 
[Y/Y‏ 





0٠-0222222:‏ بعحصمص حوس 
أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قد من الخلف ؛ 
فيوسف صادق » وامرأة العزيز كاذبة . 
ونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل 
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الأمر » وهو إطار دليل 
الإثيات 


وهذا ما تشرحه الآية التالية » فيقول سبحانه : 
ا نیرا 0 


ان 37 که وو 8 
ان 


«فلَمًا رأئ قميصه .. ۵ »4 ظ [يوسف] 
ل 2 
يدل على أنه رتب الحكم قبل أن يرى القميص » وقرر المبدا أولآ 
فى غيبة رؤية القميص , ثم رآه بعدها . وهكذا جعل الحيثية الغائية 
هى الحكم فى القضية الشاغلة . 
لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز : 
قال إِنَه من كيدكن إن كيدكن عظيم 69 4 [يوسف] 


والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء . ويقوم به 





. الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه‎ )١( 
ومن ذلك قوله : طفَأجمعوا كيدكم نّم التُوا صفًا 49 [طه] أى : اجمعوا الوسائل التى تكيدون‎ 


4 


2۹۹1 
مَنْ لا يملك القدرة على المواجهة » وكَيّد المرأة عظيم ؛ لأن ضعفها 
أعظم . 

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر › فيقول الحق 
سبحانه ما جاء على لسان الزوج : ٠‏ 





وبهذا القول من الزوج أنهى الحقّ سبحانه هذا الموقف الرباعى 
عند هذا الخ < الذي حل عون صر قر نامرا فتن اخطات: 
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه . 

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم » وهو أمر 
تشاهدة فى عغصرنا ايض] :4 فت الرجل: ذا الجاه وهو يتابى ان يرئ 
أهله فى خطيئة ٠‏ ويتأبى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغير أهله فى 
مثل هذه القضية » ويحاول كتمان الأمر فى نفسه ؛ فيكفيه ما حدث له 
من مهانة الموقف » ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه . 


وهنا ملحظ يجب أن نتوقف عنده » وهو قضية الإيمان » وهى 





)١(‏ أعرض عن الشىء : ولى منصرفا عنه غير راغب فيه , قال تعالى : ا أعرض وتأئ بجانبه 
.469 [الإسراء] . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] . قال القرطبى : « أى : لا تذكره لأحد 
واكتمه » . [ تفسير القرطبى 5491/4 ] . 

(؟) الخطا والخَطّاء : ضد الصواب . وقد خطيء يخطا خطا : أذنب مطلقا أو تعمد الذنب . قال 
تعالى : قَانُوا ابانا استغفر نا ذَنوبنا إا كنا خَاطين 69 ) [يوسف] أى : مذنبين . 


OOOO جص مص ص محص‎ OOD ODDO IO 

لا تزال متغلغلة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المنحرفين › 
قعزيز مصر يقول ليوسف : 

أعرض عن هلذا .. © 4 [يوسف] 

ويقول لزوجته : 

ط واستغفرى لذنبك إِنَّك كنت من الخاطئين 69 4 5 

2 .م‎ ٣ 5 لكان ع کا‎ ٠. » ٠. 

وهو فى قوله هذا يقر بأن ذنبا قد وقع ؛ وهو لن يقر بذلك إلا 
إذا كان قد عرف عن الله منهج سماويا » وهو فى موقف لا يسعه فيه 
إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله . 


وبعد أن كان المشهد رباعيا : فيه يوسف , وامرأة العزيز › 
والعزيز نفسه » ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها » ينتقل بنا 
الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه 
القضية . ش ش 


ا )( 0 3-5 0 4 
عيونا تتعسس ' عليها » والسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه 
يستطيع أن يحمى نفسه من الجريمة ؛ لأن هناك من سوف يكشفها 

2 e 
. مهما بلغت قدرة صاحبها على التستر والكتمان‎ 

وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على 
ألسنة النسوة . ش 

: أصل العَس : الطواف ليلاً. . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة . أى‎ )١( 


يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعسس : اسم مته كالطلب » وقد يكون 
جمعا لعاسّ كحارس وحرس . [ راجع لسان العرب ‏ مادة : عسس ] . 


| = 7 





OAR E OS a DE OK 
مفرد كلّ منهما ساقط فى اللغة . فمفرد « نسوة » امرأة ؛ ومفرد‎ 
. » نساء » آیضا هو « امرأة‎ « 

ومن العجيب أن المفرد. وهو كلمة » امرأة » له مثنى هو 
« امرآتان » . لکن فى صيغة الجمع لا توجد « امراءات » .2 وتوجد 
كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث » واحدتها امرأة » وجمعها نساء . 

وقد قالت النسوة : 

«(امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه .. (© »4 أيوسف] 

وما قله هو الحق ؛ لكنهن لم يقلن ذلك تعصبا للحق » أى تعصباً 


0 





» قيل : امرأة ساقى العزيز ء وامرأة خبازه‎ « : )١558/5( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
وامرأة صاحب دوابه » وامرأة صاحب سجنه . وقيل : امرأة الحاجب . عن ابن عباس‎ 
. » وغيره‎ 

(۲) شغفه : أصاب شغاف قلبه أى غلافه » أو أصاب باطنه وصميم قلبه ٠‏ قال تعالى : قد 
شَعْفَهًا حًا ..(©) [يوسف] أى : أصاب شغاف قلبها بحب قوى نافذ كالسهم . [ القاموس 
القويم 550/١‏ ] . 


١١١‏ حمحصصوحصح موص ص وحص وصصحمحهه 
وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهن » ففضح الهدف المختفى 
وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال : 


فما سمعت بمكرهن أَرسلت بهن وأعتدت لَهن ممَّكَأْ وآتت ت كل 
واحدة مَنْهِنَ سكينا قات ب 
فلن حَاش لله مَا هنذا بَشرا إن هنذا إلا ملك كريم © قالّت فذالكن 
لدی لمتنتى فيه.. © ) [يوسف] 

كو امس و ا ل 
52 رة العزية > وا تبلل الث اكامت فة امنزاة 
الع 

ار اا > وا او أن رن اراق التسيؤية عن 
كبريائها > وينشرن فضيحتها ٠‏ قاتین بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى 
الموقف فيهما إلا < خسيس المنهج . 

قهن أمراة 520 
جارك ع كجوانيه كتؤوحة لرل يضق انه الغالت: الذى 
لا يغلب ؛ لأن كلمة » العزيز « مأخوذة من المعانى الحسية . 





)١(‏ نكى العدى نكاية : أصاب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكاية أى هزمته وغلبته ٠‏ فنكى 
ينكى نكئ . [لسان العرب ‏ مادة : نكى ] . 

(۲) تدور معانى العزيز حول من بيده السلطان والقوة وبيده مقاليد الحكم لا يراجعه أحد 
شيئا » بل هو يملك سلطة. الأمر والنهى . [ راجع : لسان العرب - مادة : عزز ] . 


ا 
ص تت تت تبت ت :52ت أت 
فتقنان: و الارن :الاد : الأرض الصخرية التى يصعب 
المشى عليها » ولا يقدر أحد 0 9 ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة 
0 العزيز ¢« .۰ 


فكيف بامرأة العزيز حين تصير مُضّفة'" فى الأفواه ؛ لأنها 
ا فتاها وخادمها عن نفسه ؛ وهو بالنسبة لها فى أدنى منزلة › 
وتلك ذ 00 i.‏ 
قد شغفها حا ..(© 4 وشت 


والحب منازل ؛ وأول هذه المنازل « الهوى » مش : شقشقة 
النيات 0 ويقال :» رأى شیا فهواه 6 . 


)١(‏ قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : عزن ] : « العرّر والعزاز : المكان الدملب 
السريع السيل . وقال ابن شميل : العزاز ما غلظ من الأرض . وإنما يكون فى أطرافها ٠‏ 
وفى الحديث أنه ييه نهى عن البول فى العزاز لثلا يترشش عليه » . 

(؟) مضغ يمضغ : لاك . ومضغ الطعام يمضغه مضفا . والمضغة : القطعة من اللحم . 
وأمضغ التمر : حان أن يُمضغ . وتمر ذو ممَضغة : صلب متين يُمضغ كثيرا . ومُضّغ 
الأمور : صغارها [ لسان العرب : مادة - مضغ ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى 
يلوكها الناس فى أقواههم . 

)"( الإزراء : التهاون بالشىء . وازدريته أى حقرته » والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب » 
وهو افتعال من زريت عليه زراية إذا عبته . [لسان العرب - مادة : زدى ] ٠‏ 

)5( الشين : العيب . وهى خلاف الزين . قال الفراء : العين والشين والشنار أى : العي. › 
والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين ] . 

(5) شق النبات يشق شقوق) » وذلك فى أول ما تنفطر عنه الأرض . وشق ناب الصبى يشن 
شقوا + فى اول ما يهن [ تسان العرب دعا + شقق ] : 


وز 
بت خسو به یک و و 
وقد ينتهى هذا الهوّى بلحظة الرؤية » فإذا تعلّق الإنسان بما 
رأى ؛ انتقل من الهوى إلى العلاةة“ 
وبعد ذلك يأتى الكلف" ؛ أ : تكلّف أن يصل إلى ما يطلبه من 
E 9‏ 
ويحدث فيها تبادل للمشاعر » ويعلن كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه 
» عاشق ومعشوق » . 


كم شل إلى فرك اسما اله 

عقله 07 E‏ إلى هرال ويقال » ثبلت ' الفؤاد « أى : تاه 
ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الهُيّام" » أى : يهيم الإنسان على 

٠١ علق الشىء علق وعلق به علاقة وعلوق) : لزمه . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب‎ )١( 
وقد علقها علقا وعلاقة وعلق بها علوقا وتعأق بها : أحبها . وقال اللحيانى : العكق الهوى‎ 
. ] يكون للرجل فى المرأة . [ لسان العرب - مادة : علق‎ 

(؟) الكلف : الولوع بالشىء مع شغل قلب ومشقة . وكلف بالشىء كلفا وكُلّفة : لهج به . 
وكلف بها أشد الكلّف : أحبها . ورجل مكلاف : محب للنساء . [ لسان العرب ‏ مادة : 
كلف : 0 5 

(؟) العشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا 
قطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم تدقّ وتصفر . عن الزجاج . [ لسان العرب - مادة : 
عشق ] . 

)٤(‏ قال ابن القيم فى روضة المحبين ( ص 55 ) : « وأما التدليه ففى الصحاح : التدليه ذهاب 
العقل من الهوى » يقال : دلهه الحب » أى : حيّره وأدهشه » . 

(°) قال فى روضة المحبين ( ص 5: ) : « أما التبالة فهى فعالة من تبه إذا أفناه . قال 
الجوهرى : تبلهم. الدهر وأتبلهم إذا أفناهم . وتبله الحب وأتبله » أى أسقمه وأفسده » . 

(1) الهيام : كالجنون . وقد هيّمه الحب . والاسم الهيام . ورجل هيمان : محب شديد الوجد . 
قال ابن السكيت : الهيم : مصدر هام يهيم هيما وهيمانا إذا أحب المرأة . والهيّام : 
العشاق . والهيوم : أن يذهب على وجهه . [ لسان العرب ‏ مادة : هيم ] . 





و 
بصمبحص ح بحص مح وحص حص وهه ON DODD‏ 


)0 
« جوى » 


تلك هى مراحل الحب التى تمر بالقلب'' » والقلب - كما نعلم - 
5 4 و20 5 ب rs‏ 55 » ب 3 
هو الجهاز الصنوبرى » ويسمونه مَقَر العقائد المنتهية » والتى بحثها 
الإنسان واعتقدها بالفعل . 


فالإنسان منا يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة » يرى ويشم ويسمع 
' ويذوق ويلمس » فإذا أدرك بعضا من الأمور ؛ فهو يعرضها على 
العقل ليوازن بينها ؛ ويختار الأكثر قبول منه »> وبعد ذلك تذهب تلك 
الأمور المقبولة إلى القلب ؛ لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها . 
أما المسائل العقلية ؛ فقد تأتى مسائل أخرى تزحزحها ؛ ولذلك 
يُقال للأمور التى استقرت فى القلب « عقائد » » أى : شىء معقود 
لشفل آنا 


وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره فى إخضاع سلوك حركة 
الحياة عليه » وإذا ما استقر المبدا فى نفس الإنسان ؛ فهو يجعل كل 
حركته فى ظل هذا المبدا الذى اعتقده . 


وهكذا تغرف : كيف تمر العقيدة بعدّة مراحل قبل أن تستنقر فى 
النفس , فالإدراك يحدث أولا ؛ ثم التعقل ثاني) ؛ وبعد ذلك يعتقد 


٠ ] الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب  مادة : جوى‎ )١( 

(۲) ذكر ابن القيم فى روضة المخبين ( ص ٠١‏ ) نحوا من ستين اسما للمحبة » لكل اسم 
مقام أو درجة فى الحب . 

(؟) ويتفق مراد الإمام مع ما ذهب إليه علماء النفس عند اختيار الأشياء » فلا بد من الإدراك » 
ثم الانفعال » ثم النزوع » أى : الاختيار . 


ببستت 
الإنسان الأمر. ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقا لما اعتقده الإنسان . 
وكلمة : «9 شغفها 2 4O..‏ [يوسف] 
تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها, 
والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمن 


تمان م 
وقولهن : 
إن لتراها فى ضلال مین © ) [يوسف] 


هو قول حق أريد به باطل . 
o‏ 
REE‏ 1 0001000 را 
OES 2 7 E,‏ 


ر ZS‏ م ا ی 
کرو طع نا ن وقلن حلش لل مَاهدا كران هدا 


ا 0 


4) 9 تكىء يتكىء : جلس متمكنا » أصله اوتكا . قال تعالى : «وَسُررًا عَلَيْهَا بكرن‎ )١( 
. [الذخرف] وقال أيض) : متكئين فيها عَلَى الأرائك .. 469 [الكهف] . والمتكا : اسم مكان‎ 
قال تعالى : «وأعتدت لهن متكا .. 469 [يوسف] ی : مكانا مريح) يجلسن فيه متمكنات‎ 
متكئات . والمتكا : ما يتكىء عليه الإنسان من مخدة أو أريكة . [ القاموس القويم ؟/507].‎ 

(۲) أكبر الشىء : عده كبيرا » أو عظم تاثره به فرآه كبيرا ٠‏ قال تعالى : 8 فما رأيته أكبرته .. 
9 إيوسف] [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 

(؟) حاش لل › أى : براءة لله ومعانا لل »> قال ابن الأنبارى : معنى حاشى فى كلام العرب 
أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية » ولا أدخله فى جملتهم ‏ [ لسان 
العرب ‏ مادة : حشا ] . 





EES 
حمح حص حص صصص صوص انه‎ 

ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لَهِنْ الكلام عن الذى حدث بينها 
وبين بوسف ؟ 

لا بد أن هناك منرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان أبطاله 
أربعة هم : العزيز » وامرأته »> ويوسف . والشاهد »› ولا بد أن يكون 
مَنْ نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقتان ؛ علاقة بالقصر 
فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى من له به علاقة خارج القصر. 

وبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتى ثرثرن بالأمر » وقال 
الفا بحن ك ها اعراة اق +وافراة:اتكبياة” + واعراة 
السجان . ۰ 


وهؤلاء النسوة يعشن داخل بيوتهن ؛ فمن الذى نقل لَهن أسرار 
القصر ؟ 

لا بد أن أحدا من أزواجهن قد أراد أن يسلًّى أهله » فنقل خبر 
امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلت زوجته الخبر إلى 
غيرها من النسوة . 

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخير ؛ وكيف يمكرن يها ؛ أرسلت 
إليهن : 

« وأعتدت لهن منّكأ وآتت 00000 5 4O‏ [يوسف] 

والمتكا هو الشىء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به ملل 


. ذكره عن ابن عباس وغيره‎ ٠ )۳٤۹۸/٤( انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 





225:2 525 رجحو و حووص وه وح 
من كيفية جلسته » والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتها , 
وقد خططت لتكشف وفع رؤية يوسف عليهن » فقدّمت لكل منهن 
سكينا ؛ وهو ما يوحى بأن هناك طعاماً سوف يؤكل . 


ظ وقالت اخرج عليهن فما رأينه أكبرته .. 69 4 افا 
ويقال : أكبرت الشىء . كأنك قد تخيلته قبل أن تراه على 
حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة › إلا أنك حين 
ل 
ترى الشىء واقعا ؛ تكير المرائى عن التخيل . 
والفكل إن إتبانا قد يدك يكين عن كن :واكك حن قر هذا 
والشاعر يقول : 
کادت E‏ الركبان تر عتوق درفن حمسن اضق القيم 
خن الفا فلا:واللة:ما يمتعت - ٠اذ‏ اط معنا قد رای ری 
35 : 5 3 000 
ويقولون فى المقابل : سماعك بالمعيدى خير من أن تراه . أى : 


ت عو 
يا ليتك قد ظللت تسمع عنه دون أن تراه ؛ لأن رؤيتك له ستنقص من 
قدر ما سمعت . 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مرآته » يُضرب للرجل الذى له صيت وذكر ؛ فإذا 


رأيته ازدزيت مرآته . ومعد : جى أو اسم للقبيلة . فاما قولهم فى الفثل : تسمع بالمعيدى 
لا أن تراه » فمخفف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [ لسان العرب ‏ ماذة : معد ] . 


وهن حين آذينَ امرأة العزيز بتداول خبر مراودتها له عن نفسه › 
تين له صورة ما من لجسن , كن حين رة فاق حقيقته 
الفركية كل صوزة تيلها نة 4 فخت لين انتهان : 

وأول مراحل الانيهار هى الذهول الذى يجعل الشىء الذى طراً 
عليك يذهلك عما تكون بصدده ؛ فإن كان فى يدك شىء قد يقع منك. 


وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التى أعطتها لها امرأة العزيز 
لتقطيع الفاكهة » أو الطعام المقدم لَهِنْ . 

وقال الخ سبحاته فى ذللن + 

«( فما رأينه أكبرنه وة 
القور" ؟ 


ويتابع سبحانه : 


o 


أيديهن .. © 4 [يوسف] 


g2 


( وقُلْنَ حاش لله ما هنذا بشرا إن هنذا إل مللك كريم © [يوسف] 





: ذكر القرطبى فى تفسيره (5505/4) : « قال مجاهد : قطعنها حتى ألقينها . وقيل‎ )١( 
خدشنها . وروی ابن أبى نجيح قال : حرا بالسكين . قال النخاس : يريد مجاهد أنه. ليس‎ 
قطع) تبين منه اليد » إنما هو خدش وحرّ . وذلك معروف فى اللغة أن يقال إذا خدش‎ 
. » الإنسان يد صاحبه قطع يده‎ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره )٤۷1/۲(‏ : « ذكر غير واحد أنها قالت لهن ‏ بعد أن آتت كل 
واحدة منهن سكينا ‏ : هل لكُنّ فى النظر إلى يوسف ؟ فلن : نعم . فبعثت إليه تآمره أن 
اخرج إليهن › فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن , ثم أمرته أن يرجع ٠‏ فرجع ومن يحززن فى 
أيديهن » فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا , 
فكيف ألآم أنا ؟ » . 


OOO OOD OO OOD OD OON O 
حاش .. 69 »4 [ينسَد]‎  : وكلمة‎ 


هى تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خلّق هذا الجمال المثالى › 
أن انون قن تذهن ضاخت فك الصورة عن خدوف مك أو فاح 
بينه وبين امرأة العزيز . أو : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون 
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفنها"' ؛ فلن : 
لا بد أنه ملك كريم . 

وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتخيلة » والإنسان يحكم على 
الأشياء المتخيلة بما يناسب صورتها فى خياله » مثلما نتخيل الشيطان 
كأبشع ما تكون الصورة . 

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بشعا قد 
لا يراه غيرك كذلك ؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى 
E‏ 

فالمرأة الجميلة فى أواسط إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشفاه 
الغليظة جدا ؛ أو صاحبة الشعر المجعد والمتفوج . 

وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لون من الجمال ينجذب إليه 
الرجل فى بعض الحالات ؛ بدليل أن بعضا من السيدات ذوات الشعر 
الناعم للغاية يذهبن إلى مُصقفة الشعر ء ويطلبنَ منها تجعيد 
شعورهن . 

)١(‏ قال القشيرى أبو نصر : وذكرت النسوة أن صورة يوسف احسن من صورة البشر ٠‏ بل 
هو فى صورة ملك » وقال الله تعالى : «الَقَد حَلَقنَا الإنسان فى أحسن تقريم © ) [التين] 
والجمع بين الآيتين أن قولهن ( حاش لله ) تبرئة ليوسف عمًا رمثه به امراة العزيز من 


المراودة . ذكره القرطبى فى تفسيره )٠٠٠٠/٤(‏ . 


NAIA 
ON VDDD DOD ODODODOOOOOO 
إذن : فالجمال يقاس بالأذواق ؛ هذا یری جمالاً قد يراه غيره غير‎ 
. هذا ؛ وذاك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك‎ 
والحق سبحانه يقذف معايير الجمال فى النفس الإنسانية على قدر‎ 
٠٠. مُقومات الالتقاء فى الانسجام‎ 
. ولذلك يقال فى الريف المصرى هذا المثل «كل قولة ولها كَيّال»‎ 
ونجد شابا يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها‎ 
حتى ينفر منها . ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها . ويتعجل‎ 
الزواج منها . وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثانى.‎ 
وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين اثنين فلا أحد بقادر على‎ 
أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسألة لها من‎ 
الأسرار ما لا تعرقه تحن ؛ لأنه سبحاته الذى يكتب القبول ؛ ويظهر‎ 
ونفس‎ ٠» فى المرأة جمالاً قد يجذب رجلا ولا يجذب رجلا آخر‎ 
. المسألة تحدث فى نفسية المرأة‎ 
+ فين رات الشنوة يوسقنا هليه السحلذم. > فلن‎  نذإ‎ 
ما هذا بشرا إن هنتا إلا ملك كريم «© 4 فا‎ « 
(1) Kk 
. لها مثيل فى البشر‎ 





)١(‏ عن آنس رضى الله عنه عن النبى ية قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن » أخرجه 
أحمد فى مسنده )۸1/۲( والحاكم فى مستدركه )۷۰/۲( : 

وأورد السيوطى فى كتابه ( الدر المنثور ) )٥۳۲/٤(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه 

قال : كان وجه يوسف مثل البرق » وكانت المرأة إذا أتت لحاجة ستر وجهه مخافة أن 


ATA 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز ردا‎ 





ص ص ےھ ر ے(ا) عار ےی رر و 
قالت ملعن الى مد ىفيه ولقد ودته.عن 
ا متعم ينيعل اء e re‏ 
وی کرتا نآل 5 a‏ 


وكأنها وجدت الفرصة لتثبت لنفسها العذر فى مراودتها له › 
فيوسف باعترافهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله فى البشر . 


وقولها : « فَذالكنَ .. 469 55 


مکون من « ذا » إشارة ليوسف > فى «» ذالكن « خطاب للنسوة 2 
والإشارة تختلف: عن الخطاب . 


)١(‏ لامه يلومه لوم : عذله على عمل لا ينبغى ولا يليق فهو لاثم . وتلاوم الرجلان : لام كل 
منهما الآخر : فأقبل بعضهم على بعْض يََلارَمُونَ 469 [القلم] ؛ وآلام : جر على نفسه اللوم 
بفعل ما لا ينبغى فهو مليم : مستحق للوم . قال تعالى  :‏ فَالتَقَمهُ الحوت وهو مليم © 4 
[الصافات] أى : مذنب مستحق للوم +[ القاموس .القويم: 7١8/7‏ ] بتضرف . 

(۲) عصمه يعصمه : منعه ووقاه , قال تعالى : «والله يعصمك من الاس 49 [المائدة] يحفظك 
ويقيك » وقوله : ل سآوى إلى جبل يعصمنى من الْماء 469 [هود] يحفظنى . واعتصم : تمسّك 
بقوة . قال تعالى : 8 واعتصموا بحبل الله جميعًا .. 4065 [آل عمران] أى : تمسكوا بدينه . 
واستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسّك بها » قال تعالى : 9 ولَقَد راودئهُ عن نَقْسه فَاستعصم 
© ) [يوسف] أى : فامتنع متمسكا بعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [ القاموس 
القويم ۲۲/۲ , 55 ] . 

(؟) الصفّر يكون ماديا فى الحجم » ويكون معنويا فى القدر والمنزلة وهو ضد الكبّر . 
وصغير : فى حجمه أو فى قدره ومنزلته » فمن المادى قوله : ولا تسأموا أن تكبوه صغيراً 
أو كبيرا 4629 [البقرة] . ومن المعنوى قوله : طإِلّك من الصاغْرِينَ 409 [الأعراف] 
[ القاموس القويم ۲۷۷/۱١‏ ] . 


بن 
حمحهت ١‏ حت ١‏ هه ١ت‏ وو 2ت ON‏ 


ليقرا ؛ له ألوان متعددة » فمرة ينكون نثرا لا يجمعه وزن. آى قافية!" ؛ 
0 0 0( ر0 5 39 0 : 
وقد يكون نثرا مسجوعاً أو مرسلاً . ومرة يكون الكلام شعراً 
محكوما بوزن وقافية . 

والمثل على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه : 
طوالطور" O‏ وكتاب مسطور © فى رق“ منشور © والبيت 


Soro 


المعمور (5) 4 [الطور] 


2 م 


فأذنك تأخذ منه على قدر سمو أسلوبه » لكنك إن انتقلت من أسلوب 
إلى أسلوب » فأذنك تلتقط الفارق بين الأسلويين . 


هاء 8 و 1 ال 0 
والمثل نجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون ٠‏ مستعطفا ابن جهور: 


)١(‏ القافية من الشعر : سميت قافية لأنها تقفو البيت . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة فى البيت. 

(۲) السجع : الكلام المقفّى . وسجع يسجع سَجع) تسجيعا : تكلم بكلام له فواصل كفواصل 
الشعر من غير وزن » وصاحبه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كأن كل 
كلمة تشبه صاحبتها . قال ابن جنى : سمى سجعا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله . 
لان ا ا ش 

(۳) الطور : جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر » قال 
تعالى : طورفعتا فُوقهم الطُرَ 4620 [النساء] , ويُُسمَّى أيض) : « طُورٍ سَيْناء ..©) 
[المؤمنون] و ظوَطُورٍ سينين 40 [التين] . [ القاموس القويم ٤٠۸/١‏ ] . 

)٤(‏ الرّق : الجلد الرقيق يكتب عليه » وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها . [ القاموس 
القويم ۲۷۲/۱ ] . ١‏ 

(5) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى الأندلسى › أبى الوليد » وزير كاتب شاعر › 
من أل قرط + ولد 4.158 اتقطع إلى .ابن جهون ( من ملؤك الطؤائف بالآندلسن ) :فكان 
امير ينه وبين الأندس 2 تزفى. «إشبيلية عام (851ه) فى انام السعسه على الله اين 
التعتضه . [ الاغلام للزركلى 5۸/۷ ]: يتصرف . 





١.‏ احمحص ص مص ص مص مص صصص م52 
« هذا العَتّب محمود عواقبه » وهذه الغمرة نبوة ثم تنجلى » ولن 
يريبنى من سيدى إن أبطا سببه أو تأخر , غير ضنين ضناه » فابطاً 
الذلاء قَبْضا أملؤها . وأثقل السحاب مشي أعقلها »> ومع اليوم غد . 
ولكل أجل كتاب » له الحمد على اهتباله » ولا عَثّب عليه فى اغتفاله . 


اس © سم 


فإن يكن الفعلٌ الذى سَاء واحدا قاأفعاله اللاتى سررن ألوف 
وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ٠‏ ولكنك وأنت 
تقرا القرآن » تنتقل من النثر المرسل إلى النثر المسجوع إلى النظم 
الشعرى على وزن بحور الشعر » فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين 
والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
9 فذالكن اذى لمشى فيه. .< 4 [يوسف] 
فهى موزونة من بحر البسيط » ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من 


نثر إلى شعر . 
وكذلك قوله الحق : 
ايه مه م ر 2 ي م 
ف والله يهدى من يشاء إلى صراط ‏ مستقيم 3 © [النور] 


وأيض) قولة الحق + 
«إنبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 659 4 [الحجر] 
الصراط المستقيم » بالصاد » وقرأ يعقوب بالسين » قال : وأصل صاده سين قلبت مع 


الطاء صادا لقرب مخارجها . قال الجوهرى : الصراط والسراط : الطريق . [ لسان العرب - 


مادة : صرط ] . 


2 
جد 
85 
85 


تببست ا ا 
وتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثرا » مما يدل على 
أن النغم الذى قاله الله نما أو شعرا أو نشرا لا نشان"' فيه » ويكاد 
أن يكون سيلا واحدا . 
وهذا لا 5 إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ٠‏ وأنت لن تشعر 
بهذا الأمر لو لم يتيّهك أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى . 
أما كلام البشر ؛ فأنت إن قرات الموزون ؛ ثم انتقلت إلى 
المتقون + أحست ادنك بهذا الاثتقال ؟:ونفش المسالة تشع بها حين 
تقر المنثور ٠‏ ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أذنك بهذا الانتقال . 
إقالت فذالكن الذى لمتئى فيه ولقد راودثه عن سه 
فاستعصم . .9 4 [يوسف] 
قالت ذلك جرا من رات تأثير رؤيتهن ليوسف »> وأعلنت أنه 
« استعصم » » وهذا يعنى أنه قد تكلّف المشقة فى حجز نفسه عن 
نفسه ليكبتها عن الفعل . 
ويتابع الحق E‏ االو 
« ولئن لم يفعل ما آمره لي ليسجنن وليكونا من الصاغرين © )€ [يوسف] 
قالت ذلك وكأنها هى التى تُصدر الأحكام » والسامعات لها هن 
من أكبرنَ يوسف لحظة رؤيته ؛ تعلن لهن أنه إن لم يطعها فيما 


)١(‏ نشز الشىء ينشز نشوزا : ارتفع . وتل ناشز : مرتفع . ونشز فى مجلسه ينشز : ارتفع 
قليلاً . وأنشز الشىء : رفعه عن مكانه . [ لسان العرب ‏ مادة : نشز ] . 


اننا 


225 2 بوص وو وك وض و و 2 52 


أغا السوة اللات سمعتها ؛ ققد طفعت كل متهن أن :تطرن امراة 


ولذلك يورد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام : 


() > 


قال رد 
دهن 1 أ و ل ار 
نوا کنن هه 


ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ٠‏ وقال : 

ل الجن أحب ّي مما يدعوننى ليه .. © ) [يوسف] 
على الرغم من أن امراة العزيز هى التى قالت: : 

« ولكن لم يفعل ما آمره ليسجتن ...9© )4 اشفا 


)١(‏ الصرف : رد الشىء من حال إلى حال . وصرف السجين : أخلى سبيله »> وصرف القلوب 
يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الضلال : صرف الله لوبهم .. 4659 [التوبة] أى : 
حوّلها . [ القاموس القويم 5/5/١‏ ] . 

(۲) صبا يصبى : مال واحب ٠‏ قال تعالى : إلا تصرف عن كيدن أصب لين وأكن من الجاهلين 
469 [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يغريننى به . وصبا إلى اللهى : حَنَّ واشتاق إليه. 
[ القاموس القويم 1۱ ش 

(*) الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق » والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . 
واسم الفاعل « جاهل » . وصيغة المبالغة « جهول  »‏ ويتحدد معنى الجهل بما يناسب 
المقام » قال تعالى : < وللكن أكرهم يجهلونة 4659 [الأنعام] . [ القاموس القويم ]٠١١/١‏ . 


بتصرف 3 


صمححصصوحص هص وحص وحص ص وحصت وت نأ 

ونقول : لا بد أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو 
فوا وخ له عا تعرش :كيه لك الووظة الى مودي يه إلى 
السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المفرد - امرأة 
العزيز - فى جمع النسوة اللاتى جمعتهنٌ امرأة العزيز » وهن اللاتى 
طلبن منه عْمَرَا أو إشارة أن يخرج نفسه من هذا الموقف . 

ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالته'» 
وللعيون والانفعالات وقّسمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات » 
وقد تكون إشارات عيونهن قد دلت يوسف على المراد الذى تطلبه كل 
واحدة متهن » وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دور هاما . 

وها هنذا انو زلأمة الشاغر وقد حلسن فى مجلين الخليفة + وؤكان 
أنو دما مهوا بقدوة رة على الهداء' ' وزاك الخليفة إن يداه 
فقال له : عزمت عليك إلا هجوت واحدا منا . 

ودارت عيون فى المجلس » وأشار له كل مَنْ حضر المجلس خَفيةٌ 
يانه ستيكل"" له العطاء إن اتف او لاا عن محاكة ولان 
أبا دلامة مرف بلطم 2 وی أن يفعي عه ای شى» من 
العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال : ظ 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (5*17/4؟) « أن كل واحدة طلبت أن تخلو به للنصيحة فى امرأة 
العزيز » والقصد بذلك أن تعذله ( تلومه ) فى حقها , وتأمره بمساعدتها . فلعله يجيب › 
فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له : يا يوسف اقض لى حاجتى فأنا خير لك 
من سيدتك » تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده ٠‏ فقال : يا رب كانت واحدة فَ”رن جماعة». 

)١(‏ هجاه يهجؤه هجام : شتمه بالشعر . وه خلاف المدح . قال الليث : هو الوقيبعة فى 
الأشعار . [ لسان العرب - مادة : هجو ] . 

(") الجزيل : العظيم . وأجزلت له من العطاء أى أكثرت . وعطاء جزل وجزيل إذا كان كثيراً . 
وقد أجل له العطاء إذافظم. | الان :الحو >مادة جزل ]-. 


١:‏ تحمحص وص صوص حص وحص وحصحصصمحصه 
ألا أبلغ لديك أبآ دلامة فليس من الكرام ولا كرامه 
إِذَا لبس العمامة كان قردا ' وخنزير؟ إذا خلّع العمّامه 
وهكذا خرج من قسم الأمير ؛ وكسب العطايا التى وعده بها من 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد يوسف عليه 
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال : 

ورب الجن حب إلي مما دعوتي إله .. 469 02 [يوسف] 

أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل 
الفحشاء , أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يحرّر نفسه من 
السجن بأن يستجيب لها . ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك . 

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه » فقال : 

ل[ وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 65 ) [يوسف] 

ولسائل أن يقول : ولماذا لم يقل يوسف « يا إلهى » وهو يعلم 
أن مناط التكليف فى الألوهية ب « افعل » و « لا تفعل » ؟ 

نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافا بفضله 
سبحانه ؛ لأنه هو جل وعلا من رباه وتعهده ؛ وهو هنا يدعوه باسم 
الربوبية ألا يتخلى عنه فى هذا الموقف . 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإن لم يصرف الله 
عنه كيدهن ؛ لاستجاب لفوايتين ٠‏ ولأصيح من الجاهلين الذين 
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور . 





NILA 





0 
وعلي الرغم من أن السجن أمر كريه ؛ إلا أنه قد فضّله على معصية 
خالقه » ولأنه لجا إلى المربى الأول . لتأتى الاستجابة منه سيحانه . 
يقول الحق : 
فاا ررر و ود م 
0-6 انکر 
إتمْهُوَا 000 
او ل اسل ار 
امرأة العزيز » ثم غوايتهن له بالتلميح دون التصريح . 
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك : 
قال ما خطبک ٥‏ إذ رودت 3 58 عن نفسه فلن حاش لله ما علمنا 
عليه من سود 0 40 [يوسف] 
وهكذا أنجاه الله من مكر النسوة ؛ وهو جل وعلا له مطلق السمع 
ومُطْلق العلم .ولا يخفى عليه شىء . ويستجيب لأهل الصدق فى الدعاء. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


و يي م 


ام بدا هم بعد مار روا لدبت 
رح رعو 2 a‏ 
اجه حَوَ جين كت 


)١(‏ الخطب : الشأن الذى تقع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : « قال فما خطبكم أيها المرسلون 
469 [الحجر] أى : ما شأنكم الهام . [ القاموس القويم ١‏ ] وقال قى اللسان : « الخطب : 
الشأن أو الأمر » صَثْر أو عظّم . ومنه قولهم : جل الخطب أى : عظم الأمر والشأن » . 

(؟) قال ابن عباس : « القميص من الآيات » وشهادة الشاهد من الآيات » وقطع الأيدى من 
الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات » . ذكره القرطبى فى تفسيره )55١08/5(‏ . 





وز 
OOOO ODD ODODOOO IID‏ 
وبعد أن ظهرت العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام 
أمام العزيز وأهل مشورته » وانكشف لهم انحراف امرأة العزيز 
وإصرارها على أن تُوقع بيوسف فى الفعل الفاضح معها . دون خجل 
أو خوف من الفضيحة . 
السجن ؛ ليكون فى ذلك قصل بينه وبينها ؛ حتى تهدأً ضجة 
بيت العزيز . 
كما أن كلمة : ! ليسجنله.. © 4 ا 
فيها نوع من استبقاء الحب الذى يُكنه العزيز ليوسف . فهو لم 
يأمر بقتله أو فيه بعيدا ؛ بل احتفظ به بعيدا عن الزوجة المصرة على 
الخيانة » وعن المجتمع الذى يلوك تلك الوقائع . 
والسجن ‏ كما نعلم - هو حبس المسجون لتقييد حركته فى 
الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبة يراد بها إذلال 
المسجون . أو وقاية المجتمع من شره . 
أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة 
والقدرة » ويأمر بدخوله إلى السجن ويحرس تقييد حريته سجان ؛ 
هذا هو السجن المتعارف عليه فى العصور القديمة والحديئة › 
حين تعزل المسجون عن المجتمع . وقد يعطف عليه بعض من أبناء 





وحصوح :111722399592525 هه 


المجتمع > ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم المأكولات ؛ والمطلوبات . 


ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله ا ؛ حين عزل المجتمج 
eS‏ الله کی اذ كلم اج حد القلاةة!" 
العزل إلى أن ا 03 عن الأهل › إلى أن أمر ا بإهاء هذا العزل 
بعد أن تحقق الغرض منه . 

يقول الحق سبحانه : 


e 6 2 3 2‏ 
کک مه الج ميان ال همان 


ص 
ر2 


5 لي ا و 
ت - عرفو الم عو e‏ 07 مط اص 
ا حَإرانا أ کل دوت اود 15 ات 


ان ل ا لد E N‏ العين ملل رد ان ار قد 
أخرج فسلم فى صحيحه (79!؟) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة فى التخلف عن الغزو مع 
رسول الله بي فى غزوة تبوك . 1 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره )١5١1١/5(‏ : « قال « فتيان » لأنهما كانا عبدين » والعبد يسمى 
فتى > صغیرا كان أو كبيرا » ذكره الماوردى . وقال القشيرى : ولعل الفتى كان اسما للعبد 
فى عرفهم » ولهذا قال : ل تراود قَنَاهَا عن نفس ©) [يوسف] » . 

(۲) الخمر : الشراب المسكر الذى يغطى العقل ويذهب به » وهى إما مأخوذة من خمرت 
الشىء » سترته لأنها تستر العقل » أو من خمرت العجين : وطسعت فيه الخمين فتقاعل مغه 
فاختمر > والخمر فى صنعها يوضع الخمير على العصير ويترك حتى يخمر فتؤخذ منه 
الخمر » قال تعالى : [ يسألونك عن الحَمر والْميسر قل فيهما نم كبير ¢ [البقرة] وقوله 
تعالى  :‏ إِنَى أرانى أعصر حَمرا ۰ إيوسف] أى : آعصر عنبا ليصير خمرا فهى مجاز 
مرسل. علاقته ما سيثول إليه . [ القاموس القويم ۲٠۹/۱‏ ] بتصرف . 

)٤(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4/؟١90؟)‏ : « إحسانه ما كان يعود المرضى ويداويهم » ويُعرّى 
الحزانى . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به » وإذا ضاق وسّع 
عليه » وإذا احتاج جمع له »> وسال له » . 


١:‏ حصمحص ص محص مص محص محص مص 

المعية القن دكل. فيها أشان من الفقة ممه الجن هى هة اك .: 
وقيل : إنهما الخبّاز والساقى » وقيل : إن سبب دخولهما هو رغبة 
بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى 
نشي راون امراة الف التوسف > -وزفهن: رمف ذلك 

وكان التشويش هو إذاعة خبر مؤامرة على العزيز ؛ وأن الساقى 
والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السَّمٌ للعزيذ”ا 

وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن › وبعد 
ا و لت تف الوم ساون روت كوهد من ال 


وحدث أن رأى كل منهما حَلّم) › فقررا أن يطلبا منه تأويل هذين 
الكلمية «والستجين غالبا ها تكن عقون الوساوين :+ غر امن غ 
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الأمر الذى يهمهم : 


قال أحدهما إني أراني أعصر حمر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق 


رأسي خبزا تال الطير منه ننا بتأويله إِنَا ك © #[يوسف] 
منه الطير » واتجه كلاهما ‏ أو كَل منهما على حدّة ‏ يطلبان - تأويل 
“الروس المنايسكتن: + او انها قن طلا كنا تاريل هذا الاين الى 
زأياه . 1 





(1/ هما ذكر فى" هنا عاقيل من ان الك قفتي على حمازه واش شرا زك أن الملك 
عر اوم فطلو اتنا إلى ا وا شرا ان با ا اجان انار وای 
صاحب الشراب » فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك » فأمر الملك بحبسهما» 
فاستانسا بيوسف : [ تفسير القرطبی 5511/4 ] باختصار . 


اننا 
2-22--2------_-2--2----1122229000200000 © 


وحيثية لجوئهما إليه هو قولهما : 

ل إنا نراك من المحسنين 69 »© ٠‏ 55 
وافق عملّه مقاييس الإحسان فى ذهن مَنْ يصدر هذا الحكم . 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم » ولكنهم 
لى نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكون » ونظروا إلى أىئ 
أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين 
الجميع . 

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيئه أن يسرق أحدا » لكن 
أعماقه حين يتوجه السوء إليهى ويعرف حينئذ مقام الإحسان » ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛ فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 

إذن : إن أردت أن تعرف مقام الإحسان فى مقاييس الفضائل 
والأخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسكبا . 

والمثال الذى أضربه دائماً هو : قبل أن تَمدْ عينيك إلى محارم 
غيرك » وتعتبر أن هذا ليس سوء » هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
الحسن إن نقلت الأفر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير 


١.‏ صمح صوص حص وص حمصص موص ص وح 

هتا ستنجد الميؤان - ميزاتك للأمور -. ؤقد اعتذل::: وإذا أردت 
اعتدال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ 
وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح فى نفسك 
من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا . 

وأقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرّم عليك أن تسرق غيرك › 
لم يُضيّق حريتك ؛ بل ضيّق حرية الملايين كى لا يسرقوك , وهذا 
فسنت بلك 

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه 
على الغير ؛ والفعل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معا ؛ فما 
استقبحه من الغير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 

وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحسنين ٠‏ وعلم يوسف 
عليه السا من كا عليه أن قان الإكنان . مومودة عتدهنا : 
ولذلك نظر إلى الأمر الذى جاءاه من أجله » واستغل هذه المسألة ؛ لا 
اققباءا حاحقيما: مجه +:ولكن لاء حالحته متهها 4 


فقد رأ فيهما شبهة الإيفان بالإحسان ؛ والإيسان: بالمحستين.. 
فلماذا لآ يهن الفرصة افتياخذد حاحتة عنما + قبل أن يغطيهما 
اکسا نه ش 

وكأنه قال لهما : ماذا رأيثُما من إحسانى ؟ هل رأيتم حسن 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلا منكما قد رأى دقة اختيارى للحسن من 
القول ؟ وأنتما قد “لا تعرفان أن عندى :-.يفقضل الله - ما.هى اكش : 
وهو ما رقو الحق استحائة بعد ذلك في الآنة التالية: 
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قال ایا تی کماطعام اناا 
اويل 2000 مَِاءَلم ر 
یکتم ع 11 مو ا 
مل وم امنود يانه وشم با لخر 

شم کرو 1080 


ولك ستاك اك ق ا 
وبإحسانه وبقدرته على أن يخبرهما يأوصاف ونوع أى طعام يرزّقانه 
قبل أن ياتى هذا الطعا»ء” 


هذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته » ولكنها من 
I‏ ا ؛ فيكشف الله 


لهم بعضا من الأسرار . 
وهما ‏ السجينان ‏ يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسناً الإيمان باك. 
ولذلك يتايع الحق سبحانه : 
«ذَلكُمَا مما عَلَمَنى ربى نی تركت مل قوم لا ومو باللّه وهم 
بالآخرة هم كافرون CD‏ 4 [يوسف] 





)١(‏ الملة : الدين » حقا كان أو باطلاً ‏ فمن الحق قوله تعالى : ومن يرعب عن مله إبراهيم إلا من 
سفه نقسة . ٠‏ 40659 [البقرة] » وهى الدين الحق . ومن الباطل قوله : «إِنَّهِم إن يظهروا علَيكم 
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملّعهم .. 4063 [الكهف] ‏ وهى ملة باطلة ٠‏ [ القاموس القويم 
Y/Y‏ [. ّ 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره )۳١۱۲/٤(‏ : قوله : لإلا یأتیكما طْعَام ترزقانه .. ۵©) [يوسف] 
يعنى : لا يجيثكما غدا طعام من منزلكما : إلا نبأتكما بتأويله.. «©) [يوسف] لتعلما أنى 
أعلم تأويل رؤياكم . وكان هذا من علم الغيب خُصّ به يوسف » وبين أن الله خصّه بهذا 
العلم ؛ لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله . يعنى : دين الملك » . 


ه١١‏ ححص وحص وص وح ج22 264 
وكأنه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين 
يعطيهم الله بعضا من هيّات الخير » فيعلمون أشياء تَخفى على 
ذا علج ان ال من آنا رائ في اسان ا مح خير 
فلينمى هذه المخيلة فيه ليصل إلى خير أكبر ؛ وبذلك لا يحتجز 
الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يطمع العباد 
فى تجليات الله عليهم وإشراقاته . 
لا يؤمنون بالله بما يليق الإيمان به سبحانه » ولا يؤمنون بالبعث 
والحساب ثوابا بالجنة » أو عقابا فى الثار . 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء.على لسان يوسف عليه السلام : 


رد 2 060 ر و e‏ ا سح د سل 
وأتبعت ملة ءاباء ىاترهيم وإسحق ويعقوب 
م ص GE A ew‏ سے 6 ص 2ح ده 

| ٠. 5 ۹ 2h > ی‎ 2 ٠. 0 ص‎ 

ماتلا ان نشرك يالله من شىء ذلك من فض ل الله 

رک لو ر ی ر ر to‏ > چ د ژ۶ 34 1 
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: إنه لمخيل للخير أى : خليق له » وأخال فيه خالا من الخير وتخيّل عليه تخيلا > كلاهما‎ )١( 
: رایت مخيلته . وتخيل الشىء له : تشبّه . وتخيّل له أنه كذا أى تشبّه وتخايل › يقال‎ 
تخيلته فتخيّل لى » كما تقول تصورته فتصور . وتبينته فتبين » وتحققته فتحقق . [ لسان‎ 
. ] مادة : خيل‎  برعلا‎ 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول الت کل : « إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم »> يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » أخرجه 
الترمذى فى سننه )5١١1(‏ » وأحمد فى مسنده (7*5/5 5١6.‏ ) » والحاكم فى مستدركه 


١ ( 61/۲) 


از حست ر ر سس ر ست ر متت ر سه ر ر مسسه ر جست ر ر ست ر سست ر ر سسب دست ر ر جه ر جت ١-6-9‏ 
وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملَّة القوم الذين 
لا يعبدون الله حَقّ عبادته , ولا يؤمنون بالآخرة » واتبع ملة آبائه 
إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب » وهم من أرسلهم الله لهداية الخلق إلى 
التوحيد ٠‏ وإلى الإيمان بالآخرة ثوابا بالجنة وعذابا بالنار . 


وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادى » وفضله سبحانه قد 
شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن 


يعرف ذلك أن يشرك بالله . فالشرك بالل يعنى اللجوء إلى آلهة 


متعددة . 
E‏ 
بعض سبحان الله عما يصفون 46 [المؤمنون] 


فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيا لا يقدر على 
صنعه الإله الآخر ؛ ولأصبح الأمر ضراعا بين آلهة متنافرة . 
منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا 
منهجه إلى خلقه »> وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الله » بل 


(١‏ وکن ار الاس لا شرو ه4 افا 
وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : « لا يشكروتة ۵© 4 [يوسف] 


اعلم أن الأمر الذى أنت يصدده هو فى مقاييس العقل والفطرة 


ا 
OOO ODO ODDO OOOO 1O‏ 


السليمة يستحق الشكر , ولا شكر إلا على النعمة . 


ولو قطن الناس لشكروا الأنبياء والرسل على المنهج الذى بلغوه 
عن الله ؛ لأنه يهديهم إلى حسن إدارة الدنيا > وفوق ذلك يهديهم إلى 
الح 


للسجينين : 


© یحی الجن اهاب رونت 


ارا لَه 
و ا ا مويف 
والسجينين هو السجن » ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أو 
« صاحب حج » » الشىء الذى يربط بين اثنين أو أكثر , إما أن تنسيه 
للمكان » أو تنسبه إلى الظرف الذى جمع بين تلك المجموعة من 
أل 


, الرب : هو الله عز وجل » وهو رب كل شىء أى مالكه , وله الربوبية على جميع الخلق‎ )١( 
لا شريك له » وهو رب الأرباب . ورب كل شىء : مالكه ومستحقه . والرب يطلق فى اللغة‎ 
: على المالك والسيد والمديّر والمربّى والصاحب والقيّم والمنعم . [ لسان العرب - مادة‎ 
. ربب ] بتضرف‎ 

, قهره يقهره قهرا : غلبه وأذلّه . قال تعالى : طفَأمًا اليتيم فلا تقهر ©) [الضحى]‎ )١( 
والقاهر : اسم فاعل , قال تعالى : وهو القَاهر قوق عباده ®46 [الأنعام] أى : المسيطر‎ 
. بتصرف‎ ] ٠١١/۲ عليهم . [ القاموس القويم‎ 

(؟) الصاحب : يقال لمن كثرت ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : عاشره . والصاحب : 


المعاشر: . [ لسان العرب ‏ مادة : صحب ] . 


نتن 
ممح صوص ص وو وص و 1600499295 © 


ل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 9 4 ا 

وحين تطرح سؤالاً عبر مقابل لك » فأنت تعلم مقدم) أنه يفهم أن 
أربابا متفرقون ليسوا خيرا من إله واحد » وكأن يوسف قد وثق من 
أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم « بل عبادة إله واحد خير » . 


وهو لم يكن ليسال إلا إذا عرف أنهما سيديران كل الأجوبة ؛ فلا 


أن تغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد . 

إذن : فى قُوَى البشر نجد التعدد يذرى ويضخم العمل » لكن فى 
الألوهية نجد الشرك يضعف العمل . 

ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه . 

ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبى السجن : 

روس م لديف ا سوس 
أأرباب متفرقون خير .. 09 4 سفت ]| 
. 2 7 

ولو كان تفرقهم تفرق ذوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله 

العبادة . ولو كان تفرقهم تفرق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم ٠‏ 
5 ته 2 ¬ . 5 ۰ و ومه 

ولو كان تفرقهم تفرق اختصاصات » فهذا يعنى أن لكل منهم نقطة 
قوة ونقاط ضعف ؛ وتفرقهم هذا دليل نقص . 
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وضرب الله ملالا فيه شرا ماود" ورجلا سم" لجل 
هل يستويان مثلا الحمد للّه بل أكثرهم لا يعلمون @ »4 [الزمر] 

وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد ء 
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سيحانه : 


ونلحظ أن يوسف - عليه السلام ‏ لم يتكلم حتى الآن مع 

00 ب ٠.‏ - 8 مله - ٠.‏ 
السجينين عن مطلوبهما منه » وهو تأويل الرؤييين » وهى لو تكلم فى 
المطلوب منه أولا ؛ لانصرف ذهن وانتباه كَل من السجينين إلى قضاء 





)١(‏ شكس: ساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال 
تعالى : هضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ..469 [ الزمر ] ذلك مثل العبد المشرك 
له آلهة متعددة يتنازعون فيه. [القاموس القويم ١/95؟]‏ . 

(۲) السلم والسَّلم : الامان وعدم الحرب : ط اذخلوا فى السلم كاف ) [ البقرة] فى الصلح 
والمهادنة والاستسلام : لوقا يكم السّلّمِ ..460[ النساء] سالموكم وخضعوا لكم 
واستسلموا لكم , وقوله تعالى: ورجلا سَلَمًا لَرَجُل .. 469 [ الزمر] أى : ملكا خاصا له 
لا ينازعه فيه أحد. [القاموس القويم ١/4؟8]‏ . 

(") القيّم: الثابت المستقيم الذى لا عوج فيه أو المقوّم المعدّل للأمور أو المهيمن المشرف 

| عليها . ومن ذلك قوله : ديا قيمَا.. 4659 [ الانعام] أى : مستقيما أو مقوّم) لغيره من 
الاديان السابقة . [القاموس القويم ؟/47١]‏ . 


O10 OD OCO OO OODODO OOOO 


حاجتهما منه ؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولأن الذى يدعو 
إليه هى الأمر الأبقى » وهو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من 
حركات الحياة . 

وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد أراد أن 
يلفتهما إلى الأمر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة التى 
يسألان فيها ؛ وأراد أن يصحح نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى 
يديد يه الإفنان كل تتاضيل الحياة و جر تاها وف هذا إيقتار 


١ 
. لا آثرة"‎ 


أى : أن ما تعبدونه من آلهة د33 هو معرن عبادة لأسماء بلا 
معنى ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آبائكم أو أنشاتموها أنتم 7 
فكفرتّم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة › كما كفر آباؤكم كفر نسيان 
التكليف أو إنكار التكليف . 

وتّوضع الأسماء عادة للدلالة على المُسمَّى ؛ فإذا نطقنا الاسم 
تجىء صورة المسمى إلى الدهن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته 
باسم يميزه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات 


المشخصة . 
)١(‏ آثره عليه : فضّله . وآثرت فلانا على نفسى : من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أثّرة وبلا 


إثرة وبلا استتثار » أى : لم يستاثر على غيره ولم يأخذ الأجود . [ لسان العرب - مادة : 


أثر ] . 


ةا 
110A‏ 4-2-0009 


والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفاءل أب بأسم « محمد » ؛ 
فيسمى كل أولاده .بهذا الاسم ٠‏ ولكنه يمين بينهم بأن يقول «٠:‏ محمد 
الكبير » و « محمد الأوسط » و « محمد الصغير » . 


أما إذا وضع اسم لمسمى غير موجود ؛ فهذا أمر غير مقبول أو 
معقول › وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك 
اشفا تعلق کر شم 

ويأتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليسألوا لحظة الحساب : 

ثم قيل لهم أين ما كنتم تشر کون « من دون الله قالوا ضلُوا عنا بل 
لم نكن ندعو من قبل شيئا كذالك يضل الله الكافرين © ) [غافر] 

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تكن هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء 
ONDE‏ 

وكأن يوسف يتساءل : ءإذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء › 
هل ستسالون الاسم الذى لا مسمئ له + 


فين 
هج وح ه+22: 11051-22293222 0 


مسمى » وهو يعلم أن المعيوذ الحق اله اسم يبلغه لرسله ٠‏ ويُتزل 
معهم المنهج الذى يوجز فى « افعل » و « لا تفعل » . 


وهم قد سموا أسماء لا مسمّى لها » ولا يستطيع غير الموجود أن 
ينزل منهجا » أو يجيب مضطرا . 
وضف بلك الأسماء الك »حلا .مسميات::-فيقول : 

لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرل الله بها 
من سلطان .. €9 4 الوشف] 

اف ها أكزل الها عن ی 

۾ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إل إِيّاه .. 69 4 [يوسف] 

أى : إنثى - والكلام ليوسف - إن قلت شيثا فلانى ناقل للحكم 
عن الله . لا عن ذاتى ؛ ولا من عتدى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه هو 

- ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة : 

ذلك الدين القيم وللكن أكثر الئاس لا يعلمون © 4 ا 

أى : أن هذا هو الدين المستقيم دون سواه . ولكن أكثر 
التاس لا يعلمون + بمعنى + أن الرسل قد بلغتهم بالمنهج : 





2 
سی وما 


كت .11 
ولكنهم لم يُوظّفوا هذا العلم فى أعمالهم . 
ثم بدأ يوسف عليه السلام فى تأويل المطلوب لهما . 


ا 
ر ا e‏ سء 
کک ي الجن أمًا أحد e‏ 
OS‏ 2 ڪل اليل 
ف ییار زی فيه ككف 
e‏ إإذي مالاب E a‏ 
ونا عن يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده › 
3 0 فلسوف: تان وتأكل الطير من رأسه » لآن رمزية الرؤيا 
6 
وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله فى قلوب من علّمهم تأويل 
الأحاديث . وهى قدرة على فك شفرة الحلّم » ويعطيها الله لمن يشاء 
من عياده . 





وقد قال يوسف لمن قال : 
« إِنَى أرانى أعصر حَمْرا .. 69 »4 [يوسف] 
أنه سوف ينال العفو حسب ما أظهرته الرؤيا التى قالها » وأما 


ألربك البنات ولهم البنوة 4659 [الصافات] . وقال : « ويستفتونك فى النسَاء فل الله يفعيكُم فيهن 
409 [ النساء ] . 


و 
شرو 
OOOO‏ هوهه O NOOO‏ 
الآخر فسياكل من رأسه الطير . أى : سيصلب كما أوحت بذلك رموز 
الرؤيا . 
الرؤييان عن الاثنين صاحبى الرؤييين . 
يهن دليل على أن لعن عمد زكرن لخد خا عار 
E‏ البراءة » وم الذى ف ا 
O TET‏ 
عاطفته » ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكما أن يتجرد تماما من 


الىئ والداقات:: 
ويُعلّمنا الحق سبحانه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا 
داود عليه السلام 3 


« وهل أتاك بَا الخصم إذ تسورو المحراب © إذ دخلوا على 
داوود فقرع منهم فوا لا حف حَصْمَان بغ بعضتا على بعض فاحكم بيا 
بالحق ولا تشطط”" واهدنًا إلى سَواء الصّراط © إن هلذا أخى له تسع 
وَتسعُون نَعْجَة ولي نَعْجَةٌ واحدة فَمَالَ أكفانيهاا" وَعَرَى فى الخطّاب © 
قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسؤال نَعْجَتك إلى نعاجه ون كديرا من الخلطاء لَيبغى 
لاسا اللا ہے 
)١(‏ تسور السور : تسلقه وعلاه . قال تعالى : وهل أنَاك ا الْخَصُم إذ تسوروا المحراب 

9 4[ص] [القاموس القويم ١/9؟؟]‏ 
ا ١‏ الجوي باتجارة التجد رن a‏ : و قد فنا إذا طط هه ) 
E‏ ل EE‏ 

وقهرنى . [ القاموس القويم ۱۸/۲ ٠١۷١‏ ] . 


OS 
ا‎ 
لصح مصصحصموحصحيوهه‎ 222515 
بسضهم على بعض إلا الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وليل ما هم ون‎ 
[ص]‎ 4 CD داوود نما فتناه فاستغفر ریه وخ ' راکعا وناب‎ 

ب عدد نعاج ال إنما أراد أن يستميل داود عليه 
السلام . لصفه ؛ وكان و دنور الظلم الذى وقع عليه › وحكم 
داود تان م لهذ النعجة ليضمها لنعاجه هو الذى ظلم ؛ وشعر داود 
أنه ٠لم‏ يوفق فى الحكم ؛ لأنه ذكر فى حيثية الحكم نعاج الذى أراد أن 
يأخذ نعجة أخيه . 

فالأخك وق حخده كان هو الميرر عند دأود لإدانة الذى أراد الاستيلاء 
على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعتبر أن هذا الأمر كله فتنة لم يُوقّق 
فيها » واستغقر الله بالركوع والتوبة . 

وقد كان يوسف عليه السلام حكيما حين قال تأويل الرؤيا 
متجرداً من الذاتية » وأنهى التأويل بالقول 

ل قضي الأمر الذى فيه تستفتيان © 4 [اتوشف] 

أى : أنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذى وصل 
Tg‏ 
الجن وقيل e‏ 
قد استقبلته بعد أن ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحدا قدر 





[۹/۱ 


EE 
ONY 2ت 2 ص وص ص وص ص وحصت‎ ١ ه+حت‎ 
وتاقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمى إلى‎ 
. يوسف . لكنها قالت : واش ما أقدر أن يغيب عنى ساعة » ولن أتركه‎ 
قلعا خزع عقون عليه السلا من عندها: عضت إلى شىء من‎ 
ميراث إيراهيم عليه السلام يتوارثه أكير الأيناء « ووضعته نحت‎ 
. ملابس يوسف‎ 
وكان العرف الجارى أنه إذا سرق أحدٌ شيا وتم ضبطه ؛ تحول‎ 
من حر إلى عبد » وحين كاد يعقوب أن يخضرج مع ابته يوسف عات‎ 
. وفتشوا يوسف فوجدوا الشىء المفقود‎ 
تقالت عمقت و ااه تلم الى مين + وكان السوفة ان من‎ 
. يسرق شيئا يتحول إلى عبد عند صاحب الشىء‎ 
وهكذا بقى يوسف مع عمته محروما من أبيه لفترة » ولم يستطع‎ 
. الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمة‎ 
, ف كات حادثة الحب > ومن بعدها محاولة امرأة العزيز لغوايته‎ 
: ووم دن العزيز من براءته إلا أنه أودع السجن ؛ ويقول الرواة‎ 
, والأمانة‎ ٠» إن يوسف عليه السلام قد عرف فى السجن بالجود‎ » 
- وصدق الحديث » وحسن السمت'" » وكثرة العبادة » ومعرفة التعبير‎ 
. أى تأويل الرّؤيا - والإحسان إلى أهل السجن‎ 
ا ا س‎ 
هذا الشىء هو منطقة إسحاق فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره [481/7] والمنطقة : هى‎ 01) 
كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطاق على وسطه . [ لسان‎ 
. مادة : نطق]‎  برعلا‎ 
السمت : حسن القصد والمذهب فى أمور الدين والدنيا . قال خالد بن جثبة : السمت اتباع‎ )۲( 
. ] الحق: والهدى وحسن الجوار وقلة الأذية . [ لسان العرب - مادة : سمت‎ 


GEES 
COOCOOOOODODODODDOODDD 12 
ولما دخل هذان القتيان معه السجن ؛ تالفا به وأحباه حب شديدا‎ 
وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زاثدا . قال : بارك الله فيكما ؛ إنه‎ 
ما من أحد أحبنى إلا دخل على من محبته ضررٌ » أحبتنى عمّتى فدخل‎ 
الضرر بسبيها › وآخيض أبى فأوذيت بسبية , وأاحيتتى امرأة العزيز‎ 
. فكذلك‎ 
. أى : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذنب جِنَاه‎ 
ا‎ 
(© قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك‎ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظَنّ أنه سينجو 


والمقصود هنا هو السجين الذى رأى حلّما يعصر فيه العنب , 
اي الو تي اذى 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره [4/١51؟]‏ أن صاحب السجن أحب يوسف , فوسع عليه فيه » ثم 
قال : يا يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئ حبك . فقال : أعوذ بال من حبك . قال : ولم 
ذلقه > تال »كيني أب فن بن ار ها فر و کے ن لفون ی ما 

(؟) الرب : يطلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى راعى الاسرة ورئيسها . 


[القاموس القويم ١/١9؟]‏ بتصرف 


NIA 


وقوله سبحانه 
«وقال للذى ظن .. 4 إسشف] 


يعنى أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد » ولم يصبح علما . 

وقد أوصاه يوسف عليه السلام : 

والذكر هو حضور شىء بالبال ؛ وكان له بالبال صلّة استقبال › 
مثل أى قضية عرفتّها من قبل ثم تركتها , ونسيتّها لفترة » ثم 
تذكرتها من جديد . 

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات » وهى لا تظل فى 
بوّرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغولا إلا 
بشىء واحد ٠‏ فإن جاء شىء آخر فهو يزحزح الأمر الأول إلى حافة 
الشعون + لس الآمر اللحدف فى رة الشهون > 

والمثل الذى أضربه داكماً هو إلقاء حجر فى الماء > فيصنع الحجر 
دوائر تكبر ويتتابع اتساع أقطارها . وهكذا بؤرة الشعور . حين 

فالخاطر الجديد يُبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى 
الحاشية » ثم يأتى ما يُذكّرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك 
ذاكرة الإنسان تعمل على مستويين ؛ فهى تحفظ المعلومات ؛ 
وتسترجع المعلومات أيضاً . 





قبن 
OOO OO OOD OO OO ODO OD‏ 


اذكرنى عند ربك .. 69 4 و 

وقال بعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا 
القول ؛ شاء له الله أن يمكث فى السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبغى 
له كوسول أن سط الف فى ,مسال ذكوة فالخ عو ممق ذلك 

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحى ؛ وهو قد قال 
لذلك السجين وزميله : 

لا یات تيكما طعام ترزقَانه إلا نبأتکما بتأويله قَبْلَ أن يأتيكما ذَلكُمَا مما 
علمنى ربى .. 69 4 [يوسف] 

وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة » وكان عليه أن يظل 
موصولا بالمصدر الذى يفيض عليه . 

ويتابع الحق سيحانه : 

«فأنساه الشيطان ذكر رنه فلَبث فى الجن بضع سين 69 4 

[يوسف] 

ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة ٠‏ أو يحمل شيا من التأديب 
ليوشف . زهكذا نرى أن الشيظان نفسه إنما يعين الحق على مراداته 
هن كلق 


شروو ا 
ODDOOOOOOۆOD+DۆOD+D O1 VO‏ 
أن البضع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ٠‏ 

وبعض العلماء ةفخو دين 


وقول الخ سدحانة مد ذلك ٠‏ 


ولاك إن سیق کا 
1 أ بجا ست" موي 


e‏ 7ر 


ر 
5 0100110111 
کنر بلي كرفت © له 
والأرض التى وقعت عليها »> وجرت فوقها تلك القصة هى مصر › 
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه : 
© وقال اذى اش شتراه من مّصر .. ®4 [يوسف] 
وهكذا تعرف أن هناك « ملك » . وهناك « عزين » 


ونحن نعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يُسمُوْنَ الفراعنة » وبعد 
أت اكتّشف « حجر رشيد » › و آلغاز اللغة الهيروغليفية ٤‏ عرفنا 





)© .. عجف: هزل فهو أعجف وهى عجفاء . وقوله تعالى : ظيَاكلهُنَ سبع عجاف‎ )١( 
[يوسف] هى الهَدُلى التى لا لحم عليها ولا شحم مربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا‎ 
. ] خصب [ لسان العرب - مادة : عجف‎ 

(۲) المقصود بالملاً هنا هم أهل العلم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وآأشراف 
قومه. [راجع : تفسير القرطبى ١ . ] ٠۲۰/٤‏ 


EDI 
ORO تحوص نوحص وحص مص‎ 
: أن حكم الفراعنة قد اختفن فة ين امت ضر ملوك ار غا‎ 


سك ه سمس 


وهم الذين يسمون الهكسوس . 
وأخوه معهم › فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس › 
وقتلوا من كانوا يُوالونهم . 

وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر أثناء قصة يوسف عليه 
السلام هو من إعجان التنبق فى القرآن . 


وساعة تقر : 


«وقَال الْملك إِنَى أرئ سبع بقرات سمان يأكلهن سبْعٌ عجاف. .2 ) 


[يوسف] 
ثم يطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية . 
وكلمة : [سمان 69 4 ) [يوسف] 


أى : ممتلئة اللحم والعافية . وكلمة ( عجاف ) أى : الهزيلة ؛ كما 
يقال عند العامة « جلدها على عضمها » ؛ فكيف تاكل العجاف 
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولا ؟ 


وأضاف الملك : 
ود سنبلات وأخر ار 4 [يوسف] 


om‏ الق الذين يتصدرون دود المجالس 0 العيون 





SE 
OED 
حموحص تح ,وحصت ,حت حت :تت كت نان‎ 


«( أفتونى فى رءياي إن كنتم للرءيا تبرون 69 4 [يوسف] 

وكلمة ( تعبرون ) مأخوذة من « عبر النهر » أى »انحل :من 
شاطىء إلى شاطىء » وكانه يطلب متهم المراد المَطُوى فى الرؤيا . 

ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « العيزة » م وهی التجرية التى 
وميه مدا + ومتة ايشا 0 السمانة » وهو أن يكون هناك شىء 
مكتوم فى النفس » و ٠‏ ونُظهره بالعبارة . 

ا و ا اق لج N‏ لليف كين 
مشاعر ما ؛ سواء كانت مشاعر حر أ فرح > والمادة كلها تدور 
حول تعريف مجهول كنا 

وهكذا يفعل م فشر اروا ین دعبن سفن خلال ومو زها من 
الخيال إلى الحقيقة . 

5 0 

ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسيرا للرؤيا التى رآها فى 
منامه . 1 

ويقول الحق سيحانه ما جاء على السنتهم : 


رمكذا أعلق السلة أن .رونا الماك لسك سوئ اخلاظ أخلام بلا 





)0 الضغث : قبضة من قضبان مختلفة من النبات . وقوله تعالى : ١‏ أَضْفَات أحلام .. ©4 
[يوسف] أى : أحلام مختلفة مختلطة ملتبسة غير مميّرّة على سبيل الاستعارة » كالأشياء 


المختلطة . [ القاموس القويم ٠٠۹٤/١‏ ] . 


لقنن 
١.‏ اومحوصص و صوص صوص صم حصمحه 
و« الضغت + هو حرّمة مق الحشاقش مقطفة الأحناس > فكات 
رؤيا الملك لا تأويل لها عندهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل التمييز فى 
القاويل + 
وهذا سدق من البطانة فى الا يخبر أحدهم بشىء » إلا إذا كان 
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه . 
والذى يعلن جهله بأمر لسائله ‏ ويكون قد علمه - يجعله يسال 
غيره › أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يَثْبْتْ على هذا الجواب . 
ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق فى الفثّيا : « من قال 
لا أدرى فقد أفتى ¢ °< لأنه حين يقول « لا أدرى » ؛ سيضطرك إلى 
أن تسأل غيره . 


رك لو E‏ 
وتالا لى جا مما وَأدكريعَأَمَّةٍ 





وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك ورد الملا ؛ 
١‏ 1 2 
فاسترجع بذاكرته ما مر عليه فى السجن ٠‏ وكيف رأى الرؤيا » وكيف 
قام يوس بتأويلها . 

)١(‏ ادكر : أصلها اذتكر على وزن افتعل » قلبت تاء الافتعال دالا وذال الفعل دالا وأدغمت 
الدالان : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدْكر © ) [القمر] [ القاموس القويم ۲٤٤/١‏ ] . 
)١(‏ الأمة : المدة والحين والوقت . وقُسَّر به قوله تعالى : [وادكر بعد أَممَ .. 69) [يوسف] . 
وقرا ابن عباس « وادكر. بعد امه » بالهاء . والأمة : النسيان والغفلة أى تذكر بعد نسيان . 

[القاموس القويم ١/5"؟].‏ 





وا 
حم حت وه .و :1171259955 ١ه‏ 


وقوله : [ واذكر بعد أمة .. 62 ) الشف ]| 

قفن + انه اجيس فف وفافل ل كن لان د رة ا نان 
بها من الزمن قد مرت » وكلمة « أمة » تعنى فترة من الزمن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

ل ومن أخَّرنا ى عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ها ية ألا يرم 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) [هود] 

وه الأ + قن يران نها الجمنافة من :الناسن © ويراه ”يها أيقت] 
الرجل الجامع لكل صفات الخير » كما قال الحق سبحانه فى وصف 

2 0 a 2 N a SE 8 

إن إبراهيم كان أمة قانتا"' لله حنيفا ولم يك من المشركين 
{CD‏ [النحل] 

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا 
فترة هی بضع سنين ؛ أيام أن كان سجينا ورأى رؤيا منامية اوها له 
يوسف » قال الساقى للملا وللملك عن تلك الرؤيا : 

نا أنببكم بتأريله فأرسلون 469 ١‏ [يوسف] 

وبذلك استأذن ليذهب إلى من يُوْوّل له رَؤيا الملك . 

وقوله : # فأرسلون 9 4 [يوسف] 


)01 القنوت : الطاعة والدعاء . وقنت المؤمن بال : اطاعه وأقرّ له بالعبودية . وقنت فى 
صلاته : خشع واطمأن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم .]١١٤١/١‏ 


شو 
"انو وص صوص حصموصحصوموحح وحص OOO‏ 


يعنى أن التأويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف من يستطيع تأويل 
2 
الرؤى . 
ونلحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف 
اوانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛ 


فيقولل الحق سبحانه ما جاء على لسان ساقى الملك : 
ل 
آم کے ا 2 5 2 
وقوله : © أيها الصديق .. 9© © ٠‏ ا 
یدل غلى آنه ف حرية فی مشاكل متعزوة + 'وكيت :هدق 
و « صديق » لا يقتضر معناها على أنه صادق فى كل أقواله ؛ 


وصادق فى كل أفعاله › وصادق فى كل أحواله » ولكن معناها يتسع 
ليدلّنا على أن الصدق ملازم له دائما فى القول وفى الفعل . 





)١(‏ الصديق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيغة مبالغة من الصدق . ١‏ أُولدعك هم الصَدِيقُونَ 
٠‏ #[الحديد] . وهى صديقة : « وأمه صديقة .. © [المائدة] هى مريم عليها 
السلام . [القاموس القويم ۳۷۲/١‏ ] . 


| و 
OVD DDODODOOOODOOO‏ 
أما فى الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها 
٠‏ : 
واقع من الخارج يدل عليها . 
وأما صدق الأفعال فهو الا ثُجرّب عليه كلاما . ثم يأتى فعله 
مخالفا لهذا الكلام ؛ وهذا هو مَنْ نطلق عليه « صديق » . 
ونحن نعلم أن حركات الإنسان فى الحياة تنقسم قسمين ؛ إما 
قول وإما فعل ؛ والقول أداته اللسان » والفعل أداته كل الجوارح . 
8 
والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالأذن عمل » والمس باليد عمل . 
لكن القول اختص باللسان » وأخذت بقية الجوارح الفعل ؛ لأن 
الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب » وأخذ شق 
الفعل . 
وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إما قول ؛ وإما فعل . 
والصدّيق هو الذى يصدق فى قوله ٠‏ بان تطابق النسبة الكلامية 
الواقع »> وصادق فى فعله بالا يقول ما لا يفعل . 
ولذلك قال الحق ستحاتة : 
ْ ل كبر مَقْنَاا') عند اللّه أن تَقونُوا ما لا تَفَعلُونَ م »4 [الصف] 


)١(‏ المقت : أشد الإبفاض . مقته يمقته : أبغضه . ويقول تعالى: $ لَمَقْت الله كبر من مقتكم 


أنفسكم ..400 [غافر] قال : يقول : لمقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر 
من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب . [لسان العرب ‏ مادة : مقت ] . 


فيا 
١١١:‏ إحوحصحموصحصوحصحوحصهص و OOOO‏ 


التجربة الأولى : تجربة معايشته فى السجن هو وزميله الخباز , 
وقولهما له : 

۾ إن تراك من المحسنين 46 [يواسف] 

وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يَوُوَل لهما الرؤييين : 

$ قال أحدهما إنى أرانى أعصر حمرا وقال الآخر إِنَى أرانى أحمل فوق 
رأسى خبزا تأكل الطير منه نبنا بتأويله إن تراك من المحسنين 0© )[يوسف] 

والتجربة الثانية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقا 
لتأويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا : ظ ) 

« يوسف أيه الصّديق قتا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
سبع لات طم وار يسات على ازجع إلى اث لتم 
[يوسف] 


شديدة ١‏ المرال »> وسيع سنيلات E‏ 2 م 0 يابسبات 2 ا 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . 


وقول :$ أا .. ©4 اننا 


2 
يوضح أنه لا يسال عن رؤيا تخصه ؛ بل هي تخص رائيا لم 
يخددد.» وإن كنا قد عوفنا انها رؤيا الملك . 


وقوله : ا علي أرجع إلى الناس .. 63 4 [يوسف] 


هه ّ 3-5 0 هه هه 
هو تحرز واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط فى واقع 


وز 
ا ا i REDS‏ 
الله : 
ولا تقون لشئء إِنَى فَاعل ذلك غَدَا 05 إلا أن يشاء الله واذكر ربك 
إذَا نسيت وَقُل عسئ أن يهدين ربّى لأَفْرّب من هلذا رشدا ©© 4 [الكيف] 
وساعة تقول : « إن شاء الله » تكون قد أخرجت نفسك من دائرة 
الكذب ؛ وما دمت قد ذكرت الله فهو سبحانه قادر على أن يهديك إلى 
فكان الله يعم عباده أن يحافظوا على أنفسهم › بأن يكونوا 
صادقين فى أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططت فانت تخطط بعقل 
موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أىّ فعل ؛ فاي فعل مهما صغر 
يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة , لا تملك منها شيثا ؛ لذلك فعليك أن 
عرد عل شی إلى من يملكة : 
وهنا قال الساقى : 
وط أعلى أرجع إلى الناس .. © © [يوسف] 
وبذلك يُعلّمنا الحق سبحانه الاحتياط . 
بإ لعلهم يعلمون © #4 [يوسف] 





4 


ون 
1 حصمعص ص محص ص وص ص موصن وححصمحه 
السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذ 
التأويل ؟ 


أيستقبلونه بالقبول » أم بالمُحاجة'' فيه ؟ أو يستقبلون التأويل 
بتصديق › ويعلمون قدرك ومنزلتك يا يوسف : فتحامبوك مما أنت 
فيه من بلاء السجن . 


وقوله تعالى : ا لعلى أرجع إلى التاس .. 69 4 ا 
قد يدفع سائلاً إلى أن يقول : من الذى كنّف الساقى بالدّهاب إلى 


ونقول: : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الأدائى . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ا اعد ماحصدځ هوه 
سب یع ااانا کون ¢ 
وهذه بداية تأويل رؤّيا الملك . 


والدَآب معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن 
يزرع أهل مصر بدأب وبدون كسل . 





)١(‏ تحاجا : تخاصما وتنازعا الحجة » كل منهما يحاول أن يثبت أنه المحق » قال تعالى : وإ 
يحاجن فى الثَار .. 469 [ غافر ] أى : يتخاصمون . [ القاموس القويم ٠٤١/١‏ ]. 

(؟) داب على الآمر: اعتاده . والدأب والدّآب : العادة والشان . قال تعالى : «هثل دأب قوم توم 
0٠‏ [ غافر ].أى : عادتهم وشانهم . وقال تعالى : «قَال تَررَعُونَ مب سنين دأ .. © 4 
[ يوسف ] [ القاموس القويم 714/١‏ ] . 


HS 
6110-2-29 
ويتابع . 8 فَمَاحَصِدتُم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مَّمَّا‎ 


تأكلرت 0 4 شْ [يوسف] 
أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجِدٌ واجتهاد ؛ فلكم أن تأكلوا 
القليل منه . وتتركوا بقيته محفوظا فى سنابله . 
والحفظ فى السنابل يعلّمنا قَدْر القرآن » وقدرة من أنزل القرآن 
نواحی الحياة > من اقتصاد ومقومات التخزين 6 وغير ذلك من عطاءات 
الله »> فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خرن فى سنابله ؛ فتلك 
حماية ووقاية له من السوس . 


وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هو تخزين 

وأقول : إن المقصود هو ترك القمح فى سنابله فقط ؛ لأن العيدان 
هى طعام الحيوانات . ش 

ونئحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو 
ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدّرس » ؛ ثم يطير أثناء عملية 
« التذرية » متفصلاً عن حبوب القمح . 

ولحية القمح وعاء ملازم لها ETA Aas‏ 
حين نطحن القمح . ونسميها « الردة » وهى نوعان : « ردة خشنة » 


و « ردة ناعمة » . 


ومن عادة البعض أن يفصلوا الدة قيق النقى عن « الردة `“ 


لي 
لس 
تل ١١/١ ١‏ جح وو جح ورححثج OGG COICO CSO‏ 
وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون ‏ الحقيقة العلمية التى أكدت أن 
تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالى من » 0 ») يصيب 
المعدة بالتلىك . 


فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل 
تعتوى على قيعة غذافية كبيرة : 

وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من 
رة :2 وو التذمرق فاه + الى إن وت اا عفد 
فك فيك هو ااك ها ]ذا وك ملف فن القن الي 
الممتزج بما تحتويه الحبة من « ردة » ؛ فلن تشعر بهذا التلبك . 


ويمتنٌ الله على عباده بذلك فى .قوله الحق : 
« والحب ذو الصف" والريحان 405 [الرحمن] 


وقد اهتدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طحن القمح, 
مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح » وثبت لهم أن مَنْ يتناول 
e‏ من ان ا للغاية ؛ : يسان من. ارتباك غذائى 
ل ليعوض فى غذائه ما فقده من قيمة غتائية 
)١(‏ الحب ذو العصف : أى ذو التبن أو ذو الورق الذى يغلفه . والحصف والعصيفة : ور 

السنبل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية )۲۷١/٤(‏ : «معنى هذا والله أعلم أن الحب 


كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف وهو ما على السنبلة » وريحان وهو 


الورق الملتف على ساقها » . 


IL, 
EDE 


ومح حت ١‏ حت ووه .هوه ج1111 لل 
E‏ ج 2 e‏ ويك مع 2 58 ي وو 25 
ل فَمَا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ® ) [يوسف] 
زا انكو وف السناقق الى حاف يطلت: ةهجاول وبا 
الملك “.يما يجب أن يفغلوة تخس الستزات السيع العجّاف القن لى 
السبع سنوات المزدهرة بالخُضرة والعطاء » فلا يأكلوا ملء البطون ؛ 
نل يكتاولوا امن القمد-على قدى]الكفاف.:: 
< إلا قليلا مما تأكلون 69 4 ا 
بقية التأويل لحَلّم الملك : 
ةل 030 د af‏ مادم 
فى من د لو شدادياً کن ماف 
2 م ٣‏ 
ناوللا مما حَصِثُو مسن 


وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث فى مصر من 
جَدب يستمر سبع سنوات عجاف بعد سبع سنوات من الزرع الذى 
يتطلب همّة لا تفتر 

وقوله سبحانه فى وصف السبع « سنوات » بأنها : ٠‏ 

إشداذ 4۵ [يوسف] 


يعنى : أن الجَدب فيها سوف يُجهد الناس ؛ فإن لم تكن هناك 





)۱( قال القرطبى فى تفسيره (55053/4؟) : « أى : مما تحبسون لتزرعوا » لأن فى استبقاء 
البذر تحصصين الأقوات. قال أبو عبيدة : تحرزون . وقال قتادة : تحصنون : OE‏ 


والمعنى واحد « . 


٠.‏ احوحصصمصصمصحموحصوححصموحه 


حصيلة تم تخزينها من محصول السبع السنوات السابقة » فقد تحدث 
المجاعة . وليعصم الناس بطونهم فى السنوات السبع الأولى › 
وليأكلوا على قدر الضرورة ؛ ليضمنوا مواجهة سنوات الجدب . 
ونحن نعلم أن الإنسان يستبقى حياته بالتنفس والطعام والشراب؛ 
والطعام إنما يمرى على الإنسان » ويعطيه قوة يواجه بها الحياة . 
ولكن أغلب طعامنا لا نهدف منه القوة فقط ؛ بل نبغى منه المتعة 
أيضا » ولو كان الإنسان يبغى سد غائلة'' الجوع فقط » لاكتفى 
بالطعام المسلوق » أو بالخبز والإدام فقط » لكننا نأكل للاستمتاع . 
ويتكلم الحق سبحانه عن ذلك فيقول : 
ط فكلوه هنیا" مرا“ ت 4 [النساء] 
أى : بدون أن يضرك » ودون أن يُلجتك هذا الطعام إلى 
المهضمات من العقاقير . 
وهذا هو المقصود من قول الحق سبحانه :ا هنيكا.. © 4 [النساء] 
أما المقصود بقوله  :‏ مریئا 4O‏ [النساء] 
)١(‏ الغوائل : المهالك . والغول : المشقة . [ لسان العرب - مادة : غول ] . 
(۲) هِنْوَ يَهِنُوْ هناءة : تيسر بلا مشقة » وسهل أمره » وسعد به صاحبه وهو طعام هنیء : أى 
سائغ نافع يسعد به آكله . قال تعالى : فَكُنُوهُ هنیا مَرِيئَا ©) [ النساء ] أى : حلال طيبا 
لا حرمة فيه ولا حرج عليكم فى أكله . [ القاموس القويم "١5/5‏ ] . 


(؟) مَرْءَ الطعام : سَهل فى الحلق وحمدت عاقبته وخلا من التنغيص . [ القاموس القويم 
۰/۲ [ : 





شو 
ممح حم حححح وح ODO‏ .ههه ©1111 > 


فهو الطعام الذى يفيد ويمدٌ الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يستساغ 
طعمه . 

وهنا قال تح سا 

لنم يأتى من بعد ذالك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لَهِنَ إلا قليلا مما 


و ه 3 2 


تحصنون (62 4 [يوسف] 
وبطبيعة الحال نفهم أن السنوات ليست هى التى تأكل ؛ بل البشر 
الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين يأكلون . 
ونحن نفهم ذلك ؛ لأننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ 
فة فت الخدت الان + وة سد الت للمكان : 
والمثل على نسبة الحدث للمكان هو قول الحق سبحانه : 
« واسأل'" القرية التى كنا فيها والعير" .. 69 4 ا 
وطبعا نفهم أن المقصود هو سؤال أهل القرية التى كانوا فيها , 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد الحدث 
منسوبا للزمان ؛ وهم سيأكلون مما أحصنوا إلا قليلاً ؛ لأنهم بعد أن 
يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبدور لاستخدامها 





(1) وهذا الاسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحذف ‏ دلائل الإعجاز للجرجانى . 
)١(‏ العير : ألقافلة . والعير : القوم معهم دوابُهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : لإ اها 
عير نكم لَسَارِقُونَ © [يوسف] أى : أيها القوم الراحلون . [ القاموس القويم ٤٤/١‏ ] . 


22255 وح وو 5 يبوج جج‎ ID 
: وقوله تعالى‎ 
مما تحصنون ۵ ) [يوسف]‎ 9 
ويقال 0غ أقاموا فى‎ ٤ نجده من مادة « حصن » وتفيد الامتناع‎ 
داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛‎ 
. ولا يستطيعون الوصول إليهم‎ 
لط والمحصنات من التّساء .. 2 4 [النساء]‎ 
. أى : الممتنعات عن عملية الفجور ؛ وهن الحراثر‎ 
ا [الأنبياء]‎ ٠ 46 .. «والتى أحصنت قَرْجِها‎ 
أى : التى أحكمت صيانة عفّتها . وهى السيدة مريم البتول" عليها‎ 
5 السلام 4 وهكذا نجد مادة « حصن » تفيد الامتناع‎ 
ر علط حا ا جم دي‎ 
خ8ة ميق من بعد دك عام فيه يعات الناس‎ 
١ ان‎ 2 2 E 
6 ووی يعصرود‎ 
البتول من النساء: العذراء المنقطعة عن الأزواج . ويقال : هى المنقطعة إلى الله عز وجل‎ )١( 
. ] عن الدنيا . [ لسان العرب  مادة : بتل‎ 
, (؟) قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدهن . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمرا‎ 
والسمسم ذهنا » والزيتون زيتا . وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها » ويدل ذلك على كثرة‎ 


النبات . [ تفسير القرطبى 551/5 ] . 


ونلحظ أن هذا الأمر الذى تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج 
عن تأويل الرّؤيا ؛ لآن ما احتوته رُؤيا الملك هى سبع بقرات عجاف' 
ناكلن سكع بقرات تمان ؟ وسيم متنيلات خض واخ ياسات:: 
وأنهى يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا » وبعد ذلك جاء بحكم 
العقل على الأمور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مثلما كان 
وهذا يمكن أن يطلق عليه « غوت » ؛ لأثنا نقول « أغث فلانا » 
أ غر ف ل ي ات اعون الف ل من السيهاء 
لينهى الجدب . 
وقوله  :‏ يغاث الناس .. 69 4 اا 
أى : يعانون بما يأتيهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك 
عليهم الحياة . 
ويُديّل الحق سبحانه الآية بقوله : ل وفيه يعصرون © ) [يوسف] 
اع« هنا کن م خوت آل كان ل المت : 
أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقؤت من تعول . 
)١(‏ عجف : هزل فهو أعجف › وهى عجفاء . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء الغذاء والهزال . 
وقوله تعالى : «إيأكلهن سَبْع عجاف ..©)) [يوسف] هى : الهَرْلَى التى لا لحم عليها ولا 
شحم » ضربت مثلا لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . [ لسان العرب ‏ مادة : عجف]. 
(۲) الغيث : المطر . والغيث : الكلأ ينبت من ماء السماء . والاصل المطر , ثم سَُمّى ما ينبت 
به غيثا . [ لسان العرب - مادة : غيث ] . 


نينا 

IAD‏ و صوص صوص صوص حص مص وه 
وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يرزقون بخير يفيض 
عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه › وما سبق فى آيات الرؤيا وتأويلها هو 
ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء فى 
أمر الرؤيا » وتقديم الساقى طلبا لأن يرسلوه كى يحضر لهم تأويل 

الرؤيا ‏ ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى . 

ا ل 


4 2 وس 5 0 
ل ریک مله ماال السو الى قطنا 
ص 2 i‏ 
ری كرصن عل 4 
ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة » ونقل له 
تأويل الرؤيا ‏ وأصرً الملك أن يأتوا له بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب 
الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يؤسق دن الميدن الذى مق فيه 
لكنه فوجىء برفض يوسف للخروج من السجن ٠‏ وقوله لمن جاء 
- $ الع إن ركه فامنالة مايال تة الى قطن متف ن إن ربی 
كيده علیم © 4 [يوسف] 
وهكذا_ خرن يؤسف: على الا يشتجيب لمن جاء مخلصه من عذاب 
السجن الذى هو فيه ؛ إلا إذا برئت ساحته براءةٌ يعرفها الملك ؛ فقد 


صمححصصمصت صو حصت وحصت ON DROP‏ 


يكون من المحتمل أنهم ستروها عن أذن الملك . 

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق المكك فى ذلك الأمر مع 
هؤلاء النسوة اللاتى قَطَّعنَ أيديهن ؛ ودعونّه إلى الفحشاء . 

« إن ربى بكيدهن عليم ی © أت 

ويُخفى هذا القول فى طيّاته ما قالته النسوة من قبل ليوسف 
يضرورة طاعة امرأة العزيز فى طليها للفحشاء . 

وهكذا نجد القصص القرآنى وهو يعطينا العبرة التى تخدمنا فى 
واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية » بل هى للعبرة التى 
تخدمنا فى قضايا الحياة . 

5 3 7 # و‎ 5 ٠ 9 

وبراءة ساحة أى إنسان هو أمر مهم ؛ كى تزول أى ريبة من 
الإنسان قبل أن يسند إليه أى عمل . 

وهكذا طلب يوسف عليه السلام إبراء ساحته » حتى لا يقُولَن 
قائل فى وشاية أو إشاعة « همزا أو لَمْزا »'' : اليس هذا يوسف 
صاحب الحكاية مع امرأة العزيز » وهو من راودته عن نفسه ؟ 

وها هو رسولنا يي يقول : 

«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أرسل إليه 
ليستفتى فى الرؤيا » وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج » وعجبت من 


: اللمز : العيب فى الوجه . وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى . والهمز‎ )١( 
. ] الغيبة والوقيعة فى الناس وذكر عيوبهم . [ لسان العرب - مادتى : لمز ء همز‎ 





ES 
OOOO OOOO IND 
صبره وكرمه - والله يغفر له اتی ليخرج فلم يخرج حتى أخيرهم‎ 
دوه ول كنك آنا ليادرت الاب > ولك ابحت ان كون له العذن””.‎ 


وشاء نبينا ية أن يوضح لنا مكانة يوسف من الصبر وعزة 
النفسن والنزاهة والكرامة فقال يله : 

و إن الكرهم + ابن الكرم :+ ابن. الكريم ٠‏ ابنن الكرهم ترسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال لو لبثت فى السجن ما لبث › ثم 
جاءنى الرسول أجبث ثم قرأ يل -: 

« قَلَمّا جاءه الرّسول قال ارجع إِلَى ربك فاسأله ما بال النسوة اللأتي 
قط 7 أيديهن او f‏ [يوسف] 

وهكذا بين لنا الرسشول كله مكانة ترسف نالصي والتزاهة. 
وخشيته أن يخرج من السجن فيشار إليه : هذا من راود امرأة سيده . 

وفى قول الرسول ية إشارة إلى مبالغة يوسف فى ذلك الأمر , 
وكان من الأحوط أن يخرج من السجن» ثم يعمل على کشف براءته . 


0 وح 

يأخذ كل موقف بقدره ويرتب له : وكان يوسف واثقا من براءته 5 

ولكنه أراد ألا يكون الملك آخر من يعلم . 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١14-(‏ » قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ ٠‏ 5): «فيه 
إبراهيم بن يزيد القرشى المكى وهو متروك» . وقد أورده السيوطى فى الدر المنثور 
)٥٤۸/٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (۳۳۲/۲) » والترمذى فى سننه (7١١؟)‏ وقال : « حديث حسن» 
وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه )١41/5(‏ كلهم من حديث أبى هريرة . قال الحاكم : 
« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذهبى . 


OT 


محص ص وص صو ص :وو OWN ODDO‏ 


وصدق رسولنا كَل حين قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
فاك لض لمات مت ون الكت ةا 
وكان به يرى أن الإيمان بالله يقتضى الا يقف المؤمن موقف 


الريبة ؛ لآن بعض الناس حين يَرَوْنَ تَابه) » قد تشير الغيرةٌ من نباهته 


البعض ؛ فيتقولون عليه 


لذلك فعليك أن تحتاط لنفسك ؛ بآلا تقف موقف الرّيبة ٠‏ والأمر 
الذى تأتيك منه الريبة ؛ عليك أن تبتعد عنه . 

ولنَا فى رسول الله ية أسوة حسنة » فقد جاءته رَوجه صفية بن 
حيي تزوره وهو معتكف فى العشر الأواخر من رمضان , فتحدثت 
عنده ساعة من العشاء » ثم قامت تنقلب ‏ أى : تعود إلى حجرتها - 
فقام معها رسول الله ية . حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند 
مسكن أم سلمة زوج رسول الله يي > مر بهما رجلان من الأنصار 
فسلّما على رسول ان يل ثم نفذا ٠‏ فقال لهما رسول الله كل : 
« على رسلكما » إنما هى صفية بنت حيي أقنالة خان الك 
يا رسول الله » وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم ملغ الدم ٠‏ وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما »'" 


)۱( آخرجه آبو داود الطيالسى فى مسنده (۱۱۷۸) 2 وكذا الإمام أحمد فى مسنده */١(‏ )/, 





والترمذى فى سننه )55١4(‏ وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث الحسن بن على . 
(؟) النفاذ : الجواز . وفى المحكم : جواز الشىء والخلوص منه . تقول : نفذت أى جرت . 
[ لسان العرب - مادة : نفذ ] . أى : مرا وجاوزاهما . 
(*) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1۲۱۹) » ومسلم فى صحيحه )5١150(‏ من 


َه 


EES 
OOQOODHODHOOO DDD 1 
وهنا فى الموقف الذى نتناوله بالخواطر . نجد الملك وهو‎ 
> مدعي القسوة اللاتى قطعن أيديين 2 وراونن يوسف عن تة‎ 
وهو رما تمذكره الك كانه‎ 


OA‏ وود لعن يد 


ص و ا ص ص سے E‏ مر رم و 
فار کس لدم المت اعد فن سو قات ارات 
0 م ( یام ے د ہے ہے وس م دعو 


العزب زان حصحصالحقا أتأر'ود ته:عن دس4 و انه نهر 


لی رۆت 4 
ونعلم أن المراآودة الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز ؛ 
اا و :كل دعت ی و ا الذي 
حين فُوجِدَن بجمال يوسف عليه السلام » وصدرت منهن إشارات › 
ودعوات إثارة وانفعال . 


قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه : 

ولا نرف عَنى يسه أ صب" إِنَيِهن وأكن من 
الجاهلين 69 4 1 [يوسف] 

واستدعاهن الملك » وسألهن : ما خطبکن .. 4O‏ [يوسف] 

والخطب : هو الحَدَث الجلل » فهو حدث غير عادى يتكلم به 
الناس؛ فهو اليس حديثا بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث 


)١(‏ حصحص الحق : وضح وتبين بعد خفائه . والحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه أى : ظهر 
وبرز . [ لسان العرب ‏ مادة : حصص ] . 

(؟) صبا يصبو : مال واحبً ‏ أصب إليهن .. 69 4 [يوسف] أى : امل إليهن وأفعل 
ما يغريننى به . وصبا إلى الله : حن واشتاق إليه . [ القاموس القويم ٠٠۸/١‏ ] . 





ا 
ODDDDOODDOۆODOD O1‏ 


يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لأن مثل هذا الحادث قد وقع . 
ظ ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام » وقد قال لجماعة من الملائكة : 

قال فما حَطِكُم أَيُهَا الْمَرْسَنُونَ 09 قَالُوا إا أرسلنا إلى قوم 
مجر مين 79) 4 [الذاريات] 

أى : أن الملائكة طمأنت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة 
لعقاب قوم مجرمين . 

وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه . ووجد السامرى قد 
صنع لهم عجلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول 
للسامرى : ش 

قال فَما خطبك يا سَامِرٍي 62 4 [طه] 

وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

«إما خطبکن إِذ راودتن يوسف عن نفْسه. .69 4 ا 

يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهترً لها ؛ واعتبرها 
خَطْبا ؛ مما يوضح لنا أن القيم هی القيم فى كل زمان أو مكان . 

وبدأ النسوة الكلام ٠‏ فقَلَنَ : ٠‏ 

حاش لله ما علمتا عليه من سوع.. 43 [يعسف] 

ولم يذكُرنَ مسالة مُراودتهنَ له > وكان الأمر المهم هو إبراء 
ساحة يوسف عند الملك . 

وقولهن : «إحاش لله .. 69 4 [يوسف] 


ا : ا ا IE‏ : 





OD. ©‏ 2:25:22 و0 


وهنا تدخلت امرأة العزين : 

ل قات امرأت العزيز الآن حصحص الحق ..69 4 اف 

أى : أنها أقرت بأنه لم يعد هناك مجال للستر » ووضح الحق بعد 
خفاء:» وطهرت حضة الق هن حخنضة الباطل 4و كد من الاعتزاف 
نفا دق : 

ود عكر وود الوه و وى > 
#أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين « 4 [يوسف] 
وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية : 


د > كوو موري رع رمي 


86 للك ليعلم أن لم أخنهيالحيب وأناله 


ادى کد اتابن و له 

قالت ذلك حتى تعلن براءة يوسف عليه السلام » وأنها لم تنتهز 
فرصة غيابه فى السجن وتنتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لمراودتها له › 

023 2 1 

وهذا يدلنا على أن شرة الإنسان قد تتوهج لغرض خاص » وحين 
يهدأ الفرض ويذهب » يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه 2 
وقد يجعل من الرّلة الأولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس 
له فيه ضعف » كى: تستر الحسنة السيقة » مصداقا لقول الحق 
سبحانه : 

لإ إن الحسنات يذهين السينات ذالك ذكرئ للذاكرين 2© )4 [هود] 





0 
وحمومحهت ,حت و حص توه هت :هت ON‏ 
من الخير ما يمحو به سيكاته . ٠‏ 
ولذلك قالوا : إذا استقرأت تاريخ الناس » أصحاب الأنفس القوية 
فى الأخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسّقطات ؛ 
ويحاولون أن يعملوا الحسنات كى تذهب عنهم السيئات ؛ لأن بال 
الواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذى يلهبه ؛ فيندفع لفعل الخيرات . 
وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت : 
© وأن الله لا يهدى كيد الخائنين CD‏ 4 [ُوسف] 
ادا كانه ا ا 
ولا يوصله إلى غايته . 
وتواصل امرأة العزيز فتقو 
ر کرد .6 اوس 2ي هوم 0 مر ص 
و ةقر الاش ِلَامَارَحجِمَ 
ر و HS‏ € 
یغور 4 
هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ٤‏ وكأنها توضح سیب 
« إن النفس لأَمارة بالسوء .. ©6 4 ا 
ومجىء قول الحق سبحانه المؤكّد أن النفس على إطلاقها أمارة 


بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضا نفس بشرية . 





ا 
ID‏ حصصمصت وص صوص صوص وصصحموحهه 

وقد قال بعض العلماء : إن هذا القول من كلام يوسف » كردٌ 
عليها حين قالت : 

أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين (2) ذالك ليعلم أَنَى لم أخنه 
بالغيب وأَن الله لا يهدى كيد الخائئين 69 4 ا 

[ وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربَى . .6 ©[يوسف] 

ويمكن أن ينسب هذا القول إلى يوسف كلون من الحرص على الا 
يلمسه غرور الإيمان » فهو كرسول من الله يعلم أن الله سبحانه هو 
الذوم .ضوف عدون غنة:. 

هذا لون من وك إشانه فهو عرشو مزع الح 
والمنهج: من الممكن أن تحدث له الغواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه 
من الزلل . 

ومن لُطّف الله أن قال عن النقس : إنها أمارة بالسوء ؛ وفى هذا 
توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهى ليست آمرةٌ بالسوء » بمعنى 
أنها تأمر الإنسان لتقع مئه المعصية مرة واحدة وينتهى الأمر . 

لا »> بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس » فهى دائما 
أمارة بالسوء » وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إِما أوامر أو نواه , 
)١(‏ قاله ابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم . والقول الأشهر والأليق بسياق القصة ومعانى 

الكلام أنه من قول امرأة العزيز » لأن سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك » ولم يكن 


يوسف عليه السلام عندهم » بل بعد ذلك أحضره الملك . [ انظر : تفسير ابن كثير ٤۸١/۲‏ 


بتصرف ] . 





حصبصخصحص حص ححص وحص م6 1115 هه 

وقد تستقبل الأوامر كتكليف يشق على نفسك , وأنت تعلم أن النواهى 
تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك , لأنها فى ظاهرها ممتعة , 
وتلبى نداء غرائز الإنسان . 

ولذلك يقول المصطفى كَل : 

. "> حَقَّث الجنة بالمكاره > وَحَقَّتْ النار بالشهوات‎ ١ 

أى : أن المعاصى قد تُغريك » ولكن العاقل هو من يملك زمام 
نفسه » ويُقدّر العواقب البعيدة » ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ 
إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى تُوصله إليها تلك اللذة ؛ لأن شيئًا قد 
تستلدٌ به لحظة قد تَشَقى به زمنا طويلاً . 

ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة 
وعن عذاب العقوبة » ولو استحضر الثواب على الطاعة » والعذاب على 
المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه . 

ولذلك يقول النبى ميل : 

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وافق وام 4 

إذن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهى يستر إيمانه ؛ 
ولا يضع فى باله أنه قد يموت قبل أن يتوب عن معصيته , أى قبل أن 

والترمذى فى سننه (559؟) من حديث أنس رضى الله عنه . 


(۲) متفق عليه . أخرجه البخاری فى صحيحه )۲٤۷٥(‏ » ومسلم فى صحيیحه (۷) كتاب 


الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


0 


نينا 
DOO ODDO O‏ حه حمصسصهه 
ويخطىء الإنسان فى حساب عمره ؛ لأن أحدا لا يعلم ميعاد أجله؛ 
أو الوقت الذى يفصل بينه وبين حساب المولى - عر وجل - له على 
المعاصى . 
وكل مثا مُطالب بان يضع فى حسبانه حديث الرسول كله : 
« الموت القيامة » فمن مات فقد قامت قيامته »“ . 
ولنا أسوة طيبة فى عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وهو 
الخليفة الثالث لرسول الله بيه » الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
تبتل لحيته » فسئل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى . 
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله به يقول : 
« إن القبر أول منازل الآخرة . فإن نجا منه صاحبه فما بعده 
أيسر منه › وإن لم ينج منه , فما بعده أشد > . 
لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت . 
وتستمر الآية : ۾ إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم 6055© [إيوسف] 
ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء » وهناك ما يُحصن الإنسان , 
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء »> والحق سبحانه غفور . بمعنى أنه 
لكك کے 
)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم )51١8‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنّى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » الحديث . 1 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده )15/١(‏ » وابن ماجه فى سننه (425717) » والترمذى فى سننه 
(۲۳۰۸) وقال : « حديث حسن غریب » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


« ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين..6@5) [لإسراء] 

فساعة تسمع القرآن فهى يشفيك من الداء الذى تعانى منه نفسيا 
ويُقوّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويفجر طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك. 

وهو رحمة لك حين تتخذه منهجا ٠‏ وتُطبقه فى حياتك ؛ فيمنحك 
مناعة تحميك من المرض ؛ فهو طبّ علاجى وطبّ وقائى فى آن 
واحد . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


وال لمك 0 لمك انون وحص 1ه 
قا قَالَإِْ تَكَا لو امد 6 


ونلحظ أن الملك قد قال ٠‏ انتوني به ED‏ 4 [يوسف] 
١ 5 5 5 0‏ 5 
المواجهة مع النسوة بما فيهن امرأة العزيز 
ورأى الملك فى يوسف أخلاقا رفيعة ؛ وسعة علّم . 


وانتهى اللقاء الأول ليتدبر الملك » ويفكر فى صفات هذا الرجل ؛ 





)١(‏ هكن مكاثة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقر . قال تعالى : « إن الوم لديا مكين أمين 
69 [يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم ۲۲/۲ ] ٠‏ 

(؟) المرة الأولى فى قوله تعالى : (وقال املك الُوني به قق جام الول قال ازجع إلى ربك قامآله 
مَا بال النسْوَة اللأتي قَطَمْن أيديهنَ إن بي بِكَيْدِمنْ عليم 9©» [ [يوسف] والمرة الثانية فى قوله 
تعالى هنا : ل وقال الْمَكُ اتوني به أمتخلصة لتقي فلم كلمَهُ قال إنْك اَم لَدينَا مكين أمين © ) 


[يوسف]. 


DES 
OOQCOOODDODODODDOD ID 
. والراحة النفسية التى ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه‎ 

والمرة الثانية: عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله 
مستشاراً له . 

وى ب اسمن شی ذا لما قا إل مل نکی 
أمين ۵ی 4 E‏ 

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف > وبعد 
أن استشف خقّة يوسف على نفسه ؛ وتيقّن الملك من بعد الحوار مع 
يوسف أنه رجل قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس . 

وتيقن من أن يوسف تقبل السجن ٠‏ وعاش فيه لفترة طالت ؛ و 
صاحب علّم » وقد ثبت ذلك بتأويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو 
سجين» ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته » أو بعد إثبات 


آنا 
ولكل ذلك صار من أهل الثقة عند الملك » الذى أعلن الأمر بقوله : 
( إنك اليوم لدينا مكين أمين 9© 4 [يوسف] 


وذلك ليسَدٌ باب الوشاية به » أو التآمر عليه . ومكانة « المكين » 
فى المكانة التى “لا یتال متها آى أحد . 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الوحى من 
جبريل عليه السلام قال : 

له قول رول كَرِيم 09 ذى قُرَةِ عند ذى اعرش مكين ©) 

[التكوير] 

فالمعنى : أن يوسف عليه السلام أَهْلٌ للثقة عند الحاكم ؛ وهو 
الذى. سيثفد الأعور » وله صلة بالمحكومين » وإذا كان فو. الممكن من 
عند الحاكم ؛ فی انف امون :مر اش ي 





HEYS 
2 1111 جح مح هح وات هت ههه :هه‎ 
والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يرجح الحاكم‎ 
. من يراهم أهل الثقة على أهل الخبرة والأمانة » فتختل موازين العدل‎ 
وعلى الحاكم الذكى أن يختار الذين يتمتعون بالأمرين معا : أمانة‎ 
. على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعتدل الحياة على منهج الله‎ 


«( إن اليوم لدينا مكين أمين ۵ى 4 [يوسف] 
قرر أن يطلب منه شیا يتعلق بتعبيره لرؤياه » التى سبق أن أولها 
يوسف : 


قال تزرعون سبع سنين دابا ' فما حَصدثُم فذروه فى سنبله إل قليلا 
مَمَا أكون 9 نم اتی من بعد ذلك سبع شداد يَأكلن ما قدمتم هن إلا 
قليلاً مَما نُحْصنون ® نُم يأتى من بعد ذلك عَام فيه يقاث الثاس وفيه 
يعصرون 69 4 [يوسف] 

وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحسن 
تدبير وحزم وعلّم . 

لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع 
القادم سيأتى وفقا لتأويله للرؤيا » فتقول الآيات : 


6ال ملیع کرای لحن 


)١(‏ داب فى عمله دأبا ودآبا : جَد فيه ولازمه من غير فتور . أى : مداومين مجتهدين ذوى 
دأب. [ القاموس القويم ]1١9/١‏ بتصرف . 

(؟) الخزائن : جمع خزانة . وهى المكان الذى تحفظ فيه الأشياء النافعة . قال ابن كشير فى 
تفسيره (؟/41؛ ) : « هى الأهرام التى يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التى 
أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد » . 





شو 

411+ 2 جوت حح و وحوح وو وحوح ومح 

وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج 
لحكمة إدارة » لا تبعثر ما سوف يأتى فى سنين الخصب ؛ لتضمن 
الاطمئنان فى سنين الشدة » وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم . 

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلّى بهما يوسف عليه السلام. 

وقد يقول قائل : أليس فى قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟ 
والقاعدة"' تقول : إن طالب الولاية لا يولى . 
فيستجاب . ولم يكن مأمورا للإيجاب حيث أنه كان واثقا بالإيمان 
ومؤمنا بوثوق . 
أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن يعرض نفسه . 

ومثال ذلك : لنفترض أن قوم قد ركبوا سفينة ؛ ثم هاجت الرياح 
وهبت العاصفة ؛ وتعقدت الأمور ؛ وارتبك القبطان » وجاءه مَنْ يخبره 
آنه قادن :على أن محل له هذا الاس »وتكن إدازة: قيادة ار ك 

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ 
وبعد أن ينتهى الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يوجّه الشكر لهذا 
الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته.. 

إذن : فمن حق الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك » بأن 
یری أمراً يتعرض له غير ذى خيرة يفسد هذا الأمر , وهو يعلم وجه 
الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع . 





IEA 
ا‎ 
©1111 صمم 7صبلخصبلحصصوح حص وح هص .وه‎ 
N ا‎ 
المهمة.:‎ 
والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصباً‎ 
. لا يعلم إدارته » وبهذا يصير الباطل متصرفا‎ 
. وبذلك يظهر وجه الحق ؛ ويزيل سيطرة الباطل‎ 
اجى عن خرن الأو ا [يوسف]‎ 
a لوضع 0 اقتصادية ا‎ 
ال غاي ك و حا رعا‎ 
وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المَيّرة الأثمان‎ 
من ذهب وفضة » ومن لا يملك ذهبا وفضة كان يحضر الجواهر من‎ 
. الأحجار الكريمة ؛ أو ياتى بالدواب لياحة مقانلها: طعاها‎ 
ومن لا يملك كان يُحضر بعضا من أبنائه للاسترقاق › أى : يقول‎ 
رب الأسرة الفقير : خد هذا الولد ليكون عبد لقاء أن آخذ طعاما لبقية‎ 
وكان يوسف عليه السلام يحنتن إدانة الأمر قى سنوات الجدب‎ 
م كل إنسان الحزام على البطن > فلا ا الود ل‎ 
1 a المؤمن اك ليمك اواك والكافر‎ « » 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۸٤ ( ) ۲٠٠۰‏ ) كتاب الأشربة . من حديث جابر وابن عمر 
رضى الله عنهما . 





ا 
ه... امصمحصحصمصت وص حم صوص حص مه 
وكان التموين فى سنوات الجدب يعدم د 1 التخطيط » 
ول ككل ا إسراف . 

وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يدفع ا ا 
قدر ما معه » وبعد أن انتهت سنوات الجدب » وجاءت سنوات الرخاء ؛ 
أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه منه . 


8 7 وه م 5 
وحين سثل : ولماذا أخذت منهم ما دمت قد قررت أن ترد لهم 


- 


ما أخذته ؟ 
أجاب : كى ياخذ كل إنسان فى أقل الحدود التى تكفيه فى 


ل ا ال د 

ل 9 

شترى شيك . 

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل 
فرد أن يعمل لنفسه . 

ونحن نرى ذلك الأمر . وهى يتكرر فى حياتنا ؛ فحين لا يجد أحد 
ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم » وقد يعلن فى كبرياء : « إن 
معدتى لم تعد تتحمل اللحم ». 

وقد يعلن الفقين حية السمك الصغين ؛ لأن. لحمة: طيْب + عكس 
السمك الكبير الذى يكون لحمه « متقّلاً » . أو يعلن إعجابه بالفجل 
الطازج » لأنه لذيذ الطعم . ١‏ 

وقديما فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل » ونحن نعيش 
بعيداً عن بيوت الأهل فى سنوات الدراسة » ولا نجد إلا قرص) واحدا 





6-1. ص6‎ OO OOD OOO OOO 

آم ا خا وی کا خسن قران نالطع > فكان الواحد ا 
يأكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة . 

وهكذا يتحمل كل واحد على قدر حركته وقدرته . 

والشاعر يقول : 

والنفس راغبةٌ إا رعّبِتَها ‏ وإذا ترد إلى قليل تَفْنَّمْ 

ونشو أكدق مميحانة و ١‏ 

(0) 


+2 وَكَدَلِكَ ما لوسُْفَفِالْأرَضٍ رامنا 


٠ 


عا 
رہ و رک 2 TG N‏ 2 و 
حيث ناء ويب رحتنا من شاء ولاضيع 


ر 
سے 0 9 
١ 1 >A,‏ 
اسن © هه 
وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام فى الأرض > يبحيث 
أدار شكون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجدب ؛ لم يأتها 
وحدها ؛ بل عَم البلاد التى حولها . 
بدليل أن هناك أَنَاسا من بلاد أخرى لجئوا يطلبون رزقهم منها ؛ 
والمثل : إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاما لهم ولمن 
ينتظرهم فى بلادهم » فهذا دليل على أن رقعة الشدة كانت شاسعة . 
وقول الحق سبحانه : 
« وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض يتبواً منها حيث يشاء .. (65 4 
[يوسف] 


)١(‏ يتبوا منها حيث يشاء : أى ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصر » وهذا كناية عن 
اتساع جاهه . [ القاموس القويم ۸۸/١‏ ] . 


...ارح وححصوحص صوص صمحو وحص وح 

تقوم مه آذ حول لت ينا فى أك من هكان ولا بط دقان 
أن هذا لون من اتساع أماكن التّرّف . 

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى 
بعض البلاد ؛ فما أن يعلموا بوجود بيت للحاكم فى منطقة ما ؛ وقد 
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التى يقع فيها هذا البيت . 

وهذا ما نراه فى حياتنا المعاصكيرة ٠»‏ فخين ,يزو اناكم منطقة 
ما قهم يعيدون رصف الشوارع اتخون العرافق “توق حضون 
أصَّص الزرع ليْجملوا المكان . ۰ 

فاا إن هرا وخی بت لاک اقفن كان ما ١‏ دد انغ 
سيوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق فى هذا الموقع . 

إذن : فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام : 

يوا منها حيث يشاء .. 69 4 55 

يعنى : شيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون فى هذا 
البلد ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه ترف وشَرف ٠‏ بل حَذْ هذا القول على 
أنه تكليف سينتفع به المحيطون » سواء كانوا مقصودين به أو غير 
مقصودين . 

وتلك لقطة توضح أذ الت وه ست ا ب وك ب 
O E EEE‏ 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

« نصيب برحمتنا من نَشَاء .. ED‏ [يوسف] 

فَمَنْ كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ ومن 
كان يشقى من أجل أن يعيش فى مكان ريح ستتحول المنطقة التى 


صمح ححص حص مص حبصت 1 . ov.‏ 

يسكن فيها إلى مكان مريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه . 

فيوسف الممكّن فى الأرض له مسكن مجاور له ؛ وسيجد العناية 
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب , وتغمر العناية الجميع » رحمة 
من الله له . وللناس من حوله . 

وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

ل ولا نضيع أجر المحسنين 69 4 [يوسف] 

والمحسن هو الذى يصنع شيا فوق ما طب منه . 

رهن تقس | نات لشي لوهم O‏ 
فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمكنة التى له فيها بيوت ؛ 
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها . 

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر » وقد كافاً يوسف 
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم . 

ويتابع الحق سبحانه : 


E IEG 
a - Ka 
mA 
)۷( وَكانوأ يثقون‎ 
ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « خير » تستعمل‎ 
الأول : هو أن شيثا خير من شىء آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى‎ 





ا 
ه:.. ارحوحصص صصص وحص وحص OO QOTO‏ 


كل خير . احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز ؛ وإن 
أضابك شىء فلا تقل : لو أنّى فعلت كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان »(2 . 
والاستعمال الثانى لكلمة « خير » : هو خير مقابله شر , 
والمثال : هى قول الحق تبارك وتعالى : 
فمن يعمل مثقال'' ذرة خيرا يره © ومن يعمل مشقال ذرة شرا 
یره © 4 [الزلزلة] 
والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة » لن يعتدل 
ميزان حركة الحياة بان نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ أجر 
عملك الطيب فى الآخرة ؛ لأن المؤمن وحده هو الذى سيصدق ذلك . 
أما الكافر فقد يظلم وؤيسفك الدماء > ويسرق ويستشرى الفساد 
فى الأرض . 
الذنيا لمن بحسن سوا أكان ومن ان كاف ٠‏ ورا ف الأكرة 
يختص به الحق سبحانه المؤمنين به . 
والحق سبحانه يقول هنا : 
«( ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يتقون ® 4 [يوسف] 
أى : أنه أكثر خير من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبدا ء 


) 53514 ( أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ( ۲ / 555 ,. ۳۷۰ ), ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ۷٩ ( وابن ماجه فى سننه‎ 

() المثقال : وزن معلوم قذره . ويقول تعالى : إن الله لا يظلم مفقال ذَرّة .. ©) [النساء] . 
أى : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيئا صغر أو كبر . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 





.© 
على عكس خير الدنيا الذى قد تفوئه أو يفوتك . بحكم أن الدنيا 
موقوتة بالنسبة لك بعمرك فيها ؛ ولكن الآخرة لها الديمومة التى 
شاءها الله سبحانه 1 

ول الك انه يعو ذلك هن إنكوة بوس : 


Sa 


ف فد لاع اة فعر قم 2 


® 2 a 
م شکر رد‎ 
مع ع ع‎ 
وقد عرفهم يوسف ل فقد ألقوه فى الجب صغيرا؛‎ 
ومرّت رحلته فى الحياة بعد أن عثر عليه بعض السيارة ؛ وباعوه لعزيز‎ 
مصر > لتمر به الأحداث المتتابعة بما فيها من نضح جسدى وحسن‎ 
. فافق: ومر او ةة من امراة العزيذ :: ثم سنوات السجن السبع‎ 
ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن‎ 
أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى » بما يفرضه عليه من وجاهة فى‎ 
. الهيئة والمليس‎ 
أما هى فقد عرفهم أن كن تكنهع وهم كمار 33 مططويت‎ 
0 SS ددهم‎ 
. وحدها ؛ بل أثر أيضا على المناطق المجاورة لها‎ 
وا ارح توف غه الشاك الذي أكون الأقنوات تج الك‎ 
القحط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميرة' والطعام » ولم يتخيلوا‎ 
: الميرة : الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . مار أهله : جلب إليهم الطعام . قال تعالى‎ )١( 
ش‎ . ] ۲٤٠/۲ : ونمير أَهلَنَا وتحفظ أخانا.. 462 [يوسف] . [ القاموس القويم‎ 


ةن 
چ .¥ 
ويقول الحق سبحانه : 


ایو و ا نیباک ینای 
آرت نوف الكل اتشر © هه 


ولا بد أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم » وتركهم يَحَكُونَ له عن 
ا و :طليوا ا »رامق و لبي" 

وكلمة « الجهاز » تُطلق هنا على ما تسبب فى انتقالهم من 
موطنهم إلى لقاء يوسف طلبا للميرة . 

وطلب منهم ‏ من بعد ذلك أن يأتوا بأخيهم « بنيامين » معهم , 
وقال لهم : 

ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين 49/7 2 إ[يوسف] 


)١(‏ جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يلزمهم فى قصدهم. والمعنى 
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذى جاءوا من أجله . [ راجع تفسير ابن كشير 
4/۲ » والقاموس القويم ۱۳٤/۱‏ ] . 

(۲) «ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : 
ما أقدمكم بلادى ؟ فقالوا : أيها العزيز إِنَّا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معا 
الله. قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبى الله . قال : وله أولاد 
غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثنى عشر فذهب أصغرنا. هلك فى البرية » وكان أحبنا إلى أبيناء 
وبقى شقيقه » فاحتبسه ابوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم وإكرامهم » [ تفسير ابن كثير 
اا 0 

(؟) النزول : الحلول بالمكان. والنُرّل والتُذل : ما هُيئ للضيف إذا نزل عليه . [ لسان العرب - 


مادة : نزل ] . 








حمحمص رب وص وو :+19022925222 O۷.‏ 

وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تماما » وفيما يبدو أنهم 
طلبوا منه زيادة فى الميرة ؛ بدعوى أن لهم أخا تركوه مع أبيهم 
الشيخ العجوز » فطلب منهم يوسف أن يحضروا أخاهم كى يزيد لهم 
كيلا إضافيا ؛ لأنه لا يحب أن يعطى أحدا دون دليل واضح ؛ التزاما 
منه بالعدل . 

وكان كل منهم قد أتى على بعير ٠‏ عليه بضائع يدفعونها كأثمان 
لما يأخذونه ٠‏ وحين يحضرون ومعهم أخوهم سيآأخذون کیل بعير 
فوق ما أخذوه هزه المرة . 

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول . حينما سألوه عن إرسال أخيهم 
معهم لمضاحبتهم فى الرحلة حسب ‏ طلب يوسف عليه السلام ٤‏ لذلك 
تقول الآية : 


ل وتزداد كيل بعير .. 62 4 اتا 
وقوله : 
وأنا خير المنزلين GD‏ 4 [يوسف] 


يعتئ : آنه يرحب بالضيؤف ٤‏ وقد لممنوا ذلك بحسن المكان الذئ 
نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال . ووجود كل ما 
يحتاجه الضيف فى إقامته . 

وكلمة « مزل » فى ظاهر الأمر أنها ضدّ معلى » وحقيقة المعنى 
هو : مُنزل من الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته . 

والحق سبحانه يقول عن الجنة : 


نز من غفور رُحيم 9 4 [فصلت] 





)١(‏ النذل : المنزل » وما يُحدُ لينزل فيه الضيف . قال تعالى : ( نَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين 


فيها نلا من عند الله .. ® € [آل عمران] [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] . 


NA 
الوص مص صوص صوص صمص صمحصه‎ .. 
أى : آنه سبحانه قد أعدٌ الجنة بما يفوق خيال البشر ؛ وبمطلق‎ 7 
صفات المغفرة والرحمة : وإذا كان المولى عر وجل هو الذى .يعد ؛‎ 
. فلا بد أن يكون ما أعدّه فوق خيال البشر‎ 
وقلت لإخوانى الذين بهروا بفندق راق فى سان فرانسيسكى : إن‎ 
الإنسان حين یری أمراً طيبا » أى شيئًا راقياً » أو جميلاً عند إنسان آخر‎ 
سينبتقبلها بواجد من استقبالين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فان كان حقودا‎ 
: فسينظر للأشياء بكراهية وبحقد  وإن كان مؤمنا يفرح ويقول‎ 
هذه النعمة التى أراها تزيد من عشقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة‎ 
التى أراها قد صنعها بشر لبشر ؛ فماذا عن صنْع الله للجنة ؟ وهو‎ 
من خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟‎ 
ودائما أقول : ما رأيت نعيماً عند أحد إلا ازداد إيمانى » بأن الذى‎ 
أراه من نعمة قد أعده البشر للبشر ؛ فما بالنا بما أعده خالق البشر‎ 
للمؤمنين من البشر ؟‎ 
أما من ينظر نظرة حقد إلى النعمة عند الغير ؛ فهو يحرم نفسه‎ 
7 7 ١ 2 
شن صيابة'" التعية "عش الفين. :ل النفية لها ضيانة عند احا‎ 
وتتعلق به » وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ فثق أن النعمة ستطرق‎ 
. بابك » وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهت النعمة أن تأتى إليك‎ 
فإن أردت الخير الذى عند غيرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند‎ 
هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة‎ 
. أى صيانتها ؛ لأنها ستأتى إليك بقدرة الحق سبحانه‎ 
وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا‎ 
: عتها‎ 


)١(‏ الصبابة : الشوق . ضيبت إلى الشىء صبابة .. فأنا صب » أى : عاشق مشتاق . [ لسان 





العرب ‏ مادة : صبب ] . 





0-00 
« وأنا خير المنزلين ®4 ْ [يوسف] 
فو إخبان مقا برك :ها اتفه يه :مق غدل + :وتوسية الكل : 
وحسن الضيافة » ولا شك أنهم حين يُحضرون أخاهم سيجدون نفس 
الاستقبال . 
ووا اندي شات ا ان ان و 


ويوسف يعلم مقدّما صعوبة أن يأمنهم أبوهم على آخيهم ؛ لذلك 
وجه إليهم هذا الإنذار : 

إن لم تأتونى به فلا كيل کم عندى .. 69 4 [يوسف] 

قال لهم ذلك » وهو يعلم أن المعاد معاد قحط وجدب ومجاعة . 

شتا يومنت 

«( ولا تقربون © ) [يوسف] 

أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك سنجدهم 
يقولون لأبيهم من بعد ذلك : 

لط يدأبانا منع ما الْكيْل فأرسل معنا أحانا نكتل وإنا لَه حافظون 9 »© 

۰ [يوسف] 
وظقوا"الأتذان من :يوش و فالا ها أوردة القزان هنا 


)١(‏ المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد ذات جدب وقحط وهى الموطن الذى 
جاءوا منه . والمعاد والمعادة : المأتم يعاد إليه . [ لسان العرب - مادة : عود ] . 
تم يعاد إلي : 


۷۰۱۰9 





لوا 1 7 


وود عَنهُ نا باهو فون SIO)‏ 


وقولهم : ظ سنراود" عنه أباه.. © 4 


[يوسف] 

يعنى : أن الأمر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع 
يوسف » والمراودة تعنى أخذ ورد . وتحتاج إلى احتيال ؛ وسيق 
المعنى فى قول الحق سبحانه : 


وراودتھ التى هو فى بیتھا عن تفه © 4 


[يوسف] 
وأكّدوا قولهم : 
ونا فا علون 46 [يوسف] 


أى : أنهم سيبذلون كل جهودهم ؛ كى يقبل والدهم إرسال أخيهم 
معهم » وهم يعلمون أن هذا مطلب صعب المتال » عسير التحقيق . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


/ 2000 رار | 
خو وتا لفن أجع لو بصعم ميت تأي يترا 


اا الام تلم عر شوت ¢ 4 


. أى : سنحرضص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صددقنا فيما قلنا‎ )١( 
٠ . ] ٤۸٩/۲ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ [ 

(۲) الرحال : جمع رحل . وهو ما يُوضع على البعير للركوب عليه ٠‏ ويطلق على ما يحمله 

المسافر من مقا[ القافومن القوي 47 ٠]‏ 

(6) انقلب ؛ رجع وتحوّل إلى وضعه الأول » أو إلى وضع آخر . قال تعالى: «إقالوا إن إلى رتا 
مقلبون 2 ) [الأعراف] . أى : راجعون إليه . [ القاموس القويم ٠١۹/۲‏ ] . بتصرف 


دمح سح ححصت له 
أى : أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يعيدوا البضائع 
التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايضوا'' بها ما أخذوه من قمح وطعام › 
وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن ينقّدوا أمره بوضع هذه 
البضائع بشكل مستتر فى الرّحال التى أَتَوَا عليها »> وفى هذا تشجيع 


(0 E 
لهم کی يعودوا مرة أخرى‎ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ھی رَجَعوأ إل یھ الوا انا ميم 
AE E A E‏ 
نا ړود © 4ه 


وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم » فور عودتهم ومعهم 
الميرة ». وكأنهم أرادوا أن يُوضّحوا للأب أنهم منعوا EE ENE‏ 
يذهيوا إلى مضو ما لم يكن معهم اخوهم : 


وحكوا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصر ء وإن وافق الأب على 
إرسال أخيهم « بنيامين » معهم ؛ فلسوف يكتالون » ولسوف يحفظون 


)١(‏ قايضة مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقيض : العوّض . [ لسان العرب 
- مادة : قيض ] . ١‏ 

(؟)ذكر ابن كثير فى هذا أقوالاً منها : أن يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى 
يرجعون للميرة بها. وقيل : تذمّم أن يأخذ من أبيه. وإخوته عوضا عن الطعام. [ راجع 


تفسير ابن كثير ٤۸4۳/۲‏ ] : 


EH ر‎ 


۷.9 
وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يبعدوا ريبة الأب عَمًا حدث 
ليوسف من قبل . 


اهَل ا عله | لاكبا ڪمااينف 
اذ يوون کل ماه ي $ ظا وہ 
IR‏ 
ساربن #0 
ذلك : فقد اضاعوا أخامم يوسف يقاو إن الذئب قد أكله . 


5 كَ‎ o 
وهو قول نتنسم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم » وأنه‎ 
. يدعو الحق ليحفظ ابنه‎ 


وبدأ أبناء يعقوب فى فتع متاعهم بعد الرحلة » وبعد الحوار مع ابيهم : 
ويقول الحق سيحاته ا 


و لمافت وام Arco‏ صے ےو 


IS E 
لمالا ابي مىزو يمكارت تال‎ 
وَتَمِي هتاو فط أحاتا ودر دا د کل ہیی ردك‎ 
© © کل د ر‎ 


(۱) بغى : كذب وظلم . وبغى الشیء : طلبه . قال القرطبى فی تفسيره ( ۲٠۰۹/۰‏ ) : «المعنى : أى 
شىء نطلب وراء هذا ؟ وَقَّى لنا الكيل » ورد علينا الثمن » أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم ». 





:6-1409 
وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التى حملوها معهم فى رحلتهم إلى 
مصر ليقايضوا بها ويدفعوها ثمنا لما أرادوا الحصول عليه من طعام 
وة قا ردك ال :اغا الادييم اتوم ل ورون اكت من ذلك ؛ 

قد حصلوا على الميرة التى يتغْذَُونَ بها هم وأهاليهم . 

و تشهيوا احا قي «القرة القادمة م وتنوف بطر ة:: 
ولسوف يعودون ومعهم كيل زائد فوق بعير » وهذا أمر هين على 
عریز مصر . 


ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه 


هنا : 
لس Sor r‏ وہ ده ەي ره ر () 
<9 قال ل لن. أرْسِلةمَمَحَكُم جى دو ونون موقا 
8 7و2 3 و ولد 1 وع a a‏ 
س الہ یروا نما ۾ فلما ءا تو 


EIEN E‏ م 
ونلحظ هنا رقّة قلب يعقوب وقُرب موافقته على إرسال ابنه 
ام ا مم إلى محر هده لوقه ال بت من قل فى قوله: : 
«إ الله خير حافظا وهو أَرْحَم الراحمين ۵© ) وشة] 
وطلب منهم أن يحلفوا بيمين مُوثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى 


. وميتاقه الذي وانَقَكُم به .. ©( [المائدة]‎ ١ : الميثاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى‎ )١( 
. ] 5١5/5 أى : عهده الذى عاهدكم عليه .. والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم‎ 

(؟) الإحاطة بالشىء : الإحداق به من جميع جوانبه . وقوله : طإإلاً أن يحَاط بكم .. 469 
[يوسف] . أى : إلا أن تُحصروا أو تمنعوا سبيل النجاة . [ القاموس القويم ١78/١‏ ] . 





كا 
ODO DDO ODDO DED. O‏ 


مصر » ومعهم أخوهم « بتيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يحط بهم 
آمر خارج عن الإرادة البشرية « كان يحاصرهم أعداء يفسيعوتهم 
ويضيعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك قال : 


ل إلا أن يخاط بكم .. 49 [يوسف] 


وأقسم أبناء يعقوب على ذلك ٠‏ وأعطوا أباهم اليمين والعهد على 
رَد بنيامين » وليكون الله شهيدا عليهم . 


قال يعقوب : 
الله على ما نقول وکیل 063 4 [يوسف] 
أى : أنه سبحانه مطلع ورقيب » فإن خنتم فسبحانه المنتقم . 


وواک قوت :ولاه لا ا 


7 ا 2 ص 2 1 


2 و‎ e 
7 و‎ ESE 52 0 ا‎ 
َيه وت وم وکل لمو ساود (© اه‎ 


وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام فى المرة الثانية لذهابهم 
إلى مصر > بعد أن علم بحسن استقبال يوسف لهم » وأن بضاعتهم 


ردت إليهم وعلم بذلك أنهم صاروا أصحات حناوة غد عرزيزر 


مصر . 


وشاع تر اسان له ان قرفي أن خافن + الذلك: توحس 
يعقوب خيفة أن يدبُر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب . 
قديما لها أبواب ؛ تفتح وتقفل فى مواعيد محددة » وحين يدخلون 
فرادى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة . 
موجود . 

عا مات اخ مع نه كانه من الح لآنه 
سبحانه قد علم أزل أن الحسد أمر فوق طاقة دقع البشر له > وهو 
القائل : 
وقب () ومن شر التقَائَات فى العقد (2) ومن شر حاسد إذا حسد (2) 4 

[الفلق] 

وفى. ]مر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مسا لك ؛ 
لأن الحسد يأتى من مجهول غير .مدرك ٠‏ فالشعاع الخارج من العين 
قد يتأجج بالحقد على كل ذى نعمة . وإذا كان عصرنا » وهو عصر 
الارتقاءات المادية قد تومل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت 
الأشياء . 


إذن فن الفمكن أن يكورق الح فكل كك الإشنفاعات ؛والتئ 


YES 
OID 
زار ست ر ر سس ر ست ر ہے ست ر مس ر ر مس مس ر ر س ر مس ر ر سه ر جت ر ر سه ر سه ا‎ ٠١ه‎ 


قد يجعلها الله فى عيون بعض خلقه » وتكون النظرة مثل السهم 
النافذ » أو الرصاصة الفتاكة. 


والحق سبحانه هو القائل : 


« وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 69 )4 [المدشر] 
وإن قال قائل : ولماذا يعطى الحق سبحانه بعض) من خلقه تلك 


أقول : إنه سبحانه يعطى من الإمكانات لبعض من خلقه , 
. صا ٠. ٠.‏ . . لاي 5 53 . .. 
فيستخدمونها فى غير موضعها » وكل إنسان بشكل ما عنده إمكانية 
النظزة + ولكن التحقد هق 'الذى تشوك الشترارة المؤدنة :ؤيمكتك أن 
تتظر دون حسد إن قَلْتَ : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالل » اللهم 


000 
بذلك لا 3 تتحقق الإثارة اتاج الشرارة الما كه 
سيحانه : 


قل أعوذ برب افق د من شر ما حلق © ومن شر غاسق إا 

وب © ومن شر التقَانَاتَ فى العقد © ومن شر حاسد إِذَا حا © 4 

[الفلق] 

.. وأن تقول كلمات رسول الله ب حين كان يعوذ الحسن والحسين 
رضى الله عنهما . ويقول : 


٠ يقول تعالى :وولا إذ دخلت جنتك قُلْت ما شاء الله لا فو إلا بالله .. © [الكهف]‎ )١( 


+0-220-200-0000 


« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة'' . ومن كل 


5ے( ۳ 
عين. لامة ١‏ ا 


وقال ي : « كان أبوكما ‏ إبراهيم ‏ يُعوَّذ بها إسماعيل وإسحق 
عليهم السلام » . 

كما آنه كل : « كان إذا حَرَيَهُ أمر قام وصلى »> لان معنى 
حزب أمر للرسول ية أى لواحد من أتباع الرسول ية أن هذا الأمر 
يخرج عن قدرة البشر . 

وهنا على الإنسان أن يأوى إلى المسبّب » فهو الركن الشديد › 
بعد أن أخذت أنت بالأسباب الممدودة لك من يد الله > وبذلك يكون 


ذهابك إلى الحق هو ذهاب المُضطر ؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ 
بالأسباب . 


والحق سبحانه يقول : 

2 2 يم o‏ هدم « سام لم ممه 0 ي # 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء .. ©©) ٠‏ [النمل] 
والمضطر هی من استنفد كل أسبابه » ولم يدع ربه إلا بعد أن 


)١(‏ الهامّة : مفرد هوام . وهى الحيات والعقارب » وكل ذى سم يقتل سمه › وأمًا ما لا يقتل 
وتسم فهى السو [ المنان العري تماد هوم ] + 

(؟) اللامة : ما تخافه من مس أو فزع . واللامة : العين التى تصيب الإنسان . [ لسان العرب 
- مادة لمم [ 1 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۷۰/۱ )» والترمذى فى سنته ( 5١5١‏ )» وأبو داود فى سنته 
( 5957 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال الترمذى « حديث حسن صحيح » . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۸۸/۰١‏ ) » وأبى داود فى سننه ( )١5١9‏ من حديث حذيفة 


ابن اليمان . 


سیا 

OOO ODO ODO COD OO ODOC. AED‏ 222 9 نسي سما 
أخذ يكل الأسياب الممدودة . فلا تطلب من ذات الله قبل أن تأخذ 

لتاقي الاي انق نحو د نكر كينها لبس يندت علد 
السلام وقد أؤضى ابتاءه الأ يدخلوا مض هن اب واد بل من 
أبواب متفرقة خشية الحسد » وتنيهت قضية الإيمان بما يقتضيه من 
7 تسليم لمشيئة الله » فقال : ش 

وما أغنى عنكم من الله من شيء .. 69 4 [لفسف] 

أى : لست أغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله » فهو مجرد 
قال : 

«(إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلرن « 4 

[يوسف] 

فكل الخَلّق أمرهم راجم إلى ارس وا ووه لتر 
يعتمد كل مؤمن . 

: سبحانه‎ e 

2 ر ± 2> E‏ رر يب 2 ص 


2 س‎ Arr 


ىوه مهي مرحو 
یخی عنه مص آله مِن شي EY‏ 


e قَضَكها‎ 


ةا 
حع ه9252 114522992052595 O.‏ 


أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يرد عنهم أمراً أراده 
سئحاته : فلا سء يرد قضاء الله + ولعل آباهم قن اراد ان يرد عنهم 
شين الساسدين :+ اق > أن يدس لهم رتكا فيه ولكن آي 
ولذلك قال سبحانه : 
و عي مقو Ey‏ . 
إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ' .. ۵ 4 اترا 
ويعقوب يعلم أن أى شيء لن يرد قدر الله > وسبحانه لم يعط 
الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدر الله . 

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب : 

7 وإنه لذو علم لما علمناه .. 62 4 556 

أى : أنه يعرف موقع المسيّب وموقع الأسباب » ويعلم أن الأخذ 
بالأسباب لا ينافى التوكل على الله ؛ لأنه سبحانه قد خلق الأسباب 
رحمة يعياده : ١‏ 

أى : يعزلون الأسباب عن المُسبّب » وهذا ما يُتعب الدنيا . 





) ® .. قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ل إلا حَاجَةَ في فس يعقوب قَضاما‎ )١( 
. ] ٠١۲/۲ : [يوسف] . أى : أدركها وحصّلها . [ القاموس القويم‎ 


۷۰.۲. © 


ر ر ر کر سس حت مره الى 
م ا 5 ۶ هه 
خاه آنا أخوك فلا تیش يما 
ص ا 
ڪاو اموت © ه4 
وفادتهم'" ؛ بعد أن وفوا بوعدهم معه » وأحضروا أخاهم وشقيقه 
بنيامين معهم . وكان يوسف عليه السلام مشتاقا لشقيقه بنيامين . 
واحدة ؛ أما بقية الإخوة فهم من أمهات أخريات . 
وقول الحق سبحانه عن يوسف : 
آوئ إليه أخاه .. ©) رست 
يدل على أن يوسف كان متشوةا لرؤية شقيقه . 
وقوله : 
١‏ قال إئى أنا اوك فلا َس بما كَانُوا يمون  )©©‏ [يوسف] 


يوضح لنا أن إخوة يوسف قد استفردوا“ لفترة ببنيامين » ولم 





)١(‏ آواه : ضمه إليه واسکنه عنده أو أنزله فى بيت . والماوى : اسم مكان . قال تعالى : طفن 
الجئة هي الْمأئ 4)69 [النازعات] . هى : المنزل والملجا . [ القاموس القويم 45/١‏ ] . 

(۲) ابتاس الرجل : اكتاب وحزن . [ القاموس القويم 05/١‏ ] . 

(') الوفد : : الركبان المكرّمون . قال الأصمعى : وفد فلان يفد وفادة إذا خرج إلى ملك أو 
أمير . [ لسان العرب ‏ مادة وفد ] . 

)٤(‏ استفرد فلانا : انفرد به . واستفرد الشىء : آخرجه من بين أصحابه . وأفرده : جعله 
فردا . [ لسان العرب - مادة : فرد ] . 





ةا 
2020.11 





عي ه و ك و 
يحسنوا معاملته » وحاول يوسف أن يسرى عن أخيه ٠‏ وأن يزيل عنه 


الكدر بسبب ما كان إخوته يفعلونه . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


لما هرھ رر ياروم اة ف درآ 
م دمر اھا انیرتک سرد #يه 


أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المَيرة لهم . كما 


سبق أن وعدهم » وكما سبق أن جهزهم فى المرة السابقة ؛ وأراد أن 


وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم ألا يضيعوه » وألا يُفرطوا فيه . كما 
إذن : لا بد من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه » وقد 
جد الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادونه » وكانوا يحقدون عليه 
وغ الكنه: 
وات .هذا ا مكو "كلك :القن عدوت و اك 
وتستخدم كمكيال ٠‏ وجعلها فى رَحل أخيه . 


)١(‏ تطلق السقاية على الوعاء الذى يستقى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به 
الطعام. [ لسان العرب ‏ مادة : سقى ] . 





ليطا 
12262.52 2غ 


وكلمة « السقاية » مُظلق إطلاقات متعددة من مادة « سقى » أى : 
0 السين » و « القاف » فى «» الياء 17 “< فلق على إسقاء الناس 

والحجيج الماء . 

والقرآن الكريم يقول : 

ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم 
الآخر.. ®4 [التوبة] 

فكأن معنى السقاية أيضا هو المكان الذى يوضع فيه الماء 
ليشرب منه الناس . 

أو : تُطلق « السقاية » على الآلة التى يخرج بها الماء للشاربين . 

وهنا :تطلق, كنلمة: . المتقاية هلك الإفاء الذى کان هرب نه 
الملك » ويستخدم كمكيال ٠‏ وهذا دليلٌ على تفاسة المكيل . 

وتطلق أيضا كلمة « صواع « على مثل هذه الأداة التى اقرف 
منها ء أو يُرفع بها الماء من المكان إلى قم الشارب ؛ وأيضا يکال 
بها ؛ ومقردها « صاع » . ٠‏ 


ول اا فى ر [يوسف] 


أى : أمر بعضا من أعوانه أن يضعوا » السقاية » فى رحل 





أخيه . ى « الرّحل » : هو ما يوضع على البعير » وفيه متاع المسافر 
كله . 


ويعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعدادا للعودة إل الشام ؛ 

a O O 
حینما 2 عليها جزاء يوقع على السارق والمسروق هو شىء‎ 
. ثمين‎ 

قا نيدي أن هذه الشيلة يت يفوافقة هن و قان ليمكف 
مع أخيه موس تن بف ا إلى مصر . 

ولسائل أن يقول : وكيف رضى بنيامين بذلك » وهو أمر يزيد 


وم 


من حزن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها ؟ 
أقول : انظروا إلى دقة القرآن . ولنحسن الفهم عنه ؛ لنرى أن 
5 و E‏ لل اك a‏ 
حزن يعقوب على فقد يوسف قد غليه ؛ فلن يؤثر فيه كثيرا فقد 


ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد أبناؤه وأخبروه 


< أذ مؤذن أيتها العير إِنَكُم لَسَارقُودَ 469 [يوسف] . أى : نادى وأعلم وأكثر النداء والإعلام . 
[القانوين القره 37 
(؟) المقصود بأبويه : أبوه يعقوب » وخالته زوجة أبيه . لأن « راحيل » أم يوسف وينيامين 


EES 
222692029222223: 
: بحكاية السرقة ؛ واستيقاء بنيامين فى مصر قال‎ 
فيا أسفئ على يوسف .. 62 4 [يوسف]‎ 
. ولم يذكر يعقوب بنيامين‎ 


وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحَدّد ماذا سرقوا 
بالضبط › وهم فى نظر يوسف قد سّرقوه من أبيه , وألقوه فى 


ع ع 


الح 


وهنا يأتى الحق سيحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام : 


واوا أ 
؟قالوأ 


عليه ممَادَانَفْقِدُورت 9 4 
أى : أن إخوة يوسف أقيلوا على من يته ونه بالسرقة 
متسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟ 
وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهموهم : 
RT‏ 2 ابر ع سس سامخ 
خو الوا دصرم الك لسن جا 7 
< کرم o‏ 
حل بی تابرع @ له 


أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية 


[ القاموس القويم 581/١‏ ] . 


ةن 
صبححصللحمصحص وحص و12 O.‏ 
الملك ؛ ويّقال لها « صواع » , ومَنْ سيخرجها من المكان المختفية به 
شوت :ينال مكافأة قدرها ورن حمل بعير ؛ فلعل صواع الملك قد 
خبئت فى حمل أحدكم دون قصد . ش 
وأكد رئيس المنادين أنه الضامن لمن يخرج صوع الملك » 
ويحضرها دون تفتيش أن ينال جائزته › .وهی حمل بعير من الميرة 


والغذاء . 


وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام : 
ERE‏ ات 
ىلوا اوقد ك 

فِالْأرضٍوَمَاكَاسرِقِينَ #7 


وقولهم ¥ تال هو قَسم وعادةٌ تدخل « التاء » على لفط 
الجلالة عند القَسَم المقصود به التعجب اى + أن [خوة يوسف 
أقسموا مُندهشين لاتهامهم بأنهم لم يسرقوا ؛ وأن الكل قد علم عذ .م 
أنهم لم يأتوا بغرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك , لم يسبق أن 
اتهمهم أحد بمثل هذا الاتهام . 

وهنا يأتى الحق سبحانه بما جاء على ألسنة مَنْ أعلنوا عن وجود 
سرقة » وأن المسروق هو صواع الملك . 


55 اما ج رزه را نکر ڪن O‏ 





DE 
شی اڭ‎ 





وهذا سؤال من ممساعدى يوسف لإخوة يوسف عن العقوبة 
المقررة فى شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا نفعل بمن نجد فى رحله 
صواع الملك ؛ وثبت كذبكم بأنكم لم تسرقوه ؟ 

وكان المعروف أن من يضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن 
يسترق أو يظل فى خدمة من سرقهم , كما فعلت عمة يوسف التى 
أحبته وعاش معها بعد وفاة أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده أخفت 
فى ثياب يوسف شی عزيزا ورثته عن أبيها إسحاق » وبذلك 
استبقت يوسف معها , ولم يأخذه أبوه إلا بعد أن ماتت عمّته . 

وكان هدف يوسف عليه السلام إذن أن يستبقى أخاه معه ؛ وهو 
قد علم من قبل هذا الحكم . وهكذا تركهم يوسف عليه السلام 
يحكمون بأنفسهم الحكم الذى يصب إليه » وهى بقاء أخيه معه . 


ودورد الحق سيحانه قولهم : 


ورم ~^ 


اومن ميك رل .مهو رۇد 
كَدَلِكَ تخر ى ابوت © © 
وهكذا نطقوا بالحگم هم أنفسهم , وأكَّدُوه بقولهم : 
ل كذالك نجزى الظالمين 469 [يوسف] 


E e n 








RE a E E 


NAIA 
شرو وا‎ 

O. VO DDO OOOO 

دوش تكفقيون : الفين : 
ويقول الحق سبحانه : 
0 58 ور سي أ کوچ سر + ص سر کے 
فاا فل وكا 0 
أذ و e‏ 


:َع كد ک ذاوش ا6ا أخام 


سے ر قد 


فق د نامكلا أا 1 ارقم ركنت ناء 
وَل ی وريم 40 


وكان الهدف من البدء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة 8 قبل وعاء 


شقيقه . کی ينفى احتمال ظنهم بأنه طلب منهم أن i E‏ 
ليدبر هو هذا الأمر » وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ؛ ليستخرج منه 


سے 


\ 


صواع الملك ؛ وليُطبّق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم . 


وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد محكما لصالح يوسف » وهو 


الحق القائل : 
فإ كذالك کدنا ليوسف .. 40 اوا 


اھک اك اة 
ويتابع سبحانه : 
١‏ مَاكَانَ يَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين الْمَلك لأ أن يشاء الله ...9© ) 


[يوسف] 








اننا 
.١12‏ لوج > صصص مص صوص محصيحصه 
أى : ما كان يوسف ليآخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك . 
ويتابع سبحانه : 
ل نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم 4609 [يوسف] 
وهكذا رفع الله من شأن يوسف » وکاد له » وحقق له أمله » وهو 
يستحق كل ذلك ؛ ورفعه سبحانه درجات عالية من العلم والحكمة . 
ولم يكن الكيد بسبب أن يُنزل بشقيقه عنذابا أو ضياعا » بل نريد 
ليوسف ولأخيه الف فكأآن كثير؟ من المصائب تحدث للناس » وهم 
لا يدرون ما فى المحنة من المدّم . 
وعلى المؤمن أن يعلم أن أى أمر صعب يقع عليه من غير رأى 
منه ؛ لا بد وأن يشعر أن فيه من الله نفعا للإنسان . 
وإخوة يوسف سبق أن کادوا له » فماذا كانت نتيجة کیدهم ؟ 
سبحانه ڌا علم » فقال : 
بإوفوق كل ذى علم عليم 69 4 [يوسف] 
و ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلاهما متفصل » أى : هناك 
» صاحب » »> وهتاك « علم » » والصاحب يوجد أو ؛ وبعد ذلك يطراً 
عليه العلم ؛ فيصير صاحب علّم » ولكن فوقه : 


« علیم 9 4 [يوسف] 





ان 
بحصمص وص ووو :11520299525 ا 


أى : أن العلم ذاتى فيه » وهو الحق سبحانه وتعالى . 

فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟ 

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا » أول تصرف منهم كان لا بد 
أن ينصرف إلى الأخ الذى وُجدت السقاية فى رحله ؛ وأخذوا 
يُوبُخونه ؛ لأنه أحرجهم وفض حهم » وبحثوا عن أسباب عندهم 
للحفيظة عليه ؛ لا للرفق به .. 

وموقفهم المسبق منه معروف فى قولهم : 

2 اي و N‏ ا ت 2 رر نم 2 0o‏ 
ط ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة'"'.. (6) [يوسف] 
وهم يعلمون أن يوسف وأخاه من امرأة أخرى هى « راحيل » › 
2 ا ا ا اگ )( 5 8 

البضاعة فى رحالى هو من جعل البضاعة فى رحالكم . 

وهنا قال أحد الإخوة : تالله » يا أبناء راحيل » ما أكثر ما نزل 
علينا من البلاء منكم . فَرَدُ بنيامين : بنى راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء متهم . 


ويُورد الحق سبحانه هنا قولهم : 





)١(‏ العصبة : الجماعة المترابطة . والعصبة والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين 
[ لسان العرب : مادة : عصب ] . 

(۲) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 751/5 ) أن إخوته « لما رأوا ذلك نكسوا رءوسهم» وأقبلوا 
عليه قائلين : ويلك يا بنيامين . ما رأينا كاليوم قط » ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين . 
قال لهم أخوهم : والله ما سرقته . ولا علم لی بمن وضعه فى متاعى » . 


و ۷.۳۰ 





ET‏ ا 


۰ م 2 ع 31 4 ٢‏ > 
ر A2‏ 
رمات وله عَم يما تفوت 9© هه 


وهفكذا ادعو ان اء المحيرقة فى فان ق تميق آله ى ف 
من قبل » وقالوا ذلك فى مجال تبرئة أنفسهم , وهكذا وضحت ملامح 
العداوة منهم تجاه بوسف وأخيه 1 

وقولهم : 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 400 [يوسف] 
يسمى فى اللفة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية ؛ أن 
حدثا يقع بسبب حدث وقع قبله » فهناك حدث يحدث وحده ؛ وهناك 
حدٿ يحدث يشرط أن يحدث قبله حدث آخر 
مثال هذا هى قولك لتلميذ : إن تذاكر دروسك تنجح › وهنا 
حدثان » المذاكرة والنجاح . فكأن حدوث النجاح الشرط فيه حدوث 
المذاكرة » ولا بد أن يحدث الشرط أول ؛ ثم يحدث الحدث الثانى , 
وهى هنا قولهم : 


كتعليل لسرقة بنيامين . 


[يوسف] 


والمكل من القراق ايض) : 


صموحص تح وحص ح وص حصو ه932 O.‏ 
«فإن كذبوك فقد کڌب رسل من قبلك .. 039 ¢ [آل عمران] 
فكأن الله يوضح للرسول بي : إن كذبوك الآن فيما تنقل لهم من 
أخبار السماء ؛ فلا تحزن ولا تبتئس ؛ فهذا التكذيب ظاهرة عاتّى منها 
كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم يجيئون بما ينكره المرسل إليهم أولا , 
فلا بد أن يكذبوا » وهكذا يستقيم الشرط » لأن الحق سبحانه هنا قد 
عدل بالشىء عن سيية > فكان جواب الشرط بعل الزمان الذى حدث 
فيه الشرط . 

وهتا قال الحق سبحائة : 

أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل › 
قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل !! 

وكل حدث يحدث الملكات الا :+ ل بد أ يُخرج تلك الملكات 
عن وضعها » ونرى ذلك لحظة أن يتفوّه واحد بكلمة تُخرج إنسانا 
مستقيما عن حاله وتُنقُصه » ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ 
وتفيل ا اه ع لر 


ESSE e ون غنه‎ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠٠٥۲/۰‏ ) › وآبو داود فی سنه ( ۲ ) » وابن حبان 
( ۱۹۷۳ - موارد الظمآن ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الهيشمى فى المجمع 
( ۷۱/۸ ) : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » . 


ا 
"". ارصوص صوص صوص صوص حص مصصصبحه 

کی يساعد نفسه على كَظُّم ضيقه وغضبه , وليُسرّب جزءً من 
الطاقة التى تشحنه بالانفعال . 

ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد » لذلك قال الحق سبحانه : 

فأسرها يوسف فى نفسه .. 09 ) لوحف 

وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمّته التى اتهمته 
بالباطل أنه سرق ؛ لتحتفظ به فى حضانتها من قرط حيّها له » لکن 
يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهول؟ا بالنسبة لهم » لتأخذ الأمور 
مجراها : 

ل فأصرها يوسف فى نفسه ولم يدها لهم .. 69 4 [يوسف] 

حدث ذلك رغم أن قولهم قد اتر فيه » ولكنه قال رأيه فيهم 
لنقسه : 

82 مه دخ کے ۶ مع يهم امام و 

أنتم شر مكانا واللّه أعلم بما تصفون 0© ) [نوسف] 

لأنكم أنتم من أخذتمونى طفلاً لألعب ؛ ثم القيتمونى فى الجبّ ؛ 
وتركتم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق بل سرقت » وهكذا سرقتم 
ابنا من أبيه . 

وهو إن قال هذا فى نفسه فلا بد أن انفعاله بهذا القول قد ظهر 
على ملامحه » وقد يظهر المعنى على الملامح » ليصل إليهم المعنى , 
والقول ليس إلا ألفاظا يصل به مدلول الكلام إلى مستمع . 





2 
ح؟+عهح 2525252 O. OOO ODD‏ 
وقوله : ل واللّه أعلم بما تصفون 659» سق 
أى : أنه سيحاته أعلم يما تنعتون . وتظهرون العلامات 
والسّمات » وغلبت كلمة « تصفون » على الكلام . 
ومثال هذا هو قول الحق سبحانه : 
ولا ت تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هلذا حلال وهلذا حرام .. 
05 4 [النحل] 
٠‏ أئ : أن ما تقولونه يوحى من تلقاء نفسه أنه كَذب ؛ وهكذا 
نعرف أن كلمة « صف » وكلمة « تصفون » غلب فى استعمالهما 
للكلام الذى يحمل معه دليل كذيه 3 
بائ الحق, سا بها جا ان السك بذاك : 


ر 


Aj GF *‏ لابا کا د أعدنا 
ةا نیت © 44 

وهكذا دخلوا مع يوسف فى نقاش , وبدأوا فى الاستعطاف ؛ 

« إن ن له ابا شیخا كبيراً .. 69 4 ا 


وتلحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقات متعددة 2 إن أردت الكبر 
فى الس تكون من «كَبرَ يبَر » , وان أردت الكبَرَ فى المقام 5 تقول : 


م 


كر اك 





ا 
22+92 +226922222224 


والحق سبحانه يقول : 

كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إلا كذبا (6 4 [الكيف] 

والكبر واحد من معانى العظمة » أما الكبَرٌ فى السَنّ فهو مختلف ؛ 
وهنا قالوا : 

إن له أبا شیخا كبيرا .. 02 ¢ ا 

قد تكون ترقيقاً بالعزة » أو ترقيقا بالضعف . 

أى : إن له أب شيخا كبيرا عظيماً فى قومه ؛ وحين يبلغه أن ابنه 
قد احتّجز من أجل سرقة » فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تُقدّر ذلك وأنت 
ممح رديحو اذ علط الال حيو eg‏ 

أ : أن يكون قولهم مقصودا په ».أن الأب شيخ مهدم + .لا يحتمل 


ثم يعرضون عرضا آخر › فيقولون 
« فخذ أَحَدنا ا إا تراك من الم : لمحسنين ۵© 4 [يوسف] 
ا ا ار ال فاه ل البق عر لمي 
57 
f 8 0 . 9.‏ 
ومن يفعل ذلك ؛ لا يضن عليهم بأن يستجيب لرجائهم » بأ 


2.10 
كل هذه ترقيقات منهم لقلبه » ولكن القاعدة هى ألا يُؤاخذ بالذنب 
إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يقت هذا الأمر على يوسف . فجاء الحق 

سبحانه يما يوضح ذلك : 





كا 20 10 ت 
قال معاد الله أن تأخذ إ لامن وجدنا2 , 
ل A‏ : 
مَتَنعمَا عِندَموَإنَآإذًا مرت © :هه 
ويستعيذد يوسف عليه السلام بالله أن يأخذ أحداً دلا دمن وض 
فى متاعه صواع الملك » فما ذنبه فى هذا الأمر ؟ ولا أحد يمكن أن 
ينال عقاباً على ذنب ارتكبه غيره . 
وسناغة ثقرا و إذا » منوئة ٠‏ فاغرف: أن هخاك جملة محذوفة : 
أى.: أن يوسشف قال : إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون من 
الظالمين . 
وجاك وا الكو د من الجملة المحذوفة,التى :تكزناها : 
ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه : 
وأنتم حينئذ تنظرون (65) © [الواقعة] 
ويحدث اخ الحلقوم . وجاء » التنوين « عوضا 
عن الجملة كلها . 
وفك زان ووس ان تذك توه 1ن ايهو LEE‏ 
منهم بدلا من بنيامين ؛ لأنه هو من وجد فى متاعه. صواع الملك ؛ 





7.7 


4 


ی 4% 





67 


ولا يصح له أن يظلم أحدا » أو يأخذ أحدا ندز أحد احر 
وهنا علم أبناء يعقوب أن المسالة لا يبت فيها بسهولة ؛ لأنها 
تتعلق بأمر خطير . 
ويصور الحق سبحانه حالتهم هذه فيقول : 


0 
م بير 


فما اتسوا شا نه اماما هَل كبشم 


ألم تعلموا کو سے Î‏ خدعلیک 2 ويام نَم ومن 
لاعف يو سف متكا لای نتر 
2 كم اسل هوي لكين 02 :4ه 


نر 


ويقال : « يئس » أى : قطع الأمل من الشىء . وهم لم يقطعوا 
الأمل فقط . بل استيأسوا » وهو أمر فوق اليأس . 


فهم قد أخذوا يرقّقون كل ألوان المُرقّقات ؛ ولا فائد 
أوردوا مرقّقا ؛ يجدون الباب أمامهم موص . 


؛ وكلما 


o: 


وكأنهم بذلك يلحون على اليأس أن يأتيهم ؛ لأن الظروف المحيطة 
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة أمل » وكلما تبدو بارقة أمل 


. ] الجريرة : الجناية والذنب يجنيه الرجل . [ لسان العرب  مادة : جرر‎ )١( 

(5) استاس : يئس منه بعد جهد ومشقة . [ القاموس القويم 517/7 ] . 

(؟) الميشاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى : وَمينَاقَه الذي والفكُم به . . © [المائدة]. 
أى : عهده الذى عاهدكم عليه » والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم 3١5/7‏ ] . 

)٤(‏ برح الأرض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا » أى : لن أفارق أرض 
مصر . [ القاموس القويم 5١/1١‏ ] بتصرف . 


ةا 
هه :117230930329929 اه 


ويطلبونها يجدون الطريق موص ؛ فكانهم يطلبون اليأس من أن يأذن 
يوسف بسفر أخيهم بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم . 

وهنا : ل خَْصُوا ن" .© ) اف 
وف حوله من المعاوتين له › وأخيهم موضع الخللاف 2 وانفردوا 
بأنفسهم . 

E Naa + :والمتاهاة مده‎ EBA والأكفزان‎ 

ونلحظ أن 8 خلصوا ..(6) [يوسف] هى جمع » و «إنجيا 
٠‏ [يوسف] مفرد » وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها من 
لا يملكون ملكة عربية : كيف ياتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟ 

ونقول دائما : لو أنهم امتلكوا اللغة كملكة لعرقوا أن ذلك جائز 


(رانتسكة بسح فهر ت) لسم 


si جع‎ 


وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع › 
كأن الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة . 


ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن : 





)۱( تجاه يتجوة: تجوا : كلمه سرا وخدضه :الحديت. فخلصوا نجيا أى : متناجين . تناجى 
الرجلان + :انشنن كل متها إلى الأخر بحي سرا +[ القامونين القويم: [١١١/٠‏ يتصرف 
)م( الظهير : المعين المساعد كانه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 5١6/١‏ ] 


6 


بتصرف . 


ىوا 
NO‏ احم +20220202022 2265 

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون © أنتم وآباؤكم م الأقدمون < فَإنّهم 
عدو لى إلا رب العالمين 409 | [الشعراء] 

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعيدونها 
وجعلها عدوا واحدا له . 

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق » » وكذلك كلمة « عدل » 
فحين ينظر القضاء فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يصدر الحكم 

امل يصدوة_ يعن التشاون مع المستشارين * ويضدن' الحكم من 
الثلاثة : رئيس المحكمة › وعضو اليمين 2« وعضوق اليسار وكلاهما 
بدرجة مستشار . 

ويقال : ٠‏ حكم القضاة عدلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أو 
قاض له عدل . 

وكذلك : ظ نجيا 4CD..‏ ا 

فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » فهم. حين استيأسوا من 

وعادة يكون الرأى الأول للأخ الأكبر. الذى عادة ما يكون له 
الخبرة والحكمة ما يتيح له أن يُبدى الرأى الصواب . 

فقول اق مها + 

لقال كبيرهم ألم تعلموا اَن أباكم قد أخذ عليكم مُوثقَا من الله ومن 
E‏ ل ل 


فنا 
حصصوحص تت وحص هص وحص وص 61.112 
وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمرا ؛ أو هو رئيس الرحلة ٠‏ وحين 
رآهم قد قَبلوا فكرة العودة دون أخيهم الذى احتجزه عزيز مصر ؛ 
قال لهم رأيه الذى حذرهم فيه أن يغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم 
موثقا من الله إلا أن يُحَاط بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة 
حين أخذوا يوسف وة 
وبناء على ذلك استقر قراره ألا يبرح المكان ٠‏ ولن يعود إلى أبيه 
إلا إن أذنَ له بذلك ؛ أو أن يحكم الله له بان يُسلّمهِ عزيز مصر أخاه , 
أو أن يموت هنا فى نفس البلد . 
وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى 
أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع 
الأب . 
وتيدو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة 
الأولى يوسف » وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين › وكذلك الابن 
الكبير الذى يراس الرحلة . 
وفى هذا تصعيد للقسوة على الأب . وكان المفروض أن تدور 
مدَاولة بين الإخوة فى تلك المُنَّاجاة » ولكن الأخ الكبير أو رئيس 
الرحلة حسم الأمر . 
وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية 
. التالية : 





NIA 


oa!‏ وره > f‏ ر چیہ 
9# ارجم وال پیک فقو لوا يتأبانًاك 
کک ال ا ل 
لَب نط د 
وهكذا أمر الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى 
أبيهم » ويقولوا له ما حدث بالضبط » فقد اهم ابنه بالسرقة » ونحن ' 
لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزيز صُواع الملك فى 
رحله » ولا نعلم هل دَسّها أحد له ؟ وهل هى حيلة ومكيدة ؟ 
ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات › وقد 
أخذه العزيز طبقا لشريعتنا > ونحن بخبرتنا بأخينا لا نشهد عليه 
بالسرقة » إلا أن ثبوت وجود صواع الملك فى رحله هى السبب فى 
كل ذلك . 
ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يكذّب أولاده ؛ لأن 
هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة أن 
يقولوا لأبيهم - إن كَذَّبهم - ما جاء به الحق على السنتهم : 
0( 
ا و 2 ھور ے2 2 اي 2 
وسل المَرية الى ڪت افا وال 
م 5e‏ ا 4 ص 2 ل 
ال َأمِلنافبَاوَإِنًا لصدرقورت 200 
)١(‏ الحيلة : الحذق فى تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الواو 
واحتال : طلب الحيلة ( المصباح المنير ص 80 .45 ) . 


(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 558٠/5‏ ) : « يريدون بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها 
نزلوا بها وامتاروا منها »» وهنا مجاز بالحذف وتقديره : واسأل أهل القرية . 





جحس , ع ٠7.‏ 





حصمحصح صصص صصص صوص هه ND‏ .له 
أى : أنك يا أبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب أدلة 
أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع قذ أحدث ضجة › 
وحدث أمام جمع كبير من الناس » والقوافل التى كانت معنا شهدت 
الواقعة ؛ فقد أذَّن مؤدَّن بالحادث » وتم تفتيش العير علنا . 
فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا » فاسأل العير التى كانت 
تشين:صعتا فن الطزيق وهم يعزقون هذه القضنية كما 'تسرفهاةء أو 
اسأل أهل القرية التى جتنا منها . 
ونلحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام إخوة يوسف لأبيهم 


- 


يعفوب ١‏ : 
ل واسأل القرية التى كنا فيها والعير الى أقبلنا فيها 6059© [يوسف] 
ونحن نعلم أن كل حَدَث من الأحداث لا بد له من فاعل » ومن 
مفعول يقع عليه » ومن مكان يقع فيه . ومن زمان يقع فيه ؛ ومن 
سبب يوجبه ٠‏ ومن قوة تنهض به . 


وفى بعض الحالات نجد أن المكان هو الأمر الظاهر والقوى فى 
الحدث » فننسيه إليه » فيقال : 


« واسأل القرية .. 69 4 7 شت 


والمراد بطبيعة الحال أن يسال أهل القرية › أو : أن المسألة كانت 
أف رة ا اة حرف تنما ضرا وكا و ا 
ويوحى لك الله فَسَلّهُ أن يجعل الأرض تخبرك بما وقع عليها . 


وكذلك قولهم : 


ه:. صوص صوص وص صوص جو ص0 ته 
ل واسأل القرية الّتى كتا فيها والعير .. 9 4 اوقا 
ونعلم أن العير هى المَطايا ؛ سواء أكانت نياقا أو كانت من 
الخال أو الممير أو البقال التى تحمل البضائع . 


وحين يقال : 
واسأل القرية الى كنا فيها والعير .. 69 4 ا 


أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق الملآبسات كلها . 

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول الله مَل 
ليلقى العير القادمة من الشام وهى محملة بالبضائع ؛ ليصادرها إيفاء 
ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة . ولم 
يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة . 
بالنقين + أ ٠‏ الجماعة الذين: تفروا لمؤاجهة معسكر الإيمان : 

إذن : فكل حدث يأخذ الأمر البارز فيه . 

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على ألسنة إخوة يوسف حيتما 

عادو لبلقوا أناهم + ؤليس هغه اخوهم ناميى > :وكذلك ‏ ككلف الشيهم 
الكبير أو رئيس الرطة .00 

يقول الحق سبحانه : 

ط واسأل القرية التى كنا فيها .. 69 4 [يوسف] 

ويجوز أن تفتيشهم قد تم فى مكان بعيد قليلاً عن العمران ؛ 


نا 
OV. OOOO ODOC‏ 


وفحص جنود أو مساعدو يوسف أمتعتهم التى عثروا فيها على صواع 
الملك . 
وسمى المكان « قرية » » مثلما نفعل نحن حاليا حين نخصص 
مكانا للجمازك:؛ تفحص فيه البصائع الخازجة 'إو:الذاخلة إلى البلف.:: 
ل واسأل القرية التى كنا فيها .. © 4 356 
أى : اسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم : 


ف( والعير الى أقبلنا فيها ونا لَصادقُونَ aD‏ 4% وشا 
"مانتال قا تادر مقا يستكي بدن ادات ان 
الأخرى . ١ ١‏ 
وکرو فو 
ونا نصادقُونَ 69 4 [يوسف] 


لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يثبتوا 
وهم لم يطليوا شهادة الغير إلا لأنهم. واثقون من صدقهم هذه المرة : 

وجاء الحق سيحاته بهذه الجملة الإسمية 8 

وإنا تصادقرن 69 4 ا 

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شك فيهم من قبل » حين جاءوا بدم 








حم ٠7.‏ 
ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب : 


سح 2ع ص 2و وص کے ے < و 
الب ولت لک أنه نفسکم أ أافصير 
)0( را 0 ب 0 واو 
ل عد ]نه أن انىد يا 2 
اَي 4ه 


الأمور التى تخالف الضمير ؛ ويستحى منها ؛ ويُخشى مغبتها" ؛ 
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى 
تبرزها » وتحتاج إلى من يُيسّر لها ء ما أن تُقدم على فعل الأمر 
المستيدن وعدا عا يقال له و سوق 4 1 


وقول الحق سيحانه على لسان يعقوب : 
وساف اسك نرب مه سف 


$ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فَصبْر جميل واللّه المستعان عَلَئ ما 
تصفون ۵ 4 [يوشف] 


.. الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسئ والمعنوى . قال تعالى : « فَصبْرٌ جميل‎ )١( 
إ[يوسف] » وهو جمال معنوى . وقوله : ( فاصفح الصفح الجميل 462 [الحجر] الذى‎ 9 
والمراد هنا بالصبر الجميل هو‎ . ] ٠١۸/١ لا لوم معه ولا عتاب . [ القاموس القويم‎ 
. الصبر المؤمن الذى يعطى أملاً‎ 

(؟) المغبة : العاقبة . غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخره . [ لسان العرب ‏ مادة : غبب ] . 





صمححصحص صصح توحص حو هوه O.‏ 
وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالوه › 
وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحدّ »> بل ستأتى من بعد 
ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر فى النفس » وتتطلب معونة 


لله . 
ويختلف الأمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء 
بعد الحديث عن تسويل النقس » واستلهام الصبر من الله » قهبات 
الفرج قن اقتريت 2 فقال :: 
«عسى الله أن يأتينى بهم جميعا إِنَهُ هو الْعليم الحكيم 69 ) [يوسف] 
فى هذه الآية طلب الآمل الذى يوحى بالفرج ٠‏ وقد كان . 
وبعض من الذين تأخذهم الغفلة يتساءلون : 
لمانا قال فقون :: 
إعسى الله أن یأتینی بهم جميعا .. 69 4 [يوسف] 
والغائب عنه هما يوسف وأخوه ؟ 


ونقول : ولماذا تنسون كبير الإخوة الذى رفض أن يبرح مصر , 

لقد غاب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وينيامين 
وشمعون ؛ لذلك قال : 

ل عسی الله أن يأتينى بهم جميعا .. 69 4 ا 


ولم يقل : يآتينى بهما . 





U 


وا 
O‏ أحصوصص وحص وحص ص OIA QOTO‏ 
ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
طإإنه هو العليم الحكيم 2 4 [يوسف] 
فالله سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شىء » وهو سبحانه 
حكيم فيما يُجريه علينا من تصرّفات . ظ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ررم چ ر 2 r‏ وو ا > 
ووتو ا وكسومل رسف 16 
سد اس E‏ و تالحرو نهو د رطب @ چ 


وأعرض يعقوب عليه السلام عنهم ؛ فما جاءوا به هى خبر 
أحزنه » وخلاً بنفسه ؛ لأنه ببشريته تحسر على يوسف , فقد كانت 
قاعدة المصائب هى افتقاده يوسف . 

وساعة تسمع نداءَ لشىء محزن » مثل : « وان » أو 
«واأسقاه » آي م وا خان » ؛ فهذا يعنى أن النفس تضيق 
بالأحداث قل « يا هم » هذا أوانك » فاحضر » . أو أنه قال : 

يا أسفئ على يوسف .. © 4 سف 


لأن أخاه ينيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان حركةة على يو سق 





)١(‏ كظيم : أى سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ » ويجوز أن يكون كظيم بمسعنى 
مكظوم من كظمه الغيظ أى : كربه وأحزنه وأسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 
7/۲[ 


اا 
O۷. NOD OOODODODŞ OOD OODOOOO‏ 


طاقة من الهم نزلت به » وتبعتها طاقة هم أخرى » هى افتقاد 


وقول الحق سبحانه : 
ل وابيضت عيتاه .. 69 4 [يؤسف] 


أى : أن دموع يعقوب كثرت حتى بدا الجزء الأسود فى العين 
وكأنه أبيض . أو انت عيناة سن قرط حؤكة + الى “ل اه 3 بيثه لأحد 
ويكظمه . 

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث » أما الانفعالات فلا أحد 
بقادر على أن يتحكم فيها . 

1 ١ لن‎ ٠ ٠ 

ونجد رسولنا کہ يبكى ؛ وتذرف'' عيناه حَرْنا على موت ابنه 
إبرافيم:“ققال له عة الهم عن عوك رش الله غه 2 اقنكى؟ 
أى لم تكن نهيت عن البكاء ؟ قال : « لا » ولكن نهيت عن صوتين 


6 ا 1 1 5 1 )2( 3 
EC‏ وجوه 2 وشق 


6 رچ“ 
جيوب € شيطات»”" 


وقد قال رسول الله ا : 


. ] الذرف : صب الدمع. ذرفت العين الدمع : أسالته . [ لسان العرب - مادة : ذرف‎ )١( 

(۲) الخفوش : الخدوش . وقد خمش وجهه : خدشه . [ مختار الصحاح ]. 

(؟) اوج ٠‏ ع جني والكين ع نها بكرن في التوت كوكم الفتدن [٠‏ لكين اوري 
6/1[ . 

)٤(‏ الرنة : الصيحة الحزيئة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سيده : هى الصيحة 
الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء . [ لسان الغرب ‏ مادة : رنن ] بتصرف . 

(5) أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠٠١5‏ ) عن جابر بن عبدالل , قال الترمذى : ٠‏ هذا حديث 
حسن » . هكذا ورد الحديث فى الترمذى » ولكن فى فتح البارى ( ٠١١/١١‏ ) زيادة : 
« صوت عند نغمة »› لهو ولعب » ومزامير الشيطان » . 


١.2‏ +22222252522 ی جس ر متت ر مسه ر چت ر دست س 
« إن العين تدمع , والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضى رينا , 


١ 


وَإِنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »" 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون 
جلجود؟ أو كو كرا ل فل للأكراة + يل رده متقفلا 
للأحداث ؛ لأن هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيته » وهذه عاطفة 
يريد الله أن يبقيها » وعلى المؤمن أن يعليها . 
كانه هئ الذي كلق العاطفة 4 والغزيزة فل الإتسان > ولو اران 
الله الإنسانَ بلا عاطفة أو غريزة لفعل ما شاء » لكنه أراد العاطفة 
والغريؤة ف الإأقتيان: لمهمة : 
ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمتها »› يقول لك 
المنهج : لا . لأن مهمة المنهج أن يهدّب لك الانفعال . 
والفكل الذى اضريه هذا هى حن الإنسحان للاستمتاعبالتطعام + 
7 5 عه 0 رع ه )"( 
يقول له المنهج : كل ما يفيدك ولا تكن شرها . 
والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع » يقول لك المنهج : اعرف 
ما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه الغريزة فى التجسّس على الناس . 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(؟) الجلمد والجلمود : الصخر » وهى الصخرة التى تكون فى الماء القليل . [ لسان العرب - 
مادة : جلمد ] . : 


(؟) الشّره : أسوا الحرص . وهو غلبة الحرص . والشّره : السريع الطعام الشديد الحرص 
عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : شره ] . 


HES 
O. 1: همح جح وح تح وه .و12‎ 

وغريرة الجنس أرادها الله لإيقاء النوع ٠‏ ولتأتى بالأولاد والذرية »2 
لكن لا تستعملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغرائدٌ 
والعواطف لتبقى فى إطار مهمتها . 

والعاطفة ‏ على سبيل المثال - هى التى تجعل الأب يحثو على 
نالسر ويترعاة + وى ذلك اومن عليه أن بلي غمرائزة 
وعواطفه . 

وقول الحق سبحانه عن يعقوب : 

ل فهر كظيم 42 [يوسف] 

أى : أنه أخذ النزوع على قدره . وكلمة « كظيم » مأخوذة من 
« كظمت القربة » أى : أحكمتا علق فوهة القربة ا و ی 
الماء منها . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
)0 


کا واا فوا مور و کت 


EE 


ولقائل أن بل ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك . وقد ذكرت الآية 
السابقة أنه تولّى عنهم 


)١(‏ فتاً وفتىء : زال وتحول . والمضارع تفتوًا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ٠‏ لأنهم 
علموا باليقين أنه يداوم على ذلك. [ تفسير القرطبى 3585/٠8‏ ] . 

0( الحرض : الذى أذابه الحزن أو العشق , الذى لا يقدر على النهوض . والحرض أيضا : 
الذى أشرف على الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : حرض ] بتصرف كثير . قال القرطبى 
فى تفسنيره ( ٠٠۸٠/١‏ ) : « أصل الحرض الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو 
العشق أو الهرم » . 


U 


شی و 
OGD HOOOODOOOODODO.0.©‏ 


نقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده » ويقال فى الأثر : إن 
يعقوب دخل عليه بعض الناس › فقالوا له « تالل انهشمت يا يعقوب 2 
ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » . 


والمعنى : أنك صرت عجوزا عاجزا » مهشما . قال : إنما هشّمنى 
يوسف . فعتب عليه الله فى هذه القولة . وأوضح له : أتشكو ربك 
لخلقه ؟ فرفع يده وقال : خطيئة أخطاتها يا رب فاغفرها لى . قال : 
غفرتّها لكا" . 


وفك هه بى أنتاكة إن احفاده فقالوا: 


( تاللّه تفعأ تذكر يوسف حى تكون حرضا أو تكون من الْهالكين 
{ED‏ [يوسف] 


أن لا تزال تذكن 'يؤسف وما حندث له تی تشترف على 
الهلاك . و « الحَرّض » كما نعلم هو المشرف على الهلاك » أو يهلك 
بالفعل . 


وجاء الرد من يعقوب عليه السلام » وأورده الحق سبحانه : 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المثثور ( 51١/ ٤‏ ) من قول طلحة بن مصرف الأيامى وعزاه 
لابن جرير الطبرى . قال طلحة : أنبثت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب > 
ما لى أراك قد انهشمت وفنيت » ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وأفنانى 
ما ابتلانى الله به من هم يوسف . وذكره » فأوحى الله إليه : يا يعقوب , أتشكونى إلى 
خلقى ؟ فقال : يا رب » خطيئة أخطاتها فاغفرها لى . قال : فإنى قد غفرت لك. فكان بعد 
ذلك إذا سكل قال : ظإنَمَا أشكو بقي وحزني إلى الله .. 69 4 [يوسف] . 


1ن 





٠» 
کے سے ص‎ 
سے ص‎ 


2 > مو ص | 
الو مالا نمرت © 4 
وشكاية الأمر إلى الله لَوْن من العبادة لله » والبث : هى المصيبة 
التى لا قدرة لأحد على كتمانها ؛ فينشرها » وإذا أصاب الأعلى الأدنى 
بما يراه الأدنى سوء . يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتودد إلى 
الأقوى . و يتعطفه ويلين له . ويستغفره ويستميحه ٠»‏ ونوع آخر 
. يتأبى على المبتلى . ويتمرد » ولسان حاله يقول : « فليفعل ما يريد ». 
والحق تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 
( فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرّعوا © 4 [الأنعام] 
فساعة يأتى البأس ونتضرع إلى الله ؛ يكون البأس قد غسلنا من 
الذنوب ونسيان الذَّكّْر ؛ وأعادنا إلى الله الذى لن يزيل البأس إلا هو . 
أما الذى يتمرد ويستعلى على الأحداث » فويل له من ذلك 
التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنسانا بمصيبة » فهو بلطف بمن 
يدعوه. 
وتساءل بعضهم : ولماذا لم يكل يعقوب ما علّمنا إياه رسولنا 86: 
« دين إذا أصابتهم مُصبَة فَانُوا إا لله وا ليه راجعون 3© )[البقرة] 


)١(‏ حقيقة البث فى اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التى لا يتهياً له أن يخفيها. 
قال الحسن : بثى : حاجتى . وقيل : أشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبى هركم" ]. 








ا 
ونقول : إن هذا من النعم التى اختص بها الحق سبحانه أمة 
محمد بی ؛ وحين دخل بعضهم على على بن أبى طالب - کرم الله 
وجهه وأرضاه ‏ وكان يعانى من وعكة . وكان يتأوّه » فقالوا له : 
يا أبا الحسن أتتوجّع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله . 
وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يعلن يعقوب 
عليه السلام أنه لا يشكى حزنه وهمّه إلا إلى الله » فهو القادر على 
كشف الضْنرٌ ؛ لأن يعقوب عليه السلام يعلم من الله ما لا يعلم أبتاوه 
أو أحقاده . 
فقد كان يشعر بوجدانه > وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم 
له بحكاية الذئب المكذوبة أن يوسف ما زال حَيا » وأن الرُؤيا التى 
حكى يوسف عنها لأبيه > سوف يأذن الحق بتحقيقها . 


ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول : 


چچ ایی اد هبوأ ف وین ےه وا 


ولا تأيكسوأمن روج لله إِنه تدا اسمن دوج 


اتکی © هه 


ونلحظ أن الذين غايوا هم ثلائة : یوسف < وينيامين 7 والأخ 





الشىء وة منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : « يلبنى 
اذْهوا قح فَحسُسوا من يُوسف وأخيه .. 4659 [يوسف] . أى : تتبعوا أخبارهما وابحثوا عنهما 


بعناية شديدة . [ القاموس القويم ٠١٤/١‏ ] . 


ا 
OOO‏ و25 6-5909 
الأكبر الذى أصرّ على ألا يبرح مصر إلا بعد أن يأذن أبوه ٠‏ أو يأتى 
وهنا فى هذه الآية جاء ذكر يوسف وأخيه > ولم يأت ذكر الآخ 
الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول : إن يوسف وأخاه هما المعسكر 
الضعيف الذى عانى من مناهضة بقية الإخوة . وهما قد فارقا الأب 


الذى يريد . 
وقول يعقوب : 
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه .. 9 ) او 


نجد فيه كلمة ل تحسسوا » » وهى من الحسٌ » والحس يُجمع 
على « حواس » » والحواس هى مناقذ إدراك المعلومات للنفس 
البشرية » فالمعلومات تنشأ عندنا من الأمور المحسة » وتدركها 
حواسنا لتصير قضايا عقلية . 


وهكذا نعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة »> وهى غير مقصورة 
على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواس 
أخرع فين ظافرة »سيق أن تعزهننا لها الام فى هرات كثيرة 


وقوله : 
ف( فتحسسوا من يوسف وأخيه .. ۵9 4 [يوسف] 


يعنى أعملوا حواسكم » بكل ما فيها من طاقة , كى تصلوا إلى 
الحقىقة . 





ا 


و 
کا و کے ےوک 
وتعلم أن كلمة ٠‏ الجاسوس » قد أطلقت على من يتنصت ويرى 
وق اراكسة اتان والقسر كات ف مك الأعداء وال 
« عين » أيضا 5 


8 


م 


وفى عرفنا العام نقول لمن يحترف التقاط الأخبار « شم شم لذا 


وتابع يعقوب القول : 

إلا a‏ من روح '" الله إنَّه لا اس من روح الله إلا القوم 
الكافرون GD‏ 4 [يوسف] 

اناكم أن تقولا اننا :هونا وا دوت كاررنا وك ,تم حلا 

لأن الله موجود . ولا يزال لله رحمة . 

الاش قول ۰ لا کرب وائت رب» : 

وما يعر عليك بقانونك الجأ فيه إلى الله . 

وقد علّمنا رسول الل ی « أنه كلما حرّبه أمر قام وصلى ,"ا 

وبهذا لجا إلى رب الأسباب » وسبحانه فوق كل الأسباب , 


وجرّبوا ذلك فى أئ أمر يُعضلكم » ولن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية 

الصلاة إلا ويجد حلا لما أعضله . 

. الرّوح : الرحمة. سماها روحا لآن الرّوح والراحة بها. وقوله : 8 لا تيأسوا من روح الله‎ )١( 
[يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يرجى فرج‎ 469 
. ] و [ لسان العرب  مادة : روخ‎ ] 5041/٠0 الله . [ راجع : القرطبى فى تفسيره‎ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/95 )ء وأبو داود فى سننه ( ١١١9‏ ) من حديث حذيفة 


أبن اليمان . 


2 
O. 00D OO OOOO OO DDOS‏ 
وكلمة « روح » نجدها تنطق على طريقتين « روح » فى « روح »» 
° ا 5 9 0 5 1 1 05 
و «» الروح » هى الرائحة التى تهب على الإنسان فيستروح بها . مثلما 
5 5 0 للق 035 35 8 e Se‏ 
يجلس إنسان فى يوم قيظ ؛ ثم تهب نسمة رقيقة ينتعش بها. 
فروح وريحان وجنة نعيم ®۵ 4 ٠‏ [الواقعة] 
ونأخذ لهذه الروح مثلاً من المحسات حين يشتد القيظ » ونجلس 
فى بستان » وتهب نسمة هواء ؛ فيتعطر الجى بما فى البستان من 
رشور . 
والروے فى ال حه الندق هان فى اناد فرك . 
ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدأ الذى يسير عليه 
كل مؤمن : فيقول : 
8 ره 
لان الذى ليس له رَبّ هى مَنْ يياس » ولذلك نجد نسبة المنتحزين 
بين الملاحدة كبيرة : لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له ربا 
يساعد عباده . 
وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسبحانه يَهبه مما فوق 
الأسباب . 
)١(‏ القيظ : صميم الصيف . واليوم القائظ : شديد الحر . [ لسان العرب - مادة : قيظ ] . 
(9) الروح بالضم : ما به حياة النفس . قال تعالى : ظثُم سواه وقح فيه من روحه © » 


[ السجدة ] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله » أى : بروح من الله لا من غيره » 
بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا الله . [ القاموس القويم 580/١‏ ] . 


سی و 
OOOO DOOD OO OD OOD. O‏ 

وسبحانه يقول : 

9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا (©) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يدوكل على اللّه فهو حسبه إن اللّه بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء 
قدرا(ت 4 [الطلاق] 

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس 
ف حياته مثل هذه الأمور > ما دام يأخذ بالأسياب ويتقى الله , 
وسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث 
لا يحتسب ؛ لأن الله هو الرصيد النهائى للمؤمن . 


وهب أنك سائر فى الطريق . وفى جيبك جنيه واحد » وليس 
عندك غيزه وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ٠‏ ولكن إن 
كان فى بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفاً لضياع الجنيه ».ولو 
كان رصيدك فى البنك آلف من الجنيهات » فلن تحزن على الجنيه 
الذى ضاع . 

ومن .له رب + يبذل الجهد فى الأخذ بالأسباب ؛ سيجد الحل 
والفرج من أى كرب مما هى فوق الأسباب . 

ولماذا ييأس الإنسان ؟ 

إن الملحد هو الذى ييأس ؛ لأنه لا يؤمن بإله » ولو كان يؤمن 
بإله » وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر من كرب . أو هو إله يعلم 
ولا يساعد من يعبده ؛ إما عجز أو بحلا ء فهى فى كل هذه الحالات 


ليس إلها . ولا يستحق أن يؤمن به . 


IES 
ODES 
©3١٠6 قر‎ 


م ل ل ا 
لأنه قد يأخذ ما يضره ولا ينفعه . 

وينقلنا الحق سبحانه إلى تَقْلة أخرى ؛ وهى لحظة أن دخلوا على 
يوسف عليه السلام فى مقرّه بمصر ؛ ونقراً قوله الحق : 


ھلما لياو تأي لمشت مُمَسَّنَوَأهْلنا 


کک کے 0 
د 


لوقا 5 ايى جا افا يلوتصدق 


ا ازى الْمْتَصَدَوت @ 4 


ص 


ولم يذكر الحق سبحانه اسم من دخلوا عليه » لأنه بطل القصة ٠‏ 
والضمير فى « عليه » لا تدان يعود إلى معلوم > ونادوه بالتة...ديم 
قائلین : 

« يأَيًّا العزيز مسا وهلا الضر .. ۵ ) 55 

آأئ : أن الجوع صيرنا إلى هرال › وبدأوا و ی م 
يسمعهم ؛ بعد تفخيمهم له ؛ فهو الأعلى وهم الأدنى . 


ويستمر قولهم : 





اك 


. أى : ومعنا ثمن الطعام الذى نمتاره وهو ثمن قليل . قاله مجاهد والحسن وغير اجك‎ )١( 
: الإزجاء : السوق بدقع والمانى‎ « : ) ۲٣۸۸/۰ ( وقال القرطبى‎ . ] ٤۸۸/۲ ابن كثير‎ [ 
. » أنها بضاعة تُدفع , ولا يقبلها كل أحد‎ 


2 .22ج وحص ص مص صبمصه 
ل وجمنا ببضاعة مُرْجَاةٍ قاف لتا اليل وتصدق عَلَينا إن اله يجزى 
المتصدقين 62 4 ظ [يوسف] 
ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وأخيه » وقد اختاروا 
ل الترقيق والتفخيم كلّون من المكْر > فالتفخيم بندائه بلقب 
العزيز ؛ أى : المالك المُتمكّن ؛ ويعنى هذا النداء أن ما سوف 
يطلبونه منه هو أمر فى متناول سلطته . 


والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى هزال » وأعلنوا 
قدومهم ومعهم بضائع مُزجاة » أى : بضاعة دُستخدم كأثمان لما 
7 ْ 
وكلمة : 9 مزجاة .. 062 #4 [يدتسف] 
أى : مدفوعة من الذى يشترى أو يبيع . 
TT‏ ا 
الم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بِيْنه نم يجعله رُكَامًا 
© 4 | : [النور] 
وكلمة « يزجى » بمعنى : يدفع . 
اتن هنا معن فول الدق سهان 





ببضاعة مزجاة .. ®@% ٠‏ [يُوسف] 
)١(‏ الركم : جمعك شيئا فوق شىء حتى تجعله ركام مزكوما كركام الرمل والسحاب ونحو 


ذلك من الشىء المرتكم على بعضه . وارتكم الشىء وتراكم إذا اجتمع . [ لسان العرب - 
مادة : ركم ] . 1 


و 

IDDDDDODODDHOODODOOD‏ .اا 

ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جَرْبٍ هذا الأمر فى نفسك , 

وراقب كيف تدفع ثمن أى شىء فشترنه ٠‏ قان كان معك نقود قديمة 

ونقود جديدة ؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة ؛ 

وسوف تجد نفسك مرتاحا لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك . 
وقد يقول لك من تشترى منه : « خذ هذه الورقة النقدية القديمة 
التى تدفعها لى ٠‏ واستبدلها لى بورقة جديدة » . 
فما دامت النقود سوف تدفع ؛ فأنت تريد أن تتخلص من النقود 
القديمة ؛ وتفعل ذلك وأنت مرتاح » وبذلك يمكننا أن نفهم معتى : 
ف( ببضاعة مزجاة .. ®6) | [يوسف] 
على أنها بضاعة رديئة . ش 
فكان الضرّ الذى أصابهم .جعلهم عاجزين عن دفع الأثمان للميرة 
التى سوف يأخذونها » مثل الأثمان السابقة التى تميزت بالجودة . 
« فأوف لتا الْكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 62 4 
[يوسف] 
و ك هه 
جاءوا به من أثمان لا يُوفى ما تساويه الميرة . وطالبوه أن يعتبر تلك 
التّوفية فى الكَيّل صدقة . 
٠ e‏ 
وبذلك ردوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان . وفوق قدرة 
. البشر على الدَفع ؛ لأن الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى. 





ةن 
2222:1١29‏ + 0م6000 
ولقائل أن يسال : أليسوا أبناء نبوة . ولا تجوز عليهم الصدقة ؟ 


نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختص به الحق سبحانه آل 


1) 


الصدقة لا تتبغى لآل محمد : إنما هى آوساخ التاس «“ 
وانظر إلى ما فعلته الترقيقات التى قالوها ؛ نظر إليهم يوسف 
عليه 'السلاع وتسم .ولا تيسم ظهرت شاناد > ومن كايا مميذة 
عن ثنايا جميع من رأوه . 
وجاء الحق سيحاته يما قاله : 


ا 2 كت 4 ا 


قال للم ما ا 
دمب برت 46 


والقدقيق © لمعرفة شخصية المتحدت + 
ثم ياتى الف الجميل.عنه.حين يضيف : 


2 


« ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ® ®4 [يوسف] 
ف هذا لرل ام لمعه ا ر خالا ول ته 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١717/4‏ )»ع ومسلم فى صحيحه ۱٠۷۲(‏ ) كتاب الزكاة من 
حديث عبدالمطلب بن ربيعة بلفظ : « آلا إن الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد » إنما 





ھی أوساخ الناس » . 
(؟) ثنايا الإنسان فى فمه هى : الأسنان الأربع التى فى مقدّم فمه : ثنتان من فوق › وثنتان 
من أسفل . [ لسان العرب ‏ مادة : ثنى ] . 


ۇۋ 
ححصحمحو ووجح 110903099522525 OV.‏ 
إليهم بعزَّة الكبرياء » وغرور المكانة التى وصل إليها » وهدفه أن 
يخفف عنهم صدمة المفاجأة . فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم. 
ET‏ م N‏ 
o 8‏ 
وصلت إلى درجة التعقل وقهم الأمور . 
وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من 
القلطفت [ها کو اا تن ا وه كم قبسي لهم ا ور 


ثتاياه. دفعهم إلى تذكره”" » ودار بينهم وبينه الحوار الذى جاء فى 
الآية التالية : 


0 نت يوسش عش قال تاورث 





> رس ر‎ EN کے‎ ٤ 
وهلذ ا اخ قد مرك الله عل اهميق ويصِير‎ 
رك کے رانين © چ‎ 
: وهكذا انتبهوا إلى شخصية يوسف وتعرفوا عليه: » وقالوا.‎ 
ط أئنك لأنت يوسف .. د ا‎ 
قال ابن عباس : تيسم‎ ٠ كان يوسف عليه السلام إذا تبسّم كأن ثناياه اللؤلؤ المنظوم‎ )١( 


يوسف و توف قار لدعت جو او ( أك لأنت يوسف .. 469 
[يوسف] . وفى هذا روايات أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 5551/09 ) . 

(۲) مَنّ عليه : أنعم عليه وأحسن إليه . قال القرطبى فى تفسيره ( 5551/0 ) : « أى : قد 
مَنّ الله علينا بالنجاة والملك » بتصرف . 


نا 
O OCOD DODD 20٠‏ :© 


وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريرئ الذى آگدوه ب ٠‏ إن عق 
» 2 » »> وقد قالوا ذلك بلهجة ممتلئة بالفرح بان د 
اخسن الذى أوصاهم به أبوهم . 

قرد عليهم : 

أنا يوسف وهلذا أخى .. 69 4 [يوشك] 

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف « بنيامين » » وجاء ذكر 
يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى التعمة » وأن 
الحق سيحانه قد أعرّ الاثنين . 

ويجىء شكر يوسف لله على نعمته فى قوله: : 

قد من الله علينا إِنّه من ي يق ويصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين 
®( [يوسف] 

وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم 
كإخوة له . وتنفع أى سامع لها وكل من يتلوها » وقد قالها يوسف 
عليه السلام بعد بينة من واقع أحداث مرت به بَدْءٌ من الرؤيا إلى هذا 
الوق : 

فهو كلام عليه دليل من واقع معاش » فقد من الله على يوسف 
وأشية هما اننا به واجقففا من يعن الفرقة + وغل موسق ذلك 
بالقول : 

« إِنّه من يق .. 69 4 [يوسف] 


ملعتن و سي م ا ا لطا 





نه 
وحوح :1129:2222 اه 


الجلال > ويتبع منهجه سبحانه > ويصبر على ما أصابه » ولا تفتر 


روہ ه 


: همّته عن عبادة الله طاعة » ويتجنب كل المعاصى مهما زيت له . 
فسيحانه وتعالى للا يضيع أجر المحسنين الذين يتقونه « وصاروا 
بتقواهم مستحقين لرحمته ٠‏ وإحسانه فى الدنيا والآخرة . 
ويا قزل الحق تبحا بعد :ذلك الل لا غا قال اأخوة يوني 
فى هذا الموقف : 


TT 


و « تاللّه » قسَم بالك . 

و مط آثرك الله علَينا .. © 4 ان 
بظلم لغيرك , ولكنك كنت تستحق كحو كنا رك مه من الماك وعلق الشان 
والمكانة . 

وهكذا د 5 إخوة يوسف. على ما قاله يوسف . واعترفوا 
بخطيكتهم . حين حاولوا أن يكونوا مقربين مثله عند أبيهم ٠‏ ولكنك 
يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقربا مُقَدّما عند رب أبينا ورب 
العالمين. 

والشان والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطثين » ولا بد أن 
فته إلى الفرق نين «#خاطكين و د مخطفين م٠‏ 


والعزيز قد قال لزوجته : 


ا 
HD‏ اروص حص وحصت وححصحصوص ص مص صو 
واستغفرى لذنبك إِنّك كنت من الْخَاطئين ®6 4 الويشف] 
ولم يقل لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هى : «الخاء » 
و « الطاء » و «الهمزة » . ولكن المعنى يختلف > فالخاطيء هو من 
يُعلم :متطقثة الصواب ويتعدَاها + أما المخطرء فهو من لم يذهب إلى 
الصواب ؛ لأنه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه . 
لإخوته بعد أن أقرٌوا بالخطا : 


6 ےر سی مھ ار ے دب روط 
e e‏ و و سس د 60 . افير و ضير 0 
قال لا تریب ع کم الوم يعفر آله کہ 
4 
اي وو سر ١‏ 
وهوارحم الح ميرت O‏ 
يذبحون ذبيحة » ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الأمعاء دهن كثيفا ؛ 
o8‏ و كن 
قدا الدهن تسم ثري" 
أما إن كانت هزيلة » ولم تتغدّ جيدا » فأمعاؤها تخرج وقد ذاب 
من عليه هذا الثّرب . 


- والتثريب يعنى : أن اللوم العنيف قد أذاب الشحم من لحمه › 
وجعل دمه ينز » ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه . 


وفى الحديث عن رسول الله ميد أنه قال : 


| نا 
و ممح حص هته جوت ,ووه .لاله 
« إذا زنت أمَهٌ أحدكم فتبيّن' زناها فليجلدها الحد , ولا يثرب 
عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحد » ولا يُثُرّبٍ عليها › ثم إن زنت 
دا عد ” 05 . 9 0( 
الثالثة فتبين زتاها فليبعها . ولو بحبل من شعر » 2 . 
أى : لا يقولن لها : يا من فعلت كذا وكذا . بل فليعاقيها بالعقاب 
الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم ترتدع عن الفعل فليبدها , 
وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يولد العناد . 
«( اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 69 © [يوسف] 
ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد 
اشتففروا اله من فل © 
ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت فى حدود معرقته. 
ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء . 


وقوله : 


ظ وهو أرحم الراحمين 69 # [يوسف] 
هو قَهم لحقيقة أن أىّ رحمة فى العالم » أو من أى أحد إنما هى 


مستمدة .من رحمته سبحانه . 





› معنى تبين زناها تحققه » إما بالبينة‎ ٠: ) ۲۲۲/۱۱ ( قال النووى فى شرحه لمسلم‎ )١( 
: » وإما برؤية . أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم فى الحدود‎ 


V۷. 1D 
وقد قال يوسف ذلك وهى واثق من إجابة دعوته » لأنه قد غفر‎ 
لهم خطأهم القديم وعقًا عنهم ؛ والله أولّى منه بالعفو عنهم‎ 
ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم . فيقول الحق سبحانه ما‎ 
جاء. على لسان يوسف لإخوته » وهو الذى علم ما حدث لأبيه بعد‎ 
: فراقه له‎ 


® اذ يمى اا هنذا فالفوة عل ىجد يات 
0 1000 ا o‏ جو 4ه 


وكان يوسف عليه السلام » قد علم أن أباه يربط عينيه من 
الحزن » وكاد أن يفقد بصره . فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى 
كان يلبسه إلى أبيه . 

وتقول كتب السير أن أخاه الأكبن الذى رفض أن يبرح مضن 2 
وقال : 

a الوسر‎ 

« يلأيها العزيز إننى أنا الذى حملت القميص بدم كذب إلى أبى › 
تددن أخدل هذا الکن لان كن کی و ا 01 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / ٠٠۹۲‏ ) : « حكى السدى أن الذى حمل قميصه يهوذا . 


قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك يدم كذب فأحزنته , وأنا الذى أحمله الآن 
لأسره » وليعود إليه بصره » فحمله » . 





LAS 


صمح 119092992902122 
وقال يوسف عن فعل القميص مع الأب : 
( فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا .. 69 4 ايوشف ]| 
و نلحظ أنه لم يقل : « وجه أبيكم » . 
وفى قوله : ) 
«وجه ابی .. 69 »4 ا 
إشارة إلى الحنان الأبوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف > فغرق 

والده فى الحزن . 

و. 
( يأت بصيرا .. ©) [يوسف] 
أى : يرتد إليه بصره » أو يراه أمامه سليما . 
ويضيف يوسف : 


0 عن لد E‏ 8 1 لي 
م وأتونى بأهلكم أجمعين 65 ) [يوسف] 

هذا تعبير قُرآنى دقيق » أن يُحضروا معهم كل من يمت بصلة 
قزابة لهم اؤ يعمل 'معهم ' ' ولم يقل "يوشف * بالك »عقي لا ناتا 
بالأعيان فقط . 

ونلحظ أنه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل 
e : E 2‏ 5 
من يمت لهم بصلة قربى ؛ لأن فى مثل هذا الأمر - من موقع عزيز 
مصر - إجبار؟ للأب على المجىء , وهو يِّجِلّ أباه عن ذلك . 


.) ۹۳/°( 





0 
سول وسفن 
VU‏ 


وقول الق تعحاتة .يعن تلك :: 


ًا و صَ تاميرك همان لاج 


وشت رادو © 4 
ريح يبوسف لو نل 

ف * فصئلت + تدل:غلئ شىء كان ملتضق) نشنيء آخو وانقصل 
عنه »> وقصلت العيرٌ . أى : خرجت من المدينة وتجاوزتها ؛ لتسير فى 
رحلتها وا خروج القافلة من حدود مصر قاصدةٌ مكان 
يعقوب عليه السلام . 





وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الأحفاد وأبتاء 
الأبناء : 

(إِنَى لأجد ريح يوسف .. © 4 . [يوسف] 

والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الآكبر يحمل رائحة 
يوسف > لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يصدقوا قوله, 
فأضاف : 

ل لولا أن تفتدون ۵ 4 ا 


أى : لولا اتهامكم لى بالخرف » لأن التفنيد هى الخرفا" 


)١(‏ ريح يوسف : أى ريحا تحمل رائحته » أو الريح بمعتى الراثحة أى رائحته . [ القاموس 
| القويم ۲۸۰/۱ ] . 

(۲) قند : ضعف رأيه من الهرم ٠‏ أو كذب عامدا » وأتى بالباطل . وفثّد رأيه : أضعفه وأبطله › 
أو بين ما فيه من الخطأ ‏ [ القاموس القويم ۸۹/۲ ] . 

(؟) الخرف : فساد العقل من الكبّر . [ لسان العرب - مادة : خرف ] . 





ا 

و ممح ص وحص ,حص ,وص حص وصهه :ه11 اله 

ومن العحجيب اتنا فى أيافنا هذه تجد العلم وقد اثبت أن صور 
المرائى والأصوات » توجد لها آثار فى الجو » رغم ما يخيل للإنسان 
أنها تلاشت . 

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أى جماعة 
كانت تجلس فی مكان ما » ثم رحلت عنه منذ ساعة أو ساعتين ٠‏ مما 

١ 0‏ 
يدل على أن الصور لها نضح من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة 
قبل أن يضيع . 

وكذلك الآضؤات + فالعلماء اولوق استردان اصوات من رحلا 
ويقولون : لا شىء يضيع فى الكون : بل كل ما وجد فيه محفوظ 
بشكل أو بآخر . 

الا انغ لا "تنيع :فل ان الكت يدم لزع من على 
مستافات دة + ويميؤ الآن المحدزات من راكحتها © ولذلك تنخشر 
الكلاب المدرّبة فى المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أئ محاولة 
هريت التقدرات: : 


وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادر؟ على التقاط الرائحة من 
بين الانتا الرواك > ,واا كان الف الشوؤهوب من اة البنشن حف 
أن اق يتقان الور توان الي ين الفا 
المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرَ عندما خرجت من أسوار 
المدينة ؛ واخذت طريقها إلى الموقع الذى يعيش فيه يغقوب عليه 
السلام ؛ استطاع يعقوب بقدرة الله أن يشم رائحة يوسف ؛ تلك التى 
هلها ق القاد ميم القافقة : 


و بن 
OOD GOO O OOOO OO... ©‏ 
5 5 4 5 
بخروج العير من مصر , وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟ 
0 م 0 
داخل أى مدينة > ويصعب نفاذ رائحة ل على كل 50 
ويختلف الأمر فى الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشى هبة الرائحة دون أن 
وبذلك نؤمن أن كل شىء فى الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقاً 
لقوله تعالى : 
وان عليكم لحافظين کراما کاتبین 4O‏ [الانفطار] 
وكل ما يصدر منك مسجل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة 
لتقرأه » وتكون على نفسك حسييا . 
0ے : 5 1 5 2 
روت سوا و ا وو 
وتاک کی س کلت التد یر ه4 
.كموق ملا سی مز يوست : اشوا من کا فلن 
لا علاقة هنا بالقدين من معي شا ليوسف + وتملق به الت 
لعودته . وكثرة الحديث عنه » وتوقع لقائه » وهم الذين ظَنُوا أن 


)١(‏ الضلال هنا يعني شدة الانشغال بالمحبوب وكشرة السؤال عنه والبحث المتلاحق 
مصداقاً لقوله تعالى : 9 وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدئ © 4 [ [الضحى]. 


سن راودا 
EDE‏ 





.ع6 
ويأتى البشير ليعقوب , يقول الحق سبحانه : 


لاان جا اشير آلف عل وجهه. 


ى ت 


ما 
ا 7 4 E‏ و 37.4 ر 
A 4 2‏ 
V0‏ 55 ع 

وحين حضر البشير »> وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛ 
ويقال أيضا : إنه يهوذا ؛ وهو من رفض أن يغادر مصر إلا بعد أن 
باذ له والده ٠‏ آي تاي حل مق السفناء لنشكة مقاء ناهين :فى : 
مصر »> يعد اتهام أعوان العمزيز له بالسرقة 0 طبقا لما أراده یوسف 

ولما جاء هذا اليشير ومعه قميص يبوسف ؛ فألقاه على وجه الأب 


وبذلك زال سيب. بكاء يعقوب » وقرح يعقوب فرحا شديدا ؛ لأنه 

فى أيام حزنه على يوسف , وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدثه ‏ 

قلبه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حيا ؛ وكان البكاء عليه من بعد 
. ذلك هى بكاء من قرط الشوق لرؤية ابنه . 

)١(‏ البشير : الذي يُبِششّر القوم بالخبر السار . قيل : هو شمعون . وقيل : يهوذا . قال : أنا 

أذهب بالقميص اليوم كما ذهبث به ملطّخا بالدم . قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال 


لإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرّحة (الحزن) فدعونى أذهب إليه بقميص 
الفرحة . [ تفسير القرطبى 3553/05 ] . 


ES 
COICO QOD ODODODO DOOD Y.D 
لى زه آبية رد إل يهو هة مات هن الكو محا وا‎ 
فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية » وهكذا‎ 
. تلت انتضنا زات الكو :والتيؤة:‎ 
: وقال يعقوب عليه السلام‎ 
ألم أقل لكم إِنَى أعلم من الله ما لا تعلمرن 69 ) [توسس]‎ « 
ولم يقل ذلك إذلالاً لهم » بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل‎ 
: وأن الواقع قد أيّد الكلام الذى قاله لهم‎ ٠ نبى‎ 
5 0 0 9 0 0 م م مه وملعم 7 > م م زم‎ 
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله‎ 
إنْه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون 69 4 [يوسف]‎ 
فإذا جاءكم خبر من معصوم ؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن‎ 
العقول تأخذ مدركات الأشياء على قدرها » وهناك أشياء فوق مدركات‎ 
. العقول‎ 
وحين يحدثكم معصوم عن ما فوق مدركات عقولكم إياكم أن‎ 
کک سرا ی ما کک عا ای ل د ا ج ها‎ 
. فوق مدركات العقول‎ 
تحسس الشىء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : 8 يشبني‎ )١( 
اأهبوا فَمَحَسُّسُوا من يُوسّف وأخيه 469 [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما و ابحثوا عنهما‎ 
. ] ١54/١ بعناية شديدة . [ القاموس القويم‎ 


راجعه على الأصل وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ محمد اناو المستشار بالأزهر 
والأستاذ عادل أبو المعاطى . 


نا 
حصمصحجوه و 22290٠2522:‏ .ا 


وهنا يقر إخوة يوسف بذنوبهم » فيقول الحق سبحانه : 


١ ص‎ 01 ESD 5 د‎ 

قا يكبا اسسعفر کا ذو سانا کا خی 9© يه 

وهم هنا يُقَرُون بالذنب » ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كى 
يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذنوب كثيرة » فقد آذوا أباهم وجعلوه 
حزين) » ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بأن يقر به مَّنْ فعله » ونلحظ 
أنهم قالوا : 
إا کنا خاطئين © ) [يوسف] 
أى : أنهم كانوا يغلمون الصواب + ولم يفعلوه 
ونا الكق عمط ا و 


| 
A‏ 7 .2 ر 
َال سو ف استعفر لک رید 
و 
هوالعقور 
«لا تشريب! ' عليكم الوم يعفر الله كم وهو أرحم م الراحمین ©4 
[يوسف] 
لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول : 
)١(‏ ثربه : لامه وعتب عليه . وثرَّبه بالتضعيف : أكثر لومه وعيّره بذنبه وأنّبه على سوء فعله . 


[ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 





١ 0‏ . موص وحين یی کی حو يم رحد 
إسوف أستغفر لكم ربى . .62 4 ا 
ولم يقل #١‏ ساستكفن الم رين > وهذا يدل على أن العينان 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما بعد . 

« إنما كان ذلك لأن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلوبات 
البر من ابن لأبيه ؛ لأن الأخ ليس له نفس حق الأب ؛ لذلك يكون 
غضب الأب أشدّ من غضب الأخ » . 

ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مر عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 

أخر الاستغفار لهم إلى السّحر » لأن الدعاء فيه مستجاب . 
وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف 

فيقول سيحاته : 


(AL HE‏ ار و مه 


فارع إل اريو وَقَالَ 
ازات رَ إن سا منرت 469 


ونعلم أن الجّدّ إسحق لم يكن موجودا » وكانوا يغلّبون جهة 
الأبوة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير 


0 
موجودة . 


4 





. ] 45/١ آوى : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله فى بيت . [ القاموس القويم‎ )١( 
أم يوسف وبنيامين هی « راحيل « > وقد ماتت فى نفاس بنيامين . راجع تفسير القرطبى‎ )۲( 
. ۳۹۹۸ ج هت ص‎ 


صموح تح وحص وح ووو 2 .ا 
ويستقيلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هو الدخول الأول الذى آوى 
فيه أبويه . 

ثم دخل بهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال : 

ل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين © 4 [يوسف] 

ففى الآية دخولان . 

وقول الحق :شات 

آوی إليه أبويه .. 69 4 ايوسف] 

يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان » فالأب كان 
يشتاق لرؤية ابنه » ولا بد أنه قد سمع من إخوته عن مكانته 
ومنزلته » والابن كان متشوقا للقاء أبيه . 

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر » ولا تقنين لها » فهى 
ومن غير ذلك . 

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفى بأن تُسِلَّم عليه مصافحة ٠‏ وآخر تلتقى به 
ويغلبك شوقّك فتحتضنه » وتقول ما شئت من ألفاظ الترحيب . 

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادى » بدليل أن يوسف عليه 


السلام آوی إليه أبويه 6 وأخذهما فى حضته . 





>2١.‏ © م توحتح بوححسمصمصه 
والمثل من حياة رسولنا ب فى سياق غزوة بدر حيث كان 
يستعرض المقاتلين » وكان فى يده بيه قدح يعدل به الصفوف › فمرَ 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار » وهو مستنصل" عن 
الصف أى خارج عنه . مما جعل الصف على غير استواء ‏ فطعن ' 
رسول الله به فى بطنه بالقدح وقال له : « اسن يا سواد » . 


فقال سواد : أوجعتنى > وقد بعثك الله بالمق والعدل 


فكشف رسول الله ىي عن بطنه وقال بيه : « استقد » . فاعتنقه 
سواد وقبّل بطنه . 
فقال ية : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » . 


قال : يا رسول الله » قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فأردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول اش مَل 
بالخير“ . 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 
ب ا 
)١(‏ انظر ترجمة سواد بن غزية فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( )٠٤۸/٣‏ . 
(۲) تنصلت الشىء واستنصلته إذا استخرجته . [ لسان العرب - مادة : نصل ] . 
)"( القود : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر أمرا فانتقم منه بمثلها قيل : استقادها منه . 
[ لسان العرب ‏ مادة : قود ] . 
)٤(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية )1١١/۲(‏ طبعة المكتبة العلمية - بيروت » وكذا ابن 
كثير فى كتابه « البداية والنهاية ۲۷۱/۳ » . 


صماحخحصوص ص ص 55٠‏ 5 .اا 


0 


00 )اس Pat‏ ص کے م 21 
چچ ورفم ابو 59 دعل لمق وكروا له جد 
وال يكت هَدَاأويلرءيىّمن EE‏ 


ص س اخ لدع بتر 2 ر 2س 
رق حقاو قد أُحسم ىذ أخرجحى من 1 جر 


وج یکم اڌو نبد سر لطن 
e‏ یف لماما که 
رانک © چە 


2 
وقد رفع يوسف أبويه على العرش لأنه لم يحب التميز عنهم 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير منه الحاكم أمور الحكم 3 
و وه و داس 3 

وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل 
أنتم أكثر غَيرةٌ على الله منه سبحانه ؟ 
ا اا 
)۲( قال الحسن اليصرى : لم يكن 9 ولكنه O‏ يومثون برءوسهم إيماع 0 

كذلك كانت تحيتهم . وقال الثورنى والضحاك وغيرهما E‏ 


عندنا » وهو كان تحيتهم > قال القرطبى فى تفسيره ( ° / 1°( : « أجمع المفسرون أن 
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة » . ١‏ 


شوو 
حل . ت خوخ کے بے کچھ خخ خت 
إنه هى سبحانه الذى قال ذلك » وهو سبحانه الذى أمر الملائكة 
من قبل بالسجود لادم فلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 
لأمر الحق سبحانه للهم بالسجود لآدم » فآدم خلقه الله من طين ‏ 
خلق هذا الحلق . 
وهو سبحانه الذى قال هذا القول . ولم يجرّم سبحانه هذا الفعل 
متهم ' + اتدليل ]دهم مرا تة يوست هو قادن أ يردها: ينها 
ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لأن العبادة هى الأمور 
التى تفعل من الأدنى تقربا للأعلى » ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ فان 
كانت عبادة لغير الله فالله سبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هى الأمور 
المحرمة 
أما الغبادة نل فو" اا اواتره و تجتن هافن فالسهود 
هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحزن 
وسبحانه يثيب عليها . أما التحية يقدّمها العبد » ويستطيع العبد الآخر 
أن یرد بمثلها أى خَيْر منها > فهذا أمر لا يحرمه الله . ولا دخل 
0( 
للعبادة به . 


0 





. ذلك قوله تعالى : 9« وَإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا .. 469 [البقرة]‎ )١( 

(۲) نسخ الله ذلك كله فى شرعنا » وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية 
الملوك عندهم ٠‏ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطبى 
°° 56]. 

(؟) عن أنس رضى الله عنه قال : « قلنا يا رسول الله » أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا ؟ 
قال : لا . قلنا : أفيعتنق بعضنا بعضا ؟ قال : لا . قلنا : أفيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : 
نعم » أورده القرطبى فى تفسيره ( 5 / "1٠١‏ ) وعزاه لابن عبدالبر فى التمهيد . 


EVES 


سورلا لوسبفت 
بصبحصهص لمححصوححوه .هو O NN ODD‏ 


لذلك يجب أن نفطن إلى أن هذه المسالة يجب أن تُحرّر تحريرا 
منطقي) يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال » ولو نظرنا إلى وضع 
يعقوب عليه السلام . وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين 
المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وَهُمٌ حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعا لا . 

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه : 

«وقال يسأبت هنذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربى حقا. .0-2 4 

[يوسف] 

وقد كانت الرويا هى أول لَقْطة فى قصة يوسف عليه السلام 
ساجدين(1) 4 [يوسف] 

وقوله فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

أى : أمراً واقعاً »> وقد رآه والد يوسف واخوقه خط أن سجدوا 
ليوسف سجود الشكر والتحية لا سجود عبادة › وقد سجد الإخوة 
نعلم لا بد أن تصير واقعاً . 


ولقائل أن يقول : وماذا عن روي إبراهيم عليه السلام التى أمره 





2ه . کک کے کے 

إسماعيل لأمر الرؤيا . 

نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعا بتنفيذ رؤاهم ؛ 
لآن الشيطان لا يخايلهم ؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان . 

أما إن جاء إنسان وقال : لقد جاءتنى رؤيا تقول لی دَق كذا . 
نقول له : أنت غير ملزم بتنفيذ ما تراه فى منامك من رُوؤَّى ؛ فليس 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن 

أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بأن عليه أن يذيح 
الشوعن فة :ارا 
الابتلاءات التى راكد ¢ 56 حاول أن يتم ek‏ 
له السماء من أوامر , وأن ينفذ ذلك بدقة 1 

وقال: الحق :تسيحاته مضورا ذلك :: 


«وإذ ابت ' إبراهيم وه بكلمات فَأَتَمَهن قال إنى جاعلك للناس 
إماما. . 089 4 [البقرة] 





: ابتلاه : اختبره ليعرف أمره وحاله. وبلوت الشىء : امتحنته واختبرته . قال تعالى‎ )١( 
وتبلوكم لش والخير فتنة وإلينا ترجعون 469 [الأنبياء] أى : نختبركم بالشر والنعم » أو‎ 9 
بالخير والنعم » لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . [ القاموس القويم‎ 
: [ ۸٤/١ 


0 
ا 9 


شروو 
OV.NORORONONODODO‏ 


وكانت قمة الابتلاءات هى أن ينقذ بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أؤكد دائما على أن الأنبياء وحدهم هم المَلزمون بتنفيذ رؤاهم » أما 
أى إنسان آخر إِنْ جاءته روا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من 
نزغ الشيطان . 

لإ وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السّجن .. 0:9 )4 ا 

ولقائل أنْ يسال : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التى 


ع م 


مرت به فى تسكسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له فى الجب ؟ 

نقول : لم يرذ يوسف أن يذكر ما يكدّر صفو اللقاء بين العائلة 
من بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مر به من بعد ذلك › من أنه صار 
عبدًا . وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لغواية امرأة العزيز , 
وكيف مَنَّ الله عليه بإخراجه من السجن » وما أن خرج من السجن 
حتى ظهرت النعمة » ويكفى أنه صار حاكما . 

وقد يقول قائل : إن القصة هنا غير منسجمة مع بعضهاء لأن 
عقن ن المؤاقف تذكن + وبا ل بذك 
من قبل : 


)ب لب 


ا 
.06531 وج حجح بو حصحمصحصممهحهه 
ر 0 م ےھ م و و مم ره هھ امم يه دلي 
قال لا تنريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين © 4 [يوسف] 
وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل : 
هل ' علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 6039© [يوسف] 
زهق هتا فى الآنة الث تحن :يسود حواظونا عا :يذكن إحستان 
الحق سبحانه له فيقول : 
#هلذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربی حقا.. 02 4 [يوسف] 
وين علئ الله اکن :لات فقون :+ 


مل هاس هم ساس 


وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السّجن .. (-0 ) [يوسف] 


وهو إحسان له فى ذاته . ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله : 

وجاء بكم من البدو.. 029 4 [يوسف] 

وكلمة « أحسن » - كما نعلم - مرة تتعدى ب إلى » فتقول : 
« أحسن إليه » »> ومرة تتعدى بالباء »> فنقول : « أحسن به » 2 وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى » . 

أ + أن الأحيسان ية قن تعلق يكل ها اتصل .يه > قد 
حاكما » وجاء بأهله من البدو'' ؛ أما الإحسان إليه فيكون محصور) 


فى ذاته لا يتعداه . 





: ثرب عليه : لامه وعيّره بذنبه » وذكّره به . والمشرّب : المُعيّر . قال علب : معنى الآية‎ )١( 
. ] أى لا تذكر ذنوبكم . [ لسان العرب - مادة : ثرب‎ 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ١٠١7 / ٩‏ ) : «يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان > 
وكانوا أهل مواش وبرية . وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها » . 


صمبحص نح ومح حص صوص حوه :و 22 OV.‏ 

وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم 
للغير » واعتبر مجىء الأهل من البدى إحسانا إليه » لأن البَّدى قوم 
يعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية , ولا وطن لهم فى مكان , 
ولا يضمّهم مجتمع » وليس لهم بيو مبنية يستقرٌون فيها » ولكنهم 
يتبعون آرزاقهم من منابت الكل ومساقط المياه > ويحملون رحالهم 
إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر . 

وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
ما تطلب » ولكن الحياة فى البدى تُحتّم أن يذهب الإنسان إلى حيث 
يجد الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة فى الحضر عنها فى البادية . 


وحفظليا: اا ف 


شوقى - رحمة الله عليه - صورة تبين 
الفارق بين البدى والحضر » حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدو » وآخرى تتعصب للحضر . فقال : 
فنا من البيدا" يا ابن جرّيج ومن هذه العيشّة الجافيه 
ومن حالب الشاة فى موضع2 ومن موقد النار فى تاحيه 
مُغتّيكمو معب والقريق وقينتنا الضبع العاويه 
هُمّ ياكلون فُنون الطهاة ونحن ناكل ما طهت الماشيه 
فابن جريج يشكى السام من حياة البادية > حيث لا يرى إلا 
المناظر المّعّادة من حلب لشاة » أو إشعال نار » ولا يسمع كأهل 


)١(‏ أحمد شوقى من شعراء الإبداع > وهو أمير الشعراء فى العصر الحديث » وما زالت إمارة 
الشعر عنده . 

)١(‏ البيد : جمع بيداء . وهى الصحراء المستوية ٠‏ قليلة الشجر جرداء , سّميت بذلك لأنها تبيد 
سالكها . والإبادة : الإهلاك . [ لسان العرب . مادة : بيد ] . 


0 yT 
. يأكل اللبن وهى ما تقدمه لهم الماشية‎ 

ود ل اف ا 

قد اعتسفت هند يا ابنَ جريج وكانت على مهدها قاسیه 

فما البيد إلا ديار الكرّام ومنزلهٌ الدَّمّم الواقيه 

لها قبلة الشمس عند البُرُوغ وللحضر القبلة الكانيه 

فان الرياحين فل الفضاء و الرياحين فى آنيه 

ويقثلنا العشّقّ والحاضرات يقم من العشق فى غاميه 

وقولؤااج ا سكبده ع RAE es Sg‏ 
كالرياحين المزروعة فى الفضاء الواسع » عكس بنات الحّضّر التى 
تشبه الواحدة منهن الريحانة المزروعة فى أصص الزرع » أو أى آنية 
أخون:. 

ثم تأتى إلى القيم ؛ فتفخر أن بنت البادية يقتلها العشق , 
ولا تنال ممن تعشق شي ؛ فتنسلٌ وتموت » أما بنت الحضر ؛ 
فصحتها تأتى على الحب . 

وهنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يشكر يوسف 
ما من به الله عليه » وعلى أهله الذين جاء بهم سبحانه من البادية , 
ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ وبذلك يكون قد ضحم 


اج لل لل لل سس يي 


ےو 
EBES‏ 


صممبحصحوحصح مص ص ...ا 


الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شف" العيش إلى حياة اللين 


8 
والدعة 71 


ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول : 


| 02 


(من بعد أن تَرَعَ"" الشيطان بينى وبين إخوتى ..4)00 2 إيوسف] 


وهذا مر لطيف لما حدث » وقد نسبه يوسف للشيطان ؛ وصوره 
على أنه « تَرْعْ » . 

أى : أنه لم يكن أمرا مستقرا على درجة واحدة من السوء . أ 
أن ما فعله الشيطان هو مجرد وَخزة تنب إلى الشىء الضار فيندفع له 
الإنسان » وهى مأخوذة من المهماز الذى یروض به مدرب الخيل أى 
حصان شين يكوه الميعان E‏ خفيفة » فيستمع وينفذ ما أمره 


2 


0 5 

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ فيقول لنا : 

لإ وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه . .6 »© [الأعراف] 
وكُلٌ منّا يعلم أن الشيطان عدو له عداوة مُسبقة » وحين تستعيذ 


بالله من الشيطان » فأنت تكتسب حصانة من الشيطان . 


وسيحاته القائل 58 
س 
)١(‏ الشظف : يبس العيش وشدته [ لسان العرب ‏ مادة : شظف ] . 
(؟) الدعة : ا والترف فى العيش 1 لسان و : e‏ 
و رك من الان مزع فاسمعة ؛ باللّه 46 [الأعراف] | لقاو 5 مادة : 


نزغ ] بتصرف . 


ا 
ح-. 22+٠7,‏ وحص CCR OOOO‏ 
[إذا مسهم طائف'" من الشيطان تذكروا قإذا هم مُبْصِرُودَ 3 4 
[الأعراف] 
أى : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ فعليه 
أن يشحن نفسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا التَّذْغْ . 
ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف : 
« إن ربى لطيف لما يشاء إِلّه هو العليم الحكيم د 4 555 
فسبحانه هو المدبر الذى لا تَخفى عليه خافية أبدا . وكلمة 
« طف » ضد كلمة « كثافة » فاللطيف هو الذى له جرم دقيق , 
والشىء كلما لظف علق ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه . 
ولا شىء يعوق الله أبد > وهو العليم بموقع وموضع كل شىء » فهو 
يجمع بين اللّلْف والخيرة » فلّطّفه لا يقف أمامه أى شيء ؛ ولا يوجد ما 
هو مستور عنه » ولا يقوم أمام مراده شىء » وسبحانه خبير بمواضع 
ا و ا ل 


Ld 


ر رد انت املك ومن تاريل بل 


لاد اط راکوت وآلأرض أت ولف لذي 
غير انا ناسل 0 4ه 


ع کی ر کے ب ل مات 

)١(‏ الطائف من الشيطان : مسه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا 
ذكر الله . [ القاموس القويم 4٠١ / ١‏ ] . 

ا E‏ ا 1 


م ممه موي ء 


© [الإسراء] ny‏ ؟/ 85]. 


صمخححصصحصوصهص ٠ح‏ حو ).اه 

ونعلم أن الربوبية تعنى الخلّق من عدم , والإمداد من عدم ؛ 
والإقاتة لاستبقاء الحياة » والتزاوج لاستباق النسل » وتسير كل هذه 
العمليات فى تناسق كبير . ۰ 

فالحق سبحانه أوجد من عدم » واستبقى الحياة الذاتية بالقوت › 
واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر . 

وكل مخلوق له حَظدٌ فى عطاء الربوبية » مؤمنا كان أم كافرا › 
وكل مخلوقات الكون مُسكّرة لكل الخلق ٠‏ فسبحانه هو الذى استدعى 
الخلّق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة . 

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الربوبية ؛ وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج . 

يقول يوسف عليه السلام مناجيا ريه : 

رب قد آتيتنى من الملك .. 62 4 [توشف] 

أى : أنه سبحانه هو الذى أعطاه تلك السيادة > وهذا النفود 
والسلطان ؛ فلا أحد يملك قرا عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهراً 

فر الهم مالك املك ثري تقد ل لد للك با كنا 
وتعز من تشاء ودل من تشاء بدك الْحَير نك على كل شيء قدير © 4 

[آل عمران] 

وإتيان المُلّك لا توجد فيه مقاومة ممن يملك ؛ ولكن نَرْعَ الملّك هو 

الذى يقاومه المنزوع منه . 





شرو و 
4142-2 . +222225223222 
والحق سبحانه هو أيضا الذى يعز من يشاء » وهو الذى يذل من 
بشاء . 


وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن ؛ فهو يوقن أنه لا مفدٌّ 
من القدر » وأن إيتاء الملّك خير » وأن نزع الملك خير » وأن الإعزاز 
خير والإذلال خير ؛ كى لا يطغى الإنسان » ولا يتكبر » ولا يعدل فى 
إيمان غيره . 

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تُقدر محذوفا فى الآية . 

وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرين 
دوفن 

وأقول : لا » إن ما تظنه أيها الإنسان أنه شر إنما هى خير يريده 
الله > فكل ما مخرية الل كين : 

© آتيتنى من الملك .. 69 4 إا 

يقتضى أن نفهم معنى « الملك » ؛ ومعنى « الملك » » ولنا أن 
نعرف أن كل إنسان له شىء يملكه ؛ مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث 
بيته » ومثل ذلك من أشياء » وهذا ما يسمى : « الملك » . أما 
العلك ٠.‏ فهو ان ”3 تملك :من نملك 

وقد ملك الله بعضا من خَلّقه لخلقه , ملّكهم أولآ ما فى حوزتهم , 
وملّكهم غيرهم » وسبحانه ينزع الملك من واحد ويهبه لآخر » كى 
لا تصبح المسألة رتابة ذات . 





ا 
صمح ح صصح وص صوص حو و12 OV.‏ 
ومثال هذا : هو ما حدث لشاه إيران »> وكان له الملّك » وعنده 
كل أسباب الحضارة » وفى طوعه جيش قوى » ثم شاء الحق سبحانه 
أن ينزع منه الملك » فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التى 
كان الشاه يبت بها عرشه ؛ فزال عنه الملك . 
« إضربى فلان « فتضرب يدك قلات + إلى أن يأتى اليوم الآخر فلا 
يملك الإنسان السيطرة على جوارحه ؛ لأن الملّك يومها يكون لله 
وحده » فسيحانه القائل : 
« لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 405 [غافر] 
ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات » وتكون الولاية لله وحده . 
وبجانب « المُلّك » و « الملّك » ؛ هناك الملكوت » وهو ما لا تراه 
بأجهزة الحواس . 
وسبحانه يقول : 
« وكذالك نرى إبراهيم ملكوت السّملوات والأرض ..02 [الانعام] 
أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من 
المخلوقات » وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات 
والحيواقات + فتتعجب"من دكّة خلق الل : 
ومن وهبه الله دقّة العلم وبصيرة العلماء » يرى بإشعاعات البصر 
والعلم عالم الملكوت » ويستخرج الأسرار » ويستنبط الحقائق . 





ِ 


رلك 


کک کک وخی ی کک سس صب 
9 وعلّمتنى من تأويل الأحاديث .. {4O‏ ]| 
ا كاه جد اجا ل اك بالقدرة على تأويل 


اا ادل كنا المكك ؛ ؛ هذا التأويل الذى اقاده إلى الحكم , 
هذا شزا أن اعجيبا بالنسنة لقدرة ألله سبحانه . 


ويقول يوسف شاکرا لله 
فاطر السمدوات والأرض ..5© 4 ا 
و ك 

سبحانه ما شاء . وكأن إيمان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم 
ما قاله الحق سبحانه : 

[ ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير © 4 [الملك] 

ونحن فى حياتنا نجد الذى صنع جهازا يستفيد منه غيره ؛ 
يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة » حتى ولو كانت نور“ 
او مكراة ؟:وذلك: ليخسعمن 'الجوياز الجركنة السرئة: الثى دى بها 
الجهاز عمله 

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة يستدعى الميكانيكى الذى 
ينظر ما فيها ؛ فإن كان أمينا . فهو يشخّص بدقّة ما تحتاجه 
السيارة » ويصلحها » وإن كان غير امين ستجده يُفسد الصالح , 
ويزيد من الأعمال التى لا تحتاجها السيارة . 





وهكذا نرى أن كل صانع فى مجاله يعلم أسرار صنعته › فما بالنا 
بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى ؟ 

فاطر السّملوات والأرض ..90 4 [يوسف] 

لأنه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
يوم » أو يموت فى بطن أمه » أو بعد مائة سنة . وتمر على الإنسان 
ا 

و و 


ال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إل بإذنه إن الله بالتاس أرغزف 


رُحيم 2 4 [الحج] 
واسمع قوله الحق : 
للق السّمّدوات والأرض , أكبر من حَلْق الئاس وللكن أكثر الثاس لا 
يُعلمون 69 4 [غافر] 





3 
.922+ :522525 وح حوره 


ويقول يوسف عليه السلام مواصلاً المناجاة لله : 
«أنت ولي في الدنيا والآخرة. .02 4 [يوتستقن] 
وصحيح أن الحق سيحانه ولى ليوسف فى الدنيا » وقد نصره 


وقربه وأعانه ؛ بدليل كل ما مر به من عقبات » ويرجى يوسف ويدعو 
ألا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا الفانية » وأن يثيبه أيضا فى الباقية , 


وما :ذاه يهان وليه فى الفا والأشرة وم تو 


فإ توقَى مسلما وألحقنى بالصّالحين 46-9 [يوسف] 
وقوله : «توثَى مُسلمًا © 4 [یوسف] 


إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به » ومنّع به »> ومشى فيه بما يُرضى الله . 

ود قفني بوس لوكا و افا وعالواة < هنا فداه اعد 
EYE‏ 

فالإنسان إن كان موققا فى الدنيا > تجده دائم الطموح » وتوًاقا 
إلى المزيد من الخير . 

0000 ٠ ع‎ ٠. . » -. ۹ ٠. - 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أنه قبل الإمارة » حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 





)١(‏ هو : آبو حفص الخليفة الصالح » من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام » ولد ٠١‏ ه 
ونشأ بالمدينة » وولى إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وولى 
الخلافة سنة 14 ه . ولم تطل مدته فقد مات عام ١١٠.ه‏ عن 4١‏ عاما . ( الأعلام 
للزركلى 65٠ / ٠‏ ). 


اتح 255+ .ا 


الأكثر منه تُعومة + وإذا جىءَ له بطعام لين ؛ كان يطلب الأكثر ليونة . 

وحين صار خليفة ؛ كانوا يأتونه بالثوب ؛ فيطلب الأكثر خشونة › 
وظن من حوله أنه لم يعد منطقي) مع نفسه › ولم يفهموا أن له نفس 
تواقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائما > فحينما تاق إلى الإمارة 


ا روق :داق" إلن الخلافة حاءته دوم ب تخدها إلا الج + 


ونجد ميمون بن مهران وكان ملازما له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل 
عليه هرة فوخدة نشال رنه الفوت..:: ففال:: نا أمين المومتين + اتشال 
ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيراً كثيرا ؛ ف -أحييت سنن » 
امت هداعا # ؤنقاوك كين اشامن ؟ 

فقال عمر بن عبد العزيز : ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله 
عليه نعمته قال : 

فا توقبى مسلما وألحقنى بالصالحين 3© ) [يوسف] 

وقوله : 

3 ل #6 

توفنى مسلما .. 029 4 [اتوسقا] 

مكونة من شقين : 

الشق الأول : طلب الموت . 

والشق الثانى : أن يموت مسنلما . 


ع ع اه a,‏ . :5 53 51 0 
وكلنا يتوفى دون أن يطلب » وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 





)١(‏ قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة » لم تعط من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو 
أفضل منه » فلما أعطيت الخلافة التى لا شىء أفضل منها تاقت إلى ما هو أفضل منها . 
قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الأولياء ٠١٠/٠١‏ ] . 


¢ 


سب 
.222452225222292 
تقول e‏ 0 السابقون , 9 شنا 
الله بكم لاحقو قون 
ان قال سال 4 ولعاذا تقر إن شا اله بكم مقون رغه آنا 
وت لت ؟ 
نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سببه هو رغيتنا أن نلحق بهم 
ين : 
وأيضا قد يسأل سائل : لماذا يقول نبى لربه : 
( وألحقنى بالصالحين 69 ) [يوسف] 
وهل هناك هالخ ياف إلى ما العا ون أذ خر ت فى 
مرسل ؟ 
نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 
وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام" ؛ ولذلك يتجه الحق 





)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال : كان رسول الله َيه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر » فكان قائلهم 
يقول : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » إنا إن شاء الله بكم لاحقون , 
أنتم فرطنا ونحن لكم تبع » ونسال الله لنا ولكم العافية » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
ال ل > ومسلم فی صحيحه ( ٩۷١‏ ) . 

(۲) تُوقَى يوسف عليه السلام بمصر > وكان عمره ٠١‏ عاما » يذكر القرطبى فى تفسيره 
:55/5 0 قق فى الل فی اسحتدوى من رخاع + وك اكه ها سات تضاح اننا 
عليه » كل يحب أن يدفن فى محلتهم » لما يرجون من بركته , واجتمعوا على ذلك حتى 
هموا بالقتال » فرأوا أن يدقنوه فى النيل من حيث مفرق الماء بمصر » فيمر عليه الماء » ثم 
ينفرق فى جميع مصر ء, فلما خرج موسى ببنى إسرائيل أخرجه من النيل ونقل تابوته بعد 
أربعمائة سنة إلى بيت المقدس » فدفنوه مع آبائه » . 


صخوصح 42:22:22 روه 

سبحانه من بعد تلك النهاية إلى 0 التى جاءت مكتملة 
فى سورة كاملة . غير بقية قصص لقان الت تاک ای ,متها فى 
لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيضا » لدرجة أن 
بعض السطحيين قالوا « إن هذا تكرار للقصة فى لقطات مختلفة » 
ودائما أقول ردا على ذلك : إنه تأسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت 
القصة كاملة . 

وشاء الحق سبحانه أن تأتى اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لقطة إنما 
جاءت لمناسبة ما » وكل القصص القرآنى قد جاء لتثبيت فؤاد رسول 
الله كل ؛ لأنه خلال عمره الرسالى الذى استمر ثلاثة وعشرين عام 
عرض الحدات داو بزركل لجللة” كرد تملا اليد > فينزل الحق 
سسكا نه ما ا E E a‏ 
لا تحزن ؛ لأن من سبقك من الرسل حدث معهم كذا" 

بل قد تجد فى الواقعة الواحدة لقطتين » مثلما جاء فى العداوة 
بين موسى وفرعون . 

قال الحق سيحانه : 

بل فالتقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا وحرنا“.. 4۵ [القصص] 

وهنا تكون العداوة من طرف موسى . 
)١(‏ يقول تعالى: فى كتابه E‏ رارسا جتني ود لود رجاه بعر 

احق وموعظة وذكرى للمؤمين 469 [ [هود] . 


69 يقول تعالى : «وإن يكذبوك فقد كدت رسل من قبلك وإِلى الله ترجع ۾ الأمُور ق 4 [فاطر] . 
) ؟) الحزن والحرن : : الهم والعم . [ القاموس القويم 2/١‏ 1. 


EDS 
OOO اجصواخحصوحصص ١و ححص وحصتوحص‎ ١.١ 
: ويقول فى نفس المسألة أيضا‎ 
2 ل بتع‎ ga 2 
يأخذه عدو لى وعدو له 3 © 4 [طه]‎ ( 
وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من‎ 
جهتين » فلا يمكن أن يستمر عداء من طرف واحد › وتقوم من أجل‎ 
هذا العداة مغر :الکن حن تكون العداوة من حهتين: فهذا طيل أمد‎ 
٠ . المعركة‎ 
والمثل الثانى هو قول الحق سبحانه فى نفس قصة موسى ؛‎ 
وهى لقطة متقدمة حدثت فى الأيام الأولى من حياة موسى » وقبل أن‎ 
. تلقيه أمه فى اليم ؛ فقد مهد الله لها الأمر‎ 
: يقول الحق سبحانه عن ذلك‎ 
)© .. <فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى‎ 
[القصص]‎ 
, وهذا شَحَدٌ لهمّتها قبل الحادث » وتنبيه لها من قبل أن يقع‎ 
: ولحظة أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سبحانه‎ 
fa س 2 وه‎ ۳ f lo 020 ەى‎ 7 2 8 7 4 2 
أن اقذفيه فى التابوت فافذفيه فى اليم قليلقه اليم بالسّاحل يأخذه عدو‎ 
00 1 1م 0 ده د‎ 0 6 5 
لى وعدو له .. 69 4 | [طه]‎ 
والذين قالوا : إن قصص القرآن جاء مبعثرا > قد نسوا أن قصة‎ 
نوح جاءت فى موقع واحد » وجاءت سورة يوسف محبوكة من أول‎ 
. الرؤيا إلى تولّى الملّك » وجمع شمل العائلة‎ 


ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سألوا عنها 08 وهم يعلمون 





هحوححص٠وحص‏ وحوح وحح بحو اله 
أن محمدا ية لم يجلس إلى معلّم » ولم يقرأ فى كتاب » وتاريخه 
معروف بالنسبة لهم » وحين يأتى لهم مُوضحا) أن الحق سبحانه قد 
أنزل عليه ٠‏ فكذبوه ؛ وادعوا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هناك . حين سألوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 
إلى آخرها . 

وقول الكق «سيحانه فى 'ثهاية القصة + 

e 242‏ رہ ورم رک ب ر > 
ذلك نأا المي هد نك د وما تلد 
> 0" ع ل و 
إذ اجمعوا مره وهم کروی 9 8ه 

و :«:ذلك © إشارة إلى هذة القصة + والخطاب موحة إلى محمد #له: 
أى : أنك يا محمد لم تكن معهم حين قالوا : 

« ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مثا . .020 4 57 

فالحق سبحانه أخبرك بأنباء لم تكن حاضرا لأحداثها » والغيب - 
كما علمنا من قبل - هو ما غاب عنك » ولم يغب عن غيرك » وهو 
غيب تسبى + وهتاك الغيب المطلق. + وهئ الذي تخت عتك :وعن امكالك 
من البشر . 

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز : 

الأول : هو حاجز الزمن الماضى الذى لم تشهده ؛ أو حاجز 
دمن المسيتفين E‏ 


. ] ٠١۷/١ [طه] . [ القاموس القويم‎ 0 ACG 





AO‏ احوحصح وحص صصص OD‏ ٠و‏ ص حصو 
والثانى : هو حاجز المكان . 
والقالك: هى عاج الحاضل + ممعت أن هناك آشياء- تحدث فى 
مكان أنت لا توجد فيه ٠‏ فلا تعرف من أحداثه شيا . 
و طنوحيه إليك .. 629 4 555 
أى نعلمك به بطَرّف فى . حين اجتمعوا ليتفقوا › إما أن يقتلوا 
تو ف ا الک 
وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمر لم يعلمه لرسول 
الله ؛ ولم يشهد بي ما دار بين الإخوة مباشرة » أو سماعا من معلَّم , 
ولم يقرأ عنه ؛ لأنه ب أمى لم يتعلم القراءة أو الكتابة . 
وسبحانه يقول عن رسوله كَل : 
«إوما : كنت تثلو من قَبْله من کتاب ولا تخطه" بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلون ۵ 4 [العنكبوت] 
وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله يي قبل أن يبعث ؛ 
افا و ال والثقاء ای أحف + 
فلو علموا أنه قرأ كتابا لكانت لهم حجّة » وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم ة فطنتهم فيه ؛ وقالوا : 
)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القويم 16/۲( 
والجب : هى البثر التى لم تبن بالحجارة . 
(۲) الخط : السطر والكتابة . خط الكتابة يخطه خطا : كتبه . قال تعالى : وما كنت تلو من قله 


من كتاب ولا تخطه بيمينك .. © € [العنكبوت] أى : قبل القرآن ما كنت قارث ولا كاتبا . 
[ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 





EDE 
O۷. ODOC OOO OO GO GGG GOG 


قَرَدٌ عليهم الحق سبحانه : 
لسان الْذى يلحدون إليه أعجمى وَهَنذا لسان عربي مبين 069 4 
[النحل] 
وأنظل الدى ا و اة . وقة فن الكق ستيهانة على 
نول الكت فن انناف الق و أن :قلنا الك ن و ها کنات 
القرآن » » مثل قوله تعالى : 
وما كنت لديهم إذ يلقون أَفلامهم'' أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم 
إذ يختصمون 3 4 [آل عمران] 
وقوله الحق : 
اک ا ل ۷ اذ ق مين اا اک م 
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلئ موسى الأمر وما كنت من 
فكأن مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له . 


قا فن العنبرنها لوا أن مقر قوه من ق بوس 
)١(‏ القلم : السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه ٠‏ 
وكانوا يستعملونه فى القمار أو فى القرعة ومن استعماله فى القرعة , قوله : «إذ يون 
أفلامهم أيهم كفل مَريّم .. 468 [آل عمران] فالاقلام هنا سهام الاقتراع » وقد أجريت القرعة 
فقا بتر كرا فكفل ميم[ القاموسس القوت 380/9 
6 هن الجيل لري الذى علم الله وي مق الي ال هن رف على شاش رادي : 
"ابن كفن 51 ]1 


EH 
OE OO OD OO OGG GOGO GOGO 7۷1۱1.. © 
باللدن والجهود - وهم قد طليوا مطليهم هذا بتأسيس من اليهود ب‎ 
وهو ية جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد » ودفعة واحدة » وفى‎ 
5 سورة واحدة 2 للا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن‎ 
وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما‎ 
سألوه عن القصة بتمامها. وتوقعوا أن يعزف عن ذلك » لكنه‎ 
. لم يعزف . بل جاء لهم يما طليوه‎ 


وکان يحب أن تلتفتوا إلى أن. الل هق الذئ أرسله :وهو الذئ 
علّمه ؛ وهو الذى أنبأه . لكنهم لم يؤمنوا » وعرٌ ذلك على رسول 
الله ی > فأوضح له سبحانه : لا تبتئس ولا تيأس : 

١‏ لعلّك باخع/") نفسك ألا يكونوا مؤمئين 4O‏ [الشعراء] 

O حقو‎ 

ل فلعاً فَلعلّك باخع تفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهلذا الحديث 
أسفا © 4 [الكهف] 

فانت يا رسول الله عليك البلاغ فقط » ويذكر الحق ذلك ليسلّى 
رسوله ية حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه ٠‏ ثم 
جحدوه : 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا .. 4O‏ [النمل] 


(6) لد وله :اة فى الل والخصوقة . والالد »امم فضيل اي الأشو خضي وجول 
قال تعالى : © ويشهد الله على ما فى قَلِه وهو أَلَدُ الخصام 469 [البقرة] [القاموس القويم 
1/۲ ]. 

(۲) بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ لسان العرب - مادة : بخع ] . 


ریو 
حموحص مص وحص صمح ص ON NOOR‏ 
وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله كك ؛ لأنهم حرصوا على 
اا ال فط > ركان من لواحي ان يز مقوا نا ارق يه + 
لقن الاد هى الذي رقت م وتن حقيقة اليقين .وحقيقة الان : 
رأنت لا تستطيع أن تواجه المعاند بحجة أو بمنطق ٠‏ فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء عبيدا » وأن يكونوا مسيطرين على الخَلّق بجبروتهم › 
والدين سيسوّى بين الناس جميعا » وهم يكرهون تلك المسالة . 


ريأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية › فيقول : 
: ار وه خض اج ١‏ 
ووم حت لكام سن وا وحصت بِعُؤّمِننَ 7) 4 
N Ty‏ 0 
ذلك » وكان يه شديد الحرص على أن يؤمن قومه › فهو منهم . 
ريقول فيه الحق سبحانه : 
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم ' “ حريص عليكم 
بالمؤدنين رءوف رحيم ۵© 4 [التوبة] 
تة اة خاضة باليهىد :“هفولا الذيق. دقعنا آهل مكة أن يستالوا 
الرسول ييو عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه : 


] كعد لتك [ البقرة‎ e 
العنت + المشقة. : وأعقتة : أؤقعه قي العنت اوذ شق عليه . قال تعالى : « ولو شاء الله‎ )١( . 


{O . 0-0‏ [البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت [ القاموس 
القويم ڪڪ 1 


نا 
١٠.‏ 209-___-ز2_-_-2_---2---00--2 OOO‏ 


وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 


رسول من الله . 
وجاء قوله الحق : 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 029 4 [يوسف] 


جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله , وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط » ولكن هذه هى طبيعة معظم الناس . 
لماذا ؟ 

لأن أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدنيا 
والآخرة » والإنسان حين يقبل على منهج الله » يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
ف ا بالقّدر الذى قدّره له الله ٠‏ والحياة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا » لم يكن 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض » وهذا الإبهام هو فى حقيقته عين 
البيان » فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 


2 
3 


ترقب . 

ولذلك فميتات الفحاءة الها حكمة أن غرف كل إنسسان أن الموت 
ل متت ل تل على سقو ف د اشوا كان الويف :في خاد 
أو بسبب مرض أو فجأة › فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه » أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سيحاته . 


03 


ASE 
حطبومحص ص وحح و وو42222 1222922 1ه‎ 


0 


والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة الله على 
العطاء » وبإمكانات الحق لا إمكانات الخلق : 

وهب أن إنسانا معزولاً عن أمر الآخرة » أى : أنه كافر بالآخرة 
وأخذها على أساس الدنيا فقط » نقول له : انظر إلى ما يطلب منك 
نهيا ؛ وما يطلب منك أمرا » ولا تجعله لذاتك فقط , بل اجعله للمقابل 
لك من الملايين غيرك . 

سوف تجد أن نواهى المنهج إن منعتك عن شر تفعله بغيرك ؛ 
فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر » فى هذا مصلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دَخْل للدين بها . 

ويجب أن نأخذ هذه المسألة فى إطار قضية هى « درء المفسدة 
مقدّم على جلب المصلحة » . 

وهب أن إنسانا مُحبا لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقذفها لك › بينما 
وأطلق الاثتان ما فى أيديهما تجاهك » هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون دَرَء المفسدة مقدّما على جب المصلحة . 

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لأن كثيراً 
من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العلمية قد 
تعطينا بعضا من النفع » ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التى قتلت بعض 





قينا 
:.9:922+9692220 206905009 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 
ج 3 َه مامه #o f‏ 

«إولا تقف ' ما ليس لك به علم .. 69 4 [الإسراء] 

وعليك أن تدرس أى مختّرع قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره 
قبل أن تستعمله . 

وقد رأينا من يدخلون الكهرباء إلى بيوتهم » يحاولون أن يرفعوا 
موقع « فيش » الكهرياء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كى لا يضع 
طفل أصابعه فى تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء » ووجدنا بعضاً من 
الميتدسين قم صكموا اجهذة تفضل- الكيرناء اليا إن لمسدها بد شن 

وهذا هو درء المفسدة المقدّم على جكب المنفعة » وعلينا أن 


تحتاظ لمل هذه الأمون . 


وفى. آلآية الك تحن صد خواطظركا عا تكد الحق: فاته 


يقول: 
«( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 69 4 [يوسف] 
وهل قوله : 


بإ أكثر الئاس {4OD..‏ [يوسف] 


نسبة للذين لا يؤمنون › يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 





)١(‏ قفاه : يقفوه قفوا : مشى خلفه أو تبعه . وأصله من القفا . وقوله : 9 ولا تقف ما ليس لَك 
به علّم .. 469 [الإسراء] أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم » ولا من الآراء , 
ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . 
[ القاموس القويم ٠١۸/۲‏ ] . 


EEE 
O۱. 0G OOOO وحصووح‎ OOD 

نقول : لا ؛ لأن « أكثر » قد يقابله « أقل » . وقد يقابله 
» الكثير » 

اتم تر أن اله يسجد لَه من فى السّمدوات ومن فى الأرضٍ والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الاس وكثير حق عليه 
اعاب . .62 4 ش [الحج] 

وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضا كلمة « كثير » . 

وقد أوضح الحق سبحانه و 
أن يجعل أكشر الناس مؤمنين » والحرّص هو تعلّق النفس وتعبكة 
معيوة” الامكفافة کے قري أثه كلت كنا كفنا اق يدس مض هو 
استمساك يتطلب جهدا . 

ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدى مَنْ تحرص على 
هدايته . 

ويقول سبحانه : 

إن تحرص على هداهم فَإِنَّ الله لا يهدى من يضل .. 9 » [النحل] 

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن وطن نفسه على أن 
اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطّنَ نفسك 
يا محمد على ذلك . 


وإذا كنت يا رسول الله قد حملت الرسالة وتسألهم الإيمان 





¢ 
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تج بص جص عمحص صمح‎ 222220002. 
لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء'' السبيل » لأن الأجر‎ 

يُعطّى لمن يقدم لك منفعة . 

والإنسان حريص على أن يدفع الأجر لمن يعينه على منفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوى ينتهى ٠‏ وإما أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة . 
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ويآتى القرآن بقول الرسل ' : 


8 أسألكم عليه أجرا .. 4O‏ [الأنعام] 
ولم يقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام » وموسى عليه 
السلا 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدّر التقدير 
السليم ؛ أن تدفع أجرا للرسول الذى يُفسّر لهم أحوال الكون , 
ويطمئنهم على مصيرهم بعد الموت » ويشرح لهم منهج الحق » 
ويكون لهم أسوة حسنة . 


)١(‏ سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : «قَال 
عسى رى أن يهدينى سَواء السّبيل 40659 [القصص] أى : وسط الطريق الموصل للخير . 
[ القاموس القويم 588/١‏ ] . 
(۲) قالها نوح عليه السلام : [ يونس : ۷۲ ] » [ هود : ۲۹ ] » [ الشعراء : ٠١59‏ ] . 
وقالها هود عليه السلام : [ هود : 5١‏ ] » [ الشعراء : ٠١۷‏ ] . 
وقالها صالح عليه السلام : [ الشعراء : ٠١١‏ ] . 
وقالها لوط عليه السلام : [ الشعراء : ٠١١‏ ] . 
وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء : 18١‏ ] . 
وقالها محمد ييو رسول الله : [ سبأ : ٤١‏ ] . 
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الخصوصى الذى يلقن الابن مبادىء القراءة والكتابة » فما بالنا بمن 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 
لم يطلب أجراً . 


ويقول الحق سبحانه : 


5-0 ماموم لمر لهو إلا زكرن 9 له 

وفى هذا القول الكريم ما يوضح أن النبى ميه لا يسأل قومه 
أجرا على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده . 

والحق سبحانه هو القائل : 

م تلهم أجرا فهم من مغرم متقلون 69 4 [الطور] 

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله فى موقع آخر : 

لما سألتكم من أخر فهو لكم إن أجري إلا على الله .. 69 4 

[سباً] 

وهو هنا يُعلى الأجر » فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة 
غل الد فو تطعا من الاق ا د ققرت فى إعظاء الجن 
فكأن العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يُجَازى عليه إلا من الله ؛ لأن 


العمل الذى يؤديه بمنهج الله ومن الله » فلا يمكن إلا أن يكون الأجر 
عليه من أحد غير الله . 





ولذلك يقول سيحاته : 

إن هو إلا ذكر للعالّمين د 4 [یوسف] 

والذكر يطلّق إطلاقات متعددة . ومادة « ذال » و « كاف » 
و « راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قيل أن الإنسان له آلات 
إلى العمليات العقلية . وتمرّ تلك المعلومات ببؤرة الشعور » لتُحفظ 
لفترة فى هذه البؤرة . ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ء إلى أن 
تستدعيها الأحداث » فتعود مرة أخرى إلى رة الشعور . 

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ؛ كأن 
المعلومة كانت موجودة فى مكان ما فى نفسك ؛ لكنها لم تَكُنْ فى 
بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء » فهى تنتقل من حاشية 
الشعور إلى بؤرة الشعور . 

والتذكّر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشعور . 


والحق سبحانه يقول : 
( وذكرهم بأيام الله ...2 »4 [ابراهيم] 


أى : ذكّرهم بما من عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهى غير 
موجودة الآن فى بؤرة شعورهم . وسمّى القرآن ذكرا ؛ لأنه يُذكّر كل 
مؤمن به بالل الذى تفضل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 
خير الدنيا والآخرة . 





EES 
ON N. 122: صمحصحصمحه وحوح ص وهه‎ 
يكون للعاقل معونة له » وهو من ضمن رحمة الله‎  نذإ‎  ركذلاف‎ 
› بالخلّق » فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن من أنعمها عليهم‎ 
. فهذا الكون منظم بدقّة بديعة » وفيه كل مقوّمات حياة البشر‎ 
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكّرينَ لهم بهذا العطاء‎ 
. الربانى‎ 
وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة فى الإنسان كان يجب أن‎ 
تظل واعية ذاكرة لله » وقد قَدَّر الله غفلة الأحداث » فجعل لهم الذكر‎ 
كله فى القرآن الكريم‎ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ييي و ڪان يناد قاتا رض 
ا بأوهمعتها م مَعَرضونَ © 


وإذا سمعت « كأين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق 
الحصكن ٠‏ ومكل + كاين + كلمة و كم »+ والعد هى مظنة الخصن : 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عذه » ولا أحد يحصر رمال 
الصحراء مثلا . لكن كلا منا يعد النقود التى يردها لنا البائع » بعد أن 
اک كفن مأ ایتا 

إذن : فالانصراف عن العدٌ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
له قواق الطضين :ول أحة ك التهوى إن تخا 

ولذلك نجد الحق سبحانه ينيّهنا إلى هذه القضية . لإسباغ نعمه 
على خلقه » ويقول : 





0 


رر 


)1 کیک کوک ت ی کک کے 
«وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها O..‏ 4 [إبراهيم] 
و إن هن اللاي المشكوك فين وانتم لن :تعدو ها ا 
لأنها فوق الحصر » والمعدود دائما يكون مكررا » وذَكّر الحق هنا 
نعمة واحدة ء ولم يحددها ؛ لأن أى نعمة تستقيلها من الله لو 

إذن : فكلمة « كأين » تعنى « كم » » وأنت تقول للولد الذى لم 
يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك 
الكيل . 

وتأتى « كم » ويراد بها تضخيم العدد » لا منك أنت المتكلم , 
ولكن ممن وجه إليه الكلام »> وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا 
صدقا » أو كأنك استحضرت النصائح » فوجدتها كثيرة جدا . 

والسؤال عن الكمية إما أن يِلْقَى من المتكلم ٠‏ وإما أن يطلب من 
حاطب © وطلحه "من ا المقاظن وليل على آنه تقر عل تفسنه : 
والإقرار سيد الأدلة . 

وحين يقول الحق سيحانه : 

١‏ وكأين 9 4 [يوسف] 

فمعناها أن ما يأتى بعدها كثير.. 


وسبحانه القائل 3 





س 52 

ل وكين من یي قال معه ريون غير فما وهنوا" ' لما أَصَابهم فى 

سبيل الله وما ضفرا راا استکائوا"' واللّه يحب الصابرين 2 4 
[آل عمران] 

وهكذا نفهم أن ( كأين ) تعنى الكثير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
مبلغا يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم نحصه . 

والآيات هى جمع « آية » ؛ وهى الشىء العجيب ٠‏ الملّفت للنظر , 
وبُقال : فلان آية فى الذكاء . أى : أن ذكاءه مَضرب المثل » كأمر 
عجيب يفوق ذكاء الآخرين . 

ويُقال : فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكذا . 

وفعكن الشىء العميت أنه فى الخارج عن العالوك + ولا ينسىئ + 
الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث : 

الأول : هو الآيات الكونية التى تحدثنا عنها »> وهى عجائب ؛ وهى 
حَجّة للمتأمل أن يؤمن بالل الذى أوجدها ؛ وهى تلفتّك إلى أن من 
خلقها لا يد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدّقة » وهذه الآيات 
تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه . 





4 05 .. الرّبئٌ : العالم التقى الصابر . قال تعالى : ل وكين من نَِىَ قال مَعَهُ ريون كثير‎ )١( 
. [آل عمران] والربى : مَنْ ربّيته » وهم هنا من رباهم النبى فقاتلوا معه وناصروه‎ 
. ] ٠٠۱/۱ القاموس القويم‎ [ 

(۲) الوهن : الضعف فى العمل والأمر . ورجل واهن فى الأمر والعمل » وموهون فى العظم 
والبدن . [ لسان العرب ‏ مادة : وهن ] . ش 

(؟) استكان : خضع وذل . [ لسان العرب ‏ مادة : سكن ] . 


EE‏ روصتت حو وت 
وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما أعلن الله 
بواسطة رسله أنه سبحانه الذى خلقها » ولم يقل أحد غيره : « أنا 
الذى خلقت » فهذه المسألة ‏ مسألة الخلق ‏ تثبت له سبحانه » فهو 
الخالق وما سواه مخلوقء وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية . 


وفى سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سبحانه 8 


«فسبحا الله حين تمسو وحين تصلبحون 9© ول لْحَسْد فى 
السّملوات والأرض وعشيا وحين تظهرون” ' 69 يخرج الحي من الميّت 
ويخرج الميّت من الحي ویحیی الأرض بعد موتها وكذالك تخرجون ® 
ومن آباته أن حَلَقَكُم من تراب كم إذا نم شر تسمَشرون © ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِلَيهَا وجعل بينكم مود ورحمة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يََفَكْرودَ 69 ومن آياته حَلْقَ السّملوات والأرض 
راختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى الك لآیات للعالمين © ومن آياته 
متامكم اليل والنهَارٍ وَابعَاوَكُم من فضله إن فى ذلك لآيات قوم 
يسمعون60 ومن آياته يرِيكُم ابرق خوفا وطمعا ويتزل من السّمَاء مَاء 
فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 69 ومن آياته 
أن تقوم السَّمَاءِ والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا نتم 
تخرجون 62 4 [الروم] 


كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود فى الكون أنه يتمتع فيه 





: أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر . ويتسع إلى العصر » قال تعالى‎ )١( 
«إوحين تضعون ثيَابكُم م من الظّهيرة .. ® ) [النور] أى : حين تستريحون فى منازلكم بعد‎ 
. ] 418/١ صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم‎ 
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٠. أوجدها‎ 


وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا 
بريد منه هذا الخالق الأعلى ؟ 

هذه الآيات تفرض علينا عقليا أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوب الواجد 
الأعلى ‏ وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه 
الله ؛ وهو قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتبعوا أوامره 
وتتجنبوا نواهيه . 

والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية › والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل » فكان ولا بد أن يأتى كل رسول ومعه آية ؛ لتثبت 
صدق بلاغه عن الله ؛ لأن كل رسول هو من البشر » ولا بد له من 
آية تخرق النواميس » وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل . 

وهناك آيات حكمية ٠‏ وهى النوع الثالث . وهى الفواصل التى 
تحمل جملاً » فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم . 

وهى آياتٌ عجيبة أيضا ؛ لأنك لا تجد حكما من أحكام الدين إلا 
ويمس منطقيا حاجة من حاجات النفس الإنسانية » والبشر وإن كفروا 
سيُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها » ولكن لا حل 
للمشكلات التى يواجهونها » ولا تَُحَلَ إلا بها . 

والمثل الواضح هو الطلاق › وهم قد عَابوا مجىء الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 
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من القسوة على الأسرة » لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضتهم أحداث‎ 

الحياة » وهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه . 

وكذلك أمر الربا الذى يحاولون الآن وَضّع نظام ليتحللوا من الربا 
كله . ويقولون : لا شىء يمنع العقل البشرى من التوصل إلى 
ما يقيد . 

وهكذا نجد الآيات الكونية هى عجائب بكل المقاييس > والآيات 
المصاحبة للرسل هى معجزات خرقت النواميس ٠‏ وآيات القرآن بما 
معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها . 

وهم يعرضون عن كل الآيات » يعرضون عن آيات الكون التى إن 
دققوا فيها لثبت لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله 
ليسرى تربية وتنمية . وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 
لملاحظات ظاهرة ما فى الكون . 


ويك ان رت بلقل ین الا جن و ف ان ام 
ا ظا القدر يعلو فک وا : لماذا يعلى غطاء القدر ؟ ولم 
يُعرض الرجل عن تأمّل و ا ق الماء إلى 
مكان :واستطاع عن ريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 
يتمدد ؛ ويحتاج إلى حير أكبر من الحيّز الذى كان فيه قبل التمذد . 

وکا هذا الخامل ور تاف لافار القن عله يهنا 
البواخن:والقطارات ٠‏ وا عضو سمي د غه الكار .هة الذي 
رأى طَفو طبق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة » ووضع قاعدة 


يأسمه > وهی « قاعدة أرشميدس 07 





صحصم م حخححوح حص موحصحههوهه ON ١54025:‏ 
وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره 
ما يفيده فى الدنيا ؛ كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره ؛ 
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ممَّنْ قدّموا تأملاتهم كملاحظات » تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية . 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضن على الكافر بما يفيد العالم 
ما دام يتأمل ظواهر الكون » ويستنبط منها ما يفيد البشرية . 
إذن : فقوله تعالى : 
« وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون عليها. .(0:2) #[يوسف] 
إن أردتها وسيلة للإيمان بإله ؛ فهى تقودك إلى الإيمان ؛ و! 
أردتها لفائدة الدنيا فالحقٌّ لم يبخل على كافر بأن يعطيه نتيجة ما 
يبذل من جهد . 
فكل المطلوب ألا تمر على آيات الله وأنت معرض عنها ؛ بل على 
الإنسان أن يُقبل إقبال الدارس » إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تثرى 
حياتك ؛ وتعطيك حياة لا نهاية لها . وهى حياة الآخرة » أو تسعد 
حياتك وحياة غيرك ٠‏ بان تبتكر أشياء تفيدك ٠‏ وتفيد البشرية . 
صر صر 2 
ونا 6 من أست شيا 
ر م 
وهكذا نرى المصافى الت يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان . 
المصفى الأول : قوله تعالى : 





وما أکثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين © 4 [يوسف] 

أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان . حتى 
ولو حرص الرسول بء أن يكونوا مؤمنين . 

وقلنا : إن مقابل « كثير » قد يكون « قليل » . وقد يكون 
« كثير » » وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك , 
صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ٠‏ ولكن إيمانهم ليس يقينيا › بل 
إيمان متذبذب . ويشركون به غيره . 

والمصفى الثانى : قوله تعالى : 

ل[ وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ 3 ) ا 

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 

طون سألتهم من خلقهم يقلن الله .. 9 4 [الزخرف] 

ويقول فيهم أيضا : 

لون سأشهم من خلق السّموات والأرْض لَيَقُولُنَ اللّه.. 2 »4 

[لقمان] 

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله » وقالوا : إن 
الملائكة بنات الله » وهكذا جعلوا لله شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
لله ابنا من أهل الكتاب . 

وأيضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصّون قوما 
أقوياء بالخضوع لهم خضوعا لا يمكن أن يسمى فى العرف مودة ؛ 
لأنه: قري ممتلىء بالذلة ؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا فى النفع 
والضر ؛ وفى هذا لون من الشرك . 





ا 
ON VOODOO OOOO‏ 

ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمن يتقرب منه : أرجى أن تقضى 
الله سيقضى الله لك حاجتك . 

لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذّلة » ليقول : وأنا أعتمد عليك 
أيضا ¢ لتقكضى لى هذه الحاجة . 

أو يرد صاحب النفوذ ويقول ا أنا سوف أفعل لك الشىء 
الفلانى ؛ والياقى على الله . 

وحين أسمع ذلك فأنا أتساءل 8 وماذا عن الذى ليس باقيا 8 أليس 
على الله أيضا ؟ 


o رلو‎ 
wm 


وينثر الله حكما فى أشياء تمنّاها أصحابها ؛ فقضيت ؛ 


3 
4 24 
وه - 


ثم 
فيها شرا › هناك أشياء تمناها أصحابها ؛ فلم تقض ؛ ثم تبين أن 
نجد الأثر يقول : 
واطلبُوا الأشياءً بعزّة الأنفس فَإنَّ الأمور تجرى بمقادير 
فإن المنع عبن العطاء » ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائما أن الله 
هو الفاعل » وهو المسبب » وأن السبب شىء آخر . 
ك9 (Vu.‏ 
ودائماً أذكر بأننا حين نحج أو نعتمر نسعى بين الصفا والمروة 


و ا ا ا ل ل ير اا ج ي يت 

)۱( الصفا والمروة د جبلان بين بطحاء مكة والمسجد 5 وأصل الصقا العريض من الحجارة 
الأملس. [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . والمروة : الحجر الأبيض الهش البراق . ومروة 
المسعى التى تُذكر مع الصفا » وهى أحد رأسيه اللذين ينتهى السعى إليهما سميت بذلك . 
[ لسان العرب - مادة : صفا ] . 


2 شی 2 
0٠٠-229 112‏ تت بحصسحمصهحه 


لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التى سعت بين الصفا والمروة ؛ لتطلب 
' الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل . 

فقد أخذت هى بالأسباب » فجاء لها رب الأسباب بما سألت عنه . 
ولم ات لها الكو ستجات بالا فن جه الصف اى المزوة له 
لها القضية الأولى التى سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها 
فى هذا المكان . 
فم اضر فى برت قال او تة 

وقد سعت هى بحا عن الماء أخذا بالأسباب » وعثرت على الماء 
بقدرة المسيّب الأعلى . 

نل وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركون 6-0 4 [يوسف] 

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرّب الشرك إلى الإيمان » ولنا أن 
نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتى لحظة الشرك ؟ 

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول : 

8 ركبوا فى الْفلّك'" دَعَوَا الله م ال قدت 3 

دعا فقال E‏ ا 


. [إبراهيم]‎ 0 NS تهرى إلعوم‎ e 





صمححصوحح مح هح وحو وحص وصحصتا ON‏ 
لبر إذا هُمْ يركون 62 ليكفروا بما آتيتاهم ويَمَمَمَّعُوا فسوف 
يمون 3 »4 [العنكبوت] 

هم إذن قد آمنوا وهم فى الفْلك » وأخذوا يدعون الله حين 
واجهتهم أزمة فى البحر" ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطىء حتى 
رانك الوك 


خن الهم الساكل: مادا حت ؟ 


فيجيبون : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم ¢ واستعدوا يقوارب 


النجاة . وسوا أن الله هو الذى أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق 


سبحانه : 
ل وجعلوا لله نداد لَيِضَلُوا عن سبيله فل تمتعوا فن مصيركم إِلَى 
انار © 4 [إبراهيم] 


وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن 
يسمل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده » ولا يفكر فى أن 
بىجه لك كلمة الشكن . 


وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضيا › لقد 


ين ه وي 


كلمت فلانً فقضاها . 





)01 يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : هو ألذى ركم فى ابر والبَحرٍ حت حم إذا كنم فى القلك 
وجرين بهم بریح طيبَةَ وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ ونوا نهم أحيط بهم 
دعا الله مُخلصين لَهُ الدين لكن أَنجَيَا من هذه لَنَكُونَنَ من الشاكرين © فَلَما أنجاهم إذا هم يعون فى 
الأرض بغيرٍ الح .. 4659 [يونس] . 


EES 
OCONROOOODODODOOOID N. 
وهو يقول لك ذلك ليبعد عنك ما أسبغه الله عليك من فضل‎ 
قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته فى قضاء‎ 
. ويتناسى‎ 
ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب ج ميل‎ 
عليه » بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت من أحسنت إليه » لماذا ؟‎ 
. لأن هذه هى طبيعة الإنسان‎ 
: يقول تعالى‎ 
كلا إن الإنسان ل ليطمم' 0 أن رآها ستغنئ 0 4 [العلق]‎ 
۰ ولذلك يقال فى المثل : « تق شر مق أخشنت إليه‎ 
وأنت تتقى شره ء بان تحذر أن تمن عليه بالإحسان : كى‎ 
. لا تنمى فيه غريزة الكره لك‎ 
والناصح يحتسب آأئ مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فياخذ جزاءه‎ 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير » ولا ينتظر شيئا ممن فعل الخير له ؛‎ 
لأنك لا تعلم ماذا فكّر لحظة أن أدَيْتَ له الخدمة » فحين يجد ترحيب‎ 
الناس بك فى الجهة التى تَؤدَّى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا‎ 
يحترمونك أكثر منه ؟‎ 
وهى يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك متواجد معه فى‎ 
. هذا المكان لتخدمه‎ 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه فى البحر » ؛ 





U 


EES 
صمحخححممح حص وحص وص صوصو وحصصااراات‎ 
لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَها لله ء‎ 
والمعروف المنكور هو أجدى أنواع المعروف عليك ؛ لآن الذى‎ 
ا‎ E 

ما فعلت . 

0 
0 مَس الإنسانت ضر دعا ربّه َهُ میا ليه ثم إذا خوله" نعمة منه 

نسي ما كان يدعو إن من قبل وجعَل لله أندادا مضل عن سبيله قل قمع 

بكفرك قليلا إنّك من أصحاب الثار 6 4 [الزمر] 
والإنسان لحظة أن يمسّه الضّر ؛ فهو يدعو الربوبية المتكقلة 

بمصالحه : يا ربّ أنت الذى خلقتنى » وأنت المتكفّل بتربيتى ؛ وأنا 





)١(‏ أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : عليه كلت وليه أب 
2 [الشورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع منيب فى قوله : 
لمُسبِينَ إِنيّهِ وُه .. 469 [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه. أى : كونوا تائبين 
وكونوا 'فتقين +[ القامؤس القويم ۲۹*7١‏ ]^ 

(۲) خوله : ملّكه إياه متفضلا عليه بغير عوض . [ القاموس القويم "٠٤/١‏ ] . 


شی 


کے يوحت وو كح حرشو وم خخ 


أتوكل عليك فى مصالحى › فأنقذنى مما أنا فيه 


0 


ومثل هذا الإنسان كمثل الربان الذى ينقذه الله بأعجوبة من 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 
لنفسه ٠.‏ 


0 داكماً : احذروا وي ما 0 


وأقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك بالل ؛ 


الّذين آمنوا ولم يلوا" إيمانهم بظلم أولدتك لهم الأمن وهم 
مهدو ن2 4 [الأتعام] 


والظلم - كما نعلم - هو أن تعطى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف 
يّجرؤ أحد على أن يتجاهل فَضْل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى , 
والظلم الأكبر هو الشرك . 


وسبحاته القائل : 
إن الشرك للم عظيم 9 4 [القمان] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 











)١(‏ لم يلبسوا إيمانهم بظلم » أى : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ٠‏ وهو الظلم العظيم » ولا بأى 


SESSA‏ ا ل 
انوا 2 عراب / 57 تيج السَاعَة 
ol‏ ےر مج ورور 
ST‏ 
الموت » واستبطتوا القيامة وعذابها ؛ رغم أن الموت معلّق على رقاب 
الجميع » ولا أحد يعلم ميعاد موته . 
فالرسول ا يقول : « من مات قامت قيامته 3 . 
فما الذى يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدى لله » بدون 
أن يمسّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس 


٠. تمهيدى‎ 


ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى أن تقوم قيامة كَل الحَلّق ؛ لأن الزمن لا يطول إلا على متتبع 


والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لأن وعيّه مفقود فلا 





)١(‏ قال مجاهد : عذاب يغشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى الصواعق 
والقوارع . [ تفسير القرطبى 36٠08 / ٩‏ ] . 

1ق بغتا وبغتة : فاجأه على غرة وغفلة . قال تعالى : «فأخذتاهم عة وهم لا 
يُشعرُون62 » [الأعراف] . 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 51١8‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه : «أكشروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنّى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
هنين وبع ليكو العوث القيافة + ؛ ١‏ 


ت 
\EO©‏ 





يعرف الزمن ٠‏ والذى يوضح لذا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور 
الزمن هى قوله الحق : 
«( كأنهم يوم يرونها لم يأبثوا إلذّ عشية أو ضحاها © ) [النازعات] 
ويآتن: قول الخق سيحاته' من معد "ذلك :: 
دع م م ےآ رص م (00)س م 
قل مذو سي يلاد عو الى اللو عل بصير اناو من 
0 يه سل م يي ر ے2 a‏ 
بستحن اتر نانش کے © #ه 
الطزيق :وقول الشف : 
هذه سبيلى اردصم وف 
يدل على أن كلمة السبيل تأتى مرة مُوْئّكة » كما فى هذه الآية , 
وتاي رة مذكرة 4 كن فى قولة الح : 
طون یروا سبيل الرشد لا يتَحَدُوهُ سَبيلاً وإن يروا سَبيل ال 
يتخذوه سبيلاً .. 02 4 [الأعراف] 


وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جِنْتَ بها هی للإيمان بال 
الواحد ؛ وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليُطبّقه العباد » بل 





)١(‏ البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الأمور . وهى أيضا ما يبصره القلب من الحق 
الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لبس فيها ولا 
غموض . [ القاموس القويم 7١ / ١‏ ] بتصرف . 

»( الى : الفساد والضلال والخيبة . والغواية : الانهماك فى القََ . [ لسان العرب ‏ مادة : 
غوى ] . 


حم محور :ااه 


فيه صلاح حياتهم » وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شىء بلا 
بداية » والباقى بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خَلّق الخلّق الذين 
آمنوا هو الله ؛ وإن كفروا جميع] هو الله » والمسألة التكليفية بالمنهج 


عائدة إليكم أنتم » فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . 
ولنقرأ قوله الحق: 
} إذا السمَاء انشقّت © وأذنت”" لريها وح 40 [الانشقاق] 
فهى: تنشق فور سماعها لأمر الله + وتاتى لحظة الحساب . 
وقوله الحق : 
طفل هذه سبيلى أدعو إِلَى الله على بصيرة ..  )©®‏ [يوسف] 


انه افع اردق الل ا ا اة مه وا جه 
وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه 


a‏ المح نات 


د ا 
الظاهرة ملجئة إلى الإقناع . 


ومثال هذا : أم موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها فى 





)١(‏ أذنت : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم 
۱[ . 

(۲) حق الأمر يحق : ثبت ووجب . وحق له : ثبت له . وحُقٌ له بالبناء للمجهول أثبت له . 
قال تعالى : «وأذنَت لربّهًا وحقّت 49 [الانشقاق] أى : كان حقا ثابتا عليها أن تخضع 
لأمر الله . [ القاموس القويم ١74/١‏ ] . 


١١‏ صصص حصحوحصت وحص وحصت وحص محصه 
اليم “ولق فاست :فى هتا الأمين. يعفليا لما قل + لكتها' اة 
قبلَته ؛ لأنه وارد من الله لا معاند له من النفس البشرية . 

فالبصيرة إذن : هى يقين ونور مبنى على برهان من القلب ؛ 
فيطيعه العبد طاعة بتفويض » ويقال : إن الإيمان طاعة بصيرة 

ويمكن أن نقرأ قوله الحق : 

قل هدذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة .. 4028 إيوسف] 

وهنا جملة كاملة ؛ ونقراً بعدها : 

أنا ومن اتبعنی #CD..‏ : [يوسف] 

أو نقرأها كاملة : 

GS EE 

وقول الحق : 

وسبحان الله .. {OD‏ [يوسف] 

أی : أنه سبحانه: منزّه تنزيها مطلقا فى الذات ٠‏ فلا ذات تُشيهه ؛ 
فذاته ليست محصورة فى القالب المادى مثلك » والمنفوخة فيه 
الروح » وسبحانه منرّه تنزيها مطلقا فى الأقعال » فلا فعل يشبه 
فعله ؛ وكذلك صفاته ليست كصفات البشر » فحين تعلم أن الله يسمع 


م 


ويرى ٠‏ فخذ ذلك فى نطاق : 


لإ لیس كمثله شيء .. © 4 [الشورى] 





GEES 
ON © DODDDDODODODODOSD 
وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد‎ 
. وأنت حدث طارىء على الكون الذى خلقه سبحانه‎ ٠ أزلى‎ 
ا‎ (0 (0) 5 7 5 2 3 
الله كلل ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الل يل قال : « لقد أسرى بىء""ا‎ 
: ونزل قول الحق سبحانه‎ 
ظ سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد‎ 
الأقصا الّذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السّميع البصير 0© [الإسراء]‎ 
وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد يله ؛ ولكن بقوة من‎ 
خلق الكون كله » القادر على كل شىء » والذى لا يمكن لمؤمن حق أن‎ 
. يشرك به , أمام هذا البرهان‎ 


م < وم 


١ ا کیان لاتا م‎ 
EES E E 


EFE‏ اا 
ر < و 
أفلاتَمَيلوتَ 9 4ه 
)١(‏ سرى يسرى : سار ليلا . وأسرى به : جعله يسرى » أو حمله معه على السير ليلا » وهذا 
يُشعر أن الله تعالى كان رفيقا للرسول ومعينا له فى إسرائه [ القاموس القويم ۳٠١/١‏ ] . 
0( عرج يعرج عروجا : صعد وعلا وارتفع ». والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود 2 
والجمع : معارج . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] . 
(؟) متفق عليه . آخرجه البخاری فى صحيحه )٤۷۱۰(‏ » ومسلم فى صحيحه (۱۷۰) من 


0 


شر وى 
ص١١‏ حمص حوو5: :© 
و نا ا ل إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا 
سرلا )4 [الإسراء] 
أى : أنهم كانوا يطلبون رسولا من غير البشر ء وتلك مسألة لم 
تحدث من قبل » ولو كانت قد حدثت من قبل ؛ لقالوا : « ولماذا فعلها 
الله مع غيرنا ؟ » 5 
ولذلك أراد سبحانه أن يرد لهم عقولهم ؛ فقال تعالى : 
طقل لو كان فى الأرضٍ ملائكة يمشُون مطْمَعْنين تزا عليهم من 
السّماء ملكا رُسولاً 59 62 4 [الإسراء] 
والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض » كما أنها 
لا تصلح لأن تكون قدوة أو أسوة سلوكية للبشر . 
فالحق سبحانه يقول عن الملائكة : 
بلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © 4 [التحريم] 
والملاك لا يصلح أن يكون أسوة للإنسان ؛ لأن الملّك مخلوق 
عي فين مس مق النشن: ولق آزادة اله :سول لحسده برا 
ولو جعله بشرا لبقيت الشبهة قائمة كما هى . 
أو : آن الآية جاءت لتسدٌ على الناس ذرافعء انفتحت بعد ذلك 
)١(‏ الذريعة : الوسيلة . وقد تذرع فلان بذريعة , أى : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة : 


السيب إلى الشىء . يقال : فلان ذريعتى إليك. أى : سببى ووصلتى الذى أتسبب به إليك . 
[ لسان العرب ‏ مادة : ذرع ] . 


على الناس فى حروب الردة حين ادعت سجاح أنها نبية مرسكة . 
لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول : 
لإ وما أرسأتا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرئ .. ® 4 
[يوسف] 
ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولاً منه سبحانه ؛ لأن مهمة 
الرسول أن يلتحم بالعالم التحامّ بلاغ » والمرأة مطلوب منها أن تكون 
كما أن الرسول يفترض فيه آلا يسقط عنه تكليف تعبدئ فى أى 
وقت ليه ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعيدى أثناء 
الطمث " ومهم الرسول فتهي أن يكون: مستوفى الآذاة التكليفن 
00 
بجلا وم سال المق ‏ متهم . ول يستائن من اا جد 
ماس اام »ويكون الأمر بواسطة الوحى . 
والوحى كما نعلم إعلام بخفاء . ولا ينصرف على إطلاقه إلا 
للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مفوّض ليبلغ ما يحب أو يشرّع ؛ 
لكن كل رسول مكلّف بأن ينقل ما يبلغ به » إلا محمد بء »> فقد 
فوّضه الحق سبحانه فى أن يشرّع > ونزل فى القرآن: 
لما آتاكم الرسول فُخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. )46 [الحشر] 


. ] طمثت المرآة تطمث : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [ لسان العرب  مادة : طمث‎ )١( 





ذقنا 
2.-00220002099(000009209+9910حخظ2 


ويقول الحق سبحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم : 

ظ من أهل القرئ .. 69 4 [يوسف] 

والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة فى عالمنا المعاصر . وأنت 
حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية » فالبدوى 
من هؤلاء قد لا يجد ما يقدّمه لك » فقد يكون ضرع الماشية قد 


جف ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام . 


والفارق بين أهل القرية وأهل البادية أن أهل القرية لهم توطّن ؛ 
ويملكون قدرة التعايش مع الغير » وترتبط مصالحهم ببعضهم 
البعض ٠‏ وترق حاشية' كل منهم للآخر » وتتسع مداركهم بمعارف 
فة :ولس قدي 'غلطة آهل الان 

فالبدوئ من هؤلاء لا يملك إلا الرَّحْل على ظهر جَّمله ؛ ويطلب 
معافظة الا وان اكد الما اة من اة 


وهكذا تكون فى أهل القرى رقّة وعلّم وأدب تناول وتخامل ٠.‏ 
ولذلك لم تات رسول من امدق كن للا تكون معلوماتة اسه 2 
ويكون جافا » به غلظة قول وسلوك . 


والرسول يفترض فيه أن يستقبل كل من يلتقى به بالرفق واللّين 
وحسن المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالبا ؛ لأنهم ليسوا 
قساة ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعى . 
)١(‏ الحاشية : الجانب والناحية . أى : أنه يكون مهذبا دمث الطباع . حسن السمت » لين 
الجانب » سليم الطوية . 


(۲) الكل : العشب والبقل . وقيل : هو العشب رطبه ويابسه . [ لسان العرب - مادة : 
كلأ ] . 


اكلا سيو الى ق ز61 1206 الى مواله + 
{C3‏ [يوسف] 
أى : أنهم إن كانوا غير مؤمنين بآخرة يعودون إليها؛ 
ولا يعلمون متى يعودون ؛ فليأخذوا الدنيا مقياسا ؛ ولينظروا فى 
رفّعة الأرض ؛ وينظروا ماذا حدث للمكدّبين بالرسل » إنهم سيجدون 

أن الهلاك والغذات فف حاف :يكل مكذب: 
ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار » لرأوا قرى من 

yT TT‏ 1 ا 
نحتوا بيوتهم فى الجبال ‏ وقد عصف بها الحق سبحانه » ولرأوا أن 
الحق قد صب سوط العذاب على قوم عاد وآل فرعون » فإن لم تَخَف 

من الآخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدنيا . 
وقول الحق سيحاته : 

لاقم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذِينَ من قبلهم. . 
22 4 اا 
وهذا القول هو من لفتات الكونيئات فى القرآن > فقديما كنا 
لا نعرف أن هناك غلافا جويا يحيط بالأرض » ولم نكن نعرف أن هذا 

الغلاف: الجواى مه اوخن الدع تخا كه لشن + 
ولم نکن تغرف أن هذا الغلااف الجوى من ضمن تمام الأرض ٠»‏ 


)١(‏ حاق به الشىء يحيق : نزل به وأحاط به . وأحاقه الله به : أنزله . وقيل : حاق بهم العذاب 
أى أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم . [ لسان العرب - مادة : حيق ] . 

(؟) هؤلاء هم أصحاب الحجر ٠‏ قال عنهم رب العزة : «ولقد كب أصحاب الحجر المرسلين © 
وآتينَاهُم ياتتا فَكَانُوا عنهًا مُعْرضين 69 وكانُوا يَنْحنُونَ من الجبال بيوتا آمنين 69 فَأخذتهم الصّيّحة 
مصبحين 9 فما انى عنهم ما كانوا يَكْسبُون 69 ) [الحجر] . 





ا 
١١ح‏ جت:2:222222225222222 2 

وأنك حين تسير على اليابسة » فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك 
فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غلاف جوى هو من 
ملحقات الأرض . 

والسَيّر فى الأرض هو للسياحة فيها » والسياحة فى الأرض 
نوغان > سمياحة اغتباز ‏ وسشياحة استثمان : 

وعجر الحق كاه ا الاعتبار مقو 
{O‏ [الدوم] 

اة عن شا خة الاريتفان و 

طقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الْخَلق ثم الله يدشئ الّشأة 
الآخرة . . 4O‏ [العنكبوت] 

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تَلّفتك لقدرة الله سبحانه › 
وسياحة الاستثمار هى من عمارة الأرض > يقول الحق سبحانه : 

«إومن يهاجر في سَبيل الله يج في الأرض مراغما كثيرا وسعة 
{4O..‏ [النساء] 

وأنت. مكلف بهذه المهمة » بل إن ضاق عليك مكان فى الأرض 
فابحث عن مكان آخر » بحسب قول الحق سبحانه : 


ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهًا .. 4O‏ [النساء] 
AO EES‏ 
الاعتبار . 


اقا ق را ر ا 


017222999224999 22 


ويا لَيْتَ الأمر قد اقتصر على التكال! الذى حدث لهم فى الدنيا ؛ 
بل هناك نكال أشد وَطّأة فى انتظارهم فى الآخرة . 

بقول الحق سبحانه : 

ل ولدار الآخرة خير للّذين اتقوا افلا تعقلون ®© 4 افا 
لما ينتظر المؤمنين ٠‏ ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكدّبين بالتعبير 
المباشر » ويُسمُون ذلك فى اللغة بالاحتباك“ 

مثل ذلك قوله الحق : 

«أولم يروا أَنَا تأتى الأرض نتقصها من أطرافها .. 469 [الرعد] 

وكل يوم تنقص أرض الكفر . وتزيد رقعة الإيمان . 

وهكذا يأتى العقاب من جانب الله » ونأخذ المقابل له فى الدنيا ؛ 
ومرة يأتى بالثواب المقيم للمؤمنين ٠‏ ونأخذ المقابل فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف يأتى 

لهم بما هو أشد شرا من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر ؟ 

)١(‏ النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى : «والسارق والسَارِقَةُ فَافْطَموا أَيديهِمًا 
جَزَاء بمًا كَسَبًا نَكَالاً من الله .. 469 [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها 
الناس. [ القاموس القويم ۲ / ۲۸۸ ] . 

(؟) هو نوع من أنواع الحذف » قال السيوطى : « هى من ألطف الأنواع وأبدعها » وقلّ من تنبه 
له أو نبّه عليه من أهل فن البلاغة > وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى » 
ومن الثانى ما أثبت نظيره. فى الأول » ومثاله قوله تعالى : #ومثل ) الْذين كَفَروا كمثل اذى 
ينعق . . 409 [البقرة]. التقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذى ينعق »> والذى يُنعق به , 


فحذف من الأول الأنبياء لدلالة « الذى ينعق « عليه »> ومن الثانى الذى ينعق يه لدلالة 
« الذين كفروا » عليه » 1 الإتقان فى علوم القرآن \A۲/۲‏ [ : 


شى 

25 ١٠ح‏ وه جوت :وت وص صو 

وأقول : إن السياق العقلى السطحى الذى ليس من الله ؛ هى الذى 
يمكن أن يذكر هو ايان عذاب الآكرزة هى اشد شنا من اغذات الدفيا : 

ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل 

فى المؤمنين ؛ فقال : 

© ولدار الآخرة خير للّذين انه فوا ألا تعقلون 09 »4 [وسف] 

فإذا جاء فى الدنيا بالعذاب للكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب 
ss‏ غير المؤمنين سيكون لهم حساب 
النظم القرآنى . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ع اس دج معدم مادو ا ديج اعضوم ت 
2 - 
عل 


ور کر صم 


00 رطقم ةوك 


ا الور لمرد © يه 


و 
حت د 4 [يوسف] 


تدل على أن هناك غائة » وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية 
ها قد يدها وثقول: + + أكلت التسمكة حن راما .اا أن 
البداية كانت أكل السمكة , والنهاية هى رأسها . 

والبداية التى تسبق 


سم ے٢‏ را 


GS 


شی ل و 
ON 10 OOOO ODOC ODDO‏ 
ل استيأس الرسل .. 612 4 [يوسف] 
هى قوله الحق : 


وما أَرْسلَنَا من قبلك إلا رجالا وحى إِلَيهم .. 24639 [يوسف] 

وما داع الحق سبحانه قد أرسلهم ؟ فهم قد ,منوا النصن + ولكن 
النصر أبطا ؛ فاستياس الرسل » وكان هذا الإبطاء مقصودا من الحق 
مهاه اف بر إن ل اتون مه وا حر اة فى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة » فيجب آلا يضطلع بها إلا المُختبر اختبارا 
دقيق) . 

ولا بد أن يمر الرسول - الأسوة لمن معه ‏ ومن يتبعه من بعده 
بمحن كثيرة » ومن صبر على المحن وخرج منها ناجحا ؛ فهو آهل لأن 
مدل ال 

وهى الحق سيحانه القائل : 


ام حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مَل اين خَلوا" من قبلكم 
مستهم بم الْبَأْسَاء والضّراء وزلَرلُوا حَتَئ يقول الرسول والّذين آمنوا معه متى 


نصر الله .. 9© 4 [البقرة] 
أذ لا داهن اجار ممحص :تسن قن جرک كنات نوهل 


التلميذ دراسيا ؛ ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية , ثم نُوْهَله 


)١(‏ مثال هذا : قوله تعالى : فلم فصل طَانُوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر فس شرب منه فليس 
وا لل ل ل كرسي لاي 
معه الوا لا طَاقَة نا اليم بجالوت وجنوده .. 9 469 [البقرة] . 

(؟) خلا الأمر » يخلو : مضى وسبق . قال تعالى . «وإن من اَم إلا خلا فيها تذير 409 [فاطر] 
أى : مضى وسبق . [ القاموس القويم ۲٠۸/١‏ ] . 


YEE 
OOO احوحص حصن وحص صوص حصو‎ ١ 
لتيل شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤهله لنيل شهادة إتمام‎ 
الدراسة الثانوية » ثم يلتحق بالجامعة » ويتم اختباره سنويا إلى أن‎ 
. يتخرج من الجامعة‎ 
وإن آزان اسكمان دراستة لل الماحستين والدكتوزاة : فهق تذل‎ 
. المزيد من الجهد‎ 
وكل تلك الرحلة من أجل أن يذهب لتولى مسئولية العمل الذى‎ 
يسند إليه وهو جدير بها » فما بَالّنا بعملية بَعث رسول إلى قوم ما ؟‎ 
لا بد إذن من تمحيصه هو ومن يتبعونه . وكى لا يبقى على‎ 
العهد إلا الموقن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ؛ سيجد‎ 
. خيراً أفضل منه عند الله فى الآخرة‎ 
ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟‎ 

نقول : فلنفهم أولاً معنى « استيأس » ؛ وهناك فرق بين 

« يأس » و «استيأس » .2 ف « يأس » تعنى قطع الأمل من شىء . 

و « استيأس » تعنى : أنه يلح على قطع الأمل . 
أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومن قطع الأمل هو من ليس له 
منفذ إلى الرجاء > ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه 
المعزولة عن مسببه الأعلى . 
لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب , ثم انتهت الأسباب » ولم 
تصل به إلى نتيجة » فالمؤمن بالله هو مَنْ يقول : أنا لا تُهمّنى 
الأسباب ؛ لأن معي المسسنب:. 


EES 
صمحو ه624 ثاات‎ 
: ولذلك يقول الحق سبحانه‎ 
«ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إل القوم الكافرون‎ 
[يوسف]‎ 4 9 
ولذلك تجن أن اعلى نسبة انتحار إثما توجد بين الملاحدة‎ 
الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيداً إيمانيا » يجعلهم يؤمنون أن لهم‎ 
› أما المؤمن فهو يأوى إلى ركن شديد › هو قدرة الحق سبحانه‎ 
. مسبّب كل الأسباب » والقادر على أن يَخرق الأسباب‎ 
ولماذا يستيئس الرسل ؟‎ 
0 ٠. 3 . 5 2 5-5 ۶ 
: سأل المؤمنون‎ 
متئ نصر الله .. 69 )4 [البقرة]‎ 
: والحق سبحانه يقول هنا‎ ٠ فضلاً عن ظَنّهِم أنهم كُذّبوا‎ 
55 4 وظنوا انهم قد كذبوا .. د‎ 
2» ومادة « الكاف » » و « الذال » و « الباء » منها « كدب‎ 
وم كدب عليه ») فى «» 52 ¢ .۰ والكذب هو القول المخالف للواقع‎ 
. والعاقل هو من يورد كلامه على ذهنه قبل أن ينطق به‎ 


أما فاقد الرشد الذى لا يمتلك القدرة على التدبر ؛ فينطق الكلام 





0 
١١‏ ح مص وصحصحص وحص وحص و صحصصوصه 

على عواهنه' ؛ ولا يمرر الكلام على ذهنه ؛ ولذلك يقال عنه 
« مخرف » . 
الكلامية مع الواقع » والكذب هو ألا تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع . 

ومن يقول كلاما يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه متعمد 
الكذب » ومن يقول كلاما بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع » ونقله عن 
ره فشهدق يكذت دون أن حصن" كته إفقزاة . والأ هات الذى 
يتوحى. الدقة يقل الكلام. مسرا إلى من كال له > فقول ٠‏ احيودئ 
فلان » فلا 0 کاذیا : 

ولذلك أقول دائما : يجب أن يفرّق العلماء بين كذب المفتين , 


- 
م 6 


وكذب الخبر ؛ وكذب القن فالخير الكاذب مسكول عنه من 
الكذب » أما الناقل للخبر ما دام قد نسبه إلى من قاله » فموقفه 
ل . 


3 
تعمد 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد لها قراءتين ؛ 
قراءة هى : «وظنوا أنهم قد كُذيوا » أى : حدثهم غيرهم كَذيا ؛ 
De AS‏ وب 2 
وقزاءة اف ھی :0< وطئوا انی “قن کبیا وهی کے أكهم :قد 
)١(‏ ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره . وقيل : هو إذا لم يبل أصاب أم أخطأ . وعهن الشىء 
العرب - مادة : عهن ] . 
(؟) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 55١١/5‏ ) قال : « قرأ مجاهد وحميد : 
« قد كَدَّبوا » بفتح الكاف والذال مُحْقّف) » على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قد 
كَدَبوا » لما رأوا من تفضل الله عز وجل فى تأخير العذاب » . 





حمح هوو2:جح 2011-5224 
2 
ل ا ل 

ولقائل أن يسال : كيف يظن الرسل" ذلك ؟ 

وأقول : إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان ؛ يعلم أن 
الخواطر خوفا أن يقول المقاتلون الذين معه : « لقد كذب علينا » ؛ 
لأن الظن إخبار بالراجح 

وله تفن هل نال زم اناه ماف رکا ب مهاد أشني قد 
کڏبهم وعده , ولكنهم ظَنُوا أن النصر سيأتيهم بسرعة ؛ وأخذوا بطء 

أو : أنهم خافوا أن يكذبهم الغير . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يعلم رسله أن النصر سيأتى فى الموعد 
القع خا اة و فوته أشي فاه لا جل بعملة 
العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . 





ويقول سبحانه : 
ل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ...9© 4 افا 
ص اي و د ا د ا : حت إذا استيأس الرسل 
462 [یوسف] فقال : أكذبوا أم كذّبوا ؟ قالت عائشة : كُذّبوا . قلت : فقد استيقنوا أن 


لكك ود > فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك “فلت لها ؛ 
لإوظنوا أنهُم فد كذبوا .. 40652 [يوسف] قالت : معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . 

قلت » فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدّقوهم ٠‏ فطال عليهم 
البلاء > واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم » وظنت 
الرسل أن أتباعهم كَذّبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. أخرجه البخارى فى صحيحه (4515) 
وأورده القرطبى فى تفسيره ( ۳٣۱۱/۰١‏ ) . 


1 


شرو اور 
ر وای وخ ےر ےک کوک 
وهكذا ياتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وقعه كوقع الماء 
على ذى الغلّة!" الصادى » ولنا أن نتخيل شؤق العطشان لكوب الماء. 
وأيضا فإن إبطاء النصر يعطى غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون 
وايضا يتضاغف غم 'الكافرين: يه . 
ومجىء النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك 
هى مشيئة الله الذى يقع بأسه وعذابه على الكافرين به . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
2007 ر س 
قدت ففصم عبر لالا ب 
ماکان حل يشا د يقرف وڪن تَصَرِبِقَ الى 


0 و سر درک 


بين ديد ال وهدى و رحمة 


مو لقو ديون COEF‏ 


ونلحظ أن هذه الآية TE‏ تسف 4 أى 2 إن ازنت 
قصة يوسف وإخوته ؛ ففى السورة كل القصة بمراميها وأهدافها 
وعظتها . أو المهم فى كل قصص الأنبياء . 

ل وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نتت به فؤادك ٠٠‏ © #[هود] 


)١(‏ الغلة : شدة العطش وحرارته . وبعير غَالٌَ وعّلأن : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب 
- مادة : غلل ] والصّدى : شدة العطش . 


وى 
صمحصحصوحه وحص وص ص وحص ON‏ 
ويقول الحق سبحانه هنا : 
قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب .. 09 »© ا 
وفى أول السورة قال الحق : 
«( إن كنتم للرءيا تعبرون © 4 [يوسنف] 
ونعرف أن مادة « العين » و « الباء » ى « الراء » تفيد التعدية 
من جلى إلى خفى . 
والعيّرة فى هذه القصة ‏ قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن 
كلها ؛ نأخذ منها عبّرة من الجلىٌ فيها إلى الحَفى الذى نواجهه ؛ فلا 
نفعل الأمور السيئة ؛ ونقدم على الأمور الطيبة . 
وحين تُقبل على العمل الطيّب الذى جاء فى أى قصة قرآنية ؛ 
وحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء حَبرَّه فى القصة القرآنية ؛ 
بذلك نكون قد أحسنًا الفهم عن تلك القصص . 
وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القصص القرآنى ؛ وفى 
قصة يوسف تحديدا ؛ وهو ينتكس » فياخذ الواحد ما العبرة » ويبنى 
حياته على ألا يظلم أحدا . وحين يرى الإنسان منا المظلوم وهو 
ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرّض لظلم ؛ لأنه أخذ العبرة لما ينتظره 
من نصر بإذن الله . : 
ونحن نقول : « عبر النهر » أى : انتقل من شاطىء إلى شاطىء . 
2 ھر ا 5 2ه 
وكذلك قولنا « تعبر الرؤيا » أى : تؤولها ؛ لأن الرؤيا تأتى 
+ رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلى ؛ وإيضاح 
النظلووت: متها 





ونّصف الدّمّعة بأنها « عبّرة » ؛ والحزن المدفون فى النفس 
البشرية تدل عليه الدمعة . 
وهنا قال. الحق ا شبحاته: ؛ 


2 


لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألبّاب .. 09 4 ا 

والعبرة قد تمر »> ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذى يُمخّص 
الأشياء » أما الذى يمر عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد منها . 

و« أولى الألياب » هم أصحاب العقول الراجحة > و « الألياب » 
جنع ولت #داواللن ٠‏ هى وف القن النظلوتن و القشر ر ون 
لفات الب وسيل العقل وا 9ه ي القشون معنا + وة 
جوهر الأشياء وخيرها . 

ويتايع الحق سبحانه : 

ما کان حدينا یفتری ولّكن تصديق الى بین يديه . .619 4 [يوسف] 

أى :.أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وحيا عليك 
ليس حديث كذب متعمّد ؛ بل هو الحق الذى يطابق الكتب التى سبقثه. 

ويقال : « بين يديك » أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسیر فى طابور ؛ 
قمن أمامك يُقال له « بين يديك» , ومن وراءك يُقال له « مَنْ 
خلفك » . 

والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التى سبقثه ؛ وليست هى التى 
تُصدّق عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن » والحق سبحانه هو القائل : 





صصص صصص صصص روه 
ار إليك الكتاب بالحق مَصّدقًا لما بن يديه من ) الكتاب ومهيمنا 


.. ®{ [المائدة] 
ويضيف الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 

عنها : 
فإ وتفصيل كل شىء .. ۵© 4 [يوسف] 


فالقرآن يُصدّق الكتب السابقة » ويُفصل كل شىء ؛ أى : يعطى 
كل جزئية من الأمر حُكّمها فى جزئية مناسبة لها . فهو ليس كلامآ 
مُحملاً > بل يجرى تفصيل كل حكم بما يناسب أى أمر من أمور 
البشر . 
أ آنا مقاساتها اة "له تماما؟.وححكمة عليه جين يرتديها: 

وفى الأمور العقدية نجد ‏ والعياذ بالك - مَنْ يقول : إنه لا يوجد 
إله على الإطلاق »2 ؤيقايلة من يقؤل:: إن الآلهة EE‏ ؛ لأن كل 
الكائنات الموجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك 
إله للسماء » وإله للأرض ؛ وإله للنيات ؛ وإله للحيوان . 

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شىء ٠‏ ويعجز عن شىء 


ب 


كن 

وإنْ قال هؤلاء : « إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » 

نردٌ عليهم : ليست تلك هى الألوهية أبدا > ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول : 





OOO OO OOD OO OOOO O 


لإضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسون" ورجلا سلما" ' لرجل 
هل يستويان متلا الحمد لله بل أكترهم لا يمون ۵© 4 [الزمر] 

وحين يكون الشركاء مختلفين ؛ فحال هذا العبد المملوك لهم 
يخيش فى ضتك وداب + أا الول الوك لرخل و اة فعمالة 

ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة : 

لما اتَحَدَ الله من ولد وما كان مَعه من إِلّنه إذَا لهب كُلّ إلله بم 

أما من يقول بأنه لا يوجد إله فى الكون › فنقول له : وهل يُعقل 
أن كل هذا الكون الدقيق والمحكم بلا صانع . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يَفَصَل هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد 
سوى إله واحد فى الكون » ونجد القرآن يَفصل لنا الأحكام ؛ ويُنزل 
لكل مسألة حكما مناسبا لها ؛ فلا ينتقل حكم من مجال إلى آخر . 

وكذلك تفصيل الآيات » فهناك المحكم والمتّشابه ؛ والمَكل هو قول 


«( ويسارعون فى الخيرات .. 09 4 [آل عمران] 


ويقول فى موقع آخر : 





)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : صرب الله مُمَلاَرَجُلاً فيه شركَاءً 
متشاكسون .. 469 [الزمر] ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . 
[ القاموس القويم ٠٠٤/١‏ ] . 

(۲) سلما : أى ملكا خالصا له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم ٠۲٤/١‏ ] . 


نا 
حرم ح وحص ص وه و OOO ODDO‏ م١/‏ + 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 40 [آل عمران] 


جاه هزة بقول إلى + + وصرة بقول «:فتى + ؛ لآن. كلا منهسا 
اة ومفصلة عسي فوقعها: 


فالمسّارعة إلى المغفرة تعنى أن من يسارع إليها موجود 
خارجها . وهى الغاية التى سيصل إليهاء أما من يسارع فى 
الخيرات ؛ فهى يحيا فى الخير الآن » ونطلب منه أن يزيد فى الخير . 

وأيضا نجد قوله الحق : 

ل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 09 4 [لقمان] 

ونجد قوله الحق : 

لإ ولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمرر 69 4 [الشورى] 

وواخنة تتا ورت فى الاب التى لها ريم »› والأخرى قد 
وردث فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غريم › 
ول خضنومة. 

أما إذا ضرينى أحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائى ؛ فهو غريمى 
وتوجد خصومة ؛ فوجوده أمامى يَهِيجج الشر فى نفسى ؛ وأحتاج 
لضبط النفس بعزيمة قوية , وهذا هو تفصيل الكتاب . 


لط کتاب فصلت آیاته 4O...‏ [فصلت] 
أى : أن كل جزئية فيه مناسبة للأمر الذى نزلت فى مناسبته . 


اسبح ب سس 


ومثال هذا هوی قوله سيحاته : 
«إولا تقتلوا أولادكم خشيّة إملاق'" تحن نرزقهم واكم .. © 4 
[الإسراء] 
وقوله الحق : 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم .. ۵ 4 
[الأنعام] 
يقد واه ك 
وكل آية تناسب موقعها » ومعناها متسق فى داخلها ,2 وتم 
نيلها يما بخان ها حافت ل فقو الله : 
ل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق .. 629 4 [الأنعام] 
يعنى أن الفقر موجود , والإنسان منشغل برزقه عن رزق ابنه . 
أما قوله : 
خشية إملاق .. {4O‏ [الإسراء] 
أى : أن الفقر غير موجود » وهناك حوف أن يأتى إلى الإنسان ؛ 
وهو خوف من أمر لم يطراً بعد . 
وآخرتكم » وهو تفصيل لكل شىء ليس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن 
ملكة سبأ بلقيس : 
ف[ وأوتيت من كل شیءٍ .. © 4 [النمل] 


. ] ٠٠٣/۲ أملق : افتقر بعد غنى › والإملاق : الفقر . [ القاموس القويم‎ )١( 





ا 3 و 


ةكت 
ولیس معنى هذا أنها أوتيت من كل شىء فى هذه الدنيا » بل هى 
قد أوتيّتْ من كل شىء تملكه » أو يمكن أن تملكه فى الدنيا . 
وقول الحق سبحانه : 
ط وتفصيل كل شىء ..079 »4 [يوسف] 
لا يعنى أن نسأل مثلاً : « كم رغيفا فى كيلة القمح ؟ » . 
وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ؛ فجاء 
بخباز > وسأله هذا السؤال ؛ فأجاب الخباز ؛ فقال السائل : ولكنك لم 
تأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده : لماذا لا تذكر قوله 
الحق : 
( فاسالوا اهل الذكر إن کم لا تعلّمون 69 ) [النحل] 
وهكذا نعلم أنه سبحانه لم يفرط فى الكتاب من شىء. 
ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
ل وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4059 2 [يوسف] 
ونعلم أن الهٌدى هو الطريق المٌؤدى إلى الخير » وهذا الطريق 
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه . 
والقسم الثانى : علاج لمَّن وقع فى المعصية . 
وإليك المثال : هب أن أناسا يعملون الشر ؛ فنردهم عنه ونشفيهم 
منه ؛ لأنه مرض » وهو رحمة بعلن إلا يقعوا فى المرض بداية . 


ااال س 


ES 
وحص صمته‎ ODOODOODODDD N AD 
: إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين‎ 
الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمن لم يقع‎ 
. فى المعصية‎ 
والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمَنْ وقع فى‎ 
العفصية . ش‎ 
ويحدد الحق سبحانه من يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية‎ 
: وعلاجا . فيقول‎ 
ف هدى ورحمة لقوم يؤمنون 09 4 [يوسف]‎ 
أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون » ووضع‎ 
للبشر قوانين صيانة حياتهم » ومن المنطقى أن يسمع المؤمن كلامه‎ 
وينفذه ؛ لأنه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون‎ 
. حياتك » فإن كنت مؤمنا بالل ؛ فُحُّذ الهدى » وخذ الرحمة‎ 
. ونسأل الله أن نُعطّى هذا كله‎ 


OO O 








وقد تمقف النا زد تعلدنا و فى بعر عاونا عن الروت القن فا 
نها يعض امن نوو لقان الكزيه ٠‏ ل قو الحق :: 

والح ©4 [البقرة] 

وقوله : 

«المر.. ©4 [الرعد] 

و ف 


© المصَ © 4 [الأعراف] 





)1( سورة الرعد هى السورة الثالثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره ( ° 
/ 567 ) : « مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية فى قول الكلبى 
ومقاتل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة » وهما قوله عز وجل : 
ولو أن راا ميرت به الجبّال أو قُطَعَتْ به الأرْض أَوْ كلم به اموت .. © ولقد استهزئ برسل من 
قَبْلكَ فَأملَيت .. 46 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ( 5١ / ١‏ ) عدد 
آياتها ٤١‏ آية > وسميت بسورة الرعد لورود ذكره فى السورة فى قوله تعالى : «ويسبّح 
اعد بحَمده والْملائكة من خيقته .. 69 »> [الرعد] . 


موک ا 
OIIHOO OD ODODDODOODOD ODDO‏ 

وغير ذلك من الحروف التوقيفية التى جاءت فى أول بعض من 
2 
فواتح السور . ۰ 

ولكن الذى أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مبنية 
على الوّصل ؛ لا على الوقف ؛ ولذلك تجدها مَشكُولة ؛ لأنها مودسولة 
بما بعدها . 

وكان من المفروض - لو طَدِقْتَا هذه القاعدة ‏ أن نقرا : المر» 
فننطقها : « ألف » « لام » « میم » اواء # نوكن ق الحق 
سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى أول سورة الرعد مبنية على 
الوقف » فنقول : « ألف » دلام» « ميم » E‏ 

ويتابع سبحانه : 

« تلك آيات الكتاب .. 4O‏ [الرعد] 
- القرآن - وهى إضافة إلى ما سبق وأنزل إليك » فالكتاب كله يشمل 
من أول فإ يسم الله الرحملن الرحيم © ) [الفاتحة] 

ف اذل القران: إلى ات رة ناشن 

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث معان ؛ فمرّة تأتى الإضافة 
بمعتى « من » مثل قولنا « أردب قمح ف الف وة : أردب من 
القمح . 

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « فى » مثل قولنا : « مذاكرة المنزل » 
والمقصود : مذاكرة فى المنزل . 





حم دح ص وه و2525 0101-9392© 
ومرة ثالثة تأتى الإضافة يمعنى « اللام « وهى تتخذ شكلين . 
إِمّا أن تكون تعبيراً عن ملكية » كقولنا « مال زيد لزيد » . 
والشكل الثانى أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجام الفرس » ' 
أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقول أن يملك الفرس لجاما . 
إذن “فقول الحق سيحانه هنا : 

٠‏ تلك آيات الكتاب .. ©4 [الرعد] 
اه آيات 0 ؛ لأن كلمة « الكتاب » إذا أطلقت ؛ ؛ فهى 
والمثل هو القول » فلان الرجل » أى : أنه رجل حقا ؛ و 

سلوكه هو معيار الرجولة.» وكأن خصّال e‏ 

EE‏ كقولك » فلان الشاعر » أى : أنه شاعر 
وهكذا نعلم أن كلمة « الكتاب » إذا أطلقت ينصرف فى العقائد إلى 

القرآن الكريم / اك الكتاب إذا أطلقت فى ال انصرفت إلى كتاب 
ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم : 

4O‏ [الرعد] 


تلك المخالفة . 





١ ١:‏ احصصمص صوص محص مص موححصموحه 
وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف : 
وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين 6 4 [يوسف] 
ثم وصف القرآن الكريم » فقال تعالى : 
ما کان حدينا يقر ' وللکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء وهدى ورحمة لقوم يموت 09 4 [يوسف] 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكّسب منكم » لكنه شاء أن 
ينزل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم : 
وکن أكثر الئاس لا يؤمنون ت ) 0 لالع 


أى : أن أكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
بأنه نزل إليك من ربك ؛ لأنهم لم يُحسنوا تأمّل ما جاء فيه؛ 
واستسلموا للهوى ٠‏ وأرادوا السلطة الزمنية » ولم يلتفتوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة . 


صاصر یر کور 
ایر 3 لوت ,موص رونا کک 
ےو کے ے ب“ ےر ل 3 
اام را لمر کل یری لالش 
كت 7 ا 


)١(‏ افترى القول : اختلقه واخترعه . وافترى عليه الكذب : اخترعه . قال تعالى . قال تعالى :لام يوون يقولون 
افتراه .. 62 4 [يونس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . [ القاموس القويم ٠‏ / 
۸°[ . 





یقات 
حم حص حص حهت حت واه وهو :2ت ولاه 

وكلمة اش عل غلن :واجب الوجوة + مطمورة فية كل :صلفات 
الكمال ؛ ولحظة أن تقول « الله » كأنك قلت « القادر » « الضار » 
0 النافع ¢ » السميع » « البصير » « الضعطنى » إلى آخر أسماء الله 
اخس . 

ولذلك قال يل : « كل عمل لا يبدا باسم الله هو أبتر" » 
سبحانه قد سَكّر لك كَل الأشياء » ولم تسح أنت الأشياء بقدرتك . 

ولذلك » فالمؤمن هو من يدخل على أى عمل بحيثية « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سبحانه هو الذى ذَلَّلَ للإنسان كل شىء › 
ولو لم يدلّلها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان . 


(0 


وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فنجد الطفل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل ٠‏ ويأمره بأن « ينخ » 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك . 

وجه الحر هوك :الصفين يحمل الأنشان ششاهر؟ الل كله عندمنا 
يتسلل إلى املايسة > وييذل هذا الإشنان الجهه الجهيد لينسك به 
وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع . 0 


وهكذا نعرف أن أحدا لم يسر آی شیئ بإرادته أو مشيئته , 





)١(‏ البتر : استئصال الشىء قطعا . وكل أمر انقطع من الخير أثره ٠‏ فهو أبتر . والبتر : أصله 
القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ لسان العرب - مادة : بتر » القاموس القويم 
1 ]. 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده ( ”7505/15 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر › أو قال : أقطع » . 


شود ور 
OIA OCOHOOCOODODODOODON ١‏ 

ولكن الحق سبحانه هو الذى يذلل كَل الكائنات لخدمة الإنسان . 

« وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 69 »4 لقنا 

5 - 2 5 جد و حيتت 

وأنت حين تقبل على أى عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : « باسم 
القادر الذى أعطانى يعض القدرة © . 

وإن أقبلت على عمل يحتاج مالا ؛ تقول : « باسم الغنى الذى 
وهبنى بعض] من مال أقضى به حاجاتى » . 

وفى كل عمل من الأعمال التى تُقبل عليها تحتاج إلى قدرة ؛ 
وبحكمة :وغ + ويسط :وعدن ذلك هن ضقات الحق. الت يسحر:يها 
سبحانه لك کل شىء ؛ فشاءت رحمتّه سبحانه أن سهل لنا أن نفتتح 
أى عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال « بسم الله الرحمن 
الرحيم » . 

ولاك تسكوقة غل على اهن لحه 

وبقية الأسساء الحستى ضفات لا توجد. بكمالها المطلق إلا فيه ؛ 
فصارت كالاسم . 

فالعزيق على إطلاقة هن الله .. ولكنا فقول عن إنسان ما ١‏ عزيز 
قومه » 2 ونقول « الفنى » على إطلاقه هو الله ل نقول «فلان 
غنى » و « فلان فقير » . 

وهكذا نرى أنها صفات أخذت مرتية الأسماء ؛ وهى إذا أطلقت 
إنما تشير إليه سبحانه . 


سور الا 
جحو ح مح ١‏ .تح .هت ووه و١ 1١‏ اه 

وعرفتا من قبل أن أسماء الله ؛ إما أن تكون أسماء ذات ؛ وإما أن 
تكون أسماءً صفات ؛ فإِنْ كان الاسم لا مقابل له فهو اسم ذات ؛ 
مثل : « العزيز » . 1 

أما إِنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل » مثل « المُعز » فلا بد أن 
له مقابلاً » وهو هنا « المذل » . 

ولى كان يقدر أن يُعذِّ فقط ؛ ولا يقدر أن يدل لما صار إلها . 

امت القن عير 95 2 )۱( 9 3 

Sal e E‏ لما استطاع أن يكون 
إلها . 

EGS‏ لغیر ؛ فسبحانه 

و 8 و ك 

- على سبيل المثال ‏ عزيرٌ فى ذاته ؛ ومع لغيره » ومذل لغيره . 

وكلمة « الله » هى الاسم الجامع لكل صفات الكمال » وهناك 
أسماء أخرى علّمها الله لبعض من خلقه » وهناك أسماء ثالثة سنعرقها 
إن شاء الله حين نلقاه : 

ط وجوه يومد نّاضرة < إِلَى رها ناظرة 9© 4 [القيامة] 

ونلحظٌ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العلّوى 


أول ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال : 





)١(‏ قال الحليمى فى معنى الباسط : أنه الناشر فضله على عباده يرذق من يشاء وت 
ويجود ويفضل ويمكّن ويُخوّل ويعطى ا مما يُحتاج إليه . وقال فى معنى القابض : 
يطوى بره ومعروفه عمَن يريد ويُضيق ويُقثَّر أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبى فى كتابه 
: الأسنى فن شرح أسماء الله الحسنى » ( 530/١‏ ) . 

(۲) نضر الوجه : حَسن وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى : ولقاهم نضرة وسرورا 4O‏ 
[الإنسان] . أى : وأكسب الله وجوههم نضرة » أى : حُسنا وبهجة وجمالا . [ القاموس 
القويم ۲۷۱/۲ ] . 


AI 

ND‏ اإحمصت موصو وحص حو صوص صوموحصه 

الله الذى رفع السّملوات .. 0 »4 [الرعد] 

وكلمة « رفع » إذا استعملتها استعمالاً بشريا ؛ تدل أن شيك كان 
فى وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه : 

ل ورفع أبويه على العرش.. 6-2 ) [يوسف] 

فقد كان أبوا يوسف فى موضع اقل ؛ ثم رفعهما يوسف إلى 
موضع أعلى مما كاتا فيه » فهل كانت السماء موضوعة فى موضع 
أقل ؛ ثم رفعها الله ؟ لا > بل خلقها الله مرفوعة . 

سبحان الله الذى كبّر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيراً ثم كيّره الله ؛ 
آم خلقه كبيرا ؟ لقد خلقه الك كبيراً . وإن قلت : سبحان الله الذى 
صثّر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صَغَّرها الل ؟ لا بل خلقها الل 
صغيرة » . 

وحين يقول سبحانه : 

9 الله اذى رفع السملوات بغير عمد .. {4O‏ [الرعد] 

فهذا يعنى أنه خلقها مرفوعة » وفى العرّف البشرى نعرف أن 
مقتضی رفع أى شىء أن توجد هن تحته أغمدة ترفعه . 

ولكن خلق الله يختلف + فتحن نري السماء مرفوعة على اداد 
e E a A‏ ا : 8 
الأفق :ويون لذا إن السا فق على الأوكن + وكيا لا ى 
بالفعل . 


ظ سئريهم آاتنا فى الآقاق وفى أنفسهم .. 69) [فصلت] . وقال تعالى : وقد راه بالأفي الْمبينِ 
469 [التكوير] . أى : ما بين السماء والأرض . [ القاموس القويم ١/؟؟‏ ] . 


ان 
صحمححصص ص وحصح و وحوح هه ره 
ولم نجد إنسانا يسير فى أى اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود 
اظ اثه ين "اعفدة ابرقم ا وهي هكا قل ماك 


وقد يكون وراء هذا الرقع أمر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشىء إذا 
وفع ذلك چ وكوك ها كه اوا مُكملة 7 وسات قول ف 


أمر رفع السماء : 
2 ويمسك السماء أن 2 تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس أرءوف 
: رحيم 4O,‏ [الحج] 


م ل يه 


م معي 


E 


وقد قام العلماء المعاصرون بمَسح الأرض والفضاء بواسطة 
الأقمار الصناعية وغيرها 0 ولم يحجدوا عمدا ترفع السماوات أو 


a 


والمهندسون يتبارون فى عصرنا ليرفعوا الأسقف بغير عم ؛ 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة . 

وهكذا نعلم أنه سبحانه إِمّا أنه حمل السماء على أعمدة أدق 
والطف مق أن تاها أعيننا* ولذلك فر اها يعين اعمدة > او انا رر ى 
بلا أعمدة على الإطلاق . 





سوق ر 
ه.. ١‏ أحمحح محص محص مح تصوص ٠.0‏ 

و « عمد » اسم جمع ‏ لا جمع - ومقردها «عمود» أو «عماد». 
وق حار نك لان سان و أحدل :فى :فول الحو اد 
فى سورة يوسف : ۰ ۰ 
وکاین مَنْ آية فى السّمَدوَات والأَرض يمرون عَلَيِهًا وهم عنها 
معرضون {OD‏ [يوسف] 

وجاء سيحانه هنا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه : 

رفع السّملوات بغیر عمد ترونها .. ©4 [الرعد] 

ألا روا اشم محم فاون إنصاركد:. ولا تمجن هن أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العينّ وسيلة من وسائل الإدراك , ولها 
قانون خاص ؛ فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى . 

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله مثران يتحرك مبتعدا 
غلك > عدم بر :تاريما ال ان فلاف هة محال رو اكه 
لا يتلاشى بالفعل . 

هذا معا أن :قانوخ إتصارك: مكو ما بقائون © له “مذئ محدد: : 

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛ 
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها > ولكنا لا نراها » فلا 
تعجب من أن يوجد شىء لا تدركه ؛ لآن قُوَى إدراكك لها قوانين 
ا 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلّل على صدق ذلك بأن يجعل 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقوى لم تكن معروفة من 
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن نوس تهنا يذل على أن إذزاك 





وك را 
موحت جات هوه + و2 2١ص‏ و وت اذلاههت 
الإنسان غير قادر على إدراك كل شىء . 

وذلك يوضح لذا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عمد نراها ؛ قد 
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أى هى مرفوعة 
بغير عمد على الإطلاق . 

وقول الحق سبحانه : 

ا [الرعد] 
خارج إلى ار : ؛ وذاكر أنت 59 « “< ولك تكون eT‏ 
له : « ذاكر دروسك » وهذا كلام خبری ؛ لکن المراد به إنشائى 

وإبراز الكلام الإنشائى فى مقام الكلام الخبرى له ملّحظ , مثلما 
تقول : « فلان مأت رحمه الله » وقولك « رحمه الله » كلام خبرى ؛ 
فأنت تخبر أن الله قد رحمه . 

على الرغم من أنك لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت 
ذلك او اخ تكن ارخ واف ركان عن المكة ان تقو 
قات فلآن نا وبي أرحمة ++ ؤانت ذلك تطلب له الرحعة :. 

كذلك قول الحق سبحانه 

ف( بغير عمد ترونها..© © [الرعد] 

آ2 دققوا وامعتوا القطن الها ؤامحكوا فيما يعينكم على على ذلك إن 
استطعتم » وإذا لفتك المتكلم إلى شىء ليُحرك فيك حواس إدراكك ؛ 
فمعنى ذلك أنه وآ من س 


١١١١‏ احصوحص صوص ص وحص ص بصو وص ص وه 
الخ من اكا ت وف اليكل الأعلن © و حا مده من أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صوفا ؛ فيقدم لك البائع قماشا ؛ 
فتسأله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع : 
« نعم إنه صوف مائة فى المائة » وهات كبريتا لنشعل فتلة منه لترى 
ويوضّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عمد ؛ 
وانظروا أنتم ؛ بِمَدٌ البصر » ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد, 
وضمان عدم وجوه اعنوة متحكق الك ولعنيوك عل دف افق آى 
منكم . 
ولكل انان أفقة العناضن على خت رة نضبرة + هناك من 
تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه ؛ فنقول له : أنت تحتاج إلى 
نظارة طبية تعالج هذا الأمر . 
فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر ٠‏ وفى التعبير اليومى الشائع 
يقال : « فلان ضيق الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميه » . 
ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع من يعيشون الآن ؛ 
ول احند يري اعغصيدة ترف السسماوات: ٠‏ فهل ,شيك ذلك مع :من 
سيأتون من بعدنا ؟ 
ونقول : لقد مسحت الأقمار الصناعية من القضاء الخارجى كل 
مساحات الأرض ؛ ولم يجد أحد أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض . 


وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية : 


شوق زا 
ON TWO OO OOD GOO OOD OO‏ 


الله اذى رفع السملوات بغیر عمد ترونها .. {4O‏ [الرعد] 

والسماوات جمع « سماء » وهى كل ما علاك فاظلّك » والحق 
سبحانه يقول : 

ل[ وأنزل من السماء ماء. . 4D‏ [البقرة] 


2 عو 

ونعلم أن المطر إنما نزل من السحب التى تعلو الإنسان » وتبدو 
معلّقة فى السماء » وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
تظلل كل ما تحتها . 

١‏ كه الث 

وحين أراد الناس معرفة كنه السماء »> وهل لها جرم أم ليس 
لها جرم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة. 

وق لكان اندر O‏ توكو ةكد كله وو دل E‏ 
وأدلة صنعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى نفسك 
أيضاً ؛ وهو القائل سيحانه : 


وفى أنفسكم أفلا تبصرو ن 60 4 [الذاريات] 


وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيتا 
جديدا وسر عجيبا »> سواء فى التشريح أو علم وظائف الأعضاء . 


كانت اتقون اة ت عن ر اكا وقد درك فا ان2 
ويدرك بعضها لاحقا. 


3( الجرم : الجسم والبدن . [ لسان العرب ‏ مادة : جرم ] . والمقصود هل السماء لها أبعاد 
محددة تأخذ حيزا كالآأجسام . أم هى مجرد فضاء وهواء ؟ 


١١‏ احوصص صوص وحص حص وحص صوص صوح. هه 
وإدراك البعض للمجهول فى الماضى يؤذن بأنك سوف تدرك فى 
المستقبل أشياء جديدة . 


الإ ستريهم آياتنا فى الأفاق'" وى أنفسهم حتئ يتبين بن لهم أنه 
احق ..9© 4 000 [فصلت] 
ومعنى ( ستريهم ..62) 4 [فصلت] 


أن الرؤية لا تنتهى ؛ لأن « السين » تعنى الاستقبال » ومّن نزل 
فيهم القرآن قرءوها هكذا . ونحن نقرؤها هكذا . وستظل هناك آيات 
جديدة وعطاء جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 

شالقاق + 

لَخَلْقَ السمنوات والأرض أكبر من حَلق الناس وللكن أَكْفْرَ الاس 
لا يعلْمون 69 4 [غافر] 

وأفت حين تفكر فى خَلّق السماوات والأرض ستجده مسالة غاية 
فى الضخامة ؛ ويكفيك أن تتحيّر فى مسألة خلقك وتكوينك ؛ وأنت 
مجرد فرد محدود بحيّز »> ولك عمر محدود ببداية ونهاية › فما بالك 
بخلّق السماوات والأرض التى وجدت من قبلك » وستستمر من بعدك 
إلى أن تنشق و أله وتك لخا الوم : 

اند أن كلق السسسمساوات. وار ناکین عن هلق الان 


)١(‏ الأفق : الناحية ‏ وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين . وجمعه آفاق . [ القاموس 
القويم ۲۲/١‏ ] . بتصرف . والأفق والأفق : ما ظهر من نواحى القفلك وأطراف الأرض »> 
وكذلك آفاق السماء نواحيها . [ لسان العرب ‏ مادة : أفق ] . 


حم مو حص ووه هت وووجح:و5 :9 ON 1D‏ 
فالسماوات والأرض تشمل الكون كله 
وحين تُحدّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لأن 
هذه مسالة لا تدرك فى المعامل » ولا تستطيع أن تجرى تحليلات 
لمعرفة كيفية حَلق السماوات والأرض . ْ 
ولذلك عليك أنْ تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ؛ وماذا 
لحني ردكي زول لحو a‏ 
ولا تقف قف" ما ليس لَك به علم .. 4O‏ [الإسراء] 
وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 
الأمر الأول : هو كيفية خَلّقَ الإنسان ؛ وهل كان قردا فى البداية 
ثم تطوّر ؟ تلك مسالة لا تخصّك » فلا تتدخل فيها بافتراضات تُؤدى 
بك إلى الضلال . 
والأمر الثانى : هو مسالة حَلّق السماوات والأرض فتقول : إن 
الأرض كانت جزءا من الشمس » ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع . 
وتذكر قول الحق سبحانه : 
«إما أشهدتهم حلق السَّمَلوَات والأرض ولا خلق أنفسهم .. {OM‏ 
[الكهف] 





(1) قفا الشىء يقفوه : مشى خلفه أو تبعه. وقوله تعالى : ولا تَقْف ما لَيْسَ لَك به علّم .. 
©) [الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم » ولا من الآراء » ولا من 
الأحداث ما لا تعرف له دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس 
القويم ۱۲۸/۲ ] . 


ا 


ورا ر 
OOD‏ ص ٠ص‏ صوص صمح صوص حصو . 

الأمرين لأشهد خلقهما ليعض من اليشر . لكنه سيحانه نفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسألة لُغزا للأبد ؛ ولن ثحل أنت هذا 
اللّْر أبدا ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 

وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ٠»‏ ونفخ فيك من روحه › 
فاسمع منه كيفية حَلقك وحَلّق الكون كله 

ويدل الإعجاز البيانى فى القرآن على أن بعضا ممن يملكون 
الطموح العقلى أرادوا أن يأخذوا من القرآن أدلة على صحة تلك 
النظرحات الث افوقو شقن عن العلساء عق ق الإسان: وخلق 
الأرض ٠‏ فيبلغنا الحق سبحانه مقدما ألا نصدقهم . 


ويقول لنا : 
اه أشهدتهم خلق السّمدوات والأرض ولا خلق أنفسهم وها گنت" 
متخذ المضلين عَضد)" 40 [الكهيف] 


والحضل شق من نشل فق الات عست ك ادف 
نسيحانة أن هناك ملین ستاقون تولو علدنا افدر اا ل ساس له 
مق ال 

وأوضح لنا سبحانه أن أحدا لم يتلصّص عليه » ليعرف كيفية 
خَلق الشمس أو الأرض » ومن يدعى معرفة ذلك فهو من المضلّين ؛ 
لأنهم قفوا ما .ليس لهم به علم : 


(1/ العضب المعارك الستناعة: :وه فى الاصئل 6 حا من المرقق إن الف + ويستتمل مما 
للمعين المساعد . قال تعالى : طقال ستشد عضدك بأخيك .. 462 [القصص] .أى : سنقويك 
في سبيل اا امرس ا ا فف ويه ونان كل :|" القاتوسن القوي 
|4[ 


حصمحص ص وحص و وح و وحص و وحصت وحص ادال 
وما دام الحق سبحانه قد قال ذلك » فنحن تُصدّق ما قال . 


| وقد أثبتت ت التحليلات صدّق ما قاله سبحانه عن خَلّق الإنسان , 
تا قد خلق الكون أولآ » ثم خلق السيد لهذا الكون وهو 
الإنسان » وكل الكون مُسكّر للإنسان ويخدم هذا الخليفة فى الأرض › 
وكل ما فى الكون يسير بنظام وانتظام . 

والمتمرّد الوحيد فى الكون هو الإنسان » فياتى الحق سبحانه إلى 
هدا المتمرد > ليجعل" الآية فته ٠‏ .واشت صوق الغيب:فى الأرض. : 


آدم الذى دوا الله »> ونفخ فيه من روحه › وبعد ذلك أمر الملائكة ؛ 
من امنرات اما ومن الك > أن تسحة للإنسان: 


وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الله بخدمة الإنسان . هذا 
الذى بدآت حكاية خلقه من تراب » ثم خلط التراب بالماء ؛ ليصير 
طنتا ؛ ثم ترك قليلا ليصير حَمَاً كك مرننو "كسيف لكا المستون 
ليصير صلصال كالفخار ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروح . 


فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما ينقض هو خروج الروح ؛ ثم 


7 هه« و - 5 سے )( = 
يتصلب الجثمان » وبعد أن يوارى التراب يصير الجثمان رمة ؛ ثم 





)١(‏ الحماً والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة 
إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 55/١‏ ]. 

(۲) رَمّ الميت : بلى جسمه . قال تعالی : قال من یی العظام وھی رصيم 462 [يس 
والرميم : الخلق البالى من كل شىء. [ لسان العرب ‏ مادة : رمم ] . 


شو ةالولا 
ND‏ محص صوصن وحص صوص صوص ص ره 
يتسرب الماء الموجود فى الجثة إلى الأرض ٠‏ وتبقى العظام إلى أن 
تتحول هى الأخرى إلى تراب . 
وهكذا يتحقق نَقْض كل بناء ؛ فما يُبنى فى نهاية أىّ بناء هو 
ها قن ]ول مكنا يتأكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق . 
وعئدها يخدونا الك مهاه إن كيفية علق الستجاوات والأركن 
ليست فى متتاولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به › 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : 


اللّه الذى رفع السملوات بغير عمد .. 0 »4 [الرعد] 
وكلمة « السماوات» فى اللغة جمع » وفى آية أخرى . يقول 
سبحانه : 


فقصاض" سبع سملوات فی يومين وأوحئ فى كل سَمَاءٍ 
أمرها . 4O.‏ [فصلت] 

وقذيما كانوا يقولؤن :إن المقتصود #السيع شماوات هى الكراكب 
السبعة : الشمس . والقمر ء وعطارد » والزهرة . والمريخ › 
والمشتري-: 





)١(‏ قضاهن : خلقهن وأوجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . وللقضاء 
معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان )١518/7‏ منها : الفراغ » فى قوله تعالى : 8 فَإذا 
قضيتم سَاسِكَكُم .. 462 [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوله تعالى : «لَقضى الأَمرٌ ثُمّ لا 
ينظرون 409 [الأنعام] . ومنها العهد : 9إإِذ قَضِينا إلى موسى الأَمْرّ .. 462 [القصص] . 


سوك لا 
ON 00-20290302922 GG GOGO GOOG‏ 

وشاء سيحاته أن يكزي هذا القول اها أحياء ؛ فرأى علماء 
الفلك كواكب أخرى مثل : نبتون وبلوتى ؛ وكان فى ذلك لفتة سماوية 
لمن قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة . 

وقد قالوا هذا القول بحسن نية وبرغبة فى ربط القرآن بالعلم ؛ 
لكوم جد ان تدرا لدوم E‏ رقع أن 
الشمس. والقمن والكواكب كلها زيتة السماء الدخيا"” + فما الا تطبيعة 
وزينة بقية السماوات ؟ 

ويتابع سبحانه : 

«ثم استوئ على العرش .. ©4 [الرعد] 

وهذه قضية من اهم قضية كلامية ناقشها علماء الكلام ؛ 
قضينة الاسكواء والفرش. + وحتى تفهم اى قضية: لا بد أن نحل 
ألفاظها لنتفق على معانيها . ثم نبحثها جملة واحدة › لكن أن نجلس 
لنتجادل ونحن غير متواردين ومتفقين على فَهم واحد ؛ فهذا أمر 
لا يليق . ش 


ولننظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » . ونحن حين 


نستقرىء كلمة « استوى « فى القرآن نجدها قد وردت فى آيات 


متعددة . 
وجاءت رة واحدة بمعتنى الاستواء 5 أى : النضج « فى قول 


)١(‏ يقول تعالى : إا زيا السّمَاء الدنيا بزينة الكواكب © [الصافات] . ويقول أيضا) : وَزِينًا 
السّمَاء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقديرٌ العزيز ر العليم 49 [فصلت] . 


209٠22222222222: صوص و‎ ١١. 
«ولما بلغ أشده'' واستوئ آتيناه حكما وعلما .. 02 [القصص]‎ 
أى : أنه قد بلغ نضجه الكمالىَ » ويستطيع أن يكون رجلا صالحا‎ 
لممارسة ما يبقى نوعه , وإن تزوج فلسوف ينجب مثله ؛ هذا‎ 

الشتواء لقوق هو لفسا : 

ومرة أخرى يقول القرآن : 

9 ذو مرا" فاستوئ (5) وهو بالأفق الأعلئ © 4 [النجم] 

والمعنى هنا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعود محمد و جيريل 
عليهما السلام إلى الأفق الأعلى . 

وهناك قوله الحق : 

ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سملوات .. 409 [البقرة] 
اسكواءة 'سيكاتة إلى السماء مساق لاستواء القن + لأتنا قلا :من 
قبل ان كل ني بالشصة نك ا او فى إطان + 

لیس كمثله شىء .. 4O‏ [الشورى] 
)١(‏ الأشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الأزهرى : الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة 

معان يقرب اختلافها . فقوله فى قصة يوسف : لولم بل أَشْدّه .. 469 [يوسف] فمعناه 

الإدراك والبلوغ . وآما قوله فى قصة موسى : ولْمًا بلغ أشده واستوئ .. © [القصص] 


1 ی : أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه . وأما قوله : لاحت حت إذا بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة ٠‏ € [الأحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد » وقد اجتمعت حنكته وتمام 





عقله . [ لسان العرب ‏ مادة : شدد ] . بتصرف . 

(۲) المرة : القوة والشدة وحصافة الرأى وقوة الخلق » مأخوذ من إمرار الحبل وإحكام فثله . 

قال تعالى : «إعلمه شديد القُرَى 2 ذو مرة فَاستَوَئ 40 [النجم] » وهو وصف لجبريل عليه 
السلام بأنه ذو قوة . [ القاموس القويم ۲۲۳/۲ ] . 


شیا رر 
حو 920222022 OV VD ODO OOD‏ 

وبذلك يكون استواؤه سيحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته, 
والاستواء المطلق شىء مختلف عن الاستواء على العرش . 

وهكذا نجد استواء لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير الله 
من إنسان ومن ملك ؛ وهتاك استواء من الله إلى غير العرش . 

وقد ورد الاستواء على العرش فى سبعة مواقع بالقرآن ؛ فى : 
سورة الأعراف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد 2 وطه 2 والفرقان ¢ 
والسجدة 0 والحديد ي 

وورد ذكر العرش فى القرآن بالنسبة لله واحدا وعشرين مرةء 
وورد بالنسبة لبلقيس أربع مرات ؛ فهو القائل سبحانه : 

ولها عرش عظيم 9© 4 [النمل] 


وقال : 

«أيكم يأتينى بعرشها .. 2 4 [النمل] 
فيان 

«نكروا لھا عرشها .. ©4 [النمل] 
وقال : 

« أمكذا عرشك .. 69 4# [النمل] 
وا وی فال ر 

« ورفع أبويه على العرش .. 9© 4 [يوسف] 


وإناك ]م طاح التستتراة.«الكفية له تعن ام مشاه اد النضم 2 





2201-2 لصحو صوص حصوهحهه 


الا 


ولذلك نجد العلماء المدقّقين 


قد علموا أن ذكر استواء الله على 


العرش قد ورد فى سيعة e‏ بالقرآن الكريم وقالوا : 


وذكر استواء الله فى كلماته على 


وت و و 


قفى سُورة الأعراف ئمة يوئس 


وقالوا ة TT‏ 


فلهم مَقالات يها أربعة 


وهى استقر وقد علا 


وكذاك قد صعد الذى هو رابع 


العرّش فى سبع مواضع قَاعدُد 


وفى الرّعْد مع طّه فَللْعَد اكد 


كا فى الحديد افهمة فهم 57 


o‏ و ره 0 ت 
590 3 72 ر 
وكذلك ارتفع ما فيه من نكران 


دوو إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع 


ا 


وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عرفا 


البشرى لا تتناسب مع كمال الله . 


واختلف العلماء 5 


2 
وترد على هذا بسؤۇال 


لیس كمئله شىء .. 409 


قال واحد منهم : 


« سآخذ اللفظ كما قاله الله ». 


وشل كنك أن تفن + 


[الشورى] 


ايا ل سو ف 





صصمححص مص هصح ححص و٠حو‏ وص حص وحصت ااه 

لیس كمثله شىء .. 409 [الشورى] 

ولذلك ند أفل الدفة ‏ يقتولون ++ الاسشواء متغلوم + والكيف 
مجهول » والسؤال عنه بدعة « ۰ 

فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الل مجهولة 
بالنسبة لنا » والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن المعاصرين لرسول 
الله اة لم يسألوا عن تلك الكيفية . رغم أنهم سالوا عن كثير من 
الأمور . 

هتاك ااك تة كيدا “تقول الك كعات 

«يسألرنك .. 9 4 [البقرة] 

وكان السؤال واردا بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قهموا الاستواء كشىء يناسب الله » فَلَمم يسألوا عنه . 

وخا السؤال من المتجاخريق الذيخ تمككوا + فقال اواخة + ساحذ 
الألقاط ممعتاها فان قال إن له ضعونا ؛ قهن يصتعد -وإن قال 
إن له استواء فهو يستوى . 

وَل قال ذلك كرد عليه إن .ما تفدولة هنال للأغيان ولا بلق 
أن تقول: ذل عن. الذى ‏ تو ولا تخر 2 وإذا الت عن :سعتى كلمة 
« استواء » فهو « استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له 
سيحاته ؟ 





. رُوى هذا عن الإمام مالك بن أنس‎ )١( 

0( ورد هذا فى :16 سوحن شى القزاق +[ TS e Soa‏ ° 
١‏ ] ء [ المائدة : ٤‏ ] > [ الأعراف : ١1487‏ ] ء [ الأنفال : ١‏ ] [ الإسراء : 686 ] > 
[ الكهف : 85 ] » [ طه : ٠ ] ٠١5‏ [ النازعات : ٤١‏ ] . 


VOD‏ ااوحصبوصح وص صوص صوص صمح صصمحصه 
ونقول : نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات متعددة ٠‏ وهذه 
الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الل الحَلّق والكون ؛ فسبحانه 
موصوف أنه خالق قبل أن يخلق الخلق . ومُعرٌ قبل أن يخلق من 
يُعرَّه » ومَذْلٌ قبل أن يخلق من يُذلّه » وله سبحانه صفات الكمال 
وبهذه. الصفات خلق الخلق ٠‏ يقول الحق : 
ل ربنا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَهُ ثم دی 9© 4 ش طه] 
وكذا نؤمن بأن صفة الخلّق كانت فى ذاته قبل أن يخلق خلقه. 
وحين خلق سيحاته السماوات والأرض ابرز 'الضسفة التي كانت 
موجودة فيه وليس لها متعلّق ؛ فأوجد هو سبحانه المتعلّق » وهكذا 
ات له الان مسيكاتة : 
إذن : إذا ذُكر استواء الله » فهذا يعنى تمام المُراد له > فصار 
الضفات التي كانت هيةه ولي لها ملق او مقون م قلق 
ومقدور . 
واا وجات هده اة ف الح :مكل اق ال و ضقي 
ا 
لھا عرش عظيم © © [النمل] 
فهى تختلف عن صقة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد 
أن خلقها الل »ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك : 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب ؛ ثم يستتب له الأمر . 


وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الل » وإذا ذُكر استواء 





صصمحح وحصت صصص وحص صوص :حت لمعه 
الله على العرش ؛ فنحن نره الله عن كل استواء يناسب البشر , 
ونقول : 
واستواؤه هو تمام الأمر له . لأن أمره صادر » وعند تحقيق أمره 
فى توقيته المراد له يكون تمام الأمر . وتمام الأمر استواؤه » أما 
كلمة « العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسبة لله . 
إما مضافا لاسم ظاهر : 
© ویحمل عرش ربك .. 409 [الحاقة] 
واا اة للصمين المقاطت او الفاق : 
وكان عرشه على الْماء .. 4D‏ [هود] 
6 اا 2 
ل فسبحان الله رب العرش عم يصفون 4D‏ [الانبياء] ‏ 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 
«وسخّر الشّمس والقمر .. ©4 [الرعد] 
والتسخير هو طلب المُسكّر من المُسكّر أن يكون كما آراده 
تسخير) » بحيث لا تكون له رغبة » ولا رأى › ولا هوى » والتسخير 
فة ا الأشتيان . 
والكائن المُسمَّر لا اختيارَ له » أما الكائن الذى له اختيار فهو إن 
شاء فعل » وإن شاء لم يفعل . 





22> احصوص صوص وحص صوص صوص حصوحه 

وقلنا قديما : إن الحق سبخائه قد خير الإنسان ؛ 

إنا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن”" منها وحملها الإنسان إِنَهُ كان ظَلُومًا جهرلاً © 4 [الأحزاب] 

وبذلك قبل الإنسان أداء الأمانة وشت أدائها ؛ لا وقت تحملها , 
قت لادا غين وق التحمل».وضتريت المكل يمن قول تة“ 
« عندى ألف جنيه ؛ وأخاف أن يضيعوا منَّى ؛ فاحفظهم لى معك ؛ 
وحين أحتاجهم اعطهم لى » . 

ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها » . 

والضديق هناد وذ تفار فيان عر واكام ريه 
تخرف :فى »هزه الاما :8 وحين طا اها :قل يعجو امل 
الأمنانة عن ردا وهي الف كين لس زفقت الاتستدل ك 
لم يضمن نفسه وقت الأداء . 

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك : 
« أرجوك › ابتعد عنَّى لأنّى لا أضنمن “تفستى: وت الأداء » . 

السماء والأرض والجبال تحمل الأمانة قت عرضها ؛ 
وقبلت كل مهغ: التسخين :قلا الجبان ول الشمارات ولا الأرض اليا 
قدرة الاختيار » ولا هوى لأىّ منها فى هذه القدرة ؛ مثلها فى ذلك 
مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان ؛ ولم نجد فساءا فى الأرض 





)١(‏ أشفق من الشىء : خشى أن يناله منه مكروه . وقوله تعالى : 8فَأبِينَ أن يحملتَها وأشفقن 
منها .. 469 [الأحزاب] . أى : ضقن من حمل الأمانة > ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . 
[ القاموس القويم 55١1/١‏ ] . 


حصمبحح ححص صحصه وححص وص حص وحصوض( الا 
قن اتسنا م نالرات : 
أما الإنسان فقد قبل تحمل الأمانة ؛ لأن له عقلاً يُفكّر ويختار ؛ 
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون › ولو أقبل الإنسان 
على العمل وكأنه مُسكّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان 


مما يستقيم عمل كل الكائنات المسخرة بأمر الله . 

فان أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار » فطبّقوا قول 
الحق سديحاتة : 
الميزان (5) 4 [الرحمن] 

وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه . فإن نقذتم المنهج 
تستقم أموركم كما استفامه الكافتات المشكرة:. 

ولا يأتى الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال 
باختيارنا » وتكون مخالفة لمنهج المشرّع » أما إذا كنا نؤدى أعمالنا 
ونضع نصب أعيننا قول الحق سبحانه : 

ألا تطغوا فى الميزان O‏ )4 [الرحمن] 

فلسوف تكون أعمالنا مطابقة لمنهج الله > وستحجد فى أعمالنا 
ما يسنا مثل سرورنا حين نجد الأفلاك منتظمة بدقة وحساب . 


اذى : فالفساد لا يأتى إلا من الاختيار غير المُرتجى لمنهج من 





. ] ٤٠١/١ طغى يطغى : تجاوز الحدٌ . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] ۱١١/۲ القويم‎ 


ورا( 0 

و ا SSE SORES‏ 
ولذلك نجد الصالحين من خلّق الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكأنهم 

مدرو ن ر ادات الل . 

واه يتبكر كيم «الحلبا نه وال ل مك هه 
العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أو عصى ؛ أما العباد فَهُم مَنْ جعلوا 
مرادات الله هى اختيارهم › يقول تعالى : 

[وعباد الرحمن اْذين يمشون على الأرْض هونا" وإِذا خَاصهُم 
الجاهلو ن قالوا سلاما ©6 4 [الفرقان] 

هؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله . 

ونجد الحق سبحانه يقول فى الملائكة : 

«إعباد مُكْرَمُونَ 69 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمنُونَ © » 

[الأنبياء] 

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه فى حال الاختيار ؛ فهو لا يتساوى 
مع الملاتكة فقط » بل قد يسمى عنهم ؛ لأنهم مقهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرت منهج ربك . 
عنها : 


. ] الهون والهوَيّنا : التؤدة والرفق والسكينة والوقار . [ لسان العرب  مادة : هون‎ )١( 





دیک ا ر 5 


صمحخص حص وحص حوه.ه :5 616111522035 


[لقمان] 


ولحظة تجد التنوين مثل « كل » فهذه يعنى كُلاً من السابق . 
أى : الشمس والقمر . أما الجَرى إلى أجل مُسمّى ؛ فيقتضى منًا أن 
نفهم معنى الجرى ؛ وهو تقليل الزمن عن المسافة . 

3 5 o 
. والجرى بطبيعة الحال ملحوظ ممن يراك‎ 

لکن : هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟ 
اتات اق ال راقن المحدودة وهات ما من 
« انتقال قفزى » › وتاك ما م « انتقال انسیابی ۰¢ 


وانظر إلى عقارب الساعة ؛ ستجد عقرب الثّوانى أسرع من عقرب 
الدقائق الذى يبدى ساكنا رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها تتم قفزا ؛ بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه 
يتحرك تبّعا لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ وكل جزئية فى 
حركة الرس الخاص بعقرب الدقائق تتأثر بحركة ترس عقرب 
الكّوانى ؛ والحركة القفزية لعقرب الثوانى تتحول إلى حركة انسيابية 
فى عقرب الدقائق . 


(۱) سکره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخّر . ومنه قوله 
تعالى : وَالشّمْس والْقَمَرَ والئجوم مُسَّخّرَات بأمره .. 409 [الأعراف] . أى : مسيرات 
خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو , لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
0/1١‏ ]. 


و | ص ل 
10ج ص بوص حص وهم م ههه 

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات ٠‏ وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من 
الحركة . 

وحتى فى النمى بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ٠‏ تجد 
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لأن الكائن الذي ينمو إنما ينمى بقدر 
بسيط غير ملحوظ › وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله . 

وإن أردت أن تعرف هذه المسألة أكثر » انظر إلى الظل » وأنت 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الشمس » ثم ينحسر الظل بانحسار 
الس ش 

واقرأ قول الحق سبحانه : 

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعَلَهُ اكا 469 [الفرقان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت » وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس ٠‏ فيتآثر بها الظل . 

وهكذا يجب أن فرق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية › 
الانسيابية عن الحركات القفزية » . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

و وو الل ا و ل gg r~‏ 

وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 400 [الرعد] 

والآأجل هو المدة المحدودة للشىء ؛ وهى محدودة زمتاً إن أردنا 
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان . 





صمحصحمحح محص وحص موصو وحصضااارالاة 
والمقصود هنا بالأجل ؛ إما الأجل النهائى لوجود الشمس 


وه 0 


والقمر ؛ ثم إذا انشا السهاء عور" اقىن واتكدرة"" التجويم 

أو : أن المقصود هنا بالأجل هو للتعبير عن عملها اليومى . 
المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة › بدليل أن قدماء 
المصريين أقاموا فى بعض المعابد طاقات وفتحات فى البناء . 

فتطلع الشمس كل يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق » وتظل تقطعها . ثم تعود مرة 
آکرئ ‏ وتفعل ذلك إلى اکل مسمى آى-يوميا . 

ونسمى نحن تلك المنازل » البروج « كبرج الحَمل ؛ والجدى ؛ 
والثور ؛ والأسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ ونحن ترصد هذه 
وغير ذلك » ذلك أن كل برج له زمن » ويمكن تعريف أحوال الجو 
خلال هذا الزمن بدقة . 

ولكن بعضا من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق فى 
الكون » مثلما يشعل البعض الحرائق فى الغايات ؛ فتحرق النار 





. كور الشىء : لله على شىء مستدير » فيقال « كوّر عمامته » : لقَّها على رآأسه‎ )١( 
وقوله : يكور اليل على النّهَارٍ .. 402 [الزمر] . اى : يزيد الليل فيلتف على جزء من النهار‎ 
. ] ١7ا//؟ وبالعكس . [ القاموس القويم‎ 

0( قال تعالى : ظ وَإِذًا النجوم انكدرت () [التكوير] . أى : تغير لونها ولم يعد صافيا لامعا , 
أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فرائسها عند قيام الساعة . [ القاموس 
القويم ١955/1‏ ] . 


١١١ >2«‏ موصت وص صوص مص محصمصه 

الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس . ويحاول الغلاف 
الجوى أن يتوازن ٠‏ فيشد كميات من الهواء من منطقة أخرى » فيختل 
ميزان الطقس لأيام . 

وكذلك يفسد الجى من التجارب الذرية التى تُجريها الدول أعضاء 
النادى الذرى ؛ تلك التجارب التى تقوم بتفريغ الهواء » فتجعل الطقس 
ع مستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة 
لخر فلات الف 

وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله : 

حمل الشور جَوزة السّرطان ورعَى الليّتُ سبل الميرّان 

عقرب القوس جدى دلو وحوت ما عرفنًا من ) أمة السريّان 

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 

« يدبر الأمر يقصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تُوقُونَ 0) 4 [الرعد] 

وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسالة رقع السماوات بغير 
عمد » واستوائه على العرش , وتسخير الشمس والقمر . وكيف يجرى 
کل شىء لجل مسلمى : 

وکل ذلك يتطلب تدبيرا للأمر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله » فكما قَدّر فخلق » فهو يدير بقيوميته » فهو القائم على كل 
شىء » وسبحانه کل يوم هو فى شان" 





4 3 عن عبدالله بن منيب الأزدى قال : تلا رسول الله كلل هذه الآية : « كل يوم هو فى شأن‎ )١( 
› [الرحمن] فقلنا : يا رسول الله . وما ذاك الشأن ؟ قال : «أن يغفر ذنبا . ويفرج كربا‎ 
: ( YVT/t ) ويرفع قوما » ويضع آخرين « أوردة أبن كثير فی تفسيره‎ 


جح ممح صصح وحص ص وح ووو هت 9 :11ت 
وأقول هذا المثل لأوضح - لا لأشيّه فسبحانه مره عن التشبيه - 
ونحن نقول : فلان فكّر أولآ ثم دبّر » والتفكير هو العملية التى تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته . 
هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وثنقب إلى أن تصل إلى 
لب الأشياء . والتدبّر يقتضى ألا تقتنع بما هداك إليه فكرك فى نفس 
اللحظة » ولكن أن تُمخّص الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل 
إليه فكرك ؟ 


-ٍ 
2 


فربما ما فكرت فيه يسعفك ويعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكنه 
سيأتى لك بعطب بعد قليل . 


وَالمَّكَلٌّ الذى أضربه على مثل هذه الحالة دائما هو اختراع 
المُبيدات الحشرية ؛ ولم يفطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات 


عو 0_8 
- 


الضارة وحدها » بل كسمم الطيور التى كانت تفيد الفلاح . 

ووصل الأمر إلى حَدَّ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا 
التحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك 
المبيدات » فقد فَطنوا إلى أنّ ما جاءهم من خير عن طريق تلك 
المبيدات وا کر ب الضرّ الذى وقع بسببها . 


بتصنيعها لفائدة عاجلة » دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة » وكان 
لا بد لهم أن يتدبروا الأمر ؛ لأن التدبر معناه النظر فى دبر 
الأشياء . 





ND‏ اإحصوبوص وص صمح صموحصصمصصوووحه 
واللحق سات هى القافل»: 
أى : لا تنظر إلى واجهة الآية فقط » بل انظر فى أعماقها » رلذلك 
ر ا س ا ين و رضن ا و 
القرآن » . 
أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدبر ؛ لأن التدبر يحمى من .حماقة 
التفكر » والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل أفواهذا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما بقى فى الفم من بقايا . 
ونجد من بين هذه البقايا بعضا من « الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » » ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور , 
وجا يع فة من الزفن" تاسناد ماسوزة*المحروت العامة 
بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها دليئة 
برواسب من بقايا الأطعمة . 
وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة القّم من البقايا › 
ولم تتدبر. أمر تلك البقايا » ولو أنك تدبرت ذلك لَقُمْتَ بتركيب ماسورة 
صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولجعلت 
صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُجهز 
اصبرف العناة. فق 








)١(‏ أورد ابن منظور فى لسان العرب حديث ابن مسعود : « أثيروا القرآن 2 فإن فيه خبر 
الأولين والآخرين « قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره 
ومعانيه » [ مادة : ثور ] . 


صمح ممصت وحصحوحت وح صوصص رالهه 

وهكذا نرى أن الفكر يحثك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 
عليك أن تنظر وتَدقّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ 
ما يفيدك أم ما يضرك ؟ 

هذا هو ال وهو ا ا ا 

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية : 

«يفصل الآيات لَعلّكم بلقاء ربكم توقنون © 4 [الرعد] 

وتفصيل الآيات يعي آنه جعل لكل امسن حكنا متاس له +:.وداتما 
أقول لمن يسألنى عن فتوى ؛ ويلح أن تتوافق الفتوى مع مراده : 
« نحن لا نفصل الفتوى من أجل هواك ؛ لأن ما عندى هی فتاوى 
جاهزة ؛ وغليك أن تضبط مقاسك انت على الفتوى > لا أن تفصل لك 
الفتوى على هواك . 

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهى إلى العدم » ولكن 
هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرّف » فالحق سبحانه هو 
القائل : 

وقد إن ما عملوا من عمل فاح" مورا د »> 

[ الفرقان ] 


وهو القائل سبحانه أيضا جل وعلا : 





: الهباء : الغبار المتطاير فى الجو . قال تعالى : «إفكانت هباء منبَكًا © 4[الواقعة] . أى‎ )١( 
ترابا متطاير هنا وهناك . ومثله قوله : ظفَجعَلَْاهُ هباء منشورا © ) [الفرقان] . أى : كل عمل‎ 
. ] ۲۹۷/۲ عملوه كالهباء المنثور لا يُعتَدٌ به ولا قيمة له . [ القاموس القويم‎ 


COON DOO صوص‎ DODD OOD YAO 
لإ كرماد اشتددت به الريح فى يوم عاصف ° ل يقدرون مما كسبوا على‎ 
[إبراهيم]‎ 4D .. شىء‎ 


ولذلك فعليك أن تقبل على كل عمل وأنت موقن بآن هذا العمل 
ایی بدزك: اة اداو کن عمل أكاره فى ا اة 


وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعبا موقو ¢ فالراحة فى 
الآخرة باقية أبدا ؛ والتعب فيها غير موقوت . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
وى مَدَالرْضَ وَجَمَلَنا رواسى كرا 
2 م رم و ر ا ار 
ومن منک 5 20 
إن ف ذلك ليت قوم َه 4 ون :6 


ويتابع الحق سبحانه سرد آياته الكونية فى هذه الآية : 
«إمد الأرض.. © »4 [الرعد] 


يعنى أنها موجودة أمامك وة > وبعض الناس يفهمون المد 
بمعنى البسط » ونقول : إن البسط تابع للمدّ . 


. عصفت الريح : اشتد هبوبها . والريح العاصفة أحيانا تدمر كل شىء تمر عليه‎ )١( 
. ] ۲۲/۲ القاموس القويم‎ [ 

(؟) الرواسى : الجبال » لأنها تثبت الأرض فتستقر ولا تميل . [ لسان العرب .. مادة : رسا ]. 

(؟) غششيت الشىء تغشية إذا غطيته . [ لسان العرب ‏ مادة : غشى ] قال ابن كثير فى 
تفسيره ( «١ : ) 5٠١٠/5‏ أى : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا » فإذا ذهب هذا 
غشيه هذا . وإذا انقضى هذا جاء الآخر » . 


شورق للا 
OOOO‏ و صصح وحصت وص وص اناه 

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض كُرويّة ؟ 

إن الحق سبحانه قال : إنها ميسوطة . وهو سبحانه الذى قال : 
إن فد من الا رشن 

وقلت لهؤلاء العلماء : فلنفهم كلمة المد أو » ولنفهم أيضا كلمة 
« الأرض » وهى التى تقف عليها أنت وغيرك » وتعيش عليها 
الكائنات » وتمتد شمالا إلى القَطْب الشمالى » وجنوبا إلى القَطّب 
الجنوبى ٠‏ أي ما كنت فى أى موقع فهى ممدودة شرقا وغربا . 

ومعنى : 

مد الأرض.. (© 4 [الرعد] 

تعنى أنك إن وقفت فى مكان وتقدمت منه ؛ تجد الأرض ممدودة 
أمامك ؛ ولا توجد حافة تنتهى لها . ولو أنها كانت مبسوطة لكان لها 
نهاية » ولكانت على شكل مكلت أو مربع أو مستطيل ؛ ولكان لها 
حافة ؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة » وهى يقول : « لقد. وصلت 
لحافة الأرض ؛ وأمامى الفراغ » ولم يحدث أن قال ذلك واحد من 
البشر . 

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً ؛ فسيظل ماشياً على 
اليابسة أو راكبا لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس 
النقطة الى يدأ «مذها سيره 

وهكذا نجد الأرض ممدودة غير محدودة » لا يكون ذلك إلا إذا 
كافك یک كيف إذاامشميت ا خط هن خطوطا 
العرض أو خطوط الطول لانتهت إلى النقطة التى بدات منها سيرك . 

وكان هذا هو الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الأرض ؛ قبل 
أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى . 





سو 7 5 ل ل 
22+12 وج ووو وحووح وحوو © 
وهو اذى مد الأرض .. {4O‏ [الرعد] 
معئّى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسان فى هذا الامتداد ؛ ومن 
تضيق به الحياة فى مكان يمكنه أن يرحل إلى مكان آخر › فأرض الله 
واسعة ¢ والحق سبحانه هو القائل 8 
© ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. 469 [النساء] 
ولع أن نان الخال فى ,رما زا تفا من" فساد السياسات. , 
وزيادة الاضطرابات 2 وذلك واحد من نتائج تعويق ف الأرض : 
فساعة يحاؤل اإفتان أن نرك دوت موطنه > معد التراساتك: والعوائق 
عند حدود البلاد المجاورة 2« وتناسى الجميع فول الحق سبحانه : 
9 والأرض وضعها للأنام 62 4 [الرحمن] 
فسبحانه قد سَثْر الأرض وأخضعها للأنام كل الأناء'" ٠‏ وإذا 
2 
بعض من البلاد فى حاجة للبشر » وبعض من البلاد فى ضيق من 
الرزق ؛ لزيادة السكان عن إمكانات الأرض التى يعيشون عليها . 
وستظل هناك أرض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض » نتيجة 
للحواكة المسطتعة نين الان 





. الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلّق . وقال المفسرون : هم الجان والإنس‎ )١( 
لسان العرب - مادة : أنم ] قال ابن كثير فى تفسيره ( 520/4 ) : « أى : كما رفع‎ [ 
السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها‎ 
من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم والوانهم وألسنتهم فى سائر أقطارها‎ 
. » وأرجائها‎ 


شیا( 
ONIN DD DODODDODODOOOD‏ 


وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا فى الأمم المتحدة - لابد من 
تطبيق المبدا القرآنى : 

«( والأرض وضعها للأنام 00 4 (الوحنن] 

ومن تضيق به الأرض التى نشا فيها فليسمح له بالهجرة . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

وجعل فيها رواسی وآنهارا .. ©) اعد 


والرواسى هى جمع » اشن « وهی الشىء الثابت 


وسيحانه يقول : 
© والجبال أرساها © 4 [النازعات] 


وهكذا جاء الحق بالحكم الذى شاء أن تكون عليه الجبال » وفى 
آية أخرى يأتينا الله بعلة كونها رواسى ؛ فيقول : 

ظ وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم .. 69 4 [الأنبياء] 

أى : لا تضطرب بكم الأرض » ولو كانت الأرض مخلوقة على 
هيئة الثبات ؛ لما احتجنًا إلى الجبال الرواسى كى تَتْبّتها . ولكن 
الأرض: متخلؤقة متشتحركة: ..وهى عر هة للأضطران .ولول الجفال 
الرواسى لمادت الأرض . 

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال . ونأخذ الجرانيت من 
جبل لتّزيّن به أرضية بعض المناطق ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر 
لنصنع منه حمامات وأحواضا ودرجات السلالم 3 ونقتطع بعض 
أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟ 


١٠١‏ احبحصص وح صوص صوص ص مص 

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ؛ وحكمته 
حين دَبّر ‏ فهذه الأرض لها محيط ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار » وكلما 
اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقل . 

ومثال هذا هو البطيخة ؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية 
لها يكون لديك كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مكونات 
البطيخة التى نأكلها » ولو استخلصت كرة آخرى من مكونات الألياف 
الحفراة ال تتكون :متنا اة ب تخار عتدك كزة اأخون ‏ ولضان 
قط الكرة :اة امهو رة الخال م3 الكزة لكا 

وھا اتخاس کرات ا خر من مكر نات الط هة سوت 
الأقطان لانت فقوت هن مركن الذاكرة + والستفيظ الا حكن الذي 
يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذى يوجد على الكرة 
الأرضية ؛ وهذه القشرة التى توجد حول الكرة الأرضية صلبة ؛ أما 
ما بداخل الأرض وجوفها ؛ فهو مكوّن من أشياء ومواد متعددة » منها 
ما هو سائل ومنها ما هو صلب . 

وكلما اقتربنا من مركز الأرض ؛ وجدنا ارتفاعا فى درجة 
الخوارة “:ؤتدلنا غلى “ذلك كص الحم التي مكرع فوازة من 'فوهات 
البراكين ؛ وهى حمّم ذات حرارة مرتفعة الغاية ؛ وهى حمّم محرقة . 

وقد شاء الحق سبحانة أن يتجعل يطن الآارض شالا + رحمة مدا 
ذلك أننا حين نبنى بيوتا ؛ أو نقتطع أحجارا من الجبال ؛ أو نستخدم 
مكوّنات الجبال فى أى غرض ؛ إنما ننقل بعضا من مكونات الأرض 
من موقع إلى آخر . 


وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر ؛ 


حمححصوحصه وحوح وحص 0ص وحص اذاه 

فالسائل الذى فى باطن الأرض ينتقل من المنطقة التى زاد عليها الثقل 
إلى المنطقة التى خف من فوقها الثقل ليتحقق التوازن » ولو لم يحدث 
ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التى نراها أثناء دوران الأرض . 

والمكّل الذى يوضم ذلك أنك لو وضعت قطعة من العجين على 
سطح بطيخة أو كرة » وجعلت البطيخة أو الكرة فى حالة دوران 
أطردت الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها . 

وقد شرح العلماء فى « علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء 
معنت کر فا تا كن مشر ك عة انا الوه لذا + 
لآن "قطعة السكين أن إى شىء تفه غ شي مدن مكرك 
تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها > ويصل هذا الثقل 
إلى المركز » ولكى تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد 
الشكىوء المستدين. ما فوقة عن قل زاك + 

ولذلك شاء الحق سيحاتة أن يتصغل نضفى الكرة الارضية من أئ 
موقع تتخيله » متساويا فى الوزن مع النصف الآخر » ومهما أخذت 
من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر › فالوزن يتعادل نتيجة لحركة 
السوائل التى فى بطن الأرض . 

وهذا يدل على عظمة الخالق الذى خلق بتدبير دقيق » ويكفى أن 
ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رواسى ليمنع الأرض من 
أن تميد بنا > بل جغل فى الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين 
ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لنستخرج منها المواد الخام ؛ 
وتصدوها 2 ثم تشترئ جنها الق 


ص١‏ احصمحص حص مص وححص وحم هه 

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديما 
من العطش » ولا يجدون شجرة يستظلون بها ؛ فيفجر فيها الحق آبار 
البترول . 
آخر من اأرض » وجعل الله لكل أمر زمنا يمكن للبشر أن يستفيدوا 
من هذا الأمر فى ذلك الزمن . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الجبال : 

قل أتتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا(" 
ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها''' فى أربعة أيام سواء للسائلين © 4 [فصلت] 

أى : آنه سبحانه بارك فی الجيال ¢ وهی جزء من الأرض « وشاء 
أن يُقدّر الأقوات فى الجبال والأرض ؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين 
قاف عن الفا على الال + مسقل الفط با من الطمىئ من 
على أسطّح تلك الجبال » فتتجدد خصوبة الأرض . 

ولو كانت الجبال هشَة لذابت الجبال من عدد قليل من مرات 
قوط المطر: -ولدايت القشرة الخضية الثى تمدع التداك" جين تزرعه 
فى الأرض . 








. الند : المثل والنظير » وجمعه أنداد . قال تعالى : ظوَجَعَنُوا لله أندادا .. 460 [إبراهيم]‎ )١( 
. ] ٠٠۷/۲ أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم‎ 

(۲) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته > وجمعه « أقوات » . قال تعالى : ظوقَدَرَ فيها أفواتها 
فى أربعة ايام .. 409 [فصلت] . أى أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل 
شىء حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 


حصمومحصحص ,بوص توح صوص وحص موص ص ON‏ 

ولكنه سبحانه شاء أن تمر الظروف الجوية باختلافها وتنوعها فى 
تتابع يوفر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق ؛ فيصير 
سطح الجبال الصلبة هَشَا لينزل مع المطر ؛ وليغْذَّى الأرض 
بالخصوية من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من 
نباتات مزروعة . 

ونلحظ قوله سبحانه فى نفس الآية : 

وجعل فيها رواسى وأنهارا .. ©) 4 [الرعد] 

وهنا د ا ا فكي ا الأنهار وهى 

والنهر يطلق على ما يحمل المياه العذبة ؛ أما البحر فهى المكوّن 
من الماء المالح » وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن 
مجاريها تصب فى البحار » وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى 
على مياه النهر . ولّما استطعنا أن نشرب أو نزرع . 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن يجعل الماء العذب هو الأعلى ؛ لأن 
له مهمة يؤديها قبل أن يصب فى البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة 
فى قول الحق سبحانه : 

01 (7 ro 

« بينهما برزخ' ' لأ ييغيان © 4 [الرحمن] 
)١(‏ البرزخ : الحاجز بين الشيئين ٠‏ فالله تعالى جعل بين البحرين حاجزا من الأرض يحجز كلاً 

منهما فى مجراه فلا يبغى ولا يطغى على الآخر » فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا يبقى 


العذب عذبا لكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلاً منهما فى مجراه . 
[ القاموس القويم ۱ ]. 


OTD ODDO !صصص محص مص‎ ١١١١ 
ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون‎ 
انسيابيا » يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يُحقّق سهولة فى‎ 
هذا الانتقال » ومن العجيب أيضا أنك إن حفرت عند شاطىء البحن قد‎ 

تعثر على الماء العذب . 

ولذلك حن نزور العريش تجن شاطة) ماسم شاطىء التخيل * 
ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب » وكأن الحق سبحانه قد 
جعل فى هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان 
الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذبة . 


«ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فسلكه يتابيع" فى 
الأرض . .690 4 [الزمر] 


ونحن فى الريف نجد من يحفر بترا ويكون ماؤه عذبا ؛ وآخر يحفر 
اط ل الكل ما تسارت تتف واخكااف وغ الاد 
رتت الحق ستيحنانة فى فقن الآنة مجئع الثمراك كتتنيجة على 
& 7 فق 5 مه عا 
وجود الثابت - الجبال - كمصدر للغرين ' وخصوبة الأرض ٠‏ وعلى 
وجود الأنهار التى تحمل الماء اللازم للرى ¢ وهكذا يكون مجىء 


: ينابيع : جمع ينبوع . وهو من تبع الماء إذا جرى من العين » أى : تفجر . والينبوع‎ )١( 
1] الجدول الكثير الفاء. [ .لسان العرب. .ماده + تيم‎ 

(9) السرب + الطريق والمسلك . [النتاق لحرن أمادة + شوب ]1 
يجىء السيل فيثبت على الأرض » فإذا جف رايت الطين رقيقا على وجه الأرض قد تشقق . 
[ لسان العرب ‏ مادة : غرن ] . 


سوا ر 
DO DHODOOOODOD‏ حص وحصت OV‏ 

والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زرع . 

وفى نفس الآية يواصل الحق ذكر عطائه » فيقول سبحانه : 

ومن كل المرات جعل فيها زوجين انين .. ©4 [الرعد] 

ويستعمل البعض كلمة « زوج » ويراد به شيئان كقولنا « زوج 
أحذية » مع أن التعبير الدقيق يقتضى أن نقول « زوجان من 
الأحدية + كو ضف اقزدة خا مدن وقؤدة هذا سرف لان که 
« زوج » مفرد » وتستخدم فى الشىء الذى له مثل ؛ ولذلك نجد 
العف الفردئ والتعتة الؤوحى ».والغدن الزوحى- مفرك له مفيل + وقي 
الإفسان: هئ الذكن والأنقن : 

شخان القاكل. 

« ومن كل شیء خلقتا زر جين .. ®4{ [الذاريات] 

ويخطىء الناس أيضا فى فهم كلمة التوأم » ويظنون أنها تعنى 
الاثنين اللذين يولدان معا › ولكن المعنى الدقيق للتوام وهى الفرد 
الذى يولد مع آخر › ويقال لاثنين معا «التوآمان » . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ل وهو الى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل القّمَرَاتَ 
جعل فيها زوجين اثنين .. ©) [الرعد] 

ولم يخلق الحق سبحانه أ شىء إلا وشاء له أن يتكاثر , 
ما لقو الخ مات 

سحاد لى حت ازوج كلها مما بت الرس وين شوم وم 
لا يعلَمُونَ @ 4 ا 


TD‏ ۱ اوحص وحصت بوص تح وص صوص ص وحصحووعه 
وکل تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين » وكنا نعتقد قديما أن التكاثر 
يحدث فقط فى النبات ؛ مثلما نلقّح النخلة بالذَّكّر » وفى الحيوان 
يخصب الفحل الأنثى » ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على 
وکل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه : 
٠‏ ل سبحان الذى خلق الأزواج كلها .. 69 4 ا 
1 )000 يمه > _ ء 
ل يغشى ‏ ' الليل النهار .. (© 4 [الرعد] 
ا o‏ و 
أى : أن تأتى الظلّمة على النهار فتّغطيه ؛ وهو القائل فى موقم 
آخر من القرآن : 
فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة .. 409 [الإسراء] 
وذلك تحقيقا لمشيئته التى قالها : 
وهو لذى جل اليل وهر حتف" .. 469 ارقن 
وإن سأل سائل : هل الليل هو الذى خَلق أو أم النهار ؟ 
أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار » كل منهما يُؤْدَى مهمّته فى 
نصف ما فى الكرة الأرضية . وكل منهما يخلف الآخر . ولا بد أن 
الإمن كذلك مق اول الكل : 


. ] 50/7 أى : يجعل الليل يَعْشّى النهار ويغطيه بظلامه . [ القاموس القويم‎ )١( 

(0)«الخلفة امن مدر تن الخد أو مض كلف خاو بعيه لل شه إن أن 
الليل والنهار يختلف كل منهما عن الآخر طول وقصرا » أو يخلف كل منهما الآخر ويأتى 
بعده . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 
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حبجوع :111120900092922 
فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفى مواجهتها 
الشمس » لكان النهار هى الأسبق فى الخَلّق » وإن كان قد خلق 
الشد.س غير مواجهة للأرض ؛ يكون الليل هو الذى سبق النهار فى 
الكلّن : 


ويوضح الحق سبحانه هذا الأمر قليلاً فى سورة يس حين 


يقول : 
3 2 ع 0 دم رقو مواد و يمه # اسم 2 ي ر 
«إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهارٍ وكل فى 
فلك يسبحون 62 © [يس] 


5 0 5 

وكان العرب قديما يظنون أن الليل هو الذى سيق النهار فى 
الخلّق ؛ لأنهم كانوا يوْرّخون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله 
لا بذهاره » ونحن نعلم أن رمضان يأتينا بأول ليلة فيه . 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قدر معارفهم » ثم ثبت لنا أن 
الليل والذهان قد وجدا فى وقث واحد بعد أن كتهت لمان صورة 
الأرض كروية ٠‏ وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ٠‏ فما واجه الشمس كان 
نهاراً ؛ وما غابت عنه الشمس كان ليلا » ويخلف كل منهما الآخر . 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن فى ذالك لآيات قوم يتفكّر ون © 4 [الرعد] 

أى ان على اسان مستكولية التفكى :قيمنا تراد من خولة ليصل 
إلى لَب الحقائق . 





VAD 





SEE GEA 0‏ ل ده وز دك خا 
# وا لارض قطع متجلورات وجنات من عب وزرع وتخيل 
)00 7 
وله وم مي كحي e OT‏ مح .الى 
صنوانو: عبرصنوانٍ لست بماءٍ وحد ونفضل بعضها عل بعض قي 
مه ع وغ مي - 2 مر 
ا 5 41 2 2 2 ١‏ 
الڪلٳنن ذلك لاي لموم ر 1 ت ده 
هذه الآية جاءت بشىء من التفصيل لقول الحق سبحانه فى أواخر 
سورة يوسف 1 
م وس ا سر ا o‏ له اتج ام سملم اس نه وه مهد 
ل وكأين من آية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
ضون(0-2 4 [يوسف] 
وتلك آية تنضم إلى قوله تعالى : 
© رفع السملوات بغير عمد ترونها .. 0© 4 [الرعد] 
وتنضم إلى : 
لإ يدبر الأمر يفصّل الآيات .. © 4 [الرعد] 
9 وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الشمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار .. © 4 [الرعد] 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 


)00 الصّنو ( بكسر الصاد وضمها ) : المثل , إذا طلعت اثنتان أو أكثر من النخل أي الشجر من 
[ القاموس القويم ۳۸٤/١‏ ] . 


حمحصحصصوحصت وحص وح حص صصص محصه ره 
لإ وى الأرض قطع متجاورات .. ©4 [الرعد] 
نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التى يعيش عليها أمثالنا ؛ 
تلك هى الأرض » ولو أردنا تعريفها لأبهمناها » فهى أوضح من أن 


ررس 
0 . 


تعرف . 

وكلمة « قطّع » ل الها قن على ١‏ كل » ينقسم إلى أجزاء 1 

- ٠. ٠. -. 5 ع2‎ ٠. 
وهذا الكل هو جنس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تمييز قطع عن‎ 
. قطع‎ 

وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تَسمَى 
حزام القمح » ومناطق أخرى تسمى حزام الموز ؛ ومناطق حارة ؛ 
وأخرى باردة . 

وقول الحق سبحانه : 

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن 
كلا منها تناسب الطقس الذى توجد فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج مناخ 
معينا + وكذللك راع الم 

وهكذا تجد كل : منطقة مناسية لما فنك نجه 0 فالأرض د لست عجينة 
واحدة استطراقية . لا بل هى تربة مناسبة للجو الذى توجد به . 

ومن العجيب أن فيها الأسرار التى يحتاجها الإنسان ؛ هذا السيد 
الذى تخدمه كل الكائنات . فليست الأرض سائلة فى التماثل ؛ بل 
تختلف بما يناسب الظروف » فهناك قطعة سيخة لا تنبت ؛ وأخرى 


مه 


خصية تننثت . 


سوق لعا 
١١.‏ لحممححوحصص وص حصوصه0 مت حصموحه 

ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 
يختلف عن القمح فى منطقة أخرى ؛ ويقال لك « إنه قمح فلان » . 

ويحدث ذلك رغم أن الزن اس اء واحد . 

ويقول العلماء اليميدون عن منطق السماء : « إن السيب فى 
الاختيار يتطلب مختاراً » وأن يكون له عقل يفكّر به ليختار ٠‏ وكذلك 
الانتخاب فهل البذيرات تملك عقلاً تُفكّر به وتختار ؟ طبعا لا . 

ويقولون : إن النبات يتغدَّى بالخاصية الشعرية » ونعلم أن 
الأنابيب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 

وإن صدقنا العلماء فى ذلك » فكيف تصدقهم فى أن شجرة 
ما تأخذ ماء مثل الث لشجرة الأخرى ؛ وتنتج كل منهما نفس الثمار ؛ 
لكن ثمار شجرة تختلف عن الأخرى فى الطَّعْم ؟ 

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات . ويحدث كل ذلك بقدرة الذى قَدّر فهدى . 

وهكذا نرى الأرض قطعا متجاورات ؛ منها ما يصلح لزراعة 
تحتل عن راغ "الأرسن الأحرس.. ْ 

وقد يقول بعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة 
والبيئة . 


O۱1. Dg OOOO ODOC ODO OO 
وهؤلاء يتجاهلون أن الطبيعة فى مجموعها هى الشمس التى‎ 
تعطى الضوء والحرارة والإشعاع 8 والقمر أيضاً يعكس بعضا من‎ 

E 2 3 1‏ د 
الضوء » والنجوم تهدى من يسير فى الفلاة > وتيارات الهواء 
تتناوب ولها مسارات ومواعيد .. 

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج » وأرض سبخة لا تنتج › 
وأرض حمراء ؛ وأخرى سوداء » وثالثة رملية . وكلها متجاورة . 

ويقائة تدك سياه فى نفس الآ ش 

وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغياسر 
صنو ان . 7 4 [الرعد] 

وجاء الحق سبحانه هنا بالمرقهات أولا ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تحدث عن الزرع الذى منه القوت الأساسى . ونحن فى حياتنا نقعل 
ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة أحد الكبار ؛ تجد الفاكهة معدّة على 
أطباق بجانب المائدة الرئيسية التى يقدم عليها الطعام . 

وياتى! الحق: سبّحائة بتع الأعنان والزّرع الذئ متة القوت 
الضرورى بالنخيل » وهو الذى ينتج غذاء > وقد يكون التمر الذى 
ينتجه ترفا يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى . 

وقول الحق سبحانه : 

ف صنوان وغير صنوان .. ©4 [الرعد] 


)١(‏ الفلاة : القفر من الأرض التى لا ماء بها ولا أنيس . والفلاة : المفازة . وقيل : هى 
الصحراء الواسعة . [ لسان العرب ‏ مادة : فلا ] . 


٠ع وحص وص ص وج وو‎ OOO. 

يتطلب منًا أن نعرف ما الصنوان ؟ ونجد الزسول بيه يقول : 
ولخو عاق ا ا اله قر 

وبهذا يكون معنى الصّئوان هو المثلان . ونرى ذلك واضحا فى 
اللخ افر ايا اسا راا شري ننه فاو 4 أن فلات 
نخلات ؛ وأحيانا يخرج من الأصل الواحد أربع أو خمس نخلات . 

ويطلق لقب « الصنوان » على الأصل الواحد الذى يتفرع إلى 
نخلتين أو أكثر ؛ فكلمة « صنوان » تصلح للمثنى وللجمع 2 و 
فى حالة المثنى تُعامل فى الإعراب كالمثنى ؛ فيقال « أثمرت صنوان » 
و « رأيت صنوين » أما فى حالة الجمع فيقال « رأيت صنوانا » 
و « مررت بصنوان » . والمفرد طبعا هو « صنو » . 

ويقرل سيعاته هنا ی شمن يجيد خواطرنا' مھا 

ف وجنات من أعنابٍ وزع ونخيل صنوان غير صنوان يسقئ بمَاء 
واحد ونقضل بعضها على بعض فى الأكل .. ©4 [الرعد] 

ومن العجيب أن كل شجرة تأخذ عبر جذورها كمية من الماء 
والغذاء اللازم لإنتاج ثمار ذات شكل وطعم مختلف . 

وهذا ما جعلنا نقول من قبل : إن افتراضات العلماء المتخصصين 
فى علوم النبات عن أن النباتات تتغدَّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو 
اراک و دق + 

فلو كان الأمر كذلك لأخذت الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ۹۸۳ ) من حديث أبى هريرة أن رسول الل به قال لعمر 


رضى الله عنه « يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه « وكذا أخرجه أحمد فى مسنده 
( ۲/(. 


Ne v7 


حصمح ص وحصت وص حص وح ص.وه 2ت ON.‏ 
المواد التى أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنيات آخر . والأمر ليس 
كذلك » فكل نبات يأخذ من الأرض ما يخصه فقط . ويترك ما عدا 
ذلك . 

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ؛ بل إن الشجرة 
الواحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرى . 

مثال هذا : هو شجرة المانجو أو النخلة المثمرة . ويمكنك أن 
تلاحظ نفسك . وسترى أنك تنتقى من ثمار المانجى القادمة من 
شجرة واحدة ما يعجبك . وترفض غيرها من الثمار » وسترى أنك 
تنتقى من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك ؛ وترفض 
بعضاً من ثمار نفس النخلة . 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؛ فأنت تشترى حسب موقفك من 
الادخار ؛ فإن كنت تحب الادخار فسوف تشترى الفاكهة التى من 
الدرجة الثانية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 
قوف تفرع من الفاكية اة 

وأتحدى أن يقف واحد أمام قفص للفاكهة » وينتقى الثمار غير 
الجميلة الشكل والرّونق!' » بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجميل 
والطيب من تلك الفاكهة . وحين يدفع ثمن ما اشترى سنجده يدفع 
النقود الورقية القديمة التى توجد فى جيبه » وسيحتفظ لنفسه بالنقود 
الجديدة . 


وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان » فهو مقبل دائما على 
رفض أخذ السىء ؛ وخائف دائما على التفريط فى الحّسن . 


. الرونق : الصفاء والحسن . [ لسان العرب - مادة : رنق]‎ )١( 


أ احصمصمحص نمت محص مح 
ال ا ون 
طقل أو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّى إذا لأمسكتم حَشِيَة الإنقاق .. 


[الإسراء] ` 


اتك لا كمد فى الكمان ششادهاء حل اختلافا فى الطحم. هن نوع 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافا فى طريقة تناولها ؛ فلا أحد منًا يأكل 
البلحة بكاملها »> بل نأكل ثمرة البلحة بعد أن ثخرج منها النواة ؛ 
ونأكل ثمرة التين بأكملها » ونخرج ما فى قلب حبة المشمش من 
بذرة جامدة » ثم نأكل المشمشة من بعد ذلك . 
لقان مها عة .ل تاك احقلان و هذا الاشتلاف إلى ادق 
التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتناول قطفا من العنب تجد اختلافاً لبعض 
من حبّات العنب عن غيرها . 

ونحن لا نُفضل بعضا من الفاكهة على البعض الآخر فى الأكل فقط : 
دل تفخل فى الضف الواحق مغض] من ثمارة عن التعض الآحن : 

وحين تقر : 

8 نفضل بعضها على بعض فى الأكل .. 4O‏ [الرعد] 

فاعلم أنه لا يوجد شىء أو أمر مفضل على إطلاقه > وأمر حر 
مفضول على إطلاقه » فما دِمنَا نُفضل بعضه على البعض الآخر ؛ فهذا 
يعنى أن كلا منهما مُفضّل فى ناحية . ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمثل الواضح أمامنا جميعا أننا حين نجلس إلى مائدة عليها ديك 
رومئى: قد تجد يدك تتجه إلى طبق « المخلل . قبل أن تمتد يدك إلى 
الذيك الرومى > لأن ر تفسك هط ار عاذ ل #بإن:هناك 








و محص ,حص جح هوه هت .له 
شيئا مفضولا عليه طوال الوقت › أو شيا مفضلاً كل الوقت . 

٠‏ وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنسانا فاضلاً على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضولا على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية 2 
ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمئل : هو صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
فيتمنى أن يرزقه الله بِمَنْ يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة ؛ فيمر 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكون هذا الإنسان أفضل منه فى قدرته على فك الإطار المنفجر 
بالإطار السليم الاحتياطى . 

وهكذا نشر الله الفضل على الناس ليحتاج بعضهم لبعض ؛ ولذلك 
أقول : حين تجد نفسك فاضلاً فى ناحية إياك أن تقع فى الغرور ؛ 
واسأل نفسك : ما الذى يفضل عليك فيه غيرك ؟ 

الحق ده 
E‏ ا [الحجرات]. 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يورّع الفضل بين الناس » ليحتاج 
كل منهم الآخر » وليتكامل المجتمع . وكذلك وَرّع سبحانه الفضل فى 
الأطخنمة والفواككه والكتمنان + وان إلى نفسك لحظة أن تقدم الله 
أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ, 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تقدير 
الموازين والتبادل هى الأفضل » وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك فيما 


هة و 





و 


1 شور | ر ر 
١‏ صوص وص وحصحوبحصص م حصو 

والحق سيحائة :فق القائل : 

وکل شىء عنده بمقدار (2) 4 [الرعد] 

ولذلك نجد الإنسان وهو يلون ويتفئّن فى صناعة الطعام . 
ويختلف إقبال الأفراد على الأطعمة المنوعة » وقد تجد اثنين يقبلان 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يفضل لحم الصدر ؛ والآخر يفضل 
لحم « الورك » » وتجد ثالثا يُفضل لحم الحمام ؛ وتجد رابعا يفضل 

بل إنك تجد اختلافا فى طريقة تناول من يحبون السمك ؛ فمنهم 
من يحب أكل رأس السمكة , ومنهم من يحب لحم السمكة نفسها , 
ولا أحد يملك معرفة السبب فى اختلاف الأمزجة فى الانجذاب إلى 
الألوان المختلفة من الأطعمة . ش 

فين تتامل. لك المساكل قد ياتى إلى خناطرك. قول الحق: 
سبحانه : 

« كيف تكفرون باللّه .. 62 )4 [البقرة] 

الوا هنا من اف اه2 والح نة کی عن شين 
خفى سببه » فهل يَحْقَى سبب على الله ليتعجب ؟ 

طبع لا . فسبحانه منزّه عن ذلك . وسبحانه يعلم سبب كفر 
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر . 

والمكل من حياتنا - ولك الم الأعلى - فأنتث تجد نفسك وأنت 
تنطق بكلمة « كيف تسب أياك ؟ » لإنسان يوجه كلمات جارحة 
لوالده ؛ فتتعجب لتنكر ما فعله هذا الإنسان . 


صصومصخصحصوحص ص وحص ص وح هوت ه22١‏ هله 

وكذلك القول : كيف تكفرون بالل ؟ لأن الكفر شىء لا يتأتى من 
عاقل . وكان لنا شيخ هو فضيلة العالم أحمد الطويل ؛ وكان يحدثنا 
عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه : 

ط كيف تكفرون باللّه .. 6۵ ) [البقرة] 

كان يقول : إن الخطاب هنا عام لكل إنسان ؛ لأن الحق بعدها 
يأتى بالقضية العامة : 

ط وکنتم أمواتا فأحياكم .. 62 4 [البقرة] 

وهذا القول للعموم . وكان شيخنا يحكى عن شيخه أنه حدثهم أن 
إنسانا كان مُسرفا على نفسه ؛ ثم انصيّت عليه الهداية مرة واحدة ؛ 
ورآه كل من حوله وهو مقبل على الله ؛ فسألوه عن سبب الهداية › 
فقال : 

كنت أجلس فى بستان › ثم راق لى عنقود من العنب ؛ فقطفت 
العنقود . وأخذت أتأمل فيه ؛ فوجدت غشاءً رقيقاً شفافا - وهو قشرة 
الت رسف عه ات من :لهت الفا العم الهو : 

وحين وضعت حبة العنب فى فمى ؛ صارت ماء رطبا ؛ وأخذنى 
العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جو 
شهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طعم المسك ؛ فلما غمرنى 
السرور من طّعم وجمال العنب سمعت هاتفا يهتف بى : « كيف تكفر 
بالله وهو خالق العنب ؟ » فهتفت : آن يا رب أن أومن بك . 

وكل منا له أن ينظر إلى شىء يعجبه ؛ وسيجد الشىء كأنه يقول 
له : كيف تكفر بالله وهو خالقى ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو 





شوق لا 
.20629221 نز OOO OOD OOD OOD‏ 
حاطب ةة انار ة + لأ عا من كاقة الا وله شوم يعتجينه فن 
الكون . 
ل ونفضل بعضها على بعض فى الأكل .. ©4 [الرعد] 
ونجد أى شىء هو فاضل فى وقت الحاجة إليه وطلبه ؛ وكل 
شوء مقرل ا فى وف ہا وان کان واھ عقن من اة 
ونجد أن التفضيل هنا عند الأكل . 
والأكل هو ما يؤكل ؛ لا الآن فقط إنما ما يؤكل الآن أو بعد ذلك 
وسيحاته القائل : 
كمل جه برو أصابها واب" قات لها صعْفَيْنٍ فإن لم يصبْها 
e‏ 0 
وابل فطل" ' . .639 4 [البقرة] 
« أكلها دائم .. ©4 [الرعد] 
وكذلك قال : 
« تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها .. 62 )4 [إبراهيم] 
وهكذا نجد أن الأكل مقصود به ما يؤكل الآن . وما بعد الأكل 
أيضا . 
)١(‏ الوابل : المطر الغزير . وبل المطر : كثر وعَظّم قطره . [ القاموس القويم ۳٠۸/۲‏ ] . 
)١(‏ الطّل ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل » لكنه يقى النبات شر الظما . قال . 
تعالى : إن لم يصبَهًا وابل فطل .. 4652© [البقرة] . فإن لم يصب الربوة أى الحديقة وابل 


يسقيها ويرويها فإنه يصيبها طل » فهى محفوظة من الظمأ دائما . [ القاموس القويم 
٤٤/١‏ [ 5 


صمحخححصبموحص ص وحص وحص توت هه 
ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
إن فى ذالك لآيات لقرم يعقلون © 4 [الرعد] 
وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرح الإنسان فى 
الأشياء » وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة . ومثل هذا الظن 
خاطىء ؛ لأن العقل جاء ليُبصّر الإنسان بعواقب كل فعل ونتائجه › 
فيقول للإنسان : « إياك أن يستهويك الأمر الفلانى لأن عاقبته 
وخيمة » . ومن مادة العين والقاف واللام عقل . ويقال : عقلّت البعير. 
ومن مهام العقل أن يُفرز الأشياء > وأن يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب » وأن يتدبر كل أمر » فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
كى يتجنب ما فيه من ضرر . ٠‏ 
والمكل + هو ما توصل إليه يعض من العلماة من اكنساف لأدوية 
. يستخدمونها لفترة ما » ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لأن آثارها 
الجائبية ضارة جا وهذا يفت اتهم لم يتديزوًا الأمن جيدا ‏ وخطُوا 
خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم . 
وقول الحق سبحانه : 
إن فى ذلك لآيات لقرم يعقلون © 4 [الرعد] 
نلحظ فيه توجيها بالتعاون بين العقول . لتبحث فى آيات رب 
LEE‏ الم ا 1 
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ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك . ومن شاور الرجال 
شاركهم فى عقولهم . 


0 ماج يم 


ن لعجب فعجب دور 





والعجب هى أن تبدى دهشة من شىء لا تعرف سبيه » وهذا 
التعجب لا يتأنّى من الله ؛ لأنه سبحانه يعلم كل شىء » فإذا صدر 
عجب من الله مثل قوله الحق : 

كيف تكفرون باللّه 400 [البقرة] 

فمعنى هذا أنه سبحانه ينكر أن يكفر الإنسان مع قيام الأدلة على 
الإيمان ؛ لكن بعضا من الناس ‏ رغم ذلك يكفر بالل . 

وقول الحق سبحانه : 

ل وإِن تعجب.. (5) 4 [الرعد] 

هو خطاب موجه لرسول الله ب > وكان رسول الله ي يتعجّب 
من انهم كاكوا مرف قل أن عة الله وسر التاق الأمية: ! 
وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب . 

فكيف يكون صادقا أميناً ببشريته وذاتيته ؛ ثم إذا أمدّه الحق 
سبحانه بالمدد الرُسَالى تتهمونه بالكذب ؟ ألم يَكُنْ من الأجدر أن 





سول | ل 0 
صمحصح وح صوص حص وحص ON DDD DOD‏ 

تقنولوا إن ار أاككن حدقا ؟ وهل هن الممكن أن :يكون :ضادق) 
عندكم » ثم يكذب على الله ؟ 

والتعجب أيضا من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت » رغم أنه 
استقيلوا امن المَحّث بالتفصديق :+ يمحرد أن الهم به سول الل مبلا 
عن ربه . 

ونجد الحق سبحاتة وتعالى قد احترم فضول العقل البشرىئ:: 
فأوضح سبحانه ذلك وتصب الأدلة عليه ؛ وأبلغنا أنه لم يعجز عن 
الخلق الأول ؛ لذلك لن يعجز عن البعث . 

فقد جاء بنا سبحانه من عدم » وفى البعث سيأتى بنا من 
ىكىد وق الفناء: إذن إن نتشكة احد فى السعة ٠‏ والمسرت على 
نفسه إنما ينكر البعث ؛ لأنه لا يقدر على ضبط النفس ؛ ويظن أنه 
بإنكار البعث لن يى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة . 

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث › 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قول الحق سبحانه : 

وقالوا ما ھی إلا حياتا الدنينا نمرت ونحيا رمَا يها يهلكنا إلا 
الدهر . .62 4 [الجاثية] 

ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البعث فى يقينه لانصرف عن 
شهواته , بينما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون : 

أتذا ضللنا فى الأرض .. 09 4 [السجدة] 


وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراب » ويعودون 





ا 


سو 5 9 ر 
١١‏ اروصت محص وحص مص م حصمحصه 
إلى الأرض كعناصر وتراب تَدْروه'" الرياح ٠‏ فكيف سیاتی بهم الله 
للبعث » وينشئهم من جديد ؟ 


و ينين قا ري" ' رميم ۵© قل يحييها الْذى أنشأها اول 
مرة وهو بكل خَلق عليم 69 4 [يس] 

ومن الكافرين مَنْ قال : سنصير تراب » ثم نختلط بالتربة » ويتم 
زراعة هذه التربة » فتمتزج عناصرنا بما تنبته الأرض من فواكه 
وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تغدَّت بعناصرنا ؛ 
فيصير بعض متا فى مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوضّح أننا سوف 
نتناثر ؛ فكيف يأتى بنا ال ؟ 

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه : 

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ...5© 4 [الأنعام] 

واقول : لتقتترض أن إتسبانا قد مركن ؛ واضانه هزال ..وفقد 
ثلاثين كيلوجراما من وزنه » وما نزل من هذا الوزن لا بد أنه قد 
ذهب إلى الأرض كعناصر اختلطت بها » ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
الداء وكتب الدواء » وشاء الله لهذا المريض الشفاء واستردٌ وزثه. 
وعاد مرة أخرى لحالته الطبيعية ؛ فهل الثلاثين كيلو جراما التى 
استردها هى هى نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التى سبق أن 
فقدها ؟ طبع لا 





)١(‏ ذرت الريح التراب تذروه : أطارته وسقته وأذهبته . وقيل : حملته فاثارته . [ لسان العرب 
مادة : ذرا ] . 

(۲) رم الميت : بى جسمه . والرميم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : 
رمم ] . 


61113395905529 وح وح حصصوحههه‎ ODO 

وهكذا نفهم أن التكوين هى تكوين نسبى للعناصر » كذا من 
الحديد ؛ كذا من الصوديوم ؛ كذا من المغنسيوم ؛ وهكذا . 

إذن : فالجزاء فى اليوم الآخر عملية عقلية لازمة » يقول الحق : 
ترجعو ن۵ 4 [البقرة] 

ما دام هناك أمر ؛ وهناك نهى ؛ وهناك منهج واضح يُبِيْن كل 
شىء . وإِنْ كنت تعجبُ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من أقضية › 
فلك أن تعجب لأنها أمور تستحق العجب . 

والحق سبحانه حين يخاطب الحَلّق فهو يخاطبهم إمّا فى أمر 
يشكُون فيه , أو فى أمر لا يشك فيه أحد . 

والمكل من حياتنا ‏ وله المكلّ الأعلى - حين تخاطب أنت واحدا 
فى أمر يَشَّكُ هو فيه ؛ فأنت تحاول أن تؤكد هذا الأمر بكل الطرق , 
وهكذا وجدنا بعضا من الناس ينكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا 
الحق سبحانه وتعالى یذگرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم . 

وأيضا خاطبهم الحق سبحانه فيما لم يَشكُوا فيه ؛ وهو الموت ؛ 
وقال : 

لظ كل نفس ذائقة الموت .. {OD‏ [آل عمران] 

ويقول الرسول كل : 


« ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » . 





"١‏ اإحصوصت وص حصمبصص وحص وحص و 

فالموت يقين › ولكن لا أحد يحاول التفكير فى أنه قادم , 
وسبحانه يقول : 

« ثم إنكم بعد ذلك لَمبتُودَ 69 4 0 02020200 [المؤمنون] 

وهذا تأكيد لأمر يجمع الناس على أنه واقع , لكنهم لغفلتهم عنه 
يدوا كالمنكرين له » لذلك خاطبهم خطاب المنكرين » ثم قال بعد ذلك: 

ثم إنكم يوم القيامة تبعثونة © 4 [المؤمنون] 

ولم يقل : « ولتبعثون » لأن البعث مسالة لا تحتاج إلى تأكيد , 
وعدن الشاكيد نهنا ك فن اله لاق امن الوت ضح حرا ر 
الغفلة عنه , أما البعث فهو واقع لا محالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد . 

والمثل من حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - يذهب الإنسان إلى 
الطنيك 4 فول اة اليب “تن العقيف: عليه ٠‏ اذه فلن أكتت لك 
دواء » . وهذا القول يعنى أن هذا الإنسان فى تمام الصحة ؛ وكأن 
كتابة الذواءء تحمل شيهة أن هناك مرض) ؛ 

وكذلك الحق سبحانه يخاطب الخَلّق فى الشىء الذى ينكرونه 
وعليه دليل واضح ؛ فيأتى خطابه لهم بلا تأكيد ؛ وهو يوضح بتلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار » أما الشىء الذى يتأكدون منه 
وهم غافلون عنه ؛ فهى يؤكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه . 

وكذلك فى القسم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون ؛ 
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأقسم بغير ذلك . ونجده فى مواقع أخرى 
يقول : 


خمحصحصصموحص ص وح صو وح و5 اكات 
E 1 1‏ 
إلا أقسم بهلذا اليلد 0 وأنت حل بهنذا البلد © ووالد وما 


ولد ©4 ظ [البلد] 
والعجنن انوا جمواه E‏ 
وقد خلقنا الإنسان فى كد" © 4 [البلد] 
وقد يقول قائل : كيف يقول : 
ولا أقُسم .. 4O‏ [البلد] 


ثم يأتى بجواب القسم ؟ 
ول أف أقسم .. 4O‏ : [البلد] 


وكنانة يوضع اا ولك مهنا كناخ يصع أن 

وسبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

وهو جل وعلا يُذكّرهم بما كان يجب الأ ينسوه ؛ فقد خلقهم من 

تراب ؛ وخلق التراب من عدم » وهو القائل : 
2 و 2 م o‏ ا o2‏ يه س © 598 ا 

لاك عد كد فك من خلق جديد 469 [ق] 
ا البلد . قال تعالى الله ی هرج نه يفاو 0 
[الأعراف] . وقوله تعالى : إلا أقسم بهذا الد 0 »4 [البلد] . أى : مكة . [ القاموس 
القويم 47/١‏ ] بتصرف . ْ 
[ القاموس القويم ٠٤١/۲‏ ] . 


(؟) لبس الشىء : خلطه وعَمّاه وأبهمه وجعله مُشكلاً مُحير . وقوله تعالى : بل هم فى لَبْسٍ 
من خَلْقَ جديد 4062 [ق] . أى : شك . [ القاموس القويم ۱۸۸/۲ ] بتصرف . 





ID‏ اص محص مص صوص صمح حصهه 

إذن : فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ويزيد من العجب أنهم 
كدّبوا محمدا يله بعد أن جروا فيه الصدق , ولمسوا منه الأمانة ؛ 
وقالوا عنه ذلك من قبل أن يبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 
الدليل عليه . 

ويصفهم الحق سبحانه : 

« أولسئك الذين كفروا برهم .. (6 »4 [الرعد] 

أى : أن هؤلاء المكدّبين لك يا محمد والمذكرين للبعث لم يكفروا 
فقط بالله الذى أوجب التكليف العبادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى 
لتستجيب لأئ مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد » فياخذ من عطاءات 
الربوبية ؛ وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق » بينما عطاءات 
الألوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممثلة فى « افعل » 
و« لا تفعل » . 

وداه لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة النضج 
التى تؤهله ؛ لأن ينجب مثيلاً له ؛ وقد ترك الحق سبحانه كل إنسان 
يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر » وكان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان قور أن تصله الدعوة من الرسول 
المَبلّْ عن الله ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يصف المنكرين للإيمان : 

أولسئك الذين كفروا بربهم .. ©4 [الرعد] 


ويضيف : 





شوق لآ 
و+م+ص +++ وص و0 كاه 
وأولىئك الأغلال فى أعناقهم وأولسئك عات النار هم فيها 
خالدون 4 [الرعد] 
OT‏ ره 
الإذلال . 
وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ه صاحب » تُطلق على من تعرقفه 
معرفةً تروق كيانك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك من تصادقه ؛ 
وهناك مَنْ تُؤْاخيه ؛ وهناك من تعرفه معرفة سطحية » ولا تقيم علاقة 
إلا الف مرا ۽ و الصا الله عانم رين ان ومن 
يصاحب النار فهو من تعشقه النار »> ويعشق هو النار » ويحب كل 
منهما ملازمة الآخر ؛ آلآ تقول النار لربها يوم القيامة : 
«إهل من مزيد © 4 ْ [ق] 
أى : أن العذاب نفسه يكون مشوقا أن يصل إلى العاصى . 
ويقول الحق الوح iS‏ 
وج کو و اة کر EFS‏ 


وم رر 2 2 


ل 


7 رم رج 
اس امه ورن ريک لَك لسري لتاب 9 4 
)١(‏ المثلة : العقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشدتها وشهرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال 


تعالى : «وَقَدٌ حَلَْتَ من قَبَلهِم اللات .. 49 [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى 
الأمم العاصية مما يعد عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم ٠٠١/۲‏ ] . 





62-7 


سور رس ال 
"١2‏ احصصمص وحص صوص حو صم حصورحه 
الغاية » فأنت حين تريّد غاية ما ؛ فأنت تحتاج لزمن يختلف من غاية 
لأخرى » وحين تتعجل غاية » فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها . 
وكل: لحان للتمجل أو الاشخبطاء له عميزاتة 'وعديوية + قهن 
الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ؟ 
إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة » وهذا دليل على اختلال 
وخلّف موازين تفكيرهم » وقد سبق لهم أن قالوا : 
e‏ 


اق ©4 [الإسراء] 
وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة , 
كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة » وهم لا يعرفون أن كل عذاب 


له مدة » وله ميعاد موقوت . و لم يفكروا فى أن يقولوا : « اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » . 


بل إنهم قالوا : 
ل الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علَينَا حجارة من السَّمَاء 
أو ائتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال] 


وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خلل فى 
نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكفر . وليس أآدلٌ 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 





. ] الكسفة : القطعة » وجمعها : كسف وكسف . [ لسان العرب - مادة : كسف‎ )١( 


شوق لا 
حموحهت ١ه‏ ١ه‏ :تهت وص 5 OND‏ 


حين يخير بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع » ويستبعد 
السيكة . 


. 


وما دامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامت مقاييسهم 
مختلة . فلا بد أن السبب فى ذلك هو الكفر . 
للجماعة ؛ دليل حمق الاختيار فى البدائل ؛ فلو أنهم أرادوا الاستعجال 
الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة . 


عه ی لوطاو ,لو" هع اه هد هار رش هام في 


المثلات. e‏ [الرعد] 
فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم يتظروا ما الذى حاق بالذين كذّبوا 
الرسل من قبلهم ؟ 


وحين يقول الرسول : احذروا أن ينصيبكم عذاب » أو احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك كذب ؟ ولماذا لم ينظروا للعبّر التى حدثت 
عبر التاريخ للأقوام التى كذبت الرسل من قبلهم ؟ 

و« المكلات » جمع « مُثْلة » ؛ و فى قول آخر « مله » . والحق 


نات مقرل لما + 
« ون عاتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 405 [النحل] 
ويقول أيضا : ۰ 
«( وجزاء سيق سيه مها ..0© 4 ٠‏ [الشورى] 


وهكذا تكون « مَكُلات » من المثل ؛ أى : أن تكون العقوبة ممائلة 
للفعل . 





١.‏ اوحصوص وحصت وحص موص ص وححصمحصه 

وقول الحق سبحانه : . 

وقد خلت من قبلهم المثلات. .© »4 ا [الرعد] 

يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذبت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميكوس) من إيمانهم, 
وإما بالقهر والنصر عليهم . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

© وإن ربك لذو مغفرة للئاس عَلَى طلّمهم .. © »4 [الرعد] 

أى : أنه سبحانه لا يعجُل العذاب لمن يكفرون ؛ لعل رجلا 
صالحاً يوجد فيهم » وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه 
عكرمة بن أبى جهل ؛ وهو الصحابى الصالح ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول » بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء 
فى معسكر الكفر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن أصيب إصابة بالغة » فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
تُرضى عنى رسول الله ؟ 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن أفلت منه خالد بن الوليد أيام أن كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سبحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف الله 
المسلول من بعد إسلامه . 

وهكذا شاء الحق أن يفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر » كى يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك . 





صمح ووو22255 1229592222 ON‏ 
ويتابع سبحانه : 
فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح 
بعبده التائب المؤمن من أحدكم » وقد وقع على بعيره » وقد أضلّه فى 
قلاخ" . 


ها ي 4 


ولذلك أرى أن من يعير عيداً بذنب استغفر منه الله ؛ هو إنسان 
ل لو ل ل ا 

على ظلمهم .. (5) #4 [الرعد] 

وفى هذا J‏ يخضي البلطام إن A‏ تعمل حرفا بيدلا 
من حرف آخر ؛ فجاءت « على » بدلا من « مع » . 

ونلحظ أن « على » هى ثلاثة حروف ؛ و « مع » مكونة من 
حرفيق ؛“قلماذا دف الحق سيحانة الاق وأتن ان على + لأ بد 
أن وراء ذلك غاية . 

آقول : جاء الحق سبحانه ب « على » فى قوله 

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم .#406 [الرعد] 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ۲۷٤۷‏ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كَل قال : 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة » 

فانفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه فایس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس 


مئ راق فا فى عذلك إن مو بها فاضا عدوم قاح تخطاعيا ام كال من فة القرح 
اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » . 





"١‏ امحوبوص وحصت وحص حص وحص وحص حصوحمه 

ليؤكد لنا أن ظلم الناس كان يقتضى العقوبة ؛ ولكن رحمته 
سبحانه تسيطر على العقوية . 

وهكذا أدت كلمة « على » معنی « مع » »> وأضافت. لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله تَطّْفَى على ظلم 
العياد . 

ومثل ذلك قوله سبحانه : 

«( ويطعمون الطّعام على حبه .. {O‏ [الإنسان] 

أى : أنهم يُحبون الطعام حَيًا جَمًا ؛ لكن إرادة الحفاوة والكرم 
تطغى على حب الطعام. 

ولكن لا يجت أن :مظن الناس ان.رخحمة اث تطغى على قان 
ذائما ؟ قلىظن البعض :من المجترقين هذا الظن ؛ وتوهموا أنها قضية 
عامة ؛ لفسد الكون ؛ ولذلك ينهى الحق سبحانه الآية الكريمة 
بقوله : 1 

وإن ربك لشديد العقاب 4O‏ [الرعد] 

أى : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية 
بين الرجاء والتخويف . 


سر 3 آل 2 ر کس ےر قا 
e‏ بقول لالد كمموأ ألولا آنزلعلّه ءا ية منربهء 
مد 
ل کا وو مث و سر ١:‏ 
إنماانت منذرول مار هد 





سول ور 
حمح صوص ص وص ص وح و وحوح وص ورصوت ON‏ 
ونحن نعلم أن « لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف 
امتناع لوجود ؛ مثل قولك « لولا زيد عندك لزرتك » » أى : أن الذى 
يمنعك من زيارة فلان هى وجود زيد . 
ولو دخلت « لولا » على جملة فعلية ؛ فالناطق بها يحب أن يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك « لولا عطفت على فلان » أو « لولا صفحت عن 
ولدك » » أى : أن فى ذلك حَضا على أن يحدث ما بعدها . 


وظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أت طون أ لاني ساق الزسول كل فى الان الذي تحط فن 
الحق لهم . وكأنهم بهذا القول ينكرون المعجزة التى جاء بها كَل 
وهى القرآن الكريم » رغم أنهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان » وأداء لخو 
راقم 4 وأقاعتوا امنواق) ادن + وخصتتصيوا الوا للفو انى 
را لفات عل خو العدية ب وعدا كرت القبائل بن أنجبتهم 

OE ES 

فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفوّق على بلاغتكم ؛ 
ولم تستطيعوا أن تأتوا بآية مثل آياته ؛ كيف لم تعتبروه معجزة ؛ 
ر تعدو لخر كنحم عويسن كيه ا ا 
عرض عليه ا 

لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى 
قيام الساعة . 


ولكن الحمق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
المعجزات الأخرى التى صاحبت رسول الله ييل . لم يلتفتوا إلى أن 





ODO ©‏ لل 2)0020 
Es‏ > وجذع بصوت مسىموع 
عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان بل يخطب من فوق 

الوا 

وقد يكونون أصحاب عذر فى ذلك ؛ لأنهم لم يَرَوَا تلك المعجزات 
الحسية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت رؤياها على من آمنوا 
برسالته كله . 


وهكذا نعلم أن الرسول ب لم يحرم من المعجزات الكونية ؛ تلك 
التى تحدث مرة واحدة وتنتهى ؛ وهى حجة على من يراها ؛ وقد 
جاءت لتثبيت إيمان القلّة المضطهدة ؛ فحين يرون الماء مُتفجرا بين 
اة وف رن ااا تهنا 0 
بالرسول مي . 


ولكن الكافرين لم يروا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء 
اة القن قال عنما رسو ا كله : ان كافك 7 


والقرآن معجزة من جنس ما نبغتم فيه أيها العرب . ومحمد 
رسول من أنفسكم ٠‏ لم يأت من قبيلة غير قبيلتكم » ولسانه من 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 1١١/1‏ فتح البارى ) » والترمذى فى سننه - صلاة 
الجمعة ‏ باب ما جاء فى الخطبة على المنبر » والبيهقى فى دلائل النبوة ( ٠٥۷/۲‏ ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسو الله 6 كان يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر 
تحول إليه » فَحنّ الجذع , فاتاء النبى ية فمسحه فسكن » 

(۲) آورد العجلونى فى كشف الخفاء ( 148314 ) : « القرآن غنى لا فقر بعده » ولا غنى بعده » 
وعزاه لأبى يعلى والدارقطنى عن أنس مرفوعا . وقال الدارقطنى : رواه أبو معاوية عن 
الحسن مرسلا . قال فى المقاصد : « وهو أشبه بالصواب » . 


جحعمحص حص جح .هجاح ١٠ح‏ جح :2ت ON‏ 
لسانكم » وتعلمون أنه لم يجلس إلى مُعَلَّم ؛ ولا علم عنه أنه خطب 
فيكم من قبل » ولم يَقُرض'' الشعر » ولم يُعرف عنه أنه خطيب من 
خطياء العرب . 


ولذلك جاء الحق: سبحاتة :خالقول :على لساخة': 


«قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ققد آبئت فيكم عمرا" 
من قبله ألا تعقلون 69 4 [يونس] 

أى : أننى عشت بينكم ولم أتكلّّم بالبلاغة ؛ ولم أنافس فى أسواق 
الشَّعْر ؛ وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لذن حكيم عليم . 


ولكن منهم مَنْ قال : « لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلها» . 


وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهو فى 
بطن أمه ؛ ثم يتيم الأم وهو صغير » ويموت جده وهو أيضاً صغير › 
ا تساف الكيان جرح خوك ملا نظام ى الا 2 فقن ماكو دون 
فركن أل سيت ذافن كان مل هذا الأسماتة امن على تفنسة أن 


يعيش إلى عمر الأربعين ليعلن عن موهيته ؟ 


ثم من قال : إن العبقرية تنتظر إلى الأربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم 
أن العبقريات تظهر فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث . 


)١(‏ القريض : الشعر . والقرّض : قَرْض الشعر . وقرض فى سيره يقرض قرضا : عدل يمنة 

ويّسرة . وقال الجوهرى : القرض قول الشعر خاصة . يقال : قرضت الشعر أقرضه إذا 
قلته . [ لسان العرب - مادة : قرض ] . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٤٠۰/۲‏ ) : « قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : 
بعث الله فينا رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانته » وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 


أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة » . 





شیارا 
و١١"‏ ا حصوصص وحص وحص وحص وحص حصمصمحه 
ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ٤‏ هاهو الحق سب حانه يجرى 
على السنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم ؛ ويظهره للناس فى مُحكم 
كتايه : 
« وقالوا لولا نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين' عظيم 69 »4 
[الزخرف] 
وهكذا اعترفتم بعظمة القرآن ؛ وحاولّم أن تغالطوا فى قيمة 
العَدْرل: غلية اقرا : 
ويقول سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
« ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رَبّه.. )4 [الرعد] 
فلماذا إذن قَلّتم واعترفتم أن له ربا ؟ أمّا كان يجب أن تعترفوا 
برسالته وتعلنون إيمانكم به وبالرسالة » وقد سبق أن قالوا : إن رب 


(Dn 
. محمد قد قلاه‎ 


وهذا القول يعنى أنهم اعترفوا بأن له ربا ؛ فلماذا اعترفوا به فى 
الهجر وأنكروه فى الوّصل . 
وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك 
5 7 : و ي 
هو الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يحدد المعجزة لكل رسول 
)١(‏ القريتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١57/4‏ ) : « الظاهر أن مرادهم 
رجل كبير من أى البلدتين كان » . 
(؟) القلّى : البغض . قال ابن سيده : قليته : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . وقال 
تعالى : اما وَدُعَك ربك وَمَا ف 4 [الضحى] . [ لسان العرب - مادة : قلى ] . 





شورقلا | 

صحمصصص ص مصح ممصو حصو ره 

حسب ما نبغ فيه القوم المّرْسل إليهم الرسول » وأنت يا محمد مر 
فقط ؛ أى مكدو 


« إنما أنت منذر ولكل توم هاد © 4 [الرعد] 

فكل قوم لهم هاد . يهديهم بالآيات التى تناسب القوم ؛ فبنو 
إسرائيل كانوا متفوقين فى السحر ؛ لذلك جاءت معجزة موسى من 
لون ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا متفوقين فى الطب ؛ لذلك كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه . 

وهكذا نرى أن لكل قوم هادياً « ومعه معجزة تناسب قومه ؛ 
ولذلك رد ال عليهم الرد المقحه'' حين قالوا : 


« أن تومن لَك حت تفجر لتا من الأرض ينبوعا © أو تكون لَك جنة 


من نُخيل وعنب فَتْفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 0© أو تسقط السّماء كما 
زَعمْت عليتا كسفا" أو تأتى بالله وَالْملائكة قبيلاً 69 أو يكُون لك بيت 


من خرف" أو ترقى فى السّماء ول تومن لرقيّك حى تل علينا كتابا 





تقرؤه. . ®4 [الإسراء] 
فقول الكق مهات 
)١(‏ أفحمه : أسكته . والمَفْحَم : العييئ . وكلّمه ققحم : لم يُطق جوابا . [ لسان العرب ‏ مادة 


(؟) الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفة : قطعه . وكل شىء قطعته فقد كسفته . 
كشال ار ا + کت ١ ١‏ 

(") الزخرف : الذهب . شم استعمل فى الزينة وفى أثاث البيت الجميل . وقوله تعالى : أو 
يون لك بيت من زخرف .. 465 [الإسراء] . أى من ذهب أو كله زينة وأثاث جميل . 
[ القاموس القويم ۲۸٠/١‏ ] . 


ص١١‏ مص صوص مص مح ص OOD‏ 
طقل سبحان ری هل كنت إلا شرا | رولا © وما مع الاس أن 
يۇمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قارا أبعث الله بشرا رُسرلاً دع 6 قل لو کات 
فى الأرض ملائكة يمشون مطممنين لََرَلنَا علَيّهم من السّمَاء ملكا 
رُسولا 69 4 [الإسراء] 


ويأتى الرد من الحق سبحانه : 
مم عملم ع اله ام اليه ¢ 2 0 09 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إل أن كذب بها الأولون ..®6 © [الإسراء] 
أى 1 ا ا ؛ وأرسلها لهم 
الكافر : مصمّم على الكفر. 
ويقول 53 سبحانه بعد ذلك : 


0 ر 


اکم ایل ڪل انی مانيس آلأر م 
ر کے ر و > 
وماتزد ا ىء عندە ويدار ده 
وما المناسبة التى يقول فيها الحق ذلك ؟ 
رسوله كك هو منذر ٠‏ وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابن لرغبتهم فى 
تعجيز الرسول مي . 


)١(‏ قال العوفى عن ابن عباس : وما تغيض الأرحام ٠‏ ز[الرعد] يعنى : السقط . 8 وما. 
تزداد ٠‏ الرعد] يقول : مازادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومن تحمل تسعة أشهر » ومنهم من تزيد فى 
الحمل ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه 
تعالى . [ تفسير ابن كثير ٩۰۲/۲‏ ] . 


ر 


وحووع هه :ا 
3525 2 
ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصروا على الكفر › فهو 
سبحانه العالم بما سوف يفعلون » لأنه يعلم ما هو أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال ‏ ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 


وما تزداد . 


عو © 8 
الجنين فى رحمها ؛ لأن الرحم هو مستقر الجنين فى بطن الأم . 


وقوله تعالى : | 
وما تغيض الأرحام وما تزداد.. {4O‏ [الرعد] 


أى : ما تنقص وما تذهب من السَّقّط فى أى إجهاض »> أو 
ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام » أى : نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها ؛ كان ينقص المولود عينا أو إصبعا ؛ أو تحمل 
الخلقة ؤيادة تخطف غما خالفه من الكلق الطبيعن ٤‏ كان يزيد إضيع , 
أو وک و 

أو أن تكون الزيادة فى العدد ؛ أى : أن تلد المرأة تَوَاما أو أكثر › 
أى أن تكون الزيادة متعلقة بزمن الحمل . 

ركذا الكل اانه ا ا ی العاف ا كا فقن 
فى التكوين العادى أو تزيده ٠‏ أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كأن يحدث 
إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ٠‏ ثم إلى ستة أشهر ؛ 
وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة . 





١.‏ صمحص موصت وحص وحهصمصمحهه 
أى ثمانية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبى حنيفة ؛ وإلى 
أربع 'ستواث عند الشافعى ٠‏ أي لخمش ستين عتد: الأمام مالك “ذلك 
أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد . 

ويّقَال : إن الضحاك ولد لسنتين فى بطن مه" » وهرم بن 


5220 


E E Ey حيان ل‎ 
0 ا‎ 

وهكذا نفهم معنى « تغيض » نَقْصا أو زيادة ؛ سواء فى الخلقة 
أو للمدة الزمنية . 

ويقول الحق سبحانه : 

رقي مه لع الوم 

ل وکل شىء عنده بمقدار (2) 4 [الرعد] 

والمقدار هو الكمية أو الكيف ا زمانا أو مكاناً > أو مواهب 
ومؤهلات . 

وقد عدّد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال : 

إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام . 
46 [لقمان] 

فى بطنها سنتين ٠‏ وولدتنى وقد نبتت ثنيتى . ش 
(؟) هرم بن حيان العبدى » كان عامل لعمر بن الخطاب » مات فى يوم شديد الحر » قلما 


نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحاية فأمطرت ونبت العشب من يومه . (حلية الأؤلياء 
1/۲( . ش 


شو لعزا 
خصبلححصصوحصت وحصت محص نص وحصت OND‏ 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا » ونسبوه إلى الحضارة 

والتقدم العلمى » وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال » وكل شىء يتطرق 

إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال » وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل 

الميلاد » أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسوا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم 

قصير ؟ ذكى أم غبى ؟ شقى أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء 
الام إلى اليو وها بعد البو 

ثم إن سألت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحَمل ؛ ويأخذ عينة من 
السائل المحيط بالجنين . ثم يقوم بتحليلها » لكن الله يعلم دون أخذ 
غب :وهو سان الدى "قال لواح من غباده:؛ 

ا ويا إن يتك بدو ايتن .. ©) لسم 

وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أو تجربة » فعلمه سبحانه 
ذل ١‏ مزه عن القصون :وهو يلم ها فى الارحام على آي شكل هو 
آل لون أل تقس أن لكاء أن اتعادة ىقاد أ عدن + 

وشاء سبحانه أن يجلى طلاقة قدرته فى أن تحمل امرأة زكريا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام » وهو الذى خلق آدم بلا أب أو 
أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من آم دون أب › 
وخلقنا كلنا من أب وأم . وحين تشاء طلاقة القدرة ؛ يقول سبحانه : 

والمثل - كما قلت - هو فى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها رزقا ؛ فسألها : 


«أنئ لك هنذا .. © »4 [آل عمران] 





"١‏ اإحصوحصص وص صحصوحص ص وحص وححصيوهمه 

قالت : 

هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4069© [آل عمران] 

وكان زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم كان فى حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بؤرة 
الشعور » فزكريا يعلم علّم اليقين أن الله هو وحده من يرزق بغير 
ات 

وما آن اتن هذا القبول محرعة لتلك الحقيقة الإنعاتية من سيافة 
ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد . 

۴ De 5 ا‎ 

وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتيا » وأن امرأته 
غاقوء كر الق سيحافه يا عطاك الوك اهن حدق فل وا 

(قَالَ كذالك قال ربك هو على هَن وقد لفك من قبل لم تك 
شيئا © # [مريم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


aA. Sa ES 2r م مه‎ 


ه و2 


ومن كل شىء عنده بمقدار ؛ لا يغيب عنه شىء أبدا » وما يحدث 
لأى إنسان فى المستقبل بعد أن يولد هو غيب ؛ لكن المطّلع عليه 


وحده هو الله . 





. ] 1/١ عتا يعتى عتوا : أسنّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم‎ )١( 


خحمحح صوص ص وه :22117122093359 
وكأن هناك « نموذج) » مُصَغْرا يعلمه الله أولاآ ؛ وإن اطلع عليه 
الإنسان فى أواخر العمر ؛ لوجده مطابقاً لما أراده وعلمه الله أولاآ ؛ 
فلا شىء يتأبّى عليه سبحانه اح اقب م ان 


وهى عالم الغيب والشهادة ؛ يعلم ما حَفى من حجاب الماضى أو 
المستقبل » وكلّ ما غاب عن الإنسان » ويعلم هن هاف اولی نه 
المشهود من الإنسان ٠‏ فلم يقتصر علمه على الغيب ٠‏ وترك المشهود 
بغير علم منه ؛ لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود : 

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال © 4 [الرعد] 

والكبير اسم من أسماء الله الحسنى ؛ وهناك من تساءل : ولماذا 


لا يوجد 0 الأكير « ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا « الله 
أكبر » فى شعائر الصلاة ؟ 


وأقول : لأن مقابل الكبير الصغير » وكل شىء بالنسبة لموجده 
ا ونحن نقول فى أذان الصلاة « الله أكبر » ؛ لأنه يُخرجك 
من عملك الذى أوكله إليك ٠‏ وهى عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال 
عبادتك له وتطبيق منهجه » فيمدك بالقوة التى تمارس بها إنتاج 
ما تحتاجه فى حياتك من مأكل » وملّبس » وسثر عورة . 

إذن : فكل الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة » فإياك أن تقول : 
إن الله كبير والباقى صغير » لأن الباقى فيه من الأمور ما هو كبير 
من منظور أنها نعم من المُنعم الأكبر ؛ ولكن الله أكبرٌ مثا ؛ ونقولها 


ع الا عي 2 


حين يطلب منّا أنَ نخرج عن أعمالنا لنستعين بعبادته سبحانه . 


العبادة » ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يُقوّك ربك على عبادته ؛ 





e 


سوا ر 

5" أصصمصت جح توحص صوص حمصصميه 
فهو الذى يستيقى لك قوتّك بالطعام والشراب ٠‏ ولن تطعم أو تشرب ؛ 
لو لم تحرث وتبذر وتصنع » وكل ذلك يتيح لك قوة لتُصلى وتُرْكّى 
وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

سيق أن قلت إن الحق. سبيحانة حيثنا ادان لضيلاة 'الجمعة قال: 
«يأيها اين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الْجمُعة فَاسعوا ادر 
الله وذروا البيع ذالكم خير كم إن كنتم تَعلَمُونَ 4O‏ [الجمعة] 
وهكذا ا الحق سبحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ 
ثم يأتى قول الحق سبحانه : 
[فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتَهُوا من فَضْل الله واذكُروا 
الله كثيرا لَعَلّكُم تفلحون ( م [الجمعة] 
وهكذا أخرجنا سبحانه من العمل » وهو أمر كبير إلى ما هو 
أكير ؛ وهو أداء الصلاة 
وقول الحق 'سبحانة فى.وضف. تفسة ( المتعال / يعت أنه الك 
ذا6 وصفاتا وأفعالآً ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته . ولا فعل 
كفعله » وکل ما له سبحانه يليق به وحده › ولا يتشابه أبداً مع غيره . 
ويقول EE‏ وي 
ووس 2 NN‏ م ر سح لوه 
سواء م: افو ومن جھ ریو ومن هو 
لك سيدا صم ق 
م د 1 5-09 
)١(‏ قال ابن عباس : « مستخف » مستتر . و « سارب » ظاهر . وقال أبى رجاء : السارب 


الذاهب على وجهه فى الأرض . وقال القتبى : « سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائجه 
بسرعة . قاله القرطبى فى تفسيره ( ا ) . 


جم ممح حو اح مح هوه ووو OV DOO‏ 
وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
اثنين . فنقول » سواء زيد وعمرق » أو » سواء زيد وعمر ويكر 
ا 
والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ 
فأى سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه » وهی سبحانه القائل 
لالرّحَمَدن على الْعَرشٍ اسْتوئ (2) لَه ما فى السملواتٍ وما فى 
الأزض وما بَيْنَهُمَا وَمَا َحْت القُرَى © وإن تَجهَر بالقول فَإِنّهِ بعلم الس 
وأخفى © 4 [طه] 
وهل السر هى ما ائتمنت : حي الس ا 
له 


ويتابع سبحانه : 
«إومن هو مستخف بِالأَيلٍ وسارب بالنهارٍ 62 4 [الرعد] 


وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم 
هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق › 
وعمل الأيدى أن تفعل . وعمل الأذن أن تسمع » وعمل القلب هو 
النية » والعمل كما نعلم يكون مرّة قول » ومرّة يكون فعلاً 

وهكذا نجد « القول » وقد أخذ مساحة نصف « العمل » ٠‏ لأن 
البلاغ عن الله قول > وعمل الجوارح خاضع لمَّقُول القول من الحق 
سبحانه وتعالى . 





ODDO YTD‏ حموحص حص وحمصجصبسممعحه 
ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كل فعل متعلق 
بالجوارح ؛ وأخذ القول شقا بمفرده ؛ وأخذت أفعال الجوارح الشق 
الآخن > لأن هل مه الجرارج حل "فى إظان ها م امن ع اش 
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 


قول وفعل : 
«سواء کم من أَسَرٌ القول ومن جَهَر به ومن هُو مُسْمَخْف بالقيْل 
وسارب بالتهار © 4 [الرعد] 


3 


ومن يستخفى بالليل لابد أنه یدبر أمرا ؛ کان يريد أن يتسمّع 
ما وراء كل حركة ؛ أو ينظر ما يمكن أن يشاهده . وكذلك من يبرز 
ويظهر فى النهار فالله عالم به . ظ 

وکا على الكفار أن ينتبهوا لآم عجيب كانوا يُسرونه فى 
أنفسهم ؛ لحظة أن حكى الله ؛ فقال : 

ظ ويقولون فى أنفسهم للا يعبتا الله بما تقول .. © [المجادلة] 

فكيف علم الله ذلك لولا أنه يعلم السَّرّ وأخقى ؟ 


رفكو ل او ا من عن للق 
)1( 

SS‏ د 8 2 و دي 5 وني s2‏ 32 3ھ a.s‏ ص قد 

e e‏ فظو مون اران 

EF 2 E 0 


ص 


يقو 2 5 مرد 1 وم TT‏ 


)١(‏ التعقب : العود بعد البّدء . وقال أبى الهيثم : سميت الملائكة « مُعقّبات » لأنهن عادت مرة 





صم7صاصسحح وحص هجح ا 
وكلمة ( له ) تفيد النفعية » فإذا قلت « لك كذا » فهى عكس أن 
نقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه : 
له معقبات .. 09 4 [الرعد] 


3 و 8 م 
فكأن العففات لصالح الإنسان . ى « معقيات » جمع مؤنث › 


- 


والمفرد « مُعقّبة » » أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون 
على حراسة الإنسان وحفظه ليلا ونهارا من الأشياء التى لا يمكن 
اران متها 

والمكلُ هو تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
الشعابين » فقد ثبت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل فى أثناء 
وت 2 ای : ساعة يكونون فى ستر النوم فهناك ما يحفظهم ؛ 
أما فى اليقظة فقد يتصرّف الإنسان بطَيّش وغفلة فتلدغه الأفعى . 

ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : « العين عليها حارس » ؛ و ونلحظ 
كير من الأحداث التى تبدى لنا غريبة كأن يسقط طفل من نافذة دور 
علوى ؛ فلا يُصاب بسوء ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة 
اة رين السو ؛ لأ سوم الحقظلة أن يفطا الان من كل 
و 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدّ للإنسان الكون قبل أن يخلقه 
ليستخلفه فيه ؛ اعد السماوات وأعد الأوهن ٠‏ وسر الجن القن 
وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يغشى النهار . 

عن ذلك أعدّه سبحانه الخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ و 
سهان فو على :هذا ال ا ل 

' مات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها » ويُكلّف الله 
الملاككة المعقّبات بذلك . 


اس سس ب — 


22+06 صموصص وححصمصبهحهه 


ت 
- 


وقد ينصرف معنى المعقّبات إلى الملاتكة الذين يتعقَّمون أفعال 
معا ؛ حفظه وكتابة أعماله » فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه . 


ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتيون السيئات ؛ وهذه على الإنسان 

وأقول : لا ؛ ويّحسن أن نفهم جيدا عن المُشرّع الأعلى ؛ ونعلم 
أن الإنسان إذا ما عرف أن السيئة ستحسب عليه وتّحصى ؛ وتُكتب ؛ 
يمسك كتابه ليقرأه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيئات . 

وهكذا يكون الأمر فى مصلحته » مله مَل الطالب الذى يرى 
المراقب فى لجنة الامتحان ٠‏ فلا يكرهه ؛ لأنه يحمى حَقّه فى 
الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلا من أن يغش غيره » فيأخذ 
أن وجود المراقب اليقظ هو دافمٌ لهم للمذاكرة . 

ولذلك أقول دائما : إياك أن تكره أن يكون لك أعداء ؛ لأن الذى 
ير الإنسان فى سلوكه هى نفاق أصحابه له , أما عدوك فهو يفت 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع فى الخطاً . 


وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 
عداى لهم قضل على ومَيِرَةٌ فتعدى لهم شكر على تَفْعهم ليآ 
فقهم كالدواء والشقاء لمزمن قلا أبعد الرحمَانُ عنَّى الأعاديً 


هم بحلا عن وَلتى فاجتنيتها. ٠‏ فَاصبْصت مما اله العزب عا 





حمح حصت صصح صوص ص ,بحص وص تح كلاه 
إذن : فكتابة الحسنات والسيئات هى مسالةٌ لصالح الإنسان ؛ 
وحين يتعاقيُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دوريات لحماية 
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله كَل يقول : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار > ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وصلاة العصرا' ؛ فيصعد إليه الذين باتوا فيكم , 
فيسألهم - وهو أعلم بكم : كيف ترکتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم 


وه #0 


وه 0 1 2( 
وهم يصلون ٠‏ وتركناهم وهم يصلون »26 . 
وكأن الملائكة دوريات 1 
ويقول الحق سبحانه : 
إن قرآن الفجر كان مشهودا 40 [الإسراء] 
٠. Ice «“» Ce ٠‏ للق 
أى : أن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهار . 
مخف زول أ كلل خرف فب القت الزسي للضركة 
Bs _“‏ 
(1) قال التووى قى ترجه على جح متسل( النجلة هى 785 ) طيعة دان لقم د 
بيروت ۱۹۸۷ : « أما اجتماعهم فى الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى يعباده المؤمنين 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم 


على طاعة ربهم ٠‏ فتكون شهادتهم لهم يما شاهدوه من الخير » . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1595 ) . والبخارى فى صحيهه ( 555 ) من حديث 





أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) أخرج أحمد فى مسنده ( ٤۷٤/۲‏ ) » والترمذى فى سننه (8؟١5‏ ) » وابن ماجه فى 
سننه ( ۰ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال فى هذه الآية : 
«وقرآن الجر إن فرآن الفجر كان مُشهودًا 469 [الإسراء] « تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار » . 


شوق يا 
. :"حبصت وص و وحص صوص تح و2 
العصر » ثم يرتاح الإنسان غالبا من بعد ذلك ؛ ثم ينام . 
والمضفبات يكن من بين يدى الإنسنان ومن خلفه > ى( من بين 
يديه ) من أجل الرصد » ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبى يله ؛ 
وكاة يشير اليفك الأكن خلف الس كلل . 
كان أبى بكر - رضى الله عنه ‏ يتقدم ليرقب : هل هناك من 
يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان 
بنظره ليرقب : أهناك من يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أبى بكر على أن 
يشمن الرسول وله هن الرضند ان التريض”” , 
ويقول الحق سبحانه : 
وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمر الله ..©) 
[الرعد] 
والسطحى يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر 
المراد به من الله . 
ونقول : إن الله لم ينزل الملائكة ليعارضوا قَدره ؛ وهذا الحفظ 
لا يكون من ذات الإنسان لنفسه » أو من الملاتكة ضد قدر الله ؛ 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله . 
)١(‏ أخرج البيهقى فى سننه ( ٤١٦/١‏ ) أن عمر بن الخطاب قال : « واش لليلة من أبى بكر 
خير من آل عمر » وليوم من أبى بكر خير من آل عمر » لقد خرج رسول الله ي ليلة 
انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضى الله عنه » فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه › 
حتى فطن له رسول الله كَل > فقال : « يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة 


خلفى ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب » فأمشى خلفك » ثم أذكر الرصد فأامشى بين 
يديك » . 


خحممحصحص وحص حو ههه وه و و5 617130095 

ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحانه : 

ممما خطيئاتهم أغرقوا .. 9© 4 [نمح] 

أى : بسبب خطيئتهم أغرقوا » فإياك أن تظن أن الملائكة يحفظون 
الإنسان من قَّدَّر الله ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمرا فلا 
ركذ اله 

ویتابع سبحاته : 

ظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ..090 4 [الرعد] 

وهى سبحانه الذى خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جمادا ونباتا 
وحيواناً وأآفلاكا وأملاكا : وجعل كل ذلك ا للإنسان . ثم يحفظ 
الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته . 

وقد يقول قائل : ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
ا 000 

واقرغوا قول الك سحا : 

ل وضرب اله مغلا قري كانت آمنة مطمئئة يأنيها رزفها رغد" من كل 
مکان فکقرّت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع والْحَوْف بما كَانوا 
يصنعو ة9 4 [النحل] 


)01 رَعُد العيش : اتسع وطاب . وقوله تعالى : [وكلا منها رغدا حيث شئتما.. 409 [البقرة] 
أى : أكلاً طيبا موسا عليكم فيه . [ القاموس القويم ٠٠۹/۱‏ ] . 


ح0210:2+ج بح صمصححموححيوممه 

وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل 
أن وله كل ذلك ی تھ م داشان هی فلن 
صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حاد الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ 
فيلفته الله ببعض من العبر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم . 

والتغيير الذى يجريه الله على البشر حتى يُغيّروا ما بأنفسهم ؛ 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم يمنع الأرض أن تخرج لهم 
الشناة: .: 

ويصيبهم فى الأشياء التى من الممكن أن يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدوثها ؛ كالمصيبة فى المال أو المصيبة فى النفس ؛ ويظل 

ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الله لا يتغير من أجلكم ؛ 
ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » . 

وسبق أن قال الحق سبحانه : 

« فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی 4D‏ [عله] 

وهو القائل سبحانه : 


وش عرض عن ذكرى فن ل يشة وک 0 019 4 [طه] 





)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والضنك : ضيق العيش . وقال الليث فى تفسيره : أكل 
ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان موسعاً عليه » وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - 
مادة : ضنك ] . 


سوا ر 
صممحص ححص توحص ١‏ حت ه1429 OV‏ 

وأنت ترى فى عالمنا المعاصر مجتمعات متترفة ؛ نستورد منهم 
أدواث المهنازة المعاضرة ؛ الكتهم يعيشون فى الضتك التقسى 
البالغ ؛ وهذا ما يثبت أن الثراءً المادى بالنقود أو أدوات الحضارة ؛ 
لا يُحقّق للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطبق عليهم ما قاله 
أف الشعر | حفد شوقن وجه الث ۱ 

ليس الحملٌ ما أَطَاقَ الظَّهْرُ ما الحمل إلا مَا وعاه الصدر 

فقد يكون الثراء المادى فى ظَنّ البعض هو الحلّم ؛ فيجنح 
الإنسان إلى الطريق غير السّوى بما فيه من عمولات ؛ وعدم أمانة ؛ 
ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان » إلا أن الأمراض النفسية 
أو الأمراض العضوية تفتك به . 

وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يغيّر ولا يتغير ؛ فهى المغير 
لا المتغير . 

وقول الحق سبحانه : 

إن الله لا يغير ما بقوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم 409 [الرعد] 

يوضح لنا أن أعمال الجوارح ناشكةٌ من تَبْع نفس تحرك 
الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيمة ؛ وحين 





» م‎ ١814 أحمد شوقى > أشهر شعراء العصر » يلقب بأمير الشعراء » ولد بالقاهرة عام‎ )١( 
وتوفى بها عام ۱۹۳۲ م عن 34 عاما . نشا فى ظل البيت المالك » درس الحقوق فى‎ 
. فرنسا واطلع على الأدب الفرنسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية‎ 
. ] ٠١١/١ الأعلام للزركلى‎ [ 


سوا ور 
ODOC ODODDOODED VOD‏ 

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفس » فلو 
كانت النفس مخالفة لمنهج الله ؛ فاللسان خاضع لها ؛ ولا ينطق رغم 
إرادته بالتوحيد ؛ لأن النفس التى تديره مخالفةٌ للإيمان . 

والمكّل : هم هؤلاء الذين نسبوا الرسل الذين اختارهم الله ؛ 
فادعوا أنهم أبناء الله ؛ وسبحانه مره عن ذلك ؛ أما إذا كانت النفس 
مؤمنةٌ فهى تأمر اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك ؛ 
لكنه فى الحالتين لا يعصى التفس التى سخره لها الل . 

وهكذا تكون الجوارح منفعلّة لإرادة صاحبها » ولا تنحلٌ الإرادة 
البشرية عن الجوارح إلا حين يشاء الله ذلك فى اليوم الآخر » وفى 
الموقف الحق . 

ولحظتها لن يستطيع أحد أن يسيطر على جوارحه ؛ لأن الملّك 
يومئذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القَرد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارح على صاحبها بما فعلته وقت أن كانت مقهورة لإرادته . 


وهكذا نعلم أن التغيير كله فى النفس التى تدير الجوارح . 

وقول الحق سبحانه : 

إن الله لا يغيّر ما بقرم ...© 4 [الرعد] 

OS‏ يتات E‏ :وله ارا a‏ لاشو سنن كل 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللوّامة من هذا المجتمع ؛ واختفى من 


(1) عن السو يعن: > طهر اماك [ الان الزن جا اة غي | والمفتسوى ان جهن 
الفواحش والمعاصى فى المجتمع وتفشى . 





خحلمححصعمححصوحصح تح ,وح حت 2 1 7ض 
يقدرون على الرَّدْع - ولى بالكلمة ‏ من هذا المجتمع ؛ هنا يتدخل 
التق ا 


وحين نض الناس ما بأنفسهم 8 ويصححون إطلاق الإرادة على 


0ه 


الجوارح ؛ فتنصلح أعمالهم ؛ وإياكم أن تظنوا أن هناك شيئا يتأبّى 
على الله : 

ولذلك يتابع سبحانه فى نفس الآية : 

وإذًا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ...® 4 [الرعد] 

وعليكم أن تأخذوا الأمرين معا : 

( إن اله لا يعر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. 4069 [الرعد] 

و طوإذا اراد الله بقَوم سوءا فلا مرد له ...© ) [الرعد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وما لهم من دونه من وال 469 [الرعد] 

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يُغيّر الله ما يريد 
تغييره ؛ ولن يجدوا صدرا حَتُونا آخر يُربّت عليهم إذا ما أراد الله بهم 
السسّوء » فليس هناك وال آخر يأخذهم من الله ويتولّى شئونهم 
وأمورهم من جلّب الخير ودقع الشر . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


وما لهم مّن دونه من وال 69 ) [الرعد] 





2 :"صوص صوص صوص حصحمصصوحصيحه 
وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
قل استقبالين ؛ أحدهما : سار »> والآخر : مرّْعج ؛ سواء فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة . 
سمت ام 2 ا اس جر 
کا هوا زی رڪم الت ارما 
e‏ 2 ا E‏ 
ونش ئ اسحا َال €9 هه 
و م م و 
وكلنا يعرف البرق ٠‏ ونحن نستقبله بالخوف مما يزعج وبالطمع 
فيما يحب ويُرَعْب » فساعة يأتى البرق فنحن نخاف من الصواعق ؛ 
لأن الصواعق عادةٌ تأتى بعد البرق ؛ أو تأتى السحابات الممطرة . 
وهكذا يأتى الخوف والطّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون 


والمثل الذى أضربه لذلك دائما هو قول أحد المقاتلين العرب 
Oe‏ 


وصف سيفه يأنه « فتح لأحبابه » وحتف لأعدائه ( . 


« الشريعة » وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة 
عام ۲۳ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها « آمنة » . 

: ج 8 e»‏ 2 - » - عا مه 

هذه المرأة كان لها بنتان ؛ تزوجتا ؛ وأخذ كل زوج زوجته إلى 


. ] الحتف : الموت . وجمعه : حتُوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب  مادة : حتف‎ )١( 
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سولق | لذ 
حصوحصحت ١ح‏ :222222 أله 

محل إقنافته ؛ وكان أحد زوجى البنتين يعمل فى الزراعة ‏ والآخن 
يعمل بصناعة « الشرك » . وقألت آمنة لزوجها : آلآ تذهب لمعرفة 
أخرال النتتتيح © فدهت الزدل لمتعركة احوان الحتدين. فكان آول من 
لقى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممَنْ يحرث ويبذر ٠‏ فقال لها : 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟ 

قالت : يا أبت › آنا معه على خير » وهو معى على خير › وأما 
حال الدنيا ؛ فَادْعٌ لنا الله أن يُنزل المطر ؛ لأننا حرثنا الأرض وبذرنًا 
اليذون + ون اتقطان :رص السحماء: . 

وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ 
ققالك ': خير وارجتوك ذا آي اق تدعو الا الث أن يتم المظن + لآننا قد 
صنعنا الشراك من الطين ؛ ولو أمطرت لفسدت الشرّك » قدَعا لها . 

وعاد إلى امرأته التى سألته عن حال البنتين ؛ فبدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما »> وروى لها حال البنتين ؛ 
واضناف > ستكون نة مره لؤاطزة مها 

فتقالت له فة ولق رك لفت لف إن ها نوله فد 
لا يتحقق ؛ وسبحانه قادر على ذلك . 

قال لها : ونعم بالل » قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله : 


. ] الشرّك : جمع شرك , وهو حبائل الصائد » وكذلك ما ينصب للطير . [ لسان العرب - مادة : شرك‎ )١( 





خلا 
١:١‏ احمصص مص مص مصت ٠‏ حو ووه 
ا 12111110 
الودق"' يخرج من خلاله ويتزل من السّماء من جبال فيها من برد" عيب 
به من يشاء ویصرفه عن من يَشَاء .. 69 4 الا 


فسجد الرجل لله شكراً أن رزقه بزوج تعينه على أمر دينه , 
ودَغا + اللهم اضرف عن 'ضاحن الشراك القطن > وافض الط :على 
ضاخ الحرف :وق كان 


هو الذى يريكم البرق خوفا وَطّمَعا .. 69 4 [الرعد] 


إما من النفس الواحدة بان يخاف الإنسان من الصواعق » ويطمع 
فى نزول المطر . أو من متقابلين 5 واحد ينفعه هذا : وواحد دصره 


هذا . 


ودد يضيف الحق سبحانه : 

ظ وينشئ السحاب الثقال 09 4 [الرعد] 
)١(‏ أزجاه : ساقه برفق . وقال تعالى عن السفن : ربكم الُذى يُرجى لكم فلك فى البِحْرٍ .. 
© € [الإسراء] أى : يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم ۲۸٤/١‏ ] . 

(؟) الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب ‏ مادة : ركم ] . 

(؟) الودق : المطر شديده وهيّنه . وقوله تعالى : لنم يجعله رَكَامًا فَُرى الودق يخرج من 
خلاله.. € [النور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
التو 9/7 : 

. ] ٠۲/١ البرد : حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحيانا . [ القاموس القويم‎ )٤( 





وراو 
DDODDODDODHOODOOO‏ : اك 
ونحن نعلم أن السحاب هو اليم المُتّراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين 


2 


كون ما وهن سكي الشاب اليف الى نبو كلتف" الفط : 


ويُقال عند العرب : ٠‏ لا تستبطيء الخيل ؛ لان أبطا الل فيضا 


أملؤها ٠‏ وأثقل السحاب GIRS‏ 

تخ فول ا 
يُرهقك حين تشدّه من البئر ؛ أما الدلو الفارغ فهو خفيفٌ لحظة جذبه 
خارج البئر ؛ وكذلك السحاب التَّقَال تكون بطيئة لما تحمله من ماء . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


وسار مرو الم يگن 


o2 


ی ص سد عا 2> 
يرل الوق في فیصدب یت يهنا من ياء وهم 
. مضي ر a‏ 
مدلوت ف اله وهو دد للحا ل 40 
وسبق أن جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهو ضوئى ؛ وهنا يأتى 


بالرعد وهو صوتئ » ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
الصوت ؛ ولذلك جاء بالبرق اول › ثم جاء بالرعد من بعد ذلك . 


IO‏ حجيهرلف 


وحين يسمع أحد العامة واحدا لا يعجبه كلامه ؛ يقول له 





: النتف : جمع تُثّفة » وهو ما نتفته بأصابعك من نَبْت أو غيره . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
+] تتفت‎ 

(؟) الحقل : اجتماع الماء فى مَحفله . مَحفل الماء : مجتمعه . وحفلت السماء : اشتد مطرها . 
[ لسان العرب - مادة : حفل ٠]‏ 

(۲) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين » فهم يجادلون ويكيدون لإبطال 
الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة »> وهو قوى يُحكم التدبير لإيطال 
كيدهم وإفساد تدبيرهم . [ القاموس القويم ۲۱۸/۲ ] . 


٠٠١.‏ لومححصوحص ص موص صوص حم صمحصه. 
« سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المزعج الذى 
شعي من هة ولا أن فة إن المرعجات فى الكو إا دكت 
مُسبّحة لربها فلا تنزعج منها أبدا , ولا تظن أنها نغمة نشار فى 
الكون » بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام » ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لأن الذى خلق الكائنات كلها علّمها كيف تتفاهم » مثلما علَّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك علّم كل جنس لغته . 

وكلنا نقرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رأت جنود سليمان : 


١‏ ادخلوا مساكتكم لا یحطمنکم سَلَيْمَانَ ؛ وجنوده وهم لا يَشَعَرُونَ 
®{ [النمل] 

وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لأن الله علّمه منطق تلك اللغات , 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه علّم سليمان منطق الطير ٠‏ قال تعالى : 

«إ علمنا منطق الطيرٍ .. 69 4 [النمل] 

ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلّم معه ؟ بعد أن 
فك سليمان بتعليم الله له شفرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان : 

الإأحطت بمًا لم نحط به وجغتك من سبًا با يقين 69 إِنَى وجدت 
امراة تَملكُهُم وأوتيت من كل شىء ولّھا عرش عظيم 69 4 [النمل] 

اا ,شنط له لت ا مرا اقا ماله ر خا 
الله عليه من أسرار خلقه يسمعه هذه اللغات . وقد فاض الح سبحانه 
على سليمان بذلك » ففهم لغة الطير وتكلّم بها مع الهدهد ؛ وقال له : 





ةيلا 
O10 OOOO O O 42292499622‏ 
®( [النمل] 
وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف فهم سليمان منطق 
امبر ,وكام ا و كيف يتلم لضان لقا 
متعددةٌ ' فحين يذهب إنسان إلى مجتمع آخر ويبقى به مد ؛ فهو 
يتعلم لغة ذلك المجتمع » ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة 
وقد عرض الحق سيحانه مسألة وجود لغات للكائنات فى قصة 
اله وفغت الووفي مع لفان 4 وها فن ال عه" التالكة : للبشق : 
ويعرض الحق سبحانه أيضاً قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فى قوله : 
ل وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير كت فاعلين ® 4 [الأنبياء] 
وكأن الجبال تفهم تسبيح داود وتُردّده من خلفه . 
أيضاً يقول الحق سبحانه : 


ف إِنًا سَحَرنَا الجبال معه يسبّحن بالعشى والإشراق © 0) والطير محشورة 


كل لَه اواب 4 [ص] 
وكذلك يخاطب الله الأرض والسماء ٠‏ فيقول : 
ققال لها وللأرض اتتا طعا أو رها ...©4 [فصلت] 
فيمتثلان لأمره : 
قت أا طَئمينَ 9 » [أنصلت] 


كثير الرجوع إلى الله تعالى . لسان العرب ‏ مادة : أوب » والقاموس القويم ٤/١‏ [ 5 


١ ١‏ احوحص حص وحص وحص حص وح صوص صو 
وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها ء. ونحن نلحظ أن لكل 
نوع من الحيوانات صوتاً يختلف من نوع إلى آخر » ويدرس العلماء 
الآن لّغة الأسماك » ويحاولون أن يضعوا لها معجما . 
إذن : فساعة تسمع : 
تسبح له السّملوات الت والأرض ومن فيهن وإن من شیء إل 


2 


يسبّح بحمده ED..‏ ¢ [الإسراء] 
فافهم أن ما من كائن إلا وله لغة » وهو يُسبّح بها الخالق 
0 
الأكرم 
ثم يقول تعالى . 
لامر تفقهون تسبيحهم و [الإسراء] 


وقال ق إن المُراد هنا هو تسبيح 0 الخالق ؛ 

ولكنى أقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات 
اكاكنان ,أا تومل دف سيكو ال مه الكانناك بانط 
والتفاهم بين متكنّم وسامع » بل ولتلك الكائنات عواطف أيضا . 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : « دخل رسول الله لخ على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم : « اركبوها سالمة » ودعوها سالمة » ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه » أخرجه الإمام أحمد قى 
مسنده ( :5٠ , ٤۳۹/۳‏ ) وابن حبان ( ۲۰۰۲ - موارد الظمآن ) . 

(؟) وكما تطلق الدلالة على تسبيح الخالق » فأنت عندما ترى نعمة إبداعية تسبح الله فى حين 
أن كل مخلوق يسبح بلغته الخاصة التى لا نستطيع فقهها » فيجتمع تسبيحان الرائى لإبداع 
الخالق وتسبيح المرئى بلغته [ لسان اللسان مادة دل ص 8١7‏ ج ١‏ ] . 


حمصصوص ص وحص توحص ح ١٠و ON N ODDO‏ 
ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه من 
يسقيه من البشر » وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذبة 
الات أكناء رئة 'بواسطة زار ع ستول عنه > كو مات الريجل ؟ 
فام د ف اتاد رها وة مره “ركان كك 
انافاس قو عرقت على من كان معدو ها #-زؤفكذا توصل العلمناء الى 
معرفة أن النباتات لها عواطف . 
وقد بين لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها أيضا عواطف ؛ بدليل 
قوله عن قوم فرعون : 
فما بكت عَلَيهم السماء وَالأرض 20 [الدخان] 
فالتسناة رارض قن اسراح لفات هولاع الأشران ن الآرضن:: 
فالسماوات والأرض ملتزمتان مع الكون التزاما لا تخرج به عن 
مرادات الله » وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشازا مع الكون ؛ فهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 
وما دامف السماء والأرهن لا كان على الكافتن نة رة ؟ 
فلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
ال . 
ولذلك نجد قول الإمام على کرم الله وجهه : إذا مات ابن آدم بكى 
عليه موضعان ؛ موضع فى السماء » وموضع فى الأرض ؛ وأما 


- 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره ١47/4(‏ ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان ۲۹ : « ما مات 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا . قال : فقلت له : أتبكى الأرض ؟ 
فقال : أتعجب ؟ وما للأرض لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوئ النحل » . 


شرا لتو 
VOD‏ صصص محص ص وحص صوص صوص حصو 

موضعه فی ارش قموضع اذه ٤‏ وأما موضعه فى السماء 

وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه : 

9 ويسبح الرعد بحمده 406 [الرعد] 

أى : ينزه الرعد ويُمجّد اسم الحق ‏ تبارك وتعالى - تسبيحا 
كه قعل اف عن أكون كافعال “غيؤة تهات وكين تنوه ضفات انثا 
سيحاتة + لأنه منزه "عن كل كله الأغيان-» وعلينا أن مسر من أنه مدرة: 

ويقول تعالى : 

لإ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .40 [الرعد] 

ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
فيهم الحق سيحانه : 

ط لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © 4 [التحريم] 

وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المهابة » وخيفة الجلال . 
ونحن نرى فى حياتنا من يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهَابة ؛ 
فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى الذى تحبه ملائكته وتّهاب جلاله 
وكماله > صحيح أن الملائكة مقهورون »› لكنهم يخافون ربهم من فوقهم. 


وساعة تسمع الملائكة الرعدَ فهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 





(١)‏ أورده اين كثير فى تفسيره ( ١/1:‏ ) وعزاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه , وأورد 


أيضا نحوه عن اين عباس . 


ا 


2-02212©9:922+2 :02 وج وح O10‏ 
ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعى 
5 0001 2 
ت 0 2 )۱( 
يستغفرون لمن فى الأرض ‏ . 
إذن : فقوله : 
[ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. .092 4 [الرعد] 
يبيّن لنا أن الملائكة تخاف على البشر من الرعد ؛ هم مكلّفون 
بحمايتهم » مع خوفهم من الله مهابة وإجلالاً . 
ويقول رسول الله ميه فى الحديث الشريف : 
اللهم أعط منفقا حلفا . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسعا فا »° 
وقد يظُنّ ظَان أن هذه دعوة ضد المُمْسك ؛ ولكنى أقول : لماذا 
اد ا قد أخذ ل 


E‏ فيو اك اد ا 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال 2© 4 [الرعد] 





)١(‏ يقول تعالى : (الذين يحملون العرش ومن حَوله يحون بحمد رهم يوون به ويستغفرون للذين منوا 
ربتا وسعت كل شىء رَحَمَة وَعلما فاغفر للدي تابوا يعوا سيلك وقهم عَذَاب الْجَحِيم 0 4 [غافر] . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1°( > وقال النووى فى شرحه : « قال العلماء : هذا فى 


ىا 8 ل 
١‏ أصصمبمحص حص ,وص ص ,صوص ص وح وحص OOO‏ 
ولا بد من وجود حَدَث أليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هى ذا رسول الل بي ؛ وقد جاءه اثنان من المعاندين 
الكبار أريد بن ربيعة ؛ أخى لبيد بن ربيعة . وعامر بن الطفّيل ؛ 
لمُجادلاه بهدف التلكؤ والبحث عن هقوة فيما يقوله أو عجز فى 
مغرف + والمكل ما اقالةمحاذلوخ .هلهم + واوزدةه القرآن الكريم : 
أَئذا متنا وكا ترابا وعض ١‏ أَنًا لمبعوثون © 4 [المؤمنون] 
وكوك فال معش من الان لات 
وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الل ييا : هل ربنا مصنوع من 
الحديد آم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لأنهما من عَبّدة الأصنام 
المصنوعة من الحجارة › والأقوى من الحجارة هو الحديد أو 
النحاس ؛ فدعا رسول الله كلك ؛ فنزلت صاعقة ؛ فأحرقتهما" . 
تصدقها ؛ وقد حدثت تلك الآية الكونية . 
ط وهم يجادلون فى الله .. 09 4 [الرعد] 


والجدال فى الله أنواع متعددة ؛ جدال فى ذاته ؛ وجدال فى 





: قال تعالى :ل وقاوا را عجل لا قطنا قبل يوم الحساب 463 [ص] . وقال أيضا‎ )١( 
) © وَيَسْتَعْجُِونَكَ بِالْمَدَاب ولول أجل مُسَمَ لَجَاءَهُم العَدَاب ولاهم بعْمَة وهم لا يشعرون‎ ( 
. [العنكبوت]‎ 

(۲) أورد هذه القصة القرطبى فى تفسيره ( 5151/0 » 71755 ) وعزاها لابن عباس » وكذا 
ابن كثير فى تفسيره ( 505/7 ) » وأوردها الواحدی فی أسباب التزول ( ص ٠١١‏ ) . 


شوك ارا 
وحجهح هت هته وه وج وص حص وص OND‏ 
صفاته . أو جدال فى الحسنة والسيئة » وقد جادلوا أيضا فى إنزال 
آية مادية'' عليه ؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن 
القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه » وهو اللغة . 
وقد جادلوا أيضا فى الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عقل 
ا 
١ 0‏ تغلة 8 NE a‏ 
. فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل 
هذا ا 
هل لديكم الوقت لكل تلك المماراة بقصد الجدّل والعناد المذموم ؟ 
فالخل :فى هد ذاقه قف ن اتا :وق ناك اكام 
والحق ستفاقه قال ا : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إو بالتى هى أحسن {O..‏ [العنكبوت] 


وت سمع الله قول الع تجادلك فی زوجه"" وتشتكى إلى 
الله .. 0 4 [المجادلة] 





(0): كال تعالى ديم : «وقانوا أن تمن لك حتى تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا © أو تكون لك جنة من 
نُخيل وعتب فَتَفَجَرَ الأنهار ر خلاتها تفجيرا 69 أو تُسْقط السّمَاء كما رَعَمْت علا كسَفا أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا © أو يكوت لك بيس من زخرف أو ترقى فى السّمَاء ون ومن لرقيِك حتئ تُترّلَ علي 
كتابا تقر .. 469 [الإسراء] . 

(۲) نزلت هذه السورة سورة المجادلة فى شأن خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس 
حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » أى قال لها : أنت حرام على كظهر أمى . 


شوق لا 
ص١‏ ضح وح حص ووه ووه وت ووه وص و > 
وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق . 
ويذيل الله آية سورة الرعد بقوله : 
وهو شديد المحال 09 »4 [الرعد] 
ويقال : « محل فلان بفلان » أى : کاد له كيدا خفيا ومكر به , 
والمحال هو الكيد والكويين الكتقى ومن لاون اله من البشر هم 
الضعاف الذين يعجزون عن مواجهة الخصم علانية 2« ون له 
بإخفاء وسائل الإيلام . 


وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حين يكيد الله ؛ فلا أحد بقادر على كيده » وهو القائل 


سبحانه : 

«إنهم يكيدون كيدا )02 6 وأكيد كيدا CD»‏ 6 فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا © »4 [الطارق] 

لأن كيد الله لا غالب له ؛ وهو كَيّد غير مفضوح لأحد , ولذلك 
قال تعالى : 

9 ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين (© 4 [الأنفال] 


هم أرادوا أن يبيّتوا لرسوله ية ؛ وأرادوا قتله ؛ وجاءوا بشاب 
من كل قبيلة ليمسك سيفا كى يتوزع دمه بين القبائل » وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول الله بي كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 


ملهما قوله تعالى : 
لإ فأغشيناهم فهم لا ييصرون © )4 06 





0 
122-2222202 اله 

لا مجابهة ومُجاهرة ؛ ولا كيدا وتبييتا ؛ حتى ولو استعنتّم بالجنٌُ ؛ 
فالإنسان قد يمكر ويواجه » وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن » وحتى ذلك لم يفلح معه كلل ؛ 
فقد حاولوا بالسحر ؛ فكشف الله له بالرؤيا موقع وضع السحرا" . 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
حل دہ رسول الله لهم . 
برسوله ية ؛ فسبحانه : 

<إ غالب على أَمره .. 69 4 [يوسف] 

وهكذا كان الحق سيحانه وما زال وسيظل إلى :ان برت الأرض 
وهن علنها:وهق شديد المحال . 


ج ا E‏ 1 مم سرع سويب و سا سير 
لهردعوة الى نید 0 


ا rt 4 “e‏ وم ګر مر آعم 
ىء رگا1 و ماش ا 


1 507 فك 


وسبحانه قد دعانا إلى أن نؤمن بإله واحد وهى دعوة حق › 


3 


5 
اک 
\ 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سحر النبى ية حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله » حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : اشعرت أن الله افتانى فيما فيه شفائى ؟ 
اک علج و ا 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحور ) قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 
فيما ذا ؟ قال : فى مشط ومشاقة وجِفّ طلّعة ذكر . قال : فأين هو ؟ قال : فى بثر 


ذروان » آخرجه البخارى فى صحيحه ) 4۸( . 


١ .‏ احمص حص صوص و وح ص ووع تو تت 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الله ؛ 
فكأن الله قد دعا حَلّقه إلى كلمة الحق وهى « لا إله إلا الله » > وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملائكة شهادة المشهد , 
وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال”' ؛ تلك هى دعوة الحق . 


أو « له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق » وحين يدعو 
الإنسان فهذا يدل على أن أمراً قد خرج عن نطاق أسبابه ؛ لذلك يدعو 
من يعينه على هذا الأمر . 

والدعاء لَوْنٌ من الطلب » إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب 
والمطلوب منه ؛ فإِن كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل 
أمر ؛ كقولك « اغفر لى يا رب» وهذا لا يقال له فعل أمر ؛ بل يقال له دعاء. 

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا نسميه 
قعل آمن حل تسمه دعاءٌ '+والطالت الذكى هو من يلحظ آثتاء الإعزاب 
إنْ كان المطلوب هو من الآأدنى إلى الأعلى ؛ فهو لا يقول « قعل 
أمر » بل يقول « فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى , 
وان كان المطلوب من .مساق فون يقنول. + الماش :وان گان 
النطلزب قن صيدو نين الأ على للأددوت فين ب فل امه : 

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أسباب العبد قد نفدت ؛ 
وهو يلجأ إلى مَنْ يعلى الكون ويملك كل الأسباب ٠‏ ولذلك فكل منّا يدعو 
الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا يعجزه شىء . 


ولكن إن دعوت من لا يستطيع ؛ فهذه دعوة لا تنفع العبد »> وهم 





)١(‏ قال تعالى : ظط شهد الله أنه لا إلَله إلا هو والْملائكة وأورا العم قائمًا بالط لا إلنه إلا هو الْعزيز 
١‏ لحکیم 402 [آل عمران] . 


2م 


سیا ور 
ON ND DHODODODDOODDCECENO‏ 

كاذو :يفون الأصدام:؟ والامتحاع لا فر ولا محقم فال من 
هؤلاء لا يقدر على نفسه أو لنفسه ؛ فقد كان من الحجر . 

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيك ؛ لأنها 
لا تاندر على أى شىء . 

وهكذا يتناكن الفا أن دعوة الحق هن آن. تدعو القادى ؛: آما الذين 
يدعرن المعبودات الباطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده » ولذلك 
يقول الحق سبحانه هنا : 

له وة الح ودين دمو من دونه لا لت جي بو لَه 
بشىء. .09 4 [الرعد] 

لأنهم لا يملكون شيا فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ 

ثم يضرب الحق سبحانه المثل بشىء محس ؛ نفعله كلنا ؛ فيقول : 

إلا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفي إلى الْمَاء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه ...692 4 [الرعد] 

والمشها د يميا aa‏ وما له وكوف نه لحن 
يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هو حال من يدعو غير الله ؛ فقد سال 
غير القادر على إنفاذ مطليه » وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهى دعاء 
فى ضلال وفى غير متاهة . 

ويقول سيحانه من يعد ذلك : 


وله تسد موق الو وا انض رعا ها 
وظلهم بالغدو وال الال 24 چ 


. الأصيل : الوقت حين تصفرٌ الشمس بعد العصر إلى المغرب , وقد يراد به العشى‎ )١( 
469 والجمع : أصل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى : 9وَسَبَحُوهُ بكرة وأصيلاً‎ 
[الأحزاب] . وقال تعالى :ا« يسبح لَه فيها بِالْعُدوَ والآصال 46 [النور] [ القاموس القويم‎ 
] 1/1 


VG‏ ا 


OD DODD ODD OOOO ONS 
اسرد کا تعر قه هرك ة من حركات: اله و اة عن‎ 
وققة العيد من عدف 'زية يعن كذاق "له واللصكلاة اقوال وافغال: ممتداة‎ 
. بالتكبير ومُختتمة بالسلام"' ؛ بفرائض وسنن ومستحبات مخصوصة‎ 


والسجود هو الحركة التى تبرز كامل الخضوع لله ؛ فالسجود 
وضع لأعلى ما فى الإنسان فى مستوى الأدنى وهو قَدَم الإنسان ؛ 
ونجد العامة وهم يقولون : « لا ترفع رأسك على » أى : لا تتعالى 
على » لأن رفع الرأس معناه التعالى . وتخفيضها بالركوع أو السجود 
هو إظهارٌ للخضوع . فإذا قال الله : 

© ولله يسجد من فى السملوات والأرض ..62 4 [الرعد] 

عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ؛ وإن لم يتسع ذهنك إلى 
فَهُم السجود كما يحدث منك ؛ فليتسع ظنك على أنه مثتهى الخضوع 
والدّلة لش الآمر . 

وأنت تعلم أن الكون كله مُسخّر بأمر الله ولأمر الله » والكون خاضع 
له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير . وإن 
لم يستجب الإنسان ‏ مثلما يفعل الكافر ‏ فعليه سوء عمله . 


ولو استقصيت المسألة بدقّة القهم ؛ لوجدت أن الكافر إنما يتمرد 
“بإزادتة المسيطرة على جوازحة + لكن :فة أبعاضه مسشكرة + :وكا 
تدع عنلينا بتسخض اش ' لها وخلها تنفد الأوامين السناذرة من أت 
و رع ت ت 
لها ؛ وهكذا يكون الكافر متمرداً يبعضه ومسخراً ببعضه الآخر 2 
)١(‏ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله يلك : « مفتاح الصلاة الطهور › 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۲۲/۱ ۰ ۱۲۹ ), 
والدارمى فى سننه ( 1750/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 8/١‏ ) وقال : « هذا الحديث أصح 


شىء فى هذا وأحسن «. 


و الا 
رح ههه هج ١‏ رحات ههه تح ناته 
طبعا لا . وحين يشاء الله أن يوقف قلبه أيقدر أن يجعل قلبه 
ل ال 1 
إذ ن : فالذى يتعود على التمرد على الله فى العبادة ؛ وله دربة 
E‏ ؛ عليه أن يجرب التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك . 
وعليه أن يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من قدراته محكوم بالقهر ؛ 
وواحد بالمائة من قدراته متروك للاختيار » وهكذا يتأكد التسخير . 
وخضوع ا الأحيان ؛ وتمرّده فى البعض الآخر ؛ 
هو مثتهى العظمة لله و ري ,على الككمون .هنا راه الله حا 
منه . 
ولقائل أن يقول : ولماذا قال الله هنا : 
ل وللّه يسجد من ف فى السّملوات والأرض .40 [الرعد] 
ولم يقل : « ما فى السماوات وما فى الأرض » ؟ 
وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قمة العقل ؛ 
وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أن كافة الكائنات تعقل 
حقيقة الألوهية ؛ وتعبد الحق سبحانه . 
وهى هنا يقول : 7 

ل وللّه يسجد من فى السّمَوات والأرض طَوعا وكرها ..62 #[الرعد] 
وهنا يعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجودا ؛ 
سوا المسكن ؟ أن عقن انعا الكافن الت ضما باراد فن 

الكفر بالله ؛ هذه الأبعاض تسجد لله . 
ويتابع الحق سبحانه : 
«إوظلالهم بدو والآصال 69 ) الرعد] 


NED‏ احممصحص,؟ حص وحص وحص صو 
ونحن فى حياتنا اليومية نسمع من يقول : « فلان يتبع فلانا 
كظله » ؛ أى : لا يتأبى عليه أبدا مطلق) » ويلازمه كأنه الظل ؛ ونعلم 
أن ظل اتشان خانم لخركة:: 
وهكذا نعلم أن الظّلال نفسها خاضعة لله ؛ لأن أصحابها خاضعون 
له ؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظن أنه خاضع لك ؛ بل هو 
خاضع لله سبحاته . 
اة هنا دة جلك الال بالعدر والأهالن ى الى :+ 
جمع « غداة » وهو أول النهار . والآصال هو المسافة الزمنية بين 
العصر والمغرب . : 
وأنت حين تقيس ظلّك فى الصباح ستجد الظّل طويلاً » وكلما اقتربت 
من الشمس طال الظل » وكلما اقترب الزوال يقصر الظل إلى أن يتلاشى ؛ 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد العصر . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
قل من ر اوضفر مُهل أن ذم من دونو 
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f7‏ + هه E E‏ سم سرس ل و صر سه 
هل نسترى الظامّت وألنور آم جعلوا رتو سرك خلقوأ لخلقو.فتشيه 
AAG‏ 5 2 ر وراه م ررر و ١‏ 
الخاقعلهم الله للق هل شیو وشو ادامر © 4ه 
و « قل » دن للبوسو ل أن يقول للكافرين . وهناك فى آيات 
أخرى يقول سيحانه : 
ol‏ 3 سًَّ ° 52 3 2 عو 0 2 | ا 2 َ0( 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنئ يؤفكون'' 9 [الزخرف] 
)١(‏ فك يآفك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . وأفَّاك : كثير الكذب صيغة مبالغة 
[ القاموس القويم ۲۲/١‏ ] . 


صصمحصحص وص ,وح حص وحصت وحص ص و0 ON‏ 

ولقائل أن يسأل : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم 
يتركها لتأتى منهم ؟ 

ونقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات 
والأرض أقوى مما لو جاءت الإجابة منهم . 

والمثل من حياتنا ؛ ولله المّكل الأعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير 
المُتشاحن مع أخيه الكبير : مَن الذى جاء لك بالحلّة الجديدة ؟ فيرتبك 
خجلا ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الأكبر الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحنت معه . 


وهنا لحظة أن يقول رسول الله يلخ لهم ما أمره الله أن يقول : 


«إقل من رب السّملوات والأرض ..69 4 [الرعد] 
بط قل الله 0 [الرعد] 


ويتتابع أمر الله لرسوله كله »> فيقول له الحق سبحانه : 
3 قل أَفَانّحَدْتم من دونه أُوليَاء لا يملكون لأنشسهم نقعا وا 
ضرا. .01 4 [الرعد] 
وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحانه مدى جهلهم ؛ 
وهم مَنْ سيق لهم الاعتراف بأن الله هو خالق السماوات 
والأرض ؛ ولم يجرق وأحد منهم على أن ينسب خَلّق السماوات 
والأرض للأصنام . 
وهنا اسه ليم ال اهما امن ال مهه 
بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من 





>1 اإحوحص ص وص وحص محص صم ص صوص هه 
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شىء . 
ويتابع الحق سبحانه : 
:طقل هل يستوي الأعمئ والبصير أَمْ هل تستَوي الظَلمَات والنور ام 
جعلوا لله شركاء GD‏ 4 [الرعد] 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالمبصر . 
وساعة ترى « آم » اعلم أنها ضَرب انتقالى » وهكذا يستنكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مذكر فعلاً : 
( أم جعلوا لله شركاء حَلَقُوا كحلقه فَعَشَابَه الْحَلى علَيْهِم.. 02 »4 
[الرعد] 
أى : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيك مثل خلق الله ؛ 
لكان لهم أن يعقدوا مقارنة بين خلق الله وَحَلّق هؤلاء الشركاء ؛ 
. ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية 
ای ی ی ی 
واتى الأمن. من الحق اة 
ظط قل الله خالق كل شىء وهو . الواحد القهار 0 4 [الرعد] 
وفى آية أخرى يُقدّم الحق سبحانه تفسير) لتلك الآية : 
ط إن الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه . 
®{ [الحج] 
فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيا » ولن يستطيع أحد الادعاء 
بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخلّق » ولكن مجىء « لن » هنا 
يؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسالة ؛ فلسوف يعجزون عنها ؛ 





حمححص صوص صوص وحص وحصت وحص هه 

لأن نَفى المستقيل يستدعى التحدّى ؛ رغم أنهم آلهة متعددة ؛ 
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيت . 

يستمر التحدى فى قوله سبحانه : 

«وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب 
400 [الحج] 

أى : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئا مما يملكون لما 
الستعاعز انان ا :من + ١‏ 

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شىء ؛ 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهو جل وعلا المتفرّد بالربوبية 
والألوهية 5 وهو التضيان المكير + والقالت :هل هره أنذا + فف 
يكون هن دونه مساو له + لذلك: ل ونك له ادا ٠‏ 

ويقول سيحانه من بعد ذلك : 


رص e e‏ ر کا صر ص کاو رم م 


رل م الما مَك شالت دية بقدرهافاحتمل 


اسيل يدا رايا ووو عه اريسي 
وك َلِكَ يَضَرِبٌا O E‏ 


سس ور صم 


0( 
مسج و ور اض كرك 
شذهب جفاء ارا ص ض ذنالك 
TTT‏ عست 


46/١‏ ]د 
(۲) الجفاء : الرْبّد . مثل الزبد الذى ترمى به القدر عند الغليان . وجفاً الوادى غثاءه : رمى 


بالزبد والقذى . [ لسان العرب ‏ مادة : جفاً ] . 





OOO OOD ODO OAD OOO GOG O 
e وهى سبحانه ينزل الماء من ج جاتر وي‎ 
aE 3 أن الماء حيو من البخار والأنهار والأرض‎ 


كيم ن باردة فيتساقط المطر . 


يقول الحق سيحانه : 

ل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها .. GD‏ 4# [الرعد] 

لرا فى المتخشقن قن الخ + وساف ل العطو على 
الجبال فهو يسيل على الأودية ؛ وكل واد يستوعب من المياه على 
اتساعه . / 

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى 
طوفان » فلو زاد الماء فى تلك الأودية لغرقت نتيجة ذلك القرى › 
ولخربت الزراعات » وتهدمت البيوت . 

والمثّل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتى مناسبا فى 
الكمية لحجم المجرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذى 
يسعد أهل مصر ؛ أما إذا زاد فهو يُمثّل خطرا يدهم القرى ويخربها . 
مطراً على قدر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك . 

والحق سشبحانة هنا يزيد أن يضرب مثلاً على ما يتقع الثاين ؟؛ 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قدر اتساع الأودية . 

ومن راع مشهت نزول العطن “على هذا القدر تمفكنه ان يلحظ أن 
نزول السيل إنما يكنس كل القش والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزوائد 


ْو این 
صلمحخحصصوح حص وحص هص وحص صوصو حصا OV‏ 

رَعُوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر › ثم يندقع الماء إلى 
المَجرى ؛ ليّزيح تلك الرّغاوى جانبا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 
رقراقا . 

ل أنزل من السّمَاء ماء فُسالَت أودية بقدر ها فاحتمل السيل زَبْدا رابا 
GD.‏ ¢ [الرعد] 

وهذا المكل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 
فماذا عن مكل يناسب أهل الحضر ؟ 

ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول : 

} وممًا يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . .6)9 4 

[الرعد] 


والفضة ؛ تجده يوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصهور ؛ ويطفو 
فوق هذا السائل الرَّبّد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن ٠‏ وليست 
منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافيا من بعد ذلك . 


والصائغ يضع الذهب فى النار ليُخلّصه من الشوائب ؛ ثم يضيف 
إليه من المواد ما يُقرّى صلابته ؛ أى ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً » وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه « عيار 55 » ,2 
والأقل درجة هو الذهب من « عيار ۲١‏ » » والأقل من ذلك هو الذهب 
من « عيار ۱۸ » . ) 
ا الشىء يربو : زاد ونما . قال تعالى : وما آتیتم من ربا ليرب فى أمُوال الاس فلا يربو عند 
الله .. 69 »© [الروم] . 





شیارا 
OOD OOOO. ©‏ حمححمصبمبحههه 
والذهب الخالص النقاء يكون لينا ؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من 
صلابته »> ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحلى . 


وهذا هو المَكلَ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى › 
وهم أيضا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلاً . وهى لا بد وأن تكون من الحديد الصلبٍ ؛ 
ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من الصّلابة ؛ فإِن أراد 
الحداد أن يصنع سيفا فلا بد أن يختار له من الحديد نوعية تتناسب 
مع وظائف السيف . 


ولرد في الفا النازل من السحناء إا باي ال تج هرو 
المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ فضلاً عن غسيل مَجرى النهر 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّبّد على الحواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من بعد ذلك . 


وبحين: تنظن إلى الفل د مث EEE‏ 
على خان «التهن وحتواقة :و كذلك خن تنطن إلى ماه الجن قائ 
تجد ما تلقيه المركب » وهو طاف فوق الأمواج ؛ لتلقيه الأمواج على 
الشاطىء . 1 ٠‏ 


وهكذا ضرب الله المثكل لأهل البدى ولأهل الحضر بما يفيدهم فى 
حياتهم ؛ سواء حلية يليسونها . أو أداة يقاتلون بها › أو أداة أخرى 
يستخدمونها فى أوجه أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجئون 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
ليستخلصوا المعادن من الحَبَث أو الرَيد . 


وكذلك يفعل الحق سبحانه : 





ه+ح 02222052 وج ON‏ 


كذالك يضرب ؛ الله احق والباطل فَأَما الزبد فيذهب جقاء وأَمّا ما 
نفع الئاس فِيمكُث فى الأرضٍ .. GD‏ ¢ [الرعد] 
وحين يضرب الله الحقّ والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس ؛ 
ويذهب ما بر > وقوله : 
دده جقاء .. 69 4 
أئ 5 عة 2 ف« جقا » يعثى « مطرودا 1 
ويقال : « فلان جقا فلا » أى : أبعده عنه . 
ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
ط كذالك يضرب الله الأمقّال د 4 
شاء سبحانه أن يبيّن لنا بالأمور الحسية ؛ ما يساوى الأمور 
المعنوية ؛ كى يعلمٌ الإنسانٌ أن الظلمَ حين يستشرى ويعلو ويطمس 
الحق » فهو إلى رول ؛ مثله مثل اليد . ۰ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
م ص وه و ارط هه 
8 لازن آسجابوا 1 وم اخسن وَاليت ل 
e‏ موك آم تان لاز جیی کارا 


0) 
ا وا‎ orl 3r 


ومعدرلافتّدوا وليك سو 
)۷( 


ا ا 


)( افتدى 3 قدم الفدية عن نقفسه ليخلصها من الأسر . وافتدى الأسير : فدأه وأنقذه . قال 
تعالى : لو أن لهم ما فى الأرض جَمِيعًا ومثْلهُ مَعَهُ لافْمَدَوا به .. 4062 [الرعد] . [ القاموس 


القويم ۷٤/۲١‏ ] . 
) ) المهاد : الفراش » وأصل المهد التوثير . يقال : مهدت لنفسى ومهدت أى جعلت لها مكانا 


[الرعد] 
؛ من الجفوة 


[الرعد] 





وطيتا سهلاً . [ لسان العرب ‏ مادة : مهد ] . 


VD‏ احصمصح؟وص صوص حصحمصص مححصموهه 
والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عدم » وأوجد لهم مقومات 
الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ فإذا دعاهم لشىء فليعلموا 
أن ما يطلبه منهم متمّم لصالحهم ؛ الذى بدأه بإيجاد كل شىء لهم 
من البداية . 


وهؤلاء الذين يستجييون لهم الحسنى ؛ فسبحانه جعل الدنيا 
مزرعة للآخرة ٠‏ وأنت فى الدنيا موكول لقدرتك على الأحِذ بالأسباب ؛ 
NS‏ جر خرن لامشب + 

ففى الدنيا أنت ا زرف وتروى وتحصد › وقد تختلف حياتك 
طف ورف يقدرتك علي السات 

فإذا استجبت لله واتبعت منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسباب ؛ فإذا خطر ببالك الشىء تجده 
أمامك ؛ لأنك فى الحياة الأخرى لا يكلك الله إلى الأسباب , بل أنت 
موكول لذات الله » والموكول إلى الذَّات باق ببقاء الذات . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

(فانا لین وا بال ُو به سام ف َم . 
052 4 [النساء] 

وشقن المكتتورية يقولوق تاقوا الهنة اقول هذا فو 
مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ؛ ولكن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ 
ولكن رحمة الله باقية بيقاء الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 


. ] الشظف : يبس العيش وشدته وضيقه . [ لسان العرب - مادة : شظف‎ )١( 





ورا لا 
صمح هت :2ج :22+22 اا 


للّذين استجابوا لربهم الحسنئ ..(6۸ 4 [الرعد] 

ويقول تعالى فى آية أخرى : 

بإ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة و CD‏ 4 [يونس] 
الأسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون 

وهب أن الدنيا ارتقث ؛ والذين يسافرون إلى الدول المتقدمة ؛ 
وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 
القهوة:"والذن الآخن زل :لك الشاص: . 


وكل شىء يمكن أن تحصل عليه قور أن تطلبه من المطعم حيث 


يعدّه لك آخرون ؛ ولكن مهما ارتقت الدنيا فلن تصل إلى أن يأتى لك 
ما يمن على خاظرك فور أن تتمتاء + وهذا لن كدت إلا فى الآخرة + 

وكلمة « الحسنى « ELF‏ وأفعل تيل .ونال « حسنة 
EY‏ نك وفى المذكر يقال « حسن وأحسن « . والمقايل لمن 
لم يستجيبوا معروف . 

والح اكه قول هتا ` 

« والّذين لم يستَجِيبوا لَه لو اَن لهم ما فى الأرضٍ جميعا ومثله معه 
لافتدوا به ..(02 4 [الرعد] 
أ قول دوا ها أك عله واعتقوني لك لا سفحا'الة.. 


ويقول الحق سبحانه : 





شوک 5 ل كال 
ص ١:‏ "اوصوحص توص صوص حصحموحص صمح حصوميحه 
«أوتدعك لهم سء الحسّاب وَمَأواهمْ جهنم وَس الماد ) 
ش [الرعد] 
لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ؛ ويترتب عليه مرة أخرى 
شر ؛ وجاء الحق سبحانه بكلمة : 
ل وبئس المهادر »4 [الرعد] 
هنا ؛ لأن الواحد من هؤلاء والعياذ باش لن يستطيع أن يتصرف 
لحظة وضعه فى النار » كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف فى 
مهاده ؛ ومن المؤكد أن النار بئس المهاد . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ای e‏ ا ورو ا ی 
فمن يع ام أسما أنزِل ليك من ريك ای کمن هو آعم 


ندرالا © هه 


والمؤمن هو من يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هى الذى أنزله 
سبحانه على رسوله ؛ ولا يمكن مقارنته بالكافر وهى الموصوف هنا 
من الحق سبحانه : 

و كمن هو أعمئ(3) »4 [الرعد] 

وجاء هنا ب « علم » و « عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة 
من المرئيات . ّْ 

ويقول الحق سبحانه : 


)١(‏ اللب : العقل وجمعه آلباب . [ القاموس القويم ۸۷/١‏ ] ولب كل شىء : خالصه 
وخياره . وهو أيضا : نفسه وحقيقته . [ لسان العرب - مادة : لبب ] . 





حصمصح بمصصصوح ١ح‏ .تج 22 كلاه 


r جع‎ 


ط إنما يتذكر أولوا الألبابذت 4 [الرعد] 

أى : أصحاب العقول القادرة على التديّر والتفكر والتمييز . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الألباب : 

مت روو مس لصي رک روق لصح ر 
جو الین نوهو يعد اله ولاينقض ود ىنى له 

والواحد من أولى الألباب ساعة آمن بالل ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد 
مع الل عهدا بالاً يعبد غيره ؛ وألا يخضع لغيره ؛ وألا يتقرّب لغيره ؛ 
وألاً ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى . 

ويتفرع من هذا العهد العقدى الأول كل عهد يقطع سواء بالنسبة 
لله » أو بالنسبة للق الل ؛ لأن الناشىء من عهد الله مثله مثل عهد 
الله ؛ فإذا كنت قد آمنت باش ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى أنزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول . 

ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين 
نجد الحق سبحانه يأتى بها فى صيغة البناء ؛ فيما يسمى « البناء 
للمجهول » ؛ مثل قوله : 

بط كتب عليكم الصيام .. {CMD‏ [البقرة] 

وقوله : 

ل كتب عليكم القصاص"" فى القتلى .. 9 4 [البقرة] 


)١(‏ القصاص : معاقبة الجانى بمثل جنايته . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . والقصاص : القود 
وهو القتل بالقتل . أو الجرح بالجرح . وقال الليث : القصاص والتّقاص : شىء بشىء . 
[ لسان العرب - مادة : قصص ] . 





ےڈا 
DOOD DDO VD‏ صمح حص ممه 
وقوله : 
( كتب علیکم القتال وهو كرة لَكُمْ.. م هك 4 [البقرة] 
وك التكليفات قان رف کا بو جتن م یالدیک ل اه > 
وسبحانه لم يكلّف إلا مَنْ آمن به ؛ فساعة إعلان إيمانك بالل ؛ هى 
ساعة تعاقدك مع الله على أن نقذ ما يُكلّفك به . 
و2 ° 2 
وأنت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمانك بالله تدخل 
إلى الالتزام بما يكلّفك به »> وتكون قد دخلت فى كتابة التعاقد الإيمانى 
ولذلك قال الحق سبحانه » « ٠‏ وام يقل : و كقيت » ؛ لآن 
وسيحانه هنا يقول : 
ل[ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون"" الميئاق © 4 [الرعد] 
أى : أن العهد الإيمانى مودق بما أخذتّه على نفسك من التزام 
ويواصل سبحانه وضفا هولاء و 


ر روم 
3 5 2004 


0 ماي نوصل وضو رہ 
9 چ 1 
ار وكاب © © 
ما يربطك بهم تسب . والمؤمن الحق إذا سكسل الأنساب ؛ فسيدخل 


)١(‏ النقض : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء . وفى الصحاح : النقض نقض البناء والحبل 


صخصممحخصطصحص وحص حصو هت OVD ٠2‏ 
كل المؤمنين فى صلة الرّحم ؛ لأن كل المؤمنين رحم متداخل ؛ فإذا 
كان لك عشرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرّحم ؛ وكل مؤمن يُصل 
عشرة مثلك » انظر إلى تداخل الدوائر وانتظامها ؛ ستجد أن كل 
المؤمنين يدخلون فيها . 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 


« أنا الرحمن ؛ خلقت الرحم » واشتققت شتققت لها اسما من اسمى ؛ 
فمن وصلها وَصلته ؛ ومَنْ قطعها قطعته » 


ر 6 وي 


وقد رويت من قبل قصةٌ عن معاوية رضى الله عنه ؛ فقد جاء 
حاجبه ليعلن له أن رجلا بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين . 


ولا بد أن حاجب معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبى سفيان 
لا إخوةً له » لكنه لم يشا أن يتدخّل فيما يقوله الرجل ؛ وقال معاوية 
لحاجيه : ألا تعرف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فأذن 
معاويةٌ للرجل بالدخول ؛ وسأله : أى إخوتى أنت ؟ أجاب الرجل : 
أخوك من آدم . قال معاوية : رحم مقطاوقة وا کون اول فين 
والتقى الفضيل بن عياض" بجماعة لهم عنده حاجة ؛ وقال لهم : 
من أين انتم ؟ قالوا : من خُراسان . قال : اتقوا الله » وكونوا من 
2-200 
ي ا 20 
(۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۹٤ 141/١‏ ) والترمذى فى سننه ( ۱۹۰۷ ) وقال : 
es‏ 
ولسلهاب کف فى ال RG‏ 
(۱۸۷ه) عن ۸۲ عاما . الأعلام ( ٠١١/١‏ ) . 
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شورق 
22>" صوص وص ص وح OOOO ODO‏ 
وقد أمرنا سبحانه أن تَصلّ الأهل أولاً ؛ ثم الأقارب ؛ ثم الدوائر 
الأبعد فالأبعد ؛ ثم الجار » وكّل ذلك لأنه سبحانه يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع » والقادر لغير القادر » فهناك 
جارك وقريبك الفقير إن وصلته وصلك الله . 
ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله كلخ ومن خلاله يأمر كل مؤمن 
برسالته : 


«قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى .. 469 [الشورى] 
وقال بعض من سمعوا هذه الآية : قرباك أنت فى قرباك" . 
وقال البعض الآخر : لا . القربى تكون فى الرسول كلل ؛ لأن 
# النبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم (© 4 [الأحزاب] 
وهكذا تكون قرابة الرسول أولى لكل مؤمن من قرابته 
الخاصة . 
يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب : 
0 ويخشون رھم ويخافون سوء الحساب 4O‏ [الرعد] 
والخشية تكون من الذى يمكن أن يصيب بمكروه ؛ ولذلك 
مالكهم وخالقهم ومربيهم ؛ خوف إجلال وتعظيم . 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( )١18/١‏ عن ابن عباس أن النبى مهه قال : « لا أسالكم 


على ماآتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تُوادُوا الله تعالى وان تَقرَّبوا إليه بطاعته » قال 
ابن كثير فى تفسيره )١١7/4(‏ : « أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الله زلفى». 


صحمحصحصوحصتص صصح صوصت ‏ وحص حصو وه ااه 
رل سيتحانه المكاف من نفو الات بوانت تقول كدت 


6 


زيدا » وتقول : خفت المرض ؛ ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يوقع 


غلىك ما ثحافه: 

وأولو الألياب ايخافون 0 حساب الحق DS‏ 
0 لقان يبتعدوا عن أى TE‏ 

وتكن تفلم أن سمو النضمات بكرن الا واستحيفاء اله 
لكل حقوقه ؛ فسيحانه منرّه عن ظلم أحد » ولكن من يناقش 
الحساب فهو من يلقى العذاب ؛ وتعوذ بالله من ذلك + فلا أحد 
قات غي أن يكل عذان الوه 


ر زر ر ا 


ر ت ص ماكر one‏ دم ای و 

ا 0 

2 م سر صد کرت رگ در ع 
تفقوو ارزفتهم مايه ودروت وا تة 


n - ww‏ و 
اة وا لوک یار چ 
ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مّواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ 
و 1 عو 
الذين يوفون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كليات العقيدة 
0 : قال رسول الله کیا : د من حوسب يوم القيامة عَذّب . 
فقال عبدالله بن أبى مليكة : اليس قد قال الله عز وجل : لفْسَوْف حاب حسابا يُسيرا ©). 
[الانشقاق] فقال : 595 ذاك الحساب » إنما ذاك العرض » مَنْ تُوقش الحساب يوم القيامة 
عدب » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5877 ) قال النووى فى شرحه : « معناه أن التقصير 
غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء « . 





ص.١ ١١٠‏ أحمصصمصص محم مصص6مصصوووعه 

الوحدانية » ومقتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة 

إن ET‏ 
فى سبيل الله فقون ويقتون وعدا عليه حقًا. . 4D‏ [التوبة] 

وهى صفقة إيجاب وقبُول » والعهد إيجاب وقبول ؛ و 
ما مؤكه بالادلة الفطرية أولا » والأدلة العقلية ثانيا . 

كم فى هذه الآية 3 ا ايتغاء 3 0 « ا هو 

والصبر يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن ٠‏ ويحتاج مصبور) 
عل اولس وو ره في O‏ لكوت قي زات E‏ 
يصير الإنسان على مشقة مشقة التكليف الذى يقول » افعل » وى « لا 
تفعل » . 

فالتگل .امرك ترك هنا فحن وان فف عضن ما ضحت 
ك وان ل #بالاتدمال:«عمنا ها ع وكل ها نا اک 
محافدة من النفس + والهضين الذاق على مشاق التكيف:. 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلاً : 

ط وإتها" لكبيرة إلا على الخاشعين 2 4 [البقرة] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۸۷/١‏ ) : « الضمير فى قوله : وها لكبيرَة ...62 » 


[البقرة] عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد » واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عائدا 
على ما يدل عليه الكلام وهى الوصية بذلك » . 


جبمححص ص وص ص وه ج92 10ت 

وهذا صيّر الذَّات على الدّات . ولكن هناك صبر آخر ؛ صبر 
منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويخرجك هذا الشىء عن استقامة 
نفسك وسعادتها . 

وهو ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريما لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

فالمرض الذى يُخرج الإنسان عن حَيّز الاستقامة الصحية 
ويُسيّب لك الألم ؛ ليس لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إنسان بالضرب مثلاً ؛ ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغريم لك . ْ 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يقدر على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صبره معقولاً بعض الشىء ؛ لأنه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به من يراه أمامه ؛ فهذا 
يحتناج إلى قوة ضبط كبيدرة ؛ كن لا يهيخ. الإسسنان ويفكر فئ 
الانتقام . 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ؛ يفصل بين شىء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه. وشىء أصابك ولك من مثلك 
غريم فيه . 

ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه : 

لإ واصبر علَئ ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 69 4 2 إلقمان] 

ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم » ويحتاج إلى كَظْم 
الغيظ » وضبط الغضب : 





VATED‏ حصمص وص صمحصحص وحص موحصمحه 

ومن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمور © 4 [الشورى] 

وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا أن يصبروا على 
إيذاتك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من 
الغير عليك ؛ وأنت فرد واحد . 

وطلب من الغير أيضا أن يصبر على إيذائك » وهذا هو قمة 
التأمين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية » فإذا كان سبحانه قد طلب 
منك أن تصبر على من آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا 
على آذاك لهم . 

فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سبحانه 
طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفى . 


وإذا كان لك غرم > فالضكن تاع متك إلى كد اكل 2 ان 


ل اباس 
2 


تسب ؛ ويسمى ذلك : 

« الكاظمين الغيظ .. 2 4 ا 

والكَظّم ماخوذ من عملية رَبْط القربة التى نحمل فيها الماء ؛ فإن 
لغ ك با لمتكي مها الا ران ر كلم ار إلى ' 
AT‏ 

ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول : 





ححص محص وحص ص وحص حو و :نو ONIN DD‏ 
ل[ والعافين عن الثاس .. 099 4 2 2 [آل عمران] 
وهنا تظهر المسألة الآرقى » وهى إخراج الغفيظ من الصدر ؛ ثم 

التسامى فى مرتبة الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولآ ؛ 

بل يعفى عنه . ولا ينظر له بعداء > بل بنظرة إيمانية . 
والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آذاك إنما يعتدى على حَقّ الله فيك ؛ 

وتذلك جعل اله فى فك وجاتيك © وهكذا قت أن مى ظلمك: واساء 

إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له. 


والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يقال عنه : إنه يملك 
لوجه الله ؛ بل صير كيلا يشمت فيه أعداوه . 
حصنيف" لس لخ اند لأن الضدر الوجه اق خف من دراك 
ومن يصبر لوجه الله إنما يعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع 
5 ول 1 
الذى صبر عليه ؛ ولو خير بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع . 
والذئ اب لوخ أله إا نتظن :الحكية فى مورد القضناء :الذي 
وقع عليه » ويقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميل قدرك ؛ حمدٌ 
Daa 7‏ 8 5 
فمن يصبر على الفاقة ؛ ويقول لنفسه : « اصيرى إلى أن 
)١(‏ الحصيف : جيد الرأى مُحكم العقل . وإحصاف الأمر : إحكامه . [ لسان العرب ‏ مادة : 
حصف ] . 


(؟) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب ‏ مادة : فوق ] . 


سوق ای 
:2998298 1-1إو2-0-92يإ)إي-22ي2-_-0- 


انظر إلى الشاعر وهو يقول : 


إذا رمت أن تستخرج المال مذفقا 
عَلى شسّهوات النفس فى رمن العسرٍ 
فسل تفشك الإتفاق من کنر صدرها 
غلك تارا إلى «ستاعة الس 
قإن فعلت كنت الغنى وإن أبيت 
فكل فلوغ بعدها وأسع العذر 
أى : إن راودتك نفسك لتقترض مالا لتنفقه على شهوات النقس › 
ورفضت تلك المُراودة » وطلبت من نفسك أن تعطيك من كنز الصبر 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنى » لأنك قدرت على نفسك . 
والذى يلتفت إلى الحدث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : « لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 


و 3 ه 


ذلك » فهو الذي يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أن يخص من 
نيد أنتقناء ی ا يولج )ق آله که فا 
رنه من أقدار . 

ويتابع سبحانه وصف أولى الألباب : 

ل رأقامر | الصّلاة وأنفقوا مما رزقنَاهم سر وعلانية .. 09 © [الرعد] 


وسبق أن قلنا فى الصلاة أقوالاً كثيرة ؛ وأن من يؤديها على 


وح ووو + 225209: 115-22093020 


e E‏ زم 
مطلوبها ؛ فهو من يعلم أنها جلوة بين العبد وربه » ويكون العبد 
فى ضيافة ريه . 


ورعن ركن المكفنة على فانحا كمس هرات :: فى اليوم ؛ 
و ا ل حل 


6 8ه 


سم 


وة غلا زولك ذلك و قگان إذا رنه امن هام إلى 


ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذى يدعوك إلى الصلاة ؛ و 
سات لانم عنك القرى فى آى اوقت فا واک الى تح 
متى تقف بين يديه فى أى وقت بعد أن تَلبَّى دعوته بالفروض ؛ 
لتؤدى ما تحب من النوافل ؛ ولا يُنهى سبحانه المقابلة معك كما يفعل 
غطماء: الا مل كت أنث اللقاء اوقت أن كريد 


' ولقد تادب رسول الله كل بأدب ربه ؛ وتخلّق بالخلق السامى ؛ 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول 5 ؛ فهو لا ينزع يده من يد 


هماع 4ي 


a. 
من يسلم عليه ؛ إلا أن يكون هو النازع‎ 
: وقول الحق سبحانه‎ 
وأنفقوا مما رزقناهم .. 69 4 [الرعد]‎ 


)١(‏ اجتلى الشىء : نظر إليه . وجلّى الشىء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكانه 
ينظر إليه . [ لسان العرب - مادة : جلا ] . 

(۲) حزبه أمر : أصابه . أى نزل به مهم آو أصابه عَم واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : 
شديد . [ لسان العرب ‏ مادة : حزب ] . 

(۳) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد ٠‏ 
فى مسنده ( 588/0 ) » وأبى داود فی سننه ( ١515‏ ) . 

)٤(‏ عن أنس بن مالك قال : « إن كانت الآمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يه > فما 
ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة » فى حاجتها » . أخرجه ابن 
ماجة فى سننه ( ۱۳۹۸ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲۱۱۰۱۷٤/۳‏ ). 





وق ور 
اح وحص وص صوص حصوص صو حصمح0ه 
يعنى : أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك ٠‏ ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك » وهذا هى التأمين 
الفعال » ومّن يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة » ولو كان هذا الإنسان 
يحيا فى مجتمع إيمانى » لوجد قول الحق مطيقا : 
( وليخش دين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا حَافُوا عَلَيِهِم فقوا 
الله وليقولوا فقولا سديدا"“ ت 4 [النساء] 
وبذلك لا يشعر اليتيم اليثم ؛ ولا يخاف أحد على عياله » ولا يسخط 
احذ كك قن ال فيه . وسيحاحة يضع الفيؤان الأقتصادى جين يطلب مثا 
الإنفاق » والإنفاق يكون من مال زائد ؛ أو مال بلغ النصاب”" ‏ ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير » كى يكون لك 
ال تنفق منه » وعلى حركتك أن تسعك وتسع غيرك . 
لجال ملقب ا Ca O‏ 
الباقى لؤجله اله + لان يضمن أن له إلها قادرا على أن يرزقه › 
والمضمون عند الله أكثر مما فى يده . 
وها هو رسول الله بيه يسال أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا با بكر ؟ فيقول أبى بكر الصديق رضى الله 
)١(‏ السداد : الصواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : © يَ'أَيْهَا الذين آمنوا انَقُوا الله وقُولُوا 
قولا سديدا ©) [الأحزاب] أى : موافقا للعدل والحق والشرع لا خطأ فيه . [ القاموس 
القويم : ٠٠۷/١‏ ] . 
(؟) النصاب من المال : القذر الذى تجب فيه الزكاة إذا بكّغه . [ لسان العرب ‏ مادة : 


نصب ] . ويقدّر هذا النصاب بما يساوى قيمة ۸١‏ جرام] من الذهب بسعر اليوم الذى 
تُخرج فيه الزكاة » إذا مر عليه عام. 


ا وو وي و ا كت 


:5 0 
يقول أبى بكر : أبقيت الله 0 


وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلت 

يااعمر 4 فنيقول اين الخطاب : تصدقت بتصفها وله عتدى تصفها : 

النصف الباقى لله عندى ؛ فلسوف أفعل » . 
وهكذا راتاس بخ فم جيم روف اله کل .ها :وز كه اة : 

ينفق الباقى إن رأى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق . 

ونجد من توجيهات الإسلام أن من يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
58 0 2 
يأخذ شيت من مال اليتيم إن كان الولى على اليتيم له مال ؛ وإن كان 
ا : 3 إفو 
الولى فقيرا فلياكل بالمعروف 
ولقائل أن يسال : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 
وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 

فيأتى بالفقير صاحب الخيرة ؛ وليأكل بالمعروف . 

)١(‏ ذكر القصة الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( ٠۳۷/١‏ ) وعزاها لأبى داود والترمذى 
ل ا ا ا : « أمرنا رسول الله يلل يوما أن نتصدق 
ووافق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما . فجئت بنصف مالى 
فقال مي : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبى بكر بكل ما عنده . فقال : يا أبا بكر , 
ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شىء أبدا » 

(۲) يقول تعالى : 9 وابتَلُوا ايام حى إِذا بلَغُوا التكاح فإ آنستم منهم رشدا فَادقَعوا إلَيْهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافًا وبدارا أن يكْبَروا ومن كان َي ففف ومن كَانَ فقيرا قيال بالْمَعْرُوف إا دقعم 
لهم أمواتهم فأشهدوا علَيْهِم وكفئ بالله حَسيًا ¢ [النساء] . 





VANO‏ صصمصصصمصص م ححصت و حصمصه 
ونلحظ أن الحق سيحانه قال : 
ل وارزقو هم فيها .)4 [النساء] 
ولم يقل « وارزقوهم منها » أى : خذوا الرزق من المَطْمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 


وهكذا نفهم كيف يُنفق لإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك من 


ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه » وهناك من ينفق 
البعض مما رزقه الله ؛ وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطى كل من 
يسأله . وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جرن القمح 
ويريد أن يرْكّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَن يساله ؛ إلى أن يفرغ 
ما .عندم:: 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

«(وآثوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنَّه لا يحب المسرفين © 4 

[الانعام] 

وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المثفقين فى سبيله : 

والسن هى الصدقة المتدوية + اها الإنفاق. فى الغلانية ؛:فهوئ 
ا ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أو يشّاع عنك ذلك ,2 
ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة » فتنالك ألسنتهم بالسوء ؛ وحين يرونك 
وأنت تنفق وتتصدّق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حق الله > وتشجعهم 
أنت بأن ينفقوا مما رزقهم الله . 





سوا 9 0 
OOO‏ ووو 545 0ه 


وصدقة السّر وصدقة العلّن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للفقراء سرا ؛ وهذا إنفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أىّ أحد بأى سبب . 

وقد يقول قائل : إن فلانا يخرج الصدقة رياءً . 

وأقنول لعن نقتفوة ينمل هذا القول ٠‏ ألم مسك الفقين من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد . ولا أحد يدخل فى النوايا . 

ويتابع سبحانه : 

ل ویدرءون بالحسنة السيئة . . 4O‏ [الرعد] 

والدرع : هو الدقع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة . 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالل ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك » أو 
دفعت السيئة . أى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ 
أ القوية كه :وحن رى متكا وهو محيكة : قانت تدقف 

أى : أن يكون معتى : 

« ويدرءون بالحسنة السيئة .. 4O‏ [الرعد] 

هو إن فعلت سيئة فأنت تتبعها بحسنة , والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لنفترض أن واحدا لديه سيئة ملحة فى ناحية من النواحى ؛ . 
فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بأن يفعل بجانبها حسنة . 





-.75+<+64طه٠+#اللعحع#للح‏ محص ممرصحصمحه 


إن الحسنات يذهبن السيّئات .. 09 4 [هود] 


09000000 الل > 500 

وها هو رسول الله مَل يقول لمعاذ رضى الله عنه : 

« اتق الله أينما تكون » وأتبع السيئة حسنة تَمُحها » وخالق الناس 
i‏ )( 
بخلق حسن » 

ولذلك » فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من“ 
أى وسل و ا :ردك اللسكتاف و نيف ادو کی تسيل 
الحيبنة الى حرق أن تفحى السيكة : 

فالسيئة ساعة تلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لأنه ارتكبها ؛ فهو يقول لنفسه « فلأبن مدرسة » أو « أبنى مسجدا » 
أو » أقيم مستشفى » أو 2 أتصدق على الفقراء 5 
السيئات » فلا أحد بقادر على أن يأخذ شيك من وراء الله ؛ فمن 
يرتكب سيكة لابد أن تلم عليه باحاسيس الذَّنْب ؛ لتجده مدفوعا من 
بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تُعوّض السيكات . 


ومن درء الحسنة بالسيئة أيضا ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فأنت 





)١(‏ هى : معاذ بن جبل الأنصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام » كان من أجمل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . ارسله رسول الله ية إلى أهل اليمن معلما ومَفقَّه) > توفى فى 
طاعون الشام عام ١١‏ ه وكان عمره 54 عاما . [ الإصابة ٠١5/5‏ ] . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 5548/5 2 591 ) وأبى نعيم فى حلية الأولياء ( ۳۷١/٤‏ ) من 


حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


سوق ل 
حح وح و :وو5 2:22 وج وج OND DO‏ 
وتجد الحق سبحانه يقول : 
0 ك E‏ ر 9~ اي شوم لأس 0 اس د مهو 2 2 اس تخ 
#ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم 5© 4 [فصلت] 
وإذا أنت کا فى حياتك 0 وأخلصت المودة لمن دخل فی 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميماً 
لك . 
ولكن هناك من يقول : جربت ذلك ولم تنفع تلك المسألة . 
وأقؤل لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن » لكنك فى واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه من 
دخلت معه فى عداوة » ولم تخلص فى الدفع بالتى هى أحسن , 
واخذت تجرب اخثبار قول الل ؛ فذهيت متك طاقة الإختلاض فيما 
تفعل ؛ وظل الآخر العدو على عداوته . 
لكنك لو دفعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصّدق ؛ لأن الله لا يقول قضية قرآنية ثم تأاتى ظاهرة كونية كدب 
القرآن . 
ولذلك يقول الشاعر : 
يا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 
دفع فديتك بالتى حثَّى تَرى فإِذًا الذى 


أى : يا من تضايقه أفعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك أن 


١١‏ صمح صوص موصص محص مص حص وبح 
تحسن الدفع بالتى هى أحسن » حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
ويس 00 43د الحق A‏ 

ذا الذي بنك ويه عَداوة كاله وي حم © [فصلت] 
ويتابع الحق سبحانه : 
( أوتّدعك لهم عقبَى الذار © 4 [الرعد] 
أئ :أن 'المتقتدمين' اولى الألباب الذين اجتصعت لهم فلك الصفات 
التسعة ؛ بداية من أنهم يوفون بعهد الله ؛ ولا ينقضون الميثاق 
ويصلون ما أمر الله أن يُوصل ويخشون ربهم ؛ ويخافون سء 
السات وصعروا انتفاء وجه رهم 2 :واقاموا الضلاة وائ قا مما 
رزقهم الله سرا وعلانية ؛ ويدرءون بالحسنة السيئة »> هؤلاء هم الذين 
لهم عقبى الدار . 
وعقبى مأخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب » وعقب هو 
با حمق "لسوت قلق قرا جنا واه ع فن ارات 
أى : أننا نتمنى أن تتحقق لكم مَسرَّة مثل التى عندنا » وتكون عقب 
المَسرّة التى فرحنا نحن بها . 
وهكذا تكون العقبى هى الشىء الذى يَعَقُّب غيره » والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى الآية التالية مُوضحا) العاقبة 
لهؤلاء 
عوط موت سملن انم 
َك لانیک ید حاو کیم یک باب 4/07 


| ا 


ممح محصحهص وحو مص حصوحصه ذاه 


أذ فلن الأو ال حف الونا اة ى لى الألباب هى 
جنات عدن ٠‏ فى » العدن » هو الإقامة الدائمة ؛ وجنات عدن شی جنات 
الإق مة الدائمة » لأن الدنيا ليست دار إقا 


وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار 
الحداة . أما جنات عدن فهى دار إقامة دائمة ؛ بما أن « عدن » تعنى 

والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التى فيها أشجار وفيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الأنفس , مع ملاحظة أن هذه الجنَّات ليست 
هى المساكن ؛ بل فى تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحانه : 

« ومساكن طَيبة في جنات عدن ..09 4 [التوبة] 

فالجنات هى الحدائق ؛ وفيها مساكن 2« ونحن فى حياتنا الدنيا 
نجد الفيلات فى وسط الحدائق » فما بالنا بما يعد به الله من طيب 
الاکن وط ١‏ الحتات ؟ 

فة لهانم الصالصيق :نا لل عدر راد د ول اتن لمعه 
ی ر ظ 

وهكذا يرن اه شيحانه عقي الذان :هئ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٤‏ ) وأحمد فى مسنده ) 11/۲ ) وأبى نعيم فى الحلية 

( ۲۱۲/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





OOOO وص صوص حص محص‎ OOD 

وذرياتهم .. 9© » [الرعد] 

وآباء جمع « أب « أى : يدخلها مع أولى الألياب من كان صالحاً 
من الآباء متبعا لمنهج الله . 

وإن سأل ساتل : وأين الأمهات ؟ 

أقول: :نحن ساعة نكتى المحماين تغلب الذكن ذاقتا» ؤلذلك 
فآباؤهم تعنی الأب والأم 7 ألم يقل الحق سبحانه فى سورة يوسف 0 

9 ورفع أبويه على العرش .. (-0 4 [يوسف] 

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الألباب الذين استوقوا 
الشروط التسعة التي تحدثنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج 
والأيناء الشروط التسعة ؟ 

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه فى الدنيا بمقتضى 
العنوا علق الموتضودة ف اة هنالو احودمنا ينب اولان ور ا 
وأناءه وم ذاى تمم توقن اوا كن كلسي افك فال 
سبحانه يلحقهم به . 

ولذلك تأتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 

ع e‏ و س و SA SES‏ © لی هل ه مس وده فى )0 

ظ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم 
سن 0 22 5 e‏ د ان 5 ران سان 9 
من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين"' © 4 [الطور] 
)١(‏ لاته يليته حقّه لَيْتَا : نقصه ولم يوْدّهِ كاملا . قال تعالى : لا يلتكم من أَعْمَالَكُمْ شَينًا .. 


462 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئاً من ثوابها . [ القاموس القويم ۲٠۹/۲‏ ] . 
(۲) أى : مرهون عند الله حتى يُحاسب على ما كسبه . [ القاموس القويم ۲۷۸/١‏ ] . 





صصمحصح وحصت ,وحص ص وص وحص وو0 2 ON‏ 
وهنا يمسك القرآن القضية العقلية فى الإلحاق بمعنى أن تلحق 
ناقص) بكامل » فلو كان مُساويا له فى العمل ما سمَّى إلحاقا » فكل 
إنسان يأخذ حه ؛ وقد اشترط الحق سبحانه شرطا واحدا فى إلحاق 
الذرية بالآباء > أو إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة » وهو الإيمان فقط . 
وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 
ل وما ألتناهم من عملهم من شيء ...© 4 [الطود] 
فلم يأخذ سبحانه عمل الأب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل , 
ومزج الاثنين » لياخذ المتوسط » لا » وذلك كى لا يظلم من عمل من 
الآباء أو الأبناء . 
ا ع ع ا ل ا 
n es‏ ل 0 
الشتحهن الملحق وة 
« والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان .© ) [الطور] 
أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ 
والأبوين مؤمنان » ولكن الذى يلحق به هو من يكرمه الله بهذا 
الإلحاق ؛ کی يُدخل الفرح على قَلْب المؤمن حين یری أولاده معه فى 
الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة . لماذا ؟ 
الف الت افيه غل ذلك + هی أن آنا قد تز غلى: أن 
يطعم أهلّه من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشظف ؛ بينما 





شورق | للا 
"اوحبصت وص حص وحص وحصحوصصصوحه 
نجد أبناء المنحرف يعيشون فى بحبوحة”) من العيش ؛ وهكذا يتنعم 
أبناء المنحرف الذى يأكل ويطعم أولاده من حرام . بينما يعانى أبناء 
الأمين الذى قد يعتبره البعض متزمتا ؛ لأنه يرعى حق الله » ويرفض 
أكل الحرام . 
وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يعانون معه من عدم 
القتعم > فتالدق :سيحاتة يلحقهم فى الح تنم تفن :الان 
لا يفوتهم فيه شىء ؛ ولا يفوته شىء . 
وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جاءت من صلب رجل مؤمن قضى 
_ حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمته فى الدنيا 


و 8 
بأنه es‏ 


ولقائل أن يقول : آلآ يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول 


ل[ لاأ يجزي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده شينًا... 9© »4 


[لقمان] 
وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 
الممشرّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمله . 
ولذلك يضيف له الحق سبحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو 
سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه : 





)١(‏ بحبوحة كل شىء : وسطه وخياره . وقال الفراء : البحبحى الواسع فى النفقة , الواسع 
(۲) الرّميت والرّمّيت : الحليم الساكن القليل الكلام . [ لسان العرب - مادة : زمت ] . 


حم ممح ح ومح و٠‏ , وججح +70515292055 

۾ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 09 4 [الرعد] 

وكلمة « زوج » تعتى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 
الذى تتزوجه المرأة »> ونحن نخطىء خطأ شائعا حين نقول 
« زوجة » ؛ بل الصحيح أن نقول « زوج » عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواب”" 

وسبحانه يقول : 

وأزواجه أمهاتهم 4O..‏ [الأحزاب] 

وهكذا نعلم أن جنات عدن هی مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان أبواب متعددة ؛ هى و اب الطاعات التى أدّت إلى خير 
الخّزاءات *:قنات: الضحلاة بدخلة اتناش وتاب الؤكاة يذخلة اناس ؟ 
وباب الصبر يدخله أناس ؛ وهكذا تتعدد الأبواب ؛ وهى إما أبواب 
الطاعات أو أبواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات : 

كلما رزقوا منها من ثمرة رَزقا قالوا هنذا الذي رزقنا من قبل. .62 )4 

[البقرة] 

فالباب يكون مفتوحا ؛ تأتى منه الفاكهة والكَمّرات والخيرات على 
اختلاف ألوانها ؛ فمرَةٌ تأتى ثمار المانجو من باب ؛ وبعد ذلك تأتى 
ثمار التفاح . 





› كلمة « زوج » للذكر والأنثى هى لغة الحجازيين . أما « زوجة » فهى لغة بنى تميم‎ )١( 
: فيقولون : هی زوجته . وأبّى الأصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الله تعالى‎ 
«اسكن أنت وزوجك الْجنّةَ 469 [البقرة] فقيل له : نعم , كذلك قال الله » فهل قال الله : لا‎ 
. ] بُقال زوجة ؟ وكانت من الأصمعى فى هذا شدة وعسر . [ لسان العرب - مادة : زوج‎ 


YUN‏ صصص وحصت وصحص موصت وححصيحصه 
وتلك الأبواب كما قلت هى إما للجزاءات ؛ أو هى أبواب الطاعات 
التى أدّت إلى الجزاءات » وتدخل عليهم الملائكة من كَل باب ؛ فماذا 
تقول الملائكة 6 
يقول الملائكة لأهل الجنة : 


سام عل e‏ ره #ه 


والسلام يعنى الاطمئنان والرضا الذى لا تأتى بعده الأغيار ؛ لآن 
السلام فى الدنيا قد تعكر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فأتتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريئون من الأغيار . ش 

وقال ية عن لحظات ما بعد الحساب : 

« الجنة أبدا , أو النار أبد) "° 

ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة : 

ل لا مقطوعة ولا ممنوعة ©4 [الواقعة] 

والملائكة كما نعلم نوعان : 

الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أى شىء 
ولا يدرون بتا ؛ ولا يعلمون قصة الخلق “ولشن لهم شان مكل 
ا و ؛ فليس فى بالهم إلا الك دهم الملائكة ا ؛ الذين جاء 
)١(‏ العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : «هر خير ثوابا وخير عقبًا 60 4 

[الكهف] . [ القاموس القويم ؟/8؟ ] . | 

رسول الله َيه بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : « أيها الناس إن رسول الل ب إليكم 

يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أى نار » خلود بلا موت » وإقامة بلا ظعن » فى أجساد 


لا تموت » . 





بح جحت اه ههه هتوت روحت امه 1 
أستكبرت أَم كنت من العالين © 4 اش 
أى : أن العالين هنا هم من لم يشملهم أمر السجود » وليس لهم 
علاقة بالخلق : وکل مهمتهم ذكر الله. فقط . 

أما النوع الثانى فهم الملائكة المدبرات أمرا » ونعلم أن الحق 
سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته » وأعد له كل 
شىء فى الوجود قبل أن يجىء ؛ الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة ؛ 
والجبال الرواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
والمياه والشهاب:: 

والملائكة المُديّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة » وهم من 
قال لهم" الحق سبحانه : 

ل اسجدوا لآدم. .692 4 [البقرة] 

وهم الذين يتولّوْن آمر الإنسان تنفيذا لأوامر الحق سبحانه لهم › 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه : 

:له معقبات من بين يديه ومن حَلفه يحفظونه من أمر الله ...© 4 

[الرعد] 





)١(‏ ذهب ابن كثير فى تفسيزه ( 70/١‏ ) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء 
الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسفك الدماء قبل خلق آدم , 
فالحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال » فاغتر إبليس فى نفسه , فاطلع الله على ذلك من 
قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه . واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس 
آخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره . 


ار 


وك ا | 
...صمح مصص مص حص حصبيصهت ' 
مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان » ولن يوجد 
ما يكتبونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا ألطاف الله والهدايا ؛ فهم منوط بهم 
الإنسان الخليفة . 
وسبحانه حين يورد كلمة فى القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تَؤْدَى المعنى الذى أراده سبحانه . والمكل هو كلمة «سلام » 4 
فضيف إبراهيم من الملائكة : 
قالوا سلاما قال سلام. .3 4 [هود] 
وكان القياس يقتضى أن يقول هو « سلاما » » ولكنها قضية 
إيمانية » لذلك قال : 
© سلام. .69 »4 [هود] 
فالسلام هنا لم يَأت منصويا ؛ بل جاء مرفوعا ؛ لأن السلام 
للملائكة أمرٌ ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
التحية التى حيّوه بها . 
ففخن عملم لاما > وهي يعت أن تتعمتى حدوك الفتفل + ولكن 
إبراهيم عليه السلام قطن إلى أن السلام أمرٌ ثابت لهم . 
وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول 


og” 


الجنة » فهم يقولون : 
ل سلام 0ش [الرعد] 


وهى مرفوعة إعرابيا ؛ لأن السلام أمر ثابت مستقر فى الجنة › 


سو ا ر 
حصصمحص حح وحوح هص وحص و0 وح ON. DODD‏ 

بتغير الأغيار ؛ كما فى أمر الدنيا . 
على السنة الملائكة : 

سلام عليكم بما صبرتم ..۵ © [الرعد] 

وجاء الصبر فى صيغة الماضى » وهى صيغة صادقة ؛ فهم قد 
صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف . 

وهم هنا فى دار جزاء م ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى 
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشقات التكليف ؛ 
صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الأقدار التى أجراها الحق سبحانه عليهم . 


وهكذا يكون قول الحق سبحانه : 


ونام عم بنا مرم ...ده ) الدع 
في موقعه تماما . 


وكذلك قوله الحق عمَنْ توفّرت فيهم التسع صفات » وهم في 
الدنيا : 


ل والّذين صبروا ابتغاء وجه رهم ...69 »4 [الرعد] 


وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
الدكليف ؛ والذى جعل هذا المعنى متسعا هو مجىء كل ما أمر به الله 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى : 





شیا( 
O‏ مج ١ح‏ و وص OOOO O‏ 
« الّذين يوفون بعهد الله ...9 4 [الرعد] 


وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم . وقوله ا 


ولا ينقضون الميثاق © 4 [الرعد] 
وقوله : 

« والّذين يصلون ما أَمرَ الله به أن يوصل ...© »4 [الرعد] 
وظط ويخشون 4 ١ل‏ ويَحَافُونَ 4 [الرعد] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتى فى صيغة المضارع » ثم تختلف 
الصيغة إلى الماضى فى قوله : 

«والذين صبروا .. © 4 [الرعد] 

والمتأمل لكل ذلك يعلم أن كل تلك الأمور تقتضى الصبر ؛ وكأن 
الصبر يسبق كل هذه الأشياء > وهو القاسم المشترك فى كل عهد من 
العهود السابقة . 

وقد عبر الحق سبحانه - لأجل هذه اللفتة - بالماضى حين جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة ٠  .‏ 

وهكذا تقع كلمة الصبر فى موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله ؛ فهو يُوضّح لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون فى الدار الآخرة . 

ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 


( نعم عقب الذارٍ ده ) [لدعد] 





حصصعحص صوص ,بحص صوص حجوت حو 2ت اه 

وعلمنا أن « عقبى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب » وحين 
يعون :سيعحانه لصي ازا وسات المؤمنين التسا شي للدم 
الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم » ولا بد 
أن تنفرَ النفس من الجانب المقابل لهم . 

والمكل هو قول الحق سبحانه : 

وإ ليرا لقي تير ت ) انار 

ويأتى بمقابلها بعدها : 

وون اجار هي جم ت > اقطان 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبرارا ؛ لكَانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قدر نعمة توجيه الحق لهم ٠‏ ليكونوا من أهل الإيمان . 

وهكذا تجد انفسنا امام آمرين : سلب مضرة ؟ وجلب متقعة : 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيضا عن النار : 

ون منکم إل واردھ" کان على ربك حتما مُقَضيًا 406 [مريم] 

أى : كلنا سنرى النار . 

ويقول سبحانه : 

( ثم رونا عين اليقين © 4 [التكائر] 

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 


)۱( ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [ القاموس القويم ؟/١33”‏ ]. 
قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها , 
وورود المشركين أن يدخلوها » ] ذكره ابن كثير فى تفسيره /Y‏ [. 


شوق لعا 
١٠ ١٠١‏ ححصوحص ص وح وح عو هوه 

يدخل الجنة » وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرة ؛ وأنعم عليه 
بمنفعة » سلب منه ما يشقى ؛ وأعطاه ما يقيد . 

ولذلك يقول الحق سيحانه : 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز .. (60125 4 إل عمران] 
المذكورة من قبل ؛ فهو يبِيّن لنا أيضا خيبة المقابلين لهم ؛ فيقول 
سبحانه : 


مھ ر و رر ررد < £ ص ~r‏ 


ولذ ينقضون عهد الله من بعد ميث لقا ور ب 
5 2 18 ےھ م له سخ 0001 
مرالله بد نوصل وَبفْسد ودف الا ضٍأوْلَتِكَ هه اة 


وک سو دار ) يه 


ولقائل أن يسأل : وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد 


2 
ت 


و دقن ۾ ؟ 
ونقول : يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا ء أو : أن الكلام هنا 
ينصرف إلى عهد الله الأزلى. 


يقول سيحاته : 
وذ خد ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قالوا بلى (O...‏ [الأعراف] 


وهنا يوضح سبحانه أن من ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
وتأكيده بالآيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد : 


. ] ٠۹١/۲ اللعنة : سخطه وغضبه وطرده من رحمته . [ القاموس القويم‎ )١( 


شرا 
حو :وج +222 :05202209430220 ا 
لإ يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ...9© 4 [الرعد] 


والمقابل لهم هم أولى الألباب الذين كانوا يُصلون ما أمر سبحانه 
أن يوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد : 

ذإ ويفسدون فى الأرض .. 62 4 [الرعد] 

ولم يات الحق سبحانه بالمقابل لكل عمل أذَاه أولى الألباب ؛ فلم 
يقل : « ولا يخشون ربهم » ؛ لأنهم لا يؤمنون بإله ؛ ولم يكل : « لا 
يخافون سوء الحساب » لأنهم لا يؤمنون بالبعث . 
موقعه . 

ونحن نعلم أن الإفساد فى الأرض هو إخراج الالح عن 
صلاحه » فأنت قد أقبلت على الكون . وهو معد لاستقبالك بكل 
مقتومات الشياة هن ماكل :ومشرت تفس + وغتدن ذلك من: الوؤق + 
واستبقاء النوع بان أحلّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذكرا وأنثى . 

والفساد فى الكون أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقول 
دائما : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحا ؛ فاتركه على 


6 ابر 


ولا تقف”" ما ليس لَك به علّم ..9© 4 [الإسراء] 


فلا تنظر فى أئ أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 
ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضر أم ينفع ؟ 





- قفاه قفواً : تبعه » وهو أن يتبع الشىء » والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : قفا‎ 


سوق | لآ 
2-2 +222 )وجو وحص ص ووحح توح هه 
لأن الضرٌ الآجل قد يتلصص ويتسلل ببطء وأنّاة ؛ فلا تستطيع له 
دفعا من بعد ذلك . 


ويقول الحق سبحانه فى آخر الآية التى نحن بصدد خواطرنا 


عنها : 0 
ولتك لهم اللّعنة ولهم 9 الدار © »4 [الرعد] 
ونلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم 
عشق المالك للملوك : 
«ولهم و الدار © 4 [الرعد] 


أى : عذابها « وهى النار والعيان بالله 3 


90 


2ر کر رو 7+ عرس( او راي 21 مد 
ا ةلمن اء وبق درو فرحا با ليرو لديا 
2 مد 3 ا 
وَمَالْليوه لديا الجر ةٍإِلامتم © هه 
وال هو 0 الشىء 5 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق ٠‏ فهل الرزق هو 
ما أحلّه الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان سواء 
أكان حلالاً آم حراما ؟ ١‏ 





4 6©... فقدر عليه رزْقَه‎ ١ : قدر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله‎ )١( 
[الفجر] أى : ضيّقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم‎ 
.]٠١؟/؟‎ 


صلمخحمحصوهوحص حص وحص حوه.ه و1205 اك 

فمن العلماء مَنْ قال : إن الرزق هو الحلال فقط ؛ ومنهم من 
قال : إن الرزق هو كل ما ينتفع به سواء أكان حلالاً أم حرام ؛ لأنك 
إِنْ فلت إن الرزق محصور فى الحلال فقط ؛ إذن : قمن كفر بال من 
أين يأكل ؟ 

ألم يخاطب الحق سبحانه المكايرين قاكلاً : 

وقال سبحانه : 

إن اله هو الررّاق ذو القوة المتين ۵© 4 [الذاريات] 

ويقول تعالى : ` 

8 2 مرقهة لد م م م اس مءة اسن الهم موه مه دل ل 

وفى السماء رزقكم وما توعدون ”© فورب السماء والأرض إنه لحق 
مُثل ما أنكم تنطقون 4 [الذاريات] 

إذن : فالرزق هو من الله ؛ ومن بعد ذلك يأمر « افعل كذا » و 
« لا تفعل كذا » . 

وقول الحق سبحانه : 

ل الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ..69 4 [الرعد] 

أى : أنه سبحانه يمد الرزق لمن يشاء 

ل ويقدر .40 [الرعد] 

من القَدْر . أى : فى حالة إقداره على المُقَّدّر عليه ؛ وهو مَن 
يعطيه سبحانه على قَدْر احتياجه ؛ لأن القَدْر هو فطع شىء على 





شوق اللا 
١.‏ . ااوصمحص ص وحصت وص ص وحص صمح ORO‏ 

مساحة شىء » كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قدر احتياجه. 

والحق سبحانه أمرنا أن تُعطى الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عائش) 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف . 

أو : يقدر بمعنى يضيق ؛ وساعة يحدث ذلك إياك أن تظن أن 
التضييق على الفقير ليس لصالحه » فقد يكون رزقه بالمال الوفير 
دافعا للمعصية ؛ ومن العفّة ألا يجد . 

أو : يقدر بمعنى يضيّق على إطلاقها » يقول سبحانه : 

or وي ار‎ fas (0) 

لإ لينفق ذو سعة من عت ومن قُدر عليه رزفه ففق مما آَاه الله لا 
يكلف الله تقس إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يرا © 4 [الطلاق] 

ولآن الله قد آتاه فهذا يعنى أنه بسط له بقدره . 

ويتابع سبحانه : 

ed ® و‌‎ 

9 وفرحوا بالحياة الدنيا .. 65 4 [الرعد] 

وطبعا سيفرح بها مَنْ كان رزقه واسعا ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى 
الرزق ويقول : هو زينة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما عند الله خير وأبقى . 

أما أهل الكفر فقد قالوا : 

لولا نزّل هلذا القرآن على رجل من القريتين" عظيم © #[الزخرف] 
)١(‏ السعة فى المال : الغنى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق . [ القاموس القويم ۲۳۷/۲ ] . 


وقتادة ا وابن زيد . واختلفوا ذ OT‏ بهذين الرجلين 15 نک 
تفسيره ) دافن ) : :م والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين کان «. 





شرا چ 
خحصمبحح محصحموحص وه :159525 اه 
ويرد الحق سبحانه عليهم : 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 69 ) [الزخرف] 
وساعة تبحث فى تحديد هذا اليعض الميسوط له الرزق 0 
والبعض المُقدّر عليه فى الرزق ؛ لن تجد ثباتا فى هذا الأمر ؛ لأن 
الأغيار قد تأخذ من الغنيًّ فتجعله فقير) ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى 
إلى الفقير . 
وسبحانه قد ضمن أسبابا عليا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر ّ والطائع والعاصى ٤‏ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإِنْ قصّر واحد ؛ فليس لهذا المرء من سبب سوى 
أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها . 
وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها . 
من كان بريد حَرْثُ الآخرة زد لَهُ فى حرثه ومن کان يريد حرث 
توه هاه ا 1 008 لاض 0 0 0 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب 00 4 [الشورى] 
إذن : فليس هناك تضييق إلا فى الحدود التى يشاؤها الله » مثل 
أن درغ الإنسان الأرض . ويتعب فى الرئ والحَرث ؛ ثم تأتى 
صاعقة أو برد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويميته . 


وفى هذا لفت للإنسان ؛ بانه سبحانه قد أخذ هذا الإنسان من 





١62‏ صصص بوص صوحصصوصحبمحصمصميحههه 
رزقه ؛ وهو العطاء منه ؛ كى لا يفن الإنسان بالأسباب ٠‏ وقد يأتى 
رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى ٠»‏ وبسبب آخر . 

[الله سط الرّزق لمن ياء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْمَيَاة 
الدئيا 4 [الرعد] 

والفرح فى حَدّ ذاته ليس ممنوعا ولا محرّما » ولكن الممنوع هو 
فرح البطر كفرح قارون 

إن قاروت كان من قوم موسئ فبَغئا" عليهم وَآتَيناهُ من اكز ما إن 
مفاتحه توء" بالغصبة أولى الْقَرَة إِذ قال لَه قَوْمَهُ لا تفرح. 40 


[القصص] 
ولكق خان قن قال + 
إن الله لا يحب الفرحين 405 [القصص] 


وهذا هو فرح البطر الذى لا يحبه الله ؛ لأنه سبحانه قال فى 


موقع آخر : 
رةه 0 سام هم اس م صو 0 1 م #07 ىي ام هسه اس 
طإقل بفضل الله وبرحمعه فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
ED‏ 4 


[يونس] 





)١(‏ البغى : الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباغى : المتجاوز الحد . [ القاموس القويم 
١إلالا‏ ]. 
ا اد : تثقل عليهم مفاتيح كنوز 


احصصبمحصممصه ‏ وحح وص حص وصحصصح و١‏ ادا 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ؛ 
وبسبب هذا الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تافه للفرح > 
لأنها قد تُؤْخذ منهم وقد يوؤْخَّذون منها › ولكن الفرح بالآخرة 
مختلف » وهو الفرح الحق . 


لذلك يقول فيه الحق سبحانه : 


« فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 6۵ ) [يونس] 
ويقيس الحق سبحانه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة » فيقول : 
وما الحياة الدنيًا فی الآخرة إو تاع 4 [الرعد] 


م و لا ار CT‏ العا 


والعاقل هو من ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 
ا 0 يُصل: إلى ارقئ درجات العلم ؛ ويسعى فى 


والمؤمن هو من يَصل عمل دثياه بالآخرة ؛ ليصل إلى النعيم 
الحقيقى > والمؤمن هو مَنْ يبذل الجهد ليصل نفسه برحمة الله ؛ لأنها 
حي جاده بردو لجؤم الح راان كل درا لايك 
لا تعتبر غاية . 

ولذلك فالدنيا فى حَدّ ذاتها لا تصلح غاية للمؤمن ٠‏ ولكن الغاية 
الحقّة هى : إِما الجنة أبدا ٠‏ أو النار أبدا . 





VIED 


عه 





يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 5" 


ل مع و e:‏ سه e‏ رق كرك 
وبقول الذين كفروا لولا أنزل عليّهِءاية من ريه قل 


سے ۲ 
کیل سن ا رر ىە ناب © چە 

ونعلم أن « لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وضع يذختلف 
عنه وضعها إذا دخلت على جملة فعلية » فحين نقول : « لولا زيد 
غندك زرك » يعتى امتناع حدوة شىء لوجود شئء خن ونين 
نقول : لولا تذاكر دروسك . فهذا يعنى حضا] على الفعل . 

والحق سبحانه يقول : 

لول واه اة هده قم اوا بالشهداء اريك عد الهم 

الكاذبو ن @4 [النور] 

والجملة التى دخلت عليها « لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية › 
وكأن الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه َيه > وهى القرآن . 

وقد تساءل الكافرون - كَذبا - عن مجىء آية ؛ وكان تساؤلهم 
بعد مجىء القرآن » وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به أنفسهم ؛ فقد 
قالوا : 


ا س ا الل س يبن د 

)١(‏ الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على 
« آى » و « آيات » قال تعالى : قد بَا الآيات لقوم يوقنون 4059 [البقرة] أى : المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس القويم : ]٤١/١‏ . 

(۲) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ١‏ عليه توكلْت وليه أنيب 
®4 [هود] إليه أتوب وأرجع . [ القاموس القويم ٠۹۰/۲‏ ] . 


وقالوا ولا رل هنذا القرآن على رجل من القزيتين عظيم 09 4 
[الزخرف] 
وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حَدَّ الإعجاز وتمنُوا لو أنه 
نزل على واحد من عظماء القريتين - مكة أو الطائف . 
وهم من قالوا أيضا : 
« وَقَانُوا يدأيها اذى نزل عليه الذكر" إِنّك لمجنون 4605 [الحجر] 
ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة , على الرغم 
من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه » فهم يتذوقون الأدب › 
ويتذوقون البيان » ويتذوقون الفصاحة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة والقصائد » فهم أمة تطرب فيها الأذن لما ينطقه 
اللسان . 
ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل السابقين 
عليهم السلام > وسوا أن الآية الكونية عمرها مَقصور على وقت 
حدوثها ؛ ومن رآها هو مَنْ يصدقها , أو يصدقها مَنْ يُخبره بها 
مصدر موثوق به . 
ولكن رسول الله يكل هى المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دنيا 
الناس إلى أن تقوم السافة + ولق انه قن جا باه كوئية + لخدت 
زمانها فقط . 
ولذلك شاء الحق سبحانه أنْ ياتى بآية معجزة باقية إلى أن تقوم 
النناعة > فخلا عن آنه 86 قد خاد لهمعجزات: حسية + كتتفجر 
)0 الذّكْر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين . وكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذكر . 
[ لسان العرب - مادة : ذكر ] . 


العاف :مق ينن ا وحفنة ا التى أشبعت جيش) ؛ وأظْلَتْه 
(Jé -‏ 


وخا الضي ا 

كل تلك آيات كونية هى حجة على من رآها » وكذلك معجزات 
الرسل السابقين » ولولا أن رواها لنا القرآن لَمَا آنا بها . وكانت 
الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد إثبات لمَنْ عاشوا فى 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مبلّغون عن الله . 

وقد شرح الحق سبحانه هذا الآمر بالنسبة لرسول الله كله حين 
قال : 


ل وما منعنا أن نرسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون ®4 [الإسراء] 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ١١7/4‏ ) من حديث جابر بن عبداله رضى الله 
عنه » أن هذا كان يوم الحديبية » أن الناس قالوا لرسول الله به : «ليس عندنا ماء نشرب 2 
ولا ماء نتوضا » إلا ما بين يديك . فوضع رسول الله بيه يده فى الركوة » فجعل الماء 
يثور بين أصابعه مثل العيون » . 

(1) حن الجذع إليه : نزع واشتاق . وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حنن ] . ش 

(۳) أخرج البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 51/5 ) من حديث عمر بن الخطاب أن أعرابي) قال 
لرسول الله کا : «واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب » وأخرج ضبا من 
كمه وطرحه بين يدى رسول الله ي > فقال ب : « يا ضب » فأجابه الضب بلسان عربى 
مبين يسمعه القوم جميعا : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال : من تعبد 
يا ضب ؟ قال : الذى فى السماء عرشه ؛ وفى. الأرض سلطانه » وقى البحر سبيله » وفى 
الجنة رحمته » وفى النار عقابه . قال : فمن أنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين › 
وخاتم النبيين » وقد أفلح من صدقك » وقد خاب من كذبك » . 


DD DODOOOOO‏ وح ااال 

الآيات الكونية قابلوا أيضا المكذبين بتلك الآيات » وقوم رسول الله مه 
قالوا أيضا : 

( وقَانُوا أن تُؤمن لَك حى تفجر لا من الأرض ينبوعا 9 أو تكون لك جنة 
من نُخيل وعتب فَتَفَجرَ الأنهار خلالها تفجيرا 9 أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا"" أو تأتى باللّه والملائكة قبيلا 69 4 [الإسراء] 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر : 

ل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شىء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا 059 4 [الأنعام] 

وهكذا يُبِيّنَ لنا الحق سبحانه أنهم غارقون فى العتاد ولن 
يؤمنوا » وأن أقوالهم تلك هى مجرد حجِج يتلكئون بها . 

وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقولون : 

« ولا أنزل عليه آية من ربّه .. 69 4 [الرعد] 

وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من أنهم قد 


0 


اتهموه من قبل أنه ساحر » وأنه ‏ والعياذ بالل - كاذب » وحين فتر 





)١(‏ الكسفة : القطعة . وجمعها : كسف وكسف . وكسف الثوب : قطعه قطعا . [ القاموس 
القويم 171/7 ] . 1 

(؟) القبل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل » أى : أصنافا وأنواع) . 
[ القاموس القويم ٩۸/۲‏ ] . 

(؟) قثّر الشىء : سكن بعد حدّة » ولان بعد شدة . والفترة : الانكسار والضعف . والفترة : 
ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 


OD‏ 'امصصبصص صوص صوص توحص وحص صوهمه 
عنه الوحى قالوا : « إن رب محمد قد قَلآه > 

وأنزل الحق سبحانه الوحى : 

لما ودّعك ربك وما قى ت وللآخرةٌ خير للك من الأول © ولَسَوف 
يعطيك ربك فرص ت 4 [الضحى] 

أى : أن الوحی سوف يستمر » وهكذا فضح الله كذبهم على مر 
سنوات الرسالة المحمدية . ۰ ْ 

وهم هنا يتعنتون فى طلب الآية الحسّية الكونية ؛ وكلمة آية كما 
عرفنا من قبل هى : إما آية كونية تلفت إلى وجود الخالق . 

أو : آية من القرآن فيها تفصيل للأحكام ؛ وليست تلك هى الآية 
التى كانوا يطلبونها . 

أو : آية معجزة تدل على صدق الرسالة . 

وكأنّ طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا 
دليل غبائهم فى استقبال أدلّة اليقين بصدق الرسول ي ؛ لأن القرآن 
جاء معجزةٌ »> وجاء منهج . 

والمعجزة ‏ كما أوضحنا ‏ إنما تأتى من جنس ما نبغ فيه 
القوم › . ولا ياتى سبحانه بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيثا مثلها , 


ولم ينبغوا فيه . 





)۱( أورد ابن كثير فى تفسيره (052/:5) أن جنديا بن عيد الله قال : « أبطا جبريل على 
رسول الله بء فقال المشركون : ودع محمدا ربه » فأنزل الله تعالى : إوالضحى © وليل 
إذا سج © ما وذعك ربك وما قَلَىْ 402 [الضحى] » . 


فالذين كانوا يمارسون السَّحر"' جاءت المعجزة مع الرسول 

المرسل إليهم من نفس النوع , والذين كانوا يعرفون الطب » جاء لهم 
E 00‏ 

رسول » ومعه معجزة مما نبغوا فيه . 

وقد جاءت معجزة رسول الله كَل من جنس ما نبغوا فيه ؛ فضلاً 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى آن واحد » بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى زمن . 

ومع ذلك » فإن كفار مكة تعنتّوا » ولم يكتفوا بالقرآن هة 
وآيات تدلّهم إلى سواء السبيل ؛ بل اقترحوا هم الآية حسب آهوائهم ؛ 
ولذلك تهخ فق جلو :: 

و 6 ي ودام هال ق ت o‏ 2 ووم < 

« قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب © 4 [الرعد] 

وهنا نقف وَقّْفة ؛ لأن البعض يحاول أن يسقط عن الإنسان 
مسئولية التكليف ؛ ويدّعى أن الله هو الذى يمنع هداية هؤلاء 
الكافرين . ونقول : إننا إن استقرأنا آيات القرآن ؛ سنجد قول الحق 
سبحانه : 


۾ واللّه لا يهدى القوم الكافرين 659 4 [البقرة] 





)١(‏ المقصود بهم سحرة فرعون و لينا ی ا قا وی عليه السام 
ومواجهته لسحرة فرعون , إن : طقال لَهّم مُوسَئ ألُْوا ما انم مُلقُونَ 9 فَألقَا حبالهم وعصيهم 
وقَالُوا کے أ لان فا مون سا بن عر قف ما رن جع ت ا 
ماجدين 9 قالوا آمثا برب العالمين 69 رب موسئ وهلرون 6 € [الشعراء] . 

)١(‏ هو عيينى د ناديم عليه السلام قال توالى له اواد تخلق س الطين كهيئة الطير بإدنى فتتفح 


فيه قتتوب حيرا بإدبى وببرى الا دمه والابرص بإدبى وزد تحرج الموتی بإذنى .. 00000 6 [المائدة] . 


١١١2١‏ "صوص وحصت وحص وحص وص حصوحصه 
ونجد قول الحق سبحانه : 
إن الله لا يهدى القوم الظالمين 9 ) [المائدة] 
ويقول سبحانه أيضا : 
« واللّه لا يهدى القوم الفاسقين C۵‏ » [المائدة] 
ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله 
سبحانه لا يهديهم . لأن الإنسان ما دام قد جاء له حكّم أعلى » 
ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإنسان معونة 
لكن من .يكت كن الحكم الأعلن فسبكافه ترك زلا وة 


أما من يرجع إلى الله ؛ فسبحانه يهديه ويدلّه ويعينه بكل المَدّد . 


- 


اهيل الحق ها تة سان عن الان لفن كنيب ايقن 


0 


فيقول : 


OLA‏ و وو لوبهم یدک راه 
لايك انه تطين 4 2 من 
ومعنى الاطمئنان سكون القلب واستقراره وأنسه إلى عقيدة 
لا تطفى إلى العقل ليناقشها من جديد . 


وتعلم إن الإسفان أله كوا افراكنة وس ةفيل ها المسماته بول 
عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضمها ٤‏ يعد إدراكها 5 ويفحصها جيدا 5 
ويتلمس مدى صدقها أو كَذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 





ODDO‏ وحص وح وحص حص صصح 1 اله 
واضحة يبقيها فى قلبه لتصبح عقيدة , لأنها وصلت إلى مرحلة 
الوجدان المحب لاختيار المحبوب . 


وهكذا تمر العقيدة بعدة مراحل ؛ فهى أولا إدراك حسى ؛ ثم 
مرحلة التفكر العقلى ؛ ثم مرحلة الاستجلاء للحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة . 

ولذلك يقول سبحانه : 

«إ وتطمئن قلوبهم .. 62 4 ش [الرعد] 

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمر على القلب 

وه : 2 
بعض من الأغيار التى تزلزل الإيمان » ونقول لمن تمر به تلك 
الهواجس من الأغيار : أنت لم تعط الربوبية حقّها ؛ لأنك أنت الملُوم 

قلى اعشيكت اتفال القوو فيا يمر حك مى اا لك 
تقصيرك فيما لك فيه دخل بأى حادث وقع عليك نتيجة لعملك » أما 
مَا وقع عليك ولا دَخّل لك فيه ؛ فهذا من أمر القدّر الذى أراده الحو 


م © ف 
٠.‏ 


لك لحكمة قد لا تعلمها » وهى خير لك . 

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك » وإن كان 
من داخل النفس فهو عليك . 

ولو قمت بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدتّه أكثرَ 
بكثير مما سكّبه منك . والمكل هو الشاب الذى استذكر دروسه 
وكين للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه . 





سولق | تلآ 
وه.. ١١‏ اصمص صمح ص تج وص 0و :وو 

هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر 
لكمة ما كان يمنمعثة حم جيراته © أو سد من يكرهون امه 
أو أباه » أو يحميه من الغرور والفتنة فى أنه معتمد على الأسباب 
لا على المسيّب . أى تأخير مرادك أمام مطلوب الله نكوق: احيرا : 

وهكذا فَعلى الإنسان ال ؤمن أن يكون موصول بالمسبب الأعلى » 
وأن يتوكل عليه سبحانه وحده ء وأن يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارح » وأن تتوكّل القلوب ؛ لأن التوكل عمل قلبى › 
وليس عمل القوالب . 

ولينتبه كل منًا إلى أن الله قد يغيب الأسباب كى لا نغتر بها , 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك . 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ فيسجد لله شكرا ؛ متقبلاً 
قضاء الله وقدره ؛ فيوققه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ؛ ليكون 
أحدّ البارزين فى المجال الجديد . 

لهذا تقول الكق سمخانة : 

ف وَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شيا وُو خير کُم وَعَسئ أن تحبوا شيا وهو شر لكم 
والله يعم وأنتم لا تَعلمون ۵ 4 [البقرة] 

وهكذا نجد أن مَنْ يقبل قدر الله فيه » ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمئنان يغمنٌ قلبه أمام أئ حدّث مهما كان . 

وهكذا يطمئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كَل الأسباب ؛ لأن 
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المسيب . 


وهنا جا التق شبيكاتة يذه الآنة قى 'مترضن: حديةه عن التشكيك 





ةللا 
ON NODDODODOODOOOOO‏ 


الذى يثيره الكافرون » وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يأت لنا رسول الل يلا 
رة اخ مل لرل الاق فض هده ك و 
هذا العناد ؟ 

ولكن تلك الخ واطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك ينزل 
الحق ».بحانه قوله الذى يطمكن : 

ل الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه.. ۵© 4 [الرعد] 

والذّكر فى اللغة جاء لمعان شنّى ؛ فمرة يطلق الذّكر » ويراد به 
الكتاب أى : القرآن : 

ط[ إا نحن نزلتا الذكر ونا له حافظون © 4 [الحجر] 

ويأتى الذكر مرة » ويراد به الصّيت والشهرة والنباهة » يقول 
تعالى : 

وه درك رلقومك وسو ف ساون 4 5 

أى : أنه شرف عظيم لك فى التاريخ » وكذلك لقومك أن تأتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون يها . 

وقد يطلّق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول : 

9 وللكن متعتهم وآباءهم حتیٰ نسوا الذكر وكانوا قوما ورا" 029 4 

[الفرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر : الهالك . قال الجوهرى : البور الرجل الفاسد الهالك الذى لا خير 
فيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . 


ا 


OOO اإحوحص حص وحص ص وحص وحصص مص‎ O 
أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشت من قبلهم ؛ فنصر‎ 
. الله الدين رغم عناد هؤلاء‎ 

وقد يُطلق الذَّكْر على كل ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أى 
رسول : 

ل فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يعمو 9 4 ْ [النحل] 

وقد يطلق الذّكّر على العطاء الخيّر من الله . 

ويُطلق الدّكّر على تذكّر الله دائما ؛ وهى سبحانه القائل : 

فاذکرونی أذكركم .. 029 4 | [البقرة] 

أى : اذكرونى بالطاعة أذكرَكُم بالخير والتجليّات › فإذا كان الذّكر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أى منها . فالذكر بمعنى 
القرآن يو رث الاطمئنان . 

تقول الدق «سيكاتة:: 

ل اها الین آمنُوا اذکروا الله ذكرا كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلا 60 
هو اذى يصلَى عَلَيَكُم وَمَلائكتَه ليخْرجكم م الظَلمَات إلى الور وكان 
بالمؤمنين رحيما 9 4 [الأحزاب] 

کل كاتن من القرآن كانت تُطمئن الرسول بل أنه صادق 
التلاغ عن الله ققد كان المسلمون فة مسطهدة .ولا يقدرون على 

وقول البق سبحائه قفن هذا ارف 


وسم فصن روود لطر ص4 7 


شوق ذا 
ON OD ODOODODODOODODDOD‏ 
e 5‏ 2 2 
ويتساءل عمر رضى الله عنه : أى جمع هذا » ونحن لا نستطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهاد ؟ 
ولكن رسول الله اة يسير إلى بدر » ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : « هذا مصرع فلان .2 وهذا 
ضوع فلات »'" © بل ؤياتى :بالكيفية التى بقع بها القتل على تاديد 
قريش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه : 
م 98 0 RG‏ 
ظ سنسمه ' على الخرطوم 2© ) [القلم] 
ويغذ. ذلك ياتون يراس الرجل الذئ: قال غه رتىل الله ذلكة 
فيجدون 'الشرية قن جات .على إنقه" : 
فمن دا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟ 
)١(‏ أورد أبن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (11/5؟) عن عكرمة قال : « لما نزلت : 
«سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 42 [القمر] . قال عمر : أىَّ جمع يهزم ؟ أى أىّ جمع يغلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َة يثب فى الدرع وهى يقول : « سيهزم 


الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ » . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۹ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۳ > 5508 ) من حديث 





أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) وسمه يسمه وسما : جعل له علامة يعرف بها بالك أو بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى : «ستَسمه عَلَى الْخْرَطُم 469 [القلم] . أى : سنجعل له علامة فوق أنفه بالكى او 
بالجدع أو بالقطع » وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القاموس القويم 
A/Y‏ ]. 

(4) قال ابن عباس فى تقسين الآيةامن' ت#نسيرة ( 48/6 ) + يقال يوم بدن فيم 
بالسيف فى القتال » . وأخرج مسلم فى صحيحه ( ١777”‏ ) من حديث عمر بن الخطاب 
أنه بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه . فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه > وشُق وجهه كضربة السوط» . 


لا 


220 2 حو هج تج‎ ١: 


2 


إن ذلك لا يتأتى إلا من إله هو الله ؛ وهو الذى أخبر محمد وَل 


بهذا الخين:: 
} ل لجع [القمر] 


E TT 

وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوي عند علأم الغيوب . 

إذن : فقول الحق سبحانه : 

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب ۵ 4 [الرعد] 

يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام 
الصدق » لتؤكد أن محمدا يل مبلّنْ عن ربّه ؛ وأن القرآن ليس من 
عند محمد ييل بل هو من عند الله . 

وهكذا استقبل المؤمنون محمدا يل وصدقوا ما جاء به ؛ فهافى 
خديجة - رضى الله عنها وارضاها ‏ لم تكن قد سمعت القرآن ؛ وما أن 
أخبرها رسول الله که بمخاوفه من أن ما يأتيه قد يكون جتا › فقالت : 

» إنك لصيل الرحم « وتحمل الكل 8 وتكسب المعدوم ¢ رع 

١ 2 ع 2 ت‎ og 
الضف + وثفين على توافت الحق. م وا ما مهزيك اهايا"‎ 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١‏ ) وستة مواضع أخرى من صحيحه » وأخرجه أيضا 


ومعتثى « تمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعي 
و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد ET‏ 


« تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر : 
شرح النووى على مسلم (؟/ )023١‏ » وفتح البارى للعسقلانى )١5/١(‏ . 


حصوح صصص وحصحوصص وحص حصوصت لله 

وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه - يصدق أن محمداً 
رسول من الله » فور أن يخبره بذلك . 

وهكذا نجده به قد امتلك سماتا ؛ وقد صاغ الله لرسوله أخلاقا › 
تجدل من خولة يُصدُقون کل .ها يقول قور أن ينطق :. 

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته كل ؛ لم يؤمنوا لأن القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لأن محمدا بي لا يمكن أن يكذبهم القول , 
وسيرته قبل البعثة معجزة فى حَدّ ذاتها » وهى التى أدت إلى تصديق 
الأوّلين لرسول الل كل . ش 

أما الكفار فقد أخذهم القرآن ؛ واستمال قلوبهم" » وتمدُوا لو نزل 
على واحد آخر غير محمد مي . 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها » ولا يعرفون لها تفسيرا ؛ ويخبرهم أيضا بالأحداث التى 
سوف تقع » ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وفقا لما جاء بالقرآن › 
قفا يتاك لهم إن بالقران الى هد تحن د وول هي هن عند وى 


سےا“ 


وبديت 


محمد 


)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( "١5/7‏ ) « أن أبا سفيان بن حرب » وأبا جهل بن 
هشام » والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية > وهو يصلى من 
الليل فى بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلس يستمع فيه ٠‏ وكل لا يعلم بمكان صاحبه » 
فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا » ثم 
انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون 
له > حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا » فجمعهم الطريق ٠‏ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة » ثم انصرفوا .. » وحدث هذا الليلة الثالثة . 


سور العلا 
ه١١"‏ اإحمرمصص وحص صصص وحصص وح حص وه 

ولذلك فحين يثير الكفار خزعبلاتهم للتشكيك فى محمد ب يأتى 

القرآن مطمئنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار . 
5 . 0 8 

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمر به » وبکل 
فا حاف كان الله وح يقرا القزاخ فقلية: طم يذكن أنه + أنه قد 
آمن إيمان صدق . 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدت 
محيطهم البيئى المحدود إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقى فى 
فار والفوني فى الروع: : 

وقد أعلن لهم رسول الله يي - على سبيل المثال - خبر انتصار 
الروم على الفرس ٠‏ حين أنزل الحق سبحانه قوله : 

« الج © غلبت الروم © فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبهم 
سيغلبون ) فى بضع سنين .. ۵ © [الروم] 

فأرونى أى عبقرية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
ست فل عن هان وان “ريمن ذلك ف من الدع س 
ومن الذى سيهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من خمس إلى تسع 

وأيضا تأتى الأحداث العالمية التى لا يعلم عنها رسول الله يكل 
شيتا . وتوافق ما جاء بالقرآن . 

وكُلَّ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن فى حالة اطمثنان إلى أن هذا 
القرآن صادق » وأنه من عند الله » وتصدق هذا قول الحق سبحانه : 


سوا تر 
صمح صصص ص وحص :22:2 011١‏ 
ل الذين آمنوا وتَطمكن قُنُوبهُم بذ كر الله آلا بذكر الله تطْمئن القلوب 62 ) 
[الرعد] 

السلام - استقبال؟ » وقد هَيِّىء له فيه كل شىء من مقوّمات الحياة ؛ 
وصار الإنسان يعيش فى أسباب الله . تلك الأسباب الممدودة من يد 
لله ؛ فناخذ بها وتترقّى حياتنا بِقَدْر ما نبذل من جهد : 

وما أن نموت حتى نصل إلى أرقى حياة ؛ إن كان عملّنا صالحاً 
وحَسن إيماننا بالل ؛ فبعد أن كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله 
الممكذونة #«فخدن تعيش قى الأخزة بالسنتي: فى جلت الى أعدها 
للمتقين . 

وقول الحق سبحانه : ۰ 

e 1‏ 2 همع قري وشم 0 

ظ ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ۵ 4 [الرعد] 

. يعنى : أن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
يضطرب فيها قلبه ؛ وما أن يذكر الله حتى يجد الاطمئنان ويتثبت 
قلبه . 

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضَجة حول قوله تعالى : 

ًَ الم ص عدو بي ملم ام 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب (2) 4 [الرعد] 

وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذّكّر يطمئن القلب ؛ ويقول 


فى آية أخرى : 





ردان 
ص١"‏ اح موص صوص صم حص حصموصص م ححصبحه 
طإِنّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله جلت" فوبهم.. 40 2 [الانفال] 
قأى المعنيين هى المراد ؟ 
ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالمككة العربية الصحيحة 
لعلموا الفارق بين : 
( ألا بذكر الله طمن القلوب هي ) [الدعد] 
وبين قول الحق سبحانه : 
« إِنّمَا المؤمنون الّذين إا ذكر الله وَجلّت فلوبهم.. 0 4 2 [لانفال] 
فكأنه إذا ذُكر الله أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غفلة عن الك ؛ 
هنا ينتبه الإنسان بوجل . | 
أو أن الكو مسيحانه فا اق جيني ها فع من كران 
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل ؛ ولكل إنسان هفوة إلا 
من عصم الله . 
وحين يتذكر الإنسان إسرافه من جهة سيئة ؛ فهو يَوْجَل ؛ وحين 
يتذكر عقو الله وتوبته ومغفرته يطمئن . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 0 
یایلوا دحي شن لور 


ستاب @ هه 


)١(‏ وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى :طقَانُوا لا توجل .. ©6) [الحجر] . أى : لا تفزع 
ولا تخف . وهو وجل أى خائف . قال تعالى : طقال إِنَا نكم وجلون 69 4 [الحجر] . 
[ القاموس القويم ۳۲۱/۲ ] . 

(۲) طوبى : اسم تفضيل أى لهم أطيب عاقبة . وقيل : طوبى مصدر مثل بشرى : أى : لهم 
لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : علّم على الجنة أو على شجرة طيبة فيها . [ القاموس 
القويم 4١/١‏ ] . 





صمحصصصوحصوحصحصح وه و :و05 ON‏ 
و ” ب و ي 7 وه 
وطُوبَى من الشیء الطيّب ؛ أى : سيلاقون شیا طيبا فى كل 
o‏ مه و 

مظاهره : شكلاً ولونا وطّعما ومزاج) وشهوة » فكل ما يشتهيه 
الواحد منهم سيجده طيبا ؛ وكأن الأمر الطيب موجود لهم : 

لإ وحسن مثاب ۵© 4 ش [الرعد] 

أى : حسُنَ مرجعهم إلى من خلقهم أولآ » وأعاشهم بالأسباب ؛ 
ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبّب الأعلى ؛ وبإمكانية « كن فيكون » . 

© © © 
ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أن يوضح لرسوله کي أنه 
2 و ب 5 

رسول من الرسل ؛ وكان كل رسول إلى أى أمة يصحب معه معجزة 
من صف ما نبغ فيه قومه ١ ٠‏ 

وقد أرسل الحق سبحانه محمد ييل ومعه المعجزة التى تناسب 
قومه ؛ فَهم قد نبغوا فى البلاغة والبيان وصناعة الكلام » وقول 
القصائد الطويلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم أسواق أدبية مثل : 
سوق عكاظ » وسوق ذى المجاز . ش 

ولذلك جاءت معجزته که من جنس ما نبغوا فيه ؛ كى تأتيهم 
الحجة الت : 

ولو كانت المعجزة فى مجال لم ينبغوا فيه ؛ لقالوا : « لم نعالج 
أمرا مثل هذا من قبل ؛ ولو كُنّا قد عالجناه لنبغنًا فيه » . 


وهكذا يتضح لنا أن إرسالَ الرسول بمعجزة فى مجال نبغ فيه 


سوق الل 
."ود ل #لللع#لصممهصوفصصيبيصه 
م فه 8 
قومه هو توع من إثبات التحدّى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها. 
الرسول . 
وهكذا نرى أن إرسال محمد ب بالقرآن - وإن لم يقنع الكفار - 
إنما كان مطابقاً لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها . 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا : 


عص 2 ر 2 
+ کلک ا ای ا2ہک 2 ت سا ف 
s1١‏ 5 ص „٠‏ 0 


As 2e‏ 2 4 ,ص ر م 
تلو علوم اذى اوح تا ليك وهم كرود يان 


> م رصم 22 ت 
ليما 


فل هو ری لال لاھ ومو و ڪات و إو ماب )هه 


فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد سبق أن أرسل سبحانه رسلا 
ما نبغ فيه قومه ؛ كَى لا يقول واحدّ أن المعجزة التى جاءت مع 
الرسول تتناول ضربا لم يألفوه ؛ ولى كانوا قد ألفوه لَمَا تفوّق عليهم 
الرسول . . 

وقول الحق : 9 كذالك »© [الرعد] 

يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بعك إلى أمتك » كتلك 
الأمم السابقة . 

ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حق 
قدره وهو « الرحمن » فلم يقل : وهم يكفرون بالله بل قال : 

وهم يكفرون بالرحملن .. 460 [الرعد] 





وج وبح ح تهت ,ههه هص و وح اككاضا ` 
فهم يعيشون ‏ رغم كفرهم - فى رزق من الله الرحمان » وكل 
ما حولهم وما يُقيتهم وما يستمتعون به من نعم هى عطاءات من الله . 
وهم لا يقومون بأداء أى من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا فضل الله عليهم ؛ وأن يؤمنوا به ؛ لأن مطلوب الألوهية هو 
. القيام بالعبادة . 
وهو سبحانه هنا يأتى باسمه « الرحملن » ؛ والذى يقيد التطوع 
بالكين © وكان من الواجب أن .يقدروا هذا الخير اذى قدمسة لهم 
سبحانه » دون أن يكون لهم حول أو قوة . 
وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحانه 
بالحبادة ؛ وان يتقّذوا التكليف العبادى . 
وفى صلح الحديبية دارت المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش 
الذين منعوا رسول الله بيه من دخول مكة » ولكنهم قَبلوا التعاهد 
معه . فكان ذلك اعترافا منهم بمحمد ية وصحبه الذين صاروا قوة 
تماهد ؛ تأخذ وتعطى . 
ولذلك نجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه ‏ يقول : « ما كان 
فى الإسلام نصرٌ أعظم من نّصر الحديبية » . 
فقد بدات قريش فى الحديبية الاعتراف برسول الله وأمة 
الإسلام ؛ وأخذوا هدنة طويلة تمكّن خلالها محمد ية وصحابته من 
أن يغرُوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سرية 
ومعها مبشّر بدين الله ؛ فتّسلم القبائل قبيلة من بعد قبيلة . 





ترا 


سو ار 
ه١١"‏ ارصوص توص وص توص ٠‏ ٠ه‏ 
وهكذا كانت الحديبية هى أعظم نصر فى الإسلام ؛ فقد سكنت 
قريش ؛ وتفرّغ رسول الله بيه ومن معه لدعوة القبائل المحيطة بها 
للإسلام . 


ولكن الى لم يعن كتوم كانتي ا داكماً 
يَعْجلون , والله لا يَعْجل بعجلة العباد حتَّى تبلغ الأمورٌ ما أراد"ا 


وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله كد وبين قريش فى 
الحديبية » وبدا على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المعاهدة » كتب 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو 
وقال : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكتب : « هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو » . 

وأصّرٌ صحابة رسول الله يل على أن تُكتب صفة محمد 
كرس ول » لكن النبى ييه قال : « والله إنى لرسول الله وإن 


(Y 


کدوک اک خا ن ا 


9 7 و 0 5 وه 
ولكن علي - كرم الله وجهه ‏ يصر على أن يكتب صفة محمد 
سي ا رار 


(M لفاس‎ 


«ستسام مثلها فتقيل » 


)١(‏ وفى هذا يورد السيوطى فى الدر المنثور ( 509/1 ) آثارا » منها الأثر الذى عزاه للبيهقى 
عن عروة رضى الله عنه أن بعض الصحابة قالوا : والله ما هذا بفتح » لقد صددنا عن البيت 
وص هدينا .. فقال به : د بئس الكلام. هذا أعظم الفتح . لقد رضى المشركون أن 
يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب » وقد أظفركم الله 
عليهم » وردكم سالمين غانمين مأجورين › فهذا أعظم الفتح » . 

(؟) سامه الأمر يسومه : كلّفه إياه . وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . والسوم : 
التكليف . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 


صلمصحصصصمصص ,مص حص ,موص هه :211775 

ولما تولّى علی - کرم الله وجهه ‏ بعد أبى بكر وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم أجمعين » وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق 
الطرفان على عفد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » فقال عمرى بن العاص مندوب معاوية : 
« اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم ولیس أميرنا » . 

وهنا تذكّر على - کرم الله وجهه ‏ ما قاله سيدنا رسول 
الله كلل : « سَئّسَام مثلها فتقبّل » وقبلها فقال ا 
آم النؤستين : واكتب هذا ما قاضى عليه على بن ابی طالب "٠‏ 


وتحققت مقولة الرسول 0 , 


ومن الوقائع ال ثبت الإيمانَ ؛ نجد قصة عمار بن ياسر , 
وكان من صتفوف على - کرم ا وجهه وأرضاه - فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله تنوك 0-00 ؛ فصرح خ المسلمون وقالوا : 


سه ع(؟) 


« وبح عمار » تقتله الفكة الباغية >" '. وهكذا كان رسول الله كَل قد 
قال . 
ا ل أن الفكة ل ا 





)١(‏ أورده ابن كشير فى البداية والنهاية ( ۲۸۷/۷ ) طبعة دار الريان للتراث . الطبعة الأولى 
4م . حوادث عام ۳۷ هجرية . 

'؟) ويح : كلمة ترحم وتوجّع . تقال لمن تنزل به بليّة . [ لسان العرب - مادة : ويح ] ٠‏ 

(5, إخرجه أحمد فى مسنده ( ٩۱/۳‏ ) , والبخارى فى صحيحه ( 81/١‏ ) › والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( ٥٤١/۲‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى . 


27 


لان 

> ""اوصموحص تت موصت وحصت مص توص صمح 
الجيش فاشية » إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار بن 
ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله ڪيه قوله : « ويح عمار » تقتله الفنة 
الباغية » » وقد قهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هى فتتنا . 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسح فى الجيش وق : 
« إنما قتله من أخرجه » ويعنى عليّا . ولما وصل هذا القول لعا 
قال : ومن قتل حمزة بن عبد المطلب » وقد أخرجه للقتال 
محمد کل ؟! 

وهنا فى قول الحق سبحانه : 

كذالك أرسلتاك فى مه قد خلت من قبلها أمم . . ©4 [الرعد] 

إنما يعنى أن الحق قد أرسلك يا محمد بمعجزة تناسب ما نبعٌ 
فيه قومك » وطلّب غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعدّت يُقصد 
منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإيمان . 


وقول الحق سبحانه : 


ظ وهم يكفرون بالرحملن قل هو ربّى .. {4O‏ [الرعد] 

أى : أنهم حين يعلنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان > 
وتقول : 

«هو ربّى لا إِلَنه إلا هو {4O..‏ [الرعد] 


وكلمة « ربى » تنسجم مع كلمة « الرحملن » الذى ينعم بالنعم 
كلها ؛ وهو المُتولّى تربيتى ؛ ولو لم يفعل سوى خلقی وتربيتى 
ومدى بالحياة مقو ماقا لكان يكفى ذلك لأعيده وحده ولا أشرك 


به أحداً . 





ولو أن الإنسان قد أشرك بال ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة 
أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا . وشاء الله سبحانه 
أن يريح الإنسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد . 

ويأتى القرآن ليطمئن القلوب أيضا وليذكر : 

صرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون" ورجلا سلما" لرجل 


~ هاي مس 


هل يستويان متلا الحم لله بل أَكتَرْهُمْ لا يعلَمُنَ © ) [الزمر] 
وها تهرك الا القران وري 
الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد » يعارضون بعضهم 
المكفن..: 
والصورة الثانية : لرجل آخر » يملكه سيد واحد . 
ولا بْدَ للعقل أن يعلم أن السيد الواحد أفضل من الأسياد 
المتعددين + لن كعون الأشيان فسان" وإفسان. + يقول 'الندى. سبكاةة + 
لو كا فيهما آلهة إل اله قدا قحان الله رب العرش عمًا 
يَصفون 4O‏ [الأنبياء] 
والعاقل هو مَنْ لا يُسلّم نفسه إلا لسيّد واحد يثق أنه أمين 
(۱) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى :ط صرب الله معلا رجلا فيه شركَاء 
مُحَشَاكسُونَ .. © ) [الزمر] . ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . 
[ القاموس القويم ٠٠٤/١‏ ] . 


(۲) المعنى : أن مَنْ وَحّد الله مله مكل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب - 
مادة : سلم ] . 





ححص وح ص ,ووه .+ 

وكلّته فى كذا . ولا أحد متا يُسلَّم نفسه إلا لمن یری أنه أمين على 
هذا الإسلام » ولا بد أن يكون أمينا وقويا . ويقدر على تنفيذ 
مطلويه . 

والرسول وَل فى المعركة العنيقة مع صناديد قريش قال : إِنّى 
متوكل على الله » وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين 
الحكيم ؛ والرسول لم يقل توكلت عليه ؛ ولكنه قال : 

7 عليه توكلت 4600 [الرعد] 

والفارق بين القولين كبير » فحين تقول « عليه توكلت » فأنت 
تفصق الو کل 'علية .هده وکن إن فلك ۾ توعلف كلتية 6 “فافة 
تستطيع أن تضيف وتعطف عددا آخر ممن يمكنك التوكل عليهم . 

ولذلك نقول : 

اك تعبد. .كه 4 [الفاتحة] 

وتحصر العبادة فيه وله وحده سبحانه ؛ فلا تتعداه إلى غيره ؛ 
اف : أن العنادة متصدورة عليه + وكذلك: التو 

أى : أننى لا آخذ أوامرى من أحد غيره ومرجعى إليه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


وق لا 
صبحخحصسحصصصصحمصتح م صحه+ 171١‏ 
ا م ےک که 2ر 
داولا لوان قرّءا آنأ سيره رتب الجبال أوقطعت بها لارض 
0 رق ر ج م و که يرس ھر مت 


ص سمس 


ام وم TET‏ ص 
أمنوأً أن لو شاء الله ىالتاسججميعا 


SS 
قَوْل الله سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلّم » وقد تركها ليقظة المستمع‎ 
: للقرآن الذى يبتدر المعانى » ويتذكّر مع هذه الآية قوله الحق‎ 
1 

( ولو رتا علي کتابا فى قرطاس" فلّمسوه بأيديهم لقال لين كفروا 
إن هلذا إلا سحر بین ©4 ش [الأنعام] 

وكذلك قول الحق سبحانه : 

« ولو أا برلا لبهم الملائكة وَكَلّمَهِم الموتى وحشرنا عليهم كل 


0١ -‏ القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم . ويقال : قرعه أمر إذا أصابه . قال ابن عباس : 
القارعة : النكبة . وقال أيضا : القارعة : الطلائع والسرايا التى كان ينفذها رسول الل يل 
لهم . [ تفسير القرطبى 5١91/5‏ ] . 
(؟) القرطاس لحف شق ف عن اوررق أن شمو 0 لقاو القويم ۱۱۲/۲ ] . جمعها 
قراطيس ورد به قوله تعالى . طقل من نَل اكاب الذى جاءَ به مُوسئ نورا وَهْدَى الاس تَجِعلُوته 
قراطيس تبدوتها وتَحْفُونَ كيرا .. 469 [الأنعام] . 





ت 22:01 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون 029 4 


[الأنعام] 


إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
نأخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى : 
لو أن قرآنا سَيّرت به الجبال » أو قُطُّعَتْ به الأرض » أو كلم به 
الموتى لَمَا آمنوا . 

ويدوى أن بعضا من مُشركى قريش مثل : أبى جهل وعبد الله 
ابن أبى أمية جِلسَا خلف الكعبة وأرسلا إلى رسول اله يكل ؛ وقال له 
عبد الله : إن سرك أن نتبعك فسيّر لنا جبال مكة بالقرآن » فأذهبها 
عنًا حتى تنفسح » فإنها أرض ضيّقة » واجعل لنا فيها عيون 
. وأنهاراً » حتى نغرس ونزرع › فلست ‏ كما زعمت - بأهونَ على ربك 
ER GUS SRE‏ 
إلى الشام نقضى عليها مَيرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا » فقد 
سرت الريح ا بن داود » ولست باهون على ربك من 
REE EE‏ 
E‏ ل ال 
ولست بأهون على الله منه » فأنزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها 


ار ع 


. ] القصب من العظام : كل عظم أجوف مستدير له مُعّ . [ لسان العرب - مادة : قصب‎ )١( 


o ا‎ 





(۲) أورده القرطبى فى تفسيره ( ٠٠٠١/١‏ ) وقال : قال معناه الزبير بن العوام ومجاهد 


وقتادة والضحاك . وانظر : أسباب النزول ( ص ١١8, ١617‏ ) . 


سوا ر 
صمحصخحصمحص حص صصح وح صوص ونح ON‏ 

وكانت تلك كلها مسائل يتلكّكُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ؛ 
فالرسول ية قد جاء بمعجزة من جنس ما نَبِعُوا فيه ؛ وجاء القرآن 
يحمل منهج السماء إلى أن تقوم الساعة . 

وقد طلبوا أنْ تبتعد جبال مكة ليكون الوادى فسيحا ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض » أى : قصل بقعة عن بقعة ؛ وكان 
هذا يحدث بحفر جداول من المياه » وقد قال الكافرون : 

أن تومن لك حتى تفجر لا من الأرض ينبوعا © 4 [الإسراء] 

والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقص المسافة 
بين مكان وآخر » بحيث يستطيع السائر أن يستريح كل قثرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضا ؛ ويصل إلى أرض 
أخرى » وكُلّ يقطع الأرض على حب قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها . 

فالمُتْرف يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
بسهولة . أما مَنْ ليس لديه مطية ؛ فهو يحب أن تكون المسافات 
. قريبة ليستطيع أن يستريح . 

وتلشظل تح ذلك فى زمانتا المعاصر » فحين زان الترف صارت 
السيارات تقطّع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف ؛ 
عکس ما كان يحدث قديما حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 


ومعها المسافرون بها » فيتوقفون فى منتصف الطريق . 





32ج وحصحصحههمصمصهه 
ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سباً , يقول الحق سبحانه : 
فقالوا ريا باع من سانا وَظَلمُوا م ) [سبا] 


أى : اجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة » كى يتمتع المُسافر 
القادرٌ بالمناظر الطيبة" . 


ولاحظنا أيضا تمادى المشركين من قريش فى طلب المعجزات 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء المّوتى فى قول الحق سبحانه : 

«أو كلم به الموتى.. 9 4 [الرعد] 

وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الأكبر لرسول الله 
ولقريش ؛ ليسألوه : احق ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يَأت 
لمثل تلك الأمور ؛ وحتى لو كان قد جاء بها لما آمنوا . 

ومهمة القرآن تتركز فى أنه منهج حاتم صالح لكل عصر ؛ 
وتلك معجزته . 

ويقول سبحانه : 

« بل لله الأمر جميعا. .09 4 [الرعد] 

وكلمة « أمر » تدل على أنه شىء واحد » وكلمة « جميعا » تدل 
غلى متعدد ٠‏ وهكذا نجد أن تعدد الرسالات والمُعْجزات إنما يدل على 





: وذلك أن الله تعالى أنعم عليهم بان جعل القرى ظاهرة والمسافات قريبة » فقال تعالى‎ )١( 
وجعلنا بينهم وبين الْقرى التى بارکتا فيها قُرَى ظاهرة ودرا فيهًا السيرَ سيروا فيها لَيالى ويام آمنين‎ « 
[سبا] ولكنهم طلبوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا : «رينا باعد بين أسقارنا‎ (® 


وَظَلموا اسهم فَجَعلناهم أحاديث ومزفناهم كل ممق إن فى ذلك لآيات إلكُلّ صبّار شکرر ® 409 
[سبا] . 


حصبحه ولخصحصبوحصه وحص و OV 1N DDD‏ 
أن كل أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدر عن الحق سبحانه ؛ وهو 
الذى اختار كل مُعْجزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 


ألم يبس الذين آمنوا أن لَوْ يشَاء الله دى النّاس جميعا ..© ) 


[الرعد] 

وكلمة « بيأس » يقال إنها هنا بمعنى « يعلم » ؛ فهى لغة بلهجة 
gd‏ 39 ا 1 . ١‏ : 
فقريشس > أى : ألم يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لأن 
الله لم يشأ هدايتهم . 

وكان المؤمنون ود ن أن يؤمن ادن قريش كى يَف الجهد 
عن الفئكة المسلمة ؛ فلا يضطهدونهم » ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم . 

لحو و حا ا ا 
o‏ ا SG‏ 
قلبه . 

وبذلك يمتلىء الوعاء العقدى بما يفيد ؛ کی لا تدخل فى قلبك 
عقيدة » وتأتى عقيدة أخرى تطردُ العقيدة » أى تُرِيغْ قلبك عَمَا تعتقد 2 
يقول تعالى : 

ذإ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه {O..‏ [الأحزاب] 

فالوعاء القلبى كالوعاء الماد تماما ؛ لا يقبل أن يتداخل فيه 





)١(‏ قيل : هو لغة هوازن . أى : أفلم يعلموا . وحكاه القشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى 
فى تفسيره (571971/0) . 


ص" ١‏ امصبوص حصو حوصصمحصحصوحصصمبمحصه 
جرمان أبدا » فان دخل جرم على جرم ؛ إِنْ كان أقوى فهو يطرد من ' 
القلب الأدنى منه . 

والمكّل على ذلك : لنفترض أن عندنا إناءٌ ممتلكا عن آخره ؛ 
ويحاول واحد منا أن يضح فيه كُرةٌ صغيرة من الحديد ؛ هنا سيجد 
أن الماء يفيض من حواف الإناء بما يُوازى حجم كرة الحديد » وهذا 
ما يحدث فى الإناء المادىّ » وكذلك الحال فى الإناء العَقّديّ . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 

ولا ی حب وطن اا فى ف 2 

وهكذا نرى أن هناك حيزا للمعانى أيضا مثلما يوجد حيّز للمادة : 
فإذا كنت تريد - حقيقة - أن تُدخل المعانى العحقدية الصحيحة فى 
قلبك ؛ فلا بد لك من أن تطرد أول المعانى المناقضة من حير القلب , 
ثم ابحث بالأدلة عن مدى صلاحية أئ من المعنيين ؛ وما تجده قوي 

. الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحجّة ؛ فأدخله فى قلبك . 

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تمادَوًا فى الغَئّ إصرارا على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ أما من أسلم منهم فقد أخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يصر على المعتنق القديم ؛ بل درس وقارن ؛ 
فأسرع إلى الإسلام . 


)١(‏ ورد أبى حامد الغزالى فى الإحياء ( ۲۰۸/۲ ) آثارا توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب 
الآخرة فى قلب عبد » قال : « قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة 





من قلبك . وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » . 


حلمحخحصص مص حءوت صصص وص ON‏ 

أما مَنْ كان قلبه مشغولا بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يدخل 
العقيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم ينجح فى ذلك ؛ لان قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة . ا 

وإذا كنت يا رسول الله كله تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم » وأن يخرجوا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ 
وأن يبحثوا عن الأصح والأفضل بين العقيدتين . 

ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة » 
فيقول لرسوله كله : ش | 

قل إِنْمَ 3 بواحدة أن تَقُوموا لله می وقرادئ تم تتَفَكرُوا مَا 
بصاحبکم من جئة".. © 4 [سبا] 

a a 
: إلا من تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يفسر قول الحق سبحانه‎ 

وقد جام سول من سكم ري عله ما عم ريص حم 
بالْمؤمبين رءوف رُحيم 0582 4 [التوبة] 

ولهذا يريد يي أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛ 
لا لجاه أحد غيره ؛ لأن جاه أئ كائن سيزول مهما كان هذا الواحد : 
لا قول النقييك إن العبود. سوسا رون معك: ٠.‏ 


بل قم لله إما مثنى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 





. الجنة : الجنون‎ )١( 
. ] ۳۹/۲ (؟) العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشقّ عليه . [ القاموس القويم‎ 


:299010 + * 0010000202 220001 
اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع من يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 
منكم لفكر مسبق بل يوجه فكره كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد : محمد هذا . صفته كذا وكذا .2 وقد فعل 
كذا » والقرآن الذى جاء به يقول كذا » وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين نفسه » وبينه وبين من جلس معه 

- 0 5 0 

وحين يتناقش اثنان لن يخاف أى منهما أن يهزمه الآخر › لكن 
لى انضم إليهما ثالث ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره » ويخشى أن يعتبر مهزوم) فى المناقشة ؛ 
ترفك انق امال أن مكف رة اح .. 

ولذلك قال الحق سبحانه : 

مثنیٰ وفرادئ ثم تتفكّروا ما بصاحبكم من جنة . .69 4 [أسبا] 

وه الجئة ».فتن اختخسلال العقل :أن أن من به حئة اناا 
يتصرف ويسلك بأعمال لا يرتضيها العقل . 

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخُلّق , فيقول : 

وإنك لعلئ خلق عظيم © 4 [القلم] 

ويقال “فلان: على كلق : اى. + يملك هن الضفات .ما يجعلة على 
الجادة من الفضائل ؛ مكل الضصدق والاماتة ؛ وهذه صفات يُتطمها فى 
مواقفها الفكر العقلى ؛ وهو الذى يمي لنا أئ المواقف تحتاج إلى 
ا 9 5 2 وا 
شدة ؛ أو لين ؛ أو حكمة . وكل هذه أمور يرتبها العقل . 


صمحخححصح حص صصص ح 222:١‏ اه 
والخُْلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 
بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه نحن ؛ ولا يحاسبه الله أيضا . 
وحين يأمرهم الحق سبحانه أن يبحثوا : هل محمد يعانى من 
جنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدَّما أن رسول الله ب بشهادتهم يتمتّع 
بكمال الخُلق ؛ بدليل أن أهمَّ ما كانوا يملكونه كانوا يستأمنون عليه 
ا رسول الله عل . 
وبدليل أنه كَل حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين فى أمر بناء 
الكعبة CECE‏ 
ولذلك يقول سيحاته : 
ت والْقلَم وما يَسَطْرُونَ ( ما أنت بنعمة رَبك بمَجنونٍ ©4 
[القلم] 
وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا ؛ ولم يكن الله 
ليهديّهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكون أدنى استعداد للهداية ؛ وكأنهم 
أدميُوا الكفر والعيان بالك ؛ وقد طبع الله على قلوبهم فزادهم كفر) ؛ 


. كان عمر رسول الله 6 حينئذ خمسا) وثلاثين سنة , أى : قبل البعثة بخمس سنين‎ )١( 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى موضع الركن » حتى‎ 
أنهم أعدوا للقتال » ثم إنهم اجتمعوا فى البيت الحرام وتشاوروا » فأشار أبى أمية بن‎ 
المغيرة عليهم بان يُحكُموا أول داخل عليهم من باب بنى شيبة » فكان أول من دخل عليهم‎ 
رسول الل ب » فلما رأوه قالوا : « هذا الأمين » رضينا . هذا محمد » فقال َو : « هلم‎ 
إلىّ ثوبا » فأتى به » فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتاخذ كل قبيلة بناحية من‎ 
الثوب » ثم ارفعوه جميعا . فقعلوا » حتى إذا بلغوا به موضعه » وضعه هو بيده » ثم بنى‎ 
. ) ۱١۷ , 1953/١ ( عليه . انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ 
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00 سولق ل ل 
ID‏ "اأصصمحصحوص صوص حصوحصححصموحميحهه 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
وقد ظَنَ بعض من المسلمين أن كُقْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافرين ضدهم ؛ لذلك يوضح الحق سيحاته لأهل 
الان ان تصسرة: قؤين: فل محا :+ 
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو حل قَرِيًا من 
دارهم حتیٰ يأتى وعد الله إن الله لا يخلف الْمِيعَادَ © 4 [الرعد] 
أى : اطمئنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلَ حال أهل الكفر على 
مجارت حو هه الج د 
0 د u‏ افر د 5 
وقد جاء تّصر الله ولم يَبْقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول : 
« لا إله إلا الله > محمد رسول الله » . 
وهكذا تنبأت الآية بمجىء الأمل بعد اليأس » كى لا يظلّ اليأس ' 
معطا هئ جترعة المسلمين وعلى نفوسهم . واستجاب الحق 
سبحانه لدعوته كك حين دعاه قائلاً : « اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسنين يوسف و 


وقتل صناديدهم واحداً وراء الآخر 0 ولعن عنادهم استمر وبلغ 





: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يه كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول‎ )١( 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » الحديث أخرجه‎ 
. (N <° < £¥° |۲) وأحمد فى مسنده‎ » )٠٠١1( البخارى فی صحيحه‎ 


٠‏ شوق تچ 

حمحصح صصص صصص صصص وص صوص و١‏ غ1ااض 
العناد حد أن ابنتى رسول الله 6 كانتا متزوجتين من ابنى 
أبى لهب ؛ فلما أعلن النبى كَل رسالته ؛ قال أبى لهب وزوجته : لا بد 
أن يطلّق أبناؤنا بنات محمد ؛ فلما طلّّقَ أولهما بنت رسول الله عَللِ 


دعا رسول الله يل قائلاً : « أما إنى أسأل الله أن يسلّط عليه كلبه». 


وها هو أبى لهب الكافر يقول : « لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بالى وتقلقنى » وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
اتخضم الشماء وة ت 

وكان من المناسب آلا يخاف ٠‏ وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام . 
وسافر آبو لهب مع ولديه »> وحين جاء ميعاد النوم أمر أبى لهب 
ال ورا سا سول ولف ركان الوجال وله كا 
بارليف الذى بنتّه إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صّيحة 
النصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم أصبح الصبح فوجدوا أن 
وحشا قد نهش ابن أبى لهب . 

وقال الناس : كان أبى لهب يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
تحققت . فقال واحد : ولكن محمد دعا أن ينهشه كلب وقال له 
« أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" » فرد عليه من 


)19/57( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۸/۲) » وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء » وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه‎ 
. )۳۹/٤( من حديث أبى عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى الفتح‎ )٥۳۹/۲( 

(۲) الكلب : كل سبع عقور » ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب - مادة : كلب ] . وانظر 
فتح البارى )۳۹/٤(‏ . 


ص ١‏ محص محص وحص وص مح صو 
مته 2 وهل إذا نشی كلب اله أكون کا 4 لايق أن يكون الكائن 
ال ل كا 

وهكذا دت القارعة بيت الرجل الذى أصرّ على الكفر » وتحقق 
قول الله : 

«إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم ..© 4 [الرعد] 


نعم » فهم قد أسرفوا فى الكفر والعناد ؛ فجاءتهم 
القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق بعنف 9 هادىء ساكن > 
ومنها نأخذ قرع الباب ٠‏ وهناك فرق بين « تقر الباب » و « قرع 
الباب » . 1 

وقول الحق سبحانه : 

أو تحل قریا من دارهم. .49 [الرعد] 

يوضحه أمر صلّح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؛ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله َه »> وكان النبى بيه يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتاتى القبائل أفواج) وهى تعلن 
إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريش) بان الإسلام يواصل رَحفه ؛ ثم تأتيهم 
القارعة بأن يدخل الرسول ييه مكة ؛ ويتحقق وعد الله بان يدخلوا هم 
أيضا إلى حظيرة الإسلام . 


أو : أن يكون المقصود ب : 


ولق ا لعا 
حواح+2252 00-44524929222 
«إحتَّئ يأتى وعد الله .406 ٠‏ [الرعد] 
هو مجىء يوم القيامة الذى يحمل وعد الله بان يحل عليهم 
ما يستحقونه من عذاب . 
وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه 
الآ 


1 


ط أفلم بيأس ..©) ) [الرعد] 

ذلك أن الله لا يُخلف وعده » وهو القائل فى تذييل هذه الآية : 

إن اله لا يخلف الْمِيعَادَ © 4 [الرعد] 

ونعلم أن كلمة « وعد » عادةٌ تأتى فى الخير » أما كلمة « وعيد » 
فيه فتأتى غالبا فى الشر . 

والشاعر يقول : 

وَإِنّى إذَا أوعدته أو وعدتّه لمنجرٌ ميعادى ومُخلف موعدى 

فالإيعاد دائما يكون بشرٌ ؛ والوعد يعنى الخير › إلا أن بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أو نستطيع أن نقول : إن المسألة بتعبير 
المؤمنين ؛ أن الله سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ 
أو تأتى حول ديارهم » وفى ذلك وعد يصبر به سبحانه المؤمنين ؛ 
وهو فى نفس الوقت وعيد بالنسبة للكافرين . 





شو دا ور 
١.‏ صوص حصوحصحص وص صوص ص مص 
إن الله لا يخلف الْميعاد © 4 [الرعد] 
هو قضية قرآنية ستتحقق حَنّما ؛ فى كل عصر وأوان » إذا 
اة المسلمون اجب الأيسان ر فة فت عن وغ ان 
وعيد البشر ؛ لأن الإنسان قد يعد أو يتوعد ؛ لكن أغيار الحياة 
ا ؛ فتّعطل قدرته على إنفاذ ا أو الوعيد . 
أما حين يعد الله فالأمر يختلف ؛ لأن وعده هى وعد مطلق ؛ وهذا 
هو معنى : 
إن الله لا يخلف الْميعاد 69 4 [الرعد] 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 
> > رورو س e E‏ و ٤‏ َد 1 
© ولق اسه زئ رسل نملك امیت للد نَكفروأ 


کے 
وح وو ل ص س ت 
4 | ك2 ê‏ . 8 5-5 يا 
ع اعد دهم م حادَعِتَابٍ (© 4ه 


يقال يذ هرا بفلان ان ٠‏ كر ف ايا و اس2 ان 
أى : طلب من الغير أن يهزآً بشخص معين » وهذا عليه إثمه وإثم من 
أوعز له بالسخرية من هذا الشخص . 
)١(‏ أملى له : أطال له ووسّع له فيما هو فيه من خير أو شر . [ القاموس القويم ۳٣/۲‏ ] 


وأملى الله له : أمهله وطول له . والإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . [ لسان العرب 
مادة : ملا ]. 


ح٠محصصح٠وت‏ ص صصح صوص وحص حوكصه ١‏ له 

ل ولقد استهزئ برسل من قبلك 69 4 [الرعد] 

أى © لست خد نا مد ف ان قك بخن الكاقرين منك هذا 

5 37 0 6 
طب ٠‏ و کان بضر دافا فى ارقن 

ولم يكن الناس معتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كانوا 
يسيرون بغرور مستعرضين مناكبهم . 

وحين قلّد الحكم رسول الله رآه كَل بنور اليصيرة « فقال 
له کے : « كن على هذا »'" » فصارت مشيته عاهة › بيثما كانت 
مشية رسول الله تطامتا إلى ربه ٠‏ وتواضعا منه كله . 


ونقى رسول الله ب الحَكَم إلى الطائف ؛ وراح يرعى الغنم 





)١(‏ أسلم يوم فتح مكة . وسكن المدينةء ثم نفاه النبى ب إلى الطائف » ثم أعيد إلى المدينة 
فى خلافة عثمان ومات بها عام 77 ه . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ۲۸/۲ » 55 ] . 
(؟) عن على رضى الله عنه قال : « كان رسول اش کل إذا مشى تكفا تکفا كأنما ينحط عن 
صبب لم أر قبله ولا بعده مثله به » أخرجه أحمد فى مسنده )۱۱١ ۰ 597/١(‏ والترمذى 
فى سننه (3817؟) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 1 
(۳) راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (۲۸/۲ » 4؟) فقد أورد العسقلانى من حديث 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال : كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى مو > فإذا تكلم 
اختلج فبصر به النبى بيه فقال : « كن كذلك » فما زال يختلج حتى مات . قال . 

العسقلانى : « فى إسناده نظر » . ش 


ه١١‏ ١ح‏ وحص وت ووه عت 

هناك » ولم يع النبى يلك عنه ؛ وكذلك أبى بكر فى خلافته' ؛ 
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عفا عنه هو عثمان بن عفان » وكان 
قريي) له" . ش 

وشهد عثمان بن عفان وقال : « والله لقد استأذنت رسول الله فيه 
فقال لى : إن استطعت أن تعفو عنه فَاعْفٌ . وحين وليت أمر 
المسلمين: عقوت غه هد 

وحدث من بعد ذلك أن تولَّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ؛ 
وكان لابنه الوليد خَيْل تتنافس مع خيل أولاد يزيد بن معاوية ؛ 
واحتال أولاد يزيد بالغش » ووضعوا ما يُعرقل خَيل الوليد . 

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليد أبناء يزيد ؛ فذهب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذى يشكو لا يتقن نطق 
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لسانك من 
اللحن” ؟ فر الذى يشكو ساخرا : « والله لقد أعجبتنى فصاحة 


الوليد » . ويعنى : أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال 








)0( روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : لما ولى أبى بكر كُلّمِ فى الحكم أن يرده إلى المدينة 
فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ي . أورده ابن حجر العسقلانى فى الإصابة 
04/0 . 

0( ذكر ابن حجر فى الإصابة (۲۸/۲) أنه عَم عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

(*) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح 
المنطق . وقال ابن برى وغيره : للحن ستة معان : الخطأ فى الإعراب واللغة والغناء 
والفطنة والتعريض والمعنى . [ لسان العرب - مادة : لحن ] . 


ص مجح ص :ج02 ١و‏ أله 
كد 8 1 0 58 
لسان من يشكى ؛ فكلاهما لا ينطق بسلاسة . ويكثر اللحن فى النطق 
بالعربية . 
فقال عبد الملك : أَتعيّرنى بعبد الله ابنى الذى لا يتقن العربية 
دون لحن ؟ إن أخاه خالدا لا يلحن . وتبع ذلك بقوله : اسكت 
يا هذا » فلست فى العير ولا فى التّفير . 
وهذا مَل نقوله حاليا » وقد جاء إلينا عبر قريش ؛ حيث كانت 
الشلظة فا دات مين مهنوى !العنس “ا العمار ‏ التو كادي 
الذين نَقَرُوا لنجدة أبى سفيان فى موقعة بدر ؛ وكان يقودهم عتبة . 
فقال ابن يزيد : ومن أولَى بالعير والنفير منْى ؟ ويعنى أنه حفيد 
أبى سفيان من ناحية الأب ؛ وحفيد عتبة من ناحية الأم . 
وأضاف : لكن لو قلت شويهات وعتيمات وذكرت الطائف لكنت 
على حق ؛ ورحم الله عثمان الذى عقا عن جَدك . وأرجعه من 
المتفى . 
ظ إِنًا كفيناك المستهزئين 69 © [الحجر] 
وكان أئ إنسان يسخر من رسول الله ية يلْقَى عقابا إلهيا . 
فكيف كان عقاب 9© 4 [الرعد] 


2ع 


ان 
:: اح جح هته جح .توص حصو وت 
فأنت يا رسول الله لست بدعا فى الرسالة . ولك أسوة فى 
الرسالة . والحق سبحانه يعدك هنا فى محكم كتابه : 
لإ فأمليت للّذين كفروا ...0© ) [الرعد] 
أى : أمهلت الذين كفروا » والإملاء بمعنى الإمهال ليس معناه 
رك العقوبة على الذَّنْب » وإنما تأخير العقوبة لذنب قادم ٠‏ والمكل هو 
أن تترك مخطتا ارتكب هفوة ؛ إلى أن يرتكب هفوة ثانية ؛ ثم ثالثة › 
ثم تَنْزل به العقاب من حيث لا يتوقع . 
وإذا كان هذا ما يحدث فى عالم البشر ؛ فما بَالّنا بقوة الحق 
سبحانه اللامتناهية » وهو القائل : 
(( سنستدرجهم من حيث لا يعلمورن 029 4 [الأعراف] 
ويقول تعالى : 
[ولا يسن الذين كفروا ألما نملى لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملى لهم 
لیزدادوا إِثما ولهم عذاب مهين ۵© 4 [آل عمران] 
تماما مما نجد من يصنع فخا لعدوه . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
لولقد امه برل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم 
فكيف كان عقاب 69 4 [الرعد] 
وكلمة : 8« فكيف كان عقاب 469 [الرعد] 


حصوصتص وحصت وحصت وص ص وحص تج و حت ON‏ 

ا ا 1 E‏ ا 2 a‏ مم 0 

وا .ين أجرموا كانوا من | ین آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم 

تغامزوت © وإذا انقلبوا ّى الهم انقلبوا فكهين“ م © وإِذا روهم قالوا 

إن هلؤلاء ضَالُون © وما أرسلُوا عليهم حافظين 60 فاليرم الذين آمنوا 

من الكقار يضحكون 60 عَلَى الأرائك ينظرون 62 هل توب الْكَقَارْ 

ما كانوا يفعلون °2 4 [المطففين] 
إذن > فلسوف لقن الذين 'استهوءو1 بالرسيل: العقان السديت. : 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


أنهو قا ا a‏ 


رو ۶ 


ت ا یا اعام رض 
ا ال تن للذ لين کک 
EE‏ اينار يه 


ولقائل أن يتساءل : ألم يكن من الواجب ما دام قد قال : 


فمن هو قائم على كل نفس بما کسبت ©6 »4 [الرعد] 
أن يأتى بالمقابل . ويقول : کمن ليس قائما على كل نفس بما 
خ ؟ 


ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 





)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى : وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
9 [المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندّرون بهم . [ القاموس القويم ۸۸/۲ ] . 


حص ١‏ الصومصح صوصو وح و وحصت وحص ص ووح0ع 

ما يمكن أن يستنبطه ؛ فيأتى بأشياء تتطلّب التفكير والاستنباط » كى 
يتنبّه الإنسان أنه يستقبل كلام رَبّ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه . 

رلك قول سد طن للد ان موف و وا القراة ا 
أثيروه » کی تكتشفوا ما فيه من كنون . 

ونحن نعلم أن كلمة « قائم على الأمر » تعنى أنه هو الذى يديره 
ودكروج ول ی خافية وخاد اجو سات :هنا فة 
يديره وهو قائم عليه » فكل أمر هو واضح عنده غير خفى . 

وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت إن خيرا فخير ؛ وإن 
شرا فشر » ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لأنفسكم ضرا 
ولا نفع ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل 

ولكن هناك من قال فيهم الحق سبحانه فى نفس الآية : 

ذل وجعلوا لله شركاء ...69 4 [الرعد] 

أى : جعلوا للقائم على أمر كَل نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 
على اكت تفه .ويتالفان. لا نقد على امن یره بل ق يصاب 
الصّنم من هؤلاء بشَرخ ؛ فيأتى مَنْ يعبدونه ليقوموا على أمره 


5 
۰ 


صارخين بان إلههم قد انشرخ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته › 





)١(‏ تثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقّر عنه ويفكر 


فى معانيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب - مادة : ثور ] . 


موق لل 
رحصوحعه ١222222222:‏ ١د‏ اال 


0 @ 7 2 وم 
فكيافتف يسوون ذلك الصنم بالل الذى إلا یحده شىء ولا يحد قدرته 


شىء ؟ 
وقول الحق سبحانه 
وجعلوا لله شركاء {4OM..‏ [الرعد] 


دليل على النص المحذوف : « كمن هو غير قائم على كل نفس » › 
فسبحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لأنه سبحانه قائم على كل 
نفس ؛ نفسك ونفس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش . 


ولذلك يقول سبحانه بعدها : 


o2‏ < 0 44 5 مهم 35 ى 5 0 :2 وه 26 م 
فزقل سموهم أم تبئونه بما لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من القول . 
٠ 46‏ [الرعد] 


وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بالل : قولوا 
أسماء من تعبدونهم من غير الله ؛ وهى أحجار » والأحجار لا أسماء 
لها ؛ وهم قد سوا الأصنام بأسماء كاللآت والعرّى وهيل ؛ وهى 
انعا لم تُضف لتلك الأصنام شيك +-قهى لا تقدن على شيع : 


od” r 0 ر‎ 


a ST‏ ؛ وهم سموها 


)١(‏ قال ابن هشام فى السيرة النبوية )۷۷/١(‏ : « حدثنى بعض أهل العلم أن عمرى بن لُحى 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره » قرأى العماليق يعبدون الأصنام » فقال لهم : 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها . فنستمطرها فتمطرنا » 
ونستنصرها فتنصرنا ٠‏ فقال لهم : أفلا تعطوننى منها صنما » فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدوه ؟ فاعطوه صنما يقال له هبل » فقدم به مكة . فنصبه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه » . 


ص١١‏ محص صصص مص ص محص حص ه0ه 
والإلة احق لا يسميه أحد » يل يسمى هئ نفسه : ولكن” يما أن 
المسألة كذب فى كذب » لذلك يسألهم رسول الله جك عن أسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبئون انتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى كونه الذى أوجده من عدم ؟ 
عليها أنها من ظاهر القول ؛ أى : قول لا معنى له ؛ لأنهم أطلقوا 
أسماء على أشياء لا باطنَ لها ولا قدرة تستطيعها » وهم اكتقوا 
بالظاهر والمسمى غير موجود . 
ويقول الحق سبحانه : 
1 مدع رمعم م د رقي 57 
« بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل .. 46069 [الرعد] 
ثم يقول سبحانه : 
ومن يضلل الله فما له من هاد 69 4 [الرعد] 
أى : أن العذاب الذى يكأقونّه فى الحياة الدنيا هى لصيانة حركة 
المجتمع من الفساد ء ولا بد أن يقع لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ 
ولان :من يؤجلغذانة للأخرة “لمن أن نزي فى تة آية التعذات 
قبل أن يلّقى عذابه فى الآخرة . 
إذن : فعذاب الدنيا هو لحماية حركة الحياة ؛ ولذلك نجد القوانين 
و لق و مه وه 
وهى تسن لتطبق على المنحرف ؛ ومن يرتكب الجرم يخاف أن تقع ” 


ححص ص وحن مح .١ت ON ١‏ 
عليه العين ؛ وإِنْ رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم 
الشركة التصياة + 

(وبأأونك سی ی افر فل سأ عم نوخا وی إن كا 
له فى الأرض وآتیناه من كل شىء '' سا 69 قاتبع سيا 62 حتّى إذا بلغ 
مغرب الشَّمْس وجدها تغرْب فى عبن حَمئة'" وَوَجَدَ عندها قوم فقا ذا 
ارين ما أن تعدب وإما أن تخد فيهم حسنا 6 قال أمَا من ظلم فسوف 


2 
و رقع وي و 


تعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عَذَابا نکرا © »4 [الكهف] 
أى : أنه قد أخذ تفويضا بان يقيم الآمر فى هؤلاء الناس »2 
قتاقامة غلى اسائ من الكؤاب والعقات + فمن أحسن قله الجبزاء 
الحسن ؛ ومن أساء يَلْقَى العقاب » وهكذا نجد عذاب الدنيا ضروري 

لسلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمنون بالل . 

پک کے کے کے 2 
اکر تینکر ا 
و د 

ول الم ركن 00 لا يؤمنون بالآخرة عذاب فى الدنيا 
بالقتل والآسر والمصائب والكوارث التى لا يقدرون عليها 2 وقوق 


ان 3 





. ] ۲۹۹/۱ السبب : الوسيلة وکل ما يُتوصّل به إلى شىء . [ القاموس القويم‎ )١( 
قال ابن كثير فى تفسيره (۱۰۲/۲) : « أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر‎ )۲( 
. » المحيط » وهذا شان كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه‎ 


١.‏ احصصمحص وحص ص وحص وحص مص حصوحهه 
ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكشر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من 
يحميهم › أو يقيم بينهم وبين عذاب الله فقاية أ غضصمة : 

وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك : 


ور AT‏ 2م ور OE‏ 


اڪ هادا ريا مالك فى لد بس انفوأوعقَق 
کرک و کے + 
| را 40 
والمصدر الأساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هى الله 0 وقد 
بل عنه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ هذا الوعد » وتلاهم العلماء المبلّغون 
عن الرسل . 
أن تبحث عن المصدر الأساسى » والمكل هى قول الحق سبحانه : 
ظ الله يتوف الأنفس حين موتها . .4 [الزمر] 
ويقول فى موقع آخر من القرآن : 
ل قل يتوفاكم ملك الموت الْذى وکل بكم.. 09 4 [السجدة] 
وهكذا تكون الشّوفية قد آلت إلى الله ؛ وآلت إلى ملك الموت > 
وقد أخذ ملك الموت مسئولية التّوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ال كا الما و مور يضاح الطرف الذى يُوكّل له 





صصمححص صمح هص وحص وحوح :11> 
ومرة ياتى الخق سبخاته بالمضدر الأصلى الذى يصدز الآمر 
لملك الموت بمباشرة مهمته . 
وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه : 
لإ وعد المتقون .. 62 »4 [الرعد] 
وهى مبّنية لما لم يُسَمّ فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . ونعلم أن 
الرسول ية يعد أيضا » فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين أخذ البيعة من الأنصار » وقالوا له : خد لنفسك » فأخذ لنفسه 
ما أراد » ثم قالوا له : وماذا نأخذ نحن إن أديتا هذا ؟ فقال لهم : 
« لكم الجنة » . 


وقد قال ب ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجرا إلا 
الحكة ومن المتعقول ان اي واد مق الذين, حظتوا العنقنية قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الله يا > فلو أنه وعدهم بما 
في الوق قن جاع ف اة الى قينا بعد فالذى يموت قزل هذا 
لا بد أن يدرك شيتا مما وعد الرسول من عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما لا ينفد » وهى الود بالجنة . 

والحق سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
يقول : 


لإ مكل الجئة 400 [الرعد] 





وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )6۸/1( . وانظر السيرة الذبوية لابن هشام (TT/Y)‏ 5 


COICO OOO OOOO 
أى : أنه يضرب لنا المثل فقط ؛ لأن الألفاظ التى نتخاطّب بها نحن‎ 
› قد وضعت لمعان نعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم ترها عين‎ 
: عاو كاي بال من ؛ فمن الممكن أن نقول‎ OE 
إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدى معنى ما هناك . فيضرب الله الأمثال لنا‎ 

بما نراه من الملدَّات ؛ ولكن يأخذ منها المكدّرات والمُعكّرات”. 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين « مثل الجنة » وبين « الجنة ¢ “< 
فالمئل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لأن معنى التمثيل 
أن تُلحق مجهول بمعلوم لتأخدّ منه الحكم . 
مثلما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : « لا » . فتقول 
له : « إنه يشبه فلانا الذى تعرفه » . 
وأنت تفعل ذلك كى تشبه مجهولاً بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 
دهن تامدك 
ويقول الرسول بيه شرحا لما أجمله القرآن 
و وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. .69 4 [الزخرف] 
ويضيف يه : « فيها مالآ عين رأت » ولا أذن سمعت > 
ولا خطر على قلْب بشر 2" . 
)١(‏ قال تعالى : مقل الجنة التى وعد امقر فيها أنهار من مام غير آسن وآنهار من لبن لم تير طَْمه 
وأنهار من حمر لَه للشاربين وَأَنْهَار من عسل مُصَفَى .. 469 [محمد] وقال فى آية أخرى : 
( يضاف عليّهِم بكأس من مُعي , ٩3‏ بيضاءً لدم للشاريين © لا فيها عون ولا هم عنها يرقُودَ 9 4 
[الصافات] . 


خد الساعدي رس اك ينه 





حصصمحصح صصص وحص حص ,وحص صوص هه 210117 
و ك 5 

وحين تُدقّق فى هذا القول النبوئ الكريم تجد الترقى كاملا ؛ 
فكولة انها لا اذخ تهت م جاء لأنه يعلم أن مدركّات العين 
وة بالنسبة لما تعلم الأذن ؛ لأن الأذن تسمع مالا تدركه 
العين ؛ ؛ فهى تسمع ما يراه غيرك بالإضافة إلى ما تراه أنت. 

فالأذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
تميزه »› بخلاف العين فهى محدودة المسافة حسب قوة الإيصار »2 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق . 

ثم يأتى الترقى الأكبر فى قوله : « ولا خطر على قلب بشر » . 
والخواطر أوسَّعٌ من قدرة الأذن وقَدْرة العين ؛ فالخواطر تتخيل أشياء 
قد تكون غير موجودة . 

وهكذا نرى عجز اللغة عن أن توجد بها ألفاظ تعبر عن معنى 
ما هو موجود بالجنة . ولا أحد فينا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
« فيها ما لا عيّن رأت » ولا أذن سمعت › ولا خطر على قلب .يشر ». 

فلا بد أن نعلم قَدْر عجز اللغة عن التعبير عَمًا فى الجنة » فإذا 
أراد الله أن يعبر عَما فيها ؛ فهو يُوضّح لنا بالمكل ؛ لا بالوصف »2 
الفاظ فى لغتنا تُوْدّى معانى ما فى الجنة . ٠‏ 

ولذلك قال لنا الحق سبحانه : 


ل متل الجنّة لی وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير س وأنهار من 
بن لم عبر طَعْمَهُ وأنهاز من حَمْرٍ كذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى . .09 4 [محمد] 





رين 
١:‏ "احموص صوص ص وحص وحص حصحموحصحمحهه 

ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلا » إلا أنه خلّص المّكل من 
شوائبه التى نعرفها فى الدنيا » فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حلوة 
ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت فهى تأسَن”" وتكون عطنة 

ولذلك يوضح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهار) منزوعا من مياهها ما يكدّرها . 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طعمه . واللبن كما نعرف 
هو غذاء البدو فوم ادون الماشية » ويحتفظون بألبانها فى قرب 
لمّدد طويلة ؛ فيتغير طَعّْم اللبن ؛ ولذلك يضرب لهم المكّل بوجود 
اتاد مو لبن لم ر نه 

وأيضا يضرب المثل بوجود أنهار من عسل مُصفَى . والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الأصل يأتى من النحل الذى كان يسكن الجبال 
قبل استئناسه ؛ ووضعه فى مناحل فى الحدائق 

والحق - سبحانه وتعالى - هو القائل : 

وأوحیٰ ربك إلى التحل أن اتّخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وممًا 
يعرشوة 4 [النحل] 

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل » وجدوا أن أقدم 
SS Ss‏ ؛ ثم يليه 

فى العمر العسل الذى جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 





)١(‏ أسن الماء : تغيّرت رائحته . والماء الآسن : هو الذى لا يشربه أحد من ننه . [ لسان 
العرب - مادة : أسن ] . 


صبصصحص مم ححص وحص وحص © ٠١‏ كاج 

النحل بعد استئناسه ؛ ومن بعد ذلك ياتى العسل الذى أقمنًا نحن له 
المتاحل . 

وقد ميّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد » بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل » فنتج من الاحتراق عنصر 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 

ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهارا من عسل مُصفى » وبذلك 
يدم لنا خَيْر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا » ولكن بدون ما يكدره . 

ويوضّح سبحانه أيضا أن فى الجنة أنهار) من خمر » ولكنها 
حر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤثر على التكوين العضوى 
للعقل » كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لأنها من كحول . 
يَكُوى الفم ويلسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه 
لتمرّ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه » فتذهب إلى معدته مباشرة 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشربها يتمهل ليستبقى أثرها فى فمه . 

ويفول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة : 

لا فيها غول"". .69 4 [الصافات] 


ر0 0 8 
)0 الول : الصداع . وقيل : السّكْر . والقؤل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب - مادة : 
غول ] . 


شرا ن 
ان وخ خخ حر وبصت ووم چ 

أى : أنه سبحانه ينفى عن حمر أنهار الجنة كَل المُكدّرات التى 
توجد فى خمر الدنيا . ٠‏ 

إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مكل تقريبئٌ ؛ لأنه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة » حيث لا يوجد لفظ يعبر عنها ؛ و 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعلم من اللغة ؛ لذلك 
يأتى لنا بالمئل المضروب لنأخذ منه صورة تقريبية . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . يقول الحق 
سبحانه : 

مثل الجئة الى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار. .2© ) [الرعد] 

ونعلم أن عصب حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء ؛ ألم 

41 4 ل ا 

يطلبوا من الرسول أن يفجر لهم الأنهار تفجير)"'! ؟ 

نجد الحق سيحانه قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة 
بصورتين مختلفتين : 

أولهما : ظ تجرى من تحتها الأنهار. .62 »4 ش [الرعد] 

مثلما قال فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . 

5 

ومرة يقول سبحانه : 

تجرى تحتها الأنهار. .د 4 [التوبة] 

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى النص » بمعنى أن : 


)١(‏ قال تعالى :ا( وقالوا آن تومن للك حم جر نا من الآرض يبُوعا 69 أو تكن لك جه من تخي 
وعتب فتفَجَرَ الأنهار خلاها تفجيرا 69 4 [الإسراء] . 


ةلا 
حعمص صوص صوصن بوحصحوص هتوصو اكلاه. ‏ 
تجري من تحتها الأنهار . . 2© 4 [الرعد] 
تُوضّح أن منابع تلك الأنهار تأتى من تحت تلك الجنة مباشرة ؛ 
فلا يقل الماء فى تلك الأنهار أبدا . 
ويُقال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عبارة عن شقوق فى الأرض لها شواطىء تحتضنها ؛ أما أنهار 
00 3 )0( 
الأخرة فهى تسير على الأرض دون شواطىء تحجزها : 
وتجد أنهار الخمر تسیر أيضاً فى الأرض » ولا تتداخل مع أنهار 
الماء + وكذلك انهان اللين :.وكل ذلك من .صئعة ري حكيم قار : 


أما قوله : 
تجرى تحتها الأنهار ارصم [التوبة] 


أى : أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
تقص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سيحانه قادر على كل شىء . 
ويتابع سبحانه ٠‏ فيقول عن تلك الجنة : 





« أكلها دائم .46 [الرعد] 

والأكل هو ما يؤكل . وسبحانه القائل : 

ط تؤتى أكلها كل حين يإذن ربها. .د © [إبراهيم] 
)١(‏ أورد السيوطى فى هذا آثار؟ فى كتابه « الدر المنكور فى التفسير بالماثور » )15/١(‏ 

منها : 


- أخرج ابن مردويه وأبى نعيم والضياء المقدسى كلاهما فى صفة الجنة عن أنس قال 
قال رسول الله ولي : « لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود فى الأرض » لا وال إنها 
لسائحة على وجه الأرض > حافتاها خيام اللؤلؤ . وطينها المسك الأذفر . قلت : يا رسول 
الله ما الأذفر ؟ قال : الذى لا خلط معه » . 


سوا ر 
© "احصبوصت صصص وحص صوص صوص ص موحت 

وقوله : « أكلها دائم ...69 4 [الرعد] 

أى : لا ينقطع » ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهو يفعل ذلك 
بهدف إشباع جوعه ؛ وبعد أن يشبع جوعه ؛ قد يطلب أن يرفع 
اا ا 

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو 
يقول : « أشعر ببعض الضيق لأنى شبعت » » فهو فى عراك بين 
نفس تشتهى وبين بطن لا تشبع › وكأنه كان يريد أن يستمر فى 
تناول الطعام طوال الوقت . 

وقول الحق سبحانه : 

كلها دائم 400 [الرعد] 

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عظمى 
يَلْزْلها الإسلام بحضارته الوليدة » وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق : 


كلها دائم . .62 4 [الرعد] 
فأرسل لهم أحد العلماء ؛ وسألوه : يقول قرآنكم إن اكل الجنة 
دائم ؛ ونحن وأنتم تعلمون أن كل شىء و لد لها أن 


ينقص ؛ فكيف يكون أكل الجنة دائما ؟ 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : فليأت كل منكم بمصباحه . 
فأحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فليشعل كل منكم مصباحه . 


0 
صمححصح ,صوص حص وحص وص ص وه وح 1 ا 
وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ 
قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأكل الجنة . 
وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه » ويأتيه منه المَدّد . أما الجنة 
فمددها من الله . 
وهتاك من قال : هل نتغوّط فى الجنة ؟ فرد عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟ 
فقال العارف بالله : مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل فى 
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائض فى مشيمة" الطفل ؛ والطفل فى 
بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر » معتمدا على غذاء يأتيه من أمه 
o o‏ # س 1 
عن التصل :اسر : 
وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده فى 
افا التومئة > وبين ما اعدّه الله 'للمتقين + :وق القيوم على كل أمر .: 
وقد قال الحق شتيهانه:: 
أكلها دائم وظلها . .د ) [الرعد] 
يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حجب 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجب مكان عن المضىء ٠‏ ولا أحد يعلم أنه 





)0 المشيمة للمرأة هى التى يكون فيها الولد . قال ابن الأعرابى : يُقال لما يكون فيه الولد 
المشيمة والكيس والحَوران والقميص . [ لسان العرب ‏ مادة : شيم ] . 


.مص ص بجحت وحمو صمح حصوحملهه 
فهو من فعل الله > وهو سبحانه قادر على كل شىء . 
وهو القائل سبحانه : 
«( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ ستدخلهم جنات ر تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيهًا بدا هم فيه أزواج مطهرة لهم طلاً طليلاً ع 4 


[النساء] 
وهو القائل سبحانه : 
لوطل مدرد ©) 2 
ويتابع سبحانه : 
( تلك عقبى الّذين افوا وَعقبى الكافرين لر م ) [الرعد] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية › 
ولم و محارمه واتبعت منهجه ؛ ستجد أنه سبحانه يكازيك 
بصفات كماله وجماله ؛ فينزلك الجنة التى وعدك بها . 


2 


لذلك ا منشقة aS‏ 
« حقّت الجنة E‏ ؛ وحقت النار بالشهوات 0 

والعافل مماعة يري كيف بح تمن بحرن 4 فو ى يستحضر الجزاء 
على كلك العشقة م وهی ایضا حين :یری مرا يشدى .فى ظاهره شديوة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ۱٥۳/۳(‏ » 594) , ومسلم فى صحيحه (۲۸۲۲) » والترمذى فى 
سننه (550559) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الترمذى : « حديث حسن 


غريب من هذا الوجه صحيح » . 


صمصححمحح وحم م هوه OVNI ODO‏ 
عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها . 
وأى من الجزاء الطيب أو العقاب قد يأتى فجأة ؛ لأن الموت 
لا ميعادَ له ؛ ونحن تُصدّق قول رسولنا كلع : 


١ 
.. اوك و هات فقن امت قا‎ 


وهكذا يْضْكُم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتقَّى فيعشق 
العمل » ويتحمل مشاق التكليف ليكون مَوْصولاً بالجزاء الطيب ٠‏ فهذا 
الجزاء هو عَقُبى العمل الحسن فى الدنيا » فالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى ألا يوجد بَعد للغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف 
البعدية . 


وما دامت الجنة تضمن الخلود أبدا » فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله ٠‏ والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 

تماما كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المُكذّبين ؛ حيث يرون 
الخير مصير المؤمنين ؛ ويرون الشر مصيرهم ؛ فيجمع عليهم 
التنفيص ؛ مرة بوجود الخير عند أهل الإيمان ؛ ومرة بان يروا 

لذلك قال سبحانه : 

وعقبى الكافرين النار 62 4 [الرعد] 
ا 
)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5118 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ' 

وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 

ضيق وسعه عليكم » الحديث . 


موق لعل 
05ت وحصت وحصت وص ص وصصحمححصمحه 


صد 
م رر ر ا صم ص سح سل عور 10 ‌ ر 
ران 22 220 آنرل لىك 
-ه i‏ > )0( د م ی a‏ و EA‏ 
ومن الاحزاب من حربعضهء,قل إنماامت أنَاعبدا 
6 


واا IEE‏ ولواب له 
ونعلم أن الإسلام قد سبق بدينين ؛ دين النصارى قوم عيسى 


- 


عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام ؛ وكلا 
الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ؛ 
والقرآن هو كتاب الله المهيمن" الخاتم ؛ كتاب الإسلام » وهناك كتب 


MM .- : 50‏ ا 
سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم ؛ وزبور داود » وغير ذلك . 


وكان على من نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان 
بمدد السماء » والخير القادم منها إلى الأرض ٠‏ وقد سبق أن أخذ الله 

من أنبيائهم الميثاق على ذلك » قال تعالى : 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )١177/5(‏ : « يعنى مشركى مكة » ومن لم يؤمن من اليهود 
والنصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحرّبون على النبى بل » . وأطلقت 
« الأحزاب » فى القرآن على كل قوم تحرّبوا ضد رسولهم . وقد وردت فى القرآن 
١‏ مرة . 

(۲) هيمن عليه هيمنة : كان رقيبا عليه » حافظا له > مسيطرا؟ عليه . [ القاموس القويم 
۲ ] قال ابن كثير فى تفسيره (؟/195) جمعا بين عبارات المفسرين : « هذه الأقوال 
كلها متقاربة المعنى » فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله » فهو أمين وشاهد وحاكم على 
كل كتاب قبله » . 

(۳) الذبور : الكتاب المكتوب قال تعالى : واا داوود زور 4659 [النساء] . أى : كتابا . 
وجمعه زير . قال تعالى : وله لفى زير الأولين 40659 [الشعراء] ای ينهم 
[ القاموس القويم 285/١‏ ] . 


ه+ تت تج تج وجي اكات 
«وإذ أَحَدَ الله میثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصد مصدق لما معکم تتن به وأتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذالكم 
إصرى' '' قالوا أَفْرَرْنَا قال فاشھدوا واا معکم من الشاهدين 9 #[آل عمران] 
وهكذا نعلم أن الحق ا دين سابق 
الدينَ الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سابق لآخر كانت 
النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم » كى لا يحدث 
قتراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة . 
فمن صميم مواد أىّ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه » وإذا 
م لي > ولا يستقبله كدين 


2 2 


وإذا كان الإسلام هو الین الذى ‏ تكم به ماكب الزمل 2 قلا ابد 
أن الأديان السابقة عليه قد بَشَرَت به » وكل مؤمن بالأديان السابقة 
موصى بضرورة الإيمان به 
يقول الحق سبحانه : 
شرع كم ماين ما وصئ به نُوحًا الذي أوْحَينا نك وما وين به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدذين ولا تتفرقوا فيه .. 05 4 [الشورى] 
ويقول الحق سبحانه : 


ل وَالْذينَ آتيناهم الكتاب يفرحون بما بما أنزل إِلَيِكَ ..469 [الرعد] 





أن ]| 


ا 


OOOO اارصوحص صوص توحص وحص‎ ١:2 
أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون يما جاءك يا محمد من‎ 
القرآن » والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حقّق له غاية تُسعده » ولا بد‎ 
. أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة‎ 
. ما جاء فى كتبهم من نبوءة به‎ 
ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت » ومن جاء بالرسالة الخاتم‎ 
. وكان عليهم أن يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به‎ ٠ صادق‎ 
ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو الزوعية من مواجيد‎ 
الحب » والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيّب كان ينتظره‎ 
ولذلك كان يجب أن يهرولوا للإيمان بالدين الجديد » وأن يعلنوا‎ 
الإيمان به مثلما فعل كعب الأحبار'' » وعبد الله بن سلام »> وسلمان‎ 
. الفارسى الذى جاب أغلب البلاد باحث عن الدين الحق‎ 


وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمن أرادوا أن يُعبّروا بالفرحة واستقبال 
مدد السماء عبر مجىء النبى الخاتم محمد بن عبد الله كَل > وأعلنوا 
البييعة ا الجديد كما E‏ به الكتب ا السابقة على 





ITNT TET GE E‏ اليهود 

فى اليمن » أسلم فى زمن أبى بكر . وقدم المدينة فى دولة عمر » أخذ عنه الصحابة 

وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الماضية » سكن حمص وتوفى بها عام ۲۲ ه عن ٠١5‏ 
عاما . ( الأعلام للزركلى 558/6 ) . 


حمححص صصص ,وحص صوص ON ODDO‏ 

تزف من امكو برسيالة رول اله كله ان الذين اتكروا وة 
محمد ين عبد اله قد دلسوا على انفسهه وعلى عيرهم + واتوا 
بأشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المنرّلة على رسلهم كادعائهم أن 
نه آيكاء ,وشيهاته مره غق ذلك" 

ولذلك جاه قول الح سخا : 

ل والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِلَيك ومن الأحزاب من 
ينكر بعضه قل إِنّمَا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وإليه ماب 
٠ 46‏ [الرعد] 

تلك عدالة من القرآن ؛ لأن القرآن لم ينكر الكتب السماوية 
السابقة بأصولها » ولكنه أنكر التحريف فى العقائد » وأنكر مواقف 
من تحرفو وانعوا کد )هناك ينوة الله 

هذا التحريف لم ينل من القرآن إنكار؟ لكل ما جاء بالكتب السابقة 

وقد أثبت القرآن ما لله وما للرسول » وأنكر التحريف الذى أرادوا 
به السلطة الزمنية ؛ وادعاء القداسة » والتجارة بصكوك الغفران ,2 
وبيع الجنة » وتلقَّى الاعترافات . وغير ذلك مما لم يذزل به كتاب 
تمه م 

وحين جاء الإسلام ليُحرّم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى اموي الدين ‏ وهي لست من الدين): 


. المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلّس فى البيع وفى كل شىء إذا لم يبين عيبه‎ )١( 
. ] والتدليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشترى . [ لسان العرب  مادة : دلس‎ 


9 


شیا ر 
ص١١‏ صمح وحح وص ORDO‏ 
وانظر إلى قول الحق سبحانه : 
«فل إِنْما أمرت أن أعبد الوا أشرك به .. 69 »4 [الرعد] 


وهذا القول دليلٌ على أن هؤلاء المغيّرين فى الكتب السماوية أو 
الذين أنكروا وحدانية الله ؛ هؤلاء جاء لهم بالقول القصل : 


إنما أمرت أن أعبد الله .. 6 4 [الرعد] 


8 


أى : أنه يقن بان هناك دين قد أختير له من قبل مرب ؛ 
ول بتر كمد ا اع دة + ولكنه كرسول من آنه يشر 
بالانتماء لما جاءه الأمر به من السماء » وهو لا يشرك به أحدا . 


ونجد الرسول بي يتعصب لما يتعلق بربه ؛ وقد يتهاون بما 
یت ق ب : 3 

ولذلك وجدنا بعض الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن بالل 
وبالسماء والوحى وبكل شىء , لكنا لا نؤمن بك أنت › ولم يغضب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولو كان يُدخل ذاته أو أنانيته فى 
الأمر تغضب » ولكنه لم يغضب . 


والدليل على هذا هو أن مواجيده ية كانت مع الروم المؤمنين 
بكتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 
الفرس ؛ وحزن به حين غلبت الروم » فنزل إليه القول الحق بنباً 
النصر القادم فى بضع سنين ؛ تسلية له كل : 

الج © غلبت الروم © فى أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلَبهِمٍ 
سَيَغلبون © فى بضع سين لله لمر من قبل ومن بعد ويومعد يفرح 


o 2A0 


المؤمنون () بنصر الله يتصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4)0 [الروم] 


ON WDD OOODOOOOO 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون‎ 
دين سماويا 5 وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب‎ 
الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويبشّره الله بخبر نصرهم فى بضع‎ 
سنين » وهم يحملون رائحة الخير » رغم أنهم لم يؤمنوا برسول‎ 

الله كلل . 
ومعنی : 
طقل إِنّما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به .. {O‏ [الرعد] 
أى : أننى سأعبد الله وحده » ولن أعطف على عبادته شيئا ؛ 
ويدعى لعبادته وحده ؛ لآنه يعلم أنه سيؤوب إليه » كما سيؤوب إليه 
کل تسان : فتلا أحد ينفلت من رنه وخالقه + ولا بد لكل إنسان أن 
دفن .عدت لهذا العاف : 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
E‏ د ع مع ڑ۶ سر عل د رو م چو ر ےر عرو رم 
9 كلك أنزلنه ماعا ولینِ بعت أهواء هم بعد ما 
ر 8 MW‏ 
ا 6 1 oe O‏ ا ا ان ١‏ 
جاء ك من العليرما لك من يمن ول ولا راق © له 
والمقصود ب « كذلك » إشارة إلى إرسال الرسل المتقدمين 
بمعجزات شاءها الحق سبحانه « ولم يقترحها أحد . 
وقوله : ل أنزلناه. . 46 [الرعد] 


ساعة نسمعه نرى أن هناك مكانة علية ينزل منها شيكا لمكانة 





)0 الولى : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والولى : ضد العدى . [ لسان 
العرب ‏ مادة : ولى ] . 


شود لع 
ح--2+13 2٠‏ وحمت حص مص حموحه 

أدنّى > ومثل ذلك أمر معروف فى الحسيات > وهو معروف أيضاً فى 
المعنويات . 

بل وقد يكون هذا الشىء لم يصل إلى السماء ؛ ولكنه فى 
الأرض » ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه : 

ل وأنزلنا الحديد فيه بأس“ شديد ومنافع للثاس .. 6062© [الحديد] 

وهو إنزال » لأنه مر من تدبير السماء » حتى وإنّْ كان فى 
الأرض : 

«( وكذالك أنزلتاه حكما عربيًا .. 9 4 [الرعد] 

والحكم هو المعني > والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن . وهو 
ككابن: ؛:والكتاب. مبق .ومعتئ + وشاء الحق ستبحاتة هنا أن باق 
بوصف المبالغة لياتى الوصف وكأنه الذات » أى : أنه أنزل القرآن 
حكما ؛ وهذا يعنى أن القرآن فى حَدَّ ذاته حَكُم . 

وأنت حين تصف قاضيا يحكم تمام العدل ؛ لا تقول « قاض 
عادل + فل تقول «قاض عَدل » أى : كأن العدل قد تجسّم فى 
القاضى ؛ وكأن كل تكوينه عدل . ۰ 

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحكم العدل » ويصفه 
بأنه : 

حكما عربيا .. 6 4 [الرعد] 


لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون 
بآذانهم ما يقوله لهم لابد أن يكون عربيا . 


. ] ؟/١ البأس : الشدة والقوة والصلابة . [ القاموس القويم‎ )١( 





صمححصحص ١٠ح ١. ٠‏ :و2١1١‏ /اثلاله 
ولذلك يقول فى آية أخرى : 
«وإنه لذكر”" لك ولقومك وسوف تسألون ۵ی 4 [الذخرف] 
أى : أنه شرف كبير لك ولقومك » أن نزل القرآن بلغة العرب . 
وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافيةٌ ؛ بينما نجد كل 
لغات العالم قد تشعبت إلى لهجات أول » ثم استقلت كل لهجة 
فصارت لغة » مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوربا 
المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية . ووجدنا تلك اللغات 
تتفرّق إلى لغات استقلالية > وصار لكل منها قواعد مختلفة . 


ê 


بلق اللقنة الإمجتروئة تن سيل الخال هارت اا 
دون + مككم وين قن EE LR EEL‏ 
بها أهل الولايات المتحدة . 


ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة 
المتخاطف الذارجة فى ميخلف لادا فلن يفهم,يعضنا البعض : 
وطرجاءكقاهمنا مع يعضنا افعض ت خين تكلم .هو الل القضبحى: 
ودليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى » فنجد إنسانا تربّى على 
اللغة الفرنسية » أو تكون لغة جمعا بين لهجات متعددة من البربرية 
والفرنسية وبقايا لغة عربية . فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك 
شيعا : وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وآجاب ؛ لان فطرته 
تستقبل الفصحى فهما وإدراكا . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره )۱۲۸/٤(‏ : « معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم › 
فهم أفهم الناس له فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى 
التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينقى من سواهم » . 


شوق ل 
٠. ١‏ "امحو0© ححملجويحوممصحصحصح حص ججح لمح حم رو منت ` 
وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان 
الوقن 
ون كسمت ا قوق لهذ م 
9 حكما عربيا .. 4O‏ [الرعد] 


أى : أن الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم. 

ويتابع سبحانه بقوله : 

ل ولئن اتبعت أهراءم 7" بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی 
ولا واق 60 4 [الرعد] 

وهذا خطاب موجه منه سبحانه لرسوله ككل يكشف فيه الحق 
سبحانه أمام رسوله يي مضار وخطورة اتباع الهوى ؛ وهو خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى » وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يعد كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدخّل فيه الهوى ؛ ولم يعد الدين متماسكا كما نزل من السماء . 

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 

« ولو ابع احق أهواءهم لَفَسّدت السّمدوات والأرض.. 469 

[المؤمنون] 

ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا 

لرسول الله كك : 


: الهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه . جمعه أهواء . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] هوا‎ 





حمعحص ص وح حو 5221115050525 
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا .. 46 [الإسراء] 


ولو استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة » ألم تكن السماء لتفسد ؟ 


إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجا يسهل 
عليهم فهمه » لأنه بلغتهم » وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 
الساعة » وفيه دليل السعادة فى الدنيا والآخرة . 

لذلك فليس لأحد أن يتبع هواه ؛ فالهوى ‏ كما نعلم - يختلف من 
إنسان لآخر » والخطاب المُوجّه لرسول الله يلخ يتضمن فى طياته 
الخطاب لأمته مي . 


ومن يفعل ذلك فليس له من دون الله ولى يؤازره أو ينصره › أو 
يقيه عذاب الحق : شقاءً فى الدنيا » وإلقاءً فى الجحيم فى الآخرة . 


بترتت معام عد بش 


Li‏ و صر صر رد 24 چ 
دادس سلتارس ا5ین قرف وحعلتا هم ارو 
ر ر 4 3 4 


م ر 
5200 ةلاذن اه لکل 
جل ڪا 5 

ا E tT‏ 
)١(‏ كسفا : قطعا . وهو جمع كسفة . وقال الجوهرى : الكسفة القطعة من الشىء . [ تفسير 

القرطبى 5١59/0‏ ] . 
3( ذكر النيسابورى فى « أسياب النزول » (ص 10۸( أن الكلبى قال : «عيرت اليهود رسول 

ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء » فأنزل الله تعالى هذه الآية » . 





ودار 
١ ١١‏ امح صوص وحص مححوححص مه 
25 ا 01 عو بي يي ج> ب ممه 5 Na‏ 
ما لهلذا الرسول يأكل الطّعام ويمشى فى الأسواق'". .(9) 4[الفرقان] 
ومنهم من قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من 
اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟ 
وهؤلاء إلذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالى » لأنهم 
لو فعلوا لؤجدوا ان اغلب الول قد دزو جرا وانجهوا. 
ون كرون اة الرسول قرا د كشال واضغ من اة الاش 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسوة تتأنّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 
العام ٤‏ كأب وزوج < فالأسوة تكون واضحة للناس 
o‏ 2 5 
ونعلم أن هناك من جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرغ التام 
للعبادة من : صوم وصلاة وزهد عن النساء » فنهى الرسول كي عن 
ذلك وقال فى حديث شريف : 
« إنى لأخشاكم لله › وأتقاكم له » لكنى أصوم وأقطر , وأصلى 
8 . وا ت 3 >" (M+‏ 

وأرقد « وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منی » 

)١(‏ وقد رد عليهم رب العزة فقال : «إوما أَرسَلَنا فبك من الْمرسلين إلا نهم لَيأكنُونَ الطعَام ويَمشُون 
فى الأسواق.. 4069 [الفرقان] ويقول فى آية أخرى : وما أَرَسَلْنَا فبك إل رجالا توحى إِلَيَهِم 
فاسألوا أهل الذكرٍ إن كنم لا تَعلَمونَ © وما جعلناهم جسدا ل يأكلون الطَمَام وما كَانُوا خالدين ي » 
[الأنبياء] . ٠‏ 

(۲) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج التبى بُ يسالون عن عبادة النبى 
كله » فلما أخبروا كانهم تقالُوها فقالوا : وأين نحن من النبى به قد غفر اله له ما تقدم من 
فلا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج » فجاء رسول الله هة فقال : « أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا ‏ أما والل إنى لأخشاكم ش... » الحديث آخرجه البخارى فى صحيحه ٠١١/٤(‏ - 
فتح البارى ) . 


سو رج ال 1 0 
6:5 +22 وحص وص تح موت همدص O‏ 


ع 
~~ 


وما کان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتَاب هم 4 
۰ [الرعد] 

أى : ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التى تأتى مع أئ 
رسول من الرسل » ولم يكن لأى رسول حق فى اختيار الآية 
الفا له ْ 

وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول ية ؛ لأن كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله » وکل رسول يؤدى ما يُكلّفه به الله ؛ وليس للرسول 
أن يقترح على الله آية ما ؛ لأن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح فى 
هذه البيئة على لسان هذا الرسول . 
٠‏ لكل أجل كتاب 46 [الرعد] 

أن لكل رسالة رسولها 2« ولكل رسالة مكانها 2« ولكل رسالة 
فى المكان الذى شاءه سيحائه > وفى الزمان ؛ وفى المعجزة 
المصاحبة له كل . 

ولكن » أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه : 

© لكل أجل كتاب 4 [الرعد] 


نعم هناك تغيير » وانظروا إلى قول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


١ 
ا‎ 





ور | ت 7 
حصن اصسسحصص مص صصص محص محص0 ٠ح‏ 


10 يمحوأ الله و ا g2‏ اڪ 
ايمحوا هماسا وت وعند هام ڪب 44 


ا SS‏ 
واا„ 


وقد هم بعض الناس - خطا - أن كل حكم فى القرآن قد جاء 
ليثبّت وسيظل هكذا أبدَ ؛ دهر ؛ ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض 
الأحكام يقتضى تغييرها يغيرها الله لحكمة فيها خير البشرية . 
ونقول : لا > لم يحدث ذلك » ولكن كانت هناك أحكام مَرحلية ؛ 


وت 


30 مدة مهدرة 4 ولذلك جاء قول الحق سبحانه : 

وعنده أم الكتاب 469 [الرعد] 

أى : عنده اللوح المحفوظ الذى كدت فيه الأحكام التى لها مدة 
الا اي ا 
الع أن بحر كسا عن زمائه , وهنا لم تج كا یتزع عن 
زمانه ؛ لأن كل حكّم موقوت بوقت محدود ؛ وما أن ينتهى الوقت 
حتى يبدأ حكّم جديد . 

أقول ذلك كى أنبّه العلماء إلى ضرورة أن يجلسوا معا لدراسة 

ذلك . حتى لا يختلف العلماء : أهناك تَسْحْ أم لا »> وأقول : فلنحدد 
النسخ أولا > لأن البعض يظن أن هناك حكما كان يجب أن ينسحب 
على كل الأزمنة » ثم جاء حَكُم آخر ليحل محله لحكمة تقتضيها 
مصلحة البشرية والمراد لله منها . 


ولا يوخ حك انهى شما وطرا عليه سناع الإتهباء بل كل 


اا ممم س 


ولق ل 
حمصحص وص حصو صوص ص ON NOOO‏ 


ع ه 


الأحكام كانت مُقدّرة أزلاً ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نخ لأى حكم , 
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قدره الله لها ؛ ويأتى حكم سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الناس الأخذ به ؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد 

ولننظن إلى قول الحق ستبحاته : ْ 

ٍ ل جه سمت وه هم‎ (N o A 
لما ندسخ من آية أو ننسها" نأت بخير منها أو مثلها .. 0-9 4[البقرة]‎ 
ل د‎ 

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتى الله / 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى 
الحكم » ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله . 

ولقائل :أن تقول :مادام مائ بخن من الأ المتسوخة أن 
المنسأة فذلك أفضل » ولكن لماذا يأتى بالمثل ؟ 

وأقول : لآنك إن جاءك ما هو خير منها قد تَسّتسيغه » ولكن 
حين ننتقل إلى مثل ما جاءت به الآية ؛ فهذا مَحك الإيمان . 

والمتل هو التوجه فى الصلاة إلى بيت المقدس فى أول الدعوة ؛ 
ثم مجىء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك . 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف » وهنا الانصياع 
للحكم الذى ينزله الله > وهو حكم مقدّر ارلا ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
)١(‏ نسا الشىء ينسؤه : آخّره عن موعده . قال الجصاص فى « أحكام القرآن » (۷/۱) : 

« أما : ( أو ننسها ) قيل : إنه من النسيان . وننساها من التأخير » يقال : نسات الشىء 


أخّرته بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا منها ما يقوم مقامها فى المصلحة أو يكون أصلح 
للعباد متها » . 





وا را 
دصرم لمصخصبحهص وححوحصوم م حصحص وح 
الإيمانئّ فى إدارة توجيه المدبّر لهذا السير . 


وكذلك فى الحج ياتى الرسول بُ ليُقبّل الحجر الأسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس » ونحن نفعل ذلك أسوة برسول 
الله ية > وكلاهما حجر » ولكنّنا نمتثل لأمره كله . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس » كل هذا استجابة 


لأمر لآمر . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 469 [الرعد] 


فهو يعنى أنه سبحانه يُتهى زمن الحكم السابق الذى ينتهى زمنه 
فى أَمٌ الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد . 

والمثال : هو حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولآ بما 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم 
تجىء الأحكام من بعد ذلك . 

وهناك فرق بين العقيدة ‏ وهى الأصل ‏ وبين الأحكام » وهى 
تحمل أسلوب الالتزام العقدىّ » وكان الحكم فى أمر العقيدة ملزما 


هه 


ومستمرا . 

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج فى تحريمها بما يتناسب 
مع إلّف الناس ؛ واعتيادهم ؛ فقلّل الحق سبحانه زمن صحبة الخمر ؛ 
ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ٠‏ وعدم القرْب منها . 


والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد من يريد أن يمتنع عن التدخين 





وق اا ظ 
ل+حصحصمص توص صحومصححصوحصوحه6 لاله 
وهو يوسع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى » إلى أن يقلع 
عنها بلطف › ويتفيها من حياته تماما . 

ونجد القرآن يقول فى الخمر : 

ومن ثمرات الئخيل والأعناب تتخذون منه سكرا" ورزقا 


وهنا يمتن الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الذّوق يلتفتون 
إلى أنه لم يصف الخمر بأنها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح 


والعنب بأنه رق حسن ؛ لأن الإنسان يتناوله دون أن يفسده . 


ا كه ال د ل ين لها حكم من يعد 


يالوك من الخثر لسر ف فيهن إل بير ونه للتاس 
وإنْمهما أكبر من تَفْعهمًا .. 69 4 [البقرة] 


وهكذا أوضح الحق سبحانه ميّل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر 
بوبحياهنا إلى لتقم »ذم بجا تمر ينوا ال لوحكم ميدن 


ل لا تقربوا الصّلاة وآنتم سكارئ حتیٰ تعلّموا ما تھ تقولون 450٠٠‏ © [النساء] 


ومعنى ذلك أن تتياعد الفترات بين تناول الخمر » فلا يحتسى أحد 
الخمر طوال النهار وجزء من الليل » وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن 

الحم . 

(1) المتكن: : بالقتع ٠‏ كل ها يسكر ا الخو إن اتقتيع: الج :وعصين العتب الذئ- لم تمنسه 
النار »> وهو غير مسكر . والسكر هنا يحتمل أنه الخمر المسكر » ويحتمل أنه عصير حلو 
غير مسكر » أو الخل » وإذا مسر بأنه ما يسكر يكون نزول الآية للامتنان بهذه النعمة قبل 
تحريم الخمر [ القاموس القويم ۲۲۰/۱ ] . 





9-2903 2225: رح نووح ووج‎ VAD 
: ثم يأتى التحريم الكامل للخمر فى قوله تعالى‎ 
«إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان‎ 
فاجتنبوه عم تفلحو ن ®4 [المائدة]‎ 


وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرجه المناسب لعادات الناس , 
وتم تحريم الخمر بهوادة وعلى مراحل ٠.‏ 

وهكذا نفهم لمح على أنه انتهاء الحكم السابق زمتا 
ا أزلناه وجثنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الك الأول 7 
قد انتهى ؛ وبداً الحكم الجديد . 

او 0 
ا مجىء الحكم التالى له . 

وما دام كل أمر مرسوم از ؛ فعلى من يقولون أن البداء محرم 
يعنى أن تفعل شيئاً » ثم يبدو لك فساده فتغيره . 

والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات 

بل هو قدر كل شىء ازل فى آم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقات 
وميلادا ونهاية . 


ا ويبت وعنده 5 اَم ۾ الكتاب ۵© ۳۹ ®4 [الرعد] 


ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيئا وأثبت 





سوك تی 
حوصصمص مص صصص محص مص اله 

شبئا آخر » وكل شىء فيه تغيير إلى الخير يصح فيه المّحو 
والإلبات »> وهو من عند الرقيب العتيد : 

لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد ۵ 4 [ق] 

أى : أنه القادر على أن يأمر الرقيب والعتيد بان يثبتا الواجبات 
والمحرمات » وأن يتركا الأمور المباحة » وهو القادر على أن يمحو 
ما يشاء من الذنوب » ويثبت ما يشاء من التوبة . 


احا اباو اساب 9 ده 


هذه الآية تُحدّد مهمة الرسول ية فى أن يلَع منهج الله » فمن 
شام فلينوؤمن ومن شتاء فلكفن + إلا أن قول الحق ست كانه فى 


رسوله کل : 
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عله ما عنتم حريص عليكم 
باڵمۇمنين رءوف رحيم م4 [التوبة] 


الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر : 
)١(‏ أى : نريهم بعض الذى نعدهم من العذاب » مثل قوله تعالى : «لهم عذاب فى الْحيَاة 


انا ...460 [الرعد] . وقوله تعالى : ولا يَزَالَ الّذينَ كفروا تصيبهم بما صتَعوا فارعأ .. 69 4 
[الرعد] . 


ودا ور 
و١٠‏ اح مححصحص ص وحص توحص وص صو 

وملك باخ" لسك على ارمع إن لم ُو بهذا احَديث 
ام“ 4 [الكهف] 

أى : أنك لست مسئول عن إيمانهم » وعليك ألا تحزن إن لم 
ينضموا إلى الموكب الإيمانى » وكُلَ ما عليك أن تدعوهم وتُبلْغْهم 
ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هو الذى سوف يحاسبهم إما فى 
الدنيا بالمحو والإذهاب , أو فى الآخرة بأن يِلْقَوَا عذاب النار . 

وحين يقول الحق سبحانه : 

« وإن ما ريك بض الذى نعدهم أو نقوفيئك فَإِنْمَا عََيْكَ ابلاغ 
وعلينا الحساب © 4 [الرعد] 

فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبر يوما بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تبهت يوما بعد يوم . ومن يدعو إلى الخير يحب 
ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد أينعت" ٠‏ ولكن الأمر فى قن 
دعوات الخير قد يحتاج وقتا يفوق عمر الداعى . 

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله مه : 

أى : اغرس الدعوة » ودع من يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك 2 
وأنت حين تتفرّغ للغرس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتى حين يشاء 
الله ؛ سواء شاء ذلك إبان حياتك أو من بعد موتك . 

وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقبلها الحياة ستجد أن لكل 


(۲) الأسف : هو الحزن مع الغضب . والأسيف والأسوف : السريع الحزن الرقيق . والأسف : 
الغضبان المتلهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : أسف ] . 


صمحصحص,و حص وحصحوحص0ص وص ON N DDD‏ 
دعوة أنصار) أو مؤيدين » وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجلوا 
الثمرة ؛ مع أنهم لى تمهلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لتجحت تلك 
الدعوات . 

ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غرسه نعرف 
مراداته » هل يعمل لنفسه › أو يعمل من أجل من يأتى بعده ؟ 

فمن ترس قمحا يحضت مسزعة ‏ قوق سزعة سيفرس نخلة ان 
شجرة من المانجو » حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد 
سنين طويلة » تبلغ سبع سنوات فى بعض الأحيان › وهذا يزرع 
لنؤدئ لمن تجوء .ما اداه له من ذهب + 

ونحن نأكل من تَر رَّرّعه لنا غيرنا ممن ذهبوا » ولكنهم فكّروا 
فيحن سات من بده > ومَنْ يفعل ذلك لاب وأن يكون عنده سعة 
فى الأرض التى يزرعها ؛ لأن مَنْ لا يملك سعة من الأرض فهو يفكر 
فقط فيمن يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قدر ما يمكن أن 

اما من نملك سمه هن الأرهن:ؤسفحة فى النفس فهو من وضع 
فى قلبه مسئولية الاهتمام بِمَنْ سياتون بعده . وأن يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه ٠‏ بان يزرع لغيره ممن سیاتون من بعده . 

ودعوة محمد - عليه الصلاة والسلام - شهدت له بانه لم يبحث 
لنفسه عن ثمرة عاجلة ؛ بل نجد الدعوة وهى تُقابل الصعاب تلو 
الصعاب » ويلقى يلل ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين . 

ثم ظلَّتْ الدعوة تتسع فى بعض العشائر والبطون إلى أن دالت“ 
)١(‏ الإدالة : الغلبة . وأدالنا الله من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعدائنا أى 
تُصرنا عليهم . [ لسان العرب ‏ مادة : دول ] . 





شو اللا 
"١١‏ احبص وحص صوص صوص وحصحمو0ه 
عاصمة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله » وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل ية الكتب إلى الملوك والقياصرة › 
وكلها تتضمن قوله ميه « أسلم تسلم » . 
ودلّت هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّة لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله ييل أنه : « رسول للناس كافة » . 


قال تعالى : 
وما راك إلا اة لاس بشي وتديراً ...9 »> سب] 


وقهم الناس القارق بين رسالته ية وبين كَافُة الرسالات 
السابقة » فإلى قوم عاد أرسل هودا عليه السلام . 


يقول الحق سبحانه : 


ل وإلئ عاد أخاهم هودا .. 2 »4 [الأعراف] 
وقال عن آهل مدين : 
ل وإِلى مدين أخاهم شعيبا .. 62 4 [الأعراف] 


وقال عن ع موسى : 

ل ورسولا إلى بنى إسرائيل .. © 4 [آل عمران] 

وهكذا حدد الحق سبحانه زمان ومكان القوم فى أئ رسالة 
سبقت رسالة محمد بن عبد اث كله . 

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمدا ية رسولاً وجعله 
للناس كافة » فقد علم سبحانه زلا أن هذا هى الدين الخاتم ؛ لذلك 


أرسل رسول الله إلى حَكَّام العالم - المعاصرين له دعوةٌ لدخول 
الدين الخاتم . 





ححصحه ححص و0 :00-5129555 

وقد ترك الرسول ية تلك المهمة لمن يخلفونه . ودعا يلا 
الجزيرة العربية تحت لواء « لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
بعد أن كانت قبائل متعددة . 

ا ب و 6 
ECS‏ 
ويمشى بحا عن الكلا والماء لأغنامه وماشيته . 

فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
القبائل إ إلى أربعين عام فى بعض الأحيان . 

استطاع 5 أن يوظّف ما كانوا عليه من تدريب و وعدة 
2 دين الله ؛ فحين إعداده للغزوات أو اختياره السرايا" ' كان جد 
ا نين فى كامل لياقتهم 
E‏ 

وهكذا تارات القبائل أمة واحدة بعد أن جمعهم محمد رسول 
الله بل فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام »> وهذه الأمة 
الاتية ف ا اك . .+ 

هو الّذى بعث فى الأَميين'" رسولا منهم.. 09 4 [الجمعة] 





)١(‏ السرايا : جمع سرية » وهى القطعة من الجيش , ما بين خمسة أنفس إلى ثلثمائة . سميت 
موا با ا ١‏ لقان العا a‏ 

(۲) الأميون : هم العرب . قال ابن منظور فى اللسسان ( مادة : أمم ) : « قيل للعرب الأميون » 
N‏ اا و 


والحساب » فهم على جبلتهم الأولى » . 


١:‏ صوص صوص مص مصت وحصمصه 

وكانت هذه الأمية شرفا لهم كيلا يقال : إنهم أصحاب قفزة 
حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الأمية ملّفتة ‏ لأن ما جاء فى 
تلك الأمة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 
بانذهاش وتقدير . 

وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الأرض » وبعد أن نزل قول الحق سبحانه : 
الإسلام دينا .. )©4 [المائدة] 

O 5 االله‎ 

فهم بعض الناس أن الرسول ييه ينعى نفسه لأمته . 

ومن بعد رحيله كَل إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها > وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحان ؛ جناح فى الشرق » وجناح فى الغرب . وهزم أكير 
امبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم . 

وكانت البلاد تتخطّف الإسلام كمنهج حياة » حدث ذلك بعد أن 
حارب الإسلام الامبراطوريتين فى آن واحد , وأقبل الناس على 

1 ك2 ر و وو مه 

القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
خركة الحداة . 





: أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم .. 490 [المائدة] . قال‎ )١( 
. » هذا نزل يوم عرفة » فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال » ورجع رسول الل يل فمات‎ « 
. ) 19/7 ( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 


52:25:85 و بج بو 10712 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله يل هو 
الرسول الخاتم الذى لم يأت ل > وإذا كان القرآن 
معجزة فى اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول اش كلا ؛ فالقرآن لمن 
لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابعة منه . 
وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دقع من المؤمنين به › 
وبقوة جذب من غير المؤمنين ؛ حين يرون الا فرق بين الأمير 


وأصغر قرد تحت رايته »> وحين يبلمسون عدالته ومساواته بين 
البشر . 


ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا » ويتحقق 
ونع نول ا 


3 سنريهم آياتنا فى الآفاق' ْ وفى أنفسهم حت 5 يتين لهم أنه 
الْحّى . ©9©» [فصلت] 


ونجد مفكرا كبير؟ من الغرب المعاصر يعلن إسلامه » رغم أنه 
لم يقرأ القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى قَنْنها الإسلام, 
وكيف تحمل حلولآ لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
فى كل بلاد الأرض . 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمى لأمة لم تبرع إلا 
فى البلاغة والأدب . وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها. 
الدنيا كلها . ش 

ورأينا كيف بحث رجل عن أعظم مائة فى تاريخ م البشرية » وكيف 
جعل محمدا ب أولهم ٠‏ وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ؛ ولكنه ون 
)1( الآفاق : جمع أفق 2 وهو الناحية » وخط التقاء السماء بالأارض فى رأى العين . 

[ القاموس القويم ۲۲/١‏ ] . 





ص١١‏ صوص وصحص توص حص موص ص محص موص 

آثار تطبيق القرآن » وبعد أن يُعجب بالمنهج القرآنى نجده يُعجب 
بالنص القرآتى . 

والمثل : هى دراسة الألمان لعملية إدراكات الحس ؛ وكيف يشعر 
الإنسان بالألم ؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته بملمس ناعم يسر 
منه » ثم يلمس شيئاً خشنا فيتأذى منه . 

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كى يعرفوا مناط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان , هل هو فى المح أم أين ؛ إلى أن 
انتهوا إلى أن منَاطً الإحساس فى كَل إنسان هى فى الجلّد . وأنها 
خلايا منبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإبرة حين نغرزها فى 
جم الان “قوق ان فقط فى مك وخا و لن اکن : 

ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال : 

« كلما نتضجت”" جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعَذَاب إن الله 
کان عز يزا حکیما 9© 4 ۰ [النساء] 

ولو أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يبدل 
الله جلودهم ليستمر العذاب » وهذا مَكَلّ واحد من أمثلة ما كشف عنه 
القرآن . 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى ألمانيا ليعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 





)1( قال ابن عمر فى تفسير الآية : « إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال 
القراطيس » أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 558/7 ) . 


شوق الل 
صمصحصصححصحمححوتح٠وحهوصو‏ اثكااضات 

1 عو م ل E‏ : 1 0 
يقفون عند قضية التعسف فى استعمال الحق » ويعتبرونها من أهم 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين . 

وروی لهم أن رجلا جاء إلى رسول الل كلل قائلا : إن لفلان 
عندى فى ساحة بيتى نخلة » وهو يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى اروا 5 وات هتوق اتی ثفارها ٤‏ 
وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 

وشكا الرجل للرسول به أنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له » فأرسل با إلى صاحب النخلة وقال له : 
« أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف : إما أن تهبه النخلة ‏ وتلك منتهى 
ا ”ب ب وأا ]ان ها له وما اها + 

وهكذا وضع كله قواعد للتعامل فيما يسمى « التعسف فى 
استعمال الحق ¢ . 

وفى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثغرات ٠‏ ومثال 
هذا أن التعامل فى السوق قد يتطلب بعضا من المرونة بين التجار ؛ 
هذا وسل لذاك طالم) من الآخر الفا من الجنيهات ؛ وفلان يرد 





. التعست : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رويّة أى دراية‎ )١( 

٠ ] أبر النخلة والزرع : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : أبر‎ )١ 

20 عن بعض أصحاب النبى بي قال : جاء رجل إلى النبى که فقال : يا رسول الله » إن لفلان 
ن لة فى حائطى فمره فليبعنيها أو ليهبها لى قال : فابى الرجل فقال رسول الله كله « افعل 
ولك بها نخلة فى الجنة فابى فقال النبى كلد : « هذا أبخل الناس » . 


سوا ر 
UMD‏ اح وحص صوص وص محص وحص محه 

واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون 
التجارية التى عليهم » وقديما كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فهو يكتب الدين فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق 
الدين . 

ولكن الأمر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقود) 
لأمر عاجل » وزميله يثق فى قدرته على الردٌ والتسديد ؛ لأنه قد 
يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة ٠‏ ويثق أن من يقرضه الآن . سيقرضه 
فيما بعد ؛ ولذلك أنشاوا ما يُسمّى بالدَيّن التجارى » فيفتحون 
« دفتر) » يسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجز 
عن تذكّره الأشخاض . 


وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضح لهم أن قضية 
الدين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون ؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه : 

يدايا الْذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوة وليكتب 
نکم کاتب بالعدال ولا یاب اتب أن يكب كما عَلمَهُ ال ليكب وليْطل 
اذى عليه الحق ولق الله ره ولا ينخس" منه شيْمًا إن كان الذى عله 
الح سفيهاا" أو ضعيقا أو لا سطع أن مل هو يملل وليه ادل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكُم فَإن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن 
)١(‏ البخس : النقص . يقول تعالى : #وشروة تمن بَحْس .. 409 [يوسف] أى : ناقص دون 

ثمنه . [ لسان العرب ‏ مادة : بخس ] . 


(؟) السفيه : الناقص العقل السىء التصرف . [ القاموس القويم : ۳٠۷/١‏ ] . وقال ابن كثير 
فى تفسيره (١/5؟؟)‏ : « أى محجورا عليه بتبذير ونحوه » . 


++ تج و م ات 
ترصو من الشهداء أن ا كر إحداهمًا الأخرئ ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تَسأموا" أن تک بوه صغیرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم 
سه عمد الله وآفْمٌ للشهادة وأذتئ ألا انوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بینم فيس عليكم جتاح :7 إلا تکتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا 
يضار کاتب ولا شهيد وإن تفعلوا له فُسوق بكم واتّقوا الله ويعلمكم الله 
والله بكُل شىء عليم 69 4 [البقرة] 


أيضا ؛ لأن المدين إن علم أن الدسن موكق فهو :سيتيعى بجاهدا أن 
يؤديه فى موعده , وأيضا كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآن الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التفامل نين الثاسن. : 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإن كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة » وأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


سبحانه : 
فان أمن بعضكم بَعضًا ليود : اذى اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه. CD.‏ 4 [البقرة] 





. ] الضلال : النسيان . [ لسان العرب - مادة : ضلل‎ )١( 

(۲) سكم الشىء : مله وضجر منه واحسٌ بفتور نحوه . قال تعالى : ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيرا أرْ كبيرا إلى أجل .. © 4 [البقرة] . 

() الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : ظ فلا جتاح عَلَيّه أن يطوّف بهما .. 4052 [البقرة] أى : 
لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والاجر العظيم . [ القاموس القويم ]١١١/١‏ . 


سوق لتلا 
١: ...‏ رحصمصحصحوصت وحص وص صوص حمصه 

وبهذا القول يشعر من يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل 
على ر دهفاي يشوك الخ جهانة : 

(إلا أن کون تجار حاضرة دیروتها نکم َل عَليْكُم جاح الا 
تكتبوها .. {CD‏ [البقرة] 

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّة ؛ 
لآنها قوانين تسبق العصور » وهى قوانين تنبع من دين سماوى 
خاتم . ولذلك عندما سألونى عن موقف الإسلام من التقدمية 
والرجعية » قلت لهم : 

إن القياس خاطىء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكر بشر بما 
انزله رب كل البشر ء وإذا كان العالم بشرقه وغَربه يهتدى إلى أئ 
دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية . 

وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورتها الدموية فى عام 
۷ ؛ وقالوا : إنها مقدمة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد 
حكم الحزب الشيوعى . 

ونجد الرأسمالية الشرسة » وهى تَهذّب من شراستها ؛ وتعطى 
العامل حقّه ونومن عليه » وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام . 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل . 





ول الع 
حصعصمححعوح وحص و وحص وحتنت ١‏ .اله 
ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطمئن رسوله كل إن آذاه أحد فى 
المنهج الذى جاء به ؛ لأنه ل لم يكن ليأبه بِمَّنْ يحاول أن يؤذيّه فى 
شخصه , وكان كَل لا يغضب لنفسه ؛ ولكن إن تعرّض أحد للمنهج 
ومن وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول به بالدعوة ؛ فمن آمن 
منهم نال حلاوة الإيمان ؛ ومَنْ لم يؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب » منهم مَنْ رأى النبى يله مصارعه . 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله كَل : 
فَإِمَا نذهبن بك فِا منهم منتقمون 69 أو نرينك اذى وعدناهم فَإِنَا 
عليهم مقتدرون 65 4 [الزخرف] 


أى : أنه جِلَّ وعلآ إما أن يلحق رسوله بالرفيق الأعلى » وينتقم 
)00( 


من الذين وقفوا ضده ؛ أو يريه عذابهم رأى العين . 
وكأن هذا القول هى الذى يشرح قوله سبحانه هنا : 
( وإن نا ريك بعص الدى عدم أو وكين فم عك لاع 
وعلينا الحساب 9 © [الرعد] 
وعذاب الدنيا - كما نؤمن ‏ مهما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الأكرة - 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 178/4 ) : « لم يقبض الله تعالى رسوله وله حتى أقر عينه 
من أعدائه » وحكّمه فى نواصيهم , وملكه ما تضمنته صياصيهم ( حصونهم ) . هذا معنى 
قول السدى واختاره ابن جرير » . 


5 : و وا ر و 
YD‏ .:۷ 





Cos‏ 0 ص أ موا 
ولم يروا نأا قا رض تنقصهاون أطرافِها وا که 
رماس سل و € سل مر 3 
مدو لاي هو ریم اساب () هه 
ا O Gs‏ 
يكون علّما بغيب » ولكن « يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
علّم مشهد ورؤية واضحة » وليس مع العين أين . 
وإذا جاء قول الحق سبحانه ليخبرنا بأمر حدث فى الماضى أو 
يجب أن نؤمن به إيمان مشهد » لأن قوله سبحانه أوثق من الرؤية › 
وعلمه أوثق من عينيك . 
(©0 2 
وسبق أن قال الحق سبحانه لرسوله : 
دا ةا “ا جا م دق لاو بت 5 
لإألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل O‏ 4 [الفيل] 
ونعلم أن النبى ييه قد ولد فى عام الفيل » ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدث لأصحاب الفيل » ولكنه صدّق ما جاء به القول الحق 
وكأنه رؤيا مشهدية . 
وقال الحق سبحانه : 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجعَلَهُ اكنًا .. 2 4 


[الفرقان] 





)١(‏ قول فضيلة الشيخ هذا « سبق » هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد » وليس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف » فسورة الفيل مكية » أما سورة الرعد فهى مدنية . ( ع ) . 


صحصصص حم صصح ٠وحصح‏ هوت ١‏ 1ل 
وحين يعبر القرآن عن أمر غيبى يأتى بفعل « یری » مثل قوله 
الحق : 
ف ولو ترى إذ المجرمون ناكسو" رءوسهم عند ربّهم..09 4[السجدة] 
وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول : 
«أفلا يرون .. ۵ 4 [الأنبياء] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
أولم یروا انا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها 0 ®4 [الرعد] 
وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة › لأننا حين نرغب فى أن 
تُعرّف الأرض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التى نقف عليها ؛ 
وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التى يعيش عليها كل 
البشر . 
ش وقد تنسب الأرض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَثٌ ما ؛ مثل قول 
الحق سبحانه عن قارون : 
فحسفنا به وبداره الأرض .. 69 © [القصص] 
ويقول الحق سبحانه عن الأرض كلها : 
وعد الله الذي آمنوا منكُم وَعَمِنُوا الصّالحَات ليستخلقتهم فى 
لأرْض .. 9© 4 [النور] 


(۱) نگس راسه : طاطاه ذل وانكسار) . [ القاموس: القويم : ٠ ] 587/١‏ 





O‏ اصصمص وص حصو صوص وحصيمص0ه 
وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض » ولكن ستكون لهم 
السيطرة عليها . 
وسبحانه يقول أيضا : 
« فذروها تأكل فى أَرض الله .. 09 4 [الأعراف] 
وهكذا نفهم أن كلمة « الأرض » تطلق على بقعة لها حدث 
خاص » أما إذا أطلقت ؛ فهى تعنى كل الأرض » مثل قول الحق 
سيحاته : 
9 والأرض وضعها للأنام“ 69 4 [الرحمن] 
ومثل قوله تعالى لبنى إسرائيل : 
وقلنا من بعده" لبنى إسرائيل اسكنوا الأأرض .. 2© ) [الإسراء] 
مع أنه قد قال لهم فى آية أخرى : 
«ادخلوا الأرض المقدّسة .. « »4 [المائدة] 
فبعد أن حَدّد لهم الأرض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة » ليدل 
على أنه قد شاء آلا يكون لهم وطن ٠‏ وأن يظلُوا مُبعثرين » ذلك أنهم 
رفضوا دخول الموقع الذى سبق وأن حدده لهم وقالوا : 
«إِنًا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها .. {4O‏ [المائدة] 
[ لسان العرب - مادة : أنم ] . 


(۲) أى : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالارض هنا أرض الشام ومصر . ذكره القرطبى 
فى تفسيره ( 5057/6 ) . 





صممحححصحموصحص ١٠ح ٠.‏ وح OVID‏ 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر : 
ل وقطتاھ فی الأرض أا .. 02 4 [الأعراف] 
أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة 
الأخرى > وهذا هو حال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدُونَ فى أحياء 
خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا فى مجتمع ما . 
i‏ الحق هنا : 
«أولم یروا انا تأتى الأَرْض تنقصها" من أطرافها .. #6059 [الرعد] 
موجه إلى قريش » فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة . ثم من 
بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغيّر فى كل يوم عن اليوم الآحر ؛ ففى 


كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله بء فى المدينة لتعلن إسلامها 
وتبايعه . 


وهكذا تنقص أمام عيوتهم دائرة الكفر 0 إلى أن أعلنوا هم أنفسهم 
َتخُولهم فی الأستاام.. 

3 هكذا شاء الحق سبحانه أن نقصت أرضٌ الكفر » وازدادت أرض 
الإيمان » ورآوا ذلك بأنفسهم ولم يأخذوا عبرةٌ بما رآوه أمام أعينهم 

: 

)0( قطعناهم : فرقناهم فى الأرض أمما أى طوائف وفرق) . [ لسان العرب - مادة : قطع ] . 
(۲) اخْتَلفَ فى النقصان هنا على أقوال : 

- قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد ي الارض بعد الأرض ٠‏ 

- وقال ابن عباس ومجاهد فى رواية : موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها . 


قاله ابن كثير فى تفسيره )٥۲۰/۲(‏ ثم قال : « والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام 
.على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار ابن جرير » . 


OO QOD DOD .صصص محص ص وص ص‎ O 

من أن الدعوة ممقدة > ولن تتراجع أبدا »> حيث لا تزداد أرض إلا 

والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهى يزيد رقعة 
الإيمان ؛ إلى أن جاء ما قال فيه الحق سبحانه : 

«إذا جاء نَصرٌ اللّه ه والح © ورأيت الثاس يدخلون فى دين الله 
أفواجا 0 فسح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا 4O‏ [النصر] 

وهناك أناس مخلصون لدين الله » ويحاولون إثبات أن دين الله 
فيه أشياء دل على المعانى التى لم تُكتشف بعد » فقالوا على سبيل 
المثال قور صعود الإنسان إلى القمر : لقد أوضح الحق ذلك حين 
قال : 

ليا معشر الجن والإنس إن ؛ استطعتم أن تتفذوا من أَفْطَارٍ السّمّسوَات 
والأرض فانفذوا لا تتفذون إل بسلطّان. .. {4O‏ [الرحمن] 

وقالوا : إنه سلطان العلم . 

ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها : 

ول كما را" من ر وحاس فلا تراد 469 ارس 

فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟ 


ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة ربطكم للظواهر العلمية 





)١(‏ الشواظ ‏ بضم الشين وكسرها ‏ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم: 
ا 


حصمحص حص وحص ,وح + OV ١22:2:‏ 
والأرض ؟ إنه يبدو كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتّسع › 
فأين هو من النجم المسمّى بالشعرى”' , أو بسلسلة الأجرام المسماة. 
بالمرأة المسلْسلّة ؟ بل أين هو من المَجرّات التى تملأ الفضاء ؟ 

وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة 
سنة ضوئية » ولو كنت تقصد أن تريط بين سلطان العلم وبين 
القرآن » فعليك أنْ تأخذ الاحتياط » لأنك لو كنت تنفد بسلطان العلم 
لما قال الحق سبحانه بعدها  :‏ 

ل یرسل عليكما شواظ من نار ونحاس .. 9© ) [الرحمن] ' 

وإن سألت : وما فائدة الآية التى تحكى عن هذا السلطان ؛ فهى 
قد جاءت لأن الرسول قد أخبر القوم أنه صعد إلى السماء وعرج به , 
أى : أنه صعد وعرج به بسلطان الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

أولم يروا نا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها 1 © 4 [الرعد] 

وكلمة « أطراف » تدلنا على أن لكل شىء طول وعرض) تتحدد 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أى 
طول له طرفان » وإنْ كان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الأضلاع . 





(1) الشعرى : نجم ثابت فى السماء عبد قديما عند بعض قبائل العرب » قال تعالى : وأئه هو 
رب الشَغْرئ 469 [النجم] . [ القاموس القويم : ٠٠١/١‏ ] . وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له « مرزم الجوزاء » [ تفسير 
ابن كثير 359/4 ] . 


سوا ر 
© ٠ج‏ تج وص نت وص وت 
«إمن أطرافها .. 9 4 ظ [الرعد] 
أى : من كل نقطة فى دائرة المحيط تعتبر طرف . ومعنى ذلك 
أنه سبحانه قد شاء أن تضيق أرض الكفار » وأن يوسم أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر » وهذا القول يدل على أنه 
عملية محدثة.. ولم تكن كذلك من قبل . 
ويتابع سبحانه من بعد ذلك : | 
والله یحکم لا معقّب لحكمه .. {O‏ [الرعد] 


أى : أن الموضوع قد بت فيه وانتهى أمره .. ونحن فى حياتنا 
الابتدائية »> ثم يأتى الاستئناف ليؤيد الحكم أو يرفضه › ولا يقال : 
إن الاستئناف قد عقب على الحكم الابتدائى ؛ بل يقال : إنه حكم بكذا 
إما تأييدا أو رَفضا ؛ فما بالنا بحكم مَنْ لا يغفل ولا تخفى عنه 
خافية » ولا يمكن أن يعقّب أحد عليه ؟ 

والمثل فى ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما 
السلام : 

«( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث"" إذ قشت" فيه غتم الْقَوم 
)١(‏ الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما ( عنبا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من 

عنب إلا أكلته . [ تفسير ابن كثير : 1817/7 ] . 


(۲) نفشت الغنم : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها » ولا يكون النفش إلا بالليل . 
[ لسان العرب - مادة : نفش ] . 








شورق || ل 0 
صلمخصصصمصهتمصحوح حم هم هه 1 65 


وکنا لحکمهم شاهدين 9© ففهمناها سَليْمَان وكلاً آتينا حكما وعلما .. 
4 [الانبياء] 

وأصل الحكاية أن خلافاً قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ 
واقتحمت الأغنام زراعة إنسان آخر ؛ فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب 
الأرض . 

وكان سيدنا سليمان ‏ عليه السلام - جالسا يسمع أطراف 
لصاحب الأرض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها ٠‏ وينتفع 
بها إلى أن يزرع له صاجب الغنم مل ما أكلت الأغنام من أرضه" . 

ففهمناها سليمان .. 69 »4 [الأنبياء] 

وهذا هو الاستكناف » ولا يعنى الاستئناف طَعنَ قاض فى 
القاضى الأول ؛ لكنه بحت عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أعيدت 
لنفس القاضى الأول لَحكم نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف بعد 
أن يستكشف كل الظروف التى أحاطت بها . 

وهنا يقول الحق سنحانه : 


والله يحكم.. 69 »4 [الرعد] 


(۱) انظر فى هذا تفسير ابن كثير ( 187/7 ) » والدر المنثور للسيوطى ( 145/8 ) . 
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22ج مص وحوح ممحةهه 
واعظا أن يعون يقتت ل ا ا م 
وا زک .. 69 4 0 [الرعد] 


وكأن هذا القول الحكيم يحمل التنبؤ بما أشار به القضاء بإنشاء 
الاستئناف ؛ ولا أحد يعقّب على حكُّم الله ؛ لأن المُعقّب يفترض فيه 
أن يكون أيقظ من المعقّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الأول . ولا يوجد وم إلا الله . ولا ا بقادر على أن 
يعلم كل شىء إلا هى سبحانه . 

وآفة كل حکم هو تنفيذه ؛ ففى واقعنا اليومى نجد من استصدر 
حكما يُعانى من المتاعب کی ينقّذه ؛ لأن الذى يُصدر الحكم يختلف 


مك ه 


عمن ينفذه » فهذا يتبع جهة » وذاك يتبع جهة أخرى . 
ولكن الحكم الصادر من الله ؛ إنما يُنقّذ بقوته سبحانه , ولا يوجد 
قوئ على الإطلاق سواه » ولذلك ياتى قوله الحق : 


وهو سريع الحسّاب © ) [الرعد] 
فكأن الله ينْبّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 


3 5 5 55 5 3 وه رټ ْ 00 
ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف يرهق من له حكم بحق 
عادل ؛ ولو أننا نُسرع بتنفيذ الأحكام لسادت الطمانينة قلوب أفراد 





حصمححصوصهوصحصحوص 0و4 OVIND‏ 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها 
سنوات ؛ مما يجعل الحقد يزداد . لكن لو َم تنفيذ الحكم فور معرفة 
القاتل " > وفى ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لَمَا ازدادت عمليات الثار 
ولهدآت النفوس . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


مر ار 


دمک ال من تلهم فلو الم جيصا يعلوما 
کک تش و م 0 ر4 


وهنا يخبر الحق سبحانه رسوله » وأئ سامع لهذا البلاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كَل أمة أرسل لها 
رسول مكرت به وكادت له کی تبطل دعواه ٠‏ ولم ينفع أى أمة أى 
مكر مكرثه أو آی كَيْد كاده » فكل الرسالات قد انتصرت . 


فسبحانه القائل : 
کتب الله لأغلبن أنا ورسلی .. 09 4 [المجادلة] 
وهو القائل : 
«( وقد مقت كلمتنا لعبادنا المرَسلين © إِنَّهُم لَهُم المنصورون 
Cwm‏ © وإن جندنا لهم الغالبو ن 5 4 [الصافات] 





وهذا تهديد ووعيد . ] ذكره القرطبى فى تفسيره لقنس [ : 


١‏ وحوح ححص وو 2ت وحص حص وص صصحه 
والحق سبحانه حين يورد حكما فبالقرآن ؛ وهو الذى حفظ هذا 
هه 7“ . e‏ ا ا »« « 7q» o.‏ 
القرآن ؛ فلن تأتى أى قضية كونية لتنسخ الحكم القرآنى . 
وأنت إذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثبتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحانه إلا لوثوقه بأن الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه . 
. ههه 6 ل يعد 
المكر جميعا ؛ ومكر الله خير للبشرية من مكر كل تلك الأمم ؛ ومكره 
سبحانه هو الغالب » وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك 
يا رسول الله ؛ فالامر معك لابد أن يختلف لانك روسل إلى :الناشتن 
جميعا » ولا تعقيب يأتى من بعدك . 
we aE‏ واتتضاز 
ره و رك 
دعوته ؛ فسبحانه محيط بای مَكّْر يمكره أى كائن ؛ وهو جل وعلاً 
قادر على أن يُحبط كل ذلك . 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 
«يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكقار لمن عقبى الدّار © ) ا 
[الرعد] 
َير هو أو شر او كد ما ا ا 
ل العقاب على أصحاب المكر السىء بالرسل والمؤمنين 
ولأسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم » وبئس الدار التى 
يدخلونها فى اليوم الآخر ؛ فقضلا عن نصرة رسوله ككل فى الدنيا 
وخزيهم فيها . 








. ا 


وهكذا يكونون :قد أخذوا الخزى كجزاء لهم فى الدنيا : ؛ ويزدادون 
علا بواقة الات الت ساق ى الدان الآخرة:. 


وينهى الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآية : 


و رم ل ل ا فل كلا 
ا ڪم و الب 400 


ونفهم من كلمة : 
لست مرسلا 40 [الرعد] 


أن الكافرين يتوقفون عند رفض الرسول ية ؛ وكأن کل أمانيهم 
أن يفوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ 
بدليل أنهم قالوا : 

( لولا نرّل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (© 4 [الزخرف] 

ومن بعد ذلك قالوا : 

ظ اللّهم إن كان هنذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السّماء أو اثتنا بعذاب أليم 2© ) [الانفال] 

أى : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم » وغير المقبول 
عندهم هى شخص الرسول كلل . 


ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله كَل : 





DOOD OOD DDO ١:‏ وبمرصوحص هه 
لفل كفئ بالله شهيدا بينى وبینکم ومن عندة علْم الكتاب 69 » 
[الرعد] 


والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حكم الحق » فإذا ما ظهر أمر 
من الأمور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حكم فيها ؛ فنحن نرفع 
الأمر الذى فيه خلاف إلى القاضى » فيقول : « هاتوا الشهود » . 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على ضوء الشهادة ؛ قما بِالْنَا 
والشاهد هنا هو الحق سبحانه ؟ 

ولكن » هل الله سيشهد » ولمن سيقول شهادته ؛ وهم غير 
مصدّقين لكلام الله الذى نزل على رسوله كله ؟ 

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدّالة على صدق 
رسالته فى البلاغ عن الله » والمعجزة خَرق لنواميس الكون . 

زق 'تحهلها الكق سيا رسالا فين يدي ر سوه و لان اة 2 
فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق . 

والمعجزة أمر خارق للعادة يظهرها الله على من بلغ أنه مرسل 
منه سبحانه ٠‏ وتقوم مقام القول « صدق عبدى فيما بلغ عنَّى » ٠.‏ . 

وإرادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الكلى 
لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ فها هى النار التى أَلْقَوا 
فيها إبراهيم عليه السلام » ولو كان القصد هو نجاته من النار ؛ 
لكانت هناك الف طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأن تُمطر الدنيا ؛ أو 
لا يستطيعون إلقاء القبض عليه . 





ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به » ومن بعد 
أن كبّلوه بالقيود . ومن بعد أن ألقؤه فى النار ؛ ويأتى أمره بأن 
تكون النار بردا وسلاما عليه فلا تحرقه : 


فا يا نار کو نی بردا وسلاما على إبراهيم 63 4 [الأنبياء] 

وهكذا غير الحق سيحاته الناموس وخرقه ع ؛ وذلك كى يتضح لهم 
ES‏ له الذى سييياة 

وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها : 

«ويقول اْذين كَفروا لَسْت مرسلا قل كفئ باللّه شهیدا' بينى 


وبینگم.. © 4 [الرعد] 


وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل فى 
أنه يك قد نشا بينهم » وأمضى أربعين عاما قبل أن ينطق حرفا 
يحمل بلاغة أو خطبة أو قصيدة » ولا يمكن أن تتآخر عبقريات 
النبوغ إلى الأربعين . 

وشاء الحق سبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر ليبلغ محمد ية الناس جميعا به » وهذا فى حَدَّ ذاته شهادة من 
الله . 





» أى : حسبى الله » هو الشاهد على وعليكم . شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة‎ )١( 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كشير فى تفسيره‎ 
. )/۲( 


NO‏ ممص مص م ص5 
ويضيف سبحانه هنا : 
وإ ومن عنده علم الكتاب 69 4 [الرعد] 
والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومن يقرا القرآن بإمعان يستطيع 


أن یری الإ جاز فيه ؛ ومَنْ بتدبر ما فيه من معان ويتفحص أسلوبه ؛ 
يجده شهادة لرسول الله ل 

ومن عنده علم الكتاب 69 4 [الرعد] 

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مقدم رسول الله ل ه4 من التوراة 
والإنجيل ؛ لأن نعت رسول الله ميه وصفته مذكورة فى تلك الكتب 
السابقة على القرآن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلام" » وقد كان من 
أحبار اليهود قال : « لقد عرفت محمداً حين رأيته كمعرفتى لابنى » 
ووفك لمحهد اشد 3 


مالت إلى و 2 ولکن e‏ بهت < فإذا أعلنت ا : 
سيسبوننى ؛ ويلعنونى ٠‏ ويلصقون بی 590 ليست فئ . وأريد أن 
ااا يس سس بي 


(۱) هو : ع.بدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى » آبو يوسف : صحابى أسلم عند قدوم 
النبى بهذ المدينة » وكان اسمه «الحصين » فسماه رسول الله بلا عبدال . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤١‏ ه . ( الاعلام للزركلى ٠٠١/٤‏ ). 

(۲) يقول تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . .. 029 4 . [البقرة] . 

(۳) البهت ٠١‏ لكذب . وباهته : استقبله بأمر يقذقه به » وهو منه برىء لا يعلمه . [ لسان 
العرب ‏ مادة : بهت ] . 


سوق ا 
صصمحصحصعمح صوص ص وحص حص وحص حص OVNI VOD‏ 

تسألهم عنّى أول؟ . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار 
القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمدا قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا › 
وقال لهم ككل : « ما تقولون فى ابن سلام ؟ » فأخذوا يكيلون له 

وهنا قال ابن سلام : « الآن أقول أمامكم . أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله » » فاخذوا يسبون ابن سلام ؛ فقال ابن 
سلام لرسول الله ب : ألم اقل إن يهود قوم بهت ؟ 

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق 
سبحانه على رسول الله كك من وحى هم أربعون شخصا من نصارى 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن . 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله بي كانوا ينهونت بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا : 

«إلا تسمعوا لهدذا القرآن ولغوا" فيه لَعلّكُم تَغْلبون 9 4 [فصلت] 

وهذا يعنى أنهم كانوا متأكدين من أن سماع القرآن يور فى 
النفس بيقظة الفطرة التى تهفى إلى الإيمان به . 

أما من عندهم علّم بالكتب السابقة على رسول الل ية فهم 
يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم . 





( TVY وأحمد فى مسنده ) 1۰۸/۲ < اا‎ 2 ( ۴۹A ) أخرجه البخارى فى صحيحه‎ (١) 
. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 

(۲) الغوا فيه : اى شوّشوا على قارئه باللغو من القول » أو اطعنوا فيه واختلقوا له العيوب 
لتصرفوا الناس عنه . [ القاموس القويم : ٠۹١/۲‏ ] . 


ص١ ١‏ أصمحص وص مص O ROOD‏ 
يقول الحق سبحانه : 
«( تيان لفان بل نون قي ودر قرة لقال جو 4 
ْ الل [البقرة] 
ويقول أيض) : ْ 
لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الْكَافرِينَ ® 4 
[البقرة] 


ر حت ر ر ج O:‏ 





ی 


رم قي 


4 سامون سر‎ e چ سح مس س ره‎ 2 Cn 
ا رڪب أله يك لنرج لتاس ينَالظلمّتِ‎ # 
١ عرس ی ر صمح سم آل‎ e و ره‎ 

لی النور بذ رَجْه لل صر طالْعَرِ رْلْلِيدٍ 0© جه 


ه كذا يستهل الحق سيحاته هذه السورة بالحروف المقطعة 
« آلف » « لام » « راء » . وسبق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلّغها 

إلا أن الملاحظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطّعة لم تأت وحدها 
فى هذه السورة كآية منفصلة :0 مثل قوله فى أول سورة ق : 

pق‏ ©4 [ق] 

وهى آية بمفردها . وكما جاء فى غير ذلك من السور بحروف 
مقطعة وأثيتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء 
من الآية . 

زرل الك اسا 
)١(‏ سورة إبراهيم فى السورة الرابعة 'عشرة فى رتيب المضحف » عدد آياتها ۳ آية » ؤفى 


سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها 
مدنيتين . وقيل : ثلاث نزلت فى الذين حاربوا الله ورسوله » وهی قوله تعالى : ألم تر إلى 
الذين بَدلُوا نعمت الله كرا وأحلُوا قُومَهم دار الور ۵© جهنم يصلونها وبتس القرار 9 وجعلوا لله 
أندادا لَيِضَلُوا عن سبيله فل تَمَتَعُوا فَإِنْ مُصيركم إِلَى الثَارٍ 460 [إبراهيم] . [ تفسير القرطبى 
°/ 1° [. 


ا5ھ 7 

١‏ اححصصمحص صوص صوص وص حو 
«اكر كتاب أنزلتاه إلَيك 40 [إبراهيم] 
كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يسمى ‏ 

كتانا ؛ وسمى قرانا , ونسمى تتزيلا .وله افتماء کر 
وكلمة «كتاب » تدل على أنه مكتوب » وكلمة «قرآن » تدل على 
أنه مقروء ٠‏ وهذان الاسمان هما العمدة فى أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب 
مكتوب ومقروء . 
فكان الصحابى”"' الذى يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها 
مكتوبة . ووجدها مقروءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب 
ا o‏ 2 
يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله َي ؛ وهو مقروء كما تدل 
كلمة « قرآن » . 
وقوله الحق : 
« أنزلناه إليك .. 00 » [إبراهيم] 


ومع 


قل على أنه جاء من على . 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن القرآن : 

ال( وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى و وش 
للمسلمين 69 4 [النحل] 


ويقول فى موقع آخر : 


)١(‏ هو : زيد بن ثابت الانصارى » صحابى » كان كاتب الوحى » ولد فى |المدينة ١١‏ ق هاء 
ونشأ بمكة . كان أحد الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى َة من الأنصار » وعرضه عليه » 
وهو الذى كتبه فى المصحف لابى بكر » ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الامصار . 
( الاعلام للزركلى ٥۷/۳‏ ) . 


و ا شيعن 

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. 46۵ [الإسراء] 

ومرة يسند النزول إلى من جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى 
السلام . 

فقوله : #أنزلناه.. ©4 [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلَيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى : 

ل اى 2 ا ق 0 
«( لتخرج الناس من الظلمات إلى النورٍ .. (© 4 [إبراهيم] 
2 رو 8 

ما قاله للرسل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أى منهم 
محددة بقوم معينين ٠‏ مثل قوله تعالى : 


« وإلى عاد أخاهم هودا .. 9 ) [الاعراف] 
وقوله الحق 3 
« وإلى مدين أخاهم شعيا .. 62 »4 [الاعراف] 


ورسولا إلئ بنى إسرائيل .. © 4 [آل عمران] 
وهكذا كان كل رسول إنما يبعثه الله إلى بقعة خاصة ٠‏ وإلى 


اناس بعينهم » وفى زمن خاص » إلا محمدا كَل ؛ فقد بعثه الله إلى 
الناس كَافّة . 





شورع راطع 2 


ه١١‏ حو صوص صمصحصوححصحوححصوجه 
والمثل أمامنا حين حكم كَل بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لأن الحق كان د ال كَل اع عليه 


وهكذا نرى أن قوله الحق : 

لتخرج الئاس من المت إلى الثور .. © ) [براهيم] 
دليل على عمومية الرسالة » ويعرّزها قوله : 

(إتى رون لله یکم يما .. 2 » اعراق 
وبذلك تبطل حجة من قالوا إنه مرسلٌ للعرب فقط 

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الله ل : 


الاضتطفاء الأول + أن ادق يسكات قن القكازه وسو + مكرود 
الاختيار لتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية . 


والاصطفاء الثانى : أنه رسولٌ للناس كَافَّة ؛ وهذه منزلة عالية 





)١(‏ آخرج أبن عساكر ( 504/1 تهذيب تاريخ دمشق ) عن عبدالل بن أبى حذرد الاسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا محمد إن على هذا أربعة دراهم 
وقد غلبنى عليها » قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها ‏ قال : أعطه 
حقه ٠‏ قال +:والذى تفسى بيده ما اقدر :نها + قد اخيرته )نك 'تنمقا إلى خيير قارجو أن 
تغنمنا شيك فارجع فأقضيه . قال : أعطه حقه ,. وكان رسول الل يله إذا قال ثلاث لم ٠‏ 
يُراجع › فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى راسه عصابة وهو متزر ببردة » فنزع 
العمامة عن راسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه بأربعة 
دراهم . فمرّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الل اة ؟ فأخبرها . فقالت : 
هادونك هذا البّرد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 459/9 ) 
وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( ۸١/١‏ ) . 


EEE 
OQ 17 022222422222252 حصو‎ 


ثم يأتى الإعجاز فى قوله : 


9 لتخرج الناس من الظلمات إلى الور .. ©4 [إبراهيم] 

ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار . وشاء أن يأتى بالظلمات 
كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد » لأن النور واحد لا يتعدد ؛ أما 
الظلمات فمتعددة بتعدد الأهواء ؛ ظَلّمة هنا وظلّمة هناك . 

وكين نخريكا الى سكاف هن الطلمات: التفعدةة حب اعرا 
البشر ؛ فهذا فض منه ونعمة ؛ لأننا نخرج إلى النور الواحد . 

وهكذا يشاء الحق :سبحاتة ان يجلى المعاتى بالمحسات التى 
يدركها الجميع » فلا شك أن الظلّمة تستر الأشياء التى قد يصطدم 
بطم الشنىء أو يحطمة هذا الشوء © وما متم الطلمة: الإنشان من 
أن يهتدى إلى ما يريد . 

أما النور فهو يوضح الأشياء . ويستطيع الإنسان أن يميز بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هو الأمر الحسئ ؛ وكُلّ من الور والظلمة أمرٌ حسى . 

وهكذا يُجِلّى الله لنا المعانى » والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج أيضا إلى نور يجلى المظاهر 
المعنوية ؛ من حقد وحسد . وخوف وأمن . واطمئنان . وأمانة 


ووفاء ؛ وغير ذلك . 


شوو اقيم 
ص" اوحصووحص توص توحص ص وحص صوص حصمحه 

فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بد أن تُجِلَى ' 
المعانى أيضا . والنور الذى جاء به رسول الله ية يجلى الحس 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الأشياء التى تطمسها الظلّلمة ؛ ولنسير 
على بينة من المعانى » فلا نصطدم بالعقبات . 

ولذلك يفسر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوى ٠‏ فيقول : 

( إلى صراط اريز اْحَميدٍ ت ) امب 

وهذا هو الصراط المستقيم الذى يخرجنا إليه محمد يلل من 
الظلمات إلى نوره . 

ويريد الحق سبحانه أن يجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط » لأنه 
قد يكون مُتعبا للبعض ؛ فيريذ سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 
طريق متضح واضح يصل فيه الإنسان إلى الغاية بيسر ؛ وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء . 

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق المستقيم هو أقصر وسيلة للغاية المَرجِوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن . 

وينسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول بل : 

وإ صراط التريز اليد ) دای 

والعزيز هو الذى يغلب ولا يغب . والحميد هو مَنْ ثبتت له صفة 
الحمد من الغير » وإن لم يصدر حم من الغير ؛ فهو حميد فى 


ذاته » ويجب أن يحمد رغم أنك إن حمدته أى لم تحمده فهو حميد . 





صلمحح صصص مص صوص حص ٠وح 11١ ١2٠‏ الله 
ولله المَثل الأعلى ؛ وسبحانه مله عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد 
فى جاتنا الدننا من يقال عه إت حم الخصال. ؛وإن لم يوجن من 
يمدحه ؛ لكنه فى کل ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمودا . 


فهو مطلق . ولا تكون الذات محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى يجب على الإنسان أن 


تحملكهة . 


والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المعَدٌ من قبل أن 
توك انال وق ان تخسن ضقع :هذا الكو رهم ان عمد 
الإنسان أو عدم حمده لا يضيف شيئا لمَنْ أعدٌ هذا الكون وخلقه ؛ 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الذى لا بقلب + والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإن لم يوجد. حامد 

فالله خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يخلق 
المرزوق > وهو معز قبل أن يوجد من يُعزه ؛ محمود قبل أن يوجد 
من امعملة “كران ككل إن OBC IK‏ 

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل 
الصفة » فأنت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جود 
وسخاء » أما الله فهى الكريم من قبل أن يوجد من يكرمه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





رايم 
حت ؟ 


2101 7و 7 عر سر عر ر صمح عي قا 
96 أده ألزى لهرماة السَمدواتٍ وماق ا لارض 
22 كوو کے و ع ا ١‏ 
ووي ل ر ری من عدا شریر O‏ د 
صراط العزيز الحميد © الله الت وما فى 
الأرضٍ © »4 [إبراهيم] 
ان كنت ستفرؤها مفصولة غما قيلها* فستفقول: : 
الله اذى لَه ما فى السّمسوات وما فى الأرض وول للكافرين من 
عذاب شديد 4O,‏ [إبراهيم] 
وستنطق كلمة « الله » غير مرققة عكس إن قرأتّها موصولة , 

خب نكت أن تنطفها :هر فة . 
الكاتب أو العالم » » لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النسق : 
فإ صراط العزيز الحميد ©) [ابداهيم] 
أى : قدّم « العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة > وهو العلّم 
غل واجب الوجود « الله » » وقد حدث ذلك لأن العم يدل على 
مسمّاه بصرف النظر عن الصفات ؛ ثم توجد الصفات له . 





وهناك من العلماء من قال : إنه مشتق بمعنى أن « الله » تعنى 


: والويل‎ ] ٠٠١/١ : الويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] الهلاك يُدعى به لمن وقع فى عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب - مادة : ويل‎ 


مبححصصوح ص٠‏ ص حص وح و1169 1ه 
المعبود بحو ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأن يُعبدَ سبحانه بحق. 
ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هى علّم . وليست اسما 

مشتقا ؛ قَلَهُ الملكية المطلقة : 

اذى لَه ما فى السّملوات وما فى الأرض )O©..‏ [إبراهيم] 

لا يقع فى هذا الملّك إلا ما شاء هو » فَمن آمن به أنصف نفسه 
وحياته وآخرته » أما مَنْ لم يؤمن به فله المقابل » وهو قوله الحق : 

وول للكافرين من عَذاب شَدِيدٍ © ) [ابراميم] 

وهذا الوَيّل ليس فى الآخرة فقط » بل فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الإنسان حين تعترضه الصّعّاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له ربا فوق 
الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له »> وهكذا يشعر أن له 
رصيدا فى الدنيا يعتمد عليه فى مواجهة الأحداث الجسام . 

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الانتتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك أحداثًا فوق أسبابهم › 
ولا يستطيعون دفعها , وليس لهم إيمان برب يرجعون إليه . 

ولذلك حين أقرا للمفسرين مَنْ يشرح كلمة « الويل » بأنها عذاب 
الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلا : بل والويل يكون فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن 
الإنسان بال لفزع من قرط الياس . 

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مقر إلا أن يقولوا يارب , 
وام بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التى قاوموها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد فى الآخرة. 


© سس سسسب س 


A —- 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمنون ٠‏ فيقول : 


مم ا 22 د معني ل ل 

رو سر أ 27 ماسح عو عماسم راو i‏ 
۰ 8 6 أسم 

ویصدوت عن سبيل اللو وغو 2 ليك 


وهنا تنجد مادة الحاء والباء ؛ حب ؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون 
رباعيا ؛ فنقول « أحب فلان » ونقول لمَنْ يحبه « محبوب » وهذا 
يعنى أن هناك تلاقيا بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال 
« حب يُحب فهو حاب ومحب » . 

والفرق بين أحب واستحبٌ ؛ ملحوظً فى مَجىء السين والتاء , 
وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحب تعنى أن من يحب 
لم يكتف بالأمر الطبيعى » بل تكلّف الحب وأوغل فيه . 


٠‏ والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى 
شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يحب أن يكون مُحبا لهذا الانحراف فى 
نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كارهٌ له . وقد يضرب نفسه 
ويلومها لأنها تنجرف إلى هذا الانحراف 7 


و 0 و 





› قال القرطبى فى تفسيره ( 171/5" ) : « أى : يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم‎ )١( 
.@ وقضاء حاجاتهم وأغراضهم‎ 





HEE 
OV N DDD ممح مح جه حو و ح‎ 

أحب تلك المعصية ؛ لأنها تَحقّق له شهوة عاجلة ؛ هذا هو من 
اکت « لأنه أزاد الحب عن حده الطبيعى . 

وحين تُدقّق فى الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حب الدنيا ؛ 
لكنها تتحدث أن تستحيّها على الآخرة » فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما 
إذا أحببت الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجِعلتَها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا طَلّب للدنيا من أجل الآخرة . 

ولذلك تجد قوله الحق فى سورة « المؤمنون » : 

« والّذين هم للزكاة فاعلون © » [المؤمنون] 

فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل ليأتى لنفسه ولعياله 
بالقوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائض يؤدى منه الزكاة ؛ ولذلك 
فهو لا يعمل قَدْر حاجته فقط بل على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أن 
يُعطيه لمَنْ لا يقدر على العمل . 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : 

« والذين هم للزكاة مؤدون » بل قال : 

والذين هم للزكاة فاعلون 4O‏ [المؤمنون] 

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبون الحياة من أجل أن يجعلوها 
مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبون الحياة : 


وق ر 7 7 
لإ ويصدون عن سبيل الله .. © © [ابراهيم] 





ه١١‏ امحصوص وحص وص ص وح صوص ص وت 
أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط » ولم يكتفوا 
بالسير فى طريق الشهوات والملدّات وتخريب ذواتهم ٠‏ بل تمادوا فى 
لقي" وعسرا سرهم عن سيل 1 
ا ا 


- 10 ساس 


9 ضلُوا فى ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك » بل يحاولون إضلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية . 

ثم تأتى مرحلة جديدة : 

ف ويبغونها عوجا 4O...‏ [إبراهيم] 

أى : يبغون شريعة الله معوجة لتحقق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
ثلاث مراتب للضلال » استحباب الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والصد 
عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كى يكرهوا الناس فيه . 

ود صف الحق سبحانه هؤلاء : 

07 لدئك فى ضلال بعيد 
الحياة تيا على الآخرة , والذين وغو في الخيلال أكثر فهم الذين 
كي حا اوري و د 
وهكذا ساروا إلى أبعد منطقة فى الضلال. 





)١(‏ الغى : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : بمعنى خاب 
وضل لأنه انهمك فى الجهل . [ القاموس القويم 58/7 ] . 


شورع | اطي 
صبمحصصصحص صصح وصوصه وحصحح٠مص‏ اله 


ص ر جعم 
*وما واف ول لاب سان رواش 
ہے مار و مي ےک کی سے ےد سرع 
هم فيضلا الله مننسشاء تَهَدِى من د اء 
وشو الہ الح © #ه 
وهو لعزِيز 
ونعلم أن الرسول ب مبلّخ عن الله منهجه ؛ ومؤيّد بمعجزة تثبت 
صدقه فيما بلغ لمَنْ أرسل إليهم. وقد حدّث الحق سبحانه من قبل 
عا حدث للأمم السابقة على أمة محمد كلل ؛ فقد كان كل رسول 
يتكلم بلغة قومه . 
وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله يل ؛ وقوم 
الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على أمة محمد بلا . 


فالأمم السابقة لم تكن مُطالبة بان بل دعوة الرسل الذين نزلوا 
فيهم » أما أمة محمد ب فمطالبة بذلك » لأن الحق سبحانه أرسل 
رسوله يَلِيِِ . وأبلغنا فى القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس 
e‏ ا 
e‏ ت( 
اوسا 1 کارا اجر مادق ااي ممتي افا 
بعد أن استقبلوه معجزة . 


. [الدوم]‎ {O.. . يقول تعالى : ومن آياته حَلْقَ السَمدوات والأرض واختلاف سكم وآلوانكم‎ )١( 

(۲) أشرب قلبه محبة هذا » أى : حل محل الشراب » ومنه قوله تعالى : ل وأشربوا فى قُلُوبهم 
العجل .. 469 [البقرة] . أى : حب العجل . وقد أشرب فى قلبه حبه أى : خالطه . 
[ لسان العرب - مادة : شرب ] . 


فو 


OD‏ امصبوص صوص صوص صوص حصوحصححم هله 
والقرآن حجة لأنه يسوس حركة الخحياة ؛ وحركات الحياة 
لا تختلف فى الناس أجمعين » كما أن كل حضارة تأخذ من الأخرى 
منجزاتها العلمية » وتُترجمها إلى لسانها الذى تنطق به . 
وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسألة معروفة فى كل 
حضارات العالم ؛ لأن المسألة فى جوهرها مسألة معان ؛ والمعانى 
لا تختلف من أمة إلى أخرى . 1 


والقرآن معان ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لأن 
تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقية المجتمعات . 

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فتحت بالسيف 
والقتال ؛ والبلاد التى فتحت بالسلّم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة ؛ 
اعتمدوا على القدوة الصالحة 5 

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصال الحميدة » وبتطبيق منهج الدين 
فى تعاملهم مع غيرهم » ولذلك أقبل الناس على دين الله . 

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى › 
بجانب كونه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها » وهى لغة العرب . 


المصحف » ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف » واعتمدوا على 





ورا راضم 
جمحصحصمبحصح محص صوحصهص.ه :2 OV‏ 

فَهُم المعانى الموجودة فيه عَبْر الترجمات التى قام بها مُسلمون أحبوا 
القرآن » ونقلُوه إلى اللغات الأخرى . 

ولذلك نجد قول الحق سبحانه : 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسر أُمْ القرآن بلسان الغرب 
ولا » ثم يسّره بان جعل من تلك الأمة التى نزل عليها القرآن أمة 
تشر البلاغ عنه سبحانه » ذلك أن الرسالات تريد تبليغا ؛ والتبليغ 
وسيلته الأولى هى الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هى الآذن › 
فلايدَ من الكلام أو » ثم لايد من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع 
هذا الكلام ٠‏ ولتطبقه سلوكا . 
بمعانى الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . 

وعرقْنًا أن اللغة بنْت السماع , وكلٌ فرد إنما يتكلم باللغة التى 
سمعها فى بيئته ؛ وإذا تتبعت سلسلة تعلَّم كل الكلام ستجد نفسك 
أمام الجذر الأصلى الذى تعلّم متنه اليشر الكلام ؛ وهو آدم عليه 
السلام . 

وقد قال سبحانه : 

معو ميمه و همه 0( 9 00 
© وعلم آدم الأسماء كلها ' ..(© 4 [البقرة] 


100000 

)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : «وعلم آدم الأسماء كلها .. 4069 [البقرة] . هى 

هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس . إنسان » ودابة » وأرض ٠‏ وبحر » وسهل وجبل › 
وحمار » وأشياه ذلك من الأمم وغيرها . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 3/۱ [ : 


ا 
ونعلم أن اللغة بدأت توقيفية حين علّمها الله لآدم » ثم تكدّمها آدم 
فسمعتها بيئته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك » واختلفت اللغة من 


مجتمع إلى آخر . 
وهنا قال الحق سيحانه : 
وما أرسلتا من سول إلا بلسان قومه .. 2 »4 [إبراهيم] 
وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل : 


فز لیبین لهم .. 2 4 [إبراهيم] 

وهكذا أوضح جل وعلاً السبب فى إرسال كل رسول بلسان 
قومه › وهناك آية يقول فيها سبحانه : 

( و تراه عن بن الأعجمن ھی ففرا هم ما کاو به مين 

وقال أيضا : 


- 8# تر مه 


ولو جعلاة قرآنًا أعجميًا الوا ولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل 
هو لين آمنوا هدی وشقاء والْذينَ لا ومون فى آذانهم ) قر" وهو عَليْهِم 
عمی .. 4689 [فصلت] 

فهناك من يستقبل القرآن كدليل هداية ويُتقَّى نفسه من الكَدّر , 
وهناك من يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة 
وخوف. وعدم ارتياح + ذلك آنه كافر .. َ 





. ] ٠٠/۲ : الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( ٠ 


و 


صمصص مص مص صصص ص0 OVI VD‏ 
فال الى قان ل 


وسبق أن ضربت مثلاً بِمَنْ يشرب الشاى ؛ فينفخ فيه ليبرده 
قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهو ينفخ 
فى يديه ليدفئهما . وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيا ؛ وينفخ آخرى 
مستكده) لق 

والمسألة ليست فى آمر النفخ ؛ ولكن فى استقبال الشاى للهواء 
الخارج من قمك . الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم . 

وهكذا تجد أن القرآن واحدٌ ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به › 
والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه . 

وسبحانه يقول : 

وهم يتمع لي حت ا خَرَُوا من عددلة َو للدين أوتوا 
العلم مادا قال آنفا .. 09 ) [محمد] 

وهكذا نجد مَنْ يستقبل القرآن » ولا ينصاع إلى معانيه ؛ ونجد 
من يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوصى به 

إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد 
أخذنا من الله ما علّمه لآدم من أسماء ؛ وتغيّرت الألسن من جماعة 





VND‏ بصعت وحص صو ص صمص حصحمومححمحهه 

إلى أخرى » وهكذا اختلفت السنة الرّسّل حَسب القوم المرسلين 
إليهم . 

وكل رسول يبين للقوم منهج الله ؛ فإذا بين هذا المنهج , استقبله 
البعض بالإيمان بما جاء به والهداية » واستقبله البعض الآخر بالكفر 
والضّلال . 

فالذى هداه الله استشرف قلبه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أى عقيدة أخرى . وبحث فيما جاء به الرسول » وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهما وطمأنينة . 

لت - o0‏ . 5 .و و 8 

وهو عكس من تسكن قلبه قضية مخالفة . ويصر عليها » لا عن 
قناعة وکن عن عم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف . 
وكان عليه أن يخرج القضية المضلة من قلبه » وأن يبحث ويقارن 
ويستشف ويحسن التدبر ؛ ثم يدخل إلى قلبه القضية الأكثر قبولا , 
ولكنه لا يفعل . عكس من هداه الله . 

ولا يقولن أحد « ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟» ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة . ولكنه لم يستدعها 
إلى قلبه . 

والحق سبحاته يقول : 

« والذين اهتدوا زَادهم هدق وآتاهم 5 تقواهم . .®( [محمد] 

ويقول : 

مر و لي 0 2 
«إ وما يضل به إلا الفاسقين 69 4 [البقرة] 





حصمص صوص و ووجج922 2-259 
أى : أن الفسق قد صدر منهم › لأنهم ملأوا أفكدتهم بقضايا 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : 
ل فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم © ) 
[إبراهيم] 


و 92 


فمن يقبل على الضلال يزيده اله ضلا ؛ فلن يزيد إيمانه ملك 
لله شيا » ومن يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة الحياة وما بعد 
الموت ؛ وهو فى الحياة عنصر خير ؛ وهو من بعد الموت يجد الحياة 
مع نص المتهم صتخا افون الى ا تفنب الك الذي فر الكل 
لفن نا اب 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


0 


> ر 21 04 م م > ٠.‏ ب 
<2© ولقدارسلتاموسى ‏ ا ES)‏ جن 


صم 


والآيات التى أرسلها الله مع موسى عليه السلام ‏ والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة ٠‏ ورسولنا هة نزل 
ومعه معجزة واحدة وهى القرآن » أما بقية المعجزات الحسية التى 
حدثت مع رسول الله ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته › 





00 


OI OOD ODD OO DODD OG 7. ©‏ 
ولم يبق لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى يأتنس بها 
الصالحون من عباد الله . 


وكثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام - تببن أن 
القوم الذين أرسل تيد نوع الف" وجدلٍ ل و غود ال اء 
المعجزات التى جاءت مع موسى وجدها بعضٌ من العلماء تسع آيات 
ووجدها غيرهم ثلاث عشرة معجزة ؛ ووجدها بعض ثالث أربع 


عسرۂ . 


وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن فرق بين الآيات التى 
صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبنى إسرائيل . فالعصا 
التى انقلبت حيّة تسعى , واليد التى تُضىء هى لفرعون , رعدد 
القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات » يقول الحق 
سبحانه : 


( فى تسع آيات إلى فرعون وقومه'" .. 69 » |ال] 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن کک 
لهدايته ؛ ولكنه جاء ليفحمه د ليفحمه وليأخذ بنى إسرائيل المرسل إليهم 
والآيات هى : العصا ووک اليد فى الجيب لتخرج د مكنا :و حقهن 
الأنفس والثمرات 08 والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم »> هذه 
هى الآيات التسع الخاصة بفرعون . 

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام . لبنى 
إسرائيل فهى كثيرة مثل 
)۱( اللّجة واللجلجة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . وألج القوم إذا صاحوا . [ لسان 


الت اة + لج | 
(۲) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون . 


4 


حممحح وص حص ١٠و‏ :و25 O NDC‏ 


2 


وإذ إذ نتَقنا"' الجبل فوقهم کأئه ظَلّة .. 4M‏ [الأعراف] 
وأيض] : 
ل وظللنا عليكم الْعَمَام .. {O‏ [البقرة] 


وكذلك قوله الحق : 
ل وأنزلنا عليكم الم" والسلوى" .. 69 4 [البقرة] 
ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التى جاءت مع موسى لقومه : 
( وتقد أَرَسلْنَا موسئ بآياتنا أن أخرج قَوْمّك من الظُلّمّات إِلَى الثور 
ودَكْرهُم يليام" الله .. 09م ارايم 


أى : أعد إلى و شعورهم ما كان فى الحاشية ؛ وأن يستدعوا 
من الذاكرة أيام الله » والمراد ما حدث فى تلك الأيام » مثلما نقول 
نحن « يوم بدر » أى « يوم ذى قار » أو « السادس من أكتوير « أو 
« العاشر من رمضان » . 





(۱) نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم : 557/١‏ ] . 

)"( المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الاشجار غذاء طيبا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الله عليهم فى ذلك . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 

(؟) السلوى : السمانى » وهى طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلىء وهى من الطيور 
المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه فى 
أوائل الصيف إلى مواطنه فى أوروبا . [ القاموس القويم ۲٠٣/١‏ ] . 

)٤(‏ أيام الله : نعم الله . وأيام الله : وقائع الله فى الأمم السابقة . وقال الطبرى : وعظهم بما 
سلف فى الأيام الماضية لهم » أى : بما كان فى أيام الله من النعمة والمحنة » وقد كانوا 
عبيدا مستذلين ٠‏ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم . [ تفسير القرطبى 
۸/٥‏ ]. 


DOOD ODDO DOOD VO‏ ص ومحصححصيوه 
وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة 
بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وثمود , 
وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المرسل إليه من الله . 
أو أن يكون التذكير بالايام التى أنعم الله فيها على بنى إسرائيل 
بنعمه , أو ابتلاهم فيها بما يؤلمهم ؛ ذلك أن الحق سبحانه قال : 
وذكرهم بام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبّارٍ شکور 9 4 
[إبراهيم] 
gg TT‏ وهى كلمة تُوحى 
كلمة « شکور » 011111 
ف GS‏ 
(f‏ 
يكون مكتمل الإيمان'' . 
وقد قال ٠‏ الحق a a‏ تُوضح الطريق 
Ty‏ أن م ا ل 
المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ ومن كفر منهم قد تمتع قليلا , 


ثم تلقى نقمة الله وغضيه . 





› عن صهيب الرومى قال قال رسول الله كل : « عجبا لامر المؤمن » إن أمره كله خير‎ )١( 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء‎ 
. ) ۲۹۹۹ ( صبر فكان خيراً له » أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 


HEEL 

20۲ 
هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَشَاقّ الإيمان ؛ لأنه يثق فى أن 

الحق سبحانه لا يُضيع أَجْر مؤمن ؛ ولا بد لموكب الإيمان أن 

ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن » ويشكر على النَّعُم . 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ولد قا مويل قوير آڏٽڪ روان مه وڪم 
دض : E‏ وود کات 


و j‏ وم 
ذز ا ت ءَي © a‏ 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من 
جبروت فرعون ٠‏ وكيف خلّصهم سبحانه من هذا الجبروت » وكان 
فرعون يُسلّط عليهم أقسى ألوان العذاب . ف «سام » الشىء أى : 
طلبه ؛ و « سام سوء العذاب » أى : طلب العذاب السىء . 

وقد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكور , ولم يذبّح الإناث لتصبح النساء 
بلا عائل ويستبيحهن » وفى هذا نكاية شديدة . 





)١(‏ سامه الأمر يسومه سوما : كلّفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل فى 
العذاب والشر والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ]  .‏ * 

(؟) استحياه : استبقاه حيا ولم يقتله . قال تعالى : يحون أبناء كم ويستحيون نساءكم 3 
469 [البقرة] . أى : أنهم يقتلون الذكور فقطء ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١47/١‏ ] . 


OOD 2 2/0983:‏ 
ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية » وقالوا : لقد تعرض 
ا ل ا ال 0 


oro 


ويستحيون یک ری کے یک [البقرة] 
فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى البليغة » أم الآية التى فى 
سورة اليقرة خصوصا وأن الفرق بينهما هو مجىء » الواو « 
واضاف هذا السيستشرق: + ولسوف اتتازل عن الفظن" إلى ما حا 
وإذ أنجيتاكم من آل فرعون يسومونکم سوء الْعَذَاب يقتلون أبناء كم 
ويستحيون نساءكم وفى ذَلكم بلاء من ربكم عظيم ۵ 4 [الأعراف] 
وبطبيعة الحال » فهذا المستشرق لم يآخذ قَهم القرآن عن ملكة 
عربية » ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القدرة على القهم ؛ لَعرفَ أن 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد » بل صدر عن 


مصدرين . 


ولذلك قال : 
( نجيناكم. . 49 [البقرة] 


السلام ؛ لم يقل أنه هى الذى أنجاهم بل يُعدّد النعم التى مَنَّ الله بها 





ايز[ 
ON ORORORONONODO‏ 
عليهم ؛ ويمتن بها عليهم . وعلّة ذلك أن العظيم حين يمتن على غيره 

لا يمن إلا بالعظائم , أما دون العظيم فقد يمتن بما دون ذلك" 

وأسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه منرّه 
عن التشبيه » وأقول : هب أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال » وقد 
يمد الغ أخاه الفقير بأشياء كثيرة » وقد يعتنى بأولاده ؛ ويقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى : لماذا لا تسألون عنا ؟ فيقول ابن الغنى : ألم يات أبى لك 
بهذا القلم وتلك البذلة » بالإضافة إلى الشقة التى تسك ون فيها ؟ 

ولكن العم الغنىّ يكتفى بان يقول : أنا أسال عنكم » بدليل أنّى 
أحضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكبير حقا هو الذى 
يذكر الأمور الكبيرة ‏ أما الأقل فهو من يعدّد الأشياء . 

وهنا يَصفْ الحق سبحانه سوم العذاب وبح الأبناء بالبلاء 
العظيم فى قوله تعالى : 

وذلكم بلاء من ربكم عظيم (5) 4 [إبراهيم] 

وهكذا نرى مظهرية الخير التى مَنْ الله بها عليهم » وهى الإنجاء 
من ذبح الأبناء واستباحة النساء ؛ وكان ذلك نوعا من مظهرية الشر . 





» قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
ص ۲۷ : « فإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا . وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلت:‎ 
لان ما هنا من كلام الله تعالى » فوقع تفسير) لما قبله . وما هناك من كلام موسى وكان‎ 
مأمورا بتعداد المحن فى قوله : «وذكرهم بأيام الله .. ©) [إبراهيم] . فعدد المحن‎ 
٠: لبهم قتاتنب.ذكن الفاظف‎ 


شاه 3 
ص : ارحصوصتح وص وص صوص وص حوشحه 
وسبق أن أوضحنا أنْ البلاء يكون بالخير أو بالشر » فقد قال 
سبحانه 
< ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون © » [الانبياء] 
لاحر نلو كر را لاد ول زف + نون الا 
فام الإنسان إذا ما ابتلاه ربه رمه ر فيقول ربی بی أكرمن ٥‏ 6 
وام إذَا ما ابتلاه فقدر ء عليه رزقه فيقول ربی بی أهائن 4O, O2‏ [الفجر] 
فالابتلاء فى الأصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أو ترسب ؛ 
ولذلك فهو غير مذموم إلا بالنتيجة التى يَؤُول إليها . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
' يك سس رح وى 
0 وَلِذتاذت ت رد کک کڪ ينك 


سل رر 5 


ا | 
ولون مكو إن عَذَابى لشريد O‏ 4ه 
ونلحظ أن الآية تبدا بكلمة « تان » وكل المادة الألف والذال 
والنون مأخوذة من الأذن . والأذن آلة السماع » والأذان إعلام , 
وآذنهم أى أعلمهم 1 


وتأذن أى : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : أنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لان 





: الكفر هنا بمعنى جحود النعمة . وهو ضد الشكر ورجل كافر : جاحد لأنعم الله . وتقول‎ )١( 
. ] كفر نعمة الله وبنعمة الله كفر؟ وكفرانا وكفور؟ . [ لسان العرب  مادة : كفر‎ 


A 


ODODODO‏ حت موص و2١ 1١‏ ال 


الشكر دليل ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما 
أوتيتم » وعلمتم أنه هو وحده الوهاب . 

والحق سبحانه هو من قال : 

© كلاً إن الإنسان ليطغى © أن رآه استغنیٰ 4O‏ [العلق] 

ولو كان الإنتان مونوظا الى حبحاتة ؛ لا فصل الدق عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكرا للحق الذى وهبه النّعم . 


ولذلك أقول دائما : إياك أن تشغلك النعمة عن المنعم ؛ لأن النعمة 
موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك . 

وتأتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول : 

د ولئن كفرتم إن عذابى لشديد © )4 [إبراهيم] 

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافرا ؟ 

وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارقا بين الكفر والكفران . ولكن 
لفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر » ولم يأت بكلمة 
کفران وجاء بقوله : 


E‏ 8 3 [إبراهيم] 
والمثل فى ذلك هو قول الحق سيحانه : 
( ولله على الاس حح ايت من استطاع إل سَبيلاً ومن حفر فن الله 
9 ق 0 5 
ش حي ن [آل عمران] 


ومن لم يحج فهو عاص ؛ وكأن الله يريد أن يُصعّب عدم القيام 





شوو انام 
١: : ١.‏ ححص وح صح وجوت و0 حت وو .25 

بالحج . أو : أن الآية تريد حكمين : الحكم الأول : الإيمان بفرضية 
الحج ؛ والثانى : القيام بالحج فعلاً . 

قمن يؤمن بأن هذا د كم صحيح واجب ويؤمن به ولكنه 
لا ينقذه ؛ قد يدخل فى المعدسية ؛ لأنه يستطيع أن يحج ولم يفعل . 
أما من يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ فهو كافر والعياذ بالله. 

ف وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى 
لشديد 2 »4 [إبراهيم] 

وهكذا جاء الكفر مقابل الشكر » ولايد من عذاب للكفر ؛ وعذاب 
الله لايد أن يكون 'شديد) ؛ لآن العذاب .يتناسب. يقدرة المعذب : 
ولا افر تحن الك ر نه سكحانه من عذات ٠‏ فهو امن لآ يظاق : 


کے هه 
و ص و ص سس کوس رم .عر 


وقد قال موسى ذلك کی لا يظنّ ظَانْ من قومه أن الله فى حاجة 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقبهم بالعذاب إنْ كفروا بشكره ؛ فاراد أن 





حمحح صصص ,مص حص صصص صوص حص وه 1 : ON‏ 


وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئا ؛ ولن 
يضيف هذا الإيمان منهم ومعهم أهل الأرض كلهم لملكه شيئا ؛ لأن 
ملك الله إنما أيززة: سبحاتة بضقات الكمال فيه + وهو تاشىء عن 


كمال موجود. 


ولذلك نات قوله الحق : 


خ یاک ؤا آرت ن رڪ وم و 


ا 


ار ر رر 
ودار دوزت منْبدر ٠١‏ یمم را 
رح ويور ا م کسه و 0 2 8 

ءَ هم ر رَسَلهم الت فردواأيرٍ بهمفافواههم 


مكتدايس دشر يد- وکا کی كلما 
دَعوسَكإِنَهِ مرب © © 4# 
وهذه الآية الكريمة أعطتنا تفسيرا لقوله سيحانه : 
«وإن من َم إل خلا" فيها نذير 9 4 [فاطر] 
و كلك ول ا 
اط ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مّن ققصصا عَلَيِكَ ومنهم من لم 
نقصص علَيِك .. @ 4 [غافر] 
ونعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لموسى - عليه السلام - أن 


. ] خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضى . [ لسان العرب - مادة : خلا‎ )١( 


سور کن 
١١٠.‏ وصومورحص حص ووص وو ٠ح‏ وو 
يبلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق : ٠‏ 
طم يأتكم تبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود ...© ) 
[إبراهيم] 
ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك : 
ل والّذين من بعدهم لا يعلم يعلمهم إلا الله جاءتهم 1 سلهم بالبيّنات . 
49 2.2 [ابراهيم] 
أى : أن الرسل قد حملوا منهج الله . وكذلك المعجزات الدالة على 
صدقهم لمَنْ جاءوا من بعد ذلك . والبينات إما أن تكون المعجزات 
الدالة على صدقهم ؛ أو : هى الآيات المشتملة على الأحكام الواضحة 
التى تُنظّم حركة حياتهم لتسعدهم . 
ولكن هل قبت تلك الأقوام تلك البينات ؟ 
«فردوا أيديهم فى أفراههم وقَالوا إا كفنا بما أرسلتم به .. 0 4 
[إبراهيم] 
وهكذا نرى أن الكافرين هم من وضعوا أيديهم على أفواههم , 
وإما أنهم عَضُوا على الأيدى بالنواجذ لأنهم لم يطيقوا تطبيق منهج 
3 ¢ - 5 2 0 وه 0 
«ه هس » . أصمتوا ولا تتكلموا بما جمّتم به من بلاغ . أو : أن 
بعضهم قال للرسل « لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء » . 


aS 


جه حت :2222222222 ONIN‏ 
والثراء فى القرآن يتحمّل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل 
تلك المعانى ؛ فالعبارة الواحدة فى القرآن تكون شاملة لخيرات 
تناسب كمالات الله » وستظل كمالات القرآن موجودة يظهر بعضها 
لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يعلمنا بها الله يوم القيامة . 


ويأتى قولهم : 
إا کقرتا بما أُرسلتم به .. ©) [إبراهيم] 


ليكشف لنا غباءهم » قَهم يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء » 
وفى نفس الوقت ينكرون المنهج ٠‏ ويعلنون هذا الإنكبار » يكشف لنا 


ذلك قوله تعالى : 
و [إبراهيم] 
: أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج » وقالوا : إنهم مُحيرون 
8 فى هذا المنهج . 
ويأتى القرآن برد الرسل فى قول الحق 9 : 
+ قات سآن لو كار الوت وال 
و شير ڪين ڈو یک ورڪو ا جل 
0 م ا إلا روا نيدوت أن تَصدّوتًا 


اکت ب ااا سانب © 


)١(‏ أصل القطر : الشق . وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبدأهم . قال ابن عباس : ما كنت 
أدرى ما فاطر السماوات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا 
فطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب ‏ مادة : فطر ] . 


N )ا‎ 


شا کن 
OOOO ODDOOODDODODO ١: ١١‏ 

9 22 مسالل 0 

وقوله : أفى الله شك.. 4600 [إبراميم] هو لون من الخطاب 
الذى لا يترك لمَنْ توجه إليه الكلام أن يجيب إلا كما تريد أنت . 
وأنت لا تفعل ذلك إلا إذا كنت واثقا من أن مَنْ تُوجّه إليه الكلام 
سيجيب - إن استحضر الحق فى ذهنه ‏ كما تريد أنت . 

ولذلك لم يَأت الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الرغم من أن المستمعين من الكفار » إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستاأمنهم على أنهم سوف يديرون الكلام فى رؤوسهم , 
وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أن ينكرونها ؛ وهى « ليس فى 
اش شك » . 

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفر أولاً ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجيبون عليه « ليس فى الله شك » › ويأتى لهم 
بالدليل الذى لا يحتمل أى شك » وهو قوله الحق : 

فاطر السملوات والأرض.. © 4 [إبراهيم] 

والفاطر هو الذى خلق خلقا على غير مثال سابق » مثلها مثل 
قوله الحق : 

للك ل كن e‏ 5 

بديع' ' السملوات والأرض ..019 4 [البقزة] 

فلا أحد قادرٌ على أن يخلق مثل السماوات والأرض ؛ وهى 
متخلوقة على غيتن مال ساق :وس ج كانه هن .من شساء ان يكن 





)۱( بدعه ييدعه : أنشأه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والأارض ٠.‏ أى 3 مبدعهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القويم ٠۷/١‏ ]. 


حموع صصص مححصح٠وحصصوح‏ + ON‏ 
الإنسان سيدا لكل الكائنات المخلوقة » وأن تكون تلك الكائنات 


و و 


مسدرة لخدمته . 


وقد يتخيل الإنسان أن اق اشر من كلق" السحماو ات والأرض ؛ 
لذلك ينيّهه الحق سبحانه : 

«لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. 6069© [غافر] 

ولى نظرت إلى الشمس وسألت نفسك : كم من الأجيال قد 
انتكينكدوا ودفكها واستفادوا متها © فمن الموؤكد انك لن تحرف عدد 
الأجيال ؛ لأن الشنمس مخلوقة من قبل خَلّق البشر » وكل إنسان 
يستمتع بالشمس ويستفيد منها عدد سنوات حياته ٠‏ ثم يذهب إلى 
الموك . 


ةالقم الل :الشنكر "الزاتى"'' مرت المكن الذي ل[ يمك 
أن يُنكره أحد » ويدل على الفطرة فى الإيمان » ويُوضّح أن الحق 
سبحانه لم يُمهل الإنسان إلى أن ينضج عقله ليشعر بضرورة 
الإيمان » ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل » وضرب شقيقه ؛ هنا 
لاب أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لأن الإنسان من 
البداية يعلم أنْ لا شىء يحدث إلا وله فاعل . 


وهب أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالسا على كرسى › وهو يريد 





)١(‏ هو : محمد بن عمر بن الحسن أب عبدال » الإمام المفسر , أوحد زمانه فى المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل » وهو قرشى النسب » أصله من طبرستان . يقال له « ابن خطيب 
الرى » رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان . وتوفى فى هراة عام 1١١‏ ه . 
( الأعلام للزركلى 518/5 ) . 


شڈ ا5ھ Ê‏ 
5ج جح OEE‏ ا 

أن يجلس على نة E‏ م 
لا يمكن أن يستوعبهما حين واحد . 

وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أوحد . 
وفكذا فح قولة الحق:* 

ل فاطر السملوات والأرض.. © 4 [إبراهيم] 

هو الآية الكونية الواسعة . 


ويأتى من بعد ذلك بالقول : 


« يدعوكم ليغفر کم من ذنويكم.. © 4 [إبراهيم] 

وهذا القؤل يذل على الرحمة والحكمة والقدزة والحتان > وهي هنا 
يقول : 

( ليغفر لكم من ذنویگم © ) [ابراهيم] 


ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بينما 
يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين : 


ايها الذي اموا هَل أدلکم على تجارة مُجِيكُم من عَذَابٍ أليم ن 
تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله ؛ بأموالكم وأنفسكم | نكم خير 
کم إن كسم تعلمون 0© يغفر لكم ذنوبگم. . 4O‏ [الصف] 

وهكذا لا يساوى الحق سيحاته فى خطايه بين المؤمنين 
والكافرين . 


E 
11:22 حممححوص توص صمحو‎ 

اق أن التو وى رقولة + 

« ليغفر لكم من ذنوبكم.. 02 © [إبراهيم] 

هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها أداء 
الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول بي قال : « الصلوات 
الكميى :وال إلن الك رة ,لتنا هن ها لم تعش 
الكبائر » .. 


ويتابع سبحانه : ' 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى.. 02 » [إبراهيم] 


وكلنا نعرف أن الأجل هو الزمن المضروب والمقرر للحدث . وإن 
غا ال متاه الآبانة فت ما يدل عليه قوله الحق:: 


فخسفنا”" به وبداره الأرض .. 69) 4 [القصص] 
كما فعل مع قارون . 


ld a >‏ 
أو : أن قوله : إلى أجل مسمى.. 62 4 [إبراهيم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لدد وعناد » لذلك نجد قولهم : 








(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۲۳ ) » وأحمد فى مسنده (15/ 445 ) وابن ماجة فى سننه 
٠١83(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

ر ) خسف الل الأرض : جعلها تهبط وتَغُور . [ القاموس القويم : ١54/١‏ ] . 

69 اللدد : الخصومة الشديدة . الألد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب - مادة : لدد ]. 


725 
قاو إن تم إل بشر مُثْلنَا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آبَاوْنَا 
فاتونا بسلطان ر مبين 4O,‏ [إبراهيم] 
وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم أنهم يُفضلون أن يكونوا أهل تقليد 
للآباء » ولو أنهم فكروا لعلموا أن التقليد لو شاع فى المجتمعات لما 
ارتقى أحدٌ عن آبائه وأجداده » فالعالم يتطور من تمرّد جيل على جيل 
سابق » فلماذا يْصرّ هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء 
وإذا كان الأبناء يتطورون فى كل شىء » فلماذا يحتفظ هؤلاء 
الكفار بتقليد الآباء فى العقاك ؟ 

ولا يكتفى أهل الكفر بذلك » بل يطلبون أن ياتى لهم الرسل 
بسلطان مبين › والسلطان يطلق مرّة على القهر على الفعل » ويكون 
الفاعل المقهور كارها للفعل . 

ومرّة يطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل ٠‏ ويكون الفاعل مّحبا 
لما يَقَدْم عليه » والدين لا يمكن أن ينتشر قهر) ؛ بل لابُدٌ أن يُقبل 
الإنسان على الدين بقلبه » وذلك لا يأتى قهرا . 

لذلك نجد القول الحق : 

٠‏ «إلا إكراه فى الدين قد بين الرشد من الْغَىّ .. © ) [البقرة] 

وما دام الرشد قد ظهر ا الذى یکره 
على شىء لا يمكن له أن يعتنق ما یکره عليه 

وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن ل 








Cam AHL 
ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مكْرها » بل » لا بد أن‎ 
. يدخله على بصيرة‎ 


ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردا على قول أهل 
الكفر : ش 
A > /‏ و وره ۶ ت دم وو ل عار زو 
x»‏ َالْثْلَهُم اد۰ الامش مه 
١‏ إل حص ! ھ تسر م 
0 رسلهم| تحن بشريئلڪم 
cg,‏ ل s2‏ رصم رع 


ا 5 مد ر ر ر 
من عل من اء من ع کاو و وما کات لناأن تا 


ت م م 


ر 
لرن الله 
صو 
ي ج 3 ر 

A A O 
€ 0 يسلطدن إلا بإذناللهو: على الله فلتو ڪل المؤ‎ 

وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم : نحن بشر مثلكم » والسلطان 
الذى نملكه هو المعجزة التى اختصّ بها الحق سبحانه كل رسول , 
والحق سبحانه هو الذى يتفضل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ؛ 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله . 

وكل رسول إنما يفعل ذلك ويقبل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل : 

«وإن جندنا لهم الْعَالبونَ 40 [الصافات] 


ويخبرنا سبحانه بطمانة الرسول ومَنْ معه لحظة أن تزلزلهم 





)١(‏ يمن : ينعم ويحسن . وفى أسماء الله تعالى : الحنان المنان » أى : الذى ينعم غير فاخر 
بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من المنّ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب - مادة : منن ] . 


١١2‏ : امصدص وت تح وحوح صوص صمصه 

جسام الأحداث ؛ وتبلغ قلويهم الحناجر » ويتساءلون : 

«( متئ نصر اللّه .. 69 »# ` [البقرة] 

فتأتى أخبار نَصر الحق سبحانه لرسله السابقين لطمانة 
المؤمنين » ونجد الحق سبحانه هنا يقول : 

وعلى الله فليتوكل المؤمنون 62 4 [ابراهيم] 

هكذا أعلن كل رسول لمن آمن به من قومه » فعلى الله وحده 
يتوكل المؤمنون » ويُفوؤضون كل أمورهم إليه وحده ؛ صَّيرا على 
معاندة الكافرين . وثقةٌ فى أنه سبحانه ينصر من أبلغوا رسالته 
ومنهجه » وينصر معهم من آمنوا بالمنهج والرسالة . 

وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لأقوامهم : 

و 4 1 2 rad‏ ا رر ا 4 
ر I 2 ek‏ 4 7 دوم 0 1 0 

علا ءادر ا لمر a‏ 

وتلحظ أن الق اة كلد و المتوكلين فى نهاية الآية 
السايقة بأنهم المؤمنون ؛ وهنا يَصفهم فى.نهاية هذه الأية بأنهم 
رکون #الآن جه الان تدخل فى صفة التوكل ضمت . 
ن اتات ا TT‏ التوكل: عمل القلوت # يعد أن ودي 


الجوارح ما عليها من عمل وأخُذ بالأسباب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب 
هی التى تتو 





بي 


اناق 
هو اءو© 
ويأتى لنا الحق سبحانه ببقية الحوار بين الذين كفروا من أهل 
الأقوام السايقة وبين رسلهم » فيقول : 
ا ك صخ لد اسه ست 
جي و قال الزن حكفرو الرسلهم لخرحنحكممَنْ 
ے (۱) سے مھ ے 
2 4 7 و چ ت 2 1 e77‏ 0 1 > د 
ارتا أو لتعود ركفى مِلتِنا فا وام رم 
00 کا | ا © € 
وهكذا نرى أن فاشية الخير حين فشت فى الناس ؛ يغضب منها 
المستفيدون من الفساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التى يعيش المفسدون 
على الاستفادة من أهلها . 
وإن عدت الأرض على خمائر الخير » فعليهم أن يعلنوا عودتهم 
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : عدت إلى الشىء إلا إذا كنت فى 
الشىء ثم خرجت عنه وعدت إليه . 
وهل كان الرسل الذين يُهدّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟ 
طبعا لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى : 
أو لتعودن فى متنا 5 400 [إبراهيم] 
بمعنى « أو لتصيرن فى ملتنا » . 
ولم يقبل الرسل تلك المساومة ؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى 
يُنزل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رسله والمؤمنين ؛ 








.] ۲١١/۲ : الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقا كان أو باطلاً . [القاموس القويم‎ )١( 


‘¥ EE 


ر ا رمن 
ج2٠‏ اأحصمص حص وح بح وص صمت صو 
فلا يتأثر الرسل ومن معهم بمثل هذا الكلام . 

وهذا ما يعبر عنه قول الحق سبحانه فى آخر الآية : 

( فأوحئ ايهم ربهم نهلك الظَالمينَ 67 4 [ابراهيم] 

وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين » وتلك 


قضية إيمانية باقية ودائمة أبدا . 


ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومن معهم من المؤمنين : 


او ج 
gg 2‏ ايض مِنْبَكَ رهم 
9 2 0 ۰ 
وهنا يؤكد الحق سبحانه أن من يثبت على الإيمان » ويخاف مَقَام 
الحق سبحانه » ويخشى يوم العرض على الحق ويوم الحساب ؛ ولم 


ر دعوة الحق ٤‏ وو الحق سبحانه اکن هن كفن 


بالله ؛ فتلك سنة الله ؛ لأنه سبحانه قال : 
« وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطتووها .. 69 ) 
[الأحزاب] 


ول 


ونعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على کل نفس ؛ 
س يجرى ا الإيمان بأن يورثه أرض 





)١(‏ النكوص : الإحجام . ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكوص 
الرجوع إلى وراء . [ لسان العرب ‏ مادة : نكص ] . 


حمححصوحصهح ص حص وحص وح :اا 
« وأورثا القوم الّذين كَانوا يستَضْعفون مُشارق الأرض ومغاربها التى 
باركنا فيها .. 070 #4 [الأعراف] 


0) 


A E را‎ 


4) ييا 2 رَعَنِيرٍ‎ E 


و« استفتح » تعنى طلب الفتح » وهناك فتح » واستفتح . وكلمة 
« فتح » تدل على أن شيئا مُغلقا ينفتح » ومرة يكون المقصود 
الفتح بمعنى القصل والحكم . 

والمثل على الأمر الحسى قول الحق سبحانه : 

«ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .. ©( [يوسف] 

فة يكون القتح معنويا ؛ ؛ وبمعتى سايقة الخير والعلم > كقول 
الحق سبحانه : 

«وإذا خلا بعضهم إلى بض قَالُوا ا فح الله عليكم . 
05 4 [البقرة] 





)01 استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم , والدعاء بهلاكهم . 
[ تفسير القرطبی 5١47/٠‏ ] . 

)"( قال القرطبى فى تفسيره ( 5147/0 ) : «الجبار والعنيد فى الآية بمعنى واحد » وإن كان 
اللفط مختلفا » وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر » 


¥“ لي 


OOO‏ 2+2 ص0 صوصل محصيهه 


وكذلك قول الحق سبحانه : 
«إما يفتح الله للثاس من رحمة قلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
من بعده .. © 4 [فاطر] 
أما الَّثل على القتّح بمعنى الفّصل فى الأمر . فالمثل هو قول 
لرا اقح ينا وين قومنا بلحي ونت َير القاتحين 469 
[الأعراف] 
وهكذا نجد للفتّح معانى متعددة » وكلها تدور حول المغاليق وهى 


تقض » ويطلّق الفتح آخر الأمر على النصر , والمثل هو قول الحق 
سيحاته : 


© إذا جاء نصر الله والفتح 0 4 [النصر] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ا ا سام ام بات مم 9 

و واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 6۵ 4 [إبراهيم] 
الكفار ؛ قَهم طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظنّة أن 

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟ 

لذلك يخيب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل من عاش جبار) 
فى الأرض »› متكبراً عن عبادة ربه . 





حصمحصح ,صصح وص حص موصت وصحوحصه اله 


ويقول سبحانه : 
ي د تي مي - 
ل وخاب كل جبار عنيدٍ 62 4 [ابراهيم] 


والجبار هو من يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المتكجرون عن عيادة الحق مجاه وكغالن 2 وتغاندون» فى اة 
الإيمان به سبحانه . 


يقول الحق سبحانه : 


؛ نجهم واس من ماو صر صلديد ر a‏ 


أى : من خلف الجبار المتعئْت بالكفر جهنم . وما فيها من 
عذاب : وفى العامية نسمع فن يتوعد آخر ويقول له « وراك 5 
وراك » ویعنی بذلك أنه سيوقع به أذى لم يات أوانه بعد 1 

وة وواء > فى اللعة لها اشتخدامات «متعددة > قمرة اتائ 
بمعنى « بعد » والمثل فى قوله تعالى عن أامرأة إبراهيم عليه 
السلام : 

« وامرأته قائمة فضحكت'' فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يُعقرب 069 »4 [هود] 





)۱( أى : تعجبت من الضيوف الذين جاءوا بالبشرى : وقيل : كانت لا تحيض فحاضت 5 وفى 
اللغة : ضحكت المرأة أى حاضت . والراغب فى المفردات أنكر هذا التفسير وأرجع أن قوله 
تعالى : ه ضحكت » معناه سرت كثيرا . [ القاموس القويم : 750/١‏ ] . 


| هك 


SS 
OCROCNONONRONODOO VEO 


أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 
وة تظلق وء © اي« ني ¢ مل قول التحق سنيحاتة:: 


والذين هم لفروجهم حافظون )6 إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين Cm‏ فمن ابتغي وراء ذلك فأولدعك هم 
العادونَ 40 [المؤمنون] 


وهنا يقول الحق سيحانه : 
من ورائه جهنم . . 012 4 [إبراهيم] 


ونعلم أن جهنم ستأتى مستقبلا › أى : أنها أمامه. ولكنها 
تنتظره ؛ وتلاحقه . 


ويتايع الحق سبحانه : 

ويسقئ من ماء صديدٍ 3 ) [إبراهيم] 

والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجرح ٠‏ وهو القيح 
الذى يسيل من أجساد أهل النار حين تُشوى جلودهم . 

25 و هع 

ولنا أن نتصور حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فيقدم 
له الصديد الناتج من حرق جلده وجِلُود أمثاله . والصديد أمر يتاقف 
من رؤيته ؛ فما بَالّنَا وهو يشربه ٠‏ والعياذ بالل . 





HE 5‏ ر" 


شود ارا 
Cam AAT‏ 


اص ص ےو و م E‏ وو رة 

سحرّعه ولايحكاد : يخر و بيه 
و ۽ ر 5 
اموت من ڪل کاو اهورین 

0 0 

َو عَذَّابُ عَليظٌ تت 

ويتجرعه أى : يأخذه جرعة جرعة » ومن فرط مرارته لا تكون 

له سيولة تُستساغ ؛ فيكاب يقف فى الحلق ؛ والإنسان لا يأخذ الشىء 
جرعة جرعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 


المشروب من الصديد لا يكاد يستسيغه من يتجرعه . ويقال : 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة . 


ولا يكاد يسيغه.. © » [إبراهيم] 


أى : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمه وشكله غير مقبولين . 

ويتابع سبحانه : 

« ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت.. 09 »4 [إبراهيم] 
أى : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه › لكنه لا 


يموت » ويُقَاجا بان العذاب يحيط به من كل اتجاه مصدة) لقول الحق 
سبحانه : 





)١(‏ تجرعه.: بلعه فى تكلف وتكرّه [ القاموس القويم : ٠٠١/١‏ ] . وقال القرطبى فى تفسيره 
) 7/6 : « أى : يتحساه جرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته » . 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس سهلاً . [ لسان العرب ‏ مادة : سوغ ] . 


0 
ومن ورائه عذاب غَلِيظ 9 4 [ابراهيم] 
هكذا يتعذب الجبار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا قسنًا العذاب 
الغليظ باهون عذاب يلقَاهُ إنسان من النار لوجدنا أنه عذابٌ فوق 
الاحتمال ' فها هى كلل يقول : « إن أهون أهل النار عذاب) يوم القيامة 

لرجل يوضع ES‏ لحن ك0 قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه » . 


فما بالّنآ بالعذاب الغليظ » وقانا الله وإياكم شرَّه ؟ 


OS‏ دمعو س 22خ سل عو ساسا 
66 مَل ازس e‏ د 
صح > ص :ضاق حد ننه سو 
سُْتَدّتٌ متايه ا لر ۶ق دوم صف صف لا يقد روت 


ساسكت :ا 121102 0 4ه 


وقد يأتى فى أذهان اج ما يشوه عقاف الإيمان » فيقول : 
كيف يدخل فلان النار وهو. من أهدى البشرية تلك المخترعات لباك 
الثى: عيبرت مسارات الحضارة » وأسعدت الناس ؟ كيف يعدب الله 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون ٠‏ أيعذبهم لمجرد 
أنهم كفار ؟ 





: الأخمص : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الآرض . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] خمص‎ 

(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 191١‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(۲۱۲ ) من حديث النعمان بن ہشیر رضى الله عنه . 


سوبو رظي 
صمحصمصحصحصح0 ,٠ص‏ صم حصحه 1١١‏ اله 

وأقول : نعم » يعذبهم الله على الرغم من أنه سبحانه لا يضيع 
عة اجر من امسن عملا زفق قادن :على آن. يهزيهم فی الدننا با 
تكالوتة من متخ وشدهدرة وكروة > وهم اعرا عن أجل ذلك : 
وانطبق عليه قوله : « عملت ليُقال وقد قيل » وأخذوا أجورهم مما 
عملوا لهم ؛ ذلك أنهم عملوا ولم يكن فى بالهم الله . 

وهكذا يصور القرآن مسألة الجزاء » فالواحد من هؤلاء الكفار إذا 
كان قى العذاب الغليظ على الكفر ؛ فالحق لا يغمطه أجر ما فعل 
من خير ؛ فينال ذلك فى الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه 
أو اكتشاقه . 

ونعلم جميعا قوله يل : « من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
انرا نكا فجرت ا ما هار الدع" اما .فى الآخرة فالعزات 
جزاؤه ؛ لأنه عاش كافرا بالل . 

وهذه الأعمال التى صنعوها فى الدنيا > وظنوا أنها أعمالٌ إنسانية 
وأعمالٌ بر تأتى يوم القيامة وهى رماد تهب عليه الريح الشديدة فى 
يوم عاصف 00 بعيدا : 


لي 20 هس 


د یاک ی ا ر او ی 0000 





(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۹۰١‏ ) › وأحمد فى مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والنسائى فى 
سننه ( 55/1 , ۲٤‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى فى كتاب « الأحاديث القدسية » ( ٠١١ - ١١56/١‏ ) بتحقيقى . 

(۲) غمط الحق : جحده . والغمط : كفران النعمة وسترها . [ لسان العرب - مادة : غمط ] . 

(؟) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ۰ وكذا مسلم فى صحيحه (۱۹۰۷) 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأوله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 


امریء ما نوی » . 


شورع | رھ 
کک ا كمي حو سب وح سبو جو نح حت 
ولن تكون لديهم عندئد فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول : 


لكنه لو رد إلى الحياة لعاد إلى ما نُهى عنه . مصداقا لقول الحق 
سبحانه : 
شه حماسا مس و لم عوك رهم و 
ف ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا مُنها منقلبا 69 » [الكهف] 


وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظَنُوا. 
أنها صالحة ؛ مجرد أعمال محبطة ؛ فضلُوا بالكفر عن الطريق 
الموضل إلى كين الآخزة: 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ل 


> زرا خا اموت وَالاد. باق إن يا 
و سر 
يله وات عَلقجَدِيدٍ 9© € 
فلا تأتى السماء وتنطبق 9 الأآرض ٠.‏ فسبحانه القائل : 
«( يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه .. ©) 2 [الحج] 


هندسی دقيق . 





جمححوحص ,صصح ص١٠‏ ص ٠‏ :ه1116 ال 

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يؤكّد قضية كونية محسة مشهودة ؛ 
وبدأ بقوله : 

«ألم تر.. 69 »4 ظ [ابراهيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العين أيْن ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام 
كل البشر » وهكذا نجد أن معنى « ألم ثَرَ » هنا تكون بمعنى « ألم 
تعلم » . 

وجاء سبحانه ب 8 أَلّم تر 4 هنا ليدلّنا على أن ما يُعلمنا الله به 
من حَقٌّ أصدق مما تُعلمنا به العين ؛ فإذا قال سبحانه : 8 ألم تر » 
فهى تعنى : ألم تعلم عأما موا ؛ لان عينيك ربما ونك فى 
الرؤيا » أو تخدعك بالإبصار , ولكن إذا قال لك الله # ألم تر » 
فاعلم أنه علم موثوق به . 

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والأرض ؛ 
ماج ا ا و ا 


VERGE‏ ا" 
أبدا . 


وسبق أن قال سبحانه : 

9 لخَلق السّمَلوات والأرض أكبر من خَلْق الاس .. ¢ [غافر] 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثلما تعيش السماء ؛ فالفرد 
يموت ويُولّد غيره ؛ وكُل البشر ياتون ويذهبون » والشمس باقية , 
وكذلك الأرض . 





.0 ارصموحص حصحوص تت وصحوصحصحموحص OOO‏ 
ومن عجيب الخلق الرحمانى أن الله خلق كَل ذلك تسخير)؟ لأمر 
الإنسان ؛ فلا يشدٌ كائن من تلك المُسخرات عن أمر الإنسان . 
وما طّلب منك أيها الإنسان تكليفا أنت مُخْيّر فيه إن شكت آمنت » وإن 


م 


سكت كفرت ؛ وان شكت أطعت > وإن شئت عصيت . 


e 


ولكن الفخلوق المسكر لخدمك لننيت له.هذة المشيةة: : وهو 
سبحانه الحق القائل : 

عرضتا الأمانة على السَّمسوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 

فة شفقن" منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهولاً 9 4 

[الأحزاب] 

ا ا ال 0 

عق العحيت أن الكوق 'المتلوق ا اتستتيفاء لخا كا _ 
لنوعنا يتركز فى أشياء لا دخل لنا فيها , ولا ته 5 تتغير أبدا ؛ و 
الأشياء العليا كالشمس والقمر والأرض . 

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير 
ويأتى بدلا منه شىء جديد , كالنبات الذى يذهب ويصير حصيدا › 


وكذلك الحيوانات التى نأكلها أو التى تموت . 


وهناك خلق يتغين مع إبقاء عناضره + وإن تغيئرت ماذته , 
کالجمادات التى نراها - الجبال والأرض وعناصرها ‏ ونكتشف منها 
كل يوم جديدا . 





)١(‏ أشفقن منها : ضقن من حمل الأمانة » ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم 
۱ ]. 


را 
صمححصوحص صصح ,صوص :ه22١ OV‏ 

إذن : فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للأغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخْل للأغيار مع بقاء مادتها 
وهی الجمادات ٤‏ ونوع تتغير أنواعه وأجناسه : 

كر هذه الأشياء تدلّنا على أن الحق سبحانه وتعالى له صفتان : 

صفة القدرة والقهر ؛ وهو سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛ 
ولا يتغير . 

وأثبتت صفة القدرة التى سكّر بها سبحانه لأشياء لخدمة 
الإنسان مُطْلق سلطانه سبحانه على کل ما خلق ؛ فلا شىءً يخرج عن 
مراده أبدا 3 

وأراد سيحانه بصفة الاختيار التى وهبها للإنسان أن يأتيه عبده 
الإنسان محبا متبعا لتكاليفه الإيمانية » فالذى يطيع الله وهى قادر على 
ا ١‏ 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« ألم تر أَنّ الله حَلّقَ السّملوَات والأرض باحق .. ®©) [إبراهيم] 

ولنا أن نلحظ أن كلمة « بالحق » وردت فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكريم . 

وعلى سبيل المثال » نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 

وما خلقنا السّملوات والأرض وما بينهما إو بالحق . .(65) © [الحجر] 





N ¥ 


"١2‏ ارحصحوص حص وص صوص وص صوص صحصمصه 

وقوله تعالى : 

«إوما خلقنا ١‏ لسمدوات والأرض وما بينهما لاعبين”" @ © [الدخان] 

وهذا يدل على أن السماوات والأرض مخلوقة على هيئة ثابتة , 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسقة تستقبل تلك القضية استقبالين ؛ 
استقبال من يريد أن يؤمن ؛ واستقبال من يريد أن يكفر . وانقسم 
من أرادوا الكفر إلى فريقين . 

الفريق الأول : أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض 
دليلا على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون » وقالوا : لو أن هناك خالقا 
له لغير من هيئة السماوات والأرض » ولكن كُل من تلك الكواكب تدير 
نفسها بالية ذاتية محكمة . 

والفريق الثانى ممن أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون 
ووجود خلل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والأنواع ؛ دليل 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إله مخلوقا أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ 
وثالثا بعين واحدة ؟ 

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون 
كدليل على عدم و جود إله . 

ومن العجيب أن الفريق الذى أراد التغيير فى هيئة السماوات 
والأرض ؛ آراد ذلك كدليل على وجود خالق ١‏ والفريق الذى رأى أن 
هناك شذوذا فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الق على هيئة واحدة 
كدليل على وجود إله . 


: لعب : عمل عملاً لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عابثون غير جادين . [ القاموس القويم‎ )١( 
. [4/۲ 





وكين 


صمصخحصصمححص ,صصص ,محص ١٠ح‏ 52 ON‏ 

كل ذلك يدلّنا على أن الفريقين قد أخدًا من قضيتين متعارضتين 

دليلاً على الكفر » ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ٠‏ وهذا يوضح 
- 8 

ولو أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيمان 
ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 
بعض من الشذوذ فيه . 

فأنت يا من تنتظر ثباتا فى الأكوان خُذْ ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأرض والشمس والقمر دليلاآً على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر . 

وأنت يا من تأخذ التغير فى الخلق دليلاً على وجود خالق ؛ فها 
أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التمائل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة . 

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه أم يخلق السماوات والأرض لعبة ؛ 
يتوصل إليها مَنْ يعبث بشىء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هى أو 
غيره كلعبة . 

يقول الحق : 

«( خلق السّموات والأرض بالحق تعالئ عما يشركون © )4 [النحل] 

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن من يخلقها إنما يفعل ذلك 
بموازين دقيقة محكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
كن الشكية والحق: : 


وما دام الكون الأعلى ثابتا ؛ فإن الحق سبحانه هو الذى خلق 





ملسا لسن ا ام ل 


HEELS 
22ج وح وص حص وحص ههه‎ YO 

السماوات والأرض » وما دمت تريد ثباتا فى حركتك الاختيارية ؛ 
ا الذى 2 الله ES‏ ثبتت القضايا 

وإذا ادت الا يوجن فان فی لجع ھن أي لون ایج عن 
حكم الله الذى ضيعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو 
السبب فى وجود الفساد ؛ واقرا قوله الحق فى سورة الرحمن : 

لا الرحملن ر علم القرآن © خَلَقَ الإنسَات وك عَم ليان" ى 
الشمس والقمر بحسبّان © والنجم والشجر يسجدان © والسّماء رفعها 
ووضع الميزات © ألا تطغوا ف فى الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط”" ولا 
تخسروا الميزان 4O‏ [الرحمن] 
5 5 و و 5 59 5 و د (DD u‏ 
شروقها وغروبها وكسوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه أو محاقه'" أو 
خسوفه . 

وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ فعليكم أن 
تزنوا كل أمر بالميزان الصحيح لتنصلح أموركم » فإن اعتدال 
الموازين العامة والمعدوية: والقيبية فى | سلتقزان الخركة الحياة + 

أما ! إن ظللتّم على العوّج فاعلموا أنه سبحانه قادر على آن يُذهبكم 
وأن يأتى بِخَلّق جديد : 
)١(‏ البيان : النطق المعبر عما فى النقس من معان وأفكار . [ القاموس القويم : ١/5؟‏ ] . 
(؟) القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل . 

[ القاموس القويم ؟/7١١‏ ] . 
(؟) المحاق : آخر الشهر إذا امَحق الهلال فلم ير . وقال ابن الأعرابى : سى المحاق محاقا 

لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحد . [ لسان العرب - مادة : محق ] . 





اتا 

ON DRODOODRORONOOO 
إن غا يذهبكم ویات بخلق جديد © ) ابراهيم]‎ 
إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخَلّق‎ 


وفى موقع آخر يقول سبحانه : 
١‏ هنأشم هدؤلاء تعد شفقوا فى سيل الله فَسَكم من يحل ومن 
يبخل فإنما يمخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولُوا يستبدل قوما 
غیرکم ثُمْ لا یکونوا أمتالكم 62 4 [محمد] 

ويقول فى قضية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 
مرن 

لولم 0 ابن مريم مغلا لذ e e‏ العا 


ساص ست ب ه 


ل 
فی الأرض يخلفون 4O‏ [الزخرف] 
إذن : فطلاقة قدرة الله التى خلقته بلا أب » يمكن أن تفعل تلك القدرة 
المطلقة ما تشاء » فلا شىء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدراته . 
ويقول فى و آخر : 
الاقم برب المشارق والمغارب إن لقادرون © عَلَى أن دل 
خيرا منهم وما نحن بمسبوقين © 4 [المعارج] 
فلا أحد يسيق إرادة الله أى مشيكته . 
ويقول الحق سبحانه مؤكداً أن قدرته على المجىء بخلق جديد 
ليست مسالة مستحيلة : 





اتنىز 
ا 





VVE 


سے صر وے سے 


جو ومالك عَلَ الله يعَربِزٍ 0 E‏ 


والشىء العزيز هو الشىء الممتنع . والله سبحانه لا يغلّب . و 
واا في رفت اللضياة انها رسيم ينيناك وات اة ادر 
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر ويأتى بغيرهم . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


ا 


وروا يسع فَقَالَالصعَفكوا ِن E‏ 
ر ر رر مء م > 0 
إتاڪتا لک تا هه ل اشر مغنو مون کک 

- م T> 000 cof‏ 
من شىء الوأ لوه ا کڪ م سا وء عمتا 


والبروز أن يظهر شىء كان خفيا . ويُقال « رجل بارز » أى : 
مرموق وقيد الأبصار » ولا تفتّح الدنيا إلا عليه » ويقال « امرأة 
ناززة ائ :امراة 'تحطظ بالرجال و عون مسشترة . 

۱ ]. 
(؟) المحيص : المهرب والمفرَ . والمحايصة » مفاعلة » من الحيص العدول والهرب من الشىء 
[ لسان العرب ‏ مادة : حيص ] . 


حمحصحص وحصت ٠+حصت‏ ٠ص‏ ٠ه 114107١2‏ 


ويقول سبحانه : 
وترى الأرض بارزة ...9 4 [الكهف] 


ع8 . 2 . . ۰ 39 » 

أى : سيرى كل مذا كل الأرض فى اليوم الآخر وهى مكتملة ؛ 
و انها قف كما يده فى.عياتتا النتينوية + ذلك ان الق 
سبحانه قد قال لنا : 

كفا عك عطاك مرك اليم حَديدٌ 49 5 

ويقال يشا « فرش ارز »وهن ما يطلق. على الخصسان الذي 
يفوز عنذ التسابق مع غيره ؛ ولا يستطيع فرس آخر أن يسبقه ؛ 
لذلك فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح . 

ونعلم أن الخيل فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غباراً - 
اع كزايا: يكيدي ال قات ت فلا یری | جد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع فلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غبار يمنع رؤيته بارزا واضحا . 

وهنا يفول فى يهان + 

9 وبرزوا لله جميعا. .© 4 [إبراهيم] 
برزت ؟ 

وتقنول:> اله سيحاتة مره إن خفن عه خاهبة فى الأرخن 
أو السماء أو الكون كله . ولكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند 
أنفسهم » ويرون وجودهم واضحا أمام الحق سيحاته . 





2-22-2082 وحص حص وحص حوره 
وهم من قبل كانوا : 
ل يستخفون من الاس ولا يَستَحَُونَ من الله وهو معهُم إذ ينون ما لا 
يرضئ من القول وكان الله بما يعملون محيطًا ۵ 4 [النساء] 


وكانوا قد ظَنُوا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا 
٠. ٠. 3 9 «4» 4‏ .- . . 
يفعلون ؛ ويبيتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام 
خالقهم ؛ حكمهم فى ذلك حكم كل الخلق . 

أو : برز كل واحد منهم أمام نفسه »› ورأى نفسه أمام الله . 

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخلّق على لونين ؛ لون مقهور. ف فيه 
الإنسان › ولا إرادة له ؛. ؛ ولون مُخيّر فيه الإنسان , ونسية ا 
فيه الإنسان الاختيار قليل » إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار . 
تعود على أن يتمرّد على الله ؛ فهو يُوضّح له : أنت قد ألفت التمرد 
وقول « لا »ء وقد تجاهر بالكفر . وتحارب من أجله . وتريد أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقاً فى أن هذا الخروج ذاتى 
فيك ؛ فتمرد على القهريات التى تنتابك . 

ويعلم الإنسان بالتجرية أنه غَيرٌ قادر على ذلك ؛ فلا الفقيرَ 
يستطيع أن يثرى دون مشيئة الله ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفى 
دون مشيئة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 


وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسيأتى 





¥ 


OND RODODODOOOCOD 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © 4 [غافر]‎ © 
وأنت تبرز بكل تكويتك. لحظتها أمام: نفسك + وتجد الحق سبحاته‎ 
أماءك . وأنت إما أن تكون بارز؟ بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة‎ 
وقوفك أمام خالقك . أو يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخلق‎ 

ولحظتها سنجد قوله الحق مطبقا : 

لإ فقال الضعفاء للّذين استكبروا إا كنا لكم تبعا. .69 4 2 [إبراهيم] 

وهكذا نرى أن هناك حوارا بين اثنين من البشر ؛ نوع مستكبر › 
وهم القادة السادة الذين يلقون أوامرهم ؛ لينقّذها الضّعاف » ثم يُفاجاً 
الضعماف التابعون أن رۇوسهم اوت فى اليوم الآخر مع هؤلاء 
الأقوياء :الجبابرة ؛ ويرون ما ينتظرهم جميعا من عذاب ؛ فيسال 
الضحاف أهل الجبروت : 

إفهل أنتم مغنون عتا من عذاب الله من شىء © » [إبراهيم] 


وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكبروا على هؤلاء الضّعاف 
يما لهم من قوة وسيادة > أو استكيروا على الرسل إيمانا كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن : 

«لولا نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 [الزخرف] 

وفى هذا القول استكبارٌ على الإيمان » وكأنهم يعدّلون على الله 
- والعياذ بالله - مشيئته وواسع علمه الذى يختار يه الرسل . 





ادى 
ج٠١ OOD OOOO ODD OO OCG‏ 

استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الأتباع على 
مخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الأتباع لحظة تساوى الرؤوس : 

0 هم ب عه 26 5 اه 

ط فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء 0© 4 [إبراهيم] 

وهذا تقريع وخزی وفضيحة للتابع . 

ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 

«رينا إذا أطعنا سادتنا وكبراءَنا فَأَضْلُونا السّبيلاً 9 ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب رالعنھم لعا كبيرا 6 4 [الأحزاب]. 

وقد عرض سبحانه هذه a E‏ 
ع ا و ل 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة ٠‏ 

وليتذكر كل منا قوله الحق : 

كما الشَيْطًان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَما كَمَرَ قال إني بريء منك 

| فحين ياتيك أمر مخالف لمتهع اله 0 
زمام أمورنا لمن نتبع إلا بروية TS‏ ا يدلا 
على شر ؛ وهل يستطيع أن يدراً عنا الشر وان تهتنا من الأصانة 
بمكروه ؟ 


OV NOD OOOO OCOD ODDO 

فليكُن كل ما على بينة من أمره » وقد قال الحق سبحانه فى 
سورة الرحمن 

«فبأى آلاء ربكما تكذبان 4O‏ [الرحمن] 

والآلاء هى النعم ؛ ومن أرقى النعم هى تلك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سبحانه لنسير على هدَاها فى الحياة الدنيا كى لا قبل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شىء . 

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتيوع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون 
للمتبوعين : 

« إِنًا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا من عذاب الله من شىء..© 4 

[إبراهيم] 
E 5 .‏ 2 و8 

وهذا القول القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ وكّل حرف فيه لهدف 
ومعتنى . 

وقوله : 

من عذاب الله من شىء 400 [إبراهيم] 

يعنى أنهم لن يقدروا أن يخقفوا ولو جزءً بسيطا من عذاب الله › 
وكأنهم يُسهلونها عليهم » فيطلبون منهم أن يتحمّلوا : أو أن يخففوا 
عنهم ولو جزء بسيطا من العذاب . 


والمكل على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛ فيقول له : 


شورع اه 
١‏ : اصومحص صم ص صوص حصوحوحصصحوو> 
2 ° 

ليس معى غيره » فيرد الطالب : إذن اعطنى بعضا منه » وكأنه يطلب 
ولو ربعه أو عشرة قروش منه . 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ؛ فماذا يكون الرد من هؤّلاء 
الذين تأيُوًا على الله إيمانا به ؟ ها هم يردؤن على مَنْ سالوهم أن 
يخففوا ولى جزء قليلاً من العذاب : 

«قَالُوا لو هدانا الله هديناكم سواء علَينا اجزعتا أم صبرتا ما نا من 
مُحِيصٍ 69 )4 [براهيم] 

وهكذا يتكشّف كذبهم ؛ فهم يدعون أن معنى الهداية هو أن يهبهم 
اله 'الإيمان + متتاسيق ان فى الهداية.هى الدلالة الموصلة إلى 
الغاية . 

« والّذين اهتدوا زادهم هدى M..‏ 4¢ ا 

فمن يُقبل على الإيمان بصدر منشرح يجد كل سبل الخير أمامه ؛ 
أفا عن كفو فف واه وهو سن اشكحن الخهي على اليد + 
Ss‏ 
ONT e‏ واا ف 
يعترفون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بأن الحق سبحانه لو أخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لقدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك 


وذلك قولهم : 


وروا رَاظِيمنْ 


هاس م سه 


لو هدانا الله لهدينا كم . 4M.‏ [إبراهيم] 
ولا قجوة فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المازق بأحد استقبالين ؛ 
١‏ 1 
الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمد 


4 


ص ین 

وهنا نجد الكافرين يقولون : 

فإ سواء علينا أجزعتا أُم صبرتا ما لَنَا من مُحيص ©©) [ابراميم] 

أى : أنهم سواء جزعوا وتضرعوا > أو صيروا وصمدوا فلن 
كدي ال منايمم قينا ی 

و «» حاص » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك . ولا يجد 
راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العامى ما يصوّر ذلك وهو قولنا « فلان 

ولذلك يقال « بت بهم الأرض « ؛ أى : أن كَل مكان فى الأرض 
يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول : 

الإحتئ إذا ضاقت عليِهم الأرض بمَا رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم . .08 4 [التوبة] 

وهكذا نرى من تبت بهم الأرض ؛ إنما لا تسعهم أنفسهم أيضا 
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع ممن ينكل بهم الحق فى الحياة الدنيا من 
يقول : « آنا لا أطيق نفسى « 





ب يت 
فتضيق ذات أئ منهم عن حمل ذاته » وكان الواحد منهم له ذاتان ؛ 
وكأن الواحد منهم له صورتان ؛ الصورة التى تُرينَ الشهوة 
تزيد عن الحَّدٌ يعود إلى صورة كاره الشهوة ؛ وهو لا يسعّد فى 
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها . 

وقول التق كانه من د ذلك :+ 
> 2 227 رمت e‏ ر ص م م > 
وتال الط لامر کا وڪ 
ر ص 9 ا صان ر م سح 1< عر وار عزج ع 8 
بحي جه سم اا 
1 5 00 ل ا 3 
عي وجد ا ا جرع < ٠.‏ 


ر رن د ى 


إن ڪ هرر ا ننا رسيت 
عَدَا كيد 2 چ 


0 

والتابعين ؛ نجد هذا الارتقاء فى الحوار ليكون بين الشيطان وبين 
البشر E aS‏ يارو قننا. العياد 
وهو انقضاء لامر" حك قر الوضع النهائى لكل شىء ؛ 





)0 المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سبب الصّريخ وسبب 
الصراخ. [ القاموس القويم 777/١‏ ] . 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 5157/5 ) : « معنى لما قُضى الأَمرٌ .. 469 [إبراهيم] أى : 
حَصّل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الثار » . ٠‏ 


وو راقن 
حصمصح وص توحص توص وح 6 ١١‏ أالله 

وقضاء الأشن يعتن ان :يذهب كل إنسان إلى سيره + فمن. كان 
من أهل الجنة دخلها ؛ ومن كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلت 
الأمور إلى حدّها النهائى الذى لا تتغير من بعده . 

ف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم . .409 [إبراهيم] 

و اله نح الاق تومن نك املك 4 آنا وعد اقطان فقن 
اختلف ؛ لأنه وعد بما لا يملك ؛ لذلك هو وعد كاذب ؛ لأن الحق 

وحين تعد أنت ‏ الإنسان ‏ إنسانا آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن 
أن تواتيك ظروفك على أن تُحقّق له هذا الآمر ؟ 

ذلك وف الك امات إن تقول ورا هاو اش" ولك 
نرد الوعد لله ؛ فهو وحده الذى يمكنه أن يعد وينقذ ما يعد به. 
شاء الله » فإن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت 
نفسك من أن قى اتهاما بالكذب . 

ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة : 

« ووعدتکم فأخلفتكم. .00 ) [ابراهيم] 


4» 9 .. وذلك فى قوله تعالى : «ولا تَقُولَنَ لشىء إِنَى فَاعلَ ذلك غَدَا © إلا أن اء الله‎ )١( 
. [الكيف]‎ 





انىن 
OOOO ODO DOOD OD YD‏ 
ذلك أن وعده باطل ؛ والباطل لَجلح » وحين تحكم به الآن تُثبت 
لك الوقائع عكسه » وتجعلك لا تصدق ما حكمت به . 
فيقول : 
فاا اليد فدهب ج١‏ وما ما بع الاس فيَمْكُتْ فى الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال 00 4# [الرعد] 
وهكذا يحاول الشيطان أن يبِرّىء نفسه رغم علّمه أنه قد وعد , 
وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بمَن 
اتبعوه مله مثل أولئك الذين قالوا 0 


م هاس سا م 


و هدانا الله لهديناكم. .69 4 [إبراهيم] 
فيقول الشيطان من بعد ذلك : 


وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى« 4 
[إبراهيم] 
والسلطان - كما نعلم ‏ إما سلطان قهر أو سلطان إقناع . 
وسلطان القهر يعنى أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أن 
يفعل ما یکره ٠‏ بينما يكون كارها للفعل . 
)١(‏ اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بيّن . واللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام . 
العرب - مادة : لجج ] . 


(؟) جفا الوادى غثاءه : رمى بالزّْبَد والقذى . واسم الزبد : الجفاء . والجفاء : الباطل . 
[ لسان العرب ‏ مادة : جفا ] . 





وروا ن 
هته حت ,وح ,توص هوه الال ١‏ 
أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقا يجعلك تعمل وفق ما يطلبه 
الأعظم ؛ ويقول : أريد أن أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان ققهرى 
أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟ 
لم يكن لی فى دنياكم هذه ولا تلك › فلا تتهمونى ولا تجعلونى 
« شماعة » تُعلّقون على أخطاءكم ؛ فقد غويت من قبلكم وخالفت أمر 
ربى ؛ ولم يكن لی عليكم سلطان سوى أن دعوتکم فاستجبتم لی . 
وکل ما كان لی عندكم أنّى حرکت فيكم نوازع انفسكم , 
وتحرّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية . 
إذن : فالشيطان إما أن يُحرّك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس 
وسيق أن أوشتحت. كف تعرف المعصية + إن كانت من الشيطان 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان تلح عليه ؛ فهذا هو ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها . 
02 ين 5 55 5 8 
أما تزغ ' الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاولاً غواية الإنسان ؛ إن وجده رافضا لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لأن الشيطان يريد الإنسان عاصيا على أى لون ؛ فالمهم 
أن يعمصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 





)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ ما بين الرجلين : أفسد ما بينهما . [ القاموس 
القويم ٠٠١/۲‏ ] . 


ان 
١»‏ : الحم :2:22:22 
ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى 
ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك : 


وما كان لی علیکم مَن سَلْطَان إلا أن دعوتكم فَاسْتَجَبْتُمْ لى فلا 
تلومونى ولوموا أَنفسكُم . .69 4 [إبراهيم] 


فالملُوم هنا هو مَنْ أقبل على المعصية ؛ لا من أغوى بها . 

ويستمر الحق سبحانه فى فقضح ما يقوله الشيطان لمن أغواهم 
فى اليوم الآخر : 

ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخى. .© 4 [أبراميم] 

هذا هو قول الشيطان الذى سبق وأنْ تعالى على آدم لحظة أن 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا 
هو التساوى بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينفعهم وهم 
أن كموق 

o 82 . و‎ 

والمصرخ من مادة الصراخ من صرخ » وهو رفع الصوت 
بغرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب من يصرخ شيئا آخر غير المعونة 
فلو أن أحدا عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
ليرى : هل هناك من رآه آم لا ؟ 

أما إن هاجمه أسد فلا بد أن يصرخ طالبا النجاة » وهكذا يكون 
الصراخ له مَأرب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأنّى إلا ممَنْ يخاف من 


و 


مفزع . 


- 





صمحح وحص ٠و‏ صصص موص حصمصت 11 اله 
و « مصرخ » يدل على الفعل « أصرخ » » وهو فعل دخلت عليه 
بسكن فى الل ١و‏ فف الأزالة + + والفقل هو كلقة ع« عجن »> 
أى : الذى يدلّك على معنى للفظ ليّزيلَ إبهامه ؛ فيقال « أعجم 
الكتاب » أى : أزال إبهامه ٠‏ وهذه الهمزة التى دخلت تُوضّح إزالة 
العجمة عن الكلمة . 
والمثل أيضا على هذه الهمزة ؛ هو كلمة « عتب » أى : لامه , 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أى : أزال ما به عتّب . 


دفي اة 0 فول الريك :لك العتنى حفن رهي 


أى : إذا كنت يا رب تعتب على فى أى شىء ؛ فأنا أدعوك أن 
تزيل هذا العتب.. 

وهكذا نجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتتضعيف ؛ مثل قولنا « و الطبيب مريضه » أى : أزال عنه 
- بإذن عن الله مرضه . 

إذن : « مصرخ » هو من يزيل صراخ آخر ؛ فكأن هناك من 
استغاث ؛ فجاءه من يغيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 
ومَنْ أغواهم فى مأزق ؛ وأنه غَيّر قادر على إزالة سبب هذا المأزق ؛ 
ولا هم بقادرين على إزالة سبب مأزقه ؛ ولن يغيث أحدهما الآخر . 
)١(‏ دعاء دعا به رسول الله ية بعد إيذاء أهل الطائف له » فقال : « اللهم إليك أشكو ضعف 

قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت دبي 

إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على 


فلا أبالى .. لك العتبى حتى ترضى › ولا حول ولا قوة إلا بالل » أوردة البيهقى فى دلائل 
النبوة ) 41/۲( »> وابن هشام فى السيرة النبوية ) 4/۲ <° ( 3 


DDO. ©‏ نوص و وجح ص مح ص وه 


ويضديف : 


9 إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل. .69 )4 [إبراهيم] 


فأنتم أشركتمونى مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمتم لغوايتى ؛ 
ولم تكونوا من عباد الله المخلصين الذين أقسمت أنا بعزة الل الا 
أغويهم”" ؛ وکل منكم نفذ ما أغويته به ؛ فناديتكم واستجبتُّم ؛ 
وناداكم الله فعصيثّم أو كفرتم . وصرتم مثلى , فقد سبق لى أن 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمن كفر 

إن الظالمين لهم عذاب أليم ®4 [إبراهيم] 

وهذه قضية عامة . قضية الكفر فى القمة . فكما أطعتّم الشيطان 
وجعلتموه شريكا لله ؛ فها هى الشيطان يخبركم بتقدير هذا الموقف ؛ 
بأنه شرك بالل ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لأن يوم الحشر قد جاء ؛ 
وتحقق فيه اقول الله له : 

« فإنك من المنظرين"“ « إلئ يوم الوقت المعلوم 468 [الحجر] 


ت 8 
وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم ‏ وهو اليوم الآخر - يندس 





. وذلك قوله تعالى : قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين © إلا عبادك منهم الْمُخْلَصينَ @) [ص]‎ )١( 

(۲) أنظره : آخَّره وأمهله وتأأى عليه . وقوله تعالى : ([ قال أنظرنى إلى يوم يَبْعَعُونَ 69 ) 
[الأعراف] أى : أمهلنى وأخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم 
YV/Y‏ [ . 


جحت ته .تت وو توه .هوه N‏ اله 
ويوسوس وينزغ ؛ أما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار » ولم يعد هناك ما يَحْفى عن 
العين . 
ما فعلوه عن أعين الله ؛ ولذلك نجد الحديث القدسى يقول : 
« يا بنى آدم » إن كنتم تعتقدون أنْى لا أراكم . فالخلل فى 
إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون انی أراكم فلم جعلّتمونى أهون الناظرين 
إليكم ¢« . ش 
وأنت فى حياتك اليومية لا تجد من يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 
لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 
فتعصوته . : 
وإن شككتّم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وإن كنتم تعتقدون 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم ‏ لأنه لو نظر إليك إنسان 
فأنت لا تجرق على أن تصنع له ما يكرهه . 
ولذلك يقول الشيطان معترفا ومقرا بان الظالمين لهم عذاب أليم › 
والظلم فى القمة هو الشرك بالل : 
إن الشرك لظلم عظيم 69 ) [لقمان] 
وحين نقراً ذلك إما أن ناخذه على أنه إقرار من الشيطان ؛ أو 
نفهمه على أن الشيطان قد قال : 


ص١1‏ ارحصومص صوص صمت حصحموص ص ممصم 
«إِنّى كفرت بما أشركتمونى من قَبْل. .69 4 [إبراهيم] 
ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة : 
ط إن الظالمين لهم عذاب أليم 09 4 [إبراهيم] 
فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخْلّق والكائنات ؛ ثم الحوار بين 
الضعفاء والسادة ؛ ثم الحوار بين الشيطان وبين أهل الكفر 
والمعصية ؛ يأتى بالقضية النهائية فى الحكم : 
إن الظالمين لهم عَذَاب أليم ‏ 4 [إبراهيم] 
والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس متشوقة ومتقبلة 
لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سبحاته : 
إن الأبرار لفى نعيم 09 4 ش [الانفطار] 
ويأتى بعدها بالمقابل لها : 
وان الْفجَارَ لفى جحيم 4O‏ [الانفطار] 
فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بد أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة 
مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان . 


لذلك يقول الحق سيحاته : 


© وأدخلاأذربءامتواوع» 01 11 ل 1 ١‏ 2 َ 
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وهنا جاء الفعل » ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
ملُحظ ؛ فمرة يُسنَّد الفعل لله سبحانه , ومرّة ينسب الفعل للملائكة 
الذين يتلقوّن الأمر من الله بإدخال المؤمنين الجنة ؛ ومرة للمؤمنين 
الذين يدخلون الجنة بإذن الله . 

فاك أدخلهم إذنا ؛ والملائكة المُوكُّون فتحوا أبواب الجنة لهم ؛ 
والمؤمنون دخلوا بالفعل . 

وهكذا يكون لكل ملُحظ . 

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك : 

« وأدخل"' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا 
هو الل . ونلحظ أن الله قال هنا : ش 

ظط وأدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جئات. .409 2 [إبراهيم] 

لكى تضم كلمة « أدخل » أنه سبحانه أذن بدخولهم ؛ لأنه قال 
فى نفس الآية : 

یإذن ربهم © ) [ابراهيم] 

وأن الملائكة المُكلّفين بذلك فتحوا لهم أبوابها . والمؤمنون 
دخلوها كل ذلك بإذن الله . 

ونلحظ أن كل الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 


)١(‏ هذه قراءة الحسن « وأدخلٌ » على الاستقبال والاستثناف . قاله القرطبى فى تفسيره 
(/۹۹1 ) . 





١: ١‏ اأصبوص٠موص‏ صو صوص وححصوحه 
ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السثّر . ومنها الجنون أى : 
ستر العقل » والمادة هى : الجيم والنون » والجنة تستر مر فيها بما 
فيها من أشجار كثيرة بحيث من يمشى فيها لا يظهر ؛ لأن أشجارها 


تستثر ةه . 

أو : أن من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ؛ لأن كل خير فيها 
لا يلجئه أن يخرج منها . 

وتطلق الجنات على ما فى الدنيا أيض) » والحق سبحانه هو 
القائل ٠‏ 

ليود أحدكم أن تكون لَه جنه من تُخيل وَأعْتَاب . .059 »4 [البقرة] 

ولنا أن نعرف أن الجنة غير المساكن التى فى الجنة ؛ لأن الحق 
سبحانه يقول : 

ومساكن طيبة فى جنات عدن. .©4 [التوبة] 

والجنة ‏ ول المكل الأعلى - هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع 
مورّع على كل مَرأى عَيْن . والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحب أن 
يتخصص فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستأجر شقة أو يبنى لنفسه بيتا مستقلاً « فيللا » . وفى البيت 
أى الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره . 

والإنسان يقيم الأشياء على هذا الأساس ؛ فينظر من يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيتا : أهى ثُطلٌ على حارة أم على 
شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلى بالبناء إلى عدة أدوار أم لا ؟ وهل 
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فإن كانت الأرض تطل على الفضاء » فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أو على البحر مثلاً > حيث لن يتطفل عليك أحدٌ فى هذا المكان . 

والجنات بهذا الشكل التقريبى ؛ هى أماكن متسعة » وكل من 
يدخلها له فيها مساكن طيبة » تلك الجنات تجرى من تحتها الأنهار . 
ومن يدخلونها : 

فز خالدین فيها بإذن ربهم. .69 © [ابراهيم] 

ذلك أن الإنسان يحب التنعم ؛ ولكن كل تنعم فى الدنيا هناك 
ما ينقّصه . وهل يدوم آم لا يدوم ؟ وکل مثا رأى أناسا عاشت فى 
نعيم ؛ ثم نزع منها بحكم الأغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت . 
لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنه على قدر إمكانات ريك . 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

ذل خالدين فيها . .09 #4 [إبراهيم] 

يوضع أن الخلود فى الجنة دائم بإذن من الله . 

ويتابع سبحانه : 

٠‏ ف تحيتهم فيها سلام 69 ) [إبراهيم] 


والتحية هى ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسرورة بلقاقه ؛ 





مص مص صصح ORONO‏ 
ولذلك تأتى التحية على مقدار السرور ؛ فمرة تكون التحية بمجرد 
رفع اليد دون مصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك فى حالة ازدياد المعرّة 
التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تأخذه فى أحضانك » وهكذا 
ترتقى فى التحية » وهى إعلان السرور باللقاء . 

وتحية الجنة هى السلام ؛ لأن السلام أمنْ كل إنسان ؛ سلام مع 
نفسك ؛ فلا تُكدّرها بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحَلّم 
بعمل قادم » فالسلام فى الجنة لن تجد فيه منقُصات من الماضى أو 
الحاضر أو المستقبل ؛ وتنسجم مع كل ما حولك فى الكون ؛ 
الجماد ؛ النيات ؛ البشر ؛ الملائكة . 

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية : 

( تحيّتهم فيها سلام 409 . [إبراهيم] 

وهذه أفضل نعمة » وهى الحياة فى سلام وآمن + وبعند ذلك 
تدخُل الملائكة عليهم مصداقا لقول الحق سبحانه : 

( والملائكة دخلون علَيِهِم" م من كل باب9 سلام عَلَيَكُم بمّا 


م 0ل هاس 


صبرتم فنعم عقبى الدار 6۵ ) [الرعد] 
ثم يلقون السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل : 
قا ا حل هد لها أل 1 
ط سلام قولا من رب رحيم ۵ی 4 [يس] 





)١(‏ قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم 
التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الدر المنثور 589/4 ] . 

(؟) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله به قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳١‏ ) . 


لمححصوصص وحص صحصوه :و :1110© 
وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أهل القَرّبِ والسعادة » وأهل 
البعد والشقاء » أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 
بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله . ومنهج الأشقياء الذين 
أتبعوا مناهج شتى غير منهج الله › فقال سبحانه : | 


و م 


عد عن كن عست عو عرس وس ...2 عبر ر و 
طَيَبَةأَصَدُهَاتَاِتُ وها فى الما 9 ون 
8 0( : 
e‏ ےم 0 3 س ھا وي ود كه 
أحلها جين بإذنٍ ريّهاو يضري ب آللّهالأمثال 
ت وہ 2< عع 
لاس لر دروت 9 #نه 
والمَكّل هو الشىء الذى يوضح بالجلى الخفى . وأنت تقول 
لصديق لك : هل رأيت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أره ؛ فتقول له : إنه 
بِمَنْ هو واضح الصورة فى مثيلته .. 1 
والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسة , 
كى ينقل المعانى إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إِلْفّ بالمحس ؛ 
ذلك . 





)١(‏ أصل الشىء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاموس القويم 
۱ ]. 
(۲) الأكل : ثمر النخل والشجر » وكل ما يؤكل فهو أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] . 


1 : الصصمصت صوص مص حوحصحصيحههه 
ويقول الحق سبحانه : 
[البقرة] 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة » وفيها حركة كأئ كائن ؛ وتركيبها 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 
ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس , أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموى 
فيها ؛ أى مكان الغدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع . 
وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليوضح الأمر الخفى بأمر 
جلى . ومن بعد ذلك ينتشر المكل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
« ضرب » مها مثل « ضرب العملة » . وكان الناس قديما يأتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويشكلونها بقدر وشكل محدّد لتدل على 
قيمة ما > وتصير بذلك عملة متداولة » ويقال - أيضا - « ضرب فى 
مصر » أى : اعتمد وصار آمراً واقعا . وكذلك المتل حين ينتشر 
ويصبح أمرا واقعا . 
والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها 


} كشجرة طيبة 40 [إبراهيم] 





اراق 
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أى : تعطيك طيبا تستريح له نفسك ؛ إما منظرا أو رائحة 
أو ثمار؟ ؛ أو كل ذلك مجتمعا ؛ فقوله : 

« كشجرة طيبة . .9 4 [إبراهيم] 

يُوحى بان كل الحواس تجد فيها ما يريحها ؛ وكلمة « طيبة » 
مأخوذة من الطّيب فى جميع وسائل الإحساس . 

فالخاصية الأولى . أنها شجرة طيبة » أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت » كإيمان المؤمن المحب » والثالثة أن فروعها فى 
السماء » وهذا دليل أيضا على ثبات الأصل وطيب منبتها . 

أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها › 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد »> وهى تدل على 

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى کائن نباتی لا بد لها من أن تتغذَّى 
لتحفظ مُقومات حياتها . ومقوّمات حياة النبات توجد فى الأرض » 
فإن كانت الشجرة مُحَلّخلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تأخذ 
غذاءها . ١‏ 

«( أصلها ثابت وفرعها فى السماء. .02 © [إبراهيم] 
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تأخذ خمسة بالمائة من غذائها عبر 





شوو رايم 
... مص حوصع وص صوص موححصيهه 

الجذور ؛ والباقى تأخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 

أما إن كانت البيئة غير نظيفة وملوّثة ؛ فالهواء يكون غير نظيف 
بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتمّرٌ الأغيار غير 
المناسبة على الشجرة » فلا تستخلص منها الغذاء المناسب » ولا تنمو 
النمى المذاسب . 

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها . 

إذن : فقول الحق سبحانه : 

«أصلها ثابت . .69 )4 [إبراهيم] 

يعنى : أنها تأخذ من الأرض . 

وقوله : 

ذإ وفرعها فى السّماء. .69 » [إبراهيم] 

نين انها تأخذ من أعلى . 

ويتابع سبحانه : 

« تؤتى أكلها كل حين. .62 4 [إبراهيم] 

والأكل هو ما يؤّكل ويُتمتّع به . ولكنًا لا ناخذ المعنى هنا على 
ما يؤكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجار؟ ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 
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والمثل فى ذلك : الطفل البدوئ الذى شاهد نخيل جيرانه مثمرا 
بالبلح » ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة . وتساءل : لماذا ؟ . 
وذهب ليقطعها » فلحقه والده ومنعه من ذلك » وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى ينتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كى تثمر . 

ولذلك فانا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق : 

« كشجرة طيبة .. 69 ) [إبراهيم] 

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حنظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل ناخذ منها دواء ‏ قد يكون مرير 
الطّعُم - لكنه يشفى بعضا من الأمراض بإذن الله . 

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيّبة فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه : 

تؤتى أكلها كل حين .. 9© 4 [ابراهيم] 
. يدنا على أن هناك قدرا مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمر) بما نراه 

وقد نبّهنا العم الحديث إلى أن كل خُّضرة إنما تُتَقَى الجى بما 
تأخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهار ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الأوكسجين , وكأنها مبرمجة على فهم أن 
النهار يقتضى الحركة . 


ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو 
الأوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من ٠‏ 





HEELS 
OOO OO OOD DOOD ٠.١.6 
الأوكسجين ؛ ونجد من يصعد سلما ينهج لأن رئتيه تحاولان‎ 
امتصاص أكبر قدر من الأوكسجين ليؤكسد الدم » وينتج الطاقة‎ 
وهكذا نجد كل خضرة إنما تقوم بوظائف محددة‎ ١ اللازمة للصعود‎ 
. لها سلفا من قبل الخالق الأعلى‎ 


« تؤتى أكلَها كَل حين .. 4)۵ اذام 
فمنهم مَن قال : إن « الحين » يُطْلق على اللحظة ؛ مثل قول 
الحق سبحانه : 


« فلولا إذا بلغت الحلقرم”" 9ى وأنتم حيكذ تَنظرود ۵ 4 [الواقعة] 
وقال E‏ آخر : إن » الحين « يقصد به الصباح والمساء « 
والحق سبحانه هو القائل : 


<( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.. 09 4 [الروم] 


وأقول : فلننتبه إلى أن » الحين a‏ الذى يحين فيه 
المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الروت إلى الحلقوم ؛ فهذه 
اللحظة هى المراد ب « الحين » هنا » وإذا كان المقصود بها زمناً 


: الحلقوم : الحلق . وهو علميا الآن : هو تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات‎ )١( 
وفتحتا الأذنين » وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من‎ ٠ فتحة الفم » وفتحتا المنخرين‎ 
الحلقوم إلى المرىء ء أما النقس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [ القاموس القويم‎ 
.] ١تال/١‎ 

)س( ذكر القرطبى فى تفسيره ( ۳۱۹۸/١‏ ) أقوالاً : « قال الربيع : « كل حين » غدوة 
وعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفا يؤكل 
فى جميع الأوقات » . ثم قال : « وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة , لأن الحين عند 
جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمآن وكثيره » . 





EHD 
670022992222: حصصصح و59‎ 
. الحين‎ 
: والحق سيحانه هو القائل‎ 
والصابر ين فى البأساء والضراء وحين البأس .. 059 4 [البقرة]‎ 


والبأس يعنى الحرب ؛ ومدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 


الحق سببحانه : ْ 
4 ° 0 . و ومن I‏ ريه 
فإ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ۵© ) [الأعراف] 


وکنا كون شعني » الحين > ها :هق الأحل غر المسمىئ الذئ 
يمتد إلى أن تتبدّل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء . إذن 
فلا يوجد توقيت محدن المدة عمكن أن تحدد نه على « حين: + : 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله : 1 

ويضرب الله الأمثال للتاس لَعلّهم يتذ كرون 4O‏ [إبراهيم] 

چ الم مضا إيقاع 1 صغير ليدل على شیء كبيد | 


الإدراكات الأول »> وهی مدرکات OT‏ 
وسائل الإدراك . 


ومين كاتن الشاي التي تناس الوح العقلنيى :ا فالإتسحان 
يتجاوز مرحلة الحس إلى المعلومات المعنوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 
بان يضرب لنا الأمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله . 





2 حبنت - ا 

والحق سبحانه لا يستحى ‏ كما قال أن يضرب مثلاً بالبعرضة 
وما فوقها"“ . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يقل « وما 
00" 

ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المثل يُضرب بالشىء 
الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدق . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا > وهى الحياة التى 
من لدن خَلّق الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناسّ أخرى قبل 
الإنتكان اوم ج هنا لوح الجا ب ا بخص" حداف من 
لحظة حَلّق آدم إلى أن تقوم الساعة » وهو يطويها ‏ تلك الحياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
مكل موجز » فيقول لنا : ْ 

اضرب لهم مَل الْحيَاة الانيا كمّاء أَنزَاهُ من السّمَاء فَاختَلط به 
بات الأرض فأصبح هنيما تلروه الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدرا ی 4 [الكهف] 





)١(‏ يقول تعالى : إن الله لا يستحبى أن يضرب ملا ما بعوضة فَمَا فَوقَهَا ..4©69 [البقرة] قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 184/١‏ ) : « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أى 
مثل كان بای شىء كان صغيرا أو كبير؟ »> وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن آنس : هذا 
مثل ضربه الله للدنيا » أن البعوضة تحيا ما جاعت » فإذا سمنت ماتت » وكذلك مثل هؤلاء 
القوم الذين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ». 

(۲) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم , فبلغ الغاية 
فى اليبس حتى بلغ أن يُجمع . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] . 


ODODE‏ :1ه 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء 
ينزل ونبات ينمو لينضج ثم تذروه'" الرياح . 


وأيضا يقول الحق سبحانه : 


(اغلمُوا انما الْحيَاةُ الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكائر فى 
الأموال والأولاد كمثل غيث" أعجب الْكَفَار باه تم يهيح فتراه مصفرًا 
تم يكون حطاما (O...‏ ظ [الحديد] 

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعرضها فى هذا 
المثل البسيط لنرى ما يُوضّح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسة 
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يدرك ما يريده الله منها . 


ونعلم أن المٌّحسّات تدرك أول؟ بعض الأشياء ؛ ثم ترتقى إلى 
مرتبة التخيّل ؛ ثم ياتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى 
الحس اول ؛ ثم التخيل ثانيا ؛ ثم التوهم ثالث . 


ل 5 و 0 - ۰ ٠‏ 
والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وإ كانت مكونة من مادة وأشياء موجودة فى هذا اتخارج . والمثل 
على ذلك هى قول الشاعر الذى أراد أن يصف الوّشم على يد حبيبته , 
فقال : 
سس ببببيبيبيب ب يهب ااا اش-ب!--با!اب لل لا 
)١(‏ ذرا الهواء الشىء يذروه ذروا : أطاره وبدده . [ القاموس القويم ۲٤١/١‏ ] . 
(۲) الغيث : المطر . قال تعالى : (كمئل عَيْث أغجب الْكْقَار نباته . . 49 [الحديد] يحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات > ويحتمل أنه كزرع أعجب الكفار نموه 
(۲) أهاجت الريح النبت : أيبسته . أى جعلته جافا قد ذهبت رطوبته . [ لسان العرب - مادة : 
هيج ] . 


ب ابيب م 

00 a. 3 E . 

خوض كان بناتها فى نَفْشه الوشم المُزرد 

2 و 5 0 5 و ا ك2 > () 

سمك من البلور فى شبك تكون من رَبرجَد 

وحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الأبيات من الشعر ؛ لن 
تجدها موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكوّنات 
ومفردات موجودة فى الواقع ؛ فالسمك. موجود ومعروف ؛ واليلور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشبك والزبرجد ٠‏ وقام الشاعر بنسج تلك 
الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل 0 وهذا هو الخيال 
الذى يقرّب المعنى . 

2 8 

والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة 
٠.‏ 8 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهم 

٠ 0 و‎ 0 0 « ٠ هه‎ 

هو صورة غير موجودة فى الواقع » ومكون من مفردات غير 
موجودة فى الواقع . 

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة : 

لت 5 مه ع1 و d7‏ وي و 

« وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. © 4 [الزخرف] 

ويشرح الرسول بي ذلك بمذكرة تفسيرية ؛ فيقول : « فيها ما لا 

غین رات ٤‏ ول آذن معت :ول خطر على فلن بسو : 





)١(‏ الخوضة : اللؤلؤة . والبنان : أطراف الأصابع . والرَّرّد : هو تداخل حلق الدرع بعضها 
فى بعض كالشبكة . 

(۲) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب - مادة : زبرجد ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 7874 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى لا 
قال : قال الله عز وجل : وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك فى كتاب الله : [ فلا تعلّم نفس ما أخفى لهم من قرَة أعين 
جزاء بما كانُوا يعمو © ) [السجدة] » . 


ریا ن 
حمححصوص ص وح ؟و 2 هحج ج2١١ ON‏ 

والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الأذن » أما ما لا يخطر على 
القلب فهى ليشرحه الخيال أو الوهم . 

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليوجز لنا ما يشرح 
و تك 5 5 5 3 57 
ويوضح بأشياء قريية من الفهم البشرى 

وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تمسك الورقة والقلم 
وتديُج 0 طويلة 0 إن كنت تملك وقتك اول أن ترك 

وكلنا بذكو نا كته يتك زغلول زعم قور :543150 المصرية 
لايق امن اسيدقافة يح إن سطراله: رمال فى كمس كفحات ؟ 
وأنهاها : « إنى أعتذر عن الإطالة فى الخطاب » فلم يكن عندى وقت 
للإيجاز » وذلك لأن مَنْ يوجز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة . 

وحين :طلك أحَتَد :القادة المسلفيدن النصرة من كناك من الولف 
وكان القائد الذى يطلب المساعدة مُحَاصرا ؛ وأرسل لخالد بن الوليد 
كلمتين اثنتين « إياك أريد » . وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 


والشاعر يقول : 
إِذَا آراد لله تشر قضيلة 0 0 


ت 


ولا اشتعالٌ الثّار فيمَا جاور ما كان يعرف طيب عرف" العود 


197 22# 
كتّاب القرية » ودخل الأزهر . واتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى . تولى وزارة المعارف 
ووزارة الحقانية ( العدل ) ٠‏ آصبح رمز للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(۹۲۷م) . [ الأعلام للزركلى ؟'/87] عن ۷١‏ عاما . 
(۲) العرف : الريح : طيبة كانت أو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف » الرائحة الطيبة 


والمنتنة . [ لسان العرب - مادة : عرف ] . 


ص١‏ . احمحص ص وحص محص مصص م حصمحه 

أى : أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس ؛ فالحق 
سبحانه يتيح لها لسان حاسد حاقد ليثٌّرثر وينبش وينقّب ؛ لتظهر 
وتنجلى امنا رک جب اعرد فو مق ارق ألوان البخور - 
فى النار » فينتشر عطره بين الناس . 


وهكذا ضرب الشاعر المكل ليوضح أمرا ما للقارىء أو السامع . 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا : 
وإذا امرقٌّ مدح امُرءًا لتوا ال“ وَأطَالٌ فيه فقد أطالَ هجاءه 


سه مه 2 (2l‏ 


لو لم د يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لَمَا أطال رشاءه 


والمقاييس العادية تقول ل الف خن مد هذا ا ج 
فهذا يعنى الرّفعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحدّ قول هذا 
الشاعر قد يتعجب ويندهش » ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء 
O‏ ا ل ا 
ولكن إن كان الماء على بعد مسافة فى البئر فهذا يقتضى حبلا طويلاً 
لينزل الدلى إلى الماء . ' 

وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبّر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أو كلمتين فى مدحه . 





. ] النوال : العطاء . وأناله معروفه ونوله : أعطاه معروفه . [ لسان العرب  مادة : نول‎ )١( 
الورود : الحضور والوصول للماء لتشرب . والرشاء : الحبل . يُوصل به إلى الماء فى‎ )۲( 
. ] البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الاشياء . [ لسان العرب - مادة : رشو‎ 


ممح هجتت ههه ههه ره ه2١1 ١.‏ له 
وهكذا يكون ضَرَب المثل توضيحا وتقريبا للذهن . 
وهنا قال الحق سبحانه : 
لإ ويضرب الله الأمثال للثاس لَعلّهم يتذكرون 4602 2022 [إبراهيم] 
والتذكر معناه أن شيا كان معلوما بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرأت ؛ 
فيأتى المَكلٌ ليذگر بالأمر الفطرى . 
وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بيان لحال أهل 
القَّرْبِ من الله والود معه واتباع منهجه , أراد أن يذكَر لنا المقابل » 
سبحانه وتعالى : 


سے () 


چھ ومنل كامح كر 50 
ا 
. وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة سنكتشف الفارق 
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مجتكة من فوق الأرض ؛ والجنّة كما نعلم 
هى الجسد الذى خرجت منه الروح » ومن بعد أن يصبح جثة يصير 
رمّة ؛ ثم يتحلّل إلى عناصره الأولى. . 
إذن : فالاجتثاث هو استكصال الشىء من أصله وقلّعه من 
جذوره » أما المقابل فى الشجرة الطيبة فأصلها ثابت لا تخلخله 
طروت أو أجدات ‏ والكلمة الخنيكة ثلا خذون لأنها هة ولس لها 


قرار تستقر فيه . 





)١(‏ جت الشىء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثه : استاصله أو اقتلعه . [ القاموس القويم 
١/لااا]ع].‏ 


يورق رايم 
١٠١.2‏ ااصمصعص وح توصو OOOO DOD‏ 

وحين تكنّم المفسرون عن الشجرة الطيبة منهم من قال إنها 
النخلة لأن كَل ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط » ويبقى دائما كُظلٌ 
وكل ما فيها ينتقع به . 

فنحن - على سبيل المثال - نأخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة 
فى بيوت الرّيف . وجريد النخل نصنع منه الكراسى ؛ والليف 
الموجود بين الأفرع نأخذه لنصنع منه الحبال ؛ والخوص نصنع منه 
القفف . 

والذين تحاولوا أن يفوا« الجر اتفبيكة اها سسجزة 
الحنظل » أو شجرة التين » أو شجرة الكُرات ؛ لكل هؤلاء أقول : لقد 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ 
e‏ ا مرّاجه متتوع ومقومات الحياة 

وکل شىء فی Tyg‏ الل هة 
تساقط أوراق الشجر التى تعيد الخصب مرة أخرى إلى الأرض . 
وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها » أى : يُظهرها بعد أنْ 
كانت موجودة ازل ومحفية عدا : 

وهى جل وعلاً يرفع قوما ویخفض قوم ؛ وهى القائل عن ذاته : 

کل ومر فى شاد ی ) [الدحمن] 

وكلّنا نعلم أن اليوم عند منطقة ما يبدا فى توقيت مُعين , 
وينتهى فى توقيت معين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها . 





ومع 


:299929 راس 
بدايات أئ يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
يبدأ يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الأيام وبدايات النهار 
والليل عند مختلف البشر والمجتمعات . 


ولذلك فحين نسمع قول الرسول بي : « إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »^ 

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائما . ذلك أن الليل يبدا فى كل 
لحظة عند قوم » ويبدا النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 
ميلاد الليل والنهار حسب دوران الشمس حول الأرض . 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم » أو شجرة الحنظل » أو أى 
شجرة من مخلوقات الله وتصقها بأنها شجرة خبيثة . فلا شىءَ 
كسك هن امتخلواقات أله 

ونحن حين نجد شابا يقوم بِتْنى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يسىء استخدام الحديد » ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بِدَذيها 
ليصنع منها ما يفيده ؛ كحطّاف يشِد به شيم بلزمه . 

وعمدة الكلمة الطيبة هى شهادة « لا إله إلا الله »> وأن محمداً 
رسول الله » ومن هذه الشهادة ams‏ 
عمدة الكلمة الخبيثة هى الكفر بتلك الشهادة . وما يتبع الكفر من عناد 
لزسول اله كله وس عن سبل اله + ومن كتيب لمعتيزات الرسدل ؛ 
وإتكان لمحم آله .: ١‏ 


. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7159 ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١( 


اىن 
O‏ ححص وحص و وح تج وو وص وص صوص 

ولقائل أن يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ 
خبيثة ؛ فلاب أن تُوجّد تلك الشجرة ٠‏ واقول : إن كل ما يضر 
الإنسان فى وقت ما هو خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيثا بالنسبة 
لمريض بالسكر ؛ وکل كائن فيه حسنات مفيدة. ؛ وله جانب ضار فى 
لات موعن الإتمتان التكتان أن من ما وخر هدوم نفع 

ونلحظ هنا فى وَصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن 
الحق سبحانه لم يقل إن تلك الشجرة الخبيثة لها فرع فى السماء ؛ 
ذلك انها مح من الارن : اة الىز :+ فلا سكن لهنا من 
الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء . 

ولذلك يصفها الحق سبحانه : 

ما لھا من قرار 65 )4 [ابراهيم] 

أى : ما لها من ثبات أو قيام » وكذلك الكفر بالل ؛ ومن يكفر 
لا يصعد له عمل طيّب » فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب . 
ولهذا وصفت الشجرة الخييئثة يصفات ثلاث > أولها : أنها شجرة 
خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات ٠‏ وثالثها : ما لها من 

ثم يبين الله جل علاه متحدثاً عن حصاد الحالتين ٠‏ فالأولى : أمن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ٠‏ وقلق 
بضنك » وفى الآخرة لهم عذاب أليم . 


ويقول سبحانه وتعالى : 
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الداو فآ لاخ رة ويضل آله ايوت ويفْعل 
ا © 4 هه 
وتأتى هنا كلمة « التثبيت » طبيعية بعد قوله : 
9 اجتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار ۵© 4 [إبراهيم] 
لأن الذى يجتث لا ثبوت له ولا استقرار ؛ فجاء بالمقابل بقوله : 
«يتبّت الله الّذين آمنوا .. ©4 [ابراهيم] 
وتُوحى كلمة التثبيت أيضاً بان الإنسان ابن للأغيار » وتطرأ عليه 


الأحداث التى هى نتيجة لاختيار المكلّفين فى نفاذ حكم أو إبطاله › 
فالمكلّف حين يأمره الله بحكم ؛ قد ينقّذه » وقد لا ينفذه . 


وكذلك قد يتعرض المكلّف لمخالف لمنهج الله » فلا ينقّذ هذا 
المخالف تعاليم المنهج ؛ ويؤذى من يتبع التعاليم » وهنا يثق المؤمن 
أن له إلها لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف . وسينصره إن قريب 


أو بعيد على ذلك . 


يبت الله الذين-آمنو | .. {4O‏ [إبراهيم] 


7 عدا‎ ٠ 
فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته . وبأن له طلاقة مشيئة يثبتهم بها‎ 


)١(‏ قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى النسائى عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت 
فى عذاب القبر [ تفسير القرطبى 5001/8 ] . 


O‏ ارحصوص توص توحص موه 
مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق 
سبحانه قد قال وصدق : 

ألا بذكرٍ الله تطمين القلُوب هي 4 [الرعد] 

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهو 
لا يتعرّض لزيغ'' القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق . 

والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبّت ؛ فحين 
يُخلّخل عمود فى جدار البيت ؛ فصاحب البيت يأتى بالمهندس الذى 
يقوم بعمل دعاثم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناسُ الإعجاب بقدرات 
هذا المهندس , ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت 
للأعمدة التى كادت أن تنهار . وهذا ما يحدث فى عرف البشر ؛ فما 
بَالْنا بما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟ 

وقوله الحق : 

« يقبت الله الذين آمنوا .. 69 4 [ابراهيم] 

يردك إلى المّثبّت الذى لَنْ يطرا على تثبيته أدنى خَلل . وكلمة 
« التشبيت » دِلَّثَنَا على أن الإنسان ابن أغيار ؛ وقد كدت له أشياء 
غير مطابقة لما يريده فى الحياة ؛ لذلك فالمؤمن يجب آلآ يحور ؛ لأن 
له ربا لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار . 


کے2 ٠.‏ - 
وسبحانه يثيت الذين آمنوا : 


بالقول الّابت فى الْحيَّاة الانيا .. 9 »4 [إبراهيم] 





. ] الزيغ .: الميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب  مادة : زيغ‎ )١( 


حموصحصتوص حص وحصت وحص حص وحص صوص ١‏ اله 

والقول ثابت ؛ لأنه من الحقّ الذى لا يتغيّر ؛ وهذا القول موجه 
للمؤمنين الذين يواجههم قوم اشرار اختاروا أنْ يكونوا على غير 
منهج الله . 

وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا ؛ وأن يجعلوا 
أنفسهم فى معيّة الله دائما . وأن يعلموا أنّ الظالم لو علم ما أعده الله 
للمظلوم من ثواب وحسن جزاء لضن الظالم بظّلّمه على المظلوم 
ولقآل : ولماذا أجعل الله فى جانبه ؟ 

والذين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا 
فى الدين ؛ فكلما قَسا عليهم الكفار ضريا وتعذيبا كلما تذكروا حنان 
الحق فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب . 

وحسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى يثبت فيها المؤمن بمشيئة 
الله ؛ وهى بنت الأغيار وبنت الأسباب » فأنت فى الدنيا تحوز على أئ 
شىء بان تتعب من أجل أن تحصل عليه » وتكدّ لتتعلم ؛ وت 
وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لتكون أسرة ؛ وتخدم غيرك ؛ ويخدمك 
غيرك » وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فأنت تأكل مما تطبخ زوجتك »2 
أي آمك اق من 'تستخدمه. ليدع لك :هذا العمل : 

باختصار كلما ارتقيت ؛ فأنت ترتقى بأثر مجهود ما وکل تة 
تحصل عليها إنما هى نتيجة لمجهود جادٌ منك ؛ وأنت تحاول دافا 
أن تَقلّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك . 

قما بالك بالآخرة التى لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما فيها 
قد وة الق تعالى مقدما للإنسان ؛ ثوابا إن آمن ٠‏ وعذابا إن كفر 
وعصى » وإن كنت مؤمنا فالحق سبيحانه يكازية يجنا ر 
السماوات والأرض ؛ فيها كل ما تشتهى الأنفس . 


سو رین 
٠١‏ الحصوحصص وص حص محص ص وص صو 

وإذا كان الحق سبحانه يثبت الذين آمنوا فى الدنيا بالقول الثابت 
الحق فتثبيتّه لهم فى الآخرة هو حياةٌ بدون أسباب . 

ونجده سبحانه لم يقل هنا : الحياة الآخرة » بل قال : 

۹ ى اء 2 عم د 2 

ذإ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ...© 4 [إبراهيم] 

ذلك أن الارتقاءات الطٌُموحية فى الحياة: تكون مناسبة للمجهود 
المبذول فيهاء ولكن الأمرّ فى الآخرة يختلف تماما ؛ لأن الحق ‏ 
سبحانه هو الذى يجازى على قدر طلاقة مشيئته » وهو يثبّتهم بداية 
من سؤال القبر ونهاية إلى أن يلقوا الثواب على حسن ما فعلوا من 
خير فى سبيل الله . 

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت فى الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ فلا بد أن يأتى بالمقابل . ويقول : 

و 2 ىج 5 م مسوم وعدا م شد شه 

« ويضل"' الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء « ) [ابراهيم] . 

وسبحانه يضل الظالم لأنه اختار أن يظلم ؛ وهو سبحانه قد 
جعل للإنسان حَقّ الاختيار » فمن اختار أن يظلم ؛ لا بد له من 
عقاب . وإذا كان سبحانه قد خلق الظَلَّقَ وجعل الكون مسخرا لهم ؛ 
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية ؛ فإن اختار الكافر كفره ؛ 
فهو لن ينقذ تكاليف الألوهية التى أنزلها الله منهجا لهداية الناس . 
)١( |‏ أى : يضلهم عن حجتهم فى قبورهم . كما ضلُوا فى الدنيا بكفرهم فلا يلقنهم كلمة 


الحق » فإذا سظوا فى قبورهم قالوا : لا ندرى . فيقول : لا دريت ولا تليت . وعند ذلك 
يُضرب بالمقامع على ما ثبت فى الأخبار . [ تفسير القرطبى 3707/٠0‏ ] . 
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ران 
وحممورححص محص وص حص وح OV ND DODO‏ 
والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكفر 
فالمق سبحانه يختم على قلبه ؛ فلا يخرج من القلب الكفر, 
ولا بدخل إليه الإيمان ؛ وهو رب العالمين يفعل ما يشاء . 
وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر 
يطلب. أن يكون كافراً تسفحاتة تمد له قى امات الكفى ناخد من 
بعد ذلك بها » كما يمد الله للمؤمنين كَل أسباب الإيمان مصداقا لقوله 
ا , 
كلاً مد مؤلاء وهدؤلاء من عَطَاء ربك وَمَا كان عطَاء ربك 
مُحظررا" 469 [الإسراء] 
وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء » ذلك 
أنه لا يوجد إله غيره . 
والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده »› ذلك أثنا رأينا جميعا 
وشاهدنا أثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين يأخذ السيد خَير العبد ؛ 
وقد ذاقت البشرية الكثيرَ من ويْلاتها » ولكن العبودية لله تختلف تماما 
حيث يأخذ العبد خير السيد ؛ ويغدق السيد إحسانه على عباده. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
© ألم تر ى الذي بد لونم تاه كرا 
لومم دارا ر #ه 


)١(‏ الحظر : المنع . والمحظور : الممنوع . ومعنى قوله تعالى : 9ومًا كان عَطَاء رَبك محظورا 
© ) [الإسراء] أى : لا يمنع عطاء الله أحد . [ القاموس القويم ١1١/١‏ ] . 

(۲) البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . والمقصود بها 
جهنم . قاله ابن زيد . [ ذكره القرطبى فى تفسيره : ۲۷۰۲/۰ ] . ويدل عليه قوله تعالى 
بعده : «جهئم يصلوتها وبئس القرار @) [إبراهيم] . 





¥‘ ع 


شر این 
12 هج وحص صوص OOO‏ 
وحين يقول الحق سبحانه : 


« ألم تر إلى ..©©» 0 [إبراهيم] 
فهذا يعنى أن المخبر وهو الحق إذا ما أخيرنا بشىء فهو أصدق 
من أن تراه أعيننا . 


وتشير الآية إلى عملية مبّادلة بين اعتراف بالنعمة ؛ ثم إنكارها . 
كان هناك شیا قد استبعدناه » وأتينا ببديل له . والحق سبحانه هو 
القائل : 

ل أتستبدلون الّذى هو أدنئ اذى هو خير. . 9 »4 [البقرة] 

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقو 
بأى تكليف إيمانىٌ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هى الأصل , 
والتكليف إنما يأتى من بعد ذلك » وكان من الواجب ألا يعصى العبد 
من أنعم عليه بكل النعم . وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كى لا يقلب 
نعمة الله كفرا . 

أو : أن المقصود هم قوم قريش الذين أفاء" الله عليهم الخير , 
وجعل لهم الحرم آمنا : 


أو آم نمكن لهم حَرمًا ا منا يجب" َيه ثمرات كل شىء رزقا من 





ْنَا ولسكن أَكترَهم لا يمون 69 4 [القصص] 
)١(‏ آفاء الله عليه فيا : منحه غنيمة فى الحرب بالنصر أو بغير الحرب . [ القاموس القويم 
۹/۲[ . 


4© .. جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : «إيُجبئ إِلَيْه نَمَرات كل شىء‎ )١( 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتّساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم‎ 
1 [ 317/1 
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وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبى الإسلام ‏ الدين الخاتم - 
منهم > وهو النبى الذى ستدين له الدنيا والعالم فى كل زمان 

ومكان ؛ فلماذا يُبدّلون تلك النعمة كفرا ؟ 

أما كانت تلك النعمة وحدها كافية لمقابلتها بعميق الشكر وحسن 
العبادة ؟ فهذا النبى الذى قال الحق سبحانه عن رسالته : 

« وإئه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 69 4 [الزخرف] 

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم : 

لإیلاف فرش © ! يلافهم رِحلة الشمَاء والصّيف © فليعبدوا رب 
هلذا البيت © الذى أطعمهم من جوع وآمنهم مّنْ حَوف ©) [قريش] 

فكيف ييدلون نعمة الله كفرا ؟ وكيف يسيئون معاملة الرسول كَل 
وص تحت قال 4 الهج العدل سهم كن ره 
ورفضوا منهجه ؟ 

ولى كانوا قوم عدن مع البقان :ا وحتدق مو sS‏ تَطليوا 
فاا أن تل اق ترفضوا أن يأخذوا < ا 
قد رفضوا منهجه » وهى سبحانه قد أنعم عليهم بمقومات المادة ؛ 
وأضاف لذلك منهجه مقوم الروح . 





)۱( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : 
« اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف .. » الحديث أخرجه 
البخاری فی صحيحه )۱۰۰٦(‏ وأحمد فى مسنده ( ٩۴۱۰٥۰۲» ٤۷۰١/۲‏ ). 


شا ھن 
OOQOODODODODODDOD 01. ©‏ 
وحين نقرأ قول الحق سبحانه : 
سي o A-0‏ سام اوسا سم 

ل وأحلوا قومهم دار البوار C۵‏ » [إبراهيم] 

نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال فى مَحَلَّ . ونعلم أن الظّرف 
ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان » وظرف زمان ؛ فإذا أحللت حدثا 

3 2 ل 
5 8 
كن + فهذا آمو مخض طرف المكان. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

o J-o. r‏ شام اوسا سمس 

و وأحلوا قومهم دار البوار 62 4 [إبراهيم] 

وهذا يعنى ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف يأخذون أهلهم 
وقومهم ليحلوهم إلى دار بوار ؟ 

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد عُشّوهم وخدعوهم » ولم 
يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أنّ قادتهم وأولى الأمر 

2 - 0 

منهم يسلكون السلوك السىء وعليهم ألا يقلدوهم ؛ فَجِروا عليهم 
r 5‏ : 0 5 
الفتن واحدة تلو أخرى ٠‏ وترين الفتن على القلوب . 

ولهذا أراد الحق سيحانه لأمة محمد ية أن تكون بها مناعات من 
الفتن ؛ فتحث النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل 
السيئات » وإذا ما تحؤلت النفس اللوامة إلى نفس أمارة بالسوء 
وجذت فى المجتمع المسلم من .يزجرها : 


)۱( الرين : الصداً يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار للغشاوة تغطى على القلب بسيب 
الذنوب . وران الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . [ القاموس القويم ۲۸۲/١‏ ] . 





ورا اھ 
حصبصخحصمحصصحص تح صصح ,وهو حت OVNI‏ 
الإيمان . 


ويقول الحق سبحانه : 


مة أخرجت لتاس تأمرون بالمغروف وتنهون ؛ عن المدكر. . 


[آل عمران] 
589 اشهداء على تاس ۲ وکن شمن احق یجان ان يلم غر 
الله يلل . 

ومشما شهد الرسول أنه قد بِلّْ الرسالة ؛ سيكون على كل واحد 
من أمة محمد يلل أنْ يشهد بأنه قد بل ما علم من رسالة 


ان 


محمل کت 


وكُلّ منا يعلم كيف حدثت الغفلة الأولى ؛ حيث حدثت الغفلة من 
الأسوة فزاحمتهم الشهوات وارتكيوا السيكات « فحين فت النفس 
ارتكبت المعصية E ET‏ قلّدوه . 


وهكذا حمل من وقع فى الغفلة وره ووزر من اتبعه بالأسوة 
السيكة ؛ فصار ضالا فى ذاته ؛ ثم تحمل وزْر مَنْ أضله أيضا . 


وهكذا صار من فعل ذلك هو من أآحلّ قومه دار البوار . 


رسك سما الت ني د من اتبعوهم الهلاك . 


ااا ممم ااا لك 


وا راقن 
COCR OOO OOD DODO OOD VO‏ 

وككن فى الويف نحنف الأرض التى لا تصلح للزراعة بأنها 
الأرض البور“ ؛ وكذلك يقال « قُّمَنا بتبوير الأرض » أى : أهلكنا 
ما فيها من زرع . 

وحين نقرأ قول الحق : 

سے مق ور ده ور 

هل وأحلوا قومهم دار البوار © 4 [إبراهيم] 

نجد فى كلمة « قومهم » ما يوحى بالخسّة لمّنْ يرتكبون هذا 
الفعل الشائن ؛ فمن يُهلك قومه لابّد أن يكون خسيسا ؛ ولابّد أن 
يكون محترف غش وخديعة ؛ فالقوم هم مَنْ يقومون معهم ؛ وكان 
من اللائق أن تضرب على يد من يصيبهم بشرٌ أو يفشّهم 
أى يخدعهم . 


امه 


9# جهن يصو تهاويسَالْقَرًا رار 9 له 
وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد مَنْ يرغب فى أن تكون 
جيتع ھی مقر ن الإنتتان يكب ' ان تق فى المكان الى يجد 
فيه راحة » ولو لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه . 


م 0ر0 


وجهنم التى يصلونها لن تكون المقدٌّ الذى يجدون فيه أدنى 


)١(‏ بور الأرض : ما بار منها ولم يعمر بالزرع . وقال الزجاج : البائر فى اللغة الفاسد الذى 
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ لسان العرب - مادة : 





بور ] . 
(۲) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواه فيها . وصليت النار أى : قاسيت حرّها . وصلى اللحم : 
شواه . والصّلاء : الشواء » لأنه يُصلى بالنار . [ لسان العرب - مادة : صلى ] . 


حومحصحص,صعح ١ح +٠١‏ :ج222 OV‏ 
راحة ؛ لأن العذاب مقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بانها : 


بئس القرار © 4 [ابراهيم] 

فکانهم ممسوكون بكلاليب'' فلا يستطعيون منها فکاکا . وهی 
تقول : 

هل من مزید © 4 [ق] 


وكأنهم قد عشقوا النار فعشقتهم النار » ولو كانت لديهم قدرة 
° 8 5 1-6 5 
على أن يفروا منها لفعلوا . لكنهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم ؛ 
وهى بئس القرار ؛ لأن أحدا لن يخرج منها إلا أن يشاء الله . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ر ررم عمش 2 ”ا او وس سر قل 
خھ وجع وله أندادا ليضلواعن س بلقل 
E SL‏ ر وى لد مر 3 
موا مَصِررَكْإلَأَلئَارِ © #ه 
والنّد هو : المثل والمشابه . وهم قد اتخذوا لله شركاء ؛ وأى 
شريك اتخذوه لم يقل لهم عن النعم التى أسبغها عليهم ولم ينزل لهم 
منهجاً . وهؤلاء الشركاء كانوا أصناما ¢ أو أشجارا ٤‏ أو الشمس ¢ أو 
القمر » أو النجوم » ولم يقل كائن من هؤلاء : ماذا أعطى من نعم 
ليعبدوه ؟ 


و 0 
ونعلم أن العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ٠‏ ولم ينزل أى من 
هؤلاء الشركاء منهجا كى يتبعه من يعنبدوتهم ؛ ولا ثواب على 
العبادة ؛ ولا عقاب على عدم العبادة . 





. ] الكلاليب : جمع كلاب » حديدة معوجة الرأس » كالخطاف . [ لسان العرب - مادة : كلب‎ )١( 


وا رظي 
O‏ صوص صوص صوص صوص ص وحص حص مه 

ولذلك نجد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛ 
لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به . 

ولذلك نجد الدجالين الذين يدون أنهم رأوا النبى كَل ؛ 

5 8 6 في 08 
ويتصرفون مع من يصدقونهم من الأتباع » وكأنهم كائنات أرقى من 
النبى يه - والعياذ بالل منهم ‏ . 

ومن العجيب أننا نجد بعضا من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء 
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ أما مَنْ يأتى ليخفف من أحكام الدين ؛ 
فيهواه بعض ممن يتلمسون الفكاك من المنهج . 
- والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

ر للع جاع ع كاي في 5 00 

۾ وجعلوا لله أندادا أيضلوا عن سبيله .. 4O‏ [إبراهيم] 

أى : ليضلوا غيرهم عن سبيل الله . 

رفاك رة لخر" قى و لمقتلوا هق ل 
ب « لام التعليل » كقولك « ذاكر الطالب لينجح » هنا أنت لم تأت 
بفعل ونقيضه . وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟ 
(١)هى‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو . قاله القرطبى فى تفسيره )"7١07/0(‏ ثم قال : « أما من 


فتح ( أى الياء ) فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم . أى : عاقبتهم 
إلى الإضلال والضلال ٠‏ فهذه لام العاقبة » . 





وم 


ورا انمد 
حصصمصعهت صصح حص ٠م٠25‏ "اج 

لا . بل كانوا يتصورون أنهم على فق اام 2 وهده تسم 
وارداً . وهذه تسم 0 لام تعليلية » . 

ولكن قد يأتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحب الفعل يريده ؛ كما 
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابت له ؛ 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدوا : 

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر 
مس اتبيه عدوا له ؛ ولكنها مشيكة الله التى أرادت ذلك لتخطئة 
م ظنّ نفسه قادرا على التحكم فى الأحداث » بداية من ادعاء 
الألوهية , ومرورا بذبح الأطفال الذكور » ثم يأتى التقاطه لموسى 
ليكون قرَّة عين له ؛ فینشاً موسى ويكبر ليكون عدوا له !! 

ويتابع الحق سبحانه : 

«قل تميّعوا فن مصيركم إلى النارٍ © © [ابراهيم] 


الله . والعبادة أمر من الله » فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله ؟ 


وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمئ » ذلك أن الحق سبحانه قال من 


بعد ذلك : 
إن مُصيركم إِنَى الثار 2 »4 [ابراهيم] 


على هذا نجد أن الأمر إما أن يراد به إنفان طلب » وإما أن يراد 


به الصّد عن الطلب بأسلوب تهكمى . 


ااا للللااماا 00000 


تيت ست سينيد 
ونجد فى قول الإمام على - کرم الله وجهه - قول يشرح لنا 
هذا : « لا شر فى شر بعده الجنة , ولا خير فى خير بعده الثار » . 
فمن يقول : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكر أن بعدها الجنة , 
ومن. يرى المعاصى والكفر أمرا هينا . عليه أن يعرف أن بعد ذلك 
السبب عن المسبب أو المقدمة عن النتائج . 
فالآب الذى يجد ابنه يلاحق المذاكرة فى الليل والنهار ليبنى 
eS‏ ااال E‏ 
5 > 0 
0( 
ولا ظهرا أبقى > ولكن الولد يرغب فى مواصلة الجهد ل إلى 


مكانة شرف 
وهنا نجد أن كلا من الأب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا 
الخير فى الأحداث . 
و ر رسیم 
قد SS‏ الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتى هذا 
ونقول : فليتذكر كل إنسان أن الأمر المُعلّقَ على غير ميعاد 


. ] الانبتات : الانقطاع . ورجل مَدْبت أى مَنقطع به . [ لسان العرب - مادة : بتت‎ )١( 
. ] الظهر : الإبل التى يحمل عليها ويركب . [ لسان العرب  مادة : ظهر‎ )1( 


حمحح صصص وحصح وحص وص ص و0 لوال 
مُحدّد ؛ قد يأتى فجاة ؛ فمن يعيش فى معصية إلى عمر التسعين ؛ 
هل يظن أنه سيفرٌ من النار ؟ 

إنه وَاهمّ يخدع نفسه » ذلك أن إبهام الله لميعاد الموت هو أعنف 
بان عه وها ام الفضنين :إلى النان فلا من فقن قك الحا 


ل ل 
و 9 


+ فل لَعِبَادِىَ] نينا وا عنقا و وَسْفِفواً 


ا ےک < کک کے م کے کے أ يه صو وو 


مماررفنهم سراوعلانية يِن ياق يوم 


یدل © هه 


و « قل » من الله لرسول اش ية . وهل معنى هذا أن العباد 
الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه 
بعضهم ولم يقم إلى الصلاة . 

إذن : من يطع الأمر هو من حقّق شرّط الإيمان » وعلينا أن ننظر 
إلى مكتتفات كلمة « عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا . وحين 
يؤمنون فهم سيعبُّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى 
الألفاظ لتستقيم معانيها فى أساليبها . 

وكل خلق الله عبيد له ؛ ذلك أن هناك أمور؟ قد أرادها الله فى 
طريقة خَلّقهم , لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم 
فى أشياء ؛ وخيّرهم فى أشياء . 





)١(‏ خلال : إما جمع خُلَة أو مصدر خالّه . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه 
شىء » فلا يباع فيه شىء بمال يفتدى الكافر نفسه به » ولا صداقة تفيده » فلا صديق 


VND‏ ححووح حو تت وص وت موص صو 
. ولذلك أقول دائما للمتمرّدين غلى الإيمان بالل ؛ لقد ألفتم التمرّد 
على الله ؛ ولم يأب طبع واحد منكم على رفض التمرّد » فإن كنتم 
صادقين مع أنفسكم عليكم أن تتمردوا على التنفس ؛ فهو أمر 
.لا إرادى » أو تمردوا ‏ إن استطعتّم ‏ على المرض وميعاد الموت » 
ولن تستطيعوا ذلك أبداً . 


ولكنهم ألفوا التمرد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من « عباد الله » » وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهى من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط . 

وأنت حين تستقرىء كلمة « عباد» وكلمة « عبيد » فى القرآن 

واد اتنس الدين به على ارش هرن راا 
الجاهلون”" قالوا سلاما 4 [الفرقان] 

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله » وستجد 
كلمة العبيد وهى ملتصقة بمن يتمردون على منهج الله ؛ ولن تجد 
ونا لهم انهم فاد في ان واعرة حن يشخاطه الح حل 
وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم : 
)١(‏ الهون : الرفق واللين والتثبت . والهون : السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب - 

مادة : هون ] . 


(۲) جهل فلان على غيره : تعدّى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير 
حق . والجهل أيضا : ضد العلم وهو الخلى من المعرفة . [ القاموس القويم ١74/١‏ ] . 


اصمبحصحصبمصصصصحصص وحح٠وه OND‏ 
م لل هاي 900 o‏ 2 5 و َه ره 8 2 - 

( أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء أم هم ضلوا السبيل 059 4 [الفرقان] 
لأحد مرتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة . 

وهكذا لا يمكن لأحد أن يطعن فى أن كلمة « عباد « إنما تستخدم 
فى وَّصضّف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه فى الحياة 
ونواهيه . 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

طقل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصّلاةَ وينفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية .. ©4 [إبراهيم] 

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ية > وأن المؤمنين فى 
انتظار هذا الأمر ليُتقّذوه فور » ذلك أن المؤمن يحب أن ينقد كل أمر 


يأتيه من الله . 


وما دمت قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسينقذونه على الفور ؛ 
سيصدعون”' لتنفيذ الأمر قور سماعه . 
وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى جنمهرة آيات 
القرآن تأتيان متتابعتين مع بعضهما ؛ لأن إقامة الصلاة تتطلب 
28 
)١(‏ صدعت إلى الشىء : ملت إليه . [ لسان العرب - مادة : صدع ] ٠‏ 
)١( ٠‏ جاء هذا فى أكثر من ۲۷ آية من القرآن . [ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ] ٠‏ 


 ..2‏ امصوص مص صوص صو صحصحموححميمصه 

حركة » تتطلب طاقة وتأخذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة ويأخذ 
زمنا » والزكاة تعنى أن تُخرج بعضا من ثمرة الزمن » وبعض) من أثر 
الحركة فى الوقت . 

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : « إن العمل يأخذ كل الوقت 
والواحد متا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار » ويُؤدَيها 
جميعها قضاء » . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يُؤُدَى فى 
ميعاده لن يأخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير . 

وظاهر الأمر أن الصلاة تقلّل من ثمرة العمل » لكن الحقيقة أنها 
تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف 
يقبل ١‏ لمصلى على العمل بنفس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف 
فى حضرة من خلقه » ومن رزقه » ومر كفله . 

ولذلك يخرج منها هادثا مطمئنا منتبه) راضبا ؛ ولذلك كان رسول 
الله َيه يقول : « أرحنا بها يا بلال » . 

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة 
تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر ممًا. أخذت . 

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضا من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر » ولكنها تمنحك أمانا اجتماعيا فوق ما تتخيّل . 

ولذلك تجد الصلاة مرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما, 
وإقامة الصلاة هى جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام 


س 
)۱( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ) / 1٤‏ ( 2 وآبوی داود فى سننه ) A0‏ ( عن رجل 
من الصحابة . 


صلمصحصصحص ,ص حص صصح وحص و حت OVNI‏ 

وتعالج الصلاة شيئا » وتعالج الزكاة شيئا آخر ؛ وكلاهما تُصلح 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها . والجسد ومقوماته 00 

ولذلك قال كلل : « وجُعلّت قّرة عينى فى الصلاة »'" . 

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة 
وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها يله فى الأركان 
الخمس للدين 2 وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان » وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلة" . 1 00 

وعرفنا من قبل كيف أخذت الصلاة كل هذه الأركان مجتمعة ؛ 
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله » وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ 
وفيها صوم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت الله الحرام . 

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المصلحة لها 
بالصلاة والزكاة . ١‏ 

ويأمرنا الحق سبحانه فى هذه الآية الكريمة بأن ننفق سرا 
وعلانية » وهكذا يشيع الحق الإنفاق فى أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق 





) 7١/17 ( أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۹۹ ۰ 780 ) , والنسائى فى سننه‎ )١( 
: من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » قال الحاكم‎ ) ٠١١/۲ ( والحاكم فى مستدركه‎ 
: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وتمامه : « حبّب إلىّ من الدنيا‎ 
. » النساء » والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) كتاب الإيمان » والبخارى فى صحيحه ( ۸ ) من 


شرا یمن 
OD‏ ارصوص صوصو صوص ص وح صمحهه 
سرا كى لا يقع الإنسان فريسة المباهاة ؛ والإنفاق علنا كى يعطى 
غيره من القادرين أسوة حسنة » ولكى تمنع الآخرين من أن يتحدثوا 
عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما أفاء الله عليك من خير . 
ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سرا . واجعلها كما قال 
النبى به : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك »9 . 


واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك ثّؤدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسبة 00 فعلية > وعظة عملية ٠‏ واجعلوا 
ا 00 فريضة ا 


ونجد أن القادر الذى يبنى مسجدا ؛ يعطى القادر غيره أسوة 
ليبنى مسجدا آخر ء وما أن يأتىّ رمضان حتى يصوم القادرون 
عليه ؛ ويعطوا أسوة لصغارهم » وتمنع الاستخذاء أمام الغير » وهكذا 
نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها . 


ويقول الحق سبحانه : 


فل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصّلاة ويتفقوا مما رزقاهم سر 
وعلانية من قبل أن يأتي يوم لأ يم فيه ولا خلال © 4 [إبراهيم] 


ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها » إلا الغايات التى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١7١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه > ضمن حديث 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله , الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الل » 
ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه > ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 





صمصحصصح صصح صوص هه OV‏ 
لا توجد فيها أعواض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتنقذها على الفور ؛ 
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بيع أو شراء » ولن يستطيع أحد 
كان يجب أن تقوم به فى الحياة الدنيا . 

والشفاعة فقط هى ما أذن له الرحمن بها" » ولذلك ياتى الأمر 
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سرا وعلانية من 
قبل أن ياتى اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلآل . 

والبيع - كما نعلم - هو مُمَاوضة متقابلة ؛ فهناك من يدفع 
الكمن ؛ وهناك من يأخذ السلعة . والكلآل هو المَُالّة ؛ أى 
الصديق الوفئ الذى تلزمه ويلزمك . 

والشعر يبيّن معنى كلمة « خليل » حين يقول : 
لما التقيَنًا قرب الوق جَهْده خليلين دابا لوعة وعتآبا 
كان خليلا فى خلال يله تسرب أثناءَ العنّاق وغَابا 

1 . 0 و8 - 

وفى الآخرة لن تستطيع أن تشترى جنة أو تفتدى نفسك من 
النار ؛ ولا مُّخِالَّة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته . 
والحق سبحانه هو القائل : 


لهاع المع 


بشبرط (إذن الله للشافع أن يشفع » وللمشفوع فيه بعلم الله فيه , أما الكافرون والمشركون 
والمنافقون فالشفاعة منفية عنهم . 


شیا ر 0 
١:25‏ وحصت وصصحصوص ص وم سمه 
و ول ده ن o‏ مي معي ام 
ظ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 409 _ [الزخرف] 
وبعض السطحيين يريدون أن يأخذوا علي القرآن أنه أثبت الخلّة 
ونفاها ٤‏ فهو القائل : 


طلا بیع فيه ولا خلال 69 4 [ابراهيم] 
وهو القائل : 
ولا حل .. {CD‏ [البقرة] 


ثم أثبت الخلَّة للمتقين ؛ الذين لا يزين أحدهما للآخر معصية . 

وهؤلاء السطحيون لا يحسنون تديّر القرآن ؛ ذلك أن الخْلّة 
المثفية ‏ أو الخلآل المنفية - فى الآيات هى الخلال التى تحض على 
المعاصى ؛ وهذه هى الخلآل السيئة . 


ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بشمن ؛ أما 
المخالة ففيها تكرم ممن يقدمها ؛ وهو مر ظاهری ؛ لآن فى باطنه 
مقايضة ؛ فإذا قدم لك أحدٌّ جميلاً فهذا يقتضى أنْ ترد له الجميل ؛ 
أما التكرّم المجرّد فهو الذى يكون بغير سابق أو لاحق . 

وبعد أن بين لنا الحق سبحانه السعداء وبين الأشقياء > وضرب 
المثل بالكلمة الطيبة > وضرب المكّل بالكلمة الخبيشة.» يأتى من بعد 
ذلك بما يهيج فى المؤمن فرحة فى نفسه ؛ لأنه آمن بالل الذى 
صنع كل تلك النعم » ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الله أحد أبدا , 
فيقول : 
متيس ا ك ا ي 





ود ص س ر 2 چ 7 ص 
کاله ای خلق السَمنوت والارض وأنرّلمري السماء 
- مح )0( 
A o A‏ 2 0 
٣ >‏ عه ر د 
ریف ال ر بام رو وسر کم لأر © ©ه 
والسماء والأرض - كما نعلم - هما ظَرقًا الحياة لنا كلنا » وقد 
فال الحق كانه + ش 
(إ لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. «6) [غافر] 
فإذا كان الله هو الذى خلق السماوات والأرض ؛ فهذا لَفْت لنا 
على الإجمال ؛ لأنه لم يقل لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
5 5 ده (ك) : 3 F1‏ 
الكريم بأنها من غير عمد ؛ وليس فيها فطور , ولم يذكر هنا أنه 
6 . 5 9" 5 1 : 1 
خلق فى الأرض رواسى کی لا تميد بنا الأرض › ولم يذكر كيف 
قر الأرفن فاضا واک تهنا اا عن كلق : الشهاوات 





. ] ۸١/۲ القلّك : السفينة » للمذكر والمؤنث والواحد والجمع . [ القاموس القويم‎ )١( 
: (؟) عمد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان‎ 
. أحدهما : أنه خلقها مرفوعة بلا عمد » ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر‎ - 
. ] والقول الثانى : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب  مادة : عمد‎ - 
ماد يميد : تحرّك واهترّ . ومادت الارض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : وألقئ فى‎ )۳( 
الأرضٍ رواسى أن تميد بكم .. 400 [لقمان] . لكلا تميل وتضطرب » فالجبال العالية توازن‎ 
. ] ۲٤١/١ البحار العميقة . [ القاموس القويم‎ 
القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه أقوات . قال تعالى : «وقدر فيها أفواتها فى‎ )٤( 
أربعة يام .. 462 [فصلت] أى : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شىء‎ 
. ] ٠١١/۲ حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم‎ 


ماملا 


شرا 
OO ODDOOODODOODODEO VD‏ 
وحين يتكلم سبحانه هنا عن خَلّق السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المُدّعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للخصم . وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم 
و م ل دك : 
يرون أنهم كفروا نتيجة لدد غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر بلا 
استاي < 
وحين يحكم الله حکما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ فهذا 
على ما قاله الله ؛ وكأن الكافر منهم قد أدار الأمر فى رأسه , وعلم 
أن أحدا لم يدع لنفسه خَلّق السماوات وألأرض ؛ ولا يجد مفرا من 
التسليم بأن الله هو الذى خلق السماوات والأرض . 
وقول الحق سبحانه هنا : 


« الله اأذى خلق السّملوات والأرض .. 69 » [إبراهيم] 
يوضح لنا أن كلمة «٠‏ الله » هنا ؛ لأنها منَّاطٌ الصعوبة فى 
التكليف. ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض » ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة. 

ولم يَأت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لأنها مناطٌ العطاء الذى 
شاءه للبشر › مؤمنهم وكافرهم . 

وكلمة « الله » تعنى المعبود الذى ينزل الأوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والأرض 7 
وأنزل من السماء ماء . 


. ] اللدد : الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب  مادة : لدد‎ )١( 


صمصحصمصص مص تمصت OV VDDD‏ 
ونحن حين نسمع كلمة « السماء » نفهم أنها السماء المقابلة 
للأرض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى كَل ما علاك فاظلّك . 


والمطر كما نعلم إنما ينزل من اليم والسحاب . والحق سبحانه 
هو القائل : 

آم تر أن الله پڑجی سحب كم ولف َه كم جع ر ری 
الودق") يخرج من خلاله .. © 4 [النور] . 


من فوق السحاب » وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزل 
مما يعلونا من غيم وسحاب . 


أمورنا تأتى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه : 


« وأَنرًا الحديد فيه بأس"" شديد ومتافع لاس .. 402 [الحديد] 
ل و ت 
)1( زجه يزجه : دفعه بسرعة . وزجا الشىء يزجوه : ساقه برفق . [ القاموس القويم 

.] 84/١ 
قوله : ظثُمَ يجله ركام .. 469 [النور] .أى : متجمعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس‎ )۲( 

. ] ۲۷٦/۱ القويم‎ 

)"( الودق : المطر كله شديده وهينه . [ لسان العرب - مادة : ودق ] . 

)٤(‏ قال ابن كثير فى تفسيره : (إفيه بأس شديد .. 462 [الحديد] يعنى : السلاح كالسيوف 
والحراب والسنان والنصال والدروع وتحوها » و : « ومتافع للثاس .. 469 [الحديد] أى : 
فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والازميل والآلات التى يستعان بها فى 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير ٠٠١/٤‏ ] . 


EEE 
موحت صصح صوص صوص حصوححوصهه‎ VND 

وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لان 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خَلّق السماوات والأرض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 

«9 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .. {4O‏ [إبراهيم] 

والثمرات هى نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تأكل بعضا 
منها ؛ وقد لا تأكل البعض الآخر ؛ فنحن نأكل العنب مثلاً »> ولكنا 
لا نأكل فروع شجرة العنب . وكذلك نأكل البرتقال ؛ ولكنا لا نأكل 
أوراق وفروع شجرة البرتقال . 

ويتابع سبحانه : 

وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره .. ©) [إبراهيم] 

والتسخير معناه قهر الشىء ليكون فى خدمة شىء آخر . 
وتسخير الفلّك قد يثير فى الذهن سؤالا : كيف يسك الله الفلك , 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 

ولكن لماذا لا يسال صاحب السؤال نفسه : ومن أين نأتى 
بالأخشاب التى نصنع منها الألواح التى نصنع منها القُلّك ؟ ثم من 
الذى جعل الماء سائلا ؛ لتطفى فوقه السفينة ؟ ومن الذى سير الرياح 
لتدفع السفينة ؟ 

كل ذلك من بديع صتع الله سبحانه . 
عع سس سس سس ب ع ب ب يز يت 


وحص هه +5 ١2:2‏ أله 
وكلمة « الفلك » تأتى مرة ويراد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ویراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 


والمثل هى قول الحق سبحانه : 

( والفلك الى تجرى فى البحرِ بما ينع الاس .. 46059 [البقرة] 

وكذلك قال فى قصة نوح عليه السلام : 

«راصتع القلك بأعيننا :. «) [هود]. 

وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التأنيث عليه ؛ تكون 
جمعا ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفردا . 

ولكنَّى أقول : إن هذا القول غَيْر غالب ؛ فسبحانه قد قال عن 
سفينة نوح وهى مفرد : 

(١‏ تجرى بأعينا .. ) [القمر] 

ولم يقل : « يجرى بأعيننا » »> وهكذا لا يكون التأنيث دليلاً على 
الجمع . 

ويتابع سبحانه : 

وسَخَرٌ كم الأنهار. .69 4 [إبراهيم] 


ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَدْبٍ الماء ؛ والبحر ماؤه مالح . 
وسستحانة قد متك لتااكل اشوء ماهر قهن الذى: خلق الشنون عدت 
الماء > وجعل له عمقا يسمح فى بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحيانا 
أخرى لا يسمح العمق بذلك . ش 


١٠ ١١.‏ ححصووح وو ص وص حو تجو 

وجعل البحر عميق القاع لتمرق فيه السفن . وكل ذلك مسخر 
بأمره » وهو القائل سبحانه : 

«(إن يشأ يسكن الريح فيظلأن رواكد على ظهره .. 69 4 [الشورى] 

أى .: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ فتركد السفن 
فى البحار والأنهار . 

ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
الريح التى تسير الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون « لم نعد 
سير السفن بالرياح بل تُسيّرها بالطاقة » . 

ونقول : فلنقراً قوله الحق : 

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. {4O‏ [الانفال] 

ى « ريحكم » تعنتى : قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القوة 
المطلقة ؛ سواء جاءت من هواء . أو من بخار › أو من ماء . 

وهذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
الكافرين ؛ فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة 
ال هذه > فلما علموا بها آمنوا'ية :شيحانه:: 

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم تُضبب » وتكريم 

5 . س - 2 
للعقل الذى فكر فى الكون ٠‏ ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 


وفى الآية تقريع للكافر الذى استقبل هذه النعم » ولم يسمع من 


HEHE 
صمحصحصوصه وحص وص صو :هه‎ 

أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
برب هذه النعم . 

وأول تلك النعم َلّْقَ السماوات والأرض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءت بعد خلق السماوات والأرض ؛ وشىء من 
تلك النعم مُتّصل بالسماء ؛ مثل السحاب » وشىء متصل بالأرض 
مثل الثمرات التى تخرجها . 

إذن : فالا ستقامة الأسلوبية موجودة بين الذ لنعمة الأولى وبين 
النعمة الثانية . 

ووس کم اقلت شخرئ فى اح نره .. 40 ١‏ السام 

فما هى المناسبة التى جعلت هذا الأمر يأتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لأن القُلّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحاته آنه خلق السماوات والأرض 5 ومدلول 
الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائية » ومن اليب 
أن المائية على سطح الكرة الأرضية تساوى ثلاثة أمثال اليابسة ؛ 
ورقعة الماء بذلك تكون أوسع من رقعة التراب فى الأرض . 
ررق لنا ل > فإذا كانت 
اليحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الأرض ؛ فلا بد أن يكون فيها 


الي ملل = 


اشن م 


1:55 اوصصمحصت و وصحوص صوص حوحصصحيمحةه 
وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضح أنه سخر 
البحر لنأكل منه لحما طريا"' ؛ وتلك مُقوّمات حياة » ونستخرج منه 
حلية نلبسها ؛ وذلك من ترف الحياة . 
ونرى الفلك مواخر'' فيه لنبتغى من فضله سبحاته . 
وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكنها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ فربما لم يگن الناس ا 
نزول القرآن على أن يفهموا. ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات 
ولا تزال الأبحاث العلمية تكشف لنا المزيد من خيرات البحار . 


التى فيه . 
إذن : فقوله : 
فإ لتبتغوا من فضله .. 69 4 [الإسراء] 


هو قول إجمالى يُلخّص وجود أشياء أخرى غير الأسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 
أعماق البحار نتعجّب من ذلك الخَلّق أكثر مما نتعجّب من الَلّق الذى 
على اليابسة » ومن خَلّق ما فى السماء . 





)١(‏ وذلك قوله تعالىٍ : وما يستوی البحران هنذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح اجاج ومن كل 
تَأكلُونَ أحما طَرِيًا وتستخرجُون حلي نوها وترى افك فيه مواخر لتوا من فضله ولَلَكُم تشكرون 
©( [فاطر] . 

(۲) مخرت السفينة مَخْرا ومُخورا : شقت الماء بصدرها وسّمع لها صوت . [ القاموس القويم 
4/۲[ . 


52+52 جه وح ١ت‏ ,وحص حوحه را 
وهكذا يكون قوله الحق : 
«( لتبتغوا من فضله .. {4O‏ [الإسراء] 
من آيات الإجمال التى تُفصلها آيات الكون ؛ فبعضُ من الآيات 
القرآنية تفسرها الآيات الكونية » ذلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل 
التفاصيل لَمَا صدّق الناس - على عهد نزول القرآن - ذلك . 


وعلى سبيل المثال حين تكلّم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 
قال 

ل[ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويَخْلْقَ ما لا تَعلَمُونَ دى » 

[النحل] 

وقوله تعالى : 

« ويخلق ما لا تَعلَمُونَ دي 4 [النحل] 

أدخل كَل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك . 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يوضح لنا ما يكمل 
الكلام عن الأرض : ١‏ 

وسر كم الفلك لتجرى فى البحر بأمره .. {4O‏ [إبراهيم] 

ولو قطن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار » ؛ ما داموا قد 
قالوا عن الجمل إنه « سفينة الصحراء » ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول 
لهم بالمعلوم لديهم . ٠‏ 





سوك رين 
4O‏ احمحصحوموحصمحص OOO DOD‏ 

وإياك أن تقول : آنا الذى صنعت الشراع ؛ وأنا الذى صنعت 
المركب من الألواح ٠‏ ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الله » وبالفكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله ء 
نعلي اناد خانك دافن هن اش 

وهنا يقول سبحانه : 

وسخر لكم الأنهار 69 ) [إبراهيم] 


والنهر ماؤه عادة يكون عدبا ليروى الأشجار التى كد تنتج الثمار . 
والأشجار عادة تحتاج ماء عذبا . 

وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزنا ضخما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الأرضية » وهى مساحة 
شاسعة تتيح فرصة لعمليات البَّخّر ؛ التى تُحوّل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيُسقط السخاب 
الماءَ بعد أن تخلص أثناء البّخر من الأملاح وصار د ب توما 
منه الأشجار التى تحتاجه » وتنتج لنا الثمار التى نحتاجها » وكأن 
الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
القت ١‏ 

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار ٠‏ وهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه فى البحر تسطع عليها الشمس 
برها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطرا يغذى الأنهار ؛ 


ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار . 


ES 





CO0 
: ويتابع سبحانه‎ 


عد 


و وس رلك الس ولقم ردن 
وم ELE‏ © ۳ 


والشمس آية نهارية . والقمر آية ليلية 0 والماء الذى نشربه له 
غتلاقة بالشمشس: والتى خرو من فاك الشحان:؟:ونروئ يه اا 
الأرض التى تنتج ع لا الثمان؟ أها البحان قشاب كل ما يخرى فيها 

وهل. كان رسول الله يي يعلم كل ذلك وهو النبى الأمى ؟ 

8 1 - . -. 0 5 

طبعا لم يكن ليعلم » بل أنزل الحق سبحانه عليه القرآن ؛ يضم 
حقائق الكون كلها . 

وقول الخق سيكاتة عن الشتمس والقسن « دائييث » من الداب 2 

2 و 
والدؤوب هو مرور الشىء فى عمل رتيب › ونقول « فلان دءوب على 
المذاكرة م أن انه يذل حجهدا مها رقا لكتحمميل ماده 
الدراسية » ولا يبدد وقته . 

وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سبحانه لهما نظاماً 
57 


تشبيها لهما بالإنسان المجدّ . وقال تعالى : قال تزرعونً مبْع سنين دأبًا .. 469 [يوسف] . 


شوو باه 
O‏ ممح حصموصص مص صمصهص0 مه 


ونقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : 


« الشّمس والْقَمر بحسبّان © 4 [الرحمن] 


وقال أيضا : 
}وا لشمس والقمر حسبانًا ... 4060 [الأنعام] 
| أى: أنك أيها الإنسان ستجعل من :ظهور واختفاء أى منهما 
حسايا . 


وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تيسّر علينا أن 
نحسبّ بهما الزمن » فلا اصطدام بينهما » ولكلّ منهما فلك“ خا 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يشبهان بطبيعة الحال 
الساعات القى نستخدمها وتحتاج إلى ضنيبط ‏ ` 

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقرُبنا من عمق 
الإيمان بالخالق الأعلى . 


وقى تفن الآية تقول الحق سيحاته:: 


لوسر لكم اليل والتهار 9 »4 [إبراهيم] 


4» 69 الفلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : كَل فى فَلَك يحون‎ )١( 
. ] ۸۹/۲ [الأنبياء] أى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القويم‎ 

(؟) سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخر . ومنه قوله 
تعالى : 9 والشمس والْقَمرَ والنجوم مُسحْرَات بأمْرِه .. 409 [الاعراف] أى : مسيرات خاضعات 
مقهورات بامر الله وبإرادته هو , لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم "٠٠/١‏ ]. 


Naat 


ON YUDRODODODODOOOD 
وبما أن الشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية » والنهار يسبق‎ 
الليل فى الوجود بالنسبة لنا . كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر‎ 

لكم النهار والليل . 

ولكن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ 
. ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 
سببا لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 
ويستعمر الأرض ويكد ويكدح فيها . 

لذلك جعل استهلال الشمس أولآ والقمر يستمد ضوءه منها ؛ ثم 
جاء بخبر:الليل وخبر النهار ٠‏ فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين . 

النور الأول : من الشمس . والنور الثانى : من القمر » كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مُغلفة تغليفا يتيح له الحركة على الأرض » فلا 
تظنن أيها الإنسان أن الأصل هو النوم ! ذلك أنه سبحانه قد خلق 
النوم لترتاح ؛ ثم تصحو لتكدح . 

ونلحظ أن كلمة « التسخير » تأتى للأشياء الجوهرية » وتأتى 
للمسخرات أيضا » فالحيوان مُسكّر لنا > وكذلك النبات والسماء 
مسكّرة بما فيها لنا » أما الليل والنهار فهما نتيجتان لجواهر ؛ هما 
الشمس والقمر ؛ والليل والنهار مسببان عن شيئين مُباشرين هما : 
الشمس والقمر . 

والتسخير ‏ كما نعلم ‏ هو منع الاختيار . وإذا ما سَخّر الحق 
سبحانه شيئا فلنعلم أنه منضبط ولا يتأتّى فيه اختلال » ولكن الكائن 
غير المُسخر هو الذى يتأتى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على 
جا الراب اوش نحطي 





وبع ا 


ا ھی 
NO‏ موحت وح ,نت .توت 62ت 1 
وفى مسالة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة فى دراستها ؛ 
وذهبت المذاهب الفلسفية - وخصوصا فى ألمانيا - إلى مذهبين اثنين ‏ 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى تبرير 
الإلحاد . 


وكان من المقبول أن يكونَ مذهبٌ منهما يبرر الإلحاد » وأن يبرر 
الآخرٌ الإيمانَ » ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يبرروا الإلحاد . 


وقال فلاسفة أحد المذهبين : أنتم تقولون إن الكون تديره قوة 
قادرة حكيمة ؛ وأن كَل ما فيه منضبط بتصرفات محسوبة ودقيقة . 

ولكن الواقع يقول : إن هناك بعضا من المخالفات التى نراها 
فى الكائنات » والمثل هو تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على 
سبيل المثال - فهناك القصير أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل أكثر 
من اللازم ؛ وهناك مَنْ يولد بعين واحدة ؛ وهناك مَّن يولد بذراع 
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لَمَا ظهرت أمثال تلك 
الشذوذات . 

ونرد على صاحب' تلك النظرية قائلين : وإذا لم يكن هناك إله , 
أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فأنت 
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به ؛ فهل تستطيع أنت إثبات 
الحكمة لغيره ؟ طبعا لن يستطيع أن يرد عليك ؛ لأن كلامه مردود . 

ثم ناتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 
يدل على أنه لا يوجد له خالق ؛ فهو نظام ثابت آلى ؛ ولا يوجد إله 
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون . 





اناه 
صس7صصص ص ممصت صمصت وص حصوصت 1 :اله 

وهكذا كانت هاتان المدرستان . مختلفتين ٤‏ ومتعارخ ضكين ؛ و لكنهما 
يؤديان إلى الإلحاد . 

ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً 
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود فى الكون الأعلى . ويا من تأخذ 
الشذوذ دليلاً على وجود خالق ؛ فهو موجود فى الكائنات الأدنى ؛ 
ولو حدث الشذوذ فى الكائنات الأعلى لفسدت السماوات والأرض . 
فواحد يكون شاذا , والباقى الغالب يكون سليما . 


وهكذا يكون الشذوذ فى الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى » وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الأعلى ؛ كى تعلم أنه 
لأ وجه للإضمان مدخل فى :هذا اهن : 


وهكذا نجد أن الحق سبجانه قد سخر لنا الليل والنهار ؛ وهما 
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبین » يمشى كل منهما فى حركته مشيا لا تنقطع فيه رتابة 
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق › فنحدد 
- على سبيل المثال - أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت 
الصلاة . 


وإذا نظرت إلى أى اختلال قد ينشأ من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذلك قد نشا من تدخل الإنسان المُختار المُستخلّف فى الأرض ؛ 
والمثال هو مشكلة تقب طبقة الأوزون الموجودة فى الغلاف الجوى › 
والتى قد نشأت من تجارينا التى نلهث فيها من أجل تحسين حياتنا 
على الأرض . 





٠٠.‏ حو 5:٠‏ :5ه 
ولكننا ننظر إلى التجربة بأفق محدود » ونفصل النظرة الجزئية 
عن النظرة الكلية المطلوب منا أن ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهث فى التجارب فى إفساد الكثير من أسرار 
حياتنا على الأرض ؛ حتى بنا نشكوى من اضطراب الجى برداً 

وصقيعا ؛ وحرا فوق الاحتمال . 

وذلك بتدخّل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه : 

« ظهر الفساد فى الْبرَ والبحر بما كسبت أيدى التاس .. © #[الروم] 

ولذلك لاد من دراسة المقدّمات والنتائج جيدا قبل أن ضحم من 
تجاربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا أقول : إن علينا أن ندرس 
الآثار الجانبية لكل اختراع علمى كى نحمى البشر من سيئات تلك 
الآثار الجانبية . 

ولنتذكر قول الحق سبحانه : 

o O 

ولا تقف ' ما ليس لك به علم .. ©© 4 [الإسراء] 

ولعل ما نعيش فيه من مشكلات تتعلق بالجى والصحة هو نتيجة 
تدخلنا بغير علم مكتمل ؛ وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الأعلى ؛ ذلك 
(۱) قفاه يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى : «ولا قف ما لَيْس لَك به علّم .. 69 »4 

[الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث 


ما لا تعرف له دليلاً »> ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 
A/Y‏ [ . 


مح وح .ههجو و جحت OVI‏ 
أننا لما خرجنا بالمُخترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
أن فى ذلك مكسبا كبيراً ؛ ولكنه كان وبال فى بعض الأحيان نتيجة. 
الآثار الجانبية . 

ولذلك لم يكل الحق سبحانه : « بما اكتسبت أيدى الناس » بل 
قال : 

«بما کسبت أيدى الناس .. ®4{ [الروم] 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 

«#وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 69 » 

[إبراهيم] 

وهكذا نعلم أن تعاقب ظهور الشمس والقمر ؛ يسبب تعاقب مجىء 
الليل والنهار . 

ولا يعنى .ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجود . ولكن ضوء الشفس الميهر يمنعك من أن تراه + ولكن هناك 

أما الليل والنهار فهما يتتابعان كل منهما خَلّف الآخر . والحق 


سبحانه هو القائل : 


وهو الذى جَعَلَ اليل والنهار خلقة .. 69 »4 [الفرقان] 


رامن 
٠١"‏ انح 2ج وج وروص و محص OOO‏ 
أى : أنهما لا يأتيان معا أبدا ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى 


لاخر : 


وهكذا أثبت لنا الدأب فى الحركة ؛ فكل منهما ياتى عقب 
الآ وقد حنمن ال هانه تك مك اون تة ف 
الخلّق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة » كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ 
فكأن الكون حين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض , 
صار الجزء المواجه للشمس نهار ؛ والجزء غير المواجه لها صار 
ليلا . 


ثم دارت الأرض ؛ ليأتى الجزء الذى كان غير مواجه للشمس ؛ 
فى مواجهتها ؛ فصار ليلا » وذهب الجزء الذى كان فى مواجهتها › 
ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلا . وهكذا شاء سيحانه أن يكون 
كل منهما خلف الآخر . 

وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حصر بعض من نعمه الكلية علينا 
نحن العباد. سماء » وأرض » وماء ينزل > وثمرات تنبت من 
الأرض » وكذلك سكّر لنا الشمس والقمر » والليل والنهار » وهذا 
ما يسمّى تعديد لبعض النعم . 

ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها 
ولا أعددها » . فكأن الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى » ثم 


o‏ وه 


فتح المجال لنعم أخرى لن يستطيع أحد أن يحصيها . 





حصوحح محص وحصت ٠‏ ص22 ON‏ 


< يي 


ا يد و ونت دوعتا 
لاوماک > الإضكنَ وم کار © چ 


نف اعانا ,الى جا ما فال وبل أن :سال يواعد 
الكون للا من قبل أن نوجد . إذن : فسبحانه قد أعطانا من قبل أن 
نسألَ ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام » واستقبل الكون آدم › 
ال 

وشا قال الح شخان + 

لإ وآتاكم من كل ما سألتموه .. 69 4 [إبراهيم] 

يعنى : أنه قد أعطاك ما تساله وما لم تسأله . نطقت به 
أو لم تنطق » ولو بحديث النفس أو خواطر خافية › وأنك قد تقترح 
وتطلب شيت فهو يعطيه لك . 

وقد يسأل البعض من ياب الرغبة فى التحدى ‏ ولله المثل 
الأعلى - نجد بعض البشر ممن أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قل لى ماذا تطلب ؟ 
بكريم عطائه » وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية , 





E ES 
وقال لی : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضرا . وفكرت فى أن‎ 
فما كان‎ ٠ أطلب ما لا يمكن أن يوجد معه . وقلت : أريد خيطا وإبرة‎ 

رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء آم حمراء ؟ » . 
وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بِالّنَا بقدرة الله على العطاء ؟ 
ومن حكمة الله سبحانه أنه قال : 
ظ وآتاکم من كل ما سألتموه .. {4O‏ ) [إبراهيم] 
ذلك أن وراء كل عطاء حكمة » ووراء كل منم حكمة أيضا › 
فالمنع من الله عين العطاء , فالحق سبحانه مره عن أن يكون مظن 
عندك , كما أن الحق سبحانه قد قال : 


«ويدع الإنسان بالشرٌ دعا بالخير .. {4O‏ [الإسراء] 
ولذلك قال : 
« وآتاکم من كل ما سألتموه .. ۵© 4 [ابراهيم] 


أى : بعض مما سالتموه » ذلك أن هناك أسئة حمقاء لا يُجيبكم 
الله عل تمش فول ان امرأة يعاندها ابنها « يسقينى نارك » هذه 
السيدة ؛ لو أذاقها الله نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل ؟ 

إذن : فمن عظمته سبحانه أن أعطانا ما هو مُطابق للحكمة ؛ 
ومع عدا غير المطابق لحكمته سبحانه , فالعطاء نعمة » والمَنْع نعمة 
أيضا » ولو نظر كُل منا لعطاء السب ؛ لوجد فيه نعما كثيرة . 


ل سأريكم آیاتی فلا تستعْجُود 9 4 [الابياء] 





صحمصص ,مص ,صصح ممصت مصححمحصحه ».اله 

لذلك فلا يقولن أحد : « قد دعوت ربى ولم يُستجب لى » وعلى 
الان اكاك ن ان سا 1 

ل ويدع الإنسان بالشَر دعاءه بالْخَيّرٍ وكان الإنسان عجولاً © 4 

[الإسراء] 

فهو سبحانه من يملك حكمة العطاء وحكمة المنع . ولا أحدّ متا 
باتع أن ب فم الا وال د كما طلم هق حصر قرات 
جَمّْع أو جزئيات كل . ويعلم أهل العلم بالمنطق - ونسميهم 
المتاطقة أن هناك « كُلىَ » يقابله « جزئئ » » وهناك «گل » يقابله 
» 1 

والَّثل على « الكُلىَ » الإنسان ؛ حيث إننا جميع] مكونين من 
عناصر متشابهة ؛ ومفرد البشر يختلف ياختلاف الأسماء ؛ أما 
ما يُسمّى « كل » فالمتّل عليه هو الكّرسى , وهو مكوّن من مواد 
مختلفة كالخشب والمسامير والغراء » ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
فقط كلمة كرسى ؛ وكذلك لا نستطيع أن تُسمَّى « المسامير » بأنها 
كر قسن 

وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكلى أن مفرداته متطابقة › 
وإن اختلفت أسماؤها » لكن حقيقة الكل أن مفرداته غير متشابهة , 
وق فى خف 

وإذا أردت أن تحصى الكُلىّ فأنت تنطق أسماء الأفراد كأن 
وال محم و التو و و ا تسم قات وک تدهم أن 
العد هو إحصاء جزئيات الكلى » أو إحصاء أجزاء الكل . 


EELS 
أحمومححمت صوص وححصموح0ص م6‎ 0D 

َعَم أنهم قد نموا الح الختصناء + الاتهم. كانوأ «يعدون: الاشبياء 
قدا بالخضى ؛ وأطلقت كلمة الإخضاء على مطلق العد. حسايا 
لفل وغرف عدن اجر اللي آن الكل .. 

وكان الإنسان فى العصور القديمة يعد - على سبيل المثال ‏ إلى 
رقم « مائة » » ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمع لديه 
عشن کرات عرف أن المنوكو قد ضار 01 ومن ها ادت كلمة 
الإحصاء » وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زلّنا تُسمّى بعض 
الأشياء مات قديمة > فتكسى قوة الستانة يقؤة الخصان : 

وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سبحانه : 

«وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 69 4 [لتذاهيم] 

مجك الكو :مق المعائن. + ولكن يعن تشاولون :الخ للقران 
يقولون : إن هذا أمن غين دقيق ؛ فما دام قد حدث العد ؛ فكيف 
لا يتم الإأحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العد فى 
ذاته ؛ ولكن المقصود هو إرادة العدٌ . 

ولو وجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله » ومن 
هذا یری کار ف اک الله ا واا ھی مت متكا فل فناقت 
لا تقبل على عد أمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قادرٌ على العدَّ » وذلك 
إذا كان فى إكان اشن ولك نح اش قوق عاف حقدون اشر : 

والمثل أيضا على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 
الحق : 

4 90 .. يأَيها الّذين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة قاغسلوا وجوهكم‎ ١ 


¥ ¥ 


OV DDO OOOO 
ونحن لا نغسل وجوهنا لحظة أن نقوم بالصلاة ؛ ولكننا نغسلها‎ 
٠ ونستكمل خطوات الوضوء حين يوذّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة‎ 
فكأن القول هنا يعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا‎ 

وكذا. 


ونعلم أن ذكر الشىء بسببه كانه هو ؛ ولذلك يقال : إذا كان 

الآذان قد أذّن فى المسجد ؛ وأنت خارج من منزلك بقصد الصلاة ؛ 

فلا تجرى لتلحق بالإمام ودرك الصلاة'" ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 

أن توضأت وخرجت من بيتك للصلاة ؛ وإياك أن تفعل حركة تتناقض 
مع الصلاة 2 وادخل المسجد يسكينة ووقار لتوؤدى الصلاة مع 

الإماء" . 

وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 

ل وإن تعدوا نعمّت اللّه لا تحصوها .. 4069 [إبراهيم] 

ستجد أن العادة فى اللغة هى استعمال « إن » فى حالة الأمر 
المشكوك فيه » أما الأمر المتيقّن فنحن نستخدم « إذا » مثل قوله 

الحق : 

وو 7272 0 

)۱( ويرشد إلى هذا حديث أبى بكرة رضى الله عنه أنه جاء ورسول الله و راكع » فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف » فلما قضى النبى ب صلاته قال : « آيكم الذى ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبى بكرة : آنا . فقال النبى كل : زادك الله حرص] 
ولا تعد » أخرجه أبو داود فى سننه ( 714 , 1۸۰ ) , والبخارى فى صحيحه ( ۱۱۹/۲ ۰ 
71 فتح البارى ) وأحمد فى مسنده ( 55/8 ٠‏ 19 ) . 

(۲) وهذا المعنى ماخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠٠١‏ - المساجد ) عن 
أبى قتادة قال : بينما نحن نصلى مع رسول الل يكل . فسمع جلبة فقال : ما شأنكم ؟ 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا , إذا أتيتم الصلاة » فعليكم السكينة » فما | 
أدركتم فصلوا وما سبقكم فآتموا » . 


اراز 
خ١١..‏ ااقصعحص ص وص حص محص صمححص OO QOR‏ 
© إذا جاء نصر الله والفتح 4O‏ [النصر] 
وقد جاء الحق سبحانه هنا بأسلوب الشك حين قال : 


«إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 9© 4 [إبراهيم] 


ذلك أن العاقل يعلم مقدّما أنه سيعجز عن إحصاء نعم الله . وكلنا 
يعلم أن هناك علما أسمه « الإحصاء « وله أقسام جامعية 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى « الكمبيوتر » 
لم يستطع أحدٍ ولم يُقبل أحدٌ على إحصاء نعم الله فى الكون , ذلك 


أن العد والإحصاء يقتضى کي له أفراد » أو كلا له أجزاء . 

وأنت إن نظرت إلى أى نعمة من نعم الله ؛ قد تظنها نعمة 
واحدة ؛ ولكنك إن فصلت فيها ستجدها نعما متعدّدة وشتّى » وهكذا 
لا يوجد تناقض فى قوله الحق : 

وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. {4O‏ [إبراهيم] 

وأنت إن أخذت نعمة المياه ستجدها نعما متعددة ؛ فهى مكونة 
من عناصر » كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد 
فيها نعما كثيرة مطمورة » وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمور فيها 
نعم متعددة » ولا تحصى . 

وحين تنظر فى قول الحق سبحانه : 

ro 0 9‏ ام g4‏ و وو 
«إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 69 4 [إبراهيم] 


س 


صصعمححصصت وحص حص صوصو وحص صوص ١‏ ال 

تجد ثلاثة عناصر ؛ هى المنعم ؛ والنعمة التى حكم الحق سبحانه 
اثله ل لضا و وان ف لم بضر ارف فى أن يدوا تلك 
النعمة ؛ فهى لا تحصى لأنها ليست مظنّة الإحصاء ؛ ولا يقبل عاقل 
أن يحصيها . 

والعنصر الثالث هو المدْعم عليه » وهى الإنسان الذى قد يعجز 
عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه فما بالك بنعم الله التى 
لا تحصى » وكمالاته التى لا تّحدٌ > وعطائه الذى لا ينفد ؟ ولل المثل 
الأعلى » فهو المنزّه عن المثل . 

ثم يأتى قول الحق سبحانه : 

إن الإنساث لَظلوم كَقَار 2 4 [ابراهيم] 

وهنا فى سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبينا ظلم الإنسان لنفسه 
وكفره بالنعمة » وفى كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى: 

« ألم تر إِلَى الُذين بَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البوار 
جهنم يصلوتها'' وبئس القرار © 4 [إبراهيم] 

وهؤلاء هم من ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان 
ا والإتسان هوا الم علب وجا كان تست إن يري كل بتاك 
النعم ثم يكفر بها . وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه ٠‏ ولكن 
بعضا من البشر بدّلوا نعمة الله كفرا ؛ وهكذا صاروا ممن يُطلّق على 
كل منهم أنه ظلوم فى الحكم ؛ وأنه كقار ؛ لجحوده بالنعمة ونكرانه 
اون سكلوف 


: صلى اللحم وغيره يصليه صلَيا : شواه » والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار‎ )١( 
. ] قاسى حرًّها واحترق . [ لسان العرب  مادة : صلا‎ 





سورع | رظي 
١٠١.‏ حاتح ص ووه ووه وص وج صوصو وت 
والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير 
صاحبه ؛ وإن لم تؤمن بالله تكون قد أخذت حق الإله فى الوجود › 
وان كفت قفن مسركاء + فاتك تقل ذلك حف عن اله إلى رة 
وهذا ظلم القمة . 
وانظر إلى قول الحق سبحانه فى سورة النحل : 


لإ وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن فى ذلك لآيات قوم يعقلونة 69 وما ذراً'“ لَكم فى الأرض مختلفا ألوانه 
إن فى ذلك لآ قوم دروت 9 وهو اذى سر تبحر اكوا م حم 
ریا وتستطرجوا منه حلي تابسوتها وترى القلك مواج | فيه ولتبتغوا من 


0 عيمس 


فضله ولعلكم تشکرون 9 © وألقى فى الأرض رواسى أن تميد "كم وأنهان 


مير بي 


وسلا كم دون e‏ 
کمن لأ يخلق أفلا تذكروة © وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 


ردم ى 


فور رحيم 62 4 [النحل] 


فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصى عطاءات الله التى 
فوق العَدٌ والحدّ ؟ ففى الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز . وما دام 
هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى . 


. ] ٤١/١ ذرا الله الخلق : خلقهم وبكّهم وكثرهم . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) مخرت السفينة تمخر : جرت تشق الماء مع صوت » تدفع الماء بصدرها . [ لسان العرب‎ 
|] مان :محل‎ 
مادت الأرض : اضطربت وزلزلت . ماد : تحرك واهتز . قال تعالى : ولق فى الأرض‎ )( 
رواسى أن تميد بكم .. ©) [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار‎ 
. ] 547/1 العميقة . [ القاموس القويم‎ 


ران 
صمححمححصصوح حص محص وح OV N DOO‏ 

إن بعض) ممن يستدركون على القرآن يقولون : كيف يقول القرآن 
مرة : 

إن تَعْدُوا نعمت الله لا حصوها إن الإنسان لَظلُوم كقار 0 4 

[إبراهيم] 

ثم يقول فى آية أخرى : 

لإ وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ® 4 [النحل] 

ونرد على هؤلاء : أنتم لم تنظروا إلى السياق الذى جاء فى كل 
آية » وعَميّت بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية التى نحن بصدد 
خواطونا عنها ‏ قد جاء فيها ذكر التّعم وذكر الجحود والكفران 
بالنعم ؛ وهذا ناشىء عن ظُلم الإنسان لنفسه بالظلّم العظيم . 

وفى آية سورة النحل جاء يدكن القع تووم طلمنا الا أن 
رحمته سبحانه وَسَعَتْنا » ولم يمنع عنا ما أسبغها ' علينا من نعم , 
وكأنه سبحانه يُوضّح لنا : إياكم أن تستحوا أن تسألونى شيئا ؛ وإن 
كنتم قد ظلمثّم وكفرتُم فى أشياء » فظلمكم يقابله غفران مثى , 
وكافريتكم يقابلها منى رحمة » وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين ؛ 
بل كل تذييل لكل آية مناسبٌ لهاء ففى الآية الأولى يعاملنا الله 
بعدله » وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله . 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا : 

ل إن الإنسان لظلوم كفار ۵ 4 [ابراهيم] 


ااا ااا ممم س 


: أسبغ الله النعمة : أكملها وأتمها ووسَّعها . وسبغت النعمة : اتسعت . والشىء السابغ‎ )١( 
. ] الكامل الواقى . [ لسان العرب  مادة : سبغ‎ 


O‏ اصصومصت وح صمت حصحمصصموحمميحه 
ونعلم أن هناك أناس]ا قد آمنوا بالله وينعمه » ويشكرون الله 
عليها » فكيف يصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقار ؟ 
ونقول > إن كلمة « إتسسات » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخُسران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون . 
والحق سبحانه حين أراد أن يوضع لنا ذلك قال : 
والعصر © إن الإنسات فى خر ت 4 [العصر] 
ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها » فقال : 


را الذين آمنوا وعملوا الممالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4O‏ [العصر] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


(0) 
9 


9 ود ْمَل هنذا للدَءَامتَا 


وحنب وبق أن تمر د الاصتا لني © a‏ 
وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى « اذكر » ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رب ) ولم يقل « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 
يرفع دعاءه للخالق المربّى » لذلك قال « ربّى » ولم يكل « يا الله » 
لأن عطاء الله تكليفٌ » وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سبحانه : 
© وأقيموا الصّلاة .. 4O‏ [البقرة] 


. ] ٠۷٠٠/١ المقصود بالبلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى‎ )١( 


صبمححصحص ص وحص حص وح ححص وح OV‏ 

أما'مطاء الزيوبية فوق:ما نقيم حناة العصلين: ؤغين المصلين :: 

ولم تأت مسالة إبراهيم هنا قفزا ؛ ولكنا نعلم أن القرآن قد نزل › 
ألم مسف هم لماه فن فريس + الدين ك وا الها 
والسيادة على الجزيرة الغربية »ولا جرق ابد :على التدرضن لقوافلها 
فى رحلَتَى الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة 
ون البق الحرام . 

ولذلك تكلّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم 
التى تخصهم ؛ لذلك قال : 


رب اجعل هلذا البلّد آمنا .. 69 4 [إبراهيم] 
وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة بأسلوب آخر » وهو قول 
ل وإذ قال إبرآهيم رب اجعل هلذا بدا آمنا .. 659 4 2 [البقرة] 


والفرق بين « البلد » و « بلدا » يحتاج منًا أن نشرحه. ف 
« بلدا » تعنى أن المكان كان قفرا" ؛ ودعا إبراهيم أن يصبح هذا 
المکانْ بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمون فيه » يجدّدون حاجاتهم 
ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسّرة » ودعاؤه أيضا شمل 
طلب الأمن » أى : ألا يوجد به ما يُهدّد طمأنينة الناس على يومهم 
العادى ووسائل رزقهم . 





)١(‏ القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الأرض : خلت من الكلا والناس . [ لسان 
العرب - مادة : قفر ] . 


احصبصص٠وص‏ حص وحص وص وححصوحمه 

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم قصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحانه آمنا أمانا عاما ؛ لأن الإنسان فى أى بُقْعة من بقاع الأرض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب 
الأمن من مقومات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا » وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أى أرض . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزل هذا 
المكان » وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 
دعاؤه هذا الذى جاء ذكره فى سورة البقرة . 

أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة ؛ 
هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أو يصطاد صيّد ؛ ولكن فى هذا المكان هناك امن خاص جد ؛ آم 
للنبات ولكل شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يساد فيه ؛ وحتى 
فال الجر ا و 

وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالأمن العام ؛ والدعاء الثانى : هو دعاء بالأمن 
الخاص ؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقق فيه الأمن العام ؛ ولكن بلد 
البيت الحرام يتمتع بأمن يشمل كل الكائنات . 





)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بيه يوم فتح مكة : « إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والآرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار › فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يُعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها » 
فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإذخر » . أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( ۱۳٣۳‏ ) . 


5 


شو راق 
0صص7ص7صبمصصصوح ,وحصت وص :وت OV‏ 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرما 
آمن ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 
الخو ؟ 
ونقول : وهل كان أمن الحرم أمرا؟ « كونيا » › أم تكليفاً شرعيا ؟ 
إنه تكليف شرعى عرضة أن يطاع , وعرضة أن يعصى . 


وقوله سبحانه : 
ومن دَخَلّه كان آمنا .. 69 4 [آل عمران] 


يعنى أن عليكم أيّها المتبّعون لدين الله أن تُوْمّنوا مَّن يدخل الحرم 
أنهم فى أمن وأمان » وهناك فارق بين الأمر التكليفئى والآمر الكونى . 

ويقول سبحانه على لسان إبراهيم : 

فل واجنبنى وبنى أن تعبد الأصنام © 4 [إبراهيم] 

وهو قول يحمل التنبق بما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 
انق لحئ الذى أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة » وهو قول يحمل 

ولقائل أن يسأل : وكيف يدعو إبراهيم بذلك »> وهو النبى 
المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أن يُجِنَّيِه عبادة الأصنام ؟ 

وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعو ربه بدوام ما هو 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفى منه سبحانه : 

«يأيها لين آمنوا آمنوا باللّه زو {4OD..‏ [النساء] 


ل ممم = 


انى 
و2 ٠ح‏ توص حصحموصحسححمصيبهه 


وهو أن بالا 


:  مالسلا‎ 


<( قد افترينا على الله كذبا إن عدا فى ملَكُم بَعْد إِذ نَجَانَا الله منها وما 


يكون آنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله را .. 09 4 [الأعراف] 


وفى هذا القول ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاح لطلاقة قدرة الحق سبحانه . 

ا و 

فل وأجنبنى وبنى أن تعيد عبد الأصنام ©46 [إبراهيم] 

ادو غير الوق( فا فكل تشكل إفسان فى اسح :انا 
قطعة الحجر ؤ فقط والتى خَصّها بعضٌ من أهل الجاهلية بالعبادة فهو 
الوثن . 

وهناك من أراد أن يخرج بنَا من هذا المأزق ؛ فقال : إن الكفر 
نوعان . شرك جلى ؛ وشرك خفى . والشرك الجلىّ أن يعبدً 
الإنسان أى كائن غير الله ؛ والشرك الخفئ أن يُقدّس الإنسانٌ 





)١(‏ قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تُعمل وتُنصب فتعبد » والصنم الصورة بلا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين [ لسان العرب - مادة : وثن ] . 


ود انَا طمن 
وج حهت ههه صو نحو وو0 و اكد اال 

ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يجثّبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام 
يقتضى متا أن نفهم معنى كلمة أبناء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يَصلُون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 

ومعنى كلمة « أبناء » أوضحه سبحانه فى مواطن أخرى . ونبداً 
من قوله : 

> 2 ل ل رم م 2 ي م 

وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بکلمات" فأتمهن .. 059 ) [البقرة] 

أى : بعد أن أخبر الله إبراهيم » وكلّفه بالمهام التى كلفه الله 
سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمنه الحق على أن يكون 
إماما ؛ فقال سبحانه : 

لإ إنى جاعلك للثاس إِماما .. 059 4 [البقرة] 

أى : أن حيثية الإمامة هى أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
بتمامها وبدقّة وأمانة » وإذا كان هذا هو دستور الله فى الخلق ؛ فلابد 
لنا من أن نتخلَّقَ بأخلاق الله . وعلينا ألا نختار آئ إنسان لأية مهمة 
ليكون إمامها , إلا إن كان كفءَ لها ويحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله كَل : 


« إذا ضيّعت الأمانةٌ فانتظر الساعة » . قال السائل له عن موعد 





)١(‏ الكلمات : جمع كلمة » وهى هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ١١١/۲‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ) 11/1 ( : « الكلمات : الشرائع والأوامر والنواهى o‏ 


يو 


UND‏ احبص وص حوت صمح وه 

قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسَّدا" الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة >" . 

ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هى إفساد فى الوجود » لأن 
الأصل فى إسناد أى أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالأمر 
كما يجب » فإذا كان الاختيار سيا ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع » أما إذا تولى الأمر من هو أهلّ له فالموقف يختلف 
تماما »> فوضع الإنسان فى مكانه اللائق . تعتدل به موازين العدل , 
وفى اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان . 

والمّثل على ذلك : أن الأولاد الذين تربوا فى السعودية ؛ وروا 
أن يد السارق تقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأنهم تربّوًا على 
أن السارق تقطع يده > وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أن يضع 
عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إِذْنّ بان تقع الجريمة ؛ بل ألا تقع 
الخويمة ‏ 

وحين يتساءل من يدّعُون التحضر : كيف يقول القرآن : 

لا إكراه فى الدين .. 653 #4 [البقرة] 

وحين تجدون من يخرج عن الدين تقبضون عليه » وينادى 





)١(‏ وسّد : أسند . وأصله من الوسادة . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة : وسد ) : « يعنى 
إذا سود وشرّف غير المستحق للسيادة والشرف » . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥٩‏ ¢ 1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 


صصمصصصححصحصمح صم حص٠ 1١156:‏ 
ولهؤلاء أقول : وهل هذا الأمر يُحسب على الإسلام أم لصالح 
الإسلام ؟ 
إنه لصالح الإسلام » ذلك أن مل هذا الحرص على كرامة الدين 
يهب الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
فى الوصو إلى ال ال مرا اال » 
يقول الحق سبحانه : 
« سدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم E E‏ الجن 
.4060 [فصلت] 
بهذا .نعلم أن دخول الإسلام سيُكلفه حياته لو أراد أن يخرج 
منه » لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 
وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه : 
رب اجعَل هنذا الل آمنا واجنبنى وبنى أن تُعبد الأصتام © 4 
[إبراهيم] 
كان قد نجح فى اختبار الله له » ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تماما ؛ وشاء له الحق سبحانه أن يكون إماما » واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال : 
«(ومن ذریتی .. 659 4 [البقرة] 
فحاءة الجواب. مق الحق سبحانة : 
طلا یتال عهدى الظّالمين 659 4 [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سبحانه أن بُنوة الأنبياء ليست بنوة لحم 


ا ا س 


ا 0 
ودم ؛ بل بثوة اتباع واقتداء » وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال 
لنوح عن ابنه" 


«إفلا تسألن ما ليس لَك به علم .. 9© 4 [هود] 


ونعلم أن رسول الله ييه قد قال عن سلمان الذى كان فارسيا : 
» سلمان منا آل البيت 3 


وفى هذا تأكيد على أن بنوة الأنبياء هى بنوّة اتباع واقتداء . 


خليل الرحمن بما تفعله عبادة الأصنام : 


کک اخ ای ےم اك 
أرب أمن‌التاس کک 7 
r‏ دع وار 
)۱( قال TO TE TT‏ ( 4 : « هذا هو الابن الرابع » واسمه يام وكان کافرا » 
ا SS‏ 


و 


وک ا اک کک و 


SS 


(۲) عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله يه الجندق عام الأحزاب من أجم السمر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد > ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة » فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى > وكان رجلاً قويا » فقالت الأنصار : سلمان 

منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الل ب : « سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤۱۸/٣‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 558/9 ) وضعف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله . 


EDE 
ادال‎ ١١: ٠١ص حمححصحصوصص وحص مص‎ 

وتعلم أن الأصنام بذاتها لا ثضل احا" ؛ ذلك أنها لا تتكلم 
ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعوى أن لتلك الأصنام 
ألوهية ؛ ولا تكليف يصدر منها , هم الذين يضلون الناس ويتركونهم 

ب 

كما يقول المثل العامى « على حل شعورهم » . 

ويرحب بهذا الضلال كل من يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد 
الأحد . 

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 
الدعاء : 

و فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم 02 4 [إبراهيم] 
- وهذه تعقيبات فى مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان ؛ فمرة 
يعقبها الحق سبحانه : 

العزيز الحكيم 2ه 4 [المائدة] 

ومرة يعقبها : 

ط الغفور الرحيم 69 4 ءْ [الزمر] 

ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها » فهناك جريمة الخيانة العظمى 
أو جريمة القمّة ؛ مثل من يدّعى أنه إله ؛ أو من يقول عنه أتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك .. 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 770/5 ) : « لما كانت الأصنام ‏ سببا للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازا » فإن الأصنام جمادات لا تفعل » . 


راشي 


ر سے ا و ا ست ر ر مس ر ست ر ر جس ر ست ر رحست ر مت ر ر کس مس ی ست کت ر سے ر کک 


وقد قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له : 

( أأنت فلت للئاس اتُخذونى وأمَى إلدهين من دون اللّه. .02 »4 [المائدة] 

فيأتى قول عيسى عليه السلام : 

«إإن كنت قله ققد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلّم ما فى نفسك 
إنك أنت عَلدَه الغيوب CO‏ 4 [المائدة] 

ويتابع عيسى عليه السلام القول : 

وإ َم هم ماد وإ تفر لهم قإلك أت الو نحي 
{an‏ : ۰ 1 [المائدة] 

وهكذا تأتى العرَّة والمغفرة بعد ذكر العذاب ؛ فهناك مواقف 
SS‏ .رافق اا اة وال دولا اجن 
بقادر على أن يرد لله أمْرَ مغفرة أو رحمة ؛ لأنه عزيرٌ وحكيم . 

«رب إنهن أَضلَلن كثيرا من الاس .. © 4 [ابراهيم] 

يعكس صفات مناسبة للمقدّمات الصدرية فى الآية » وتؤكد لنا أن 
القرآن من حكيم خبير » وأن الله هى الذى أوحى إلى عبده القرآن : 


سَقْرِئك فلا تتسئ 90 »4 [الأعلى] 
فما الذئ يجعله يقول فى آية : 

ل الغفور الرّحيم 4D‏ [الزمر] 
وفى آية أخرى : 

(«١‏ العر ير الحكيم 4C»‏ [المائدة] 


مع أن السياق المعنوى قد يوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 


ُو تاقيم 
جصمححصمص تح صصص صصص ٠وحص‏ صوص ON‏ 
وما الذى يجعله سبحانه يقول فى آية بعد أن يُذكّرنا أن نعم الله 
لا تعد ولا pp‏ : 
إن الإنسان لظلوم كقار 9 4 [ابراهيم] 
ويقول فى آية أخرى بعد أن يذكُرنا بنعم الله بنفس اللفظ : 
ظ إن الله لغفور رحيم 6۵ 4 [النحل] 
وكذلك قوله : 
كلاً نها تذكرة 9 فمن شاء ذكره 09 4 افا 
ثم قوله فى آية أخرى : 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ۵© 4 [الإنسان] 
كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل » فإن كل آية لها حكمة , وتنزيلها 
تحدل السو ان لمان 
وك ذلك ياف :تا لقره الحق ٠‏ 
سنقرئك فلا تتسئ © )4 [الأعلى] 
لأن الحق سبحانه وتعالى شاء أن ينزل القرآن على رسوله » 


ذلك أن الذى قال + 


«( سنقرئك فلا تتسئ © 4 [الأعلى] 


هو الحق الخالق القادر . 


سس ل بي 


eh‏ رم 
مم 
. 


١١١:‏ احوحصحو حص محص صصص مصصممحه 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام : 


يس ع ماع لخد Ea‏ ل 
+9 رياف اس کت من درق يواد عير ذى رر ديك 
ا ل ري 
المحم ربا ليقي موأ لصو مَأجَعَل اة مالاس 
0 > سمح لج و الى لاص يرس د > 2 ١‏ 
مو الهم وارزقهم م نْالشّمراتِ روون © 2 


أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
- عليه السلام ‏ : 


غير ذى زرع .. 460 [إبراهيم] 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربانى . ولم يكُنْ اختيار المكان 
نتيجة بّحث من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىّ > فسبحانه 
هو الذى أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم » وهو مكان من اختيار 
الله » وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 


وحين يقول إبراهيم عليه السلام : 
عند بيتك المحرم < 4 [إبراهيم] 


4 © .. قوله تعالى : «إعند بيك الْمُحَرم‎ « : )۳۷٠۹/١( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
[إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان  وأضاف البيت إليه لانه‎ 
لا يملكه غيره » ووصفه بأنه محرم أى : يحرم فيه ما يستباح فى غيره من جماع‎ 
. » واستحلال » وقيل : محرم على الجبابرة » وأن تُنتهك حرمته » ويستخف بحقه‎ 





وححصح٠وص‏ صوص صوص ص +وص حص وت دل 
فهذا يعنى حيثية الرضا بالتكليف » ومادام هذا أمرا تكليفي يجب 
أن ينقّذ بعشق ؛ فهو يأخذ ثوابين اثنين ؛ ثواب حب التكليف ؛ وثواب 
القيام بالتكليف . 
ولنا المثل فى حكاية الرجل الذى قايله الأصمعى”” عند البيت 
الحرام »> وكان يقول : « اللهم » إِنْى قد عصيئّك » ولكنى أحب من 
يطيعك . فاجعلها قربة لى » . فقال الأصمعى ما يعنى أن الله لا بد 
أن يغفر لهذا الرجل لحسن مسألته » ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولو لم يقم به هو ؛ بل يقوم به غيره وهذا يسعده . 
فالتكليف عندما يقوم به أئ إنسان ؛ فذلك أمر فى صالح كل 
البشر . وكلنا نقول حين تصلى ونقراً الفاتحة : 
ل إياك نعبد وإياك نستعين © 4 [الفاتحة] 
أ > أن كلا متا يحشن نفس فى .رة الغاندين + لعل الل يتقبل 
من واحد فندخل كلنا فى الصفقة ؛ ولذلك أقول لمن يرتكب معصية : 
عليك ألا تغضب » لأن هناك من يطيع الله ؛ بل افرح به ؛ لأن فرحك 
بالمطيع لله ؛ دليلٌ على أنك تحب التكليف » رغم أنك لا تقدر على 
نفسك » وفى هذا الحبّ كرامة لك . 


وقد قال إبزافيت د عليةالستلام دعن الوادى الى مره ادق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى رَرْعَ » وقد 





وأحد آئمة العلم باللغة والشعر والبلدان »> كان كثير التطواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
( ۲۱۹ ه ) عن ٩٤‏ عاما . [ الأعلام للزركلى ١77/4‏ ] . 


HEE 
25695: الحصمحص صوص ص وه‎ ٠١ 
جاء هو إلى هذا المكان لينقذ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن‎ 
زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار فى هذا المكان هو بتكليف‎ 

من الل قالت : « إذن لن يضيعنا ل 4 


ويُقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان › 
وأسباب إقامته للقواعد كما أراد الله ٠‏ فيقول : 

ف فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلبهم .. 46 [إبراهيم] 

أى :أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ٤‏ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الله ؛ 


وت ع اسم 
فلابد أن يعبد فيه سبحاته . 


من أسباب الحياة ولا مقوّماتها شىء ؛ ولكن الحق سبحانه قد أمر 
بذلك ؛ فلايّدَ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمقوّم الأول للحياة هو 
الكل ال 


N“ 3 


هلو فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 2 4 [إبراهيم] 
والأفئدة جمع « فؤاد » , وتُطلّق على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد 


)١(‏ وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التى لم يكن 
فيها أحد وليس بها ماء »> فوض عهما هنالك . ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه 
ماء » ثم تركهما وذهب » فقالت هاجر : يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىء , قالت له ذلك مرار؟ وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يُضيّعنا . ذكره القرطبى فى تفسيره (9701/5؟) . 





شور ن 
OV NODDED ODOOOODODO‏ 
بالحجيج علاقة قوية ؛ لأن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛ 


TT E ة‎ 


وكلمة » هوی «( و من مادة » الهاء «( قو » الواى ¢« و » الياء ع«( 
ولها معان متعددة » فلك آن تقول ٠‏ هوی » أو تقول » Ea‏ 
قلت « هوى يهوي » من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى 
السقوط ؛ وكأنه مقهورٌ عليه » وإن قلت : « هوی يهوى » فهذا يعنى 
انحن + وهو افا لمعيل القلوي لا ميل القوالت:: 

فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 060 4 [إبراهيم] 

فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبّل الحق سبحانه دعاءً 
إبراهيم عليه السلام ؛ ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق : 

و س كه د ممع بي 090 0 0 جه عه 9 
«أو لم نمگن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزفا من 
دنا .. هك 4 [القصص] 





)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد : لو قال : « أفئدة الناس » لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والنصارى والمجوس » ولكن قال : « من الناس » فهم المسلمون . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( ۲۷٠٠/١‏ ) ء والسيوطى فى « الدر المنثور » ( ( 

(۲) جبا يجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : يجب ليه ثَمرات كل شىء .. .. © 4 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
١//اا].‏ 


شان 
0۷ND‏ صوص صمت صمو حصحمحص صمو OOO‏ 

وذلك قيل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة 
« يُجبى » تدل على أن الأمرّ فى هذا الرزق القادم من الله كانه 
جباية ؛ وأمر مفروض » فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان 
والعنب وتحاول أن تشتريه ؛ فتجد مَنْ يقول لك : إن هذا يخص مكة 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذهب إلى هناك . 

وتجد فى كلمة : 

١‏ ثمرات كل شىء .. ® 4 لضفي 

ما يثير العجب والدهشة ؛ فأنت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل 
شىء من زراعة أو صناعة * ففيها ثمرات الفصول الأربعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى غضرنا الخال كجد :كرات" التمو الحضارع: والعفؤل المفكرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أو جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمت ترجمتُها إلى واقع ملموس فى كل أوْجّه الحياة 
هناك . 

وقديما عندما كنا نؤدى فريضة الحج ؛ كنا نأخذ معنا إبرة 
الخيط ؛ وملّح الطعام ؛ ومن بعد أن توحدت غالبية أرض الجزيرة 
كحت ك ال كود و كعات الول ضع دهي ال هتاك : 
ونأتى بكماليات الحياة . 

ولط قول الكو اة 


(فاجئل أفدة من الاس تهرى لهم .. 60 4 





N Y7 


OND DOODOODODODODD 
فكلمة « من » تُوضح أن من تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعةٌ‎ 
وقال بعَضُ من العارفين باش : لو أن النصّ قد‎ ٠ من أفئدة الناس‎ 
جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى‎ 

قد دخلت أيضا فى الحجيج » ومن رحمة الله سبحانه أن جاء النص : 


(فاجعل أفدة من الئاس تهوى إليهم .. © 4 [إبراهيم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك مستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم 


E‏ ص 8 2 وړ سح سل سرس هه 
چچ ربناإنك تعل ر ما نخفى ومانعلن و ماف عل اله 
2 .2 ج عي ا قر صم 
دن شی وني لاض ولان السا © ©له 


وبعد أن اطمأن إبراهيم ‏ عليه السلام - أن لهذا البلد أمنا عام 
وأمنا خاصا » واطمأن على مقومات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
تركه لهاجر وإسماعيل فى هذا المكان . 

وبعض المُفسَّرين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى : 

تعلم ما نخفى وما نعلن .. ۵© 4 [إبراهيم] 
)١(‏ نقل السيوطى فى الدر المنثور ( ٤4/١‏ ) عن السدى معزو لابن أبى حاتم أنه قال فى 


تفسير هذه الآية : « خذ بقلوب الناس إليهم » فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد » فلذلك 
ليس من مؤمن إلا وقلبه مُعلّق بحب الكعبة » . 





شر ان 
OOD GOO OOOO DODO ١ ١٠.‏ 
موه و ها كته من الحت لهاع واسماعيل وا نله فن 


الجفاء الذى يظهره لهما أمام سارة » وكأن المعانى النفسية عاودثه 
لحظة أن بدأ فى سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعيل . 


ا ا 
نوازعها البشرية طوال تلك الفترة نیرت 0 


ولحظة أن جاء إبراهيم ليودّعها ؛ قالت له : أين تتركنا ؟ وهل 
تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
فقن آم اند فقالك © اذى لن عا 

وتأكدت هاجر من أن ما قالثّه قد تحقّق ؛ ولم يضيعهما الله › 
وحين يعطش وحيدها ا عن مياه ؛ 
ولكنها ترى تفجر الماء تحت قَدَمَىْ ابنها فى المكان الذى تركته فيه ؛ 
ويبدأ بكر زمزم ' فی عظاء البشر منذ ذلك التاريخ مياهه التى 


e 
E 


وهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام ‏ فى أن الله يعلم 
ما تسر وما تُعلن ؛ ذلك أن كل معلّن لا يكون إلا بعد أن كان مَخفيا › 
وعلى الرغم من أن الله غيب إلا أن صلّته لا تقتصر على الغيب ؛ بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظروف فى السماء أو الأرض 
معلوم لله ؛ لأن ما تعتبره أنت غيب فى ذهنك هو معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه . 





. ] يقال : ماء زمزم : كثير بين الملح والعذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم‎ )١( 
- نضب ألماء : ذهب فى الأرض وبَعْد . ونضب البكر : نزح ماؤه ونشف . [ لسان العرب‎ )۲( 


مادة : نضب ] . 


جح حص جح ,ههج ههه ووه وص ON‏ 
ولذلك يقول سبحانه فى موقع آخر : 
« وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى © 4 [طه] 
فإذا كان السَّر هو ما أسررت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 
استأمنت الغير على ألا يقوله . أو كان السر ما أخفيتّه أنت فى 
نفسك ؛ فاله هو العالم به فى الحالتين . 
ويقول القرآن : 
وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ...46 [التحريم] 
أى : أن السَّنَّ كان عند رسول الله ب وانتقل إلى بعض من 
أزواجه . والأخفى هو ما قبل أن تبوح بالسر ؛ وكتمته ولم تبح به . 
وسبحانه يعلم هذا السر وما تخفيه . أى : السر الذى لم قله 
لأحد » بل ويعلمه قبل أن يكون سرا . 
ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعة وحمدا له 


سبحاته : 
ص و کے ت برس و ء سردل 
الحمذ يه اأزى وهب لملا لكر إسعيل 
م > 7 ص س ص ا 
وإِسَحقَإِنَ رب لسميع الد 2 () € 


والوهب هو عطاء من معط بلا مقابل منك . وكل الذرية هبة › 





)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل › وجاءه 
إسحاق وهو ابن مائة واثنتى عشرة سنة . [ تفسير القرطبى ۳۷۱۳/١‏ ] . 


٠".‏ احصوصت وص وص توص صوص حصوحصهه 
لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وأينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله : 

يهب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشاء ۽ اكور 9© أ 9 أو يزوجهم ذكرَانا 
وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَهُ عليم قَدِير 22 4 [الشورى] 

والدليل على أن الذرية هبّة هى ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه 
السلام ؛ وقد طلب من الله سيحانه أن يزذقه بغلام يرثه ٠‏ على الرغم 
من أنه قد بلع من الكبر عتي”' وزوجه عاقر ؛ وقد تعجب زكريا من 
ذلك 6 اندي رة :وي هذا المت قرول الي امات + 

( كذالك قال ربك هو على هين وقد حلقعك من قبل ولم تك سَيْنًا 
{4O‏ [مريم] 

وهذا يعنى ألاّ يدخل زكريا فى الأسباب والمُسبّبات والقوانين . 

وقد.سمئ الحق سبحاته الذرية هة + لذلك يجب ان تشكر اه 
على هبّته ؛ فلا ترد هبّته ٠‏ إن وهب لك إناثا فعلى العين والرأس ؛ 
لأن الذى يقبل هبة الله فى إنجاب الإناث برضا يرزقه الله بشباب 
يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوع له من أبنائه » رغم أنه لم يشق 
فى تربيتهم . 

وكل مثا يرى ذلك فى مُحيطه , فمن أنجب الأولاد الذكور يظل 
لاقب هل تروع اي ن اتحطقة: وك أطوع لن مه 

وإن وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضا » وعليك أن تطلب 
)١(‏ عتا عتوا وعتيا : اسن وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : وقد بلَفْت 

من الكبر عتيا (4)2 [مريم] . [ القاموس القويم ١/۲‏ ] . 


ر 





ُو راضم 
حمص ح صوص صوص ٠و ODDO DOD‏ 

من الله أن يكون ابنك من الذرية الصالحة » وإن وهبك ذُكرانا وإناثا 
فلك أن تشكره » وتطلب من الله أن يعينك على تربيتهم . 

لی املا ج ای داه م انا ب ويه ن ال 
أيض) هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه » ورأينا 
البنت التى تجحد أباها وأمها . 

وإ قبل العاقر هبة الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَن حوله هذا 
لأب » ويجعل كل من يراه من شباب يقول له : « أتريد شيثا يا عم 
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية . 

3 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 406 [إبراهيم] 

والشكر على الهبة - كما عرفنا - يُشكّل عطاء الذرية فى الشباب ء 

وأهل التفسير يقولون فى : 

ب على الكبر. .(73) 4 [إبراهيم] 

أنه يشكر الحق سبحانه على وهبه إسماعيل وإسحق مع أنه 
كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه ( على ) وهى من ثلاثة 
حروف ؛ بدلا من « مع » ولم يقل : « الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكبر إسماعيل وإسحاق » . 


وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكبر ضعف » ولكن إرادة 





ه.ا محص مص صوص مص حص 0ه 

الله أقوى من الضعف ؛ ولو قال « مع الكبر » فالمعيّة هنا لا تقتضى 
TANE‏ 

وهب لى على الكبر .. 69 4 [ابراهيم] 

فيجعل قدرة الله فى العطاء فوق الشيخوخة . 

وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهى يشكر الله على 
استجابته لما قاله من قبل : 

لإنی اسکنت من ذریتی بواد عير ذى زرع .. 22469 [ابراهيم] 

أئى : آنه دعا أن تكون له ذرية . 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم : 

إن ری لسّميع الدعاء ® 4 ْ [إبراهيم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


اا ا 
ا 7 و د و ص 
دريّقٍ رسساوتفسَل د e‏ ;#0 
وكأن إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه 
ققتة كحضن مم اله .وهو سال اله أن تقل :“ذلك أن البطلبات 
الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شرا أو خيراً ؛ ولكن 
الطلب بأن يجعله مقيما للصلاة هو وذريته هو طَلَبّ بالخير . 
ويتتابع الدعاء فى قول الحق سبحانه على لسان إبراهيم عليه 
السلام : 





باز 
حصمححص وص حص و5 +051525955222 


الي ييا جد ا ل 
چ ريسا أعفرلى ولو لدی وَللْمؤّمِنِينَ 
سرح سر سل الا ار وج 
يوم يقم السات ¢ له 
ونعلم أن طلب العُفّران من المعصوم إيذانٌ بطلاقة قدرة الله فى 
الكون » ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول ‏ أئ رسول - لا يعفى 
الرسول المختار من الحدّر وطلب المغفرة . وها هو سيدنا رسول 
الله يلل يقول : « إنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة > 
وطلب المغفرة من الله إن لم يكن لذنب - كما فى حال الرسل 
المعصومين - فهو من الأدب مع الله ؛ لأن الخالق - سبحانه وتعالى 
- يستحق متا فوق ما كلّفنا به » فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى 
التطوّعات ؛ فلُندع الحق سبحانه أن يغقر لنا . 
ومنًا مر لا يقدر على الفرائض ؛ فليدع الله أن يغفر له ؛ ولذلك 
يقال : « حسنات الأبرار سيئات اقزر" 





: وقال‎ ) ٤٥۷/۲ ( أخرجه الدارمى فى سننه ( ۲۰۲/۲ ) › والحاكم فى مستدركه‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأحمد فى مسنده ( 594/5 ) من حديث حذيفة رضى الله‎ 
عنه أنه قال : كان فى لسانى ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسالت النبى‎ 
. » كله فقال : « أين أنت من الاستغفار » إنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة‎ 

)۲( الأبرار والمقربون كلاهما من آهل الجنة » ولكن الأبرار أقل منزلة من المقربين » وقد 
تحدث الله عن الصنفين فقال عن المقربين : ل والسابقون السابقوت 9© أوتدعك المقربون 69 فى 
جنات النعيم © © فة ن الارن © ريل من الآخرمن ۵ على سور مُوضونة م متكدين علبي 
متقابلین 3© يطوف عليهم لدان مُحَلَّدُونَ {Ow‏ [الواقعة] الآيات . أما الأبرار فقد قال عنهم 
< وأصحاب يمين ما أَصْحَاب اليّمين 69 فى سدر مُخضود CA‏ 69 وطَلْح مَضُودٍ 9© وَظل مُمْدُودٍ 
[الواقعة] الآيات . فلعظم منزلة المقربين قيل : إن الحسنات التى يعملها الأبرار والتى 
استحقوا بها النعيم فى الجنة هى سيثات فى جانب ما يعمله المقربون . 


N شاش‎ 


ODO 1©‏ وص صوص حص OOOO‏ 

والحق سبحانه يقول لرسوله مل : 

ل ليغفر لَك الله ما تَقَدم من ذنبك وما تأخُر ويتم نعمته عَلَيِكَ ويهديك 
صراطًا مُستقيمً © 4 [الفتح] 

ولذلك أقول دائما : إن الحق - جل جلال ذاته - يستحق أن يعبد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اقتصرنا على أداء ما كَلّف به سبحانه ؛ 
فكأننا لم نود كامل الشكر ؛ وما بالنا إذا كان مثل هذا الحال هو 
سلوك الرحتق ضوهن وأن الحق سبحانه قد زادهم عن خَلْقِه 
اصطفاءً ؛ أفلا يزيدنه شكرا وطلبا للمغفرة ؟ 

7 0 (۶ 3 

ربنا 0 5 يوم يقوم © 

والإنسان كما نعلم له وجود أصلى من آدم عليه السلام ؛ وله 
وجود مباشر من أبويه » وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب 
من والديه > وصار مؤمنا فهو يدعو لهما بالمغفرة ٠‏ أو : أن الأسوة 
كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة 

والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة ؛ لأنهم كانوا صّحبة له 
و وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصير .2 وكأن إبراهيم 
- عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك 
دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجو الحقّ سبحانه أن يتقبلها . 





: قراءتين أخريين لهذه الكلمة‎ (۷1٤/٥) ذكر القرطبى فى تفسيره‎ (١) 
لوالدى ) يعنى أباه . وهى قراءة سعيد بن جبير . وذلك قبل أن يثبت عنده أنه عدو‎ ( - 
ا‎ 
لولدئ ) يعنى ابنيه . وهى قراءة إبراهيم التخعى » ويحيى بن يعمر . ولذلك قيل : إنه‎ ( - 
. أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق‎ 





چچ رلاتس تا الغللاعكاي 06 يلت و 


ل 2 I‏ 
ويد إن اک عن بخان ووس الم العامة على لكين . 
نسلهم من وقف ضد رسول الله بيه موقف العّنّت » بعد ذلك جاء 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول الله كَل : 
ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالمون .. 69 4 [إبراهيم] 
وأرضية التصوير التى سبقتها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان 
الذى وجدوا به > وكيفية مَجىء النعم إلى من توطنوا هذا المكان ؛ 


o 


ق E‏ كأبرهة ومن معه . 
«فجعلهم كعصف! " مأكول 4 [الفيل] 


حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة : 


سوس ولا ار 


لإيلاف ریش O‏ إيلافهم'' ' رحلة الشتاء والصيف © فلیعبدوا رب 





)1( شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع والحيرة j ٠.‏ القاموس القويم 
كم . 

(؟) العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القامونين القويم 8/9 ] + 
التجارة فق اركن إلى ارهن قال ابن الأعرانئ:: اكات الإبلاق ارب اهو يكن عبد مات : 
هاشم أخذ عهدا من ملك الروم » ونوفل أخذ عهدا من كسرى » وعبد شمس أخذ عهدا من 
النجاشى » والمطلب أخذ عهدا من ملوك حمير باليمن . فكان تجار قريش يترددون على هذه 
الأمصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد .[ لسان العرب ‏ مادة : ألف] . 


موهلا 


ص١١‏ احومص صوص صوص صوص ص وحوح 

هلذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف © )4 [قريش] 

ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله كَل موقف الإنكار والتعنت 
والتصدى والجحود » وحاولوا الاستعانة بكل خصوم الإسلام ؛ 
ليحاربوا هذا الدين ؛ ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن 
الرسول الكريم : 

ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالمون .. 69 »4 [إبراهيم] 

لماذا ؟ وتاتى الإنجابة: فئ القصف الثانى هن الآية : 

إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 69 ) [ابراهيم] 

وقوله الحق 3 

ولا تحسبن.. © 4 [ابراهيم] 

أ :ل تظنن. ؛-فحسى هنا لمت من الخسات :والعد + .ولكنها 
من « حسب » « يحسب » ؛ وقوله الحق الذى يوضح هذه المسألة : 

ل أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون”" (© » 

[العنكبوت] 

اع ا الان ا خف الت اد دفن الع 
ولكن من الظن . والحسبان نسبة كلامية غير مَجَزوم بها ؛ ولكنها 
داحفة: 


)١(‏ الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الأموال والأولاد والثمرات ليعرف 


بلص بصصصحح وحص حص OV DDD‏ 
والغفلة التى ينفيها سبحانه عنه ؛ هى السَّهى عن أمر لعدم اليقظة 
أو الانتباه . وطبعا وبداهة فهذا مر لا يكون منه سبحانه . فهو 
القيوم لو ا ا 
50 
زا 00 
ينقذه الإنسانٌ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 
والمثل : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر « لا تشرب الخمر » 
شرب الخمر » أى : استمرّ على ما أنت عليه » فعلاً فى الأمر , أو 
اتا فى الذهق. : ّ 
وهل يمكن أن تأتى الغفلة لله ؟ 
وأقول sS‏ 2 توجد فى الحق 
سبحانه فعليك أن تُفْسَر “الأمر بالكمالات التى لله 
شل ن بن الم لهم اسان : أ هل كم سيان 
وهم فى تساوؤلاتهم هذه يريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب 
الذنب ؛ وضرورة عقابه » وعلى ذلك نفهم كلمة : 
إغافلا @ 4 [إبراهيم] 
فى هذه الآية بمعنى « مؤجل العقوبة » . 


ا == 


١: 28ج وص صمح ضحم بيمحميبيههمه‎ ١-2 
ولمن يتساءلون عليهم أن يتذكّروا قول الحق سبحانه‎ 
ل وأملی هم إن کیدی متين 6۸9 4 [الأعراف]‎ 
وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تأجيل للعقوبة لهؤلاء‎ 


الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخذ حقّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ 
أو أحذة للنفس : 


وإذا كان الظلم فى أمر عقدى فهو الشرك ؛ وهو الجريمة 
العظمى » وإن ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هو الفسّق » وإن 
ظلمت فى صغيرة فهو الظلم . ش 


ل 


ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ يورد كل حكم يناسب 
الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشرك : 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأوستك هم الكافرُون ¢0 [المائدة] 
ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر : 

ل ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولنيك هم القاسقون 0 © [المائدة] 


ويقول عمن يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام 
الدين : 

ومن 1 يحكم بما أنزل الله فأولىك هم الظالمون ©4 [المائدة] 
و EL‏ 
متوقف على ما حكم به . 


وإذا وجد محكوم عليه »> وهشهوق واحد د بأحكام متعددة فالحكم 


1( الإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر . وأملى الله له : أمهله وطوّل له . [ لسان العرب - 
مادة : ملا ] : 


اهز 
بح 22222252 © و0 حت نح OV N‏ 

وحين ننظر فى مسألة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضى 
مظلوما » فإِنٌ كان الظَلّم - والعياذ بالله ‏ هو ظلم القمة وهو الشرك 
بالله » فهذا الظلم ينقسم ‏ عند العلماء ‏ إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : وهو إنكار وجود الله وألوهيته دون أن ينسبها لأحد 
آخر ؛ وهذا هو الإلحاد » وهو ظلّم فى واجب وجوديته سبحانه . 

والنوع الثانى : هو الاعتراف بألوهية الله » وإشراك آخرين معه 
فى الألوهية » وهذا الشرك خلّم للحق فى ذاتية وواحدية تفرده . 

والنوع الثالث : هو القول بان الله مكون من أجزاء ؛ وهذا ظلم 
لله فى أحدية ذاته . 

ويقول بعض العارفين : إن أول حق فى الوجود هى وجوده 
ER‏ 

ومنهم الشاعر الذى قال : 

3 ا ع ع ع ع و ق ګ 0 ت 
وأول حق فى الوجود وجوده وكل حقوق الكون منه استمدت 
03 و مع 5 2 و د e‏ 6 7 ع ه (( 

والظلم الذى ورد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . هو 
ظلم القمة ؛ ظلّم فى العقيدة الإلهية. ومعه ظلم آخر هو ظلم 
الرسول يي . ويُلخّص الشاعر ظلّمهم للرسول بيا فيقول : 
)١(‏ أى : يا حسن ملة الإسلام التى جاءت من عند الله مثبتة وجوده دون شريك له فى الملك 


ودون أن يكون مكونا من أجزاء 2 فأثيتت له سبحانه وجوبية وجوده 2 وواحدية تفرده 0 


وأحدية ذاته سبحانه . ( ع ) 


ُو رظي 
١١‏ ارحبوصتص وص صوص صوص حموصحصصمصه 

لقبتموه أمينا فى صقر وما الأمين على قول بمتَّهم 

وشم .قن سوا الرسول من قل الؤسالة بالافيق £ ونع الريتالة 
نزعوا منه هذا الوصف » وكانوا يصفونه قبل الرسالة بالصادق » ولم 
يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر ٠‏ ولم يتهموه من قبل الرسالة 
بالجنون . 

فكيف كانت له أوصاف الصدق والنطق بالحق ؛ والتحدث عن 
رجاحة قدرته فى الحكم ؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ؛ وتنزعونها منه من بعد 
الرسالة ؟ 


إن هذا هو ظلم سلب الكمال » فقد كان للرسول كَل كمال قبل أن 
يرسل ؛ فظلمتموه بعد الرسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظلْم 


مزدوج . 

فقد سبق أن اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة أنكرتّم أمانته > وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غير 
صادق يعدها . 

ولم تكن له صفة تَقص قبل الرسالة ؛ فجكتم أنتم له بصفة 
نقص ؛ كقولكم : ساحر ؛ كاهن ؛ مجنون » وفى هذا ظلم 
للرسول يِل . 

وهذا أيضا ظلّم للمجتمع الذى تعيشون فيه , لأن مَنْ يريد 
استمرار الاستبداد بكلمة الكفر . ويريد أن يستمرّ فى السيادة 





صمح صعمحصححصوصت وحص ١٠وص‏ وص OV‏ 
والاستغلال والتحكّم فى الغير ؛ فكل ذلك ظُلُم للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
لم للنفس ؛ لأن مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 
م حكمتة ا ف الاد فى كل ع إلا وق عليه 
فول ادو الرس 1 

وما ظلمناهم وکن کانوا أنفسهم يُظلمون ۵ »4 [النحل] 


وفوق ظُلْم النفس وظلّم المجتمع هناك ظُلّم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كله فيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونبات ؛ 
ذلك أن الإنسانَ حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون ففخو 
لمنهج الخالق ؛ فلن يرعى الإنسان ذلك فى تعامله مع الكون , 
وسبحانه القائل : 

«وإن من شىء إلا يسح بحمده .. {4O‏ [الإسراء] 

حين يُسيّح كل ما فى الكون يشدّ عن ذلك إنسان لا يتبع منهج 
الله ؛ فالكون كله يكرهه » وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيض] . 

وهكذا عرفنا ظُلْم القمة فى إنكار الألوهية . أو الشرك به 
سبحانه » أو توهّم أنه من أجزاء , وظلّم نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهو الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظلّم الكون كله ؛ لأن الكون 
بكل أجناسه مسبّح لله . 


وقول الحق سبحانه : 


لإ ولا تَحَسبَنَ الله غَافلاً عمًا يعمل الظّالمون .. 69 4 [إبراهيم] 





ا سبيت 

نجد فيه كلمة « يعمل » . ونعلم أن هناك فَرقا بين « عمل » 
و « قعل » » والفعل هو أحداث كل الجوارح » ما عدا اللسان الذى 
يقال عن حدثه « القول » . 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان يأخذ اسما 
بمفرده » ذلك أن الذى يكب" الناس على مناخرهم فى النار إنما هو 
حصائد السنتهم”' » والفعل والقول يجمعهما كلمة « عمل » . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
« يعمل » » ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرُجفون'"" 
بالإسلام وبالرسول ييي بالكلام ؛ وكل الأفعال التى قاموا بها نشا 
عن طريق تحريض بالكلام . 

وتأتى هذه الآية الكريمة التى يؤْكّد فيها سبحانه أنه يُمِكّن لهم 
الذتوث: ليمكنخ لهم العقوبة أ أيض) ؛ ويأتى قوله : 

© إنما يۇ خرهم ليوم ڌذ تشخص فيه الأبصار © 4 [إبراهيم] 

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعض من الظواهر التى تؤكد قرب 
انتصار رسول الله ية ؛ فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 





. ] كب الشىء يكبه : قلبه . وكبه لوجه فانكب أى : صرعه .[ لسان العرب - مادة : كبب‎ )١( 

(۲) عن معاذ بن جيل أنه قال : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك 
با اة وهل بكي الثانن إفن انار على وجوعهم أو على متاخرهم الخاد ال + 
١ > ۳1/٥ E RUE‏ ) والترمذى فى سننه ( 55١‏ ) وقال : 
« حسن صحيح » 

(؟) أرجف القوم إذا E‏ السيكة وذكر الفتن . قال تعالى : «والمرجفون فى 
المدينة . . 462 [الأحزاب] هم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التى يكون معها اضطراب فى 
الاخ[ اسان العرب ‏ مادة : رجف ] . 


ران 
i SEATED DEE‏ 
أو الع ` جاء بالأمر الذى يدخل فيه aS‏ وهو hk‏ 
الآخرة ؛ إِنْ ظَلُوا على الشرك ومقاومة الرسالة . 
و : 9 تشخص فيه الأبصار 65 ) [إبراهيم] 
يعنى : تفتح بصورة لا يتقلّب بها يَمُنة أو يَسّْرة من هول 
o 0‏ 
والذى يُقرّق بينهما سيّال خاص بِمَلّق الله فقط ؛ وهو سبحانه الذى 
يخلقه . 


تصق تن ]تنبا موا هن فرط دوف افسطتضه تتشكل 
بشكل هذا الخوف » أما مَنْ نظر إلى شىء جميل وشخصت عيناه 
له > يصبح لملامحه انسجام ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر : 

جَمَالُ الذى أهواهُ قَيْد نار فليت لشىء غيره يتحول 

ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتع بملامح الوجه 

ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فسا SS‏ 


2 


يتنقّل بينها ؛ ولذلك فالشخص المبصر مث مشدّت المرائى دائما ؛ ويتنقل 
ذهنه من هنا إلى هناك . 

أما من أنعم الله عليهم بنعمة حجز أبصارهم ‏ المكفوفين ‏ فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلّم ؛ فأذهانهم 
غير مشولا ای قتي انكر ور شور كل نهم هقل عن 
طريق الأذن ما يثيت فيها . 





كون خوخ وک کو ےھ کے یج 
ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلموا ؛ فلا 
أحد من الذين يتعلمون منهم يكون فارغا أبدا > مه مثل الصندوق 
الذى لا يفرغ . 
ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت 
لا تقول لنفسك « اغضب » أو « اضحك » ؛ لأنه هو سبحانه الذى 
« وأنه هو أضحك وأبكى © 4 [النجم] 
والضحك والبكاء مسائل قسرية لا دخل لأحد يها . 
ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن : 
«وإذ زاغت"" الأبصار .. 09 4 [الأحزاب] 
فمرة تشخص الأبصار » ويستولى الرعب على أصحابها فلا 
يتحولون عن المشهد المرُعب » ومرّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه 
عن مَثفذ أو مهرب فلا يجد . 
ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم › فيقول : 
ے وح "وو ا 0 
چا م موا e‏ 
ا ا A‏ 


)١(‏ زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى » أو انحرف عن القصد فلم يَرَ شيثا . وزيغ 
يي لشدة 0 حو اع Ie‏ 
yT‏ 


شا ن 
خمحصححمتص ححص ٠وه OV VDDD‏ 
وه o‏ ره 2 إن 
والمهطع هو مَنْ يظهر من فرط تسرعه وكأن رقبته قد طالت ٠‏ 
لآن الميْطع هو مَنْ فيه طُول » وكان الجزاء بالعذاب يجذب المجزى 
ليقربه » فيدقع فى شدة وجفوة إلى العذاب ٠‏ يقول الحق سبحانه : 
A OE‏ 
بإيدعون"' إلئ نار جهنم دعا 05 4 [الطور] 
وكأن هناك من يدفعهم دفعا إلى مصيرهم المؤلم . وهم : 
مقنعى رءوسهم ...© ٩)‏ [إبراهيم] 
أى : رافعين رءؤسهم من فَرْط الدهشة لهول العذاب الذى 
ينتظرهم . 
وفى موقع آخر يصؤرهم الحق سبحانه : 


لإا جَعَنَا فی اُعتاقھم أعْلالاً ھی اَی الَذقان فم مة مقّمحرن ( 4 
[یس] 


0 


. الول ؛ ومقمح” بالأغلال‎ E 


)00 دعه يدعه : دفعه فى جفوة . والدّعٌ : الطرد والدفع فى انتهار وزجر . [ لسان العرب - 
مادة : دعع ] . 

(؟) الذقن : مجتمع اللحيين أسفل الوجه » ويُطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازا » وقد 
يُطلق على الوجه كله . [ القاموس القويم ٠٤١/١‏ ] . 

(۳) المقمح : الخاضع الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الأزهرى : اراد عز وجل أن أيديهم لما 
عْلّت عند أعناقهم رفعت الاغلال أذقانهم ورؤوسهم صعد) كالإبل الرافعة رؤوسها . [ لسان 
العرب - مادة : قمح ] . 


ُو رايم 
>1 اصصمعمصت توحص صوص ح وص ص وحصصمهه 

ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه » وكأنها مفتوحةٌ رَعما 
عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أن لا شیءَ قادرٌ على أن يدخله . 

ونحن نلحظٌ ذلك حين نضع زجاجة فارغة فى قلب الماء ؛ 
فتخرج فقاقيع الهواء مقابل دخول الماء من فوهتها . 

ونعلم أن قَلْب المؤمن يكون ممتلئا بالإيمان ؛ أما الكافر الملّحد 
يجد فيها شيئا يُطمئن , وهكذا يكدشف أن فؤاده خال فارخ ! 
لا يطمئن به إلى ما يواجه به لحظة الحساب . 

8 : 35 8 اي 5 

ونجد بعضا ممن شاهدوا لحظات احتضار' ' غيرهم يقولون عن 
احتضار المؤمن « كان مشرق الوجه متلألىء الملامح » . أما 
ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه 
فى تلك اللحظة . 

والسبب فى هذا أن الإنسان فى مثل هذه اللحظات يستعرض 
تاريخه مع الله » ويرى شريط عمله كله ؛ فمن قضى حياته وهو 
يرضى الله ؛ لايّدٌ أن يشعر بالراحة » ومَنْ قضى حياته وهو كافر 
ملُحد فلابْدٌ أن يشعر بالمصير المُرعب الذى ينتظره 
ب ا ا يي بين ا 


: حضر المريض واحتّضر : إذا نزل به الموت ودنا منه أجله . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 


حضر ] . 





يا 
«( وجوه يومئذر ناضرة 69 إِلَ ربَها ناظرة 5 ووجوه يومئذ باسرة"" 
9 تظن أن قعل بها فاقرة" م 4 [القيامة] 


ا و 

ر م ے ج ال GOI,‏ 2 
ا و ا ال دات فقوا زين ظلموا 

2 ت 
ل قريب رر اا 
م وو 3 

SIO E 700 

وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله وَل أن ينذرهم بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة » وأنه قادم لا محالة . 


a 
N 
ع‎ 
2 


وكلمة « يوم » هى ظَرّف زمان » وظرف الزمان لا بد له من 
حدث يقع فيه » ويوم القيامة ليس محل إنذار أو تبشير ؛ لأن الإنذار 
أو البشارة لا بُدَ أنْ يكونا فى وقت التكليف فى الحياة الدنيا . 

وهكذا يكون المنذر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
افو اننا شوت ا عق الات رکه ا و ا 
يأتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم . 

وهنا يقول أهل ظلّم القمة فى العقيدة ٠‏ وظُلّم الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المسبّح لله 

ربا أخْرنَا إلى أجل قريب تُجب دعوتك وبع الرسل .. 69 4 

[إبراهيم] 


.] 57/١ باسرة : كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] ۸١/۲ (؟) الفاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [ القاموس القويم‎ 





ُو ا رن 
92+422+3٠٠2‏ 222241022922929 
وهم يطلبون تأجيل العذاب لمهلة بسيطة » يُشبتون فيها أنهم 
سيجيبون الدعوة ويطيعون الرسول » وهم يطلبون بذلك تأجيل 
فيكون الجواب من الحق سبحانه : 
«إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ©6  )‏ [إبراهيم] 
فأنتم قد سبق وأن أقسمثّم بأن الله لا يبعث من يموت ؛ وقد قال 
الحق. سبحانة ما قلتم : 
ل وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت .. ۵© »4 
[النحل] 
وساعة ترى كلمة « بلى » بعد تدب › فهذا يعنى تكذيب ما جاء 
3 5 ><“ َه 
قلا .وهم فن-الآية الى تحن مضحددك:-خواطرنا عنما ظنوا انهم لن 
ع عم 2 3 
يبعثوا » وظنوا أنهم بعد الموت سيصيرون تراب ؛ وهم الذين قالوا : 
إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيًا وما نحن بمبعوثين 9 4 
[المؤمنون] 
وهكذا أكُدوا لأنفسهم أنه لا بَعث من بعد الحياة » ومن بعد البعث 
سنسمع من كل فرد فيهم : 
آل قوم عدوا ان الق ا اف عل شي اها لن جرج 
فى الآخرة . كما أورد الحق سبحانه هذا المثل . فى قوله تعالى : 


O OOOO 
اضرب لَهُم مُغَلا رجليْنٍ جنا لأحدهما جنسين '' من أعنابٍ‎ 
وَحَمَفََاهُمَا بنخل وَجِعلنا بينهما زرعا ۳9 كاتا الجنتين آنت تت أكلها ولم تظلم‎ 
منه شيئًا وَفَجَرنا خلالهمًا نھر 9 وکان لَه تمر فقال , لصاحبه وهو ييحاوره‎ 
أنا كر مك مالا عو قرا © وَدَخَلَ جه وهو الم نفسه قال ما أن‎ 
أن تبيد هلذه ادا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن‎ 


خا متها مل © 4 [الكهف] 


والذى يقول ذلك قهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهم أن جنته تلك 
ستظل على ما هى عليه . وأنكر قيام الساعة , وقال : « حتى 
لو قامت الساعة » ورٌددت إلى الله فسأجد أفضل من جنتى تلك » . 

وهو يدعى ذلك وهو لم يقدّم إيمانا بالله ليجده فى الآخرة » فهو 
إذن ممن أنكروا الزوال أى الف من سدس ووقع: فى ذاكرة من 
له اقرا البعث 1 قال الحق سبحانه ما أورده على 
[ لسنتهم : 

أئذا ضا فی الأرض أئنا لفى خلق جديد 6 4 [السجدة] 

والذين أنكروا البعث و الحق سبحانه لنا حوارا بينه وبينهم » 
فيقول سبحانه وتعالى : 

فوا را آنا لين وأا لي ترقت بوب هل إلى روج 
من سبيل 069 © [غافر] 
)١(‏ الجنة : حديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الأرض . [ القاموس القويم ١١7/١‏ ] . 


(؟) ضل فى الأرض : مات وصار تراب فَضْلّ فلم يتبين شىء من خلقه . [ لسان العرب - 
مادة : ضلل ] . 


ص١١‏ اأحمص حص محص وحصوموصح و صحصمحه 
قيزذ ألدق سبحاتة عليهم : 
«ذلكم نه ذا دعى الله وحده کفرتم وإن يشرك به منوا فَالْحكُم 
لله الع الْكبيرٍ 9 4 [غافر] 
وفى موقع آخر من القرآن نجد حوارا واستجداءً منهم لله ؛ 
يقولون : 
ويأتى رد الحق سبحانه عليهم : 
ل فذوقوا بما تيت لقاء يومكم هنذا إِنَا نسیناکم © [السجدة] 
وفى موقع ثالث يقول الواحد منهم عند الموت : 
e OS‏ 
[المؤمنون] 
فيأتى رد الحق سبحانه : 
وک إن کا مر فاه .42 5 
وبعد دخولهم النار يقولون : 
ر رج مها ن ع ن لسر« سو 
فيقول الحق سبحانه : 
طقال اخستوا' فيها ولا تُكلَمُون ۵ 4 [المؤمنون] 


] ٠۹۲/۱ اخسأوا : انزجروا وابعدوا عنى فى النار ولا تكلمونى . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] والخاسىء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيز  مادة : خسأ‎ 





وج لحنت ١ه‏ هت ,وح و وروحص 0ت ON.‏ 
ل ٌ د 
وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم فى النار : 
رتا أخرجتا تعمل صالحا غير الْذى كنا تعمل .400 [فاطر] 
فياف الزن م ال سخا 
أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير 69 © [فاطر] 
ولحل اهم فى كل نات التوسن له كن يعزدوا :إلى الحياة الدثنا 
يقولون ( ربنا ) ٠‏ وتناسوا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا » ولم ينقصكم 
الحق سبحانه شيئا على الرغم من كفركم . 
يبعثهم , وأنكروا يوم القيامة › وأنه لا زوال لهم . أى : لا بعث 
ولا نشور . 


ے2 


ll 525‏ اا ا ار 
ين لايور وَصَرَبسَالكْالََكَالَ @ كه 
والسكون هو الاطمئنان إلى الشىء من عدم الإزعاج » ونعلم أن 
(1) اصطرخ القوم وتصارخوا : استغاثوا . والاصطراخ : التصارخ . [ لسان العرب - مادة + 
صرخ ] . 


(؟) قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم نوح وعاد وثمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن 
هلك من الأمم . [ الدر المنثور 59/0 ] . 


00 


یا 
OOQODOODDOODOOOO ۷. ©‏ 

المرأة فى الزواج تعتبر سكنا . والبيت سكن » وهنا يتكلم الحق 
سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم » أى : أنكم لم تتعظوا 
بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيب عنكم › فأنتم تمرون فى رحلات 

OF ae Fe o 8‏ ل 5 عت 
بالكفر والشرك » وتمرون على الأحقاف ؛ ورون ماذا حاق بقوم 
عاد . 

وك أو اا الات ما هو ارح السدوفت " 
الغاعة © ار اتا سان قد اسل عله خاصا من السماف: او 
هؤلاء بذنبه . 

وضدق الله وعده فى عذاب الدنيا ؛ فلماذا لم تأخذوا عبرة من 
ذلك واف شححاتة وأتعالى صادق اين تحدف عن عدّاب الآخرة ؟ 


وهنا فال الى اة + 
وفى آية أخرى يقول سيحانه : 


ل وإنکم مرون علَيْهُم مُصبحین 09 وبالیل اقا تلود 0 ) 
[الصافات] 





)١(‏ الأحقاف : منازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل 
أى الستدين من الرمل .. [ القاموس القؤيم 1315/1١‏ ] بزيادة: 

(؟) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [ لسان العرب ‏ مادة : 
صرر | . 

(؟) حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم . [ القاموس 
القويم ٠١١/١‏ ] . 


حصمححصوحص حص مه :ههج 1555© 
0 5 جه 

سبقوكم وظلموا أنفسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب ؛ 
ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

9 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال دى 4 [إبراهيم] 

نعم ؛ فحين تمشى فى أرض قوم عاد » وترى حضارتهم التى 
قال عنها الحق سبحانه : 

5 o : 2 EE 2 © 9 7 00 

«إره”" ذات العماد © التى لم يخلق مثلها فى البلاد ( © [الفجر] 

وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ٤‏ وما زالت فى المطمورات « 
وكل مطمور فى الأرض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماء ميعاد 
كشف له ليتعظ أهل الأرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود » وكذلك حضارة الفراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا › 
ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار 
الذى شاءه الله . 

وما زال الناس يتساءلون : لماذا لم يترك المصريون القدماء 
خبرتهم الحضارية مكتوبة ومسجلة فى خطوات يمكن أن تفهمها 
البشرية من بعد ذلك ؟ 





)١(‏ إرم : اسم قبيلة منها عاد - وقيل هى مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل 
مصر : أنها مدينة الإسكندرية . وقوله : ( ذات العماد ) يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية . [ القاموس القويم ١48/١‏ ] . 


شا رَاظِيما 
٠.‏ امحصوص صم صوص ص وصحححصحوصوصحممحهه 
وسکعم فى مُساكن الْذين ظَلَمُوا اسهم وتبِيّنَ لَكُم كيف فَعلنا بهم 
وضربنًا لكم الأمثال 62 4 [إبراهيم] 
أى : أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيتته فى إنزال العقاب 
قد وضحت أمام الذين عاصروا رسالة محمد يل فى مساكن الأقوام 
التى سبقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل » وسبق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمثل إنما يضربه الله 
ليقرب بالشىء الحسى ما يقرب إلى الأذهان الشىءَ المعنوى . 


ويستمر قوله الحق من بعد ذلك : 
جاو مگڑز تکرش ردان کرک 
> وه 
مڪ رهم لو لينا 9 

والمكر ‏ كما نعلم - هو تبييت الگید فى خفاء مستور » ومأخوذ 
من الشجرة المكمورة ؛ أى : الشجرة التى تُدارى نفسها . ونحن 
نرى فى البساتين الكبيرة شجرةٌ فى حجم الإصبع ؛ وهى مجدولة 
على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها › 
أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها ء ومن أى فرع فى 
الشجرة الملتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتفٌ من 
حولها . 

ومن يُبِيّت إنما يشهد على نفسه بالجبن والضعف وعدم القدرة 
على المواجهة » قد يصلح أن تبيّت ضد مساو لك ؛ أما أن تُبِيّت على 
الحى القيوم الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ؛ 
فتلك فى الخينة بعينيا: 








حمححصوص صصح مهم صسحصحصح الوه 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك : 


ل والله خير اْماكرين ED‏ 4 [آل عمران] 
وقال عن مکر هؤلاء : 

ط ولا يحيق'" الْمکر السب إلا ْله 69 4 [فاطر] 
نظو اننا حين :تشب اة ف فقنحة: تاكذها في إطار: + 

ل لیس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 


وقادة ها تشب كل فعل هَن أله للشير :+ كقوله سجاه + 


«وأنت خير الوارثين 69 4 [الانبياء] 
ل والله خير الماكرين 62 4 [آل عمران] 
وقوله هنا : 


وقد مکروا مكرهم .. 62 ) [إبراهيم] 

أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا 
ها قال الحق فاته ذلك قرف انلها تات ررك 
المطلقة »> وهو سبحانه قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه » وتركهم فى 
مكرهم . 


فانتصارات الرسالات مقون بقوة المرسل وأتباعه .2 وهم 





ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : حيق ] . 


نايز 

ح. ‏ لحمحصحصوص0 م ص حو 4.26 
يقابلون خصوما هم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا 
الأرض بالفساد » ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم 
السلطة ؛ والدين الجديد سيدك سيادتهم ويُزلزلها ؛ لذلك لا بد الا 
يدخروا وُسَعا فى محاولة الكَيّد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
ا ْ 


وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أن كان الإسلام فى بدايته ؛ . 
فأخذوا الضعاف الذين أسلموا ¢ وبدءوا فى تعذييهم . ولم يرجع 
واحد من هؤلاء عن الدين . 


وحاولوا بالحرب ؛ فنصر الله الذين آمنوا » ولم يبق لهم إلا 
المكر » وسبحانه القائل : 


وإذ إِذ يكر بك الذين كفروا ليفبتوك" أو يقتلوك أو يخرجوك 


ويمكرون و اللّه والله خير الماكرين {4O‏ [الأنفال] 

وحاولوا أن يفسدوا خلية الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
له » وظنُوا أنهم إن نجحوا فى ذلك ؛ فسوف تنفض الرسالة . 
فحاولوا أن يشتزوه بالمال ؛ فلم يفلحوا . 


وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والملّك فلم ينجحوا » وقال قولته 
المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه, 


000 
ما تركته » . 





أثبتته جراحة فلم يتحرك . [ لسان العرب - مادة : ثبت ] . 


خحلممحص حص وحصت حص حص وحصت وح ص ووحصحت 1 “عمل 

ثم قرروا أن يقتلوه وأن يُوزّعوا دمه بين القبائل » وأخذوا من 
گل فة شان لتضريوا محمدا 26 بالشيوف ضريبة رجل واحد + 
ولكنه ييو يهاجر فى تلك الليلة » وهكذا لم ينجح تبييتهم : 

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ..(62) 4 [إبراهيم] 

أى : أنه سبحانه يعلم مكرهم . 

وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 63 4 [إبراهيم] 

أى : اطمئن يا محمد , فلو كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك » ' 
والجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب » فلو كان مكرهم شديدا 
تزول به الجبال » فلن يفلحوا معك يا رسول الله > ولن يرحزحوك عن 
هدفك 0 مهمتك 1 

إو أَنلنَا هنذا الْقرآن على جبل ريه خاشعا معصدعا" من حَشيّة 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 2© 4 [الحشر] 

وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ؛ فاعلم أن 
الله أشد بأس) . 


ويقدّم سبحانه من بعد ذلك حيثية عدم فاعلية مكرهم , فيقول : 





)١(‏ التصديع : التفريق والتشقّق : والصدع : الشق فى الشىء الصلب . والتصدع : تكسر 
الصخور بقوة . [ لسان العرب » المعجم الوجيز ‏ مادة : صدع ] . 


حم . ان 


L1 a‏ و 


و ل 221 و سا لام وو تو 
i 9‏ سن الله حيلف ور وء رس له 
34 ا 
لله عر ذوانیعار 9 © 
ولو كان لمكرهم مفعولٌ أو فائدة لَمَا قال الحق سبحانه أن وعده 
لرسله لن يخلف » ولكن مكرهم قفاسد من أوله وبلا مفعول, 
وسيحانه هو القائل : 


«(ولقد سبقت كلمَتنا لعبادنا المرسلين هم نهم لهم المنصورون 
om‏ © وإن جندنا لهم الغَلبُونَ ©4 [الصافات] 


إذن : فوعد الله لرّسله لا يمكن أن يُخلف 


والوعود فى القرآن كثيرة ؛ فهناك وعد الشيطان لأوليائه , 


الشيطّان يعد كم ا ويأمركم بالفحشاء الله يعد كم مُغفرة منه 
وفضلا ..52 )4 [البقرة] 


وفتاك وعد :من الله للمؤمنين.: 


وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات ليستخافتهم فى 
الأرض . . 4O‏ [النور] 


: حسب الشىء حسبانا : ظنه . فلا تحسبن : أى : لا تظنن . [ المعجم الوجين - مادة‎ )١( 
E 

(؟) العزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى . قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه 
شىء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل شىء . [ لسان العرب - مادة : عزز ] . 

(۳) قال اہن كثير فى تفسيره ( ۲۲۱/۱ ) : « أى : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله » وهو مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ٠‏ يأمركم بالمعاصى 
والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق » . 





حجح هت وه وه ه تهت وو .ص وت نت ا الات 

فإذا كان الحق سبحانه لا يُخلف وعده لأتباع الرسول ؛ آيخلف 
وعده للرسول ؟ 

طبعا لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله ؛ موفى ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 

«إِنًا لتصر رسلنا والّذين آمنوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
© 4 [غافر] 

والنصر يقتضى هزيمة المقابل » ويحتاج النصر لصفة تناسبه ؛ 
والضصفة المتاسنة هى صضدؤرة مخ عزين لا يغلت ؛.والهزيفة لمن 
كرا عام إلى /ضفة © وال المناسة هى كحقق الوسزينة تار 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

و سر الس يد ع 2 سل له 
خف يوم َلالارْص عبرا لأرضو وات 


عر عه ر 


ورز وای الو ےد الْفَهََارٍ و هه 
ويُخوّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صر لهم 
ما سوف يدعونه » بأن يوْخَّر الحق حسابهم » وأن يعيدهم إلى الدنيا 
لعلّهم يعملون عملا صالحا ٠‏ ويجيبوا دعوة الرسل 


] ٠٤٤/۲ برزوا لله : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله . [ تفسير ابن كثير‎ )١( 
: والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : «وترى الأرض بارزة .. 469 [الكهف] أى‎ 
. ] ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل . [ لسان العرب - مادة : برذ‎ 


شرا 
١١١‏ روحت ,وص وح و نحو ووه 

عليه آدم ويخلفكه من بعده ذريته ؛ قد أعده سبحانه وف ا 
آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله الممدودة 
فى أنفسهم » والمنثورة فى هذا الكون لكل مخلوق لله . مؤمنهم 
وكافرهم ؛ فمن يأخذ بتلك الأسباب هو من يغلب . 

وسبحانه القائل : 

ومن كان يريد حرث"" الآخرة تزد له فى حرثه ومن کان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما لّه فى الآخرة من نُصيب © » [الشورى] 

وهكذا شاء الله أن يهب عباده الارتقاء فى الدنيا بالأسباب ؛ أما 
اة رة فجن افا الم ومكير إن فغطر على يال 
الف من وكا ی ی 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قدر فيها الحق أقواتها » وجعل فيها 
رواسى ؛ وأنزل عليها من السماء ماء . إذن : فهى أرض غير 
الأرض ؛ وسماء غير السماء ؛ لأن الأرض التى نعرفها هى أرض 

وق ك الآخرة لأ اشاب هفاك لذلك. لامد ان كتبدل الأركن > 
وكذلك السماء . 

وقوله الحق : 

© وبرزوا لله الواحد القهار ۵ى 4 7 [إبراهيم] 

فهو يعنى ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربهم ؛ لأن البروز هو 
الخروج والمواجهة . 


+] الحرت+ الثوات والتصنيث + وحرث الا كسيها '(السان الغرت باجاذة + خوت‎ )١( 


0000-1 
والمؤمن وجد ربه إيمانا بالغيب فى دياه ؛ وهو مؤمن به وبکل 
ما جاء عنه ؛ كقيام الساعة » ووجود الجنة والثار . 
وكلنا يذكر حديث رسول الله كله مع أحد الصحابة'' حين سأله 
الرسول كلل : كيف أصبحت ؟ فقال الصحابى : أصبحت مؤمنا بالل 
حقا . فقال له الرسول بي : لكل حق حقيقة ؛ فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى عندى ذهبها 
ومدرها ‏ أى : تساوى الذهب بالتراب - وكأنى أنظر إلى أهل الجنة 
فى الجنة يُنمَّمون » وإلى أهل النار فى النار يُعذَّبون . فقال له 
9 ا 9 
الرسول الكريم ميد : « عرفت فالزم 5 
هذا هو حال المؤمن » أما الكافر فحاله مختلف . فهو يبرز ليجد 
الله الذى أنكره » وهى مواجهة لم يكن ينتظرها > ولذلك قال الحق 
سبحانه فى وَصف ذاته هنا : 
بإ الواحد القهار ۵ 4 [إبراهيم] 
وليس هناك إله آخر سيقول له « اتركهم من أجل خاطرى » . 
وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء : 


« والذين كقروا أعمالهم كسراب '' بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حم إذَا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده ه46 [النور] 


)١(‏ هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة فى تمييز 
الصحابة » )587/١(‏ وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد . 

(۲) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 51/١‏ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الأنصارى . 

(*) السراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء > وليس بماء . [ القاموس 
القويم 7١8/١‏ ] والقيعة جمع قاع . وهى الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
السراب . [ تفسير ابن كثير ۲۹٦/۳‏ ] . 


ُو رفظم 
١‏ لاوحصوص صوص توص وحص OOD QOD‏ 
أى : أنه يقاجاً بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له . 


وقوله : 
لإ الواحد القهار ۵ 4 [إبراهيم] 


أى : القادر على قهر المخلوق على غير مراده . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


)0 
لس ]رح لاعس ل lg‏ ل م ل ١:‏ 
خ وترى الْمَجْرمِينَ بوم ن مالساد (© هه 
والمجرم هو من ارتكب ذنباً »> وهو هنا من ارتكب ذنب القمة › 
وهو الكفر بالله » ومن بعده من ارتكب الذنوب التى دون الكفر . 


وتراهم جميعا مجموعين بعضهم مع بعض فى « قرن » وهو الحبل , 
أو القيد الذى يقيّدون به . 


والأصفاد جمع صَفقد » وهو القيد الذى يوضع فى الرّجل ؛ وهو 
مل الخلّخال ؛ وهناك من يقيّدون فى الأصفاد أى : من ارجلهم , 
وهذاك: 20 ی :ىد ان الوح دونه فلى اا 
وتعلّق تلك السلاسل فى رقابهم أيض) . 

وكل أصحاب جريمة معيّنة يجمعهم رباط واحد ‏ ذلك أن أهل كل 
جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب ‏ مودّة وتعاطف » أما 
هنا فسنجدهم متنافرين » وعلى عداء »> ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل 





)١(‏ مقرنين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والأصفاد : القيود . [ القاموس القويم 
۳۷۸/۱ [ : 


منهم يناكف7 '"الأكى وناق وين ق ا تاها قول 
الحق اة 
2ج ونس ror‏ ه806 هاده ل شيج ي وهلي اس 

لإ الأخلاء! ١‏ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 6 4 [الزخرف] 

وكأن كلا منهم يعدب الآخر من قبل أن يذوقوا جميعا العذاب 
الكبير . 

ولذلك نجدهم يقولون : 

ريا نا اين أَصَلأنا من الجن والإنس تَجَعَلَممَا تحت أَقُدَامنا 
ليكونا من الأسفلين ۵© 4 [فصلت] 

ويقولون : 

ل ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السبيلا C9‏ ربنا آتهم ضعفير 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ۵ 4 [الأحزاب] 

ويستكمل الحق سبحانه 0 مو المذنبين 3 ؛ فيقول : 


سرامتو مهاد © ليه 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : نكف : « فى نوادر الأعراب : تناكف الرجلان 
الكلام إذا تعاوراه » أى : رد هذا على هذا وتبادلا التقاذف بالكلام . 

(۲) الأخلاء : جمع خليل » وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم 5١8/١‏ ] . 

(؟) القطران : مادة سوداء سائلة لزجة » تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير 
الجاف » وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس » والحديد من الصدا . [ المعجم الوجيز - 
مادة : قطر ] . 





وحوح حص موحصتح وحص موص وص صوص 

و « السرابيل » جمع « سربال » وهو ما يلى الجسد . وهو 
ما هه فى مصعونا “فيضن :]ذا كان السريال من قطزاق ؛ 
فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران › 
وهو شىء يسيل من بعض أشجار البادية وتلك صفاته » وهم 

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذهن 
من التى يراها العربى فى بيئته .. 

ويقول عنهم الحق سبحانه أيضا : 

«( وتغشئ وجوههم النار دى ) [إبراهيم] 

والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب ٠‏ فأول ما يحاول 
الحفاظ عليه هو وجهه » ذلك أن الوجه هو أشرف شىء فى 
الإنسان » فما بالنا حين تغشى وجوه الكفزة النارٌ ؟ إن مجرد تخيل 
ذلك أمر مؤلم . 

وسبحانه يقول فى آية أخرى : 

© أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة .. 62 ) [الزمر] 

وكأن الواحد منهم من فَرَط شدة العذاب يحاول أن يدقع هذا 
الات بوج وفك تكد كاسن شن لهذا العذات:© وهق مؤلم 
أشد الألم . 

ويقول سبحانه فى موقع آخر : 


يوم يسحبون فى النار علئ وجوههم .. 62 © . [القمر] 





ك١‎ 





وهكذا نجد أن الوجه قد جاء فى أكثر من صورة ؛ من صور هذا 
العذاب . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


وے سے ا 24 ع ر لے Ké‏ 
7 6 2 م ۰ ع 
٠ 50‏ 
سريع الحِسَابٍ ويا © 
والجزاء أمر طبيعى فى الوجود ٠‏ وحتى الذين لا يؤمنون بإله › 
ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم 
قواشين را تهون كل خر والعقان الاس الها 


وبطبيعة الحال لا يكون آمرا غريبا أن يضع خالق الكون نظام 
راء واا وعقاب) 2 ولو لمر يضم التق كانه نظام للهنداء 
بالثواب والعقاب ؛ أنال كل مفسد يغيته من فساده ؛ ولأحس أهل 
القيم أنهم قد خدعوا فى هذه الحياة . 
وما دام الجزاء أمرا طبيعيا ؛ فلا ظلّم فيه إذن ؛ لأنه صادر عمن 
قال : 
إلا ظلم اليوم .. 69 4 [غافر] 


العنيفة . 





| 


شول ةا 


0 3 
. 


© مص حص موص حوتص صوص‎ ١١ 


ط ليجزى الله كل نفس ما كسبت .. {O‏ [إبراهيم] 

يعنى أن المؤمن أو الكافر سَيلقى جزاء ما فعل ؛ إن ثوابا أو 
عقاب) . 
تحرم نفسك من شىء فى الدنيا ؛ ستأخذ جزاء هى الثواب وما يزيد 

ومن كسب سيئة سياخذ عقابا عليها » ويقال ٠‏ كسب السيئة » 
ولا قال ء اكتسيها + ذلك ان ارتكانة للسيثة ضار دربة نسلوكية ؛ 
ويفرح بارتكابها » ولاب إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حسابا , 
والحساب يحتاج ميزانا . 

5 2 2 آىئ 

وقد يول الفنومن :+ إنى أصندق وى ولن: نظلم .رين ادا 
ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سبحانه 
يقول : 

$ فام من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية 60 4 [القارعة] 

ويقول أيضا : 

وام ف حت موازينه فأمه هاوية 4O‏ [القارعة] 


2 ليا‎ ٠ « ( -« « ٠ 
» وتجد القسمة العقلية فى الميزان واضحة فهى مرة « تقلت‎ 





: أى : أنه ساقط هاو بام رأسه فى نار جهنم » وعبر عنه بأمه يعنى دماغه . وقال قتادة‎ )١( 


اقىن 
ON DODO OOOO‏ 

ومرة » حَثت « . أما 7 تساوت كدَتا ميزاته ٤‏ ففسرت حالته سورة 
الأعراف التى قال فيها الحق سبحانه : 

ظ وعلى الأعراف”' رجال يعرفون كلاً بسيماهم .. 63 ) [الاعراف] 

وھا الى :سحا سکاب کل فن بها کب > فق يان 
البعض أن ذلك سيستغرق وقتا ؛ ولذلك يتابع سبحانه : 

إن الله سريع الحساب CD‏ 4 [إبراهيم] 

ليبين لنا أنه سيحانه شاش كل الخلق من لذن انم إلى. أن 
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة . 

وحين سال الناس الإمام ‏ عليا ‏ كرّم الله وجهه ‏ : كيف 
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدّالة الشافية › 
وقال : « كما يرزقهم جميعاً » . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


Ld 
E Sa 


۹ 0 سيو جره سب > ليسم‎ IB e 
هند الع الاس ودروا ب وليعلموا أتماهو‎ 8+ 
١ عورم وو له 5 2203 24 چ‎ 
: 7 e~ 0 1 5 
© لله ومد ولید ولو لألبي 2ي)‎ 
فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . [ ذكره‎ ٠ وخلفت بهم حسناتهم عن النار‎ 
.] 1/۲ أبن كثير فى تفسيره‎ 
وأهل النار‎ ٠ السومة بالضم العلامة . قال ابن عياس : يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه‎ (0) 


ه.. ١‏ الحمحح مح محص وحص محص مه 
وهذه الآية هى مسك الختام لسورة إبراهيم » ذلك أنها ركرّت 
الدعوة ؛ بلاغا صدر عن الله ليبلغه لرسوله الذى أيّد بالمعجزة ؛ 
ليحمل منهج الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض . 
وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض 
المخلوق لله > وجب ألا يتزيّد عليها أحدٌّ بإكمال ولا بإتمام ؛ لأن الذى 
خلق هو الذى شرّع » وهذه مسألة يجب أن تكون على ذکر من بال 


و هم 


كل إنسان مكلف . 

وحين تقرأ هذا القول الحكيم : 

هلذا بلاغ للناس ..69) »4 [إبراهيم] 

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن عله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو 
كل شىء نزل من عند الله . 

وقول الحق سبحانه : 

هذا بلاغ للناس .46 [إبراهيم] 

قن اغطافا ها يعظيية :التضح التقانوي اديت + ذلك أن النضن 
القانونى الحديث يوضح أنه لا عقوبة إلا بنص يُجِرّم الفعل , ولايد 
من إعلان النص لكافّة الناس ؛ ولذلك تنشّر القوانين فى الجريدة 
الرسمية للدولة ؛ كى لا يقول أحد : أنا أجهل صدور القانون . 

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال : 


وما کنا معذبين حتئ نبعث رسولا 09 ) [الإسراء] 





سور رَاظِيمن 
همح ح هه .تهت ص وص اكلا 

فمهمة الرسول - إذن - هى البلاغ عن الله لمنهج الحياة الذى 
يصون حركة الحياة . 

ويقول سبحانه عن مهمة الرسول : 

نما عليك البلاغ وعلينا الحساب {4O‏ [الرعد] 

اللذين يلغم ن ر سالات الله ويخشونه ولا يفون أحدا إلاً 
الله. .69 4 [الأحزاب] 

ويقول الحق سبحانه على لسان الرسول!) : 

لقد أبلغتكم رسالات ربى.. ©4 [الأعراف] 

ويقول أيضا : 

( أبلغتكم ما أرسلت به إليكم .. 69 4 [هود] 

وهكذا لا توجد حجة لقال : إنى أَخْدْتْ بذنب لم أعرف أنه ذنب 
وق التكليف . لا حجّة لقائل مثل هذا القول ؛ لأن الحق سبحانه 
يقول فى نفس الآية : 

وليشروا به .. 69 4 [إبراهيم] 


و »* ا 8ه 2 ٠.‏ زعا ٠. «00٠ ١05‏ 
والإنذار : تخويف بشر سوف يقع من قبل زمنه » ليوضح لك 





)١(‏ الرسول هنا هو شعيب عليه السلام » فقد قال تعالى : الین کذبوا شِعيبا كأن لم يعوا فيها 
الذين حَدبُوا سينا انوا هم الحاسرین 9© فَتَولئ عنم وقال يا قوم قد بتکم رالات ربَى وتصحت 


َكُم فَكيْف آسئ علَئ فوم كافرين 469 [الاعراف] . 


"١‏ اوحوص صوص توص صو وه 
بشاعة المخالفة . وكذلك التبشير هو تنبيه لخير قادم لم يات أوانه 
کی تستعد لاستقباله. 

وقول الحق سبحانه : 

هذا بلاغ للئاس ...9 4 ٠‏ [إبراهيم] 

يتضمن البشارة أيضا ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك فى 
قوله : 

ل ولینذروا به .. 69 ) [ابراهيم] 

لأن الخيبة ستقع على مرتكب الذنوب . 

وأقول : إن الإنذار هنا هى نعمة ؛ لأنه يذكّر الإنسان فلا يقدم 
على ارتكاب الذنب أو المعصية . فساعة تُقدم للإنسان مغبة العمل 

السىء ؛ فكأنك تقدم إليه نعمة » وتُسدى إليه جميلاً ومعروفا . 
ويتابع سبحانه : 
© وليعلموا أَنْمَا هو إِلنه واحد.. 69 4 [إبراهيم] 
وهذه هى القضية العقدية الأولى ٠‏ والتى تأتى فى قمّة كل 

هذه الحياة أن تتضافر حركة الأحياء وتتساند ؛ لا أن تتعاند . 

ولا يرتقى بنيان ٠‏ ما إذا كنت أنت تبنى يوما ليأتى غيرك فيهدم 


- 


ما بنيت . 





. ] الغب من كل شىء : عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [ المعجم الوجيز  مادة : غبب‎ )١( 


Na ¥ 


شی ا 

ON ODODDODODODOODODO 
وميئة جركة الحاة ان نودي ممما كخلفاء ك هى الأرضن 4 بان‎ 
تتعاضد مواهبنا . لا أن تتعارض » فيتحرك المجتمع الإنسانى كله فى‎ 


اتجاه واحد ؛ لآنه من إله واحد وأمر واحد ١‏ 
وحين يقول الحق سبحانه : 


وتا بلاغ لاس ...5 ) [إبراهيم] 


6 وس 


فهو يحدد لنا قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله ب أن يبلغه 

ولذلك قال يل : « نضر اله امرء) سمع مقالتى فوعاها , وآداها 
ال ا 

وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ٠‏ وإن لم يبلغ قوم فالوزر على 
من لم يبلّغْ » وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله يي 
فمن يعلم حكما من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هى تبليغه للغير ؛ 


مقطا طلن الحق سيطاتة من رسولة أن يبلغ أحكامة : 





)١(‏ نضر الله وجهه : نعّمه . والنضرة : التّعمة والحسن والرونق . وقال الحسن المؤدب : ليس 
هذا من الحسن فى الوجه » إنما معناه : حسن الله وجهه فى حُلّقه . أى : جاهه وقدره . 
[ لسان العرب ‏ مادة : نضر ] . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 577/١‏ ) » والترمذى فى سننه ( 5661 » 5108 ) »2 وابن 


رضى الله عنه . 


هة ١:‏ ارحصمص حصوحصص وحص وحم ص صوص 
« وكذالك جعلناكم أَمّةَ وَسّطَا" لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرّسول عليكم شهيدا .. 09 4 [البقرة] 
وهكذا شهد الرسول كل أنه بلّغكم وبقى على كل مسلم يعلم 
حكما من أحكام الدين أن يبلّغه لمن لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر 
منه ؛ وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به . بينما من أبلغه الحكم 
لا يعمل به . 


وة قال ا م ر من انع 17 . 
ولذلك أقول دائما : إياك أن تخلط بين المعلومة التى تقال لك ؛ 
وبين سلوك من قالها لك . ولنسمع الشاعر الذى قال : 
خُذ علّمى ولا تركن إلى عملى واجن الثمارَ وخَلّ الود للحطّب 
وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ بما يعرف من أحكام الدين 
لمن لا علّمّ لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة » وكلنا نعلم أن الحق 
ا قال : 
«كنتم خير َة أخرجت للتاس تأمرون بالمعْروف وتنهون عن 
المدكّر .. 9 4 [آل عمران] 
أى : أنكم يا أمة محمد , قد أخذتم مهمة الأنبياء . 
)١(‏ آمة وسطا : أى : أمة فاضلة خيّرة » فالوسط خير الطرفين . [ القاموس القويم 7/5؟؟] . 


5( تمام الحديث ١:‏ نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها 0 وآداها إلى من لم يسمعها 4 


سخصمحصصوح,وصحصصوص هت ON ١:‏ 
ولأن البلاغ قد جاء من الله على الرسول ية > والرسول أمين فى 
تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة › 
ولكن التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآمر ؛ أو من عدم حكمة 
وليعلموا نما هو إِلسه واحد .. 9ى » [إبراهيم] 
نک و اه٠‏ حافت لقف جيه ضور الراك © فلا :خد 
مثله » وهو أحدٌ غير مركب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة 
البشر مثلاً ؛ فلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاج لأبعاضه , وهذا 

شت نكن تة هم الل سات وكعالى : 

وتلك هى القضية الأساسية التى يعيها أولو الألباب الذين 
يستقبلون هذا البلاغ . وأولى الألباب هى جمع » ومفرد « ألباب » هو 
« لَب » » ولب الشىء هو حقيقة جوهره ؛ لأن القشرة توجد لتحفظ 
هذا اللّب » والمحفوظ دائما هو أنقَس من الشىء الذى يُغلّفه ليحفظه . 


وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية 
الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحرّكون عقولهم ليتذكروها دائما ؛ ذلك أن 
مشاغل الحياة ومتعتها وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج ؛ 
ولذلك قال الحق سبحانه هنا : ّ 


ع م نا يا سم 


بط وليذكر أولوا الألباب ى 4 [إبراهيم] 


أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحد أحد ؛ فلا إلهَ إلا هى ؛ 
والؤلكشنية سبحاتة النفسة قبل أن يشوك له اى كان آخن م وقال:: 





ونام 
"١2‏ احبص وص صوص ص وحص وحص حصميحهه 

ل شهد الله أنه لا سه إلا هر . .ه06 4 [آل عمران] 
وهذه شهادة الذات للذات » ويضيف سبحانه : 
« والملائكة وأولوا الْعلم .. 4)۵ [آل عمران] 
وشهادة الملاتكة هى شهادة المواجهة التى عايشوها . وشهادة 

أولى الألباب هى شهادة الاستدلال . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » . 


وهكذا فعلى أولى الألباب مهمة . أن يتذكّروا ويُّدَكّروا بأنه إله 


واحد أحد 2 


السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجر'' تبدأ بالكلام 
عن جامع البلاغ » ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة » والتى ذكرنا فى آخر 
السورة السابقة بأن أولى الألباب يستقبلونها بعقولهم . 


ؤيقول الدق شبخاته فى مسستهل السورة : 


افق 
ر3 م سرس ي 8 








› هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من القرآن بترتيب المصحف , وهى سورة مكية‎ )١( 
من القرآن . وقد سميت سورة الحجر بهذا‎ ١4 عدد آياتها 14 آية » بدايتها هى بداية الجزء‎ 
من السورة » وهم قوم ثمود‎ ) ۸٠ ( الاسم نسبة إلى أصحاب الحجر المذكورين فى الآية‎ 
. أرسل لهم اله صالحا رسولا فكذبوه . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند وادى القرى‎ 
والحجر أيض) فى معتاه اللغوى : العقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل‎ 
. ) 737/١ ( سورة الانعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن‎ 

(۲) قال السيوطى فى الإتقان ( ۲۱/۲ ) : « خاض فى معناها علماء » فاخرج ابن أبى حاتم 
وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله ( الر ) : أنا الله أرى . وأخرج 
أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى » قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل : ( الر ) معناه : 
أنا الله أعلم وأرفع . حكاه الكرمانى فى غرائبه » . ثم قال : « والمختار فيها أنها من 
الأسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعبى : إن لكل كتاب سرا » وإن سر هذا 
القرآن فواتح السور » . 


2" اححووت جوج ص ص وص صوص حص هته 

والسورة كما نرى قد افتّتحّت بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا : 
إن جبريل عليه السلام نزل وقرأها هكذا ؛ وحفظها رسول الله ما 
وأبلغها لنا ييه هكذا ؛ وهى قد نزلت أول ما نزلت على قوم برعوا 
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان » ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها . 

وهى حروف مقطعة تُنطّق بأسماء الحروف لا مسمياتها » ونعلم 
أن لكل حرف اسما » وله مسمى ؛ فحين نقول أو نكتب كلمة 
« كتب » ؛ فنحن نضع حروفا هى الكاف والباء والتاء بجانب بعضها 
البعض » لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها . 

ويقال عن ذلك إنها مسميات الحروف » أما أسماء الحروف ؛ فهى 
« كاف » و « باء » و « تاء » . ولا يعرف أسماء الحروف إلا 
المتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
له : تهج حروف الكلمة التى تكتبها » فإن نطق أسماءً الحروف ؛ 
عرفنا أنه يجيد القراءة والكتابة . 

وهذا القرآن - كما نعلم - نزل معجزا للعرب الذين نبغوا فى 
اللغة » وكانوا يقيمون لها أسواق) ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
لصناعاتنا المتقدمة . 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن تأتى معجزة الرسول الخاتم من 
جنس ما نبغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه 
ولم يألفوه لقَالوا : لو تعلمنا هذا الأمر أصنعتًا ما يفوقه . 

وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذى نبغُوا فيه, 
م ب حت ر ب يت > 


صلمححصوحصهص و صصح وح وحص صوصو ا كألالت 
وباللغة العربية وبنفس المفردات المكوّنة من الحروف التى 
تُكوّنون منها كلماتكم » والذى جعل القرآن معجزا أن المتكلّم به خالق 
وليس مخلوق] . وفى « الر » نفس الخامات التى تصنعون منها 
وهذا بعض .ما أمكن أن يلققطه العلماء من فتواتح السور . علينا 
أن نعلم أن لله فى كلماته أسرار] ؛ فهو القائل سبحانه : 
وخر متشابهات ما دين فى قلوبهم زغ فَيتَبعونَ ما تشابه منه ابتغاء 
الفشّة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله والراسخون فى العم يقولون آمنا 
به كل من عند ربا .. © 4 [آل عمران] 
أى : أن القرآن به آيات محكمات » هى آيات الأحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب , أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى تبدا بها فواتح بعض من السور ؛ ومَنْ فى قلوبهم ريغ 
دلق ا تاها 
وهم يقولون ذلك لا بَحثا عن معنى ؛ ولكن رغبة للفتنة . 
ولهؤلاء نقول : أتريدون أن تفهموا كل شىء بعقولكم ؟ إن العقل 
ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين » ومثل الأذن . 


فهل ترى عيناك. كل ما يمكن أن يرّى ؟ طبعا لا ؛ لأن للرؤية 





. ] الزيغ : الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب - مادة : زيغ‎ )١( 


ول 
"١‏ اوحصصوصت وحص صوص صوص ص وحصحصوحهل هه 
بالعين قوانين وحدودا » فإن كنت بعيدا بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أبعد من حدود الأفق . 
وكل إنسان يختلف أفقه حسب قوة بصره ؛ فهناك من أنعم الله 
عليه ببصر قوى وحادٌ ؛ وهناك مَنْ هو ضعيف البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقة الإبصار . 


للصوت ؛ فلابّدٌ أن تكون هناك حدود للعقل » فهناك ما يمكن أن 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه . 
والرسول ب قال عن آيات القرآن : « ما عرفتم منه فاعملوا به , 


١ 4‏ 
وا ا اا ا 


وذلك حفاظا على مواقيت ومواعيد ميلاد أى سر من الأسرار 
المكنونة فى القرآن الكريم . فلو أن القرآن قد قطن كل أسراره 
فى أول قّرَن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر 
جديد ؟ ٠‏ 

إذن : فكُلّما ارتقى العقل البشرى ؛ كلما أذن الله بكشف سر من 
أسزار القرآن .ولا لحن بقادنغلى أن يَجَادَلَ فى انات اكا 





› تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا » فما عرفتم منه فاعملوا به‎ )١( 
لابن مردويه من حديث‎ ) 581/١( وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير فى تفسيره‎ 
عبداشين عمرو بن العاص 0 وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( 15/۲ ( وعزاه لنصر‎ 
. المقدسى فى الحجة‎ 


ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة : 

وما يعلم اویه إلا الله م والراسحُون"' فى الْعلم يقُولُون آمنَا به كل 
من عند ربنا. . 0 4 [آل عمران] 

وهناك مَنْ يقرا هذه الآية كالآتى : « وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم م » وتناسى مَنْ يقرا تلك القراءة'' أن منتهى 
الرسوخ فى العلم أن تؤمن بتلك الآيات كما هى" . 

والحق سبحاته هنا يقول : 

ال تلك آيات الكتاب وقرآن مين © ) [الحجر] 

و ( تلك ) إشارة لما سبق ولمًا هو قادم من الكتاب » و ( آيات) 
جمع « آية » . وهى : الشىء العجيب الذى يُلّتفت إليه . والآيات إما أن 
تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى » وإما 
أن تكون الآيات المعجزة الدالة على صدق البلاغ عن الله وهى معجزات 
الرسل » وإما أن تكونّ آيات القرآن التى تحمل المنهج للناس كاقّة . 


)١(‏ الراسخون فى العلم : المتمكنون فيه . وأورد السيوطى فى الدر المنثور )٠١۱/۲(‏ أن 
رسول ان يلي قال : « من برت يمينه . وصدق لسانه » واستقام قلبه . وعف بطنه 





وفرجه » فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانى 
عن أنس وأبى أمامة وأبى الدرداء . 

0 مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم » ويكون معنى الآية أن الراسخين 
فى العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهة . أما القراءة الأولى ٠‏ فالوقف على لفظ الجلالة 
( الل ) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة . ( انظر : تفسير ابن كثير 
۱( 

إه قالت عائشة رضى الث عنها : كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم 
يعلموا تأويله . أورده السيوطى فى الدر المنثور )٠١١/۲(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم . 


اأصمحص ص مص محص مص محص مصه 

ويضيف الحق سبحانه : 

فز وقرآن مبين (© 4 [الحجر] 

فهل الكتاب هو شىء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أطلق ؛ 
وزبور داود » وتوراة موسى › وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب › 
ولذلك يسمونهم « أهل كتاب « ۰ 

أما إذا جاءت كلمة « الكتاب » مُعرّفة بالألف واللام ؛ قلا 
ينصرف إلا للقرآن » لأنه نزل كتابا خاتما » ومُهيُمنا على الكتب 
الأخرى . 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) ٠‏ وبذلك يكون قد 
عطف خاصا على عام » فالكتاب هو القرآن » ودل بهذا على أنه 
سيكتب كتابا ٠‏ وكان مكتوبا من قبل فى اللوح المحفوظ . 

وإن قيل : إن الكتب السابقة قد كتبت أيضا ؛ فالردَ هو أن تلك 
الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة » ولم تُكتب مثل القرآن 
ساعة التلقى من جبريل عليه السلام ‏ فالقرآن يتميز بأنه قد كُتب فى 
نفس زمن نُزوله » ولم يترك لقرون كبقية الكتب ثم بُدىء فى 
كتابته . 

والقرآن يوصف باته بین فى ذاته ومين لغيره ؛ وهو أيضا 

وسبحانه القائل : 


لما فرطنا فى الكتاب من شىء .. ۵© ) [الأنعام] 





Yay a 


1 


DDODOOODOSDۆOCOD OOOO DOD‏ 
وأى آم يفاج لحكم فما ان كه م ف لا قى القزآن:+ أو 
نسأل فيه أهل الذكر . مصداقا لقول الحق سبحافه : ۰ 
« فاسألوا أهل الذكر'" إن كنتم لا تعلمون © )4 [الأنبياء] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : ظ 

و عب ا ل ا ل as‏ . 
2# ریما یود ان كفروا لوأ سريت 9 4 

ورت كرف ستل التقليل» 2و تفل انفكا الكت على 
حسب ما يأتى من بعده » وهو حَرْفُ الأصل فيه أن يدخل على 
المفرد . ونحن نقول « رب أخ لك لم تلده أمك » وذلك للتقليل » مثلما 
نقول « ربما ينجح الكسول » . 

ولكن لو قَلَنا « ربما ينجح الذكى » فهذا للتكثير . وفى هذا 
استعمال للشىء فى نقيضه » إيقاظا للعقل كى ينتبه . 

وهنا جاء الحق سبحانه : 

ت وا خرف ها نه ف ها فل ا ر الف 
أن تقول : إن « ما » هنا زائدة ؛ ذلك أن المتكلم هى رَبْ كل العباد . 
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 0© 4 [الحجر] 


)١(‏ الذكر : القرآن والكتب المنزلة كلها . أى : اسالوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى 
وسائر الطوائف : هل كل الرسل الذين أتوهم بشر) أو ملائكة ؟ [ تفسير ابن كثير ٠١٤/١‏ ]. 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ١: ) ٥‏ رب لا تدخل على الفعل ٠‏ فإذا لحقتها « ما » 
هيأتها للدخول على الفعل » وقال ابن هشام فى « مغنى اللبيب » ( ١: ) ١١٠١/١‏ إذا 
زيدت « ما » بعد « رب » » فالغالب أن تكفها عن العمل » وأن تهيئها للدخول على الجمل 
الفعلية . وأن يكون الفعل ماضيا لفظا ومعنى » . 





شرو چ 


"١2‏ احبصت وص تو صحصحوحصص وص حص وح 
فهل سيأتى وقت يتمنى فيه أهل الكفر أن يسلموا ؟ إن « يود » 
تعنى « يحب » و « يميل » و « يتمنى » . وکل شىء تميل إليه 
وتتمناه يسمى « طلب » . 
ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرا يمكن أن يتحقق › ويمكن ألا 
يتحقق ؛ فإن قلت : « يا ليت الشباب يعود يوماً » فهذا طب لا يمكن 
أن تی ؟ الذلك سان ان :تكن ب و إن قلت و على انون فلا26 
فهذا يسمّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول : « كم 
عندك ؟ » هدك أن تعرف الضورة الذهتية لمن 'تجلس إلية من «تسالة 
هنذا ارال :وها نى انها : 
وهكذا إن كنت قد طلبت عزيزا لا ينال فهو تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما يمكن أن يال فهو الترجئ . وإِنْ كنت قد طلبت صورته 
لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إن طلبت حقيقة الشىء ؛ فأنت تطلبه 
. كى لا تفعل الفعل . 
والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول : 
« ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (© 4 [الحجر] 
فهل يتأتّى هذا الطلب ؟ ١‏ 


26م 


ولق بطو وود و ذلك . إن ذلك انى سر نح إن وقعت لهم 
أحدات تتزع متهم العتناد:؟ فياخدون المساظ بالمقائيس الحقيقية : 


والحق مسيحكائة :هق القافل : 
ب ا دام م 0 ووه 0 قوع 
۾ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا .. 4O‏ [النمل] 


. ] ١١7/١ جحد الحق : أنكره وهو يعلمه . [ القاموس القويم‎ )١( 


وقد حدث لهم حين وقعت غزوة بدن › ونال متهم المسلمون 
الغنائم أنْ قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ٠‏ وأخذنا تلك الغناكم'"' 


أى : أن هذا التمنّى قد حدث فى الدنيا »> ولسوف يحدث هذا عند 


موت أحدهم . 


فيما رت (O...‏ [المؤمهون] 
وتلق الق ميات ى هذا اتقون 
(١‏ كلاً إِنها كلمة هو قائلها.. 0-2 4 [المؤمنون] 


وسيتمنون أيضا أن يكرترا a‏ مضنا لقول العو سيحافة ١‏ 


ولو ترئ إذ المجرمون اکسوا رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون CD‏ 4 [السجدة] 


؛ فسبات وقت يتمكن فيه الكفان أن .يكوكوا.سلتين + إذا جما 
عاينوا 5 ينزع منهم جحودهم وعنادهم » ويقول لهم : إن الحياة 
التى كنتم تتمسّكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين 
وقت أنْ زالَ التكليف » وقد فات الأوان 
ويكفى المسلمين فَخْرا أن كانوا على دين الله » واستمسكوا 
بالتكليف » ويكفيكم عار أن خسرتم هذا الخسران المبين » وتتحسروا 
على اک الغ ووا سمي 
)١(‏ أورد السيوطى فى الدر المنثور )1١/5(‏ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : « ود 


بمحمد َو » : 





0 شرا 
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وفى اليو الآخن. يغذب الحق سسكانه العصسأة من المسملميق الدين 
لم يتوبوا من ذنوبهم “اولع روا يسييظانه :]ومن لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنويهم “عدم إخلاضن ال وخسن ن الطوية عند 
الاستغفار . ويدخل فى ذلك أهل النفاق مصداقا لقوله تعالى : 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تَستغْفر لهم.. 2 4 [التوبة] 

فيدخلون النار ليأخذوا قدراً من العذاب على قدر ما عَصا , 
وينظر لهم الكفار قائلين : 

ما أغنت عنكم لا إله إلا الله شيثا , فأنتم معنا فى النار . 

' ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل من قال لا إله إلا الله ؛ 
فيقول : أخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم إلى الجنة » وحينئذ يقول 
كارو ن ا ليا عنا منسلحين :ارجم التار» رى باهل ا 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


صد 
د رهم پا ڪڪ لواو ت تعواو لهھ لمل 
نكن © هه 
ف"( ره امن تان نفع وخر كيم #.وستمكاضة قال ر 
( ذرهم ) » ومرة قال : 
ل وذرنى والمكذبين أولى اة" .. 69 ) [المزمل] 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )1١/١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى » وعزاه لابن 
أبى عاصم فى السنة » وابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم والطبرانى » والحاكم وصححه » وابن 
مردويه › والبيهقى فى البعث والنشور . 

(1) النعمة : التنعيم » والمسرة والفرح والترفه . [ لسان العرب - مادة : نعم ] . 





أى : اتركهم لى » فأنا الذى أعاقبهم . وأنا الذى أعلم أجل 
الإمهال . وأجل العقوبة . 

ويستعمل من « ذرهم » فعل مضارع هو « يَذَّر » » وقد قال 

« ويذرك وآلهتك ...© 4 [الأعراف] 

ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماض » إلا فيما روى من حديث 
رسبول الله ك « ذروا الم ا و »)عأى : اتركوهم 
ما كر كوك 

ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو « دع » بمعنى « اترك » . 
وقيل : أهملت العرب ماضى « يدع » و « يذر « إل فى قراءة”' فى 


لما وذعك ربك وما قل 0 4 [الضحى] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
(( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا..(© 4 [الحجر] 


ونحن أيضاً نأكل » وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين 
الأكل كلذة وتمتم + والحيوانات تاكل لتاحد اقطاقة يدلبل انها حين 
تشبع ؛ لا يستطيع أحد أن يجبرها على أكل عود برسيم زائد . 


أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صذفا جديدا 





. هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودّعك . ودعك ) . أى : ما تركك ربك‎ )١( 
. ] لسان العرب  مادة : ودع‎ [ 


شو اجو 
OOO OOD OD OD OOOO. ©‏ 

من الطعحاح فمن يمد ته لماكل مته ذلك 3 الإفنتاق اكل وة 
ومتعة . بجانب أنه يأكل كوقود للحركة . 

والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتتكوّن عندنا الطاقة ؛ فإن جاءت 
اللذة مع الطعام فأهلاً بها ؛ ذلك أننا فى بعض الأحيان نأكل ونتلذذ » 
لكن الطعام لا-يفرئى'' علينا :بل متعينا © فتطلن المكضمات. من هاه 
غازية وأدوية . 

ولذلك نجد رسول الله كك يقول : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
ا 

أى : أنه َي ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط 

ولنلحظ الفارق بين طعام الدنيا وطعام الجنة فى الآخرة ؛ فهناك 
سوف نأكل الطعام الذى نستلدٌَ به ويمرى علينا ؛ بينما نحن نضطر 
فى الدنيا - فى بعض الأحيان ‏ أن نأكل الطعام بدون ملح ومسلوقا 
كن »يحنفظ لنا الصضبحة > ولا تا وهن آكل :مرئء ولس طعام] 
هنیا > ولكن طعام الآخرة هنىء ومرىء : 

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه : 

لإ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. .(© 4 [الحجر] 

أى : أن يأكلوا أكّلآً مقصودا لذات اللدَّة فقط . 
)١(‏ طعام مرىء هنىء : حميد المغبة بين المراءة . ومرّء الطعام : سهل فى الحلق وحمدت 

عاقبته وخلا من التنغيص . [ القاموس القويم ۲۲٠١/۲‏ ] . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده )١152/5(‏ وابن ماجة فى سننه ( 5549 ) من حديث المقدام بن 

معد يكرب » وتمامه : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن . حسب الآدمى لقيمات يقمن 

صلبه » فإن غلبت الآدمى نفسه : فثلث للطعام » وثلث للشراب ٠‏ وثلث للنفس » . 


شور رج 
ONNDERNONONONONOO‏ 
قول کو ا مكايعا : 
ظ ويلههم الأمل © 4 [الحجر] 
أى : أن ينصبوا لأنفسهم غايات سعيدة ؛ تلهيهم عن وسيلة 
تلصّص » فما دمت تأمل أملاً ؛ فلا بد أن تخدمه بالعمل لتحققه . 


ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على 


أا م غَرته اة «فقال:: 
ما أَضّ أن يد هذه أبدا 62 وما أَظْ السّاعة قَائمة. .5© 4 
[الكهف] 


ولكن الساعة ستقوم رَعُما عن أنْف الآمال الكاذبة » والسراب 


المخادع . 
ويقول الحق سبحانه : 
« ويلههم الأمل فسوف يعلمون (© 4 [الحجر] 


وكلمة ( سو ف ) تدل على أن الزمن متراخ قليلاً ؛ فالأفعال مثل 
« يعلم » تعنى أ الإ ساق قه يكم ان ويعلن من الان يوقت 
قصير . أما حين نقول « سوف يعلم » فتشمل كل الأزمنة . 

فالنصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائما ؛ أما غير المؤمنين 
فلسوف يتمنون الإيمان ؛ كما قلّنا وأوضحنا من قبل . 

وهكذا نرى أن قوله : 


«فسوف يعلّمون 0 4 [الحجر] 





ص امحصوص صوص وص صوص OIC QOTO‏ 

تشمل كل الأزمكة :وقد لت اللحق: شاه “فى ,الها اشا 
تُؤذن بصدق وعده » والذين يظئون أنهم يسيطرون على كَل الحياة 
يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شىء » على الرغم من التقدم فيما يُسمّى 
« الاستشعار عن بعد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقى . 

وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفهم شيا 
تبات هي والعاقينة CN NEAT aE‏ معدا عق 
الحطاكرن الئل ف تيدم لحا رى .مكل ف اصرف الشريزئئ عند 
الخيوانات تحطيم وأدب للقرور الإنسناتى + فمنهما قاده القرون : 
وادعى أنه مالك لناصية العلم . فهو ما زال جاهلاً وجهولً . 

وكذلك نجد من يقول عن البلاد الممطرة : إنها بلاد لا ينقطع 
ماؤها » لذلك لا تنقطع خضرتها . ثم يصيب تلك البلادَ جفافٌ 
لا تعرف له سبباً » وفى كل ذلك تنبية للبشر كى لا يقعوا أسرى 
للغرور . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك ضارباً لهم المثل : 

5 و 4 2 کے 

2 وَمَآأَهْلكَامِنَفَرَيَةٍإ لاوطا كاب سوم (02: 

أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أى قرية إلا فى الأجل المكتوب 
لها . ويجعلها من المُثل التى يراها من يأتى بعدها لعله يتعظ 
ويتعرّف على حقيقة الإيمان . 


وقد كال الحق سيسات : 





ولاچ 
TORO OOD‏ 1 


E‏ ع 2 مه 


ام د ات آمنة مُطمئنّة بأتيها رزنها رغد من كل 
بترن 9 4 7 [النحل] 

والمئل القريب من الذاكرة « لبنان » التى عاشت إلى ما قبل 
الخمسيتيات كبلد لا تجد فيه فندق) لاتق ء ثم ازدهرت وانتعشت فى 
الستينيات والسبعينيات ؛ واستشرى فيها الفساد ؛ فقال أهل المعرفة 
ناش اثلا يد أن بها ما حصي القري الكافزة انم اك 

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية › وق عليها قول 


الحق سبحانه : 
«ويذيق بعضكم بأس بعض .. 9 4 [الأنعام] 


وهذا ما يحدث فى الدنيا . وهی مقدّمات تُؤْكّد صدق ما سوف 


وسبحانه القائل : 
وان من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم القياصة أو معذبوها عَذَابا 
شديدا کان ذلك فی الكتاب مسطورا CD‏ 4 [الإسراء] 


ويطئيفة ان د نما يميف لآم قزية طانم امنا ان الحق 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرة . 


وأذكر أن تفسير ال قد و فى عصر سايق 5 لأ 





)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . والرغد : الكثير الواسع الذى لا يُعييك من مال أو ماء أو عيش 
أو كلا . [ لسنان العرب ‏ مادة : رغد ] . 

(۲) كُفْر النعمة : جحودها . كفر النعمة : جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قدمها له » أو 
كان سببا فيها بل أنكر فضله . [ القاموس القويم ٠١٤/١‏ ] . 

(۳) هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى » فقيه حنفى » مفسر من أهلى 
إيذج ووفاته فيها . نسبته إلى « نسف » ببلاد السند » بين جيحون وسمرقند . توفي عام 
7٠١ (‏ ه) (الأعلام للزركلى 771/4 ) . 


ص ١:‏ ا صوص صمحصتوصحوح وححمهحه 
صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية : ٠‏ حدثنى فلان عن فلان 
أن البلد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة › 
فويل لأهلها » وويل لأهل سوريا » وويّل لأهل الرَّملة . ووَيْل لأهل 
فلسطين » ولا يدخل بيت المقدس » . 

وما دام الحق سبحانه قد قال : 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا © 4 [الإسراء] 
فهو يُعلّم بعضا من خلقه بعضا من أسراره » فلا مانم من أن 
نرى بعضا من تلك الأسرار على ألسنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية , 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا » وقالوا له : أنت من جهينة وهم 
يقصدونك . صودر تفسير النسفى . 
إذن : فقد ترك الحق سبحانه لنا فى الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما 
يحكيه عن الوعيد لبعض القرى حتى تُصدّق ما يمكن أن يكون بعد 

يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه : ظ 
وما أهلكنا من قرية إلا ولّها كتاب مَعلُومَ 2 4 [الحجر] 
فليس لأحد أن يقول : « إن ذلك لم يحدث للبلد الفلانى » لأن كَل 

أمو له آحل:.: 


وقول الحى سان عن تداك ٠:‏ 





١ R7 A, ا‎ AO ص‎ E 





صمصصصمحه وحصحصوحصص وص و 6 OV‏ 
أى : أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلأ . وغاية ٠‏ فإذا ما انتهى 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائنَ يتقدم على أجله . ولا أحد 
يتأخر عن موعد نهايته . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
جو واوا اا ازىر راكزر رة 0ه 
وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لَمَا وصفوه ية بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية » والنضر بن الحارث › 
ونوفل بن خويلد » والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس : إنهم 
الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 
مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة . وكنانة بن عبد ياليل . 


له 
۰ 


. والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح ؛ قھم - شاؤًا آم أبوا - 
يعترفون بالقرآن بأنه « ذكْر » » والدّكر فى اللغة له عدة معان » منها 
الشرف » وقد أطلق على القرآن ٠‏ كما قال الحق سبحانه : 

«وإنّهِ أذكر لُك ولقومك وسوف تسألون 69 © [الؤخرف] 

وسبق لهم أن تلمَسّوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا » فكيف 
يصفون من ذزّل عليه هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من 
قَبْل بالصدق والأمانة . 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينصف رسوله ي فقال : 


لإ وإنك لعلى خلق عظيم © © [القلم] 





لاع 
COO ODODE 22+31:‏ 

وهم فى اتهامهم للرسول ييو لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه 
بقولهم : ( يلأيها ) . وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى 
يخاطبه به الله ؛ وهكذا أجرى الحق سبحانه على السنتهم توقيرا 
واحتراما للرسول ية دون أن يشعروا » وذلك من مشیئته سبحانه 
حين ينطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا . 

فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا : 

ل [المنافقون] 

أى : لا تنفقوا على من عند النبى بي > حتى يجوعوا » فينفضوا 
الست د » »> فهل آمنوا بذلك ؟ أم أن 
هذا من غلبة الحق ؟ 


2 


® لَوْمَاَايِسَابلْملجَكة | إن O AE‏ 8ه 


ونعلم أن فى اللغة ألفاظا تدل على الحَثٌ وعلى رغبة المتكلّم فى 
أن توج السامع: ما يدها :ومن اهذه الألفاظ دلولا ى لىقا 
واو یو وو و و کا ا 
نفيا فهو رغبة منك ألا يكون » مثل قولك « لو جاء زيد لأكرمته » 
لكن لمجىء لم يحدث » وكذلك الإكرام 

وقد قال الكفار هنا ما أورده الذق ا 





ار 


خحمحصحصبمححصوح ص وح ص وحصت ووحهت ‏ ال 


وسيق الهم أن قالوا: 
ولا أنزل إِليْهِ ملك فيكون مع تذيرا © 4 [الفرقان] 


وكأنهم يطلبون نزول ملك مع الرسول ليؤنسه وليصدقوا أنه 
SS‏ 

وسبق أن تناول القرآن هذا الأمرّ فى قول الحق سبحانه : 

وما منع الثاس أن يۇمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرا رسولا © 4 [الإسراء] 

وكأنهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صنف البشر » وجاء الرد عليهم : 

لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزنا عليهم من السماء 
ملكا رسلا ®4 [الإسراء] 
فى الأرض مطمئنا ؛ فضلاً عن أنه لا يمكن أن يكون أسوة وقدوة 
للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر . 

ولو نزل عليهم ملك كما زعموا ء وقال لهم : افعل ولا تفعل , 
واستقيموا واستففو وا و وة بكرة وأصيلاً » لردوا عليه قائلين : 
أنت ملك ينطبق عليك قول الحق : 

طلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 0© 4 [التخريم] 
طبيعة مختلفة . ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مستواه ليأخذوا 





م 7 7م 


4 7 


V1‏ محص حص محص مسمس مسسصصصيصه 
منه » وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه ؛ 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر . 
وهكذا أبطل الحق سبحانه حجّتهم فى عدم الإيمان بالرسول ؛ 
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حَجّتهم فى طلبهم أن ينزل 
مع الرسول ملاككة › E‏ بلاغه عن الله . 


ولذلك يقول الحق سبحاته من بعد ذلك 
8 4 
لبا ليو 
كار 
إذامنظرضٌ © يه 


وکا تلمكا الخ ماه تال يدول ا اتسين 
حكمته سبحانه » ولو نزل الملك ‏ كما طليوا - لمساعدة رسول 
الله بيا فى البلاغ عن الله ؛ فالملك إما أن يكون على هيئة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملك من البشر , وإما أن يكون على هيئة 
الملك » فلا يستطيع البشر أن يروه ؛ وإلاً هلكوا . 

ذلك أن ا التى أودعها 
الله فى الملائكة . 


4 ]م 


+ مانلا 


ولو أنزلنا ملكا أقضى الأمر ن لو ینظرون" 4O‏ [الأنعام] 


)١(‏ قال القرطبی فی تف یره ) ا : ١‏ معنى : لظ 3 بالعن 1 [الحجر] : إلا 
(۲) أنظره ا وأمهله وتأنی عليه [ القاموس القويم AF O‏ 





ولو جعله الحق سبحانه فى هيكة البشر وتواصلوا معه لالتبس 
عليهم الأمر » ولَظَنُوا أن الملّك بشر مثلهم . 

ولو > جعلناة ملكا لج أجعلناه رجلا ولل للبسنا عله نا يلبسون © 4 

[الأنعام] 

لم يُنزل الحق سبحانه الملائكة ؛ لأنه لم يشا أن يهلكهم ورسول 
الله فيهم . فالحق سبحانه قد قال : 

وما کان الله ل ليعذبهم رانك اليم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون CD‏ 4¢ [الأنفال] 
لأتوكوم + وكا اله فا را لات الاشلام يج ما فل 

وحين ننظر إلى صدر الآية نجد أنه سبحانه قال : 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق.. (6 4 العا 

فلو نزلت الملائكة لكان عذابا لهم . فالحق سبحانه إذا أعطى 
قوم آية طلبوها . فإما أن يؤمنوا » وإما أن يهلكهم . ولذلك يقول 


وما معنا أن تُرْسلَ بالآيات إلا أن كدب بها الْأولُونَ 463 [الإسراء] 





العرب ‏ مادة : جبب ] . 


ح. ٠١.‏ احبص وحصحصح٠وحص‏ ص وصحصموصحصوحه. 

فالحق سبحانه لم يجبهم إلى الآيات والمعجزات التى طلبوها ؛ 
لأن السابقين لهم . كذبوا بها قبل ذلك » وهم يريدون أن يكذبوا 
أيضا » فحتى لو نزلت الآية فسيكذبونها . وحين يكذبون فى آية 
مقترحة من عندهم » فلا بد أن نهلكهم . أما لو كذبوا فى آية منزّلة 
من عند الله فإن الله يمهلهم . 
هو أن نهلكهم إذا كدّبوا . 

ول الى سحا ا قر 

وما كانوا إذا منظرين © 4 [الحجر] 

أى : ما كان أجل المشركين قد حان لينزل الله لهم الملائكة 
لإهلاكهم . كما سبق وأهلك الأمم السابقة التى طلبت الآيات ٠‏ فنزلت 
لهم كما طلبوها , ولَمًا لم يُصدّقوا ويؤمنوا أهلكهم الله . 

ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك : 

اع بو ام نس م مسو رس ا ى انو تخ سر بحي 

+ نان تلد کرو رتال نو95 يه 

والقرآن قد جاء بعد كتب متعددة » وكان كل كتاب منها يحمل 
منهج الله ؛ إلا أن أى كتاب منها لم يكن معجزة ؛ بل كانت المعجزة 
تنزل مع أى رسول سبق سيدنا رسول الله ية > وعادة ما تكون 
المعجزة من صذف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم . 

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة ؛ فقد طلب الحق سيحانه 
من الحاملين لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليها » وكان هذا تكليفا 





لا 
حصمحصحصوحص ص ,وحه وحص حص وحص و0 وحص اداات 
من الحق سبحانه لهم . والتكليف ‏ كما نعلم - عرضة أن يطاع , 
وعرضة أن يُعصى , ولم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحفظ الكتب 
المنزّلة إليهم . 
٠‏ ونجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول : 
وإ أنزأتا الور فيها هدى ونور يحكم بها السو الذين أسلمو 
للّذين هادوا"' والربانيون والأحبار” ' بما استحفظوا من كتاب اللّه. . 69 4 
[المائدة] 
آم أن الحو سيتماتة وتفنالن حاقن كلفهم :وطلب. متهم ان 
يحفظوا كتبهم التى تحمل منهجه ؛ وهذا التكليف عرضة أن يطاع , 
وعرضة أن يُعضى ؛ وهم قد عَصوا أمر الحق سبحانه وتكليفه 


بالحفظ ؛ ذلك أنهم حرّفوا وبدّلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير . 


ل وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون © 4 [البقرة] 
لاا 


و دين يكتبون الكتاب بأيديهم نم يقولون هلذا من عند الله 
لبشتروا به تمتا قلیلا فول لَهُم مَمّا كتبت ایدیهم وويل لهم مَمَا یکسبون 
4 [البقرة] 





)١(‏ الهؤد : التوبة . وهاد يهود : تاب ورجع إلى الحق . هادوا : دخلوا فى اليهودية . [ لسان 
العرب ‏ مادة : هود ] . 

(۲) الحبر ( بفتح الحاء وكسرها ) : العالم . وجمعه : أحبار . [ القاموس القويم ١1١/١‏ ] . وقال 
ابن منظور فى [ اللسان مادة : حبر ] : « معناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه » . 


٠١‏ صوص صوص ح وص حصوحصحصوصحصوحهه 

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة » ولم يحفظوا الكتب 
الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورسله السابقين على 
رسول الله كلد . 

ولذلك لم يشا الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف 
منه للبشر ؛ لأن التكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يُعصى ؛ فضلاً 
عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج » و 
المعجزة الدالة على صدق بلاغ رسول الله ية فى نفس الوقت . 

للك قال الحق اه 

إن نحن رلا الكر ونا لَه َحافطُونَ ب 4 575 

الك ةا أطلق :تسرف الس إلى ا + وهی «الكتانن. الذي 
يكمل الوه وها کو شا غ 00 ال ا الذالة 
على صدق بلاغ رسوله ىي . 

وكان الصحابة يكتبون القرآن قور أن ينزل على رسول الله كَل , 
ووجدنا فى ردا هن هم عير يؤمتين بالقران ‏ ولعنهم افون فى 
وسائل حفظه هناك من طيع المصتحف: فى فة واحدة وسر 
لذلك. کوھت ایی غير مو کی ال 

وحدث مثل ذلك حين تم تسجيل المصحف بوسائل التسجيل 
العخاضرة ‏ وف الماتنا + على سفنل المنقال - توجد مكتبة يتم حفظ 
كل ما يتعلق بكل آية من القرآن فى مكان معين مُحدد . 

وفى بلادنا المسلمة نجد من ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة , 
ويُنهى حفظه وعمره سبع سنوات ؛ وإِنْ سألته عن معنى كلمة 
يقرؤها فقد لا يعرف هذا المعنى . 





متت :0ت 
من أسرار عظمة القرآن أن البعض ممن يحفظونه لا يملكون أية 

E‏ ا عو ل يفطي أن 
يستكملها بكلمة ذات معنى مقارب لها ؛ إلى أن يردّه حافظً آخر 
للقرآن . ١‏ 

ولكى نعرف دقّة حفظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ نجد أن 
البعض قد حاول أن يدخل على القرآن ما ليس فيه وحاول تحريفه 
من مدخل » يرون أنه قريب من قلب كل مسلم » وهو توقير 
الرسول ية ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه : 

محمد رُسول الله وَالَدِينَ مَعَهُ أشداء على الْكُفَارٍ رحماء بينهم. . 
®{ الفتع] 

وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيها » وطبعوا مصحفا غيروا 
فيه تلك الآية بكتابتها « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » وأرادوا بذلك أن يسرقوا 
عواطف المسلمين » ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا 
بإعدامه وقالوا : « إن به شيئا زائدا » »> فردٌ من طبع المصحف 
« ولكنها زيادة تحبونها وتُوفّرونها » »> فرد العلماء : « إن القرآن 
توقيفئ ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل » . 

وقامت ضَجَّة ؛ وحسمها العلماء بأن أئ زيادة - حتى ولو كانت 
فى توقير رسول الله كله ومحبته - لا تجوز فى القرآن › لأن علينا أن 


نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد عل . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ااا ل = 


شلاچ 
٠١١:52‏ ا و وج وحص وح حص يعمسم مسهمهه 
سح م سرح سر یر ا ل" E‏ اجر 

+9 وَلعدَ أَرَسَلْنَامِن مكف شيم الأول( #نه 
ما حدث له من إنكار ليس بدعا . بل حدث مثله مع غيره من الرسل 
سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية . 

وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بد أن تكون 
مشقتك على قدر مهمتك » ولا بد أن يكون تعبك على قَدْر جسامة 
الرسالة الخاتمة . 

و شيع © 4 ٠‏ [الحجر] 

تعنى الجماعة الذين اجتمعوا على مذهب واحد ؛ سواء كان ضلا 
أم حقا . والمثّل على من اجتمعوا على باطل هو قوله الحق : 


0 أو پلک" شيعا . . ®4 [الأنعام] 

والمثّل على من اجتمعوا على الحق قوله سبحانه : 

طون من شيعت" لإبراهيم 69 4 [الصافات] 

وتمكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمعت على 
الحق أو الباطل . 





)١(‏ الشيع : جمع شيعة »> وهى الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضا . وشيعة الرجل : أتباعه 
وأنصاره » ومن على مذهيه ورأيه . [ القاموس القويم 577/١‏ ] . 

(؟) يلبسكم شيعا : أى : يُعمى الأمور عليكم فتصيرون فرقا مختلفة . [ القاموس القويم 
4۸/۲[ . 

(؟) الضمير هنا عائد على نوح عليه السلام . قال ابن عباس : أى من أهل ذريته . وقال 
مجاهد : من شيعة نوح إبراهيم » على منهاجه وسننه . وقال قتادة : على دينه . ذكر هذه 
الآثار السيوطى فى الدر المنثور ( /ا/ ٠٠١‏ ) . ش 


لا 
حمحص حو وو 1١١225905:‏ احم 
وقول الحق سبحانه : 
9 ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين 4O‏ [الحجر] 
يعنى أنك لن تكون أقل من الرسل السابقين عليك » بل قد تكون 
رحلتك فى الرسالة شاقة بما يناسب مهمتك » ويناسب إمامتك للرسل 
وختامك للأنبياء . 


ونجد كلمة : 

ل يستهزءون 09 4 [الحجر] 

ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا : 

«يأيها الْذى نزّل عليه الذكر إنك لمجنون 4O‏ [الحجر] 

وكان الحق سبحاته يوضم له أن الاستهزاء قد يزيد » وذلك دليل 
على أنك قد بلغت منهم مَبِلمْ الكَيّد » ولو كان كيدك قليلا لخقفوا 
كَيُدهم ؛ ولكنك جئت بأمر قاس عليهم » وهدمت لهم مذاهبهم » وهدمت 
حتى سيادتهم وكذلك سَطُوتهم » ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به . 

ومعتى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة منهجك ؛ ويحاولون 
بالاستهزاء أن فقوا لك الخور ٠‏ لتضعف + معتشين فى ذلك على 


)1( الخَوّر : الضعف والانكسار . وقال الليث : الخوار : الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة . 
[ لسان العرب ‏ مادة : خور ] . 





١‏ حصمص صم حصمصص محصحصحوحصحصبمبحه 

أن كل إنسان يحب أن يكون كريما فى قومه ومعززا مكرما . 

وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه 
سيستهزا به وسيحارب ؛ وسيُوّدَى ؛ لأن المهمة صعبة وشاقّة , 
وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك ٠‏ فاعلم أن هذه من حلقيات ضرورة 

ولذلك نجد الرسول بي قبل أن يتأكد من مهمته ؛ أخذته زوجه 
خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها ‏ عند ورقة بن نوفل ؛ وعرف 
ورقة أنه سَيؤٌدَى » وقال ورقة لرسول الله ب : ليتنى أكون حيا 
حين يخرجك قومك . فتساءل الرسول بي : أمُخرجئَ هم ؟ قال 
ورقة : فعم + لع یات :جل جل ما حقث يه إل عودى . وإن يدركنى 
وفك اترك صو موا 2 َ 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يحصنه 
ف ما شي خضل اله + ليكتون عدده المتاعة القن تقايل الأهندات + 
فما دام سيصير رسولآ » فليعلم أن الطريق مَحفوف بالإيذاء » وبذلك 
لا يفاجأ بوجود مَنْ يؤذيه . 

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند من وبها يستعد 
لمواجهة الحياة فى مكان به وباء يحتاج إلى مضل مضاد من هذا 
الوباء ؛ ليقى نفسه منه » وهذا ما يحدث فى الماديات » وكذلك الحال 
فى المعنويات . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۱۳۹/۲ » ١8١‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن بشير 
الأنصارى . وانظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ١64‏ ) . 

(؟) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محصن من الإصابة بمرض كالجدرى والدفتريا ثم يحقن 
به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : مصل ] . 


شیو | 2 2 2 
OV VOODOO OOOOOODOO‏ 
ولهذا يُوضّح سبحانه هذا الأمر لرسوله كله ٠‏ ولتزداد ثقته فى 
الحو الذى بعثه به ريه » ويشتدٌ فى المحافظة على تنفيذ منهجه . 
والاستهزاء - كما نعلم - لون من الحرب السلبية ؛ فهم لم 
يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الله ييا بالجد » ولا أن يردوا 
منهجه الراقى ؛ لذلك لجئوا إلى السخرية من رسول الله كك , 
ولم تنفعهم سخريتهم فى التَيْل من الرسول » أو اليل من الإسلام , 
من الرسول كَل : 
00 
رہ اہ مر عسوو عم مرو ےک 
و « سلك الشیء » أى : أدخله > كما ندخل الخيط فى ثقب 
الإبرة . والحق سبحانه يقول : 
لما سِلَكَكُمْ فى سقر"" 60 فَالُوا لم نك من المصلين 62 ) [المدشر] 
أى : ما أدخلكم فى النار ؛ فتآتى إجابتهم : 
«لم نك من المصلين 5 4 [المدثر] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
لط كذالك تسلكه فى قلوب المجرمين 409 انرا 
)١(‏ أى : كذلك نسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلوبهم . والسلك : إدخال الشىء 
فى الشىء كإدخال الخيط فى المخيط . [ تفسير القرطبى ٣۷٣۱/١‏ ] . 
)17/۲( : « ذكر الجواليقى أنها أعجمية « وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة : سقر ) : 


» وقيل : سمصيت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح 2 والاسم عربى من قولهم : 
سقرته الشمس . أى : أذابته «. 








شرو بج 
2و 00ج م0صت ووصحيمه سم ههه 
الأولين » كذلك ندخله فى قلوب المجرمين . 
يعنى : مشركى مكة , لأنهم أدخلوا أنفسهم فى دائرة الشرك 
التى دعتهم إلى هذا الفعل » فنالوا جزاء ما فعلوا مثل ما سبق من 
ملا قال الحق عة + 
«ه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. .09 4 [النمل] 
فهم أمة بلاغة ول وبيان ؛ وقد آثر فيهم القرآن بحلاوته 
و ؛ ولکنه العتاة وها هى وا منهم يقول : 
« إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لَمُثمر , وإن 
اسه لج 1 , 


لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة . 
ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ؛ والحق سيحانه هو 
القائل عن أحدهما : 
ا«( ومنهم من يستمع يك حت إذا خرجوا من عندك قالوا دين أوتوا 
العلم ماذا قال آنفا أونسعك دين طبع الله على فلوبهم وَاتبَعوا أهواءهم 
0 4 [محمد] 
فقال 0 سبحانه را 53 : 


. ] الطلاوة : الحسن والقبول والرُونق . [ لسان العرب  مادة : طلى‎ )١( 
وقد كان ذا سن فيهم > وكبيراً من كبرائهم‎ ٠ (؟) هو الوليد بن المغيرة » أبو عبد شمس‎ 
. ) ۲۷١/١ ( (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


>15 وه‎ DOOD 
قل هو للدين آمنوا هدى وشقاء والْذِينَ لا يؤمنو ن فى آذائهم ور"‎ « 
وهو علَيْهِم عمى. .69 4 [فصلت]‎ 
وهى مسألة  كما أقول دائما - تتعلق بالقابل الذى يستقبل‎ 
- الحدث ؛ إما أن يُصفَّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أن يكون قلبه‎ 
. والعيان بالل - ممتلثا بالكفر » فلا يستقبل شيا من كتاب الحق‎ 
وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب‎ 
الأقوام السابقة على رسول الله » ولكنهم لفساد ضمائرهم وظلّمة‎ 
. عقولهم ؛ سّخروا من تلك الكتب » ولم يؤمنوا بها‎ 


ويّصف الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله : 


)6 ا 
8# امسن به وقد حلت ست الأول 
وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة لا تلين بالإيمان ؛ 
ولا تُحسن استقبال القرآن ٠‏ ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكفر , تماما كما 
حدث من الأقوام السابقة » فتلك سنة من سبقوهم إلى الكفر . 
والسّنة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمُقدّمات , 
وهى أولاآ وأخير؟ قضايا واحدة . 
ومرة نجد الحق سبحانه يقول : 
وس لف لين خلا من قبل ون جد لس له دلا 49 


[الأحزاب] 








.] °/۲ الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) خلا الآمر يخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضى . [ لسان العرب م‎ 
. ] مادة : خلا‎ 


مرا اك ار 
ونعلم أن الإضافة تختلف حسب ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة 
الأولين ) تعنى الأمور الكونية التى قدّرها الله لعباده . و ( سنة الل ) 
تعنى سنّة منسوبة لله > ومن سن الحق سبحانه أن يُهلك المكذّبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم » ثم واصلوا الكفر . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


E 


©9 ا اعرد‎ e 
قا رتاش کرت اوا بن رتت حورن () جه‎ 


وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم ملك من السماء ؛ لذلك نجد الحق 
سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا » ذلك أن نزول ملك من 
السماء هو أسهل بكثير من أن يتزل من السماء سلّما يصعدون عليه › 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيضا فى الكفر » وقالوا : 
لهم SS‏ 
السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ ولكانَ رسول الله هو 





)١(‏ عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] . والمعارج : المصاعد 
والدرج . والمعراج : السكّم . [ لسان العرب ‏ مادة : عرج ] . 

(۲) سكّرت أبصارنا . أى : حبست عن النظر وحيّرت . وقال أبو عمرو بن العلاء : معنافا 
غطیت وعُشسيت . أى : سدّت بالسحر فيتخايل بابصارنا غير ما نرى . [ لسان العرب - 
مادة : سكر ] . 


خصمحصلمصطصصحصوحص حص بوحصم 11١:‏ اه 
وكأن معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ٠‏ وأنزلنا 
ا ال 20 0 
آمنوا بل لقالوا ل ل و 0 وهكذا 
يرتقون فى العناد والجحود . 
ولا بد أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة : 
فظلراد 4 [الحجر] 
ولم يقل « وكانوا » » ذلك أن « كان » تُستخدم لمطلق الزمن , 
و « ظل » للعمل نهار > و « أمسى » للعمل ليلا » أى : أن كل كلمة 
لها وَقْت مكتوب , والمقصود من « ظلّوا » هنا أن الحق سبحانه لن 
0 و 


أضروا غلى: الكفن : 

لذلك قال سبحانه : 

د فظلوا فيه يعرجون ۵ 4 [الحجر] 

أ لله ادف ا ا ل 
ا SS Sa‏ لا : E‏ 
TY‏ 


وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليرينًا عجيب 


5 
6 


00 » 


فيقول : 


+ ر انان الما بويا وره اللظ ر 0 له 





شروو اجو 
"١2‏ صصص صوص صوص حص محص حصوحصيهحهه 
وهس م رو و وه 8# 6د 65 م ووو وو ي 
یما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة C۵"‏ 4 
[النساء] 
وهو سبحانه القائل : [ والسّماء ذات البروج ©) 22 [البروج] 
والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة الملفتة بجرمها العالى ؛ وقد 
تكون ملفثة تكمالها الأكان . 
والبروج هى جمع برج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكلما 
مصداقا لقول الحق سيحانه : 
~o ^~ 2 0‏ ير 
كل فى فلك يسبحون 4 [الأنبياء] 
وهو سبحانه القائل : 
لهو اذى جعل الشّمْس ضيّاء ر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد 
السنين والحساب ى 4 شا 
أى : لنضبط كل التوقيتات على ضّوء تلك الحركة لكل من 
الشمس والقمر » ونحن حين نفتح أى جريدة نقراً ما يسمُى بأبواب 
الطالع 2 وفيه أسماء الأبراج برج الحمل ٠»‏ وبرج الجدى »> ویرج 
النجوم . ويقول الشاعر : 


.] TIN: شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 





ل 
وحوح وح 601111554952224 
320 . :ا ع 9 - 2 ه و(١)‏ ع ا 
عقرب القوس جدى دلو وحوت ما عرفنًا من أمة السَريّان 
وهم اثنا عشر برجا » ولكل برج مقاييس فى الجى والطقس . 
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه : 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون 03 )4 | [النحل] 
والبعض يحاول أن يجد تأثيرا لكل برج على المواليد الذين 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج » ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى قَهم 
النجوم “< وقال 7 
2 إن و as‏ بي د هل ام ro o‏ ا - 2 ل 
«إفلا أقسم بمواقع النجوم 2© وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 059 4 
[الواقعة] 
وهناك من يقول : إن لكل إنسان نجما يولد معه ويموت معه ؛ 
لذلك يقال « هوى نجم فلان » . ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحة 
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تثبت علميا » والحق سبحانه أعلم 
بأسراره » وقد يعلمها لبعض من خلقه . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق 
سبحاته : 
ل ولقد جعلنا فى السّماء بروجا.. 09 »4 لدا 
أن أن هناك اكا الوهوى قك اتروع :قى الماك :ولش هذا 


. فالليث : الشدة والقوة‎ ٠ الليث : الأسد » والجمع ليوث . وهو مأخوذ من المعنى اللغوى‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ليث‎ [ 


_ 


١ه ١:‏ موعت صمح وص OO DOO‏ 
الجعل لتأثيرها فى الجو » أو لأنها علامات نهتدى بها » فضلاً عن 
تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات » ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 

مهمة جمالية كبيرة » وهى أن تكون زينة لكل من ينظر إليها . 

لذلك قال الحق سبحانه : 

ل وزيناها للناظرين 05 4 [الحجر] 

ذلك أن الشىء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء 
الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية . ذلك أنه قد خلق 
الإنسان . ويعلم أن لنفسه ملكات متعددة » وكلّ ملكة لها غذاء . 

فغذاء العين المنظر الجميل ؛ والأذن غذاؤها الصوت الجميل › 
والأنف غذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب » واليد 
يعجيها الملْمّس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء المككات للحواس 
الخمس التى نعرفها . 

وهناك ملكات أخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى 
غ ن :وقد ي لهذ م عق لكات ال كت المطلوت 
لها من غنذاء أن تقس قله الملكة © وكتدلك ف فت التحرمان لملكة 
ما فسادا تكوينيا فى النفس البشرية . 

والإنسان المتوازن هو من يغذّى ملكاته بشكل متوازن ٠‏ ويظهر 
المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملكات النفسية » ويتطلب علاج هذا المرض رحلةٌ من البحث عن 
الملكة الجائعة فى النفس البشرية . 

وهكذا نجد فى النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة » وكيف 


ار 
بح وحص هت ١‏ حص ,وحص ص وحص وص OV‏ 
تستميل الزينة النفس اليشرية ؟ ونجد المكّل الواضح على ذلك هى 
وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال 
«( وزيناها للناطرين 65 ) [الحجر] 
ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا : 
لط والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.. (2) 4 [النحل] 
وهكذا يمت علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسكّره لنا » ولا 
ل وتحمل أثقالكم" إلى بلَد لم تكونوا بالغيه إلاً بشق الأنفس إن ربكم 
موف وحم © ) انس 
وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ 
فهو سبحانه القائل : 
e‏ الا 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ' ©4 [النحل] 
وهو سبحانه لم يخلق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها 
المتاحة ؛ ولكن بعضا منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا 
سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل » وفى توحيده تفريد 
لجلاله . 





. ]٠١8/١ الأثقال : الأحمال الثقيلة . والثقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] (؟) سرحت الماشية . أى : أخرجتها بالغداة إلى المرعى . [ لسان العرب  مادة : سرح‎ 


VID 





ويقول سيحاته عن السماء والبروج : 


: 0 < A 
٠ ١ م‎ ٠. ۹۶ 
: واو حيفظنته امن کل شيط ان حيو‎ 


TT 50007‏ 1 70 
ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون السمع لبعض من منهج الله 
الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله ية ؛ وكانوا يحاولون أن 
يضيفوا لها من عندهم ما يُفسد معناها » وما أنْ جاء رسول ال كَل 
حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه » يقول جل علاآه : 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. . 2406599 [الأنعام] 
ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على السنتهم 
e‏ 
ا مج لل قل مص و ی ا ی ر ا 
ندرى شر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 4O‏ [الجن] 
وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ ويأخذون بضعا من 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدو بها حقيقة واحدة وألف 





)١(‏ استرق السمع : إذا سمعه مستخفيا كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال » وقوله 
إلا من اسحرق السُّمَع .. 469 [الحجر] أى : استمع فى فية . [ القاموس القويم 
۱|[ 

(۲) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . وهو النجم المضىء اللامع . وهو جرم سماوى 
يسبح فى الفضاء » فإذا دخل فى جو الأرض اشتعل » وصار رمادا . [ المعجم الوجيز : 
مادة : شهب ] . 





شرو ارج 


كذ .وشام الح سبحاته ان تكن ذلك فال :+ 
( وحفظتاها من كل شَيْطَان رجیم" © ) [الحجر] 
والشيطان كما نعلم هو عاصى الجن . 
وقول ال شحاف من مدن د 


سے 





8 إلا من اسار لسم اعد شات من © 44 
وكلمة : «إاسترق ©6 ) [الحجر] 


خن المي دة » قمتاك مى رى 2 روفاك من استرق 2 فالدي 
سرق هو من دخل بيتا على سبيل المثال » وأخذ يعبىء ما فيه فى 
حقائب » ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 
لكن إن كان هناك أحد فى المنزل ؛ فاللص يتحرك فى استخفاء 
معثى « أشترق + الحصول على السرقة مقرونة بالخوف . 
وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الله ئلا يسترقون السمع 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 517 ) , وأحمد فى مسنده ( )۸۷/١‏ . ومسلم فى 
صحيحه ( ۲۲۲۸ ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « و ارا a‏ 
الكهان ٠‏ فقال : إنهم ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا 
فقال ية : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » . 
(۲) الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم بمعنى المشتوم 
المسبوب من قوله تعالى : أن لم تنته لأرجمئك .. ©) [مريم] أى : لأسبنك ..[ لسان 
العرب - مادة : رجم ] . 


Ca 1ع‎ 


لع 
١‏ صمح صوص وحصحمص0 م حصب 

للمنهج المنرّل على الرّسُل السابقين لرسول الله يه ؛ واختلف الأمر 
بعد رسالته الكريمة ؛ حيث شاء الحق سبحانه أن يحرس السماء 
وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب"' 

والشهاب هو النار المرتفعة ؛ وهو عبارة عن جذوة تشبه قطعة 
الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يُسمّى بالشهاب 

أما إذا كان اللهب بلا ذوابة'" من دخان + قهذا اسمه « السموم »: 
وإن كان الدخان ملّتويا > ويخرج منه اللهب » ويموج فى الجو فيسمى 
هازج + شيف قال الك اسا 

«مارج من ار 4۵ [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسموم ومارج من نار . 


4 رچ 


ھر 2 ےد ر م 
الأ عدوأ 


فان ن ون 2 
وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها » ذلك 
أ لسن قلع الغيق أن :وان هى الامتدان. الي “لما فر عليه لن 
أى.مكان ف E‏ 
هده هى اللفنة' التن ففف الها الغنق .مسحاتة "فلو كانت الأرشن 


)١(‏ شهاب ثاقب : أى : مشتعل مضيء خارق لظلام الليل . أو خارق ماحق لكل شيطان 
يخطف خطفة من السماء > وسبب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الأرض 
واحتكاكه بالهواء . [ القاموس القويم ٠١۷/١‏ ] . 

(؟) ذؤابة كل شيء : أعلاه . ذؤابة الفرس : شعر فى الراس . فى أعلى الناصية . وذؤابة 
القوم : أشرافهم وأعلاهم . [ لسان العرب - مادة : تاب ] . 





شور ل 2 
صصمححصصوحصح ,٠ح‏ 0 هه :11ت 

مربعة ؛ أو مستطيلة ؛ أو مثلثة ؛ لوجدنا لها نهاية وحافة » لكنا حين 
نسير فى الأرض نجدها مُمّتدة » ولذلك فهى لا بد وأن تكون مدورة . 

وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الأرض كروية بأن 
الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى 
بدأ منها » ذلك أن متْحنى الأرض مصنوع بدقة شديدة قد لا تدرك 

وحين يقول الحق سبحانه : 

«( وألقينا فيها رواسى .. 09 4# [الحجر] 

يعنى أشياء تثبتها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 

وق ل بذ أن الحق تشيحاعه كو كلقيا متدركة وعرضة لان 
تضطري ؛ فخلق لها المثقّلات . وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية 
حقيقتين ؛ التكوير والدوران . 

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 

ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ©6 ) [النمل] 

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة 
لهزعة الأوهن: 4 كما متحرك الشخات فا لحركة الونات:. 

ونا سات إن جل الال رواش ات اللأرضن كن 
لا تشد يتا“ قلا تفيل يمئة إو يسنة أكتاء: ختركتها » 


ويقول الحق سبحانه : 





ول 
جص . راكنا 


2020 2~ 


0 
« وأنبتنا"' فيها من كل شىء موزون © ) [الحجر] 
وأنبت سبحانه من الأرض كل شىء موزون بدقّة تناسب الجو 
والبيكة :ويم العتاصضق اللازمة الاستمران الحياة + 


Is‏ معيس كنض وَمَن سی لزنن كه 


فى هذا القول يمتنْ علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الأرض وسائل 
الس + ذل كه ا ون ليها رذن نكا ا جد دن 
الكائنات التى کم بن قات وحيوان ٠.‏ ووقود . وما يلهمنا إياه 
لتطون احياتنا من أساليب الؤراعة .والصتاعة + وقوق ذلك أعطانا الذرية 
الغ قر بها الغين و كل ذلك بخاضم لمشي تضرف , 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
ع سس وو ر ر لصت ل 


EE‏ 0 م و 
© وإنمنسئء ! عندنا خزاينه.وماننزله: 


إلابقدر 17 رر © 


وقوله الحق : 
«إوإن من شىء ...© 4 [الشجو] 


أى.: آنه لا يوج حنس من الأجتاس إلا وله خرزاكن عند الك 





)١(‏ المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تفسيره ( ۲۷۳١/١‏ ) . ومنه 
قوله تعالى : « واللّه أنبتكم من الأرض ناتا 4069 [نوح] . 
(؟) المعايش : جمع معيشة . وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان . 





حوص صوص صوص وحص حصو حص وحص ١اللاههت‏ 
سبحانه › فالشىء الذى قد تعتيره تافها له خزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس . وهو سبحانه ينزل كل شىء بقدر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
ينزلها بقدر . 
- و 
وحين نحتاج إلى أى شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تعمل 
عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشىء . والمثل هو الوقود . 
وكا قديما نستخدم حخشب: الاشجان والحطب:. 
وسبحانه هو القائل : 
1 يتم النَارَ الى : و َ0( أ 5 8 3 7 ف 7 
ط أفرأيتم النار التى تورون نتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون 09 4 [الواقعة] 
واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
مطمورا أو حيوانا مطموراً فى الأرض ؛ ثم اكتّشف البترول » وهكذا . 
أى : أنه سبحانه لن ينشىء فيها جديداً » بل اعد سبحانه كل 
شىء فى الأرض › وقدر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه 
السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمر الأرض ٠‏ ويكون خليفة لله 
فيها » هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 
فإذا شكونًا من شىء فهذا مَرجعه إلى التكاسل وعدم حسن 
استثمار ما خلقه الله لنا وقدره من أرزاقنا فى الأرض . ونرى التعاسة 
فى كوكن الأ رضن !رة لتقم الكل و التي > ذلك مضا فم خةخ 
ما كنزه الكق سبحانة ليكون محال سعادة لتا قى الحخروب والتنافن . 


١‏ أورى : أخرج النار من الشيء ٠.‏ فرى الزند : خرجت ناره 3 وآوراه غيره إذا استخرج 
ناره › والزند الوارى : الذى تظهر ناره سريعاً ٠.‏ لسان العرب ‏ مادة : ورى [ ٠.‏ 


ول 
١١ح‏ ووح وو وووووو :222595 
ولو أن ما يصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لعاش الجميع فى وفرة حقيقية . ولكن سوء 
لتعاسة الإنسان فى الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها 
اک 
ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل 
فى أماكن فى الأرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن أخرى 
ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه : 
© وإن من شىء إلا عندنا خزائنه.. © 4 الح 
فلكل شىء فى الأرض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تُدخر 
فيه الأشياء النفيسة » والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه 
قدّر فى الأرض آقواتا لكل الكائنات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . 
فان حدث تضييق فى الرزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد 
شم + إبا لأنكم اهبلك استصلاح الأرضن«وإحكاء موادا ابقر 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ٠‏ وإما أنكم قد كنزتّم ما أخذتّم من 
الأرض ٠‏ وضنتتم بما اكتنزتموه على سواكم . 


فان رأيت فقيراً مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد ضنّ عليه بما 





)١(‏ إحياء الموات هى إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة 
عن العمران » ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إفناوها ؟ زهقه الح ١‏ | ترف 


أفاض الله على الغنى من رزق » وإن رأيت عاجزا عن إدراك أسباب 
حياته فاعلم أن واحدا آخر قد ضَنْ عليه بقوته . وان رایت جاهلا ؛ 
E e EEE‏ زاقلم أن 
حكيما قد ضَنٌّ عليه بحكمته ؛ فكل شىء مخزون فى الحياة ؛ حتى 
تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعائد والتضارب . 

ونعلم أنه سبحانه قد أعدّ لنا الكون بكُل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ 
ولم يُكلّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أزل أن التكليف يُحدّد اختيار 
الإنننمسان لكر من الآشيناء التى تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قُوتا 
ومشربا وملّبسا ومسکنا وضبطا للأهواء > کی لا ا فى إرضاء 
الغرائز على حساب القيم . 

وشاء سبحانه آلا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكات النفس القوة والاقتدارَ > ويكون قادرا على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حَجّة على الإنسان » هذا الذى طَمّر له الحق سبحانه 
كل شىء إمّا فى الأرض ؛ أو كان طمرا فى النوع » أو فى الجنس . 

وکل تيء فى الكون:موؤؤن .+ إما أن يكؤن جنسا »ی توعا + أي 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حضن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءَ ربوبية » وعطاء 
الرسي و O‏ عقاوق SAN EE E‏ عنما شدي Oa‏ 


. ] الأخرق : الأحمق الجاهل الذى لا يُحسن عمله . [ لسان العرب - مادة : خرق‎ )١( 


١:‏ ا امحصومص حصحوحص ص وحص حصصوح صوص صم 
(ثل أو سم تمكو حزان رَْمَة بَى إذا لمكم حَشْيَة الإنقاق 
وکان الإنسان قتورا"' د )4 [الإسراء] 
وذ ليزه لتنا الشق سنيهاده أن الإتمان. نظن أن :اتةه :هى 
العبد قوله الحق : 
$ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" © 4 [الحشر] 
ومن يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يؤّثر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعذه الله له من حسن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة . 
إذن : فأصل العملية الدينية أيضا هو الذات ؛ ولذلك نجد من 
يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية » يقول الحق سبحانه : 
«وإنه لحب الخير أُشديد (ى » [العاديات] 
وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به 
لغيره » وهذا لون من الأنانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية . ولها 
عائد إيمانى . 
)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والقتر : ضيق العيش . والإقتار : 
التضييق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : قتر ] . 


(؟) خص يخص خصاصة : افتقر واحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [ القاموس القويم 
۱ ] . 


جحت حت + هج هجوو ا ON‏ 

ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم آثرياء ؛ 
ولم يجعل يدا عليا ويد سفلى » لكنه سبحانه لم يشا ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان ابن أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان » وليدّكَ غرور الذات 
على الذات » وليتعلم الإنسان أن غروره على ربّه لن ينال من الله 
شیا » ولن يأتى للإنسان بأى شىء . 

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان » وليست 
ذاتية فية بل هى موهوية له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن 
يُهذّب الناس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض . 

ولذلك اوشم سيحافة إن كضه رائ كل .درل شاد القن 
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابن 
أغيار ؛ وليلفتهم إلى معطى كل النعم . 

كما أن رتابة النعمة قد تنسى الإنسان حلاوة الاستمتاع بها › 
وعلى سبیل المثال أنت لا تجد إنسانا يتذكّر عَيْنه إلا إذا آلمثه ؛ 
وبذلك يتذكر نعمة البصر » بل وقد يكون فَقّْد النعمة هو الملفت 
للنعمة » وذلك لكى لا ينسى أحد أنه سبحاته هو المنعم . ١‏ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

ا و ر 
6 ور سلتا آل ريح وقح انز لنامن الما مء 


و 0 ژد و ص وى 2 4 2 AR‏ 
فا كيره واا ن ر 


)١(‏ لواقح : حوامل . لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهرى : وجعل 
الريح لاقحا لأنها تحمل السحاب » أى : ثقله وتصرفه ثم تمر به فتستدره . أى تنزله . 
[ تفسير القرطبى ۳۷۳۹/۰ ] . 








لل 
١١‏ الحصومص ص وحص صوص حو 2٠22:‏ 
والإرسال هو الدفع للشىء من حيز إلى حَيز آخر » وحين يقول 
بببهانة إنه ازسل الزياع تنجد انها مرسلة من کل مکان إلى كل 
مكان ؛ فهى مرسكة من هنا إلى هناك » ومن هناك إلى هنا . 
وهكذا يكون كل مكان ؛ هى موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ولذلك تنجد الرياح وهی تسیر فی دو مستمرة ؛ 
وو شت لها تخر الهو اوو لاك الفشطوية: اكور من 
الأمراض ؛ ذلك أن الرياح تُجِدّد الهواء » وتُنظّف الأمكنة من الركود 
الذى يمكن أن تصير إليه . 
ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث 
عن خير » والمثل هى قول الحق سبحانه : 
وهو اذى يرسل الرياح بشرا بین يدى رحمته.. 9 4 [الأعراف] 


أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهى للعذاب » مثل قوله : 


يه ن و 


« وما عاد فأهلكوا بريح صرصر" عاتية © »4 [الحاقة] 

وهنا يقول الحق سيحانه : وأرسلنا الرياح لواقح 4O‏ [الحجر] 

ولواقح جمع لاقحة » وتُطلّق فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تُطلّق على اللاقح الذى يلقح الغير ليصير فيه 
جنين ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما فى الكون ؛ وجعل 





: ريح صرّ وصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 


صرر ] . 


حصمححصوحصه وصحصصوح وح و وروص اثاالات 

من كل زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب 
والموجب فى الكهرياء . 

وهقى القائل سنيحاته : 

سبحان الّذى خَلّق الأزواج كلّها.. 69 4 [يس] 

ثم عَدّد لنا فقال : 

(منا بت الأرض ومن اسهم وما لا مو  )‏ [يس] 

وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان مثل شجرة الجميز ؛ التى لا يعلم 
الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتثمر » ويعلم 
العالم أن هناك شجرة جميز تلعب دور الأنثى » وشجرةٌ أخرى تلعب 
دور الذّكّر . 

وكتذلك شهزة الثوت > وتاك بض لا تخرف فيه الأنثى من 
الكو آنه مكنون توهد يه الأنش والذكن وقد ا تعر ف انك ذلك + 
لان لكق سحا حمل الفا ك كفيفة اة انها الويع من 
مكان إلى مكان . 

ونحن لم تر كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو › 
أي تججرة الهرافة ٠‏ بؤذلك لتاهد من تلك جير على 155 سامت 
كات 

والمتل الذى أضربه دائما هو المياه التى تسقط على جيل ما ؛ 
وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امتلاً بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى 
هذا أن الجبل كانت توجد به بذور تلك الحشائش التى. انتظرت الماء ' 


4 





ص١‏ صمح مص محص مصص م حصححمص0ه 
وتعررف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى النبات فهى 
تنكشف وتنتظر الرياح والجو المناسب والبيئة المناسبة لتنقلها من 
مكان إلى مكان . 


ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هبوب الرياح 
لتجد النباتات فرصة للنمو . 

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جدب ؛ لأن 
الرياح نقلت للنصف الآأخضر حبوب اللقاح » ولم تنقل الحبوب 
للنصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح 
دورةٌ تنتقل بها من مكان لمكان ٠‏ وتدور فيها بكل الأماكن . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 


9 فأنزلنا من السماء ماء . .69 4 [الحجر] 

وقد تبين لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
وأنوثة . 

وفى هذا المعنى يقول الحق سبحانه : 

فأسقيناكموه وما انتم له بخازنين" 69 »4 [الحجر] 

أى : أنكم لن تخزنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه » وإذا كان 
الله قد هدانا إلى أن نخزن المياه . فذلك من عطاء الله ؛ فلا يقولنٌ 


أحد : لقد بنينا السدود ؛ بل قل : هدانا الله لنبنيّها ؛ بعد أن يسقط 


- 


المطر ؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لما استطعنا تخزين المياه . 





)١(‏ أى : ليست خزائنه عندكم » فنحن الخازنون لهذا الماء » ننزله إذا شكنا » ونمسكه إذا 
شئنا . [ تفسير القرطبى 5145/5 ] . 


لححصومحص صصح 2 حص وح ص وه وص ص نااللا هت 
وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خزن المياه حين أنزله من 
السماء بعد أن هدانا لنبثى السدود . 
وأنت حين تريد كوبا من الماء المُقطّر ؛ تذهب إلى الصيدلى ليسحّن 
الماء فى جهاز مُعيّن ؛ ويّحوّله إلى بخار » ثم يُكتّف هذا البخار ليصير 
ماء مقطّرا » وكل ذلك يتم فى الكون › وأنت لا تدرى به . 


ويقول سيحانه من بعد ذلك : 
> م 4 رک 4 
وا نشي وي توك نون 0 كه 


1 وفى ظاهر الأمر كان من المُّمُكن أن يقول الحق : « إنَا ثُميت 
ونحيى » ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا ونحن أحياء > ولكن الحق سبحانه 
أراد بهذا القول أن يلفتنا أن ننظر إلى الموت الأول » وهو العدم 
المحضل الى انشانا م وهو مسيشاقة القاكل: .+ 

لکشم أَمُوانًا فأحياكم تم يمينكم ثم يُحييكم ثم َيه نرجعون @ ) 

[البقرة] 

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن تُفرّق فيه بين العدم الممتحض 
والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المّحض هو ما كان قبل أن تُخلّق ؛ ثم 
أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يميتنا من بعد ذلك › ثم يبعثنا من بعد 
ذلك الشات 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن 
الموت الذى يحدث بعد أن يهبنا الله الحياةً > ثم نقضى ما كتبه لنا 
مخ أجل . 

3 ذل اتدل سيكايه الايد و 





ونحن الوارثون 9© 4 اتا 

وهذا القول يعنى أن هناك تركة كبيرة ؛ وهى هذا الكون الذى 
خلقه سبحانه ليستخلفنا فيه . ونحن لم نُضف شيا لهذا الكون الذى 
خلقه الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كمية المياه أو الغذاء التى فى الكون › 
وكل مقومات الحياة لما وجدت شيثا يزيد أو ينقص ؛ فالماء تشربه 
ليرويك › ثم يخرج عرق] وبولاً ؛ ومن بعد الموت يتحلّل الجسم 
ليتبخرَ منه الماء > وهذا يجرى على كل الكائنات . 

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أمر الموت والحياة 
وعودة الكون فى النهاية إلى منشئه سبحانه ؛ فهو يُحدّثنا عن أمرين 
يعتوران!' حياة كل موجود ؛ هما الحياة والموت » وكلاهما يجرى 
علن. كل الكاكتات ٠‏ فكل شىء ل :مدة يحيافا + وآجل نتضية:. 

وكل شىء يبدأ مهمة فى الحياة فهو يولد ؛ وكل شىء يُنهى 
مهمته فى الحياة ‏ بحسب ما قدره الله له فهو يموت ؛ وإن كنا 
نحن اليشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك . 

وهو سبحانه القائل : 


كل شىء هالك إلا وجه" هي 4 [القصص] 





)١(‏ التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا . وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتداه هذا مرة 
وهذا مرة . قاله ابن الأعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب [ مادة : عور ] . 
(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠٠۲/۲‏ ) : « هذا إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم الذى 
تموت الخلائق ولا يموت › كما قال تعالى : « وييقئ رجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن] فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هنا  :‏ كل شيء هالك إلا وجهةُ .. {OD‏ 

[القصص] أى : إلا إياه . 

- وقال مجاهد والثورى : أى إلا ما أريد به وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 
وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء » . 


صمصص محص ص حبصت حص ص0 الله 

إذن : فكل شىء يطلّق عليه « شىء » مصيره إلى هلاك ؛ ومعنى 
ذلك أنه كان حيا ؛ ودليلنا على أنه كان حيا هو قول الحق : 

ليهلك من هلك عن بينة ويحمئ من حي عن بينة. .© 4 [الانفال] 

وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة فى الحياة له حياة تناسبه ؛ وقور 
أن تنتهى المهمة فهو يهلك ويموت » والحق سبحانه وتعالى يرث كل 
شىء بعد أن يهلك كل من له حياة » وهو سبحانه القائل : 

ف إن نحن نرث الأرض ومن عَلَيهَا وإلينا يرجعون © 4 [مريم] 

وهو بذلك يرث التارك والمتروك ؛ وهو الخالق لكل شىء . 
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخلّق ؛ بأن المخلوق حين 
يرث آخر ؛ فهو يودعه التراب أولآ » ثم يرث ما ترك ؛ أما الحق 
سكاف فين و هذا + لفاوق باكر 

ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ؛ قد يمسكون بالخشبة التى 
تحمل الجثة . ويرفضون من قرط المحبة أن تخرج من منزله ؛ 
ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ؛ سيتوسلون لمن يحمل 
الجثث أن يحمله ليواريه التراب › كم داوق فى او مار 
من الفقيد . 00 

وهم بذلك يرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ٠‏ وإذا 
كان القارك من لين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هى 
أرغد بالتأكيد من حياته الدنيا ؛ ولسوف يأكل ويشرب دون أن 
يتعب » وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى تتحقق له 2 فهو فى ضيافة 


المنعم الأعلى . 








VIA D> 
: ويقول سبحانه من بعد ذلك‎ 
7 ر ا و عر ت وح رح 0 سا‎ 
ولقدعلمناالمستقد مينم‎ #+ 


ولقدعمتاالْسَحر 9 چ 


والمستقدم هو من تقدّم بالحياة والموت ؛ وهم مَنْ قبلنا من بشر 

وام . والمستاخر هو مَنْ سياتى من بعدنا . وسبحانه يعلَمُنَا بحكم 
أنه علم من قبل کل مستاخر ؛ أى : أنه علم بنا من قبل أن تُوجد ؛ 
ويعلم بنا من بعد أن نرحل ؛ فعلمه كامل وأزلىٌ ؛ وفائدة هذا العلم 
أنه سيترتب عليه الجزاء ؛ فنحن حين أخذنا الحياة والرزق لم تُفلت 
بهما بعيدا ؛ بل نجد الله قد علم أزلاً بما فعل كل منًا . 

ا تقول إن هناك متك ال ان ان متحت يكن 
من يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها قور أن يسمع النداء لها » ويعلم 





: قال القرطبى فى تفسيره ( 7747/5 ) : « فيه ثمان تأويلات‎ )١( 
المستقدمين : فى الخلق إلى اليوم . والمستاخرين : الذين لم يخلقوا بعد . قاله قتادة‎ - ١ 
. وعكرمة وغيرهما‎ 
. ؟ - المستقدمين : الأموات . والمستأخرين : الأحياء . قاله ابن عباس و الضحاك‎ 
. المستقدمين : من تقدم أمة محمد . والمستأخرين : أمة محمد . قاله مجاهد‎ - " 
المستقدمين : فى الطاعة والخير . والمستأخرين : فى المعصية والشر . قاله الحسن‎ - ٤ 
` . وقتادة أيضا‎ 
. المستقدمين : فى صفوف الحرب . والمستأخرين : فيها . قاله سعيد بن المسيب‎ - ° 
. المستقدمين : من قتل فى الجهاد . والمستأخرين : من لم يقتل . قاله القرظى‎ - ١ 
. المستقدمين : أول الخلق . والمستاخرين : آخر الخلق قاله الشعبى‎ - ۷ 
المستقدمين : فى صفوف الصلاة . والمستآخرين : فيها بسبب النساء . ذكرها‎ - ۸ 
. ) 3745/8 ( القرطبى فى تفسيره‎ 


ححص صصص ص وحص حص وص صوصو وو0صو OU‏ 
من يتأخر عن القيام بأداء الصلاة » ذلك أن تأثير كلمة « الله أكبر » 
فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكّرنا بأن الله أكبر من كَل ما يشغلك . 


ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم « الله أكبر » ؛ 
ولم يقل : الله كبير ؛ وذلك احتراما لما يشغلنا فى الدنيا من 
موو قاف فد اها #بصيرة + ولك ان الذها جت أن تاق لأنها 
المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة . 

ولذلك أقول دائماً : إن الدنيا أهم من أن تُنسَى ؛ وفى نفس 
الوقت هى أتفه من أن تكون غاية . فأنت فى الدنيا تضرب فى 
الأرض وتسعى لقوتك وقُّوت من تعول ؛ وليّعينك هذا القوت على 
العبادة . 0 

لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا ؛ بل ليشكر الله ويدعوه أن يوققه 
فيها ‏ وأن يبذلَ كل جهد فى سبيل نجاحه فى عمله ؛ فالعمل الطيب 
ينال عليه العبد حسن الجزاء ؛ وقور أن يسمع المؤمن « الله أكبر » ؛ 
فعليه أن يتجة إلى من هو أكبر فعلاً . وهو الحق سبحانه » وأن 
قد | الضفلاة هذا هئ المعتئ الس تفي من الم تق الضحلاة 
والمستآخر عنها . 

وهثاك من العلماء مراي ملاحظ شثىي :فى الآينة الكريمة, 
فمعناها قد يكون عاما يشمل الزمن كله ؛ وقد تكون بمعنَّى خاص ؛ 
كمعنى المستقدم للصلاة والمستأخر عنها . 

وقد يكون المعنى أشدّ خصوصية من ذلك ؛ فنحن حين ثصلى 
نقف صفوفا » ويقف الرجال أولآ ؛ ثم الأطفال ؛ ثم النساء ؛ ومن 


OOS OTH احبص صوص صوص وحح‎ UD 
الرجال من يتقدم الصفوف كيلا تقع عيونه على امرأة ؛ ومنهم مَنْ قد‎ 
يتحايل ويقف فى الصفوف الأخيرة ليرى النساء ؛ فأوضح الحق‎ 
سبحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه » فهو العالم بالأسرار‎ 
. وأخفى منها‎ 

أو : أن يكون المعتى هى المستقدمين إلى الجهاد قى نسييل الله 
آي التقشاخرن عن الخاد فى لةه ومن يموت حتف أنفه د أي : 
على فراشه لا دَخل له بهذه المسألة . 

أما إن دعا داعى الجهاد , ويُقدِّم نفسه للحرب ويُقاتل وينال 
الشهادة » فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يعلم من تقدّم إلى لقائه محبة 
وجهادا لرفعة شأن الدين . 

وقد يكون فى ظاهر الأمر وفى عيون غيره ممن يكرهون الحياة ؛ 
ولكنه فى حقيقة الأمر مُّحبّ للحياة باكشر ممن يدعون حَبّها ؛ لأنه 
امتلك اليقين الإيمانى بأن خالق الدنيا يستحق أن ينال الجهاد فى 
سبيل القيم التى أرادها منهاجاً ينعدل به ميزان الكون ؛ وإن استشهد 
فقد وعده سبحانه الخلّد فى الجنة ونعيمها . 


ونجد أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - وهو يقول لرسول 


. حديث غریب جدا‎ « ) ٥٩۱/۲ ورد فى هذا حديث قال عنه ابن كثير ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
فيه نكارة شديدة » . وقد ذكره الواحدى فى أسباب نزول هذه الآية ( أسباب النزول‎ 
عن ابن عباس قال : « كانت تصلى خلف النبى بيو امرأة حسناء . قال ابن‎ ) ١٠١8 ص‎ 
عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط » وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى لثلا‎ 
يروها » وبعض يستأخرون › فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم » . والحديث مروى‎ 


صبحنه وصصوححصوحصص .+ 111259 
اك كلل : ادع لى يا رسول الله أن أستشهد ؛ فيرد عليه النبى الكريم : 
و ك آنا بكر 
علي ذلك لا يكون المستأخر هنا محل لوم ؛ لأن الإيمان يحتاج 
لم يصونه ويُبّته ؛ كما يحتاج إلى مَنْ يؤكد أن الإيمان بالله أعز من 
الحياة نفسها ؛ وهو المتقدّم للقتال » وينال الشهادة فى سبيل الله . 





a 
. وعاندوك » وأهانوك وآذوك دون عقاب‎ 
وكلمة : © يحشرهم © »4 [الحجر]‎ 
تكفى كدليل على أن الله يقف لهم بالمرصاد . فهم قد أنكروا‎ 
البعث ؛ ولم يجرق أحدهم أن ينكر الموت » وإذا كان الحق سبحانه قد‎ 
: سبق وعبّر عن البعث بقوله الحق‎ 
) وم كم لد ذلك بون وه قم كم ْم ةوف ده‎ 
[المؤمنون]‎ 


ا سس 0ك 

(۱) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 174/8 ) أن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق لم يذل على 
دين قومه فى الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز ( المبارزة ) فقام إليه 
أبوه أبو بكر ليبارزه » فذكر أن رسول الله ي قال لأبى بكر : « متعنا بنفسك » 


مم Yay‏ 
ا 


222230 وص صوص تحصو سجس حصمحه 
7 ل 
فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت ٠‏ وكأنهم يشكون 
فى أنه قادم . وجاء لهم بخبر الموت كأمر حتمئ » وسبقثه ( هو ) 
عليه » كما قدر على الإحياء من عدم » فلا وجه للشك أو الإنكار . 
3 0 
ثم جاء لهم بخبر البعث الذى يشكون فيه ؛ وهو أمر سبق وأن 
شاق غه هات الآذلة الى اة ر 


وسبحانه e‏ الأمور كلها بحكمة واقتدار » فهو العليم بما 
تتطلبه الحكمة علما يحيط بكل الزوايا والجهات . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


رو 50 هر 


وا ولقد + ل 0 ;#40 


راص 


وسبحانه يتكلم هنا عن حَلّق الإنسان من بعد أن تكلم عن خلّق 
الكون وما أعدّه له فيه > وليستقبل الكون الخليفة لله ؛ فيوضح أنه قد 
خلقه من الصلصال » وهو الطين اليايس . 


وجاء سبحانه بخبر الخَلّق فى هذه السورة التى تضمنت خبر 





)١(‏ الحما والحَمّأة : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسائى » أو مصوّر 
بصورة إنسان أى طين كالفخار صالح للتصوير والصقل [ القاموس القويم 701/١‏ ] . 
(؟) نار السموم : النار الحارة التى تقتل . وقال ابن مسعود : نار السموم التى خلق الله منها 

الجان جزء من سبعين جزء من نار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 347/٠5‏ ] . 


لل 
صمحصح صصص وح حصح وح و وهو وسو اذالال 
02 الأرض ؛ ومّجىء الرياح » وكيفية إنزال الماء من السماء ؛ وكيف 
قدر فى الأرض الرزق » وجعل فى الأرض رواسى » وجعل کل شىء 
موزوتا . 
وهو سبحانه قد استهل السورة بقوله : 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين © 4 [الحجر] 
أئ : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة 
الإنسانية ؛ ثم تكلّم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل الحديث 
الكلام عن المقوم الأساسى للقيم وهو القرآن › والكلام عن مقوم 
المانة ؛:وكان ذلك مرا طبيعي] > ودللت عليه سنابقا يحديثى: عن 
مُصمّم أىّ جهاز من الأجهزة الحديثة ؛ حيث يحدد أولآ الغرض منه ؛ 
ثم يضع جدولا وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة . 
وهكذا كان حَلق الله للإنسان الذى شاء له سبحانه أن يكون 
خليفته فى الأرض ٠‏ ووضع له مقومات مادة ومقومات قيم ؛ وجاء 
بالحديث عن مُقومات القيّم أول؟ ؛ لأنها ستمدٌ حياة الإنسان لتكون 
حياة لا تنتهى » وهى الحياة فى الدنيا والآخرة . 


6 


وهذا القول يُوضّح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض ؛ 
بل كان هناك خَلْق من قَبْل آدم . فإذا حدّثنا علماء الجيولوجيا 
والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطمورة تثبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من 
الزمان . 





صمح حص مص محص محص محصيصه 
وحين يسمع البعض قول هؤلاء العلماء يقولون : لا بد أن تلك 
سحام إن إن د a‏ قو 
الأرض ٠‏ بل شاء سيحانه أن يخلقنا نا ويعطينا مهمة الاستخلاف فى 


الأرض 

والحق سبحانه هو القائل : 

إن يا يميم يات بحل دید 9 وما ذلك على ال 
00 [فاطر] 

اناق كلق غيونا امن وار وكذلك اللحاق من ف اهر وار 

e‏ لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ 
تُؤْدَى فى مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها . ولم يكن ذلك 
تكرارا فى القرآن الكريم » ولكن جاء القرآن بكل لقطة فى الموقع 
المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب قيم 
ر ريو ان ن فى ال ر القن ال تسى فصتو دهع 

من أى انحراف » ويريد أن يربى فيهم المهابة . 

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلّق الإنسان فى الكثير من سور 
القرآن 5 البقزة ““الأعورات :+ اتحجر لاسرا الك وسورة كن . 


د و ا بتي عل 


ا 
أعلم ما لا تعلمون 4O‏ [البقرة] 





شیو ا 


ممححمصحصمحهحم محص .+ :11/15 

وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعة خَلّق الله لآدم » من قبل أن 
تبدأ مسألة نزول آدم للأرض . 

وقد أخذت مسالة حَلْق الإنسان جدلا طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخلّق » وهو سبحانه أعلم 
بمَنْ خلق » كما خلق السماوات والأرض > ولم يشهد الحق أحدا من 
الخلق كيف خلق المخلوقات : 1 

ما اهدهم حَلْقَ السَّمَلوَات والأرض ولا حَلّْقَ أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا" © ) [الكهف] 

ومن رحمته سبحانه أنه ترك فى مُحسسًات الحياة وماديتها ما 
یثبت صدقه فى غيبياته ؛ فإذا قال مرة : إنه خلق كل شىء من 
الماء ؛ فهو صادق فيما قال ؛ لأن الماء يُكوّن أغلبَ الجسد البشرى 
على سبيل المثال . 

وإذا أوضح أنه خلق الإنسان من طين ٠‏ فالتراب إذا اختلط بالماء 
صار طينا » وإذا مر على الطين وقت صار صلصال ٠‏ وإذا قال : 

فإذا سوه" ونقخت فيه من روحى فَقَعْوا له ساجدین 469 

[الحجر] 

م و ف م ا ت ي 


٠ ] ٠٤/۲ عضدا : أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] ۲۴۷/۱ سوّى الشىء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [ القاموس القويم‎ (0 


2-.2+817)بت وص حص صصص وحوم ‏ حصصهه 
و2 8 5 2 و 
المادى الملموس » فحين يحدث الموت - وهو نَقْضِ الحياة ‏ نجد 
الروح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 
أثناء الخلق . 
م و ل ؛ فيتحول 
ا ترابا . 


ا ا 0 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب . 

وعلى ذلك أيضاً - نجد أن الذين يضعون التكهنات بان الشمس 
خلقت قبل الأرض ؛ وكانت الأرض جزءا من الشمس ثم انفصلت 
عنها ؛ على هؤلاء أن يعلموا أن ما يقولونه هو أمر لم يشاهدوه › 
وهى أمور لا يمكن أن يدرسها أحد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغى : 

ما أشهدتهم خلق السّمَلوات والأرض | ولا خلق أنفسهم وها كنت 
متخذ المضلين عَضدا ى 4 [الكمف] 


وهم قد أعانوا على تأكيد إعجازية القرآن الذى أسماهُم 
المضلين ؛ لأنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل . 
ےک د ا 


0 
مصممحصصص حص حص صمحم م ححص ONIN DE‏ 


ع يو و اا 

لو ل ا ود 0 7 
ويُسمّونه « السّموم » لأنه يتلصّص فى الدخول إلى مسام الإنسان . 

وهكذا نرى أن للعنصر تأثيرا فى مُقوّمات حياة الكائنات » 
فالمخلوق من طين له صفات الطينية » والمخلوق من نار له صفات 
النارية ؛ ولذلك کا القن خف راسد مو فاون الان 

والحق سبحانه يقول : 

لإ نه يراكم هو وقبيله"ا من حيث لا ترونهم .. 24069 [الأعراف] 

وهكذا نعلم أن قانون خَلّق الجن من عنصر النار التى لا لهب لها 
يوضح لنا أن له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان . 





ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان » ولا تصنع 
المقارنة بين الكائنات . 
) ال ل لك 


0 00 الملا اگ اف بعرشها" قبل أن a‏ 
®{ [النمل] 





)01 القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم ٠۸/۲‏ ]. 
(۲) العرش : سرير الملك . ذكر ابن كثير فى تفسيره (؟/؟1") :م كان من ذهب مفصص 
بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ › وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مُستر) بالديباج والحرير » . 


قم سلينان من. مامه + ولعن من منده علم بالكتاب .قال : إنه قادر 
أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن رتد طرف سليمان ؛ وهكذا غلب من 
عنده علم بالكتاب قدرة عفريت ال 
ا ل ل 
طقال عفريت مَن الجن أنا آنيك به قبل أن د تقوم من مَقَامك وإِنّى عليه 
ل ا 
ليك طرفك فما رآه مستقرً عنده قال هذا من فَضل ری .. © #[النمل] 


از 


EK‏ م م ور 
© وإذقال ريك ل 2 e‏ 
ر < س < رصم TE E‏ ن 
صلصدلٍ من و 


وعرفنا فى مواقع ONT‏ الآية . 
ونعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صنْع تمثال ما > فَهُم 
يُخلطون التراب بالماء ليصير طينا ؛ ثم يتركونه إلى أن يختمر , 
ويصير كالصلصال » ومن بعد ذلك يُشكل المَكّالٌ ملامح مَنْ يريد أن 
بصنم ل د 





والتماثيل تكون على هيئة واحدة » ولا قدرة لها » عكس الإنسان 
المخلوق بيد الله » والذى يملك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لا 





)1( عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ فى الأمور مع دهاء . [ المعجم الوجيز - 
مادة : عفرت ] . 


يملكه أي كائن صنعتّه مهارة الإنسان ؛ ذلك أن إعجانَ وطلاقة قدرة 
الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة . 

وهناك حديث يقول فيه بي : د خلق الله عز وجل آدم على 
صورته 4 ستون ذراعاً د 5 


صورة آدم ؟ أم يعول إلى آدم 5 


32 


لم يخلقه طفلاً » ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلفت 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجودا 
من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلقت إلى الموجد له . 


الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لأن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الأرض ؛ وأعطاه من قدرته قدرةٌ ؛ ومن علّمه علما ؛ ومن حكمته 


ولذلك يقول إل : « تخلّقوا بأخلاق الله » . 


فخلق آدم داخلٌ فى كينونته . يقول الحق : 


ر ر ر ا ا ا ا ي 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸١١‏ ) قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية 
ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم » وأن المراد أنه خُلق فى أول نشاته على 
صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا » ولم ينتقل أطواراً 


كذريته وكانت صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » . 


a‏ ب 2 م 
شروو ل 
ORO ROR OOD OOOO O ١:‏ 
إن مثل عيسئ عند الله كمل آدم حَلَقَهُ من تراب تم قال لَه کن 
فیکون 29 ® 4 [آل عمران] 


وأمام الكينونة ينتفى التعليل ٠‏ ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 8 


1 4 
و a‏ ا ا ار 5 





والتسوية تعنى جل الشيء صالحا للمهمة التى راد له . وا 
سبحانه أن يسوی الإنسان فى صورة تسمح لنفخ الروح فيه . 
والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد تم بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى فم آدم » ولكن الأمر تمثيل لانتشار الروح فى جميع أجزاء 
الخ ` 


«١.‏ ويسألوتك عن ۽ الروح قل الروح من أَمر ربَى وما أوتيتم من العلم إلا 
ليلا و5 aD‏ 4 [الإسواء] 





)١(‏ « النفخ : إجراء الريح فى الشيء . والروح جسم لطيف » أجرى الله العادة بان يخلق 
الحياة فى البدن » من ذلك الجسم » وحقيقته إضافة خلق إلى خالق » فالروح خلق من خلقه 
أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما » . قاله القرطبى فى تفسيره ( © VEV/‏ ). 


v2 
شو لاج‎ 








4 فسجل الماتیکة e‏ 


وقد سجدوا جميعاً 5 واحدة ؛ 0 ل فى 
تنفيذ ما يؤمرون به » فمن بعد أن خلق الله آدمّ جاء تكريم الحق 
سبحانه له بقوله للملائكة : ل اسجدوا لآدم .. 009 4 [طه] 

وسجدت الملائكة التى كلّفها الله برعاية وتدبير هذا المخلوق 
الجديد » وهم المُدبّرات أمرا والحفظة , ومن لهم علاقة بهذا المخلوق 
الجديد . 


وقوله الحق : « فقعوا له ساجدين 69 4 [الحجر] 
وسريعة . وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم . 
وقول الحق سبحانه : 
يعنى الملائكة الأعلى من البشر » ذلك أن هناك ملائكة أعلى 
منهم ؛ وهم الملائكة المهيمون المتفرغون للتسبيح فقط . 
اہو ر 0 ےم 0 
86 إلا إبليس اند E‏ € 


وهكذا خاء الحدية هنا عق إنلين 2 «الاستشتاء وتالعقاب الذض 


ح 1 مص صوص حص وحص حص وحص محص صحوه هه 
نل عليه ١‏ فكان الآمرَ فد شتملة .وقد أخذت هذه المسالة جددلة 
طويلاً بين العلماء . 

وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران : 

الأمر الأول : أن النصّ سيد الأحكام . 

والأمر الثانى : أن شيثا لا نص فيه ؛ فنحن نأخذه بالقياس 
والالتراغ . وإذا تغنازقن نض مع القؤام > فنحن وول الالسزام إلى 
ما يُؤول النص . 

وإذا كان إبليس قد عوقب فلك لانله سكع من السو ااا 
وإباء واستكبار) ؛ فهل هذا يعنى أن إبليس من الملائكة ؟ 


ل فَسَجَدُوا إلا ليس كان من الجن ققق عن ار به ..9)[العيف] 
وكا خسم التحقسيحانة الاس كان لسن لفن ئ اللاك 


بل هو من الجن ؛ والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يطيع › 
ويمكن أن يُعصى . 

وكونه 3 سمع الأمر بالسجود E,‏ كان فى نفس 
الحضرة للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزام 


(© قال الحسن التضرى: ما كان [بليس من الملاكة: طرزفة فين قط وإنه لاسن الجن :كما أن 
آدم عليه السلام أصل البشر ء رواه ابن جرير الطبرى بإسناد صحيح عنه . ( ذكره ابن 
كين فلن تسیر( ۸۸7۴ 


سور رج 
1 001 1000 
يرفعه إلى مستوى الحضور مع الملاثكة' ؛ ذلك أنه مختار يستطيع 
أن يطيع » ويملك أن يعصى »> ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
صفوف الملائكة . 
وقالت كتب الأثر : إنهم كانوا يُسمونه طاووس الملائكة مختالاً 
نفسه على طاعة ربه » لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريما له ؛ لأنه 
يجلس مع الأطهار » لكنه ليس ملاكا . 


وبعض الفلا ية موي أعلى امن ااك 14 واا 
ار ف ماف ات من الاك أنه مخ الجن ولك لأسيو 
المتفق عليه أنه لم يكن ملاكا بنص القرآن » وسواء أكان أعلى أم 
أدنى » فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحانه . 

ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسالة » يقول مرة 
(آنى | و( ان 2 ومرة ب عن لاء والا كار 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۸۸/١‏ ) : « ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملاتكة » وتشبه 
بهم » وتعبد وتنسك » فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة » فعند الحاجة نضح كل 
وعاء بما فيه » وخانه طبعه » . بتصرف فى العبارة بالتقديم والتأخير . 

(۲) أورد ابن كثير عدة آثار فى تفسيره ( ۷۷/۱ ) فى هذا » فعن ابن عباس قال : « كان 
إبليس اسمه عزازيل » وكان من أشراف الملائكة » من ذوى الأجنحة الأربعة , ثم أبلس 
بعد . وقال أيضا : كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ٠‏ وكان خازنا على الجنان » 
وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان على الأرض » . 

(۲) قوله ( أبى ) وحده جاء فى قوله تعالى : إلا اليس أَبَئ أن يكون مع الساجدين 69 4 
[الحجر] آما قوله ( استكبر ) وحده » فجاء فى قوله تعالى : إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 4059 [ص] . أما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعالى :8 فَسَجَدُوا إلا إبليس أب واستكبر 
وكان من الْكَافرِين ۵© 469 [البقرة] . 


ل 
I ND‏ حبصت و ححص وص صوص صوص حصموحصه 
والإباء يعنى آنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال . والاستكبار 
هو التأبّى بالكيفية » وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء 
والاستكبار » وكيف رد أمر الحق الذى أورده سبحانه مرة بقول 
إبليس : 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 1 صلصال من حم مسنون 69 )[الحجر] 
وقوله : 
لقال آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 463 [ص] 
7م اح و ع اس چ رس اك اع مز ع ور عر م کک 
© قال يتايس مالك أ لاتكون مع ألسجدِينَ 0 
وتقول « ما لك ؟» فى الشىء العجيب الذى توين أن تعرف كيف 


وفع وكان هدا "تسحاول عق افر مالف لما تخار ة اتلس © الد 
وهبه الله خاصية الاختيار » وقد اختار أن يكون على الطاعة . 





ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهو الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيع ٠‏ وله أن يعصي . وهو سبحانه هنا 
يوضح ما علمه زلا عن إبليس ؛ وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة 
على إبليس يوم القيامة . 


سر 2 . - 
+ قال لما كن لا سجد لس فته ين صلصدل 
ر ر 
AS 7‏ 





حوحصحصصوحصتص وحص وحص وحصحصوحواانننلهه 
وهكذا أفصح مين قبا كن .وو هوم حاتليء الظدينة E‏ 
ققد قو أن الطين والميتسال اقل سوقية جن الان الح .يقلقت مها" 
الله . وامتناع إبليس عن السجود ‏ إذن ‏ امتناع مُعلّل ؛ وكأن إبليس 


قد قَهم أن عذ ا 


هوى أحد من المخلوقات . 

ثم من قال : إن النارَ أفضل من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يقال 
فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والنار 
لها هة اشتقرام + .زالظين. له اتام معط رآى متها له فة 
تختلف عن مهمة الآخر . 

ومن توجيه الله فى فضائل الخلّق أن مَنْ يطلى الأشياء بالذهب 
فلا يفضل أحدهما الآخر إلا بإتقان مهمته . 

وهكذا أفصح إبليس أن الذى رَيّن له عدم الامتثال لأمر السجود 
هو قناعته بأن هناك عنصراً أفضل من عنصر . 


ويأتى الأمر بالعقاب من الحق سبحانه ؛ فيقول تعالى : 


+ قال لج اإنك َيِه ) #ه 
وهكذا در المي برد للش ج رة ولحل الاعلى ؟ 
تخ لمكا O‏ ومن كل بكري مضل الفسالة اقم الح 
بالحجارة . 





شروو ج 


OOD ODO DOODOODOOON..© 


وفك م دآ اه و ا اوقتاف ن 
النار التى خلق منها أفضل من الطين الذى خلق منه آدم » ولم يلتفت 
إلى أن لكل مخلوق مهمة yy‏ 
من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الله ليجعله خليفة فى الأرض ؛ ذلك أنه 
اة يناعن ار كاف واف ما كلق : 

فالتار - على سبيل المثال - تتسيّب فى إنضاج الطعام ؛ لأنه 
سجاه هق الدع شاه ذلك و جلها سينيا فى تخا الطسام . 
ومسؤاولة ال ماه شك كعقيرة فى السات ماه أن 
المخلوقات تُؤُدَى المهام التى أرادها سبحانه لها فى الوجود . 

والمؤمن الحق هو مَنْ يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 
غا "الله + وأ دة مدو اله بلك الأسيات : 

وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته ' سيقرر سبحانه 
الحكم الذى أصدره عليه فى قوله : 

) 
ل اي يي الي ١‏ 
+8 نالعإل رر آلب (ه) 4ه 

وفى هذا القول ما يؤكد أن الجن أيضا يموتون ؛ ولهم آجال 
مثلنا ‏ وفى هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يوفقه إلى 
توبة » ولا يعفى عنه فى النهاية . 





(۱) قوله تعالى : طفَاخرج منْهًا .. 469 [الحجر] قال ابن كثير فى تفسيره ( ٥١۱/۲‏ ) : 
« أى : من المنزلة التى كان فيها من الملا الأعلى » . وقال القرطبى فى تفسيره 
(50/5/؟) : « أى : من السماوات » أو من جنة عدن ٠‏ أو من جملة الملائكة » . 

(؟) اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . واللعين : الشيطان . صفة غالبة لأنه طرد من السماء › 
وقيل : لأنه أبعد من رحمة الله . [ لسان العرب ‏ مادة : لعن ] . 


0.1 





88 قال ر ا E‏ 2 

وكأن إبليس 5 القول أراد أن يفلت من الموت » ولكن مثل هذا 
TE E E aN‏ يكل في 
الدنيا إلى يوم بَعث البشر ؛ فذلك دليل على أمنيته بالهروب من 
المت 


ويقول الحق سبحانه ردا على دعاء إبليس : 
ا 0 01 رصحو سس 
#2 قال فاك منّالمنظرين 0 4 
ولحظة أن يسمع إبليس ذلك يظن أنه قد أفلت من الموت ؛ إذ 


لا موت بعد البعث » ويتوهم أن دعوته قد أجيبت » وكأنه قد أفلت 





بغروره الذى ظنّْ به أن يتسع له الوقت ليأخذ الثأر من بنى آدم ؛ 


ولو كان إبليس يملك ذرة من وعى لعلم أن الاستكبار والتوهم 
الطرد . 

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سبحانه : 


)١(‏ أنظرنى : أمهلنى وأخرنى . وقال القرطبى فى تفسيره ) V0 /o‏ ( :» آراد بسؤاله 
الإنظار إلى يوم يبعثون : ألا يموت » لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده » . 


کک م Yay‏ 





۷۷.9 


رو () م 


88 إل يو الوت الْمعَلومٍ لز 


الفؤت مع قبل أن تقوم الفا :ماقا قر الك“ 





تفخ ف فى الصُورٍ فصعق من فى السّمدوات ومن فى الأرض إِلاَّ من 


شاء الله .. ®( [الزمر] 
وكذلك قوله : [ کل من عليها فان 69 )4 [الرحمن] 


وهكذا لم يقلت إبليس من الموت . 

ولقائل أن سال :.وكيف كلمه اله ؟ 

ونقول : لم يكلّمه الله تشريفا أو تكريما ؛ بل غَلّظ له العقاب : 
كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم أن يبلّغوا ما شاء لمن شاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





: قال ابن عباس : أراد بهذا اليوم - النفخة الأولى › أى : حين تموت الخلائق . وقيل‎ )١( 
الوقت المعلوم الذى استاش الله بعلمه » ويجهله إبليس » فيموت إبليس ثم يبعث . [ تفسير‎ 
. ] ۲۷٠۰/۰ القرطبى‎ 


صوص صصعحص ص وص وصحصح٠وت‏ حص وص ".لاه 
وقول الشيطان : 8 رب.. 69 4 [الحجر] 
هى إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
قد سيب اتفه الطرن واللعتة £ فق قال:: 
لط بما أغويتني .. © 4 [الحجر] 
والحق سبحانه لم يغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
يؤمن ويطيع › أو يعصى ويعاقب . فسبحانه قد مكّن إبليس من 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليس أمر الله وعصاه . 
ويتابع إبليس : 9 لأزينن لهم فى الأرض .. © 4 [الحجر] 
وقى هذا إنضاخ ان كل وشومنة للشيطان تق تصن :فنقط على 
الحياة المترفة . وفى الأشياء التى تَدمّر العافية » كمن يشرب الخمر › 
أو يتناول المخدرات ٠‏ أو يتجه إلى كل ما يغضب الله بالانحراف . 
ولذلك نجد أن من يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يأمن على 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكلّف ؛ ولن تتجه بك إلى 
الانحراف . 
وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لأن كل الضرورات 
لم يحرمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين دائما فى غير 
الضرورات » ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية » تُوفّر على الإنسان 
مشقة التكلفة العالية لبعض من ألوان الانحرافات . 





مر 


1O‏ احمصصصمحصم صصص حهص.ته- 
الاستقامة » ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لأن كل منحرف 
إنما يلوم نفسه متسائلاً : لماذا أخيب وحدى ؛ ولا يخيب معى مثل 
هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه 


وكذلك كان إبليس فى حمق رده على الله »> ولكنه ينتبه إلى مكانته 
سبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟ 


لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع » فقال : 

لإ فأنظرنى إلى يوم ييعثون.. 69 4 [الحجر] 
وهذا يعنى أن مجال معركته مع الخلّق لا مع الخالق ؛ لذلك قال : 
« ولأغريتهم'" أجمعين 09 4 [الحجر] 


وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد » وهذا فق قداركه 
بعد أن عرف مقامه من نفسه ومن ريه ء فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية : 


بادك ا لیت و 4 


an o فهؤلاء العباد‎ 





(1) عن آبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال قال رسول الل كله : « إن إبليس قال : 
يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسامهم . فقال الرب : 
وعزتى وجلالى لا ازال أغفر لهم ما استغفرونى » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۹/۲ > 
ا( وفى إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد ( ٠ .) ۲٠۷/١١‏ 


شرولا اون 
صحمحصص مص صوص ON. NI ORONO‏ 
إلى مرتبة من الإخلاص التعبدى درجة يصعب بها على الشيطان 
غوايتهم . 
ويقول أهل المعرفة والإشراق : « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 
الله به 


ولو شاء الله أن يكون جميع خلقه مهديين ما استطاع أحد أن 
يَصَلَّهمْ : ولكق غرّة اله" عن كلق هى الت افسحت الفجال للأغؤاء : 
ولذلك نجد إبليس يقرٌ بعجزه عن غواية من أخلصوا لله العبادة . 

ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحا لا لبس فيه » ولا قبول 
ل ل 


E 7 

+#دَالَ یسید چ 
وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقود 
العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الأمر تفضل من إبليس الذى سبق له أن 
حدد المواقع والاتخاهات التى :ضياكن متها 'لغواية اليقسر:.. .حي قال 
الحق سبحانه ما جاء على لسان إبليس : 


ثم ينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهى'" 
ولا تجد أكترهم شاكرين 09 4 [الأعراف] 


. عزة الله عن خلقه : آی استفناؤه سبحانه عنهم‎ )١( 

(؟) قال قتادة : « أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من 
أمر الدنيا » فزينها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . وعن 
شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم بها . أتاك يا بن آدم من كل 
وجه » غير أنه لم يأتك من فوقك › لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . ذكره ابن 
کر الى فی( کر ا 





شور اج 


1 





VV. 1D 
فى ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التى يأتى منها وترك‎ ٠ 


» القوق » ف « التّحت » »> لذلك نقول: إن العيد إذا استحضر دائما علو 
عزّة الربوبية » ودل العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا . 
ويواصل الحق سبحانه قوله المبلّغْ عنه لنا : 
aT‏ مر ا سي ا و ع م 
© إن ع باد ى لتس لك عدم سلطنإلامنِ 
کے ر + سے هه 1١‏ 
عك مِنَالْمَاونَ 9 #ه 
كا اضر الح انه كك خالا كوخ لإنلسن ساطان علن 
مَنْ أخلص لله عيادة » وأمر إبليس ألا يتعرض لهم ؛ فسبحانه هو 
الذى يصونهم منه ؛ إلا من ضل عن هدى الله سيحانه » وهم من 
يستطيع إبليس غوايتهم 
وهكذا نجد أن « الغاوين » هی صضد « عيادى » »> وهم الذين 
اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخَلّصوا نفوسهم لله »> وسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين : 
إت اللّه وعدكم وعد . احق ووعدتکم فَأَخلفتكُم وما كان لي عليكم 
من سلْطان'" إل أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا 
E‏ 
بمصرخكم وما أنثم بمصرخي إِنَى كَفَرت بمًا أشركتمونى من 


وو 


قبل. .© 4 [إبراهيم] 


. ] ۳۲۳/۱۷ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة › والبرهان . [ القاموس القويم‎ )١( 
: المصرخ : المغيث الذى يغيث غيره . والاستصراخ : الاستغاثة والإغاثة . والمستصرخ‎ )۲( 
. ] المستغيث . [ لسان العرب  مادة : صرخ‎ 





صحمحصص مص وحص مص صصح محصه ١‏ .اله 
ومن نعم الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكلّ ذلك فى الدنيا › 
وتوف يق الان ها نه فن تاكن دك آنه له با 
سلطا بقع وتا فى الفا بل مجر ا دو يملك 
لان فان تبي فل ا ر اة 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما يود أن جزاء الغاوين قاس 


أليم : 





3 ر م 2 وير 2 ١ SE‏ 
+ ون جھځ موعدم وین ل 

د 0 
هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل ؛ كى لا يرتكب حماقة الفعل الذى 
يزينة له :الفنيطاق + اق ثم علي نه "نقسمه ولو أن 'المسرفن على 
المسرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل النتاكج عن 
المقدمات . 

ولذلك أقول دائما : هب أن إنسانا قد استولت عليه شراسة 
الغريزة الجنسية . وعرف عنه الناس ذلك » وأعدّوا له ما يشاء من 
رغبات » وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب . 

وكالوا + هذا كله للك ترط أن :عورف انق اقا رك 
وأضاءوا له من يعد ذلك قبوا ذ فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
له : بعد أن تَفْرَغ من لَدّتك ستدخل فى هذا الفرن المشتعل . ماذا 
سيصنع هذا الإنسان ؟ 





وح ١.‏ صوص ص وص توح ٠ه‏ 26425 
لا بْدَ أنه سَيرَفض الإقدام على المعصية التى تقودهم إلى 
الجحيم . 
وهكذا نعلم أن من يرتكب المعاصى إنما يستبطىء العقوية › 
والذكى حقا هو من يُصدّق حديث النبى بي الذى يقول فيه « الموت 


م هم 


القيامة » فَمَنْ مات فقد قامت قيّامئه ٠»‏ و الخد توكلم ی موت 


ويبيّن الحق سبحانه من بعد ذلك مراتب الجحيم » فيقول : 





® 0 س << ىو کے يو‎ i 
EEO ل‎ 


وفى جهنم يكون مّوعد هؤلاء القاوين » ومعهم إبليس الذى أبى 
واستكبر » وصمّم على غواية البشر » وألوان العذاب ستختلف » ولكل 
جماعة لهم جريمة يُقُرنون!" بها معا . فمن يشربون الخمر سيكونون 
معا ؛ ومن يلعبون الميسر يكونون معا 


ولكُلٌ باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطت بينهم فى 
الدنيا معصيةٌ ما ؛ وجمعهم فى الدنيا ولاء ما . وتكونت من بينهم 





)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 58148 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » 

(۲) قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ قيل : هى مثل 
أبوابنا . قال : لا > هى هكذا بعضها فوق بعض . زاد الثعلبى » ووضع إحدى يديه على 
الآخرى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( Vor /o‏ ( . 

(؟) وهو قوله تعالى : ل وتری الْمجرمین يومد مقرنین فى الأصقاد 409 [إبراهيم] ای : مُسلْسكين 
فى القيود والأغلال . كل واحد مع قرينه وشبيهه . 


حماحح صصص وحص صوصو وحصحصصوصهت ON. ١‏ 


صداقات فى الدنيا . واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك 
فى العقوبة والنكال . 

وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه : 

د or oR or ror‏ وي ي وسىي ام 

بإ الأخلاء'"' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 6059© [الزخرف] 

وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 
الحطّمة ؛ وثالث إلى سَقّر . ورابع إلى السعير » وخامس إلى 
الهاوية . 

وکل جزء له قسم معين به ؛ وفى كل قسم دركات » لأن الجنة 
درجات » والنار دركات تنزل إلى أسفل . 

ويأتى الحق سبحانه بالمقابل ؛ لأن ذكّر المقابل كما نعلم يعطى 
الكافر حسرة ؛ ويعطى المؤمن بشارةٌ بأنه لم يكن من العاصين , 
ويقول : 


ا رد ا کر ص ١ 2 A‏ 
# إت لينف حجنت وَغبون © جه 
والمتقى هو الذى يحول بين ما يحب وما يكره ؛ ويحاول آلا 
يصيب من يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات » فنجد الحق 
سبحانه يقول : « اتقوا الله ويعلمكم الله CD‏ 4 [البقرة] 


ويقول أيضا : 


. الخليل : الصديق المخلص . وجمعه أخلاء . وخالّه مُخالّة : صادقه مصادقة قوية‎ )١( 
] 7١8/١ القاموس القويم‎ [ 


ور 
١ ..‏ ارصح وص ص وحص صوص صم حصو0حه. 
بط فاتقوا الثار الّتى وقودها الئاس والحجارة .. 69 4 [البقرة] 
ؤقلنا من قل + إن الحق سيحانة: لفات خلال ::وضفات 
كال ال ريت قات الكيال و الخال العطانا رييب هفات 
الجلال البّلايا ؛ فهو غفار . وهو قهار . وهى عفى . وهو منتقم . 
وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
بيننا وبين صفات الجمال قربى ؛ والطريق أن نتبع منهجه ؛ فلا 
تخل التان الت هن تحند من كقوف الها 
إن المتقين فى جنات وعيونٍ © 4 [الحجر] 
واتبعوا منهجه . وإن كانت المعصية قد غلبت بعضهم » وتابوا عنها 
واستغفروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم » وقد يبدل سيئاتهم حسنات . 
ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الأنهار ؛ 
ا : 0 يي 78 2 )00 نوه 2 “ا ان 8 
والحق سبحانه هو القائل : # فيها أنهار من ماء غير آسنٍ وأنهار من لبن 
ولعل هناك عيونا ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه . 


ويقول الحق سبحانه : 
)١(‏ آسن الماء : تغيرت رائحته . وهو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ لسان العرب - مادة : 


أسن ] . 


Cen AAAI 





وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة فى سلام الأمن 
والاطمئنان . ونحن نعلم أن سلام الدنيا والاطمئنان فيها مختلف عن 
تبلا الح مبان الفا عكر كوف اهاد التجمة + إلى أن قوت 
الإنسان تلك النعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم فى الدنيا إلى زوال . 
أما نعيم الآخرة فهى نعيم مقيم . 

ويتابع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة : 


س( < 


IT |‏ و ا 
چ ونزعنا ماق صدورهم من غل إحوانا 
>1 وو A‏ لس 1 
وهكذا يُخرج الحق سبحانه من صدورهم أى حقد وعداوة . 
ويرون أخلاء الدنيا فى المعاصى وهم ممتلئون بالغل ٠‏ بينما هم قد 
طهرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة » ويحيا كل 


منهم مع أزواج مطهرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس » ولا يشعر أى 
منهم يحسد لغيره . 


والغل كما نعلم هو الحقد الذى يسكن النفوس » ونعلم أن البعض 
من المسلمين قد تختلف وجهات نظرهم فى الحياة » ولكنهم على 
إيمان بالله ورسوله كَل . 


والمثل أن عليا كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكان 


)١(‏ الغل : الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية : « حقيقته 
كدر » والجنة مبرأة من ذلك » ذكره ابن منظور فى اللسان « مادة : غلل » . 


OOO OOOO OO OOD COCO ۷Y۱ 
ل ل“‎ : 
. بالجنة » وكان لكل جانب دليل يغلّبه‎ 


وتحظة أن قات المسركة خا حة على كر الله وهه د فى 
وجه الزبير ؛ فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول الله كلل 
وأنتما تمرّان على » سلّم النبى وقلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 


هوه » فنظر إليك رسول الله بي وقال لك : « إنك تقاتل علي وأنت 
a 1‏ 2 

ووخكل طلئهة نن یآ على :على ب كرحم اله وهه فنقال 
علي رضوان الله عليه : يجعل لى الله ولأبيك فى هذه الآية نصيبا . 
فقال أحد الجالسين : إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة فى 
الجنة . فقال على : وفيما نزل إذنْ قوله الحق : 

[ ونزعنا ما فى صدورهم من غل .. © 4 [الحجر] 

وكلمة « نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 
يكون عميقا » وأن حَلُعها فى اليوم الآخر يكون لعا من الجذور , 


وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذى عاداه فى الدنيا نظرته إلى 
مُحسن له ؛ لأنة بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عيب منه . 





)١(‏ هو : طلحة بن عبيد الل القرشى » أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة 
الذين اسک على .د ابن يكز »واه السكة اساب الشوري '. مات عاد ۴١‏ رة نيد 
موان نين لحك ف موطف الكل ا الراب ف شري السكفاية 51/5 )] . 

)١(‏ هو : الزبير بن العوام » ابن عمة النبى كل » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
افا الشوزى روع اعا بيتك أ مك الد قعل كن موقنعة: الحدل عام 1" 
هجرية على يد عمرو بن جرموز . [ الإصابة ٠/٣‏ - ۷ ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث 


فى الإصابة وعزاه لأبى يعلى من طريق أبى جرو المازنى . 


ذلك أن المؤمن فى الآخرة يذكر معطيات الأشياء » ويجعلهم الحق 
سبحانه إخوانا ؛ فَرُبّ أخ لك لم نذه أمُك » والحق سبحانه هو القائل 
الوا 3 

واذکروا نشت الله عليكم إذ كسم أعداء قاف بين فُويكم فأصبحدم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شقا ' حفرة من التار فأنقذكم منها {CD..‏ 

[ کل عمران] 

E a‏ تحقد عليه ؛ ولكنك لا تجالسه 
REE‏ الآخوة أنواء' . وقد تكون أخوة طيبة ممتلئة 
بالاحترام لكن أي منكما لا يسعى إلى الآخر » ويجمعكم الحق سبحانه 
فى الآخرة على سرر متقابلين . 

وسأل سائل : وماذا لو كانت منزلة أجدهما فى الجنة أعلى من 
منزلة الآخر ؟ ونقول : إن قضل الحق المطلق يرفع منزلة الآدنى إلى 
منزلة الأعلى ٠‏ وهما يتزاوران . 

وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا » فالإنسان فى الدنيا 
يعيش ما قال عنه الحق سبحانه : 


« يلأيها الإنسان نك كاد 2" إلى ربك كدحا فملاقيه( © [الانشقاق] 





(1) شفا الشىء : حَرفه وطَرفه . شفا كل شىء : حرفه . وأشفى على. الشىء : أشرف عليه . 
[ لسان العرب - مادة : شفى ] . 

(؟) يفهم من خواطر الإمام أن الأخوة إما أخوة نسبية » وإما أخوة إيمانية » وأخوة الإيمان 
أقوى من أخوة النسب حيث يقول الحق : ( إِنْمَا المؤسون إخوة 0 [الحجرات] فكل 
مؤمن أخ » وليس كل أخ مؤمتا . 

(9) الكدح : هو السعى والحنرصن :والدؤوي :فى العمل كدت الوتجل + جد روكد فى العمل وتذل 
ف جه كيرا > القاموسن انتوم 80/1 ] ش ش 


| شولا 
COCO OCOCOR OOD 22100١:‏ 
ولكن الحال فى الآخرة يختلف » وينطبق عليه قول الحق سبحانه 
فى الآية التالية : 


#لایسه N‏ 8 صب رمام 0 ودس بسحن () 4ه 


وحياتك فى الآخرة - إن أصلحت عملك وكنت من المؤمنين - 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فأنت تعلم أنك فى الدنيا تَحيا مع 
أسياب الله الممووية لك ؛ وتصضرب فى الأرض من أجل الرزق 6 
ل ال 
جل علا : 

فإ والذين يمدون بمَا أُنِل إليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم 
يوقنون © أونئك على هدى من رهم وأولسئك هم المقلحون 4O‏ 

[البقرة] 
وشاء الحق سبحانه أن يأتى بلفظ المفلح كصفة للمؤمن فى 
الجنة » لأن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيم 
منهج الله فى الأرض »:ونصب قامته ٠‏ وتعلم ان تَصب القامّة يدل 
على أن من يعمل :قد ضائة الحفن: »زلف فى الحياة الاتنا: 
أا فى الك > فيقؤل الهف : 


ق مام # ا مم م ور وور ام 
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 462 02 [الحجر] 


. ) ٠٥۳/۲ ١ النصب : الإعياء والتعب والمشقة والاذی . ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١ 
9 وعد و دی : دير فى‎ 





DR ORO ORONO‏ دالا 

أى : لا يصيبهم فيها تعب , ولا يُخْرَّجون من الجنة » ذلك أنهم 
قد يَالُوا فيها الخلود . 

وهكذا تكلم سبحانه عن القّاوين » وقد كانوا أخلآء فى الدنيا 
يمرخون فيها بالمعاصى ؛ وهم مَنْ ينتظرهم عقاب الجحيم . وتكلّم 
عن العباد التُخلصين الذين سيدخلون الجنة ؛ ومنهم من اختلفت دقان 
٠‏ فى الدنيا . ولم يربط بينهم تالف أو محبة ؛ لكنهم يدخلون | لجنة ٠‏ 
وتتصاقى قلوبهم من أىّ خلاف قد سبق فى الدنيا . 

امسا 


# © نيعاد أ أ أن 

والخطاب هنا لرسول الله بلا . والإنباء هى الإخبان بأمر له 
تر رن بو ا :ولا يقال ار کی کی کر ی وون 
قال الحق سبحانه عن هذا النبأ : 





ا [ص] 
فيها . وهنا ا اه ورحمته ا 
المخلصين الحُتقين الذين يدخلون الجنة , ويتمتّعون بخيراتها خالدين 
ا 

ولقائل أن يسأل ا 5 نينت ١‏ لمغفرة تقتضى دنا ؟ 


ا سسسمس يه 


Z7Y ےک‎ 


1 


>1 اصوصن وص نح وص صصص محص سس هت 

ولا يمكن أن تسلم النفس من بعض الأخطاء والذئوب والوؤسوسةة : 
بدليل أنه سبحانه قد حَرّم الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية 
للفرد وحماية للمجتمع أيضا . ليعيش المجتمع فى الاستقرار الآمن . 

فقد حرم الحق سبحانه على المسلم السرقة والرّنًا وشرب 
الخمر , > وغيرها من المُوبقات!"' والخطايا » والهواجس التى تقوده إلى 
الإفساد فى الأرض » وما دام قد حرم كل ذلك فهذا يعنى أنها سوف 
تقع » ونزل منهجه سبحانه محرما ومجرّما لمن يفعل ذلك > كما لزم 
كل المؤمنين به بضرورة تجنّب هذه الخطايا . 

وهنا يُوضّح سبحانه أن من يغفل من المؤمئين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها » عليه ألا يورق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رءوف” 
رحيم . 

ونحن حين نقرا العربية التى قد شرّف الله أهلّها بنزول القرآن 
بها » نجد أقسام الكلام إما شعر) أو ترا > والشعر له ورن وقافية › 
وله تغم وموسيقى , أما النشر فليس له تلك الصّفات » بل قد يكون 
TT‏ 
yT‏ افا ا والنش . ولكن 
القرآن کلام ف انر لذلك اف ته الآية التى نحن بصدد 


خواطرنا عنها وتقرؤها وكأنها بيت من الشعر فهى موزونة مققّاة : 


ج ف ا ل ا ل ل ا ال وى 


. ] الموبقات : الذنوب المهلكات . وأوبقه : أهلكه . [ لسان العرب  مادة : وبق‎ )١( 


| ألا 2 
OOOO‏ محه موصو وه ١‏ الاج 
» تيء عبادی تن f‏ الغقور الرحيم «( 
3 ر“ © ع ا . 50 رم 6 8 
ووزنها من بحر المجتث . ولكنها تأتى وسط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق » ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى 
شعز » ومن شعر إلى نثر ؛ لآن تضامن المعانى مع جمال الأسلوب 
يعطينا جلال التأثير المعجز . وتلك من أسرار عظمة القرآن . ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكافرين أهل الغواية : 
4 
26 سر سل PS‏ سا RNS MNA‏ 
خخ س ف 
وهكذا يكتمل النيا بالمغفرة لمن آمنوا ؛ والعذاب لمن كفروا › 
وكانوا من أهل الغواية . ونلحظ أنه ناه لم يكذ فی تاكييد 
العذاب » ذلك أن رحمته سبقت غضبه › مصداقا لقوله ب : 
تسعا وتسعين رحمة » وأرسل فى خَلّقه كلهم رحمة واحدةٌ » فلو 
ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب ؛ لم يأمن من 
اللا 
ونلحظ أن الآيتين السابقتين يشرحهما قول الحق سبحانه : 


) شى هذا البحر بالمجتث ؛ لانه مجتث أى مقتطع من بحر الخفيف بتقديم ( مستفعان‎ )١( 
على ( فاعلاتن ) . ولم يستعمل إلا مجزوءا » وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستفع‎ 
لن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن انظر كتاب ( فى علمى العروض والقافية ) - د. أمين على‎ 
. م١۹۸۲ طبعة دار المعارف‎  ديسلا‎ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 8 ) » وأخرج مسلم بعضه فى صحيحه ( ۲۷٣۰١‏ ) 


كتاب التوبة » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شور لا" 
0222.211 

وإ ربك لذو مغففرة لئاس عَلَى ظُلَمهم ون ربك ديد 
العقاب ت 4 ۰ [الرعد] 

ولذلك نرى أن الآيتين قد نبّهتا إلى مَقَامى الرجاء وآألخوف > 
وعلى المؤمن أن يجمع بينهما » وإلاً يُوْجَل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان › وأن يستغفر من المعاصى ؛ لأن الل سيحاته وتعالى 
يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث : 

« لما قضى الله الخلّق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتى سبقت غضبى » ا 

و ا ا ل 
توت كل ك الصفات.: فيكم عن إبراميم N eke‏ 
البشرى م باتكل لابن كيه لوط فيعطيه النجاة ٠‏ وينزل بأهله 
العقان . 


يقول الحق سيحانه : 
3 ® 
e‏ به 0 لد 


EE‏ » ا » لأنه نو ا غيزة لطاب القرى > ولطلب 








E E E كحك‎ EL 
» هريرة رضى الله عنه » وفى لفظ : « غلبت‎ 

(۲) قرى الضيف قرىئ وقراء سات : طلب منى القرى . والقرى : طعام 
الأعدياف:::[ الان لري ت اد : قرى ] . 


کے ني 5ب 


س - 


ONNDODOODOODOODOODO 
الأمن . ومن معانى المُنُضوى أنه مال تاحية الخنوة‎ 
وكان الكرماء من العرب من أهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم‎ 
على من يطرقون بابهم › ولكنهم يُعلنون عن أنفسهم بالنار ليراها من.‎ 
[ . يسير فى الطريق ليهتدى إليهم‎ 
: وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه‎ 
أؤقد النار فن الليل ليل قر"‎ 
والريح يا لام ريع صر"‎ 


و 


إن جلبت لتا ضّيفا فأنت حر 

وهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى : تبع الضوء . 

وكلمة ( ضيف ) لفظ مفرد يُطلّق على المفرد والمثنّى والجمع › 
إناثا أو ذكورا » فيقال : جاءنى ضيف فأكرمته » ويقال : جاءنى 
ضيف فأكرمتها . ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتهما › وجاءنى ضيف 
فأكرمتهم . وجاءنى ضيف فأكرمتهن . 

1 2 

وكل ذلك لأن كلمة « ضيف » قامت مقام المصدر . ولكن 
هناك من آهل العربية من يجمعون « ضيف » على « أضياف » ؛ 
ويجمعون « ضيف » على « ضيوف » . أو يجمعون « ضيف » على ' 
« ضيفان » . 

وله انى ان الكنيف إذا أطلق على حك © فاه أن قدا فن 
(9] القن ؛ البرد الق + اليم نیارد + وکل خرف فن + 7 اسان لرن د ماده :قري ا 


(؟) الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد » والشديدة الصوت العاصفة . [ لسان العرب - 


مادة : صرر ] . 


۷۲۰. 5 


شی لاج 


جاء ومعه غيره » وإذا جاءت جماعة » ثم تبعتها جماعة أخرئ تقول ,3 
وجاءت ضيف أخرى . 
هذا فن ااه القن تحن تة حراط ا ها كلم انهم ليوا 
ضيفا من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحانه ؛ 
س ےر له ا ل م 


25 2 ل. کک ١‏ 
الد دلوا عليه فم الوا سلما ال نامتك وجلو 107 


ونلحظ أن كلمة ( سلاما ) جاءت هنا بالنّصب » ومعناها نُسلّم 





إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 3© 4 [الذاريات] 

ونعلم أن القرآن ياتى بالقصة عبر لقطات مورّعة بين الآيات ؛ 
فإذا جمعتّها رسمت لك ملامح القصة كاملة . ١‏ 

ول د الدع سس امه هنا ادك أن افيح فقن رد 
سلامهم ؛ وأيضا لم يذكر تقديمه للعجل المشوئ لهم ؛ لأنه ذكر ذلك 
5 0 0 
فى موقع آخر من القرآن 

إذن : فمن تلك الآية نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد رد السلام ء 
وجاء هذا السلام مرفوعا . فلماذا جاء السلام فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها منصويا ؟ 

أى : قالوا هم : # سلاما 69 4 [الحجر] 


وت 3 0 5 
وكان لا بد من رد » وهو ما جاءت به الاية الثانية : 





)01 وذلك فى قوله تعالى : ظ وقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرئ قَانُوا سلما قال سلام فَمَا بث أن جاء 
بعجل حنيذ 469 [هود] . 





شر باجو 
صمبصخحخبمحخحموحصحوحصحصوص 010141409 
قال سلام قوم منکرون 4C»‏ [الذاريات] 


والسلام الذى صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلام متجدد ؛ 
بينما السلام الذى صدر منه جاء فى صيغة جملة اسفية مثُبتة ؛ 
ول قل لكوت 

إذ نان رَد إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة ؛ لأنه 
يوضع أن أخلاق المنهج إن رد الوس الت فا مها لذ أن 
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال › أما سلام 
إبراهيم فهى منهج لدعوته ودعوة الرسل . 

قال إا منكم وجلون ©6 ٠‏ اا 

وجاء فى آية أخرى أنه : 

28 1 o 2o0 00 2 

وأوجس" منهم خيفة ..(© ٠‏ ا 

وفى موقع آخر من القرآن يقول : 

قوم منكرون C9‏ 4 [الذاريات] 

فلماذا أوجس منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم منگرون ؟ 
ولماذا قال : 





5 [ TINY 


إا منكم وجلون 69 4 [الحجر] 


لقد جاءوا له دون أن يتعرف عليهم . وقدّم لهم الطعام فرأى 
. أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه : 


0 رأئ يديهم لا تصل إِليه ؛ تكرهم'" وأوجس منهم خيفة ت قَانُوا لا 
تخف إِنَا سنا إلى قوم لوط 4O,‏ [هود] 


ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضيّفا وقُّدّم إليه 
الطعام » ورفض أن يأكل فعلّى المرء ألا يتوقع منه الخير ؛ وأن 
ينتظر المكاره . 


وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطمانوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به الله 0 نفسه ؛ وفى ذلك تأتى الآية القادمة : 


خة لالجل كير 6ه _ 


o س‎ 


وأزالت مخاوفه . وقد حملوا له البشارة بأن الحق سبحانه سيرزقه 
i‏ 57 5 9 
بغلام سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلم . 


)١(‏ نكر الشىء نكر ونگرا : جهله . تكره : جهله واستوحش منه ونفر منه ولم يأنس به . قال 
تعالى : «فلَمًا رأى أيديهم لا تصل إِلَيْه نكرهم وأوجس منْهُمٌ خيقة . 46 [هود] أى : 
استوحش منهم لأنه لم يعرف حقيقتهم . [ القاموس القويم ۲۸١/۲‏ ] . 

(۲) الوجل : الفزع والخوف . [ لسان العرب ‏ مادة : وجل ] . 

(؟) المقصود بالغلام هنا هو إسحاق عليه السلام > قال تعالى : ل قالوا لا خف إا أَرسلنا إلى قوم 
لوط 09 وامرأه فَائمةٌفضحكت فَبَشرتاها إسحاق ومن وراء إسحاق يقب 469 [هود] قال ابن كثير 
فى تفسيره ( ٤٤۲/۲‏ ) : « من ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل » وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به . وأنه سيولد له يعقوب 
فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » . 





لا 
حمحخححصوح وو ووج 5+2 017225 
لا ا ا 







ا 0 و سو ب ر عرس و سحي 
ھچ قال ارد كموي عاج أن مَس اڪ رر فيم رون لزيا 

ونعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - يخلق الخَلّق على أنحاء 
شمر + سنن يعلد المتخلرى أن له لااكسووزة أن کر بطريعة 
محددة ؛ بل طلاقة القدرة أن يأتى المخلوق كما يشاء الله . 


و 





والشائع أن دول الولد من أب وأم ؛ ذكر وأنثى . أو يدون 
الامرين معا مثل آدم عليه السلام ٠‏ كم خلق حواء من ذكر فقط ' 
وكما خلق عيسى من أم فقط » وخلق محمدا َة من ذكر وأنثى . 

وفى الآية التى نحن بصددها نجد إبراهيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشّرونه بغلام » وهو على هذه الدرجة من الكبّر » فى قوله 
تعالى : 

على أن مُستى الكبر.. 69 »© [الحجر] 

يعنى أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع » أى : أنه يعيش مع 
الكبّر ؛ ويرى أنه من الصعب أن يجتمع الكبّر مع القدرة على 
الإنجاب . 

وأقول دائما : إن كلمة ل ا واسعة فى القرآن 
معينا ؛ مثل قوله تعالى : 


( ولأصلبئكم فى جذوع الُخرت ) زه 





تلع 
بح" احصوص وحصت وحص وص صمحم ممه 
والصلّب إنما يكؤن على جذوع النخل ؛ ولكن الحق سبحانه جاء 
ب ( فى ) بدلا من ( على ) ليدل على أن الصَلْبَ سيكون عنيفا , 
بحيث تتداخل الأيدى والأرجل المَصلوبة فى جذوع النخل . 
أبشرتمونى على أن مسنى الكبر. .62 4 [الحجن] 
أ + اتبشرونتى بالغلام العليم مع أنّى كبير فى العمر ؛ والمفهوم 
أن الكبر والتقدم فى العمر لا يتأنّى معه القدرة على الإنجاب . 
وهكذا تأتى « على » بمعنى « مع » . أى : كيف تّبشروننى 
بالغلام مع أنى كبير فى. العمر » وقد قال قولته هذه مُوٌمنا بقدرة 
الله ؛ فإبراهيم أيضا هو الذى أورد الحق سبحانه قول له : 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبْر إسمَاعيل وإسحاق إن ربي 
00 و 8 ٤ a‏ 5-5 2 مم 1 قا 
لسميع الدعاء 69 4 [إبراهيم] 
ركان الكو لا يناهت" مغ الإسهاب + زات :رد المبلاة على 
إبراهيم خليل الرحمن : ٠‏ 
ا ل اص ل عر صد إلى سر صر سا جر ١‏ 
© قالوا سرک اَلْحَق اتک يَنَالْقييليت © 2 
وكأن الملائكة تقول له : لسنا نحن الذين صنعنا ذلك » ولكنًا 
نبلغك ببشارة شاءها الله لك ؛ فلا تكن من اليائسين . 
ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا - عليه السلام - 
فى إنجابه ليحيى . حين دعا زكريا رَبّه أن يهبّه غلاما : 





لل 
صصح ححص موح +22 ON‏ 
ف یرثنی ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ( © [مريم] 
وجاءته البشارة بيحيى ٠»‏ وقد قال زكريا لريه : 
قال رب انی يكون لی غلام وَكَانَت امرأتى عاقرا وقد بلغت من 
الكبر عتيا (2) © اا 
30 شثت أن تعرف سر عطاءات الأسلوب القرآنى فاقرا قول 
الحق سبحانه ردا على زكريا : 
َتنا له ووا له ىواصلا ل .460 إن 
ولم يكل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة 
الرجل على الإخصاب لا يُحدّدها عمر » ولكن قدرة المرأة على أن 
تحمل مد3 يعمر معن : 
2 إذا تأملنا قوله الحق  :‏ ووهبنا. .© ) [الأنبياء] 


r I‏ 5 م 
نجد أنها تثيت طلاقة قدرة الله سبحانه فيما وهب ؛ وفى إصلاح 


ت 


ماقم ا و ف ار عل خا على الوھب 
وقادر على أن يهيىءَ الأسباب ليتحقق ما يهبه . ' 


وهنا تقول الملائكة لإبراهيم : 

ير ا ل يميت 

)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقر) لا تلد » فولدت . [ تفسير ابن كثير 
۳ ] وأصلح الأمر إصلاحا : أزال فساده . [ القاموس القويم ٠ ] 54١/١‏ 


ص١‏ احمصص محص محص مصحصصحصسصه 

بشرناك بالحق. .62 4 الخ 

أى : أنهم ليسوا المسئولين عن البشارة » بل عن صدق 
البشارة ؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك : 

بوفلا تكن من القانطين دى 4 ۰ اا 

ويأتى الحق سبحانه بما رد به إبراهيم عليه. السلام : 

0 

مس 7 e‏ مسد ® 

© قال ومن قط من رمو روعالا لسارت ( 

ولكنه التعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة , 

لا لذات وقوع الحدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع › ففى كيفية الوقوع 

إعجاب فيه تأمل . ذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعلم عم اليقين 
طلاقة قدرة الله ؛ فقد سبق أن قال له : 





#أرِنى كيف تحیی الْمُوتّئ دم 4 [البقرة] 

ولنلحظ أنه لم يسأله « آتحیی الموتى » » بل كان سؤاله عن 
الكيفية التى يحيى بها الله الموتى ؛ ولذلك يساله الحق سبحانه : 

«أولم تؤمن . 4C.‏ [البقرة] 

وکان رد اف عليه السلام ‏ : 

ل بلى وللكن لَيطْمئنَ قَلبى .د 4 [البقرة] 


. ] القنوط : اليأس . وفى التهذيب : اليأس من الخير . [ لسان العرب - مادة : قنط‎ )١( 





حصت أت 

وحذكت :تجرية: عتدما آمن إبزافيم بان ياخذ" أ أربعة من الطير ثم: 
يقطعهن ويلقى على كل جبل جزءا » ثم يدعوهن فياتينه سعيا » لذلك 
فلم يكن إبراهيم قانطا من رجمة ربه > بل كان متسائلاً عن الكيفية 


التى يُجرى الله بها رحمته . 
ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط . بل اشتركت 
فيه وجه سارة ؛ إن إن الحق سبحانه قد قال فى سورة هود : 
يا ويلَى أألد وأنا جوز وهلذا بعلى " شيخا إن هنذا شىء 
عجيب 9) قَالُوا أتعجبين م من مر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت 
َه حَمِيدٌ مُجِيدٌ 469 ٠‏ [هود] 
وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضّه بعض) ؛ وكل لقطة تأتى فى 
STE a‏ وح الع E‏ 
امم . ی دب فى أن ترک ست حي ١‏ ر أي 


Te 





)١(‏ قال تعالى ٠ج‏ فخذ زمه من الطب فصر يك ماعل على كل جيل مهن جردا م اهن بادك 
.سعيا ا وَاعْلَم أن الله عزيرٌ حكيم 4659 [البقرة] فعمد إبراهيّم إلى أربعة من الطير ٠‏ فذبحهن ثم 
قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جزءا » وأخذ رءوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن بدعوهن فدعاهنٌ . كما أمره الله 
عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى قام 
كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠ ] 5١9/١‏ 

(۲) البعل : الزوج والزوجة . قال الأزهرى : سمئ زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها . باعل 
القوم قوما آخرين مباعلة : تزوج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة : بعل ] . 


ماللا 


شو ا 


أما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المهمة . فيقول سبحانه هذا 
السؤال الذى ساله إبراهيم - عليه السلام - : 


+88 قال قماخطبک أ ا ن( 


ا ا o‏ 
الحدث الجلل الذى ينتاب الإنسان ؟ وسمّى خَطْب) لأنه يشغل بال 
الناس جميعا فيتخاطبون به . وكلما التقت جماعة من البشر بجماعة 


عم 


أخرى فهم يتحدثون فى هذا الأمر . 








ولذلك سميت رغبة الزواج بين رجل وامرأة وتقدمه لأهلها طلبا 
يدها « خطبة › » ؛ لأنه أمر جلل وهام ؛ ذلك أن أحدا لو نظر إلى 
المرأة ؛ ورآه واحد من أهلها لتار من الغيرة ؛ ولكن ما أن يدق الباب 
طالب يدها > فالأمر يختلف ؛ لأن أهلها يستقبلون من يتقدّم للزواج 
الاستقبال الحسن ؛ ويقال : « جدع الحلال أنْف الغيرة » . 

وهنا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للملائكة : ما خَطبكم أيها 
المرسلون ؟ أى : لأ أمر جلل أتيتُم ؟ 

ويأتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه : 


م سه س جر عر 
© قار ارتا اتال وریت 0 : 
ونعلم أن كلمة « القوم » مأخوذةٌ من القيام > وهم القوم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ويقصد بهم الرجال » دون النساء لأن النساء 
لا يقمن للأحداث ؛ والحق سبحانه هو الذى يُفصل هذا الأمر فى 
قوله : 








)١(‏ الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد وتحوها . [ لسان 
العرب ‏ مادة : جد ] . 


ل 1 


و+حت :222:5 وحمت كنات 
طلا خر قوم من قوم عسئ أن يَكُونُوا حيرا متهم ولا ناء من نساءٍ 
عسئ أن يكن خيرا منهن. للح ْ [الحجرات] 
فلو أن كلمة « القوم » تُطلّق على النساء ؛ لوصف بها الحق 
سبحانه النساء أيضا ؛ وذلك كى نعلم أن الرجال فقط هم الذين 
تقوم إلا بما يخص هذا البيت . 
وهنا أخبرت الملائكة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنهم مرسكون إلى 
قوم مُجرمين" ؛ وهم قوم لوط الذين أرهقوا لوطا بالتكذيب 
وبالمعاضى التى آدمثوها : 
ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط › فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين ٠‏ فيقول سبحانه : ش 
ا“ ك0 سس €> سو جمدم ١‏ 
+ الو إا موھ اورت 9 له 
وهذا استثناءً لآل وط من المجرمين . والمُجرم هو المنقطع عن 





)١(‏ جرم الشىء رها «“قطعه:وغلب على فمل الشان:: :واحرم الرجل + ادنب وغصدى وكفدن 
وعاند فهو مجرم . [ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 

)۲( يقول الفخر الرازى متسائلاً : هل هذا استثناء متصل أو منقطع ؟ يقول صاحب الكشاف : 
إذا كان هذا الاستثناء من قوم كان منقطعا ؛ لأن القوم موصوفون بالإجرام وآل لوط ليسوا 
مجرمين » فاختلف الجنسان » ؤهنا يكون الاستثناء منقطعا » وإن كان الاستثناء من الضمير 
فى مجرمين كان متصلاً كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع 
الفخر الرازى فى تفسير الآية ) . 


2 7 
شو ادج 
١ ..‏ احمحص مص وحص ممصم صمحه 

القوم عاي a‏ المجر سيد وده كان 1 
LE‏ 

وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض ونأى 
بجانبه فى مهمة واحدة . 

ثم يأتى استثناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سببحانه أن امرأة لوط 
سيشملها الإهلاك > فيقول سبحانه : 

م م رج سر ١‏ 
8ال آمراته قد راتا کین ارد ت 9 #ه 

ونعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مستثنى منه ؛ نأخذ 
المممتكتى الأول من المستشي مه والس .الاك تاقد ن 
المستثنى الأول » والمستثنى الثالث نأخذه من المستثنى الثانى . 

والمثل أن يقول لك من تدينه « لك عشرة جنيهات إلا أربعة » 
أى : أنه أقرّ بأن لك ستة جنيهات ؛ ولكنك تنظر إليه لعلّه يتذكر كم 
سدد إليك ؟ فيقول : « لك إلا درهما » وهكذا يكون قد أقرّ بسبعة 
دراهم كدين ؛ بعد أن كان قد أقنَّ بستة ؛ ذلك أنه قال : « لك عشرة 
جنيهات إلا أربعة » . ثم أضاف : « إلا درهما » . 

وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهات التى قال إنه سددها 
لك جنيها آخر ؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهات » وبقى 
عنده سبعة جنيهات . 

والحق سبحانه هنا يستثنى امرأة لوط من. الذين استثناهم من 


)١(‏ الغابرون : الباقون المتخلفون فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى 
الهالكين . [ القاموس القويم ٤١/٣‏ ] . 


قبل للنجاة"'' » وهم آل لوط ٠‏ والملاتكة التى تقول ذلك لم تَقدّر الأمر 
بإهلاك امرأة لوط ؛ بل هى تُنْقَد التقدير الأعلى ؛ فسبحانه هو من 


قدّر وأمر : 
طإِنْها لمن الغابرين © 4 [الحجر] 


والغاير هنا بمعنى داخل 9 أو هو من أشماء الأضداد 8 وهی لن 
تنجو ؛ لأن مَنْ تقررث نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك من يبقى 
فيها » وامرأة لُوط من الباقين فى العذاب والاستثناء من النفى إثبات ؛ 
ومن الإثبات نفى » فاستثناء امرأة لوط من الناجين يلحقها بالهالكين . 
وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق 
سبحانه : 
A t7 JT e‏ مول ابر ل 00 
< فَلَئَاجَآءَ ا لول الْمرسَلُونَ 3© قَالَ 
کر و َد 2 ١‏ 
ا َو كرون تت 


وهكذا قال لوط - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه » فقد 
كان مشهدهم غايةٌ فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه يَعَانُون من 
الغلمانية" » ويحترفون الفاحشة الشاذة ؛ لذلك نجد الحق سبحانه 
يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن : 


سىء بهم ضاق بهم فَرْعًا. .90 > 5 





)١(‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور فى قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك 
من باب الاستثناء من الاستثناء ( راجع الفخر الرازى ) . ٠‏ 
)0( الغلمانية : حب إتيان الغلمان والذكران من العالمين . والغلّمة : شدة الشهوة . 


N2 ‘2‏ 
:2212ل حصب صمح حممحههه 

: )١( o4 5 5 3 

ذلك أن لوطا علم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المرد' ' , لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غير مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب بهم › 
الشديد ؛ مما قد يسبب غواية لقومه . 

كما أنهم قد دخلوا عليه » وليس على ملامحهم أئ أثر للسفر ؛ 
كما أنهم ليسوا من أهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم . 

ويقول سيحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أن طمأنوا لوطا 
كشفوا له عن مهمتهم : 

26 77 2 رم غ8 إقة جر 
اا بتكل الي اه 


الذين أرهقوه 0 وكانوا e‏ فی قدرة الحق ر و أن 56 


أحد عزوق مقر .و فى بهذا مسري غت 
ثم يؤكدون ذلك بما أورده الحق سبحانه على السنتهم : 
Asaf‏ د ع 2 بے ص ي 
© واسلك یا لحن وَإِنَا لصدرفوت ن 
أى : جتنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحقّ سبحانه ؛ فلا مجال 








)١(‏ غلام أمرد . والمرد : التمليس. . وقال ابن الأعرابى : المرد : نقاء الخدين من الشعر ونقاء 
الغصن من الورق . والأمرد : الشاب الذى بلغ خروج لحيته وطن شاربه ولم تبد لحيته . 
[ لسان العرب ‏ مادة : مرد ] . 

(۲) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء : تشكك فيه . والمرية : 
الجدل والشك . [ القاموس القويم ۲٠۲١/۲‏ ] . 





ويقولون له من بعد ذلك : 
EY So‏ 
8 اتر اميق يوانم دهم وَلايِْقتَ 
فر رصي كرو © ساح حر و 7 کی 
مکاح اموا حت مرون و )€ © 

أى : سر أنت وأهلك فى جزء من الليل . ومرة يقال « سرى » , 
ومرة يُقال « أسرى » ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن « أسرى » تأتى 
فى موقع آخر من القرآن » وتكون متعدّية مثل قول الحق : 

«سبحان اذى سرع بعبده يْلاً.. 0 »4 [الإسراء] 


وقولهم هنا ( أسر باهلك '' ) هو تعبير مهدب عن صحبة النساء 
والأبناء . ونجد فى ريفنا المصرى مَنْ لا يتكلم أبدا فى حديثه عن 
المرأة أو البنات ؛ فيقول الواحد منهم « قال الأولاد كذا » . فكأن 
اسم الجزاة. ميتي على الس دائكماً > وكذلك نجد كثيراً من الأحكام 
تكون المرأة مَظُمورة فى حكم الرجل إلا فى الأمر المّتعلّق بها . 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

تأر أت بطم ن ال..49 5 
5 5 إقة 5 1 0 

وكلمة « قطع » هی اسم جمع > والمقصود هو أن يخرج لوط 


)١(‏ الأهل هم الذين اتبعوا لوطا فى منهج الله , ويخرج من الاهلية امرأته لعصيانها كما فين 
الأهلية عن ابن نوح بعصياته . قال الله تعالى : يا نوح إِنّهُ ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح 4069 [هود] 

)اسم الشمع هو متم يدل ل الخ اواك الس جما جال سلفت: فيه بتي اود من 
التي :ولس “جم سين ترت فيد بينية العقرد + ويفرق, بيك :وبين فود ال22 ٠‏ 
مثل ( تمر ) فهذا اسم جمع مفرده 2( تمرة )2 و ( عنب ) مفرده ( عنبة ) ٠‏ كذلك قلع 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) . وليس من أنواع الجموع المعروفة ٠‏ 


لمر 
:"صصص موص مص محص مبحصممصه 
بأهله فى جڙء من الليل أن عن الخ لايل ا 
ل ا امار قومه 0 
« واتبع أدبارهم ...ى 4 ش [الحجر] 

SR . ê 5‏ 0 . # 2 يبا 
نل تيع يعد E‏ 
ويبتدئون السير » ويتخلف رئيس القوم . واسمه « مُعقّب » کی يرقب 
إن كان أحد من القوم قد تخلّف أو تعكر أو ترك شيم من متاعه , 

ومون :هذا ابعص م٠‏ 

وهنا تأمر الملائكة لوطا أن يكون مُعقّبا لأهله والمؤمنين به ؛ 
ليحثهم على السير بسرعة ؛ ثم لينفذ أمرا آخرَ يأامره به الحق 
سبحانه : 

ولا يلتفت منكم أَحَد. .9 4 002000 [الحجر] 

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُوحّرة 
القوم ؛ ذلك أن الالتفات يأخذ وقتا . ويقلّل من سرعة من يلتفت ؛ 
كما أن الالتفات إلى موقع انتمائهم من الأرض قد يشير الحنين إلى 
مواقع التّذكار وأرض المَنْشا . وكل ذلك قد يُعطّل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى : 

ل وامضوا حيث تَوْمَرونَ 9 69 4 [الحجر] 


ل سس يي 


أو : أن الحق سبحانه يريد ألا يلتفت أحدٌ حَلّفه حتى لا يشهدٌ 
العذاب » أو مقدمة العذاب الذى يقع على القوم » فتأخذه بهم شفقة . 

ونحن نعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أى حدّ من الحدود التى 

لإ ولا تأخذكم بهما رأقة فى دين الله . .© »4 [الكوو 

فلو أن أحدا قد التفت إلى العذاب » أو مقدّمة العذاب ؛ فقد يحنٌ 
إليهم » أو يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير . فقد 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى 
فى النفض عظم ألم الجقوبة لحظة توقيعها على المُّجرم . 
ى : أن الحق سبحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن 
يوجد » ولو التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من 
هول هذا العذاب القادم . 

وهكذا "كان الأمن بالإسراء بالقوم النذين قرن البحق. سبحاتة 
نجاتهم ٠‏ والكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل » وأن يتبع 
الناجون حيث يأمرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : ) 


0 دح سه و TG‏ 2 
وَفَضِيْسَإِليَهِ ذلك لأمرأ تدا 


ص 


0) 


ر سا سم 


برهلؤلاء 


د لو ور > ل کے ١‏ 1 
سر ص كرو 


: دابر الشىء : آخره . وقطع الله دابرهم أى آخر من بقى منهم . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
دبر ] والتعبير كناية عن استتصالهم وإهلاكهم عن آخرهم , فالدابر التابع . وقطع التابع‎ 
. ] ٠٠٠/١ قَطّع لهم جميعا . [ القاموس القويم‎ 





شو ج 


حا حمنض م4 
وقوله الحق : # وقضينا . C3.‏ © الا 

أى : أوحينا . وسبحانه تكلّم من قبل عن الإنجاء للمؤمنين من 

آل لوط ؛ ثم تكلم عن عذاب الكافرين المنحرفين ؛ والأمر الذى قضى 
به الحق سبحانه أن نديد لاء المنحرفين 5 وقَطّع الدابر هو الخَلّم 


من الجذور 
« فقطع دابر القوم لين ظلموا GD.‏ ¢ [الأنعام] 


وهكذا نفهم أن قَطّْعْ الدابر هو أن يأخذهم الحق م اة اكد 
٠ 0‏ وموعد يا 
المنحرفين فى الصباح .' 

والآُذ بالصّبح هو مبدا من مبادىء الحروب ؛ ويقال : إن أغلب 
الحروب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس . 

والحق سبحانه يقول : 

فإذا نزل بساحت ھر فساء صباح المنذرين Cw‏ 4 [الصافات] 

وقكذا ف الكو ماف ناخد وهم فی اتر خا ؛ 
ولا يملكون قدرة على المقاومة . 


ظ وقول الحق سبحانه هنا : 





)١(‏ الساحة : الناحية رالستاة ع الارية وبا اسم وسوح. وساحات . [ القاموس القويم 
"4/١‏ ]. : ْ 


ا 


00 2 
أن ابر مدؤلاء مقطوع مصبحين © ) [الحجر] 
لا يتناقض مع قوله عنهم فى موقع آخر : 
فكأن بَدء الصيحة كان صَبحا . ونهايتهم كانت فى الشروق .. 
وهكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة أمام لوط من قبل أن يبدا 
التنفيذ ؛ فهكذا أخبرت الملائكة لوطا يما سوف 08 : 


ينعو الو معا يخ قله إلى ى لوقل ا لاد يعر بون 


م س يو 0 
GR‏ ميرك یود © جه 
وعندما عم أهل المدينة من قوم لوط بوصول وقد من الشبان 


الحسناق العرى عند لوط حهاءوا متش رين :فرحين. : وكان: سديم 
مضرب الأمثال ؛ وكأن كلا منهم ينطبق عليه قوله الحق عن يوسف 


عليه السلام : 
(ما هنذا شرا إن هنذا إلا مَك كُرِيمٌ © 4 57 
وقوله سبحانه 
«وجاء أهل المدينة يستبشرون 4C‏ [الحجر] 





6 مشرقين: : وقت شروق الشمس . يقال : أشرقت الشمس : أى : أضاءت . وأشرق القوم : 
أى دخلوا فى وقت شروق الشمس . [ تفسير القرطبى ٠/15ا؟]‏ . 


"١ ١١‏ امحوصحصوحص صوص صوص وح صوص 
يجمع لقطات مركّبة عن الأمر الفاحش الشائع فيما بينهم › 
وكانوا يستبشرون بفعله ویفرحون به ؛ فهم من ينطبق عليهم قوله 
الحق. : 
«كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيْس ما كانوا يفعلون ®4 
[المائدة] 
وكان لوط يعلم هذا الأمر فيهم » ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛ 
وأراد أن يجعل بينهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سا ؛ فهم فى 
ضيافته وفى جواره › والتقاليد تقضى أن يأخدّ الضيف كرامة 
المشنين واي :إفاكة: تتحق تالضف هن إهانة للمكفت: 2 فقول 
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوط : 





والفضيحة هى هتك المساتير التى يستحيى منها الإنسان › 
فالإنسان قد يفعل أشياء يستحى أن يعلمها عنه غيره . والحق - 
سبحانه وتعالى ‏ حين يطلب منا أن نتخلّق بخُلّقه ؛ جعل من کل 
صفات الجمال والجلال نصيبا يعطيه لخلقه . 

ولكن هناك بعضا من صفاته يذكرها ولا' يأتى بمقابل لها ؛ فهو 
قد قال مثلاً « الضارٌ » ومقابلها « النافع » . وقال « الباسط » 
ومقابلها « القابض » وقال « المعنّ » ومقابلها « المذل » . ومن 


)١(‏ تناهوا عن الامر وعن المنكز : نهى بعضهم بعضا . فكان بنو إسرائيل لا ينهى بعنضهم 
بعضا عن منكر فعلوه » فاستحقوا اللعنة . [ القاموس القويم ٠. ] ٠۹۰/۲‏ 


حمحصحص صصص وحصت وحص وحص OND‏ 
أسمائه « الستار »'' ولم يأت بالمقابل وهو «٠‏ الفاضح » ؛ لماذا 
لم يات بهذا المقابل ؟ ١‏ 

الأنه سبحانه شاء أن يحمئ الكون ؛ لكى يستمتع كل فرد 
بحسنات المسىء ؛ لأنك لو علمت سيئاته قد تيصق عليه ؛ لذلك شاء 
الحق 0 يستر المسىء ٠‏ ويظهر حسناته فقط .. 


ا وم يدرس ۱ 
و ا 


أى : ضعوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية ؛ ولا تكونوا سببا 
فى إحساسى بالخزى والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغبون فيه من 


العا من الوقاية » والوقاية هى الاحتراس والبعد.من الشر , 


«يأيهًا لّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الئاس 
والحجارة 4O‏ [التعريم] 
أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية » واحترسوا من أن تقعوا فيها › 
بالابتعاد عن المحظورات . فإن فعل المحذور طريق إلى النار : 


)1( قال القرطبى فى « الأسنى فى شرح أسماء لله الحسنى » ( ١ : ) ۱۹۷/١‏ من أسماء الله 
أن الفعل منهما وارد فى غير ما حديث » منها حديث أبى هريرة عن النبى كَل : « من ستر 
مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة «( خرجه مسلم » 


شرو لاجو 
ه.. ١:‏ اححعوص ووو :2242222 
والابتعاد عنه وقاية. منها > ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق 


يقول : ل واتقوا الله O...‏ 4 [البقرة] 
ويقول : [ واتقوا الثار. .059 4 [آل عمران] 


كيف نأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالى. وتجاه النار 
التى سيعذب فيها الكافرون ؟ 

والفقن الا اوا ما شخي :الل تسكن له دجوا فى الفان > 
فعلت المأمورات . ورضيت بالمقدورات » وابتعدت عن المحذورات › 


فقد اتقيت الله . 


ولكنهم لم يستجيبوا له . بدليل أنهم تمادو فى غيّهم وقالوا 
ما أورده الحق سبحانه : 


RC |‏ سح سه مجر سر e‏ 
+ قالواآوکم نت ایی © چ 

أى : ألم تُحذّرك من قبل من ضيافة الث سيان الذين متم زيون 
بالحسن » ولأنك قَمّت باستضافة هؤلاء الشباب ؛ فلا بد لنا من أن 
نفعل معهم ما نحب من الفاحشة . وكانوا يتعرّضون لكل غريب 
دالشوع :: 

وحاول لوط أن ينهاهم قدر استطاعته ؛ ولكنهم رفضوا أن يجير 
ليفسدوا فى الكون كما يشاءون » فلا تتكلم ولا تعترض على شىء 
مما نفعل ٠‏ وهذه لغة أهل الضلال والفساد . 





ا" 


لات 





وحاول لوط عليه السلام أن يثنيهم عن ذلك بأن قال لهم , 

جاع مه الحق جات 
مهدي 7 00 7 ® 
© قال هكؤلاء بناذ إنَكُتْرْ ماين 9© هه 

أى : أنكم إن كنتم ممصرين على ارتكاب الفاحشة ؛ فلماذا 
لا تتزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض 
بناته عليهم ليرتكبوا معهن الفاحشة ؛ وحاشا لله أن يصدر مثل هذا 
الفعل عن رسول » بل هو قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء . 

فاو كانت له اتان اتان وهی فد قال 

<( هلؤلاء بناتى . .69 4 [الحجر] 

أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا 
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك المدينة » ونعلم 

5 5 ا A‏ 
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يعتبرن من بناته 

انون اران من امین ت وترون ما علق كم رم من 


oro # 6ع‎ 2~ 


أزواجكم بل أنتم قوم عادون 4O‏ [الشعراء] 
أى : أن لوطا أراد آن يرد هؤلاء الشواذ إلى دائرة الضواب : 

والفعل الطيب . وذيّل كلامه : 

.. قال يا قوم هلؤلاء بتاتى‎ 8١ : أخرج.أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله‎ )١( 
[هود] قال : ما. عرض لوط عليه السلام بناته على قومه لا سفاخا ولا نكاحا إنما‎ 29 
اورت‎ [١ سال هؤلاة اتی مساق كر 0خ الح إذا كان بين هري قوم سين اترم‎ 
ْ . ] 451/4 السيوطى فى الدر المنثور‎ 


VVE 


Yay as 


«إن كم فاعلين © 4 [الحجر] 


ليوحى لهم بالشك فى أنهم سيهينون ضيوفه بهذا الأسلوب 
الممجوج والمرفوض . 


` 


رة مل َك مهرد 4 


اتخات هنا الرسول س » معثاها السن المُحدّد 
لااو ا جا وة تنظق. و عك و ومدرة تق 
تلحو والكتهم في E a E N‏ 
قولنا فى الحياة اليومية « وحياتك » . 


ومن هذا القول الكريم الذى تسد به الحق سبحانه رسوله 
اتدل آهل الإشراق والمتعرفة أن الحق سبحانه قد كرّم سيدنا 
رسول الله كل ؛ بأنه حين ناداه لم يتاده باسمه العلنى « يا محمد » 
أو « يا أحمد » كما نادى كل رُسله » ولكنه لم يناد الرسول كل إلا 


بقوله : 
«يأيها الرسول 4000 : [المائدة] 
او : «يكأيها النبى ...09 4 | [الممتحنة] 


وفى هذا تكريم عظيم » وهنا فى هذه الآية نجد تكريما آخر » 
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله بيه . ونعلم أن الحق سبحانه يقسم 





)١(‏ السكرة : الغشية . أى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغترارا يُضلهم فيعمون عن الحق . [ القاموس القويم ]۳۲١/١‏ والعمه : التحيّر والتردد , 


أى : يتردد متحيراً لا يهتدى لطريقه ومذهبه . [ لسان العرب - مادة : عمه ] . 





ل 
.2992059922 بج جحت OVW‏ 
بما شاء على ما شاء. 0 أقسم الان وبمواقع النجوم وبالنجم إذا 


ت 


هوی . 


فهو الخالق العليم بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا 
خالقه » وهو العالم بمّهمة كل كائن خلقه » لكنه أمرنا ألا تُقسم إل 
به ؛ لأننا نجهل حقائق الأشياء مكتملة 


مرو Ss‏ الو ا او 


« لعمرك e‏ [الحجر] 

بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون . 

والسكرة هى التخديرة العقلية التى تحدث لمن يختلٌ إدراكهم 
بفعل عقيدة فاسدة , أو عادة شاذة › أو بتناول مادة تثير الاضطراب 
فى الوعى . 

و يعمهون © [الحجر] 

أى : يضطربون باختيارهم . 

ويأتى العقاب ؛ فيقول الحق سبحانه : 


ا 0 صَيِحَه مشرد 7 9 #ه 





)١(‏ الصيحة : العذاب » وآصله من الصياح » والصيحة : الغارة إذا فوجىء الحى بها . [ لسان 
العرب ‏ مادة :. صيح ] . قال فى القاموس القويم ( 587/١‏ ) : « الصيحة : العذاب الذى 


يصحبه صوت شديد » . 


١: ©‏ أحصوح مم حص حوحص. 220229 
وهنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مشرقون › ونحن نرى هذه 


و عي م 


فى مواجهة خصمه ليزيد من رعبه . 


كما نرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية ؛ نوعا من الصرخات › 
هذفها أن مدكل المقال ‏ ال ركب فى قلت عدو 
وكل ما يتطلب إرهاب الخَصم يبدأ بصيحة تفقده توازنه الفكرى ؛ 


إا أرسلنا عليهم صِيْحَةَ واحدة فَكَانُوا كَهُشيو'' المحتظر © 4 
| العمن] 


س 


ومرّة يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول : 
فَأما تمود فأهلكوا بالطّاغية" (ى 4 [الحاقة] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


کہ کر ص کا سے رص ص کا ص ہے 
98 فجعلتاعلي م اسافلها وأمطرناعلييم 
ص | کے ص س٠‏ چک : 
ججارةمّن سيل €2 كه 

)١(‏ الهشيم المحتظر : أى كالحطب والخشب المحطّم فى يد المحتظر صانع الحظيرة أو حامل 
الحطب فيها . [ القاموس القويم 5١9/7‏ ] . 

(1) الطاغية : طغيانهم . أى : أهلكوا بطغيانهم . [ لسان العرب - مادة : طفا ] . قال قتادة : 
هى الصيحة التى أسكتتهم والزلزلة التى أسكنتهم . وقال السدى : فأهلكوا بالطاغية يعنى 
عاقر الناقة . [ تفسير ابن كثير 5١7/4‏ ] . 

(۳) السجيل : الطين المتحجن . قال ابن كثير فى تفسيره ( 554/7 ) : « هى بالفارسية 
حجارة من طين . قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم : أى : من سنك وهو الحجر وكل 
وهو الطين » . 





حوحصحص ٠ص‏ حص وحص وص حو :2 ON‏ 
وما دام عاليها قد صار أسفلها » فهذا لَوَنْ من الانتقام المنظّم 
الموجه ؛ ولو لم يكن انتقاما منظّما ؛ لانقلب بعض ما فى تلك المدينة 
على الجافي الاين او اليش . 
ولكن شاء الحق سبحانه أن ياتى لنا بصورة ما حدث » ليدلنا 
على قدرته على أن يفعل مأ شاء كما يشاء . وأمطرهم الحق سبحانه 
بحجارة من سجيل ؛ كتلك التى أمطر بها مَنَ هاجموا الكعبة فى عام 
ميلاد رسول الله ئد . 
وهى حجارة صنعت من طين لا يعلم كُنْهَه إلا الحق سبحانه , 
الوا تسكن م و مو 
الذاريات : 
9 لنرسل عليهم حجارة من طين 69 4 [الذاريات] 
وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم لي ليبيدهم ٠‏ فلا يبقى 
منهم أحدا . 
وکو م 
ج إن كلب توي ١‏ 
ENES‏ 0 هو الدع .درك حقنائق اال ن 
بمكشوف المظهور:: ويقال «:توسعت فی فلان کذا أ + آخذ من 
الظاهر حقيقة الباطن . 





ل 
رح ٠ح‏ وح ووو و 22:22 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
«( سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. 69 4 [افتع] 
9 ور ن 

أى : ساعة تراهم ترى أن الملامح توضح ما فى الأعماق من 
إيمان . 

ويقول سبحانه أيضا : 

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الئاس إلحافا" . .د )4 [البقرة] 

وهكذا نعرف أن المتوسّم'' هو صاحب القراسة التى تكشف 
مكنون الأعماق . وها هو يي يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بثور الله 3 

. وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابى الذى فقد جمله , فذهب 
إلى قَيّم الناحية ‏ أى : عمدة المكان ‏ وقال له : « ضاع جملى › 
وأخشى أن يكون قد سرقه أحد ٠‏ وبينما'هو يحدث القيم 
جاء واحد » وقال له : أجملك أعور ؟ أجاب صاحب الجمل : نعم , 
وقال له : أجملك أبتّر ؟ أى : لا ديل له » أجاب صاحب الجمل : نعم . 





. ألحف السائل فى سؤاله : ألحّ وأكثر الإلحاح . أى : لا يلحون فى طلب الصدقات‎ )١( 
۰ . ] ٠۹۰/۲ القاموس القويم‎ [ 

(؟) قال ثعلب : « الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأصل التوسم : التشبت والتفكر , 
وذلك كوو وة افر رة اللكاطن وصمفاء الي ازاف عة وريم الف 
حشو الدنيا . وتطهيره من أدناس المعاصى , وكدورة الأخلاق ٠‏ وفضول الدنيا » نقله 

االترطبي قن تسوه OE‏ : 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه ( ۳۱۲۷ ) وقال : حديث غریب » وفيه مصعب بن سلام . قال 
المناوى فى « فيض القدير » ( ٠٤١/١‏ ) :« أورده الذهبى فى الضعفاء . وقال ابن 
حبان : كثير الغلط فلا يحتج به » . والحديث عن أبى سعيد الخدرى . 


صمصححصحصح ,مو صصح وحص ,موحت ١ 2 ٠‏ الل 
فسأل الرجل سؤالا ثالثا : أجملك أشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فأجاب الرجل : نعم » والله هو جملى . 
وأراد قيّم. الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه 
العلامات التى فى الجمل , فسأله : وما أدراك بكل تلك العلامات ؟ 
قال الرجل : لقد رأيتّه فى الطريق » وعرفت أنه أعور » ذلك أنه 
كان يأكل العُشّب الجاف من جهة » ولا يلتفت إلى العشب الأخضر فى 
الجهة الأخرى » ولو كان يرى بعينيه الاثنتين لرأى العشب الأخضر . 
وعرفت أنه أبتر مقطوع الذَيْلُ نتيجة أن بعره لم يتبعثر مثل غيره 
من الجمال التى لها ديل غير مقطوع . 
وعرفت أنه أشول ؛ لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عمقا فى الأرض 
من أثر ساقه اليسرى . وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة 
وال 


قن لأ النعقا و وين کی و ليشتو ن 


ذلك : 
ص م2 آ ا ص کے جور 
+ ولا سيل مقي ر چە 
أى : أنها على طريق ثابت تمرون عليه إن ذهبتّم ناحية هذا 
المكان » وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
) ل وإنَكم مرون عليهم مصبحين 079 4 [ الصافات ] 


فهذه المدينة إذنْ فى طريق ثابت ؛ لن تُضيّعه عوامل التّعرية أو 
الأغيار . ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 





ار 
> : 7 
يكون محكم التكوين ومحكم التثبيت . وهو ما يسمى « سدوم » . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


سس م کے س ت “کح 
BF‏ نفلك لدي ا منين ند () 4ه 

وقد قال من قبل : 

إن في ذلك لآيات للمتوسمين ۵© »4 [َالخجن] 

فكأن من مسئوليات المؤمن أن يتفحص فى أدبار الأشياء » وأن 
يتعرف على الأشياء بسيماها . وأن يمتلك فراسة الإيمان التى قال 
عنها ية : « اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله » . 

وهكذا ينهى الحق سبحانه هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم 
من عذاب يجب أن يتعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاءً ما فعلوا من 


فاحشة . 





وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك تقلة أخرى ؛ إلى أهل مدين › 
وهم قوم شعيب: وهم اضحاب الأيكة .:يقول نتنحافة + 


چچ ون کان صب ف الْدَيَكدَ اَظَبلمِينَ 4 


و «الآيك هو الشجر المت الكثير الأغصان . ونعلم أن شعيبا 
عليه السلام ‏ قد بعث لأهل مدين وأصحاب الأيكة . وهى مكان قريب من 
مدين » وكان أفل مدين .قد ظلموا أنفسنهم بالشرك.. 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۳٠/۲‏ ) : « مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى 
بقرب معان من طريق الحجاز » وقال أيضا ( 50/7:) : « هم قبيلة من العرب كانوا 


يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان » . 


وقد قال الحق سيحاته : 

ل وی مدين أخاهم شعيبا .06 [الأعراف] 

وقال عن أصحاب الأيكة : 

ل كدب أَصْحَابُ الأيكة الْمُرْسَلِينَ 09 إِذ قال لهم شعيب ألا تقون 9 4 
[الشعراء] 

وهكذا نعلم أن شعيبا قد بُعث لأمتين مُتجاورتين'' . 


ويقول سبحانه عن هاتين الأمتين 


+ فانتقمتامن هم و تارشن @ كه 

e‏ وأصحاب الأيكة هو هذا الشجر 
الملتف الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيباً 
عليه السلام قد بعث إلى أمتين هو قوله الحق : 

« وإنّهما. .© 4 ل 

وقد انتقم ال من الأمتين الظالمتين ؛ مدين وأصحاب الأيكة . 


ويقول الحق سبحانه : 





)١(‏ مضمون كلام الشيخ - رحمه الله - أن مدين وأصحاب الأيكة هما أمتان مختلفتان بُعث 
إليهما شعيب عليه السلام » ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله ية أورده السيوطى فى 
الدر المنثور ( 0 ) من حديث عبدالل بن عمرى بن العاص قال قال رسول الله كه : 
« إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان . بعث الله إليهما شعيبا » وعزاه لابن مردويه وابن 
عساكر . ولذلك فقد أرجع الشيخ الضمير فى قوله تعالى : ونما لَبِإِمَامِ بين ©4 
[الحجر] إلى هاتين الأمتين > أما القرطبى وابن كثير فقد عادا بالضمير إلى قوم لوط ٠‏ 
وقوم .دين على اعتبار أن أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة . راجع القرطبى 
(778/5؟) وابن كثير (005/5) . 


سوا یر 
١٠١.‏ احصمححوححوصحموصحصوحصممحه 
بق لكان ع اد سام و 
« وإنهما لبإمام مبين ۵© 4 | الخ 


والإمام هو ما يوم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسكنات ؛ 
او»-فى الطريق اوسن إلى الايات وى دااع لاف يدل علق 
الأماكن أو الغايات التى نريد أن نصل إليها » ذلك أنه يعلم كل جزئية من 
هذا الطريق . 

ا و > وإذا كان 
مو ور عرو و 0 
. أن تّمطر , وأمطرت نار؟ فأكلتهم , كما قالت كتب الأثرا"ا 

هذا هى الغذاب الذئ قال فيه الحق سحا 

ل فأخذهم عذاب يوم الظُلّة إن كان عذاب يوم عظيم 6059 4 [ الشعراء ] 

وهكذا تكون تلك العبّر بمثابة الإمام الذى يقود إلى التبصر بعواقب 
الظلم والشرك . 

0 

مص صر ص 
217 2< 
+8 ولد كدب حصب احج رالْمرْسَإينَ 9 كه 
وأصحاب الحجر هم قوم صالح » وكانت المنطقة التى يقيمون فيها 


)١(‏ كان ظلم قوم شعيب بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان . [ تفسير 
ابن كثير 5531/1 ] . 
(8) و اوی فن ار السكون 5 می كول فخانة ‏ واه سيل بخ هيد وان 


جرير وابن المنذر. وابن أبى حاتم . 


ل 


000 2-0-5 

هيا من الحجارة ٠‏ ولا يزال مقامهم معروفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه : 

١‏ انل بک ری" نره و رش درد صا" نلك 
تخلدون ®4 [ الشعراء ] 

وهم قد كذّبوا نبيهم « صالح » وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله » ويتفقون فى الأحكام 
العامة الشاملة . ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيكة من 
البيثات التى يعيشون فيها . 

قبي دف الأصتاغ +'فيكيت لهم تدهم أن الأضدام لا تستدق ان 

وبيئة أخرى : تُطفّف الكيل والميزان ؛ فيأتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيحدّرهم نبيهم من تلك الفواحش . 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم 
يختلفوا فى المنهج الكُلىّ الخاص بالتوحيد والمنهج » وقد قال الحق 
سبحانه عن قوم صالح أنهم كذدّبوا المرسلين ؛ بمعنى أنهم كذّبوا صالحاً 
يما ان مو وة الوه الى جاه بها كل الوشل.. 
)١(‏ الريع : الجبل أو ما يشبهه من المبانى المرتفعة أو المكان المرتفع . [ القاموس القويم 

.] ۲/۱ 


تخالدية | القاموسن القريم 84/1 : 


شو با 
YD‏ ملا 
ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك : 


> E ا‎ 


چچ و اتهم يننا فكانواعنها معرِضين 0 : 


وهنا TT‏ وتعالى ‏ ما أرسل به نبيهم صالح من 
آيات تدعوهم إلى التوحيد بالل » وصدق بلاغ صالح عليه السلام الذى 
.تمثل فى الناقة ؛ التى حدَّرهم صالح أن يقربوها بسوء كيلا يأخذهم 
العذاب الال 

لكنهم كدَّبوا وأعرضوا عنه » ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سبحانه فى الكون من ليل ونهار » وشمس وقمر » واختلاف الألسن 
والألوان بين البشر . 

ونعلم أن الآيات تأتى دائما بمعنى المُعجزات الدّالة على صدق 
الرسول ء أو : آيات الكون » أو : آيات المنهج المبلّغ عن الله کون آله 
الرسول من هؤلاء من نوع ما نبّغ فيه القوم المرسل إليهم ؛ لكنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها . 

وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحدى الموجودة فى الإنسان › 
ولكن أحدا من قوم الرسل ‏ ای زسول - لا يفلح فى أن يأتى بمثل آية 
الرسول المرسل النهم : ۰ 

ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح : 

بط وآتيناهم آياتنا فکانوا عنها معرضين 69 4 [ الحجر ] 








.)١(‏ قال تعالى : «وإلَ مود أخاهم صَالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من لله غيره قد جاءتكم بينة 
من ریم هدذه اق الله کم آي ذروها اكل فى أرْض الله ولا مسوا بسوء فياْدكُمْ عَذَاب ألم : ®4{ 
[الأعراف] . 





جممحصم ص صصص مص ص ممصت اله 
أى : تكبّروا وأعرضوا عن المنهج الذى جاءهم به صّالح › 
والإعراض هو أن تُعطى الشىء عَرْضك بأن تبتعدَ عنه ولا تقبل عليه . 
ولو أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الخير لك . ۰ 


وأنت ح . تُقبل على آيات .أل ستجد أنها تدعوك للتفكّر » فتؤمن 
أن لها .' .نقا فتلتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول . 
وأنت حين تُفكّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها تريحك من 
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك » لكن لو' أخذت المسائل بسطحية ؛ 
. فلن تنتهى إلى الإيمان . 
ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
«وكأين من آية فى السملوات والأرضٍ يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 0-20 4. [يوسف] 
وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كل مؤمن - أن يمعن النظر فى آيات 
الكون لعله يبط متها ما يفيد “غيرة' : 
وأنت لو نظرت إلى كل المُخترعات التى فى الكون لوجدتها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم أراد أن يكتشف فيها ما يريح غيره به . 
والمثل فى اكتشاف قُّوَة البخار التى بدا بها عصر من الطاقة 
واختراع المُعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرك بها القطار 
والسفينة ؛ مثلما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليسهل على البشر 
حمل الأثقال . ر 


وإذا كان هذا فى أمر الكَوْنيّات ؛ فأنت أيضا إذا تأملت آيات 





لات" 


مه بن 
الأحكام فى « افعل » و « لا تفعل » ستجدها تفيدك فى حياتك ٠»‏ 
ومستقبلك › والمكل على ذلك هو الزكاة ؛ فأنت تدفع جزءً يسيرا من 
عائد عملك لغيرك ممَّنْ لا يَقْوَى على العمل . وستجد أن غيزك يعطيك 
إن حداك الك انا : ذلك أنك من الأغيار . 





ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح : 
8 02ح الل سا رص 5 34 سر ® ١‏ 
و 
وكانو أ سْحتون نبال بويا انيت 6 4ه 
وهنا يمتن عليهم بأن منحهم حضارةٌ ٠‏ ووهبهم مهارة البناء 
2 1 
والتقدم فی العمارة ٤‏ وأخذوا فى بناء بيوتهم فى الأحجار ومن 
الأحجار التى كانت توجد بالوادى الذى يقيمون فيه . وقطعوا تلك 
الأحجار بطريقة تتيح لهم بناء البيوت والقصور الآمنة من أغيار 
عاك الجوية وغيرها . 


2 


المسماي 2 لم E‏ 
كان أقل أمانا من الذى يبنى بيته من الأسمنت المُسلّح » وهكذا 
يكون أمن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشىء 


وإذا كان قوم صالح قن قفاوا توت من التمكارة قى بالتاكين 
STS‏ فال لوم ما ورد 





واذکروا إذ جعكُمْ حلفا من بد عاد وتوا الات برد 
من سهولها فصوا وتنحتون الْجبال بيوتا فاذكروا آلاء” ' الله ولا تعثوا ف 
الأرض مفسادين 4 [الأعراف] 
ولكنهم طَفَوَا وبغوا وأنكروا ما جاء به صالح - عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم . 
وقال الحق سبحانه : 
ا ا و 
© فاخذ تمم الصيحة 
وهم إذا كانوا قد اتخذوا مر من جبليّة الموقع أمنا لهم ؛ فقد جاءت 
الصيحة من الحق عات لتدك فوق رؤوسهم ما صنعوا » وقد قال 
الحق سبحانه عنهم من قبل فى سورة هود : 
«وحَدَ الدين ظَلَموا الصّيْحة فَأصبَحوا فى ديارهم جائمين 9© »4 


[هود] 





وقال سبحانه عنهم أيضا : 
ا ارجف فََصبّحُوا فى 0 جَائمين"؟  )©®‏ [الاعراف] 





. بوأه فى الأرض : من له فيها . وأباءه منزلاً وبواه إياه : هيأه له وأنزله ومكّن له فيه‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : بوا‎ [ 

. ] "7/١ أو ألى بكسر الهمزة وبفتحها . [القاموس القويم‎ ٠ الآلاء : النعم . مفردها : إلى‎ )١( 

(؟) عثا عثوا : أفسد أشد الإفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : عثا ] . 

. قال تعالى : فاصوا فى ديارهم جائمين 469 [هود]‎ ٠ جثم : لزم مكانه لاصقا بالارض‎ )٤( 


وتلا 
.> ا ارحصمصحص صوص صوص صوص وحص0ص مه 
ذلك أن الؤلؤلة "تكس وخا فى الهنواء: ودس الى دوت اضسؤات 
وهم حسب قول الحق سبحانه قد تمنّعوا ثلاثة أيام قبل أن 
تأخذهم الصيحة كوعد نبيهم صالح - عليه السلام - لهم : 
«فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 62 4 
[هود] 


: ان أخذتهم الصيحة‎ OS 


عق عتم اك و ب 
ا انوي و © © 
O E ay‏ 


« أينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنم فى بروج مشيّدة"'. .09 ) 


[النساء] 


وفكذا ل يمكن آن تحمى الإنسان نفسة هما قدرة الل له آق. مما 
يشاء الحق أن ينزله على الإنسان كعقاب . 


وسيحانه القائل : 
لفل و کُم فى بوتكم لبر الذينَ عب عَلَنْهم الْقَمْلَ إلى 
مضاجعهم . {CD ٠‏ آل مراك 


وك جنا SG E ES‏ 
العذاب الذى دو سيحانه 7 


. ] 567/١ شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


صمححبوصت وص ص ,محص ٠ح ٠‏ >5 ١و‏ الله 
وتفه اذلف تفلن الح متححانه إلى الآنات االكرسة + فقول ٠‏ 
کے رصح ر ر م وات ده رادا 
© وماخلقنا ا لسوت وا لارض ومام ما! لايالحى 
A‏ ا د جر ١.‏ 
1 س 1 ٠.‏ 
وإت السّاعَةَ نيه فاصفحآلصَمّح ايل 9 4ه 
والحقّ هو الشىء الثابت الذى لا َعّتوره الأغيار » والمكّل هو 
نظام المجرّات وحركة الشمس والقمر ؛ تجدها مَنُضبطة ؛ ذلك أن 
الإنسان لا نتدكل. فيها + وليش: للإنشان:- صاحب الأغيان. > معه آى 
فسان 
ولذلك نجد أن الفسادَ لا ينشا فى الكون من النواميس العليا ء 
ولكن من الأمور التى يتدخّل فيها الإنسان » وليس معنى ذلك أن 
يتوقف الإنسان عن الحركة فى الأرض ؛ ولكن عليه أن يرعى منهج 
الله > ويمتنع عَمّا نهى عنه وأن يطيعٌ ما أمره به . 
انت الى لفت اران البق سبحانه فى « افعل » و « لا تفعل » 
لاستقامت الدنيا فى الأمور التى لك دَخل فيها كانتظام الأمور التى 
ليس لك دَخل فيها . 
واقراً إن شكت قوله الحق : 


9# الر حملن © علَّم القرآن © خَلَقَ الإنسان 2 علّمه" البيان 





)١(‏ البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعنى الخير والشر ٠‏ قال 
ابن كثير فى تفسيره ( ۲۷٠١/٤‏ ) : « قول الحسن ههنا أحسن وأقوى , لأن السياق فى 
تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته » وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروق من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأنواعها » . 


شلاچ 
NYO‏ صوص صوص صوص بحص OOOO‏ 
الشمس والقمر بحسبان (2) والتجم والشجر يسجدان (© والسماء رفعها 
ووضع الميزان 0 ألا تطغوا فى الميزات ( 4 [الرحمن] 
فإن كنتم تريدون أن تنتظم أموركم فى الحياة الدنيا ؛ فلا تطغوا 
وهنا يُذكّرنا الحق سبحانه آلا نق فى خطا الوهم بأننا سنأخذ ‏ 
نعم الدنيا دون ضابط أو رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة , ولذلك 
وفنا مين بك ف منم تقر ده از ريك الدى وام 
عليهم مقتدرون 60 4 [الوغرف] 
آی : ها قدره الله سيقع دون أن يصده شىء مهما كان ٠‏ وإما 
ترى ذلك فى خياتك : أى تراه لحظة البعث .. 
oi‏ ت 
والدليل هو ما حاق بمن كفروا وظلموا وكذبوا الرسل › وعاثوا 
فى الأرض مفسدين . وأهلكهم الحق سبحانه بعذابه تطهير؟ للأرض 
من فسادهم , هذا جزاؤهم فى الدنيا » وهناك حزاء آخر فى اليوم 
الآخن ‏ 
وفى هذا القول تسلية لرسول اش كلل ٠‏ فهى حين يعلمه الله 
ماحاق بالات السابتقة الى كيت الرسل ؛ هاقت عليه المتاعب 
والفشاق الى عاناها من قومه .. وليسهل عليه: من بعد ذلك أن 
'' بالصبر الجميل » حتى يأتى وعده سبحانه » وليس عليك 
باامحمد: أن تُحمل: نفك ما لآ قطيق :, 
)١(‏ الذريعة : الوسيلة والسبب إلى الشىء . وقد تذرع فلان بذريعة أى : توسل . [ لسان 
العرب ‏ مادة : ذرع ] . 3 


ے2 
سیو 2 
ON ID DODODODOOOOOOG‏ 
ويقول سيحانه من بعد ذلك : 
ش a‏ وم 


.2 نريت هوا خلق ىآ 


2 5 31 2 8 


وكلمة : ربك ت 4 الجن 


تُوحى | بأنه إن أصايك شىء بسسيبي دعوتك »> ويسيب کا 


o 2‏ 3 5 
والربٌ - كما نعلم - هو من يتولّى تربية الشىء إلى ما يعطيه 
مناط الكمال , ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ٠‏ ولكنه ينطبق على 

الدنيا والآخرة . 


وقوله : الْخَلأَقَ 69 »4 | الشهر] 


TT 
الطاقة التى تفعل 2 وأعد‎ e a ا العقل الم‎ 
. التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المخطّط لذلك‎ 

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه الله من 
(1) الكنود : الجحود . كند النعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تعالى : لإ الإنسان ريه 

كود ©4 [العاديات] أى : كفور شديد الجحود . [ القاموس القويم ٠ ] ٠١١/۲‏ 


م ادبم 
سیوا اچ 
ه. کا ی ی کھت 
مواد وإن وُجد خلاق من البشر ؛ فهو وخده سبحاته الذى يهب 
إنسانا ما أفكارا لينفذها , ثم يأتى من هو أذكى منه ليطورها . 
ولذلك قال الحق سيحانه : 
وفوق كل ذى علم عليم 69 4 [يوسف] 
وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطوّر ؛ والمكل على ذلك هو 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرآة تجلس 
غلنها لتكد فى ضيطلينا 4 وعذلك غسالة الملابس . وغسالة الأطباق 
والسيارات والطائرات . 
١‏ ونلحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل روث 
البهائم ؛ الذى يستخدم كسماد » أما عادم السيارات مثلاً فهو لوث 
الجو . وشاشة اا حارس لمعت a‏ 
الأنسنان ا ان 


أما ما يخلقه الله فلا توجد له آثار جانبية ؛ فسبخاته ليس صاحب 
علّم مكتسب أو ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه . 

ويقول سيحانه من بعد ذلك : 

خلة ولقدء يسك سبعامن لمان وال ات لعفي 9 
)١(‏ المثانى من القرآن : ما تُنّى مرة بعد مرة . قال أبى عبيد : سّمى القرآن مثانى لآن الأنباء 


والقصص ثنيت فيه » ويسمى جميع القرآن مثانى أيضا لاقتران آية الرحمة بآية العذاب . 
[ لسان العرب - مادة : ثنى ] . 








شروو لی 
امس صمح مص مح صمحو ا الات 
وهنا يمتنٌّ الحق سبحانه على رسوله ب بأنه يكفيه أن أنزل عليه 
القرآن الكتاب المعجزة › والمنهج الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . فالقرآن يضم كمالات الحق التى لا تنتهئ ؛ فإذا كان 
سبحانه قد أعطاك ذلك » فهو أيضا يتحمل عنك كل ما يؤلمك . 


والحق سبحانه هو القائل : 


( ولقد نلم أك يضيق صدرك بما يقولون" ©6 (الحجر 
ويقول له الحق أيضا : 
« قد تعلم إِنّه ليحزنك اذى يقولون . 2 ' [الأنعام] 


وأزاح الحق سبحانه عنه هموم اتهامهم له بأنه 05 أو 
مجنون ؛ وقال له سبحانه : 
( فَإِنهم لا يُكَدَبُونَكَ ولَدكن الظّالمين بآيات الله يجحدوت 69 4 
[الأنعام] 
يتظاهرون بتكذيبك . 


ويتمكّل امتنانٌ الحق سبحانه على رسوله أنه أنزل عليه السبع 
المثانى » واتفق العلماء على أن كلمة « المثانى » تعنى فاتحة الكتاب » 
فلا يُتْنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب . 
القرطبى هوركملا" ]. 


١‏ احمص مص مص مص حص سه 
ونجده سيحانه يصف القرآن بالعظيم ؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة 
القرآن على شو EEE‏ المطلقة ؛ وهی مقاأاييس العظمة عنده 
سبحانه . 


والمكل الآخر على ذلك وصفه سبحانه لرسوله كل : 

«( وإنك لعلى خلق عظيم (ي 4 [القلم] 

وهذا حكم بالمقاييس العلّيا للعظمة » وهكذا يصبح كل متاع الدنيا 
أقل مما وهبه الحق سبحانه لرسوله ية . فلا ينظرَنٌ أحدٌ إلى 
ما أعطى غيره ؛ فقد وهبه سبحانه لرسوله كل . 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَبّع المثانى , 
يعي اسلف اوی حا + كنا قال لیو چا 


حافظوا ء على الصلوات والصلاة الوسطى. CD.‏ 4¢ [البقرة] 


ونفهم من هذا القول أن الصلاة ت تنم السا الرس أيضا .2 
دكا مثل قول الحق ما جاء على لسان سوك 48 ٠‏ 


ع ا ت ی اه 


والْمُؤمنَات. 002 


: اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال‎ )١( 

القول الأول : الصبح » حكاه مالك فى الموطأ بلاغا عن على وابْن عباس . 

القول الثانى : الظهر » قاله زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة . 

القول الثالث : العصر » قال الترمذى والبغوى : هو قول أكشر علماء ل انظر 
تفسير ابن كثير 5410/١‏ - ۲۹۲ ] قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة ( «١ : ) ۷۷/١‏ قد 
جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة المصر هى الصلاة الوسطى » . وقيل : إن 
كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر وسطى ٠‏ وذلك لدوام المحافظة ,على الصلوات 
الخمس . وفى الكل خير . 


[نوع] ه: 





وهكذا نرى عطف عام على خاص » وعطف خاص على عام . 


أن أن تقول إن تة قران + نطق على 'الكتاب الكريم 
المنرّل على رسول اش بي من أول آية فى القرآن إلى آخر آية فيه , 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه : 

مدهامتان'"' 469 اک 

فن اندم القران و می ايض كزان 

ونجده سبحانه يقول : 

إن قرآن الفجر كان مشهودا" »¢ [الإسراء] 
ما نقرؤه يُسمَّى قرآنا »> وكذلك يقول الحق سبحانه : 

« وإذا قرت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا " 
مستورا (50) * [الإسراء] 

- ا هات 5 ٠.‏ 5 ا د 

وهو لا يقرأ كَل القرآن بل بعضه » إذن : فكل آية من القرآن 

قران . 

ا بي ا ا ل ا ب م > ت 

. مدهامتان : سوداوان من شدة الخضرة وكثرة الظلال » وهذا كناية عن النعيم التام‎ )١( 
والدمة: الوا | الفاموس الق 0 8110 ]د‎ 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده )٤۷٤/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ‏ فى 
قوله : طوقُرآن الفجر إن ران الفجر كان مُشْهُودًا ۵© ) [الإسراء] قال : ٠‏ تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار » . 

(؟) الحجاب المستور : طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة . 
وقيل : نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله يل إذا قرا القرآن . وهم أبو جهل 
وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب , فحجب الله سبحانه 
رسوله يكل عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [ تفسير القرطبى ۳۹۹۸/۰ ] . 


١:‏ احصمص مص صصص صصص محص نمه 
وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يه السَّبْع المثانى والقرآن 
العظيم » وتلك هى قمّة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل 
الكافر والمؤمن . وتشمل الطائع والعاصى » وعطاءات خاصة بم 
آمن به ؛ وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ربّه فى « افعل « 
و « لا تفعل » 
وسبحانه يمتد عطاؤه من الخَلّق إلى شربة الماء » إلى وجبة 
العطاء عند الإنسان بسّمى عمر العطاء » فكل عطاء يمتد عمره يكون 
هو العطاء السعيد . 
فإذا كان عطاء ء الربوبية يتعلّق بمعطيات المادة 5 وقوام. الجياة. فان 
لاه ا رة 
ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها بعمرها . بل بالأجل المُحدّد لك فيها . 
وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم التى تهبّك عطاءات الحياة 
التى لا تفتى وهى | الحياة الآخرة ؛ فهذا هو أسمى عطاء : وإياك أن 
عل م E‏ 
الله . 
وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم » فيترتب عليه 
قوله : 





مه < به 
شیو ج 


بحص مصصح0ص.٠ ٠١265:‏ لاج 


م سر وم ے a‏ کے کے کے < ار < 
ا E E‏ 
حون عا >+ 2 


05 : هو 5 الشىء وزيادته . وللعيّن مسافات تُرَى فيها 
المرائى ؛ كُل عَيْن حَسب قدرتها » فهناك من يتمتع ببصر قوى 
وخاد :هناك :من .ليس كذلك : 

وو الناس فى قدرة ا حسب ESE‏ وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطاعتهم العلمية . وفى المثل 
اليومى نسمع من يقول « فلان عنده بعد نظر » أى ويلك كارة علي 
أن يقيس رُدود الأفعال » ويتوقع ا ف مکوت ونا كرتي على 
نتائج أئّ فعل . 


والمراد بِمَّدّ العين ليس إخراج حبة العين ومدها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان » ولكن. الحق سبحانه عبر فى القرآن هذا 
التعبير > وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها » وليمعن 
النظر » وهذا ما يفهم من منطوق الآية » والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد » وهذا عين الإعجان . 


ك 
- 


E‏ يتمم به وينتهى , ولذلك يوصّف 
e‏ خف ا چ 2 
)١(‏ خفضه : هبط به › قال تعالى : «واخفض جتاحك للمؤمنين ۵ »4 [الحجر] كناية عن 
الرحمة والتواضع لهم ولين الجانب معهم [ القاموس القويم ٠ ] ١19/١‏ 


شومر 
>1 صوص وص صوص مصحص OO OR‏ 
أزواجا منهم . ٠ 4¢ CD.‏ الها 
هى جمع روج » ونسبق أن أوضحنا أن كلمة ٠‏ روج » هی 
مفرد » والذکر والأنثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين » والحق 
سبحان الْذى خلق الأزواج كلها ...65 4 [يش] 
0 ْ 
والأزواج كلها تعنى الفرد > ومعه الفرد من كل صنف من 
كانوا شللااً شللاً ؛ ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مُضل . 
ولحظة الحساب سيقول كل منهم : 
قال قائل منهم إِنَى كان لی قَرِين" 9ی 4 [الصافات] 
وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول الله كله ومُنكرين لمنهجه . 
وفى موقع آخر من القرآن يكشف سبحانه عمن أغوتهم 
الشياطين » ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهنم : 
A E 2 7‏ سے كه ف رم سه 
الإنس . .(052 4 [الأنعام] 
)١(‏ قارن الشىءً الشىء : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقرين يكون فى الخير 


والشر . [ لسان العرب ‏ مادة : قرن ] . 
(5) استكثرتم : أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم . [ القاموس القويم ٠١٠١/۲‏ ] . 


ول 
حصمحت وح ته ١ه‏ هو ص0 خالا 

أى : يا معش الجن قد استطعتّم أن توحوا لكثير من الإنس 
بالغواية والمعصية » ليكونوا أولياءكم . وهكذا نجد أن كل جماعة 
تتفق على شىء نسميهم أزواجا . 

وهنا يُوضَح الحق سبحانه : إياك أن تمد عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجا منهم » لأننا أعطيناك أعلى عدااء > وهو معجزة القرآن حارس 
و .۰ # 9 1 : 
القيم » والذى يضم النْهج القويم . 

ولا تحزن عليهم ...۵۵ »© [الحجن] 

وتان 2 خا حنه م وكوك غا وخوت 0 2 فمن ثالة 
ما يُحزن » ولم يدر عنك هذا السبب فى حزنه ؛ فأنت تقنول له 
» حزنت لك » . 

وآخر ارتكب فعلاً يسىء إلى نفسه ؛ فأنت تحزن عليه . ورسول 
الله ية حزن عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمنوا » وأن يتمتعوا بالنعمة 
التى يتمتع هو بها . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن رسوله كو : 

ا ا م ور م ا ا or‏ 2( ت فيه سه انير 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ٠‏ حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 052 4 [التوبة] 
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فمن رأفته ية صعب على نفسه أن ينال قومه مشقة ؛ فالرحمة 





)١(‏ العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الأثير : العنت : المشقة والفساد 
والهلاك والإثم والغلط والخطأ . [ لسان العرب - مادة : عنت ] . 


والرأفة مصدرها ما وهبه الله إياه من فهم لقيمة نعمة الإيمان . 

وی ات انكر تقول سيحاته لرك كل 

« فَنَعلّك بَاخع” ' تفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أَسَفًا 4O‏ [الكهف] 


أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم » ولن يزيدك 
إيمانهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغ فقظ ؛ فلماذا تحزن على عدم 


إيمانهم ؟ 
وقول الحق سبحانه هنا : 


محبة فيهم , وليتعرفوا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كل يتالم , 


لمك باس تشك أا يكونوا مؤسين ت إن ثا ل هم من 
السماء آية'" فظلّت أعناقهم لها خاضعين 4O‏ [الشعراء] 


وهنا يوضّح الحق سبحانه لرسوله َة أن إيمانهم ليس أمراً 


)١(‏ بخع نفسه : قتلها غيظا أو غما . باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم . أى : لا تأسف 
عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها . [. تفسير ابن 
كثير ۷۲/۲ ] . 

(؟) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . [ القاموس القويم 
[۷/١‏ 





Yay 2 


ON NODDODODRODOODOOGS 


صعبا عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينرّل آية من السماء تجعلهم 
خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن يأتيه خَلْقُّه محبة » وأن 
يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 
0 0 وإنما يريد 0 0 
cm‏ يأتى e‏ إلى ا طواعية 0 
المحبوبية . 
والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابعا من محبوبية العابد 
بولا تحزن عليهم . .6۵ ) [الحجر] 
ثم وجه له الأمر ان بوجه طاقة الحنان والمودة التى فى قلبه 
إلى من يستحقها . وهم المؤمنون برسالته کا وغلية ان ايخقضن 
جناحه للمؤمنين . 
كن 35 ۴ واه 
فكل حركة من الإنسان هى نزوع يتحرك من بعد وجدان | 
وال تداق يولّد طاقة داخلية تهيىء للنزوع وتدفع إلبه > فإن حزن 


ل م إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا ا 
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وخفقض الجناح ى القراضع > ذلك أن الجناحَ هو الجانب » فحين 


ك ا ف ب ا > ا 


ور اجو 
.حم م تح حنست 
يأتيك إنسان تريد أن تتكبّر عليه ؛ فهو يقول « فلان لَوَى عنَّى 
جائيه » . 


وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأن 
يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه > بل أن ينزل هذا القالب قليلاً . 


وكلمة : «( واخفض جناحك . .62 4 [الحجر] 
ا جام 0 كر يدفع ج خا حم عدن 


E 


إذن : فالطاقة التى كنت تُوجّههايا رسول الله إلى مر" 
لا يستحق ؛ عليك أن تُوجّهها لمن يستحقها » فيكفيك أن بلع الناس 
ورحمتك . 

وحفشن الجناح لمن آمن برسالتك لا يورثه كبرا عليك ؛ بل يزيده 
أدبا معك . 

وقد جاء فى الأثر : « إذا عَنَّ أخوك هَهِنْه » أى : أنك إذا رأيت 
أخاك فى وضع يعز عليك ٠‏ فهن له أنت . 

(0) 5 78 

ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربى 
لل ب ا ا ا ل ل 
)١(‏ هو : الفند الزمانى » واسمه شهل بن شيبان . شاعر جاهلى » من أهل اليمامة » سّمى 


الفند لعظم خلقته . تشبيها بفند الجبل » وهو القطعة منه . توفى نحو 7١‏ قبل الهجرة . 
[ الأعلام للزركلى ۱۷۹/۳ ] 


صفحنا عن بنى ذهل وقلنا الققوم إخوان 
عسى الأيام أن يرج 9 ر كاري ا | 
مَشِينَا مشية الليْث ‏ غَدا والليث غَضبان 


3 العا ع الو دي‎ e i, 
0 بضرب فيه توهين وتخضيع‎ 


ر اسم في 


وطن كفم الق كنا E‏ " علان 
ا E‏ 
وبعض الحلم عند الح عل الذلة ا 
ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج ؛ لا يطبعه 
بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ٠‏ بل يجعل طبَّعه الخلقى مطابقا 
« أذلة على الْمؤمنين أعزة على الكافر ين. .62 4 [المائدة] 
ويقول أيضا فى وصف المؤمنين : 
« أشداء على الكقار رحماء بينهم ...69 4 [الفتح] 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة » بل جعله يتفاعل 
مع المواقف ؛ فالموقف الذى يحتاج إلى الشدة فهى يشتد فيه ؛ 





. التخضيع : تقطيع اللحم . والإقران : قوة الرجل على الرجل‎ )١( 

(۲) الزق : السقاء . وهو كل وعاء اثخذ لشراب ونحوه . وتزقيقه سلخه من قبل رأسه . 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] . والسلخ : الكشط 

(؟) أورد الأبيات أبى على القالى فى أماليه ( 5٠١ , 505/١‏ ) . 


ص١١‏ لاحم محص محصحصمصه مصحصمصمبحه 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهى يلين فيه" 
والشكية الشنامن ة تقول : 
ووضع النّدى فى موضع السّيف بالعلى مضر 
گوضع اليف فى موضع النّدَى 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
و انار من م و : 
© وفل لت آنا التزير ليت ا 


ونعلم أن الرسل مبشرين ومُنذرين ؛ ولسائل أن يقول : ولماذا 
تأتى صيغة الإنذار دائما ؟ وأقول إن هن نوسن بهن كن O‏ 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أن يتوقَّع التّذارة فهو الكافر المُنكر . 
وف الإنذان. لويف شى يكال كله في التستهسين” 2 وة 
العدّة لتبتعد رة يتفسك أت تكون فيه « والتبشير يكون بأمر تتمناه 
الفس . وبالإنذار والتبشير يتضح الموقف بجلاء » ويّخَاط الإنسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل أمر من الأمور . 


بذلك يكون الحق سبحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنّ على 
رسوله با بأنه قد آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك يوصيه 
آل تطمح نفسه إلى ما أوتى بعضٌ من الكفار من جاه ومال > فالقرآن 
عر الدنيا والآخرة : 





ويوصيه كذلك بألا يحزن عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته , 
فليس عليه إلا البلاغ »> وأن يتواضع يِه للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به , 


N يتكون‎ TENE هدم يتات‎ O a EO) 
2 « متواضعا لأخيه ووليه عرزا على خصمة وعد‎ 





ور لذ 
7-1 اا ا اا اا 0 
ثم يُوصيه الحق سبحانه أن يبلغ الجميع أنه نذير وبشير , 
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يعم على المؤمنين » وعقابع ينزل 
على الكافرين . 
وقد قال يل : « إنما مگی ومكل ما بعثنى الله به كمكّل رجل أتى 
قوما فقال : يا قوم » إنى رأيث الجيش بعينئ ٠‏ وإنى أنا النذير 
الُريان | > فالنجاء النجاء . فأطاعه طائفة من قومه قَأدلجوا 


OT ا‎ 


- 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
r‏ 55 سس صد بورج سا 
ونعلم أنه سبحانه قد أنزل کتابه TT‏ > واستقبله 
الناس استقبالين : فمنهم من استمع إلى القرآن فتبصّر قول الحق 








لل خص العريان لأنه أبين. للعين وأغرب وأشنع عند المبصر , وذلك أن ربيئة القوم وعينهم 
يكون على مكان عال » فإذا رأى العدى وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى 
ا سان العوب كمادة + راع : 

(؟) أدلجوا : ساروا من آخر الليل . والدّلُجة : سير الليل . [ لسان العرب - مادة EE‏ 

)"( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1٤۸۲‏ » ۷۲۸۲ ) , ومسلم فى صحيحه ( ۲۲۸۲ ) من 


ا وا ا E‏ 


ھە 


ا ره 0 [المائدة] 

والصنف الآخر استمع إلى القرآن » فكانت قلوبهم كالحجارة , 
وفيهم قال الحق سبحانه : 

ومتهم من يستمع لِك حتئ إذا رجا من عندك قالوا لين وتوا 
العم ماذا قال آنف”" السىك لّذين طَبَعَ الله على لوبهم واتبعوا 
أهراءهم 09 4 [محمد] 

ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مسبق , 
فلم يقيموا ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون 

ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله ية آلآ يحزن » فالمسألة لها 
سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل 
المنهج » ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن , واختلفوا فى أمور الكُتب المنزّلة إلى رسلهم . 

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المنرّل إليك » فلا 
تحزن إن اتهموك بأنك ساح » أو أن ما نزل إليك كتابُ شعر ؛ أو 
أنك تمارس الكهانة ؛ أو فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك 
بالجنون . 

وهكذا قَسَّموا القرآن المُنرّل من الله سبحانه إلى أقسام هى : 
السسّحّر : والكهانة » والشعر » والجنون ‏ كما فعل من قبلهم أقوام 


أن" 





. ] ؟8/١ أى : سابقا فى الوقت القريب . [ القاموس القويم‎ )١( 


جلممحح مص محص محصحص و حصحمصحه : ON‏ 
SENT‏ هد ا ْ 
فمنهم من قال » وأثبته القرآن عليهم : 
إن رسولكم اذى أرسل إليكم لمجنون 4 [الشعراء] 
وهكذا تعلم يا سول الله أنك لست بذعا من الوسل'” ء ذلك أن 
الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد طم الفساد والبلاء » ولا يوجد فساد 
إلا بانتفاع واحد بالفساد بينما يضر بالآخرين . 


فاا ما جام سول ليضلم هذا الفساد يهب آهل الامتفادة عن 
القسان لقا زمر و تا اناف الحزاقيك: كا عورف ف رون 
الله حين قال. بعضهم : 
طلا تسمعوا لهدذا القرآن والْغوَا فيه ...5© » [فصلت] 
: 2 م 
للقرآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم : 
ل والغوا'' فيه لعلّكم تغلبون © 4 [فصلت] 
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٤ 
. أى : شوشو غلية‎ 


)١(‏ هم قوم فرعؤن : والقؤل لفرعون عندما واجهة موسى عليه السلام بأنه ليس إلها ولا 
ربا : وذلك فى محاورة ذكرها القرآن فى قوله : طقال فرعوت وما رب العَالَمينَ 62 قال رب 
السُّمَدوَات والأرض وما بَينَهُمَا إن كم مُوقنين 60 قال لمن حوله ألا تستمعون ت قال ربكم ورب 

۰ آبائكم الأولين > قال إن رسولگم الذى أرسل اليم مجنو ت »4 [الشعراء] . 

(۲) قال تغالى لرسوله كَل : «قل ما كنت بذعا من الرّسَلٍ وما أذرى ما قعل بى ولا بكم إن بع إلا ما 
يؤحئ إلى وَمَا أنا إلا دير مبين (4)5 [الاحقاف] أى : ما كنت غريبا ولا عجيباً ولا كنت على 
0 8 > فأنا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم ۷/۱[ . 

(۴) اللغى : . اتی : شوْشْؤا على قارته باللغى من القول . أو : اظغنوا فيه واختلقوا له 
الغيوب و الناس عنه . [ القاموس القويم ١937/5‏ ] . 

)٤(‏ التشويش : التخليظ » وقد تشوش عليه الأمر . قاله الجؤهزى فى مادة شحيش . وقال 
أبؤ منضسوز : لا أصل له فى الغربية ؛ وإنه من كلام السولدين » وأضله التهسؤيش وفق 
التخليط . [ لسان الخرب - مادة : شوش ] . 


سل لوس < N‏ 


VV 
رفا قالامكتسام .الدى:اسفيل: به الكقار الكران بق :وان خوت‎ 
RE 
: مالسل ادن ساق‎ 


e 
^ و‎ ۰ 

وكلمة (تعضين ]52 yT‏ 
. العجل أنه قد جعله عضين . أى : فصل كَل ذراع عن الآخر » وكذلك 
فلم الفكذ ی انه دن اا كنلا ف أن كات اعت 


و 


متصلة . 


الكفار أن يقطّعو يقطعوه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 


: اختلف فى المقتسمين على سبعة أقوال‎ )١( 

الأول : هم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم . فاقتسموا الطرق 
المؤدية إلى مكة يقولون لمن سلكها : لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة ‏ 
فإنه مجنون . قاله مقاتل والفراء . 

الثانى : قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله » فجعلوا بعضه شعراً . وبعضه سحراً » 
وبعضه كهانة . وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة . 

الثالث : هم أهل: الكتاب آمنوا بيعضه وكفروا ببعضه . قاله ابن عباس . 

الرابع : أهل الكتاب ‏ أيضا - سموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين ٠‏ فيقول بعضهم : 
هذه السورة لى وهذه السورة لك . قاله عكرمة . 

الخامس : أهل الكتاب ‏ أيضا ‏ قسموا كتابهم ففرقوه وبددوه وحرفوه . قاله قتادة . 

السادس : المراد قوم صالح » تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين . قاله زيد بن أسلم . 

السابع : هم قوم اقتسموا أيمانا 'تحالفوا عليه . قاله الأخفش 

. [ ذكر هذه الأقوال القرطبى فى التفسير ۳۷۸۲/۰١‏ ] . 





شر لچ 
صمحح وحص موحصحص وحص تح OVO‏ 
وجماعة من النصارى الذين كانوا على عهد رسول الله ية وأرادوا أن 
يُقطّعوا القرآن كما فعلوا مع الكتابين اللذين نزلا على موسى ٠‏ وهما 
التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى . 


وقد قال الحق سبحانه فيهما : 
. ونسوا حظًا'' مما ذگروا به..09 4 [المائدة] 
أى : أن بعضا من اليهود قد نَسُّوا بعضا من التوراة . وكذلك 
نسى البعض من أتباع عيسى بعضا من الإنجيل الذى نزل عليه . 


وإنْ وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من تلك 
الكتب ؟ وماذا عن الذى بدّلوه وحرّفوه من كلمات تلك الكتب ؟ وماذا 
عن الذى أضافوه عليه » ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فضح سبحانه 
كل ذلك فى القرآت”" 

أو : أن اليهود استقبلوا القرآن استقبال من يُصدّق بعضه مما 


a NE E 0)‏ ۱ 3 
(؟) تعامل أهل الكتاب مع القرآن بطرق مختتفة 
١‏ - الكتمان : يقول تعالى : هون فريقا مهم كمون الْحق وهم يعمو 4659 [البقرة] . 
* - التبديل والتحريف : يقول تعالى ٠‏ قبل الذدين ظََمُوا قولاً عَبْرَ الذي قيل لهم 
® [البقرة] . وقال تعالى 9 وقد کان فريق مهم يسْمَعُونَ كلام اله م يحرفونه من بعد 
ما عَقَلُوهُ وهم بعلمو 469 [البقرة] . 
لي التاق + ول سال : وإ متهم لفريقا يوون ألستهم بالكاب لتحسبوه ه من الكتاب 
َمَا هو من اكاب ويَقُونُونَ هو من عند الله وما هُوَ من عند الله ويقُولُوَ على الله الكذب وهم 
يمون 469 [آل عمران] . 
؛ - الإضافة : يقول تعالى ‏ فول لين يَكْبُونَ الكتاب بأيديهم نم يقولون هذا من عند الله 





OOOOH اصوحصت وص صوص حصوصه‎ VAD 
وكذّبوه فى البعض الذى يتعبهم . فقد كذّبوا مثلاً أن‎ ٠ لا يتعبهم‎ 
. كتابهم قد بشرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام‎ 

وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عضين ٠؛‏ أى : قطعا 
مفصولة عن بعضها البعض » وقد حاولوا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن 
القرآن مور وفاعل . 

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول 
نذير بالقرآن' المبين الواضح لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لمحمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقسم 5 تقرغ للاسكهزاء مسن ومن ا 
وا ار E‏ أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء 
موسم الحج » ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ومن هؤلاء من وصف الرسول ية بالجنون ؛ ومنهم من وصف 
القرآن بأنه شعر ؛ ومنهم من وصف الرسول بأنه ساحر . 


ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





وهنا يقسم الحق سبحانه بصفة الربوبية التى تعهدت رسوله 
بالتربية والرعاية ليكون أهلاً للرسالة أنه لن يسلمه لأحد» وهو 
سبحانه مَنْ قال :2 

دل ولتصنع على عينى © ) ظ [طه] 


أى : أن كل رسول هو مصنوع ومحمئ بإرادته سبحانه ؛ وتلك 





ور ل 


OMG 
٠ عناية الحماية للمنهجنية الخاصة » وعناية المصطفين الذين يحملون‎ . 
رسالته إلى الخَلّق ؛ فقد رزق سبحانه خَلّقه جميعا ؛ والرسل إنما‎ 
يأتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن‎ 

يوفر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص . 

وقول الحق سبحانه هنا : 

ديف لنا أنه سيسألهم سيحانه عق ادق التفاصيل ؛ ومجرد توجيه 
السؤال إليهم فيه لون من العذاب . 

ويحاول البعض ممن يريدون أن يعثروا على تعارض فى القرآن 
أن يقولوا : كيف يقول الله مرة : 

سوه | هوم ميم م o‏ 0 عو 

لإ فيومئذ لأ يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ® #4 [الرحمن] 

ويقول فى أكشر من موقع بالقرآن أنه سيسال هؤلاء المكذبين ؛ 
فكيف يثبت السؤال مرة » وينفيه مرة أخرى ؟ 
الذى تقولون إنه تعارض إنما هو مجرد ظاهر من الأمر › وليس 
تعارضاً فى حقيقة قىقة حقيقة الأمر . 

ونحن نعلم أن السؤال - ی سؤال - له مهمتان ٠‏ المهمة 
الأولى : أن تعلم ما تجهل . والمهمة الثانية : لتقرٌ بما تعلم . 

والحق سبحانه حين ينفى سؤالاً فهو ينفى أن أحدا سيخبره بما 
لا يعلم سبحانه ؛ وحين يثبت السؤال ؛ فهذا يعنى أنه سيسآلهم 
سؤال الإقرار . 


ا 


شرو اچ 
١٠١٠.2‏ ا حبوصحصوصحصوححوميح هه COICO‏ 
وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثبت حدث مرة ونقَاه مرة أخرى , 
فاعلم أن الجهة منفكّة » أى : أن جهة النفى غير جهة الإثبات ؛ وَكُلّ 
منهما لها معنى مختلف . ظ 


فريك لهم اجنین «© 4 0 


يعنى أن الخال والمُضل , والتابع والمتبوع سسَيسالون م 

غملوا تم وقول :الكق سفحانه :: 
# باک یمان @ 4ه 

والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى متعلّقها ؛ فجارحةٌ العين 
مُتعلّقها أن ترى ؛ وجارحة اللسان مُتعلّقها أن تتكلم » وجارحة اليد 
إما أن تُربّت » وإما أن تبطش . 

وهكذا فكل ما تصنعه مَلكَاتُ الإدراك فى النفس البشرية تسمه 
عملا . وسبق أن علمنا أن العمل ينقسم إلى قول وفعل . 

ويقول الحق سبحانه : 

أ دروا ان اه سهان وكمالى لابين عه شم وان کر ما 
تعملونه يعلمه ‏ وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته .. 

ويقول سكا كن لو 00 


E‏ + ص صد 


2 ا عن الْمشْرِكينَ 3 


(١)‏ صدع بالأمر : جهر به فى قوة كأنه يشق جدار الصمت والسكون . والصدع : الشق فى 
الشىء الصلب أو فى غيره كالأرض مثلا . [ القاموس القويم ۳۷۰/۱ ] . 








ر 


أى : افرغ لمُهمتك ؛ فالصدع تصنع شقا فى متماسك › كما نشق 
ا اقفو اتان دولك او وقد تنس نا فس تحاط 
والرسول ية قد جاء ليشق الكفر ويهدم الفساد القوى المتماسك الذى 
يَقُوى بقوة صناديد قريش . 


وقد شاع ذلك المصطلح « الصدع » فى الزجاج ؛ لأن آى شق 
فى أىّ شىء من الممكن أن يلتئم إلا فى الزجاج ؛ لأنه يصعب أن 
جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك . 

وقول الحق سبحانه : 

ل 69 4 [الحجر] 
د لك اهم مستييون من سد اذى جلت اكات وش 
ل 
« لقد استقر الأمر لمحمد » ولم تَعْدُ معارضتنا له تفيد أحدا وأ 


ويقؤل. اللحق: كاه من بيعت ذلك : 


اا = 
خا بن الوليد أنه قال : « إنما نحن كأضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم » فلو 


قدمنا على محمد واتبعناه . فإن شرف محمد لنا شرف » . 





مر مح بو 
چ رکا کر الک س O.‏ © 
فبعد أن قال له : 
8 وأعرض عن المشركين 62 4 [الحجر] 
كل ا ا د عاك a‏ ا 
لذ يتخ فى ياب ؛ فيسير على قط من الحديد ء فيان ان 
صاب بالغرخرينا ويقلعوثها له : قم ا تان الفرفرينا فى عن جسده 
إلى أن يموت . 
وها هو الثانى الأسود بن عبد يغوث يضاب بمرض فى عينيه ؛ 
ويضاب بالغمّى » وكذلك الحارث بن الطلاطلة » والعاص بن واكل!" 
وکل مستهزىء برسول الله ی قد ناله عقابٌ ما » ومن لم تُصبْه 
عاهة أو آفة صرعته سيوف المسلمين فى بدر » لدرجة أن رسول 
ا ا قع الثى سيلقى فيها كل واحد من صناديد قريش 
2 
aS. Gu‏ 
الحرب تتطلب كرا وقرا » ولكن ما تنبا به رسول الله که قد حدث 





)١(‏ ذكن القعرطبى فى تفسيره ( 988/9؟) بخض هذه الوقائم عن عاقبة هؤلاء النستهزقين 
ترسؤل الله كك . 

() عن أنسن بن مالك رضدى الله غنه قال : إن وسحول الله ييه كنان يرينا مضارع أهل بدن 
نالمش يقؤل : « هذا مضزع فلان غا إن شاء الله » قال عنمن : فى الذى بعثيه بالحق 
ها أختطأوا الحدؤد. التى. حَدَّ رسؤل الل َة » آخرجه مسلم فى ضحيحه ( ۲۸۷۲ ) + وأحمد 
فى مسخده ( ۲۱۹/۳ ) . 





رسب حابي 


ود الحق سبيحانه نوعية هؤلاء المستهزئين ا 


یر ر م ا 


+ الت علوت مع 
تكرت © ده 


٠‏ أى : أن هؤلاء المشركين الذين يهزءون بك لهم عذابهم ؛ ذلك 
أنهم أشركوا بالله سبحانه » وحين يقول الحق سبحانه : 
«فسوف يمون 69 4 [الحجن] 
ففى “هذا القول استيعاب لكل الأزمنة . أى : سيعلمون الآن ومن 
بعد الآن . فكلمة « سوف » تتسع لكل المراحل » فالحق سبحانه 


فخي باخ المتطروف في الأيذاء © قن فرع من يۇذى : ويتراجع 
عن الاستمرار فى الإيذاء » وقد يتحول بعضهم إلى الإيمان ؛ فمن 
كانت شذته على رسول الل يل تصبح تلك الشدة فى جانب 
الرسول كلل . 


وها هو المتل واضح فى عكرمة واب TT‏ فى 
موقعة اليرموك ؛ فيضع رأسه على فخذ خالد بن الوليد ويسأله : 
الخال افده سيكة ترک عن رول اش كله ؟ قيره. حال : 
ونع ا او 
)١(‏ قال ابن حجر فى الإصابة ( 708/4 ) : « كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله وَل 
ثم أسلم عكرمة عام الفتح وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة ووجهه أبى بكر 
الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم ثم. رجع فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد يوم 
اليرموك » . 





سه" 


١:‏ حصمصح وح صوصو صو حصموحمههه 

وهؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركوا بال ؛ فلم تنفعهم الآلهة التى 
أشركوها مع الله شيئا . وحين يتأكد لهم ذلك ؛ قهم يتأكدون من 
صدق رسول الله َي فيما أبلغ عن الحق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

کا او 0 و اه 
ج g2‏ در © 1 
+ ولقد نمار أك يضق صد ر بمايقوأرىَ 3© له 

وفى هذا القول 8 E‏ ذد الحق سيحانه لمشاعر 
النبوة . فالحق يكلّفه أن يفعلَ كذا وكذا . وسبحانه يعلم أيضا 
ما يعانيه ميه فى تنفيذ أوامر الحق سبحانه . 

وقد ورد هذا ! لمعنى أيضا فى قوله سبحانه : 


«قد نعلّم إه بحزنك الدى يَقُولُونَ فَإِنَّهُم لا يكذبونك ولدكن 
الظّالمين بآيات الله يجحدون 4O‏ [الأنعام] 

فأنت يا رسول الله أكرم من أن تكذب . فقد شهدوا لك بحسن 
الصدق عبر معايشتهم لك من قبل الرسالة . ٠‏ 

وهنا يقول سبحانه : 

لإ ولقد نعلم أك يضيق صدرك بما يقولون 69 4 [الحجر] 

معدن :خبيق الطسدن أن يقل الهواء الذاخل عير عطلية النتفس إلى 
الرئتين ؛ فمن هذا الهواء تستخلص الرئتان الأوكسجين ؛ وتطرد ثانى 
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الأكسجين على أن يُؤكسد الغذاء لينتج 
الطاقة ؛ فإن ضاق الصّدر صارت الطاقة قليلة . 


لار 
ON DOD DODO OOOO‏ 
o 2 95‏ 8ه 
مكان ؛ ويجدون أنفسهم ينهجون'' ؛ والسبب فى هذا النهج هو أن 
الركة تريد أنْ تُُسرع بالتقاط .كمية من الهواء أكبر من تلك التى تصل 
إليها » فيعما القاب بشدة أكثر كى يتيح للرئة أن تسحب كمية أكبر 
من الهوا 
ما مر يكون صدره واسعا فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرئة أن تأخد الكمية التى تحتاجها من الهواء » فلا ينهج 
تاكن" الكنوى' الوانشي.. 
فکان رسول الله ٤ة‏ حين كان يكذّبه أحد › أو يستهزىء به أحد 
كان يضيق صَّدْره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمئنه الحق سبحانه أن مَدّده له لا ينتهى . 
وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وَس صدرك قليلاً . 
والحق سبحانه يقول فى موقع آخر : ۰ 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ..(052 4 [الأنعام] 
اع + دوس صدره » وتزداد قدرته على فَهم المعانى التى جاء 
بها الدين الحنيف . 


ويقول أيضا : 


' 1 
)١(‏ نهج الرجل نهج) فى النفس : هو تواثر النفس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة : 
نهج ] . 


ونح انحل حو مدن و شي" اتا ب فى . 
السماء 4 02 4 '[الأنعام] 
وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكأن فيية 
مجاهدةٌ ومكابدةٌ > وهذا يخالف المسألة المعروفة بأنك إذا صعدت 
إلى أعلى وجدت الهواء أكثر نقاءً . 
. وقد ثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى فى الفضاء فلن يجد هواء . 
٠. 0‏ صان .- 
لس لور م حا 
م اک صر لی و کچ کل 
فسح مد ريك وکر 
لج E‏ 
ما جافاك البشر أو ضايقك الخلّق ؛ فاعلم أنك قادر على الأَنْس بالل , 
عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سبحانه » وأنت حين تُسبّح 
ربك فأنت نره عن عن شیء وتحمده , لتعيش فى كلف رحمته . 





ولذلك تنجده سبحانه يقول فى موقع 556 


فلولا آله كان من الُسَبَحينَ ص للبث فى به إلى يرم 
يبعنون 06 4 [الصافات] 


ولذلك إذا ضاق صدرك فى الأسباب فاذهب إلى المسيّب . 





. ] الحرج : الضيق . وحرج صدره : ضاق فلم ينشرح لخير . [ لسان العرب  مادة : حرج‎ )١( 
(؟) يصعد : أى يتصعد يرتفع فى السماء . والصّعد : المشقة . ويقال : تصعده الأمر إذا شق‎ 
. ] عليه وصعب . [ لسان العرب  مادة : صعد‎ 


ملاع 
حمصحصموحصحص وحص حصم صمح .موص االال 

وحن دائما نقرن التسبيح بالحمد 0 فالتنزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال . وسبحانه كاملٌ فى ذاته 
وصفاته وأفعاله » فذائه لا تّشبه أئ ذات » وصفاته أزلية مطلقة , أما 
صفات الخلّق فهى موهبة منه وحادثة . 

وأفعال الحق لا حاكمٌ لها إلا مشيتته سبحانه , ولذلك نجده جل 
وعلا يقول فى مسألة التسبيح : 

سبحان الْذى خلق الأزواج كلها . .5© 4 . اسا 

وهو القائل : 

«إ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 2© ) [الروم] 

كل مق الفا والمشيناع آنه فا ات فحن كيت 
أن فا ادن ولاوخان ت الس بهذا إذن 
بالانطلاق إلى العمل . وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الذى 
لا يشارك الله فيه أحدٌ من خلقه أبدا . 

فكان سلوى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أن يفزع إلى 
ربه من قسوة الخَلّق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يَأُوى إلى ركن 
شديد . 

ونجد بعضا من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءً عن جفوة الخَلّق لهم ؛ فيقولون : 
إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به » . 


وأنت حين تُسبّح الله فأنت تقر بأن ذاته ليست كذاتك » وصفاته 





د 

کاک کح نخ وخ ےھ ی و نے نے کے 
ليست كصفاتك » وأفعاله ليست كأفعالك ؛ وكل ذلك لصالحك أنت ؛ 
فقدرتك وقدرة غيرك من البشر هى قدرة عجز وأغيار ؛ أما قدرته 
سبحانه فهى ذاتية فيه ومطلقة وأزلية » وهو الذى يأتيك بِكُل النّعم . 

. ولهذا فعليك أن تصحب التنزيه بالحمد » فأنت تحمد ربك لأنه 
منرّه عن أن يكون مثلك مثلك . والحمد لله واجب فى كل وقت ؛ فسبحانه 
الذى خلق المواهب كلها لتخدمك » وحين ترى صاحب موهبة وتغبطه 
علا :و تعمس انه اله ما قوفي ف العوفية ف ك 
النعمة يصل إليك . 

وحين تُسبّح بحمد الله ؛ فسبحانه لا يُخلف وعده لك بكل الخير ؛ 
فنا ة قد تُخلف الوعد رغما عَنَا > لانن أغيار ؛ أما سبحاته فلا يُخلف 
وعية إبدا > ولذلك تخرف الت ما ا و 


فت خضوعا للمنعم 7 فاسجد امتثالا لأمره تعالى : 
وكن من الساجدين 62 4 [الحجر] 


فالسجود هو المَظّهر الواسع للخضوع » ووجه الإنسان ‏ كما 
نعلم - هو ما تظهر به الوجاهة ؛ وبه تَلْقَى الناس ؛. وهو أول ما تدفع 
عله إى شيع لوقه أو تال ھن ر فاك عنه: 


00( 5 
ومن تستكة ارق ما فته ؛ فهذا خضوع يعطى عزَّة » ومن 
يخضع لله لله شكراً له على نعمه فسبحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل 


)١(‏ عن ابن عباس عن النبى ميو قال : « لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض » أخرجه 
الدارقطنی فى سننه ( 5568/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ۲۷۰/۱ ) وقال : ٠‏ صحيح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه » . وأخرجه الطبرانى فى المعجم الکبیر ( ۲۲۲/۱۱ ) من 
طريق آخر بلفظ : « من لم يلزق أنفه مع جبهته بالآرض إذا سجد لم تجز صلاته » . 


كر 


اخحصمححوحص ص١‏ و:وو2- 001255 


ارک اتوه وا نذكر كول الشاعر : 

والسجود الى تحتويه" فيه من الوق السجود نَجَادٌ 

والسجود هو فة الخضوع للحق -سبهاته: ٠‏ .والإنسان يكره لفظ 
العبودية ؛ لأن تاريخ البشرية حمل كثير) من المظالم نتيجة عبودية 
البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى ‏ كما نعلم - خير العبد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيْره سبحانه للعباد » وفى ذلك قمة 
القكروم: لاسا رن :: ۰ 

ويقول سيحانه من يعد ذلك : 

جف واد ريك حى باک ليث 0 #ه 

ونعرف أن العبادة هى إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أو 
مو سمه ٠‏ و وک ای شی أن 
العبادة هى الأمور الظاهرية فى الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا الله » وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا . ٠‏ 


ونقول : لا > فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى 
أنها البثية التى تقوم عليها بقية العبادة > وهكذا تصبح العبادة هى , 
کل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب » أى.: أن .حركة الحياة كلها 
- حتى كنس الشوارع » وإماطة' الأذى عن الطريق ‏ هى عبادة ء 


1210011111000 

: يُقال : اجتويت المكان : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] جوا‎ 

)"( إماطة الأذى : إبعاده وتنحيته جانبا . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : ميط ] . 


و ضام 
کک کبک کوک ی حبر ريشن 

وكل ما يقصد به نَفْع الناس عبادة » كى لا يصبح المسلمون عالة 
على غيرهم . 

وفى إقامة الأركان إظهارٌ لقوة المسلمين ؛ حين يُظهرون كامل 
الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد اترك الا 
عمله فور أن يسمع النداء ب « الله أكبر » فيخرج المسلم من 
صراعات الحياة » ويعلن الولاء للخالق المنعم . 


وحين يصوم المسلم شهرا فى السنة ؛ فهو يعلن الولاء للخالق 
الأكرم » ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مبّاحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد 
الإمساك من قبل صلاة الفجر بقليل ؛ فهو يمتنع فور) . 

وهذا الامتثال لأوامر الحق سبحانه يُذْكّرك بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يومك العادى لا تقرب المحرّمات التى أخذت وقتا أثناء بدايات الدين 
إلى أن امتنع عنها المسلمون » فلا أحدَ من المسلمين يفكّر فى شرب 
الخمر ؛ ولا أحدّ منهم يفكّر فى لعب المّيسر > وانطبعت تلك الأمور ؛ 
وعداو اة سلوكية فى إِلّف وَرَكَابة عد اة المسلمين ممن 
ينقذون شريعة الله » ويطبقون « افعل » و « لا تفعل » . 


وعندما يأتى الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال 
العام 2 وتقضى أى نهار فى ورمضان وتَقسينك تستشرف سماع أذان 
العقري لطر 


وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والأمر بالإفطار 0 وذلك 
ليعودك على الكثين من الطاعات التئ تصير عند المؤمنين عادة ؛ 
وسبحانه يريد أن يديم عليك لذَّة التكليف العبادى . 





حصمححموحصهص وحصحصوحصص وح ١©١ثالاتة‏ 
وبعض من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون بأهوائهم 
قوله الحق : 
OE‏ 0 
ويقول الواحد من هؤلاء مخادعا الغير « لقد وصلت إلى مرتبة 
اليقين « “< ويمتنع. عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحبج 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته , ويدّعى أن التكليف قد سقط 


ونقول لمن یدعی ذلك : أتخادع الله ورسوله ؟ وکنا يعلم أن 
U‏ کات 1 کن 3 9 ع 

رسول الله ب ظل يؤدَى الفرائض حتى آخر يوم فى حياته . وكلنا 
يعلم أن اليقين المُتفق عليه والمّتيقن من كل البشر » ولا خلاف عليه 
أبدا هو الموت . ۰ 

أما اليقين بالغيبيات فهو من خُصوصيات المؤمن ؛ فما أن بلغه 
أمرها من القرآن فقد صدَّقها » ولم يسال كيف يتأتّى أمرها . والمثل 
الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالأمر الغريب من 
رسول الله به » قكان يقول « ما دام قد قال فقد صدق . 

ما الكافر - والعیان بالله ‏ فهى شك فى كل شىء غيب أو حتى 
ماد ما لم يكن محسوس) لديه » ولكن ما أن يأتيه الموت حتى يعلم 
أنه اليقين الوحيد . 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزين يقول : « ما رأيت يقينا أشبه 
نالشك من يقين الخاس تالموت: »".: 


ل 2 ا س 


)۱( أورده القرطبى فى تفسيره ) YVAV/o‏ ( وتمام الأثر i‏ ثم لا يستعدون له » . 


سو اچ 
OOOO OD ODODODDODEOD YID‏ 

وكلنا نتيقن أننا سوف نموت ؛ لكنًا زحزح مسألة اليقين هذه 
بعيدا عنًا رغم أنها واقعةٌ لا محالة . فإذا ما جاء 0 
SET‏ كان وهنا 
مؤدي لحقوق 

ولذلك أقول دائما : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقاً مؤكدا › 
بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد › بعد أن تكون قد علمته 
من مصادر تثق بصدق ما تبلغك به . 

اما :القن في القن قري الختوة افخ + إن هى اشن 
حقيقى يدخل إلى قلبك فتصدقه » وهكذا يكون لليقين مراحل : أمر 
تُصدّقه تصديقا جازم فلا يطفو إلى الدّمْن ليُناققش من جديد » وله 
مصادر علّمِ ممن تثق بصدقه , أو :جاع من انان لا يجتسغون 
على الكذب أبداً ؛ وهذا هو « علم اليقين » : فإن رأيت الأمر يعينيك 
فهذا هى حق اليقين . 

والمؤمن يرتّب تصديقه وتيقنه على ما بلغه من رسول الل كل . 

وها هو الإمام على - کرم الله وجهه وأرضاه - يقول : « ولو أن 
الحجتاب قد اتكشف عدن الأمؤن الت حدكنا يهنا رسول اله غا 
ما اؤذت نق ++ 

وها هو سيدنا حارثة - رضى الله عنه - يقول : « كأنَّى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون » وإلى أهل النار فى النار يُعدَّبون , 
5-5 سذ لان : 5 0 
فيقول له رسول الله لو : « عرفت فالزم » 


وذلك هو اليقين كما آمنَ به صحابة رسول الله كَل . 





)١(‏ أورده اين حبان فى المجروحين )١١١/١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فى 


ست ر ر دست مت 0-0029 يه مه سه ر ر سه سه ر رحست سس بحم ذالاجة 





ےر 


ص ا ر سدس سس ىم aE‏ 
+ ایا ای ن او شه 

17 0-١ عل‎ 

وتعللن عاش رفوت و * 


فاا انرون ال وة ان اقا انه وحكنة ينمي 
الرستول والتمؤامتيق لاحك هه ول اة وان هة اهل الكر 
1 9 ك ه. و 2 
قادمة , ولا مَفنَّ منها إن هم استمروا على الكفر . 


)١(‏ سورة النحل هى السورة السادسة عشرة فى ترتيب المصحف » وهى سورة مكية فى 
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس : هى مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة بعد قتل حمزة » وهى قوله تعالى : وإ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ومن صبرتم 
لهو حير للصابرين ®6 واصبرٌ وما صَبْرّكَ إلا بالله ولا تحزن عَليْهم ولا تك فى ضيق مَمًا يُمكُرون 659 
إن اله مع الذين انَقَوا والذين هم محسئون 659 #29 [النحل] قال القرطبى فى تفسيره 
CI GD r ١‏ . جاء 
فى تفسير أبى السعود بتصرف فى قوله تعالى : [أتى أَمْر الله فلا تستعجلوه {O..‏ 
[النحل] قال إنوا"النعافا وها ا رقي ها من ت امو و + افق حيو هن لك 
بأمر الله للتفخيم والتهويل ولابد أن يحققه فى نفسه وإثباته منوط بحكمه النافذ وقضائه 
الغالب وإتيانه عبارة تدل عن دنوه واقترابه بدليل قوله قعالى ؛ ‏ فلا تَعَجلوة .. ©) 
[النحل] وفيه بلاغة iE‏ أَمر الله .. ©4 [النحل] فعل ماض يدل على زمن مضى 
ولكن قوله : 8 فلا تستعجلوه .. 400 [النحل] يشير إلى أن أمر الله سابق وواقع لا محالة 
وله وقته المحدد ٠‏ والتعبير بالماضى عن المضارع والعكس ضرب من بلاغة القول فى 
الاستعارة التبعية فى الأفعال « المنهاج الواضح فى البلاغة » . 


الدع 


سورك أ لفت[ 
لا" ووو :222252 :4225495 
وقد سبق أن أنذرهم الرسول ب بما نَل عليه من آيات الكتاب ؛ 
أنذرهم فى السورة السابقة ببعض العذاب الدنيوى » كنصر الإيمان 
على الكفر » وأنذرهم من قبل أيضا ببعض العذاب فى الآخرة » كقول 
الحو تا 7 


الإفإمًا نريتك بعض الّذى تعدهم أو نتوفينك' " فإلينا 


يرجعون 09 4 [غافر] 
وكذلك قوله الحق : 
لإ سيهزم الجمع ويولون الدبر © 4 [القمر] 


وهكذا وعد الحق سبحانه رسوله بيه أن يهزم معسكر الكفر , 
وأنْ ينصر معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينيه أو إن قبض 
الحق. أجلّه فسيراها فى الآخرة . 

وعن حال الرسول ية قال سبحانه : 

«إنا كفيناك المستهزئين © 4 [الحجر] 
الآخر . وهنا يقول سيحانه : 

«أتئ أمر الله .. 0 4 [النحل] 

وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به » كما قال 


مرة : 





E)‏ : أماته وقبض. روحه . ويسند التوفى لله عز وجل » أو يسند للملك.: لفل 
يتوفاكم ملك الموت الذى وگل بكم .. ©) [السجدة] وقد يسند التوقى إلى الموت نفسه » 
قال تعالى : حى يتوفاهن الْمَوت .. 4062 [النساء] . [ القاموس القويم ٠٣۷/۲‏ ] . 





مج 22ت حبصن الات 
لإ اقتربت الساعة وانشق '" قمر 0 4 [القمر] 
أى : اقتربت ساعة القيامة التى يكون من بعدها حساب الآخرة 
والعذاب لمر كفر » والجنة لمَنْ آمنَ وعمل صالحا » فاقتراب الساعة 


مض فيد و 2 


ا الساعة .. {O‏ [القمر] 
قالوا : « فلننتظر قليلاً ؛ فقد يكون ما يِبِلعْ به محمد صحيحا » 


وبعد أن انتظروا بعضا من الوقت , ولم تأت الساعة كما بَشسّر 
الرسول الكريم بي قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة » فنزل قول الحق 
سيحانه : 
اقترب لئاس حسابهم .. ©4 ْ [الأنبياء] 
وهذا حذية عن الأمر الذى سيحدث فور قيام الساعة » قهادنوا 
وانتظروا قليلاً » ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى : 
ات تی أمر الله 0 [النحل] 
الإسعاف فى قوله من بعد ذلك : 
بإفلا تستعجلوه .. (© 4 [النحل] 


ا د 
)00 عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل مكة سالوا رسول الله بيا أن يريهم آية فأراهم 





أى 0 الأمر لذى ينه محمد يك لا يلم ماده إلا الله 
فسا ل 
ظرف. زهان الاق حكن ب والأفعال الت نا ا 
فعل مَاض ؛ فظرفه كان قبل أن نتكلّم » وفعلٌ مضارع . أى : أنه 
حل اله إن كان عزوو a RS ea‏ 

أى : أن الفعل سيقع فى مستقبل قريب إن كان مقرونا ب 
« س » أى فى المستقيل غير المحدد والبعيد إن كان مسبوقا ب 
« سوف » » وهكذا تكون الأفعال ماضيا . وحاضرا . ومستقيلاً . 

وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يُخبرك به - وهو الله سبحانه - 
إنما يُخبرك بشىء قد حدث قبل الكلام » وهو يُخبر به » والبشر قد 
يتكلّمون عن أشياءً وقعت ؛ ويُخبرون بها بعضهم البعض . 

ولكن المتكلّم هنا هو الحقّ سبحانه ؛ وهو حين يتكدّم بالقرآن 

0 ر هټ o‏ 

فهو سبحانه لا ينقص علمه آبدا »> وهو علم أَزّلى » وهو قادر على أن 
ياتى المستقبل وفق ما قال » وقد اعد توقيت ومكان كُل شىء من 
قبل أن يخلق ؛ وهو سبحانه خالق من قبل أن يخلق أى شىء ؛ 
فالخلق صفة ذاتية فيه ؛ وهو مره فى كل شىء ؛ ولذلك قال : 

ات تن أمر الله فلا تستعجلوه سانا 4 4O‏ [النحل] 

أى : أنه العليم بزمن وقوع كَل حدّث » وقد ثبت التسبيح له ذاتا 
من قبل أن يوجد الكَلّق ؛ فهو القائل : 


) ۴۷۹۰/۰ ( والقرطبى فى تفسيره‎ › ) ١١6 أورده الواحدى فى أسباب التزول ( ص‎ )١( 


وعزواه لابن عباس رضى الله عنهما 5 





وار 
صمحص محص ص ممصو وححوحصص ممصو لالاه 
(١‏ يسبّحون اليل والتهار لا يفترون"" 69 ) [الأنبياء] 
قم كلق السمازات وخلق الأرهن :وغيرهها : 
أى : أنه مسبح به من قبل حَلّق السماوات والأرض ٠‏ وهو القاكل 
سبحانه : 
« سبح لله ما فى السّمدوات وما ن الأرض ¢O..‏ [الحشر] 
القائل : 
« يسبح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض 40 [الجمغة] 
إذن فقس كنت 0 و في كاك كر وحن اا 
يُسيّحون الليل والنهارَ ولا يفترون » ثم خلق السماء والأرض » فسبح 
ما فيهما وما بينهما ؛ وجاء خلقه يُسبّحون أيض)ا ‏ فيا من آمنت بالله 
رو له E‏ 
إلها سبح كما سبح كل الكون . 
8 ل أن يسال ٤‏ ع » سېحانته ا « يما يشركون ؟ 
So E‏ 
وتخلوا بذلك عن اتباع ما جاء به الرسل مبلّغين عن الله من تكليف 
يحمل مشقّة الإيمان . 


وهؤلاء هم من سيلقون الله » وتسالهم الملافكة : أين هم 

الفسوكناء الذين عيدتمؤهم مع الله ؟ ولن يدقع عنهم أحن هول ها 

)١ 5‏ لا يفترؤن E NS‏ . والفترة : الانكشان والضغف . ؤفتز الشئغ : سكن 
بعد حدة ولان بعد شذة . [ لسان الغرب د مادة : فتن ] . 


وز الان 
١٠٠ارحووه‏ :2029552222 
راكذا تعرقنا: على أن تزه الل سنيكانة وتفالن داكا وضقاةا 
وأفعالاً هو أمر ثابث له قبل أن يوجد شىء » وأمرٌ قد ثبت له بعد 
الملائكة . وثبت له بعد وجود السماوات والأرض . وهو أمر طلب الله 
ن العيد المفيق أن نفعلة ۶ واتقسة العيناد قسمين:: قشم آمن 
وسبّح » وقسّم لم يُسبّح فتعالى عنهم الحق سبحانه لأنهم مُشركون . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


E‏ رص ا )۱( 2 0200 يو 9 م 
رل الما که يارج ين وے عل من دشاءمنعبادو 


وشتاعة قرا لول ع E‏ توحى کک هناك 
أضربه هنا لأوضح هذا الأمر هو قول الحق سبحانه : 

تعالوا e‏ ر 5 [الأنعام] 

اما من ينزلون فَهُم الملائكة . ونعلم أن الملائكة خأق غيب آمل 
به ؛ لأن الله سبحانه قد أخبرنا بوجودهم . وَكُلّ ما غاب عن الذَّمُن 
)١(‏ بالروح . أى : بالوحى وهو النبوة . وقيل : أرواح الخلق . قاله مجاهد » لا ينزل ملك وإلا 

سمه روم .وقول ار قا لخن ر تا ول اا را ها ا اللو 


كما تحيا بالأرواح والأبدان . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطبى 
1/6 [ : 


JOIE 


ممحصحصوحصه, حص حوصت ‏ وححص وت ١‏ ا 
ودليله السماع ممَّنْ تثق بصدقه. , وقد أبلغنا ييه ما نزل به القرآن 
وأنبآنا بيوجود الملاككة , وأن الحق سيحانه قد خلقهم ورغم أننا 
لا نراهم إلا أننا نُصدّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 
الضدوة محمد 216 . 

وحين يقول الحق سبحانه : 
ينزل الْمَلائكّة بالروح من أمره على من يشاء من عباده .. ©) 
[النحل] 
ففخن غلم آنه ل يكن :ان رل شىء من أعلى إلى الأدنى إلا 
بواسطة المقربات . 
وقد اختار الحق سبحانه ملكا" من الملائكة ليلغ رسله بالوحى 
من الله » والملائكة كما أخبرنا الحق سبحانه : 
ہہ شه تور ه سلا 25 ہم ام بير شتير o ~o‏ ر هم ع مالظ ت 
عباد مكرمون (75) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون °9 % 
[الأنبياء] 
ويقول فى آية أخرى : 
إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (5) 4 [التحريم] 
وهم من نور . ولا تصيبهم الأغيار , ولا شهوة لهم فلا 
يتناكحون ولا يتناسلون ؛ وهم أقربْ إلى الصّفاء . وهم من يمكنهم 
التلقّى من الأعلى ويبلغون الأدنى . ا 


ااا سس Tg‏ 

)١(‏ المقصود هنا جبريل عليه السلام . قال تعالى : تر به الروح الأمين 40659 [الشعراء] قال 
ابن كثير فى تفسيره ( ۲٤۷/۲‏ ) : « هو جبريل عليه السلام » قاله غير واحد من السلف › 
وهذا مما لا نزاع فيه » . 


O‏ ٠الحصوحص‏ نت وص وص وحص محص مصه 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن : 


نزل به الروح الأمين 4D‏ [الشعراء] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 


والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قول الحق سبحانه : 

اله يصطفى من الْمَلائكٌة رسلا ومن الاس إن الله سميع 
بصیر © » [الحج] 

أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى منه ليعطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليِبِلَمْ هؤلاء المصطفين عن الله لبقية الناس . 

ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأذنى طاقة ليتحمّل 
ما تتنزّل به الأمور العلّوية مباشرة من الحق سبحانه . 

شى ان شبهت ذلك بالمحول الذى نستخدمه فى الكهرباء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الأدنى من المصابيح » وكُلّنا يعلم ما حدث 
للرسول بي حين تلقى الوحى عبر جبريل عليه السلام « فَضْمّنى 
حتى بلغ منى الجهد » وتفصدا" جبينه الطاهر عرقا ‏ وعاد إلى بيته 


فق 


ليقول « زملونى زملونى » و « دثرونى دثرونى » 





)١ )‏ أصلفاه : اختاره وآثره وفضله . قال تعالى : یا مریم م إن الله اصطفاك ورك واصطقاك على 
نساء العالّمين 42 [آل عمران] . [ القاموس القويم ۳۸۰/١‏ ] . 

(؟) تفصد عرقا : سال عرق) . [ لسان العرب ‏ مادة : قصد ] .. 

(1) زمله بالشوب : لقَّه به فتزمل به وتلقّف به . ومنه قوله تعالى : يَأيها الْمرَمَنْ 0 » 
[المزمل] نداء يذكر الرسول بقوله « زملونى » عند بدء الوحى > ذكره الله تعالى للإيناس 
والملاطفة » وفيه توجيه إلى ترك النوم وترك الراحة والقيام بواجبات الرسالة . [ القاموس 
القويم 56١/١‏ ] . وحديث بدء الوحى أخرجه البخارى فى كتاب « بدء الوحى » من 


صحيخه « حديث رقم ”؟» من حديث عائشة رضى الله عنها . 


2 | 
2 ا 


شوم ا جار 
حمصت وحص وص وحصت وحنحوصه ON‏ 
ذلك أن طاقة علوية نزلت على طاقة بشرية ؛: على الرغم من أن 
طاقة رسول الله هى طاقة مصطفاة . ثم يألف الرسول الوحى وتخفٌ 
عنه مثل_تلك الأعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق : 
ألم نشرح لك صدرك (© ووضعنا عنك وزرك" © اذى أنقض 
ظهرك © ورفعنا لك ذكرك 20 فَإِنَ مع العسر يسرا (2 إن مع العم 
a N Mau. a»‏ 
ثم يفتر الوحى لبعض من الوقت لدرجة أن النبى ييه يشتاق 

إليه » فلماذا اشتاق للوحى وهو من قال « دگرونی دترونی » ؟ 

لقد كان فتور الوحى بسبب أن يتعوّد محمد كلخ على متاعب 
نزول الملك ؛ فتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 

قال يعضن: من الأغوياء إن رب محمد قد قلاد" € 

فينزل قوله سبحانه : 

إما ودعك ربك وما قلى © وللآخرة خير لَك من الأول ى 
ل 0ل 2 fı‏ 2 3 3 

ولسوف يعطيك ربك فترضئ (9) 4 [الضحى] 

)١(‏ الوزر : همك الذى أتعبك ٠‏ وهو هم البحث عن الدين الحق . أو : يكون الوزر هو الذنب 
الذى كنت تراه ذنبا لشدة حبك لله . [ القاموس القويم ۳٣۳/۲‏ ] . 

(۲) الفترة : الانكسار والضعف . فتر الشىء : سكن بعد .حذة ولان بعد شدة . والفتر : 
الشف والفكرة + ها يدن كل كين دوقن الهاج سنا بيخ كل .ريو لي بشن ر ا 
عز وجل من الزمان الذى أنقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] . 

(؟) قلى فلانا يقليه : أبغضه وجفاه . قال تعالى : اما وذعك ربك وما قى 400 [الضحى] 
ما أبغضك ولا جفاك . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . وعن جندب بن عبدالل البجلى أنه 
قال : أبطأ جبريل على رسول الله ية فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير 
فى تفسيزة [/ 5 





رو المآ 
٠١:‏ احح موص وص :25:22 ©2422 
وكلمة الروح وردت فى القرآن بمعان متعددة 2 فهى مرة الروح 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحس والحركة : 
وهذا النفخ فى المادة يحدتٌ للمؤمن والكافر » وهناك روح أخرى 
تعطى حياةٌ أعلى من الحياة الفوقوتة ٠:‏ 
ل وإن الدار الآخرة لَهِى الحيوان لو كانوا يعلمون 409 [العتكبوت] 
إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أرقى من 
الحياة التى نعيش بها ونتحرَّك على الأرض . وهكذا تكون هناك 
رُوحان لا روح واحدة ؛ رُوح للحسّ والحركة ؛ وروح تعطى القيم 
التى تقودنا إلى ی ی عن ال التى نحياها ؛ حياةٌ 


لا فناء فيها . 
ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن روح) ؛ فيقول : 
ل وكذالك أوحينا لَك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان .. ®( 000 [الشوريى] 
90 الحق سبحانه الملّك الذى نزل بالقرآن روحا ٠‏ فيقول : 
رل به الروح الأمين 050 على لِك لنكون من المنذرين 69 ) 
[الشعراء] 
ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياءً أرقى ٠‏ فيقول : 
«ينأيهًا الذين آمنوا اسْتَجِيبِوا لله وللرّسّول إذا دعاكم لما 


يُحبِيِكُمْ .. 09 » : [الأنفال] 





ا 


ښوا بترا 


ND DODDODODOODOODOOO‏ .له 


أى : يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خوف 
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمة . 


وهنا يِيلّغنا سبحانه أن القرآن نزل مع الملائكة : 
أى : تنزيلا صادرا بأمره سبحانه ٠‏ ويقول الحق سبحانه فى 
موقع آخر : 
اتقات قن تی ينه و حل طقن انر اله .460 
[الرعد] 
والسّطحيون لا يلتفتون إلى أن معنى : 
«إمن أمر الله .. {O‏ [الرعد] 
هنا تعنى أنهم يحفظونه بأمر من الله . 
والأمر هنا فئ الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ هو ما 
جاء فى الآية الأولى منها : ٠‏ 
ا ر هو يج لكا ياه ا من اة لكان ن 
الآرض » ونعلم أن الحق ستبحانه له أوامر مُتعدّدة يجمعها إبراز 
المعدوم إلى الوجوة ٠‏ فهى,سبخانه لقال : 


ل إِنّمَا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون 00> [النص] 


)١(‏ أى : ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويصون أعمالهم . أو : المعنى : تتعاقب الملاتكة ليلا 
ونهاراً . [ القاموس القويم ۲۹/۲ ] . 


OIA RODD ارحصوحص ص وحصت وحص تح وحص‎ ٠١ 
فإذا شاء أمرا جزئياً فهو يقول له : كن فيكون » وإذا أراد‎ 
متكا + هى رل وإذا ازا نكساب وعقاب) وساعة + فيد القائل‎ 
. 4 اتی مر الك‎ « 
: وهكذا نفهم أن معنى « أمر الله » هو لط کن فيكون » أى‎ 
إخراج المعدوم إلى حيز الوجود ؛ سواء أكان معدوما جزثيا » أو‎ 
1 معدو ما کیا , أو معدوماً أزليا‎ 
وكل فلك أسدمة آم + ولحظة أن حامر اه فحن نق أن مانو‎ 
: الله يبرز ؛ ولذلك قال سبحانه‎ 
«إذا السّماء انشقت (© وأذنت لربها وَحقّت'" ¢0 [الانشقاق]‎ 
أى : أنها لم تسمع الأمر فقط ؛ بل نقّذتّه قور صدوره ؛ دون‎ 
آذ رة هن لف فام الله فد لون شون هن الخ ان‎ 
. أما أمر البشر فهو عرضة لأن يطاع » وعرضة لأن يعصى‎ 
وسبحانه ينرّل الملائكة بالروح على مَنْ يشاء ليُنذروا ؛ ولم يَأت‎ 
: “هق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لأن الحديث موجه للكفار فى قوله‎ 
ذؤاته قائلا : ا‎ + 
[النحل]‎ 4O مان ۽ تعالی عما یش رکون‎ 
ر ت إن 72 2 00 وهم‎ 
ينبه رسوله . إن دخات عليهم ففسر لهم مبهم‎ ٠ ر‎ 


E‏ ابت علينها أن تخضسع لأمر الله . | القاموس: القؤيم 


ا 
ON NDR OOD OODOODODOOO‏ 

ومشيكة الاصطفاء والاجتباء والاحتيار إنما تتم بمواصفات الحق 
سيحانه ؛ فهو القائل : 1 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته .. 4D‏ [الأنعام] 

وعلم أن الكافرين قد قالوا : 

«لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين''' عظيم 0© 4[الذخرف] 

وقال الحق سبحانه فى رده عليهم : ش 

ل أهم يقسمون رحمت ربك .. © 4 [الزخرف] 

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسُم بين الخلّق أرزاقهم فى معيشتهم 
المادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعض درجات ؛ وهو 
مَنْ يجعل المرفوع مخفوضا ؛ ويجعل المخفوض مرفوعا › فكيف 
يأتى هؤلاء فى الأمور القيميّة المتعلّقة بالروح وبالمنهج ٠‏ ويحاولون 
التعديل على الله ؛ ويقولون « نريد فلانا ولا نريد فلانا » ؟ 

أى : أن الحق سبحانه يوضح لرسوله : بعد أن شرحت لهؤلاء 
أمر الوحى ٠‏ فعليك أن تُبلّغهم كلمة الله : 

«لا إلنه إلا أنا فقون 4O‏ [النحل] 

وما دام لا يوجد إله آخر فعلى الرسول أن يسدى لهم النصيحة ؛ 
بأن يقصروا على أنفسهم حيّرة البحث عن إله » ويُوضّح لهم أن 
لا إله إلا هو ؛ وعليهم أن يتقوه . 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ١ : )١51/4(‏ يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس رضى الله 
بهذين الرجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


زان 
OD OD HODODHOODODODO.AO‏ 
وفى هذا حنان من الحق على الحَلُق » وهو الحق الذى منع 
الكائنات التى تعجبت ورفضت كُفر بَعض من البشر بالله ؛ وطلبت أن 
تنتقم من الإنسان ٠‏ وقال لهم : « لو خلقتموهم لرحمتموهم » دعونى 
. وخلّقى ؛ إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 
أن أنذروا نه لا إننه إلا أنا فاتقون 4O‏ [النحل] 
هو جماع عقائد السماء للأرض ؛ وجماع التعبدات التى طلبها الله 
من خلقه لينظّم لهم حركة الحياة متساندةٌ لا متعاندةٌ . 


فكأن : 
وان ندروآ د ركه بل أن فود ب ) اشن 


هى تفسيرٌ لما أنزله الله على الملائكة فاو ا قلخا مرق 

كيل اا الیو الفتاسة ال ت ا لوحن ی ؛ وتحمل منهج الله 
اليضمن الْمُعتنق خياة لا يزول نعيمها ولا المتنعّم بها ؛ وهى غير 
الروح الأولى التى إذا نفخها الحق فى الإنسان » فالحياة تدب 'فيه 
حركة وحسا ولكنها إلى الفناء . 

وكأن الحق سبحانه من رحمته بخلقه أن أنزل لهم المنهج الذى 
يهديهم الحياة الباقية بدلا من أن يظلُوا أسرى الحياة الفانية وحدها . 

ومن رحمته أيضا أن حذرهم من المصير السيىء الذى ينتظر من 
يكفر د به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من محب سهان حت 
خَلقه > ويُحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين » ويحب لهم أن 
ينعموا فى آخرة لا أسباب فيها ؛ لأنهم سيعيشون فيها بكلمة « كُنْ » 
من المسيّب . 


٠‏ فإذا قال لهم آنه لا إننه إلا أنا .. O‏ 4 [النحل] فهو يُوضح أنه 
لا إله غيره » فلا تشركوا بى شيا . ولا تكذبوا الرسل وعليكم 
بتطبيق منهجى الذى يُنظّم حياتكم وأجازى عليه فى الآخرة . 

وإياكم أن تغتروا بأنّى خلقت الأسباب مُسخرة لكم ؛ فأنا أستطيع 
آ اقح هذه الأسات ف اردنت الا ا و اا وفن الآخرة 
لا سلطان للأسباب بدا : ٠‏ 

ل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 3© 4 [غافر] 

وظاهر الأمر أن الملك لله فى الآخرة , والحقيقة أن الملّك لله دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شاء أن يجعل الأسباب - المخلوقة 
بمشيئته - تستجيب للإنسان ؛ فإياك أن تظن أنك أصبحت قادرا ؛ 
فأنت فى الحياة تملك أشياء » ويملكك ملك أو حاكم مثلك ؛ فسُنّة 
الكون أن نفد ا الحم 7 

ولكن الآخرة يختلف الأمر فيها ؛ فلا ملك لأحد غير الله » بل إن 
الأعضاء تسيا ل قر بإزانة أضحابها بل بإزادة لكق فلك 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيتتك فى الدنيا ؛ لا حكم لك عليها فى 
الآخرة » بل ستكون شاهدة عليك . ۰ ش 

فإن كان الله قد أعطاك القدرة على تحريك الأعضاء فى الدنيا › 
فان وجّهتها إلى مامور الل ؛ فأنت من عباده" » وإن لم تُوجهها إلى 
مطلوب الله . فأنت من عبيده . 


وبعد ذلك يُقدَم لك سبحانه الحيثية التى تعرز أمره بعبادته 





)١(‏ العباد :.هم عباد الرحمن . والعبيد كل الناس » فكل عابد عبد وليس كل عبد عابدا » وقد 
يَرُقى العبيد إلى مقامات العباد بالعمل الصالح . 


سس ۷۸۱۰ 





وحده » وأن لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أن خلق لنا 
السماوات والأرض ؛ وكل الكون المعد لاستقبال الإنسان بالحق ؛ أى 
بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحانه › 
ويقول سبحانه : ١‏ 


TEE ا‎ ۰ 


0 س ا E‏ 
عَمَاضمْ روح © له 


0 يشركون هغه من آلهة + قلا أحد قن شاعده 
فى خَلّقَ الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحانه 
منرّه عن أن يكون معه آلهة أخرى , وسبحانه قد خلق لا من قبل أن 
يخلقنا ؛ خلق السماوات والأرض وقدّر الأرزاق ٠‏ ولو نظرت إلى خلقك 
أنت لوجدت العالّم الكبير قد انطوى فيك ؛ وهو القائل : 


رق 7 ش وه أو تبصرُون ®{ [الذاريات] 


وأنت مخلوق من ماذا ؟ 


جب رسا هم ()ووج فر 


)۱( بالحق : أى للدلالة على قدرته سبحانه : وأن له أن يتعبد العباد بالطاعة » وأن يُحى الخلق 
بعد الموت . [ تفسير القرطبى °/ VAY‏ [ . 

(Y)‏ الخصيم : أى شدید الخصام . أى : مخاصم لله ولرسوله ا ر شمان ت 
وعداوته . [ القاموس القويم ۱ 





والنطفة التى نجىء منها . وهى الحيوان المَنّوى الذى يتزاوج مع 
البويضة الموجودة فى رحم المرأة فتنتج العلقة . وسبحانه القائل : 
ل أَيَحْسَبْ الإنسان أن يترك سدى'" CD‏ © ألم يك نُطْفَة من مى يمنى 


© َم كان عة فَحَلَقَ فَسَرَئ 9 فجعل منه الأوجين الذكر 
والأنفئ © 4 [القيامة] 


بل إن القّذفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال 
ما يكفى حل الملايين ؛ ولا يمكن للعين المُجردة أن ترى الحيوان 
المنوىّ الواحد نظرا لدقته المتناهية . 

وهذه الدقّة المُتناهية لا يمكن أن ثرى إلا بالمجاهر المكبّرة »› 
ومطمور فى هذا الحيوان المنوئ گل الخصائص التى تتحد مع 
الخصائص المطمورة فى بُويّضة المرأة ليتكؤن الإنسان . 

وقد صدق العقاد ‏ يرحمه الله - حين قال : « إن نصف كستبان 
الخياطة لو مُلىء بالحيوانات المنوية لولد منه أنسال تتساوى مع 
تعداد البشر كلهم » . 

وقد شاء الحق سبحاثه آلا ينقد إلى البويضة إلا الحيوان المنوى 
القوى ؛ ليُؤْكّد لنا أن لا بقاء إلا للأصلح ؛ فإنٌ كان الحيوان المنوى 
يحمل الصفات الوراثية لححلاة انكن: جناء المؤلون انقتى + وان كان 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذكر جاء المولود ذكرا . ١‏ 


وأنت ترى مثْل ذلك فى النبات ؛ فأوّل حبّة قمح كانت مثل آدم 
كأول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبة الأولى أوجد 


متسس سس سس سس سس يوأ 
)١(‏ أى : أيحسب الإنسان أن يترك مهملا غير مأمور وغير منهى . [ لسان العرب - مادة ' 


سدا ] . 


ب ا 
الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك ٠‏ وإلى أن تقوم 
الساعة » وتلك عظمة الحق سبحانه فى الخلق . 

وقد أوضح لنا الحق سبحانه فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم: 
مراحل حَلّق الإنسان ؛ فهو : 

لإ اء مهین © 4 [السجدة] 

٠.‏ ا عزنت 5 دج أت واه E‏ کے( 

وهو من نطفة » ومن علقة . ثم مضغة مخلقة وغير مخلّقة 

والحيوان المنوى المسمّى « تُطّفة » هنو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أو الذكورة كما أثيت العلم الحديث . وليس للمرأة شان بهذا 
التحديد » وكأن فى ذلك إشارةٌ إلى مهمة المرأة كسكن ؛ لأن البويّضة 
تتلقى الحيوان المنوى وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصير كاف 
بشريا : 

ل[ فتبارك الله أحسن الْخالقين 09 4 [المؤمنون] 

وهو الحق سيحانه القائل : 

أيحسب الإنسان أن يرك سى 9© ألم يك نطْفَة من مى 
يمنئ 69 ثم كان علقة .. 69 4 [القيامة] 


والعلقة جاء اسمها من مهمتها . حيث تتعلق بجدار الرّحم كما 
أثبت العلّم المعاصر » ويقول سبحانه : 
فق لمق م .. و > ا 


(۱( يقول تعالى : (یدایھا اناس إن کم فى ریب من الث فنا حلام من تراب نم من عة كم من 
راع بن انحط ا ور ی .. © [الحج] . 


صخصصعحخحصصح هص وحح٠وحصص‏ وح ON‏ 
والمُضغة هى الشىء المَمُضوغ ؛ ثم يَصف سبحانه المضغة بأنها : 
الي ا 3 كيان 
ظ مخلقة' ' وغير مخلقة .. (6 4 [الحج] 
ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضغة المخلّقة فيها ما يمكن 
أن ضير عينا: أو 3راعا ؛ ولكن ماذا عن غير المخلقة ؟ 


ونقول : إنها رصيد احتياطى لصيانة الجسم » فإذا كنت أيها 
المخلوق حين تقوم ببناء بيت فأنت تشترى بعضا من الأشياء الزائدة 
من الأدوات الصحية - على سبيل المثال - تحشيا لما قد يطراً من 
أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ؛ فما بالنا بالحق الذى خلق 
الإنسان. ؟ 

لقد جعل الله تلك المُضفة غير المُخلّقة'' رصيدا لصيانة » أو 
تجديدا لما قد يطرا:على الإنسان من ظروف ؛ وتكون زائدة فى 
الجسم وكأنها مخزن لقطع الغيار . 

والمثل هو الجروح التى تصيب الإنسان › ثم يتركها ليعالجها 
الجسم بنفسه , نجدها تلتكم دون أنْ تترك َدبة" أو علامة » ذلك أنه 
قد َم علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 
الخ تف 


)١(‏ مخلقة :.أى مُشكلة ومُصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة أى : غير مشكّلة » أى غير تامة 
التسرين |[ القامورس' القوي 8017/5 | ش 

6 قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ۲١٠/۲۳‏ إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أربعين 
يوما كذلك . يضاف إليه ما يجتمع إليها > ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 
أربعين يوم » ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط › ثم 
یڈ رع فى التشكيل والتخطيط » وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط » . 

(۳) الندبة : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . [ لسان العرب ‏ مادة : ندب ] . 


١ ORO صوص وحص وحص وحص‎ O 
: والمفاجأة هى أن هذا الإنسانَ المخلوق لله‎ 
ىو‎ 2 - 2 2 
[النحل]‎ ٠ ©» 2( فإذا هر خصيم مبين‎ 
ويتمرد على خالقه . بل وينكر بعض من الحَلُّق أن هناك إله) ؛‎ 
متجاهلين أنهم بقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل‎ 
وينكر الحقائق #قإذا حدك يخود في ارول إن يحض تر له‎ 
: ويقول سبحانه فى سورة يس‎ 
أو لم ير الإنسان أَنَا لقنا من نُطْفَة ذا هو خصيم بين © »> زيس]‎ 
وقد يكون من المقبول أن تكون خصما لمساويك ؛ ولكن من غير‎ 
المقبول أن تكون خصيما لمن خلقك فسواك فعدلك » وفى أى صورة‎ 
ما شاء ركيك:‎ 


ويقول الحق يدانه مر بعد ذلك 0 
انعم حلا علق خلقهالڪمفيهادفء 
رص لور > ر ر س 
ومع دمه اتآ كا حون ) 4ه 


الد هو الحرارة للمبرود > تماما مثلما نعطى المحرور برودة 
وهذا ما يفعله تكييف الهواء فى المنازل الحديثة . ونجد الحق سبحانه 
هنا قد تكلم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد » ذلك أن المقابل معلوم › 
وهى فى آية أخرى يقول : 

, 5 47 o ا 0( ور‎ oir r 

وجعل لكم سرابيل ' تقيكم الحر .. 69 4 [التحل] 


.] ٠١8/١ السرابيل : جمع سربال » وهو ما يلبس من قميص أو درع . [ القاموس القويم‎ )١( 





صمحصصم ص صصص مح ح وحم مح اللهه 

وا :ملا نة عتا نسدد فى" الم الا رة فن اة 
قوق زوا تنقيا رة امجن الزاعقة الي وتن فن * 
الشتاء نلبس. قلنسوة أى : نلف شيئا حول رؤوسنا » وهكذا نعلم أن 
اللباس يفعل الشىء ومقابله » بشرط أن يختار الإنسان اللباس 
العنافتن الخو الاس 

وفى الأنعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها » ونصنع منه 
الجَبّن والسمن ؛ ونجرّ الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية › 
وتحمل الأثقال » ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك نأكل لحومها.. 


«إ ثمانية أزواج .. 039 4 [الأنعام] 


وهى الضآن والمَعز والإبل والبقر . 
ك همه و خر û‏ ه ه 
ونعلم أن الدفء يأتى من الصوف والوبر والشعر › ومن يلاحظ 
شعر المعز يجد كل شعرة بمفردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكون ملبدا ؛ وهذا دليل على دقة فتلته » أما الصوف فكل شعرة منه 
أنبوبة أسطوانية قَلْبّها فارغ . 


حرا جيب يوي تر 4ه 


: ) الجمال : “وما ا شمه وريتزينن . قال القرطبى فى تفسيره (15/90-0ا؟‎ )١( 
جمال 0 والدواب من جمال الخلقة . وهو مرئى بالأبصار موافق للبصائر . ومن‎ « 
ا کا‎ 





755 ا ا 
وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضا بجانب 
الضروريات ٠‏ فالدّفء والمنافع والأكل ضروريات للحياة » أما الجمال 
فهو من ترف الحياة » والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
فى التقس: . والدفء' والمقافة والاكل في اور إخاحية إن بلك 
اتام اما الال “قشاع عام للتانى ‏ فحن ترى . حهبانا خ3 
أي القرة المرهوة بالف يات حر E‏ التى خلقها لتِسَرٌ 
الناظر إليها . 
ونلحظ هذا الجمال فى لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها . 
ونقول فى الريف « سرحت البهائم » أى : خرجت من الحظائر لترعى 
وتأكل . ونلحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الرّواح أى العودة إلى 
الحظائر عن السروح ؛ لان البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أن 
ترعى تكون بطوثها ممتلكة وضروعها رابية"' حافلة باللبن ؛ فيسعد 
من يراها حتى قبل أن يطعم من ألبانها . 
ومّن يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته » ويصحبها من زرائبها 
إلى الحقل » يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تحقق للرجل 
المالك الهيبة » ومَنْ لا يملك يمكن أنْ يشاهد جمال تلك الأنعام . 


رفول ال اة من يعن :الك :: 
8 وسيل لاحت E‏ لغيه 
ھم ر و ود ب 
الامش قالاس رک ره لرء وف رجیم 
09 وبا ال يربق واه وا وارنية. : كميته :+ :[السان اوي د ما #.ريا:] : 


(1) الثقل : الحمل الثقيل ‏ والجمع أثقال مثل حمل وأحمال . [ لسان العرب - مادة : ثقل ] . 
فالأثقال : الأحمال الثقيلة . 


اا 
ممصحمحصحص ,م حص صصح صصص محص "الا هه 
ونعلم أن الإنسان فى حياته بين أمرين £ إما ظاعن أى : مسافر . 
وإما مقيم . وفى حالة المقيم › فالأنعام كعك كلذف والنعلعاع 
والملبس . وعادةٌ ما يكتفى متوسطٌ الحال بأن يستقرٌ فى مكان إقامته 
وكذلك الفقير . 
أما "-مفتدر الغنىَ ؛ فأنت تجده يوم فى القاهرة » وآخر فى 
الإ هدرية » أو طنطا . وقد يسافر إلى الخارج > وكلّ ذلك ميسور 
نى زمن المواصلات الحديثة . وقديما كانت وسائل المواصلات 
شاقة . ولا يقدر على السفر إلا مَّن كانت لديه إبل صحيحة أو خيول 
قوية , أما من لم يكن يملك إلا حمار) أعجف'' فهو لا يفكر إلا فى 


ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن أهل سباً يقول : 
ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أن 2 [سباً] 


مات س و قوب و دات 15 المريح اذى اين ان الا والقوة 


والثراء . 
وقوله الحق : 
ورتخبل 0 5 [النحل] 


OE aT 
1 الف ا ع‎ 

(۲) وذلك أن الله تعالى قال : ا( وَجَعلْنا بيهم وبين الفرى تی بارا فيها قُرى ظاهرة وقدرنا فيها السّر 
ميرو يالل وام سين 469 [سبا) . 


0 و الكل‎ ١ 

كا کک ی اک 
يحمل دابته ؛ بل نجد من يحمل أثقاله على الدابة ليْخْفّف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها . 

و الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجم يتبع المساحة ؛ 
فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن » فأنت 
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبرٌ من حجم كيلوجرام الحديد ؛ لأن 
كثافة الحديد مطمورة فيه . أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 
حيو أكين من المساحة : 

ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة : 

« وتحمل ألْقَاَكُم إلى بد لم تَكُونُوا بالغيه إلا بشي الأنفّس . .0 > 

[النحل] 

ومن يفتش فى أساليب القرآن من المستشرقين قد يقول : « إن 
عجر الآية غير متفق مع صدرها » . 

8 سے 2 

ونقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تفطن إلى المئّة التى يمتن 
بها الله على خلقه » فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشقة ؛ 
فما بالنا بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائع ومتاع ؟ 

إنها نعمة كبيرة أن يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم 
ليصلوا إلى حيث يريدون . 

وكلمة « بشق # [النحل] مصدرها شق وهو الدع بين 
شيئين ؛ ويعنى عزل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 


لإ فاصد ع7" بما تمر .. 4O‏ [الحجن] 





)0( صدع بالأمر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار الصمت والسكون . [ القاموس القويم 
۱ ]. 


جصصمممحصحصمحص حص وحص مو حهص وحص وحص الا 

وهناك « شق » وهو الجهد › و« شقّة » . والإنسان كما نعلم هو 
بين ثلاث حالات : إما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 
حياته ؛ وأيضا وهو مُتيقّظ فأجهزته لا تحتاج إلى طاقة كبيرة ؛ بل 
تحتاج إلى طاقة مُتوسطة لتعمل ؛ أما إن كان يحمل أشياء ثقيلة 
فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته . 

وكذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

ور كان عرسا" قرا وَسَقرًا قصدا" لاتوك وتدكن بدت علوم 
الشقة .. {4O‏ ۰ ۰ [التوبة] 

والمعنىْ هنا بالشقة هى المسافة التى يشق قطعها , وينهى الحق 
سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

ورك ارد ني 6ه 0-5 

والصفتان هنا هما الرأفة والرحمة » وكل منهما مناسب لما جاء 
بالآية ؛ فالربٌ هى المُتولى التربية والمَدّد ٠‏ وائ رحلة لها مَقّصد : 
وأ رحلة هى للاستثمار » أو الاعتبار » أو للاثنين معا . 

فإن كانت رحلة استثمار فدابتك يجب أن تكون قوية لتحمل 
ما معك من أثقال » وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع . 

وإن كانت الرحلة للاعتبار فأنت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة 
العرب ‏ مادة : عرض ] . ا ا ی ی 
(۲) السفر القاصد : السهل الواضح المعروف هدفه . قال تعالى : لو كان عرضا قريبا وسفرا 


قاصدا ارك .. 469 [التوبة] لكن السفر "إلى تبوك كان عسيرا فى وقت العسرة » وكان 
شاقاً وغير معروف الهدف , ولهذا تخلف المنافقون . [ القاموس القويم ١١۸/١‏ ] . 


٠١‏ احصوحص ص صصص وص مص مص صمح 
والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته . 
وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الألم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية . 
MEET‏ العلماء عند مق الزكلة :؛ كان تكوق ساف 
للاتجار أو أن تكونَ مسافر) للاعتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر . 
والحق سبحانه يزيل ألم الحمل الثقيل » وبذلك تتحقق رأفته ؛ 
وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السفر . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


(1) 


B5‏ وَلََلَوَلْمَلً احير لِرَحكبوهَاوزِينَةٌ 


4 ل م ل رور 
ولق ما عي 


بعد أن كر آنا الى هغاه او الك اة ا 
المأكولات » يذكر لنا فى هذه الآية الأنعام التى نستخدمها للتنقل 
أو للزينة ؛ ولا نأكل لحومها وهى الخيّل والبغال والحمير ؛ ويُذكّرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب ؛ 





. البخال : جمع بغل :. وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد > فالشأن في البغل العقم‎ )١( 
. ] ۷١/١ وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولّدها منهما . [ القاموس القويم‎ 

(۲) قال القرطبی فى تفسيره ( 5800/9 ) : « سثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها » وتلا 
هذه الآية وقال : هذه as‏ وقراً الآية التى قبلها : إ والأنعام خلقها لكم فيهاادفء 
ومنافع .. © [النحل] ثم قال : هذه للأكل . ويه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما . وقال . 
الجمهور. هن الفقهاء المح .هين جا . قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والخبر 
جواز أكل لحوم الخيل » 


و لتر 
Momo‏ 
تماما كما يفخر أبناء عصرنا بالتزين بالسيارات الفارهة . 
ربد ضر قل . ا 2 3 1 . 7 5 2 5 
ونّسَقّ الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكل مرتبة من 
ا هم ا فالخل لنسادة والفرسان والاغنيا . 
ا e‏ 
وقد يملك إنسانٌ الثلاثة ركائب » وقد يملك آخر اثنتين ثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالث رُكوبة واحدة » وهناك مَنْ لا يملك :من المال ما يمكنه 
أن يستأجرَ ولو رُكوبة من أى نوع . 
0 الحق سبحانه أن يقسم للناس د أدذاق کل وا منهم قله 
oT‏ م ES‏ 
ومن يصمل الوب للبنا للبناء > ومن يقف بالشّحم وسط ورش إصلاح 
i 5 1 2 5‏ 
وكما نرى فكل تلك الأعمال ضرورية » ولولا رغبة الناس فى 
الرزق لما حلت مثل تلك الأعمال , وراقت فى شُيون من يمارسونها | 
ذلك آنا هم شى السوال + 
ارلا أن م يعمل فى تك اعمال له بن يد ان تسرة 
بالطعام » وأولاد يريدون أن يأكلوا ؛ لَمَا ذهب إلى مشقات تلك 
الأعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حقق فيها بعضا من أحلامه . 
وقد نجد إنساتا يكدٌ عَشّر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من 
يك عشرين عام فيرع نفسه وأولاده من بعده ٠‏ وهناك من يتعب 
ثلاثين ; (ole‏ > فيريح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 


ا و و 


د 
ما بقث > وأن يرضى بقدر الله فيه » فيعطيه الله مأ دام قد قبل قدره 
وأنت إن نظرت إلى ف فاء الله عليهم بالغتّى والثّرف ستجدهم 
فى بداية حياتهم قد كدو وتعبوا ترقا بقدر الله فيهم . ولم يحقدوا 
على أحد > نجده سبحانه يهديهم طمأنينة وراحة ل 


6 و بم 


وشا ستيحانه إن ينوع فى مستويات حياة البشر كيلا يستنكف 
الك من د أحد ما دام يحتاج خدماته . 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
هو خيل وبغال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال فى الوسط ؛ 
لأنها ليست جنسا بل تأتى من جنسين مختلفين . 

وينبُهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية 
المَطّاف ؛ بل .هناك ما هو أكثر » فقال : 

« ويخلق ما لا تَعلَمُونَ 9 ) [النحل] 

وجعل الحق سبحانه البراق خادما لسيدنا رسول الك ي . وجعل 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام . وإذا كانت مثل تلك 
الععتحزات قد حدثت لأنبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أن يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقطارات وطائرات . 

وما زال العلم يطوّر من تلك الوسائل » ورغم ذلك فهناك مَنْ 
يقتنى الخيل ويربّيها ويروّضها ويجريّها لجمال منظرها . 

وإذا كانت تلك الوسائل من المواصلات التى كانت تحمل عا 
ا ا ااا اك ا 





GO ۲‏ 
الأثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا الله إياها ؛ فما بالا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 

من متاع غير موجود فى الدنيا ؛ ولذلك يقول فى الآية التالية : 


I> o A2,‏ م > بآرم سم 
+8 وعل اللو قصد الیل ونه اجار ولرشاء 


والسبيل هو الطريق ؛ والقصد هو الغاية وو ر ان 
منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دوران فيه ولا التفاف . 
والحق سبحانه يريد لنا أن نصل إلى الغاية بأقل مجهود . 

وؤنحن فى لغتنا العاميّة نسأل جندى المرور « هل هذا الطريق 
ماشى ؟» رغم أن الطريق لا يمشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه ٠‏ ولكنك 
تقصد أن يكون الطريق موصلا إلى الغاية . وأنت حين تعجزك 
الأسباب تقول « خلَّيها على الله ؛ أ انك ترنسع ا خوك ان 
إلى المسيب الأعلى . 

وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصّده » وهو عبادة الله وصول 
إلى الغاية » وهى الجنة » جزاءً على الإيمان وحسن العمل فى الدنيا .. 

. وأنت حين تقارن مَجّرى نهر النيل تجد فيه التقافات وتعرجات ؛ 

لأن الماء هو الذى حفر طريقه + بينما تنظر إلى الريّاح التوفيقى .مثلآ 
فتجده مستقيما ؛ ذلك أن البشر هم الذين حفروه إلى مقصد معين . 





)١(‏ الجائر : المائل عن الحق المنحرف عنه . فلا يصل سالكه إلى ما يريد ..[ القاموس القويم 
۷/۱ ]. ْ 0 


٠":‏ احصوصحص وص وحص وص موحصمحه 
٠‏ وحين يكون قصد السبيل على الث ؛ فاش لا هوى له 
ولا ضاحب + :ولا وله لكو وله يفاني ا 
فيه ؛ وهو الحق سبحانه القائل : 

اهدنا الصراط المستقيم 4O‏ [الفاتحة] 
أى : الطريق الذى لا التواءء فيه لأى غَرَض » بل الغرض منه هو 
الغاية بأيسر طريق . 
وقول الحق سبحانه هنا : 
ف( وعلى الله قصد السبيل ..©) [الشحل] 
يجعلنا نعود بالذاكرة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع الله قال : 
ورد الحق سبحانه : 
لقال هلذا صراط على مستقيم © 4 [الخجن] 
والحق أيضا هو القائل : 
إن علينا للهدئ 9 4 [الليل] 
أى : أنه حين خلق الإنسان أوضح له طريق الهداية » وكذلك يقول 
سبحانه : 
لإ وهديناه النجدين!" 02 4 [البلد] 
)١(‏ أغواه : أضلّه وأوقعه فى الغى والضلال . وغوى : بمعنى خاب وضل لأنه انهمك فى 
الجهل .. [ القاموس القويم 54/7 ] . 
(1) النجدان : طريق الخير وطريق الشر . والنجد : المرتفع من الأرض , فالمعنى : ألم تعرفه 


طريق الخير والشر بينين كبيان الطريقين العاليين » وقيل : النجدان : الثديان .[ لسان 
العرب ‏ مادة : نجد ] . 


شیر اا 
حصمحح بحص وحص وححص ,وحصت و20 كاه هه 
أى : أن الحق سبحانه أوضح للإنسان. طرق الحق من الباطل ٠‏ 
ل( وعلى الله قصد السبيل ...© ) [النحل] 
يذل على أن الطريق المرسوم غايئه موضوعة من الله سبخاتة : 
والطريق إلى تلك الغاية موزون من الحق الذى لا هوى له › والخلق 
كلهم سواء أمامه : 
وهكذا .. فعلى المفكّرين آلا يرهقوا أنفسهم بمحاولة وضع تقنين 
من عندهم لحركة الحياة » لأن واجد الحياة قد وضع لها قانون 
صيانتها > وليس أدل على عجز المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة 
'البشر إلا أنهم يغيّرون من القوانين كل فَثْرة ؛ أما قانون الله فخالد 


ولذلك فمن المريح للبشر أن يسيروا على منهج الله والذى قال 


فيه الحق سبحانه حكما عليهم أن يطبقوه ؛ وما تركه الله لنا نجتهد 
وقوله الحق : 
لإ وعلى الله قصد السبيل ..©) [النحل] 


آي أنه هى الذي جل سيل الإينان قاضدا اللغانة الى وضعها 
فاته + ذلك أن من السبل اما هى شاقن ؛:ولذلك قال 


ولكى يمتح الجر جعل سبيل الإيمان قاصدا : فهو القائل : 





0 
"ا رحووححههت: 2ت تو روحت وص صوص ` 
نالفل الاد اله هن السعيل المككل مها اة 
توفي ييل زهان ف ان مق اسيل مسا هن هافر أى : يطيل 
ان علك او ا للممفاط ١‏ :ان ترجه يها ا 
الإنسان » فلا يسير إلى الطريق المستقيم . ۰ 
ونعلم أن السبيل توصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 
تصل إليها لها أيضا ( من وإلى ) وقد شاء الحق سبحانه ألا يقهر 
الإنسان على سبيل واحد » بل أراد له أن يختار » ذلك أن التسخير 

قد أراده الله لغير الإنسان مما يخدم الإنسان . 
أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار » ليعلم من يأتيه طائعا 
ومن يعصى أوامره ٠‏ وكل البشر مَجموعون إلى حساب » ومن اختار 
طريق الطاعة فهو من يذهب إلى الله مُحبا > ويثبت له المحبوبية 
ا ا ا 
قة القهر للق البشر تعرز ل الجا كبا ببح لاد 


الأخرى .. 
والحق سبحانه يريد قلوياً لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية : 
كن ای ا كع اد ج 


«وإن من شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ تفقهون تَسْبِيحَهم . 
4689 [الإسراء] 


ٍ ا 
١‏ 2 


2 3 


٠-‏ +22242221222 "ه02 
وفى آية أخرى يقول : 
ألم تر أن الله يسبّح لَه من فى السَّمَدوات والأرض والطَير صافات" 
کل قد علم صلاته وتسبیحه .. ®4 د Ble‏ 
إذن : لو شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن 2 2 
كما هدى كل الكائنات الأخرى » ولكنه يريد قلوبا لا قوالب . 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


مس وو ےہ ےو کہ ووا ي 0 ا 

8 ور 6 کر سير 

وقوله 

« أنزل من السماء ماء .. 4O‏ [النحل] 


يبدو قول بسيطا ؛ ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقطّر المياه 
وتُخلّصها من الشوائب لَعلمنًا قذر العمل المبذول لنزول الماء الصافى 
من المطر . / 

والسماء ‏ كما نعلم ‏ هى كل ما يعلونا . ونحن نرى السحاب 
الذى يجىء نتيجة تبخير الشمس للمياه من المحيطات والبحار › 
فيتكون البخار الذى يتصاعد , ثم يتكتّف ليصيرٌ مطرا من بعد ذلك ؛ 
وينزل المطر على الأرض . ش ٠‏ 
)١(‏ الطير صافات : أى باسطات أجنحتها . وصقت الطير فى السماء تصف : أى صفت 


أجنحتها ولم تحركها . [ لسان العرب ‏ مادة : صفف ] . 
(۲) تسيمون : ترعون إبلكم . أسام الدواب : أرسلها للرعى . [ القاموس القويم ٣٣۷/١‏ ] . 


222542222: 2 2٠ وحوو‎ YAD 
ونعلم أن الكرة الأرضية مكؤونة من محيطات وبحار تُغطّى ثلاثة‎ 
أرباع مساحتها . بينما تبلغ مساحة اليابسة ربع الكرة الأرضية ؛‎ 
فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة ربع الكرة‎ 

الأرضية . 
اة الطقن.: انكر تهر الل حتتفي تكن :هته + 
ونجد الحق سبحانه يقول : 
وراي ا ر ی ركانا ری 
الودق' '' يخرج من خلاله ويترّل من السّمَاء من بال فيها من برد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء .. 4)9 [النور] 
ماران وموم فاح ربا كم 
تسيمون 00 4 [النحل] 
ولول عملتة النكر وإغادة تكقيف البخار يعد أن :يضدين ستحانا: ؛ 
لَمَا ا سر يشرب الماء المالح م 
ا 
(۱) أزجى الشىء : ساقه برفق . قال تعالى : 9 ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى الْحر .. 69 4 2 
[الإسراء] . أى : يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم 288/١‏ ] . 


(۲) الودق : المطر شديده وهينه . ودقت السماء : أمطرت . [ القاموس القويم ۳۲۷/۲ ] . 
(؟) اليَّرّد : حبّات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحيانا . 


سي سات 
وبعد أن تُبِخّر الشمس المياه لتصير سحابا ٠‏ ويسقط المطر 
يشرب الإنسانٌ هذا الماء الذى يغَذَّى الأنهار والآبار > وكذلك ينبت 
الما الؤزع "الذي ناكل مه 
وة ل شجس 4 تد على النيات الذى يلتق مع بعضه". 
زذكها E‏ مقا حر ا فی لقال كن الذين. كتا جدون 
معا . 


والشجر أنواع : فيه مغروس يمالك وهو ملك لمّن يغرسه 
ويشرف على إنباته 0 وفيه ما يخرج من الأرض دون أن يزرعه أحد 


وهو ملكية مشاعة . وعادة ما نترك فيه الذواب ب لترعى > فتأكل منه 


بون أن يردها أحد 
وهنا قزل 'الحق«سيحاتةه :: 
ل [النحل] 


فى الملك ا فهى تترك آثارها من ا وعلامات . ويسمون 
الأرض التى يوجد بها نبات ولا بقربها حيوان بأنها » روضة Ea‏ 
بمعنى أن أحدا لم يت إليها أو يقربها ؛ كأنها أنفت أن يقطف منها 


شىء . 
اا يبيب بيب = 
)١(‏ المسارب : مواضع الآثار . ومنها مسارب الحيات : مواضع آثارها إذا معنت 
SS‏ دي 
ا ا e‏ مادة : 


of 
1 |] أنف‎ 


ص١‏ "صوص وص وحص موص ORO‏ 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


تیدا لزت والب 


32 


ر سے 7 ق ىس بع م 
وا لاعت ومن ڪل الثّمراتإنف ذلك لاي 


2% ر د 
.2 70 س ر a‏ 0 

وهكذا يعلمنا الله أن النبات لا ينبت وحده » بل يحتاج إلى مَنْ 
يُنبته » وهنا يخص الحق سبحانه ألوانا من الزراعة التى لها أَثّر فى 
الحياة » ويذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من كل الثمرات . ٠‏ 

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دهنية ؛ والعنب يحتوى 
على مواد سكرية » وكذلك النخيل الذى يعطى البلح وهو يحتوى على 
مواد سكرية » وغذاء الإنسان يأتى من النشويات والبروتينات . 

وما ذكره الحق سبحانه أولآ عن الأنعام » وما ذكره عن النباتات 
يوضّح أنه قد أعطى الإنسان مكوّنات الغذاء ؛ فهو القائل : 1 

ا والشين والزيتون (© وطور سينين 0 وهَلذا الْبَلّدا' الأمين 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم (© 4 ١‏ [التين] 

أى : أنه جعل للإنسان فى فوته البروتينات والدُهنيات والنشويات 
والفيتامينات التى تصون حياته . 





)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( 557/4 ) : « قال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة ‏ بعث الله 
فی ک واحد منها نبيا مرسلاً من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار . فالأول : محلة التين 
والزيتون وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها عيسى ابن مريم غليه السلام . والثانى : 
طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث : مكة وهو 
البلد الأمين وهو الذى أرسل فيه محمدا يله » . 


الان 


E EEE EGE EEE EEE 0 


وحين يرغب الأطباء فى تغذية إنسان أثناء المرض ؛ فهم يذيبون 
العناصر التى يحتاجها للغذاء فى السوائل التى يُقطّرونها فى أوردته 
بالحَقّن » ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛'لآن الأمغاء 
قد تلكش . 

ومن يقومون بتغذية البهائم يعلمون أن التغذية تتكوّن من 
غين :عدا عملا البطن © وعذاء يمد بالعناضي .لار هة فالتنق مكلا 
نما النطن: وها 'بالألياق الى فصاع علي كرك الأمماء + ولكق 
الكسب يغدّى ويضمن السّمنة والوفرة فى اللحم . 


وحين يقول الحق سبحانه : 


«إينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات . .© 4 [النحل] 


فعليك أن تستقبل هذا القول فى ضوء قول الحق سبحانه : 


بي ا ١‏ نحن 7 و »4 [الواقعة] 


افك #بووالكسئ الذي أن اه :واصفعت انك متهتها المسهرانة الذئ 
تحرث به فى الأرض المخلوقة لله . والطاقة التى حرثت بها ممنوحة 
لك من الله . ش 

- الزرع : الإنبات . يقال : زرعه لله ۔ أى : أنبته ونماه حتى يبلغ غايته .. [ لسان العرب‎ )١( 


مادة: زرع ] . 


1 
١ه" ٠"‏ احححوحصو 2222222 و ص ص وح 

ثم يذكرك الله بأن كَل الثمرات هى من عطائه » فيعطف العام على 
الخاص ؛ ويقول : | 

ومن كل اللَمَرَات ...69 4 [النحل] 

أى : أن ما تأخذه هو جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
كثيرة » وهی أكثر من أن تعد . 

ويُدَيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : ظ 

إن فى ذلك لآية قوم يتفكّرونَ © 4 [النحل] 

أى : على الإنسان أن يعمل فكره فى مُعطيات الكون » ثم يبحث 
عق هو قفد ون فلك اا و فدهن" ی غير فاعل : 
وهى قابل لأن يفعل . 

رها البحق نوحاتة أن يذكرنا إن التفكن ليس مهمة انان بواحد 
بل مهمة الجميع » وكأن الحق سبحانه يريد لنا أن تتساتد أفكارنا ؛ 
فمن عنده لقْطة فكرية تؤدى إلى الله لايد أن يقولها لغيره . 

ونجد فى القرآن آيات تتفي الک ال وا 
وبالتفقه'' ٠‏ وكل منها تؤدئ إلى العلم :اليقينى ؛ فحين يقول 
« يتذكرون » فالمعنى أنه سبق الإلمام بها ؛ ولكن النسيان محاها ؛ 
)١(‏ ذكر الشىء ذكرا E,‏ ا بعفله.... وتذكرة» + ابستحخيرة +. وتذكره: 
. وتذكر : جرى على لسانه بعد نسيانه ..[ المعجم الوجيز ص 555 ] : 
(۲) تفكر فى الآمر : افتكر . التفكير : إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها . [ المعجم 
الوجيز ص ٤١۸‏ ] . 


(۳) تدبر الأمر : نظر فيه وفكّر . [ المعجم الوجيز ص ۲۲١‏ ] . 
)٤(‏ تفقه : صار فقيها . وتفقه الأمر : تفهمه وتفطّنه . [ المعجم الوجيز ص ٤١۸‏ ] . 





صصص ححص DO‏ وححوصه "كلاه 
فكرك تحتاج إلى أمرين » أنْ تنظرَ إلى مُعطيات ظواهرها ومعطيات 
أديارها . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

« أفلا يتدبرون القرآن .. 09 4 [النساء] 

وهذا يعتى الا تاخذ الواجهة فقط ؛ بل. عليك أن تنظر إلى 
المعطيات الخلفية كى تفهم ٠‏ وحين تفهم تكون قد عرفت » فالمهمة 
مكونة من أربع مراحل ؛ تفكّر » فتدبّر ؛ فتفقه ؛ فمعرفة وعلّم . 


0( 
سير مر 


2 ا ہے > 
کر أله يي 


وال ا ا ن 2 وم 


ونعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 
والنهار تناسبة الشمس › وهم جميعا متعلقون بفعل واحد . وهم 
سو واه واللتسفين يعن قو كلوق التمارق بال واي كل 
مهمته . وتسخير الليل والتهار والشمس والقمر ؛. كَل له مهمة » فالليل 
مف الراك + 





)١(‏ سكّره : أخضعه وة ل ا يرن جه يدون رادو ول اتان فن الجر وقولة 
( مُسكّرات ) أى : مُسيِّرات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو لا بإرادتها ولا 
باختيارها . [ القاموس القويم 5١7/١‏ ] . 


ا 1 


سرو ا جر 
OD DODO ODOR ODONNO‏ 

قال السق يهان :: 

. ومن رحمته جعل لكم اليل والتهار لعَسكنُوا فيه ولمَبَْعُوا من فَضْله 
ا © 0 
وقهالو > والشمس جعلها مصدراً للطاقة ES‏ ل ا 
أن تسال . ولا تستطيع هى أيضا أن تمتنمٌ عن عطاء قدّره الله . 

وهى ليست ملكا لأحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه » حتى لا يتحكّم أحدّ فى أحد , 

وإياك أن تتوهّم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى , بل هى 
مهام متكاملة . والحق سيحانه هو القائل : 

«والليل إذا يفشئى” ' 0 والثهار إذا تجلّى (7) وما خَلّق الذّكر 
والأنتئ ت إن سعیکم سی ى 4 [الليل] 

أى : أن الليل والنهار وإن تقابلا فليسًا متعارضين ؛ كما أن 
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل . 

ويضرب الحق سبحانه المثل ليوضّح لنا هذا التكامل فيقول : 

فل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سردا " إلى يوم القيامة من إلله. 
غير الله يُأتيكم بيل تسکنون فيه أفلا : تبصرون 4M‏ [القصص] 
)١(‏ الغشساء : الغطاء . غشّيت الشىء تغشية إذا غطيته . [ لسان العرب ‏ مادة : غشى ] . 

فالليل يغشى الناس بظلمته ويغطى على ضوء النهار . 


(؟) السرصد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليسل سرمد : طويل . والسرمد : الدائم الذى لا 
بنقطع. [ لسان العرب ‏ مادة : سرمد ] . 





شالا 
صمح :222222222525 ON‏ 
ل 3 3 7 
وأى إنسان إن سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقاوم النوم ؛ 
ان أذى مهما فى هذين التومتين فق تحتام لراحنة من يعن ذلك 
لوجم الل باس" و رَجَعََا اهار ساق «6) لشم 
والإنسان إذا ما صلى. العشاء وذهب إلى فراشة سيستيقظ “:حثما 
من قبل الفجر وهو فى قمّة النشاط ؛ بعد أن قضى ليلا مريحا فى 
سبّات عميق ؛ لا قلق فيه . 
ولكن الإنسناة فى فادها ستو رة رمن “العوي:خكالة الحضارة :من 
أجهزة تجعله يقضى الليل ساهراً . ليتابع التليفزيون أو أفلام الفيديو 
ا اللاي م اد و ا و 
ويبدأ الحق سيحانه جملة جديدة شل 
ع ار م ي هه 
0 مسخرات بأمره .. 0 [النحل] 
ا 0 
)١(‏ يشبه الليل باللباس لأنه ساتر . [ القاموس القويم ۱۸۸/۲ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
١: ) 417/4 (‏ أى يغشى الناس ظلامه وسواده . وقال قتادة : ( لباسا ) أى : سكنا . 


' وقوله تعالى : لوجعلا اهار مُعَاشًا 469 [النبا] أى : جعلناه مشرقا نيرا مضيتا ليتمكن 
الناس من التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات ا 
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٠"‏ وحوح :22ت وه ص وو ص وح 
قلا أفسم بمواقع النجوم © وإنه لسم لو تَعلَمَونَ عظيم 4 
[الواقعة] 
ف كج من كلك التجيوم التحيدية له عة + وإذا كنت انت فن 
حياتك اليومية حين ينطفىء النور تذهب لترى : ماذا حدث فى 
صندوق الأكباس الذى فى منزلك ؛ ولكنك لا تعرف كيف تأتيك 
الكهرباء إلى منزلك » وكيف تقدّم العلم ليصنع لك المصباح 
الكهربائى . وكيف مدّت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . 
< وإذا كنت تجهل ما حَلّف الأثر الواحد الذى يصلك فى منزلك › 
فقا :بالك يقول الحق .سيهاتةه: : 


فلا أفسم بمواقع النجوم 2© » [الواقعة] ٠‏ 


وهو القائل : ۰ 
«( وعلامات وبالنجم هم بهتدرن 69 ) [النحل] 


وقد خصّها الحق سبحانه هنا بجملة جديدة مستقلة أعاد فيها 
حون التشتكيون + ذلك أن .لكل منينا عتازل وهي كخيرة عن ال 
ع VEE E‏ 
ا 

ويريد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الأشياء التى تنفعنا مواجهة 
وزاءها أشياء أخرى تخدمها . 


ونجد الحق سبحانه وهو يذيل الآية الكريمة بقوله : 


وحص محص ص حص واه ووه وو ج 2 ON‏ 
إن فى الك لآيات لقَوم يقلو 00 ) [الشحل] 
ونعلم أن الآيات هى الأمورٌ العجيبة التى يجب الا يمر عليها 

الإنسان: مرا معرضا ؛ بل.عليه أن يتأملّها » ففى هذا التامل فائدة له ؛ 
وف مط منها المجافيل القن تنكم الل وم 

<٠‏ وكلمة ل يَعْقلُونَ 4 تعنى إعمال العقل , ونعلم أن للعقل تركيبة 
خاصة ؛ وهى يستنبط من المحسات الأمونّ المعنوية + وبهذا يأخذ من 
المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيسعد بها ويسعد بها من 
حوله » ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة 


جديدة . 
وهكذا يستنبط الإنسان من أسرار الكون ما شاء له الله أن 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ا و مج ع ودر ے <٤‏ وو | 
CTS >t? .2 1‏ 
1و مادا لحكمف ا لار ضعلا ألوانهة ارك 
5 2 0 و ١‏ 
في ذلك لاي ةلمو ميد كروت 4 
وكلمة ل درا تعنى أنه خلق خلقا يتكاثر بذاته ؛ إما بالحمل 
للأنثى من الذَّكَر ؛ فى الإنسان أو الحيوان والنبات ؛ وإما بواسطة 
تفريخ البيض كما فى الطيور . 
وهكذا نفهم الذَّرْءَ بمعنى أنه ليس مطلق خَلّق ؛ بل خلق بذاته فى 


. ] ۲٤١/١ ذرأ الل الخلق يذرؤهم : خلقهم وبنَّهم وكّرهم . [ القاموس القويم‎ )١( 





EEO 5-6‏ 
التكاثر بذاته » والحق سبحانه قد خلق آدم أو » ثم أخرج منه النسل 
ليتكاثر النسل بذاته حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما ؛ ولذلك 


قال الحق سبحانه : 
( فتبارك" الله أحسن الْخَالقين 62 ) ٠‏ [المؤمنون] 


وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بأن يعطيهم صفة 
أنهم يخلقون .2 و لكنهم لا يخلقون كخلقه ؛ فهو قد خلق آدم ثم 
أوجدهم من نسله : والبشر قد يخلقون بعض) من معدات وآدوات 
حياتهم » لكنهم لا يخلقون كخَلق الله ؛ فهم لا يخلقون من معدوم ؛ 
بل من موجود » والحق سبحانه يخلق من المعدوم من لا وجود له ؛ 
لس الخالقين . 
كن ا سان مله اوقد وردنا الحق 50 لبعد للإنسان 
عملية الإنفاق فى سبيل انش" . وهذا هو الحَلّق المادئّ الملموس ؛ 
فن :و اة ت نان كل :ذلك 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«وما ذراً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه .. © 4 [النحل] 

أى : ما خلق لنا من خلق متكاثر بذاته تختلف الواته واكلاف 
الألوان وتعدّدها دليل على طلاقة قدرة الله فى أن الكائنات لا تخلق 





5 على تمط واد : 
() باك ال : تس وت عن كل تقس ان كر يره على ماد [٠‏ لانوس انوي 
1/۱ ]۰ 


(۲) قال تعالى مل الذين قفر اموم فى سيل الله مَل به أت س ستاب فى كل سنل ماق 
جرال يدا مرا رالا رص ور ب [البقرة] : 


Nag 


سوا ترا 
O‏ و حو جو وجوج ووو حصو ووو وجح هوت ١‏ "اا 


يفطي الخو اسيجانة Cl‏ علي فيد انرا فى توه بيدا د : 





«ألم تر أن الله أنزل من السماء مَاء أخْرجنا به مرت مختلفا ألوانها 


ومن الْجبّال جددا “ بيض وحمر مختلف أَلْوَائها وغرابیب" سود 69 ومن 
الثاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذ الك إِنَّمَا يخشى الله من عباده 


الْعلماء إن اله عزِيرٌ غفُور هي ) [فاطر] 
انك اسن بن انال تفده BES‏ مختلفة ؛ وعلى الجبل 


الواحد تجد خطوطا تفصل بد بين طبفات مُتعدّدة » وهكذا تختلف الألوان 
بين الجمادات وبعضها 0 وبين النباتات وبعضها البعض 0 وبين البشر 
أيضاً . 

وَإذا ما "قال الخى سبحانه + 

© إنما يخشى الله من عباده العلماء .. 62 4 [فاطر] 

فلّنا أن نعرف أن العلماء هنا مقصود بهم كل عالم يقف على 
قضية كونية مَرُكوزة فى الكون أو نزلت من المُكوّن مباشرة . 

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط » فالمقصود 
هو کل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوما من مجهول › ويُجِلّى 
اران الله رن خلقه . وقد أراد أن 0 -0 له فى ه هذا 


)١(‏ الجدد : الطرائق تكون فى الجبال جمع جدة . وهى الطريقة فى السماء والجبل . وقوله عز 
وجل : إجدد بيض وحمرٌ . .. 469 [فاطر] أى طرائق تخالف لون الجبل . [ لسان العرب - 
مادة : جدد ] . 


ه١٠‏ صوص وح حت :5:ج 
يُقيد الناس . ووجد ية الناس وير" لعي ؛ بمعنى أنهم يأتون 
بطع الذُكورة ؛ ويُلفّحون النخيل التى تتصف بالأنوثة » وقال : لو لم 
تفعلوا لأثمرت . ولما لم تشمر النخيل » قبل رسول الله يا الأمر ؛ 
وام اعا قال الفا الق اتك اعم ون اك 

ظ أى : أنتم 9 بالأمور التجريبية المعملية » ونلحظ أن الذى حجز 
الحضارة والتطور عن أوربا لقرون طويلة ؛ هو محاولة رجال الدين 
أن يحجروا على البحث العلمى ؛ ويتهموا كَل عالم تجريبئ بالكفر . 

ويتميز الإسلام بأنه الدين الذى لم يحل دون بّحث أى آية من 
آيات الله فى الكون » ومن حنان الله أن يُوضَّح لخلقه أهمية البحث فى 
أسرار الكون » فهو القائل : 

« وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمُرُون علِيهَا وهم عنهًا 
معرضون 4 [يوسف] 

أى : عليك أيّها المؤمن آلا تُعرض عن أىّ آية من آيات الله التى 
فى الكوّن ؛ بل على القؤمن أنْ يعمل عقله وفكّره بالتامّل ليستقيد 
فقا ف اغا راف ...قوق اله : 
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لإ ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أفسهم حتئ يتبين لَهم أنه 


الحق. CD.‏ 4 [فصلت] 
)١(‏ أبر النخل والزرع يأبره ٠‏ أصلحه . وتأبير النخل 4 تلقيحه ] لسان العرب مادة : 


© خرچ ف مج 485 )كن لعدية الس بق مالك عاق الى كله امن تقوم 
يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا ( التمر الردىء ) فمر بهم 
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 


أما الأمور التى يتعلّق بها حساب الآخرة ؛ فهى من اختصاص 
العلماء الفقهاء . 

ويذيل الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

إن فى ذلك لآية لوم درون 02 ) [النحل] 

أى : يتذكّرون شيتا مجهولاً بشىء معلوم . 

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى الشكين > فقول : 


1 هول م 1 صو سے د 
REE‏ > 0 و 101 


شوتر نفيك ناكف 
صح < ا 7 سے ےا 1 


و کس کے 4 


والتسخير كما علمنا من قَبْل هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع 
الكائن أن يتخلّف عنها » ولا اختيارٌَ له فى أن يؤدَيها أو لا يؤدِيها . 
ونعلم أن الكون كله مُسكّر للإنسان قبل أن يوج ؛ ثم خلق الله 
الإنسان: مختارا .. 

وقد يظن البعض أ ن الكائنات المُسخّرة ليس لها اختيار ٠‏ وهذا 
خطأ ؛ لأن تلك الكائنات لها اختيار حسمئه فى بداية وجودها » ولنقرأ 

ن يار فى وجو 

قوله الحق : 


. ) 58١١/9 ( الحلية : يعنى بها اللؤلق والمرجان . قاله القرطبی فى تفسيره‎ )١( 
٠ ] ۲۸/۲ مخرت السفينة : شقّت الماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم‎ )1( 





هت" صوص وحص وصص محص موص حص مه 

إِنًا عرضنا الأمانة على السّمُوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن"" منها 40 a. ١‏ [الأحزاب] 

وفكذا هم ان الح “شيحاته خير خلقة :نين "الفسكين: وبين 
الاختيار » إلا أن الكائنات التى هى ما دون الإنسان أخذت اختيارها 
رة والغدة ::لذلك "لا مهيا أن تقال ا الح س انه هن الى 
قهرها » بل هى التى اختارت من أول الأمر ؛ لأنها قدرت وقت 
الأداء > ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان . وكأنها قالت 
لنفسها : فلأخرج من باب الجمال ؛ قبل أن ينفتح أمامى باب ظلم النفس . 

ونجد الحق سبحانه يصف الإنسان : 

«إِنّه کان وما جهولاً © 4 [الأحزاب] 

فق ظلم الآنسان سه نين احكان أن يعمل الأماتة “ اه قذر 
وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء . وهو جهول لأنه لم يعرف كيف 
فرق فذق ايان والتحمل > بينما منعت الكائنات الأخرى نفسها من أن 
تتحمل مسئولية الأمانة » فلم تظلم نفسها بذلك . 

وهكذا نصل إلى تأكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق › 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهو إيجاد الكائن لمهمة له أن يُؤدّيها أو يتخلّف عنها . 

وأوضحنا أن المسخزات كان لها أن تختار من البداية » فاختارت 
أن شكس .وال كتجفل افا ۽ يها اكد الإنسان افخ و اك 
على عقله وفكره » وقبل أن يُرِثْبِ أمور حياته على ضوء ذلك . 





- الشفق : الخوف . والشفقة : رقة من نصح أو حب يؤدى إلى خوف . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : شفق‎ 


صمححص٠وحصح‏ حص وحص وحصت ووه و ON‏ 
ومع ذلك أعطاه الله بعضا من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعضا من 
الأحداث تجرى على الإنسان ولا اختيارَ له فيها ؛ كأن يمرض أو تقع 
له ساد أي فلن : 
ولذلك أقول : إن الكافر مغقل لاختياره ؛ لأنه ينكر وجود الله 


ورف على ايفان > رغم أنه لا يقدر أن يصّدٌ عن نفسه المرض 


وفى الآية التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه : 
وهو الذى سخر البحر .. © ) [النحل] 


فهذا يعنى أنه هو الذى خلق البحر , لأنه هو الذى خلق 
السماوات والأرض ؛ وجعل اليابسة ربع مساحة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض . 

أى : أنه يُحدّثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض › وأوجد البحار 
والمحيطات على هيئة نستطيع أن نأخدّ منها بعضا من الطعام 


فيقول : ؛ 
« لتأكلوا منه لّحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها .. © » 
[النحل] 
ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن ياتى المد أحيانا ثم يَعقبه 
الجر ؛ فيبقى بعض من السمك على الشاطىء ٠‏ أو قد تحمل موجة 
عفيّة بعضا من السمك وتلقيه على الشاطىء . 
وهكذا يكون العطاء بلا جهد من الإنسان » بل إن وجود بعض 
من الأسماك على الشاطىء هو الذى نبّه الإنسان إلى أهمية أن يحتال 





2 


757 ا 
ويصنع السنارة ؛ ويغزل الشبكة ؛ ثم ينتقل من تلك الوسائل البدائية 
إلى التقنيات الحديثة فى صيد الأسماك . 

لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فهئ اللؤلؤ » وهى 
تقتضى أن يغوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 
إلى أسرار كنوزه فيقول : 

اودع في ليوات وما فى الأرض وما بَينَهِمَاوَمَاتَحَتَ 
اریت »4 [طه] 

وكل كنوز الأمم توجد تحت الثّرى . ونحن إن قلس منا الكرة 
الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى نُسميها « شقة البطيخ » 
سنجد أن كنوز كل قطغة تتساوى مع كنوز القطعة الآخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كُلَ عطاء يوجد بجزء من الأرض له ميعاد ميلاد 
يحدده الحق سيحاته . ش 


فهناك مكان فى الأرض جعل الله الغطاء فيه من الزراعة ؛ وهناك 
مکا“ ن آخر صحراوى يخاله الناس بلا أئ نفع ؛ ثم تتفجر فيه آبار 
البترول » وهكذا . 


وتسخير الحق سبحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيثة التى 
هو عليها ES SET‏ البحر 
بعصا موسى عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطُودا"' العظيم. 


)١(‏ الثرى : التراب الندى أو التراب مطلقا . قال تعالى : وما تحت القَرَى © ¢ [طه] . أى :.ما 
: تحت جميع طبقات الأزض : [ القاموس القويم OS‏ 
(۲) يقول تعالى : «فأوحييًا إلى موسئ أن اضرب بَعصاك الببحر فانفلّق فکان کل فرق كَالطّود العظيم 
ه 4 [الشعراء] . والطود العظيم : الجيل الكبير . قال عطاء الخراسانى : هو الفج بين 
الجبلين . [ تفسير ابن كثير ۲۳٣/۲‏ ] . 





11 
حصمصمبصح ححص صوحصحوحصحصحص وحص و02 ON‏ 
ومن قبل ذلك حين حمل اليّم ' موسى عليه السلام بعد أن ألقته 
فإ فليلقه اليم بالساحل .. 69 ) زط 
وهكذا نجد أن أمرا من الله قد صدر للبحر بان يحمل موسى إلى 
الشاطىء فور أن ثلقيّه أمه فيه . 
عكس ماء النهر وماء المطر ؛ فالمائيّة تنقسم إلى قسمين ؛ مائية 
عذْبة » ومائية ملحية . 
وقوله الحق عن ذلك : 
وما يستوى البحران هلذا عدب رات ' مائغ شرابه وهلذا ملح 
O‏ 26 
اجاج ومن كل تأكلون لَحمًا طريا وتستخرجون حلية تلبسوتها. . {4O‏ 
[فاطر] 
8 
ويسمونهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق : 
ل ري و اه لتيل ش 
بإ مرج" البحرين يلتقيان 09 » [الرحمن] 
: والمقصود هنا الماء العذب والماء المالح ٠‏ وكيف يختلطان › ولعن 
اااا يسبب س 
)١(‏ اليم : البحر أو النهر العذب . قال تعالى . ل فأغرقاهم فى اليم .. 4659 [الأعراف] وهو 
خليج السويس وماؤه ملح وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ( فافذفيه فى. 
اليِمِ..469 [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم ۳۷۲/۲ ] ٠‏ 
(۲) الفرات : أشد الماء عذوبة . وقد قَرْتَ الماء : عَذّب . [ لسان العرب - مادة : فرت ] . 
وشراب سائغ : عَدْبِ يسهل مدخله فى الحلق . [ لسان العرب - مادة : سوغ ] . 


69 اح الأجاج : الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب ‏ مادة : أجج ] . 
(( مرج الشىء : خلطه . أى خلطهما حالة كونهما يلتقيان . [ القاموس القويم ٠ ] 56١/5‏ 


وزان 


لوجدت ماء 5-9 i‏ سيحانه هو الذى شاء ذلك a‏ 

« ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فَسلَكه يتابيع فى الأرض. . ®4 

ا [الزمر] 

وهنا يقول سبحانه : 

واللحم اذا أطلق يكون ا المأخوذ من الأنعام › 
اما إذا فس ياه لهم طرق فالمتخضوة هى السك 2 وه اة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لأن السمك الصالح للأكل يكون طَرَيا 
داكما . ٠‏ 

ونجد من يشترى السمك وهو يثنى السمكة » فإِنْ كانت طريّة 
فتلك علامة على أنها صالحةٌ للأكل » وإنْ كانت لا تنثنى فهذا يعنى 
أنها فاسدة » وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طَرَيا ؛ 
فإن ألقيتها فى الماء فهى تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ؛ أما 
إن كانت ميتة فهى تنتفخ وتطفو . 

لذلك نهى النبى بي عن أكل السمك الطافى لأنه الميتة » وتقييد: 
اللحم هنا بأنه طرى كى يخرج عن اللجم العادى وهو لحم الأنعام ؛ 
ولذلك نجد العلماء يقولون : من حلف الا ياكل لَحم) ؛ ثم أكل سمكا 
فهو لا يحنث ؛ لأن العرف جرى على أن اللحم هو لحم الأنعام . 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخير البحر : 

ف وتستخرجوا منه حلية تلبسونها .. 09 » [النحل] 





حوصص ٠‏ هتوص صوص وح موحت ضارا 

وهكذا نجد أن هذه المسألة تأخذ جهدا ؛ لأنها رفاهية ؛ أما 
السمك فقال عنه مباشرة : 

« لتأكلوا منه لحما طَريًا .. 09 »4 [النحل] 

والأكل: مر رورغ لذلك. تكله ان وأعظى: الت تلات ف 
دو اھا الزيكة فلك أن ككس التستكرمهة فی ترف تۇ ووراد 
الحياة مجزولة ؛ أما ترف الحياة فيقتضى منك أن تغطس فى الماء 
وتتعب من أجله . 

وفى هذا إشارة إلى أن من يريد أن يرتقى فى معيشته ؛ فليكثر 
من دخله ببذل عرقه ؛ لا أن يترف معيشته من عرق غيره . 

ويقول سبحانه : 

<( تستخرجوا منه حلية تلبسونها .. 09 » [النحل] 

والحلية كما نعلم تلبسها المرأة . والملّحظ الأدنى هنا أن زينة 
المرأة هى من أجل الرجل ؛ فكان الرجل هو الذى يستمتع بتلك 
الزيثة ٠:‏ وكانه هى الى نزن + أو :أن هذه المسة خرحات من البح 
ليست محرّمة على الرجال مثّل الذهب والحرير ؛ فالذهب والحرير 
نقد ؛ أما اللؤلوٌ فليس تقد . 

واللبس هو الغالب الشائع . وقد يصح أن تّصنم من تلك الحلية 
عصا أو أى شىء مما تستخدمه . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية.: 


(وترى الفللك مراخر فيه .. 6۵ ) [النحل] 


* 


2952:25:22: رحوو.‎ ٠٠١١ 
ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل فلك‎ 
, صغيرة . ونعلم أن نوح] عليه السلام هو أول مَنْ صنع الفلّك‎ 
وبطبيعة الحال لم يكن هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك‎ 

قال الحق سبحانه عنه : 
بإ وحملناه على ذات الواح ودسر © 4 [القمر] 
وكان جَرَّى مركب نوح بإرادة الله » ولم يكن العلّم قد تقدم 
ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبا بها القرآن فى قوله الحق : 
وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام" 09 »4 [الرحمن] 
ونحن حين نقرؤها الآن نتعجب من قدرة القرآن على التنبق بما 
اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يَجد ؛ لا بقهريات الاقتدار فقط ؛ بل 
باختيارات البشر أيضا .' 


وقوله الحق : 
لإ وترى الفلك مواخر فيه .. © )4 [النحل] 


والاكون فى“ الذي شق كلذوهة الماء + والحلذوم فق الجن : 
ونجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادةٌ لتكون رأس الحربة 


التى تشق المياه بخرير . 





)١(‏ الدسار : المسمار أو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة » وجمعه دسر . [ القاموس 
القويم ۲۲۷/١‏ ] . 

(8) الالام جم عم وهو الجبل + قوق بصب انسفن بالجيال في كبرها قال أبن كتير في 
تفسيره ( ۲۷۲/١‏ ) : « أى : كالجبال فى كبرها وما فيها من المتاجن والمكاسيب: المتقولة 
من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من 
سائر أنواع البضائع » . 


صصصمصخصص محص وحص ,وحصت وص لاه 
وفى هذه الآية امتنَّ الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور : صيد 
السمك » واستخراج الحلىَّ » وسير الفلك فى البحر ؛ ثم يعطف عليهم 
ما يمكن أن يستجدٌ ؛ فيقول : 
:9 ولتبتغوا من فضله .. {O‏ [النحل] 
وک س انبواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماء اللين » وهو 
ید الجسم الصَلّب للباخرة فيجد فيه متعة . فضلاً عن أن هذه 
-بواخر تحمل الإنسان من مكان إلى مكان . 
ويذيّل 'الحق سبحانه الآية. بقوله : 
« ولعلكم تشكرون 02 4 [النحل] 


- 


ولا يُقال ذلك إلا فى سرد نعمة آثارّها واضحة ملحوظة تستحق 
الشكر من العقل العادى والفطرة العادية . وشاء سبحانه أن يترك 
١ 2‏ و 
الشكر للبشر على تلك النعم » ولم يسخرهم شاكرين . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
0200 | 00 سل ا( و < 
وألقىف الأرضٍ رواسى أن تيد يحكم 
ھی ہک ہے و و کے کر ےو ى ١‏ 
ونپ راوسب لاڪ دو 2 له 
وهكذا يدلّنا الحق سبحانه على أن الأرض قد خلقت على مراحل » 
ويشرح ذلك قوله سبحانه : 
)01( ماد يميد : تحرك واهتز . ؤمادت الأرض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : 8 وألقى فى 


اررض رَوَامىَ أن تَمِيدَ بكُمْ ..4)0 [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [. القاموس القويم ٠٤٠/١‏ ]. . 


ل 
O‏ صوص وص مص ص مص ORO‏ 

فل نكم كرون بالذى لق الأرض فى يَومين وون لَه نداد 
الك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من قوقها وبارك فيها ودر فيها 
قرات" ' فى أربعة يام سواء للسائلين 09 » فشكا 

E ا ار‎ SS 
يمينا وشما؟ = وعدم استقرار الجرم على وضع للك شاء د‎ 
, أن يخلق فى الأرض الرواسى لتجعلها تبدى ثابتة غير مُقلقة‎ 
. والرّاسى هو الذى يثبت‎ 

ولو كانت الأزرض مخلوقة على هيتة الاستقرار لما خلق الل 
الجبال » ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة » ومنع أن تميد بلق 
الجبال ليجعل الجبال رواسى للأرض . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

08 8 اح نع يوم ی .مص و اا وى ما زو ی م 
#وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب .. 692 4 [النمل] 
0 8 و 

وكلمة ل ألقى 4 تدل على أن الجبال شىء متماسك وضع 

ثم يعطف سبحانه .على . الجبال 

«وأنهارا وسبلا .. © 4 [النحل] 
ا 


. الأنداد : جمع ند . وهو الضد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الل‎ )١( 
| فشان الغرك ب مادم 4ة‎ [ 

(5) الأقوات جمع قوت وهو الرزق . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٩۳/٤‏ ) : « هو ما يحتاج 
إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس » . 


شا ا 


روه ج يسيمو كتوص حت اخ 
ولم يّأت الحق سبحانه بفعل يناسب الأنهار » ومن العجيب أن 
الأسلوب يجمع جمادا فى الجبال > وسيولة فى الأنهار » وسبلاً أى 


ولعم تهتدرن 09 »4 [النحل] 

أى : أن الجعل كله لعلنا نهتدى . 

ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال » ويجعلون منها علامات ٠‏ 
والمكل هو جبل « هرشا » الذى يقول فيه الشاعر : 

حُدُوا بَطْنَ هرشا أو قَقَاهَا انه كلآ جانبى هرشا لَهِنَّ طريق 

واا جيل التوباد كان يعتبر علامة . 

06 من جانب الررِ الأيمن ...69 »4 ] 


وهكذا نجد من ضمن فواثد الجبال أنها علامات نهتدى بها إلى 
الطرق وإلى الأماكن » وتلك من المهام الجانبية للجبال . 


أو : 
( أَعلّكم تهتدون ۵ » ْ [النحل] 
باتعاظكم بالأشياء المخلوقة لكم » كى تهتدوا لمن أوجدها لكم . 


۽ رارم س اش سه ص و رودم يلو د 
ا مي هي ةج 4ه 





OD ROD ODODODODO ٠" 
أى : أن ما تقدم من خلق الله هو علامات تدل على ضرورة أن‎ 
تروا المنافع التى أودعها الله فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله‎ 

موجد لهذه الأشياء لصالحكم . 

وما سنق مق صتلاباف قر الأزهن راء اضيا او الأخيان ا 
السبل ؟ وأضتاف الحق شمان لها فى هذه الآية اعلامة تو جنا فى 
السماء > وهى النجوم . 

ونعلم أن كل من يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم . وتكلم عنها 
الحق سبحانه هنا كتسخير مختص ؛ ولم يدخلها فى التسخيرات 
المتعددة ؛ ولأن نجما يقود لنجم آخر › وهناك نجوم لم يصلنا 
. ع mon‏ 1= . . 00( 
ضوؤها بعد » وننتفع باثارها من خلال غيرها 3 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلا متعددة » فتهتدى بالنجوم فى 
طريقها » ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم . 

ويقول الحق سبحانه : 

ل وبالنجم هم يهتدون 3© » [النحل] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ۲۸٠١/١‏ ) : « قال ابن العربى : أما جميع النجوم فلا يهتدى 
بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها » والفرق بين الجنوبى والشمالى منها . وذلك قليل فى 
الآخرين . وأما الثريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما الهدى لكل أحد 
بالجدى والفرقدين . لأنهما من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السمت الثابتة فى 
المكان » فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصلاً » فهى أبدا هذى الخلق فى البر إذا 
عميت الطرق » وفى البحر عند مجرى السفن » وفى القبلة إذا جُهل السَّمْت ٠‏ وذلك على 
الجملة بان تجعل القطب على ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سمت الجهة» . 





ا 
صمخصمصت صصص محص مص "لاه 
قد فضّل الدق هذا الأسلوب من بين ثلاثة أساليب.يمكن أن 
تؤدى المعنى ؛ هى : « يهتدون بالنجم » فى «» بالنجم يهتدون « 
والثالث : هو الذى استخدمه الحق فقال : 
ل وبالنجم هم يهتدون © 4 [النحل] 
وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم ؛ لأنها تسافر كل 
ام وجلفين + ولما كن فاك ارون يملكون :لك الخيرةة.: 
والضمير » هم « جاء ليعطى خصوصيتين ٤‏ الأولى : أنهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن قريشا تهتدى بالنجم ٠‏ بينما 
غيرها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به . 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


+9 أن ين كم انآ دروت © 


ونعلم أن الكلام الذى يلقيه المتكلم للسامع ياخذ صورا متعددة ؛ 
فمرّة يآخذ صورة الخبر » کان يقول : مَنْ لا يخلق ليس کمن يخلق . 
وهذا كلام وى نض أن تُصدّقه » ويصح ألاّ.تصدقه 05 
. - أما إذا أراد المتكلم أن ياتى منك أنت التصديّق , ويجعلك تنطق 
به ؛ فهو ياتى لك بصيغة سؤال »لا تستطيع إلا أن تجيب عليه 
بالتأكيد لما يرغبه المتكدّم . 
لم تكلمهم » ولم تُنزل منهجا . وقالوا ما أورده الحق سبحانه على 

1 لسنتهم : 





سور الآ 
۷۸٤‏ 

«إما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلف" .. 2 »4 [الزمر] 

فلماذا إذن لا يعبدون الله مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا 
لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة » ويتجهون إلى الله مباشرة ؟ 

ثم لنسأل : ما هى العبادة ؟ 

نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى « افعل » و « لا تفعل » التى 
تصدر من المعبود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من 
الأصنام لمن يعبدونها . فهى معبودات بلا منهج : وبلا جزاء لمن 
خالف , وبلا ثواب لمن أطاع » وبالتالى لا تصلح تلك الأصنام 
للعبادة . 

ولنناقش المسألة من زاوية أخرى > لقد أوضح الحق سبحانه أنه 
هو الذى خلق السماوات والأرض 2 والليل والنهار ٤‏ والشمس والقمر 0 
وسخر كل الكائنات لخدمة 'الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 
الأو : 

وكل تلك الأمور لا يدعيها أحد غير الله » بل إنك إن سألت الكفار 
والمشركين عمّن خلقهم ليقولن الله . 

قال الحق سبحانه : 

:< ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 69 » [الزخرف] 


. ] ۲۸۸/١ الزلفئ : القرب والمنزلة والدرجة . زلف إليه : قرب ودنا . [ القاموس القويم‎ )١( 
والمعنى كما قاله قتادة والسدى : أى ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون‎ 
. فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك‎ 
.. ) ٤٥/٤ ( نقله ابن كثير فى تفسيره‎ 

(۲) قال تعالى فى قرآنه : وَإذْ قال ربك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرْض خليقة .. 469 [البقرة] . 





رو الآ 
حلصماححوحصص وحص وحص ODDO DO‏ ١االهه‏ 
ذلك أن عملية الإيجاد والخَلّق لا يجرؤ أحدٌ أنْ يدَّعيّها إن لم يكن 
هو الذى أبدعها » وحين تسألهم : مَنْ خلق السماوات والأرض 
لقالوا : إنه اش" 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدا من عبادته سبحانه . 
وما دام قد ادعى الحق سبحانه ذلك » ولم بول من تازه 
فالدعوة تثبّت له إلى أن دو جحد معارض > ولم يبوجد هذا المعارمن 
أبدا . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لم يقل الحق 
سبحانه « اتجعلون مَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال : 
ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الأصنام وكأنها الله ؛ وتوهموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام ؛ 
ولذلك جاء القول الذئ يناسب. هذا التصور 
والحق سبحانه يريد أن يبطل هذا التصور من الأساس ؛ فأوضح 
اسن تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهى مادة ولها صورة › 
أ 1 o‏ 2 
وأنتم صنعتموها على حسب تصوركم وقدراتكم . 
ا وفى هذه الحالة يكون المعبود أقل رة سن الغافق وآدائئ: مقا 
فضلاً عن أن تلك الأصنام لا تملك لمن يعبدها ضرا ولا نفعا . 


)١( '‏ قال تعالى : ظولئن سألتهم من خلق السملوات والأرْض وَسَخْر الشمس والقَمر ليقوئن الله .. ©4 
[العنكبوت] 


لست 
ثم : لماذا. تدعون الله إن مسكم ضر ؟ 
إن الإنسان يدعو الله فى موقف الضر ؛ لأنه لحظتها لا يجرؤ 
على خداع نفسه » أما الآلهة التى صنعوها وعبدوها فهى لا تسمع 


الدعاء : 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة كرون بشرككم ولا يبك مل خير © 4 [فاطر] 


فكيف إذن تساوون بين مَّن لا يخلق » ومن يخلق ؟ إن عليكم أن 
تتذكروا »وان تتفكروا ٠‏ وأن تعملوا عقولكم فيما ينفعكم 5 


7 ےا و هو 
اکاک ررحيم ر 4ه 


عون سر لود مل قال د a‏ 

«رآتاكم من كل ما سالعموه ون تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن 
الإنسان َظلوم کار 3© 4 [إبراهيم] 

فكاق اتيف قن مهال ر لم ا الألوهية الخالقة . والربوبية 
الموجدة , والمّمدّة حَقّها . وجحدوا كل ذلك . ونفش الموقف هنا 
کات ع خفن التو فوختم الك مات 





)١(‏ لا تحصوها : لا تطيقوا عدها . ولا تقوموا بحصرها لكثرتها . كالسمع والبصر وتقويم 
الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق . [ قاله القرطبى فى تفسيره ٠۷٠٠/١‏ ] . 


روا اا 
حصمحح بحص صوص حص وصحص موص ONU DDO‏ 

أنتم لو استعرضتم نعم الله فلن تحصوها › ذلك أن المعدود دائما 
يكون مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعم 
لا تُحصى ولا تعد ؛ فما يالك بالنّعم مجتمعة ؟ 

أ أن لخو انه ا يمك إلا ي راه هو اه فوا 
لكم بنعمة » وتلك النعمة أفرادها كثير جدا . 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

« إن الله لغفور رحيم 6۵ 4 [النحل] 

أى : أنكم رغم كفركم سيزيدكم من النعم » ويعطيكم من مناط 
الرحمة. . فمنكم الظلم » ومن الله الغفران » ومنكم الكفر ومن الله 
الربحية : 

وكانْ تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم 

إن الإنسان لظلوم كفار 69 »4 [إبراهيم] 

فهو سبحانه غفور لجحدكم ونکرانكم لجميل الله » وهو رحيم , 
فيوالى عليكم النّعَمِ رغم أنكم ظالمون وكافرون . 

ويقؤل الحق سبحاته من يعد ذلك 

وو و مس و سر 4 
| والله یع لم مانروت وماتعلنور O2‏ 4 

والسسّر : كما نعلم - هو ما حبسته فى نفسك › أو ما أسررت به 
لغيرك : وطلبت منه آلا يعلمه لأحد . والحق سبحانه يعلم السّر » بل 
يعلم ما هو أخفى فهو القائل : 


الا 
ال 


2013111000 
يلم السسر وَأَحَفَّى ت 4 ظ [طه] 
اين أ a a‏ اعفان بت E‏ 
يكون سرا قبل أن وي أنفسنا > وهو سبحانه لا يعلم' السّر 
فقط ؛ بل يعلم العلّن أيضا . 
SS SES‏ 
رن وأ لفون 8 


ior 2‏ 
أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ؛ بل هم يخلقون , 
والاصنام كما قُلّنا من قبل هى أدنى ممن يخلقونها » فكيف يستوى 
أن يكون المعبود أدنى من العابد ؟ وذلك تسقية لعبادتهم . 
ولذلك يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
لحظة أن حطّم الأصنام » وسأله أهله : مَنْ فعل ذلك بآلهتنا ؟ 


وأجاب : 
طقال بل فعله كجيرهم هلذا .. ©4 000 [الأنبياء] 
فقالوا له : إن ١‏ لكبير مجرّد صنم » وأنت تعلم أنه لا يقدر على 
شىء . 


ونجد القرآن يقول لأمثال هؤلاء : 


شی المآ 

7 :22ج جص توح و29 ON NN‏ 
:( أتعبدون ما تنحتون؟" 60 4 [الصافات] 
فهذه الآلهة دادن تخلق :يل :تلق ٠‏ لکن الله هو خالق كل 

شىء › وسبحانه القائل : 


«ينأيها الاس ضرب تل فاستمعوا له إن و تدعون من دون الله 


أن لقو ذبابا ولو اجتمعُوا له وإن سهم الاب شيا لأ يستتقدوه منه 
ضعف الطّالب والمطلوب © 4 [الحج] 


ويذكر الحق سبحانه من بعد ذلك أوصاف تلك الأصنام : 


6 و ا 
کر سر ر حر زر 
و آم غر اتاو وما عو 
e‏ 
ان سرت © که EC‏ 
إغير أحيّاء .. {4O‏ [النحل] 
تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قبل » ولم تثبت لهم الحياة فى 
دورة من دورات الماضى أو الحاضر أو المستقيل : 


هم مخلوقون بواسطة من نرف > وتلك الأصنام والأوثان لن رن 
لھا حياة فى الآخرة »> بل ستكون وقودا للنار . 


. نحته : براه واقتطع منه أجزاء . ويكون ذلك فى الأشياء الصلبة كالحجر والخشب‎ )١( 
. ] ٠٠٠١/۲ القاموس القويم‎ [ 


0و٠‎ 00 ٠ ا ححووحع توح تو حت و‎ ٠٠٠ 
: والحق سبحانه هو القائل‎ 
احشروا الْذين موا وأزواجهم'' وما كانوا يعبدون 9 € [الصافات]‎ (« 
. ويطبيعة -الحال لن تشعر تلك الحجارةٌ يبعث من عبدوها‎ 


ؤيصفَى الحق سبحانه من بعد ذلك المسألة العقدية ٠‏ فيقول : 


ص 


چ 
ل وسشح 9 O‏ وه وار مدي لايرو 
خلقة لھ له وود اديت لب ومون با ل خرة فلوم 


١ 
١ سوط و ل‎ 
س 2و م يروب م8‎ 


وقوله الحق: : 
«إللهكم إلله واحد .. 09 4 [النحل] 


تمنع أن يكونَ هناك أفراد غيره مثله » وقد يتصور البعض أنها 
O:‏ كلمة « أحد » . وأقول : إن كلمة « أحد » هی منع أن يكون 
له أجزاء ؛ فهو ا عن التكرار أو التجزىء . 
fron r *1 2 0 :‏ » تا د لع 
والاعتقاد بأن الله واحد . ْ 
(١).أزواجهم‏ : نظراءهم وأضرابهم وقرناءهم . [ لسان العرب - مادة : زوج ] . « قال عمر 
ابن الخطاب ا اف يفن اماب لزنا مد أصحاب الزنا > وأصحاب الربا 


Ef) 


(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 58١9/5‏ ) : « أى : لا تقبل الوعظ . ولا ينجع فيها الذكر » . 


ل يت 
إليه غَصَبا » وبهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة 
فى النفس البشرية التى شهدت فى عالم الذَّرّ أن الله واحد لا شريك 
له عاق القناعة: والحلف: حو :. 


ولكن الذين لا يؤمنون بالل وبالآخرة هم مَن ستروا عن أنفسهم 
فطرتهم » فكلمة الكفر كما سبق أن قلنا هى ستر يقتضى مستورا › 
والكفر يستر إيمان الفطرة الأولى . 

5 و 2 ه | 0 

والذين ينكرون الآخرة إنما يحرمون أنفسهم من تصور ما سوف 
يحدث حَنْما ؛ وهو الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على 
الأفعال الطيبة » ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبرها الحق سبحانه 
هم ويثالون الجنة . 
لأنهم لك ات تدا نور الحساب 0 ا يوجد 
کات :: 

ويَصفُهم الحق سبحانه : 


ورو ورو 


قلربهم نکر وهم مستكبرون 69 »© [النحل] 

أى : أنهم لا کون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاظمون بدون 
وجه للعظمة . 

و « استكبر » أى : نصب من نفسه كبيرا دون أن يملك مقومات 


الكبر » ذلك أن » الكبير « يجب أن يستند لمُقوّمات الكبر ؛ ؛ ويضمن 
لنفسه أنْ تظلّ تلك المُقوّمات ذاتية فيه . 


وكا نحن البشر أبناءٌ أغيار ؛ لذلك لا يصح لنا أن نكر ؛ 


لل ا 


فالواحد ما قد يمرض » أو تزول عنه أعراض الثروة أو الجاه » 
فصفات وكمالات الكبر ليست ذاتية فى أئ منّا ؛ وقد سلب مم فاء 
لله عليه بها ؛ ولذلك يصبح من اللاثق أن يتواضم كل من > وأ 
يستحضر ربّه » وأنْ يتضاءل أمام خالقه . 0 
قالعق نخان اوخ فى شاه الخ ي ار ؛ وهو. سيحانه 
الذى تبلغ صفاته ومُقوّماته منتهى الكمال » وهی لا تزول عنه أبن . 


لو يا 
جرا ا ا ا 
ETE‏ 
8 


و لق E‏ 9 
وساعة نرى 8 لا جرم 4 فمعناها أن ما يأتى بعدها هو حق 
ثابت . ف « لا » نافية > و « جرم » مأخوذة من « الجريمة » » وهى 
سيرب ا 


dy 

يعلنون . 
وى 507 ل 

وكل آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق « لا جرم 4 تُؤُدَى 

هذا المعنى » مثل قوله الحق : ١‏ 
عاك و ق ي 2 0م 231 

ظ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون' 6 4 [النحل] 
)١(‏ لا جرم : قال الفراء : هي في الأصل بمعنى لابّد ولا محالة . ثم كثرت فحولت إلى معنى 

القسم وصارت بمعنى. حقا [ المصباح المنير ص؛ه ] . 
(۲) مُفرطُون : متروكون منسيون فى النار قاله مجاهد . وقال مجاهد : مبعدون . وقال قتادة 

والحسن : معجلون إلى النار مقدمون إليها . [ تفسير القرطبى 5841/٠0‏ ] . 


حمحصصحوحص صوص وحح وحص وصص  ON‏ 
طلا جرم أَنْهُم فى الآخرة هم الخاسرون 09 » [النحل] 
د لا بد » . وهذا يعنى أن قوله الحق : 
لا جرم أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون .. 9 »4 [النحل] 
لا بد أن يعلم الله ما يسرون وما يُعلنون . ولا مناص من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلَّلَ العلماء اللفظ ليصلوا إلى أدق 
أسراره ٠.‏ 
وعلّم الله لا ينطبق على الجَهر فقط » بل على السّر أيضا ؛ ذلك 
أنه سيحاسبهم على كل الأعمال . وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 


إِنه لا يحب المستکبرین © 4 [النحل] 

وإذا سألنا : وما علاقة علّم الله بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا 
فى أنفسهم : 

لو يعذبنا اله ما تقول .. {4O‏ [المجادلة] 


وإذا ما نزل قول الحق سبحانه ليخبرهم يما قالوه فى 
أنفسهم ؛ فهذا دليل على أن مَنْ يُبلغهم صادقٌ فى البلاغ عن الله , 
ورغم ذلك فقد استكبروا ؛ وتأبوًا وعاندوا » وأخذتهم العزة بالإثم › 
وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول ب . 


ص كدلا 1 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


+ و لاقي هم ااا 








و لس لس ع سل سا 


ماذا أنزل ربک 4 [الذحل] 
يُوضَّح الاستدراك الذى أجراه الله على لسان المتكلّم ؛ ليعرفوا أن 
لهم ربا . ولو لم يكونوا مؤمنين برب > لأعلنوا ذلك » ولكنهم من 
غفلتهم اعترضوا على الإنزال » ولم يعترضوا على أن لهم ربا . 
. وهذا دليل على إيمانهم برب خالق ؛ ولكنهم يعترضون على 
محمد ب وما أنزل إليه من الله . 
و : 
9 قالو ۱ أساطير الأولين 69 4 [النحل] 
والأساطير : هى الأكاذيب » ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لما 
2 وه 1 
أقروا بالألوهية . ورفضوا أيضا القول المنزل إليهم . 
ومنهم من قال : 
ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تم عليه بكرة وأصيلاً 4O‏ 
[الفرقان] 





)١ )‏ الأساطين : جمع أسطورة وهي الأحاديث التى لا أصل لها . أو هى جمع أسطار أو جمع 
نظن ای اا وغلبت على الباطل منها . [ القاموس القويم 7١١/١‏ ] . 


ا 36 


سول | 2 
صمححصوص توحص حصوحص هص وحصت وححت ON‏ 
ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سيأتى تبيانه 
من بعد ذلك » وهم الجانب الماد لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق 


دسنحانه 7 
# وقيل لذو انوا ماذا أنزل ربكم قَالوا حيرا للذين أحسنوا فى هلذه 
ا 2 ر 9 
الدنيًا حسنة ولَدارٌ الآخرة خَيْرٌ .. 69 4 5 


| ووراء ذلك قصة تُوضّح جوانب الخلاف بين فريق مؤمن › 

وفريق كافر . ظ 

فحين دعا رسول الله كل قومه وغشيرته إلى الإيمان باش الواحد 
الذى أنزل عليه منهج) فى كتاب مُعجز ؛ بدأت أخبار رسول الله وَل 
تنتشر بين قبائل الجزيرة العربية كلها وأرسلت كَل قبيلة وفدا منها 
لتتعرف وتستطلع مسألة هذا الرسول . 

ولكن كُفار قريش أرادوا أن يصدُوا عن سبيل الله ؛ فقسَّموا 
أنفسهم على مداخل مكة الأربعة . فإذا سألهم سائل من وفود القبائل 
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم. رسولاً ؟» . 


هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستقبلهم : « إنه رسول كاذب »2 
و mm‏ ك 


يُحرّف ويُّجدّف'" » . والهدف طبعا أن يصدّ الكفار وفود القبائل . 

ويخبر الحق سبحانه رسوله ية بما حدث » وإذا قيل للواقفين 
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : ماذا 
أنزن تكن 8 فزدوقة إنه یردد أساطير الأولين ¢« .۰ 





)١(‏ التجديف': هو الكفر بالنعم . جدّف الرجل بنعمة الله : كفرها ولبق با . قال أبو عبيد 
: يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك . [ لسان العرب ‏ مادة : جدف ] . 


٠١٠‏ احص وحصت وص وص وص موص ص مصه 

وهذا الجواب الواحد من الواقفين ۳ أبواب مكة الأربعة يدل 
على أنها إجابة متفق عليها . وسبق الإعداد لها » وقد إرادوا بذلك أن 
يصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الله بيا فشبّهوا لد 
الموْل :طق اله تمش ها كان يروي لهمت على دل الال الت 
ابن الا تمش ا التى تتشابه مع قصص عنترة › 
وأبى زيد الهلالى التى تروى فى قُرَانا . وهذه هى الموقعة الأولى فى 
الأخذ والرد . 


ويُعقّب الحق سبحانه على قولهم هذا : 
خف e ECE‏ 
ا رر سکاء مدرو روت ©) 2€ 


وانظر إلى قوله سبحانه : 
© ليحملوا أوزارهم كاملة 4O...‏ [النحل] ‏ 
لترى كيف يُوضّح الحق سبحانه أن النفس البشرية لها أحوال 
متعددة ؛ وإذا أسرفت على نفسها فى تلك الجوانب ؛ فهى قد تُسرف 
فى الجانب الأخلاقى ؛ والجانب الاجتماعئ ؛ وغير ذلك » فتأخذ ورْر 
کل ما تفعل . 
ويُوضّح هنا الحق سبخانه أيضا أن تلك النفس التى ترتكب 
الأوزار حين تُضل نفس) غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
أضلَّتها إلا ما نتج عن الإضلال ؛ فيقول : 





شالا 
طصمححوصحصصوصص وحص و ON VDDD‏ 
3 ما وس 50 9 ۴ o2 I‏ 0 
ا د [النحل] 
والحق سبحانه أعدل من أن يُحمّل حتى المُضل أوزار لم يكن هو 
السيب فيها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا : 
م وموم دهم ل 8 5 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم .. 9© » [النحل] 
أن المضل يحمل آوزار نفسه » وكذلك يحمل بعضا من 
أوزار اللي اضلهم ؛ تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال . 
إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات ؛ آوزار ا 
نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم مَنَ أضلوهم . 
٠‏ أما الأوزار والسيئات التى ارتكبوها بأنفسهم دون أن يدفعهم 
KC o 5‏ 0 8 و82 
لذلك من أضلوهم ؛ فهم يتحملون تبعاتها وحدهم . وبذلك يحمل كل 
إنسان أحمال الذنوب التى ارتكبها 


0 


وقد حسم رسول الله كَل ذلك حين قال : « والذى ذس محمد 
بيده » لا ينال أحد منكم منها شيثا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على 
علق يعون له ر ا أ ق لها حون 2 او اة تدرا 0 

وقس على ذلك من سرق فى الطوب والأسمنت وال. .يد وخدع 
الناس . 





شاا 
١٠٠‏ اورحصوحص ٠و‏ ص حوصص وص حص موص حوشل هه 

وحين يقول الحق سبحانه : 

« الذين يضلونهم بغير علم .. 69 ) [النحل] 

إنما يلفتنا إلى ضرورة ألا تُلهينا الدنيا عن أهم قضية تشغل بال 
الخليقة » وهى البحث عن الخالق الذى أكرم الخَلّق . وأعدّ الكون 
لاستقبالهم . 

وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا 
عن الرسول » وأن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسبق أن جاءهم 
رسول ؛ وقد قال فيهم الحق سبحانه : 

« ومنهم أُمَيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا ينون هم 4 

[البقرة] 

فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا » وأن يسمعوا منه 
لا نقلاً عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ؛ لأنهم أهملوا قضية الدين › 
ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمن كان عندهم علّم بالكتاب . 

والحق .شيحاتة فو القاظ:: 

«قويل للّذينَ يكتبون الكتاب: بأيديهم ثم يقولون هلذا من عند الله 


لیشتروا به نَمنا قليلاً © 4 [البقرة] 
ويصف الحق سبحانه من يحملون أوزارهم وبعضا من أوزار من 
أضلوهم : 
ألا ساء ما يزرون 4O‏ [النحل] 


' أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لم يكتفوا بأوزارهم . بل 





ور الا 

ج.مت.ت .6ت ت. :2 6 11ت 
ولذلك نجد رسول الله بيه يقول : 

« شَرّكم مَنْ باع دينه بدّنْاه » وشَرٌ منه مَنْ باع دينه بِدُنِيا 

EA 
فمَنْ باع الدين ليتمتع قليلاً ؛ يستحق العقاب ؛ أما مَّن باع دينه‎ 

ليتمتم غيرٌه فهو الذى سيجد العقاب الأشدٌ من الله . 


ج 2 ع 


تڪ رارک نئلو تا اتر 
د 001 2116 2 2 
لمعدر عل م لوقه وَأَتَنهُمُ 4 
لْعَدَّابُ مِنْحَي تلا عرو © 4 


ويأتى الحق سبحانه هنا بسيرة الأولين والسنن التى أجراها 
ليس بذعا ؛ بل سبق أنْ حدث مع مَنْ سبق من الرسل . ويبلغه آنه 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ۱۱۸ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل 
قال : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمنا ويمسى کافرا . أو 
يمسى مؤمناً ويصبح كافرا . يبيع دينه بعرض من الدنيا » وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى 
« ذم الدنيا » أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : « الخاسر من عمر دنياه بخراب آخرته › 
والخاسر من استصلح معاشه يفساد دينه . والعغبون حظا من رضى بالدنيا من الآخرة » . 

(۲) خَنَّ : سقط من علو إلى سفل بصنوت . وخر البناء : سقط . [ لسان العرب ‏ مأدة : 
خرر ] . ش 

(۳) من فوقهم : أى عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . [ تفسير القرطبى ۲۸۲۲/۹ ] ٠‏ 


٠٠١ ©‏ اوصوحص تت وحصت ٠ص‏ جص وص وص صمح 
لم يبعث أى رسول إلا بعد َعم البلّوى ويّطم الفساد » ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية » نتيجة افتقاد من يؤمنون ويعملون الصالحات › 
هو 

ويتواصون بالحق وبالصبر . 

والمثل الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال فيهم 
الحق سيحانه : 

9 سس مو د مله عله م 1 

ل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه .. ®4{ [المائدة] 

فانصب عليهم العذاب من الله » وهذا مصير كل أمة لا تتناهى عن 
المنكر الظاهر أمامها . 

ويقول سبحانه هنا : 

قد مكر الذين من قبلهم .. © ) : [النحل] 

والمكر تبييت خفئ يبيته الماكر بما يستر عن الممُكُور به . ولكن ‏ 
حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهو يمكر بمن يؤْيّده الله العالم العليم . 

وإذا ما أعلم الله رسوله بالمكر ؛ فهو يُلغى كل أثر لهذا التبييت ؛ 
فقد علمه من يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القائل : 

« كتب الله لأغلبن أنا ورسلى .. 69 »4 ْ [المجادلة] 

ط وقد سَبَقت كلما لعبادنًا الْمُرسلين ت إِنْهُمِ لهم 
المنصورو o‏ 09 »4 [الصافات] 

وطبق الحق سبحانه ذلك على رسوله ككل ؛ حين مكر به كفار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم ال ولم يبصروا 





شیر شالق 
صمحص محص حص ححص رصح مت ١‏ الات 


0 3 5 ۶ ¬ 
خروجه للهجرة ولم ينتصر عليه معسكر الكفر بأى وسيلة ؛ 
لا باعتداءات اللسان 2 ولا باعتداءات الجوارح 


وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب : 

«فأتى الله بنياتهم م من القواعد .. © 4 [النحل] 

أى : أنهم إِنْ جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحق سبحانه يتركهم 
لإحساس الأمن المّزيف » ويحفر لهم من تحتها , ودر يوم ا 
الذى من فوقهم . وهكذا يضرب الله المثل المعنوى بامر محس . 


وقوله الحق : 
«[فخر عليهم السقف من فوقهم .. ©) [النحل] 


يوضع أنهم موجودون داخل هذا البيت › وأن الفوقية هنا 
االمتقف وه قوقنة هاده اف الياضهم:: 


الْعذَاب من حيْث لا يشعرون 69 » [النحل] 
وهكذا ياتى عذاب الله بَغْتة ؛ ذلك أنهم قد بيُّتوا » وظنوا أن هذا 
التبييت بخفاء يَحْفَى عن الحَىّ القيوم . 


ولَيْتَ الأمرَ يقتصر على ذلك ؛ لا بل يُعدّبهم الله فى الآخرة 
أيض] : 


)١(‏ اجتمعت قريش على قتل٠رسول‏ الله كله فاخذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليضربوه ضربة 
رجل واحد. فيتفرق دمه فى القبائل فلا يستطيع بنى هاشم الأخذ بثأره ٠‏ فأتاه جبريل قائلا : 
لا تبث هذه الليلة على فراشك . ولزم المشركون بابه ينتظرون نومه ليقستلوه ٠‏ ولكنه با 
خرج عليهم وفى يده حفنة من التراب فنشرها على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى یس 
ت وران الحكيم دت إِنك لمن الْمرْسَلينَ 20 عل صراط تفيم 400 إلى قوله. ( فأغشيناهم 
هم لا صررنة © ) [يس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب » ثم انصرف 
إلى حيث أراد أن يذهب [ السيرة النبوية لابن هشام ٤۸١۳/۲‏ ] بتصرف . 


)00( 
سس مل > ممع كر م 
4 . 06 ساف 6ل ايت أو نيجه 
اَّمَل ادر © 4# 


وهكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ ويلقون الخزى يوم 
القيامة . والخزى هو الهوان والمّذلّة » وهو أقوى من الضرب 
والإيذاء ؛ ولا يتجلّد أقامة آحد + فالخرى قشعريرة تَعْشَى البدن ؛ فلا 

وإن كان الإنسان قادرا على أن يكتم الإيلام ؛ فالخزى معنى 
تقش والمحاق النفشية :تسبح على ال ول قدو احد أن كه 
أثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيت ومكر . 

ويوضّح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
يأتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بأنعم الله ؛ فيقول : 

وضرب الله مغلا قريةا" كانت ؛ آمنة مُطمَعئة يأتيها زقُهًا رغد“ من 
کل مکان, فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَها الله لباس الجوع وَالْخَوْف بمًا كانوا 
يصنعون 69 ) [النحل] 


کے ۷۸۷۲ 


(1) أخزاه : أهانه وفضحه.. [ القاموس القويم ١97/1١‏ ] . « يخزيهم : أى يفضحهم بالعذاب 
ويذلهم به ويهينهم. » قاله القرطبى فى تفسيره ( 058558 . 
5 تاتون كخالفون رادو وكحازيون. ا[ لسان: الحررب" اة قوم ٠‏ 

) 0844/7 ( المقصود بالقرية هنا مكة على أرجح الأقوال التى نقلها ابن كثير فى تفسيره‎ )٣ 
. وساق القرطبى قول عام أنها أى قرية كانت على هذه الصفة‎ ) 597١/5 ( والقرظبى‎ 
(؛) رغد العيش : اتسع وطاب » وقال تعالى : « وكلا منها رغدا حَيْث شما .. © ) [البقرة]‎ 

أى : أكلاً طيبا مُوسّعا عليكم فيه . [ القاموس القويم ۲٠۹/۱‏ ] . 


) 
) 





المآ 
بممحصمص ص مص ممصت ,صمح ON‏ 

أى : كان الجسد كله قد سار ممتلكا لحاسة التذوق » وكأن 
الجوع قد أصبح لباسا ؛ يعانى منه صاحبه ؛ فيجوع بقفاه »> ويجوع 
بوجهه . ويجوع بذراعه وجلده وخطواته » وبکل ما فيه . 

وساعة يحدث هذا الخزى فكل خلايا الاستكبار تنتهى ٠‏ خصوصاً 
أمام مَنْ كان يدّعى عليهم الإنسان أن عظمته وتجبره وغروره باق » 
وله ما يسنده . 

ويتابع سبحانه متحديا : 

0 E ا لذ 25 ا‎ E 
أين شركائى ا ا 55 5 [النحل]‎ 


لوجت من لمؤدين فق أخيى ٠‏ بقارن 4 
مأخوذة من « الشق » ويقال : شق الجدار أو شق الخشب « 


امقس ملا OS‏ الول الو 
تُعادونها » وأخذتّم جانب الباطل ٠‏ وتركتّم جانب الحق . 

وهنا يقول مَنْ آتاهم الله العلم : ش 

طقال الذين أوتوا الْعلّم إن اْخزى الْيوْم والسوء على الكافرين 69 ) 

[النحل] 

مكروا برسول الله كل > وسيحضره الذين آتاهم الله العلم . 

. والعلم - كما نعلم اي مباشرة ؛ ثم ينقل إلى 
الملائكة ؛ ثم يُنقل من الملائكة إلى الرسل كم تقل فن الول إلى 
E‏ 


ا ل ا ا ت 


جح 
کا شهدت ت الدنيا سقوط المناهج التى اتبعوها من أهوائهم , 
وسقوط من عبدوهم من دون الله سيشهد اليوم الآخر الخزى والسوء 
وهو يحيط بهم , ٠‏ وقد يكون الخى من هول الموقف العظيم » ويحمى 
الله مَنْ آمنوا به بالاطمئتان . 


ونعلم أن الرسول به قد قال : « ألا هل بلغت > اللهم 
فاشهد أن 

وكما بل رسول الله أمته واستجايت له ؛ فقد اطلب منهم أيضا أن 
يكونوا امتدادا لرسالته ٠‏ وأن يبلّغوها للناس » ذلك أن الحق 1 


الرسول كلق .. 
وقد قال ٤‏ : « تَضر الله امرءا سمع ا فوعاها » وأداها إلى 


لع م بانع 


من لم نها > قرب مبلّغ أوعى من سامع »° 
والحق سبحانه هو القائل!" : 


آ#آ أ ل سس 

)1( ورد هذا القول فى أحاديث كثيرة منها حديث عبدالله بن مسعود الذى أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( ۲۷۸ ) قال : خطبنا رسول الله َيه فأسند ظهره إلى قبة آدم > فقال 0 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة .“اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 451/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 55817 , 9804 ) وابن ماجة 
فى سننه ( ۲۲۲ ) والحميدى ( ٤۷/۱‏ ) من حديث غبداله بن مسعود . 

(۲) عن عبدالله بن مسعود رضن الله عنه قال قال لى رسول الله يل : « اقرا على . فقلت : 
يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل .قال : نعم > إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرات 
.سورة النساء حتى أتيت | إلى هذه الآية : «فكيف إِذا جئنا من كل َم بشّهيد وجئنًا بك على 
هدؤلاء شَهِيدًا © 4 [النساء] فقال : « حسبك الآن » . فإذا عيناة تذرفان . أخرجه البخارى 
فى صحيحه ( 0:00 ) , وكذا مسعلم فى صّحيحه ( ٠٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 
« رفعت رأسى أو غمزنى رجل إلى جنبى فرفعت رأسى فرأيت دموعه كله تسيل » 


کک د رت 


۰ َكيف إذا جنا من كلأ بهد وجنا بك على هدؤلاءٍ 
شهیدا يومشذ يود الذين كقروا وعصوا الرسول لو تسوّئ بهم 
الأرض .. 69 4 ا 


أى : يتمنون أن يصيروا تراب » كما قال تعالى فى موقع آخر : 
لإا أنذرتاكم عَذَابًا قريب يوم ير اْمَرْ ما قَدَمَتْ يداه ويقول الكافر 
یا ليتتى كنت ترابا 62 4 [النبا] 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


د نوف همال که هذا لم أنفسم لقاال 


2ور تعره صاصر م ےہ <> لاخ ل 
ا د بنا الله علد یکاک سملو د © 6 
يقول تعالى : 
بإ الین تتوگاهم الملائكة ظالمى أنفسهم . ٠‏ 60 4{ [النحل] 


أى : تتوقّاهم فى حالة كونهم ظالمين لأنفسهم » وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى : 
وما ظلمناهم ولدكن كانوا أنفسهم يظلمون 052 ) [النحل] 
' ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظاً نفسه ولصالحها .. فكيف 
يظلم هو نفسه » وهذا يسمونه الظلم الأحمق حين تظلم نفسك التى 
بين جنبيك .. ولكن كيف ذلك ؟ 





.] FAYY/o 


IID‏ وحصت وحص صوص صو حص وححوته 
نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهلٌ التصدى له . بخلاف 
٠‏ إذا جاءك من نفسك التى بين جِنيَيك . فهذا عدو خطير صعب 
التضدى له » والتخلّض مته . 
وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أن تمنعم صاحب حقّ حقَّه › 
إذن : ماذا كان لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حقّها ؟ 
نقول : حين تجوع » ألآ تأكل ؟ وحين تعطش ألا تشرب ؟ وحين 
ترهق من العمل آلآ تنام ؟ 
إذن : أنت تعطى نفسك مطلوباتها التى تّريحها وتسارع إليها , 
وكذلك إذا نمت وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ » أو حاولوا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت ٠‏ وفى النهاية كانت النتيجة فشلاً فى العمل 
أى خسارة فى التجارة .... الخ . 
إذن : هذه خسارة مُجمعة » والخاسر هو النفس ٠‏ وبهذا فقد ظلم 
الإنسان نفسه بها فاتها من منافع فى الدنيا » وقس على ذلك أمور 
الآخرة . 
وانظر هنا إلى جزئيات الدنيا حينما تكتمل لك » هل هى نهاية كل 
شىء » آم بنهايتها يبتدىء شىء ؟ بنهايتها يبتدىء شىء ٠‏ ونسأل : 
الشىء الذى سوف يبدا 0 هل هو صورة مكرورة لما انتهى فى 
الدنيا ؟ 
ليس كذلك » لأن المنتهى فى الدنيا منقطع » وقد أخذت حظى منه ' 
على قدن قدرائى + وقدزاكى لها إمكافاض متهدودة :. اما الى مسا 
- أى فى الآخرة ‏ ليس بمنته بل خالد لا انقطاع له . وما فيه من 





4ال 


ONODHONODRIDDNODG 
. نعيم ياتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى‎ 
إذن : أنت حينما تُعطى نفسك متعة فى الدنيا الزاظة المنقطعة , ش‎ 
. فرت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا مُنتهى الظلم للنفس‎ 
: نعود إلى قوله تعالى‎ 


دين وام الملائكة .. ۵ 4 [النحل] 
ثبتت هذه الآية التوفّى للملاتكة .. والتوفى حقيقة لله تعالى » كما 

جاء فى قوله : 
« الله يتَوَفَى الأنفس .. 69 ) ظ [الزمر] 


لكن لما كان الملائكة مأمورين . فكأن الله تعالى هو الذى يتوفى 
الأنفس رغم أنه سبحانه وتعالى قال : 


الله يتوفى الأنفس .. ©) الد 

ال ' 

طقل وفاكم مَك الموت الذي وكل بكم د ثم إلى ربكم 
ترجعون. 4O.‏ [السجدة] 

وقال : 0 

} توقته رسلا .. © 4 [الأنعام] 


إقة # حكناء الخدت من الله تعالى مرة »> ومن رئيس الملائكة 
عزرائيل مرة » ومن مساعديه من الملائكة مرة أخرى › إذن : الأمر 
إما للمزاولة مباشرة » وإما للواسطة » وإما للأصل الآمر . 

وقول تقال : 


(إتترفاهم .. @) 0 [الدحل] 


ا ميت ا ع ا د 


حصحادالاا 02+03 وحص موصصمحص بيهت 


معنى التوفی من وقّاه حقّه أى : وقّاه أجله » ولم ينقص منه 
شيئاً » كما تقول للرجل وفِيتّك دينك .. أى : أخذت ما لك عندى . 


(طبى أنفسهم .. 3 [النحق] 


TT‏ ام ا ا 
آحادا أى : أن كلا منهم يظلم نفسه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 8 0 ت ا 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بِذَّهَاب الدنيا التى راحت من بين أيديهم . 


زا ألقوا السلم الآن › إذن : فقد كانوا فى حرب قبل ذلك 
کانوا فی حرب مع أنفسهم وهم أصحاب الشقاق فى قوله تعالى : 
«تشاقون MD...‏ ®4 [الشحل] 


أى : تجعلون هذا فى شق 0 شق »وان الآية شقول. : 
لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا : لا جلد ا علن السرا 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
«إما كنا تعمل من سوء .. (62 4 [الشحل] 
هذا كقوله تعالى فى آي أخرى : 


١ ] لسان العرب ى مادق ؛ جلد‎ | ٠ الجلد : القوة والشدة . والجلد : الصلابة والجلادة‎ )١( 


1 
حصصبحصتص محص ص وحص ص وحص وح :16 زناه 
ثم لم تكن فتهي" إو أن قالوا واللّهِ را ما كنا مش ركين ®{ 
[الأنعام] 
والواقع أنهم بعد أن ألقّوا السلم ورفعوا الراية البيضاء 
واستسلموا » أخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن 
«إما كنا تعمل من سوء .. 4)6۵ [النحل] 
وتعجب من كذب هؤلاء على الله فى مثل هذا الموقف » على من 
تكذبون الآن ؟! 
فيرد عليهم الحق سبحانه : 
«بلى .. 4 [النحل] 
وهى أدأةٌ نفى للنفى. السابق عليها » ومعلوم أن تَفَى النقى 
إثبات » ف ل بلى » تنفى : 
ما کنا تعمل من سوء ۵© ) [النحل] 
إذن : معناها .. لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه : 
إن الله عليم بما كنتم تعملون 42 [النحل] 
و وک :اله ما ها ك الك تفط ديل رد وله 
عليهم وسّجله فى كتاب سّيعرض عليهم يوم القيامة » كما قال 
تعالى : 


. قال ابن عباس معنيين فى تأويل كلمة ( فتنتهم ) : الآول : معذرتهم . الثانى : حجتهم‎ )١( 
. ) ۲٣۸/۳ ( نقلهما السيوطى فى الدر المنثور‎ 


وزان 


226 9 25:2 حوص حوه‎ ١ ٠٠. 

«( وكفئ بنا حاسبين © 4 [الأنبياء] 
.. وقال : 

لإ وکل إنسان الزمتاة طاثره ' فى عنْقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا لماه 
منشورًا 00 اقرا كتابك كَفَئ بنفسك الوم ليك حسيبا 69 4 [الإسراء] 

ويحلو للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها . 
لهؤلاء. : تعالوا إلى ما توصل إليه العقل البشرى الآن من تسجيل 
الصور والأصوات والبصمات وغيرها .. وهذا كله يسهل علينا هذه 
المسألة عندما نرقى إمكانات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
لا حدود لها . 

فلا کو د أن شعن قدرة الملاككة « رقيب رھ ف 
تسجيل الأعمال فى كتاب يحفظ أعماله ويحصى عليه كل كبيرة 


وصغيرة . 
يفول تهالئ + 
rE 8‏ لبنس 
موی تكرت () 





سبق أن قلّنا فى شرح قوله تعالى فى وصف جهنم : 

)١(‏ طائره : عمله وما قَدّر عليه من خير وشر » وهو ملازمه أينما كان . وقال الحسن : أى 
شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير . أى : صار له عند 
القسمة فى الأزل [ تفسير القرطبى 5961/9 ] . ش 

(۲) يقول تعالى فى سورة ق : (إذ يَتَلقَى الْمَقيان عن الْيَمِين وَعَنِ الشَمال عيذ 09 ما يفط من فول 
إلا لدي رقيب عتيد 469 [ق] . 


0 
صصص ححوحح محص مكحو ON‏ 
: سبْعَةُ أنواب لكل باب منهم جزء مُقَسُوم 69 4 [الحجر] 
أن لكل جماعة من أهل المعصية باب معلوما .. فباب لأهل 
05 .. وباب لأهل الرّشوة .. وباب لأهل النفاق وهكذا .. ولك أن 
تتصور ما يلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الباب 
ثم يخرج منه ليدخل باب آخر .. حقا ما أتعس هؤلاء ! 


فجاءت أيضا بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من 
تابه الذي خضصصن لها : 

ثم يقول سبحانه : 

« فلبئس مثوى المتكبّرين 69 4 [النحل] 

ولا جرم أن الله عَم مَا سرون وما يعلنون إنه لا د يحب 
المستكبرين 9© 4 ْ [النحل] 

ا ل ل ل 0 
١ع‏ مه حي اقنا 1 Re‏ 
حقيقى » وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبّروا به فى الدنيا › 
وبذلك لا يكون لأحد أنْ يتكيّر لأن الكبرياءً الحقيقى لله عنَّ وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ااا ل ل ممم س 


ج9 يلار ارايت 


و > 


حسنوافي هذ ادي اة ولدارا اضرو حير ولتعم 


د دار لْمسقَينَ 20 


ا 


ا 


«وإذا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم قَانُوا أَسَاطير"' الأَولينَ 2© ) [النل 
فهذه مشاهد ولقطات تَبِيّن الموقف الذى انتهى بان أقروا على 
وهذه الآيات نزلت فى جماعة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوابها 
التى يأتى منها أهل البوادى ٠‏ وقد قسّم الكافرون أنفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبى الجديد. 
وكان آهل الإيمان من المسلمين يتحينون الفرصة ويخرجون على 
مارك كك بيج عي الغنم مثلاً ليقابلوا هو لاء السائلين ليخبروهم 
زفق 
خبر النبى َيل وخبر دعوته . 
معأ يدل على آن الذى سال فن دوه لا رتسي بال عار 
شجاله دمل يدن السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سالوا 
الكافرين قالوا : 
لح ل ا ا ا ا ا 
)١(‏ الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة ٠‏ فهى الأحاديث لا نظام لها أو لا أصل لها » أو هى 
حكايات عن الأولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدّق بزعمهم . [ القاموس 


القويم 5١/١‏ ] . 
(") أورده القرطبى فى تفسيره ( 5885/5 ) , والسيوطي فى الدر المنثور ( ٠١١/١‏ ) . 


صمحصمصص ,صصص محص مص محه ارا @ 


قَالوا أساطير الأولين CD‏ 4¢ [التحل] 
فلم يكتفوا بذلك » بل سالوا أهل الإيمان فكان جوابهم : 
قالوا ا .. 4O‏ [النحل] 


هذا لنفهم أن الإنسان إذا صادف شيا له وجهتان متضادتان فلا 
يكتفى بوجهة واحدة » بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
أن يختار بين البدائل . 

إذن : حينما سأل الداخلون مكة أهل الكفر : 


کو ص اام دن 


ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين CD‏ 4¢ [النحل] 
وهتما اسالا اهل الإيمان والتقو 

مادا أنزل ربكم قالوا حيرا .. © »4 [النحل] 
ونلاحظ هنا فى لوقيل للذين انقو © ) لد 


أن الحق سبحانه لم يوضح لنا من هم » ولم يبين هويّتهم » وهذا 
يدلّنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة » ويدارون أنفسهم 
لأنهم ما زالوا ضعاف) لا يقدرون على المواجهة . 

وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة 
الصواب - حينما عب الحق تبارك وتعالى على نبى من أنبيائه هو 
سيدنا داوود - عليه السلام ‏ فى قوله تعالى : 


« وهل أتاك نبا الخصم أذ تسوروا '' المحراب © إذ دخلوا على 
ل ساس سد له لمت 


. ] 555/١ تسور السور : تسلّقه وعلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ل تيت 
باحق ولا تشطط" ' واهدنا إلى سواء الصراط 9© إن هذا أخى لَه تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّنى' " فى الخطاب © »4 

[ص] 

فماذا قال داود عليه السلام ؟ ۰ 

رواش فك ذاو فلس الفلا فار وه( لاق 
وتشعون ) ولنفرض أنه لم یکن عنده شىء » ألم يظلم أخاه بأخذ 
نعجته ؟! إذن : تأثر داود يدعوى الخصم . وأدخل فيه حيثية أخرى › 
وهذا خطأ إجرائى فى عرض القضية ؛ لأن ( تسع وتسعون ) هذه 
لا دخل لها فى القضية .. بل هى لاستمالة القاضى وللتأثير على 
عواطفه ومنافذه ٠‏ ولبيان أن الخصم غنى ومع ذلك فهو طماع ظالم  .‏ 

وسرعان ما اكتشف داود ‏ عليه السلام ‏ خطأه فى هذه 
الحكومة » وأنها كانت فتنة واختبار؟ من الله : 

ظ وظن داوود أَنْما فتتاه 40 [ص] 

أى : اختبرناه كى تُعلّمه الدرس تطبية) .. أيحكم بالحق ويراعى 

وانظر هنا إلى فطنة النبوة » فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه 
واعثرف به » واستغفر رېه وخر له راكعا منيبا . 
)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء . وأشط فى حكمه : جار وظلم . [ القاموس 

. ] ٠٤۹/۱ القويم‎ 


(9) أا .متكا أ اكا رازن ت عه قا الاج <[ اسان الريب هانق 
كفل ) وغ ف ا أبن كليس كن ا ا او وی ما دا 


قال تعالى : 
«فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ۵© 4 2 
إذة اتتام هنا آنه كان على اود فة لتلا ت أن تمع 
إلى الجانب الآخر والطرف الثانى فى الخصومة قبل الحكم فيها . 
وقوله تعالى : 
© وقيل للّين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا .. 46 [النحل] 
ما هن اليو #"القين كل انا ايله النفين: كل ملكاقها :الکن 
الاستطابة قد تكون موقوتة بزمن . ثم تورث حسرة وندامة .. إذن : 
هوا لنمن كيرا لاه ل شر قى كتين بعده: الثار » وكدلك لا شر فى 
شر بعده الجنة . 
إذق + مجك أن تعوف أن الخ ر يظل حيرا دافا فى الذنيا + 
وكذلك فى الآخرة » فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده يأخذ 
متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول : ثم سرعان ما ينقلب هذا 
الخير فى نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة . 
إذن : انظر إلى عمر الخير فى نفسك وكيفيته وعاقبته .. وهذا هو 
الخير فى قوله تعالى : 
« قالوا خيرا .. {O‏ [النحل] 
إذن : هو خير تستطيبه النفس » ويظل خير فى الدنيا > ويترتب 
تبارك وتعالى فى قوله سيحانه : 


سس ؟ )ب ججح )يجحي حيبي 


كح ست 
ل لَلّذِين أحسنوا فى هلذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير {O..‏ 
[النحل] 

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابها › 
فربما أخذها منك الكافر وتغلّب عليك بها › أو يفتنك فى دينك 
بسببهاء فمن يعبد الله أولى بسرًّه فى الوجود , وأسرانٌ الله فى 
الوجود هى للمؤمنين ء ولا ينبغى لهم أن يتركوا الأخذ بأسباب الدنيا 
للكافرين . 

اجتهد أنت يها المؤمن فى أسباب الدنيا حتى تامن الفتنة من 
الكافرين فى دنياك .. ولا يَخفى ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا , 
مما أعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتنا . 

لذلك يقول سيحانه : 

أى : يأخذون حستاتهم » وتكون لهم اليد العليا بما اجتهدوا , 
وبما عملوا فى دنياهم ٠‏ وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره › 
وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كانت يدك هى العليا » وكان 
ثوابك وخيرك موصول بخير الآخرة . 

لذلك يقول النبى ملل : 


« ما من مسلم يغرس غرسا » أو يزرع زرعاً . فيأكل منه طير 


أى إتشان أو بهيعة إلا كان له به صضدقة ۾" . 


ومن هذه الآية أيضا يتضح لنا جانب آخر . هو ثمرة من ثمرات 





المساقاة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


ا 
الإحسان فى الدنيا وهى الآمن ا د 
لم ية يقترف ما يعَاقب عليه تجده آمنا مطمئنا » حتى إذا داهمه شر 
أو مكروه تجده آمنا لا يخاف , لأنه لم يرتكب شيئاً يدعو للخوف . 

د متلا اللص تراه دائما مُتوجّس"" خائفا » تدور عينه يمينا 

ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش 
الإنسان على قَدْر إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه » وقديما 
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم » فقال : أرخصوه , قالوا : وكيف لنا 
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه . 

وقد نظم ذلك الشاعر فقال : 

ودا غلا شىءٌ على تركتة فيكونُ أرخص ما يكون إِذَا غَلا 

ولا تقل : النفس تواقة إليه راغبة فيه » فهى كما قال الشاعر : 

وَالنفّسُ رَاغبةٌ إِذَا رَغَّبْتَها ‏ وإذا ثُرَدٌ إلى قليل قتع 

وفى حياتنا العملية » قد يعود الإنسان من عمله ولمّا ينضج 
الطعام 2 ولم تعد المائدة وهو جائع 0 فياكل أى شىء موجود وتنتهى 
الفشكلة » ويقوم هذا محل هذا » وتقنمٌ النفس بما نالثه . 


ولكى يعيش الإنسان على قَدْر إمكاناته لا بد له أن يوازن بين 





)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أى فى السمع من صوت 
أو غير ذلك . والتوجس : التسمع إلى الصوت الخفى . [ لسان العرب ‏ مادة : وجس ] . 


VAM‏ مصوحصص وص صوص حصمص وححصمهحه 
دة وكفقاتة فمن كان عندة عسر فى اذه »أو ضاقح عليه ماف 
الوزق لا بد له من عمسن :فى متحسروفهة ولا سيد له إن سدق علق 
النفس شهواتها . وبذلك يعيش مستوراً ميسورا . راضى النفس ,2 
قرير العين . 
والبعض فى مثل هذه المواقف يلجأ إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نفسه › وربما اقترض ما يتمتع به شهرا » ويعيش فى ذلة 
دَهوا لذا من الحكسة إن قل أن مسال الناسن” القرخى. سل فتك 
أو » واطلب منها أن تصبر عليك » وأن تُنظرك'' إلى ساعة اليسر , 
ولا تلجئك إلى مذلّة السؤال .. وقبل أن تلوم من منعك لم نفسك التى 
تابت عليك أولا ٠.‏ 
وما أبدع شاعرنا الذى صاغ هذه القيم فى قوله : 
إذَا'رمت أن تستقرض المال متفقاً على شهوات النفس فى رمن العسر 
فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليّكَ وإنظار) إلى ساعة اليسر 
إن فعلت كنت الغنى › وإن أت فكل منوع بعدها واسع العذر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
«ولدار الآخرة خير .. 69 »4 [النحل] 
والخير فى الآخرة من الله والنعيم فيها على قذر المنعم تبارك 
وتعالى ٠‏ دون تعب ولا کد ولا عمل . 





- الإنظار : الإمهال والتأخير . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهله . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : نظر‎ 


د د © 


ومعلوم أن كلمة : #قالوا خيرا .. (© 4 [النحل] 
التى فسّرها الحق تبارك وتعالى بقوله : 
«( لَلّذين أحسنوا فى هلذه الدنيا حسنة.. (© 4 [النحل] 


تقابلها كلمة « شر » » هذا الشر هو ما جاء فى قول الكافرين : 
مادا أنزل ربكم قَانُوا أساطير الأولين CD‏ 4% [النحل] 
فهؤلاء قالوا خير › وأولتك قالوا شرا 
ولكن إذا قيل : ذلك خير من ذلك ٠‏ فقد توفر الخير فى الاثنين , 

إلا أن أحدهما زاد فى الخيرية عن الآخر . وهذا معنى قوله َيل : 


» المؤمن ن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف > وفى 


كل خیر +7" 
لذلك لما قال : 
قال : « ولدار الآخرة خير .. {O‏ [النحل] 


حسنة الآخرة . 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ١‏ 
ولنعم دار المتقين 2© 4 : [النحل] 


أى 3 دار الآخرة 





. أخرجه مسلم فى صحيحه (118؟) كتاب القدر . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


۷۸۹۰59 





ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كأنها برقية » فقال سبحانه : 
ءْ 0 ا 

ا رةه بو ساسج سج رع سلس 
ل رک 


والجنات : تعنى البساتين التى بها الأشجار والأزهار والثمار 
والخضرة » مما لا عين رأت » ولا ادن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر .. ليس هذا وفقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل من 
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به › بدليل قوله تعالى : 

بإ ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيْبَةَ فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم 4O‏ [الصف] 

إذن : هنا قدر مشترك للجميع : 

فإ جتات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار ..©©) [النحل] 

ومعنى قوله تعالى : © جنات عدن .60 »4 [النحل] 

أ «اجنات إقافة دافا 2 لان فيها كل ما ساك الإضسان > قا 
حاجة له إلى غيرها .. هب أنك دخلت أعظم حدائق وبساتين العالم ‏ 
هايد بارك مثلا -.فقصارى الأمن أن تتنره به بعض الوقت » ثم 
يعتريك التعب ويصيبك المكل ا 
النزهة .. أما الجنة فهى جنة عدن . تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة . 


ل أ ل 
صمص مص ,صوص حص بصت اله 
لإ تجرى من تحتها الأنهار .. © 4 [النحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
« تجرى تحتها الأنهار .. 02 4 | [التوبة] 


ل ا ل ب ا ام 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية : 

« تجرى من تحتها الأنهار .. 4O‏ [النحل] 

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع . 

ثم يقول تعالى : 

« لهم فيها ما يشاءون .. 4O‏ [النحل] 

والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيئتها › وإنما مشيثة 
دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيئة على قدر حالته » وإذا 
دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لك مشيئة أعلى .. و 

إذن : المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه » فإذا كان 
النشاء مته هى الل الذي لا عجره شىء تكون مشيتتك: مظلقة > 
فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيئة الدنيا تتحد 
ببيكة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة 
المرتقية كما تترقئ المشيئات عند البشر فى البشر حسب مراتبهم 
ومراكزهم . 


دیرو آنه لما أسرت.بثنت أخد ملوك فارس عند رجل » وأرادوا 





OBE 
OD DODDODODODODOODOODOD O 

شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد › فقال : أريد فيها ألف دينار › 
:فأعطوه الألف دينار وأخذوها مله .. فقال له أحدهم 8 إنها ابنة 
الملك . ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : والله لو 
غلمت أن وراة الآلك عددا لطليتة فطلب قضازئ: ما وصل :إلية 
علمه . 

لذلك لما أراد النبى ية أن يشرح لنا هذا النص القرآنى : 

لهم فيها ما يشاءون 406 [النحل] 

وكذلك قوله تعالى : 

SN‏ 1 له ي فلق رهل ت ت 

ظ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون © ¢ [الزخرف] 

قال : « فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
1 5 )00( ْ 
قلب بشر  »‏ . 

إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم . 

كذالك یجزی الله المتقين {4O‏ [النحل] 

آى هكا الجؤاء الذى يستسقوته يما قدموا فى الدتينا * ويما 
حرموا منه أنفسهم من متعم حرام 55 وقد جاء الآن وقت الجزاء »> وهو 
جزاء أطول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 

طهكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم'" فى الأَيّام الخالية 2© ) [الحاقة] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲١‏ ) وأحمد فى مسنده ( 417/79 ) وأبو نعيم فى الحلية 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت › ولا خطر على قلب بشر » . 
(۲) أسلف : قدّم أو فعل من قبل . قال تعالى : «هنالك تلو كل نفس ما القت .. 469 [يونس] 
أى : ما قدمت وما عملت فى الزمن الماضى فى الدنيا . [ القاموس القويم ۳۲۳/۱ ] . 


معدت تت تحت ات 


)غ0( 


صك ا ر م<ے ے الاو و 1 
٠‏ ج الي بن للوفلهم | که طبن يقو فاي 
ر کک ادارا الج ة با EEE E‏ 0 € 


أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . 


ومعثى : 3 
و . {O‏ ظ [النحل] 
أى : تأ تى لقبّض أرواحهم » وهنا دسب التوقى إلى جملة 


الملائكة > كأنهم جنود ملّك الموت الأصيل عزرائيل » وقد ل أن 
ننا : إن الحق تبارك وتعالى مرةٌ ينسب التوفى إلى الملائكة » ومرة 
ينسبه إلى ملك الموت : 

«قل يتوفاكم ملك الموت اذى وکل بكم .. 09 5 اال 

ومرة ينسبه إلى نفسه سبحانه : 

الله يتوفى .. 69 ) [الزمر] 

ذلك لأن الله سبحانه هو الآمر الأعلى » وعزرائيل ملك الموت 
الأصيل ‏ والملائكة هم جنوده الذين ينقذون أوامره . 

وقوله : ل طيبين .. {OM‏ [النحل] 


تقايل الآية السايقة : 

)0 ذكر المفسرون فى معنى قوله  :‏ طيبين .. © ) [النحل] ستة أقوال : الأول : طاهرين 
من الشرك . الثانى : صالحين . الثالث : زاكية أفعالهم وأقوالهم . الرابع : طيبى الأنفس 
ثقة بما يلقونه من ثواب الله. تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : 
أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم . بخلاف ما تقبض به روح الكافر 
والمخلّط . [ تفسير القرطبى 5855/9 ] . 


تت - ا 
os‏ ا a‏ 
خيره هذا شرا » وهو الشىء الذى تستريح له النفس راحة تنسجم 
منها كل ملكاتها > بشرط أن يكون مستمرا إلى خير منه » ولا يستمر 
إلى خير منه وأحسن إلا طيّب القيم وطيّب الدين , اما غير ذلك فهو 

طيب موقوتٍ سرعان ما يُهجر . 

ولذلك حينما يدّعى اثنان المحبة فى الله نقول : هذه كلمة تقال , 
ومصداقها أن ينمو ألودٌ بينكما كل يوم عن اليوم الذى قبله ؛ لأن 
الحب للدنيا تشوبه الأطماع والأهواء > فترى الحب ينقص يوم) بعد 
يوم » حسب ما يأخذ أحدهما من الآخر » أما المتحايان فى الل 
فيأخذان من عطاء لا ينفد » هو عطاء الحق تبارك وتعالى ٠‏ فإن رأيت 
اثنين يزداد ودهما فاعلم أنه ود لله وفى الله . على خلاف الود 
لأغراض الدنيا فهو ود سرعان ما ينقطع . 

هل هناك أطيب من أنهم طهروا أنفسهم من دس الشرك ؟ و 
هناك أطيب من أنهم أخلصوا عملهم لله » وهل هناك أطيب من أنهم 
لم يسرفوا على أنفسهم فى شىء ؟ 

كذ لفوااه ان للدي ا ا 
شريط أعمالهم » وملخُص. ما قدّموه فى الدنيا > فيرون خيرا » فتراهم 
مستبشرين فرحين » يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار » فتراه 
أبيض الوجه مشرق) مبتسما » عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛ 





الاق 
ON DOOR ODOODODODODOD‏ 
ذلك لما عاينه من طيب عمله . ولما يستبشر به من الجزاء عند الله 
تبارك وتعالى . 
وعلى عكس هذه الحالة تماما نرى أهل الشقاوة . وما هم عليه 
٠‏ ساعة الغرغرة من سواد الوجه . وسوء الخاتمة » والعياذ بالل . 
ف يقولون سلام عليكم .. 9© ) [النحل] 
أى ؛ حينما تتوقاهم الملائكة يقولون لهم سلام ؛ لأنكم خرجتم 
الطيبين سلام موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلام مُترتّب على 
سلامة دينكم فى الدنيا » وسلامة إقبالكم على الله » دون خوف فى 
الآخرة . 
۰ ارعس ل الج وت ا 
أبوابها وقال لهم خرنتها لام عليْكُم طم فادخلوها خالدين 9© 4 [الزسس] 
ثم ياتى السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى ؛ لأن كل هذه 
السلامات لهؤّلاء الطيبين مأخوذة من السلام الأعلى : 
سلام قولا من رب رحيم (62 4 [يس] 
وهل هناك أف هسل وأطيب من هذا السلام الذى جساء من الحق 
تبارك وتعالى مباشرة . 
وتعجب هنا من سلام .أهل الأعراف على المؤمنين الطيسبين وهم 


. ] ٠۸۹/۱ وهى الفوج والجماعة. [ القاموس القويم‎ ٠ الزمر : جمع زمرة‎ )١( 





تر احمومححموص صمو ص :وت 92 405 
ف الجنة » ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فحُجزوا على الأعراف . وهو مكان بين الجنة والنار , 
والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك 


وتعالى فى قوله 8 
فما من ثقلت موازيئه (5) فهو فى عيشة راضية (5) وأما من خفت 
موازينه فأمه هاوية 4O‏ [القارعة] 


هاتان حالتان للميزان » فأين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت 
فى قوله تعالى : .| 
لإ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم .. 9© 4 [الأعراف] 


أى : يعرفون أهل الجنة وآهل النار 


يطمعون 65 4 ش [الأعراف] 
ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدة وانشغال بما 
هم فيه من شدة الموقف . ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة 
الطيبين » ويبادرونهم بالسلام . 
إذن : لأهل الجنة سلام من الملائكة عند الوفاة » وسلام عندما 
يدخلون الجنة . وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى » وسلام حتى من 
أهل الأعراف المنشغلين 'بحالهم . ٠‏ 





(۱) معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وعبر عنه بأمه يعنى دماغه . وقيل ١‏ 
معناه : فأمه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية . وهى اسم من أسماء الثار ٠‏ 
[ تفسير ابن كثير 547/5 ] . ْ 


EEE 
[النحل]‎ 4D ظ ل ادخلوا اة بما كنتم تعملون‎ 
: أى. + لأتكم دقعت الثمن: ؛ والشن. هى :عملكم الالح فى الدتيا‎ 

واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 
وقد يرى البعض تعارضا بين هذه الآية وبين الحديث الشريف : 


« لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول 


ان ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنتى الله ر 


والحقيقة أنه لا يوجد تعارض بينهما » ولكن كيف نُوقّق بين الآية 
والحديث؟ 

الله تعالى يوحى لرسوله يكل الحديث كمنا يوحى له الآية : 
فكلاهَما يصون عن مشكاة وة وتهتون: واحد ٠‏ على خد قوله 
تعالى : ش 

وما نقموا" إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله .. ©4 [التوية] . 

ا ل 0 e‏ يما يناسيه 0 
بين الآية 350 .. كيف ؟ 

الحق تبارك وتعالى كلّف الإنسانَ بعد سن الرشد والعقل » وأخذ 
يُوالى عليه النعم منذ صعَّره » وحينما كلّفه كلّفه بشىء يعود على 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (15155) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(5813) كتاب صفات المنافقين » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) أخرج أبى داود فى سننه (4541) من حديث المقدام بن معديكرب عن رسول الله 8255 أنه 
قال : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن . فما وجدتم فيه من حلال فأحلؤه › وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » . 

(؟) نقم منه : عاقبه . ونقم الشىء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مادة نقم ] . 


JOBE 
ORO ROOD موحت ٠ص 0ت‎ NMS 

اران بالتقع والكيسن > ولا يعود على الله منه شىء » ثم بعد ذلك 
يجازيه على هذا التكيف بالجنة . 

إذن : التكليف كله لمصلحة العيد في اك والآخرة . إذن : 
تون الجبزاء من الا فى الآخرة بهل + مخض الفشضل :من اشع ولو 
أطاع العبد ربه الطاعة المطلوبة منه فى الأفعال الاختيارية التكليفية 
لما وقى نعم الله عليه » وبذلك يكون الجزاء فى الجنة فَضلاً من الله 
ومنة . 

أو : أنهم حينما قالوا : 

«بما كسم تعملون 69 4 [الضط] 

يريدون أن عملهم سبب عادى لدخول الجنة » ثم يكتسبونها 
بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضلٌ معا ؛ لذلك فإن الحق 
تبارك وتعالى يقوّى هذا بقوله تعالى : 


قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواهو خير مما 
يجمعون ED‏ 4 [يونس] 


فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يقى بما هم فيه من نعمة , بل 
الفرعة: الحقيقيسة. تكون. بفضل الله ورحمته » وفى الذعاء : ٠‏ اللهم 
.عاملنا بالفضل لا بالعدل » . 

وأخيراً .. هل کانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن : بالفضل لا بمجرد ' 
العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده : لو اجتهدت هذا العام 
وتفوقت ساعطيك كذا وكا .. فإذا تفوق الولد كان كل شىء 
لصالحه : النجاح زالهدية . 








©4 


لترو لان ايهم 





بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيرا . عادت 
لهؤلاء الذين قالوا « أساطير الأولين 4 الذين يُصادمون الدعوة إلى 
الله »> ويقفون منها موقف العداء والكيد والتريئص والإيذاء 5 


وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظرون ؟! 
بعدما فعلتم بأمر الدعوة وما صددتّم الناس عنها » ماذا تنتظرون ؟ 
اتنتظرون أن تَرَوَا بأعينكم » ليس أمامكم إلا أمران : سيّحلآن بكم 
لا محالة : 


القيامة ولا ينجيكم منها إلا ا و تؤمنوا » أم أنكم تنتظرون ا ؟! فلن 
يأتيكم خير أبدا .. كما قال تعالى فى آيات أخرى : 


«أتَئ أمر الله فلا تستعجلوه .. © ) [النحل] 
وقال : ظ 

«( اقتربت السّاعة {O..‏ [القمر] 
وقال : 


«( اققرب لتاس حسابهم .. ) [الانبياء] 





و[ 
٠.١.‏ احمحصحمصت وحص ٠و‏ حص وح صوص 


أن انا ننتكلؤون الخنوا6 تاتس الهم بش ر٠‏ تائم المنلاككة 
لقبْض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لأنفسهم , ثم يُلّقون السلّم 
رَعْما عنهم , أو : تأتيهم الطامة'' الكبرى وهى القيامة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

كذالك فعل الّذين من قبلهم .. © 4 ظ [النحل] 

أى : ممّن كدب الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم 
من قبل : ٠‏ 

وما ظَلَمهم الله .. © »4 [التحل] 

أى : وما ظلمهم الله حين قدّر أن يجازيهم بكذا وكذا . ولیس 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لأن العذاب لم يحل بهم بعد . 

وکن كانوا أنفسهم يظلمون © ) [الشحل] 

وهذا ما نُسميه بالظلم الأحمق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع » أما ظُلّم النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
لأنهم أسرفوا على أنفسهم فى الدنيا فيما يخالف منهج الله » وبذلك 
وتوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة » وهذا هو ظلمهم 
لأنفسهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


:] ۰/۱ 








الك 

.وا 
م AEE‏ 

وو فأصابهم ات امار كنات نب 


2007 ظ تع E‏ 


أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك » وسمّى ما يفعل 
بهم اسيكة ؛ لآن الحق: تبازك وتعالى يسمى جنزاء السيئة سبيئة فى 


قوله : ْ 
«( وجزاء سيئة سي متها .. © ) 0 
ويقول تعالى : 
وإن ا ا .1550 05 4 [النحل] 


وقوله تعالى : # ما عَملُوا » العمل هو مرَاولة أى جارحة من 
الإفتسان لموفنتهنا فكل جارخا :لها هة الرجل واليد والعمن 
والأذن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ٠‏ وبقية الجوارح مهمتها أن 
تفعل . إذن : فاللسان وحده أخذ النصف › وباقى الجوارح اخذت 
النصف الآخر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعول. الأساسئ . 


فكلمة الشهادة : لا إله إلا ال لايد من النطق بها لنعرف أنه 


)١(‏ حاق به الشىء : نزل به وأحاط به . قال الزجاج فى معني الآية : أى : أحاط بهم العذاب 
الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئون به . [ لسان العرب ‏ مادة : حيق ] . 

(؟) المشاكلة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشىء ء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته 
تحقيقا أو تقديراً » والأول كقوله تعالى : إتعلّم ما فى نفسى ولا أَعلّم مَا فى تفسك .. {OM‏ 
[المائدة] » فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه . 
[ الإتقان فى علوم القرآن 54١ /٣‏ ] . 


لزع 
١٠.١‏ طح ووص و:25:2225 269222222 
مؤمن » ثم يأتى دور الفعل ليساند هذا القول ؛ لذا قال تعالى : 
( يأيها دين آمنوا لم تقُولُون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند الله أذ 
تقولوا ما لا تَفعلونَ © )4 [الصف] 
وبالقول تبلُغ المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للأذن وضعا خاصا بين باقى 
الحواس » فی أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها . وهى الجارحة 
0 ا .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم 
الحق تيارك وتعالى يقول : 
لإ والله أخرجكم من بطون أُمَهَاتكُم لا تعلمون شيعا وجعل لكم اسع 
والأبصار والأفئدة لَعلّكم تشكرون 62 00 4 [النحل] 
ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة : ظ 
حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم .. 
(O‏ [فصلت] 
و Gs‏ [الكهف]. 
E‏ 
۹ أعوام 





حمحصصحصحص وحص صمحه وحص صوص ".دل 
ويقول الحق تعالى : 1 
« وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 9© 4 [النحل] 
بماذا استهزا الكافرون ؟ استهزأوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم 
من العذاب » فقالوا كما حكى القرآن : 
«أئذًا مسقنا وَكُنًا ربا وَعظَامًا أا لَمَبَعْونُونَ 09 أو آباؤنا 
ارون © 4 ٠‏ [الصافات] 
وقالوا : 
( أئذا ضللنا"" فى الأرض أنتا فى خلق جديد ..©) _ [لسمدة] 
ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجلوا العذاب فقالوا : 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ©4 ۰ [الأعراف] 
وقالوا : 
أو تسقط السّمَاء كما رَعمْت عَلَينَا كسفا”" .. 4O‏ [الإسراء] 
وهل يطلب أحد من عدوه أن ينزل به العذاب إلا إذا كان 
مستهزتاً ؟ ّ 
فقال لهم الحق تبارك وتعالى : إنكم لن تقدروا على هذا العذاب 


الذى تستهزئون به . فقال : 





. معناه : أنذا متنا وصرنا ترابا وعظاما فَضَللْنَا فى الأرض فلم يتبين شىء من خلقنا‎ )١( 
. ] لسان الغرب - مادة : ضلل‎ [ 


(؟) الكسفة : القطعة من الشىء . يقال : أعطنى كسفة من ثوبك . [ تفسير القرطبى 
[64/٥‏ . 


7/1٠١2 


«وحاق بهم .. 69 4 [النحل] 


أى : أحاط ونزل بهم . فلا يستطيعون منه فراراً . ولا يجدون 
معه منفذا للفكاك › كما فى قوله تعالى : 





© واللّه من ورائهم محيط 3© 4 [البروج] . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ےک کر رص و‎ ar of 

8 وقال آلذیے شرا لوش اء الله ماع دامن دونِ ومن 
44 بيو مدير ل a‏ م 50 کک کر ےس 
شیو نحن ولا ۶ اب اونا ولاحرمنامن دونو من نیو كناك عل 

ورم 6 ی سام رم م عر 0 دم دمو جم 
لمن تله ر فهل عل الرسل إلا الع الْبِين © 
نلاحظ أنه ساعة أن ياتى الفعل نصا فى مطلوبه لا يذكر المتعلق 
به .:.فلم يقل : أشركوا بالل .. لأن ذلك معلوم › والإشراك معناه. 

الإشراك باش » لذلك قال تعالى هنا : 





وکال لين شزرا .. ص ) الل 

ثم يورد الحق سبحانه قولهم : 

«لو شاء الله ما عبّدنا من دونه من شىء تحن ولا آبَاؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شىء .. 62 4 [النحل] 

إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم . وهذه هى الشماعة التى يعلق 
عليها الكفار خطاياهم - شماعة أن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا . 


فقول التسكرت لني فة فر كنا فى اذى ادي كذ فق 


ممبصحخصبححص وحص وحص :ماه 
الذى يهدى » وهو الذى يُضل » وهو الذى جعلنى أرتكب الذنوب ٠‏ 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذبنى 
إذن ؟ 
وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات » لأن عنده تناقضا عقليا › 
والقضية غير واضحة أمامه .. ولكى نزيل عنه هذا الغموض نقول 
له : ولماذا لم تقل : إذا كان الله قد أراد لى الطاعة وكتبها على , 
اا تى فلا © هكذا المقابل .. فلماذا قلت بالأولى ولم تقل 
بالثانية ؟! 

واضح أن الأولى تجن عليك الشر والعذاب » فوقفت فى عقلك .. 
أما الثانية فتجرٌ عليك الخير » لذلك تغاضيت عن ذكرها . 

ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل 
كلها شر ؟ ما منها ما هو خير › ومنها ما هو شر ؟ 

ا و إدن و لكين اها + 
ولا أنت مطبوع على الشرّ دائما » لذلك فأنت صالح للخير » كما أنت . 
غناك للش : 

إذن : هناك فرق بين أن يخلقك صالحا للفعل وضده ٠‏ وبين أن 
تلف مشش علق الكل ل عة ولع شلك مالا للخ 
وصالحا للشر أوضح لك منهجه وبيّنَ لك الجزاء » فقال : اعمل 
الخير .. والجزاء كذا » واعمل الشر .. والجزاء كذا .. وهذا هو 
المنهج . 


ااا ممم 0ك 


الل 
22+21 حص وح ححص ههه 
ويحلو للمسرف على نفسه أن يقول a‏ 
عجيب » وكأنى به قد اطلع على اللوح المحفوظ" e‏ 
أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح فشربها ؛ لأن الله كتبها 
عليه . 


ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعا بشربك هذا . لكن الأمر خلاف 
ما تتصور » فأنت لا تعرف أنها كتبت عليك إلا بعد أن فعلت فعلت » والفعل 
منك مسبوق بالعزم على أن تفعل ٠‏ فهل اطلعت على اللوح المحفوظ 
كى تعرف ما كتيه الله عليك ؟ 
CT‏ تعالى كتب ازل الام الور 
> وعلّم الله مطلق لا حدود له . 


ونضرب مثلاً - ولله المثل الأعلى - الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
دراسته » فيجده مهملا غير مُجدٌ فيتوقع فشله فى الامتحان .. هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطا ؟ لا .. بل توقع له الفشل 
لغلمهة بحال ولده » وعدم استحقاقه للنجاح : 


إذن : كتب الله مسبقا وأزلا ؛ لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلا .. 
وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجه 
المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس » فقال 
تعالى : 


. اللوح المحفوظ : شىء لا يعلمه إلا الله . فيه ما قدره الله وقضاة على الخلائق‎ )١( 





الاق 
ONNDONRORORORONOOO‏ 
( قد نری تقلْب وجهلكا ' فى السمَاء فلنولينك قبل ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم 
شطره الس [البقرة] 


و السّقهاء من الناس ما ولاهم م التى کانوا 
عليها .. 029 » ٠‏ [البقرة] 


جاء الفعل هكذا فى المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا 
القول . وهذا قرآن يُتلّى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من 
مولا الستفهاء فلي كان اند هول عقل كوا ولم يُبادروا هده 
المقولة » ويفوّتوا الفرصة بذلك على محمد ييو وعلى كق القوان 
اک 

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويوجهوا للقرآن تهمة الكذب › ولكن 
شيك من ذلك لم يحدث . 


وبذلك تمت إرادة الله وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 
متاقضة فى القرآن الكريم : 





)١(‏ أخرج ابن ماجه فى سننه ( ٠٠١٠١‏ ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : صلينا مع 
رسول الله كَل نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا . وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله 
إلى المدينة بشهرين » وكان رسول الل بيا إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه فى 
السماء . وعلم الله من قلب نبيه بي أنه يهوى الكعبة » فصعد جبريل > قجعل رسول الله لا 
يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض . ينظر ما يأتيه به ٠‏ فأنزل الله : ( قد نرئ 
تلب وَجْهِكَ فى السّمَاء .. 4659 [البقرة] ٠‏ فأتانا آت فقال : إن القبلة قد صرفت إلى 
الكعبة » وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا . فبنينا على ما مضى 
من صلاتنا > فقال رسول الله و : يا جبريل > كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس ؟ 
فأنزل الله عز وجل : وما كان الله ليضيع إيمانكم .. 059 »# [البقرة] . 


١١١‏ احوحصصم ححصم ححصحمصص م ححص موه 
وهذه الآية ٠‏ © وقال الذين أشركوا .. 4O‏ [النحل] 
تشرح وتفسر قول الله تعالى : 

ل سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حر متا من 
شىء .. 59 4 [الأنعام] 

فهنا ‏ سَيَقُول 4 وفى الآية الأخرى لط قَالَ 4 ؛ لنعلم أنه 
لا يستطيع أحد معارضة قول الله تعالى » أو تغيير حكمه . 

ثم يقول تعالى : 

نحن ولا آباؤنا .. 69 »4 [النحل] 

لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد › 
وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون : 

إا وجدنا آباءنا على أمة وإ على آثارهه "ا مهتدون 4 [الزخرف] 

إذن : لا حجّة لهؤلاء الذين يُعلّقون إسرافهم على أنفسهم على 
شماعة القدر » وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لأننا نرى حتى 
من المسلمين من يتكلم بهذا الكلام » ويميل إلى هذه الأباطيل , 
ومنهم من تأخذه الجرأة على الله عز وجل فيشبّه هذه القضية بقول 


. أى : وراءهم سائرون متخذين إياهم قدوة . ومهتدين يهديهم‎ )١( 


متسبيينت-د ا 

وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتنرَّه عن قول الجهال ` 
والكافرين » وأيضا هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق 
الفعل » ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل ربنا هو الذى يخلق 
الفعل . 

نقول لهم جميع : افهموا » ليس هناك فى الحقيقة خلاف .. 
ونسأل : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث » فأنت حينما 
وجه جارحة لحدث . ما الذى فعلته أنت ؟ هل أعطيت اليد مثلا قوة 
الحركة بذاتها ؟ أم أن إرادتك هى التى وجهت حركتها ؟ 

والجارحة مخلوقة لله تعالى » وكذلك الإرادة التى حكمت على 
الجارحة مخلوقة لل أيضا .. إذن : ما فعلته أنت ما هى إلا أن وجهت 
المخلوق ش إلى ما لا يحب الله - فى حالة المعصية ‏ وإلى ما يحبه 
الله فى حالة الطاعة . 


كذلك لا بُِدَّ أنْ نلاحظ أن ش تعالى مرادات كونية ومرادات 
55 3 و2 
شرعية .. فالمراد الكونى هو ما يكون فعلاً . كل ما تراه فى الكون 
أراد الله أن يكون . والمراد الشرعى : هو طلب الشىء لمحبوبيته . 
. ولناخذ مثلاً لتوضيح ذلك : کفر الكافر »› أراد الله كونيا أن 


فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. © ) [الكهف] 
وطالما خلقك اش مختار) تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان › 


أو تتوجه إلى الكفر؛ ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غَصبا عنه وعلى 





ا[ 
.١٠و‏ صصص موص حصحمص وححصبمحصبيمهت : 


غير مراده سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعنى ذلك أن كُثّر الكافر 
مراد كونئّ » ولیس مراد شرعيا . 

وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُرادا كونيا ومراد شرعيا , 
أما كفر المؤمن » المنؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هو مراد شرعى 
وكذلك مراد كونى . وهكذا , فلا بد أن تُفرّق بين المراد كوني) 
والمراد شرعيا . 
فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين ٠‏ قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعالى : ومن دخلّه کان آمنا 69 4 [آل عمران] 

وها هو الحال قَتّل وإزعاج للآمنين فيه ؟! 

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كونى ومراد شرعى › 
فالمقصود بالآية : فمن دخله فآمّنوه . أى : اجعلوه آمنا » فهذا مطلّب 
من الله تبارك وتعالى » وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث .. 
أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً . وبذلك يكون ما حدث فى 
الحرم مراد كونيا »> وليس مراد شرعيا . 


ثم يقول تعالى على لسانهم : 
ولا حرمنا من دونه من شىء .. 69 4 [النحل] 


وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله. تعالى : 





ب م ات 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' وللكن الّذين 
کقروا يفون على الله الكذب وأكترهم لا يعون 2 »4 [المائدة] 


ثم يقول تعالى مقررا : 


(كذلك فعل الذين من قبلهم .. 69 ) [النحل] 
أن هده سنة التايقين: المها قدو : 

ده e‏ ي ودود اع وق في 1 
« فهل على الرسل إلا البلاغ المبين © © [النحل] 


البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله » وهو بلاغ الرسل » والمراد 
به المنهج « افعل أو لا تفعل » . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر 
على الفعل وقادر على التّرك . 

لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكره فلا يتعلق 
به حكم ؛ لأنه فى حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يحبه , 
وكذلك المحفوخ والتصكين الذئ لم تيلم التعقل:. كل مولا ل يتعلق 
بهم حكم .. لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة 
الترجيح فى الاختيار .. وهى العقل . 


وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أن يجعل الفيصل فى : 


› البحييرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أى : شقوها وأعفوها أن ينتفع بها‎ )١( 
. ولم يمنعوها من ماء ولا مرعى‎ 
. السائية : الناقة التى تسيب فتترك مهملة لنذر ونحوه‎ 
الوصيلة : الناقة تبكر بأنثئ ثم تثنى بأنثى فتعد مباركة لا تذبح . [ القاموس القويم‎ 
ل‎ 
الحامى : من الإبل الذى طال مُكثه عند أصحابه حتى صار له عشرة أبطن فحموا ظهره‎ ٠ 
. ] وتركوه. [ المعجم  مادة : حما‎ 


شیر الل 
O‏ امحوحص ص وحص وحص وص ص وم 
فهل على الرسل إا البلاغ المبين 2 4 [النحل] 
بلاغ المنهج بافعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ كَل , 
فقال تعالى فى حق هؤلاء : 
« وجعلوا الملائكة اذين هم عباد الرحملن إِنَانا م 
نكب فَهَادنَهُم ويسألون ® وقالوا لَوْ شَاء الأحملن 
ما عبدتاهم . . 2 4 [الزخرف] 
فأنكر عليهم سبحانه ذلك » وسألهم : 
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون © 4 [الزخرف] 
وخاطبهم سبحانه فى آية أخرى : 
بم لكم كتاب فيه تدرسون 9 4 [القلم] 
وكلمة « البلاغٌ المبين » أى : لا بد أن يبلغ المكّف » فإن حصل 
تقصير فى الا يلَع المككّف يُنسَب التتقصير إلى أهل الدين الحق , 
المنتسبين إليه » والمُتاط بهم تبليغ هذا المنهج لمن لم يصله .. وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الحَثُّ على تبليغ دين الله لمن لم يصلّه الدين . 
كما قال کل : « بلّعُوا عنى ولو آية > وقوله بل : « ضر الله 
امرءا و ا فوعاها ثم أذَاها إلى من لم يسمعها , فرب مَل 
أوعى من سامع 1 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صخيحه ( ۲٤١۱‏ ) › وأحمد فى مسنده ( ۲۰۲۰۱۰١۹/۲‏ )2 
والدارمى ( ١75/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 5119 ) وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 5507/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 5757 , 51958 ) وابن ماجة 


فى سنته ( ۲۲۲ ) والحميدى ( 41/١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعود . 


شا لل 
کے کک ی خی ی کت 
قال تعالى : 


کے سل جو سر رو وه عر بوه 0 م ووو 


1 0 أن أعبدوا الله 
لير يم عو کے 7 2 ل ص دح سسا 7 د عو > 
واحتنيوا ١|‏ 0 لطخوت تمن هم من‌هدی هومن هھ ممن 


صر 


اا مراف ا لاض تانظروا کف 
/ رع © EC‏ 


( ولقد بعنتا فى كل أَمّهَ رُسولا .. 46 [النحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


«إمن كل امه .. 4 [النحل] 


طمن كل أمّة .. ۵ ) [النحل] 

أى : من أنفسهم , منهم خرج › وبينهم تربى ودرج » يعرفون 
خصاله وصدقه ومكانته فى قومه . 

أما قوله تعالى : 

فی كل امد .. 9 © 4 [النحل] 

ف « فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها » وهذه تفيد 


أخرى » بل لا بد من عموم البلاغ لجميع الأمة . 


اس سم 


:ل حمص صم ص مص صصص صصسسن O‏ 
وكذلك يقول تعالى مرة : 
أرسلنا .. {4O‏ [الحديد] 
ومرة أخرى يقول : 


«بعتا .. © »4 [النحل] 


وهناك فرق بين المعنيين ف ل أَرسلْنًا »4 تفيد الإرسال » وهو : 
أن يتوسط مرسل إلى مرسل إليه . أما « بَعَثْنَا 4 فتفيد وجود شىء 
سابق اندثر » ونريد بعثه من جديد . 

ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السلام - حيث 
علّمه الله الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال : 

(فإمًا اتیتکم مَى هدى فمن تع هدای فلا حَوف عَلَيْهمْ ولا هم 
یحزنون 69 4 ۰ :“[البقرة] 

وقال فى آية أخرى 

اما يأتيتكم می هدى فَمنِ ائبع هدای فلا یضل ولا یشقیٰ 9 4 

[طه] 

إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم - عليه السلام - والمفروض 

أن ييلع آدم هذا المنهج لأبنائه ٠‏ والمفروض فى أبنائه أن يبلّغوا هذا 

المنهج لأبنائهم » وهكذا » إلا أن الغفلة قد تستحوذ على على المبلّمْ 

للمنهج » أو عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتنطمس المناهج » ومن هنا 

يبعثها الله من جديد » فمسالة الرسالات لا تأتى هكذا فجأة لجماعة 
من الجماعات » بل هى موجودة منذ أول الخلق . 


ا ا 2ت 


يت سيت وت 
فالرسالات إذن بَعْثُ لمنهج إلهى » كان يجب أن يل على ذكر 


من الناس » يتناقله الأبناء عن الآباء » إلا أن الغفلة قد تصيب المبلّغ 
موك دوق لكت افا نار كل مقدلا ذلك موا زد 
الرسل '. 


وقد وردت آيات كثيرة فى هذا المعنى » مثل قوله تعالى : 


ْ «وإن من من ام إلا خلا '' فيها نذير 62 4 [فاطر] 
وقوله : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بطم اهلها 
غافلو ن °0 4 [الأنعام] 
e O Da‏ 


لذلك نرى غير المؤمنين بمنهج السماء يضعون لأنفسهم القوانين 
التى تُنظّم حياتهم » اليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويعاقب عليها ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصُ » ولا نص إلا بإبلاغ . 

ومن هنا تأتى آهمية اوضع القوانين ونشرها فى الصحف 
والجرائد العامة ليعلمها الجميع . فلا يصح أن نعاقب إنسانا على 
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة , فلا بد من إبلاغه بها أولاآ » ليعلم أن 
هذا العمل عقوبته كذا وكذا . ومن هنا تقام عليه الحجة ٠‏ 

وهنا آنا فذح ات قن اض الرشولان + المبمكن إنراقيم 
ولوك تقاض ن ؟ ألم يكن شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة 
ذلك ؟ 





. ] ۲٠۸/١ خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم‎ )١( 


٠١‏ حصوص صوص وحص وحص و صحمبحه 


نقول : لأن العالّم كان قديما على هيئة الانعزال » فكل جماعة 
منعزلة فى مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات › 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالأخرى › ولا تعلم عنها شيا . 

ومن هنا كان لكل جفاعة بِيتتّها الخاصة يما فيها من عادات 
وتقاليد ومنكرات تناسيها > فهؤلاء يعبيدون الأصنام > وهؤلاء 
يُطقفون'' الكيل والميزان ٠‏ وهؤلاء يأتون الذكّران دون النساء . 

إذن : لكل بيئة جريمة تناسبها »> ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة 
هذه الجرائم ؛ كَل فى بلد على حدة . 
وجود وسائل المواصلات « لدرجة أن المعصية تحدث مكلا فى أمريكا 
فنعلم بها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيكات واحدة , 
ومن هنا كان منطقيا أن يرسل يك للناس كافة » وللأزمنة كافة . 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله : 

وما أَرسلناك إلا كاقة للئّاس بشيرا وتذيرا .. 4۵ [سبا] 

أى : للجميع لم يترك أحدا . كما يقول الخياط : كففت القماش 

ثم يقول الحق سبحانه * . 

9 أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت .. 69 4 [النحل] 


. ] طفف المكيال : بخسه ونقصه . [ المعجم الوجيز  مادة : طفف‎ )١( 


صمحصحمصمحصه ‏ وحصححص وو 111١5595‏ 


هذه هى مهمة الرسل : 

أن اعبدوا الله .. {4O‏ [النحل] 

والعبادة معناها التزام بأمر فيفعل » ويُنهى عن أمر فلا يفعل ؛ 
لذلك إذا جاء مَنْ يدّعى الألوهية وليس معه منهج نقول له : كيف 
نعبدك ؟ وما المنهج الذى جِكُتَ به ؟ بماذا تأمرنا ؟ وعن أى شىء 
تكهاقاً + 

هنا امل بالعبادة ونَّهى عن الطاغوت ٠‏ وهذا ACE‏ 
وتَخلية : التحلية فى أنْ تعبد الل » والتخلية فى أن تبتعد عن 

وعلى هذين العنصرين تُبنَى قضية الإيمان حيث تفى فى : 
« أشهد أن لا إله » .. وإثبات فى » إلا الله » » وكأن الناطق بالشهادة 
يتفي العمر» وسقت الوجندافة ف تال وها كرون نه ليت 
نفسك عن الشرك » وحلَيت نفسك بالوحدانية . 

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى : 

فمن زحزح عن الثار ..(02 »© [آل عمران] 

أ :2 يكلى “فخ العذات.. 

«وأدخل الجنة .. 652 ) e‏ 


أى : حلَّى بالنعيم . 





ا 1 


2+2 وحص ص وحص ص وح ههه 
وقوله سبحانه : 
واجتنبوا الطّاغرت .. 46 [النحل] 


أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقربوا إلى الله 
و « الطَّاغُوت » فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الذَّرُوة فى الطغيان 
وزاد فيه .. وفرق بين الحدث المجرّد مثل طغى » وبين المبالغة فيه 
مثل ( طاغوت ) » وهو الذى يزيده الخضوع لباطله طغيانا إلى باطل 

ومثال ذلك : شاب تمرد على مجتمعه , وأخذ يسرق الشىء التافه 
القليل » فوجد الناس يتقرّبون إليه ويداهنونه اتقاء شره » فإذا به 
يترقّى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الأرواح » 
ويسرق الغالى من الأموال »> ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء › 
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال . 

ومن هنا وجدنا الديات تتحملها العاقلة ‏ وتقوم بها عن الفاعل 
الجانى » ذلك لما وقع عليها من مسئولية يرك هذا الجانى » وعدم 
الأخذ على يده وكفه عن الأذى . 

ونلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جمع كلّ مبالغة فى 
الفعل نجده يتأبّى على المطاوعة » وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه › 
فنراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث . 
فنقول : رجل طاغوت › وامرأة طاغوت › ورجلان طاغوت › وامراتان 





)١(‏ العاقلة : هم العصبة » وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطا . [ لسان 
العرب. ‏ مادة : عقل ] . 


لت د سيد ات 
طاغوت 0 ورجال طاغوت 0 ونساء ظاغوت 6 وكأنه طغى يلفظه على 


إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلما . 


ومتة أقولة خحألن '* 

« فاستخف”" قومه فأطاعوه .. {ED‏ ۰ االزخذف]. 
فقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية › وقال : 

ما علمت لكم من له غَيرى .. © )4 [القصص] 
وك رف فاخن المتنيّ ين أن أحد الخلفاء جاءه خبر مدع 


للنبوة » فأمرهم ألا يهتموا بشأنه . وأن يتركوه › ولا يعطوا لأمره 
بال لعله ينتهى » ثم بعد فترة ظهر آخر يدّعى النبوة » فجاءوا بالأول 
ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟! 
أيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحدا !! ظن أنهم صدقوه 
فى ادعائه النبوة » فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوهية . وهكذا الطاغوت . 

وقد وردت هذه الكلمة ل الطاغوت 4 فى القرآن ثمانى مرات › 
منها ستة تصلح للتذكير والتأنيث » ومرة وردت للمؤنث فى قوله 
تعالى : 

« والّذين اجتنبوا الطاغوت أن يجدرها .. ) ٠‏ [الزمر] 

ومرة وردت للمذكر فى قوله تعالى : 


. استخفه : استضعف عقله وسكّرة وسيّره على هواه وحمله على الطيش والحمق‎ )١( 





ا 
«يريدون أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يَكْفُروا 
به ©4 1 1 [النساء] 
وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث » مثل قول الحق 
باك ۇغات *: 


« وإ یروا كل آية ل منوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يكخذوه 
سبيلا .. 0539 »4 [الأعراف] 

وقوله : 

وثل محا برل زنب لقن 4 [يوسف] 

فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكّر » ومرّة للمؤنث . 

ثم يقول تعالى : 

وجستيو تن دي اريت مو يتا 
الضّلالّة .. 65 »4 + [النحل] 


اسع ACG‏ 
المقولات . 

a 

نقول : تعالوا نقرأ القرآن .. يقول تعالى : 

لإ وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى .. 9 )€ [فصات] 

لوه اال اى الث سرن لا اسا الى 
وفضلوه »لکن » هديناهم » هنا بمعنى : دللناهم وأرشدناهم فقط > 


0 





و[ 
ححوحهت + :44942999 >6 


ولهم حَقَّ الاختيار . وهم صالحون لهذه ولهذه › والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر . دل الله الجميع » فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هدی وآتاه تقواه › كما قال تعالى : 
لط والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 4 ٠‏ هذا 
طإِنّك لا تهدى من أحببت .. 4O‏ [القصص] 
وقوله : 
« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 69) 4 [الشورى] 
حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول ييو الهداية فى الأولى › 
وأثبتها له فى الثانية . نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية , 
وال حرق عنه وأحد هو الرسول عد « فكيف يثبت وت واحد 


في هم 3 - 
لمحدث واحد مرة » وينفيه عنه مرة ؟! 


لا بد أن تكون الجهة منفكة .. فى : 
إِنْك لا تهدى .. 639 4 [القصص] 
ا ۷ فشن ان تل الان فى قل ن اهب :راگن کل 
وترشد فقط » أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدئ إليه من عنده 
ادان لاان وضرف عدها من اعركن ت :ورفضله : 
وكاق اف خا فى هدمة عة من حت شع أغطاة إياة ويره 
له > وبذلك هدى المؤمن للإيمان » وختم على فلب الكافر بالكفر . 





ت١١ ١‏ لوصح وص وحص وحصص مص صوص 
إذن : تأتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى 
الآية السابقة » وبمعنى المعونة وشرح الصدر للإيمان كما فى قوله 


تعالى : ل وللكن الله يهدى من يشاء .. 69 »4 [القصتصسئ] 
وقوله : ا زادهم هدى .. 69 ) ا 
فقوله تعالى : 
«فمنهم من هَدى الله .. © 4 [النحل] 


أى : هداية إيمان ومعونة بأن مكّن المنهج فى نفسه › ويسره 


له .. وشرح به صدره : 

حقت : أى أصيحت حقا له » ووجبت له بما قدّم من اعمال , 
لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حقّت عليهم . وما وجبت لهم إلا 
نما عملوا . 

وهذه كقوله تعالى : 

إن الله لا يهدى القوم الظّالمين CD‏ 4 [الأنعام] 

أيهما أسيق : عدم الهداية من الله لهم » أم الظلم منهم ؟ 

واضح أن الظلم حدث منهم ول » فسماهم الله ظالمين › ثم كانت 
النفيجة أن حرمو الهدانة : 


ونذكر هنا مثالا كثيراً ما كررناه ليرسخ فى الأذهان - ولل المثل 


+ ت+2 :2:22:22 0 :تح تاثا 
الأعلى فب أنك سائر فى طريق تة تقصد بلدا ما »> فصادفك EEE‏ 
لطرق متعددة . وعلامات لاتجاهات مختلفة . عندها لجأت لرجل 
المرور : من فضلك أريد بلدة كذا » فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 
لله » لقد كدت أضل الطريق . وجزاك الله كيرا . 

a‏ استقبلت كلامه بالرضا ولحت « رجح لاجم 

هكذا كانت الأولى منه مجرّد دلالة » أما الثانية فهى المعونة › 
فلمًا صدّفته فى الدلالة أعانك على المدلول .. هكذا أمنّ الرسل فى 
الدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها . 

ولك ان اتور الخال لو قلت لركل المنرون هدا + نى أنك 
لا تعرف الطريق .. فسيقول لك : إذن اتجه كما تحب وسر كما تريد . 

وكلمة « الضلالة » مبالغة من الضلال وكأنها ضلال کبیر › ففيها 
تضخيم للفعل » ومنها قوله تعالى : 


«إقل من كان فى الفّلالة فلي مدد لَه الرَحُمَكم 
مدا .. ©4 اا 


ثم يقيم لنا الحق - تبارك وتعالى - الدليل على بَعثة الرسل فى 
الأمم السابقة لنتأكد من إخباره تعالى ٠‏ وأن الناس انقسموا أقسام] 
تق مكدنار مسد 213 قال فال 


الغا 


ODRONRONRONRONODOVNTEO 


م ا ا کر جي 


« فسيروا فى الأرض فانظروا كيف کان عاقبة المكذبين © 4 [النحل] 

فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس » وكانت لهم 
حضارة اندكت. واندثرت » كما قال تعالى فى آية أخرى : 

«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 09 )4 [الصافات] 

فأمر الله تعالى بالسياحة فى الأرض للنظر والاعتبان بالأمم 
السابقة » مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم . 

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : 

فسيروا فى الأرض .. 0© 4 [التحل] 

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 

- وه E‏ 0 
المتكلم بالقرآن هو ربنا تبارك وتعالى » وعطاؤه سبحانه سيظل إلى. 
أن تقوم الساعة » ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويثبت العلم صدق 
القرآن وإعجازه 

فمنذ أعوام كنا نظن أن الأرض هى هذه اليابسة التى نعيش 
عليها .ء ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض ( الغلاف 
الجوى ) هو إكسير الحياة على الأرض ٠‏ وبدونه لا تقوم عليها حياة › 
اغلات الحو خر من الارن 

وبذلك نحن نسير فى الأرض » كما نطق بذلك الحق - تبارك 
وتعالى - فى كتابه العزيز 





شاع 
ON ODDO OO OOOOOO‏ 
ونقف أمام ملُحظ آخر فى هذه الآية : 
لإ فسيروا فى الأرض فانظروا .. 029 4 اعانا 
وفى آية أخرى يقول : 
قل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. 09 »4 [الأنعام] 
2 
ليس هذا مجرد تفنن فى العبارة » بل لكل منهما مدلول خاص › 
فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب . 
أى : يأتى النظر بعد السَّيّر مباشرة .. أما فى العطف بِتُم فإنها 
تفيد الترتيب مع التراخى . أى : مرور وقت بين الحدثين » وذلك 


كقوله تعالى : 
لثم أماته یره © © ثم إذا شاء أنشرة!" 4 [عبس] 
وقول الحق سبحانه : 
«فانظروا .. 69 »4 [النحل] 


فكان الغرض من امسر الاعتبار والاتعاظ » ولا بد - إذن - من 
فون انا وال قل على هؤلاء تدكا نشم لمعم مدن امتمات 
الحضارات التى اشتفحت أثراً بعد عد 1 

وها نحن الآن تفخر بما لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات 
مثلاً . حيث يفد إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليروا 
ما علبها ملم الحضارة القديمةا مع رر و ف جزم ورف : 
ولم يستطيعوا قك طلاسمه حتى الآن . 





EEG 9 أنشره : أحياه وأوجده . قال تعالى . طلم إذَا شَاء أنشره‎ )١( 
. ] 517/5 القاموس القويم‎ [ 


شی الا 

| ORO RODDOODODODED ID 
› ومع ذلك لم ميترك الفراعنة ما يدل على كيفية بناء الأهرامات‎ 

أو ما يدل على كيفية تحنيط الموتى ؛ مما يدل على أن هؤلاء القوم 
أخذوا أخذة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . كما 


قال تعالى : 
ھل تحس منهم من أحَد أو تمع لهم رکز 6) [ميم 
وقد ذكر لنا القرآن من قّصص هؤلاء السابقين الكثير كما فى 

قوله تعالی : 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إِرم ذات العماد 00 التى لم يلق 

مها فى البلاد 4020 [الفجر] 
وقال : 


«وثمود الذين جابو ا" المخر بالواد الكل وفرعون ذى الأوتاد 60 
الذين عقوا فى البلاد ©© فَأَعْترُوا فيا الْقَسَاد © قصب ليم ربك 
سوط” أ عذاب 9© »4 ظ [الفجر] 

هذا ما حدث للمكدُّبين فى الماضى » وإياكم أن تظَنُوا أن الذى 
يأتى بعد ذلك بمنجى عن هذا المصير .. كلا +002 
وإ ربك لبالمرصاد ده ) [الفجر] 





] الركز : الحس والصوت الخفى .تسمعه من بعيد . [ لسان العرب -مادة ؛ ركز‎ )١( 

(۲) يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . [ تفسير ابن 
كثير ٩۰۸/٤‏ ] . ش 

(۳) قال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من الغذاب يدخل فيه السوط جرى به 
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب . [.لسان العرب - مادة : سوط ] . 


16 | 


سوا ج 


و 029 





O1۹ 
سس ور وور‎ 
ê ١ 


صا 
e.‏ > م ل سر لير م 
:.إن تحرص عل هد نهم إن الله لام ری من يضِل 


وَمَالْمُمين نیرت 0 له 


يسلى الحق تبارك وتعالى رسوله بيه > ويثبت له حرصه على 
أمته » وأنه يحمل نفسه فى سبيل هدايتهم فوق ما حَمَّله ال » كما 
٠‏ لعلك باخع'" تفسك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [الشعراء] 
ويقول تعالى : 
9 سام بير هال بير E e‏ يم واس 18 of - or‏ لو 0ة 
فإ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 659 4. [التوبة] 
ثم بعد ذلك يقطع الحق سبحانه الأمل أمام المكذبين المعاندين › 
فيقول تعالى : 
د م وم اده 4و 4 
ط فان الله لا يهدى من يضل .. 690 4 [النحل] 
أى : لا يضل إلا من لم يقبل الإيمان به فيدعه إلى كفره » بل 
ويطمس على قلبه غير مأسّوف عليه » فهذه إرادته » وقد أجابه الله 
إلى ما يريد . 
وما لهم من تاصرين 69 ) [النحل] 





ا 
إذن : المسألة ليست مجرد عدم الهداية » بل هناك معركة ' 
لا يجدون لهم فيها ناصرا أو معينا يُخلّصهم منها › كما قال تعالى : 
فما نا من شافعين .© ولا صديق حميم 3© 4 [الشعراء] 
أ9 ده م ادان فة الال يل هة غاا 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 


| له ساو م ضري ساس سا سے ره 7 


+واقسموايا O‏ اين الا يدرت 
وَعدَاَكيهحَدًا ولكنَ حك رالاس ابع موت 7) 4ه 


(وأفسموا بلله .. ۵ ¢ ٠‏ [النحل] 

سبحان الله !! كيف تُقسمون بالله وأنتم لا تؤمنون به ؟! وما 
مدلل كلمة اله هناكم ١‏ هذه علافة غباء عتم الكفان كليل على أن 
أن موضوع الإيمان غير واضح فى عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها 
دليلٌ على الإيمان به سبحانه , ولا توجد الكلمة فى اللغة إلا بعد 
وجود ما تدل عليه او .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له 
اسم . ثم بعد أن وجد أوجدوا له اسما . 





(۱) ذكر الواحدى فى سيب نزول هذه الآنة أت كان لرجل من النسلمية على مرك دين 
بال : لا يبعث الله. من يموت . فنزلت الآية [ أسباب النزول للواحدى ص ٠ ] ١٠١‏ [ تفسير 


القرطبى ۳۸۲۹/۰ ] . 


DHOODOODOOOOO‏ حص وحصت كنات 

إذن : توجد المعانى أولا » ثم توضع للمعانى أسماء ٠‏ فإذا رأيت 
اسما يكون معناه قبله أم بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير 
ولا بد أن لها معنئ سبق وجودها . 

إذن : فالإيمان سابق للكفر .. وجاء الكفر منطقيا ؛ لأن معنى 
الكفر : السّثّر .. والسؤال إذن : ماذا ستر ؟ ستر الإيمان » ولا يستر 
إلا موجودا » وبذلك نقول : إن الكفر دليل على الإيمان . 

© وأقسموا باللّه جهد أيمانهم 5 4 [النحل] 

أى : مبالغين فى اليمين مُؤْكّدينه » وما أقرب غباءهم هنا بما 
قالوه فى آية أخرى : 

« اللّهُمّ إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم 46 [الأنفال] 

فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالله أنه : 

إلا يبعث الله من يموت .. ۵© »4 [النحل] 

وهذا إنكار للبعث » كما سبق وأن قالوا : 

قَالوا أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لمبعرثون © [المؤمنون] 

فيرد عليهم الحق سبحانه « بى 4 . 

وهى أداة لنفى النفى السابق عليها » وأهل اللغة يقولون : نفى 
النفى إثبات ٠‏ إذا « بلى » تنفى النفى قبلها وهو قولهم : 





ت. ET‏ يديت 


إلا يبعث الله من يموت .. ۵© 4 [النحل] 
فيكون المعنى : بل يبعث الله من يموت . 
« وعدا عليه حمًا .. ®{ . [القَقن] 


والوعد هو الإخبار بشىء لم يأت زمنه بعد › فإذا جاء وعد بحدّث 
يأتى بعد ننظر فيمن وعد : أقادرٌ على إيجاد ما وعد به ؟ أم غير 


قادر ؟ 


فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع 
الأسباب التى تعينه على إنفاذ وعده . قَلّنا له قل : إن شاء الله .. حتى 
إذا جاء موعد التنفيذ فلم تف بوعدك التمسنا لك عذرا :+ وخنتى 
ل رطف اعا بالكذب: فقن شيت الأمق إلى متشديكة اش 
والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن تُخطّط للمستقبل ونعمل 
كذا وكيتى كا خطط كما قحب + واعرن المشقيل :عد + لكن اردف 
هذا بقولك : إنْ شاء الله ؛ لأنك لا تملك جميع الأسباب التى تمن من 
عمل ما تريد مستقبلاً » وقد قال الحق تبارك وتعالى : 
ولا تقون لشىء إِنى فاعل ذلك غَدا 09 إلا أن يَشَاء الله .. 9 »4 
[الكهف] 
ونضرب لذلك مثلاً : هب أنك أردت أن تذهب غدا إلى فلان لتكلمه 
فى أمر ما .. هل ضمنت لنفسك أن تعيش لغد ؟ وهل ضمنت أن هذا 
الشيخص سيكون موجودا غدا ؟ وهل ضمنت ألا يتغير الداعى الذى 
تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها » وعند الذهاب ألم بك 





02 
صمحص مص حم ص صصح مح حبصت © 


عائق منعك من الذهاب . إذن : يجب أن تُردف العمل فى المستقيل 


أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قادر سبحانه على إنفان 
ما يعد به ؛ لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مراده . ولا شىء 
يعجزه فى الأرض ولا فى السماء . كان الوعد منه سبحانه ( حقا ) 
أن يوفيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

« وللكن أكثر الثاس لا يعلمون ۵© » [النحل] 

أى : لا يعلمون أن الله قادر على البعث » كما قال تعالى : 

ا a‏ العم 


مي ما o‏ 


8 [الإسراء] 
E‏ لجو لقاع رخن 
- لم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى : 
}ما خلقکم ولا بعكم إلا كنفس واحدة 2 4 [لقمان] 
فالأمر ليس مزاولة يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على 


)1( رفت الشىء. › د جعله رفاتا : 'أى دقّه وكسّره وجعله قطعا صغيرة . [ القاموس القويم 


.] ۰/۱ 


ولان 
OOOO OOOO OOOO ©‏ 


طإِنّما مره إذا اراد شتا أن قول له كن فيكو 69 4 [س] 

ونضرب لذلك مثلاً - ول المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه 
الأوامر فى عالم البشر عندما ياتى المعلّم أو المدرب الذى يدرب 
الجنود نراه يعلّم ويُدرَّبٍ أولآ › ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الأوامر فإنه 
يقف أمام الجنود جميعا وبكلمة واحدة يقولها يمتثل الجميع ٠‏ ويقفون 
على الهيئة المطلوبة . هل أمسك المدرب بكل جندى وأوقفه كما 
يريد ؟! لا ...بل بكلمة واحدة تم له ما يريد . 

وكان اتضباط الفامور وطاعته لللأمز هئ الأضل + كذلك كل 
الجزئيات فى الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. هى كلمة 
واحدة بها يتم كل شىء .. فليس فى الأمر مُعَالجة » لأن المعالجة أن 
يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن » وليس البعث هكذا .. 
بل بالأمر الانضباطى : كن . 


ولذلك يقول تعالى : 
ش « وللكن أكثر الاس لا يعلمون 0 4 [النحل] 





024 2 


OQ ODD OOD 29050 2 ٠+ 

فمعنى قوله تعالى : 

أى : من أمر البعث ؛ لأن القضية لا تستقيم بدون البعث 
والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقد أدركتم 
رأسماليين شرسين ومفترين ٠.‏ شريوا دم الناس وعملوا كذا وكذا 3 
فماذا فعلتّم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت › فقلت : ومن قبل 
قالوا : بلى . 

ثم يأتى فصل الخطاب فى قوله تعالى : 

© وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين © » [النحل] 

أى : كاذبين فى قولهم : 

«إلا يبعث الله من يموت .. ۵© »4 ٠‏ [النحل] 
يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قسمهم : لا يبعث الله من يموت 
وبالغوا فى الأيُمان وأكّدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية 


1 


ADE a 
e ل‎ 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم 2 4 [الواقعة]‎ # 


م يتول الو فنعا" 
١‏ ش © إِنّمَا وتا شىء دار 
2 عور 


إذن : أمر البعث ليس علاجا لجزئيات كل شخص وضم أجزائه 
وتسويته من آدم حتى قيام الساعة » بل المسألة منضبطة تماما مع 
الأمر الإلهى ( كن ) . 

وبمجرد صدوره » ودون حاجة لوقت ومزاولة يكون الجميع 
فاقلا طاق كل واس 'منتطر دورة + متتلر الإشارة: :و لذلك: حاو فئ 
الخبر : « أمور يبديها ولا يبتديها » . 


Î 


ومثال ذلك - ولل المثل الأعلى - من يعد القنبلة الزمنية مثلاً › 
ويضبطها على وقت معين .. تظل القنبلة هذه إلى وقت الانفجار الذى 
0 2 
وضع فيها ء ثم تنفجر دون تدخل من صانعها .. مجرد الإذن لها 
بالانفجار تنفقجر . ش 
ار كن ) تفسها تحتاج لزمن ٠‏ ولكن ليس هناك فرب 
ولا غيره . ١‏ 





)١(‏ الحنث : الخُلّف: فى اليمين . وهو أيضا الذنب العظيم والإثم . وقيل : هى الشرك . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حنث ] . 








CC 4170‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ارين ها روأ فى اله من ب ا ec‏ 


هه 6 
م ےد ص ر 1 و ا 
الدنياحستة اة أ كير لو كاثوا د اام 
المهاجرون قوم آمنوا بالل إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب 
اليقين جعلتهم يتحملون الأذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيما 
فلا يمكن أن يضحى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لأمر 


وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثيا ت البعث الذى أنكره الكافرون 
الا فى إنكاره وبالغوا فيه » بل وأقسموا على ذلك : 

ل وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت .. © #[النحل] 

وهم يعلمون أن من الخلق من يسىء » ومنهم من يحسن » فهل 
يعتقدون ‏ فى عرف العقل ‏ أن يترك الله من اساء ليُعربد فى خَلق 


الله دون أن يُجازيه ؟ 

ذلك يعنى أنهم خائفون من البعث » فلو أنهم كانوا محسنين 
َتَمنُوا البعث , أمّا وقد أسرفوا على أنفسهم إسرافا يُشفقون معه على 
أنفسهم من الحساب والجزاء » فمن الطبيعى أن .ينكروا البعث , 





(0) واد اسكنه وواه فى الارن :هكن ل يها والتعت < إى تزه متزلة ةة 
بالنصر وإغداق النعم عليهم فى الدنيا . [ القاموس القويم ۸۸/١‏ ] . 


5 1 


سول ا جار 
ون ١١٠١١‏ وح وح OOO OOD DOOD +52 OCCO‏ 
وتجارا إلى تمن ا تست بالأمتاتى القاذية ٠‏ لبط موا على أن 
ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمرٌ لا خاو 
عليه . 


وإذا كانوا قد أنكروا البعث . ويوجد رسول ومعه مؤمئون به 
يؤمنون بالبعث والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى 
التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بد من وجود معركة 
شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر » معركة بين الحق والباطل . 

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء > حتى 
لا يظن ظَانّ أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة , لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنقفسهم › والكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبارَ الصناديد العتاة . 

وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضعفاء ويعلى كلمة الدين 
من البداية »> ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية 
فى مكة أولآ ؛ لأن مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب » وقريش هم 
أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان » ولا تقوى أى قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها . ومعلوم أنهم أخذوا هذه المكانة من رعايتهم 
لبرت" الل اكرام وخدمتهم للواقدين اله ٠‏ , 

فلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لَقَالوا : إن الإسلام 


استضعف جماعة .هن الناس » وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا »2 





ع عاق 2 


الآخر وجاهد فى سبيل الله .. 69 4 [التوبة] . 


0 
صحمص ممح مص مح نوصح مص 0 اداه 
فالضيكة الإسلاسة ادت فى أذن ؟شادة قزيشن وسسادة الجزيرة :الذين 
أمّنهم الله فى رحلة الشتاء والصيف » وهم أصحاب القوة وأصحاب 

المال . ش 


وإذا كان الأمر كذلك » فلماذا لم ينصر الله دينه فى بلد السادة ؟ 
نقول : لا .. الصيحة فى أذن الباطل تكون فى بلد السادة فى مكة , 
لكن نصرة الدين لا تاتى على يد هؤلاء السادة . وإنما تأتى: فى 
المدينة . 

وهذا من حكمة الله تعالى حتى لا يقول قائل فيما بعد : إن 
العصبية لمحمد فى مكة فرضت الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن 
يكون الإيمان بمحمد ييو هو الذى خلق العصبية لمحمد . فجاء له 
بعصبية بعيدة عن قريش , وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها . 

وما دامت هناك معركة , فمّن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو 
الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمى نفسه .. وهؤلاء هم الذين 
ظُلموا .. ظلموا فى المكان الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن 
يرفع الله عنهم هذا الظلم . ٠‏ 

وقد جاء رقع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الأولى أن ينتقل المستضعفون من مكة » لا إلى دار إيمان 
تحميهم وتساعدهم على دشر دينهم » بل إلى دار أمُن فقط يأمنون 
فيها على دينهم .. مجرد أمن يتيح لهم فرصة أداء أوامر الدين . 

ولذلك استعرض رسول اث ككل البلاد كلها لينظر أ الأماكن 
تصلح دار من يهاجر إليها المؤمنون بدعوته فلا يعارضهم أحد ٠‏ فلم 





VAD‏ لحبوحصح وحص وحص موحصحمحمص م 
يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم 
عتده احد + 'فالحقوا ببلادة حتى. يجعل الل لكم.فرج) ومخرجا مما 


20000 )00( 
أنتم فيه « 


وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون › ففى 
هذة: الفرحلة هن تصضدرة الذين ل كريد اش من ذلك وفكةا “تمت 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . 

كم “يس الله لديتة أتباعا وأتضار) التقو) يترستول: الل كله وبايغوة 
على النصرة والثانين + ذلك هم 'الأتصنان من اهل اليك لذن نايعا 
رسول الله كك عند العقبة ومَهدوا للهجرة الثانية إلى المدينة » وهى 
هجرةٌ ‏ هذه المرة - إلى دار أمن وإيمان » يأمن فيها المسلمون على 
دينهم > ويجدون الفرصة لنشره فى ربوع المعمورة . 

ونقف هنا عند قوله تعالى : 

0 والذين هاجروا. . 50) 4 [النحل] 

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فرق تین فين ودين هاجر : 

هجر : أن يكره الإنسان الإقامة فى مكان ٠‏ فيتركه إلى مكان آخر 
يرى أنه خير منه » إنما المكان نفسه لم يكرهه على الهجرة .. أى 
المعنى : ترك المكان مختارا . 

أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجانبين » فالفاعل هنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( "١١/7‏ ) » وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية بنحوه 
(۱/). 


اصبملححصوح ص ,وحص وح حصو وروص O1‏ 
ليس كارها للمكان » ولكن المفاعلة التى حدثت من القوم هى التى ‏ 
أكر 5ة للهجرة 5 وهذا ما حدث فى هجرة المؤمنين من مكة ؛ لأنهم 
لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلّم ٠‏ فكأنهم . 
بذلك شاركوا فى الفعل » فلو لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما 
هاجروا .: 1 

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

«إمن بعد ما ظلموا .. 69 4 ظ [النحل] 

00 a e E 

وينطبق هذا المعنى على قول المتنبى : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قَدَرُوا ال تقارقهم فَالراحلُون هموا 

يعنى : إذا كنت فى جماعة وأردت الرجيل عنهم » وفى إمكانهم 
أن يقدموا لك من المساعدة ما ييسّر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم 
يفعلوا ٠‏ وتركوك ترحل مع مقدرتهم ٠‏ فالراحلون فى الحقيقة هم , 
لأنهم لم يساعدوك على الإقامة . 

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكة ؛.لأنه أيضا 
لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذى يتمنى كل مسلم 

: الإقامة فى جواره . ظ 

إذن : لم يترك المهاجرون مكة . بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
() هو : أحمد بن الحسين » أبو الطيب المتنبى » ولد بالكوفة ( 7١7‏ ه ) . قال الشعر صبيا , 


ادعى النبوة فى بادية السماوة وسجنه أمير حمص حتى تاب ورجع عن دعواه . اوفد على 





الحكام والولاة فمدحهم شعر؟ وحظى عندهم , زار حلب ومصر وبغداد وفارس وقتل بالنعمانية 
على يد فاتك بن أبى جهل عام ( ١554‏ ه ) عن ١ه‏ عاما . ( الإعلام ١١9/١‏ ) . 


ك©. 0 00ت 
a ٠‏ ا اح د شوكتهم › 


ثم إن الحق تبارك وتعالى قال : 

« هاجروا فى الله .. 69 4 | [النحل] 
ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 
50 إلى الل مور سول هره اة ووو 


ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها'' فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ,"ا 


.هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من 
الذى تركه » وکان الذى هاجر منه ليس مناسبا له . 


أيضا فی الله . 7 


أما لى قالت الآية « هاجروا إلى الله » لدل ذلك على أن إقامتهم 
الأولى لم تكن لله .. إذن : معنى. الآية. : 





)١(‏ أخرج سعيد بن منصور من قول ابن مسعود أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها 
آم قيس » فكان يقال له : مهاجر أم قيس . [ أورده ابن حجر فى فتح البارى ٠١/١‏ ] . 

| (۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ » وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱۹۰۷ ) 

من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


حوحصه ٠ص ٠‏ حت و حت ت 5١‏ :اه 


هاجروا فى اللّه .. 069 4 [النحل] 
أى : أن إقامتهم كانت لله ¡ وهجرتهم كانت لله . 


ومثل هذا قوله تعالى : 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 670 ) [آل عمران] 

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة . وفى الآية 
الأخرى : 

ل[ يسارعون فى الخيرات .. 69 4 اتون 


ذلك لأنهم كانوا فى خير سابق »> وسوف يسارعون إلى خير 
آخر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه . 

وهناك ملمح آخر فى قوله تعالى : 

٠‏ والّذين هاجروا O...‏ 0# [النحل] 
فيهم الآية ؟ أم هى عامة فى کل مَنْ ظلم فى أئ مكان - فى الله - ثم 
هاجن منه ؟ 

اللحقينفة 01 العدوة ا ف وهن الت سه فون 
عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف » فإن كانت هذه الآية 
ونلا إلا انها تنتظم يرهم شمن اضطروا إلى الهتخكرة فترار) 
بدينهم . 00 


: 2 5 53 EN 
› نزلت فى نفر من الصحابة منهم : صهيب » وعمار » وخباب‎ 











.. ) 587١/٠0 ( والقرطبى فى تفسيره‎ » ) ١٠١ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص‎ )١( 


شا 


ممت تت ته 
وكعلم اة تويك وخی اف غ وان رجلا خا ات أراد 
أن يهاجر بدينه . عرض الأمر على قريش : والل أنا رجل كبير 
السنْ » إن كنت معكم فلن أنفعكم .. وإن كنت مع المسلمين. فلن 
أضايقكم › وعندى مال .. خذوه واتر کون أفاحس : فر كوا بذلك › 
وأخذوا مال صهيب وتركوه لهجرته . 
ولذلك قال له يل : « ربح البيع يا صهيب »'' أى : بيعة رابحة . 
ويقول له عمر ‏ رضى الله عنه : « نعم العبد صهيب » لو لم 
يف الله لم يعصه » . 
وكأن عدم عصيانه ليس خوفاً من العقاب » بل حبا فى الله 
تعالى ٠‏ فهو سبحانه لا يستحق أن يعصئ . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
مق رمع ف وى يهف م ممع 
«9 لنبوئتهم فى الدنيا حسنة .. 6D‏ 4 [النحل] 
نُبوّىء » مثل قوله تعالى : 
أى : بينا له مكانه » ونقول : باء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه , 
فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأرض فى زراعة أو تجارة » ثم 


يأوى ويبوء إلى بيته › إذن : باء بمعنى رجع , أو هو مسكن 
الإنسان » وما أعذه الله له . 





2, من حديث صهيب رضى الله عنه‎ ) ٠١١ 2١5١/١ ( أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
. ) ۳۹۸/۳ ( وكذا الحاكم فى مستدركه‎ 


صمححصحصوحص ,جص حص وحص حص صوص 5 ON‏ 

فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين 
فسوف نعطيهم وتُحلهم وننزلهم منزلة أحسن من التى كانوا فيها , 
نه كانوا: ی فى ا وا شين فى لين .وان 
كانوا تركوا بلدهم فسوف مهد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج 
الله > ويجتُون خير الدنيا كلها » ثم بعد ذلك تُرجعهم إلى بلدهم سادة 
أعرّة بعد أن تكون مكة بلدا لله خالصة من عبادة الأوثان والأصنام .. 
هذه هى الحسنة فى الدنيا . 


ثم يقول تعالى : 
« ولأجر الآخرة اکر .. ®{ [النحل] 


ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرقا للمؤمنين هذا من المعجلات 
العمل “ولكن خنستات الدتيا مهما كانت سحؤول إلى زوال + ما ان 
تفارقها » وإما أن ثفارقك » وقد أنجز الله وعده للمؤمنين فى الدنيا › 
فعادوا منتصرين إلى مكة » بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
العالم كله . وانساحوا فى الشرق فى فارس › وفى الغرب فى 
الرومان » وفى نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع . ش 

وإن كانت هذه هى حسنة الدنيا المبعجلة » فهناك حسنة الآخرة 
المؤجلة : 

« ولأجر الآخرة أكبر .. 69 »4 : [النحل] 

أ + انما اعد الام تمق نموم الآخره أعطم مما وجدوى فى الدانيا: 


ولذلك كان سيدنا حمر - رضى الله عنه - إذا أعطى أحد الصحابة 





NO‏ حوصص وحص محص وحص وحصموحهه 
ما وعدك الله فى الدنيا > وما ادخر لك فى الآخرة آكبر من هذا 2" 


فهذه س الا 
ولأجر الآخرة أكبر .. © 4 [التحن| 


وساعة أن تسمع كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر 
أو صغير » بل مقابلها ( كبير ) فتكون حسنة الدنيا التى بواهم الله 
إياها هى ( الكبيرة٠)‏ » لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكبر ) . 


وكذلك قد تكون صيغة أفعل التفضيل أقلّ فى المدح من غير أفعل 
التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) فى حين أن الأكبر 
سد E E‏ اشنا E‏ 
لله نقول : الله أكبر ولا نقول:: الله كبير ٠‏ ذلك لأن كبير ما عداه 
و ا إنما ار :ما ها يكون کبیرا » فنقول فى الأذان : 
الله أكين لن امون الداكنا فى حى المؤمن: كبورة' من حك هن وسيلة 


ت 


للاخر 


ts 


فإياك أنْ تظنّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها 
صغيرة » بل هى كبيرة بما فيها من وسائل تّعينك على طاعة الله 
. فبها تاكل وتشرب وتتقوى » وبها تجمع المال لتس به حاجتك 
وتُودٌّى الزكاة إلى غير ذلك » ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة 
وكانت الصلاة والوقوف بين يدى الله أكبر .. 


> ) ٥۷۰/۲ ( وابن كثير فی تفسيره‎ › ) 5877/٠5 ( أورد هذا الأثر القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير الطبرى ولابن المنذر‎ ) ١١7/5 ( والسيوطى فى الدر المنثور‎ 


- 


«a 


شیا لاا ' 
حاوف ھک ہے کچھ کھت ات 
ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى : 
ايها لين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر 
الله وفوا البيع .- 60 » [الجمعة] 
أخرح'! .هذا النداء من عمل الدنيا وحركتها 0 ثم قال ١‏ 
فَإذًا قُضيّت الصّلاة فانتشرُوا فى الأرض وابتغوا من فضل 
اآ-.. 4O‏ ْ [الجمعة] 
فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة ؛ لأنها للدار الآخرة › 
والمزرعة التى تُعد فيها الزاد للقاء الله تعالى .. E‏ 
ا ل 
فى حَد ذاتها . 


ثم يقول الحق سبجانه : 


تلو كانوا يعلمون © » [النحل] 
الخطاب هنا عن مَنْ.؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة 
أشياء : ْ 


يمكن أنْ يراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون 
. عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر . 
ويمكن أن يراد به المهاجرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون 
لازدادوا فى عمل الخير . 
وأخيرا قد يراد به النؤمن الذى لم يهاجر .. ويكون المعنى : 
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها . 


ا ا ا ب ري ين 


-:22+2211 حت وص تح وحص مهمه 
وهذه الأوجه التى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الأداء 
وبلاغة القرآن الكريم » وهذا ما يسمونه تربيب الفواف . ' 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 الت عا EE‏ کر 
الزن e ١‏ 
سے e‏ 


الحق تبارك وتعالى يريد أن ls‏ 0 لحال المهاجرين › 
فقد ظلموا واضطهدوا وأودُوا فى سبيل الله » ولم يفتنهم هذا كله عن 
دينهم » بل صبروا وتحملوا »> بل خرجوا من أموالهم وأولادهم › 
وتركوا بلدهم وآزضهم فى سبيل دينهم وعقيدتهم . حدث هذا منهم 
اتكالاً على أن الله تعالى لن يُضيّعهم . | 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا « صَبَرُوا 4 بصيغة الماضى > 
فقد حدث منهم الصبر فعلاً » كان الإيذاء الذى صبروا عليه فترة 
خت وانتهت 5 والباقى لهم عرّة ومئّعة وقوة لا يستطيع أحد أن 
يضطهدهم بعد ذلك » وهذه من البشارات فى الأآداء القزآنى . 

أما فى التوكل ٠‏ فقال تعالى فى حقهم : 

«إوعلى ربهم يتوكلود 462 . ْ [النحل] 

بصيغة المضارع ؛ لأن التوكّل على الله حدث منهم فى الماضى , 
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقبل » وهكذا يكون حال المؤمن . 

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيض) 
موقف العناد والمكابرة والتكذيب 3 وهى مسألة إرسال الرسل 0 فقال 
تعالى : 








أ رہ سسحت سه 710 ےک 2 0 03 ر کسه 
چ وما ارس نامت فلك الا رجا لانو !لتم فستلوا 
ا ا ےھ ع سو م ١‏ 

وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشرا . 
وقالوا : إذا اراد الله أن يرسل رسولاً فينبغى أن يكون ملكا فقالوا : 

وكأنهم استقلُوا الرسالة عن طريق بشر : وهذا أيضا من غباء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يبلّغْ رسالة الله تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم » ومسئولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويُصَلّى › وبالزكاة ویزگی › 
وبالصبر ويصبر ٠‏ فليس البلاغ بالقول وفقط › لا بل بالسلوك العملى 
النموذجى . 

ولذلك كانت السيدة عائشة رضى الله عنها تقول عن رسول الله 
عله : » كان خلقه القرآن 2 
للمنهج الذى جاء به من الحق تبارك وتعالى . 

ويقول تعالى فى حقه يكل : 


وقد كان كم فى رَسُول الله وة حَسنَةُ .. ©) [الاحزاب] 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱١۳ ۰ ٩۹۱/٦‏ ) › والبيهقى فى دلائل النبوة ( 5٠١/١‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


a AFA 


OOOO 2 OOOO ODDO ١: 
فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكا ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة‎ 
بين البشر ؟ قد يؤدى الملك مهمة البلاغ » ولكن كيف يؤدّى مهمة‎ 
القدوة والتطبيق العملى النموذجى ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خَلّق‎ 

جبلوا على طاعة الله : 


ظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (5) 4 لحرن 
ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهى لا يأكل ولا یشرب 
ولا يتتاسل ؟ 


فلو جاء ملك برسالة السماء : وأراد أن ينهى قومه عن إحدى 
المعاصى » ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قاتئلهم : لا .. لا استطيع 
ذلك » فأنت ملك ذو طبيعة علوية تستطيع ترك هذا الفعل » أما أنا فلا 

إذن : طبيعة الأسوة تقتضى أن يكون الرسول بشرا » حتى إذا 
ما أمر كان هو أول المؤتمرين ٠‏ وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين . 

ومن هنا كان من امتنان الله على العرب » ومن فضله عليهم أن 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 1 

«( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ..059 4 [القوبة] 

فهو أولاً من أنفسكم . وهذه تعطيه المباشرة . ثم هو بشر › 
ومن العرب وليس من أمة أعجمية .. بل من بيثتكم » ومن نفس بلدكم 
مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه 
وسلوكه . تعرفون حركاته وسكناته ٠»‏ وقد كنتم تعترفون له بالصدق ١‏ 


لي يي Sas‏ 
' والآمانة . وتأتمنونه. على كل غال ونفيس لديكم لعلمكم بأمانته › 
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ؟! 
لذلك رَد عليهم الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى فقال : 
وما منع الئاس أن يۇمنوا إذ جاءهم الهدئ إل أن قَانُوا أبعث الله شرا 
يول 69 #4 [الإسراء] 
فالذی صدّكم عن الإيمان به كونه بشرا !! 
ثم نأخذ على هؤلاء مأخنا آخزر ؛ لأنهم تنازلوا عن دعواهم هذه 
بان ياتى الرسول من الملائكة وقالوا : 
«لولا نل هنذا القرآن علئ رجل من القريتين'' عظيم (© )[الزخرف] 


١ 2‏ 
فهذا تردد عجيب من الكفار 0 وعدم ثيات على رأى .. مجرد 
وګ © الل 


نَجَاجة وإنكار » وقديما قالوا : إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


ويرد 5 القرآن 3 
طقل لَوْ كان فى الأرض مَلائكةٌ يَسْشُونَ مطمعتين لنزلنا علبهم من 
السماء مَلَكَا رسلا 59 4E‏ [الإسراء] 


فلو كان فى الأرض ملائكة لنرَّلنا لهم ملكا حتى تتحقّق الأسوة . 


و ري ل 





(1) يقصدون مكة والطائف » وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۲۷/٤‏ ) : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير 


ولا يستطيع أحد أن يتعرّض له .. هل تفكر ساعتها أن تصير أسر) ؟ 
فهذه هى القدوة الحقيقية النافعة , فإذا ما اختلف الجنس فلا 
تصلح القدوة . ظ 
وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى : 
وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا ثوحى لهم .. 469 2 [التحل] 
أى : أنك يا محمد لست بذعا فى الرسل » فمن سبقوك كانوا 
رجالاً طيلة القرون الماضية » وفى موكب الرسالات جميعا . 
وجاءت هنا كلمة « رجالا » لتفيد البشرية أول كجنس »> ثم 
. لتفيد النوع المذكّر ثانيا ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. أما المرأة 
ٍ ° 
فمبنية على التستر . ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس , 
ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا فى طبيعتها أمورا كثيرة لا تناسب 
دور النبوة » ولا تتميشى مع مهمة النبى بال /انططاعها عن الملا 
والتعبد لأنها حائض أو تُفساء . 
كذلك جاءت كلمة « رجالا 4 مقيّدة بقوله : 


7 بن o0‏ 
(9 نوحى إليهم . . 62) 4 [النحل] 
)١(‏ بدع : بديع أو عجيب . قال تعالى : فل ما كنت بدعا من الرّسُلٍ .. 409 ,[الأحقاف] أى : 
ما كنت غزيبا ولا عجيبا » ولا كنت على غير مثال سابق , فانا مثل الرسل السابقين . 
[ القاموس ألقويم ٥۷/١‏ ] . 


Debs 


ONIN DDDOODOOD OOOO 
فالرسول رجل » ولكن إياك أن تقول : هو رجل مثلى. وبشر‎ 
مثلى .. لا هناك ميزة أخرى أنه يوحى إليه > وهذه منزلة عالية يجب‎ 

أن نحفظها للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ظفَاسأنُوا أهل الذكر إن كم لا تعلموت 9 4 [التحل] 

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية. قضية إرسال الرسل من 
البشر - ولا أظنها تغيب ‏ لأنها عامة فى الرسالات كلها . وما كانت 
لتخقى عليكم خصوصا وعندكم أهل العلم بالأديان السابقة » مثل 
ورقة بن نوفل وغيره ٠‏ وعندكم أهل السيّر والتاريخ » وعندكم اليهود 
والنصارى .. فاسألوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل . 

فهذه قضية واضحة لا تُذكر » ولا يمكن المخالفة فيبها .. وماذا 
سيقول اليهود والنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذن بشر . 

وقوله تعالى : 

إن کنتم لا تعلمون @ [النحل] 
os a‏ 
يعرف » أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسأل عن كذا دون أداة 
الشرط .. إذن : هم يعرفون » ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . 





حمسا 


1 ل 5 ITE‏ ور 
مانا ا ا 
وبا 0 : ¢ [الشحل] 
ويقول آهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بد له من متعلق .. 
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلّق بالفعل 
( وحى )توكون التاق : وما أرسلنا من لكالا جا تُوحى 
إليهم بالبينات والزير . 
وقد يتعلق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعنى : 
فاسألوا أهل الذكر بالبيتات والزبر » فهذان وجهان لعودة الجار 
والمجرور . 


خیچ بال ا ES‏ ڪر بن لتاس 


والبينات : هى الأمر البيّن الواضح الذى لا يشك فيه أحد .. وهو 
اها أن كرون افارة دنوت صدق الرسالة كالمعجزة التى تتحد 
المكذّبين أن يأتوا بمظها .. أو : هى الآيات الكونية التى تلفت التق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى » مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم . 
)١(‏ الرّيّر : الكتب . والزّبْر : الكتابة . وقد غلب الزبور على صحف داود عليه السلام . قال 


تعالى : «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكرٍ .. 462 [الأنبياء] قال أبى هريرة : الزبور 
ما أنزل على داود من يعد التوراة . 








OEE EEE EE‏ ات 
أما الرْبْر » فمعناها : الكتب المكتوبة .. ولا يُكتب عابة إلا الشىء 
النفيس مخافة أن يضيع » وليس هنا أنفس مما يأتينا من منهج الله 
لينظم لنا حركة حياتنا . 
ونعرف أن العرب - قديما - كانوا سالون عن کل شيع مهنا 
كان حقيرا » فكان عندهم علمٌ بالسهم ومَنْ أول صانع لها » وعن 
القوس: والرّحل . ومثل هذه الأشياء البسيطة .. آلآ بسالون عن آيات 
الله فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خَلَقَها تدل على الخالق 
انه وَتَعَالَيَ؟ 


م يقول“الحق قبارك:وتمالى : 

ل وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للئاس ما نزّل إليهم .. 40 [النحل] 
<< كلمة الذكر وردت كثيراً فى القرآن الكريم بمعان متعددة » وأصل 
الذكر أن يظل الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب » وبذلك يكون ضده 
التسوننات: ان دا دك ونان نه ع ب لكر اهنا مانا 
وجود شىء لا ينبغى لنا نسياته .. فما هی ؟ . ٠‏ 
على كَل ذرة فيه فقال تعالى : 

0 9 ر ا م و له يه 2 عه سه 

ورادا ربك من بنى ادم نن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قفاوا بَى شهدا أن تقولا يوم القيامة إِنّا كنا عن 
هذا غافلين ٠)69‏ [الأعراف] 


2:25: الحح وح جح:وج وجح بج:2ج‎ ٠٠: 
اسه 7 5 وك‎ 5 ° 
وآخذ العهد على آدم هو عهد على جميع ذريته » ذلك لأن فى كل‎ 
واحد من بنى آدم د من أبيه آدم 1 وجزءا حيا منه نتيجة التوالد‎ 
ا عل دق آدم حتى قيام الساعة . وما دمنا كذلك فقد شهدنا‎ 


0 كه و هم 


وكأن كلمة ( ذكر ) جاءت لتذكْرنا بالعهد المطمور فى تكويننا , 
والذى ما كان لنا أنْ ننساه » فلما حدث النسيان اقتضى الأمرٌ إرسال 
الرسل وإنزال الكتب لتذكّرنا بعهد الله لنا : 

«ألست بربكم قالوا بلى .. 09 »4 [الأعراف] 

ومن هنا سَمَينا الكتب المنزلة ذکرا لكن الذكن عاتن 500 


0 .. کل رسول یاتی ليك قومه على حب ما لديهم من 
.. أما الرسول الخاتم بي الذى جاء للناس كافّة إلى قيام الساعة ء 


فقد جاء بالذكر الحقيقى الذى لا ذكر بعده » وهو القرآن الكريم . 


وقد تات كلمة ( الذكر ) ب بقن الف رفن ولون عم فى فون 
تعالى للعرب : ' 
TE TE‏ 


وقد أصبح للعرب مكانة بالقرآن 2 وعاشت e‏ 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن 

وقد. ياتى الذكر من الله للعبد » وقد ياتى من العيد لله .تعالى كما 
فى قوله سبحانه : 


« فاذكرو نی أذكر كم .. #009 ` [البقرة] 





ا 02 
لومحصحصوصت وص ص وص حصموص توصت O11‏ 
والمعنى : فاذكرونى بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول اث كلل ؛ 
لأنه الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين » ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة . 
خضاان کت حتاب لی على آن كاب + لكتها إذا جات 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم » وهذا ما نسميه 
( علّم بالغلبة ) . 
والذكر هو القرآن الذى نزل على محمد به > وهو معجزته الخالدة 
بمعجزات لحالها . وكتب لحالها » فالكتاب منفصل عن المعجزة . 
فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا . وعيسى كتابه ومنهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص'' وإحياء الموتى بإذن الله . 
أحدهما عن الآخر لتظل المعجزة مساندة للمنهج إلى قيام الساعة . 
وهذا هو السّر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
«إِنا نحن نزلتا الذكر وإِنًا له تُحافظرت © ) | . [الحجر] 
أما الكتب السابقة فقد عهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ 





البرص » وهو مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه . [ القاموس القويم مادتا : ' 
كمه » برص ] . 


O‏ احمومحح صصص وحص صوصو و ححوحح .هه 


إِنَا ألما التَورَاةَ فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الذين أسلموا 


للّذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .. 68 4 
[المائدة] 

ومعنى استّحفظوا : أى طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة » وهذا 
أن كيك قد يطاع وقد هد ¢ والذى حدث أن اليهود عضا 
وبدّلوا وحَرّفوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهد الله تعالى بحفظه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لأنه الكتاب الخاتّم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة . 

ومن الذّكر أيضا ما جاء به الرشول بهل مع القرآن , وهو 
الحديث الشريق + فللرسول مهمة أخر .+ وى متهجة الكلامى 
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيّنا له وموضحا له .. 
كما قال يله : ' 

« آلآ وإِنَّى قد أوتيث القرآن ومشه معه . يوشك رجل شبعان 
يتكىء على أريكته يُحدّث بالحديث عنَّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
الله . قما وجدنا فيه من حلال حللناه » وما:وجدنا فيه من حرام 
راھ واه لبش كلك 2 

ويقول الحق سبحانه : 


بين لئاس ما نل لهم .. 69 » [الفحل] 





(۱) أخرجه أحمد فى مسنده )۱۳۱/٤(‏ , وأبى داود فى سننه (4591) » وابن حبان ( ٩۷‏ - 
موارد الظمآن ) .من حديت المقدام بن معديكرب:. 


الان 
ONVDRORONRONODNOOS‏ 
إذن : جاء القرآن كتاب معجزة » وجاء كتاب منهج › إلا أنه ذكر 
أصول هذا المنهج فقط . ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيح هذا المنهج » وإلاً لطالت المسألة . وتضحم القرآن 
وربما بعد عن مراده . 
فجاء القرآن بالأصول الثابتة . وترك للرسول إل مهمة أن يبيّنه 


و L2‏ 
للناس » ويشرحه ويوضح ما فيه . 


قن حظن اليتفهن أن كن ما جاوت تيه الس ل رها لقا ه٠‏ 
لأنه سنة ياب مَنْ.فعلها ولا يُعاقب مَنْ تركها .. نقول : لا .. لابد .أن 
فرق هنا بين سنْية الدليل وسئّية الحكم » حتى لا يلتبس الأمر على 
النأس . ْ ظ 

فسئّية الدليل تعنى وجود فَرّض » إلا أن دليله ثابت من السنة .. 
وذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فهذه ثابتة بالسنة وهى قرض . 


أما سنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 
الله اة » يكاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبِيّن لنا الرسول 
يستلوكة وأسوته حكم) كنطو :“هل هق نة الدليل فيكون فرضا : 
ام ية الحكم فيكون سنة ؟ ويظهر لنا هذا أيض) من مواظبة الرسول 
على 4 اا واظب عليه والتزمه فهو فَرْض ٠‏ وإن لم يواظب 


إذن : مهمة الرسول ليست مجرد منَاولة القرآن وإبلاغه للناس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى . فلا يستقيم هنا البلاغ دون 





ص١‏ اح وحصت وحص صوص حص وح صوص حمحه 

بيان .. ولابدٌ أن نفرّق بين العطائين : العطاء القرآنى » والعطاء 
النبوى . 

. ويجب أن نعلم هنا أن من المَيّزات التى مين بها النبى 4ة عن 
شاقن إحتوانه هن الرستل + انه الترسدول الو سين الذي انه اله غلى 
التشريع ٠‏ فقد كان الرسل السابقون يبلُغون أوامر السماء فقط وانتهت 
المسألة . أما محمد ب فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 

وما آتاکم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا فق [الحشر] 

إذن : أخذ ميزة التشريع » فأصبحت سئته هى التشريع. الثانى 

ثم يقول تعالى : 

« ولعلهم يتفكرون 9 4 [النحل] 

يتفكرون .: فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول َة قبل 
البعثة » حيث لم يؤّكّر عنه أنه كان خطيبا أو أديبا شاعرا » ولم يؤكّر 
عنه أنه كان كاتبا متعلّما .. لم يعرف عنه هذا أبدا طيلة أربعين عام 
من عمره الشريف » لذلك أمرهم بالتفكّر والتدبر فى هذا الأمر : 

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره ٠‏ فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثانى وأوائل العقد الثالث من العمر . ٠‏ 

ولا يُعقل أن تُوْجَل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو 
یری القوم يصرعون حوله .. فيموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 





1 | 


صمححصح وحصت وحص وحص صوص ص OND‏ 
وت أنه وا دزال افقلا يرا ام كم وت اة ومن يضمن له 
الحياة إلى سن الأربعين » حيث تتفجّر عنده هذه العبقرية ؟! 

إذن : تفكّروا » فليست هذه عبقرية من محمد › بل هى أمر من 
السماء ولذلك اموه رمه شارك وكالن أن تقول لهم 

«قل لو شاء الله ما تلوته عل عليكم ولا أدراكم به فَقد لبت فر فيكم عمرا 
من قبله أفلا تعقلون 4605 ٠‏ ظ [ يونس] 

فكان عليكم أن تفكّروا فى هذه المسألة .. ولو فكرتّم فيها كان 
يجب عليكم أن تتهافتوا على الإسلام . فأنتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جرّبتم عليه لا كذبا ولا خيانة » ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة › 
فما كان ليصدق عندكم ويكذب على الله . 


. ولا بد أن نُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الأداة التى 
تستقبل المحسّات وثُميّزها » وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنسان عليها . والتى ستكون عبارة عن 
معلومات مُحْتَزنة » أما الفكر فهو أن تفكر فى هذه الأشياء لكى 
فخ هنها 'الحكم : 

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل فى أمور 
دنيانا » لكنه ضبطنا بامور قسرية يفسد العالم بدونها » فالذى يفسد 
العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ؛ لأن الفشل فيه لا يضر . 

فما أراده الله حَكما قسريا فرضه بنص صريح لا خلاف فيه › 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 





ا 
١٠ج‏ م O‏ به و وج ووج OOO ODD‏ 


أوجها متعددة . ولا يؤدى الخطأ فيه إلى فساد . 


فالمسألة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات وينظم القضايا › 
لخر ولا ما تريده اهاي وف نة احا ,وما وام احجهادا فا 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به > ولكن آفة الناس فى الأمور 
الاجتهادية أن منهم من يتهم مخالفه . وقد تصل الحال بهؤلاء إلى 
رَمى مخالفيهم بالكفر والعياذ بالل . 

ونقول لمثل هذا : اتق الله » فهذا اجتهاد من أصاب فيه فاه 
أجران » ومَنْ أخطأ فله أجر'' .. ولذلك نجد من العلماء مَنْ يعرف 
a OE‏ يفون راس :كواب سكن الا 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتّحتّرم 

الآراء . 

ومن رحمة الله بعباده أن يأمرهم بالتفكّر والتدبر والنظر ؛ ذلك 
لأنهم خَلّقه سبحانه » وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر › 
بعد أن أكرمهم بِالخَلّق والعقل » فاراد سبحانه أن يكرمهم إكرام) آخر 
بالطاعة والإيمان . 


ع2 
وكأنه سبحانه يقول لهم : ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل وَلَجَّحٍ الخصومة » وإن كنتم لا تؤمنون بالبعث فى الآخرة › 
روب أعة الطاابكين فيدها نو عقا بساظريا إلى وعدت لهم 
وما غجل لهم :من عذات: فى اديا 


صحيحه ٤ (1۷1١(‏ والبخاری فى صحبحه (VY)‏ 5 
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E 
[النحل]‎ ٤ 4 بإ أفقأمن ل‎ 


عبارة عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حرف عطف يعطف جملة على جملة .. 
إذنُ : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : أجهلوا ما وقع لمخالفى الأنبياء 
السابقين من العذاب » فأمنوا مكر الله ؟ 

أى : أن أمنهم لمكر الله ناشىءٌ عن جهلهم بما وقع للمكدّبين من 
الأمم السابقة . 

ثم يقول تعالى : 

«إمكروا السيّئات .. © 4 [النحل] 

المكر : هو التبييت الخفئ للنيل ممن لا تستطيع مجابهته بالحق 
ومجاهرته به » فأنت لا تَّبِيّت لأحد إلا إذا كانت قدرتّك عاجزة عن 
مُصّارحته مباشزة » فكوئك تَبِيّت له وتمكر به دليل على. ع جِرْك ؛ 
ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجِيّن ؛ لأن الماكر ما مكر إلا لعجزه 





22ج ص بج وحصت وححصيصه 
عن المواجهة » وعلى قدر ما يكون المكر عظيما يكون الضعف كذلك . 


وهذا ما نلحظه من قوله تعالى فى حق النساء : 


« إن كيدكن عظيم ۰)6۵ نكا 
وقال فى حَقّ الشيطان : 
إن كيد الشيطان کان معنا 2 4 [النساء] 


فالمكر دليل على الضعف » وما دام كيدهن عظيما إذن : ضعفهن 
أيضا عظيم ٠‏ وكذلك فى كيد الشيطان . 
3 وقديما قالوا : إياك أنْ يملكك الضعيف ؛ ذلك لأنه إذا تمن منك 
وواتَته الفرصة فلن يدعك تفلت منه ؛ لأنه يعلم ضعفه » ولا يضمن ' 
أن تُتاح له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها على عكس القوي , 
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أتيحّت له الفرصة وربما فَوتها لقوته 
قرت على جم وتمكنه امه فى إلى و قت يريد + وى نفس 
المعنى جاء قول الشاعر : | 

وضعيفة فإذًا أصابت فُرْصة << قتلّت كذلك قدرة الضعفاء“ 

إذن : قدرة الضعفاء قد تقتل , أما قدرة القوى فليست كذلك . 

ثم لنا وقفة أخرى مع المكْر » من حيث إن المكر قد ينصرك على 
مساويك وعلى مثلك من بنى الإنسان » فإذا ما تعرضت لمن هو أقوى 

منك وأكثر منك حيطة » وأحكم منك مكرا > فربما لا يُجدى مكرك به , 
بل ربعا .غلبك هی بمكره واحتياطه » فكيف الحال إذا كان الماكر بك 
هى رب العالمين تبارك وتعالى ؟ 





شیر ا لا 
004222 601755595925952 
وصدق الله العظيم حيث قال : 


«( ويمكروت ويمكر الله الله خير الماكرين © ) [الأنفال] 
وقال : ۰ 
ولا يحيق/" المكر الس إلا بأهله {O..‏ [فاطر] 


فمكر العباد مكشوف عند الله » أما مكرّه سبحانه فلا يقدر عليه 
أحد.. ولا يحتاط مته أحد > لذلك كان الحق سبحاته خير الماكرين . 


والمكر السىء هو المكر البطّال الذى لا يكون إلا فى الشر » كما 
حدث من مكر المكدّبين للرسل على من العصور » وهو أن تكيد للغير 
كيدا يبطل حف . 


وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ٠‏ دليل على 
أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة . وقد تعرض الرسول ئل 
لمراحل متعددة من الكيد والمكر والخديعة . وذلك لحكمة أرادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يُوئس الكفار من الانتصار عليه بي . فقد 
توا له وزتروا لقخله وحاكرا ف تسل ذلك تحط :وقد نادت 
خطتهم ليلة الهجرة بالفشل . 

8 هاغه ا (') لت . وء 5 

وفى ٠ a E‏ يسحروه 5 ولكن كشت اه 
أمرهم وخا ا : فأى وسيلة من وسائل er‏ هذه 
EET‏ 
)١(‏ حاق به الشىء : نزل به وأصابه وأحاط به . [ القاموس القويم ۱۸١/١‏ ] . 
(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ سّحر النبى بي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 

وما يفعله ؛. سحره لبيد بن الأعصم فى مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر فى بثر ذروان . 


أخرجة التخارى افق مهيح 514:3 ) ولخد كن دوه وار ما ):2 


ب 


ها مدي سه 


ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلی .. ®4 [المجادلة] 
وقولة عالق : 
بإ أن يخسف الله بهم الأرض OO...‏ ¢4 | [النحل] 


الت مرف ركن ج على خا فان ااي 
آفى غات فى ناطق الأزهن: وهه حسوف القين أن عياب ضوكه:.. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن قارون : 

لإ فخسفنا به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] 

وهذا نوع من العذاب الذى جاء على صور متعددة كما ذكرها 
القرآن الكريم :. 

فكلا اذا بدنبِه قمنهم من أَرْسَلْنا عليه حاصبًا ومنهم من أَحَدهُ 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقا .. 4O‏ [العنكبوت] 

. هذه لوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين » وكان يجب على 
هؤلاء أن يأخذوا من سابقيهم عبرة وعظة » وأن يحتاطوا أن يحدث 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

«أو يأتيهم العذاب من حيث 'لا يشعرون 4E‏ [النحل] 

والمراد أنهم إذا احتاطوا لمكر الله وللعذاب الواقع ب بهم + ]تاهم الله 
من وجهة لا يشعرون بهاء ولم تخطر لهم على بال » وطالما 


لم تخِطُ لهم على بال.» إذن : فلم يحتاطوا لها > فيكون أخذهم 
يسيراً › كما قال تعالى : 





ويتابع الحق سبحانه ٠‏ فيقول : 
ا r‏ ا 3 
O OT‏ 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليل القوة والمقدرة » حيث 
ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعتاده وجميع ما يملك ؛ 

لينشىء له حركة حياة جديدة فى مكانه الجديد . 
د اقلت ف اللحداة مور عق مقا اة بسحو حط 
أ ق خا ةو ماله فى رة قله زلا شك أن هذا 
مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى . 
NEE‏ القرى لتى, اھر ر ودرا" ١‏ فيها 
سان ©4 ]سا 


فهؤلاء قوم جمع الل لهم ألوانا شتى من النعيم » وأمّن بلادهم 
وأسفارهم . وجعل لهم محطات للراحة أثناء سفرهم ٠‏ ولكنهم وللعجب 
طلبوا من الله أن فك اطع ف ل ل لد 





(۱) أئ : ليسوا ببعيدين عن الله ولن يفلتوا من. عقابه سبحانه : 

9ق كل ية ومشزارة مقا وقي الشوء قذره + قاسة [٠‏ لان العري ب هادهم 
قد 1 قال انق كين فى" سره( 0۴/۴ :5ای تاها دست ما يشتاع 
المسافرون إليه » . 


02 


ها صحمصصم صمت 
الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال › فقالوا : 
ظ باعد بين أسقارنا . .69 » شا 
ك لا يفون الشعفا مه على كراهن هذه المسافاة. : 
إذن : الذى يتقلّب فى الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة 


ش م رك . 5 : 0 
وحال' ظعن وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : المال فى الغربة وطن .. ومن كان قادرا يفعل ما يريد . 


والحق سبحانه يقول لرسوله َل : 
إلا يغرئُك تقلب الذين كفروا فى البلاد )إل انا 
فلا يخيفنك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصيّف » فاش تعالى 
قادر أن يأخدّهم فى تقلّبهم . 


وقد يراد تقلّبهم فى الأفكار والمكر السىء بالرسول كلل 
وصحابته كما فى قوله تعالى : 


«لقد ابتغوا الفسَة من قبل وقأبوا لَك الأمور .. 62 »4 [التوبة] 


500 57 ل 3 ا و و ي‎ 5 EA 
فقد قعدوا يخططون ويمكرون ويدبرون للقضاء على الدعوة فى‎ 


9 


مهدها . 
ويقول تعالى : 
فما هم بمعجزين 69 4 [النحل] 


المعجز : هو الذى لا يمكنك من أن تغلبه » وهؤلاء لن يعجزوا الله 


. الظعن : السير والترحال‎ )١( 


ا 
تعالى » ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما بيتوا فتبييتهم 
وكيدهم عند الله .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به : 


«ويمكرون ويمكر الله .. 69 4 [الأنفال] 


وقال : 
« إِنّهم یک يكيدون كيدا 9 وأكيد كيدا 09 فَمَهَلٍ الكافرين أمهلهم 
رويدا ®( [الطارق]. 


فمن لا يستطيع أن يغلبك يخضع لك » وما'دام يخضع لك يسيطر 
عليه المنهج الذى جت به . ظ 

وقد يكون العجز أمام القوى دليل قوة . كما عجز العرب أمام 
تحدّى القرآن لهم » فكان عجزهم أمام كتاب الله دليلَ قوتهم فى 
المجال الذى تحدّاهم القرآن فيه ؛ لأن الله تعالى حين يتحدّى وحين 
يُنازل لا ينازل الضعيف , لا بل ينازل القوى فى مجال هذا التحدّى . 


خاو يا خد هرل حوفي كان کک اروف بحم 4O‏ 

التخوّف : هو الفزع من شىء لم يحدث بعد » فيذهب فيه الخيال 
مذاهب شنَّى ٠‏ ويتوقع الإنسان ألواتا متعددة من الشر 2 فى حين أن 
الواقع يحدث على وجه وأحد . 

هب أنك فى انتظار حبيب تأخّر عن موعد وصوله » فيذهب بك الخيال 
٠‏ والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا ری حدث كذا أو جدث كذا ٠‏ وکل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس » وبذلك تكثر المخاوف » أما 
إن انتظرت لتعرف الواقع فان كان هناك فزع كان مرة واحدة . 


ور الل 
11D‏ صصص وح وحوح صمح 

ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن 

نزل سينزل بلون واحد » أما انتظاره فيشيع فى النفس ألوانا متعددة من 

الفزع والخوف .. إذن : التخوف أشد وأعظم من وقوع الحدث نفسه . 
وكان هذا 7 يعترى إذا ما ر أن د رسول الله ب بعث 
u.‏ 

معدنه 


o 2 0 5 8 :‏ ا 
وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقص بأن ينقص الله من 
رقعة الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى » فكل واحدة 
نها نكن من رفع اعفن كما حاء فى قر كفالن: : 
ا« ولنبلوتكم بشیء من الخوف ٠‏ والجوع ونقص من الأموال والأنفس 


والثمرات ٠ ` OM...‏ [البقرة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
طفن ربكم لرءوف رحيم © ) [النحل] 


وهل هذا التذييل ماسب اة وما لها من اال والوعيد ؟ 
فالعقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلاً . 

لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هو عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعاً مؤمنهم وكافرهم › فاش تعالى استدعى الجميع للدنيا › 
وتكفل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء , 


خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه « ونصرت بالرعب .بين يدى مسيرة شهر » . 


ور الفا 
اج ممح ههه ههه وه صصص وحص و نالا 

لم تخْلّق هذه الأشياء لواحد دون الآخر » وقد قال تعالى : 

من كان يريد حرث الآخرة ترد له فى حرثه ومن كان. يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصِيبٍ 46 [الشورى] 

ؤكأن فى الآية لون من ألوان رحمته سبحانه بخلقه وحرصه 
سبحانه على نجاتهم ؛ لأنه ينبّههم إلى ما يمكن أن يحدث لهم إذا 

2 5 و 8 0 5 7 52 
أصروا على كفرهم « ويبصرهم بعاقية كفرهم 0 والتبصرة عظة , 
والعظة رآفة بهم ورحمة حتى لا ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد . 


ومثال هذا التذييل كثير فى سورة الرحمن » يقول الحق تبارك 


وتعالى : 
رب ا ورب المغربين © قبای آلاء كما 
تکذبان ۵ ®4 لكا 
هذه تعمة ‏ ناشسيت قولهتهالى:: 
وای آلاء رکا نباد «© » [الدحمن] 


وكذلك فى قوله تعالى : 

«مرج"" البحرين ي يان 69 ينها رر "ا ييه بیغیان (O:‏ [الرحمن] 
فهذه نعمة من نعم الله ناسبت تذييل الآية : 

وای اا رکم نناد ) ليحن 


)١(‏ مرج : خلط البحر الملح .والبخر العذب . ومعتى لا يبغيان أى : لا يبغى الملح على العذب 
فيختلطان . [ لسان العرب - مادة : مرج ] . 

(۲) البرزخ : هو الحاجز من الأرض لثلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد 
منهما الآخر ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه . [ تفسير ابن كثير ۲۷۲/٤‏ ] . 





و ور ال 
4 02 


ب تس سس 


اماق وله ان 
ط کل من عَلَيْهًا قان 09 وس وجه رك ذو اْجَلال والإكرام « 
فبای آلاء ربكم تَكَذيّان :®( [الرحمن] ' 


فما النعمة فى « كل من عليها فان ؟ هل الموت نعمة ؟! 

نعم » يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده ؛ لأنه يقول 
للمحسن : سياتى الموت لتلقّى جزاء إخسانك وثواب عملك » ويقول 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم » كانه سبحانه يوقظ الكفار 
ويعظهم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة 
منه سيحانه بعباده ؟ 

وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى :. 


«يرسل علیکمًا شراط من ار ونحاس فلا تنتصران © © قبأى آلاء 


ربكم تَكَذْبّان 4O ١‏ [الرحمن] 
فأى نعمة فى : 
ط يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس .. 62 » [ألرحمن] 


أى نعمة فى هذا العذاب 6 

. نعم المتدبر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيمة ؛ لأن فيها تهديدا 
ووعيدا بالعذاب إذا استفروا على ما هم فيه من الكفر .. ففى طيّاتها 
تحذير وحرص على نجاتهم كما تتوعد ولدك : إذا أهملت دروسك 


. ] الشواظ : اللهب الذى لا دخان فيه . [ لسان العرب - مادة : شوظ‎ )١( 


رالات 


OWNDCRORONRONDDNODO 
. نجاحه وفلاحه‎ 
: إذن : فتذييل الآية بقوله‎ 
فإن ربكم لرءوف رحيم 60 4 [النحل]‎ 
تذييل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد » وفيها بيان لرحمة‎ 
. الله التى يدعو إليها كلا من .المؤمن والكافر‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 


4 ص ص ر 1 


خ أولميروا إل ماحل ق الله لهم مين تن وكيوا لمحن 
لين والس مايل 39 داش 0 4 1 


فونه تعادی : 
«أولم يروا .. ®@ 4 [الشحل] 
المعنى : أَعَمُوا ولم يروا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟ 
من شىء .. ۵ ) [النحل] 
كلمة شىء يسمونها جنس الأجناس » و 8 من » تفيد ابتداء 
ما يقال له شىء › أى : أتفه شىء موجود › وهذا يسمونه أدنى 
الأجناس .. وتفيد أيضا العموم فيكون : 
إن شىء .. «© 4 [النحل] 
أى : كل شىء .. 


ا e‏ 
)0 تفيا فيه : تظلل ‏ وتفيق الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشياء ظلالها . 
[ لسان العرب - مادة : فيا ].. ش 


ل 
10ج جوت ححصت وحص ص وص حص وح محممهههه 

فانظر إلى أى شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافها ستجد 
له ظلاً : 

«يتفياً ظلاله .. 6۵ »4 [النحل] 

يتفيأ : من فاء أى : رجع , والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس » أو عودة الشمس إلى الظل . 

فلو نظرنا إلى الظل نجده على نوعين : ظل ثابت مستمر » وظل 
متغيّر » فالظل الثابت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة 
الشمس » كقاع البحار وباطن الأرض , فهذا ظل ثابت لا تأتيه أشعة 
الشمس فى أى وقت من الأوقات . 


والظل المتحرك الذى يُسمَّى القىء لأنه يعود من الظل إلى 
' الشمس » أو من الشمس إلى الظل » إذن : لا يُسمَّى الظل َي إلا إذا 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 
ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمس 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس » فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للشمس » هذا الظل له طُولان وله استواء واحد . 


طول عند الشروق إلى أن يبل المغرب » ثم يأخذ فى التناقص 

مع ارتفاع الشمس > فإذا ما استوت ار فى السماء يصبح ظل 
الشىء فى نفسه . وهذه حالة الاستواء . ثم تميل الشمس إلى 
الغروب ٠‏ وينعكس طول الظل الأول من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 





شیر الآ 
ححواوح ح :22222225 2-1152 

ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى : 

ألم تر إلى رَبك كيف مد الل ولو شاء لَجَعَلَه سإكنا ثم جعلنا 
الشّمْس عله دليلاً دی تم قبصتاہ إلا قبضًا يسيرا © 4 [الفرقان] 

ذلك لأنك لو نظرت إلى الظلّ وكيف يمتد » وكيف ينقبض 
وينحسر لوجدت شيكا عجيبا حقا .. ذلك لأنك تلاحظ الظل فى 
الحالتين يسير سير انسيابيا . 


ما معنى : ( انسيابى ) ؟ هى نوع من أنواع الحركة . فالحركة 
إما حركة انسيابية » أو حركة عن توالى سكونات بين الحركات . 


وهذه الأخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة » وهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق » ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
ققزات تة نکن شركة فسكو) فحركة + وهكذا + 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكونه › ثم ينطلق بها › 
وبذلك تمن عليه لحظة لم يكن مُتحركا فيها , وهذا ما نسميه بالحركة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصدها فى عقرب الساعات ؛ لأن 
القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصدها 
وملاحظتها » هذه هى الحركة القفزية . 

أما الحركة الانسيابية » فتعنى أن كل جزء من الزمن فيه جزء من 
الحركة .. اى : حركة مستمرة ومورّعة بانتظام على الزمن . 





الاق 
١0١:‏ صوص حص ١و‏ صصح وحص وحص وص وحمح هه 

لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لأن نظرها عليه دائما .. 
فكيف تكون حركة النمو فى الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلاً . ثم ينمو طفرة واحدة ؟ 

لو كان نموه هكذا للأحظنا نمو الطفل » لكنه ليس كذلك » بل 
5 5000 و ا 0 
ينمو بحركة انسيابية توزع الملى الواحد من النمو على طول الزمن › 
فلا نكاد نشعر ينموه . 

وهكذا حركة الشمس حركة انسيابية » بحيث تُوزع جزئيات 
الحركة على جزئيات الزمن » فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
تتحرك عن التروس كالساعة مثلاً . لا .. بل مركونة إلى أمر الله › 
موضولة يكن الذاكمة . 

وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة كونية 
5 و 5 0 4 7 
فى الوجود محسة ء يدركها كل منا فى ذاته > وفيما يرى من 
المرائى » ومن هذه المظاهر ظاهرة الظل التى يعجز الإنسان عن إدراك 
کر ش 

وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى : 

« وظلالهم بالغدو والآصال 462 . [الرعد] 

فالحق سبحانه يريد أن يعمم الفكرة التسبيحية فى الكون كله , 
.كما قال تعالى : 

ا ا ا ERIE‏ 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 


ب ل ب ا 
فكل ما يطلّق عليه شىء فهى يسبّح مهما كان صغيرا . 


وقوله تعالى : ٠‏ 


لنا هنا وققة مع الأآداء القرآنى » حيث أتى باليمين مفردا » فى 
حين أتى بالشمائل على صورة الجمع ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى 
لما قال : 

«أولم یروا إلى ما اخلق اله من شىء .. {O‏ [النحل] 

تی باقل ما يُتصوّر من مخلوقاته سبحاته $ من شت 4 وهو 
مفرد .2 د ثم قال سبحانه : 

ظلاله .. ۵ 4 [النحل] 

بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الأشياء ٠‏ فالإنسان لا يتفي ظل 
شىء واحد » لا .. بل ظلّ أشياء متعددة . 


و ل من هنا أفادت العموم : 


«ؤمن شىء .. ۵ 4 | [النحل] 
أى : كل شىء . فليناسب المفرد جاء باليمين » وليناسب الجمع 
ثم يقول تعالى : 0 ظ 

ل سجدا لله وهم داخرون GD‏ 4 : [النحل] 


فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود ؟ 
معنى : سجدا أى.: خضوعا لله » وكأن حركة الظل وامتداده على 
أمتذاد الرْمن دليل على آنه موصول ‏ بالمحرك الأغلى له + والقائل 


ا 
الأعلى ك كن د والطل أنه هن اناك حا رة لما دة 
خاضعة لقوله : كن فيكون . 

وقلنا : إن هناك فرقا بين الشىء تعده إعدادا كوني] » والشىء 
دة إعدادا قدریا .. فصانع القنيلة الزمنية يُعدها لأن تق فى الؤمق 
الذض توف وان امو كك .فى إغداك الك 


الكون أعده لله إعداد) قدريا قائما على وف انتظار لهذا 
الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذ فليست السنالة 


لذلك يحلو لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم ينتهى ضوؤها , ويرتّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : 
لا لبس الأمق كذلك .. فالشمس خاضعة اللإعداد القدرى منضبطة به 
ومنتظرة ل « كن » التى يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

وکل بوم هو فى شان ۵© ) [الرحمن] 

هكذا بينت الآية الكريمة أن كل ما يقال له « شىء » يسجد لله عز 
وجل » وكلمة « شىء » جاءت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
السود فقا كلها :ا دمن ركو ف السبكلاة + وهه مت 
الخضوع » خضوع الذات من العابد للمعبود » فنحن نخضع واقفين › 
ونخضع راكعين » ونخضع قاعدين » ولكن أتم الخضوع يكون بان 
نسجد لك .. ولماذا كان اتم الخضوع أن نسجة شه ؟ 

نقول : لأن الإنسان له ذات عامة . وفى هذه الذات سيد للذات › 
بحيث إذا أطلق انضرف إلى الذات » والمراد به. الوجه ؛ لذلك حينما 
يعبر الحق تبارك وتعالى عن قنَاء الوجود يقول : 


شیا ا 
ONIN ODP OODOROODOOG‏ 
كل شىء هالك إلا وجهه .. CD‏ ¢ [القصص] 
ولك فى قول 
و ابتغاء وجه ره الأعلى 9© ولسوف يرضئ 409 . [اليل] 
تق اة و تراك نه لاف ٠‏ فاك ماج اله ف ال دل 


ذلك على خضوع الذات كلها ؛ لأن أشرف ما فى الإنسان وجهه , 
فإذا ما الصقه بالأرض فقد جاء بمنتهى الخضوع بكل ذاته للمعبود 
عز وجل . 

كما دَلَّتْ الآية على أن الظل أيضا يسجد لربه وخالقه سبحانه › 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً , أو بناية أى جبل » وهذه 
الأشياء الثابتة يكون ظلّها أيض) ثابت لا يتحرك , أما ظلّ الإنسان 

أ الحنوان. فهى ظل متحرك + وقد سرت انا الحق :كارك وتعالى مثلا 
فى الخضوع التام بالظلال ؛ لأن ظل كل شىء لا يفارق الأرض أبدا , 
وهذا مثال للخضوع الكامل . 

< ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بمسالة السجود من الجمادات فى 
الظلال فى قوله : 
« وظلالهم بِالْغدر والآصال O‏ 4 [الرعد] 
يعنى الذوات تسجد » وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض 

العارفين من الكافر .. يقول : أيها الكافر ظلّك ساجد وأنت جاحد .. 

جاء هذا الترقّى فى قوله تعالى : ۰ 


3ن لله 


؛ ولله 3 جد ماق الوت وما ف آلارض ین كاب 


ر برح م ہے ع لا عو م عع بج 
الةو هم ليشت كرون( 








الان ظ 
NAO‏ احمص مص مح صصح محص سه 
فأجناس الكون التى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد ‏ فإذا 
وجدت خاصية النمو كان النبات » وإذا وجدت خاصية الحركة والحس 
كان الحيوان ٠‏ فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان » وإذا وجدت 
خاصية العلم الذاتى النوزانى كان الملك .. هذه هى الأجناس التى 
نعرفها . 
الحق تبارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقلة من الظلال التسناحيطةة , 
للجمادات الثابتة » إلى الشىء الذى يتحرك ٠‏ وهو وإن كان متحركا إلا 
أن ظلّه أيضا على الأرض » فإذا كان الحق سبحانه قد قال : 


«ولله يسجدبمَا فى السّمدوات وما فى الأرض .. 469 [التحل] 
فقد فصل هذا الإجمال بقوله : 
من دابة والملائكة .. ®4 [النحل] 


أى : من أقل الأشياء المتحركة وهى الدابة » إلى أعلى الأشياء 


و 


وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الأرض يسجد لله ؟ 


نقول له : نعم .. لأنك فسرت السجود فيك أنت بوضع جبهتك 
على الأرض » ليدل على أن الذات بعلُوها ودنُوها ساجدة لله ,خاضعة 
تمام الخضوع . حيث جعلت الجبهة مع القدم . 

والحق تبارك وتعالى يريد مثا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لأن الكافر وإن كان متمرّدا على الله فيما جعل الله له 
فيه اختيارا » فى أن يؤمن أو يكفر , فى أن يطيع أو يعصى » ولكن 
الله أعطاه الاختيار . 





صصعحص حصحوحص. ص وح جح ووحوج وروص و وو0ع ص 1 الات 
نقول له : إنك قد ألفت التمرّد على الله » فطلب منك أن تؤمن 
لكنك كفرت » وطلب منك يا مؤمن أن تطيعَ فعصيت ٠‏ إذن : فلك إلْف 
بالتمرّد على الحق .. ولكن لا تنتقد أنك خرجت من السجود 
والخضوع لله ؛ لأن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها , ولكنها تقع عليك 
رغم أنفك وأنت خاضع . 
وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السايقة : 
ط وهم داخرون G۵‏ 4 [النحل] 
5 و LI‏ و رق اس ۳ 2 
سبحانه . 
وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار › 
هل يستطيع أن يتابّى على الل إذا أراد أن يُمرضه . أو يفقره, 
أو يميته ؟ 
لا > لا يستطيع » بل هو داخر صاغر فى كل ما يُجريه عليه من 
مقادير . وإن كان يأباها » وإنْ كان قد ألف الخروج عن مرادات الله .. 
لأنه ما خرج عن مرادات الله الشرعية فى التكليف إلا بما أعطاه الله 
من اختيار ٠‏ وإلا لو لم يعطه الاختيار لما استطاع التمرد » كما فى 
المرادات الكونية التى لا اختيار فيها . 


لذلك نقول للكافر الذى تمرد على الحق سبحانه : تمرد إذا 
ناتك مرن ول ال مركن قر عى الققن وقل الخ افق 





E‏ دنست 
وما دمت لا تقدر وسوف تخضع راغما فلتخضع راضيا وتكسب 
الأمر . وتنتهى مشكلة حياتك » وتستقبل حياة أخرى أنظف من هذه 


الحياة . 
وقوله تعالى : 
ل من دابة .. ®4 ۰ [الفسل] 


فو كل ا وت على ا کی چ زالاب علي اوی وا اوک 
والمشى ۰ ق [ 

« والملائكة .. ¢4 [النحل] 

أى : أن الملائكة لا يقال لها دابة ؛ لأن الله جعل سعيها فى 
الأمور بأجنحة فقال تعالى : ١‏ 

«أولى أجنحة مثتئ وثلاث ورباع .. ©) [فاطر] 

وقال فى آية أخرى | 

«إوما من دابّة فى الأرضٍ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم .. ۵ »4 [الأنعام] 

قَيَخَلَق أله الظافن :يطبن ححتاسيية مانلا اذا التي قدت غل 

و ل ما » فى الآية تطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك 
لأن أغلب الأشياء الموجودة فى الكون ليس لها علّم أو معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى : 


ی سو الفا 
صصح محص صمحو اذوه 
إا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 


يحملتها .. 4O‏ [الأحزاب] 
a,‏ 
وهم لا يستكبرون 69 4 [النحل] 


أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى خلق الله لا يستكبرون؛ 
لأن علوّهم فى الخَكق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلا9" على 
ا و ا ا وتعالى . 
لأن 1 یدل إنما یدل ُ باذائيات غير الموهوبة , اما 0 الت 

لذلك يقول 2 قبارك 


المقربون 0 [الشساء] 
فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرمهم 
ورفعهم . 
ثم يقول تعالى : 


Srl 4 4‏ ا 


و م اح ر ر مادق مرو - 0 
4 يخافون رجهم من فوفهم ويفعلون مايؤ ون ا( 
ما هو الخوف ؟ الخوف هو الفزع ولوف والفزع 








. دل : افتخر . والدلة : المنة . وفلان يدل عليك بصحبته إدلال؟ : أى يجترىء عليك‎ )١( 
. ] [لسان العرب  مادة : دلل‎ 
لن يستنكف : لن يمتنع ولن يآنف ولن یکره ولن يستكبر عن أن يكون عبدا لله قائما‎ )۲( 
. ] ۲۸۷/۲ بواجب العبد نحو ربه . [ القاموس القويم‎ 


الا ظ 

COCOAOOCOCOCOOODOD OOOO AOD 
والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على‎ 
رقعه , ولو أمكنك رَفّعه لما كان هناك داع للخوف منه ؛ لذلك‎ 
فالأمور التى تدخل فى مقدوراتك لا تخاف منها > تقول : إن حصل‎ 


كذا أفعل كذا .. الخ : 
وإذا كان الملائكة الكرام 
ل يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. © » [التحريم] 


فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
حدثك متك تخاف غعافنته »“وقد.يكون الخوف عن مهابة للمخوف 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير » ولذلك نجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف : 

أهابك إجلآة وما بك قُدْرة على ولكن مله ين حَبِيبُها 

إذن : مرّة يأتى الخوف لتوقع أذى لتقصير منك » ومرّة يأتى 
لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم . 

وقوله تعالى : 

من فوقهم .. © ) [النحل] 

ما المراد بالفوقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست E‏ 
وتحت » ويمين وشمسال > امام > وخلف .. بقيت جهة القوقية 
لتكون هى المسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء الحصون يُشيّدونها على 
الأماكن العالية لتتحكم بعلُوّها فى متابعة جميع الجهات . 
٠‏ © ن اة هن مغل الوح ره الشوقية كن عر مدق 
مكان »› أو فوقية مكانة . 


صممحصصوحه وحصحص بح وص صوص "اذا 
فالذى يقول : إنها فوقية مكان » يرى أن الله فى السماء . بدليل 
أن الجارية التى سَُئلت : أين الله ؟ أشارت إلى السماء , وقالت : فى 
EE‏ 1 
فأشارت إلى جهة العلُو ؛ لأنه لا يصح أن نقول : إن الله تحت › 
فاك سبحانه منرّه عن المكان ‏ وما نره عن المكان نره عن الزمان ‏ 
فالله عز وجل ر یآ توه > لا بمكان ولا يزمان ؛ لأن المكان 
والزمان به خُلقا .. فمّن الذى خلق الزمان والمكان ؟ 
إذن : ما دافا به خُلقا فهو سبحانه منرّه عن الزمان والمكان . 
وهم قالوا بان الفوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان › أى : 
أنه تعالى أعلى ما .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى مثا .. 
من أئ ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟ 
يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من 
المحروس .. فوقه . فهو فوقه مكانا . إنما هل هو فوقه مكانة ؟ 


بالطبع لا . 


وقوله تعالى : | 
« ويفعلون ما يۇمرون 0620© . [النحل] 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (58/5:) وأبوا داود الطيالسى فى مسنده )١١١5(‏ وابن 
أبى عاصم فى كتاب « السنة » )١١5/١(‏ والبيهقى فى الأسماء. والصفات ( ص۲١٤‏ ) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمى قال : قلت يا رسول الله إنه كانت لى جارية ترعى قبل 
أحد والجوانية » وإنى أطلعها يوما إطلاعة . فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من بتى 
آدم :آسف الما يأسفون فصككتها صكا » فعظم ذلك على النبى و قال : قلت يا رسول الله 
أعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : أين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : ومن أنا ؟ 
قالت : رسول الله .. قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 


شی شی المآ 
:اح محص ص مص مص صصص محصمص0ه 


وهذه هى الطاعة . وهى أن تفعل ما: أمرت به . وأن تجتنب 
ما ثهيت عنه » ولكن الآية هنا ذكرت جانبا واحدا من الطاعة » وهو : 

ب ويفعلون ما يؤمرون 463 [التحل] 

ولم تقل 'الآية مكلا : ويجتئبون ما ينهون عته > لماذا ؟.. نقول : 
لان فى الآنة ها وة بالتلازم المنطقى , والمراد بالتلازم المنطقى 
أن کل تھی عن شو فن انو :ا شاك فكل هى توول إلى أمر 
بمقابله . 

فقوله سبحانه : 

«إ ويفعلون ما يؤمرون 9ى » [النحل] 

تستلزم منطقيا « يحون نا ديرن قت وكأن الآية. جمعت 
الجانبين . 

والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيّموا 
فى ذات الله » ومنهم ملائكة موكّلون بالخلق › وهم : 


0) 


فالْمدبرات مرا {4O‏ [النازعات] 

ويقول تعالى : 

له مُعَقَبَاتا '" من بين يديه ومن خأفه يحففوته من مر 
الله .. 69 »4 [الرعد] 





. الهيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى .الخضوع بدون إرادة‎ )١( 
. ] ٠۹/٣ أى : بملائكة حفظة يتتبعؤنه يحفظونه ويحصون أعماله . [ القاموس القويم‎ )۲( 


حصصومح و وو2522222225 2011:2269 


ومنهم : 
0 0 تحافظين 6 0 كاتبين 9 [الانفطار] 


23108 لح العيكا بخلفة أن و ا 
e EE‏ وكأن الله سبحانه يقول لهم : هذا هى الإنسان الذى 
ستكونون فى خدمته » فالسجود له بأمر الله إعلان بأنهم يحفظونه 
“عق امو اش ركفيو له كا وون له كذا » ويديرون له 
الأمور .. الخ . 
ولا لوق عله بي ٠‏ هؤلاء الین فى فزن سبحانه لإبليس : 
«أستكبرت أم كنت من العالين 62 4 ا 
أى : أستكبرت أن تسجدّ ؟ أم كنت من الصذف الملكى العالى ؟.. 
هذا الصنف من الملائكة ليس لهم علاقة بالإنسان » وكل مهمتهم 
التسبيح والذكر . وهم المعنيون بقوله تعالى : 
يسيون اليل وهار لا رون 9 ) النبيا] 
كل شىء - إذن. - فى الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه 
منه » إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار » فاش سبحانه لم يقهر 
أحدا » لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه . فقد عرض الله سبحانه ‏ 
الأمائة على السموات والأرض والجبال » فأبِينَ أن يحملنها وأشفقن 
منها .. وكأنها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مسكّرين » ولا دَخْلَ لنا فى موضوع الأمانة والتكليف !! 





شال 


ODOR حصمحص مص مص صصص‎ VAIO 
> لها = إذق تيا الكو «سعاتة :وارضة: كحك هذه ال‎ 
تقول : لأن هناك رقا بين تقبّل الشىء وقت تحمله : والقدرة‎ 
غلى الشئة وقت آداثة ).هناك فرق .+ غندنا تحمل :عتا دا :: :وقد‎ 
سبق أن ضربنا مثلاً لتحمل الأمانة وقلنا : هب أن إنسانا اراد أن‎ 
يودع عندك مبلغا من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة‎ 
إليه » وأنت فى هذا الوقت قادر على التحمل وتنوى أداء أمانته إليه‎ 
. عند طلبها وذمتك قوية . ونيتك صادقة‎ 

هذا وقت تحمل الأمائة + فإذا ها جا وقت الآداء + فريعا تضطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال » أى يعرض لك عارض يمنعك من الأداء 

إذن : وقت الأداء شىء آخر . 

لذلك » فالذى يريد أن يبرىء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع 
التحمل فلا أضمن نفسى وقت الأداء . 

هذا بنالها عد كن a‏ والأرض والجيال حينما رفضت 
تحمل الآمانة ٠‏ ذلك لأنها ا مستوليتها وثقلها وعدم ضمان القيام 

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلا عند تحمل الأمانات ؛ ولذلك 


« وحملّها الإنسان إِنَّهِ کان ظلوما جهرلا 69 © [الاحزاب] 


شاا ظ 5 
\OVWNDRONONDONRODNO‏ 

ما الذى جهله الإنسان ؟ جهل تقدير حاله وقت أداء الأمانة , 
فظلم نفسه » ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال : يا رب 
اجعلنى مثل السماء والأرض والجبال » وما تّجريه على » فأنا طوع 
أمرك . 

ولذلك » فمن عباد الله مَنْ قبل الاختيار وتحمّل التكليف » ولكنه 
خرج عن اختياره ومراده لمراد 7 وخالقه > فقال : يارب أنت خلقت 
فينا اختيارا > ونحن به قادرون أن نفعل أو لا نفعل » ولكنا تنازلنا 
عن اانا لاخقيارك + وعن مرادنا لمرادك + وتكن طوع امرك .. 
هؤلاء هم عباد الله الذين استحقوا هذه النسبة إليه سبحانه وتعالى : 


إذن : هناك فرق بين مَنْ يفعل اختيار؟ مع قدرته على ألا يفعل ؛ 
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير .. فالأول مع أنه قادر ألا يفعل , فقد 

ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية ‏ 
بالنسبة للإنشان » فيقول تعالى : 

ا G2 r‏ 6 
چ وقالا لاخدال هین اين إتماهو لله 

5 

وقد جاء النهى فى الآية نتيجة خروج الإنسان عن مراد ربّه 
المختارون فى الكون كله » اختيار فى أشياء وقهر فى أشياء أخرى .. 
ومع ذلك لم يشذّ من خلق الله غيرهما . 


٣ ا‎ 


2 لے فار رهبون ر 








1ND‏ صصص وص حصوح حص وحص مح حصمحهه 
فالسموات والأرض والجبال كان لها اختيار » وقد اختارت 
التسخير » وانتهت المسألة فى بداية الأمر . ومع ذلك فهى ممسكّرة 
ونم وها الإنسان » فالشمس لم تعترض یوما ولم 
ترفض .. فهى تشرق على المؤمن كما تشرق على الكافبر... وكذلك 
الهواء والأرض والدابة الحلوب ٠‏ وكل ما فى كون الله مُسكُر للجميع .. 
إذن : كل هذه الأشياء لها مهمة . وتؤدى مهمتها على أكمل وجه . 
ولذلك يقول تعالى فى حق هذه الأشياء : ' | 
. « ألم تر أن الله يسجد له من فى السّملوات ومن فى الأرض والشمسم 
م وم لير ليه و مه ہہ و ت 2م ی 2 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 51 ®4 [الحج] ١‏ 
هكذا بالإجماع › لا يتخلّف منها شىء عن مراد ربه . 


فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى : 
فى أم يعو 


ط( وكثير من الناس .. 68 ) [الحج] 
ولم يقل : والناس . ثم قال : 
« وكثير حق عله الْعَذَاب .. 029 4 | [الحج] 


هذا هى الحال فى الإنسان المكرّم الذى اختاره الله وترك له 
الاختيار .. إنما كل الأجناس مؤدية واجبها ؛ لأنها أخذت حظها من 
الاختيار الأول . فاختارت أن تكون مسكّرة » وأن تكون مقهورة . 
ن وا ل فى لوجتو ب لعافم يكل م 
بطبيعته » وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة ؛ لأن العالم به مصالح 
كثيزة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعنى : إله للسماء » وإله 
للأرض » وإله للشمس .. الخ. . ْ 





صمح ححص ح وحص حص وح و ووو: 1/1/1162 > 
إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى 
نظره إله واحد » ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قدرة الفردية 
فيك .. لا .. حذها من قدرة من : 
لیس كمثله شىء .. © 4 [الشورى] 
لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت , وتحتاج إلى 
مجهود وعمل .. بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة کن .. کن كذا 
ونعجب من تناقض هؤلاء ٠‏ واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله . 


متناقضون » فتعالوًا إلى دين الل » وإلى الوسطية التى تقول بإله 
واحد » لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية . 


فإِنْ كنت تظنُ أن دولاب الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته , 
فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمن الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه » كما يُزاول البشر أعمالهم » بل يفعلها ب « كن » ؛ 

ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى : 


« يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم . وحيّكم وميتكم » ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد » فسأل كل إنسان منكم ما بلغت 
أمنيته » فأاعطيت كل سنال منكم ما سال ما تقص ذلك من ملكى 
إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه » ذلك 
. بِأنّى جواد ماجد » أفعل ما أريد. . عطائى كلام › وعذابى كلام › إنما 





2 ج260 نحت 


أمرى بشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون 1 0 
فيا من تُشفق ۲ ê‏ الواحد أن تعب من إذارته م 
ا د اا ارو کلت دكن 6م 
إذن : إله واحد يكفى » وما دمنا سلّمنا بإله واحد » فإياك أن 
تقول بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اد 
قنفى ما هو أكثر من ذلك أُولَى .. واثنان أقل صور التعدد . 
ومعنى ( إللهين 4 أى : معبودين . فيكون لهما أوامر ونواه , 
2 
الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؟ أم أنه يحتاج إلى مساعد ؟ إن كان 
يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه . ولا يصلح أن يكون إلها . 
.. “وكذلك إن تخصص كل منهما فى عمل ما » هذا لكذا وهذا لكا 
فقد أصبح أحدهما عاجزا فيما يقوم به الآخر .. وأى ناحية إذن من 
نواحى الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحى الحياة ٠٠‏ 
مشثركة ومتشابكة . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
وما كان مَعَهُ من سه إذا لهب كل إلَده بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعضٍ .. (O‏ [المؤمنون] 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (5415؟) » وأحمد فى مسنده (1//0/ , .)١24‏ من حديث أبى ذر 





رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث .خسن . فى إسناده شهر بن حوشب . ضعفه 
. 8 2 5 2 ْ 1 
بعضهم وقد حسن البخارى. حديثه وقوى أمره . 


حمحلحصص حص وحص وحص حص وحص وصو ONIN‏ 

وقال : 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لقَسَدَنَا .. م4 [الأنبياء] 

فكيف الحال إذا أراد الأول شيئا ء وأراد الآخر الا يكون هذا . 
الشىء ؟ فإن كان الشىء كان عجرا فى الثانى › وإن لم يگن كان 
عجزا فى الأول .. إذن : فقوة أحدهما عَجِنْ فى الآخر . 

ونلحظ فى قوله تعالى : 

« وقال الله لا تتخذوا إللهين اثنين .. 69 »4 [النحل] 

عظة بليغة » كأنه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا : 
الراحة فى قوله :2 ظ 

«إضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان متلا الحمد لله بل أكترهم لا يَعلَمون © »4 [الزمر] 

يعنى رجل حلص لسيد واحد ؛ ورجل أسياده كثيرون ٠‏ وهم 
شركاء مختلفون » فإن أرضى هذا أغضب ذاك » وإن احتاجه أحدهما 
تنازعه الآخر . فهو دائما متّعبٌ مثقل » أما المملوك لسيد واحد فلا 
يخفى ما فيه من راحة . ٠‏ 

فقن رة سبخات خو واا لقا وكا حاف فول > لكد 
وجهة واحدة تكفيكم كَل الجهات » وتضمن لكم أن الرضا واحد » وأن 
البغض واحد 





0 

إذن : فطلبه سبحانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن :يطلبها متا شهد بها 
لذاته تعالى › فقال : 

« شهد الله أنه لا إلله إلا هو .. ه) الا 

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم ٠‏ يشهد لذاته 
سبحانه ؛ لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه » فشهادة الذات للذات هنا 
شىء طبيعى .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحدّ غيرى ٠‏ وإن كان هناك 
إله غيرى فليرنى نفسه » وليفصح عن وجوده . 

أنا الله خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا. فإما أن أكون 
صادقا فيما قلت وتنتهى المسألة » وإما أن أكون غير صادق ٠,‏ وهناك 
إله آخر هو الذى خلق .. فأين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 

وهذا لم يحدث ولم ينازع الله فى خلقه أحد > وحين تأتى الدعوى 
بلا معاند ولا معارض تلم لصاحبها . 

فإن قال قائل : لعل الآلهة الأخرى لم تدر بأن أحدا قد أخذ منهم 
الألوهية » فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلّحون للألوهية لعدم 
درایتهم .» وإن دروا ولم يعارضوا فهم جبناء لا يستحقون هذه 
المكانة . 

وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خلق الكأق ؛ 
لأنه ما دام يعرف أنه لا إله غيره › فإذا قال : « كن » فهو واثق أنه 
سيكون . 

ولذلك ساعة يحكم الله حكما غيبيا يقول : أنا حكمت هذا الحكم 





حمححصحص 0 ,وحص صمحو و عت وو ONY‏ 
مع أنكم مختارون فى أن تفعلوا أو لا تفعلوا . ولكنى حكمت بأنكم 
لا تفعلون » وما دمت حكمت بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا ء 
لكن ما فعلتم , فهذا دليل على أنه لا إله غيرى يُعينكم على أن 
تفعلوا . 

ثم شهدت الملائكة على شهادة الذات » وشهد أولى العلم شهادة 
الاستدلال . كما قال تعالى : 

( شهد الله أنه لا رة إلا هو والملائكة وأولوا العلم .. 62 »4 

[آل عمران] 

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 

« إللهين اثنين ٠‏ ¢ [النحل] 

فعندنا العدد . وعندنا المعدود » فإذا قَلّنا مثلاً : قابلت ثلاثة 
رجال » فكلمة « ثلاثة » دلت على العدد » وكلمة « رجال » دلت على 
جنس المعدود » وهكذا فى جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثثى › 
فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معا . 

كما لو قلت : إله . فقد دلَّتْ على الوحدة » ودلت على الجنس > 
وكذلك « إلهين » دلت على المثنى وعلى جنس المعدود . 

ولذلك كان يكفى فى الآية الكريمة أن يقول تعالى : لا تتخذوا 
إلهين ؛ لأنها دلت على العدد وعلى المعدود معا , ولكن الحق تبارك 
وتعالى أراد هذا تأكيدا للأمر العقدى لأهميته . 


ومن أساليب العرب إذا أحبُوا تأكيد الكلام أن ياتوا بعده بالمراد . 





1 
DDO O‏ عم م 0ح بحص صبوهه 


SNS 34‏ : 4 - ت( 5 
فيقولون : فلان قسيم وسيم , وفلان حسن بسن » وفلان شيطان 
ليطان ‏ يريدون تأكيد الصفة .. وكذلك فى قوله : 8 إللهين 4 فقط 
تثبت الألوهية » ولتأكيد هذه القضية العقدية لأنها أهمّ القضايا بالنسبة 

للإنسان . وهى قضية القمة . فقال تعالى : 
« إللهين اثنين .. 60 4 [النحل] 
وكذلك أيضا فى قوله :. 
طإنما هو إلله واحد .. 69) ¢ [النحل] 
فجاء بقوله تعالئ 8 واحد 4 لتأكيد وحدانية الله تعالى . 
وفى الآية ملُحظ آخر يجب تأمله » وهو أن الكلام هنا فى حالة 
الغيبة : 
لإإنما هو إلله واحد .. {mM‏ [النحل] 
فكان القياس فى اللغة هنا أن يقول : « فإياه فارهيون » . 
ولكن وراء تحويل السياق من الغيبة إلى الفجابهة .للمتكلم قال : 
فإياى فارهبون 69 » [النحل] 
وهذا وراءه حكمة . وملحظ بلاغى » فبعد أن أكد الألوهية بقوله 
تعالى : 1 
«إنما هو إلله واحد .. 69 4 [النحل] 





: قال ابن منظور فى [ اللسان - مادة : بسن ] : « حسن بسن إثباع . قال ابن الأعرابى‎ )١( 
. » أبسن الزجل إذا حسنت سحنته‎ 


ور ال 
و محص ههه ١ت ١‏ 0 حو و :ص20 ONU‏ 
صح أن يُجابههم بذاته ؛ لأن المسألة ما دامت مسألة رهبة , 
فالرهبة من المتكلم خير من الرهبة من الغائب .. وكان السياق يقول : 
ها هو سبحانه أمامك , وهذا أدعى الرهبة . 
وكذلك فى فاتحة الكتاب نقرأ : 


o 


لحد لله رب الْعَالْمينَ © الرُحْمَدن الرُخيم © مالك بوم 


الدين 4 [الفاتحة] 
ولم يقل : إياه نعبد . متابعة للغيبة , بل تحول إلى ضمير 
الخطاب فقال : ٠‏ 

<( إياك نعبد وإياك نستعين © 4 [الفاتحة] 

ذلك لأن العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة أصبح أهلاً 
للمواجهة والخطاب المباشر مع الله عز وجل . 

فقوله : ظ 
ا اسر العو غه زه واقر له والوكدانية 
وعم أنه إله واحد » وليس إلهين . واحد يقول : تُعذّبه . والآخر 
يقول : لا . 

ليس الأمر كذلك » بل إله واحد بيده أن يعدب » وبيده أن يعفو › 
فناسب السياق هنا أن يواجههم فيقول : 


ای فارهبون © 4 [النحل] 





ص تووم“ 
ثم يقول تعالى : 
ووس ا فت اام 
حيو و لما السّملواتِ رارض ولك واصبا 
A%< 010‏ م < 
غم لله دنه ن 
رقي ار الما الى اا وكما 
يملك » كما نقول : اللجام للفرس » والمفتاح للباب » فالفرس لا يملك 
اللجام » والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص . 


ان 





والحق سبحانه يقول هنا : 


وله ما فى السملوات والأرض .. 69 »4 [النحل] 
وفى موضع آخر يقول : 

لله ما فى السَموات وما فى الأرضٍ .. 468 ([يوضس] 
وكذلك فى : 

و مين ني امنشرات رارض .. 49 0 إن 
ومرة يقول : 


« يسبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض .400 [الجمعة] 
حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفا ففى قوله : 


)۱( وصب الشىء يصب وصويا : دام ولزم فهو واصب دائم لازم . أى : لا يتغير 
ولا يتبدّل . [ القاموس القويم ۲۲۹/۲ ] . 


سور الأ 
ح٠وحص‏ ص حصت و نحص صوص صوص و05 ١‏ ألاهه 

ما فى السّملوات والأرض .. 2 4 [النحل] 

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة 
فى السماء وفى الأرض . 

أما فى قوله : 

إما فى السملوات وما في الأرض .. 2 4 [يونس] 

أى . الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض 2 والأشياء 
الموجودة فى الأرض وليست فى السماء » أى : المخصص للسماء 
E e,‏ ونه اسكيفات املق 5 

وما دام سبحانه له ما فى السموات ا 
غيره ملكية مستقلة » وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن 
فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له » وما به قيام 
وجوده موهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أراد أن يعاند فى الألوهية 
يجن أن تكوق'له :زاتية وجو وليست هذه إلا لله ذمالن - 
عالةٌ عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا 
ما شب الولد وبلغ وبدا فى الكّسب أمكن له الاعتماد على نفسه ,2 
والاستغناء عن أبيه . 

لذلك نقول لمن يعاند فى الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لأن وجودك 
هبة » وقيام وجودك هبة . كل شىء يمكن أن ينزع منك . 

ولذلك + فالحق :سيحاته وتعالى يتنهنا إلى هذه السبالة فى 
قوله تعالى : ش 
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كلاً إن الإنسان ليطغئ © أن رآه استغنئ © » + [العلق] 
فهذا الذى رأى نفسه استغنى عن غيره - من وجهة. نظره ‏ إنما 
هل استغنى حقا ؟.. لا . لم, يستغن » بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ 


بما يملك . 
قوله تعالى : ا 


الذى له ما فى السموات والأرض »> وبه قيام وجوده ا 7 


فهو سبحانه يظمئنك ويقُول لك : أنا قيوم - يعنى : قائم على أمرك .. 
ليس قائما فقط .. بل قيوم) بالمبالغة فى الفعل » وما دأم هو سبحانه 
القائم على أمرك إيجادا من عدم » وإمدادا من عدم . إذن : يجب أن" 
تكون طاعتك له سبحانه لا لغيره . 

وفى الأمثال يقولون « اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله > وإمدادك من الله › وإبقاء 
مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى : 

وله الدين واصبا .. 69 »4 [النحل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لأن لله ما فى السموات والأزض » فله الدين 
واصبا » أى : له الطاعة والخضوع دائما مستمرا » وملك الل دائم , 

وهو سبحانه لا يسلم ملکه لأحد . ولا تزال يد الله فى ملّكه .. 

وما دام الأمر هكذا فالحق سبحانه يشالهم : 





)١(‏ القيوم : صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى لا يوصف بها سواه . أى : دائما شديد 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القاموس القويم ٠٤١/١‏ ] . 


E ا‎ GT 
ل أفغير اله ت تقون 60 4 [النحل]‎ 


والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ » فلا يجوز أن تتقى غير 
الله » لأنه حمق لا يليق بك » وقد علمت أن لله ما فى السموات وما فى 
الأرض .» وله الطاعة الدائمة زالانقياد الدائم > وبه سببحانه قامت 
السماوات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم والإمداد من عدم . 

اذخ فمن الحدى أن قل عير وهو اولقن بالتقوى ¡ فإن 
اتقيتّم غيره فذلك حمق فى التصرّف يؤدى إلى العطّب والهلاك » إن 
اغتررتم بأن الله تعالى أعطاكم نعم لا تُعَدُ ولا تُحصى . 

ا له سلامة الملكات وما حولها › 
النظام , > وتصح التصرفات و الاقتصاد 6 وهذه نعمة . 

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب » فللقالب المتعة المادية › 
وللقلب المتعة المعنوية :. وأهم المتع المعنوية التى تريح القالب أن 

و ع 5 0 و 

يكون للإنسان دين يوجهه .. أن يكون له رب قادر › لا يعجزه 
شىء » فإن ضاقت به الدنيا . وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجا 
إليه فيُسعفه ويكفيه , وهذه هى الراحة الحقيقية . 

وقد ضمن لنا الحق - سبحانه وتعالى - سلامة القالب: بما أودع 
فى الكون من مقومات الحياة فى قوله : 

« وقدر فيها أقواتها'"'' .. 02 » ' [فصلت] 

أى : اطمكنوا إلى هذا الأمر » فاك سبحانه لا يريد منكم إلا أن 


)١(‏ أقواتها : هو ما يحتاج أفلها إليه من الأرزاق والاماكن التى تزرع وتغرس . قاله ابن كثير 
فى تفسيره ( ٩۳/٤‏ ). 





ه...احوحصصمحصح٠متص٠وحصص‏ م ححصمصه 
تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتّفكٌّروا فى المادة المخلوقة لله » وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة لله فى جوارحكم » وسوف تجدون كل شىء 
مِيسّر) لكم .. فالله تعالى ما أراد منكم أن تُوجدوا رزقا » وإنما أراد 
أن تُعملوا العقل » وتتفاعلوا مع مُعْطيات الكون . 
ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 
هناك أشياء فى الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله »2 فهى 
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل » فأنت لا تطلب من الشمس أن 
تطلّع عليك » ولا من الهواء أن يَهُبّ عليك .. الخ . 
وهناك أشياء أخزى تفعل لك إن طلبت منها » وتفاعلت معها , 
كالأرض إن فعلت بيدك فحرثُت وزرعت وروت تعطيك ما تريد . 
وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس . لا يتفاضلون فيما 
يفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون 
بالأشياء التى تنفعل لهم إِنْ فعلوا .. أما الأخرى فتفعل لكل الناس » 
فالشمس والهواء والمياه للجميع ٠‏ للمؤمن وللكافر فى أى مكان . 
إذن : يترقى الإنسان بالأشياء التى خلقها الله له , فإذا انفعل 
معها انفعلت له » وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعطه شيئا , ولا يستفيد 
منها بشىء .. ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا , ويملك 
كذا وكذا » وهو كافر .. ويتعجّب من القدر الذى أعطَّى هذا » وحرّم 
المَوُّمْنَ الموعك هنة:. ١‏ 
نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يفعل لك 
وإن لم تطلب » ويزيد عليك أنه يعمل ويكدّ وينفعل مع الكون 
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وما أعطاه الله من مقومات وطاقة . فتنفعل معه وتعطيه » فى حين 
أنك قاعد لا همّة لك . 

وكذلك قد يتسامى الارتقاء فى الإنسان » فيجعل الشىء الذى 
بفعل له دون أن يطلب منه ‏ أى : الشىء المسخر له يجعله ينفعل 
له > كما نرى فيما توصل إليه العلم من استخدام الطاقة الشمسية 
مشلا فى تسخين المياه .. هذه الطاقة مُسخّرة لنا دون جَهد منًا , 
ولكن ترقَّى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكل هذه نعم 
من الله ؛ ولذلك قال تعالى : 


EY نادد‎ pe E EOE 
4 EF 


سا > 





يليو 

أمدّنا الله سبحانه بهذه النعم رحمة منه وفضلاً .. نعم تترى 
لا تعد ولا تُخْصى , ولكن لرتابة النعمة وحلولها فى وقتها يتعوّدها 
الإنسان » ثم يذهل عن المنعم سبحانه . 

. ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذى تعطيه مصروفه مثلاً 
كل أول شهر ؛ تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
شهر » إنما إذا عودته أن يأخذ مصروفه كل يوم.تراه فى الصباح 
يحوم حولك » ويُظهر لك نفسه ليُذكّرك بالمعلوم . 


إذن : رتابة النعمة قن تُذهلك عن المُنعم , فلا تتذكره إلا حين 





)١(‏ جار إلى الله عز وجل : تضرع بالدعاء . فيرفع صوته بالدعاء متضرعا جزعا . [ لسان 
العرب ‏ مادة : جأر ] . 
(؟) الأمر الراتب : الثابت الدائم . [ لسان العرب ‏ مادة : رتب ] . 


شالت 
OOO DOD ODOODOOO..O©‏ 

الحاجة إليه ؛ لذا يُنبَّهنا الحق تبارك وتعالى : إذاأعطيث لكم نعمة 
فإياكم أن تغتروا بها .. إياكم أن تّذهلكم النعمة عن الفنعم ؛ لأنكم 
سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيرى ٠‏ بدليل أننى إذا سلَيْتٌ 
النعمة منكم فلن تجدوا غيرى تلجاون إليه فستقولون : يارب يارب . 

فانت ستكون شاهدا على نفسك » لن تكذب عليها ‏ فمن تتوجه 
إذا أصابك فقبر ؟ ولمن تتوجه إذا أصابك مرض ؟ لن تتوجّه إلا إلى 
الله تقول : يارب . 

ثم إذا مسكم اضر ليه تجأرون 465 [النحل] 

فترة الضّر التى تمر بالإنسان هى التى تلفته إلى الله » والحاجة 
هى التى تلجثه إلى المصدر الحقيقى للإمداد . فإذا كانت النعمة قد 
تذهله وتنسيه » فالضر يذكره بربّه الذى يملك وحده كَشّف الضر عنه . 

ولذلك : فالتاس أصحاب اقفن :فين اله تال ماع أن بس 
ضر . اینقول + ذگرتنی بك يارب » يآخذها على انها نعمة .. كانها 
تجدة تجدثه مما فو فة من عفلة :4 يارب انت كرك ك .آنا 
كنت ناسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . 

وساعة أن يعود ويشعر بالتقصير يرفع الله عنه البلاء ؛ ولذلك 
يرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

ولذلك ٠‏ فالرسول .بها ينبهنا لهذه الأحداث التى تصيبنا ٠‏ فإياكم 
أن تستقبلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا , 
واعلموا أن ربكم يغار عليكم » وهو بهذه الأحداث يلفتكم إليه قهرا 
عنكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجاوا إليه .. لكى تقولوا يارب . 





الل 


صحصصمحصحصصوص هوهو :وت :211222 
يقول رسول الله يلل عن رب العزة فى الحديث القدسى : 


0 من عبادى من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا يارب... 3 . 


ويقول تعالى فى الآية الأخرى 

« فلولا إذ جَاءهم باسنا تضرعوا .. {4O‏ [الأنعام] 

أى : أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وباس أن نتضرّع إليه 
سبحانه ؛ لأن الضراعة إلى الله لَفْتة وتذكير به .. والنبى به يرشدنا 
إلى هذه الحقيقة » فالمصاب الحقيقى ليس مَنْ نزل به ضر أى أصابه 
.بلاء .. لا .. بل المصاب الحقيقى من حرم الثواب . 

إذن : تقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُنسيك النعمة وتُذهلك عن 
المنعم » أما صاحب البلاء والضر . فسوف يردك هذا البلاء ء 
ويُذكّرك هذا الضرّ بالل تعالى » ولن تجدّ غيره تلجأ إليه . 


فقوله تعالى : 


یه تجأرون 9© »4 [النحل] 


أى : مرعون بصراخ وصوت عال کخوار البقر > لا يسِرّه أحد 
ولا مک مان انتم اوه اناع من كن عب . ويا ليتكم 
حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظُون ٠‏ وتقولون فى لحظة من 





)0( أورد المنذرى فى الترغيب ( 571/4 ) أن رسول الله ي قال : « إذا أحب الله عبدا أو أراد 
أن يصافيه صب عليه البلاء صبا.» وثجه عليه ثجا . فإذا دعا العبد قال : يا رباه . قال 
الله : لبيك يا عبدى لا تسالنى شيا إلا أعطيتك ‏ إما أن أعجله لك » وإما.أن أدخره لك » . 
وزم الحافظ المنذرى له بالضغف . 1 

() الباس : العذاب والشدة فى الجرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : باس ] . 


الق ` 00م 


© ...۸ 
اللحظات : سوف تلجتنا الأحداث إلى رينا 4 بل بالعكس حينما تكشف 
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه . 


كت كلش ع 








فمن الناس ن إذا إذا ا اه بضر أى نزل به باس تضرع 
وصرخ ولجأ إلى الله ودعاه ٠‏ وربما سالت دموعه . وأخذ يُصلَّى 
ويقول : يا فلان ادع لى الله وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الل عنه 
ضرة اوت 212 من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى أن الوم 


« وإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو ائم لما كَشَفْنا له 


ضره مر کان لم يدعت إل ضير مسن . ©4 527 
ومن لُطّف الأداء القرآنى هنا أن يقول : 
«(إذا فریق سكم برهم یش رکون 6) _ [النحل] 


أى : جماعة منكم وليس كلكم , أما الباقى فيمكن أن يثبتُوا على 
الحق » ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون .. فالناس - إذن - 
مختلفون فى هذه القضية : فواخد يتضرّع ويلتفت إلى الله من ضر 
واحد أصابه » وآخر يلتفت إلى. الله من ضرين » وهكذا . 

وقد وجدنا فى الأحداث التى مرت ببلادنا على أكابر القوم أحدان) 
عظام) تلفتهم إلى الله ؛ فراينا مَنَ لا يعرف طريق المسجد يُصلى , 
ومن لا يفكر فى حج. بيت الله » يسرع إليه ويطوف به ويبكى هناك 





0 NE 

عند الملتزم'' » وما الجاهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت 
بهم من أحداث . 

أليست هذه الأحداث » وهذه الأزمات والمصائب خيرا فى 
حقهم ؟.. بلى إنها خير 

وأيضا قد يُصاب الإنسان بمرض يلم به » وربما يطول عليه › 
فيذهب إلى الأطباء ‏ ويدعى الله ويلجا إليه ٠‏ ويطلب من الناس الدعاء 
.له بالشفاء . ويغمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه المرض وأذن 
له بالشفاء قال : آنا اخترتُ الطبيب الحاذق » الطبيب النافع » وعملت 
وعملت .. سبحان الله ! 


لماذا لا تترك الأمر لله » وتعفى نفسك من هذه العملية ؟ 


وقي قول الى 
«ثم إذا كشف الضر عنكم إذَا فريق منكم برتهم یش رکون 69 4 


[النحل] 


صمام من اجتماعى فى الكون » يقول للناس : إياكم أن تأخذوا 
على غيركم.خين تقدموق الهم جميلاً فيُتكروتة .. إياكم أن تكفوا عن 
عمل الجميل على غيركم ؛ لأن هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أعلى 
منكم » فعلوه مع الله سبحانه : فلا يُزهدك إنكارهم للجميل فى فعله , 
بل تمسّك به لتكون من أهله . 





)۱( يستحب الدعاء عند الملتزم بعد الشرب من ماء زمزم . قال عبدالل بن عمرو بن العاص : 
« رأءب. رس ول الله ية يلزق وجهه وصدره بالملتزم » . أخرجه ابن عدى فى الكامل 
(Té۸/Y)‏ : 


سو اللا 
.مص ىوصص وحص وص وححصوحه 

والحق تبارك 0 يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل فى قصة 

د لين آمنوا لا تکونوا كالّذين آذ موس قَبرأهِ الله مما قَالوا 
وکان عند اله وجيها 469 [الأحزاب] 

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذبا وبهتانا » فقال موسى : 
يا رب أسالك ألا يقال فى ما ليس فى .. فقال تعالى لموسى : أنا 
لم أفعل ذلك لنفسى » فكيف أفعلها لك ؟ 

ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحانه 
لنفسه ليعطينا نحن أسوة فى تحمل هذا الإنكار » فقد خلق الله الخَلق 
ورزقهم ووسعهم > ومع ذلك كفروا به > ومع ذلك ما يزال الحق 
سبحانه خالقا رازقا واسعا لهم . 

إذق فى الآية. لقن وامان للمجهم أن يتفم فة رضن اذأف 

وقول الحق سبحانه : 

بربهم یش رکون 69 ) [النحل] 

تشمل الآية من أنكر الجميل من المؤمنين » ومن الكافرين . 


ولكن لماذا يشركون ؟ | 


معاي امس حرا ب أبس رار رمسم 
فبعد اغتساله أراد أن يرتدى ثيابه » فذهب يها الحجر بعيداً حتى جاء على ملا من 





بنئ إسرائيل فراوه عزيانا' أحسين ما خلق الله » اخرجه البخارى فى صحيحه والترمذى في 
سننه من حديث أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 519/5 ) . 





انمه 10 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


وو 0 و مرو م ١‏ 
خو ليكفروأ آپماءالينهمر ا ف سواسو كَلَمُونَ @ له 

أن : مظن كفارون الذى قال : 

إِنْما أوتيته على علّم عندى .. 69 » “” [الفندن] 

أخذت هذا بَجهدى وعملى .. ومثله من تقول له : الحمد لله الذى 
وفقك فى الامتحان » فيقول : آنا كنت مجدا .. ذاكرت وسهرت .. نعم 
أنت ذاكرت » وأيضا غيرك ذاكر وجَّدٌ واجتهد » ولكن أصابه مرض 

. ليلة الامتحان فأقعده › وريما كنت مثله . 

فهذه نغمة مَنْ انكر الفضل » وتكبر على صاحب النعمة شبحائثه . 

وقوله : 2 

إيكفروا .. ®6) ٠‏ [النحل] 

هل فعلوا ذلك ليكفروا . فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللا 
هنا لام العاقبة .. ومعناها أنك قد تفعل شيئا لا لشىء » ولكن الشىء 

ومثال هذه اللام فى قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 


وام هام 


( فَالْقَطَه آل فرعون ليكوت لهم عدو وحزنا 4AM. ٠‏ [القصيِضن] 
ففرعون حينما أخذ موسى من البحر وتان ر > هل كان 
يتبنّاه ليكون له عدوا ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية » لكى يثبت الحق 
سبحانه أنهم كانوا منغ قلين » وأن الله حال بين قلوبهم وبين 


سحت اس سيت 


نا يرون + إذن > المسالة لست 'مترادة 4 فقف احذته وربيتة فى 
الوقت الذى تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحدا خاف عليه › 
فألقاه فى البحر ؟! ش 


لذا يقول تعالى : 
«وَاعلَموا أن الله يحول" بين المرء وقلبه .. 69 4 
[الأنفال] 


0 إل أ و أن اضعب فإذا خفت عليه فألقيه فى 
اليم .. © »4 [القصص] 

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنّى للأم أن ترمى ولدها فى البحر إن 
خافت عليه ؟! كيف يتأتى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين 
قلبهاء فذهب الخوف عليه » وذهب الحنان . وذهبت الرأفة › 
ولم تكذّب الأمر الموجه إليها » واعتقدت أن نجاة وليدها فى هذا 
فألقته . 


وقوله : 9 فتم قر لفق لسرن هه [النحل] 


أى : اكفروا بما آتيناكم من النعم » وبما كشفنا عنكم من الضر › 
وتمتعوا فى الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء » إنما الجزاء فى 


)١(‏ حال بينهما يحول : حجز وفصل . ومعنى قوله تعالى : واعلّموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه .. 469 [الأنفال] أى : أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ويغيّر نيته كما يريد , 
فالمرء لا يملك قلبه . وإنما الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١15/١‏ ] . 


يسبت تبات 
ظ E E e‏ ا 


هناك تمتّع . 
ويقول ته" 3 
لف رت تعلمون 9© »4 ٠‏ [النحل] 


ى : سوف ترون نتيجة أعمالكم » ففيها تهديد ووعيد . 
000 ذه ته ل مح دو ع 
جل را د تر 
و ص 


1" اله لے Sh‏ ل 0 


أى : الذين يكفرون بالله ويتخذون الأصنام والشركاء » يجعلون 





لها نصيباً 
وقول الحق سبحانه : 
لا يمون .. © »4 ش [النحل] 
ما العلم ؟ 


العلم أن تعرف قضية » هذه القضية صذدق أى : مطابقة للواقع 
وتستطيع أن تَدلّل عليها ؛ فإذا اختل ؤاحد منها لم تكن علما .. 
وهؤلاء حينما جعلوا للأصنام نصيبا > فقد ابوا بأشياء لا وجو لها 
فى الواقع ولا فى العلم > وليست حقائق .. وهل للأصنام وجود ؟ 
وهل عليها دليل ؟ 


س ل ا ا ا تت ير ص 


(إذ هی إل أسْمَاءٌ موم سم ولبَاوكُم ما أنرل الله بها من 
لطن .. ©4 [النجم] 

هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة » وفى آية أخرى يقوؤل 

و لان من اْحَرث والأنمام نصيبًا فقالوا هتا لله . 
برعمهم وَهّدا لشركئنا قم کان لشركائهم فلا صل إلى الله وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 9 4 ش [الأنعام] 

حتى لما جعلوا للأصنام نصيبا جعلوه مما رزقهم الله , أل جعلتم 
فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم › وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه 
لأصنامكم . 2 

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيكم شيئا . وشهادة منكم 

إذن : 

«إلما لا يعلمون .. 69 4 [النحل] 

أى : للأصنام ؛ لأنها لا وجود لها فى الحقيقة . وهم يأخذون ما 
رزقناهم » ويجعلونه لأصنامهم . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


كك ل ل اس ا 





الله لسالن عما كسم تفترون 3 ) | [النحل] 


التاء هنا فى « تالله » للقسم : أى : والله لَتُسَألُنَ عما افتريتم 


00 م ت کر ےھ es‏ ا 4 
IE‏ الست سنه وهم مَاشبوت () له 


ده لم راو 


مي عي CS‏ لاط اام ان 
عَمّا لا يليق » فهى هنا تنزية لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة 
البنات له .. تعالى الله عن ذلك علو كبيرا .. أى : تنزيها لله عن أن 
يكونّ له بنات . 

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟ 

إنهم جعلوا لل البنات » وجعلوا لأنفسهم الذكور . وهذه قسمة قال 
عنها القرآن الكريم : 

«ألكم الذكر وله الأنى « تلك إذا قسمة ضيزئ 4060 . [النجم] 


أى : جائرة . 


لم تجعلوها عادلة . يعنى لى ولد ولكم ولد . ولى بنت ولكم بنت › 
إنما تجعلون لله ما تكرهون وهى البنات لله »> وتجعلون لكم ما 
تحبون .. لذلك كان في جعلهم لش البنات عيبان : 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5881/5 ) : « نزلت فى خزاغة وكنانة » فإنهم زعموا أن 


©..١ 


الق 
١‏ .احبص صوص وص حم ص صوص حممحهه 

الأول : أنهم سبوا لله الولد ‏ ولو كان ذكرا فهو افتراء باطل 
يتدزه الله عنه . 

الثانى : أنهم اختاروا أخس الأنواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أخد 
أن يقول : إن البنات أخس الأنواع .. لماذا ؟ ٠‏ 

لأن بالبنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لو سمع الله 
ما قال الناس فى الناس لما كان الناس .. أى : لو استجاب الله لرغبة 
الناس فى أنهم لا يريدون البنات فاس تجاب ولم يعُطهم .. ماذا 
سيحدث ؟ سينقطع النسل » فهذا مطلّب غبئى » فالبنت هى التى تلد 
الولد » وبها .بقاء النوع واستمرار النسل . 


وقوله تعالى : 
ل سبحانه 9 ©4 [النحل] 


أى : تنزيها له أن يكون له ولد » وتنزيها له سبحانه أن يكون له اخس 
النوعين فى نظرهم وعرفهم » وقد قال عنهم القرآن فى الآية التالية : 
«وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مسودًا وهو كظيم 6۵ يتوارئ 
من الَْوم من سوء ما بر به .. ® ) [الشحل] 
ولذلك فالحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الإنجاب يقول : 
«لله ملك السُملوات والأرض يخلق مَا يشَاءِ يهب لمن يشاء إناثا 
ويهب لمن يشَاء الذذكور 69 أو ب رجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء 
عقيما .. {4O‏ ش 1 | [الشورى] 
ا أول ما بدأ الحق سبحانه بدأ بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من 
الق : إناث » ذكور » ذكور وإناث » عقيم .. إذن : هبّات الله تعالى ‏ 





ال 
هج صصح حت ,بح هص ووه وح 0ص وح ١1ل‏ 
لها أربعة أنواع » ومن هنا كان العقم أيضا هبة من الله لحكمة أرادها 
سبحانه .. لكن الناس لا تأخذ العقْم على أنه هبّة .. لكن تأخذه على 
آنه نق عقت : 
لماذا ؟ لماذا تأخذه على أنه نقمة وبلاء ؟ فريما وهبك 
الولد > وجاء عاقًا . كالولد الذى جاء فتنة لأبويه » يدعوهما إلى 
الكفر" . 
ولو أن صاحب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب 
فى حل وو لاد وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حوله أولاده 
يقول له : ما دمت رضيت بهبة الله لك فى العقم لأجعلن كل ولد 
ولدا لك . 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
ولهم ما يشتهون 20) 4 [النحل] 
أى : من الذّكران ؛ لأن الولد عرّوة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال 
وينفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : 





)١(‏ وذلك فى. قصة موسى والخضر » قال تعالى : < فَانطَلََا حى إذا لفيا لاما فقتل قال أقتلْت تقس 
كيه بير نفس قد جنت شيا بكرا 469 [الكهف] وقد علل الخضر هذا بقوله : [وآما الفلام 
رحا 469 [الكهف] . 


ا 


.م 





5 


ره ع ل 4و ا 


+8 ردا 0 


نعرف أن البشارة تكون بخير ٠‏ فكان يجب عليهم أن يستقبلوها 
بشروا به » فتجد وجه الواحد منهم . 

ل مسودا .. {OM‏ [النحل] 

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى : 

ذل وهو كظيم.. ۵ی 4 [النحل] 

الكظم هو كَنّم الشىء . 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى 

والكاظمين الْغيظ .. « »4 ١‏ [آل عمران] 

وهو ماخوذ من كَظّْم القربة حين تمتلىء بالماء » ثم يكظمها أى : 
يربطها » فتراها ممتلئة كأنها ستنفجر .. هكذا الغضبان تنتفخ عروقه , 
ويتوارد الدم فى وجهه 8 ويحدث له احتقان › فهو مكظوم ممنوع أن 


كم يقول الحق منيحاته واصقا حاله + 








شی الأ 
2 09 


2002 رہ یش E‏ 8 ل 3 


N ا‎ 


قوله تعالى : 
لإ یتواری من القوم .. 69 4 [النحل] 


أى : يتخفّى منهم مخافة أن يقال : أنجب بنتا . 

من سوء ما بشر به .. 69 4 [التحل] 

نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) » وكأنه سبحانه وتعالى" 
يُحنّْن قلبه عليها » ويدعوه إلى الرفق بها . 

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك يقول تعالى : 

«أيمْسكه علَ هون أم یدسه فى التراب .. ¢4 [النحل] 

أى : ماذا يفعل فيما ولد له . أيحتفظ به على هون أى : هوان 
ومذلة دام اميه فى الكراب جنا + ا افيه ا 

ألا ساء ما يحكمون 69 » [النحل] 

اف ساد ايكون فى المالتيق .+ خالة الإمسناك: على هون 
ومذلّة . أو حالة دَسّها فى التراب » فكلاهما إساءة . وكان بعض 
هؤلاء إذا ولدت له بنت كرهها ء فإِن أمسكها أمسكها على حال كونها 
ذليلة عنده , محتقرة مهانة » وهى مسكينة لا ذنب لها . 





)01 نالرات : الذل الشديد والخزى . [ لسان العرب - مادة : هون ] . 


21.1۰ 


١0‏ احبا سد وجييد 
ولذلك » فإن المراة العربية التى عاصرت هذه الأحداث فطدَّتْ إلى 
شاا تة تكن اله قرا ب اضف العام اهدي أن اشير 
إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبو 
حمزة كثيرا ما يدرك زوجته ويغضب منها : لأنها لا تقد إلا البنات .. 
فماذا قالت هذه المرأة العربية التى هجرها زوجها ؟ قالت : 


مالا اة ما عغضينان آلا لد الشيقا 


تَاللّه ما ذلك فى أيدينا فَتَحنْ كَالأرْض لغارسينا 


والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازن فى الكون يصنع هذا 
التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية » ومن مقتضياتها أن 
يكون للإنسان جاه » وأن يكون له عر » لكن الإنسان يخطىء فى 
تكريق هذا الاه وال ٠‏ فيظن آنه قاد تى لم ما يريد .السيانة 
0 : 


إنما لى علم أن تكوين الجاه والعزّ بشىء فوق أسبابه هو › بشىء 
مخلوق لله تعالى » بقدر مخلوق لله تعالى > لو علم. هذه الحقيقة لجاء 
المسنالة هن يابها . 

ذلك لأن العزة ليست بما تنجب .. العزة هنا لله وللرسول 
والمؤمنين ٠‏ اعتزّ هذا َة الإيمان . اعتدز بانك فى بيئة مؤمنة 
متكافلة » إذا أصابك فيها ضَيّم'' فزع إليك الجميع . 


: الضيم : الظلم أو الإذلال ونحوهما.. ضامه : ظلمه وأذله . [ المعجم الوجيز - مادة‎ )١( 
. ] ضام‎ 








صوص ص صوص و ص وح ص وحص ص وحص اله 
ولا د تعترّ بالآنسال والأنجال » فقد يأتى الولد انا ا نعف أبونه 
فى شدة » ولا يعينهما في حاجة ؛ ذلك لأنك لجأت ! عصبية الدم 
وعصبيّة الدم قد تتخلّف » أما عصبية العقيدة وعصبية الإيمان والدين 


فلا . 

ولنأخذ. على ذلك مثالا .. ما حدث بين الأنصار والمهاجرين منا 
تكافل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر » ولم يكن بينهم سوى 
رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفذان.؟ 

ونه أن الفصيبية الإيماتية جعلت الرجل يضنحى بآنفشس شىء 
يضن به على الغير .. نتصور فى هذا الموقف أن يعود الأنصار 
بفضل ما عندهم من نعم على إخوانهم المهاجرين › > فمن كانت عنده 
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لأخيه المهاجر : تفضل ازكب هذه 
الركوية :. أو اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله آمر طبيعى . 

أما نعيم المرأة . فقد طبع فى النفس البشرية أن الإنسان لا يحب 
أن تتعدّى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان » ماذا صنع 
بالنفوس ؟.. فقد كان الأنصارى'"' يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى » 
أيّهن أعجبتك أطلّقها لتتزوجها أنت . وما حمله على ذلك ليسن عصبية 
الدم أو عصبية الجنس » بل عصبية اليقين والإيمان . 
(1). اه اع انس اذ عبد الخو بن عوك فلم اله داكن رسول ا 

بينه وبين سعد بن الربيع الانصارى » فقال له سعد : أى أخى » أنا أكثر أهل المدينة مالا , 

فانظر شطر مالى قخذه » وتحتى أمرأتان: فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها . فقال 

عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلّونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 


وباع فربح . أورده ابن كثير فى « البداية والنهاية » ( ۲۲۸/۳ ) والكاندهلوى فى « حياة 
الصحابة » ( 5767/١‏ ) . 


رق | لا 
HO‏ .1 محص مص مص صصص ORO‏ 
وولده الكافر » حينما ناداه نوح - عليه السلآم ‏ : 
یا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 69 قال سَآوى إلى جبّلٍ 
يعصمنى من الْماء قَالَ لا عاصم اليم من أَمر الله إلا من رحم. © 4 [هود] 
ويتمسك نوح بولده »> ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول : 
رب إن ابنى م من أهلى وإن وعدك الحق .. 69 4 [هود] 
فیاتی فطل الخطاب فى هذه القضية : 
ل إِنه يس من أهلك إِله عمل غَيْرٌ صالح فلا تسان ما ليس لَك به علم 
إِنَى أعظك أن تكون من الجاهلين 69 ) [هود] 
إذن : هذا الولد ليس من أهلك ؛ لأن البنوة هنا بِنوة العمل , 
لا بذوة الدم والشُسَب . 
صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه » ولكن يجب أن 
تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 
خد العزة بالله وبالرسول وبالبيئة الإيمانية » يصبح كل الأولاد 
O‏ ا أمنا أن تعفد 
العذة والعزوة والمكاثرة ؟! 


كم يقول اقحات 
<9ة لذن ليزمو تَبا لايرو مل السو وَيِنَالْمَكَلَ 
كك 5 


اح وحص ص وح ,وص وحص ص وه و11 له 
قوله تعالى : 
شل السُوء .. ©) [النحل] 
صفة السوء أى : الصفات السيئة الخسيسة من الكفر والجحود 
والنكران » ومن عمى البصيرة » وغيرها من صفات السوء . 
لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مكل السوء ؟ لأن المعادلة 
التى أجروها معادلة خاطتة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصر عمره .. 
فعمر الدنيا بالنسبة له قصير » وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا 
يعمرها ال امي ل ا ب ل لان 


إذن : عمر الدنيا عمرك أنت فيها .. عمرك : شهر . سنة » عشر 
سنوات » مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقى بالنسبة لك أنت . ٠‏ 

ومع ذلك » فعمر الدنيا مهما طال مَنْتَه إلى زوال ٠‏ فمن لا يؤمن 
بالل ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخاسرة ؛ لأنه لا يضمن أن يعيش 
فى الذنيا حتى متوسط الأعمار ... وهب انك عشت فى الدنيا إلى 
متوسط الأعمار ٠‏ بل إلى آرذل العمر .. وهب أنك استمتعت فى دثياك 
بكل أنواع المعاصى » ماذا ستكون النهاية ؟ أن تفوت هذا كله إلى 
الموت . ش 

قارن - إذن - حال هذا بِمَنْ آمن بالك وآمن بالآخرة .. نقول لمن 
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة ٠‏ يمكن أن تعيش فيها › أو يعاجلك 
الموت .. حتى مَن عاش إلى متوسط الأعمار » فالنهاية إلى زوال . 





22225221229522. . 


وما تلت من متم فى نباك أخذتها على قَدْر إمكاناتك أنت . 

إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير متيقنة » وتركت صفقة غير 
محدودة وم أليست هذه الصفقة خاسرة ؟ 

فاد من امن الآكخرة فقن ررحت سفق لخي أختار خاة ممثدة 
يجد المتعة فيها على قدر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

إذن : 

وشل السرء .. ©) ) [النحل] 

أى : الصفة شديدة السوء » ذلك لأنهم خاسرون لا محالة . 

وقوله تعالى : 

«ولله المثل الأعلى .. ©) ٠‏ [الشحل] 

لله الصفة العليا » وكأن الآية تقول لك : اترك صفة ا 

. الصفة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قدر إمكانات الحق. سبحانه 

وال 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

« وهو الْعَزِيرٌ الحكيم © »4 [النحل] 

العزيز أى : الذى لا يُغلّب على أمره » فإذا قيل : قد يوجد من 


لآ تقلت قلي مره م تخر اك مسا عر حكن سل القهر 
والفلية تك : 


— 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


2 ولور اد اله الا سبلم ھم مارک لها من داب و لکن 


رد گے د 


يرهم أجل اجا املهر ل مخروت 


ر 
ساعة نرد © 4ه 

قول الحق تبارك وتعالى : 

« ولو يوّاخذ الله الاس .. ©4 [النحل] ٠‏ 

عندنا هنا : الأخذ والمؤاخذة .. الأخذ : هو تحصيل الشىء 
واحتواؤه » ويدل هذا على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه 
أو بغيره » فمثلاً تستطيع حمل حصاة » لكن لا تستطيع حمل حجر 
كبير » وقد يكون شيثا بسيط إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به 
فيو كد مثة'قوة + 

فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشىء ٠‏ واحتواؤك له معناه أنك أقوى 
من تماسكه فى ذاته» أو استمساك غيره به ...وقد يكون الأجذ بلا ' 
ذف 

أما المؤاخذة فتعنى : هو أخدّ منك فانت تأخدُ منه .. ومنه قول 
عن لأخيه « لا مؤّاخذة ل N‏ 1 اي 
شاد . 

لذلك ؛ فالحق تبارك وتعالى يقول هنا : 


«ولو يؤاخذ الله الاس .. ©4 [النحل] 





سو الآ 
تت امح م مح حص سه 


ولم يقل : يأخذ الناس . 

وفى آية أخرى قال تعالى : 

«ركذيك ال ربك إذا اة القرئ وهى ظَالمَة إن أخذه أليم 
شديد 09 4 [هود] 

لماذا أخذها الله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلها 
واحدا فانكرتها » وحقوقه فى تشريع الصالح فانكرنها . 

ويبيّن الحق سبحانه أن هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسبب 
من الناس أنفسهم ٠‏ فيقول سبحانه : 

(بظلمهم .. © »4 [النحل] 

أول الظلم أنهم انكروا الوحدانية » يقول تعالى : 

إن الشرك لَظلم عظيم 6) ١‏ [لقمان] ٠‏ 

فكأنهم أخذوا من الله تعالى حقّه فى الوحدانية » وأخذوا من 
الرسول ب » فقالوا كذاب » وأخذوا من الكتاب فقالوا « سحر 


مبين » . 
كل هذا ظلم .. 
شيا » لى عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة . 


لذلك نجد فى آيات الدعاء : 


« ربنا لا تواخذنًا إن نسينا أو أخطأنًا 69 4 [البقرة] 





شالا 


ODODODODODDODO‏ اله 
أى : أننا أخذنا منك يا رب الكثير يما حدث متا من إسراف 


فلو آخذ الله الناس بما اقترفوا من ظلم .. 


}م ترك عليها من دابة .. ©6 4 [النحل] 
' قد يقول قائل : الله عز وجل سيؤاخذ الناس بظلمهم ٠‏ فما ذنب 


و اه 


لا مانا فت تشون + لان الدابة لف من اجيم د 
لهم »> وهى من نعم الله عليهم . فليست المسألة إذن نكاية فى الدابة , 
بل فين ينتفع بها » وقد يراد العموم لكل الخلق . 

فإذا لم يوؤاخذ الله الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتركهم هكذا ؟ 
لا بل : ْ | 
وتكن يوَخرهم إلى أجل مُسَمَى .. © »4 [النحل] . 

هذا الأجل انقضاء دنيا . وقيام آخرة » حتى لو لم يؤمنوا 
بالآخرة » فإن الله تعالى يُمهلهم فى الدنيا »> كما قال تعالى فى آية 
أخرى : 

طون لين ظَلَمُوا عدبا دون ذلك .. 9© » [الطور] 

وقد يكون فى هذا الأجل المسمى خير للحق » فكثير من الصحابة 
كانوا يدخلون المعارك » ويحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلات وفلانا › 
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ٠‏ فيحزنون لذلك . 

ولكن أجل فوا لم بات جد رارق كلم E‏ 
الكفار سيؤمنون ٠‏ وأن إيمانهم سينفع المسلمين . وكان القدر 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا › وإما أن تومن 5 


OOO OOOO OO OO OOD. O 
وقد آمن عمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . و‎ 
: هؤلاة الذين نموا كان خالد ين الوليد شيك الك الفسلول‎ 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4609 [النخل]‎ 
أى : إذا جاءت النهاية فلا تَوْخّر . وهذا شىءَ معقول » ولكن‎ 
إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل‎ - 
: ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم » لكن يستقيم المعنى تماما على أن‎ 
ولا يستقدمون © 4 [النحل]‎ 
ليست من جواب إذا » بل تم الجواب عند ( ساعة ) .2 فيكون‎ 
المعنى : إذا جاء أجلهم إلا يستأخرون ساعة 3 وإذا لم يجىء‎ 


لا يستقدمون . والله أعلم . 
ثم يقول الحق سبحانه : ۰ 
ک رتبک ورو ایکروت وام توف ليهر 
آلگذب لے a N‏ رمان ا الَا 


َعم مقر a‏ 


قوله تعالى : 
« ويجعلون لله ما يكرهرن .. © »4 [النحل] 





. » لا جرم : لا محالة ولا بد وتحولت إلى معنى القسم » فصارت بمنزلة قولنا « حقا‎ )١( 
. ] ٠١١/١ القاموس القويم‎ [ 


لي EEG‏ .00 
الأليق أن الذى يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله , 
فإذا أردت أن 0 د ا 00 أو 00 
تتصدق مما تكرهه جسم اك 

أو ملابس مهليكة > فهذا يجعل لله ما یکره" 

7 ا م ا ان كن للك ون aE‏ 

للآخرة » وأنك من أهلها . فأنت تعمرها بما تحب » أما صاحب الدنيا 

المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا فى نظره أهم من الآخرة . 
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهى من أهل الآخرة » أم 

من أهل الدنيا بما يعطى لله عز وجل ؟ 


قوله تعالى : 

ريون لله ما يكروت .. 0 ) انسل 
أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم : 

لله البنات .. 469 [النحل] 


وأن الملائكة بنات الله » وجعلوا بينه وبين الجئّة نسبا » إلى غير 
ذلك من أقوالهم . وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك : 
«إوإذا بشر أحدهم بالأنثئ ظل وجهه مسودا وهو كظيم 2 4 [النحل] 


اا 





2ع مهم درفل 


ليث م فقون ا ا 


3 ا 
ORONO ONODOOO 1. TNO‏ 
BATES‏ 0 
فالذين قالوا : عزير ابن الله . والذين قالوا : المسيح ابن الله . 
لا يقبل منهم ؛ لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعله لنفسه » فهذا 
مرفوض » وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه 
سبحانه . 


فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله » كما جاء فى قوله تعالى : 


أن تنالوا ابر حى تفقوا مما تحبُون .. © 4 [آل عمران] 
وقوله : , 

© ويطعموت الطَعام على حه .. 9 4 [الإنسان] 
ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله كه : 

فل إن كان للرّحَمدن ولد فنا أل العابدين 69 ) [الزخرف] 


فلو كان له ولد لآمنت بذلك » لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. 
إذن : ليست المسألة فى جعل ما يكرهون لله بل فى مطُلّق الجعل , 
ذلك لأننا عبيد نتقررب إلى الله بالعبادة › والعابد يتقرّب إلى المعبود 
بما يحب المعبود أن يتقرب به إليه » فلو جعل الله لنفسه شيئا فهو 
على العين والرأس » كما فى أمره أن ننفق مما ثحب » ومن أجود ما 

. ولذلك قوله تعالى : 


2 0 ت 
أن تالو لبر ا د [آل عمران] 





021 0 


صمص صمح صمح موص مص٠‏ .حت ١‏ .اه 
داع حق الفقيز وضرورة أن تجعله كنفسك > لا يكن هينا عليك 
فت ردا ها غتدك والحق تبارك وتعالى لما أراد. أن نتقرب إليه 
بالنّسك ودَبْح الهدى والأضاحى قال : 
( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 3 ) [الحج] 
لأنك إذا علمت أنك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك . 
وقوله تعالى : 
«وتضف ألسنتهم الكذب MO...‏ 9 4 [النحل] 
الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود . أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 2 
ا ا 
طإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لَرسول الله واللّه يعَلّم إِنْك 
مول واللّه يشهد إن المنافقين لکاذبو ن 4O‏ - [المنافقون] 
بالك » أهذه القضية صدق آم لا ؟ إنها قضية صادقة ٠.‏ أثت 
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق 
تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟ 
وفى أئ شىء هم كاذبون ؟ 
قالوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم : إنك لرسول الله › 
ولكنهم كذيوا فى شهادتهم : 


بسب ل عيبت 

< نشهد إنك لرسول الله 4O...‏ [المنافقون] 

لأنهم لا يشهدون فعلاً ؛ لأن الشهادة تحتاج أن يواطىء القلب 
اللسان ويسانده » وهذه الشهادة منهم من اللسان: فقظ لا يساندها 
القلب . 

الإنسان عرضة لأن يقول الصدق مرة والكذب مرة » لكن هؤلاء 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذبون ٠‏ وهذا معنى : 

تصف ألسنتهم الكذب .. 69 » [النحل] 

لأنهم حينما يقولون مثلاً : العزير ابن الله » المسيح ابن اله › 
الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 
منطوق اللسان .. فألسنتهم تصف الكذب . 

وإن أردت أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مسيلمة الذى ادعى 
النبوة » مجرد أن قال : أنا نبى قلنا : مسيلمة الكذاب . 

ويقول لحن سيحاته : 

اَن له لهم الحسنئ .. {O‏ [النحل] 

2 Dk 5 5 : 2 

على الله دون حق . ومثل هذه المقولة فى سورة الكهف 2. فى قصة 
أصحاب الجنتين › يقول تعالى : 

« ودخل جنته وهو ظالم نف أنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا 69 وما 
أظن الساعة قائمة وآ رددت إلى ربى لأجدن خيرا منْها مقلا 69 »4 

ظ [الكهف] 


O۱1. NDDODODOODODODO 
. فهذه مقولات ثلاث كاذية‎ 
: قوله‎ 
ما أظن أن تبيد هلذه أَبَدا ®4 [الكهف].‎ 
هذه الأولى » فكم من أشياء تغيّرت » ومن يضمن لك بقاء ما أنت‎ 
: فيه » والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى‎ 
لإا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجنة إِذ أَفُسموا ليَصرمئها"" مصبحين‎ 
69 ولا يستشون 69 فَطَاف علَيْهَا طائف من رَبك وهم نائمون‎ © 
فأصبحت كالصريم'" 4069 [القلم]‎ 
: الكذبة الثانية‎ 
٠ وما اظن الساعة قَائمَة .. 6 4 [الكهف]‎ 
. فقد أنكر الساعة‎ 
: الكذبة الثالثة‎ 
«ولكن رددت إلى رَبَى لأجدن حيرا منها منقلبا 409 2 [لكيف]‎ 
وهذا هو الشاهد فى الآية هنا . ففيها اغترار وتمنّ على الله دون‎ 
' . حقّ . كمن ادعوا أن لهم الحسنى » وهم ليسوا أهلا لها‎ 
: وفى موضع آخر تأتى. نفس المقولة‎ 


)١(‏ الصسّرم : القطع ماديا > كقطع الثمار . ويكون القطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة 
(؟) أى : احترقت فصارت سوداء مثل الليل . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تنبت شيئ . 
[ لسان العرب - مادة : ضرم ] . ْ 


قات . E‏ 
إلا يسام الإنسان من دعاء الْخَيْر وإن مُه الشّرّ فَيمُوس قرط ۵ 
ولدن أذقاه رحمة هنا من بعد ضراء مَسسنْه يفون هذا لى وما طن السّاعة 
ائمة وين رجت إلى بى إن إى عندة لحتني .. 69 4 [فصلت] 
وصل فيه إلى مرتبة تمنّى أعلى منها » يقنط إن مسّه شر » وإن رفع 
قلت : هذا فضل من الله ونعمة , ثم بعد ذلك هو يتمنى على الله 

الأمانى ويقول : 
إن لی عنده للحسى .. © 4 [فصلت] 
ويُرُوى أن سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ مع ما أعطاه الله من 
الملّك والعظمة أنه صعد يوما سطح منزله » فابتلاه الله بسرب من 
الجراد الذهب > فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه › فقال: له 
نة : ألم أعنك يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غنَّى لى عن فضلك'" . 


وقوله تعالى : 
إلا جرم أ لهم انار .. ©4 [النحل] 


لا جرم :.أى حقا أن لهم النار على ما تقدم منهم أن جعلوا يله 

ما يكرهون » وتصف السنتهم الكذب » وهذه أفعال يستحقون الناز 

وكلمة « لآ جرم 4 منها جارم بمعنى مجرم » فالمعنى : 

لا جريمة فى عقاب هؤلاء » لأنه لا يقال على عقوبة الجريمة أنها 

لله أورده البخارى فى صحيحه (5ل!ا9) . وأحمد فى مسنده )٤۱۳/۲(‏ من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه » ولكن فى حق أيوب عليه السلام وليس داود . والله أعلم . 


ور ا لاا 
حصحمحصحصح محص حص وص صصص وحص O۱1. NOD‏ 
جريمة .. إذن : لها معنيان » لا بد أن لهم النار » أو لا جريمة فى أن 
لهم النار جزاء أعمالهم . 


0 وأنْهم مفرطون © 4 [النحل] 


جاءت فى كلمة مفرطون عدة قراءات!' : مفرّطون » مفرطون , 
مفرّطون » مفرّطون.. .وجميعها تلتقى فى المعنى. : 1 

نحن حينما نصلى على جنازة مثلا » إذا كان الميت مكلف نقول 
فى الدعاء له : « اللهم اغفر له › اللهم ارحمه .. اللهم إن كان محسنا 
فد فى إحسانه » وان كان مُسيئا فتجاوز عن سيفاته » فان کان 
حدض) ر اكت ا ف عار ائ ا قرطلا وو و 
فما معنى فرط هنا ؟ 


معناه : أن يكون الطفل فَرَطا لأبويه ومُقدّمة لهما إلى الجنة .. 
يمر بين يدئ والديّه ويسبقهما إلى الجنة » وكأنه يقدم عليهما ليُمهد 
لهما الطريق ليغفر الله لهما .. إذن : معنى مُفرطون أى مقدّمون . 
ولكن إلى النار : 


)١(‏ قراءة ( مُفْرَطون ) : قراءة أبى عبيدة والكسائى والفراء »> وهو قول سعيد بن جبير 
ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون فى النار . 
- قراءة ( مفرطون ) : قراءة نافع فى رواية ورش » وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ء 
ومعناه : مسرفون فى الذنوب والمعصية أى : أفرطوا فيها . . 
- قراءة ( مفرّطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مضيعون أمر الله » فهو من 
التفريط. فى الواجب . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5847/٠6‏ ] . 
(؟) أورد البخارنی فى صحيحه ( ۲۰۲/۲ - فتح البارى ) كتاب الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة 
الاب على التمتازة عق رل الكسن التصري ٠‏ يقرا على الحفل اة اكان وول + 
اللهم اجعله لذا فرطا وسلفا وأجراً » . 


i 





ومنه قوله تعالى عن فرعون : 
أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مقدّما عليهم » وإماما لهم فى 
E EI‏ إلى النار . 
2506 لد ص + ے r‏ 
خوچ تال َفَدَأَرسَلْمَآإِلَ مين مَك رن م 
SS‏ 2 و سر و 
السبطنأعملهر فهو و وموم 
EO 0 0 010‏ 
عَذَاب أليم لو 
نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء على ما يشاء , أما 


نحن فلا نقسم إلا بالل » وفى الحديث الشريف : « مَنْ كان حالفا , 
لكلف اة او التضفمف ب 





والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه 8« تاش › مثل : 
اواك 

وقد جاء القسم لتأكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من 
أغضب الكريم حتى الجأه أن يقسم ؟! 

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاته ٠‏ أى القسم ببعض خلقه . 
وقد ينفى القسم وهى يقسم > کما فى قوله تعالى : 

لا أفسم بهدذا البلّد O‏ [البلد] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (1157 ) كتاب الأيمان - رواية (۲) عن عبد الله بن عمر 

رضى الله عنهما عن رسول الله يك أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه » 


فناداهم. رسول الله ية : « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآنائكم : فمن كان حالف 
فليحلف بالل أى ليصمت » . 


شیا لاا 
کک کک و ا ت 

E 3 2‏ م و 5 ا ل نو ر م عا ةسار 
ٍ وقوله : «فلا أفسم بمواقع النجوم 2© وإنه لقسم لو تعلمون 
عَظيم 90 4 [الواقعة] 

ومعنى : لا أقسم أن هذا الأمر واضح جلى وضوحا لا يحتاج 
إلى القسم » ولى كنت مقسم) لأقسمت به » بدليل قوله : 

بإ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم © » [الواقعة] 

إذن : الحق سبحانه يقسم بذاته ليؤكد لنا الأمر تأكيدا » وتأكيد 
الأمر عند الحكم فى القضاء مثلاً : إما بالإقرار › وإما باليمين .. فإذا ٠‏ 
ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب . 

والحق سبحاته يقول : 

غ : لست بذعا فى أن تُكذب من قومك تدم SIE‏ الذي 
يستقيلون الوق من اف على الس الرسل ؛ لأن الرسل لا يرسلهم 
الله إلا حينما يطم الفساد ويعم . 

ومعنى إرسال الرسل - إذن - أنه لا حل إلا أن تتدخل السماء ؛ 
ذلك لأن الإنسان فيه مناعات يقينية فى ذاته » وهى نفسه اللوامة 
التى تلومه إذا أخطأ وتُعدّل من سلوكه » فهى رأدع له من نفسه . 

فإذا ما تبلدت هذه النفس » وتعوّدت على الخطأ قام المجتمع من 
حولها بهذه المهمة » فمن لا تردعه نفسه اللوامة يردعه المجتمع من 
حوله .. فإذا ما فسدَ المجتمع أيضا . فماذا يكون الحل ؟ الحل أن 
تتدخل. السماء لإنقاذ هؤلاء . ٠‏ 

إذن : تتدخل السماء بإرسال الرسل حينما يعم الفساد المجتمع 


الاالللالللللسسللسسسللبلببسببيياإ اا  -‏ لح | يي يب ل 


ال 
:مص صوص ص مص صوص صم صمحه 
كله ؛ ولذلك فأمة محمد يلك من شرفها عند ربها أن قال لهم : أنتم 
مأمونون على رعاية منهجى فى ذواتكم ١‏ لوا لأنفسكم 5 آمرون 
بالمعروف ؛ ناهون عن المنكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم 
رسولا آخر › فأنتم سؤف تقومون بهذه المهمة . 
لذلك قال الحق سبحانه : 


كنم خَيْر أمّة أخرجت لئاس تَأمُرُودَ بالْمَعْرُوف وتنهوة عن 
السكرٍ. .09 4 [آل عمران] 
بالنفس اللوامة » وإما بالمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر › 
وهذا شرف عظيم لهذه الأمة . 

إذن.: :ياتى الرشول حينما يعم الفساد".: فما معتى الفسان 28 
الفساد : أن توجد مصالح طائفة على حساب طائفة أخرى » فاهل 
الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليُخلّص الناس من فسادهم , 
كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بد وأن يقابلوه.. 
بالكراهية والإنكار » ويعلنوا عليه الحرب دفاعا عن مصالحهم . 

ويتبع الحق سبحانه هذا بقوله : 

هنا يتدخل الشيطان » ويزيّن لأهل الفساد أعمالهم » ويحكهم على 
محارية الرسل ٤‏ فهؤلاء الذين سيقضون على نفوذکم ¢ سوف 

5 قي ر 8 

يأخذون ما فى أيديكم من متع الدنيا . سوف يهزون مراكزكم , 





شیر الما 
OOOO‏ حص وص هوه :6-1-5552 
4 
انظ" رالعبید 
. بالنواجذ > ويقفون من الرسل موقف العداء » فوطّن نفسك على هذا ء 
فلن تقابلَ من السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحاربة . 


ثم يقول تعالى : 
« فهووليهم اليوم. .© »4 [النحل] 


أى : فى الآخرة » فما دام الشيطان تولأهم فى الدنيا » وزيّن 
لهم » وأغراهم بعداء الرسل , فَنُيتولّهم الآن . وليدافع عنهم يوم 
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى : 

تست الما إذ قال ساد قر فنا فرق ئی بر مك 
إنى أخاف الله رب العالمين 05 4 [الحشر] 

وفى جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له : أنت أغويتنا 
وزِيِّنْتَ لنا .. ماذا يقول ؟ يقول : 

ل ونا کات لی يكم من ساد ا أن دَعَوتُم اجيم لى فلا 
تلومونى ولوموا 0 0 [إبراهيم] 

والسلطان هنا : إمّا بالحجة التى تُقنع » وإما بالقهر والغلبة 
اة افد تركو ها ترا ولش الان شه عن :دللا : 
لا يملك حُجة يُقنعك بها لتفعل , ولا يملك قوة يُجبركَ بها أن تفعل 

وأنت كاره . 





)01( السفلة : نقيض العلّية . وهم أراذل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب ‏ مادة : سفل ] ٠‏ 


بسر نيت سييست 
وهكذا يجادلهم الشيطان ويرد عليهم دعواهم » فليس له عليكم 
سلطان » بل مجرد الإشارة أوقعتكم فى المعصية . 
وفى آية آخرى يقول. الحق سبحانه : 
«وإذ زين لهم الشيطَان أعمالهم وقال لا غالب لَكُم الوم من الاس 
وَإَى جار كم فلم ترات الفعتان كص 'علئ عقبيه وقال إِنَى برىء منكم 


إِنَى أرئ ما لا ترون إِنى أخاف الله {OM ٠‏ [الأنفال] 
وقوله : 
« ولهم عَدَاب أليم 9 4 [النحل] 


تصق العذاب هنا بأنه نه الیم شديد يك 0 وقد وصف الك e‏ 
به »> وقد 0 العلماء | ا ا الإعمسائل كله ل ؛ لذلك قال 
الحق سبحانه ليديم على هؤلاء العذاب : 

و كل توي کرد ,اناف علو ر ا ات وت + 

ا [النساء] 

وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 111 عع عه لدم 7 
أ ل الا ےک 


)١(‏ نكص : رجع وأحجم بعد إقدام . أى : رجع الشيطان متقهقراً إلى الوراء معلناً براءته من 
المشركين فى بدر بعد أن أغراهم بالقتال . [ القاموس القويم ۲۸۷/۲ ] . 





E سند‎ 

فالكتاب هو القرآن الكريم . 

وقول الحق سبحانه : 

لط لتبين لهم اذى اختلفوا فيه.. © ) [النحل] 

لل على ان نيام الزن ااي :هنا بح كلاق اى 
خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنبى واحد ؟ ما سببه ؟ 

5 ا بالسلطة ا‎ E 
. عن يدها ل‎ is ACE كوت ملعا عق‎ 
. هذه واضحة فى أذهانهم ما حدث هذا الخلاف‎ 

وكذلك السلطة الزمنية حدثت فى أتباع الرسل الذين أخذوا 
يكتبون الصكوك » ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة 
نظرهم » كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما نُسميه السلطة الزمنية . 

فكيف ‏ إذن - يتركون محمدا بي يأخذ منهم هذه السلطة , 
ويُضيع عليهم ما هم فيه من سيادة » فقد جاء الرسول ب ليبيّن 
لهم . أى : يردّهم إلى جادَة الحق »: وإلى الطريق المستقيم . 

وقوله تعالى : 

لإ وهدى ورحمة 5 62 »4 [النحل] 


الهدى : معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة » والطريق 





NE 
OOAOAQOOOOODOODOODOD 1. 
لا يكون واضحا إلا إذا خلا من الضعاب والعقبات » ؤخلا أيضا من‎ 

يوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . 
وضد الهدى : الضلال . وهو أن يُضلّك » فإن أردت طريقا وجهك 
إلى غيرة ١‏ ودلك على سواه + أو ذلك على طريق ننه مختاوف 


فقال : 

ورل من اراد ما هو شقاء وَرَحْمة للممنين.. )69‏ [الإسوام 

فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟ 

الشفاء : إذا أصابنا.داء ربنا سبحانه وتعالى يقول : طيّبوا داءكم 
وداووا أمراضكم بكذا وكذا » وردوا الحكم إلى الله .. هذا شفاء . 

أما الرحمة : فهى أن يمنع أن يأتى الداء مرة أخرى .2 فتكون 
زواع يقي الي ا 
ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تعاودك مرة أخرى . 

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقط » بل يبحث 
عن سنبه فى الباطن » ويحاول أن يقتلع أسباب المرض من جذورها . 
فلاا تعاوذك: مرة آخرئ:. 





ا .00 


ولذلك » لو نظرنا إلى قصة أيوب - عليه السلام ‏ وما ابتلاه الله 
به نرى فيها مثالا رائعا لعلاج الظاهر والباطن معا » فقد ابتلاه ريه 
متلا لير قرو على كسمه واضكا + ولما ادن له سيحناته بالشفاء 
قال له : ٤‏ 
«اركض"" بر جلك هلذا مغتسل بارد وشراب 69 »4 55 
( مَغْتّسَلٌ ) : أى . يغسل ويزيل ما عندك من آثار هذا البلاء . 
( وَشَرَابٌ ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا 
يعود . 
العالّم فساد كبير » وداءات متعددة » لا بد لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات » ثم نعطيها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى 


وقوله تغالى : 
« لقرم يؤمنون 69 ¢ [النحل] 


لان الطبيب الذى ضريناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض : بل يعالج 
مَنْ وثق به ٠‏ وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف 


علته . 


ت 


وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به » فيكون له هدّى ورحمة › 





: الركض : الضرب بالرجل وتحريكها . قال تعالى : «طاركُض برجلك .. 469 [ص] أى‎ )١( 
. ] ٠۷٠/١ اضرب بها . [ لسان العرب - مادة : ركض.. والقاموس القويم‎ 


شالا 
ه.:. احمححمصص٠وص‏ ص مص0وححص و6 
ويرك فى تقس إشراقات: توراقية: تتشنامى.ه:وترتهم :إلى على 
الدرجات 2 فى حين يسمعه آخر فلا يعى منه شیا ٠‏ ويقول كما حكى 
القرآن الكريم : 
« ومنهم من يستمع إِليِكَ حتّى إذا خرجوا من عندك قَالوا للّذين أوتوا 
العم ماذا قال آنفا 4O‏ [محمد] 


وقال : فل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء ..۵ »4 [فصلت] 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وف" وهو عَلَيهم عمى . .62 © [فصلت 
إذن : فالقرآن واحد . ولكن الاستقبال مختلف . 
تيقل القن جاه 

چ وال نر الما ما َأحيا بو ا 


e 


صر سر رص ر کر 


نف ذلك ية قوم معو ۴ 

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينقلنا إلى آية مادية مَحسَّة 

لا ينكرها أحد » وهى إنزال المطر من السماء » وإحياء الأرض الميتة 

بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوسا على قدرته تعالى » وأنه 

مأمون على خلقه . 

23 وكأنه سبحانه يقول لهم : إذا كنت أنا أعطيكم. كذا وكذا » وأوفر 

لكم الأمر المادى الذى يفيد عنايتى بكم » فإذا أنزلت لكم منهجا 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم فصدقوه . 





الو حك لو N‏ 007 


تبي يهنن تت ا 6 


فهذا دليل مادى مح يو ضاهم إلى 20 لمنهج المعنوى الذى 
جاء على يد الرسول إل فى قوله تعالى : 

وول من اراد ما هو شا وحم .469 ٠‏ [الإسرا 

وقوله : ( واللّه أنزل من السماء ماء . .(62 #4 [النحل] 

ف“ آبة كونية مضنة لا ايتكرها أحد : 

ثم يقول : [فأحيا به الأرض بعد موتها ۵ © [النحل] _ 

IG أى حالة‎ > GSE 
هذه الأرض الميتة ... بالنبات و 0 بعد أن كانت هامدة‎ 


مته . 


KEP 


فلو قبض ماء السماء عن الأرض لمتم جوعا . فخذوا من هذه 
الآية المحسة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج الله إليكم 
على يد رسوله ب » فكما أمنتنى على الأولى فَأمَنّى على الثانية . 


وقوله :إن في ذلك لآية قوم يسمعون ® ) [النحل] 
مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا تُسمع ٠‏ قال القرآن : 

«لقوم عونت 4 [النحل] 
.. لماذا ؟ 


قالوا : لأن الله سبحانه أتى بهذه الآية ليلّفتّهم إلى المنهج الذى 


سياتيهم على يد الرسول به » وهذا المنهج سيسمع من الرسول 
المبلّغ لمنهج الله . 





الها ا 
O‏ .1 لصوت بوص وص صوص OOO‏ 
ومثال ذلك أيضاً فى قوله تعالى : 


فل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا" إلى يوم القيامة من لَه 
غير الله ؛ يأتيكم بضياء ألا تسمعون 69 4 


. [القصص] 
فالضياء يُرى لا يسمع .. لكنه قال  :‏ أفلا تسمعون) لأنه يتكلم 
عن الليل » ووسيلة الإدراك فى الليل هى السمع 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


م ص . جر و 

ا ا 00 ذه من بان 
سح )7( سے ل 7 
الكون الذى خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة » أدناها الجماد 


المتمثل فى الأرض والجيال والمياه وغيرها ٠‏ كم الننات ٠‏ ثم 





0 نم الإنسان 
وفى الآية السابقة 


ة أعطانا الحق - تبارك وتعالى ت وذخا اللجمان 
الذى اهترٌ بالمطر وأعطانا النبات , وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 


طون لكم فى الأنعام لعبرة . .09 »4 





' [النحل] 
)١(‏ السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : 
eS‏ 
(؟) الفرث : 


الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب 


. [4/۲ 


. [ القاموس القويم 


حعبحص صصص ص وحصت وحص صوص صنو0 1 O1.‏ 


المقصود بالأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز » وقذ ذُكرت فى 
الأنثيين أَما اشتملت عليه أرحام الأنثيين تبئونى بعلم إن كنتم صادقين 
ومن الإبل انين ومن البقر انين . .659 4 [الأنعام] 

وقوله سبحائه : «( لعبرة 4 العبرة : الشىء الذى تعتيرون به › 
وتستنتجون منه ما يدلكم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى › 
وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صدق منهجه سبحانه 
فتصدقوته . 

ومن معانى العبرة : العبور والانتقال من شىء لآخر .. أى : أن 
تأخذ من شىء عبزة تفيد :فى شىء آخر . ومنها العبرة ( الدمعة ) : 
وهی : شىء دفين نبهت عنه وأظهرته . 

والمراد بالعبرة فى خلق الأنعام : 

ديه 2 سل ا o‏ 1 مم ت 9 2 2 5 92 

و تفیگ بما فى بوت من بين فرث ودم لينا خالصا سائها للشاريين 
65 4 [النحل] 

مادة : سقى جاءت فى القرآن مرة « سقئ » . ومرة « اسف 00 

000 ع 2000 ود “ادك : 


)١(‏ من هؤلاء ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : سقى . قال : وفى القرآن : «ونسقيه مما 
حَلَقَنا أنعاما .. © 4 [الفرقان] من سقى » وتُسقيه من أسقى . وهما لغتان بمعنى واحد . 


0 


4O‏ احمحص صم صصص محص حصصه 
معكّى + وإن اتفقا فى المغنى العاء"“ 
سقى : كما فى قوله تعالى : 
ظ وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 4 [الإنسان] 
أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يسقى . ومنها قوله تعالى 
فى قصة موسى عليه السلام : 
© فسقئ لهما . C5.‏ 4 اقش 
أما أسقى : كما فى قوله تعالى : 
«فَأْنزلنا من السّماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم لَه بخازنين © » 
[الحجر] 
فمعناه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشريه الناس فى 
حال نزوله » ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 
تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا منه .. 
لا .. بل هى مخزون فى الأرض لمن أراده . والمضارع من أسقى : 


و 


يسفى . 


إذن : هناك فرق بين الكلمتين 5 اتفقتا فى المعنى العام .. 
وادل عن أن تعر جنا فلن هالوم اعت بعال الوك 


وسقاهم ربهم ...© 4 [الإنسان] 
وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله : 


)١(‏ قاله الفراء فيما نقله عنه ابن منظور فى اللسان : العرب تقول لكل ما كان من بطون 
الأنعام ومن السماء 0 لقوم 0 أسقيت » » فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا « سقاه » 
ولم يقولوا : . [ لسان العرب - مادة la‏ 


آذ 00 


دم اموس 


ل فأنزلتا من السماء ماء فأسقيناكموه . .9 © 4 [الحجر] 

لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً » فيعطى 
المحتاج مثلاً رغيفا يأكله » وقد يصنعه موْجّلا فيعطيه ما يساعده 
على الكسب الدائم ليأكل هو متى يشاء من كسبه . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف › 
فى فة ذى القرئين + قال تعالى. : 

ل حى إذا بلغ بين السّديْنِ وَجَدَ من دونهما قَوْمًا لاً يكادون يققهون 
قرلا ®4{ [الكهف] 

فما داموا لا يفقهون قول .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين › 
وكيفٍ قالوا : 

« يناذا القرنين بن إن يَأجُوج ومأجوج مُفْسدُودَ فى الأرض فَهَل نجعل لك 
خَرًْا'" على أن تجعل يننا وهم ذا ۵ 4 [الكهف] 

نقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكأنه احتال أن يفهمهم . وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم » فى حين أنه كان قادرا على تركهم والانصراف 
عنهم . وحجّته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون . 

فلما أراد ذو القرنين أن يبنى لهم السد لم يبن هو بنفسه › بل 
علّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا » 
ولا يحتاجون إليه .. فقال : 





)١(‏ المَرّج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله أو ما يُخرجه 
من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١185/١‏ ] . 


cmon NS 


«(آتوني الا ' الحديد حى إذا ساوئ بين الصّدقينٍ قال انفخوا حَنَى 


إذا جعله تارا قال آثونى فرغ عليه قطرا 69 4 [الكهف] 
إذن : علّمهم وأحسن إليهم إحسانا دائما لا ينتهى 
وقوله : لإمّمَا فى بطونه الس [النحل] 


6 

باعتبار إرادة الجنس . 

من بين فرث ودم لبنا خالصا ..9 4 [النحل] 

والقزثف ف كرشن اتحيوان من فالات طهامه : 

فالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفرث . وهو روث 
الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها » وهذا له رائحة كريهة » وشكل قذر 
مفو یفن كين ون والذم له لوف الهو رهق آنا غين 
مستساغ ؛ ومنهما يخرج لنا الخالق. سبحانه لبذا خالصا من الشوائب 
نقيا سليما من لون الدم ورائحة القرث 

ومن يقدر على ذلك إلا الخالق سبحانه ؟ 

ويتهى الحق سبحانه الآية يقولهة واضفا هذا اللين : 


بنا خالصا سائغا للشاربين 2 ) [النحل] 





(3) وين الحديك + قطعه:. الصتدفان ١‏ الجبلان وهيل ما ينها : أى : وضع بعضة على بنضه 
من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس. الجبلين طولاً وعرضا قال انفخوا . والقطر : النحاس 
المذاب . [ قاله فى تفسير ابن كثير ٠١٤/۳‏ ] . 


بي Ss‏ 
أى : يسيغه شاربه ويستلدٌ به .ولا يُعَصْ به شاريه » بل هو 
مُستساغ سّهل الانزلاق أثناء الشُرْبٍ ؛ لأن من الطعام أو الشراب 

ما يحلو لك ويسوغ وتهنا به » ولكنه قد لا يكون مريثا . 

ولذلك :فاق سيسانة تقول + أ 

e أي كافها لصم‎ as 
عليك ؛ لأنك قد تجد لذة فى شىء أثناء أكله أو شربه واكم شنب الك‎ 
. متاعب فيما بعد » فهو هنیء ولكنه غير مرىء‎ 

ا الدالة على قدرته سبحانه » وفى إخراجه من 
يق فرت 7 عيرة وعظة , وكأن 00-7 سبحانه يعطينا هذه 
u 0‏ صنع لنا هذه العيرة لإصلاح قالينا قل على أن 
يصنمٌ لنا من المنهج ما يُصلح قلوبنا . 


هه رمح دس لي ر 
چووی كم تال راوسسكا 


سے 


ورا ساف ذلك لكي قر ا بماد 4 


ثمرات النخيل هى : البلح لفات هق + العتب الذى تسيمية 
الكَرّم . والتعبير القرآنى هنا وإن امتنّ على عباده بالرزق الحسن , 
فإنه لا يمتنّ عليهم بان يتخذوا من الأعناب سكرا : أى مُسكر) » ولكن . 
يعطينا الحق سبحانه هنا عبرةًٌ فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
الخمر . ۰ 





و ال 
٠١١١ ١‏ ممص ريصم حمصمحصضيبحهه 
وكأن الآية تحمل مقدّمة لتحريم الخمر الذى يستحسنونه الآن 
e AE‏ :إن الذى - هذه الآية بفطنة 
كيف توصلوا إلى أن لله eT‏ فى السكر؟ 
oy‏ 000 
ثمرات النخيل ( البلح ) كما هى » وكذلك نأكل العنب مباشرة دون 
تدخل منا فيما خلق الله لنا 


6 عي اس 


أفا أن تین من :فة حكن انض حمر مرا فة اد 
فى الطبيعة التى اختارها الله لنا لتكون رزقا حسنا . ) 
وكأنه سبحانه ينبّه عباده . اتا لا أمتن عليكم بما حرمت › فانا 
لم أحرّمه بعد » فاجعلوا هذا السّكر ‏ كما ترونه - متعة لكم » ولكن 
خذوا منه عبرة أَنْى لم أصفه بالحسن ؛ لأنه إن لم يكن حسنا فهو 
قبيح » فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر . 


ف يفول فال 
إن فى ذلك لآية لقوم يَعقلون 0 4 [النحل] 


لان العقل يقتضى ۲" وازن بين الشيثين » وأن تال : لماذا 
لم برضف السك داق مسن © “ال اة أن الله تعالى لا يحب 
هذا الأمر ولا يرضاه لكم ؟ 

إذن : كأن فى الآية نيّة التحريم » فإذا ما أنزل الله تحريم الخمر 
كان هذا تمهيداً له . 








60.8 
والآية هى : الأمر العجيب الذى ينبتكم أن الله الذى خلق لكم هذه 
الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادية . قادر ومآمون على أن 

يُشرّع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلوبكم القيمية الروحية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و کر رڈ 0 ا رھ < عر وو 
ج وأوحئ ربكال الل ازى من الال يوتا 
سے ماص 2 مج 3 mr‏ ۴ 
ومن الشجروممايعرشون لیا 
النحل خَلّقَ من خَلّق الله ٠‏ وکل حَلّق لله أودع الله فيه وفى غرائزه 
ما يقيم مصالحه . يشرح ذلك قوله تعالى : 





لط الّذى خلق فسوی © والذى قدر فهدئ © »4 [الأعلى] 
أى : خلق هذه كذا ٠‏ وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته ؛ 
ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان 
مكلا قك ناكل فرق لاقت موقي يصل إلى بحَد الككمة ٠‏ قم بك ذلك« 

شك عرض وحطلب له الدواء:. 
أبدا » وإن أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية › 
ولیس له عقل يختار به . 

وضرينا مثلاً للغريزة فى الحيوان بالحمار الذى يتهمونه دائما 
ويأخذونه مثلاً للغياء ٠‏ إذا سقته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر 
إليها وكأنه يقيس المسافة بدقة 1 فإذا ما وجدها فى مقدوره 


قفزها دون تردد » وإذا وجدها فوق طاقته » وأكبر من قدرته تراجع 





٠.‏ حقصص حصت وحصحصح وحص ص وح صوص 
ولم يقدم عليها » وإن ضربته وصحت به .. فلا تستطيع بدا إجباره 
على 8 فوق قدرته . ۰ 

ذلك لأنه محكوم بالغريزة الآلية التى جعلها الله سبحانه فيه › 
على خلاف الإنسان الذى يفكر فى مثل هذه الأمور ليختار منها 
ا فاه .+ فهذة كون كذا ۰ هذه تكون كذ + افتستطيع أن تيه 
هذه الغريزة فى الحيوان بالعقل الألكترونى الذى لا يعطيك إلا 
ما غذَّيته به من معلومات .. أما العقل البشرى الربانى فهو قادر على 
التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل . 


قول انمق شیا 
١‏ وأوحئ ربك إلى النحلٍ.. 62 »© [النحل] 
الحق تبارك وتعالى قد يمتنْ على بعض عباده ويعلّمهم لغة الطير 
والخيوان » فيستطيعون الثفاهم معه ومخاطبته .كما فى قصة سليمان 
e» 5 7 ()‏ 9 
مايشاء .. فعا هى الوحى ؟ 


و م 


الوحى : إعلام من معلم أعلى لمعلّم أدنى بطريق خفئ لا نعلمه 
نحن » فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيا . 

فالوحى إذن يقتضى : موحيا وهو الأعلى » وموحىَّ إليه وهو 
الآدنى » وموحَّى به وهو المعنى المراد من الوحى 
)١(‏ يقول الحق سبحانه : « وورث سَلَيْمان داود وقال يأيها الئاس عَلَمنَا منطق الي .. © 4 [النمل] 


وقد قال تغالى عن سليمان وجنوده : حى إذا أتوا على واد امل قَالَتَ تملةٌ ي'أيها الثمل ادخلُوا 
٠‏ مساكتكم لا يُحطمئَكُم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 6۵ قبسم ضاحكا من قَولهَا .. © ) [النمل]. 


سور الها 
0011 
والحق - تبارك وتعالى - له طلاقة القدرة فى أن بؤحى. ما يشاء 
لما يشاء من خلقه .. وقد أوحى الحق سيحانه وتعالى إلى الجماد فى 
قوله تعالى : 
لذا زلّرلت الأرض راما 0 وأخرجت الأرض أثقَالها 0 وقال 
الإنسان ما لها © يومد تحداث أخبارها © بأن ربك أوحئ لھا ى 4 
[الزلزلة] 
أعلمها بطريق خفى خاص بقدرة الخالق فى مخلوقه . 
وهنا أوحى سيحانه إلى النحل . 
وأوحى الله إلى الملائكة : 
«إذ يوحى ربك إِلَى الملائكة أَنَى معكم فَتْبَتُوا الذين آمنوا .. 09 »4 
[الأنفال] 
وأوحى إلى الرسل 


إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وَالنْبيّين من بعده اوأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوت والأسباط وعيسى وأيوت ولو 
وهاروت وسليمان, 40 [النساء] 


وأوحى إلى المقربين من عباده : 

« وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى . .059 4 
- که - ل 

وقد أوحى إليهم بخواطر نورانية تمر بقلوبهم 


وأوحى سبحانه إلى أم منوسى : 


١‏ حسلحح حص وحص وص وحص وص صو 
« وأوحينا إلى ام موسئ أن أرضعيه ..©) [لقصص] 
هذا هو وحى الله إلى ما يشاء من حَلقه : إلى الملائكة » إلى 

الأرض ٠‏ إلى الرسل » إلى عباده المقربين » إلى أم موسى » إلى 
النحل .. إلخ . 
وقد يكون الوحى من غيره سبحانه » ويُسمّى وحيا أيضا , كما 
فى قوله تعالى : ش 
« وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم . .059 4 [الأنعام] 
وقوله : #يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ..059 4 
[الأنعام] 
لكن إذا أطلقت كلمة ( الوحى ) مطلقاً بدون تقييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هو إعلام 
الله نبيه بمنهجه » ويتبركون الأنواع الأخرى : وحى الغرائز » وحى 
التكوين » وحى الفطرة .. إلخ . 
وقوله : أن الُخدى من اال يونا ون الجر وا يطوق . 
®4 [النحل] 
كشير من الباحثين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ 
القدم » ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنحل » فتوصل إلى 
أن النحل أول ما وجد عاش فى الجبال » ثم: اتخذ الشجر ٠‏ وجعل 
فيها أعشاشه . ثم اتخذ العرائش التى صنعها له البشر. وهى 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل » ووجه العجب هنا أن 
هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب 
إليه مع القرآن تمام التطابق . 


سيسات 
. وكذلك توصل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وجد فى كهوف 
الجبال » وقد كَوصَلُوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حَرْق العسل 
وتحويله إلى كربون » ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم 
التتوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم أنواع 
العسل » ثم عسل الشجر » ثم عسل الخلايا والمناحل . 


إذن : أوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفئ لا نعلمه نحن , 
وعملية الوحى تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه » ويمكن أن تُمثل 
هذه العملية بالخادم القطن الذى ينظر إليه سيده مُجرد نظرة فيفهم منها 
قل ىن افق بريه الع واب ام وري للحا ام ية كا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 0 
ومع كرس و ص ر رور م سے سام ر 
8# مكل ون کل انم 0 
من تطريهاة ]ا راب خرف يفيه ماء اَن ف 


ا 7 رو ل 
ذلك ليه لموم يمون © هه 
علّة كن العسل فيه شفاء للناس أن يأكل النحل من كَل الثمرات ؛ 
ذلك لان تنوّع الثمرات يجعل العسل غنيِّا بالعناصر النافعة ٠‏ فإذا 
فيكون فيه الشفاء بإذن الله 
ولكن الآن ماذا حدث ؟ نرى بعض الناس يقول : أكلت كثير؟ من 


صصح بيب بي 


. ]1415/١ ذللا : أى ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم‎ )١( 


اة 
ص ص ه ONRONONRONONOODO:‏ 


العسل , ولم أشعر له بفائدة .. نقول : لأننا تدخَلنا فى هذه العملية › 
وأفسدنا الطبيعة التى خلقها الله لنا .. فالأصل أن نترك النحل يأكل 
من. كل الثمرات .. ولكن الحاصل أننا نضع له السكر. مثلاً بدلا من 
الزهْر والنوار الطبيعى ٠‏ ولذلك تغيّر طَعم العسل » ولم تَعْدْ له ميّزته 
التى ذكرها القرآن الكريم . 
بين نوع وآخر › ذلك حسب جودته ومدى مطابقته للطبيعة التى 
حكاها القرآن الكريم . 

والحق سبحانه يقول : 

أى : تنقلى حرة بين الأزهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن 

س وس 2 2 
نبنى للنحل بيوتا يقيم فيها » لا بد له من التنقل من بستان لآخر , 
. فإذا ما جفت الزراعات يتغذّى النحل من عسله » ولكن الناس الآن 
ليتغدّى منه طوال هذه الفترة . 

وقوله تعالى : 9 ذللا.. 465 [النحل] 


أى : مَدَلّلة ممهدة طيّعة » فتخرج النحلة تسعى فى هذه السبل , 
قلا يردها شىء » ولا يمنعها مضائع > تطير هنا وهناك من زهرة 
لأخرئ » وهل رأيت شجرة. مثلاً ردت نحلة ؟!.. لا لا .. قد َل الل لها 
حياتها ويسرها . 








ححص صصص وحص وحص وحص وحوح ON i‏ 

ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن ذَلَّلَ لنا سبل الحياة .. وذلّل لتا 
ما ننتفع به » ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل 
الضخم يسوقه الصبى الصغير » ويتحكّم فيه يُنيخه . ويحمله 
الأثقال . ويسير به كما أراد » فى حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب 
لا يستطيع أحدٌ التحكم فيه .. وما تحكّم فيه الصبى الصغير بقوته › 
ولكن بتذليل الله له . 

أما الشعبان مثلاً فهو على صقر حجمه يمّل خطرا يفزع منه 
الح وااو ١‏ الافتوان هي لن لان اث اة لم لها 
فأفزعنا على صغر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هو 
صغير حقير , ومع ذلك يقضّ مضاجعنا > ويحرمنا لذة النوم فى 
هدوء .. فهل يستطيع أحد أن يذلل له البرغوث ؟! 

وفى ذلك حكمة. بالغة وكان الحق سبحانه يقول لنا : إذا 'ذللت 
لكم شيا , ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والفيل تستطيعون 
الانتفاع به » وإن لم أذلّله لكم فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقير؟ صغيرا .. إذن : الأمور ليست بقدرتك » ولكن خُذها كما خلقها 
الله لك . ٌْ 


«يخرج من بطرنها ..9 »4 [النحل] 


ذلك أن النحلة تمتص الرحيق من هنا ومن هنا . ثم تتم فى 
بطنها عملية طَهّى ربانية تجعل من هذا الرحيق شهدا مُصقَّى ؛ لأنه 
قد يظن أحدهم أنها تأخذ الرحيق » ثم تتقيؤه كما هو .. فلم يقل 
القرآن : من أفواهها » بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهى الذى 
يعطينا عسلاً فيه شفاء للناس . 


OOO OOOO 219 ٠222.2 


س لے o‏ 9 

شراب مختلف ألوانه.. 9) 4 ْ [النحل] 

ما دام النحل يأكل من كل الثمرات » والثمرات لها عطاءات مختلفة 
تاختلات حانقينا + اتات ااا + واشكلاف ا دورو اها 2 
إذن : لا بد أن يكون شراب مختلفا ألوانه . 

افيه شفاء للئّاس ..9 4 [النحل] 

لذلك وجدنا كثيرا من الأطباء »> جزاهم الله خير يهتمون بءسل 
النحل » ويجرون عليه كثيرا من التجارب لمعرفة قيمته الطبية » لكن 
يعوق هذه الجهود أتهم لا يجدون العسل الطبيعى كما خلقه الله . 

ومع ذلك ومع تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه فائدة , 
وبقيت فيه صفة الشفاء . وأهمها امتصاص المائية من الجسم ٠‏ وأى 
ميكروب تريد أن تقضى عليه قم بامتصاص المائية منه يموت فوراً . 

فإذا ما توفّر لنا العسل الطبيعى الذى خلقه الله تجلّت حكمة خالقه 
فيه بالشفاء . ولكن إذا تدخل الإنسان فى هذه العملية أفسدها .. 
فالكون: كله الذىئ لا دل اللأسعاق فة سين سير مسج قينا 
لا يتخلّف . كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو 

فالشىء الذى لك دحل فيه » إما أن تتدخل فيه بمنهج خالقه 
أو تتركه ؛ لأنك إذا تدخلّت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير › 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


صصمصحصوحصحصبوصهص وحصحص و١1١1‏ هه 
«وإِذًا قيل لهم لا ته دوا فى الأرْض قالوا انما نحن م , مصلحوت 09 »4 
[البقرة] 
إنهم لا يعرفون .. لا يُفرّقون بين الفساد والصلاح 
وفى القرآن أمثلة للناس الذين يفسدون فى الأرض ويحسبون 
أنهم يُحسنون ا > يقول تعالى : 
فل هل نكم بالأخسّرين أعمالاً 02 الدين صل سعيهم فى الحياة 


0 


الدنيًا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 9© © [الكهف] 


فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وثلوث 
البيئة التى خلقها الله .. صحيح وقر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتتقّل ٠‏ ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عطّب بسبب هذه 
الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان . 

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من 
منفعة وما تُسبّبه من ضرر » وأضف إلى الأضرار الصحية ما يحدث 
من تصادمات وحوادث مروّعة تزهق بسببها الأرواح .. وبال هل 
رأيت أن تصادم جملان فى يوم من الأيام .. فلا بد إذن أن نقيس 
المنافع والأضرار قبل أن تُقدم على الشىء حتى لا نُفسد الطبيعة التى 


خلقها الل لنا . 
وقوله تعالى : 
ط فيه شقاء لئاس ...69 »4 [النحل] 


الناس : جَمَعٌ مختلف الداءات باختلاف الأفراد وتعاطيهم لأسباب 





ص١‏ احصمحصص وحصت وحص وص حو صمصه 
الداءات » فكيف يكون فى هذا الشراب شفاءٌ لجميع الداءات على 
اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لأن هذا الشراب الذى أعدّه الله لنا بقدرته 
سبحانه جاء مختلفا ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والأشكال 

2 : 
والطعوم والعناصر .. ليس مزيجا واحدا يشربه كل الناس ٠‏ بل جاء 
مختلفا متنوعا باختلاف الناس » وتنوّع الداءات غندهم .. وكأن كل 
تهون هه داوس ذاء من هوبال امات > 

وقوله تعالى : 

إن فى ذلك لآية قوم ينه یتفگ ون 469 [النحل] 

الكفكن ‏ أن تفكن فهما انك هبوره اط مهه شنيف الست 
بصدده » وبذلك تثرى المعلومات ؛ لأن المعلومات إذا لم تتلاقح » إذا 
لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمد » ويصاب الإنسان بالجمود 
الطموحى ٠‏ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء ؛ لأن 
الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكر وإعمال العقل . 

لذلك فالحق سبحانه ينبُهنا حينما نمر على ظاهرة من ظواهر 
الكون » ألا نمر عليها غافلين معرضين » بل نفكر فيها ونأخذها بعين 

م م ون ف 2 ي ءآ 2ه ملل قي ام ن رر مه ها مهس 

لوكأين من آية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 42 ٠‏ [يوسف] 

.۰ » # ص . 5 . - ۰ 

ففى الآية حث على التفكر فى ظواهر الكون » وفيها تحذير من 
الإعراض والغفلة عن آيات الله . فبالفكر نستنبط من الكون ما نستفيد 


ا 





٠‏ ومح حصحووح و جو و ووطحم صوص صوص و6 ١‏ ال 

ولو أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا 
الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر 
الذى يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بخار الماء المتصاعد أثناء 
تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد » واستطاع توظيف هذه 
القوة فى تسيير ودفع العربات . ٠‏ 

2 

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكر 
فى ظواهر الكون » إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن ٠‏ فالذى اخترع العجلة . كم كانت مشقة الإنسان 
فى حمل الأثقال ؟ :وما اقصى ما يكن أن مله 4 فنع أن الخترغرا 
الفجلات واستخدمت فى الحمل سكن الإنسان من حمل وتخريك 
أضعاف أضعاف ما كان يحمله . 

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البئر ؟ أى من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضَمحٌ المياه أصبحنا 
فجد الماء فى المنازل بمجرد فثّح الصنبور . 

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتديّر » وحينما يفكّر فى ظواهر 
الكون » ويستخدم المادة الخام التى خلقها الله وحكّنا على التفكّر فيها 
والاستنباط منها .. وكأن الحق سبحانه.يقول.لنا : لقد أعطيتكم 
ضروريات الحياة » فإن أردثّم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا 
نعمة العقل والتفكير والتدبر لتصلوا إلى هذه الكماليات . 


وهنا الحق سبحانه يلفتنا لفت أخرى .. وهى أنه سبحانه يجعل 





۸۰1.5 
من المحسات ما يقرب لنا المعنويّات ليلفتنا إلى منهجه سبحانه ؛ 
ولذلك ينقلنا هذه النّقلة من المحسوس إلى المعنوى ٠‏ فيقول تعالى : 


لعافو E‏ ر ور ر > ر 

؟ والله زر کو 1110 العمر 
ل سام عد روم 3 الله ليم فر جو يج هه 
500108 ا 


ا حقيقة لا يُنكرها أحد » ولم يَدّعها أحد لنفسه ٠‏ وقد أمدكم 
بمقوّمات حياتكم فى الأرض والنبات والحيوان »› الأنعام التى تعطينا 
اللبن صافيا سليما سائغا للشاربين » ثم النحل الذى فيه شفاء 
لتنا : 

فالحق سبحانه أعطانا الحياة » وأعطانا مُقوّمات الحياة » وأعطانا 
ما نل معاطن الحاة وها دم حيدق بهذه المحمتات قاشع : 

وه ره اي ممع 0 0 و ي دل E‏ معو 

ل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 400 

[النحل] 


وساعة أن نسمع ( خلقكم ) . فنحن نعترف أن الله خلقنا ٠‏ ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذى 





)١(‏ أرذل العمر : هو الذى يَخْرف من الكيّر حتى لا يعقل , وبيّنه بقوله : لكلا عَم من بعد 
علو شَيًْا .. ©4 [الحج] . [ لسان العرب ‏ مادة : رذل ] . وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : أرذل العمر : خمس وسبعون سنة [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
41/٥‏ ]. 





خلق هو الحق سبحانه وحده . وهو الذى يخبرنا كيف خلق .. أما أن 
يتدخل الإنسان ويقحم نفسه فى مسالة لا يعرفها » فنرى من يقول : 
ا عو إلى اش :هذا الجواء ا ی 
الحقيقة : 


ولذلك » فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتُم أن تعرفوا كيف 
خُلقَتّم فاسمعوا ممن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛.ذلك 
لأننى : 
ما أشهدتهم خلق السّمُلوات والأرض ولا خلق أنفسهم ..09)» 
) لعي ] 
. هذه عملية لم يطلع الله عليها أحدا : 
وما كنت متخذ المضلين عضدا 69 » [الكهف] 
أى : ما اتخذت مساعدا يعاوننى فى مسالة الخلق . 
وما هو المضل ؟ المضل هو الذى يقول لك الكلام على أنه 
00 0 
إذن : يتا استبحاته وتعالن هنا يعطينا فكرة مقدما 4 اجذرؤاء 
فسوف ياتى أناس يضلونكم فى موضوع الخلق » وسوف يغيرون 
الحقيقة » فإياكم أن تُصدّقوهم ؛ لأنهم ما كانوا معى وقت أن خلقتكم 
فيدعون العلم بهذه المسألة . 
وى هذه الاقف ق دالة :كلق السنفواف: و رشن اة 
سبحانه هو الذى خلقهما » وهو سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق . 





OOO OOD ا جهو و2222‎ O 
: فحين يقول سبحانه‎ 
والله خلقكم ...© 4 [النحل]‎ 
فعلينا أن نقول : سمعا وطاعة » وعلى الحية والرامن .نا ون‎ 
› أنت خلقتنا » وأنت تعلم كيف خلقتنا . ولا نسأل فى هذا غيرك‎ 
. ولا نُصدّق فى هذا غير قولك سبحانك‎ 
: ثم يقول تعالى‎ 
ثم يتوفاكم ..©) [النحل]‎ 
.. أى : منه شبحانه كان المبدا . وإليه سبحانه يعود المرجع‎ 
وحياتك بين هذين القوسين ؛‎ ٠ وما دام المبدأ من عنده والمرجع إليه‎ 
منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟‎ 
ربنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقة قدرته سبحانه‎ 
فى أمر الموت . فالموت ليس له قاعدة » بل قد يموت الجنين فى‎ 
بطن أمه » وقد يموت وهو طفل » وقد يموت شابا أو شيخا » وقد‎ 
07 وق و‎ 
العمر ؟!‎ 
يرد الإنسان بعد القوة والشباب , بعد المهابة والمكان » بعد أن‎ 
و ه. ور مه‎ : 
يرد إلى الضعف. فى‎ ٠ كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مختالا‎ 
كل شىء » حتى فى أميز شىء فى تكوينه » فى فكره , فبعد العلم‎ 
والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير » لا يذكر شيئا ولا يقدر‎ 
. على شىء‎ 





الا 
بصبحصح مح صوص ص وهو 0.115 

خالقك سبحانه » ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا 
رحمة بنا وسثر لنا من الضعف والشيخوخة » قبل أن نحتاج لمن 
يساعدنا ويُعيئُنا على أبسط أمور الحياة ويأمر فينا من كُنَا نأمره . 

ومن هنا كان التوقى نعمة من نعم الله علينا » ولكى تتأكد من 
هذه الحقيقة انظر إلى مَنْ أمدّ الله فى أعمارهم حتى بلغوا ما سماه 
القرآن « أرذل العمر » وما يعانونه من ضغف وما يعانيه ذووهم فى 
خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة أقرب الناس إليه . 

الوفاة إذن نعمة . خاصة عند المؤمن الذى قدّم صالحا يرجو 
جزاءه من الله . فتراه ممستبشر) بالموت ؛ لأنه عمّر آخرته فهو يحب 
القدوم عليها » على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العدّة لهذا 
اليوم ‏ فتراه خائفا جزعا لعلمه بما هو قادم عليه . 

و2 0 

وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم » ثم بعد وقت وتراخ يحدث 
الحدّث الثانى ( يتوقاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) ٠‏ فهو حرف 
عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين » كما فى قوله 
تعالى : ش 

«أماته فأقبره @ 4 اغبا 

فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير . 


وقوله تعالى : 





3 سورع أل 
114O‏ صصص مص صصص ONO‏ 


ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ...©4 [النحل] 

وأرذل العمر : أردؤه وأقلّه وأخسّه ؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيا » فقال : 

a‏ عار مما رع عم بست 
والأبصار والأفئدة. . 00 4 [التحل] 

وهذه هى وسائل العلم فى الإنسان » فإذا رد إلى أرذل العمر 
فقدت هذه الحواس قدرتها . وضَعْفَ عملها , وعاد الإنسان كما بدا 
لا يعلم شيتا بعد ما أصابه من الخّرف والهرم » فقد توقفت آلات 
المعرفة . وبداً الإنسان ينسى . وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان 
يعلمه . 

وقوله : [ لکی لا يعلم بعد علم شيئا ..(© ) [النحل] 

لذلك يمون هذه الحواس الواز ك 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

إن الله عليم قدير 4O‏ [النحل] 

الأنه يانه ةه الخلق "من تدايكة '.وييدة ستيحانة الوقياة 
والمرجع » وهذا يتطلّب علّما » كما قال سبحانه : 

ألا يعلم من خلق .. © 4 ش [الملك] 
)١(‏ وقد كان رسول الله ية يدعو فيقول : « اللهم أمتعنى بسمعى وبصرى , واجعلهما الوارث 


مادة : ورث ] . 





/ 
6 ء+آ 





فلا د مسن كلم لآن الاق يمع «صتفة لايد إن يحرف 
ما يُصلحها وما يفسدها » وذلك يتطلّب قدرة للإدراك › فالعلم وحده 
لا يكفى . 


ثم يقول الحق شبحانه : 


چو راک ت ل بک کل ہیں ف اررق ملز 
E‏ 


ضع و رر 
لو نظرنا إلى 5 10 لوكا اننا لا تسناوض الف 
شىء واحد فقط » هو أننا عبيد لله .. نحن سواسية فى هذه فقط , 
وما دون ذلك فذحن 3 مختلفون فيه › تد تختلف ألواننا 2 ت تخ تاف 
BÎ‏ 


والعجيب أن هذا الاختلاف هو عين الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق » والاتفاق قد ينشأ عنه الاختلاف . 


مكلا : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. 
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءا آخر منها .. 
هذا خلاف .. فساعة أن يأتى الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق 
حيك تاخذ إنك ما تحت + وهو كذاك 5 ES a‏ ىوقم 
فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً .. هذا وفاق قد يؤدى إلى 
لاف إذا ها حكن الظعام :وشا + ابن ياهة الصدن:؟! 





ND‏ لحصمحص توحص ص وحصت وص صوص حصوحهه 

هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ ٠‏ 

هل نتصور مثلاً أن يوجد إنسان مجمعا للمواهب ٠‏ بحيث إذا أراد 
بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذى يرسم » والبثاء الذى يبنى › 
والعامل الذى يحمل . والنجار. والحداد والسياك ب الخ . هل نتصور 
أن يكون إنسان هكذا ؟ .. لا .. 

ولكن الخالق سبحانه نكر هذه المواهب بين الناس نَثْرا لكى يظل 
كل منهم محتاجا إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب › وبهذا يتم 
التكامل فى الكون . 

إذن : الخلاف بيننا هو عين الوفاق + وهو آية من آياته. سيهاتهة 
وحكمة أرادها الخالق جل وعلا » فقال : 

ولا يزالون مختلفين ۵© 4 [هود] 

وإلاً فلو اتحدنا واتفقنا فى المواهب ٠‏ فهل يعقل أن نكون جميعا 
فلاسفة » أطباء » علماء » فمن يبنى ؟ ومن يزرع ؟ومن يصنع ؟.. الخ 

إذث:: عن رحمة اله أن جعلنا. تخظفين متكاملين + 

فالحق سبحانه يقول : 

« فى الرزق .. ©) ٠‏ [الشحل] 
فهذا غنى وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط » بل كَل 





صمحح وح حص ,وحصهص وحص صوه و1011 
شىء تنتفع به فهى رزقك .. فهذا رزقه عقله ٠‏ وهذا زق 
العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل . 
إذن : يجب ألا ننظر إلى الرزق على أنه لون واحد ٠‏ بل ننظر إلى 
كل ما خلق الله لخَلّقه من مواهب مختلفة : صحة » قدرة › ذكاء , 
حلم »> شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 
الناسن .: 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا مُبّهم]ا » ولم تحدد الآية من الفاضل ومّن المفضول › فكلمة 
- بض - مُّبّْهمة لنفهم منها أن كل بعض من الأبعاض فاضل فى 
ناحية » ومفضول فى ناحية أخرى .. فالقوى فاضل على الضعيف 
بقوته » وهو أيضا مفضول » فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
غلم أو حعنة ٠‏ "وهكذا + 


إذن : فكل واحد من حَلّق الله رَرَّقه الله موهبة . هذه الموهبة 
لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخَلّق ولا يتكررون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يرتبط الطرفان , لا ارتباط تفضل » وإنما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القوئ يعمل للضعيف الذى لا قوةً له يعمل بها » فهو إذن فاضل 
فى قوته » والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه وعياله » فلم يشأ الحق سبحانه أن يجعل الأمر 
تفضُّلاً من أحدهما على الآخر » وإنما جعله تبادلا مرتبطا بالحاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته . 





5-٠و‏ صوص مححصبمبحهه 
3 اا ها لامر" رة ب ولق ف ن الل مطل ك 
2 2 
لأن التفضل غير ملزم به - فليس كل واحد قادر؟ على أن يعطى دون 
مقابل .أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 


إذن:ماالذى ربط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل » وما دام 
العالم سيرتبط بالحاجة , فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية 
لا يغترٌ بفاضليته ٠‏ بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندكُ 
سمة الكبركاء فى الثاين 2 فكل (مدوقا کل الان : 
وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه .. 
والذى قد تلّجته الظروف وتّحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلاً فى 
مرافق عمد وا أو وجده مشغولا » فيظل هذا الباشا 
العظيم نّكداً مَوَرَّقا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط » ويقنضى له 
٠‏ ما يحتاج .إليّه: . 
هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهى فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا فى هذا الشىء . 
فالجميع - إذن - فى الكون سواسية » ليس فينا من بينه وبين 
الله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد لله » وقد نثر الله 
المواهب فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم , وليظل كَل منهم 
محتاج] إلى الآخر» ويهذا يتم القرائط فى المج ٠‏ ' 


وقد عرضت هذه القضية فئ آية أخرى فى قوله تعالى : 





0 


حخمحصصمصص مص صصح حمحه UDR‏ .له 


ل 


م ها مه ا 


: [الزخرف] 


البعض يفهم أن الفقير مُسخَّر للغنى » لكن الحقيقة أن كلا منهما 
مُسكّر للآخر .. فالفقير مسكّر للغنى حينما يعمل له العمل » والغنى 
مسر للفقير حينما يعطى له أجره .. 

ولذلك فالشاعر العربى يقول : 
الاس للناس من بدو وحاضرة عض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ا ES‏ ا 
١‏ سا رعسلء رون الخلال فالخسة فى العاطل الاخرق الذى لا يتقن 
عملا . 

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه » وأنه أقل منهم » ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يعملون له هذه العلبة > وهو فاضل؛ عليهم جميعاً حينما يشترى علبة 
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البسيط . 

فقوله تعالى : 


ط ليخد بَعْصْهُم بَعْضًا سُخْرِيً.. © » الزخرف] 





شلالات 
٠.‏ صوص صصص صوص تت صوصحصوموحصهح .هته 


ب ه86 


من منًا يُسخّر الآخر ؟! كل منا مُسكُر للآخر ٠أنت‏ مسر لی 
فيما تتقنه ٠‏ وأنا مُسخّر لك فيما أتقنه .. هذه حكمة الله فى خَلقه ليتم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 

وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيعية فينا .. يعنى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .: الذى يرضى بقدر الله فيما يناسبه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس » ثم يتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
ويبذل فيه وسعه يقول له الحق سبحانه : ما دمت رضيت بقدرى فى 
هذا العمل لأرفعنّك به رفعة يتعجّب لها الحأق .. 


وفعلاً تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيا .. 
كان أجيرا .. نعم كان .. لكنه رضى بما قسم الله وأتقن وأجاد , 
فعوّضه الله ورفعه وأعلى مكانته . 

ا ا سيت و عر نك اقح ل ا ل ل 


أبقاءة 4 ومن عمل كلاقية سنة سف آله قاد لا ايء تدم عفد 
الله سبحانه . 


فليس فينا أعلى وأدنى » وإياك أن تظنّ أنك أعلى من الناس , 
نحن سواسية ؛ ولكن منًا من يُتقن عمله » ومنًا من لا يتقن عمله ؛ 
ولذلك قالوا : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 


ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان ٠‏ ولكن انظر إلى مجموع 


الزوايا > وسوف تجد أن الحق سبحانه عادل فى تقسيم المواهب على 
الئاس 





ص + حح هت صمحو وص وحص ص وح 2< OI N‏ 
وقد ذكرنا أنك لو أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى مجموع كَل إنسان » بمعنى أنك لو أخذت مثلاً : 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
الصالحة والجاه والمنزلة .. الخ لوجدت نصيب كل منًا فى نهاية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر . فأنت تزيد عنى فى القوة » وأنا أزيد 
عنك فى العلم » وهكذا .. لأننا جميعا عبيد لله » ليس منًا مَن بينه 


وبين الله نسب أو قرابة . 


وقوله تعالى : 


[النحل] 

فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم تر 

أحدا منكم فضيله الله بالززق » فأخذه وورّعه على عبيده ومماليكه › 

أبدا .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا 

التصرف » ولا يطلب منهم أن يُوزّعوا رزق الله على عبيدهم ٠‏ ولكن 

فى الآية إقامةٌ للحجة عليهم . واستدلال على سوء فعلهم مع الله 
سبحانه وتعالى!") 


وكأن القرآن يقول لهم : إذا كان الله قد فَضل بعضكم فى 





)١(‏ عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نصارى نجران حين قالوا : عيسى ابن الله .. فقال 
الل لهم : فما الذين فُضَلُوا برَادى رزقهم علَى ما ملكت أيمائهم.. 469 [النحل] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 5818/0 ) : «أى : لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون 
اقول والعك فى الال شرع سرام تقرف عر طون ي نا ل رون اك تيلوت 


لی ولد من عبيدى » . 


٠.72‏ حوحصت وص وحص وحص حم صوحه 
الرزق » فهل منكم من تطوع برزق الله له » ووزَّعه على عبيده ؟ . 
أبدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية 
والألوهية وحقّه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح » وتجعلونه 
للأصنام والأوثان ؟! 

فأنتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن 
تأخذوا حق الله » وتعطوه. للأصنام والأوثان ؟ 

ويقول تعالى فى آية أخرى : 

لإضرب لكم مُثْلا من أنفسكم هل لكُم من ما ملكت أَيْمَانَكُمٍ من 
شركاء فى ما ررقناكم .. 4069 ٠‏ [الدوم] 

أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم . فكيف تفعلونه مع الله ؟ 
فهذه لقطة : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به أنفسكم : 

فهم فيه سواءر) »4 [النحل] 

أى : أنكم سويثّم بين الله سبحانه وبين أصنامكم » وجعلتموهم 

والحق. شيحانة وإن وزقنا وفضكنا فقد حفظ لنا الغال: + وخفظ لتا 
فإذا ما طلب منك أن تعطى أخاك المنختاج فوق ما افترض عليك من 
زكاة يقول لك : 

ون الا رش لل ونس عا لداعلا لذ ده [البقرة] 


مع أن الحق سبحانه واهب الززق والتَّعَم » يطلب منك أن 


اة 

حمصصصحص محص م٠26:5‏ 11ت 
و « وكأنه سیحانه يحترم عملك ومجهودك 0 ويحترم ملكيتك 
الخاصة التى وهبها لك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 
المال فى النفوس » وحرّص المقرض على التاكد من إمكانية الأداء عند 
المقترض » فجعل القرض له سبحانه لتثق أنت أيها المقرض أن الأداء . 
مین عن الله ش 


0 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : 

أى : بعد أن أنعم الله عليهم بالرزق ٠‏ ولم يطلب منهم أن ينثروه 
على الغير » جحدوا هزه النعمة , وأنكروا فَضل الله > وجعلوا له 
شركاء من الأصنام والأوثان » وأخذوا حَقّ الله فى العبودية والألوهية 
وأغطوة للأصنام والأوثان 6 وهذا عين الجحود وإنكار الجميل 6 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0200 رر ے سس س د2 د ا سس 1 a‏ 
چھ وال جحل کم نانف ک روجا وف م 
o‏ 


ر ا ا 


e‏ 7 4 س 
من أزوبجحكم بنين وحمدة ورز قحم من الطيبلتِ 


- مر 
أو م2 ب e,‏ 08 ور سر کرو 04 0 4 
2 لبلطل يَؤمِنون و نعمت لله هم يحعررب ېا ' 


الحق سبحانه فى الآية السابقة قنّن لنا قضية القمة ‏ قضية 
العقيدة - فى أننا لا نعطى شيئا جعله الك لنفسه سبحانه من العبودية 


والألوهية والطاعة وغيرها , لا نعطيها لغيره سبجانه .. وإذا ضحت 
هذه القضية العقدية صَحَّت كل قضايا الكون . 


:1 صوص وحص صوص ص مصص مصحصموصه 
ثم بين سبحانه أنه خلقنا من واحد » ثم خلق من الواحد و 
له » ليتم التناسل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضع لأمرين : 
الأمر الأول : استبقاء الحياة > وقد ضمنه سبحانه يما أنعم يه 
علينا من الأرزاق » فناكل ونشرب فنستبقى الحياة » فبعد أن تحدّث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السابقة ذكر : 
الأمر الثانى : وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع » فقال سبحانه : 
«( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا .. {4O‏ الت 
والأزواج : جمع زوج » والزوج لا يعنى الرجل فقط » بل يعنى 
الرجل والمرأة ؛ لأن كلمة ( زوج ) تُطلّق على واحد له نظير من 
o 010‏ و 
مثله » فكل واحد منهما زوج 37 الرجل زوج » والمرأة زوج ٠»‏ فتطلق - 
إذن - على مفرد » لکن له نظير من مثله . 
ى ظا من أنفسكم .. 69 »© 


أئ : من نفس واحدة » كما قال فى آية أخرى : 


[النحل] 


[الزمر] 
يعنى : أخذ قطعة من الزوج » وخلق منها الزوجة » كما خلق 
أى : «#وخلق منها .. © 4 [النبساء] 


أى : من جنسها › كما قال تعالى : 


ل لقد جاءکم رسول من سگم .. 2 ) 





فالمشالة مهتمل اين سن اسع فته إلى أن اله خلق خو 
من ضلع آدم أى : منه . من بعضه فلا مانع , ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خَلّقا مستقلاً , ثم راوج بينهما بالزواج فلا 
مانع .. فالأول على معنى البّعضية ‏ والثانى على معنى من جنسكم . 
. قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمة آحادا .. كما 
لو قال المعلم لتلاميذه : أخرجوا كتبكم » فهو يخاطب التلاميذ وهم 
جَمّع . وكتبهم جمع ؛ فهل سيخرج كل تلميذ كُتب الآخرين ؟! .. لا .. 
بل كل منهم سيخرج كتابه هو فقط .. إذن : القسمة هنا تقتضى 
آحادا .. وكذلك المعنى فى قوله تعالى : 
«خلق لكم من أنفسكم أزواجا .. ®4 [الروم] 
أى : خلق لكل منكم روجا . 
ولكى نتأكد من هذه الحقيقة » وأن الخَلّق بدأ بآدم عليه السلام - 
نرد الأشياء إلى الماضى , وسوف نجد أن كَل متكاثر فى المستقبل 
يتناقص فى الماضى .. فمثلاً سّكان العالم اليوم أكثر من العام 
الماضى .. وهكذا تتناقص الأعداد كلما أوغلنا فى الماضى » إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام ‏ ومعه زوجه حواء 5 لأن 
أقلّ التكاثر من اثنين . 


إذن : قوله سبحانه : 





.:1 حصعصصح وص وحص وحص موحصصمح 6 

كلام صحيح يؤيْده الاستقراء والإحصاء . 

لذلك يمتن ربّنا سبحانه علينا أن خلق لنا ازواج) » ويمتن علينا 
أن جعل هذا الزوج من أنفسنا . وليس من جنس آخر ؛ لأن إِلْفَ 
الإنسان وأنسه لا يتم إلا بجنسه . وهذه من أعظم نعم الله علينا ء 
ولك أن تتصور الحال إذا جعل الله لنا أزواج) من غير جنسنا !! كيف 
يكون ؟! 

هذا الزوج اشترك معنا فى أشياء . واختلف عنا فى شىء واحد › 
اتفقنا فى أشياء : فالشكل واحد . والقالب واحد . والعقل واحد › 
والأجزاء واحدة : عينان وأذنان .. يدان ورجلان .. الخ . وهذا 
الاشتراك يُّعين على الارتقاء والمودة والأئس والألفة . ظ 

واختلفنا فى شىء واحد هو النوع : فهذا ذكر » وهذه أنثى . 
إذن : جمعنا جنس » وفرقنا النوع ليتمّ بذلك التكامل الذى أراده 
سبحاته لعمارة الأرض . ١‏ 

وهناك احستمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر , 
لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة . كان يكون للرجل دى صغير : 
أو غنترة من الأعضاء الحا للتحويل: إذا«ما دعت الحاحة لكفيين 
النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية . 


إذن : 
ن أنشكم.. ©) ٠‏ للل 


ليزداد الإلف والمحبة والأنس والمودة بينكم ؛ ولذلك نجد فى 





صمحخححومححوحصه وحص ,بوحصحص و١0‏ هه 


0 


قصة سيدنا ا عليه السلام ت والهدهد ٠‏ حينما CEY‏ تفقد الطير 


وا عذابا شديدا ا لأذبحنه أو لای بسلْطًان امین 4O,‏ 


[النمل] 
وهذا سلطان الملّك الذى أعطاه الله لسليمان .. قالوا فى 
0 لأعذبته عذابا شديدا . . ®4 [النمل] 


من العذاب!" .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله . 
وفى الآية. الأخرى يذكر سيحانه عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة 
الزوجية » فيقول الي 


هم سس سا سم 


بینکم وة ورحمة إن فى ذلك لیات قرم كرو 0 5 [الروم] 

ولو تأملنا هذه المزاخل الثلاث لوجدنا السكن بين الزوجين › 
حي فاع كل حتهنا إلى الأخررء ويظلمكن لوي هبو لدية 
حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة ونفرَ أحدهما من الآخر جاء دور 
المودّة والمحبة التى تُمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قَدرا 

هن الول ١‏ 

"فزن جا کھت اتا لقان وکو ا دوي لويخ 
فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم ضّعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة الزوجية » ولا تكون عرّضة للعواصف فى رحلة الحياة . 





)١(‏ ومن أنواع العذاب أيضا ما ذكره ابن كثير فى تفسيره )51١/5(‏ والسيوطى فى الذر 
المنثور )١59/7(‏ أن ينتف ريشه ويتركه للنمل يأكله . 


کا ن 
فإذا ما استنفدنا هذه المراحل » فلم يعد بينهما سكن ولا مودة › 
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بينهما العشرة » وأصبح 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر . 
وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات › 
.ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال'". حتى لا نقدم عليه إلا 
وقوله تعالى : ٠ ٠‏ 
البنون هم الحلقة الأولى لاستبقاء الحياة » والحقدة وهم ولد 
الولد » هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإنسان بطبعه 
يحب الحياة ويكره الموت » وهو يراه كل يوم يحصد النفوس من 
حوله .. فإيمانه بالموت مسألة محققة » فإذا ما تيقن أن الحياة تفوته 
فى الي زان Rs ٠‏ حاف حب الكقيرية 
ما > للذكور الذين يمتلون امتداد) للآباء . 
فإذا ما رزقه الله الأبناء > وضمن له الجيل الأول تطلّع إلى أن 
يرى أبناء الأبناء ؛ ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ؛ ولذلك 
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقول له : 


(") 0 


)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يل قال : « أبغض الحلال إلى الله عز وجل 
الطلاق « . أخرجه أبو داود فى سننه ) 1/4" ( وابن ماجة فى سننه )۱۸ ). 


(؟) قضى الرجل نحبه : استوفى أجله. ومات .قال تعالى  .‏ فمنهم م قَصضى نحبه . . {O‏ 
[الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 


و لوحت هه هه ووج هت ههه 16ل 


وهذه هى نظرة الناس إلى الأولاد » أنهم ذكر لهم بعد موتهم .. 

ويقول الله تبارك وتعالى : 

بنين وحفدة .. 09 4 [النحل] 

2 

أبناء وحفدة .. فما فائدة اندماج الأجيال ؟ ما فائدة المعاصرة 
والمخالطة بين الجد وحفيده ؟ 1 

نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أن تعمل 
وسائل الإدراك عنده » فيبدا يلتقط ممن حوله ويتعلّم منهم .. فإذا 
كان له إخوة أكبر منه تعلّم منهم مثلاً بابا .. ماما .. فإذا لم يگن له 
إخوة نعلّمه نحن هذه الكلمات . 

ولذلك نرى الطفل الثانى أذكى من الأول » والثالث أذكى من 
التائ وهكا اانه ياحة ممن قله ومن خوك + فيتزداد ذلك 
إدراكه » وتزداد خبراته ومعلوماته . 
الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الجدّ » يشب الصغير فى أحضانهما » فتراه 
E EL‏ 0 

فى حين أنه يأخذ من جَده القيم الدينية حيث الجد فى البيت 
باستمرار بعد أن تقدّم به العمر فأقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 





وو الا 
٠.‏ احوححص وص صو صوح و٠‏ ص حصوحه 
المصحف .. يا ولد هات السجادة لأصلى » إلى غير هذه من الكلمات 
التى يأخذ منها الصغير هذه القيم . 
إذن + الحفيد يلتقظ لون مق الفاغ والحركة في جيل أمنه:: 
ويلتقط لونا من القيم فى جيل جَده ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال . 
يسبب نقض] فى تكوين الأطفال » والحق سيحانه يريد أن ثلتحم 
الأجيال لتكتمل للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة 


والنشاط . 
وقول شالق : 
رركم من يات .©4 ٠‏ ۳ 


الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة » وفى الزواج 


ثم يقول تعالى : 

١‏ أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفروتة 469 2 [النحل] 
الباطل : هو الأصنام 7 اتخذوها هنا دوين !الله 
وفى الآية استفهام للتعجب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله 


وقد خلقكم فى البَبدء من نفس واحدة » وخلق منها زوجها .. و 

لكم من أنفسكم أزواجا .. وجعل بينكم سكنا ومودة ورحمة › ثم ٠‏ 
جال كم ادن والشافية ق ا وتيت 
حياتكم » ومن نعم الأزواج ما يستبقى نوعكم » وجعلكم فى نعمة 
ورفاهية .. E e‏ 


OSE E ETT‏ ات 


أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفرونها » وندل أن تُقبلوا عليه 
وفوا اإلية: تتصترقون إلى عيتادة (الاصتامالكن لا تشر ولا تفه 
وهل عملت لكم الأصنام شيئا من ذلك ؟! هل أنعمت عليكم بنعمة من 
هذه النعم ؟! 

هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا 
مائل يريد من يقيمه .. وهذا كسر يحتاج لمن يُصلحه .. انقل الإله .. 
ضع الإله فى مكان كذا .. الخ . " 


ولذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


موترو ”7 22 
چ وبع دون من دون أ ما لايمإك لهم رِزْقامنَْلسَّموتَ 
وَالْدَرْضٍ سا ولاس تطیغوت (7) 4ه 

والعبادة أن يطيع العايد معيودهة › وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ 
الأمر واجتناب النهى . فهل العبادة تنفيذ . الأمر واجتناب النهى فقط ؟ 
نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تعين على عبادة فهى عبادة ,2 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ولتوضيح هذه القضية نضرب 
هذا المثل : 

إذا أردت أن تُوُدَى فرض الله فى الصلاة مشلاً . فأنت تحتاج إلى 
قوة لتؤدى هذه الفريضة » ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب › 
ولنأخذ أبسط ما يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر 
كم ید شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى فى الأرض إلى أن أصبح 





1 


تى1. صمصص مص وص 0 .صصح :تت > 

او حه ال ادارا دولاب هذه التعملية يدون اك 
إيجابية فى الحياة هى فى حَدَّ ذاتها عبادة لأنها أعانتك على عبادة . 

أيضا إذا أردت أن تّصلَّى . فواجب عليك أن تستر عورتك .. انظر 
إلى هذا القماش الذى لا ت تتم الصلاة إلا به .. كل من أسهم فى 
زراعته وصناعته حتى وصل إليك .. جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . 

إذن : كل شىء يعينك على عبادة الله فهو عبادة » وكل حركة فى 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا فهى عبادة . 

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة , 
قال سبحانه : 

« ينأيُهَا الّذين آمنوا إذا ثودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ 
الله وذروا البيع .. ©4 [الجمعة] 
( ودروا البَيُمَ ) .. لماذا البيع بالذات ؟ 

قالوا : لأن البيع هو غاية كل حركات الحياة » فهو واسطة بين 
منتج ومستهلك ٠.‏ ولم يَقُل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول » لأن 
هناك أشياء لا تأتى ثمرتها فى ساعتها .. فمن يزرع ينتظر شهورا 
ليحصد ما زرع ٠‏ والصانع ينتظر إلى أن يبيع صناعته . . لكن البيع 
ف ارا ی جل اانا .. وكذلك لم يقل : ذروا الشراء › 
قالوا : لأن البائع يحب أن يبيع » ولكن المشترى قد يشترى وهو 





س .© 


كاره .. فأتى القرآن بأدق شىء يمكن أن يربطك بالزمن ٠‏ وهو البيع . 


فإذا ما انقضت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 


ناکت الارن : 
رض : 

هفَإِدًا فُضيّت الصّلاةٌ فَاتَشِروا فى الأرض وابعغُوا من فضل 

الله . .02 4 [الجمعة] 
فقوله تعالى : 

ل ويعبدون من دون الله .. 4O‏ [النحل] 


أراد الحق سبحانه أن يتكلم عن الجهة التى يؤثرونها على الله .. 
وهي الأضنتاع ب ماف اسما الذى كلقي ووز كيد دن الات 
وجعل لهم من أنفسهم أزواج) » وجعل لهم بنين وحفدة .. كان تحب 
أن يعبدوه لنعمته وفقضله .. فالذى لا يعبد الله لذاته سبحانه يعبده 
لنعمه وحاجته إليه .. فعندنا عبادة للذات لأنه سيحانه يستحق العبادة 
لذاته » وعبادة لصفات الذات فى معطياتها » فمن لم يعبده لذاته عبده 


کون المحيادة اتن هى حق هذه لاسا الى ات رها ميت 

تعبدونها وهی لم تأمركم بشىء ولم تنهگم عن شىء ؟! . 

)١(‏ مناكب الأرض : جبالها . وقيل : طرقها.. وقيل + جؤانبها . قال الأزهرى : أشبه التفسير 
والله أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لان قوله : ا هو الّذى جعل لكم الأرض ذلولا.. 4 


[الملك] معناه : سهل لكم السلوك فيها » فأمكنكم السلوك فى جبالهاء فهو أبلغ فى 
التذليل . [ لسان العرب - مادة : نكب ] . 





تت .ا حمححوو :22554552952 


وهذا أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو صنم 
أى شجر . 


وكذلك .. ماذا تُعطى الأصنام ‏ أو غيرها من معبوداتكم ‏ لمن 
عبدها » وماذا أعدّت لهم من ثواب ؟! وبماذا تعاقب مَنْ كفر بها ؟ . 
إذن : فهى إله بلا منهج . 

والتديّن غريزة فى النفس يلجأ إليها الإنسان فى وقت ضعفه 
وحاجته .. والله سبحانه هو الذى يحب أن نلجا إليه وندعى ونطلب 
مهه نهنا الحاجاك دول مني تفن نطلويات تدك الشيادة 
والطغيان في النفوس ويقتضى تكليفات. شاقة. علي النفس . 
إذن : لجا الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لأنها آلهة بلا 
تكليف » ومعنودات بلا مطلوبات . 

ما أسهل أن يتمحك. إنسان فى إله ويقول : أنا أعبده: دون أن 
يأمر بشىء أو ينهى عن شىء ! ما أسهل أن يرضى فى نفسه غريزة 
التدين بغبادة مثل هذا الإله . 

لكن يجب ألا تنسوا أن هذا الإله الذى ليس له تكليف لن 
تستطيعوا أن تطلبوا منه شيتا . أو تلجأوا إليه فى شدة .. فهذا غير 
معقول فكما أنهم لا يطلبون منكم شيئا » كذلك لا يملكون لكم نفع 

لذلك وجدنا الذين يدَّمُون النبوة .. هؤلاء الكذابون يُيسَّرون على 
الناس سبل العبادة » ويبيحون لهم ما حرمه الدين مثل اختلاط 
الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع . 





ا[ 
حصمحص 22+25 61.1522 


فا تة الكذاب: وازات أن سول على الثائنالتيف فقال 
بإسقاط الصلاة . وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا 
التسهيل كثيرا من المغفلين الذين يضيقون بالتكليف , ويميلون لدين 
سهل يناسب هممهم الدنية . 
وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أنصار) يؤيّدونهم ويناصرونهم .. 
ولعن سرعان ما تتكشف الحقائق » ويقف هؤلاء المخدوعون على 
وقوله تعالى : 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. .69 4 [النحل] 
. نلاحظ فى هذه الآية توعا من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
أخرى : ٠‏ 
لا يخلقون شيئا وهم یخلقون 62 4 [النحل] 
فنفى عنهم القدرة على الخَلّق » بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب 
الواحد منهم فيُعجبه حجر » فیاخذه ويُعمل فيه معوله حتى يصوره 
على صورة ما ء ثم يتخذه إلها يعبده من دون الله . 
فلما نفى عنهم القدرة على المَلّق أراد هنا أن يترقى فى 
الاستدلال » فنفى عنهم مجرد أن يملكوا . فقد يملك الواحد 
ما لا يخلقه » فتقرّر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك . 


وقوله تعالى : 





احصبحص صصح وص صوص صمح حصموحمه 
: من السملوات والأرض شيئا . .09 4 [النحل] 
فالرزق من السسماء بالمطر . ومن الأرض بالنيبات > ومن 
مقومات الحياة :وضرورياتها من مَاة :السماء ونبات الازقن.. 
فإن أردتّم ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الله من مقومات 
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 
فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء فأنيت 
ونُوضح ذلك فنقول : هَبْ أن عندك جبلاً من ذهب ؛ أو جبلاً من 
من الذهب أو الفضة ؟ 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا 
كله . ' 
وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الله لعباده » أما المال فهو 
ررق غير مباشر » لا تستطيع أن تأكل منه أو تعيش عليه . 
وكلمة : ( شَيقَا ) أى : أقل ما يقال له شىء . فالأصنام 
والأوثان لا تملك لهم رزقاً مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
رزقا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيت . 


ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة أخرى فى قوله تعالى : 





O1. MD ODODDODODOODD 
ولا يستطيعون 09 » [النحل]‎ 
أى : لا يملنكون لهم رقا فى الحاضر » ولن يملكوا فى‎ 
المستقبل » وهذا يقطع الأمل عندهم , فهم لا يملكون اليوم » ولن‎ 
يملكوا غدا ؛ ذلك لأن هناك أشياء ينقطع الحكم فيها وَقْتا .. وأشياء‎ 

معلقة حكن أن "تستائف فا تفل فهدة العلمة:: 
ولا يستطيعون © 4 ٠‏ [النحل] 
حكم قاطع لا استئناف له فيما بعد . 


ولذلك ؛ نجد هؤلاء الذين يحبون أن يجذوا فى القرآن مَأخذا 
يجادلون فى قوله تعالى" 
قل يلأيها الكافرون OM‏ لك لا أعبد ما تعبدون O‏ ولا نتم عابدون 1 
ماأعيد ه ولا أنا عابد م عبدتم © ولا انتم عابدون ما أعبد 4O‏ 
[الكافرون] 
فهؤلاء يرون فى السورة تكرار) يتنافی وبلاغة القرآن الكريم .. 
. نقول : ليس فى السورة تكرار لى تأملتّم .. ففى السورة فطع علاقات 
على سبيل التأبيد والاستمرار . فالحق سبحانه يقول : 
کم دينكم ولى دين © ) [الكافرون] 
)١(‏ ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » ص 77١‏ فى سبب نزول هذه السورة أن رهطا من 


كان الذى جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه » وإن كان الذى 





ا 
غيره » فأنزل الله تعالى : «قل يلأبها الكافرون O(‏ ¢ [الكافرون] . 


ب ل ل ست حكنت 
فى اشاس :+ واف المستقيل وال يم القيامة:. 
فقوله : #8 لا أعَبد ما تَعْبُدُونَ © ولا أنتم عابدون ما أعبد ©) 
[الكافرون] 
ظ هذا طم علاقات فى الوقت الحاضر .. ولكن مَنْ يريا لعلنا 
ا کد کے فا د قفار قوله ا 
ولا أنا عَابِد مّا عَم © ولا اشم عابدوت ما أعبد 2 » 
[الكافرون] 
لا للتكرار » ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات فى المستقبل , 
فالقضية ‏ إذن - منتهية من الآن على سبيل القَطّع . 
كذلك المعنى فى قوله تعالى : 
رلا يستطيعرن © 4 [النحل] 
أى : لا يستطيعون الآن » ولا فى المستقبل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وَأنسْرَلاتعلمونَ 9© چ 


الأمثال : جمع مثل » وهو النَّد والنظير . 





رحص وو :27:22:42 


وفى الآية تهى عن أن كتبئة الله سبخانه بشىء آخر ؛ لأن الحق 
تبارك وتعالى واحد فى ذاته » واحد فى صفاته » واحد فى أفعاله .. 
صفاته- سيخانه » فإن وجدت صفة لله تعالى يوجد مثلها فى البشر 
فاعلم أنها على مقياس : 

ل لیس كمثله شىء 09 4 [الشورى] 

اانه اتا إن قصتري اله الأمكالن + اتا هن كان 
يضرب الأمثال ؛ لأنه حكيم يضرب المئّل فن محلّه ليوضح القضية 
الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك يقول تعالى : 

1 وللّه المثل الأعلى ...© »4 ٠‏ [النحل] 

أى : الصفة العليا فى كل شىء . فإذا وجدت صفات مشتركة 
بينكم وبين الحق سبحانه فنرَّه الله عن الشبيه والنظير والنَّد والمثيل 
وقل : ( ليس كمثله شىء ) . 

فأنت موجود والله موجود . ولكن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه 
العدم » ووجوده سيحانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم . 

وة قت اله لا مكلذ لته تهات ليوضم لا ويره 
سبحانه للكون » ولیس متلا لنوره كما نظن .. بل هو مدل لتنويره 
لا لنوره . ْ 


يقول تعالى فى سورة النور : 


ه.٠.‏ ا حوحصو صوص ورحصحوحص وحصحصوحه 
E 1‏ ا o‏ 1 3 و 2 26 انو 
الله نور السملوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
إن c0‏ 007 5 ي 1 عق م وام قد الى ورم ا سے ساس تاس ساس 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى'' يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور 
يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شىء 
عليم 62 4 ظ [النور] 

تون السماوات. والأآزهن: > ئ والشوى شكون الهندانة حيسية 

E ds . 0 1 

مصادر الضسوء :. هذا التور الحشى هى الذى يبين لك الأشياء لتشير 
فى الكون على بصيرة وهدى .. فلو حاولت السير ليلاً دون ضوء 
يهديك فسوف تصطدم بالأشياء من حولك : إما أقوى منك يحطّمك 
دینك واا کن اكت اقوى.فكة فته انت ب قائ نتف 
خطاك فق :الخور الحسى + 

وقد يكون النور معنويا . وهى نور القييم والأخلاق ٠‏ وهذا النور 
يجعلك أيض) تسير فى الحياة على بصيرة وهدىّ . ويحميك من 
التخبط فى مجاهل الأفكار والنظريات » هذا هو النور القيمى الذى 
أنزله الله لنا فى كتابه الكريم . وقال عنه : 


قد جاءكم رسولنا یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن کشر قد جاءكم مَن الله نور وکتاب مبين 02 يهدى به الله من اثبع 


. ] المشكاة : هى الكُوّة « الطاقة » التى ليست بنافذة . [ لسان العرب  مادة : شكا‎ )١( 
. ] ٣٠٠٣/١ الكوكب الدرى : هى الكوكب الشديد البريق واللمعان . [ القاموس القويم‎ )١( 


01 
جح جوج وت ووه هه ,حص حص وح حالالهه 
e‏ وور ك رپ و ر 2 0 0 o‏ وام 
2 م م 

صراط مستقيم (03) 4 [المائدة] 

فهو نور لكن معنوى .. بالقيم والأخلاق والفضائل .. ولا تقل فى 
ذا الفسكل: :انه مكل الور الله مل :مكل لسنطلطانة تتوايوة للكون + 
ولو تأملنا بقية الآية لأدركنا ذلك . 

مل نوره كمشكاة ..62 »© [النور] 

البعض يقولون : المشكاة هى المصباح .. لا .. المشكاة هى الكوّة 
أو الطاقة المسدودة فى الجدار يعرفها أهل الريف فى بتاياتهم 
القديمة . وهى تجويف غير نافذ فى الجدار يوضع فيه المصباح . 

ط المصباح فى زجاجة ..9© 4 ا 

أى : ليس مصباحا عاديا بل فى زجاجة » وهى تحمى ضوء 
المصباح أن يبعثره الهواء من كل ناحية » وفى نفس الوقت تسمح له 
ثابتا صافيا لا يصدر عنه دخان يعكر صفو الزجاجة . 

وأهل الريف يعرفون شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة » وما 
يصدر عنها من دخان أسود ضار .. إذن : المصباح هنا فى غاية 
الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضا ليست زجاجة عادية » بل زجاجة 

۾ 8 اه 5 و 
كأنها كوكب درى › وكونها كالكوكب الدرى يعنى انها تضيىء 
E‏ 08 مم ك ىن بهار 1 ا و 
9 الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ..2© © [النور] 





02 


ى .ا محص صوص 0م صت. هه 
هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عاديا » بل هو زيت من زيتونة .. 
شجرة زيتون معتدلة المناخ . 
طلا شرقية ولا غربية ...9© 4 [النود] 
هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يضىء . ولو لم تمسسه 
نار ؛ ولذلك أعطانا منتهى القوة : 


ظ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ...9© 4 [النور] 
ولذلك قال تعالى فى وضف هذا المصباح : 

مو ر مړ 
ف نور على نور . .(62 4 [النور] 


وبعد أن وقفت على أوصاف هذا المصباح » وأنه يوضع فى كوة 
ضغيرة :يانه غليك هل نكن ولهود نقطة مظلمة فى. هذه الكوة؟ 

إذق: + فهذا مكل الس لتورة سننحاتة > فتووة لا درك »انما افق 
مكل لتنويره للكون , الذى هو كالعُوّة والطاقة فى هذا المثل . ت 
قوله تعالى : 

الله نور السّملوات والأرض .. 62 4 [النور] 

أى : منوّرهما » فكما أنه لا يعقل وجود نقطة مظلمة فى هذه 
الك ة2 فكذلك فر ره شبات او ودره اللكون .هذا هى الور الصعى 
الذى أمدّ الله به الكون . 

ثم تحدّث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوى الذى ينزل على عباد 
الله الصالحين تجليّات نورانية » وفيوضات ربانية نتلقاها فى بيوت 


الله : 





وو الآ 
هحوححوصت وحصحص وص و وح صمحو انار 
«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو 
والآصال © رجال ..460 2 [النور] 
وهكذا نجمع بين النور الحسى والنور المعنوى كَل 
ولذلك ٠‏ فأبى تمام'' حينما أراد أن يمدح الخليفة شبّهه بمشاهير 
العرب فى الشجاعة والكرم والحلّم والذكاء » فقال : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى خلّم أحنّفَ فى ذَكَاء إيَاس 
فاعترض على هذا التشبيه أحد حساد أبى تمام » وقال له : كيف 
تُشبّه الخليفة بأجلاف العرب ؟ ففى جيشه ألف واحد كعمرو . ومن 
ويلك من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده , قال على البديية 


52 


- لعفي م هم عع عع 


ذا تكر وا کر لمن روه 1009 
قاللهُ قَدْ ضرب الأقَلَّ لثُوره مكلا من المشكاة والتتْرانر") 
والحق سبحانه وتعالى وإنْ نهانا نحن أن نضرب له مثلاً لقلّة 
علمتا + فهو سبحاته القاذئر على ضرت الأمكال حت باقل المخلوقات:: 
وأتفهها فى نظرنا .. فيقول تعالى : 


ر ر 2 


« إن الله لا يستحيى أن يضرب مقلا ما بعوضة فما فُوقها. . 45 
[البقرة] 


› هو حبيب بن أوس الطائى » ولد بقرية من قرى الشام (١۸٠ه) . نشأ نشأة متواضعة‎ )١( 
. عاما‎ 6١ حيث كان يعمل صبيا لحائك › توفى ۲۳۱ ه عن‎ 

)١(‏ المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة . 


0 
ت:. احصمحصص محص صوصو وح حصوح0 ٠‏ 
فلا تستقل أمر هذه البعوضة » ولا تستحقر أن يجعلها الله مكلا ؛ 
لاله اسيحانة لا يستكي أن يخمئرب مها المثل ؛ لآن قن هذه البعوضة 
كل أجهزة تكوين الحياة التى فيك » وفى أضخم الحيوانات مث الفيل 
والجمل ؛ ولأن هذه البعوضة التى تستحقرها قد تكون أقوى منك , 
قد تُعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك . 
يقول تعالى : 
«وإن سهم الذباب شَيّمًا لا يستنقذوه منهُ ضعف الطّالب 
والمطلوب @) ٠‏ [الحج] 
باك عليك » هل تستطيع على قوتك وإمكاناتك أن تسترد من 
الذبابة ما أخذثه من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟ 
إذن : حينما يضرب الله لك ملا يجب أن تحترم ضّرب الله 
للمثل » وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء 
. بهذا المكل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليُوضّح لك قضية غامضة 
يُنبّهك إليها . 1 
ولأهمية ضَرب المكل فى توضيح الغامض يلجا إليه الشعراء 
ليُقربوا المعنى من الأفهام . فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة 
لا يدركها إلا العقلاء ‏ ويريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة .. 
يكل فة اتخاس الذي هن تساو مانا مكموي ومكارقة فة 
يتهم البرىء بتهمة ظلما » فتكون سببا فى رفعته بين قومه . 
أخذ الشاعر العربى هذا المعنى . وصاغه شعرا > وضرب له مثلاً 
توضيحيا › فقال : 





کوک کے ا 


د ساس 


وإذَا أراد الله نَشر فضيلة طویت أتاح لها لسان حسود 


لول اشتعال الثّار فيمًا جَاورت ما كان يعرف طيب عرفا :اعون 


فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها 
الرجل العادى » فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها 
أحد » حتى تتعرض لحاسد يتهمك ويُشوًّه صورتك » فإذا بالحقيقة 
تتكشف للجميع ويُظهر ما عندك من مواهب , وما لديك من فضائل .. 
وما أشبه ذلك بالعود طيب الرائحة الذى لا تشم رزافخته إلا إذا 
رقنا + 


وقد كان سبب هذا المكل الشعرئ. أن أحد أهل الخير كان يتردد 
من حين لآخر على أحد بيوت البلدة وبها عجوز مقعدة فى حاجة إلى 
مساعدة , فكان يساعدها بما يستطيع ٠‏ وكان بجوارها منزل إحدى 
الجميلات التى قد تكون مطمعا .. فاستغل أحد الحساد هذه الجيرة › 
واتهم الرجل الصالح بأنه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلاً تتبعه 
الناس ٠‏ فإذا به يذهب لبيت العجوز المقعدة .. ومن هنا عرف الناس 
عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد . 

وقد رأينا على مر التاريخ من اتهمّوا ظلما . وقيل فى حقهم 
ما يندى له الجبين .. ثم أنصفهم القضاء العادل » وأظهر أنهم أبطال 
يستحقون التكريم » ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم 
ومكارمهم . 


)١(‏ العرف : الريح » طيبة كانت أو خبيثة . والعود : هو الذى يتبخر به . والعود : خشبة كل 
شجرة » دق أو غلظ . [ لسان العرب ‏ مادتا : عرف » عود ] . 1 


رو الت 
صنت احصمحخحص مح حص وح :1265 

وقوله تعالى : ٠‏ 

وهذه علّة النهى عن ضَرب الأمثال لأننا لا نعلم » أما الحق 
سبحانه وتعالى فيضرب لنا الأمثال ؛ لأنه سبحانه يعلم » ويأتى 
بالمكل فى محلّه . 

وبعد أن هيّانا ربنا سبحانه لتلقّى الأمثال » وأعدٌ أذهاننا لاستقبال 
الأمثال منه سبحانه .. أتى بهذا المثل . 

فيقول الحق سبحانه : 


ارا سی سے سه کے حل دوع 2 و ساس 5 
دا اسع م سے ع رر سر ورو ال حو سس عا 
وَمَن رَرقته مار زقااحسنافهو افق منه سرًاوجهرا 
ES‏ نا م < سے و ور 2ه > زرو دس 73 RR‏ 
هلسو ت مده بل حك ره لایع لمرن 9© © 





الطرف الأول : عبد : أى مَولى » وصفه بأنه مملوك التصرف › 
وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لأن العبد قد يكون عبدا 
ولكنه يعمل , كمَنْ تسمح له بالعمل فى التجارة مثلاً وهو عبد , 
وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يؤديه إليه لينال 
حريته » فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمع المال المتفق عليه .. 
فهذا عبد › ومملوك:2 ولا يقرو على کیم ن ال دی والعمل . 
والطرف الثانى : سيد حر »> رزقه الله وأعطاه ررق حستا أى : 


+ ا ا ست سس 


الفا 
22+25 وحصت O1. NDR OD‏ 
حلالاً طيّبا .. ثم وقّقه الله للإنفاق منه بشتى أنواع الإنفاق : سر 


م 
م0 


وجهرا .. وهذه منزلة عالية : ررق من الله وصفه بأنه حلال طيب 
لا شبهة فيه » بعد ذلك وققه الله للإنفاق منه .. كَل حسب ما يتاسبه › 
من الإثفاق :ما يناسية اتشر مها يتاسعة الجين: 


8 ولاه 


إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير 
لكم 400 [البقرة] 

هذان هما طرفا المكل المضروب لتا .. ويترك لنا السياق القرآنى 
الحكم بينهما .. وكأن الحق سبحانه يقول : أنا أرتضى حكمكم أنتم : 
هل يستوون ؟ 

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب » إلا إذا كان الجواب سيأتى 
على وفق ما يريد .. ولا جواب يُعقل لهذا السؤال إلا أن نقول : 
لا يستوون .. وكأن الحق سبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم . 

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام » الذين أكلوا رزق الله 
وعبدوا غيره » فمل الحق سبحانه الأصنام بالعبد المملوك الذى 
لا يقدر على شىء . 

وضرب المثّل الآخر للسيد الذى رزقه الله رزقا حستا » فهو ينفق 
منه سرا وجهرا . ألم تَر إلى قوله تعالى فى آية أخرى : 

« وأسبغ!' عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4O‏ 0 [لقمان] 


: أسبغ الله النعمة : أتمّها ووسّعها . [ القاموس القويم - مادة : سبغ ] . وشىء سابغ‎ )١( 





شالا 


صم اصمحص صصح مص صصص ODOR‏ 


ليبين لهم خطاهم فى الانصراف عن عبادة الله مع ما أعطاهم من 
رزق إلى عبادة الأصنام التى لا تعطيهم شيئا . 
ومن هنا تتضح الحكمة فى أن الله تعالى ترك الحكم بنفسه فى 
ولنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 
هل يستوون 4002 [النحل] 
فالحديث عن مُثلى » وكان القياس أن يقول : هل يستويان › 
فلماذا عدل عن المثنى إلى الجمع ؟ 
تقول : لآن المثل وإن ضّرب بمفرد مقابل مفرد إلا أنه ينطبق 
على عديدين .. مفرد شائع فى عديد مملوكين » وفى عديد من السادة 
أصحاب الرزق الحسن » ذلك ليعمم ضََرب المثل . 
الكريم » بل هى دقّة أداء ؛ لأن المتكلّم هى الحق: سبحانه وتعالى . 
وكذلك فى قوله تعالى : 
« وإن طَائفتَان من المؤمنين افتتلوا فَأصلحوا بينهما . .© ) [الحجرات] 


ا ا ور تتحدث عن المثنى ٠‏ ثم. 


بضمير الجمع فى ( افوا ) » ثم تعود للمثنى فى ( بها ) . 


نقول لهؤلاء : لو تدبرتّم المعنى لعرفتم أن ما تتخذونه مأخذا ء 





اي تت 5ت 

وتعتبرونه اختلافا فى الأسلوب هو منتهى الدقة فى التعبير القرآنى .. 
ذلك أن الحديث عن طائفتين : مَتْنَّى .. نعم .. فلو تقاتلا . هل 
ستمسك كل طائفة سيفا لتقاتل الأخرى ؟ 

ال س تمك كل متذى مكنا سيف فالتتمال :فتك 
بالمجموع .. مجموع كل طائفة لمجموع الطائفة الأخرى ٠‏ فناسب أن 
قول : اقتتلوا ؛ لأن القتال حركة ذاتية من كَل فرد فى الطائفتين 

فإذا ما جاء وقت الصلّح ل ل 
كل کدی .من لذ لا دبل الصاح شأن السادة والزعماء والقادة 
لكل. طائفة » ففى الصلّح تغود للمفثتى + حيث ينوب هؤلاء عن 
طائفة » وهؤلاء عن طائفة » ويتم الصلّح بينهما . 
المتكلم هو الحق سبحانه وتعالى . ش 

وقوله : « الحمد لله . .02 4 [النحل] 


كان الحق سبحانه يقول : الحمد لله أن وافق حكمكم ما أريد › 
فقن تَطقدّم انم :ونحكمكم : 
«بل أكثرهم لا يعلمرت 02 » ٠‏ [النط] 
له : أكثرهم لا يعلمون يدل على أن الأقلية تعلم , وهذا 
ما يُسمُونه « صيانة الاحتمال » ؛ لأنه لما نزلَ القرآن الكريم كان 
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يفكّرون فى الإيمان واعتناق 
هذا الدين » فلو نفى القرآن العلم عن الجميع فسوف يصدم هؤلاء , 





ه.. الح ححص وص ص مصحص وححوصه 
وربما صرفهم عَما يفكّرون فيه من أمر الإيمان » فالقرآن يصون 
الاحتمال فى أن أُنَّاس) منهم عندهم علّم » ويرغبون فى الإيمان 
ثم يقول الحق سبحانه : 
# ورب امد دجن اد اڪ في 


2 ا ار کے سح سس و ےت ص و ين 


و وهو مكلعل موه مايوه 
24 رجه ر ر رع و مج ے | 
ا 2 
ر EE‏ 
وهذا مَل آخر لرجلين أحدهما أبكم » والأبكم هو الذى لا يتكلم .. 
ولا بد أن يسبق البكم صَمَمٌّ ؛ لأن الكلام وليد السَمّم » فإذا أخذنا 
طفل عربيا وربيناه فى بيئة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية » والعكس 
صحيح ؛ ذلك لأن الكلام ليس جنساً أو دما أو لحما » بل هو وليد 


البيئة > وما تسمعه الأذن ينطق به اللسان .. فإذا لم يسمع شيةا 
فكيف يتكلم ؟ 


لذلك » فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار : ظ 
لصم بكم ..620 »4 [البقرة] 
هذا الأبكم لا يقدر على شىء من العمل والنفع لك ٠‏ يقول تعالى : 
)١(‏ البكم : أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بين الخرس . [ لسان 
العرب ‏ مابة : بكم ] .. 


(۲) الكل : العاجز الثقيل لا خير فيه . كقوله تعالى : وهو كل على مولا .. 469 [النحل] 
وهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع منه . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 





وحجدك +29022242222 لح وت ٠ ١‏ 2611© 
و لني 0 ده 9 . 
< وهو كل على مولاه ..05 4 [النحل] 
عنده حكمة يقضى بها شيئا لسيده » حتى هذه ليست عنده . 
ع على لي اس o‏ 
۾ أيدما يوجهه لا يأت بخير ..5© »4 [النحل] 
إذن : لا خير فيه . ولا منفعة ألبتة › لا له ولا لغيره 2 هذه 


صفات الرجل الأول : 


ا م هام وس 


هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 40 [النحل] 

وهذه أول صفات الرجل الآخر > أنه يأمر بالعدل 7 وصفة الأمر 
بالعدل تقتضى أنه سمع منهجا . ووعته أذنه » وانطلق به لسانه آمرا 
بالعدل . وهذه الصفة تقابل : الأبكم الذى لا يقدر على شىء . 

ر سس 7 ث م 1 1 

وإ وهو على صراط مستقيم © 4 [النحل] 

أى : أنه يذهب إلى الهدف مباشرة . ومن أقصر الطرق ٠‏ وهذه 
تقابل : أينما يوجهه لا يات بخير . 

والسؤال هنا أيضا : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها 
العقل : لا . 

وهذا مَل آخر للأصنام .. فهى لا تسمع. ولا تتكلم , 
عالّة عليهم ٠‏ فهم الذين يأتون بها من حجارة الجبال ٠‏ وينحتونها 


OOOO OD OOD OAD GOOD OSS ١.١ 

وينصبونها » ويصلحون كسرها » وهكذا هم الذين يخدمونها 
ولا ينتفعون منها بشىء . 

: 2 3 5005 

فإذا كنتم لا تسوون بين الرجل الأول والرجل الآخر الذى يأمر 
نالل وق على أصراط كفم :كف شتوو ين إله الها عة 

أى نقول : إن هذا مَل للمؤمن والكافر ٠‏ بدليل أن الحق سبحانه 
فى المثل السابق قال : ٠‏ 

وفى مقابله قال : 


« ومن رزقناه منا رزقا حسنا .. 092 » [النحل] 
ولم يقل عبد أو رجل . 
إنما هنا قال : ظ رجلين.. 69 »© [النحل] 


فيمكن أن نفهم منه أنه مكل للرجل الكافر الذى يمثله الأبكم', 
وللرجل المؤمن الذى يمثله من يأمر بالعدل » وهو على صراط 


والحق سبحانه يقول : 
" ا ا ا 


221 ا 1 ا انلعل 





ب لسسع 6 
اراد الحق سبحانه أن يُعلمنا أن العالم منه عالم املك > ومنه عالم 
الملكوت .. عالم الملك هى العالم المحس لنا > وعالم الملكوت المخفى 
عنّا فلا نراه . 


ولذلك » فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم -. 


عليه السلام - قال : 
«وكذلك نرى إبراهيم مکوت السّملوات والأرض وليَكون من 
الموقنين (02) # [الأنعام] 


إذن : لله ثعالى فى كونه ظاهر وغَيّب .. الظاهر له نواميس كونية 
يراها كل الناس » وله أشياء غيبية لا يراها أحد » ولا يطلع عليها .. 
حتى فى ذاتك أنت أشياء عيب لا يعلمها أحد من الناس » وكذلك عند 
الناس أشياء غيب لا تعرفها أنت .. وهذا الغيب تُسميه : َيب 
الإنسان . 

إذن : فأنا غائب عنى أشياء . وغيرى غائب عنه أشياء .. هذا 
و ما 0 و 
الناس فاسمح 00000 

° 8 o 5 

ولو خيرت فى هذه القضية لاخترت أن يحتفظ كل منكم بغيبه 
لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غيب الناس » ولا يعرفون غيبى ؛ ولذلك 
يقولون : « المغطى مليح » .. ۰ 

فس تر الغيب كمال فى الكون ؛ لأنه يُربّى ويُثرى الفائدة فيه .. 
كيف ؟ 


هب أنك تعرف رجلا مستقيما كثير الحسنات » ثم اطلعت على 





ص ١‏ حبص موحح موص ه2595 


عه عنده كانت اندوز تسرف كر د لدي كلل وان 
ل ل سي لس ات 
الانتفاع بحسناته .. وهكذا .ينمى الغيب الفائدة فى الكون . 

وفى بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه : 

e‏ لد يد وبع ا فإن شت ج ا 

أعتقد أن الجميع. سيختار السثّر .. فما دمت تحب الستر وتكره أن 
يطلم الناس على غَيْبك فإياك أنْ تتطاول لتعرف غيب الآخرين . 

والغيب : هو ما غاب عن المدركات المحسّة من السمع والبصر 
والشم ا ا ل المعنوية . 
000 .. كالكهرياء والجاذبية وغيرها ا ماد 
تُكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والأسرار التى يكشفها لنا العلم , 
كانت عيبا عنّا فى وقت » ثم صارت مشاهدة فى وقت آخر . 

ذلك » لأن الحق سبحانه لا ينثر لنا كُلَّ أسرار كونه مرة واحدة › 
بل ينزله بقدر ويكشفه لنا بحساب ٠‏ فيقول سبحانه : 

وان من شَيْء إلا عندنا خَرَائئهُ وَمَا ْله إلا بقدر مُعْلُومِ © 4 

[الحجر] 


الا اي ا 


(1) لع انف مقي هذا ق 
مرسلاً والعقيلى عنه عن أنس : « قال الله تعالى : أنا أكرم وأعظم عفوا من ن أسْتز على 
عبد مسلم فى الدنيا ثم أفضحه إذ سترته . ولا أزال أغفر لعبدى ما استغفرنى » وذكره 
الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير )٤٠٥١/٤(‏ وضعفه . ش 


55050959095299 أل 


فالذى كان غَيباً فى الماضى أصبح ظاهرا مشاهداً اليوم ؛ لآن الله 
ا اشمانة فكو مانا: إلية د هذا عست هل :انال 
مقدّمات يصل إليها من يبحث فى الكون ٠‏ فإذا ما أذن الله به » وحان 
وقت ميلاده وقق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه , إما عن طريق 
الخد قالطا في المشاولة اع طرق المصتادفة , 

ولذلك إذا بحثت فى كل المخترعات والمكتشفات لوجدت 75١‏ 
ا ا ع لم کا خد ات متها أن التوميل: ها 
هاما شن و غ اکان 

ومتال هذا الغيب ١إا‏ كفت ولدك مكل تعرين دمصي + وفعنن 
حل التمرين أنْ يصل الولدُ إلى نقطة تريد أنت أن يصل إليها .. ماذا 
يفعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من مُعطيات » ثم يستخدم ما لديه من 
نظريات › وما يملكه من ذكاء ويستخرج منها المطلوب . 

فالولد هنا لم يات بجديد » بل استخدم المعطيات › وهكذا الأشياء 
الموجودة فى الكون هى المعطيات من بحث فيها توصل إلى غيبيات 
الكون وآسراره . 

وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحانه : 

الله لا إننه إلا هو الحى الْقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما فى 
السّمدوات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلَّم ما بين 
أيديهم وما حلْقَهم ولا يحيطون بشىء مَن علّمه إلا بما شاء .. CD‏ 4# 

ظ [البقرة] 


E sS 
فإذا أذنَ الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث » وإما‎ 
فالقطا: أ طق بالمصادفة .. فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيب‎ 
واكتشافه ؛ فإن صادف بحا من النشر التقيا ء وإلاً آظهره الله لتا‎ 

دون بَحث ودون سعى ما : 

وهناك نوع آخر من الغيب » وهو الغيب المطلق » وهو غيب عن 
كل البشر استاثر الله به » وليس له مُقدّمات وأسباب توصل إليه , 
كما فى النوع الأول .. هذا الغيب ٠‏ قال تعالى فى شأنه : 


«إعالم الغيّب فلا يظهِر علَى غَيْبه أحدا 09 إلا من ارتضئ من 
رُسول. .09 4 [الجن] 

فإذا ما أعلمنا الرسول غيب من الغيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب .. لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله من الغيب .. إذن : هذا غيب 
لا يدركه أحد بذاته أبدا . 


o‏ هم 


فمن هذا القت المتطلق غيب اتتاك الله به » ولا يطلع عليه أحدا 
سكن الول .+ ال كرد ا را 
الفستفول عا باعل نف الا ا 
وفى الإسراء والمعراج يحدثنا کی أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية : 
وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة » ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا 





حديث أبى هريرة رضى الله عننه فى حديث. جبريل أنه قال لرسول الله ب وهو فى هيكة 
رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال اة : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 
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21. VOCRORONODNONODO 
لأهل الاستعداد السلوكى الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها‎ 
. ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله و‎ ٠ عقولهم‎ 
2» ولذلك يقول دادى الحديث : إن رسول الل ية أعطانى وعاءين‎ 
٠ أما أحدهما فقد بثثته أى رويته وقلته للناس » وأما الآخر فلو بحت به‎ 
لَقُطع حلقومى هذا » فهذا من الأسرار التى.يختار الرسول بل لها‎ 


قوله تعالى : 
« ولله غيب السّمدوات والأرض .. © 4 [النحل] 


و 4 م ° 
هذا يسمونه أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور » أى قصر 
والأرض لله . فيحتمل أن يقول قائل : ولغير الله , أما : 
« وللّه غيب السملوات والأرض ..09 4 [النحل] 
أى : له وحده لا شريك له . 


ومعنی السموات والأرض 2 أى : وما بينهما وما وراءهما . ولكن 
المشهور من مخلوقات الله : السماء , والآأرض 


ثم يقول تعالى : 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أُقُرّب.. 469 [النحل] 


جاءت الآية بهذا الغيب الوحيد ؛ لأنه الغيب الذى استأثر الله به .. 


OOO 29922209 292922225 ١ ١ 
ولا يُجلّيها لوقتها إلا هو .. فناسب الحديث عن الغيب أن يأتى بهذا‎ 
. الغيب المطلق الذى لا يعلمه إلا الله‎ 


وما هو لمح البصر ؟ 
عندنا أفعال متعددة تدلّ كلّها على الرؤية العامة . وإن كان لكل 
٤‏ 3 
منها معنّى خاص بها نقول : رأى ونظر ورمق ولحظ ولمح .. فرآی 
3 ا 0 55 ne 0 5 8 ٠‏ 

مثلاً أى بجمع عينه »> ورمق بأعلى » ولحظ بجانب » فكلها مرتبطة 
بحركة الحدقة . هذه الحركة ما نسميه باللمح . 

[ذقة لمم المهجن هق تحرك. فة العين إلى :ذالحية الشئ:غ 
المركن + فان ازدك أن قرىئ :ما قوقك تشركت الحدقة إلى أعلى < وإن 
أردت أن ترى ما هو أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكذا . 

هذه الحركة هى لمح البصر » انتقال الحدقة من وضع إلى 
وضع . 

إذن : شيّه الحق تبارك وتعالى أمر الساعة عنده سبحانه بلمح 
الأزمان فى ذاتها ولكنها تقصر عند الرائى . 

وقد قرّب إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصل إليه من 
إعادة المشاهد المصورة على البطىء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة › 
فنراهم مثلاً يُعيدون لك مَشّهدا كروي لترى كل تفاصيله » فتجد 
المشهد الذى مر كلمح البصر يُعرّض أمامك بطيتا فى زمن أطول , 





حمومحح وص وحص وحص حص حص وحتت ON‘ N‏ 
فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمعا لا تدركه أنت بأى 
معيار » لا بالدقيقة ولا بالثانية . 

إذن : فهى جزئيات حركة فى جزئيات زمان » فلّمح البصر الذى 
هو تحرك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل ٠‏ وليس هكذا أمر 
الساعة . بل هذا أقرب ما يعرفه الإنسان » وأقرب تشبيه لقهم أمر 
الساعة بالنسفة له سيحاتة : 


ا قل ل هنا امسو تلاق ؟«ؤما انه فاخت فی رد 
الأحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمر الساعة ؟ ما شأنها 
ساعة تقوم » حيث يموت الأحياء أولاً » ثم يحيا الجميع من لدن آدم 
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب . 

أخداث كثيرة e gs‏ .. يحدث 
يحتاج إلى وقت 31 لله سبحانه . 

فالأشياء بالنسبة له سبحانه لا تعالج.. وإنما هى كن 
فيكون و عنقي كن مكو ف نكر نرم : الكاف لفظ وله زمن » والنون 
لفظ وله زمن » إنما أمر الساعة أقرب من الكاف والنون ٠‏ ولكن ليس 
هناك أقلّ من هذا فى فهمنا . 

والحق سبحانه وتعالى حينما تكلّم عن أهل القبور » قال : 

« كأنّهم يوم يرونها لم يلبنوا إلا عشيّة أو ضحاها 46065 [النازعات] 





١١.‏ الحصمح صوص صوص صوص صوص حصو 
فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثيرً فى قبورهم .. إذن : كيف 
يقاس ی ا للا سراف هتيمها و خد 
لا يُوجد زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر . ا 
ولذلك » فى قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث مائة عام وتسعة 
أعوام قالوا : 
[ لبثنا يوما أو بعض يوم ...9© 4 [المؤمنون] 
فهذا هو الغالب فى عرف الناس ؛ ذلك لأنهم استيقظوا فلم 
يتغير فيهم شىء .. فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخا بعد أن 
كانوا فتية لعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 
زمن ملغى ٠ ٠‏ ظ 
أو نقول : إن أمر الساعة فى أن الحق سبحانه يجعلها جامعة 
للناس إلا كلمح البصر › فكل ما يحدث فيها لا تقيسه-بزمن › لأن 
الذى يقاس بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 
تتوزع على الزمن . 
وقتاً ومجهونا » أما لى كلفت طفلاً بنقل هذا الشىء فسوف يأخذ 
وقتا أكثر ويحتاج مجهودا أكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة 
الفاعل تناسياً عكسيا . 


مسد ات 

ولذلك فالرسول كله حينما حدَّث الناس بالإسراء والمعراج" 
قالوا : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شهرا .. هذا لأن انتقالهم يحتاج لعلاج ومُرَّاولة , تأخذ .وقتا يتناسب 
وقدراتهم فى الانتقال بالإبل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد ئ 
لم يقل : أسريت » بل قال : أسْرى بی ؛ الذى أسرى به هو الله 
اه اهال كان الف اليو سات وتاي 

وكذلك إذا قيس رمن أمر الساعة بالنسبة لقدرته سبحانه فإنه 
يكن طفع الحسيل ,أن على اقرب من ذلك .. إنما هو تشبيه لثقرّب 
لكم الفهم . 

وقوله  :‏ إن اله على كل شىء دير ۵© ) [النحل] 

أى : يكون أمر الساعة كذلك ؛ لآن الله قادر على كل شىء › 
وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات » فقدرة الله هى القدرة 
اليا التى لا تحتاج لزمن لفعل الأحداث . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0ك 
)١(‏ حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه )١112(‏ كثاب الإيمان من حديث أنس بن مالك ٠‏ 

وقد أخرج البيهقى فى « دلائل النبوة » (83/9) من حديث ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال : « إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم 
أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : فقال رسول الل كله : نعم . قال.: فمن بين مصفق وواحد 
واضع يده على رأسه مستعجب للكذب » زعم . قال : وفى القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد ورأى المسجد فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ » الحديث بطوله . 





شی الا 
تت تبن ص ص ص تحت 


ام ب E‏ 
© وألله خرب بطُون هيك تامور 


رد ايك ر 


I LAK 
ب کے‎ 
لمکم نکررت © هه‎ 

( من بطُون أمهاتكم ) المراد الأرحام ؛ لأنها فى البطون , 
والمظروف فى مظروف يعتبر مظروف) > كما لى قلت : فى جيبى كذا 
من النقود أى فى حافظتى كذا من النقود .. العبارتان معناهما واحد . 
ل : جمع آم والقياس يقتضى أن نقول فى جمع أم 

( والله 000 أمهاتكم 62 4 [النحل] 

0 الهاء . 
ES‏ تابعة 00 1 فإذا : شا الله أن یولد a‏ له e e‏ 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى 
الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى .. فما معنى الوضع 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 

الوضع الطبيعى أن يكون زأس الجنين عند الولادة إلى أسفل » هذا 
هو الوضع الطبيعى ؛ لأن الحق سبخانه أراد أن يُخرجه خَلْقَا آخر : 

«ثم أنشأناه حلا آخَر. .09 4 [المؤمنون] 

كأنه كان خلقا لكنه كان تابعا لامه فيُخرجه الل حلقا آخر مُستقلا 
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل » وهى أول ما ينزل من المولود › 
وبمجرد نزوله تيدأ عملية التنفس . 


او 





صومحخحصبحصهص وح و ونطححص وص ص وحة ONY‏ 

ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه » وبالتنفس تكون له 
ذاتية » فإذا ما تعسّر خروج باقى جسمه فتكون له فرصة التنفس , 
وهذا من نطف الله سبحانه ؛ لأن الجنين فى هذه الحالة لا يختنق 
أثناء معالجة باقى جسمه.: 

أما إذا حدث العكس فكان الرأس إلى أعلى › ونزل الجنين 
بقدميّه » فبمجرد نزول الرّجليّن ينفصل عن أمه » ويحتاج إلى حياة 
ذاتية ويحتاج إلى تنفس , فإذا ما تعسرت الولادة حدث اختناق » ربما 
يؤدى إلى موت الجنين . 


العلم أذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ 


وقوله تعالى : 
}ل مون" شيا .. © »4 [النحل] 


ذلك لأن وسائل العلم والإدراك لم تعمل بَعْد » فإذا أراد الله له أنْ 
يعلم يخلق له وسائل العلم > وهى الحواس الخمس : السمع والبصر 
والشّم واللمس والتذوّق . هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان العلوم والمعارف » وبها يدرك ما حوله . 

وإن كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواس الأخرى › فقى 
علم وظائف الأعضاء يقولون : إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً 
فباى حاسة تُميّز بينهما من حيث الثقل ؟ 





)1( قال القرطبى فى تفسيره (817//50؟) : « فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق فى أصلاب آبائكم . 
الثانى : لا تعلمون شيئا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء . 
الثالث : لا تعلمون شيئا من منافعكم . 


شیر اا 
ODODODODODDODODS INO‏ 
هذه لا تّعرفٍ باللمس أو السمع أو البصر أو التذوّق أو الشم .. 
إذن : هناك حاسة جديدة تمي الثقل هى حاسة العضل .: 
وكذلك توجند حاسة البين ٠‏ التى تتمكن بها من معرفنة سمك 
القماش مثلاً ؤأنت فى محل الأقمشة ‏ حيث تفرك القماش بين 
أصابعك » وتستظيع أن تُميّز بين الرقيق والسميك . 
العلم والإدراك لديه a‏ 
وقوله تعالی : 
© وجعل كم السمع والأبصار والأفدة .. ®{ [النحل] 
وقد بين لنا علماء وظائف الأعنضاء أن هذا الترتيب القرآنى 
للأعضاء هو الترتيب الطبيعى » فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً » ثم 
بعد حوالى عشرة أيام يبصر .. وتستطيع تجربة ذلك » فترى الطفل 
ومن السمع واليبصر سس وهما السادة على جميع الحواس 2 تتكون 
المعلومات التى فى الأفنئدة » هذا الترتيب القرآنى الوجودى › وهو 
الترتيب الطبيعى الذى وافق 'العلم الحديث . 
ونلاحظ فى الآية إفراد السمع » وجمع الأبصار والأفئدة : 
(۱) أى : وجعل لكم الشتصع لتسسمعوأ به الامر والنهى . والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه : 
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته . [ قاله القرطبى فى تفسيره.(١/۸۷۷")‏ ] . 


فلماذا لم يأت السمع جمعا ؟ 

المتحدث هنا هو الحق سبحانه ؛ لذلك تأتى الألفاظ دقيقة 
معجزة .. ولننظر لماذا السمع هنا مفرد ؟ 

فرق بين السمع وغيره من الحواس » فحين يوجد صوت فى هذا 
المكان يسمعه الجميع ٠‏ فليس فى الأذن ما يمنع السمع » وليس عليها 
قُقْل نقفله إذا أردنا آلا نسمع » فكأن السمع واحد عند الجميع › أما 
عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف » وهذا ينظر للأعمدة .. إلى آخره . 


إذن : المراكئ لدينا مختلفة .. كما أن للعين فلا طبيعيا يمكن 
إسداله على العين فلا ترى ٠‏ فكأن الأبصار لدينا مختلفة متعددة . 

وكذلك الحال فى الأفكدة . جاءت جمعا ؛ لأنها متعددة مختلفة › 
فواحد يعى ويدرك » وآخر لا يعى ولا يدرك ٠‏ وقد يعى واحد أكثر 
من الآخن:: 

إذن : إفراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة فى التعبير القرآنى 
المعجز ؛ لأن المتكلم هو رب العزة سبحانه . 
الإدراكات ويصاحب الإنسان منذ أن يُولدَ إلى أن يفارق الحياة » ولا 
يغيب عنه حتى لو كان نائما ؛ لأن بالسمع يتم الاستدعاء من النوم . 

وقد قَلّنا فى قصة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 
سبنات” عميق ثلاثماكة وتسع سنين إلا إذا حجب الله عنهم هذه 





: والروح فى بدنه . والسبت‎ ٠ السبات : النوم . قال الزجاج : : هو أن ينقطع عن الحركة‎ )١( 
. ] القطع » فكأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس . [ لسان العرب  مادة : سبت‎ 


الحاسة » فلا تزعجهم الأصوات . فقال تعالى : 

أئ : قلنا للأذن تعطّلى هذه المدة حتى إلا تزعجهم أصوات 
الصحراء » وتقلق مضاجعهم , والله تعالى يريد لهم .السّبات والنوم 
العميق . 

وفى قوله تعالى : 


لإ وجعل لكم السمع .. 69 4 [النحل] 


قبله ؟.. يجب أن نفرق بين السمع وآلته » فقبل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل » فالجنين 
فى بطن أمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية . فإذا ما نزل إلى الدنيا 
واستقل بحياته يجعل الله له هذه الآلات تعمل عملها . 

إذن : فمعتى : 

9 جعل لكم السمع .. 09 4 [النحل] 

أى : جعل لكم الاستماع › لا آلة السمع . 

وقوله : ۰ 

« لعلكم تشكرون 09 »4 [النحل] 

توخئ ا الآية يان الشمع والاتصان والأففة ستعظى لذا قير من 
المعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مقوّمات 
وجودنا » وننفع بها غيرنا » وهذه النعم تستحق منا الشكر . 





شیا لاا 
صصح وحص وه :© >> 
فكلما سمعت صتا أو حكمة تحمد الله أن جعل لك أذنا تسمع , 
وكلما أبصرت منظرا بديعا تحمد الله أن جعل لك عينا ترى ٠‏ وكلما 
شممت رائحة زكية تحمد الل أنْ جعل لك أنفا تشم .. وهكذا تستوجب 
e‏ 
E N‏ 


1 


الحق سبحانه نقلة أخرى فى قوله تعالى : 
ر اور کوب غك م 07 e,‏ 5 ا 
مایش یک ھر ل أن في دک ليت ا 


فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة أخرى من صور الكون .. 
نكن أن حرّثنا عن الإنسان وما حوله .. فالإنسان قبل أن يخلقه الله 
فى هذا الوجود أعدّ له مُقوّمات حياته » فالشمس والقمر والنجوم 

| والأرض والسماء والمياه والهواء > كل هذه أشياء وُجدت قبل 
الإنسان , لتّهيىء له الوجؤد فى هذا الكون . 1 

والله سبحانه يريد منّا بعد أن كفل لنا استبقاء الحياة بالرزق › 
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر » يريد منًا إثراء عقائدنا بالنظر فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس 
كونه هندسة بديعة متداخلة . وأحكمه إحكاما لا تصادم فيه . 


ال —— 


JOBE 
و0 »ص وحص وص حصحمصوححصموحص0ه‎ ١١ 
للا الشمس يتبَغ لها أن تدرك الْقَمَر ولا الل سابق النهار وَكُلٌ فى‎ 
فلك يسبحرن © »4 [یس]‎ 
فالنظر إلى کون الله .الفسيح » كم فيه من كواكب ونجوم وأجرام‎ 
كم هو ملىءٌ بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه‎ 
تصادم » ولم تحدث منه مضرة أبدا فى يوم من الأيام .. الكون كله‎ 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر‎ 
' ألئ:ضبعة الإتسان > كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها‎ 
. الآلاف‎ 
هذا مثل مشاهد للجميع » الطير فى السماء .. ما الذى يُمسكها أن"‎ 
تقع على الأرض ؟ وكأن الحق سبحانه يجب أن يُلفتنا إلى قضية‎ 


أكبر : 
إن الله يمسك السّمدوات والأرض أن تولا ولئن زالتا إن أمسكهمًا 
من أحد من بَعْده .. ©) [فاطر] 


فعلينا أن تصدق هذه القضية .. فنحن لا ندرك بأعيننا جرم 
الأرض ٠‏ ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب .. نحن لا نقدر على 
معرفة كل ما فى الكون .. إذن : يجب علينا أن تُصدّق قول ربنا » 
ولا نجادل فيه . 

وإليكم هذا المثل الذى تشاهدونه كل يوم : 


الم يروا إلى كر دصري جر لسار رن 
الله 400 [النحل] 





هج هت وات هج هص ,حت ,رصخ وحص ONIN‏ 

إياك أن تقول إنها رفرفة الأجنحة » فنحن نرى الطائر يثبّت 

ما يمسكه من الوقوع ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 
ار o E‏ 0 نم 2 8 

} أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات, ويقبضن .. 069 © [الملك] 

آى انها فى خالة مسط الأحدحة + وفى.حالة قيضها تظل . معلقة 
لا نق + 

وكذلك كشن فن الطيون مغ لا ور كه ني مكل 
الأوز وغيره من الطيور . 
تمسك هذا الطير فى جو السماء .. فتراه حرا طليق) لا يجذبه شىء 
إلى الأرض ٠‏ ولا يجذبه شىء إلى السماء > بل هى حر يرتفع إن أراد 
الارتفاع » وينزل إن أراد النزول . 

فهذه آية محسّة لنستدلٌ بها على قدرة الله غير المحسّة إلا بإخبار 
الك نها فإذا ما قال سبحاته:: 

إن الله يسك السّمدوات والأرْض أن تزولا ول زَالَنَا إن أمسكهمًا 
من أحد من بعده .. 4 [فاطر] 

آمنا وصدقنا . 


)١(‏ أى. : باسطات أجنحتها . قال ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) ۳۹۸/٤‏ أى : ثارة يصففن 
أجنحتهن فى الهواء . وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا » . 


شرو الف 
ر ٠٠٠٠‏ 22939599222255 
وقوله تعالى : 
فى جو السّماء .. 69 4 [النحل] 


أى : فى الهواء المحيط بالأرض > والمتأمل فى الكون يجد أن 
الهواء هو العامل الأساسى فى ثبات الأشياء فى الكون . فالجبال 
والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أن تقع ؟ 

إناك: أن قطن انه الأسمكك ,الد وشتوستة البناة: ا ين 
يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جانب » بدليل أنك لو فَرَّعْتَ 
جانبا منها من الهواء لانهارت فور نحلو هذا الجانب ؛ لأن للهواء 
خط ."اذا نا فرعت هات :متها ق "فيه الفط فانهارت + 

اوا ان نهو الكحابظ اليد التستتالة ٠‏ وباليؤاء يقوازن 


الطير فى السماء . ويسير كما يهوى , ويتحرك كما يحب . 


ثم يقول تعالى : 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 69 4 [التحل] 


ا وان اللي" الى مير قن الشنماء ية آنات أن اف 
عجائب صنعة وعجائب خَلّق » يجب أن تتفكّروا فيها وتعتبروا بها . 
ولكى نقف على هذه الآية فى. الطير نرى ما حدث لأول إنسان 
e E 4 0‏ 
حاول الطيران ... إنه العربى عباس بن فرناسش ٠‏ أول من حاولِ 


)١(‏ مخترع أندلسى » من أهل قرطبة » كان فى عصر الخليفة عبد الرحمن الثانى فى القرن 
التاسع للميلاد » كان فيلسوف) شاعرا . له علم بالفلك . وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة 
الأوقات کل فى بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها توفى ع ۷٤‏ ها. 
[ الأعلام للزركلى 554/7 ] . 





02 


70777077 2321010 
الطيران فى الأندلس ٠‏ فعمل لنفسه جناحين » وألقى بنفسه من مكان 
مرتفع .. فماذا حدث لأول طائر بشرى ؟ 
طان.مسافة فة + 5 هبط على مؤكرتة فكيترت > لآنه "خسن 
أن المسألة ليست مجرد الطيران ٠‏ فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد 
له » وفاته أن يعمل له ( زمكّى )''. وهو الذيل الذى يحفظ التوازن 
وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة 
ومُعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد: يقودها أو موجه 
يوجّهها . وحينما أرادوا صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير فى 
السماء له جناحان ومقدمة وذيل » ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطّل 
محركها .. أو اختلٌ توازنها ؟! 
إذن : الطير فى السماء آية تستحق النظر والتدبر ؛ لنعلم منها 
رة الكالق سفحاته : 


ويقول تعالى : 
ل لقرم يرن © »4 [النحل] 


يؤّمنون بوجود a‏ 





» الرّمك : إدخال الشىء بعضه فى بعض . والرّمكى :.أصل ذَنَّب الطائر » وقيل : هو منبته‎ )١( 
. ] وقيل : هو ذنبه كله . [ لسان العرب - مادة : زمك‎ 


N 


چ ج1 م نیکم سکاو جع لك 


نجاود آل یوی کموک ايوم نیکم ویم 
اميسكم ومن ضوافي اوأوبارهاوأشعارها 
To‏ 
قوله : 
كلمة سكن مأخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة » فالبيت 
نُسمّيه سكنا ؛ لأن الإنسان يلجا إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت » إذن : فى الخارج حركة , وفى البيت سكن . 
والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب » وقد يكون 
معنويا » كما قال تعالى فى حَق الأزواج : 
إخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِيهَا .. 409 22 [الروم] 
فالزوجة سكن معنوی لزوجها , وهذا يُسمّونه سكن القلب . 
فإن قال قائل : 
طمن بوتكم .. © 4 [النحل] 
)١(‏ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القاموس القويم 4١5/١‏ ] . 


(۲) الأثاث : المال كله والمتاع » ما كان من لباس أو حشو لفراش أو دثار . [ لسان العرب - 
مادة : أثث ] . 








ا 
يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الله لنا ؟. 
نقول : وأنت كيف صنعتها ؟ ومم بنيتها ؟ صنعتها من غاب 
ان شن أو بستكا امن شين او کر كل هذه المواد من مادة 
الأرض من عطاء الله لك . وكذلك العقل الذى يفكّر ويرسم › والقوة 
التى تبنى وتُشيّد كلها من الله . 

إذن : ل جَعَل لَكُمّ 4 إما أن يكون جَعْلا مباشرا › وإما أن يكون 
غير مباشر .. فاك سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جعل مباشر , 
وأعاننا وقوانا على البناء .. هذا جِعلٌ غير مباشر .. 

لکن فى أىّ الأماكن تبنى البيوت 

البيوت TT‏ الاستقرار » التى تتوفّر لها مقوّمات 
الحياة .. فقبل أن تُتظم مدينة سكنية نبحث أولاً عن مقوّمات 
الاستقرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف 55 
إلى آخره : 

فإن وجدت هذه المقوّمات فلا مانع من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
المرافق فى الصحراء ومناطق البدو » هنا لا يناسبها البيوت والبناء 
الدائم :بل يتاسيها :| 
سكم . ٠ a‏ [الشمل] 

فنرى أهل البدو يتخذون من الجلود بُيّوتا مثل الخيمة 
والقفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقّل يبتغون مواطن الكلأ والعشب , 
ويرحلون طب للمرعى والماء » وهكذا حيائهم دائمة التنقّل فق فكان 





INE 
شیر ایا‎ 


سو لاا زر 
:"ل حم صوص حص وحدصمبحصسجصميهه 


العمل يضتمونه ايننا حطوا وحالهم ٭ ويرقفوتة ايتما مازقا :. 
والظعن هو التنقل من مكان لآخر . 

إذن : كلمة ( سكن ) تفيد الاستقرار . وتُوفّر كل مقوّمات 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم : 

اسكن أنت وزوجك الجئة .. {4O‏ [البقرة] 

أى : المكان الذى فيه راحتكم . وفيه نعيمكم » فحدّد له مكان 
اف و ا 

ومكان الإقامة هذا قد يكون عَامّا » وقد يكون خاصا » مثل لو 
قلت : أسكن الأسكندرية .. هذا سكن عام » فلو أردت السكن الحقيقى 
الخاص بك لَقَلْتَ : أسكن فى شارع كذا » وفى عمارة رقم كذا » وفى 
شقة وقم كذا » وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه . 

إذن : هذا سكن خاصن بك :> سكتك الحقيقى الذى تشر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية › فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتى 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعضن سكان العمارات يشكون من 
الإزعاج والضوضاء »› ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تُحقّق 
الهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد . 

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن » نحتاج المكان 
الضيق الذى يحقق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة › 
مجرد حجرة » ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ٠‏ وقد تصل 





صمححصوحص حص وحص وحصهو وح وص ونحتةة: األم 
الخصوصية أنْ نجعل لكل ولد من الأولاد سريرا خاصا به فى نفس 
الشهزة: ش 
فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقتضى السعة فى المكان » فمن كان عنده 
مزرعة يطلب عزبة » ومن كان عنده عزبة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛ 
لأن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعا فسيح) . ٠‏ 
أعظم نعم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه › 
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة . 
ولذلك حينما أراد الحق سبحانه أن يعدب بنى إسرائيل » أشاع 
ل وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض .. ¢0 [الإسراء] 
فالأرض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 
بلد تجمعهم » بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطن . كما 
قال فى آية أخرى : 
9 وقَطّعناهم فى الأرض أمما .. 4۵ [الأعراف] 
حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذوبون فى غيرهم » وهكذا بسكتو الآركن:: 


ولم تحدد لهم بلد . 





١ ١١‏ وح دمحت بوص صوص حصوت صوص صوحهلهه 
أما النوع الثانى من السكن » وهو السكن المعنوى أو سكن 
القلب » فهو سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تَخقّف عنه عناء 
الحياة وهمومها » تبتسم في وجهه إن كان مسرور) وتُهدّىء من 
غضبه إن كان مغضباً > تحتويه بما لديها من حب وحنان وإخلاص .. 
هذا هو السكن المعنوى » سكن القلب . 


وقوله : 

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 60 ¢ [النحل] 

الأصواف للغنم › والأوبار للإيل . والشعر للماعز .. فما الفرق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 

2 

دقيقة جدا يمكن تدفها ومَرْلها والانتفاع بها فى الفرش والأبسطة . 

أما شعر الماعز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن نَدفها أو غَرْلها › 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقوله تعالى : 

« أثاثا ومتاعا إلى حين 20 4 [النحل] 

الأقاك >« هو.منا نوجة فى البنيت مسا قله تشركة :الحياة 

كالأبسطة والمفارش والملابس والستائر . 

والمتاع : هو ما يستمتع وينتفع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد 

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث › 
ملون مثلاً » لكن قلّما-تغير الثلاجة أو الغسالة مثلاً + 


٤ 
2 2 


حمصحص ٠و‏ ص ٠2‏ جوت حم صمح 1ثااه 

وقوله : إلى حين 629 4 ظ [النحل] 

لأن الإنسان قد يغتر حين يستوفى متطلبات حياته » وقد تلهيه 
هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه . فينشغل بالنعمة التى هى فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية محذّرة . 

إياك أن تغترٌ بالمتاع والأثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاع 
موقوت لا يدوم » ومهما استوفيت حظك منها فى الدنيا فإنها صائرة 
إلى أمرين. : 

إما أن تفوتها بالموت » وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكّروا دائماً قوله تعالى : 

« إلى حين © »© [النحل] 

فمتاع النعمة موقوت › لكن متاع المنعم سيحانه خالد . 

ثم يقول الحق سنحانه : 

lL ١‏ کر سل سه 
Bs‏ رلااق ل 


م کر ر صر ر ررر رر )رر 


N a Se er 
لک روس ریک ییک اکم کر لكي نعمت‎ 


وال 








)١ )‏ الکن : ما يُصان أى يستتر فيه الشىء ء . والبيوت أكنان لاصحابها . [ القاموس القويم 
٠ .] ۷/۲‏ 

(۲) السربال : القميص يقى الحر والبرد . أما قوله تعالى : (إوسرابيل تقيكم بَأسَكُمْ .. © ) 
[النحل] فهى الدروع . [ لسان العرب - مادة : سربل ] . 


ص١١‏ حوححص وح وحص وحص وحص صو 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم 
الاستقرار » ويجدون مُقوّمات الحياة » وتكلم عن أهل الترحال والتنقّل 
وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا 
عن هؤلاء الذين لا يملكون شيا . ولا حتى جلود الأنعام .. ماذا يفعل 
هوؤلاء ؟ ظ 
الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس › 
وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما يأوون إليه 
ويسكنون فيه . وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر » فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس » بحيث 
يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله . 
أما من لا يملك بيتا يأويه » وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من 
جلودها بيت » فقد جعل الل له الأاشجار يستظل بها من حر الشمس , 
وجعل له كهوف الجبال تُكنّه وتأويه . 
ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذى يقينا حَنَّ الشمس , 
ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب. وهى 
بلاد حارة » وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفء . 


وقوله : 
(ظلاً..©» 00 0202035 للت 


الظلال جمع ظل ٠‏ وهو الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها » وقد 
يُوصّف الظل بأنه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مظلل » وهذا ما نراه 


فى صناعة الخيام مثلاً »> حيث يجعلون لها سقفا من طبقة واحدة 





شور الا 
هجوو حصت ١ه‏ ,ووه وه .حتت ON ١‏ 
تتلقّى حرارة الشمس » وإن :حجبت أشعة الشمس فلا تحجب 
الحرارة » وهنا يلجأون إلى جعل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
لفقل حوارة' الشمس ‏ 
وهنا :تقول : إن الظلّ نفسه مُظلّل » وكذلك الحال فى ظل الأشجار 
EE EES‏ > فتشعر تحت ظلٌ الأشجار بجو 
بدت لصي ون 2 لكر بمج جه سور E‏ 
ويسمح بمرور ,الهواء فلا تشعر بالضيق ٠‏ 
لذلك: قالشاعن تقول فى وصضف .وروضة: : 
وَقَانَا تفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
يَصّدٌ الشمس أنّى واجهثنا فيحجبها وياذن للنسيم 
وهكذا الأشجار تحجب عنا الضارٌ » وتسمح بالنافع . 
وقوله : 8 أكنانا .: 69 »4 [النحل] 
جمع كن > وهو الكهف أو المغارة فى الجبل تكون سكنا وساترا 
لفن علدا إلحها تى مهنا وال من الس >“ لأنها سف اناس 
وحن تقول هخا الول انكل يعدن + اشكن وان 


ويقول تعالى : 
و و a‏ 


) [النحل] 
السرابيل : هى ما يلبس من الثياب أو الدروع : 


«تقيكم الْحر .. 69 4 [النحل] 





.الوص ححص وحصت وص صوص حصو 
بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجا لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم 
الحر وتقيكم البرد » ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد ؛ لأن الشىء إذا 
جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين » فإحداهما تعنى 
الأخرى. . 

هذا دفاع مشكور منهم . ومعنى مقبول حول هذه الآية .. لكن 
لو قطنا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : 
واحدة تتكلم عن الحر » وهى هذه الآية » وأخرى تتكلّم عن البرد فى 
فى قوله تعالى ٠‏ . 

ل والأنعام خلقها لكم فيها دفء .. (2) »4 [النحل] 
وما نستدفىء به .. وهكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى . 
ل تغط للإحسسان حكرارة تدفكه يل تحقظ للإشمان اجوازة حسجعة 
فقط .2 فحرارة الإنسان ذاتية من داخله » وبهذه الحرارة يحفظ الخالق 
شبحانه الإنسان . 


والأطباء يقولون : إن الجسم السليم حرارته °۲۷ لا تختلف إن 
الشمالى » فهذه هى الحرارة العامة للجسم . 
فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفت درجة حرارتها › 


ىا 


و8 سه 
كل حسب ما يناسبه : فالكيد مثلاً درجة حرارته ٠۰‏ . وتختل 


لسلست a‏ 
وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة » فى حين أن درجة حرارة جفن 
العين مثلا 54 , ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبة العين ٠‏ ويفقد 
الإنسان البصر .. فسبحان اك الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى 

الجسم لا يطغى أحدها على الآخر . 

لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا » وفى إحدى مناطق البرودة 
الشديدة كانت أول نصائحهم لنا آلآ نمسك آذاننا بأيدينا .. لماذا ؟ 
قالوا : لأن درجة حرارة اليد أقلّ من درجة حرارة الأذن » ووضع 
اليد الباردة على الأذن قد تسيب كثير؟ من الأضرار . 

إذن : كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء 
لا تعطينا حرارة » بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب , 
وبذلك تتم التدفئة .. وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام 
قوف تجده باردا ‏ أما فى الصباح فتجده دافثا .. فالفراش اكتسب 

. الحرارة من حرارة جسمك » وليس العكس . 

وقوله : 

(ومرابيل تقيكم بأسكم .. 469 [النحل] 

البأس هنا : أى الحرب » والسرابيل التى تقى من البأس هى 
الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات . 

ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نعم اله علينا فى 
الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دعة وسلام 
وعم ااا لكر اتبا هنا 0ة 

ذلك لأن الحياةً لهأ منطق سلامة للجميع » فإن اختل منطق 


ابيب لت 


E‏ اس يسبل 
السلابة اي اتناس نا يقفوا فى ركه من ل تاا ال 
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت الا قن رقع السلم أن 


ن :العدة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وعدتها > وهو يتحدث عن 
السكون والاستقرار والنعمة . 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل الآيات البينات التى تحمل لنا 


منهج السماء يقول : 
«لقد أرسلتا نا بالبينات ' وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الّاس 
بالقسط .. {O‏ [الحديد] 


هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح 
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر › 
يقول تعالى : ٠‏ 

ل[ وأنزلتا الحديد فيه يَأ" شديد وسَافع لأس .. 46 [الحديد] 

وقوله : 

( كذلك يعم نعمتة عليكُم .. 69 ) 000 [الشل] 

كأن من تمام نعمة الله أن نحفظها ممن يُفسدها علينا » ونقف له 
بالترضنان ونضرب على يده ؛ لأنه لو تركنا هؤلاء المفسدين فى 
مجتمعنا فسوف يفسدون علينا هذه النّعم » وسنظل مُهددَين , 
لا نشعو يلذة الحياة ومتعها . 





: البأس : الشدة والقوة . قوله تعالى : « وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد .. ©4 [الحديد] أى‎ )١( 


شیو ایا 
صمح حص وح هتوص ٠‏ وه ON ODD‏ 
إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 
وقوله : 9 لَعلّكُم تسلمون 69 4 [النحل] 
مُسلمون : أى تلُقون زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له , 
وأنت لا تُلقى زمامك إلا لمن تثق فيه .. والإنسان قد يُلقى زمامه فى 
أمر لا يجيده إلى إنسان مثله يجيد هذا الأمر » فإذا كنت فى حاجات 
نفسك ثلقى زمامك لمن هو مثلك , ويساويك فى قلّة المعلومات › 
ويساويك فى قلّة الحكمة » ومع ذلك تُسلم إليه أمرك كرد آنه محمد 
شيا لا تجيده أنت , أفلا تُُقى زمامك وتسلم أمرك إلى ربك 
ج ١‏ 


إذن : جاء ذكّر هذه النعم » ثم الأمر بإسلام الوجه لل والتسليم 
له سبحانه حتى تُسلم عن يقين واقتناع » فالحق تبارك وتعالى ليس 
له مصلحة فى طاعتنا » ولا تضره معصيتنا » إن أطعناه فلن نزيد فى 
که سبحانه » وان سركت فلن تنكس من كه ليهات : : 

إذن : تسليمنا الأمر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان ‏ 
حينما يسلم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تلوى رأيه فى 
المسالة . إنما ريّنا سبحانه حينما يُوجّه إلينا حكُّما فليس له مصلحة 
فيه فلا يلوّى » لا يكون إلا لصالحك . 

عق أن عدد هذه النعم فى الذات والمحيطات. وفى السكن وفى 
الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تسلم زمامك لغيرى وان كدت 
عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة ؛ لأننى لا أجرى عليك ما يُخرجك 
من اتان السلامة إلا لعرضن انم نمث . 


لذلك نقول : لا عبادة كالتسليم ؛ لأن التسليم لحَكُمه تسليم 
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A\TCD 
لحكيم » تسليم لغير منتفع .. وما دمت قد سلمت زمامك لربك عز‎ 


وجل يجلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلم رضاك عن 
حكمه لحكمته » فتقول : أنا رضيت بحكمك يا رب . ` 
ولذلك نقول فى الدعاء : أحمدك على كل قضائك » وجميع قدرك 
خم الرضا كيك لقن تكم 
أى : لك حكمة يارب فيما أجريت على من أحداث » ولكنى 
لا آراها . 


والذى يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يجرى عليه من أحداث 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لأنه بذلك يطيل على 
نفسه أمد القضاء.؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى 
به . فال تعالى لا مجبر له . 

فإن أردت رفع القضاء فارّض به أولآ » وإذا لم يرفع عنك القضاء 
فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يكن مقبولا » قد ترضى بلسانك 
ولكن قلبك لا يزال ساخطا ضجرا . 

فالذى يُسلم رَمامه إلى الله ویرد كل حدث وقع أو بلاء نزل به 
يرده إلى الله » وإلى حكمة مُجريه » الله تعالى يقول له : لقد فهمت 
عنى » ويرفع عنه البلاء . ٠‏ 

وفى مقام التسليم لله دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمره 
ربه بذبح ولده إسماعيل ‏ عليهما السلام .. وهل هناك بلاء أكثر من 
أن يُبتلّى الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبّر » ويذبحه هو بيده . 

إنه ابتلاء من مراتب متعدّدة » ومن نَّواح مختلفة , وليت الأمر 
بوحى ظاهر » ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتأوّل فيه , ولكن رؤيا 
الأنبياء حق . 


1 

وتر الزاهمرت غه السلا تقض على وله “المقالة خر ضا 
عليه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه » وأيض] لكى 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر الله > ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء .. 
فقال له : 

© إِنى أرئ فى المنام أَنَى أذبحك .. {COD‏ [الصافات] 

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه , ولكن ليقول له : هذه 
مسألة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضا › 
ولا يتغير قلبه على أبيه . 

ولذلك كان الولد حكيماً فى الرد ٠‏ فقال : 

© قال يلأبت افعل ما تؤمر .. 009 4 [الصافات] 

ما دام الأمر من الله فافعل » وهكذا سلّم إسماعيل كما سلّم 
إبراهيم ٠‏ فقال تعالى : 

فلم سلما وله" للجبين 05 4 [الصافات] , 

أسلما : آئ الآب والابن + ورضيا يقضاء اله جاء الفرج ورفع 
القضاء . فقد فهم كل منهما الأمر عن الله . فلم يرفغ القضاء وفقط › 
بل وفديناه بذبح عظيم . ليس هذا وفقط , بل ومتنا عليه بولد آخر : 

ل وبشرتاه بإسحاق .. 09 »4 [الصافات] 

إذن : لعلكم تُسلمون زمامكم إلى الله » وتعلمون أنه خلق لكم 
الكون قبل أن يوجدكم فيه » وأمدّكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 


. ] تله : ألقاه على عنقه وخده . كما تقول كبّه لوجهه . [ لسان العرب  مادة : تلل‎ )١( 


A> 


حياتكم » وضمانا لبقاء نوعكم » ومتّعكم هذه المتع . 
فالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جديرٌ أن 
تُسلموا له زمام أمركم واكسلمولا له 
ثم يقول الحق سبحانه : 
o êy‏ و رص ص 00 و يو ١‏ 
+ إن ولوا اماع ألم لسن 9 #ه 
أى : لا تحزن يا محمد إذا أعرض قومك » فلست مأمورا إلا 


بالبلاغ » ويخاطبه الحق تكحانة فقن أنه کو 


و ا نال ا حر 


«١‏ لَعلّك باخع” ' نفسك ألا 100 مؤمنين © 4 [الشعراء] 

أى : مهلكها . وقال تعالى : 

(١‏ إن ازل يهم من سما آية فلت أعنافهُم لها 
خاضعين ۵ 4 [الشعراء] 

SS e 
TT 
لا يمن به » والله يريد متا القلوب لا القوالب » ولو أراد متا القوالب‎ 
. لجعلها راغمة خاضعة لا يشدٌ منها واحد عن مراده سبحانه‎ 

ولذلك حينما أرسل الله سليمان - عليه السلام - وجعله ملكا 
رسولا لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه › أو يعارضه لما له من 





. ] 51/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 





شر ال 
دعو ص وحصحص وح ووو 21111 

السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. ما الأمر فى دعوته ية فقائم 
على البلاغ فقط دون إجبار . 

وقوله : 9 البلاغ المبين 659 © . [النحل] 

أى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزئيات الحياة 
وحركاتها ء فقد جاء المنهج الإلهى شاملا للحنياة بداية بقول : لا إله 
إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ فلم يترك شيثا إلا حدثنا فيه , 
ا بلاغ مين خط لفسال النانن + قلا ياتى الآن من بتك 

ونرى الآن الأمم التى تُعادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة 
الحياة لا يجدون لها حّلاً فى قوانينهم » فيضطرون لحلول أخرى 
تتوافق تماما أو قريبا من حل القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 


وڪره م ال هرو فرورت حت @4 
وقد حكن الا غ فى ات خر 
ل ولتن سآلتهم من خلقهم ليون الله انى يؤفكون 9 * ٠‏ [الزخرف] 
وقال عنهم : 
( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم .. © 4 [النمل] 





ور ال 
١٠١١‏ حوصصح بوص صوص وحص وحص حصمحصه 

والأرض .. يعلمون كل نعم الله عليهم . ومع ذلك ينكرونها 
ويجحدوتها .. لماذا ؟ 

لأن الإيمان بالل والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عليهم » ولو كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها .. ما أسهل أن يقولوا « لا إله إلا الله » لكنهم 
يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات . فما دام لا إله إلا الله . فلا 
يُشرّع إلا الله , ولا يأمر إلا الله » ولا يهى إلا الله »> ولا يحل إلا الله , 
ولا يحرم إلا الله . 

إذن : مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم فى قالب من حديد 2 
منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم . ويمنع الطغيان والجبروت » منهج 
يسوى بين السادة والعبيد . 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلوبات لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالوها . 

وقوله : 

ل وأكثرهم الكافرون ®4 [النحل] 

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعنى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب 
ويراودها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار » لابد أن ثراعى أمر 
هذه القلة . ونترك لهم الباب مفتوحا » فالاحتمال هنا قائم .. 


فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين 





ی شوو الآ 
صمحم صمح مح مح حصو اله 


يفكرون فى أن يسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم يبلغوا حد 
التكليف من أبناء الكفار . 


إذن : قوله « وأكثرهم 4 تعبير دقيق » فيه ما نُسمّيه صيانة 
الاحتفال : 


ثم يقول تعالى : 


5 


ر رو ر روس ور 2 أ رك سارح سا 


+#©# ودوم نبعث منک ام OEE‏ درن 
SS‏ 
ڪڪ روا ولک ا 
الحق تبازك وتعالى ينبّهنا هنا إلى أن المسالة ليست دنا . 
وتنتهى القضية آمن من آمن » وكفر مَنْ كفر .. إنما ينتظرنا بعث 
وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه › 
فإن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقا فاحتط للقائك به لاحقا . 


ك 2 وه 9 7 
والشهيد : هو نبى الأمة الذى يشهد عليهم بما بلغهم من منهج 


وقال تعالى فى آية آخرى : 

إوكذلك جعلناكم أمَة وسطًا لتکونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول علیکم شهيدا .. © ) [البقرة] 

فكأن أمة محمد ييل أعطاها الث أمانة الشهادة على الق لأنها 
بلغتهم:, فكل هَن آمن برسول اه ل مطلوب. مته أن يبغ ما بلق 
الرسول ٠‏ ليكون شاهدا على من بلغه أنه بلّغْه : 


تہ ا 
«ثم لا يوون للّذين كفروا .. 69 4 [التحق] 
قحينما يهد عليهم النهيد لا بوذن لهم فى الأعقنذان :+ كما قال 
تعالى فى آية أخرى : 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون © ) [المرسلات] 
أو حينما يقول أحدهم : | 
« رب ارجعون 69 لَعَلَى أَعمَلَ صالحا فيما تركت .. 9© 4[المؤمنون] 
فلا يجاب لذلك ؛ لأنه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من 
قبل » فيقول تعالى : 


Jor ق رر ق م وو‎ o 
[الأنعام]‎ ١ 4 C۵ .. ل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه‎ 
: وقوله‎ 
ش [النحل]‎ 4 O ولا هم يستعتبون‎ 


ينه الو فاده متحتي من الات + والعتات عساخون هن 
العثْب » وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه 
نحوك ما لم يكن متوقّعا منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضبا على 
من أساء إليك . 

فإن استقر ر :العتب الذى هو الغضب والموجدة ف فى النفس » فأنت 
إِمّا أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضّح له ما أغضبك » فربما كان له 
عدم أو اننا عن فيل ف .هده فان وهنم الك السالة :وارضياك 
وأذهب غضبك فقد أعتبك .. فنقول : عتب فلان على فلان فأعتبه › 


أى : أزال عتبه : 





7[ 7 
والإنسان لا يعاتب إلا عزيزا عليه يخرص على علاقته به , 
ويضعه موضعا لا تتأتى منه الإساءة » ومن حقه عليك أن تعاتبه 

ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بينكما . 


إذن : معثى : 
رلا هم يستعبونة 69 ) [النحل] 


كفرهم .. فلم يعد هناك وقت لعتاب ؛ لأن الآخرة دار حساب ٠‏ 
ولنشت دان غفل اق دة .. لم تعد دار تكليف . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 


چچ وَإِذَارءا لين ظَلَمْلْمَدَابَ اب 
لاھ روت 0 5 

رای الْذِين ظَلموا العذاب .. 62 4 [النحل] 

كان العذاب سينصب أمامهم » فيرونه قبل أن يباشروه » وهكذا 


يجمع الله عليهم الوانا من العذاب ؛ لأن إدراكات النفس تتأذى 
بالمشاهدة قبل أن تألم الأحاسيس بالعذاب ؛ لذلك قال : 


۴ ا > 


وقوله E‏ .. 69 » [النحل] 


أى : لا يُمهلُون ولا يۇجلون . 





NEO 


ويقول الحق سبحانه : 
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ر سو 2 e‏ 2 


مول ا دمن دونك ما لْمَوَاإِلتَهِمْ 
رلک تلكدزؤت © #ه 

ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس 
والجن والأصنام » وكل من أشركوه مع الله وجها لوجه يوم القيامة › 
وتكون بينهما هذه المواجهة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين 
أضلوهم وزيّنوا لهم المعصية , وزيّنوا لهم الشرك والكفر بالله .. 
يقولون : هؤلاء هم سببٌ ضلالنا وكفرنا .. كما قال تعالى عنهم فى 
آية أخرى : 

«إذ تبَراً الْذين اعرا من الّذين انَبَعُوا ورأوا العذاب وتقطْعّت بهم 
الأسبَاب د 4 | [البقرة] 

ويقول تعالى : 

وقول الدين اس عقوا للدي انلك روا ولا آم نكا 
مؤمنين © 4 [سبا] 

وقوله : 

« فألقوا إليهم القرل .. 65 4 [النحل] 

8 1 - 
أى : ردوا عليهم بالمثل » وناقشوهم بالحجة › كما قال تعالى فى 





فوا کان لی عم من سلطا ا أن موتكم اَم لى فقا 
تَنُومُونى وَلُوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم” ' وما أنتم 
بمصرخی .. © )4 [إبراهيم] 


إذن : ردّوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان.. نحن دعوناكم 
فاستجبتم لنا » ولم يكن لنا قوة تُرغمكم على الفعل » ولا حجة 
تقنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب : 

3 إنكم لكاذبون 4 [النحل] 

أى : کاذبون فى:. هذه الدعوى . 


ا 
ا 


EE 6‏ 4 
مانو يفون عسي 
السسلم : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
المهلة » تعمل أو لا تعمل ا ا 
والملك لله »> وما داموا لم يُسلّموا طواعية واختيارا > فليسلموا له قهر ۴ 
ورغما عن أنوفهم . 
وهنا تتضح لنا ميزة من ميزات الإيمان ٠‏ فقد جعلنى أستسلم لله 
ل ات و ا ا 
)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . [ القاموس القويم 
[VY‏ 
0( أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العايد والمعبود وانقادوا 
لحكمه فيهم . [. تفسير القرطبى 5850/0 ] . 


3-5 


NED‏ وحوحص موص محص محص مصصمصه 


عز وجل مختارا » بدل أن أستسلم قَهرا يوم أن تتكشّف الحقيقة على 
أنه لا إله إلا الله > وسوف يواجهنى سبحانه وتعالى فى يوم لا اختيار 
لى فيه . 

وقوله : 

وضل عنهم ما كانوا يفترون 69 © [النحل] 

كلمة : الضلال ترد بمعان متعددة : منها : ضلّ أى غاب عنهم 
قوله تعالى 1 

أى : يغييوا فی الأرض > حيث تأكل الأرض ذراتهم 5 وتُغْيُبهم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضلّت أى : غابت 
عن صاحبها . 

ومن معانى الضلال : النسيان » ومنه قوله تعالى : 

٠‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرّئ ...© 4 [البقرة] 

ومن معانيه : التردد › كما فى قوله تعالى : 

© ووجدك ضالاً فهدئ © 4 [الضحى] 

فلم یکن لرسول الل كلخ منهج ثم تركه وانصرف عنه وفارقه › 
ثم هداه الله .. بل كان بي متحيرا متردّدا فيما عليه سادة القوم وآهل 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة الّيرة › 





ور الآ 
صلم7صحصصوص ححصت صصح وحص وص ON‏ 
فكانت حيرة الرسول بي فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف 


فو 

ط وَضْل عنهم .. 69 ) [النحل] 
أى : غاب عنهم : 

ط ما كانوا يفترون 69 ) [النحل] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


< اشرو ددع 


# ایت 5 وأو صد وأ عن سيل آله زد نهم عذابا 
وح سر سر م ارام كري لير 
فَوفَأ دَالْمَدَابِيمَاكاوا شيد وت 0 #ه 

هنا فرق بين الكفر والصّدٌ عن سبيل الله » فالكفر ذنب ذاتى 
يتعلق بالإنسان نفسه » لا يتعدّاه إلى غيره .. فَاكفرَ كما شئت - 
والعيان بالله أنت حر !! 

ها "لضن عن مل الله قدت ج تعد الان إلى غير 
حيث يدعو غيره إلى الكفر . ويحمله عليه ويزيّنه له .. فالذنب هنا 
مضاعف > ذنب لكفره فى ذاته » وذنب لصده غيره عن الإيمان ٠‏ لذلك 
يقول تعالى فى آية أخرى : 

ل وليحمان ) أنْقَالهم وأثقالا ا أنقالهم . (O.‏ [العنكبوت] 

فإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى : 





١١١‏ ححص صوص حص وححمححمحصمحهههه 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ .. 059 »© . [الأنعام] 
نقول : لا تعارض بين الآيتين ٠‏ فكل واحد سيحمل وزره ٠‏ فالذى 

صد عن سبيل الله يحمل وزَريْنَ ٠‏ آما مَنْ صدّه عن سبيل الله فيحمل 


ود كفره هو 
وقوله : 
زدتاهم عذابا قوق العذاب .. {OD‏ [النحل] 
العذاب الأول على كفرهم > وزدناهم عذابا على كفر غيرهم ممن 
صدوهم عن سبيل الله . 


ت 


ولذلك فالنبى ب يقول : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة »'" . 

فإياك أن تقع عليك عين المجتمع أو أذنه وأنت فى حال مخالفة ٠‏ 
لمنهج الله ؛ لأن هذه المخالفة ستؤثر فى الآخرين » وستكون سببا 
فى مخالفة أخرى بل مخالفات » وسوف تحمل أنت قسطا من هذا 3 
فأنت.مسكين تحمل سيئثاتك وسيثات الآخرين 71 ` ظ 


وقوله : 
9 بما كانوا يفسدون ®4 [النحل] 


© والأفتستان: + ان شیف إلى شو هال أن تريب من انلا 





) ۲١۷ ( اين ماجة فى سنته‎ COANE ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 


والترمذى فی سننه (5110؟) عن جرير بن عبد الله » قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 





2۹1:۷ 


فتّفسده »> ولو تركته وشأنه لربما يهتدى إلى منهج الله .. إذن : أنت 
أفسدت الصالح ومنعت القابل للصلاح أن 5 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ع سل ع س صوص 2 
ووم متف موس ايهر نانيم 
نيلك يداك هل رلا مالكب 
شىء ودی رة شري لِلْمْسَلِمِيتَ €3 4ه 





قوله : 

من أنفسهم .. @) [النحل] 

بن من افم :السرا اهل الدغيوة إلى :الله من الذعاة 
والوعاظ والأئمة الذين بلّغوا الناس منهج الله . هؤلاء سوف يشهدون 
أمام الله سبحانه على من قصّر فى منهج الله . 

وقد يكون معنى : 

لمن أنفسهم .. © ) [النحل] 

أى : جزء من أجزائهم: وعضواً من أعضائهم , كما قال تعالى : 

«ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون C59‏ » [النور] 


9 وو ماع 2 e o‏ 
وقوله : واوا لجودهم لم شهدم عا ..  )©‏ [فصلت] 


HL 
را ست ر ر سس _ کت ر ر صت ر ست ر ر ست ر صت ر رصت ر مه ر ر سه ر ست ر مه ر ج‎ : ١)ح‎ 
والشهيد إذا كان من ذات الإنسان ويعض من أيعاضه فلا شك أن‎ 


حجته قوية وبيّنته واضحة . 


وقوله : 

وجنا بك شهيدا على هلؤلاء .. 69 4 [النحل] 
أى : شهيدا على أمتك كأنه يو شهيد على الشهداء . 

« وتزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء. . 09 4 [النحل] 


الكتاب : القرآن الكريم .. تبيانا : أى بيانا تاما لكل ما يحتاجه ' 
الإقتسان » وكلمة ( شيء ) مى جنس الأجنناس:. أى : كل ها 
يسمّى: « شىء » فبيائه فى كتاب الله تعالى . 

فإن قال قائل أن كان الأمر كذلك » فلماذا نطلب من العلماء أن 

: القرآن جاء معجزة . وجاء منهجا فى الأصول › وقد 
أي یو يدك وني لوسر کے الدع > فو تعالى : 

ف( وما ناكم ارول فَخُذُوهُ وم تهاكم عنه فانتهوا (O...‏ [الحشز] 

إذن : فسّنة الرسول يله قول أو فعلاً أو تقريراً ثابتة بالكتاب »2 
وهى شارخة له ومُوضحة » فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات ٠‏ فأين 
هذا فى كتاب الله ؟ نقول فى قوله تعالى : 0 

وما آتاكم الرسول فخذوه .. 0 4 [الحشر] 
وقد بين الرسول بي هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل 
يت 


بجلممحح٠وح‏ وه وص صوص 0154266 
رضى الله عنه - قاضيا لأهل اليمن » وأراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فسأله : « بمّ تقضى ؟ قال : بكتاب الله ٠‏ قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد 
006 ولا آلو آأئ لا افو فى الاجتهاد : 

فقال ية : « الحمد لله الذى وفَّق رسول رسول الله لما يرضى 
او 

إذن : فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله . وكل ما يستجد أمامنا من 
قضايا لا نص فيها » لا فى الكتاب ولا فى السنة . فقد أبيح لنا 
الاجتهاد فيها . 

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده - رحمه اك - حدث عنه وهو 
فى باريس أن أحد المستشرقين قال له : أليس فى آيات القرآن : 

33 فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 4C۵‏ [الأنعام] 

۰ قال : بلى » قال له : فهات لی من القرآن : كم رغیفا يوجد فى 
أردب القمح ؟ 


)١(‏ قال الخطابى فى « معالم السنن » : « يريد الاجتهاد فى رد القضنية من طريق القياس إلى 
معنى الكتاب والسنة » ولم يرد الرأى الذى يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير 
أصل من كتاب أو سنة » وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به » . نقله شمس الحق 
العظيم آبادى فى « عون المعبود شرح سنن أبى داود » (515/5) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مشنده ( 580/0 54790577 .) : وأبى داود فى سننه 
)۳١۸۷(‏ » والترمذى فى سننه ( ۱۳۲۷ ) من حذيث معاد ين جبل زضی الله غه 

(۳) مفتى الديار المصرية . من كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام » ولد ١4545‏ م فى 
قرية من قرى الغربية بمصر » تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم الأزهر » له « تفسير 
القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصضدن .مم إلأفغانى جريدة « العروة الوثقى » فى 
باریس » توفى بالأسكندرية عام ۱۹۰۰ عن ٩1‏ هاما... [ الأعلام للزركلى 557/1 ] . 





١١.‏ ١لحوحصح‏ محص توحص وحص وح حص مه 

فقال الشيخ : نسأل 'الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال 
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شىء » فقال 
الشيخ : هذا القرآن هو الذى علّمنا فيما لا نعلم أن نسأل أهل الذكر , 
فقال ٠‏ : 

فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © 4 [الأنبياء] 

إذن : القرآن أعطانى الحجة » وأعطانى ما أستند إليه حينما 
:لا أجد نصا فى كتاب الله » فالقرآن ذكر القواعد والأصول » وأعطانى 
حَقَ الاجتهاد فيما يعنّ لى من الفروع » وما يستجدٌ من قضايا » وإذا 
وجد فى القرآن حكم عام وجب أن يُؤخذ فى طيّه ما يُوْخذ منه من 
أحكام صدرت عن رسول الله ل : لأن الله وكله.. ` 

فقال : 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. €0 [الحشر] 

وكذلك الإجماع من الأمة ؛ لأن الله تعالى قال : 

ا ل 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله" ما تولّى .. د » [النساء] 
وكل اجتهاد يرد إلى أهل الاجتهاد : 
مه لي قاد 005 ده e o2‏ ەلو دم ي امم ود هاعم 

ل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الْذين يستنبطونه 

منهم .. 9 4 ' [النساء] 





'(1) نوله ما تولى : أى نوجهه إلى ما أحب » أى : نيسره إلى مأ فضله ٠‏ فنتركه فى ضلاله 
ا :.-...الذئ آثره وأجبه 0 آو نمكنه من السير فى ضلاله حتى يلقى جزاءه ز القاموس القويم 
[FEE‏ . 


صصص وص صوص صوص ص وحص محوحاواره 

إذن : فكل ما صدر عن الرسول ية وعن الإجماع وعن الأئمة 
المجتهدين موجود فى القرآن › فهي إذن صادق . 

ويجب هنا أن نُفرّق بين الأشياء والقضايا فهى كثيرة ٠‏ فما الذى 
يتعرض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من 
العبد الذى آمن بالل » وهناك أمور كونية لا يتاثر انتفاع الإنسان بها 
بان يعلمها » فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها . فكونُ الأرض 
كروية الشكل » وكّونها تدور حول الشمش ٠‏ وغير هذه الأمور من 
الكونيات إن علمها فبها ونعمت » وإن جهلها لا يمنعه جهله من 
الانتفاع بها . 

فالأمى الذى يعيش فى الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء » وهو لا يعلم 
شيئا عن طبيعتها وكيفية عملها.. ومع ذلك ينتفع بها » مجرد أن 

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات. الكونية إبانة واضحة ربما 
صد العرب الذين لا يعرفون شيا عن حركة الكون » وليس لديهم من 
الثقافة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ ولذلك 
سألوا رسول الله ية عن الأهلّة . كما حكى القرآن الكريم : 

« .يسألونك عن الأهلّة .. 029 4 [البقرة] 


والأهلة : جمع هلال » وهو ما يظهر من القمر فى بداية الشهر 
جيث يبدو مثل قلامة الظفر › ثم يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى 
مرحلة البدر عند تمام استدارته » ثم يتناقص تدريجيا أيضا إلى أن 
يعود إلى ما كان عليه » هذه عجيبة يرونها بأعينهم » ويسألون عنها . 





يي د بستنت 

ولكن » كيف رَد عليهم القرآن ؟ لم يوضح لهم القرآن الكريم 
كيف يحدث الهلال » وأن الأرض إذا حالت بين الشمس والقمر 
وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله 
المختلفة . 

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم . وليس لديهم من الثقافة ما 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا 
نظركم عن هذه » وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة : 

«إقل هى مواقيت للثاس والحج .. ®©) ٠١‏ . [البقرة] 

فردهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدى . فاهتم ببيان الحكمة 
منها > وفى نفس الوقت ترك هذه المسالة للزمن يشرحها لهم » حيث 
سيجدون فى القرآن ما يُعينهم على فَهِم هذا الموضوع  .‏ 

إذن : قوله تعالى : - 

من شىء .. 60 »4 [الأنعام] 

أى : من كل شىء تكليفى. » إنْ فعله المؤمن أثيب ٠‏ وإن لم يفعله 
يُعاقب » أما الأمور الكونية فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها » ويترك 
للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد . 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل 
فيه > فلو فعل ذلك لاستقبل. القرؤن الأخرى بغير عطاء . فالعقول 
مقع طى مر العمتون و خی عن کر يديد + ولا بضع ان يفال 
العطاء الأول هى نفسه لا يتجدد » لابْدَ أن يكون لكل قرن عطاء جديد 





بت e‏ 
والرسول به حينما رأى الناس يُوْبَّرون النخل » أى : 
وهو ما يعرف بعملية الإخصاب . حيث يأخذون من الذكر ويضعون 
في الانتى ادا قال ليم ١‏ فال أو .لم كى لانن ,افق البو 
القادم تركوا هذه العملية فلم يثمر النخل > فلما سئل هة فى ذلك 
ال وات أغلم ن اك" ) 
فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بّحث معملى » ولیس من 
مهمة الرسول ية توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق 
فيها الأهواء » إنما الأحكام التكليفية التى تختلف فيها الأهواء , 
مها الحق بالك 
فمثلاً فى العالم موجات مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات 
والاسنتتباطات الت تسكن أسيزان الكتون الخدمة الإنسان. .فول يفت 
الناس حول مُعْطيات هذه الموجة٠المادية‏ ؟ هل نقول مثلا : هذه 
كفرباء أمريكاتى + وهذة كيرئاء رودى ٩‏ هل تقول + هذه 'كيمياء 
إنجليزى » وهذه كيفياء المانى ؟ ۰ 
فهذه مسالة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس » فى 
حين نجدهم يختلفون فى أشياء نظرية ويتحاربون من أجلها › فهذة 
اششراكية » وهذه راسمالية ‏ وهذه وجودية + :وتلك: غلضائية :: الخ : 
فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الأهواء . ٠‏ 


لذلك نرى كل معسكر يحاول أن يسرق ما توصل إليه المعسكر 


فحوته . 


و 
» 





(0 رجه عملم فن هيخ( ۳١‏ من يت اتش بن مبالك ان النبن كله مر قوم 
يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ 
قالوا : قلت كذا وكذا . قال :2غ أنتم أعلم يأمر دنياكم » 
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٠٠١١:‏ حوحص صوص وح صوصتوححصوح هه 
ما توصل إليه غيرهم » فهل يسرقون الأمور النظرية أيضا ؟ لا .. بل 
على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكى لا تنتقل هذه 
المبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مواطينهم . 
المسألة » مع أنه قد يقول قائل : لا يصح فى حَقّ رسول الله أن 
يشير على الناس بشىء ويتضح .خطأ مشورته › إنما الرسول هنا 
يريد أن يُؤْصل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شئون الدين : إياكم 
أن تُقحموا أنفسكم فى الأمور المادية المعملية التطبيقية › فهذه أمور 
يستوى فيها المؤمن والكافر . 

ولذلك عندما اكتشف العلماء كروية الأرض » وأنها تدور حول 
الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنوفهم فى 
قضية لا دَخل للدين فيها » وقد حذرهم رسول الل كل من ذلك . 

وما قولكم بعد أن صع العلماء إلى كواكب أخرى » وصوروا 
الأرض » وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على أنفسكم 
باسم الدين باب لا تستطيعون غَلقه . 


وقوله تعالى : 
ط وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 069 © 2 [النحل] 


البق قارف واتعالق :شيف القتاراة تهنا اتر( هدي € :فإذا كان 
القرآن قد نزل تبيانا فكان التوافق يقتضىئ أن يقول : وهاديا » لكن 
لم يصف القرآن بأنه هاد . بل هدئ . وكأنه نفس الهدى ؛ لأن هادي 
ذاتٌ ثبت لها الهداية » إنما هّدى : يعنى هو جوهر الهدى . كما 


سيت ل تبي اكت 

نقول : فلان عادل . وفى المبالغة نقول : فلان عذل . كان العدل 
مجسم فيه » وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل . 

وكذلك مثل قولنا عالم وعليم » وقد قال تعالى : 

طوقوق كل ذى علْم علیم © 4 ) [يوسف] 

فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصل للغاية من 
أقرب الطرق . 

« ورحمّة »4 مرّة يُوصّف القرآن بأنه رحمة ٠‏ ومرة بأنه : 

« شقاء زوه .. 4D‏ [الإسراء] 

والشفاء : أن يوجد داء يعالجه القرآن ٠‏ والرحمة : هى الوقاية 
التى تمنع وجود الداء » وما دام القرآن كذلك فمن عمل بمنهجه فقد 
بشّر بالثواب العظيم من الله تعالى » الثواب الخالد فى نعيم دائم . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
+2 إن هامر الم لالت خسن وزیتای ؤى لفق 
ا يي صر لمعف 20 E‏ م 
ونهئ عنا ملكا لست لق 
ص ت و 562 


للحق تبارك وال ف ذذ الآية لد ادن واوا 
وإيتاء ذى القربى . وثلاثة تواه : عن الفحشاء والمنكر واليغى . ولما 
د قال امن مسعيود : أجمع آيات القرآن للخير هذه 





CIHE 
OOO OOOO ODOC OCCO 
NES See (0 چ‎ 
الآية لأنها جمعت كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم‎ 
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون"" كان رسول الله وَكهْ يحب له أن‎ 
يسلم » وكان يعرض عليه الإسلام دائما > ورسول الله ب لا يحب عرض‎ 
لذلك‎ ٠ وكانه - به - ضنّ بهذه المخايل أن تكون فى غير مسلم‎ 
كان حريصا على إسلامه وكثير؟ ما يعرضه عليه » إلا أن سيدنا‎ 
عثمان بن مظعون تريث فى الأمر » إلى أن جلس مع الرسول ية فى‎ 
: فقال له ابن مظعون‎ ٠ مجلس » فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تنبه‎ 
ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نزل‎ 
٠ : على الساعة بقول الله تعالى‎ 
طب الله هيامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء‎ 
والمنكر والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكروة © 24 [النحل]‎ 
2 
قال ابن مظعون - رضى الله عنه : فاستقر حب الإيمان فى قلبى‎ 
+ هذه الآ :الجافعة لكل خصال الخير‎ 
E a ل ا ا‎ 
الأخلاة‎ e ا‎ 





. ) ۲۸۹۲/۰ ( أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(۲) هو : عثمان بن مظعون الجمحى , أبو السائب » صحابى » كان من حكماء العرب فى 
الجاهلية . أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا » هاجر إلى أرض الحبشة مرتين » شهد بدرا ٠‏ لما 
مات جاءه النبى ول فقيله ميت) , حتى رؤيت دموصه تسيل على خد عثمان . [ الاعلام 
للزركلى 5١5/5‏ ] . 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المتثور ( ١595/0‏ ) وعزاه لأحمد والبخارى فى الأدب وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما . وكذا أورده الواحدى فى 
أسباب النزول ( ١١١‏ ) . 0 

)٤(‏ أورده القرطبئ فى تفسيره ( 5881/5 ) أن أبا طالب قال : اتبعوا ابن أخى , فوالله إنه 
لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. 


02 
:0:ج بت وحص و0 ON‏ 
ويروى أن رسول. الله َيه وهو يعرض نفسه على قبائل العرب » 
وكان معه أبو بكر وعلى » قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
ومهابة > فأقبل عليهم رسول الل بيه ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله › فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من شيبان 
ابن ثعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا أخا قريش ؟ فقال كلل : 
إن الله يُأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينه عن الفحشاء 


والمنكرٍ والبغى يعظكم لَعلّكُم تذ كرون ®{ [النحل] 


فقال مقرون : إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الأعمال › 
افقكت”' قريش إن خاصمتك وظاهرت عليك . 


أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبى جهل › 
فاخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة » وقال له : إن آية نزلت 
على محمد تقول كذا وكذا » فافكر'' الوليد بن المغيرة ‏ أى : فكّر 
د ا ا 

ه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وانه یعلو ولا يعلى عليه > وما هو 
ایز ب 

ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن . فقالوا : حسبه أنه شهد 
للقرآن وهو كافر . 





. الإفك : الكذب والإثم . والافاك : الذى يافك الناس أى يصدهم عن الحق بباطله‎ )١( 
. ] والمافوك : المأفون وهو ضعيف العقل والرأى . [ لسان العرب - مادة : أفك‎ 

(۲) فكر فى الشىء 'وأفكر' فيه وتفكّر . بمعنى واحد . [ لسان العرب -.مادة : فكر ] . 

(؟) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5857/0 ) . 


الي 
م 


شو ا( 
نحن الاح ماححوص حص وحص ٠ه‏ 
رفا مخت فده ا لوب هوك اليم وا دقوت فى 
أفكدتهم ؛ لأنها آيةٌ جامعةً مانعةٌ » دعت لكل خير » وتّهت عن كل 


0 


شر . 
قوله : ¥ إن الله يأمر بالعدل 460 [النحل] 
ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميل ؛ لأنه 
لا يكون إلا بين شيكين متناقضين » لذلك سَّمّى الحاكم العادل 
' مُنْصفا ؛ لأنه إذا مكل الخصمان أمامه جعل لكل منهما نصف تكوينه › 
وكأنه قسّم نفسه نصفين لا يميل لأحدهما ولا قيد شعرة , هذا هو 
الإنصاف . ٠‏ ْ 
ومن أجل الإنصاف جُعل الميزان » والميزان تختلف دقّته حسب 
الموزون » فحساسية ميزان البْرَ غير حساسية ميزان الجواهر مثلا ء 
وتتناهى دقّة الميزان عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية > حيث أقل 
زيادة فى الميزان يمكن أن تحول الدواء إلى سم > وقد شاهدنا تطورا 
كبيرا فى الموازين » حتى أصبحنا نزن اقل ما يمكن تضوره . 
والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة ألا إله إلا 
الله إلى إماطة الأذى عن الطريق » فالعدل مطلوب فى أمور التكليف 
كلها » فى الأمور العقدية التى هى عمل القلب ..وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى أعمال الجوارح فى حركة الحياة . 
فكيف يكون العدل. فى الأمور العقدية ؟ 


لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود 


1 


ح+وصح :وت 22 2 وج ووه هه تت 20 ١ ١‏ اله 

إله فى الكون , فأنكروا وجوده سبحانه مطلقا » وآخرون يقولون 
بتعدّد الآلهة , هكذا تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء . فجاء العدل فى 
الإسلام » فالإله واحد لا شريك له » منرّه عما يشبه الحوادث » كما 
وقف موقف العدل فى صفاته سبحانه وتعالى . 

فلله سمع » ولكن ليس كأسماع المحدثات , لا ننفى عنه سبحانه 
مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة , ولا تُشِيّهه سبحانه بغيره 

فنكون من المشبهة › بل نقول : ليس كمثله شىء . ونقف موقف 

العدل والوسطية . ظ 

كذلك من الأمور العقدية التى تجلَّى فيها عدل الإسلام قضية 
الجبر والاختيار » حيث اختار موقفا وسطا بين من يقول إن الإنسان 
يفعل أفعاله باختياره دون دَخل لله سبحانه فى أعمال العبد ؛ ولذلك 
رتب عليها ثوابا وعقابا . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من الله 
والعبد مجبّر عليها . 

فيأتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية فيقول : بل 
الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار . 

وفى التشريع والأحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى عليه 
السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام ‏ فى القصاص مثلاً : فى 
شريعة موسى حيث طفت المادية غلى' بنى إسرائيل حتى. قالوا 
لموسى عليه السلام : ` 


« أرنا الله جهرة 4 [التساء] 


فهم لا يفهمون الغيبٍ ولا يقتنعون به . فكان المناسب لهم 





القصّاص ولابدَ » ولو تركهم الحق سبحانه لكثر فيهم القتل » فهم 
لا ينتهون إلا بهذا الحكم الرادع : من قتل يُقتل » والقتل أنفى للقتل . 


وقد تعدّى بنى إسرائيل فى طلبهم رؤية الل ٠‏ فكوثك ترى الإله 
تناقض فى الألوهية ؛ لأنك حين تراه عينك فقد حددته فى حيز . 

إذن : كونه لا يرى عين الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف 
نطمع فى رؤيته جل وعلاً . ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض 
مخلوقاته » فالروح التى بين جِنْبى كل متا ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكانها من الجسم » وبها نتحرك ونزاول أعمالنا » وبها نفگر , 


وبها نعيش ٠‏ أين هی ؟! 


فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ الله سره تحول إلى جيفة 
سمعتها ؟ هل أدركتها بای حاسّة من حواسك ؟! 


فاا كانت اتووح :وهى خارف لل ايع العتقل عن إدراكها : 
فكيف بِمَنْ خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تُدركه 
الأبصار .وهو يدرك الأيصار . 


كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً . وهو معني من 
المعانى التى يدّعيها كل الناس » ويطلبون العمل بها » هذا الحق 
ما شكّه ؟ مالونه ؟ طويل آم قصير ؟! فإذا كنا لا نستطيع أن 
نتصوّر الحق وهو مخلوق لله سبحانه » فكيف نتصور الله ونطمع فى 


رؤيته ؟!/ 





کت و ت 

ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا لله تعالى فى 
التلمود جماعة من النقباء > وجعلوه سبحانه قناعدا على صخرة يدلى 
رجليه فى قصعة من المرمر › ثم أتى حوت .. الخ .. سبحان ال ؛ 
ألهذا الحدٌ وصلت بهم المادية ؟ 

ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ٠‏ تكون هى أيضاً 
مسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون . فجاءت 
شريعة عيسى - عليه السلام ‏ بعد مادية مفرطة وإسراف فى 
الموسوية » فكيف يكون حكم القضاصض فيها وهى تهدف إلى أن 


ندر بو جافات اا 

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تَهِدَىء الموقف إذا حدث 
قتل » فيكفى أن قتل واحد ولنستبقى الآخر ولا نثير ضجة » ونهيج 
الأحقاد والترة بين الناس » فدعت هذه الشريعة إلى العفو عن 
القاتل . 

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم , 
فأقرٌ القصاص ودعا إلى العفو » فأعطى ولى المقتول حَّق القصاص , 
ودعاه فى نفس الوقت إلى العفو فى قوله تعالى : 


« فمن عفى لَه من أخيه شىء فاتَبَاعَ بالمعروف وأداء إِلَيْه بإحسان.. 
0 4 [البقرة]. 


ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليَرقق القلوب ويزيل 
الضغائن . 


ديم نيشدت 

وللقصاص فى الإسلام حكم عالية » فليس الهدف منه أن يُضْحّم 
هذه الجريمة . بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى : 

« ولكم فى القصاص حياة يلأولى الألباب .. 09 4 [البقرة] 

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يهدد حياة الآخرين . 

و 2 5 5 3 1 

وحينما يعطى ربنا تبارك وتعالى حق القصاص لولى المقتول 
ويُمكّنه منه تبرد ناره ٠‏ وتهدا ثورته » فيفكر فى العفو وهو قادر على 
الانتقام » وهكذا ينزع هذا الغل من الصدور ویطفیء نار الثأر 
هو القاس 

ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تنتشر فيها عملية الثأر يأتى 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ولئ المقتول ٠‏ ويضع نفسه بين يديه 

ما حدث ذلك أبدا إلا وعفا صاحب الحق وولى الدم » وهذا هو 

هذا العفو من ولى الدم أداةٌ بنَاء > ووسيلة محبة » فحين نعطيه 
حَقّ القصاص » ثم هو يعفى , فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولى 
الدم e‏ استائره واستبقاه بعفوه عنه » وهذا جميل يحفظه آهل 
القاتل » ويقولون : هذا حقن دم ابننا . 

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حكم الحيض 
مثلاً . ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من 
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد . 





سو الآ 
اممحخحصمححصحص حص وحص و 111566 
البيت » ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها . 

فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض 
فى بيتها لا تخرج منه › ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة ١‏ لحيض » 
فقال تعالى : 

ل وَيُسَأَنُونكَ عن الْمَحيض قل هو أذ فَاعَعَْلُوا التساء فى المحيضٍ 
رلاتقربوهن حَبَّى طهر ن فَإِذا تطَهرَن فَنُوهنَ من حيْث أَمَرَكُم الله إن اله يحب 
لابين ويحب الْمتطهرين 59 ) [البقرة ] 

وكذلك لو أخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا » والتى هى عصب 
الحوناة و والكى :مها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس 
وغيره » وبها يتم استبقاء النوع بالزواج ٠‏ وکل هذا يحتاج إلى حركة 
ك الى حركة 0 اا و تستمر الحياة 0 

وبناء عليه ورّع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد » فما 
.حركة الحياة . 

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال » 
فإن شاركت فى حركة الحياة واكتسبت المال الذى هو عصب الحياة 
فعليك أن تُوارْنَ بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقبل . 

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت فى نفقاتك الحاضرة فقد ضيعت على 
نفسك تحقيق الآمال فى المستقبل > فلن تجد ما تبنى به بيت مثلا › 
أو تشترى به سيارة م أو ترتقى بمستواك ببعض كماليات الحياة : 


لصب بيب س 


٠١١‏ حوصتص وحص وحح وحص وحصممحه 


وهذا ما نسميه الإسراف . 


وفى المقابل . كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك 
شىء » وكذلك لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ما تكتسب » ولا تنفق إلا ما يمسك الرمّق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن 
تساهم فى عملية الاستهلاك » فتكون سببا فى بطالة المجتمع وفساد 
حاله . 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجا دقيقا فى قوله تعالى : 


ولا تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا 7 مط کر ال نط ل 1 ملوما 
محسورا 69 © [الإسراء] 
واولادك »> ومن الدنيا من حولك فيكرهك الجميع : وكذلك لا تبسط 
يدك بالإنفاق بسطا يصل إلى حَدّ الإسراف والتبذير › فيفوتك تحقيق 
الآمال وتتحسّر حينما ترى المقتصد قد حقَّق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة » وترقى هو فى حياته. وأنت معدم لا تملك 
شيا » فكان عليك أن تدخر جرْء) من كسبك يمكنك أن ترتقى به 
حينما تريد . 

ولذلك قال تعالى : 

ط إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين 69 4 [الإسراء] 


وقال : والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا" كان بين ذلك 





. ] ۹/۲ قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . [ القاموس القويم‎ )١( 


قواما 46 [الفرقان] 
إذن : فالعدل أمر دائر فى كل حركات التكليف » سواء كان تكليفا 
عقديا . أو تكليفا بواسطة الأعمال فى حركة الحياة . فالأمر قائم على 
الوسطية والاعتدال » ومن هنا قالوا : خير الأمور الوسط . 
ْ وقوله : « والإحسان.. ©4 [النحل] 
إذا كان العدل أن تأخذ حقّك » وأن تُعاقب بمثل ما عوقبت به كما 
قال تعالى : 
فم اعْتَدئ عَلَيكُمْ فَاعْمَدُوا عليه بمثل ما اعْتَدئ عَلَيْكُم ..659 »4 
[البقرة] 
وقوله : « وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 059 » [النحل] 
فالإحسان أن تترك هذا الحق » وأن تتنازل عنه ابتغاء وجه الله › 
جملا بقوله تعالى : 
ظ والكاظمين الْغيّظ والعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 09 4 
[آل عمران] 
واستعداده الخُلقى . 
وأول هذه المراتب كظم الفيظ . من كَظّم القربة المملوءة › 





١١١‏ لحو حصصوص وص حو و9 
فالإنسان يكظم غيظه فى نفسه » ويحتمل ما يعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدّى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل » ولكنه يظل 
يعانى ألم الغيظ بداخله وتتأجج ناره فى قلبه . 

لذلك يحسن الترقى إلى المرتبة الأعلى » وهى مرتبة العفو , 
فياتى الإنسان ويقول : لماذا أدع نفسى فريسة لهذا الغيظ ؟ لماذا 
أشغل به نفسى , وأقّاسى ألمه ومرارته ؟ فيميل إلى أن يُريح نفسه 
ويقتلع جذور الغيظ من قلبه » فيعفو عمن أساء إليه > ويُخرج المسالة 
كلها من قلبه . ظ ۰ 
فإن ارتقى الإنسان فى العفو . سعى إلى المرتبة الثالثة »> وهى 
مرتبة أن تُحسن إلى من أساء إليك » وتزيد عما فرض لك حيث 
تنازلت عن الردٌ بالمثل ٠‏ وارتقيت إلى درجة العارفين بالل فالذى 
اعتدى اعتدى بقدرته » وانتقم بما يناسبه ٠‏ والذى ترقی فى درجات 
الإحسان ترك الأمر لقدرة الله تعالى . وأين قدرتك من قدرة ربك 
سبحانه وتعالى ؟ 


إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن , وأفضل من الانتقام . 


لكن كيف يصل الأمر إلى أن تعفو عمن أساء » بل إلى أن تحسن 
إليه ؟ 


نقول : هب أن لك ولدين اعتدى أحدهما على الآخر وأساء إليه › 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيّهما يميل قلبك ؟ 


لا شك أن القلب هنا يميل إلى المعتدى عليه » وقد يتعدّى الأمر 





حو حهح وو ووو ووو وروص 0ص وو0صح سو اكثالل مه 
إلى أن ترضيه بهدية وثّريه من حنانك وألطافك ما يذهب عنه 
ما يُعاقى + والسين.فق, ذلك إسناءة حه له فتن التن "خطفت قلبك 
إليه » وعادت عليه بالهدايا والألطاف . 


إذن : من الطبيعى أن يحسن المعتّدى عليه إلى المعتدى » وأن 
شر له إن :سنب له فى هده لتخ ولاك قول ,لكين "المختري: - 
رحمه الله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جاتبى ؟ 

فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك » بشرط أن يكون 
من جنس ما فرض الله عليك » ومن جنس ما تعبدنا الله به » فمثلاً 
تعبّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم والليلة فلا مانم من الزيادة عليها 
من خا + وكذلك الآمن..فن "الزكاة والصياء والح ,الإ جسان هنا 
يكون بزيادة ما فرضه الله علينا . 

وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة فى العمل » فلا أزيد 
مكلا عن حمسن ارات وکن اح هااا بصتعد امن افر 
وأتقن ما أنا فيه من العمل » وأخلص فى ذلك عملاً بحديث جبريل 
عليه السلام اد حنيتما سنال رسول الل كل عن الأحسان + 'فقال : 
« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ٠‏ فإن لم تكن تراه فإنه يراك »". 

فعليك أن تستحضر فى عبادتك ربك عز وجل بجلاله وجماله 
وكماله » فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن تؤمن أنه يراك 
ويطلع عليك » وهذه كافية لأن تعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها , 


)۱( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0° ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه »> وأخرجه : 


مسلم فى صحيحه ( ۸ ) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


ا 01 
a‏ ا يراه + فاا" 
ل 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى : 

« یا عبادى . إن كنتم تعتقدون أنّى لا أراكم فالخلل فى 
إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم > فلم جعلتمونى أهون 
ا 

وقال نعضي ” أ فى معنى العدل والإحسان : 

العدل : أن تستوى السريرة مع العلانية . 

والمنكر : إن علّت العلانية على السريرة . 


وقوله تعالى : 9 وإيتاء ذي القربئ .. ©) [النحل] 
إيتاء : أى إعطاء . 
قالوا أن العالم حلّقات مقترنة . فكل قادر حوله أقرياء سشعقاء 


محتاجون › فلو أعطاهم من خيّره » وأفاض عليهم مما أفاض الله عليه 


: قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبى عنه فى تفسيره ( 5847/5 ) وقال ابن العربى‎ )١( 

- العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه › 
والاجتناب للزواجر ٠‏ والامتثال للأوامر : 

- وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكهاء ولزوم القناعة فى كل حال 
ومعنى . 

- وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة . وترك الخيانة فيما قلّ وكثر » والإنصاف 
من نفسك لهم بكل وجه > ولا يكون ا > لا فی سر 
ولا فى علن > والصبر على.ما يصيبك منهم من البلوى . 


وة 
حومح توحص ص ووه وح :6111154 


سے لصن 


لَعَمّ الخير كل المجتمع . وما وجدنا معو محتاجا ؛ ذلك لأن هذه 
الدوائر ستشمل المجتمع كله » كل قادر يعطى مَنْ حوله . 

وقد تتداخل هذه 'لدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل 0 فلا نرى فى 
مجتمعنا فقيرا » وقد حثت الآية على القريب ٠‏ وحَدْنَت عليه القلوب ؛ 
لأن البعيد عنك قريب لغيرك » وداخل فى دائرة عطاء أخرى . 


وقد يكون الفقير قريب لعدة أطراف يأخذ من هذا وياخذ من 
هذا . وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس . 

وقالوا : المراد هنا قرابة النبى ككل ؛ لأن قرابة النبى بيا حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء . وأصبح لهم ميزة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول » ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول 
الله ب فى حاجة إلى الزكاة » وإن كان أقرباؤكم أصحاب رحم » فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الل ية أولى من أرحامكم » كما قال تعالى : 

3 0 م‎ o fo oad ع‎ 

« النبى أولَئ بالمؤمنين من أنفسهم .. ©4 [الأحزاب] 

هذه هى مجموعة الأوامر الواردة فى هذه الآية › وإنّ مجتمعا 
نقذ مثل هذه الأوامر ويتحلّى بها أفراده › مجتمع ترتقفى فيه 
الاستعدادات الخلقية › إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى 
عن الاعتداء إلى العفو » بل إلى الإحسان » مجتمع تعم فيه النعمة , 
ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان . 

إن مجتمعا فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد آمن يسوده الحب 
والإيمان والإحسان » إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض كلها . 





22222252222255١. 


و قوله : 


وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة منهجا قرآنيا 
قويما يضمن سلامة المجتمع , وأولى هذه النواهى النهى عن الفحشاء 
أو الفاحشة , والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذنب 
الوحيد الذى سماه القرآن فاحشة » فهى.إذن الزنا » أو كل شىء 
يخدش حَكما من أحكام الله تعالى » ولكن لماذا الزنا بالذات ؟ 


نقول : لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات 
النفس الإنسانية , أما الزنا فيتعّق بالنفس الإنسانية ذاتها > ويترتب 
عليه اختلاط الأنساب وبه تدنَّسَ الأعراض › وبه يشك الرجل فى آهله 
وأولاده » ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك 
نص عليه القرآن صراحة فى قوله تعالى : 

ولا تقربوا الرّنئ نه كان فاحشة وَسَاء سبيلاً 69 4 ۰ [الإسراء] 

ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل 
صاحبه منه ويستره عن الناس » فلا يستطيع أن يجاهر به › كأنه هو 
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح » ولا ينبغى لأحد أن يطلع عليه . 

( والمنكر ) هو الذنب الذى يتجرًا عليه صاحبه ٠‏ ويجاهر به 
ويستنكره الناس . ْ 

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب : 

الأولى : أن صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستره فى 
نفسه . وهذا هو الفحشاء :. 


يت يه - ابي 2 
ل والثانية: ما تعالم به صاحبه وأنكره المجتمع ٠‏ وهذا هو المنكر . 
( والبغى ) هو الظلم فى أئ لون من ألوانه > وهى داخل فى 

أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك باش . كما قال 

.تعالى : : 
( إن الشرك لظم عظيم 69 4 [لقمان] 

والظلم هنا أن تسلب الحق ‏ تبارك وتعالى - صفة من صفاته › 
وتشرك معه غيره وهو خلقك ورزقك ٠‏ ومنه ظلم الرسول ية حيث 
لم يُجرَّب عليه فى يوم من الأيام أن قال خطبة أو ألقى قصيدة ٠‏ كما 
لم يُجِرّب عليه الكذب أو غيره من الصفات الذميمة » ومع هذا كله 
للح ا e‏ كذاب وا کو ومجنون › وى الله 
وة اة > كوركة ندماً و والم) 1 يكون قد ظلم 
نفسه ظلما كبير؟ وجرّ عليها ما لا تطيق » ذلك فقضلاً عن ظلم الإنسان 
لفيره بشتى أنواع الظلم وأشكاله . 

إذن : الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهى التى تضمن 
سلامة المجتمع بما جمفعت من مكارم الأخلاق والاأخلاق أغم من ان 
تكون فى الاعتقادات » وأعم من أن تكون 'فى المعجزة إيمانا بها , 

8 ت 
وأعم من أن تكون فى التكاليف , وأعم من أن تكون فى أمر لا حد 
فيه ولا حكم ولا إثم . 

وقوله : 


( يعظكم ..©»4 ظ [النحل] 





و ال 
IV‏ وح وحص ١و‏ ٠ح‏ ٠ج‏ حو ص روصت 
الوعظ : تذكير بالحكم . فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكى نعرفه › 
ولكنه عرضة لأن نغفل عنه ٠‏ فيكون الوعظ والتذكير به » ونحتاج إلى 
تكرار ذلك حتى لا نغفل . 
وعادة لا تكون العظة إلا فيما له قيمة . ومادام الشىء له قيمة 
فلا تصطفى له إلا من تحب , كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب 
خلّقه وصّنعته ؛ لذلك يَعظهم ویذگرهم باستمرار لكى يكونوا دائما 
على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبب فى الآخرة . كما تمتعوا بنعمة 
الأسباب فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : | 
ل لكر ل وص ے2 
جو وأرفوأيكه وداه دنر فصول 
رو م 22 o2‏ ذو ر 2 
ا ا 
ر د کو r‏ 
2 يي 


الوفاء : أن تفىّ بما تعاهدت عليه , والعهود لا تكون فى 
المفروض عليك > إنما تكون فى المباحات ٠‏ فانت خُر أن تلقانى غدا وأنا 
كذلك » لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدآ فى الساعة كذا ومكان 
كذا فقد تحول الأمر من المباح إلى المفروض ٠‏ وأصبح کل ما ملزما 
بان يقئ بعهده ؛ لان كل واحد منّا عطّل مصالحه ورتب أموره على هذا . 
اللقاء ؛ فلا يصح أن يفىّ أحدنا ويُخلف الآخر » لان ذلك يتسبب فى 
عدم تكافقٌ الفرص واو اعسصالع العباك فاا انمه عن 
الوفاء بالعهد . 


اس 


صلمحصححصمحص وحص وحص مجه و2 117 
وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه ملْرَمٌ به وحده , 
أو أنه عبء عليه دون غيره , لكنه فى الحقيقة عليك وعلى غيرك › 
فكما طلب منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين » فكل تكليف لك 
لا تنظر إليه هذه النظرة » بل تنظر إليه على أنه لصالحك . ا 
فمن أخذ التكاليف وأحكام الله من جانبه فقط يتعب » فالحق 
تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس فقد كلف الناس جميعا 
لصالحك » فحين نهاك عن السرقة مثلا إياك أن تظنّ أنه قيّد حريتك 
٠‏ أمام الآخرين ؛ لأنه سبحانه نهى جميع الناس أن يسرقوا منك ٠‏ فمن 
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم » وأنت فرد واحد » ولكنى قيدت 
جميع الخلق من أجلك . 
كذلك حين أمرك الشرع بغض بصرك عن محارم الناس » أمر 
الناس جميعا بغضٌ ابصارهم عن مخارمك" . إذن : لا تاخذ التكليف 
على أنه عليك » بل هو لك » وفى صالحك أنت . 
كثيرون من الأغنياء يتبرّمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون بالبذّل › 
ومنهم مَنْ يعد ذلك مَغْرم) لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الأغنياء 
بساعدة الفقراء:+ ل يدري اننا ومن له هيات . ْ 
وها نحن نرى الدنيا دولا وأغيارا » فكم من غنى صار فقيرا , 
وكم: من قوی صار ضعيفا . 


إذن : فحينما يأاخذ منك وأنت غنى تُطمئنك : لا تخّف إذا ضاقت 





(۱) قال تعالى : طقل لْمُرْمِينَ يَعُضُوا من أنصارهم ويَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْمَئ لهم إن الله خبير ما 
يَصتَعُونَ © وقل للْمؤْسنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. 469 [النور] . 


ه ١:‏ االجمح وح وحصت وص صوص حص وصصمصه 


بك الحال » وإذا تبدّل غناك فقرا . فكما أخذنا منك فى حال الغنى 
سنعطيك فى حال الفقر » وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الأمور 


التكليفية 
وقوله تعالى : 
بعهد الله ...© »4 [النحل] 


عهد الله : هو الشىء الذى تعاهد الله عليه » وأول عهد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به . وما دمت قد آمنت بالل فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به » وإياك أن تُخْلٌ بامر من أموره ؛ لأن الاختلال فى أئ 
أمر تكليفى من الل يُعَدٌ تَقْضا فى إيمانك ؛ لأنك حينما آمنت باش 
شهدت بما شهد الله به لنفسه سبحانه فى قوله تعالى : 

شه الله أنه لا إّنه إلا هر ه) [آل عمران] 

اول من شه الله شبحاثة لنفسسة + وه يادة الذات 


للذات ( والملآتكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وأولوا العلّم ) أى : 
بالدليل والحجة . 


إذن : فأول عَهد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إلها حكيما 
قادر؟ خالقا مربيا . فاستمع إلى ما يطلبه منك » فان لم تستمع 
وتنفذ فاعلم أن العهد الإيمانى الأول قد اختل . 

ولذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى.- لم يُكلّف الكافر , لانه ليس بينه 
وبينه عهد ١‏ إنما يكلّف من آمن . فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدا 
بهذا النداء الإيمانى : 





صوص صصح وحص وحص حصوحتوص نادمه 

ايها الذين آمنوا .. 69 »4 [البقرة] ١‏ 

كما فى قوله تعالى : 

ايها الذين آمنُوا تكب عليكم الصيام . .62 4 [البقرة] 

فيا من آمنت بى ربا > ورضيتنى إلها اسمع منّى ؛ لأنى ساعطيك 
قانون الصيانة لحياتك » هذا القانون الذى يسعدك بالمسبب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب فى الدنيا . 

وقوله : . 

: ولا تنقضوا الأيمان بعد تركيدها ...© ) [النحل] 

الآيْمانَ : جمع يمين » وهو الحلف الذى نحلفه ونود عليه 
فنقول : والله , وعهد الله .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض 
ما أكّدته من الآيُمان » بل يلزمك أن تُوفّى بها ؛ لأنك إن وفيت بها 
فى لك بها أيضا , فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك » ولكن انظر 
إلى المقابل . ١‏ ش 

وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مأخوذ من باطن العهد 
الإيمانى بالك تعالى ؛ لأننا حينما نتعاهد نشهد الله على هذا العهد, 
فنقول : بينى وبينك عَهد الله » فتُّدخْل بيننا الحق سبحانه وتعالى 
لَنُودّق ما تعاهدنا عليه . وربنا سبحانه وتعالی يقول : 

( وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. .69 © [النحل] 


ا شاهد) ورقيبا وضامنا 5 





شالا 


١»‏ الح مص مص مص مص صصص 0ه 


وقوله : 
أى : اعلم أن الله مُطَّلعْ عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تّكنه 
السددر لاحر حيدم تيل لكر أن 5ت تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه , 


إياك أن تُعطى العهد خداعا . فريك سبحانه وتعالى. يعلم ما تفعل . 


يع يمي 
رک ص ص وہ صر سے م ماع 


Ns 
ا حكن نود اند ایتک‎ 


الس الس ع دس ےو کور ت 
6 هیا به 


رمن امد كا د اكد بهءوَليبيّتن 
ر کر ر ےم 2 + 7 
کروم الیم ما تم فيه لفو َ9 4 
الحق تبارك وتعالى يضرب لنا فى هذه الآية مثلا توضيحياً للذين 
ينقضون العهد والأيمان . ولا يوفون بها ء بهذه الممرأة القرشية 
الحمقاء ا 0 تأمر جواريها بغزل اوا 
E‏ المكن تج فيه ترو متعددة . 


ول : ما الغزل ؟ 


. ] ۲۸٤/۲ الأنكاث : جمع نكث . وهو الغزل يحل بعد فتله وإحكامه . [ القاموس القويم‎ )١( 

(۲) الدخل : المكر والخديعة والغدر وما يفعله .من فسد باطته وساءت سريرته . [ القاموس 
القويم ۲۲٤/١‏ ] . ش 

(۳) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5841/0 ) وعزاه للفراء . قال القرطبى : حكاه عبد الله بن 
كشير والسدى ولم يسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك ضرب مثل لا على امرأة 





ست د لبك سيسات 
الغرّل عملية كان يقوم بها النساء قديما ٠‏ فكَن يُحضرن ‏ المادة 
التى تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن > وهذه 
الأشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف فى طولها من نوع لآخر 
يسمونها التيلة » فيقولون « هذه تيلة قصيرة » « وهذه طويلة » . 
وَالغَزْل هو أن نكوّن من هذه الشعيرات خَيْط) طويلاً ممتدا 
وانسيابيا دون عقّد فيه لكى يصلح للنسج بعد ذلك » وتتم هذه 
العملية بالة بدائية تسمى المغزل . تقوم المرأة بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ثم بَرْمها بالمغزل . ليخرج فى النهاية خيطٌ طويل مساب 
متناسق لا عقد فيه . 
والآية هنا ذكرت المرأة فى هذا العمل ؛ لأنه عمل خاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال » فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
. مثل هذه الصناعات البسيطة التى تكون منها أثاث بيتها من فرش 
وملابس وغيره . 
وإلى الآن نرى المرأة التى تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة 
ومعترك الاختلاط » نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائى : 
< وقد تطوز المغزل الآن إلى ماكينة تريكى أو ماكينة خياطة » مما 
ييسر للنساء هذه الأعمال > ؤيحفظهن فى بيوتهن ٠‏ ويُنشر فى البيت 
کا ن لفان بين الأم وأولادها » وأمامنا مثلا مشروع الأسر 
المنتجة حيث تشارك المرأة بجزء كبير فى رقي المجتمع » فلا مانع 
إذن من عمل المرأة إذا كان عملا شريفا يحفظ عليها كرامتها ويصون 
حرمتها . 


ا 


ىال صمح مص مص صصص محص مص0ه. 

فالقرآن ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجاهلية . هذا العمل الذى 
يحتاج إلى جَهْد ووقت فى الغزل » ويحتاج إلى أكثر منه فى نَقَضه 
وفكه » :فهذه عملية شاقة جدا . وربما أمرت الجوازى بفك الغزل 
والنسيج أيضا ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش . 


وقوله : ش 
(١‏ من بعد قو .. 460 [النحل] 


كلمة قوة هنا تدلّنا على المراحل التى تمر بها عملية القَرل » وكم 
هى شاقة » بداية من جر الصوف من الغنم أو الوبر من الجمال » ثم 
حلط أطراف كل تيلة من هذه الشعيرات ٠‏ بحيث تكون طرف كل تيلة 
المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة سنتيمترات 
من الخيط » ولو قارنًا بين هذه العملية اليدوية » وبين ما توصلت إليه 
صناعة الغزل الآن لتبين لنا كم كانت شاقة عليهم . 

فكان القرآن الكريم شبه الذى يُعطى العهد ويُوثقه قه بالأيمان 
المؤكدة » ويجعل الله وكيلاً وشاهدا على ما يقول بالتى غزلت هذا 
الغزل » وتحملت مشقته , ثم راحت فنقضت ما أنجزته , وفكت 
ما غزلته . 0 

وكذلك كلمة ( قوة ) تدلّنآ على أن كل عمل يحتاج إلى قوة , هذه 
القوة إما أن تُحرّك الساكن أو تسكن المتحرّك ؛ لذلك قال تعالى ف فى 


آية أخرى : 


(١‏ خُدُوا ما نيناكم َة ..60» ش [البقدة] 








جح جحت هته ,تت OND ODO‏ 

لأن ساكن الخير نريد أن نحركك إليه »> ومتحرك الشر نريد أن 
نكفك عنه ظ 

وهذه. يسمونها فى علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل ‏ 
متحركا إلى أن يعرض له شىء يُسكنه , والساكن يظل ساكنا إلى أن 
يعرض له شىء يحركه . ظ 

ومن هنا يتعجب الكثيرون من الأقمار الصناعية التى تدور أعواما 
عدة فى الفضاء : ما الوقود الذى يُحرك هذه الأقمار طوال هذه 
الأعوام ؟ 

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها » الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط » إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب ٠‏ فإذا ما استقرٌ القمر 
أو السفينة الفضائية فى منطقة عدم الخدت دون و ترك :فا 
دون وقود » فهناك الشىء المتحرك يظل متحركا » والساكن يظل 
ساكنا . 

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المكل المشاهد يُحذرنا من إخلاف 
العهد ونقضه ؛ لأنه سبحانه يزيد أن يصون مصالح الخلق ؛ لأنها 
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيمان التى تبرم بينهم » فَمَنْ خان العهد 
أو نقض الأيمان لا يوثق فيه » ولا يُطْمأنْ إلى حركته فى الحياة ‏ 
ويسقطه المجتمع من نظره » ويعزله عن حركة التعامل التى تقوم 
على الثقة المتبادلة بين الناس . 

5 وقوله : « أَنَكَانًا ..4»©69 اه [النحل] 


جمع نكّث » وهو ما ثقض وحل قثله من الغزل 





وقوله 
د تتَحدُونَ أَيْمانَكُم دخلا بينكُم . .69 4 للحي 


الكل : أن تدخل فى الشىء شيئا أدنى منه من .جنسه على 
سبيل الغش والخداع » كأن تدخل فى الذهب عيار 4" قيراطا مثلاً 
ذهبا من عيار ۱۸ قيراطا . أو کان تُدخل فى اللوز مثلاً توى 
المشمش على أنه منه . فكان الآيمان القائمة على الصدق والوفاء 
'يعطيها صاحبها وهو ينوى بها الخداع والغش » فيحلف لصاحبه وهو 
يقصد تنويمه والتغرير يه . 

وقوله : 

أن تكون امه هى أربئ من أَمّهَا'' . .69 »4 [النحل] 

هذه هى العلة فى. أن نتخدّ الآيُمان دَخَلاً فيما بيننا , الأيُمان 
٠‏ الزائفة الخادعة ؛ ذلك لأن الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه لوز › 
فقد أربى أى : أخذ أزيد من حقه ونقص: حَقّ الآخرين » فالعلة إذن 
فى الخداع بالآيمان الطمع وطلب الزيادة على حساب الآخرين . 

وقد تأتى: الزيادة بصورة أخرى » كأن تُعاهد شخصا على شىء 


هه مه 


ا والأنمان ا ثم عن لك من هو أقوى 


الثانى أربى منه وأزيد : 





)۱( 0 مجاهد فى سبب نزول هذه الآية EG‏ الذين كانت 0 
ورجعت إلى هذه الكبرى 1 ا E‏ [ . 


ال 
صحمصصمص مص موص ONIN OR‏ 


o 


وفى مثل هذه المواقف يجب أن يأخذ الإنسان حذره » فمن 
- يُدريك لعله يُفعل بك كما فعلت , ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلت 

لرك اخ تجرات فى كلق الل ان يموع الل عل من 
يسقيك من نفس الكأس . 

گت متاخ خرف إلى ضفاعة انات ان تل نکاس : 
وتذكّر أن لك عندهم مصالح » وفى أيديهم لك حرف وصناعات » فإذا 
تجرأت عليهم جرهم الله عليك ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا القيوم » أى : 
القائم على أمركم » فناموا أنتم فأنا لا أنام »> فهذه مسألة يجب أن 
نلحظها جيدا . 

مَّنْ تَجرَا على الناس جرأهم ال عليه » ومن أخلص عمله وأتقنه 
قذف الله فى قلوب الخلق أن يتقنوا له حاجته . 


وقوله : 
(١‏ إِنْمَا ييلوكم الله به. .69 4 [النحل] 


أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد . فهى سبحانه يعلم ما أنتم 
عليه ساعة أن عقدتم العهد » أفى نيتكم الوفاء » أم فى نيتكم الغدر 
والخداع ؟ : 

وهب انك توئ الؤفاء قم عرس لك ها .حال يك وبينة + فاك 
سبحانه يعلم حقائق الأموز ولا يخقى عليه شىء . 

إذن : الابتلاء هنا لا يعنى النكبة والبلاء . بل يعنى مجرد 
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار . فالعبرة هنا 


INO‏ محص ١م‏ صصص وص ص وحص محص صوص 
وقوله : 
5 وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه د ختلفون 46 [النحل] 
فيوم القيامة تجتمع الخصوم . وتتكشف الحقائق ٠‏ ويأتى القضاء 
فنعا اخطفنا فيه فى الذنيًا : وهب أن إتسانا عَمى غلى قضاء الأرضن 
فى أشياء » نقول .له إن عميت غلى قضاء الارض نان تعمى على 
قضاء السماء » وانتظر يوما نجتمع فيه ونحكم هذه المساكر "© 


ثم يقول الحق سبحاته : 
کر رم ر ا رلا ار 


ووم انه موحد لام 
ريني مر كلق ماكْسَرةَ © چ 
لى حرف امتناغ لامتناع . أى : امتناع وجود الجواب لامتناع 
وجود .الشرط ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
) ل کان فيهما آلهة إا الله لفسدتا 69 4 [الأنبياء] 
فقد امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة . 
فلو شاء الله لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق » لا على 
(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( ۱۷۱۳ ) كتاب الاقضية ( ؛ ) من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها قالت قال رسول الله ب : « إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون ألحن 


فلا ياخذه ٠‏ فإنما أقطع له به قطعة' من النار » . 


شور ال 
مومص٠وح +٠‏ حصو صمو مص OI‏ 
الضلال » آمة واحدة فى الإيمان والهداية » كما جعل الأجناس الأخرى 
أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها . 
ذلك لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإتسان قبل أن يغد إلى 
لحياة مخلوقة بالحق خلقا تسخيريا . فلا يوجد جنس من الأجناس 
تأبّى عما قصد منه » لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان . 
كل هذه الاكوان السو سليما 00 الله متها ٠‏ والعجيب 
من حرية الاختيار , يفعل أو لا يفعل . 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
(ألم تر أن الله جد له من فى السّمَدوات ومن فى الأرضٍ والفحس 
والقمر والنجوم والجبال والشّجر :والدواب وكير من الاس وكثير حق عَلَيّه 


العذاب . 40 [الحج] 
هكزا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثتاء : إل فى الإنسان 
فقال تعالى : 
« وكير من الاس وكثيرٌ حق عليه الْعَدَابْ .. 62 4 [الحج] 


فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار »› 
فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل » هل هذه المسألة خرجت 
عن إرادة الل » أم أرادها الله سبحانه وتعالى 9 ' 

قالوا بان الله زاول قدرته المطلقة فى خلق الأشياء المسخرة 
بحيث لا يخرج شىء عما أريد منه » وكان من الممكن أن يأتى 





سو الآ 
INO‏ موص موص :5 39:5 
الإنسان على هذه الصورة من التسخير » لكنه فى هذه الحالة لن يزيد 
شيا . ولن يضيف جديدا فى الكون » اليست الملائكة قائمة على 
التسخير ؟ 
فالتسخير يثبت القدرة لله تعالى . فلا يخرج عن قدرته ولا عن 
مراده شىء » لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله تعالى » وهذا فرق 
بجت أن كتديوة: 
فمثلاً لو كان عندك عبدان أو خادمان أحدهما سعيد » والآخر 
مسعود » فأخذت سعيدا وقيّدته إليك فى حبل » فى حين تركت 
مسعودا حرا طليقا »> وحين أمرت كلا منهما لَبى وأطاع » فأى طاعة 
ستكون أحبّ إليك : طاعة القهر والتسخير » أم الطاعة بالاختيار ؟ 
فکان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان بان ا ا 
على الممصي .نقد ار لربه سبحانه وتعالى . 


غير , كلك ل يكف المجتون . فلا وقد لمعل فلا له من 


الج والبلوغ » ويتم ذلك حينما يكون الإنسان قادرا على إنجاب 


مه » وأصبحت له ذاتية مولده . 


وهذه سمّة اكتمال الذات ؛ فهو قبل .هذا الاكتمال. ناقص التكوين › 
وليس أهلاً للتكليف . فإذا كان عاقلا ناضج) بالبلوغ واكتمال الذات ٠‏ 
فلا بد له أن يكون مختار) غَيْرَ مُكْره » فإن أكْره على الشىء فلن يسال 
عنه » فنإن اختلٌ شَرْط من هذه الشلاثة فلا معنى للاختيار » وبذلك 


يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسان السلامة فى الاختيار . 





وو افك 


صمحصح مص ححص صحص صو 1 لاله 

والحق تبارك وتعالى وإن کرم الإنسان بالاختيار » فمن رحمته به 
أن يجعل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مُسكّرة لا دَخْلَ له فيها . 

ولو تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية › وتتوقف عليها حياة. 
الإنسان » فكان من ا اله تنا أن جعل هذه الأعضاء. تعمل وتؤدئ 
وظيفتها دون أن نشعر . ظ 

فالقلب. مثلاً يعمل بانتظام فى اليقظة والمنام دون أن نشعر به › 
وكذلك التنفس والكّلّى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه 
مُسخّرة ٠‏ كالجماد والنبات والحيوان . 

ومن لُطف الله بخلقه أن جعل هذه الأعضاء مسكّرة › لأنه با لو 
أنث مختار فى عمل هذه الأعضاء » كيف تتنفس مثلاً وأنت ناشم. ؟! 

إذن : من رحمة الله أن جعلك مختار) فى الأعمال التى تعرض 
لك » وتحتاج فيها إلى النظر فى البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان أبو 
البدائل . فالحيوان مثلاً وهو أقرب الأجناس إلى الإنسان ليس لديه 
هذه البدائل ولا يعرفها » فإذا آذيت حيوانا فإنه يويك . وليس لديه 
بديل آخر . 

ولكن إذا آذيت إنسانا > فيحتمل أن يرد عليك بالمثل ٠‏ أو بأكثر 
مما فعلت » أو أقلَ . أو يعفو ويصفح » والعقل هو الذى يرجح أحد 

. هذه البدائل‎ ٠ 
إذن لو شناء الع سبحائه وتمالئ أن يجعكل الناس :]مه واغدة”‎ 

لجعلها » كما قال تعالى : ظ 


ط أن لو يشاء الله دی الناس جميعًا © ) [الرعد] 


سور الف 
200611 
ولكنه سبحانه وتعالى لم يشا ذلك ٠‏ بدليل قوله : 
22 و 9 ساسم 8ه ممه 95 EEN‏ 
ط وللكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ..9©). [النحل] 
وهذه الآية يقف عندها 'المتمحكون »> والذين قصرت أنظارهم فى 
فهم كتاب الله » فيقولون : طالما أن الله هو الذى يضل الناس » فلماذا 
يعذِّبهم و كن هذا الفهم لكتاب. الله فقول 0 : لماذا 
أخذتّم جانب الضلال وتركتّم جانب الهدى ؟ لماذا لم تقولوا : طالما 
أن الله بيده الهداية . وهو الذى يهدى > فلماذا يدخلنا ؟ 


إذن : هذه كلمة يقولها المسرفون ؛ لأن معنى : 

«( يضل من يشاء ويهدى من يشاء .هي ` [النحل] 
' أى : يحكم على هذا من خلال غمله بالضلال .. ويحكم على هذا 
من خلال عمله بالهداية » مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامتحان › 
فلا نقول:: اللجنة 'اتجحت فلات وارسبت فلانا > فليست هذه مهمتها › 
بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة › ومن اا تحكم اللجنة بنجاح 
هذا وإخفاق ذاك . 

و ا تارك وتا ا ل اسه شا نل نك 
على عمله أنه ضلال وأنه ضَالٌ ؛ فالمعنى إذن : يحكم بضلال مَنْ 
يشاء » ويحكم بهدى من يشاء » وليس لأحد أن ينقل الأمر إلى عكس 
هذا الفهم » بدليل قوله تعالى بعدها : 

ولتسألن عما كنتم تَعَملُونَ © 4 [النحل] 

فالعبد لا يسال إلا عمًا عملت يداه » والسؤال هنا معناه حرية 
الاختيار فى العمل » وكيف تسأل عن شىء لا دَخْل لك فيه ؟ فلنفهم 
- إذن - عن الحق تبارك وتعالى مراده من الآية . 





© 1۸۷ 





. ثم يقول الحق سبحانه : 


2> ل رھم 4 ٣‏ 0 
سينك د خلا پيڪ م ازل قدم بعد 
EE‏ وفوا لسو یادن هيلاله 

17 6 دل هيو € 
و1 0 

وردت كلمة الدَّخّل فى الآية قبل السابقة وقلنا : إن معناها : أن 
تدخل فى الشىء شيا أدنى مئه هتن تحنسنة على سل الفش" 
والخداع » وإن كان 0 واحدا فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
التوضيح النتيجة من وجود الدّخَل » وهى : 

ففى الآية نَهِىَْ عن اتخاذ الأيمان للغش والخداع والتدليس ؛ لأن 
نتيجة هذا الفعل فساد يأتى على المجتمع من أساسه » وفقّد للثقة 
المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل » وتَبنَى حركة الحياة › 
فالذى يُعطى عهدا ويُخلفه » ويحلف يمينا ویحنٹ" فيه يشتهر عنه 
أنه مخلف للعهد ناقض للميثاق 


لي" 





. ] ٠۷١/١ حنث ق : لم يف باليمين . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 


0-6: MO 

الصف معة + فيضيع مهيا يتفض الناش آيديهم فة »بعد أن كان 

هذا معنى قوله تعالى : 

« فتزل قدم بعد ثبوتها ...62 4 [النحل] 

وبذلك يسقط حقّه مع المجتمع » ويحيق به سوء فعله » ويجنى 
بيده ثمار ما أفسده فى المجتمع » وبانتشار هذا الخلّق السيىء تتعطّل 
حركة الحياة » وتضيع الثقة والأمانة . 

إذن : هذه َل وكيوة بعد ثبات وود عفد إن E‏ 
صاحب وفاء بالعهود والموائيق ق يُقبل عليه الناس ٠‏ ويُحبون التعامل 
معه بما لديّه من شرف الكلمة وصذق الوعد , فإذا به يتراجع 
للوراء » ويتقهقر للخلف ٠‏ ويفقد. هذه المكانة . 


ولذلك نجد أهل المال والتجارة يقولون : فلان اهترٌ فركزه فى 
السوق أى : رلت قدمه بما حدث منه من نقض للعهود » وحذث فى 





› تصافقوا : تبايعوا . وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يده‎ )١( 
. ] وذلك عند وجوب البيع . [ لسان العرب - مادة : صفق‎ 

(۲) اخرج أبى داود فى سننه ( 7754١‏ ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ۷۸/١‏ ) وكذا فى 
السنن الصغری ( ۲۲۰۱ ) والحاكم فى مستدركه ( ٥۲/۲‏ ) من حديث أبى هريرة قال 
قال رسول الل ية : ٠‏ يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
سا دا كانه كرجه من بها 2ر 

قال الطيبى رحمه الله : « الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث 
لا يتميز . وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة . كانه تعالى جعل البركة والفضل 
والربح بمنزلة المال المخلوط » فسمى ذاته تعالى ثالثهما » . نقله شمس الدين العظيم . 
اناد فن عون المعبود ( ٠۷٠١/١‏ ) . 1 


02 
کبک کک سوم حلت رخص الت 
الأيمان وغير ذلك مما لا يليق باهل الثقة فى السوق . ومثل هذا 

ينتهى به الأمر إلى أن يعن إفلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والأيمان فيجعل قدمك. فى حركة 
الحياة ثابحة لا تتزحزح ولا تهترٌ » فترى مال التاس جميعا اله : 
وتجد أصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون أموالهم بين يديك › بما 
00 

ولذلك » فالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيبة وأمانة ونزاهة ووفاء , 
هذا هو رأس مالهم » فان دخل ريك ينا اديه تمن راس المال » فهذا 
شريك بما لديّه من شرف الكلمة وشرف السلوك ٠‏ ووجاهة بين 
الان > وفاضن: مكدر ف من الال , 

وهذة يسموئها « شركة الوجوة والاعيان +:وهذا الوجيه فى دنا 
المال والتجارة لم ياخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس 
وثقتهم » وبما له من سوابق فضائل ومكارم . 

وكذلك + قد نرى هذه الثقة لا فى شخص من الأإشخاض ٠‏ بل 
نراها فى ماركة من الماركات أو العلامات التجارية , فنراها تّبَاع 
وتشترى » ولها قيمة غالية فى السوق بما نالثه من احتزام الناس 
وتقديرهم ؛ وهذا أيض). نديجة الصدق والالتزام والأمائة وشرف. 
الكلمة .20 


وقوله تعالى : 





وال 


ج. ٠‏ صمح مص مص0صمحصح صمحو 
. «وتَذوقُوا السوء بما صددئم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم © 4 
[النحل] 

السوء : أى العذاب الذى يسّوء صاحبه فى الدنيا من مهانة 
واحتقار بين الناس . وكسّاد فى الحال , بعد أن سقط من نظر 
المجتمع » وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه . 

وقوله تعالى : 

م مه ثم م م - 1 

بما صددتم عن سبيل الله .. ®{ [النحل] 

الحديث هنا عن الذين ينقضون العهود والأيمان ولا يُوفون بها , 
فهل فى هذا ص عن سبيل الله ؟ 

فقول + ولا إن سعد سييل اله :+ كل شىء يجتعل حركة المياة 
منتظمة دار بشرف وآمانة وصدق وتفاذ عهد . 

ومن هنا ٠‏ فالذى يخلف العهد » ولا يفى بالمواثيق يعطى للمجتمع 
قدوة سيئة تجعل صاحب المال يضن بماله » وصاحب المعروف 
يتراجع » فلو أقرضت إنسانا وغدر بك فلا أظئك مُقرض) لآخر . 

إذن : لا شك أن فى هذا صدا عن سبيل الله » وتزهيدا للناس فى 
فعل الخير . 

وقوله تعالى : 

«(ولكم عذاب عظيم 69 ) [النحل] 

فبالإضافة إلى ما حاقّ بهم من خسارة فى الدثيا » وبعد أن رلت 
بهم القدم » ونزل بهم من عذاب الدنيا ألوانٌ ما زال ينتظرهم عذاب 
عظيم أى فى الآخرة . 


ثم. يقول الحق سبحانه : 





سح جار o‏ مر رار و 8 
# ابدام تاقد إنَمَاعِنْدَاللّهِ 
سه رکد مر و و موسو ص 





هو خير لک إن کڪ نتم تعلموت ره 


0 تبارك ا الآية ينهانا ويحذّرنا : ياك أن تجعل 
CS‏ 0 
ومفروضا عليك . 

أو : غهد الله ب أى - شرعه الذى تعاهدت - على العمل به 
والحفاظ عليه » وهو العهد الإيمانى الأعلى » وهو أن تومن بالل 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن الله » وتلتزم بكل ما جاء به الرسول 
من أحكام › إياك أن تقابله بشىء آخر تجعله أغُلى منه ؛ لأنك إن" 
نقضت عهد الله لشىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لأن الثمن مهما كان سيكون قليلا 

ثم يأتى تعليل ذلك فى قوله : 

© إنما عند الله هو خير لكم {4O..‏ [النحل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَكّْر » بل فيما عند 
الله تعالى » وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى : 

ما عندكم ينقد وما عند الله باق 69 ) [النحل] 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : 


هو خير گم .. 9 »4 [النحل] 





EDET‏ ان 
اي ل 
خيرٌ لكم » أما فى تعبير القرآن « هو خير لكُم 4 أى : الخير فيما 
غند الله على سبيل القصر » كما فى قوله تعالى : 

« وإذا مُرضت فهو يشفين © ) [الشعراء] 

ناء بالضمير « هق » ليؤكد أن الشافى هو الله لوجود مظنة أن 

E‏ الشفاء من الطبيب » أما فى الأشياء التى لا يُظَنْ فيها المشاركة 
فتاتی دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى : 

ل والّذى يميتتى ثم يحيين ۵ ) [الشعراء] 

فلم يقل : هو يميتنى هو يُحيين ؛ لأنه لا يميت ولا يُحيى إلا الله 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 

ما الذى يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟ . 
dag‏ 
ولكنه لو عقل وتديّر الأمر لعلم أنّ ما يسعى إليه ثمن بخس  »‏ 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء ؛ لأن 
ما أخذه حظأ من دنياه لايد له من زوال . 


والعقل يقول : إن الشىء » إذا كان قليلا باقيا يفضل الكثير 
الذى لا يبقى » فما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى » والكثير هو الذى 


ييفى . 


خآ ججج حصت ر 


EEE EEE 
ومثال. ذلك : لى أعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعا أو شهرا فاكلتها فى‎ 
يوم واحد » فقد تمتعت بها مرة واحدة » وفاتك منها مَتَع وأكلات‎ 
. متعددة لو أكلتها فى وقتها‎ 
لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى يُتبّهك أن ما عند الله هى الخير‎ 
الحقيقى » فجعل موازينك الإيمانية دقيقة , فمن الحمق أن تبيع الكثير‎ 
: الباقى بالقليل الفانى‎ 


«9إن كنتم تعلمون دی )4 [النحل] 
فى الآية دقّة الحساب » ودقّة المقارنة » ودقّة حل المعادلات 
الاقتصادية . 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى ؛ 


سر اقم سے E‏ ص 


i‏ وماعند الباق وا 


م 


7 


جزین الذين 


سے 


1 ل 


صبروا َه اسن ماڪ يشمت 9 4 ؛' 


يوضّح الحق تبارك وتعالى أن حظ الإنسان من دثياه عرض 
0 
زائل » فإما أن تفوته بالموت » أو يفوتك هو بما يجرى عليك من 
أخداث » آما ما عند الله فهو باق لا نفاد له . 
و [النحل] . 
نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نَقْضه EU,‏ 





وو الها 
ووز لوو SO‏ 


تبارك وتعالى : اصبر . . اصبر لا جو : 5 المسائل 
مقارنة هادئة » وتحمّل كل مشقة نفسية » وتغلّب على شهوة النفس ؛ 
لتصل إلى التتيجة المحمودة : 

فالتلميذ الذى يجتهد ويتعب ويتحمل مشقة الدرس والتحصيل 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من-شهوات باقية آجلة , 
قوراء ارين والتحصدل غاية أكين: وهدف أسمن.: 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى م 


« ولنجزين الّذين صبروا .. © ) [النحل] 
أى : على مشقات الوفاء بالعهود . 
ل( أجرهم بأحسن ما كانوا يعملرن © 4 [النحل] 


أى : أجرا بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان 
حين يعمل مفروض) أو مندوبا فله الجزاء » أما المباح فالمفروض آلا 
جزاء له » ولكنٌ فضل الله يجزى عليه أيضا : 
ماع رج ور 


ڪي يڪان مَك ررق ف وهومؤيمن 


د ر سدس 200 ا 


2 حر ےم | کہ وَل به ول تهر أجرهم ‏ . 
ا ۴ مار 4 


الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة » هى قضية المساواة بين 
الرجل والمرأة » فالعهود كانت عادةٌ ] تقع بين الرجال ٠‏ وليس للمرأة 








سور لا 
صمحم مح ححص محض 1 ااه 

تدخل فى إعطاء العهود » حتى إنها لما دخلت فى عهد مع النبى كلل 
يوم بيعة العقبة جعل واحدا من الصحابة يبايع النساء تيابة عنه"ا 

إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعترك نظرا لأن هذا من خصائص 
الزجان عد 2 ازا اة و قال ان يفوك لا نحن لا اهم أن 

ولا تظنّ أن المسألة منسحبة على الرجال دون النساء » فالعمل 
الصالح مقبول من الذكر والأنثى على حدٌّ سواء > شريطة أن يتوقر له 
الإيمان » ولذلك يقول تعالى : ش 


شاع هاه 


وهو مؤمن. .469 [النحل] 
وبذلك يكون العمل له جدوى ويكون مقبولآ عند الله ؛ ولذلك نرى 
كثيرا من الناس الذين يقدُمون أعمالاً صالحة › ويخدمون البشرية 
بالاختراعات والاكتشافات » ويداوون المرضى » ويبنون المستشفيات 
والمدارس » ولكن لا يتوفر لهم شرط الإيمان بال . 
فنرى الحق تبارك وتغالى لا يبخس هؤلاء حقهم » ولكن يعجله 
لهم فى الدنيا ؛ لأنه لا حَظٌ لهم فى أجر الآخرة › يقول تعالى : 
ل ا لا 
لدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من صيب ©) , [الشورى] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة (؟111/5) أن رسول الله يك كان لا يصافح النساء . إنما كان 
يأخذ عليهن » فإذا أقررن ٠‏ قال : اذهبن فقد بايعتكن . 





ال 
OOD ODRODODOOONNO‏ 
فمن يعمل مغقال رة خَْرَ بره 0 وس يعمل مال ذو هر 
یره ( » [الزلزلة] 

وهذا كله خاص بامور الدنیا » فالذی يحسن شيك ينال ثمرته , 
لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَظٌ لكم اليوم » وخذوا أجركم 
ممن عملتّم له فقد عملتّم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر »> وقد 
أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خلّدوا ذكراكم » ورفعوا شأنكم » وصنعوا 
التماثيل » ولم يبخسوكم فى الشهرة والتكريم . 


قيل اتا TS‏ 


هؤلاء الذين قال الله فى حقهم : 


« والذين كفروا أَعمالَهُم كُسراب بقيعة'' يحسبه الظّمَآن ماء حَنَّئ إذَا 
جاءه لم يجده يما ووج د الله عنده فوفاه حسابه واللّه ريع 
الحساب ۵© » ْ ظ [النور] 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ڳل يقول : ٠‏ إن أول الناس يُقضى 
يوم القيامة عليه رجل استّشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها .. قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ٠‏ ولكنك قاتلت لأن. يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرا القرآن فأتى به 
قرف تممه فعوفها'قال + فا .حملت فيها قال تلت الل وعلمته وقرات فيك القران + 
قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال ': هو قارىء فقد قيل , 
ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى ألقى فى النار » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
(1605 ) وأحمد فى مسنده ( ۲۲۲/۲ ) . ش 

(؟) القاع والقيعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكمات . 
[ القاموس القويم ٠١۷/١‏ ] والسراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه 
ماه اولس اونا( افاس الق اا |" ش 


شر ال 
ONVIDDODOODODODODODODOD‏ 
يفاجأ يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أن يؤمن به ويعمل ابتغاء 
وجهه ومرضاته . ٠‏ 
إذن : فالإيمان شَرَطٌ لقبول العمل الصالح » فإذا ما توفر الإيمان 
فقد استوى الذَّكر والأنثى فى الثواب والجزاء . 


يقول تعالى : 


هذه هى النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذى يبتغى صاحبه وجه 
الله والدار الآخرة 8 فيجمع الله له حظين من الجزاء Er:‏ فى الدنيا 
بالحياة الطيبة الهانئة ‏ » وحظا فى الآخرة : 
۾ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 69 » [النحل] 
ويقول الحق سبحانه : 
Ae TF eA AR RE‏ 
+8 ارات الما نََاسْعَعِدَ به َالِ ر 9 #ه 
الاستعاذة : اللجوء والاعتصام بالك من شىء تخافه » فأنت 
لا تلجأ ولا تعتصم » ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 


فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له من قوة وسلطان »2 


.: نقل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة الطيبة‎ )١( 
الأول + انردق الخال قاله ابن عباس رسع بن يعفا‎ 
:: الاك «'القناعة م قالةالستن التصرى وظلن: دن" ابى طالب‎ 
. الثالث : توفيقه إلى الطاعات » فإنها تؤديه إلى رضوان الله . قال معناه الضحاك‎ 
الجنة » قاله مجاهد وقتادة وابن زيند . قال الحسن البصرى : لا تطيب الحياة لأحد‎ ٠ الرابع‎ 
. إلا فى الجنة‎ 
. الخامس : حلاوة الطاعة . قاله أبو بكر الوراق‎ 


565:5 حوص موصت‎ NUD 
وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حول لك ولا قُوّة فى مقاومته‎ 
وهو‎ ٠ إلا أن تلجأ إلى الله القوى الذى خلقك وخلق هذا الشيطان‎ 
القادر وحده على رده عنك ؛ لأن الشيطان فى معركة مع الإنسان‎ 
. تدور رحاها إلى يوم القيامة‎ 

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ٠‏ فقال : 
« فبعزتك لأَعْوِيئهُمْ أَجمَعينَ 9 إلا عبادك منهم الْمُخْلَصِينَ 69 4 
[ص] 
فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أن ترتمى فى 
حضن ربك عز وجل وتعتصم به » فهو سبحانه القوى القادر على أن 
يدفم عنك ما لم تستطع أنت دفعه عن نفسك » فلا تقاومه بقوتك 
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به . ولا تدعه ينفرد بك ؛ لأنه إن انفرد بك 
ولذلك نقول دائما : لا حول ولا قوة إلا باش » أى : لا حول : 

لا تحوّل عن المعصية . ولا قوة . أى : على الطاعة إلا بالل . 
يتعرّض لمَنْ يعتدى عليه من أمثاله من الصبية » أما إذا كان فى 
صحبة والده فلا يجرؤ أحد منهم أنْ يتعرض له » فما بالك بمن يسير 
فى صحبة ربه تبارك وتعالى . ويلقى بنفسه فى حماية الله 
سبحائه ؟! 


وفى مقام الاستعانة بالل نذكر قاعدة إيمانية علّمنا إياها 





الا 
حمحصصمصت صصص صوص حص صنوا لاه 

الرسول ب فى حديثه الشريف : « من استعاذ بالله فاعيذوه ,7" 

كالم اموت شك بن ھا ارون کان کی که 
ا إليه ٠‏ والرسول بي يعطينا القدوة فى ذلك » حينما تزوج من 

"على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن' نساءه غَرْنَ 

عد اك و لو 1 
على قلب النبى بي »> ولكن كيف لهنّ ذلك ؟ 

حاولنَ استغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة , تتمتع 
بسلامة النية وصفاء السريرة » ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
من وما وم گرا :وهی انها ها رال فى تش فترحتكتها نا 
فاستغل نساء النبى ية هذا كله . وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
رسول الله فقولى له : أعوذ باش منك › فإنه يحب هذه الكلمة . 

أخذت الفتاة هذه الكلمة يما لديها من سلامة النية » ومحبة 
لرسول الله »> وحرص على إرضائه . وقالت له : أعوذ بالل منك , 
وهى لا تدرى معنى هذه العبارة فقال بل : « لقد عدت بمعان, 
الحقى بأهلك » . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲٠۰/۱‏ ) » وأبى داود فى سننه ( 0٠١8‏ ) والنسائى فى سننه 

( 85/5 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يك قال « من استعان بالك 

فأعيذوه » ومن سألكم بوجه الله فأعطوه » . 


(۲) هى ابنة الجون . قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( ٠٠۷/۹‏ ) : « الصحيح أن اسمها . 
أميمة بنت التثعمان بن شراحيل الكندية » . 





(؟) أخرجه البخارى فى ضحیخه ٥۲٥٤(‏ - 0501 ) , وأبن ماجة فى سنته ( ٠٠5١‏ ) من 


حديث عائشة رضى الله عنها . 


شالات 


OHOHONOMONONSN.. 

- : ما دمت استعذت بالله فآنا قبلت هذه الاستعاذة ؛ لأنك 
النبى كلك امتثالا ا الاستعاذة . 

SE N are TS TA إذن‎ 


لا بد للمؤمن أن يكون جنديا من جنود الله » ويجيره حتى يبلغ مأمنه . 


وفى الآية الكريمة أسلوب شرط . اقترن جوابه بالفاء فى قوله 


تعالى : 
فإ فاستعذ 406 : ٠‏ [النحل] 
فإذا. رأيت الفاء فاعلم أن ما بعدها متر کے نا قلي کا 
لى قلت لي ل ا ay‏ 


المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ ؛ لأن الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة . كما جاء 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

ايها الذين آمنُوا إذا قمعم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا 038 .40 

[المائدة] 

فالمعنى : إذا أردتّم إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وكذلك إذا . 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ لأن القرآن كلام 
الله . ۰ 

ولو آمنًا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة 
القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى » فأنت كى تقرا القرآن تقوم 
بعمليات 0 ` ش 


بابب بيب بت 


شر اا 
بج مجح حت حت حص وص O1. NODDED‏ 

أولها : استحضار قداسة المثزل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت 
على کلامه . 

ثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنرّل عليه . 
الإعجان ؛ وما ډحويه من الآداب والأحكام : 

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله فى قرآنه 
ألكريم ٠‏ وكل مننها عمل صالح لن يدعك الشيطان تؤديه دون أن 
يتعرض لك » ويوسوس لك » ويصرفك عما أنت مقبل عليه . 

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالل »> واستعذت 
منه بالل ٠‏ وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانة وتعالى » 
القرآن من إعجاز وآداب وأحكام . 

ومن هنا وجب علينا الاستعاذة بال من الشيطان قبل قراءة 
القرآن . 

ومع ذلك لا مانع من حمل المعنى على الاستعاذة أيضا بعد قراءة 
القرآن » فيكون المراد : إذا قرات القرآن فاستعذ بالل .. أى : بعد 
القتراءة ؛ لأنك بعد أن قرات ككات الله خترجت منة بزاد إنماتى 
وتجليّات ربانية » وتعرضت لآداب وأحكام. طّلبت منك » فعليك - إذن - 
أن تستعين بالل من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات › 
أو يصرفك عن أآداء هذه الآداب والأحكام 5 


ل 
١.‏ حمححصمحصص موصو وتوص 


وقوله تعالى : 
«إمن الشيطان الرّجيم 62 © [النحل] 


مخلوقا جديدا يحتاج أن نُجرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل 
وقد حذر الله N‏ منه فقال : 
ينادم إن هنذا عدو أ لك ولزوجك . سق [طه] 


وسبق أن رجم ولعن زاو و الله » فقد هددنا بقوله : 


( لأحسسكن”" ذريته . .© »4 [الإسراء] 
إذن : هناك عداوة مسبقة .بيثنا وبينه منذ خلق الإنسان ٠‏ وإلى 
قيام الساعة 





لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل للشيطان سلظان : أى 
سلطا . 





yS Ea ET ١‏ ل ا 
أمرى . [ القاموس ألقويم ١79/١‏ ] . 2 


ل 

وكلمة ( السلطان ) مأخونة من السليط » وهو الزيت" الذى 
كانوا يُوقدون به السرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء » فكانوا 
يضعون هذا الزيت فى إناء مغلق مثل السلطانية يخرج: منه فتيلة : 
وعندما توقد تمتص من هذا الزيت وتّضىء ؛ ولذلك سيت الحجة 
سُلْطانا ؛ لأنها تنير لصاحبها وجه الحق ١‏ 

والسلطان > إما سلطان حجة تقنعك بالفعل . فتفعل وأنت راض 
محقم نه . وإما سلطان قَهّر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه 
قهر؟ دون اقتناع به . 


إذن : تنفيذ. المطلوب له قوتان : قوة الحجة التى تُضىء لك 
و 5 و 
وتوضح أمامك معالم الحق › وقوة القهر التى تجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإن لم ترها . 
والحقيقة أن الشيطان لا يملك أي من هاتين القوتين › لا قوة 
الحجة والإقناع . ولا قوة القهر . وهذا واضح فى قول الحق تبارك 
وتعالى على لسان الشيطان. يوم القيامة : 
(وقال الشيطّان لَمّا قُضى الأمر إن اللّه وعدكم وعد الحق ؛ ووعدتكم 
فَأحْلفتكم وما کان لی علیکم من سالطان إلا أن دعوتکم اجيم لی قلا 
تلومونى ولوموا أَنفْسَّكُم ما أنا بمصرخكم" ' وما أنتم بمصرخى إنى كقرت 
)١(‏ قال ابن الأعرابى : السليط عند عامة العرب الزيت . وعند أهل اليمن : دهن السمسم . 
: اشتقاق السلطان من السليط وا نا ما لبان اجر 
دة : سلط ] . 
OT‏ ل 
المغيث . [ تفسير القرطبی 5154/٠0‏ ] . 





ور ا لا 
0 ےت 
بما أَشْرَحمُون من قَبْلُ إن الظالمين لهم عذاب أليم 409 222 [ابراهيم] 
.هذا وان ودود نوم القيامة بعد أن انتهت المسألة وتكشفت ٠‏ 
الحقيقة . وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لأوليائه 
مُتنصلاً من المسئولية : ما كان عندى من سلطان عليكم › لا سلطأن 
حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضا , ولا سلطان قَهر أجبركم به أن 
تفعلوا وأنتم كارهون » أنا فقط اشرت ووسوست فاتیتمونی طائعين . 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخی . .© ) [إبراهيم] 
٠ 5 -. ٠. 3 » 0‏ 5 چ ,8 . 0 ٠.‏ 
ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه . فيصرخ بصوت 
عال لعله يجد من يُغيثه ويُخلّصه » فإذا ما استجاب له القوم فقد 


5 ور 
أصرخوه . أى : أزالوا سيب صراخه 5 


إذن : فالمعنى : لا أنا أاستطيع إزالة سبب صراخكم » ولا أنتم 
تستطيعون إزالة سبب صراخى . 

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
الدنيا . وها هى المواجهة يوم القيامة : 


(وَقفُوهُم انهم مُسَعُونُونَ ھی ما کم لا تتاصرون هه بل هم اليوم 
مُستسلمون © وأقبل بعضهم على عض يتَسَاءلُونَ 0 قَانُوا نكم كنتم 
اوتا عن امین 29 قَالُوا بل لم تَكُونُوا مؤسين 69 وما کان نا عليكم 


من سَلْطَان بل كنتم قَوما طاغين © » [الصافات] 


والمراد بقوله : ( عَن اليّمين ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا 





سور الآ 
ححصت وص جص وحص صوص صوص حصو .آله 
يديه » لكن اليد اليمنى هى العمّدة فى العمل » فاتيته عن اليمين . 
أى : من ناحية اليد الفاعلة . 
وقوله : ا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طَاغينَ © 4 
[الصافات] 
أى : فى انتظار إشارة نا 0 مجرد إشارة 0 فسارعتم ووقعتم 
فيما وقعبّم فيه . 
فعلى من يكون تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر ؟ 
يوضح الحق تبارك وتعالى أن تسلّط الشيطان لا يقع على من 
مَعيّته وحفظه , ولا يستطيع الشيطان وهو مخلوق لله تعالى أن 
يتسلّط عليك أو يغلبك 
إذن : الحصن الذى .يقينا كيد الشيطان هو الإيمان بالل والتوكّل 
عليه سبحانه . 
فعلى من إذن يتسلّط الشيظان ؟ 
يُوضح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل » فيقول : 


ره 


#8 إنّماسلطننه الت واه 
لذن هم يو مروت © هه 


معنی يتولونه. : أى يتخذونه ولي يطيعون أمره » ويخضعون 
لوسوسته » ويتبعون خطواته : 


ا 

«الّذين يتولوته والذين هم به مشركون 4015.2 2222 [النحل] 

أى : مشركون بالل . أو يكون المعنى : وهم به أى بسيبه 
أشركوا ؛.لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه » وهذه هى العبادة 
فين کا عيدو هن دوك اش ها قاضو نين طامط الى وة 
ونّهيه . 

وقد سَمى الله طريقة يذه كنبلا فن الاختلال والقواية وسو 
والوسوسة فى الحقيقة هى صوت الحلى حينما يتحرك فى أيدى 
النساء » فيحدث صوتا رقيقا فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس › 
وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين » فإذا ما 
هاجت عليك نفك وحدّثتك بالمعصية تركك لها . فعند هذه النقطة 

ولكن » هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟ 

قالوا : لا . فالنفس - والمراد هنا النفس الأمّارة بالسوء ‏ قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان » وقد يوسوس 
الشيطان لها » وينزغها تزا ويُؤْلّبها » ويُزيّن لها معصية ما كانت 
على بالها . ا 

فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 

النفس حينما ترغب فى معصية أو شهوة تراها تقف عند معصية 
بعينها لا تتزحزح عنها » وإذا قاومت نفسك » وحاولت صرفها عن 
هذه الشهوة ألحَّتْ عليك بها . وطلبتها بعينها ٠‏ فشهوة النفس إذن 
ثابتة ؛ لأنها تشتهى شيثا واحدا تلح عليه . 





ا 

ولكن حينما يُوسوس الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة 
وقدرة على مجابهته صرف تطرك إلى أخزي ی ؛ لأنه يريدك عاصيا بای 
شكل من الأشكال » فتراه يزين لك معصية أخرى وأخرى ٠‏ إلى أن 
تال متك ها قري : 

ومن ذلك ما نراه فى الرشوة مثا - والعيذ باش - فإ رفت 
روء المال زين لك رشوة الهدية › وان رفضت رشوة الهدية زين 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة . 

RE Sg NE, 
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة » ولكنه يريد أن‎ 
. يُوقع بك على أى صورة من الصور‎ 

ولكى نق على مداخل الشيطان وتكون منه على حدر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة ٠‏ بل 
سوه « طاووس الملائكة » » ويمكن أن نقف على شىء من علم 
الشيطان فى دقّة فَسمه . حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يغوى 
بنى آدم » فقال : ١‏ 

« فبعرّتك لأغويتهم أجْمْعينَ © إلا عبادك مهم المُخَْصِينَ © ) 

[ص] 

هكذا عرف الشيطان أن يُقسم القسم المناسب , فلم يقل : بقوتى 
ولا بحجتى ساغوى الخَلّق , يل عرف الله تعالى صفة الغزة » فهو 
سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقه حرية الإيمان به » فقال : 


فمن شَاء فوس ومس اء فيفر © 4 [الكيف] 


ااا ست مم 


سور الا 

215.2 0م ص صوص ص محصحصمصصمهه 

SS 
: لمت‎ Ey الاقتراب ممن اخترتهم ا‎ 
. ولا دخل لی بهم > ولا سلطان لى عليهم‎ 
كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه » وهذا من‎ 4 
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان‎ 
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً . فقد كفاه أهلّها مشقة‎ 
ووقروا عليه المجهود » هؤلاء هم أولياؤه وأحبايه‎ ٠ الوّسّوسة‎ 
ومريحوه بما هم عليه من معصية الله » ولكنه فى حاجة إلى أن يكون‎ 
. فى المساجد ليفسد على أهل الطاعة طاعتهم‎ 

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة 
النعمان . وكان مشهور؟ بالفطنة > وعلى دراية بمداخل الشيطان 
وتلبيسه » وکل هذا جعل له باعا طويلا فى الإفتاء » وقد عرض عليه 
أحدهم هذه المسألة : 

قال : يا إمام كان لدی مال دفنته فى مكان كذا . وجعلت عليه 
علامة » فجاء السَيّل وطمس هذه العلامة , فلم أهتد إليه » فماذا 
أفعل ؟ 

5 1 ك يي و‎ f 

فتبسم أبى حنيفة وقال : يا بنى ليس فى هذا علم . ففى أىّ باب 
من أبواب الفقه سيجد أبى حنيفة هذه القضية ؟! ولكنى سأحتال لك . 

وفعلا تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه 
وفقهه › قال له : إذا جثت فى الليل فتوضا , وقم بين يدى ربك 





ا 
مُتهجّدا . وفى الصباح أخبرنى خبرك . 

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مبتسماً قول :القند وجدت 
المال » فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفت بین يدى ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهبت فوجدت مالى . فض حك الإمام وقال : 
والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك ثتم ليلتك مع ربك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عر ا س م کر 3 
چوا وَإِدَابْكَ نَآءَايَهٌ ڪات ءاي 
سس سمه سر رہ 2ے 


وال واه ألم يمار يرل قالواإِسم] أنت مف 


لأ کار شای رد © 4 


أ م 


قوله : « بَدَلَنَا 4 ومنها : أبدلت واستبدلت » أى : رفعت آية 
وطرحتّها . وجئت بأخرى بدلا منها » وقد تدخل الباء على الشىء 
المتروك ٠‏ كما فى قوله تعالى : ١‏ 
تتركون ما هو خير ٠‏ وتستبدلون به ما هو أدنى . 
وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معان متعددة 'منها : 
- الشىء العجيب الذى يُلفت الأنظار ٠‏ ويُبهر العقول , كما نقول : 
و 2 
فيه إلى حَدّ يدعو إلى التعجب والانبهار . 


' 


ت. تي ا 
- ومنها الآيات الكونية تنا كامل قن فون أنه مق ولك تخد 
آيات تدل على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته » وتجد تناسقا 
وانسجام) بين هذه الآيات 'الكونية . 


يقول تعالى عن هذا النوع من: الآيات : 


9 ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر 69 4 [فصلت] 
ومن آياته الُجوار فى البح كالأعلام 69 » [الشورى] 


ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدّل . كما قال 
الحق تبارك وتعالى : 

« ولن تجد لسنة الله تبديلاً. .© 4 [الفتح] 

- ومن معانی الآية : المعجزة . وهى الأمر العجيب الخارق 
للعادة » وتأتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حجة لهم » ودليلاً 
على صدق ما جاءوا به من عند الله . 

ال ا يتبدل ويتغير من نبى 
Gg‏ بمعجزة فى 
مجال لا عم لهم به لقالوا : لو أن لنا علْما بهذا لأتينا بمثه ؛ 
لذلك تأتى المعجزة فيما نبغوا فيه » وعلموه جيدا حتى اشتهروا 


٠. به‎ 





بيت - تنشد ات 

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم » فلما جاء عيسى 00 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع , 
- عليه السلام - يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله . 

فلما بُعث محمد بيه . ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان › 
وکانوا E‏ لها الأسواق » ويعلّقون قصائدهم على أستار الكعبة 
اعتزازا بها » فكان لا بد أن يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم » وهكذا تتبدل المعجزات لتناسب كُلَّ منها حال 
القوم > وتتحدّاهم بما اشتهروا به » لتكون أدعى للتصديق وأثبت 

- ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى نُسميها حاملة 
الأحكام » فإذا كانت الآية هى الأمر العجيب . فما وجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ ) 

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجد هذه الآيات فى أمّة أمية , 
وأنزلت على نبى أمىّ فى قوم من البدو الرحل الذين لا يجيدون شيئ 
غير صناعة القول والكلام الفصيح . ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القوانين والأحكام والآداب ما يرهب أقوى حضارتين معاصرتين ٠‏ هما 
حضارة فارس فى الشرق . وحضارة الرومان فى الغرب » فنراهم 
'يتطلّعون للإسلام » ويبتغون فى أحكامه ما ينقذهم , اليس هذا 
عجيباً ؟ 

وهذا النوع الأخير من الآيات التى هی آيات الكتاب الكريم › والتى 
توا ا الأحكام . > هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 





ODD IO‏ :2222 بج نوصو نوحص وو 


نقول : آيات الكتاب لا تتبدل ؛ لأن أحكام الله المطلوبة ممن 
عاصر رسول الله يه كالاحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة . 

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية » فعندنا أمر رسول 
ان كل ايتحويل القبلة من ميت المقدس إل الكفية المشترفة . اعدرهن ”> 
على ذلك اليهود”' وقالوا : ما بال محمد لا يكبت على حال » فيامر 
بالشىء اليوم » ويأمر بخلافه غدا , فإِنْ كان البيت الصحيح هو 
الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة . وإن كان بيت المقدس هو 
الصحيح. فصلاتكم للكعبة باطلة . 

لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

«وإذًا بدلا آية مَكَانَ آية واللّه أعلم بما ينرّل قَالُوا إِنّمَا أنت 
مفتر ...63 ) [النحل] 

«(آية مكان آية لالط [النحل] 

أى : جتنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة » فقد 
كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 

وقوله : « واللّه أعلم بما ينزل ...0-9 ) [الشحل] 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٥۷٤/١‏ ) مرسلاً من حديث الزهرى أن القبلة صرفت 

نحو المسجد الحرام فى رجب على رأس. ستة عشر شهراً من مخرج رسول الله َة من 


مكة . وأن اليهود أنشأت تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده » وبيت أبيه » وما لهم حتى 
تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها » ومرة وجها آخر . 


صمحخحصوحصهح وحص حص وحوح و 11> 


أى : يُنزل كل آية حب ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 

وقوله : «قَالوا إِنّما أنت مفتر ...5© ) ٠‏ [النحل] 
من عنده » وليس وَحّي) من الله تعالى ؛ لأن أحكام الله لا تتناقض . 
أما إذا اختلفت الأديان فلا مانم من اختلاف الأحكام . 

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدّل » ولكن يحدث فيها تسخ , 
كما قال الحق تبارك وتعالى : 

وما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها. .02 4 [البقرة] 

وإليك أمثلة للنسخ فى القرآن الكريم : 

حينما قال الحق سبحانه : فَائَقَوا الله ما استطعتم . .5© © [التغابن] 

جعل. الاستطاعة ميزان للعمل . فالمشرع سبحانه حين يرى أن 
الاستطاعة لا تكفى يُحْقّف عنا الحكم » حتى لا يكلّفنا فوق طاقتنا , 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلا > وقد قال تعالى : 

طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 022 4 [البقرة] 

وقال : طلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 4O‏ [الطلاق] 

فليس لنا بعد ذلك أنْ نلوئى الآيات ونقول : إن الحكم الفلانى 
لم تعد النفس تُطيقه ولم يعد فى وُسَعنا » فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوْسْع ويُكلّف على قَدْره » فإِنْ كان قد كف فقد علم الوسع , 
بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خقف عنكم من تلقاء نفسه 


سبحانه » كما قال تعالى : 





ا 


الآن حَقّف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا . 4O.‏ [الأنفال] 
ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ٠‏ قال تعالى : 
إن يكن مََكُم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . .062 4 ' [الأنفال] 


ضعفا > قال : 
طالآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن سَكُم مَائَةٌ صابرة 
يغلبوا مايْنٍ.. 4 [الانفال] 


أى : نسبة واحد إلى اثنين . فال تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وسعنا » ويُكلّفنا بما نقدر عليه , ويخْقَف عَنّا عند الحاجة إلى 
اتيب ل ل ل 

ومن أملة النسخ أن العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من 
المال على اعتبار أن الوالد منته ذاهب > ويجعلون الحظ كله للأبناء 
على اعتبار أنهم المقيلون على الحياة 1 

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية 
فقال : ش 

وی لإا عر حدم لنوت د لحر اليه 0 
للوالدين 601 0# ْ [البقرة] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١١/١‏ ) : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية 

للوالدين والأقربين > وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قيل' نزول آية المواريث > فلما 

نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها 

حتما من غير وصية ولا تحمل مئة الموصى » . 





بت د اتات 
فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراث) ثابتا » وغَيّر الحكم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ‏ فقال تعالى : 
«( ولأبويه لکل واحد منهما السدس.. © ) 
إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يغير آية ينسخها بأفضل منها . 
وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً »> حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعى طبيعة النفس البشرية » وأن هذا الأمر من العادات 
التى تمكنَتْ من النفوس » ولا بُّدَ لها من هذا التدرج » فهذا ليس أمرا 
عقّدي) يحتاج إلى حكم قاطع لا جدال فيه . 
فانظر إلى هذا التدريج فى تحريم الخمر : قال تعالى.: 
«ومن تَمَسرات النّخيل والأعَتاب كَخذون منه سكرا” ' ورزقا 
[النحل] 


[النساء] . 


حا 9 »4 
أهل التذوق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : 
بيت الله للخمر أمرا فى هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
بن » وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجسن » فدل ذلك على أن 
الخمر سيأتى فيه كلام فيما بعد . 
وحينما سل ية عن الخمر رَد القرآن عليهم : 
(يسألوتك عن الْخَمْرِ َالْمَيْسِرٍ فل فيهما إِنْم كبير ومافع لتاس 
وإنْمهما أكبر من تُفعهما . CD.‏ ¢4 [البقرة] 
)١(‏ قال ابن عباس : السك : الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من 
منسوخة » فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء » وتحريم الخمر مدنى.. نقله القرطبى فى 
At <‏ ). : 





۲۸٣۳/۰ ( تفسيره‎ 


INO‏ حصمومحصح صصص وحص صصص محص صمحه 

جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد » لا على سييل الحكم 
والتشريع ٠‏ فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن یری له مَخرجا من 
أسر هذه العادة السيكة . 

ثم لُوحظ أن بعض الناس يصلى وهو مخمور » حتى قال بعضهم 
فى اصلاتة. ‏ اعبد ها تعيدون”" + قجاء الخكم: 

5 - : ہے EE r‏ 3 ہے هم ى > اس عد ود 2 

« يلأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا 

ما تقولون ...9 4 ٠‏ [النساء] 


ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ٠‏ فلا 
تتأتى لهم الصلاة دون سكر إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت 
كاف » وهكذا عوّدهم على تركها معظم الوقت » كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلاً » فينصحه بتقليل الكمية 
تدريجيا حك يثمكن من 'التعلب على هذه العادة : 

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألقت 
فيها درك الخمر » وبدأت تنصرف عنها . وأصبحت النفوس مهيّئة 
لتقل التحريم المطلق » فقال تعالى : 

ايها الدين اسا إنما نالسر ولأنماب ولام رجن من 
عمل الشيطان فاجتبوه. .60 4 1 [المائدة] 





(۱) ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 000/١‏ ) سبب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب قال : 
عنم لنا هنو لرن يق حرفم ف فعا واا من الفسن- اة الي فنا ورت 
الصلاة فقدموا فلانا > قال فقرأ : « قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد 
ما تعبدون » فأنزل الله تعالى : طيَأَيّها الذين آمنُوا لا تقربوا الصّلاة وأندم سكارى حَنّى تَعُلَمُوا 
ما تقولون .. 69 4 [النساء] : 


صحمححءوحه ,حت ,جحت ص حت 111١‏ 
إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحكما بما هو أحسن منه ٠‏ 
والعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتعصب للقرآن , فلا يقبل القول 

بالنسخ فيه » كيف والقرآن نفسه يقول : 
وما تخ من آي أو سه تات بعر مھا أ مه .© ای 
قالوا : لأن هناك شيكا يُسمَّى البداء" .. ففى النسخ كأن الله 
تعالى أعطى حَُكُم) ثم تبيّن له خطؤه ‏ فعدل عنه إلى حكم آخر . 
ونقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول . فمعنى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه » وبهذا 
المعنى يقع النسخ فى القرآن الكريم . 
ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى : 
( تأت بخير منها أو مثلها 40 [البقرة] 
فيقول : تأت بخير منها 4 فيها علّة للتبديل ٠‏ وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية » فما علة التبديل فى قوله . ل أو مثلها) ؟ 


اول : فى قوله تعالى : «نأت بخير منها » قد يقول قائ : 
ولماذا لم يأت بالخيرية من البداية ؟ 


نقول : لأن الحق سبحانه حينما قال : 





)١(‏ قال السيوطى فى الإتقان (.5/ ٠١‏ ) : « أجمع المسلمون على جوازه » وأنكره اليهود ظنا 
منهم أنه بداء . كالذى یری الرأى ثم يبدو له . وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء 
بعد الإماتة وعكسه . والمرض بعد الصحة وعكسه , وذلك لا يكون بداء > فكذا الأمر 
والنهئ » وقال ابن كشير فى تفسيره ( ١ : ) ٠١١/١‏ المسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ فى أحكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » . 


ا و 
«يأيها الذين آمنوا انّقُوا الله حق تقاته . 4O.‏ [آل عمران] 
وهذه منزلة عالية فى التقوى , لا يقوم بها إلا الخواص من عباد 

الله > شقت) هذه الآية على الصحابة وقالوا : ومن يستطيع ذلك 


يا رسول الله ؟ 
فاقوا الله ما استطعتم .. »م - [التغاين] 


وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة . وهكذا نسخت الآية 
الأولى مطلوبا . ولكنها بقيت ارتقاء › فمن أراد أن يرتقفى بتقواه إلى 
( حق ثقاته ( فيها ونعمت > وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيراً 0 


ل سط اكد بالفانية ٠‏ 
ولق نظرتا إلى اقاتين الآيتين نظرة اخرى لوجدثا الأولى : 
طاتقرا الله حق تقاته .. 9 4 [آل عمران] 
وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلّة . فى 
حين أن الثانية 
فاقوا الله ما استطعتم (O...‏ [التغابن] 
وإن جعلت التقوى على قَدْر الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير › 





)١(‏ قال سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل . فقاموا حتى ورمت 
عراقيبهم وتقرحت جباههم › فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين : «قائقرا الله 


ما اسْتطَعَم .. 469 [التغابن] فنسخت الآية الأولى . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
50 إلالا؟) . 2 : 


صبمحخحصسحص هص وحص صوصو وحص وحص ص اكلم 

ومن هنا كانت الثانية حيرا من الأولى . كما نقول : قليل دائم خير 
من كثير منقطع . 

أما فى قوله تعالى : « أ مثلها » أى : أن الأولى مثل الثانية , 
فما وجه التغيير هنا > وما سبب التبديل ؟ 

نقول : سببه هنا اختبار المكلّف فى مدى طاعته وانصياعه » إن 
تقل من أمر إلى مثله . حيث لا مشقّة فى هذا . ولا تيسيرَ فى ذاك › 
هل سيمتثل ويطيع ٠‏ أم سيجادل ويناقش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس » ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة » الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر اش" » فكان 
من الناس من قال : سمعا وطاعة ونقّذوا أمر الله فور دون جدال » 

هن ذلك ايها هنا تراه فى عناشك الح :مما سئه لتا رول 
الله به حيث نقبل الحجر الأسعد وهو حجر » ونرمى الجمرات وهى 
أيضا حجر , إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها , بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى : 

بل أكثرهم لا يعلمون 0.0 4 [النحل] 

بل :حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد › 


)١(‏ وقد قال تعالى : وما جَعَلنَا القبلة التى كت علَمَها إلا لنعلم من يتْبِعْ الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه .. © » [البقرة] . ش 


© ححص صصص صصص محص موص صوص 

فالحق سبحانه وتعالى يلغى كلامهم السابق : 

«قَالوا إِنَمَا أنت مفتر .. 69 »4 [النحل] 

ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب » فهذا اتهنام باطل » بل 
أكثرهم لا يعلمون 

وكلمة « أكثرهم 4 هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالأقل » فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيضا : أكثرهم يعلمون كما جاء فى 
قول الحق سبحانه : 

:لالم ترات الله يسجد لَه من ف فى السمدوات ومن فى الأرض والشلمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابُ وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب . . 02 4 ا 

هكذا بالإجماع . تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان , 
فمنه كثير يسجد » يقابله أيض) كثير حَقَّ عليه العذاب » فلم يقل 
القرآن : وقليل حق عليه العذاب . 

وعلى فَرّض أن : 

«بل أكترهم لا يعلموت ۵ »4 [النحل] 

إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الل ب فى البلاغ عن ربه ‏ 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حينما اتهموه بالكذب 
ويعلمون صدق كل.آية فى مكانها . وحكمة الله المرادة من هذه الآية . 


قمن هم هؤلاء الذين يعلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 


¬“ 


- 


لصمتححوحصحص وحص حص وهه :66/112150 

قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة » وقهم 
للأمور » ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسألة » ولكنهم 
أنكروها . كما قال الحق تبارك وتعالى : 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلّما وعلوا © ) [النمل] 

وأيضا من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويراودهم 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء . 

وأيضا من هؤلاء مؤمنون فعلاً » ولكن تنقصهم القوة الذاتية التى 
GS EG‏ 
مؤمنون العو 0 رسول الله وافتراء الكفار عليه » لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمانهم . 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى : 

ل وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيَديكم عنهم طن مكة من بعد أن 
رکم هم کان ل ما شون ہعبرا ۵ هم این قروا ومركم 
عن المسجد الحرام والهدى " مَعْكُوقَا أن يع محل ولولا رجال مؤمنون 
وَنسَاءً مؤمنات لم تعلَمُوهُم أن نَطنُوهُمْ فَمْصِيبِكُم مَنهم مُعْرَة بغير 
علم .. © »4 [الفتح] 

أى : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل , والمؤمن 
)١(‏ الهدى : هى الذبيحة تُهْدى إلى الجرم فى الحج ٠‏ [ القاموس القويم ٠١٠/۲‏ ] ومعكوفا : 


محبوسا عن أن يبلغ أماكن نحره . [ القاموس القويم ۲/۲" ] . 





الت 


ه١١‏ حصصمصحص مص ص مص صمت :4ه 
بالكافر » فتقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم . 


ا« أيدخل الله في رحمته من يشَاء لو تزيّلوا لعذبنا الْذين كفروا منهم 
عذابا اليما د 4 [الفتح] ` 


أى : لو كانوا مميِّين , الكفار فی جانب ٠‏ والمؤمنون فى جاذب 
26 


لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا اليما . 

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإن 
غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم : 

«إِنَمَا أنت مقتر .. 4)63 [النحل] 


وما داموا اتهموك بالافتراء فقل رد عليهم : 


+8 قل درل د روخ المد من ريل بالق لبت ا 
سح ءا موا ETS‏ 


الحق تبارك ان فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على 
رسول الله › واتهامهم له بالكذب المتعمد › وأنه جاء بهذه الآيات من 
نفسه , فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نرّله روح القدس . 

والقدس : أى المطهر » من إضافة الموصوف للصفة ؛ كما نقول : 


حاتم الجود مثلاً 5 والمراد ب « روح القدس « سفير الوحى جبريل 
عليه السلام » وقد قال عنه فى آية أخرى : 


موص حص مص وص 0 وص صوص حصمصس اله 
ص 2 و ت 2 
۾ نزل به الروح الأمين 059 4 [الشعراء] 
وقال عنه : 
نه لقول رسول كريم 9 ذى قُوَة عند ذى العرش مكين دم مطاع 
ثم أمين © ) [التكوير] 
وقول الحق سبحانه : 
هن م 70 . 
ومن ربك بالحق .. 69 ) [النحل] 
أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هى » بل من عند الله 
بالحق » فمحمد كلا لم يَأت بالقرآن من عنده . وكذلك جبريل › 
فالقرآن من عند الله .. ليس افتراء على الل » لا من محمد » ولا من 
جبريل عليهما السلام . 
وقوله تعالى : 
لت الذين اوا ودی وبُترئ للْسَلِمينَ د46 ١‏ إل 
آى : ليشبت الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات » أن الله تعالى أعلم بما يُنزل من الآيات » وأن كل آية منها 
> مناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها . وفى هذا دليلٌ على أن المؤمنين 
ع a ٠.‏ اه + عه 5 ا سا وهو 
طائعون منضاعون لله تعالى مصدقون للرسول بی فى كل ما بلغ عن 


ثم يقول الحق سبحانه : 





شی شی الآ 
ت: .تت ت.ت .2ت 


صر ع و 0 


+8 ولقد نعلما TS‏ اعافد 1 


lp 


ا ی و ا ی ا 
رف و م ت ©) #ه 


وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول الله ي وافتراء جدید عليه › 
لا يأنف القرآن من إذاعته . فمن سمع الاتهام والافتراء نكن آن 
يسمع الجواب » فالقرآن يريد أن يفضح أمر هؤلاء » وان يظهر إفلاس 

3 2 ت 

حججهم وما هم فيه من تخبط . 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

ل ولقد نعم انهم يقولون إِنَمَا يعلّمه بشر .. 60 » [النحل] 

وقد سبق أنْ قالوا عن رسول الله « مجنون » وبرّاه الله بقوله 
تعالى : 

( وإنك لعلئ خلق عظيم © ) [القلم] 

والخلقٌ العظيم لا يكون فى مجنون ؛ لأن الخلّق الفاضل لا يوضع 
إلا فى مكانه ٠‏ بدليل قوله تعالى : 

. ما أنت بنعمة ربك بمجنون © ) ٠‏ [القلم] 

وسبق أن 17 ار وهذا دليل e‏ مغفلون يتخبطون 

المؤمنين به وتنتهى المسألة ؟ 


الل ا ا 
(( الإلحاد : الميل . يقال : لحد وألحد » أى : مال عن القصد [ تفسير القرطبى 5505/٠0‏ ] . 


محص وحص وح و ووحصح حص وحص OOO‏ كه 
ش وسبق أن قالوا « شاعر » مع أنهم أذرى الناس بفنون القول 
شعرا ونثر؟ وخطابة » ولم يجربوا على محمد إل شيا من ذلك , 
لكنه الباطل حينما يج فى عناده » ويتكيّر عن قبول الحق . 
وهنا جاءوا بشىء جديد يكذّبون به رسول الله » فقالوا : 
a‏ با الحا r‏ ش 
وكان يعرف القراءة والكتابة » وكان يجلب الكتب من الأسواق ٠‏ ويقرا 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ . 
وقد تضاربت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن 
رسول الله يك تعلّم على يديه . فقالوا : اسمه « عداس » وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : يلُعام وكان حدادا روميا 
نصرانيا يعلّم كثير؟ عن أهل الكتاب .. الخ . 
8ه و 
والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء > ويظهر إفلاسهم الفكرى › 
وإصرارهم على تكذيب رسول الله يه فيقول : 
« لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وَهلذا لسان عربى مبين 69 )4 
[النحل] 





)١(‏ قاله المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 56١4/5‏ ] . ودُكرت أقوال 
أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا . ومنها : أنه غلام عتبة بن 
ربيعة 'واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حويطب بن عبد العرّى . ويسار أبو فكيهة مولى 
ابن الحضرمى . وكانا قد أسلما ٠‏ 


شیر اا 
بت ٠١‏ احصصبححمححوحص صوص صوه :0 
اللسان هنا : اللغة التى يُتحدّث بها . 
ويُلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إليه أنه يعلّم رسول 
الله عل . 
الأجانب يتحدثون العربية مثلاً . 
ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقل ( عجمى ) › لأن العجم 
جنس يقابل العرب » وقد يكون من العجم من يجيد العربية 
الفصيحة » كما رأينا سيبوَيّه"'' صاحب ( الكتاب ) أعظم مراجع النحو 
أما الأعجمى فهو الذى لا يُقصح ولا يُبين » حتى وإن كان 
عربيا . وقد كان فى قبيلة لؤی رجل اسمه زياد يقال له « زياد 
إذن : كيف ات لهؤلاء الأعاجم الذين لا يفصحون 0 ولا يكادون 
ينطقون اللغة العوبية 2 كيف لهؤلاء أن يُعلّموا رسول الله بي وقد جاء 
بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟. 
كيف يتعلم من هؤلاء » ولم يشبت أنه ب التقى بأحد منهم إلا 
N E‏ 





)١(‏ سيبويه : هو عمرو بن عثمان الحارثى بالولاء » أبو بشر » إمام النحاة » ولد فى إحدى 
قرى شيراز ( ۸٤۱م‏ )2 قدم اليصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وسيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح » توفى بشيراز ۱۸۰ ه عن ۲۳ عاما ( الأعلام - للزركلى )4١/5‏ . 


5 ا 


شوو ا تاا 
ON VOD DD DEHOODOOOOOO‏ 
ومعلومات يحتاج فى تعلمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد على يد 
هؤلاء » وما جربتم على محمد شيا من هذا كله . 
وهل يُعقل أن ما فى القرآن يمكن أن يطويه صَدرٌ واحد من 
هؤلاء ؟! لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه . ما كان 
للنبى ل من منزلة . ولأشاروا إليه بالينان ولدّاع صيثه :.واشتهز 


أمره » وشىء من ذلك لم يحدث . 


وقوله تعالى :, 
ت ٣‏ غو لس f‏ 0 ل 
وهدذا لسان عربى مبين 69 4 [النحل] 


أى : لغته ية ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مبينة » لا أبس 
فيها ولا غموض . 
م يقول الحقا سبحان ر 


سے ص س 


86 لن الذي لاد رابت اله لامهدم 


الحق تبارك وتعالى فى قوله : 
إن الذين لإا يۇمنون بآيات اللّه . : 9© 4 [النحل] 
ينفى عن هؤلاء ضفة الإيمان : فكيف يقول بعدها : 


إلا يديهم الله .. {COD‏ [النحل] 





OOOO حصوحصص وص ص صوص ص‎ IAD 

أليسوا غير مؤمنين » وغير مهتدين ؟ 

قَلّنا : إن الهداية نوعان : 

- هداية دلالة وإرشاد , وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر » فقد 

دل الله الجميع » وأوضح الطريق للجميع ٠‏ ومنها قوله تعالى : 

( وأما مود فهديتاهم فاستحبوا الْعَمَئ عَلَى الْهدئ .. © ) [فصلت] 
أى : أرشدناهم ودللناهم : 

- وهداية المعونة والتوفيق » وهذه لا تكون إلا للمؤمن » ومنها 


قوله تعالى : 
« والّذين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم ت تقواهم 40 [مُحمِدَ] 
إذن : معنى : 
إلا يهديهم الله .. 62 »4 ۰ [النحل] 


أى : هداية معونة وتوفيق . 


ويصح أن نقول أيضا : إن الجهة هنا منفكة إلى شىء آخر , 
فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة › بل إلى طريق النار » كما 


قال تعالى : 
إن ١‏ الذين كقَروا وظلّموا لم يكن الله ليغُفر لهم ولا ليهديهم 
طرِيقَا ۵ إلا طرِيق جهنم .. 039 4 [النساء] 


بدليل قوله تعالى بعدها : 





المع 


5 سوا و ر 
حج مح مح جحت .تح نوحص حورص كلوه 


«ولهم عاب أليم 9©» ١‏ [النحل] 
ولأنه سبحانه فى المقابل عندما تحدّث عن المؤمنين قال : 

« ويدخلهم الجنة عَرَقَهًا لهم 0 »4 [محمد] 
أى : هداهم لها وعرّفهم طريقها . 


ثم يقول الق تبارك وتعالى : 





واتهمتموه بالكذب فإن الكذب الحقيقى أن تكذبوا بآيات الله , 
ولا تؤمنوا بها . 

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يقل : وأولتك 
هم الكافرون . بل قال : الكاذبون . ليدل على شناعة الكذب » وأنه 
صفة لا تليق بمؤمن . 

ذلك تا سكل ستول اله كله اشرق الهؤمن > قال : 
« نعم » . لأن الله قال : 

© والسارق والسارقة .. ۵© 4 [المائدة] 

فم! دام قد شرّع حكما » وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر 
واردا ومحتمل الحدوث 5 





الان 


ه.ا محص مص مص ORONO‏ 
وسئل : أيزنى المؤمن ؟ قال : « نعم » » لآن الله قال : 
لإ الزانية والزانى .. 4O‏ [النور] 
وسكل : أيكذب المؤمن ؟ قال : لا“ 
والحديث يوضح لنا فظاعة الكذب وشناعته » وكيف أنه أعظم من 
كل هذه المنكرات » فقد جعل الله لكل منها عقوبة معلومة فى حين 
ترك عقوبة الكذب ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 
إذن : الكذب صفة لا ليق بالمؤمن + ولا تتصور فى حقه.٤‏ ذلك 
لأنه إذا اشتهر عن واحد أنه كذاب لما اعتاده التاس من كذبه › 
فنخشى أن يقول مرة : أشهد ألا إله إلا الله > وآن محمدا رسول الله 
فيقول قائل : إنه كذاب وهذه كذية من أكاذييه . 


53 و 


لمرب إن كن من َلك 
تیزعت بے رند عرب 40 


. أخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص1۹۰) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً‎ )١( 

(۲) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى عمار بن ياسر » وذلك أن المشركين أخذوه 
TUT‏ اه ا SE‏ 
يا ياسر . وهما أول قتيلين قتلا فى الإسلام . 
وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها . فأخبر النبى بل بان ا > فقال 
كلا > إن عمار؟ ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه » واختلط الإيمان بلحمه ودمه > فأتى عمار 
رسول الله وَل وهو يبكى. . فجعل رسول الله ية يمسح عينيه » وقال : إن عادوا.لك فعد 
لهم . بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ؟1١)‏ 


وتفسير القرطبى ( ۲۹۰۷/۰ ) . 


ال 
.0ت ...2ت الت 

الكافرين , ثم تحدث عن الذين يخلفون العهد ولا يوفون به » ثم 
تحدت: عن الذين افتروا على رسول الله والذين. كذيوا بآنات الله : وهذه 
كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تثار . 

وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سيحاته وتعالى أن 
الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالقول 

وك 0 و 6 هع 

وحده لا يكفى ولا بد وأن تشهد بذلك . ومعنى تشهد أن يواطىء 
القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة . 

والمتأمل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون 
لدينا أربع حالات : 

الأولى : أن يواطىء القلب اللسان إيجابا بالإيمان ؛ ولذلك نقول : 
إن المؤمن منطقى فى إيمانه ؛ لأنه يقول ما يضمره قلبه . 

الثانية : أن يواطىءَ القلب اللسان سلبا أى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السابق . 

الثالثة 3 يؤّمن ن بلسانه ويضمر ل حالة 
ليستفيد من مزايا الإيمان . 

الرايعة : أن يؤمن بقلبه ٠‏ وينطق كلمة الكفر بلسانه . 

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
وتعالى يعطينا هنا تقصينلاً لمن كفر بعد إيصان » وما سيب هذا 
الكفر ؟ وما جزاؤه ؟ 


3 ۱ ال 
محص صصص محص صه 
قوله : 
لمن كفر باللّه من بعد إيمانه .. {OM‏ [النحل] 
هذه جملة الشرط تآخّر جوابها إلى آخر الآية الكريمة , لنقف أولآ 
على تفصيل هذا الكفر » فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَ للإنسان 
لس ا ل ا 5 
ليان E‏ انا 
ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شىء عليه , 
ولا بأس أن يأخذ المؤمن بالتقية » وهى رخصة تقى الإنسان موارد 
الهلاك فى مثل هذه الأحوال . 
وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة ألخذت بهذه الرخصة » ونطقت 
كلمة الكفر وهى مطمئنة بالإيمان . 
وهلا اسشتكرهوا علق 
ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين فى 
الإسنلام » فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل » وتعرضوا 
لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل 





)۱( قال القرطبى فى تفسيره (۳۹۰۹/۰۰ ) : « والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح 
صحيح . قال : وقد ذكره ابو بكر' الأصيلى فى الفوائد » وابن المنذر فى كتاب الإقناع » . 


شی ایل 
ON ODODDODDODODODECOIOD‏ 
الغقق عنهما فقاذا: خوت من هذين الشتهيدين © صدعا بالكق: واضدا 
على الإيمان حتى نالا الشهادة فى سبيل الله » ولم يأخذا برخصة 
الثقية : 
وكناق واف ان اول من اخدو يها :»> هتما ترصن لذت 
المشركي 


وقد بلغ رسول الله َة أن عمار بن ياسر كفر » فأنكر َي هذا › 
وقال : 

« إن إيمأن عمار من مفرق رأسه إلى قدمه . وإن الإيمان فى 
عفان قن عقيل لحم د 

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكى ٠‏ ثم قص عليه 
ناا فر کن آل من آذ المت كن و قال + واه ذا وسول اناما 
خلّصنى من أيديهم إلا انى تناولتك وذكرت آلهتهم بخير » فما كان 
من النبى ب إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن 
عادوا إليك فَقُلَْ لهم ما قلت »'" . 


وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحاية « فراجعوا فيها: 


)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( )١1١5/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى به قال : « إن 
عماراً ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه » . وأورده الواحدى فى أسياب النزول ( ص؟١١)‏ . 

(۲) أى : أنه تناول رسول الله كل بالسب والشتم وذكره بالشر . ش 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 17١/5‏ ) ؤعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير 
والحاكم وصححه والبيهقى فى الدلائل أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبى به وذكر آلهتهم بخير » ثم تركوه › فلما أتى رسول الله كل قال : ما وراءك 
شىء ؟ قال : شر » ما ترت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ 
قال : مطمئن بالإيمان » قال : إن عادوا فع . 


0 


:1 محص مص موص صصص ص0 .مه 


دسول أله كلة وكنالوا + فا كال لال © نان «عمان 'استتعمل 
رخصة : وبلال صدع بالحق ¢« 


ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل وأهله » وأن الصدع 
بالق والصيو علي اللا اعلى تمتزلة واس فو مق الا 
بالرخصة ؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه . والآخر آمن بقلبه فقط 
ونطق السائة الكفن : 

لذلك » ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل 
لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته » فقال لرجل : ما تقول فى محمد ؟ 
قال : رسول الله » قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وأنت 
كذلك » يعنى أخرج نفسه من هذا المأزق دون أن يعترف صراحة 
بنبوة هذا الكذاب . 


تقابل الكل 0 ا تون فى سمي ۹ قال رول الما قال 

ما تقول فى ؟ فقال الرجل متهكما : اجهر لأنى أصبحت أصم الآن , 
وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل . فلما علم رسول 
الله يكل خبرهما قال : « أحدهما استعمل. الرخصة » والآخر صدع 
ان 


» وذلك أن بلالا هانت عليه نفسه فى الله . فجعلوا يُعذَّبونه ويقولون له : ارجع عن دينك‎ )١( 
وهو يقول : أَحَد أحد »> حتى ملوه » ثم كتفوه وجعلوا فى عنقه حبلا من ليف » ودفعوه إلى‎ 
. )۳۹۰۸/۰( صبيانهم يلعبون به بين أخشبى مكة. . ذكره القرطبى فی تفسيره‎ 

(۲) أورده السيوطى فى الدر المنثور (7/5/ا١)‏ وعزاه لابن أبى شيبة عن الحسن أن عيوناً 
لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ء. فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول 
الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه فقال : إنى أصم . فأمر 
به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول 
الله ؟ قال : نعم . فأرسله . فأتى النبى يل فأخبره فقال : « أما صاحبك فمضى على 
إيمانه » وأما أنت فأخذت بالرخصة » وذكر ابن كثير فى تفسيره (؟088/1) رواية تفيد أن 
الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصارى . 





1[ 
عوك جحوو 29222 22/175222 


وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 
aE o Ae 2‏ ت 

« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .. C3‏ » [النحل] 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها , على النحو التالى : 

- إذا اكره الإنسان على امر ذاتى فيه . كان قيل له : اشرب 
الخمر وإلاً قتلتّك أو عذبتّك قالوا : يجب عليه فى' هذه الحالة أن 
يشربها وينجو بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به »ومن الناس مَنْ يعصون 
الله بشربها . فإِنْ قيل له : اكفر بالل وإلاً قتلتك أو عذبثك › قالوا : هو 

مخيّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا ٠‏ ويستخدم الرخصة التى شرعها الله 

له . أى يصدع بالحق ويصمد . 

- أما إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير » كأن قيل لك : اقتل 
فلانا وإلا قتلتك » ففى هذه الحالة لا يجوز لك قه ؛ لأنك لو قتلته 
لقتلت قصاصا » فما الفائدة إذن ؟ . 

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم من أكرة وقلبه 
مطمثن بالإيمان » يتحدث عن النوع الآخر : 

(إوللكن من شرح بالكفر صدرا .. 0039 »© ْ [النحل] 

أ تلق كلمة“الكقن راهسا انها بل سعيدة بها فة .شر 
بها صدره. . وهذا النوع هو المقصود فى جواب الشرط . 

«( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 3© ) [النخل] 

فإن كانت الآيات قد سكتت عمن أكره » ولم تجعل له عقوبة لأنه 
مكره ٠.‏ فقد .بيّنت أن من شرح بالكفس صدرا عليه غضب من ال آي : 
فى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة . 





ITD‏ حوحصحص وحص ص وحص توحص وص صو 
وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أكره وقلبه ' 
مطمئن بالإيمان » كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدراً » وهم 
المنافقون » ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه › ومنهم عبد الله 
ابن سعد بن أبى السرح من عامر بن لوّى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
IST 04‏ رم 0 ا ل 10 حت تزع . مس 
هدلت بأنهراستحيوا ا لحيؤة الداع الألخرة 
وَأ أنه لايهدى الفوم الحككفرين 40 
ط ذلك ) آى : ما استحقوه من العذاب السابق . 
«ذلك بأنهم استحبوا الْحيَاةَ الدنيًا على الآخرة..®©) [النحل] 
استحب : أى آثر وتكلّف الحب ؛ لأن العاقل لو نظر إلى الدنيا 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تحب لذاتها » ولوجد 
الأغيار بها كثيرة تتقلّب بأهلها فلا يدوم لها حال ٠‏ ينظر فإذا الأحوال 
تتبدل من الغنى إلى الفقر . ومن الصحة إلى السقّم » ومن القوة إلى 
الضعف . فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟! ش 
والحق تبارك وتعالى يريد ما أن نعطى كلا من الدنيا والآخرة 
على أنها مزرعة للآخرة » وإلاً > فكيف نطلب الجزاء والثواب من الث ؟ 
لذلك نقول : إن الدنيا أهم من أن تّنسى » وأتفه من أن تكون 


«ولا تس نصيبك من الدنيا ...© 4 [القصص] 


د سيت تت 
ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ 
منها » ولكن المتأمل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا 
شيئا هيّنا مُعرّض) للنسيان والإهمال › فيّذكّرنا بها » ويحثنا على أن. 
نأخذ منها بنصيب » فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنت أعلم أنه عرّضّة للنسيان » وهذا جانب من جوانب الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام . 
ويكفينا وَصسّف هذه الحياة بالدنيا » فليس هناك وَصف أقلّ من 
هذا الوصف » والمقابل لها يقتضى أن نقول : العلّيا وهى الآخرة , 
نعم نحن لا ننكر قدر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها » ففيها الحياة 
والحسّ والحركة » وفيها العمل الصالح والذكرى الطيبة .. إلخ . 
ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء » فى حين أن الآخرة هى الحياة 
الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال » ولا يهددها موت » كما 
قال احق سيحانة: : 
٠‏ طون الدَارَ الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلّمون 603 ) [العنكبوت] 
أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها ونحبها . 
ومن ذلك قوله تعالى : 
ايها الذين آسُوا اسْمَجِيبُوا لله وللرسُول إذا دعاكم لما 


يحبيكم . CD.‏ 4 [الأنفال] 


ما معنى ) لما يُحَبِيكُم ) والقرآن يخاطيهم وهم أحياء وو 
د بك إى :+ الحياة اللحقيفية اة القن 9 تزول + 





OOO 2425024222225 252252 AOD 

وقوله : 

«على الآخرة. .09 »4 [النحل] 

لقائل أن يقول : إن الآية تتنحدث عن غير المؤمنين بالآخرة › 
فكيف يقال عنهم : 

استحبوا الْحَيَاةَ الدنيًا علّى الآخرة. .09 » [النحل] 

'نقول : من غير المؤمنين بالآخرة من قال الله فيهم : 

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 462 [النحل] 

وأيضا منهم مَنْ قال : 

ا ق س امس ي ق ن 000 و بے 

ظ ولئن رددت إلئ ربى لأجدن خيرا منها منقلبا 69 ¢ [الكهف] 

إذن : من هؤلاء من يؤمن بالآخرة » ولكنه يُفضل عليها الدنيا . 

وقوله تعالى : 

وان الله لا يهدى القوم الكافرين 0-9 » [النحل] 

أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قلّنا : إن الهداية 
نوعان : هداية دلالة »> ويستوى فيها المؤمن والكافر . وهداية معونة 
خاصة بالمؤمن . 

إذن : إذا 'نفيت الهداية » فالمراد هداية المعونة » فعدم هداية الله 
E‏ على الكافر لكونة كافرا › فكأن كفره سيق عدم هدايته 0 
أو نقول : لكونه کافر؟ لم يهذه الله . 





حصصمحح وحص حوصص :117105 


ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه : 
e‏ ص ص سس يو ل ومع ا ل مرج 
# ولتك آلزيت طبع الله على قلوبه م و 
ع ر عا ا ص aA‏ عع 
وأبصرهم وأؤليك هم العدفلوت © @ | 
طبع : أى ختم عليها » وإذا تأملت الختم وجدت المقصود منه أن 
الشىء الداخل يظلّ داخلاً لا يخرج » وأن الخارج يظل خارجا 
لا يدخل . 


ست 
سے ک۱ 8 


وفَرق بين ختم البشر وختم ربُنا سبحانه » فقصارى ما نفعله أن 
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مشلا » أو نريد إغلاق مكان 
ما نختم عليه بالشمغ الأحمر لتشاكد من غلقنه » ومع ذلك تجد من 
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضه وربما أعاده كما كان . 

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شىء فلا يستطيع أحد 
التحايل عليه سبحانه . 


فالمراد ‏ إذن - بقوله تعالى : 

طبع الله على قلوبهم . .6-2 4 [القط] 

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منهاء. وما هو خارجها من 
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هو الوعاء الذى تصب فيه 
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية » وأهمها السمع 
اضر 





شیر ا ل 
ه.: ١‏ حوحص وحص وح موصت وص حصمحصهه 
فبالسمع تسمع الوحى والتبليغ عن الله » وبالبصر ترى دلائل 
قدرة الله فى كونه وعجيب صنعه مما يلفتك إلى قدرة الله ء 
ويدعوك للإیمان به سبحانه > فإذا ما انحرفت هذه الحواش نا 
أراده الله منها » وبدل أن تمد القلب بدلائل الإيمان تعطّلت 
وظيفد 1 4 
فلا يوجد سمع اعتبارى ٠‏ وكذلك البصر موجود كالة تبصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى » فما الذى سيصل إلى القلب 
ادن حنمن خلال هذه الحواس + 
كونه فلن نجد فيه غير الكفر . فإذا أراد الإيمان قَلْنا له : لا بد أن 
تخرج الكفر من قلبك أول؟ . فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى 
قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه 
( عدم التداخل ) يمكن أن تشاهده حينما تملأ زجاجة فارغة 
بالماء > فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 
فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية . 
فإن أردت الإيمان - أيها الكافر - فأخرج أولا ما فى قلبك من 
الكفر ؛ واجعله مُجرّدا من كل هوى » ثم ابحث بعقلك فى آدلة 
الكفر وآدلة الإيمان » وما تصل إليه وتقتنع به أدخله فى قلبك › 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصح »› لا بد 
من إخلاء القلب أول؟ وتجعل الأمرين على السواء . 
لذلك يقول الحق سبحاته : 


دما جعل الله لرجل من قلبین فى جوفه © © ٠‏ [الأحزاب] 





لعن 
م حو ووو وو ووحوووو22 0202© ١‏ أ O‏ 

وفى الأثر : « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد 2" 

لأن للإنسان قلبا واحدا لا يجتمع فيه نقيضان . هكذا شاءت 
قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة .2 فلا تجعله مزدحما 
بالمظروف فيه . 

كما أن طَيّع الله على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى يعطى عبده مراده »> حتى وإن كان مراده الكفر . وكأنه 
سبحانه يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
صدوركم فسوف أطبع عليها . فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها 
الإيمان » بل وأزيدكم منه إن أحببتّم » كما قال تعالى : 


«فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. .02 ) [البقرة] 
فهنيتا لكم بالكفر , واذهبوا عير مأسوف عليكم . 
وقوله : © وأولّدئك هم الغافلون ۵© ) [النحل] ‏ - 


الغافل : من كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه › لكنه غفل 
عنه » وكأنه كان فى انتظار إشارة تُنبّه عقله ليصل إلى الحق . 
ا 


: ورد فى معنى هذا عدة آثار‎ )١( 
قال عيسى بن مريم : « كما لا يستقيم النار والماء فى إناء > كذلك لا يستقيم حب‎ - 
. الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن » . أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » (ص6؟)‎ 
» وقيل ليونس بن متى : « يا يونس إذا أحب العالم الدنيا نزعت مناجاتى من قلبه‎ - 


أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » ( ص ٠١١‏ ) . 


س 
1١‏ 
يم 
3 
€ 
1 


:متت :تت 
فقوله تعالى : 
( لا جرم..®) [الضط] 
أى : حقا ولا بد » أولا جريمة فى أن يكون هؤلاء كتاشرين 
فى الآخرة » بما اقترفوه من موجبات الخسارة › وبما توا به من: 
حيثيّات ترب عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة » فقد حقّ لهم 
وثبت لهم ذلك . 
والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات › بداية من 
قولهم عن رسول الله : 


«إِنْما أنت تر .© ) [النض] ‏ 
وقولهم : (إِنَمَا يعلمه بَشْرٌ. .4659 2 [النخل] 


واطمئنانهم بالكفر » وانشراح صدورقم به › واستحبابهم الحياة الدنيا 

على الآخرة . 

هذه كلها حيثيات وآسباب أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم 

تصقّى الحسابات » وتنكشف الأرباح والخسائر » وكيف لا يكون 

عاقبته خسرانا من اقترف كل هذه الجرائم ؟ ش 
ثم يقول الحق سبحانه : 


© 7 ۶2 را سس ار ا‎ 7 o a 
لاز هاجسروا من بعد مات نوا‎ e 


8 وسر کے م > ع 
كم نو دوا أ وص روا إت ربل من بعدها 


أ جا عدب م 2 44 
و سور 





و ححص وو 5ج 11:79 


قوله تعالى  :‏ فتنوا. .012 4 ْ [النحل] . 
أى : ابتلوا وعدُّبوا عذابا أليما ؛ لأنهم أسلموا . 
وقوله : إن ربك من بعدها لغفور رحيم (© » [النحل] 


من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرفوا على 
أنفسهم » ومن رحمته أيضا أن يقبل توبة من يتوب ؛ لأنه لو لم يفتح 
الله باب التوبة للمذنب ليئس من رحمة الله . ولتحول - وإن أذنب 
ولو ذنبا واحدا - إلى مجرم يشقى به المجتمع ‏ فلم ير أمامه بارقة 
آمل تدعوه إلى الصلاح » ولا دافعا يدفعه إلى الإقلاع . 


أما إذا رأى باب ربه مفتوحا ليل نهار يقبل توبة التائب » ويغفر 
« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده 
e ٠ 8 :‏ 5 : )0 
بالنهار ليتوب مسىء الليل ٠‏ حتى تطلع الشمس من مغربها » 
بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة › 
سبحانه : 
إلا من تاب وآمَنٍ عمل عملا صالحا فَأُولّدك يبدل الله سَيّعَاتهم 
حسنات وكان الله غفورا رحيما 4  .‏ [الفرقان] 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۷۹) من حديث أبى موسى الأاشعرى . قال النووى فى 
شرح مسلم : « قال المازرى : المراد به قبول التوبة » وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن 
العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده لقبوله . وإذا كرهه قبضها عنه ٠‏ فخوطبوا بأمر 
حسى يفهمونه » وهو مجاز ء فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الله تعالى » . 


شیا ل 
:هت تت تت 

الوهدة التى تردّى فيها . 
المذنب رحمة أخرى ؛ لذلك قال سيحاته : 

ل ثم تاب عليهم ليتوبوا. .052 4 2 [التوبة] 

أى : شرع لهم التوبة ودلّهم عليها ٠‏ ليتوبوا هم 

٠‏ إن اغتر مُغْترٌ برحمة الل وفضله فقال:: ا 
عليك شروط الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات » 010 
الأجل إلى أن تتوب » وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وم سه > ر ر 


ê‏ ت ددس تددس روط 
قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السابقة , 
ومتعلق بها » فيكون المراد : 


إن ربك من بعدها لغفزر رحيم 0529 » [النحل] 
يحدث هذا : 

1 ثم مه 27 0 مد هه ع 5 
یوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها. .019 © [النحل] 


أى : يوم القيامة . أو يكون المعنى الع 


ور الها 
خحمصص محص هص وحص حص ٠وصحو4© ON‏ 
2 5 35 2 5 5 - 
«إيوم تأتى كل نفس تجادل عن تهات ) [النحل] 
وهل للإنسان أكثر من نفس » فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟ 
الحقيقة أن للإنسان نفس] واحدة فى الدنيا والآخرة . ولكنها 
تختلف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لأن الحق سبحانه منحها فى 
النفوس : الطائعة , والعاصية » والمنصاعة , والمكابرة . 
فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة . وواجهت الحق الذى 
أن تجادل وتدافع عن نفسها » فكأن نفس القيامة تجادل عن نفس 
الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : 


لمن الْملْك ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 6 4 [غافز] 
وقد حكى القرآن الكريم يصاع من جدال النفس يوم القيامة 0 
فقال تعالى : 
« والله رتا ما کنا مشر کین 79 ®4{ ش [الأنعام] 
« والذين انَحَذْوا من دونه أولياء ف 6 م إلا يَقَرَيُونَ إلى الله 
زلفئ..كه» [النس] 
ربا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس الا تحت 
اما( ٠‏ [فصلت] 


إذن : هى نفس واحدة » تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيه 
8 مه و 2 





JOE 

ODO DODDODODODODD IO 
2 وأمّه وأبيه 22 وصاحبته وبنيه‎ © CD یوم يفر لمر من أخيه‎ 

لكل امرئ منهم یومئذ شان يفيه 9 4 


[عبس] 
وقوله تعالى : | 
| «وتوفئ كل نفس ما عملت وهم لا يظلّمون 0 4 [الشحل] 


الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة , 
فالميزان ميزان عدل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا . ۰ 
«فمن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذَرة شرا 
ر 4 [الزلزلة] ' 
وقوله تعالى : « وتوقئ. .99 »4 | [النحل] 
يدل على أن الجزاء من الله يكون وافياً . لا نقض فيه ولا جور , 
فالجميع عبيد ل , لا يتفاضلون إلا باعمالهم قان وخفهم أفيفضله» 
وان عذّبهم فبعدله » وقد قال تغالى : 
«وما ظلمناهم ولبكن کانوا أنفسهم يظلمون 4O»‏ [النحل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2L 2‏ 00 سرج ص کے و 0 2 


وضرب الله مثلا قرية ڪڪانت ءاه EF‏ 
۴ > ل 2ر صا ر E‏ 
TS‏ نفڪ فرت انعر 


2007 e 


تدا هلتاس الج ولون با ڪا 


رتوت () #ه 


(1) ف العيش, + وي وقوله ا و کا أكلاً 


سور الآ 
حمص مص حت مص ,صصح موصت ات 

الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلّم عن الإيمان بالله والإيمان 
بصدق رسوله فى البلاغ عنه . واستقبال منهج الله فى الكتاب 
والسنة » وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله 
وللرسول وللمنهج 0 سبحاته أن يعطينا ينا واقعاً ملموساً فى الحياة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما . ْ 

والهدف من ضرب الأمثال أن يوضح لك مجهولا بمعلوم » فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
الصور المعلومة لك » وبعد أن تجمع هذه الصور تُكوّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرقه . 


لذلك » فالشىء الذى لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلاً . كما قال 


نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه . 
لذلك نجد فى القرآن الكريم أمثالاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا > وتوضح الأمر المعنوى بالأمر الحسى الملموس لنا . 





| سس ]2 


سوا تاا 
١ AO‏ أحومحصحص مص حو :952:2 25 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً فى الإنفاق فى سبيل الله » وان 
الله يضاعف النفقة » ويُخلف على صاحبها أضعافا مضاعفة » فانظر 

كيف صوّر لنا القرآن هذه المسالة : 
مَل الذين يفقوت أَمرالَهمْ فى سيل الله كمقل جه أَبمَتْ سبع ستابل 
فى كل سنبلة مَاَةُ حَبَّة الله يضاعف لمن يشَاءِ واللّه واسع عليم ® 4 
[البقرة] 


وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبى الفتحديئول: :ايى الس 
المشاهد الذى يعلمه الجميع > ختى استقر تقر هذا المجهول فى الذهن › 
بل أصبح آمرا مِتِيقّنا شاخصا آمامنا . 


: والمتأمل فى هذا المثل التوضيحى يجد أن الأمر الذى وضّحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الأمر الذى أوضح به . فإن كانت 
هذه الأضعاف المضاعفة هى عطاء الأرض ٠‏ وهى مخلوقة لله تعالى , 
فما بالك بغطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ ظ 

وكلمة ( ضرَبَ ) مأخوذة من ضّرب العملة » حيث كانت فى 
الماضى من الذهب أو الفضة » ولخوف الغش فيها حيث كانوا 
يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ٠‏ فكان النقاد أى : الخيراء فى تميين 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير معتمدة موثوقا بها , 
. ونافذة وصالحة للتداول . ش 

كذلك إذا ضرب اله مثلا لشىء مجهول بكيم معلوم اشر كن 
الذهن واعتّمد . 


فقال تعالى فى هذا المثل ٠:‏ 


211-52929222 


وضرب الله مثلا قرية . 4M.‏ [النحل] 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
. نوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بشتى أنواع النعم فجحدها , 
ولم يشكره عليها » ولم يرد حق الله فيها . واستعمل نعمة الله فى 
معصيته فقد عرضها للزوال » وعرض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
سيئة » فقيد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها . لذلك قال الشاعر : 
إِذَا كنت فى نعمة فَارَعَها فإِنّ المقاصى تزيل التّعم 
وحافظ عليها بشكْر الإله فان الله شَديد النّقّم 
ولكن » القرية التى ضربها الله لنا مثلاً هنا » هل هى قرية معينة 
أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة'' » أو غيرها من القرى . وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة 
منه » ولا يؤكر فى الهدف من ضرب المثل مها ٠.‏ 
e‏ 5 3< 8 2 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قرى لمن يمر بها » أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حدّث عنها يراد المكين فيهاء كما 
فى قوله تعالى : 1 
لإ واسأل القرية الى كتا فيها والعير الت أَبلنَا فيها. .© ) [يوسف] 


فالمراد : اسأل أهل القرية ؛ لأن القرية كمكان لا تّسأل .. هكذا . 





)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هى المدينة . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ]١75/5‏ وقال القرطبئ فى تفسيره (05/١؟9؟)‏ : « قيل إنه مثل 
مضروب بأى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » . 


وار 
١.‏ الحمحصمحصحوصصح و OOD OCR‏ 
المحلىة . 


ون مم تقوم الف الحديك يعطيقا لمق تارك وتعالى ددا 
جدیداً . كما قال سيحائه : ۰ 

سریھم آنا فى الاق رقى أَشْهمْ..0©» 00 إنسس] 
'السابقين » فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجلوا 
جلستنا هذه بالصوت والصورة ٠.‏ 

وَمَعْدن "ذلك 81 المكاق نوكتف لذا بالصون والاطوات ما 
سنوات طويلة ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن 
تسال » ويمكن أن تجيب » فلديها ذاكرة واعية تسجل وتحتفظ بما 
سجلته » بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من 
بدء الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجى » مؤدعة فيه على 
شكل موجات لم تفقد ولم ضع . 

وما أشيه. هذه الموجات باندياح الماء إذا القيت فيه يحجر , 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج. 

إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة . ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ؛ لأن أهلها قد يكذبون , 
أما هى فلا تعرف الكذب . 

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الأداء 
القرآنى . 


شیا لا 
احاح حص ههه هه ص وحص ONIN DDO‏ 
ام ه66 مهي ي 26 ي2 
وقوله تعالى : ظ كانت آمنة مطمئنة . O2.‏ 4 [النحل] ' 
آمنة : أى فى مَأْمَن من الإغارة عليها من خارجها » والأمن من 
أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد . 
ao‏ شْ 
وقوله : < مطمئنة. .019 # [النحل] 
أى : لديها مقومات الحياة . فلا تحتاج إلى غيرها » فالحياة فيها 
مستقرة مريحة , والإنسان لا يطمئن إلا فى المكان الخالى من 
المنغصات > والذى يجد فيه كل مقومات الحياة » فالأمن والطمأنينة 
هما سر سعادة الحياة ا واستقرازها : 

O‏ رحلّة الشتاء 0000 ربا هنذا 
البيت © الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف © » [قريش ] 
فطالما شبعت البطن » وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 

والرسول ب يعطينا صورة مَتْلى للحياة الدنيا ٠‏ فيقول : 

2 من أصبح معافى فى بدنه 0 آمنا فى فز , عندهة قوت 
تومه > فكاتما حيرت.له الدثيا تحذافيرها 3557 

ويصف الحق سبحاته هذه القرية بأنها : 

ط يأتيها رزقها رغدا من كل مكان .. © » [النحل] 





. السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى أهله وولده‎ )١( 
. ] وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب - مادة : سرب‎ 
موارد الظماآن ) من حديث‎ - 56١7( أخرجه آبوا نعيم فى الحلية (ه ۹°( . وابن حبان‎ )۲( 
أبى الدزداء رضي الله عنه » وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (۲۸۹/۱۰) وعزاه للطبرانى‎ 
. » .وقال : « رجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم‎ 


ال 


ى ١١‏ صمص ممصت حص ححص هه 
00 لل وت ا 0 


:قال 8 
ل أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إلِيه ثَمرات كل شىء رَزْقَا من لَدْنَا 
وللكن أكثرهم لا يعلمون 659 ) [القصص] 


ومن تيسّر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم > وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانئة . فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ 
هل استخدموا نعمة الله عليهم فى طاعته ومَرّضاته ؟ لا .. بل : 
« فكفرت بأنعم الله . .09 4 [النحل] 
أى : جحدت بهذه النعم > واستعملتها فى مصادمة منهج الله 
وشريعته » فكانت النتيجة : 
ل فَدَاقَهَا الله لباس الجوع والْخَوف بما كانوا يصتعونة 460659 [النحل] 
عاقبته كعاقية هؤلاء . 
| ( فأذاقها اللّه. .09 4 [النحل] 
من الذوق . نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا بی ايدام 
وتذوقة + والدوق لا يتجارة لمات اللساخ. + إذن + الذوق تخاض بلعم 
الأشياء » لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع , بل قال : 


ومححص٠مصت‏ ١ح‏ ١ح ١‏ حص »٠ص ON‏ 
9 لباس الجوع والخوف . .009 4 [النحل] 

فجعل الجوع والخوف وكأنهما لباس يلبسه الإنسان » والمتأمل فى 
الآية يطالع دقّة التعبير القرآنى.» فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف , كيف ذلك ؟ ش 

الجوع يظهر أول؟ كإحساس فى البطن » فإذا لم يجد طعاما عوض 
من المخزون فى الجسم من شحوم > فإذا ما انتهت الشحوم تغدى 
الجسم على اللحم » ثم بدا ينحت العظام » ومع شدة الجوع نلاحظ 
على البشرة شحوبا » وعلى الجلد هرال وذبولاً » ثم ينكمش ويجف › 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد » وكأنه لباس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ٠‏ ولكن من 
هيئته وشُحوب لونه وتغیر بشرته , كما قال تعالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض : 

ل( تعرفهم بسيماهم لا يسألون الثاس إِنْحَافَا .. 9 »4 [البقرة] 

وكذلك الخوف وإنْ كان موضعه القلب » إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك » فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص » فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كله » فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 
. وهكذا جَسسَّد لنا التعبير القرآنى هذه الأحاسيس الداخلية » وجعلها ‏ 
محسوسة تراها العيون » ولكنه أدخلها تحت حاسة التذوق ؛ لأنها 
أقوئ 'الحواس : 


وفى تشبيه الجوع والخوف باللباس ما بوحى بشمولهما الجسم 





١:‏ حوحوحج حو توصو 
كله » كما يلفه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط . وليس الخوف فى 
القلب فقط . 

فق "ذلك .ها اشكتيس فن الخ و القن ع الخ أن فك 
القلب » فنراهم يتحدثون عن القلوب » كما قال الشاعر : 


أت ت و ٠‏ لك 


خطرات ذكرك تسس مودت . :قاحس مها فى القؤاد ذبا 

فإذا ما زاد الحب وتسامى » وارتقت هذه المشاعر . تحول الحب من 
القلب » وسكن جميع الجوارح » وخالط كل الأعضاء » على حَد قول 
الشاعر : 

عضو لى إلا وفيه صبَابة ‏ كان أصائى حف قلوبا 

وقوله : طبما كانوا يصتعون 09 ) [النحل] 

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنّى عليهم » بل ما أصابهم 
هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله » وكفرهم بأنعمه » فحبسها 
الله عنهم » فهم الذين قابلوا رسول الل يل بالصدؤد والجحود 
والتكزان + وَتَعَرْضؤا له ولأضحاية بالإيداء وبيكوا لقنظة + حتى دعا 
عليهم قائلاً : 

« اللهم اشدد وطأتك على مضر ء واجعلها عليهم سنين كسنى 


e a 
€ يوسف‎ 


فاستجاب الحق سبحانه لنبيه » والبسهم لباس الجوع والخوف › 
(1) الح ايه الكارع فن متخ( واحمن فق مسكدة ا 0 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ١١ 


ا 20 


إل 30 


ك تجو يوسي ت 2۸110 
حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف » ويخلطون الشعر والوبر بالدم 
فیاکلوه . ظ 


الك منتهاه » فارسلوا ET‏ لله ٠‏ فقالوا : هذا عملك 
برجال مكة » فما بال صبيانها ونسائها ؟ فكان ية يرسل لهم 
ما يأكلونه من الحلال الطيب . 


أما لباس الخوف فتمثل فى السرايا التى كان يبعثها رسول الله ككل 
من المدينة لترهبهم وتزعجهم ؛ ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة 


03 


وشوكة . 
اح ر ءرد ا CD‏ 
ولد جا خرش مم کد بوه قا فأخذهم الْعَدَابٌ 
ر3 
E‏ 
رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة.. وقد تمثلت هذه النعمة 
فى كونها آمنة مطمثنة , وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب 
الإنسانى » لكنه ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيّمه وأخلاقه . 
وهذه هى نعمة النعم » وقد امتن الله عليهم بها حينما أرسل فيهم 
0 كنس و كر رن و :متكلة 
ال 
'"وقوله : «منهم. .09 »4 | [النحل] 





شو | 1 


2200110111 
أى : من جنسهم » وليس غريب] عنهم » وليس من مطلق العرب , 
بل من قريش أفضل العرب وأوسطها . 
يقول تعالى : طفَكَذبُوه. .612 4 [النحل] 
وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات الخير 
والكمال » وبما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة » ولكنهم كما 
الل كلل . 
وقوله : طفَأَحَدَهُمْ الْعَذَاب < »4 [النحل] 
الآية : الله ak‏ > بل : أخذهم العذاب › كان 
ا تۆخ بشدة e‏ 


كما قال تعالى فى آية أخرى : 


ليم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من هرید © » [ق] 
ثم يقول 0 


e pya‏ لاطبا واش ڪرو 
نعمت امن کا ی @ #ه 


)١(‏ الضمير فى ( فكوا ) هنا يحتمل أمرين. 
١‏ - أن يكون الخطاب للمؤمنين > ليأكلوا ال > ومن الغنائم . 
۲ - أن يكون الخطاب للمشركين > لأن النبى ية بعث إليهم بطعام » بعد أن أكلوا الجيف 
والكلاب الميتة والجلود . [ تفسير القرطبى ۲۹۲۲/۰ ] بتصرف . 





شو ا 

ONNDNDNOHNODNODODO 
, قَلّنا : إن الرسول إا حينما اشتد الحال بأهل مكة حتى أكلوا الجيف‎ 

كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه ب بهم فيقول : 


ل فکلوا مما رزفگم الله..9 ) [النحل] 
حلالا طا :6002 4 [النحل] 


ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل ما حرم الله » ولا عن 
أكل الخبيث » فاراد أن ينبّههم أن ررق الله لهم من الحلال الطيب 
الهنيىء. . فيبدلهم الحلال بدل الحرام » والطيب بدل الخبيث . 

وقوله تعالى : 9 وَاشكروا نعمت اللّه. .0592 ) [التحل) 

وهنا اة تحذير 8 يقعوا ا فة هرد قبل م حم 
الأمن > والبسهم لياس ا 0 ورعد العيش › 
والبسهم لباس الجوع . فخذوا إذن عبرة مما سلف : 

اكا 


2 1 oll 00 ر ر ا‎ ~e 
صم 5 الخن رر وما‎ 
2 7 ع ا‎ r 


: 4 ٢ک‏ 
x‏ بج وو ا 
عر © 4ه 
)١(‏ الإهلال : الصياح ورفع الصوت . وأهلّ بالذبيحة : ذكر اسم من ذبحها له . [القاموس 
القويم ]٠٠/۲‏ . 


ص OOOO DODD OOSO AIT‏ 
المق سبحانه وتعالى بعد أنٌ قال : 


أراد أن يكرّر معئى من المعانى سبق ذكره فى البقرة والمائدة › 
فقال فى البقرة : 

( نما حرم عليكم الميتة ة الم ولحم الختزير وما أل به ال قن اعت 
غير باغ( رل عاد قلا إنْم عليه إن الله غفور رُحيم الس [البقرة] . 


وقال تعالى فى سورة المائدة : 
وخر ياه وام َم لير ونا أب لبر له ...40 
ش [المائدة] 
وهذه الأشياء كنتم تأكلونها وهى مُحرّمة عليكم.. والآن ما دمنًا 
ننقذكم » ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الله » فكلوا هذه الأشياء 
حلالا طييا . 
ولكن » لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 
التكرار هنا لأمرين : 
الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صوزة عامة بالحكم ٠‏ بل 
صورة مُشخّصة بالحالة ؛ لأنهم كانوا جوعى يريدون ما يأكلونه ء 
حتى وإنْ كانت الجيف , > ولكن الإسلام يُحرّم الميتة » فأوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستأكلون الحلال الطيب . 


7 5 
(۱) أى : فى غير بُغى ولا عدوان » وهى مجاوزة الحد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل 
ابن حيان.: غير باغ ؛ يعتى : غير مستحله . وقال. السدۍ : غير باغ . يبتغى فيه شهوته ٠‏ 
[ تفسير ابن كثير ؟/5١21] ٠‏ 


حمححصحصص ,حصت ٠وح‏ تو 16١1ل‏ 
ثانياً : أن النص يختلف » ففى البقرة : 


وما أهل به لير الله .69 4 ٠‏ [البقرة] 
وهنا : « وما أهل لغير الله به .. 612 »© [النحل] 


وليس هذا من قبيل التفذن فى الأسلوب ٠‏ بل المعنى مختلف تماما ؛ 
ذلك لأن الإهلال هو رفع الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون أصواتهم 
العُرّى » فيُهلون بأسماء الشركاء الباطلين » ولا يذكرون اسم الله 
الوفاك::. 

فمرّة يُهلُون به لغير الله » ومرة يلون لغير الله به . كيف ذلك ؟ 

3 ل 

قالوا : لأن الذبح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرب للأصنام › 
فيكون الأصل فى الذبح آنه أهلّ لغير الله به . اى : للأصنام . 

ومرّة يذبحون ليأكلوا دون تقرّب لأحد ‏ فالأصل فيه أنه أهل به 
لغير الله . 

إذن : تكرار الآية لحكمة . وسبحان من هذا كلامه . 

وقوله : © فمن اضطر غير باغ ولا عاد .. 2© ) [النحل] 

الاضطرار :آلا تجد ما تأكله » ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تلجئنا الضرورة أن 
ناض نم ااافا السدرنة قير ما يح الفياة ويسد الخوع : 
فمّعنى ( غير باغ ) غير مُتجاوز للحدٌ » فلو اضطررت وعندك ميتة 





هه. E EEE E‏ 
وعندك طعام حلال » فلا يصح أن تأكل الميتة فى وجود الحلال . 
رلا عار 00 » [النحل] 
أى : ولا مُعْتَّد على القدر المرخّص به » وهو ما يمسك الحياة , 
ويسد جوعك فقط > دون شبع منها . 


ويقول تعالى : 
قان الله غفور رحيم 2© 4 [النحل] 
وفى البقرة : 
١‏ فلا إْم عليه .هك ) [البقرة] 


فالمعنى واحد « ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة ¢ وهناك ذكن 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدق به البعض من الملاحندة الذين 
يبحثون فى القرآن عن مغمز . فيقولون : طالما أن الله حرم هذه 
الأشياء » فما فائدتها فى الكون ؟ 

نقول : أتظنون أن كل موجود فى الكون وجد ليُؤكل , اليس له 
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل » فإن حرم الإسلام 
أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر . 

فالخنزير مثلاً حرم الله أكله » ولكن خلّقه لمهمة أخرى » وجعل له 
دور فى نظافة البيكة > حيث يلتهم القاذورات ٠‏ فهو بذلك يُؤدَى مهمة 
فى الحياة . 





جه + وجوج وه و 00 OI UD‏ 

وكذلك الثعابين لا نأكلها . ولها مهمة فى الحياة أيضا » وهى أن 
تار لذا الم قن بجونتها ٠‏ وما انف قحا حفن القادات 
والأمراض » وغير ذلك من الأمثلة كثير . 

وكذلك يجب أن نعلم أن الحق سبحانه ما حرّم علينا هذه الأشياء إلا 
لحكمة » وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربه 
ما يقرب له المعانى القيمية الدينية » فلو نظر إلى الآلات التى تُّدار من 
حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقودا › 
ربما لا يناسب غيرها > حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات 
وهو البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود › 
ولكن بدرجة نقاء أعلى . 


إذن : لكل شىء وقود مناسب » وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك › وبه تستطيع أداء حركتك فى الحياة » وأنت صنعة ربك 
سبحانه » وهو الذى: يُحدّد لك ما تأكله وما لا تأكله : ويعلم 
ا اك ا يكير ك 


والشىة الحرم قد بكرن مهرما فى 'ذاته خالسكة لما فيا من 
ضرر » وقد يكون حلالا فى ذاته » ولكنه محرّم بالنسبة لشخص 


01 0 2 
أو يۇخر شفاءه » وهو تحزيم طارىء لحين زوال سبيه . 
وصورة أخرى للتحريم » وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
ولا ضرر فى تناوله » ومع ذلك تحرمه عقوية . كما تفعل فى معاقبة 
الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مكلا . ا 





بي ا 
إذن : للتحريم أسباب كثيرة »> سوف نرى أمثلة منها قريبا . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
چچ ولا مولو لماتصفا ال ننڪ م الدب هڌاڪلل 


رر ر ر ا رم مر م کو ر ج کے کے ر 


وهلذا حرام للفتروأ وأ عل انیا لکذ ت إن الذي يترون عل 
ا ea‏ لي 
لکزب لحري 9 #ه 

i E‏ على أوضح وجوهه › فليس 
كلامهم كذبا فقط » بل يصفه » فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام 
هؤلاء . 

والمراد بالكذب هنا قولهم : 

هذا حلال وَهلذا حرام. .09 »4 [النحل] 

فهذا كذب وافتراء على الله سبحانه ؛ لأنه وحده صاحب التحليل 
والتحريم ٠‏ فإياك أنْ تُحلّل شيا من عند نفسك » أو تُحرّم شيا حسب 
هواك ؛ لأن هذا افتراءٌ على اش" 


3 لتفتروا على الله الكذب . .09 4 [النحل] 
وقوله تعالى : 
(١‏ إن الذين يرون على الله الكذب لا يفلحون ® 4 [النحل] 





(۱) قال القرطبى فى تفسيره (4/0؟99) : « قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا 
حلال وهذا حرام . ولكن يقولوا : إياكم كذا وكذا » ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن 
التحليل والتحريم إنما هى لله عز وجل » وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا فى عين من 
الأعيان » إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه » . 


©7515 





57 2 و 
مضالحهم بين الخلق 
ويصف الحق سيحانه ما يأخذه هؤّلاء من دنياهم بأنه : 


+ مكيل مَل عدا ام چ 


أى : ما أخذتموه بكذبكم وافترائكم على الله متاع قليل زائل › 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله عنه : 


ما عندكم ينقد وما عند الله باقر 3 ) [النحل] 
«ولهم عذاب ايم 9 ) [النحل] 


كمريقول الحق سحاتة:: 
() مد 
و 


N‏ قصصتاعلنك منقل 


0 ل 2101 لمو 2 #ه 


كت قر يور 6 الاتعام > فى قوله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرا كل ذى فر ومن البق 
والفتم رمتا عَليهِم شحومهما إلا ما حملت شهُورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك رهم ْم 
وإ لَصَادقُونَ 4659 [الأنعام] . فاليهود لا تأكل الإبل والنعام والأوز ولا كل شىء غير 
مشقوق الأصابع » وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مختلطا بعظم . ( من تفسير ابن 
كثير ١185/7‏ ) بتصرف كثير . 





يس EEE‏ 
بعد أن تكلمت الآيات فيما أحلّ الله وفيما حرم » وبيّنت أن التحليل 
0 التمريم لله تعالى , > جاءت لنا بصورة من التحريم : لا الآن الذي 


0 


"0 

عت 8 08 و اليهود 2 الله 0 هذه الأشياء 4 مع أنها 

وقوله تعالى : 

لما قَصصنا عليِك من قبل . .۵ ) انكل 

المراد ما ذُكر فى سورة الأنعام من قوله تعالى : 

( وعلى دين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن ابقر والْغنم حرمنا عليهم 
شحومهمًا إلأ ما حملت ظُهورهمًا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم 
ببغيهم وا َصادقُو ن ®{ [الأنعام] 
المصارين والأمعاء ١‏ وترى 1 كل هذه ا 00 فى 0 
حلال فى ذاتها » ومُحلّلة لغير اليهود » ولكن الله حرّمها عليهم عقوبة 
لهم على ظلمهم وبغيهم › كما قال تعالى : 

ل قبطم مَن الذين هادوا حرا عليه ّا أحلت لهم وبصلدهم عن سبيل 
اله كيرا 0 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الئاس بالباطل .. 059 4 


[النساء] 


أى : بسيب ظلمهم حَرَّمنا عليهم. هذه الطيبات . 





شال 

ON ODDDDDDDDDDODDOSD 

ذلك لأن مَنْ آخذ حكما افتراءً على الله فحرم ما أحلّ الله . أو حلّل 
ما حرم الله لا بد أن يعاقب بمثله فيحرّم عليه ما أحلّ لغيره » وقد 
وقع الظلم من اليهود لأنهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه » وأول 
الظلم وقمته الشرك باه تعالى : 

إن الشرك للم عطيم © ٠‏ [لقمان] 

والظلم تقل الحق من صاحبه إلى غيره . 

ومن ظلمهم : ما قالوه لموسى - عليه السلام ‏ بعد أن عبر بهم 

2 5 

البحر » ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم » فقالوا : يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال تعالى : 

« وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَانُوا 
يلموسى اجعل لا انها كما لهم آنه .. {4M‏ [الأعراف] 

ومن ظلمهم : أنهم عبدوا العجل من دون الله . 


ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام ‏ : أنهم لم يؤمنوا به . كما قال 


تعالى : 
إفماآمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم ۵9 4 [يونس] 


ومن ظلمهم : 


« وأخذهم الربا وقد ني عد وأكلهم أموال الثاس بالباطل ص 4 [النساء] 





شالا 


تت تمت تهت ج04 2ت 


حلالاً لهم ؛ لذلك قال تعالى : ١‏ 
( وما ظَلَمَاهمْ وکن كانوا أنفسهم يظلمون )4 [النحل] 


المتعة الحقيقية الباقية . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
gg‏ م 24 

چ نرت لذت عیاوا سوم هدام م نبوأ من 

: ب سمه لدم مو عور م 

تیک اتک مهلويم )نه 

الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة , ويفتح له باب التوبة 
والرجاء » فمن رحمته ا يعنادة أن شرع لهم التوبة من الذنوب » 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولو أغلق باب التوبة 


تتحول المذنب - ولى لمرة واحدة - إلى مجرم يعربد فى المجتمع › 
وبفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العربدة . 


ويبين الرسول بيه مكانة التوبة فيقول : 


« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة"'' فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منها 
فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إذ 





)١(‏ الفلاة : الصحراء الواسعة التى لا ماء بها ولا أنيس . فهى أرض قفر لأنها فليت عن كل 
. خير . [ لسان العرب - مادة : فلا ] 


ا 
صحوحص جح هوه تحت :توصو الله 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاا' ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت: 
عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح 5 


وقوله تعالى فى بداية الآية 2 ل ظلق كتكره نا تدم هن 
ذنوب › ومع ذلك غفرها الله لهم ليبين لك البون الشاسع بين رحمة الله 
وإضران العضاة على الكفران باك وعى المعطدية : 


وقوله تعالى : «بجهالة 64 


أى : بطيش وحمق وسّقه » وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقداشيئاً وهو غير واقع › فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم » 
إنما الجاهل من كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهو متمسك بها , 
وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سيحانه : 
طإِنَمَا التوبَةٌ على الله لين يعملون السوء بجهالة م يتوبون من قريب © 4 
[النساء] 
بجهالة : يعنى فى لحظة سفه وطيش » فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
: و 
ولكنه فى غفلة عنه » وعدم تبصر بالعواقب › ولو فكر فى عاقبة أمره 
ما تجرًا على المعصية . 
لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يقدم عليها إلا فى غيبة العقل . 
)١(‏ الخطام : أن يأخذ حبلا من ليف أو شعر أو كتان » فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
لي ل ا رد 


: خطم ] . 


0( 0 ال رضى ألله عنه . 


ولذلك قال عل : 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين 
1 0 8 : ا es‏ 
يسرق وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 
| ولو استحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته . ولكن سفهه 

وطيشه يُغلّف الجزاء ويستره عنم ويزيّن له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة . ش 

وهب أن شخصا ألحت عليه غريزة الحتسن, + وفى ازس الراك 
فى الإنسان . ففكّر فى الفاحشة والعياذ بالله . وقبل أن يقع فى هذه 

الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار » وذكرناه بما غفل عنه من جزاء 

وعقوبة هذه الجريمة. 

بالله عليك » ماذا تراه يفعل ؟ هل يُصرّ على جريمته ؟ لا , لأنه كان 
ذاهلاً غافلاً » وبمجرد أن تذكره يرجع . 

إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة وأذهله عن رد 
الفعل » وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة . 

وقوله : « ثُمَ تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا. .09 4 [النحل] 
الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى » ويعزم على ذلك حال 
توبته » فإذا فعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه . ش 

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعقفت نفسه عن ٠‏ 
المقاومة » إن عاد عاد إلى التؤية.من جديد » لأن الله سبخانه من ' 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه )٥۷(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وكذا 


حصمصص مص ص وص وحص حص وحص حص وحه اله 
أسمائه ل التواب » أى : كثير التوبة . فلم يقل: تائب بل تواب , 
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أذنب . وعليه أن يُحدث لكل ذنب 
توبة . ْ 
الصالحة بدلا من السيكة » من الله عليه بان يبدل سيكاته حسنات › 
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم . 


إن ربك من بعدها لغفور رحیم 09 4 [النحل] 


فيه إشارة لحرص النبى ب علينا » وأنه يسره أن يغفر الله لنا . 
إن ربك ) يا محمد غفور رحيم , فكأنه سبحانه يمت على 
نبيه بي أنه سيغفر للمذنبين من أمته . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام : 
"تر باس سے 2 کے د عن > 
1 4 4 و ° ٠ه‏ 
م Rr‏ 
ريك م نَالْمتركِي (7) #ه 
معد أن ذكتيك االات :طوقا هن رة الدهؤة :+ وعلوق تين شير 
أهل مكة تعرّضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون ساثئر الأنبياء ؟ 
ذلك لأنه أيو الأنبياء ٠‏ وله مكانته: بين الأنبياء › والجميع. يتمحكون 
فيه » حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم » والنصارى 
قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى . 





ا 


وج. ال حسمحصمحصص م صصص محص صصح 
ع 5 2 و ش 


وهاكم مواصفاته : 
إن إبراهيم کان أَمَة . 0١‏ 4 [التحل] 


أمّة : الأمة فى معناها العام : الجماعة . وسياق الحديث هو 
الذى يُحدّد عددها . فنقول مثلاً : أمة الشعراء . أى : جماعة 
الشعراء . وقد تكون الأمة جماعة قليلة العدد . كما فى قوله 
تعالى : 

> زرو‎ ELS 

[القصص] 

قى دوابهم . 

و الأمة على جنس فى مكان › كأمة الفرس › وأمة الروم › 
وقد تطلق على جماعة تتبع نبي من الأنبياء » كما قال سبحانه : 


«وإن من أَمّةَ إلا خلا فيها نذير 69 4 [فاطر] 
وحين نتوسّع فى معنى الأمة نجدها فى رسالة محمد به تشمل 


جميع الأمم ؛ لأنه أرسل للناس كافة ٠‏ وجمع الأمم فى أمة واحدة › 
كما قال تعالى : 


إن هذه أمتكم َم واحدة 65 4 [الأنبياء] 





شی الآ 
صاصبصحح,وص 0 ,وص حو 30215117١5‏ 

فالمعنى ‏ إذن - أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقوم مقام أمة 
كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده » والكمالات الموهوبة من الله 
لخلقه فى الرسل تُسمّى كمالات بشرية موهوبة من الله . 

أما ما دون الرسل فقد وَرّعت عليهم هذه الكمالات.» فأخذ كل 
إنسان واحدا منها ء فهذا أخذ الحلم . وهذا الشجاعة , وهذا الكرم › 
وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا فى الرسل . 

فإذا نظرت إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - وجدت فيه من المواهب 
ما لا يُوجد إلا فى أمة كاملة . ٠‏ 


كذلك رسولنا محمد به حينما حَدّد موقعه بين رسالات أل فى 
الأرض يقول : 


« الخير في - وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - وفى 
أمتى و 


أن كل واحد منهم أخذ جزءَا من هذا الكمال » فكأن 
كماله يلل مبعثر فى أمته كلها . 


لذلك حين تتتبع تاريخ إبراهيم - عليه السلام ‏ فى كتاب الله 
تعالى تجد كل موقف من مواقفه يعطيك حَصّلة من خصال الخير , 
_وصفة من صفات الكمال » فإذا جمعت هذه الصفات وجدتها لا توجد 
إلا فى أمة بأسرها , فهو إمام و جامعة لكل خصال الشين.. 
با اللا RR‏ لطي ا ااا ENE‏ 


(1) قال ابن خجر العسقلانى : لا أعرفه , ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى ٠‏ الأسرار 
المرفوعة » (ا55) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة » ) (YY‏ . والعجلوني فى كشف 
الخفاء (6۷1/۱) . 


سور الآ 
"صمح مص وص صصص هت 
وطاعته . ا 
وقوله : ل قانتا للّه. .د 4 [النحل] ٠‏ 
أى : خاشعاً خاضعا لله لله تعالى فى عيادته . 
«حنيفًا 09 4 ٠‏ [النحل] 
الحنف فى الأصل : : الميل وق اء ال - عليه ا 5 


ا 0 ان عن 1 الفساد . 


والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طُمّ الفساد , إذن : 
ميله عن الاعوجاج والفساد » فمعناه أنه كان مستقيما معتدل على 
الدين الحق ٠‏ مائلا عن الاعوجاج حائدا عن الفساد . 

ثم ينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

«9ولم يك من المشركين د 4 [النحل] 

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه بأنه 
كان أمة قانتا لله حنيفا » وجميعها تنفى عنه الشرك بالل › فما فائدة 
نفى الشرك عنه مرة أخرى فى : 
ولم يك من المشركين 699 4 . ٠‏ [النخل] 
يجب أن نُفرّق بين أنواع الشرك , فمنه الشرك الأكبر » وهو أن 
تجعل لله شركاء » وهو القمة فى الشرك . ومنه الشرك الخفى » بأن 
تجعل للأسباب التى خلقها دخل فى تكؤين الأشياء . 





سور الا 
حجوه +22 و25 7177209202 
فالآية هنا : ولم يك من المشركين 09 4 [النحل] 
أى e e‏ بج N E‏ 
ولتلك عنندما أل - عليه السلام - فى الثار لم يلحقت إلى 
الأنصنات. وإن كات .غلبن مر + عله الملا نال :نه 
جنها عرضنى- عله المفناعدة: + إا الك فلو . فأين الشرك الخفى - 
إذن ‏ والأسباب عنده معدومة من البداية ؟ 
ير ST Ta‏ 4 2 4< کی 
j NEDE‏ 
. قوله تعالى : 8 شاكرا لأنعمەD‏ »4 [النحل] 
فيه تلميح لأهل مكة الذين جحدوا نعمة الله وكفروها » وكانت 
بلدهم آمنة مطمئنة » فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود › وأنتم تدعون 
أنكم على ملّة إبراهيم - عليه السلام ‏ فإبراهيم لم يكن كذلك » بل 
كان شاكرا لله لله على نعمه . 
وقوله : اجتباه 090 4 [النحل] 
اصطفاه واختاره للنبوة ٠‏ واجتباء إبراهيم - عليه السلام - كان 
عن اختبار . كما قال تعالى : 





( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلمات هند ) [البقرة] 
أى : اختبره بيعض التكاليف > فأتمها إبراهيم على أكمل وجه › 
فقال له ريه : 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيزه (1582/1) فى تفسير قوله تعالى : قُنَا یا نار كونى بردا 
وسلاما على إبراههم #9 [الأنبياء] من حديث .أبىّ بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال : 
:من سؤالى علمه نال : 


:الا وحج٠وحصت‏ وحص ص وحوح ص وح 
ش قال إِنى جاعلك لئاس إِمَاما د 4 : [البقرة] ١‏ 
ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة فى ذريته قال : 
قال ومن ذريتى 45 . [البقرة] 
فعدّل الله له هذه الرغبة . وصحح له » بأن ذريتك سيكون منها 
الظالم ٠‏ فقال : 
طلا ينال عهدى الظالمين 053 4 [البقرة] 
لذلك تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الموقف » وأراد أن 
يحتاط لنفسه بعد ذلك . فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق أهل 
مكة من الثمرات قال : | 
9 رب اجعل هلذا بلدا آمنا وارزق أَهله من اللُمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الأخر..©© 4 [البقرة] 
فصحح الله له أيضا هذا المطلب » فالموقف هنا مختلف عن 
الأول ٠‏ الأول كان فى إمامة القيم والدين , وهذه لا يقوم بها ظالم , 
أما هذه فرزق وعطاء ربوبية يشمل المؤمن والكافر والطائع 
ومن كفر..3© 4 ش [البقرة] 


م 


اق ادرو الكافن ايشا + 


مي يي يي 76775 7 ي 

) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمكين دون الناس » فانزل الله ( ومن كَفَرَ‎ )١( 
أيض) أرزقهم كما أرزق المؤمنين » أأخلق خلقا لا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى‎ 
عذاب الثار وبئس المصير » ثم قرأ ابن عباس : (كلاً تمد هدؤلاء وهَلؤلاءِ من عطّاء ربك وما‎ 
. )١78/1( کان عَطَاء ربك مَحَظُورًا © ) [الإسراء] . ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 


شیر ااا 
ON ODD ODO DO ODHOOOO‏ 

a التى‎ E 
الكمال النشرئ::‎ 

ويدل على دقة إبراهيم - عليه السلام ‏ فى آداء ما طب منه 
موقفه فى بناء البيت » فبعد أن دَلّهِ الله على مكانه أخذ يزيح عنه آثار 
السيول ل ل E‏ ان ۰ 
على اتم وجوهه : وينفذه بدقة واحتياط »› ففكّر أن يأتى بحجر 
مرتفع » ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء > فجاء بالحجر الذى هو 
امقام إبراهيم . كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 
بحجر لا يرفعه إلا رجلان . 

وكذلك موقفه الإيمانى وتخلّيه عن الأسباب » حينما ترك زوجه 
هاجر وصغيره إسماعيل فى واد غير ذى زرع ٠‏ وفى مكان خال من 
مُقوّمات الحياة وأسباب العيش'" 

إنه لا يؤمن بالأسباب » إنما يؤمن بمُسبّبها » وطالما أنه سبحانه 
موجود فسوف يُوفّر لهم من الأسباب ما يحفظ حياتهم ؛ لذلك حينما 
سألته هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟ 

فلما علمت أنه من الله قالت” : إذن لن يُضيّعنا . وكأن إيمان 
الا سس سبي ابيب 
(0) ولك قوله تعالي: عن إبزاهيم: اند مال ينا إنى أسكدت من فى بواد عير ذى زرم عند بيتك 


الْمحَرّم ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل ألْعدة من الئاس تهوى إليَهِم وارزقهم من الثُمرات لهم یشگررذت » 
[إبراهيم] 


شا 00 


111111 [1 

إبراهيم نضح على زوجته ٠‏ وملا قلبها يقينا فى الله تعالى . 

وقوله سبحانه : 

ل وهداه إل صراط مستقيم 4M‏ [النحل] 

كيف .. بعد كل هذه الأوصاف الإيمانية تقول الآيات (وهداهُ) 
أليست هذه كلها هداية ؟ ٠‏ 

نقول : المراد زاده هداية » كما قال تعالى : 

« والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 9 4 اح 

ثم يقول الحق 'سبحانه : 


بحد 
921 مر 


د م ےک م م رہ 7 gê‏ 
چچ وای سه ف الدنياحستة ورن SL‏ الصللحبن 0 





الحق سبحانه يبين أن جزاء إبراهيم - عليه السلام ‏ عظيم فى 
الدنيا قيل جزاء الآخرة > والمراد بحسنة الدنيا محية جميع أهل . 
الأديان له , وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة الطيية والذكر الحسن : 


. وها نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفخر ونعتز به . وهذا 
العطاء من الله لإبراهيم فى الدنيا ؛ لأنه بالغ فى طاعة ريه وعبادته . 


و طت إبراهيم - عليه السلام ‏ من ربه هذه المكانة , فقال ٠:‏ 
رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين 65 واجعل لى لسا صدق 

فی الآخرين GD‏ 4 [الشعراء] 
حكما :ای 1 أضع بها الأشياء فى مواضعها . 





حصومص حص وص ص صوص وه :ج22 110ل 2 
ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت . 
وقوله تعالى : 
ِو فى الآخرة لين الصالحين 5 ) اتیل 
فإن کان هذا جزاءه فى الدنيا > فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


صل 
مھ ی سل حا سے 1 7020 


# ثم ويستال يك اناي ِلَةإرهِي م حَنِيِفَاوماكانَ 
2r‏ 4 
لتر ڪين 7) #ه 


تر 


الحق سبحاته وتعالى بعد أن ذكر بعضا من صفات الخليل 
شاك لأقعمه > واجتياة ٠ر‏ وها إن قال :: 

« ثم أوحينا إليك 09 4 [النحل] 

5 محمد : 

أن ابع مله إيُرَاهِيم حَنِيقً01 4 [النحل] 

كأن قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل 

وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد . 

ثم يوكّد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول : 

وما كان من المشركين 0 4 [النحل] 








م 
د ساس ور م 


520 تَمَاجهِلَ سمت عل الذي أخْتلفُوأفية 

وَإِدَّرَيّكَ کک کک َقِيمَةَفِمَا 

3 6 700 5 

بعد أن تحدث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الأنبياء > وذكر جانبا 

من صفاته ومناقبه تكلم عن بنى إسرائيل فى قضية خالفوا فيها أمر 

الله بعد أن طلبوها بأنفسهم . وكأن القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن 

إبراهيم كان يهوديا . فها هى صفات إبراهيم » فماذا عن صفاتكم 
أنتم ؟ وأين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟ 





ويعطينا الحق سبحانه مثالاً عن مخالفتهم لربهم فيما يأمر به , 
وأنهم ليسوا كإبراهيم فى اتباعه . فيذكر ما كان منهم فى أمر 
السبت . 

و ( السبت ) هو يوم السبت المعروف التالى للجمعة السابق 
للأحد » والسبت ماخوذ من سبت يسبت سَّبْتا ی سکن 
واستقر > ومنه قوله تعالى : 

«( وجعلنا نومگم سباتا © 4 ) [النبا] 

ذلك أن:بنى إسرائيل طلبوا يوما يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله ٠‏ وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام - أن يكون يوم الجمعة . فهو اليوم الذى اتم الله فيه خَلق 





صمححمح حص وحص وحصص ٠و‏ حص صمحو ON‏ 
الكون فى ستة أيام » وهو اليوم الذى اختاره الخليل إبراهيم ٠‏ ولكنهم 
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السيت وقالوا : 


إن الله خلق الدنيا فى ستة أيام بدأها بيوم الأحد » وانتهى منها 
یا فى ام 3 بيوم سهى 


أما العيسويون فرفضوا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت ٠‏ أو 
إبراهيم عليه السلام فى يوم الجمعة . واختاروا يوم الأحد على اعتبار 
أنه أول بدء الخلق . 

آما أمة محمد كل فقد اختار لها الل يوم الجمعة يوم الانتهاء 
وثمام التعمة" . 

إذن : اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل 
والتفرغ للعبادة » فهذا مطلبهم , وقد وافقهم ربهم سبحانه وتعالى . 
عليه » وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم , وافقهم ليبين 
لجاجتهم وعنادهم » وأنهم لن يُوفُوا بما التزموا به وإن اختاروه 
بأنفسهم » ووافقهم ليقطع حجتهم » فلو اختار لهم يوم لاعترضوا 
عليه » ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم . 


كما أن قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة , 





' أخرج مسلم فى صحيحه (607) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله‎ )١( 
عنهما أنهما قالا : قال رسول الل ي : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود‎ 
يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة » فجعل الجمعة‎ 
والسبت والأحد » وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأولون‎ 
يوج الفا ال له قبل الخلا نو ` ش‎ 


جه.٠٠ ٠١‏ رحووح تح تج 2جح:2 ج2٠2‏ 0٠و‏ 2 
هى أن الآيات التى تأتى مصدقة للرسل فى البلاغ عن الله تعالى قد 
تكون من عند الله وباختياره سبحانه » وقد تكون باختيار المرسل 
إليهم أنفسهم 08 وقد کان من بنی إسرائيل أن كدَّبوا بهذه وهذه 0 
ولذلك قال تعالى : 

مم ا 2 8# ام ل 2 دم مام 7 #2 
# وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولوذ(53) ¢ [الإسراء] 
أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يكذّبونها » فأمرهم تكذيب فى 
وقصة السبت ذُكرت فى مواضع كثيرة ٠‏ مثل قوله: تعالى : 
اسهم عَن القَرية" الى كانت حاضرة البَحْرٍإِذْ عدون فى الست 
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذالك نبلوهم 
بما كانوا يفسقون {OD‏ [الأعراف] 
لقد نقض اليهود عهدهم مع الله كعادتهم » وأخلفوا ما التزموا به , 
الحيتان والأسماك تطفو على سطح الماء كالشراع » ولا ينتفعون منها 
بشىء إلا الحسرة والأسف » فيقولون : لعلها تأتى فى الغد فيخيب 
الله رجاءهم : ش ْ 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . .059 » [الأعراف] 
وقد سمَّى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً ؛ لأنهم اعتدوا على 
ما شرع الله » قال تعالى : 
)١(‏ اختلف المفسرون فى تخديد هذه القرية » فقال ابن عباس : هى قرية على شاطىء البحر 
بين مصر والمدينة يقال لها أيلة . وقال ابن شهاب الزهرى.: هى طبرية . وقال سعيد بن 
جبير : هى مدين . أوردها السيوظى فى الدر المنثور (0417/5) . 


02 


حمصت. ٠.0٠‏ ...52 لانت 
«ولقد علمتم الْذين اعتدوا منكم فى السبت فَقلنا لهم كونوا قردة 


خَاسئينَ 6۵ ) ES‏ 
وقوله تعالى : 
طإِنّمَا جعل السبت على الّذين اخْتلفوا فيه" . .0792 ) [النحل] 


كلمة ( اخَتَلَقُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متناقضتين فى هذه 
القضية » والحقيقة أن الخلاف لم يكن بين اليهود بعضهم البعض › 
بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة . فخالفوه واختاروا 
السبت » فجعل الله الخلاف عليهم . 

فالمعنى : إنما جُعل السبت حُجّة على الذين اختلفوا فيه ؛ لأنه 
أثيت عدوانهم على يوم العبادة 6 فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلب 
حجة عليهم » ودليلاً لإدانتهم . 

ولو تأملنا قوله : 

«على الذين. .059 )4 [النحل] 

نجد أن كلمة ( على ) تدل على الفوقية :أى : أن لدينا شيثا أعلى 
وشيئا أدنى ؛ فكأن السبت جاء ضد مصلحتهم . وكأن خلافهم مع 
نبيهم انقلب عليهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

وان رك لذو مرة لئاس على لمهم.. 400 رسا 


النبى ب أمر باتباع الحق » وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القرطبى فى تفسيره ]۳٠۲۷/١‏ . 





سور الآ 
ا 
حل ل و حو الو E‏ 
ا ا ا 
طون ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم . .© »4 [الرعد] 
أى : أن المغفرة علّت. على الظلم » فالظلم يتطلب العقاب » ولكن 
رحمة الله ومغفرته عت على أن تُعامل الظالم بما يستحق > فرحمة الله 
سبقت غضبه » ونفس الملحظ نجده فى قول الحق سبحانه : 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 46 
[إبراهيم] 


فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبّر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
#ادع لل سير 57 تك بللحكمة والموعمًا دا 


2 ر ع2 شاع al‏ 2 


ود لهم با لی هیا حسن إِنّريك 00 


و Se‏ 9 
عن سوبو ور 7 المهسرين ي 0 ده 
شخص أبى الأنبياء إبراهيم : E‏ مناقيه أن الله أمر خاتم 
رسله باتباعه » أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج: الدعوة إلى الله . 
قوله : «ادع إلى سبيل ربك . .052 4 [النحل] 
الحق تبارك وتعالى لا يوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله ية إلا وهو 
يعلم أنه سينقذ ما أمر به » وسيقوم بأمر الدعوة » ويتحمل مسئوليتها . 


الان 


ONMNONONORONONONO 

«ادع » : بمعنى دل الناس وارشدهم . 

سبيل ربك )4 [النحل] 

السبيل هو الطريق والمنهج » والحكمة : وضع الشىء .فى موضعه 
المناسب » ولكن لماذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة ؟ 

لانك لا تدعو إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج » 
ES‏ لاي لكا 
والعنف فى دعوة مثل هذا تنفره » لأنك تجمع عليه شدتين : 

شدة الدعوة والعنف فيها » وشدة تَركه لما أحبٌ وما ألفّ من 
أساليب الحياة » فإذا ما سلكت معه مَسلّك اللّين والرّفق » وأحسنت 
عرض الدعوة عليه طاوعك فى أن يترك ما كان عليه من مخالفة 
المنهج الإلهى . 1 

ومعلوم أن النصّح فى عمومه ثقيل على النفس » وخاصة فى 
أمور الدين » فإياك أن تُشعر مَنْ تنصحه أنك أعلم منه أو أفضل منه › 
إياك أن تواجهه بما فيه من النقص , أو تحرجه أمام الآخرين ؛ لأن 
كل هذه التصرّفات من الداعية لا تأتى إلا بنتيجة عكسية .2 فهذه 
الطريقة تثير حفيظته » وربما دَعَنّْهِ إلى المكابرة والعناد . 

وهذه الطريقة فى الدعوة هى المرادة من قوله تعالى : 

بالحكمة والموعظة الحسنة . O.‏ 4 [النحل] 


ويُروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 





ا 10 


رولا ا ر 
IND‏ حصحصوحص وص صوص وحص وححم0ه 

الحسنة ‏ قصة دارت بين الحسن والحسين رضى الله عنهما » هذه 
القصة تجسيدٌ صادق لما ينبغى أن يكون عليه الداعية . 

فيووى انعا رانا رجلا امسن اتشر راا انا تلماه 
o‏ 

تتوضا ,ثم تحاكا لی هذا لرجل أن ری كل متهم يتوضا قم يكم 

nS‏ ل 

إنه الوعظ فى أعلى صورة , والقدوة فى أحكم ما تكون 
قورة شبابه » يشتكى عدم صَيّره عن رغبة الجنس » وهى - كما 
قلنا - من أشرس الغرائز فى الإنسان . 

جاء الشاب وقال : « يا رسول الله إئذن لى فى الزنا » : 

هكذا تجرأ الشاب ولم يخف علّته . هكذا لجأ إلى: الطبيب ليطلب 
الدواء صراحة » ومعرفة العلة أول خطوات الشفاء . فماذا قال رسول 
الله ؟ 

انظر إلى منهج الدعوة » كيف يكون ٠‏ وكيف استلّ رسول الل كله 
الداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره . ولم ينهره ‏ ولم يؤذه › بل 
أخذه وربّت على كتفه فى لطف ولين > ثم قال : 


: قال‎ . TS e 





صمححصوحص حص ,صصص وحصص وه وصحو اال 
قال : لا يا رسول الله جعلت فداك . قال : « فكذلك الناس 
لا يحيوته لأخواتهم « ۰ 
وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة . ثم وضع رسول الث كلا 
يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : « اللهم ق ضدره + وحصن : 


قرجه » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى ٠‏ وهو يقول : 


واا ممت کو مشي قن هذا إلا تكدرت امن واخيدى 
ê‏ ان 
وروجدى . 


فلنتامل هذا التلطّف فى بيان الحكم الصحيح ٠‏ فمعالجة الداءات 
فى المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وخسن تصرف » إننا نرى 
حتى الكفرة حينما يصنعون دواءً مرا يغلفونه بغُلالة رقيقة حلوة 
المذاق ليستسيغه المريض » ويسهل عليه تناوله . وما أشبه علاج 
الأبدان بعلاج القلوب فى هذه المسألة . 

ويقول أهل الخبرة فى الدعوة إلى الله : النصح ثقيل فلا تُرسله 
جبلاً . ولا تجعله جد .. والحقائق مرَّة فاستعيروا لها خقة البيان . 

وكان به إذا سمع عن شىء لا يرضيه من ذنب أو فاحشة فى 
مجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشريف ٠‏ ويقول : 

ما يان أقوام قالوا: كذا وكا »1 : 





)؟١5‎ » ۱۹۰/۸( أخرجه أحمد فى مسنده (701/0 ۰ 017؟) , والطبرانی فى معجمه الكبير‎ )١( 
من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله ية قال : « اللهم اغفر ذنبه وطهر‎ 
' . قلبه وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ : 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه )١5١0١(‏ كتاب النكاح من حديْث انس رضى الله عنه أن نفرا من 
أصحاب النبى ية سألوا أزواج النبى بي عن عمله فى السر . فقال بعضهم : لا أتزوج 
النساء . وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى 
عليه فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وآتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » . 


سور الآ 
IND‏ حصمص بحصت وحص صوص حص محصحصحوحهه 

قولهم فى الأمثال : إياك أعنى واسمعى يا جارة . 

ومن ذلك ما كان يلجأ إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض أحد 
للسرقة » أو يضيع منه شىء ذو قيمة » فكانوا يعلتون عن فَقْد 
الشىء الذى ضاع أو سرق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر سوف 
قزمي اترات 

ومعنى « نرمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب 
فى التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم . ويصلوا إلى ضالتهم دون 
أن يفتضح الأمر » ودون أن يحرج أحد » وربما لو واجهوا السارق 


وقوله سبحانه : 


والجدل مناقشة الحجج فى قضية من القضايا . وعلى كُلَّ من 
الطرفين أن يعرض حجّته بالتى هى أحسن . أى : فى رفق ولين 
ودون تشتع أو غطرسة : 
ويجب عليك فى موقف الجدال هذا أل نُغضبْ الخصم » فقد 
يتنك فى نة متك + وياكذها ذزيعة اللاتصراف من هذا الماش : 
وقوله سبحانه : ٠‏ 
إن رك هو أَعَبّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 099 »4 
[النحل] 


:220ص بحص وحص مح مص ارراروه 
قد يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 


لله ؟ 


إلى 

يريد الحق سبحانه أن يبين لنا حساسية هذه المهمة . وأنها تُبنى 
على الإخلاص لله فى توجيه النصيحة ؛ ولا ينبغى للداعية أبدا أن يب 
فى دعوته » فيقصد من ورائها شيثا آخر » وقد تقوم بموعظة وفى 


ومن الناس - والعياذ بالله - من يجمع القشور عن موضوع ما 
إذن : إن قبل “الغش فى شىء فإنه لا يقبل فى مجال الدعوة إلى 
الله » فإياك أن تغش بالل فى الل ؛ لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن 
يضل الناس » ويصدهم عن سبيل الله > وهو أعلم بالمهتدين . 
٠. 5 «- *»‏ )0( 
ثم يقول الحق سبحانه ‏ : 
راعاق فاق اا ياش 2 س م 
چچ وان عاسم فع ابوا رمل ماعووبسريدء ولین ضرم 
و سے ر 
نلاحظ أن هذا المعنى ورد فى قوله تعالى : 
فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْفَاعْمَدُوا عليه بمقل ما اْتدَى عَلْكُم .2ج »4 
[البقرة] 
)١(‏ سبب نزول الآية : دوى الدارقطنى عن ابن عباس قال : لما انصرف المشركون عن قتلى 
أحد » انصرف رسول الله بي فراى 'منظرا ساءه » رأى حمزة قد شق بطنه » واصطّلم أنفه , 
وجدعت أذناه » فقال : ٠‏ لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله 
من بطون السباع والطير لأمَلنَ مكانه بسبعين رجلا » فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى + ٠‏ 
« واصبر وما صبرك إلا بالله M۰‏ [النحل] فصبر رسول الله يلخ ولم يمثل باحد . ذكره 
القرطبى فى تفسيره (558/5م) والواحدى فى 0 أسياب النزول 3 (رص>2١١)‏ : 


Be شا‎ 


2111111111 [ [11 


وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد الاعتداء : 


فاقوا بمثل . .059 ) [النحل] 
و طفاعتدوا عليه بمثل . .052 ) [البقرة] 


إذن : الحق سبحانه » وَإنْ شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل › إلا 
أنه جعله صعبا من حيث التنفيذ » فمن الذى يستطيع تقدير المثلية فى 
الرد » بحيث يكون مثله تماما دون اعتداء » ودون زيادة فى العقوبة › 
وكان فى صعوبة تقدير المثلية إشارةٌ إلى استحباب الانصراف عنها 
إلى ما هى خير منها , كما قال تعالى : 

«( ون صبرتم لهو خير للصابرين 053 » [النحل] 

فقد جعل الله فى الصبر سعة . وجعله خيرا من رَد العقوبة , 
ومقاساة تقدير المثلية فيها . فضلاً عما فى الصبر من تاليف القلوب 
وتَوْع الأحقاد » كما قال الحق سبحانه : 

ادقع بالبى هى اخسن فإذا اذى بنك وينه عَداوةٌ كَأنْهُ ولى 
م( ` [فصلت] 

ففى ذلك دقُع لشراسة النفس , وسّد لمنافذ الاقام : وقضاء 
على الضغائن والأحقاد . 

وقوله : « لهو خير للصابرين 4095 ش [النحل] 

الخيرية هنا من وجوه : 


اول : فى الصبر وعدم رد الشقوبة بها إنهاءٌ ألخصومات : 


ا 


JOBE 
صمحم صصص مح مص حصو نادت‎ 
. وراحة للمجتمع أن تفزعه سلسلة لا تنتهى من العداوة‎ 
ثانا : من ظّلم من الخلق » فصبر على ظلمهم » فقد ضمن أن الل‎ 
تعالى فى جواره ؛ لأن الله يغار على عبده المظلوم  ويجعله فى معيته‎ 
وحفظه ؛ لذلك قالوا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لَضنّ عليه‎ 
. بالظلم‎ 
والمتتبع لآيات الصبر فى القرآن الكريم يجد تشابها فى تذييل‎ 
. بعض الآيات‎ 
: يقول تعالى‎ 
وفى آية أخرى‎ 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 3 4 [الشورى]‎ 
ولا ننسى أن المتكلم هو الله » إذن : ليس المعنى واحدا » فلكل‎ 
. حرف هنا معنى , والمواقف مختلفة › فانظر إلى دقة التعبير القرآنى‎ 
: ولما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين‎ 
, النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء الله وقدره‎ 
. ماله » أو انهار بيته .. إلخ‎ . 
وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بألم الفَّقْد ولدّعة‎ 
. الخسارة . لكن لا ضغن فيها على أحد‎ . 


صب سس بحيب ب ب س2 


و الا 
هه 1 ت: 6 
إذن 9 الصبر على هذه الأحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء. وقضاء وقدر › 
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد » ويناسبه قوله تعالى : 
( واصبرْ على ما بك إن ذلك من عزم الأمْورٍ ©) [لتمان] 
أما النوع الآخر : فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل » كالقتل 
مكلا » فإلى جانب الفقد يوجد غريم لك › يثير حفيظتك » ويهيج 
غضبك . ويدعوك إلى الانتقام كلما رآيته فالصبر فى هذه أصعب 
وحَمّل النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية : 
« وَلَمَن صبر وَعَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمررٍ © ¢ [الشورى] 
فاستعمل هنا لام التوكيد ؛ لأن الصبر هنا شاق » والفرصة متاحة 
للشيطان ليلب القلوب ٠‏ ويثير الضغائن والأحقاد . | 
كما نلاحظ فى الآية الأولى قال : ( واصبر ) . 
وفى الثانية قال : ( صبّر وَغَفَّر ) لان أمامه غريم) يدعوه لأن 
يغفر له .. ظ 
ويخكى فى قصص العرب قصة اليهودى المرابى الذى أعطى 
رجلا مالآ على أن يردّه فى أجل معلوم . واشترط عليه إِنْ لم يف 
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رَطْلا من لحمه > ووافق الرجل » 
وعند موعد السداد لم يستطع الرجل أداء ما عليه ٠‏ 
فرفع ناد الأمر 0 ا وقص عليه | ما بينهما 3 2 
واأمر له بسكين NTT‏ و 


نف 020بفّاّاااكااكااكلكل“للثثث““كك“ س 


وم ح توح هت ,حت وحص ص وحص صوصو الكل 
واحدة :.وإن زاف عن الرطل اق نقصى احذناه من لحمك آنث:: 


ولما رأى اليهودى مشقة ما هو مقدم عليه آثر السلامة وتصالح 


والسؤال الآن :املاق" هذ ه الآية 
«وإن عاقبتم . .09 4 [النحل] 


بما قيلها : 

ادع إلى 7 ربك بالحكمة لمعه الحسنةدت »4 [النحل] 

الدعوة إلى الله منهج يلفت الإنسان ‏ خليفة الله فى أرضه ‏ أن 
يلتزم بمنهج الله الذى استخلفه . ووضع له هذا المنهج لينظم حركة 
حياته » والداعية يواجه هؤلاء الذين يفسدون فى الأرض : ويحققون 
حساب غياره لا بد ان يكون له وء Er‏ 
ويظلم . ۰ 

فإذا جاء منهج الله تعالى ليعدل حركة هؤلاء ويخرجهم مما 
ألفوه » وينزع منهم سلطان الطغيان والظلم » ويسلبهم هذا السوط 
الذي يستفيدون به > فلا ايد أن يجادلوه ويصادموه ويقفوا فى 
وجهه 2 فقد جمع عليهم شدة النصح والإصلاح 0 وشدة رك 
ما ألفوه . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (۳۹۲۸/۰) : « المعنى متصل بما قبلها من المكى اتصالاً 


حسنا > لأنها تتدرج الرتب من الذى يدعى ويوعظ > إلى الذى يجادل > إلى الذى يُجازى 
عن هله + عنما و اله و اليك + وفك قن هت ل دة : 





IO‏ وحصوحصص وحص وحص وحص وححصوحهه 
فعلّى الداعية ‏ إذن ‏ أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن 
يجادلهم بالتى هى أحسن » فإذا ما تعدّى أمرهم إلى الاعتداء على 
الداعية 0 إذا ما استشرى القفسناد وغليت ‏ 'شراسة الطباع 0 فسوف 
نحتاج إلى أسلوب آخر . حيث لم يعد يجدى أسلوب الحكمة . 
ولا بد لنا أن نقفّ الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية » فضلاً 
عن الرجولة الإيمانية » وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه 
لنا الحق سبحانه وتعالى » دون أن يكون عندنا لدد فى الخصومة › 
أى إسراف فى العقوية . 
فجاء قوله تعالى : 
« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .0 4 [النحل] 
وفى الآية تحذير أن يزيدَ الردٌ على مثله » وبذلك يتعلم الخصوم 
أنك خاضع لمنهج ربانې عادل يستوى أمامه الجميع . فهم وإن 
انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه » ولعل. ذلك يلفتهم إلى 
أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها . بل هَدأها ودعاها 
إلى العفو والصفح , ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم . 
وهذا التوجيه الإلهى فى تقييد العقوبة بمثلها قبل أن يتوجه إلى 
a 5‏ 0 ا َ3 
أمته ود توجه إليه َة فى تصرف خاص » لا يتعلق بمؤمن على 
عموم إيمانه ٠‏ ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله »> وصاحب منزلة 
عظيمة عنده » إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
رضت :الله عه : 


فقد مل به الكفار فى أحد » وشقّت هند بطنه , ولاكت كبده › 





902> 22:10 وح جو حصحصهمهه O‏ 
فشق الأمر على رسول الله ييه > وأئّز فى نفسه . وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية » وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذى 
آزره ونصره > ووقف إلى جواره » فقال فى انفعاله بهذه العاطفة : 


لق 


« لئن أظهرنى الله عليهم لأمتّلن بثلاثين رجلا منهم » 

ولكن الحق سبحانه العادل الذى أنزل ميزان العدل والحق فى 
الخلق هدا من رؤعه » وعدّل له هذه المسألة ولأمته من بعده » فقال : 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .9 4 [النحل] 

والمتأمل للأسلوب القرآنى فى هذه الآية يلحظ فيها دعوة إلى 
التحثن علتى الخصم والرافة به فالمتحدت فو الل سيحائه : فل 
وسوف تجد من وراء الحرف مراداً وأن له مطلويا . 

لماذا قال الحق سبحانه : ( وإن ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلاآ ؟ 

إن غاقبتم : كان المعنى : كان يحب الا تعاقبوا . 

أما ( إذا ) فتفيد التحقيق والتأكيد . والحق سبحانه يريد أن 
يُحذَّن القلوب » ويضع رد العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق » فهذه 
رحمة حتى مع الأعداء > هذه الرحمة تُحبّبهم فى الإسلام » وتدعوهم 
اليه وها يتحول هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعوة إلى 


بل 


الل . 











)۱( أورده ابن كثير فى تفسيره )۹۲/۲( وعزاه لمحمد بن إسحاق فی السيرة 


JOE 
2595 5:55: رصحو‎ ١١١١ 
كما أن فى قوله : ( عَاقَيْتُمَ ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى‎ 


( وأعدوا لهم م استطعتم من فو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلموتهم الله يعلَمهم . 4C.‏ [الأنفال] 


كأنه يقول : كونوا دائما على استعداد > وفى حال قوة تُمكنكم 
من الردٌ إذا اعتّدى عليكم . كما أن فى وجود القوة والاستعداد 
مارغ العدو ويرهبه » فلا يجرو على الاعتداء من البداية » وبالقوة 
والاستعداد يُحفظ التوازن فى المجتمع › فالقوى لا يفكّر أحد فى 
الاعتداء عليه . 


وهذا مأ نراه الآن بين دول العالم فى صراعها الممحموم حول 
التسلّم بأسلحة فاتكة . | 

وكلمة : ما عوقبتم به... 053 » [النحل] 

نلاحظ أن الردٌ على الاعتداء يُسمّى عقوبة » لكن الاعتداء الأول 

قالوا :لان هذه طريقة فى التعبير تسمى «-المشاكلة.»!".. أى : 
جاءت الأفعال كلها على شاكلة واحدة . 


ومن ذلك قوله تعالى : 
ا ا 0ك 
)1( المشاكلة : مصطلح من مصطلحات بديع القرآن معناة : ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته تحقيقا أو تقديرا . 1 الاتقا ف. عله ھ القآ ١/١81؟)‏ 


ا[ 
9992-229900209 0-0000 


وجزاء سيئة سيئة مثلها«© 4 [الشنورى] 

لأن يرد السنيكة لا حسمي سيكة : 

ولسائل فى هذه القضية أن يسأل : طالما أن الإسلام يسعى فى 
هذه المسالة إلى العفو . فلماذا لم يُقرّره من البداية ؟ وما فائدة 
الكلام عن العقوية بالمش ؟ 

نقول : لأن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذاأمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرضه وماله .. إلخ . وهذا الأمن لا يتأتّى إلا بقوة 
تحفظه » كما أن للمجتمع توازنا » هذا التوازن فى المجتمع لا يحفظ 
إلا بقوة تضمن أداء الحقوق والواجيات » وتضمن أن تكون حركة 
الإنسان فى المجتمع دون ظلم له . 

كما أن للحق سبحانه حكمة سامية فى تشريع العقوبة على 
الجرائم » فهدف الشارع الحكيم أن يَحَدّ من الجريمة » ويمنع 
حدوثها : فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجرًا على جريمته » ففى / 
تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وأمنه . 

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة » فيقول : كيف تقتلون 
من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟ 
الدخول فى هذا الدين . بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام 
وعقيدة راسخة » فإذا علم هذا الحكم من البداية فللمرء الحرية يدخل 


و 2 


ربح ماححوحص صوص هصح محص حوحص مح 


() 


ا 


إذن : شرع الإسلام العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه » وليعمل 
عملية ردع حتى لا تقع الجريمة من البداية » لكن إذا وقعت يلجا إلى 
علاج آخر يجتثُ جذور الغلّ والأحقاد والضغائن من المجتمع . 

لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالثار فى صعيد مصر : إنه 
يظل فى سلسلة من القتل والثار لا تنتهى » وتفرع المجتمع كله , 
حتى الآمنين الذين لا جريرة لهم » وتنمو الأحقاد والكراهية بين 
العائلات فى هذا الجو الشائك » حتى إذا ما تشجّع واحد منهم ٠‏ فأخذ 
كفنه على يديه وذهب إلى ولى القتيل ٠‏ وألقى بنفسه بين يديه قاثلاً : 
ها آنا بين يديك وكفنى معى . فاصنع بی ما شئت , وعندها تأبى 
عليهم كرامتهم وشهامتهم أن يثاروا منه » فيكون العفو والصفح 
والتسامح نهاية لسلسلة الثأر التى لا تنتهى . 

ثم يقول الحق سبحانه'" : 


رح چ ل loa (C54‏ 7 


چچ واص رو ماصا رك | لايالله ولاعزن‌علنهم 


= سط ص 
2 2 مر ا ی کو ور 8 ١‏ 
(١)‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول اش کیا :.« من بدل دينه فاقتلوه » 
أخرجه أحمد فى مسنده (۲۸۲/۱ » ۳۸۲) » والبخارى فى صحيحه (؟١/5117‏ - فتح 





البارى) » وابن ماجه فى سننه (05؟51؟) > وكذا الترمذى )۱٤١۸(‏ . 
(۲) قال ابن زيد : هى منسوخة بالقتال . وجمهور الناس على أنها محكمة . أى : اصبر بالعفو 
عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة . [ تفسير القرطبى ٠۹۳۰/۰‏ ] . 


الدع 


رو ا جر 
OQ VOD ODD OCOD ODOOODOCIC‏ 

بعد آن:ذكترت الآيات قشل الصبن:وما فيه من حيوية + وكان 
الآية السابقة تمهد للأمر هنا ( واصبر ) ليأتمر الجميع بأمر الله » بعد 
أن قدم لهم الحيثيات التى تجعل الصبر شجاعة لا ضعفا » كما 
يقولون فى الحكمة : من الشجاعة أن تجبن ساعة . 

فإذأ ما وسوس لك الشيطان . وأغراك بالانتقام » وثارت نفسك › 
فالشجاعة أن تصير ولا تطاوعهما:. 

. قوله تعالى : 8 واصبر وما صبرك إلا باللّه. .059 4 [النحل] 
من حكمة الله ورحمته أن جعلك تصبر على الأذى ؛ لأن فى 
الصبر خيرا لك » والله هو الذى يعينك على الصبر › ويمنع عنك 

وسوسة الشيطان وخواطر السوء التى تهيج غضبك , وتجرك إلى 
الانتقام . 

والحق سبحانه وتعالئ يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره ٠‏ فإذا 
علم ذلك من نيته تولّى أمره وأعانه . كما قال تعالى : 

« والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 09 » ا 

إياك أن تعتقد أن الصير من عندك أنت › فالله يريد منك أن تتجه 
إلى الصبر مجرد اتجاه ونية » وحين تتجه إليه يجند الله لك الخواطر 
الطيبة التى تعينك عليه وتٌيسَّره لك وتّرضيك به » فيأتى. صبرك 

ثم يقول تعالى : 


ولا تحزن علَيهم.. 079 4 [النحل] 


سور الل 
AND‏ حح وص و:و2 :222225 :© 
لقد امتنٌ الله على آمة العرب التى استقبلت دعؤة الله على لسان 
رسوله به »> بأن بعث فيهم رسول من أنفسهم ومن أوسطهم . 
يعرفون حسبه وتّسَبه وتاريخه وأخلاقه › وقد كان يلك مُحب) لقومه 
حریصا على هدايتهم › كما قال تعالی : 
وقد جَاءكُم رول من سگم عزيز عليه ما عَم حريص عَلَيكُم 
بالمؤمنين رءوف رُحيم 0589 ) [التوبة] 
E e‏ 
بالشيى تكانه 6ل فس وم 
وقد أوضح هذا المعنى فى الحديث الشريف : 
« إنما' مثلى ومكل أمتى كمثل رجل استوقد نار > فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيه » فانا آخذ بحجزكم'" وأنتم تقحّمون فيه ٠»‏ 
لذلك حزن رسول الله يك على قومه لمأ رأى من كفرهم وعنادهم 
2 1 
وتكبرهم عن قبول الحق » وهو يريد لهم الهداية والصلاح ؛ لأنك إذا 
أحبيت إنسانا أحببت له ما تراه من الخير » كمن ذهب إلى سوق › 
فوجدها رائجة رابحة » فدل عليها من يحب من أهله ومعارفه . 
كذلك لما ذاق رسول الله كل حلاوة الإيتان خب أن يشاركه 
قومه هذه المتعة الإيمانية . 





)١(‏ حجزة الإنسان : معقد السراويل والإزار . واحتجز بالإزار إذا شده على وسطه » فاستعاره 
للالتجاء والاعتصام والتمسك بالشىء والتعلق به . [ لسان العرب - مادة : حجز ]:. 


الك 
صمح ححص محص ممصو لاله 
| والحق سبحانه وتعالى هنا يُسلَّى رسوله » ويخفف عنه ما صدم ' 
فى قومه , يقول له : لا تحزن عليهم ولا تُحمّل نفسك فوق طاقتها , 
فما عليك إلا البلاغ .. ويخاطبه ربه فى آية أخرى 
عك باخع سك عَلَى آارهم إن لم يؤْمنُوا بهذا الْحَدِيث أَسَا 455 
[الكهف] 
أى : لا تكن مهلكا نفسك أسفا عليهم . 
وقوله : طاولا تك فى ضيق مما يمكرون 059 4 [النحل] 
الضيق : تاتى بالفتح وبالكسر » ضيّق » ضيق'" . 


والضيق : أن يتضاءل الشىء الواسع أمامك عما كنت تقدرة « 
والضيق يقع للإنسان على درجات » فقد تضيق به بلده فينتقل إلى 
داكن 


وربما ضاقت عليه الدنيا كلها » وفى هذه الحالة يمكن أن تسعه 
نفسه » فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق » كما 
قال تعالى عن الثلاثة'" الذين 0 عن الجهاد مم رسول الله : 


اط( وعلى الشلاثة الذين خلفوا حتَئ ' إا ضَاقَتَ عََيِهِم الأرض يما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم . 4 [التوبة] 


. قال الفراء : الضّيق ما ضاق عنه صدرك . والفمّيق ما يكون فى الذى يتسع ويضيق‎ )١( 
. ] 557١/8 مثل الدار والثوب .. وقال ابن السكيت : هما سواء . [ تفسير القرطبى‎ 
هم : كعب بن مالك > وهلال بن أمية . ومرارة بن الربيع فقوا فلن ولسل اند ليا‎ )( 
غزوة تبوك دون عذر › فعوقبوا بأن هجرهم المسلمون نحو من خمسين ليلة بأيامها‎ 
وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولكنهم صبروا لأمر الله وثبتوا‎ 
. حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم مع رسول الله كله فى تخلفهم وأنه كان عن غير عذر‎ , 
. تفسير ابن كثير ۲۹۹/۲ ] بتصرفا‎ [ 





شالا 
ه.. ل وححمت صوص صمصصمحصمحه 

فالحق سبحانه ينهى رسوله به أن يكون فى ضيق من مكر 
الكفار ؛ لأن الذى يضيق بأمر ما هو الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق ٠‏ إنما الذى يعرف أن له منفذا. 
ومخرج) فلا يكون فى ضيق . 

فالمعنى : لا كك فى ضيق يا محمد ء فال معك : سيجعل لك من 
الضيق مخرجا » ويرد على هؤلاء مكرهم : 

« ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 69 » [الأنفال] 
والأهل والأحباب » وتضيق بك نفسك فليسعك ربك ٠‏ ولتكن فى معيته 


هذه قضية معية الله لمن اتقاه . فمن اتقى الله فهو فى جواره 
ومعيته » وإذا كنت فى معية ربك فمن يجرؤ أن يكيدك » أو يمكرٌ 
.بك ؟ 

وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الغار , 
حينما أحاط به الكفار » والصّدّيق يقول للرسول باه : لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا > فيجيبة الرسول به وهو واثق بهذه المعية : 


« يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الل ثالثهما »" . 





حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


جحت جوت .هوه .هه حت ١‏ .آله 

فما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبى بكر ؟ 

المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الله . وال 
لا تدركه الأبصار » فمن كان فى معيته كذلك لا تدركه الأبصار . 

وقوله : «ائقرا. .0 » [النحل] 
وهه ومن ١استعمالاكيا‏ تقول + اققا اش .واهوا النان. + و المتافل 

فمعنى « اتق الله » : اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجزا 
. يحميك » وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه ؛ لأن للحق سبحانه صفات 
رحمة 2 فهو : الرؤوف الرحيم الغفور 2 وله صفات جيروت فهو : 
المنتقم الجبار العزيز » فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام . 

ونقول : اتقوا النار . أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية › 
والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله باتباع أوامره » واجتناب 
نواهيه » إذن : المعنى واحد » ولكن جاء مرّة باللازم » ومرّة بلازم 
اللازم . 

و ل م ماس 

وقوله  :‏ والّْذين هم محسنون »4 [النحل] 

المحسن : هو الذى يلزم نفسه فى عبادة الله بأكثر مما ألزمه 
الله > ومن جنس ما الزمه الله به » فإن كان الشرع فرض عليك خمس 
صلوات فى اليوم والليلة » فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من 
النوافل ٠‏ وإن كان الصوم شهرَ رمضان.» فالإحسان أن تصوم من 
باقى الشهور كذا من الأيام » وكذلك فى الزكاة . وغيرها مما فرض 
الله . ا 


سور الآ 
2" . ج2292 OOO OO OOD OO‏ 
لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين » وهذا واضح فى حديث 
جبريل حينما سأل رسول الله ية عن الإسلام والإيمان والإحسان › 
فقال : 
« الإحسان أن تعبد الك كأنك تراه > فإن لم تكن تراه فإنه 


١ 
bs 


والآية الكريمة توحى لنا بان الذين اتقوا لهم جزاء ومعية . وأن 
5 0 و8 
الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخلقه على مقدار معيتهم معه 
ساف الد اكتف كنا فرعن طلنة ا وی ومن احسن 
5 م 2 هب امت » 
وزاد › لا بد أن يكون للثانى مريه وخصوصية : 
وفى سورة الذاريات يقول تعالى : 
0000 0 وعيون 02 آخذين ما آنَاهم ربهم هم كانوا قبل 
0 
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه.( ٤۷۷۷ . ٩۰‏ ) , وكذا مسلم.فى 
صحيحه (1) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه:: قال اين حجر. في الفتح 
٠: )١١١/١(‏ إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها 

. ومراقبة المعبود . بأن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه > وهو قوله 
« كأنك تراه » . وأن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل » وهو قوله « فإنه 


يراك » . 


12 
ممح ص صو حت وص ووه 63-0590559 
يقول تعالى : 
ط كانوا قليلا من ) اليل ما يهجعون CO»‏ 6 وبالأًسحار هم يستغفرون » 6 وفى 
أموالهم حق ) للسّائل والمحروم 09 »4 [الذاريات] 


وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم . 

ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى :. 

« وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ®4 [الذاريات] 
ليست الزكاة » بل هى الصدقة » لأنه فى الزكاة قال سبحانه : 


«حق معلوم . . {O‏ [المعارج] 


0 < 
شی الاح 


براض 


EEE EEE‏ بت 


لى تاملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لاحداث 
سورة الإسراء'" » ولوجدنا توافقا وتناسب) فى ترتيب هاتين 
السورتين ٠‏ فقد حتمّت النحل ببيان حَكْم رَد العقوبة بمثلها » ثم أ 
رسول الله كك بالصبر وبِيّنَتْ جزاء الصابرين » ونهّت رسول الله عن 
الضيق من مكر الكفار . 

نستشف من هذا أن رسول الله يله سيستقيل أحدان تحتاج إلى 
سين وناك تا إلى سعة صدر » وكأن هذه التوجيهات جاءت 
بمثابة مناعات إيمانية » تحصن رسول الله وتُعده لما هو مُقبل عليه 
من أحداث فى سورة الإسراء . وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يفاجأ رسول الله بها » ولا تأتيه على غرة . 

هذه المناعات التى جاءت فى نهاية سورة النحل أشبه بما نلجأ 
إليه فى حقظ سلامة البنية وسلامة القالب ٠‏ حينما نخاف من 





)١(‏ سورة الإسراء , هى السورة (17) فى ترتيب المصحف > وعدد آياتها )١١١(‏ آية .: وهى 

سورة مكية » إلا ثلاث آيات : 

- قوله تعالى : «وإذ فنا نك إن ربك أحاط بالئاس وَمَا جَعَلْنا الرؤيا یا التى أريناك إلا فتنة 
للئاس . .© [الإسراء] 

- قوله تعالى : « وإن کادوا أيستفزونك من الأرضٍ 0 وإذا لاأ يبون خلاقك إلا قليلاً 
© 4 [الإسراء] 

.- قوله تعالى : لوقل رب أخلبى مُدْخَلَ صدق وأخرجنى مُخرج صدق وَاجْعّل لى من لدنك 
سلْطانا نُصيرا 9 ) [الإسراء] 
وببدايتها يبدأ الجزء )١5(‏ من القرآن . 
ولسورة الإسراء أسماء أخرى . منها : سورة سبحان » سورة بنى إسرائيل . 


1لا 


حض.م كم 


الأمراض » إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ٠‏ فيأخذ الجسم من 
هذا لطم خهنانة: كحنته إذا مامه المركن .. 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يعطى رسوله هذه التحصينات » حتى 
يواجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجلّد » ويعلم أن الله تعالى لن 
يخذله . ولن يتخلى عنه . فما أرسل الله رسولا وخذله أبدا » فإ 
خذله الناس » وضاقت عليه الدنيا بما رحبت وجد الملجأ فى معيته 
سبحانه وتعالی.. ْ 


وفعلا نزلت الشدائد برسول الله ييا »> وكانت قمة هذه الأحداث 
عند فقد عمه أبى طالب » ورَوّجه خديجة فى عام واحد » ولقسوة هذا 
عليه سماه « عام الحزن » . 


عم 


ففقد َلك بموت عمه الحماية الخارجية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين . وتصد عنه صناديد قريش ٠»‏ وفقد بموت زوجته الحماية 
الداخلية والملجاً الذى كان يأوى إليه . حيث كانت تواسيه وتُهِدَىء 
من روعه فى أول نزول الوحى عليه . وبين له بفقه أن ما يجده فى 
الخاد من عسلامات التبوة + وان الله لن يككلى عه وتقول له د 4 والله 
إنك صل الرحم ٠‏ وتغيث الملهوف , وتحمل الكل" ٠‏ وتعين على 
تواك الهو" 

انعم لقد كان عام حزن فعا O N ER‏ 
معا » فأين يذهب كل . 


فما عاد يشعر بأمن فى مكة » ففكّر فى أهل الطائف . عساه يجد 
الآفن والآمان بيهم + ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالثان + فقد 


. ] الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . والكل : اليتيم . [ اللسان  مادة : كلل‎ )١ 


) 





الارن 
صمح حت مت صصح وحصت 1 ON‏ 

آذوه أشد الإيذاء > وقذفوه بالحجارة حتى أدمّوا قدمه الشريفة › 
وأغرًوا به صبيانهم وسفهاءهم » وعاد منها حزينا منكسرا إلى مكة 
مرة أخرى , فلم يجد مَنْ يجيره إلا مطعم بن عدى . 

ومن هنا نعلم أن نهايات سورة النحل جاءت في موقعها 
المناسب . وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه به : لقد ضاقت عليك 
الأرض بما رحبت » وضاقت عليك نفسك , ولكن ملجاك إلى اله 
سيريك أن قسوة الأرض وتجهم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة , 
فى أن أريك حفاوة السماء بك » فبعد ما حدث لك فى مكة والطائف : 


ولا تك فى ضيق مما يمكروت 09 إن الل مع الذين اله وا وَالّذين هم 
محسنون 469 ٠‏ [النحل] 


وجاء حادث الإسراء والمعراج چ E a‏ الملا 
السماء ا نظام الكون > فقال 6 


دار لدم 


سحن الذۍاسری دل ا 


ر سے 


ضحم م مح 6< سر مص م 7 و ر مز 
إِلَأَلْمَسَجِدَا لأقصا لز ى بترا حوله لئرِيه,مِنءايلئِناإِنمم 
هوا ا O‏ 


اتیل الحق سبخانه هذه السورة بقوله ( سبُْحان ) ؛ لأنها 
تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة » ومعنى سبحان : آی تنزيها لله 
تعالى تنزیها مطلقا » أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق . لا فى 


°) 
\ 
٠ 
١ 


راض 
.ا صمحصص مص مص صصص محه: هه 


الذات » فلا ذات كذاته . ولا فى الصفات فلا صفات كصفات › ولا فى 
الأفعال . فليس فى أفعال حَلقه ما يشبه أفعاله تعالى . 

'فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ء فنرّه الله أن يكون 
-وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم » ولیس ذاتيا فيك » ووجوده 
سبحانه ليس عن عدم ٠‏ وهو ذاتى فيه سبحانه . 

فذاته سبحانه لا مثيل لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سّمع ولك سمع . فنرّه الله أن يشابه سمعه سمعك » وإن 
قيل : لك فعل . ولله فعل فنرّه الله أن يكون فعله كفعلك . 

ومن معانى ( سبحان ) أى : أتعجب من قدرة الله . 

إذن : كلمة ( سَُبّحان ) جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها أمرٌ 
خارج عن نطاق قدرات البشر » فإذا ما سمعتّه إياك أن تعترض 
2 عن شت يكار ا او ا ل فر ل 
ا ا ا E‏ 

فربك لم يقل : سَرَى محمد » بل أسرى به . فالفعل ليس لمحمد 
ولكنه لله » وما دام الفعل لله فلا تّخضعه لمقاييس الزمن لديك ٠‏ ففعل 
الله ليس علاجا ومزاولة كفعل البشر . 1 

ولو تأملنا كلمة ( سبّحان ) نجدها فى الأشياء التى ضاقت فيها 
العقول . وتحيرت فى إدراكها وفى الأشياء العجيبة » مثل قوله 
تعالى : 

لإ سبحان الذى حَلْق الأزواج كلها مما تب تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا 
لا يعلّمون 69 »4 [یس] 





ار 
ONNDCRONONDONONODO‏ 
فالأزواج أى : الزوجين الذكر والأنثى » ومنهما يتم التكاثر فى 
النبات , وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث قوله : إوممًا 
لا يعلْمون) بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء » وأن فيهما . 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى ؛ لذلك قال تعالى : 


ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ® » [الذاريات] 
ومنها قوله تعالى : 
ظ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . .09 4 [الروم] 


وق : ت 
ويرى كيف يحل الظلام محل الضياء » أو الضياء محل الظلام › 
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سبحان الله . 

ومنها قوله تعالى : 

« سبْحان الى سر لا هلذا وما كنا له مقرنين" 2409 [الزخرف] 

هذه كلها أمور عجيبة , لا يقدر عليها إلا الله » وردت فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيّات الآيات . 

ھە ل ١‏ 

و ( سبحان ) اسم يدل على الشبوت والدوام ٠‏ فكأن تنزيه الله 
موجود وثابت له سبحانه قبل أن يوجد المنرّه » كما نقول فى الخلق › 
فالله خالق ومتصف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيا . 

وكما تقول : فلان شاعر ٠‏ فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة ؛ 
فلو لم يكن شاعر) ما قالها . 


. أقرن الشىء : قدر عليه وأطاقه وأخضعه وسخره . كانه مع آخر فى قرن واحد‎ )١( 
. ] ٠١١/١ القاموس القويم‎ [ 





ُُ SIDES 
سرا‎ 
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م © هس #ع# 


إذن : تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد من ينزهه سبحانه › فإذا 
وجد المنزّه تحوّل الأسلوب من الاسم إلى الفعل » فقال سبحانه : 


«( سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرضٍت 4 [الحشر] 
وهل سبح وسكت وانتهى التسبيح ؟ لا ء بل : 
« يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض. .090 » [الجمعة] 


ثابت له > وتُسيّح له الكائنات فى الماضى والحاضر ء فلا تتقاعس 
سبح اسم ربك الأعلى 0 »4 [الأعلى] 
وقول اس اه من السرى > وهو السير ليلا » وفى الحكّم : 
ليق سيحان اسر يعي ۲ فافع ل تدای ٠‏ واي انس 8 
فلا 3 تقس الفعل بمقياس البشر و اوقد استعيل 
نضرب إليها أكباد الإبل شا > وهم كاذبون فى اقولهم ؛ لأن رسول 
e‏ : أسرى بى . 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتنانب عكسيا مع القوة » فلو . 
أرقا "خلا الذهات إلى الامكوونة خف الذمق لق مرا على 
الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة » فكلما زادت القوة قل الزمن , 


بوكر 


DHODDDOODOOۆODDDDO ONY‏ 
فما بالك لو نسب الفعل والسرعة إلى الله تعالى › إذا كان الفعل من 
الله فلا زمن . 
فن قال قائل : مادام الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن › لماذا 
لم يات الإسراء لمحة فحسب › ولماذا استغرق ليلة.؟ 
نقول : لأن هناك فرقا بين قطّع المسافات بقانون الله سبحانه 
وبين مراء عرضت على النبى كَل فى الطريق > فرأى مواقف » وتكدّم 
٠ e‏ ورأى آيات وعجائب » هذه هی التى استغرقت الزمن . 
اي ا GT‏ ال ا 
الزضيع قمة جبل « إفرست » . هل تقول له : كيف صعد ابنك 
الرضيع قمة « إفرست ¢ ؟ 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريت بعبدى » فمن أراد أن يُحيل المسألة 
ويُنكرها . فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد . 
لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 
ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله بيه فى رحلة الإسراء والمعراج 
ناخذ رد جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
ضيقة وبإيمانية سطحية فى عضرنا الحاضر » فيطالعونا بأفكار 
سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان . 
ونسمع منهم مَنْ يقول : إن الإسراء كان ماما » أو كان بالروح 
دون الجسد . 





در 

ته ١١‏ مص مص وحص ححص OOD‏ 
ونقول لهؤلاء : لو قال محمد لقومه : أنا رأيت فى الرؤيا بيت 
المقدس > هل كانوا کنو ولو قال لهم : لقد سبحت روحئ الليلة 
حا وب لسوتي كا يكذّبونه ؟ أتكذّب الرّؤئ أو حزكة 
الأرواح ش 


الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله ييه بروحه وجسده » وكأن الحق 
سبحانه ادّخر الموقف التكذيبى لمكذبى الأمس » ليرد به على مكدّبى 
اليوم . 

وقوله سبحاته ٠:‏ 

لإ بعبده. 4O.‏ [الإسراء] 

العبد كلمة تطلق على الروح والجسد معا » هذا مدلولها » لا يمكن 
أن تُطلّق على الروح فقط . 

لكن » لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله بل هذه الصفة بالذات ؟ 

نقول : لأن الله تعالى جعل فى الكون قانونا عاما للناس » وقد 
يخرق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزةٌ للخاصة الذين 
ميزهم الله عن سائر الق : > فكأن كلمة ( عبده ) هى حيثية 

ين 0 العبودية لله » ومادام هو عبده فقد 
الخلسح فى ود ر د فا هة 3 أن ١مكوق:‏ له ع ةق نو خصو هيدة عق . 
غيره . فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقه وسولة نما يحقق عق 
عبودية 


Èr 





ادر 


صبصهم ‏ مصصوحص ON ODD DDO‏ 
ره 8 
وفَرّق بين العبودية لله والعبودية للبشر › فالعبودية لله عز وشرف 
يأخذ بها العبد حَيْرَ سيده » وقال الشاعر : 
ر 7 ا ت ۶ مع ه هم 5 غ 0 
دُخُولى تحت قولك يا عبّادی ن رة اخ لى انيا 
أما عبودية البشر للبشر فنقص ومذلّة وهوان » حيث يأخذ السيد 
كن لهو وره کر كدف 


لذلك » فالمتتيّع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتى إلا فى 
المواقف العظيمة مش : 


ل سبحا الذى أسرئ بعبده. .© 4 [الإسراء] 
وقوله : ونه َم فام عبد الله يدعوه. .090 » [الجن] 


ويكفيك عرّا وكرامة أنك إذا أردت مقابلة سيدك أن يكون الأمر فى 
يدك > فما عليك إلا أن تتوضا وتنوى المقابلة قائلاً : الله أكبر > فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومدته , 
وتختار أنت موضوع المقابلة » وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهى 
المقابلة متى أردت . 

ا الشاعر : 


م فى ده الام ولكن قا قا 2 
فما بالك لو جاولت لقاء عظيم من عظماء الدنيا ؟ وكم أنت ملاق 

من المشقة والعنت ؟ وكم دونه من الضجاب والحرّاس: + ثم .معد ذلك 

ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان » ولا المؤضوع ولا غيره : 


ا 11 سس 


BES 
ال حمصص مص موص صصص محسصسسه‎ ١ 
وقد كان الرسول بء وهو المتخلّق بأخلاق الله إذا سلّم على أحد.‎ 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده"‎ 
وقوله : «ليلاً..ى» [الإسراء]‎ 


سبق أن قُلّنا : إن السرى هو السير ليلاً » .فكانت هذه كافية 
للدلالة على وقوع الحدث ليلا » ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد 
ذلك > فقد يقول قائل 1 لماذا لم يبحدث الإسراء نهار ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليلا » لتظل المعجزة غيب يؤمن به مَنْ يصدق 
رسول الل َة » فلو ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهاباً وعودة , 
فتكون المسألة ‏ إذن ‏ حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب . 


لذلك لما سمع آبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال : 
إن صاحبكم يزعم أنه أسّرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ٠»‏ 
١‏ م © اس هه 2 2 سه 2 
فمنهم من قلب كفيه. تعجباً » ومنهم من أنكر » ومنهم من ارتد . 

أما الصديق أبى بكر فقد استقبل الخبر استقبال المؤمن المصرّق , 


ومن هذا الموقف سُمّى الصديق » وقال قولته المشهورة : « إن كان 

قال فقد صدق 7 

و ا 

)١(‏ عن انس رضى الله عنه قال : ما رأيت رجلا قط أخذ بيد رسول الله ي فيترك يده حتى 
يكون الرجل هو ينزع يده . أخرجه أبى الشيخ الأصبهانى فى « أخلاق النبى » (ص5؟) . ١‏ 

(۲) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة )۳١١/۲(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لما 
أسرى بالنبى كَل إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك > فارتد ناس ممن كانوا 
آمنوا به وصدقوه . وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه » فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أُسْرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لقن 
كان. قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتٌصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح . قال : نعم . إتى لأصدقه يما هو أبعد من ذلك > أصدّقه بخبر السماء فى غدوة 
أو روحة . فلذلك سُمى .أبى بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه 37/5 
۳) وقال : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . 


حمح حص جه .١ه ١.‏ .هت وق ص ووحهت 111١‏ 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله . وطالما قال فهو صادق › هذه 
قضية مسلّم بها عند الصدّيق رضى الله عنه . ٠‏ 

ثم قال : « إِنّا لنُصدقه فى أبعد من هذا » نُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) » فكيف لا تُصدّقه فى هذا » ؟ 

إذن : الحق سبحانه جعل هذا الحادث مَحكا للإيمان » ومُمخصا 
ليقين الناس ٠‏ حتى يغربل من حول رسول الله » ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 

وما جعلنا الرؤيا الّتى أريناك إلا فتنة للئّاس . .9 »4 [الإسراء] 

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يكن مناما . فالإسراء لا يكون 
فتنة واختبار؟ إلا إذا كان حقيقة لا منام) , فالمنام لا يكذّبه أحد 
ولا يختلف فيه الناس . 1 

لكن لماذا قال عن الإسراء ( رُوْيَا ) يعنى المنامية » ولم يقل 
» رؤية » يعنى البصرية ؟ ‏ ْ 

قالوا : لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رؤيا 
منامية » فالرؤيا محل الأحداث العجيبة . 

وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالروح 
أم هانىء" ؟ ونحن لا نختلف مع هذه الآراء » ونُوضح ما فيها من 
ات 

رب 





, هى : أم هانيء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى كل . قيل : اسمها فاختة , فاطمة‎ )١( 
هند . والأول أشهر . وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومى . [ الإصابة فى تمييز‎ 


الصحابة (5417/4) ] : 


الا 
"١١5‏ و صمحو صوبصحيهم مهمه 
فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وجه الصواب فيه » وأنه كان بالروح والجسد جميعا . فهذ 
مجال الإعجاز . ولو كان بالروح فقط ما كان عجيباً » وما كذّبه كفار 
أما من ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام » فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الله بي كان الرؤيا الصادقة , فكان بي لا يرى 
ريا إلا وجاءت كفلّق الصبح'" ‏ فرؤيا النبى بی ليست كرؤيانا › بل 
ھی صدق لا بد أن يتحقّق . ومثال ذلك ما حدث » من إرادة الله له 


رؤيا الفتع . 

قال تعالى : 

«(لقد صدق الله رسوله اليا بالحقي لتد خلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تَحَافُونَ. .69 ) [الفتح] 


وقد اخبر #6 صهابته هذا الخبر » فلما ردهم الكفار عند 
الحديبية » فقال الصحابة لرسول الله : ألم تّبشّرنا بدخول المسجد 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقَلَ هذا العام" . 


٠.‏ 5 . 1 ع ٠‏ ۰ صلا 
لذلك يسمون هذه الرؤی رؤی الإيناس » وهی أن يرى النبى کا 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « أول ما بدىء به رسول .الله يلد من الوحى. الرؤيا 
الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( ۲ > ۹۲ ) کتاب بدء الوحى . 

(۲) ؤرد هذا ابن كثير فى تفسيره )۲۰۱/۶٤(‏ ولفظه كر بز انان قال لرسول الله ل : 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت وتطوف به ؟ فقال ية : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟ » قال عمر : لا . فقال النبى يل : ٠‏ فإنك آتيه ومطوف به » . 


لاضن 


حم 0 ص ,ص حصو 1 نت 
الشىء مناما . حتى إذا ما تحقق لمريكاجا ود ركان لهاس يه» 
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلّق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا 
ستأتى واقعا وحقيقة › وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 


إذن : من قال : إن الإسراء كان منام] نقول له : نعم كان رؤيا 
إيناس تحققت فى الواقع ٠‏ فلدينا رؤى الإيناس أولا » ورؤى التذكير 
بالنعمة ثانيا . وواقع الحادث فى الحقيقة ثالث » وبذلك نخرج من' 
الخلاف حول : أكان الإسراء يقظة أم منام) ؟ 

وحتى: بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعا من 
التسلية لرسول الله ب . فكان كلما اشتدت به الأهوال يريه الله تعالى 
ما حدث له ليبين له حفاوة السماء والكون به ييه ؛ ليكون جلد 

أما من قال : إن الإسراء كان من بيت أم هانىء . فهذا أيضاً ليس 
محلا للخلاف ؛ لأن بيت آم هانىء كان ملاصةا للمطاف من المسجد 
الحرام » والمطاف من المسجد . 


لقف : لا داعى لإثارة له 0 حول هذه المعجزة ؛ 
وقوله تعالى : | 
من الْمُسجد الحرام إِلَى الْمَسجد الأقصا. .00 »4 [الإسراء] 





اکر 


سس :20ت 


لأنه حَرّم فيه ما لم يحرم فى غيره من المساجد . وكل مكان 


إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر. .62 © [التوبة] 


باختيار الله تعالنى » وغيره من المساجد بيوت لله باختيار حَلَّق الل ؛ 
لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الل باختيار حَلَّق الله . 


وقد يراد بالمسجد المكان الذى نسجد فيه » أو المكان الذى 
يصلح للصلاة . كما جاء فى الحديث الشريف : « .. وجعلّت لى 
الأرض مسجداً وطهورا 0 

أى : صالحة للصلاة فيها . 

ولا بد أن تُفرّق بِينْ المسجد الذى حيّز وخُصّص كمسجد 
مستقل » وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة › 
فالعامل يمكن أن يصلى فى مصنعه »> والفلاح يمكن أن يصلى فى 
مزرعته » فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة . 

آنا السك فللضلاة ‏ آي ما تعلق بها من امون الدين كفسير 
آية » أو بيان حكم » أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 
مباشرة عمل من أغمال الدثيا . 





(۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كل : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة ى + زاغل لى العا :وز دن الاح قل اعت الا 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة , وبعثت إلى الناس عامة » أخرجه البخارى فى صحيحه 


)۳°( ومسلم فى صحيحه (1كم) 8 


ON NOD OD ODODOODOODODO 

ل داك عك :وقال لمن ساي م هة فى 
المسجد : « لا بارك الله لك فى صفقتك » . 

ذلك لأن المسجد خُصّص للعبادة والطاعة » وفيه يكون لقاء العبد 
بريه عز وجل . فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا » ويكفى 
نا أخذكه متك ».ونا انفقته فى لها :من .ؤقت:: 

والمستجد لا يسمى مشتجه] إلا إذا كان بثاء مسقلا مَن الأرض إلئ 
الما تان هة سكن :م وسماؤه مسجد » لا يعلوه شىء من منافع 
الدخيا + كمن س مسا كحت عمازة سكنية + ودعك من ته عندها 
خَضص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ آم لمأرب دنيوى ؟ 

وقد قال تعالى : 

«وأن المساجد لله فلا تدعو | مع الله أَحَدا ۵ 4 [الجن] 

فمثل هذا المكان لا يسمّى مسجدا ؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط 
المسجد » وما لا يليق بحرمة الصلاة . فالصلاة فى مثل هذا المكان 





(1) خوج مسلم فى صحيحه(014) كاب الفساجد من حذيث ابى هزيرة قان قال رول اه 
كه : « من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم 
تبن لهذا » . ش 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل ب قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » أخرجه الترمذى فى سننه )١77١(‏ وقال : « حديث 


جسن غریب ». . 


EE 
حبص بحص صوص صوص وج‎ ١ 
لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّق فوق مكة ؛ لأن جو‎ 
الاش‎ 
: وقوله تعالى‎ 
[الإسراء]‎ ٠ 4 0. إلى المسجد الأقصا.‎ « 
فى بعد المسافة تقول : هذا قصى . أى : بعيد . وهذا أقصى‎ 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسنجدٌ آخر قصئ , وقد كان‎ 
. فيما بعد مسجد رسول الله ي‎ 
فالمسجد الأقصى : أى : الأبعد . وهو مسجد بيت المقدس‎ 
وقوله. سبحانه : ل باركنا حوله ...© »4 [الإسراء]‎ 
البركة : أن يؤتى الشىء من ثمره فوق المامول منه » وأكثر مما‎ 
: وقول الحق سبحانه‎ 
«باركنا حوله. .0 4 [الإسراء]‎ 
دليل على المبالغة فى البركة , فإنْ كان سبدانه قد بارك ما حول‎ 
الأقصى , فالبركة فيه من باب أولى » كان تقول : من يعيشون حول‎ 
. فلان فى نعمة . فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم‎ 
لكن بأى شىء بارك الله حوله ؟‎ 


لقد بارك الله حول المسجد الأقصى ببيركة دنيوية 0 وبركة دينية : 


بركة دنيوية بما جعل حوله من أرض خصببة عليها الحدائق 


اا 


مبحخصبمحصصصوص ص م صهوه :0177 
يناله المؤمن والكافر . 

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين » هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الأقصى مهد الرسالات ومَهُبط الأنبياء » تعطّرّت أزضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى ٠‏ وفيه هبط الوحى 
وتنزلت الملاثكة . 

وقوله : ریه من آياتنا. . © ) [الإسراء] 

اللام هنا للتعليل . 

كان مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن ثرى رسول الله 
الآيات » وكلمة : الآيات لا تُطلق على مطلق موجود , إنما تطلق على 
الموجود العجيب > كما نقول : هذا آية فى الحسن > آية فى 
الشجاعة » فالآية هى الشىء العجيب . 


ولله عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس › كما قال تعالى : 


ومن آياته اليل والثهار. .69 ) [فصلت] 
«( ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام 46 ` [الشورى] 


والله سبحاته يريد أن يجعل لرسوله كَل خصوصية » وأن يريه 
من آيات الغيب الذى لم يره أحد , ليرى کي حفاوة السماء به » ويرى 

E‏ [النحل] 
ا ا E‏ 
فآنت فى سّعة من الخالق . 


سه سس == 


الارن 
OOOO OODOOODOODNO‏ 

وقوله : «إِنّه هو السميع البصيرٌ 0 »4 [الإسراء] 

السمع : إدراك يدرك الكلام . والبصر : إدراك يدرك الأفعال 
والمرائى ٠‏ فلكل منهما ما يتعلق به . 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيّنَتَ أن الحق سبحانه جعل 
وكأن معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال 
من الجانبين 

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سَميمٌ ) لأقوال الرسول 
( بصیر ( بأفعاله > حيث آذاه قومه وكذيوه والجؤّوه إلى الطائف »2 
فكان أهلها شد قسوة من إخوانهم فى مكة > فعاد مذكرا داميا » وکان 
من دعائه : 


« اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى » وقلة حيلتى ٠‏ وهوانى على 
الناس يا أرحم الراحمين › أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ آم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى , > ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من 
أن تنزل بى غضبك » أو يحل على سخطك > لك العتبى حتى ترضى › 
ولا حول ولا قوة إلا بك »' 
(1) أوردم ابن هشام فى .السيرة النبوية 47١ , 4١15/7(‏ ) , والبيهقى فى « دلائل النبوة » 

. )/( 





راض 
اكت :01-05522030222 


فاك سميع لقول نبيه 4 . وبصير لفعله . 


فقد كان يل فى أشن ظروفه حريص) على دعوته » فقد قابل فى 
طريق عودته من الطائف عبدا . فأعطاه عنقودا من العنب » وأخذ 
ا 1 : NE‏ ا 
يحاوره فى النيوات ويقول : أنت من بلد نبى الله يونس بن متى : 


o 


رسول الله وكذّبوه وتجهموا له » وبصير بأفعالهم حينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 

الحق تبارك وتعالى تعض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال » فذكر بدايته من المسجد الحرام » ونهايته فى المسجد 
الأقصى » وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة . 

وجاء كك ففسّر لنا هذا المجمل » وذكر الآيات التى رآها ‏ فلو لم 
يذكر لنا رسول اش یه ما رأى من آيات الله لَقُلَّنا : وأين هذه الآيات ؟ 

فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول مي : 

إن علَينَا جمعه وقراته 09 فَإِذَا قرأناه قاع قرانه © ثم إن علينا 
بيانه9 »4 [القيامة] 


0 


إذن : كان لا بد لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول ب ما قال من أحاديث الإسراء . 





(۱) هذا العبد يُسمى عداس » وهو غلام نصرانی » قال له رسول الله َة : من أهل أى البلاد 
أنت يا عغداس:. وما دينك ؟ قال : نصرانى » وأنا رجل من آهل نينوى . فقال رسول 
ال مي : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن «تى ؟ فقال رسول الله اة : ذاك أخى » كان نبي وأنا نبى . فأكب عداس على رسول 
الل ةوقل اسه وود وقدميهم :11 امو و و سرام 1210/17 


لاا 
١"‏ حمصص وح حصو حص حوحصهص٠و‏ ص وه 
لكن يأتى المشككون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد كلا ؟ 
ونقول لهؤلاء : لقد قصرت أفهامكم عن إدراك قدرة الله فى خلق 
الكون ٠‏ فالكون لم يُخلّق هكذا » بل خلق بتقدير أزلى له » ولتوضيح 
هب أنك أردت بناء بيت » فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
وتطلب: مقه رسما تفضا له + ولو كنت ميسو الحال تقول.له:: 
اعمل لى ( ماكيت ) للبيت » فيصنع لك نموذج) مصقّر؟ للبيت الذى 
تريده . 
فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً » فالأشياء مخلوقة عند الله 
( كالماكيت ) › ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قذره . 
طإِنَمَا مره إذا اراد شيا أن يقول لَه كن فيِكُونْ 69 4 [يس] 
انظر : «أن يقول لَه» كان الشىء موجود والله تعالى يظهره 
فحسب > لا يخلقه بداية » بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 
وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه 
الآية » فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم 2 فى قوله تعالى : 


مدر سرد 
تیو کک 
«ولقد رآه نزلة أخرئ 09 عند سدرة المنتهى © عندها 1 المأوئى 03 © 


إِذ يَْشَى المَدرَة ما يَعْشَئ 69 ما راغ صر وما طَفَى 69 قد رأئ م من آيات ربه 


الکبری 09 4 [النجم] 
ففى الإسراء قال تعالى : 
0 لشريه من آياتنا .400 [الإسراء] 
وف اراي قال : 
«لقد رای من آیات ربه الكبرئ ۵ 4 [النجم] 


ذلك لأن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول ب بما آتاه الله من 
ا ل وا الى 
منهم أنه لم يره › فتحدوه أن يصفه 

والرسول يك حينما يأتى بمثل هذه العملية . هل كان عنده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس » خاصة وقد ذهب إليه ليلا ؟ 
وهنا تدخلت قدرة الله فجلاه الله له . فأخذ يصفه لهم كانه يراه الآن . 
مسلوك للعرب » فهو طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فأخبرهم كَل أن 
عيرا لهم فى الطريق . ووصفها لهم وصفا دقيقا » وأنها سوف 


تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 





زور ظ 
OOQODODHOOOODDOD IAD‏ 
وفعلا تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 
الشروق قال أحدهم : ها هى الشمس أشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 
)1( 


إذن : استطاع يه أن يُدلّل على صدق الإسراء ؛ لأنه آية أرضية 
يمكن التدليل عليها » بما يُعلمه الناس عن بيت المقدس » وبما يعلمونه 
من عيرهم فى الطريق . 
الرسول باي التدليل عليها أمام قومه › فاراد الحق سبحانه أن يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود إلى السماء » وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
المنتهى . فيصفها له رسول اش ؟ 

إذن : آية الأرض أمكن أنْ يُدلّل عليها , فإذا ما قام عليها الدليل , 
وثبت للرسول حرق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإن حدّثكم 


عن شىء آخر فيه حرق للنواميس فصدّقوه <( فکان آية الإسراء جاءت 





: من حديث أم هانىء أن النبى ب قال‎ )٤١١/١( وقد أورد ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
, آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا. فأنفرهم حس الدابة » فند لهم بعير‎ 
فدللتهم عليه , وأنا موجه إلى الشام . ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى‎ 
. فلان » فوجدت القوم نياما . ولهم إناء فيه ماء قد غطُّا عليه بشىء » فكشفت غطاءه‎ 
وشربت ما فيه:» ثم غطيت عليه كما كان وآية ذلك أن عيرهم الآن يصوب من البيضاء‎ 
. ثنية التنعيم . يقدمها جمل أورق › عليه غرارتان . إحداهما سوداء » والأخرى برقاء‎ 
, قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم . وسالوهم عن الإناء‎ 
فاخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه › وآنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه › ولم‎ 
يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة . فقالوا: صدق والله » لقد أثفرنا فى الوادى‎ 
. الذى ذكر » وند له بعير » فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه » حتى أخذناه‎ 


ال 


فالذى خرق له النواميس فى آيات الأرض من الممكن أن يخرق له 
الواضمن :فى اناف الا ٠‏ قال تال قري الفتسيات + الى 
لا تدركها العقول بالمحسات التى تدركها . 

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلآاً محسوسا لمضاعفة النفقة فى سبيل 
الله إلى سبعمائة ضعف » فاراد الحق سبحانه أن يُبين ذلك ويقربه 
للعقول » فقال :. 

مل الذين يفقوت ماهم فى سبل الله كمغل حبّة أنيقت ت سبع سنابل فى 
كل سنبلة مَانَهَ حبة والله يضاعف لمن يشا واللّه راسع علیم 059 »4 [البقرة] 

ومن أف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آيات الإسراء بالنص 
الملزم الصريح » لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة النجم ؛ 
. لذلك قال العلماء : إن الذى يُكدّب بالإسراء يكفر , أما مَن يكذّب 
بالمعراج فهو فاسق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير من يكذّب المعراج أيضا ؛ لأن 
المعراج وان جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول ككل فى حديثه الشريف , 
والحق سبحانه يقول : 

وما اناكم الرسُول فَحْدُوهُ وما نَهَاكُمْ عنْهُ فَنتهُوا. .4609 022 [الحشر] 

والمتأمل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول 
لله وتخفيف عنه » إلا أن لهم هدف) آخر أبعد أثرا »> وهو بيان أن 
رسول الله ل مُّوْيّد من الله » وله معجزات » وتخرق له القوانين 


سسسسسسسسسسسسسبببيببيبيبيبيبيببببيبإِ_يبإبإب يبي د 


DE 
محص مص مص مح صصص سه‎ ١.جو‎ 


والنواميس العامة ؛ ليكون ذلك كله تكريما ودليلااً على صدق ا : 


فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يجريه الله على يد رسوله ؛ 
ليكون دليلااً على صدقه » ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام - حيث ألقاه قومه فى النار »> ومن خواص النار الإحراق » فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 

لى كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنهم من الإمساك به , 
ولو أمسكوا فيمكن أن ينزل الله المطر فيطفىء النار . 

إذن : المسالة ليست نجاة إبراهيم » المسألة إثبات حرق النواميس 
لإبراهيم عليه السلام . فشاء الله أن تظل النار مشتعلة . وأن يمسكوا 
به ويرموه فى النار » وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام . 

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين . فمن 

. خواص النار الإحراق ٠‏ وهى خلق من كلق الله » ياتمر بامره ٠‏ فامر 

الله النارَ آلاّ تحرق , سلبها هذه الخاصية » فقال تعالى : 

[قلتا یا تار كونى برا وسلاما علَى إِبرآهیم © ) [الأنبياء] 

وربما يجد المشكّكون فى الإسراء والمعراج ما يقرب هذ المعجزة 

. ° ها الى 3 5 ٠‏ .. 

لأفهامهم بما نشاهده الآن من تقدم علمى يقرب لنا المسافات » فقد 
تمكّن الإنسان بسلطان العلم أن يغزو الفضاء . ويصعد إلى كواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية . فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر » أتستبعدون الإسراء والمعراج . وهو فعل لله سبحانه ؟! 


وكذلك من الأمور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 





راض 


كي تب و بين رم 

والمعراج حادثة شق الصدر التى حكاها رسول الله ية ٠‏ والمتأمل فيه 
يجده عملاً طبيعيا لإعداد الرسول بي لما هو مقبل عليه من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشرية . 

50 ا من بلد إلى آخر › 
اح ل ري 
وهم ذوو طبيعة غير طبيعة البشر . وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء » وهم 
فى حال الموت » وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أن يحدث له تغيير ما فى تكوينه كك ليستطيع 
مباشرة هذه المواقف . 

وإذا استقرانا القرآن الكزيم قوف تجد فيه ما يذل على صدق 
رسول الله فيما أخبر به من لقائه بالأنبياء فى هذه الرحلة . قال 
تعالى : 

همه هدام 0o20‏ مومه ر >a‏ 

9 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. .9 © [الزخرف] 

والرسول ككل إذا أمره ربه أمرا نقذه » فكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الأمر : واسأل من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة » فإذا حدّثنا 
ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين . 


فالفكرة فى هذه القضية - الإسراء والمعراج ‏ دائرة بين يقين ‏ 


ادر 
١١‏ اح وحص محص صوص صمص مص © 
أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟. 
فما أكثر الأمور التى وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهَها . ومع 
مرور الزمن وتقدم العلوم رآها تتكشّف له تدريجيا » فما شاء الله أن 
يظهره لنا من قضايا الكون يسر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع ». 
وربما بالمصادفة . 
وما العقل إلا وسيلة إدراك ٠‏ كالعين والأذن ٠‏ وله قوانين محددة 
لا يستطيع أن يتعداها » وإياك أن تظن أن عقلك يستطيع إدراك كل 
شىء » بل هو محكوم بقانون . 
ولتوضيح ذلك » نآخذ مثلاً العين » وهى وسيلة إدراك يحكمها 
قانون الرؤية » فإذا رأيت شخصا مثلاً تراه واضح الملامح › فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجيا حتى يختفى عن نظرك › كذلك 
السمع تستظيع بأذنك أن تسمع صوتا , فإذا ما ابتعد عنك قل سمعك 
له > حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شيئ . 
كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون » وليس الإدراك فيه مطلقا . 
ومن هنا لما آراد العلماء التغلّب على قانون العحين وقانون الأذن 
النظارة والميكروس كوب والمجهر » وهذه وسائل حديثة تُمكٌّن العين 
من رؤية ما لا تستطيع رؤيته-.. وكذلك صنعوا سماعة الأذن لتساعدها 


٠‏ إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها » وكذلك العقل ٠‏ وإياك أن تظن 


عومد 
مروا راء 
ONTONONONONOMONO‏ 
ينظر فيه » فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة . وخذ ما حدثت به 
على أنه صدق . 
وهذا ما حدث مع الصدّيق أبى بكر رضى الله عنه جينما حدثوه 
عن صاحبه كَل > وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس » فما كان 
منه إلا أن قال : « إن كان قال فقد صدق » . 


فالحجة عنده إذن قول الرسول » وما دام الرسول قد قال ذلك 
فهو صادق » ولا مجال لحمل العقل فى .هذه القضية , ثم قال : 
« كيف لا أصدقه فى هذا الخبر » وأنا أصدقه فى أكثر من هذا , 
أصدقه فى خبر الوحى ياتيه من السماء ٠»‏ 


فآية الإسراء ‏ إذن - كانت آية أرضية » يمكن أن يقام عليها 
الدليل » ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خرق لمحنمد فى 
كان أدعى لتصديقه . 

والمتأمل فى هذه السورة يجدها تسمى 00 الإسراء > وتسمی 
سورة بنى إسرائيل » وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقط › 
وأغلبها يتحدث عن بنى إسرائيل » فما الحكمة من ذكر بنى إسرائيل 
بعد الإسراء ؟ 


س ا ا ا ا ي 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ 70؟) من حديث عائشة رضى الله عنها » وكذا الحاكم 
فى مستدركه )۲/۲( وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى : 


وي اا 
هه "ا رحوصحص وص صوص حص وحصحصحم هه م موه 


e f‏ 5200 حادث ا > ولما الف بنى إسرائيل 
أن الرسول يبعت إلى قومه فحسب » كما روا تود غه السلام . 
فعندما يأتى محمد بيه ويقول : أنا رسول للناس كافة سيعترض 
عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا فعلاً وسلّمنا بذلك » فأنت 
رسول للعرب دون غيرهم » ولا دَخل لك ببنى إسرائيل ٠‏ فآنا رسالتنا 
وبيت المقدس علّم لنا . 
لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بنى إسرائيل إلى عموم رسالة 
محمد يك > ومن هنا جعل بيت المقدس قبلة للمسلمين فى بداية 
الأمر » ثم أسرى برسوله ية إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام » وأصبح منذ هذا الحدث فى حوزة 
المسلفين : 
فيقول تعالى : 


ِف ناموس لكاب رجانه هى سمه يل 
آلا تخد دو من دوق ڪل لا © 4 
قوله : « وَآتَيْنَا 4 أى : أوحينا إليه معانيه . كما قال تعالى : 


وما کان لبشر أن يكلم اله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل ل 
فیوحی بإذنه ما يشاء. CD.‏ 4¢ : [الشورى] 


صممححصوحص ص مص وجوه :117:55 


فليس فى هذا الأمر مباشرة . 

و ( الكتاب ) هو التوراة » فلو اقترن بعيسى فهو الإنجيل ٠‏ وإن 
أطلق دون أن يقترن بأحد ينصرف إلى القرآن الكريم . 

والوَحى قد يكون بمعانى الأشياء , ثم يعبر عنها الرسول 
بألفاظه , أو يعبر عنها رجاله وحواريوه بالفاظهم . 

ومثال ذلك : الحديث النبوى الشريف » فالمعنى فيه من الحق 
ش سبحانه 5 واللفظ من عند الرسول 3 « وهكذا كان الأمر فى التوراة 
والإنجيل . 

فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ 

نقول : لأن القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل » ولكنه 
نزل أيضا كتاب معجزة لا يستطيع احد أن يأتىّ بمثله › فلا دخل 
لأحد فيه » ولا بد أنْ يظل لفظه كما نزل من عند الله سبحانه 
وال 

فالرسول ب أوحئ إليه لَفْظُ ومعنى القرآن الكريم ٠‏ وأوحى إليه 
معنى الحديث النيوى الشريف 5 

والحق سبحانه يقول : 

( وجعلتاه هدى لبتى إسرائيل..©) ٠.‏ [الإسراء] 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده » بل ليبلّغه لبنى إسرائيل » . 





0 
IO‏ 2ت »تت محص ومصحصوحح OOOO‏ 
وليرسم لهم طريق الهدى إلى الله سبحانه . وقال تعالى فى آية 
أخرى : 
ط وقد آتیتا مُوسى الْكتَاب فلا تن فى مريت ' من لقائه وجعلناه هدى انی 
إسرائيل 460 [السجدة] 
والهدى : هو الطريق الموصل للغاية من أقصر وجه » وبأقل 
تكلفة » وهو الطريق المستقيم » ومعلوم عند أهل الهندسة أن الخط 
هذا الهدى لبنى إسرائيل فى قوله تعالى : 
« ألا تتخذوا من دونى وكيلاً ©4 [الإسراء] 
ففى هذه العبارة خلاصة الهدى › وتركيز المنهج وجماعه . 
والوكيل : هو الذى يتولّى أمرك . وأنت لا تُولّى أحدا أمرك إلا إذا 
كنت عاجرا عن القيام به ٠‏ وكان من توكله أحكم منك وأقوى › فإذا 
كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم » فالغنى 
ا ل ا د 


هوؤّلاء لا يصلحون لتولی امرك والقيام بشانك > فريما 9 
إذن : إذا كنت لبيبا فوكّل مَن لا تنتابه الأغيار » ولا يدركه 


)١( .‏ المرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم ۲٠٤/۲‏ ] . 


ال 


OINONONONONONOO 
: وإدراك لحقائق الأمور . يقول‎ 
«وتوكل على الحى الُذى لا يمرت 62 4 [الفرقان]‎ 
وما دام الأمر كذلك  فإياك أن تتخدٌ من دون الله وكيلاً » حتى لو كان‎ 
هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بشىء‎ 
. من عند أنفسهم , بل يناولونك ويَبلٌّغونك عن الله سبحانه‎ 
: ولذلك الحق سبحانه يقول‎ 
ط ومن شئنا لنذهبن بالّذى أوحينا إليك. .69 4 [الإسراء]‎ 
ولو شئنا ما أوحينا إليك أبدا » فمن أين تأتى بالمنهج إذن ؟‎ 
: وقد تحدث العلماء طويلا فى ( أن ) فى قوله‎ 
[الإسراء]‎ 4O طاو تخذوا من دونی رکیلا‎ 
فمنهم من قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية » وأحسن‎ 
: ما يقال فيها : إنها مفسّرة لما قبلها من قوله تعالى‎ 
وآتينا موسى الكتاب وجَعلتَاه هدى. .© » [الإسراء]‎ « 
: فقسرت الكثاب والهدئ ولخصكه > كما فى قوله تعالى‎ 
«فوسوس ليه الشَيْطَانْ قال ينادم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لأ‎ 
[طه]‎ ٠ 4 052 ييلى‎ 
فقوله : 8 قال يا آدم 4 تُّفسّر لنا مضمون وسوسة الشيطان‎ 


ومثله قوله تعالى : 





2 


OCNOCHORODRONOOO TNS 
واوا إلى ام موس أن أرضعيه. .90 > [القصص]‎ 
(.فآن ) هنا مفسرة لما قبلها . وكأن المعنى : وأوحينا إليه الآ‎ 
. تتخذوا من دونى وكيلاً‎ 

أو نقول : إن فيها معنى المصدرية » وأن المصدرية قد تُجِرٌ 
بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنجح : أى : من أن تنجح › ويكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل لأن 


لا تتخذوا من دونى وكيلاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 یں س کے سے وسر م ۾ يو ر 

ا . کے م ياه ١‏ 
# ذرَيّة من حمانا مع نوج إنه 9 کر )هه 

(ذرية ) متسوبة هنا على الاختصاض لعمك المح فال 
أخصكم أنتم يا ذرية نوح » ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ ٠‏ 

ذلك لأننا نجِينًا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق » وحافظنا 
على حياتهم › وأنتم ذريتهم » فلا بد لكم أن تذكروا هذه النعمة لله 
تغالى ٠‏ أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم . 


فليستمعوا إلى منهج ج الله الذى جه باهم ٠‏ ووجدوا أن من يؤمن 
باك تكون له النجاة والأمن من عذاب الل . 1 


ويقول تعالى : 


2 


ONNDNONONODNODOO 
. إِنّه کان عدا شكورا © 4 [الإسراء]‎ 


بعنايتنا » ولن نتركهم يتخبطون فى متاهات الحياة »> وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ٠‏ ويُجِنّبهم الرّلل والانحراف . 

ودائما ما ينشغل الآباء بالأبناء » فإذا ما توقر للإنسان قوت يومه 
تطلّع إلى قوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : أعمل 
لأولادى 2. فترى خير أولاده أكثر من خَيره » وتراه ينشغل بهم › 
و 5 8 
ويؤثرهم على نفسه » ويترقى فى طلب الخير لهم » ويود لو حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها . 

ومع ذلك » فالإنسان عرضة للأغيار . وقد يأتيه أجله فيترك 
وراءه كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلّنا على وجه الصواب الذى . 
ينفع الأولاد » فيقول تعالى : 

«( ولیخش اين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعًافا خافوا عليهم فقوا الله 
وليقولوا قرلا سدیدا »4 [النساء] 


والحق تبارك وتعالى حينما يُعلّمنا أن تقوى الله تتعدى بركتها إلى 
أولادك من بعدك . يعطينا مشلا وأقغنا فى قصة موسى والخضر 
عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم 1 

والشاهد فيها أنهما حينما مرًا على قرية » واستطعما أهلها فابوا 
أن يضيفوهما > وسؤال الطعام يدل على صدق الحاجة .. فلو طلب منك 
السائل مالا فقد تتهمه بِكَنْزه › أما إذا طلب منك رغيفاً يأكله فلا شك 








الا 


@ .0.0.52 تت 
بواجب الضيافة ولا يقدرؤق حاجة السائل . 


ومق ها "تحت متو اغا العلا امن اة الكهن إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن ياخذ أجره من هؤلاء 
( فانطلقا. حت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبوا أن يُصبَفُوُنَ فوجدا 


فيها جدارا يويد أن ينقض فَأَقَامَه قال لواش شي الا الا [الكهف] 

ران انجدار کان لغلامين يتيمين فى الْمَديئة قا َه لهم وكان 
أبُوهُمَا صالحا فأراد رك أن يبعا أشدَهمًا وَيسْتَخْرجا كتزهُمًا رَحَمَة من 
رَبك . .69 »4 [الكهف] 

.فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
هؤلاء اللثام » ولأن أباهما كان صالحا سخّر الل لهما مَنْ يخدمهما , 
ويحافظ على مالهما ٠.‏ 

إذن : فعلّة هذا العمل أن أباهما كان صالحا . فأكرمهم الله من 
آجله + وجعلهما فى حيازتة وحفظه:". 

هنا قد يسأل سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الل من الحكمة بنى هذا الجدار بناء 


موقوتا . بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ٠‏ فيكونان قادرين على 
حمايته والدفاع عنه . , 





لاا 
OT ODO OD OD GOGO GOO OG‏ 
والحق سيحاته وتعالى يوضح لنا هذه القضية فى آية أخرى « 
( والدين آمو الهم رهم یمان ألحَقنا بهم رم وم لَه" من 
عملهم من شىء © )4 [الطور] 
فكرامة للآباء نلحق بهم الأبناء > حتى وإن قّصروا فى العمل عن 


وقوله : نه کان عبدا شكورًا © »4 [الإسراء] 


وشكور صيغة مبالغة فى الشكر » فلم يقل شاكر ؛ لأن الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة » أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم 
عليه » وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيئا من 
مقوّمات حياته إلا شكر الله عليها . ولا تنعم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها » فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى. من غير حول 
منى ولا قوة ٠‏ وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 


5 208 ا 0( 
منى ولا قوة . وهكذا فى جميع أمره 5 





(۱) لاته يليته حقه ليتا : نقصه ولم أيؤده كاملا » قال تعالى : طلا یلتکم من أَعمَالكُم شا ۵ 4 
[الحجرات] أى : لا ينقصكم شيثا من ثوابها . [ القاموس القويم ؟/905] ٠‏ 

(؟) ذكره القرطبى فی تسیو (441/8؟) من قول مزان بن سليم قال ١‏ إنما سمى نوا 
عبدا شكورا'لأنه كان إذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعنى . وإذا شرب 
قال + الكمددة الذى شقان ولو شاء اتی وإذا كفس كان + الممد+ط الذى: شا 
ولو ناه راي + .]ذا ممتي قال + اله اناي اسنرف ولو قا يفاض اذا 
قضى حاجته قال : الحمد لله الذى أخرجَ عنى الأذى ولو شاء لحبسه فى . 


الل 
يمرا 
هى:١‏ محص ممصم ص ص٠‏ .م ص0 .م 


ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الله 


ونری كثيراً من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الله فى 
E E o‏ 


و ه 2 


ولا تحصى > تستوجب الحمد والشكر . 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الله عليه . ويعلم أن الحمد 
قَيّد للنعمة » تجده يعمل ما نُسمّيه حمد القضاء مثل الصلاة القضاء 
أى : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها . فيقول : الحمد لله على 
كل نعمة أنعمتها على يا رب » ونسيت أن أحمدك عليها »> ويجعل هذا 


الدعاء دآبه وديدنه . 


“وقد يتعدى حمد الله لنفسه » فيحمد الله عن الناس الذين أنعم الله 

عليهم ولم يحمدوه , فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه › 
ولم يحمدك عليها . 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا تسأل عنها يوم 
القيامة ؛ لأنك أديت حقها من حمد الله والثناء عليه . 

والحمد والشكر وإِنْ كان شكرا للمنعم سبحانه وثناء عليه » فهو 
أيضا تجارة رابحة للشاكز ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

«لئن شكرتم لأزيدنكم © ) [ابراهيم] 


فمن أراد الخير لنقسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على 
حمدنا وشكرنا 5 





0 شورق اسا 
صمصص مص حص مص محص مص الات 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع وتا بویتوی في الككب ادن لأر 
رین نعل عو كبر 9 4 


قوله تعالى : 
© وقضينا. .© »4 [الإسراء] 
أى : حكمنا حكما لا رجعة فيه » وأعلئًا به المحكوم عليه 
والقضاء يعنى القصل فى نزاع بين متخاصمين . وهذا القضل 
وه و 8 5 
لا بد له من قاض مؤهل » وعلى علم بالقانون الذى يحكم به › 
إذن : لا بد أن يكون القاضى موهلا » ولو فى عرف المتنازعين › 
ويمكن أن يكونوا جميعا أميين لا يعرفون عن القانون شيئا » لكنهم 
واثقون من شخص ما ء ويعرفون عنه قول الحق والعدل فى 
حكومته › فيرتضونه قاضيا ویحگمونه فيما بينهم . 
ثم إن القاضى لا يحكم بعلمه فحسب » بل لا بد له من بينة على 
المدعى أن يقدّمها أو اليمين على من أنكر , والبينة تحتاج إلى سماع 
الشهود , ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه . بل 
)١(‏ قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام 
للشىء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى ]۳٠٤١/١‏ . 





ES 
42 أحصمحص صوص وو :ج6222‎ ١١: هت‎ 

هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه , ثم هى فى أثناء ذلك عرضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة : 

وقد يستطيع الظالم أن يُعمّى عليه الأمر » وقد يكون لبقا متكلما 
يستميل القاضى » فيحول الحكم لصالحه . كل هذا يحدث فى قضاء 
الدنيا . 

فما بالك إذا كان القاضى هو رب العزة سبحانه وتعالى ؟ 


إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بينة 
ولااشيو نولا بقار كدان عه آي تع دوهن سيسات 
صاحب كل السلطات » فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به , 
فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحانه . 0 

وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء قضاه النبى يكل »> وهل القضاة 
“فقيل و ` 


إلى : ولعل أحدكم أن كو ال ية فأقضى له ٤‏ فمن قضيت له 
من حق أخيه شيا » فلا يآخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ». 


فر يه الحكم إلى ذات المحكوم له » ونصحه أن يراجع نفسه 
وينظر فيما يستحق › فالرسول يك بشر يقضى كما يقضى البشر › 
ولكن إن عمَيْتَ على قضاء الأرض فلن تُعمّى على قضاء السماء . 





. ] ألحن بحجته : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة . [ لسان العرب مادة : لحن‎ )١( 
. أخرجه مسلم .فى صحيحه (۱۷۱۳) كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )۲( 


ااا 


صمحصص ممص حصت مص صمصه أارهت 
ولذلك يقول به فيمن يستفتى شخصا فيفتيه فتوى تخالف الحق 
وتجانب الصواب : 
» استفت قليك > وإن أفتوك ٠‏ وإن 0 أفتوك > وإن أفتوك 5 
قالها ثلاث ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون: الإنسان واعيا مميزا بقلبه 
وقوله : «إفى الكتاب.. ©) [الإسراء] 
أى : فى التوراة . كتابهم الذى نزل على نبيهم » وهم محتفظون 
عليهم حكما وأعلمهم به » حيث أوحاه إلى موسى › فبلّغهم به فى 
التوراة » وأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله 
على السنة الرسل » أينفذونه وينصاعون له » أم يخرجون عنه 
ويفسدون فى الأرض ؟ 
وإذا كان رسولهم - عليه السلام ‏ قد أخبرهم بما سيحدث 
منهم › وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون › 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل , ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه » وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به » وأن يطيعوا أمره . 
.() عن وابصة بن معبد أن رسول الل ية قال له : يا وابصة , استفت نفسك . البر ما اطمأن 


إليه. القلب » واطمأنت إليه النفس » والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر ٠‏ وإن أفتاك 


الثالين وأفتوك' ‏ اخوحة احطد فى الفستل ۲۸/5 © .والدارمى فن ستنه ا 0> 


براض 


حو اهاج وف توصي ی ت 


وقوله تعالى : 
« لتفسدن فى الأرض مرتين . 40 [الإسراء] 


جاءت هذه العبارة هكذا مؤْكّدة باللام » وهذا يعنى أن فى الآية 
قسما دل عليه جوابه .. فكان الحق سبحانه يقول : ونفسى لتفسدن 
فى الأرض » لأن القسم لا يكون إلا بالل . 

أى نقول : إن المعنى : ما دمنا قد قضينا وحكمنا حكما مؤكدا . 
لا يستطيع أحد الفكاك منه . ففى هذا معنى القسم . وتكون هذه 
العبارة جواباً ل « قضينا » ؛ لأن القسّم يجىء للتأكيد » والتأكيد 
حاصل فى قوله تعالى : 


« وقضينا. .© »4 [الإسراء] 
فما هو الإفساد ؟ 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتّخرجه عن صلاحه › 
فكل شىء فى الكون خلقه الله تعالى لغاية » فإذا ترکته ليؤدئ غايته 
فقد أبقيته على صلاحه . وإذا أخللت به يفقد صلاحه ومهمته › 
والغاية Oy‏ 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الأرض خلق لذا 
مقومات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس 
مقومات حياتنا فحسب ٠‏ بل وأعدٌ لنا فى كونه ما يمن الإنسان بعقله 
وظاقته أن يزيد الصالح صلاح) » فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد 
الال صتلاح) فابق الضالم على متلاحة 2 


لال 
صمحم صمح مص مص مج 1 ات 

فمثلاً .. عندك بئر محفوارة تخرج لك الماء » فإما أن تحتفظ بها" 
على حالها فلا تطمسها > وإما أن تزيد فى صلاحها بان تبنى حولها 
ما يحميها من زحف الرمال * أو تجعل فيها آلة رفع للماء تضحه فى" 
مواسير لتسهل على الناس استعماله » وغير ذلك من أوجه الصلاح , 

ولذلك الق اسجحافة. وتال يقؤن:: 

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها..©6) ٠‏ [هود] 

أى : أنشأكم من الأرض ٠‏ وجعل لكم فيها مقومات حياتكم » فإن 
أحببت أن تُشرى حياتك فاعمل عقلك المخلوق لله ليفكر » والطاقة 
المخلوقة فى أجهزتك لتعمل فى المادة المخلوقة لله فى الكون » فأنت 
لا تأتى بشىء من عندك » فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
لله ٠‏ وتتفاعل مع الأرض المخلوقة لله . فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل 
ما يثرى حياتك ٠‏ ويُوفّر لك الرفاهية والترقى . 

فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم , وزادوا 
الصالح صلاحا » وكم فيها من ميزات وفّرت علينا عناء رفع المياه 
إلى الأدوار العليا » وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون » حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان › 
فاخذوا هذه الفكرة . وأفلحوا فى عمل يخدم البشرية . 

وكما يكون الإفساد فى الماديات انر | علينا الماء والهواء 
بالملوّثات > كذلك يكون فى المعنويات ٠‏ فالمنهج الإلهى الذى أنزله الله 
تعالى لهداية الخلق والزمنا بتنفيذه » فكوثك لا تنفذ هذا المنهج , 
أو تكتمه , أو تُحرَّف فيه » فهذا كله إفساد لمنهج الله تعالى . 





له 


:1م ت :تت :25ت 
ويقول تعالى لبنى إشرائيل : ' 
« لتفسدنٌ 8 الأرض مرتين . .4060 [الإسراء] 
وهل. أفسد بنو إسرائيل فى الأرض مرتين فقط ؟ 


والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم » والأمر إذن هين » لكنهم 
أفسدوا فى الأرض إفسادا كثير؟ متعددا » فلماذا قال تعالى : مرتين ؟ 


تحرّث العلماء كثير) عن هاتين المرتين'' ٠‏ وفى ى فترات التاريخ 
حدثتا » وذهبوا إلى أنهما قبل الإسلام . والمتأمل لسورة الإسراء 
يجدها قد ربطتهم بالإسلام > فيبدو أن المراد بالمرتين أحداث حدثت 
منهم فى حضن الإسلام . ظ 


فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى 
إسراكفيل > فدلٌّ ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم > 
فأصبح بيت المقدس قبلة للمسلمين » ثم أسرى برسول الله وَل إليه » 
وبذلك دخل فى حوزة الإسلام ؛ لأنه ا مهيمنا على الأديان 
السابقة . وجاء للناس كافة . 

إذن : كان من الأولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما فى 
)١(‏ ذكر السيوطى فی الدر المنثور (55/5؟) آثار؟ فى تفسير هذه الآية » فقال :. 

- أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال : الأولى : قتل زكريا عليه 

الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام . 


وآخرج ابن أبى حاتم عن عطية العوفى قال : أفسدوا المرة الأولى » فبعث الله عليهم 
جالوت فقتلهم » وأفسدوا الموة الثانية ٠‏ فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختنصر . 





اا 
OND ODDO DODO‏ 

فى إفسادهم السابق ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

وقضینا إل نى إسرائيل فى الكتاب لَُفْسِدنُ فى الأرض مرتين ولَتعلنَ علو 
كيرا © »4 [الإسراء] 

فإن كان الفساد مَطلقا . أى : قبل أن يأتى الإسلام فقد تعدّد 
جماعة يعكفون على عبادة العجل ا ل 

١‏ اجعل لا ھا كما لهم آله هي 4 ش [الأعراف] 

هل هناك فساد أكثر من أن قتلوا الأنبياعء الذين جعلهم الله ملا 
تكوينية واسوة سلوكية . وحرفوا كتاب اك ؟ ۰ 

والناظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 

«إونسوا حَظًا مما ذُكْرُوا به. .09 ) ا [المائدة] 

والذى لم ينسوة لم :يتركؤة على خالة > بل كتموا بعضه ٠‏ والذى 
لم يكتموه فلم کو على ا ؛ بل حرّفوه › كما قال تعالى : 

< يحرِقُونَ اكلم عن مُراضعه. .69 ) ا [إلمائدة]. 
تعدى إلى أن أتَوا بكلام من عند أنفسهم » وقالوا هى من عند الله , 
قال تعالى : 





3 TIN ras. 
شر الاس‎ 
2595٠0 الحمحصمصحصمو‎ © 
طفويل للذين يُكمْبُونَ الكتاب بأيديهم ثُمْ يقولون هذا من عند الله ليشتروا‎ 
به تمتا قليلاً. .9 4 [البقرة]‎ 
فهل هناك إفساد فى منهج الله أعظم من هذا الإفساد ؟‎ 
ومن العلماء مَنْ يرى أن الفساد الأول ما حدث فى قصة طالوت‎ 
: وجالوت فى قوله تعالى‎ 
8 وو‎ (e - 0 4 وه‎ 20 6 2 GT 
طانم تَر لی الملا من بتى إصرائيل من بعد موسئ إِذ قالوا لنبى''' لهم ابعث‎ 
نا ملكا قات فى سَّبيل الله قال هل عسيتم إن كتب علَيكُم الْمَمَال ألا‎ 
[البقرة]‎ ٠ 4» 259. تقاتلرا.‎ 
فقد طلبوا القتال بأنفسهم وارتضوه وحكموا به » ومع ذلك حينما‎ 
. جاء القتال تنصلوا منه ولم يقاتلوا‎ 
ويرون أن الفساد الثانى قد حدث بعد أن قويت دولتهم » واتسعت‎ 
, رقعتها من الشمال إلى الجنوب , فاغار عليهم بختنصر وهزمهم‎ 


وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام » والأولى أن 
ن توھ نين فون ا فا 

]نه ی ا ا 

- إنه شمويل » قاله مجاهد ووهب بن مثبه . ذكره ابن كثير فى التفسير )5١١/١(‏ . 
يقول فضيلة الشيخ الشعراوى - رحمه الله فى تفسير هذه الآية )٠٠١١/۲(‏ ؛ « لا يعنينا 
ذلك » لان القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا , المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام » . 


مسد 
اه 0 
حمصح مص ,صنت وح وح موصت وات 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 
كيف ذلك ؟ 
قالوا : لأن الإسلام حينما جاء كان يستشهد. بهل الكتاب على 
كفروا » فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المدينة 
E‏ : لقد آظل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل 
عاد وإرم 
لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله َيه : إنهم ينكرون عليك أن الله 
يشهد ومن عنده علم الكتاب » فمن عنده علم الكتاب منهم يعرف 
5 0 57 5 57 : 55 
ويقول أحدهم. : لقد' عرفته حين رآأيته كمعرفتى لابنى > ومعرفتى 
لمحمد أشد › لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه » ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول يي لما قرأه فى كتبهم › وما يعلمه من أوصافه › 
لأنه ل موصوف فى كتبهم + ويعرفوتة كما يعرقون آيثاءهم . 


إذن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا » وكانوا 





 )١(‏ قال تعالى : وما جامهُمْ كناب من عند الله صق لما معَهُمْ وكائوا من قل ستفعحون على الذي" 
كقروا فَلَمًا جاءهُم ما عَرقُوا كقروا به فَلَعَُْ الله على الكافرين ® ) [البقرة] . 

(۲) هو : عبد الله بن سلام . قال له عمر : أتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر . ذكره ابن كثير فى تفسيره )۱۹٤/۱(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (010//1؟) 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس . 


لا 
ا 
ه١١‏ مص مح مص ORONO‏ 


مستشرفين لمجيئه » وعندهم مقدمات لبعثته كَل . 


ومع ذلك : 
«فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به .. @ 4 [البقرة] 


فلما كفروا به ۽ ماذا كان موقفه يل بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 


فى المدينة أبرم رسول الله و معهم معاهدة يتعايشون 
بموجبهاء ووقى لهم رسول الله ما وقوا › فلما غدروا هم , 
واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم » جاس'' رسول اث بلا 
خلال ديارهم »> وقتل منهم من قَتل » وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله ييو > فقا 


تعالى : 


هو اذى أخرج الّذين كَفرُوا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر 
ما م أن يروا وظُوا نهم اهم مونم من اله اهم اله من 


ت آم يحتسيوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون برت بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يأولى الأبصار © ) [الحشر] ' 


هذاه الفا الأول الذى حذك من موود يق التفندين + ونث 
قينقاع . وبنى قريظة › الذين خانوا العهد مع رسول الله . بعد أن 
كناتوا تسف هرن به فلن الق دروا ون الا القازفة بويد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 


)١(‏ جاسوا : ذهبوا وجاءوا فى الأرض . وفى الصحاح : جاسوا خلال الديار أى : فطافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [ لسان الغرب ‏ مادة : جوس ] . 


مرو اور 
عب حو کی د 
يقول الحق سبحانه : 
50 يو E‏ 
ا ا 1 ا ی ا 
فإِذاجاء وعدأو د لنا او باس 
سَدِیدفجاسو اکل الد یار وکات وَعدَامَفْعُوَلا @ #ه 
هلم آ5 رت ا من اا تقول ا 
جاء فلان أكرمته » فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد , 
وأن الإفساد الثانى جاء فى قصة بختنصر . 
وقوله : ل( وعد » . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى » وإنما' 
بيشىء مستقيل .دق أولآهمًا # أى الإفساد الأول 9 
وقوله : ل بعثنا عليكم عبادا لَنا .. 4O‏ [الإسراء] 
وقد تحدّث العلماء فى قوله تعالى : 8 عبادا لا .. (2) 4 [الإسراء] 
فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء » وأن قوله ( عبادا ) تقال 
للمؤمن وللكافر » وأتوا بالأدلة التى تؤيذ رأيهم حسب زعمهم . 
ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى فى قصة عيسى عليه 
السلام : «(وإذ قال الله یا عيسى ابن مریم آأنت فت لاس اتُخذونى وأمَى 
هين من دون الله قال سبحاتك ما کون لى أن فول ما ليس لى بحق إن 





ُو لاا 
EEE‏ وحوح بحت 
كت فلت ققد علمته بعلم ما فى تقسى ولا عَم ما فى نفك إِنّكَ أنت علا 


الوب 09 ما قُلْتَ لهم إلا مَا مرن به أن اعبدوا الله ری وربكم وكنت 
لهم شهيدا ما دمت فيهم فََما توقيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على على 
کل شىء شهيد 29 إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت 
العزيز الحكيم ® 4 [المائدة] 
والشاهد فى قوله تعالى : إن تعذبهم فإنهم عبادك . .® [المائدة 
:فاطلق كةو فاكس على الكافزين ‏ وعلن:هذا القول لا مانم أن 
يكون جالوت وبختنصر , وهما كافران قد سلطا على بنى إسرائيل . 


م 
5 
¢ 
5 
1 
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1 
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5 
٣‏ 


يقول تعالى للشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : 8 أأنتم أضللتم 
عبادى هلؤلاء .. #09 [الفرقان] 

فأطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 

إذن : قوله تعالى : ظ بعثتا عليكم عبادا ّنا .. (2) 4 [الإسراء] 

ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين ›» فقد يكونون من الكفار › 
منهم » ويُسلّط عليهم أمثالهم من الكفرة والظالمين ٠‏ فإذا أراد سبحانه 
أن ينتقم من الظالم سلّط عليه من هو أكثر منه ظلما ‏ وأشد منه 
بطشا > كما قال سبحانه : ظ وكذلك وى بعض الظالمين بعضا بم كانوا 
یکسبون 09 4 [الأنعام] 


وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الأدلة ما يثبت أن كلمة 





ع 


کو د د 
عباد تطلّق على المؤمنين وعلى الكافرين » فسوف نأتى بما يدل على 
أتها ل تطلق إل غل ال 

ومن ذلك قوله تعالى : ل وعباد الرحملن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلامًا 9 والّذين يبيتون لربهم ا 
وقياما 62 والّذين يقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما ® إِنَهَا ساءت مستقرًا ومقاما © والّذين إِذَا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا کک 57 0 [الفرقان] 
E‏ » عياد الرحمن . 
دليل آخر فى قول الحق تهات فى :تقاعه اولس ن عبادی 
ليس لَك عليهم سلطان .. 4O‏ [الحجر] 

والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس : «فبعزتك لأغوينهم 
اجمعین 69 إلا عبادك منهم المخلصين ®4 [ص] 

إذن : هنا إشكال » حيث اتی کل بأدلّته وما يُوْيّد قوله » وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة « عباد » و « عبيد » كلاهما جمع 
ومفردهما واحد ( عبد ) . فما الفرق بينهما ؟ ش 

لى نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعا لهم 
اختيارات فى أشياء ٠‏ ومقهورين فى أشياء أخرى » فهم جميعا عبيد 





)١(‏ قال الأزهرى : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك . فقالوا : هذا عبد من 
عباد الله »> وهؤلاء عبيد مماليك . وقال الليث :. يقال للمشركين هم عبدة الطاغوت » ويقال 
للمسلمين : عباد الله يعبدون الله . [ لسان العرب ‏ مادة : عبد ] 


2 


ع ایخ رت رخو ڪت 
بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤءن والكافر » إذن : كل الخَلّق عبيد 
فيما لا اختيار لهم فيه . 1 

ثم بعد ذلك نستطيع أن نُقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيدا 
لا يدخلون فى مظلة العباد . وعبيد تسمو بهم أعمالهم وانصياعهم 
لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك ؟ 

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار » فجعلك قادرا 
ل ls‏ 

ففى منطقة الاختيار هذه يتمايز العبيد والعباد › فالمؤمنون بالل 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ٠‏ ويتنازلون عن مرادهم إلى - 
مراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم ينقّذون ما أمرهم الله به » ويجعلون 

وهؤلاء هم العباد الذين ا جميع أمرهم لله فى منطقة 
الاختيار » فليس لهم إرادة أمام إرادة الله E‏ 

إذن : كلمة عباد تُطلق على مَن تنازل عن منطقة الاختيار » وجعل 
نفسه مقهورا لله حتى فى المباحات . 

أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مراد الله » واستعملوا 
ال ل اي 
RS‏ مقن يط سكاعي 
لا يستحقون شرف هذه الكلمة . 





لا 
و+صت مص وحصت ,وص UDO‏ آله 

ولكى نستكمل حل ما أشكل فى هذه المسألة الايد لناءآن نعلم أن 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لأنها 
محل الاختيار » وفيها نستطيع أن تُميّز بين العباد الذين انصاعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه » وبين العبيد الذين تمرّدوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات » أما فى القهريات 
فلا يستطيعون الخروج عنها . 

فإذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار والتكليف » فالجميع مقهور 
لله تعالى » ولا مجال فيها للتقسيم السابق » بل الجميع عبيد وعباد 
فى الوقت ذاته . 

إذن : نستطيع أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة . وليس الكل 
عبادا فى الدنيا . وعلى هذا نستطيع قهم معنى ( عباد ) فى الآيتين : 


إن تعذبهم نّمم عبادك . . ®4 [المائدة] 
وقوله : ل أأنتم أضلاتم عبادى مؤلاء .. {O‏ [الفرقان] 


فسمّاهم الحق سبحانه عبان ؛ لأنه لم يعد لهم اختيار يتمردون 
فيه » فاستووا مع المؤمنين فى عدم الاختيار مع مرادات الله عز. 
وجل . ش 

إذن.: فقول الحق سبحانه : «فإذا جاء وعد أولاهمًا بعثنا علیکم 
عباذا لها .. ه» 2000 4 N‏ 


المقصود بها الإفساد الأول الذى حدث من اليهود فى ظل 
الإسلام » حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله ية > والعباد هم رسول 
الله والذين آمنوا معه عندما جاسوا خلال ديارهم ٠‏ وأخرجوهم من 


o 


SS لاوا‎ E المدينة‎ 





©1 حح وحص حص ووح نج وح و 2ح OOO ODD‏ 
وقوله : #أولى بأس شديد .. (5) 4 [الإسراء] 
أى : قوة ومتعة » وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة » بعد أن 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها آهل الباطل » وليس حال 
ضعفهم فى مكة . 

وقوله سبحانه :ل فجاسوا خلال الذيار .. ©4 [الإسراء] 

U Bg a E aS ES le Rak 
. » وهذا المعنى هو الذى يُسميه رجال الأمن « تمشيط المكان‎ 

وهو اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فى هذا المكان , 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر » حيث يتخلل المشط جميع الشعر ٠‏ وفى 
هوا ذه يؤل على فة المسف فقن سكلل الط تقلا محا ب وقد 
يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها . 

إذن : جاسُوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد 
منهم » وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع » وبنى قريظة › 
وبنى النضير ٠‏ ويهود خيبر . 

ونلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : بعتا ..(6 ) [الإسراء] 

والبعث يدل على الخير والرحمة . فرسول الله كَل لم يكن فى 
ونقضوا الميثاق . 


وكلمة : ظعَليْكُم) [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة . 





حمحص ص وحصت ححص وحص 0 وحص ص وحت 1 آل 

وقوله : [ وكان وعدا مفعولاره) 4 :[الإسراء] 

أ + وعد .صندق لاي أن :يتحقق 4 لآنه وغد من قادن غل الإنفان..» 
ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به » وإياك أن تظن أنه 
كأى وعد يمكن أن يَفى به صاحبه أو لا يفى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وعد وعدا : سألقاك غدا مثلاً . 

فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة 
الإنفاذ > لكن قد يطرأ عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ 
ما وعدت به . إنما إذا كان الوعد ممن يقدر على الإنفاذ » ولا تجرى 
عليه نمثل :هذه الخواركن 2 فوع متمق 7التفان:. 

فَإذا قال قاكل .+ الوعد لا تقال إلا فى :الكين.+ فكيف: سمى القرآن 
هذه الأحداث :ل بعقنا عليكم عبادا لتا أولى بأس شديد ..(6 4 [الإسراء] 


قالوا : الوعيد يُطلّق على الشر » والوعد يُطلّق على الخير وعلى 
الشر » ذلك لأن الشىء قد يكون شرا فى ظاهره » وهو خير فى 
باطنه » وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده › إذا أراد الحق سبحانه 
أن يودب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه » فقد نرى أن هذا شر فى 
ظاهره » لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم , إن حاولوا هم الاستفادة 
مئه . 

ونضرب لذلك مثلا بالولد الذى يعاقبه والده على إهماله 
أو تقصيره » فيقسى عليه حرّص) على ما يصلحه » وصدق الشاعر 
كين قال ': ْ ١‏ 


0ر0 يي .© © ديقي 
٠.‏ 0 


فقسا ليرّدجروا ومن يك حازما يقس أحيانا على من يرحم 





وار ظ 
۸٦۰.‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
I ®‏ ر رص يس 
#توردد تالک لكر لحك رة علييم وا مدد نكم امول وت 
aaa‏ ص : 
وکیا چ 
ار الآية aE‏ 
وأن ا ا هذا 0 
يستمر ؛ لأن المسلمين تخلُّوًا عن منهج الله الذى ارتفعوا به » وتَنصّلوا 
من كونهم عبادا لله » فدارت عليهم الدائرة » وتسلّط عليهم اليهود , 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول 
الله والمسلمون فى المدينة » فأخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات . 





ولا بد أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله » أو على 
الأقل حدث من المسلمين انصراف عن المنهج وتنكُّب للطريق 
الفشتتقيم. + فاتحلت "الأمون ارا في فوس "المسلمين ١‏ اشوا 
دولآ » لكل منها جغرافيا » ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
الإسلام » فانحلّت عنهم صفة عباد الله . 


فبعد قوتهم Gi‏ على شي ان > وبعد أن استحقوا أن 
يكونوا عبادا لله بحق تراجعت كفتهم وتخلّوا عن منهج ربهم , 
وتحاكموا إلى قوانين وضعية , فسلّط عليهم غدوهم ليؤدبهم . 
فأصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : «ثم رددنا لكم الكرَة 
هم .. ©) الس 


EE 

E ONO OSS 
: الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب » ومن ذلك قوله تعالى‎ 

وم لق قر م فم إذا ها ار ) س 

فلم يقل الحق سبحانه : فرددنا » بل 8« كُمْ رددتا ‏ . ذلك لأن 

الح اراي اق 6ك e‏ لي عو ريل E‏ 
ال الكل كانت هه وقتا طويلاً . 

فلم يحدث بيننا وبينهم حنروب لعدة قرون » منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وعد بلفور » الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكرَّة لهم علينا فى عام 19717 » فناسب العطف 
ب « ثم » التى تفيد التراخى . 

والحق سيحاته يقول . ثم رددنا لكم الكرة 4O‏ [الإسراء] 

أى.: جعلنا لبنى إسرائيل الغلبة والقوة والنصر على المسلمين 
وسلطناهم عليهم ؛ لأنهم تخلوًا عن منهج ربهم » وتنازلوا عن الشروط 

و ( الكرّة ) أى : الغلبة من الكرٌ والقَّنٌ الذى يقوم به الجندى فى 
القتال » حيث يقدم مرة » ويتراجع أخرى . 

وقوله تعالى :رانک انال ومین وُسَعَقاكم قافر 
تفيرا 0 »4 [الإسراء] 

وفعلا أمدّهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال فى 
العالم كله » وأمدّهم بالبنين الذين يُعلّمونهم ويُثشقّفونهم على أعلى 
المستويات » وفى كل المجالات . 





2 
DEE‏ 
ONONONODNONMOODITTO‏ 
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرّة على 
والبنين » ولا بد لهم لكى تقوم لهم قائية من مسانئدة أنصارهم ' 
وأتياعهم من الدول الأخرى » وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومى المزعوم فى فلسطين , 
وهذا معنى قوله تعالى : «( وجعلتاكم اکر تفيرا ی ) [الإسراء] 
فالنفير من يستنفره الإنسان لينصره > والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 
وما زالت الكرّة لهم علينا » وسوف تظل إلى أن نعود كما كنا , 
عبادا لله لله ,مستقيفيق: ,على مد كن لكاب وها وع اة 
إن شاء الله » كما ذكرت الآية التالية : 
ر و رر 
| اح سا ا سل لت 
ر 4 ص 56 ع کر 
500 ا انی 
م ر IS‏ و 0 
او ساروا اماعلوا تن توا OQ Û‏ © 
وما زال الخطاب مَوجها إلى بنى إسرائيل » هاكم سنّة من سنن 
الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر . وهى أن مَنْ أحسن 
فله إحسانه » ومن أساء فعليه إساءته . 
فها هم اليهود لهم الغلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


)0 مدخيل O‏ . قال تعالى : إن هدؤلاء عبر ما هم فيد وَاطِلَ ما انوا يلود وي » 
[الأعراف] متبر : اسم مفعول أى مدمر مهلك . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . 





شرو ا اور 

کرک کے کے ے ےکھد کت 
المنهج » أو على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله ؛ لأن 
هذه سنّة كونية » من استحق الغلبة فهى له ؛ لأن الحق سبحانه 
واه اک عه و 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن منهج الله . 

وقوله تعالى : إن أحسنتم {O..‏ [الإسراء] 

ن الى ابرق ا ا رکا عيفر قو 
الأكن دعك من قفخ الأحسان هذه ١‏ 

فإذا كانت الكَرَّة الآن لليهود. فهل ستظل لهم على طول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم الغلبة > ولن تدوم لهم الكرة على 
المسلمين » بدليل قول الحق سبحانه وتعالى : ذا جاء وعد 


الآخرة . O.‏ #[الإسراء] 
أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أن قال الحق 
سبحانه عنهم : ا لتفسدن فى الأرض مرتين .. © ) [الإسراء] 


وبينًا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله ميه فى 
المدينة . 


يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم »> وعندها 
ستكون لنا الغلبة والقوة » وستعود لنا الكّرّة على اليهود . 
وقوله تعالى : $ ليسوؤوا وجوهكم ١ 4O‏ [الإسراء] 


أى : ثلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لأن 





ام 
کے اک زک صوص حو صوصو بيت 
الوجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية > وعليه تبدو 
الانفعالات والمشاعر » وهو أشرف ما فى المرء » وإساءته أبلغ أنواع 
الإساءة . ا 
وقوله تعالى : ولي دخلوا التلجد كما دحلوه أل 
مرة ز٠0‏ #[الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى , 
وسينقذونه. من أيدى اليهود . 


` دخلوه ول مرق 5 ا [الإسراء] 

المتامل قا هذه اا فسن أن دخول الفسلفين. للم الأقصى 
أول مرة كان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولم 
يكن الاقصى وقتها فى أيدى اليهود » بل كان فى أيدى الرومان 

EE‏ اول ك سا ته فا سا2 
للمسيحيين » لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى » وهو فى حوزة 
اليهود » وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الأقصئ ٠‏ ونطهره. من رجسهم ٍ 

ونلحظ كذلك فى قوله تعالى : كما دخلوه أَوّل مُرَة. .9 »4 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد اي تصديق لبوءة القرآن » 
وكأن الحق سبحانه يريد أن يلفتنا : إن أردتّم أن تدخلوا المسجد 
الأقصى مرة أخرى , فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 





ا 


1 00000 00000 
وقوله تعالى : < فإذا جاء وعد الآخرة 42 [الإسراء] 
نات 2 2 

لليهود غلَبة بعدها . 

وقوله تعالى : ظ وليتبروا ما علوا تتبيرا 050 © [الإسراء] 

يتبروا : أى : يُهلكوا ويُدمّروا » ويُخرَّبوا ما أقامه اليهود وما بوه 
وشيدوه من مظاهر الخضارة التى نشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتّم » إنما قال « ما علوا 4 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم » وإنما بمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأنصارهم , فاليهود بذاتهم ضعفاء , لا تقوم لهم 
قائمة . وهذا واضح فى قول الحق سبحانه عنهم : 

إضربت عَلَيِهِم الذلَهُ أين مَا ثُقَفُواإلاً بحبل من الله وحبل من 
الثاس. .09 » ` ّْ [آآل عمران] 

| فهم أذلاء أينما ١‏ وجدوا لن ؤاكنة الا هة تشون فى 
الناس الذين 00 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهويّة لا تذوب فى غيرهم من 
الأمم . ولا ينخرطون فى البلاد التى يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى « حارة اليهود » » ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد ؛ لأنهم كما قال تعالى عنهم : 8 وقَطّعناهم فى 
الأرض مما 8 CW‏ 46 : [الأعراف] 





اوراس 


ب ل 
كل جماعة منهم فى أمة تعيش عيشة انعزالية » أما الآن 2. وبعد 
يميلون للبناء والتعمير والتشييد . 
ونحن الآن ننتظر وعد الله سبحانه » ونعيش على أمل أن تنصلح 
أحوالنا . ونعود إلى ساحجة ربنا » وعندها سيتجز لنا ما وعدنا من 
دخول المسجد الأقصى » وتكون لنا الكرّة الأخيرة عليهم »> سيتحقق 
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية » لا على 
عروبة وعصبية سياسية » لتعود لنا صفة العباد » ونكون آفلاً E‏ 
الله تعالى . 
إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : ل« فَإِذًا جاء وعد الآخرة. .09 4 
[الإسراء] 
فهو وعد آت لا شك فيه , بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : 9 وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا"“ 0-9 » [الإسراء] 
. والمتأمل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقق وعد الله » ويجد أن ما 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مرادة لله تعالى . 
وفظلى :لكيه E‏ امل بست سد 
اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد : اسكُِن فلابدٌ أن يُحدد لك 


ا 0 


1 
هتحت ,ص ت ,ص ت ص ت 6ت 1711 
القاهرة .. اسكن الأردن . 


أما أن يقول لك : اسكن الأرض !! فمعنى هذا أن الله تعالى أراد 
° 2 مهاه 
لهم أن يظلوا مبعثرين فى جميع الأنحاء » مفرقين فى كل البلاد » كفا 
قال عنهم : ل وقطعناهم فى الأرض أمما .. C۵‏ [الأعراف] 
ا ال ا ل ا 


+ رذ تَأَذّن رَبك ور يوم ا 0 
العذاب . .052 )4 [الأعراف] 


وهكذا سيظل اليهود خميرة عكننة ونكد بين سكان الأرض إلى 
للإيمان والخير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يُهَاجٍ 
الإسلام » فساعة أن يهاج تتحرك النزعة الإيمانية وتتنبه فى الناس . 

إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة » وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى النفوس » فلو لم كر الحيوية الإيمانية لبهت الإسلام . 

وهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل . فلوجودهما حكمة ؛ لأن 
الكفر الذى يشقى الناس به يُلفت الناس إلى الإيمان » فلا يرون راحة 





)١(‏ سامه الأمر : كلّفه إياه . وقال الزجاج : أولآه إيّاه ٠‏ وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر 
والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 


د 

ا ظ 
| حم مح مح حص سه ش 
لهم إلا فى الإيمان بالل » ولو لم يكن الكفر الذى يؤذى الناس ويقلق 
حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . ظ 


وكذلك. الباطل فى الكون يعض الناس ويزعجهم » فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه . 

وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأوحّؤا إليهم بفكرة الوطن القومى » وزيِتُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم , فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منها 
وطنا يتجمعون فيه من شتی البلاد . 

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها 
كاية فى الإتسلام والمسلسين .+ ولكن الملقيقة غير هذا + فالمق 
سببحاإنه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
مضيو فين بانهم : «عباذا لنا.. © »4 [الإسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون فى كل 
أنحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله » ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أو حى › فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون › 
فى كل بلد شرذمة منهم ؟ 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى نادى بها بلفور وايّدثها 
الدول الكبرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام » هذه الفكرة فى 
و ا ل IG‏ 

لقضاء عليهم ؛ لذلك يقول تعالى : فَإِذًا جاء وعد الآخرة جقتا بكم 

لفيفا 09 4 [الإسراء] 


راض 
دمصت مح ححص حص بحص بحص نات 
ی فقا كم يا نهنم يئك الى متهن ف إذن 
بشرى لنا معشر المسلمين بان الكّرَة ستعود لنا ٠‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين . وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى الله » ونتجه إليه كما قال سبحانه : فلولا إِذْ جاءهم بسنا" 


تضرعوا .. © 4 [الانعام] 
والمراد بقوله هنا : : ل وعد الآخرة : . 462 [الإسراء] 

هو الوعد الذى قال الله عنه : «فإذا جاء وعد الآخرة ليسسوؤوا 
E‏ ا 1 . 4O‏ [الإسراء] 


مراص | ار رک ور د ا E‏ ص ب 
چاو کروی ن عدتم عد ناوجعلناجهتم | 
oS‏ 
م كد يدل على الرجاء > وكأن فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلّة ومسكنة » ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظل 
حبل من الله وعَهد منه »> وحبل من الناس الذين يعاهدونهم على 
النصترة: والكانيد.والحمانة :د 


وقوله : #9 ربكم .. 9 »4 [الإسراء] 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة . ويقول تعالى : #وحين ار [البقرة] أى : وقت الحرب 
الشديدة . [ القاموس القويم 1/١‏ ] . 

1( حصيراً : “> نشا ومخضرا: وأصل الحصر والإحصار : المنع 1 لسان العرب ‏ مادة : 
حصر ] . قال ابن كثير فى تفسيره 1/۳( : « حصيراً أى : مستقراً ومحصراً وسجنا 
لا محيد لهم عنه » . 


شرو ا لاسر 
OHONONONONOO "O‏ 1 
انظر فيه إلى العظمة الإلهية » ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله › وهو آخر رسول يأتى 
من السماء > ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله : #ربكم.. 2 »> [الإسراء] 
لآن الربّ هو المتولى للتربية والمتكقّل بضمان مقومات الحياة ٠.‏ 
لا يضنّ بها حتى وإنْ كان العبد كافرا , فالكل أمام عطاء الربوبية 
اء : المؤمن والكافر » والطائع والعاصى . ش 
الجميع يتمتع بنعم الله : الشمس- والهواء ولام e‏ 
سبحانه لا يزال رهم مع كل ما حدث منهم . 
وقوله تعالى : «أن يرحمگم .. 090 »4 [الإسراء] 
والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة › 
ا SEN GM‏ 
عضن الرحية الإيمانية امام التى تُعطى ا التعايش مع 
وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى بيه كان إذا أراد أن 
يقترض لا يقترض من مسلم » بل كان يقترض من اليهود ٠‏ وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها . وهى أن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
الله إذا تسى اا آما اليهتودع: فسوفه يلك فى ظلي حنقه وإذا تسى 
رسول الله سيذكره . 
لذلك كان اليهود كثيرا ما يجادلون رسول الله ب ويغالطونه 


مرارا 0 وقد حدث. أن و رسول الله لأحدهم دينه 2« لكنه أنكره وأتى ‏ 





ر2 


SBE 
الله‎ DOOD OOOO 
: وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول‎ ٠ يطالب به من جديد‎ 
. ابغنی شاهدا‎ 


ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد » وهكذا تأرّم الموقف فى 
REDS E O O‏ 
يا رسول الله كنت شاهدا . وقد أخذ هذا اليهودى دينه » فسكت 
اليهودى ولم يرد ولم يجادل ٠‏ قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذونى . 

لكن رسول الل ِ عندما اختلى بخزيمة بعد أن انصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول » ولم يكن أحد معنا , وأنا 
أقضى لليهودى دينه ؟ فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدقك 
فى خبر السماء » وأكدّبك فى عدّة دراهم ؟ 


سر رسول الله من اجتهاد الرجل ٠‏ وقال : « من شهد له خزيمة 
مه )00( 


٠. ¢ 


عدنا .. £0 [الإسراء] 

إن عدتم الها عدا + رها ر الفا ٠‏ وهو ل بتك من 
جزاء الآخرة . فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
- الذنوب فى الدنيا يبرئهم من عذاب الآخرة . 


)١٠١١/5( أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين (۱۸/۲) والطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 
.« رجاله كلهم . ثقات‎ « : )۳۲١ /5( من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى المجمع‎ 


سور الا 
هلح محص موص وص وص وصت.م 0ه 
فالعقوبة على الذنب التى تَبرَّىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
فى حضن الإسلام » وإلاً لآستوى من أقيم عليه الحد مع مَن لم يقم 
عليه الحد . 
فلو سرق إنسان وقطعت يده » وسرق آخر ولم تقطع يده » فلو 
استووًا فى عقوبة الآكرة .ققد راد احدهما عن الآخر ة فى العقوبة , : 
وكيف يستوى الذى قُطعت يده . وعاش بذلّتها طوال عمره مع من 
أفلت من العقوبة ؟ 
هذا إن كان المذنب مؤمنا . 
- أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالأصل الذى بنينا.عليه هذا الحكم 
و يك بي ل ب ل ا 
(Oia‏ ءْ ١‏ [الإسراء] 
وج دبل ا > كأن تقول : جعلت العجين خبزا › 
وجعلت القطن ا ای ا 28 . فماذا كانت جهنم أولآ 
فيحولها الحق سبحانه حصيرا ؟ ٠‏ 
قؤله تعالى : « حَعَلْنَا #4 فى هذه الآية لا تفيد التحويل ٠‏ إنما هى 
بمعنى خلقنا » أى : خلقناها هكذا . كما نقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبيض » فاللبن لم يكن له لون آخر فحوله الله تعالى إلى 
البياض » بل خلقه هكذا بداية . 
ومعنى : ل[ حصيرا.. © 4 [الإسراء] 


1 .و ل و 
الحصير فراش معروف يصنع من القش أو من نبات يسبمى 





و الم 
GO VE OOOO ODO DODO‏ 
. السّمّر » والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك » وسُمّى حصير؟ » لان 
كذ حصي باكر وام صر ٠‏ وهو التضبيق فى المكان للمكين , 
زفي اطا المسيوين اة الأعواد بعضها إلى بغض إلى أن 
تتماسك . ولا توجد مسافة بين العود والآخر 


لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ؛ لأنه يحبس عا 
القذر والأوساخ » فلا تصيب ثيابنا . إذن : الحصر معناه المنع ٠‏ 
والحبس والتضييق . 


والمتتبع لمادة ( حصر ) ذ فى القرآن الكريم يجدها ابهذه المعانى › 
يقول تعالى , : فإذا انسلخ ٠‏ الأشهر الحرم فَاقْتلُوا المشركين حيث 
وجدثموهم وخذوهم واحصروهم .. © 4 [التوبة] أى : ضيقوا عليهم . 

وقال تعالى فى فريضة الحج : «فَإن أحصرتم فَما اسْتَيِسَر من 
الهدى .. © © [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من آداء الفريضة . 

إذن : فقوله تعالى : فل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 0 4 [الإسراء] 


أى : تحبسهم فيها وتحصرهم » وتمنعهم الخروج منها . فهى لهم 
1 ممعم هم 5 سام جع م ام م ER‏ 

قال تعالى : 9إإِنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها".. 09 »4 
[الكمف] 

. ] ٠۲۲/١ انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [ القاموس القويم‎ )١( 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة » وخرّج ابن المبارك من حديث أبى سعيد‎ 
الخدرى عن النبى يله قال : « لسرادق النار اربع جذر » كُثف كل جدار مسيرة أربعين‎ 
وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار‎ « :)4١54/5( سنة » قال القرطبى فى تفسيره‎ 


و 
من دخان أو نار » وجدره ما وصف » . 


شوو ادغ 
ااا 0000 
فلا يستطيعون الخروج > فإن حاولوا الخروج ردوا إليها : كما 
قال تعالى : كلما أَرَادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها . © 4 [السجدة] 
وفى قوله تعالى : وجعلنا جهنم للكافرين حصیرا 0 [الإسراء] 
| إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا فى اا الدنيا يا يدود 95 00 
الكخرة فلن يجدوا 0 أو داقع 


يقول تعالى : ا کم لا امرون يلم السرم 
مستسلمو د69 4 ش [الصافات] 

وبعد أن تكلم sg‏ والا سوا ANE‏ 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها > حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه » فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أدعى إلى تصديقه . 

ثم أوضج الحق سبحانه أن عبودية محمد بيه لربه هى التى 
أعطثه هذه المنزلة » وكذلك كان توح - عليه السلام - عيدا شكورا , 
فهناك فرق بين عبودية الخَلّق للخالق » وعبودية الخلّق للخلّق ؛ لأن 
العبودية للخَلّق مذمومة » حيث يأخذ السيد خير عبده , أما العبودية لله 
فالعبد يأخذ 0 سيده . ظ 


اقتاد فن اار2 :اطا ا 4 للأعمال لخ أحسة ‏ ولمن 
٠‏ ور عه o‏ 
أساء . وکل له عمله دون ظلم أى جور . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المنرّل من 








ارال 


م رص 
السنماء ليوضح عبودية الإنسان لربه » وكيف يكون عبدا مخلصا لله 


تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
کو و 


86 إن هد االقرء نیدی وببتم المؤمين 
م صو و 2 


ليماحت َه گا 
كي I‏ 
السماء » ومن کان يريد أن يكون مثل نوح فى عبوديته لربه فأكرم 
ذريته من أجله » فعليه أن يسير على دربهم » وأن يقتدى بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ٠‏ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 
الأرض مرتين . 

والذى يرسم. لنا الطريق ويُوضح لنا الحق من الباطل هو القرآن 
الكريم : إن هذا القرآن يهدى لای هى أَفُوم .. )4 [الإسراء] 

تول الى ارك و كال :1 د إن هنذا القرآن .. 4O0‏ [الإسراء] 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل » ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل » ولكن كل آية فى القرآن 
تسمئ: قرآتا ٠‏ كما قال تعالق : ذا قرآاه فاع قرآنه 0 ) [القيامة] 

فليس المراد القرآن كله ديل الآية هن القران قران »خم لما اكتمل 
نزول القرآن » واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة. الحياة , 
قال تعالى : ايوم ملت لَكُمْ ديتكم وَاَنْمَمت عَلَيِكُم نعمتى ورضيت 
کم الإسلام دينا 4OM..‏ [المائدة] . 





ےک 


ادر 

"صوص موص وص ص ٠وصو‏ م ص ص مصه 
فإن استشرف ف أن يستزيد على كتاب الله > آو يأتى 
بجديد فليعلم أن منهج الله منرّه عن النقص » وفى غنىً عن زيادتك › 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله > وسوف تجد فيه ما تصبو إليه 
'قوله : طيهدى .. ©4 [الإسراء] 


الهداية هى الطريق الموصل للغاية من أقرب وجه .. وبأقل تكلفة . 
وهو الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه » وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق » فمن اهتدى زاده هدى : كما قال 
سبحانه : « والّدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 400 [محمد] 


ومعنى : لإ أقوم 4O...‏ [الإسراء] 
أى : أكثر استقامة وسلاما . هذه الصيغة تُسمّى أفعل التفضيل › 


- 
0 


إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيم ) كأن نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سشبحانه : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أَقُوم .. 0 »4 
[الإسراء] : 
يدل على وجود ( القيّم ) فى نظم الناس وقوانينهم الوضعية , 
فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما 
2 هو : واس . 
تعضهم المظالم ويشقون بها › فيقنّنون تقنينات تمنع هذا الظلم . 
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء » فما وضعوه 
وإن كان قَيّما فما وضعه الله أقوم . وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 





لاض 
کڪ کک اخ و یھ ة0 كر 
تف کش عر شين 6 و فاا فف ا ۶ 
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية . ويمنع المرض من أساسه 2 
فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج. للمرض » فأصحاب 
القوانين الوضعية يُعدّلون نُظمهم لعلاج الأمراض التى يشقون بها . 
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية . فإن حدثت غفلة من المسلمين › 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : 
عودوا إلى المنهج : لإ هنذا ارآ بدی لأتى هى أفوم.. 4O‏ 
[الإسراء] 
الحق تبارك وتعالى : طيرِيدُودَ أن بوا ور اله بأفواههم ويأتَى ال إا 
أن يتم نوره ولو كره الكافروت ©© & ٠‏ [التوبة] 
وفى آية أخرى يقول 33 اذى أَرسَلَ رَسَولَه بالهدئ ودين الحق 
ليظهره علَى الین کله ولو كره المشركوة 60 » . [التوبة] 
فكيف يقول القرآن : ليهر على الذين كله ..469 ١‏ [لتدية] 


فقلت له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الرد على سؤالك » فالحق 


سبحانه يقول : ولو كر الْكَافرُودَ 69 »4 [التوبة] 
ويقول : ولو كره المشركون {4O‏ 00007 [القوبة] 


إذن : فالكافرون والمشركون موجودون » فالظهور هنا ليس ظهور 


۷A‏ رحووح ووو وج بج ووو و55 

اتّباع » ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 

ومعنى الظهور هنا ظهور حجّة وظهور حاجة » ظهور نظم 
وقوانين » ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لأنهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثيراً ما هاجموه وانتقدؤه 2« ورأوا 
فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية » ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة » وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قوانينهم » وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقتُنوا للطلاق . 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حبا فى الإسلام أو اقتناعا به › 
بل لأن لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق » وهذا هى الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين » وهو ظهور بشهادتكم أنتم ؛ لأنكم ستلجأون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ٠‏ أو قريباً منها . 

ومن هذه القضايا أيضا قضية تحريم الربا فى الإسلام ,2 
فعارضوه وأنكروا هذا التحريم « إلى أن جاء » كنز » وهو رعيم 
اقتصادى عندهم ٠‏ يقول لهم : انتبهوا : لأن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 

سبحان الله » ما أعجب لَجَِجَ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام . 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صقر ؟ إنهم 
٠‏ يعودون لمنهج الله تعالى رَعُما عنهم . ومع ذلك لا يعترفون به . 
اقترضت من أخرى » واستطاعت على مر الزمن أن تسدد حتى أقساط 





DE 
ODDO ODO ODOOO 
الا اه يعاتطوننا يتولون  الغاتنا والثابات خت قروه)ا)‎ 

تقول لهم : كفاكم خداع) ٠‏ فالماتيا واليابان لم. تآأخذ قروضا , 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها > تسمى معونة ( مارشال ) . 

وأيضا من هذه القضايا التى الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة » فلما عَضَّتهم قنَّنُوا لها . 

فظهور دين الله هنا يعنى ظهور تُظم وقوانين ستضطرهم ظروف 
الحباة إلى الأخذ نها ولس المقضون.به ظهون اتبا '' 

إذن : فمنهج الله أقوم › وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين 
البشر وأهدى » وفى القرآن الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من حكم رسوله ميد . 

وهذا فى فة وله زه بين ار "1 ور لم يكن غا 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه » وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ التى وهبته بدورها لخدمة رسول 


الله عله . 


فكان زيد فى خدمة رسول الل يك إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فأتوا ليأخذوه . فما كان من رسول الله ب . إلا أن خيره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله . فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 
)١(‏ هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى : صحابى » اختطف فى الجاهلية صغير؟ » واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى ب حين تزوجها » فتبناه وأعتقبه وزوجه بنت عمته › 


جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها » توفى ۸ ه . 


لاا 


کی ےک 
ما . فقال ملل : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
شيع 7 ش 

وفى هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحا فى هذا العصر 2 
وكان الرق حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده » . 
يأكل من طعامه » ويشرب من شرابه , يكسوه إذا اكتسى , ولا يكلّفه 
ما لا يطبق , وان کلف آغاته فكاتك ووه ب 2 
أهله » وأحب البقاء فى خدمته , فرأى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
کار ا 
وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت . فلما أراد الحق سبحانه أن 


يُحرّم التبنى » وأن يُحرّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول 





)١(‏ أورده ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 
14) فى تزجمة « زيد بن حارثة الكلبى » 

(۲) أخرج البخارى فى صحيحه )1١6١(‏ ومسلم فى صحيحه )١1171(‏ من حديث أبى ذر رضی 
الله عنه أن رسول الل ب قال له : « هم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم › فاطعموهم مما 
تأكلون › وألبسوهم مما تلبسون , ولا تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتموهم فأعينوهم ».. 

(؟) ذلك أن رسول الله کی قال : « اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه » أورده ابن حجر فى 
الإصابة ترجمة رقم )۲۸۸٤(‏ فدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 

هو أقْسَط عد الله [لأحزاب] . ثم إن رسول الله ل زوج زيدا ابنة عمته زينب بنت 
جحش » ثم نزل قوله تعالى : وإ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
وَائقي الله وتخفى فى نفسك ما الله مُبْديه وتخشى الاس واللَهُ احق أن تَخشاه قَلَمًا فَضئ ريد منْهَا وَطَرا 
زََجناكَهًا لی لا يون عَلَى المؤمنين حرج فى أَزْوَاجٍ أدعيّائهم إذا فصوا منهن وَطَرًا وَكَانَ أمْر الله 
مَفعُولاً 69 ) [الاحزاب] . 


اع 
حم ,ص صصص ااثالت 
الله > فقال : (ادعوهم لآبائهم هر أفسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فَإخوانكم فى الددين ومواليكم .. © 4 [الأحزاب] 


والشاهد هنا : هو أَقْسَط عند الله .. 4O‏ [الأحزاب] 


فكأن الحكم الذى أنهى التبنى ٠‏ وأغاد زيدا إلى زيد بن حارثة هو 
الأاقسط والأعدل » إذن : حكم الرسول ية لم يكن جورا . بل كان 


قسط) وعدلا SL‏ بوي برضل نا كان ملعتن الحو E‏ 


وتعالى . 

وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى > وأصبح الناس يقولون « ريد 
ف حارة ب مسرن و 
لرسول الله با فعوّضه الله تعالى عن ذلك وساما لم يَتَلّه صحابى 
غيره . هذا الوسام هو أن ذُكر اسمه فى القرآن الكريم > وجعل الناس 
يتلونه ‏ ويتعبدون به فى قوله تعالى : 9 قَلَمّا فَضئ زد مها وَطَرا 


. زوجناكها .. 4O‏ [الأحزاب] 
قوله تعالى : ل بهدی للَتى هى أَقْوْم .. 0 4 [الإسراء] 


لأن المتتبع للمنهج القرآنى يجده يُقدّم لنا الأقوم والأعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقائد » وفى الأحكام » وفى القصص . 

فقي العقاقة متلا :دجا الإشلام لجابه مجتمعا متاقضا بين من 
ينكر وجود إله فى الكون » وبين مَنْ يقول بتعدد الآلهة. فجاء 
الإسلام وسَطا بين الطرفين . جاء بالأقوم فى هذه المسألة » جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 


وده ارا 


هه" ااحوحصصوحصص حصو وحص حو هه 
فإذا ما تحدث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضا ما هو 
أقوم وأوسط » فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر › فلَّه يد 
وسمع وبصر ؛ لکن ليست يده كيدنا » ولیس سمعه کسمعنا » ولیس 
ه كبصرنا : # لیس كمثله شىء وهو السميع البصير © ¢ [الشورى] 
وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبهوا 
صفات الله بصفات البشر » وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها . 
وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام ٠‏ يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالې : «وكأين من آية فى السّمَدوات والأرض يمرون عَلَيِهَا وهم عنها 
معرضون0-2 )4 [يوسف] 
يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نغفل عنها » ونُعرض عن 
تديّرها ا تھا ولى فظوتا إلى هوه ااك :تن المتامل رخا 
فيها منافع ٿث شتى منها : أنها تذْكرنا بعظمة الخالق سبحانه » ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يثرى حياتنا » ويوفر لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 
فال سبوحاته اعطانا مقومنات التحياة: م وضفة: لذا موحي 
ضروريات البقاء » فمن أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله فيما أعطاة 
الله ليصل إلى ما يريد . ظ 


نيا اضحابيا 7 اكتشافات واختراعات خدمت البشرية + وسهلت عليها. 
كر من الفعافاة , 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





عاض 
ص[لبمححصحصت صصص وحص وحص ص وحص نألاو 
يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شىء قابل للدوران » فتوصل إلى 
استخدام العجلات التى مكَنّته من نقل أضعاف ما كان يحمله . 
والذى أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار » وأنه يمكن 
أن يكون قوةٌ مُحرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى » ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى » فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات 
والعربات . 
والعالم الذدى اكتشف دواء » الينسلين « اهتدى إليه عندما شاهد 
طبقة خضراء نسميها « الريم » تتكون فى أماكن استخدام الماع , 
وكان يشتكى عينه . فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة » لاحظ أن عينه قد برئت » فبحث فى هذه المسألة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله » التى يغفل عنها 
الخلّق » ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤّلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة » فقد 
استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله » ولم يأتوا بشىء من عند 
أنفسهم ؛ لآن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان فى الأرض اعد 
له كل متطلبات حياته »> وضمن له فى الكون جنودا إن أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها , وبعد ذلك طلب منه أن يعمر 
الأرض : لهو أنشأكم م الأرض واستعمركم فيها .. 469 [هود] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة » وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود › 
وإلى مواهب متعددة تتكاتف , فلا تستقيم الأمور إنْ كان هذا يبنى 





شرو ورا 


جح جح ی سر حا ب مم م رح دري عه 
وهذا :يهدم ٠‏ إذن : لابد أن تَنظّم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند « وتتعاضد ولا تتعارض . 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
أقوم » وأحكم » وأعدل » كما قال تعالى فى آية أخرى : الله الى 
أنزل الكتاب بالحق والميزات .. 09 4 ° اش 

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظواهر 
الكوت ٠‏ والتدين فى آيات الل فى كوه والسخة :نويا لنصل. إلى 
أسرار ما َيب عنا » فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا 
البعض » فقد حرّم علينا التجسس وتتبّع العورات » والبحث فى أسرار 
الآخرين وغيبهم . 

وفى هذا الأدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن الله تعالى يريد 
أن يثرى حياة الناس فى الكون ٠‏ وهب أن إنشانا له حسنات كثيرة : 
وعنده مواهب متعددة . ولكن له سيتة واحدة لا يستطيع التخلّى 
عنها » فلو تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدتك فى كل حسناته › 
ودومتك الاتنتفاع نيه والاسفادة عن مزاسيه ١‏ أماالى قماضية عن 
هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به . 

وق اا ر قوقع امك ل اوقد الك هفات 1 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما › أو اشتهر عنه سيكة ما لأزهدك 
هذا فى صتعته ومهارته » ولرغبت عنه إلى غيره ٠‏ وإن كان أقلّ منه 
مهارة . ش 


1 1 
وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى › فالذى نهاك عن تتبع 


راض 
صمحح صوص تح صوصو وح حصحوصت وصوص كله 
غيب الناس ٠‏ والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضا عن تتبع غيبك والبحث 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أعظمٌ من حفظ 
ا ف فى ين ٠‏ اا لين ن ققوم رة + اقرا 
قائم على العبودية » فإذا انكشف لأحدهم غيب أخيه أو عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه به . 
أن قالكى كبارك: وتغالى. يدغوها إلى ان نكن طلمة بقن 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه » وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
نكون طُلّعة فى تتبّع أسرار الناس والبجث عن غيبهم ؛ لأنك إن تتبعت 
غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع 
بها . 
فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة » وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البتاء ٠‏ التنافس 
الذق يذرى التحياة ».ولا يكين شراسة الأحتكاك + كما قال تغالى + 
وفی ذلك فلیتنافس المتتافسو ن © 4 [المطففين] 
كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجد ليكون مثله أو أفضل 
ونه :وان لمق ا ی ا ال :وار فى فنا قافن 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية » بل تنافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنفسة » تتافس من لا يشمت لفشل الآخرين : 


وقد يحجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه »› ونحن 





)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىء . ومنها نفس طلعة : كثيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب - مادة : طلع ] . 


"احصوح توص وحصت وص وحص تم 6 
نرى الكثير منا يغضب وتار حفيظته إن كان له عدو » ويراه مصدر 


شر وأذى » ويتوقع منه المكروه باستمرار.. 


وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعا لا .يجده فى الصديق » لأن صديقك قد ينافقك أو يداهنك 


أو يخدعك . 


أما عدوك فهو لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك » وينتظر منك كبوة ليذيعها ويُسمّع بك » فيحملك هذا من 
دوك غل الاستفاحة واليهه هما رشي 

ومن ناحية آخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير » فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 


عداى لهم قَضل على ومنّةٌ قلا أبعد الرحمَن عَلّى الأعَادياً 
همو بحنُوا عن زُلّتى فاجتنبثها وهم نَاقسُونى فاكتّسبت المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة »> حتى فى الأعداء » 2 
ونجد فى هذا التنافس المثمر الذى يثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمناً سالما لا بد له من قانون يحفظ 
توازنه » قانون يحمى الضعيف من بطش القوى » فجاء منهج الله 
تعالى ليقن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حقّه ٠‏ وبعد 
ذلك ترك الباب مفتوح] للعفى والتسامح بين الناس . 


صمححصححص وحص مح حص محص وص لالم 

ثم حدر القوى أن تُطفيه قوته » وتدعوه إلى ظلم الضعيف › 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه » بل هى عَرَّض سبوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية َ 
الآن » لأحمى ضعفك من قوة غيرك غدا . 

أليس فى هذا كله ما هى أقوم ؟ 

ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإنفاق » وتصرّف المرء فى ماله » والمتأمل فى هذا المنهج الأقوم 
بده يكثان لكا طزيقا وسطا فاصنا لا تبذير فة ولا تقتيرا": 

ولا شك أن الإنسان بطبعه يحب أن يثرى حياته » وأن يرتقى 
بها . ويتمتع بترفها , ولا يتاح له ذلك إن كان مبدّرا لا يبقى من 
دخله على شىء » بل لا بد له من الاعتدال فى الإنفاق حتى يجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفّر لأسرته كماليات 
الحياة > فضلاً عن ضرورياتها . 

جاء هذا المنهج الأقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : « والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذالك قراما 69 4 [الفرقان] 

وفى قوله تعالى : 9 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسوزا 69 »4 ؛: [الإسراء] 


لاس ا mm‏ 
)١(‏ قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق ٠‏ 
[ لسان العرب - مادة : قتر ] . 


شیاس 

ص١"‏ "احصمصص مح صمص  OOOO‏ 

فللإنسان فى حياته طموحات تتتابع ولا تنتهى » خاصة فى عصر 
كثرث فيه المغريات ‏ فإن وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه , 
فعلية إذن. الا بيده كل طاقته © ويتفق حميم نة 

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البخل والإمساك ؛ 
لأن البخل مذموم , والبخيل مكروه من أهله وأولاده . كما أن اليكل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
قالمسيك اال مع المجتمع فى حركة البيع والشراء » فيسهم 
ببخله فى تفاقم هذه المشاكل » ويكون عنصر) خاملاً يُشقى به 

إذن : ادن والإمساك كلاهما طرف مذموم » والخير فى أوسط 
الأمور » وهذا هو الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى 

وكذلك فى مجال المأكل والمشرب » يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته » ويحميه من أمراض الطعام 
والتخمة » قال تعالى : 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفرا لله لا يحب 
المسرفين 4 [الأعراف] 

فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدْر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف 
ف الفا کل وار 

والمتامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كلّ ما لَدَّ وطاب , 
ولا يُحرمون أنفسهم مما تشتهيه > حتى وإن كان ضارا » نرى هؤلاء 
عند كبرهم وتقدم السن بهم يحوموؤن. امن الطب من :تناو هذه 
م ا ا ا 


شرو اضرا 

حمح مح هتح تح حصو حص 0ص وحصت اال 

الملدّات » فترى فى بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير 

لأنك أكلتها وأسرفت فيها فى بداية الأمر » فلا بد أن تحرّم متها 

الآن . 

وصدق رسول الله د حين قال :م كوا واشريوا وتصدقوا 8 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»!") 

وأيضا من أسباب السلامة التى رسمها لنا المتيج القزانى :+ ]لا 
يأكل الإنسان إلا على جوع » فالطعام على. الطعام يرهق المعدة › 
ويجرٌ على صاحبه العطب والأمراض ٠‏ وتلاحظ أن الإنسان يجد لذة 
ولو كان الخبز الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقافتها » فلى تدبرت هذا المنهج لوجدته فى آى 
جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب . 

فى العقائد » فى العبادات » فى الأخلاق الاجتماعية العامة » فى العادات 
والمعاملات » إنه منهج ينتظم الحياة كلها , كما قال الحق سبحانه : ما 
رتا فى الكتاب من شىء 62 » [الأنعام] 

هذا المنهج الإلهى هو قوم المناهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم مَنْ خلق » ويعلم ما يصلحهم › كما قلنا سابقا : 


)0 أخرجه أحمد فى مسنده (۱۸۱/۲ » ۱۸۲ ) » وابن ماجه فى سننه (5100) والنسائى فى 





سننه (7/4/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


NIA 
SDE 

۸۲۹۰ حصمص صوص حصو وحص جسجمسسصسصبدحل-ه 
إن الصانع من البشر يعلم صتعته » ويضع لها من تعليمات التشغيل 
فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أت مهمتها بدقة , 
وسكمت من الأعطال > فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته « 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : ألا يعم من حَلَقَ وهو الأُطيف 
الْخبير 46 [الملك] 
فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صذعة الحق سبحانه يتركون 
قانونه » ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم ٠‏ وهى قوانين وضعية 
مسا واه ال لو ا 


دي مش هاي 


کیا ت4 [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها . 
وينعم بالأمن الإيمانى . وهذه نعمة فى الدنيا » وإن كانت وحدها 
لكانت كافية » لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشّرنا بما هو أعظم منها › 
وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها » فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى 
كمل الدننا وااخرة: 

نعيم الدنيا لأنك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق , 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخأق . 

ومن ذلك قول الحق سبحانه : ما ياتينكم مني هدى فَمَن تبع هداي 
فلا خوف علَیھم ولا هم يحون ۵م 4 [البقرة] 





الا 


E 
وقوله تعالى فى آية أخرى : ظفَمَن اثبع هداى فلا يضل ولا‎ 
يشقى 072 4 [طه]‎ 
ويقول تعالى :طمن عمل فيتالسا من در أو انی وهر فزين‎ 
فَتَحْبِيَئَهُ حَيَاةً طَيَبَة ولَتَجِزيئهُم أجرهم بأخسن ما كانوا‎ 
ردت ) اتدل‎ 

وفى الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : ومن أعرض عن ذكرى . 
فن له م معيشة ضِنكا! ) ونحشره يوم القيامة أعمئ 29 قال رب لم حشرتنی أعمئ 
وقد كنت بَصيرا 659 (075) وك قال ذلك أَتَنك اننا قَسيمَهًا وكذلك اليم 
تسئ 09 4 [طه] 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة 2 ففى المقايل جمع لأعدائه المعرضين 
عن مشيحة عزان الذتنا وعدا الآخرة “لا طلم من :فوق تسيحاته مدره 
عن الظلم والجور » بل عَدَلآً وقسطا بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها . 
ومعنى : لإ يعملون الصّالحات ...© )4 [ الإسراء ] 
وعمل اكات كرون ان تيه الضالح لاا :على الأقل 

تُبقى الصالح على صلاحه » ولا تتدخل فيه بما يفسده . 
وقوله : « أن لهم أجرا كبيرا ت 4 [الإسراء] 





)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والمعيشة الضنك : الضيقة غير المتسعة . [ القاموس 


ه ١"‏ "ا صصص وص صوص وحصحص وه 
بصيغة أفعل التفضيل منها ( أكبر) ٠‏ فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبير مقابلها صغير » قوّصف الأجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه » وفى هذا دلالة على عظّم الأجر من الله تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير » إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقا : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) › 
زلف مسن اشمتافة أكين اماه وضفه له شات ذلك: لخ 
( الكبير ) كل ما عداه صغير » أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكبر ) معناه أن الصلاة وقرض 
الله علينا أكبر من أى عمل دنيوى » وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هو كبير » كبير من حيث هو معين على الآخرة . 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلبس » والمتأمل فى 
هذه الققحة “ووه أن حرف الحراة كلها عفد "عمل الأبقوة زم هنا 
كان عمل الدنيا كبيرا . لکن فَرض الله أكبر من كل کبیر . 

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة : 8 يلأيها الّذينَ آمنوا إا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعوا إِلَى ذكر الله 
وذروا ابيع ذالم خير لّكُم إن كعم تَعَلَمُونَ © فَإِذَا قُضيت الصّلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ل لْعلّكم ته تفلحون © 4 [الجمعة] 
الجمعة أن نترك البيع ٤‏ واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأآنه 
الصفقة السريعة الربح » وهن أيضا الصورة النهائية لمعظم الأعمال : 


شرو اسر 
COTTE ODOOO OOO OOOO‏ 

الذى ريما يشترى وهی كاره 0 فتجده غير حريص غلى الشراء ٤‏ لأنه 
إذا لم يشر اليوم سيشترى غدا . 

أذ الى مات خا عام ةا رك :البو فرك رو من 

اغمان ولي 

فإذا ما قّضيّت الضلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
بعد الصلاة. بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) ٠‏ ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هو الذى سيمنحك القوة والطاقة , 
ويعطيك الشحنة الإيمانية » فتّقبل على عملك بهمّة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبخانه : 

: A AT و ب اي‎ I RP, 

چچ وا آلا ومون باكر اعد عدا أا 9 چ 

وهذه الآية امتداد للآية السابقة » ومعطوفة عليها ؛ لأن الله تعالى 
ذكر فعلاً واحدا : #ويشر المؤمنين. .© )¢ [الإسراء] 

ثم عطف عليه : وان الذي لا يؤمنون بالآخرة. . 02 4 [الإسراء] 

إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة » ولكن كيف ذلك › 
والبشارة السابقة تَبشّر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا » والبشارة إخبار 
شير نأقى فى 'المشتتقيل: + فكيف تكون: البشارة بالحذاب ؟.: 


قالوا' ملع .هذه بشارة: E‏ ی اک و ر موي + <كنا 





شرو الاسر 
:11م 


قال تعالى فى آية أخرى : « فبشرهم بعذاب أليم 469 222 [االتوبة] 

وكما قال الحق سبحانه متهكما : «إذق إنك أنت العزيز'' الكريم 
®4 [الدخان] 

وكما تقول للولد الذى أهمل فأخفق فى الامتحان : مبروك عليك 
الفشل » أو تقول : بشّر فلانا بالرسوب . 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة » وللكافر بالعذاب » كلاهما 
فتشارة للمؤمن 0 فبشارة المؤمن بالجنة رة و دة 0 وتجعله 
يستشرف ما ينتظره من نعيم الله فى الآخرة . 

ويشناز8 اكا ان كفك و ك ق م 
الكفر » وتزجر من لم يقع فيه وتخيفه . وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 

> وم ogo‏ اسه POE‏ ا ر رم لم لما م و وله 

« رب المشرقين ورب المغربین ‏ قبأَى آلاء ربكما تکذبان ۵ مرج البحرين 
يلتقيان ® بينهما برزخ لأ يبغيان © قَبِأَى آلاء ربكما تكذبان © يُخرج منهمًا 
الولو وَالْمَرْجَانْ 09 فبأًى آلاء ربكما تكذبان 09 وله الجوار المدشّآت فى البَحر 
كالأعلام 02 فباًی آلاء ربكما تَكَذَبان 469 اال 

فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا » فناسب أن تُذيّل بقوله 
)١(‏ رجل عنزيز : منيع لا يُغلب ولا يُقهر. ومعنى قوله تعالى : طفق إِنْكَ أنت الْمَزِير 


الكريم) [الدخان] . أى : دق بما كنت تُعَدَ فى آهل العز والكرم . [ لسان العرب ‏ مادة: 


عزز ] . 


لاا 


خحصبحخح وح حصوح صمحم محم مح كاله 


تعالى : 8 فَبأَى آلاء ربكما تكذبان »4 [الرحمن] 


أما قوله تعالى  :‏ يرسل عليكما شواظ”" من نار ونحاس فلا تتتصران ۵© 
فبای آلاء ربكما تكذبان CD‏ »4 [الرحمن] 


قاع نمه هى أن دسل "ابه غل ها قراط مق كان وتاش فلا 


نعم » المتأمل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله , ألا. 
وهى رَجر العاصى عن المعصية » ومسرًة للطائع . 
ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية : 
0 أ e‏ و ەر .3 کر 
چچ ويد لان فسن الدع بار ان الاکن ر #ه 


6 في 


( يدع ) الدعاء : طلب ما تعجز عنه من قادر عليه . 


طلَبّ من الأعلى إلى الأذنى » فكل طلب من الله لخلقه فهو أمر . أو.من 
الأعلى من العف للأدقى : اعا إن كان الطلب من مساق لك فهيئ 
التماس أو رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى » كطلب العبد من 
ربه فهو دعاء . 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويعظّمه »> 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى » فيقول : اغفر » فعل دال على 
الدعاء » لأنه لا يجوز فى حق المولّى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 


. ] 511١/١ الشواظ : من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


SDE 
OOOO OODODODODOOON 

فأوّل ما يفهم من الدعاء أنه دَلَّ على صفة العجن والضعف فى 
العبد » وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور » فعلم أنه لا يقدر على هذا 
إلا الله فتوجه إليه بالدعاء . 

( بالشر ) بالمكروه » والإنسان لا يدعو على نفسه ء أو على 
ولد أ تعلق :كاله الهس 9 ق اة الق والسفيست هبق 
الأخلاق , الذى يخرج الإنسان عن طبيعته » ويفقده التمييز » فيتسرّع 
فى الذفاك جالشو :وتآ ا لها نما غا ه2 

ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
ذل فإثما يذل على حمق و غا في الج : 

وكشا عا نمت اما ضع هل وها بها لق استجات :الله اله الكانت 
فمق: رة :الله هنا أن قوت ا هذا الكفق زولا نفد" لكا ها تفحلتاة 
مق دغاء القن . 

قال تعالى : ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إلبهم 
أجلهم 69 4 | [يونس] 

أى : لى استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 
' وإن كنت مسر وتسعد ناخ :ربكا سينحانه :وتعالن فوت لك .دعوة 
بالشر فلم يستجب لها » وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغةٌ . 
فلا تقل : دعوت فلم يستجب لى » واعلم أن لله حكمة فى أن يمنعك 


راض 
صبمحح صصص وحصت وحص ص وص OT VND‏ 
خيرا تّريده » ولعله لو أعطاك هذا الخير لكأن وبالاً عليك . 


إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد » وترضى بأمر الله 
فى دعائك بالخير » كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر › 
حكمة فى الثانية . 
ل اللّهم إن كيان هدام ال فر عاك ف ام علا جا من 
السّماء . .© 4 [الأنفال] 

وقالوا : أو سقط السماء كما رعمت عليتا كسغا" . .©6 )4 [الإسراء] 
لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَمقى » وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا إليه » لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان ٠‏ بل 
مسألة كراهية لمحمد بيه . ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الموت فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد بي . 

ون بيع كان اة واس كا فان تان :عق 


الإنسان من عجل سأريكم آياتى فلا تستعجلون © 4 [الأنبياء] 





. ] الكسفة : القطعة . وكسّف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب - مادة : كسف‎ )١( 


2 


حا كاه ححص ,وحصت وحح وحص وص صوحه 

فكثير؟ ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو يما يراه خيرا » قلا يجد 

وراءة إلا الشر والتعب والشقاء » وفى المقابل قد ينزل الله بك 

إذن : أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته » فدع الأمر لربك عز 

وجل » واجعل حظك من دعائك لا أن جاب إلى ما دعوت » ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعرّة ربك سبحانه وتعالى . 


ومعنی : دعاءه بالخير. .09 4 ْ [الإسراء] 
أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح ٠‏ وكأنه يدعو بخير . 
10 رو 


88 وبحعلنا اليل والممارَءإيِينِ محوناءاية ألْلٍ وحَعلنَاء اة 


2222222 اورصض و سد دم صنق و سيره 7 

النهارمبصرة لتبتغوا فضلامن اعدد 
AIT‏ ل , رت و ,ل 

الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلا ونهار؟ ظرفا للأحداث › 


منهما مهمة » والتقابل يجعلهما متكاملين . 


ولذلك أزاد انث تعالى أن تنظر.بالليل والتهان فى حنس الإنسان 





)١(‏ محونا : طمسنا . وقال على بن أبى طالب وقتادة : يريد بالمحو اللطخة السوداء التى فى 
القمر . ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار . [ تفسير 
القرطبى ۳٠٥۱/۹‏ ] . 1 


ىمد 
شرو را اسر 
حم سن حرص صمحو نات 
من الذكورة والأنوثة . فهما أيضا متكاملان لا متضادان » حتى لا تقوم 
وار كتين ذكورة راقوقة كينا رع العكن فن اخسن حتفن 
لحه يا اس خالا من ذو ية الخلاقة ييخ الذكر و اى 
فالليل والنهار كجنس واحد لهما. مهمة › أما من حيث النوع فلكل 
منهما مهمة خاصة به » وإياك أن تخلط بين هذه وهذه . 
تأمل قول الحق سبحانه : 8 واللَّيل إذا يفشئ 00 والنهار إذا تج ى 
وما خلق الذكر والأنثئ © إن سعيكم لشت دى 4 ظ [الليل] 
فلا تجعل الليل ضدا للنهار » ولا النهار ضدا لليل » وكذلك 
لا تجعل الذكورة ضدا للأنوثة , ولا الأنوثة ضدا للذكورة . 
قوله تعالى : لوجعلا يوالها رين . . © ) [الإسراء] 
جعلنا : بمعنى خلقئا . والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة . ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرّفهما , فنقول مثلاً : 
اللنل هى مغيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية > والنهار هو شروق 
الشمس على نصف الكرة الأرضية . 
إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريفه . 
والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار » وجعل لكل منهما حكمة 
8 5 4 ا 
ومهمة » وحينما يتحدّث عنهما » يقول تعالى : ل والضحئ (0 والليل إذا 
سجئ © € [الضحى] فبدا بالضحى . 
ويقول : ط وَاللَيل إِذَايَفْشَى O‏ والنَهَارِ إذا تل [الليں] فبدا بالليل . 
ETRE 35 5 1‏ 8 5 
ومرة يتحدث عن اللازم لهما ¢ فيقول $ وجعل الظلمات 


4 3 2 7 
e © والتورة‎ 





باکر 

- يبي ا 
الك | ا ا 00 

من الأشعة والضوء » ويأخذ اليدن e‏ قال ا E‏ 7 


١ 


المصابيح إذا رقدتم »' 


فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى » وهم غافلون عن الحكمة من الليل » وهى؛ 


والنور للحركة والعمل والسّعى » فمن ارتاح فى الليل يُصبث 
أعضاؤه . ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 

لذلك قال الحق سبحانه : لإومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار. .09 4 [القصص] 

لماذا ؟ « لتسكنوا فيه .. 409 [القصص] أى : فى الليل . 

ل ولتبتغوا من فَضله .. © * [القصص] أى : فى النهار . 

إذن + لليل مهمة + وللتهان عهمة :+ وإياك أن تخلط هذه بهذه , 
ودام وحم عمل ل نقد ال الل #الحدزاينة مكلا تحم الحق 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (۳۲۸۰) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى يله قال : « إذا 
استجنح الليل ‏ أو كان جنح الليل - فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حينتذ » فإذا 
ذهب ساعة من العشاء فخلوهم , وأغلق بابك » واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك » واذكر 
اندي اله + ]وك اما واذكن اسم أله ,وهس ا دعن اشع الل .ولق یری لبه 


شرو ا اور 
وحوح ووو ووح ص وص و6 211122590 


1 

سبحانه يفتح لنا باب لنخرج من هذه القاعدة العامة . 

فيقول تعالى : ظ ومن آياته منامكم بالليل والنهارٍ .. 9© ) [الروم] 

فجعل النهار أيضا محلاً للنوم » فأعطانا فُسحة ورخصة » ولكن 
فى أضيق نطاق ٠‏ فمن لا يقومون بأعمالهم إلا فى الليل » وهى نسبة 
ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
الشركة ات : 

فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة » وتمرّد على هذا النظام 
لإلهى » فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه » ويحميه من 
إسرافة عاق كفسة :رها فن فة كمالئ ور وحمت ف 


1 


هذا الردع إما رذع ذاتىّ اختيارى . وإما رذع قهرى »> الردع 
الذاتى يخدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل , فيحتاج 
إلى طاقة » هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى أعضائه ٠‏ فإن 
زادت الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه » وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرهاق » لأن الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة . 

را تالاخطة تاا فى صتسوة الم فة رك الوه 
مناقضة لجاذبية الأرض لك » فتحتاج إلى قوة أكثر » وإلى دم أكثر 
وتنفس فوق التنفس العادى . 

فكان الحق. سيحاتة وتعالى جحل التغت والميل إلى الراحة زادعا 
ذاتیا فى الإفسان + إذا ما تجاون حدّ الطاقة التى حجظلها أل فيه“ 





کد 


OD ROD + ٠ الحمحص وج تج‎ O 


أما الردع القهرى فهو النوم » يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه » وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة ٠‏ فهنا 
يأتى دور الرادع القّسرى » فينام رغما عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكأن الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : ارحم نفسك . فإنك 
لم اا ` 


فالحق تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان لاختياره » بل يلقى عليه 


لذلك نرى الواحد متا إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرته لعدم النوم 
لمدة يومين مثلاً » لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن يتام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حَقَّه من الراحة التى حرم 
منها . 

وقوله تعالى  :‏ آبتين .. 09 4 [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التامل » ويظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه , والآية تُطلّق على ثلاثة أشياء : 

- تُطلّق على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كونه وأبدعها , 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 
تعالى : 

ط ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر. .69 4 [فصلت] 

ف ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام 4 [الشورى] 

وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 


١ 


ناض 


وحوح و وو2252:22225ج 21/111225 


€ 


- وتطلق الآيات على المعجزات التى تصاحب الرسل » وتكون 
دليلا على صدقهم » فكل رسول يبعث ليحمل رسالة الخالق لهداية 
الحلق » لا بد أن يأتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 

وهذه هى المعجزة » وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم . 

قال تعالى : ظإومَا معا أن ترسل بالآيّات إلا أن كدب بها 
الأولون. ED.‏ 4 [الإسراء] 
. - وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 

إذن : هذه أنواع ثلاثة » فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل » ففى 
الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ٠‏ وفى الثانية : 
الأحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة . ش 

فقول الحق سبحانه : ظ وجعلنا اللّيل والنهار آيتين .. 69 © [الإسراء] 

أى : كونيتين » ولا مانع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن . 

وقوله : « فمحونا آية اليل .. 4O‏ [الإسراء] 

أي 7 بعد أن كان الشوء غابت الشسشس قحل الظلام.: 
أو هر قاع" الكو ا ك كنا فة سهان هن اال 
أى خلقه هكذا » فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً . 


ذل وجعلنا آية النهار مبضنرة .. 09 4# [الإسراء] 





أى : خلقنا النهار مضيئاً » ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نرى 
بها الأشياء ؛ لأن الأشياء لا تّرى فى الظلام ٠‏ فإذا حل الضياء والنور 
رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مبصرا ر 
فيها . وليست هى مبصرة . 


جاءتهم آیاتتا مبصرة 3 00 

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره » فكانوا 
يظنون أنك ترزى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى دور الله بصيرته , 
وهداه إلى سر رؤية الأشياء » فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ , 
فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى 
sS‏ 

وعليه يكون الشىء المرئى هو الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك . ويساعدك على رؤيته » ولذلك نقول : هذا شىء يلفت 
القطن اع > موسل إلنك ما طك لفت إل : 

إذن : التعبير القرآنى : وجعلنا آية النهار مبصرة 7 لكر لإسراء] 

رو ا ال ا ف امم سمدم م دم flo So‏ 
و 


[فصلت] 


اللا 


21:. IONONONONONOS 
وقوله تعالى: : ل لتبتغوا فضلا من ربكم .. 09 4 [الإسراء]‎ 


وهذه هى العلة الأولى لآية الليل والنهار . 


أ أن الست وطلت الرؤق لا مكنوة إلا فى الفيدان #الذلكا أتى 
طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار » ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاحا ولا تتو 
“له الراحة إلا بنوم الليل . 

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله . .09 4 [القضحن! 

فالترتيب فى الآية يفتضى أن نقول : «التسكنوا فيه.. 9©) 
[القصص] أى : فى الليل » $ ولتبتغوا من فضله. .4059© [القصص] أى : فى 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل » فهما ‏ إذن ‏ متكاملان . 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للحركة وابتغاء فضل 
اك لأن الحركة أمر فادئ وتفاعل ماديى مين الإتشان ومادة الكون: 
من حوله » كالفلاح وتفاعله مع أرضه , والعامل وتفاعله مع آلته . 

هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لأن الظلمة تغطى الأشياء 
وتّعمئيها ٠‏ وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس » أما فى السعى 
والحركة فلا بد من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له » ففى الظلمة 





a 


سرو الاسر 

هص :صوص وحص وححصوحصص OO ROTO‏ 
ان فال خطوات ا فل انه ن * 
يتفاعل معها . لذلك . فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء › 
فقال تعالى : ل وجعل القلمَات والنور .400 [الأنعام] 


أن ار سف لجرك و سكن للوسان أن تحمل إلا ب 
راحة » والراحة لا تكون إلا فى ظلّمة الليل . 


وقوله تعالى : ل ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 40 [الإسراء] , 


اها 


وهذه هى العلّة الأخرى لليل والنهار »> حيث بمرورهما يتم حساب 
السنين . 4 

وكلمة « عدد » تقتضى شيئا له وحدات » ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لأن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهو واحد . 

وقوله : ل السنين والحساب .. 09 4 [الإسراء] 

لأنها من. لوازم حركتنا فى الجياة » فعن طريق حساب الأيام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة » أو وقت سقوط المطر , 
ووقت الصلاة » ويوم الجمعة › هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار . 

ولو تأملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل › 
والشمس فى النهار » ولكل منهما مهمة فى حساب الأيام والشهور 
والسنين . فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه . حيث يبدا 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها . أما بالقمر فتستطيع حساب الأيام 
والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 


ے2 1 
شرو اسر 
00-0 اه 
* يصل إلى المحاق آخر الشهر . 
إذن : نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر . ومن 
نا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار » فتثيت رؤية رمضان ليلا 
أولا > ثم يثبت نهار » فنقول : الليلة أول رمضان » لذلك قال تعالى : 


هو اذى جعل الشمس ضيّاء وال ثور تقار © متازل” لتعلّموا عدد 
السنين والحساب .. 4O‏ اا 

. فقوله : «قدّره. .2 »4 [وونشس] آي + القمن + لان به تين وال 
الشهور » وهو أدقّ نظام حسابى يعتمد عليه حتى الآن عند علماء 
الفلك وعلماء اليحار وغيرهم . 

و © منازل. .22 4 [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
أقسم الله بها فى قوله اتعالى : ظوَالسّماء ذات السروج © واليوم 
الموعود © وشاهد ومشهود © »4 ٠‏ [البروج] 

ولأن حياة الخَلّق لا تقوم إلا بحساب الزمن » فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كونه ضوابط تضبط لنا الزمن » وهذه الضوابط لا تصلح 
كحك بيجع ل الور د ل 
( تدم أو 5 

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت فى كونه : 


)١(‏ أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل فى أماكن محددة » تجعله مرة هلالا , ومرة بدرا »> ومرة 
كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القويم ٠٠٠/۲‏ ] . 


شرو ا سء 
د OHONONOOONN:‏ 
« الشّمس والْقَمْرُ بحسبان © 4 [الرحمن] 
أى : بحساب دقيق لا يختلٌ . وطالما أن الخالق سبحانه خلقها 
بحساب فاجعلوها ضوابط لخساباتكم . 
وقوله تعالى : ل وکل شىء فصلناه تفصيلا 09 4 [الإسراء] 
عن شىء » فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل » حتى 
لا يلتبس علينا الأمر فى كل نواحى الحياة . 
ومثال ذلك فى الوضومٍ مثلاً يقول سبحانه : طا الْذِين آمنوا 
إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق...0© 6[المائدة] 
فأطلق عسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه أحد » وحدّد الأيدى إلى 
المرافق » لأن الأيدى يُختلف فى تحديدها . فاليد قد تكون إلى 
000 إلى المرفق ؛ أو إلى الكتف » لذلك حددها الله تعالى » لأنه 
وكذلك فى قوله تعالى : «وامسّحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين . . ©4 [المائدة] 
فالرأس يناسبهاا لمسح لا الغ PE‏ اليه ديد أن 
. فإذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله شرع لنا سيحانه 
٠ 5‏ فقال تعالى . طقلم تجدوا عا جما صعيدا" طَيبًا فَامْسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم .. {4O‏ : [النساء] 
ا ع اي ا ا 20 


. الصعيد : هو كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار‎ )١( 
» وقال أبو إسحاق : الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض‎ 
إثما هو وجه‎ ٠ ولا يبالى كان فى الموضع تراب أو لم يكن , لأن الصعيد ليس هو التراب‎ 


الأرض » ترابا كان أو غيره . [ لسان العرب ‏ مادة : صعد ] . 


والتيمم يقوم مقام الوضوء . من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سبحانه وتعالى » وقد يظن البعض أن الحكمة من الوضوء 
' الطهارة والنظافة » وكذلك التيمم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظّف 
أنفسنا بالكولونيا مثلاً . 

نقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة » بل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله و 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 

هذا الاستعداد للصلاة هو الذى جعل سيدنا على زين العابدين 
رضى الله عنه يَصَفرٌ وجهه عند الوضوء » وعندما ثل عن ذلك 
قال : أتعلمون على من أنا مقبل الآن ؟ 

فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن 
حسابا » وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى . 


كن يفول الحو سما ف 


7ح رر 2 5 رمو عط ر > ر۶ 2 


و نال 00 
َل اتشر 4 


کا ا العرب كانوا فى الماضى 
يزجرون الطير › أى : إذا أراد أحدهم أن يُمضئ عملا يأتى بطائر ثم 
يطلقه »فان مر :من اليسار إلى النيمين يسموقة « الشافم ا ويثفاءلون 
د ا ور اا اا 11 01 
)١(‏ قال الحسن : أى شقاوته وسعادته . وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير › 
أى : مار له عند القسمة فى الأزل . [ تفسير القرطبى ولاه ؟؟] . 
(9) السات : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب ‏ مادة : سنخ ] . 


اا 


ااا کک خی کے رک کے ت 
به » وإن مَنّ من اليمين إلى اليسار يسمونه « البارح » ويتشاءمو 
به » ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل » ولا ذنب له ولا جريرة . 

الوا يكنا ايا ENN‏ 
النبى بيه يحب الفال الحسن"' » ولا يحب التشاؤم ؛ لأن القأل الطيب 
يُنشّط أجهزة الجسم انبساطا للحركة » أما التشاؤم فيدعو للتراجع 
والإحجام » ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 

والحق سبحانه هنا يُوضّح : لا تقوّلوا الطائر ولا تتهموه , بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينفك عنك أبدا » ولا يسبال 
عنه غيره » كما أنه لا يسأل عن عمل الآخرين . كما قال تعالى : 
«ولا تزر وازرة وزْر أُخْرَئ .. 69 »4 [الإسراء] 

فلا تلقن .بتبعة أفعالك: على الحيوان الذئ لا دلب له :. 

وقوله تعالى : «وتُخْرج ل مامد كنبا يق مشر © ) 

[الإسراء] 

وهو تاب أعفالة الدع جات عليه الحفظة الكاتبون » والذى قال 
الله عنه : «ويقولون يلويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا حَاضر) ولا يلم ربك أَحَدا © 4 [الكهف] 

هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشور) . أى : مفتوحا معدا 
للقراءة . ا 





.: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الل ب قال : « يعجبني الفال الصالح , والفال الصالح‎ )١( 
وأبى الشيخ الأصبّهانى فى‎ ) ٠66 . ١١4/7( الكلمة الحسنة » أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
. ) 784 أخلاق النبی ( حديث‎ 


ماكر 





١4/ت‏ 
00 يهان : 
كبكو سمس اوک یا #ه 

الحق تبارك وتعالى يصور لنا موقفا من مواقف يوم القيامة . حيث 
يقف العبد بين يدى ربه عر وجل » فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه , 
ليكون هو حجة على نفسه'' , ويُقر بما اقترف , والإقرار سيد الأدلة . 

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أو المكابرة » ولا مجال فيه 
للجدال أو الإنكار » فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهدا من 
جوارخة فا الكق اة ه8 

يقول تعالى : يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون 4O‏ ْ [النور] 

ويقول شخان : «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
اذى أنطق كل شىء. CD.‏ 4 [فصلت] 
الدنيا > وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر , فبيده 
يضرب ويعتدى » وبيده ينفق ويقيل عثرة المحتاج » وبرجله يسعى 
إلى بيت الله أى يسعى إلى مجلس الخمر والفساد . 

ولجوارحه فى كل هذا مُسكّرة طائعة لأ تتأبى عليه » حتى وإن 
كانت كارهة للفعل ؛ لأنها منقادة لمراداتك » ففعلها لك ليس دليلاً على 
)١(‏ قال#يعض الصلحاء : هذا كتاب , لسانك قلمك » وريقك مداده » وأعضاؤك قرطاسه » أنت 


8 0 
كنت المملى على حفظتك . ما زيد فيه ولا نقص منه ٠‏ ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه 
الشاهد منك عليك . [ تفسير القرطبى 5558/08 ] . : 


الال 


202092525 222:2 ل رحو تح :جح‎ DD 
. الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى انقياد‎ 
 دونجلا حتى وإن كان خطتا » فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة وأصبح‎ 
. أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شىء‎ 
فلا تتخلف‎ ٠ كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه‎ 
عنه أبدا » لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له » وهى مبغضة له‎ 
ولفعله » فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته > وخرجت من سجن‎ 
١ . سيطرته » شهدت عليه بما كان منه‎ 
ل كق بنفسك اليوم عليك حسيبا 9© 4 [الإسراء]‎ 
. أى : كفانا أن تكون أنت قارتا وشاهدا على نفسك‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ترح ساسم 7 عل عر سر 0 کس صر سے 2 
6 ینہ 1 لوول إِنْمايضِل 
سس رسآ سے چو ر کر > ے > سل قله ر ر صد س وز ص 20 
علتها ولا e‏ وما کا معذبين 


کک 


قوله تفالن : a‏ ّما يهتدى لنفسه ..  )©‏ [الإسراء] 
لأن الحق سبحانه لا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية ,2 وهو 


سبحانه الغنى عن عباده »> وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه » وقبل أن يخلقه أعدَّ له مقوّمات الحياة 





022225025 وحص ص وح مهس ON‏ 
( 
كلها من أرض وسماء »> وشمس وقمر › وهواء وجبال ومياه . 
فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الكلق » إذن : 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيك . كما أن معصيتهم لن تضره 
سبحانه فى شىء . 
نقول : إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفى صالحهم » لكى 
تستمر حركة حياتهم » وتتساند ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سنبحانه منهجا نسير عليه » وهو منهج واجب التنفيذ لأنه من الله › 
من الخالق الذى يعلم من خلق » ويعلم ما يصلحهم وينظم حياتهم › 
فلو كان منهج بشر لبشر لكان لك أن تتأبّى عليه » أما منهج الله فلا 
ينبغى الخروج عليه . 
لذلك نسمع فى الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الأصبع 
بذلك » فلا اعتراض عليه . ولو كان هذا بأمر البشر لقامت الدنيا 
ولم تقعد . 1 
اهي امبر فى ركن حر خض :قن سياد ف کف 
واحدا بقضاء مصلحة لك . فقصر فى قضائها » أو رفض › أو سعى 
فيها وام فق نجدك غاضبا عليه حائقا . 
2 


وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده » ويعفيهم من هذا الحرج , 
ا ا 


الاد 
:220:11 
ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه » فلا تلوموا 
الناس » فلكل شىء ميلاد .2 ولا داعي لأن نسبق الأحداث » ولننتظر 
الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولاً . 0 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تّعد بعمل شىء لا بد أن نسبقه 
بقولنا : إن شاء الله لنحمى أنفسنا » ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب 
إذا لم نستطع الوفاء » فأنا - إذن - فى حماية المشيئة الإلهية إن . 
وُقَقفْتْ فبها ونفمت » وإِنْ عجزث فإن الحق سبحانه لم يشا » وأخرج 
1ن فق اوس الأيواتب ‏ 

إن + رجات الله تريد أن تحمى الناس من الناس » تريد أن 
تجتث أسباب الضُغن على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه › 
وكأن الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته , ولا تظلم 
الناس » فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلّفته بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة » ولكن صادف سعيه ميلاد قضاء هذه الحاجة . فجاءت 
على يديه + فالخير في الحقيقة .من الله« والناس اتباب الا غين : 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب وعلاج المرضى › 
فالطبيب سبب » والشفاء من الله » وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 

ومن هنا نجد بعض الأطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه 
المقيفة ٠‏ فقول اهدهم :لسن .لها إلا فى ا( اة 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 

وصدق الشاعر 'حين قال : 3 

4 


والناسُ يحون الطَّبِيبَ وإِنّما خَطَاُ الطّبيب إصَابة الأقدار 


و الاو 
صص7صخصبحصخحبحه وحصحبوح مح مهت ON‏ 
فقول الحق تبارك وتغالى : لإمن اهتدئ فإنما يهتدى 
لنفسه . .(62 #[الإسراء] أى : لصالح نفسه . 
والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله » والتزامك عائد عليك » وكذلك 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضا , وأنت المنتفع فى كل 
تحمد الله » وأن تفرح باستقامته › وإياك أن تهزأً به أو تسخر منه ؛ 
عليها . .(02 4 [الإسراء] 
ا كمون عليه عاف الميراقة عن م الل + ن شر الان 
فيشقى هو بشره » ويشقى به المجتمع . 
ومن العهجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى ACES‏ سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بغض وكراهية . ويدعو الله عليه »> وهو 
لوق أنه وا الل برت ال مله + ووش الخرق على الراقع 
كما يقولون . 
فهذا المنخرف فى حاجة لمن يدعو الله له بالهداية » حتى تستريح 
أولاً من شرّه » ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 
يزيد من شره » ويزيد من شقاء المجتمع به . 
ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن من كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير » فعليه أن يعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تَمْدَى الخير 





ااا 
ID‏ ارصم تجح :2220:2222 
إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم . فكما انتفعوا هم بآثار خلآلك الحميدة › 
فيمكنك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 
لذلك حرّم الإسلام كَدْم العلم لما يسببه من أضرار على الشخص 
يقول بيه :« من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»'". 
وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يتقن كل 
جركة: حداف يقن لواحا + لكن احاته فى الخياة” كخييرة 
ومتعددة . 
فالخياط مثلاً الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة , 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة » يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح .. الخ . 
فلى اثقن عتملة: واأخلصن: فة لكر الله لها من مقن له اة 
ولو رغما عنه + آى عن غين فضت أى حتى بالمضادفة . 


إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال » فإن أتقنت عملك 

فأنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشرارا لا يتقنون شيئا › 

فسوف يَِيسَر الله لهم سبيل إتقان حاجتك » من حيث لا يريدون 

ولا يشعرون . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 55 - موارد الظمآن ) » والحاكم فى مستدركه (١/؟١٠)‏ وقال : هذا 
إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


ا2ر 


INDHOHONORHONON 
وقوله تعالى : }ولا ت رر وازرة وزد أخرئ .. 09 4 [الإسراء]‎ 
آي لأا تحمل أاحذ ذفن انحن ولا وة اكد ججريرة غيعره:‎ 
وكلمة : و تزر وازرة 1 ©{ [الإسراء]‎ 
من الوزر : وهو الحمل الثقيل » ومنها كلمة الوزير : أى الذى‎ 

يحمل الأعباء الثقيلة عن الركيس » أو الملك » أو الأمير . 
STS‏ ٍ اي ا 

رالد عن ولّده 37 وود فر جاو عن والده شیا e‏ [لقمان] 
وحول هذه القضية تحدّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون 

فى القرآن عن مأخذ » فوقفوا عند هذه الآية «وولا تزر وازرة وزد 


أخرئ .. 6۵ »4 [الإسراء] 
وقالوا : كيف تُوقٌق بينها وبين قوله : [ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم .. 9© 4 [العنكبوت] 
وقوله تعالى : 9 ليحماوا أوزارهم كَاملة يوم القيامة ومن ن اوزار الْذِين 
يضلونهم بغیر علم ألا ساء ما يزرون © 4 [النحل] ٠‏ 
ونقول : التوفيق بين الآية. الأولى والآيتين الأخيرتين هين لو 
فهموا الفرق بين الور فى الآية الأولى » والوزر فى الآيتين 
الأخيرتين . 


ه >» ٠‏ ا . 0006 ١‏ ته ٠‏ 
ففى الأولى ورد ذاتى خاص بالإنسان نفسه . حيث ضل هو فى 
نفسه » فيجب أنْ يتحمّل ونّر ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضل 





OD OD محص ص‎ ص٠‎ حو٠تحومح‎ NAD 
. غيره » فتحمل وزره الخاص به » وتحمّل ورد من أضلّهم‎ 
ويُوضّح لنا هذه القضية الحديث النبوى الشريف : « من سن فى‎ 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن‎ 
ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه‎ 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم‎ 
ري‎ 
وقوله تعالى : وما كنا معذبين حتّی بعث رسُولاً 4۵ . [الإسراء]‎ 
لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بَدَ أن‎ ٠ العذاب : عقوبة على مخالفة‎ 
كلمت أن هة الف أن رة ز وهي العمل الذي تكن اة‎ 
المجتمع ) » فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُّقنّنها » ويُحدّد العقاب‎ 
عليها > ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائد الرسمية لكى يطلع‎ 
له الاي ولك ام على الح ان حالف إن تر هوا ليده‎ 
ا‎ 
, لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم‎ 
. ولا تجريم إلا بنص » ولا نص إلا بإعلام‎ 
فإذا ما اتضحت هذه الأركان فى اذهان الناس كان العقوة‎ 
فكشن:بوتتاعت: ا كلن ا ا ام على‎ 
. جريمة هو لا يعلم بها » فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية‎ 


أا ان تة هذا الكل وطن ته فى الضبحف الرسيسة فلا 





عاض 


د سنت 
حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لأن الجهل به بعد الإعلام عنه لا يعفى من 
ل ش ا ٠‏ : 

فكان قول الله تعالى : «ومَا كنا معدذبين حتى نبعث 
رسولا69 [الإسراء] يجمع هذه الأركان السابقة : الجريمة » والعقوبة , 
والنص » والإعلام . حيث أرسل الله الرسول يعلَّم الناس منهج الحق 
سبحانه » ويحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه . 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : 9وإن من أمة إلأ خلا فيها 


تیر ) [فاطر] 
ويقول, : يداهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين لكم على قترةا من 
الرسل أن 3 تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. . 03 4 [المائدة] 


إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير كَل . 

وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد بيه > فما بال الكافر الذى لم يؤمن 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولآ بعقله » وبما ركّبه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة . هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ٠‏ وإن لم يأت رسول , 
والأمثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 


هن أنك “قن كفت "كن السكّل فى :مشكزاف ؤافشكة ساسع لا شمن 





. ] ۷١/۲ الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا 
© ححص وح و :22:22 وص ص وحصت 
فيها أثرا لحياة » وغلبك النوم فنمت » وعندما استيقظت فوجئت بمائدة 

منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب . 

بالل آلآ تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدٌ يدك إليها ؟ آلآ تلفت انتباهك 
وتثير تساؤلاتك عمن أتى بها إليك ؟ 

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدى إلى أن للكون خالقا 
مبدعا . ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن ولي المصادفة , 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التى خلقها الله فينا ؟ 

لقد .جتنا إلى الحياة فوجدتا غالما مستوفيا المقومات والإمكانيات : 
وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سبحانه . كل منها 
شيط الى تة رمك ب مف اليس ال تن الكو غل 
بُعدها تطلع فى الصباح وتغرب فى المساء » ما تخلّفت يوما» 
ولا تأخرت لحظة عن موعدها » آلآ تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 


و تيه مک 
وكم أخذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال » وهى عرضة للأعطال ومصدر للأخطار › 
فوا عالقا كفل غ لرا الس ل شتا إلى رة 
أو اال أن خا إن خا 

والعربى الفح الذى ما عرف غير الصحراء حينما رأى بعر البعير 
وآثار الأقدام استدل بالأثر على صاحبه » فقال فى بساطة العربى : 
الريك كدان فلن تمدن دا ا ف ی يماد :ذاه ادناه 
وأرض ذات فجاج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر ء ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 


500 


کک ا ر کک رت 

إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا » وإن لم يعرف من هو , مجرد أن يعرف 
القوة الخفية وراء هذا الكون 

وحينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنه » ويدلّه على ربه وخالقه » وأن هذه القوة الخفية التى 
حيرتك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومّن فيه . 

ون ما و ا ل ر :له :تانود اة اق ألا إل الا هو 
ولم يعارضه آحد ولم بذع أحد أنه إله مع الله » وبذلك سمت له 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لأن اکن اا ن د عا ك دا 
لم يوجد معارض لها . 

وهذه الفطرة الإيمائية: فى الإنسان:هى النئ عنّاها الحق دان 
فى قوله تعالى ٠‏ واد أخذ رك من بَنى آدم من ظهورهم ذَرِيْقهم 
وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قَالوا بلى .. 09 4 [الأعراف] 

وهذا هو العَهد الإلهى الذى أخذه الله على خَلّقه وهم فى مرحلة 
الذّرّ > حيث كانوا جميعا فى آدم ‏ عليه السلام ‏ فالأنسال كلها تعود 
إليه » وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم » هذه الذرة هى 
التى شهدت هذا العهد » وأقرّت أنه لا إله إلا الله » ثم ذابت هذه 
الشهاءة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

ونقول للكافر الذى أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها . وهى تدعوه 


a‏ عه Bo‏ ون عرو EDE‏ اسن و 


0 0 [آل عمران] . 


a 
شرو ا اسر‎ 
هاي‎ 
تعن‎ ey إلى معرفة الله‎ 
SS 
والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين أن‎ 
الوح موا م ب ما الوب‎ 
{® . ورد حرم رلا يس ا‎ 
[الإسراء]‎ 
فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسيّحة » فإن‎ 
› كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق‎ 
وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية‎ 
: م ان درا #اختوي- المؤمق ا .مع اة ,هع : كر هة الما‎ 
ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذراته وأعضائه فى‎ 
ظاهرة التوخ + فالمؤمن. ذراته واعضاؤة. راضية غه تحية:وَتّحِب البقاء‎ 
معه لا تفارقه ؛ لأن إرادته فى طاعة الله » فترى المؤمن لا ينام كثيرا‎ 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لأن أعضاءه‎ 


ا 0 [الذاريات] 





)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى ب تنام عيناه » ولا ينام قلبه . أخرجه الحاكم 
حديث عائشة (۷۳۸) : « يا.عائشة إن عينئ تنامان ولا ينام قلبى » . 


DEE 
ON ج22‎ DHODODODOODODO 

الخلق » لديه عبيد كثيرون » يعانون من سوء معاملته » فيلتمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة . 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له » لذا ترى طبيعته قلقة » ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته » لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته . 

ولولا أن الخالق سبحانه جعلها مثقادةً له لما طاوعتّه » وإنها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفك من إرادته »> وتخرج من سجنه › 
لتنطق بلسان مبين » وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من كفر 
وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيراً > وكأن أعضاءه: تريد أن ترتاح 
من شره . 
للخالق سبحانه » أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : 
ط وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. €9 ) [الإسراء] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا . كما منح 
هذه الميزة لداود ‏ عليه السلام - فقال : ا وسَخَّرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وکنا فاعلين 69 [الأنبياء] 

وهنا قد يقول قائ : ما الميزة هنا » والجبال والطير تسبح الله 
بدون داود ؟ 

الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام - أن الله تعالى أسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيح الطير » وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكأنه 





شرو اضرا 


بتاكمو خخ نے ج رس کے ےھ تحت 
( كورس ) أو نشيد جماعى تتوافق فيه الأصوات 5 وكتناعم e‏ 
ر الله تعالى » ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى : يجبا أَوْبِى مع 
والطّير .. 409 2 
ر و 
أى : رجعى معه ورددى التسبيح . 
ومن ذلك أيضا ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
معرفة منطق الطير أى لغته » فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى ' 
ED 5 2 00 .‏ 5" و 2 
جنسها ويفهم ما تريد » وهذا فضل من الله يهبه لمن يشاء من 
عباده » لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة » وفهم ما تريده 
من تحذير غيرها تبسم ضاحكا : 
«وقال رب أوزعنى”" أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على وغل : 
والدى .. 05 4 ا 
ا ا 
وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتَّابِ السيرة مثلاً يقولون : 
الخصى يسبح فى يده که كما يسبح فى يد أبى جهل » لكن الميزة 
أنه ٤يو‏ سمع ت تسبيح الحصى فى يده » وهذه من معجزاته ميه . 
)۱( وذلك أن سليمان عليه السلام عندما أتى. على وادى النمل هو وجنوده من الجن والإنس . 
والطير قالت نملة : يدأيها نَمِل ادْخْنُوا ممساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لا يشعرود 469 [النمل] . 


(۲) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحگه وأغراه . أو الهمه وأرشده . ومعنى قول سليمان عليه 
السلام:ظ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك © 4[النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى . 


DE 
ON 24 DD ODOODOOCOOO 
والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى‎ 
› كما أن لك حياة خاصة بك » فاعلم أن لكل شىء دونك حياة أيضا‎ 
بدليل قول الحق سبحانه . كل شىء هالك‎ ٠ لكن ليست كحياتك أنت‎ 
إلا رجهه .. ۵ 4 [القصص]‎ 


سس O‏ رد تر 
؛ لأن الله تعالى قال . 9 ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حى 
o‏ [الأنفال] فدل على أن له حياة تناسبه . 


ونعود إلى قول الحق سبحاته : وما كتا معذبين حتى نبعث 
رسولآه 4 [الإسراء] 

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه » فمن الذى 
بكلنة ف ا رقن« لز بد عق ردول نبل عفن 
الله »> وينبه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر ر سس ےه 


ود A‏ اننا فها 
حر ات ترا جر عا ل امي ار ل د 
ی علا امول دادم © ه 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مثالا لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لأنه سبحانه حينما يُرسل رسولا ليُبلّعْ منهجه إلى 
خلقه » فلا عدر للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم › 
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه ثم يعصاه ؟ إنه رذ غير لائق للجميل » وإنكار للمعروف الذى 





a‏ ا 
شی الاسر 
5 

يسوقه إليك ليل نهار » بل فى كل تفس من أنفاسك . 

ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لمَنْ خرج 
عنه » ولذلك يقولون : « من يأكل لقمتى يسمع كلمتى » 

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجئك بالتكليف , بل كلفك فى 
وقت مناسب 2 فى وقت استوت :فيه ملكاتك وقدوائتك © :واضبحت بالق 
صالحاً لحمل هذا التكليف ل ل 
SS‏ ل د 

والمتأمل فى قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن 
يُكلّف بعضا > كما قال تعالى . #وأمر اهلك بالصّلاة واصطّبر 
عليها . CD.‏ 4 [طه] 

وقد شرح لنا ١‏ لذبي له هذه الة ج لقضية فقال : « مروا أولادكم 

4 5 5 

بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم » إلا أنه 
فى حقيقته من الله تعالى فهو الآمر للجميع » ولكن أراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السن من القريب المباشر المحس أمام 
الطفل » فأبوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يوفر لولده الطعام 
والشراب » وكل متطلبات حياته : فإذا ما كلفه أبوه كان أدعى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى » وهو الله تعالى . 


)۱( أخرجه آبو داود فى سننه )٤۹٥(‏ 0 وأحمد فى مسنده (1AV/Y)‏ بلفظ « مروا أبناءكم « 





من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


راض 
صمحص مص حص مص صح صوص ااه 

لذ اهي الات أن سر زو فق فاكف وا اة إن 
قصر ؛ لأن الآمن بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف الحقيقى من المنعم الأعلى سبحانه كان عند 
الولد أنْس بالتكليف وتعود عليه » وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفية) 
على النفس مألوفا عندها . 

أما إن أخذت نعم الله وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة وبغيت 
فانتظر الانتقام » انتظر أخذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا ترد 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ٠‏ فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعم الله فى أمن 
وسلامة . فسوف يغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم » وأن يتخذوهم قدوة 
ومثلاً » فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه . 

أما إن روا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء .. وشاهدوهم أذلآء 
بغيره » واستفاد من تجارب الآخرين . 

فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى » وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبره و 
ومن ایو كان عة خی لمن لم رن 2 الك ال ر 
ا SEE E‏ ا 
ا 0 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه . 





للا 


2.225.210 0ت 
يأتيها رزقها رقا م کان كرت ا اله اذا الله ان الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون (oD‏ [النحل] 

وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه » فلا بذ أن يأتى اليوم الذى يأخذهم فيه أخدّ عزيز 
مكتذى + وإلاً لاف أسوة سك “فرعن إلى الأفساد: فى شركة النهياة : 

قال تعالى  :‏ وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 


عليها القول فدمرتاها تدميرا 405 [الإسراء] 
الآفة 7 الاين يست قبلون نص القرآن يفهبكسون قطان 


ی تن 


تعالى هى الذى 5 بالفسق »› وهذا فهم غريب e‏ الآية ال : 
وهذا الأمر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين › فتعالوا تَر أوامر 


اش اقفن القران : 
وما أمروا إل ليعبدوا اله مخلصين لَه الدذين .. ©) [البيثة] 
لإ وأمرت أن أكون من المسلمين © 4 [بيقن] 


فأمر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير › ولا يأمر سبحانه بفسق 
أو فحشاء » كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا » ولكنهم خالفوا وعصوا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رَعّْد العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : «وكُلا منهًا رَعَدَا حَيْثْ شئْثمًا 462 [البقرة] . 
أى : أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم ۲٠۹/۱١‏ ] . 





اا 


مونم کک نے رک ت ت 
والأمر : طب من الأعلى » وهو الله تعالى إلى الأدنى » وهم الخَلّق 
طلب منهم الطاعة والعبادة » فاستغلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمر الله . 
قوله : وإذا أردنا أن نهلك قَرية .. #02 [الإسراء] 
من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولآ هلاكهم ففسقوا ؛ 
لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الله إهلاكهم . و « قَريةٌ » 
أ آهل القزية 


وقوله : [ فحق عليها القول .. © 4 [الإسراء] 
أى : وجب لها العذاب . كما قال تعالى : ا كَذّلك حقّت كلمت 
ربك على الذين فسقوا .. 469 [يونس] 


وقد أوجب الله لها العذاب لتسلّم حركة الحياة » وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

وقوله تعالى : (١‏ قدمرتاها تدميرا 4O‏ [الإسراء] 

أ کر دافا +« وححلكاها اترا معد عدن + ولسيت هذه هئ الأولى. : 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها الل. ولم يبق منها إلا آثاراً شاخصة شاهدة عليهم › 
كما قال تعالى : 


CET‏ الترولفن سار و مكفيك يذو 


ر هن 


ا 


شرو ا سور 


کاک یک کو ون رتت 
فأين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية » لها من الواقع ما يُصدّقها . 
وقوله : #من بعد نوح .. 09 4 [الإسراء] 
دل على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لأن 
الناس كانوا قريبى عهد بِخَلّق الله لآدم ‏ عليه السلام - كما أنه كان 
بلقنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة » أما بعد نوح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود . فنزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 
قال تعالى : 9 والفجر © وليال عشر © والشفع والوتر © 
اليل إذا یسرت هل فى ذلك فَسَم لذى حجرا" 2 اَم تر كيف فعل 
ربك بعاد © إرم ذات الماد © التى لم يخلق مها فى البلاد ج 
وتمود الْذينَ جابوا الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد ( 0 الْذين طْغوا 
فى البلاد 69 فأكتروا فيها الاد 09 فصب عليِهِم ربك سوط عذابر © 
إن ربك لبالمرصاد 03 40 [الفجر] 
ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر » فقد خاطب 
بعاد © 4 [الفجر] 
و # ألم تر 4 بمعنى : ألم تعلم ؛ لأن النبى لم ير ما فعله الله 
بعاد . فلماذا عدل السياق القرآنى عن : تعلم إلى تَر ؟ 


)١(‏ الحجر : العقل » لأنه يمنع صاحبه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : هل فى ذلك 
قَسَم دى حجر © 4 [الفجر] . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القويم ١45/١‏ ] . 


١ح‏ جحت جات ست اه حص ومح حص وحصة ON‏ 
قالوا : لأن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته » ومثلها 
قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © 4 [الفيل] 
حيث ولد رسول الله فى عام الفيل » ولم يكن رأى شيا . 
تي اناك و اوح ما تنا عن أن اة عاد ادن 
لا نكاد نعرف عنها شيئا كانت أعظم من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : ا الّتى 
لم يخلق مفلها فى البلاد ى 4 [الفجر] 
أى. : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم » قى حين قال عن 
حضارة الفراعنة : ل وفرعون ذى الأوتاد 4O‏ [الفجر] 
وقوله تعالى : 8 وكم أهلكنا من القرون .. 4O‏ [الإسراء] 
كَم : تدل على كثرة العدد . 
المبادىء » وتوارثه الناس فيما بينهم . 
وقد يطلق القرن على أكثر من مائة عام كما نقول : قرن نوح › 
قرن هود . قرن فرعون . أى : الفترة التى عاشها . 


507 مى ر هل 5 یا ا سس 2 
وقوله  :‏ وكفئ بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 09 4 [لإسراء] 


ا 
OOO OOOO OOD OOD OO O‏ 


ا ی ا ا كمون ا 
بها » لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء : 
لإ یعلم خائن ةا الأعين وما تخفى الصدور 3© 4 [غافر] 

فلا مساح لشن رة ئة خي وتخ كا دة 
المنالقة : 
ولا تخفى عليه خافية » فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ 

تقول + لأن السؤال يرد لإحدئ فائدين : 

الأولى : كأن يسال الطالب أستاذه عن شىء لا يعلمه . فالهدف 
أن يعلم ما جهل . 

والأخرى : كأن يسال الأستان تلميذه فى الامتحان < لا ليعلم 
منه » ولكن ليقرره بما علم . 

وهكذا الحق سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى - يسأل عبده يوم القيامة 
عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهداً على نفسه » كما قال : «اقرأ 
كتابك کفیٰ بنفسك اليوم عليك حسيبا 4O‏ [الإسراء] 

وقوله تعالى : [ وكفئ بربك .. © © [الإسراء] 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله يَعْلَم خائئة الأعين وما تخفى الصدور 409 [غافر] 
قان + الركل بكرن فى الع فشر يهم السراة فيريهم أنه ينعن ب عة ا د وا غفا 
لحظ إليتها . وإذا تطروا غض يضر عنها .وقد :الع الك 'من سكليه آنه بود أنه .ينظ إلى 
کی ا ا 


کا ق ا ی 
فافع ٠‏ كفك ويك قلة تاع لنم وف سو أن ارش إن الل 
تعالى فى يذه كل السلطات حيتفا يقتضن + السلطة التتشريعية :+ 
والسلطة القضائية + والسلطة التنفيذية » وهن سبحانه عى عن 'الشهود 
والبينة والدليل . . 

إذن : كفى به سبحانه حاكما وقاضيا وشاهدا . ولأن الحق 


سبحانه خبير بصير بذنوب عباده » فعقابه عدل لا ظلم فيه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و رص و اعمس او ماهم مق ا م موت وض و عي 
4 ا ا ا 7 ص (J ATL‏ 
الح ارك وقعالى قل أن بلق الإقسان :الآئن جعلة خلييفة له 
فى أرضه » خلق له الكون كله بما فيه » وخلق له جميع مقومات 
حياته » ووالى عليه نعمه إيجادا من عدم » وإمدادا من عدم » وجعل 
من مقومات الحياة ما ينفعل له وإن لم يطلب منه . كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقوّمات حياتك التى تعطيك دون أن 
تتفاعل معها . 





ومن مقر مات الشناة E‏ :يننكل لدع إلا زا U SELE‏ 


- أصلاه الله النار : أدخله إياها . والصّلاء : الشواء » لأنه يصللى بالنار . [ لسان العرب‎ )١( 
٠. [ مادة : صلا‎ 


OOD O DOD ODODE 

كالأرض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذور فتجدها 
قد انفعلت لك » وأعطتك الإنتاج الوفير . 

والمتأمل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
لتفاعل الناس مع مقومات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم › فتتفاعل معهم 
مُقوّمات الحياة » ويحدث التقدم والارتقاء . 

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر » بأن يستفيد من النوع الأول من 
مقوامات اة والى: ف :دون أن ماغل اا خد 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 
استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

إذة فة خو فن فى الكون > الذى. تخسن :امستع الها تحط 
النتيجة المرجوة » وبذلك يثرى الإنسان حياته ويرتقى بها » وهذا 
ها أسموتاة ا طا ةفالز الذي مش ف المتؤمن: والكاف : 
والطائع والعاصى . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : لمن كان يريد العاجلة . .020 4 

[الإسراء] 

أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدمها . 

لإ عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثريد.. © 4 [الإسراء] 

أحيتاة لما يريد مق .متاع: الدنيا : 


ولا بد لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الله للمؤمن 


اا 
DEL‏ 
ONDNONONONODNOO‏ 
والكافن. + قد يغفل عكئة المؤمن ونترك مقومات الخباة وأستانها 'يستقيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها . ويتقدم على المؤمن ٠‏ ويمتلك 
قوته ورغيف عيشه › بل وجميع متطلبات حياتهم . ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر > وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
وهذا حال لا يليق بالمؤمن » ومذلّة لا يقبلها الخالق سبحانه 
لعباده . فلا يكفى أن نأخذ عطاء الألوهية من أمر ونهى وتكليف 
وعبادة » ونغفل أسباب الحياة ومقؤماتها المادية التى لا قوام للحياة 
إلا بها . 
فى حين أن المومن أولى يمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 
ادق “لمن الذين الا كن اعزاة اه من التسيظوة على .مقومتات 
حياتك , وألا تجعلّهم يتفوقون عليك . 
وقوله : ذإما نشاء لمن نريد .. 0 4 [الإسراء] 
اع أن :ناف الا شا مك .انين عطقا ,يل المشحينة قحل فق 
هذه المسألة » فقد تفعل . ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى » فليس 
الإلهية . 
وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رقي الحياة الدنيا 
وزينتها » إذن : فالآخرة ليست فى باله » وليست فى حسبانه ؛ لذلك 





ام 


ها صمصهت :> 
لم يعمل لها > فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفرا لا نصيب له 
كيبا لان الإشسان ا هوم على بها ف وا قد اللدقيكا ا 
فيها جزاءه من الشهرة والرقى والتقدم والتكريم . 
قال تعالى : لإوالذين كفروا أعمالهُمٍ كسراب بقيعة يحسبه الظََّآن ماء 
حتى إذا جاءَه لم يجده شيعا ووجد اللّه عنده فُوفَاه حسابه والله سريع 
الحساب © »4 [الشور] 


- 


والسئراب ظاهرة طبيعية يراها من يشي فى التصصرواء وقت 
اللويرة: فرغ قاف شيعا يفيه اء خت ادا وهل إلية لم مده 
شين" + كذلك: إن عمل الكافر خو فى الوا فإذا اتن الآتخرة لم نيحد اله 
شيكاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا . 

ثم تأتى المفاجاة : 8 ووجد الله عنده .. © 4 [النور] 

اانا انا اق لم يكن فى يكساه بعينها ندم ق 

وفى آية أخرى يُصفه القرآن بقوله : لمل الذين كقروا برهم 
عمَالهُم كماد اشتَدت به الرّيح فى وم عَاصف لا یقدرون مما كَسبوا على 
شىءٍ ذلك هو الضّلال البعيد ®4 | [إبزافيم] 
فمرة يشبه عمل الكافر بالماء الذى يبدو فى السراب » ومرة 
يشئهة بالرمان ن ل ا "اخلط «الومان صان :طا + وهی ادد 
الخصب والنماء » وهو مقوّم من مقومات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : 9 كمل صفوان'" عليه تراب فأصابه وابل 


)١(‏ الضفوان : الحجر الأملس . قال ابن سيده : الصفاة الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت 
شيا . [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] ٠.‏ 





SES 
ON حمحصح صصص وص حمص0ص وحص حص موصو‎ 


فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا واللّه لا يهدى القوم 
الكافرين 5 4 [البقرة] 
والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يجِسُم لنا خيبة أمل الكافر فى 
الأكرة فين ضور هة ظاهرة .فل دل اکان کین املس 
أصابه المطر » فماذا تنتظر مه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 
كو افو بع ووز الجن لاعن تسدنا 
مُدحو را 0 4 [الإسراء] 


أى : أعددناها له . وخلقناها من أجله يقاسى ييا 


و : ا الناس » والإنسان لا دم إلا إذا ارتكب شيا 
و ف مدحورا O۵‏ € [الإسراء] مطرودا من رحمة الله . 
وتعد أن أعطاتا التق اة ع رة ازاك الشاكلة .فل ع 
الآخرة » وما انتهى إليه من العذاب » يعطينا صورة مقابلة »> صورة 
لفن گان اعقل اکن اففضل؛ الآخرة . 


ع 6 رر روم م سر وو 


اومن اراد الآ ةوس ها سعيها وهو مون 


اولك شان سیه رشک © 4ه 
المتامل فن اسلوب القران الكريه يجده عادة يعطى الصورة 
Se CS AO‏ 
الضد » ونرى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 


ااا 
SE‏ 
٠‏ ٠ح‏ واكك OOO OOD ODDO‏ 
كما فى : إن الأبرار لفى نعيم 02 وإن الفجار لفى جحيم 69 ) [الانفطار] 
وهنا يقول تعالى : ومن أراد الآخرة ..69 € [الإسراء] فى مقابل : 
من كان يريد العاجلة .. ۵ 4 [الإسراء] 
قوله تعالى : ومن أراد الآخرة وسعئ لَها سعيها .. 69 © [الإسراء] 
آ2 اراد كوانها وعمل ھا 
وهو مؤمن .. 05 4 [الإسراء] 
لأن الإيمان شَرّط فى قبول العمل » وكُل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابْدٌ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يقبّل العمل » ويأخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة » فالعامل يأخذ أجره ممن عمل له ؛ 
فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم » حينما 
قدّموا هذه الإنجازات لم يكن فى بالهم أبدا العمل لله » بل للبشرية 
وقدمها ذلك أخذوا حقهم مخ الشرية كرا و رة + فاقاموا لهم 
التماثيل » وألّفوا فيهم الكتب .. الخ . 
إن ا السدالة: + غا والكذوا"الأكى و عملوا لهم > 
تخل ضاخ ال اذا وان 'فنه"الإيسان' والأخلاسن كل .كنا قال 
الق 6ل ومن عش له مما ولو ک٠‏ فاد يتن الله له ا 
في ٣ل‏ . 





)١(‏ القطا : طائر سَّمّى بذلك لثقل مَشيه > واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفرّخ فيه من 
الأرض . والفحص : شدة الطلب خلال كل شىء . والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيها [ لسان العرب - مادة : فحص » قطا ] . 

(۲) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ۷۳۸ ) من حديث جابر بن عبد الله . قال البوصيرى فى 
الكواككة 0ه إنيها ذم حدق اورتجالة تقاف م + 


مناه 
حبصت وصمحص وحصت وحص صوص حمحصص ا ON‏ 
ولكن. سزعسان ما فقا على ياب 'المسهن لافتة عريضة قول 
أنشأه فلان » وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال 
الزكاة !! وهكذا يفسد الإنسان على نفسه العمل » ويقدم بنفسه 
ما يحبطه . إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية . 
وقوله تعالى : «فَأُولَئك کان سعيهم مُشكورا © 4 [الإسراء] 
وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها » ومعلوم أن الشكر 
يكون لله استدرارا لمزيد نعّمه > كما قال تعالى : لن شکرتم 
لأزيدنكم .. ©4 [ابراهيم] 
فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى » يشكر عبده على طاعته ؟ 


وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يصادف شكرا حتى من المخالف 
ل فاللضن سقلا إن كان نيه شىء قفن شاف عليه + فيل :تكجعة 
آمانة عفن لض :مله ام عند الأفين الى هة ؟ 


فاللص لا يحترم اللص » ولا يثق فيه » فى حين يحترم الأمين مع 

أنه مخالف له »> وكذلك الكذاب يحترم الصادق » والخائن يحترم الأمين . 

ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى بيه وكفرهم بما جاء 

به إلا أنهم كانوا يأتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لأنهم واثقون 

من أمانته » ويلقيونه « بالأمين » »> رغم ما بينهما من خلاف عقدى 

جوهرى » فهم فعلاً يكذبونه . أما عند حفظ الأمانات فلن يغشوا 
أنفسهم 6 لان الأحفظ لأماناتهم محمد 0 ٠.‏ 

)١( -‏ حدث هذا عند هجرة الرسول ية إلى المدينة » يقول ابن هشام فى السيرة النبوية 

)٤۸٥/۲(‏ أن النبى ٤یہ‏ أمر على بن أبى طالب « أن يتخلف بعده بمكة » حتى يؤدى عن 


رسول الله ية الودائع ٠‏ التى كانت عنده للناس » وكان رسول الله ييو ليس بمكة أحد عنده 
شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده , لما يُعلم من صدقه وأمانته كله » . 


0-202: حووو ووو‎ ١١٠١© 
وقد ضرنبنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته‎ 
› لمُخرجك من ورطة › أو قضية . فرغم أنه قضى لك حاجتك‎ 
ولم يعد أهلاً‎ ٠ وأخرجك من ورطتك » إلا أنه قد سقط من نظرك‎ 
› لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره‎ 
وإن أعذتّه غ ا كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته‎ 
. وتدوس القدم على كرامته‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين‎ 
ب سم اس سم > سوسم‎ 
لام هكؤلاء وهكؤٌلاء مِنْعطك‎ # 
ری وماکان عار ورا 9 #ه‎ 
وا هد افر اسان دن ازا الا وت‎ 
أراد الآخرة : تمد ملؤلاء وهدؤلاء من عطّاء ربك .. 069 © [الإسراء]‎ 


أ أن اه كال سيد التكديي يتقويات الحا مهف 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة » ومنهم من يستخددمها فى 
المعصية » كما لو أعطيت لرجلين مالا » فالأول تصدق بماله » والآخر 
شرب بماله خمرا . 

إذن : فعطاء الربوبية مدد ينال المؤمن والكافر » والطائع 
والعاصى » أما عطاء الألوهية المتمثل فى منهج الل : افعل ولا تفعل > 
فهى عطاء خاص للمؤمنين دون غيرهم . 


وقوله تعالى : «إومًا كان عطاء ربك محظورا © 4 [الإسراء] 





اور 
ONILDNDNDONDNODODO‏ 


أى : ممنوعا عن أحد ؛ لأن الجميع خلقه تعالى » المؤمن والكافر » وهو 
الذى استدعاهم إلى الحياة » وهو سبحانه المتكقّل لهم بمقوّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفا إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة . 

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : من عطاء 
ربك .. ©4 [الإسراء] 

' لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية » وهو سبحانه رب كل شىء . 
أئ > نة وستكفل.يه:.وشدرف كيني ان يحي العطاء إلى قرت 
تبارك وتعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
#أنظر lS‏ حابصم علض وار 


n‏ مضلا © #ه 


الحق تبارك وتعالى أعطانا قضايا إيمانية نظرية » ويريد منًا أن 
ننظر فى الطبيعة والكون » وسوف نجد فيه صدق ما قال . 
يقول تعالى : «إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. .0© ) [الإسراء] 


والمتأمل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عاما » فلم يبيّن م 
SEE‏ 


8 8 3 5 و ك 





شرو الاسر 
IO‏ رحو 2225919222222 

فى جهة » ومُفضل عليه فى جهة أخرى » لكن الناس ينظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل » فيفضلون هذا لأنه غنى » وهذا لأنه صاحب 
منصب .. الخ . 

وهذه نظرة خاطئة 'فيجب أن ننظر للإنسان من كل زوايا الحياة 
وجوانبها ؛ لأن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة » وتُسَّخ] 
معّادة » بل يريدنا أنّاسا متكاملين فى حركة الحياة » ولو أن الواحد 
منًا أصبح مَجَمعا للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ لأحد , ولتقطعت بيننا 
العلذقاظ : 


مفضلاً فى خصال كثيرة » فأنت محتاج لغيرك فيما فُضل فيه » وهم 
حاون الك يها مكلت فنية : وهن هنا يةك التكامل فى 
المجتمع » وتسلّم للناس حركة الحياة . 

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول : .إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠»‏ فإن 
زدت عنى فى المال فربما أزيد عنك فى الصحة › وهكذا تكون ‏ 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا » ويكون 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ كما قال تعالى : 

إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن لله عليم خَبير © [الحجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين . فمهما كنت مفضلاً فلا تحتقر غيرك ٠‏ واعلم أن لهم أيضا 
ما يفضلون به . وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 


2 
DES 
ONNDRNODNONDONONOOO 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به » فالعامل البسيط فى هذا الموقف مفضل على هذا العظيم الوجيه . 
ولك أن تتصور الحال مشلا إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمورا فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 

كذ الشتراط مكلذ + وفى ,ماح سر توا عة ن الان :> 
ولا يكاد يجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم » فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من أهم الشخصيات » الجميع يقبلون عليه » ويتمنون أن 
يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 


وبهذا نستطيع أن نفهم قول الحق وا : (أهم يقسمون 
رحمت ربك تحن قسمنا ينهم مَعيِشتَهما ' فى الْحَياة الدنيا ورفعتا بعضهم 
فوق بعض درجات ليخد بعضهم بَعْضًا سَخْرِيً" ' ورحمت رك خير مما 
يَحَمعرنَ 69 4 [الزخرف] 
فكل منا مسخر لخدمة الآخرين فيما فُضَل فيه وفيما نبغ فيه . 


وصدق الشاعر حين قال : 


ها له 


الاس للناس من بو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا حدم 

إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة ؛ 
آ[آ| | ل ل لل ل ل( ل م سه 
)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الحيلة » عيى اللسان . وهو مبسوط له فى الرزق » وتلقاه شديد 


الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه . [ الدر المنثور ٠۷٠/۷‏ ] . 
)"( سخره يسخره : أذله وقهره وأخضعه . [ القاموس القويم "١5/١‏ ] . 


ا 

OOO OOOO وح وح و وو‎ ٠1: O 
لاو الع امام انه سوا لسن ما من هو ان ولوس هنا من‎ 
بينه وبين الله نسب أو قرا .ولا کج © سبحانه إلا اة‎ 
العبودية له عن وجل » فالجميع أمام عطائه سواء , لا .يوجد أحد أولَى‎ 

من أحد . 
فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره 

كموهبة » بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين › وأنه محتاج إليها » 
وبذلك يندك غروره » ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه نابغ فى 
مجال من المجالات ٠‏ فغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لأن النبوغ يأتى إذا 
صادف العمل الموهبة » فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار . وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لو صادف عملهم 

اف 

وقوله تعالى : ل ولّلآخرة أكبر درجات اکر تقضیلا © 4 [الإسراء] 

فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الأسباب 
المخلوقة لش تعالى » فإن الأمر يختلف فى الآخرة ؛ لأنها لا تقوم 
بالأسباب » بل بالمسبب سبحانه » فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسبها . 

ولو تأملت حالك فى الدنيا > وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً > فعمرك فى الدنيا موقوت » وسينتهى إلى 
الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيها » فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك » وكذلك ما فُضَلْتَ به من نعيم الدنيا عرضة للزوال , 
حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان . 





شرو ار 


ONDNONONONRONODO 
فالغنى قذ يصير فقيرا » والصحيح سقيما » كما أن نعيم الدنيا‎ 
على قدر إمكانياتك وتفاعلك مع الأسباب » فالدنيا وما فيها من نعيم‎ 

غير متيقّنة وغير موثوق بها . 

وهب أنك نعمت فى الدنيا بأعلى درجات النعيم » فإن نعيمك هذا 
يُنقُصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت ٠‏ وإما أنْ يفوك هو 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممتدٌ لا ينتهى , والنعمة فيها دائمة 
لا تزول » وهى نعمة لا حدود لها ؛ لأنها على قذر إمكانيات المنعم 
عز وجل » فى دار خلود لا يعتريها الفناء > وهى متيقنة موثوق بها . 


فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكر والتعقّل : 


ogo 


ل انظ 4 أئ الصفقتين الرابحة » فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلاً . 


إذن : فالآخرة أعظم وأكبر » ولا وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا 
رتفم الآكرة .اذك انا سافر تا مزه إلى ( سان راتكن 
ادارا اد الاو للاقانة فيه ولكن ا ا قله م 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلاً كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال » فرأيت 
رفاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به » مأخوذين بروعته ٠‏ فقلت 
ليع اغيازة واحدة + هذا ما اعد البعن ليشن فقي ا اه 
البشر للبشر ؟ 





عاض 
اصمصص مص مت 
فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
دائم فى الجنة ؛ لا أن يثير فينا الحقد والحسد » يجب أن نأخذ من 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالك » وأن تُصعد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم.. فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ورّقىّ .وعمارة فى الدنيا من صّنْع مهندس أو عامل » فكيف الحال إن 
كان السام فى الالق اتخات وكبالي + 


ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى أعدّه البشر ونعيم 
الآخرة الذى أعذه الله تعالى » فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك منه الشاى مثلا . 
وتضغط على زر آخر فيأتى لك منه القهوة . 

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها » لكن مهما ارتقى هؤلاء › 
ومهما تقدمت صتاعتهم فلن يضلوا إلى أن يقدموا لك الشىء. يمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخالق 
تهات يانه لفالف 0 

إذن : فما دام الأمر كذلك » وسلّمنا بأن الآخرة أفضل وأعظم , 
فما عليك إلا أن تبادر وتأخذ الطريق القويم » وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه » وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 
ر سج سلاج 2 ر مسج وس سلاج عو سر ا 

امت 2210111 609 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يل قال قال الله عر وجل : « أعددت لعيادى 


الصالحين ما لا عين رأت ‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك فى 
كتاب الله فلا تَعلَم تقس ما أخفى لَهُم من فر أَعين جزاء بما كَانُوا يعون © € [السجدة] . 





2 


کے رک کے کی - ا 
لأت .ستبحاتة عطاك فى الذتيا: -وامدك"بالأاسناب:/: 3 
حياتك » أوجدك من عدم » وأمدك من عدم تی وان كنف اقرا ؛ 
أعدّ لك فى الآخرة الدرجات العالية وا المقيم الذى لا يفنى 
ولا يزول . 
وهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحانه › 
وتتوجه إليه » وتلتحم به وتكون فى معيته » ولا تجعل معه سبحانه 
إلها آخر ؛ لأنك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيت . لن تجد إلا 
المذمة والخذلان فى الدنيا والآخرة . 
وسوف تُفاجاً فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرت . 
ووجد الله عنده .. 69 4 [النور] 
ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم » بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 
ويقول تعالى : 8 فتقعد مذموما مخذولا 9© 4 [الإسراء] 
والقعود ليس أمراً عاديا هنا . بل هو أنكى ما يصير إليه 
الإنسان ؛ لأن الإنسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام › 
ا نا تفن اا ي و كناف حفط ا ركن كف أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على حَمله » ولم تعد به قوة للحركة . 
ونلاحظ فى ت تعدير القرآن عن هذا الذى كانت قواه » وانتهت 
انا دن كان لك :رهن لوي اه جا لمن نكن لقاو عام لاق 
العذاب لا يكون مع النوم ٠‏ ففى النوم يفقد الإنسان الوعى فلا يشعر 
بالعذاب » بل قال 8« فَتفُْعدَ » هكذا شاخص يقاسى العذاب ؛ لأن 
العذاب: لن النهؤاوع والمادة: يل للقن :الؤاعنة التى تدس وتالم: 





كر 
ص١١ ٠‏ صوص صوص وص وحص وهو 

ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات 
الجراحية ؛ لأن التخدير يفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 

ومن ذلك قوله تعالى . إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما 62 4 ا 

وقال : # والقواعد”" من النّساء اللأتى لا يرجون نکاحا.. (52) #[النور] 
بالنوم »> فهو فى عذاب مستمر . 

وفى مجال الذم قال الشاعر : 

دع المكارم ل ترحل ل بغي لبغيتها واقعد فإنك أنت الطّاعم الكاسى 

وقوله : مذموما 3 4 [الإسراء] لأنه أتى يعمل يذمه الناس 


عليه . 


«مُخذرلاً © © [الإسراء] من الخذلان . وهو عدم التهحرة 
فالابعد فى موقف لا ينصره فيه أحد , ولا يدافع عنه أحد , لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء . مَالَكم لا تناصرون 2 69 بل هم الوم 
مستسلمون 90 4 [الصافات] 

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعا من 
الاشتدلال :فقول اة : 





)١(‏ القواعد من النساء : هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويشسن من الولد . ولم يبق لهن 
: تشوف إلى التزوج . نقله ابن كثير فى تفسيره ( ۳۲۰٤/۳‏ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 





شرو لاا 


48ت 
ا ا 5 مه 
ج ونی رک تارا ناسنال 


3 le 


E‏ د 2 ا 
کس ص ص کک 

یور شار ناکر 4 

بعد أن وخا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : 8 لا تجعل 
مع الله إِننها آخر .. 69 4 [الإسراء] 

'أزاك يانه أن سن لتا ان اة والإيمان: لا يكتملان إل 
. بالعمل » فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه > بل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك » وفيما كلّفك به ؛ لذلك كثيرا ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح » كما فى قوله تعالى : 

«والعصر © إن الإنسّان لفى خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر © ) [العصر] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح » وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال » فإنهم لن 
يدوك ولن تاليوك ٤‏ ولا 55 أن ل تنفسك بالحق والقوة 
والصير › لتستطيع مواجهة هو لاء ۰ 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولى فقط , أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلو كانت المسألة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها › إنما هم يعرفون 


)0( قضى : أى : أمر والزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر . [ تفسير القرطبى 5555/٠‏ ]:. 


الا 


2775975 کے 
الإيمان بالل أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 

ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد » ورفضوا الانقياد لرسوله ميا 

الذى جاء ليبلغهم مراد الله تعالى » وينقل إليهم منهجه » فمنهج الله 

لا ينزل إلا على رسول يحمله ويبلّغه للناس , كما قال تعالى : وما 

کان لبش أن یکلم اله إلا وحيا أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوجى 


بإذنه ما يشاء ِن على حكيم 69 4 [الشورى] 
وها هى أول الأحكام فى منهج الله : 8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه [الإسراء] 


KF 


لأن الرف eT‏ ونا + ا NETE‏ 
أدعى للسمع والطاعة » حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان 
2 ات 9 
$ وقضئ ربك .. 69 4 [الإسراء] 
الخطاب هنا موجه إلى النبى محمد كلل ؛ لأنه هى الذى بلغ 
المرتبة العليا فى التربية والأدب » وهى تربية حقّة ؛ لأن الله تعالى هو 
الذى رجاه اده أحسن تأديب . 


ا س 1 0 )1( 
وفى الحديث الشريف : » أدينى ربى فأحسن تأديبى « 

)١(‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتابه « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث » ( ص ١7١‏ ) عن هذا الحديث : « أخرجه العسكرى فى 
الأمثال عن على رضى الله عنه مرفوعا فى حديث طويل . قال شيخنا : سنده ضعيف . 

3 
ولكن معناه صحيح » 


DEE 


e E EEE EEE 
قضى : معناها : حكم ؛ لأن القاضى هو الذى يحكم » ومعناها‎ 
آنا آمن2 وهي "هنا جافعة المعتدسن: فق كن أن آلا كفيدوا إلا‎ 

. إياه أمراً مؤكداً . كأنه قضاء وحكم لازم . 
وقد تأتى قضى بمعنى : خلق . كما فى قوله تعالى : # فقضاهن 
وتأتى بمعنى : بلغ مراده من الشىء , كما فى قوله تعالى : 
فلما قضئ زيد مُنها وطرا'“ زوجناكها .. © 4 [الأحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : فما قضى موسى الأجل.. © )4 
[القصص] 
وتأتى بمعنى : أراد كما فى : #فإذا قضئ أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون (62 4 [غافر] 
إذق: فض الها معان -متعودة لکن كتحتمع: كلها :اتدل على الشئىء 
اللازم المؤكّد الذى لا نقص فيه . 
وقوله : ا تعبدوا إلا إيَاه .406 [الإسراء] 
العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه . فتنصاع له تنفيذاً 
للأمر » واجتناب) للنهى » فإن ترك لك شيك لا أمرّ فيه ولا نهى فاعلم 





: الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل إنه قضى وطره , أى‎ )١( 
حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : ظفلَمَا قَضئ زد متها ورا‎ 
رَوَجَْامَهَا .. 409 [الأحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم‎ 
: [ é/Y 


شرو ار 
ص١١‏ صوص صوص صوص صوص حم حموحه 
لك فالكتفان الذيق يدوا اا والدين افوا ھا هار نك 
المتهراة,:واعملوا .فيهنا امازل والأذوات ليها ,وسرت م 
فعالجوها . ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الأصنام فقال مستنكراً 
حماقة هرك الذين يعيدونيا : 


له اس 


أرب يبول الكَعلَبِانَ برأسه لقد ذل من بات عليه .التّعَالب 

فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع » وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله رُلفى » كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتناب نهى . فبأئ شىء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أى شىء 
فهتكم ادن + كلامكم كذ فى كذتب< 

وفى قوله تعالى : او تعبدوا إا إیاه 0 © 4 [الإسراء] 
وحده » بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلو قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا مفتوح 
لم يُغلّق » كما لو قلت : ضربتُ فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لو قلت : ما ضربت إلا فلاثاً فقد أغلقت باب العطف . 

إذن : جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه , وانفوها عن غيره . ش 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والأمر الثانى بعد عبادته : 
د وبالوالدين إحسانا .. 69 4 [الإسراء] . 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 





ا 


حت ته الت 
آيات > قال تعالى ٠‏ « واعبدوا الله ولا تش وکوا به شیا وبالوالدين 


إحسانا .. ©) [النساء] 
وقال :| طقل تَعَالوا اتل ما حرم ریم عَليكُم آلا ده تشركواية شیا 
وبالوالدين إحسانا .. 4D‏ [الأنعام] 
وقال : ظ ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا .. 2 4 [العنكبوت] 


لك اا قرو الأ هال ج ماده وبين الإاتسكات إلى 
الوالدين ؟ أتريد أن نقرب الأولى بالثانية » أم نقرب الثانية بالأولى ؟ 

نشول + اتآ يكوك الان ا الأن الث هال عبت : 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير , لكن الوالدين بالنسية 
للإنسان أمر حسئ . فهما سر وجوده المباشر › وهما ربياه ووفرا له 
كل متطليات حياته » وهما مصدر العطف والحنان . 

إن + التربية والزعتاية: فى الوالدين. مضئة + أا السزبية. والرعانة 
من اله تقول + شام اق لك بالإهسان إلى التوالدين :ذليل على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له . فهو سيحانه الذى خلقك » وهو 
سبب وجودك الأول » وهى مربّيك وصاحب رعايتك » وصاحب الفضل 
و اا و هلروياك الو و عضا اوخاه هفنا م ت 
أوجده الله سبحانه ؟ 

ا هن الخدم ك ا ا ا ا و ا اها 
دلي على الآخر 

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب 
النفى : ألا تعبدوا .. 4069 [الإسراء] 


لاکز 

بت کک کے ووز کے 
يعنى نهانا أن نعبد غيره سبحانه , أما حين تكلم عن الوالدين فلم 

يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين › فيأتى بأسلوب نفى كسابقه › لماذا ؟ 
إلى دليل عقلى ٠‏ وقولك : لا تسيكوا للوالدين يجعلهما مظئة الإسناءة › 
وهذا غير وارد فى حَقّهما . وغير مُتصور منهما » وأنت إذا نفيت 
شیا عن من لا يصح أن ينفى عنه فقد دَمَمته » کان تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع » تنفى عنه شرب الخمر مثلاً 

Sul AL a 
فيه ذلك وهن هنا قالوا 4 تفى الب عمن لا يستتدق اليب عدب‎ 

إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لأنها لا ترد على البال » ولا تتصور 
من المولود لوالديه . 

م كر ا TO‏ 
فضل الله عليك أعظم ؛ لأن والديك قد يكدانك ويُسلمانك إلى الغير » أ 
ربك فلن يسلمك إلى أحد . 

وقوله تعالى : إحسانا .. 4O‏ [الإسراء] 

كانه قال : أحسنوا إليهم إحسانا » فحذف الفعل وأتى بمصدره 
للتأكيد . ١‏ 

وقوله تعالى, : لإا يبلقن عندك الكبر أحدهمًا َو كلاهمًا فلا تقل 
هما أف ولا تنهرهما”"' وقل لَّهِمَا قولا كريما © 4 [الإسراء] 


- نهر وانتهر : رَّجَر . والانتهار : الزجر » واستقباله بكلام تزجره به . [ لسان العرب‎ )١( 


سرام 
SE EEE EE‏ وهات 
الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين » مرة تأتى الوصية 
على إطلاقها » كما قال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته 


أمه كرها ووضعته كرها 4 4O‏ [الأحقاف] 
ومرّة يُعلّل لهذه الوصية , فيقول : ظإحملته أمه وهنا على 
وهن . .05 4 [لقمان] 
والذى يتامل لأيدين الشانققينق .تكد أن الحم انه دكن العلّة 
الام بور o‏ ل ا قا ا 
ووضعته کرها . 4O ٠‏ [الأحقاف] 
وقال : ظ حملته أمه وهنا عل وهن .. ۵ 4 [لقمان] 


فأين دور الأب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الأبناء ؟ 

المتتبع لآيات بر الوالدين يجد حيثية مجملة ذكرت دور. الأب والأم 
معا فى قوله تعالى  :‏ كما ربيانى صغيرا.. 9© 4 [الإسراء] 

لکن قبل أن يرئى الأب + وقيل أن يبدا دوره كان للام الدور 
الأكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الأب والأم لدى القاضى على ولد لهما ء 
قالت الأم : لقد حمله خم وحملثه ثقلاً > ووضعه شهوة ووضعته 
كرها. 

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها 
لم يشاركها فيها الزوج'' ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 





ODO حصصمصصحوص ص وحص ص مص صمح‎ NO 
يشعر بها » فكأنه سبحانه وتعالى أراد أن يذگرنا بفضل الأم الذى‎ 
. لم ندركه ولم تُحس به‎ 

وذلك على خلاف دور الأب فهو محسوس ومعروف للابن ٠‏ فأبوه 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه > وكلما طلب شيئا قالوا : حينما يأتى 
أبوك » فدور الأب إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هنا أوصت بالوالدين فى حال الكبّر » فلماذا خصت هذه 
الحال دون غيرها ؟. 

قالوا : لآن الوالدين حال شبايهما وقوتهما ليسا مظئة الإهانة 
والإهمال » ولا مجال للتافف والتضجّر منهما » فهما فى حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة . بل العكس هو الصحيح نرى الأولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء »> ويتمنون رضاهما » لينالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبر » ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة 
أصبح عالة . 
المنبر » فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
سمعناك تقول : آمين ثلاث . فقال : 


و ت 


جاءنى جبريل فقال : رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصل عليك › 
قل : آمين . فقلت : آمين » ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر 
له » قل : آمين . فقلت : آمين › ورغم أنف من أدرك والديهة - 





32 ا 


ONMDERNDNDNONDONDN 
أو "اشدفنات قك ل ع ا قن :0 ان ا‎ 
ت الح هه عبان ر ف حال الاه وال‎ 
المع اك ال انعد االفلاة :خن الزواج  مكو > فلا سكل‎ 
› قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك فى طفولة شيخوختك‎ 
وشيّه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية‎ 
. والاهتمام‎ . 
ا‎ 0 E دعس لسر ين ب‎ 
فَمنْ تزوّج مبکرا فسوف يكون له من أولاده من يعينه ويساعده‎ 
NS 
[الإسراء]‎  ©© والمتأمل فى قوله تعالى : لإ إما يبلغن عندك الكبر..‎ 
» لم تأت صفة الكبّر على إطلاقها . بل قيّدها بقوله : « عندك‎ 
قالح + لس ليما :افق غيزك راا لخ ول الخشدولا قريب‎ 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعْدْ لهما غيرك فلتگن على مستوى‎ 
المسسكولية :وف تتتصن ما :> ئة اولي الاش بها‎ 
ويمتد البرٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما » وإنجاز‎ 
ما أحدثاه من عهد » ولم يتمكّنا من الوفاء به » وكذلك أن نصل الرحم‎ 





: 4 أخرج أحمد فى مسنده (417/1" ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال‎ )١( 
رغم أنف » رغم أنف » رغم أنف رجل أدرك والديه » أحدهما أو كلاهما عنده الكبر‎ « 
: الترمذى فى سننه ( 5555 ) وقال‎ ٠ لم يدخله الجنة » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل‎ 


لاضن 
:114 متت 

التى لا توصک إلا بهما من قرابة الأب والأم > وتّصل كذلك أصدقاءهما 
وأحبابهما وتُودهم . 

وقد كان بيه يود صاحبات السيدة خديجة.- رضى الله عنها - 
وكان يستقبلهن ويكرمهن'" . 

وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى » حينما يُعدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار » فبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله ييه تسأله 
فى أمها التى أتثها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة » فقال لها : 
EE‏ ل 


بل وأكثر من ذلك » إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى الكفر ‏ ويجاهدانه عليه » ومع هذا كله يقول الحق 
سبحانه : «وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لَك به علم قلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا مَعْرُوفَا .. 6 ) [لقمان] 


فهذه ارتقاءات ببرٌ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولددهما فى الكفر . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : استاذنت هالة بنت خويلد . أخت خديجة » على رسول 
ال كَل فعرف استثئذان خديجة » فارتاح لذلك » فقال : « اللهم هالة بنت خويلد » فغرت 
فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ٠‏ هلكت فى الدهر » فأبدلك 
اله خیرا منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5477 ) وفى حديث آخر ( 5154 ) أنه كان 
إذا ذبح شاة قال : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » . 

(۲) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدهم , 
فاستفتيت رسول الله يله فقلت : يا رسول الله قدمت على أمى وهى راغبة » أفأصل أمى ؟ 
قال : نعم . صلى أمك » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠۰۰۳‏ ) والبخاری فى صحيحه 
(كلاذه ). 

(؟) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 





SIDES 


DODODOOODDۆHO OND‏ 
ويُروى أن خليل الله إبراهيم - عليه السلام - جاءه ضيف بليل › 
وأراد أن ينزل فى ضيافته . فسأله إبراهيم ‏ عليه السلام - عن دينه 
فقال : مجوسى فأعرض عنه وتركه يذهب . قسرعان ما أوحى الحق 
سبحانه إلى إبراهيم معاتبا إيأه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وسعته فى ملكى أعواما عديدة » أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافر 
بى » وأنت تعرض عنه وتريد أن تُغيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
غندك . فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به » وحكى له 
فاخ قل الزشل يانم الت ري غات مدان ف اعات 

وشهد أن لا إله إلا الله > وأن راشنم زيول انل 

وقد رأى المستشرقون لضيق أفقهم وقلّة فقههم لأسلوب القرآن 
الكريم بازانا اا ينين نول تعالى وصاحيهمًا فی الايا 
معروفة: 4O ٠‏ [لقمان] 

وبين قوله تعالى : إلا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من اد الله وَرَسولَه ولو کارا آباءهم أو اناع إخوانهم أو 
مشیر هم 4D‏ [المجادلة] 

فكيف يأمر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما » فى 
حين ينهى عن مودة من حاد الله ورسوله ؟ 

ت خخطياة ب الفوين :اللاي ت اران 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لأن المعروف يصنعه الإنسان مع من 
يحب » ومع مَنْ يكره » مع المؤمن ومع الكافر » تطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش » وتستره إن كان عريانا » أما المودة فلا تكون إلا 
لمن تحب ؛ لأنها عمل قلبئى . 





شرو ا اسر 
.مت 


وقوله تعالى : «فَلا تقل لما أف ولا تتهرهمًا وقل لَهِما قَولاً 
كريما 0 4 [الإسراء] 


وهذا توجيه وأدب إلهى يراعى الحالة النفسية للوالدين حال 
كبرهما » وينصح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب 
والرّفق فى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه ال 

الوالد بعد أن كنان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاجا إليك » 
بعد أن كان قويا قادرا على السعى والعمل أصبح الآن قعيد البيت 
أو طريح الفراش ٠‏ إذن : هو فى وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية » حتى لا نجرح مشاعره وهى مرهفة فى هذه الحال . 

وتأمل قول الله تعالى : فلا تقل لَهما أفْ .. © »4 [الإسراء] 

وهى لفظة بسيطة أقلَ ما يقال » وهذه لفظة قسرية تخرج من 
0 6 دون ا ولد ا ااا 
ا : 0 الأمر الاختيارى . 


و ن فشكل مكحا مك الس وة الك 
تذل على اتفال فك واک ال اه حجر ك م امرك 
بان اتتفالك مشاغرك 7 وتتحكم فى عزاطفك: + ولا “منظق.يهذه "الفط 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من 
باب أولى » وما دامت هى اقل لفظة يمكن أنْ تُقال . إذن : نهانى عن 
القول وعن الفعل أيضا . ظ 





م 


رک کج ت ےکک ارت 
ثم أكّد هذا التوجيه بقوله : ولا تنهرهما .. 4 [الإسراء] 


والتهر هق الرّجر بقسوة + وهو انفعال. كال للتضجر وأشدٌ مثه 
تعسو ارو كش انما كنوع ملل ا ا فل تعد كا 
الاين بن :والده كوا من الشائ: كاك قرفت مهد فار ق الكون 
قوق ا ولا که هنا اف لما ن 
لسجادته . ثم يقول للوالد من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح 
OEE‏ 


إن كن على عون تمر آلا ومو أن ر وال كن علن 


حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكر ون ەقل : 
ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السابق : 
«وقل لهما قولا كريما 69 4 [الإسراء] 


وفى هذا المقام تُرَوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه » فأخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهو يقول 
لو اله طك اله كما انى هرل الإسحاءة الى حمل حمق 
عليه . 


0 0 ذهب O e‏ اي ل 
الجنة . 


يحتاج إلى مساعدة الغير » والأولاد هم F3‏ الناس بإعالة الوالدين فى 


SBS 
ححوحح مح صوص هه وحوح حممحهه.‎ ١ 5 ص‎ 
٠ هذه الظروف » حيث سيبدى من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا‎ 


لآو لآده بواقرف"الثاسس إلى 
وهب أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته » ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويريحه » وينبغى هنا أن 
يقول الابن لأبيه : هون عليك يا والدى » وأعطنى فرصة أردٌ لك بعض 
جميلك على › فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 
وهو مع ذلك يكون محبا لوالده » رفيق) به » حانيا عليه لا يتبرّم 
المواقف المختلفة . 
أو تقول : .لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها . أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما › ولا يجرح 
رهما 
وكثيرا ما يأتى المرض مع كير السن » فترى الوالد طريح الفراش 
أو مشلولاً ‏ عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهى فى أمس الحاجة لمن 
يُخقف عنه ويواسيه » ويفتح له باب الأمل فى الشفاء ويُذكّره أن فلات 
كان مثله وشغفاه الله > وفلاتاً كان. مثله وأخذ الله بيده 2 وهو الآن 
كين وهكذا . 
| ومع هذا » كن على ذكر لفضل الوالدين عليك » ولا تَنْسَ ما كان 
عتدهمينا حال طفولتك: من غناطفة الكن نك والحتاق عليك وان الل 


ااا 
EEE‏ حب سنو حيتت ارت 

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك , وتزيد مع مرضك 
وحاجتك » فترى الابن الفقير محبوبا عن أخيه الغنى » والمريض 
أو صاحب العاهة محبوبا عن الصحيح » والغائب محبوبا عن 
الحاضر » والصغير محبوبا عن الكبير > وهكذا على قذر حاجة المربّى 
يكرك سان E‏ 

إذن : نستطيع أن ناخد من هذا إشارة دقيقة يجب آلا تغفل عنها , 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا عليك فى حال القوة والشباب 
والقدرة » فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما » أو حال مرضهما . 


ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 


رم ا مرم ر 


م دس رص 
چ واخهفض لَهَمَاجمَاح اذل من الحم 
وقل re Ss‏ 4 


« واخفض * : الخفض ضد الرفع . 

« جاح الل 4 : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرفرف به › 
أا و ومققيفهةه إن اأزاة اهدر على تاره 
ويحتضنهم ويغذيهم . 

وهذه صورة ع لنا ,2 يدعونا الحق سيحانه وتعالى أن نقتدى 
بها » وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة » فتحنى عليهم » ونخفض. لهم 
الجناح ٠‏ كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ء وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على غيره . 





لاا 

حا صمح متهم تت 
وكثير؟ ما يعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرأفة والرحمة فى 
الطيور » ويجعلها قدوة لنا بنى 00 . والذى يري الطائر يحتضن 
صغاره تحت جناحه » ويزقّهم'' الغذاء يرى عجبا » فالصغار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره » وليس لديهم اللعاب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام » فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولانهم غذاءهم جاهز) يسهل بلّعه . وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 

فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 

إذن : قوله تعالى : 9 جناح الال .. 4O‏ [الإسراء] 


كثاية عن الشتكيدوعوالكؤاهت: والذل: قد حافت يدي اهز 
والغلبة » وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة » يقول تعالى :ا« ينأيْهًا 


لين آمنوا من يرقد منكم عن ديئه فْسَوْف يأتى الله ه بقوم يحبهم ويحبوته 
أذلة علَى المؤمنين .. 9© ) [المائدة] 


فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ٠‏ ولكن 
المعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل #أعزة على 
الكافرين . .5ى [المائدة] 

أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : محمد رسول الله والّذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم .. 69 4# [الفتح] 


. ] زقه : أطعمه بفيه ( بفمه ) . [ لسان العرب  مادة : زقق‎ )١( 


ادر 
عح جح نس E‏ 

SS‏ نف 
تبعا للمواقف التى يمر بها › ن كا ن على الكافر كان عزیزا › وان 
كان على المؤمن كان ذليلاً E‏ 

ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة الصّديق أبى بكر والفاروق 
عمر رضى الله عنهما ء وقد غرف عن الصّديق اللين ورقّة القلب 
والمقمة» غنوك a‏ اند و ايدان Ng‏ 
عمو 'ككيرا نا يقول لرسول الله 46 إذا تصادم بأحد المعاندين : 


٠ :‏ 35 
« إتكذن لى يا رسول الله أضرب عنقه 0 : 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول ية كان لكل منهما. 
موقف مغاير لطبيعته » فكان من رأى عمر ألا يحاربهم فى هذه الفترة 
السا من يعدو الوعوة + في خو تزاج الع هار كي واو 
على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام ٠‏ ويذعنوا لأمر الله 
مالي ان :م وال لى وو عو کا ا دو نوكه ل الل 
لجالدتهم عليه بالسيف , والله لى لم يبق إلا الزرع > 


وق خا هذا" الق من الا التفاروق لحكة 2 خلق 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيئا طبيعيا ينسب إلى شدة عمر 


)١(‏ وقد روت لنا السنة' طرفا من هذا » فعن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول 
ال يله وهو يقسم قسّما) أتاه ذو الخويصرة » وهو رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
الله اعدل . قال رسول الله بيه : ٠‏ ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله . اتذن لى فيه أضرب عنقه . 
أخوحة ملم ف طح 8429 ) كنات الذكاة ياب دكن الخرارع: ورصقام 

(۲) متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۷۲۸٤‏ . 7285 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
)2١(‏ كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شو الاجر 


حر" اصمص مص صوص مح نص صحصبحه 
وجرأته » لكنه أتى من صاحب: القلب الرحيم الصّديق - رضى الله 
عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها »> ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقة . 
فيقول تعالى :92 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. . 9 #[الإسراء] 
إذن : الذلّة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين » ولكن رحمتك أنت 
لا تكفى > فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى . لوقل 
27 ارحمهما كما ربیانی صغيرا CD‏ 4% [الإسراء] 
لأن رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك » ولا ترد لهما الجميل › 
ولیس البادىء كالمكافىء 2 فهم أحسنوا إليك بداية وأنت کا خسنت إليهما 
ردا ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما › وأن يتكفل سبحانه عنك برد 
وقوله تعالى : 9( كما ربيانى .. 4O‏ [الإسراء] 
كما : قد تفيد التشبيه » فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل 
رحمتهما بی حين ربيانى صغيرا . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لأنهما 
ربيانى صغیرا . كما قال تعالى : 5 واذكروه كما هداكم. . O۵‏ € [البقرة] 
و ظ ربَيّانى » هذه الكلمة ادخلت كل مرب للإنسان فى هذا 
الحكم » وإن لم يكن من الوالدين » لأن الولد قد يربّيه غير والديه لأى 
ظرف من الظروف » والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ٠‏ فإن ربّاك 


مراك 


بحو حت ح کے ےوک رو کک کک 

غير والديك فلهما ما للوالدين من البرّ والإحسان وحسن المعاملة 
الغا 

وهذه بشرى لمن رَبّى غير ولده » ولا سيما إن كان المربى 
يتيما » أو فى حكم اليتيم . 

وفی ربُيانى ا © ) [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد . 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فيقول تعالى : 


کک ويا و سكإ ووس صللحين 


A^ 00 TI‏ جه 
ن ڪان لوبي عقورا ك 





وقد س تكلّمنا عن الإيمان والنفاق ٠‏ وقلنا : إن المؤمن 
مله AE SO e N a‏ 
لأنه كفر بقلبه ولسانه » أما المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلسانه وجحد بقلبه . 

وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لأنه ظاهرة من 
الظواهر المصاحبة للإيمان بالل » وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته > وضيقت عليه » بل ظهر فى 





القرطبى ۲۹۷۰/۰ ] . 


اا 

SDE 
21ت‎ 
ا‎ 

انقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لأنه لا يُناقق إلا 
القوى » والإسلام فى مكة كان ضعيفا » فكان الكفار يجابهونه 
ولا ينافقونه » فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده » وقويت شوكته > 
وبدأ ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 

لذلك يقول أحدهم : كيف وقد دم الله أهل المدينة » وقال عنهم 
ومن آهل المدينة مردوا" على التفاق .. 3© 4 [التوبة] 

نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه » فقال تعالى 
فى حقهم : 9 والّذين تبوءوا" الدار والإيمات .. ©4 [الحشر] 

وكاته جعل الإيمان مَحَلا للنازلين فيه . 

لإيحيوت من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولَوْ كان بهم خصاصة م .. 4O‏ : [الحشر] 

فإن قال بعد ذلك : ل ومن أهل المدينة مردوا على التفاق . CD.‏ #[التوبة] 


)0( مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه , 
عبد الله بن أبى » وأبو عامر الراهب » والجد بن قيس . [ تفسير الدر المنثور للسيوطى 
YYT/é‏ ]. 

(۲) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا > وهم الأنصار . وعطف الإيمان على الدار كأنه 
منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم ]58/١‏ . 

(؟) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


اا 
حمصتح وص ص وحص وحوح وحص ناتاه 
فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لأن الإيمان لو لم يكن 
قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون 
ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار » لأنه 
فا بين المؤمنين كواحد منهم فاي ويعرف أسرارهم ,2 
ولا يستطيعون الاحتياط له » فهو عدو من الداخل يصعب تمييزه . 
غلى: كلاف الكافز » فعذداوته واضهة طاهرة معلنة ٭ فيمكن الاختياط 
له وأخذ الحذر منه . 
ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
کد ودر الا 
الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا إشارة :دقيقة إلى أن النفاق 
كما يكون فى الإيمان باش » يكون كذلك فى بر الوالدين من 
لأا من ايت أدويه اقا وة A‏ و اعترافاً 
بفضلهما , أو حرشا عليهما . 


ولوكلاء فول ا أعلّم ب بما فى نفوسكم . 4 [الإسراء] 


لأن من الأبناء من يبر أبويه » وهو يدعو الله فى نفسه أن يريحه 
منهما » فجاء الخطاب بصيغة الجمع : 8 ربكم أى : رب الابن › 
ورب الأبوين ؛ لأن مصلحتكم عندى سواء »> وكما ندافع عن الأب 
ندافع أيضا عن الابن » حتى لا يقع فيما لا تُحمد عقباه . 

وقوله : إن تكونوا صالحين .. 4O‏ [الإسراء] 

أى : إن توفر فيكم شرط الصلاح » فسوف يجازيكم عليه الجزاء 
الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير 





لاا 


.1141م تت 


مخلصين . فارجعوا من قريب » ولا تستمروا فى عدم الصلاح ٠»‏ بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 

انه كان للأوابين غفورا CD‏ 4 [الإسراء] 

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 

وقد سبق أنْ أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة 
من الخالق بالخلق ؛ لأن العبد إذا ارتكب سيئة فى غفلة من دينه 
أو ضميره » ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده » 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيئة أخرى › وهكذا يشقى 
به المجتمع . 

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه › 
وليثرى جوانب الخير فيه . 

ثم يُوسّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي « الوالدان » 
إلى دائرة أوسع منهاء فبعد أن حدَّنه على والديه 36 نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة ٠‏ فقال تعالى : 


مر ضرح جم سان ر2 8 عر رفوا سے ص سے 
وء ات ذاا اشر حقه: ولمس کین وابْنَألسَّبِيلٍ 
لز سس ارس له بو سرح 2 © 0 


ولامزرمزيا 
على قرابة أبيه وقرابة أمه » فقال و [الإسراء] 
« حَقَّهَ 4 لأن الله تعالى جعله حا للأقارب إن كانوا فى حاجة , 








- a 
SIDES 
COINNDNDENODNONOSOS 

فانئ اقات وتسادوكة + والحق سخا وتال بز أن نشد فى 
المجتمع روح التكافل الاجتماعى . 

لذلك كان يعض فقهاء الاتدلس إذا منغ الزجل زكاة تقرب عن 
النْصاب أمر بقطع يده . كأنه سرقه ؛ لأن الله تعالى أسماه ( حقا ) 
فمن منم صاحب الحق من حقه › فكأنه سرقه منه . 

وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك » لأنهم فى بلاد ترف 
وف + قروا فى هده الها © :1ن لا عدن حه ها" 

لذلك » لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد » وقال : لقد 
حلفت يمينا » وأرى أن أكفْر عنه فأفتاه بان يصوم ثلاثة أيام » فقال 
أحدهم : لقد ضيّقت واسعا فقد شرع الله للكفارة أيضا إطعام عشرة. 
مساكين أو كسوتهم ا أ تحوين ر فر عله لمن افا اى فش 
أمير المؤمنين و بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لألف وأكثر › وإنما بزجره الصوم › وهكذا آخذوا الحكم 
بالروح لا بالتصن 6 لاست مع مقدزة الخليفة .ويؤكن فى ردعه 


9-_ 


وزجره . 
وكلمة ( حق ) وردت فى القرآن على معنيين : 
الأول : فى قوله تعالى : ل والُذين فى أموالهم حق معلوم © 4 [المعارج] 
والحق الفطومهن الركاة , 


)١(‏ جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة ( ٤١١/١‏ ) فى حكم مانع الزكاة : « إن منعها معتقدا 
وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل 
العلم منهم أبى حنيفة ومالك والشافعى و أصحابهم , وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى 
لا ياخذ الإمام. زكاته فظهر عليه . يأخذها وشطر ماله » . 


لاا 


1 کک يت يمرن يكت 
- 0 

التطوع والإحسان » حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك » كما قال 
تعالى : 

ل إِنّهِم كَانوا قَبَلَ ذلك محسبين 69 انوا قايلا من الل 
مايهجعرن وبالأسحار هم يستغفرون ® وفى أموالهم حق للسّائل 
و الت وم الكل [الذاريات] 

ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عمّا فرضه الله علينا . 

ويجب على من يوّتى هذا الحق أن يكون سعيدا به » وأن يعتبره 
مغنما لا مغرما ؛ لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها › 
اليوم ضمان لك فى المستقبل . وضمان لأولادك من بعدك , والحق 
الذى تعطيه اليوم هى نفسه الذى قد تحتاجه غدا , إن دارت عليك 
الدائرة . 

إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لأصحايه تأمين لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة . وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف › 
عوز وحاجة , فالمجتمع مُتكقّل بهم . 

وهو الله الي كين قال : ل( وليّخش الذي لو تركوا من خلفهم 
ري ضعافا خافوا لهم فوا الله ويقوُوا قولاً سديدا 0© [النساء] 


للك افاس ا شات راء و الإقترااة ورم الا يطوق 
الأفارت خن افؤال الذكتاة 2 بن تهون ا الشقزاء الافاعته عتم 


لاا 
حصمبحصص محص و نحص حوح صوص حصوحص تت "أله 
وتحطؤق الأقارب "مخ مال الكاضن مساعزة واخ : 

و ( المسكين ) هو الذى يملك وله مال , لكن لا يكفيه , بدليل 
قول الحق سبحانه : 8 أمَا السّفينة فكانت لمساكين يعملون فى 
الببحر . .69 4 ْ [الكهف] 

أما الفقير فهو الذى لا يملك شيئاً » وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والفقير « وهذا فهم خاطىء 5 

و ابن السبيل. .6720 4 [الإسراء] 

السبيل هو الطريق » والإنسان عادةٌ يَنْسَبٍ إلى بلده » فنقول : ابن 
القاهزة > انق ورسم فان كان" تنتقطعا قن الطريق وطرات عليه فخ 
الظروف ما أحوجه للعون والمساعدة » وإن كان فى الحقيقة صاحب 
يسار وغنى ء كأن يضيع ماله فله حق فى مال المسلمين بقدر 
ما موضئلة إلى يلد 

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله » لأن له 

«ولا تبذر تبذيرا © 4 [الإسراء] 

کنا قال تعالى فى آية أخرى : «وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين © 4 [الأنعام] 


فالتبذير هو الإسراف . مأخوذ من البذر » وهو عملية يقوم بها 





226495: وطعوا وج :و ج:222‎ ND 
فإذا كان متقنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية 2 بحيث‎ 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها . وتكون المسافة بين‎ 
. البذور متساوية‎ 

وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المرجو منه» أما إن بذرَ 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر . وهذا ما 
نُسمّيه تبذيرا » لأنه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيعاق نموها . 

لذلك » فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لأنه يضع المال فى غير موضعه المناسب » وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام ٠‏ فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم » فى حين يمسك فى 
الشىء الضرورى . 

إذن : التبذير : صرف المال فى غير حلّه » أو فى غير حاجة , 
أى ضرورة . 

والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى حَقْ الزكاة » فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى 
أكثر مما يجب عليك . وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطائك » ثم بعد ذلك وبعد أن تخلو إلى نفسك ربما ندمت على 
ما فعلت » وَلُّمتَ نفسك على هذا الإسراف . 


وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل › 


ملاغلح 
ولكن لا تُبِدّر فى الأمور الأخرى » فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء > بل 
ع اس ا ا 
إلى الأمور التافهة التى ينفق فيها المال فى غير ضرورة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
EYe‏ جم م ته 
8 إِنَالْممِرَوتَ كانواً] ِحْوْنَالسَمْطِينِ 
ر ص 
وَكأنَالشَيَطنلرَيوء کنر (2) #ه 
كلمة ( أخ ) تُجمع على إخوة و إخوان . 


وإخوة ل على أخوٌّة الت + كما فى فوته خعالن: ا وجاء 
إخوة يوسف .. 6۵ 4 توف 





وتدل أيضا على أخوة. الخير والورع والتقوى . كما فى قوله 
تعالى : 8 إنما المؤمنون إخوة .. 00 4 اكرات 

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : # يلأخت هلرون. O۵.‏ #[مريم] 

والمقصود : هارون أخو موسى - عليهما السلام ‏ وبينهما زمن 
أخوة الورع والتقوى . 

أا وا :فقول ف أن قوم امتسعوا غل مهدا و اكه م جيرا 
كان أو شرا + فقد تذل على الاجتماع فى الشين + كما فى فقول 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5915/68 ) : « من أنفق ماله فى الشهوات زائدا على قدر 
الحاجات » وعرّضه بذلك للنفاد فهو مبذر » ومن أنفق ربح ماله فى شهواته وحفظ الأصل 
أو الرقبة فليس بمبذر » ومن أنفق درهما فى حرام فهو مبذر » ويُحجر عليه فى نفقته 
الدرهم فى الحرام › ولا يحجر عليه إن يذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد » . 


اا 


CHOOT 
تعالى : ا«واذكروا ن نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء فألف بين فلوبكم‎ 


فأصبحتم بنعمته إخوانا .. 09 4 [آل 00 
وقد تدل على الاجتماع هة في الشن + كما فى قولة تعالى + © إن 
المبذرين کانوا إخوان الشياطين .. 4M‏ [الإسراء] 


فكأن المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة »> وود 
واحد » وانتظمتهما غات واحدة من الشر . 

إذن : كلمة ( إخوة ) تدل على أخوة النسب » وقد تتسامى لتدل 
على أخؤة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما « مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه « أبى عزيز » وكان ما يزال كافراً » وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الأخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن ١‏ مصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة » وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وألينها » ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا 
يسموته مدلل مكة » ثم بعد أن آمن تغيّر حاله وآثر الإيمان باك على كل 
هذا الغنى والنعيم » ثم بعثه الرسول بيه إلى المدينة ليعلّم. الناس أمور 
١‏ 5 ب سات 

ده دفن غزوة أحند :راد وسؤال الل كله رهی حك ؟شاة فغال : 

«'انظروا ما فعل الإيمان بأخيكم > . 

)١(‏ أخرج أبو نعيم فى.الحلية ( ٠١1/١‏ ) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله كله معان بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الل ٠‏ فإنه حقيق أن 
يتبع » فبعث إليهم رسول الل ب مصعب بن عمير . 

(۲) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١8/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبى عَلِلِ 
إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به » فقال النبى بل « انظروا إلى 
هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب »2 


فدعاهة حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


2 
2 زاو 
حبوصعتص٠وص‏ صوص صو حصحوص ص OND‏ 
فماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ وأىّ الصلات كانت 
أقوى : صلة الإيمان بالل » أم صلة النسب ؟ 
لما دارت المعركة تظر مصعب » فإذا ا اة نة 
المسلمين اسمه « أبى اليّسر »'' فالتفت إليه . وقال : يا أبا اليَسَر 
اد على سباك :أت شتا وسوف دی مال كف 
a‏ » أبو عزيز 1 وقال : : يا مصعب »> أهذه وصاتك 


فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب > وصدق أله 


تعالى حين قال : إإتما المؤمنون إخوة ا 4O‏ [الحجرات] 
قوله : 9 إخوان الشياطين .. © 4 [الإسراء] 


أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. واحدة هى 
التبذير والإسراف » فإن كان المبذّر قد أسرف فى الإنفاق ووضع 
المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطان أسرف فى 
المعصية » فلم يكتف بأن يكون عاصيا فى ذاته . بل عدّى المعصية 
إلى غيره وأغوى بها وزينها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله : 
وكان الشيطان لربه كفورا و 40 [الإسراء] 


ليق كاف قحسي وهل( كفو )زه ع ا مق اکر 
لأنه كفر وعمل على تكفير غيره . 


)١(‏ اسمه : كعب بن عمرو'الانصارى السلمى » شهد العقبة وبدرا» وهو الذى أسر العباس . قال 
المذائتى :كان قصير) دخداح) ( سمَيث ) عطيم البطن ؛ مات بالمدينة سنة ٠١‏ هجرية . [ الإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (۲۱۸/۷) ترجمة رقم (47؟1١)‏ فى الكنى ] . 

(۲) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من النبى َل , > اتفق أهل المغازى على أنه أسر يوم 
بدر . [ الإصابة ٠١١/۷‏ ] . 





ال 


0 





كم قول التدق: سياه 


2 + ص و ورؤم< رصم > 


چ و ره سنن 
رقمل سوا 8 


ولا أن ”تال عدن كرون اغراك فقن .سق «السحديت عن 
الوالدين والأقارب والمسكين وابن السبيل » والإعراض عن هؤلاء 
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله » بدليل قوله : 


وماس ساس هس 


:و ابتغاء رحمة من ربك ترجھ ٠‏ 62 4 [الإسراء] 

فالله تعالى فى ذهنك » وتبتغى من وراء هذا الإعراض رحمة الله 
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا 
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟ 


نقول : قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة ٠‏ 
منه » فما يكون منك إلا أن تتوجّه إلى ربك عن وجل وتطلب منه 


رم هم 
۰ 


E 


فالمعنى : إما تُعرضنٌ عنهم خجلا وحياءً أن تواجههم » وليس 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية فى قوم كانوا يسالون رسول الل ية فيابى أن 
يعطيهم , لأنه كان يعلم منهم نفقة المال فى فساد » فكان يعرض عنهم رغبة فى الأجر فى 
منعهم لتلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبى فى تفسيره (0/ثلا5ة؟) . 


E 
حتت تحت مانن‎ 


و 


وقوله تعالى : «فَقل لهم قرلا میْسررا ۵ 4 0 [الإسراء] 
كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف : «قول مُعروف 
ومغفرة خير من صدفة يتبعها أذى . CD.‏ ° ° [البقرة] ٠‏ 


قح فن حال ا ينب ي ا و 
ولا يجرح ا اا وا زت بلي و + وان کو 
الحياء والخجل , وألاً يتكبر أو يتعالى عليه » وأن يتذكر نعمة الله عليه 
بأن جعله مسئولا لا سائلاً . | 

أذ قارات والأغمال الحتالكة فى محص ةا امرف لا كى: 
فيها أن تقول : ما عندى » فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه , > أق بعدم ٠‏ 
0 به » والاستغناء عنه » وهنا يأتى دور الارتقاءات: الإيمانية 
والأريحية للنفس البشرية التى تسمو بصاحبها إلى أعلئ المراتب . 

وال هذا الارتقاء الإيمانى فى قوله تعالى عن أصحاب الأعذار 

فى ھا را على الى ردان اود کو ف لا ا 
عل رر يضم قيض ہی الع حر أل جرا مود © [التوبة] 


كلم بحكارة :عدن المعطاية' الین افا سول اة لخر وا جه 


)١(‏ قال محمد بن كعب القرظى : كانوا : سالم بن عوف » حرمى بن عمرى » عبد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى » فضل الله من بنى المعلى » عمرى بن عتمة , عبد الله بن عمرو المزنى . 
جاءوا إلى رسول الله ل ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا فى سبيل الله فقال لهم : إلا أجد 
ما أحملكم عليه .. 469 [التوبة] . فانزل الله عذرهم فى كتابه فقال : ليس على الضعقاء ولا 
على المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلر 
وَاللّهُ غَفُورٌ رحيم © ) [التوبة] الآيات . 


لال 
ه.ا حمص ممصم مت .2ه 
إلى الجهاد . ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرّفه » فإذا برسول 
الل ية يعتذر لهم » فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 
فماذا 00000 النفر اوش ل ولسان حالهم 
تقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا ل ٠‏ © تولّوا 
وأعينهم تفيض من الدّمُع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 69 4 [التوبة] 
وهكذا يرتقى الإيمان بأهله > ويسمو بأصحابه » فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية » فالأعمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلٌ من الانفعال العاطفى المعبّر عن حقيقة.الإيمان الذى 
يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد . 


ل 2 ملس ا 3>2 


چو وي يدك معْلُولة إللعنقك ولا نسطلهتا 
کل الط معد مَلومًا سرا © #ه 


تحدّث الحق' سبحانه وتعالى فى آية سابقة عن المبذّرين » وحذّرنا 
من هذه الصفة » وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 

فقوله تعالى : ط ولا تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك .. 69 4 [الإسراء] 

واليد عادة تُستخذم فى فى المنح والعطاء » نقول : لفلان يد عندى › 
وله على أياد لا تعد » أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لأنها عادة تؤدَى 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ( مَعْلُولّة ) أى : مربوطة 


a 
شرو اسر‎ 
CINNDONRONDNONONODO 
إلى عنقك » وحين تُقيّد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق » فهى هنا‎ 
كناية :عن “الكل .و اساك‎ 
[الإسراء]‎ {O .. وفى المقابل : ولا تبسطها كل البسط‎ 
فالنهى هنا عن كل البّسط » إذن : فيباح بعض البسط , وق‎ 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . ويسط اليد كنانة عن اذل‎ 
والعطاء » وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بذّر ومعتى بذر‎ 
فيزن :اخ خت من الكت :وط ها بده رة واخسيرة .انكرفك‎ 
كزية ا ماكل ا ا ووا فى القذين المكيى عة‎ 
انا کو ا وة اف ع ال ر فا فة الف وکن‎ 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتفلّت حبات التقاوى واحدة بعد‎ 
. ] الأخرى » وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ بَدّْر‎ 
وهذا هو حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم . و‎ 
TE ل‎ 
[الفرقان]‎ 
أ اعم الو رسطة.‎ 


إذن :ل شط عدف كل الط ققق كل امنا لوم ولكق تكن 
hS‏ ا CG‏ 


اضر 
هامح مص مص ,حصت :ته 


وق سيق أن ورف اتك ةق هذا الاعكدال "فى الإنفناق: 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يثرى حركة الحياة »> ويسهم فى إنمائها 
ورقيّها + على خلاف القبض والإمسساك »> فإنه يعرقل حركة الخياة : 
وينتج عنه عطالة ويطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة › 
ويعوق حركتها . 

إذن : لابْدٌ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة » ولابد 
أن کا کی :تلقن على کے من کله دمک ان 
ترتقى به » وترفع من مستواك المادى فى دنيا الناس . 

فالمبذر والمسرف تجده فى مكانه » لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة » كيف وهو لا يبقى على شىء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة ٠‏ ونُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . ش 

کرای 1 النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : «فقعد موم 


مُحسورا © 4 [الإسراء] 
وسبق أن أوضحنا أن وضع القعود يدل على عدم القدرة على 
چ ومواجهة الحياة > وهی وضع يناسب عر ارف حتى لم يعد 


وكلمة ل فتقعدً 4 تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة 
تنشأ من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى, : إلا يستوى 


القاعدون من المؤمنين غير أولى الضّرر والمجاهدون فى سبيل 
اللّه. .6 4 ر 


مدر اضر 
صصح عحهص وحص صوص موحح٠ووحىاراات‏ 
« ملُومَا 4 آی : أتى بفعل یلام عليه عليه » ويُؤْنْبِ من أجله » وأول 
من يلوم المنسرف أولادةُ وأهله وكذلك السك بغز > فكلاهما 
ملو تضرف فين المتزن:.: 

ل محسورا » أى : نادما على ما صرت فيه من العدم والفاقة , 
أو من قولهم : بعير محسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته ٠‏ أو القيام بأعبائها وطموحات 
المستقبل له ولأولاده من بعده . 

فإن قبضت كل القبْض فانت ملُوم » وإن بسطت كل البسط فتقعد 
محسور) عن طموحات الحياة التى لا تَقُوى عليها . 

إذن : فكلا الطرفين مذموم » ويترتب عليه سوء لا تحمد عقباه فى 
خياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قوام) بين الإسراف والتقتير » كما قال 
تعالى : 9 والّدين إذا أَشَقُوا لّم رفوا ولّم يقتروا وكّان بين ذلك 
راما 4 ؛: [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستور؟ حاسما وسطأ ينظّم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع » فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء » لكن ليس كل البسط » بل تُبقى 
دخلك على شىء لتحقق ‏ طموحاتك فى الحياة » وكذلك لا تمسك وتُقدّر 
على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك » وتكون عضواً 
خاملاً فى مجتمعك » لا تتفاعل معه » ولا تسهم فى إثراء حركته . 


والحق سيعانه وتغالئ وهو اح الخرائن" الى لا تيقد وهي 
القائل : لما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 69 4 [النحل] 


براض 


ا 200 
ولو أعطى سبحانه جميع خَلقه كَل ما يريدون ما نقص ذلك من 
ملّكه سبحاته . كما قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم › وحيكم EE‏ هكم وغائبكم ,2 وإنسكم 
د تددو كك سيعت الس القن كن ا 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر , 
ذلك انی جواد واجد ماجد : عطائى كلام وعذابى كلام + إتما آمری 
لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون 3 
ثم يقول الحق سبحانه : 


© إن ريك یس لرَرْفَ AE‏ 0 
اوو راا 4 


د 
كل المسئط :ولا يشيضة عنهم كل القبضن ٠‏ بل سط على نوم + 
مشكى N Ea GOS N E N E‏ 
ووسّعه على جميع الناس لامي لانن عن الان .+ و يتيج 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال » فتلتقى حاجات الناس بعضهم لبعض ٠»‏ 
وبذلك يتكامل الناس » ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره 
فى الحياة: . 


حسن » وكذا آخرجه أحمد فى مسنده (77/5 , ١54‏ ) وابن ماجة فى سننه ( ٤۲٥۷‏ ) . 


شرو اسر 


حت تت تت .جح تج ص الت 
ل ل ل 
فالغنى صاحب المال الذى ربما تعالى بماله وتكبر به على الناس 
يُحوجه الله لاقل المهن التى يستنكف أن يصنعها » ولا بد له منها لكى 
والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس » بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم 
فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعباذة كل البسط : 
ولا يقبض عنهم كل القبض ٠‏ بل يقبض ويبسط » فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهج لعباده ينظم حياتهم ٠‏ 
وعلى العبد أن يرضى بما قسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
sS‏ 
يقول تعالى : ومن قدر عا عليه رزقه فقلينفق مما آتاه الله ...0 ¢ [الطلاق] 
ا من تة عليه الرزق فلينفق على قدره » ولا يتطلع إلى 
ما هو فوق قدرته وإمكاناته » وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإنسان 
الراحة فى الدنيا » وتوفر له سلامة العيش . 
ورحم الله امرءاً عرف قر EE‏ الذى يتعب الناس فى 


الحياة ويشقيهم أن ترى الق الد ك عليه فن الوق يويد أن 





ا 
0.0.٠:‏ 2.0.05 


يعيش عيشة الوس عليه رذقه » ويتطلع إلى ما فضّل الله به غيره 
غليه . 
فلو تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب : 
الأول : غنى وفى سعة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راثبه . 
والآخر :. فقير ريما يساعد أباه فى نفقات الأسرة . 
فإذا دخلا محلا لشراء شىء ما ا يتقان إلى و 
00 وش وحار ا 0 
| ا هى النظرة الاقتصادية اللاقيقنة م والتصير فل ا ا ١‏ 
لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويَرْضَى بما قسمه له ويعيش فى نطاقه 
غير متمرن عليه . > يقول له الحق سبحاته : لقد رضيت يقدارئ فيك 
ش فسوف أرفعك إلى قدرى عندك » ثم يعطيه ويُوسّع عليه بعد الضيق . 
اوكذا إمشاك نا ل الشواة 4 AL RONG‏ اسه كن 
اتان كاتا فى مسقن وش فش فلا ر وا ها كمه ان ار 
حاف ودل اليح إلى ج ر 
أن يضع الإنسان نفسه دائما فى مقام الخلافة فى الأرض » ولا ينسى 
هذه الحقيقة . فيظن أنه أصيل فيها . 
والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الأرض › 
ويسير فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون ٠‏ فأنت فقط خليفة 





راض 
CNMDNRNONONONODNOS‏ 


لمن استخلفك » مَمُدود ممن أمدّك » فإياك أن تغترٌ » وإياك أن تعيش 
فى ماستوئ” قوق المستؤى: الثائ ره ا اك 

فإن اعتبرت نفسك أصيلاً ضلّ الكون كله ؛ لأن الله تعالى جعل 
الدنيا أغيار) وجعلها دوا » فالذى وسم عليه اليوم قد يضيق عليه 
غدا » والذى: ضبق عليه اليوم قد يوسم عليه غدا . 

وهذه سّتة من سنن الله فى خَلْقِه يدك فى الإنسان غرور 
الاستغناء عن الله . َ 


فلو ممّع الله الإنسان بالغنى دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
ارزقنى ٠‏ ولو متّعه بالصحة دائما لما استمتم. الكون بلذة : يا رب 


شق ٠‏ لذلتك يظل الآفسان .موضولا بام انه محا إليه 

داعي إياه . ٠‏ 

وقد قال تعالى : [ كلا إن الإنسان ليطغى 0 أن رآه استغنئ 0 © [العلق] 
فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه » وتُوصله به سبحانه . 
فالبسط والتضييق من الله تعالى له حكمة . فلا يبسط لهم الرزق 

كل البسط > فيعطيهم كل ما يريدون » ولا يقبض عنهم كل 'القبض 

فيحرمهم ويُّريهم ما يكرهون » بل يعطى بحساب وبقدر ؛ لتستقيم 

'حركة الحياة » كما قال تعالى فى آية أخرى : ولو بط الله الرزقة 


لعباده لبغوا فى الأرضٍ , وکن يتزل بقدر ما يَشَاء .. 69 »4 [الشورى] 
۰ وقوله تعالى : لله کان بعبّاده خَبيرا بُصيرا ©4 ٠‏ [الإسراء] 

لأن الحق سبحانه لو لم يورّع الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختل 
ميزان العالم » فمن بسط له يستغنى عن غيره فيما بسط له قيه » ومن 





SIBE 
OOO صححووصحو :وجو نوحص‎ INN 

ضيّق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناش » ويحسدهم ويعاديهم . 
ا غك الت ان هذا تقو ا ك سوق يطل اة 
المخلوق موصو بالمكون الخالق سبحانه . 

وفى قوله : إن ربك .. © 4 [الإسراء] 

ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه » ومع ذلك 
بَسَط لك حتى صرت تعطى عطاء مَّن لا يخشى الفقر » وقبض عنك 
جن لوبط لحر على نظ هن الكو 

قان كانت هذه اله 26 فلا يستكف :اهن »متا إن ق :الله علنه 
الرزق » ومن منًا ربط الحجر على بطنه من الجوع ؟! 
| وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهو 
المال , E‏ الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به 
سيرا يحقق له العيش الكريم والحياة السعيدة » ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 

أزاد سشبتحانة :أن يحدكتا غن. الحياة فى أضلها ٠‏ فامن باستيقاء 
النسل » ونهى عن قتله فقال تعالى : 

3 يمن 1 ل‎ e 


2) ٠٤١١ منتل آبى هريرة ( البخارى‎ ٣ وقد كان هذا دأب بعض صحابة رسول اث كلا‎ )١( 
..) ٤٤/٣ وائ سفند الخورى ( أحمد فى المسند‎ 

(۲) الإملاق : الفقر . والإملاق : كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والمملق : الذى 
لا شىء له . [ لسان العرب ‏ مادة : ملق ] ٠.‏ 


شر العا 


| AMONONONONONOO 
فت الو :و الخال نخان 0 : إياكم أن 8 متا الورق:‎ 
فى حسابكم ؛ لأنكم لم تلش ر > ولم تخلقوا أولادكم‎ 
ش‎ ١ ٠ . ولا ذريتكم‎ 
بل الخالق سبحانه هى الذى خلقكم وخلقهم » وهو الذى استدعاكم‎ 
واستدعاهم إلى الوجود . وما دام هى سبحانه الذى خلق » وهى الذى‎ 
استدعى إلى الوجود فهو المتكقّل برزق الجميع » فإياك أن تتعدى‎ 
اختصاصك » وتُدخل أنفك فى هذه المسألة . وخاصة إذا كانت تتعلق‎ 


بالأولاد . 
وقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم .. © 4 [الإسزاء] 
القتل : إزهاق الحياة > وكذلك الموت . ولكن بينهما فرق يجب 


ملااحظثه : 

فالقتل : إزهاق الحياة بنَفْض البذية ؛ لأن الإنسان يتكؤن من بنية 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » وهى أجهزة الجسم , ثم يعطيها الروح 
فتنشأ فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسانٌ إنساناً آخر على رأسه مثلاً » فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته » لكن تنتهى بنقض البنية التى بها الخياة » لأن الروح 
الصفات فارقته الروح . 


‫ِ 


ذلك . ولف 0 2 90 يتم فى سلامة الأعضاء 8 





ناهر 

٠.‏ احموحص صوص وص صمح وححصمحه. 
وما أشبه فاه" الفشيالة : E A A‏ 
توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء > وسلك 

مُوصل ولمبة كهرباء » فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب النور ‏ لماذا ؟ 
انك تقك شي اماف في عة الأنانة هو راك 

20 واحد رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لأثانه قطي و ا نمع ريف الإنان + ولا مسقن او 


جسده بدونها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوية على الموت - ونقصد به هنا الموت 
الطبيعى الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد ‏ لكن توجد عقوبة على 
القتل » وقد قال النبى ييه : « ملعون من هدم بنيان الله » . 

لأن حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى » وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه › وإلا فلماذا حرم الإسلام 
الانتحار » وجعله كفراً بألل ؟! 

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر . وليس 
الموت . وقد اوضع القرآن الكريم هذه المسألة کی قوله تعالى : 
وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرّسلَ أَقَإن مات أو قعل انقلبكم 


على أعقابكم .. {OD‏ [آل عمران] 
فالقتل غير الموت ٠‏ القتل اعتداء على بذية إنسان آخر وهدم لها . 
وقوله تعالى : أولادكم .. 4O‏ [الإسراء] . 


الأو طق على الذكن :و الات :ولك الور ف ادق هيا 





ادر 
CINI DDHODODOODOODOODOOO‏ 


التاريخ أنهم كانوا يثدون البنات خاصة دون الذكور » وفى القرآن 
الكريم : وإذا الموءودة سعلت 0 بأى ذنب قتلت 4O‏ [التكوير] 


لأنهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وعدةٌ فى 
معترك الحبياة » وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض , كما 
يرون فيهم العروة والامتداد . فى حين يعتبرون البنات مصدرا للعار , 
SA NCE N aE‏ لكك لي على 
إلى شىء من المكروه فى عرضها » وبهذا الفهم يؤول المعنى إلى 
الرزق أيضا 

وقوله : لإ خشية إملاق .. {4O‏ [الإسراء] 

أى : حَوَفا من الفقر » والإملاق : مأخوذة من ملق وتملّق » وكلها 
تعود إلى الافتقار ؛ لأن الإنسان لا يتملّق إنسانا إلا إذا كان فقير؟ لما 
ETO‏ قدت اه EERE‏ ك7 


وقوله ٠‏ 8 تحن ترزقهم وياک ®4 [الإسراء] 

ا 
على أعداء القرآن الذين يتهمونه بالتناقض . 

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا : لإ خشية إملاق .. 469 [الإسراء] 


)١(‏ من معانى الملّق : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى » ورجل ملق : يعطى 
بلسانه ما ليس فى قلبه . وفى الحديث : « ليس من خلق المؤمن الملّق » . [ لسان العرب 
- مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( ۲۸۹۲۷ ) من حديث أنس بن 
مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشّعب عن معان وانظر الفردوس بمأثور 
الخطاب للديلمى ( ٥٠١۸‏ ) . 


ذالم 
"صصح اح محص حص محص وحص صوح هه 


أى : خَوفا من الفقر ء فالفقر ‏ إذن - لم يأت بعد » بل هو محتمل 
الحدوث فى مستقبل الأيام » فالرزق موجود وميسور » فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه . بل مشغول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 8 نحن نرزقهم. .069 4< [الإسراء] 

1 لآن الولو دولك انول ك رة فلا وا هه 
المسألة ؛ لأنها ليست من اختصاصكم . 

ثم : ظوإيّاكم .. © 4 [الإسراء] 

أى : أن ا هؤلاء الأبناء ادي على رزقكم 0 ١‏ ويفكن أن 
0000 لي 

ونهتم :بتوضيح هذه المسألة ؛ لأن أعداء الدين الذين ينون قن 
القران "عن ساحن و ا أو ثكرار؟ بين هذه الآية التى معنا 
وبين آية أخرى تقول : ولا تقتلوا أَوْلادكُم مْنْ إملاق تحن نرزفكم 
اهم .. 029 ) [الأنعام] 


ونقول لهؤلاء : لقد استقبلتم الأسلوب القرآنى بغير الملكة العربية 
فى قهمه » فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة » بل هو أسلوب بليغ 
يحتاج فى فَهّمه وتدبره إلى دوق وحس لُغوى . 

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليماً فلن تجدوا فيه تعارضاً 
ولا تكراراً » فليست الأولى أبلغ من الثانية , ولا الثانية أبلغ من 
الأولى » بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لأن الآيتين وإن تشابهنًا فى 


اا 


حم تج نانك 
النظرة العَجِلّى لكن بينهما فرق فى المعنى كبير , ٠‏ فآية الإسراء تقول : 
. نحن ترزقهم واكم .. 69 »4 . [الإسراء] 
وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم . 
أما فى آية الأنعام : نحن ترزقكم وإيّاهم .. 24059 [الانعام] 
فلا بد أن نلاحظ أن للآية صدرا وعجر » ولا يصح أن تفهم 
وعجزها » وسوف يستقيم لك المعنى ويخرجك من أى إشكال . 
وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجِرَى الآيتين ٠‏ وأغفلوا 
صدريهما » ولو كان الصدر واحدا فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهبوا إليه و لکن EIR‏ الآيتين ¿ مختلفان : 


الأولى : ل خشية إملاق .. 1 [الإسراء] 
والأخرى : «إمن إملاق .. 029 4 [الأنعام] 


والفرق 5 بين التعبيرين : فالأول لقح و وجي ؛ لأن 
وصاحبه ليس مشغولاً ميد ا ا 

أما التعبير الثانى : من إملاق .. 0629© ٠‏ [الأنعام] 
لا برزق المستقبل » فناسب هنا أن يقدم الآباء فى الرزق عن الأنتاء.. 


وما دام الصَّدْر مختلفا . فلا بد أن يختلف العَجز » فأيْنَ التعارض 





اکر 
وحوح وحص وحصت وص صو هه 


إذن ؟ وهناك ملحظ آخر فى الآية الكريمة › وهو أن الى مخاطن بيه 
الجمع : ولا تقتلوا أولادكم .. 6 4 [الإسراء] 
فالفاعل جمع » والمفعول به جمع » وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 


قوبل بالجمع تقتضى القسمة آحادا » فالمعنى : لا يقتل كل واحد منكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُتبكم . والمقصود أن 
يُخرج كل تلميذ كتابه . 

فإن قال فال ؟ إن الآنة هى أن يقل لان :وده حوفا من الفقر:: 
لكتفا لآ :تمت أن يقتل الاب ولد يره مفاطلة له 2 وهو الآخن .يقتلن 
ولد غيره مجاملة له . 

نقول : لا .. لأن معنى الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولاد ». 
فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى ».وهذا هو المراد بمقابلة 
ا م م ا ا 0 

وقوله تعالى : لأ جف ب 1 [الإسراء] 
وبالفتح كما نقول : خُذوا 50 ٠‏ وخذوا احذركم . 

وكلمة : © خطنًا .. 4O‏ [الإسراء] 


الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب » لكن مرة 
لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب » ولكنك تجاوزته . 





SDE 
صصمحصح صصص وحص وحص وحص ص وحصت داغاه‎ 
فالمعلّم حينما يُصرَّب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسى نجده‎ 
يُوضّح للتلميذ ما أخطأ فيه » ثم يُصوّب له هذا الخطأ » وهو لم يفعل‎ 
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها > ولكن التلميذ‎ 
. قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ‎ 
وهنا لا مانع أن تُصوب له خطأه وتُرشده ؛ لأنه ما يزال فى زمن‎ 
. الدرس والتعلّم والترويض والتدريب‎ 
, لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة فى امتحان آخر العام‎ 
فالمعلّم يبيّن الخطأ » ولكنه لا يُصحّحه » بل يُقدّره بالدرجات التى‎ ٠ 
تُحسب على التلميذ » وتنتهى المسألة بالنجاح لمن أصاب » وبالفشل‎ 
لدن أا ن كي العام امح لدي فراع ا ر عله إن بحر‎ 
رك غ ارا ارد مق طا وة +:وتعتى‎ 
الانتقال بالحركة . فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى استّقرٌَ‎ 
له وكعازف القت عليه م اك تاره اله عة ال يوا‎ 
. هو الخطأ أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب‎ 
ومته قوله تفالى :ولا تتبعوا خطوآات °" الشيطان .. ® ©[البقرة]‎ 


لأنه ينقلكم عن الشىء الثايت المستقر فى شريعة الله . 
)١(‏ الفعل خطأ وأخطأ . فعل صحيح آخره همزة . أما خطا فهو فعل معتل الآخر بالف حنقلبة 
عن واو . ولذلك يأتى المضارع من الأول ( يخطىء ) - أما الثانى فياتى ( يخطوى ) . 
(1) قال الازهرى فى المعتل فى قوله تعالى : ولا تَِعُوا خطوات الشَيطان .. 4659 [البقرة] : 
قرأ بعضهم خطؤات الشيطان من الخطيئة : الماثم . قال أبى منصور : ما علمت أن أحدا من 
قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له . [ لسان العرب ‏ مادة : خطأ ] . 





شرو الاسر 
OIOAQOTDOODODODOODOND‏ 
والشىء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان: وكرمه 
ليكون خليفة له فى الأرض ليعمرها » ويقيم فيها بمنهج الخالق 
سبحانه . فكيف يستخلفك الخالق سبحانه » وتأتى أنت لتقطع هذا 
الاستخلاف بما تحدثه من قَتل الأولاد . وهم بدُور الحياة فى 
المستقيل ؟ 
حتى لو أخذنا بقول من ذهب إلى أن ( أولأدكم ) المراد بها 
البنون دون البنات » وسلّمنا معه جدل أنك ثُميت البنات » وتُبقى على 
الذكور » فما الحال إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟! وكيف 
يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟! 
إذن : هذا قَهم لا يستقيم مع الآية الكريمة , لأن النهى هنا عن 
قتل الأولاد > وهم البنون والبنات معا . 
وقد وصف الحق سبحانه الخطأ هنا بأنه كبير . فقال : « خطبا 
كبيرا 69 4 [الإسراء] 
ذلك لأكة خطا من جوا وء 
أولها : أنك بالقتل هدمت بنيان الله > ولا يهدم بنيان الله إلا الله . 
ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل فى الأرض » وقضيت على 
الخلافة التى استخلفها الله فى الأرض . 
ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ؛ لأن ولدك بعض 
منك قله بخردك هن كل معاتن الأآبوة والوحمة ,"بل والإضاتة , 


- 


وهكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار 


2 
E Oa EEE‏ 
خلافة الإنسان لك فى أرضه » بان نهى كل والد أن يقتل ولده » ونهى 
كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عد 


ت 26 ص كر 
چ :ولا ربوا اهران حش 


و1 4 
بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الأرض » أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع › ويوفر 
له الحياة الكريمة . والإنسان منّا حينما يردق بالولد أو البنت يطير به 
فرحا » ويُؤثره على نفسه , ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده > ويسعى جاهدا ليُوفَّر له رفاهية العيش > ويؤمُن له المستقبل 
ا الشاعر حين قال : 


0 9 0 


N‏ ا 
لحن هذا الام كر E‏ سبحانه 0 تقوم عليه 
ذاته هى . 


لذلك يُحدّرنا الحق ‏ تبارك :وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





0 
الجا |4" 
ه١١‏ ا صمص مح م ,ص سه 
ليحفظ على الناس آنسابهم » ويطمئن كل أب إلى نسية أبنائه إليه , 
فيحنى عليهم ؤيرعاهم » ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 
راحتهم . 1 

فيقول تعالى : ولا تقربوا الرنی .. © »4 [الإسراء] 
والمتأمل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يُكلّمنا 

عن الأوامر يذيل الأمر.بقوله تعالى : 9 تلك حدود الله فلا تعتدوها . 
CE‏ 4 [البقرة] 
والحديث هنا عن أحكام الطلاق » فقد وضع له الحق سبحاته 
حدودا » وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها » فكأنه سبحانه أوصلنا إلى 

هذا الحد . والممنوع أن نتعداه . 

وأما فى النواهى » فيُدِيّلها بقوله : تلك حدود الله فلا تقربوها .. 
{CM‏ [البقرة] 
والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف . وكأن الحق 
اف يويك الأ نصل إلى الخد اقفن عه وان كوو نيتنا وة 
مسافة E DES e‏ 


5 لق 
فيه « : 





يوشك أن يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك حمى ٠‏ آلا وإن حمى الله محارمه » متفق عليه . 
أخرجه البخارى فى صحيحه (١ه‏ ل E E i SE E‏ 


اين بشیر . 


حمصحص وحص حص صوصو وحص وص وحص حرا قاات 

فالحق سبحانه خالق الإنسان » وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 
من المحظور ؛ لأن له بريقا وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب » وفَرَقُ بين الفعل وقربان الفعل , 
فالمخرّم المحظور هنا هى الفعل نفسه » فلماذا إذن حرم الله الاقتراب 
أيضا + وخدذر مته ؟ ؛ 

نقول : لأن الله تعالى يريد أن يرحم عواطفك فى هذه المسألة 
بالذات » مسألة الغريزة الجنسية » وهى أقوى غرائز الإنسان » فإن 
حُمْتَ حولها توشك أن تقع فيها » فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلّم 
لك . 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك + قم الوجدان + ثم التزوغ : 

فلى فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة » فلحظة 
أن نظرت إليها هذا يُسمّى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
لبحو :ولع بنك اجن هن ان الها و الم مجمالها : 

فإذا ما اعصيطة ورافك مرها وا تقو قي نفسك حبها هذا 
يسمى « الوجدان » أى : الانفعال الداخلى لما رأيت » فإذا مددت يدك 
لتقطفها فهذا « نزوع » أى : عمل فعلى . 


ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 


الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع » ولا يمنعك من الإدراك ٠‏ أو من 
الوجدان » إلا فى هذه المسألة « مسألة الغريزة الجنسية » فلا يمكن 
فيها قصل النزوع عن الوجدان . ولا الوجدان عن الإدراك » فهى 





مر ضر 
٠...‏ صمصه .ته 


مراحل ملتحمة ومتشابكة . بحيث لا تقوى النفس البشرية على القصل 

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة » فإن هذه الرؤية سرعان ما تود 
إعجابا وميلا , ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتد يده » ويتولد 
النزوع الذى نخافه » وهنا إما أن ينزع ويلبى نداء غريزته » فيقع 
الحرم اوقا أن ففف:.ويظل كان مرارة الخرمان:: 

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خَلّقه . وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب » بل حرم كل ما 
1 5 5 200000 ل ل 
يؤدى إليه بداية من النظر . فقال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا"' من 
أبصارهم .. 4O‏ [النور] 

لأنك :لق أدركت لوحهدت 2 ولق :وعدت لتزعت + فإن الخدت حك 
من النزوع أفسدت أعراض الناس » وإن عففت عشت مكبوتا تعانى 
عشقا لن تناله »> وليس لك صبر عنه . 

إذن : الأسلم لك وللمجتمع » والأحفظ للأعراض وللحرمات أن 
و م« 

لكن هذه الحقيقة كثيرا ما تغيب عن الأذهان » فيغش الإنسان 
نفسه بالاختلاط المحرم » وإذا ما سثل ادعى البراءة وحسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أى الجوان ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله 2 وأن خالقه سبحانه أدرى به 


. غض بصره : خفضه ولم يرفعه ولم يحدّق فيما أمامه , أو كف بصره ولم ينظره‎ )١( 
. [1/۲ القاموس القويم‎ [ 


مدر اضر 
حخحمح وحص ومحص ح وامحصح وهم وح محر ١‏ ١٠ت‏ 
وأعلم بحاله . وما أمره بغضُ بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
لذلك قال كل :.« النظرة سَّهُم مسموم من سهام إبليس » من 
تركها من مخافتى ابدلتّه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه >" . 


ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله : # ولا تقربوا الزنى . . 
©4 2 [الإسراء] 


فاخذى ان تفل نفستك على مقرنة متها * لان من ...هاعم حول الخمن 
يوشك أن يقع فيه » ودعك ممن ينادون بالاختلاط والإباحية ؛ لأن 
الباطل مهما علا ومهما كَثّر أتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الأيام . 

' واحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هى بنت عمه » وهو ابن 
خالها . وهما تربّيا فى بيت واحد » إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى .لا تّغيّر من وجه الحرام شيئا . فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وفى الحديث النبوى : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 

EEE 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١5/5‏ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه » وقال : حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : « إسحاق واه »> وعبد الرحمن هو 
الوا و 1 

(۲) آخرجه الحاكم فى مستدركه ( ١١4/١‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سننه ( ١١7١‏ ) وأخرجه 





ا 
.صمح صصص مص مصص محص مه 


إذن: + ما حرم الإسلام النظر لمجرد النظر » وما حرم الخلوة فى 
ذاتها ولكن حرمهما ؛ لأنهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى : 
من : لا تزنوا . 

ومشال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : 9 يلأيها الذين 
آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَّيطان 
فاجتنبوه لَعلكم تفلحون 4O‏ 1 [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا من يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله » فأيهما أبلغ وأشد فى التحريم أن نقول 

شرت الخ ا ن :ييح لك شراؤها 

E‏ الالتقاء بها فى أى مكان » وعلى أية صورة . فالاجتناب 
مسألة هامة من ا العقيدة 8 ا الطّاغوت أن 
يغدوها: ٠ ْ 4O ٠‏ [الزمر] 

فهل تقول فى هذه : إن الاجتناب أقل من التحريم ؟ وهل عبادة . 
الطاغوت ليست محرمة ؟! 


ثم يقول تعالى : 8 إِنَّه كان فاحشة .. 69 4 [الإسراء] 





شرو اسر 
CN‘ DD DODDODDODODOODODOD‏ 

الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والأنثى ٠‏ وقدر أن يكون منهما التناسل والتكاثر قدر لهما أصولا 
يلتقيان عليها » ومظلَّةٌ لا يتم الزواج إلا تحتهاء ولم يترك هذه 
المسالة مشاعا ياتيها من بأتيها ؛ ليحفظ" للناس الأسناب + ويحمئ 
طهارة النسل » فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 


والمراد من الأصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الله وعلى سنة رسوله كَل . 

وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج » وعلمت أن شابا ينظر إليها , 
أى يحاول الاقتراب منها . أو ما شابه ذلك » ماذا سيكون موقفك ؟ 
شك ان فار العيرة تتفل اكاك > ووماك هة لهذا الشات: 
' وأقمت الدنيا ولم تُقعدها . 

لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك » وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف 
تقابله بالترحاب “وتسعد به » وتدعو الأهل » وتقيم الزينات والأفراح . 

أذ فا الذي دك وها الذي تفر 5 وها الفرق ين الأول 
والثانية ؟ 
الحلال أنف الغيرة » : 

فالدئ تقار على يكناته .من لنسة الوا تراه عفد الزواج يجهر 
ابنته > ويسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الأعاجيب . 


© احجحوجحووو252:525 94و29 

مجرد أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا 
قن تون هده آل علج الاي ا ولا وق قو 
ا ني انشراحا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملا فى التكوين الذاتى 
للإنسان » ولها أثر فى انسجام ذراته » وفى كل قطرة من دمه . 

ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان ٠‏ أنها تحدث سيالا 
بينهما » هو سيال الاستقبال الحسن » وعدم الضَجَّر > وعدم الغيرة 
والعراننة: نبلهيان على كيو .ما بكو ااه 

ولذلك حينما يُشرّع لنا الحق تبارك وتعالى العدة ؛ تجد عدة 
القطلقة غين عة المذوكن غا زوكها روفي هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لآن الق شبات عم طبوفة النقان البشرية وما بور فيا , 

ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيضة واحدة » إنما الأمر أبعد من ذلك » فعند المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحت تأثير الزواج السابق ؛ لأن سيال الحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 


فإذا طُلّقَتَ المرأة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة أشهر'' . وهى المدة التى يهدأ فيها سيّال الحلال 





)١(‏ قال تعالى عن عدة المطلقة » وهى المدة التى يصح للزوج المطلّق أن يراجع زوجته 
قال تعالى  :‏ والمطلقات يريصن بأنفسهن تلان روع .. 406589 [البقرة] . أى : ثلاث حيضات . 


ناض 
:22222290999429 20> 


ا كاله الف عا زوا فا رة انين 'وفمر و + 
والحكمة من الفارق بين العدّتين أن المطلقة غالبا ما يكون بين 
الزوحينن كر :هذا الكره فنهما وشاع على موك الفتيال ٠‏ لانها 
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوقى عنها زوجها فقد 
فارقها دون كره » فرغبتها فيه أشدّ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت أطول 
للتخلص من هذا السيال: : 

والحق سبحانه هنا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها » وعواطف 
الل اع "فى ورا رد ماه أن :هذا الم وا اة 
تحتاج إلى وقت لتهدا هذه العواطف لدى المرأة » وتستعد نفسيا 
للالتقاء بزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا يحدث الانسجام 
فيها بالتكوين العقلى » بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى 
الذئ تمه بالدرجة الأرلى على تواقق الذرات: بين الذكر والأتثى .. 

هذا التوافق هق الذئ .ولد دراك موحي :+ وذزات سبالية قدت 
التوافق » ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

هذا كنا کے اكز حن اتاو 'كلمة الك التن احشمعا عليها و تحت 
ظلها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى , ويسكن كل منهما 

للآخر ؛ لأن ذراتهما انسجمت وتآلفت ؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع › 


)١(‏ أما عدة الأرملة التى مات زوجها » فيقول تعالى : 9 والْذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترئصن 
أشن رة أهُر وعدا ذا بن أجلن فلا جاح عم فيما فمن فى أن بالستروف .. هه ) 
[البقرة] 


١.‏ احصوحصحص محص وحصحصوحص وحص صمو 
وصدق رسول الله كلل حين قال فى وصيته بالنساء : » إنما استحللتم 
فروجهن بكلمة الله ٠»‏ 

هده الكلمة هن الل تعالى الذئ خلق. الإنسان :ويلم ما يضللحه + 
ولك أن تتصور الحال إن تم هذا اللقاء فيما حرم الله »> وبدون هذه 
الكلمة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكد ومرارة 
لا تنتهى » ما بقيت فيهما أنفاس الحياة . 


لذلك سماه القرآن فاحشة » والدليل على فُحشه أن الموصوم به 
يحب الا يُعرف » وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع ٠‏ وأن الذى 
يكقرق a‏ يكره ان تلعل فى ضايف E‏ 
الله تعالى سماها فاحشة . وشرع لها حدا يقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميع . 

وقد عالج رسول الله بي هذا الداء > حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية » ويقول له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا > والنبى َيه أتى بقضايا دينية عامة للجميع » ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه » وعلى حسب ما فيه من 
داءات الضعف أمام شهوات نفسه . ش 


ويتضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الله يي > وقد 
سكل كثيرا عن أفضل الأعمال » فقال لأحدهم : « الصلاة لوقتها » . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۲۱۸ ) من حديث جابر بن عبد الله من حديث طويل وفيه 
« فاتقوا الله فى النساء , فإنكم أخذتموهن بامان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 
(۲) عن عبد' الله بن مسعود قال : سالت رسول الل يلك : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 

لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 85 ) كتاب الإيمان . 


ناض 
حت تت تت تت .تت G1.‏ 


وقال لآخر : 0 أن تلّقى أخاك لاق / 
وقال لآخر : « تان 8 

. وهكذا تعددت الإجابات » لأن التبى يي لا يصف مزيجا عاما يعطيه 
للجميع » بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تصلح خللاً فى إيمانه › 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه » فيّجرى له التحاليل والفحوصات 
اللازمة ؛ ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب . 


فكيف استقبل رسول الله به هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 

هل نهره واعتبره شان . وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله » بل 
اعتبره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه » والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية . 

وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كاره لمرضه » وأول 
ظذاهزاة فى العافية أن توف مره .وله تكن عله فان نكرت 

وقد اعتبر النبى ب شكوئ هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه ؛ 
أنه ما جاه يفك ال وهی كار لهذ اروت را سي فى 
نفسه . وانظر كيف عالجه النبى كَل : 
)١(‏ عن أبى ذز رضى الله عنه قال قال لى النبى 46 : « لا تحقرن من المعروف شيئا , 


فى مسنده )١0977/0(‏ . 


E 
لحن 7 ا ا‎ 

أجلسه » ثم قال له : « يا أخا العرب أتحب هذا لأمك ؟ » فانتفض 
الشاب » وتغيّر وجهه وقال : لا يا رسول الله جعلت فداك » فقال : 
« أتحيه لأختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك 5" والشاب يقول فى 

كل رة لا نيا سول الك حلت فاك 
ثم قال بي : « وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدر هذا 


١ o © تك‎ 


الشاب ودعا له : « اللهم دَق صدره » و حصن فرجه » 

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجت من عند رسول الله 
ولي أكره عى من الزنا وزات ما همت من ذلك :إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبناتى . 

وما أشبه طريقة الرسول ييه فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
اليا ر كدهع :مطل وة م ورشية ال فان كان الوا 
مرا لا يستسيغه المريض غلّفوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق . فلا يشعر المريض بمرارته . 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب » دون 
غيره .من الأعضاء التى. .يمر بها الطعام > واللسان ية .من ابات أله فى 
حَلّقَ الإنسان » ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه » حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق نوع من الطعام : فهذه للحلو , 
وهذه للمر » وهذه للحرّيف » وهكذا . مع أنها مُتراصة وملتصقة 


65) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله ية قال : « اللهم اغفر 
ذنبه » وطهر قلبه »> وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 


ل 

CN I VDRO صمحم حم وح‎ 

. وكنفا تخوت برشمة الدواء الضف الى عدلك كف فن 

العلاجات الأدبية المعنوية ٠‏ فيُغلّف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى 
ويتأثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل » فاستعيروا له خقّة البيان . 
وقالوا : الحقائق مرَّة . فلا ترسلوها جبلاً > ولا تجعلوها جدلا . 


وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح » وأن يرفق به . فلا 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
ا ا ييا 

ومن أدب النصيحة أيضا الذى e‏ من النبى كَل أن تكون 
سرا » فليس من مصلحة أحد أن تُدَاعَ الأسرار ؛ لأن لها أثر؟ سلبيا 
فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه » فإن سترت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول > وقديما قالوا : من نصح 


. ع(ا) 
أخاه ندرا :ققد شكرة واه .ومن نه حيرا فقن فضحه وشانه 


ثم يقول تعالى  :‏ وساء سبيلا 69 4 ٠‏ '[الإسرام] ٠‏ 

والسبيل هو الطريق الموصل لغاية » وغاية الحياة أننا مستخلفون 

فى الأزخن ٠‏ فنا "الله لعناركها والسعى: فتنها يما سعدا كما : 

' ويعود علينا بالخير والصلاح » فإذا ضل الإنسان وانحرف عما رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها بدل أن يسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانحراف › 





. ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين‎ )١( 


اا 


هه. سبيت کک 
وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بان 
الزنا فحلا ساء سبيلاً + وساء طريق) ومسلكا » يقضئ على سسلامة 
المجتمع اسه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم المبيت تأخذ 
جميع. لوازمك وأدواتك الشخصية » وتخاف من شبح العدوى الذى 
يطاردك فى .كل مكان 2 فى الحجرة التى تدخلها . وفى السرير الذى 
تنام عليه » وفى دورة المياه التى تستعملها , الجميع فى رعب وفى 
هلع › والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم وا يسام مده 
ختئ الاسوياء الأطهار . 

0 حدث هذا الفزع إلا نتتيجة لخروج الإنسان عن منهج اش 
خروج) +.جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها . فأحدث الله لهم من 
الأمراض والبلايا بقدّر فجورهم وعصيانهم » وما داموا لم ياوا 
بالحسنى فليأتوا راغمين مفرّعين . 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفّة وطهارة » لا عن إيمان 
بشرع الله . ولكن عن خَوف وهلّع من أمراض شتی لا ترحم › 
ولا تفرق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً ‏ وها هى الأحداث والوقائع تثبت 
صدق هذه الآية » وتثبت أن أى خروج من الخلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

e ENE a فته الع اق و‎ SG 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم » يأمَنْ فيه الإنسان على هذا‎ 





شار 


۱ج 
الجانب » فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الأرواح » فلا يعتدى أحد على 
أحد » فيقول تغالى : 


چ وک دقلو الس ای حرم آنه ل لد ایو فل 
مظلومافقد عتا لوليّهء سلطنئا فلا شرف ف 
لْمَتَلْإِنمك كن مَنضورًا 9 چ 
قوله تعالى : ولا تقتلا الس .. 9© »4 00 [الإسراء] 


كان القياس أن يقابل الجمع بالجمع » فيقول : لا تقتلوا النفوس 
التى حرم الله » لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قَثّل النفس الواحدة . 
ظ مسئوليةٌ الجميع ؛ لا أن يسال القاتل عن النفس التي قتلها ء بل 

المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة . 

« التى حرم الله .. © € [الإسراء] أى : جعلها محرمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الله وخلّقته وصناعته » وبنيان الله لا يهدمه 
أحد E‏ . أو تقول : النفس تی حرم الله . . © #[الإسراء] أى : 
حرم الله قتلها . 

إلا بِالْحَقَ .. 6 )[الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس التى حرم الله « إلا بِالحَقَ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق . والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 

ت القضاص من القاتل:. 


- الردّة عن الإسلام . 





ظ زاو ) 00" 
ت101ت.6ت. :5ت تت 
- زنًا المتفضة او العف 


وهذه أستباب ثلاثة توجب قَثْل الإنسان » والقثل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القتل . 

وقد أثار أعداء الإسلام شبحة كييرة حول هذه الحدود وغيرها « 
واتهموا الإسلإم بالقسوة والوحشية » وحجتهم أن هذه الحدود تتنافى 
وإنسانية الإنسان وآدميته ٠‏ وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : «إلا إكراه فى الدذين .. 60659 4 [البقرة] ‏ 

ففى القِضّاص قالوا : لقد خَسر المجتمع واحدا بالقتل » فكيف 
نُزيد من خسارته بقثل الآخر ؟ 

نقول : لا بد أن نستقبل أحكام الله بفهم واع ونظرة متاملة , 
O‏ الله قا دة القتل » إنما الهدف آلا يقع 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . ولیس 37 الإنسان أغلى من حياته › 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة » وقتل من أجلها من قتل ؛ 
. لأنه ريما خدش كه آل كرامته 2 وربما لأنه عدو له أقوئ: منه . 


4 


ول شك أن حياته اقلن من هذا كله + فحين تقول اله : إن فقت 
ستّقتل » فنحن نمنعه أن يقدم على هذه الجريمة ٠‏ وثْلوّح له بأقسى 
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القثل أنفى للقتل . 


)١(‏ أحصن الرجل وأحصنت: المرأة : تزوجا » وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع 
فى الشهوات فهو مُحصن . [ القاموس القويم كلاه ]. ١‏ 


بزرزاض 
ممصت ٠و‏ حصت صوص صمح حبص ص وحص اده 
وقال تعالى : « ولَكُم فى القصاص حيَاةً يالى الألبَاب .. © »4 
[البقرة] 


وهذا قدا الاضصحان الأفهام والعقول الواعية + “لين القصاصن كنا 
يظن البعض ٠‏ بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحقن الدماء . 

ويجب أن يكون عندنا يقظة استقبال لأحكام الله ؛ لأن القاتل 
نا فثل إلا ها عسل عن الک وجب :ا يفنا نظ :إلى سكم 
القصاص نظرة موضوعية › لأنه كما حمى غيرى من قتلى له حمانى 
ايسا من قن رة وما اا کل مكل فا 
وحطك هنبا كحظ الناس- خا فلاا الاعتر اشن + 


وكذلك فى السرقة . حينما يقول لك : لا تسرق › فأنت ترى أن 
هنذا الآمشن :ف فين وفك انك » كن التحقيقة اه ايشا قب حر 
الآخرين بالنسبة للسرقة منك . والذى يتأمل هذه الحدود يجدها فى 
الم اله ها سن خر وهو قرا ول وو من الله 
حرية المجتمع كله . 

وق لوكا ده لكين E A O‏ 
فلو مق مالك اوا قلا كل + هذا مالس ج ی وع 
ونقول لك : نعم هو مالك » ولكن لا تنس أن الأيام دول وأغيار , 
والغنى اليوم قد يفتقر غدا » فحين تعضك الأيام فسوف تجد من 
يعطيك ٠‏ ويكيل لك بنفس الكَيل الذى كلت به للناس . 


إذن : يجب أن نكون على وعى فى استقبال الأحكام عن الله 
تعالى » وأن ننظر إليها نظرة شمولية » فنرى ما لنا فيها وما علينا › 





شور الحا 
N1‏ صمح مصه .> 
وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تأخذ منا فهى أحكام عادلة . 


وحکم القصاص يجعل الإنسان حريص). على نفسه , ويمنعه أن 
يقدم على القثل ٠‏ فان غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بد 
أن يقتص منه: ؛ فإنْ أخذتنا الشهامة. وتشدقنا بالإنسانية' والكرامة م 
' والرحمة الزائفة .. وعارضنا إقامة الحدود فليكن معلوما لدينا أن من 
يعارض فى إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين » وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات . فكل من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قله ؛ لإنه لا يوجد رادع يُردعه عن القتل . 


:إذن : لكى نمنع القتل لابدٌ أن تُنقّدَ حكم الله ونقيم شرعه ولو 
على أقرب الناس ؛ لأن هذه الأحكام: ما رلت لتكون کلاس تلن 
وفقط ؛ بل لتكون منهجا عمليا ينظّم حياتنا » ويحمى سلامة مجتمعنا. 
لذلك جعل الحق سيحانه وتعالى تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام 
الجميع » وعلى مَرَأى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 
ليست شفوية » بل ها هى تطبق أمامهم . وصدق الله تعالى حين 
قال  :‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © »© [النور] 
والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضا على إقامة حد 
الردّة » ورأوا فيه وحشية وكبتا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
. قوله تعالى : إلا إكراه فى الدين تاه [البقرة] 
لد اران NTT‏ لل في السات 0 
- وأن يُضيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ أخلص 


شرو اضرا 

DOR ODODODOODOODODO‏ انل هه 

اله » واطمأنٌ قلبه إليه » وهو يعلم تماما أنه إن تراجع عن الإسلام بعد . 
أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 

فهذه تُحسَب للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أول » وأوضح 

لك عاقبة ما أنت مقدم عليه . 


أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولا 
اولن) + لا برك اكد غه فلك أن قطل على ديتك كما تخت »فان 
أردت الإسلام فتفكّر جيدا وتديّر الأمر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . ٠‏ 
فليس فى دين الله مجالٌ للتجربة › إن أعجبك تظلّ فى ساحته , 
وإن لم يرق لك تخرج منه . فإن علمت هذه الشروط فليس لك أن 
تعترض على حدّ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أعرّ وأكرم من 
أن يستجدى أحدا للدخول فيه . 
ثم يقول تعالى : 9 ومن قتل مظلوما .. 69 4 [الإسراء] 
وهذا حكم نفى » المفروض الا يحدث . ومعنى « مَظلُوما » 
أى : قُتل دون سبب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق »2 
فعلى فَرّض أن هذا القتل وقع بالفعل » فما الحكم ؟ 
©4066 [الإسراء] 
وليه : أى ولى المقتول » وهو من يتولّى أمره من قرابته : الأب 
. أى الأخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يتولّى أمر المطالبة بدمه . 





الام 
١١ ©‏ صحصوحص٠وصتحوحصص٠و‏ صوص حمصحه 
« سلْطانا .. #069 [الإسراء] أى : شرعنا له » وأعطيتاه الحق 
والقوة فى أن يقتل القاتل > والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ , 
ويمكّنه منه ٠‏ وكذلك المؤمنون أيضا يقفون إلى جواره ٠‏ ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس » لكن إن ضعقت النفس فلا بد لرادع من الخارج » وهنا يأتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يعين على إقامة هذا 
الحكم . 
إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لولى الدم › 
فإن لم يكن له ولىّ فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم ٠‏ لكن ما يتعب الدنيا - حينما ينتقل حَقّ القصاص إلى الحاكم 
العام - طول الإجراءات التى تخرج الحكم عن المراد منه » وتُذكى 0 
الحقد والغل والثّرة فى نفس ولى الدم . 


فولى الدم وحده الذى يعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أو تقصّر ؛ لأن طول فترة التقاضى ' 
تأتى فى صالح القاتل » حيث بمرور الأيام - بل والسنين - تبرد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس » وتأخذ طريقا إلى طيّات النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة و بشاعتها > وبدل أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه » تتحول الأنظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستقتل » وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 

لكن يجب أن يقام القصاص قبل أن تبرٌّد شراسة الجريمة فى 
النفوس » وتبهت وتفقد حرارتها : 





شو الاج ظ 
موحت ١‏ حت حت و00 وحص ON MDD‏ 
والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص » وجعله فى يد ولى 
الدم » أراد فى الوقت نفسه ألا يحرم المجتمع من طموحات العفو 
الذي يُنهى أصول الخلاف » فيقول تعالى : فمن عفى لَه من أخيه 
شیء فاقباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسانٍ .. 009 4 [البقرة] 


ففى جو القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثأر يتكلم الحق سبحاته 
عن العفو والأخوة والمعروف والإحسان » فمهما كان الأمر فالمؤمنون 
إخوة » وباب العفو والإحسان مفتوح . ولولى الدم بعد أن أعطيناه 
حَقَّ القصاص ندعوه إلى العفى » وله أن يأخذ الدية'' وتنتهى 
المسألة » وله أن يعفو عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق منع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لآن الله تعالى أعطاه حَقّ القصاص مته . فإذا ما عفا عنه عم القاتل 
أن حياته أصبحت هبةٌ من ولى الدم » وما دام الأمر كذلك فسوف 
تتلاشى بينهما الضغائن والأحقاد . ويحل محلها الوفاق والمحبة 
والسلام ٠‏ وذنهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثلاً للأخذ بالثار - أن 
القاتل يأخذ كفنه فى يده » ويذهب به إلى ولى الدم ويْسلّم نفسه إليه 
مرا يجريفته + :مغط) لوؤي القع بحزية «التضوف :فيد هما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفر ويصفح , وبذلك تُقتلّع 
التضغائن من جذورها . 





)١(‏ الدية : هى المال الذى يجب بسبب الجناية . وتُودَى إلى المجنى عليه أو وليه . والدية 
تكون مغلظة ومخففة » فالمخففة تجب فى قتل الخطا , والمغلظة تجب فى شبه العمد . 
[ فقه السنة ۳۷/۲ - 5ه ] . 


م 


حو کک کو کے کک کے 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : فلا يسرف فى القتل . .9© #[الإسراء] 

أى : طالما أن الله أعطاك حِقّ القصاص فليكن القصاص بقّدره 
ذو زنادة أو تمد أن سجاوزة الخد الاش راف فى الل کون 
بأوجه عدة : 

فقد يكون القاتل غير. ذى شأن فى قومه , فلا يرضى ولى الدم 
بقثله SES SE‏ 
9 ا 

وقد يكون الإسراف: فى الك فان فل وعد فلا يكتقى ولي الدم. . 
بان يقتل القاتل . بل يحمله الغلٌ وثورة الدم إلى أن يقتل به أكثر من 
واحد . 

وقد يكون الإسراف بأن يمثّل بجثة المقتول ١‏ ولا يكفيه قتله › 
والمفروض الا يحملك الغضب على تجاوز الحد المشروع لك . وقد 
أراد النبى كَل أن يفعلها فى قاتل حمزة » فنهاه الله عن ذلك" 

ثم يقول تعالى : إِنه كان منصررا 69© » [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخلٌ عنه » بل 
وقفنا بجانبه وأعطيناه حق القصاص ومكناة مئة 2 إذن : فهو منصور 
)١(‏ حين فقتل حمزة ومكثّل به فى أحد قال رسول الله بل : « لشن أظهرنى الله عليهم لأمثلن 

بثلاثين رجلا منهم » فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لثن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم 


مُثلة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط » فانزل الل ظ وإن عابم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وآئن 
صبرتم هر خير للصابرين 4679 [النحل] . 





DEE 
6ت‎ 


ليس متروكا » فيجب أن يقف عند حد. النُصرة لا يتجاوزها ؛ لأنه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل » فسوف يقتل هو الآخر قصاصا) . 


(0 ج 
06 و 


جو واد مقر ا ا 


َو 11 2 21 
وفوا اهدر SAK‏ کے مشر له 
وهنا أيضا يقول الحق سبحانه : ولا تقربوا .. 9© ) [الإسراء] 


ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لأن اليثم مظهر من مظاهر الضعف لا يصح 
أن تجترىء عليه . 

و ( اليتيم ) هو من مات أبوه وهو لم يبلغ مبلغ الرجال وهو 
سن الرشد » وما دام قد فقد أباه ولم يَعْدْ له حاضن يرعاه » فسوف 
يفحص يكالم سافة ان بيذي یره و الأولاق آي متي غل 
وسوف يحقد على القدر الذى حرمه من أبيه . 

فيريد الحق سبحانه وتعالى أولاً أن يستل من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد أباه فالمؤمنون 
کا ا وق حدر ف وق هر كن ل وقاة اة 


)١(‏ حتى يبلغ أشده : أى يبلغ السن التى تشتد فيها أعضاؤه وتقوى . [ القاموس القويم 
١0م‏ قال الزجاج لق a‏ ب ان يك يننا . وقال 
بعضهم : حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبى إسحاق : لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لأنه 
إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دقع ماله إليه وجب له.ذلك . 
[ لسان العرب ‏ مادة : شدد ] . 





لل 
.2-0-0-1 
وكذلك حينما یری الإنسان أن اليتيم مكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه . ویعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائه . يطمكن قلبه 


ه و1 


ولا تفزعه أحداث الحيناة فى نقسه + ولا يقلق إن كدر له أن يتم بييتم 
أولاده > فسوف يجدون مثل هذه الرعاية » ومثل هذا الحنان من 
المجتمع الإيمانى . ) 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن أبيه عَطْفا وحنانا 
ورعاية يرضى بما قُدّر له » ولا يتابّى على قدر الله , وكذلك تطمئن 
النفس البشرية إن قدر عليها اليثم فى أولادها . 


ثم يقول تعالى : إلا الى هى أحسن .. 69 4 [الإسراء] 
أى : لا تنتهز يتم اليتيم » وأنه ما يزال صغيرا ضعيف الجانب › 


فافع فى زمالة وداج دون و جى 


وقوله : إلا بالتى هى أَحسن .. © 4 [الإسراء] استثناء من الع 
السابق 8 ولا تقربوا ... 4 يبيح لنا أن نقرب مال اليتيم ٠‏ ولكن 
بالتى هى أحسن . 

و # أحسن » أفعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان ,2 
فكأن لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن » وكأن المعنى : 
لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب , بل بالطريقة الأحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 

الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تبدده ولا تتعد 
عليه . لكن الأحسن : أن تُنمى له هذا المال وتُتْمّره وتحفظه له » إلى 
أن يكون أهلاً للتصرّف فيه . 





0 


ی نينت د هت 
لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسألة قال : 
« وارزقو هم فيها 4 4O‏ [النساء] 
ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لأن الرزق منها ينقصها » لكن معنى: 
« وارزقوهم فيها ٠.‏ © [النساء] افع :لقن ا وھا ب ول هن 
أشن المال. : 


وإلاّ لو تصورنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم , 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال » ويُخرج منه الزكاة وخلافه » فسوف 
نكي هذا الال ويلم البتيم:ميل الرشه فلا يد من ماله شيا 


و ر 


وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول : حقّقوا الحسن أولا 
بالفحافظة على مال اليتيم > ثم قدموا الأحسن بتنميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته ٠‏ وإلاً فسوف يشب الصغير » وليس أمامه 
من شال شو 

والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ٠‏ فقد يكون من هؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه » فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
وينمّيه » وليأكل منه بالمعروف » وإن كان غنيا فليستعفف عنه ؛ لأنه 
لا يحل له » يقول تعالى : ومن كان عي فلْيِسْتَعْفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف {4O..‏ 1 [النساء] 

لأن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال ولديه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة » ولا نحرم منها اليتيم » وهكذا نوفر نفقة 


شی ا 
522:2 2ص وحص وص ص وص OOO‏ 


صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا . ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله . وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 

ثم يقول تعالى : « حتئ يلغ أشذه .. 69 4 [الإسراء] 

أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال > ولكن هل هذه الصفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرّشد والتكليف ؟ 

نی لحب أن هذه الصف فی كاي تمك ماله يتصرف ف 
تجوز ا نترك له المال ا ا u‏ ا ET‏ 
نهم رشدا فادقَعوا إليهم أموالهم 49060 [النساء] 

وقال فى آية أخرى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. © 4 [النساء] 

ولم يقل : أموالهم . لأن السفيه ليس له مال ٠‏ وليس له ملكية › 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينمّيه له . 

8 .اق ه 3 وه 

إذن : قالرشد وهو سلامة العقل وحسن التصرّف . شرط أساسى 
فى تسليم المال لليتيم ؛ لأنه أصبح بالرشد أهملاً للتصرّف فى ماله . 

وكلمة : «أشده.. 69 4[لإسراء] أى : يبلغ شدّة تكوينه ٠‏ ويبلغ 
الأشد أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه » فأعضاء الإنسان 
تنمى وتتربى مع نموه على مَرٌ الزمن » إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله » وهذه هى سن الأشد أى : الاستواء. 


(۱) آنس الشىء : أدركه وأحسه ببصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراكا معنويا . 
[ القاموس القويم ٠۷/١‏ ] . 


لال 


صمصص مص صصص ححصت اداه 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لأنه 
لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجّ بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
ثم يقول شعالى : لووقا مهد إن مهد كان مسرا © »> 
٠‏ [الإسراء] 
يط العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياري) يلتزم 
هو اه وملا وول عد ابم هو العقد الإيمانى الذى أخذه 
الله تعالى علينا جميعا ٠‏ وأنت حر نّْ فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختارا أو لا تدخل » لكن حين تدخل إلى الإيمان مَختّاراً يجب أن: 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع » ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع ء ولو أراد الله متا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
منًا أن يشدّ عن الإيمان بالل . 
لذلك خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله بقوله : للَعَلّكَ باخع 
أعتاقهم لها خاضعين 4O‏ [الشعراء] 
فال لا يريد أعناقا ٠‏ وإنما يريد قلوبا ‏ لكن يخلط كثير من الناس: 
إن أمرته بأمر من أمور الدين فيقول : لا إكراه فى الدين . 
® )[البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال » المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين » ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 
ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشأ كل العقود » لذلك يجب الوفاء 
بالعهون > لن الوفاء نها جزء من الإنمان. + فانت حر أن تقايل قلاا 





شر الاج 

کک تيتشت 
أولا تقابله » إنما إذا عاهدتّه على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْما بالؤفاء ؛ 
لأن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء » فإن 
أخلفت معه العهد فكأنك أطلقت لنفسه حرية الحركة » وقيّدت حركة 


الآخر . 
وتوص لكين إيذا a‏ واوا الح 16 يز 
صفات المنافقين 
وقوله : إن 5 کان مُسئولاً © 4 [الإنسراء] 


قد يكون المعنى : أى مسئولاً عنه » فيسأل کل إنسان عن عهده 
أوقّى به أم أخلفه ؟ 

وقد يراد « مَسكُولا » أى : مسثول ممن تعاقد عليه أن ينفذه › 
وكات .عدج السدكولية: إلى الها تفسه :قافا خر رافك حر والعهد 
هى المسئول . 

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه > ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة » كما فى قوله تعالى : ظ وإذا قرأت القرآن 
دلا بينك وین الذين له يۇمنون بالآخرة حجابا مستورا ¢ [الإسراء] 

هكذا بصيغة اسم المفعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستورا » ولكن الحق. سبحانه يريد أن يجعل الحجاب صفيقا ؛ كأنه 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يه : « اربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا » ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى. يدعها » إذا حدث كذب > 
وإذا عاهد غدر › وإذا وعد أخلف , وإذا خاصم فجر » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 58 ) »' 
وكذا البخارى فى صحيحه ( 5405 ) . 


7 ش 
2 20 
خخ وحوح نح وح حوخح :نارهم 
نفسه مستور بحجاب الغير » كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت 
من طبقتين > فت فدصبح الستارة نفسها مستورة « وكما فى قوله تعالى 9 
ل ظلاً ظليلا 2 4 [النساء] أى : أن الظل نفسه ملل . 


الر ع ا 


وانظر إلى حال المجتمع 00 ا د تر 
المواثيق » مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة » فسوف تجده 
مجتمعا مفككا فقدت فيه الثقة بين الناس , وإذا ما فقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذئ تُّدار به حركة الحياة EE‏ 
ال ولس اھا ارف اق دم 

ولأهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس من 

٠‏ الضروزى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لأن المؤمن تثق فى كلمته 

حتى إن لم توق وتكتب . 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى › 
فيقولون : هذا قضاءً وهذا ديانة ٠‏ والفرق واضح بينهما ‏ ويمكن أن 
نضرب له هذا المثل : 

هب أنك أخذت دينا من صديق لك » وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمئن قلبه › ثم قابلته بعد أن تيسّر لك السداد ووقيت اله بدينه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن , فقلت له : لا عليك أرسله 
کک شتت فلو تخر رة انه :اراد الغدر بك وأنتكر سداد الدين › 
فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دينه ٠‏ أما ديانة فليس له شىء . 

إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحت المسئولية الدينية 
وليس القضائية . ٠‏ 


ضع كوم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
فاا لکا E eff ef AA‏ 
چ وأوفوا أ . إذا د وزنوا يا لقِسطاسالمستقيم 
004 دوو > سر و م > حجنو 
دلك یروا حسن تاواد @) #ه 
تنتقل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع » هذه 
القضية هى التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة » ويطمئن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم . 
وبذلك ييأس الكسول الخامل ٠‏ ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل نشيط » وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ 
من ذلك دافعا للعمل » وبذلك تزداد طاقة العمل ويّرقى المجتمع 


ويسعد أفراده . 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار » لكنه الإيثار الإيجابى النابع 

من الفرد ذاته » أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 

. لها فى هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد . 

وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى تتغذى على دماء الإنسان 

فإن محاربة الطفيليات الآدمية أُولّى بهذه المحاربة . فما دمت قادرا 





)١(‏ القسطاس : الميزان والعدل . [ القاموس القويم ١١7/7‏ ] والقسطاس المستقيم : أعدل 
الموازين وأقومها . [ لسان العرب ‏ مادة : قسطس ] . 

(؟) أى : أحسن عاقبة ومآلا ومرجعا ونتيجة » لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 
للناس . [ القاموس القويم ٤٤/١‏ ] . 


صمح حص وحص ص وحص ,وحص ON VDDD‏ 
على العمل فيجب"أن تعمل » أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والرأس ٠‏ ولهم حَقّ مكفول فى الدولة وفى أعناق المؤمنين 
جميعا » وهذا هو التأمين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . ش 


لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سد حاجة الفقير : لا تتأفف 
ولا تضجر إن أخذنا منك. اليوم ؛ لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك , بل هى هبّة من الله 
بك اشر O aI‏ 
فان حدث لك ذلك فسوف نعطيك ونومن لك مستقبلك . ˆ 


لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا . يعمل ويكدح 
ويسهم فى رقىّ الحياة وإثرائها » ولا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لان المنجتمع الإيمانى لا يُسوّى بين العامل والقاعد , 
ولا بين النشيط والمتكاسل . ظ 

وهب أن. شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وأمانة وسعى فيه بجذ وعمل على تنميته › أما الآخر 
فكان 6 ام ود تسا علق ا م 
فلا. يجوز أن نُسوَّى بين هذا وذاك » أو ناخذ من الأول لتُعطى 
للآخر » إياك أن تفغل هذا لأن الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
نا ن لها حملي اه ها ليس عليه 
ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغنى طالما أن غنّاه ثمرة عمله 
وک وة ما وا رن فى ماله كدر م و 
ما عليه من حقوى المجتمع ودغه بعل بک ما يثك من طاقات.' 





0 


تا سبيت - متدحين نيدت 
ومواهب » وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لأن الفقير سوف 
يستفيد منه ومن طموحاته شاء أم أبى . فدّعه يجتهد › وإن كان ٠٠‏ 
ا قن ا ف فى" ی وغوه ا ا وال 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . 
لنفرض أن أحد هؤلاء الأغنياء أراد أن يبنى مصنعا أو عمارة 
أو مشروعا كبيرا » فكم من العمال والصناع » وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتا فى بطون الفقراء, 
وكضيوة على خاد الفقراء . 
إذن : علينا أن ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لأن المجتمع سوف ' 
يستفيد من سعيه واجتهاده ‏ وما عليك إلا أن تراقبه » فإن كان سعيّه 
فى الحق فبها ونعمت » وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 
الك ما تعنمو لك شعانة الحياة اة لرك فخا »سيقو 
تعالى : © وأوفو ١‏ الكيل إا كلتم .. {4O‏ [الإسراء] 
والحذية فنالا خض الكل فقط جل" حم المقاديي الس هة 
فى ركا الضحاة مل الققادون الطورلية كا ي وال عدر مالل 
أو السنتيمتر أو المتر أو الكيلو متر وتقاسٌ بها الأشياء كَل على 
حسبه »'فالكتاب مثلاً يقاس بالسنتيمتر » والحجرة قاس بالمتر » أما 
الطريق فيقاس بالكيلومتر وهكذا . 
: فالتقدير الطُولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
ا الى ا هذا فى الطولنات» أا فى المسناحات فاش 


5 
1 





/ لاا 


6/08 
الطول والعرض ؛ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتفاع . و 
الكل ياتى الفيز ان 

إذة + فالتمياة رة فى تقديرات الأشياء بالكيل الذى بِيدِن 
الأحجام » وبالميزان الذين يُبيّن الكتلة ؛ لأن الكيّل لا دخل له فى 
الكتلة » [ كنا ا قرف ال ان .اليل 31 كنيل الف معاد اك 
کو ون كلو العف 


ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما ؛ لذلك يقول 
تعالى : وأوفوا الكيل إذا كلتم .. 2© ¢ [الإسراء] يعنى : أعطوا 
وقد قال تعالى فى آية أخرى : «ويل للمطقفين © الّذين إذا 
اكتالوا على الئاس يستوفون © وإِذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون © 4 
[المطففين] ٠‏ 
ومعنى المطففين الذين يزيدون » وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس , 
اللوم على ٠:‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون © 4 [المطففين] 
أى : إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم # يُكخسرون 4 أى : 
ينقصون . هذا هو موضع الذم ومجال اللوم فى الآية ؛ لأن الإنسان 
لا يلام على أنه استوفى حقّه » بل یلام على أنه لم يس بينه وبين 
الآخريق ع ولم لاان .بم نا يكب أن بعاملوة كه / 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيل وا 





aE 


کے ا کنخ کے وک حت حت وكين وكرت خت 
فحسب » لكنه أيضا فى السعر , فالبائع الذى ينقصك الكيلو عشرين 
جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن » وطفّف عليك فى الثمن أيضا . 
0 يقول تعالى  :‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم .. 62 © [الإسراء] 


م هس 


: اجعلوا الوزن دقيقا مستقيما لا جور فيه . 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حقّه » هكذا : ظ وأوفوا الكيل.. 
62 4 [الإسراء] 

أما فى الوزن فقد ركز على دقلته ٠‏ وجّعله بالقسطاسء ليس 

٠‏ القسطاس فحسب بل المستقيم › إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 

بالذات ؟ ش 

لى نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة » قلّما 
يستطيع الإنسان الغش فيها . وكثير؟ ما ينكشف أمره ويعلّم تلاعبه ؛ 
لان الكيل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك » الوزن مجال واسع للتلاعب » ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لأن 
الميزان كما نعلم رافعة من النوع الأول › عبارة عن محور ارتكاز فى 
الوسط ٠‏ وكفة القوة فى ناحية وكقة المقاومة في الناجية رى 
فاق قطن فيال اغ ف الان درا تلاعب فى كفة القوة 
أو المقاومة يفسد الميزان . 

ولو تحدثنا عن ألاعيب البائعين فى أسواقنا لطال بنا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لأنه 


ر 2-0 
0000 


مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان کل شىء بحسبه » ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته » فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز › غير 
الذى يرّن الذهب آو الألماس ؛ لذلك من معاتى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . 


لذلك فإن أهل الخبرة فى هذه المسألة يقولون : احذر أن يدخل 
البائع رأسه قريب من الميزان ؛ لأنه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولا شك انك ستخسر كشرا من حزاء هذه التفخة" ؛! 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيئا واحدا وتغشهم فيها 2 وفى 
الوقت نفسه تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة » فاعلم جيدا أنك 
إن غششت الناس فى سلعة واحدة فسوف تُغْشُْ فى مثات السلع , 
وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسألة فى صالحك . 


ولا تتس أن فرقك فو 2 ل قاخةة س ولا ذو ولا تلفي غلنه 
من مرك خافية ٠‏ وسشوف: مسلط عليك من يسقيك«نتفسش: كاسشك إلى أن 
تتبِينَ لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عميت على قضاء 
الأرض فلن تُعمى على قضاء السماء »> وسوف تذهب هذه الأموال التى 


اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت . كما قال النبى كلل : « 


ناض 
حا مص مح مح حم ص٠‏ جحت :0ت 


۳ 


اهناب هالا شن حاو الها خا 
وكذلك فى المقابل : من صدق الناس » ووقّى لهم فى بيعه 
وتكواكه و ا إشاله من و1 له ود ذخ 
ثم يقول تعالى : « ذلك خير وأحسن تأويلا ۵© 4 [الإسراء] 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشه يزيد فى ماله ويجلب 
الخير لنفسه . نقول له : أنت واهم » فليس فى الغش والبخس خير 
والزيادة عن طريقه هى عين النقص » لأن الحق سبحانه وتعالى 
سيّجرّىء الناس عليك فيفشوك » هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك . 
إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو حير . ولا هو 
أما التاجر ا الذى يوفى الكيل والميز ان ه: ؛ فإن الله ااي 
بصدقه اناف ا ومحر هيو ا و 
هو المراد بقوله تعالى : ذلك خير وأحسن تأويلاً 69 ) [الإسراء] أى : 
أحسن عاقبة 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء › فهو كل مال يُصاب من غير حلّه ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب - مادة : هوش ] . 
(۲) النهابر : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : نهبر ] . 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ۲ 5١5/‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا » وأبو سلمة ضعيف ولا صحية له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


شرو اا 
202020۸0۲ 





ثم يقول الحق سبحانه : 

02 م وار ر + م 02 د o‏ 
ولا نقف مالس لك يدع ِنَالسَمع والبصروالفؤاد 
و ا سحت لس ع بو لكر ١١‏ 
کل ولک کانعنە مشولا © هه 

ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى ثَنظّم حركة الحياة › 
والإنسان الذى استخلفه الله فى الأرض ووهبه الحياة وأمدّه بالطاقات 

وت 

وبمقومات الحياة وضرورياتها . 

وبعد أن تكفل له بالضروريات ٠‏ دله على الترقى فى الحياة 
بالبحث والفكر . واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المتخلوقة له قيرقى وع اة و هة 

وحركة الترقى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة › 
فا تفركت فن الحياة ما علق ذه القشبنة موف تل إل 
النتيجة المرجوة . 

فمثلاً . الطالب الذى يرغب فى دخول كلية الحقوق مثلاً ٠‏ لديه 
قضية واضحة مجزوم بها , فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد » ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لأنه سار على ضوء قضية اقتنع بها . 


ذف لا ند أن تكن حر الحياة علن فان اة هزه القضايا 
الثابتة.. تجفل المتحرك فى أئ حركة واثقا من ان حركتة ستؤدى إلى 
النتتيجة المطلوية » فلو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 
)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم » ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف 

له دليلاً »> ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١78/5‏ ] . 


شو لاما 
وه : ٠"‏ اأحمحصح وحصت وحص وحص وص صوص 
أسوان “فلن تقرف إل إذا تاكدت أن هذا الطريق هئ الموصل إلى 
غايتك » وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا 
وقد سيق أن !وضخنا معثى القكستة + :وانها المقولة التى. يَحكم 
على قائلها بالصدق أو بالكذب . كان نقول : الأرض كروية » أو 
الشمس مضيئة › أو القمر منير » وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 


o‏ و 2ه 


مجزوما بها وواقعة . ويمكن أن ندلل عليها . وهذا هو العلم . 

أما الجهل فأن تجزم بقضية ليست واقعية فهى قضية كاذبة , 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية , 
والأمى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة . 

لذلك تجد الأمئ أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لأن الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما يأخذها ويتعلمها » أما الجاهل فيلزمك أولاً أن 
تُخرج من ذهنه القضية المخالفة » ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 

وقضنايا الحا كن أن تقسم: إلى قسمين :: 

شان طف فنا الأفواء :+ 

وكشيانا:تتفق فيها الأهواءة: 

فالقضايا التى تختلف فيها الأهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط » وإن كانت ضارة بغيره ٠‏ فما دام الأمر 
قافا على الآفواء: فلا بد إن تخظف »فكل له هؤاء الخأضن 4 فلى أن 
لكل تزاحو ا نا افا على ی اا 





ا 
انح ,حت روصت ممصت ادرهت 
وصدق الحق تبارك, وتعالى حين قال : لإ ولو الع الحق أهواءهم 
لقسدت السّملوات والأرض. .42 2 [المؤمنون] 
إذن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتباين.؟ المخرج أن يخرج 
كل واحد منّا من هوى نفسه أولآ » ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهواؤنا إلى مَنْ لا هوى له . 
وربك سبحانه وتعالى هو وحده الذى لا هوى له » ونحن جميعا 
خلقه كلكا عند ا ليق هنا عن مف زوين "الله تت آي اقرا 
فشرع الله واحد للجميع ؛ ولا.غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع مَتّبِع ' 
له ؛ لأنه شرع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس . 
لذلك اشتهر قولهم «١:‏ اللى الشرع يقطع صباعه ميرش دم » : 
فأنا لم أخضع لك » وأنت لم تخضع لى » بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُتصاع لأمره . إذن : اتركوا قضايا الأهواء لله تعالى يُشَرّعها لكم , 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض . 
أما القضايا التى تتفق فيها الأهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصّماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد » ولا مانع أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لأنكم سوف تلتقون عليها قهرا ورغما عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية 
أو كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 
وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لأن هذه أشياء مادية لا خلاف عليها » أما الذى جعل 
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هى القضايا الأهوائية , 
فا يزعن :و فا ر اتال 





اا 
1 0000000 


لذلك ٠‏ فالنبى به وضع بنفسه هذا المبدأ فى الوجود الإيمانى 
حينما رأى الناس يوْبّرون النخل » فأشار عليهم بعدم تأبيره'" » 
فأطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام » وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يثمر » وأثبتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول 


الله اة ليس :صواباً . 


نا هذا من فن تخ ين عي ال كي الو وة الذي 
يخرض على أن تاتى كل قضاياة ضادقة صائية > وما كان :مه إلا أن 
قال : « أنتم أعلم بشكون دنياكم 5 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات ٠‏ وقد قال الحق تبارك وتعالى : «إقد علم كل أناس مشربهم.. 
د46 [البقرة] 


ويقول كله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعآ لما جئت 
0 


به » 

فان ارت أن تقسرف قالخا شركة سل مجدية + وسشرعة 
متساندة مع إخوانك غين متناقضة:* فالحق سبحاته يقوق :لا قف 
ما ليس لك به عم .. #65 [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 
هذى وتر ش 


. ] تأبير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أبر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۳۱۲ ) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت 
النخل ثمرها : « إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به ٠‏ وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما ناا بشر » . وفى حديث انس ( 7187 ) : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 

(۳) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » )١7/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرى » وأورده 
ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص١٠٤)‏ وضعفه . 


a 
شرو ا اسر‎ 
NNONONONONONONO 
e قف 4 أى ا‎ e 
E 
ومن هنا قال أهل الفقه : من قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان‎ 
عدم معرفته صرف السائل إلى من يعلم » أما لو أجاب خطأ » فسوف‎ 
يترتب على إجابته .ما لا تحمد عقباه » والذى يسلك هذا المسلك فى‎ 
. حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة‎ 
وقد قال تعالى‎ ٠ وهو المؤخرة‎ aa 
: فى آية اخوئ : لم فيا علَى آنَارهم برسلتا .. © #[الحديد] أى‎ 
+ اكتحناهن:ويففق اكه ]اق سي كلف‎ 
وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له" : لا تتخذها‎ 
+ حَنانة » :ولا هناف + ولا عشية النان بعل كة الفا‎ 
. فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائما بأبيه فتحنٌ إليه‎ 
هى المرأة‎ ١ والمئانة التى لديها شال نا عك وة الدار‎ 
الحسناء فى المنببت السوء والمستنقع القذر » وكبّة القفا هى التى‎ 
. لا تعيب الإنسان فى حضوره » وتعيبه وتذمه فى غيبته‎ 
والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد‎ 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط » لكن العلم هو كل ما يثرى حركة‎ 
: الحياة » والعلم علمان‎ 
7 UE م ع‎ . 55 
وهو الذى يقضى على الأهواء » ويوحدها إلى هوئ‎ ٠ علم دينئ‎ - 
. واحد هو الهوى الإيمانى‎ 


: أورده ابن منظور فى لسان العرب  مادة :.حنن . عشب » من وصية أب لابنه أراد الزواج‎ )١( 





ه١١١٠‏ وحوح ص حو ٠‏ 4 
وهذا العلم يتولآه الخالق سبحانه . وليس لنا دَخْل فيه ؛ لان 
الصانع أذرى بصنعته » وهى الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لأنه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها . 
وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 


«إألا يعم من حَلَقَ وهر الأُطيف الخبير 69 4 [الملك] 
وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه : وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. {4O‏ [الحشر] 


- فليس لنا أن نتدخل فيه . أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الله الذى جاء 
ب « افعل ولا تفعل » . وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل » فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به » وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الأمر أو بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى كنانها انآو “نهى فان حر يها 2 تفعل أو له تفعل.: 

والمتأمل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن : 
فدع لربك وخالقك والأعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك › آلا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن نُحكّمه فى أمور دیننا , 


وتُخرج أنوفنا مما اختص به سبحانه ؟ 


لا يخضع للأهواء ٠‏ فق جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق › 


3S 


x 


SIDE 
ONDE صمحه وصحصحصبحص ص ,صوص صوصو‎ 
ومضمارا يجرى فيه الجميع ؛ لأنهم فى النهاية سيلتقون فيه قهرا‎ 
ورَعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من‎ 
٠ : العلم » فقال تعالى‎ 

الم تر أن اله أنزل من السّماء ما فأخرجنا به ثَمَراتٍ مختلفا ألوائهًا 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 69 ومن الاس 
والدّوَاب والأنعام مختلف ألوانه كلك .. 629 »4 ٠‏ 5 
فذكر الحق سيحانه أجناس الوجود كلها : الإتسان » والحيوان ‏ 
والنبات » والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : «إإِنّمَا يخشى الله من عباده 
الْعلَمَاء .. 69 » . ض [فاطر] 


فهذه ظواهر الكون , ارْبّع فيها كما شثت بحثاً ودراسة ٠‏ وإن 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تولك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وتٌرقّيها ؛ فالذى اكتشف عصر البخار » والذى اكنتشف العجلة 
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديدا فى كون الله » إنما أحسن 
النظر والتأمّل فتوصل إلى ما يريح المجتمع ويسعده . 

لذلك » فالحق سبحانه وتعالى يُحدّرنا أن نمر على ظواهر الكون 
فى إعراض وغفلة ودون تمعن فيها : « وکأین من آية فى السّملوات 
والأرض يمرون عَلَيْهَا وهم عنها معرضون 3© »4 [يوسف] 
ظ والذين عيّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى » فهم لم-يخلقوا جديدا فى 
الكون , فكل هذه الأشياء مؤجودة . والفضل لهم فى الاهتداء إليها 





3 سورد ا Hj‏ 


ONONONODNODNODO O 


واكتشافها » ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . ۰ 


فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ما ليس لنا بة علم » فماذا 
نتبع ؟ نتبع ما نعلمه وما نتيقن منه من علوم » فإن كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه يقتّنها لنا » وإن كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم » فقال : إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولّسئك کان عنه مورلا @ »4 [الإسراء] 


وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم » وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أن يسأل المرء عن 
وسائل العلم هذه » لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان 


شيا » وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : « والله أَخْرَجَكُم من 
طون أَمهَاتكم لا تعلّمون شيا وجعّل لَكُم المع والأنصار والأفعدة لمكم 


تشکرون 59 ®4 [النحل] 
العلم . 


وبعد أن يخرج إلى الحياة » والبعض يظنّ أن الطفل الصغير لا يفهم 


الطفل يدرك ويعى من الأيام الأولى لولادته . 


ولذلك”-. فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون : إن الطفل يولد 





وور 
ONNDNDONONONONODNO‏ 
وده ملكا إوراقنية سكتاها الفلا اح اطا التخراش,الخهمن 
الظاهرة » » وقد كان احتياطهم فى محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى » مثل حاسة العضل مثلا التى نمي بها بين الخفيف 
والثقيل . 
وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب › السمع أولاً » ثم البصر لأن 
المتمع: يساق البضر + فالإنسان يمجرد أن نولك تعمل عقة حناسة 
السمع » أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة , 
إذن : فهو أسبق فى أداء مهمته , هذه واحدة . 
الالخؤق ان الك هى الحاسة الوحيدة القن رود مها حكن 
حال النوم » وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه , فبالسمع يتم 
الاستدعاء :من النوم . 
وقد أغطانا الخالق سبحاته صورة واضحة لهذه المسالة فى قصة 
آهل :الكيف: + لما اران سنيكاته أن ينامو هذه انين الطؤال خترت 
كلك 1ل انوي ول كا بدك السفن لديف ود لذ لها سا و التو 
الطويل , ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف . فقال تعالى : 


E‏ ل ل ا [الكهف] 
e‏ اة 


والحديث هنا ليس عن الدنيا > بل عن الآخرة » حيث يفزع الناس 
من هولها فيقولون : ربا أبصرنا وسمعنًا فارجعنا تعمل صالحا .. 
405 [السجدة] لأنهم فى الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا . 





رال 
ها صمحم مص محص محصه0 .ص0 > 


فالسمع أوّل الحواس » وهو أهمها فى إدراك المعلومات . حتى 
الذى يأخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرأ » فتعلّم أولاً بالسماع 
ألف باء » فالسمع أو فى التعلّم » ثم يأتى دور البصر . 

والذى. يتتبع الآيات التى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر » مثل قوله سبحانه : ظ وجعل لكم السمع 
والأبصار .. © 4 [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت : إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولدئك کان عنه مسرلا 9© )4 [الإسراء] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن نُوضّح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هى الله 
تعالى » وما دام المتكلم هو الله فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها » بليغة فى سياقها . 

فالسمع جاء بصيغة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
الآذان . 
تاكن متشتظفة :..فانت وى ها انا ار شت خر فوحدة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : إن السمع والبصر .. ©©) [الإسراء] فقد 





راض 
وح وح 2/1052 

ورد البصر هنا مفردا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن 
المسئولية . مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره » والمسئولية أمام 
الحق سبحاآنه وتعالى فردية لا يسال أحد عن أحد » بل يسال عن 
تقسة قحب« فتاشب ذلك أن يقال © الستمع والبضين: لاذه مسال 
عن بصر وأحد هو بصره . 

فالإنسان - إذن - مسئول عن سّمعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى » تلقَّى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى حركة ياتنا , 
وكذلك من حيث الإعطاء . فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
لاان ٠‏ 4 فسن آل خي .ول قفر إا ا بويا مربي ال 
لا تسمعه إلا ما. يدعو إلى فضيلة » ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 


ويقول للعين : لا ترى إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات » ويا مُربَّى النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبنى 
عليها حركة حياته . 

وها دمت .قول عن افضاتك هذه المسكولية + ومحانينا عنها : 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع › وإياك أن تقول : رأيت 
وأنت لم ثَرَ » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنى قضية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن 
المبنئ على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج. فاسدة EE‏ 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 


7 ووو الاھ 
:2.02.2522 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى : 8 ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم.. 

© 4 [الإسراء] لماذا ؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل 

إدراكه لديك : إن السمع والبصر رالفؤاد كل أولديك كان عنه 

زرلا ) ۰ [الإسراء] 
8 يقول. الحق سبحانه : 


رص 


+ ولا تمش ف آل ذرض مرا نك أن رقا رض 
وک لطر 4ه 


ما زالت الآيات تسير فى خط واحد » وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين » فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد » هو صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 
ظ والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهج قويما لبناء مجتمع متماسك 
ومتوازن ٠‏ يبدا بقوله تعالى حرق اه ردي احور 
®( [الإسراء] 


وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها » ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات » فأوصى بالطبقة الكبيرة التى أدّت مهمتها فى الحياة » وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها » فأوصى بالوالدين وأمر ببّرهما . 

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية 
فأوصى بالأولاد > ونهى عن قتلهم وف الفقر والعَوز » وخص 
بالوصية اليتيم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 
والحنى والحنان . 


- 


حمححصح وحص صمح ص وحص وحص و حتت أ 

ثم تكلم عن المال » وهى قوام الحياة » واختار فيه الاعتدال 
والتوسّط » ونهى عن طرقَّيّه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة . وخص الزنا الذى يلوّث الأعراض ويُفسد النسل » ونهى عن 
القتل وسفك الدماء . 

ثم تحدث عمًا يحفظ للإنسان ماله » ويحمى تعبه ومجهوداته › 
فأمر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما › 
ثم حَثّ الإنسان على الأمانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم › 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . ٠‏ 

ألم تر أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع » وسلامة 
المجتمع ناشكة من سلامة حركة الإنسان فيه » إذن : الإنسان هو 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الأرض ؛ لذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضع له توازنا اجتماعيا . 

وأول شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميعا عند الله سواء , 
وكلنا عبيده » ولیس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أو نَسَبٍ » فالجميع عند الله 
عبيد كأسنان المشط”'' » لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

وإن تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكلى ؛ لأنك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلاً : هذا غنى , وهذا فقير . 


)١(‏ أخرج ابن عدى فى الكامل (14/7؟) من حديث أنس بن مالك قال : قال مهه : « الناس 
سواء كأسنان المشط , وإنما يتفاضلون بالعافية . والمرء كثير بأخيه يرفده ويحمله › 
ولا خير فى صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له » وفيه أبى داود النخعى . قال ابن 
عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزاه العجلونى فى كشف الخفاء )55١/5(‏ 
للديلمى عن أنس » وعن سهل بن سعد . 


رام 
٠١: OD‏ جح وح جح جوت جص توص ص وحصت 
ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت » ويدعون غيرها 
من النواحى الأخرى ٠‏ وهذا لا يصح > بل انظر إلى الجوانب الأخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية » ولو 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان » وأن الحصيلة واحدة » وصدق الله العظيم القائل : إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم . . 405 | [الحجرات] 


ss ي الإیمانی على هذه‎ e 
ا ¿ » فقال ا : ولا تمش فى الأرْض مرح .. 69 © [الإسراء]‎ 


أى : فخراً واختميالا > أى بطر وتعاليا ؛ لأن الذى يفخر بشىء 
ويختال به ٠‏ ويظن أنه أفضل من غيره » يجب أن يضمن لنفسه بقاء 
ما افتخر به » بمعنى أن يكون ذاتيا فيه › لا يذهب عنه ولا يفارقه › 
لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به 
الإنسان هبة له » وليست أصيلة فيه . 

كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام > وكيف الحال إذا تكبرت 
بمالك » ثم رآك الناس فقيرا . أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟ 

إذن : فالتنواضع والأدب أليقٌ بك » والتكبر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحانه وتعالى . فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ 
وقد نهانا الحق سيحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى » وکین الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرتا . 


SIBE 
حمحح مسح صصح ص صصح مصه أله‎ 


ومَنْ أحب أن يرى مساواة الخَلّق أمام الخالق سبحانه » فلينظر 
إلى العبادات » ففيها استطراق الغبودية فى الناس » فحينما يناتى 
للستلا مقدلا كر اي ند اسه جا القن و ان رز اا 
والمرؤوس ٠‏ الوزير مثلا والخفير » الكل راكع أو ساجد » الكل 
GE‏ او 
عندما خلعوا تعالقهم » ففى شاحة الرحمن يتساوى الجميع . و 
لا هذه المستاؤاة تر رة ا وشح فى فاك اللحم:: 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأنف , ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذلّل » لماذا ؟ لأن الخضوع هنا والتذلل لله »> وهذا عين العرّة 
والغترف: والكرامة :4 ۰ 
ثم يقول تعالى : ظإِنَّكَ لن تخرق الأرض ولَن بلع الجبال 
طرلا 69 4 [الإسراء] 

فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين ٠‏ ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسيرون فَخْرا وخيلاء بشىء موهوب لكم غير ذاتى 
فيكم ؟ 

فانتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الأرض » بل ستظل صلبة 
تتحداكم » وهى أذنى أجناس الوجود وداس بالأقدام » وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





اا 
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وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوبّخ أهل التكبّر. الكاذب أتى 
بأدنى أجناس الوجود بالأرض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمو 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظر لأجناس .الكون : الجماد والنبات والحيوان والإنسان » يجد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الأجناس » فالجماد ينفع النبات » والحيوان 
ميم الأحداس .مسكرة فى خا :اسان مما وظيفلتك انك أنيا 
الإنسان ؟ ومن تخدم ؟ 

لا بد أن يكون لك دور فى الكون ووظيفة فى الحياة » وإلا كانت 

وفى فلسفة الحج أمر عجيب » فالجماد الذى هو أدنى الأجناس 
نجد له مكانة ومنزلة » فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله » وفى 
ركنها الحجر الأسعد الذى سن لنا رسول الله كلا تقبيله وهو حجر , 
وعليه يتزاحم الناس ويتشرّفون بتقبيله والتمسح به . ش 
. وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية فى الكون ٠‏ فالإنسان 
المخدوم الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر . 

وكذلك النبات يحرم قطعه › وإياك أن تمتدٌ يدك إليه » وكذلك 
الحيوان يحرم صيده . فهذه الأشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدسها . وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لتلمح 





ادر 


کک وک کک 
الأصل » ولكى لا يغترٌ الإنسان بإنسانيته , وليعلم أن العبودية لله 
تعالى تَسْرى فى الكون كله 
فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودئ فى الكون 
بمرح أو خيّلاء أي تعال . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


کک اگ 
لا 8 مع الله إِننها آخر 00000 [الإشراء] 


نة الآمون القن ترمد :القن تحط للخم داز ولام 
فيها السىء وفيها الحسن » والسىء هو المكروه من الله تعالى ٠‏ والله 
تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه . أما الإنسان 
فيكو ها يكالف هوام بولا شق مزاخ ظ 


وهذه الأوامر والنواهى التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العشر 
التى نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة فى قوله تعالى : 
«(وكعينا له فى الواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء فخذها 
بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها .. 050 4 [الأعراف] 


)١(‏ الالواح : جمع لوح » وهو الذى يكتب فيه . قال الزجاج : قيل فى التفسير أنهما كانا 
لوحين ٠‏ ويجوز فى اللغة أن يقال للوحين : ألواح . [ لسان العرب - مادة : لوح ] . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( ۲٤٦/۲‏ ) : « قيل : كانت الألواح من جوهر > وأن الله تعالى كتب 
له قيها موامط وهاه مفسلة ةلتكلل والهرام ٠‏ 


ا 
...222.525 .2ت 
+ ولك مما أو لك ريك من ا لانمل عل مع أ لها 
2 هر مه > ا و 
ءاحَرفئلقى ف جهنم ملوما مد حورا ل لذ 
ا 


لتظلّ الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الال ولحي ا 
والفساد . 


وقوله : ولا تجعل مع الله للها آخر .. 69 4 [الإسراء] 

لضا أن ال : لماذا كرّر هذا النهى » وقد سيق أن ذكر فى 
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظّم حياة 
المجتمع » وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له » ثم عدّل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرسى قواعد الطّهّر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل » ودعا إلى تواضع الكل لكل . 

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع » ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 

اذ تناك إن تل مها اکر و كرو السو غ هذا 
الذهئ:: ولا تجعل مع الله إللها آخر .. 6 4 [الإسراء] 

لأنه فد ای على الان قت ر الك ول وکن 
المفكرين » فيأخذون بأقوالهم ويسيرون على مناهجهم › ويفضلوتها 








SIDES 
کچ کے کو کک‎ 


على منهج الحق تبارك وتعالى » فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الخق إلى قضنانا: أخرئ: يوهمون الخاسن'أتها أفضل مهنا خاد يه القن : 

إذن : لا يكفى أن تؤمن أو » ولكن احذر أن يزحزحك أحد عن 
دينك فلا تجعل. مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 
«( فتلقئ فى جهنم ملوما مدحورا 69 4 [الإسرام] . 

« ملُوما » : لأنك أتيت بما تلام عليه . فإ مَدحورا 4 : أ 
E‏ ع NR‏ 

أما الذى لا يؤمن بها › فلا بد لكى نستطيع العيش معه فى 
الات أن بن اله بعض العذاب » ويعجله له فى الدنيا قبل عذاب 
الآخرة . كما قال تعالى e‏ 
ومن أعرض عن ذكرى فن له مَعيشَّة ضنكا .. ¢ ] طه] أى : فى 
الدنيا . 


وق دكن الق مينيتداقةوقعالى فى قضة داقر لحت إذا 
بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب فى عين حمعة" ورجد عندها قوما قتا 
ينذا القرنين إِمّا أن تعدب وما أن تنخ فيهم حسنا 69 قال أَمّا من ظَلّم 


وء روو وي بير 


فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كرا »4 [الكهف] 


فقوله : «فسوف نعذبه. > 69 € [الكهف] لأنه ممن فى الأرض > 
ومتوط به حفط مزان الحاة ,و اشتقامكها + حكن عق الذين ل ومون 


ساحله يراها كأنها تغرب فيه . وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . 


بے 
شرو ا سورع 
حا محص مص سمحن ORONO‏ 
بالآخرة » وإلا فلو أخّرَنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لأفسدوا على 
الناس حياتهم ‏ وعاثوا فى الأرض يعربدون ويفسدون . 
ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه » ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » ولا بد أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة » فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله » حتى إن الظالم لو علم بما أعده الله للمظلوم 


م كن 


لضن عليه بالظلم :. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م د ر صد م 1 ےہ ر 
8 ناص هربكم بالبزين واد نا إن 
و ع م دو 
lO SEES‏ 
لما جعل بعض المشركين لله ولدا » فمنهم من قالوا : المسيح ابن 
الله > ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن الله » ومنهم من قالوا : الملائكة 
بنات الله . فويّخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات 
ولكم البنين ‏ إنها قسمة جائرة » كما قال-الحق سسبحانه فى آية 
أخرى: ألم الذكر وله الأنئ «م تلك إذا قسمة" ضيزرئ © 4[النجم] 
أى : قسمة جائرة ظالمة . 
قوله : 9 أفأصفاكم.. © )[الإسراء] أى : اصطفاكم واختار لكم 
النقين +.واخة النفسة العاف 


. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه » وقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 
. ] "91/١ القاموس القويم‎ [ 


ا 


م ”5 
ويقول فى آية أخرى : ل وجعلوا له من عباده جزءا . .09 #[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : 9 إِنكم لتقولون قولا عظيما © 4 [الإسراء] 

فوصف قولهم بأنه عظيم فى القبح والافتراء على الله » كما قال فى 
آنة اکر : لإ وقالوا انَحَدَ الرّحَملن ودا 69 لد جنم شیا د60 4 
[مريم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر رو هت ر 
o‏ وقد صرفتاف هذ افر ان كن 
رسام وو دوع 
وارد ھاو @ له 
ل صرّقتَا 4 أى : حولنا ل 0 
تعالى : 8 وتصريف الرياح .. CD‏ 4 [البقرة] 
e‏ 000 
هادكة 0 وة ټجدها ا أى : قوية 0 ومرة : تجدها إعصاراً 
مدمرا . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء > وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هو المراد بالتصريف . 
فمعنى : ل ولقد صرفنا فى هلذا القرآن .. {4O‏ [الإسراء] 
أى : صرف مسألة ادعاء اتخاذ الله الأبناء فى القرآن » وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لأنه أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
مختلفة من وره » فتكرر ذكر هذه المسألة . والتكرار قد يكون فى 


. ] الإد والإدّة : العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب  مادة : أدد‎ )١( 
(79الستضكة اف 5 سان العرب دا ماده كك | والمقسوه اا ريع ضع اه‎ 


شار 
OCNONONDNODNRODOO O‏ 


ذات الشىء » وقد يكون باللّف بالشىء ٠‏ كما فى قوله تعالى : «فبی 


آلاء ربکما تکذبان O9‏ 4 لون 
وقوله : © وما يزيدهم إلا نفورا 69 4 [الإسراء] 


أى : بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جّادّة الصواب ازدادوا إعراضا 
ونفوراً . ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالشلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإسلام + ولكى توشب المقضوك بالسنلظلة الزمتية قول :: 

لو درسنا تواريخ القوانين فى العالم نجد أن القانون الوضعى 
الذى وضعه البشر لم يأت انق اشر ل اء ا تلظ الكينة + 
ا اماب الان د ا ل »ويل تهون الان 
به » ولكن تُوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم , ثم بعد 
ف کون ف كفن الق بك ماف ارق ٠‏ ترف الاي 
عن احكام الكهنة > و وضعو لانفسهم هذه القوانين: الوضتغية + وبذلك 
أصضبح لهؤلاء ما يسمى :بالسلطة الؤمقية:. 

فة السلطة لزم هي الك ,معت و اه بحن الان 
بمحمد بي > وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته » وكانوا حينما يرون عبّاد الأصنام فى مكة يقولون لهم : 
سيأتى زمان يبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه » ونقتلكم به 
قثل عاد ورم + فلا خاءهم ما غرفوا كفرؤا به + :وقد كاتا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : «وولما 


و ر 


الّذِين كفروا فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَةَ الله على الكافرين ® 4 
[البقرة] 

لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد ية > مع أنهم على يقين من 
صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية » وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 ررر 4 کات ل 
26 قل لوكان معد ءالمة يقولون 
کر ره & . aê‏ 1 3 
کا توک ىلر سید @ 84 

أى : لو كان مع الله آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهة طريقا إلى ذى 
العرش . 

وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية فى قوله : ظ شهد الله 
أنه لا ننه إلا هر .. ©4 [آل عمران] 

وهذه فة :+ ما أن كون: صفادقة :عزنا أن كون نر ذلك 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة » وإن كانت غير صادقة » وهناك 
إله ثان » فأين هو ؟ لماذا لم نسمع به ؟ فإنَ كان موجويا , 
ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة 
ولم يعارض » ففى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها . 


شرو اور 


SEE E EE - حب‎ EEE 
اا ن اه ال ق و ر‎ 
مغازكنى: ققد مامت لذ دة ادغو‎ 


وكلمة « ذى. العرش » لا ثقال إلا لمن استتبٌ له الأمر بعد عراك 
وكثال + :قيصنكم له گرسی او ستريل يخلس هليه م 


وابتغاء الطريق إلى ذى العرش » إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
دة ونيطلوا دعوكه + فان اغليوا فتقة انوت المسالتة :وان غلنوا 
فعلى الأقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : لما انّخَدَ الله من 
ولد وما كان مَعه من إنّده إذا ذهب كل إلده بمًا خلق ولعلا بعضهم على 
بعض.. 69 4 [المؤمنون] 

أو : يبتغون إليه سبيلاً » ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : لن يُستتكف" المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الْمَاائكة المقربون .. 009 4 [النساء] 


1 


وقول : (أولدعك الذين يدعون غوت إلى رهم الوسيلة أيهم أرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه .. 69 4 [الإسراء] 


فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله »> وعزير . 
ابن الله » والملائكة بنات الله , كل هؤلاء فقراء إلى الله يبتغون إليه 
الوسيلة » حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة , 
فغيرهم ‏ إذن - أولَى . 


(۱) أى : لن يمتنع وان یانف ولن یکره ولن يستكبر عن أن يكون عبدا لله قائم) بواجب العبد 





و الاو 
CO )00Y‏ 


وة الك يستحاكة تة + فق 


ر رو ر م وو ری کر 0 
م 5 7 و ٠‏ 
چ شاد وتک ماقو ون لوا کا له 
يم سمس رق 


وقوله : # سبحاته 4 يعنى تنزيها مطلقا له تعالى فى ذاته › 
وق ضنفاتة + وف افعالة .قله تفالن :زات “لست كذاتك 'ولة ضقات 
ليست كضفاك + زلة: افعان ليشت كاففالك > لآن الاشناة تف فى 
الوجود بحسب الموجد لها . 

فمثلاً : لو بنى كَل من العمدة » ومأمور المركز , والمحافظ بيتا » 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر . بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله ومألوه » وبين رب 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومعبود . 


إذن : کل الأشياء. فى :المتساوى تتفاوت بتفاوت الناس . 


وقوله : «إعلوا کبیرا © )[الإسراء] أى : تعالى الله وتنرّه عَم 
يقول هؤلاء علوا كبيرا ؛ لأن الناس تتفاوت فى العلى . 


ونلاحظ أن الحق. سبحانه اختار ( كبيرا ) ولم يقل : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأن كبيراً تعنى : أن 
كل نا ساد جر کی کرد ان ما فة كتين ان مارك 
له فى الكير.. 

لذلك نقول فى نداء الصلاة : الله أكبر وهى صفة له سبحانه › 
وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن 
يُوصف بأنه كبير » كاعمال الخير والسعى على الأرزاق » فهذه 
كبيرة ٠‏ ولكن : الله أكير . 


اللا 


۸00۸59 


ثم يقول تعالى : 





> د یل ا لیر E‏ على ساسا 


88 نسيح لهأ وت ا وإن 
ا ص 2 ص 4 
E‏ لالفقهون يحهمنة 


افر €3 چە 
التسبيح : هو حيثية الإيمان باش ؛ لأنك لا تؤمن بشىء فى شىء 
إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك فى ذلك الشىء ٠‏ فانت لا تُوكُل أحدا 
بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم . 
فإذا كنت قد آمنت بإله واحد . فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله 
الوااحق قوق كل المالوهين خخا ب ولنسن لاحن شية هوان اشترك 
معه فى مطلّق الصفات » فاش غنىّ وأنت غنى > لکن غنَّى الله ذاتى 
وغنّاك موهوب » يمكن أن يسلب منك فى أى وقت . 


وكذلك: فى صفة- الوكوق" “قاش تعالن موحود: وانت موحؤد + لعن 
وجوده تعالى لا عن عدم . بل هو وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله , وإلا لو أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 

والتسبيح : هو التنزيه » وهذا ثابت ش تعالى قبل أن يوجد من 


0 ع ها عي ع 


عله من رهه + الى سيهانه رة بدا والح كاف له قبل أن 





: ) ۲۹۹٤/١ ( قوله تعالى ومن فيهن .. © 4 [الإسراء] . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عَم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله «إوإن من شىء إلا‎ « 
. يسبح بحمده .. © ) [الإسراء]‎ 


ادر 


کیک ص حت ات کی ود ا اد 
يخلق الخلق ؛ لأنه خالق قبل أن يخلق » كما نقول : فلان شاعر , أهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 
الواقع أن الشعر موهبة , وملّكة عنده . ولولاها ما قال شعرا › 
إذن : هو شاعر قبل أن يقول . 
كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الخَلّق . 
لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلفظ ( سبّحان ) فى أول الإسراء : «سبحان الذى أسرئ . 
4O‏ السرا 
ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 
ثم بلفظ : 9 سبّح لله ما فى السّملوات والأرض .. 00 4 [الحديد] 
بصيغة الماضى , والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ›» بل من 
الستموات والأركن: ىقى كلق شانى للإتسان + 
ثم يأتى بلفظ : يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض..00 4 
[الجمعة] 
ثابتا لله تعالى قبل أن يخلق من ينرّهه . وثابتا لله من جميع 
مخلوقاته فى السموات والأزهن ٠‏ فلا تكن آيها الإنسان تشازا فى 
منظومة الكون » ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : 9 سبح اسم ربك 
الأعلى (0) » [الأعلى] 





اضر 
١٠١‏ صصص صصص وص صمح وص حصوحه 
وقوله تعالى : «إوإن من شىء .. 69 4 [الإسزاة 


أى : ما من شىء » كل ما يقال له شىء . والشىء : هو جنس 
الأجناس » فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية » وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكوين » وهندسة البناء »> وحكمة الخلق » وهذا يلفتنا إلى أن 
لله تعالى رة وَمْتَعَالَ وقادر , ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : 
« وللكن لاأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً . لكنه ليس هو المقصود › 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كل بلغته" . | 

فقوله تعالى : « وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 3 4 [الإسراء] 


المؤمنون » إنه تسبيح حقيقئ ذاتى ينشأ بلغة كل جنس من 
يج 9-2 
الأجناس » وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح ٠‏ فقد قال تعالى  :‏ كل قد 
علم صلاته وتسبيحه .. © 4 اونا 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5597/0 ) : « الصحيح أن الكل يسبح: للأخبار الدالة على 
داود عليه السلام : ا وَسَخْرَنا مع اود الجبال يُسَبَّحن وَالطّيرَ وكنًا فَاعلينَ 69 » [الأنبياء] ) . 
وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح » وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء ء فالقول به أُولَى . وال أعلم » . وهذا يتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى . 1 





شرو اضر 
حم بح حاتت هت ,وه حص حص موصت 2111١‏ 
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إذن : كل شىء فى الوجود علم كيف يصلى لله »> وكيف يسبح لله » 
وفى القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالّم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته » وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس 
الأدنى لُغته » فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولى لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات » ولا يفهم بعضهم بعضا › فإذا 
ما تكلم الإنجليزى - مع أنه يتكلم بألفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية » بمعنى أن الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه 
فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار » ويسمع 
ما عندة من أفكار فلا بد من اللغة لنقل هذه الأفكار » ولو أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسألة . 

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لو أتيت بطفل 
إنجليزى مثلاً »> ووضعته فى بيكة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 


ع تي 2ے م ا .م هل نو 
الأذن لا تستطيع أن تتكلم » ومن ذلك قوله تعالى : صم بكم عمى.. 
4C0‏ [البقرة] 


فهم بكم لا يتكلمون ؛ لأنهم صم لم يسمعوا شيئا » فإذا 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان . 





ُو لاض ٠‏ 
>" صصص صوص ص وحص صوص صوص صوحمه 
إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة » كل سمع من أبيه » ومن البيئة التى 
يعيش فيها » فإذا ما سلسلْت هذه المسألة ستصل إلى آدم. - عليه 
السلام - وهنا يأتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 
وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : © وعلّم 
آدم الأسمَاء كلها .. © 4 [البقرة] 
وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول , واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى . وكان 
يتقعر فى كلامه ويأتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة » وقد أتعب بذلك 
من حوله » وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . ش 
ويدوى أنه فى ذات ليلة قال أبى علقمة لغلامه : ( أصَقَعت 
العَتَارِيفٌ ) ؟ فررٌ عليه الغلام قائلاً : ( رَقْفَيْكَم ) . وكانت المرة 
الأزلى القن سي فعا أ افع که فار نا بي ونا 
( ذقَقَيلم ) ؟ قال : وما ( صقعت العتاريف ) ؟ قال : أردثٌ : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردت لم صح . 
إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكفنا ما أخبرنا الله به من وجود لغة 
لجميع المخلوقات ٠‏ وان كنا لا تفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط » ولكن اللغة أوسع من ذلك . 
فهناك ‏ مثلاً ‏ لغة الإشارة » ولغة النظرات » ولغة التلغراف . 


م 





() م الديك : صوته . وقد صقع الديك : صاح . والعثرفان : الديك . [ لسان العرب - 
مادة : صقع » عترف ] ة ا قعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة . 


راض 


حبري نيص ا 
إذن : اللغة ليست اللسان فقط » بل هى استعداد لاصطلاح يفهم 
ويُتعارف عليه » فالخادم مثلاً يكفى أن ينظر إليه سيده نظرة يفهم 
فا ا ر فده النظرة لون من الواق ادا 
والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجل بها لغات بعض الحيوانات 
اخ سحام كا 0 لل 
يسبحن .. 09 4 ٠‏ [الأنبياء] 


فالجبال تُسبّح مع داود ٠‏ وتسبّح مع غيره » ولكن المراد هنا أنها 
كك هه ووا تجا تسبيحه :+ وكانهما فن تة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بد أن داود عليه السلام قد قَهم عنها وفهمت 
عنه ‏ . ٠‏ 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها . 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الك منطقّ الطير . إذن : لكل 
جنس من الأجناس منطق يسبح الله به » ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
لأنه تسبيح بلغة مؤدّية معبّرة يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع › 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قَهِر عنه » مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أو الإيمان ٠‏ لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مطلقا من 
الجماد والنبات والحيوان » ومن المؤمن والكافر . كيف ذلك ؟ 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( الله ) فهو علّم على 





لا 
EEN‏ وصهن لح موص بت بحت 

واجب الوجبود » ثم تحدى الكافرين أن دوا ف بهذا الاسم , 
فقال : هل تَعلّم له سَميًا 9© 4 [مريم] 

ومع ما عندهم من إِلّف بالمخالفة وعناد بالإلحاد » مع ذلك 
لم يجرق أحد منهم أن يُسمَّى ابنا له بهذا الاسم » ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارى يطرأ على الجميع . 

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى . حتى من الكافر رغما عنه » وهو 
دليل على عظمته سبحانه وجلاله » هذه العظمة وهذا الجلال الذى 

. 0 . 353 ۰ 555 . - 0 

مقتنعين بالكفر . ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا 
العمل » لذلك لا يجرق أحد منهم أن يجرب فى نقسه مثل هذه 
القممية . 


وفى مجال العبادات » فقد اختار الحق سيحانه لنفسه عبادة 
لايشاركه فيها اذ ولا يقدمهيا الحذ لقره فا + لآق اكا ك 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بعبادة الله 
تعالى » فمنهم من ينحنى خضوعا لغيره ؛ كأنه راكع أو ساجد , 
ومنهم من يمدح جبار؟ بأنه لا ميل له »> وتصل به المبالغة إلى جه 
إلها فى الأرض » ومنهم من يسجد للشمس كما فعل أهل سباً » 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 


ل[ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله .. ©©) [النس] 
ألسنًا ترى إنساتا يتقرب لأحد الحكام ٠‏ بان ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم » وكأنه يخرج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





INET 
شرو الاس‎ 
214 1 حت ,هه ,صوص و و :2ت‎ ١ بح وحصت‎ 
فروض الولاء والطاعة ؟‎ 
, إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس‎ 
لذلك تفرّد الحق سبحانه بفريضة الصوم » وجعلها خالصة له‎ 
سيحائه + لا يتقتوت: يها اجو اة وهل رايت :إتسانا تفرب لآخن‎ 
, بصوم ؟ فانظر إلى هذه السّبّحانية وهذا التنزيه فى ذاته سبحانه‎ 
وفى العيادة لا يُصام لأحد غيره تغالى » فلو تصورنا أن يقول‎ 
› إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعى صومك‎ 
. فكانك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه‎ 
لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن‎ 
اقعالة إلا الصنوم فان لى واا احدئ ب"‎ 
› يعنى من الممكن أن يتقرب بأى ركن من أركان الإسلام لغيرى‎ 
. إلا الصوم » فلا يجرؤ أحد أن يتطوع به أو يتقرب به لأحد‎ 
إذن : فالسبحانية هى الدليل الساك الشامل الجامع لكل الكَلق ؛‎ 
, لذلك نقول للكافر : أيها الكافر لقد تأبَيِت على الإيمان بالل‎ 





أبى هريرة رضى الله عنه » وهو حديث قدسى عن رب العزة سبحانه . 


ُو لاما 


22022-25265221 
«-والفتم هذا التابى :وها التمرد ٠‏ فلماذا لا تثابون على المرض 
أصابكم » وعلى الموت إن طرق بابكم ؟ 
لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
يخرج عليها أو يتمرد . 
وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادة » وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام » فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام » وربما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا » وصدق رسول الله ي حين قال : 
« من جمع مالا من مهاوش أذهيه الله فى نهاير 0 
فالتسبيح إذن لغة الكون كله . منه ما نفهمه . ومنه ما لا نفهمه ,2 
إلا من أطلعه الله عليه ء فإذا مَنّ الله على أحد وعلمه لغة الطير 
أو الحيوان أو النبات أو الجماد » فهمها وفقه عنها . كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 
و NN‏ : رب 
أو زعنى! " أن أشكر نعمتك التى أَنْعَمْت على وعَلَىْ والدى ٠.٠‏ © © [التمل] 
فقول الك سحا : ««وإن من شىء إلا يسبّح بحمده . OD ٠‏ #[الإسراء] 


اكاكس ا ا ا 

)1( أورده العجلونى فى كشف الخفاء ) نون ( وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا » وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 

(۲) أى : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى . [ القاموس القويم ۳٠٤/۲‏ ] . 


3 شور ا ساط 
ا و وو نھ چ کے 


نكن علق العلماء إن نوها مق خاطر الدلالة إل حاط المتغالة 
أيض) : ولكنها عقالة + ولككيا مقالة يلعنة يقهفها أصحايها إذا شاء ال 


لهم ذلك 
إثم يذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : [إنه كان حليما 
غفورا 69 »© [الإسراء] 


لأن الإنسان كثير؟ ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال » فيقف على قدرة الله وبديع صنعه » وكذلك كثير؟ ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح المسقالة اذاه اخدي REB‏ نيم لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغفور لمن تاب وأناب . 

وهذا من رحمته سبحانه بعباده » فلولا أن بتدارك الله العباد بهذه 
الزحمة لكان الإنسان سيد الكون أقل حظا من الحيوان » ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سيحاته : 

ألم تر أن اله يسجد لَه من فى السّمَّدوات ومن فى الأرضر والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 5 من التاس وكخير حق عليه 
العذاب . ٠‏ 02 4 [الحج] 


س 


فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شىء . فهى تسجد وتُسبّح بالإجماع » ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هو 
الذي مهد كن مرت الح فى الغو > 

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذى مَيدَهُ الله بالاختيار »> وجعل له 
الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل » أما باقى المخلوقات فهى مسخرة 
مقهورة » فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


ا 


حت ا کک زی ر ے کے حورن سبحت 
الإنسان أيضاً مقهورا كباقى المخلوقات ؟ 
لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية » فالقهر 
نشت اللحق :ستتماكة هسفة القدرة على مخلرقة + فإذا قيرة على شىء 
لا يشذ ولا يتخلف . ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية لله تعالى . 
أما الاختيار فيثيت المحبوبية لله ؛ أنه خلقك مختاراً تۆمن أو 
تكفر . ومع ذلك اخترت الإيمان حبا فى الله تعالى » وطاعة 
ولكخنوها ‏ فاكيت الك «ضيفة المح : 


o” ها‎ 


وإياك أن تظن أن من يعصى الله يعصيه قهرا عن الله . بل بما 
رکب فيه من الاختيار » وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون 
مختاراً من بين جميع المخلوقات ؟ 

لى حققت هذه القضية منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
تكتارا ولس شان ففط ٭ لکن اخارتة حم الحطوقات أن تغل 
الأمر لله > وفضّلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية » أما الإنسان 
ففضل الاختيار » وقال : سأعمل بحرص » وسأحمل الأمانة 
بإخلاص » وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 

إن عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال ا أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان لَه کان ظَلُومًا جهولاً © 4 [الأحزاب] 


وف تفن هتف الجر قات لتخم امات والتحفيان: وليل على 
اله الواح لات يوعد فرق كردق حن فول ااه وقة التحمل 
ؤوقت الأذاء . فقد تتحمل الأمانة .وانت وائق من أداقها: لكن يطرا 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة . 


شرو اسر 
OND ODOODOODODODOOO‏ 

والأمانة كما هو معروف لا توق ولا تُكتب » وكثيرا ما يقع فيها 
التلاعب ؛ لأنها لا تثبت إلا بذمة الآخذ الذى قد يضعف عن الأداء 
وتلجئه الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار » والأحداث قد تكون أقوى 
من الرجال : 

فالإنسان ‏ إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء » وإن كان يضمنها 
وقة العمل + رلا القثارت .جفيع: اللمطر قات أن كرن متتهورة 
مُسيّرة » أما الإنسان فقال : لى عقل وأستطيع التصرّف والترجيح بين 
ادال +فقاق ذلك ظالمنا لت 9ه لا تمتها رقت لادا + 
وجهولا بما يكون. من تغير أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهورا رغما عنه » بل بإرادته واختياره › 
وكذلك الإشمان: ليس مكتار) رغما غنة :فل بارذاتهة واخفاره : 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ر r2‏ عر صخي 7 ےر کے وم جر لير يرح وس 
+9 و إذاقرأت القرءان جعلنا بيتك وبين أ لذين لا ينون 
م ١‏ لا سل سح ريس لخر حراج 1 
حامر @ له 
الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفیذاً لأشياء أخرى , ويصنع 
أحداثا أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها . 
وكفان مك ما اذكووا وسا ما كا وة من واف الاتذاء 
لرسول الله ياء والتنكيل به إلا فعلوها . 
ومع ذلك لم يُقَاجا بها رسول الله » ولم تُتبّط من عزيمته , 
لاذ لابه كان .متوكع) لكل »هذا الإيذاء +-ولدية من سوانق: الأحدات 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الشدائد . 


E 
صمح محص ,مح محص وحص صمح‎ ١١ ه.‎ 

فالمسالة لم تُفاجىء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يبعث › 
فا خا حؤزيل للموة الأول فى العا بوعان إلى الا وة 
قزعا ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » فطمأنه بأن هذا هو 
التامؤين الإلهى: + وان ك ستكون موث السناء إلى الآزكن + :وأنة 
في هده الأمنة :4 وقال يها :قال لين أكون اسيا شين ر 
قومك » فقال كل : « أمُخرجئّ هم ؟ > ۰ 

قال : نعم . لم یات رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حصن رسوله کا ضد ما سيأتى 
من احزاك ؟ لکل كرون على توقع لها ولا تخت له المفناحأة التي 
ريما لدت الأكؤيار + وأغطاه. الطكم المناسب للذاء قبل تحدوثة ٠‏ لذكون 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث » واليقين الثابت فى نصر الله 
له مهما ادلهمت الخطوب ٠‏ وضاق الخناق عليه كيه وعلى أصحابه . 

الک القين: له بؤهدوة: رة 2 وا افوا ذلك فلن 
نيم :إلا فا هي فر ت اله للق متمرصيون على اا 
كل شهواتهم فيها . ولا يؤخرون منها شيا ٠‏ فإن أجل المؤمن بعض 


و 
.ها .ه 


متّعه وشهواته انتظار؟ لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار متعتهم ؟ 
إن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم فى الدنيا أنهم 


غير مؤمنين بالآخرة . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۱۳۹/۲ , ٠١١‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن 
بشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲۳۸/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : « والذى 
نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى » ولتكذينه 
ولتؤذينه. ولتخرجنه ولتقاتلنه » ولئن آنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه » . 


روا سور 


کک کک وح کک کے ارت 

فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون › 
فلا بَدَ أن يثور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم › 
لاب أن يُصادموا هذه الدعوة » ويقاوموها فى ذات الرسول وفى 
منهجه » فى ذاته بالإيذاء » وفى دعوته ومنهجه بصرف الناس عنه › 
ألم يقل الكفار لمن يون عقف ما لاون + ولا تيعو لهذا 
القرآن والغوا فيه ؛ لعلكم تغلبون ©4 [فصلت] 

وقولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن .. © 4 [فصلت] شهادة منهم 
بصدق القرآن الكريم » وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها » وإلا لما 
قالوا هذا القول .. 


وقولهم : «والغوا فيه . . 4069 [فصلت] أى : هرّجوا وشَوُشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس » إذن : هم واثقون من صدق 
رسول الله وصدق دعوته » وقد دلت تصرفاتهم على ذلك » فحينما 
عاق :وشو اد ا تاهب إلى اوجن مارا يدقن انات 
القران كلاق ,حا لكر فى مك فون ناغ القرآن , والتلدذ 


١ 
5 E بروعته‎ 


فقوله تفلي : [وإذا قرآت الفرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا ® 4 [الإسراء] 
)١(‏ أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة التبوية ( ۴٠١/١‏ ) » أن أبا سفيان وأيا جهل 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الل ييه وهو يصلى من الليل فى 


بيته . وكل لا يعلم بمكان صاحبه › حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »> فجمعهم الطريق 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال . 


ناض 
١١١‏ صوص صوص صوص حموحص وص صمح 


و © سمس 


)0( : 5 
يروى” أن أبا جهل , وأبا سفيان » وأبا لهب . وأم جميل كانوا 

يتابعون زسول الله » ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليروا ما يقول ٠2‏ 

1 لات 2 
سماع القرآن » فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئاً » فينصرفون عنه 
وكأن الخق سيحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيدا لحدث 
أهم » وهو ما كان من رسول الله ليلة الهجرة » ليلة أن بيّتوا له القتل 
ولا تخف . فإن الذى جعلك تقرأ وجعل بينك وبينهم حجابا فلا 

يستمعون إليك » هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك . 

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم 

صامتا يحبس أنفاسه خوفا ٠‏ بل خرج وهو يقول « شاهت الوجوه 5 

وهو لا يخشى انتباههم إليه » وأكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب 

ويذروها على وجوههم ٠‏ إنها الثقة واليقين فى نصره وتأييده . 

وقوله : [ حجابا مستورا (62 4 [الإسراء] 
الحجاب : هو المانع من الإدراك » فإن كان للعين فهو مانع 

للرؤية » وإن كان للأذن فهو مانع للسمع . 

)١(‏ قال الزجاج فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( ۳۹۹۸/۰ ) : « نزلت فى قوم كانوا 
يؤذون رسول الله َه إذا قرأ القرآن » وهم : أبى جهل » وأبى سفيان » والنضر بن 
الحارث » وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب , فحجب الله سبحانه رسوله ية عن أبصارهم 
عند قراءة القرآن » وكانوا يمرون به ولا يرونه . 

(۲) ورد قول رسول الله وُه هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند 
)5148/١(‏ وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم (۱۷۷۷) من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه 0 وأحمد فى مسنده (581/1) والدارمی فى سنته (۹/۲( من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . / 


مذ ااا 
...تج دلت 


وكلمة ا مستورا 4 اسم مفعول من الشتر » فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى ( ساتراً ) > وهذا من قبيل المبالغة فى الستر 
والإخفاء » فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور » فإن كان الحجاب نفسه مستورا , فما بالك بما خلفه ؟ 

ولا شك أن الذّهن سينشغل هنا بالحجاب المادى » لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوى ولا يراه أحد , 
كما فى قوله تعالى : رفع السملوات بغير عمد ترونها .. © #[الرعد] 

فلى قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمد للسماء وانتهت 
المسألة » وأدخلناها تحت قوله تعالى : إن الله يمسك السَّمنوات 
والأرض أن تزولا .. © ) [فاط] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
عمد تحمل السماء . 

لكن قوله سبحانه : [ ترونها ‏ تجعل المعنى صالحا لأن نقول 
بغير عمد , وأنتم ترونها كذلك » فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء 
عمد تحملها . أو نقول : إن لها عمد لكنًا لا نراها . فهى عم 
سن قلا رف اهت إلى امنا يه تكن من مس الشف 
آل الوشام أن الحديه:: 

وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان , ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الله له فى إدراكه » وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك » فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائما »> فليس لها 
فلاف لفقل ما مشا ل الى فاته وتال يغطييا موان :: 
او يسلبها إياها . 


شو اضرا 
حم : املاح مححصوح حص وحص محص وحص صو 
فالقدرة الإلهية هئ التى تسیر هذا الكون + وتامر كل شئء بان 
يُؤدّى مهمته قى الحياة » وإن شاء عطلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك 
ترقضن قول القلاسفة أن الحق شبحاتة وتغالى زاؤل؛ سلطانه فى ملكه 
مرة واحدة » بأن جعل فيه النواميس والقوانين » وهى التى تحكم 
العالم وتسيّره . 
ففى قصة موسى - عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه › يطارده 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء البحر فأصبح البحر من 
لمدرکون 69 4 [الشعراء] 


ان ال وهاهو لسن ن امانا .و العداى من حلاف وها 
كلام منطقى مع واقع الحدث البشرى » لكن الأمر يختلف عند موسى 
- عليه السلام - فقال بملء فيه : قال كلا إن معى رى 
سيهدين 4O‏ [الشعراء] 


فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا › بل بما عنده من ثقة فى 

- ربه » وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه ٠‏ فقال. لنبيه 
موسى : فَأوْحينَا إن موسي أن اضرب بَمَصَاك البَحْرَ فَانفلقَ فَكَانَ كَل 
فرق کالطود العظيم 69 4 [الشعراء] 
فحرق لله لموسى قانون سيولة الماء واستطراقه 4 ويتجمد الماء , 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة » ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى 5 وتنشرح صدورهم يفرحة النجاة « ويأخذ موسى 
- عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته » وحتى 





BE‏ ا 

e 
لا يعبره فرعون ويلحق به › لکن الحق سبحانه يأمره » أن يتركه على‎ 
حاله : « واترك البحر رهوا" إِنْهِم جند مغرقون 69 4 [الدخان]‎ 
فعندما نزل فرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه أطلق‎ 
› الخالق سبحانه .للماء قانون سيولته . فأطبق على فرعون وجنوده‎ 
وكانت: آية مق ابات الل . شاهلاة على قر ته مات وروانة إن شا‎ 
› أنجى وأهلك بالشىء الواحد . وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه‎ 
ا ويدير‎ OES 


ا ر الو ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 
7 0( لع 
جو یملاع فوم اکنا نيفقهوه وف ادان و 


4 


ر رمه على م 
وداد ت ریف اران وده ولو عل أد رهم نورا O:‏ 
ومعنى ‏ أكنة #4 جمع كتان » وهو الغطاء > وقد حكى القرآن 
اعثرا فوم ده الأكنة وهذه الحجب التى علقت قلوبهم فى قوله و 
طوقالوا قلوبتا فى أكنّة مما تَدعونًا لبه وفى آذائنا وف ومن بيننا وبينك 
حجاب .. 4O‏ [فصلت] 
الكون كله خلق الله + والإنتسان متب هدا الكوق. + .وخليفة ال فة 


وهو مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه » حتى وإن 





. ] ۲۷۹/١ أى : اترك البحر ساكنا ليغتروا فينزلوا فيه . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] الأكنة : الأغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب - مادة : كذن‎ )۲( 
. ] الوقر : ثقل فى السمع » وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : وقر‎ )۳( 


شرو ا سر ظ 
NS‏ ممح محص وحص حصو ه2595 
كان كافرا لا يزال يتقلّب فى عطاء الربوبية ٠‏ فلا يحرم منها كافر 
بكفره ولا عاص بمعصيته » بل كما قال تعالى : كلا تمد هلؤلاء 
وملؤلاء من عطَاء ربك .. 4O‏ [الإسراء] 


وسبق أن فرّقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الألوهية > وهو التكليف الذى يقتضى عبدا ومعبودا , 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع » فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل فى هذه النعم التى تسق إليه 
دون سعى منه أو مجهود » هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء › 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له يامزه » إنها أوليات النعم التى 
أجراها الله تعالى من أجله » وسخّرها بقدرته من أجله › ألا تدعوه 
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟ 

وسبق أن ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى انقطعت به السَّبّل فى 
صحراء » حتى أوشك على الهلاك » وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب , آلآ تثير فى نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن 
تمتد إليها يده ؟ 

وكذلك الكافئر الذى يتقلّب فى انعم لا تعد ولا تُخصى + وقد طرا 
على الكون فوجده معد لاستقباله مهيا لمعيشته » فكان عليه أن 
يجرى عملية الاستدلال هذه . ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَنَ كفر ء بل إن 





لا 
حمحص مص محص مح محص مص0 امات 
العافت حصي متمكن: الكفن فته ولق عة فل اغا على 
ما يريد » ويزيده مما يحب » كما قال تعالى : فى فلوبهم مُرض 
فزادهم الله مر (O... e‏ [البقرة] 


إذن : فقوله تعالى : 8 وجعاتا على قلوبهم أكنة 2 4O‏ [الإسراء] 
لم تأت من الله ا ا 
ا كه . وطلما تمم يحبوت دهم من 

ثم قول تعالى : أن يفقهوه .. {O‏ [الإسراء] 


أى : كراهية أن يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا 
القرآن رَغما عنهم » بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع 
وإلا لى أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشذَّ عن أمره » أو يمنع 
نفسه من الله تعالى . فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيئته . 

وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتغالى : لعلّك باخع 
تُفْسك ألا يكونوا مؤمنين © إن شأ رل عليِهم من السّمَاء آية فلت 
أعتاقهم لَه خاضعين لق)#©» 2 [الشعراء]. 

فالأعناق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر 
قالب خصمك فتجبره على فعل أو قول . لكنك لا تستطيع أبدا أن 
طائعة محية مختارة i‏ ا 52050000 eT‏ 


رها وانشرحت صدورهم. بالكفر > فزادهم الله منه . 


ا 


کے کوک چ یک کے ےی چپخ كيجت 
ثم يقول تعالى : [وفى آذانهم ورا .. © ) [الإسراء] 
( وقرا ) أى : صمم » والمراد أنهم لا يستمعون سماعا مفيدا ؛ 
لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب 2 و 
خلالها تنتقل: الأفكار والخواطر لتحقيق غاية » فإذا كان يستمع بدون 
وؤقولة تفال «وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم 


وھ >۶ 


نفورا.. 3 4 [الإسراء] 

لماذا ولوا على أدبارهم نفور؟ ؟ لأنك أتيت لهم بما يُخوفهم 
ويزعجهم » وبالله لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرّات التكوين » أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ قمما 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله » ولا يعترفون.بوجوده تعالى ؟ 

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع » وانقهار الفطرة التى 
يكتريها بفكلة : نإذ ا ويم در لون ر 
فى خوف ونفور . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 00 0 ا 


A A>‏ ا ل سر كت م ا 
السماء » وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويراعوها , 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان باش » فقد أخبر سبحانه نبيه ية بقوله : 


براض 


صحمحصص مص صصح ححص بحص مح ادرهت 
ا لولا يعبتا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتهًا 
فس المصير ©) [المجادلة] 
ولم يقولوا لأحد , فمن أخبر محمدا بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع » ومن أطلعه عليه ؟ آلا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بالل ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال » ولا يَحْفَى عليه شىء › 
فهو أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون . ثم يقول بعضهم لبعض . 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى يك من جنس 
ما نبغ فيه قومه » لتكون أوضح فى التحدى » هكذا شأن الحق 
سبحانه مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة . وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج , 
كرفو عفر" لعاف الجزيرة ' والسالبيها « ,وف :هذا انيرا العا 
القرآن > وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرّهفة للأسلوب وملّكة 
عربية أصيلة » إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيقوّض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة » وإن كانوا 





لاض 


.صمح مص مص 0 ص0٠‏ مص 
معجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية . 


ع مس 


فيروى أن كباراً مثل : النضر بن الحارث » وأبى سفيان › 
وای لهك كناتوا: الین يعنه أن شام الناين ب مسن كانوا يقولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » - كانوا يذهبون إلى البيت 
يتسمّعون لقراءة القرآن ٠‏ ولماذا يحرمون أنفسهم من سماع هذا 
الضرب البديع من القول 2 وقد ر را وقلوبهم منه › 
كاتا عن اتراو يوق هه ما للا ما كان مره 
يكذيؤن على بعضهم بحجج واهية » ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
الفا لقو 

. فقال تعالى : ل نحن أَعلّم بما يستمعون به .. © © [الإسراء] أى : 
بالحال الذى يستمعون عليه , إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم : 
ظوإِذ هم تجوى .. 469 [الإسراء] من التناجى وهو الكلام سرا » أى : 
أن تَجُوى جمع نجى » كقتيل وقتلی » وجريح وجرحى . 


فالمعنى : نحن أعلم بما يستمعون إليه . وإذ هم متناجون 
أو نجوى ٠‏ فكآن كل حالهم تناج 

وقوله : «وإذ هم نجوئ .. © € [الإسراء] فيه مبالغة » كما 
تقول : رجل عادل » ورجل عدل . ومن تناجيهم ما قاله ا 
سماعه لآيات القرآن : « والله , إن له لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة" ١‏ 
وان أقلاه لمق م وان ااه لفق وات لی ولا لی عله 


(1) أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١5/١‏ ) . 
(۲) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 
(؟) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن هشام ( ٠۷٠/١‏ ) . 


زار 
ORO OOOO‏ مصضتا ادليه ١‏ 
ثم تأتى الحالة الثالثة من أحوالهم : 8إِذْ يقول الظالمون إن تتبعون 

إل رجلا مسخورا 6 4 [الإسراء] 


وهذا هو القول المعلّن عندهم . أن يتهموا رسول الله بالسحر 
مرة » وبالجنون أخرى ٠‏ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كا 
وهذا كله إفلاس فى الحجة > ودليل على غبائهم العقدى . 


وكلمة ( مََسَحُور) ) اسم مفعول من السحر » وهى تخييل الفعل . 
وليس فعلاً . وتخييل القَوؤل وليس قول . فهى صرف للنظر عن إدراك 
العقائق + انا التاق في كاب ل فن 

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سحرا ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرا > فقد انقلبت 
العصا حيّة تبتلع حبال السحرة وعصيّهم على وَحْه الحقيقة , لكن لما 
كاك المعككزة قى معان اهن :لديا الئاس سحرا ؛ لأن القرآن قال 
فق حواة فرعون : ظ سحروا أعين الاس 4 [الاعراف] وقال فى 
اعورم : «يخيّل إِلَيه من سحرهم انها تتسعئ 63 ) [طه] 

إذن © فحهقيقة: الأشياء كائتة لا تتن فالمساصن' يرئ العا 
فا اغا المسهون :قررافا حية + وليه كذلك مسال :موسي :عة 
السلام - وليوّكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى » وأن ما حدث من 
وي الجن تن كوكم قفا اث ما فان ومالك 
بيمينك يلموسئ © 4 [طه] 


فأطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لأنه أحب الأنس بالكلام 


و لاوا 


بسنت ا 
مع .واه 0 فأجاب ر دكا مدو وھ بها على 
اه م 

فهذا هى مدى علّمه عن العصا التى فى يده » لكن الله تعالى 
سيجعلها غير. ذلك » فقال له : لقال ألقها يمومئ ® فالقاھا ذا ھی 
لون ٠‏ [طه] 
بم ؛ إثها کے نا على ی ابت a‏ 
لفَأُوجس فی نفسه خيفة مُوسئ 9 » [طه] 

وموسى لم يَخَّف إلا لأنه وجد العصا حيّة حقيقية » ثم طمآنه 
ربه : فنا لا تحف إِنَكَ أنت الأعلّى هع 4 [طه] 


سحراً . بل هی شىء خارج عن نطاق السحر والسحرة .2 وفوق قدرة 
موشى :علية: السلام : فآمتوا برب موسي القادن وحذه“على إجزاء مثل 
هذه المعجزة 
وقوله تعالى : # إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا 69 »4 - [الإسراء] 
أى : سحره غيره . . وهذا قول الظالمين الذين يُلقّقون لرسول الله 
التهمة بعد الأخرى » وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : قال 
الكافرون إن هذا الساحر مبين © )4 يوسن | 
)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتاكله الماشية » قال تعالى : 9 وأَهشٍ بها 
على غنمى .. 462 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الشجر على غنمى لتأكلها . [ القاموس 
القويم ۳۰۳/۲ ] . 1 


ار 
ON DDDDODODODODDDOOD‏ 
فهرة قا ماخر دور فلك د حور رفا وليل ا 
واللّجِع » فإن كان ساحرا فعندكم من السحرة كثيرون ٠‏ فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم انتم كما سحر 
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يسحر الساحر ؟ 


0و 


وإن کان مسحورا سحره غيرة + فهل جربتم عليه فى شحرة 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له , بدليل أنكم تأبّيتم عليه › 
ولم يصبكم منه أذى . 

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وبالله أمتلّكم أيها العرب » يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَخفى عليه 
أن يفرق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته » لا هو شعرء 
ولا هو نثر . ولا هو مسجوع » ولا هو مرسل » إنه نسيج وحده . 


لذلك نجد أهل الأدب يُقسّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 


فلو قرأت مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه » وهذه النبوة عُمّة ثم تنجلى » ولن يريبنى من سيدى 
أو اطا دة واو ا يسن صني E ok‏ الدع نيحي 
أحفلها » وأثقل السحائب مَشيا أحفلها » ومع اليوم غد » ولكلٌ أجل 
كتاب » له الحمد على احتباله » ولا عتب عليه فى احتفاله . 


ت - و عو 


وله فأفعاله اللاكى سررن الوف 


- 


فإن يكن الفعل الذى سا 


ةلاصا 


تن ا ا 
فا اكه سى تقال بن ان إلن: الشعن + وشوق تمر 
أذنك بين الأسلوبين » لكن أسلوب القرآن غير ذلك » فأنت تقرأ آياته 
فتجدها تتساب انسيابا لا تلحظ فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر , 
أ وهن شكس ال كو :اقا قول الله تعالى : نئ عبادى أَنَى أنا 
الغفور الرحيم 69 4 [الحجر] 
N E SS‏ 
eT‏ تك القن E‏ 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر » 
أو من نثر إلى شعر ؟ 
إذن : فالقرآن. نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر » وهذا الأمر 
لا يَحفى على العربى الذى تمرس فى اللغة شعرها ونثرها » ويستطيع 
تمييز الجيد من الردىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مع 8 > ll‏ کے م رر 6 
فاط عو 
ا e‏ 
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر . ويصفونك بأنك : شاعر › 
وكاهن » وساحر . 





مووز سور 
O\NNIDRONRODRONONONO‏ 


ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مرسل سل » وهو الحق 
سبحانه وتعالى » ومُرسل وهو النبى إا ومرسل به وهى القرآن 
الكريم » وقد تخبط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قول كازبا افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه . 
رسول الله كو . 

ومن ذلك قولهم : «لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيو90© »© 2 . . [الذخرف] 

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : الهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك 0 عَلَينَا حجارة من السَماء أو ائتنا بعذاب أليم 469 [الأنفال] 


أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُفضّلون الموت على سماع القرآن » وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 
حماقتهم أمام كتاب الله . 

لذلك > فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله يياه ورفعة منزلته 
حتى عند الكافرين به » يرد على الكافرين افتراءهم » ويطمئن قلب 
رسوله » ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى . قد تعلم إن ليحزنك 
اذى رن ®4 [الأنعام] 

أى : قولهم لك : ساحر » وكاهن » وشاعر » ومجنون ( فإنهم 
لايكذبونك وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون 202246069 [لانعام] 


فليست المسألة عندك يا محمد › فهم مع كفرهم لا يكذبونك 





شی لاد 
١١‏ صبمعصت ٠وص‏ حص وحو وحح وحص حصوحم هه 

ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك , إنما المسألة أنهم يجحدون 
بآياتى » وكُل تصرفاتهم فى مقام الألوهية » وفى مقام النبوة » وفى 
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجنون قول كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن 
ما هو الجنون ؟ الجنون أن تفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
بين البدائل , ولعتو قل كود بحي حلش أن : خلقه الله تعالى 
هكذا » أى بسبب طارىء كأن یضرب الإنسان على رأسه مثلاً » فيختل 
عنده مجال التفكير . 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخَر له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل . وحتى يكون قادرا على إنجاب مثله ؛ لأنه الور 
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتج بها . ومع 
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعوده 
الصلاة من الصغير ليكون على إِلف بها حين يبلغ سن التكليف , 
ات شه ارهن ا ` 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرصه على مصلحته » فهو 
الذى يريه ويوقّر له كل ما يحتاج » فله ثقة بالاب المحس » فالحق 
SS a a‏ لمق LR‏ 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لأنها أصبحت عادة . 


والذى أعطى للأب حق الأمر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف مق الرب الضفين +.والققوية :من الرت الضفين لتعودة بالأدوة 





شاور 


ONNMDCNONOONONODNODG 
المحسة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى أنعم على‎ 
. وعليك‎ 


فالعقل ب إذن - شرط أساسى فى التكليف »> وهو العقل الناضج 
الحرّ غير المكزه » فإن حدث إكراه فلا تكليف . 

فقوله : [انظر كيف ضربوا لَك الْأَمُقَال .. DM‏ € [الإسراء] أى : 
قالوا مجنون » والمجنون ليس عنده ار بين البدائل » وقد رد 
الحق سبحانه عليهم بقوله : 5 ولم وما يسطرون © ما أنت بنعمة 5 
ريك بمَجنون © و لك لآجرا غَيْرَ ممنون © وإئك لعلى خلق 
عظيم 9 4 [القلم] 

فققى الخ انه عن سول هة الصفة ؟ اوآ لم ضفة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خُلق له » ولا يُحاسب على تصرفاته › 
فهو يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا , ولا نملك إلا أن 
نبتسم فى وجهه ونشفق عليه . ۰ 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة 
العقل » وهو الإنسان الذى كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء 
وبال ”المحتون + أتشرقف .فال الشفساء وحكننة الخالق مسبهاتة : 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون: »ومن جاه وسلطان آلا عقت على كلامك الح :وان تفل 


ما تريد . 


الا 


+ و٠ جات .توص‎ ٠١١ 

آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد » ثم يمتاز عنك 
أن لا يسال فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ أليست هذه كافية لتُعوؤضه عن 
فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه » ولكن إلى ما أعطاه من 
ميزات فى الدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى : « فضلوا قلا يستطيعون سبيلا 4)6۵ [الإسراء] 

أى : لم يستطيعوا أن يأنُوا بمكل يكون صدا وصارفا لمن يؤمن 
بك أن يؤفق + -فقالوا مون وكعديؤا : وقالوا:: ساحن وكديوا 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فسدت الطرق فى 
وجوههم » ولم يجدوا مَنْقَذَا لص الناس عن رسول الله . 


فلما عجزوا عن إيجاد وَصف يصد من يريد الإيمان برسول الله : 
قالوا : الهم إن كان هنذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 


السماء .. ©4 [الانفال] 
ومنهم مَنْ قال : وقالوا لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم (© 4 [الزخرف] 


فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يعوقون به دعوتك » بدليل أنه رغم 
ضعف الدعوة فى بدايتها . ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوما بعد 
يوم » وتتسع رقمة الإيمان » آما كَيْدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : «أُولّم یروا انا نأتى الأرض ) تنقصها “ من أطرافها .. 
®( [الرعد] 


وفى رواية عنه : نقصان أهلها وبركتها » . [ تفسير ابن كثير ؟/ o‏ 7 





مراص 


ب ا 
فكل يوم تزداد أرض الإيمان » وتقل أرض الكفر . 
والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة » وقلوبنا غلف يريد أن يلفت أنظارنا إلى قضية هامة فى 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث » ومثال ذلك : الفلاح الذى يقلّب التربة 
ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
فك نذا القع ن تة الحوك: تتوقف :على طفن + باعل + 
وقابل للفعل . 
عن دينهم 2 ويأتى إلينا 220 وأسباب N‏ < ود إلينا 
الميادىء الهدامة ويشككنا فى ديننا 3 إلخ : 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل 18 دعو يفتعل ما يريد :+ امهم الا فقيل وألا نتفاعل مع 
مقولاته ومبادئه . فالخيية ليست فى فعل الغرب بنا دولك E‏ 
نحن ولَهّثنا وراء كل ما يأتينا من ناحيته ٠‏ وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيمانية فى نفوسنا ٠‏ فالغرب يريد أن يثبّت نفوذه » ويثبت مبادئه » 
وما عليك إلا أن تتأبّى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبِنَى المضارات فى العالم كله ؛ 
لأن الخالق سبحانه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مُقوّمات 


الحياة الأساسية من : شمس › وقمر › ونجوم « وأرض » وسماء 





اا 
ح ١١‏ حصصمص ص صصح وص حص وج جو صمصه 
وماء > وهواء . ومن هذه المقومات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
معه أو تطلب منه » كالشمس والماء والهواء » ومنها ما لا يعطيك إلا 
إذا تفاعلت مغه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَّقْى 
والبذر . 


والمتأمل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع 
الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه » وقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه » تجعل منه منقَعلاً بعملك فيه , كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لم تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يحرم منها مَن أخذ بالأسباب 
وسَعى إلى الرقىّ والتقدم . 

إذن : إن جاء يُشكك فى دينك نَدَعْهُ > وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم أنت إن قبت منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كل قائم على 
تربية الفتنء أن تحصن أولادنا"كثة فخمات اللاك والتتضدين 
والتغريب » وتُعلّمهم من أساسيات الدين ما يمكنهم من الدفاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 
من التطعيم ضد المرض » حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . ألاً 
ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يَعَرِض لشبّه الكافرين والملاحدة 
ويفصلها ويُناقشها > ثم يبين رَيفها ٠‏ فيقول : لإ كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يفولون إو کذبا 4O‏ [الكهف] 





ةلاصا 
دصح هته :نح ,حت ,وح ونتتنت” ١‏ ناه 
u a a‏ نهل a‏ ادافين E‏ 
لاانفاها نها فإذا أت كون لديا المتاعة الكافية هسدها ولك 
تتربّى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف . 0020 
إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل » وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفئها » وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى لييردة + قالفعن واحد ولكن القايل مختلف.  .‏ وكذلك .حال الناسن 
فى سماع القرآن واستفيال كلفات أله + فش اسقيل: احه الكفار فى 
حال هدوء: واتسجام .فقا + 
« والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمقدق › وإن 
أعلذة لمقس + وإته يعلق ولا بعل عليه + لق اسكمعه يملكة 'العرنئ 
او ا طن القرل ,"لذ مملكة و 
وكذلك يونا عنمن رضي ا هة ل له لان فى ستفتاء 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن > وحال إيمان ورقة 
كلب بحيتيا يلق ها مكلام كه اسوخ إلا رفن را القران:: 
فصقعها بقسوة حتى أدْمّى وجهها . فأخذثه عاطفة الرحم » وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده » فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثّر 
به » فآمن من قوره ؛ لأن القرآنَ صادف منه قلْبا صافيا » فلا بد أن 


. ) ۲۷٠١/١ ( هى : الوليد بن المغيرة . وهذا القول نقله ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رايا واحدا فى أمر محمد بيه رفض الوليد كل‎ 
ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا‎ 
عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لان تقولوا ساحر , جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين‎ 


المرء وأبيه »> وبين المرء وأخيه > وبين المرء وزو جته >2 وبين المرء وعشیرته » . 


شا 
ه١١١‏ صمح مص مص موحصه0 5 

فا نے شقا ان يكين لل الفاين اسكتضاه لاتقل 
الشىء والانفعال به . ۰ 

وقد لَص لنا الحق سبحاته هذه القضسية فى قوله تعالى : 
لإ ومنهم من يتمع إِليْكَ حى إا خرجوا من عندك قَالُوا للُذين أوتوا الْعلّم 
مادا قال آنا .. ©© ) [محس] فياتى الرد عليهم : ل أُولّدئك الْذين طبَع 
الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم 09 ) اا 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ولَوَ جعلناه رانا أعجميا لَقَالوا ولا 
فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو للُذين آمنوا هدى وشقاء والّذين 
لا يؤمنون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهِم عَمى .. 69 4 [فضلت] 

فالقرآن واحد » ولكن المستقبل مختلف » إذن : فإياك أن تلوم من 
يريد أن يلوى الناس إلى طريق الضلال » بل دعه فى ضلاله »> ورب 
فى الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبوا له . ظ 

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موقفهم من المنهج الذى جاء به رسول الله َيه »> وهذا المنهج 
تمن فاا ككيرة و امور مدد 2 لك آم هدا المنهة اشا ان 
نؤمن بالآخرة » وما دمتًا نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب هى الحافز لنا 
على العمل .والاستعامة “في اا و اشن “ذلك الف اللا ,نجي 
ويجد ؛ لأنه يؤمن بالامتحان آخر العام » وما ينتج عنه من توفيق 

) أى إخفاق . 


مالالا 
حعمحص ص حت ,وحص ص وح 0 وحص 0 و6:ت 1ه 

غبى مَنْ يظن أن الدنيا: هى نهاية المطاف » وأنها الغاية التى ليس 
ها غا + لآن. الحميع عد له تال مضناؤون وتم ذلك نر من 
يموت فى بطن أمه » ومن يموت بعد عدة شهور 2 وآخر بعد عدة 
أعوام » فلو أن الدنيا هى الغاية لاستوى الجميع فى المكث فيها, 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 

ویب فی آهل الوت آن ثرئ الثاس يخرتون كثيرا على :من 
مات صغيراً ويقولون : أخذ فى شبابه ويكثرون عليه العويل ٠‏ لماذا ؟ 
ول6 ك نت ا سان اللا أي دنينا هة ان 
تتحدثون عنها » وقد اختاره الله قبل أن لوّثه آثامها وتُلطّخه ذنوبها › 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رأيتم ما هو فيه لحسدتموه عليه ؟ 

ولتاس كرا ما بخطقرن فى تقدين القانات: “.لآن. كل حدث يخذكه 
اا ام :نذا ق و جر و ا 
فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى ٠‏ فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية » ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى-غاية الدنيا 
الأخيرة » وهى أن يبني بيت ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم » يقضون له ما يريد » هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل » ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى 
EAA‏ 

إذن : فلابد للإنسان أن يتعب أولآ » ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوما » وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول » قمن اكتفى 





١ ١.2‏ صحجوتح يج !جو وص ص وص صوص حص وحمهه 
بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة , فكل مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قذر ما تعطى تأخذ . 

إذن : فغايتك فى الدنيا أن تكون مخدوما › مع أن خادمك قد 
يمره عليك» وقد يتركك ‏ أما'غاية الآشرة قرف درق ملك هذا كله : 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت » فبمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب » وفى الآخرة 
قي وى ااا اه وان 

وكذلك لو أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجت كفة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط > 
ول خر ا كنا بر ل ت عر اة 
ملايين من السنين » فما دَخْلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 


فالدنيا - إذن ‏ هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير متيقّن , 
وعلى فرض أنه مُتيقّن فهو خاضع لمتوسط الأعمار » وسوف ينتهى 
حتما بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدر سّعيك 
وأخذك بأسبابها . ۰ 

أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها » فلا يعتريها زوال ولا ينهيها 
الموت » كما أن مدتها متيقّنة وليست مظنونة » ونعيمك فيها ليس على 
قدر إمكانياتك » ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 


0 0 0 َه 
الدنيا مهما توفّر لك من النعيم : وإنْ كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإئة تفن عليك هذا النعيم أمران : فأنت تخاف أن تفوت هذا النعيم 





كد ااام 
شرو درا 
CONNORS‏ 
بالموت » وتخاف أن يفوتك هو بالفقر » فهى نعمة مكذّرة » أما فى 
اللخ خلا كنات إن تقر ها وله ان كوك فاي المسشقفين ارده 
إذن ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 
ے لسع چ ےم صا ص ر اس خرص 2 
a e‏ 
و ا 1 


والرفات : هو الفتات ومسحوق الشىء ٠‏ وهو التراب أو الحطام › 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( فعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان » ولو استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية » فلو أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى »> 
وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل » وهو آدم 
وحواء » فمن أين أنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يفكّروا فيها . 

ولأنها قضية غيبية فقد تولَّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لأن 
الناس سوف يتخبطون فيها » فينبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز »> حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويّهرفون بما لا يعلمون » ويقولون بأن أصل الإنسان كان قردا , 


اا 
مر ا 
وه مقرل ناطلة يسول رفا انان تقول :وفافل تول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد » فمن أين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت » إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 
ؤكذلك من القضايا التى تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعا جزء؟ واحدا » ثم 
انفصلت عن بعضها » وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 
لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرف من هذه القضية عقي 
لا تُصغى إلى أقوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الأمور على 
غو هدم + وگه لدينا الحضانة هن الذلل ؛ لأن مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية »> ولا تُؤْخَذ إلا عن الخالق سبحانه فهو 
أعلم بما خلق . 
٠‏ يقول تعالى : «إمًا أشهدتهم خَلْقَ السَّمَسوات والأرضٍ ولا خلق 
أنفسهم .. © [الكهف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والأرض ٠‏ وخلقت الإنسان » ما شهدنى أحد ليصف لكم ما حدث 
وما كنت متّخذ المضلين عضدا © 4 [الكيف] أى : ما اتخذت من 
فؤلاء المخطلين شاعا او مان د وكان الخو :شتكحاتة قول لها : 
احكموا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخلّق هذه بأنه مُضلّل فلا 
. تستمعوا إليه . 
ولكى تُّريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمّلوا العقل أكثر 
مما يحتمل » ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه » وجدوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية » أما إن جنح بنا فلا نجنى من وراه 
إلا الحمق والتخاريف التى لا تُجدى . 


اال 
محص جح هص ص وح ص وه وه OND‏ 
وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك » ويمنعك من الجموح 
آي الاتحراف:فى 'التفكين : 
وأيضا » فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك » مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والأذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة .من آلات الإدراك فله حدود . كما أن للعين حدودا فى الرؤية › 
وللأذن حدودا فى السمع » فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لا يشطح بك » فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُجوْد فيه 
فقط » ولا تطلق له العنان فى كَل القضايا . 
ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل » وأنا أتحدى أئ مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة » وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة . قمن الذى أخبرك أن وراء 
المادة شيك يحب أن حك ؟ 
لقد اهتديتّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض , بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها » وتَرمحون بعقولكم خلفها » فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يبين لنا نفسه . 
ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولله المثل الأعلى - وقلنا : هب أنتا فى 
مكان مغلق » وسمعنا طرق الباب - فكلنا نتفق فى التعقل أن طارقا 


اا وک ا من تور أنه رخل .وهنا من نمور آنه ا أهراة ٠:‏ 


اا 
١‏ ١١ل‏ محصحص٠وص‏ حصمصص ‏ وححصوحص صوص 
وآخر يقول : بل هو طفل صغير » وكذلك منا من یری أنه نذير › 
58 ل 
اشظفنا فى الور : 
قلق ان القتلاسفة و قفرا :عك رجا الكعقل فى اق ووا «التعادة 
شيئا » وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا 
واستراحوا » كما أننا لو قَلنا للطارق : من ؟ لقال : أنا فلان » وجكت 
لكذا » وانتهت المسألة . 


ولقد رَد عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : « أئذا كنا عظاما 
ورفاتا أئنا لمبعوثون خَلقا جديدا ® € [الإسراء] بقوله تعالى : قل هل 
من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى 
تۇفكون 62 4 [يونس] 


وبقوله تعالى : «( يوم نطوى السّماء كطى السجل"" للكتب كما بدأنا 
ول خلق نعيده وعدا علينا إِنَا كنا فاعلين CD‏ 4 [الأنبياء] 


ام 


وبقوله تعالى : وهو اللذى يندا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ..469 [الروم] فإعادة الشىء أهون من خلقه أوَلآ . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث . وأخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك موكّل بالصحف » فإذا مات دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 787/5 ] قال ابن كثير فى تفسيره 
)35٠١/5(‏ : « الصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة . وعلى هذا يكون معنى 
الكلام : يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب بمعنى المكتوب » . 


ح”وحصحص ححص وح وححبوحص0 ONIN‏ 
لتشكيك الناس فى دين الله » ومن مغالطاتهم فى هذه المسالة أن 
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحوّل جسمه إلى رفات 
وتراب » ثم زُرعت فوقه شجرة وتغدَّت على عناصره » فإذا أكل 
تاوس تناد وه الشهرة" فصي لك تنه لجنا بالقنا لي مواد دق 
عناصر الميت » وتتكوؤن فيه ذرات من ذراته » فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقّصَت من الأول ٠‏ فكيف يكون البعث - إذن - على 
م قولهم ؟ 

والحقيقة أنهم فى هذه المسألة لم يفطئوا إلى أن مشحًّض 
الإنسان شىء » وعناصر تكوينه شىء آخر .. 5 ؟ 

هب أن إنسانا زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين : التغذية والإخراج › فالإنسان ينمو 
حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يخرجه من فضلات › 
ويشيمكه إن کان ای ن اذل فالواند المي جين اانه باک 
أكثر مما يخرج » والشيخ الكبير يخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 


0 


فلو مرض إنسان مرضا أهزله وأنقص من وزنه » فذهب إلى 
الطنيب قعالجهة حتى وضل إلى وزّته الطبيغئ + فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً هی بعينها الذرات التى دخلتّه حين تم 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) › 
لم يتكون منها شىء آبدا » إنما كمية الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 


2- 


٠. وسسس+حخصض‎ 


شرو لاسا 
6-62 


وربنا سبحانه وتعالى رحمة منه » قال : قد علمتا ما تتقص 
الأرض منهم وعندتا کتاب حَفيظ ©4 [ق] فالحق سبحانه سيجمع 
الأجزاء التى تكون فلانا المشخّص . 
0 الخ اة 
2و x‏ 
4 فل کنا اخ ا و 
الي سح 2 وتستصعبونه مع 
أنه بعت للعظام والرفات + وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات : 
ولها إِلّف بالحياة » فمن السهل أن نعي إليها الحياة » بل وأعظم من 
٠‏ افق كدنة الو میاه ان یک نحت وإ کم من ا 
أو من حذيد » وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 





وكأن الحق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعها › 
فلو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة » ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديدا . 
فر يتوق بيهم ألى عافن اد ن :ذلك فقول تال 
چ س ررر و و 
5 َوَُحَلْقَامَئَا كيرف ص دور EES‏ من 
صذ سے )1( 
ل وح وا کک 
یدنال الدی مَطرَحم ول مرق فسيتغضونإليك 
رو ع ره ا سس 00 وار 00 5 
ر وسهم ويقولوت س می هوف عس ی أن يكو قربا ) 44 
)١(‏ أى : سيحركونها ويهزونها تعجبا وإنكارا أو سخرية واستهزاء [ القاموس القويم 
1/۲ ]. 





لاا 
ح جاح ح جات هه حت ,وح 0 وحص ص وحتنت N‏ آله 


قوله تعالى : 9# أو حلفا مما یکبر فى صدوركم .. CD‏ € [الإسراء] 
أى : هاتوا الأعظم فالأعظم » وتوغُلوا فى التحدّى والبُعد عن الحياة ء 
فأنا قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها . 


ال ا [الإسراء] 


ه رو 


يكبر : أى يعظّم من کبر يكبر . ومنه قوله تعالى : (إ كبرت كلمة 
رانا .. © ) [الكهف] أى : عَظّمت . والمراد : اختاروا 
شيك يعظم استبعادٌ أن يكون فيه حياة بعد ذلك » وغاية ما عندهم فى 
بيئتهم الحجارة والحديد » فَهِما أبعد الأشياء عن الحياة , وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظم استبعادا من 
ال اك 


ونلاحظ فى قوله تعالى : فإ مما يكبر فى صدوركم CD ٠.٠‏ 4 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مَبْهّما ؛ لأن الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والحوين اسكتهادا عن أحثل الحياة شتلق فيه فان انفقنوا هى امن 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى » فجاءت الآية مبهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد کل على حسب ما یری . 

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علي) - رضى الله عنه »> وكرّم الله 
وجهه - عن أقوى الأجناس فى الكون » وقد علموا عن الإمام على 
شوغة البديية وان فى الفا رانو اختازة نهدا السوال الذئ 


لا 
٠١١‏ احوح وص وحصحصوص حصوحصحصمحصه 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة » منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء » فأفتاهم الإمام فى هذه القضية . وانظر إلى دقة الإفتاء 
لكات ام فلم يكل ١‏ افو ر ا كذ وعدا كم كد هيا 
اتفق له ويذكر ما يخطر بباله » لا بل حصرها أولآ . فقال : أشد 
جنود الله عشرة . 

فال اليه ازتقالية ل اا روه اديه بحس وة 
فى ذهنه » مُرتَّبة فى تفكيره » فبسط الإمام لمستمعيه يده وقرد 
E‏ > وأخذ يعد هذه العشرة » وكأنه المعلم الذى استحضر درسه 


وأعده جيدا 


قال انس خد اش فة الجبال الرواشن اليد يفطم الخال : 
والنار تذيب الحديد » والماء يطفىء النار . والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض يحمل الماء » والريح يقطع السحاب › وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أو بالشىء ويمضى لحاجته ‏ والسّكرٌ يغلب ابن آدم » والنوم يغلب 
السكن ,:والهمٌ يغاب التوم + فاش جود الف فى الكون الهم» . 

فهذه الأجناس هى المراد بقوله تعالى : «طأَوَ خَلَقَا مما كبر فى 
صدوركم .. 269 [الإسراء] فاختاروا أي من هذه الأجناس » فال 
تخالئ قادن على [عادتكم وگ كما كنم احياء : 

ثم يقول تعالى : ظفَسيَقَولُونَ من يعيدنا فل اذى فطركم أَوّل 
مرق .. CD‏ 4# [الإسراء] 





دز هر 
خو ھک يجحت نح حوبت چک ©067٠‏ 


أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ؛ بل الإعادة أهون 
من الخلّق بداية » ولكن الجواب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
الى ا الراب مه “حول هم مقون نان اله انى 
فطرهم أول مرة ؟ 

ما ب من 
ل ولئن سألتهم من حَلَقَهِم لَيَقَولُنَ الله فَأنَْ يوَقَكُودَ 69 ) [الزخرف] 
مقتنعون بذلك » ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : 
يُعيدتا ؟ فإن قلت لهم : الذى فطركم أول مرة . ال 
رعوسهم .. © 4 [الإسراء] 

معنى يُنغض رأسه : يهزّها من أعلى لأسفل » ومن أسفل لأعلى 


استهزاءَ وسخرية مما تقول › والمتأمل فى قولهط فسينغضون % 
يجده فعلاً سيحدث فى ا و :من ر و ا 
بون RS NE IE E‏ ول الله غلى 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : «الّذي فطركم أَوْلَ مَرَةَ .. 49 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 

فكان فى وُسّع هؤلاء أن يُكذّبوا هذا القول » فلا يُنفضون 
رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة . ولهم بعد ذلك 
أن يعترضوا على هذا القول ويتهموه » ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره » فها هى الآية تتلى عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم . ومع ذلك 
لم يقولوا » مما يدل على غباء الكفار وحُمق تفكيرهم . 


وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة 


ال 


حا تبيبح حبحب بوب ت 
حينما قال الحق سبحانه لنبيه كَل : «قد ترئ تَقلْبْ وجهك فى السّماء 
توليك قبلة تَرْضَامًا .. {CD‏ [البقرة] 


ثم أخبره ما سيحدث منٍ الكفار » فقال : ل( سيقول السفهاء من 
النّاس ما ولأهم عن قبلتهم الى كانوا عليه .. 059 4 [البقرة] 


وهذا قول اختيارئ فى المستقبل ٠‏ وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 
الآية آلا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأخَذا على القرآن » ولكنهم 
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : « ويقولون متى هو .. 69 »4 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد الموت » ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ٠‏ فقد نقلوا الجدل من 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث » وهذا تراجع منهم فى النقاش ٠‏ فقد 
كانوا يقولون : من يعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فيأتى الجواب : 
عسئ أن یکون َرِييا ED‏ 4 [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء ٠‏ والرجاء أمر متوقّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ‏ فإذا قلت مثلاً : عسى فلانا أن يعطيك كذا › 
فالرحاء هذا كيد :شيك] ما > أنه وكاء من عترم لك أما لى قلت 
غنشى أن أغطيك: ذا “فى اقرب فى الزجناء > لانت اتحدث عن 
نفسى » وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين » ومع ذلك 
قد يتغير رأيى فلا أعطيك » أو يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 


لكن إذا قلت : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب فى 


راض 
حصوح +22 611١54269592921‏ 


فى السماء . وإن كان القائل هو الحق سبحانه وتعالى , فالرجاء منه 
سبحانه مُحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
ومن الإنسان لغيره رتبة » ومن الله تعالى للغير رتبة . 

وقد شرح لنا الرسول بيه مسألة القرب فقال : « بعتت أنا 
والستافة: كا بر واا الوم 5 اه لش حن 
رسول » فهو والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما » كما أننا نقول : 
کل آنه قرت فالأمن الآكى مسا قرت اف قات حا : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رو م سح 3 و و 
0 0 


+9 يوم يدعوكم فتسل ي بوت مرو 
وَتَظْعُومن ْْمْلاقيلا 0 #ه 

هذا فى يوم القيامة . حيث لا يستطيع أحدٌ الخروج عن مرادات 
الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لأن 
الخالق سبحانه حين خلق الحَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطانا على 
الجوارح فى الأمور الاختيارية » فهو مَحْتَار يفعل ما يشاء » ويقول ما 
يكناء * ويترك ما يشاء . قاراد امفن على جوارحة + اما الأمنون 
القهرية فلا دَخْل للإرادة بها . 


فإذا جاء اليوم الآخر انحلّت الإرادة عن الجوارح » ولم يَعد لها 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 550١‏ ) » والبخارى فى صحيحه 


۳۲٤۷/۱۱ (‏ فتح البارى ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : 


E 
SIDE 
کک کے ےھ کک‎ 
O TT القيامة‎ 
[فصلت]‎ ` 4O... 
م ف کات م اة ای ل اس .ان تن يت‎ 
ا المل لسرن ا‎ E الحق تبارك‎ 
القهار © 4 [غافر]‎ 
ففى الدنيا ملك الناس » وجعل مصالح أناس فى أيدى آخرين‎ 
. أما فى الآخرة » فالأمر كله والملك كله نك وحده لا شريك له‎ 


فقوله تعالى : يوم يدعوكم .. 40659 [الإسراء] أى : يقول لكم 
اخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصور «فَمَستَجِيبون 
بحمده .. 2 * [الإسراء] أى : تقومون فى طاعة واستكانة » لا قومة 


مكف أو ماعن أن متفر کل .هذا" ا ف في ا 
ونحن الآن فى الآخرة . ١‏ 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : لإفتستجيبون .. 3 0 
وله قل «افتجيبيون © لآن اشكحاب ابل فن الطاعة والا ته اء 
نقول : فهم واستفهم أى : طلب القهم o‏ 
تطلبون أنتم الجواب , ولحون عليه لا تتقاعسون فيه , ولا تتأبون 
عليه » فتسرعون فى القيام . 

ليس هذا وفقط , بل : ل فَعَستَجِيبُونَ بحَمّده .. 69 4 [الإسراء] 
أي دوعر فى القيام: جافدين :الله شاكوين لا ولكن: كف والح 
لامكوة إلا على ی کیت 





لال 
حيو حو تح ی ی کے کے ت 

نعم » إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم عاينوا هذا اليوم الذى طالما 
ذكّرهم به » ودعاهم إلى الإيمان به » والعمل من أجله . وطالما ألح 
عليهم ودعاهم » ومع ذلك كله جحدوا وكدَّبوا » وها هم اليوم يرون 
ما كذّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها » فيقومون حامدين لله 
الاه حي ولح يعمس فى ي و كما اك حت ولت اة 
والاجتهاد » ثم يخفق فى الامتحان فيأتيك معتذراً : لقد نصحتنى 
3 ش12 

إذن : فبيان الحق سبحانه لأمور الآخرة من العم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا » ولكنهم سيعترفون بها فى الآخرة , ويعرفون 
أنها من أعظم نعم الله عليهم » ولكن بعد فوات الأوان . 

لذلك اعترض المسكش رفون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ), : [فبأى آلاء ربكم تکذبان 69 © [الرحمن] بعد قوله 
تعالى : إيرسل علیکما شواظ” امن تار وحاس قلا تَسَصرَان © 4 
[الرحمن] فالآية فى نظرهم تتحدث عن نقمة وعذاب » فكيف يناسبها : 
« فبأى آلاءِ ربكم تكذبان ؛ 62 4 [الدُحمن] 

والمتأمل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن تنك #الفظة اللامس الذى كرف رامذ اف الذى اعد له 
لاق فى اانه د ن ,يكلم سدرفة اا على اف اه 


ثم يقول تعالى  :‏ وتظنون إن نتم إلا قليلا 60 4 [الإسراء] 





. ] 5561/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


راض 
ح. . صمح مص مص صصح حورته 


« إن لبتم 4 أى : أقمثّم فى الدنيا » أو فى قبوركم ؛ لأن الدنيا 
متاع قليل » وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
'القبور eS‏ كما اتوي 
ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعوده الناس . 

ولذلك كل من سثل فى هذه المسألة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوما أو 
تن و ةا هو التحفاة: المنقفا رت جيه ميق ن يالك لان 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث › والنوم والموت لا أحداث فيها , 
فكيف - إذن ‏ سنراقب الأحداث والملكة الواعية مفقودة ؟ 


وقد قال تعالى فى آية أخرى  :‏ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 


عشية أو ضحاما 65 4 ١‏ [النازعات] 

وقال : طقال كم بم فى الأرض عَدَدَ سنين 09 قالوا بعتا یوما أو 
عض بوم فاسل العاذين 09 ) ومنو 

أى : لم يكُنْ لدينا وعىٌ لنعُدً الأيام > فاسأل الادين الذين 
يستطيعون العدٌ . 

وفى قصة العزير الذى أماته الله مائة عام » ثم بعثه : }قال كم 
غت قال بشت يوما أو بعض يوم .. ® € [البقرة] على مقتضى العادة 
التى ألقها فى نومه » فيُوضّح له ربه . بل بغت مائة عام فانظر إلى 
طعامك > وشرابك لم يست وانظر إِلَى حمارك .. 629 4 [البقرة] 


فالمدة فى نظر العزير كانت يوما أو بعض يوم » والحق سبحانه 
أخبر أنها مائة عام » فالبَوَنُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقولآن 


ا يي ا ا ت 
)١(‏ وذلك أنه كان معه قيما ذكر عنب وتين وعصير » فوجده لم يتغير منه شىء › لا العصير 
استحال » ولا التين حمض » ولا أنتن ولا العنب نقص . قاله ابن كثير فئ تفسيره )5١5/١(‏ . 


شرو اسر 
صمح حص صصص حبصم حه ON‏ 
صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك » فقد بعث العزير 
من موته » فوجد حماره عظاما بالية يصدق عليها القول بمائة عام , 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير , وكأن العهد به 
يوم أو بعض يوم › ولو مر على الطعام مائة عام لتغيّر بل لتحلّل 
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ولم يبق له أثر . 

وكأن الخالق سبحانه قبض الزمن وبسطه فى وقت واحد . وهو 
شا ذه القابض الباسط » إذن : قول الخق سبحانه مائة - صدق ظ 
الضدية إلا خالق الأضداد ا وتعالى . 


وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية . وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى ييه > ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة » أراد سبحانه أن يعطينا الدروس التى ربب منهج الله 
ww: 5 4 ٠.‏ . 0 
فى الأرض » فقال تعالى 





وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد » وأنهما جمع عبد , 
لكن عبيد تدل على من خضع لسيّده فى الأمور القهرية . ؤتمرّد عليه 
فى الأمور الاختيارية , أما عباد فتدلٌ على مَنْ خضع لسيده فى كل 
)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠١١‏ ) أن هذه الآية نزلت فى عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه » وذلك أن رجلا من العرب شتمه , فأمره الله تعالى بالعفو . وقال القرطبى 
ا فى تفسيره ( Sa ٤/٥‏ والماوردى وابن عطية والواحدى » . 
)( نزخ الشيطان بينهم : أفسد وأغرى ٠‏ وزغ الشيطان : وساوسه ونخسه فى القلب بما 
يسول للإنسان من المعاصى . [ لسان العرب - مادة : نزغ ] . 





ااا 
م١٠٠‏ مح وح :1-2-9245 
أموره القهرية والأحقارنة :وهلا مراد الله على مراده » وعنهم قال 
تعالى : ف وعبَادٌ الرَحملن اين يَمْشُونَ على الأرض هونا وإذا خَاطْبَهم 
الجاهلون قالوا سلاما 69 والّذين يبيتون لرهم سجدا وقياما 62 ) [الفرقان] 
وهذا القرق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة . حيث فى الآخرة 
م ل الو ا يتساوى الجميع 
للشيطان + انتم أضللتم عبادی مؤلاء 0 السبيل (05) #[الفرقان] 

فسماهم عباداً رغم ضلالهم وكفرهم . 

وقوله تعالى : «يقولوا الْتى هى أحسن .. 69 4 [الإسراء] 

آي العمارة الق هى اخسن و كذلك: الفعل الذى هو بحسن : 
والمعنى : قل لعبادى : قولوا التى هى أحسن يقولوا التى هى 
أحسن ؛ لأنهم مُؤتمرون بأمرك مصدقون لك . 

و # الّتى هى أحسَنْ 4 تعنى : الأحسن الأعلى الذى تتشقق منه 
کا و الان هى الأيمات انت مشهاذة أن ألا إلة إلا 
ال > هذه أحسن الأشداء وأولها ٠‏ لذلك كان ية يقول : « خير ما قلته 
أن وال مى "قبل + أو زه 9 

لان مو اطا ينمت كل سح فين الأحية الكيدرة #الأنك ها 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقى إلا عنه » ولن تخاف إلا منه » ولن ترجو 
أل هى + وهكذا تخسن امزك. كله فى الدشا والآخرة . 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ۳٠۸١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


شرو لازا 
حمح ححص مص بصحصبصه ١‏ اددج 


وأنت حين تقول : لا إله إلا الله . لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها ؛ 
لأنك تريد أن تشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط » بل تحب 
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة 
تقول + أشهد أن لا إله إلا الله + قفتي أشهد يعتى :عند من لم يشهك : 
فكان إيمانك بها دعاك إلى تَقلها إلى الناس » وبثّها فيما بينهم . 

ويمكن أن نقول 8 التى هى أحسن * الأحسن هو : كل كلمة 
كن + او لاکد فق الکن ا انق امسن "كنا “كال کا : 
«(وجادلهم بالتى هی أَحْسن .. دت ) [النحل] 

أى نقول : الأحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقرزها 
أماع العقل ٠‏ شم تخار الأحلن متها + 'فتقول يه ٠‏ 

فالالحسق ا إذن ب تيع لتسمل کل حسن فى آي منجال من 
مجالات الأقوال أو الأفعال » ولناخذ مثلآً مجال الجدل » وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة اش . فلا شك أن المعارض كاره لمبدئك 
الام قان قرف عله اغف له القول أن اخدرت العتيارة الشليكة 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدأً عام إلى عداء شخصى . 

ذا حولت هذه السا إن فة شخضية فقد اححت أوان 
غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأن تَرَفْقَ به » فلا تجمع عليه مرارة أن 
تخرجه مما ألف إلى ما يكره » بل حاول أن تُخرجه مما ألف إلى ما 
يحب التطفىء: شواسشيتة لعداوتك العافة :و تقترق من«الهوة:مينك وة ا 
فيقبل منك ما تقول . 


يقول تعالى : لإولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالّتى ه ف اجن 


١١‏ ره وحص حص ووح .ته ووو بوجت 
ذا اذى بيتك وبيته عداوة كأَنّه ری حميم 9© 4 [فصلت] 
o 3 0‏ و 
وقد يطلع علينا من يقول : لقد دفعت بالتى هى أحسن › ومع 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن » ولكن الواقع غير ذلك , إنك 
قشاول أن رب :ماله + والعهرية مز اش شك + فاده ال هن 
أحسن من غير تجربة. > وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق . 
وما أروع قول الشاعر : 
يا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 
ادقع - فدیتك - بالتى حى تَرَى قإِدا الذى”ا 
لكن » لماذا نقول التى هى أحسن ؟ 
[الإسراء] والنرّغ هو نَحْس الشيطان ووسوسته » وقد قال تعالى فى 
آية أخرى : ظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه. .2© #[الاعراف] 
فان كنت منتبها له » عارفا بحيله فذكرت الله عند تسه ودَرْغه 
انضرف عتاك: > وذهت إلى غيرك ‏ اذلف مقول: :قعالن فن الشيطان. : 
.من شر الوسواس الخناس © 4 [الناس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا 





)۱( الولى : الصديق والنصير » وهو التابع المحب . والولىَ : ضد الحدو . [ لسان العرب ‏ مادة : 
ولى ] . 

(۲) قوله « حتى ترى فإذا الذى » أى : حتى ترى تحقيق ما فى الآية الكريمة : «[فإذا اذى بينك 
وبيته عداوة كانه وَلىّ حَمِيم70) 4[فصلت] فتنقلب العداوة محبة بمداومة دفعك بالتى هى أحسن . 


شر اسر 
حمحص حص ,وح وص وحص وح 0ص وحص و و حتت ؟اثلهه 

واستجبت لوساوسه » فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 

وهانة تات خواطن الشيطان وكانها عضن للمنؤين ولفتباز 
لاتشيافة وحَدّره من هذا العدى + فيززغنه 'السيطانمرّة. يعد اشر 
ليُجرّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا » فأنت حين تجادل بالتى هى 
اكل الأ ل للفيطاق فرحا ون ر العا ااك كا 
فيزيّن لك شَتمه أو لعنه » وهكذا يتحول الخلاف فى المبداً العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية' . 

لذلك إذا رايت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما » ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث : 
وأتحدّى أن يستمر النزاع بعدها » إنها الماء البارد الذى يطفىء نار 
الغضب » ويطرد الشيطان فتهدأ النفوس » وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق » وخصوصا إذا قلت هذه 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح » وليس لك مارب من هذا التدخل . 

والحق سبحانه يقول : إن الشيطان ينزغ بينهم:.. . D9‏ € [الإسراء] 

تلاحظ أن نَرْعْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى » بل ينزغ بين الإخوة والأهل والأحبة › ألم 
كل «يدميف لمن م ان اا مني ر إخرى د 4ة 

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة » وزرع الخلاف خحتى بين 
ااا و ا القيوة :وله له هاف ف اشر رها 
دليل على خيريتهم » وأنت تستطيع أن تُميّز بين الخيّر والشرير › 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه بأعنف الأشياء » ثم يتضاءل إلى أهون 


ااا 
١:‏ مص مص موص مص مصحصمحه 

الأشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد بأهون الأشياء , ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكون . 

انظر إلى قول إخوة يوسف : « افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. . 
409 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :9 وَاَلْقَوه في عَيابة 
الجب 0٠‏ 4 [ [يوسف] وقد اقترح هذا الاقتراح وفى نيته النجاة 
لأخيه 2 0 3 0 : « يلشقطه بعض السَّيّارة. . 4O‏ [يوسف] 

ثم يقول تعالى :إن الشيْطَانَ کان للإنسان عدوا مبينا22) 4[الإسراء] 

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذث أبيكم آدم ف عليه السلام 5 
فهى عداوة مُسبقة , قال عنها الحق سبحانه : إن هذا عدو لَك 
ولزوجك فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى 059 4 [[طه] 

لذلك يجب على الأب كما يعلَّم ابنه علوم الحياة ووسائلها أن 
يُعلّمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وآدم ‏ عليه السلام - ويعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان » فليكن على حَدّر 
من خواطره ووساوسه » وبذلك یربٌی فى ابنه مناعة إيمانية »> فيحذر 
كيد الشيطان وتَدْغه » ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع فهو من 
الشيطان 2« وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبتاء 
حتى ترسخ فى أذهانهم . 

فقوله تعالى : إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 69 > [الإسراء] 
أى : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : لن أخرتن إلى 
يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا © 60 4 [الإسراء] 


أى : لاتعهدنهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 





010 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ھ ریک الیک نیت اتک تاقلا 
یکو وسات ا 


فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية » فالحق سبحانه 
إن شاء يرحمنا بفضله » وإن شاء يَعذّبنا بعدله ؛ لأن الحق سبحانه 
لى عاملنا بميزان عدله ما نجا متا أحد . ولو جلس أحدنا وأحصى 
ال :وما غل لر نفس مواقا عم طاظة اقات + لذلك 
يَحسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل 
لا بالعدل » وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب » . 





والحق تبارك وتعالئ لا بين العصاة من فضلة- :ولا يملى لهم 
بعدله « بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا داكما بين الخوف والرجاء ١‏ 


وحينما كان المسلمون الأولون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون من يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الله به يشكون إليه ما ينزل بهم » فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحثا عن المكان المناسب الذى بلجا إليه هؤّلاء 
المضطهدون » ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكا 
لا يِظُلّم عنده عد ان 

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم , 

وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 

أصحايه » فقال لهم رسول الث َه : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده , فالحقوا 

ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 

دلائل النبوة ( 7٠١١/75‏ ) وابن هشام فى السيرة بنحوه ( 55١/١‏ ) . 





سور ااا 
٠١١‏ صوص صوص وححصحوصص و ص صوص 
لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة . والقوى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لأنه كان يذهب إلى رسول الله بيه فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومواجهتهم بكذا ا رار « لم أومرء 
لم أومر ... » . 
لأن الله تعالى أراد ألا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مسه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشدائد ؛ 
لأنهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الأرض , ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة » فلا بد من تمحيص 
المؤمنين » لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد » ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج . 
وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربلة 
المنتسبين لدين الله » حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حمل منهج 
الله > والانسياح به فى شثَّى بقاع الأرض » وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمغنّم دنيوى » فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عرضها السموات والأرض . 
لذلك » ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الله ييه : سل 
يا محمد لربك ما شئت , ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شتت » ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيتا » وأسألكم لنفسى ولأصحابى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم › قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 





ادر 
ONMDCRONONONONODO‏ 


لا . بل قال : « لكم الجنة » قالوا : فلك ذلك . 

فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه 
من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسول الله هذا العهد 
ولم يدرك شيئا من خير الدنيا فى ظل الإسلام » إذن : فالنبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هو الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء 
ترون على الاحدات ٠‏ وتو جهن الفتن والمكاتد: . 

فالمعنى : «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم .. CD‏ 4 [الإسراء] 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الامن فى الحبشة أو إن يشأ 
يعدبم .. 6D‏ [الإسراء] أى : عذاباً مقصودا لكى يُمخّص إيمانكم 
ويُميّز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه . 

ثم يقول تعالى : « وما أرسلناك عليهم وكيلا 9ى 4 [الإسراء] 

الوكيل :هق المقوؤكن من صضاخب الشان يفل شىء مااء والمران ها 
أرسلناك إلا للبلاغ »> ولست مسئول بعد ذلك عن إيمانهم . ولست وكيلاً 
عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 

إذن : قول الحق سبحانه لرسوله بلا : 9 وما أرسأناك عليهم 
وكيلا.. 69 4 [الإسراء] 

ليست فن لوسرل اله" ولتت إنقاض) من قذره دل هن رحمة 
نه ورافة ا تقول ل ل تحمل تفشك :يا محمد قوق طاقنتها: : 
كما خاطبه فى آية أخرى بقوله : ا لَعَلّكَ باخع'" تفسك ألا يكونوا 
١17١اّاّااااااا4#ّا#د#ا<«االاالا7ا77-:]1]7_-"ت-ب7/70/0/7/ه1515017/7‏ 5 20> ١>#ب12ا00‏ 0 0 ا ١‏ ا 100 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة )55٠/5(‏ من حديث عامر الشعبى وأحمد فى مسئده 


. لابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )۲۹٤/٤( وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١٠١/4( 
. ] ؟1/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )۲( 


ادر 
CHONONOROMONINNS‏ 


مؤمنين © 4 [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - فى هذه المسألة 
لا يعتب على رسوله » بل يعتب لصالحه » والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول َيه يجده عتابا لصالحه بيه رحمة به »> وشفقة عليه » لا كما 
قول البعخن + إن ناث فال يصع ارول خط زق ف 

ومثال لهذا قوله تعالى : عبس وتولّیٰ © أن جاءه الأَعْمَئ 0 


وما يدريك لعله يزكئ © 4 [عبس] 
الله تعالى يعتب على رسوله ييل ؛ لأنه ترك الرجل الذى جاءه 
شحائلا عن الان وش على اتفه الها ت إلى دال مذلا 


الصناديد » وكأن الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشق 
نفسه » فالعتاب هنا حرص على رسول الله وعلى راحته . 

وكذلك فى قوله تعالى : «يأَيهَا التبى لم تحَرم ما أَحَلَّ الله لَك 
نی مرْضات أزواجك"" والله ور ريم © ) [التحريم] 

والتحريم تضييق على النفس . فالحق سبحانه يعتب على 
رسوله يه ؛ لأنه ضيق على نفسه . وحرّم عليها ما أحلّه الله لها . 
كما تعتب على ولدك الذى سر طويلاً فى المذاكرة حتى أرهق 
نفسه » فالعتاب لصالح اسول بده 


ثم يقول الحق سبحانه : 


000 لس يح ب بر حل سرح سس 


کو ر ر ا ج حر عير 
E.‏ 4 
ED‏ یمن فی السملوت وا لارض ولقد فضلنابعض 
EL 4‏ رو ر aR a‏ 0 
الین عل بض وء ایتا داور د ونور |( © 5 
)١(‏ أخرج النسائى عن أنس بن مالك أن رسول الله ية كانت له أمة يطؤها . فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتى حرمها ٠‏ فانزل الله عز وجل : ١‏ يَأيها الى لم تحرم ما أَحل الله لك تبتغى 
مرضات أزواجك .. © ) [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (81/54؟ ) . 





لال 
صمصح حبص محص حصيبصه ادرهت 


قوله تعالى : « أَعُلَمُ 4 أفعل تفضيل تذل على المبالغة فى 
العلم » وإنْ كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصف 
بالعلم » فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لأن الله تعالى لا يمنع عباده 
أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شىء من أسرار الكون . 

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
ا ا 0 
ا ولكق عله سما يرمع انمحرا تارشن علا مطل لا تعيب 
عن مكنال زرك ی هذا ا ا و و ت 
بین الاد م کل غل حسي ال :د وعلى فدن ما بلك 

فإن رأيت شخصا ضيق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا , ولا 
يصلحه إلا ما قسمه الله له ؛ لأن الجميع عبيد لله مربوبون له » ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء > يعطى كلا على قدر استعداده عطاء 
زيوبية + ابكرم امنة حتئ الكافس الذئ ضاق ضدرة بالإيمان + 
وتمكّن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق » فالله تعالى 
لا يحرمه مما أحب ويزيده منه . 

اذى العلمة سجحاتة يمن قي السموات والآركن: بطي عباذة غلى 
قَدْر ما يستحقون فى الأمور القهرية التى لا اختيارَ لهم فيها » فهم فيها 

اء.. أما الأمون الاختيارية فقد تركها الخالق سيحاته لاجتهاد العيد 
وأخذه بالأسباب » فالأسباب موجودة » والمادة موجودة » والجوارح 
موجودة ٠‏ والعقل موجود » والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
معفم ذو الممطيات E‏ مدا نه علي كر N‏ 


NIE 
SIDE 
-- .صمح‎ 
. ثم يقول تعالى : ظ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض .. ۵ى‎ 
[الإسراء]‎ 
من الذى فضل ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذى يُفضل بعض‎ 
التشينة على عفن ولس لكا تعن أن قل إل من قله اله > لان‎ 
سبحانه هو الذى يملك أن يجازى على حسب الفضل » أما تحن فلا‎ 
. نملك أن نجازى غلى قدر الفضل‎ 
لذلك قال النبى ية : « لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من‎ 
(0) 2 5 
. » يونس بن مثى‎ 
لان الذى يُفضل هو الله تعالى » وقد ص على هذا التفضيل فى‎ 
قوله اشعالئ : تلك الرسل قلا بعضهم على بعض مَنهِم من كلم الله‎ 
.. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس‎ 
[البقرة]‎ 4 22 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من 
الرسل قد فَضلهم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
طول مدتهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل . 

ثم يقول تعالى : ف وآتينا داود زبورا 62 4 [الإسراء] 
(1) اخ بم فن تكرت ۴۷ )مق حديف ای اهزيرة: رضي اف عت قال النروى فى 

شرحه لصحيح مسلم ( ١5١/١١9‏ ) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه بيه قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس » فلما علم ذلك قال : أنا سيد 

ولد آدم .. والثانى : أنه ييه قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيا من حط 

مرتبة يونس عليه السلام » . 


SDE 
OND حمححصوحص توح 0 حص 0 ح0‎ 
: فلماذا ذكر داود بالذات مقترنا بالكتاب الذى أتزل عليه ؟ قالوا‎ 
لان داود عليه السلا ري .مع الكتناب الملكب: هعاق تبن ملكا «فكان‎ 
اللو ا يقتي إلى أن فی ارا وه عدن لفق‎ 
1 . حيث هی نبى صاحب. كتاب‎ 


وك ه و 


وفى الحديث الشريف يقول بيه : « لقد خيرت بين أن أكون عبداً 
نيياً أو نیا ملكا > فاخترت أن أكون عبداً نیا 3 : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
لھ ص ب وض ع سساح ير عن و سن سرحت سكل 
© قل ادعو ا الزين زعمتممن دون فلا د 1 2 
رد الى < دده 22 7۶ى ١‏ 
کشت الصرعنکم ولا تولا 44 
الله تعالى يقول لرسوله به : قل للذين يعارضونك فى الوحدانية 
إذا مسكم ضر فلا تلجاوا إلى مَنْ تكفرون به » بل الجأوا إلى من 


زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن 





من دون الله ينفعونهم فى شىء لما دعوا ربهم الذى يكفرون به 
وتركوا الذين يؤمنون بهم › لماذا ؟ 

لأن الإنسان لا يتمرد ولا يطغى إلا إذا كان مستغنيا بكل ملكاته › 
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام » فإذا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۳۱/۲ ) من حديث أبى هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبى 
ككل فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلنى إليك ربك قال : أفملكا نبي يجعلك أو عبدا رسولا . 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد .. قال : بل عبدا رسولاً » . 


رز اضرق 
٠١١‏ حوححص وحص OIC QOD ODO‏ 


الختلت له فلك مخ الملكات شعف تلفداته دوشاول أن ستل هذا 
النقضن + وحيتكد لن يشداع :نفسه بان :يطلب الاستكمال ممن لا يملكة: : 
بل يطلبه ممن يعتقد أنه يملكه . 


لذلك يقول تعالى : «وإذا مسكم الضْرٌ فى البحر ضل من تدعون إل 
ياه .. 69 4 [الإسراء] 


1 
ااا 


وقال : (وإذا مس الإنسان ضر دعا رنه منيبا ليه .. ©4 [الزمر] 

لتبنان85- لان نا ا مو هدر د وکس موه زو 
الاشتعلاء والاشبكنان + لد كفن مالك من قبل لخا حمله: التكاليف + 
ولكن الآن وبعد أن نزل به الضّر وأحاط به البلاء فلا بد أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسئولاً عن صحة الناس » ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
القت ادا سا ين بالقرية: طب هة الحلاق )فسن ها بيه وبين 
الناس » وأشاع عنه عدم العلم وقلّة الخبرة ليخلو له وجه الناس > 
باک اعد فن را ؤمرى الأ راص العلاق ب ةد 
مرض ولد له ٠‏ فإذا به يحمله خفية بليل » ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 

إذن : الإنسان فى ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
فقل لهم : إذا مسكم الضر فاذهبوا إلى من ادعيتم أنهم آلهة 
وادعوهم . فإنهم لن يستجيبوا ولن يدعوهم > ولو دعوهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرهم : قلا يملكون كشف الضر عنكم .. 4 [الإسراء] 





الا 
ححووح ‏ ووووو222 ]22/111526 


وقوله تعالى : [ ولا تحويلا 59) ) [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة , أو : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعدائكم . فهم ‏ إذن - لا يملكون هذه ولا هذه . 

فالحق سبحانه يلقن رسوله بيه المجة:, ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أنفسهم . ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم » فإن أصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى.آلهتهم ؛ لأنهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفع] ولا ضرا . ولن تسمعهم » وإن سمعتهم ‏ فرضا ‏ 
ما اوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ٠‏ بل يلجأون إلى الله 
الذى يملك وحده كشف الضر عنهم 


چ اه 5 رانم 
ص سمج ر( 


اک تشر ےرل ريه والوسيلة 


Ix‏ ام و د ر کے < ر و سس ر 0 مه 
آمهم أقرب وبرجون رحمته, افو عذا بهد إن عذاب 
1 مس سر در کک هر 
ى كآن محذورا مدا 





فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لله » هؤلاء أيضا 
عييد لله ٠‏ يتقربون إليه RTI‏ إليه > فالمسيح الذى أشركتموة مع 
الله » وكذلك الملائكة هم عباد لله oS‏ 
لله ولا الملائكة المقربون .. 099 4 [النساء] 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه ( 7١١‏ ) فى كتاب التفسير فى سبب نزول 
هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن » فأسلم 
النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية . 
(۲) الوسيلة : ما يُتقَرّب به إلى الغير . وهى الوّصلة والقربى . وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه يعمل . [ لسان العرب - مادة : وسل ] . 





وه ١١:‏ اوحصموحص حوص صوص محصوص م ص حص مح 

هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عبادا لله » ويريدون التقرب 
إليه سبحانه » فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ 

وقوله تعالى : # يبتغون إلى ربهم الوسيلة .. 650 © [الإسراء] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى ل أيهم اقرب أى : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكشر من غيره وأقبل عليه » فإذا كان 
الأقرب إلى الله منهم يبتغى القربى ٠‏ فما بال الأبعد ؟ 

وقوله تعالى : إن عذاب ربك كان محذورا 69 4 [الإشزاة] 


قيهن الخ مهه رقا :لاق العذات 3ا كان يمن أله 
فلا فكاك منه ولا مهرب » وأيضا فالعذاب يتناسب مع قدرة المعذّب 
شيعه وت د فإذا سي الاه اتن أله فاد فك انه الخ ديد 
لا طاقة لأحد به » كما قال تعالى : إن أخذه أليم شديد 409 [هود] 


والحق سبحانه قد أوضح لنا مسألة الوحدانية فى آيات كثيرة › 
ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحانه › 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم » قال تعالى : شهد الله أنه لا 
إلنه إلا هر والملائكة وأولوا العلم .. 08 4ك 1 [آل عمران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد والمعاينة » وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال . فهذه شهادات 
كلاث قبل أن يطلب متا الشهادة:. 


وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى 
الكون » وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كن فيكون » قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو » وبها يحكم على الأشياء ويغيّر من وضع 


شرو ا لذ 


کے ےو کے 
إلى وضع » فإن صحت هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة . 
وإنْ لم تصح وهناك إله آخر فأين هی ؟! إن كان لا يدرى فهى إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة › وإن كان يدرى فلماذا لم يطالب بحقه . 
ان قهيْدة الدكوئة قن شلك التق تسيحاته لات لم بحا حه 
لنفسة > فهى للحق تبارك وتعالى حتى يقوم من يدعيها لنفسه . 
قال تعالى : طفل لو كان مَعَهُ آلهة كما يقولون إِذَا لأبتغوا إلى ذى 
اعرش سيلا © 4 [الإسراء] 
أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمور واستتي له الحال » ليجادلوه فى هذه المسألة » أى لطلبوه 
ليتقربوا إليه . 
Sa‏ فلم 5-0-0 
چ وإنين ةر را كه َل بوم الْقبسَةٍ 
ر ے2 دو 2 2 ١ o‏ 
ى ب © ده 
ا ااه قائم على 
هذا الحكم ؟ 
نقول : لا , لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقيّدها 


« ذلك أن لم یکن ربك مهلك اللقرئ بظلم وآهلها غافلون 050 4 [الأنعام] 








ااا 
كضخ دحوت بسن د مون حيو نصحت 


وقال تعالى : وما كان يك ليهلك القرئ بظلم وأهلهًا 
مصلحون 09 4 [هود] 
فهذه آيات مخصصة تُوضح الاستكثناء من القاعدة السابقة > 
وتقيد المبدا السابق والسور العام الذى جاءت به الآية » فيكون المعنى 
ان وان من قوت فر اة وغير مُصلحة إلا والله مُهلكها 


أو متها 
وقوله : [وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القَيَامَة أو 
معذبوها . . ® 4 [الإسراء] 


« مهلكوهًا 4 أى : بعذاب الاستئصال الذى لا يبقى منهم أحدا . 
© معذبوها 4 أى : عذابا دون استتصال . 
لذن امنيب بر اة ادلی أتى بالنتيجة المطلوبة ا 


ab‏ ولم 06 وعائدوا يأتى الإهلاك ,2 ووا ا فى ا 
الحق سبحانه : وضرب اله معلا قرب كانت آمنة مطمَئنة ينها رزفهًا 
رغدا من كل مکانٍ فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع والخوف بما 
کانوا يصتعون 09 4 [النحل] 

والواقع أن کے هامصونا شوافن عة عن عه ”المشبالة + فلا دن 
لآئ قرية طغت وبقت أن ينالها شىء من العذاب > والأمكئلة أمامنا 
واضحة » ولا داعى لذكرها حتى لا ننكاً جراحنا . 


وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لأن العذاب إيلام حى 





SEE 
ONMDRONONONONO 


يشعر بالعذاب نحش له 0 والإهلاك إذهاب للحياةة > وهذا يمنع 
الأخساسش بالعذات . 

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين » فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
ال لا عرد عن القوم الكافوين ٠:‏ ولكتة كان داب استفصال + لان 
الأنبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مطَالبين بحمل السلاح لنشر 
دعوتهم » فكان عليهم البلاغ » والحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته › 
كما حدث من أتباع موسى عليه السلام : 


12 إذ قالوا لبى لهم ابعث لتا ملكا تقال فى سبيل الله قال هل عسيتم 
د ب عَم لال آ9 او اوا وت کا تا فى سبل الله رق 
أخرجنا من ديارنا وأبتائنا فَلَما كتب علَيّهم اقتال تولّوا إلا قليلا 
منهم . .629 4 [البقرة] 


وهكذا طلب بنى إسرائيل القتال وحمل السلاح » ولكن حدّرهم 
نبيهم » وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه » وهذا ما حدث 
فعلاً ولم يبق معه إلا قليل منهم » وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 

. أيضاً واحدا بعد الآخر . 

إذن : الهمّة الإنسانية فى هذا الوقت لم يكن عندها استعداد 
ونضج لان تحمل سلاح) فى سبيل اله » فكان على الرسول أن يلغ , 
وعلى السماء أن تدب بهذا اللون من العذاب الذى يستأصلهم فلا 
يبقى منهم أحدا . 


لاا 
AD‏ صمحص مص مص ,حص ص50 .مه 


أما فى أمة محمد ييل فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب » فقال : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم .. 09 4 [الأنفال] 

وهذه من كرامات الله تعالى لرسوله › فلم يأخذ قومه بعذاب 
الاسنتكضحال + لماذا ؟ لأن وسولهم تكن الرسل:وخاتم الأنبياء: 
وسوف يِنَاطُ بهم حمل رسالته وتشر دعوته » والانسياح بمنهج الله 
فى شتى بقاع الأرض . 

ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرض يُقدر غفلة الناس عن المنهج » ويقدّر فكرة التأسى بالجيل 
لكا بن > فهذان مُعوّقان فى طريق منهج الله » يقول الي : رذ 
أَحَدَ ربك من بنى آدم من طهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بریکم قَالوا یی شهدنا أن د تقوو يوم القيامة إا كنا عن هدذا غافلين ©©© 
أو تقولوا إِنَمَا أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم .. OD‏ #[الأعراف] 

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينحرف عن 
التتوع + فا يسيب فة أن يسنت .قلف اعمى لأسوة س + فاول هن 
ات > ثم بلغ ذريته منهج الله » وبمرور الأجيال حدثت 
الغفلة هن يكن النتوج نقيجة ما زك فى. الإنسان من حب اللشهوات.: 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ربه.» فإن حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى + وهكذا ؛ لأن الجيل سيقع 
تخ عكري :+ االعفلة الذاعنة كيه اا ل السايةق : 

إذن : بتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بد أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من ينبّه الناس . 


حمححصوص نصحو وحصحوت حص وحص اثلههه 
و ها كانت آم ”مكمه كله كر أنه خر اكاش ٠:‏ ك 
خير أَمَة أخرجت لتاس .. © 4 [آل عمران] لماذا ؟ « تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه .. 9© ) [ال عمران] فخيرية هذه الأمة 
ناشئة من حمل رسالة الدعوة » وقد كرّم الله أمة محمد بأن جعل كل 
من آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة › لقد بِلّعْ الرسول مَن 
عاصروه من أمته » وعلى أمته أن تَبلّْ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله »> ونشهد نحن على الناس . 
وفى الحديث الشريف « نضر الله امرء؟ سمع مقالتى فوعاها » ثم 


رو ي وت 


أدّاها إلى مَنْ لم يسمعها » فَرَب مبِلّغْ أوْعَّی من سامع > . 

وهكذا تظل فى الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة » ولأهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان يُنبّهنا رسول الله بي إلى مسألة هامة 
فى مجال حمل الدعوة ونّشرها » فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثغرة من ثغرات هذا الدين » فإياكم أن يَوْتَى الدين من ثغرة 
أحدكم » . أو كما قال . 

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه , فالعيون تتطلع إليه 
وتَرصد تصرفاته فى مجتمعه . فهو صورة للدين وسفير له » وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جذب , 
وليكون وجها مشرقا لتعاليم هذا الدين . 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنده ( ٤۳۷/۱‏ ) والترمذى فى سننه ( 5101 . 51048 ) وابن ماجه 

فى سننه (۲۳۲ ) والحميدى ( 57/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


ظ براض 
© 30010100000 


فأنت حارس على باب من الأبواب » وعليك أن تسده بصدق 
انطباعك عن الإيمان » وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام » وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان ٠‏ ويتراءى 
لهم منهج الله من بعيد . 

ويحلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة آهله »> ويحكموا عليه 
نناء على تصرقات المتتسيين إلنة 'وهذا بخطا :فمن اران الصبورة 
الحقيقية للإسلام فليأخذها من منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لأن الإسلام حرم السرقة . وجعل لها عقوبة وحدا يقام 
على السارق ٠‏ وليس لأحد أن يكون حجة على دين الله . 

لذلك فإن كبار العلماء والمفكرين الذين درسوا فى الدين 
الإسلامى لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم ٠‏ بل أخذوه 
من منابقة الاضلية ٠‏ ومنهم « جيتى + الفرتسى الذى. قال : التحمد لله 
الذى هدانى للإسلام قبل أن أعرف المسلمين . لأنه فى الحقيقة لو 
اطلع على أحوالنا الآن لكان فى المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدل وإنصاف لا بد 
أن يهتدوا إلى الإسلام » لكن منهم مَنْ نظر إليه نظرة عدل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التديّن من قلوبهم » وإن اقتنعت بها عقولهم › 
وقرق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى الَف كتابا عن العظماء فى التاريخ 
وأسماه : « العظماء مائة أعظمهم محمد بن عبد الله » وهى كاتب غير 


f 


2 


اوو و 
من الك اشد قري ضف التازية :سحل اضنحات الأعمال 
الجليلة التى ارت فى تاريخ البشرية » فوجدهم مائة › وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد بي »> ومع ذلك لم يتربٌ محمد فى 
مدرسة » ولم يتخرج فى جامعة » ولم يجلس إلى معلم . 

ألم تسأل نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأولية ؟ 
ولماةا اميقكق أن کی فى ا لق دكرت قات الو فى 
جميع شخصياتك » من تربية ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وأبحاث » فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه أمىّ فى أمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 

نعود إلى مسالة الإهلاك والعذاب ؛ لأنها أثارت خلافا بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة حَدٌّ الرجُم على الزانى المحصن"' والجِلّد للزانى 
غير المحصن » فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن ٠‏ أما الرجم 
انت تالسفة ال کف انان ريم الاق ال س 


وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب › لأن هناك فرقا بين سنية 
الدليل وسنية الحكم » فسنية الدليل أن يكون الأمر قَرْضا » لكن' دليله 
عه الشسنة كع ااا القن عفان بوكعايلةة لمرن ما قلات 
ركعات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة , أما سنية الحكم فيكون 
الحكع تفه س بات فاعلة ول عاقب ارک #الكمدنيم, كلاذ فى 
الركوع مثلاً . 
)١( ٠‏ أحصن الرجل وأحصنت المراة ؛ تزوج وكأن الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع فى 
الشهوات فهو مُحصن . [ القاموس القويم ٠١۷/١‏ ] . 





وزاك 
کک حو جم يوت ب نخ نب جحت 
إذن : فرجم الزات 'المتحصن ركن لكن ذه جن ال 
فالسنية هنا سنية دليل » لا سنية حكم . 


فمن يفول إن الرجم لم مرد با نن فى تات الها فقول : 
الدليل عليه جاء فى السنة › وق ا الثانى للتشريع » حتى على 
قول من قال بأن القرآن هى المصدر الوحيد للتشريع » ففى القرآن : 
ووم هم الول قحو وما هام نه فاتهرا .. 460 لحه 

إذن : ففعل الرسول بي كنص القرآن سواء بسواء » وهل رجم 
فى عهد رسول الله أى لم يرجم ؟ رجم فعلاً فى عهد رسول اش" 
فإن قال قائل : فهذا ليس نصا فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لأن النص قد تتأول فيه › أما الفعل فهو صريح لا يحتمل 
E‏ 


ودليل آخر على فرضية الرجم » وهو الشاهد فى هذه الآية » فى 
قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : 9إفَعلَيِهِنَ نصف ما على 
المحصنات من العذاب .. 4O‏ [النسناء] 


eS 
yS 
اخ ملم فى د س 0 15 ( ع ای فور وی عه کال 2 ان‎ 0 
رجل من المسلمين رسول الله ييه وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إنى زنيت‎ 
فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له : يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه حتى ثنى‎ 
ذلك عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله يي فقال : أبك‎ 
- جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله باو : اذهبوا يه‎ 


فارجموه 4 ء. 


شور ا 
حمححعت ١‏ حت ١ه‏ :نحت ١ت OND‏ 
[النساء] أى : من الجلّد » وهو الذى يُنصّف » ولو كان الحكم عاما 
قال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : امن العذاب . 
© #[النساء] دليل على وجود الرَّجُم الذى لا فرق فيه بين حرة وأمة. 
ركلك تنظ القر عن العذات إلى الأفلاك فى قول سلجمان- 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير » واكتشف غياب 
الهدهد ا عذابا شديدا أو لأذبحته .. ®4 [النمل] 


نعم لابد أن يمسهم شىء من هذا ؛ لان الك تعالى لو آخُر كل 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد فى 
الكون » وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة . وينعم بها مع 
ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم » أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله , 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم > ولعلموا ا ككافيكة و 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل ا الآخرة . أما لو تأخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة › فالويل ممن لا يؤمنون بها . 

لذلك لما مات رأس من رؤوس الظلم فى الشام » ولم ير الناس 
عليه أثرا لعذاب أو نقمة » قال أحدهم : إن وراء هذه الدار دارا يُجَازى 
فووا حيسي اج ا اا 
الظالم من العذاب . ۰ 


وفى مناقشتى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوتم 


وا لاسء 
ص" لحصصبحصحج وص صوص صوص حصوحه 


على المخالفين لكم من الرأسماليين والإقطاعيين عام ١91١1‏ وما 
بعدها » فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك » فقد فعلوا كذا وكذا , 
قلت : منذ :متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ٠‏ فقلت : إذا 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم » فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظهم من العقاب الذى أنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركناهم . 

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر » حيث 
سيعذب فيه هؤلاء » فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتّصفَّى 
معهم الحساب . كما يقول تعالى : ون للّذينَ ظَلَموا عذَابا دون 
ذلك .. © ¢ [الطور] وأريد منكم أن" تطلعوا على تفسير هذه الآية 
التى نحن بصددها : «وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامَة 
أَومعذبوهًا عذابا شديدا کان ذلك فى الكتاب مسطررا ۵ی 4 [الإسراء] 


راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى'' » وسوف تجدون به أمثلة 
تؤيد هذه الآية » يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال » إلى أن ذكر 
ضر "قال نعديا کلذ طويلا آطن آنه يمل ها آأضات م هد هة 
۲ » وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة فويل 
لأهلها »> وويل لأهل الشام ٠‏ وويل لأهل أفريقيا » وويل لأهل الرملة » 
ولا يدخل بيت المقدس”" . اقرأوا هذا الكلام عند النسفى . 


ثم يقول تعالى : كان ذلك فى الكتاب مسطورا مت 4 [الإسراء] 


)١(‏ النسفى هو أبى البركات عبد الله بن أحمد النسفى ( ت١٠۷‏ ه ) وكتابه فى التفسير هو 
المسمى « مدارك التنزيل وحقائق التاويل » . 

(۲) أورد النسفى هذا فى تفسيره ( 5١8/7”‏ ) طبعة دار الفكر قال : « وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى تفسيرها » وساق ما قاله الشيخ الشعراوى هنا بتصه . 





ور ادغ 
حمس مسح حت صصح ره 


سبحانه : كان ذلك فى الكتاب مسطورا 6۵ * [الإسراء] وتأتى 
الأحداث بغير ذلك » بل لابدٌ أن يوكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث 
كونية واقعية . 
٤ 30‏ .0( 
جف مامتان رل بیت ! أن صڪد ب 
م و رار 100 دعس 2 
e‏ دا التاق م مبصرة فظلموا يها 
عم و و ت 
ومارسل ال oS‏ 
الآيات : جمع آية . وهى الأمر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى 
الانتباه » وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة 
المدبّر الاعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى  :‏ ومن آياته اليل 
والنهار والشمس والقمر .. 4069 [فصلت] 
وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالى » وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم › 
والتى يسمونها حاملة الأحكام . 


فالآيات إذن ثلاثة : كونية » ومعجزات » وآيات القرآن . فأيها 





SS 
ذهبا » وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعون » فقيل له : إن شثت أن تستأنى بهم لعلنا نجتبى‎ 
0 امسا سي و ا‎ 
4 ® .. أستانى بهم » فأنزل الله عز وجل وما مَنْعَنا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الولو‎ 
` . [الإسراء]‎ 


الا 


بحي حيو حو جي حت حون E‏ وس ضيوكيت 


المقصود فى الآية : فإ وما منعنا أن نرسل بالآيات .. 4 [الإسراء] 
الآيات الكونية وهى موجودة لا تحتاج إلى إرسال » الآيات 
القرآنية وهى موجودة أيضاً ٠‏ بقی المعجزات وهی موجودة > وقد 
جاءت معجزة كل نبى على حسب نبوغ قومه » فجاءت معجزة موسى 
من نوع السحر الذى نبغ فيه بنى إسرائيل » وكذلك جاءت معجزة 
وجاءت معجزة محمد يلظ فى الفصاحة والبلاغة والييان لان 
العرب لم يظهروا نبوغا فى غير هذا المجال » فتحدّاهم: بما يعرفونه 
ويجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم . 
إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عنهم ؟ 
تعالى TT‏ الله 
تكون لك جنة من نُخيل وعتب فتْفَجَرَ الأنهار خلالهًا تفجيرً 69 أو سقط 
السّماء كما زعمت عَلينا كسا أو تأتي بالله والْمَلائكحة قبيلاً © أو يكُون 


ك بيت من زخرف أو ترقى فى السّمَاء ولن تومن لرقيك حى تَترّل عَلَينا 
کتابا نقرؤه .. 69 4 [الإسراء] 

والمتأمل فى كل هذه الاق قتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البعد عن مجال المعجزة التى يراد بها فى المقام الأول تثبيت 
الرسول ٠‏ وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله » وهذه لا تكون إلا فى 
أمر تبغ فيه قوجه لهم به إلمام » وهم أمة: كلام وفصاحة وبلاغة › 
وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء 





أل 


راض 
صمصحسص صصح صصص ححمح اناه 


عليهم كسفا يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ 
سبحانه وتعالى لي OI‏ لت لأحد أن 
قو كلى الك ا ر و قال ا . طقل لو شاء الله ما 
َوه عَليْكُمٌ ولا أَدرَاكُم به ققد ّت فيكم عمرا" من قبله أفلا 
تعقلون 405 [يونس] 
فالحق تبارك وتعالى قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من الآيات › 
فهو سبحانه لا يُعجزه شىء » ولا يتعاظمه شىء » ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 
والحق مهات قول . ل واتيتا مود النَاقَةَ مبصرة فظلّموا 
بها .. ® 4 [الإسراء] 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينهاا" فأجابهم الله وأنزلها لهم » فما 

كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان » وكفروا بالآية التى طلبوها › 

)١(‏ قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النبوة أربعين عاما . وعن سعيد بن المسيب : ثلاثا وأربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 5٠١/5‏ ) : « والصحيح المشهور الأول » . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۲۸/۲ ) : « كانوا هم الذين سالوا صالحا أن يأتيهم بآية › 
واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة , فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) » فجاءت كما سالوا « فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن 
ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها » 


SDE 
كد اک کک ری بک کد‎ 
بل وأكثر من “ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها » وتجرأوا‎ 
. عليها فعقروها‎ 
وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما‎ 
. اقترحوه من الآيات » وليس عجزا منّا عن الإتيان بها‎ 


وقوله تعالى عن الناقة ة أنها آية « مبصرةٌ 4 لبيان وضوحها .2 
كما فى قوله تعالى : «وجعلنا آية النهار مبصرة . ٠‏ 09 € [الإسراء] فهل 


وه م 


آية النهار مبصرة , أم مبصر فيها ؟ 


كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرئى فتحدث الرؤية ٠‏ إلى أن جاء ابن الهيثم وأثيت 
خطأ هذه المقولة » وبين أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشىء 
شاع إلى الحين فقراة »ليل انك ترس :الشنىم إذا كان فى الهسو 
ولا تراه إذا كان ,فى ظلمة ٠‏ وبهذا الفهم نستطيع القول بأن آية النهار 
هى المبصرة ؛ لأن أشعتها هى التى تُسبّبِ الإبصار . 

ثم يقول تعالى : وما نسل بالآيات إلا تخويفا 469 [الإسراء] 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين » فمثلاً الرسول ب اضطهده أهل مكة وديّروا لقتله جهار] 
وعلانية » فخيب الله سعيهم ورأوا أنهم لو قتلوه لطالب أهله بدمه , 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل » واقترحوا أن يُوْتَى من كل قبيلة 


بفتى جلد » ويضربوه ضربة رجل واحد . 


ولكن الحق سبحانه أطلع رسوله على مكيدتهم » ونجّاه من 
غدرهم » فإذا بهم يعملون له السحر ليُوقعوا به . وكان الله لهم 





شیاس 
بورح کے کے ےو حو سم کک کے 01 


بالمرصاد . فأخبر رسوله بما يدبّر له »> وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبييت » ولم يفلح السحر » وباءت محاولاتهم كلها بالفشلء 
وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال › 
وان :المتلامة فى الإمان وال ق نركاية من اتضن الطوق:, 
إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتى لردع المكذبين عن كذبهم , 
وتخوّفهم بما حدث لسابقيهم من المكذبين بالرسل › حيث أخذهم الله 
أ اعزيز مقتدر » ومن آيات التخويف هذه ما جاء فى قوله تعالى : 
فكلا أَحَذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أَعْرقنا وما كان الله ليظلمهم ولدكن 
کانوا أنفسهم بظلمون 4O‏ [العنكبوت] 
فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين , كَل بما يناسبه . 
ثم يقول الحق سبحانه مخاطبا رسوله كل : 
ر > سه عت وك صر تآ رص سه سس سس 
ورذ قلت لت إن ربت أحاطيالتاس وم اجعاتا ار 
ےک ا 2 
لو أرس ل دة لتاس واج الملموكة في الْفَرءًا 3 
ر ر کرو کے ر ور عو < ےر کے 
وَعوَفْهم مارد هم طغیت اکا 4 
غ اکر ا متحس' و كى حك مناك د كفا له ردك 
أحاط بالناس » فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفا » أى يقولوا قول يغيب 


ا 
ا 
ا 


(0 هى اشجرة الزقوح الت :قال عدها وب العزة سبحانه : إن شجرت الزفُوم 69 طَمَام 0 
469 [الدخان] » وقال : «طأذالك خير ثزلاً أم شجرة الرقُوم 6 إِنَا جعلناها تة للظالمينَ © 
اه 
البطون 51 465 [الصافات] 1 


242222222229 وحوح‎ ٠٠٠. 

عن علّمه تعالى ٠‏ لأن الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كَل نواحيه . 

وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد » كما نقول فى المثل ( حط 
ا 
ولا تبييتا » ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لأن الله محيط 
بهم» وسيبطل سعيّهم » ويجعل كيدهم فى نحورهم . 

لذلك لما تشرى الح ساف وتال الكفان بالقزاق كهرئ: الجن 
أيضا » فقال : إقل ل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ر کان بعضهم لبعضٍ طهر ®4 [الإسراء] 


ففى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الأمور له شيطان يلهمه » وكانوا يدعون أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى « وادى عبقر » فى الجزيرة العربية » فتحداهم القرآن أن يأتوا 
بالشياطين التى تهمهم . 

وهكذا يطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله كك بأنه يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أو خفيّة من جنس ظاهر أو من 
جنس خفى » وباطمئنان رسول الله تشيع الطمانينة فى نفوس 
المؤمتين . 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون ٠‏ وبهذه القيومية نرد على الفلاسفة 
الذين قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه فى الكون مرة واحدة › 
فخلق النواميس » وهى التى تعمل فى الكون ٠‏ وهى التى تسيره . 


والرف هلق هذه امول سعط :فلي اكائن :اران هي ال 


. ] 4١8/١ الظهير : المعين المساعد كانه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم‎ )١( 


2 


ری اضرا 
حو حعه جوت وو رووص وص ووحنت./ ١‏ أثلارهه 
قير اکى ما رأينا فى الكون شذوذا عن الناموس العام ؛ لأن الأمر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة » إذن : فحدوث الشذوذ دليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 
عليه السلام ‏ فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 


لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام » وإلا لما مكّنهم الله 
من الإمساك به » أو سخر سحابة تطفىء النار » ولكن أراد سبحانه أن 
يظهر لهم آية من آياته فى خَرّق الناموس , فمگنهم من إشعال النار 
ومكّتّهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار » ورأوه فى وسطها , ولم يعد 
لهم حجة » وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب النار خاصية الإحراق : 
لقلا يسنار کونی برا وسلاما على إبراهيم @ 4 [الانبياء] 

أن 7كالتافوون: لس وة لصيل ما وما سوك تن طلذقة 
ئامۈ ى يل" طلاقة قورة للخالق سيحائه :وتال 


6 و 


فگان الحق تتتهافة بريد ان لى وسو ودؤ نسية مدن انل له 
هع و م 
أن يطمئن المؤمنين ويبشرهم بأنهم على الحق . 
وقوله تعالى : أحاط بالتاس . .© 4 [الإسراء] 


الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم » فلن يفلتوا من علم الله 
ولا من قدرته . ولا بد من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئا 





) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبى العالية : لولا أن الله عز وجل قال ( وسلاما)‎ )١( 
. ] ۱۸٤/۳ لآذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثير‎ 


لاا 


حبيبيتب ب ا 
ضارا ولكنك لا تقدر على دقعه » فالعلم وحده لا يكفى , بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ . إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يُعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم . 

كلمة ( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلّق جميعا 
من آدم إلى قيام الساعة > كما فى قول الحق تبارك وتعالى و 
برب الاس © ملك النّاس © إلّنه الئاس © من شر الوسواس ٠‏ 
الخنارق الْذى يوسوس فى صدور الاس( من الْجنة راتات © #[الناس] 

اوقد يراد بها د بعض الخَلّق دون بعض › كما فى قوله تعالى : ام 
يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فَضْله .. 69 # [النساء] 
بإوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين'''عظيم 69 #[الزخرف] 

وكما فى قوله تعالى : «الّذينَ قال لهم الئاس إن النّاس فد جمعوا 
کم فاخشوهم .. 0059 4 [آل عمران] فهؤلاء غير هؤلاء . 

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : إن ربك أحاط 
بالناس .. 0 € [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء . لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على 
عمومها ء قيراد بها أحاط بالمؤمنين . وعلى رأسهم رسول الله ميه , 
وأخاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة . 





٠ ] 5١١/١ الخناس : الشيطان يتآخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله طلَولا رل هلذا القرآن على رجل من القريتين‎ 
عظيم 469 [ [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف » والعظيم : الوليد بن المغيرة‎ 
القرشى , وحبيب بن عمير الثقفى . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۷ / 574 ) وعزاه‎ 


لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه . 


اا 
صمصص مص مص مح محص محه1اات 

لذلك فالإحاطة هنا ليست واخدة ‏ فلكل-متهفا إخاطة اة 
فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠»‏ وإن أردت بها الكافرين فهى 
إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه » وهذه الإحاطة لها 
نظير » وهذه لها نظير . 

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : حي إذَا كعم فى الفلك 
وجرين بهم بجر طَيْبَة | وَقَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
كل مكان وظنوا أنهم أخيط بهم .. © 4 [يونس] 


أى : حوصروا وضيّق عليهم فلا يجدون منفذا . 


ا ا N‏ 

[الصافات] 

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله َيه إحاطة عناية » وكأنه 
يفول لها امن الىشاك وال مك ولق نيرك بها دون 

لذلك كان المؤمنون فى أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 

فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل 

قول الحق تبارك وتعالى : 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر. © [القمر] 


کتیآ عسو عرصي الله عقاف الذئ اء القرآن على وقق رأيه 


يقول : أى جمع هذا ؟! ويتعجب . كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير 
تاو عن ا ا وو قسلية لرسحول إن و 





)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر ©4 [القمر] قال عمر : أىّ جمع 
یهزم ؟ أى : أىّ جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ییو يثب فى 
الدرع وهو يقول د« سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومكذ . أورده أبن كثير 
في کیره( 4336 )وراد لايق ابي حاتم ٠‏ 


ااا 


ا کک کے ےک کے کیت 
للمؤمنين » فمهما نالوكم بالاضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم . 
وكما قال فى آية أخرى : ظ وإِنّ جندنا لهم الغالبون ©© 4 [الصافات] 
فاذكر جيدا يا محمد حين تنزل بك الأحداث » ويظن أعداك أنهم 
5 0 و 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج » وهم فى حصار لن يفلتوا منه . 
ثم يقول تعالى : وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إل فستدة 
للناس .. 60 4 [الإسراء] 
8 . 3 2 
N E‏ مهدر a E E‏ 
للفعل رأى . فإن ) أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت روما وان ازات 
رأى البصرية تقول : رأيت رؤية . 
ومن ذلك قول 'يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : «وقال 
يلأبت هلذا تأويل رءياى من قبل .. 4D‏ [يوسف] 


ولع بقل ونش : فالفعل واحد » والمصدر مختلف . 

وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

حنية اللماء'' على أنها الرؤيا التى ا 
ل سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا . 
0© 4 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج . 


)١(‏ قاله ابن عباس وأبى مالك وأم هانىء والحسن البصرى وقتادة . أورد السيوطى آثارهم فى 
الدر المنثور ( 3١8/5‏ ۰ ۲۰۹ ) » ونقل ابن كثير فى تفسيره ( ٤۹/۲‏ ) اختيار ابن جرير 
الطبرى لهذا الرأى قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » أى : فى الرؤيا 
والشجرة . : 


براض 


NOHO 
وبعضهم”" اق أنها الرؤًيا التى قال الله فيها : قد صدق الله‎ 


ع وا م 


رسوله الرؤيا بالحق لعدخلن المَسجد العرام إن كاء الله آمنين محلقين 


رءوسكم وَمْقَصرِينَ لا تخافون قعلم ما لم تعلّموا فَجَعَل من دون ذلك فتحا 
قَرِييا 69 4 ظ [الفتح] 
فقد وعد رسول الله ييه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام » ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية » فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجيوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 


ثم بين الحق ‏ تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام » فأنزل على رسوله وهو فى طريق عودته إلى المدينة : 


هم الْذِين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى موقا" أن 
لي 
فتصيبكم متهم مُعرَة بعر عل ليدخل الله فى رَحَمَته من يشاء لو ترو 
لعذبتا الْذِين کقروا منهم عذابا أليما CD‏ 4 [الفتح] 


إذن : الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لأنهم 
لى دخلوا مكة محاربين حاملين السلاح › وفيها مؤمنون ومؤمنات 


)١(‏ قاله ابن عباس فى رواية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله بي أنه 
يدخل مكة فى سنة الحديبية » فرّدٌ فافتتن المسلمون لذلك » فنزلت الآية » فلما كان العام 
المقبل دخلها » وأنزل الله تعالى ظالَقَد صّدق الله رَسُولَه الرؤيا بالْحَقّ .. 469 [الفتح] 
القرطبى فى تفسيره ( ٤١١١/١‏ ) : « فى هذا التأويل ضعف » لآن السورة مكية » وتلك 
الرؤيا كانت بالمدينة » . 

(۲) معكوفا : محبوساً عن أن يبلغ أماكن تحره . [ القاموس القويم ٠۲/۲‏ ] . 

(۲) لو تزيلوا : أى لوا تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم » لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا اليما . [ تفسير ابن كثير ۱۹۳/٤‏ ] . 


لت ٠١‏ جح وح ح وو وجح ووو OOO‏ 222+ +22 


لأنهم لن يُميّزوا بين مؤمن وكافر , فقد يقتلون مؤمنا فتصيبهم معرة 
نقله وى امك التو نالفو ن والكفان ادكلوا کا برعم كن 
انتوق اهلها ` 

لذلك كان من الطبيعى أن يتشكك الناس فيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ٠‏ حتى إن الفاروق ليقول لرسول 
اله به : السنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
9 » ا (u‏ 
الله ؟ فيقول أبى بكر : الزم غرزه يا عمر » إنه رسول الله . 

وقد حافت السسيدة اا نه اح السو تين فى كل هذا 
الإشكال الذى حدث نتيجة هذه الفتنة . فلما اعترض الناس على 
رسول الله فى عودته من الحديبية دخل عليها » فقال : « يا أم سلمة , 
هلك المسلمون » أمرتّهم فلم يمتثلوا » . فقالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون » جاءوا على شوق للبيت » ثم منعوا وهم على مقربة منه › 
ولا شك أن هذا يشق عليهم . قامض يا رسول الله لما أمرك الله ٠‏ فإذا 
رأوك عازما امتثلوا . ونجح اقتراح السيدة أم سلمة فى حل هذه 

5ن 
المسألة' ' . 





(1) أخرجه آحمد فى مسنده ( 578/54 ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى 
حديث الحديبية الطويل . 

)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (70/4؟) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم . وفيه : أن رسول الل بي قال يأيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم 
عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها » فما قام رجل ٠‏ فرجع َيه فدخل على أم سلمة 
فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الك قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن 
منهم إنسانا » واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك » 
فخرج به لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون 
حت ذا كان بين بمكة والمديثة فى وسط الطريق قنزلة شورة الفتع + 


ال 

و ممح ص وحصت و حهه وحص .و7149 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول الله كك قبل غزوة بدر » حيث أقسم وقال : « والله لكأنّى أنظر 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الأرض وهو يقول : « هذا 


اه )00 
مصرع فلان 0 وهذا مصرغ فلان 0 وهذا مصرع فلان «( 


وفعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله ييه فقّل لى : بالله عليك , 
من الذى يستطيع أن يتحكُم فى معركة. كهذه » الأصل فيها الكر 
واک ا ا لهو ا القن سدقلل ا عوك 
ا انه وس ` 

لكن أهل التحقيق من العلماء قالوا : إن هذه الأحداث سواء 
كان قن التعسييفة انها كان من اعى لوسرل ا ر "هذه 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية » مما يجعلنا نستبعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول وهو الإسراء والمعراج ‏ هو 
الات 

وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۹ ) وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۲ ) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(۲) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 50١١/0‏ ) › وابن كثير فى تفسيره ( ٤۹/۳‏ ) . 

(۳) مر الرسول يوم بدر لم يرد فى تأويل هذه الآية » ولكن ذكرت الكتب قولاً آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعفوه . فعن سهل بن سعد قال : إنما هذه الروّيا هى أن رسول الله َي 
كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزو القردة ٠‏ فاغتم لذلك » وما استجمع ضاحكا من 
يومئذ حتى مات ب . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 50١١/0‏ ) . وضعف ابن كثير سند 
هذا الحديث فى تفسيره (" /5: ) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة متروك ,. وشيخه 
أيضا ضعيف بالكلية » . 


١ض‏ صوص ص وح وص حصو وص ص وح 

الرؤيا"العدامة © نو كيف مح الك انه وتال لكا ال كن 
فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مناما ؟ 

نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تطلق على المنامية وعلى البصرية › بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

a 0 02708‏ )0( ا وو م o‏ شام شسمع رو عرسم 

فكبر للرؤيًا وهاش فوّاده ‏ وبشر تفس کان قبل يلُومها 

“قال انه کی خخا وا ااك :الكو كتورث مله عدن 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 

لكن الحق سبحانه اختار كلمة ل رَوَيًا 4 ليدل على أنها شىء 
وهذا من دقة الأداء القرآنى ٠‏ فالذى يتكلم رب > فاختار الرؤيا ؛ لأنها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى بيه من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 

قوجه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن 


بل وجه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرسول الله » فذهب وعاد 
فى ليلة واحدة » بدليل أتهم سالوا رسول الله « صف لتا بيت 
المقدس ا ش 


)١(‏ هش للشىء وهاش : سر به وفرح [وقد ذكر ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب مادة هشش]. 
(۲) وذلك أن رجلا منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس , فأخبرنى كيف بناؤه وكيف 
هيكته وكيف قربه من الجبل » قال : فرفع لرسول الله َيه بيت المقدس من مقعده › فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته » قال : بناؤه كذا وكذا وهيتته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا ء فقال 
الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره ابن كثير فى تفسيره )١7/5(‏ . 


شرو الصا 
صمحخح مح صوص بح 0٠و00‏ :2ت ONL‏ 

ولو كانوا يشكُون فى الحدث ما سالوا هذا السؤال » إذن : 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإبل 
قر رصن تعفن انه اناها ی 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يطلق عليه رؤيا » لأن 
الرؤيا المنامية لا زمنَ لها » ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مسألة وعى الإنسان أثناء 
نومه » وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
حل اا الو ]ككس ام سيم كران و هي الد القن 
يستغرقها المنام . 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتا طويلاً . 
فأين الزمن ‏ إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛ لأن وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت › 
ك جات الرؤيا مرت شريه حي لا موخ ف لاعن قير 

لذلك من يمشى على عجل لا يستغرق زمنا . كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لأنه يركز كل 
إذزاكاق لشتوء واحد + 

ومن ناحية أخرى » لى أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية ٠‏ أكانت 
توجد فتنة بين الناس ؟ وهب أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أننى 
ذهبث من القباهرة إلى نيويورك » ثم إلى هاواى » ثم إلى اليابان , 
أنكدّبه ؟! 


إذن : قول الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عَدَّلَتَ المعنى 





NE 
شرو اس‎ 
1. .صمح محص مص صصص صصيصت‎ 
من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية » وكأن الحق سبحانه اختار‎ 
: هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه . فيقولون‎ 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر؟ً وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟‎ 
. فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام‎ 
لكن » ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟‎ 
الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث‎ 
من الطيب » والمؤمن من الكافر 2. فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق‎ 
الان رى العقنيدة بل لان اه مالي لا يريد إن م م الذي‎ 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة » إلا إلى. قوم‎ 
. موثوق فى إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة‎ 
فكاق السرا مق هذه الشوكفة القن دروت من اضنالة المسديق‎ 
حينما أخيروه أن صاحيك محدكنا اكه اك ريت اف راه عرج به‎ 
إلى السماءء وعاك. من للك > فقاق: 2 إن كان فال ققد صدق ع" مكذا‎ 
. من أقرب طريق » فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله‎ 
+. وكذلك ميات الك الذي ولك الخاد وة فعاركن وكات‎ 
ثم يقول تعالى : لإ والشجرة الملعرنة فى القران ..50) © [الإسراء]‎ 
“+ أى : وما جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس‎ 
N أيضا » وإن اجا و ل و مرو‎ 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١١5/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : آين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد منها بكثير . 


و لاص 
صحمصص ,حصت وحص ,وح حبصت وحص ره 


ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تمحص إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع 
أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة » وخرج على الناس يقول”" 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد › يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى « شجرة الزقوم » » فكيف يستقيم هذا القول #والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً . لكن المؤمن لا يستقيل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حساباً لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء 
. لا تأخذ قوامها 'يعنصر تكوينها » وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه .2 
الق سنه يفول الجر« كر فى أصل اللحديي . كن فن 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كُونى برد 
وسلاما على إبراهيم . 

وقد قال أبن الدّبْمَرى حينما سمع قوله تعالى : اولك خير رلا 
أم شجرة الرّقُوم © إِنَا جعلناها فتنة للظّالمين 9 إِنْهَا شجرة تَخرج فى 
أصل الجحيم 69 4 [الصافات] 


فال واف ها فرفا الذقؤى إلا الزن :على" الحمن + فقومو تزكموا 


)١(‏ عن قتادة قال : لما ذكر الله شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة » فقال أبو جهل : يزعم 
صاحبكم هذا » أن فى النار شجرة > والنار تأكل الشجرء وإنًا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر 
والزبد » فتزقموا » فانزل الله حين عجبوا أن يكون فى النار شجر إنها شَجرة تخرج فى أَصّلٍ 
الجحيم 9 ) [الصافات] أى : غذيت بالنار » ومنها خلقت 8 طَلمُها كانه رءُوسُ الشيّاطين هى 4 
[الصافات] قال : يشبهها بذلك . 





ار 


كت EE EN EEE‏ 
معى'' » أى : استهزاءً بكلام الله » وتكذيبا لرسوله َل . 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام الله » وبصدق المبلّغ عن الله . ويعلم أن الأشياء لا تأخذ 
لاس يعض كوا واا اة الحو ان کون أن 
المسألة ليست ميكانيكا . وليست نواميس تعمل وتدير الكون » بل هى 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى نلعن » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى » وهى دليل على اقتداره سبحانه » وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون » بل رب النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيّر طبائع 
الأشياء ؟ كيف ثُلْمَن وهى الطعام الذى سيأكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنهًا آذاة مخ ادوات العقات + وؤشيلة من وسائل التعذيب ' لأغداء الله : 


: المراد هنا : الشجرة الملعون آكلها o‏ ا ياكل.«هتها 
aT‏ : إن شجرت الزفوم 9 طَعَام الأثيم 6 4 
[الدخان] والأثيم لا شك ملعون . 


لكن » لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة 
(۱) أورد الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١17‏ ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى 
الزقوم خوّف به هذا الحى من قريش » فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزبد , أما والله لثن 
أمكننا فيها لنتزقمنها تزقما , فانزل الله تعالى والشجرة الْملْمُونَةَ فى القرآن .. © 4 
[الإسراء] : وعزاه السيوطى فى الدن المتقور ( ۴٠٠/١‏ ).لابن إسحاق وابن أب حاتم وابن 
مردويه والبيهقى فى البعث . ١‏ 





سوا سرغ 
صمح ص صصح بحص بحص بوصه ره 


قالوا : لأن العربى درج على أن كل شىء ضار ملعون ء أى 
عبسل هن ر ال كان الكاقن خط رئ هذه الشتهرة هو الذي 
يلعنها. فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون › إذن : 
ع 5 : 5 س 0( 
نستطيع القول إنها ملعونة . وملعون آكلها 

ومن الإشكالات التى اثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن ٠‏ ويعترضوا على 
أساليبه » مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : «طلعهًا كانه رءوس 
الشياطين (62 4 [الصافات] 


E ES‏ ر 
فو کا ار فل ل فا ا رل لقا وه 
غيب لا نعلم عنه شيا » وكذلك المشبّه به لم نَرَّهُ » ولم يعرف أحد 
ما رأس الشيطان » فكيف يشبّه مجهولاً بمجهول ؟ لأننا لم نَرّ شجرة 
الزقوم لنعرف طلَّعها » ولم نَرَ الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم 
نقظون للقرآن قداسة . هذه القداسة وني فيهم التهيب أن يلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه » ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة 
وبدأوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه 
بمعطيات جديدة . 


» ذكره أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
9 م - دار الصابوتى‎ \1A0 طبعة‎ TA ص‎ 


07 
لاضن 
O‏ 11 صمص صم ص مص صصح هته 
وللرد على قول المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة » وليس عندكم الملكة العربية أو التذوق الكافى لفهم 
كتاب الله. وتفسير أساليبه > وفرق بين اللغة كملكة واللغة كصناعة 
الدلكة اللغوية تاغل واختمان للفة فى الوحداخ ٠‏ فساعة أن يسعم 
التعبير العربى يفهم المقصود منه » أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كبر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب » فلو أن عندكم هذه الملكة 
لما حدث منكم هذا الاعتراض , ولعلمتم أن العربى قبل نزول القرآن 
a‏ 
قال ` : 
يفط غطيط البكْر شد ختّاقٌه ليقتّلّنى والمرءٌ ليس بقتّال 


2( £ 0 ل 


أيقثلنى و المشرفى مضاجعى ومسنونة ررق كأنْيّاب أغوال 


فهل رأيتم الخو ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
يتصوره الناس فى صورة بشعة مخيفة » فهذا التصور والتخيل للغول 
أجاز أن تُشبّه به . 

وكذلك الشيطان » وإن لم يره أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة » فلو كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة متخيلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
ا : مرق القيس بن حجر 00 


مادة : شرف ] . 


للا 


100000000 1 

عن الآخر ؛ لأن كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة حَسب تصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 

فلو أن الحق سبحانه شبه طلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
اوتاه على وج واخن «الكن" الكق” تارك وتعالى. اراد أن يشيع 
شاع ون قفي التق ف تون اغ كل ذهب وفكذا 
يؤدى هذا ل ل SR‏ 
المطلوب ما لا يحدثه تعبير آخر › ف فهو إبهام ب شق يول 

ثم يقول تعالى : « وَنْحَوَفهِم فما يَِيدُهم إلا طُْيانا كبيرا © © [الإسراء] 

أى : تُخوّفهم بأن يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكذبون 
للرسل » فالرسل نهايتهم النصر » والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . 
أت حا تخورف إتسانا أ و“كهدوة من فشن ةة له + فكد: ابحمتت 
إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفا » كالوالد الذى يُخْوّف ابنه عاقبة 
الإهمال » ويُذكّره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويجتهد . 

فقوله تعالى : لط ونخوفهم .. 52 © [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من الله عليهم . لأنه يبشع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه » وسبق أن 
ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة فى قوله تعالى . فى سورة 
الرحمن : 9 يرسل عليكما شواظ"" من نار ونحاس فلا تنتصران ۳9 فبأى 
آلاء ربكما تكذبان 4O‏ [الزحمق] 

فح لقان ولعتو اغا ادي غاا ویم مید فى 
المستقبل » وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن . 


. ] 51١/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 





ةلاصا 
TS‏ محص صصص محص محص وحصموصه 
وقوله تعالى : فما يزيدهم إلا طُعيَانا كبيرا ©4 الس 


أى : يزدادون بالتخويف طغيانا » لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً 
لواف الان وال لى حيرا ذه المطلوباك لارا ل فة 
وآمنوا وانتهت القضية » لكنهم يعلمون تماما أن كلمة لا إله إلا الل 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه » ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس » كيف والإسلام يُسوَى بين السادة والعبيد ؟! 


إذن : كلما خوفتهم وذكرتهم يلش ازذادوا طغيان ونفورا من دين 
اله الذئ: سيم عليهم هذه :السلظة الؤمقئة: الت مقون نهنا 
وسيس_حب يساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائماً أن 
السلطة الزمنية لأعداء الرسل » وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة , 
وجعل الناس سواسية . 
وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
ای هلكا علبي 2 فعا اة ردول اه افا افك الثاني عن :اتن 
أبىّ » وتوجهت الأنظار إليه به > وطبيعى - إذن - أن يفضب ابن 
فى وأن پزداد كرهه لرسول الله ِ وأن يسعی لمحاربته ومناوآته ¢ 
)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( :/4491) أن رسول الله بيه حين دخوله المدينة مر 
بعبد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ٠‏ وهو فى بيت ٠‏ فوقف عليه النبى كَل 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وهى يومئذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فانزل عليهم » فذكر رسول الله ككل لنفر من الانصار وقوفه على عبد الله بن 
أب والذى قال له » فقال له سعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الله » لقد كنا قبل الذى 
خصنا الله به منك ومن علينا بقدومك » أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبيّ التاج » 
وتُملّكه علينا » . 





ااا 
C010۷‏ 


وأن يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله . 
ثم أراد الحق سبحانه أن: يقول : إن هذه سنّة من سن المعاندين 
للحق والكائدين للخير دائما » فقال تعالى : 
چ ود قلا مد 0 ديس 
سكيم © #ه 


أى : تذكّروا أن الحسد قديم قدم وجود الإنسان على هذه 
الأوكن + تدذكووا ها كان دمن آم اند عليه السلام وإبليس لعنه الله › 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعنى : واذكر يا محمد » وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود » ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا لله تعالى » لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله 
من الله تعالى » فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه بأمر 
الله الذى يعلم أن- سجودهم لآدم ليس عيبا ولیس قدحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة أوامر . 

والمراد بالملائكة المدبرات أمر؟ » الذين قال الله فيهم + «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمر الله .. 469 ٠‏ [الرعد] 

وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لأنه سيكون أبا البشر » وسوف 
يسخّر له الكون كله » حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم , 
اأ اسرد أذ ن كشو اتم بل كهبوع) ر اة ل 


وقوله تعالى : إلا إبليس .. 69 4 [الإسراء] 
فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة . ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الله قال 
فسجدوا إلا إبليس 2 4 [الإسزاء] وقد كان الأمر للملائكة فهو 
منهم »> وسوف نسلم لهم ج دلا بصحة قولهم . لكن ماذا يقولون فى 
قول الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : « فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه .. ع © [الكهف] 
فإن كان للك الالطوام فاا نض ويج :فى أنه من" الجن 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويَوَْاحَذ على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم » لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملائكة ؛ 
لأنه كان مطيعا عن اختيار » والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة . 
و e‏ ا . 
جليس الملائكة » بل طاووس الملائكة ‏ الذى يزهو عليهم ويتباهى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملاتكة سماء الدذيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
ارك" الا واوخ فة وان معان على الان ركان :له لكان السماء الفا 


أورده ابن كثير فى تفسيره ( ۸٩/۳‏ ) . 


ا 


صمح وحوح همهم حوره 


فإذا أصيح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم › 
فإن الأمر إذا توجّه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الأعلى ألى بهذا 
الأمر » وكذلك إن اعتبرناه أقل منهم منزلة » وجاء الأمر للملائكة 
بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى » وهكذا إن كان أعلى 
فعليه أن يسجد » وإن كان أدنى فعليه أن يسجدّ . 

وتو هزيا اك و الأعلى رك ادا محل رفن 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالآ واحتراما » وهب أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضا ؛ لأنهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم . 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة ‏ أبى * ومرة أخرى 
استكبر ¢ ومرة ل أَبَى واستكبر 4 » وكذلك قوله مرة : ما 
منعك أن تَسجد .. 469 | ف وهوة رى ۇل : ما منعك اَل 


م اباس 


تسجد .. 09 4 [الأعراف] 
وقد سيق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛ 
لأثها لست الديهم ملكة ۾ والتكافل فى هذه الأشالي” محدها متسهضة 
فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار . فالحق سبحانه يريد أن 
يقول : إنه أبى استكبارا » فتنوع الأسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى . 
أما قوله تعالى : لما منعك أن تسجد .. 402 [ص] و ما منعك 
أله تسجد .. 09 »4 [الأعراف] 





شور الجا 
١١‏ محص وحص وت ٠‏ :2:5 

صحيح أن فى الأولى إثباتا وفى الأخرى نفيا ‏ والنظرة العَجِلّى تقول: 
إن ثمة تعارضا بين الآيتين . مما حمل العلماء على القول بأن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة » فالأصل «إ ما منعك أن تسجد .. 9© 4 اش 

والقزل تهون حووف اة :فى كاب الها قول لآ يلبق ودره 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة . والمتأدب منهم يقول 
(لا) حرف وصل + كانه يستنكف أن قول + زافدة + 

والحقيقة أن ( لا ) هنا ليست زائدة » وليست للوّصل » بل هى 
تأسيس يضيف معنى جديدا ٠‏ لأن ل مامنعك أن تسجد .. CD‏ 4 [ص] 

كأنه هم أن يسجد , فجاءه من يمنعه من السجود » لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل » وإلا من أى شىء سيمنعك ؟ 

أما لما منعك ألا تسجد .. © * [الأعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
بأنك لا تسجد » فالمعنيان مختلفان . ونحن فى حاجة إليهما معاً . 


ثم يقول تعالى : بط أأسجد لمن خلقت طينا © ¢ [الإسراء] 


والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستنكار »> وقد 
فسرت هن اا ابات شوق + مكل قوله الى : آنا خير منه خلقتنی 
من نار وخلقته من طينٍ © ) [الأعراف] 

فالمخلوقية لله متفق عليها » إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين » لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 
الطين » أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله › 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الأخرى ؟ 





SIDES 
ON VND ODODDODODODOOO 
وسبق أن قلّنا مثلا : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما » أما إن‎ 
أردت خُطّافاً فالاعوجاج خير من الاستقامة » أو : أن اعوجاجه هو‎ 
٠ عن ااا فبكة + فكل شء ي الوجول رى لقا وة‎ 
ولا يكون جميلاً ولا يكون خَيْرا إلا إذا ادى مهمته فى الحياة » فمن‎ 
أين جاء إبليس بخيرية النار على الطين ؟‎ 
والخان' الأصبل فعا لخت الى توق هو الكت :من الطين::‎ 
اد فالطو فن القانوافظتل هك . فقا المي اتن قباس خان‎ 
ومعنى : حلفت طينا © ) [الإسراء] يعنى : خلقته حال كونه من‎ 
الطين » أو خلقتّه من طين » والحَلق من الطين مرحلة من مراحل‎ 
. الخلق ؛ لأن الحأق المباشر له مراحل سبقته‎ 
فقوله تعالى : ل فَِذَا سوي وفحت فيه من رُوحى .. 69 4 [الحجر]‎ 
مق اء وم‎ ٠ سف مراك مدد دة :قال خا الخالق سهان مرة‎ 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا حلط بالتراب صار طينا »> وبمرور‎ 
"لوقك ود هذا الطيق» وتي راتخت مول إلى تهنا مرن‎ 
وما أشبة الحم المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة‎ 
الطوب » حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش و‎ 
ثم یصبونه فى‎ ٠ يختمر ويأكل بعضه بعضا » وتتغير رائحته ويعطن‎ 
قوالب . فإذا ما ترك الطين حتى يجفً  ويتحول إلى الصلابة يصير‎ 
. صلصالا كالفحان » تنعت تهذنهدرتة ادا طرقت عليه‎ 
وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : لذا سويته وتخت فيه من‎ 
[الحجر]‎ ١ 4 69 روحى فَقَعُوا له ساجدین‎ 


إذن : لا وجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 





ص ااام 


اال 





مرة أنه : من : ماء . أو من تراب : أو طين . أو حمأ مسنون ٠»‏ فهذه 
كلها مراحل للمكون الواحد . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

جف مَل مد ای رمت َنب 

مح س م 0 ل 

توم الْعِيلمَةَ لا ذریته إ تيلا © 

قال أى : إبليس e‏ للاستفهام » والتاء 
للخطاب . وكذلك 0 للتأكيد كما 
E A‏ 220108 موکد لا شك 


فيه . 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أيْن ) فما تراه أمامك عيانا » وإن 
كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لأنها تعطى علما مؤكدا على 
خلاف الأذن مثلاً » فقد تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب . 

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه : #ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل © )4 [الفيل] 

واستخدم الفعل ترى . مع أن رسول الله َيه كان فى عام الفيل 
وليدا لم ير شيئا › فا لمعنى لمعنى : ألم تعلم . ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « تر » كأنه يقول للرسول ئلا : إذا أخبرك الله بمعلوم › 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 





» المعنى متقارب > أى : لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم « 


راض 
حوحص حص وه :2711522002 
فقوله تعالى : ( أرأيتك هذا الْذى کرمت على .. © € [الإسراء] 
ا اغ لمانا ف غ توعان کل انم كلق ابلس ا 
تحتاج إلى برهان وتبرير » وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا 
السؤال الذى توجه به لربّه عَنَّ وجل » ولكنه تعجّل وحمله الغيظ 
الحسد على ان يقول :أن أرق إن َم ليام تكن فز 
یلا ت) AYN.‏ 
وهذا لأن حقده وعداوته لآدم مسبقة فلم ينتظر الجواب . 


0ر 
٠.‏ 


ومعقن:: « آخَرْتن 4 أخَّرت أجلى عن موعده » كأنه يعلم أن الله 
يجعل لكل تقس تفوس من إنقن أن هن اجبلا معلوم) + فطلب أن 
ئة اله عن أخلة + اوهذه امسبالفة مثة فى اللدنا والعنتان + قلم 
تمده ا ا جاه هو بل الى ورم الاه قاق كانت 
البداية مع آدم فلن ينجو ولن تنجو ذريته أيضا . 

فالعداوة اا وآدم 2 فما ذنب ذريته من بعده ؟ لقد کان 
عليه أن يقصر هذا الحقد » وهذه العداوة على آدم . ثم يوصى ذريته 
کلف الف من تة 1ه ال الدقيرة. الاح ا 

وقد أمهله الحق سبحانه بقوله : إإّك من المنظرين © 4[الاعراف] 

وذ (( لأحتدكن ذريته .. © » [الإسراء] اللام للقسم . كما 
اقم فی آي" أخواى ٠‏ لإ فبعزتك لأغوينهم أجمعين © 4 کو 

وعجيب أمر إبليس » يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه » فيسأله أن يؤخُره › ومع ذلك لا يطيع أمره . 


سرو الاسر 
Nm‏ کی کے کو کو ھوک کو 


والاحتناك : يرد بمعنيين : الأول : الاستئصال . ومنه قولهم : 
احتنك الجراد الزرع . أى : أتى عليه كله واستأصله » والآخر : بمعنى 
القهر على التصرف . مأخوذ من اللجام الذى يوضع فى حذك 
الفرس » ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن وجه الفرس يمينا 
أو يسار أو تُوقفه » فهى أداة التحكّم فيه . والسيطرة عليه قهرا . 


فالاحتناك قن يكوق استفصالا للذات: ».وقد يكون قهرا لحركدها . 


وقوله سبحانه : إلا قليلاً 469 [لإسراء] فيها دليل على علْم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى aS ESE‏ 
( فبعرتك أغرِيتهم أجمعين 4065 [ص] والمعنى : بعزتك عن خلقك : 
لإ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكف ) [الكيف] . 

سأدخل من هذا الباب » أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دخل لى بهم » وليس لى عليهم سلطان » لقد تذكّر قدرة الله » وأن الله : 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخدّه , فقال : 
طاو عبادك منهم المخلصين 4D‏ عن 

فقوله : طلا قبلا © € [الإسراء] هذا القليل المستثنى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم . ولم يجعل للشيطان عليهم 
سييلاً . 


وا الدق ا 


Be‏ کال اذهب فمن حك مھ و وي بے 
راو رفوا * 


ناض 
صمح وحصت بحصص حصو كرت 


قوله تعالى ( اذهب ) أمر يحمل معنى الطرد والإبعاد . #فمن 
بعك منهم فن جهنم جزاؤكم ٠٠‏ © © [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : 8« جَرَاؤكم 4 . ولم يقل 
( جزاؤهم ) لأنه معهم وداخل فى حكمهم . وهو سبب غوايتهم 
وضلالهم » وكذلك هو المخاطب فى الآية الكريمة » وحتى لا يظن 
ينقذ أوامر الله الواردة فى قوله تعالى 

(« واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يَعدهُم الشيطان إل 
غرورا 65 4 [الإسراء] 
يراد منه تنفيذ الفعل٠»‏ والأمر الذى لا يراد منه التنفيذ . فالأول طُلّب 
أعلى من أدنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 

وديا تقول لولدك 007 : ذاكر دروسك واجتهد »› وإذا به 
هذا الأمر ؟! وهل لو أخفق eT‏ سيأتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟!- 

إن الأفس :هنا لا بوخد على ظاهرة * مل: يزان مةه التي كن 
یی لمق ا( ا ای ا 





اا 





ص ااام 


وقوله : ( جِرَاءَ موفور؟ ) أى : وافيا مکتملاً لا نقص فيه › لا من 
اا روك ا 


ا ا ا 
حوفس تلت تیصو نیت انوم 
ر دوک ورهن امول اكد وعد شم 


م 
2 


ومایود همال ا لإ رر 
قوله تعالى : ذإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك. . 9 #[الإسراء] 


هذا کا هديفي اولك الذي كاسن ع وول له فر عقن 
انهض » وقُمْ من الأرض التى تلازمها وكأنها ممسكة بك » وكما فى 
قوله تعالى : 8 يلاها الّذينَ آمنوا ما لَك إذَا قيل لَكُم انفروا فى سیل الله 
كر إلى الأرض .. 69 4 [التوبة] 
فتقول للمتثاقل عن القيام قفرا ى : قم وخف للحركة وَالقتجَاغ 
بإذعان . فالمعنى : استفزن من استطعت ا واخدعهم 
( بصوتك ) بوسوستك أو بصوتك الشرير » سواء أكان هذا الصوت 
ا ك من الأبالسة أمثالك . أو من جنودك من شياطين الإنس »2 
الذين يعاونونك ويساندونك . 
ثم يقول تعالى : ط وأجلب عليهم بخيلك ورجلك .. 9© )[الإسراء] 


العرب ‏ مادة :5 رجل [ والمقصود . أى یکل قوتك ويجنودك كلهم راكبين أو مشاة تیر 
راكبين . [ القاموس القويم ٠٠۷/١‏ ] . 


صو جحت جوت وه هوه حت وح ON MVD‏ 

أجلّبَ عليه : صاح به » وأجلب على الجواد : صاح به راكبه ليسرع. 
والجلّبة هى : الصوت المزعج الشديد » وما أشبه الجلبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم ‏ أو من أبطال الكاراتيه . 


وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه « وأيضاً لان 
هذه الصيحات تأخذ شيئا من انتباه الخصم › فيضعف تدبيره لحركة 
خاد فيسيل لكات غل 

وقوله تعالى : « بخيلك ورجلك 3 69 4 [الإسراء] 


م يه ه 0 . 
أى : صوت وصح بهم راكياً الخيل لتفزعهم . والعرب تطلق 
الكل وقرهة نهنا الفرساة :٠كا‏ في الخد التو الشتريف : ردنا 
اک 
وما أشبه هذا بما كنا نسميهم : سلاح الفرسان ( ورجلك ) من 
قولهم : جاء راجلاً . يعنى : ماشيا على رجلیه و ( رجل ) يعنى على 
العلا زعة :تقول فلان ركلا :اا و مكر جل مل خاذن 
وحذر ٠‏ وهؤلاء يمثلون الآن « سلاح المشاة » . 
ثم يقول تعالى : ظ وشاركهم فى الأمرال .. 68 4 [الإسراء] 
فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بأن يزين لهم المال الحرام » فيكتسبوا 
)١(‏ أورده العجلونى فى «كشف الخفاءء )57١/7(‏ » وقال : « رواه أبى الشيخ فى الناسخ والمنسوخ 
عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن قصة المحاربين » قال : كان ناس أتوا رسول الله 
كلل فقالوا : نبايعك على الإسلام » فذكر القصة » وفيها فامر النبى بلا فنودى فى الناس : 


ياخيل الله اركبى , فزكبوا لا ينتظر فارس فارسا » . وقال ابن حجر فى الفتح )٤۱۳/۷(‏ : « روى 
ابن عائذ من مرسل قتادة قال : « بعث رسول الله َي مناديا ينادى » فنادى : يا خيل الله ارکبی» . 


مدر هرد 
نحا اصح صصص محص محصصه 


من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأولاد ) المفروض فى الأولاد 
ياه الأنساب دون الشيطان أن NEE‏ على الناس أنسابهم ,2 
ويذين لهم الزنا » فيأتون بأؤلاد من الخرام.: أو : يزين لهم تهويد 
الأولاد » أو تنصيرهم › أو يغريهم بقثل الأولاد مخافة الفقر أو غيره › 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . " 


وقوله تعالى 8 وعدهم 4 أ : متهم بأمانيك الكاذبة » كما قال 
سبحانه فی آية أخرى : ط الشيطان يعدكم الفقر . ويأمركة بالفحشاء واللّه 


يعدكم مغفرة مه وفَضلاً الله اسع عليم ۵ ) [البقرة] 
وقوله : «وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا © 4 [الإسراء] 


أى : لا يستطيع أن يَعْرّ بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة » ومنها 
الغرور : أى يزين لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غرَّهُ . وأنت 
لا تستطيع أبدا أن تّصوّر لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصرا غافلاً ؛ لآنه لو عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل , 
إنما تأخذه على غرّة من فكره » وعلى غَفلة من عقله . 

لذلك كذيرا ما د يخاطبنا الحق سبحانه بقوله : أفلا تعقلون 4O‏ 
[القصص] اقلا 55 ®{ [الانعام] افلا يتدبرون .. O‏ © [النساء] 
وينادينا بقوله : « يلأولى الألباب . . 09 4 [الطلاق] 


وف كله دن على هة العقل وحوح علن استعتالة فى كن امیر : 
فإذا سمعتم شيئا فمرّروه على عقولكم ول فما معنى أن يطلب الله منًا 
ال ا را ارك كي 


3 a 
شو الوا‎ 
نومت هيك در‎ AEE E E 

النظر والتدبر واثق من حسن بضاعته » كالتاجر الصدوق الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً > فيعرض عليك بضاعته فى ثقة » ويدعوك إلى 
فحصها » وقد يشعل النار ليريك جودتها وأصالتها . 
تيضر ما دعاتا إلى التفكر والتدير 

وهكذا الشنيطان لا يُمنّيك ولا يزين لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إنما لو كنت متيقظا له ومستصحبا للعقل » عارفا بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً » ومن حيله أن يزين الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذّ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠»‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أو الحساب أو الجزاء . 

وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا من لديه استعداد للعصيان » وينتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة » فإن كان يوم 
القيامة تبر إبليس من هؤلاء الحمقى » وقال : 

ل اللّه وعذكم وعد احق ووعدتكم فأخلفتكم 0 
من سلْطان إلا أن دعوتكم قاستجبتم لى قلا تلومونى ولُومُوا أنفسكم ما أنا 

ل 27 

بمصرخکم وما أنتم بمصرخى .. 69 ) [إبزاهيم] 
يم ا 4 Ey‏ 8 وعدهم 1 وهذه 5-7 5 ا 
مضمونها » بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه لكر . 


الاستغاثة والمستغيث والمغيث . [ القاموس القويم 0 E‏ : 





ناض 


OHONONOMOMONDAN. 
aT ودبّر ما تشاء » فلن توقف دعوة الله ؛ لذلك‎ 


> 4 200 
1B‏ إِنَعبَادِى لس لک ليهر E‏ 
برك وكيد © هه 
سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد : وقلنا كلاما توجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القّسرية القهرية , 
ومتمردون عليه فى الأمور الاختيارية > أما العباد فهم مقهورون فى 
الأمور القسرية القهرية » وتنازلوا أيضا عن مرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم » فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
Î‏ 

وقد تحدث الق 'نتضحاته عن عباتم وأصفيائه > كما فى قوله 


تعالی :ا( وعباد الرحملنن الذين يمشون على الأرضٍ هون وإذا حَاطْبْهِم 
الجامطود سلاا 9 C2‏ © والذين ییون رتهم سجدا کک C9‏ ر 


له كم 


فعناد الله الذين هم أصفياوه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
كرام : وقضلوا أن ب وتا مقهورین لربهم حتى فی RE‏ 
سيق ق أن تحدثنا عن كيد الشيطان الذى قال الله عنه : إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا 0 الع ففى مُحاجته يوم القيامة أمام 





شی ا اء 
ON VDDD OOOO OO OOO‏ 

«إوما کان لى علیکم من سلطا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . . {O‏ 
[ابرتهيم فلن لى:سلطان تون احملكم: + ل 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . 

ثم يقول تعالى : ط وكفَئ بربَك وكيلاً 62 4 [الإسراء] 

الوكيل هو المؤيّد » وهو الناصر » تقول : وكلت فلات . أى 
NT a‏ 
وتأتمنه على مصالحك , فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومَؤْيّدك وناصرك » فلا يحوجك 
لغيزه شنيهاتة . ۰ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


00 قرح () صرح سا < 


+4 ربكم الى یی لحكم لفات ف البح رلتبنهوأ 
من فَضدوء نكا بک ًا © #ه 


الرب هو المتولّى تربيتك 90 > وإمداداً من عدم , 
و تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر ل يُرْجى 4 الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيثا فشيةا . و ل القُنّك » هى السفن وتطلق على 
المفرد وعلى الجمع ٠‏ وعلى المذكّر والمؤنث . 


)۱( زجا الشىء : تيسق واستقام . وأزجاه : ساقه برفق . قال تعالى : ربكم اذى ي يزجى کم 
الك فى الْبحرٍ .. 469 [الإسراء] أى : يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء [ القاموس القويم 
۸4/1 ]. 





شرو ا لاغ 
ها مص مص مص OOO‏ 


ومنها قوله تعالى ط والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس . 


039 4 [البقرة] 
ومنها قوله تعالى : هو الذى يسيركم فى الب والبحر حى إذَا كنتم 
فى الفللك وجرين بهم بريح طيبةٍ .. {4O‏ اشا 
TT‏ [الإسراء] 


كما قال تعالي فى آية آخری ET e‏ 
طريا وتستخرجوا منه حلية تأبسونها .. 09 4 [النحل] 

فاليحر مصدر من مصادر الرزق اقوت ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : انه كان بكم 
رحیما 65 4 [الإسراء] 

والرحمة اتساع مدد الفضل من الله » فالذى أعطاكم الب بما فيه 
من خيرات أعطاكم البحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والأرض التى نعيش عليها إما بر يسمى يابسة , أو بحر » وإن 
كانت نسبة اليابس من الأرض الربع أو الخمس » فالباقى بحر شاسع 


م6 ت 


واسع يَدْخَر من خيرات الله بالكثير . 

وطُرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة » تستطيع أن تمشى 
أو تركب ٠.وكُلٌ‏ وسيلة من وسائل الركوب حب قدرة الراكب » فهذا 
يركب حمارا » وهذا يركب سيارة » وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
أ اخ . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تحمل على شىء ء 
فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لَجة 
الماء > ويمسكها بقدرته تعالى فنامّن الغرق . 





راض 
ON ESO‏ 

معروفة قبله > بدليل قوله تعالى ا 
قومه سّخروا منه قال إن تَسْخَرُوا متا فنا تَر منكم كما 
تسخرون C۵‏ 4 [هود] 

فلم يكن للناس عهد بالسفن » وكانت سفينة نوح بدائية من ألواح 
الخشب والحبال » ولولا أن الله تعالى دلّه على طريقة بنائها . وهداه 
TT‏ ا نكرل الخو ا 

وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على مر 
العصور , فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
يا ES‏ قن 

ل 0 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء » وبذلك سهل على الإنسان 
eS‏ 0 
الكبيرة متعددة 0 وال عقن سباك لش ان ا 
ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام"" 69 »4 [الشورى] 

يعنى : كالجبال » وكأن الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على 


. ] الأعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العرب  مادة : علم‎ )١( 





: SIBE 
OOO ODOODODODODDODOODD AVEO 

علّمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم » وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقى يصل بها إلى أن تكون كالجبال » وإلاً ففى زمن نزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه . إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تَبِنَى على أساسه هذه البوارج . 

لكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نغفل أن 
القدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذه السفن » وتحملها بأمأن على صفحة 
الماء > ويجب آلا يغترٌ الإنسان بما توصل إليه من العلوم ٠‏ ويظن أنه 
أصبح مالكا لزمام الأمور فى الكون ؛ لأن الحق سبحانه يقول : إن 
يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره . . 4O‏ [الشورى] 

والريح هى الأصل فى تسيير السفن . 

فإن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الأخرى 
مثل البخار أو الكهرباء . نقول : لقد أخذت الريح على أنه الهواء 
فقط » إنما لو نظرت إلى كلمة الريح » وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
الريح القوة المطلقة أي كان نوعها ء بدليل قول الحق سبحانه 
وتعالى : «ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. © [الانفال] إذن : 
الريح هو القوة المطلقة . 

فمعنى : 8 يسكن الرّيح .. 465 [الشورى] يُسكن القوة المحركة 
للسفن أي كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أو غيرها 
مق قرفا كبا شما مطل كل هذه القورى: : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عد 


ل ا 


چ ولد امم لصفي لحر 000 4 هوكم 
كاي رضم وكا لاضن ل 





TN |‏ 
زاكر 
حمصصمصص مص مص مص حوره 
ا 
فيه إلا بعناية الله . يقول تعالى : 
حت إذا كنم فى الك وجرن بهم بريح َة وَرحُوا بها جَاَنْها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وشوا اهم أحيط بهم دعو الله 
مخلصين لَه اين .: ١ {4O‏ [يونس] 
وهكذا الإنسان حتى الكافر » إذا ضاقت به الحيل ولم يجد منفذا 
يلجأ إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرج للكرب » والإنسان E‏ 
. نفسه ويظل متعلّقا بالأمل فى النجاة . 


فقوله تعالى : وإِذًا مَُسَكُم اضر فى البحر ضل من تدعون إلا 
إياه .. © 4 [الإسراء] 

افو حاط عهم الخطىبالريع"العاهنك ا اوح الى واحسوا 
مقطورة "العوقف ولا منقدٌ لهم إلا الله > حتى الكفار فى هذا الموقف 
يصدقون مع أنفسهم بولا مكو عوقيا ولا کون غلا فان اموا 
بالهة أخرى وان عبدوا الأصنام والأوثان » فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجأون إلا إلى الله »> ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماما أن 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب » ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله تعالى : «ضل من تدعوت .. 469 [الإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتخذتموهم آلهة . وغابوا عن خاطركم › فلن يقولوا هنا 
: 2 
يا هبل ؛ لأنهم لن يغشوا أنفسهم . ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الكت« الفعيي: : 


اشيم :كن هذا اميق ن كر اع + ون حفط ليو بال 


لا 

احصمصص مح مح ٠0‏ ص مص 
أبدا ؛ لان مجرد تذكّرهم يضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
انحا والس تطليون مه المفودة : 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء » ويدعى العلم والخبرة » فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب ٠‏ لأنه إن خدع الناس فلن يخدع 
نفسه » وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا » فإن أحاطت به الأخطار 
لا يلجأ إلا إلى الله ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف ٠‏ حتى وان كان كافر) ؛ لانه سبحانه هو الذى أمره أن يلجا 
إليه » وأن يدعوه ٠‏ فقال : 

فلولا إِذ جاءهم بأستا تضرعرا .. 9© 4 [الأنعام] 


68 سمه 


فإن دعوه سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم ؛ لأنهم عباده 
وخلقه وصتعته + فما آرخمه سبحانه حتى يمن کف په ! 

ذلك فال ون العؤة ف المدية' الق نيقالت ارهن > يارب 
إئذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك › وقالت 
السماء : يا رب إثذن لى أن أسقط كسا على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك » وقالت الجبال : يا رب إثذن لى أن أخرّ.على ابن آدم 
ل 
أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : عونى 
وما خلقت > لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإنهم عبادى » فإن 3 إلى 
اا © وإن ل فاا س : 

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره . وأن يؤذوا النبوة › 
وأن يقفوا فى وجه الدعوة . غفر لهم لأنه رب > وما دام ربا فهو 


ادر 


کوک کڪ ر كوت بت کک کے کے 


رحيم » فتضرعوا إليه ودعوه © فلمًا نجاهم إلى البر أعرضوا » وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 
وکان الإنسان كفورا 69 4 [الإسراء] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر » أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ وليه 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة , إنما كفر 
نة وة مشافةة عاك مازقا وفقاسى تخظوها ثم :إذا جاه 
الله أعرض وتمرّد . وهذا من طبيعة الإنسان . 


ثم وقول الحو سيان 
حل تأي جنيك كباب وني 
0 ثم لا دوالك و ركبلا له 


فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إن نجّاهم فى البحر أأمنُوا مكر 
الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ وأليس الله تعالى بقادر 
على أن ينزل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
قول تعالن +: « أَفأَمسَم أن حسف بكم جانب لبر .600 4 [الإسراء] 
. كما قال تعالى فى شان قارون : [فُخسفنا به وبداره الأرض . 
© € [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم ٠‏ وإن كنا 
نقول « البر أمان » فهذا فيما بيننا وبين بعضنا , أما إن جاء أمر الله 
فلن يمنعنا منه مائع .. 
)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : الإعصار الشديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياح 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 


راض 
حيبت ا 
وقوله تعالى : او يرسل عَلَيِكُمِ حَاصبًا .. © € [الإسراء] أى : 
ريحاً E as‏ رجا 8 الما 0 
قال ا م م 
أى : لا تجدوا من ينصركم » أو يدافع عنكم . إذن :: لا تظنوا أن 
ks‏ و ل ا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
14 ا لل ر سر سر ساو 
اما نتان یوی نکد ea‏ 
20000 > ر ر 2 


ابد بی 40 


أى : وإن نجاكم من خطر البحر ٠‏ فلا مجال للأمن فى البر ؛ لأنه 
قادر سبحانه أن يذيقكم بأسه فى البر » أو يعيدكم فى البحر مرة 
أخرى » ويوقعكم فيما أوقعكم فيه من كرب فى المرة الأولى › 
فالمعنى : أنجوتم فأمندّم . 

وقوله تعالى : ظ فيرسل عليكم قاصفا من الريح .. © [الإسراء] 

القاصف : هو الذى يقصف بعنف وشدة › ولا يكون إلا فى 
اليابس فیغرقكم بمَا كفرتم.. 4059 [لإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة الله > وجحودكم لفضله » فقد نجاكم فى البحر فأعرضتم 
وتمردتم » فى حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل ٠‏ وتُّقرُوا له . 
بالفضل . 


روا سور 
کی ی ت 


ثم يقول تعالى : ثم لا تجدوا لكم علينا به تیعا C۵‏ 4 [الإسراء] 
التبيع : فهو الذى يوالى تتبعك . ويبحث عنك لأآخذ ثأره منك . 
فالمعنى : إن فعلنا بكم هذه الأفعال فلن تجدوا لكم تبيعا يأخذ بثأركم 
يحميكم . 

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف رد الفعل منكم , 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل » ويجلس يفكر طويلاً : إذا 
ضربت فلانا فسياأتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا » أما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحد يستطيع ردا على انتقامه أو عذابه . 

ر ر ر صر ررد ر جح صر ۶27 ےو 

و 4# وه َدكرسنايَءادم اتم ف الْبروا ليحر . 


11 م3 7 آ# 2 224 رس تس وو ما 


ورركنتهم مرت م الطيبات وَفَضَلتهِم عل مكثير 
E‏ او 95 4 


قبل أن يخلقهم ؟ ر لهم این كلق من أجلجه الأشياء 0 
اذى حَلق لم ما فى الأرض جميعا .. ®4{ [البقرة] 

إذن : فكل ما فى الوجود مُسكّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لأن 
كلق اله ال اده و نامو + :وان انها ال سان كدوم من 


اناسل 


عراس وسم دوست حت نوس م نت وت 
كل أجناس الكون حتى من الملائكة ' ألم يقل الحق سبحانه : له 


معقبات”" من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ار الله سق [الرعد] 
وقال تعالى : فالمدبرَات ت ام مرا كه »4 [النازعات] 


فالكون كله يدور من أجلك وفى خدمتك » يعطيك عطاءً دائما 
لا ينقطع دون سى منك » لذلك نقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أن يقفا وقفة تأمّل وتفكّر ؛ ليصل إلى حل للغز الكون , 
وليهتدى إلى أن له خالقا مُبدعا » يكفى أن أنظر إلى آيات الله التى 
تخدمنى » وليس لى قدرة عليها » وليست تحت سيطرتى ٠‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتُمدْنى دون قدرة لى عليها » اليس من الواجب عليك عدلا أن تقول : 
من الذى أعد لى كل هذه الأشياء التى ما ادّعاهًا أحد لنفسه ؟ 

فناذا فا جاع ا معنف انها ان وکال انا وسدول مخ 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات ٠‏ كان يجب عليكم أن تُرِهِقُوا 
الس تيكو ها عار :يه لاذه تدر فيه مل لك :هذا ار الذي 
حيركم . 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذى انقطعت به السّبل فى 
المجدراء خي اشرق على اة دة هی ا مجن ا 
الطعام والشراب , أليس حريا به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف 


أتتّه ؟ 


الملائكة ليلا ونهارا . [ القاموس القويم ۲۹/۲ ] . 


براض 


م نوميت کے کک ريت 

إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفكره فى معطيات الكون 
aay‏ ا ا ا EG‏ 
لقدرته . 

وقد اختلف العلماء فى بيان أوجه التكريم فى الإنسان » فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمٌ بالعقل » وآخر قال : كُرُمّ بالتمييز » وآخر قال : كُرُمْ 
بالاختيار » ومنهم مَنْ قال : كُرّم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحنيا إلى الأرض كالبهائم » ومنهم مَنْ يرى أنه كُّرّم بشكل 
الأصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمح لها بالحركة السلسة فى 
تناول الأشياء » ومنهم من یری أنه كُرّم بأن يأكل بيده لا بفمه 
كالخيوان ٠‏ وهكذا كان لكل واحد متهم ملخط فى التكري" 

ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أودٌ أن يلتفت إليه. 
العلماء » آلآ وهو : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كن ) إلا 
آدم » فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه > قال تعالى 0 بنإبايس 
ما متعك أن تسجد لما خلقت بيْدَي © 4 اا 


[الحجر] 


فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده ٠‏ بدليل أن 
اجا دة 





)01 قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٠١١/١‏ ) : « والصحيح الذى يعوّل عليه أن التفضيل إنما 
كان بالعقل الذى هو عمدة التكليف , وبه يعرف الله ويُفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله » إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب » . 


براض 





NAYES 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
مر ارق‎ e يوم بي‎ # 
کک‎ ES | 


أى : يوم القيامة » والداعى هو المنادى » والناس هم المدعوون , 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان » بل ينادى 
القوم :بإمامهم اى يرسولهم + فيقال < يا اما محمد يا آمةفيسى: + 
يا أمة موسى › يا أمة إبراهيم . 

ثم فصل هذا الإجمال » فتّنادى كل جماعة بمَن بلّغهم 
وهداهم ودلّهم ليُغرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى 
غيرهم . 


وقال بعضهم ( بإمّامهم ( أى : بأمهاتهم . وقى دعاء الناس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولاآ ٤‏ ودر هل 


: » اختلف العلماء والمفسرون فى تاويل كلمة « بإمامهم‎ )١( 

- بكتابهم . بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك . 

- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه » فيدعى آهل التوراة 
بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن » قاله ابن زيد . 

- بنبيهم » والإمام من يؤتم. به . قاله مجاهد 

-أيإمام عصرهم .”قال قتادة وعلى ين آبئ طالب رضن الطب تة : 

- باعمالهم . فيقال : أين الراضون بالمقدور » أين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن وأبو 
العالية وابن عباس . 

د اع قالة: عط ور كف 

ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره ( 4058/0 ) . 





براض 
صمح ححصت ,محص محصه ان >> 


أولاد الإثم ثانيا »> حتى لا يُفضحوا على رؤوس الأشهاد فى مثل هذا 


الموقف . 
ثم يقول تعالى : «فمن أوتى كتابه بيمينه فَأُولّديك يقرءون كتابهم 
ولا يظلمون یلا 59 mM‏ 4 [الإسراء] 


فكونة أحذ كتابه بيميثه + فهذه يشازة الخين وبداية السلامة 2 
فإذا به يسارع إلى قراءته » بل ويتباهى به بين الناس قائلا هلزم 
افرءوا كتابيه ®4 [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الغ فخت أن 
يطلع عليه الناس » وقوله تعالى : «ولا يظلموت فيلا © 4 [الإسراء] 

الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك » إذن : فعندك 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلما ٠‏ إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لأن 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره » أما الله عز وجل فهو الغنى عن الق » فكيف يظلمهم ؟ و 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحانه . 

و متيل 4 غ يضرب الحق كدان وتعالى الأمثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيتتهم » ومن مالوفات العرب التمر , 
وهو غذاؤهم المفضل والعلف لماشيتهم , ومن التمر أخذ القرآن النقير 
والقطمير والفتيل » وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نواة الثمرة » وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضئيل القليل . 

ا ا لت الت 


5 ف عر ل نر 5 يرا ) [النساء] . 
- ومن يعمل من الصالحات من ذَكَر أو أنتى وهو مون فَأولّديك يدخلون الجن ولا يُظَمُونَ تقيرًا © » 
[النساء] 


اناسل 
ANO‏ حمحص مص موص محص حصمصه 


والقطمير" : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 

والفتيل : هى غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 

فمعنی : ولا يظلّمرن فتيلاً 6 4 [الإسراء] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس أبدا » فهو سبحانه منرّه عن الظلم مهما تناهى 
و 
بشماله ls‏ و 
يليتتى لم أوت كتَابيه ©) [ [الحاقة] وفى آية أخرى قال : (وأما من 
أوتى كتابه وراء ظهِره © »© [الانشقاق] 

آما هتا فقال الحق ستحانه + 


20 ام 


ےم راص جم 
هومن تفى هزو و عى فهو فا لخر ةاعم 
ر 020 2 

وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت بصيرته فى 
الدنيا فعمى غى الآخرة , وطالما هو كذلك فثلا شك أنه من أهل 
الشتمال :'فالآنات ذكرت هزه الس +..وذكرك ىة المسيني: الان 

ف>“ن الحق سبحانه قال : إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتباهى 
به لم یکن أعمى فى دنياه » بل كان بصيرا واعيا » فاهتدى إلى منهج 
الله وسار غه فكانت هذه كانت وهنا راف 


)۱( ورد لفظ « القطمير « فى القرآن مرة واحدة : 
- «والذين تدعون من دونه ما ملكو من قطمير 69 4 [فاطر] . 


3 شور الجا 
OIWOCRONRONRONODNOO‏ 


أما من أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بصر ؛ لأن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك 
المرائى » والكافرون فى الدتيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة » أما بصيرتهم فقد طُمس عليها فلا ترى 
خيراً . ولا تهتدى إلى صلاح . 1 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا بد له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
منه فيتحطم أو بأضعف منه فيحطمه » والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو 
ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن › ألا وهو 
البصيرة » بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن 
به وسار على هديه . 

وقوله : فهو فى الآخرة أعمئ وأضل سيلا 090 4 [الإسراء] 

إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة » فَعماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لأن البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لأن بها سيعرف 
الخير من الشر » وعليها يترتب العمل » وليست الآخرة مجال. عمل › 
إذن : العمى فى الآخرة غمى البصر » كما 'قال تعالى فى آية أخرى : 

طمن انبَعَ هدای فلا یضل ولا يشقئ 010 ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامَة اعم 099 4 [طه] 

وقال عنهم فى آية أخرى : : «وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عداو كما ريا .. 69 4 2 [الإسراء] 





ا 
3 کک کک 
لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
لخر مكل قوت فا : 00 إِذَا م ۰ کک اریم 


ق > ل 


مواقعوها 0 [الكهف] 
وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية اة حالتان : الأولى عند القيام وأهول ا 
يكونون عميا وبکما وصما لتزداد حيرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى 'هذا:الكرنالشنديد م ولكن لا يعرف هنا يخدث ولا اين المسهوب./ 
ولا يستمعون من أحد كلمة . وهكذا هم فى كرب وحيرة لا یدرون 
شيئًا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم . 
أما. الحالة الثانية وهى الرؤية » فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
وتعالى لأهل الموقف: ويكشف الغطاء عن نفسه سبحانه » فهنا يصير 
الكافر حاد البصر »- ليرى مكانه من النار . 
ولا بد لنا هنا أن نلحظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحداً ولكن 
يختلف السياق » ففى قوله تعالى : ومن کان فى هلذه أعمئ فهو فى 
الآخزة أعمى وأضل سبيلاً © »4 [الإسراء] 
فلفظ ( أعمَى ) واحد » لكن فى الآخرة قال ( وأضل سَبيلاً ) 
إذن : لابْدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة . كما تقول : هذا 
خير فمقابل خين:< شكن- آما .لو قلت + هذا حر مق هذا فق فضلت 
الأول فى الخيرية عن الثانى » إذن : كلمة خير إما أن تأتى وصفا ‏ 
وإما أن تأتى تفضيلاً . 





ناض 
صمحصمص ص صمح صصص مصواردره 
٠.‏ ا“ 9o‏ ر 1 

ومن ذلك قول الرسول ية : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
AS e‏ م لا 
من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » 

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر فى الخيرية . إذن : فكلمة : « فهو 
فى الآخرة أعمئ .. 409 [الإسراء] ليست وصفا » وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا » أى أنه فى الآخرة أشد عمّى . 

وقوله تعالى : #وأضل سبيلا © € [الإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا » فكيف يكون أضل فى الآخرة ؟ 

قالوا : لأآن ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السوئ » أما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه » فقد انتهى وقت الاختيار » إذن : فضلاله فى الآخرة أشد 
وأعظم من ضلاله فى الدنيا . 

ا 1 0 

ثم :يقول الحق سيحافه" + . 

ora‏ و ر م 
2 كاد يفوك عن الفأ تالت 
رح سد سر رر 2 1 
لنفترى ار ولا اتدوك خيلا ج 4 


- وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الل به »> فقد كانوا 
اولوق ادن أن رهوا :سول اله عا موه "اانه رة 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75114 ) › وأحمد فى مسنده ( ۲۱۱/۲ , ۲۷۰ ) وابن ماجة: 
فى ستنه ( 79 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ش 
(۲) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى وفد ثقيف أتوا رسول الل كلد فقالوا : 
متعنا باللات سنة » وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها » فأبى ذلك 
رسول الله كَل ولم يجبهم . فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون 
للنبى كله : لا نكف عنك إلا بان لم بالهتنا ولو بطرف أصابعك » فقال النبى ية : ما على 

لو فعلت والله يعلم أنى با » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 1 


NE 
شر اا‎ 
حمحصص محص مص محص صوص‎ AMO 
يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونأخذ الغنائم من ورائها‎ 
وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف - كما حرمت مكة . ومرة يقولون له‎ 
ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا . والمقاربة غير الفعل » فالمقاربة‎ 
مشروع فعل وتخطيط له » لكنه لم يحدث » إنهم قاربوا أن يفتنوك‎ 
, عن الذى أنزل إليك لكن لم يحدث ؛ لأن محاولاتهم كانت من بعيد‎ 
» فهى تحوم حول فتنتك تمن الدين » كما قالوا مثلاً : نعبد إلهك سنة‎ 
ل‎ 
وتعبد آلهتنا سنة‎ 


ومعنى : ل ليفتئونك ‏ ليُحولونك ويصرفونك عما أنزل الله إليك » 
لماذا ؟ ل لتفترى علينا غير . ٠‏ © 4 [الإسراء] كما حكى القرآن عنهم 
فى آية أخرى : هات ت بقرآن غير هذا أو بده .. {O‏ 8 
فيكون الجواب من الحق سبحانه : قل ما يكون لی أن أده من 
تلقاء تقسی إن ابع إل ما يوحئ إلى إنَى أَخَاف إن عصيت ربَى عذاب يوم 
عظيم © )4 [يونس] 
وقال تعالى : طفل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ققد 
ُت فيكم عمرا من قله ألا تَعقلُونة 69 ) [يونشن] 
وتلاحظ فى هثل هذا المؤقف أن الدق سميحاته يتحمل | العذت عن 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أيى حاتم والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قريش دعت 
رسول الل ب إلى أن يعطوه مال فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء » 
فقالوا : هذا لك يا محمد . وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء » فإن لم تفعل فإنا 
نعرض عليك خصلة واخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بقوله تعالى : فل يُنأَيهًا الْكَافِرُونَ © لا أعبد ما تَعْبِدُودَ © 4 
[الكافرون] ذكرة السيوطى فى الدر المنثور ( 194/4.) . 


aS 
شرو ا رر‎ 
OINMNDROHODRONODNODO 
زسيولة + ويتقل 'المسنالة من ساك التسول: إلى شاحتة تعالى: + لكى‎ 
اجون غذاوه بين محمد وقوه + فمن لوس امن عند محمد بل من‎ 
عند الله » يقول تعالى . قد نعم إله يحزنك الّدى يقرلون فَإِنّهم‎ 
لایکذبونك ى ولشكن الظّالمين بآيات الله يجحدون ©4 [الأنعام]‎ 


قلا كمون ا هن » ا الكق «الجنى الك :قدي 
أنا > وهكذا يتحمل الحق سبحانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضغينة لرسول الله . | 
ثم يقول تالى : وإ تو يلا 460 جم 
الخليل : هو المخالٌ الذى بينك وبينه حب ومودّة ٠‏ بحيث يتخلل 
كل منكما الآخر ويتغلغل فيه » ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 059 »4 [النساء] 
ومنه قول اع : 
وما التقينًا قرب الشوق جَهِدَهُ خليلين ذَابَا لوعة وعتابًا 
کان كيلا فى خلآل خليله2 تسرب أثناءً العتّاق وَعغَاب 


فإذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما فى صاحبه أو تخلّله ودخل 


ای :الو انف ا ارات شين المع الى بماك من اف الحسرت 
خليلاً لهم » كما كنت خليلاً لهم من قبل » وكانوا يحبونك ويقولون 
غنك .5 الصتادق الأمين »-. إن :الذي جعلهم. فى حالة علدا لك هى 
منهج الله الذى جئت به » فلو تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلاً » فلا تكن خليلاً لهم بل خليلاً لربك الذى أرسلك . 


ويخاطب الحق سبحانه رسوله يله ٠‏ فيقو 





2 


.۸۰ 
o K2‏ ڪ > 
وول نبنت لفدكد تر ڪن لله 

بإولولاً 4 أداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 

امتناع وجود الجواب لوجود الشرط . ويسموتها حرف امتناع 

لوجود . كما لى قلت : لولا زيد عتدك لَزرتك + فقد امتئعت الزيارة 
لوجود زيد . 
٠‏ فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحث والحض » 

كما فى قوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. . 4O‏ [النور] 

و (لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لأن ( أن ) بعدها 

مصدرية » فالمعنى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيئا قليلا . 

فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم » لا . بل تقاربت أن تركن 

فمنعت مجرد المقارية < أما الركون فهى أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
متصور من رسول الله »> ومع ذلك آکد سبحانه وتعالى هذا المعنى 
بقوله : شیا قليلاً 469 [الإسراء] أى : ركونا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته ب - حتى دون الوحى من الله - طبيعة 

سليمة بفطرتها » فلو تصورنا عدم التدثبيت له من الله ماذا كان يحدث 

منه ؟ يحدث مجرد ( كاد ) أو ( قرب ) أن يركن إليهم شيث قليلاً › 

2 8 0 4 5 5 4 

وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل . لكنه لم يحدث » مما يدل 

ومعنى تَيتناك.. 4069 [الإسراء] التثبيت هو منع المشبّت أن 





الا 
OQ I DODOO OOOO OOOO‏ 


ةرس 


ومعنى : ( تَرَكَنُ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
ويحتمى ٠‏ والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم » وإذا احتمى 
الإنسان بجدار فأسند ظهره إليه مثلاً فقد حَمَّى ظهره فقط » وأمن أن 
يأتيه أحد من ورائه ٠‏ فإن أراد أن يحمي جميع جهاته الأربع » فعليه 
أن لكا البرك وان تسن طسوو إلى 0 000 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرز يمنعك من جميع جهاتك . 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : لو أن لى 
بكم قُرَةَ أو آوى إلى ركن شديد 469 [مود] أى : أحتمى به وألجاً إليه . 

والكو تساك فى مھ اريريه إن مقت اسيم يان 
محمد ب من قلوب أعدائه ؛ لأنه كَل كان حريصا على هدايتهم 
وتأليف قلوبهم » وقد كان يشق على نفسه ويحمّلها ما لا تطيق فى 
سبيل هذه الغاية » ومن ذلك ما حدث من تركه عبد الله بن أم مكتوم 
الذى جاءه سائلاً » وانصرافه عنه إلى صناديد قريش ؛ لذلك عتب 
عليه ربه تبارك وتعالى لأنه شق شی عا كفسو 


وكان الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم :محمد على ما كنتم تريدون مته من الانصراف مما ؟نزل 
إليه من ربه » فاعذروه ؛ لأن الأمر عندى والتثبيت منى ٠‏ ولا ذنب 
لمحمد فيما خالفكم فيه » كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ما فاردت أن تتحمل: عه المسكولية > فقلت + اذا الذى كلفكة هذا 
وأمرتّه به » فالأمر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل . 


کہ شه یری دب أنا مي اشن و قات ل تسد و ونا عل الأ كن دی ونا م 


سام مس وس 


جَاءكَ يُسعئ (2) وهو يَخْشَئ © فأنت عنه لى © 4 [عبس] . 


لا 
رحس الله 


ثم يقول الحق فا 
ا 520 ا رسع المكاق 
« إن » ال O‏ 
الحياة وبع العفات. ٠‏ وا اله يرق الحق اة ية 
الكره من هدو القوم لمت نها :له اة وتعالق .+ 


ومعنى ل ضعف الحياة وضعف الممات .. © 4 [الإسراء] الضعف : 





0 


يشناعفة الشوء مره شري . اع 4 قر الشىء شر اق فى 
الحياة إلا العذاب » فالمراد : لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف 
عا السات ك ةا اعت القذان فى نكل مهي ع 


قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقدوة يقتدى الناس بها » ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل . ولا ضور نة كله + كن على اغتبان أن :ذلك جد 
منه فسوف يُضاعف له العذاب » كما قال تعالى فى نساء النبى : 
ا( يدساء الى من يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعقين 
وكان ذلك على اللّه يسيرا ©4 [الأحزاب] 

ذلك لأنهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين » وهن أسوة لغيرهن من 
ناء المسلمين:: بوكلما ارتفع نفام 'الإفنناق فى مركز الدعوة: إلى الله 
وجب عليه أن يتبرأ عن الشبهة ؛ لأنه سيكون أُسوة فعل » فإن ضل 
فلم مكل فى وف ا كل م مه يدوه تومن ها دف الل 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ ل لأَذَقَنَاكَ » ؛ لأن الإذاقة من 





د 
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الأو ومو زعم معاد بك كوه e O‏ 
وتسمع بأذنك وتشم بأنفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 
ثم يقول تعالى : نم لا تجد لَك علا نصيرا © 4 [الإسراء] 
أى : لا تجد مدافعا يدافع عنك ؛ أو ناصراً ينصرك ؛ لأن مددك 
منى وحدى » فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه"! 
کے کے سمح چ () > واس 
Ig ee‏ 
2 11 


وهنا أيضا يقول تعالى : « کادوا * أى : قاربوا » فهم لا يجرؤون 
على الفعل . ولا يستطيعون » فالأمر مجرد القرب من الفعل » فإنهم 
سيحاولون إخراجك » لكنك لن تخرج إلا بأمرى وتقديرى . 

وقوله تعالى :. # ليستفزونك من الأرض .. 409 [الإسراء] من 
اقفر ا : طلب منه النهوض والخفّة إلى الفعل ب كما تقول لولدك 
الا ف ا ن اف دو الس اة مش نك عن 
الخروج « من الأرض 4 من مكة بإيذائهم لك » وعنتهم معك 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مكة بإخراجه » ولو أخرجوه لما 

أمهلوا » ولكن الله أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( ٤١١١/١‏ ) : « وهذا 

أصح ؛ لأن السورة مكية » ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة » ولم يجر لليهود ذكر » . 
(۲) يريد أرض مكة . قال تعالى : ظوكأين من فرية هى أشد فة من قريعك التى أخرجتك أهلكتاهم قلا 

ناصر لهم 4065 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( ٤١٩۰/١‏ ) 


:11 حوحص صوص صوص ص محص موه 

وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه يله من مكة راحة لهم » وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه » ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به . 

ثم يقول تعالى : « وإذا لذ يلبغون خلاقك إلا قليلا ج € [الإسراء] 

أى : لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً » وقد 
حدث فعلاً » فبعد خروجه ية من مكة بعام جاءت بدر » فقتل سبعون 
من صناديد قريش » وأسرّ سبعون » وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَرجونها بعد خروجه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

صل 
عي کے e‏ 0120011 اع سل و ص 
د وه 22 - : 
ولايجحدلسنيا I‏ © 

يوضح الحق تبارك وتعالى أن ما حدث هو سنة من سنن الله فى 
الرسل » كما قال تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 059 
إنهم لهم المنصورون © وإن جندنا لهم الغالبون 02 4 [الصافات] 

فكان عليهم أن يأخذوا عبّرة من الرسل السابقين » وبما حل 
بأعدائهم من عذاب الله » لقد أرسل الله الرسل فكدَّبوا وتحودوا 
واضطهدوا . ومع ذلك نصرهم الله »> وجعل لهم الغلبة . 

اة وى الا واتطريفة الي ٠‏ اف ول دل ذلك 
يقول بعدها : ولا تجد لسنتنا تحويلا 4 [الإسراء] ؛ لأن السنة 
لا تتحول ولا تتبدّل إلا بالأقوى الذى يأتى ليغير السنة بأخرى من 
غ :1318 كانت السكة هن الل اقول لاقو فهو كانه وده 


حومحصحصصحصحص ٠‏ حص وح حص وحص حص وص ىناه 
الذي يملك هذا التحويل ,ولا يشتفم ا ادا تسؤيل سه الفح فإذا 
قال سبحانه » فقوله الحق الذى لا يبدله أحد » ولا يعارضه أحد . 
© © © 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها » وعن النبوات 
تصديقا لها » وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب » أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية » وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا النتيج الل حاف هشوه ادعام و اام ركان 
أساسية جمعها النبى ية فى قوله : « بنى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله .. وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة ؛ 
وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا > . 


إذق :هذه فى الاركان التى ‏ تى غلبا الإسسلام:: لكن: هنا حا 
المسلم من هذه الأركان ؟ لى تاملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » وفى الصلاة لأنها لا تسقط 
عن أحد لأى سبب.» وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الأركان وهى : الزكاة » والصوم » والحج فقد لا تنطبق 
شروطها على الجميع » فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج , 
والمريض لا يفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم التى هى : الشهادتان والصلاة » وقد يدخل فيها الزكاة 
أو الصوم أو الحج » فإذا أتى المسلم بجميع الأركان فقد اتفقت أركان 
السام مع أركان المشله..: 
(1) اخرجه مسلم فى صخیحه (17) , وكذا البخارى فى صحيحه ( ۸ ) من حديث ابن عمر 

رضى الله عنهما . 


مرا 
ND‏ 


ولاف في هذه الاركان: إلى لفان كی أن رلا وة 
بهما ولو مرة ا ET‏ 
شروطها > فلم يبق إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين 
تم قال تعالى: : 
أ مو ار بر لخر 


> AF 
قو الصََّلوةً دلُو كامس إل عسق الل وَفَرَءَانَ‎ # 
r ھم7 > 7 2 رحاس‎ 
الفجر رن فان الجر کات مشب ودا (ه) هه‎ 
فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم‎ 
وهى‎ ٠ وفيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات‎ ٠ بای حال‎ 
أيضا تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لأنك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا‎ 
الل وان محمد رسول اله + فبدل أن كنت تقو لها مرة ؤواحذدة: ها انت‎ 
: تقولها عدة مرات فى كل صلاة › وهذا هو الركن الأول‎ 
› كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم فى أثناء الصلاة‎ 
فتمتنع عن شهوتَى البطن والفرج » وكذلك عن أى فعل غير أفعال‎ 
الصلاة » وعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام‎ 
تب تبت س‎ 
الحافظ ا 0 4 الک فى الس سكل نة‎ 
:» ) °۷۸ من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة ( حديث‎ 
. ) منكر باطل . لکن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ج۲۷۹‎ 
: اختلف العلماء ء فى الدلوك على قولين‎ «١ : ) ٠١ 5١/50 ( (؟) قال القرطبى فى تفسيره‎ 
أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء > قاله عمر وابنه وأبى هريرة وابن عباس‎ 
. وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم‎ 
الثانى : أن الدلوك هو الغروب  قاله على وابن: مسعود وأبى بن كعب قال الماوردى : من‎ 
جعل الدلوك اسما لغروبها » فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب » ومن‎ 
. » جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها‎ 
] °/۲ زفق الغسق : ظلمة الليل > وهو وقت صلاة العشاء . [ القاموس القويم‎ 





راض 
کیک حوس حت د کک 


وفى الصلاة زكاة ؛ لأن المال الذى تكتسبه وثزکّيه ناتج عن 
الحركة » والحركة فرع الوقت . وفى الصلاة تضحى بالوقت نفسه › 
فكأن الزكاة قى الصلاة أبلغ . 

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجه فيها إلى كعبة الله , 
وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك . 

لذلك استجقت الصلاة أن تكون عماد الدين » مَنْ أقامها فقد أقام 
الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . ومن هنا جاءت الصلاة فى أول 
هذه الأحكام . فقال تعالى : أقم الصلاة .. ۵© »4 [الإسراء] أى : 
ها أداءً كاملاً فى أوقاتها . 

والصلاة لها مَيْزة عن كل أركان الإسلام ؛ لأن كل تكليفات 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الله إلا الصلاة » فقد فرضت 
التبا وة :مما يدل على متها :وق مها لذلك كوه الب 
الأعلى ‏ بالرئيس الذى يتصل بمرؤوسه تليفونيا ليأمره بشىء » فإذا 

وهكذا كانت. الصلاة » فقد فرضت على رسول الله ييه وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من فين ا اح الدين » ثم تولى جبريل عليه 
EE‏ 1 

وقوله تعالى : «لدلوك الشّمْسِ .. @ »4 [الإسراء] 

الحق سبحانة يريد أن يبين لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 


© أخرجه التدارئ فى يه ( 35591 )نه اخ قن س 09/6 )امن جت مالك يق 





الحويرث رضى الله عنه . ضمن حديث . 


و ادر 
ATM‏ حوحص صوص صمو ص ه46 
أى : الذى يتولّى عملية التدليك » وتتحرك يده من مكان لمكان . 
والمراد بدلوك الشمس : مَيلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب » والإنسان يرى الأفق الواسع إذا نظر إلى السماء »> فيراها على 
شكل قوس ممتدٌ وعلى حَسْب نظره وقوته یری الأفق » فإن كان 
نظره قويا رأى الأفق واسعا , وان كان نظره ضعيفا رأى الأفق 
ضيّقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيق الأفق . 
وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
“شق زاكنة م رافق مک فا وسا أن تقوم ان فنو نة عك 
فا و ورال فا ها اتتخرفك الس كاحت الفخرب: يقال : 
لكت الشمس أن عالت ناحة المقرت هذا ىوقت اللهن:: 
والمقائل فى فرتهى الغئلاة على سول اله بد ان الطهر هن اول 
وقت صلأه رسول الله ؛ لأن الصلاة فرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج » وكانت بليل » فلما عاد بيه كان يستقبل الظهر » فكانت هى 


الصلاة الأولى . 
ثم يقول تعالى : إلى غُسق اليل .. 469 [الإسراء] أى : 0 
الصلاة عند دلوك الشمس إلى متى ؟ إلى 2 حو ناور امه 


وفى الفترة من دلوك الشمس إلى ظّلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » ولا يبقى إلى صلاة - > فقال عنها 
سبحانه وتعالى : «وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا »4 
[الإسراء] وسال هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم يقل صلاة ؟ 

قالوا : لأن القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 
النفوس » فتتلقى القرآن نديا طريا وتستقبله استقبالاً واعيا قبل أن 
تنشغل بأمور الحياة ظ إن قران الفجر كان مشهردا ۵© 4 [الإسراء] 





E 
رورا سر‎ 
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أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دخل فى العبادة , 
فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية › 
فكيف بتشهودية من كف بالصلاة ؟ 

والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
للعبودية »> ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلّق حيث يخلعون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 

لذلك نهى النبى يهل أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا فى المسجد , 
يجلس فيه باستمرار'' ؛ لان الأصل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به 
المجلس » فيجلس الناس بأولوية الحضور كل حب مكانه ومبادرته 
الغا ا ارات وله و 

ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً > ويضع 
سجادته ليحجز بها مكانا » ثم ينصرف لحاجته › فإذا ما تأخر عن 
الصلاة أتى ليتخطى رقاب الناس ليصل إلى مكانه » فإذا بالناس 
يضيقون من هذا التصرف , وينحون سجادته جانبا ويجلسون مكاتها , 
رق ضير ف لارام ر ا > وتحقق 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ”458/7 ) » وابن ماجة فى سننه ( ١4795‏ )ء وأبى داود فى 

سننه ( 877 ) من حديث عبد الرحمن بن شيل قال : « نهى رسول الله يَكلهِ عن نقرة 

الغراب » وافتراش السبع » وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير » 
(۲) أخرج ابن ماجة فى سننه ( )١١١7‏ من حديث معاذ بن أنس قال قال يل : « من تخطى 

قاب :الئاس يوم ال اة جا إلى جوم : 
(؟) عن سلمان الفارسى قال قال َه : « من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر , ثم 

ادهن أو مس من طيب , ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كُتب له » ثم إذا خرج الإمام 

أنصت » عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١١‏ ) . 


١٠.2.‏ احصوححصوصص و ص حص وحص ححص مص 
استطراق العبودية لله » فأنت اليوم بجوار فلان » وغداً بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد » فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 

وترئ: كذلك اللسقتطراق “العيودية واضها فى متاشك: الح + حف 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 
متضرعا . وهو من هو فى ديا الناس . 

إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود . تشهده ملاتكة الليل › 
وهم غير مَكلّفِينَ بالصلاة » فالأفضل من مشهدية الملائكة مشهدية 
المصلّين الذين كلّفهم الله بالصلاة » وجعلهم ينتفعون بها . 

ومن :“هنا كانت صلاة الحسماغة اقتضل من ضيلاة الفرد بسيع 
وعشرين درجة , كما جاء فى الحديث النبوى الشريف" . 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس 
بالوقت » وبآية كونية تدل عليه هى الشمس » فكيف العمل إذا غابت , 
أو حجبت عنًا بغيّم أو نحوه ؟ 

إذن : على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويعمل تفكيره فى إيجاد 
شىء يضبط به وقته . وفعلاً تفتقت القرائج عن آلات ضبط الوقت 
المويهودة الآن # والثى: تسن كفيز] على الناس + لذلك كانت: الطموحات 
الإتسائية اشن تخد الدين .وتوضيم متعالفة آهر) واجبا على غلماء 
المسلمين :قلق اعقاو انم ل ب 'الواحب إا © فو وام 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م سرك صر ی س2 ع سير يدس ساس چ ےر ر 
6 وي نالل فتَهجّد يد تافل لك عسىأنيبعتك 
ربك مَقَامَا مرد (©) 4ه 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الل به قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسبع 
وعشرين درجة » أخرجه البخارى فى صحيحه (145) , وكذا مسلم فی صحيحه )15١(‏ . 





و الصا 
ONNORONRONONONOOO‏ 
الهجود :. هى النوم > وتهجد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسه , 
الا ا 1 كا 

يتهجد لله فى الليل » كما قال له ربه تعالى : ينأيها رمل © 
الإ نبلا © تمق أو امس مث قبلا ت أو وذ َه ورت اقل 
ترتيلاً © 4 [المزمل] 
فده الخصوصية لرشول اه وان كانت فرضا عليه :إلا انها 
ا ا کی ف ا 
الزيادة فى حق رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : إِنًا ستلقى عليك 
قرلا تفیلا ی 4 [المزمل] 
وكا الهج فا والر قرف ين عى ا ف هدا الو 
سيعطى رسول الله ية القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسكولية 
الملقاة على عاتقه , ألا وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 
الى :الصلاة +" وك وة امن كان : خا ا 2 
ولم يعد له فيه منفذ » فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسبّب سبحانه يلجا إليه ويُمْع إلى نجدته إن ناشتة اليل هى اشد 
وطنا فم فلا ) الا 
لأنك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤوسهم عن العبادة » تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرعا » فتتنزل 
عليك منه الرحمات والفيوضات » فمن قام من الناس فى هذا الوقت 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


ج١٠١‏ احومححصوحح وحص وحومص صمح 

واقتدى بك قْلَهُ نصيب من هذه الرخمات » وح من هذه الفيوضات ؛ 
ومن تكاقلت رأسه عن القيام فلا حا له . 

إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية » ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخَلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم , 
فأعباء الرسول بي كثيرة » والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الحو الوم حى ن اد ره لى فشا مال 

ومن العجيب أن ينصرف المسلمون عن هذه السنة » ويتغافلون 
عنها » فإذا حزبهم أمر لا يهرّعون إلى الصلاة » بل يتعللون » يقول 
احندهم : آنا مشغول : وهل شغل الدثيا مبرر للتتهاون فى .هذه 
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تفتح لك الأبواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها › 
قان صلوا ضلوا قضاءً .+ فإن سالكّهُم قالوا + المشاغل كثيزة والوقت 
لا يكفى ٠‏ فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته »> هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك واجدٌ الوقت لمثل هذا الأمر » حتى وإن تكالبت عليه 
مشاغل الدنيا » فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها وقتا ؟! 

وقوله تعالى : [نافلة لَك .. © 4 [الإسراء] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك ٠‏ وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الل عه : 

« إن الْمتّقين فى جنات وعیون 02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّهِم كانوا 
قبل ذلك محسنين ©( 0 [الذاريات] 


ماهر 
نے ی تيح ين کو نے نے © 


والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان » بأن وی فوهيه 
الله عليه > ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : «كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعوت 09 وبالأسحار هم يُستَغْفرُونَ 69 4 [الذاريات] 

وهذا المقام ليس فرضا عليك » فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر » لكن إن أردت أن تتأسَّى برسول الله وتتشبّه به فادخل 
فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك . 

ثم يقول تعالى : ل عسي أن يبعتك ربك مقاما محمودا 69 4 [الإسراء] 

قحف الآنة ف واا عق اف .وهنا هى ,الوك 
و (عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل » وقرق بين التمنى 
وازجا التفنى + أن تان انك تحب شا كه غير مك اللمدوت 
أو مستحيل » ومن ذلك قول الشاعر : 

فالشاعرَ يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه . وهذا أمر مستحيل الحدوث . 

وقوله : 

آلا لت الشاب ترد وما فاخيرة ينا فل المشيين 

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث . 

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب المتكلم من المخاطب 
شيك غير ممكن الحدوث فهو تمن » وإن طلب شيتا ممكن الحدوث 
فهو ترج » وإن طلب صورة الشىء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وفرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





لا 

کا کک کےا بت ےک کیت 

فان طلبت حقيقة الشىء » فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر . مثل : قم . فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تقم . 

إذن : ( عَسَى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
ةقان وخوت عم فللان فقن بعك أو كذلك > فان قلت + عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لأننى أرجو من نفسى » لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار » ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يقى بما وعد . 

فإن قلت : عسى الله أن يعطيك » فهو أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
من لا يعجزه شىء » ولا يتعاظمه شىء » ولا تتناوله الأغيار إذن : 
فالرجاء فيه محقّق لآ شك فيه . 

والمقام المحمود . كلمة محمود : أى الذى يقع عليه الحمد › 
والحمد هنا مشاع فلم يل : محمود ممن ؟ فهو محمود ممن يمكن أن 
بشتاك م الكنمسة + ححكفدون هن الكل هن لذن اة ويحذى: نام 
الساعة . 

والعرام #النقام المتصيوة ا الما ا 
الانصراف ولو إلى النار . ساعتها تستشفع ند کر آمة بنبيها د ردقا 
م و باس مسح لا Il‏ 
آنا لها" . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4١58/0‏ ) : « اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال : 
الأول : وهى أصحها .. الشفاعة للناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 
الثانى : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول » فإنه 

يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 
الثالث : هو أن يُجلس الله تعالى محمد ية معه على كرسيه . 


الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يخرج . قاله جابر بن عبد الله . 





ذاه 





حسم 
لذلك أمرنا ميه أن ندعى بهذا الدعاء : « وابعثه اللهم المقام 
المهدئة الى عكري وله شل ES EL‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رع لج سے سے 9 
2 ول الى صق درج جذ 


2000 


وَلْجَعَل لمن ادنك سْلَطما ضرا © #ه 


قوله تعالى : مدخل صدق .. 2 4% [الإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولآ ؛ لأنك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى 


ووم 


مخرج صدق › وأدخلنى محل صدق . 

نقول : لا ؛ لأن الدخول هو غاية الخروج » ولأن الخروج متروك 
والدخول مستقبل لك » إذن : الدخول هو الأهم فبداً به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 
بدون هدف » فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق › 
يعنى : مطابقا لواقع مهمتك › وإن دخلت مكانا فليكن دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلاً مثلاً فادخل 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 


وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١5‏ ) › والترمذى 


فالعا 
OOO ODOC OOOO ١9 <‏ 


ف + کش اد سلفة متا 5 ا كول هدق آفا لى خلت دون 
هدق اق 3 کو ھی کی هذا وول دق . 

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله » وهكذا خرج رسول الله من 
sS‏ المدينة 0 را مره 
قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة فى مكة صالحة 
لتق عة وها دكل: الما ]لذ :لمكا كرا التسترة الم ارده من 
أهلها . 

فالتضدق أن يطابق الواقع :والسلوك ما فى تفسك + فلا يكن لك 
قصور فى نفسك , ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 

ثم يقول تعالى : ا واجعل لى من لُدنك سلطانا نصيرا 62 #[الإسراء] 

طلب النّصرة من الله تعالى لرسوله يل ؛ لأنه أرسله بمنهج 
يحرصون على الباطل » ويتتفعون بالفساد . وهؤلاء سوف يعادون 
الدعوة » ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله بء إلى ربه تعالى الذى 
أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه . 

وقوله تعالى :  :‏ سلطانا نصيرا 2D‏ 4 [الإسراء] السلطان : شق أن 
أوضحنا أنه يراد به إما حجة تقنع > وإما سيف يرذع » وهذا واضع 
فى قول الحق تبارك وتعالى : قد سنا رسلتا بالات وأنزلنا مهم 
الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط .. © € [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات « وهذه أدوات الحجة والإقناع 7 





ادر 
ON VV DDDODDODODODOODODOODODO‏ 

ثم يقول تعالى : إوأنزلتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس .. 
®4 [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 

1 - 535 9 95 3 ٠. 

فالخير من الناس يرتدع بقول الله وبقول .الرسول ويستجيب » أما 
الشرير فلا تجدى معه الحجة , بل لا بد من ردعه بالقوة » فالأول إن 
تعض الكل نالل حلق صنادقا ء إنا الاخ فإن ترك الحلك: حلفت 
كاذب » ووجدها فرّصة للنجاة > ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 

وفئ الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »7 . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و راسد hI rf Re‏ كان رهوقًا © © 

#8وقلجاءَ الحق وزهق اليتطل إن الينطل كان زهو 

هكذا أطلقها الحق سبحاته شعارا مدويا ( جَاءَ الحق ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الأمر الصريح ولم يوسوسته له , وبعد ذلك يقولها رسول الله فى 
عام الفتح » وعندما دخل مكة فاتحا وحول البيت ثلاثمائة وستون 
ضما فيكبكيهم جميعاً ¢ وينادى :» جاء الحق وزهق الباطل › جاء 
الحق وزهق الباطل » وما يبدىء الباطل وما يعيد »'" . 

أى : جاء الحق واندحر الباطل » ولم يعد لديه القوة التى يبدىء 
بها أو يعيد » فقد خمدت قواه ولم يبق له صولة ولا كلمة . 

وقوله تعالى : لإجاء الحق وزهق الباطل ٠‏ © € [الإسراء] 


)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب - مادة : وزع ) : « معناه أن من يكفه السلطان عن 
المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار » . 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۷۸۱ ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . وأورده 
القرطبى فى تفسيره ( ٤٠٤٤/١‏ ) وعزاه للبخارى والترمذى عن ابن مسعود . 





a 
ر‎ 
ORONO .محص مص صصص‎ 
يشعرنا بأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه نسب المجىء إلى الحق كأنه أمر‎ 

ذاتىّ فيه » فلم يأت به أحد . وكذلك فى « وزهق الباطل 9 ¢ [الإسراء] 

كالياظل. نة زافق م حون هفل قا له 

انتفع به حتى من لم يؤمن › ففى يوم الفتح تتجلى صورة من صور 

وتكبُّروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه > وها هو اليوم يدخلها 

منتصرا ويوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قآلوا : 

خيراً » أخ كريم وابن أخ كريم ء قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء وذ 
إن جا الخو اعاستا لفن وتكن لراحتدهم ورف 

رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يروى أن واحدا دخل 
على النبى يلل الكعبة وأراد إيذاءه » وحينما وضع بيده على رسول 
الله ية تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه » وما فى الأرض 
أبغض إلى منه . فحين وضعت يدى عنده فو الله ما فى الأرض أحب 

إلىَّ منه' ٠‏ وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كله حين سار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم » ثم دخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم » ثم طاف بالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فاخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : 
ابن أخ وابن عم حليم رحيم, . [ ثلاثا ] فقال رسول الل ككل : أقول كما قال يوسف : قال لا 
تنريب عليكم اليم يغفر اله لكم وهو أَرْحَم الراحمين © 4 [يوسف] قال : فخرجوا كأنما نشروا 

من القبور فدخلوا فى الإسلام . أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (58/94) . 

(؟) قال ابن هشام فى سيرة النبى ية )۳۷/٤(‏ : أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثى أراد 
قتل النبى به وهو يطوف بالبيت عام الفتح ٠‏ فلما دنا منه قال رسول الله كله « أفضالة » 
قال : نعم فضالة يا رسول الله »> قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت 
أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبى بل شم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على 

ره فسكن قلبه » فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 


شىء أحب إلى منه . 





ہے 
یی ارا 
صمحص مص صصح ححص حص حصو رازه 

وقوله تعالى : ¥ إن الباطل .كان زهوقا CD‏ 4% [الإسراء] 

هوق صيغة مبالغة » فالباطل نفسه سريع) ما يذهب ويندثر , 
ومن العجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لأن الباطل لو لم 
يؤلم الناس ويزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه » فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتّووا بناره عرفوا الحق . 

ل ا ال ا 
وممًا يوقدون عليه فی التار ابتقاء ليأ 0 زد ع يُضْرِب لل 
الحق والباطل فأما الزبد يذهب 8 وما ما ينقع الاس فَيَمَكُثْ فى الأرض 
كذالك يضرب الله الأمثال «) 00 4 [الرعد] 


الحق سبحانه يمل للحق وللباطل بشىء حَسَى نراه حينما ينهمر 

المطر على قمم الجبال » فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً 
٠. 9 5 5‏ ا 5 ٠.‏ 

صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ٠‏ وحين تهب الرياح تنح هذا الزبد 

جانبا » ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 

مثالٌ للحق الذى ينفع الناس > والرَبّد مثال للباطل الذى لا خير فيه . 

أو : يعطينا المثال فى صورة أخرى : صورة الحداد أو الصائغ 
الذى يُوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 


هم بول الى سا 
رسو وو صر ص رور ع م 
ونار ل من الق ره ان ماهو شه ء ور حمة للمؤمنين 


سے سے 


ایر اا هه 


الا 
= ارک وک وک ی ےک کے سرحت 

الآية تُعطينا نموذجين لتلقّى القرآن : إن تلقَّاه المؤمن كان له 
شقا ووحمة + وان فاه الظالم كان عليه كسان © والقرآن ‏ حدد 
الظالمين لبن ان ظلميم هى .سبي شو اناعم والقراة ؟ كن القران 
كين فن داته ولیس خسار . 

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا » لكن يختلف 
الال لفحل وف الائ تق قهن لخن كما ان :الما الذلان 
يشربه الصحيح » فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مرا 
ماقا + فالماء واخ لكن 'المتفشكل الما مقف 2 كذلك كل الوم 
فإن أكله الصحيح نفعه » وزاد فى قوته ونشاطه » وإن أكله السقيم 
اة قا ور عليه علة قوق عا 

وقد سبق أن أوضحنا فى قصة إسلام الفاروق عمر - رضى الله 
عنه - أنه لما تلقی القرآن بروح الكفر والعناد گرهه وتَّفّر منه » ولما 
تلقاه بروح العطف والرّقّة واللين على أخته التى شج وجهها أعجبه 
فآمن -. 

إذن : سلامة الطبع أو فساده لها أثر فى تلقَّى القرآن والانفعال 
به . وما أشبه هذه المسألة بمسألة التفاؤل والتشاؤم ٠‏ فلى عندك 
كوت اء قد ملىء تفه فالمتفائل »حلفت فة النضف. المملوع + فى 
حين أن المتشائم يفت نظره النصف الفارغ » فالاول يقول : نصف 
eae‏ لصيف الكرث قارع كلذ نما سادق 

وقد عالج القرآن مسألة التلقَّى هذه فى قوله تعالى : 


شاع م ق مداه 4م معاي ف ى لف اا رە شم ەل 2 نح عم 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هلذه إيمانا فأما 


SIDES 
O۸۷! حمخضصح بحص ححص ححيوصصيههت,.‎ 


لین آمنوا قرَادتهم إيمانا وهم يستبشرون © وما اين فى لوبهم مُرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون CD‏ 4 [التوبة] 

فالآية واحدة » لكن الطبع المستقبل مختلف » فالمؤمن يستقبلها 
بملكات سليمة ٠‏ فيزداد بها إيمانا » والكافر يستقبلها بملكات فاسدة 
فيزداد بها كفرا . إذن : المشكلة فى تَلقّى الحقائق واستقبالها أن 
تكون ملكات التلقى فاسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق ٠‏ فإياك أن تنظره وفى 
جوفك باطل تحرص عليه » لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولآ , 
ثم قارن وفاضل بين الأمور . ۰ 

وكذلك جاءت هذه المسألة فى قول الله تعالى : 

ل 
العّم ماذا قال آنفا أوتدعك الْذين َع الله على قُلوبهم وانبعوا أهراءهم © 
والّذدين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 5 تقواهم 400 [محمد] 

وقولهم : ظإمادًا قال نفا .. 469 [محمد] دليل على عدم اهتمامهم 
TT‏ 

وكذلك فى قوله تعالى : « ولو جعلتاه قرآنا أعجميا الوا ولا فُصلت 
آياته أأعجبىٍ وعربى قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والّذین لا يؤمنون فى 
آذائهم وقر وهو عَلَيهِمْ عمى .. © ) [فصلت] 

ومثال 'لسلافة الطقى من حزاتنا المفاضرة إزشسان الفا مفلا : 
فقد تستقبله أنت فى بيتك فتجده واضحا فى حلقة من الحلقات 
أو برنامج من البرامج ٠‏ فتتمتع بما شاهدت ٠‏ ثم تقابل صديقا فيشكو 





براض 


تت د - ا 
لقعو الأوسان که وهنو الو كن لا الا رسال :+ 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك » فعليك أولآ أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقيل آيات الله الاستقبال الصحيح . 

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : ونترّل من الْقرآن مَا هو شقاء 
حا للمؤمنين .. © € [الإسراء] متوقف على سلامة الطبع › 
وسلامة الأستقال ١‏ رالفهم عن ال تاكن : 

والشفاء : أن تعالج داء موجودا لتبرأ منه . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى > 
فالرسية وقانة 2 والشتفاء لاچ 

لکن . هل شفاء القرآن * فا جي لاسرا" لفرت وعلل 
النفوس ٠‏ فيُخلّص المسلم من القلق والحيرة والغيرة » ويجتث ما فى 
نفسه نالفل والحقد :.والحسد + إلى غين هذا من امراض. معنوية:., 
أم هو فكاء A‏ > ولأمراض البدن أيضا ؟ 

والرأى الراجح - بل المؤكد - الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة . فهى شفاء للماديات كما هى شفاء 
للمعنويات ٠‏ بدليل ما روی عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
وأنه خرج عن اراس ا ركه هرا بقوم » وطلبوا منهم الطعام › 
فأبّوا إطعامهم » وحدث أن لُدغ كبير القوم » واحتاجوا إلى من يداويه 
فطلبوا من يرقيه › فقالوا 7 نرقيه إلا بجُعل'' ‏ وذلك لما رأوه من 





- الجعل : ما جعله له على عمله . وهو الأجر على الشىء فعلاً أو قول . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : جعل‎ 


SDE 

ONO ODODODODODO 
بخلهم وعدم إكرامهم لهم > على حَدّ قوله تعالى : لو شكت لاتخذت‎ 
عليه أجرا 69 [الكهف]‎ 
ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية‎ 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء » فأكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى‎ 
: أن عادوا إلى رسول الل ية . وسالوه عن حل هذا الجُعل فقال ككل‎ 
فوم ا ."ان افيا رفي يرق يها ن ف‎ 

بإذن الله ٠‏ ثم قال كَل : « كُلوا منها . واجعلوا لی سهما معكم 2" . 

٠‏ فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة » وليس عجيبة من 
العجائب ؛ لانك حين تقرا كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو ' 
الحق سبحانه » وهو رب كل شىء ومليكه . يتصرف فى كونه بما 
يشاء . وبكلمة ( کن ) يفعل ما يريد . ولیس ببعيد أن يؤر كلام الله 
فى المريض فيشفى . 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء , 
قالوا له : كيف يشفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول » فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حمار !! فغضب الرجل ٠‏ وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثورته » فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة » فما 
بالك بكلمة ٠‏ المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى : ولا يزيد الظالمين إلا خسار 69 4 [الإسراء] لأنهم 
بطم واستقبالهم فير هات الا كات سق +.واجيوة متا ` 
متعارضة » فلم ينتفعوا بالقرآن » ولم يستفيدوا برحمات الله ٠.‏ 





سعيدٍ الخدرى رضى الله عنه . 


شرو لسغ 
ODD AO‏ و2255 OOO OOOO‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 کک و سه اس سر رد 


# ولذ انصمتاعل) لاضن عرض وتام انيه 


ب کے 
ودانسا ¢9 #ه 
الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده 
المناعة الكافية إذا ما أصابه المرض » كما يعطى الطبيب جرعة الطعم 
وسِمكّه الغالبة . وعليه أن يُحقّف من هذه الطبيعة » والمراد أن 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض . 
ولكى تُوضَّح هذه المسألة تُمثّْل لها وش المثل الأعلى - بالوالد 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً ٠‏ فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر » حيث يأتى موعد ما تعوّد عليه من مصروف , 
توه ظؤال اللنكين تو ا عن انه الا ركان يكذ كر أما إذا عودة 
على أن يُغطيه مصروفه كل يوم » فترى الولد فى الصباح يتعرض 
لأبيه ويُظهر نفسه أمامه ليُذكّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن 
أبيه وانصرف عنه » ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟ 
لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر » فإن كان الابن 
بارا مؤمثا فإنه لا ينسى فَضل والده الذى وفر له طاقة الاستغناء 
هذه » فيذكّر والده بالخير » ويحمل له هذا الجميل . 
فإن كان هذا هو الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع 
الربّ الأعلى سبحانه . فيقول تعالى : ظ وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض .. ©6 »4 ظ [الإسراء] 





اضر 
صمحص مص صمح صص حصو ره 

أى : أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن منهجنا » ومن الناس 
مل مرضي عن کر اھ و ايز م وار اذى الچ مع 

ذكر صاحب المنهج ما نسى المنعم أبدا . 
وإذا شغل الإنسان بالنعمة عن المنعم » فكأنه يخطىء المنعم › 
كما. قال تعالى إن الإنسان يطغ ر أن رآ ؛ استَغنئ © ©[العلق] 
قد ينتهى فى يوم من الأيام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من 
المنعم سبحانه » يقول تعالى : إن إلى ربك الرجعئ 0ى 4 [العلق] 
ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : [وإذا مسه الشر 
كان ينوا ©6 4 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما 
رضن لكر أو مه خر مقط من زح بأل ركان ادق كا 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت بك الدنيا » 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبّب سبحانه , 


و0 


وما دهت فى رخاب مسبت الأستان: فلا خاس ولا كفنا , 


لذلك يقمولون : « لا كرب وانت رب » » فيجون لك القنوط إن 
لم يكن لك رب يتولأك » اما والرب موجود فلا يليق بك ٠‏ كيف ومن 
له أب لا يلقى لهموم الدنيا بالا . ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء 
حاجاته » فما بالك بِمَنْ له رب يرعاه ويتولأه ٠‏ ويستطيع أن يتوجه 
إليه » ويدعوه فى كل وقت ؟ 

والحق سبحانه حينما ينبّهنا إلى هذه المسالة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبحانه وتعالى » يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن 





| ولا 

١‏ لحمحح وحص موص صمح 0ه 
أدَيْتَ للناس جميلاً فأنكروه » أو معروفا فجحدوه 2 وكيف تحزن وهم 
تعلو هذا فح" افا رت الاين كرا نا انعم هلهم : 
ويسيئون إلى » ويكفرون بى وبنعمتى . 

وسيدنا موسى - عليه السلام - حينما طلب من ربه تعالى أل 
يقال فيه ما ليس فيه » قال له ربه : كيف »> وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه » ويكفرون به سبحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه » قمن يغضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 

لكن » لماذا ييأس الإنسان ويقنط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله ونای بجانبه : أى ابتعد عن ربه , لم يعد له من يدعوه ويلجأ 
ey‏ 

إذن : لما أعرض فى الأولى يئس فى الثانية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إِنْ كان كافرا > كما قال تعالى : 
وإذا مسكم الضر فى الْبَحر ضل من تدعون إلا باه .. ¢ [الإسراء] 

وقول الع 0 وتعالى : 

ملعل مويه درک آعم یمر 
۾ لكل 0 ميسن 
م 


yy‏ و0 
وان دما كر نه من خلا نا امان اومن خلا نا اخططك 
بخلايا عصيان › أو بما عنده من خلايا كفر › فالناس مختلفون 





و الا 
صمحص صصص محص مح محص محصو ره 

وليسوا على طبع واحد » فلا تحاول - إذن - أن تجعل الناس على 
طبع واحد . 

وما دام الأمر كذلك . فليعمل كل واحد على شاكلته » وحسب 
طبيعته » فإن أساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله , 
ولتعمل أنت على شاكلتك . ولتقابله بطبع طيّب ؛ لذلك يقولون : 
لا تكافىء من عصى الله فيك بأكشر من أنْ تطيع الله فيه . وبذلك 
يستقيم الميزان فى المجتمع › ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف . 

ثم يقول تعالى : ظ فربكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلا 69 »© [الإسراء] 

3 ت 09 8 0 5 2 
والرب +“النقولى للتربية » والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
المربى > ويعلم أسراره ونواياه » كما قال تعالى : ألا يعم من حَلَق 
وهو الأطيف الْخْبير 02 4 [الملك] 


2 508 5 )1( 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
رم رو2 ےھ صدع مځ ور ا م 


2 يسنك عنٍالروج قل الروح منْأمر رب 


| یلا 4 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبى ب فى حرث بالمدينة 
وهو متكىء على عسيب » فمر بنا ناس من اليهود فقالوا : سلوه عن الروح . فقال 
بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون , فاتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول فى الروح ؟ فسكت رمع “فشكت يددع على كلدي > فعرفت أنه ينزل عليه › 
فانزل اف ور ارت ع فى اضر يرن رن ف ی 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه )٤۷۲١(‏ » وكذا مسلم فى صحيحه )۲۷۹٤(‏ . 

قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠١/5‏ ) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى أن 
هذه الآية ,مدنية > و]نهنا نزلت حين: ساله اليهنود عن ذلك بالمديئة مع أن السورة كلها 
مكية » وقد يجاب عن هذا بانه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك » أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » . 


سے سے 


وما 


رس 
ما أون 





2 
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والسؤال يرد فى القرآن يسان مد5 ووزدات هذه الصبيلدة 
و لون © فى نواضع فة + قان كان الول عن ي اع 

يضر الجهل به أجابهم القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : ل ويسألونك عن 
المُحيض فل هو أذ فَاعتَنُوا النَسَاءَ ة فى المحيض .. 069 4 [البقرة] 

وقوله تعالى : لإيسالونك ماذا يتفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فَإِنْ الله به 
عليم د 4 [البقرة] 

فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به » لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة » كما فى سؤالهم عن الأهلّة : كيف 
فو القلال اھ كبو ويك إن أن و ءا الم ا 
التناقص ليعود كما بدأ ؟ 

فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن فى هذه الأمور 
الكونية التى لم نعرفها إلا حديثا أمر غير ضرورى » وفوق مستوى 
فهمهم » ولا تتسع له عقولهم » ولا يترتب عليه حكم › ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر » ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
من ليل ونهار » وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف › 
ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله . 

لكن يُحولهم القرآن » ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الأهلّة : قل هى مواقيت للتاس والْحج .. ®4 [البقرة] 

وقد يأتى السؤال » ويراد به اختبار رسول الله بيه > ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن 


الجا 
صمححوححصوح ص وحص وحصه0 وحصو ارم 
الروح » وهم يعلمون تماما أن هذه مسالة لا يعلمها أحد » لكنهم 
أرادوا الكيد لرسول الله » فلعله يقول فى الروح كلاما يأخذونه عليه 
ويستخدمونه فى شرف الناس عن 0 
ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم » ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه . 
العاطفة » فالرسول لن يُصَعْر نفسه أمام سائليه من أهل مكة , 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم . 
ولكن خيب الله سعيهم > فكانت الإجابة : 9 يسألوتك عن الروح قل 
الروح من أمر ربّى وما أوتيثم مّن الْعلّم إلا يلا د 4 [الإسراء] 
فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لأنها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ٠‏ وأنها من عند الله . 
و ( الرُوح ) لها إطلاقات متعدّدة » منها : الروح التي تمد الجسم 
بالحزاة إن اتصلت به > كما فى قوله تعالى : © فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فقعوا له ساجدين ®4 [الحجر] 


فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة « تول إلى 
ك “هامدة :.وفيها قول غا : فلولا إِذَا بغت الحلقرم 69 4 


[الواقعة] 
فى قوله تعالى : ظ نزل به الروح الأمين © 4 . [الشعراء] 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ٠١/19‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيشا نسأل عنه هذا الرجل , فقالوا : سلوه عن الروح ٠‏ فنزلت ‏ ويسألونك 
7 0 2 ف الوه شي ا ع ا ي و 0000 
عن الروح قل الروح من أمر ربَى وما أوتيتم من العم إلأ قليلا 462 [الإسراء] . 


عرزا اضر 
وح ا ومح جحبنى بجت حون وح حو ے 


وقد تُطلق الروح على الوحى ذاته . كما فى قوله تعالى : 


ط وكذالك أوحينا إليك رفغا من أمرنا © ش [الشورى] 
وتأتى بمعنى التثبيت والقوة » كما فى قول الله تعالى : «أؤلدعك ئك 
a‏ الإيمان وأیدهم بروح منه. . 4O‏ [المجا د 


تعالي 1 ير ول الله و ألقاها إل مریم 
وروح منه .. 4D ٠‏ [النساء] 


إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة » فما العلاقة بينها ؟ 
قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وُجدت في ١‏ الأ سان 
تعطى اذ الحياة » ومادية الحياة شىء »> وقيم الحياة شىء آخر › 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسميه روحا ؟ لا » بل 
هو رؤح الروح ؛ لأن الروح الأولى قصاراها الدنيا » لكن روح المنهج 
التازل: من السماء فخالدة فى" الآخرة ': قاتا خا اطول + 
لذلك فالحق سبحانه ينبهنا : إياك أن تظنّ أن الحياة هى حياتك 
أنت وكونك تشّحس ورك وتن ظالفا فين زوع :ل بل فاك رومع 
أخرى أعظم فى دار أخرى أبْقى وآدوم : وإ الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون 69 4 [العنكبوت] 
لأن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرضة لأن تُوْخَذ منك › 
وتُسلب فى أئ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينا فى بطن 
إفك:+ إلى أن تضبين شيا : طاعن فق :المين ٠‏ اما روح الآخرة © ورهن 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقُوى والأبقى ؛ لأنها 
لا معتريها الوت 





ا 
صمصخصحصصمحص تح محح محص بحو CONNOR‏ 


إذن : سُمّى القرآن » وسَُمى المكك النازل به روجا ؛ لأنه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 

وهنا يقول تعالى : طقل الروح من أمر ربى .. 4059 [لإسراء] 
الخالق سبحانه . فإِنْ قال لها كُْ تحيا » وان قال مثا تموت ؟ 

إنّ علم الإنسان سيظل قاصرا عن إدراك هذه الحقيقة . وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : وما أوتيتم من الْعلم 
إلا یلا دی 4 [الإسراء] 
الروح ؟! 

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد . واعترض عليه أحد 
الأشخاص فقال له الصوفى : وهل أحطت علما بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا » قال : فأنا من الذى لا تعلم . 

والحق سبحانه ل ا 


بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لأن أذهاننا قد تتسع لفهمها > وإنما يعطينا 
بالفائدة منها E‏ قال TNE‏ لتاس 
والحج .. 009 4 [البقرة] 


وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلّة . اما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الأهلّة فأمور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته » فالرجل 





سور الجا 


هتالح مص مص مص مص صصص .سه 
الأمى فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديو . ويستطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما , ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستقيل ؟ 
إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها » فيكفيك 
ب ]ذخ أن شس يها دون أن تخل نفك فى متافات التحة عن 
والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
ولا تقة قف" ما ليس لَك به علّم .. 469 [الإسراء] لآن الخالق سبحانه 
يريد للإنسان أن يوفُر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدى , وألا 
:يُتعب نفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع » وجهل لا يضر . 
فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه . 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأىّ فائدة تعود عليك إن 
توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأى ضرر سيقع عليك إذا لم 


تعرف عنها شيكا ؟ 
إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك » وما فائدتها التى 
تعود عليك . 


والحق سبحانه حينما قال : وما أوتيتم من العلم إلا 
قَليلا 69 #[الإسراء] كان يخاطب بها المغاصرين لرسول الله منذ ما 
يزيد على ألف وأربعمائة عام » وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا › 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 





)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له 
دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ٠١۸/۲‏ ] . 


حمحمححوه وح 59ح 21179332992225 
وکانه سبحانه يقول : يا ابن آدم » الزم غرزك ٠‏ فإن وقفت على سر 
فقد غابت عنك أسرار . 

و الحق سبحانه لنا هذه المسألة فى قوله : « سنريهم 
آياتنًا فى الفاق وفى أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق .. 69 [فصلت] 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان » ولى تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لَهالكَ ما توصلوا إليه من آيات وعجائب فى حَأق الله 
تعالى » لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سثريهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى 
واسعة » ففى الماضى كان التقدم يقاس بالقرون » أما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد » ونرى الأجهزة تُصنع ولا تستعمل ؛ 
لأنها قبل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها » لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتها . كما قال تعالى : حى إِذَا أَخَدّت الأرض زخرفها 
وازينت .. ¢O‏ [يونس] 

فكل ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة » فقد كُنَا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء » وَكُنّا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال » قابتكارات الإنسان فى الكماليات > أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض . 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها . وبلغت منتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظن الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





الا 


ىت احمصه .6:0 
a‏ فم فداء لحن 6 ا قال i‏ : وض أهلها 
نهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا کان لم تغن”" 
بالأمس 3 69 4 [يونس] 


فبعد ما أخذتم أسبيرار المنعم فى الكؤن على قدر ما استطعتم › 
فاذَفببوا الآق إل الم وان دوا التميع على تة وفنا ارايت 
فى دنيا التاس ابتكاراث وأخصراعات تسعد الإشسان > فهذا ما اعد 
البشر للبشر » فكيف بما أعدّ الله الخالق لخقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقد أو الحسد لمن توفرت لديه »> بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحانه . 

ولى تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله » قدور الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقومات التى خلقها الله » لكن مهما وصلت هذه 
الأزتقاءاك + ويها تى ف هل ستصل إلى درجة : إذا خطر الشىء 


ببالك تجده بين يديك ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


24 سس سام ا ا 


5 E 


)١(‏ أى : كأنها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تغن » كان لم تنعم . [ تفسير 
ابن كثير 1١7/5‏ ] . 





صحمصص مص صمح مص حصو ره 
ه و ع 


الحق بشيحاثة فى هده الآية يرك أن برمى الكفان رمو نهم :يزنك 
أن يُبَرَىء ساحة رسوله يلا Sd a‏ 
عن الله » وإياكم أن تقولوا عنه مفتر › أو أتى بشىء من عنده ٠‏ بدليل 
أننى لو شت لسلبت ما أوحيئُه إليه وقرأه عليكم وسمعتموه أنتم 
وكشية: الضحابة : 

فان سال متسائل : وكيف يذهب الله بوحى مُنرّل على رسوله › 
وجفظه وكتبه الصحابة »> وسمعه الكفار ؟ 

نقول : ولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لأن الحق سبحانه يقول «ولين شنا .. ©6 ) [الإسراء] بمعنى : لو 
شنا فعلنا ذلك » فالفعل لم يحدث » والمراد بيان إمكانية ذلك ليبرّىء 
رقف و ی و د 

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : « ليس لك من الأمر 
شىء .. 0758© [آل عمران] أنها ضد رسول الله » وقدح فى شخصه › 
وليس الأمر كذلك ؛ لأنه ربه تبارك وتعالى يريد أن يتحمّل عنه 
ما يمكن أن يفسد العلاقة بينه وبين قومه » وكأنه يقول لهم : لا 
تكفستوا من عمس فالآمن كدي ا وش .هذا ارقف الاد 
الات قعل ينا “فان هة ليداقم هة :فقون اة الذي مر" 

ثانيا : لماذا نسشتبعد فى قدرة الخالق سبحانه أن يسلب مثا 
ما أوحاه لرسوله وحفظتاه وكتبناه » ونحن نرى فإقد الذاكرة مشلا 
لا يكاد يذكر شيثا من حياته . فإذا ما أرادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحية مثلاً » فما أشبه هذه بتلك . 


ؤتلاحظ فى الآية جملة شرطية » أداة الشرط فيها « إن » » وهى 


ص دام 


2 





تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه › على خلاف « إذا » فتأتى للأمر 
المحقق . 

ثم يُوضّح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بم أوحاه لرسوله > فلن 
. يستطيع أحد إعادته 2 لا تجد لك به علينا وكيلا © [الإسراء] 
اينتان يك تنه نيه طبر 4ه 


قوله تعالى « إلا رحمة من رَبك .. © € [الإسراء] أى : أنك 
لا ته لك وگلا فى اى شىء إلا من كانت وتخمتنا فحن لآن فاا 


ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله كل ليعلن تحديه للعالمين : 


7 2 چ سلسم رر رصع وار ي ودره م 
# قل لون اجتمعت الاش وَالجنْع أنيأنوا بوث 
ےرم 


هنذا لفان لاياتون اییٹلو لوكا بعطهم 
OE‏ 


( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله » بل المراد : 
أعلنها يا محمد على الملا > وأسمع بها الناس جميعا ؛ لأن القضية 
« لمن اجتمعت الإنس وَالْجن .. © € [الإسراء] وهما التّقلان اللذان 
کک ی اله من ی افق اط 
التكليف . وقد أرسل النبى َيه إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 


راض 
OV VOODOO OOOO OOOO‏ 


القرآن كما استمعت إليه البشر : 


ل 0 ساس لم 


طقل أوحى إلى أنه اسْمَمّعْ تقر من الجن فَقَانُوا إا معنا قرانا 
عجبا يهدى إِلَى الرّشد فسا به .. © ) [الجن] 

والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض » لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض › فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به , 
و ممتي [لكملي: فى د اتخات :وله دوق 
منه »> كما لو تحديت إنسانا عاديا برفع الأثقال ولم يسبق له أن 
ازتاهن<هذة: الرياضة > إثما اتفحدى نها يطلا معروقا'هنة فمارسة هذه 
العملية . 

لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون 
التحدى فى محلّه . ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم » فكانت معجزة موسى - عليه السلام - العصا واليد › 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السَّحّر » وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله » وإبراء الأكمه والأبرص ؛ 
لأن قومه نبغوا فى الطب » وكانت معجزته يل فى البلاغة والفصاحة 
التى نبغ فيها العرب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق 
رسالته » لكن الآيات لا تُقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق ET‏ 
وقد اقترحوا على رسول الله آيات ومعجزات فى مجالات لا عم لهم 
بها ا 


به ؟ 





سور لاسا 

IAD‏ وح وحص حص وح و ووه وح و ووو 

والحق سبحانه أنزل القرآن ٠‏ وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد إا . وهى المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لَدّن رسول 
اق نإلن: قينا الساعة :وها لا يت ان وة عفوات کرت جذ 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه » ومثل هذه المعجزات 
لا طالب بها تحن ٠‏ ولا تطالب. بالإيمان بها ٠‏ إلا إذا وزدت من صادق 
معصوم ؛ لآن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
نفوس من شاهدوها » فنبوع الماء من بين أصابعه بي »> وكون 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه » فالمقصود بهذه المعجزات مَن 
شاهدها وعاصرها » لا من أتى بعد عصره مَل . 

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة > حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظّم حركة الحياة » وهو فى 
الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط » أما المعجزة فشىء 
آخر منفصل عن الكتاب » فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
القوؤاة + وة عفني إجراء اكه الاك #ؤكتايه الإتجيل:. آنا 
محمد بيه فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يفسح لهم جبال مكة , 
وَيُوسّع عليهم الأرض ٠‏ وأن يحيى لهم موتاهم ليشهدوا بصدقه › 
خاطبهم الحق سبحانه بقوله : ولو أن رانا سيرت به الجبال أو قطعت 
به الأرض أو كلم به الوت بل لله الأمر جميعا .. 6 4 [الرعد] 

أى : كان فى القرآن عَنَاءٌ لكم عن كَل هذه المسائل . 


وقد اغترض المستشرقون على هذه القظنية + فقالوا + إن كانت 


براض 


ح[مصصمصص م حص محص صصص حوره 
الرسالة المحمدية للناس كافة . وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب > فما لَوْنْ الإعجاز لغير العرب ؟ 
نقول : : أو 5 إذا كان لفرت الذين ارقا خا على الملكة العربية 
وأساليبها قد يك أمام هذا التحدى 2 فغيرهم ممن اتخذ العريية 


صناعة لا شك أعجز 
0 إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
فقط ؟ 


لقد جاءت بلاغة القرآن وقضاحته للأمة المقلقية' الدعوة الأولى ٌ 


هو لاء الذين e E‏ غي الدعوة » ويسيحون بها فى * شتی بقاع 
الأرض » فإذا ما. انتشر ا كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيا ١‏ 

فالغيبيات التى يخبرنا بها » والكونيات التى يحدثنا عنها » والتى 


لم تكن معلؤيتة ا نها موافقة اها لما ناء»ية القن + وى 
مَنرّل على نبى أمىّ ٠‏ وفى أمة أميّة غير مثقفة , فهذه كلها نواحى 
إعجاز للعرب ولغيرهم » وما زلنا حتى الآن نقف أمام آيات » وننتظر 
هق الغلى أن کی عن اا 

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
الوجود » وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى : فمن يعمل 
مثقال ذرة حيرا يره ا ايام [الزلزلة] 
ووا ا تيك ر ا 
ووتجدا :في الكون ها هو أقل سس إلدرة E‏ 
لها فى القرآن » وظنوا أنهم تصيّدوا على القرآن مأخذا » ولو أمعنوا 





راض 


حيصي - ت 
التطر ف “كتانب اله الوجدوا لهذا السطون العلمى رضي فى تات الله 


حيث قال ور 
وما يعزب” ' عن ربك من مُثقال ذَرّة فى الأرض ولا فى السّماء ولا 
أَصَعْرَ من ذلك ولا اکر إلا فى كتاب مین 69 4 [يونس] 
والقرآن 20 صغر ) لا صغير » فلو فتَثْنَا أجزاء الذرة لوجدنا 


لها رصيدا واحتياطا فى كتاب الله » آلآ ترى فى ذلك إعجازا ؟ 


إذن : تحداهم الحق سبحانه بقوله : «قل ُن اجتمعت ا 
والجن .. 469 [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لأن العرب 
كانوا يعتقدون أن لكل شاعر نابغ » أو أديب مفوّه » أو عبقرى عنده 
نبوغ بيانى شيطانا يلهمه › وهذه الشياطين تسكن وادياً عندهم 
يسمونه « وادى عَبْقَر » , لذلك:لم يكتّف القرآن بتحديهم هم ٠‏ بل 


© فى 


عرض مضا من ای :أن من تشون إل القوه قن .هذا الأمن”: 

ثم يقول تعالى : «علئ أن يتوا بمثل هنذا القرآن .. 402 
yT‏ لي ا و ا اد لح : 
لأنه نزل من عند الله وانتهى الأمر » فمستحيل أن يأتوا به نفسه مرة 
أخرى © لأن الواقع لا يقم مرتين , 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله » فلى قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء » فلا شك أن المشيّه به أقوى وأصدق من 
المشبه ‏ ولا يرتقى المشبه ليكون هو المشبه به بل مثله » فإذا انتفى 
الل فقن اي الأضل من كات أولى 

فالحق كانه :فى وله طلا يأتون بمثله .. OD‏ © [الإسراء] 





(۱) أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء » فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأاشياء . 


ےک 
ری اور 
صمحم حصت وحص حوره 
لا ينفى عنهم أن يأتوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن » فإذا كانوا لا يأتون 
بالصورة » فهل يقدرون على الأصل ؟! 
ثم يقول تعالى زيادةٌ فى التحدّى : ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
٠‏ 68 4 اسرد 
والظهير : هو المعاون والمساعد وال على الام رهد قوله 
6 0 000 ال مولا وري رصا ال المؤمنين 
ا TG‏ 
لهم سبحانه : بل هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية »> واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن » وتعاونوا جميعاً فى 
سبيل هذا التحدى » حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 
تكن فل لل اتی :فاقيا ,على إن تاا يمان الق + 
المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق: تبارك وتعالى 
ت 9 2 
يتتر ل معهم فى القذن المطلري: اتك دوف التكزل يذل على :ارقا 
التحدى قيهن أن تمدام بان ناقرا يم القران؟ + تتحزاهم جهن 
و )0( 5 ا 4( 0 75 5-8 
سور > ثم تحداهم بسوره واحدة > وكلما تنزل معهم درجة ارتقى 
الذي فاا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن . 
وهذا الكذدن الذس يف الكرهاء! کک ا ك 
0 
)١(‏ وذلك قوله تعالى : طم يقولون افتراه فل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من امعطم سی دون 


الله إن كنم صادقين 09 4 [هود] . 
(۲) يقول تعالى : «إوإن كنتم فى ريب مما تزا على عبدنا فأتوا بسورة من مله 69 4 [البقرة] . 


لا 
حت رجحح سيكت - ونبسبيو عت 
فتقول؛ : فجهد إلى الوناوية + واتحدن إلى :القنة-: ومع هذا التنزل: لم 
يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 
| ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدى ٠‏ فليس 
الهدف منه تحجيئز القوم > بل أن نشبت لهم السواسية بين الخلق : 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء » وهذه هى القضية التى تزعجهم 
وتقضّ مضاجعهم » والقرآن سيثبت لهم صدق محمد › وسيرفع من 
مكانته بين القوم » وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدبّرون لقتله . 
ولذلك من غبائهم أن قالوا : لوا نزّل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم © 4 [الزخرف] 
[ذق فاعتراضبهة لسن على القران فى تحن ذاكة بل على محعن 
الذى نزل الفسرات عات فيك و على هده المكانة . كما قال 
شال : ام يعبدون الئاس على ما آتاهم الله من فَضله .. CD‏ [النساء] 
وسبحان الله » إذا كان الخلّقٍ يختلفون أمام رحمة الله فى مسائل 
الدنيا التى لهم فيها اشاب وسعى E‏ الذى ليس 
لس لت" 
درجات .. 4069 ش [الزخرف] 


يكن ر م روم 


س ا 


التصريف : هو التحويل والتنويع بأساليب مختلفة لزيادة البيان › 





شرو ا سور 
NTORONONONONOS‏ ك 


والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد » بل 
يحول الكلام :بين أساليب متعدوة ؟ لأف تقاط طتاغا م ةة : 
ويتعرض أيضا لموضوعات متعددة ومعانى مختلفة , فلا بد أن 
يصرف الأسلوب ويقلبه على أكثر من وجه ٠‏ فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه 2 فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة . 

ناكد مالاع :ذلك فة القمة + وهس الالوهية ووحدانية الله 
تعالى » فنرى القرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .. 4O‏ [الأنبياء] 


اع قن السا :ولرک 

وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللغوية 
التى يتلقّى بها كلام الله » وقد يعترض فيقول : ( إلا ) أداة استثناء 
فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَفَسدنًا »> فلى كانت هناك 
آلهة ومعهم الله فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة » لكنها تفيد أن الله 
تمالن. مو وة + وإن كدان م تشوون :-والمتطق فى :فده الحا 
يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد . 

لكن الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستثناء »> بل هى اسم بمعنى 
( غير ) . فالمعنى إذن : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . 

ثم يعرضها بأسلوب آخر ٠‏ فيقول تعالى : لما انَخَذ الله من ولد 
وما كان مَعه من لله إذا ذهب كل إلده ما خلق ولعلا بَعضهم علَى 
بعض . (O.‏ والمؤمنون] 


فالحق تبارك وتعالى منرّه عن الولد والشريك ٠‏ إذ لو كان معه إله 





نزام 


قا کوک يدهت نوت حبس کت 

آخر لذهب كل إله بما خلق » واختص نفسه بمنطقة معينة > ولعلا 
بعضهم على بعض »۰ فإن أرابوا إبراز شىء للوجود › فأيهما يبرزه ؟ 
إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز » وإن لم يقدر عليه واحد 
بمفرده ٠‏ فهما عاجزان لا يصلحان للألوهية . 

ثم يعرض نفس القضية باسلوب آخر » فيقول : لفل لو كان معه 
آلهة كما يقولوف إذا لبوا لی ذى ار سبيلا © ) [الإسراء] 

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدعى المشركون لذهّب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يعاتبونه أو يُوْدبونه » أو يُعاقبونه ؛ لأنه. اتفرد بالملّك 


من دونهم . 
هر .. 4062 [آل عمران] 


ولم يَأت مَنْ ينازعه هذه المكانة » أو يدّعيها لنفسه »> إذن : فقد 
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوْجد معارض ٠‏ فالمختلف فيه يتفق عليه 
آل يهو له ادن 

وسبق.أن ضربنا لذلك مثلاً > ولك المثل الأعلى : هَبْ أن جماعة 
انضر فوا شن تعاس كم وه اخ البيية:حاففظلة ‏ نود :فى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم » فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال : 
هى لى » أيشكٌ صاحب البيت أنها له ؟ 

نرى هذا التصريف أيضا فى أسلوب القرآن فى مسالة ادعاء أن 
لله تعالى ولدا » تعالى الله عَمَّا يقول المبطلون علُوا كبيرا » فيعرضها 
القرآن هكذا : « وات الْيَهُود عزيرٌ ابن الله وقالّت النَصَارَى المسيح ابن 


سرو الس 
ONMONRONONONONODO‏ 
الله ٠٠‏ 69 © [التوية] فيرد القرآن هذا العم بقوله تعالى : # بديع 
السّملوات والأرض أَنّى يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة . . 009 #[الأنعام] 

وفى موضع آخر يعرض المسألة هكذا : ل ويجعلون لله البتات 
سبحانه ولّهم ما یشتهون 69 ED‏ 4 [النحل] 

أئ + فإن كتتم: تريدون مقاسمة الخالق سبحانه » فهل يليق ان 
تأخذوا أنتم البنين لتم المفضلون حسب زعمكم » وتتركون له 
تعالى البنات : أَلْكُم الذكر وله الأننئ 60 تلك إذا قسمة ضيزى 4M‏ 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 

وهكذا يُصرّف القرآن أسلوبه » ويحوله ليقنع به جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتان لغة العرب بالمثل والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن اشتخدام المثل » وهى تعبير موجز » يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه › وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أو جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهما : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصيغة المؤنثة 
المفردة » لأن المثل قيل هكذا . حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة . 


فار ا 2 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريحا فقد 
لاقيت إعصارا ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا يتغير عنه . 


أما الحكمة فهىء: قول شارد يقوله كل واحد . وهو كلام يقل. 
لفظه . ويجل معتاه . 
)١(‏ ذكر ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : عصم ) هذا المثل ولكن للمذكر > ثم قال : 


« عصام هو اسم حاجب النعمان بن المنذر » وهو عصام بن شهير الجرمئ » وقد ذكره 
الزركلى فى الأعلام (59*”/4؟) . 


ااا 


.تت .2.0.0.5205 


كما تقول ا د 
« لا تَعلّم العوان الخمرة +7" 
إن المت لا ارخا قطع .ولا ظيرا ابقئى + أى:: أن الذى يجهد 
ل ل 
و يك ۴ قم كار مريض, تن به 4 الماء 55 
وقوله : 
وات النائن. طا من كرون له .تف الوك حالات المشاكين 
وهب أن ولك اهل وة کک وغل لحان خد كك 
ونك :ويره قسله هنا كك إن تقول ل"( قل الرجاء نا 
الاين ر ی ا 
أن يعدّها الصياد قبل صيده لا وقت الصيد . 
إذن ك 
4O .. Ts‏ ۰ [البقرة] 
لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولا مختلفة وطبائع متعددة ؛ 
ذلك متهي ان شيرب الل باحق متخلوقاتة ليقنم الجميع .كلا 
بما يناسبه . 





(۱) قال ابن بزى : أى المجرّب عارف بأمره ».كما أن المرأة التى تزوجت تُحسن القناع 
بالخمار . [ لسان العرب ‏ مادة : عون ] . 

)١(‏ الانبتات : الانقطاع . والمنبت فى الحديث : الذى أتعب دابته حتى عطب ظهره » فبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب - مادة : بتت ] فلا هو وصل إلى غايته من سفره ء ولا هو 
حافظ على دابته . 

)١( ٠‏ الماء الزلال : سريع النزول والمرّ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
العرب - مادة : زلل ] . 


شرو اسر 
حمححوحصص وحص وحص موص صوصو ااه 
وقوله : #« فما فَوقَهَا » قد يقول قائل : ولماذا قال #« فَما 


ر 0 ساس 


فوقها ‏ » فالعجيب هنا مسألة الصّفر ؟ 
نقول : المراد بما فوقها . أى : فى المعنى المراد » وهو الصّغر . 
أى : ما فوقها فى الصّغر لا أكبر منها . 
ثم يأتى بالمعنى فى صورة أخرى : 
«يأيهًا الئاس ضرب مل فاستمعرا له إن الین تدعون من دون الله 
أن خلقوا ا ولو اموا له وإن يهم الاب شيعا لا يستقدوه من 
ضعف الطّالب والمطلوب 4O‏ [الحج] 
وفى آية أخرى تقول :كانه : لمعل الذين انَحَدَوا من دون الله 
أولياء كمل السسكبوت انَحَدّت بيتا ون وهن البيوت ليت الْعنكبوت لو : 
كانوا لحرن ®4 [العنكبوت] 
إذن : يُصرّف الله الأمثال ويحولها ليأخذ كل طبع ما يناسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة واحدة أو مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشحخّص الداءات ويُحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الأسلوب مختلفاً 
وهذه المسالة واضيحة فى الحندية: التبوئ الشتويف: ٠‏ يك كان 
الصحابة يسالون رسول الله بي السؤال الواحد » وتأتى الإجابة 
مقظلفة من شض لأر > فقن سكن كله كخيرا ها افضل: الأعدمال 
ذا زول اك 4 فان فا و ال رها م بوقال كر :: 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الله بي : أ العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۸٩‏ ) كتاب الإيمان . 


شرو ااا 
١١/١ ١ |‏ سه ےر ر کس ر جس ر ر جه ر مه ر ر جه ر ست ر ر مه ر حه ر ر سه ر حه ر ر جه ر جا 


« بر الوالدين »" وقال لآخر : « أن تلقّى أخاك بوجه طلق »'" 

نكا جا الأضابة اة كن تكن لاخو لان رفول الله 
ية يراعى حال سائله » ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه ٠‏ فالأمر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع » بل هى مراعاة الأحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : « فَأبئ أَكثْر الاس إلا كفورا ® 4 [الإسراء] 

انعرف أن ( إلا ) أداة استثناء > تُخرج ما بعدها من حكم 
ما قبلها ‏ كما تقول : جاء القوم إلا زيدا » ولى طَبَقْنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها. كما لى قلت : ضربت إلا زيدا » والآية . 
أسلوب عربى فصيح . 

نقول : لان معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْض ‏ فالمراد : لم يرض 
إلا الكفور . فلا بد للاستثناء المفرغ أن يسبق بذفى . 


سج وس مس مر 


چچ وبا لوا أن نومري لك حى تج رامن 


5 ء۶ : 
الْارضٍينبُوعًا 0 ٠‏ 


)١(‏ قال أبى عمرو الشبيبانى : أخبرنا صاحب هذه الدار - وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال : سالت 
النبى كَل : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه )٥۹۷۰(‏ » ومسلم فى صحيحه (855) كتاب الإيمان . 

(۲) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لی النبی. َه : « لا تحقرن من المعروف شيثا » ولو 
إواطقي اكاك جرح طاو لخريجه رسام وي CE‏ > وكذا آخرجه أحمد فى 
مسنده ( ۱۷۳/۰١‏ ) . 

(؟) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ۱۱۸ - ۱۷۰ ) عن ابن عباس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة فقال بعضهم ليعض : ابعثوا إلى محمد وكلهوه: وخاصموه 
حتى تعذروا به ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فجاءهم سريعاً 
وهو يظن أنه بدا فى أمره بداء ,. وكان عليهم حريص) يحب رشدهم ويعزّ عليه تعنتهم حتى 
.ملس إليهم » ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدى بطولة » فنزلت الآية . ` 


لال 

ححومحص ص وص ووه :12222222 سار 
( لن ) تفيد تأبيد نَفْى الفعل فى المستقبل » تقول : أنا لم أصنع 
ين ا لال انك راك تعالى a‏ 

لا يتغيّر » نوما دام الإنسان ابن أغيار ويطرا عليه حال بعد حال  »‏ 
فليس له أنْ یحکم على شىء حکما قاطعا فى مستقبل هو لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 
لذلك ؛ فالإنسان مشلا إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 

وقد عدّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 


ر ابه رر © و 


إا تم شىء بدا تقصه ترقب 


ك 
e‏ 


ب روا إذَا قيل تم 

والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام . فيقول 
أخدهم : يا حبذا » لو حدث كذا لمت هذه النعمة . وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها » فلو تَمّت لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار ‏ فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 

َلْيَرْضَ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص » فلعل هذا النقص 
تو ا او قن اق 

فبعض الناس يرزقه الله .بالأولاد ويعينه على تربيتهم » ولحكمة 
يفشل أحدهم فيحزن لذلك » ويألم أشد الألم »> ويقول : لو أن هذا 
الولة :نوين “نوراف ك لاسن ور هذا القن واه ارس 
لله في الأكرية أنه :الثفيمة القن ته ورد فة ما يكوه . 





اللا 
9522926252١.‏ 99ت 


لذلك لما أراد المتنبى'' أن يمدح سيف الدولة قال له : . 

شخص الأنام إلى كمالك فَاستَعن ‏ من شر أعينهم بعيب وآحد 

إذن : ( لن )تفيد تأبيد النفى فى المستقبل » وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الأحداث سبحانه وتعالى » أما ضاحب الأغيار فليس له ذلك » 
والذين آمنوا فيما بغد برسول الله ممن قالوا هذه المقولة : لن نؤمن 
لك حى تفجر لتا من الأرض ينبوعا © 4 [الإسراء] 

نستطيع أن نقول لهم : لقد أوقعتكم ( لن ) فى الكذب ؛ لأنكم 
أبدتم تفى الإيمان » وها أنتم مؤمنون › ولم يفجر لكم النبى ينبوعا 
من الأرض . 


وفعت فت مكة ورقف فكرمة ن ان حول اوقال فى ال 


(1):المكتبى هي أحمه بن الصنين آبى:الطبي"الكندى + ولد( ٠٠۴‏ ت) بالكوقة .فى نة 
تسمى كندة » نشا بالشام ٠‏ ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية » قال الشعر 
صبيا » تنبا فى بادية السماوة » أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه › 
توفى 555" ه عن 5ه عاما [ الأعلام للزركلى ٠٠١/١‏ ] . 

(۲) هو : على بن عبد الله بن حمدان التغلبى » أبو الحسن سيف الدولة » ولد فى ميافارقين 
بديار بكر عام 507 ه ,ء له أخبار ووقائع مع الروم كثيرة » ملك واسط ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن فى ميافارقين عام 55" ه عن ٥۳‏ عاما . [ الأعلام للزركلى 7١5/5‏ ] . 

(؟) الخندمة : جبل معروف عند مكة , قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح مكة , ومنه يوم 
الخندمة » وكان لقيهم خالد بن الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [ لسان ات ا 
خندم ] . 

وكان عكرمة بن أبى جهل قد قال قبل هذا عن أذان بلال بن رباح للظّهُر فوق هر 

الكعية يوم فت مك + لقد أكرم ال أبا الحكم ( يقصد آياد أبا جهل ) حيث لم يشم هذا 

العبد يقول ما يقول . [ دلائل النبوة للبيهقى 558/4 ] . 





04 A 
SDE 
ONNORONRONODRODNOS 
N EE 5 8 
ما قال » ثم رجع إلى النبى ب مؤمنا معتذرا ' وخرج محاربا مع‎ 
خالد بن الوليد فى اليرموك . وحين طّعن الطعنة المميتة »> وحمله‎ 
خالد » فإذا به يقول له : أهذه ميتة تترضى عنى رسول الله ؟‎ 
إذن : من يقول كلمة عليه أن يكون قادرا على تنفيذها . مالكا‎ 
لزمامها . ضامنا لنفسه آلا يتغير » وألا تتناوله الأغيار » ولا يملك ذلك‎ 
. إلا الله سبحانه وتعالى‎ 
الد لأسلوب القرآن فى سورة ( الكافرون ) يجد هذه‎ 
© حيث يقول تعالى : إل ايها الكافروذ‎ ٠ المسالة واضحة‎ 
عبد ما عدون © ولا أنتم عابدون ما اعد © ولا أنا عابد ما عبدثم‎ 
[الكافرون]‎ 4O 


هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر ة فى الزمن الحاضر , 
ثم يقول تعالى : بؤولا انا عاب مّا عَبَدنُم © ولا أنثم عابدون ما أعبد 
© € [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة فى المستقبل ٠‏ إذن : 
فليس فى الآية تكرار » كما يرى بعض قصار النظر . 

ولك الآن أن تسأل : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 
نقول : لأن المتكلّم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الأحداث 
NEES‏ تملظ UE‏ +( فتك .على N‏ هذا الحكم 
القاطع وأبد. النّفى فيه . 

)١(‏ فَرّ عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فأصابهم عاصف » فقال أصحاب السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغنى عنكم. ههنا شيثا . فقال عكرمة : « والله لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاص لا ينجينى فى البر غيره » اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 


محمدا حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفوا كريما قال : فجاء فأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصحابة [ 558/4 » ترجمة ٥٦۳١‏ ] . 





زاكر 


ى ١‏ صمح محص مص محص مح0م0ه 

ثم يقول تعالى : [ حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 60 [الإسراء] 

وفى آية أخرى قال : لها ٠‏ [القمر] 
السو ار ا سوا امور د 
حاجتك فلا ينقص. ؛ لأنها تعوض ما أخذ منها بقانون الاستطراق › 
وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلاً . ٠‏ 

أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء » كما فى زمزم مثلاً . ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
e‏ إليه . 


ا 1 . 
KÎ‏ مّنْجْيلٍ وس 


E‏ ا #ه 


سبق أن طلبوا الماء لأنفسهم » وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصّئفان المشهوراره 
عند العرب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 6 4 [الإسراء] أى : خلال 
هذه الحديقة حتى تستمر ولا تذيل . 

ويواصلون تحديهم لرسول الله ب ٠‏ فيقولون : 


2 
7 کے 2 


# أَوَمْئْوَط الما کمارعمت عستا كسما أوأق 
باه لكر يلا 9 #ه 


ع 


العم : هو القول المخالف للواقع » ويقولون : الزعم مطيّة 





اللا 
حجوهتت 10722939324922٠‏ 


الكذب . قال تعالى : زعم الّذين كفروا أن لن يبعثوا 2 4O‏ [التغاين] 
وان كاتوا اتهموا رسول الله بالزعم » فما هو إلا هبلغ عن الل , 
وناقل إليهم منهج ربه ٠‏ فإن أرادوا أن يتَّهموا فليتهموا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لأن رسوله لا ذنب له » وقد جاءوا بمسألة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 
(أفلم يروا إلى ما بين يديهم وما حلفهم من السّماء والأرض إن نشأ 
تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِم كسفا من السّمَاء .. {O‏ إسبا] 


لذلك طلبوا من رسول الله أن يوقع بهم هذا التهديد . 
ش ولإكسفا .. © [الإسراء] أى : قطّعا » ومفردها كسفة 
ويقول تعالى : 9 أو تأتى باللّه والملائكة قبيلا 69 > [الإسراء] أى 
نراهم أمامنا هكذا مُقابلة عيانا > وقد جاء هذا المعنى أيضا فى قوله 
7 : ل وقال اين لا يرجوت لقاءنا ولا أنزل علَينا المَلائكة أو ترئ 
.. 69 4 ش [الفرقان] 
والمتأمل فيما طلبه الكفار من رسول الله ب يجده تعجيزا بعيدا 
كل البعد عن الواقع . مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية › 
يسدر الجدل والعناد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه رد على لَجج 
هؤلاء وتعدّتهم : «ولو نا تتا يهم الملائكة وكَلّمَهِم الموتى وحشرنا 
لهم كل شىء فبلا ما كانوا ليؤمنوا .. 039 »© [الأنعام] 





2 
AV: 


ثم يقول اليه قالوا : 
8 ر ر 2 مرح وو رودو ت )م 7 1 
2 أو ون لك بيت من زرفي أو ترق السّمَاءِ ولن نؤمنت 
س ص ل ا - م بج ر 5 صاصر يل 2 
لرقيك حى تغرل علا EE EEE‏ 
کٹ ا سر © #ه 


الك فى المكان المغد للنيتوكة 2 والزخرف:: اع المزدن : وكا 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل زخرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يغيّره فيبهت لونه » وينطفىء بريقه » وتضيع 
ملا إلا الذهي:.؛ وتقصد هذا الذهي"الخالصن. غين المتخلوظ معدن 
آخر » فالذهب الخالص هو الذى لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورونقه : فإن كان البيت نفسه من زخرف > 
فماذا سيكون شكله ؟ 

5 1 و 4 2 2 

وتدرى الم كك ينافقوا e‏ 
eae‏ ا E‏ > كما فى الأطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلاً . 

ثم يقول تعالى : أو ترقئ فى السماء .. 69 4 [الإسراء] 

أى : يكون لك سلّم تصعد به فى السماء » ويظهر أنهم تسرعوا 
فى هذا القول » وروا إمكانية ذلك » فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 
عليه نفوسهم من عناد : 9 ولن نُؤمن لرقيك حتى تتزّل عَلَينَا كتابا 
نقرؤه .. 69 4 [الإسراء] 


. ] ۲۷۳/۱ رقى : علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 





ءالا ) 
صمصص محص صصخت صصص ممصو ااه 


وكأنهم يُبِيّتون العناد لرسول الله » فهم كاذبون فى الأولى › 
وكاذبون فى إلثانية » ولو نرّل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا , 
وقد رَد عليهم الحق سبحانه بقوله : 

وآ ا يك كا فى قرطاس فلْسُوه يديهم قل الذي قروا 

وانظر إلى رَد القزآن على كل هذا التعنت السابق : قل سبحان 
ربى .. © ) [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العلّيا للحق 
سبحانه وتعالى » وقد تحدَّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا تقال إلا لله 
تعالى ل ل ل ا 


الكون من جبابرة اة يرهن الناس على منافقتهم وتملّقهم , 
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان » لكن لم يجرى أحد 
على قولها لأحد . 


والحق سبحانه وتعالى يتحدّى الكون كله بأمور اختيارية يقدرون 
عليها » وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته 
لن ا أن تفعل ذلك » ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
تبت ت يدا أبى لهب وب © ما أَغتئ عن ماله وَمَا كسب © سَيَصلى 
تارا ذات ھب © 4 [المسد] 


نزلت هذه الآيات فى أبى لهب » وهو كافر . ويحتمل منه الإيمان 
يُدرى رسول الل أن أبا لهب لن يؤمن » لكنه يِبلّعْ قول ربه قرآنا يتلّى 





١١‏ حوص صوص توحص صوص صوص ص ,مص 
ويحفظ ويسجل ٠‏ وفيه تقرير وشهادة بان أبا لهب سيموت کافرا › 
وأن مصيره النار . 

وهنا نقول : اما كان فى إمكان أبى لهب أن يكذّب هذا القول , 

لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هو الله رب العالمين . 

ومن هذا التحدى أن الحق “ستحاته له قات ولة أسماء :لاسما 
مأخوذة من الصفات » إلا اسم واحد مأخوذ للذات ٠‏ هو لفظ الجلالة 
( الله ) > فهو علّم على الذات الإلهية لم يُوْخَذَ من صفة من صفاته 
تعالى ٠‏ فالقادر والغفور والحى القيوم وغيرها من الأسماء مأخوذة 
من صفات » إنما ( الله ) علّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخالق سبحانه جميع الكأق » وقد أعطاهم الحرية فى 
اختيار الأسماء أن يسمُوا أنفسهم أو أبناءهم بهذا الاسم ( الله ) , 
ف هل تعلم له سميا 462 [مريم] ؟ ش 

ومع ذلك لم يجزق كافر واحد على أن يُسمّىَ هذا الاسم ليظل هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لأن الله تعالى حق » والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار › فلو كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب › أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 


ع 


يبالوا شيئا » أمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرو أحد › ويُجررب 
كذ الق في ف اانه خي عا وكيم ری ما هی 





شرا سیر 


ONVNDRODODODODOOO 
لذلك و الك س هه هلي فن لكان فما هة نة‎ 
رسوله ي قائلا : © سبحان ربَى .. 4069 [الإسراء] لان الأمور التى‎ 
طلبوها امون حلفت بلغت من الغنجب جا باولا يكن ان تخب ا إلا‎ 
: نسيهكان الل + لانهاً كلمة 'الشتعجب الوحيدة والتى ل تطلق فين الله‎ 
وكاته ارجم الأمور كلها لك + ولقد كان لهم غثى عن ذلك فى كتاب الله‎ 


الذى نزل إليهم : 
او لم یمهم أن نلا عَلَيِكَ الكتاب يى علَيّهم إِنّ فى ذلك لرحمة 
وذكرئ لقوم يۇمنون 09 4 ٠‏ [العنكبوت] 


والهمزة هنا للاستفهام المراد به التغجب أيضا : ايطلبون هذه 
الآيات » ولم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب » وقد كان فيه غناء لهم . 

ثم يقول تعالى : هل حت إلا شرا سرلا 465 لاسرا 

هل ادعيت لكم انی إله ؟! ما أنا إلا بشر أبلغكم رسالة ربى » 
وأفعل ما يأمرنى به ٠‏ كما فى قوله تعالى : قل ما يكون لي أن أبدله 
من تلْقَاء تفسي إن انع إلا ما يُوح إل إئي َحَاف إن عصيت ربي عڌاب 
يوم عظيم )| [يونس] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

6 آ ا ر هه‎ Be 

املاس ةجهم الهدى ئ أن 
ر ص ی 0014 
الوا سے ا را 2 


رسولا 2 [الإسراء] 


NEA 
SBE 

ODOR محص مص صمح محص‎ NAO 
والمتأمّل فى مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا‎ 
ا ا ل ا‎ OS 
أن يتلقّى عن القّوة ا العليا د : هناك 8 ونا كان‎ 
لبشر أن يِكَلَمَهُ الله إلا حا أو من وراء حجَاب أو يرسل رسولاً فُيوجى‎ 
يإذنه ما يشاء إن على حكيم 69 4 [الشورع]‎ 


لکن الرسول البشرى كيف يكلم الله ؟ لا بد أن نأتى برسول من 
الجنس الأعلى : الله يصطفى من الْمَلائكَة رسلا .. 4092 [الحج] وهذا 
مرحلة » ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع 
اذ تلك ا ل ویو .على الق الاك م الحن اة 

وتوت :للك فا ع وك الل الاعتن ات اريت اها 
لمية صغيرة وعندك تيان كهرباكى عنال > هل يمكن أن توصله بهذه 
E‏ فتك اق ورم ادن : ما الحل ؟ الحل أن تأتى 
بجهاز وسيط يُقلّل لك هذا التيار القوى » ويعطى اللمبة على قدر 
يدا كديا عمسي 

كلك الح شنا فى من اللا رسلا مك التلقى عن 
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة » ثم يُبلّغ 
الوسؤل المستطفى من المسن س خفة > إن : اذا يرغجكم فى أن 
يكون الرسول بشرا ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر 
طبيعى ؟ 


ين © لل o‏ ے 0ے 


006 5 55 0 


سو ارا 
حموحص تو ص و هجوتت 1 :اال 
القرية"' إذ جاءها المرسلون « إذ أرسلتا إليهم انين فكذبوهما فعرزنا 
بتَالث فَقَالُوا إنا يكم مسلون د قَالُوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. . 02 [يس] 
إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر ‏ 
والعناد من أيام نوح - عليه السلام ‏ ألم يقل له قومه : « فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا معنا .. 69 4 ا 
وقالوا : [ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لُخاسرون 9© ) [المؤمنون] 
وقالوا : « أبشرا ما واحدا نتبعه إِنَا إذا فى ضلال وسعر © #[القمر] 
لذلك دعن الخى هات وتعالى إلى 'النظر فى السكة المتيعة فى 
اق + السموا ملاكة : ل يد أن يكوذوقا رجالا ليت اللقاء بتكم ١‏ 
وإلاً فلو جاء الرسول مآكا كما تقولون » هل سترون هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هو مُستتر عنا . لكنه يرانا . لكن تبليغ الرسالة لا يقوم 
وهنا لا بد أن يتصور لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى مهمة البلاغ 





)١(‏ قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه أنها مدينة 
أنطاكية » وكان بها ملك يعبد الأصنام فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدوق وشلوم فكذبهم » وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية 
أخرى أو تكون أنطاكية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت 
لفن ا التصرائية نولا قبل الف وله :سياه وقنالى طم ٠‏ اندلى سين أبن فين 
( ۹1/۳ ¢ .لاه ( : 


ا 
٠٠٠٠١.‏ ص وحص ووو وص وص تو و2 
عن الله »> وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن 
لأحد الخروج عنها . 
لذلك يقول سبحانه : «ولو جعلناه ملكا لُجعلتاه رجلا وسا علَيهم 
م يأبسون 50 © [الاتعام] دن + لا داعي ' للتنكك والعتان + ومصنادمة 
الفطرة التى خلقها الله » والطبيعة التى ارتضاها لكلقه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عامل لكان ف الأ مَلهِحك ةبسنو مين 


ص 


اراعکیھہ يب السا کسر © #ه 


( قل ) أى : ردا عليهم : لو أن الملائكة يمشون فى الأرض 
مطمئنین لَنزّلنا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم » فلا بد أن 
يكون المبلّغ من جنس المبلّْ > وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل 
حينما جاء إلى رسول الله يسأله عن بعض أمور الدين ليعلّم 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فيأتى 000 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية » وبعد أن أدى 
مهمته انصرف دون أن يشعر به أحد . فلما سألوا عنه قال لهم 
رسول الله : « إنه جبريل › أتاكم ليُعلّمكم أمور دينكم ٠»‏ 
شىء آخر يقتضى: بشرية الرسول “وش أن الرسول أسوة 
a Sa E‏ : «لقد كان كم فى رسول الله أُسُوَةٌ 
حستة . 4O ٠‏ ْ [الأحزاب] 


2 ) 4 ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ » ) ٩۰ ( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


ال2 
جح هت جح :00:22:25 ONIN‏ 
٠‏ وبالله » كيف تتم هذه الأسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 
الرسول ملكا ؟ 

فالرسول عندما يبلّْ منهج الله عليه أن يطبق هذا المنهج فى نفسه أولآ , 
فلا يأمرهم أمر ‏ وهو عنه بنجو » بل هو إمامهم فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يطبق القانون عليه أول » فكان سيدنا 
عمل د رض الل عته.ح إذا اراد أن يقن انون وذوئ: أنه س دتعت 
بعض الظالمين والمنحرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد » ثم 
يُحدّرهم من المخالفة : « فى الذى نفسى بيده » مَنْ خالفنى منكم إلى 

لذلك جك عع القاووق” الذحنا: كلها قن عة وا ركه الوحل 
نائما مطمئناً تحت شجرة قال قولته المشهورة : « حكمت » فعدلت > 
فأمنت » فنمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر . بل حكم نفسه 
أول؟ فحكمت له الدنيا ؛ لأن الحاكم هى مركز الدائرة » وحواليه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقخدى 4 فان رأوه مستقيماً استقاموا › 
ولم يجرق أحد منهم على المخالفة » وإن رأوه منحرفا فاقوه فى 
المخالفة » وأفسدوا أضعاف ما يفسد . 

لذلك » لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نففنسه أولا › 
بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لأمره دون جهد منه أو تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسوة على 
حقيقتها » فترى الواحد من رغيته يركب أفخم السيارات » ويسكن 
)١(‏ وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما : أما بعد , 


فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته , وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به 


رعيته » وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [ حلية الأولياء 50/١‏ ] . 


DEE 
وحص محص حص ٠وصصموص صمحو‎ ١١٠١ه‎ 
فى حين‎ 2٠ أعظم القصور » حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب‎ 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش فى قصر ورثه‎ 

عن أبيه أو جدّه » وكأنه يُغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 
وكذلك رسول الله بي وقد أتى بمنهج » وهو فى الوقت نفسه 
أسوة سلوك وقُّدوة . فنراه بيه يحت الغنى على الصدقة للفقير » ثم 
يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم وان E‏ 
فيما يتركونه من أموال ا الرسول لا يُوَرَتْ لأهله من 
بعده » بل هو صدقة لفقراء المسلمين'' » وهكذا يحرم رسول الله آهل 
ا فم اعا او نن لكر "القدوة هة و يمد شحاف 
النفوس مأخذا عليه يلل . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم »أو 
يفضل بعض الرعية على بعض , فإذا منا أحس الناس بالمساواة 
خضعوا للحاكم » وأذعنوا له . وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته » بدليل أنه أقل منهم فى كَل مستويات 
الحياة . 

فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتم به » فإن أمرنا بشىء 
اغا إلى إن تفیل كله فقوف ت عله كيك وان ملل 
لا شهوة لك . لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل » إن هذه 
الأوامة فاشك انك اما تكن قل قي علمها: 

زواج النبى 496 حين توقى ع ا 0 


فيسالنه ميراثهن من النبى يلك قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الله كله « لا تورث. 


SIDE 
ONYOSORONONODNODS 


ومن هنا لا بَدَ أن يكون الرسول بشراً فإن حمل نفسه على منهج 
SE O E SE‏ جاه لح وين وكا لين 
الاقتداء بسلوكه . 

كلق أن ضربنا لذلك مثلاً وقلنا : هب أنك ت رأيت فى الغابة أسداً 
يصول ويجول ويفتك بفريسته › بالله هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إنما لو رأيت فارسا على صّهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء » ألا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 

1 إذن E‏ ولا تصح إلا إن الرسول بشراً › ولا 

تاف لشرد عل الط الت ااا 


و 


# قل حكي يالو يداد و سڪ م نان 


ا 


ادو رابص © #ه 
( قل ) أى : ردا على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم 
على بشرية الرسول : ا كَفَئ باللّه شهيدا بينى وبينكم .. © 4[الإسراء] 
والشهيد إنما يُطلّب للشهادة فى قضية ما ء فما القضية هنا ؟ 
القضية هى قضية تعنّت الكفان مع رسول الك كله ؟ لأنهم طلبوا متة 
ما ليس فى وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لأن 
اموه تمع ارب عر وجل لذلك قال + كفن بالل شهدا .. 69 4 


[الإسراء] 





SIDE 


:ا صمحص محص مص محص حم.ته- 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث » وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى » والحاكم الذى يحكم » والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال : ل كفئ ب بالله شهيدا . 65 4 [الإسراء] 
فهو كافيك هذا الأمر ؛ لأنه ۳ بعباده ( خبیرا ) يعلم خفاياهم 
ويطّلع على نواياهم من وراء هذا التعنّت ( بَصير) ) لا يخفى. عليه 
شىء من أمرهم . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


Sra 0‏ م عا رس رو <> 4 rr‏ و 0 
چ ومن با اله مو لْمهسَدوم بض لفان جد أ 15 
ر عار >٣‏ ريو لكيه ى زود ع 


ون دوز و 
و ا وء ا 22 ا E‏ 

سبق أن قلّنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دل الله المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبينه لهم وأرشدهم إليه . 

والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
امكو 40 وهده ك انيعد أن وله ا امن وهيدة 
واعترف لله تعالى بالفضل والجميل › بأن أنزل له منهجاً ينظم حياته . 
فأتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 





دزا ضر 
حوحك وح بخ حت حضوت يوحت هلام © 


وعن الهداية يقول الحق سبحانه : وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمئ على الهدئ .. « 4 [فصلت] 
أى : دللناهم على الطريق المستقيم » لكنهم استحبوا العمى 
والحق سبحانه يخاطب رسوله يل بأسلوبين قرآنيين وو ها 
هذيْن النوعين من الهداية » يقول تعالى : لِك لا تهدى من أحببت 
وللكن الله يهدى من يشاء .. 639 4# [القصص] 
فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه ييه لا يملكها , 
وفى آية أخرى قال تعالى : ل وإِنّك لتهدى إِلَى صراط مستقيم 69 4 
[الشورى] 
فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلّغ عن 
الله > وهكذا أثبت له الحدث ونفاه عنه ؛ لأن الجهة منفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى » كما فى قوله تعالى : 8 وللكن أكثر الناس 
لايعلمون © يعلمون ظاهرا مَن الْحيَاة الَا .. © 4 ا 
الع ع لو و 0 
ا ل N‏ فى النفس 
الإنسانية » وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . 
ومن ذلك أيضا قول الخق سبحانه : وا رََيْتَ إذ ميت وتدكن 
الله رمئ .. 09 ) [الانفال] 


a 
شرو لسرا‎ 
OCRONORONONRODO NNO 
فأثبت للرسول رميا » ونفى عنه رميا » لكن إذا جاء هذا الكلام‎ 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكّة ؛ لأن النبى بيه فى غزوة بدر‎ 
أخذ حفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه » وهذا هو الرّمى الذى‎ 
ةه الآية وقد ولت القدرة الإلهية إيصدال: ذزات هذه الحفية إلى‎ 
عيون الأعداء » فأصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال » وهذا هى الرمى‎ 
الأ تفا الج فن رن كل‎ 
ر ققرت هفة الفسالة' :اك الذي :تخمله على المذاكرة وتر غه‎ 
, عليها يأتى بالكتب ويضعها أمامه ويقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر‎ 
فإذا ما راحعت مع ما اکر ل تدده حصن شيا : فقول له + ذاكوت‎ 
وها كرت فتكي :له الجزية مزه و ههه خر زاكن‎ 
کک اکن غا‎ 
بهداية المعوتة والتوفيق للقيام ا‎ uy 
المنهج > كما قال تعالى : © والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم‎ 


تراھم 4[محص] 
قال فق الأخريت + ل واللّه لا يهدى القوم الظّالمين © 4 [الصف] 
لكن يهدى العادلين . 
وقال : ط والله لا يهدى الْقَومَ الفاسقين (4)2 [الصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 





)١(‏ قال الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص۳۳٠‏ ) : « أكثر آهل التفسير أن الآية 
نزلت. فى رمى النبى عليه الصضلاة والسلام القبقنة من حصباء الوادى يوم بدر حين قال 
للمشركين : شاهت الوجوه . ورماهم بتلك القبضة ٠‏ فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شىء » » وانظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثور للسيوطى ( 50/54 8١ ١‏ ) . 


شی لاسرا 
صمحصمص صمح حو وحص ON VD‏ 

وقال : ل واللّه لا يهدى القوم الكافرين 2© 4 [البقرة] .. لكن يهدى 
المؤمتين : 

إذن : بين الحق سبحانه فى أساليب القرآن من شاء هدايته , 
أما من آثر الكفر وصمم ألا يؤمن فهو وشأنه » بل ويزيده الله 
من الكفر ويختم على قلبه » كما قال تعالى : [ونذرهم فى طغيانهم 
ُو 0 »> 

نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : ط هن يهد الله فهو المهتد .. 
9 [الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى , 
واستخدام ( من ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط , بل 
لمكشهوع لهم ااا ات هة ا الى الى لان الان + 
لذن , اللا 2 فقول من ادك قاكر مه ومن حافت اكز مها 
UN ole OG GS‏ 
فأكرمهم » ومن جنك فأكرمهن . 

ليذ م اسا تؤديها امع ف إذق اا ار 
وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللجمع » وعليك أن تلاحظ ( من ) فى 
الآية : طمن يهد الله فهو المهتد .. © 4 [الإسراء] جاءت ( مَنْ ) دالّة 
على المفرد المذكر . وهى فى نفس الوقت دالّة على المثنى والجمع 
المذكر والمؤنث ٠‏ فنقول : من يهدها الله فهى المهتدية » ومن يهدهم 
اقيم این اي ` 


ونسأل : لماذا جاءت ( من ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


لخاد 
شرو الاسر 
VO‏ صمحص مص صم صصح محص موه 

غيره فى مجال الهدى » أما فى الضلال فجاءت ( من ) دالّة على 
الجمع المذكّر ؟ 

نقول : لأنه لاحظ لفظ ( م من ) فافرد الأولى » ولاحظ ما تطلق 
عليه ( من من ) فجمع الثانية : «ومن يضلل فلن تجد لهم أَوَلياءَ من 
دونه .. 40 [الإسراء] 

د : فى الاهتداء جاء الأسلوب يصيغة 

د : من يهد الله فهو الْمهتد .. 69 © [الإسراء] لأن للاهتداء 

e LS 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله كَل بقوله : « لا يؤمن أحدكم‎ 
E حتى يكون هواه تبعا لما > كت‎ 

أما فى الضلال » فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : لفن تجد لهم 
كاده 3 0 [الإسراء] لآن طرق ا فت عة E‏ 
سبحانه : ا السبل فَتَفرّقَ 
بكم عن سَبيله .. 029 4 [الانعام] 

والتبى كله حيتما قرا هذه الآنة خط للضصحابة خطا مستقيما : 
وخَطٌّ حوله خطوطا مُتعرّجة » ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
« هذا ما أنا عليه وأصحابى د : 

)١(‏ آخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » ( ۱١/١‏ ) من حديث عبد الله ين عمرو بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ص ( 51١‏ ) وضعفه . 
(۲) عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خطا بيده » ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما › 
ثم خط عن يمينه وشماله :مم قال + هذه اليل ليس متها متيل إلا عليه شسيطان يدعو 
إليه > ثم قرأ وأ هنذا صراطى مستقيما فَائبعوه ولا تتبعوا السُبل .. © 4 [الأنعام] . أخرجه 


أحمد فى مسنده ) 1/١‏ ( والحاكم فى مستدركه ) 1۸/۲ ( وقال : « صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( ۱۷٤١‏ - موارد الظمآن ) . 


إذن : للهداية طريق واحد » وللضلال آلف مذهب » وألف منهج ؛ 
لذلك لى نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب »2 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقر هذه الآية 
بوعى وتأمل وقَهُم لمراد المتكلّم سبحانه » فلو قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه . ولأتبع الثانية الأولى . 


ومن هنا تتضح توقيفية القرآن . حيث دقة الأداء الإلهى التى 


وضعت كل حرف فى موضعه . 


وقوله : ( أوليَاء ) أى : نُصراء ومعاونين ومعينين ( من دونه ) 
ن ذد ل وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم © 4 [الإسراء] 

الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( على وجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة » فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجهه ؟ فقال ب : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم 
على وجوههم 7 

وج الغجب في ذلك وحن رى مخلوفات الله : (فمنهم من 
يمشى على بطنه ومنهم من يَمْشَى على رجلَيْنِ ومنهم من يَمْشى على 
أربع .. ©4 شا 

ألم تَر الثعبان » كيف هو سريع فى مشيته ٠‏ خفيف فى حركته › 
الذي كلق ا أن شن ی ا قلق ا 
(1) عن ابن منريرة رضي الل a‏ رسول ال كر قالح E E E‏ 

صنفا مشاة » وصنفا ركبانا > وصنفا على وجوههم . قالوا : يا رسول الله وكيف يمشون 


على وجوههم . قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » 
أخرجه أحمد فى مسنده ( ”7054/7 » ۳٣۲‏ ) , والترمذى فى سننه ( 5١547‏ ) وحسنه . 





لاا 


يبي ت 
المستالة إرادة هريد ليُوقع بهم غاية الدَّلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 


مم م 9 ره م 


بهم المهانة والمذلة عند هذا الحدّ . بل ل ونحشرهم يوم القيامة على 
و وَبَكْما وصمًا .. 69 4 [الإسراء] 


هذا استطراق لوسائل الإهانة » ففضلاً عن مشيهم على الوجوه 
فهم عَم لا يرون شين »ولا يهنتدون :وهم صم لا يسمعون نذاء : 
وهم بِكُمْ لا يقدرون على الكلام ٠‏ ولك أن تتصوّر إنسانا جمعت عليه 
كل هده الوساقل لين فى يوم غائ ٠‏ بل فى يوم البعة:والنشون» 


وس ه 


› وقول البعث . وقد سدت عليه جميع منافذ الإدراك‎ r 
» فهى فى قلب هذا الجّول والضجيج » ولكنه حائر لا يدرى شيتا‎ 
. ولا يدرك ما يحدث من حوله‎ 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية » فقد ورد فى القرآن كثيراً : صم 
بكم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بِكْما وَصما ) 
ومعلوم أن الصمّم يسيق البَكّم ؛ لأن الإنسان يحكى ما سمعه › فإذا 
لم يسمع شيئا لا يستطيع الكلام ٠‏ واللغة بنت السماع » وهى ظاهرة 
ا 


وسبق أن قن اا يه لويم 
ا 00 ل 


الذى يعيش فى بيئة عربية › إلا أ نه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معتاها . 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولآ » لماذا ؟ لأنه ساعة يفاجاً بهول 
البعث والحشر كان المفروض أن يسال او ما يحدث ,2 ثم يسمع 





شو لاود 0 
.+02450009909 نحو رةه 
بعد ذلك إجابة على ما هو فيه » لكنه فُوجىء بالبعث وأهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عما حوله » وهكذا سبق البكّم الصَّمّم فى 

هذا الموقف . 

وهنا أيض] اعتراض لبعض المستشرقين ومن يجارونهم ممن 
أسلموا الم م ولم تطمتن وم لنور الله > يقولون : القرآن 
يقول : [ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا .. © ) [الإسراء] 
فينفىٍ عنهم الرؤية » وفى ات أخرى قول : حت إذا روا ما 


برعدون .. ١ 4O‏ ش [مريم] 
2 وق هداق 4 ص2 22 3 ل - 
«( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها .. 9ى 4 [الكهف] 


فأثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى 
حال مو المعذبين فق :موقت الت بهد أن الكنى كان ساعة 
البعث » حيث قاموا من قبورهم عميًا ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والإزقياك م كم :وين الكت مودو إلى د اوخو اليم رف 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم . وهكذا جمع الله عليهم الذل 
فى الحالين : حال العمى وحال البصر . 

لذلك يقول تعالى : قد كنت فى عَفَلَة من هنذا فَكَشَفَنَا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم ديد 9 9 4 : ا 

ثم يقول تعالى : مأواھم جهنم كلما حت زداهم سعيرا 69 4 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم ونهايتهم . خبّت : خبت النار . أى 
ضعقت أو انطفات » لكن ما دام المراك من النار التعذيب » فلماذا تخبو 
النار أى تتطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 


المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هو فى حَدَّ ذاته 





ی ادر 

حرسي نے ےک ےرچ ھھھ یکت 
لون من العذاب ؛ لأن استدامة الشىء يون صاحبه عليه » واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إِلّف له > فإن حَبت النار أو هدأت فترةٌ 
فاته سحيطتون أن اا اجه اك الاب من حو 
فهذا أنكى لهم وآلم فى تعذيبهم . 

وفنا سكو فى اللا و الان لظام كما خا :فى 
قول الشاعر : 
فاصبَحت من لَيلَى الغداة كقابض ‏ عى الماء حَانَتَهُ فروج الأصابع 

وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا » فترى السجين يشتد 
به العطش إلى حَدّ لا يطيقه » فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء ٠‏ فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شفْتَيه ٠‏ ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غْلّته » فإذا بالحارس يسكبه على الأرض › 
وهذا أنكى وأشد فى التعذيب . 

وقة غير الشاعر عن هنذا المعدى تقول 

م ا 


كما أبرقت قَوْما عطاش] عْمَامَةٌ ‏ فما رجوها أفْشّعت وتَجِلّت 


2 


أى : ساعة أن رأوها » واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى > وتخيب رجاءهم فيها . 





» هو : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى أبو صخر » شاعر متيم مشهور » من أهل المدينة‎ )١( 
. أكثر إقامته بمصر » أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيفا فى حبه‎ 
. ) 5١5/65 ه (الأعلام للزركلى‎ ٠١5 توفى‎ 

(؟) البيت لكُتيّر عزة . انظر ديوانه ( ص۷١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت ٠ 151١‏ تحقيق إحسان 
عباس . وقال شهاب الدين محمود الحليى ( ت ۷۲١‏ ه ) فى كتابه : « حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل » تحقيق أكرم عثمان يوسف ( ص ١1١‏ ) « فإن مجرد قوله « أبرقت قوما 
عطاش) غمامة » ليس تشبيها مستقلاً بنفسه ؛ لأن مقصود الشاعر أن يصف ابتداء مطمعا 
أدى إلى انتهاء مؤيس » . 


a 
ری اس‎ 
OMNYDOCONDNODRONONOO 

وكذلك هن الئان العذاب التي قد يظتها البعض ونا من الراحة فى 
جهنم والعياذ بال ٠‏ أن الله تعالى نيدل جلودهم بجلود أخرى جديدة › 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم , كما قال تعالى : كلما نضجت جلودهم 
بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . . 4O‏ [النساء] 

لأن الجلود إذا نضجت وتفحّمت امتنع الحس > وبالتالى امتنعت 
إذاقة العذاب ٠‏ إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أ ن الحس ياتى من المخ › 

فمثلاً : لو أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يغمض عينه قبل 
أن تلمسه » وفسروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى » ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحس فى الإنسان أين هى ؟ إلى أن 
انتهت تلك الأبحاث إلى نما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرتا من الزمان » من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان , 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً > فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر 
بها الرسول كَلْ؟ إنه لون من ألوان الإعجان القرآنى للعرب ولغيرهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7 م سيوع 00 E:‏ 0 ا 2 سمه 4 ر o‏ .4 
# ذلك راوشم يأ نهم كفروا يناوا لهذا كَاعظمًا 
7 
0 > و ير سل سء عر 
ورفنتا اون حلفا جَدِيدًا 2) #ه 

)١(‏ رفت الشىء رقتا : جعله رفاتا » أى : دقه وكسره وجعله قطعا صغيرة . [ القاموس 

. ] 37١/١ القويم‎ 


ااا 
DD OOD ID‏ 0-0-0939 


( ذلك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبشعه أنت 
( جَِاوُهُمٌ ) أى : حاق بهم العذاب عَدْلآ لا ظُلّما » فإياك حين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تأخدّك بهم رأفة أو رحمة ؛ لأنهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم ٠‏ والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجرام 
هى تأخير العقاب . 

فهناك فرق بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة » وهى ما تزال 
شغ فى تفوس التانى > وا قران ثارها تصفكل فى القلوية ‏ فإن 
عاقبت فى هذا الجى كان للعقوبة معني » وأحدثت الأثر المرجوّ منها 
وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين نُوْخّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا 
شك أن الجريمة ستَنْسَى وتبرد نارها » وتتلاشى بشاعتها ٠‏ ويطويها 
النسيان » فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلاً ما يحدث من 
عقوبته. » فترى الناس يرأفون به ويتعاطفون معه 

إذن, : قبل أن تنظر إلى : «كُلّمَا تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا 


غيرها ليدوقوا العذاب .. 69 4 [النساء] 
3 وإلى : ف وتحشرهم يوم القيامَة على وجوههم عميا وبكما وصمًا 
مُأوَاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 09 [الإسراء] 


انظر إلى ما فعلوه » واعلم أن هذا العذاب بعدل الله > فاحذر أن 
تاخذك بهم رحمة + ففى سورة النور يقول تعالى : ولا تأخذكم بها 
رأة فی دين الله إن کنتم تۇمنون الله ؛ واليوم الآخر وليشهد عذابهما طَائفة 
من الْمُومنين © 4 [النور] 


yS OOF OR CSL gE 





سو لسغ 
ج+حت. .٠ت‏ +12 

بآياتنا .. ®6 4 [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية » أو على 
6 المعجزات المؤيّدة الصذق الرسول , أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع منهم الكفز بكل الآيات » فكفروا بالآيات الكونية , 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ‏ ولم يتدبّروا الحكمة من حَلّقَ هذا 
الكون البديع » وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يوٌمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة » وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم . وكذلك كدبوا بمعجزات الرسول » فدل ذلك على 
خلل فى التصديق . 

ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا : اذا كنا عظَاما وَرِقَاتا 
آنا لمبعوثون حلا جديدا @ 4 [الإسراء] وهذا القول منهم كيت ناف 
القرآن التى جاءت اسان رسول الله بيه لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومحاسبون > وهم بهذا القول قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث بعد الموت . 

وقوله : عظاما ورفاتا د ®4 [الإسراء] الرفات : هو الفتات وو 
ومعنى » وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 
عظاما ورقاتا ؛ لأن جسم الإفساق تلن و تنص الآززحن ناهر 

كينت ی ف ا العطام ووو لن كك هذه 

العظام » وتتفتت وتصير رفاتا » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفات . 

وقوله تعالى : « أئنا لفون .. © € [الإسراء] والهمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار » فلماذا ينكر هؤلاء مسألة البعث بعد الموت ؟ 

نقول : لأن الكافر عنده لدد فى ذات إيمانه » ومن مصلحة آماله 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث » وعلى فَرْض أنه سيحدث فإنهم 





سو الاسر 
AOD‏ وج ووو +24252 OOOO OO‏ 

سيكونون فى الآخرة سادة » كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلاء 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها » فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها . وبها يعيشون حياتهم هذه › ولا يدركون أن لكل 
شىء حياةٌ تناسيه . 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحَفريات يقولون : إن الأشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى » إذن : ففيها حركة وتفاعل أو قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها » فليست الحياة قاصرة على حركتنا فى الحياة الدنيا » بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحى مثلاً له فى مظهرية أموره حالتان : حالة النوم 
وحالة اليقظة » فحياته فى النوم محكومة بقانون » وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون , هذا وهو ما يزال حيا يررّق » إذن : عندما نخبزك 
أن لك قانونا فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تُصدق . 

ألم ثَرَ النائم وهو مَعْمّض العينين يرى الرؤيا » ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة وأحداث وألوان :»وهو يدرك هذا كله وكأنه فى اليقظة ؟ ` 
حتى مكفوف البصر الذى فقد هذه الحاسة » هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تماما ويحكيها لك » يقول : رأيت كذا وكذا » كيف وهى. 
فى اليقظة لا يرى ؟ ش 

نقول : لأن للنوم قانونا آخر » وهو أنك تدرك بغير وسائل 
الإدراك المعروفة . ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلآ 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد › وهذا یری رؤيا سعيدة مفرحة 


يصحى منها ضاحكا مسرورا » والآخر إلى جواره یری رؤيا مؤلمة 





اا 
ححص وحص صوص وحصحصوحصصوحصوحو اسه 

محزنة يصحو فيها مكدر محزوتا , ولا يدرى الواحد منهم بأخيه 
لاي اا 

لآن لكل نيما قانوته الخاحن ٠‏ وحياتة السقفلة الثن لا يشاز>كه 
فيها أحد . 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة » فى حين أن 
اء 'توحاوا إلى أن اقهي ا کن الان امه فاي 
اتاو كسم كوان هان على أن ال في الو ر لفن 
كما أن أدوات الإدراك ملغاة » إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة , وكذلك فى الموت لك حياة » وفى البعث لك حياة » ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معها . 

وقد يقول قائل عن الرَوَّى : إنها مجرد تخيلات لا حقيقة لها , 
كن يد هذا: القول: ما فر فى الواقع من شاب »لزيا الذي كى 
لكآت آكل :طعاما ."او شوب شرانا ما رال طعمة فى ففنة وآکل 
ضرب ٠‏ ويريك أثر الضرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
يتصبّب عرق » وكأنه كان فى عراك حقيقى لا مجرد منام . 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضّح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص » لنأخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد 
الو 

والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات » والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون » والنوم له قانون ألطف وأخف من قانون 
اليقظة . فبالتالى للمنوت قانون أخف من قانون النوم » وللبعث قانون 


أف من قافون الموت :. 





1 كر 

IMO‏ وح وص حص وحص تح وحص وو ص40 

وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : كل شیء 
مالك إلا وجهه .. ۵ > [القصص] 

أى : كل ما يقال له شىء فى الوجود هالك إلا الله تعالى فهو 
الباقى » والهلاك ضذه الحياة ‏ بدليل قوله تعالى : © ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيئ من حى عن بينة .. 69 4 [الأنفال] 

ار وهنا سق ليا a‏ اا a‏ 
أن يعتريه الهلاك . 

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن فى علبة الكبريت هذه التى 
نضعها فى جيوبنا قوة تجاذب بين ذراتها ٠‏ تصلح هذه القوة لتسيير 
إنها موجودة لكثنا لا نشعر بها ولا ندركها › إنما الباحثون فى 

وأقون: هن ذلك فار ة المانهة ال :اها ةالص تر :القن 
تعتمد على: ترتيب الذرات ترتيبا معينا » ينتج عنه الموجب والسالب : 
فت الكتكاذت فكانوا' تضتخون لا يرانة التننيد فى اسيوية + ويمررون 
غليها قضصيبا ممغتطا ١‏ فترى براذة الخديد ترك فى نفس اتجاه 
القضيب . 

الل ا لق 

yT 
وخود خی يعدا أن .ضرت رفا ,فی2 ينك موشود ممكن ان حكون‎ 


شرو لاوا 


صمصحص محص محص محص حص حوره 
نوادٌ لخلّقك من جديد › وبمنطق هؤلاء المتكدرين: اتا أهرن قفن 
الخلق : الخلق من شىء موجود › أم الخلق ابتداء ؟ 
aT‏ [ق] 

أى : فى علمه سبحانه عدد ذرات كل متا » وكم فى تكوينه من 
مواد » لا ينقص من ذلك شىء » وهو سبحانه قادر على جمع هذه 
الذرات هرة اخترئ. ٠,‏ ولس اموه تعالى مكوقنا على الل 'فقط + يل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل › ولا يغيب عنه شىء . 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم : ل[ أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى 
و وار م 

٠‏ وأخذوا أموالهم ا ی ا 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء . ولم يأخذوا حظّهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأَولَى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 


الدنيا > حتى تتحقق عدالة الانتقام . 
وقوله تعالى : « أئنا لمعرنون اقا جديدا 60 4 [الإسراء] 
إنهم يستبعدون البعث من جديد ؛ لذلك فالحق بس وتعالى 

يجارى هؤلاء ويتسامح معهم . فيقول : « وهو الْذى يدأ الْخَلق ثم 

يعيده وهو أَهَون عليه .. 69 4 [الدوم] 


فإعادة شىء کان موجودا أسهل اعون من إيجاده م للا شىء 2 





شرو ال 
١.‏ احوحص ح موص وص ٠‏ هه و4264 
والحديث هنا عن بعث الإنسان » هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه » وجعله سيد هذا الكون » وجعل عمره محدودا ٠‏ فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
الخلق من الإنسان » وأطول منه عُمرا » وأثبت منه وأضخم . 
فلا تَنْسَ أيها الإنسان أن خلقك أهونْ وأسهل من مخلوقات أخرى 
كثيرة هى أعظم منك , ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة » لم تعترض 
یوما » ولم تذكر كما انكرت » يقول تعالى : 8 لَخَلْقَ السّمسوات والأرضٍ 
أكبر من خلق الاس .. 69 4 [غافر] 
فمن ينكر بَّعث الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتأمل مثلاً 
الشمس كآية من آيات الله فى الكون » وقد خلقها الله قبل. خَلّق 
الإنسان » وستظل إلى ما شاء الله »> وهى تعطى الضوء والدفء دون 
أن تتوقف أو تتعطل » ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار › 
وق سين بقدزة الكتالق سبحانة مُسكرة لخدمك اها تخلفت يوم 
ولا اعترضت . فماذا يكون خلقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سبحانه ؟ 1 
والحق سبحانه يقول : 
ا مه سس عاص سس سام 


> ع - م #2 
# ولم يووا E‏ آلسّموت والأرض قادر 
آنل عْكه وجل هجا لاربفيه فى 


قوله تعالى : «أولم يروا .. 69 4 [الإسراء] 





د الا 
حبص صوص 0ص وحص ص موص صوص صو صوص OM‏ 
إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف وبعدها نفى ٠‏ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف » إذن : فتقدير الكلام هنا 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يروا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم . 
وقوله تعالى : ( مهم ) أى : يخلقهم هم ويعيدهم من جديد ؛ 
لآق الخلق اک جديد ٠‏ فم کل شید ا فالحقية هنا فى انهه 
مُعَّادون » أو يكون المراد ( مشلّهم ) أى : ليسوا هم » بل خلّق 
مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا فى الدنيا مختارين » ولهم إرادات ء 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى التكوين إلا أنه عاد 
مقهوراً على كل شىء لا إرادة له ؛ لأنه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق ل عاضا 


اد +2 


ار [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كذَّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها » لكن 
هؤلاء معاندون مُصرون على الكفر مهما أتيت لهم بالأدلة » ومهما 
ضربت لهم الأمثة » فإنهم مُصمّمون على الإنكار ؛ لأن الإيمان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة » الإيمان 
سيسوّى بينهم وبين العبيد » وسيقيد حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين تأبُوًا على الإيمان » وأنكروا 
البعث خوفا على مكانتهم وسيادتهم وما عندهم من سلطة زمنية › ألم 
تتعرّضوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعمّد عليكم أحد ؟ ألم يسرق 





شرو ا وء 





جص رام 
منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أوَلَى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم ممن 

ظلمكم › أو اعتدى عليكم . 
ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد ٠‏ حيث يقول تعالى : 


ر 
214 زم رسع رمو س ات کک ES‏ 


فل ا زاین رحمة رق إذالا 
قل لوانتم تمل کون خراين ر 
ا مر کر 2 
لانم نتاق وکنا لاضن قَمُورا 9© #ه 
قوله تعالى : ( قل ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لأمته 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الأداء 
القرآنى . ولا يحذف منه شيتثا ؛ لأن المتكلم هى الله » وهذا دليل على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 
ومعنى ( حَرَائن ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لوقته › 
فالخزائن مثلا-لا نضع بها التراب ٠‏ بل الأشياء الثمينة ذات القيمة . 
ومعنى خزائن رحمة ربى 4 4O»‏ [الإسراء] أى : شرا الدنيا 
جل لوعت الام وحتى اقيام الساعة ٠‏ وإن من شىء نحل 
غلم اواقع او لم يظهر ا ر شرو سیا 
والأرض قال و ا بالدى حلَق الأرض فى يوْمَسيْن 
وتجعلون له أندادا ذلك رب ' الْعَالّمين © وجعل فيها رواسى من فوقها 





سور الصا 
حعبحصص بحص توحص صوص محص مص ON‏ 
وبارك فيها وقدر فيها با أقواتها فى أربعة يام سواء للسائلين 2609© [فصلت] 

نلاحظ أن قوله تعالى ( وبّارك فيها ) جاءت بعد ذكّر الجبال 
الرواسى » ثم قال : ودر فيها أَقُواتهًا .. 69 > [نصلت] كان الجبال 
هى مخازن القوت » وخزائن رحمة الله لأهل الأرض . والقوت : وهو 
الذى يتم به استبقاء الحياة » وهذا ناشىء من مزروعات الأرض » وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بما سيحدث » فها 
هو القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكوّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى نأكل منها . 

لكن » كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الأرض 
قبل أن يخْلَق الإنسان ؟ 

نقول : إن الجبال هى أساس التربة التى نزرعها . فالجبل هذه 
الكتلة الصخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لأن عواطٍ التعرية وتفلنات الخو من "شمن ورا ودرئوة”: 
كل هذه عوامل ده تفثّت الصخر وتّحدث به شروخا وتشققات › ثم يأتى 
المطر فيحمل هذا الفُتات إلى الوادى » ولى تأملت شكل الجبل وشكل 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر , فالجبل 
مثلث رأسه إلى أعلى » وقاعدته إلى أسفل » والوادى مثلث رأسه إلى 
أسفل وقاعدته إلى أعلى . 

وهكذا » فكل ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويكون التربة 
الصالحة للزراعة » وهو ما يسمى بالغريّن أو الطمى ؛ لذلك حدثونا أن 
مدينة دمياط قديما كانت على شاطىء البحر الأبيض , ولكن بمرور 
الومن كر كت مشاحات وا من ا الغرين أو الظمى الذى حملة النيل 

من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر > والآن وبعد بناء السد وعدم تکون 





١1‏ ارح مح صوص صوص حص وحصت وص حصوت. 

الطمى بدأت المياه تنحت فى الشاطىء » وتنقص فيه من جديد . 

إذن : فقوله تعالى عن بداية خَلّق الارض : طوَجمَلَ فبها راسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها .. © ) [فصلت] كأنه يعطينا تسلسلاً 
كلق الق قفن الارضن + وان حزان اش لا دود ليا ولا تفاد 
لخيزاتها: 

ثم يقول تعالى : لإا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنقاق وَكَانَ الإنسان 
كر © » 00 
. أى : لو أن الله تعالى ملّك خزائن خيراته ورحمته للناس » فأصبح 
فى أيديهم خزائن لا تنفد » ولا يخشى صاحبها الفقر . لو حدث ذلك 
لأمسك الإنسان وبخل وقّتّر خوف الفقر ؛ لأنه جبل على الإمساك 
وان د فان فة > وخوف الإنسان من الفقر ولو أنه يملك 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ا آنفق ٤‏ ولاته لا يستطيع أن يحدك شيك . 

والبخل يكون على الغير ٠‏ فإن كان على النفس فهو التقتير » وهو 
سبّة واضحة ومُخزية » فقد يقبل أن يضيق الإنسان على الغير › أما 
أن يكبيو على انفسة هذا متهي خا يكن تور + لذلك بول 
الشاعر فى التندر على هؤلاء : 

يُقثّر عيسّى علی. نفسه . ولیس باق ولا خَالد 


)١( _‏ هو : الشاعر ابن الرومى » وهو على بن العباس بن جريج » أيى الحسن » شاعر كبير من 
طبقة بشار والمتنبى ٠‏ كان جده من موالى بنى العباس » ولد ببغداد ( ت ۲۲١‏ ه ) ونشأ 
بها »> ومات فيها مسموما ( ۲۸۳ ه ) عن 55 عاما . ( الأعلام للزركلى 557/4 ) . 





2 
SIBE 2‏ 3 
مصمصحصصمصحص مص مص محص حصو بره 
ويقول أيضا : 
لو أن بيتك يا ابن يوسف كله إبرٌ يَضيق بهآ'قضاءٌ المدْزل 


وناك يوسف يستعيرك إبرة ةا 


4 م 


البخل ا الق TT‏ السموات والأرض . 


05 الحق سبحانه : 

رک عر سح سه + سمس ل بن سر محا ےو سرحت 

# ولقدءانبناموسئ شع ايت عيدب مكل 

Sor >. 

لت بل و ھک 

2 سے سي د 3 o2‏ 

کرت فی قوله تعالى 00 
ينبوعا 69 أو تكون للك جتة من نُخيل وعنب فَمُفَجَرَ الأنهار خلالهًا تفجيرا 
© أو تسقط السمَاء كما رَعَمت علَينا كسا أو تأتى باللَهوالْملائكة قبيلا 
© أو يکوت للك بيت من رُخْرف أَوْ ترقئ فى السّمَاء ولن تومن لرقيّك 
حتیٰ تنزّل عَليْنَا تابا َقَرَؤَهُ .. © »4 [الإسراء] 


فأراد الحق سبحانه أن يلفت نظره أن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها » ومع ذلك كفروا » فالمسألة 
كلها تعت وعنان من آهل الكفر فى كل زمان ومكان . 


ومعنى © بيناتٍ . 292 4 [الإسراء] أى : واضحات مشهورات بلقاء 


الغو 





: البيتا لابن الرؤضي أيظنا‎ )١( 


جریا راء 
ىم اصمصص صصص صصح ODOR‏ 


كالصبح » لأنها حدثت جميعها على مَرَأىّ ومشهد من الناس . 

والمراد بالآيات التسع هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لأن 
كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : ا ولقد آتینا موسئ تسع آيات بينات .. ۵© © 
الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى + اهيا 
التى انقليت حية » واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء ورو وا 
آل فرعون بالسنين وتَقْص من الأموال والأنفس والثمرات » ثم لما 
كبوا أنزل الله عليهم الطوفان » والجراد > والقٌّمّل"' » والضفادع , 
والدم » هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون . 

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا > ونتق الجبل فوقهم كانه ظلّة › وإنزال المن 
والسلُوى عليهم » فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : [فاسأل بنى إسرائيل .. ©© 4 [الإسراء] والأمر هنا 
لرسول الله كَل »> لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا » والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لأن السؤال لذريتهم هو عَين سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مخاصطبا بنى إسرائيل 


شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولا سنيل له . [ لسان العرب - مادة : قمل ] . 
(۲) نتقه : رفعه من مكانه وحرکه وجذبه . [ القاموس القويم ٠٠۲/۲‏ ] . 


الاصراة 
حومصصمص محص مص محص مصو ا ااه 

المعاصرين لرسول الله لال ري قمر جاه م 
إذ أنجاكم من آل فرعون يَسوموتكم” ' سوء العذاب ويذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم © 4 [إبراهيم] 

والنجاة لم تكن لهؤلاء » بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون » لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لأنه سبحانه لو أهلك أجدادهم لما 
وجدوا هم » فكان نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 

ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لأنهم هم الأمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه + ولها اتضال بالرسل وبالكتب المنزلة كالتوراة 
رادجل الا مركي اكرياق لوي الوم gc‏ 
لذلك لما كذّبوا رسول الله خاطبه بقوله : قل کفیٰ باللّه شهيدا بينى 
وبينكم ومن ) عنده علّم الكتاب 4D‏ [الرعد] 

لأن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ويعرفون أوصافه 
وزمن بعثته , بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . بل وأكثر من 
مغرفدهم لاتم كما قال واحد مني 

وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤال حجة واستشهاد ؛ لأن 
قومه سألوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات - سبق ذكرها ‏ لكى 
يؤمنوا به » فأراد أن يُنبّههم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مر 


)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُحِشَّم إنسانا مشقة أو سوءا أو 
ظلما . [ لسان العرب : مادة : سوم ] . 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام » قال القرطبى : يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف 
محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض 
بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ۱۹٤/۱‏ ] . 


ا 

0-0-0909 9299 22.١١ 
, العصور + وقد أتزل الله لهم الآيات الواضحات والمغجزات الباهزات‎ 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون روا من موس‎ 
تسع آيات وكفروا › وقوم صالح , : ل وآتينا ثموة الناقة مبصرة ة فَظلموا‎ 
بها.. 469 [الإسراء] ولَيّتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فحَسب » بل‎ 

واعتدوا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : وما منعنا أن ترسل بالآيات .. © € [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها طاو أن کڈب بها الأولون .. © ¢ [الإسراء] 
وما دام كدب بها الأولون فسوف يكدّب بها هؤلاء ؛ لأن الكفر ملَة 
واحدة فى كل زمان ومكان . ) 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان » بل مجرد عناد ولَجج ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى : «فقال له فرعون ®{ [الإسراء] | أ :يعد آن 
رأى الآيات كلها : ظإِنَى لأظنك يلموسئ مسحورا 40630 [الإسراء] 
فاتهمه بالسحر بعد أن آزاة کک هذه الدلائل والمعجزات . 

وكلمة «إمسحورا 69 »4 [الإسراء] اسم مفعول بمعنى سحره 
غيره » وقد يأتى اسم المفعول دالا على اسم الفاعل لحكمة > كما فى 
قوله تعالي : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا ®4 [الإسراء] 

والحجاب يكون ساتر؟ لا مستورا . لكن الحق سبحانه جعل 
اللقجان: فر ا مالف هن ا عم شال مدن ايان کی 
استعمال الستائر » فنجعلها من طبقتين مثلاً . 


SpE 
ONO ODODODODODOD 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (ظلاً فيلا 9 4 [النساء] فالظل 
نفسه مظلل > ونستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا جلستا فى الحرٌ 
تحت شجرة » فسوف نجد الهواء تحتها رطبا باردا » لماذا ؟ لأن 
أوراق الشجر متراكمة يظلّل بعضها بعضا » فتجد أعلاك طبقات 
متعددة من الظل › فتشعر فى النهاية بجو لطيف مكيف تكييفا 
ربانيا . 

إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ؛ 
لآن المسحور هو الذى ألم به السحر » إما فاعلاً له » أو مفعول 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الل يي فقالوا : إن 
تتَبعونَ إلا رجلا مسَحُورًا 469 [الإسراء] والمسحور بمعنى المخبول 
الذى أكر فيه السحر » فصار مخبولاً مجنونا > وهذا كذب وافتراء على 
ول ال ر 

فان کان ساحرا ۲ فکیف يسكره غديرة 14 ولماذا لم يشحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مورا مخيولاً + والمكيول: تات م حروكات وأقوان.-دون أن 
تَمْرّ على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات » فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خلقه » فهل عهدكم بمحمد أن كان مُخبولاً ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى : ون 
والقلَم وما يسطرون © ما أنت بنعمة رَبك بمَجئُون © ون لَك لأجراً 
غير مُمنون © ونك لَعلَى خَلُق عظيم © 4 [القلم] 

والمجنون لا يكون على خَلّق أبدا . 





شرو الاسر 
ODED / ٠‏ حح وح حص وح OOO OO OOO‏ 


وسوف يناقض فرعون نفسه نفسه 2 فرعن أن ن اتهم موسی دان 


كانت الغلبة موسي نوكر اة دان اله لكبيركم 
اذى علُمكم السّحر .. O‏ ¢ [طه] ل على ات وا فا 


E EN 
ص رر و م و ص 000 ےھ سرح ر‎ 
قال کد عامت ماآنزل هدم ا‎ 
527 E, E ص ص صہ م م‎ 
SS لدي‎ 
0 الك لسر‎ yT 
38 شاهد ته رب اا 0 . تعلم ذلك‎ 


إلا أنك تنكره » كما قال تعالى : ل وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما 
وَعلواً .. © »4 [النمل] 

ا يع( يعسي هلم الاك ا ا 
لأنها ستزلزل سلطانهم » وتُقَوّض عروشهم . 

وقوله تعالى : © بصائر .. 629 € [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات ,ٍ 
بصائر تُبِصّر الناس » وتفتح قلوبهم » فيقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه . 

ثم لم يفت موسى - عليه السلام - وقد ثبتت قدمه » وأرسى قواعد 
E‏ أمام الجميع أن يكلم فرعون من منطلق القوة » وأن يجابهه 
5-0 : 9 وإنَى لأنك يلفرعون مغبورا 09 4 [الإسراء] 
فقد سبق أن قال فرعون (إنى لاك موس محرا 9©» 
[الإسراء] فواحدة بواحدة » والبادى أظلم . 





شرو ا سر 
OMNDRONOCNONODOOS‏ 

والمثبور : الهالك » أو الممنوع من كَل خير » وكأن الله تعالى 
اطع موسي على ميس فرفون» + وأئه هالت تعن قريب وعلى :هذا 
يكون المجنون على أية حال أحسن من المثبور . فالمجنون وإن فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء » بل ربما أفضل منهم 
أنه لق عملت کن یو یه ينكل نا او هنا ا 
نو ان ت عن له العم أن عاو اسن ود متكي ا وا 
اللا وال اف التو قن كى اا يتقان فة 
والأمراء إلا أن تكون كلمتهم نافذة » وأمرهم مطَاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قيد 
الحياة > وقد سلبه الله أعظم ما يملك » وهو العقل الذى يتميز به ؟ 

تقول + افك 9 فر ان للق شخان كه تسليه العتقل تناذا 
أعغطاة: © لقن أغطاة ما لى عوففة انك انها العاقل لتمنيت أن تحن اله 
تراه سين :بيك اتان ,وشل ما يكلو اله دون أن مق ع اشن 
أو يؤذيه أحد . الجميع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه › ثم بعد ذلك 
له عاسب قن الأنكرة ر فاى غر اع من :هذا * 

الاك ان فة مسار ا رن فو عاد ا 
ولا يستنبطه إلا اللبيب » فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تظنْ أنك 
المطرييينة عند الطاء ل لع امنا ع هو أبن لله U‏ 
ونه اة حفن > فون انام احا سبحانه سواء » فهذا الذى حرم 
تعمة الصن غوض:عتها فى حواس: اخرى > يفوقك فيها ‏ أنت أيها : 
المبصر ‏ بحيث تكون الكقّة فى النهاية مستوية . 


SIBE 
اح ماححصوحصحح مص ص محص مص صمح‎ ١ 
: واسمع إلى أحد العميان يقول‎ 
عميت جنينا والذكَاءٌ من العَمّى فجئت عَجِيب الظَّن للعلم موثلا‎ 
وات ضياء العين للقلب رافدا لعلّم ذا ماش الاس جاو“‎ 


فحدث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 
ذا اندر راشع شاک من متيسو فى ا دک 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص فى تكوينهم 
يعوضهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما قاتهم , لكن هذا التعويض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى من يدركه ويستنبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقص 

ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواح أخرى » ليثبتوا للمجتمع 
جدارتهم ويُحدثوا توازنا فى حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلاً العالم الألمانى ( شاخت ) وقد أصيب بقصر فى 
اخ سافة اعقاو هن اة ا ل 
ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيتا . وأن يخدم بلده فى ناحية 
أخرى » فاختار مجال الاقتصاد , وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخطّة 


: هذان البيتان لبشار بن برد . وقد قيل له عندما أنشد قوله‎ )١( 
كان مكار القع فو ُؤوستا  واسیافتا ليل تهاوى کراب‎ 
* ما قال انحن اجن من “هذا التشبيه: ان اين الك هذا ول عن الذننا قط ول شين نيا‎ 
, فقال : إن عدم النظر يُقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء‎ 
فيتوفر جسّه وتذكى قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين › الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى‎ 
.) ۲۷۹/۱ ( 


سورك اس 
صمخحصوص وحص صمحو وص حصوصه ثرااه 
التى تعينها فى السلّم وتعويضها ما فاتها فى الحرب » فكان 
( شاخت ) رجل الاقتصاد الأول فى ألمانيا كلها . 
أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخَلّق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطئ نماذج متماثلة تماما » إبداع الخالق سبحانه ليس 
اک کال 2 تصنع الأكواب مثلاً » وتعطينا قلعا متساوية ٠‏ بل لا بد 
من الشذوذ فى الحَلّقَ لحكمة ؛ لأن وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه » ألا ترى الأولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أو الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 


يقول تعالى : 9 ومن آياته حَلْقَ السّمَدوات والأرض واختلاف السنتكم 


وألوانكم .. {4O‏ [الروم] 
إنها قدرةٌ فى الحلّق لا نهاية لها . وإبداع لا مثيل له فيما يفعل 
البشر . 


وهناك ملّمح آخر يجب أن نتنبه إليه »> هو أن الخالق سبحاته 
وتعالى جعل أصحاب النقص فى التكوين وأصحاب العاهات كوسائل 
إيضاح » وتذكٌّر للإنسان إذا ما نسى فضل الله عليه , لأنه كما قال 
تعالى : كلا إن الإنسان يی © أن رآه استغنئ 00 4 [العلق] 
فالإنسان كثيرا ما تطغيه النعمة , ويغفل عن المنعم سبحانه , 
اذا مارائ اضعاب الابضلاءات اتةه وتذكس تعفة الله , وريم :تجن 
المتحر د رار ES‏ راع اع فيك 
فى الطريق » ساعتها فقط يذكر نعمة البصر فيقول : الحمد لله . 


ا ف العاهات انس لان أض اا اقل منا » أو أثهم أفون 





INE 
ری الاسر‎ 
COHOMONODMONOMONNS 
000 
لكن الآفة فى هذه المسألة أن ترى بعض أصحاب العاهات‎ 
بل يُظهرها للناس » وكأنه يقول‎ ٠ والابتلاءات لا يستر بلواه على ربه‎ 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى » ويتخذ من عَجّزه وعاهته وسيلة‎ 
0 7 1 کے ا ا‎ 
. بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق‎ ٠ للتكسب والترزق‎ 
^» وفى الحديث الشريف : « إذا بُليتم فاستتروا‎ 
, والذى يعرض بَلُواه على الناس هكذا كانه يشكو الخالق للخلق‎ 
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ريه وقبلها منه لساق له‎ 
رزقه على باب بيته . والأدمّى من ذلك أن يتصنّع الناس العاهات‎ 
ىوها ويوهموا الناس بها ليوقعوهم , وليبترّوا أموالهم بسيف‎ 
: العف والحاحة‎ 
نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات‎ 
والعجائب » وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذى ربّى موسى‎ 
, منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه‎ 
لنعلم آن الله يحول بين المرء وقلبه » وأن إرادته سبحانه نافذة . فقد‎ 
: وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت‎ 
(قرت مين لى ولك لا اوه عسي أن يفعتا أو تشخة:‎ 
ولدا .. © 4 [القصص]‎ 
بلفظ : « إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد‎ ) ۲١١ ( أورده العجلونى فى كشف الخفاء‎ )١( 
أخرج الحاكم فى مستدركه ( 745/4 ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قام‎ 
بعد أن رجم الأسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها » فمن ألم فليستتر‎ 
: فإنه من يبد لنا صفحته ثقم عليه كتاب الله » قال الحاكم‎ ٠ بستر الله وليتب إلى الله‎ 
. » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ « 





شاد 
حمحح م ص حو هص :0152222022 


فأين ذهبت عداوئّه وبّفْضه للأطفال ؟ ولماذا أحب هذا الطفل 
بالذات ؟ ألم يكن من البدهى أن يطراً على ذهن فرعون أن هذا الطفل 
القاه أهله فى اليّمٌ لينجى من القتل ؟ ولماذا لم تطبر تطرأ هذه الفكرة 
البدهية على ذهنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : واعلموا اَن الله يحول بن 
المرء وقابه .. {O‏ [الأنفال] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئا من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه لين للناس جهل هذا اطا ودن عقف 
وأن ورا العثاية والقريية للأآفل والأسرة غفاية البربى الأعلى 
سيحاته . 

لذلك قال الشاعر : 
إذَا لم مُصادف من بَنيكَ عنّاية ‏ فقد كذب الرّاجى وحن المؤضل 


فموسى الذى ربا جبريل كافرٌ وموسى الذى رياه فرعون مرسل 


کل ل ك 
e :‏ چ .3 ينض ك غرقته 
24 ا 
ومن معه: ججميعا 7 
( فأراد ) أى a SE a‏ 
كلح عدينا فين قول تعالى : «واستفزز من استطعت منهم 
بصوت تك . © € [الإسراء] فالاستفزاز هى الإزعاج بالصوت العالى ٠‏ 
يقوم المتادى َيف من مكاته › وهذا الصوت أو هذه ال دة 
يخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 
الخصم ويُخيفه » وأيضا فإن هذه الصيحة تشغل الخّصم » وتأخذ 





شرو امد 
IND‏ نت وص صوص صوص صوص صوص حم محم ههه 
خا قن E‏ . ومن الاستفزاز 

إذن : ا : فأراد ا أن ا ويخدعهم خديعة 
تكزههم مق الآرسن: + متهاو لن مه وها ل على غا 
فرعون وتغفيله وحماقته , فما جاء موسى إلا ليأخذ بنى إسرائيل › 
كما جاء فى قوله تعالى : 

«فأتيا فرعون فقولا إن رَسُول رب الْمَالَمِينَ 69 أن أرسل مَعَنَا بنى 
إسرائيل © 4 [الشعراء] 

فكأن غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى ‏ عليه 
السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون . فقد أراد أن 
يخرج بنى إسرائيل وتخلى له الأرض » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يستفزه هو من الأرض كلها ومن الدنيا » فأغرقه الله تعالى وأخذه أَحدَ 
عزيز مقتدر » وعاجله قبل أن ينفذ ما أراد . 

كما يقولون فى الأمثال عند أهل الريف للذى هدد جاره بار 
يحرق غلته وهى فى الجرن ٠‏ فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
أى : يعاجله الموت قبل نضج الغلة التى هدد بحرقها » فأغرقه اش 
ومن معه جميعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ف وفنا من بعد د لبن اویل اکال رص اجا 
وعدا لأيخرة يتاب بک فا نّا €3 #ه 





شرو ا سور 


وکو ی “ت 
قوله تعالى : ( من بَعْده ) أى : من بعد موسى ( اسكُتُوا 
الأرْض ) أغلب العلماء"؟ قالوا : أى الأرض المقدسة التى هى :بيت 
المقدس » التى قال تعالى عنها : 8 يَقَوم اذْخُنُوا الأرض الْمَقَدّسّة"" 
التى كستب الله کم .. 4069 [المائدة] فكان ردهم على î‏ موسى 


ها سه سه 


بدخول بيت المقدس : إن فيها قَوْمَا جبارين” وإنا أن ندخلها حتئ 


يخرجوا منها . {O‏ [المائدة] 
وقالوا : 8إِنَا لن َدَخْلَهَا أبدا ما داموا فيها فَاذْهَب أنت وربك فقاتلا 
إن هاهنا قاعدون د 09 4 [المائدة] 


لكن كلمة ( الأرض ) هنا جاءت مجردة عن الوّصف ( اسكنوا 
الأرض ) دون أن لها بوصف | : أرض الحرم » أر 


استقر وتوَطّن فى القاهرة أو الأسكندرية مثلاً . لكن اسكن الأرض › 





(1) قال القرطبى فی تفسيره ( 5051/0 ) : « أى أرض الشام ومصر » . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۳۷/۲ ) : « قال ابن عباس : هی الطور وما حوله . وكذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عباس أیضا قال : ھی أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين » وفى هذا نظر لأن أريحاء ليست هى المقصودة بالفتح ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس » إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدسن كما قاله السدى 
فيما رواه ابن جرير عنه > لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى 
بيت المقدس » . 

(؟) ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين » وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام ٠‏ وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وفلاشماثة ولات #وغلافون: داعا قل :ذراع ٠‏ .وهذا شی يستحى. من ذكره + ثم هی مخالف 
لما ثبت فى الصحيحيدن أن رسول الله ب قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير.فى تفسيره ( ۳۸/۲ ) . 


شرو الس 

كت کک کے کک کے 
كيف وانا جود فى الآرضن بالففل 1 لا بد ان 5خصتض لى :كان 

اکن ف : 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسكنّوا الأَرْض ) هكذا دون تقييد 

بمكان معين » لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرق فى 

جميع أنحاء الأرض ٠‏ فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه > كما قال 

تعالى  :‏ وقطعناهم فى الأرض أمَما .. 4D‏ [الأعراف] 


والواقع يؤيد هذا » حيث نراهم مُتفرّقين فى ٠‏ شتّى البلاد » إلا أنهم 
ديد ان أماكن معددة لير ی يها و وون تن 
لا تختلط بغيرها . 

وقوله تعالى : 8 فإِذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 0:2 4 [الإسراء] 

والمراد بوعد الآخرة : هى الإفساد الثانى لبنى إسرائيل » حيث 
قال تطاتى. عن a‏ الأول على عهد رسول الك ككل : 
ظطوقضينا إلى ب بنى إسرائيل فى الكتاب قدت فى الأرضٍ مرتين ولتعلن 
علو كبيرا © فإذا جاء وعد أولاهما بعتا عليَكُم عبادا لا أولى بأس شديدٍ 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 4O‏ [الإسراء] 

فقد جاس رسول الله ييه خلال ديارهم فى المدينة 2 وفى بنى 
قريظة وبنى وی سي اا بالشام › 

ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل : « فإذا جاء 
وعد الآخرة اوور وجرهكم ررجلاغاو اتج كما مله أل مر 
وليتبروا' ' ما علوا تتبیرا 4O‏ [الإسراء] 


1 تيه « مره رافك ٠‏ كتين :اشم فرق ان مدير اك | الفاموس ال ا ]د 





سور لاغ 
ص0مجدْ77صحصمح حص وجممجج 211/19299202252 


وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن » حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم » وهل يستطيع 
الستلفوخ ان تفقوا غ اهرت وهم ى شت الزن 6لا د أن 

2 

الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون » حتى إذا أراد أخذهم لم يفلتوا »> ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

وهذا هو المراد من قوله تعالى : «إجئنا بكم لفيفا 0-9 4 [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَثَى البلاد »وهو ما يحدث 
الآن على أرض فلسطين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ر ⁄⁄ ر كل رس سرس 


چ وبا أنه واي رل وما رساك إلامشرا وزيا ١‏ ©4 


قوله تعالى : « وبالحق أنزلتاه .. 009 # [الإسراء] 

الحق من حق الشىء . أى: : ثبت ٠‏ فالحق هو الشىء الثابت الذى 
0 يلوا عليه التقمسن أيدا + اما (الناطن قهن معفين متلون ته هوق 
والباطل له ألوان متعددة » والحق ليس له إلا لون واحد . 

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطل ٠‏ قال سبحانه : «أنزل 
من السماء 1 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه فى الثار ابتغاء حلية أو متاع زبد مله كذالك يضرب الله الحق والباطل 
فام الزبد فيذهب جقاء وما ما ينفع النّاس فَيْمكث فى الأرض كَذَلِك يضرب 
الله الأمتال 09 4 [الرعد] 


فن رأيت فى عَصر من العصور حور يصيب أهل الحق » وعلوا 
يحالف أهل الباطل فلا تغتر به . فهو علو الرَبّد الذى يعلو صفحة 





ا 

ا E E E‏ 
لتجلوٌ ص فحة الماء الناصعة المفيدة > أما الوب فيذهب دون 
فائدة . ويمكث فى الأرض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 

الزراعة ونحوها . 

وهكذا الباطل متغيّر متقلّب لا ينتفع به » والحق ثابت لا يتغير 
لأنة .مظهرية من ١مظهريات:‏ الحق الأغلى سيبكانة 2 وه »سيحاته الحق 
الأعلى الذى لا تتناوله الأغيار . 

وقوله : (١‏ أنزلناه .. {COD‏ [الإسراء] 

ونلاحظ هنا أن ضمير الغائب فى « أَنْرْلْنَاهُ 4 لم يتقدّم عليه 
شىء يوضح ا ويعود إليه الا 
ا و 0 : فل أن اجتمعت الإنس 
ا .. {4O‏ [الإسراء] 

نقول ay‏ بشىء يرجع إليه > فلا بد أن 
يكون مرجعه متعيّنا لا يختلف فيه اثنان » كما فى قوله تعالى : «قل 
هو الله أحد 4O‏ [الإخلاص] 

فهو ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لأنه لا يرجع إلا إلى الله 
تعالى » وهذا أمر لا يختلف عليه . ٠‏ 

كذلك فى قوله تعالى : ظ وبالحق أنزلتاه .. 0-2 4 [الإسراء] 

أ القرآن © لأنه شىء كانت متعدن: لا محف عله > وخا الف 
أنزل للتعدية › فكأن الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظا 
فى اللوح المتحفوظ »إلى أن :ياتى وماق :متباشترة القران لمهم 





سور لاسرا 
صمحص صصص صمح ححص حص صن اواره 
فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » كما قال 
تعالى : إا أنزلتَاه فى ية القدر 4O‏ [القدر] 


00 و 


وهذا هو المراد من قوله ( أَثْرَلتَاهُ ) ثم تله مُتَجّما حَسْب 
الأحداث فى ثلاث وعشرين سنة مدّة الدعوة كلها . فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

و 9 أنزلتاه .. 6-2 ) [الإسراء] أى : نحن » فالمراد الحق سبحانه 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ » وهو الذى آنزله ٠‏ وأنزله 
على الأمين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

- «إترل به الروح الأمين © 4 [الشعراء] أى : جبريل  عليه السلام‎ ٠ 
الدع رمه الله وشعلة رطاخل القران روك فى وله‎ 


ذلك ارس يك روما من رن .. 469 
وقال عنه أيضا : إِنّه قول رسول كريم 09 4 [التكوير] 
والكريم لا يكتم شيئا مما أوحى إليه 9و ذى وة عند ذى العرش 

مكين © مطاع نَم أمين 9© 4 [التكوير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحانه » ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الأمين من البشر : ( وما صاحبكم 
بمجدون © ولقد رآه بالف المبين 9© وما هو على اليب بضنين © 
وما هو بقول شيطان رجیم © »4 [التكوير] 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو هو الذى نزل من اللوح 
المحفوظ » وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه » والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحدّ > ولن يجد فيه أحد تُغرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة . 


رو الجر 


OHRONRORONORODRO INYO 


م 20 مس سم 


ثم يقول تعالى : © وبالحق نزل .. 602 ¢ [الإسراء] الأولى كانت : 
« وبالحق أنزلناه .. OD‏ ¢ ْ [الإسراء] 

أى : الوسائل التى نزل بها كلها ثابتة » وكلها حق لا ريب فيه 
ولا شك « وبالحق رل 0 أ مکو “ومن جاء نيه 
القتران فو ايا دق جاب لان اران ل تحفةة ».وين كتنان 
منهج امتعسهة داو الكل مسري الدض اف :والتجاء رامل ESN‏ 
فأعجزهم فى كل مراحل التحدى » والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلّم عن العقائد التى هى الأصل 
الأففيل: لكل ديق + فق ان اقول فا + هان اله رامو اش لايد أن 
تعرف أولا من هو الله »> ومن الرسول الذى بل عن الله » فالعقائد هى 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرض القرآن للإلهيات » وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق » وتعرّض للملاتكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
اليدوم اجر :كل هذا فى العتشاق :لان الإسلام سورض او على 
تربية العقيدة » فكانت الدعوة فى مكة تُركّز على هذا الجانب دون 
غيره من جوانب الدين ليربّى فى المسلمين هذا الأصل الأصيل » و 
الأتقملام كه » اقا الوم .إليه اكه وكعالى: . 

والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ٠‏ فلا بد إذن من 
معرفة الله تعالى » ثم الإيمان به تعالى » ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 

وفى القرآن أيضا أحكامٌ وشرائع ثابتة لا تتغير , ولن تنسح 
بشريعة أخرى ؛ لأنها الشريعة الخاتمة . كما قال تعالى : 
«اليوم E‏ ل ل 


الإسلام داب 4O O.‏ [المائدة] 


ا 
ON OOOO ODO OO 290099299‏ 
0 حدم وشرائع كلها حل ايت لا دل في > فنزل الحق 
اضخنطفاة-من القاس وهي متهمة م وف ها كزل: الك" الخانت :الذي 


لا يتغير . 
وصدق الحق E‏ كييك قن : © إا نحن نرا الذكر ونا له 
لحافظرة © ) [الحجر] 
ونسوق هنا دليلاآً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الى ١‏ عقون على مر اللعصون + فقي الناضا اة اد رخال 


القانون قانونا للتعسف فى استعمال الحق -وظلتوا أنهم جاءوا 
اا سلاحا جديدا للقانون لاق من له خو نتف 


ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرأ عن 
القانون الجديد الذى ادعوا السبق إليه » فأخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدعونه' لانفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّة رسول الله » 
فعمدوا إلى كتب السيرة » فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الله ييل أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته » أو أنها تميل فى بيته › 
فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا . وأخذ يقتحم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته ‏ فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسألة ؟ 

هذا الرخل لله حى في النقلة > فهى ملك له لكنه تعسّف فى 
اهال حف رات نا ا ملق مق المعاملة ‏ فالمقووفن آلا يهن 
إلى نخلته إلا لحاجة » مثل : تقليمها › أو تلقيحها » أو جمع ثمارها . 


SHES 
جح مج رحج جح جص وح صوص صو‎ 1١١: 
لقد أحضر رسول الله ككل الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه‎ 
. » النخلة . وإما أن تبيعها له . وإما قطعناها‎ 


أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ وأليس دليلاً على 
استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

أضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 
معنى : ( وباحق تل ) أى : وعلى الحق الذى هى زسول الله كه 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده أو عليه . 

ثم يقول تعالى : 9 وما أرسلتاك إلا مبشرأ وتذيرا 6-2 4 [الإسراء] 

والبشارة تكون بالخير » والنذارة تكون بالشر ء ويشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطّى للمبشر أو للمَنْدّر فرصة يراجع فيها 
نفسه » ويعدّل من سلوكه , وإلا فلا فائدة . ولا جدوى منهما , 
فتبشر بالجنة وثُندر بالنار فى مَشسَعْ من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار . 

ومثال ذلك : أنك تُبشّر ولدك بالنجاح والمستقبل الباهر إن 
اجتهد » وتحذره من الفشل إن أهمل » وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان » بل فى متّسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 

والحق سبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله يلل بحقيقة مهمته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة » فلا يُحمّل نفسه فوق طاقتها ؛ 
لأنه ليس ملْرَّما بإيمان القوم » كما قال تعالى : 9فَلَعلّكَ باخع تَفْسّك 
على آثارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الْحَديث اسا © »4 [الكهف] 


ااا 
OHO NRONONODNOOO‏ س 


أى : مُهلكها حزنا على عدم إد يمانهم . وفى آية أخرى قال : 


للك باخع تقك ألا يووا مؤمنينَ © ) [الشعراء] 

فكانه سبحانه يُخْقّف العباءَ عن رسوله » ويدعوه ألا يتعب نفسه 
فى وهم فا عليه إلا الان رغ اله كارك ركنا انها 
للإيمان . 


لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتستولى عليه لخصها فى قوله : « والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاما يحت ان" 


فالنبى بي كامل الإيمان » ويحب لقومه أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مكن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة › 
بل قال : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده › 
لا يشرك به شیا" . ` 


وفعلا صدق الله ورسوله » وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 


) 55 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟١ ) . ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده › لا يؤمن. عبد حتى يحب‎ 
أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » ش‎  هراجل‎ 

(۲) أخرج البخارى فى صحيحه ( ۳۲۳۱ » 7584 ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل ييه : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الأخشبين › فقال النبى َيل : « بل أرجو أن يُخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيك » . 


1 الا 
کا کک کک ی 1 ا کے وخ 

الدين ¢ وكانوا سيوفا على أعدائه ٤‏ أمثال عكرمة بن أبى جهل « 
وعمرو بن العاص » وخالد بن الوليد > وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قتّل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الأولى › 
وهم لا يعلمون أن الله لم يمكنهم من هؤلاء لحكمة » إنهم سوف 

ثم يقول الحق سبحانه : 

E‏ ا الام و 
خ ورا را رنه قوی الاس عل مَك وهبلا 9 4ه 

معنى ( فرقتاه ) أى : فصلتناه » أو أنزلناه مفرقا منجماً حسب 
الأخداث ( على مَكْث ) على تمهل وتؤدَة وتان . 3 

وقد جاءت هذه الآية للرد على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة » كما قال تعالى حكاية عنهم : «وقال الّذِينَ كفروا 
ولا نزّل عليه القرآن جَملَة واحدة .. © 4 [الفرقان] 

NSS 
a a nS 
له فية + وقد سيق أن أوضخنا أنهم لا يتهمون القرآن: بل يتهمون‎ 
. رسول الله الذى نزل عليه القرآن‎ 

ثم يتولّى الحق سبحانه الردٌ عليهم فى هذا الاقتراح ٠‏ ويبين أنه 
ا5 E CG O ROO‏ 


- : كذالك لنت به فؤادك .. © 4 : [الفرقان] 





۸۹۷€ 

( كَذَلكَ ) أى : أنزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من أنه نزل 
فرق مّنجّما حسب الأحداث لإ لبت به قُوَادَكَ .. © ) [الفرقان] لان 
رسول الله ب سيتعررض لكثير من تعنّتات الكفار »> وسيقف مواقف 
محرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهو فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وفى نزول الوحى عليه يوما بعد يوم > وحسب الأحداث ما يُخقّف 
عنه .وها يزيل عن كافله ما تعاض مز »مصيافن و صقان الدعرة ؛ 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائما بمن بعثه وأرسله . أما لو نزل 
القراة حظة واكذة لكان التشبيت ايها :مزة واخ :ولف سول الله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هى الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

9-8 ل ورتلتاه ترتيلا © € [الفرقان] أى : دََّلْنَاه مرئلااً مفرقا آي 
بعد آية » والرتل : هو المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات .»> وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى » وهذه 
الطريقة فى التنزيل تُّيسَّر للصحابة حفظ القرآن وقَهّمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها, 
وبذلك تيسر لهم حفظ القرآن والعمل به ٠‏ فكانت هذه الميّرّة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجِرّىء القرآن 
للحفظة » وتجعله ألواحا ٠‏ يحفظ اللوح تلو الآخر . 


[الفرقان] 





شرو الود 


حور کک کک ب لووك کے 
سيعترضون عليه ٠‏ ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ٠‏ وأن يتهموا 
رسول الله . فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حجّجِهم فى وقتها 
المناسب . ولا يتات ذلك إذا نزل القرآن د جملة واحدة . 
) ولا ينك بمكل ) أى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( إلا 
جاك بالحَق ) أى : ردا عليهم بالحق الثابت الذى لا جدالَ فيه . 
وإليك أمثلة لردّ القرآن عليهم ردا حيا مباشرا . 


فلما اتهموا رسول الله وقالوا : إن تيعون إلا رجلا مُسَحورا 
© € [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ت والْقلم وما يسطرون 
© ما أنت بنعمة ربك بمجنونٍ © وإ لك لأجرا غير مَمنونٍ © وإئك 
َعلَى خلق عظيم © ) [القلم] والمسحور لا يكون أبدا على خلق عظيم . 

ويا فال :اهنت الرّسول يأكل الطَعَام ويمشى فى 
الأسواق .. )€ [الفرقان] يرد القرآن عليهم بقوله تعالى : وما 
سنا بلك من الْمرَسَلينَ إلا إِْهُم أكون العام وَيَمشُونَ فى 
الأسواق .. © »4 [الفرقان] 

فليس محمد ية بدعا فى هذه المسألة » فهو كغيره من الرسل 
الذين عرفت عنهم هذه الصفات » وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى 
محمد ية » وأنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ٠‏ إنما لو كانت 
فى مھ ياست لمان كن و ا 

لذلك كان من أدب النبى كه مع ربه ومع صحابته أنه قال : 
« إثما آنا بشر يرد على - أى بالوحى - فأقول : آنا لست كأحدكم , 
ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » ) 


Hj SIBE 
ONNDCRONRONODONODO 

فانظر إلى أىّ حدٌ كان تواضعه كَل ؟ 
ولما اتهموا الرسول ب . فقالوا : طأفترئ على الله كذبا أم به 
جنة. ٠‏ 0 [سبا] فرد عليهم الحق سبحانه بقوله i}:‏ يقرلون افتراه 
ك مفتریات وادعوا م من استطعتم من دون اللّه ؛ إن كنتم 
ثم يتنرّل معهم فى هذا التحدى » ويترأف بهم : © وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .. 69 ) [البقرة] 
يناقشهم فى هذه المسألة بهذا الأدب الرفيع والنموذج العالى 
الحوار : ظفل إن افتريته فَعلَى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون © 4[مود] 
وفى آية أخرى يقول : قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عمًا 
تعملون © 4 [سبا] 


فانظر إلى هذا الأدب : رسول الله حين يتحدّث عن نفسه يقول 
( أجرمنًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام » بل 


وم r‏ م هم وي 2 


يقول : ( ولآ نسال عما تعملون 7 

هذا كله من الحق: الذي خا به القران: ليرد عن يسول ال اتهامات 
القوم > وبالله لى نزل القرآن جملة واحدة » أكان من الممكن الرد على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا ؟ 

وإن كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الله بيه وتبرئة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى الله » فهناك أيضا ما يتعلق بالأحكام والتشريع › 
فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات » ونزل ليكون دائما ثابتا 


و الا 

لات موححمصصصوصحصوصه وحصحصوحه 
محوسر سحو PSOE‏ 
الكتب السابقة عليه , ' ْ 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه, 
يأتى هكذا قَوَلآ واحدا » فالله واحد أحد لا شريك له . له صفات 
الكمال المطلق » وكذلك الحديث عن الملائكة والبعث والحساب . 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة ٠‏ فهذه أمور تحتاج إلى تلعف وتدرج :ول انها 
القصر والقَطّع . ألم َرَ إلى المشرّع سبحانه حينما اراد أن يحرم 
الخمر » كيف تدرج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتثٌ هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم » أكان يمكن معالجة 
هذه المسألة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ ا 

انظر كيف لفت أنظار القوم بِلُطّف إلى أن في الخمر شيئا > فقال 
تعالى : ومن تَمّرات النُخيل والأعناب تشخذون منه سكرا"" ورزقا 
حسنا :. 69 4 [النحل] ؛ 

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : وال لكأن الله يبيت 
تلخمن كتين . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق 
ا ج > وسكت عن السّكّر فلم يَصفّه بالحسُن , فإن وراء هذا 
الكلام أمر؟ فى الخمر ؛ لأنه يتلف نعمة الله ويفسدها على أصحابها . 

ثم يُحَوّل هذه المسالة إلى عظة وإرشاد » فيقول ( يُسألوتك 

عن الْحَمَرِ وَالْمَيِسِرٍ فل فيهما إِْم كبير ومتافع لتاس وإنْمَهُمَا أَكْبَر من 
تفعهما .. 09 4 [البقرة] 


)3( السكر : کل ما يسكر أى الخمر > أو ذق نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه الذار وهو 
غير مسكر . والسَكّر أيضا : الخل . [ القاموس القويم 3٠١/١‏ ] . 





SDE 
ON. N ححص جات هت ,هتح ,وت حص وصة‎ 

وهكذا قرَّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها » وترك لهم حرية 
الاخشان + قالامن ما ال فة وتصيحة ل تفرع مرها + 9 أنه مهد 
الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك . ١‏ 
ثم حدث من أحدهم أن صلی وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » فغمزه من 
بجواره وعرف أنه وور ووضل جير إلى رسول الله ييه فنزل 
قوله تعالى': : ايها دين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأتهم سکاریٰ حتیٰ 

تعلْموا ما تقولون .. © ¢ [النساء] 
وبذلك أطال مدّة الامتناع عن شرب الخمر » فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة فإذا لا بد من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عودهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكنت 
منهم . ثم يتحيّن الحق سبحانه فرصة منهم > حيث اجتمع القوم فى 
مجلس من مجالس الشراب » ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم » وعندها ذهبوا تعد هد د كد 
الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقرأ : قل يايها کیا ا 


ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون . فانزل الله أيه الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وتم سکاری 
حت تعلموا ما تقولون .. © 4 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 25٠0/١‏ ) › ثم قال : 
« هكذا رواه أبن أبى حاتم وكذا رواه الترمذى عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكى 
به » وقال : حسن صحيح » 

() عزز عمس إن الاب رحن اه قال : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافيا » فنزلت الآية 
التى فى البقرة ( يسألوتك عن الحم والميسر .. 69 4 [البقرة] فدعى عمر فقرئت عليه ٠‏ فقال : 
اللهم بين لنا من الخمر بيانا شافيا > فنزلت الآية التى فى النساء 8 يَأَيهَا اين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارئ .. © 4 [النساء] » فكان منادى رسول الل ية إذا أقام الصلاة ينادى : لا 
يقربن الصلاة سكران » فدعى عمر فقرئت ت عليه » فقال : اللهم بين لذا فى الخمر بيان شافيا ‏ 
فنزلت هذه الآية ايها دين آمنوا إِنْمَا 2 يس 5 
0 فدعى عمر فقرئت عليه , فلما بلغ : ظفَهل أنثم مهرون © 4 [المائدة] . 

: انتهينا » . أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص8١١‏ ) . 


2 
5 الاح وححوحصصوححص محص وحصحصصمحهه 
نا رتعول اله عق لقا فن الكمن ران سافان وهنا شرل الوخى عدن 
رسول الله بالحكم القاطع :8إإِنَمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .. © 4 [المائدة] 

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لى نزل 
القرآن جملة وأحدة ؟ 

إل الحق شارك وكعالن نزول القران مقرق) منمم) حسن 
الأحداث » كانه يجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يُصرون على تنفيذ مطلوباتها »> حتى إنهم ليبادرون رسول الله إلا 
بالسؤال . مع أنه مَل قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال ٠‏ كما قال تعالى : 

أيه ا الُذين آمَنوا لا تَسألوا عن أفيّاء إن تد لكم 
تسؤكم .. 4O‏ [المائدة] 

ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الله > كما 
حكى القرآن : ٠‏ 

ل يسألونك عن الخمر والمي لميسر .. ۵© 4 [البقرة] 

ويسألونك ماذا يىفقون .. 69 4 [البقرة] 

لإ يسألونك عن الأهلّة .. 059 4 [البقرة] 

« ويسألونك عن الْجبال .. 9 4 [طه] 

إذن : وراء نزول القرآن مفرقا منجّما حكم بالغة يجب تديرها . 
هذه الحكم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدةٌ . 








راض 


ثم يقول الحق سبحانه : 
م له 


EEE انين ا توسو لذبن أونا‎ ESET 
عل خرو اذفان دقان سا ) #ه‎ 


قوله تعالى : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا .. 9© ) [الإسراء] آمنوا : 
أمر › ولا تؤمنوا : تھی . والأمر والنهى توعان من الطلب » والطلب 
أن تطلب من الأدنى أن يفعل » والنهى أن تطلب من الأدنى آلا يفعل , 
فإن كان الطلب من مُساو لك فهو التماس » وإن كان إلى أعلى منك 


1 
| 


فهو دعاء . 

لذلك حينما نقول للطالب أعرب : ( رب اغُفر وَارْحَم ) يقول : 
اغفر فعل أمر » نقول له : أنت سطحى العبارة ؛ لأن الأمر هنا من 
الأدتى للأغلى :من العيد رة تارك وتعالى :> قلا تقال + امن + إتما 
يقال : دعا 

والطاعة أن تمتثل الأمر والنهى ٠‏ فهل نقول فى قوله تعالى : 
طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا ..0:0 4 [الإسراء] أنها للتخيير » فإن آمنوا 
ل ا 
م ا 


تقصد تهديده وحنّه على المذاكرة . 


٠.‏ هه 


SDE 
OOQODODOOOODODOOON. O 

فقوله : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4O‏ [الإسراء] للتسوية › 
كما قال : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ® 4 [الكهف] 

فهذا ليس أمر بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعا › 
سبحانه جعل فى ذلك عزاء لرسوله ية فى إيمان أهل الكتاب . 

إن الذين أوتوا الْعلّم من قبله .. ©©) [الإسراء] أى : اليهود 
والتخسازى لفن اراك باك امار و و اهما الحوزاة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن › فهؤلاء 

2 

شاهدون بأن الرسول حق بما عندهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأنهم 
يعلمون علم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن لاه فين الاين ساد تؤكان” من غلفاد الكهود :وكا 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 


رأيته كمعرفتى لابتى 2 ومعرفتی لته ا ١‏ 





النبى ية المدينة . وكان اسمه « الحصين » فسماه رسول الله يله عبد الله » وشهد مع 
عمر فتح بيت المقدس ٠‏ أقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤١‏ ه . ( الأعلام للزركلى 
0/4ة). 0 

(۲) يقول تعالى : ظ الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنْ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يمون 4659 [البقرة] . قال القرطبى : ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن 
الأمين فى الأرض بنعته فعرفته › وإنى لا أدرى ما كان من أمه . ذكره ابن كثير فى 
تفسيره ( ۱۹٤/۱‏ ) . 


شرا س 

صمح مص مص مص مح صوصو اله 

ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام » وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم هت 
فإن أعلنت إسلامى الآن قالوا فى ما ليس فى » فاسألهم عنى وأنا ما 
زلف على ينهم وانظر .ما يقولون + فسالهم رسول الله :ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبرنا وابن حَبرنا » ووصفوه بخير 
الضفات + واطَيْن الخضال + فقال عند الله + نا سول الله + أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله . فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه بأخس الخصال , فقال : يا رسول الله ألم أَقْل لك 


وه عه(؟) 


إنهم قوم بهت 
إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
حق › Se‏ ازمل اك کین كوي فوت وكابرم 


لذلك قال تعالى : قل كفئ باللّه شهيدا بينى وبینکم ومن عنده علّم 
الكتاب ®4 [الرعد] 


ونحن مكتفون بشهادة هؤلاء ؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم › 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها » فحينما بشّرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها » بل كانوا يسارعون 
إلى المذيثة انتطار؟ ‏ لمتعث النبى الجديد الذي سنيطين فيها:"+ لقن عانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظل زمان نبى جديد نتبعه قبلكم » ونقتلكم 
به قتل عاد وإرم . 


. ] البهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب  مادة : بهت‎ )١( 
) ۲۷۲ » ۲۷۱ 2١١8/5 ( أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۳۹۳۸ ) » وأحمد فى مسنده‎ )۲( 


313230992202490 99 ج2222‎ ١٠١١١ 

لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ® 4 [البقرة] 
إلا أن الله أبقى للحق خلية : وجعل له خميرة استجابت لرسول الله › 
وتفاعلت مع الدين الجديد . 

وقوله تعالى: 8 إِذَا يى علّيهم .. 4059© [الإسراء] أى : القرآن ' 
ط يَخْرُونَ للأَذقَان سُجّدا ® 4 [الإسراء] 

كلمة ( يَخرُونَ ) توحى بأنهم يسارعون إلى السجود » وكأنها 
عملية انفعالية غير إزادية ليس لهم فيها تصرف » فبمجرد سماع 
القرآن يرتمون على الأرض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه » واختمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط , بل ويخرون ( للآذقَان ) 
جمع دقن » وهى أسفل الفك السفلى » ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة , أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله . وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام لله تعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رس لط چک ت بو ا رہ ر > ١ ur‏ فم 
أى : يقولون حال سجودهم : سبحان ربنا الذى وفی بوعده فى 
التوراة والإنجيل » وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن » سبحانه حقق 
لنا وعده وأدركناه وآمنا به » وكأن هذه نعمة يحمدون الله عليها . 
ويقول الحق سبحانه عنهم : 
ا ال ا RA‏ 
+ يرون انى وهر خشوعا 19 44€ 


لق روا ساكدين ف تجالى قبل .ذلك لاديم انر كوا القراق الذئ. 


شرو ا لاا 
بحمح مص وح و ووو ج ON. VOODOO‏ 
نزل على محمد » وتحقّق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به › 
فيكون له انفعال آخر › لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع › فيقول : 
9 ویخرون للأذقَان يكن 2 09 4 [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها 


خشوعا وخضوعا . 


( ادَعوا ) اذكروا , أو نادوا » أى اطلبوا ( الله ) علّم على واجب 
الوهون سهان . وا 2 فن ا ع انها إذا أطلقت 
او ااك الركون: وى الكو سهان + كما سي 
خط د فإذا أطلق» الاسم ترف إلى المسمن ٠:‏ 

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , أو كنية » أى لقب . 

الاسم : وهو أغلب الأعلام , ويطلق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكنيمنة 2 وكطلة :على لاان ا و تسق ياب أو ام اق اين اق 

واللقب : وصف يُشّمر بالمدح أو بالذم » كما نقول : الصديق , 





لاعلا 
٠.١‏ حصوحص ص وحص وح صم صم ص ص محص 

فإذا كان الاسم ممه ,شوك كيه لانن ل من فة ا 
نعو اتا كنا مهوت أن نالف شخصن أن سى وة خف :فيكف 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تتشخّص ولا تّعيّن المسمّى ؛ لذلك لا بد أن 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين . 

وإذا كنا تن نحن ودنا فان التق مهاه ي ادت 
بأسمائه التى قال عنها :. الأسماء الحسنى » وكلمة ( حسنى ) أفعل 
تفضيل للمؤنث » مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 

الأسع. دين المي القن لاان عن البشكى قد لا مايق لى 
المسمّى الذى أطلقت عليه » فقد تُسمّى شخصا « سعيد » وهو شقى , 
أى نسمى شخصا « ذكى » وهو غبى . وهذا ليس بحسن فى 
الأسماء . الحسن فى الاسم أن يطابق الاسم المسمّى » ويتوفر فى 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه » فيكون الشخص الذى سميتاه 
« سعيد » سعیدا فعلاً . 

وهكذا يكون الاسم حسنا » لكنه لا يأخذ الحسن الأعلى ؛ لأن 
الحسن الأعلى لأسماء الله التى سَمّى بها نفسه » فله الكمال المطلق . 

هذه ادن ت ل ای فى كسمية ال تكثيرا ها قط د عادل* 
وهو ظالم » و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 

ەر و o o2‏ 3 4 3 وه بي داس 5 و ے 
وأقبح الظلّم بعد الشرك منزلة أن یظلم اشم مسمی اده جملا 


0 - ه 03 o‏ و 
فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعنّاد الدين قد جعلاً 


ص م 


فالاسم قد يظلم المسمّى كما حدث أن سَمّوًا الشارع ( عماد الدين ) » 





صمح وححصوحص ص بحص بحص و1060 ره 

وهذا الشارع كان فى الماضى بوّرَة للفسق والفجور » وما أبعده سابقا عن 
كذ القمسسة : 1 

فلفظ الجلالة ( الله ) علّم على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه » بحيث إذا أطلقّت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قَلَنا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى » لكن يمكن أن نقول : 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحيم بمَنْ معه » فلان النافع لمن يتصل 
به » إنما لو قلت : النافع على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتعالى . 

لذلك ؛ جلّت الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لأنها إذا أطلقت 
ر مالي اا افاي فى فا ال كنات 
كه سكاف .: 

وى ا هذه الانسيفاة الوخد اها على قتعي ١‏ اسحا داك 
وأسماء صفات فعلية » اسم الذات لا يتصف الله بمقابله » فالعزيز مثلاً 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل » والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل » فالمعر صفة فعل 
يعنى يُعنّ غيره » ومقابلها المذلٌ » والضارٌ مقابلها النافع » والمحيى 
فشانلا النهية وفك .إن جلث الاش مقائلة فاع اكه انيت تة 
الفعل. من الله تعالى » وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات . 

لكن تقف مثلاً عند السار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره » لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضًاح » لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن 
شلق لف فهذة الضف وان ر فة الس :تن الكاشن'اللتامن”: 
فلو علم الناس عن أحد مرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولو كان حسنة » وبذلك يحرم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


اع 
لاحي ی لوص کے 

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ٠‏ فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صصفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يعصى 
ويحب أن يستّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لأنه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى يله > وصدق القائل : 

من :13 الذي ا “ومين له التاق طن 

إذن : فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر غيب خلقه عن حلقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لأن الإنسان e‏ نيه ها 
يتقلب » ولربما لو عرفت عنك شيك مستور) لتغيرت لك و نت كذلك > 
E Cy‏ 


ومن هنا قالوا : لو تكاشفتم ما تدافنتم . أى : لو تكشفت 
الأفتران: + وغوت كل م عي اه سا فف من ينود ك :د وها 
منتهى: ما يمكن تصوره من التقاطع .بين الاس .. 

فقوله تعالى : قل اذعوا الله .. 469 [الإسراء] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود » وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة » لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه ٠‏ فإن 
كانت للأسماء الأخرى مجالات » فالقادر فى القدرة » والحكيم فى 
الحكمة , والقابض فى القبض » والعزيز فى العزّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالاً » فإن ( الله ) هى الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك فى الحديث النبوى الشريف : « كَل شىء لا يبدا باسم الله 
و ا 





كك : د كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ‏ أو قال : أقطع » . 


حمححصمحه وحوح وحص وحصت ١‏ ابره 

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أىّ فعل تحتاج أولآ إلى حكمة لتعرف 
بخ اها ا ل وتا الجر رة تياك ل ا 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته © إذن : تحتاج إلى صفات 
غكيرة + فين تُقتيل: على العمل له ككل : نيا :حكيم با قادو ها عليم ٤‏ 
تما الحق: سبحانه يريحك + ويكفى أن تقول 'فى. الإقتداع. على القعل : 
باسم الله . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو ادعوا الرحملن .. 6329 © [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أو القيان ا م ا الى 2 قالح سنئساته وال 
يُظطس هذه الضفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهان ؟ لأنها من خدم 
الحم وين نافيا 394 العو ارذا ”مرف ل 9 اللحيووت ب وة 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذه . 
الصفات » فكأنه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : كم فى القصّاص حياة 
نات الألباب .. 659 € [البقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : « القتل أنقى للقتل » . ٠‏ 

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق » وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيدا عن ارتكاب ما يُوجب 
aa‏ الس ان العقيية عنم : اللي رفور اناد هتوق ايض ؟ 
لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى » فهو بذلك يرحمه لأنه یحدّره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الرحمة , 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقّق لهم السعادة فى 





ا 
ى لامح مص مص صصح نو ب-- 


حركة الحياة ٠‏ فيتكامل الق فيما بينهم » ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون » ويكونون جميعا على قلب رجل واحد » هذه غاية 
المنهج الإلهى فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 

فالرحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع » وهى السّمة 
العامة . آلآ ترى قوله تعالى : ل الرحمّن © عَلَّم الْقرآذ #[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل لينظم حياة الناس ويحكمها » ويصلح حركة 
الخياة ‏ ويضع السلام بينك وبين الله وبيتك: وبين: تفشك > ؤبيتك 
وبين النانن + هذا القرآن مطهن من مظاهن هذه الزحمانية الإلهنة . 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سورة 
الوجمن .+ «فبأى آلاء َبَكُمًا تکذبان © € [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : « يرسل علیکما شواظ من ار ونحاس 
فلا تحصران 2© € [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ » فكيف ٠‏ 
تّختم هذه الخاتمة التى تدلّ على النعمة ؟ 

ول ارد انتوم ميا AREER‏ 
والتخويف بها نعمة . كأن القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يوجب 
النار والشُواظ فتقلع وترتدع من قريب › أليست هذه من نعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذير! وإنذارا »> ثم فاجأكم بالعذاب ؟ 

ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : نّم استوئ على العش الحم فاسل به خَبيرا ®6 ) [الفرقان] 





عاذ 

و محص حت ,وحصت وص تت وص حص و50 ON‏ 
ان ن أن “خلق: الل كله مات وارضة وما ها اننتوين 
على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش يعنى أن كل شىء تم له 
سبحانه خلقا وإيجادا » وانتهى إلى الجلوس على العرش » وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتبٌ لهم الأمر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذى لا يعارضه أحد . 
فالحق سبحانه ينبُهنا بقوله : ثم اسسوئ على العرش 
الرحملن .. 429 [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليوحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعنى القهر والجبروت » إنما قعد على عرشه رحمة 
بكم > قعد على العرش لينظم حياتكم » ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسعدوا بالحياة » فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة . بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 

وفى آية أخرى قال : ظالرَحَمّلن عَلَى الْعَرشٍ اسعَوّئ © ) [طه] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الله > نظمها الناظم فى قوله : 

وذکر استواء الله فى كلماته على العرش فى سبع مواضع فاعدد 
قفى سُورة الأعراف ثمة يُوُس وفى الرعد مع طَه فَللْعَدٌ اكد 
وفى سورة الفرقان ثمة سجدة كَدَا فى الحديد افهموا فهم مؤيد 
وكل صفة من صفات جلاله سيحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته » لأنه يَف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة » فيأخذوا نعمة الله فى الدنيا > ويسعدوا بها » ويأخذوا نعيم 
الآخرة فيسعدوا بها » فهى ‏ إذن - الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة . 


ما 
تحت کک کے کے کے و ےکک 
وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالمغفرة... » ولم يقل : تخلى الغفار بالمغفرة ٠‏ فلماذا آثر صفة 
الجبان فى مال اة 


قالوا لأن المغفرة تُوحى بوجود ذنب » والذنب يقتضى العقوبة ء 
وهذه مخ خافن عة الحنا قبل ى هة الغفار على صفة 
ا ا و د صفة الغفار عند صفة 

aa‏ د > لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
7 كان قات الجمال تشفع عند صفات الجلال . 


لذلك > فالذين يفسرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ٠‏ وشفع 
الأنبياء »> وشفعت الملائكة » وبقيت شفاعة أرحم الراحمين'' فعند من 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله به قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا 
لم يعظهن نبى قبلى + آما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهن رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهم » ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 
1 )زوه البدوقن' و ا ا 2 

(۲) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فی حديث طويل عن رسول الله ل قال : « عرض 
على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة » فجمع الأولون والآخرون بصعيد وأحد .. 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء النبى 
ومعه العصابة » والنبى ومعه الخمسة والستة » والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا 
الشهداء فيشفعون لمن أرادوا » فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين » 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئًا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده 
٠/١ (‏ ) وأورده الهيثمى فى المجمع ( ۳۷١/٠١‏ ) والسيوطى فى « البدور السافرة فى 


أمور الآخرة » ( ص9١١‏ ) . 


ممحصصص ,م حص بحو OND OD‏ 
تفن سيف الكندال ( الغا )"عن صفة الخال ( الكبان كارف 
وتعالى . 

ثم يقول تعالى : طقل اذعوا اله أو اذعوا الرَحْمَلن أيا ما تدعوا فلّه 
الأسماء الحسئئ .. 9© ) [الإسراء] فأى اسم تدعو به لأن أسماءه كلها 
حسنى » لكن ليكن عندك ذكاء فى الدعاء » فتدعى بما يناسب حاجتك › 
فان أردت علما فقل : يا عالم علّمنى » وإن كنت ضعيفا فقل : يا قوى 
كوك وان أوذة الغرة نفل يا عور افر وفك إن اروت 
الاختصار فل : يا الله . تكفيك كل شىء . 7 

ثم يقول تعالى : ولا تَجهِرْ بصلاتك ولا تخافت"" بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا 59 2 € [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( ولآ 
و مين ا زه 
بحيث لا يَسْمعك من خلفك , وهذا منهى عنه أيضا . فكلا الطرفين 
مذموم » وخير الأمور الوسط . ۰ 

ونُوضح هنا : إذا كان EE o‏ الصوت 
عاليا من باب أولّى » فلا يليق أبدا رقع الصوت بالصلاة » ثم 
استعمال الميكروفونات أيضا » وما تُسبّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 9 وإِذَا فرئ القرآن فَاستمعوا لَه 
وأنصتوا لَعَلّكُم ترحمون ۵© »4 ٠‏ [الأعراف] 

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن » وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات » وتوقعهم فى الإثم والحرج ٠‏ أو تعطل مصالحهم › 





و لاسا 
ىت بحمص مص مح صت. :ته 


ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر . أو يستغفر . أو 
سج أو يضتلى . قن خخ الأفل الوت عوك اكا ع 
فيزك هدا ل وة بل او اس ووت ل مم بحر فيا 
ل د a‏ 


اجو 2 


نا رس ترد له مض م 405 7 [الكيف] 
كلام ما نزل به الشرع » يزعج به الناس » ويقلق به المريض › 
ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تشوّش على الناس وتفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رفع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكُسب شخص > 
اغا لد لات ادها م عة عاف فقن بسكل ما مكو قن 
شريحة أخرى من الإثم » عافانا الله وإياكم . 

والحق سبحانه يقول : « وابتغ بين ذلك سبيلا 4609 [الإسراء] 

أى : بين الجهر والإسرار . واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع + وتاس برسول الله كلل حيتما كان يتققد الضحاية ليلا : 
فوجد أبا بكر' - رضى الله عنه ‏ يقرأ . ولا يكاد يسمع صوته › فلما 
إلى عمر - رضى الله عنه - وجده يقرا بصوت عال > فلما سأله قال : 
E‏ نويه الشسيطان E‏ أبا بكر أن يرفع 


الور 
ODDOOOO OOO‏ 1/11/5095 
صوته قليلاً ›. وأمر عر أن يخفضن صضوته قلاا" 
وهذا الاعتدال وهذه, الوسطية أُمرّنًا بها حتى فى الدعاء » كما جاء 
فى قوله تعالى : «واذكر رَبك في نفْسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القرل د 4 [الأعراف] 
فكلمة : «[ بين ذلك .. 012 € [الإسراء] “البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل أحكام الدين ؛ لأن' القرآن جاء لأمة وَسط بالأمور الوسط فى كل 
شئون الحياة » ففى قمة المسائل وهى الأمور العقدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين من ينكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة 
متعددة » فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله واخد اد لا شريك له ٠‏ 
وفى الإنفاق يختار الوسط ٠‏ فيقول : « والّدين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بین ذلك قَواما 09 4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لأهله نظاما اقتصاديا ناجحا يثرى حياة الجماعة › 


ي 


ويرقى بحياة 0 : 0 لخص هذا ا الاقخضادي فى 


م هواسضساس ساسم 


موم ®( [الإسراء] 
فالممسك المقدّر الذى يقبض يده عن الإنفاق يتسبّب فى ركود 

البضائع وتوقف حركة الحياة . وهذا خطر على المجتمع » و 

التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه , ولا يبقى على شىء 





)١(‏ قال محمد بن سيرين : نبثت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته » وأن عمر كان 
يرفع صوته » فقيل لأبى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى : فقيل انحستنت ٠‏ وقيل لعمن : لم تضنع :هذا ؟ قال اطرّد الشنيطان وأوقظ 
الوسنان . قيل : أحسنت . فلما نزلت ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا تُحَافتَ بها وابتَغ بين ذلك سبيلا 
© ) [الإسراء] قيل لأبى بكر : ارفع شيتا . وقيل لعمر : اخفض شیا . ( ذكره ابن كثير 
ف تفس 44# ان 


راض 
بحا کک سح ی خخ خو 


يرتقى به فى الحياة » فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
فلومآ على الإمنشاك:. حورا على التبذين الذئ فوت عليك فرضة 
6 = 4 
الترقى مثل الآخرين 

ثم يقول الحق سيحانه : 

00 سس اسه 2 
ج وهل ألم ينه اذى لم یشید واوا ایک لمشريك ف الما 
E‏ 3 
وین لمن الذل ود ا 

فقا التحمود غه فى اکن 

الحق سبحانه يقول : اذى لم يتخذ ودا .. 409 [الإسراء) 

فكونه سبحانه لم يتخذ ولدا نعمة كبيرة على العباد يجب أن 
يحمدوه عليها » فان كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى 
الخلّق » فقد تنرّه سبحانه عن الولد » وجعل الق جميعهم عياله › 
و 03 5 o o‏ 
وکلهم عنده سواء » فليس من بينهم من هو ابن لله أى من بينه وبين 
الله قرابة , وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخلّق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته . 

ثم » ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
فلن الذكن + كاهنة :لامرن إن كرون الول دكتوى وامكدان) لأنيه يقد 
موته » كما قال الشاعر : 

* آبنى يا آنا بعدما أقضى + 

والحق سبحانه وتعالى باق دائم » فلا يحتاج لمن يُخِلّد ذكراه . 

أى يكون امتدادا له » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فالحمد لل أنه لم 





SIBE 
O DODO OOO GOGO 2+9 +229: 
أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوّى به من ضعف › والحق‎ 
تاف ولي هو القالته:الفوار فا فاع إلى ع رة ار کر‎ 
: لذلك بارا سمفاتة أن دة اق لع جيك باعي ولا ولد‎ 
والمتأمل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد‎ 
. وإما من الصاحبة‎ 
ثم يقول سبحانه : ولم يكن لَه شريك فى الملك. .0© )[الإسراء]‎ 
وهذا أيضا من النعم التى تستوجب الحمد » ولك أن تتصؤر لو‎ 
أن لل تال شتريكا فى الملك .كم کون ميرة العبان + فنايهما تطيع‎ 
وأيهما ترضى ؟‎ 
لقد أوضح لط الك سيحانه هذه العسالة فى هذا الفثل الذى‎ 
ضربه لنا :ل ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء مُتَشّاكسون ورجلا سلما‎ 
أرجل هل یستویان مفلا .. 69 4 [الزمر]‎ 


٠ 

لذلك » ففى أعراف الناس وأمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تغرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمئن إلى 
أمره وذيية فت وائ مط + فارامرة سبحانه تافذة لا معوّب 
لها > ولا معترض عليها » فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف » 

أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 
لم ه درم يه م توا سا مه 
وأيضا فإن الحق سبحانه يقول : #ولم يكن له ولى من 
الذل .. 009 4 [الإسراء] 
الول هق "الذي ك وا ك جل اسوك إلا لمن تنو هة آنه 
يجلب لك نفعا » أو يدفع عنك ضرا » أو ينصرك أمام عدو › أو يُقوّى 


2 


کے ر کو کک کے و کے 
ضعفك , فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية › 
وتحتمى برحابه » وتجعل ولاءك له . 

والحق سبحانه ليس له ولى يلجأ إليه ليعزه ؛ لأنه سبحانه العزيز 
المع القائم بذاته سبحانه » ولا حاجة له إلى أحد 

ثم يقول تعالى : # وكبره تكبيرا 059 4 [الإسراء] 

لأن عظمة الحق سيحانه فى نفس المؤمن أكير من كل شىء › 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك › 
فلا بد آن” تكن اله اتل كين مما دوه عن الأقبان + فإن خاداك 
وأنت فى أ عمل فقل : الله اكبر من عملى : وإن ناداك وآنت فى 

5 7 : 50007 5 9 _ و ع 
"أوامره ونواهيه على کل أمر . وعلى كل تھی . 

ولا تش آله إن كرت الح شغخانة وهال اعؤرت تفشك عة 
الله الت لأ يغطيها إلا لمن بخلض الكيودية له تشيحاثة + قصبلا عن أن 
العيوزية لل شرف اله وها ناخد العيد هين دة + آنا السوزية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة , وهى مذلة وهوان . حيث يأخذ السيد 
خير عبده . 

حَسْب تفسى عرا بأنّى عبد تحتف و ماقي رن 

قو ةلع وک لے سق :وان اهن 

فكم تتحمل من المشقة والعنت فى مقابلة عظيم من عظماء الدنيا , 
ما فى هقايل رب العزة “سيحاتة.: فيمجرد ان امت به اهم "الؤمام 


SIBE 
+5 كرويوب ب قبخوص تت ىت تيلخ صضوضكضكت:‎ 


فى يدك تلقاه: متى شثت ٠»‏ وفى آی مكان أردت » وتّحدّئه فى آی أمر 
أحبيت 4 0 عرّة بعد هذا ؟ 

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله ميه فى الإسراء والمنعراج 
أنه عبد لله ,. حيث قال تعالى : «سبْحَانَ الُذى أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إِلَى المسجد الْأَقْصا #00 [الإسراء] 

فالعزة فى العيودية لله » والعزة فى السجود له تعالى > فعيوديتك 
لله تعصمك من العبودية لغيره »> وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره ٠»‏ آلا ترى قول الشاعر : 

وال الذى نة من أللوف السكود فة نحا 


کک اھ کی وغمه و اکھی اليه + ن الما نی اللذ 
as ee‏ 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده » فإن کان فى يد أبيه فلا يجرق 
ادن اغى الأعتراف عة 


عقامه 


فعليك ‏ إذن - أن تكون دائما فى معية ربك تأمن كيد الكائدين 
ومكر الناكرين: :ولا يالك أحد بسوء: + فإن ابكلاه اله مشىء فكاتما 
يقول له : أبتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى » لأن الصحيح المعاقى إن 
كان فى معية نعمة الله » فالمبتلى فى معية الله ذاته . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت 
فلم تَعْدْنى » قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 


لاا 
ك5 خوخ کرک لوت كوخ ڪت 


أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعَْدَه » أما علمت أنك لو عدته 
5 3 3 
لوجدتنى عنده » 
فالمريض الذى يأنس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفا من آلامه ومواساة له فى شدته » ما باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخز المرض 
أبدا » ويستحى أن يتأوّه من ألم , ولا ييأس مهما اشتد عليه البلاء ؛ 
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف ييأس والله تعالى معه ؟ 


إذن : كبّره تكبيرا . أى : اجعل أمره ونّهيه فوق كل شىء › 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . آلآ 


0 
ترى قول رابعة العدوية" ' : 


وت و ه ےم اهس 02 2 
0 إن ويرون النجاةً حَظ جزيلا 
5 م ثم وو سر ر رر © Oo‏ ر 6 مه 


بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشريوا سلسبيلا 
ا اتا ل أبتغى بحبّى بَديلا 
وفى الحديث القدسى : « أُولَّوَ لم أخلق جنة ونارا » أما كنت أهلاً 
لأن أعيد 4 © 
فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شىء › حتى إن كانت 
الجنة . ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : فَمَن كان يرجو لقاء ره 


. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75519 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية › أم الخير » مولاة آل عتيك البصرية » صالحة 
مشهورة من أهل البصرة » ومولدها بها » لها أخبار فى العبادة والنسك ٠‏ توفيت بالقدس 
عام ٠۳١‏ ه (الأعلام للزركلى ”/ ٠١‏ ) . 


2 شور اسا 
OMNOCROCNONONONOOO‏ 


يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا د 4 [الكهيف] 
فلم يقل : من كان يرجى جزاء ربه »› أو جنة ربه › أو نعيم ربه › 
إن الوس المق له :يتان إلى لتت :بلطي في لقا التمتهم 


وفى حديث آخر يقول الحق سيحانه للملائكة : «أما رأيتم عيادى › 
أنعمت عليهم بكذا وكذا « وأسلب عنهم نعمتى ویحبوننی » 


وبهده الآية ختمت سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث . وليست هذه هى كل نعم الله 
علينا بل لله تعالى علينا نعم لا تُمَدَ ولا تحصى لكن هذه الثلاث 


ی كمه انعم ای د 


فتويس :ان خد 
فالحمد لله 


لله الذى لم يتخذ ولداً ؛ لأنه لم یلد ولم یولد وهو واحد 
أحد ,2 والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد . والحمد لله الذى 
وه 8 


لم يكن له ولى من الذل لأنه القاهر العزيز المعز › ولهذا يجب 
تکفا الله كرا فى كل ثغمة لها تايحات 
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سورة الک" 


2 
0 


سوم م 


دیراد ۍ ازل عل عبد وال کب ورلا 4ه 


ا 


ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد » وبدأ سورة الكهف 
بالحمد » والحمد لله دائما هو الشعار الذى أطلقه رسول الله بيه فى خير 
الكلمات : « سبحان الله والحمد لله » سبحان الله بدئت بها سورة 
الإسراء > والحمد لله بدئت بها سورة الكهف. سبحان الله تنزيه لذاته 
سبحانه أن يكون له شريك » لا فى الذات » ولا فى الأفعال » ولا فى 
الصفات » والحمد لله كذلك تكبرة للذات ٠»‏ وبعد ذلك جاء العطاء من الذات 
فقلنا : الحمد لله » فسبحان الله تنزيه , والحمد لله شكر على العطاء . 


والحمد يشترك معه فى المعنى العام : ثناء وشكر ومدح » إلا أن 
هذه الألفاظ وإن تقاربت فى المعنى العام فلكُلٌ منها معناه الخاص , 





)١(‏ سورة الكهف هى السورة رقم (۱۸) فى ترتيب المصحف الشريف » وعدد آياتها ٠١١‏ آية 
وتقع فى الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . وهى سورة مكية فى قول 
جميع المفسرين . قال القرطبى-فى تفسيره : « وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمدينة إلى قوله « جرزا ‏ والأول أصح » . 

وقد روى فى فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها : 

- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
صحيحه (609) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . قال النووى 
فى شرحه لمسلم : « وفى رواية « من آخر الكهف » قيل : سبب ذلك ما فى أولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا فى آخرها » . 


OOO ODO اصح وحص صمحو .وو‎ O MH 

وكل هذه الألفاظ فيها ثناء , إلا أن الشكر يكون من منعّم عليه بنعمة 
خاصة به . كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ٠‏ فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ٠‏ فرقعة الحمد أوسع 
من رقعة الشكر , أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً » كأن تمدح 
مثلاآً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك . 

فقول الحق : ( الحمد لل ) بالألف واللام الدالة على الحصر , 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله » الحمد المستوعب لكل شىء » حتى 
إن حمدك لأئ إنسان قدّم لك جميلاً فهو - إذا سلسلته - حمد لله 
تعالى الذى أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك › فالجميل جاء من 
اک وهر فته ر هو ل من كنالفة + والتفمة ال ادك انها 
موهؤية من نالف :قفاك' + وهكذا إل للت الجمة لأى (فعان فن 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحَّمَدُ للّه ) هذه هى الصيغة التى علمنا الله أن نحمده 
بها و فلي :فرك لنا حدرية التعييئن عن 'الحمد ولم يحدة الا ية 
تحمرة. وشكرة بها لأخقف الحلق ف الح حسمب قدراتهم: وتمكنهم 
من الأداء وحَسب قدرتهم على استيعاب النعم » ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الأدائية أفصح من العيى والأمّى . فتحمل الله عنا جميعاً 
هذه الصيغة . وجعلها متساوية للجميع » الكل يقول ( الحمد لله ) 
البليغ يقولها . والعيى يقولها , والأمى يقولها . 

لذلك يقول كله وهو يحمد الله ويثنى عليه : « سبحانك لا نحصى 
ناه عليك + انت كما اكنيت على نفك + :. 





مح حبصت وحوح وحصحصب0صو 0 OMNI‏ 

فإن أردنا أن تحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنت » ولا يحصيه ف و تملك إلا ان فون 
ما لمكا من حمدك 2 الحمن دسف : 

إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
تستحق الحمد » فنقول : الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله , 
والحمد الأول أيضا تعمة ٠‏ وبذلك نقول : الحمد لله على ما علمنا من 
الحمد لله بالحمد لله . 

وهكذا 2 تتبعت الحمد لوجدته سلسلة لا تنتهى » حمد على 
جود عل جسن عا كدوم فيظن أله كوا ذاكما ول العيد حا 
إلى ما لا نهاية . 

والحوف أله اكول بها الحق.مسحاكة يخس سونو من القراة: 

_ طالحمد لله رب الْعَالَمِينَ 0 4 [الفاتحة] 

- «الحمد لله اذى حَلقَ | لسّمدوات والأرْض وجعل الظَلمَاتَ والنور ثم 
اين كفروا برهم يعدلون © 4 [الانعام] 

35 « الحمد له الّذى أنزل على عبده الكتاب. .0 »4 [الكهف] 

- «الحمد لله الّذى لَه ما فى ا لسملوات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة ...© ) [سبا] 

- «الحمد لله فاطر السّملوات والأرْض جاعل الْمَلائكة رسلا أُولى 
أجنحة.. © »4 [فاطر] 


5 يلخد مده 0 5 0 5 


ا 


شا اة 


2399© +9 5992 ۹. © 


لأن الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية » خلق من 
دع + واد من عنام ب وقولى رة .عباده:+ :فين رب لكل الحالمين ٠‏ 
للك بجت أن تسد اله على أنه هبي الرث الذي قلق الس التسين: 
وأمدهم بفضله . 

ق و ی اک کا الا داك بو الاو ف 
وجعل الظلمات والنور . وهذه آيات من آيات الله ونعم من نعكمه, 
فالستاوّاف: والأرهي: فا فام اليس كله ا شه داهم بالقوكا:: 
ويستبقى نوعهم بالتكاثر . 

للها اتون من كعم اله وهنا كاسن له مةن + 
فللْظّمة مهمة » كما أن للنور مهمة » الظلمة للسكون والراحة ٠‏ والنور 
للسعى والحركة , ولا يمكن لساع أن يسعى ويجد فى عمل » إلا إذا 
ارا مك ود ا موان الظلمة: والتون لكان اة 

لا تستقيم فى ظلام دائم › كما أنها لا تستقيم فى نور دائم . 

وقي ال ا من الو الك انتخا لفق اة 
ت المد وال تق ها ا ا د 
يُوضح أنه لم يرب الخلّق تربية مادية فقط » بل هناك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية › فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخلّق الإنسان › 
فهو لم راق لعادتة فحسب:» ولكن لزبينالة' اى هلق لصوف القدم 
زاربو ران مضل لكا | لحري غو هذه اة ااب فقا 


© الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب. .00 4 [الكهف] 


فحيثية الحمد هنا إنزالٌ الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 


| 7 ا 


َو لكي ٠‏ 
حموحصص وحص صصص وحص وحص ضوحو ابره 
الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أن يخلق الخَلّق وضع له النماذج 
الكل جمتلع و و كديا ل ا و ار جم عل 
ارآ © حلق الإنسان ك علَمهُ اليا ى 4 [الرحمن] 


9 


فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان » إذن : وضع الحق سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلّمه سبحانه بطبيعة 
كتنهم وجرا كلهي كب التعترع لال "لق جبنم ماح 
قانون صيانتها » فالكتاب الذى نزل على محمد يل هو المهمة 
الأساسية » فيجب أن تُوطّن عليها نفسك » وتعلّم أنه المنظّم لحياتك › 
وبه قانون صيانتك . 

وقوله : على عبده ..400 [الكيف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرفعة فى الإسراء والمعراج › فقال 
سبحانه : « سبحان الْذى أسرئ بعبده ارسق [الإسراء] 

فالعبودية رفعته إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبد بحقّ » وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه » فكان عبد بحق قبل أن يسرى به . وحمل 
منهج الله أولآ فالتفت لربه لفتةٌ أراد أن يلفت بها سواه . فأخلص هو 
أولاً فى العبودية » وتحمّل ما تحمّل » فكان من جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحضرة فُعرج به » وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى 
الكو لوقع نوا حفر نه E N E‏ 
- إذن : فالنبى تناول ليناول » وتناول لأنه أخلص العبودية » فصعد 
إلى حضرة ربه » وأخذ ا الصلاة وبِلّغها لقومه » وكأنه يقول 
لهم : من آراد أن يلتقى بالل + فليدخل فى الصلاة . 


وى ١‏ اوه واححصوحص توحص ص وح تت وص ص و0 

و #الكتاب 400 [الكهف] هى القرآن الكريم ٠‏ لكن سورة الكهف 
ترا الاه مكدرة جن عون المصبطفة من الات والأزيعة «عشرة 
سورة » أى : أن القرآن لم يكتمل بعد » فاماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهى لم يكتمل بعد ؟ 

نقول : الكتاب يطلّق ویراد به بعضه , كما فى قوله تعالى : 
«فَإِذا فَرأَنَاهُ فايع قرآته 402 [القيامة] فالآية الواحدة مُسمَّى قرآنا , 
والسورة تُسمّى قرآنا » والكل تُسميه قرآنا . 

أى : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ › 
ثم. نزّله بعد ذلك متَجَماً حَسب الوقائع » فالمراد هنا الإنزال 
لا الفتؤيل. : 

وقوله تعالى : ولم يَجَعل لَه عرجا ©4 [الكهف] أى : جعله 
مستقيم) » لا عوج فيه » كما قال فى آية أخرى : #قُرانا عربيًا غير ذى 
عوج ..® 4 [الزمس] والاعوجاج . أن يأخذ الشىء امتدادا منحنيا 
ملتويا » أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه » لا يميل يمينا 
أو شمالاً » ومعلوم أن الخط المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين » ولا تستقيم حياة.الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
منهج مستقيم. يعصمهم: من التصادم فى حركة الحياة : 

فالحق سبحانه وتعالى خلق المَلّق متكاملين » فكُل منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ فهذا طبيب › وهذا مهندس , وهذا نجار › 
وهذا خياط , ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أو يستغنى عن مواهب 
غيره ٠‏ فلا بد أن يتواجه الناس فى الحياة » وأن يتكاملوا . 


13 SIL 
OOOO OO OOOO OOO GG 
هذا التواجه إن لم ينظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت‎ 
› حركات الناس » كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات‎ 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك » فيحدث التصادم . إذن‎ 
4 لا اشا الظريق: ری كل :متنا الأكن ,خلا طم‎ 
. الحياة‎ 


وقد 0 الاعوجاج أيضاً فى قوله تعالى : ©« ويسألونك عن الجبال 
َل يدسفها ری نَسقًا و فیذرھا قَاعَا صَفْصّفَا "00 لا تریٰ فیھا عوجا ولا 
اس 69 4 رس 
أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء لا ترئ فيها عرجا 059 )4 
[طه] أى : مستقيمة ولا أمتا 60 ) [طه] 
أى : مستوية لا يوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضا وتسبب التصادم » وهذا ما يسميه رجال المرور ( العقبة ) . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا القرآن الكريم 
| س س و رر کر سر کر وجو ود 2 2 7 3 
ري اده سشرالمِؤْمِنِين + 
رھ هد ص م 1 أ 2 ا مص 2 
Ea TT‏ 
)١(‏ الصفصف : الأرض الملساء المستوية » أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها آثر . 
[ القاموس القويم ١/79؟]‏ 


(۲) الأمت : التلال الصغار . والأمت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التنزيل العزيز : «إلا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا 09 ) [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 


ه١١‏ حوح حصمحصصموصص ٠‏ صصص مص ممح 
تأكيد لقوله : لولم يجعل له عوجا 0© 4 [الكهف] لأن الاستقامة والعوّج 
قدالا يدرك بالعين الفجردة وتختاج إلى ميزان دفيق. بكشف لك مدئ 
ا لقو ان ا هذه الطاهرة دافا فن ,الطرى المعسحوية 
الموضوفة :وال تراما ارف الآ زا ب تمان ونس فإذا 
ها کی کے هذا اش ا اکر ها فيه دن غوت لذلك كذ 
الاستقامة بقوله يما 4O‏ [الكهف] 
٠‏ ومن معانى القَيْم : المهيمن على ما دونه » كما تقول : فلان قَيُم 
على فلان أى : مهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوّج 
فيه «وهى آيضا مين على الكت السبايقة وله الرضاية ليها كنا 
قال تعالى : لونلا ليك الكتاب بالْحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا ع »4 [المائدة] 
ومنه قوله تعالى : طفأقم وجهك للدين القَيّم ©( [الروم] أى : 
المهيمن على الأديان السابقة . ا 
ثم يقول تعالى : ندر اسا شديدا من د 400 02 [الكيف] 
وهذه هى العلّة فى الإنزال . 
والإنذار : التخويف بِشَّرَّ قادم » والمندّر هنا هم الكفار ؛ لأنه 
لا يندّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالا للملكة العربية وللذّهن أن يعمل » وأن يستقبل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستنبط » وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كل شىء 
هكذا“على: طرف الكُمام أى قزيبا سهل التتاول ؛ 


ثم ضحم العذاب بأنه شديد . ليس ذلك وفقط بل 8 من لَدْنَا »# ,2 


حمححوحصهص وححصمحنحصوححصو 6ت آله 
والعذاب يتناسب مع المعدّب وقوته » فإن كان العذاب من الله فلا طاقة 


لأحد به . ولا مهرب لأحد منه . 


ثم يقول تعالى  :‏ ويَشْرَ المؤمنين .. © 4 [الكهف] والبشارة 
تكون بالخير المنتظر فى المستقبل ٠‏ وتلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشّر ( المؤمنين ) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار فى 
الإنذار » فهذا من رحمة الله بنا حتى فى الأسلوب » والبشارة هنا 
بالأجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتفضل سبحانه ؛ لذلك قال 
الحق سبحانه بعدها : 


خف تكن نرادا © 44 


أى : باقين فيه بقاءً أبديا » وكان لابد أن يُوصف أجر الله الحسن 
بأنه دائم » وأنهم ماكثون فيه أبدا ؛ لأن هناك فرقا بين أجر الناس 
للناس فى الدنيا » وأجر المنعم سبحانه فى الآخرة » لقد ألف الناس 
الأجر على أنه جعل على عمل ؛ فطلي قد نا تعمل تكون الخرك م فان 
لم تعمل فلا أجرَ لك 

أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم دائم » فإن ظلمك 
الناس فى تقدير أجرك فى الدنيا » فال تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
ف اء ء ؛ لأنه المنصف المتفضل › وإن انقطع الأجر فى الدنيا فإنه 
دائم فى الآخرة ؛ لأنك مهما أخذت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل › 
امان رکه :واه إن يقر كك 

هم ل الحو سكام 0 


+ وز راتا يقالأ دا دا و 4ه 


3: ا‎ 
09525002299+. 5١ 


والإنذار هنا غير الإنذار الأول . لقد كرر الإنذار ليكون خاصا 
بقمة المعاصى » إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً . أما الإنذار الأول 
العام » كأن لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالى . 

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية فى قوله : ل وقالوا انَحَدَ 
الرَححمَلن ولدا 69 لد جنتم شيا ' إذا 59 تکاد السّملوات يتَفطَّرن منه 
مه متم o‏ و رر ي و مج م 23-5 00 تو کا 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا (6 أن دعوا للرحملن ولدا (1) وما ينبغى 
للرحملن أن يتخذ ولدا 69 4 5-5 

إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء » وتنشق لها الأرض » وتنهدٌ لهولها الجبال . 

ا 3 سيحاته : 

3 3 ع 0 


Pr e 
› فهذه القضية التى ادَعَوْها . وهذه المقولة التى كذبوها على الله‎ 
من أين أنَوَا بها ؟ الحقيقة أنهم ادعوها ولا علم لهم بها , والعلم‎ 
إما ذاتى » وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيت‎ 
من هذا ويقولون بامر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : ما لَهم به‎ 
كد شا ] لكين‎ 


for olo 


ا 0 : منكر؟ وكذب) فاحش) ١ e‏ 


فل الكينزة 

حمححص وحص وحص وحص +وص وص وو كلاه 

وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشىء موجود وأنت لا تعلم 
يه نه متوو عك + وإفا لان الشيع ¥ :وحود له ضلا © وانت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 

reca‏ [الكهيف] 

« كيرت » أى : عَظمّت وتناهت فى الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة 
فظيعة » كبرت أن تخرج هذه الكلمة من أفواههم . 

« كلمة » الكلمة قول مفرد ليس له نسبة كأن تقول فخ أن 
دهت أن فن ٠‏ فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة » والكلمة 
5ُطلّق ويراد بها الكلام ‏ فالآية عبرت عن قولهم ظانّحَدَ الله ودا 
© € [الكهف] بأنها كلمة » كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ال اة 

ومن ذلك قوله تعالى : حٌى إا جاء أحدهم الْمَوت قال رب 
ارْجعُون ®6 لَعَلَى أَعْمَلَ صالحًا فيمًا ركت كلا إِنَهَا كلمة هو قائلها .. 
2 € [المؤمنون] فسمّى قولهم هذا ( كلمة ) . 

ومنها قوله تعالى : لإقل يدأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيغا 
يبتكم ألا نعبد إلا لله ولا نشرك به شيا ولا خد بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله .. © € [آل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة 

وقوله تعالى : «( تخرج من أفواههم ٠.‏ 6 [الكهف] أى : أن هذه 
الكلمة كبرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً » ولو أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
لوش + ليل أن هافن حا انوا وسر اس 2 وقتالى ا 
يا رسول الله تدون بأنفسنا أفكار عن الله » نتعاظم أن نقولها ‏ أى : 





شال نة 
O HODRONOOONODONHO‏ 
لا نقدر على النطق بها فقال ب : « ذاك صريح الإيمان »'"" 
إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم , وهذا 
منتهى القبح » فالأفكاز والخواطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء › وكأنها لم تكن . 
ثم يقول تعالى : إن يقولون إلا كنبا .. © ) [الكيف] أى : 
ما يقولون إلا كذبا » والكذب آلا يطابق الكلام واقع الأمر » فالعاقل 
قبل أن يتكلم يدير الكلام على ذهنه ويَكرضه على تفكيره > فتأتى 
النسبة فى ذهنه وينطقها لسانه » وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
وينطق بها لها واقع . 
فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
خاطرك اجتهاد محمد » وهذه تسمّى نسبة ذهنية » فإن قلت : محمد 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية » فإن وجد شخص أسمه محمد وهو 
مجتهد فعلاً » فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والكين تهنا خن ضادق :فان كانت الشعة e‏ 
لا يوجد شخص اسمه محمد أو وجد ولكنه غير مجتهد ٠‏ فالخير هنا 
كادي هذا هق الأشلونب" الخترع لاع دل الت أى الكذب . 
وهناك الأسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصّدق » ولا يحتمل 
الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قلت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 
وفى رواية « تلك محض الإيمان » قال النووى فى شرحه لمسلم ( ۲/١‏ ) : « إن 


استعظام هذا وقد الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالاً محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك » . 


01 | [ز[ز[ [ز کک 

والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد . فإن اعتقدت شيئا ولم يحدث , فالنسبة كاذبة 
ائ غنر كاذب > لأن هناك فرقا نين الخ والمخبر . 

وهذه المسألة واضحة فى قوله تعالى : لإا جاءك المتافقون قالوا 
عه نك لوول الله الله عَم إّك لَرسُوَه وله يهد إن المنافقين 
لکاذبوة © 4 [المنافقون] 

فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع » إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله أنهم 
كاذبون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أو : لأن التكذيب 
لم يزد به قولهم : إتك لرسول الله وإنما يراد به قولهم : نشهد : 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة أن يُواطىء القلب اللسان » وهم شهدوا 
ا يؤل تمق ق ` 

وهنا لَمّا قالوا ب اتمَّدَّ ا ولد » فهذه نسبة كلامية ليس لها 
واقع » فهى نسبة كاذبة , فقال تعالى . إن يقولوت إلا كذبا ى »4 

[الكهف] 

ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله به ليُخقف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد وسقه فى سبيل الدعوة + فيقول تعالئ : 

0 


00 


ومعنى : e‏ کک : تجهد نفسك فى 
دعوة قومك إجهادا يُهلكها . وفى الأية إشفاق على رسول الله ؛ لأنه 





ةاكز 
و ناح وحصحص صوص وحح صصح مصحمه0ه 

حمل نفسه فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ما لا يلزمه › 
فقد كان كله يدعو قومه فيعرضوا ويتولّوا عنه فيشيّع آثارهم بالأسف 
والحزن » كما يسافر عنك حبيب أو عزيز . فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق ٠‏ فكأن رسول الله لحبه لقومه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يُهلك نفسه ( اسا ) . 

والأسف: الضوّن العميق + ونه قرول عقون هلية النلام: : 
«يلأسفئ على يوسف .. 68 4 اود وقول الى عن موس لما 
روجع إلى قوية غاضبا من عبادتهم العجل : «( فرجع موسئ إلى قومه 
غضبان أسفا. . 46 [طه] 

وقد حدد الله تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ » وجعله بشيرا 
ونذيرا » ولم يكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق ٠‏ ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله وَل ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 


+ إن ماتا ماع ال رض ية ا 
اا اسر عم © 4 
ES ETT Le‏ 
الدنيا قصيرة » فالمسألة ‏ إذن ‏ قريبة فلا داعى لأن يُهلك نفسه 
حر على غا فی فالدها لكل ان مده يقافة جما وع فا 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشىء > 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا > وما أسرع انتهائها » ثم يرجعون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا »> فلا تحزن ولا تيأس › ولا تكدّر نفسك , لأنهم 
لم يؤمنوا . 
فقوله تعالى : طإِنَا جعلتا ما على الأرض زيتة لها .. © ) [الكهف] 





اد فق هنا طن الآوكن هو رة رالو هن القعرت: الذي رى 
أمام الأعين قيغريها » ثم يندثر ويتلاشى »› وقد أوضح لنا القرآن هذه 
المسألة فى قوله تعالى : 

اف واضرب هم مغل الحياة الدنيًا كماء أنزلتاه من السّماء فاختلط به 


بات الأرض فأصبح هشیما" تذروه رياح .. 4O‏ [الكهف] 
فإياك أنْ يأخذك هذا الزخرف ؛ لأنه زّهر سرعان ما يذبل 
وض خطافا. 


وقول « لنبلوهم .. ©6 [الكهف] البلاء يعنى : الاختبار 
اسان + ولس اة كا مق ادن لان اليه عون 
على مَنْ يخفق فى الاختبار » والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى 
بأموفم وها شف متهم ميقا« ولكن لتكرك ,مرف :الوا 
وشهادة الواقع . 

ونا اشح هق السالة لقي الذى يتنبا له ااذه تالفشسسل 
نما يراه مق مات جا عن لك ون اکا والتفاقه ع 
من. خلالها » فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق » لكن 
هل يعنى هذا أن نلغى الاختبارات فى مدارسنا اعتمادا على أخبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا ب من الاختبار ليقوم شاهدا واقعيا على من 

إذن : معنى : « لبلوهم 5 4O‏ [الكهف] أى : بلاء شهادة منهم 
عن ا 





)0( ايت "الفط أن لعفي eel‏ ا الشىء اليابس : كسره . وهشم الخيز : 


كل الكيننة 


حصنناادم 
كم يفوك الندق حاف 
چچ ولا لجلو لون ماعا صعیدا جردا a‏ 
الصعيد : هو طبقة التراب التى تظهر على وجه الأرض › ولا 
٠‏ نبات فيها و لإ جرّزا »* هى الأرض الخالية من النبات ٠‏ وقد يكون 
نه نبات » إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أملكته ٠‏ يقول تعالى : 
ار لم م یروا أن تسوق الماء إِلَى الأرضٍ , الجرز فرج ب به رعا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم افلا ينصرون 4 [السجدة] 
وما دام الأمر كذلك والدنيا رُخرف سرعان ما يزول » فالأجل 
قريب » فدعهم لى أختبرهم » وأجازيهم بأعمالهم . 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
8 أَمحَسِبتَ أن حلب ال کف وال انوا 
نااج © #له 
وقد وردت قصة 7 الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا 
أن يُحرجوا رسول الله »> ويروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسألوهم 





عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم › وما ورد عنه فى کتبهم . 





: اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة » منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم : الصخرة التى كانت على الكهف . قاله السدى‎ - 
. الرقيم : كلبهم . قاله أنس بن مالك والشعبى‎ - 
الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هروا . قاله ابن‎ - 
. عباس والفراء‎ 
. ) ٤٥۰۸۷ - ٤0۸٦/٩ ( وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 


شال نة 
ON ODDDODDODDOODOOOOO‏ 
وقد كان يهود المدينة قبل البعيثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد 
الأصنام ببعثة النبى الجديد » يقولون : لقد أطلّ زمان نبى نتبعه , 
ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
المدينة عن صدق رسول الله » فلما ذهب الرجلان إلى يهود المدينة 
قالوا : إن أردثّم فرق دو مف فاستالوة عن كلوه أشياء فان 
أجابكم فهو صادق » اسألوه : ما قصة القوم الذين ذهبوا فى الدهر 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطوّاف الذى طاف الأرض شرقا 
وغربا ؟ وما الروح و" 
وفعلا ذهب الرجلان إلى رسول الله »> وسألاه هذه الأسكلة 
فقال يل : « أخبركم بما سالتم عنه غدا » وجاء غد وبعد اغد 
ومرك کمن مهن مدنا دون أن يُوحّى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الأسكة » فشقّ ذلك على رسول الله وكَبّر فى نفسه أن يعطى 
ل لات 
وقالوا : إن سبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسألة 
أنه قال : « أخبركم بما سالتم عنه غدا » ولم يقل : إن شاء الله ؛ 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : «ولا تَقولنَ لشىء إِنَى فاعل 
ذلك غدا و إو أن يشَاء اللّه .. 69 »4 [الكهف] 
و ج اتا لل غلىق سول الله م وغلى 
أدبه » وعلى أمانته فى البلاغ عن ربه عز وجل » وقد أراد الحق 





)1( ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5٠11/9‏ ) وعزاه لابن إسحاق 
(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 515/5 - ۲۷١‏ ) » وكذا ابن هشام فى السيرة 
( ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ ) من حديث ابن عباس وهو من طريق ابن إسحاق . 


انت 
NEO‏ صوص ص وحص ص وص صوص صمح حصمصه 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره » 
وحتى لا يستنكف أحد إذا استّدرك عليه شىء ٠‏ فها هو محمد رسول 
ال فرك عليه رنه ودل 
فكأن قوله تعالى : [ولا ت تقون لشيء ِي فَاعل ذ ذلك غَدا © إو 
أن يشاء اللّه. . © 4 [الكهف] تربية للأمة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى » ما دام الهدف هى الوصول 
الو اقيق ا و دراي عور راق دقر وا 
كان من الخَلّق » فما بالك إن كان الاستدراك من الخالق سبحانه , 
والتعديل والتربية من ناحيته ؟ 
وإليك مثال لادب الاستدراك ومشروعية استثناف الحكم » لقد 
ورد هذا الدرسٍ فى قوله تعالى : «وداوة وَسلَيِمَان إذ يَحَكُمَان فى 
الحرث إذ ذ 0 نفشت”" فيه ه غنم القوم وکا لحكمهم شاهدين 42 [الأنبياء] 
فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسألة أن يأخذ صاحب 
الزرع الغنم التى أكلت زرعه » فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها » ويأخذ صاحب 
الغنم الزرع يصلحه حتى يعودَ إلى ما كان عليه » ثم تعود الغنم إلى 
صاحبها » والزرع إلى صاحيه . 
لذلك قال تعالى بعدها : (ففهمتاها E‏ © © [الأنبياء] 
ولم يتهم داود بالخطأ ‏ بل قال راتا حكْمَا وعلما ۰ [الانبیاء] 
ونلحظ هنا أن الاستدراك لم يات من" الآت ان کون عبرا 





- الى + : أن تنتة تنتشر الإبل ( والغنم ) بالليل فترعى من غير علم راعيها [ لسان العرب‎ )١( 
١ . [۹/۲ i 


دو الکن 
حصمحصح,وححوحنصبوحت وحص و0 ON‏ 

يا > ل جاه مق الاين اللاب ليؤكه على آنه لا غضاضية ان 
يستدرك الصغير على الكبير ‏ أو الابن على الأب » فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب » ونبى الله سليمان فى هذه المسألة لم 
يغض الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه » بل جهر بالحق 
ب الندق أعز من أى ص تمك کی كانت ك الأدوة:: 

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخلق على الخْلّق أمر طبيعى 
زيول له مت م اسه و هذا هات لكر الأيتكناقف فى 
المحاكم » فلعل القاضى فى محكمة الاستثناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية » أو يقف على شىء لم يقف عليه ٠‏ أو يرى 


رر 


اهن اقا ل : 
اها رة .مم 'اسائقة كله ف اللا عن اف ؤات لم يكم 
من الوحى شيتا حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه > فكأنه أمين 
حتى على نفسه , فالرسول هو الذى بلغنا : ولا تقو لي 
فاعل ذلك غَدا 9© 4 [الكيف] وسالد يلكا : «ينايها النبى لم تحر 
ما أَحَلَّ الله لَك .. 90 4 [التحريم] 
: وهو الذى بلغنا فى شان غزوة بدر : ظعَفَا الله عنك لم أذنت 
لهم.. © © [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه 
تعالى بقوله : [ وما هو على الیب بضنين 69 4 [التكوير] 
حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحى 
حرفا واحدا , انظر إلى قوله تعالى : ولو تقول عَلينَا بعض الأقاويل 
69 لأخذتا منه باليمين © ثم لقطعنا منه الوتين © 4 [الحاقة] 
إنها الأمانة المطلقة والصدق الذى لا يُخفى شيك . 





لكين 
MND‏ ححص حصوصص وص صمح وححصمبحمه 
ألم يكن جديرا بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكّروا فى صدقه به حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وان مق النشطر أن مخنفيها عدوم ٠‏ اليس فن..ذلك وليل قاطا عل 
صدقه فيما يقول ؟ 
والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول : إن شاء الله إذا 
الامنا علي عب فى O E‏ حت ا لوطا 
بالكذب إذا لم يحقق .ما "وعد مه © ولس ف ولا + إن طناء: الله حر 
على أحد » أو تقييد لطموحات البشر كما يدّعى البعض أن قول إن 
شا اله يلقن التخطط 'المستتقيل:, 

. نقول : خَطّط كما تريد » ودر من أمرك ما شئت ٠‏ واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك » لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيتة الله »> وهى فى حَدٌ ذاتها عون لك على ما تريد » فإن 
أخفقت فقد جعلت لنفسك حماية فى مشيئة الله . فأنت غير كاذب > 
والحق تبارك وتعالى لم يشأ بعد أن تنجرنّ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقيل لا يملكه أحد . ولا يضمنه أخد 
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تعلق الفعل على مشيتة الله › 
فإن قلت مثلاً : سأقابل فلانا غدا لأكلمه فى كذا . فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ أضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شىء › ولا يطرأ عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل غدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الله » واخرج من دائرة الحرج هذه . 





را لکن 
OMNI ODODODOODOOO‏ 

نعود إلى الآية التى نحن بصددها فالحق سبحانه يقول : «أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آیاتنا جا © 4 [الكهف] 

ل آم »4 حرف من حروف العطف » ويفيد الإضراب عَما قبله 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده , كما فى قوله تعالى : «قل هل يَستوى 
الأعمئ والبصير أم هل تستوى الظَلمات والتور .. 09 4 [الرعد] 

فالمراد : إن سألك كفار مكة عن مسألة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدون إخراجك بها . فدعك من كلامهم » ودعك من سوء 
نيتهم » ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا › 
فالات عا كثيرة ها وف اة ها 

و #الكهف. 4 : القجوة فى الجبل و ( الرقيم ) الشىء المرقوم 

: المكتوب عليه كحجر أو نحوه » ولعله حجر كان على باب 
E‏ : لإ کتاب 
رفوم © ) [المطففین] أى : مكتوب . 

وقوله  :‏ كانوا من آياتنا عجبا 0© ) [الكيف] أى : ليست هذه هى 
العجيبة الوحيدة ٠‏ فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل . 

ثم تأخذ الآيات فى تفصيل هذه العجيبة فول ای 


عرص ا 0ع ا 


د ےہ ر لل سود 
+9 | اذاو اوی شيإ الهف فقالو ر تاءاشنا من دنا 
ت 
َه مانام نامرا رسا © له 
( أوى ) من المأوى » وهو المكان الذى يأوى إليه الإنسان 
ويلجا إليه ( الفثيةٌ ) جمع فتى » وهو الشاب فى مقتبل العمر , 
والشباب هم معقد الآمال فى حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب › 


لل الكيننة . 


ة ١:‏ اح واححصوص صم حص حصموصه0وححص م02 
وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك » فالفتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 
لذلك لجأوا إلى الكهف مُخلّقين وراءهم أموالهم وأهلهم وكل 
ما.يملكون » وفرًوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أى مقوم 
من مُقوّمات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقؤمات » بل 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرعوا إليه قاين : 

لإ ربا آتنا من لدنك ره .. © ) [الكهف] أى : رحمة من عندك › 
'أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مُقوّمات الحياة , 
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر › الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الله : طوَهيَئُ لتا من أَمْرِنَا رشدا © 4 [الكيف] أى : یسر لنا 
طريقا سديدا للخير وللحق . 
إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما ألجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى ربهم » فهى وحده القادر على أن 
يوسّع عليهم هذا الضيق » كما قال تعالى : « فلولا إذ جاءهم أ 
تضرعوا .. {4O‏ [الأنعام] 
كم قول الق كانه + 


e‏ صَرَبنَاعَمادَانهمفي أ 


حر حر کر 
سنت عدا( 4ه 
يقال : خرب الفسطاط على الأرض يعنى الخيمة ی ٤طيت‏ 
ارک دآ كانت فضاء . والضرب وأ ن کو مسي 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب › وإلاً كان 


وو الکن 
صمح ,وحصحصوحص٠‏ :122 أنال 

لذلك » فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
أا هادف من هتوق القهون,. نفع تفتك بالق ن 
ويا ضاريا صّكرةٌ بالعَصّا ضربت العصا آم ضربت الحَجر ؟ 

فمعنى « فضربنا علئ آذانهم .. 4069 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجبهم عن العالم الخارجى » والضرب على آذانهم هو الرحمة 
التى دعوا الله بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفأس مثلاً 
ويعمل بها إن تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع » فإن 
لم يسترح فلا يبقى إلا أن ينام 2 ففى النوم تهدأ الأعصاب › 
ويستريح الإنسان . حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مكثهم فى الكهف . 

فالحق سبحانه ‏ إذن - هو الضارب » والمضروب هو الآذان › 
والضرب على الآذان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لأن الله تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يعر صّفوه شىء › 
والنوم هو الراحة التامة التى تطغى على الآلام العضوية فى الذات 
الأفساتية ؛ 

وقد اختار الحق سبحانه الضرب على آذانهم ؛ لأن حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإنسان » وهى أول آلة إدراك ۇدى 
مهمتها فى الطفل , كما قال الحق سبحانه وتعالى «والله أخرجكم 


ا ر 


من بطون أمَهَاتكُم لا تعلّمون شيعا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 


مير هه ه 


کُم تشْكْرُون 69 4 [النحل] 





ف الكيننة 

ج.. رح محص مص مص ممصن وصت.2- 

هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان » فلو وضعت 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا بعد 
ثلاثة إلى عشرة أيام » أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
السمع تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالأذن تمتاز أيضا بأنها 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتوقف أثناء النوم لأن بها يتم 
الاستدعاء من النوم . 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوَوًا إلى الكهف » وهو فجوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم » فلو تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطّل 
حاسة السمع عندهم » وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة . 

ثم يقول تعالى : فى الكهف سنين عددا 69 © [الكهف] ومعنى 
عدا اع من کن > لان قل يحل لأقه عزوق فان ذكز الغد 
فاعلم أنه للشىء الكثير » كما تقول : فلان عنده مليون عدا ونقدا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


24 متهم حر ا 
لتعلو ای ا 
oe‏ 


یلتار TEL‏ © 4ه 


)١(‏ الحزب : الجماعة من الناس فيهم قوة وصلابة يجمعهم غرض واحد ومصالح وآراء 
متشابهة . [ القاموس القويم - مادة : حزب ] ٠‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5055/5 ) : 
« الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إن ظنوا لبثهم قليلا . والحزب الثانى من آهل 
المدينةالذين بُعث الفتية على عهدهم . حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية . وهذا قول 
الجمهور من المفسرين » . 


شوو ا لکن 
حمصحه صصح وحص وص وحص وحص صوصو ONIN‏ 

( بَعَثْنَاهم ) أى : أيقظناهم من نومهم الطويل » وما داموا قد 
ناموا فالأمر إذن ليس موت إلا أنهم لما طالت مدة نومهم شبّهها 
بالموت : «النعلّم أى الحزبين .. 469 [الكيف] أى : الفريقين منهم ؛ 
ا الع اس سام الم 

: المراد الفريقان من الناس الذين اختلفوا فى تحديد مدة نومهم : 
انم نبو مدا 9 »4 [الكيف] أى : لنرى أئ الفريقين سيقدر 
مدتهم تقدير؟ صائبا . والأمد : هو المدة وعدد السنين . 

والفتامل: فى الآيات السابقة يجد فيها مخضا للقصة وموجرا 
لها » وكأنها برقية سريعة بما حدث » فأهل الكهف فتية مؤمنون فرًوا 
بدينهم إلى كهف من الكهوف . وضرب الله على آذانهم فناموا مدة 
طويلة > ثم بعثهم الله ليعلم من يحصى مدة نومهم » وهذه البرقية 
بالطبع لم تُّعطنًا تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك تبدأ الآيات فى 
التفصيل فيقول تعالى : 


ج ن ع2 نص عك باهم يالى إنهمفية <£ ا 
e‏ 

(اتحو ى وال ها ر اا قو الا ق ا نة 
بالحق » فلو أن القاص غير الله لتُوقّع منه الخطأ أو النسيان » أو 
ترك شىء من الأحداث لهو فى نفسه » إنما إن جاءك القصص من 
لله فهى الحق.. كما قال فى آية أخرى : نحن نقص عَلَيِك أحسن 
القصص .. 4060 . [يوسف] 

إذن : هناك قصص ليس بالحسن » وهو القصّص غير الدقيق . 





شور كيين 
١١٠١‏ حصمحص صوص صمح وحص ص ووع و - © 

فالقصص القرآنى يضمن لك متتهى الدقة فى غرض الآحداث : 
و عدون الكل" اللقتطاك» وک فخ او فصن كل على دو 
التتبع ؛ لأنها من قص الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروفون بقصاصى الأثر » وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( باهم ) النبا : هو الخبر العظيم . 

| ثم يقول تبارك وتعالى : «إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم 
هدى © 4 [الكهف] 
“هذا فق تفتصتيل القصسة.بنة ان لخا القران :قى المذكرة 
والبرقية السابقة » وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل » لكنها فصت بغير الحق » وغْيّر فيها » لكن 
قصنا لها هو الققصّص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله ٠‏ وهذه قضيتهم التى ضحوا 
من أجلها. فلما آمنوا بالك تولأهم ونور بصائرهم وربط على 
قلوبهم .. وزادهم إيمانا > كما قال فى آية أخرى : © والذين اهتدوا 
زادهم هدى واتاهم د تقواهم 00 4 [محمد] 

وما أشبه هذه المسألة بالمعلّم الذى يلمح أمارات النجابة والذكاء 
على أحد تلاميذه » ويراه مجيباً حريص) على العلم فيوليه اهتمامه , 
ويمنحه المزيد من المعلومات . 

ولاح فنا ان فول الوت الذي خا يكن هى و قرزا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب » وهو مظئة الانشغال بالدنيا 
والحرص على مُتعها , أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قذوة ومكلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان » فالفتاء فى 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 


9 1/07 





والحق سبحانه يقول : 
تيتا زوین کش رار 
الوت والارض أن تَدعواين دو الي 
رك عد قلْما داب 00 ل 2 4 


والربط يعنى أن تربط على الشىء وتشدّ عليه لتحفظ ما فيه, 
كما تربط القربة حتى لا يسيل منها الماء » وتربط الدابة حتى 
ات ق رزوت ما و ف الكزات كوا + مكيبا قوله 
تعالى فى قصة آم مويق : وأصبح فاد ام موسئ فَارِغًا إن کادت 
دی به ولا أن رطا علئ قَلبها .. 4O‏ [القصص] 

آئ:: ويظ على ما فى قليها من الإتضاق با الذي اوح إليها أن 
تلق بولدها فى الماء » ولولا أن ربط الله على قلبها وثبّتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وتلفت إليه الأنظار /[ كادت دی به 
لولا. ٠‏ 09 4 [القضمن] 

أى : تكشف عن الخطّة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام » وهكذا اطمأن قلب أم موسى » وأصبح فؤادها فارغ) ‏ أى : 
من الانفعالات الضارة » ومعلوم أن القلب هو محل الانفعالات » بدليل 
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدقّق للدم عند الغضب 
مثلاً . 

ولا يسمى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها » وربط 


4 69 الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء » قال تعالى : ظالْقَد فلا إذا شطّطا‎ )١( 
. ] "595/١ [الكهف] . أى : قول جائرا مجاوزا للحد . [ القاموس القويم‎ 


شا الک 1 

OOO احبحصصوحصحص وح توح و0‎ ٠١ 
الله على قلب أم موسى أحدث لها ضَبطا للشعور يحكم تصرفاتها‎ 
. فتأتى سليمة متمشية مع الخطة المرادة‎ 
وضبط النفس ؛ لأن الهدوء سيعينه على الحق » ويلجم جماح غضبه‎ 
اليئ لا تخمن. عقياة + الا“ترى التوحيه الندوئى فى مال. الغضب ؟ إنة‎ 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لأن هذه العملية تحدث لديك‎ 
. نزوعية » تصرف عنك الغضب‎ 

وفی آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : وأفعدتهم 
هراء© € [إبراهيم] أى : فارغة خالية ليس فيها شىء ؛ لأن الشىء إذا 
فرعقه من محتوام فخلا بالهواء : 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : # وربطنا على قلوبهم.. 
© ) [الكهف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائد » وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 


الآية السابقة . 
وقوله تعالى : [إذ قَاموا فقالوا ربا رب السّممنوات والأرض . 
1 [الكيف] 


وجهه, 00 الباطل edl‏ التصدّى له ا رب 
السملوات والأرض .. © ) [الكهف] ولا بد أنهم سمعوا كلام يناقض 
قولهم . وتعرّضوا فى دعوتهم للحرب والاضطهاد » فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجود الله أو يشرك 
بهء وفريق الإيمان الذى يعلنها مدوية : رتا رب السّملوات 
والأرض .. 4O‏ [الكمف] 





وان كان فريق الكفن يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقول : 9 لَن ندعو من دونه لها 69 ) [الكهف] فإن اذَعَيتَا إلها 
من دون الله قد قُلَْا إذا شَطَطا © [الكهف] أى : فقد تجاوزنا 
لد م ا ن الور اند 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عد 

| روسب مور م72 بر هم مال 2 

o هودع‎ 0-8 

م E‏ أل 

2201 
کک گ40 
من دون الله آلهة متعددة » دون أن يكون لهم دليل او ب واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 

«(فَمن أَظْلَم ممن افرئ على الله كذبا 402 [الكيف] فافظع الظلم 
وأقبحه أن نفترئ على الله الكذب » كما قال تعالى : إن الشرك لظلم 


عظيم © ) ٠‏ [لقمان] 
ثم يقول الحق سبجانه : 
د رر لنمو صر ص ا ا جر و ل 
جه و إزاعز لمو ES‏ لا الله قافأ إلى 
2 کک نشول > ع2 ر ,صا 
من رحميّهء وبيئ 


ات © 4 


6٠و ح بحص وح وحوح‎ MD 
, هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزلنا أهل الكفر‎ 
, ونأينًا عن طريقهم » وسلكنا مسلك الإيمان با الذى يسره الله لنا‎ 
فهيا بنا إلى الكهف نلجأ إليه ونحتمى فيه فرارا بديننا > ومخافة أن‎ 
. يفتننا. القوم عن ديننا‎ 


ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متسع 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء » وليس به مقوم 
من مقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكيف ضيق » وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجئون 
اليه متوكلون عليه . 
لذلك قال بعدها : يتشر لكم .. © ) [الكيف] فالضيق يقابل 
البَسط والسّعة , لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الله 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يسلمهم ولن يخذلهم وو 
يوسع عليهم برحمته هذا الضيق » وقد وسَعه الله عليهم فعلاً حين 
أا ,آلا ترا بر ف ا هذا وهات 9 ته كوو 
و ا ا کک فى کی کی ےک ع 
نبينا الصلاة والسلام - حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه : 
ف إنًا لمدركون 469 (الشعراء] » فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر 
من أمامهم » والعدى من خلفهم » ولا مهرب لهم فيما يرون من واقع 
الأمر . فماذا قال موسى لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قولة 
الواثق من نصر الله : « كلاً إن معى ربَى سيهدين 4D‏ [الشعراء] 
فجاءه التأييد من ربه فى التو واللحظة » وفْرّج عنه وعن أصحابه 





از ظ 
جح 2220225-21 ON DDD OOD‏ 
ما يلآقون من ضيق المخرج ٠‏ فأوحى الل إليه : [اضرب بعضاك 
البحر. . 65 4 [الشعراء] 


ير > الى 0© ع 


والمراد بالمرفق جمع 6 > وهی قرات الحياة م لا يستغنى 
عنها الإنسان » فلما أنامهم الله أغناهم عن مرافق الحياة » لأنهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 


2 


ا 22-2000020 دات 


ییو و ارت نرات الال رخن 5جو 
غه سے رى مهار E‏ 


ات اوسن یامه ون 
ج رم 2 ا 
صلل ان دل ولاش دا9 © 
بعد أن ضرب الله على آذانهم O‏ من الأصوات 
تُزعجهم وتثقلق aE NG USSU‏ 
تهدا الأعصاب وترتاح الأعضاء » والشمس خلق من حَلّقٍ الله › لها 
ني 
مَدار ثابت وقانون لا يتخلّف . كما قال تعالى : ل كل فى فلك 
يسبحون ®4 [الأنبياء] 
)١(‏ تزاور عنه : مال وتنحى وانحرف . أى : أن الشمس تميل وتنحرف عنهم لكلا تؤذيهم . 
[ القاموس القويم ۲۹۲/۱ ] . 


(۲) قرض المكان : تركه وتجاوزه . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس بحرّها . [ القاموس القويم ١١/7‏ ] . 


شال نزت 
١١١‏ حمصحصوحصص موصص مص ص٠‏ حو 

ولكن الخالق سبخانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى 
لا يزعجهم ضووّها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف » ومنه الزُور : أى الميل عن الحق » وازورٌ عن الشىء أى : 
مال عنه » فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين . 

« وإذا غربت تة تقرضهم ذات الشمال . . © € [الكهف] والقرض - 
کاو سان ليزن شي كلك ا قلعن 
تقرضهم وتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ء وهذا أمر 
ليس من حقهم » فكأنها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشىء وضده . 

ونلحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - جعل الفعل للشمس فى 
تزاور وتقرضهم » وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضبط الله 
تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : وهم فى فجوة مَنه .. 469 [الكيف] أى : فى الكهف 
« ذلك من آيات الله .. 9© ) [الكهف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله > ومعجزة من معجزاته تعالى » فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغيّر اتجاهها ؟ لأن الخالق سبحانه خلق 
الخلّق » وأعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به . ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد » بل له سبحانه وتعالى قيومية 
على القانون » تبطله إن شاء > وتحركه إن شاء . 


ثم يقول تعالى : لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه 
o‏ [الكهف] ٠‏ 


صمح صوحصحص وحن وحص محص وصوصحىوورره 
فة اة والإختلال اف من قدي و ال ديول هده 
المعركة موجودة إلى الآن » فهناك دائما من يقول : إذا كان الله هو ٠‏ 
اليادي :وَالحضل + فلماذا يعدي إن خا ٠‏ 


وشا هذا تالحر ناتقا ٠‏ يزان ينه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة . ونقول لكل مجادل : لماذا 
قرت الاغتؤاض على اة الس والعذاب :إن تلات 2 ولماذا له 
تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت ؟ إن اقتصارك على الأولى دون الثانية 
ليل على أن .الهداية الت جات لك :فى مكب ذركفه وأخذت الفسالة 
التى فيها ضرر » ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم . 


والهداية نوعان : هداية دلالة »> وهى للجميع ٠‏ للمؤمن والكافر ؛ 
لأن الحق سبحانه لم يدل المؤمن فقط » بل يدل المؤمن والكافر على 
الإيمان به » فمن يقبل على الإيمان به ٠‏ فإن الحق تبارك وتعالى 
يجد فيه أهلاً للمعونة , فيأخذ بيده ويعينه > ويجعل الإيمان خفيفا) 
عت قا و :له تطافكة: لقال اللخون د وچ له رة اتسين له 
اف 

تمن ا الخ ماك هدايكه أمطاة الوا ع ومن شاو 
الضلال زاده ضلالاً » وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ٠‏ وهذه 
معونة من الله + والكافر لا يهتدى ٠‏ وكذلك الظالم والفاسق » لأنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره » وهكذا يمنع الحق سبحانه 
غنم رشان الكو ةة 


اد الکن 





۸۸1.5 


ل الک ا6ء 
ا ا 


جه وج أيفساظا وم دفر قود ونقا 

مس ص حماسن و 0 ( er CE‏ کے 

وَدَاتَأَلسَمَالُ وطبهم بس ظ زرا رار 

0 EE < 0 

ْم وليت نه نه فرارا وَلْمَلِعْتَ نم ا © جه 

أى : لى أتيح لك النظر إليهم لخيّل إليك أنهم أيقاظ غير نائمين 
ذلك لأن ربهم سبحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيئتها › ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بان يقلّبهم فى نومهم مرة ناحية 
اليمين » وأخرى ناحية الشمال » لتظل أجسامهم على حالها » لا تأكلها 
الأرض . 

ومعلوم أن الإنسان إذا قدّر له أن ينام فترة طويلة على سرير 
المرض شتات مركن لخدن مويه قرحة الفراش . نتيجة لنومه 
المستمر على جانب واحد ‏ عافانا الله وإياكم - وقد جعل لهم هذا 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله : : 8 وكلبهم باشل ذراعيه بالوصيد. .®4 [الكهف] وبيدو 
أنهم كانوا من الرعاة » فتبعهم كلبهم وجلس مانا ذراعيّه بفناء 
الكهف أو على بابه دلو اطْلَعْتَ عَلَيِهم لَولَيّت منهم فرارا ولملئت منهم 
رعبا ® € [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم فى نفوس 


)١(‏ قال ابن عباس : لشلا تاكل الأرض لحومهم . قال أبى هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقليبتان . وقيل : فى كل سنة مرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة . وقالت 
فرقة : إنما قَلّجوا فى التسع الأواخر ا . وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب كان من فعل الله . [ تفسير القرطبى 1٠١١/٠9‏ ] . 

(؟) الوصيد : فناء الكهف أو عتبته . [ القاموس القويم N‏ 


الكيننة 

جه هه ههه ووو ووو وص وحص وص اكد 
الناس » فإذا ما اطلع عليهم إنسان خاف وولّى هاربا يملؤه الرعب ؛ 
لأن هيتتهم تُوحى بذلك » حيث يتقلّبون يمينا ينا وشمالاً » ومع ذلك 
لا يصحو منهم أحد » ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ےر 2 د رہ 
چ و ڪدلكبعشتهء ! ليتساء لوا ينهم و ےہ سس وو 
ل جص رو كر 


ع حك بات باتك ایوا 2 
5 2 ا و کے( 


کدی توغرا لایس 
رة ولاف ولا ب دشر بكْ ًا @ أله 


e 
, ) الذى استغرق ثلاثمائة سنة وتسعا أشبه الموت » فقال ( بَعتُنَاهُم‎ 
والبعّثُ هنا لقضية خاصة بهم » وهى أنْ يسال بعضهم بعضا عن‎ 
مدة لُبُثهم فى الكهف » وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين‎ 
الفريق الأول «قَال قائل منهم كم لبتم .. 09 4 [الكهف]‎ 
: قَرِدٌ الفريق الآخر يما تقتضيه طبيعة الإنسان فى النوم العادى.‎ 
فقال : ظقَالُوا لبغا يوما أو بعض يوم .. 409 [الكيف] فالإنسان‎ 
لا يستطيع تقدير مدّة نومه بالضبط » لكن المعتاد فى النوم أن يكون‎ 
. كذلك یوما أو بعض يوم‎ 


ودق ] .۰ 


١/١‏ حوحصح وحص محص مصهصم ص مم 0ه 
وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 
. 0 - مه اع 3 ۰ 
لم يجدوا فى ذواتهم شيئا يدل على مرور زمن طويل ٠‏ حيث وجدوا 
الشباب إلى الشيخوخة , ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم » ولو وجدوا أنفسهم شيبا لقدروا 
وهذه وقفة المشدوه حين حال عن زمن لا يدرى EE‏ 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده . وهذا كقوله تعالى فى سورة 
البقرة : قال كم لبقت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل أبغت مائة عام 
اشر إلى طَمَامك وشرآبك لم ية" وانظ إلى حمارك ولنَجمَك آية 
للناس .. 609 4 [البقرة] 
لقد حكم على مدة ليثه بيوم أو بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتغير منه شىء » فكيف يتأتّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( مائة عام ) والصدق فى قول العزير بيوم أو 
بعض يوم ؟ ا 
لآ شك آنا امام آية .من آيات الخالق سشبحانه ».ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان وللمكان » القابض للزمان 
ليوم أى بعض يوم . الباسط له إلى مائة عام . 
لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على صدق 


)١(‏ سنه الطعام يسنه : تغيّر بعد مُضى زمن عليه . وتسته الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
۱ ]. 


SE 
ON حصعمحصصصعص تت وحوح صوص صوصو‎ 

القولين : ففى طعام العرّير الذى ظلّ على حاله طازجا لم يتغير دليل 
على يوم أو بعض يوم »2 وفى حماره الذى رآه عظاما بالية دليل على 

المائة عام » فسبحان الله الذى يجمع الشىء وضده فى آن واحد . 
ثم يقول تعالى حكاية عنهم : «قَالوا ربكم أَعلّم بما ليم .. 69 »4 
[الكهف] وهى قول الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسألة › 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقل الجدل من شىء 

لا ننتهى فيه إلى شىء » وتحوله للأمر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 
ل[ فَابَعَثُوا أحدكم بورقكم هلذه إلى المَدينة فلينظر ايها أزك طَعَامًا 
فلياتكم برزق منه ليتف ولا يشعرن بكم أحدا 9 4.. [الكهف] 


والورق يعنى العملة من الفضة › فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
اعطيو من اللقرن ا ی اليد رمن ا 0 مهرد أن 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام » لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام » بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيان أطيبه 
وأطهره » وأبعده عن الحرام ۰ 

وكذلك لم يفُتّهم أن يكونوا على حذر من قومهم » فَمِنْ سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّسة ٠‏ وأن يتلطف فى 
الأمر شع ل فى زه اخ من القوم ر الك وع ابه قطوا على 
الال الث تامو علا وما الوا على حر يمن قوم نون انيه 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم » ويسعون للقضاء عليهم . 





شاا لو . 





AE 
: ثم يقول الحق سبحاته‎ 
5 


ع م إنيظهروأ أع دجمو گر ونيد دوت 
متي ALÊ‏ عدا © © 


وهذا احتياط منهم للدين » وحماية للعقيدة التى فا بها . فان 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا » إنما ستأخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى دينهم > فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
ثم يقول الحق 0 
د 


و صا سوم gor2‏ - 


+ ورڪ دك أعار: عار نانیم ليع لماک و عدا یوان 


ےھ ضر مر سے د ےم ر و سے رح یی کے ر و د ر ٥‏ 


ألمّاعَة ارب فيه ا إذين رعو بيجم أمرهم فقالوا 
نووم نينتا نكف ایی ار غلبواعا 


فى قوله تعالى E u‏ 
الساعة لا ريب فيها . 9 [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على 
SH E‏ ما زلتم على قيد الحياة 
وفى سعة الدنيا » ومع ذلك أنامكم الله هذه النومة الطويلة ثم بعثكم 2 
وقد عثر عليهم » وما زالت فيهم حياة . 

(0 

ثم يقول تعالى : «إذ يتتارعون بينهم أمرهم الوا ابنوا علَيْهم بنيانا 
)١(‏ أعثره على الأمر : أطلعه عليه . قال تعالى : ظ وكذالك أعثرنا عليهم .. © 4 [الكهف] . أى : 

جعلنا الناس يطلعون عليهم ويعرفون كهفهم وقصتهم . [ القاموس القويم "/7 ] . 
(؟) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فيعث الله أهل 


الكهف هة ودلالة وآنة على ذلك وذكن غير واحة من الصلف أنه كان قد خضل لهل 


شو الكينين 
ORODRODOOD‏ وت وج لت 
ربهم أعَلّم بهم .. 409 [لكيف] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين 
عثروا عليهم. , e‏ كنانوا على مسحة من االدين + فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصح أنهم بمجرد.أن عثروا عليهم 
وهذه مسألة يجب أن يرح لهاء وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مكلا 
شرودا للعالم كله لتعرف قصة هؤلاء الفنتية الذين ضحوا فى سبيل 

5-5 - 2 5 ا 

عقيدتهم وفروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 

مثلاً لكل أهل العقيدة » ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويدافع 

عنهم ويخلد ذكراهم إلى قيام الساعة . 

لذلك قال بعضهم يفم عراسي سان 0 0 

E‏ طقال الذي ا 

[الكهف] ليكون موضعاً للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 

ثم تحدّث الحق سبحانه عن الاختلافات التى نشأت عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف » وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر ؛ فقال تعالى : 

)١(‏ حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أهل 
الشرك منهم . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۷۸/١‏ ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفون » . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ٤١١١/١‏ ) : « تنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة » فاتخان 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الل ب . فقال رسول الله ل : « إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات ينوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك أشرار 





الكيننة 


ATED. 
لسع عاط رس 7 رو سروم ہرم کد‎ 
خا سيقولون ثلدثة ثللثة رايعه مكل ويفولُو سس‎ 


ضح سا ےو ر ر رکا روو 


سا ساو سیم یھ رجمابالغيب و ولو سبح وثا هم 


حملن ايد یم تلهم اتیل لاشتار 
في إلَاممطَهراوَاسَْتَفْيضه رتنه ّما © 4 
لقد اختلف القوم فى عدد أهل الكهف , منهم من قال : ثلاثة 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم » وعلق الحق 
سبحانه على هذا القول بأنه-( رجما بالغيب ) ؛ لأنه قول بلا علّم , 
نما فدلا على : خط كه .وتكالفنقة للؤاقع: : ومتهع من قال + هة 
وثامنهم كلبهم » ولم يُعلّقَ القرآن على هذا الرأى مما يدل على أنه 
الأقرب للصواب . 


ثم يأتى القول القصل فى هذه المسألة : طقل ربى أعلم بعدتهم ما 
يعلّمهم إلا قليل .. © € [الكيف] فلم يُبيّن لنا الحق سبحانه عددهم 
الحقيقى . وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه . ولا نبحث فى أمر 
لظا عو و ةتس a‏ ان نشت صل القصة 


ص ه. 


وهو : الفتية الأشداء فى دينهم لىن قروا به وخ و في اسا 

حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان » وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله 

بهم ما فعل » وجعلهم آية وعبرةٌ وملا وقدوة . 

)١(‏ قيل : المراد بهم النصارى » فإن قوما منهم حضروا النبى كله من نجران فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية : كازوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقالت النسطورية : كانوا 
خمسة سادسهم كليهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . وقيل : هو إخبار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسالة النبى کل عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
تفسيره ( ٤۱۱٩/١‏ ). 





یا نة 
ONVODDOIDDDODDODDODODODODOD‏ 
أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تقدم ولا تُوؤّخْر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : لفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا . © 4 [الكهف] أى 
لا تجادل فى أمرهم . 
ثم يأتى فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها. وعن 


2 


أشخاصها وعددهم وأسمائهم . حتى كلبهم تكلموا فى اسمه . وهذه كلها 
أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تدر ويك هتا ان دجلم أن 
القصّص القرآنى حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة » فلو تأملت إبهام 
الأشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عين البيان لأصل القصة ؛ لأن 
القرآن لو أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى 


ولو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لأن 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتى فيه مثل هذا العمل . ولو حدد 
الأشخاص وعينهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى . 


لذلك أبهمهم الله لتتحقق الفائدة المرجوة من القصة . أبهمهم 
زمانا > وأبهمهم مكانا . وأبهمهم عدداً » وأبهمهم أشخاصا ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
افا كيل زانة الكق ٠:‏ والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والأاشخاص » وهذا هو عين البيان للقصة » وهذا هو المغزى 
ين د القض ‏ 


a 9 1 8 5‏ ا # بو عدي 1 E‏ 
وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : قال رجل مؤمن من آل فرعون . 
20 [غافر] 


الكننة 


OOO DOD ODD ODD DODO AUD 


ہم في فيو 


هكذا ( رَجل مُوْمِنْ ) دون أن يذكر عنه شيئا , فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان » أي كان هذا المؤمن فى أى زمان »2 وفى أى 
مكان » وبأی اسم » وبأئ صفة . 

كذلك فى قوله تعالى : إ صرب الله ملا للُذين كقروا مرت توح 
وامرأت لوط .. 462 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيئا ء ولم 
يشخّصههما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد » فالمهم والمراد من الآية 
ان أن الهداية تند الك وه 2 وان ال امول من الله له د 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عقدية مطلقة . 

و كذلك فى قوله :ل وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرآت فرعوت .. 
9 التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى » ولم يُشَخّصها ؛ لأن تعينها 
لا يُقدّم ولا يور » المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الألوهية 
وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به 

إذن : العقيدة والإيمان أمر شخصى قلبى » لا يُُجبر عليه الإنسان , 
وها هى امرأة فرعون تومن بالله وتقول : رب ابن لى عندك بیتا فى 


وس واس سس سمس 


الْجئّة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظّالمين 09 ) [التحريم] 

ل NE‏ 
© € [التحريم] فشخّصها باسمها » بل واسم أبيها ء لماذا ؟ قالوا : 
لان الحدث الذى ستتعرّض له حَدَث فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّفها , أما الأمر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يظل مبُهماً غير مرتبط بشخص أو زمان أو مكان , 
كنا فى« SA‏ تعن | OE N‏ ينذا 
وقدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 


سیا لک 





0 4۹ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

س 2 یر ع م و 
چ لای رامل دل عدا © 44 

وى فى هذه الآ را اة بالتتميوي محف 6ه “فلم يرد 
سيحاته وتعالى. أن يصدم رسوله بمسألة المخالفة هذه › بل أعطاه ما 
ذكّره بهذه المخالفة فى أسلوب وَعظ رقيق : ولا تقولن لشىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّه. . 69 4 [الكهف] 

وقد سبق أن ذكرنا أنه بيه حينما سأله القوم عن هذه القصة قال 
لهم : سأجيبكم غدا ولم يقل : إن شاء الله . فلم يعاجله الله تعالى 
بالعتاب » بل قضى له حاجته , ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة › 

كما خاطبه بقوله : [ عفا الله عنك لم أذنت لهم .. 9 4 [التوبة] 

فقدّم العفو أولاً وقرّره ؛ لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة 
للرسول » ثم عاتبه بعد ذلك . كما لو طلب: متنك شخص عونا أو 
ممباعدة »وة سيق أن اشا إليك : فمن اللياقة قة آلا تصدمه بأمر 
لإا ريه ولا بل :اك له حادم كنز كوه ينا افعل: . 


والحق سبحانه يقول : 


ره 
ہے سے صم GEE‏ 2 


لا أنيشاء الله واذ َيَأَكَإدَافْسِيتَ وقلعسوع 
نيرسن ر فى لا قرم مکار © 4ه 


شوو الكيننة 
6022:2452 
ا : على فَرض أنك نسيت المشيئة ساعة اله فى الفعل ‏ فعليك 
أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث منك من نسيان فى بداية الأمر . 


وقوله تعالى : «وقل عسئ أن يهدين ربَى لأفرب من هلتا رَشَدا 
#69 [الكيف] أى : يهدينى ويعيننى » فلا أنسى- أبدا » وأن يجعل 
ذكره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا أبدأ عملا إلا 
تقول + إن شنا الله : 


ثم يقول الحق سبحانه : 
و وَلبِتُوافي که رلت مأئة شنت 


€ © 201111 


هذه الآية تغطينا. لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الله 


و 


تعالى لرسوله بء عن أهل الكهف » وهى تُحدّد عدد السنين التى 
قضاها الفثية فى كهفهم بأنها ثلاثمائة سنة . وهذا هى عددها الفعلى 
يفساب الشعشى . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يقل ثلاثمائة وتسعا > بل قال : 
ل وازدادوا تسعا ® 4 [الكهف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول 
اغترضوا وقالوا : تدرف كلاثماكة سنئة . والكن ل تمرف _التسعة ؛ ذلك 
ا ا جما نشيمنا 


ومعلوم أن الخالق سبحانه حينما خلق السموات والأرض قسّم 
الزمن تقسيما فلكيا . فجعل الشمس عنوانا لليوم » نعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق 


الكينزة 
حممح صوص وص صوص حو ص ااه 

سبحانه الشهر مرتبطا بالقمر الذى يظهر هلالا فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : إن عة الشهور عند الله افا عشَرَ شهرا فى كتاب الله 
يوم خلق السّملوات والأرض .. 69 4 [التوبة] 

فلو حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثمائة 
سنة وتسعا » إذن : هى فى حسابكم الشمسى ثلاثمائة سنة » وفى 
حسابنا القمرى ثلاثمائة وتسعا . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية بأحد عشر يوما تقريبا فى كل عام . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالأهلة » ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتغير » فإن جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام » وكم فى هذا من مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والأمر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام , 
فتأتى هذه العبادات مرة فى الصيف » ومرة فى الخريف » ومرة فى 
الشتاء > ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن 

والمتأمل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيرا من 
الآيات والعجائب » فلو تتبعت مثلاً الأذان للصلاة فى ظل هذه الدورة 
لخدت أن که واه اكلين »كك دان لا فطع فى ليل أن نهار عن 
ملك الله تعالى » وفی الوقت الذى تنادى فيه « الله أكبر » ينادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادى آخر « أشهد أن محمداً رسول الله » 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . 





3 SI 
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وكذلك فى الصلاة.» ففى الوقت الذى تصلى انت الظهن » هناك 
أخوون تون الععى::واكرون ‏ نالرت :+ واكرون اوق 
العشاء » فلا يخلو كون الله فى لحظة من اللحظات من قائم أو راكع 
آؤ :شاج + إذن © فلفط الأذان. واففال النصلاة شائ فن كل اقات 
الزمن » وبكل ألوان العبادة . 


5 2716 


ایب الکو الاش 
»ھ > > 2 
ابصربه۔وا E‏ 4 من ول ولايشرك 


ييا حدًا © © 


الأسلوب فى قوله تعالى : «أبصر به وأسمع ٠.٠‏ © € [الكهف] 
دونه سي أن تهنا ادن وو وكا القند د لاه اسمن 
ا لقا" 

وقوله : لما لهم من دونه من وی ولا یشرك فى حكمه أَحَدا © ) 
[الكهف] كأن الحق فخا وتعالى يُطمئن عباده بأن كلامه ف 
ل وتر نوالا" دل ٠‏ انه ساف :و اة ا ”له در يك لها ا 


52 
1 
E 
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و اس 





: ويحتمل أن يكون المعنى « أيصر به » أى‎ « : ) 4١١8/5 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ (١) 
بوحجيه وإرشاده هداك وحجبك والحق من الأمور . وأسمع به العالم » فيكونان أمرين لا‎ 
« على وجه التعجب‎ 





شا 3 
OAT‏ 
ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد ئي : 


ر ر 


+ وأتل ما اوی یک من ای ريكلا اميل 
لِكلمنيهء ون تعد من دونه مأ HOL‏ 


أى بعد هذه الأسئلة التى سألك كفار مكة إياها > وأخبرك الله بها 
فأجبتهم , اعلم أن لك ربا رفيق) بك , لا يتخلّى عنك ولا يتركك 
لكيدهم » فإِن أرادوا أن يصنعوا لك مأزقا أخرجك الله منه » وإياك أن 
تظن أن العقيات القن تقيمها خصومك ستؤكن فى امن دعؤتك: : 


إن ابطاث تُضئرة الله لك فاعلم أن الله يريد أن پم حص جتود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة . فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون , فالأحداث والشدائد التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغربل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا من هو 
مأمون على حمل هذه العقيدة . 

وقوله : لا مبدل لکلماته .. #069 [الكهف] لأن كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يِبِدّلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر › فما دام 
هو سبحانه إلها واحدا لا شريك له فاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يغير بإ ولّن تجد من دونه ملتحدا © 4 [الكهف] أى : ملجاً 
تذهب إليه ؛ لأن حسبك الله وهى نعم الوكيل , كما قال تعالى : 

وار م بكنه نا آرت اكاب تی همذ فى ذلك ارخا 
وذکری لقوم يؤضون 9 4 [العنكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 





شیا لک 





AV 


ص 
رقم سے سے ا 2 


4واصيرنفسك مع لذن يدعوت ريه م بال دو وَوَوالمئيَ 
يدود وجه صو لاد عيتاك عنم رد زِيسَةَالْحَيَرة 
ر لقتل ے ے ا د ساو م سرع 2 را ر و کے کے 00 
ايلاع من اعفاتاقلبه دعن وبا ومع هوب 


وكت از چ 


نزلت هذه الآية فى « آهل الصفّة » وهم جماعة من أهل الله 
انقطعوا للعبادة فتناولتهم ألسنة الناس واعترضوا عليهم , لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله ييه يقولون : نريد أن تلتفت إلينا » وأن تترك هؤلاء 
الا ن الله تعالى : «واصبر تفسّك مع الذين يُدعون 
ربهم.. @) [الكهف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين نُسمَّيهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم , ولا تُقلّل من شأنهم أو نتهمهم ؛ 
لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل فى الكون › ذلك أن صاحب 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن سلمان الفارسى قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول اله َك 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم » فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين › 
وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك , 
فأنزل الله تعالى SS‏ 
© واصبر تفسك مع الذين يعون رتهم بالعداة والْمَشى يريدون وجه .. © [الكيف] . 
بلغ إن أعتدنا للظالمين تارا .٠‏ © ) [الكهف] . يتهددهم بالنار » فقام النبى إا ا 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى » معكم المحيا ومعكم الممات » أخرجه الواحدى 
النيسابورى فى « أسباب النزول » ص ۱۷۱ . وكذا القرطبى فى تفسيره ( 4١5١/0‏ ) . 





الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دنياه حينما 
دوع :هذا القانت اه تقض اه هن الوا + الها تورف رو + ورا 
سكت إلى حاكظ المستحد: مهدا رجلا + لا تعنيه امون الدتيا يها فيها : 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إن 
أصابه مكروه أى نزلت به نازلة يَهرَع إلى هذا الشيخ يقبّل يديه 
ويطلب منه الدعاء > وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح آهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المغرورين بزهرتها . 

وأيضا » كثيرا ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
فسن ايام تكن الله لزنه تن ميحد عونا EEN‏ 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد » فإذا به يخرج مبلغا من المال 
ونظلت. من اناس فة إلى ات قات العامل: بالمصلم فى 
صورة جنيهات من الحجم الصغير › فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لاء لا بد من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لأن فلانا المجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير » فقلت فى تفسى : 
بخان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبس رجل اقتضاد فى 
مصر » ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد ٠.‏ ' 

ثم يقول تعالى : «إولا تعد عيتاك عنهم .. © € [الكهف] أى : 
اجعل عينيك فيهم » ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لأن 
مدد النظرة من رسول الله كله زاد للمؤمن اتريد زينة الْحَياة 
الدنيًا . .29 4 [الكيف] لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم » فكأنك تريد 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها . ظ 


OOO OOD OOD ODDO OD +ه‎ ١/١ 
وفى أمر الرسول كك بملازمة أهل الصفّة وعدم الانصراف عنهم‎ 
إلى أهل الدنيا ما يُقوَّى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا‎ 

دَيُدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 


لكن » هل المطلوب أن يكون الناس .جميع) كأهل الصفّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا » فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلّة , 
فى كل بلد واحد أو اثنان ليكونوا أسوة تُذكّر الناس وتكبح ا 
تطلّعاتهم إلى الدنيا . 

ومن العجيب أن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء » ويوهم الناس أنه 
مجذوب » وأنه ول تصبا واحتيالا » والشىء لا يُدَعَى إلا إذا كانت من 
وززاكة: قاف الى يذعى الت أو قى الكل الغا دراي من مراف 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب » وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدقّ أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها » فضلاً عَمّا لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى 
القلوب . 

فلماذا ك إذن = لا يعون هذه الخال 5و لمانا لا فون يكل "هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أفسد على هؤلاء العباد حالّهم › 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدعية 
الى استهرات اة العمل ولوان :+ 

ثم يقول تعالى : طولا طع من أَهْفَنَاقَلبَهُ عن كنا .. ه) 
[الكهف] لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا مَنْ غفل عن ذكر الله » أما مَن اطمأن قلبه إلى ذكرنا وذاق حلاوة 


ا © 


الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر . بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الأولياء من أهل الصفّة . بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم » فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 

وقد أوضح النبى بيه الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إن الذنيا من حدم فاغنسه + ومن لخدمك فاتتخدميه 7" :فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان: قلبه » وليس فى باله إلا 
ا ,ما زياف ا 

وقوله تعالى : رابع هواه .. ۵© ) [الكهف] أى : أن هذا الذى 
يُحرّضك على أهل الصفّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه سار خلف 
هواه . فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله . فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلوب الله » إنه مشغول بمطلوب نفسه ؛ لذلك 
يقول بی : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّعا لما جت به" 

فالمؤمن الحق سليم الإيمان من كان هواه ورغبته موافقة لمنهج 
الله » لا يحيد عنه ‏ وقد قال الحق سبحانه وتعالى : « ولو اثبع الحق 
أهراءهم لفسدت امنرات والأرض .. 4O‏ [المؤمنون] 





: أورده الشوكانى فى « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » ( ص ۲۳۸ ) وقال‎ )١( 
رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إسناده : الحسين بن داود البلخى . والحصديث‎ « 
موضوع » . قال الكنانى فى.« تنزيه الشريعة » ( ۲۰۳/۲ ) : « تعقب بان له شاهدا من‎ 
حديث النعمان بن بشير . أخرجه البيهقى فى الششّعَب وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد‎ 
› الحسين بن داود ليس يثقة‎ « : ) ٤٤/۸ ( وفيهم مجاهيل » قال الخطيب فى تاريخ بغداد‎ 
, ۰ >» حديثه موضوع‎ 

(۲) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » ( ٠۲/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى , 
وأورده اين رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص٠٤٤‏ ) وضعقه . 


SES 


AVA 
[الكهف] أى : كان أمره‎ 4C» وقوله تعالى : لإوكان أمره فرط‎ 





ثم يقول الحق سبحانه : 
ا e‏ و ساس | مسر 
چچ وقلا لحق من زيكر فمن اء لون ومن سء 
یتال کیااک مشرد شا" 
000 ليه لييذت کے 


fa 8 res 
[الكهف] أى : قل‎ 4® e : قوله تعالى‎ 
انحن جاه من ربكي + واختار كلضة لزب ولرريكل من ال الآ الكل‎ 
معتقد أن الرب هو الذى خلق > كما فى قوله تعالى : ون سألتهم‎ 
من خلقهم لَیقولن الله انی يوَفَكُودَ 69 ) [الزخرف]‎ 
4 2. وقوله : « ولَئن سألتهم من خَلَقَ السّمُوَات والأرْض ليون اللَه.‎ 
[لقمان]‎ 
فمعنى : 9 من ربكم د ® © [الكهف] أى : بإقراركم أنتم » فالذى‎ 
. خلقكم ورباكم وتعهدكم هو الذى نرَّل لكم هذا الحق و ربكم‎ 
. [الكهف] أى : ليس ربى وحدى › بل ربكم ورب الناس جميعا‎ 4 


ب ب 2 

)١(‏ السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشىء أو ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
۱[ 

(۲) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت . وقال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك : ماء أسود.. وقال أبو عبيدة : هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد 
ورصاص ونحاس » فتموج بالغليان » فذلك المهل . [ تفسير القرطبى ٤١١٤/١‏ ] . 


حمححصحهص وحح وحص موح صمح اله 
والحق : هئ الشىء الثابت ‏ وما دام من الله فلن يغيُره أحذ ؛ لأن 
الذى يتغير كلامه هى الذى يقضى شيئًا ويجهل شيئا مقبلا » وبعد ذلك 
نعل تالكق من اق لاله وهات له محف فة شه ولا معزت قن 
علمه شىء » لذلك لا استدراك على حكم من أحكامه من أحد من خلقه . 


فالربوبية عطاء . فربك الذى خلقك وأمدّك بالنعم » وهى الذى 
يُربّيك كما يربُى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد » أما 
الألوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا » ولا تفعل كذا. فخاطبهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالألوهية التى تُقيْد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يقيّد اختياراته ؛ لذلك 


يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لانها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعما 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود » إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله »> ونعم هذا الدين ؛ لأنه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد . 


لذلك ؛ نجد الذين يدعون ألوهية » أو يدعون ثُبوّة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
على الناس ؛ لأن فيها حجراً على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم › 
فلما ادعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
عنهم . وكذلك لما ادغث سجاح" النبوة خففت الصلاة » وإلا , 
)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية . من بنى يربوع ٠‏ متنبئة مشهورة › كانت 
شاعرة أديبة عارفة بالأخبار » ادعت النبوة بعد وفاة النبى كَل > كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب » نزلت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة › 


فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها > وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة 
لمعاوية عام ٠١‏ ه . [ الأعلام للزركلى ۷۸/۳ ] . 


ج٠١‏ حوحصح٠وصص‏ وحص OD‏ ححصم 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 

وما أشبه مدّعى الأمس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعرّض 
مق الف ف قوق اا كلل ما هرم ال مكل د وغوه 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإن كان فطريا 
فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى من يُحْقّف عنه » وتعجب / 
حين ترى بعض المثقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم ٠‏ وترى الواحد منهم يكدّب نفسه أنه على دين يريحه ‏ 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دمتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام , 
کوان كؤمتوا ا تحاف میرک + كفنا تقول فی اسع +( ان 
يكل لقمتى. وشم كيد ) ا ون ذلك وز فقيل الله وا علبهم 
مَل لهم : لا جب فى الإيمان ظفَمَن شاء فليومن ومن شاء فليكفر . 

9 © [الكمف] لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 

وقد جاء فى الحديث القدسى" : « إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعونى » ولن تملكوا ضّرَى فتضرونى ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم › 
وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتَقّى قلب رجل 
راخ مكرما زان ذلك فى ملعن شيك ولق أن أولكم وآخركم › 
وحيكم وميتكم › وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجير قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » . 

« ولو أن أولكم وآخركم اححنمهوا فی سی راكد ٥‏ وسال كن 
مال فا ماق :ذلك معا عدي 1ل عرو اة انا 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه بنحوه ( 1555 ) » وأحمد فى مسنده ( ۱٥٤/١‏ » ۱۷۷ ) من 
حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


SIBE 
OA OOO ODO OOOO 
عطائی کلام‎ ٤ غمسها أحدكم فى بحر › ذلك أن جواد واجد ماجد‎ 
وعذابى كلام 2« إنما أمرى لشىء إذا أودثة أن أقول له کن فيكو ¢ ء‎ 


إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن » كما قال تعالى : من 
عمل صَالحًا فانفْسه ومن أ يها .. 469 نسدد لكنى أحب الخلقى 
اوا على كدق م ی كين ا واندها أيضا 
أن أعطيهم خير الآخرة . 

جاءت هذه الآية بعد قول تعالی : « واصبر تقسك مع الْذينَ يدعون 
بهم بالعداة والعشى يريدوت وجهه .. 6 4 [الكهف] 

وكان خصوم الإسلام حينما يرون الدعوة تنتشر شيا فشيئا 
يحاولون إيقافها » لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن » ولكن من 
جهته بي > فأرسلوا إليه وفدا > قالوا : يا محمد إا بعثنا إليك لتُعَذْرَ 
فيك » لقد أدخلت على قومك ما لم يدخله أحد قبلك » شتمت الهتنا 
SE LEF as‏ بد انان aS aS‏ لف لمان 
حتى تصير أغنانا » وإن كنت تريد جاها سودناك علينا > وجعلناك 
رئيسنا » وإن كنت تريد ملكا ملكناك . 


فقال بي : « والله ما بی ما تقولون . ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم » فان أنتم أطعتّم فبها , وإلاّ فإن الله ناصرى عليكم ,"ا 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 745/١‏ - ۲۹۷ ) , أنه قد اجتمع ٠١‏ من كبار 
قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد به ليكلموه » فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف 
والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن , فقال لهم يل : « ما بى ما تقولون » ما جثت 
يما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولا » 
وأنزل على كتابا .. فإن تقبلوا ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » . 





SS 

DODD AND‏ صم ص صوص وححصو0مه 
وكانت هذه SS‏ 

يتساهل فيه رسول الله ؛ فلما لم يجدوا بغيتهم قالوا O‏ 

ع مكاك ترا كين تقل سناو سن تسوس AR‏ 
من ديه فذهموا إلى عمة أت طالب + قلعا كلمه عة قال وة 
المشهورة : « والله ٠‏ يا عَم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته . حتى يظهره الله » أو أهلك 
و ١‏ 
فلما فشلت هذه المحاولة أيضا اتوه من ناحية ثالثة . فقالوا : 
تتتهبي إلى امن هو وسشظ نيتنا ونك 2 بعك فن تفزلا افر 
واصرف وجهك عنهم » ولا تربط نفسك بهم » ووجّه وجهك إلينا , 
فانزل الل : « واصبر نفسك .. 4)62 [الكهف] 

. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله اش لا 
ياخذ أحكامه من القوم الذين أتزل عليهم ؛ لأن رسول الله إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق » ويدعى قومه إليها » فكيف يضعون هم هذه 
الموازين » فيأمرون رسول الله بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجه 
إليهم ؟ 

لذلك قال : «وقل الحق من ربكم .. © € [الكهف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولا إليكم »> وما جئت إلا لهدايتكم » فإن كنتم تريدون 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 517/١‏ ) معزو لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرة بن الأخنس حدّثه أن قريش) عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمدا بلا 
عنهم فقال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءونى > فقالوا لی كذا وكذا للذى كانوا 
قالوا له : فابق على وعلى نفسك , ولا تُحمّلنى من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول الل يلل 
مقالته هذه . فقال أبو طالب : اذهب يا بن أخى » فقل ما أحبيت » فو الله لا أسلمك لشىء 
أندا . 


لدت 
توجيهى حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن .أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى وأتوجه إليكم » فهذا 
دليل على عدم صدق 'إيماتكم » وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : فمن اء قوس وم اء فَلكْفُرْ .. ©4 
اف أ + ادحلوا ملي هذا الأبباس :ان كل .حدق شرل من الله + 
لاإ تقد الح مك و ف ا الك بل اللحق الاي ارسلتئ اف 
إليكم » وعلى هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والأمر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمرا 
بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استّعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل : العب كما تريد » فهو لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع > بل يريد تهديده وتأنيبه . 

وهكذا فى . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. © © [الكمف] 
وإلا لى أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيع) للأمر : فمن 
شاء يمن .. 469 [لكيف] والعاصى أيض) مطيع للامر : طإوَمَن شَاء 
فيفر .٠‏ © ) [الكهف] فكلاهما - إذن - مطيع » فكيف تعدب واحدا 
دون الآخر ؟ 

فالأمر هنا ليس على حقيقته » وإنما هو للتسوية والتهديد » أى 

ء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا . فأنتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لأن 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم » فالله سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم , 
وكذلك خَلّق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا أغنياء عنكم » فاستغناء 
الله عنكم مَسحوب على استغناء الرسول » وسوف ينتصر محمد 


وينتشر دين الله دونكم . 


وي كيين 
١١١‏ حوصص صوصو صحصوح صوص ص و60 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله بهي بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعمّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت نصر الإسلام على يد 
هؤلاء . ولو جاء النصر على أيديهم لقيل ات ألفوا النصر وألقوا 
المحياة ف على لفرت :وق يرا اة مو لودو ا الدفنا 
كلها . فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد » ولكن الإيمان بمحمد 
حلق العضيية لمحم : 
سرادقها.. © 4 [الكيف] 

والعذاب هنا لمن اختار الكفر » لكن لماذا تّهوّل الآية وتّفكّم أمر 
العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب » بل لينتهوا عن الجريمة ٠‏ وينأوا عن 
أسبابها » إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لأن 
خوف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا » فالمسألة منتهية مسبقا » فالجنة 
والتان «مكلوقة فغلا ومعدة ومجهزة » لا أنها ستعد فنع فى انتيل :> 
وقد عدت إعداد قادر حكيم ا عع الله الجنة لتتسع لكل الق إن 
آمنوا » وأعدّ النار لتتسنع لكل الخلق إن كفروا » فان آمن بعض الخلق _ 
وكفر البعض ٠‏ فالذى آمن وَفّر مكانه فى النار » والذى كفر وقّر 
مكانه فى الجنة . 

لذلك قال تعالى فى هذه المسالة : « وتلك الجنَة الى أورنتموهًا بما 
كتم تعملُون 9© 4 [الزخرف] 





شوو كيين 
حوحصص محص وحص وح وحص صوصو ON‏ 

إذن : فخلق الله تعالى للجنة وللنار أمر منضبط تماما » ولن 
يحدث فيهما أزمة أو زحام أبدا > بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 

وقوله تعالى : لإ للظالمين .: © * [الكهف] والظلم أن تأخذ حةا 
وتعطيه للغير ٠‏ وللظلم أشكال كثيرة ٠‏ أفظعها وأعظمها الإشراك بالله › 
لأنك تأخذ حق الله فى العبادة وتعطيه لغيره » وهذا قمة الظلم » ثم 
يأتى الظلم فيما دون ذلك » فيأخذ كل .ظالم من العذاب على قدر 
ظلمه › إلا أن يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفثّر عنه » فإن ظلم المؤمن ظلما دون الشرك فإنه يعذَّب به » ثم 
يُدخله الله الجنة » إن لم يتب ٠‏ وإن لم يغفر الله له . 

وقوله تعالى :.«أحاط بهم سرادقُها .. 469 [الكيف] السرادق , 
كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعنى سرادق : أى 
محيط بهم ء فكأن الله تعالى ضرب سرادقا على النار يحيط بهم 
ويحجزهم » بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لأن 
رؤيته لمكان خال من النار قد تُوحى إليه بالأمل فى الخروج » فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج 

ثم يقول تعالى : «وإن يستغيوا يُعَانُوا بمَاءِ كَالمَهلٍ يشوى الوجوه 

بئس الشراب وساءت مرتفقا ®4 [الكهف] 

E SLY‏ الود مقا GT‏ ونع فق زلف الله عا 
قال فى آية أخرى : ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرخئ .. 409 
[ابداهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا أستطيع أن أزيل 
صراخكم » وأنتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فأهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يُفَاقُوا ) يتبادر إلى 
الذّهن أنهم يغائون بشىء من رحمة الله » فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


كا کک کو کے کے کے کے 

يُخْقّْف عنهم العذاب .. لا لظ يغاثوا بماء كالْمهل .. © 4 [الكهف] أى : 
فإن طلبوا القَوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار » فإذا بهم بماء 
كالمهل . 

والمهل هى عكارة الزيت المغلى الذى: بمو الدردى + اهن 
المذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ٠‏ وهذا يحتاج إلى حزارة أعلن 
من عْلّى الماء:. وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعذدَّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يُفَاتُوا ) أسلوب تهكمئ ؛ لأن القاعدة فى 
الأساليب اللغوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله ٠‏ فتهنئه حال 
فرحه » وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال › فإن أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه » فهذا ينافى البلاغة إلا إن أردت 
ات أى الاستهزاء . 

إذن : فقوله تعالى عن الكفار : إوإن يستغيغوا يغاوا بمَاء 
نميل .. 409 [الكيف] تهكّم بهم , لأن الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال » كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
اقوط + 

: «إيشوى الو جنوه .. 59 4 [الكهف] أن الماء من شدة 
حرارته یشوی وجوههم » قبل أن يدخل أجوافهم : 8 بعس 
الراب .. © 4 [الكهف] أى : الذى يغاٹون به وساءت فقا 
459 [الكهف] المرتفق هو الشىء الذى يضع الإنسان عليه مرفقه 
ليجلس مستريحا » لكن بالك هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكّم بهم وتبكيتهم . كما قال تعالى 


UE 
OMMNORONONONODNOOO 
: مخاطباً جبابرة الدنيا وأعرّتها وأصحاب العظمة فيها ممن عا الله‎ 
«إذق إنك أنت العريز الكريم ®4 [الدخان]‎ 

والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المسالة بأساليب متعددة › 
ا اس هدام كلمة ( الل ) وهو ما يُعد لإكرام الضيف > كما في 
قوله تسالي : إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الممالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نرا 00 4 [الكهف] 


وقوله تعالى : إن اين قَاُوا بن الله ثم اسحقاموا تتتزل عليهم 
الْمَلائكَة ألا تاوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كسم توعدون © تحن 
أَولَاَكُم فى الْحَياة الدنيًا وفى الآخرة ولكُم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعو 60 نزلاً من غفور رُحيم 69 4 [فصلت] 

فال اعد هذا النرل يفده الضيافة هق العفؤن الرهيم :الذي 
يعد نر لضيفه يُعدّه على قَدر غنّاه وبّسطة كرمه » فما بالك بثزل 
ن الله لأحبابه وأوليائه ؟ 


وذيّل الآية بقوله : [إغفور رُحيم © ) [فصلت] لأنه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة . أو هم بها » وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكنَ نا كان .فنك وآنت فى هذا التْرّل الكريم ٠‏ فاه .فون لسيكتك : 
وكيم ك مدقيل فريك دو يعمو أف سينك 


.:والمديه عن التدل هنا فى الع اموي E‏ 


قال تعالى : وأا إن کان من الْمَكَدبِين و دسي 
© € [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 





ريو كيين 


MMO‏ حمحص مصص محص مص0 ٠‏ حص مح 
بعد أن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى : #فمن شاء ومن ومن 


شاء فيكف .. 659 € [الكيف] أراد سبحانه أن يبين 0 کل من 
الاختيارين : الإيمان » والكفر على طريقة الَف والنشر" 
أسلوب معروف فى العربية ٠‏ وهو أن تذكر عدة أشياء » ثم 0 
احكامها حسن درا الأول؟ : او كزكوها مره دون د > 

ومن النوع الأول الذي ياتى فيه الف والنشر على الترتيب 
قوله تعالى : ا ومن رحمته جعل كم اليل والتَهار لتسکنوا فيه رصم 
من فضله O ٠.‏ © [القصص] أى اة ا فى اليل وتا من 
فضل الله فى التهار . 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول . والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا > ومن ذلك قول الشاعر : 

قلْبى وَجفنى واللسان وخالقى 
قله اربع مكين عا ا ا وما اخيزها عا مقرل 
قَلْبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغفور 

فتكون على الترتيب : قلبى راض ٠‏ وجفنى باك ٠‏ ولسانى شاكر . 
وخالقى غفور . 1 1 

ومرة.يأتى اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن 
تاها الشاك يعيكره كل ي كا فى الآية القن ته 
ر الف والشد : من ان بذک سان أن اشياه , إنا تفا بالدض على کل واد او 

إجمالا ٠‏ بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ؛ كل واحد 

يرجع إلى واحد من المتقدم » ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 

[ الإتقان فى علوم القرآن ۲۷۹/۲ - 54١‏ ] . 
(۲) وذلك مثل قوله تعالى : ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه فام اْذين اسودت وجوههم م أكفرتم بعد 


إیمانگم فذوقوا العذاب بما كسم تكفروت 69 5 واا اْذين ابِيضّت :وجوههم فَفى رَحْمَّة الله هم فيها 
خالدون 4 [آل عمران] . 


الكنزنا 

محصمحح بحص حص بحص صوص ODD OD‏ 
بصددها » فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فَلَيكفرٌ .. 69 4 [ [الكهف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
أما فى الحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر ا أو : 9 إِنا أعتدنا 
للظالمين نارا .. 469 [الكيف] ثم ذكر بعده حكم السؤمنين : إن 
الى درا و صمل انق مات رثالا ا طم 4 [الكهف] 

قي فاون الل رن دكي نطو تحرف تمن كلام 
إلا وله مغزى . ووراءه حكمة » ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيارا خاضعا لمشيئة العبد » لكنه تعالى رجّح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما ء 
فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن « دَرءٌ المفسدة مقدم على جب 
ال 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع 0 20 مم 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لأن الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك » فلا نجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان » وفائدة الإيمان أن توق الأمر 
أو النهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح فى مواضع عدة من كتاب الله » منها قوله تعالى : 9 والعصر 
0 إن الإنسان فى خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر © ) : [العصر] 


الكيننة 
ن. محص مص مص صصص صصبصت. 
ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بَدَ لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
الو اض «الضحس «والخواضق الق .ونا وة ف “هذه الال 
بصحابة رسول الله بل الذين تحمّلوا ع عبء الدعوة وصبروا على الأذى 
فى سبيل إيمانهم بالله 0 1 


ص 0 سمس هاصضاه سس سد 2 


م بحر ا ا 
سبحانه : إِنّا لا نضيع أجر مَنْ أحسن الإيمان ؛ لأن العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافراً . ومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حقه , 
بل به جه مق الخو هى الذها + 

فالكافر إن اجتهد وأحسن فى علم أو زراعة أو تجارة لا يحرم 
ثمرة عمله واجتهاده + لكنها تعجل له فى الدنيا وتنتهى المسالة حيث 
لا حط له “فى الآخرة .: 


ويقول تبارك وتعالى : لإ وقدمًا إلى ما عملوا من عمل فجعاتاه هباء 


وو 


نورا 9© 4 [الفرقان] 
ويقول تعالى : لمن کان يريد الْعَاجلَة'" عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن 
تريد تم جعلتا له جهنم يصلاها ما مُدحورًا 6۵ 4 [الإسراء] 


ٍ ويقول تعالي : «والّذينٍ كقروا أعمالهم کسراب, بقيعة يحسبه لمان 
اء حتیٰ إذا جاءة لم يجده شيعا ووجد الله عنده َرَقَاهُ حسابه واللّه سريع 


الحساب {4O‏ [النور] 


. ] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب - مادة : عجل‎ )١( 


شیا لک 13 
صمححوتص حص ,محص وص 5:٠0‏ أاأررهه 
النعيم والمدح والثناء > وَخُلّدتَ ذكراهم . وأقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فُوجىء بوجود إله لم يكن يؤمن به , والإنسان إنما يطلب أجره ممن 
عمل من أجله » وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة › 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا » ولم يبق لهم شىء فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 کے و م 5 رى صا 2 Ed‏ و م 3-01 
< ولا . 5 0 | ٠. ¥ ٠‏ 
لېك جنات عدن بجرى من حنوم لجار يلون فما 


چا ص رر رورو لت اجرج جر لے ار ا کک ر 
من ساود ین ذهب ویسود ثاب اران سند و شرق 
2 4 


¢ 


2 رس ضح چ کے ره lf‏ 
لكي باع رار لرن وشت تزه © 4ه 
( أُولَتكَ ) أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن . . 
© 4 [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا » وتُطلق إطلاقا شرعيا 
وإطلاقا لغوي) . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدها الله 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار تُوارى من سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات 
لا ترى والجنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 


س لو ع 


وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّثنا عن شىء غيبى يُحدّثنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ . واللغة التى نتكلم بها » يوجد المعنى أولاآ 


. ] 75١1/١ السندس : رقيق الديباج » وهوالحرير الذى. يتلون لوان . [ القاموس القويم‎ )١( 
والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى » ويصلح للشتاء لأنه مدفىء وللملابس‎ 
. ] ١18/١ الخارجية . [ القاموس القويم‎ 


١"‏ حوحص ص وحص وحص حص محص م ص حمحصه 
ثم يوْجّد اللفظ الدالٌ عليه » فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى » فإن نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التى يُحدّثنا 
ادها" عينا عا قال ا ا و ع 
وز انام a‏ أ خط طني قنك e‏ 

اق + فسن انحن :مافئ. .بالقنا الدالة قلق هذه الما وتك 
لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتناء 
لكن يعطيها الوصف الذى يميّزها عن جنة الدنيا . كما جاء فى 
قوله تعالى : مغل الجئة الى وعد الْمتَقُونَ فيها أَنْهَار من مّاءِ غير 
آسن .. © 4 [متحمد] 

وتكن تفوت التين + وتعرف الا نكن ياك قوت +( غين 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا . وكذلك فى : وأنهار من خمر 
د للشاريين .. ©) [محمد] 


فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها . فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أو رائحة . كما تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ٠‏ كما أن 
خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرفها ميّرها بأنها لذة »> وحَمر الدنيا ليست كذلك ؛ لأن 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة , فبها ما لا 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲١‏ ) وأحمد فى مسنده ( 2511/9 ) وأبى نعيم فى الحلية 
7317/5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت » ولا أذن سمعت > ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الله فى كتاب « الأحاديث القدسية » المجلد الأول - صفحة 59 - ۸٩‏ . 


لالز 
ONO ODODODODODODOO‏ 

عين ات و آذ سمح 4و الین اذز اکا ا اقل :مخ ر اكات ادن 
أن السيخ تك الفشسهد الذى_ رة ههه اما الأذق فرك 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ٠‏ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 
بشر » فوسّع دائرة ما فى الجنة » مما لا نستطيع إدراكه . 

وكذلك فى قوله تعالى : # وأنهار من عسل مصفى .. 09 € [محمد] 

و كرف العسل فة ها اك مك .م مهزوف أن الل 
قديما كانوا يأخذونه من الجبال » وكان يعلق به الحصى والرمل ؛ 
E N I‏ 

وكذلك فى قوله سبحانه : [ سدر مخضود 692 ¢ [الواقعة] ونعرف 
الجنة ؛ لأنه سندن مخضون لا شوك فيه ولا يدمئ .تدك كسدر :الدنيا : 

وهنا ميّز الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا > فقال : ل جنات 
عدن .. 2© € [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ٠‏ وليست 
کا جنات ا ی واک م ف الد الارن الف 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا » فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظُّم نعيمها › إما أن تفوتك . وإما أن تفوتها . 

والعدن اسم للحت +:فهتاك: فرق نين المتسكق :والتشكن فى 
الک .كنا فوع بعد افق هام ودی خا ا فى" ا 

ويقول تعالى عن أنهار الجنة  :‏ تجرى من تحتها الأنهار .. 09 4 
[محمد] » وفى آية أخرى يقول : ظ تجرى تحتها الأنهار .. 9© © [التوبة] 


ه١١١‏ حوحص حص وحص وحص وحص حص وح ووو 

يعطينا صورتين لجريان الماء » ففى قوله : «تجرى تحتها الأنهار . . 
© )€ [التوبة] يدل على أن الماء يأتيها من بعيد » وقد تخشى أن 
يمتعة احد عتك أن مسدة وك لذلك«يقول: لك + اطمكن: فالماء' يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كان الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء »> وأن نستغل 
المسطحات المائية فى إقامة المبانى عليها . خد مثلاً المسطحات 
المائية للنيل » أو الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
لوعت ذه ماعات رة واسعة :يكن اقام ا9 عة فى السا : 
وامشكداغ سدس الاك أن تقيم الجساكن الكافية: لسك امل هذه 
البلاد > وتظل الأرض الزراعية كما هى للخُضرة وللزرع ولقوت الناس . 

ويفكن أن تلبق هذه الطريقة ايض فى اليف د فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المتتشرة فى ادا ٠‏ ولا تمعن الرقفة الؤرائعية + 

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين › 
وكانت فى يوم من الأيام أراضى تغل كل الزراعات » وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة » ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الأرض الزراعية ‏ بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآية لفتة يمكن أن تحل لنا أزمة الإسكان » وتحمى لنا 
الرقعة الؤراعية الكبيفة , 





وروا كيين 
ك::292292-99992 ر مه جه ر جه ر جت ا 9 
[الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة » نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى و الخاة: فنرى ١‏ الشياب يلببسون نا ا يسمى را 


يقول تعالى e‏ أساور من فة .. {4O‏ [الإنسان] 
ومرة أخرى يقول : « يحَلُودَ فيها من أَسَاورَ من ذهب ولَؤلوًا 
ولباسهم فيها حريرٌ 9© )4 [فاطر] 


فالأساور إما من ذهب أو فضة أو لوّلقٌ ؛ لذلك قال كيه عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن”" 
واف سوق :ور تام أسار ین ی 
0 ن الضوورياك ‏ فجاء 
لفعل ( يُحلُونَ ) أى : حلاهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
0 قال : 
ل ويلبسون ياب خضرا من سندس وإستبرق .. © )4 [الكهف] 
فأتى بالفعل مبنيا للمعلوم ؛ لأن الفعل حدث منهم أنفسهم 
بالعمل » ؛ أما الأولى فكانت بالفضل من الله » وقد قدم الفضل على 
العمل » كما قال تعالى فى آية أخرى : قل بقضل الله وبرحمته 
فبذالك فليفرحوا .. CD‏ ¢ 005 
(32/1 )أن آبا:جازم قال ئت خلف اب هزيرة وهو يونا الضلاة وكان بعشل بديه 
حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال لى : ياء بنى فروخ أنتم 


هاهنا . لو علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الوضوء . سمعت خليلى ييه يقول : « تبلغ 
حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 


نقذ لككنزة 
جح DOS A۹‏ وو OQ OOOO O OD OAOO‏ 
أى : إياك أن تقول هذا بعملى . بل بفضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
نرى الرسول بيه يقر بهذه الحقيقة . فيقول : « لن يدخل أحدكم 
ال نة الو كول أت :نا سيول اه + قال 2 ولاو ان 


١ 
1 يتغمدنى الله برحمته‎ 


ذلك لأنك لى نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ » وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه 
دون أن يُكلّفك بشىء لذالك ا ف فال من طاقات: م فلن 
تفى بما أنعم به عليك . 

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلاً من الله عليك » لأنك أخذت حقك سابقا ومقدّما فى الدنيا › 
كته كسم “هنا فان ا سرت © ) [الكيف] أى : بما عملوا » أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحَلَّوْنَ ) كالرجل الذى يُجِهُز ابنته 
للزواج ٠»‏ فيأتى لها بضروريات الحياة » ثم يزيدها على ذلك من 
الكفالناف ور حرف الحناة ف تحك أن تجاه ]و فة 

واللباس من ضروريات الحياة التى امتن لله بها على عباده » كما 
جاء فى قوله تعالى : يا بنی آدم قد انزلا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم 
وريشا .. © € [الاعراف] والريش : هو الكماليات التى يتخدها الناس 
ا هة واه نوهو ما زان تعن المحوو رداك ب وال شن افق 
الحرير الرقيق . والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . ٠‏ 





13 SL 
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وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات‎ 
ا 8 0 وهى كلمات فارسية ا‎ 
ل القرآن مثل هذه 0 عربى ؟‎ 


نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل »2 
أم جاء القرآن وهى سائرة على السنة الناس يتكلمون بها 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها » وأصبحت 
ألفاظاً عربية دارت على الألسنة » وجرت مجرى الكلمات العربية . 


ومن الكلمات: التى كلت العربية حدية استخدذمت ككلمة #غوبية 
( بنك ) » وربما كانت أخف فى الاستعمال من كلمة ( مصرف ) ؛ 
لذلك أقرّها مَجمع اللغة العربية وأدخلها رمام 

إذن : فهذا القول يمكن أن يقبّل لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ 
. مجيئ] أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة ٠‏ لكن القرآن جاء 
ليخاطن: الحري وها ذاعوا'قل-فيموا هذه الألفاط و تاوا ها + فقد 
أصبحت جزءا من لغتهم . 

ثم يقول تعالى : « متكئين فيها عَلَى الأرائك .. © ) [الكيف] 
الاتكاء. : ان يجلس الإتسان. على :الحتب' الذئ يريحه › والأرائك : ھی 
السرر التى لها حلية مثل الناموسية مثلا . نعم القُواب .. 60 4 
[الكيف] كلام منطقئ : ظ وحستت مرتققا 469 [الكيف] أى : أن هذا هو 
مقتهئئ الخال فيها : على خلاف ما اكير به عن آهل الثان : 
«إوساءت مرتفقا © 4 [الكهف] ` 


1 


8 کی ےو رخس ماين > 
a 4‏ ر ےر ور و‌ بدح كر 

وما رال الكلام e‏ الذين أرادوا أن يصرفوا رسول 
الله ية عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ٠‏ وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبّر حريص على جاهه وسلطانه › 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان » لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع » ويسوى بينهم . 

لذلك ؛ 1 ا شتجحائة وتعالى أن ضرت لذا :مكلا 000 فى 
موقف كل منهما . 


قوله تعالى : [ واضرب لهم مثلا رجلين .. © 4 [الكهف] قلنا : إن 
الضزي معتاة أن قلسن شا نشي اقوى.مثه قو تؤلمةا عدولا عد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضربت نفسك » ومن ذلك قول الشاعر : 


: سبب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآية عدة أقوال » منها‎ )١( 
نزلت فى أخوين من آهل مكة مخزوميين » أحدهما مؤمن وهو أبى سلمة عبد الله بن‎ - 
عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبى ييه . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد » وورث‎ 
آلاف دينار » فأنفق أحدهما ماله فى سبيل الله » وطالب أخاه شيك فقال‎ ٤ كل واحد منهما‎ 
| . ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيرى‎ 
وقيل : هى مثل لعيينة بن حصن وأضحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه > شبههم‎ - 
. الله برجلين من بنى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس‎ 
وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل‎ 
. ) 4١70 , ٤۱۲۹/۰٩ ( القرطبى فى تفسيره‎ 





حصصح حو ووووووجح2222 559240 
انان جكماة اتشك. خرن اا شير ا 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس ٠‏ فيخرجك من 
خنالة إلى اکر كلك اليك اال ءالخا الذئ ل تيه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضّحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
قال : «وَاضرب لهم هلا .. 9© 4 [الكهف] 


وى أن ارشيهنا ان لاال كلام :هن كلدم الكرب + يون فى 
معنى من المعانى » ثم يشيع على الألسنة . فيصير مثلاً سائر » كما 
نقول : جود حاتم » وتقابل أى جواد فتناديه : يا حاتم › فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقت .عليه هذه الصفة . وعمرى بن معد اشثهر 
بالشجاعة والإقدام » وإياس اشتّهر بالذكاء » وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال أبى تمام'' فى مدح الخليفة : 

ال عدوي ق سا لاي حلم او فی واش 

فأراد خصوم أبى تمام أن يُحَقّروا قوله » وأن يسقطوه من عين 
الخليفة » فقالوا له : إن الخليفة فوق مَنْ وصفت . وكيف تشبه 
الخليفة بؤؤلاة وف خيشه الف كعمرى + .وفئ: خَرّاته الف كحاتم 
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 


رم ت ا 5 - 41 ه مه راع 95 إن ت 
وشبهه المداح فى الياس والغنى يمن لو رآه- كان أصغر خادم 
a o 2‏ ع ايه ° 5 E‏ 0 و 7 
فقفى جيشه خمسون ألفا كعنتر١‏ وفى خزانه ألف حاتم 

2 ت م 4 2 ا 
متواضعة » حيث كان يعمل صبيا لحائك . توفى عام ۲۲۳۱ ه عن ١ه‏ عاما . 


١١.‏ حعص ححصت وحص حص وحص صوص حمهحههه 
فألهمه الله ارد عليهم ء على نفس الوزن ونفس القافية > فقال : 

ا گرو اضر له من دونه ما ر فى التَّدَى والباس 

وو ا 0 مََلآ من النشّكاة والتّبراس” 


ا :1 والحق 17 وا قال 5 اله لا يَستَحى أن یضرب 
ملا ما بعوضة فَمَا فَوقَهَا .. 69 »4 [البقرة] 


ثم يعطينا القرآن الكريم أمثال؟ كثيرة ! لتوضيح قضايا معينة > كما فى 
قوله تعالى : فإ مقل الدين انّحَدُوا من دون الله أولياء كمل الْسَكْبُوت انُخَدت 
يتا ون اُوهن البيوت ليت الْسَكبوت لو كانُوا يعلمون © 4 [العنكبوت] 


وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : 8 ولا تکونوا 
كالتى نقضت غزلھا من بعد قوة أنكانا .. © »4 [النحل] 
ومنه قوله تعالى : «مئلهم كمل اذى استوقد تارا فَلَمّا أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظَلُمَات لا صروت 09 4 [البقرة] 


وف قول تعالى مصورا حال النقيا م وادينا ويف اوران 
٠‏ راضرب لهم مل ابا نيا مام إنرقاه م السماء حلط به بات الأرض 


فأصبح شيا" ' تذروه الرياح وکات اله على كل شىء مقتدرا © © [الكمف] 


)١(‏ المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 7 

(۲) النبراس : المصباح والسراج ٠‏ والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة » وتُعرف فى 
قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة : 

. (؟) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسّر . والهشيم : النبت اليايس المتكسر . 

+ ١ اش اجر مه إذا عم عن حه | لشن اترو اة م‎ ٤ 





الكننة 


220۸. 0000 SSS AKS 


ذلك مثلاً ا الذى أراد ل لنا الأحدب فو رة تضودراً 


دقيقا كأنك . تنظر إليه : 
ميرت اانه واه ا فاته :ترص أن يضقا 


انها قت كفا عبر وحن فا لوا ةا 


استغنى ¢ 00 إذا رضى بالإيمان : 


وقوله : جين ٠‏ ©( رید ای : هما محل المثل : ل جعلنا 


ت ت or‏ 


لأحدهما جنتين من أعنابٍ وَحَفَفتَاهما بنخلٍ وجعلنا سينا زرعا 69 #[الكهف] 


لكن » هل هذا المثل كان موجودا بالفعل » وكان للرجلين وجود 
فعلى فى التاريخ'“ ؟ 

نعم » كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ٠‏ وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا » وبراكوس كان مستغنيا »> وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما , أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضا 
يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية › آما يهوذا › 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج » شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى » رومى 
الأصل » كان جده من موالى بتى العباس » ولد ببغداد ۲۲١‏ ه ونشأ يها , ومات فيها 
مسموما عام ١487‏ ه عن 1۲ عاما . [ الأعلام للزركلى ۲۹۷/٤‏ ] . 

(۲) الأخادع : جمع الأخدع . وهو أحد عرقين فى جانبى العنق . 

() القذال”: جماع مؤحّر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب - مادة : قذل ] . 

( اذكر.العاوردى يما ثقلهغنة الترطبي قن سيره (-2151/9 ) : إن هذا مثل ضربه الله 
تعالى لهذه الأمة . وليس بخبر عن حال متقدمة , لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذار؟ . قال القرطبى : « سياق الآية يدل على خلاف هذا ء والله أعلم » . 


سیا نة 
.۹ حجمصتوصحص مص مص حصح وحص OOO‏ 

فقد رأى أن يتصدق بنصيبه » وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
وقصرا فى الجنة وفضل الحور العين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغتّرٌ به كما قال تعالى : 
« كلاً إن الإنسان لَيطغئ © أن رآه استَغتئ ت 4 [العلق] 
من نعيم ثمرة جهدا: ك وعملك » ونتيجة سعيك ومهارتك ES,‏ 
قارون : : قال إِنما أوتيته علَىئ علّم عندى . . © 4 [القصص] فتركه الله 

لعلمه ومهارته ٠‏ فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : 

حسفا به وبداره الأرض ٠‏ [القصص] ولم ينفعه ماله أو علمه 

إذن : هاتان صورتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه » ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 

وانظر إلى الهناسة الزراعية فى قوله تعالى : لجعلا لأحدهما 
جنتين من أعتاب وحففتاهما بتخل وجعلتا هما رَرْعَا «ج 4O‏ [الكهف] 

فقد علَّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
اللخ ليك ن احا يصد الوا والفواصف م :ودر اة الت 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى » كما 
ذكر من قبل الأساور من ذهب » وهى للزينة قبل الشياب » وهى من 
الضروريات . 


وقوله : «جنتين .. 469 [الكهف] نراها إلى الآن فيمَن يريد أن 





VA 


O1. OOO OO OAD GO 2929+‏ 
عموميات أحباب » فيجعل لهم مسكتا آخر حتى لا يطّلع أحد على 


وكذلك فى قوله تبارك وتعالى ٠‏ (إلقد كان لسبا فى مسكنهم آية 
جتان عن يمين وَشمال كلوا م من رَزْق ربكم واشكروا له دة طَيْبَة ورب 
غفور 09 4 [سبا] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
e 0‏ سر وج ر2 م 2 
2 ونا اتن ءاقتا كلهاولم تظيرينة 
cA. ol 2‏ 2 
سر 4 
0 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيا اليوم » وشيئا غدا › 
وشيئا بعد غد وهكذا . 
ولم تظلم منه شيئا .. 469 [الكيف] كلمة ( تظلم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل الخير فى الدنيا » فالآأرض وهى جماد لا تظلم » ولا تمنعك 
حقا , ولا تهدر لك تعبا «ناد اعيتا مياق ومجة عجان غلبف 
يدن فا كله لفطك ردن ٠‏ وتضع فيها البذرة الواحدة فتُغل عليك 
الآلاف . 
إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حرث 
فى رقا دنا > وقد تريحك السماء > فتسقى لك . 


أبى فرطس نهر الجنتين . قال ابن أبى حاتم : وهو نهر مشهور بالرملة . 


الک 15 
هى:. محص محص م ص0 .حتت 
لذلك > لما أراد الحق سبحانه أن يضرب لنا المثل فى مضاعفة 
الأجر » قال : هفل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله كمَثلٍ حبة أنبتت 
سبع ستابل فى كل سنبلة مَانَة حبة . . 09 4 [البقرة] 
فاا كانت الأرض تعطيك: تالضية نتعماكة حية »فما يالك يخالق 
الأرض ؟ لا شك أن عطاءه سيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : ظ والله 
يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 659 4 [البقرة] 
إذن : فالأرض لا تظلم » ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر 
كفيك وك فا والحق: اة ابا يقن الك هذا الككن :وشک 
کن الل قال ت وهه ن دة ا ووو 


يحبها الله ورسوله ؛ لأنها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها » بل 
على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين » وإلا لو عمل کل عامل 
على قدر حاجته » فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 


إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم » و 
العاجزين عن العمل » وهب أنك لن تتصدق بشىء للمحتاج » لكنك 
ستبيع الفائض عنك » وهذا فى حَد ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم 1 

وما أشبه الأرض فى عطائها وسخائها بالأم التى تجزل لك العطاء 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله كَل يقول : « من أمسى کال 

من عمل يديه أمسى مغفور؟ له » قال الهيثمى فى المجمع ( 55/5 ) : « رواه الطبرانى فى 


عساكر » وله أيضا من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


1 ُ SHES 
O11. 6 حمح صمحو وححبحصهص وحص وح‎ 
إن بررت بها » وكذلك الأرض > بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون‎ 
مايل وى .هليف وإ ك اكا و كك ورفن او دافا تخر‎ 
لك من النبات مالم تزرعه أو تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرمتها‎ 
والين :له شك كزين لك العطام::‎ 


والحقيقة أن الأرض ليست أُمّنا على وجه التشبيه » بل هى أُمّنا 
على وجه الحقيقة ؛ لأننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنو عليه وتزيل عنه 
الأذئ :مكل افة: م وكذلك إن مات وضان حيفة انف مته كل ام مهت 
وکل قريب 2 فى حين تحتضنه الأرض »› وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السُثر . 

ثم يقول تعالى : طوَفَجَرنَا خلالَهُمًا تهرا 469 [لكيف] ذلك لان 
الماء هو أصل الزرع » فجعل الله للجنتين ماءّ مخصوص) يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج ٠‏ فيحجبه أحد عنهما . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا کے ورو الور ره 
و وکات له,ثمرؤقال لصصحبه- وهوحاورهانا 


U 
: و س ص کک کے ر‎ 
4© أكثرمتك مالا وأعزنفْرًا‎ 
أى : لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان فيهما النخيل‎ 
: والأعناب والزرع الذى يؤتى أكله » بل كان له فوق ذلك ثمر أى‎ 
موارد آأخرى من ذهب وفضة وأولاد ؛ لأن الولد ثمرة أبيه » وسوف‎ 
كول الأخية يقد ا كا کر سنك ماله راغ عفرا‎ 





SE 
ORONO RONSON. 
ثم تدور بينهما هذه المحاورة : فَقَالَ لصاحبه وهو يحاورة أن أكثر‎ 
منك مالا وأعز تقر 9 4 [الكهف]‎ 
دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنتين وما فيهما من نعم‎ 
دعته إلى الاستعلاء: هو سبب القول ( لصاحبه ) » والصاحب هو : من‎ 
ا ولو 2 0 ن تحبه (يحصاوره 0 7 : متحاذلة كان يقول ادها‎ 
E الج حبش قن ود‎ (®... HTT 
4 ۵ وأعر نفرا 2© ) [الكيف] داخلة فى قوله : «وكان لَه تمر‎ « 
. [الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد‎ 
: ثم يقول الحق تبارك وتعالى‎ 


ل ل ا 


! و 
*ودخلجئته.وهوظا الم لقال 
أذ ا 
مَآأظ نأ تيد هاوه بدا( ©ه 
عرفنا أنهما جنتان ٠»‏ فلماذا نان وو ان سج كيد 
نقول : لأن الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد . بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة . ثم بعد ذلك 
وقوله : 9 وهو ظالم أنفسه .. 4062 [الكيف] قد يظلم الإنسان 
د لكر كحرف ايظلم قم ره ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرخى 
E TT e‏ 
جانبان : نفس تشتهى » ووجدان يردع بالفطرة . 


وو لكين 
صمحح وحص وحص و وحص بوص 60 ON‏ 
فالمسألة ‏ إذن - جدل:بين: هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه ٠‏ فإن قلت : كيف وأنا ونفسى 
شی واحسن © لى تاملك لوكت انك ستاعة تخد تفشك شیک 
تلوم نفسك عليه ؛ لأن بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية › 
وشخصية أخزى استحوازية شهوانية » فإن مالت النفس الشهوائية أو 
انحرفت قومتها النفس الفطرية وعدلّت من سلوكها . 
لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عمت 
المعصية فى الناس » ولم يعد هناك من ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسول يرشدهم ويذكُرُهم » إلا فى أمة محمد ب ؛ لأنه سبحانه 
حَمَلهم رسالة نبيهم » وجعل هدايتهم بأيديهم » وأخرج منهم من 
يحملون راية الدعوة إلى الله ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان ب خاتم الأنبياء والرسل . 
وكأنه سبحانه يطمئننا إلى أن الفساد لن يعم » فإن وجد من بين 
هذه اة اعاترو .ف ا الفا راذن خرن رات الأمين 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وهذه مسألة ضرورية » وأساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 
ثم يقول تعالى : طقال ما أن أن بيد هذه أَبَدا دم 4 [الكهف] 
فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا » لأنها جنتّه يدخلها 
كما يشاء » إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره » وما حَدث نفسه 
ب حال خوله:: قد افلم تفه عندما حطر بيا لادا ء بالغنّى , 
والغرور بالنعمة . فقال فاظن أن شب هذه التسة ول هذه 
الجنة الوارفة أو تهلك » لقد غَرَّهُ واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه 


5 SEES 

حر .دم 

أن يزول عنه كل هذا النعيم . ليس هذا وفقط . بل دعاه غروره إلى 
أكثر من هذا فقال : 


و ر ص ص سے ل کے ره 


E‏ وما أظنا ألمّاعة فَايِمَةَوَلَين رودت 
جنها مع © 4ه 
هكذا أطلق لغروره العنان > وإن قبلّت منه : لما أظن أن تيد هذه 
أبَدا © 4 [الكهف] فلا يقبل منه رما اظ السّاعة قائمة .. 4O‏ 
[الكيف] لذلك لما أنكر قيام الشاعة مه اوا ال دة ارك 
قاتلا  :‏ ولئن رددت إل ربى .. 405 [الكهف] أى : على كل حال إن 
رددت إلى ربى فى القيامة » فسوف يكون لى أكثر من هذا وأعظم ,2 
وكأنه ضمن أن الله تعالى أعد له ما هو أفضل من هذا . 
ونقف لنتأمل قول هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
بها : ل ولئن رددت إلى رى .. 469 [الكيف] حيث يعرف أن له ربا 
سيرجع إليه » فإن كنت كذوبا فكن ذَكُورا , لا تُناقض نفسك ,2 فما 
حدث منك من استعلاء وغرور وشك فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسبه . 
و ( منقلبا ) أى : مرجعا . 


کا ول الكو يعات 
ورو L2‏ ذه 
اقا ل رص اچیه روش حاو أ فرت الى حَلفَكَ من 
م ت ر و عاد و 
ترا ثم من نطف ترم سوَييك رجلا © 4 
)١(‏ النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد . [ القاموس القويم ۲۷١/۲‏ ] . 


والنطفة : القليل من الماء . قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : نطف ] : « وبه 
سمَّى المنى نطفة لقلته » . 


ص 
١‏ 
9 





سالک 
DDOOODOODOOOۆDODDO ON. I‏ 

هنا يرد عليه صاحبه المؤمن ن مُحاور] ومّجادلا ليجُلّىَ له وجه 
الصواب :ل أكقرت بالّذى خَلَقَكَ من تراب 1 © > [الكهف] أى : 
كلامك السابق أنا أنا »> وما أنت فيه من استعلاء :وإنكار ٠‏ أتذكر هذا 
كله ولا تذكن انك وماك من تراب الذى هو أصل خلقك لثم من 
فة .. © ) [الكيف] وهى أصل التناسل نّم سوك رجلا 9 ) [الكيف] 
أن + کا معنا و ف 

و ل سواك .. 69 4 [الكهف] التسوية: هى إعداد الشىء إعدادا يناسب 
مهمته فى الحياة » وقلنا : إن العود الحديد السّوئّ مستقيم » والخطاف فى 
نهايته أعوج » والاعوجاج فى الخطاف هى عين استقامته واستواء مهمته ؛ 
لان مهمته أن نخطف به الشىء » ولو كان الخطاق هذا مستقيما لما أدى 
يفت العرانة . 

والهمزة فى أكفرت .. 4690 [الكمف] ليست للاستفهام > بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه › وما بدر منه من كُفْر ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية حَلْقه . 

والقران: هو أضل الإسان :وهو انض متريحلة من مراع كلف + لان 
الله تعالى ذكر فى خلق الإنسان مرة ( من ماء 0 ومرة ( من تراب 9 
وة( من جما مسذون )'" ومزة:[ .من صلصال كالفغان )"ا 

١‏ لذلك يفكرفن البعض على هذه الأشياء' المخطفة: فى خلق 
| الإنسان . والحقيقة أنها شىء واحد » له مراحل متعددة انتقالية » فإن 
أضفت الماء للتراب صار طينا » فإذا ما خلطت الطين بعضه ببعض 





. ذلك قوله تعالى : م مل نسلَهُ من سلالة من ماع هينر © ) [السجدة]‎ )١( 

(۲) ذلك فى قوله . تعالی : إن مل عيسئ عند الله كمل آدم لَه من تراب . . 49 [آل عمران] » 
وقوله : « ومن آيّاته أن حَلَفَكُم من تراب .. © [الروم] ٠‏ 

(؟) وذلك قوله تعالى : وقد خلقا الإنسان من صلصال من حا مود © ) [الحجر] . 

. يقول تعالى : «إْخلق الإنسان من صلْصال كَالْفَخَازٍ ©6 4 [الرحمن]‎ )٤( 


ول الا 





۸41۰.5 
ا ا مسنونا . فإذا تركته حتى يجف ويتماسك صار 
صلصالا » إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 
ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال : 
و : مک 0 
@ [دكنا م هواه رق وا شرك رادا @ هه 
قوله: «لكنا . (62 4 [الكهف] أى : لكن آنا »> فحذفت الهمزة 
وأدغمت النون فى النون . ولكن للاستدراك » المؤمن يستدرك على ما 
قالة اة + إن لشت ملك قا دهن إلبه فان كنك قد 
كفرت بالذى خلقك من تراب » ثم من نطفة . ثم سوّاك رجلا ؛ فأنا 
لم أكفر بمّن خلقنى , فقّولى واعتقادى الذى أومن به : هو الله 
ربى .. ۵© »4 [الكهف] 


وتلاحظ أن الكافر لم يقل : الله ربى » إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث ٠‏ والفرق كبير بين القولين ؛ لأن الربّ هى الخالق 
المتولّى للتربية » وهذا أمر لا يشك فيه أحد » ولا اعتراض عليه » إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع . فالربوبية عطاء . ولكن الألوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية » وأنكر الألوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ولا أشرك بربّى أَحَدَا 69 4[الكمف] ‏ 
ولم يكتف المؤمن بأن أبان لصاحبه ما هو فيه من الكفر » بل 
أراد أن يُعدّى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره » لذلك بعد أن أوضح إيمانه باش تعالى أراد أن يُعلّم 


)١(‏ الحما والحماة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مُصوّر 
بصورة إنسان أى طين کالفخار صالح للتصوير والصقل ] القاموس القويم 1/1 [ : 





شال 13 
ONNDDRODODODOODOOO‏ 
صاحبه كيف يكون مؤمنا , ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه 
SESS a‏ من العقل e‏ يحاول أن يهدى 0 

أن يصحح سلوك الكافر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ 
لآق دغاءك: عليه سرك هن شاك ية وها فى مدهو «متاحسه: : 
فيقول : 


2 2 


4 وأو لد د حلت بتك قلت ماساء أ َه لاف إلا 
ديرج ر0 1 ١‏ 
هه إن رن اا اقل منک مالا ووا © چ 
نويد أن ية .سكل ايفان فن اتفال التعفة #ديان ترد التغم 
إلى المنعم ؛ لأن النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيها , 
فكلها موهوية من الله : فهذه الحذائق والنساتين كنف آتت أكلها ؟ إتها 
الأرضن التن :خلقها اله لك + وعندما حر ها حرككيا يالة: سن الخشب أو 
الحديد » وهو موهوب من الله لا دحل لك فيه » والقوة التى أعانتك 
' على العمل موهوبة لك يمكن أن سلب منك فى أى وقت . فتصير 
ا 
خد هذا امقس الا كعلس عله مستريها وهي فى غناية"الأناقة 
ادا الام من اين اى الصاح يناده © لو كحت هذا لوت 


SBE 


IO‏ ححخوحص تت وحص ص ووحه وحص ص وص صوص 
قطعة خشب من إحدى الغابات . ولو سألت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لأجابتك : من الله . 

لذلك يعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب فى نعمته علينا » بقوله : 
لإ أفرأيتم ما تحرثون © أأنتم تزرعونه أ نحن الزارعون ® 4 [الواقعة] 

هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك » هل جلست بجوارها تنميها 
أن تحرث الأرض وتبذن البذور » حثى عملية الحرث سكن الله لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية » وما كان بوسعك أن تَطوّعها لهذا العمل 
لولا أن سخرها الله لك » وذلّلها لخدمتك » كما قال تعالى : ظ وذللناها 
لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون 9© 4 [يس] 

ما استطعت أن مكدر ها 


0 


:حلت ى تف من الك القن ا فكها سمل لوت ن 
ا ا ا e‏ 
نالزغ يرهن .أو تمن لا امن أن كانه اند أن ككل ا اة 
فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : لو نشاء لجعلتاه حطاما فظاتم 
تفگُهون ھت إن لمغرمون 69 بل نحن محرومون © 4 [الواقعة] 
كما يقول تعالى : إا بلوناهم كما بوتا أصلحاب الجن إذ أفسموا 
بصرمتها مُصْبحِينَ © ولا يستغون ۵© فَطَاف عَلَيْهَا طائف من رَبك 
وهم نائمون © فأصبحت کالصریم 62 4 [القلم] 


(1) ليصرمتها: أن :«حلفوا فيما بيتهم ‏ ليجذن ثمرفا ليلا لتلا يعلم بهم فقين ولا سائل ليتوف 
ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء . [ تفسير ابن كثير 507/4 ] . 


شیر شا لکد ۳ 4 
ججح 2222 115722 0 


ع 


وكذلك فى قوله تعالى : أفُرأيم الْمَاءَ اذى تشربون 69 أأنتم 
أنزلتموه م من الْمزن أَم تحن المنزلون 9© 4 [الواقعة] 

هذا الماء الذى تشربونه عذبا زلالاً > هل تعرفون كيف نزل ؟ 
هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الج ؟ وكيف ينعقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل دريتّم بهذه العملية ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا .. {4O‏ [الواقعة] 

أى : ملحا شديدا لا تنتفعون به . 

فحينما یمن الله على عبيده بای نعمة یذگرهم بما ينقضها › فهى 
ليست من سَعيهم » وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلاً فليحافظوا عليها هم إن كانت من صنع أيديهم ! 
0 وكذلك فى مسالة خَلّْق الإنسان يُوضّح سبحانه وتعالى آنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت ٠‏ قال تعالى : (أفرأيتم تم ما تمنون ©6 
َم تَحَقُوه م تحن الْخَالقُودَ 9© نحن فدرتا بينكم الَوت وما نحن 
بمسبوقین 3© ) [الواقعة] 

فإن كنتم أنتم الخالقين » فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . 
فذكن اة التغية تن الى وا تقض النفمة فى اهيل الق :: 

ل ال CTT‏ 
«أقرأيتم النَار الى تورون " © انتم نشأتم شجرته ا أم نحن 
المدشئون © 4 [الواقعة] 


م يي 
(© دزق القادع :زه : احرج هه النان . [القافوين النويم ۲/۳ قال اين کدی فى 
تفسيره ( 551/54 ) : «أى : تقدحون النار من الزناد وتستخرجونها من أصلها » 


الكينزة 
IED‏ حوصص وص ص وص وحص صمح ممه 
فذكر سبحانه قدرته فى خلق النار وإشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها » ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها » كما ذكر سبحانه 
خلق الإنسان ؤقدرتة على تقضه :بالنوت:.. وخلق الزرع.وقدرته: على 
حخلة خطاما :ولق الام ىقر تاغل حه اجا إلا فى القان + 
لأنه سبحانه وتعالى Sas i o‏ باستمران لتظل ذكرى 
ل ذيل الآية بقوله تعالى : نحن جعلناها تذكرة وَمَعَاعًا 
للْمقوين” ' © 4 [الواقعة] 
ا 
الاد القراتى لن المتكظم زب يتحدث عن كل شىء "يمنا يتاستدة:: 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولأن للإنسان عملا فيه مثل الحرث والبذر 
والسقى وغيره - نراه يؤكد الفعل الذى ينقض هذا الزرع » فيقول : 
لو تشاء لجعلناه حطامًا .. #069 [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور 
أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه » فيقول تعالى : لو نَشاء جعأناه 
أجاجا . . © > [الواقعة] دون توكيد ؛ لأن الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى" هذا الغاء 'الذن نهم شن :الما 
نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر » ويُعلّمه كيف 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك » يعنى بالمقوين المسافرين › واختاره ابن 
جرير » وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعنى المستمتعين 
من الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۹۷/٤‏ ): 
« وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير › الجميع محتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع » . 


يستقبل نعمة الله عليه : «ولولا إذ دخلت جنك فلت ما شَاء الله لا 
قرة إلا بالله..469 [الكيف] ( لول ) بمعنى: هلا وهى للحت 
والتعضودى يذ غلبن الاتسياق: اوراس هنا کک مال إن ولك کل 
لو أعجيه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل . 

وفى الحديث يقول رسول الله ية : « ما قيل عند نعمة : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل » إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت +“ 

ا من الواجب عليك آلا تلهيك النعمة 

عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل » أى 
Cl‏ ال N SAE‏ 
خالقها و متها وما دمت قد ردت النعمةة إلى خالقها فقن استافدته 
علديا واستخصقطته اها > وهه ذلك اها 

IEE‏ سيدنا جعفر الصادق - رضى الله عنه - كان عالما 
بكنوز القرآن » ورأى النفس البشرية , وما يعتريها من تقزّبات تعكر 
عليها صَّفو الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر » أو 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . ظ 

فكان رضى الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسيها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : « عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى : حسبتا الله ونعم الوكيل 059 4 [آل عمران] فإنى 
سمعت الله بعقبها يقول : [فانقلبوا" بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء 09 4 [آل عمران] 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال يل : « ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة فى أهل ولا مال فقال : ما شاء 

الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )٠٤١١/١١(‏ 
ل وفيه عبد الملك بن زرارة وهى ضعيف » . 


(۲) انقلبوا : . قال ابن منظور فى اللسان : « الانقلاب : الرجوع مطلقا » . [ لسان 
کک 
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OOO OOD OO O GOG GG GO 2‏ 
وعجبت لمن اغتم - لأن العم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
لي لذ سارل مهيح ح NUE SS‏ 
تعالى : «لأإنه إل أنت سبحانك إِنَى كنت من الظالمين 9 © [الأنبياء] 
فإنى سمعت الله بعقبها يقول : « فاستجبنا له ونجيناه من العم .. 62 »4 
[الأنبياء] ليس هذا وفقط » بل : لإ وكذالك ننجى المؤمنين (60) 4 [الأنبياء] 
وكأنها ( وصفة ) عامة لكل مؤمن . وليست خاصة بنبى الله يونس 
فقول المؤمن الذى أصابه الغم : 8 لا الله إلا أنت .. 69 »4 
[الأنبياء] أى : لا مفزع لى سواك » ولا ملجأ لى غيرك 9إنى كنت من 
الظالمين .. )4 [الأنبياء] اعتراق :بالذنت والتفضبين > فلخل ها وفكت 

أعانيه . 

وعجبت لمن مكر به > كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
«( وأقوض أَمْرِى إلى الله .. 469 [غافر] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : «قَوَقاه الله يعات ما مَكروا .. 4E‏ [غافر] فالله تبارك وتعالى 
هو الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه ٠‏ كما قال 
تعالى : 8 ومكروا ومكر اللّه واللّه خير الماكرين 9ع 4 [آن عمران] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدتيا 
هه كيف لا يفزع ا 0 
لس ىأ یی حرا ی ما 1 [الكهف] ا 


3 BE 
ججح هجو .و2 ووه ووه :22ت اأدلراض‎ 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدنيا شيئاً يدل‎ 
صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا » رغم‎ 
ما يتقلّب فيه من تعيمها > فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة‎ 
فيها أن تقول : ما شاء الله لا فرَهَ إلا باللّه © »4 [الكهف]‎ 
, فيبيّن لصاحبه ما عيّره به من أنه فقير وهی غنى‎ ٠ ويستطرد المؤمن‎ 
وما استعلى عليه بماله وولده : إن ترن أن قن منك مالا وولّدا 62 4 [ [الكهف]‎ 
: ثم ذكّره بأن الله تعالى قادر على أن يُبِدّل هذا الحال » فقال‎ 
آنا‎ 
Gs جو‎ 


و ا 0 ص 


2 22 م 
O E‏ 


وعسى للرجاء > فإن كان الرجاء من الله فهو واقع لا شك فيه ؛ 
لذلك حينما تقول عند نعمة الغير : ( ما شاء الله لا قوة إلا بالل ) 
يعطيك الله خيرا مما قلت عليه :( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) » وإن 
اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك » كما جاء 
فى قوله تعالى : ظ لفن شكرتم لأزيدنكم 0 4 [ إبراهيم] . 

فقوله : «إفعسئ ربى أن يؤتينى خيرا من جنتك(:4) 4 [الكهف] أى : 
ينقل مسألة الغنى والفقر ويحولها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
اة :كما انك ل فة لك على سكديا مق النذاية + إذق > يكن أن 
يعطينى ربى نعمة مثل تعمتك » فى حين تظل نعمتك كما هى » لكن 
إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


. ] ٠١١/١ - الحسبان : العذاب المحسوب المقدّر كالصواعق المدمرة . [ القاموس القويم‎ )١( 


يل الكنزة 
1١١‏ حوحص ص وح صوص محص موص صمح 

«ويرسل عَلَيِهَا حسبانا من السَّمَاءدِ© 4 [الكهف] هذه النعمة التى 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على حَلَق الله يمكن أن يرسل الله 
غلا کا 

والحسبان : الشىء المحسوب المقدّر بدقّة وبحساب » كما جاء 
فى قوله تعالى : 9الشُّم وَالْقَمَر بحسْبانٍ 402 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : 9 لتَعلَموا عدد 
السنين والحساب © 4 [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد الستين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة على نظام دقيق 
لا يختل » مثل الساعة لا تستطيع أن تعرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هئ :فى انها متضيظة م :والشنيء لا كوخ خا رة إل إذا 
كان هو نفسه منشاً على حسبان . 

وحسب حسبانا مثل غفر غفرانا > وقد أرسل الله على هذه الجنة 
اكير غك a a‏ ره عل قن :مزه" لحن 
لا تتعدّاها إلى غيرها » حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
قبا ا غب ها ماع تتهئومةة تكسو لهذ ال 
دون غيرها . 

ثم يقول تعالى : (فتصبح صعيدا قا 4 [الكيف] أى : أن هذه 
الجنة العامة ازى والكتمان © السليفقة بالتفيل الاعات بعل أن 
أصابتها الصاعقة E oS‏ 
قوله تعالى فى التيمم : يمرا صّعيدا يادي 4 [النساء] ليس هذا 
وفقط 2 بل «إصعيدا رَلَقَاوىو 4 [الكهف] أى : تراب مبلّلآً تنزلق عليه 
الأقدام » فلا يصلح لشىء ٠‏ حتى المشى عليه . 


SE 





$ ييح موسا عورا قن نِم لَه © 


( غور ) أى : غائر؟ فى الأرض e‏ 
غائراً » ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً » لذلك يقطع أمله فى أى 
يفكر فيها : فلن تستطيع لَه طلا 462 [ [الكهف] أى اه بأى 
وسيلة من وسائلك » ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : طقل اراتم 
إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماءِ مين 2 ) [الملك] 

لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : «#فعسئ ربَى ..4062 [الكمف] رجاء لم يحدث بَعْد » ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ر مساك ر ر ر 


جع ا شمر مرو فصب مق نی عل ما فی فيهَا وه حَاوية 
عل عر ولت رار کر 


ولم يكذّب توقّعه «وأحيط مره 57 اكتف ا كان لرل 
الثمر سور يحيط به » فلا يكون له منفذ . كما قال فى آية أخرى : 
ف( ونوا انهم أحيط بهم 00 4 [يونس] 
وكلاحظ أنه جات قال وأحيط بغمره60) 4 [الكهف] ولم يقل مثلا : 
أحيط بزرعه أو بنخله ؛ لأن الإحاطة قد تكون بالشىء , ثم يثمر بعد ذلك : 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته » وهو قريب الجنى قريب التناول » 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدّ » والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 





(> 
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ثم يُصرَّر الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وآسفه عليها : صح يلب 
كفي على ما أنفق فيها 4 [الكهف] أى : يضرب كفا بكففٌ » كما يفعل الإنسان 
حينما يفاجته أمر لا يتوقعه » فيقف مبهوتا لا يدرى ما يقول » فيضرب كفا 
بكفّ لا يتكلم إلا بعد أن يُفيق من هول هذه المفاجأة ودهشتها . 

يلب كدَّيّه على أىّ شىء * يُلّب كفيه ندما على ما أنفق فيها ( وهى 
خاوية على عروشها) 4 [الكهف] کارت عاض بكرن جردا کاو كما 
كال سيهانة' فى إيه أخرى : «أوْ كالّذى مر على فرية وهى خاوية على 
عروشها 6-59 4 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق » فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
كت عروشهها : وشغلك الها مالا قوعم الحرض :ثم تيدف 
عليه الجدران 

وقوله تعالى ات برب کک a‏ 
ونزع هذا النزوع القولى الفورى وتاي لم د بربی » 
[الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالل أحدا ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
الله لم ينفعوه ٠‏ لذلك قال بعدها : 


چچ و o‏ اہ 


مور 0 إن 


أى : ليس لديه أعوان 0 يدفعون عنه هذا الذى حل به » ويمنعون 
ينبغى له أن ينتصر »› ولا يجوز له الانتصار › لماذا ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 





لازت 





ج شالك الوكية نه ا ىهو ر وباو بارعا له 
هنالك a TS‏ 
فأتت على الجنة » وجعلتها خاوية على عروشها » هتالك تذكّر المنعم 
وتمنّى لو لم يشرك باش » فقوله : إهتالك 4 أى : فى الوقت الدقيق وقت 

القمة . قمة النكد والكدر . 

و8 هتالك »4 جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب » ويدعو إلى الأمر 
لاقت من :د اله فة |3 عر - عليه السلام - لما دخل على السيدة 
فزي > فوجد عندها رزقا : © قال يلمريم أن لَك هلتا قات هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغَيْرٍ حساب 62 4 [آل عمران] ٠‏ 


وكان زكريا ‏ عليه السلام - هو المتكقّل بها » الذى يُحضر لها الطعام 
والشراب » فلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يَأت بها سألها من أين ؟ 
فقالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فأطمع هذا 
القول ر كوا في فنضل :اه :و اراد إن ناهد ا لاان فعا 5 ن را 
الولد » وقد كانت امرأته عاقر فقال تعالى : 

نالك دعا زکریا ربنع 4 [آل عمران] 

و(الولآية) أن كرون لك ولى ضرت : : كالولى مو الذى ب و 
عنك وقت الشدة » وفى قراءة أخضرى ”: ( هتالك اا رالا 
يعنى الملك e‏ : طلم الملك الوم لله الواحد القهار 09 ) [غافر] 


وقوله : [ هو حير وبا...5 ) [الكهف] لأنه سيجازى على العمل 


» قرأ الأعمش وحمزة والكسائى « الولاية‎ « : ) ٤٠٤١/١ ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بكسر الواى » والباقون بفتحها > وهما بمعنى واحد كالرّضاعة والرّضاعة . وقيل : الولاية‎ 
بالفتح من الموالاة » وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة . وقال أبى عبيد : إنها بفتح‎ 
. » الواو للخالق » وبكسرها للمخلوق‎ 





الكيئنة 


ie‏ فا 


الات كرات هو كين يق الدنينا وها فا لري عقبا 9ى 4 [الكهف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 
فكذا نرب اله تفال لذا ملا وأوضخ لتا اغاقبة الغنى الكافن + 
والفقير المؤمن » وبين لنا أن الإنسان يجب آلا تخدعه النعمة ولا يغره 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله » فاجعل الواهب المنعم سبحانه دائما 
على بالك » كى يحافظ لك على نعمتك وإلا لكنت مثل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغترٌ بنعمة الله فكانت عاقبته كما رأيت . 
وهذا مثل فى الأمر الجزتى الذى يتعلق بالمكلّف الواحد , 
ولو نظرت إليه لوجدته يعم الدنيا كلها ؛ فهو مثال مُصفّْر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزثى إلى المثل العام , 
فقال تعالى : 
چچ وضرب کم ملا وة الديا كاي الزلئنه مالسا 
جه واضرت هم متلا ليوة لديا كاي أنر لته نَلسَمَاء 
رص و اص م شم ی ص ع <٣‏ لے کر سے 
فاا ب ات رض E‏ 


ر رد 


3 0000 

وکن معلل 
الحق ارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا يما علم 
لو ل ل ا ا 





من e 0 E‏ به ؛ الأرض 0 وات ألواناً من 5 والثمار « 





0 والمعنى متقارب ¢ . 


اة 
ON OD+ODDODODDDODODODODODDODOO‏ 
ولكن سرعان ما يذبل هذا النبات ويصير هشيما متفتتا تذهب به 
الريح . 
ۇهذە صدؤرة = كمنا قولون: متتزعة هن .متغدد : آأى :أن .وحه 
الشينة فبا لسن شتا واهدا ».يل هدة اشام :فاق كان التشيبية 
مُركُب) من أشياء متعددة فهو مكل :وان كان قشبيية شیم فزن 
بشىء مفرد يُسمُونه مثل > نقول : هذا مثل هذا » لذلك قال تعالى 
فلا تضربوا لله الأممَال و 4 [النخل] ؛ لان لله تعالى المثل الأعلى . 
م الدنيا مد جميلة ر مثمرة اده ا 
e‏ 
وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله به : كما ضربت لهم مكل 
الرجلين وما آل إليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقآّب 
بأهلها » وتتبدل بهم. واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 
تبات الأرفن» :وشذاكل بعضه فى عضن > -وتشابكت أغضاته وفروعه 2 
وهذة صونة الثبات: ف الأزكن الخضينة :افا إن كانت الأرض مالحة 
غير خصبة فإنها تخرج النبات مفردا > عود هنا وعؤد هناك . 
ELA DS a‏ 
سرعان ما جف وتكسر وصار هشيما تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
مثل للدنيا حين تأخذ زخرفها وتتزين » كما قال تعالى : 
«( حتئ إذا أخذت الأرض زخرقها وازينت وَظَنّ أهلهًا انهم قادرون علَيهًا اها 
أمرنا ليلا أو نهارا . .69 ) [يونس] 


ف الكيننة 
هه ١1":‏ روح وص وص وو ج22 روحت ووحصح ص ونح 
ثم يقول تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا © © [الكيف] لآنه 
سيحانه القادر .دائما على إخراج .الشىء إلى ضده » كما قال سبحانه : 
« ونا عل ذَهَاب به لَقَادرونَ ®4 [المؤمنون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد » واقتدر على الإعدام » فلا تنفك 
عله حقفة القورة ابا اهنا ات ؤزعر و ادل کی وط :> 
د ونفع . 
ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترّ بماله وولده 


ناشين الحديك عن الخال والوله فقال: تعالى : 
00( 


لمال ولسو زبتة اليو ة دراوت للحت 


کیرعند ریک کواب واماد © 4 


قف هي ”العتاهمن ا ااا وى فة اا قن افا الان 
والبنون » لكن لماذا قدّم المال ؟ أهى أغلى عند الناس من البنين ؟ 
م ال معان الال عش «المنين الس اانه ی غي 
إا أن الل تعام فى المنشاطو دع خلاف اهن :فكل إسان الدية 
المال وإن قل » أما البنون فهذه خصوصية » ومن الناس من حرم 
منها . 

كما ان البكية ا جاتن إل بالمال انه ماج إلى اللاواع: والتفقة 
لكى يتناسل وينجب » إذن : كل واحد له مال » وليس لكل واحد 


والفضة , ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب ‏ مادة : مول ] . 


شرو ال که 
O1 0D DD OO GOO OO GOGO GG‏ 
بنون » والحكم هنا قضية عامة » وهى : المال والبنون زينة الحياة 
لاتا ..9© 4 [الكهف] 


كلمة ( زيتة ) أى : ليست من ضروريات الحياة » فهو مجرد شكل 
وكيك »!لان العامة و شت له وش ا ی دوق 
مال » وبدون أولاد ؛ لأن الإخسان ته ممق جاه ان يستكي رة 
لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يرزق هذا المال أو هذا الولد . 

وفك بات :فتسالة الأتخات عقدة ومتشكلة عد كتين سن الان 
فترى الرجل كدر مهموما ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عرّوة وعزّة , 
وها يردق الود وير الل على يديه » وكم من المشاكل تار فين 
الوت لأ الذوحة لا تتهن:: 

ولو اق ا ارخا من اله ف وان الس من اة 
أيضا نعمة لاستراح الجميع » ألم نقرأ قول الله تعالى : 

ل ملك السّملوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إِنَانًا وهب 
لمن يشاء اكور 69 أو يزوجهم ذكرانا وإنائا ويجعل من يَشَاءْ عقيمًا إِنّهُ عليم 
000 [الشورى] 

: فالعقم فى ذاته نعمة وهبّة من الله لو قبلها الإنسان من 
ریه مشه اھ عن مه بان يل كل ااب أا ورون اليه 
ويعاملونه كأنه أب لهم » فيذوق من خلالهم .لدَّة الأبناء دون أن يتعب 
فى تربية أحد » أو يحمل هم أحد . I‏ 
وكذلك , الذى يتكدر لأن الله رزقه بالبنات دون البنين » ويكون 
كالذى قال الله فيه : «وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَّ وجهه ينوا وهو 
كشيرك » ا ل 
1 1 1 1 1 1 ذ ذ ا 


ا 


4255922 وح وص وح .هو . جوو5‎ NN 
إنه يريد الولد ليكون عزوة وعرّة . ونسى أن عزة المؤمن بالله‎ 
لا بغيره . ونقول :والله لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها‎ 
هبّة من الله لكانت سببا فى أن يأتى لها زوج أبر بك من ولدك » ثم‎ 
. قد تأتى هى لك بالولد الذى يكون أعرّ عندك من ولدك‎ 
إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها . وليسا من‎ 
الضروريات » وقد حدد لنا النبى كَل الدنيا » فقال : « من أصبح‎ 
مُعَافيٌ فى بدنه . آمنا فى سربه  أى : لا يهدد أمنه أحد  وعنده‎ 
قوت يومة ,2 فكأنما درت له الداتنا بحذافيرها ان‎ 
فما زاد عن ذلك فهو من الزينة › فالإنسان - إذن - يستطي‎ 
أن يعيش دون مال أو ولد . يعيش بقيم تعطى له الخير . ورضاً‎ 
ثم يقول تعالى : «والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وخير‎ 
ملا هك 4 [الكهف]‎ 
العذاب » ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى به حينما أهديت‎ 
إليه شاة . وكانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول‎ 
الله يحب من الشاة الكتف ؛ لأنه لحم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت‎ 





(۱) آخرجه الترمذى فى سننه ( 57547 ) » وابن ماجه فى سننه ( 4١5١‏ ) والحميدئ فى 
مسنده ( ٤۳۹‏ ) من حديث عبيد الله بن محصن الأنصارى وكانت له صحبة . قال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » . 

(۲) قال ابن عباس : « كان أحب اللحم إلى رسول الله ب الكتف » أخرجه أبو الشيخ الأصبهانى 
فى « أخلاق النبى » ( ص ٠١١‏ ) وأورده السيوطى فى « الجامع الصغير » (865/6) وعزاه 
لأبى نعيم عن ابن عباس » وأشار إليه بالضعف » وأخرجه البخارى )417١5(‏ بنحوه عن 
أبى هريرة قال : « أتى رسول الله ية بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه » . 


SDE 
ON VOODOO حبص ص مص ص وحص صو حصححوحص‎ 
لرسول الله بالكتف وتصدقت بالباقى . فلما جاء بيه قال : « ماذا‎ 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فض حك عله‎ 
قال ونل بقيت كليا إل کا"‎ 
5 نا أكلت فافنيت + أي الست فابلدت 4 اينقت فا‎ 
وهذا معني : ل والباقيات الصالحات خير .. 63 4 [الكهف]‎ 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذَّهن الآن : إذا لم يكن المال والبنون‎ 
يمشلان ضرورة من ضروريات الحياة » فما الضروريات فى الحياة‎ 
إذق: الخ ورات فى المياة هی كل جا محل الا مو غ لخر‎ 
ووسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة » لا تنتهى أنت من النعيم‎ 
. فتتركه » ولا ينتهى النعيم منك فيتركك » إنه نعيم الجنة‎ 
الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج الله والقيم التى تنظم حركة‎ 
. الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة‎ 
ومعنى : والْبَاقيّات © 4 [الكيف] مادام قال ( والباقیات ) فمعنى‎ 
هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هو زاكل بزوال الدنيا » ثم‎ 
وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التى يخلدون‎ 
. بها فى النار‎ 
والباقيات الصالحات خير © 4 [الكهف] خير عند من ؟ لأن كل‎ 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه » فخيرك غير خير مَنْ هو‎ 
أغنى منك . غير خير الحاكم » فما بالك بخير عند الله ؟‎ 
تا التلاب رن لجز ر‎ 
من حديث عائشة‎ ) 547١ ( أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/5 ) والترمذى فى سننه‎ )١( 
» رضى الله عنها . قال الترمذى : « حديث صحيح‎ 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ) RUHE‏ ان ( ومسلم فى صحيحه ) 554 ( والترمذى فى 
سننه ( ۲۳٤۲‏ ) وصححه . ۰ 


وه 1١‏ حوحح وحص وحه مح و ODO‏ 
والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته » فإن كان 
عنده خير تطلّع إلى أعلى منه » فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى , 
كن هذا يُبيّن لنا أن هذه الدنيا زاكة » وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحانه بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها » فقال تعالى : 
إلى 
چچ وروم یکاک وزی الرس بار ةورم 
ر9 هه 
أى : اذكر جيدا يوم نُسيّر الجبال وتنتهى هذه الدنيا » واعمل 
الباقيات الصالحات لأننا سئسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرمها . وقوتها وصلابتها » وهى باقية على 
ا ! 
ومسى فن الحا إزالقها عن ماقا کا قال فی آنه 
أخرى : 9 وسيّرت الجبال فكانت سرابا © ) [النبا ] 
وقال فى آية اخرى وإِذا الجبّال سرت © 4 [التكوير] وقال : 
طوإذا الجبال سفت ©4 [المرسلات] وقال : يوم تكُون السّمَاء كالمهل 
وتكون الجبال کالعھن ا 4O‏ [المعارج] 
ونلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا , 
وإلا ففى الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحابء 





. آى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن أو أشجار أو غيرها‎ )١( 
. ] 55/١ القاموس القويم‎ [ 
. ]٤١/۲ العهن : الصوف المصبوغ باى لون أو بالوان مختلفة . [ القاموس القويم‎ )۲( 


ازال 
ON ODD ODODODODODODO‏ 
والشجر الكبير الضخم المعمر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه 
سينسف هذه للجبال ويزيلها عن أماكنها . فغيرها مما على وجه 
الأرض زائل من باب أولَى . 
ل ا ف وتری الأرض بارزة © 4 [الكهف] 
الأرض : کل ما أقلّك' أ من هذه البسيطة التى نعيش عليها , وکل 
ما يعلوك ويُظلّك فهو سماء » ومعنى : ( بارزة ) ابرا : هى الفضاء , 
ف وكوف الارن اة خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والمبانى والأشجار » حتى البحر الذى يغطى جزء! كبيرا من الأرض 
كل هذه الأشكال ذهبت لا وجو لها » فكأن الأرض بَررَّت بعد أن 
كانت مختبكة : بعضها تحت الجبال » وبعضها تحت الأشجار , 
وبعضها تحت الميانى » وبعضها تحت الماء» فأصبحت فضاء 
واسعا » ليس فيه معلَم لشىء . 
ومن ذلك ما نُسِمّيه نحن المبارزة » فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لی بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيئا يحتمى به › أو 
حائطا مثلاً يستند عليه » وبرز فلان لفلان وبارزه أى : صارعه . 
« وحشرتاهم 62 4 [ [الكهف] أى : جمعناهم ليوم الحساب ؛ لأنهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لذن آدم عليه السلام » والموت يحصد 
و ايع اذى تجنع و 


ا فلم نغادر م منهم أَحَدا © © [الكيف] أي : لم نترك منهم واحدا , 
الكل معروض عن الله ,2 وكلمة ١‏ نغادر © [الكيف] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى' الترك » فالغدر مثلاً ترك الوفاء وخيانة الأمانة ,2 


)١(‏ أقلّ الشىء واستقلّه : حمله ورفعه . فالأرض تُقلّنا لأنها تحملنا على ظهرها . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قلل ] . 1 


ا 





۸۹۲۰© 


حت غير وهى .حدول آلماء: الضغين سمى: غنوير) > لأن,المظل بحيتها 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شي قليلاً فى المواطىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جوز دغر لَك دافأو 
ا Pee‏ 

قوله تعالى : «وعرضوا عَلَىْ ربك صَفًا ®6 4 [الكمف] العرض : أن 
يستقبل العارض الوقن اا ما ل على ' کل فاه کا 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً > فيرى كل واحد 
من جنوده (صفا) أى : صُفوفا منتظمة , حتى الملائكة تأتى صفوفا , 
كما قال تعالى : 8« وجاء ربك والملّك صفًا صفًا © 4 [الفجر] 

أى : أنها عملية منظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى » ولن يكون 
لأحد منها مف > وهى صفوف متداخلة بطريقة لا يخفى فيها صف 
E aN‏ * 

ق ا عق اة رن حل ر ف قال دا 
رسول الله يكل فقال : « يُحشر الله الحلق ثم ينادى : يا عبادى 
أحضروا حجتكم ويسَّروا جوابكم » فإنكم مجموعون مُحَاسَبون 
مستئولون » يا ملائكتى أقيموا عبادى صفوفا] على أطراف أنامل 
ا للحساب ا 

ولك أن تتصوّر المعاناة والألم الذى يجده من يقف على أطراف أنامل 
قدميّه؛ لأن ثقل الجسم يورّع على القدمين فى حال الوقوف , وعلى 

كتاب التوحيد من حديث معان بن جبل » وكذا السيوطى فى الدر المنثور ( 5٠١/8‏ ) . 


الكينزة 
حصوصحص٠جص‏ تت ححص وحصت وحص حص وص ON N‏ 

المقعدة فى حال الجلوس » وعلى الجسم كله فى حال النوم » وهكذا يخف 
ثقل الجسم حسنب الحالة التى هو عليها » فإن تركّز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين » فلا شك أنه وضع مؤلم وشاق ٠‏ يصعب على الناس , 
حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار . 

ثم يقول تعالى : ظ قد جئتمونًا كما خلقناکم اول مر ۵ 4 [الكهيف] 

أى : على الحالة التى نزلت عليها من بطن أمك عريانا . لا تملك 
حر a‏ الست ما لع ا 
ظهورکم وما ا 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون ۵ 4 [الأنعام] 

وقوله تعالى :ظ بل زعمتم أن نُجْعَل لَكُم مُوْعدا 69 4[الكيف] 
والخطاب هنا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب 
ل زعمتم0 4[الكهف] والزْعُم مطيّة الكذب . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ج روع التب فرك المجرمِينَ مُسْفْقنَمِمَافِهِ 


و 2 


وولو نينتا مال ڪاڪ کي ليغار صيية 
ولا كيرإ اا 2 
َلَبطْيْرَيْكَ آنا @ له 
)١(‏ خوله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم ٠٠٤١/١‏ ] . 
)۲( الإحصاء : العد والحفظ . وؤفى أسماء الله تعالى : المحصى › »> هو الذى أحصى كل شىء 


بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وأخصى الشىء : أحاط يه . [ لسان العرب - 
مادة : حصی [ 


اا 
تهت صمح مص صصص مص مح م2 
قوله تعالى : 9 ووضع الكتاب © [الكيف] أى : وضعته الملائكة 
بأمر من الله تعالى . فيعطون كل واحد كتابه »> فهى ‏ إذن - صور 
مكعددة # فمن E‏ كتابه بيمينه فرح وقال : 
«( هاؤم اقرءوا كتابيه 409 [الحاقة] يعرضه على ناس ٠‏ وهى فخور 
بما فيه ؛ لأنه كتاب مُشرّف ليس فيه ما يخجل ؛ لذلك يتباهى به 
ويدعوق الناس إلى قراءته › فهو كالتلميذ الذى حصل عل درجات 
عالية » فطار بها ليعرضها ويذيعها . 
وهذا بخلاف من أوتى كتابه بشماله فإنه يقول : يعي لم أوت 
كتابيه ® ولَم در ما حسابيه © يلَيتها كانت القاضية 69 ما أغنى عني 
ماليه ۵© هلك عني سلطائيه .. © 4 [الحاقة] 
إنه الخزى والانكسار والندم على صحيفة مخجلة . 
«إفترى المجرمين مشفقين مما فيه 409 [الكهف] أى : خاتفين 
يرتعدون < والحق سيحاته وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه › 
ليفزع عباده ويُحذّرهم ويضخم لهم العقوبة » وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك . وهذا من رحمة الله تعالى بعباده . 
فحالتهم الأولى الإشفاق » وهو عملية هبوط القلب ولجلجته » ثم 
ياتى نزوع القول : ا ويقولون يلويلتها © ¢ [الكهف] يا : أداة للنداء ء 
كأنهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا » هذا أوائك فاحضرى . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم - عليه السلام - لما قتل 
قابيل هابيل . وكانت أول حادثة قتل » وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الله له غرابا يُعلّمه كيف يدفن أخاه » فقال : 8 يلويلتئ أعجزت أن 
أكون مثل هنذا الغراب فأوّاري سوءة أخي .. 69 4 [المائدة] 


1 شا کر 35 


2/137 -0-009-0-1--0-00000290204692, 


« يلويلتئ469 [المائة] يا هلاكى كان يتحسّر على ما أصبح 
فيه » وأن الغراب أعقل منه . وأكثر منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تفهم » والحقيقة : ليتنا مثلهم . 

قوله تعالى :9 ما لهذ الكتاب لا ادر صغيرة ولا كبِيرة إلا أحصاها © ) 
[الكهف] أى : لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها ف ووجدوا ما عملوا 
حَاضرا © 4:[الكهف] فكل ما فعلوه مسجل مُسطَّر فى كُتبهم ل ولا يَظلم ربك 
أَحَدا © 4[الكيف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 


ثم يقول الله سبحانه : 


۽ س لا کے E FE,‏ | ص 
تالم 5ة اسجدوا لادم فسجدوا! إل 
ص 16 ص مه 1 ص يدم هه ر ا 
کانمن الجن ففسق 3 يد ساد 


مے مر کہ 


r‏ 08 ء۶ 
لاء من دوف وهم کم عد بس لاام ن لا © 
تكروت قصة سجود الملائكة E e‏ فی 
القرآن الكريم » وفى كل مرة تعطينا الآيات لقطة معينة » والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم » وتذكّروا جيدا أنه أخذ العهد على نفسه أمام الله 
تعالى أن يغويكم أجمعين › فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة › 
فإذا حدثكم بشىء فاذكروا عداوته لكم . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ حینما يُحذَّرنا من إبليس فإنه يُربّى فينا 
المناعة التى تُقاومه بهاء والمتاغة أن تاتى بالشيء الذى يضر مشكتقيلا 
حين يفاجئك وتضد ٠‏ فى الجسم فى صورة مكروب خامد , وهذا هو 
التطعيم الذى يعد الجسم على مدافعة المرض وتغلّب عليه إذا أصابه . 
فكذلك الحق هات يعظينا المتاعة هيك إبلسس + و كرفا ها كان 


يل الكنزة 
١١ O‏ احصعحصحص ,وحن وحص وحص موص حصو 6 . 
منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له وأن نذكر دائما قوله : 
( أرأيتك هذا اذى كرمت على لس أخَّرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن“ 
ذريته إلا ليلا 69 > [الإسراء] 
فانتبهوا ما دُمنا سنُّسيّر الجبال » ونُسؤَّى الأرض » ونحصر لكل 
كتابه » فاحذروا أن تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة » ثم تُفَاجأوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك» فحاولوا التوبة إلى الله » وأن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 
والأمر هنا جاء للملائكة : « وإِذ فنا للملائكة .. 89 © [الكهف] 
لأنهم أشرف المخلوقات . حيث لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
فا يؤمرون::.وخيق بام اف تعالى الفلا الذين هذه خسفاتهم 
. بالسجود لآدم » فهذا يعنى الخضوع » وأن هذا هو الخليفة الذى 
امركم ان تكونوا فى خدمته . 
لذلك:اسمّاقم + العديرات آمرا + وقال ”الى عنهع: +« له معقبات!" 
من بين يديه ومن خلفه يحقظونه من مر الله .. © € [الرعد] فكأن مهمة 
هؤلاة الملامكة إن يكرنوا س البشن وني خم 
فإذا كان الحق سبحانه قد جنّد هؤلاء الملائكة وهم أشرف المخلوقات 
لخدمة الإنسان » وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإسان » فمن باب 
أولى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه » وأن يجعلّه فى خدمته › 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على من دونهم . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز كأنه وضعه فى ' 
حنكه فلا يفلت منه ؛ والمعنى : أى لأملكن أمرهم وأستولى عليهم فلا يعصون أمرى . 
[ القاموس القويم ١705/١‏ ] . 


(۲) أى : لش ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار » فإذا صعدت ملاتكة الليل أعقبتها ملائكة النهار . 
[ تفسير القرطبى 3855/٠0‏ ] . 


3 SIBE 
2/0725 ححص وحص حووو. :و‎ 
وقلنا : إن العلماء اختلفوا كثيراً على ماهية إبليس : أهو من الجن آم‎ 
: من الملائكة » وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحسمته » فتقال تعالئ‎ 
إلا إبليس كان من الجن .. 62 [الكهف] وطالما جاء القرآن بالنص‎ © 
. الصريح الذى يُوضّح جنسيته » فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة‎ 
واو كان فق الت وف عقن يسنان فى إن بتكل‎ 
أو لا يفعل » فقد اختار ألا يفعل 8 ففسق عن أمر ربه .. 50) 4 [الكهف]‎ 
ا 22 دقرم 2 2 26 م £ هاه سرض هل قتع‎ 
: وقوله تعالى : ل أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو‎ 
[الكهف] فهذا أمر عجيب » فكيف بعد ما حدث منه تجعلونه ولي‎ * 6( 
. فكان أولّى بهذه الولاية‎ ٠ من دون الله الذى خلقكم ورزقكم‎ 
وأن له‎ ٠ ل وذريته .. 4652 [الكهف] تدل على تناسل إبليس‎ 5 
ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على‎ ٠ أولادا › وأنهم يتزاوجون‎ 
: تعالى‎ aS طريقته فى الضلال والإغواء ء ولو‎ 


«ركدلك جعلتا لكل ی عدوا شَيَاطينَ الإنس والْجن يوحى ؛ بعضهم إلى 
بعض رُخرّف"' القول غرورا .. 09 4 [الأنعام] 


«ابئس للظّالمين بدلا © ) [الكيف] أى : بئس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم وليا »> وتتركوا ولاية الله 
الذى أمر الملائكة أن تسجد لأبيكم: . 
EK‏ فر + م صر م ا ج ر کے را 
ee‏ والارض ولاخلق 
> ر iT‏ عا 
)١(‏ الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [ لسان العرب ‏ مادة : 


زخرف ] . 


نو الكيئنة 
COO OOOO 0+2‏ 

إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله . وأعطيتموه الميزة 
.واستمعتم إليه ما أشهدتهم خلق السموات والأرض مجرد المشاهدة › 
لم يحضروها لأن حَلّقَ السموات والأرض كان قبل خلقهم » وكذلك 
ما شهدوا حَلّْق أنفسهم ؛ لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين »2 
اتهم لم يشهدوا شيا من ذلك لكى يخبروكم . 

وما كنت م متّخد المضلين عضدا 60 ¢ [الكيف] أ + ممبتاعد بي 
ومعاونين ومساندين ٠‏ فما أشهدتهم الق وما عاونونى فيه . 

الخد هن القوي القن مسك ستول »اوهو ماكو من عمد 
الإنسان » حيث يزاول أغلب أعماله بيديه » وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء كبشا وا و كاف يعي 
وشمالا » وأعلى وأسفل سفل » َكَل هذه الحركات لا بد لها من منظّم أ و 
موتور هو العضد » وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آياثٌ 
عل فل غل د اأ 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة » تجد سائق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكى يُحرّك 
هذه الآلة . أما أنت فتحرك يدك كما شتت دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفكّر فيها دون جهد 
منك أو تدبير ؟ 


“a 


فكل أجزائك مسكّرة لإرادتك ٠‏ فإن أردت القيام مثلاً قمت على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن أنك خلق ميكانيكى › بل أنت صئعة ربانية 
بعيدة عن ميكانيكا الآلات » بدليل أنه إذا أراد الخالق سبحانه أن 
يوقف جزءا منك ا مر المخ أن يقطع صلته به » فيحدث الشلل التام , 
ولا کے ا رن أن الات 





SEES 


ا 





ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة موسى : « سنشد عضدك 
بأخيك .. 62 4 [القصص] أى : نُقوّيك وتُعطيك السَّنّد والعون . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رصن لس ر اک e‏ سا و سس حر عي 
ج ووم يمول تادوا e‏ 
رتچ جوم ناینم رئا © 4 


یعنی : واذكر يا محمد » ولتذكر معك أمتك هذا اليوم يوم قول 
نادوا شركائى الّذين زعمتم .. 69 ) [الكيف] يقول الحق سبحانه للكفار : 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دوني . وزعمتم : أى : كذبتم فى 
ادعائكم أنهم آلهة ل قدعوهم لم يستجيبوا ل GD‏ * [الكهف] 

وهذا من سماجتهم سي وسوء أديهم مع الحق سبحانه ,2 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق » ويعترفوا بما 
كذَّبوه » لكنهم تمادوا «فدعرهم. 6D‏ € [الكهف] ويجوز أن من 
ا ل ES‏ 
قالوا : عيسى . ومنهم من قالوا : العزير . وهذا باطل » وهل 
استجابوا لهم ؟ 

ومنهم من اتخذوا آلهة أخرى » كالشمس والقمر والأصنام 
وغيرها» ومنهم من عبد ناسا مثلهم وأطاعوهم . وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم , ويصح أنهم دَعوهم ونادوهم : تعالوا » جادلوا عتا , 
وأخرجونا مما نحن فيه > لقد عبدناكم وكنا طوع أمركم . كما قال 
تعالى عنهم : لما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلقئ .. ©4 [الزمر] 

ولكن » أنَّى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات › وانقطعت 





ES 
6+ ت١ مت‎ ص٠11‎ 

الداع ES‏ داس [الكيف] 

والمَوبق : المكان الذى يحصل فيه الهلاك » وهو واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا » أو : أن بين الداعى والمدعو مكانا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدغو » ولا المدغى يستطيع أن يُتَتصر 
للداعى ويسعفه , لأن بينهم متبع هلاك . 

ومن ذلك قوله تعالى : إن يشا يسكن الريح فيظلآن رواكد على 
ظهره إن فى ذلك لآیات لكل صبار شکور 09 أو يوبقهن ہما کسبوا ويعف 
عن كثير 9© ) [الشورى] ] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى » فلما قال 
لهم : «نادوا شركائي 469 [الكهف] استجابوا لهذا الأمر » فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الأخرى . 

كوديقول ادق اة 


عع و1 > 


+وا المجرمون لتر فظ نوا هم موا م افعو ما 


ولم د واا مرا 9 ا 


رأى : الرؤية : وقوع البصر على المرئى › والرؤية هنا ممن 
شخ ت قن الان تو قن تكون الرؤية من النار التي ستعذبهم ؛ لأنها 
تراهم وتنتظرهم وتناديهم » كما قال تعالى : يوم تقول لجهتم هَل 
امتلأت وتقول هل من مُرِيدٍ 59 © 4 [ق] 

أى : ها أنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم » وعلى رأسها الكفر بالل . إذن : 
:. فالرؤية هنا متبادلة : المعدّب والمعدَّب » كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 





شال 
ONIN DOD ODODOODOOO‏ 
وقول الي : نهم مواقعوها .. 69 ) [الكيف] الظن هنا 


دراك نة المقنيق: .٠أ‏ : أنقنوا انهم واقعون فينها > كما جاء فى قول 
الحق سبخانه ا يظنون أنهم ملاقوا ربهم . .. 4O‏ [البقرة] 
أى : يوقنون . 


ل ولم يجدوا عنها مصرفا 69 ) [الكمف] أى : فى حين أن بينهما 
موبقا » وأيض) لا يجدون مفراً يفرون منه ٠‏ أو ملجأ يلجؤون إليه » أو 
مكانا ينصرفون إليه بعيداً عن النار » فالموبق موجود . والمصرف 
مفقود . ش 

كو يفول شارك وتعالى : 


َد ar‏ وت 6 


gv NT 


ig 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة . كما يصرف الله الرياح مثلاً » فلا‎ 
كذلك‎ ٠ تأتى من ناحية واحدة » بل تأتى مرة من هنا » ومرة من هناك‎ 
هرقم :اله الامكال.. ی ات ا کوان مک وسو شقن ا‎ 
والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لأمر قد‎ 
. يكون غائبا عنهم » فيمثله بأمر واضح لهم مُحس ليتفهموه تفهما دقيقا‎ 
وما دام أن الحق سبحانه صرف فى هذا القرآن من كل مثل » فلا‎ 
فالقرآن قد جاء على وجوه شتَّى ليعلم الناس على‎ ٠ عذر لمن لم يفهم‎ 
اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فيأخذ منه على‎ 
 هتفافك قدن فيمة + والنصف مقف نجه باخ مته على قدر‎ 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بغيته » بل وأكثر‎ 





هش اح واححصوحصح حص وحص وحص وحص صمح 

من ذلك +“ فالمتخصهن فى آى عم من اللوم بجد فى كتات: الك ادق 
التفاضيل + أن ادق سحسافة حون فيه كل شم 

ثم يقول تعالى : 8 وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً 9 ¢ [الكهف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع فى الرأى » والجدل : هو المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه » والجدل إما أن 
كو بالبائل اة بخ الأمؤاء و دراو لرن تمتك رول خط + 
وهذا هى الجدل المعيب القائم على الأهواء . وإما أن يكون الجدل 
بالحق وهو الجدل البنّاء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة » وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض . 

ولما تحدث القرآن الكريمٍ عن الجدل قال تعالى : ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إل بالْتی ھی أحسن .. © € [العنكبوت] وقال: وجادلهم 
ای هى أَحْسَن .. ۵ 4 [النحل] 

والنبى ية لما مر على على وفاطمة ‏ رضى الله عنهما ‏ 
ليوقظهما لصلاة الفجر » وطرق عليهما الباب مرة بعد أخرى ٠‏ ويبدو 
أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق › فنادى عليهما بل « ألا 
تضلون ؟ »7 فردٌ الإمام على قاثلاً : يا رسول الله إن أتفسنا بيد الله , 
إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها » فضحك النبى إلا وقال : ظوَكَانَ 

لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة » ويحاول أن يدلّل 
على حسحة أهوائه وخواطره بالحجة > فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


عنه . 


يو الكيننة 


ج 





ولو دققت فى رأيه لوجدت له هوى يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه « 
وترى ذلك واضحا إذا اخترت أحد الطرق تسلكه أنت a‏ 
لأنه أسهلها وأقربها . فإذا به يقترح عليك طريقا آخر » ويحاول 
إققافك هه يكل الل ب والقتقيفة أن له غرهنا في فة وهو مين 
الوصول إليه 
فشكنا الحق سيحاته : 
و سالات ند وہ ا ر ل د رہ 


ع م ور و 5 أ 


ا سك د 1 الاولين 
للدت 46 


وصرفنا فيه من الآيات والأمثال » وبعد أن جاءهم مطابقا لكل 

وفى آية أخرى » أوضح الحق سبحانه سبب إعراضهم عن 
الإيمان » فقال. تعالى  :‏ ولقد صرفنا للناس فى هلذا القرآن من كل مثلر 
فأ كر اناس إلا كُفُورا 69 وثَاُوا أن تومن لك حتى تفجر لتا من الأرض 
يبُوعَا © أو تكُون لَك جنه من نُخيل وعتب فَتَفَجَر الأنْهارَ خلالها تفجيرا 
© أو سقط السمَاء كما زعمت علا كسما أو تأتى بالله والْملائكة قبيلا 
© أو یکوت لك بيت من خرف أو ترقئ فى السّمَاء ون تومن إرقيّك 
' حت تنزل علينا كتابا تقرؤه .. ©6 4 [الإسراء] 

فك هه اتات :وها لمات فى الق حال بيهم ونين الان 
بالله » والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم » ثم 





تي ليست 

لم يؤمنوا بها يهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : لإلاً أن تأتيهم سنة 
الأولين. . 9 4 [الكيف] فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تأتيهم سنّة 
الله فى إهلاك من كدب الرسل . 

ا هى التى لار 1 
ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد فى سبيل تشر 
يفوك :إلا امه محهند فق أمنوا على أن تحمل السوف لدت 
الخارجين عن طاعة الل . ١‏ 

وقول الي ارو رر ربهم .. 9( [الكيف] أى : على ما 
فات من المهاترات والتعثتات والاستكباز على قبول الحق طلا أن 
تأتمهم سنة الأولين 00 أى : بهلاك المكذبين أو يأتيهم 
العذاب قبلا 22 4 [الكهف] أى مقابلاً لهم » وعيانا أمامهم » أو ( قبلا ) 
ا ل E‏ : وإن 
لنّذينَ ظَلَموا عَذَابا دون ذلك . © 4 [الطور] أى : لهم عذاب غير 
التار , فألوان العذاب لهم متعددة . 

کے يسلن: الحق كه ر كل حفن ل ن لحمل الكفان : 
ولا يهلك نفسه أسفاً على إعراضهم ٠‏ فيقول سبحانه : 


+8 مال الرس ل مدان وميل 
ي ر ور ر 


ادن بن كه رواب بطل ليد حص وابد يى واف دو اء ايتن 


مكدرو هزه 44 


قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق » وقد يكون بالباطل كما يفعل 
الذين كفروا هنا » فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيل لدحض 


مسر 6ه 





© 
ا ر ی 
[الكهف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لتصديق الرسل ٠‏ وكذلك آيات 
القرآن » وآيات الأحكام اتخذوها سخرية واستهزاءً > ولم يعبأوا بما 
فيها من نذارة . 


ولذلك قال الحق سبحانه : 





ايخ ارو 7 22 ساس کی هه 
۹ 1 مم ٠ ۴ » |e‏ . 5 

1و0 ظامرممنذ ١‏ رایت ريف فاعرضعتها وسىماقدمت 
آ صر عر ےر ا E‏ 


ر 4 2 t»‏ %4 رات ےه 
ياه ئا جعلتاڪل فلو يهم آڪ َة ان هوه ون ءادان موقر 


_- 


َإنسدْعهمْإِلَ لدی من اداد 9ه 


ع 


ومن أظلّم .. ©6 ) [الكيف] جاء الخبر على صورة الاستفهام 
لتاكيد الكلام » كأن يدعى صاحبك أنك لم تصله » ولم تصنع معه 
معروفا » فمن الممكن أن تقول له : صنعت: معك كذا وكذا على سبيل 
الخين هتك «:والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذيب ؛ 

إنما لو عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فَقُلْتَ له : ألم أصنع 
معك كذا ؟ فسوف تجتذب منه الإقرار بذلك » وتقيم عليه الحجة من 
كلامه هو . وأنت لا تستفهم عن شىء من خَّصم إلا وأنت واثق أن 
جوابه لا يكون إلا بما تحب . 

وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام : ومن أَظَلّمِ ممن 
ذَكَرَ بآيَّات ره .. ®4 [الكيف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن : 
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك » والإقرار سيد الأدلة . 


س و ااا 0 
)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها . أو صمت . يقول الكافرون ذلك سخرية وإصرار؟ على العناد 
والكفر والتكذيب . [ القاموس القويم ٠٠١/۲‏ ] . 


1 ES 
OTD RO DHODODOOOODONNEO 
وقوله # فأعرض عنها .. 29 ¢ [الكهف] تركها و ونسى ما قدمت‎ 
[الكهف] نسی السيئات « وكان من الواجب أن يتنبه إلى‎ © 20 oV) .. يداه‎ 
هلاه الآناك مخ ا لفل ك توي غلنة: بإيمانة: + فيل تسييكاتة‎ 
+ تات‎ 
ثم يقول تعالى : إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . . 69 ) [الكهف]‎ 
أكنة : أغطية جمع كنّ > فجعل الله على قلوبهم أغطية'. فلا يدخلها‎ 
الإيمان » ولا يخرج منها الكفر . وليس هذا اضطهادا منه تعالى‎ 
لما سواه‎ Ey Ab لما‎ ON موز‎ DS لعناذه »نتعالي‎ 
عنما" اجن کی اشر عضوو دهم فاشك م اا رب يعطق‎ 


عبده ما يريد . 


كما قال عدهم فى آية أخرى : فى لوبهم مرض فزادهم الله مرضا 


لهم عاب الیم بما كانوا يكذبوت 09 4 [البقرة] 
وقال تعالي فی هذا المعنى : ظِحَتم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة ... O‏ € [البقرة] 


ومعنى : أن يَفَقَهوه .. 469 [الكيف] أى : يفهموه , يفهموا 
آيات الله ؛ لأنهم سبق أن ذُكّروا بها فأعرضوا عنها ء فحرّمهم الله 
فقهها وفهمها . 

وقوله تعالى : « وفى آذانهم وقرا .. 69 ) [الكيف] أى : صمم فلا 
يسمعون « ون تدعهم إلى الْهُدئ فلن يهتدوا إذا أبدا 69 4 [الكيف] وهذا 
أمر طبيعى » بعد أن ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم , وسد 
عليهم منافذ العلم والهداية ؛ لأن الهدى ناشىء من أن تسمع كلمة 
الحق » فيستقبلها قلبكَ بالرضا » فتنفعل لها جوارحك بالالتزام › 





6 
مرت به . 


وما دام فى الأذن وقر وصمم فلن تسمع » وإن سمعت شيتثا 
أنكره القلب » والجوارح لا تنفعل إلا بما شحن به القلب من عقائد . 
ويقول الحق سبحانه : 
aT‏ و و م يرع عار LL g4‏ 
خو وربك الغفور دوالرحمة اددهم يما كسب لعجل هم 
١‏ )0 


مجر بس رار مو يس ور صم براه 


لداب بل ھر موود أن کد وان دونو مرب 87 

نين وف N‏ ماماو مساب ربكا ساقم نل 
أمهلهم وتركهم ؛ لأن لهم موعدا لن يهربوا منه » ولن يفلتوا » ولن 
يكون لهم ملّجاً يحميهم منه , ولا شك أن فى إمهالهم فى الدنيا حكمة 
لله بالغة » ولعل الله يُخرج من ظهور هؤلاء من يؤمن به » ومن يحمل 
زانة "الي وتناقع كله ب NNE LE EE RESA‏ 
فمن ظهر أبى جهل جاء عكرمة › وأمهل الله خالد بن الوليد » فكان 
عل فاك فى اسا 

فروقر ل ]لحل سينا مان 

جو ريا كالثروك آخ کم كاك 

قلف ا ونت هن القرى: + روالكاف: للخطان .و الخظات 

هنا للنبى كَل . وأمثّه منضوية فى خطابه ؛ لأن خطاب الرسول 


)١(‏ الموكل : الملجا أو المكان للنجاة . وال إليه يئل : لجأ إليه فرار؟ » ووأل من المكروه : نجا 
منه أو : نجا من خطر يتهدده . [ القاموس القويم ۳١۷/۲‏ ] . 


شاا 13 
ناه ححص وحص وص حص وحصص وص ص وح 
خطاتف لاه ٠١‏ الكن الإشنارة<له رن ا لشي لوم موجود مس : 

كما جاء فى قوله تعالى :[وما تلك بيمينك يلموسئ 409 [طه] . 
ف 
ويراها الناس فى رحلاتهم إلى 9 وغيرها مثل : قرّى ثمود قوم 
صالح ٠‏ وقرى قوم لوط » وقد قال تعالى عنها : «وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين 9 وبالليّل افلا تعقلون CD‏ 4 [الصافات] 

اق “فلك رة إلى موو مح دال ا كيف :علي 
تقاف حيقة القر مق هذاه اله وها کل ھان اه الدض ليرد 
عن القوم الظالمين . 

وكلمة ( القرى ) جمع قرية » وتّطلّق على المكان الذى تتوفر فيه 
مقومات الحياة وضرورياتها › بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومقوّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تطلَق إلا على مكان تتسع فيه 
مقومات الحياة اتساعا يكفى لمن يطرأ عليها من الضيوف فيجد بها 
٤ 51 - 5 57 5 5 ١ 7‏ 
قرى'” . فان كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها 
ا 5 0( 
أم > نسميها ( أم القرى ) 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و مس و و اه 


جو وا وَإِدُقَال مو م لفتلة لا أب حو 


بلع لحري أَوأمْضِىَ 0 خب 850 


)١(‏ القرى : طعام الأضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصعة أو جفنة 
. [ لسان العرب - مادة : قرى ] . 

(۲) وقد جاء هذا الوصف فى القرآن في قوله تعالى قاصدا مكة المكرمة > فقال : «وكذالك 
أوحيتا ليك قرآنا عرب انر م القرئ ومن حَولَهَا .. © ) [الشورى] . 





سه ا و 
0 


روا ل که 
ON VD ODODODODOODOD‏ 
قوله تعالى : وإِذْ قال موسئ لقتاه .. 9© ) [الكيف] أى : اذكر 
يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه » وفتى موسى هو خادمه يوشع 
ابن نون » وكان من تسل يوسف - عليه السلام - وكان يتبعه 
ويخدمه ليتعلم منه . 
«لا أبرح حتى أبلع مجمع البحرين .. © ) [الكهف] 
لكن » ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ 
مناسبة قصة منوسى هنا أن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة 
يسألونهم عن خبر النبى ييه ؛ لأنهم أهل كتاب وأعلم بالسماء , 
فأرادوا رايهم فى محمد : أهى محق آم لا ؟ فقال اليهود لوفد مكة : 
اسالوة :عن خد ياء ٠‏ قان أخانك فى فى + اسالوة عن اة 
الذين ذهبوا فى الدهر » والرجل الطواف الذى طاف البلاد » وعن 
الروح » فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسئلة » فقال 
لهم : « فى الغد أجيبكم »" . 
إذن : إجابة هذه الأسئلة ليست عنده » وهذه تَحسب له لا عليه › 
فلو كان محمد بيه يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابهم » لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى » وهذا من أدبه يل مع ربه الذى ' 
أدبه فأحسن تأدييه . 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يوحَى لرسول الله فى ذلك 
شىء » حتى شق الأمر عليه » وفرح الكفار والمنافقون ؛ لأنهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الل » إنما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ۷۱/۲ ) وعزاه لمحمد بن إسحاق من قول ابن عباس رضى 
الله عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد بيه وصفته . 





شیا لک 
ODODODOODD NAO‏ :+965 
هذه المسألة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفهموا أن البطءً فى هذه المسألة 
دليل صدق النبى كَل للك ا اننا لقزد على 
اترات القع 2 ون انهم أن النبى لا يعلم كل شىء . وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شىء ؟ وهل يقدح فى مكانته أنه 
لاحو سالة ا 

ا ات لرل الو ومن ل لكوم من کان ك 
أنتم متعصبون لموسى وللتوراة ولليهودية » وها هو موسى يتعلم 
ليس من الله » بل يتعلم من عبد مثله » ويسير تابعا له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا من لقنتم كفار مكة هذه الأسئلة 
الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته ٠‏ وما هو 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يقال : إنه سأل الله - وكان له 
دلال على ربه : رب أرنى أنظر إِلَيِك .. {OD‏ [الأعراف] والذى 
e e‏ 
الأنس بكلام الله ؟ لذلك قال موسى ا ا 
بھا على عتمی ولى فيها مارب أخرئ 69 4 [طه] 


ا ام ل ب ب 
)١(‏ هش الشجر : ضربه بعصا لصسقط ورقه لتأكله الماشية . ومعنى قوله تعالى : # وأهش بها 
على غدمى. > 406 [طه] . أى : أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها . 

[ القاموس القويم ٠٠١٠/۲‏ ] . 


شوو كيني 

مح٠ع‏ حص احج وص وح ص وح :1 ON‏ 

وهكذا أطال موسي مذة الان با والحوية حه اتةه لذلك 
ساله : يا رب » أيوجد فى الأرض أعلم منى ؟ فأجابه ريه تبارك 
وتعالى : نعم فى الأرض من هو أعلم منك » فاذهب إلى مجمع 
البحرين » وهناك ستجد عبداً من عبيدى هو أعلم منك › فأخذ موسى 
فتاه وذهب إلى مَجمع البحرين . 

وقد ورد قى حديث رسول الله ميه أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر اده 
الله تعالى : لا بل فى الأرض من هو أعلم منك من البشر"ا 
لا يغتّر موسى - عليه السلام - بما أعلمه الله . 

ثم يقول تعالى : طلا أبرح حتئ أَبلعَ مجمع البحريين. .© 4 [الكيف] 

لا أبرح : أى لا أترك . والبعض يظن أن لا أبرح تعنى : لا أترك 
مكانى الذى أنا فيه . لكنها تعنى : لا أترك ما أنا بصدده » فإن كنت 
قاعدا لا أترك القعود . وإن كنت ماشيا لا أترك المشى . وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهو يبتغى بين البحرين » ويسير 
ع ل لك 

مجمع البحرين . 

e 

: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى .. © € [يوسف] قالها 

Cus‏ اعرد سكو 
فهنا استحى الأخ الأكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 


o‏ 5 و 
والميثاق أن يأتوا به ويعيدوه إليه . 





)0( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2171-4170 ) فى تفسير آية : «وإذ قال موسئ لفتاه لا 
أبرح حَتَئ ايلع مجمع الْبَحْرينٍ أو أمضئ حُقَبًا © 4 [الكهف] . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده 
١١7/5 (‏ ) من حديث آبی بن كعب . 


ا 
١.‏ احمومحصح وحص حصوحو وح و6 
و « مجمّع البحرين » أى : موضع التقائهما » حيث يصيران بحرا 
واهدا 2 كفا يلثفى ملا جلة والفرات فى :“شط 'الغربه.. 
وقوله : # أو أمضى حقبا 62 4 [الكهف] 
الحَقُّب : جمع حقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن » وقد 
رها حكوالى سيعين ان كناتين س فاا كان اقل الجمع لائ 
على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة 
ويكون المعتى : لا اترك السين إلى هذا المكان ولى سرت مائتين 
وعشرة ستيق > لأن: موسى عليه السلام كان مشوقا إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه » كيف وهو النبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك 
رة ور ١‏ ن علْم هذا الرجل علم من لدنا , > علم من الله لا من البشر . 
كم يقول الق جاه : 


e o2 f‏ کچ ی احا مه 


اغد سی 


a 

( دسي نَسيًا حوتهمًا ) أى : حدث النسيان منهما معا وان كان حمل 
الحوت منوطا بفتى موسى وقد نسيه » فكان على موسى أن يُذْكْره 
يه > فدركيس: القنوم لايد أن تة لكل جنزفة من حدزكينات الركب» 
وكانت العادة أن يكون هو آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحدا نسى شيا . إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم 


لمتائقة السين .ويد كن فتاه يها معهم من لوازم الوهلة ٠:‏ 





1 
حمح صصص وحص ,وص وحص مص واواره 
والحوت : نوع من السمك معروف .2 وفى يعض اليلاد يطلقون 
على كل سمك حوتا » وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا آثناء السير » وكان 
Nk ۰ 1‏ 00 
الفتى يحمله وهو مشوى فى مكتل 
وقوله تعالى. : «إفاتخذ سبيله فى البحر سربا 469 [الكيف] أى : 
الق رةه ذلك ن مالفا في القرئة اغ مسرن خا 
وهذه من خخا انات أن يتفز الجرك المشوى : . تفرد له اة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
a‏ 0 ا 2 
فما جاورا قال فته ءايتاغداء تا لَمَد لميا 
E 2‏ ءءء دمر ١‏ 
أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد » قال 
موسى - عليه السلام - لفتاه : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من 
قو ل + هن الت : ۰ 
. فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين »› ثم استراحا » فلما 
جاوزا :هذا المكان بدا عليهما الإزهاق والتعب ؛ لذلك: طلب عوسى 
الطعام . وهنا تذكّر الفتى ما كان من نسيان الحوت . 


خف ال اریت د وإ صخرت وت 
ف لعب © هه 
يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - مادة : كتل ] . 


33 SEES 
...45ت‎ 
Cu مجمع البحرين ا‎ 

5 قال هنا ( سَسيتْ ) وقال فى الآية السابقة ظ نسيا. .0© © [الكهف] 
ذلك لأن الأولى إخبار من الله » والثانية كلام فتى موسى . 

2 1 ٠. 
› ليتصرف فى كل شىء ؛ لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شىء‎ 
وقد ينشغل ذهنه بأشياء أخرى. تُنسيه ما هو مثوط به من أمر‎ 
. الرحلة‎ 

ثم يعتذر الفتى عما بدر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره .. 659 € [الكهف] فالشيطان هو الذى لعب 
اكاز وخواظره حت اتاد و احا واضناه ذكن انحو . 

وقوله تعالى : وَانَّحَذْ سبيله فى البحر عجبا © [الكيف] أى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجِبا » فى الآية السابقة قال سربا 
© € [الكهف] وهذه حال الحوت » وهنا يقول ( عجبا ) لأنه يحكى 
ماك ويتفص. ركيت أن الحوت المشسؤى تدب فيه الحنياة 
حتى يقفز من المكتل . ويتجه صوب الماء » فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف . 


ارك اكاب َرمدضكءقارها قبس 4 


أى : قال موسى - عليه السلام ذلك ما كنا تبغ . . © 4 
[الكهف] ای : نطلب » فهذا المكان الذى فُقد فيه الحوت هو ى المكان 





وو الکن 
O0 OŞg OOOO OO GOGO GOGO‏ 
عنوان المكان » وهو مجمع البحرين » حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 
وهذه الصورة لا توجد إلا فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس , ويلتقيان فى بحر واحد عند 


| 00 
راس محمد 0 


ثم يقول تعالى : ارتا على آنرصا قَصَصًا و »4 [الكهف] أ 
عادا على أثر الأقدام كما يفعل قاضو الا وش نسم 
© 4 [الكهف] أى : بدقة إلى أن وصلا إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت » وهو الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
ايت سنج هناك الخ الشنالم: . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


داع کر ج و ص و ا ی م 


eS +فوجداعہد‎ 


ما ركذ يل © :4ه 


ل 
والشحوف ران كانت لتر اة ف اكل الان وة 4 إن 
النبى ئي لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله , كما قال 
سيحاته : 9 سبحان اذى أسرئ بعبده .. 4O‏ [الإسراء] 

كا أن العدودية "لله ماهد فا العدين كين دة اما العمؤدية 
(1) قال قتادة عن مجمع البحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هما بحر الأردن وبحر 


[ تفسير القرطبى 4١77/5‏ ] . 


شوو كيين 
١:‏ حصمحصص م صصص مصص محص مصه 

موطف التمق: سيكانه “هذا العيد الالح + 'فقان. :92 اتيناه .رحمة 
من عندنا .. ® ¢ [الكيف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا , 
فقالوا : الرحمة وردت فى القرآن بمعنى النبوة » كما فى قوله تعالى : 
« وقالوا لوا رل هذا القرآن علي رجل من القريتين ۽ عظيم 69 4 [الزخرف] 
فكان رد الله عليهم . «(أهم يقسمون رحمت ريك . .©4 [لزخرف] 

أى : النبوة » ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل - عليه السلام - 
تغل الول اا هده ا و اقفن عند نا سا كتوة دوق ا 
الملك ؛ لذلك قال تعالى : «[آتیتاه .. 2 4 [الكيف] تكن > و قال 
لمن عندنا .. © © [الكهف] فالإتيان والعندية من الله فاش 

ثم يقول بعدها : لوَعَلَمَاهُ من دنا لما © 4 | لكهف] أى : من 
عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى » كأنه لا حرج 
على الله تعالى أن يختار عبد من عباده » وينعم عليه بعلم خاص من 
الو 

إذن : علينا أن تُفرّق بين علم وفيوضات تأتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته » وعلم وفيوضات تأتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لأن الرسول يأتى بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كذا ولا تفعل كذا . لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 
قوق العلل الظاهرئة + هده هى الت :احفسن اله ها هذا اليد الضالع 
( الخضر ) كما سماه النبى كَل . 

والدليل على ذلك أن النبى ياتى بأحكام تُحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير » فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام . وقد اعترض 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الأعمال ؛ لأنه لا علّمَ له بعلتها , 
ولو أن موسى - عليه السلام ‏ علم العلّة فى حرق السفينة لبادر هو 
إلى خرقها . 


ا الک 3 
صحمحح صصص حص حص حوره 
: فعلّم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له : ©إنّك لن 
مم ال ل ييه 
فهذا علّم ليس عندك » فعلمى من كيس الولاية » وعلمك من كيس 
الرسل » وهما فى الحقيقة لا يتعارضان » وإن كان لعلم الولاية علل 
باطنة » ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 
ثم يقول تعالى : 
لاح چ ووس ررس م لوم بلا 
tg‏ تبعك عل أن تَعلّمَن 


لفك © چ 


: معلمه » فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر , فلم يقل له مثلاً‎ ٠ 
إن الله أمرنى أن أتبعك . بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب‎ 


2 


«إهل أتبعك م [الكهف] 
والرشد : هو حُسن التصرّف فى الأشياء » وسداد المسلك فى 


علة ما أنت بصدده » وسيق أن قلنا : إن الرشد يكون فى سن 
ا اتوص هذا إن كل ل يلغ يكن واه نک کی 
الإنسان بالغا وغير راشد ٠‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : ظ وابتلوا اليتامى 
(3)# [النساء] أى : اختبروهم » واختبار اليتيم يكون حال يتمه وهو 
ما يزال فى كفالتك » فعليك أن تكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله ٠‏ وتعطيه 
جزءا من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك » لترى كيف 


انز 

ه١٠٠‏ حو هت ١‏ حت وحص تو ص حو و 

كي ان کی على ی تحاف لحان ا مدو 
عنها إلى أن يبل الرشد » ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته » وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه . 

إذن : فاختبار اليتيم يتم وهى ما يزال فى ولايتك » وتحت سمعك 
شرك بزعانة احق 

حى إذا بلغا التكاح.. © ) [النساء] وهى سن البلوغ » ولم يقل 
بعدها : فادفعوا الهم اسوالهم) لان بعد اللوغ رطا تخر فإن 
آنستم هنهم رشدا. . © 4 [النساء] فعلى الوصئ أن يُراعى هذا الترتيب : 

أن تراعى اليتيم وهو تحت ولايتك » وتدفع به فى مُعتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجربته وخبرته » فإن علمت رشده بعد البلوغ فادفع إليه بماله 
ليتصرّف فيه » فإن لم تأنس منه الرشد وحسن التصرف فلا تترك 
المال :ميد ده ابسواء تصرفه . 

لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. 
4O‏ [النساء] ولم يقل : أموالهم “ان السفيه لا مال له .حال سقهة : 
mb a‏ لتحسنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكدون 
من رشده . 

إذن : فالرشد الذى طلبه موسى من العبد الصالح هو سداد 
التصرف, والحكمة فى تناول الأشياء » لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لا »> بل كان راشدا فى مذهبه هو 
كرسول » راشدا فى تبليغ الأحكام الظاهرية . 

أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ٠‏ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيتاً لم يكن معلوما له » وهذا لا يقدح فى 


15 BES 
ON DODD ODOC OOOO 


مكانة النبوة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال : وما أوتيتم من العلم 


إو قلیلا دی (0) 4 [الإسراء] 
وقال للنبى كَل : «وقُل رب زَذنى علَمًا « 4 [طه] 
لذلك يقول الشاعر : 


6 ه6 A‏ و 


كلما ازددت علوم زدث إيقانا بجملى 
لآ معت أنه ازدان عا اى أنه عاق تاق بالا :ركذا 
هى تاقضن الیرم لبم غا 
والإنسان حينما يكون واسع الأفق محبا للعلم » تراه كلما عم 
فة اشاق لعزا , فهى فى َم دام للعلم لا يشبع منه » كما 
قال 2 متهومان لا شقان + طالب غلم وطالب فال" 
والشاعر الذى تنبّه لنفسه حينما دعتّه إلى الغرور والكبرياء 
والزَّهو بما لديه من علم قليل » إلا أنه كان متيقظا لخداعها » فقال : 
قالت النفس قد علمت كثيرا قلت هذا الكش رع سير 
GS‏ 


2 2 


2 u 


هنا يندا اله الالح على شروط هده الصا و يرضح لموشن 
- عليه السلام - طبيعة علّمه ومذهبه » فمذهبّك غير مذهبى » وعلمى 





من كيس غير كيسك . وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 





)١(‏ أخرجه الطبرانی فى المعجم الكبير (۲۲۳/۱۰ ) ( حديث ۱۰۳۸۸ ) من حديث عبد الله بن 
مسعول › قال الهيثمى فى » مجمع الزوائد « ) 1/1 ( 0 فيه أبو بكر الداهرى وهو 


ضعيف » . 


A40۸09 
لأنه لا علّم لك ببواطنها » وكأنه يلتمس له عذرا على عدم صبره‎ 
: معه ؛ لذلك يقول‎ 
2 : ا ل 1 و‎ 5 00 
/ برعل مار 2 ره زه‎ 1 و٣‎ 
فلا تحزن لأنى قلت : لن تستطيع معى صبرا ؛ لأن التصرفات‎ 
التى' ستعترض عليها ليس لك خبر بها + وکیف تصير على شىء‎ 
لاعلمَ لك به ؟‎ 
Ê el 
٠ ونحظ فى هذا الحوان بين موسى «والخضر ' ت عليهما السلام‎ 
› أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية‎ 
وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية » وأن كلا منهما يقبل رأى الآخر‎ 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره » كما نرى أصحاب المذاهب‎ 
المختلفة ينكر بعضهم على بعض » بل ويكفر بعضهم بعضا » فإذا‎ 
روا مثلاً عبد من عباد الله اختاره الله بشىء من الفيوضات » فكانت‎ 
له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه »> وربما وصل الأمر إلى الشتائم‎ 
. بل والتكفير‎ ٠ والتجريح‎ 
لقد تجلّى فى قول الخضر : «إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا‎ 
[الكهف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلم » حيث احترم‎ 6 52 
رآنة > والتفس؛له العذر إن اعترهن عليه + فلكل نها معذهية الخاض:؛‎ 
. ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر‎ 
فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟‎ 
184 TEA 5 ص ل‎ 
<إ©ة قال سج دف إن شَاء الله ارا‎ 
ر ا رر يي ل‎ 
ول آغمی لک ار 4ه‎ 
قال مجاهد : سمى الخضر لانه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وروی الترمذى عن أبى‎ )١( 


تهتز تحته خضراء » ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5١15/9‏ ). 





سرا لنت 
O1 DB DOOD OOOO OGG‏ 
أ اال لشتروطك اميا المعلم فاطمئن » فلن أجادلك ولن 
امار فی ی وم المشيئة فقال : إن شَاء الله .. 6 4 
[الكهف] التستسئلة إلية ويحكن: قلنه عليه إصابرا . . © € [الكهف] على 
قا تفعق مهنا کان ولا أعصى لَك أَمْرا 59 ) [الكيف] وهكذا جعل 
نفسه مأمورا ٠‏ فالمعلم آمر » والمتعلّم مأمور . 


و دصو م رص 


J‏ إن اتبعتنی فلا ان عَنشَىْءٍ 


2 > . 04 
حال تلك مه د 
وهذا تأكيد من الخضر لموسى ٠‏ وبيان للطريقة التى يجب اتباعها 
فى اكيت : إن بى فل تقال خي اخيرك وکانه عه ادب 
على حدة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


رهاق م AK‏ 


000 ركبَاف الْسَفِيَة حرقهاقال أُخرقها 
لغری هلها لعَد حت شيع PE‏ 


( فانطلقا )انمع » حت ركنا سين وکات وة لتقل 
الركاب » فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى خرقها وإتلافها » عندها 
لم يطق موسى هذا الأمر , > وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : «أحَرقتها لتغرق أَهلها قد جنت شيا إمرا © »4 [الكهف] 
E‏ :أن a E‏ اوجرا الخو مارج a‏ 
طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته . 


وال نزت 
وت OOO OO OO ODODDODDO D1.‏ 

كان الحقّ ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُعلّمنا أن الكلام النظرى 
شىء » والعمل الواقعى شىء آخر . فقد تسمع من أحدهم القول 
الجميل الذى يعجبك » فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيا ؛ 
لأن الكلام قد يقال فى أول الأمر بعبارة الأريحية ٠‏ كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورقبتى لك » فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابض 
على الماء الا كمه مه شع 

ونلحظ هنا أن موسى - عليه السلام ‏ لم يكتف بالاستفهام 
« أخرقتها لتغرق أَهلّها .. © € [الكهف] بل تعدّى إلى اتهامه بأنه أتى 
أمرا منكراً فظيعا ؛ لأن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لأن موسى استحضر بالحكم 
تن > فضلاً عن إغراق ركاب السفينة . فرأى 
الأمر ضخماً والضرر كبيراً » هذا لأن موسى يأخذ من كيس والخضر 


يأخذ من كيس آخر . 


الا لآل زک سی ی 7 4ه 
وهذا درس آخر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن 
كلامى لك كان صادقا » وقد حذرتّك أنك لن تصبر على ما ترى من 
متترناتن ٠‏ رها انث رض على وود اقا راخدا اليد :إلا 
فال عن ي ي ا خر ا ب 





لازت 





مسامحته وعدم مؤاخذته «إ ولا ترهقنى من أمرى عسرا 9© 4 [الكهف] أى : 
خن :من امن اياك علدا و اة اي عا اتو 


3 ص ص سعد مس ص 


+8 اطا سیر قيا هلما كله َالَ اقلت تفارك 


معن دجت کیا نک 0 (ه 


تلاخط أن الاعتتنداء الأول هن الشفسن كان ي هال 'اطلفة 2 وها 
صعد الأمر إلى قَثْل نفس زكية دون حق » فبأىّ جريرة يقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رشده ؟ لذلك قال فى الأولى : « لقد جت شيئا 
إمرا © 4 [الكيف] أ كينا آنا هذا فقال : «لقد جئت شيعا كرا 
409 [الكهف] أى : منكرا ؛ لأن الجريمة كبيرة . 

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تُلوّثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 

وكذلك يأتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول فقي ال 
الأولى قال : ألم أقل ك لن تستطيع معى صَبْرا 469 [الكيف] أى : 
قلت كلاما عاما » أما هنا فقال : 


A 0‏ رس ر ر وک پې 
E‏ قال أل اقل لكا نك لن نستطيع معى صا لپا 
وأكّدها وأراده بالكلام أى : قلت لك أنت . 
ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى مغلمه الخضر يأخذ 
عهداً جديداً على نفسه . 
98 قان سالىك عن سىء بعد هَاقََا حبق 
و کو سو » كرحو 
e‏ 


وهكذا قطع موسى - عليه السلام - الطريق على نفسه » وأعطى 








+41١ 


VSS 
226 DD حوحص حص وحص وح‎ 7١ه‎ 


لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
الله ي قال : « رحمنا الله »> ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا 
الكثير » 

فهذه هى الثالثة »> وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعنى : قد بعت من لَدِنَى عذرا 469 [الكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ما يمكن فعله . وليس لى عذر بعد ذلك . 

ثم يقول سبحانه : 

ا اه 

دس فو هاف ا ات قا 4 


ا 
ل ع رک 
o a‏ #0 

استطعم : أى طلب الطعام » وطلب الطعام هو أصدق أنواع 
السؤال » فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج » فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره » إنما الطعام لا يعترض عليه أحد » ومنْع الطعام عن سائله 
دليل بخل ولَُوّم متأصل فى الطباع » وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطليًا الطعام فمنعوهما . 

والمتأمل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بخل هؤلاء 
القوم ولؤّمهم وسّوء طباعهم , فلم يقل مثلاً : فأبوا أن يطعموهما › 
الح اد اا اام ااا ا اا ال ا 

« رحمة الله علينا وعلى موسى » لولا أنه عجل لرأى الغجب » ولكنه أخذته ذمامة من 


صاحيه « وفى لفظ آخر له. أيضا ولأحمد ) 11/0 ( : « يرحم الله موسى > لوددت أنه 


ح+وحت ةجح تج ,حت ,رح 0 وص 5 (أادرهه 
بل قال : ظفَأَبُوا أن يضيّفوهما .. 469 [الكهف] وفرق بين الإطعام 
والضيافة , أيَوَا الإطعام يعنى منعوهما الطعام » لكن أبَوَا أن 
يُضيفوهما » يعنى كل ما يمكن أن يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال » وهذا منْتَهى ما يمكن تصوره من لُوْم هؤلاء الناس . 

و ايقن كران کن ر امن فل "قال اتا أحل فر + 
© € [الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم › لكنه قال : 
« استطعما اهلها .. 469 [الكيف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل آلا ام قارا مكعم :الذين واحووقي كاد :اكول 

بالطبع قابلوا بعضهم » أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا , 
كأنهما مرا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعا واحداً تلو 
الآخر دون جدوى » كأنهم مجمعون على البخل ولُوُّم الطباع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ظفَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه .. 090 4 [الكهف] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء الي واد بريد آنا يضمن : 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل » فإن جاءت لغير 
العاقل فهى بمعنى : قَرّبِ . أى : جدار؟ قارب أن ينهار › لما نرى فيه 
من اعلامنات كالتضو ع والشروع مكلا : 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الأفق › 
أما أصحاب الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والنظر 
ويدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أن يكون للجدار إرادة على 
اشاس ان “لكل شیع فی الكو اة اسه ...ونه فال أن خخاطنة 
ويكون بينهما كلام . 
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ألم يكل الحق سبحانه : «فَما بكت عليهم السّماء والأرض . 
@ 4 [الدخان] 
ا ا O‏ 
وما يكت عَليهم السماء والأرض .. © ¢ [الدخان] E‏ 
على فقد الصالحين . 
وقد سكل الإمام على دوقت اله اعنة غ هذه المسالة قال 
« تعم » إذا مات المؤمن بكى عليه فوضعان عوك الى ا و 
فى اکن اما وهه فى ارقن نموفسم ماف اجا موه هة فى 
التمفاد ت ية ج 
وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكون من حوله » فالكون 
ساجد لله 'مُسبّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبى بالعاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( تَيَا به المكان ) أى : كرهه لأنه غير 
منسجم معه » فالمكان طائع وهو عاص , والمكان مسبح وهى غافل . 
وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : يريد أن.ينقض .. © ) [الكهف] 
قول على حقيقته . 
إذن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء » وتحزن لفقد 
كان يلم على قبل ان أبعك + "ا 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١45/4‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 
بلفظ : « إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء » وإن آل 
فزعون لع يكن لهم عمل الح فى الارن وا تعمل بصع فى اليم > ثم قرأ على رضى 
الله عنه فما بكت عَلَيْهِم السمَاء والأرض .. © 4 [الدخان] » . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 89/5 , 95 ) » ومسلم فى صحيحه ( ۲۲۷۷ ) كتاب الفضائل 





VSP 
OQ 1 DODO OOOO GOGO GG GOOG 
وروى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول ا الحصى‎ 
فة كلك : ووس ن ايا هذه النسالة ق ك أن‎ 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لأن الحصى يُسبّح أيضا فى يد‎ 
. لكن نقول : سمع رسول الله يك تسبيح الحصى فى يديه‎ ٠ أبى جهل‎ 
ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثلة لكلام هذه الأشياء . فقد رأينا‎ 
› العلماء فى العصر الحديث يبحثون فى لغة للأسماك . ولغة للطير‎ 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن‎ 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار » وأنها تفرٌ من‎ 
ولهم‎ ٠ المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : قلهم وسائل إدراك‎ 
بها »> ولهم منطق يعبرون به‎ sS 
ثم يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذئ قارب أن‎ 
اء أن : أصلحه ورمّمه 9قال لو شئت‎ n 
لاتخذت عليه أجرا «© 4 [الكهف]‎ 
, هذا قول موسى - عليه السلام - لما رأى لَوْمٌ القوم وخستهم‎ 
, فقد طلبنا منهم الطعام فلم يطعمونا » بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى‎ 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟‎ 
وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام - لأنه لا يعلم الحكمة‎ 
. من وراء هذا العمل‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 


چ قال هلد افراق بدن ويديك سأي كبتاأويل 


تیم َر 07 :8ه 


( قال ) أى : العبد الصالح ( هذا ) أى : ما حدث منك من 
قولك رفك شئت لانَحَذت عليه أجرا 469 [الكيف] ] وقد سبق أن 





BBE 

ى>اصمحصصمصت محص مص ORO‏ 
اشترط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه 
ا ا ا ا لد ا لج 
[الكهف] Oe‏ :ا ET‏ 
وبينك ٠.٠‏ © € [الكهف] 

قوله : هلذا فراق بينى وبينك .. 469 [الكيف] تعد دُستور؟ من 
الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان › 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه . وغير المرتاض له 
طريقه » ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر » بل يلزم أدبه فى 
حدود ما علّمه الله . 
ثم يقول تعالى على لسان الخضر : « سأتبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا ®© 4 [الكهف] أى : لن أتركك وفى نفسك هذه التساؤلات › 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء » سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الأفعال التى اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك » بل أرسلك إلى 
من يُعلّمك شيك لم تكن تعلمه . 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً 
تلو الآخر . كما لو عتب عليك صاحبك فى أمر ما ء وأنت حريص على 
مودق فقول له امهلدن حكن اوضع لك ما حبك ٠‏ لقنن فلت كذا من 
أجل كذا » لتريح قلبه وتّزيل ما التبس عليه من هذا الأمر . 

وقالوا + إن a‏ ادب المتكية: فل e‏ المصماحية إن 
ل د اس ا د يكوا ا 
ا ا ار 


ئه قول 'الحق سبحاته:: 








23 SEES د‎ 


ا 
< اسا لَه کات ل کین يعم ونی البح رادت أن 

و م 0 ر چ ووتو SAE‏ 
7 ياح قصب O‏ 


قوله : ( لمسّاكين ) اللام هنا للملكية » يعنى مملوكة لهم , وقد 
حسمت اذا العاف ن العلماء حول كو الفقين. والسفعين. : 
وأيهما أشدّ حاجة من الآخر » وعليها فالمسكين : هو مَنْ يملك شيئ 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر , 
وسماهم القرآن مساكين › أما الفقير : فهو مَن لا يملك شيا . 

ومعنى © يعملون فى البحر .. © © [الكهف] أى : مجال عملهم 
الى SS ٠:‏ 
e E‏ 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالى عَمَا لا يليق , أما فى الخير فنسب الأمر 
إلى الله فقال : © فأراد ربك أن يلغا أشدهمًا وَيَستَخْرجا كزهما . 
69 [لكبف] لذلك فإنه فى نهاية القصة يُرجع كل ما فعله إلى ال 
فقول : وما فعلته عن أمُرى .. 4D‏ [الكهف] 

ثم يقول تعالى : ل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عَصبا 69 4 
[الكهف] كلمة : كل ترسم سورع كليا لا يترك شيئا » فالمراد يأخذ كل 
م سوا كانه می ا عن م لكن الحقيسة ا 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط . ولا حاجة له فى المعيبة الغير 
کلخ ٠و‏ کان فى ساو الآية ا رة ای اک کلم 
ستالحة. عضا هن اسنها 


والخيصضب :ها اا رو الحق بد عوة وق ا ومشائرة ول ضمون 


الكنزة 
حا نابح واحح صوص وحص وحص وص صو 
تد دة متها مكلذ السرفة: وهي خد العان فق رورو يخفية ككس دولات أن 
خزينة » ومنها القصب : وهو أخُذ مال الغير بالقوة » وتحت سمعه وبصره , 
وفى :هذه الحالة تحدث مقاومة ومشاذة بين القاصب والمعضوب : 
وما الشظف :وه اكد فال القن هذا علازية ولكق بح ما 
E‏ ا 
يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تأخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية » ولا يخلو من حيلة تستره . 
وما دام الأمر هنا صب فلا بذ لمالك الشىء أن يقاوم ولو بعض 


2 


مقاومة يدافع بها عن حَّقُّه . وقد يتوسل إليه أن يترك له ماله , 


ا 


فالمسألة ‏ إذن ‏ فيها كلام أذ ورد . 

إذن : حرق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مَقوّم » وهذا منهى 
عنه شرعا . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن » وسفينة معيبة خير من عدمها , 
ولو علم موسى - عليه السلام ‏ هذه الحكمة لبادرَ هى إلى خرقها . 

وما دام الأمر كذلك » فعلينا أن تُحوّل السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بِحَرّقها » أو بخلّع لوح منها لنصرف نظر الملك 
المغتصب عن أخذها . 


تود ر ع لد 


وكلمة ( وَرَاءَهُمَ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لأن هذا الظالم كان 
يترصّد للسفن التى تمر عليه > فما وجدها صالحة غصبها > فهى فى 
الحقيقة أمامهم “فل اد قؤلة تقالى : لمن ورائه جهنم ويسقئ من مام 
صديد © ) [إبراهيم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعتى : بد . كما فى قوله تعالى : <( فبشرناها 
حاف ومن وراء إمتحاق يعوب 469 5 
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وتأتى وراء بمعنى : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات 
المؤمنين ل والّذين هم لفروجهم حافظوت © إلا على أزواجهم أو ما 
كت أيمانهم نهم عير ملومين © فمن ابتغى وراء ذلك فأولدتك هم 


العادو ن © 4 [المؤمنون] 
وفی قوله تعالى : حرمت كم هكم .. 9©» إلى . 
لإ وأحل كم ما وراء ذالكم .. 4O‏ [النساء] 


وقد جل وراء بى خلف > كما فى قوله تعالې : «إوإذ أخذ 
الله مياق الّذين أوتوا الكتاب لتبيننه للئّاس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظُهورهم 
OM ..‏ ¢ [آل عمران] 
إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام »> خلف »2 
بعد . غير e‏ بسز الخريية عن خيوها من الاعات والبلك المرب 
بمعنى العين الباصرة . أو : عين الماء . أو : بمعنى الذهب والفضة › 
وبمعتى الجاسوس . والسياق هو الذى يحدد المعنى المراد . 
عليه السلام مما خفى عليه : 
ومالك ور چ مم E‏ 
ا کان بوا ومن فحشیسا أن 
ےر 0 46 
رهتهماطغتا ڪنرا)* 
الحم el ME‏ 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
ا ن سوس عن فته قال . 9ِأَقَعلْت نفسا زكيّة .. © € [الكهف] 
أى : طاهرة » ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السن خير له ومصلحة 
فل أن لوف الاك + اول العسنات:: 
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إذن : فطهارته هى التى دعثنًا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن 
الغلام » فماذا عن أبيه وأمه ؟ 

يقول تعالى : «فكان أبواه مؤمنين .. © [الكمف] وكثيرا 
ما يكون الأولاد فتنة للآباء > كما قال تعالى : 9 ينأيها الْذِين آمنوا إن 
من ازواجكم وأولادكم عدو ا لكو" فاحذروهم .. 09 4 [التغابن] 

والفتنة بالأولاد تأتى من حرص الآباء عليهم » والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال » وربما كانت الإمكانات غير كافية » فيُضطر 
الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
أن هذا الفلا كرون فة اكنويه وه موان ولع يرن اث كمال 
ليما اف وق اتفه له فلي ان اراق" 

وكأن قضاء الله جاء خيرا للغلام وخير؟ للوالدين » وجميلاً أسدى 
إلى كا :وك اله ف وراء الات الطافل: اذى افر 
عليه موسى عليه السلام . 

للف ته مق الفا ١ا‏ نماك لا 'الطقكق أو الغلا الص جي أن 
يشتد الحزن عليه » وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به » ونحن لا ندرى ما أعدّ له من النعيم E‏ من أخذ من 
[ولأدنا' تنج البلوع :0 تمدن اله 'مسكق فى الحة + لأكونا يحييف) الك 
يجرى فيها كما يشاء , ويجلس فيها أين أحب » يجلس عند الأنبياء 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 71/4" ) : « بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح » وذكر 
ابن أبى حاتم فى هذا أثرا عن ابن عباس رضى الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة 
فأرادوا أن يأتوا رسول الله ی »> فابی أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم › فلما أتوا رسول الله 
ية رأوا الناس قد فقهوا فى الدين فهمُوا أن يعاقبوهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية «وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفرًوا قن الله عَهُور رُحيم 469 [التغابن] . 


15 شاک‎ 
OQ OOOO O OO GOGO GG GOGO GGG 
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وعند الصحابة Yi‏ يعترضه أحد > لذلك يسمون « وا لح لا 


الجنة ° 
ثم يقول تعالى : فَحَشِيا أن يرهقهما طَفْيَانا وكفرا © ) [الكيف] 
خككيها معخيكا . فالؤاسطة كا و ايكون قدرة عدن 

وشقدا :“وقد کون هذا الاين سا فى ساد ديق آي وه على 

الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم » و 

الخين أن »يد الله هذا الول من طووق لوال فلا بطخ ٠‏ 


ج اردان ا ا كيل 


نهر راان له 
EE‏ داعليه الستلاج نذإف يشت" الخ فنا اكه إلى 
لله » فيقول : أنا أحب هذا العمل وأريده » إنما الذى يبدل فى الحقيقة 
هو الله تعالى « فأردنا أن يدلما ريما يرام © 4 [الكهف] فهذا 
aad‏ اه E Ys‏ 


وقوله : «خَيرا منه رَكَاةَ .. 0 © € [الكهف] أى : طهر ل وأقرب 
رحما 469 [الكيف] لأنهما أرادا الولد لينفعهما فى الدنيا ٠‏ وليكون قر 
عين لهما » ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءً لها »> وقد ثبت فى علمه 
تغالق أن هذا الؤلد كرون فتنة لأمؤية ‏ وشو كاي عليهما المكاضئي 


)١(‏ الدعاميص : جمع دعموص » وهو الدخال فى الأمور أى أنهم سياحون فى الجنة دخالون 
فى منازلها لا يمنعون من موضع . [ لسان العرب ‏ مادة : دعمص ] . ٍ 

(۲) عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان » فما أنت مُحدثى عن 
رسول الله ية بحديث تُطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم »> صغارهم دعاميص الجنة 
يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه » كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا » فلا يتناهمى حتى يدخله الله 
وأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 57155 ) » وأحمد فى مسنده ( 5٠١/5‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الكبنزة 





AVE 
والسيئات » وسيجرّهما إلى العذاب » كانت الرحمة الكاملة فى أخذه‎ 
. بدل أن يتمتعا به فى الدنيا الفانية » ويشقيًا به فى الآخرة الباقية‎ 
4 : ثم يقول الحق سبحانه‎ 
جوم واما ابتار فکاد فمن سين مين ف الْمَدِيسَة وات‎ 


E رر‎ 


کک لیما ان و ها اراد ركان ا 
اشد هماو E‏ 


a 1‏ س ر 2 
لاریم رنیم وا OK‏ € 
( لغلامين ) أى : لم يبلغا سن الرشد » وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل 0 لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شأنهما « ولك أن اوو و لو كيده الجدار »› وانکشف 
وقد منعوهما الطعام بل ومجرد المأوى » إن أقل ما يوصفون به أنهم 
لئام لا يؤتمنون على شىء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع 
إذن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أو 
ترميمه يعد بمثابة صفعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنگر وسوء 

استقبال » وترد لهم الصاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 

)١(‏ قال هنا الحق سبحانه : «إفى المدينة .. 469 [الكهف] . وفى آية أخرى قال : طحت إذا 
أتيا أهل قرية ..9 € [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( ۹۸/۲ ) : « فى هذه 
الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » . 

(۲) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما ء قال ابن كثير ( ۹۸/۳ ) : 


ووی ظامن النسياق عن اا »رفي كيان :ابن ر رحن ال .+ وقال انون عر اين 
عباس : كان تحته كنز علم » . 


3 BES 
ONY ODEOODOOCODOODODOODOO 
فعلّة إضلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن يحفظ لحين أن‎ 
. يكبرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام‎ 
ركان الحق ائه وتال ازيئلة لهدين الغلاهين فن :هذا الوقت‎ 
بالذات: .خث اكد الكدان: فى الغصدع + وظهرت عليه علامات الانهيان‎ 
ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه فى حال‎ 
. الضعف وعدم القدرة على حمايته‎ 
ثم إن العيد الصالح أضلح الجدان ؤردة إلى ها كان عليه رد من‎ 
0 افاي الو تييل‎ 
الرشى والقدرة على حماية الكنن فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة‎ 
. لا يقدر على حسابها إلا من أوتى علما خاصا من الله تعالى‎ 
ويبدى من سياق الآية أنهما كانا فى سن واحدة توأمين لقوله‎ 
+ [الكهيف] أ > :شونا‎ {O .. تعالى : «فأراد ربك أن يلغا أشدهمًا‎ 
› ومعنى الأشة :أن القوة + حيت تكتمل أجهزة الجسم وتستوى‎ 
: وتلاتحظ أن الحق: د سعخانة وتال بد قال هنا © يلغا أشدهما‎ 
[الكهف] ولم يقل رشدهما » لأن هناك فرقا بين الرَُشْد والأشدٌ‎ © 
رحد الحود داق لمعم الجا مداه لمرو احرف‎ 
فناسب هنا أده ...®( [الكهف]‎ 
4 69 .. ثم يقول تعالى : ويستخرجا كنزهمًا رحمة من ربك‎ 
[القيف] أ كدر حا مال ها مي القوزة وال وة و اة‎ 
صفة تُعطّى للمرحوم لتمنعه من الداء > كما فى قوله تعالى : ظ وننزّل‎ 


VSG 
وحصوحصصح وحص وحص م حص موص صمح‎ ١١١: هج‎ 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤمين.. 469 [الإسراء] فقوله : شفاء : 
a E e‏ ا الم رحد تمكو لهو الوذ 
مرة أخرى . ْ 

وكذلك ما دك :دين لامي :2 كان ركا من "انق اة فالا 
وحقّظ حقّهما » ثم لم يَقْتْ العبد الصالح أن يرجع الفضل لأهله , 
وينفى عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه » فيقول : 
وما فعلته عن أَمُْرِى . © 4 [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
ا ا ا 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله . 

ثم يقول : ذلك تأويلْمًا َم سطع" عه صَبْرَ 469 [العيف] 
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته » وتفسير ما أشكل منه . 

* x + 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الأسئلة الثلاثة التى 
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود » وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 


ر ار مرح سر حرم 
0 - 2 |« 
ام 
)١(‏ فى هذه الآية قال : لاما لَمِ نسطع .. 469 [الكهف] . وقبل ذلك قال : لاما لم سطع .. 
9 [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۰۰/۳ ) : « لما أن فسّره وبيّنه ووضحه 
وأزال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال ( ما لم تستطع ) 
فقايل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف » كما قال فما اسطاعوا أن يُظهروه .. © 4 [الكهف] . 
وهو الصعود إلى أعلاه » وقال : وما استطاعوا لَه نق ® 4 [الكهف] . وهو أشق من ذلك › 
فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى , وال أعلم » . 


صصص مص ححص وحص وصص انهه 
يليس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
العقوت:: 
وقد بحت الغلماء فى :+ من هى :دى :القيزكين؟ فمتهم من قال “فق 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد » لكن الإسكندر الأكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب ٠‏ وذو القرنين جاب المشرق والمغرب مما 
دعا عالما محققاً من علماء الهند هو : أبو الكلام آزاد - وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر . بل هو قورش 
الصالح ٠‏ وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين » كما أن 
الإسكندر كان وثنيا » وكان تلميذا لأرسطى » وذو القزنين رجل مؤمن . 
بعينه ؛ لأن تشخيص حادثة القصة يضعف من تأثيرها » ويصبغها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فترى مَنْ يقول بأنها مسألة 
نة ل سكن 
إذن : لو جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أو هذا العمل 
خاص بهذا الشخص , والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
مثلاً يعم أى شخص » ماذا سيكون مَسلكه وتصرّفه إن من الك له , 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 
ولو حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو 
غيرهما لَقَلَنَا : إنه حَدث فردئ لا يتعدى هذا الشخص › وتنصرف 
النفس عن الأسوة به » وتفقد القصة مغزاها وتأثيرها . ولو كان فى 
تعيينه فائدة لعينه الله لَنَا . 


وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين 





SDE 
22ت وصحصمحصصص مح حصصمرحه‎ 
كفروا. قال : «امرآت نوح وامرآت لوط .. © 4 [التحريم] ولم‎ 
I يستتهيما غل !التي‎ 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته‎ 


فيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال : 9 امرأت فرعون . 
®{ [التحريم] 


ففرعون الذى أضل الناس وادَّعى الألوهية زوجته مؤمنة » وكأن 
الحق سبحانه يلمح للناس جميعا أن رأيك فى الدين وفى العقائد رأى 
ذاتى » لا يتأثر بأحد أي كان » لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
ناضل الضالين الذى اذعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشحّصة لتكون 
نموذجا وأسّوة يحتذى بها كل أحد » وإلاً لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره › أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه 
يحددها ياسمها > بل واسم أبيها ؛ ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بها ء ولن تحدث بعدها أبدا فى بنات آدم » لذلك عيّنها 
وشخصها ؛ لأن التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أا حي ايترك المكل آي القصسة دون حكن افونا ي أنه 
خالا لآن کون فی آی 'زمان وفى ا کان کا راا ف أقضة 
أهل الكهف » وكيف أن الحق سبحانه أبهمهم أسماءً . وأبهمهم مكان 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عددا . ليكونوا أسوة وقدوة للفتيان المؤمنين 
فى آى زان «اوفى اس مكان ويا خد 





و لكين 
ممبصصمحح وحص بوصو هذاه 
نلاحظ أن مادة السؤال لرسول الل ل فى القرآن أخذت حيرا 
كبيرا فيه . فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مرة ' 
إحداها بصيغة: الماضى فى قوله تعالى . «وإذا سألك عبادى عنى فإِنَى 
قَريب .. 029 »4 [البقرة] 


ركس عو ةا مره سه البقنا رم ا کا يساترنك عن 
الأهلة .. OM‏ الى [البقرة] 
وقوله : لإيسالونك ماذا فقون فل ما أَنقهُم منْخَيْقلوَلديٍْ. . .019 4 
[البقرة] 

: « يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه .. 069 4 [البقرة] 
: © ويسألوتك مَاذا ينفقون قل العفو .. 09 4 [البقرة] 
e e O Ey‏ 
: ل ويسألونك عن المحيض .. 659 © [البقرة] 
: © يسألوتك ماذا أحل لهم {O..‏ [المائدة] 
: لط يسألوتك عن الساعة .. 029 © [الاعراف] ثلاث مرات»[النازعات ]٤١‏ 
: ل يسألونك عن الأنقال .400 [الأنفال] 
: « ويسألوتك عن الوح .. 4D‏ [الإسراء] 
: ل ويسألوتك عن ذى القرنين .. 62 © [الكهف] 
سدم مره ب E‏ 
خمسة عشر سؤالاً بالمضارع » إلا أن الجواب عليها مختلف , 


ا 


SpE 
وصتعص ص محص وحص ص وحص صمح حصمحه‎ VAD 

وكلها صادرة عن الله الحكيم » فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له مأحظ › ومن:هذه م ا ا ا 
ما سأله المؤمنون » السؤال من المؤمنين لرسولٍ الله - وقد نهاهم أن 
يسألوه حتى يهدأوا ‏ إلحاح منهم فى معرفة تصرفاتهم وإن كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها » فكأنهم نَسُوا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشْرَّع كل أمورهم على وفق الإسلام . 

وبتأمل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( قل ) وهی قوله تعالى : وإذا سألك عبادى عتى فَإنَى 
قريب .. © 4 [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ( فَكُلْ ) وهى 
قوله تعالى : « ويسألوتك عن الجبال فقل ینسفھا ربَى قا 62 ) [ط] 

وباقى الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قل ) » فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 

قالوا : حين يقول الحق سبحانه فى الجواب ( قل ) فهذه إجابة . 
على سؤال سئلَهُ رسول الله بالفعل » أى : حدث فعلاً منهم , أما القاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤال لم يساله » ولكنه سيساله مستقبلا . 

فقوله تعالى : ط ويسألوتك عن الجبَال .. 62 © [طه] سؤال لم يحدث 
يعد > فالمعنى : إذا سألوك فقل ‏ وكأنه احتياط لجواب عن سوال سيقع . 

فإذا قلت : فما الحكمة فى أن يأتى الجواب فى قوله تعالى : 
«وإذا سألك عبادى عتى فَإِنَى قريب .. © 4 [البقرة] خالي) من : قل 
أى فقل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جوابها ؟ 

نقول : لأن السؤال هنا عن الله تعالى » ويريد سبحانه وتعالى 
أن بيت عليه بانتفاء الواسطة من أحد ؛ لذلك تأتى الإجابة 


ج سسس 


الکن 

حوحصح ٠ح‏ هه وحصت وص و OND‏ 
مباشرة دون واسطة : © وإذا سأك عبادى عنى فَإِنَى قريب أجيب دعوة ٠‏ 
e‏ عبادى على وى ر 0 

قوله تعالى : « ويسألوتك عن ذى القرنين .. © [الكهف] أى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها فل سأَثلو عليكم منه 
ذكرا 9 4 [الكهف] 

وأئ شرف بعد هذا الشرف » إن الحق تبارك وتعالى يتولى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ ويُؤدخ له فى قرآنه الكريم الذى يتلى ويتعبد به 
إلى يوم القيامة والذى يتحدى به . ليظل ذكره باقيا بقاء القرآن , 
خالدا بخلوده » ويظل أثره فيما عمل أسوة وقُدوة لمن يعمل مثله . إن 
ذل هذفان ف فاا يدل على ان العتمن الصالع كرون عند الل 
قبل أن يذْكَرَ عند الخلق . 

فا :تكن ایق من ا ذكن اله البكيق فن القرنين و اكه 

ارو لا 

كلمة ( ذكر ) وردت فى القرآن الكريم معان هتد + لتق 

ا والرقفة +.وقى التذكر والاعميان ...وان كانت إذا 
أطلقت كتصرف انضرافا وله إلى القران + كنا فى قول تعالن :إا 
تحن رلت الذكر وإ له اصن )6 [الحجر] وبعد ذلك ُستعمل فى 
أئ كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة . كما جاء فى قوله 
تعالى : وما أَرْسلنَا من فلك إلا رجالا توحى إِلَيْهِم فَاسألوا أل الذكرٍ إن 
كتم لا تعلّمزن 9 4 [النحل] 

وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيت والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم » كما فى قوله تعالى : قد انزلا إليكم كتابا فيه 


4O .‏ [الانبياء] 





لذ الكيننة 

١٠٠.‏ حوصتو+وصص موص حصوحص O‏ صحموحه 

وقوله تعالى : ظ وإنه لذكر لك ولقومك .. 9© »4 [الزخرف] 
أى : صيت حَّسّن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 
لآن الاسم إذا :دكن فن القراة :داع ته ودوئ فى الآفاق : 

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبدا بعد أن خطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها » ثم وهبته لرسول 
الله َيه ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد » فلما علم أهله بوجوده فى 
مكة اتی أبوه وعمه , وكلّموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خَيّروه . 

فلما خيروا زيدا قال > ما كدت لأختان على رسو الل خا + لذلك 
أكرمة الى ا وسماة نه م سين > فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى » ونزل قوله تعالى : ما کان محمد أبَا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم البيّين .. 69 4 [الاحزاب] وقال : 9 ادعوهم 
لآبائهم هو سط عند الله 4O...‏ [الأحزاب] 

فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة »> وهنا حزن 
rsa U DSS‏ دون كانه REEL‏ 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد » ويجعل اسمه علما 
يتردد فى قرآن يى ويتعبّد به إلى يوم القيامة » فكان زيد هو 
الصحابى الوحيد الذى ورد asa‏ 
تعالى : فما قضى. زيد منها وطرا' ' زوجناكها .. 09 4 [الأحزاب] 

فاى عرفا اعلن: راع سن هذا اترو 

ونلحظ فى هذه الآية : <[ ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله .© 4 





2 الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها ء وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره‎ )١( 
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم‎ 
. ] يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم ؟/89؟‎ 


00 SEES 
ON DDD صلمححصحص حص ,بح ص وحص حص وص‎ 
[الأحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله بي بالجور » فقال هو‎ 
أقسط عند الله .. ( 4 [الأحزاب] فما فعله الرسول كان نهنا ا‎ 

و وما امنا كه هق الأشتط ىا غەل:: 

إذن : فذكر ذف القوكين: فى كتاب الله شرف كبن + وفيه إشارة 
إلى ان غل الك لك كاه و فقن اده وا د مان ل 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا . 


RO ته من کل سىء سا س‎ a 


اتکی کے اکا اعفد اتات يسطيوريها ان رف كل 
أو رة آل رها اه امون على ريف الامتون على بخ 
منهج الله » كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : 
لإ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يبوا منها حيث يشاء .. ®6 #[يوسف] 

اکن ی إعظاذة انات لكل رضن در صخر ف ب 
الأمور » لكن لماذا مكئاه ؟ مكثاه لأنه مأمون على تصريف الأمور 
وفق منهج الله »> ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانات . 

وقوله : ل وآتيناه من كل شىء سيا © 4 [الكهف] أى : أعطيناه أسبابا يصل 
بها إلى ما يريد فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصلة إليه . 


ل بي والجنود وآلات 


SEES 
نم هل‎ 





۸۸C» 
أتبع السبب » أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله‎ 
له » فلقد مكن الحق لذى القرنين قى الأرض » وأعطاه من كل شىء‎ 
› سببا . ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى » فلم يتقاعس‎ 
. بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سبب‎ ٠ ولم يكسل‎ 
06 : 
ت ب‎ ٠ ص سے صر م‎ Pf ع ا ا‎ 0 
حيو خی ابل معرب لی ومک هاقرف م و‎ 


کے صر کے سے 


ووجدعند هافر 


کو 
4 و ر صر 2 ورو ری ےم 


ايند ا ارين لمان تعدب وإ ما اند 

وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم یکن بهذا المكان » بل كان 
قادما إليه من المشرق . ومعنى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب.؟ 

هی تغرب فى عين الرائى فى مكان واحد » فلو لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا › إذن : غروبها بمعنى غيابها من 
مرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبدا . فهى دائنا شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد المشارق والمغارب . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الأوقات › 





)١(‏ قراأها ابن 'عاصم وعامر وحمزة والكسائى « حامية » أى : حارة . والباقون قرأوها 
« حمئة » أى : كثيرة الحمأة وهى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 45١8/5‏ ] . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۰۲/۲ ) : «١‏ قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وأيهما قرأ القارىء فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهما › إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمئة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعب الأحبار وغيره » . 1 


ا 15 
وحص لوصح وح وح و وح و وح و وج الخ 
فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر » ويصلى غيرهم 
المغرب » وهكذا. فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت بكل وقت ٠‏ فلا 
ينتهى الظهر لله . ولا ينتهى العصر لله . ولا ينتهى المغرب لله » بل 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت » وعلى مر الزمن ؛ لذلك 
يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن . 
ثم يقول تعالى : ل وجدها تغرب فى عين حمئة .. ®6 [الكهف] 
أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحماً المسنون هو الطين الذى 
اسود لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسألة قال عالم 
الهند أب الكلام آزاد'' » وؤافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 
عيسى » قال : عند موضع يسمى ( أزمير ) . 
وقول : © وَوَجَد عندها قوم .. 63 © [الكهف] أى : عند هذه العين 
طقلا ينذا القرتين ما أن تعدب وإِمًا أن تَتَحْدَ فيهم حسنا 9© ) [الكهف لكهف] 
إذن : فهذا تفويض له من الل » ولا مُفَوض إلا المأمون غل الشهمرف 
9إما أن تعذب .. 4053 [الكهف] ولا بد أنهم كانوا كفرة أو وثنيين 
لا يؤمنون بإله ٠‏ فإما أن تأخذهم بكفرهم » وإما أن تتخدٌ فيهم حسنا . 
لفق قاو الس الاعف تة هن هة »نكن اوو 
تكو نون من Le‏ كدو او ري 
SS‏ نن 
o TT‏ 
)١(‏ أبو الكلام آزاد : هو أحمد بن خير الدين ٠‏ الهندى الآب » العربى الأم والثقافة » ولد بمكة 
٠۳۰۲ (‏ هد ) وآصله من دهلى » درس على علماء الآزهر . مفسر من خطباء المسلمين 
وزعمائهم فى الهند أيام. حركتها التحررية » تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفى 
مشلولا عام ( ۱۳۷۷ ه ) [ الأعلام للزركلى ١/؟؟١‏ ] . 





قوله : لإفسوف نعذبه .. 49 [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة 
التى سيعطيها لهؤلاء > مهلة تمكّنه أن يعظهم ويذگرهم ويقهمهم 
مطلوبات دين الله . 
وسبق أن قلنا : إن الظلم أنواع » أفظعها وأعلاها الشرك يالك › 
كما قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] 
ثم يقول تعالى : «ثم یرد إلى ربه فيعذبه عذابا نکرا 89 © [الكهف] 
فلن نُعذَّبه على قدر ما فعل » بل تُعدّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لأن 
العقوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع » وردع من لا يرتدع 
بالنوخظلة وإ فم فاه السوفظة :فى غين المؤمق £ لذلك فر الاب 
التى لا تؤمن بإله » ولا بالقيامة والآخرة تُشْرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتسقيم اوضاعها. 
_ وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشد فى الآخرة لإعڌابا 
نکرا © € [الكهف] والشىء النكر : هو الذى لا نعرفه » ولا عهد لنا 
او ا لاا خنطا تحت في الها نفدت رها وكنافتنا + انا 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا نعرفه » وفوق مداركنا وإمكاناتنا . 


يدول الدئ نة 
ن ا ص عم ص ا م ی کو رر 
چا وامامن ءامن وکیل صل حاف راء 
م جورم ار ے رو ل جو < چے سا وہ۶ 1 
الحسئ وسنقول ناا 4 


15 SISE 
ON 2: حصمحصص وحص صوص وحص حو‎ 
قله جزاء الحستئ . . © 4 [الكهف] أى : نعطيه الجزاء‎ ٠ قوله‎ 
الحسن ا وستقول لَه من أَمَِنا يسرا © ) [الكيف] نقول له الكلام الطيب‎ 
: الل يشححة وة وإن كلام كفتاه الام السنين ين اشاق‎ 
وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع‎ 
وسبب نهضته » فمجتمع بلا جزاءات تثيب المجدٌ وتعاقب المقصر‎ 
مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيب » فإن أمن الثاسن الخقاب‎ 
تكاسلوا » وربما ما تعانيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى‎ 
ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم‎ 
. فيتسيب الآخرون‎ 
وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل » ويظفر بها‎ 
من يتقرب ويتودد ويتملّق وينافق » ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى‎ 
يجيدونها » أما الذى يجد ويعمل ويخلص فهو منهك القوى مشغول‎ 
'بإجادة غملة وإتقائة » لا وقت لذيه لهذه الأساليب الملتوية + فهو‎ 
. يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة‎ 
وله ان تهون شدي الاد وال الذى مجه هذه اله وة‎ 
. المقلوية المعوجة‎ 
إذن : فميزان المجتمع وأساس نهضته : آما من ظلم فسوف‎ 1 
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ذكرا 9 وما من آمن وعمل صالحا قله‎ 
جزاء الحسنئ وستقول لَه من أَمَرنا يسرا 69 4 [الكهف]‎ 
فقا أجل أن تزضد المكافات التشتحيعية والجوائز  ونقيم: حفلات‎ 
التكريم للمتميزين والمثاليين » شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على‎ 
ا وال‎ 
والحسنى: قعل اتل ال فك اهس ا عة الح‎ 


AA 





فالحسن من باب اول ومن هذا قول تعالى : « للذين أحسنوا 
الحسنئ وزياذة .. 69 4 ش [يؤنسن] 
RE‏ َنم سيب :4 
؛ ماس RL‏ دص ې ررم ا 
وحوح إذَا بلغ مطيع اشم وَجَدَهَا تطلع عل 
يء کم مو خا تم 
قوم لمنجعل لهممن دوتباسترا لين * 
قوله تعالى : #مطلع الشمس .. 4060 [الكهف] كما قلنا فى 
مغربهاء فهى دائما طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد » بل كل 
واحد له مطلع » وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق . 
ثم يقول تعالى : «وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا © ¢ [الكهف] الستر : هو الحاجز بين شيئين » وهو إما ليقينى 
الحر أو ليقينى البرد » فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط أفريقيا مثلاً » أو ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها » أو الأشجار 
يستظلون بها . 
وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من 
كر الف أو يرد الشتاء < وهم أنّاس متأخرون بدائيون غير 
متحضرين . ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى فى جلودهم ما يعوْضهم 
عن هذه الأشياء. التى يفتقدونها » فترى فى جلودهم ما يمنحهم الدفء 
فى الشتاء والبرودة فى الصيف . 
وهذا نلاحظه فى البيكات العادية » حيث وجه الإنسان وهو 


شرا لکن 
ONNDDDODODOOOOO‏ 

مكشوف اللحر وللبرد ٠‏ ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
من ميل ها الا ه٠‏ على خلا قناقن الخ المسمون 
تالاس فإذا اتععف مه موه كان هون المساشية : الجر اى 
للبرد » وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية فى جلودها 
تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته . 

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيكتهم › 
لا تشغلهم مسألة الملا س هذه » ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرون الملابس » وكيف أنها زينة وسَثّر للعورة 
فيستخدمونها . 

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئا » وماذا فعل 
دق افر نن س وان قسن الامر على القوم السابقسين الذين قابلهم عند 
مغرب الشمس نقول زيما حضرهم ووقّر لهم أسباب الرقى . 

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومه 
كلؤقة هز نماز هة أشمون + تصنادقك ,وصحوله وجون القن 
فلم ير لها غروبا فى هذا المكان طيلة وجوده به » ولم ير لها سترا 
يسترها عنهم » ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 

ويقول الحق سبحانه : 

2 کدرك ومد لَحَطَْايمَا دي حرا 0 هه 
ديه علدا 


جا بع سيا © نه 


ده إل کان خر 





00( 
حو یدابع بب الس ود ن دونه مَافَوْما 
ایکا دی ھون در 4 

السد: هو الحاجز بين شيئين » والحاجز قد يكون أمراً معنويا › 
وقد يكون طبيعياً محسوسا كالجبال » فالمراد بالسدين هنا جبلان 
بينهما فجوة » وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبين هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدى . 

وج من دونهما .. © € [الكهف] أى : تحتهما قوم لذ يكَادونَ 
يفقهون قَولا 409 [الكيف] أى : لا يعرفون الكلام » ولا يفقهون 
القول ؛ لأن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم » وهؤلاء لا يقولون 
کت :وله مرن ا نكال ليد ومنت کل درف © 
[الكهف] لا يقربون من أن يفهموا . فلا ينفى عنهم القهم » بل مجرد 
القَّرّب من الفهم » وكأنه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن » كيف نفى عنهم الكلام » ثم قال بعدها مباشرة : قَالُوا 
يلذا القرنين .. 69 € [الكيف] فأثبت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة » واحتال على أن يجعل من 
حركاتهم كلاما يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 





حااذم 


احتاجت منه جهدا وصبراً حتى يفهمهم ويفهم منهم › وإلا فقد كان 

فى وسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون . 

)1( قال القرطبى فى تفسيره ( 4554/1 ) : « هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان « . 
وقال ابن كثير ( ۱۰۳/۲۳ ) : « هما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منهما ياجوج 
وماجوج على بلاد الترك ¢« . 


شلال نزت 


صمحح صصح بوصو وحص بوص صوصو ON‏ 
فهو مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير » والذى لا يألو 
جهدا فى تفع القوم وهدايتهم . 

والإشارة أصبحت الآن لغةً مشهورة ومعروفة , ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بها » كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه : ٠‏ 


0 ر 7 ا 
5 الود ردن وح وماج مقي دوف لض 
el‏ ر Le‏ 2-0 7م 
ل ل اك اا 9 يكم سَدَ 09 که 
المراد بالقول هنا : دلالة ا تغبين القول + قلا بد أنهم 
ويأجوج ومأجوج قوم خف السدين أو الجبلين » ينفذون إليهم 
من هذه الفجوة › فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرَجا ) أى : أجرا وخراج) يدفعونه إليه على أن يسد 
لهم هذه الفجوة » فلا ينفذ إليهم أعداؤهم 5 
ثم يقول الحق ‏ تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 


سے بے و 5 2 > سل 
5ه قال مام کی فيه ر ف خر فأعبنوذ يغور وق لتك 
د 4ه 
والقول هنا أيضا قول دلالة وإشارة تفهمهم أنه فى غنىًّ عن 


)١(‏ الخرج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . [ القاموس 
القويم 150/١‏ ] . 


ف الكينزة 

وه. اح وححصوحصصموصص مح صوص حص موه 
الأخز ب دة الكت عزن الور اي عا اذك إتما فق ف ا 
إلى قوة بشرية عاملة تعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

ونفهم من الآية أن المعونة من الممكّن فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسبة لله » وأن تعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُّعينه كل وقت ء بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد كأن تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مال ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا ؛ لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة , 
وک ی كين اسان ,وركذا کن ات رة داكن ,الها 
فس » ولها عمر . 

ولما كان ذو القرنين ممكنا فى الأرض ٠»‏ وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال » فهو فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة » فقال : « فأعينونى بقوةٍ 1 ®{ [الكهف] أى : قوة وطاقة 

بشرية قوية مخلصة 9 أَجِعل بينكم وبينهم رما © 4 [الكهف] 

ولم يقل : سدا ؛ لأن السدٌ الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رَجَة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الأخرى ؛. لذلك أقام لهم ردما أى : يبنى 
حافط من الأماف واكن سن التخلت عنقم یکیل دما بردم رهن انکر اي 
ليكون السد مرنا لا يتأ تأ“ ان أرضية مثلاً » فيكون 
RE‏ وني ب ناكمو السو مات 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها » حتى تردم حفرة 
مثلاً وتّسويها بالأرض ٠‏ ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه » وهو لا يريد أن يسمع . فيقول له : اردم على هذا 
المؤضوع :. 





© 1 


و ا عد ر ت سر رو صر لل ر سے 0 
+ انون زی را یرید حو دساو بین الصَدَفِنٍ قال 
و ار ار 0 ری ر لز 4ه < برس 75 5 
انوا یادا جکر قال مان أفرم ایر قرا 9 هه 


لم يكن ذو القرنين رجلا رحالة » يسير هكذا بمفرده » بل مكّنه 
امن اساب كل شىء + ومتعنئ ذلك أنة لم يكن وحدة: :ابل معة 
جيش وقوة وعدد وآلات » معه رجال وعمال › معه القوت ولوازم 
الرحلة » وكان بمقدوره أنْ يام رجاله بعمل هذا السدٌّ., لكنه أمر 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليدرّبهم ويُعلّمهم ما داموا قادرين , 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . ش 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : «لا يكلف الله تفا إلا ما آنَاها. . 
0 6 [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل , ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة › آتونى زبر 
الحديد » آتونى أفرغ عليه قطرا . 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها رُبرة » والقطر : 
فى التحاس المذاب + لعن . كيف بن ذى القرذين هذا السد :من الحديد 
والخفاس *؟ 

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد . وسدّ ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون أكثر صلابة » فلا يتمكن الأعداء من خرقه » وليكون 
أملس ناعما فلا يتسلقؤنه ٠‏ ويعلُون عليه . 

فقوله : حتئ إذا ساوئ بين الصدفين .. © € [الكهف] الصدف : 





. ] ۳١١٠۰ 585/١ رُبر الحديد : قطعه . والصدفان : الجانبان . [ القاموس القويم‎ )١ 
يم‎ 0 9 2 


ا اک 


OOO OOOO ODD DDO 115 


سا ب هاي وس 


الجانب » ومنه قوله تعالى . فمن أَظلّم ممّن كذب بآيات الله وصدف 
عنها .. 4029 [الانعام] أى : مال عنها جانيا . 
والخلفى بالجبلين ظ قال انفخوا .. © 4 [الكيف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه » حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المدّاب قال آتونی 
فرغ عليه قطرا © 4 [الكهف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع النحاس 
المذّاب > فأصبح لدينا حائط صلب عال أملس . 

لذلك قال تعالى بعدها : 


فاا f‏ با ۾ م وم 0 
جوت كمالس هانق © 4ه 
( أن SS‏ يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد 
اتاك ا د 
ل E‏ 


اس م م م سحن جر سس Jl‏ 


5 ل لوقل 2 
ر ری ا اس ر ت 
انود ر ن @ © 
لم يفت ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى 
المنعم الأول « وأن بعترف بأنه مجرد واسطة واداة لتنفيذ أمر لله : 
«قال هنذا رحمة من ري فإِذًا جاء وعد ري 4)9 [الكهف] لأننى أخذت 
العقو ماك الى فن اف افا واسكمماتها هن بخدمة عاد 
الفكر مكلوق نش + والطافة والقوة 'متخلوقة :2+ السواف والعتاضن 
فى الطبيعة مخلوقة لله . إذن : فما لى أن أقول : أنا عملت كذا وكذا ؟ 





شیا لک 33 
حج جو 2220092629 O OOOO‏ 

ثم يقول تعالى' :. «فإذا جاء وعد ربى .. ® ) [الكهف] أى : 
الآخرة #جعله دكاء .. ® € [الكهف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا 
الست وحمتاتتة راقبة خالنة + تنا هذا "عمل اوتا فت :اد اتی 
وعد الل بالآأخرة والقيامة جعلة أله دكا وسواة بالارضن + ذلك لكن 
لا يغترون به:ولا يتمردون على غيرهم بعد أن كانوا مستذلين 
الطلفنان تالاتا 

ل وکان وعد ربی حَقَا 6۵ 4 [الكيف] واقعا لا شك فيه . 
بمكان يسمى الآن ( بلخ ) والجبلان من جبال القوقاز » وهما 
موجودان فعلاً . وبينهما قَجوة مبنى فيها » ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هى قورش » وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

سروک رہ م و و دم 7 ص لرل سر مس 
<ج # وتركنا بعصم بومَيِذٍ ِ مي يمو فيعض وَنقِح في الصور 
چ که 

لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض » كما أنك لا تستطيع فصل 
ذرات الماء فى الأمواج » يختلط فيهم الحابل بالنابل ٠‏ والقوى 
بالضعيف » والخائف بالمخيف . فهم الآن فى موقف القيامة .2 وقد 
انتهت الهداوات. الدتيوية »وشل كل إتساق منفسة:. 


وقوله تعالى  :‏ ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا 2605 [الكهف] 


شريو لكين 

ت0٠ وحصوحهه و و وج وح‎ IND 

وهذه هى التفسحة الاي لآق الآولن هة الق > كما قال 
تعالى : «ونفخ فى الصورٍ قصعق من فى السّملوات ومن فى الأرض إل من 
شاء الله ثم نفح فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام يََظرُونَ ۵ »4 [الزمر] 

فالنفخة الأولى نفخة الصعق » والثانية نفخة البعث والقيامة > 
والصعى :قد ركز يكون مميتا , وقد يكون مغميا لفترة ثم يفيق صاحبه › 
فالصعق المميت كما فى قوله تعالى : 

«وفى تمود إذ قيل لهم تَمتّعُوا حت حين 9 فَعَعَوا عن أمر رهم 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون GD‏ 4 [الذاريات] 

أما الصّعقة التى تُسبّب الإغماء فهى مث التى حدثت لموسى - 
عليه السلام - حينما قال : قال رب أرنى أنظر إِلَيِكَ قال لن ترانى 
ولسكن انظر إلى الْجبل قإن استقر مكاته فسوف ترانى فما جلى ربه للجبل 
جعلّه دكا وخر موسئ صعقا فَلَمّا أفاقَ قال سبحاتك 3 تبت إليك وأنا اول 
الْمؤّمنينَ © 4 [الأعراف] 

فالجبل الأشم الراسى الصلّب اندك لما تجلّى له الله » وخر موسى 
مصعوقا مغمى عليه › إذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه الكت يروي المتعلى( يييحائة | 
له : لست ضنينا عليك بالرؤية » ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل 
أولاً ليكون لك مثالاً » إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخلق , 
لكن هل نتحمل نحن تجلى اف + 

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها فى 
الذنيا .امنا :فى الآأخوة + فان :الخال سيتحانة سعدا إعنداد) خن : 





شوو الکن 
ب حا 00 

سيحاتة القائل ل ا اضرةٌ ۳2 إل رها َاظرَة © ¢ [القيامة] 

وسوف نلحظ هذا الإعداد الجديد في کل امون الآخرة » ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تتغوطون ؛ لأن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
الدنيا.. 

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤال؟ علميا دقيقا : 
« رب أرنى أنظر إِلَيِك .. 4659 [الاعراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك ؛ 
لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك › إنما إن أريتنى أنت أرى . 

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى ‏ عليه السلام - نفهم حديث 
التبى يكل : « لا تّخَيِّروا بين الأنبياء » فإن الناس يُصّعقون يوم 


5 .هلماع و e‏ يي ا ٤ء‏ لماع د 
ا ل ع بر ا 9 


1 EER 
قالوا : لأنه صغق مرة فى الدنيا » ولا يجمع الله تعالى على عبده‎ 
. صعقتين‎ 


چ ناگدرا © 44 
e‏ 


للمؤمنين . كما جاء فى قوله تعالى ون نكم إلا واردها .. 09 4 
[مريم] والبعض يظن أن ( واردها ) ي يعنى : داخلها › لا بل واردها 





3 من حديث أبى سعيد الخدرى‎ (YTV) 


ا لنت 
252 2222+22 02و رج CO OOOOH‏ 
بني يزاها وير يهنا »فف تون المناء معن تسبل إلية تون إن" 
تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذى سيمر عليه الجميع مضروب على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر . 
أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن تخل اله ريه شن عة اة 
عليه ورحمته به » حيث نجّاه من هذا العذاب » ويعلم فضل الإيمان 


هه 


عليه » وكيف أنه أخذ بيده حتى مر من هذا المكان سالماً . 


7 لذلك يذكرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول : فمن زحزح عن 
النا أدخل الجن ققد فاز .. 029 4 [آل عمران] 

أما الكافر فسيعرض على النار ويراها أولاً » فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . ولن 
يفلت منها . 

وقد وردت هذه المسألة فى سورة التكاثر حيث يقول ا 
« أتهاكم التکائر © حى زرم المُقاير ى © كلاً سوف تعلمون 2 0 ثم كلا 
سوف تعلمون © كلا لو تعلمون علم البقین ك َرَو الجحیم © ثم 
لترونها عين اليقين © تم لَتسألنَ يوسئذ عن العم © 4 [التكاثر] 

والمراد : لو أنكم تأخذون عى العلم اليقينى فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكنتم كمن رآها » لأننى أنقل لكم الصورة العلمية 
الصادقة لها » وهذا ما نُسميه علم اليقين , أما فى الآخرة فسوف 
ترون النار عينها . وهذا هى عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
ستتحقق يوم القيانة حن هرون لى :لطا 

وبرحمة الله بالمؤهنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحد » وتكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : م 
تلن يوذ عن التَعيم ( 4 [التكاثر] 





SHES 

صمحح مح ح صصح وح صوص صوص ١‏ ذاه 

أما الكافر والعيان بال فلَهُ مع النار م ثالثة هى حق اليقين , 
يوم يدخلها ويباشر حَرها > كما قال تعالی, : وما إن كان من 
المكذبين الضالين 69 فزل من حَمِيمٍ © وتصلية جحيم 60 إن هنذا 
هو حق اليقين 62 فَسبّح باسم ربك العظيم ® © [الواقعة] 

إذن : عندنا علّم اليقين . وهو الصورة العلمية للنار » والتى 
الحمونا نيا الحو مخ اة و قال وان مق كنات" الثان كذا وكا 
وحدَّرنا منها » ونحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعين اليقين 0 
الآخرة مها كر "على" السحراط :و قوق النار رؤيا العين . ثم حق 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يلْقون فيها ويباشرونها فعلاً . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لو قلت لك : توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب › وأتها 3 تقع على سبع جزر + ومن صفاتها كذا 
ل لك ' فإن صدقتنی فهذا علّم 
يقي + إن مررنا عليها بالطإئرة ورآيتها رأىّ العين فهذا عين اليقين , 
فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حق اليقين . 

إذن : فقوله تعالى رن عن سد فيز ارو 
ay‏ ا ا 
اليقين بدخولها ومباشرتها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

28 آلا كتوص ری 
ايى تنا 4 

ف ا اما ا ی ار 4 لسن هذا 

وفقط , بل 9 وكانوا لا يستطيعون سمعا ۵ 4 [الكهف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع » سمع العبرة 





شیا لک 3 

OO QOTDODOODDDDOD 1١١ 
والعظة , وإلا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع » ويسمعون بها » لكنه‎ 
سماع لا فائدة منه ؛ لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع‎ 

من عجين كما نقول . 
8 ا yS e‏ 000 سمعوا 
احق . 46 [المائدة] 
إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سممٌ لهم . كما 
نقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) » يعنى : لا تريد أن 
تسمع » ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكتم 
السرّ ؟ قال : نعم قال : أعطنى مائة جنيه » قال : كأنّى لم أسمع . 
ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة شولهم . إلا تَسمَعوا لهذا 
القرآن ولغوا فيه لَعلَكُم تغلبون 03 4 [فصلت] 
محك تر ل و1 فلم وله تفكلو الان فرح مها : 
ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا » لكنهم 
بأذنهم العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيدا أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثيرا يملك جوانب نفسه » ولابَدٌ لهذا العربى الفصيح أن يهتدٌ 
للقران + ولايد آنه تعفرف آنه اشكر واتة ون فول انر و تجتنا 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بان هذا الكلام كلام الله » وأن محمد رسول 
الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعَوا 
فيه .. © 4 [فصلت] 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ويل لكل أفاك 


لزت 
ONAN DOODDORODRODODO‏ 
اوت يَسْمَعْ آیات الله تی عليه م صر مُستكبرا کان لم يسمعها فبشره 
يعذاب أليم © ) [الجاثية] 
وق دق الأمر مجرد السماع إلى منم الكلام كما جاء فى قوله 
تعالى : م يكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من 
بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم ب بالبيدات فردوا أيديهم فى 
أفواههم 4O...‏ [إبراهيم] 
سه CT O‏ 
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فتؤتّر فيهم » أى منعوهم الكلام 
كما يقال : اسكت , أو أغلق فمك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ قحب ارين كران 9 ل 


0 ٠. کے و2 ص ص ا‎ E 
4 © اتا عدت هم لک لكر‎ 


قوله تعالى رايم الْذينَ حفَرُوا أن شخذوا عبّادی من دونى 
أولياء .. © 6 [الكهف] يعنى EN E.‏ متتكيذوا 
عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عبادى ) 
وقلنا : إنهم التو ون م امكو لى بال كقاروا اد اة 
على ارا فو :رفو قحا شن غ عاد 

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه 
المحبين له أولياء من دون اله » كما قال تعالى : أن يستنكف 
المَسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون .. 009 4 [النساء] 

فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 

يقول تعالى  :‏ وقالّت النَصَارَى الْمَسيح ابن الله .. © ) [التوبة] 





12 شا‎ 
صمحه‎ DOD ODOODOODO1...© 


ومنهم من قال : الملائكة بنات الله » فكيف تتخذونهم أولياء من دون 
الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله » ويرون شرفهم وعرّتهم 
فق بود اة تحاف ااا بكي دوتو ارلا من :دون + 
ويا ليتكم جعلتم ذلك فى أعدائى ٠‏ فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن تعد لهم جهنم : 

إا أعمدنا جهنم للكافرين نزلاً © ) [الكيف] وَالتَزّل : ما يعد 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً » فهذا ع الشوكم ا متهم 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چ سج وم 7س ا 
+8 فلمل نوا لخر اعا 07 چ 


يا ا 


اعمس ل ری ص سیون ام 


أدبن صَلَّ سي فيك فيا اوو 


و ورو ونا 0 8ه 


e 
فهم خنالون .من حيث. يظنون الهداية . ومن ذلك ما نراه من أعمال‎ 
, الكفار حيث يينون المستشفيات والمدارس وجمعيات الع والير‎ 
ويتادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة » ويحسبون بذلك أنهم‎ 
لكن هل أعمالهم هذه كانت لله ؟‎ ٠ أحسنوا صنعا وقدّموا خَيْرا‎ 

الواقع أنهم يعملونها الحا وللشهرة وللتاريخ ٠‏ فليأخذوا أجورهم 
من الناس ومن التاريخ ت تعظيماً وتكريماً وتخليداً لذكراهم . 

لان و زمر ES‏ اع مطل تفن : 





SEES 


1 د 


و TT‏ ا 0 
يُجده شیا .. {O‏ [النور] 


وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم , ولا يمنعهم الآجر ؛ لأنهم 
أحسنوا الأسباب » لكن هذا الجزاء يكون فى الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا »> ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة . 

وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
من کان بريد حَرث الآخرة ترد ل فى حرئه ومن کان بريد حرث اللانيا 
نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصيب © 4 [الشورى] 

رغ يصون قله مخ الحزمنين أن 
يظلمه او يعتدى عليه » وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
الله عق قال :© لمعت أن مخ فا هدك غو سول الله دن اديت 
أل أموت » أو يموت هو حتى أسمعه مته » فسالت عنه فقيل : إنه 
ذهب إلى الشام » قال OEE‏ ولتي" 'ء وسرت شهر؟ إلى 
أن وصلت إلى الشام » فسألت عنه فقيل إخةعيين ليق سس > فلما 
ذهبت قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب » قال جابر : فخرج 
ابن انیس وقد وطىء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا . 

قال جابر : حدّثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله كَل : « إن الله 
ينادى يوم القيامة : يا ملاتكتى › أنا الملك » أنا الديان » لا ينبغى 
لأحد من .آهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من آهل الك كن 
حتى أقصه منه , ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله 
فك لجل جا فل E‏ عمقي O‏ لقا عقن لفل 11" 


جنات تواتك - 1ب لكف امور وصاوع لاورس ال الوا اا 0 
)١(‏ ارتحل البعير ؛ جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت البعير أرحله رحلا إذا علوته . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رحل ] . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 45/9 ) من حديث عبد الله بن انیس رضى الله عنه . 


شا ا0 3 

567561101101010 

فأنظر :إلى دقة الميزان :وعتدالة السماء الى تراغ حو الكافر , 
فتقتص له قبل أن يدخل النارَ > حتى ولو كان ظالمه موّمنا . 

وفى قوله تعالى : #ضل سعيهم فى الْحياة الدنيّ ٠‏ 69 4 [الكيف] 
جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى عدة استعمالات كردا 
السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر , وهو قمة 
الضلال وقمة المعاصى , كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : طم 
ا ولت كما سيل عرسي لق قار رمن سال كدر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4 [البقرة] 

ولق الال ل ٠‏ ويراد به المعصية حتى من المؤمن » كما جاء 
فى قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسولَه أَمْرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً 
مبينا (07 4 [الأحزاب] 

ويطلق الضلال » ويراد به أن يغيب فى الأرض » كما فى قوله 
تعالى ال وم [السجدة] 


ويطلق الضلال ویراد به النسيان » كما فى قوله تعالى : أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ . {CD ٠‏ [البقرة] 
ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقع فى الذنب 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما,ٍ وکز ا موی 
الرجل فقضى عليه » فلما كلمه فرعون قال . «فعلتهًا إذا وأنا من 
الضّالين © 4 [الشعراء] 





8 SIH 
TS 
أى اقل ادال لا وذو انض دوت يعرف أن 2 تقد‎ 

التى صادفت حادثة السيارة . 


ويأتى الضلال بمعنى + إلا تغرف فكل الشيء + كفا :فى قولة 


تعالى : « ووجدك ضالاً فهدئ © 4 [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا 
الذى يفعله قومه من الكفر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ وليك افر وات ريم ولي شيت 
أعَملهم لا ق امو 02 0ه 


لإكقروا بآيات بهم .. © [الكهف] والآيات تُطلّق ثلاثة 
إطلاقات » وقد كفروا بها جميعا وكدّبوا » كفروا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الله . فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها . وكفروا بآيات 
الأحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله > وكذلك كفروا بآيات 
الممسوات الي خا اة لتانيه"الزسل قله يسيدقوها د اتن كلمة.: 
لإبآيات ربهم .. 0-2 4 [الكيف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع . 


( ولقائه ) أ ی : وكفروا أ أيضا بلقاء الله يوم القيامة » وكذَّبوا به , 
فتمكيبم من انكره كلية تقال . «أئذا متنا وكنًا ترابا وَعظّاما أئنا 
لمبعوثون 9 4 [المؤمنون] 


ومتهم من اعترف ببعث على هواه » فقال : ل ولئن رددت ل ربى 
لأجدن ) خيرا متها منقلبا 69 4 [الكهف] 





42 SE 
جه موصت وص صوص حيوهحهه.‎ 22+26... 
ومنهم من قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك‎ 
كلاما طويلاً » إذن : إما ينكرون البعث » وإما يصدورونه بصورة‎ 
. ليست هى الحقيقة‎ 
ثم يقول تعالى, : «فحبطت أعمالهم . ® € [الكهف] أى : بَطُّلت‎ 
وذهب نفعها قلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ©2 [الكهف]‎ 


ا لكر رار ا 
وزنا ® € [الكهف] وقالوا : كيف تُوفقٍ بينها وبين الآيات التى تثبت 

الميزان » كما فى قوله تعالى : وتضع الموازين القع ليم القيامة ف 
تظلم نفس شَيْمًا وإن كان مفقال حَبَّة من خردل أَِيْنَا بها وق بنا 


حاسبين 2 4 [الأنبياء] 
وقوله تعالی : فهو فى عيشة راضية 0© وأا من حَقَّتَ مَوَازيئَهُ ج 
فأمه هَاوِية © وما أدراك ماهيه © نار حامية ®4 [القارعة] 


ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوال" : المراد 
بقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا © > [الكمف] جاءت على 
سييل الاحتقار وعدم الاعتبار .. فالمراد لا ورن لهم عندنا أى 
لا اعتبار لهم » وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لا وزن له عندى . أى : لا قيمة له . 

وبالبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول : 
قلا نقيم لهم 03 4 كينع ونم يتل + م ف 
)١(‏ قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 

القرآن » ( ص 55١‏ ) : « قوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 2 »4 [الكهف] . أى 


الحسنات فى مقابلته السيثات » والكافر لا حسنة له » . 





1 ا‎ HES 





وة + ولكنة ليون فق خالههه + فال لا تشيم لهم راا 
لهم » بل نقيم لهم ميزاتا عليهم . 1 
م يفول اح سا 
١‏ 1 راص 0 AEA‏ 
خیچ ذلك زام جه يم كر ادويق 
و لك 
ر 4 
ليس تجِنّيا ما عليهم أو ظلما لهم » بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله 
: «( بما كفروا .. 7© € [الكهف] أى : بسبب كفرهم . 
ظ وَانّحَذُوا آياتى ورسلى هزوا »4 [الكهف] فقد استهزأوا بآيات 
لله » وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الأولين . © إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الْأَوَلينَ © 4 [القلم] 


وكذلك لم يسم وول الله وك من سخريتهم واستهزائهم ؛ 
والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الث : يدايا اذى نُزْلَ عليه الذكر 
إِنْك مجنون 4O‏ [الحجر] فقولهم لزل عليه الذكر ٠.‏ © [الحجر] 

: القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء . 

وفى سورة « المنافقون » يقول القرآن عنهم : هم الّذين يقولون 

فقوا على من عند وَسُول الله حت يقرا .. ©( [لمنافقون] فقولهم 
و اللّه.. © ) ليس إيمانا به > ولكن إمّا غفلة منهم عن الكذب 
الذى يمارسونه » وإما سّخرية واستهزاء كما لو كنت فى مجلس › 
ورأيت أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : وان 





)6©٠..6م‎ 


شرو الکن 





حح-. ٠.‏ 
یکاد لّذين قروا ليزلقوتك"" بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنّه 
مجنون 9© 4 [القلم] 

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ٠‏ فيقول : 


خوچ إن الزن ءامو وياو لصحت کات هم 
ل 4 وله رو۶ 8 
جت الفردوس نزک © چ 

قوله : إن الذين آمَنوا .. 69 4 [الكيف] سبق أن قلنا : إن 
الإيمان هى تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتصدر الأفعال مناسبة 
لإيمانك بمَّن شرّع » ومن هنا كان الإيمان أول؟ وشرطا لقبول العمل , 
ولا فهناك من يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى , 
والنية شرط لازم فى قبول العمل . 

لذلك يعاقب الله تعالى من يعمل العمل لغير الله > يعاقبه بأن ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه » بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا 
قالوا : ( اتق شر من أحسنت إليه ) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تُحسن 
إلى خض تدك تر زكرن يدك الا عه ف6 اك خط من 
السياة و افيح دا مكانة بسن الاس فإن کان غير سَّوى انف اة 
لا يحب من تفضل عليه فى يوم من الأيام ود كبرياءه ك راھ کر 
وجوده» ولا يحب أن يراه » وربما دير لك المكائد لتختفى من طريقه › 
وتك الشاك ك الىد الس خر حخضورك: 

لفل + من - فل خلا لكين الله العامة اه لمن عمل له اة 
منه الجزاء » وإذا بالجزاء يأتى على خلاف ما تنتظر . فقد فعلت له 

[ القاموس القويم ۲۸۹/۱ ] . 


VSS 
.أله‎ N DRODOOOOOOOO 
ليكرمك فإذا به يهينك . فعلّت له ليحترمك فإذا به يَحقرك » فعلت له‎ 
اواك و اذلف ولوف + اللي اجن ال اها‎ 
. العمل لغير الله فغير مضمون العواقب , فقد يُوفى لك وقد لا يُوفى‎ 
كم أزدق ال د سان وتال اران بال الاه لأ‎ 
العمل الصالح لا بدّله أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه » فقال‎ 
تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 09 4# [الكهف]‎ 
, «عملوا الصالحات .. 4070 [الكهف] يعنى : عمل الشىء الصالح‎ 
فإ كان ال ا ا ك على س ا‎ 
قر الضاء لی يشرت امن النابي ا تتركه‎ ٠ نند خملا هنا‎ 
على حال صلاحه لا تُلقى فيه ما يسده أو يُفسده فتُخرج الصالح عن‎ 
ف يكف الها تحن ف اناه‎ TT › صلاحه‎ 
وھ امن كنقاء قد كان كت حولة ورا حمسي أن قط اة‎ 
: أو آله :رقع تسر على لتاس اتا‎ 
والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر‎ 
من حصيلته من عمله هو ؛ لأنه فرد واحد » ويستفيد بصلاح المجتمع‎ 
كله . ومن هنا لا ينبغى أن تستثقل أوامر الشارع وتكليفناته ؛ لأنه‎ 
يأخذ منك ليعطيك وَليَومٌن حياتك وقت الحاجة والعوّز » وحينما يتوقر‎ 
لك هذا التكافل الاجتماعى تستقبل الحياة بتفس راضية حال البسر ؛‎ 
فة “كال الجر ؛‎ 


f 


وساعة أن يأمرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه » فإنه له ٠١‏ ى 
اك تبذك افلا اضورق إن اعات مکی 5 ا5 فى ود تة 
متعاون . سيكفل أولادك » بل قد يكون اليتيم فى ظل الإسلام 
وتعاليمه أسعد حظا من حياته فى رعاية أبيه ؛ لأنه يموت أبيه يجد 


٠. . ١‏ ح_ومححوص وصص وحص وحص مح 
المؤمنين جميعا آباء له . وربما کان أبوه مشفغولآ عنه فى حياته 
أذ كيم زا ود ف الم جن ول الان اتوه 
موجود وهو يتكقل به . 

لذلك تقول الحمف شوق" : 
6 م ص و ت 2 و إن 007 5-0 م و 5 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحيّاة وحَلَّفَاه ذليلا 
إن اليتيم هو الذى قى لَه أا تخلّت أو أب) مشغولا 
وقوله تعالى : « كانت لهم جنات الفردوس نزلا ® > [الكيف] 
القزدوين + هو اعلى الحنة :+ والذزل.+ .ها تعد اران لأكراع ةه 
من الأقاسة 'ومقتوهات الحصاة ودر فة + والإتسان خا بد النزل 
لضفه يفده على سني قدراتة: وإنكاتناتة.وعلفه: بالأشياء + فما نالك 
إن كان المعدّ لرل هو الله تبارك وتعالى ؟ 
ثم يقول الحق سيحانه : 


1 ا ی ر ر‎ 2f 
4 © جو خرن فا وتبا جوا‎ 
وخلود النعيم فى الآخرة يميزه عن نعيم الدنيا مهما سما . كما‎ 
9 2 2 ع2‎ ۶ ۰. ٠. 
قدراتنا » وحتى إن بلغنا القمة فى التنعم فى الدنيا فإننا على خوف‎ 
دائم من زواله » فإما أن يتركك النعيم » وإما أن تتركه , وأما فى‎ 
اة :فال كال ي مقطو عة ولا مشر وانت تك" يها قلخ‎ 
. تتركك النعمة ولن تتركها‎ 
هو : أشهر شعراء العصر الحديث » بلقب يأمير الشعراء » مولده ووفاته بالقاهرة . نشا‎ )١( 
. الشوقيات » « مجنون ليلى » « مصرع كليوباترا » توفى عام ۱۹۲۲ م عن هلا عاما‎ « 
.) ١١7/3١55 / ١ الأعلام للزركلى‎ ( 


SGI 

وحوح وص وت بحص نوص تح وصه.ه و2 1 انح 

لذلك يقول تعالى بعدها : لا يون عنها حرلا ۵© ) [الكيف] 
أى : لا يطلبون تحولهم عنها إلى غيرها > لأنه لا يتصور فى النعيم 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خير تطلع 
إلى أعلى منه . وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها » هذا فى الدنيا أما 
فى الآخرة فالأمر مختلف ؛ وإلا فكيف يطلب نعيما أعلى من نعيم 
الجنة الذى قال الله عنه ل 
الْذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها . ®4 [البقرة] 

ل 
من قبل » وظنوها كسابقتها . لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد 
قلف وإن. كات نفس الققر» :ذلك“ لان :فة الأسحاف سمخو ةة 
أا قدرة الحست للست مخ رة 

والكق اة وتعالى قادر على أن يخرج لك الفاكهة الوآحدة 
على ألف لون وألف طعم ؛ لان كمالاته تعالى لا تتناهی فى قدرتها ؛ 
لذلك 0 تعالى «“لؤرايا es‏ © © [البقرة] فالثمر واحد 

ل 
مثلاً أو يتعلم مهنة » ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من خمسة 
وعشرين عاما من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
مرتاح) هانتا » وهب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة » فكم سيكون 
الباقى منها ؟ 
)١(‏ قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة شىء إلا الأسماء . أورده السيوطى فى 


« الدر المنثور » ) 1 ) وعزاه لمسدد وهناد فى الزهد واين جرير وابن المنذر 
والبيهقى فى البعث . 


شوو لكين 

جم . ١.١‏ 
أما الراحة الأبدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له . ونعيم خالد 

لا ينتهى » ففى أىّ شىء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أ شىء يطمح ؟ 


لذلك قال تعالى بعدها : 
جف هبترم يون دج 
نفد کلمت رقو 40 


لأن قدرته تعالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدورات أيضا لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مداداً أى : حبرا 
يكتب به كلمات الله التى هی ( کن ) التى تبرز المقدورات ما كان 
كافياً لكلمات انه © ولو جنا بمثله مددا 6-9 ) [الكيف] أى يفل الحمن.. 

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يخرج 
أحسن من هذه . أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لأن المصنع يعالج 
الأشياء » أما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فيصنعها بكلمة كن ؛ لذلك نجد فى 
أرقى فنادق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن 

وهذه الأشياء بلا شك معدة ومجهزة مسبقا . فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع › لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
حدود ينتهى عندها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ف حتئ إذا أخذدت الأرض رَخْرَفَهًا وازينت وض أهلها انهم قادرون عليها 
أتاها مرا ليا أو تهارا فَجعلنَاها حصيدا كأن لم تن بالأمس كذلك نفصّل 
الآيات لقوم يتَفكُرُودَ 09 4 ) e‏ 





شا کن 

حصمحصح وحصت نحصو ححص وح ص وحوح انهه 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنفدتم وسائلكم فى الدنيا » 

وبلغتم أقصى ما يمكن من مُتَّعها وزينتها > فتعالوا إلى ما أعددته أنا 

لكم » اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله , وتعالوا عيشُوا بالله » كنتم 

فى بعالم الأنسيات: فتهالوا إلى المسبب:: 
فإ كان الحق سبحانه قد تكلم فى هذه الآية عن المداد الذى 

تكتب به كلمات الله » فقد تكلّم عن الأقلام التى يكتب بها في آية 

أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسألة » فقال | تعالى : ولو أنْما في 

الح لد و ل ار حا 
{O ..‏ [لقمان] 


ونقف هنا عند دقّة الان القزاكن . فلو تصورنا ما فى الأرض 
من شجر أقلام > مع ما يتميز به الشجر من تجدّد مستمر » وتكرر 
دائم يجعل من الأشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهى » وتصورنا ماء 
البحر مداد يكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود 
وات الا توف و تى 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر » والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . 
قال سبحانه : «والببحر يمده من بعده سبعة أبحر .. 4O‏ [لقمان] 
ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر . والمراد سبعة أمثاله » واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتّهى العدد عند العرب . 

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فى الطبيعة » ومنها نعلم أن كمية 
الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخر 
ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لو شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء > فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها » وقد تبخرت وأخدّت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رب شربة ماء شربها من آدم الملايين . 


1.۱ 


a >‏ ورو وو ر و ر 
و فل تما اروشد یز أنما هکم له وید 


إذ 
2 4 


م م رہ ر و صم ر ر اھ 
ی کان روا لار عملم اك لكاو اشر 
نوريا @ 4 
( فل ) أى :يا محمد » وهذا كلام جديد طقل إِنْمَا نا بشر 
کلک © 4 اعدا ن + درت أسوة + قاتا لسك متها را 
أنا بشر مثلكم » وحملت نفسى على المنهج الذى أطالبكم به . فأنا 
لا آمركم بشىء وأنا عنه بنجوّى . بل بالعكس كان ب أقل الناس 
حَظ من مع الحياة وزينتها . 
فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطايب الطعام › 
ويرتدون أغلى الشياب فى حين كان بي يمر عليه الشهر والشهران 
دون أن يُوقد فى بيته نار لطعام'' » وكان يرتدى المرقّع من الثياب , 
كنا أن اولادة .لا يركوته ٠‏ كما يرث ياقى الثانين > ولا قحل :لهم الزكاة 
كغيرهم » فحرموا من حَقّ تمتع به الآخرون . 
لذلك كان ب أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين فى متع الحياة 
ودُخرفها » وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم جر لمحمد نفعا دنيويا , 
ولم ميزه عن غيره فى رَّهْرة الدنيا الفانية » إنما مَيّرْنْه فى القيم 
والفكناتل: : 
فى منزل رسول الله بء نار . قلت : أئ خالة » على أى شىء كنتم تعيشون ؟ قالت : 


على الأسودين : التمر والماء . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5517/5 فتح ) 
7464/51 ت فتم ) وكذا مسلع في ميف ( ج 2 د الزهك :۳۸( 





شال 
O1. ۱ ODODODODDDDODDODOO‏ 
کک يتحول و 
مثلكم » 3 ش 
والآية هنا لا تميزه بيه عن البشر إلا فى أنه «يوحئ إلى . 
O ٠‏ € [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يوحى إليه . 
ثم يقول تعالی : نما هكم لله واحد . ٠‏ 69 © [ا لكهف] أثما : 
أداة قصر إللهكم إلنه واحد . . © € [الكهف] أى : لا إله غيره » 
وهذه قمّة المسائل > فلا تلتفتوا إلى إله. غيره » ومن ن أعظم نعم الله 
NOE a ak‏ قور شيري» لذاة كوه سسا 
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى : 
ضرب اله مغلا رجلا فيه شركاء متَشاکسون ورجلا سلما لرجل بهل 
يستويان مثلا .. 69 4 [الزمر] 
فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونه ؛ لأنهم متشاكسون 
مختلفون يَحَارَ فيما بينهم » إن أرضى هذا سخط ذاك . هل يستوى 
زک وک علحة أقنه لفو اكد 
e‏ الاش يلون الخد 
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم > فقوله ا E‏ 
012 € [الكهف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى . 
فمّن أراد لقاء ربه لا مُجرَّد جزائه فى الآخرة لإ فلي فليعمل عملا 
صالحا .. 010 4 [الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل 


شال نة 
تر حمصمص ,صصص صصص محص مص 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل » ووثقت من حكمته 
ومح لافار اخ ليك لي عار ولع > فإذا بك إذا أويت إلى 
فراشك تستعرض شريط أعمالك قل قسن إلا وا سيفن نه نيلك + 
وينشرح له صدرك » ولا تتوجّس شرا من أحد » ولا تخاف عاقبة 
أمر لا تُحَمَدُ عقباه » فمّن الذى أنعم عليك بكل هذه النعم ووفّقك 
لها ؟ 

ثم : ولا يشرك بعبادة ره أحدا 4659 [الكهف] وسبق أن قُلّنا : إن 
الح انحو قاذ ترك بععادة اله كسينا + ولو كان ها الق فق 
الجنة » فعليك أن تسمو بغاياتك , لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذى أعدّ وليمة عظيمة فيها أطايب 
الطعام والشراب ٠‏ ودعا إليها أجبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشراب » وسال عن صاحب الوليمة ليسلَم 


عليه ويأنس به . 
وجا ]نوق ونا قالقه:ر اوه العدو يه + 
كلهم ا بميتدون مس وت نار ويرون الجا حك حَظًا جزيلا 


بان تنا = بقصُور 0 سَلْسَبيلا 
وهذا يشرح لنا :الخدت القدسى : « لو لم أخلق جنة ونار » أما 
كنت أهلا لأن أعين 5 
فلا ينبغى للعبد أن يكون نفعيا حتى فى العبادة » والحق سبحانه 
وتعالى آهل بذاته لأن يعبد » لا خوفا من ناره ٠‏ ولا طمعاً فى جنته › 





ومع سس "١١‏ 


شرولا مما 


2 1< ا ل 
دراچیر 
هذه خمسة حروف مقطعة.» تنطق باسم الحرف لا بمسماه » لأن 
الحرف له اسم وله مسمى » فمثلاً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) ,2 
أما بالاسم فهى كاف » تاء » باء . فالاسم هو العلّم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . 
وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابِتّدنّت بحروف مقطعة تنطق باسم 
الحرت لا ماف .وة (الحروف تقس كون رن زاهها مول إن 
ص » ق . وقد تكون حرفين مثل : طه » طس . وقد تكون ثلاثة 
آياتها 14 آية . وهى السورة الثالثة والأربعون فى ترتيب النزول ٠‏ وقد نزلت بعد سورة 


قاطن وق و اه قاله اين ترص فلن ال اقرا قله السب ر فى الفاق 
فى علوم القرآن ( ۲۷/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن . 


E A 


HD‏ .1 صوص وص توح وحص حص و0 توه 

للك قول 9 بن فى :قل 'القزاق جن الا واا كف فرق 
بين الم فى أول البقرة فتنطقها مقطّعة وبين ألم نشرح لك صدرك 
0 € [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : « فإذا 
فرأناه فاتبع قرآنه ®4 [القيامة] 

ونلاحظ فى هذه الحروف أنه ينطق بالمسمى المتعلم وغير 
المتعلم , أما الاسم فلا ينطق به ولا يعرفه إلا المتعلّم الذى عرف 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول ية أميا لم يجلس إلى معلم » وهذا 
بشهادة أعدائه 0 فمن الذى علمه هذه الحروف ؟ 

إذن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى نطق بها بأسماء الحروف . ونحن نتكلم بمسميات الحروف 
لا باسمائها : 


چ زکرمت ريک عَم رڪ رتا هه 
الذكر : له معان متعددة » فالذكر هو الإخبار بشىء ابتداءً ء 
والحديث عن شىء لم يكن لك به شابق معرفة + ومنه التذكير بشىء 
عرفته اول » ونريد أن تُدكّرك به » كما فى قوله تعالى : « وذكر فن 
الذكرئ تنقع المؤمنين ED‏ 4 : [الذاريات] 
ويُطلّق الذكر على القرآن : إا تحن نرا الذكر وإِنَا لَه لَحافظون 
© € [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر » وأصدق الأخبار والأحداث . 
كما یطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله » كما جاء فى قوله 
تعالى : ا فاسالوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلّمون © 4 [النحل] 





ا 


روا 
DDODODODODDODOD‏ ااه 

والذكر هو الصيت ل :و لغری کے فى ر ا 
و لذكر لك ولقومك .. 4O‏ [الزخرف] وقوله تعالى : : لقد أنزلنا 
كتابا فيه ذكركم ٠٠‏ © € [الأنبياء] ] أى : فيه صيتكم وشرفكم » 

. فلان له ذگر فى قومه‎ : e 
ومن الذكن ذکر الإنسنان الوية بالطاقة والعيافة + وذكين اله لعيدة‎ 
بالمثوبة والرحمة » ومن ذلك قوله تعالى : «فاذكرونى‎ 
[البقرة]‎ 4 CD .. أذكركم‎ 


فقوله تعالى : إذكر رحمت ربك .. © [مريم] أى : هذا 
ا ا 

والرحمة : هى تجليّات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه 
لمهمته › إذن : فكل راحم ولق ا مرحوم ولو من 
البشر . ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيئا من النصائح تعينه على أداء 
مهمته على أكمل وجه , فما بالك إِنْ كانت الرحمة من الخالق الذى 
خی اتكلق # :وما مالك إذا کا ره اله لو كلق بحم 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه ية أشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم » فلا وحى ولا رسالة من بعده , ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق » ورحمة كل نبى تأخذ حظها 
من الحق سبحانه بمقدار مهمته » ومهمة محمد أكرم المهمات . 

وكلمة ( رحمة ) هنا مصدر يؤدى معنى فعله . فالمصدر مثل 
الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول , كما نقول : آلمنى ضَرب الرجل 
ولده » فمعنى : رحمت ربك عبده زکریا © 4 [مريم] أى : رحم ربك 
عبده زكريا . ۰ 


كر 
ل حصمحص صوص و وج ج2222 249 
لذلك قال تعالى : ظ رحمت ربك .. (© € [مريم] لأنها أعلى أنواع 
الرحمة » وإن كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا :ققد حَاظن 
محمداً ا بقوله : وما أرسلتاك إل رحمة للعالمين 59 2 4 [الأنبياء] 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به » بل هى رحمة عامة 
لجميع العالمين . وهذه منزلة كبيرة عالية . 
فالمراد من ذكر رحمت ربك عبده زكريا 0© 4 [مريم] يعنى هذا 
الذى يُتلّى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
فى انحل الرتحماة. يعيده زكرا >“ونسيق ان ا وكيكنا أن الغيودية: انق 
ل ل ار 
العوووية التى تسوء وتُحزن هی عبودية العبد لسيد يأخذ a‏ 
العبودية لله تعالى فيأخذ الف كين مو 
لكن . ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر 
رسوله كَل بخبر عبده زكريا ؟ 
قالوا لاما رك لعلو واو لكك فز لخر E‏ 
القدرة فى أن الله تبارك وشعالى لق السات ااا ثم قال 
للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك » ولكن بإرادتى وقدرتى .2 فإذا 
أردتك ألا تفعلى أبطلت عملك » وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين يه . 
فى النار » ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ٠‏ أو بجعل النار 
برد وسلاما على إبراهيم أن ينجى إبراهيم ؛ لأنه كان من الممكن ألا 
يُمكّنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه » أو أن ينزل مطرا 





کر 

صمح حت حص ص وحص وح O\ ND‏ 
الوا ا وقووة مو قاف لعن نميه" كانه ی لفن ا ت 
إبراهيم من قبضتهم » أو نزل المطر فاطفاً النار لقالوا : لو كُنَا تمكنًا 
منه لفعلنا به كذا وكذا » ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء , وأن تُظهر لهم طلاقة 
القدرة الإلهية فتُمكنهم قا ا ا ٠‏ ثم 
ياتى الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق : « قلا یلتار كونى بردا وسلاما على إبرَاهيم 9© »4 [الأنبياء] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة 
القدرة فى مسالة المَلّق » وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 
أسبابا » فمن أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّب » ولكن إياكم أن تَفتَنوا 
فى الأسباب ؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب » وقد يلغيها 
نهائيا ويأتى بالمسببات دون أسباب . 

وقد تجلّت طلاقة القدرة فى قصة بده الخلق . فنحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكائرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة › إلا 
أن ظلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسبناب ٠‏ والخالق 'سيحاتة يدير 
خلقه على کل أوجه الخلٌق » فيأتى آدم دون ذكر أو أنثى ٠‏ ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى ٠‏ ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

فالقدرة الإلهية ‏ إذن ‏ غير مقيّدة بالأسباب » وتظلٌ طلاقة القدرة 
هذه فى الخَلق إلى أن تقوم الساعة » فنرى الرجل والمرأة زوجين › 
لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الاسباب حتى لا نعتمد على 
لإستاي وى المسيب سبحا + فق لقا : 


« لله ملك السّملوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا 





E شور‎ 


سرو مک 
OR ODOODOODO1.O‏ محص ١‏ 
لال وإنَاثا ويجعل من يشاء 
عقيما إِنّه عليم قدير CD‏ 4 1 [الشورى] 
وطلافة النقزوة فق ف كرا عليه الت تقطن فى أن ان 
تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالى : «إذكر 
رحمت ربك عبده زكريا © ) [مريم] 
أى : رحمه الله . لكن متى كانت هذه الرحمة ؟ 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


© | إذ دناد یره ندا و O‏ 


أى : فى الوقت الذ ی نادى فيه ربه نداع خفيا . 

والنداء لون من ألوان الأساليب الكلامية » والبلاغيون يقسمون 
ذه واا كوم ان ل و والإتشناء. فول 
لا تحتل الصدق أن الكدت: : 

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشىء شيئاً من عندك » فلو 
قلت : يا محمد فأنت تريد أن تنشىء إقبالاً عليك » فالنداء - إذن - 
طلّب الإقبال عليك » لكن هل يصح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك . 

فكيف تنادى ربك تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سيحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجود؟ً فى كل وقت » فما الغرض من النداء هنا ؟ 
نقول : الغرض من النداء : الدعاء . 


ججح هتح جات تهج هه ص2 O۱1.‏ 

وض النداء هنا بأنه : «نداء حف حَنيًا 6 © 4 [مريم] لأنه ليس كنداء 
الخلّق للخلق . يحتاج إلى رفم الصوت حتى يسمع » إنه نداء لله - 
تبارك وتعالى - الذىٍ سوي عدده a‏ والجهر › > وشو القائل : 
وأسروا قَولَكُم أو اجهروا به إِنّه عليم بذات '' الصدور ©4 [الملك] 

ومن أدب الدعاء أن ندعوه حاف E‏ . #ادعوا ربكم 
تضرعا وبحفية .. . ED‏ ¢ [الأعراف] 

وهو سبحانه يعلم اسر وأخفى © 4 [طه] أى : وما هو أخفى 
من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سرا , علم أنه سيكون سرا . 
الإتسان قد ندعى. ريه مشنوء :إن سمعة :شيره ريما استتقضة + فجغل 
الدعاء خفيا بين العبد وربه حتى لا يفتضح أمره عند الناس . 

انا الكق كينها نه ن مدان مهت اال هن فل حاص > 
وكذلك ليدعو العبد ربّه بما يستحى أن يذكره أمام الناس » وليكون 
عليه ف« الذضاء. ی هنا ا 0 رمه و الى ا 
إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شىء , 
فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته . 

لكن.لماذا الخفى زكرا دعا ؟ 

وھا ر گرا ونه أن دززق الولف 2 ولكن كك متحقق" له "هذا الحطلت 
وقد بلغ من الكبر عتيا وامرآته عاقر ؟ فكأن الأسباب الموجودة 
جميعها مَغَطلة اعدو لدذلك: توجه إلى اله «بالدعاء : ا وت الا لجا الى 
إلا أنت » فأنت وحدك القادر على حرق الناموس والقانون » وهذا 
. مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 


. ) ۳۹۷/٤ ( أى : بما يخطر فى القلوب . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


ه: ١‏ صمح محص مو صوص محص وحص مص 

أشفاء ايه 2 لأنه«طتلن: الول فى تود إنناة: عنمو فة الذين 
سيحملون منهجه من بعده . إلا أنه لم يأتمنهم على منهج الله ؛ لأن 
طاشن مر كتهم فى التغياة غير مشه هم الم فف ناح غ 
منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يوؤقه الؤلد ليرت الثيوة من يعده + قوف عضرت هولاء هن دعا 
زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسره بينه وبين ربه تعالى . 

سؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى 
هذه السن المتأخرة , وبعد أن بلغ من الكبر عتيا ٠.‏ وأصبحت امرأته 
عاقر؟ ؟ 

لقد أوضح ذكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : «إيرثنى ويرث من آل يعقوب .. © ) ش [مريم] 

اذى + فالعلة فن :طلب الولف ذيشية حح .لا يظلية لعفت 
دنيوى » إنما شغفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله 
وعماتعة هن الأفسان + 

لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البعض ؛ لان الاتبياء لا يورثون » كما قال النبى يله : « تحن معاشر 
الأتيكاء ا تورف ها در كناد صحرفة 6 ٠‏ ويدلك .يغرب ال .مخ الذننا 
دون أن ينتفع أحد من أقاربه بماله حتى الفقراء منهم . 

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال 
بعدها : طويّرِث من آل يععقوب .. 409 [مريم] أى : النبوة التى 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1708 ) , والبخارى فى صحيحه 

٠١۹۲ (‏ ) بنحوه عن عائشة رضى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى إل حين 


توفى. به أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر » فيسالنه ميراثهن من النبى كَل 
قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله به « لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 





A 


O RODODODODODOOO‏ و أله 
تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبدا أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أى متاع الدنيا الفانى . 
ومن ذلك قوله تعالى : ! وورث سليمان داود .. © € [النمل] ففى 
أى شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى النبوة والملك » فالمسألة بعيدة كل اليعد عن 
الميراث المادى" . 
ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 
ماس 2 له مسجو : ره حب سس 6 ر سرح ر 
© قال رق وهر العظم مي واش عل الرس َنْبا 
61 مشخ ا a‏ 
ولم اڪن بد عاك رب شقيَا c10)‏ 
هذا هى النداء » أو الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : رب 
إنى وهن العظم منى .. © € [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب . 
أو نقول : يا الله » فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر » إنه يطلب الولد › 
وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب 2 وهذه من عطاء 
الرب سبحانه وتعالى » وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية » وهى أن 
يحمل المنهج من بعد أبيه . 
فكأن زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا من تعطى من آمن 
بك » وتعطى من كفر ء يا من تعطى من أطاع . وتعطى من عصى › 
حاشاك أن تمنع عطاءك عمن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك . 


2 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( )٤١١١/١‏ : « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة 
نبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . أما قولهم وراثة نبوة فمحال »2 
لأن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
( ۱۱۱/۳ ) : « اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالى ويرث من 
آل يعقوب النبوة » بتصرف . 


O‏ أ حوحصص وحص ص وحص وص و وص ص و0 

أما الدعاء بالله ففى أمور العبادة والتكليف . 

ثم يُقدّم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : « رب إِنَى وهن 
الْعَظم منى .. (4)5 [مريم] والوّهّن هو الضعف » وقال 0 
العظم . . © € [مريم] لأن لكل شىء قواما فى الصلابة والقوة » فمثلاً 
الغا له" فوا مروف لد هن اله قؤاء الل له كوا والعغضب 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان » والعَظّم هى أقوى هذه الأشياء , 
والعَظّم فى بناء الجسم البشرى مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 
الحديث » وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب › 
فإذا أصاب العظام - وهى أقوى العناصر ‏ ضعفٌ ووهن فغيرها من 
باب أولى . 

لذلك » فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرّت بنا سنون صعبة : قسنة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهبت اللحم ‏ أى : بعد أن أنهت الشحم - 
وشنة محت العظم . 

فكان العَظّم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يوجه 
غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث 
للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته › إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ . 

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يركٌزون اهتمامهم على 
سلامة المخ » ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته » حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية » أما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت . 


شی م 


و9 صر 


حدح هت تج ههه ه0116 لهه 

فكأن نبى الله زكريا - عليه السلام ‏ يقول : يارب ضعف 
عظمى » ولم يعد لدى إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة . 

لما كان ال شي وا مقع كت الكل تون ك 
باطنة » فأراد زكريا عليه السلام أن يأتى بحيثية أخرى ظاهرة بينة , 
فأتى بامر واضح : «إ واشتعل الرأس شيا .. © [مريم] فشبه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال النار » فالشعر الأبيض الذى يعلوه واضح 
كالنار . ` 

والمتأمل فى هذا التشبيه يجد أن النار أيضا تتغذى على الحطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلى طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد النار » فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية فى الحطب أخذت النار 
فى التضاؤل . حتى تصير جذوة لا لَب لها ثم تنطفىء . 

واشتعال الرأس بالشيب أيضا دليل على ضعف الجسم ووهن 
قو لان الشعر كفم اة مخ مات ملو سىداء أو حمر اق 
صفراء توجد فى بصيلة الشعرة » ومد الشعرة بهذا اللون » وضعف 
الجسم يضعف هذه المادة تدريجيا » حتى تختفى » وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء » والبياض ليس لوتا » إنما البياض عدم اللون نتيجة 
ضعف الجسم وضعف العْدّد التى تفرز هذا اللون . 

لذلك » نجد المترفين الذين يعنون كثيرا بشعرهم ويضعون عليه 
المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السوالف عادة بعد أن يُهذّبها الحلاق تأخذ أكبر قدن من المواد الكاوية 
التى تؤثر على .بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة » والشعرة 
مثل الأآتيوية يسهل توصيل هذه الموان منها خاصة يعد الحلاقة 
مباشرة وما ترال الشعرة مقتوحة: : 


شی م 
OOO OO GOOD OOOO OD. AOD‏ 

ثم يقول : ولم أكن بدعائك رب شقيا 0 ) [مريم] أى : لم أكن 
فيما مضى يسيب دعائى لك شقيا ؛ لأنى مستجاب الدعوة عندك : 
ا سابقا يه لاسا 
أي . خاصة ران ملب متك ةلد فنا لا اريد أن أخرج من 
يعدى . 

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه » فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك » وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة » لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى 
قصب فاك 

E 2‏ 7 تراه الخير من وجهة 0 هک 
الخير » فاعطاك وااو ع رن اد r E‏ 
ترى أنه حرمك ., لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت آنه خير ومنع 
الله من حيث يعلم أن الخير ليس-فى ذلك . 

ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى هى علة العلل ولب هذه 
المسألة » فيقول : 

جو و وَإِقْ حِفْتٌ اا ا 


م 


آمراق عَاقِوًا قبل مِن ادنك رلا © 4ه 
( الموالى ) من الولاء » وهم أقاربه من أبناء عمومته » فهم الجيل 
الثانى الذى سيأتى وما ف ان يحملوا المنهج ودين الله من 





ا 


و ماه رم 


موحت ١‏ حت ١‏ حت ,حص ,حت ,حص وله 

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 
اة“ 

«إمن ورائى .. ©) [مريم] سبق آن أوضحنا فى سورة (الكهف) 
أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف » أو أمام »› أو بعد . أو غير . وهنا 
جاءت بمعنى : من بعدى . 

ثم يقول  :‏ وکانت امرأتى عاقرا .. 402 [مريم] والعاقر ھی التى 
لا تلد بطبيعتها بداية » أو صارت عاقر؟ بسبب بلوغها سن اليأاس 
تكلا :وتكن يلعا ان الاد والاحمان :فى الكنس المشري يننا من 
رجل وامرأة » وقد سبق أن وصف زكريا حاله من الضعف والكبر › 
ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرٌ لا تلد » إذن : فأسباب الإنجاب 
جميعها معطّلة . 

وقوله : وَكَانَت امرأتى عاقرا .. 402 [مريم] أى : هی بطبيعتها 
عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارث) عليها , فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك . ش 

ثم يقول : [فهب لى .. © [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقابل » فالأسباب هنا معطلة » والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ 
لذلك لم يقل مثلاً : أعطنى ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل » أما فى 
هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل ويلا مقدمات + فكائةه قال :+ يارب إن 
كنت ستعطينى الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : الْحَّمد لله اذى وهب لى على 
الكبر 5 إسماعيل وإسحاق .. ۵© »4 [إبراهيم] 


)١(‏ كان عمر إبراهيم - عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١7‏ عام) . قاله سعيد 
.ابن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور ( 45/9 ) . 


وی 

OOD ODD ححووح تح وات حت ووو‎ ٠١. 
حيث قال المفسرون : ( على ) هنا بمعنى ( مع ) و ( على ) ثلاثة‎ 
أحرف و ( مع ) حرفان » فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف‎ 
) إلى الثقيل ؟ لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة . وهى أن ( مع‎ 
: تفيد المعية فقط , أما ( على ) فتفيد المعية والاستعلاء . فكأنه قال‎ 
إن الكبّر يا رب يقتضى ألا يوجد الولد » لكن طلاقة قدرتك أعلى من‎ 
. الكبّر‎ 

ظلمهم .. © € [الرعد] كأن الظلم يقتضى أن يعاقبوا » لكن رحمة الله 
بهم ومغفرته لهم علّت على استحقاق العقاب . 

وقوله : #من دنك .. © [مريم] أى : من عندك أنت لا 
بالأسباب ( وكيا ) أى : ولدا صالحا يلينى فى حمل أمانة تبليغ 
منهجك إلى الناس لتسكلّم لهم حركة الحياة . 
ثم يقول : 
0 ل برا ولام سوير ار م 7 سم 
يرق ویر من ءال يعوب وأجعصلهر بض هه 

الأنبياء لا يورثون . وما تركوه من مال فهو صدقة من بعدهم , إنما 
المراد هنا ميراث العلم والنبوة والملّك > وحمل منهج الله إلى الناس » 
وكانحظ ١‏ نه لم يكتّف بقوله ( يَرثّنى ) بل قال ل ويرث من آل يعقوب 
.. 0© © [مريم] لست آنا القلمة. قن “الطافة ف آل عقوي فهتاك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وهذا تواضع منه ومراعاة 
لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم . 


5 
د 


GG. NONONONONONONS 


ثم يقول الحق سبحانه : 
م رده 2ے E‏ 


ج بترڪ را ريغلل أسمة و 
کم َمل لينل سا © 4ه 


المتأمل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما 
يفهم من سياقها ثقة فى نباهة السامع › وأنه قادر على إكمال 
المعنى » فكأن معنى الآية : سمع الله دعاء زكريا وحيثيات طلبه , 
فأجابه بقوله : « يلزكريًا .. ©4 [مريم] 
وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على 
سرعة الاستجابة لدعائه » فجاءت الإجابة مباشرة نون مقدمات : 
ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - 
وبلقيس » قال سليمان یکم يأتينى بِعَرْشها قبل أن یأتونی مسلمين 
)2 9 قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مُقامك وإنّى عليه 
قَوِىْ أمين 9© قال ) الى عنده عم من اكاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك رفك " فلم َآهُ مستقرا عندةٌ قال هنتا من فضل وبَى ليبلونى أأشكر 
م أكفر .. 9© 4 [النمل] 
فبين قوله : قبل أن يرت إبك طرفك .. ©( [النمل] وقوله : 
راه مستقرا عنده . . © € [النمل] كلام يقتضيه سياق القصة ٠‏ كأن 
لول :+ فان له فذهب وأتى بالعرش. لكن جاء الأسلوب شريه 





)١(‏ الطرف : جانب العين » ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : طأنا آتيك به قبل أن 
يرد لِك طَرْفكَ .. ©4 [النمل] . أى : بصرك , أى : مقدار غمضة العين وفتحها. 
[القاموش القؤيم 201 ]ا 


2 ر 


O‏ اتصصوحص صوص صوص صوص وحص حصموحه 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 

وقوله : إن نبشرك : .. {O‏ [مريم] البشارة : هى الإخبان يما 
يسرك قبل أن يجىء ليستطيل أمد الفرح بالشىء السار ٠‏ وقد يُبشرك 
مساويك ويكذب فى البشورى:::. وة خا :اروف والأحيانة: اة 
لما يظنه » فكيف بك إذا بشّرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حق وواقمٌ لا شك فيه . 

وقوله : ل بغلام اسمه يَحْبَى .. #09 [مريم] أى : وسماه أيضا . 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
الحرية فى ذلك.. فواحدة تُسمى ولدها ( حرنكش ) هى حرة 2 
والأخرى تسمى ابنتها الزنجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 

إلا أن الناس حين يُسمون يتمنون فى المسمّى مواصفات تَسِرٌ 
النفس وتقر العين » فنحين تُسمَّى سعيدا تفاؤلاً بأن يكون سعيدا 
فعلاً . والاسم وضع للدلالة على المسمى » لكن » أيملك هذا المتفائل 
أو ات الى بطل نوق ا نض ريدت 8:2 كبلك ذلك 
gS‏ ود لجسا بوت 
تاق اال ل شن مز 

أما إذا كان الذى سمى هی الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمى+ ويتطيق: عليه > ولايد أن يتحقق :مرادة: ثفالن فى من ساف 
وقد سى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا یحی فلا بد أن تنطبق عليه 
هذه الصفة » ويحيى فعل ضده يموت » إذن : فهى سبحاته القادر 
على أن يحييه » لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاما ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً » فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة . 





ی 


شود لچ 
حم حم مح محص صصح وحص صمو وو 09> 


وقوله : لم نجعل لَه من قبل سميا (5)© [مريم] السمى : اختلف 


ومن ذلك قوله تعالى : ربأ السّمدوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سيا ©) [ [مريم] فقالوا : سميا هنا تحمل 
المعنيين : هل تعلم له نظیرا أى شبيها ,ِ ؛ لانه سبحانه لیس كمثله 
.. © ) [الشورى] ولم یکن له كفوا أَحَد 4O‏ [الإخلاص] 
O‏ 
إلا أنه يقع فيه شىء وهوٍ : أن الله تعالى حينما قال فى مسالة 
يحيى يحيى : لم نَجَعل لَه من فَبل سما © [مريم] واعتبرناها بمعنى 
المثل أى النظير والشبيه , فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
فى الصلاح والتقوى , فأين ‏ إذن - أبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وأين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى. جعل من قبل يحيى من هو أفضل من 
ينحيى + أو مثلة على الأقل : 
أما المعنى الآخر فيكون : لهل تَعْلَمِ له سميا 49 [مريم] أى : 
هل هناك من تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على 
ابن زكريا » ولم يكن أحدٌ تسمى به من قبل ٠‏ أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 





واا می 

:1" اتحوحصص صوص وص مص مححصمحه 

ونقف هنا على آية من آيات الله فى التسمية 2 حيث لم يجرو أحد 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعلنون إنكارهم 
للخالق سبحانه . لم يجرق أحدهم أن يسمى ولده ( الله ) » وحرية 
اختيار الأسماء مكفولة » وهذا إِنْ دل فإنما يدل على أن كفرهم عناد 
ولَجَج » وأنهم غير صادقين فى كُفرهم » ويعلمون أن الله موجود ؛ 
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يسموا بهذا الاسم . 

إذن : كلمة ( سمي ) فى مسألة الألوهية تَوْحَذَ على المعنيين › 
أما فى مسألة يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثانى . 

د حر ا 
فى الماضى من سى ( الله ) فاعلنها تحديا : هل تعلّم لَه سما 
© اشا فلم يعدت بعت :هذا الى أن س احند بهذا 
ا 

6 َال ري ان يکر ڻ ل غلم و ڪانتِ امات 

اقرا ومذبلَقْتُ ماروا © 4ه 

لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه » واطمان إلى 
حصولها أغراه ذلك فى أن يوغل فى معرفة الوسيلة » وكيف سيتم 
ذلك » وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته 


عاقر ؟ 

لکن ماذا يقصد زكريا من سؤاله » وهو يعلم تماما أن الله تعالى 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يستنكر 
حدوث هذه البشرى » ولا يستدرك على الله » وحاشاه أن يقصد ذلك ,2 





شک 
O۱1. 1N ODDODDODODOOOOO‏ 

وإنما أطمعته البشرى فى أن يعرف الكيفية كما عدف ف قضة 
موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره » وأفرده بهذه الميزة 
فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا > فقال « رب أرنى أنظر يك .. 
© © [الاعراف] 

وكما حدث فى قصةٍ - إبراهيم عليه السلام - لما قال لربه : 
رب أرنى كيف تحيى الموتى .. © € [البقرة] وابى الأنبياء لا يشك 
فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » ولكنه إن يعرف هذه 
الطريقة العجيبة ‏ فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدما › إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة » والكلام فى الكيفية لا دخل له بالوجود . 

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسالة لا تقال إنما تُباشتر عمليا › 
فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير 
بنفسه » ثم يضمهنٌ إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتها › ثم أمره أن 
يُقطّعهن أجزاء » ثم يُفرّق هذه الأجزاء على قمم الجبال » ثم بعد ذلك 
ترك له الخالق سبحانه أن يدعوهن بنفسه , وأن يصدر الأمر منه 
فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدب فيها الحياة من جديد » وهذا من 
مظاهر اعظمته سبحاته وتعالى أنه لم يفعل » بل جعل من لا يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه" 

فإن كان البشر دون أثر قدرتهم إلى الضعفاء . فمن لا يقدر 
على حَمل شىء يأتى بمن يحمله له » ومن يعجز عن عمل شىء يأتى 
بمن يقوم به » ويظل هو ضعيفا لا يقدر على شىء › أما الحق 
سبحانه وتعالى فيعدّى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادرا 
على الفعل . 
)١(‏ يقول تعالى فى هذا لإبراهيم : فة أربعة من الطَبٍْ قُصرهن إليّك م اجعل على كل جبل نهن 
جا ثم ادعهن يأتيتك سيا واعلَم أَنّ الله عزيز حكيم 4659 [البقرة] . 





ا 


شواک 

.ا حصوحصص محص محص مصص محص صمحه 
فقوله : أن يكون لى غلام .. © ) [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية , 

كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه 8 أَولّم تؤمن .. 4659 
[البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى ؛ قال ( بَِلَى ) أى : نعم 
أومن « وللكن ليطمئن قلبى .. 4050 [البقرة] أى : إلى الكيفية التى 

كم اموا لاا 

اواو کا ع ا ET‏ 
[مريم] يريد أن يوق هذه البشرى ويُسجّلها . كما تعد ولدك بان 
05 [ [ز[زذ[ |[ E‏ 
تأنه وافن مطدى لا هله كيه كم نكن ركرنا كيقنات تعد من هذا 


الأمر فيقول : 
وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عا 0 4 [مريم] 


عتيا : من عتا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثيرا » والعتّى : الكفر, ' 
والعتى :هى القوئى الذى لا يغالب ؛ لذلك وضف الكين الذئ هئ رهز 
للخسعقه ناف عت + لأ ف المي وا و رح لا قور 
أحد على مقاوشته :أن دفعه أبدا . مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدى أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام » وح 
عليه ؛ لأنه دعا الله كثيراً أن يرزقه N‏ 
رب لا تذرنی ردا وأنت خير الوارثين ® € [الانبياء] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يرثه وهو موروث ؛ لأن الله تعالى خير 
الوارثين 





SS 
O۱1. ١ حت‎ ١, حت‎ OOOO 
ع ياتى الرد : «فاستجبنا له وهنا له يواصلا له‎ 
زُوجه ...0 € [الانبياء]. ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول : 9 وأصلَحنا له‎ 
زوجه . . © ) [الانبياء] التي ستنجب هذا الولد » قال : ل ووهبنا له‎ 
يحي .. 469 [لانبياء] فصلاح الزوجة ليس شرطا فى تحقّق هذه‎ 
. البشرى وحدوث هذه الهية‎ 
وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها‎ 
فمن دخات قادن على إصدلاح هده الذوجة (العاقن + فالصندعة‎ : 
ا ا‎ 
فينصحك بتركه‎ ٠ به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبيرا‎ 
: وشراء آخر جديد + فلا حيلة فى إضلاحه‎ 


لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة أخرى » والزوجة ما تزال على حالها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
e 2 2‏ ور ل 


982 قال كنك قال ريلك هو عل هین وقد حَلفتلت 
2د و داه 


سنمسَلْوََرتك َا © چ 
( قَالَ ) أى : الحق تبارك وتعالى 8 كذالك قال ربك .. ©4 
[مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به . فلا تناقش فى هذه 
المسألة » فنحن أعلّم بك وما أنت فيه من كبر » وأن زوجتك عاقر › 
ومع ذلك سآأهبك الولد . 





(۱( قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها کانت عاقرا فجعلت ولودا . وقال ابن 
عباس وعطاء : كانت سيئة الخلق » طويلة اللسان . فاصلحها الله فجعلها حسنة الخلق . قال 
القرطبى : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسير القرطبى 
٦‏ ) . وقال ابن كثير فى تفسيره ( ۱۹۳/۳ ) : « والأظهر من السياق الأول » . 


222222-20-92 2 > محص وحص صوحهة هه 
وقوله تعالى : إهو على هين .. © [مريم] وفى آية أخرى 
يقول فى آية البعث : وهو أهون عَلَيْه .. © 4 [الروم] فلا تظن أن 
الآمر بالنسبة لله تعالى فيه شیء هین وشىء أهون . وشىء شاق › 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا . 


والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منصطقنا » فالحَلّق 
من موجود أهون فى نظرنا من الخلق من غير موجود , كما قال 
الحق سبحانه تعالى : ل[ أفعييتا بالْحلْقٍ الأول بل هم فى لبس" من خَلق 
جديدٍ © 4 [ق] 


إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل وأسهل 
أو صعب وأصعب » لأن هذه تقال لمَنْ يعمل الأعمال علاجا » ويزاولها 
مزاولة ٠‏ وهذا فتى أغمالنا تحن البشنء آما الكق'تينارك. وتغالى فإنه 
لا يعالج الافعال » بل يقول للشىء كُنْ فيكون : لإِنمَا مره إذا أراد 
شیا أن يقول لَه كن فَیکون 69 4 [یس] 

ثم يدل الحق سبحانه وتعالى بالأقوى . فيقول : وقد خلقتك 
من قبل ولّم تك شيعا ©) [مريم] 'فلأن يوجد يحيى من شىء أقل 


غرابة من أن أوجد من لا شىء . 


. فى لبس . أى : فى شك » ولبس الشىء : خلطه وعماه وأبهمه وجعله مشكلاً محيرا‎ )١( 
. ] ۱۸۸/۲ القاموس القويم‎ [ 


محم مص حص صصص صصح موه 0ه 

( آية ) أى : علامة على أن امرأته قد حملت فى يحيى » وكأن 
زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صبر له طوال تسعة أشهر » بل 
يريد أن يعيش فى ظلّ هذه النعمة » وكأنها واقع لا ينقفك لسانه حامداً 
شاكرا عليها . وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنينا فى 
بطن أمه . 

فيجيبه ربه : ايك ألا نكلم الئاس ثلاث لَيَال سوا © ) [مريم] 
علامتك آلا تُكَلُم الناس ثلاث ليال و ( آلا ) ليست للنهى عن الكلام , 
بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته » فلا يكلم الناس مع 


سلامة جوارحه ودون علّة تمنعه من الكلام 2« كخرس أو غيره 3 


سوى التكوين ٠‏ لا نقص فيك , ولا قصور فى جارحة من جوارحك . 
وهكذا لا يكون عدم الكلام عيبا » بل آية من آيات الله . 


هناك فرق بون امس عوك وای رهی لای اکر ذهو 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى آلا يكون , والأمر الشرعى ما لك 
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعا . أو تعصيه فتكون 
عاصيا . 1 

رفا الذئ خد لذكونا: امسن كو :+ وان من انل لا اج تار له 
فيها . وكأن الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظئة 
عايب رقا يق ی مالك نر ر 
فاللسان هنا و حه الات النطق معليتئة ولكنه لا يقتدى على 
الكلام . 





A 
شرو را‎ 





۰۰5 
فتأمل طلاقة القدرة . فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب » وهنا 
منع مع وجود الأسباب » فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيتته . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عل 2 م۹2 وص ر 7 71 4 
ا e ١‏ 
سی ادبا 4ه 


إذن : حدثت هذه المسألة لزكريا وهو فى ( المحرّآب ) أى : مكان 
العبادة والصلاة . وعادةًٌ ما يكون مرتفعاً على شرف عه کر > وكان 
مصلى الأنبياء والصالحين » وسمى محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان 
بكيده ووسوسته . وقد ذُكر المحراب أيضا فى قصة داود عليه 
السلام : « وهل أتاك با الخصم إذ تسوروا المحراب © 4 [ص] 

قف ردت هذه النقطة من فة بكرا علي السلام هن اة أخرن 
دلت أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه » حيث قال 
تعالى : «قنادته الَلائكة وهو قائم يُصَلَى فى المخراب أن اله شرك 


بیحییٰ مصدقًا 406 [آل عمران] 
وقوله : و إليهم .. 07 مريم] قلنا : إن م له 


يكن :هذا اماق ارات کک ی 
للرسل والأنبياء » ويوحى لغير الرسل من المصطفين » كما فى قوله 
تعالى : 9 وَأَوَحَينًا إلى أُمٌ مومئ أن أَرضعيه .. © ) [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خفى » هى طريق الإلهام 





شی رم 
ASS‏ 225 2 1 .3 
ويوحى إلى الملائكة : «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أن معكم فَتبتوا 


لين آمنوا .. 09 4 [الأنفال] 
أن 07 E‏ 0 [المائدة] 

تكد الإعلام بخفاء إلى الحشرات : «وأوحئ ربك إِلَى التحل أن 
انُخذى من الجبال ونا ومن الشجر وما يعرشون 4C»‏ [النحل] 


بل يتعدّى الوحى إلى الجماد فى قوله تعالى : 9 إذا زلزلت الأرض 
لْرَانَهَا 0 وأخرجت الأرض أَنْقَانَهَا ص وقَال الإنسان ما لها ( يومئذٍ 
تحداث أخبارها بان ريك اوح لها 4O‏ [الزلزلة] 

وقد یوحی او بعضهم إلى بعض : : #يوحى بعضهم إلى 
بعضٍ زخرف القوؤل غرورا .. 4D‏ [الأنعام] 

ويُوحون إلى أوليائهم : ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم .. 059 4 [الانعام] لأن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خفى » ووسوسة فى خواطره . 

أما الوحى الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى نبى يدّعى النبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفى من الله للرسول . 

فقوله تعالى : فاوح إَِيْهِمْ .. 409 [مريم] آى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم أن سبّحوا بكرة وعشيا © © [مريم] 


32 أول القهان + وة ٠‏ آخرة. يعتى. + طؤقوا"الخهان بالتسبيع 
بداية ونهاية . وكأن زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرح 





ا 


OODQODODODOODOODO1. O 
والانبساط بالبشرى » ورأى أن شکره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه‎ 
النعمة › فأمر قومه أن. يُسبّحوا الله معه . ويشكروه معه على هذه‎ 
. النعمة ؛ لأنها لا تخصه وحده , بل هى عامة لكل القوم‎ 
قو قول کال‎ 
؛ يسح ذال يز السكتب يقر‎ 
ابه كم مسا © که‎ 
نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا نَقلة واسعة » وطوت فترة طويلة‎ 
من حياة يحيئى - عليه السلام - فقد كان السياق يتحدث عنه وهو‎ 
يفوي لزاه وهو ما يزان :فحن ين امه جا ونجاة اة‎ 
وكأنه أصبح أمرا واقعا : يليح خذ الكتاب بقوة .. 4069© [مريم]‎ 
فتكي ل شب التضتج:< .و[صيع افا لحمل م الدهوة + إن‎ 
. المسألة مأخوذة مأخذ الجدّ > وهى حقيقة واقعة‎ 
وقوله : «خذ الكتاب .. © © ) [مريم] أى : التوراة » وفيها منهج‎ 
: الله الذى يُنظّم لهم حركة حياتهم «إبقوة .. ©4 [مريم] أى‎ 
بإخلاص فى حفظه وحرص على العمل به ؛ لأن العلم السماوى‎ 
الاج 'الإلهى الذئ جاك فى التوراة لبن السران أن كمه فقط يل‎ 
. وتعمل به‎ 


وإلا فقد قال تعالى فى بنى إسرائيل : ( مثل الّذين حملوا التوراة 


الضييان: قالوا لوص :ين كيا + اذهف با فلت فال ما لعب خلقت ١‏ [ اورف اليوط 
فى الدر المنثور ٤4٤٥/١‏ ] . 





كر 
بج موحت تت ,تح و وحص وص ,وحص ص وأا 

ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا .. (5) 4 [الجمعة] فقد حملهم 
الله التوراة » فلم يحملوها ولم يعملوا بها . 

والقوة : هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركة 
وتشكونا + وحن مقلا سق الفضاء الى تنطلق إلى الفضياء الخارجى: 
وتظل تدور فيه عدة سنوات وتتساءل : من أين لها بالوقود الذى 
يُحرّكها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا 
بمقدار ما يُخرجها من مدار الجاذبية الأرضية . فإذا ما خرجت من 
نطاق الجاذبية وهی متحركة تظل متحركة ولا تتوقف إلا بقوة 
توقفهااء. وكذلكا الساكن يظل ساك إلى أن تأتى قوة تخركه : 

أن القوة إمنا ان تُحرك السناعق أي تسكن االمتضرك وتضده + 
ومن ذلك ما كراة فى النسكك الحديدية من مصدات توقف القطارات ؛ 
لأنك إن أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقود » لكن يظل به قوة 
العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى قوة توقفه 2 وإن 

ومن ذلك قنانون القصور.الذاتئى الذي تعلمتاه فى الفدارس > 
وتلاحظه إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لأنها 
تحركت للأمام وأنت ساكن » فإن توقفت السيارة تحرّك جسمك 
للأمام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن : هذه الأشياء التى تتحرك فى 
الكون أو الساكنة نتيجة قوة . 


فقوله تعالى : خذ الكتاب بقوة .. © € [مريم] لأن الكتاب فيه 





ONO. 4O 
أوامر وفيه نَوَاه > يأمر بالخير وينهاك عن الشر » فإن أمرك بالخير‎ 
اك تفتعله اع الى فر رقم فة إلى اتو وكات که‎ 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك › وإن نهاك عن الشر وأنت تفعله فأنت‎ 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمنهج هى هذه‎ 
القوة التى تُحرّكك إلى الخير وأنت ساكن » وتُسكنك عن الشر وأنت‎ 


ماتخو ا 


ثم يقول تعالى : 9 وآتيناه الْحُكّم صا 469 [مريم] لكر العام 
والفهم للتوراة + أن الطاعة والعبادة . «صبيًا © © [مريم] فى سن 
ميكرة! E‏ لتقت اللامينان ا فمساء معن 
حي الام حك TS a‏ 
عنه وهو صغير أن دعاه أقرانه للعب فقال لهم : « ما للعب لقنا ٠»‏ 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


وحنا - مم 
و حت حتانا دناو رک کا © 4ه 
ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال 7 وضعف والديه » وهو كطفل 
يُحتاج من يشمله بالعطف والحنان » ويعوضه حنان الوالدين › 
ويحتاج إلى من يُعلمه ويدييا ؛ لذلك تولى الحق, اده وتعالى هذه 


)١(‏ قال قتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [ الدر المنثور 444/٠5‏ ] وعزاه لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم . وأورد حديثا عن ابن عباس عزاه 
لأبى نعيم وابن مردويه والديلمى أن رسول الله يو قال : « أعطى الفهم والعبادة وهو ابن 
سبع سنين » . 

(۲) أخرجه الحاكم فى تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الل ية : « قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال يحيى : ما للعب خلقنا . اذهبوا نصلى » . [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 180/6 ] . 


dt 
اش ا‎ 


A1 و‎ 


حمح ١‏ حت :ته :6 O\.‏ 
سبحانه لمن لَدنًا .. 462 [مريم] من عندنا ؛ لأن طاقة الحنان عند 


O: 


وقوله : #وزكاة .. 69 ) [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصفاءً 
نفس وبركة » وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم 
له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا . 

ظوكَانَ تقيا 409 [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان » وأثمرت فيه 
هذه التربية فكان تقياً . أى : منفذا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه » وبذلك 
وق ةين ا م ناش الي 


وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يحميك 
نتت عق ا فول + ا و انق الان كنيف :ذلك وگن 


نريد أن نصل إلى معيته سبحانه ؟ | | 


تقول ناتك اليل الى امكل ا صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره » فلست مطيقا لأدنى شىء 
من العذاب » والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره › فاتقاء 
النار جزء من اتقاء الله » والوقاية التى تحميك من صفات الجبروت 
واتخلان هن الطاعة ‏ امال لواحن ال اف 


ل ا 


چھ وا بول دی وکر يكن جَبَرَاعَصِيًا 9 له 


فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كبّرهما 
وها بوكر نه مه الان القافى: والتريةة التناسشية “ولع 





م 


شرو مم 
O‏ احوصعح وص وحص وحص موص ص٠‏ 
يشعر معهما بالأبوة الكاملة » فكان دؤرهم]: فى حياته كاتويا : 
وحمايلهم عليه باهتة متواضعة » مع هذا كله كان بار بهما حانيا 
عليهما . وقال عنه أيض) : ولم يكن جبّارا عصيًا ®6 4 [مريم] 


وصنيفة الروت وة اخنان لا كران مخ الول على 
والديه . إلا حين یری من أبيه شرودا عنه وانصرافا عن رعايته › 
وحين یری من أمه انشغالاً عن تربيته » فهى تاركة له غير مراعية 
لحقه . 
لذلك نرى صوراً من هذا الجبروت ومن هذا العصيان » ونسمع 
من يقسو على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان 
والوعاية + فتقطعت: ناراكو ىة : :ريدق أن كرتا حكن لؤلدة 
ما حدث . وقص عليه قصته » فتفهم الولد دور والديه ونفى عنهما 
أى تقضبين + فکان :هما يازا رسفا + ولهفا طاتا متواضتعا , 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م E‏ دح ق م سس ر3 2 
ج وسللم علبويوم ولد وبوم يموت 
ےرہ م ےہ م ا ےر 
هذه مسائل ثلاث تعد اعلام حياة للإنسان : الميلاد > والموت ء 
والبعث .وقد خَصّه الله بالسلام يوم مولده ؛ لأنه ولد على غير العادة 
فى الميلاد فأمّه عاقر قد أسنت » ومع ذلك لم تتعرض لألسنة الناس 
ولم يعترض أحد على ولادتها > وهى على هذا الوصف , فلم يتجراأ 
أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشر الله بها 


عر 
محص ح وو :52222 6-225 
زكريا لتكون اليُشرى إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 
وخصه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيموت شهيدا ٠‏ والشهادة غير 
الموت » الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك 
خّصّه بالسلام يوم القيامة يوم يبعث حيا . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
< اذك فيلكتب مرإ ادت 
مِنْأَهْلِهَا كارتا @ 4ه 


وقصة مريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ؛ لأن 
طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 
عندها لم يأت به » وهو كافلها ومُتولّى أمرها » فتعجب أن يرى عندها 
رزةا لم يحمله إليها » وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها فقال 
لها : «يَمَرَيم انى لك هنذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغیر حسابٍ 69 4 [آل عمران] 

وكأن هذه أول بداية قانون : من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى 
لا يخضع للأسباب ٠‏ بل هو سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير 
کا 

وشاءت إرادة الث أ ن تنطق مريم بهذه المقولة : إن الله يرزق من 
e‏ عمران] لأنها سثنبّه زكريا إلى شىء , 


لت لل ل ل بجحي ت 


AD‏ .صوص صوص صوص صوص صم صموحصه 
وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير روج › 
فلن تعترض على هذا الوضع , وستعلم أنه عطاء من الله . 
وكذلك نيهت هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى فَضل الله 
وسعة رحمته . وهذا أمر لا يغيب عن نبى الله » ولكن هناك قضايا 
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بؤّرة الشعور وبعيدة عن 
الاهتمام . فإذا ما در بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه 
وتعالى : هنالك دعا زكريا ربه .. ۵© 4 [آل عمران] 
قفا دانم أن الله حروق من يشا انف شات ا فلماذا لا ادعو الله 
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى » وطالما أن الرزق بغير 
حساب فلن يمنعه كبر السنَ أو العَقْم أو خلافه . 
إذن : فمريم هى التى أوحت لزكريا بهذا الدعاء »> واستجاب الله 
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيدا لمريم ٠‏ فلا تنزعج 
من لهات ودره هذه المسحالة إلى أن اله يووق من سكناه عون 
جنات ولتكون :ذلك افا التفسسها واظيكتان :]لذ فين الفمكن انق 
تلعب يهنا الظدوة: وتتتابها التشكوك + وتقضونو ان :هذا الصمل :نة 
شىء حدث لم تشعر به › أو. كانت نائمة مثلاً . 
لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقطع عنها كل هذه الشكوك › 
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد 
إليها » وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد . 
قوله تعالى : ظ واذكر فى الكتاب مريم .. 05 4 آنا 


' الكتاب هو القرآن الكريم , أى : اذكّر يا محمد فى كتاب الله الذى 


E شو‎ 


O1. DDDDODDODOODOODO 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم » وقد سبق الحديث عن هذه القصة‎ 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن تَذْر‎ 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت‎ 
المقدس إلا الذكّران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل » فلما وضعتها‎ 
أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله » ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا‎ 
أفرغت نفسها لخدمته قيما » ودينا حملت نفسها عليه حَملاً > حتى‎ 
إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذى اتخذته خلوة لها لعبادة‎ 

ال يندا عن اعون الان : 
ومريم هى ابنة عمران » وقد قال القرآن فى خطابها : «يدأخت 
هارون .. #689 [مريم] ولذلك حدث لبس عند كثير من الناس , 
فظنوها أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام 
والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ٠‏ مع أن بين مريم 
وعمران أبى موسى أحد عشر جيلاً !! ٠‏ 
فقال رسول الل كَل : « أما ذكرثم لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمُون على أسمائهم عمران ويسمون 
على أسمائهم هارون ,"ا 


حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


اااي ل 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7١١١‏ ) » والترمذى فى سننه ( 5١55‏ ) من حديث المغيرة 


E EA 


OOOO 1..©‏ محص مص وحص مصه 
وكا الوم اون ن + فاا و مهن نفل تقو ابه 
عمران » لكن ليس أبا موسى . وأخت هارون , لكن ليس هو أخو 
موسى . 
وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصّها وشخّصها 
باسمها واسم أبيها » وسبق أن أوضحنا أن التشخيص فى قصة مريم 
جاء لأنها فدّة ومفردة بين نساء العالم بشىء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها . فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بنات حواء . 
إن كان الأسو عنام يضح أن بكر فا القتصنة يون 
تشخيص , كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر » وهما زوجتان لنبيين كريمين » وعن زوجة فرعون كمثال 
ا ا ا 
الأشخاص » بل المراد بيان حرية العقيدة » وأن المرأة لها فى الإسلام 
حريةٌ عقدية مستقلة ذاتية » وأنها غيرٌ تابعة فى عقيدتها لأحد » سواء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أئمة الكفر . 
وقوله تعالى : #إذ انتبذت من أهلها مکانا شرق 05 4 [مريم] 
«إانتبذت من أهلها .. 03 ) [مريم] أى : ابتعدت عنهم » من نبذ 
الشىء عنه أى أبعده ٠‏ فكأن أنسها لا بالاهل , ولكن أنْسها كان برب 
الأهل . والقرآن يقول : من أهلها .. © ) [مريم] ولم يقل : من 
الاس کک كد مرن اقرب الفاس: الا وات هم عه هت2 
. إلى هذا المكان . 


# مكانا شرقيا 060 [مريم] لکن شرقئ أىّ شىء ؟ فكل مكان 





شا 


صمحخحح صصح وحصه وحص حص وه :و22 ١ه‏ 
يصح أن يكون شرقيا . ويصح أن يكون غربيا > فهى - إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك عَم بارز فى هذا المكان . هو بيت 
المقدس . فالمراد إذن : شرقى بيت المقدس . وقد جاء ابتعادها عن 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان . 


لكن » لماذا اختارت الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون 

ها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس ٠‏ . 
انها ر انىن الماد الاش تحر التائن :هلين هداق فاد ترون .+ 
وللإفسان فى سيره نوران : نور مادئ من الشمس اى القصن أو 
النجوم والمصابيح ٠‏ وهو النور الذى يظهر له الأشياء من حوله » فلا 
تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 

وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم » حتى 
لا يتخبّط تائها بين دروبهاء ومن ذلك قوله تعالى, 0 
السّمدوات والأرض .. 469 [النور] ثم يقول بعدها : ل ثور على نور . 
CD‏ 4 [النور] 


ره > ب م سرح لان کے جر اجو ر ر 


٠‏ فاتغخغنذدت نون زو جا لبايك 
تله © هه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 155١/5‏ ) : « إنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون 
جهة المشرق ومن حبك :تطلع الآئوان > وكانت الجهات الشرقية من كل شىء أفضل من 
سواها . حكاه الطبرى . وحكى عن ابن عباس أنه قال : إن لأعلم الناس لم اتخذ النصارى 
المشرق قبلة » لقول الله عز وجل 9إذ انتبذت من أَهلهًا مكانا شَرقيًا 469 [مريم] . فاتخذوا 
ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » . 





الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه › 
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثرا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول : 
انتبذت من أهلها مكانا بعيدا , هذا فى المكان » إنما لا يمنع أنْ يكونَ هناك 
مكين آخر يسترها حتى لا يطّلع عليها أحد » فهناك إذن مكان ومكين . 

والحجاب قد يكون حجابا مفردا فهى ساتر فقط , وقد يكون 
حجابا مستورا بحجاب غيره › فهو حجاب مرگب » كما يصنع أهل 
التوقة: نانفا کف > اف6 ف الأشوف ٠‏ فيكون 
الحجاب نفسه مُستورا . ومن ذلك قوله تعالى : «وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورًا © 4 [الإسراء] 

وقوله تعالى  :‏ فأرسلنا لبها روحتا .. © 4 [مريم] 

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة » أولها الروح 
التى بها قوام حياتنا المادية » فإذا نفخ الله الروح فى المادة دبّت فيها 
الحياة والح والحركة ٠‏ ودارت كل أجهزة الجسم » وهذا المعنى فى 
قوله تعالى : 


يوا تر 


فإذا سويته ونقخت فيه من روحى فقعوا لَهُ ساجدين ۵ 4 اشن 

كن وكهل يده ات اي شوق رقن اا رو جو اه سن 
الحياة المقصودة من خلق الله للق ؟ قالوا : إن كانت هذه الخياة 
هى المقصودة فما أهونها ؛ لأن الإنسان قد يمر بها ويموت بعد 
ساعة » أو بعد يوم , أو بعد سنة › أو عدة سنوات . 

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هينة » هى أقرب إلى حياة الديدان 
. والهوام » أما الإنسان الذى كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد أن 


صمح حت حت مح مصه 1 .د 
تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له » هذه الحياة الأخرى الدائمة 
الباقية يقرا عنها القرآن : «وإث الدار الآخرة هى الْحَيَوان لو كانوا 
سن 4O‏ [العنكبوت] 

طإلّهى الحيوان) أى : الحياة الحقيقية » أما حياتك الدنيا فهى 
مُهدّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتيا , فنهايتك إلى الموت » 
فان أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدّدها موت فهى فى الآخرة . 

فإذا كان الخال ارك وتال ك جل لك روح ف الفا 
ترك بها وتاس دة يفاط ها غالا يعن لك فى الآخرة روع 
تناسبها » تناسب بقاءها وسرمديتها » والقرآن حينما يتحدث عن هذه 
الروح يقول للناس : يلاها الّذينَ آمنُوا استجيبوا لله ولول إذَا 
دعاکم لما يحييكم .. 4O‏ [الأنفال] 

فكيف يدعوهم لما يحييهم » ويخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم » هم 
أحياء الحياة الدنيا » لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية › أما 
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه 
الحياة القصيرة. الفانية التى لا بقاء لها . 

وكما سمى الله السَرّ الذى ينفخه فى المادة فتدبٌ فيها الحركة 
اا وو 4ع كذلكة و القيم التى تحيا بها النفوس حياة 
سنعيدة :« زوا كما قال تغالی : 9 وكذالك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا .. ©6 ) [الشورى] أى : القرآن الكريم . 

كما سَمّى الملك الذى ينزل بالروح روحا : «نرل به الروح الأمين 
© ) [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام . 





2 ی 


هه احبوحصحص ,صصص وحصح حص مص وحصحمحصه 


يده موس 


إذن : فقوله تعالى : # فأرسلنا ليها رخا .. © € [مريم] أى : 
جبريل عليه السلام . فمل لَهَا بشرا سریا 69 4 [مريم] معنى تمگل : 
الى :+ المت هذه سنق :| ته تمل مها آنا تفه فير اة دات 
صفات أخرى » وذات أجنحة مثنى وثلآث ورَبَاع ٠‏ فلماذا - إذن - جاء 
الملك مريم فى صورة بشرية ؟ 

لأنهما سيلتقيان » ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء حُفية » وكذلك 
يستحيل أن يلتقى الملك بملكيته مع البشر ببشريته » فلكل منهما 
قانونه الخاص الذى لا يناسب الآخر » ولابَدَ فى لقائهما أن يتصور 
الماك :فى ضورة بشن + أو برقي اليش إلى: صفات الملاككة: + كما 
رقى محمد ب إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج , 
ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب . ' 

لذلك > لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكا رَد عليهم الحق 
تبارك وتعالی : طقل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطَمَعنَين لزا 
عليهم من السماء ملكا رسوا 62 4 [الإسراء] 

وقال : ولو جعلتاه ملكا لَحَعلَْاهُ رجلا بسنا عليّهم ما يأبسون 
© [الانمام] إذن : لا يمكن أن يلتقى الملّكُ بالبشر إلا بهذا التقارب . 

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس 
به » ولا تفزع إن رأنّه على صورته الملائكية «فْتَمَثْل لها بشرا .. 

9 [مريم] أى : من جنسها سويا 09 4 [مريم] 

أى : سوئ الخلقة والتكوين . وسيما , قد انسجمت أعضاؤه 
وتناسقت على أجمل ما يكون البشر , فلا يعيبه كبّر جبهته أو أنفه أو 
نجه كنا وى فى مسقن ای ْ 





يم 


شودلا مم 
٠٠١06‏ 2 

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها » وأيضاً ليثبت أنها العذراء 
العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجابا 
ولا تلطفت إليه فى الحديث » ولا نطقت بكلمة واحدة يفهّم منها ميل 
اله نل :قالت كنا حكن القران: :: 

> تس خخ > ل س الجر 

خنة التق أعوذي لمكن مك نك سيقي © 8ه 

فلم تظهر له إعجابا . ولا مالت إليه بكلمة واحدة » وهذا دليل 
على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 

وقولها : أعوذ .. 02 © أى : ألجاً وأعتصم بالله منك ؛ لأننى 
أخافه أن كفتك من او کن على وة ل ل الى وة 
إلا بالل » فأستعيذ به منك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالل 


ې ك 3 ° ا ا 5 3 2 
ويقدرها . فإن استعذت بالله أعاذك » وإن استجرت بالله أجارك . 


ولئلاً a‏ كاف بطل امف لعن خا 
غيرة نسائه » فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله » فدبرن لها 
أمر؟ يبعدها من أمامهن , فَقُّلَنَ لها - وكانت غرّة ساذجة ‏ أن رسول 
اه كله نص إذا اققرن “مه إسمان إن يؤل اله أكوة ماه هنك ا 
كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه » فقال 
4م لق لخدتف مرف اللحقى نا هلك ا 


فقول مريم : إنى أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيا ۵© 4 [مريم] 
لأن المؤمن التقى هو الذى يخاف الله »> ويحترم الاستعاذة به » وكأنها 
)١(‏ جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود الليثية ( ٠١۳/١‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك 

الكلابية ( ۱۳۹/۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه (5259) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه ٠‏ 


1.162 

قالت + إن كنت فا فابتئ عنن: + واكهفارت الاستفادة والرجفن لما 

عندها من الأمل إن لم يكن تقيا مؤمناً أن يبتعد عنها رحمة بها 
ماانارسول 


قال : «رسول ربك .. 409 [مريم] ولم يقل رسول الله ؛ لأن 
الربٌ هو المتولّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد , فعطاء 
الريوبية عطاء مادى » أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيمى هو 
ا:0 وسو لويف الدع ن راك ور فا قاق 


وقوله : 9 لأهب لك .. ® © [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية » فالهبة فى هذه الحالة هبة 
حقيقية مَحضة » فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى 
لزكريا حال كونه كبير السّن وامرأته عاقر » لكن على أية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة والأنوثة , لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر ء فهنا 
الهبة المحضة , والمعجزة الحقيقية 

وقوله : إغلاما ري ® 4 أى من مَنقّى مطهر صافى الخلقة . 


ثم يقول الحق سبحانه عن مريم : 
+ قات اف یکن لی عله ولم يمس سی بر 


لمأب © نه 





كوت کے خم ے کے کے کے ےچک اخ 

( أنى ) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه 
الفا و كعد كين ا 

وقوه : : لإ يمسسنى ٠‏ © € [مريم] الم هنا كناية وتعبير مهدب 
عن النكاح » وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء ین الد کن 
والأنثى حين. قالت : «ولم يمسسى بشر ولم أك بغيًا ©) [مر يم] 
فالثقاة الذسن نالتقي له وسال + الوسكلة ازل هى الؤواع الشزعن 
الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل » وهو إيجاب وقبول , 
ون اشوا بدو نا JE Aa‏ 

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى 
أو غصبا عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : 
لولم يمْسسنى بضر .. © ) [مريم] لا فى الحلال » ولا فى الحرام , 
وأنا بذاتى لم أك با ©) [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

وكلمة عن كات ق القرآن 'للدلالة غلى الماع كاف قول 
تعالى : طلا جتاح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن .. © > [البقرة] 
فالمراد بالمس هنا الجماع > لذلك فقد فسر الإمام أبى حنيفة قوله 
تعالى : لامستم النساء .. © 4 [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق 
الع اة هالا وان ف فق ا والح اا اا 
فهى مفاعلة بين اثنين » فهى من باب أُولَى تعنى : جامعتم . 

وقولها : ولم أك با ©) [مريم] البغئ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبغاء : هو الزنا » والبّغى : التى تعرض نفسها على 
الرجال وتدعوهم » وربما تكرههم على هذه الجريمة . 





SE 


شو نچا 
0ND‏ .1 صصص بوص حص وحص توص صوص صو 
وقولها : #بغيا (© € [مريم] مبالغة فى البَّعَى وهو الظلم , 
واختارت صيغة المبالغة بغي ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ما ول" الفرض + آما الاغتداء غلى العرضن. ذاته فيتاسية المبالغة فن 
هذا الفعل . 
r O‏ 2« 
قال كذ لل قال ريك هو عل هين وجه 
رص وا ص ع ت 7 و 
اياس ودم ناوات مرا مي a‏ 
لقال كذلك قال ربك .. ©4 [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من 
حكمه » وهو وحده الذى يملك التنفيذ » فلم التعجب إذن ؟ 
د ا ال ا ل محوصر او ره 
0 والدتل e yT‏ 
كانت أحوهنا بليعة فالأخرئ رة 
وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الله » فكلمة 
( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة » وكاف الخطاب التى تفتح فى 
خطات المذكر»: و تکشر فى غاي لوف 
وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك › 
ا ر ر ی عل اذا ی القوادة 


و 


لل 


کک 
+ جوتت 1 ل 
وقوله : هو على هين .. ا 


بعد الموت : 98 وهو هون عليه .. 69 € [الروم] فكلمة هين وأهون 
بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُوْحَذَ على حقيقتها ؛ لأن هين 
وأهون تقتضى صعب وأصعب , وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان 
فى معالجته للأشياء على هدر طاقته وإمكاناته , أما بالنسبة للخالق 
جات فلم بعتو هن و آمو نه الآنة شاه لآ ل الأفتعان 
معالجة » ولا يزاولها » وإنما بقوله تعالى ( كن ) . 

فالسق بات يقاطيدا على قر عفرا افتقزلة :هو على 
فين ...90 4 را اق + بک انتم إن كنك أله يتاشكم من یر 
انق غاد من شين وجوه آمو هين م 

ثم يقول تعالى : ل ولنجعله آية لتاس ورحمة ما .. 469 [مريم] 

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن يظهر الحق س بحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ٠‏ بل 
هناك هدف آخر ظ ولنجعله آية للئّاس . . © € [مريم] أى : أمرا عجیبا › 
O‏ ل 
آية فى: الذكاء » فالآية لا تقال إلا للشىء الذى يخرج عن معتاد 
الخناول + 

والآنة هذا ن الشالق كارك وتعلالي'ن كيدا خاق آذه هليه 
السلام - من غير أب أو أم ٠‏ وخلق حواء من غير أم ٠‏ خلق عيسى - 
عليه السلام - من أم دون أب , ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم 2 وقد 
يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل من يشاء عقيما . 


١.‏ کے وخ خو رح ے ہے حو هنوع جوت 
ادن + هذا امن لآ مكمه اله إزادة المكون بسيحافة ::«فالآية للنامن 
فى أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخَلّق » وأنها غير خاضعة 
للأسباب » وليست عملية ميكانيكية » بل إرادة للخالق سبحانه أن 


يريد أو لا يريد . 


لكن » أكانت الآية فى خلق عيسى عليه السلام أم فى أمه ؟ كان 
قن المدكق إن رحد یی ا زد داف ايه 
نا هو الت الال فى ها الال قول الى قن آنه 
أخرى : وجعلنا ابن مريم رأمه آية 5 62 © [المؤمنون] فعيسى ومريم 
آية واحدة » وليستا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان . 


هه 


ثم يقول تعالى : ا ورحمة منا 409 [مريم] ووجه الرحمة فى خلق 
غه ا على هده الهو 6 اة ريوكس الات من أن 
يشكُوا فى أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها » ولو كان هذا 
الشكٌ مجرد خاطر » فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه , 
وكانه تار وتال ورخف من نجه الخواطن براقع يز كه ان طلا 
لقره كاك :فى الكلق مو شيع ومن حصن نش ء ومن لا لج 

وقوله : جرع انرا مُفْصيًا 4©9 [مريي] ای : سال منت يا 
لا تقبل المناقشة » فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إِنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ألا يتم 
انه لاع نون نم الأسيان كان ون O‏ هد كهذا وكذا + 
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك » إذن : فأنت لا تملك كل عناصر الفعل . 





ga دغ‎ 


شور ملم 1 
4-١222 -00002-00-2000-©20220909-0--<0220222‏ 
أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن 
قوله حق وواقع , فقال تعالى : [ وكان أمرا مقضيا ۵© 4 ا 
الكلام > والمضارع الذى يحدث فى الحال › أو فى الاستقبال قلنا : إن 
هذه الأفعتال بالتثسيبة للق سفيحاته قتحل: عذها المناضوية. والكبالية 
والاأستفيالية + 


فإذا قال تعالى : وکان الله غفورا رَحيما 405 [الفتم] فهل كان 
الحق سبحانه غفوراً رحيما فى الماضى » وليس كذلك فى الحاضر 
والمستقبل ؟ لا » لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيما , 
فرحمتّه ومغفرته أزلية حتى قبل أن يوجدّ من يغفر له ومن يرحمه . 

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضى » فالصفة موجودة فيه سبحانه 
أزل؟ ٠‏ فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلّق وبصفة الخَلّق خلق › 
كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر » فهل هو شاعر لأنه قال 
قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر , وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة . ولولا وجود الصفة فيه ما 
قال 

فالصفة ‏ إذن - أزلية فى الحق سبحانه › فإذا قلت : وكان الله 
غفورا رحيما 69 ) [الفتع] فقد كنتت له هذه الصفة أزلا > ولأنه سيحانه 
لا يتغير » ولا يعارضه أحد فقد بقيت له » هذا معنى : كان ولا يزال . 

وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : أتى أَمر الله 
فلا تستعجلوه .. © € [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 


SS 
OO رحووح و :2:22:22 ووص ص‎ 1١ه‎ 
الآية » كيف يقول سبحانه ( تى ) بصيغة الماضى > ثم يقول فلا‎ 
[النحل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لأن قوله‎ € © ٠٠ تستعجلوه‎ 
فليس‎ ٠ تعالى : ( أتّى ) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال‎ 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة‎ 

الماضى وهى فى الواقع أمر مستقبل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


4# نادت دكاد © 4ه 


52 


( فَحَملتَهَ ) أى : حملت به على الحذف والإيصال » والحمل 
اي كاماد و يو ( فَاتبّدت به مَكَانَا قصیا © € [مريم] لا تظن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ معادة . فالانتباذ الأول كان للخلوة 
للعبادة » وهنا فانتبذت به .. © € [مريم] أى : ابتعدت عن القوم 
لما أحست بالحمل » وخشيت أعيُنَ الناس وفضولهم فخرجت إلى 
مكان يعيد . 


م ک2 


> م مد دن د و 
جو اجا هلاشک جنع شا قالت تی مت 
فل هذاو حكنت امنيا سس 0 4 
إفأجاءها .. 409 [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه ٠‏ إنما أجاءة فلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته »> فكأن 
المخاض هو الذى الجأها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكان رَعُما عنها #فأجاءها .. 4069© [مريم] أى : جاء بها , فكأن 
كناك اق 8 RE‏ هنإل هذا الفكان م + 





e شا‎ 


روا ل 


حجح 2295 00-12020299202 


والمخاض : هو الألم الذى ينتاب المرأة قبل الولادة » وليس هو 
الطَّلّق الذى يسبق نزول الجنين . 

وقوله : فَأَجَاءَهًا الْمَخَاضِ إلى جذع النّخلّة .. © ) [مريم] أوضح 
٠ E E la‏ 
فقا إلى ما ف إل و ق نه لف ها الم الوه 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة » فالجأها ا 
- إلى جذع ( النخلة ) . وجاءت النخلة مُعرّفة لأنها نخلة معلومة 
معروفة . 

وجذع النخلة : ساقها الذى يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد › 
فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع 
ستأخذ الجزء القريب منها فقط , وأطلق الجذع على سبيل المبالغة » 
كما فى قوله تعالى : «يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر 
الموت .. @ 4 [البقرة] 

ومعلوم أن الإنسان يسد أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها › 
فعبّر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كتم الصوت المزعج والصواعق 
التى تنزل بهم . 

إذن : فالسيدة مريم أ ت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لاا تستطيع إخفاءه » ولا تقدر على ,ستره » فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُبِشّرها الملك بغلام زكى » وقبلت أن تحمل به » فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى » وها هو الوليد فى 
أحشائها » وقد حان موعد ولادته ؟ 








لابْدٌ أن ينتابها نزوع انفعالى فالأمر قد خرج عن نطاق الستر 


د 


و 
.2:22:22 
ام 000 تقول ا د 
ا کر ی ر ا [مريم] 

مجرد .0 وانفعال هادىء > أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية 
فلا بد من فعل نزوعى شديد يُعبّر عما هى فيه من حَيّرة , لذلك 
تمنت الموت . مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت . كما ورد فى 
الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت > 
بل نقول : « اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » وتوفنى ما كانت 
الوفاة ا 

وقلنا : إن تمنى الموت المنهى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر 
ا 0 كر الاه والعيش إذا اق 

مما تركت فهذا أمر آخر . 

سرافل ,الد وا : تمن أيقاء" اله واحنافة ٠‏ 2 وقالنا “لكر كنمبيننا 

النار إلا أياماً دود 0 وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله > فيماذا 

رَد عليهم القرآن الكريم ؟ 

2 عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الل هة : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به‎ )١( 
فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة‎ 
. )159١( خيرا لی » أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۱۸۰) > وكذا البخارى فى صحيحه‎ 

إفه قال تعالى : إوقالت اهود والتصارى نحن أبتاء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بْشَرٌ 
ممن خَلّقَ .. 468 [المائدة] . 

(؟) قال تعالى : « وقالوا لن تَمَسمَا الثار إلا أَيَامًا مُعْدُودَة فل حدم عند الله عَهدا فلن يلف الله 
عهده .. 46 [البقرة] . 


ب 
مح ح تهت ,ههه ,هت وت و26 لقم 
والله طالما أن الأمر كما تقولون » والآخرة لكم «! فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين 69 4 [البقرة] ثم قرَّر الحق سبحانه ما سيكون منهم 
فقال  :‏ ولن يتمئوه أبدا بما قدمت أيديهم .. © 4 [البقرة] 
وقال عنهم  :‏ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة .. © 4 [البقرة] 
الحياة »> فلا يد أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 
فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أو اعتراض على قَدَّر الله » ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل 
وقولها : نسيا معسيا 469 [مريم] النسىّ : هو الشىء التافه 
الذى لا بوبه به . وهذا عادةٌ ما يِنْسَى لعدم أهميته » كالرجل الذى 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان » وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه » وهكذا تمنت مریم أن تكون نسيا 
ولم تكتف بهذا » بل قالت  :‏ نسيا منسيا 409 [مريم] لأن 
النسىّ : الشىء التافه الذى يِنسَى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فريما 
يجد من يتذكره ويعرفه » فأكدت النسى بقولها ( منسيا ) أى : 
لا يذكره أحد . ولا يفكر فيه أحد .. 





كت .؟ 





سے ره جر 


م ص م ام 2 0 7 
چ فنا د دامن تا أ لا تحزن قد جعل 
ر coer‏ م 4 ل 
من تحتها .. 402 [مريم] فيها قراءتان ( من » مَنْ ) صحيح أن 
جبريل عليه السلام ما زال موجودا معها لكنه ليس تحتها . فدل ذلك 
على أن الذى ناداها هو الوليد ألا تحزنى .. 4062 [مريم] »> وحزن 
من يسندها ويساعدها » وليس معها من يُحضر لها لوازم هذه 
لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوفر لها ما يقيتها من الطعام 
والشراب > فقال : قد جعل ربك تحتك سريا 69 4 َمَوَيْمَ | والموى. : 
هي التهر الذئ. يهرئ :بالماء الب الزلال + كم .يحطيها الطلعام المفاست 
لحالتها » فيقول تعالى : 
م سَ 5 كن 
چچ وهز ىإ ليك جنع التحلو سيط 
ر ۓ ہک يي ر 0 
لبك راجا @) 4ه 
وهكذا وقر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقوّمات الحياة وعناصر 
استبقائها » وهى مَرثَّبة على حَسب أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام » والإنسان يصبر على الطعام شهرا دون أن يأكل » ويمكنه 
أن قات علق اهو مرون فى جه ن غا لكنه له بض 


ا 


O1. VDDD DHODODODOOO 
مائية » فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة » ويمكن أن يموت‎ 
. من كَثّم نقس واحد‎ 
: لذلك + من حكمة الخالق سبحاته وتعالى أن يملّك الطعام كثيرا‎ 
ويُملك الماء قليلاً » ولا يُملّك الهواء لأحد أبدا » لأنك لو غضبت على‎ 
أتحدن لمعت عن التهؤاء لات قل إن كوك عه إذن: < قعاص‎ 
استبقاء الحياة مرتبة حسب أهميتها فى حياة الإنسان » وقد ضمنها‎ 
الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها‎ 


أحد . 


فالهواء موجود وهي فى اللكلدة ,ثم الجام فأجرى تحتها نهرا 
عذبا زلالآ » ثم الطعام فقال : © وهرّى إَيّك بجذع النخلة تساقط عليك 
e‏ وکأن 3 0 0 - يريد أن يظهر 


CN‏ ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 


كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُتزل لها طعامها دون جهد 
مكراد وذوث قرفا ]نما ارا اشهعاف! إن مجع الها بون كك 2 الف 
الآسيات والاعثمان على المسيث:+ الأخذ بالاسيان فى هز التقلة “رغم 
أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة . وجاء بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشبث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مطالب 
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفا . 


لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضعفها وعدم قدرتها 2 ثم 





00 


شو ما 
© ©0229 وص ص وح ووو ولو OAC‏ 


تكتفيه ع ی ل 2 
وهل استطاعت مريم أن تهر هذا الجذع الكبير اليابس ؟ 

إنها مكو اقا اله فن ل امتكان: لاعن اه نالي ك 
إنزال الطعام لها » وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله : 
ألم كَرَ أن الله قال لمريّم وَمُرَّى إليك الجذع يَسَاقَط الرُطب 
فان شا اقطاها وس عون و واک کل شمو لجن سين 


وقوله : E‏ : تتساقط عليك ل رطبا 


جیا © 4 [فريج] آی :“استوى: واسكحق أن یُجنی + ولیش کک 
قبل موعده . ومن افا اط هل و کی 
للأكل . 


وقوله : «تساقط عَلَيِك .. 4062 [مريم] فيه دليل على استجابة 
الجماد وانفعاله ‏ وإلا فالبلحة لم تخرج عن طوع أمها » إذن : فقد 
ألقتها طواعية واستجابة حين تم نضجها . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
001 مر 2 ر i‏ چ لور 
نا یکی وات ری وهر عب تافیماترین ین البش رأحدافقول 
درت ل لرن صو مان اڪله اليو لِوْمَاضِيًا @ 4 
ونلحظ هنا أن الحق - تبارك وتعالى - عند إيجاد القوت 2 
الا او فال : قد جعل ربك تحتك سريا © [مريم] , 
أتى بالطعام فقال . 8 وَهرّى إليك بجذع النخلة u‏ 
4582 [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان » أما عند 


CEA 


O1. NDDODDODOODODOODO 
الأمر بالانتفاع قال : فَكُلى واشربى .. ©4 [مريم] فبدا بالطعام‎ 
> قبل الشراب » لماذا ؟ لأن الإنسان عادةٌ يأكل أولاً » ثم يشرب‎ 
فالماء مع أهميته , إلا أنه نا فى ا كع العام + سهان من‎ 

هذا كلامه . 


وقوله : وقَرَى عينا .. © ) [مريم] بعد أن وقر لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هو قوام المادة . وبه يتم استبقاء 
الحياة » لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حزن عميق وألم وحيرة 
مما هى فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذى هو 
قوام المادة يعطيها السكينة والطمأنينة ويخْقّف عنها ألم النفس وحيرة. 
الفوّاد . 


#وقرى عينا .. 65 4 [مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير 
عن 'الطرىن: كفا عن السسووق> وهه قول كمالى على الان اشراة 
فرعون : قرت عين لى ولك .. © 4 [القصيضن] 


والعرب تعبر بقَرَّة العين ؤسكونها عن السرور ؛ لأن سكون العين 
على مرأى واحد لا تتحول عنه دليل على أن المين صادفت مرأى 


و ر 


se 2‏ 5 5 
جميلاً تسعد به وتسر فلا يغنى عنه مرأى آخر . فتظل ساكنة عليه 


وفك :نس تسيل 1 الد فى الال ا ف ال و غاد عل 
إنسان وتمنى الشر له » كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها 
فقالت له : أتم الله عليك نعمته وأقرّ عينك . فظن الحضور أنها تدعو 
لق ك لاا ال احلشاته ا ا تقول إنها 





سم 
١.‏ حصوحصص م ححصوحصصمصحمومححصصموحه 


تقصد أتم الله عليك نعمته أى : أزالها » أما سمعتم قول الشاعر : 


ر o‏ م هم 5 - 


إذا' ثم شىء بدا نقصه ترقب زوا إذَا قيل تم 
ذلك لان الأتان يطييحتة ابن أغيان :ل يك على حال قان 
ما وضل إلى القمة اوت اله التحمة يفن اين أغنان قلا .عد أن يتحول 


9ے 


وفوا أقر اش عنتك آي اکا الي 


فقوله تعالى دوت .. O‏ € [مريم] أى : كونى 
سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أغطاك » فما تهتمين به وتحزنين 
هى عين النعمة التى ليست لأحد غيرك من نساء العالمين . 


ثم يقول تعالى : «فإمًا ترين من البَشْرٍ أحدا فقولى إِنَى نذرت 
للرحملن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا 4O‏ [ مريم] 


وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها 
الذق لا تكد .لها من مورا فى اغراف الاس + فمن ‏ يلتمسن عدر لأمراة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدّق ولن 
تسلّم من ألسنة القوم وتجريحهم . 

إذن : فجواب ما يكره السكوت , فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت 
ولا تجادل أحدا فى أمرها : #فقولى إِنَى تذرت للرحملن صوما فلن أكلم 
يوم إنسيًا © 4 [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام » كما حدث مثل 
هذا فى قصة زكريا ؛ لأن المعجزات قريبة من بعضها . فقد أعطى الله 





A‏ م 


واا لچ 
:بورح 402390200240022 
زكريا مع عطّب الآلات » وأعطى مريم بنقص الآلات » ولا يبرر هذه 
المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى . 
وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على 
5 5 )0 
يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوما ٠‏ ؟ 
يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رأته ليتم بذلك إعلان 
الإشارة » والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمهاء فإن اختلفت 
اللغاث. بين البشئن لأن: كل جماعة تواضعوا على لقة خاضة :يهم قا 
لغة الإكسارة تظل لغة غامة يشفق علنها الك فطقلا حين تومىء 
برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات » وحين تُشير بأصبعك هكذا 
تعنى لا » إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة . 
وقد EES‏ القرآن الكريم فى موضع اج لهذه المسالة فى كوا 
تعالئ : حى إذا بلغ بن السَديْنٍ وجد من دونهمًا قَوْمّا لا یکادون 
يفقهون فقولا © 4 [الكهف] 
أى : لا يقربون من الفهم ؛ فَهُم يفهمون من باب أولى ٠‏ ومع ذلك 
كان ينهم كلدم وإشارة ولغة , وقهم كل منهم عن الآخر : : ظقَالُوا 
يلذا القرنين إن يأجوج ومأجوج .. © 4 [الكهف] 


:٠٠١ قال أبى یحی زكريا الأنصاری فى « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص‎ )١( 
قوله تعالى : «فَقُولى إِنَى نذرت لرّحَمَدن صومًا فلن أكلم ايوم إنسيًا 4069 [مريم] . مرتب‎ « 
على مقدّر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من البشر أحدا .. فيسألك الكلام » فقولى‎ 
إنى نذرت .. الآية > وبهذا سقط ما قيل من أن قولها « فلن أكلم اليوم إنسيا » كلام بعد‎ 
. » النذر . إذ هى بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده‎ 





سوا کک 
ه١١٠‏ حوحصحص صوصو محص محص وحص صموه. 
ونلحظ فى قولها : فلن أكلم ايوم إنسيا © € [مريم] أن النهى 
عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تقل : لن أتكلم » وإلاً فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مَخْرجِ] » وقد 
كانت مريم واثقة مطمئنة إلى هذا المخرج » فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام . فإنه سينطق الوليد ليتكلم هو 
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم . 
ولما تكلّمنا فى قوله تعالى : إفناداها من تحتها ألا تحزنى . 
© 4 [مريم] خی أن کون هذا اقا من ل وفلنا -. إنه 
تذاء الوليد ؛ لذلك اطمأنت مريم وعلمت أنها أمام معجزة عظمى , 
ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيتكلم هى ويرد عنها الحَرج 
مع قومها ؛ لأن الكلام ممن يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تُقنع 
الا خلا اا ككلم نوهو لين الع ةا ي 
أنة: معجزة خارقة اللعادة : فإذا كان الولين معحؤةٌ فالمعجرة فى أمه 
من باب أولَّى . 


اد 
چ نات بترا شيلام 
عن أعين الناس » أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحملة + و ذهب نه :+ و نادن يه قو ها »وها كانت لتقل ذلك وتخا 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها » والتى ستوافيها على يد وليدها . 


ا 
O1. OOO OO OOOO GOGO GG‏ 
لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله فى 


باريس : بأى وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإقك ؟ سبحان الله 
إنهم يعلمون أنه إفك وباطل » لكنهم يرددونه كأنهم ال يفوم 
فأجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة » المطمئن 
إلى كام :الف وأثه هات لن سلما ادا + فوك لما كؤلت راء 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النبى » فقالت : بل أشكر الله 
الذى برأنى من فوق سبع نتتمؤاك" 
فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قول غليظ) : ل يُلمريم 
قد جئت شيا قري © € [مريم] فريا : القرى للجلد : تقطيعه ٠‏ والأمر 
ال اا ك ع ن ي 
رف ی کی 
ا 


2-414 1 


+9 يتا حت هترود مان بولك أمْرَأسَوْءِ 


وم نت ني @ 4 


وتقريع ومبالغة منهم فى تعييرها » فنسبوها إلى هارون الذى سمى 





)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول الله َيه فسكتنا عنه » وإنى لأتبين 
السرور فى وجهه وهو يمسح جبينه ويقول « أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » 
قالت : وكنت أشد ما كنت غضبا . فقال لی أبواى : قومى إليه . فقلت : لا والله لا أقوم 
إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله الذى أنزل براءتى لقد سمعتموه فما أنكرتموه 
ولا غيرتموه . أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (۲۷۱/۳) فى حديث طويل . 


شا کک 
:220©2:1.3 جو وص صوص صوص حصو 
على اسم النبى » فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله ٠‏ فكيف 
تدرف هذل الفعل + كا :تومن انف دة مجحب حطر :نيا ف 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى 
لا يتصوّر من مثلها . 
وقوله : ما كان أبوك امراً سوم .. 9 ® 4 [مريم] الرجل السوء هو 
الذى إن مخ أصابك منه سوع ,2 ونالك بالأذى وما كانت اك 
غا 468 [مريم] قلنا : إن البّغىّ : هى المرأة التى تبغى الرجال 
وتدعوهم إليها فالسران:: سن "ادن لك هذه الصفة , ات من اة 
خيرة الك ؟ 
قى “هذا دليل على أن تضم الأسر :يؤكشر فى" الأيناء + فتحين: تكون 
الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله »> وحين نحتضن الأبناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية » فسوف نستقبل جيلاً مؤمنا واعيا نافعا 
لنفسه ولمجتمعه . 
إذن :'فقولهم : «إما كان أبوك امراً سوء وما كانت أُمُك بغي ۵© 4 
[مريم] اتهام صريح لمريم » وتأكيد على أنها وقعت فى محظور › 
وكأنهم مصرون على رميها بالفاحشة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ر ر ر عا و < ور" 
86 فأشار تاه ا سي 
ادص © © 
اق خب قان الفوم ما عادر اهار إلى ا زرا د 
د م ا 
قلغا شارك الي تقول لقومها: : االو تجا : لقَالُوا كيف 





OF 


ز ست ر ر سس حت ر ر مس حت ر جه ر ست ر ر سه ر چسه ر سه ر حت ر ر جه ر جه 01.1 ج ا 


نكلم من كان فى المهد صبيا 469 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 


يستبعدوا أن يتكلم الوليد » فلم يقولوا : كيف يتكلم من كان فى المهد 
صبيا ؟ بل قالوا : كيف نكلم .. 409 [مريم] أى : نحن , 
فاستبعدوا أن يكلموه , فكأنهم يطعنون فى أنفسهم وفى قدرتهم على 
قهم الوليد إن كلّمهم . 

والمهد : هو المكان الممهد المعد لنوم الطفل , لأن الوليد لا يقدر 
أن يبد الأذئ عن نقشةء قالكبين مكلا يستطيع أن يمهك لنفقسة.مكان 
نومه › وأن يُخرج منه ما يورق نومه وراحته » وعنده وعى » فإذا 
آلمه شىء فى نومه يستطيع أن يتحلّل من الحالة التى هو عليها . 
ورادا ل : 

ثم يقول الحق سبحانه : 

قال انی عبد اء اتی الوب مکی بين چچ 

وكأنه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم › أنا الذى سأتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : لقال إِنَى عبد الله .. 460 [مريم] وهكذا استهلٌ عيسى عليه 
السلام كلامه: بإظهار عبوديته لله تعالى » وفى هذا دليل على أنه قد 
يقال فيه أنه ليس عبد » وأنه إله أى شريك للإله . 

لذلك كانت اول كلمة نطق بها لقال إِنَى عبد الله .. 69 > [مريم] 
فالمعجزة التى جاءت بى لا تمنع كونئى عبدا لله ؛ لذلك لى سألت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله : إنكم تقولون 
أنه تكلّم فى المهد . فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبدا ؛ لأن قوله 
ونطقه : ط إِنى عبد الله .. © 6 [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه . 


ليس هذا وفقط , بل : طآثانى الكتاب .. 469 [مريم] لكن كيف 





NO‏ ا حبوحصص مص حص وحص وح حو حصوحح0 هه 
آتاه الله الكتاب وهو ما يزال وليدا فى مهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
أمرٌ مفروغ منه . وحادث لا شك فيه . كأنه يقول : أنا أهل لأن ' 
أتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض . مع أن الكتاب لم يأت بعد , إلا 
أنه مقن لقّنه ربه الكتاب بالفعل , وإنْ لم يات الوقت الذى يبلغ فيه 
هذا الكتاب . 


ف وجعلنى نبيا (© 4 [مريم] فسلوكى سلوك قويم ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون فى .مطعن بد ذلك > وإن كان هتاك مطعن فهق بعيد غتى > 
ولا ذنب لى فيه . 

ثم يقول : 
رہ و کک عي وی م سمه 
چچ وجعلنی مباركا أن ماڪنت وأوصلن بالصَلوةٍ 
لموه د وء و دك 

أى : وشرّع لى أيضاً ما دمت حيا .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصديقة . ذلك أنهم اتهموها فى 
أعرّ شىء لديْها ؛ ولذلك لم يكن ليُجدى أى كلام منها . وإنقاذا لها 
. أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول : 
ظإِنَى نذرت للرحملن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا © 4 [مريم] 


م ل ع وم د سے س کی سے کے مت 
چچ وب را بولق ولم على جبَراشًَا @ 4 

فلم تكس وات هذا ۶ ولم تحرص على تقرض بره بها قال 
لأن البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكبر ويعرف 


قصة خلقه » وأن أمه أتّت به من غير أب »› ودون أن يمسسها بشر 





كير 
A 222-95 - OES‏ 

ald 

ذلك لأنه هو نفسه الدليل . وهو نفسه الشاهد على براءة أمه › 
والدليل لا يُشْكّك فى المدلول » فكأنه يقول للقوم : إياكم أن تظنوا 

ثم يقول ين 9000 فنفى تعر نفس 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم E‏ الرسول لايد ا 
الجانب رفيقا بقومه ؛ لأنه أتى ليخرج الناس مما ألفوه من الفساد إلى 
ها تقل عليهم مق 'الظاعة” َ ّ 

والإنسان بطبعه حين يأف الفساد يكره من يُخرجه عن فساده , 
فمن الطبيعى أن يتعرض النبى لاستفزاز القوم وعتادهم ومكابرتهم › 
فلو لم يكن لين الجانب » رقيق الكلمة . يستميل الأذن لتسمع والقلوب 
لتعى ما دسلح لهذه المهمة . 
ع ار د 42 r‏ 

ومعتنى «شقيًا © ) [مريم] أ 5اا .وها انعد من “هذة 
فاته هن مخفصة الله التي مشقى ,بها الانسان + 


ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال : 
الل ا و کر 5 0 دعو 
+8 والسلئم عل يوم وا لدت ووم موك 
يمست حا @ هه 


شق أن قلا :قى فة بحب :عليه اللا : إن هذه الأحداث أعلام 





ا 


سوا می 
OOO OOOO ODD 22-2‏ 
ثلاثة فى حياة الإنسان : يوم مولده » ويوم موته » ويوم أن يُبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه 
السلام ؟ 
قوله : # والسلام على يوم ولدت .. © € [مريم] لأن يوم مولده 
وهو الوليد الذى جاء من دون أب » وكان من الممكن أن يتعرّض له 
يحدث » ومد الميلاد بسلام EL‏ 
ل ويوم أموت ۰ 4 [مريم] لأنهم أخذوه ليصليوه 6 فنجاه الله 
السماء . 
ل ويوم أبعث حيا 2© 4 [مريم] فليس هناك من الرسل من سيسال 
| هذه الاسئلة » ويناقش هذه المناقشة التى تُوقشها موسق في 0 
وواد قال الله لعيسى ابن مرم أأنت قلت لئاس انُخذونى وام 
هين من دون الله قال سبحانك ما يَكُونَ لى أن أقُول ما ليس لى بحق إن 
كنت فاته ققد علمته تَعلم ما فى تفسى ولا لم ما فى تقسك إنّك أنت علام 
OEE‏ [المائدة] 
تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمر به ولكن اران 
سبحانه توبيخ غ القوم کک 0 وأمه إلهين من دون 0 
ساحته . 








68+ 
کر بل ال سا ظ 
a TE 5‏ 


ٍى في هرود 9) #له 


ANG‏ ا e2‏ ەس ت 
والحق هو الله . فالذى قص عليك هذا القصّص هو الله » وقوله الحق 
الذى لا باطل فيه . فيكون الحق الذى هو ضد الباطل » فالمعنيان 
ملتقيان . 

أو : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كن كن ) التى بها يتم الخلق . 

ثم يقول تعالى : « الّذى فيه يمترون © 4 [مريم] من المراء : و 
الاختلاف والجدال بالباطل » فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُون فيه , 
ويتجادلون بالباطل » وأنهم سيقولون فيه الأقاويل » وكأن الله تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل فى شأن عيسى وحَدُوا بما 
أخبرتكم به من خبره » فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
وال من كله : 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

9 ما كان لله أن .' EIS‏ هر ذا آم 


فإنمايقول Ol‏ 
لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟ 


قالوا : لأن مسألة الشريك الله تغالى تُنفى باولية العقل + فإن كان 





A ر‎ 


ن.. صمح صمح موصت 
كن إلة حا لاقمل ولل م فده وة رر ل امت آل + 
وإن كان هذا إلها لكذا وهذا إله لكذا . فما عند أحدهما نقص فى 
الآخر » وهذا محال فى الإله » ولو أن هناك إله) آخر لذهب كل منهما 
بجزء . كما قال سبحانه : «إذا لُذهب كل ننه بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض .. 62 4 [المؤمنون] 
لذلك: نف مسالة الؤك + لأنها زات أهمية خاضة بالنسية لنقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أن يستبعد فيه الدليل , 
لمانا © لآ :ليله اتماذ الولد أو حب الول والإتشتان يبحب ”الول 
ويسعى إليه » لماذا ؟ 
قالوا : لأن الإنسان ابن دنياه > وهو يعلم أنه ميت ميت ٠‏ فيحب 
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من بعده » فالإنسان يتمسّح فى 
الدنيا حتى بعد موته » وهو لا يدرى أن ذكْر الإنسان لا يأتى بعده , 
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 
أذ ف “الال ها داه انتسفاء الحياة وها مسال فى 
حى الل تارك وتال > نه لباقي التاى: لا يرول 
وقد يتخذ الولد ليكون عزوة لأبيه وسندا ومُعينا . وهذا دليل 
الق الك تهات هن اى الى لا اه دة كذ : 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منفئ عنه تبارك وتعالى › فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية » ويجب أن تَنَرُهِ الله تعالى أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : «سبحاته .. ©4 اتا 
وسبحان تذل على التنزيه المظلق هه تعالى. تتزيها له فى ذاته : 
وفى صفاته . وفى أفعاله , فهو سبحانه ليس كمثله شىء » وان 





صمح ححص صحصيههه 1 .ده 
وجدت صفة مشتركة بينك وبين الله كأن يكون لله تعالى وجه ويد › 
ولك وجه ويد » فإياك أن تنزل بالمستوى الأعلى فتقول : وجهه 
كوجهى , أو يده كيدى » لأن لك وجودا ولله تعالى وجود » فهل 
وجودك كوجود اش ؟ 
وجودك مسيوق بعدم ويلحقه العدم » ووجوده تعالى لم سبق 
بم ولا يلححقه 'العدم فين - إذن - أن تقول فى مثل هذه 
المسائل : ليس كمثله شىء وهو السمِيعْ الببصير © 4 [الشورى] 
والمتتبع لمادة ( سب سح فل القرين الكرك يح اتماتحاءك يكن ال 
الماضنى :: « سبّح لله ما فى السّملوات والأرض +00٠‏ [الحديد] 
والمضارع : 9 يسبّح لله ما فى السُملوات وما فى الأرض .. ©4 
[الجمعة] 
والامر فى : سبح اسم ربك الأعلى © ) على 
فما دام الكون كله سبّح لله » ولم ينقطع عن تسبيحه » بل ما زال 
مُسيّحا) » فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح » وعليهم أن ينتظموا معه » ولا يكونوا نشازا فى كون 
الله . 
مح ا ا سي O‏ 
تعالى . حتى قبل أن يخلق الخَلّق ».والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن 


9 و ۽۶ 


يخلق من دف كما فی قر الى e‏ 
من المسجد الحر ام إلى المسجد الأقصا الْذى بأركنا له 0 #[الإسراء] 


لأن المسألة عجيية وفوق إدراك العقل > فقد جاء بالمصدر 
( قتان الدالٌ على التنزيه المطلّق لش . كأنه تعالى يحدر الذين 





bv 
۵ 


fC 


"١‏ اتحصعص صوص صوص ص مصصموححصمحه 
يُحكّمون عقولهم , ولا يُحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
والمكان والبعد والمسافة » فكل فعل يتناسب قوةٌ وقدرةٌ. مع فأعله . 

ثم يقول تعالى : اذا قَضئ أمرا فَإِنّمَا قول لَه کن فَيكْرنْ 02 4 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خلق عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس 
كلها » وخارقة للعادة التى ألفها الناس » فإياك أن تتعجب من فعل الله 
تعالى فى يحيى , حيث جاء به مع عطب الآلات , أى تتعجب من خَلْق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 

وإياك. أن جب من كلام عيسى وهن اف الميتد بيا + افهى 
أمور نعم خارقة للعادة وللنواميس , فَحُّدَّها فى إطار ( سبحانه ) 
وتنزيها له ؛ لأنه تعالى إذا أراد شيئاً لا يعالجه بعمل ومزاولة » وإنما 
يعالجه ( بكن ) فيكون . 

ولا تظن أن خَلّق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) » فإن 
كان الفعل مكونا من ( كاف ) و ( نون ) فقبل أن تنطق النون يكون 
الشىء موجودا , لكن ( كُنْ ) هو أقصر ما يمكن تصوره لتا » والحق 
سبحانه يخاطبنا بما يقرب هذه المسألة إلى عقولنا » وإلا فإرادته 
سبحانه ليست فى حاجة إلى قول ( كُنْ ) فما يريده الله يكون بمجرد 


إرادته م 


كما أنك لى أمعنت النظر فى قوله تعالى : 8إِذَا قَضَئ أَمْرا فَإِنَّمَا 
يقول له كن فَيكُون.. 462 [مريم] تجد ( يقُولٌ لَهُ ) أى : للشىء , 
فكأن الشىء موجود بالفعل » موجود أزلا » فالأمر بكُنَ ليس لإيجاده 
من العدم » بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع . 





6.7 





ثم يقول : 
یر اور ووو ات ا 3 
خیچ وإنادە ري IE‏ مُسَتَقِيمٌ 480 
الرب : هو المتولى للتربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ 
العرديم الفزيق بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها » كما 
لو أردت مهندسا ری تربية مهندس » وإن أردت طبيب] تربيه تربية 


ظبيب . وتحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ٠‏ ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان .» ومن المعصية إلى الطاعة . 


فالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربى وربكم , والمتولّى لتربيتنا 
جميعا » فلا بد أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لأنه تعالى لا يخاطبكم 
مباشرة . بل سيبعثنى إليكم أبلغكم رسالته . وأدعوكم إلى عبادته 
وحده لا شريك له » وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أن تة 
ل فاعبدوه .. © 4 [مريم] والعبادة أن يطيع العابد معبوده فى أوامره 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : وما أمروا إل ليعبدوا اللّه. .4 [البينة] 


ثم يقول تعالى : هلذا صراط مستقيم © € [مريم] ا لذن 
لا التواءَ فيه ولا اعوجاج » وهو الطريق الذى يُوصّلك لمقصودك من 
أقرب طريق » وبأقل مجهود » ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب 
طريق بين نقطتين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


چچ تاحتف خاب دراب من ينوم ويل لذ إن کرو 


یل للد 


2 
سن بعلم @ 4 
فمنهم مَنْ قال : هو إله > ومنهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 





A 


OOQOD ODO DODOODDOD 1.14‏ 
ثالث ثلاثة . ومنهم من رماه بالسحر وقال عنه بعضهم : ابن زنى 
- نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون - . 
والأحزاب : جمع حزب » وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ 
من المبادىء » ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه » ويخضعون حركة حياتهم لخدمته . 
ومن أتباع عيسى أنفسهم » فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدائه » بل من المؤمنين به . 
وهكذا اختلف القوم فى أمر عيسى » وكان لكل منهم زَأى › 
وجميعها منّافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعدهم الخالق 
. سبحانه بقوله : 9 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4059 [مريم] 
فقد قلتم فى عيسى ما قلتم فى الدنيا »> وخضتم فيه بما أحببتم 
من القول ؛ لأن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم > 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار 2. فوجّهتم جوارحكم واخترتم 
ما يُغضب الله » فكأن عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه » ولايد لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حق نبيهم. وفى حق 
ربهم تبارك وتعالى . 
فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4059 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة » يوم تَبلّى السرائر . يوم يقوم الناس لرب 
وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لأن 





2 


شی ا 
خمححصوحص ص وحص صوصو :و6122 
السابقون ولا اللاحقون » أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه 
كل الخلق . 
وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو 
نت > قريها: تحمل هن الغذات فى تفه انا كوه . يعدت على :هرای 
من الناس جميعاً » ويرونه فى هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان فى 
الفا عا اق :كنار أن عات ان ظالما لا شك ان .زؤيتهم له :فى 
هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ . 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم فى آية أخرى : «ولو ترئ 
إذ وُقَهُوا عَلَى الا فَقَالُوا ایتا نرد ولا نكَدَبِ بآيات ربا ونكون من 
المؤمنين © > [الانعام] هذا منهم مجرد كلام ٠‏ «بل بدا لهم مّا كانوا 
يحْفُودَ من قبل 00 مشاد سام يخفون ولم 
وقال عنهم و كر ' رءوسهم عند رهم 
ربنا أبصرنا 0 إنا موقنون © 4 [السجدة] 
غير وعی › فينكرون ده الله .فى الكون ولا يؤمنون ٠‏ أما 
فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما أنكروها ٠‏ ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 


م 


جوم بيو يأنوتنا تالک امون الوم 
كلمن @ #يه 


(۱) نگس راسه : طأطاه ذلا وانكسار] . [ القاموس القويم ۲۸١/۲‏ ] . 





تت تصتنتبب. - ا 

قوله : «أسمع بهم وأبصر.. 4052 [مريم] أى : أسمع بهم وأبْصر 
بهم » وهذه من عدن لتقا علي ون .. ا 
سمعهم » وما أشدٌ بصرهم » فهم الآن يرهفون السمع ويدققون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سمعهم الدقيق . وبصرهم المحيط 
بعد أن كانوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذانهم فلا يسمعون > 
ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون » كانوا فى عمئ عن آيات الله 
الواضحات التى تثبت صدق الرسل > وعن الآيات التى تحمل الأحكام › 
وعن الآيات الكونية التى تدل على قدرة الصانع الحكيم . 

وقوله : يوم يَأوننا .. 468 [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة, والإنسان بحكم خلق الله تعالى له, 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرها 
فتطيعه »> فجوارح الإنسان وطاقاته مُسخّرة لإرادته » فلسانك تستطيع 
أن تنطق ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك » وما أعطاك 
الله هذه الحرية وكقل لك الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة : 
أأردت الخير الذى وجهك إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه ؟ 

أما يوم القيامة فتنحلٌ هذه الإرادة » ويبطل سلطانها على الجوارح 
فى يوم ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : © لمن الملك ايوم لله الواحد 
القهار © ) [غافر] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها , كما قال 
الحق. سيحانه تعالى : يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بمًا 


كانوا يعملون 69 4 00 [النور] 
ويقول تعالي : ل وقالوا لجلودهم لم شهدم عَلَينَا قالوا أَنطَفنا الله 
اذى نطق کا شىء .. ®4 [فصلت] 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قيد الإرادة » وجاء الوقت لتشتكى 
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حلماححصصوحص توص صوص DO‏ و1 

إلى الله وتنطق بكلمة الحق التى كتمثها تحت وطأة الإرادة وقهرها . 

وسبق أن ضربئا مثالا لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت 
إمّرة قائدهم المباشر . ويأتمرون بأمره ٠‏ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
فا عادو إلى القاض الآغلى انطلقت السنتهم: بالشكوى من :تيسق 
قائدهم وغطوضقه : 
[مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المسألة , لكنهم ظلموا »> وما ظلموا إلا 
أنفسهم » فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين » ولا ينقص من 
ملّكه تعالئ وسلطانه » لكن كيف يظلم. الإنسان نفسه ؟ 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لأنه صاحب عقل واع يستقبل الأشياء 
الواعى » وتصادم المنهج الربانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر » هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوقعه فى 
الفتعة الؤقتية واللذة الفاتية: الثى :تستوجب: العذان .وتفوت. عليه الخين 
الباقى والنعيم الدائم . 

لذلك يقول تعالى : ١‏ وللكن الناس أنفسهم يظلمون 69 © [يونس] 


ج 3 رح و ل د و جه 


جه وأنذِرهريوم رة إذفى اروم 
فَعَنَاوِو ليود © #ه 


التحنين من شو قفاوم .: 





A 


OOOO OOOO حصوحص وحص‎ 1. ١١ 
والحسرة : هى الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حينما‎ 
. يفوتها خير لا يمكن تداركه » وحينما تلقى شيتا لا تستطيع دفعه‎ 
أما الندم فيكون حزنا على خير فاتك . لكن يمكن تداركه » كالتلميذ‎ 
الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم › لكنه يمكنه تدارك‎ 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى » أما إذا أخفق فى امتحان آخر العام‎ 
قإنه يندم ندما شديدا » ويتحسسسر على عام فات لا يمكن تدارك‎ 


الخسارة فيه . 
لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : # يلسحسرتنا على ما فرطنا فيها .. 
®4 [الأنعام] 


والمعنى : يا حسرتنا تعالّى فهذا أوانك » واحضرى فقد فاتت 
الفرضطة إلى ا ی هن نوع النتابة و 
لن يعود أحد ليتدارك ما فاته من الخير فى الدنيا » وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة . وتعمل لها وهى ما تزال فى سعة الدنيا . 

وتي :ل إد قطى الأمر .4690 برا اق ون وة 
ولا يمكن تلافيه . ولم يعد هناك مجال لتدارّك ما فات ؛ لأن الذى 
قي هذا الین وك بهد هو اللا تبجا ره وا الناى اله ا اكد رد 
أموة أن ا حدر كن موهدة أي متاق تة ف هات الان امرك + 
الفا فاه و لةك هى 

وروی عن رسول الل بي : « أن الله حينما يدخل أهل الجنة 
اله 4 ودا اف الفان الكان ات الوت غ ك 
فقول الو مين اتمرفون هذا © قالراا: ثم هى الوت أجداءنا 
وعرفناه » ويقول للكفار : أتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه » فيميت 


شو ر 


جوج محص هه ههه حت وحص وص وحصت 1 1 

الله الموت ويقول لأهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل النار : خلود 
E‏ 0 

وهكذا قضى الله اام لبق الافل عل الكنان الذين ق يدون :ان 
الموت سيأتى ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ويريحهم › فقطع الله 
عليهم هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء بالموت مشحخّصا وذبحه 
أمامهم . فلا موت بعد الآن فقد مات الموت . 

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى . © ونادوا يَلْمَالك ليقض 

عليتا ربك قال إنكم ماكثون 4 [الزخرف] 

ثم يقول تعالى : وهم فى غَفلَة وهم لا يؤمنون © 4 [مريم] 

الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن الفكر فى شىء واضح 
الدليل على صحته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ ما كان ليُعدّب خلقه 
إلا وقد أظهن لهم الآدلة التى يستقبلها العقل الطبيعى فيؤمن بها . 

فالذى لا يؤمن ‏ إذن ‏ إما غافل عن هذه الأدلة أو متغافل عنها 
أى جاحد لها › كما قال سبحانه : © وجَحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظَلْما 


علو .. ©) [النمل] 
ومن الغفلة غفلتهم عن الموت » وقد قالوا : من مات قامت 
ا 


ومن حكفة الل أن أيهم الموت : أبهنمة وقثا + وأبهفه ضيبا ٠‏ 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحیحه )٤۷۳۰(‏ » وكذا مسلم فى صحيحه 
(5849) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بأنه 
كبش أملح . قال القرطبى : « الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتى أهل الجنة والنار السواد 
والبياض » نقله ابن حجر فى الفتح ( 458/4 ) . 

(۲) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5814 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه › 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت » فإنكم إن ذكرتموه فى غنی كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسّعه عليكم » الحديث . ١‏ 


ی م 

5.9. + لحصوبحص وحص حوهههه 
وأبهمه مكانا . فكان إبهام الموت هى عين البيان للموت ؛ لأن إبهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أى وقت » وبأى سبب » وفى 
أى مكان » فالموت يأتى غفلة ؛ لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب 


فالطفل يموت وهو فى بطن أمه » ويموت بعد يوم › أو أيام من 
ولادته » ويموت بعد مائة عام » ويموت يسبب وبدون سبب › وقد 
نتعجب من موت أحدنا فجأة دون سبب ظاهر » فلم تصدمه سيارة , 
ولم يقع عليه جدار أو حجر ء ولم يداهمه مرض , فما السيب ؟ 
السبب هو الموت » إنه سيموت » أى أنه مات لأنه يموت . كما يقال : 
والموت من دون أسباب هو السيب . 

فو كول التق ساف 

OEE 

كيف يقول الحق سبحانه : [ نرث الأرض .. ©) [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك 
الأعلى » وقد ملّك من خَلْقه من ملك » هذا فى الدنيا ٠‏ أما فى الآخرة 
فليس لأحد ملك على شىء » ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه 
وأعضائه » فالأمر كله يومئذ لله تعالى » فيردٌ الملك إلى صاحبه 
الأعلى » ولا أحدَ يرث هذا الملك إلا الله تعالى . 


لذلك » فالذين اغتروا بنعم الله فى الدنيا فظنوا أن لهم مثلها في 
الآخرة . فقال أحدهم  :‏ ولئن رددت إلى ربی لأجدن خیرا مها منقابا 
© [العيت] تقول اله ل :ضحم سرد إلى ريك لكن ن كوخ 
لك عنده شىء ؛ لأن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى » فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد . ١ش‏ 








E CZ 


6056.6١ 
وقوله : # وإلينا يرجعون 69 4 [مريم] أى : أن الأمر لا يتوقف على‎ 


أن نرث مُلّكهم » ويذهبوا هم لحال سبيلهم » بل سنرث ملكهم » ثم 
بركعون إلا لتكاسيهم :فلن يكرجوا هم انا من" ق الملكية : 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چ وک ف الكت مةد دابيا 48> 

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا » وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم › 
أراد أن يعرض لذا موكيا من مواكب الرسالات التى أرسلها الله نورا 
من السماء لهداية الأرض , فقال : 

(راضرنى لكاب إَراهم .. ©» ٠‏ 3 

فهو أبو الأنبياء وقمتهم ؛ لأن الله تعالى مدحه بقوله : 

إن إبراهيم کان اَم .. 029 4 [النحل] 

فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل 
كلها . لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية » وهذا ذكى ٠‏ 
وهذا حاد البصر » وهذا تابغ فى الطب » وهذا فى الزراعة › مواهب 
متفرقة بين البشر » لا يجمعها واحد منهم 2 فلا طاقته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوبا فى كل شىء , فالكمال كله 
مُورَّع فى الخَلق » إلا إبراهيم ..فقد كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة بأكملها . 

وقوله : 9إِنَهُ كان صديقا بيا 409 [مريم] صدّيق : من مادة 
صدق » ومعناها : تكلم بواقع ؛ لأن الكذب أن تتكلّم بغير واقع . وهذا 
يُسمّى.: صادق فى ذاته » أما قولنا : صديق أى : مبالغة فى الصدق > 





کے ا« کیک ت ت ی ری ووس ےھ و ے 
فقد بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الحق تبارك وتعالى » فهو 
يطيع ويذعن ولا يناقش , كما رأينا من أم موسى - عليه السلام - 
لما قال لها الحق سبحانه : «فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 
ولا تحزنى .. 40 [القصص] 


بالله 5 أى أم يمكن أن ت هذا الكلام ٠‏ وتنصاع لهذا الأمر ؟ 


4 
03 


وكيف تُنجى ولدها من شر أو موت مظنون بموت مُحَقَّق ؟ 
إذن “فهذا كلام ل يصدق > وقوق تطاق العقل عن غامة الناسن: : 
أ لى موكب الرشالات: فالامن مخف + فساعة أن سمعت آم موسى 
هذا النداء لم يساورها خاطر مخالف لأمر الله » ولم يراودها شك 
فيه ؛ لأن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يعارض بوارد الشيطان آبدا . 
وة :فة مسنامة! عض الزستلن .. 


ذه الق فى الذي بل العا اف تة الك فور الل 
شفافية وإشراقا بحيث يهتدى إلى الحق ويميّزه عن الباطل من أول 
نظرة فى الأمر ودون بحث وتدقيق فى المسألة ؛ لأن الله تعالى يهبك 
الوت الذي دة عندك غيامات الشك » ويهبك الميزان الدقيق الذى تزن 
به الأشياء »> كما قال سبحانه : ينأيها الّذين آمنوا إن 5 تتقوا الله يجعل 
کم رانا .. 9 » الانقار] 
ومن هنا سّمّى أبى بكر رضى الله عنه صديقا » ليس لأنه صادق 
قن ذاقة ل و کل :ما جاده من بسنل اش كلد + "لذلك: لها 
أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذى كدب به كثيرون » ماذا قال ؟ 
قال : « إن كان قال فقد صدق ,”ا 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء » فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس »> 
والسماء أبعد منها بكثين . : 


تر 
بحج ومح هت حت ,و حو وحص ص وه 1و2 
فالأمر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ٠‏ فهذا هى الميزان 
عنده » وطالما أن رسول الله قد قال فهو صادق . هكذا دون جدال › 
ودون مناقشة » ودون بَّحث فى ملابسات هذه المسالة ؛ لذلك من 
يومها وهى صديق عن جدارة . 

ا كحرف قال عنها الحق تبارك وتعالى : 8 وأمه صديقة . 
469 [المائدة] فسماها صديقة ؛ لأنها صدقت ساعة أن قال لها 
المتك : قال إِنْما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 409 2 [مريم] 

فوثقت بهذه البشارة » وأخذثها على أنها حقيقة واقعة »› فلما جاء 
الوليد أشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . 

أن < الد الس هو الذي خىم يل الى ضاق وكا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبي ) لأن الإنسان قد 
يكون صديقا يعطيه الله شفافية خاصة , وليس من الضرورى أن 
ذاتية إشراقية من الله » أما النبوة فهى عطاء وتشريع يأتى من أعلى › 
وهدى يأتى من السماء يحمل النبى مسئوليته . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
Cf‏ 0 ر سر 1 Aller‏ يري 
ج إذقال لابه يتأبت لم تعبدما لالسمع ولا بس 


سات را د سے کے ع کر 1 
وَلَايْسَنكَ سا 0 4 
هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبى جاء 
ليُعدّل سلوك الناس على وفق منهج الله . وأولهم أبوه . وقد ذكره 
القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه » إلا فى آية واحدة 
قال فيها  :‏ لأبیه آزر .. 9© 4 [الانعام] 





یا 
هت احصمصص وص حصو صوص OOOO‏ 
وهذه الآية سك إشكالاً فظن البعض أن آزر هو أبو إبراهيم 
2 
الحقيقى الصلبى » وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الاج يوضع طهارة أصل الندى محمد كله حيت قال +« آنا كيان من 
خيار » ما زلت اتتقل: عن ااب :الطاهرية: إلى اماع 'الظاهرات 7 
: فأصول النبى إلى آدم 2 طاهر متروج ظاهرة « > فلق قلنا : 
e‏ : طفلَمًا تبین له نه عدو لله تبراً منه . 
© € [التوبة] هو أبى إبراهيم » لكان فى ذلك تعارض مع الحديث 
النبوى » فكيف يكون فى آباء مجمد كلاه مثل هذا الكافر ؟ 
ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة فى القرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإشكال » فالقرآن تكلم عن الأبوة الصلبية المباشرة » وتكلم عن الأبوة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم . فسمّى الجد أبا » والعم أب ؛ لأنه 
يشترك مع أبى فى جدى » فله واسطة استحق بها أن يسمى أبا . وفى 
القرآن نصان : أحدهما : يطلق على الجد أبا » والآخر يطلق على العم أبا . 


NC‏ الجن فتيان ال أحدهما 7 أراني ا خمرا رقال 


0 


0100 رسف لتأويل رؤياهم ؛ لأنهم رأوه 9 من المحسنين › 


)١(‏ اخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١11/١‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع قال : سمعت 
رسول الله و يقول : « إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا 
من كنانة . واصطفى من قريش بنى هاشم . واصطفانی من بنى هاشم » . وعند ابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( ۲۷۸/۱١‏ ) عن أنس قال : قرا رسول الله كَل : 
لد جاءكم رسول من أنفسكم .. 4658 [التوبة] بفتع الباء . وقال : « أنا أنفسكم نسب 
وصهرا وحسبا » ليس فى آبائى من لدن آدم سفاح › كلنا نکاح » . 





a 2 


روا مم 
موحت وحص صوص حو هوه 6 :11> 

تعرّضوا لأمر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب » فمقاييس 
الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال . 

فلما قالوا له إِنا نراك من المحسنين ©© © [يوسف] علم أنهم 
متتبعون حركاته وتصرفاته » وكيف سلوكه بينهم ٠‏ فأراد أن يزيدهم 
مما عنده من إشراقات » فأمره ليس مجرد سلوك طيب وسيوة حسنة 
بيتهم . بل عنده أشياء أخرى » فقال : «إلا يأتيكما طَعام ترزقانه إل 


و ار 


نبأتکما بتأويله قبل أن يأتيكما . . © 4 ا 

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم » وأخذ فى الحديث فيما يخصه كنبى 
وداعية إلى الك , فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله ء 
ولیم ھن واذكىئ هنهم > فقال ل لکا مما عَلْسَى بی إِنَى تركت مله 
قوم لذ يؤمنون بالل وهم بالآخرة هم كافرون 69 قال واَبعت ملَّةَ آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب .. ۵ ) اسا 

ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرياب 
متفرقين لم ينفعوهم بشیء . فهاهم يتركوتهمٍ ولون إلى يوسف 
الذى له رب واحد : «يلصاحبى الجن أأرباب متفرفون خير أم الله 
الواحد القهار 693 4 [يوسف] 

وهكذا كان يوسف النيى الداعية هويها على كشن غوت وهداية 
من اة 3 حكن و فى م ا نب و وا تكن في 
دعوكه + فلا فرغ من موعظته واستطاع يلباقة أن يُسمعهم ما يريك 
وإلاً لو أجابهم عن سؤالهم من بداية الأمر لانصرفوا عن هذه 
الموعظة . وما أعاروها اهتماما . 


ے ر ا ساس 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم : «أمًا أحدكما فيسقى 





كاعر 
NOD‏ حوحء ٠ح‏ ١٠ت +٠‏ 


r 


رب خمرا وأَمّا الآخر فيصلاب فتأكل الطَّير من رأسه قضى الأَمْر الّذى فيه 
تستفتيان 4060 [يوسف] 
شاهدنا فی هذه القصة هو قوله تعالى : «وائعت مل آبائى 
إبراهيم و ويعقوب : 00 [يوسف] ويوسف بن يعقوب بن 
00 > كما جاء فى قوله تعالى : َم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا تعد هك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . ٠‏ © 4 [البقرة] فعد إسماعيل 
فی يعقوب » وهو عمه . 
) 0 07 فى كل الآيات لاتصرف ا إلى الأبوة الصُلبية الحقيقية , 
أماءان تقول ولق رة واحدة «الأبيه آزر .. © € [الانعام] فهذا يعنى أن 
المراد عمه ؛ لأنه لا يؤتى بالعلّم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم . كما 
نقول نحن الآن حين نريد الأبوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون 
ENE‏ كرك تعالى یه آز. 0 
ل و N E‏ 
2 ع الع او ا ا 
)١(‏ الرب : يطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعى الأسرة ورئيسها . [ القاموس القويم١/١5؟‏ ]. 
« تارح » وبعضهم قال « « تارخ » . وبعضهم قال : إنهما اسمان ن له كما لكثير من الناس وكما کان 
ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تأرح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزد 
هو اسم للصنم الذى كانوا يعبدونه . انظر : تفسير القرطبى (5555/5؟) 2 ٠‏ وابق کشر فى شيره 


)١55/5(‏ وقصص الانبياء لابن كثير (ص؛ )٠١‏ » ولسان العرب ( مادة أزر ) . وقصص الأنبياء 
- عبد الوهاب النجار ( ص 55-55 ) . 


EA‏ يم 


ا سكير 
صيبه حصممحهمم ‏ ومحمحصوحهو+#دو940).-.->- 


وقوله : إيلأبت .. © ) [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول : يا.أبى » إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُعوّضون عنها 
بالتاء » فلماذا ؟ قالوا : لأن ( أبت ) لها ملُحظ دقيق » فهو يريد أن 
يثبت أنه وإن كان أبا إلا أن فيه حنان الأبوين : الأب والأم . فجاء ‏ , 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك نجدها لا تقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا أبَت ) كما لى ماتت الأم مثلا , فقام الأب 
بالمهمتين معا » وعوض الأبناء حنان الأم المفقود . 

وقوله : لم تعد ما لا يسمَعْ ولا صر ولا يغنى عنك شا 69 4 
ا و من ارت ابام ت التسلام مع أبيه أدب الدعوة , 
حيث قدَّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر أباه بالنقص › 
أو يُظهر له أنه أعلم منه . 

لم عبد مَا لا يسْمع ولا ينصر ولا يغنى عنك شیا © ) [مريم] 
هغ انه لق ديل مق الوا :لم ن اقطان ل ان هد الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة » وبدل أن يقول الشيطان حلّل شخصيته » وأبان 
تاره < و كف عن حقيقتكة .+ لا يسمع ولا يبسن + ولا حى عذك 
شيئاً » فهذه الصفات لا تكون فى المعبود » وهى العلّة فى أن نتجنب 
عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أى شيطان » وخصوصا فى بيئة 
إبراهيم - عليه السلام - وكانت مليئة بالأوثان والأصنام . 

لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود فى أمره ونّهيه › 
فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وکن أو شمس أو قمر › بماذا 
أمرتهم هذه المعبودات ؟ وعن أىّ شىء نَهِتّهم ؟ وماذا أعدت هذه 
المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


إن ت 
- 6 . 


جاءث به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شىء من هذا كله › إذن : 





وک 





حرم ١.‏ 
0 ا مَالم يأك 


رو 00 
أن امقس قن أده رة الحنان » ويوقظ عنده أواصر الرحم » كأنه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لآبيه » كما نفعل نحن الآن إن 
أراد أحدنا أن يُحدّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
امم نكلك كال راق عليه «التطلا ورت فيك اد اناد هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع مرات متتاليات » وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته » والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم . 

وقوله : انی قد جاءنى من العلم ما لم يأتك .. ©) [مريم] أى : 
ن ا ایی أنن مما عا آنا افخ نان اک وف 
الكلام ليس من عندى » بل من أعلى منى ومنك » فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له . وهو رسالة كفت بإبلاغك إياها » وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت » وهذا اعتذار رقيق من خليل الله › 
فالا "ليمنت داق ين ول وغ ى ولد رادم فا ا ا 
كرت كنوه الأبوة والعمومة :. 

ولذلك لما تحَدَثنا فى سورة الكهف عن قصة موسى والخضر - 
عليهما السلام ‏ » قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عذْرا ؛ لأنه 
تصرف بناءٌ على علم عنده » ليس عند موسى مثله . فقال له : 
«وكيف تصبر على ما لم تحط به خْبْرا ® ) [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزّة » ويأنف من الاستماع لولده . 





شی م 

بح وح موحت ,هه ,ات 0 و هت و حتت 11 .0ه 
ثم يقول : [فاتبعنى أهدك صراطا سويا ©6 ) [مريم] لأن هذا 

المنهج الذى أدعوك إليه ليس من عندى » بل من أعلى منى ومنك › 

والصراط السّوىّ : هو الطريق المستقيم الذى يُوصلك للغاية بأيسر 
نلحظ أن إبراهيم فى بداية محاورته لأبيه قال : لم تعبد ما لا 

يسمَع ولا ينصر ولا يغنى عنك شیئا 469 [مريم] وهنا يقول : إلا تعبد 


الشيطان .. 469 [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر › 
فكيف يكون ذلك ؟ 


ل 


الل 


قالوا : لأن الشيطان هو الذى يسول عبادة الصنم أو الشجر أو 
الشمس أو القمر » فالأمر مردود إليه وهو سببه » إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حلّل المسألة المباشرة ؛ لأن أباه يعبد صنم) لا يسمع 
ولا يُبصر » ولا يُغنى عنه شیا وهذا بشهادتهم أنفسهم > كما جاء 
فى قوله تبارك تعالى : هل يسمعونكم إِذْ تدعون 9© أو يتفعوتكم أو 
يضرون 400 [الشعراء] 


فهذا استفهام » ولا يستفهم مُستفهم مجادل ممن يجادله عن 
شىء › إلا وقد علم أن ا بون فى ال ؛ لأنه 
اتتمنه على الجواب . إذن : فعبادة ما دون الله مردها إلى إغواء 
الشيطان . 





ر 
بي 


سر 


۱۰.۵ 

ثم يستطرد إبراهيم قائلاً : إن الشيطان كان للرحملن عصيا © »4 

إا عصسن] + ما في الكضواة .+ اطا النس فاا 2 فل 
عصيا يعصى أوامر الله بلدد وعناد 7 





ثم يقول : 


م س چا < e BR‏ م2 وو س حم . 
1 ص سما ٠ه ٠‏ 3 


م 4 ع له 
تک ِشَّيِطن ويا @ 4 
مازال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : «يمسك عذاب . 
© 4 [مريم] ولم يقل مثلاً : يصيبك . فهو لا يريد أن يصدمه بهذه 
الحقيقة :الي + هى الالتصساق اللحقيف: 1 كانه قوق © > إن غرف 
يهمنى » وأخاف عليك مجرد هبو التراب أن ينالك . وهذا منتهى 
الشفقة عليه والحرص على تجاته . 
ثم يقول : 9 فتكون للشيطان وليا © ) [مريم] أى : قريب منه , 
وتابعا له يصيبك من العذاب ما يصيبه » وتَُعذَّبِ كما يعدب . 
وهكدا اتتبهت :هذه المساورة التي احقوت رة خواءات حاف : 
وجاءت نموذج) فريدا للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ 
قراغ شاعو الاي الى ودعو وة و يقد م ك النصع.. :وزقيت 
الأمور ترتيبا طبيعيا > وسلسلتها تسلسلاً لطيفا لا يثير حفيظة السامع 
ولا يصدمه . 
وقد دواعئ الحق - ارك وثفالى ت.حوافب النفش البشرنة فتامن أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو 
قسوة الدعوة » وقسوة أن يترك ما ألف » ويخرج منه إلى ما لم يألف . 





مح .حتت حصت .52 ٠‏ 
فأنت حين تدعو شخصا إلى الله فإنما تخرجه عن الفساد الذى 
ألفه » وهو لم يالف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أو , ثم اعتاده بالفعل 
والممارسة انيا + وهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه » فما أحوجه 
لأسلوية لذن نكل اع وة رك فجي لك : 
وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك » أما إن نهرته وقسوت عليه فسوف يعرض 
عنك > وينصرف عن دعوتك , ويظل على ما هو عليه من الفساد ؛ 
لذلك قال تعالى ادع إأى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بای هى أحسن .. 059 4 [النحل] 
ويقولون : النصح ثقيل فلا ترسله جبلا » ولا تجعله جدلا › 
ا الا رة اوا ا ا الان 


وكين ان لان مقالته يرد الأب قائلاً : 


د يق 
الفعل ( رغب ) يحمل المعنى وضده حسب حرف الجر بعده › 
نقول : رغب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه » ورّغب عن كذا أى : 
كرهه واعتزله > فمعنى أراغب أنت عن آلهتى يلإبراهيم .. 635 4 
[مريم] أى : تاركها إلى غيرها » كما جاء فى قوله تعالى : ومن 
برغب عن مَل راهيم إلا من سفه نفسّه . . © 4 [البقرة] أى : تركها 
إلى 'ملّة أخرئ. 


ونلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده بفى إلا مرة واحدة » 





سر 
١.١‏ وتحصوصصوص صوص حصموحص ص وحصحمبمهه 

وإن كانت ( فى ) مُقدّرة بعد الفعل » وهذا فى قوله تعالى عن نكاح 
يتامى النساء : ا وترغبون أن تنكحوهن .. 059 4 الاد 

والرغبة فى الشىء تعنى حبه وعشّقه . والرغبة فى الطريق 
الموضل إليه » إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل › ولم تأخذ 
بالأسباب التى تُوصلك إلى ما ترغب فيه » وهذا المعنى واضح فى 
قصة أصحاب الجنة فى سورة ( ن ) حيث يقول تعالى : 

إن بلوناهم كما بوا أصحاب الْجنّة إذ أَفُسموا ليصرمئها”" مصبحين. 

© ولا يشون 09 قَطَاف عَلَبَهَّا طائف مَن ربك وهم نائمُرن © 
فأصبحت كالصريم 2 4 [القلم] 

فقد تفقوا على قَطّف ثمار بستانهم فى الصباح » ولم يقولوا : إن 
شاء الله » فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون . وفى الصباح انطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : 

لا يدخلنها اليوم عليكم مَسكين 69 ) [القلم] 

وهكذا قطعوا الطريق على أنفسهم حينما حَرموا الخسكين فما 
رأوها قالوا إا لَصَالُونَ 69 بل تحن محروموتة 9© 0 © [القلم] ثم تنبھوا إلى 
ذا وقعوا فيه من ,خظا ء وغادوا إلى صوابهم فقالوا : لإ عسى را أن 
یدنا حيرا مَنها إا إلى ربنا راغبون 46 [القلم] 

ی : رأغبون فى 0 الموصل إليه تقول :ا 


)١(‏ الصرم : القطع ماديا TTT TT‏ ا ل 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تعالى : « فأصبحت كالصريم © 4 [القلم] 
أى : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود أو صارت كالارض التى قطعت 
أشجارها ولا نبات فيها . [ القاموس القويم ٠۷٠/١‏ ] . 


E شی‎ 


اصح هت ,هته هه حص 0ص وحن .امل 
حب بشمن وسعى وعمل يُوصلك إلى ما تحب . إذن : قبل أن تكونوا [ 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولاً . 

وفى موضع آخر يقول تعالى وهم من يمز فى الصدقات . 
62 © [التوبة] أى : يعيبك فى توزيعها طفَإِنَ أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يَسَحَطونَ ®6 € [التوبة] فهم ‏ إذن - لا يحبون الله › 
وإنما يحبون العطاء والعَرّض الزائل » بدليل أنهم لما منعوا سخطوا 
وصرفوا نظرهم عن دين الله كمن قال الله فيهم : 

« ومن الاس من يعبد الله على حرف فإن أَصَابَهِ خير اطْمَأَنَ به وإن 
E‏ 0 [الحج] 
القويم ٠.‏ د ایم روا ا اعم ل رسو لوا حا له سي 


ر ي 


لله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ® 4 [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة E‏ 
الطريق الموصل إليه . 


ثم يقول أبى إبراهيم : أن لم ته لأرجمنّك .. © ) [مريم] 
أن ميق هة الال ال عو اا والوحم هى الرفى 
بالحجارة » ويبدو أن عملية الرجم, كانت طريقة للتخذيب الشديذ. » كما 
فى قوله تعالى : طإِنهم إن يظهِروا عليكم يرجموكم أو يعيد “وكم فى 
متهم .. © 4 [الكهف] 

واهجرنی ميا © ) [مریم] أى : ابتعد عنى وفارقنى ميا 

© € [مريم] الملى : البرهة الطويلة من الزمن . ومنها الملاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ والملوان : الليل والنهار 





ag 3 شی‎ 


1١ . © 

فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج 

إبراهيم عن سّمته العادل » ولم يتعدّ أدب الحوار والدعوة بالحكمة 
والموعظلة النحسيفة IEE‏ 


رم 0ه 


دَالَ سل مك سَأَسَبَعْفِ راك رق 


إِتَمكان حن @ :4 

وكأن إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يفت نظر عمه » ويؤكد له 
أنه قي خط معطم موه الاب حمق اش ووا ا هة زولا 
A E a‏ بيده تقال اله ا : 
سر ل ا اج 
ما بدر منك فامرى معك سلام »› فلن أقابلك بمثل ما قلت »> ولن أغاظ 
لك » ولن ينالك منى أذىٌ ‏ ولن أقول لك : أف ٠‏ 

لكن السلام منَّى أنا لا يكفى » فلا بد أن يكون لك سلام أيضا 
TET‏ قدت الى أقان ايفين لك مخفو وتشكوتى الاي 
وأخشى ألا يكون لك سلام من الله . 

لذلك قال بعدها ل سأستغفر لك ربَى . © 4 [مريم] كأنه يعتذر 
عن قوله : «سلام عليك . © 4 [مريم] e UE‏ 
ل نون اش ان لسلست لد وى + لق ل Ta‏ 
رجعت عن عقيدتك فى عبادة الأصنام » وهو بذلك يريد أن يحثنه 
ويستميل قليه . 

ثم أخبر عن الاستغفار فى المستقبل فلم يل استغفرت ٠‏ بل 
«مأستغفر .. © ) [مريم] NET‏ ره" العو بن 
المجاملة “والنفاق: والهداع: + وربا لو اشتففرت لك الان لظت أنى 





qa A 


شولا چ 
ممح ح اح هه ,وح هه وه :20ت . ال 
أجاملك » أما ‏ سأستغفر لَك .. © ) [مريم] أى : بعيدا عنك ليكون 
تا بع ليو عنب نوهو اد الول فته الله 
ثم يقول : لإ إِنّه كان بی حفيا © ) [مريم] يريد أن يُطمئن عمه إلى 
أن له منزلة عند الله . فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقيل منه . 
و ال الكل يي محدى E‏ 
حرف بچ يُحدّد معناها . تقول EI‏ بالغ فى إكرامه إكراما 
محر ترات سارف موده بالكلا ی بالإكرام الذى 
ناشب مع ما يحقق له الستعادة . 







وهذا أمر نسب يختلف باختلاف الناس , فمنهم من تكون 
الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولو على حصيرة » وتُقدّم له ولو كوبا 
من الشاى » ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات والفرش الفاخرة 
والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به . 


وتقول : حف عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره » وبلغ 
من ذلك مبلغا شق عليه وأضناه ٠‏ وبالعامية يقولون : وصلت له بعدما 
حت .ومن ذلك قوالة تعالى عن الساعة : © يسألوتك كأَنْكَ حفى عَنها 
قل انما علَمَهًا عند الله ولسكن أكثر الئاس لا يعلّمون 059 4 [الاعراف] أى : 
لي لو الكلام فى شأنها . 


فى إكرامى n‏ ج e‏ > ومن E‏ أن الله 006 


الب القبير الذئ: تر غلية وكات »عليه السلا ضحم ارين : 


يضحَُم الذنب الذى وقع فيه عمه , وهو الكفر بالك » ويُعظّم الرب الذى 
سيستغفر لعمه عنده « إِنّه کان بی حفیا 69 4 [مريم] 





7 


شی ی 
ص١ ١‏ احوححصمصص وحص حص وحص وحصحصصبرحهه 

وما دام ربى حفيا بی فلن يخذلنى › كيف وقد جعلنى نبيا 
واحتفىءنى > فكن مظمكا إن أنت: تبت مضا انت عليه هن التعتقدات 
منزلته عند ربه » وما على عمه إلا أن يسمع كلامه . ويستجيب 
لدعوته . 

وظَل إبراهيم ‏ عليه السلام - يستغفر لعمه كما وعده » إلى أن 
تبين له أنه عدو لله فانصرف عند ذلك , وتبرا منه , كما قال تعالى : 
وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه فلم تبين له أنه 


عدو لله ترا منه .. 409 ٠‏ [التوبة] 
| ثم يقجل الحق س عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال 
لقومه : 1 : ١ 3 1 ١‏ 


TT ا‎ 


س + 2 
2 ورک اوك ون ون أنهو أرق 


عسو ألَآ اك ندع ر سعد 4 


اعتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولو فى اعتقاده » وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية › ويرى عند 
خَصمه لددا وعنادا فى الباطل » لا يطيل معه الكلام حتى لا يُؤْصّل 
فيه العناد > ويدعوه إلى كبرياء الغلّبة ولى بالباطل . 

لذلك » فالحق - تبارك وتعالى - يُعَلُم المعاصرين لرسول الله كَل 
إن أرادوا البحث فى أمره صدق) أو كذبا والعياذ بالل » أن يبحثوه 
مَتْنَى أو فُرَادى » ولا يبحشوه بَحَنا جماهيريا غوغائيا ؛ لأن العمل 
الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة » وقد 
يحدث ما لا تُحمد عقباه ولا يغرقه أحد . 


1 
وحص جات حر وص 0و ON ١6:‏ 
والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق , والجمهور كما يقولون : 
عقله فى أذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين هزمت وحليقها 
یڑا هده الوؤيمة عن انها یی كما عت كديرا ع 
التاريخ » وفيها يقول الشاعر : 
ا كيف يوحون إليه 


د هرم و“ هه 
ار e‏ فة وانطلن الزور عليه 


6 له 


يله من بَيفَاء عقله فى أدُنِيبه 
:-فالحميزة لا ضدئ :ران ولا تسل إلن :رات 
يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول الله َل : 
طقل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن : تقوموا لله مغن وفرادئ ثم تتفگروا ما 
بصاحبكم من ج .. © 4 [سبا] 
فبّحث مثل هذا الأمر يحتاج إلى فردين يتبادلان النظر والفكر 
زالدليل ويُتقصيان الفسالة + فان تغلب اخدهما على الآخن كان الام 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى الفغلوب + آى سبحكة فزن -واحد بيته 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الله » وما هو عليه من أدب وخلق › 
وكيف يكون مع هذا مجنونا ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين 
قالوا عنه : ساحر لماذا لم يسحرهم كما سحر التابعين له ؟ 
إذن + لى ادان'الشحكضن " الاد هذهو لمق افق على زهت 
واستكرهن الآراء الفيكشية ادى به الوا فالاعتزال او 
مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق 
حتى لا نُؤْصّل الجدل والعناد فى نفس الحَصُم . 


شی 


ه0١‏ حوحص حو 22ج:2:2222222 22:65 
لذلك يقول تعالى : ل الذين تو اهم الملائكة ظالمی أنفسهم الوا | 
فيم كشم قَانُوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. © 4 [النساء] 


أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البقعة إلى غيرها من 
أرض الله الواسعة » وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يلفت نظرنا إلى أن 
الأرض كلها أرض الله > فأرض الله الواسعة ليست هى مصر أو 
سوريا أو ألمانيا » بل الأرض كلها بلا حواجز هى أرض الله » فمن 
ضاق به مكان ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع » وهل يوجد هذا الآن ؟ 
هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجن ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ا والأرض وضعها للأنام © )[الرحمن] 

أى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام" وهذا من المبادىء 
التي جا الخالق ستنحافة للإشمافة + قلعا اشتحدت الإنسان الحواجز 
والحدود » وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنام من الحركة فى أرض 
الله نشأ فى الكون فساد كبير » فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
ل ل نا 

تشقى بها طوال حياتك . 





. توفاهم . أى : تتوفاهم بحذف إحدى التاءين تخفيفا . أى : تميتهم وتقبض أروأحهم‎ )١( 
نزلت هذه الآية‎ « : ) 045/١ ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ . ] "٤١/۲ القاموس القويم‎ [ 
الكريمة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا‎ 
. » من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع‎ 

. الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس‎ )١( 
. ] نقله ابن منظور فى لسان العرب . مادة : أنم‎ [ 


2 ای 


سوا چ 
DODOODOOOOOۆDDO O1.‏ 
قلق إن هذه لدو و6 التحواحة فرذت 2 كلا ال 
ورجالا بلا أرض > ولى تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 


ومسألة الاعتزال هذه . أو الهجرة من أرض الباطل ٠‏ أو من بيئة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
كلف ابنالا فقي EES‏ 

« قَانُوا حرقوه ونوا الهتكم إن کتم فاعلين 62 فلا يدنار كونى 
برد وسلاما على إبراهيم ® © وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 022 
ونجيتاه ولوطا إلى الأرض تی باركتا فيها للعَالمِين CD‏ 4 [الأنبياء] 


فترك إبراهيم الأرض التى ١‏ ت على منهج الله إلى أرض 
أخرى » وهاجر بدعوته إلى بيكة صالحة لها من أرض الشام . 

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم » لا لطلب الرزق 
وسعة العيش , بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدأ إيمانى يدعو 
إليه : «وأعتزلكم وما تدعون ص دون الله .. 6 # [مريم] وأول 
ما نلحظ أن فى هذا النص عدولا » حيث كان 0 
وكات م تعبداما لا جني ولا صر ٠‏ 69 © [مر ٠‏ «ينأبت لا 

تعبد الشيطان . . CD‏ 4 اقتا 





والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعق ربى . 
آ2 اة إلا أنه عفدل عن العبادة هنا وقال : #وأعتزلكم وما 
تدعون. . ®6 4 [مريم] فلماذا ؟ 

قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يستغنى > فإن الجأتة الأحداث واضطرته الظروف لا يجد ملجاً 





بهم 


ریا 
ر ت اا اا ااا ست ی سب ر ست ر ر ست ر ست ر ر سے ست ر ر سے ر مت وحص ی ر ست ر مستا 


إلا إلى الله فيدعى . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعا إلى الدعاء » وما دمت 
ستخطن إلى الدفاء فليكن من يدانة الأمن. : 

وأعترلكم وما تدعون من دون الله .. ۵ 4 [مريم] 

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله فى الرخاء › 
فان تمركت ل د رهق العو 

وقوله : وأدعو ری عسئ ألا أكون بدعاء رى شقيا ® © [مريم] 
اع ت E‏ سين ماني لزني الال جا كا وتاي لا 
يشقى مَنْ عبده ودعاه » فإن أردت المقابل فَقُل “الشقى من ل يغيذ 
الله ولا يدعوه . 

تم يقول الحق. سبحاتة : 

2 ل کے + لاما توو دم ومنيو 100 
فما عرفتم و ومن دون اله وھبتا له إسحق 


سح و E‏ َا سا © 
و 


قوله : ل ويعقوب .. ®4 [مريم] لم يذكر هنا 
إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء. جزاء من الله لإبراهيم على صبره فى 
مال ديح تافل و6 : حك ن فر وها الان به اى 
لقضائه وقّدره » كما قال تعالي E E‏ 
يإنراهيم ۵© قد صَدَفت ارت ت كاك ری لضن 5 إا 
هنذا لهو البلاء المبين © وفديناه بذبح عظيم 60 4 [الصافات] . 


١ [ 1۰/1 تله : أى ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


TSI 


سوا نچ 
.1102-5266-2999 


ولم يقتصر الأمر على الفداء ‏ بل 8 وبشرناه بإسحاق .. 09 »4 
[الصافات] فلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهينا له الثانى . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : 8 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 
وكلاً جعلنا صالحين 9© 4 [الأنبياء] 

كان الخقيد ثافلة :وؤيادة “فى عظاء الذرية: + ومبالعة: فى الأكرام.. 


فيش اش على الجخ يان يمم اناد او ركلا جعلنا ليا 
® € [مريم] فليس الامتنان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب › 
بل بأن جعلهم أنبياء » وهذه جاءت بشرى لإبراهيم » وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حيا » ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » وكانت 
هذه هى فكرة زكريا ‏ عليه السلام ‏ فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزوة والتكاثر وميراث عرض الدنيا > بل لحمل منهج الله وامتداد 
الدهرة كديع والقنام د ا 


انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : [ وإذ ابتثى 
إبراهيم ربه بكلمات” فأتمهن .. 059 * [البقرة] أى : حمله تشريعات 
فقام بها على أتم وجه وأدَّاها على وجهها الصحيح » فلما علم الله منه 


)قال اين كقين فى س( كلام داعف ی كزين القلمات القن اتسين ا عا 

إبراهيم:: قال ابن غباس > ابتلاة اش بالمئاسك + 

وعنه أيضا : ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد » فى الرأس قص 
الشارب » والمنضمضة ٠‏ والاستنشاق والسواك وفرق الراس + وفى الجسد تقليم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل آثر الغائط والبول بالماء . 

وعن ابن عباس أيضا قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : فراق 
قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم . ومحاجته النمروذ فى الله حين وقفه على .ما وقفه عليه 
من خط الأمن الذي :قي خافن وضجرة غل كه اباد فلار ارق فى الل على 
هول ذلك من أمرهم , والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج 
عدهم + إل 


ا OOO OO ODEO ODD OOD ODIO‏ 
عشقه للتكليف أتمها عليه : «إني جاعلك للنّاس إِمَامَا 699 4 [البقرة] 
فتثور مسألة الإمامة فى نفس إبراهيم » ويطمع أن ون فى ورك 
من يعده فيقول : ل ومن ذریتى .. © 4 [البقرة] لذلك 1 الحق 
سبحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة » ويضع المبدا العام لها , فهى 

ليس ا ا لووط ٠‏ 


قال لا یتال عهدى الظالمين 059 4 [البقرة] 


فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس » وأخذ هذا المبدأ » وأراد أن يحتاط به فى سؤاله لربه 
بعد ذلك > فلما دعا ربه : فإ وذ قال إبراهيم رب اجعل هلدا بلدا آمنا 
وارزق أَهلّه من اللَّمَرَات . ٠‏ 053 © [البقرة] فاختاط لأن يكون فى بلدة 
ظالعون. + فقال : من آمن منهم باللّه واليوم الآخر .. 053 24# [البقرة] 

لكن جاء قياس إبراهيم هنا فى غير محله » فعدل الله له المسألة ؛ 
لأنه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى » فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
فى عطاء. الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه . قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطرة إلى عذاب الثار وبئس المصير 050 4 [البقرة] 

ن : فهناك فارق بين العطاءين : عطاء الربوبية وعطاء الألوهية , 
ا ال 
لااب قآ ا كال مق ا و آنا اغطاء اا 
فتكليف وطاعة وعبادة . 


يقول تعالى : طمن کان یرید حَرث الآخرة تزد له فى حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا ؤت متها وما لَه فى الآخرة من صيب © 4 الا 





حتت ,تت 0ت نت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ص صو ص واک ر ص ا 


چو ووهبنا هم ن دیجمت هم 
لِسَادَصِدْقِعَينًا © هه 
قوله تعالى  :‏ من رحمتنا .. © [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛ 
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول الل ية  :‏ لولا 
نزل هنذا SS‏ عظيم 409 [الزخرف] وكأنهم 
استقلُوا رسولٍ الل ا ن يكون فى هذه المنزلة » رد عليهم القرآن : 
لاهم يقسمون وحمت ربك . . 4O‏ [الزخرف] 
إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمة أشاعها الله فى ذرية إبراهيم . 
وقوله : ل وَجَعَْنَا لهم لسَان صدق ليا 49 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطايق للواقع 0 ولسان اة یعنی E‏ فى 
موضعه 2 وثناء بحق للا مجاملة فيه ¢ والثناء يكون باللسان 4 
وها نحن نذكر هذا الركب من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيية ¢ ونأخذهم قدوة ¢ وهذا كله 
من لسان الصدق » ويبدى أنها دعوة إبراهيم حين قال : 
رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين © واجعل لى لسان صدق 
فى الآخرين 62 4 [الشعراء] 


چ وا كرف الكت نوست نلصا 
as‏ 4 





ر 
سرو ر 


OOQODODOODOODOODDIO 
وهذا أيضا ركب من ركب النبوات » وقد أخذت قصة موسى عليه‎ 
ا کا ا ی و‎ 
الاس إلى التساؤل عن سيب ذلك » حتى بنى إسرائيل يفضلون‎ 
أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً > وهذا من غبائهم ؛ لأن‎ 
هذه تُحسب عليهم لا لهم » فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم‎ 

وغطرستهم مع أنبيائهم . ۰ 

فما من أمة حيّرت الأنبياء » وآذتّهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كَكْرَ 
أنساؤهم .+ والأتبياء اطياء: القيّم وآساة آمراضها + تككركهم ديل تفشى 
ارهق :وان اص مره عضا سناع ف عا ت و 
بل لفريق من الأطباء . 

والبعض ين أن فة سوسس :فى القرآن مره حكاية تاريخ : 
كنا تقول نحن ونقض :اکان یا ها كان حدث ذا كنذا ٤وی‏ كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قَصّها على رسول الله كما قال تعالى : 
«وكلاً نص عَلَيِكَ من أنباء الرسل ما نبت به راك .. 40659 [هود] 

إذن : فالهدف من هذا القصّص تثبيت النبى يي فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية ٠‏ فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل › وأنت التاج بينهم › 
فلا بد لك أن تتحمّل وتصبر . 

آها لق توالت سل هذه القضة هرة و اة لكان التغريت بها مرة 
واحدة » وما أكثر الأحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعوة . 





شیا م 
صصح حت حت وبوإحص و وإححص وحص ON‏ 
قصة موسى عليه السلام » وهذا دليلٌ على قصورهم فى فَهم القرآن › 
فهذه المواضع التى يرونَ فيها تكرار؟ ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد » لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ٠‏ فإذا جاء. موقعها 
وحان ميلادها نزلت . 


ومما رأوا فيه تكرارا > وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
السلام طفلاً : عدو لی وعدو لَه .. ©( [طه] ونتساءل : متى 
نتن العنراوة كين عدوية 4 إن كانت العدازة عن طرف واخ قان 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدَّد فى الخصومة إلى أن تهدا 
اا ا فيو ی و ورا نت يناهت قدا 
على هذا الكلق يدرت ماف تهون عداوة لام کا فال الى * 

« ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا اذى بينك وبينه عداوة كانه ول" حميم 
{O‏ [فصلت] 


إلى 


أما إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين : هذا عدو وهذا عدو ,2 
هنا ت يقح المدارة E‏ ينهم بيدهنا قاع ولا إن 


والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون » جعل 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : 9 فَالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدر وحزنا .. {4O‏ [القصص] 
)١(‏ الولى : هو القريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة . أى الولى : الصديق وهو ضد العدى . 


[ القاموس القويم ۲/۲ ] قال ابن الأعرابى : الولى التابع المحب . وقال ابن منظور فى 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والنصير . 





شیا 

2226© 52222211: مح وص ص وو‎ IID 
موسى ويربِيه » وهو لا يعلم أنه عدو له » وعلى يديه ستكون نهايته‎ 
. غريقا » فالمقاييس عنده خاطئة , وهو يدّعى الألوهية‎ 

ومرة أخرى يثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى : 

far e‏ ل اتيج يار 

بط يأخذه عدو لى وعدو له .. 69 4 [عله] 

فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين › لذلك 
فالمعركة بينهما كانت حامية . 

كذلك من المواضع الت انوا يونا يكزا ر) :فول دای : « وأوحينا 
إلى َم مومئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إِنّا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين ©4 ٠‏ [القصص] 

وفى آية أخرى يقول تبارك وتعالى : لإ أوحيتا إلى مَك ما يوحي 
© أن اقدفيه فى التابوت ٠‏ قاقدفيه فى اليم ليلق اليم بالسّاحل يأخذه عدو 
لى وعداو له .. 9© 4 [طه] 

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن » وليست لديهم الملكة العربية للتلقّى عن الله » فهناك 
فرق بين السياقين » فالكلام الأول : 8 فإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم . 

أمّا المعنى الثانى فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم .. 69 4 [طه] 





2 
سوا م 


ON VNOHODODODODODO 
كما أن الآية الاولى ذكرت : لط فألقيه فى اليم .. © [القصص]‎ 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخرى : «إأن اقذفيه فى التابوت‎ 
فاقذفيه فى اليم .. © 4 [طه]‎ 


إذن : ليس فى المسألة تكرار كما يدّعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 

ثم يقول تعالى : « واذکر فى الْكتَاب موس إِنَّهُ كان مخلّصا .. 69 4 
[مريم] من خلّص شيئا من أشياء » أى : استخرج شيئا من أشياء كانت 
مختلطة به . كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور . فقد أخذت الجيد 
وتركت الردىء » وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مخلص لأن الإنسان 
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة فى الحياة > وكل ملكة من 
ملكاته » أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها › إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليست من مهمته , أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض 
الشوائب +:فيحتاب الإنسان لآن يحض تفسة من هذه الشواتي:. 


فمثلاً » الحق ‏ تبارك وتعالى - جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
محدد » وهى بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة 
ل باتعفلن كو الاشفاق إذا اذعج كر عن« الذكو: والذكى هذه المسة ل گن 
1ن تمكن: الأنقى ا الذعن هديا + کد الکو نات ای ذا لمن 
افا اكز اقل 

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها. وهى حفظ 


النوع . لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها ٠‏ بل جعلها 
EEE‏ شخصية يأتى حفظ النوع تابعا لها . 


AE 


OOO ح وحص ص وحص و وحص حص وحص حص وحص‎ IHD 
وكذلك الحال فى غريزة الطعام » فالإنسان إذا جاع يحتاج‎ 
بغريزته إلى أن يأكل » والحكمة من ذلك استبقاء الحياة » لا الامتلاء‎ 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدَّها › فإذا شبع‎ 
. فلا يمكن أن تجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل‎ 
ان هالا مر مخف تاها “لماكل الإسان كن ال‎ 
قحس الح ازل نام محف ذلك" من انكلو والمشووياف و هلاه‎ 
لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذى يُنظّم لنا هذه‎ 
الغريزة » فقال تعالى : 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .. 69 4 [الأعراف]‎ 
: بحسب ابن آذم لقيمات يقمن صلية‎ ٠: وفى 'الحدية الشريف‎ 
تن كناك وله رذ فننا عل + تلك اا رات نوقلت‎ 


ومن الغرائز أيضا غريزة حب الاستطلاع » فالإنسان يحب أن 
يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة › 
ومعرفة أسرار الله فى الكون . وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين ٠‏ فهذا لا يقبل : 
ويف من ضوافي انقوس تاج إلى أن تخلض انق مته 


هو الذى يقف بغرائزه عند حدها لا يتعداها ويخلصها من الشوائب 

التى تحوط بها . وهذه الصفة إمّا أن يكرم الله بها العبد فيخلّصه من 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 175/4 ) , والترمذى فى سننه ( ۲۳۸۰ ) من حديث المقدام 
اين معد يكرب » ولفظه « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن » الحديث قال الترمذى « حديث 
حسن صحيح » . 


شیا کک 
وجح حص ههه هه وه وو وتتتش اانا 

البداية ‏ من هذه الشوائب » آى يحتهد. هو ليخلّض نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المخلّص : أى الذى خلص نفسه . 

لذلك + يقونون + من الثامن. من صل بطاعة الله إلى كرامة الت > 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الأنبياء مخلّصين من بدايتهم » ليكونوا جاهزين لهداية الناس » ولا 
يضيعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها . 

ألم يستمر رسول الله به ثلاثا وعشرين سنة يعلَّم الناس كيف 
تخلصون اسح © ف إن كان الى هة فى يطاجة لن يلض 

ولمكانة هؤلاء المخّصين ومنزلتهم 54 إبليس وراعى هذه 
المنزلة حين قال ٠‏ « فبعرّتك لأَعْويئهُم أَجْمَعينَ 69 إلا عبادك منهم 
المخلصين © 4 [ص] 

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم . 

ثم يقول تعالى  .‏ وكان رسولا نبيا 69 4 [مريم] لأن من عباد الله 
لذلك أخير تعالى عن موسى - عليه السلام ‏ أنه جمع له كل هذه 
الصفات . 

والرسول : مَن أوحى إليه بشرع يعمل به ويؤْمّر بتبليغه لقومه . 

. . هعم 3 ١‏ . 8 5 3 
أما النبى » فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يؤمر بتبليغه . 
إذن : فكل رسول نبى ٠‏ ولیس كل نبى رسولآ ؛ لأن النبى يعيش على 


منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 





وت . 41 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ra‏ ل ص شد و سس و 
#ونلدينله منجانب الطورا لادمن وقربته نحا 42 
قوله تعالى : من جانب الور الأيمن EDS‏ 
الظرنء أ انمن رسكي ا كن قال اله أشنا ول انس آنا 
الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك » فالذى تعتبره أنت يمينا يعتبره 
غيرك يسار »> ولا يقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسته إلى شىء 
ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة » وأيسر القبلة » وخلف القبلة , 
وأمام القبلة . ۰ 


إذن : فقوله : طمن جانب الور الأَيمّن .. ©6) [مريم] أى : أيمن 
موسى » وهو مقبل على الجبل » وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصلة فى قوله تعالى : لقَلَمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطّررٍ تارا .. © 4 [القصص] 
وقوله : وراه َجيًا © ) [مريم] أ فوا اک بكلام . 
والنجى ل 


00 





a 
وقد قرب الله تعالى موسى ليناجيه ؛ لأن هذه خصوصية لموسى‎ 

عليةالستلاح + كام اله لومي خاض ,نه و خدة “لا ممع اسل عدو 
فإن قلت + فكيف. يكلمه الله بكلام » ويسمى متاجاة ؟ قالوا > لأنه 





(5115 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وعند مسلم زيادة « حتى تختلطوا 
بالنا 
د س » . 


شیا و 


سوا چ 
| جت ےر ر ست ر ج2222 ر دست ر ر صسه _ چت ر ر سه ر چت ر جه ده ا 03 جه 
شرا :وهذا من ظطلاقة قدزتة فعالى أن يسمع :هذا“ ولا تفع دالت ؛ 


وبعض المفسرين يرى أن ( الأيمن ) ليس من اليمين ٠‏ ولكن من 
اليمن والبركة . و «( وقربناه .. © © [مريم] أى : من حضرة الحق 
تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قرب منه » آم موسى هو الذى 
قرب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو 
سبحانه اقرب إليه من حبل الوريد + فالتقريب إذن لموسى. عليه 
الستاقة:: 

وهكذا .جمع"الحق. = تارك وتفالى ب لموسئ عوة خصال + جيك 
جعله مخلصا ورسول ونبيا » وخَصّه بالكلام والمداحاة كو يدينه 
هبة أخرى فى قوله : 

راون یا آنا روک () که 

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان 
مُعينا لأخيه ومساندا له فى مسالة الدعوة » وهذه لم تحدث مع نبى 
آخر , أن يجعل الله له معينا فى حمل هذه المهمة ؛ لذلك قال موسى 
عليه السلام : «وأخى درون هو أفْصّح متی لسانا فأرسله معی ردءاا" 
يصداقنى إِنَى حاف أن یکذبون ۵ CD‏ 4 [القتصهن] 

والردء فو اقيق . :ا فا غاا الحق ث تناك تقال اف 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى , ولمحة موجزة هنا أتى 


تفا فى موقم لخن 





. ] ٠٠٠/١ ردآه : قواه وأعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 


ص١١‏ ١و‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع 


| كط . مسر ےم وس داوس + 
+49 وأذكر فيلكتب نییان 





ماوق دشري @ له 

قوله تعالى : طإِله كان صادق الوعد .. 429 [مريم] ما الميزة هنا 
كل الوسل كاتا قى الوعدا * فالوا »لآق هناك وة تيون فى 
شخص ويتميز بها » وإن كانت موجودة فى غيره »› فالذى يصدق فى 
وعد أعطاه . أو كلمة قالها صدق فى أمر يملكه ويتعلق به . 

أما إسماعيل ‏ عليه السلام - فكان صادق الوعد فى أمر حياة أو 
موت » أمر يتعلق بنفسه » حين قال لابيه : 9 يَأبَت افعل ما تؤمر 
ستجدنی إن شاء اله من الصابر ين ®4 ۰ [الصافات] 

ولك :الأمن: هاء ا رة افا رام شوو ورا كافك العسالة 
أيسر لو أن الولد هو الذى رأى أباه يذبحه » لكنها رؤيا رآها الأب » 
والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 
إجابته حينما أخبره أبوه.كأنه يأخذ رأيه فى هذا الأمر : 9إِنَى أرئ فى 
المتام أنى أذبحك فَانظرٌ ماذا ترئ .. ©© »© [الصافات] 

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يقبل على ذبح ولده دون أن يخبره 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا من أبيه إذا كان لا يعرف 
السيب » فاحب إبراهيم أن يكون استسلام ولده للذبح قربَى منه لله : 
له حرا واا 

قال إسماعيل عليه السلام لابيه إبراهيم : 8 يلأبت افْعل ما تؤمر . 
4C7‏ [الصافات] 


شی ا 
O1۱ OOO DOD OOOO GGG‏ 
والوعد الذى صدق فيه قوله : [ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 
002 © [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده . واستسلم للذبح , 
ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك ا أن يميزه ربه بهذه الصفة ظط له 
كان 0 0 . 0 [مريم] 
عليهما 00 - لقضاء الل رفع عنه قضاءه ا : (أن راهيم 
3 قد لاقت الا ا ذلك نجزى المحسين و إِذ هدذا هر اتاد 
المبين 3© وقديناء 23 کک ا ] فكانت نتيجة 0 
إبراهيم فوق الولد بولد آخر 50 لَه اق 
2D‏ 4 ش [الأنعام] 
وهذه لقطة قرآنية تُعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله › 
ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا 0 1 ا يطيل أمد 


ان 
۰ 


00 ET 
وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك » أو يبين لك وجه‎ 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لأنه من ربك‎ 

الخالق الحكيم » ولا يرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 
وتفهت من مكل هذه اللههالات + الى شاب © وة مقتعة هذه ؟ 


وقد فارق فى صغره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية 





ا 


م ”ماس 7م 


OO ODODE DODO ١١: 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق . وذهب إلى رحاب‎ 
۰ الخالق: سات‎ 
إنه فى نعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه » ويكفى أن هؤلاء‎ 
الأطفال لا يسألون ولا يحاسبون » وليس لهم مسكن خاص فى‎ 
› وآخر يعترض لأن زميله فى العمل رقى حتى صار رئيسا له‎ 
وكان عليه‎ ٠ ف به يحقد عليه ويحقره . وتشتعل نفسه عليه غضبا‎ 
أن ادل قل هذا كله + آخن زميلة. هكا سن ملك الله دون قجناعة‎ 
إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيهء‎ ٠ وقدره‎ 
لذلك فالنبى ب يقول : « اسمعوا وأطيعوا , ولو ولَّى عليكم عبد‎ 


(0 


و 
0 


حبشى » كأن رأسه زبيبة » 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر رورو و م سد سي 
سيأ . “f ow‏ 6“ 
تو رکا نيام را ههپ ۆة ورك 
ر2 ای ساس کک ۹ 
2 ل 5 »ت 
َكَادَعِندَرَيهمرَضِيًا © چ 
أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا حسان قال لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان . فما أنت 
محدثى عن رسول الله ية بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال قال : نعم صغارهم 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه » كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتتاهى 
حتى يُدخله الل وأباه الجنة » . 1 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/7‏ ) › والبخارى فى صحيحه ( ١87‏ ) وابن ماجة فى 
سننه ( 58٠١‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ لأحمد ( ۱۷١/۳‏ ) : 
أن رسول الله ية قال لأبى ذر : « اسمع وأطع ولو لحبشى كأن رأسه زبيبة » . 


قن م خسان اماق ا القن كوه ا تا 
وكان باهر أهله بالصلاة والزكاة .. 9 4 [مريم] أى : زوجته . والحق 
ارك فال هخ يخصلة ولا بيذكرها [لاتإن كانت كبيزة عنده .+ 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسول ونبيا » فمن أراد أن يتصف 
بصفة من صفات النبوة » فعليه أن يأمرَ أهله بالصلاة والزكاة . 

لکن :لطا اى أهله بالات © اخ كنآ لاح الينكة 
المباشرة التى إن صلّحت للرجل صَلُّحَ له بيته ٠‏ وصلّحَت له ذريته › 
إا كان الرّجل علقت افلة إلى ذكن اله والحسلاة خمس"مزات فى الو 
والليلة فإنه بذلك يسد الطريق على الشيطان » فليس له مجال فى بيت 
تسا آهل اله رات : 

اك ا كله ل وخا ا ا ت من اللين:: 
فصلَّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء , 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت ركعتين » ثم أيقظت زوجها › 
قان امتكع تضدكت أفن.وضيه العاف : 

إذن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاآ 
لأهله ولبيئته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لأن محمد ييه هو خاتم 
الأنبياء والرسل » فليس بعد تشريعه تشريع ٠‏ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لان أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حكما . فهو خليفة لرسول الله فى تبليغه . . 

كما قال تعالى : 9 لَتَكُونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا .. 4059 [البقرة] فالرسول يشهد أنه بلّفكم , وعليكم أن 


)١( 1‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ”550/17 . 458 ) , والنسائى فى سننه ( ۲۰٠/۲‏ ) وأبى داود 
فى سننه ( ۱۳۰۸ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


41 
2 و 


7 حماء م 


222222222122291 

تشهدوا أنكم بِلَعْتّم الناس » وما دمتم بلّغتم الناس منطقا ولفظا فلا بد 
أن يكون:سلوكا أيضا + لان لكم فى .رسول. الله أشوة حسنة.. 
" وذاتهماا هنا رن الدع ارك وثماق م للد وال اة 
والصلاة تأخذ بعض الوقت » والزكاة تأخذ المال الذى هى فرع العمل 
الذى هو فرع الوقت » فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ٠‏ فالصلاة 
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 

وان كان فى الذكاة نماء المال وبركته - وإن كانت فى ظافرفا 
نقصا ‏ ففى الصلاة نماء الوقت وبركته » فإياك أن تقول : أنا 
فول ول أ .و كت للصلاة ؛ نفا القى سعتسيانفيها 
رض ربك هى التى ستٌشيع البركة فى وقتك كله . 

كما أنك حين تقف بين يَدَى ربك فى الصلاة تأخذ شحنة إيمانية 
نورانية تُعينك على أداء مهمتك فى الحياة »> وتعرض نفسك على ربك 
وخالقك وصانعك » ولن تُعدم خير؟ ينالك من هذا اللقاء . 

ولك أن تتصوّر صنعة تُعرّض على صانعها خمس مرات كل 
يوم » هل يصيبها عطل أو عَطّب ؟! وإن كان المهندس الصانع يعالج 
بأقتناء. مادية فلاته .حسى ,مهوت اما" الكالق .سيحانة فهى غيب 
يصلحك من حيث لا تدرى . 

وإن كان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
فهو حريص عليها من باب أولَى . 

وقوله تعالى : ل وکان عند ربه مرضي 69 © [مريم] أى : رضى الله 
عنه » ليس لخصال الخير التى وصفه بها » بل من بدايته » فقد رضى 
عنه فاختاره رسولاً ونييا . 





بده 
كم يقول الحق .سيحانه : 


ر رک م 02 > ا 00 5 0-6 ١‏ 
کک فلكت درس اندها @ چ 
وإدريس عليه السلام أوّل نبى بعد آدم عليه السلام » فهو إدريس بن 
شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ٠‏ ومنه جاءت 
سلسلة النبوات المختلفة . 
وقوله : «إِنَّهُ کان صديقا نّا ي 4 [مريم] 
تحدثنا عن معنى الصّدّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام › 
والصدّيق هو الذى يبالغ فى تصديق ما جاءه من الحق 2 فيجعل الله 
له بذلك فُرقانا وإشراقا يُميّز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن 
الشيطان قد ينفذ إلى عقلى وعقلك . 
mL‏ ل ES‏ ال لد 
بالأنبياء والشهداء > كما قال تعالى : ومن بطع الله وال سول فوسك 
مع الْذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن أولدئك رفيقا ®4 [النساء] 


وكذلك كان إدريس عليه السلام ( نبي ) ولم يقل : رسول نبيا , 
لأن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ٠‏ فكانت الرسالة لآدم ما زالت 


قائمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چچ وَرَمَعنهْمَكداءَيَ © 6 





ی 


ص وحص صوص ص OOD‏ ممصت وححمهه 
مكاناً عاليا فى السماء . رفعة معنوية , أو رفعة حسّية » حُذها 
كما شتت » لكن إياك أن تجادل : كيف رفعه ؟ لأن الرّفّعة من الث 
تعالق. » والذىئ خلقة هق الذي ر فة + ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


| أَولِكَالَذِينَ 


a 2‏ کس رارم و e‏ 
2 ره : من الین من درب ادم ومن جملنامع نويج 
O‏ ر الج ر 


ته تيد نميل وَمِمَّنْ هد هدینا واجئبتنا[ذانس لملم 
يلت ال رخن روا واا a QR‏ 


ور 


قوله تعالى : : «أولنيك .. {OD‏ [مريم] أى : الذين تقدموا وسبق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل 98 من ذرية آدم .. وه ®{ [مريم] أى : 
مباشرة مثل إدريس عليه السلام لومم حملا مع وح .. ED‏ 4% 
[مريم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ومن ذرية إبراهيم .. ED‏ 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوح . 

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم . 

الأول : فرع إسحق الذى جاء منه جمهرة النبوة , بداية من 
يعقوب › ثم يوسف , ثم موسى وهارون ٠‏ ثم داود وسليمان » ثم 
زكريا ويحيى » ثم ذو الكفل , ثم أيوب » ثم ذو النون . 

والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النبوة ٠‏ وهو محمد كلك . 


. ] ١١7/١ اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ی 


سوا ج ی 
صمح حم حلص وح ججح هوووح2 601-9059 


طإ وإسرائيل .. 6D‏ [مريم] هو نبى الله يعقوب 4 هدينا 


واجتبينا .. 69 4 [مريم] الذين هديناهم واجتبيناهم . : : اخترناهم 
واصطفيناهم للنبوة إذا تتلى علَيهم آیات الرحملن ا 0 وبكيًا 
4 [مريم] 


لماذا قال «آيّات الرحمن2ى 4 [ افا ] ولم يقل : آيات الله ؟ 
قالوا :لآق ت الل تفل منهج :وكلق) 2 رفا يشي على اناس 
فكأنه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يكلّفكم بالمشقة , وإنما 
يُكلّفكم بما يسعد حركة حياتكم وتتساندون ٠‏ ثم يسعدكم به فى 
ار لاله احقان ها فة الى اة 

وقوله : لإخروا سجدا وبکیا 469 [مريم] لم يقل : سجدوا » بل 
قرا يوسو فهو سرا إلى الآرضن .وهذا اتفال فسرئ طيحن ۷ 
دَكْلّ للعقل فيه ولا للتفكير » فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء 
ونظام » أما الذى يخر فلا يفكر فى ذلك » وهذا أشبه بقوله تعالى : 
وإقخر علوم سقف من فوقهم .. 59 [النحل] أى: سقط عليهم فجأة . 

وها الاتشعان يسكموتة :و اتفال تزوعن ٠‏ اتج :عن الويسدان ٠»:‏ 
والوجدان ناتج عن الإدراك » وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك › 
ثم الوجدان » ثم النزوع . والإنسان له حواس يدرك بها : العين 
والأذن والأنق واللسان .. الخ . 

فهذه وشاكل إدراك. المحسّات + فإذا ادركت شيثا بحواسك: تجد. له 
تأثيراً فى نفسك , إما حبا وإما بغضا , إما إعجابا وإما انصرافا , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان » ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى « النزوع » . 

فمثلاً » لى رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » ٠‏ فإن أعجبت 





هت. ٠١‏ وحص وص صوص محص ححص هه 

بها وسررت فهذا « وجدان » » فإن مددت يدك لتقطفها فهذا 
« نزوع » . والشرع لا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان » لكن 
حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك › 
ولا يمنعك الشارع ويتركك › إنما يمنعك ويوحى لك بالحل المناسب 
لنزوعك » فعليك أن تزرع مثلهاء فتكون ملكا لك أو على الأقل 
تستأذن صاحبها . 

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشاً عنه حلاوة ومواجيد فى نفسه » وهذا هو الوجدان الذى ينشاً 
عنه انفعال نُزوعى ٠‏ فلا يجد إلا أن يخر ساجدا لله تعالى . والنزوع 
هنا لم يكن نزوعا ظاهريا بل وأيضا داخليا » ففاضت أعينهم بالدمع 
لإ سجدا وبكيًا 6۵ € [مريم] 


وقد عولج هذا المعنى فى عدّة مواضع أخَّر کا فی قوله 
تعالى : طقل آمنوا به أَوْ لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا العم من قَبْله إذا يعلى 
علَيهم يخرون للأذقان ؛ سجدا 09 4 [الإسراء] 

ومعنى : للأذقان : مبالغة فى الخضوع والخشوع واستيفاء 
السجود ؛ لأن السجود د يكون أولا على الجبهة ثم الأنف لكن على 
0 > وليس كنقر الديكة كما يقولون . 
59 ؛ ى الت وها هم الآ سما [الإسراء] 


ومن النزوع الانفعالى أيضا قوله تعالى عن أهل الكتاب لاد 
سمعوا ما أُنزل إلى الرمول ؛ ترئ أعينهم تفيض من الدَمع مما عَرَقُوا من 
الحق .. ®{ [المائدة] 





شی ا 
هص تو ص وص 0 وص ص وحصت اكانات 
وقوله تعالى : اله رل أَحْسن الحديث كتابا مُتشابها مشانی 


تقشعر منه جلود الْذين ) يخشون رهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذکر 
الله 46 [الزمر] 


فلماذا بوكر الانفعال بالقرآن فى كَل هذه الحواس والأعضاء من 
جسم الإنسان ؟ قالوا : لأن الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى 
يتكلم » والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعى ٠»‏ فإنه 
كويتك + لذلك تخر الأعضناء اة .ودمع العيون + و تقشع 
الجلؤد » وتلين القلوب . كيف لا والمتكلم هى الله ؟ 
ثم يقول الحق ل 
0 7< ا Î‏ مم 
ج # خلفمنبعيم اي 
E‏ یا بس سح سم 506 
قوله ا ل ا أن 
الا ا ال ل 
الإنسان . أى : يأتون بعده 0 
فاك فرق ن خلت كلق او حشكون: اديراف ها 
الأشرار من عقب الإنسان وأولاده < والأخرى : بفتح اللام وات بها 
الأكناز: .ذلك > الها ها اران أن متسسو غلن آهل الي 
الذين :منوا قال::: 
)١(‏ هو : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى , أحد شعراء الجاهلية . من أهل عالية 


نجد » أدرك الإسلام » يعد من الصحابة . سكن الكوفة . عاش عمرا طويلا » توفى عام 
٤١(‏ ه) . ( الأعلام للزركلى ۲٠١/١‏ ) . 


بي 
DOOD ID‏ ص وحص محص مح OOO‏ 
ذهب الذين يُعاش فى أكتافهم وبقيت فى خلف كجلد الآجرَب”" 
فماذا تنتظر من هؤلاء الأشرار ؟ لا بد أن يأتى بعدهم صفات 
سوء ‏ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .. 69 © [مريم] إذن : هم خَلّف 
فاسد » فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين » وأولى 
أركانه بالأداء 5 


صحيح أن الإسلام بنى على عدّة أركان » لكن بعض هذه الأركان 
قد يسقط عن المسلم , ولا يطلب منه كالزكاة والحج والصيام » فيبقى 
ركنان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال » هما : 
شهادة أن لا إله إلا اله وان محمد سول اش قاف الصلاة : 


وسَلَلْنَا مرة من بعض إخواتنا فى الجزائر : لماذا نقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان » ولا نقول للمصلى : المصلى فلان » أو 
المذك..فلآن :"أن" الصاقم لان 

فقلت للسائل : لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد » وحين نقول : 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة » واستوفى كل 
أركان الإسلام » فمعنى أنه أدّى فريضة الحج أنه مستطيع مالا 
وصحة » وما دام عنده مال فهو يرْكّى . وما دام عنده صحة فهو 
يصوم » وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويؤدى الصلاة » وهكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام . 

ثم يقول تعالى : إفسوف يلقون غيا 6 € [مريم] هذه العبارة 
أخذها المتمحكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد , فقالوا : 
الع هيال بوالضلال والخقات الفناسدة ٠‏ زهذة تحدقت متهم القع 





. ) وهو من بحر ( الكامل‎ » ) ۱۹۷/١ ( أورده أبى على القالى فى الأمالى‎ )١( 


حجدت هت هه ,هه حت ODDO‏ 
فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
يلقونه فى المستقبل ؟ 

لكن المراد بالغ هنا أى : جزاء الغى وعاقبتة . كما لى قلت : 
أمطرت السماء نباتا » فالسماء لم تُمطر النبات » وإنما الماء الذى 
يُخرج النبات » كذلك غيّهم وفسادهم فى الدنيا هو الذى جر عليهم 
العذاب فى الآخرة . ش 

إذن : المعنى : فسوف يلقون عذاب) وهلاكاً فى الآخرة . 

ومع ذلك » فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخَلّقه شرع لهم 
التوبة » وفتح لهم بابها »> ويفرح بهم إن تابوا ؛ لذلك فالذين اتصفوا 
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون 
من رحمة الله » ما دام باب التوبة مفتوحا . 

وقتّع باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله 
من أصحاب الشهوات والانحرافات » وإلاً لو أغلقنا الباب فى وجوههم 
تشقىّ بهم المجتمع ‏ حيث سيتمادون فى باطلهم وَغَيّهم » فليس 
أمامهم ما يستقيمون من أجله . 

والتوبة تكون من العبد » وتكون من الرب تبارك وتعالى › 
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : ْم تاب عَلَيْهِم ليتوبوا ٠.‏ © € [التوبة] ا دس هنا "ليه 
ليتوبوا فيقبل توبتهم »> فهى من الله أولاً وأخيرا ؛ لذلك يأتى هذا 
الامشكتاء» 





AA, 





11: 


2< ر عه 1 م ے 
لا من تاب وج امن وکیل صللحا دولك نحلو َة 
اشكر یا © چ 

وللتوبة شروط يجب مراعاتها » وهى : أن تقلع عن الذنب الذى 
قم ف وان عدم على ها يدو متنا روان يري رك عدم الى نة 
إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عدت فلن تَقبل منك التوبة › 
فقد تتعرض لظروف توقعك فى الذنب مرة أخرى . 

لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العود » فإنْ وقعت 
فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار . وإلاً لو ديرت 
لهبذة العشتالة فقلت:+ اذنن. كم اتوب + فمن :يدريك أن اله تسالن 
سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل قوات أوانها . 

هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه › 
فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوقّر لها شرط آخر وهو رد 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد » أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
أن ینوی كوابها لاضصحابها” إن كانت مظالم لا ترد . 

ثم يقول تعالى بعدها : وآمن وعمل صالحا .. © 4 [الكهف] 
معنى : وآمن بعد أن تاب » تعنى أن ما أحدثه من معصية خدش 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف : 

« لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »7 

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان ؛ 


شی د 
حصصمحهت وحح وحص وححص وح ص وحتتة: ON‏ 
لأن إيمانه غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لى استحضر الإيمان وما يلزمه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 
لذلك قال : ( وَآمََ ) أى : جدد إيمانه » وأعاده بعد توبته » ثم 
«( وعمل صالحا .. © € [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصى . 
والنتيجة : «فأولسعك يَدَخْلُونَ الْجِنّة ولا يظلَمُونَ شيا © ) [مريم] 
وفي موضع آخر 0 كان جزاء م تاب وآمن وعمل EEE‏ : 
« فأوللئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. © 4 [الفرقان] 
فلماذا كَل هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصى الذين تابوا ؟ 
قالوا : لأن الذى الَف الشووة افتاه الخ : وادرك اذكه فيها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكَبّحها :على خلاف من 
لم يتعوّد عليها » لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 


ساحة ربهم . 


لذلك قال سبحانه : «تأولديك يدخلون الجئة .. {O‏ [مريم] دون 
أن يُعيّروا بما فعلوه ؛ لأنهم صدقوا 'الثوية إلى انه ك ولا يَظُلمون شيعا 
© € [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة » والندم عليها عظيما ٠‏ 
وبقدر ما تلوم نفسك » وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الاجر والثواب ٠‏ وبقدر ما دل سيئاتك حسنات . وكُل هذا بفضل 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 جک مدن الق وعدا يمي ا 
لعي هرکان وعد هدم 5 4 





rg 2 


ص١١‏ رحوحصحص وحصت وصحصوحصت وحصحصوحه 
قوله : «إجئات عدن .. © ) [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك قد 
تجد فى الدنيا جنات » وتجد أسباب النعيم ٠‏ لكنه نعيم زائل » إِمّا أن 
تفرك أن يتركك ب إذن :فك نحت الؤفيا له كسام له : 
وجنات عدن ليست هى مساكن أهل الجنة » بل هى بساتين 
عمومية يتمتع بها الجميع ٠‏ بدليل أ نوداني عقف a E‏ 
أخرى ( ومسان طَيّبة ) فى قوله, تعالى : وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جثات , تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وَمُساكن طَيبَّة فى 
جتات عدن .. 09 4 [التوبة] 
قوله : الى وعد الرحمن عباده بالقفيب .. ©) [مريم] 
والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل لينالَ هذا 
الخير > وضده الغ اتان شر فلات لام المكوعك:, 
ويتفادى ال اننا نه : 
واختار هنا اسم الرحمن ليطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالمععاصى أن ريهم رحس رحيم › إن تابوا إليه قبلهم › وان وعدهم 
وعدا وقی . وقد وعدنا الله تعالى فى قرآنه فآمنًا بوعده غيب وعد 
حملن عباده بالغيب, .. 69 4 [مَرَيم] 
وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى نراه الآن › 
فالكون الذى نشاهده قد خُلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع 
مذي + فالقى: غو لها هذا العوى :العحيب: الامو :اا أخيرنا صن تة 
لخن دافم فى الآخزة :+ فللا بد ان تصدق + وتاخذ من المشاهد اتا 
دليلاً على ما غاب عتا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبيا ثقة منّا فى 
قدرته تعالى التى رأينا طَرَّفا منها فى الدنيا . 


و 


كع 
ON VDRO ODODODOOO‏ 
ثم يقول تعالى : 8إإِنّه كان وعده مَأتيّا © 4د [مريم] فما دام 
الرحمن ‏ تبارك وتعالى او لدي a‏ يكون وعذه 
( مأتيا ) أى : مُحققا وواقعا لا شك فيه . ووعده تعالى لا يتخلّف و 
( مأتيا ) أى : نأتيه نحن » فهى اسم مفعول . 
وبعض العلماء'' يرى أن ( مّأتيا ) بمعنى آتيا .. فجاء باسم 
الففهول وار اسيم الفاعل ٠‏ لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى 
ف ”الأ وعدن الله فال مو + والمتويهدون. يه ایت فى 
مكانه رالاق هی الا ناوات طريكه ال اساك 
حت ی 
کل :ادق عاو :اهل ا ی 
48 دعوت فما َو سلما وشم 
e‏ 
رذقهم فبا بک رة و 
اللغو : هو الكلام الفُضولى الذى لا فائدة منه » فهو يضيع الوقت 
ودر طا الف اة اسع د ينف داك اش جوا 
ا 
والكلام هنا عن الآخرة إلا يسمعون فيها لَعوا . . 69 4 [مريم] فإن 
كانوا قد سمعوا لوا كثيرا فى الدنيا فلا مجالَ للغى فى الآخرة . ثم 
وفك امن عدم السا :2 إلا لها © ) [مريم] والسلام ليس 
مخ اللعق وف ته آل اة وقسنة اة : «تحيّتهم فيها سلام 


٠‏ 0 4 [يونس] 


2» ماتيا » بمعنى آت‎ « [ : ) ٤۲۹۷/۱ ( قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
: . ] فهو مفعول بمعنى فاعل‎ 


0 


IID‏ إحوص وحص وحص صوص حصو 
وقد يراد بالسلام السلامة من الآفات التى عاينوها فى الدنيا › 
وهم فى الآخرة سالمون منهاء فلا عاهة ولا مرض ولا كد ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية".: لان السلام فى 
E YI‏ 


6 بيرم سم 
0 


فإن قلت : فكيف يستثنى السلام من اللو ؟ نقول : من أساليب 
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ كأن نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه شجاع » وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيبا ٠‏ لكن المعنى 
هنا : إن عددت الشجاعة عيبا . ففى هذا الشخص عيب » فقد نظرنا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيبا ء إلا إذا ارتكبنا محال وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم . 


ومن ذلك قول الشاعر : 
مامه م ى 20 2 وو دوه E‏ ك e‏ )"( ا 2( 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ثم يقول تعالى : ظ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 69 4 [مريم] لم يقل 
الحق سبحانه وتعالى : وعلينا رزقهم » بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر 
5 لاله و اك و2 
قد تقرر لهم وخصص لهم . فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كل ما 
ينتفع به » وهو فى الآخرة على قدر عمل صاحبه من خير فى الدنيا . 
ومن رة الك تخالى يعياذة من أهل الجتة ان نزع ماب فى 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤۲۹۸/١‏ ) : « السلام اسم جامع للخير » والمعنى أنهم 
لا يسمعون فيها إلا ما يحبون » وقال مقاتل وغيره : « يعنى سلام بعضهم على بعض › 
وسلام الملك عليهم » . 

. ] القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف . [ لسان العرب  مادة : قرع‎ )١( 

(؟) ذكره ابن منظور فى اللسان قال : « فى حديث عبد الملك » وذكر سيف الزبير : بهن فلول 
من قراع الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاربتها » . 


ته 


9 کر 


سوا م 
حمحصت وحصت و حت وح 6١:‏ 1 أن 


- 


صدورهم من غل ومن حسد ومن حقد , فلا يحقد أحد على أحد 
اکل موقت ما ولا تشي مدن كعم المنة إو لى قن عنمل 
ودرجته › فإن رأى من هو أفضل منه درجة لا يجد فى نفسه غلاً 

منه » أو حقدا عليه ؛ لآن موجب الغلٌ فى الدنيا أن ترى مَنْ هو 
أفضل منك . 

أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر » منظار 
النفس الصافية التى لا تعرف الغل > قال تعالى : © ونرعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 0 4 [الحجر] 

فإن رأيت من هو أعلى منك درجة فسوف تقول : إنه يستحق ما 
نال ين الككير a‏ كان حامر لقا هوا في a‏ 
ويكفى فى وَصف ما فى الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى : « فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. ©4 [الزخرف] 

وقول النبى به : « فيها ما لا عَين رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب ہش 

إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تعبّر عن هذا النعيم.؛ لأنك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه > وفى الجنة أشياء لا تدركها ولا علّمّ لك بها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من 
نعيم الدنيا ل وفاكية ىنمان ولحم طير وريحان . 

ويقول مال لحه أبى وعد مود هيا أن ى مام بر م 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲٤‏ ) وأحمد فى مسنده ( 511/17 ) وأبى نعيم فى جلية 
الأولیاء ( 717/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » . 
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0 
١١.‏ حوصص صصص مصص موص صمح 
وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من حمر لد للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى .. C۵‏ 4 ا 

مع الفارق بين هذه الأشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
لحل ويلن اخكر ا ا ی ا ا : إلا فيها 
غوٴل ولا هم عنها رفون 60 4 [الصافات] 

وقوله : « بكرة وَعَشِيًا 49 [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرة 
وعشيا » وليس فى الجنة وقت لا بكرة ولا عشي » لا ليل ولا نهار ؟ 
نقول : إن الحق - تبارك وتعالى - يخاطبنا على قَدْر عقولنا , 
وما نعرف نحن من مقاييس فى الدنيا , وإلاً فنعيم الجنة دائم 
لا يرتبط بوقت » كما قال سبحانه : 8 أكلها دائم وظَلّها . .2 © [الرعد] 


ور 


وفی آية أخرى قال تعالى « أوللتك هم الوارثوت (© الذين يَرِنُونَ 
الفردوس هم فيها خَالدونَ ۵ 4 [المؤمنون] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
EEE‏ > عا ا ل 
ولك اة الى ورش بن عنام كانتا 9© :14 
قولهٍ Es‏ 000 0 
وال يي لال الى 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قبل أن يخلق الخلق عرف منهم من 
سیفن اشخان .ومن سفن بالفتياره * فلم من يطح ومن 


)١(‏ لا فيها غول : أى لا تغتال العقل مثل خمر الدنيا . [ القاموس القويم 1۳/١‏ ] . ولا هم 
عنها ينزفون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القويم ]٠٠٠/۲‏ . 





م جسستت ر ر ست ست ر ر متته ر مسب ر ست ر ست ر ر جه سه ر ر مه ر دته ر ر مه ر جه ا ج 
سيعصى » فلم يرغم سبحانه عباده على شىء › إنما علم ما سيكون 
کا که ال اه فا غ ان لقت من الكاق 
إن أطاعوا » وأعدٌ النار لتسع جميع الخَلّق إن عَصًا » فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا أزمة إسكان » إن دخل الناس جميعا الجنة » أى دخلوا 
عم ا 

إن 2 بحيقما يذخل: اهل الان انان > أبن ذهب اماكنهم ال اعت 

لوم فى اة فت إلى امن الج افتيركوتيا نس ان حن سنا 

هلام 


كن يقول ةرات الذاة ا 
سرو ع سس ا 2 > 
کے م ےک 
و وه مَانشترل! لا يأمرر ريك له.مابين أيدينا وماخلفنا 
2 ار عرو ره ١‏ 
وما بے ذلك وماکان رك سيا © € 
هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر › فبعد أن تحدث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله ييه > وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى ٠‏ وقلنا : إن الوحى ينزل بواسطة جبريل عليه 
ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد َيه بقانون بشريته لا يمكن أن 
يتم إلاّ بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لابْدٌ أن تطرأ على 
أاحدهعاء إمنا أن ينزل: الملك على صورة :بشرية + وإسنا أن يرتفغ 


)١(‏ سبب نزول الآية : آخرج البخارى فى صحيحه ( ۲۲۱۸ , ٤۷۳۱‏ » 55050 ) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يل قال لجبريل عليه السلام : « ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : «وما تََزَل إلا بأمرِ ربك .. 469 [مريم] » وكذلك 
أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١5/8‏ ) وقال : « هذا حديث حسن غریب » . 


شور يم 


سرو می 
به ححص ص ,صصص محص وحصوص محص صوص 

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك ليأخذ عنه » وذلك ما كان 
يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى 
منى الجهد ... »' "' وكان كل يكؤوك که فوم كنا عدت فى 
مجه ددن امل ا ق ا 
الأعراض . 

وقد أخبر بعض الصحابة » وكان يجلس بجوار رسول الله » 
والرسول به يضع ركبته على رَكبته » فلما نزل على رسول الله 
الؤكئ قال الضحابى : :شغرت بركية رسول الل وكانها جيل.: 

وإذا أتاه الوحى وهو على دابة كانت الدابة تثط أى : تنخ من ثقل 


For 


الوحی وقد قال تعالى : إِنا سنلقى علي قلا فيلا ى 4 [المزمل] 

إذن كان الف كله يكحن ب هذا الللقاء ويقتق عليه جى 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : « ملو رملونى « 
أو م و و 5 كأن به حمى مما لاقى من لقاء الملّك 
SRS)‏ الوكين او 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
حديث طويل . والغط : حبس النفس . وفى رواية الطبرى « فغتنى » كأنه أراد ضمنى 
وعصرنى . قال ابن حجر فى فتح البارى ( 51/١‏ ) . 

(۲) قالت عائشة رضى الله عنه : « لقد رأيته يي ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲ ) كتاب بدء 
الوحى . قال ابن حجر فى الفتح ( 5١/١‏ ) « شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة 
العرق » والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم . 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ية إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده ( 550/5 ) . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة فى حديث نزول 
جبريل عليه السلام على محمد ية فى الغار . 


Vs 


ODO‏ وجوه و جاه 
ليرتاح من تعبه ومشقته . فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 
علارة "فنا انول عن الريكى انرق اله من بد ها ران 


E EA 
سرو م‎ 


إن رب محمد قد قلاه يعنى : أبغضه وتركه . 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا منع 
عنه الوحى » وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء 
بهذا الكلام ؟ 
لذلك > فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله بل قائلاً : «ألم نشرح 
لك صدرك © وَوَضعنًا عنك وزْرك © الذى أنقض ظَهرك © © ورفعنا لك 
ذكرك ۵ 4 [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحى شاقة على رسول الله . 
قآراك الخ سيسات أن مط مولا درسا من خلال درس کو تی 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافر » هذا الأمر الكونى هو الزمن » وهو 
ينقسم إلى ليل ونهار . ولكل منهما مهمته التى خلقه الله من أجلها › 
كما قال سبحانه : ظ واللَيل إذا يغشئ (© والنهار إذا تجلى © 4 [الليل] 
فإياك أن تَغيّر مهمة الليل إلى النهار ٠‏ أى مهمة النهار إلى الليل ٠‏ 
01ظ 1 
ثم يرد عليهم قاثلاً : «والضحئ 0 والليل إذا سجئ سجئا'' © ما 
ودعك ربك ؛ وما قى 2 وللآخرَة حير لك من الأول ى )4 [الضحى] 


. ] 5١4/١ سجا الليل يسجو : سكن وهدا كل شىء فيه [ القاموس القويم‎ )١( 





والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها » والليل للراحة 
والسكون › فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان . ولیس معنى أن يأتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده . بل سيأتى نهار .آخر › 
وتن شركة الحياة : 

وكذلك الأمر إن فت الوحى عن رءمول الله » فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رجعة » بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله » كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار > ومن هنا كانت الحكمة فى 
أن يقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على لما ودعك 
ربك وما لی © 4 [الضحى] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى أداء القرآن » حيث قال : 
فإما ودعك .. ©4 [الخلحى] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لم 
تحب وم تكره , اما فى القآنى فلم يتن : قلآك . لآن القلّى لا يكون 
الأ لمن تكرة : 

ومعنی : ل ولاآخرة حير لك من الأول © 4 [الضحى] الآخرة أى : 
الفترة الأخيرة من نزول الوحى خَير لك من الفترة الأولى ؛ لأنها 
ستكون أوسع » وستاتيك بلا تعب ولا مشقة » وفعلاً نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك فى يسر على رسول الك 6ل" . 

وهكذا كان الأمن فى الآية التى ‏ تحن يصددها : وما تَسترّل إل 
بأمر ربك .. ® [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 


2 


زب فة “قد قلاة + او نها كزلت :معد أن سال كفان 'مكة"الأسسكلة 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7475/٠١‏ ) : « روى سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عندى 
فى مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا » وقال ابن عباس : 
أرى النبى ب ما يفتح الله على أمته بعده فسرٌ بذلك > فنزل جيريل بقوله : ل وللآخرة حير 
لك من الأول © » [الضحى] . 


aq وغ‎ 


سورلا نی 
حمحص حص ولحصحص وحص وحص حص وحص صوحههه: :أله 
القلاثة الت نخدا غتها فى سورة الكهف ٠‏ :وان وسول ةاش كله قال 
يدا ار لا لوكي ا 0 
فشق ذلك عليه وحزن له فنزلت : «وما نتترل إلا بأمر بلك .. 69 4 
انا اف : الملائكة لا تنزل إلا بأمر E NSE‏ 


اك ول الح شحذانة قعالى : لله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 
ذلك.. © »4 [مريم] 

قوله تعالى : ما بين أيدينا . © 4 [مريم] أى : الذى أمامنا 
رما َلقَا.. 409 [بریم) ای فى الخلف وما بين الك (o.‏ 
بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتعالى المالك » الذى له الملك 
والمملوك . وله المكان والمكين . وله الزمان والزمين 

وقوله : # وما كان ربك 2 نسيا CD‏ 4 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى - رسولاً « ثم ينسأه هكذا دون إمداد وتأبید ؟ فسبحانه 
كذزه عن الففلة وَعَنْ الضشتتان:: 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رب لكوت رالا وما ماش ا 

أولا : ما علاقة قوله تعالى کان ربك 2 68 © [مريم] 
بقوله تعالى فى هذه الآية : # رب السملوات وَالأَرضٍ وما بهما. 
© ) [مريم] ؟ 


ل بط يي 
)١(‏ قاله مجاهد وقتادة وعكرمة والضبحاك ومقاتل والكلبى فيما نقله عنهم. القرطبى فى تفسيره 
٠ */1١(‏ ) وفيه أن النبى بی قال لجبريل « آبطات على حتى ساء ظنى واشتقت شتقت إليك » 
فقال جبريل : إنى كنت أشوق > ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت » وإذا حبست احتيست . 


ّ AE 


یا چ 
OOO DDO II OD‏ ووو ومح وص وو0حع. 
قالوا : لأن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه . وما فيه من 
هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه » كما قال 
سيحانه : إن الله يمسك السّمدوات والأرض أن تروك ٠٠‏ © 4 [فاطر] 


فلا تظن أن الكون قائم على قانون يديره » بل على القيومية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون , والحق - تبارك وتعالى ‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك . وأنه تعالى يعلم ما بين 
أا وما فا »وها دين ذلك عر راه الى قيرع اله يسنن و يفل 
وبه يقوم الكون . فهى ‏ إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر , 
وقد أعطاك قبل أن يكلّفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك » ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يكلّفك بشىء من 
العبادات . 

لذلك هنا يقول تعالى : رب السّمدوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته 5 4062 [مريم] وقد أكّد القرآن الكريم فى آيات كثيرة 
مسالة الوحدانية و : ورب السّملوات والأرض وما 


بينهما .. (O‏ [مريم] 
وقال : رب العالمين 4O‏ [الفاتحة] 
وقال : « ربكم ورب آبائکم الأولين 4O‏ [الشعراء] 


لأن القدماء . ومنهم ‏ مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء » وربا للأآرض » وربا للجو » وربا للأموات » وربا للزرع .. الخ 
وما دام هو سبحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية . 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى . وكيف لا نطيع الله ونحن 
خلّقه وصنعته » ونأكل رزقه . ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( من يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 


شی 
صمح ححص صوص صوصو وحص وحصه6 ١‏ أ١ألهه‏ 

ولا بد أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق المَلّق 
ونضنقنات الال خلق فلا نه طاعة ول رة مخصية ,فان 
قلت : فلماذا س إذن -. كلف الكلق بالأمن: والدهى + تقول + كلف الله 
الخلّق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم » فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها » إنما لو تركهم وأهواءهم لفسدت 
الحياة » فأنت تبنى وغيرك يهدم . ١‏ 


لذلك يقول النبى ب : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
)0( 


جئت به » 
والحق تبارك وتعالى يقول . ولو ابع الحق أهواءهم لفسّدت 
السّملوات والأرض .. {O‏ | [المؤمنون] 


إذن : التشريعات جُعلَتْ لصالحنا نحن : 8 فَاعبده واصطبر لعبادته 

© € [مريم] لأن العبادة فيها مشقة , فلا بد لها من صبر ؛ لأنها 
تأمرك باشياء يشق عليك أن تفعلها » وينهاك عَنْ أشياء يشق عليك 
أن تتركها لأنك ألفتها . 

البو ا جمد نص كل امنا ملحي الآخل ادن 
آنا عار نان عبرت غل لادج هتب الئاس عك إن اح 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى : «وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ©) [العصر] 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعلّمنا : إن أذنب أحد فى حك » أو 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنبك » وأعفو عن سيئتك . 





)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١/؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو » وأورده 
ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص ٠‏ ) وضعفه . 


شرو می 

١١ AD‏ صوص صو حصحوص صمو صمح 

يقول_تعالى : ولا يأت"' ولوا القضل منكم والسعة أن يو 0 
ريي والْمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفَحوا ألا تجو 
أن يغفر الله کک واللّهُ غفور رحيم 69 »4 [التور] 

ولا .قطن أن “مسر ك عن اذى اون اق عفرا لهم رع من 
عندك ؛ لأنه لن يضيع عليك عند الله » وسترد لك فى سيئة تغقر لك . 
حتى من فضح مثلاً أو ادعى عليه ظُلْما لا يضيعها الله » بل يدّخرها 
لكات فج حا متها عة ب ف ,تطبه يها لم يفيل شتتی غلية 
ما قعل : 

وقوله تعالى : «إهل تعلم له سميا 2© € [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
فى معنى ( السَمى ) وقد اختلف العلماء فى معناها » قالوا : السمى : 
الذى اف 27 الى د أك فى وفع شمر عليه اى السفي: 
الخظين: والستل:: 

والحق سبحانه وتعالى ليس له سمی يُساميه فى صفات الكمال » 
ولیس له نظير أى مثيل أو شبيه » بدليل قوله تعالى : ليس كمثله 
شىء .. 09 »4 [الشورى] 


4 


)١(‏ قال أبو عبيد : لا يأتل هو من ألوت أى قصرت . وقال الفراء : الاثتلاء الحلف . [ لسان: 
العرب ‏ مادة : ألا ] . 

(۲) نزلت هذه الآية فى قصة أبى بكر الصديق ومسطح بن أثاثة » وذلك أنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدريين المساكين » وكان أبى بكر ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته » فلما وقع أمر الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر وزوجة رسول الل ييل 
ما قال . حلف أبو بكر آلا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا > فجاء مسطح فاعتذر . وقال : 
إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول فقال له أبى بكر : لقد ضحكت وشاركت 
فيما قيل . ومر على يمينه ٠‏ فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال : لا أنزعها منه أبدا » من تفسير القرطبى ( ٤١٤١/١‏ ) يتصرف . 

(۳) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولدا أى : نظير؟ آو مثلاً . أو شبيها . 
[ القرطبى ( ٤١١١/١‏ ) ] . 


ی 
O۱0 OOOO OO OOOO‏ 
وقوله تعالی : قل هو الله أحد © الله الصّمَد © لم يلد ولم 
يولد © ولم يكن له كفو أَحَد 0 4 [الإخلاص] 
وللسمى معنى آخر أوضحناه فى قصة يحيى , حيث قال تعالى : 
E‏ [مريم] أى لم مس اذ تبي لدان 
الا SS e‏ 
يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟ 
الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفار؟ وملاحبة إلا أنهم فى قرارة 
أنفسهم يؤمنون بالله » ويعترفون بوجوده ٠‏ ويخافون من عاقبة هذه 

التسمية » ولا يأمنون أن يصيبهم السوء بسببها . 
إذن : لم تحدث » ولم يجرئٌ أحد عليها ؛ لأن الله تعالى قالها 
وأعلنها تحديا » وإذا قال الله تعالى » ملك اختيار الخَلّق » وعلم أنهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


| ےر لال ى Kk‏ 
+ويقولا فيان ادامات لسو تر معنا © 


ما المراد yy‏ إنسان 
مثل : إن الإنسان خلق هلوعا ® € [المعارج] ويراد بها خصوصية 
لبغض التاس + كما فى قوله تعالى : [أم يحسدون الاس على ما آتاهم 
الله من فضله .. 29) 4 [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الث 6ه" . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 517/١‏ ) : « يعنى بذلك حسدهم النبى ية على ما رزقه الله 
من النبوة العظيمة . ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 


بنى إسرائيل » . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى بيه خاصة » ذكره السيوطى 
فى الدر المنثور ( 253/5 ) . 


عر 
٠٠٠٠١.‏ حووكح ووو جح:ج22ت :2:22:22 

لف قوله تغالی : [الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا نكم 
فاخشوهم فزرادهم إِيمانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 00 4 [آل عمران] 
فالمزاك4 ناس مخصوصون . 

والمعنى هنا : 8 ويقول الإنسان. > 465 [مريم] أى : الكافر الذى 
لا يؤمنٍ بالآخرة » ويستبعد الحياة بعد الموت ل أئذا ما مت لسوف 
أخرج ّ 455 [مريم] والاستفهام هنا للإنكار > لكن هذه مسالة الرد 
عليها سهل ميسور » فيقول E‏ 

9 ولا يز ڪر فسان نا فته من قبل 
کک 

فلان يعاد الإنسان من شىء أهون من أن يعاد من لا شىء ؛ 
لذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسالة : وهو الْذى يدا الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه .. © € [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى 
و رفاك ل سمش لان ES e‏ 
يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعرافنا . 

ففى عَرّفنا نحن أن تنشىء من موجود أسهل من أن تنشىء من 
عدم » وإن كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب › 
تفل الشالق دخاته نما نكوي بقولة للشىء- و كن فيكوة + 

وفى آية أخرى يقول تعالى : ما خَلفكُم ولا بعثكم إلا نفس 
واحدة . . 60 4 [لقمان] 

ولما سكل الإمام على - كرّم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الناس 
جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 





حمح ,صصص ص0 انه 

فقوله : أولا يذكر الإنسّان .. 469 [مريم] أى : لو تذكّر هذه 
الحقيقة ما كدب بالبعث » وقد عولجت هذه المسألة أيضا فى 
قوله تعالى : وضرب لا مَثَلاَ وتسى حَلْقَهُ قال من يحيى الْعظَام وهى 
ریم ۵@) اا 
قلق تذكر خلقة الأول ها نر نفا هذا المكل .قم بان الجوات 
منطقي) : [ فل يحييها اذى أنشأها اول مَرَة وهو بل خَلّْق عليم 69 )[يس] 
وهنا أيض) يكون الدليل : ئا حَلَقَناهُ من قبل ولَم يك شیا 69 4 
[مريم] 

ثم يقول الحق سيحانه : 


کک سے ص رنھ وَالْسَنطينَ 25 


ع لشَياطِين 


قوله تعالى : © فوربك انحشرنهم والشياطين 7 4C»‏ [مريم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم » ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار 
هم والشياطين الذين كانوا يُغرونهم بالمعصية ويزينونها لهم . 


لاج ب ه 


نم اتحضرئَهم حول جهنم جفيًا ۵© ) [مريم] يقال : جثا يجثو 
فهى جاث . أى : ينزل على ركبتيه ٠‏ وهى دلالة على الذلّة والانکسار 
اا القن لا يوی معها على القيام . 


ب 550 
2 ا عن 





ى ‏ حبتبينت ‏ ی 

النزع : خلع الشىء من أصله بشدة » ولا يقال : نزع إلا إذا كان 
المنزوع متماسكا مع المنزوع منه » ومن ذلك قوله تعالى : «قل الهم 
مالك الملك تؤتى الْمَلْكَ من تشاء وتزع املك مس نَشَاءً .. © 4 
[آل عمران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه . 

وقوله : : لمن كل شيعة ٠‏ © © [مريم] أى : جماعة متشايعون 
على رأى ياطل > ويقتنعون به » ويسايرون أصحابه : «أيهم اشد على 
الرحملن عتما 3 [مريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطغيان » بحيث لا يقف أحد فى وجهه , كما قلنا كذلك فى ضفة 
الكبّر وقد بلغت من الكبر عا 0 4 آذ ائه ذا خا الكو ل تغيلة 
فيه > ولا يقدر عليه أحد . 

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك 
أفاسن: ضار من هذه الرسالات فى أنفسهم , وفى أموالهم » وفى 
مكانتهم وسيادتهم . فرسالات الله جاءت لتؤكد حَقًا » وتثبت وحدانية 
الله > وسواسية الخلق بالنسبة لمنهج الله . 

وهناك طغاة وجبّارون وسادة لهم عبيد ء وفى الدنيا القوى 
والضعيف » والغنى والفقير » والسليم والمريض › فجاءت رسالات 
السماء لتحدث استطراقاً للعبودية . 

فمن الذى يضار ويغضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطغاة الجبارون » أصحاب السلطة والمال والنفوذ » ولا بد أن لهؤلاء 
أتباعا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم . 





و ا 
OG‏ جوت و 2922595 O0‏ 
فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب » فبمن نبدا ؟ الأنكّى أن نبداً 
بيهؤلاء الطغاة الجيايرة 2 ونقدم هولاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم أذلاء صاغرين » وقد كانوا فى الدنيا طغاةٌ متكبرين . كذلك 
لنقطع أمل التابعين فى النجاة . 
فربما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم , 
00 وبدأنا بهم . فقد قطعنا أمل ل 
امه يد 0 موق کار 
0 التايعون مصارع المتبوعين . ويبشهد الضعفاء 
وفى حديث القرآن عن فرعون , وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت 
حيث ادعې الألوهية ٠‏ فقال عنه : «يقدم قومه يوم لقيامة فأوردهم الثَارَ 
وبئس الورد المورود ® € [هود] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم » كما 
كان قائدهم 2 0 > فهو المعلم وهم المقلدون:. 
ا اھا تال د ل ير لكاب يجيه 
ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا .. 09 4 [البقرة] 


2 لحن آعم بين هم مالاا © 


(۱) أى : يُكقُون عن التفرق ويّجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم ۲ /754] . 





A 


سرو م 
ONORORONONODONS‏ 
الثار وذاق حرّها . ا ا مو ان 
تال لم تون 40 [النمل] 

والمعنى : أننا نعرف من هو أولى بدخول النار أولآ » وكأن لهم 
قلت اولوبات مو #الانهم تالو في الآتقرة وك اتقون 
ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه . 

فالتايع والمتيوع > والعايد والمعبود , كل يُلقى باللائمة على 
الآخر » اسمعهم وهم يقولون : ل رينا إِنَا أطعنا سَادتنا وكبراءتا فَأَضَلُونا 


م 


السبيلاً © 0 ربنا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم لعا كبيرا ۵© #[الاحزاب] 
'وفى آية أخرى : إذ تبراً اْدين اتبعوا من الّدين اتبعوا ورأوا الْعَذَاب 


وتقطّعت بهم الأسباب 035 4 [البقرة] 
وصدق الله العظيم حين قال : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إو المتقين CD‏ 4 [الزخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
+9 5 ان سک إأدوارها كنكل ريك 
تماقا © 4 


وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء » بدليل قوله تعالى 
بعدها : طلم نتجى الّذين الوا .. 469 [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الأتقياء وغيرهم . 

فما معنى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى : 
أَخّذ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قوله تعالى : ل ولَمًا ورد ماء مدين 


جو محص جه ههه وه ص ووو وح ك6 ١‏ ث2 


سس ساس o‏ 


وجد عليه أمَة من النّاس يسقون .. 2© [القصص] أى : وصل إلى الماء . 

إذن : معنى : ون سكم إلا واردها .. © © [مريم] أى : أنكم 
جميعا متقون ومجرمون » ستردون النار وترونها ؛ لأن الصراط الذى 
يمر عله الحم مضيووب على مدن لصيف 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال 4 : 
د يوضع الصراط بين ظهراني جهنم به حك كحك السعدان + 
ثم ولنتجين انتا تفاع عملم ومو ب م جاح ومحتبس 
وكىن كوس ا : 

اذا اراي اتون اكان آل اة اه نها تخد أله وم 
EEE‏ :1 


وم الالء :من ينوه أن وكات : أتى الما, وري جه 


cor ror or 
5 


ويستدلون بقوله تعالى ‏ يقم قومه يوم القيامة تأوردهم د .®( 


)( مك‎ os م‎ yy 


ولما وردن الماء کک وَضَعَنًا عصى الحاضر المتَخيم 


ليييح جح ييجحجيججعع ججح بت 
1 لان المرب E‏ 

مشرض فى الباق E‏ : إذا فع من ورائه فسقط . [ اللسان 

ار ٠۰ r‏ ) » والحاكم فى مستدركه ( /٤‏ 580 ) والديلمى فى 
الفؤدوس | بحديت ا را 
EGER RE‏ ا مُزينة « بنواحى 
E‏ را 
0 15 طنعة انالك حووت ۹ م :۰ يقول RN‏ ا وقد 
شتد صفاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتنى الخيمة » 
والجمام هى ما اجتمع من الماء فى البثر والموض آي غيرهما . 


E: ر‎ 


© کت کو کح ی ر کک ھک 


0 


أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم » فساعة أن 
وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه »› أو أخذوا 
من مائه » فمعنى الورود أى : الوصول إليه دون الشّرب من مائه . 

وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون « واردها ®{ [مريم] أى : 
داخلها يسكدلون كذلك بقوله تعالى  :‏ ٿم ننجي الْذين اقرا ونر 
الظّالمين فيها جنا © 4 [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : 
2 “ندر القالمين فيهًا 465 [ [مريم] ولقال : ثم يُنجّى الله الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن « ونذر الالمين © ) [مريم] فيها الدليل على 
ول 

فعلى الرأى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها » تكون 
الحكية منه أن الل الى يمشن على عباده المؤمنين ف انان 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم » وماذا قدّم لهم الإيمان بالك من 
النجاة من هذه النار » كما قال تعالى : إفمن زحزح عن الثَار وأدخل 
الجنة فقد فاز ® 4 [آل عمران] 

ويمكن فوم الآنة على المعتن: الاخ + الورؤه شعت النخول ٠‏ لأن 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء » وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهي تهات وده القادن على تفطيل هذه الطنيعة وسليها 

كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام » فيكون دخول المؤمنين 
النارٌ كما حدث مع إبراهيم » وجعلها الله تعالى عليه بدا وسلاما » وقد 
مگنهم الله منه » فألقوه فى النار » وهئ على طبيعتها بقانون الإحراق 
فيها » ولم ينزل مثلاً على النار مطرا يُطفتها ليوفر لهم كل أسباب 
الإحراق » ومع ذلك ينجيه منها لتكون المعجزة ماثلة أمام أعينهم . 





بشو م 


م ممححص حص وووجح 111509092252 
وتوقفت سيولته » حتئ صار كل فرق كالطود العظيم » فهو سبحانه ' 
القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين 
النارَ على طريقة إبراهيم عليه السلام # قلنا يلنار كونى بردا وسلاما على 


إبراهيم @ 4 [الأنبياء] 
ثم يُنَجّى الل المؤمنين » ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذلك أنْكَى 
لهم وأغيظ . 


ثم يقول تعالى : كان على ربك حتما مُقَضيًا 469 [مريم] الحثّم : 
هو الشىء الذى يقع لا محالة , والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
على أى شىء ؛ لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورنى غدا » وأنت لا تملك من أسباب 
تحقيق هذه الزيارة شيئاً » فمن يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : أنت لا تحتم على شىء » إنما الذى يَحتَّم هى القادر على 
a‏ 

فان قلت : فمن الذى حدم على الله ؟ حتم الله على نفسه تعالى › 
وليست هناك قوة أخرى حَنّمتْ عليه . كما فى قوله تعالى  :‏ کتب 


بَكُمْ عل نَفْسه الرحْمَة 9ي 4 [الأنعام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله  :‏ مقضيا(6©0) [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه » وحكم الله لا يُعدّله أحد » فهو حكم قاطع . فمثلاً : 
حينما قال كفار مكة لرسول الله كك : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 
سنة » يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر . 





١)‏ لص وحص موصت وص صوص صوص حصمحهه 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْعْ العلاقات معهم بصورة 
نهائية قطعية . لا تعرف هذه الحلول الوسط » فقال سبحانه" : 

طفل يَ'أَيْهًا الْكَافِرُونَ © لا أَعْبدُ ما تَعْبّدُونَ 0 ولا أَشم عابدون ما 
عبد ولا انا عاد ما عَبَدتُم 0ه ولا اَم عابدون ما عْبُدُ ص لكُم ديكم 
ولى دين © 4 [الكافرون] 

وقَطّع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالأخرى , وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه » إنما قَطْعْ العلاقات مع 
الكفار قَطّما حتميا ودون رجعة , وكأنه يقول لهم : إياكم أن تظنوا 
أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرَّر النفى فى هذه 
السورة » حتى ظن البعض أنه تكرار ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن 
يدون تدبّر . 

فالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد . وكذلك 
فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 

لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم: قل هو الله 
أَحَد. .400 [الإخلاص] فلا ثان له يُعدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 
(1) قال الواحدى فى اباي النزول .1 ( هن ٠ + ) 71١‏ تزلك في .رهط "من قريشن قالوا : 

يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتبع دينك » تعبد آلهتنا سنة , ونعبد إلهك سنة » فإن كان 

الذى جئت به خير) مما بايدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى بايدينا 

خيرا مما فى يدك قد شركت فم, أمرنا وأخذت بحظك , فقال : معاذ الل أن أشرك به 

ا 


(۲) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى فى « الإتقان فى علوم القرآن » ( ١١9/١‏ ) : 


m2۹ 





ثم يقول الحق سبحانه : 
| دام مس 7 اا 2 44 
يشي : من عا يو أ : عد على كه دلا على السات 


ونا تون نايت لل كوا ! لبن 
موا یالفریق ین خر اوک ی 4ه 


هذا جؤار ذار.سيث المؤمفين والكاقرين .+ المؤمتين وكاتوا عاد هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم , وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظون عليها , وجاء منهج الله فى صالحهم يسوی بين 
القاين سينا : السانة والعييد :اقرخ وال 

فطبيعى أن يقابل هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة » أهل الجاه 
والسيادة ٠‏ وأفل القوة الذين يأخذون خير الناس من حولهم > أما 
الغفاء فقن [مثوا ينين اة فى وة لم يكن لدييم: القوة الكافية 
لحماية أنفسهم فعندما نزل قول الحق - تبارك وتعالى - : 8 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر © 4 [القمر] 

قال عن رخس اذ عمدب وها ناته قا هی تعزن لقال" 
جمع هذا ؟ وأى هزيمة » ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ 


: أورد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 577/4 ) عن عكرمة قال‎ )١( 
E نزلت . سَيهرم الجمع ويولون الدبرٌ 62 4 [القمر] قال عمر‎ 
يُغلب . قال عمر اا د ال كوو ا‎ 
. سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت يومئذ تأويلها‎ « 


لاسر 
.22و22 جص مص صوص صوص 
بالهجرة إلى الحيشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين › 
وتا لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : ظ سيهزم الجمع ويولون 


الديرَ {ED‏ [القمر] 
وفى هذا الحوار يُعيّر الكفار المؤمنين بالل : ماذا أفادكم الإيمان 
بالله وها 0 على حال من الضعف والهوان والدُّلّة وضيق ق العيش ؟ 


أيرضى رت أن يكون المؤمنون به على هذه ار > وأعداؤه 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ 

| وهكذا فتن الله بعضهم ببعض > كما قال سبحانه : «وكذلك فتنا 
بعضهم يعض 465 [الأنعام] 

فالمؤمن والكافر » والغنى والفقير » والصحيح والمريض ٠‏ كَل 
منهم فتنة للآخر ليُمحّص الله الإيمان » ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمنين ؛ لأن الله تعالى يعدهم لحمل رسالته ية إلى الدنيا كلها فى 
جميع أزمنتها وأماكنها » فلا بد أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام » ليس لمغنم دنيوى » بل لحمل رسالته والقيام 
بأعبائه » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حمل منهج الله . 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعو إليها 
يرشى المدعو ويعطيه , أما منهج الله فيأخذ منه ليختبره وليمحصه . 

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق » الغنى 
يأكل حتى التخمة والفقير جائع » ويرتدى الغنى الفاخر من الثياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال » فهل سيصبر 


شی ر 


شودلا نی 
ON DDDDODODOODOOO‏ 


على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدّره الله له » ويحقد على 
الغنى ؟ 
ولو علم الفقير أن الفقر درس تدريبى أجرى لجنود الحق الذين 
يحملون منهج الله إلى خَلّق الله فى كل زمان ومكان » وأن هذه قسمة الله 
ل ا ا 
عيش مع عة أ حي .ماري يق مع انيم سبحا 
فيقول : وكيف أعودك وأنت رب ا A‏ عبدى 
فاا فورض فلم كه آما علدت نك لى رالىجاق تعنده »" 
لذلك ترى أهل الأمراض من المؤمنين يتألم زوارهم من 
أمراضهم » فى حين أنهم فى انس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم » ومّن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لى حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به » وكان يجب عليه أن يعلم : إن كان الصحيح 
sS‏ 
إل فسن غا وات و :و ونان قت ا لی ماروا 
بادي الرأي . .© ) [هود] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القوم » ثم 
الو 700 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١910/5‏ ) » والبخارى فى الأدب المفرد ( 5١!‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا [ القاموس القويم 515/١‏ ] . قال ابن كثير فى 
تفسيره ( ٤٤١/۲‏ ) : « ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم 


يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا » ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترى منهم ولا فكر 
ولا نظر بل د بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتيعوك » . 


كع 
IO‏ وحوص وحص وص وحص موص حمحه 
سلطان » فما كان منه إلا أن قال : وما أَنا بطارد الّذِين آمنوا إِنَّهُم مُلاقُوا 

بهم 409 [هود] 

وقال فى آية أخرى : ولا اقول کم عندى خزائنٍ الله ه ولا أعلم الغيب 
ولا أفول إِنَى ملك ولا قول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم ۾ الله حيرا الله أعلم 
بما فى أنفسهم إِنَى إذا لمن الظّالمين 9 ®4 [هود] 

فطل مر الأزمان ولكقلاف الزسالات كان الكفان تدرى: اعت 
الفقراء والضعفاء المؤمنين » ويحاولون طردهم وإخراجهم من 
ديارهم ؛ ألم يقل الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ككل : ولا تطرد 
اين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شوم 
وما من حسابك عَليْهم من شىء فتطردهم فتكون من الظّالمين 9© 4 [الانعام] 

وهكذا جاءت اللقطة التى معنا : «وإذا نتلى عَلَيهِم آياتنا ينات قال 
لين كفروا للّدين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسين نديا 09 مریم 

قوله : ¥ آیاتنا بيناتٍ 7 [مريم] الآيات : جمع آية وهى الشىء 
العجيب الذى يتحدث به » وتطلق - كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الله تعالى » وتلفتنا إلى بديع صنعه كآيات الليل والنهار 
والشمس والقمر » وتطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

ل وقالوا ن تمن للك حى تفجر لتا من الأرض ينبوعا ( © أو تكون لَك جنة 
من نُخيل وعتب فَتَفَجَرَ الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تُسقط السّماء كُمَا رَعَمْتَ 
علیتا كسّفا أو تأتى باللّه والْمُلائكة قَبيلاً © © أو يكون لك بیت من رُخْرّف أو 
ترق فى السّمَاء وآن من لرقيك حى تتزّل علیتا كتابا نَقَرؤَه قل سبحان ربی هل 
كنت إلا بشرا رُسولا ®4 [الإسراء] 





تن 
صمحح ,صوص ص ووه و 1117595 

كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التى تحمل الأحكام » وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات . 

وقوله : « قال الّذينَ كَمَرَوا للّدين آمُوا أى الفريقين .. © 4 
ا ا لقد ازتضينا حكمكم فى هذى الال تجن العفنان فى 
سَعّة » وأنتم يا أهل الإيمان فى ضيق » فأى الفريقين خير مقاما ؟ 
والله SS‏ بمقياس الأعلى والأبقى فنحن . 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام . 

اناده ام بقع اليم :فين اقام امون اننا حير 
ماما [مريم] أى : مكانا يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 

% وأحسن نداد »4 [مريم] الإنسان عادةٌ له بيت يأويه » وله 
مجلس يأوى إليه »> ويجلس فيه مع أصحابه وأحبابه e‏ « حجرة 
الجلوس » أو « المندرة » » وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله 
وأتباعه . كما نقول فى العامية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام 
انفض المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له » كما قال الشاعر : 

وانفض بعدك يا كليب الل" 

وهناك النادى » وهو المكان الذى يجتمع فيه عظماء القوم 
والأعيان » بدل أنْ يكون لكل منهم مجلسه الخاص » كما نرى الآن : 
نادى الرياضيين ونادى القضاة .. إلخ إذن : فالنادى دليل على أنهم 
متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام وضد الحق . 


ج 
)۱( أورده أبو على القالى اليغدادى فى كتابه » الأمالى « ) ۷/۱ ) من شعر مهلهل > أنه 
قال : بت أن النارَ بعدك أوقدت واستبٌ بعدك يا كيب المجلس 
وهو من بحر الكامل . 


واک 
OOQODODODODOODOODOINED‏ 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 9 فَلْيدعَ اديه 9 4 [العلق] 
وف ذلك نينا كيان مامي :كيل الإا دان اة > وكاتوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول الله كَل . 

هن النانق: ها كان ماهو لعمل السك والفاخشة والشاة ناه 
فيجتمعون فيه لكل ما هو خبيث من شرب الخمر والرقص 
والفواحش » كما فى قول الحق - تبارك وتعالى ‏ : 8 .. وتأتون فى 
ناديكم المدكرَ .. ®4{ [العنكبوت] 

وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها > فلم يكونوا ي يقترفونها سرا , > بل فى جمع من رواد هذه الأماكن . 

والنادى أو المنتتى مأخوذ من النَّدَى أى : الكرم » ولما مدحت 
المرأة العربية زوجها قالت :رفيع العماد » كثير الرماد » قريب البيت 


من التار“ 


والمعتن + أن يينته أقرت البينوت إلى الذادئ + فهى مض التان 
ادق كان “قول الكفاى للم مقي : 8( أى الفريقين خير مقاما وأحسن 


تدا ©( [مريم] موضع فتنة للفريقين »2 فقال المؤمنون : 9( لو کان 
ماقرا إليه © € [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا فى 





)١(‏ هذا حديث أم زرع أخرجه البخاری فى صحيحه ( 5189 ) ومسلم ( ۲٤٤۸‏ ) كتاب 
فضائل الصحابة أن عائشة قالت : « جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 
يكتمن من آخبار ازواجهن شي » حديث طويل . قال ابن حجر فى الفتح ( 518/4 ) : 
« وصفته بالشرف فى قومه , فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتوا فجلسوا قريباً من 
بيه فاعتمدوا علن اة وامحظوا اجره أو :أنه وضع به فن وسشط التاسن ليسول كقاؤة:: 
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى ». 





A A 


رورا سم 

2110 
الدنيا وهو الرزاق » فلابد أن يَحبوتًا فى الآخرة » لكن لم تتعرض 
الآيات للقول المقابل من المؤمنين » إنما جاء الرد عليهم من طريق 


BF‏ امهم َنِم 
اناور © 4ه 


كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تحصى ٠‏ وأن المقول بعدها 
وقع كثيراً » كأن يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروفا أبدا , 
فتّعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه » فتقول : كم فعلت معك 
كذا » وكم فعلت كذا . 

والقرن : هم الجماعة المتعايشون زمانا > بحيث تتداخل بينهم 
الأجيال » فترى الج والأب والابن والحفيد معا . وقد قدّروا القرن 
بمائة عام . كما يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك 
واحد . أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً . 


و 2 وزن . وياد | به وو : المرئى ٠‏ 


سرس اموس 





)١(‏ الأثاث : المال الكثير أو متاع البيت لا واحد له من لفظه » وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 5/١‏ ] . 


ا وک 
وورد فى قراءة آخرئ : ( أاحسن ا6 وزیا ) وهی غير بعيدة 
عن الى الأول لان الى ايضا من اشرق إلا ا تكن هن 
الزى والذى يرتديه » والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونضارة 
الشخص وهندامه » وقد افتخر الكفار بذلك » فى حين كان المؤمنون 
شعتا عُبرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب . 

وقد جاء الاختلاف فى بعض الفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لأن 
القرآن الكريم دون أول ما دون غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملكّة العربى وفصاحته التى تُمكّنه من توجيه الحرف حَسب المعنى 
المناسب للسياق » وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فوق 
الحروف فى العصر الأموى . فمثلاً التّبرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
أن فقوا من ع تون اا ی وھ ال ا اد ی ا 

والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة' ( ركنا ):تقرا ( ا ).والمعتى غين يعيد . 

ومن ذلك كلمة ب فَبينوادى ) [النساء] ات بعضهم ( فتثبتوا ) 
وكلمة «إصبغة(4675 [البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) » ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك » كان العربى قديما يغضب إن كتب إليه كتاب مشكل » لأن 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللغة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لأن العربى 
فى هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد » فهى بالنسبة له 
() في ف این عاس واب بن کت و بن چ زع الک فال فرت فى 


تفسيره ( «١ : ) ٤١٠١/١‏ هو الهيئة والحسن » ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت › 
فيكون أصلها زويا فقلبت الوا ياء » . 


یک 


حو حت ات ,ههه و وهو وحص لانت 

ملكة معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن“ يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها . 

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : (وكم أهلكا فَبلهِم من قَرن هم 
أحسن اا وریا © € [مريم] لأنهم قالوا : # أى الفريقين حير مُقاما 
وأحسن نديا ا 09 4 [مريم] یرید أن يدلّل على أنهم حمقی لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعنَّ منهم مكانا ومكانة » وكيف 
صار الأمر إليهم؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يرد على الكفار ادعاءهم الخيزية على 
المؤمنين ٠‏ فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم » بل هى عطاء من الله وفتنة › 
حتى إذا اخذكم آخذکم عن عة وجاة ليكون انكن لهم واش واغيط : 
أما إن أخذهم على حال ذلّة وهوان لم يكن لأخذه هذا الأثر فيهم . 

تاقمق شاه ن لوم دفني قروا اليو هم اكه 
على حَدٌ قول الشاعر" : 
كما أرقت قرا غطاها غمامة . لما راوها افشعتك وتجلّت'"' 

العو فى البداية', اغف رخدت امالهم فى التهاية : 

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذى بلغ به العطش مبلفا . فطلب 
الماء > فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه وان شرف الرئ 
منعه وحرمه لتكون حسرته أشد » وألمّه أعظم » ولو لم يأته بالماء 
لكان أهون عليه 





الأعلام للزركلى ( 515/0 ) . 
(۲) ديوان كثير ( ص ٠١1‏ ) وأورده شهاب الدين الحلبى ( ت ۷۲١‏ ه ) فى « حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل » ( ص ٠١١‏ ) . وأقشعت الغمامة : اتكشفت وذهبت : 


ا 

إذن : حينما تُجرون مقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيُرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا » فقد قارنتم الوسائل وطرحكُم الغايات » ومن 
اليا أن تمك الوسائل وتف الفانات + فلك كن المقازنة 
طبحيحة قابا كال محال لون د ا وهات : 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفّر نفسه من 
تراب أرضه كل يوم » وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلوس على 
المقون والقدكع هارو هفاك خط إل اة الذى جين العمل 
ويرئ نفسه أفضل .مئة + فإذا ما جاء وقت الحصاد ويجد الأول كمرة 
تعبه ونتيجة مجهوده » وجلس الآخر.حزينا محروما . فلا بد أن تأخذ 
فى الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 

لذلك وقق الشاعر حين قال : 


ع اس 6 قي 


آلا من يرينى غایتی قبل مذهبى ومن أين والغايات بعد المذاهب ؟ 
وقد عزل الكفار الوسيلة فى الدنيا عن الغاية فى الآخرة ٠‏ فتباهوا 

وعيّروا المؤمنين : أى الفريقين حير مقاما وأحسن ندیا 9© © 4 [مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام ‏ : فما كان جواب قومه . 

إلا أن قالوا افتلوه أو حرقُوة 69 »4 [العنكبوت] 
وهكذا اتفقوا على الإحراق » ونجى الله نبيه وخيب سعيهم > ثم 

كانت الغاية فى الآخرة : وقال إِنْمَا احاتم من دون الله أوثانا مودة بينكم 

فى الحياة الانيا م يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض وين بعضكم بعصا ومأواكم 

الثار وما كم من ناصرين 62 4 [العنكبوت] 
فكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها . 


وهنا وود ادوع كارك وا ي و( يرن ا لك 





یی م 
حجوحهت هت ههه حت ووه وحصت تان 
« وكم اهلكا قَبلَهُم من رن هم أحسن أََانَا ورءيا ©© 4 [مريم] وكما 
قال فى آيات أخرى و الماد © 
الى لم يخلق مغلا فى البلاد ج © ونموه الْذِين PE‏ الممّخر بالْواد © 


6م هس 


وفرعون ذى الأوتاد 02 4 [الفجر] 

وعلاك هوك وامكالهم سمل لذ يكلف الدق اة إلا أن تهب 
غليهم غواضف: الرمال «قتطسن' حضاركهم . وتجعلهم اثرا معد عين : 

فدعاهم إلى النظر فى التاريخ ٠‏ والتأمل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين » وما عساه أن يغنى عنهم من المقام والندى الذى 
يتباهون به . وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب » بل يعطيهم مثالا من الواقع . 

ويخاطب نبيه بل بقوله : طفَإِمًا نرينك بعض الّذى نعدهم 469 
[إغافر] أى : من القهر والهزيمة والانكسار «أو نتوقينك فإلينا 
يرجعون4)72 [غافر] فمّن أفلت من عذاب الدنيا » فلن يفلت من عذاب 
الآخرة . 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهم8 وكم أهلكنا 
لهم من قَردٍ © © [مريم] فإنما يحتّهم على أخُذ العبرة والعظة ممن 
سبقوهم . ويستدل بواقع شىء خا کل ی عدب أت <« 
فالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد » وكان من 


)۱( جابه يجويه : قطعه . أى : أن ثمودا قطعوا الصخر ونتحتوه وصنعوا منه بيوتهم 
وأصنامهم ] القاموس القويم 1/1 [ 


ج.١‏ محص محص مص مص0 :0ه 
صفاتها كذا وكذا . ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشد منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكدّبين ؟ 

فنا مل اة الوا > أما الغيب فيعرض له القرآن فى مشهد 
آخر > حيث يقول تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمَنوا 
يضحکگون ن © وإذا مروا بهم َفامزون 9© وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقبوا 
فكهين 60 وإِذا رأوهم قالوا إن لاء لَصَالُونَ «م وما أرسلوا علَيِهم 
حافظين 9© 4 [المطففين] 

هذا المشهد فى الدنيا » فما بالهم فى الآخرة ؟ : «فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون 60 على الأرائك يَظرُونَ 69 4 [المطففين] 

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول : وهل 
وب الکقار ما كانوا يفَعلُونَ 5 4 [المطففين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرنا أن تُجازيهم عَم 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كُلَّ فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا موقوت الأجل » أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدىّ لا نهاية له . 
فاى الفريقين خير إذن ؟ 

فإياكم أن تغرًكم ظواهر الأشياء . أو تخدعكم برقات النعيم 
وانظروا إلى الغايات والنهايات ذلك يفول يخا 

ف( المال والببون زينة الحياة الدانيًا وَالْبَاقيّات”" الصالحات خر عند ربك 
رابا وخير اا 4 [الكهيف] 


)١(‏ اختلفت أقوال العلماء فى ماهية الباقيات الصالحات على أقوال » ذكرها ابن كثير فى 
تفسيره ( ۸٥/۳‏ - ۸۷ ) : 
- قال ابن عباس : هى الصلوات الخمس » وفى قول له : هى الكلام الطيب . 
- قال مجاهد : هى سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله وال أكبر . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها . 


١ 





وفى سورة الأعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة . حيث يقول 
أصحاب الأعراف لأهل النار : ما أغنئ عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 
®{ [الاعراف] ثم يلتفتون إلى المؤمنين فى الجنة : «أهدؤلاء الذين 
أقسمتم لا يتالهم اله برَحَمَة © ) [الاعراف] e‏ 
2 کے < و و م 
چ فل من کان فی الت اید د الم مدا حا 


ت ل o‏ 


راما وعد مَاألَمَدَابَ وما لاع يموت 
من o‏ شرس كاتا وَأضْعَفٌ حندًا 4 


: ( قل ) أمر لرسوله يل :ل من كان فى الّلالة مدد له 
0 مدا © 4 [مريم] أى : يُمهله ويستدرجه ؛ لأنه رَبّ للجميع , 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر » وكما يعين المؤمن بالنصر › 
كذلك يعين الكافر بمراده » كما فى قوله تعالى : فى قلوبهم مُرض 
فرادهم الله مرضا 4¢ [البقرة] 
لأنهم ارتاحوا إليه > ورَّضوا به ٠‏ وطلبوا منه المزيد . 
مدد له الرحمن م 4 [مريم] أى : فى الدنيا وزينتها , كما 
قال : من کان یرید حَرث الآخرة زد لَه فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الور ا [الشورى] 
وفى:موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم ؛ لأنها 
خا الي N NNE‏ 
الأولاد » ثم الحسرة على فقدهما » ثم يُعَذَّبهم بسببها فى الآخرة : 
قلا جيك أنوالهم ول أولادعم إلا ريه لله يعدبم بها فى الاه 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 9ع 4 [التوبة] 





6 ٠ وحووح جح ت + + حو‎ 11١١ 
ثم يقول تعالى : ظحََّئْ ذا روا ما يوعدون إِما الْعَذَاب وما‎ 
السّاعة. . 62 4 [مويم]‎ 
الان غاب الدفيا : أ تنو لمكن على الكافيرين‎ 
وإهانتهم وإذلالهم « وإِمًا السّاعةرة©) 4 [مريم] أى : ما ينتظرهم من‎ 
4 ©9 عذابها » وعند ذلك: لط فسیعلمون من هو شر مکانا وأضعف جندا‎ 
[مريم] ] لكنه علّم لا يجدى » فقد فات أوانه » فالموقف فى الآخرة حيث‎ 
. لا استئناف للإيمان , فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشد‎ 
ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يغنى‎ ٠ لكن‎ 
الجند فى مثل هذا اليوم ؟ قالوا معي على كول تيان‎ 
«احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم” وما كانوا يَعبدُونَ 9 من دون الله‎ 
فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم © 4 [الصافات] » فهل أخذهم إلى النار هداية ؟‎ 
ثم يلتفت إليهم : ما كم لا تناصرون 9© بل هم اليم مستسلمون‎ 
وأَقبَل بعضهم على بعض يتَسَاءلُونَ 09 قَالوا إنَكُم كنتم تأتوننا عن‎ © 
يمن ۵ فالا بل لم تكونوا مؤمبين ® وما كان لتا عليكم من سلطَانٍ‎ 
بل كنتم قَوَمًا طَاغينَ © 4 [الصافات]‎ 
. أى : لم تُجبركم على شىء » مجرد أن أشَرنًا لكم أطعتمونا‎ 
ا ات‎ 
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 059 © [فصلت]‎ 
قال عمر بن الخطاب فى تأويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم مثلهم » يجىء أصحاب‎ )١( 
الربا مع أصحاب الربا > وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا > وأصحاب الخمر مع أصحاب‎ 
) ۸۳/۷( الخمر » ازواج فى الجنة » وأزواج فى النار . أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 


وعزاه لعبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة وابن منيع فى مسنده وعيد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث . 


شی د 
۷7۲۳ 0 





+ وريد لهأت ادیو ات 
١‏ 06 0 للحت حیرعند ريلك توابا ویر EE‏ دا َو © 4ه 


قلنا : إن للهداية معنيين : هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان 
طريقه , وهداية المعونة والتوفيق للإيمان » فمن صدق في الأولى 
أعانه الله على الأخرى » ومن ذلك قوله تعالى : © والّذين اهتدوا زادهم 
هدى وآتاهم تقراهم ۵ 4 [محمد] 

وقوله تعالى : 9 والَْاقيّاتَ الصالحات خير عند ربك تَوابَا وخير مرذا 
25 4 [مريم] الباقيات الصالحات : هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالصة لوجه الله : خير عند ربك ابا وتر ردا 4D‏ [مريم] 
هذه هى الغاية التى ننتظرها ونسعى إليها > فساعة أن تقارن ا 
الشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة . فيهون عليك عناء العبادة ومشقة 
الك ` ظ 


ور 


وقوله : «وخير مدا © 4 [مريم] أى : مرجعا ترد إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه“ 
+98 د ا ڪ قاتا 
ارتا © :4 
تلاحظ هنا أن القران لم بذك نا هذا الشتخض الى قال :هذه 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن خباب بن الأرت قال : كان لى دين على العاص بن وائل فأتيته 
أتقاضاه فقال : لا والله حتى تكفر بمحمد , قلت : لا وال لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث » قال : إنى إذا مث ثم بعثت جتتنى وسيكون لى َم مال وولد فأعطيك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ٠ ) ١175‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحه (755؟) كتاب صفات المنافقين . 


A 


شولا چ 
SSAA SSSA ASAE SS‏ 
الكلام وذلك لان هذه المقولة نکن أن ال فاا ا 
زمان » إذن : فليس المهم الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه 
انه امية يق كلف أن العاصى بن وائل 
يستدل بالذى رآه 4 هذه القضية ول عر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
رودا ١ك‏ 4 [مربم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بعت فسوف أكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدنيا عاك كاز وولف 
كما قال صاحب الجنة لأخيه : # ولئن رددت إلى ربى لأجدن حيرا 
مھا مقلا م 4 [الكهف] 
والإنسان لا يعتز إلا بما هى ذاتى فيه . وليس له فى ذاتيته 
النعمة إلا 00 الوهاب سيحانه إذن : ا 


و TT‏ بماء ن ©( [الملك] 
ويقول لفل أرأيتم ۾ إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمتا فمن يجير 
الكافرين من عذابٍ أليم 9 60 4 [الملك] 


كيرد ال ت عارك رقا تفلن ,ننه الققولة العاذية : 


+8 طالب ادانع دا 448:07 


. غار الماء : ذهب فى الأرض .فهو الذهاب والضياع النهائى فلا أمل فى عودته للحديقة‎ )١( 
. ] ٠/۲ القاموس القويم‎ [ 

(۲) المعين : الماء المعيون أى : المنظور بالعين الذى تراه العين ظاهراً يجرى على وجه 
الأرض . [ القاموس القويم ٤١/٣‏ ] . 


AE 


حوصص وحص وصحوصت وحوح O\N‏ 
يعنى : أقلت هذا القول متطوعا به من عند نفسك » أم اطلعت على . 
الغيب » فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة : # أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا 2© [مريم] أى : أعطاه الله تعالى عهدا بأن يكون له فى الآخرة 
كنا أله فن الذخيا “اما هذه وإما:هذ > فايهما ترافرت لك حتى 'تحوم 
بهذا القول ؟ 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : #أفجعل المسلمين 
كالمجرمين C2‏ ما لكم كيف تحكمون 67 أم لكم كتاب فيه تدرسون 
© إن لكم فيه لما تخيرون 69 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة 


إِنَّ لكم لما تحكمون ۵© 4 [القلم] 


وقد اخنون الى ک5 2 من اديكل على هرفن سسوور) فقن اخ 

000 5 0 : ور لانم 

العهد من الله « » » ومن صلى الصلوات بفرائضها وفى وقتها فقد 
الكة ال ا 


فمن هؤلاء الذين لهم عهد من الله تعالى ألا يدخلهم النار ؟ 

والعّهد : الشىء المِوئّق بين اثنين » والعهد إن كان بين الناس 
فهو عهد غير موثوق به » فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لأن الإنسان ابن 
أغيار » ويمكن أن تحول الظروف بينه وبين ما وعد به ء أما إن كان 


)١(‏ أورد ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » ( ٠٤/١‏ ) . طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
من حديث ابن عباس قال قال رسول الله به : « من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرنى » 
طريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (T/۲)‏ « خبر باطل مكنه» . 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده ( 514/5 ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله كله : « إن 
بكم عن وجل مقول + من مملى اللسلاة لوقا وجافط عليها رلم يضجيمها امنتجفانا تمتها 
قله على شد أن ان ال ومن “لم تا تر اول خا كلا ورش اند حجان 
بحقها فلا عهد له إن شت عذبته وان شكت غفرت له » . 


عر 
IND‏ ص وح ت ,وح ص وح وص ووو 
العهد من الله تعالى المالك لكل شىء » وليست هناك قوة تبطل إرادته 
تعالى » فهو العهد الحقّ الموثوق به » والذى لا يتخلف أبدا . 
و اواو ا ا سر 
ا ال الله عنه 
قل امهو إن اك تمعل لك عيذ ف وه ل 
له دام أن الله أعطاه هذا العهد , 
واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء . 
ت م رار لو 7 
ا ا له 
ر هه 
سيد مي 


كلا : أداة لنفى ما قيل قبلها وإبطاله » أى : قوله . «لأُوتِينَ مالا 
ررلدا © أطلّع الْفيْب أم انَحَدَ عند الرّحَمن عهدا ۵© 4 [مر ا 
ما بعد كلا ححة .+ ودليلا غلى التفئ : 


وقد ورد هذا الحرف ( كلا ) فى قوله تعالى : فما الإنسان إذا 





)1( عن البراء بن عازب قال قال رسول اش يليه لعلى « قل : اللهم اجعل لى عندك عهدا , 
واجعل لى عندك ودا » واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة » فانزل اش إن الّذين آمنوا 
َعَمِنُوا الصّالحَات سَيَجَعَل لهم الرحملن ردا ©) [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ( ٠٤٤/١‏ ) وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن 
عوف . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5775/5 ) . 


A 


شرو م 
صمححصحبحص صوص وحص وحص ص و0ص6 ١‏ اأنات 
ما ابعلاه ربه فأکرمه ونعمه فقول ربَى أَكْرسٍ ۵© 62 وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فقول ری أهائن O‏ كلاً 2 [الفجر] 
فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسّعّة 
الرزق ليست دليل إكرام » كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليل 
إهانة » فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات » فإتيان النعمة فى 
حه داف لن هى الل :إتما اة فن الماع فن. الايساقء فى 


الحالتين . 

فقن ا اق العال فلا تفه فخا اكل اله فكون لك فة 
وتخفق فى الاخ تبار , إذن : لم يكرمك بالمال » بل جعله لك وسيلة 
اة 

e 

وقوله تعالى 

« ستكتب ما يقول وتمد له من الْعَذَاب مدا 69 4 [مريم] 


2 


ا ا کا کت ا اک ما وای يرم 
القيامة بما يقول هو إنه فعله » ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه , 
وليكون حجة عليه » كأن الكتابة ليست كما نظن فقط » ولكنها تسجيل 
للصوت وللأنفاس » ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 

. مسطورا . 

يقول تعالى : اقرا كتابك كفى بنفسك اليَوْمَ عليِكَ حَسيبًا © 4 

[الإسراء] وهذا القول يدل 0 أنه 2 يرى الإنسان ما شن فى 


جج ج ججج جج ا و 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5١5/5‏ ) : قوله تعالى ط سنكتب ما يقول ٠‏ 4 [مريم] 
أى : سندفظ عليه قوله فنجازيه به فى الآخرة وَتَمَدُ له من الْعَدَاب مدا 469 [مريم] أى : 
سنزيده عذاباً فوق عذاب » . 


شی رک 
O OOOO OCD ODDO OOD HD‏ 
الكتاب سيعرف أنه منه » وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا 
أنفاسهم وكلماتهم . أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس 
يكابر فيها أى ينكرها . 
وقوله سبحانه : لإ ونمد له من العذاب مدا © ) [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب » لأن المد هو أن تزيد الشىء » ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
تصله بخيط آخر › فتكون مددته من غيره » فالله يزيده فى العذاب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ے2 رو Ane‏ ےر سح كر 1 
وره مايقو اتا ردا 4ه 
أى “فى کن نظ أن نزيده ونعطيه سناخذ منه پونرە462 
[مريم] أى : نأخذ منه كما فى قوله تعالى : «إإِنَا نحن نرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعون 62 4 [مريم] 
وقوله : «وكنًا تحن الوارثين 6۵ 4 لضا 
فكأن قوله تعالى : نر462 [مريم] تقابل قوله : ‡ لأوتين 
مالا 0 [مريم] وقوله تعالى : إو يأتينا فر 4021 [مريم] تقابل 
لدا 14 مريم] > فسيأتينا فى القيامة قروا لسن معة كن دة 
أحد يدفع عنه . : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0200 هه سلس 
چیو وآ تخذوا أن دوب ف ءاه 


ارعن © هه 


شی 7 


O N DODO OOOO OOOO 


آلهة : جمع إله »> وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم ». 
وأفدك كن د ر ن بالتربية » فعطاء الألوهية تكليف وعبادة ‏ 
وعطاء الربوبية نعّم وهبّات . إذن : فمن أؤلى بعبادتك ومن أحق 
بطاعتك ؟ 


مولا" الو امكد رامو دزو اله الوه عي ی او اتسين واا 
حجر » أو شجر » بماذا تعبدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهتكم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى بطن 
أمك ؟ 

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكقّل' بكل حاجياتك » وأمك التى 
حملتك: فئ:يظتها وسنهرت على. راحتك ٠‏ هما اولي الثاسن يطاغتك : 
ولا يذيغى أن تقد «علن أمرهما أسرا : أما أن ستحوة عليك: آخووة + 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت فى ريعان 
شبابك وأوج قوتك . 

لذلك » من أصول التربية أن يربى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم » ونحدّرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على 
الخرسة #هن العامة فى الشتارع:: اق اداه السو الذي يجرون 
الأبناء إلى ما لا تُحمد عقباه . 

والآن تُحدّر أبناءنا من السّير مع شخص مجهول » أو قبول 
طعام . أو شراب منه . وما نراه فى عصرنا الحاضر. يغنى عن الإطالة 
فن :هذه الال :هذه إذن ج تاع يمن اآن. نعطي للذيتاء:: 
كالمقاعة كيد اراهن اما 

وهكذا الحال فيسَنْ اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته , إله يتركهم يعبدونه كما يحلو 


كير 
:ه١٠‏ وحوح و وووجح:جج5:2 ODO ODD‏ 
لهم » إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتعوا بنعمة الله > وتركوا عطاء 
الألوهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى . 
ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد اختار هؤلاء دينا على وفق 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم › 
ويطيعون أغداء اله فى قضايا بعيدة كل البعد عن دين الله > وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة » ومع ذلك يقنعون أنفسهم أنهم على 
ثم يقول تعالى : ا ليكونوا لهم عزا ©6 4 [مريم] العز : هو 
الغلّبة والامتناع من الغير » بحيث لا ينال أحد منه شيتا » يقولون : 
فلان عزيز أى : لا يُغلب 
ولنا أن نسأل : ما العزة فى عبادة هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود 
ركم هن ادا ذلك رد عل الح تارك الى ٠‏ 
!سے ر ر 2 رع ب 
جو کل ون یعباد تیم ویکردون 
کے م 
َا © که 
كلا : تنفى أن يكون لهؤلاء عر فى عبادة ما دون الله 2 با بل ظ کلا 
4D‏ [موي] 
دون ل ل له [مريم] أى : 
فى حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها 
تتقلب عليهم + وتكون ضدا لهم وخصما) ؛ 


والضد : هو العدو المخالف لك » والذى يحاول أن ينكّل بك . وفى 
القرآن الكريم حوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومن عبدوها . فمثلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسأل الله الملائكة : 
« أمؤلاء إیاکم کانوا يعبدون 4O‏ [سبا] فيجيبون  :‏ سبحاتك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون 409 إسبا] 
| ويقول الحق سبحانه وتعالى : 9إِذ ترا الّدين اتبعوا من الّذين 
اتبعوا. . 02 4 [البقرة] 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : « ومن أضل ممن يدعو 

من دون الله من لأ يجيب لَه إل يوم القيّامة وهم عن دعائهم 
[ الأحقاف] 
ن : ما ظنّه الكفار عزا ومتّعة صار عليهم ضدا وعداوة ٠‏ كالفتاة 

0 : يا أبت ما حملك على أن تقبلنى مخطوبة لابن 
فلان ؟ أى مانا فيك سم نال : يا بُنيّتى إنهم أهل عر وأهل جاه 
وشرف وأهل قوة ومنعة. فقالت : يا أبت لقد قَدَّرَتَ أن کن 
ودين اندم وه ولم تدر أن کون ينی وبين کرام + فإن دقف 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك + وستشقى أنت بهذا العنّ وبهذا الجاة . 


ومن الناس من اتخذ من المال إلها > على حد قول الشاعر : 

وللمال قوم إن .بدا المال قائلا أا المال قال القوم إياك نعي ' 

وهو لاء الذين يعيدون المال » ويرؤن فيه القوة » ويعترُون به 
لا یدرون أنه سيكون وال وتكالاً عليهم يوم القيامة : يوم يحم 


ور رة مو 


ليها فى تار جهنم فكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون CD‏ 4 [التوبة] 


ا 


سوا 0 مما 
NO‏ حوحصص محص وحص موص محصصو م 
وفكذا . لما زا عرف على التمال و ك وق اة 
الترتيب الطبيعى لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير أمام الغنى 
اللثيم » فأوّل ما يطالع السائل يتغيّر وجهه » ثم يشيح عنه بوجهه › 
فيعطيه جتبه ‏ ثم يدير له ظهره مُعرض) عنه ٠‏ وبنفس هذا الترتيب 
يكون الهذات:ويكوق الك والعينات :يالك ... ويتقلب الال الذى :طن العذة 
فيه إلى نكال ووبال . 
يقول تعالى شد شر كا وكانوا بعبادتهم 
كافرين © 4 [الاحقاف] 
حتى الجوارح التي تمتعت بمعصيتك فى الدنيا ستشهد عليك : 
ا ”2 53 © [النور] 
ذلك لأنك غفلت عمن كان يحت الا تففل عنه : وذكوت من كان 
يحب آلا تذكرة + فالإلة. الحق الذئ عفلت:عثه يظليك الآن: ومكاسيك:: 
والؤلة الناظن الام ]كك كف لي عك وما الك 


ل 


ووم 
عن 
الأ هو اله الشديد بعنف أى : تُزعجهم وتُهِيجهم , واه 
النزغ فى قوله سبحانه وتعالى : وإمًا ينزغنك من الشيطان ؛ تزغ فاستعذ 
بالله .. 69 4 :5 ش [الأعراف] 


والأنَ أو التّدْغْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشدن « SNE LL a a ok‏ 


f شو‎ 


٠ج‏ +00222202022 ON‏ 
تبارك وتعالى : إن الذين اتقو ٠‏ إذا مَسَّهُم طائف! ' من الشيطان تَذَكّروا 
فإذا هم مبصرون 4C‏ [الاعراف] 
وهذه الآية : ألم تر أنَا أَرسلدا الشياطين .. ©4 [مريم] تثير 
سوّالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 

المؤمن أو الكافر » فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها » هذم المهمة هى 
الابتلاء والاختبار » كما قال تعالى : ل أحسب النا س أن يتركوا أن بقرلوا 
آمنا 4O‏ [العنكبوت] 

ن : فهم يُؤدُون مهمتهم التى خلقوا من أجلها > فيقفوا للمؤمن 

بش ا المؤمنين ذلك وحظهن لابه من 

وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان › بداية من آدم عليه 
السلام حين أبَى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم » فطرده الله تعالى 
وأبعده من رحمته .2 فأراد الشيطان أن ينتقم من ذزية آدم بسيب 
ما ناله من آدم » فقال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين 6055© 2< [ص] 

وقال : ل فبما أغويتنى لأفعدن لهم صراطك المستقيم 05 4 [الاعراف] 
أما أصحاب الطريق الأعوج فليسوا فى حاجة إلى إضلاله وغوايته . 

لذلك نراه يتهدد الموؤمنين : ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 0 #4 [الأعراف] 
)١(‏ الطائف من الشيطان : مه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 

منه إلا ذكر الل . [ القاموس القويم 5١٠١/١‏ ] . 





:صصص وحص صوص صوص صوص حمممه 

ومعلوم أن الجهات ست » يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
لأنهما مرتبطتان بعر الألوهية من أعلى » ودل العبودية من أسفل , 
حون ورف" ا مويه نارفا ويخ شر نش نا لذن علق 
دونه هاتان الجهتان ؛ لأنهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 

والمتأمل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى » بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : « فبعزتك لأغويتهم أَجمّعينَ 69 ) [ص] 
التزم الأدب مع الله . 

فالغواية ليست مهارة منى » ولكن أغويهم بعزتك عن خَلقك › 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن من يؤمن » ويكفر مَنْ يكفر , هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم , بدليل أنه لا سلطان لى على 
أهلك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفيهم : لا عبادك منهم 
المخلصين © 4 [ص] 

وهنا أيضا يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليُضل أهله » فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم » وها هو الكون بآياته أمامه يتأمله » فربما قاده التأمل فى 
كون الله إلى الإيمان بال ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتأمل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل . 

فالشيطان ينزغك » إما ليحرك فيك شهوة » أو لينسيك طاعة » كما 
قال تعالى : وما أنسانيه إل الشيطان .. {4O‏ [الكهف] 





ب 
ومح وحص ص و هه .211125295 
وقال : وإمًا يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم 
الظالمين ۵ 4 [الانعام] 
وكثير من الإخوان يسالون : لماذا فى الصلاة بالذات تلح علينا 
مشاكل الحاة: ومشاغل الدثيا ؟ 
نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان. 2 لأن الشيطان لولا علمه 
بأهمية الصلاة » وأنها ستقبل منك ويغفر لك بها الذنوب ما أفسدها 
عليك » لكن مشكلتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 
نتبعه ونغفل عن قول ربنا تبارك وتعالى : 
ظوإمًا ينزغنك من الشيطان تزغ فَاستَعد باللّه .. © 4 [فصلت] 
فما عليك ساعة أنْ تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أنْ تقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ بالله منه » وساعة أن 
يعلم منك الانتباه لكيده وألاعييه مرة بعد أخزى سينصرف عذك 
وييأس من الإيقاع بك . 
الخرب » إنما يحوم حول لتك الان فاا ها اقترب مته تبه 
صاحب البيت وزجره ٠‏ فإذا به يلوذ بالفرار › وريما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى › لكن 
ساب لدان مقط مه وعندها يقر ولا معو هن ايى 
زيخب أو تفلم امن حتيل"الشننيطان وكات انه إذا عر .عليه 
إغواؤك فى باب » أتاك من باب آخر ؛ لأنه يعلم جيدا أن للناس 
مفاتيم » ولكل منا نقطة ضعف يُوْتّى من ناحيتها » فمن الناس من 





EEE‏ بيتس 

لا تستميله بقناطير الذهب » إنما.تستميله بكلمة مدح وثناء . وهذا 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 

لذلك من السهل عليك أن تُميّرْ بين المعصيعة إن كانت من النفس 

أم من الشيطان : النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 

ولا تقبل سواها » فإن حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا 
ما تريد » أما الشيطان فإن عرّت عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يوقع بك . 

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لأنه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالقا قادرا » والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة » كما قال العربى 
قديما : البعرة تدل على البعير » والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج » ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 

وكذلك ٠‏ فكل صاحب صنعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن العطب فيها , فما بالك بالخالق سبحانه : ألا يعلّم من خلق 
وهو اللُطيف الخبير 02 4 [الملك] 

إذن : فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعى 
الشاة » بل ربما جاءت الفلسفة فعقدت الأدلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : ألم تر أَنَا أرسأتا الشياطين .. ®{ 
[مريم] SEE TOE‏ : إن 
يراكم هو وقبیله من حیْث لا تروهم .. 9 4 [الأعراف] 


.] القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/58‎ )١( 





حمصصمصص وحص ص محص مص ONO‏ 
نكيق.يقاطب الكو ن"تبازة وال د يسو كله في :فده الا 
بقوله : ألم تر .. 9 € [مزيم] وهى مسألة لا يراها الإنسان ؟ 


نقول : #ألم تر .. ©6 € [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدل عن العلم 
إلى الرؤيا ٠‏ كما فى قوله تعالى : #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل © 4 [الفيل] والنبى بي لم ير هذه الحادثة ٠‏ فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقوله : #ألم تر .. 0© € [الفيل] ؟ 

ذلك + ليدلك .فلي أن خا أل الك اصح امن إخباز .ينك لك ٤‏ لن 
رؤية العين ربما تخدعك , أما إعلام الك فهو صادق لا يخدعك أبدا . 
فلك “من إخيان :اش لك آولى واؤكق من علنك یاس : 

والشياطين : جمع شيطان » وهو العاصى من الجن لخن خلق 
مقابل للإنسان قال الله عنهم : وأَنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق” قددا © € [الجن] فَمنْ هم دون الصالحين » هم الشياطين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا سس مس سرح رص کا ی ہو 1ح ل د ١‏ 

تمنّى النبى بيه لو أن الله أراحه من رؤوس الكفر وأعداء الدعوة › 
فقال تعالى : فلا تعجل عليهم إِنّمَا نعد لهم عدا ©6 > [مريم] فالله یرید . 
أن تطول أعمارهم . وتسوء. فعالهم » وتكثر ذنوبهم » فالكتبة يعدون 
عليهم ويحصون ذنوبهم . 


مع لهي همه gl‏ 
ومعنى : #إنما نعد لهم عدا © € [مريم] أنها مسألة ستنتهى ؛ 
)١(‏ طرائق قددا : أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس ومجاهد وغير 
ولهد .آعم يمنا المؤمن ومذا الاق د ( تفس ابن كير 49-6 


OOO OCOD ODO ODD ODDO I MOD 


و2 


ينتهى 00 ا سيحانه وتعالى : 9 وإن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها ... 90© »4 [إبراهيم] 


ا ا ؛ لذلك يقت زان الام 


ا عند الله باقر .. 4O‏ [النحل] 


وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدم حتى أصبح 
له اعات ووعلناء ت هوو انكلو الأحصاء فنك شی لعن 
لم يفكر أحد منهم أن يحصى نعم الله فى كونه , لماذا ؟ لأن الإقبال 
على الف اتن الك ك ان عون رف فون ناما ا 
مهما - ومهما أحْصوا فلن يصلوا إلى نهاية . 
e‏ © € [مریم] تُحصى فا وود تون 
ا تنتين أغمازهع و كما ظالت الأععنان ككرت الذتوب + وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمدد . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


جا بم COSA‏ 
الحق ‏ تبارك وتعالى - أعطانا صوذا اة ومشاهد مختلفة ليوم 
القيامة » فأعطانا صورة للمعبود الباطل » وللعابدين للباطل » وما حدث 
بين الطرفين من جدال ونقاش » وأعطانا صورة لمن تعاونؤا على الشر » 
ولمّن تعاونوا على الخير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى 
ناحية » والمجرمين فى ناحية . فما هى صورة المتقين ؟ 








شک 


SS 
ا خخا رتود واوا واف وا حال المكفين خن‎ 
. يجمعهم الله يوم القيامة وفدا لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى‎ 

تظن أنهم يُحشرون ماشين مثلا › لا 1 

ل وض ا كلها هن ذهب واا من الزيوجد” 


وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 


| سير ا ا ١‏ 
ناريإل جردا © 6 
نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم ۰ كما جاء 
0 
فى قوله تعالى : يوم يدعون" إلى نار جهنم دعا 409 [الطور] ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القائد يكون من الأمام > وربما غافله أحدهم 
وشرد منه . 
وقوله تعالى : «وردا € [مريم] الورد : هو الذَّهَاب للماء لطلب 
الوئ > أما الذار 00 اللظى والشواظ واللهت والحميم . فلماذا ا 
إتيان النار را وردا ؟ 
هذا هگم بهم > كما جاء فی آيات أخرى : «وإن يستغيغوا فاا 
بماء كالمهل يشوى الوجوه . ٠‏ 69 4 [الكهيف] 
هؤلاء 0 بماء كالمهل يشوى الوجوه . 
ل ا ا ا 
)١(‏ قال ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق من الجنة › عليها رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها 
من الزبرجد فيحشرون عليها » وقال على : ما يُحشرون والله على أرجلهم » ولكن على نوق 
رحالها من ذهب , ونجب سروجها يواقيت › إن هموا بها سارت ٠‏ وإن حركوها طارت . 
أورد القرطيى هذه الآثار فى تفسيره ( ٤۳١٤/١‏ ) . 


(؟) يدعون > أى : يدفعون دفعا عنيفا بقهر وقسوة » ومنه قوله تعالى : «فدلك الذى يدع اليتيم 
© € [الماعون] أى : يدفعه ويقهره وينهره . [ القاموس القويم ۲۸/١‏ ] . 


+68 


وكذلك فى قوله تعالى : «إذق إنك أنت العَزِيز الكريم ®{ 
[الدخان] فئ. توبيخ عتا الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى «فبشره 
بعذاب أليم ت4 [لقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء “سار ٠‏ 

إذن : فقوله تعالى : «ونسوق المجرمين ين إلئ جهنم وردا ®4 
[مريم] که > كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان : 
مبروك عليك السقوط . 

ثم يقول تعالى : 


دمر 


42 یملک مكنا عه إل نادند 
مهدا © € 


O GES 
معبوده » ویخرجه مما هو فيه لکن هيهات › ألم تة تقرأ قول الحق تبارك‎ 
وتعالى : لوعن أضل ممن يدعو من دون اله من لا يجيب لَه إلى بوم‎ 
القيامة : وهم عن دعائهم غَافلُونَ 2 وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء‎ 
[الأحقاف]‎ 4O وكاتوا بعبادتهم كافرين‎ 
. لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : «لا يملكون الشفاعة‎ 
[مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها لإإلاً من‎ © 
اتخذ عند الرحمدن عهدا 4 اا‎ 
والعهد الذى تأخذه على الله بالشفاعة أن تُقدّم من الحسنات‎ 
› ما يسع تكاليفك أنت » ثم تزيد عليها ما يؤهلّك لأن تشفع للآخرين‎ 
والخير لا يضيع عند الله » فما زاد عن التكليف فهو فى رصيدك فى‎ 
. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة , ولا يهمل مثقال ذرة‎ 





0721 
حعمحص حص وحص حص وحص ص وو0ت وحص حص وص ناض 
وعلى المؤمن - مهما كان مُسرفا على نفسه ‏ ساعة يرى إنسانا 
مقبلاً على الله مستزيدا من الطاعات أن يدعو له بالمزيد » وأن يفرح 
به ؛ لأن فائض طاعاته لعله يعود عليك » ولعلك تحتاج شفاعته فى 
يوم من الأيام . أما من يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 


إن لين جروا کارا من دين اشوا يكو © وإذا مروا بهم 
امرون © وإذا انقلبوا 0 رأوهم قَالُوا لن 
مؤّلاء لَصَالون © 4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات » وتطمع فى شفاعتهم بعدما كان 
منك ؟ فإن لم تكن طائعا فلا أقلّ من أن تحب الطائعين وتتمسح 
بهم » فهذه فى حَدَّ ذاتها حسنةٌ لك ترجو نفعها يوم القيامة . 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بيننا من شفاعة فى 
الدنيا > فحين يستعصى عليك قضاء مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا » ويقضى لك 
فاك لمانا ت عل كه طن + الايد أن له عد ساحن 
ل ا ا 

إذن لان لفن شف أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
ET‏ تاملت لوجدت رسول الله يل أول من قدم رصددا 
إيمانيا وسم تكليفه وتكليف آمته + آلم يخبر عنه ريه بقوله : ف,. يمن 
باللّه ويؤمن”" للمؤمنين ٠.٠‏ © © [التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة » وأذن 
لك قا ١‏ 


ي ل ا چ 2222252 0_2 

)١(‏ قال ابن عباس : يعنى يصدق بالله ويصدق المؤمنين . وقال الضحاك : يصدق الله بما أنزل 
إليه » ويصدق المؤمنين فيما بينهم فى شهاداتهم وأيمانهم على حقوقهم وفروجهم 
وأموالهم 3 أورد هذه الآثار السيوطى فى تفسير » الدر المنثور « ) ٠. ( YYV/é‏ 


ا 


روا ی 
ID‏ مدص وحصت وص صوص صوص حمر 

والحق ‏ تيارك وتعالى - لا يغفل الرصيد فى خلقه أبدا . فكل 
ما قدمت من طاعات فوق ما كلّفك الله به مدَّخَّر لك » حتى إن الإنسان 
إذا اتهم طلا وعوقي على عمل لم تركيه فان اف يذكرها له وستتن 
عليه ما ارتکبه فعلاً فلا يعاقب عليه . 

فالعهد ‏ إذن ‏ فى قوله تعالى : إلا من اتخذ عند الرحملن عهدا 
490 [مريم] أن-تدخل مع ربك فى مقام الإحسان » ولا يدخل هذا 
المقام إلا من آدى ما عليه من تكيف + وإلاً فكيف تكون محسئ وأنت 
مُقصّر فى مقام الإيمان ؟ 

واقراً إن فتكت قول الله تعالى : إن الْمتّفِينَ فى جنات وعيونٍ ك 
آخذین ما آتاهم 4 4O‏ [الذاريات] ما العلة ؟ إنّهم گانوا قبل 
ذلك مسین 69 انوا یلا من الل ما همود 9 وبالا حار هم 
يستغفرون 02 وفى أموالهم حق للسّائل والمحروم ®4 [الذاريات] 

فالس من دى فق الطاعات قوق ا قزمي الك عة 2و 
جنس ما فرض » فاش تعالى لم يكلّفنا بقيام الليل والاستغفار 
بالأسحار › ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم 2 اند أن 
نفرق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لأن 
الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففى الزكاة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+2 وقالوا انود :4ه 


هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخان هذا الولد ؟ 





. ] الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [ لسان العرب  مادة : هجع‎ )١( 


شی مک 

لحصصمحصحصوح حص وحص حص وحص و0 21111 
فى أ قَرْن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ٠‏ فما الموقف 
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء هذا الولد ؟ 

as او‎ Î 

ا ا ولم تكن عند اله تعالى صفة معط اكتملة 
بمجىء الولد ا الصفات الكمالية لله لله تعالى موجودة قبل أن يخلق 


ات شىء . 


هم سم 2 


فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق » ورازق قبل أن يُرزق » 
. ومُحى قبل أن يحيى » ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 
الأشياء »> فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها . 

وضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - بالشاعر الذى قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لأنه شاعر بداية ٠‏ ولولا أنه شاعر 


ما قالها . 
لذلك يرد الحق سبحانه على هذا الافتراء بقوله « كبرت كلمة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون ؛ إلا كذبا {4O‏ [الكمف] 


وهنا يرد عليهم بقوله : 


چچ لذ جنم ا سَيْسَادًا ذا @ 4ه 


o : 1‏ والفظاعة » وهو الأمر المستبشع › 
: آده الأمر > أى : أثقله ولم يقو عليه » ومنه قوله تعالى فى آية 
î‏ : ولا يئوده حفظهما .. ® * [البقرة] أى : لا يثقل عليه . 





روا ی 
IID‏ وو تت بوصو بعص ص محص ص وص حصوحههه 
لكن » لماذا جعل هذا الأمر إدا ومنكرا فظيعا ؟ 
قالوا:: لآن اتاد الول له مقاضت + فالولد مُتْكَنَ كرون لك عدوة 
وقوة ؛ أو ليكون امتدادا لك بعد موتك 1 والحق سيحانه وتعالى هو 
العزيز . الذى لا يحتاج إلى أحد » وهو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتا 
إذن : فاتخاذ الولد بالنسية لله تعالى لا علة له » كما أن اتخاذ 
الولد لله تعالى ينفى سواسية العتودية له اة 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
الي ا 
0 
م أله و r‏ يرصح 
تسیار وتبا م 


e SG 

المكلف أيضا ينكره » فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق . 
وتكاد تكون مرّعا لهول ما قيل » تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر 
بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لآن الله يمسكها : إن الله يسك السَّمَلوَات 
والأرض أن تزولا .. 4O‏ [فاطر] 


- 4 rr 


وفى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أنْ اسقط 
كسفا على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , وقالت الأرض : 
يارب اتان لی أن خشف ابن اذم فطعم يوك ومن فوك 
وقالت الجبال : يارب ائذن لى أن الخ غل ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن 


ا 
)١(‏ يتفطر ايق السماوات تكاد أن يتشققن من هول قولهم ا 





ا 
6 © 
لو خلقتموهم لرحمتموهم » فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » 

قفا الحلة فى أن السا قرب أن تتفطن ‏ :والآرهن ترب أن 


تنشق » والجبال تقرب أن تخر ؟ 


000 
أن دورمن وى چ 

هذه هى العلة والحيثية التى من أجلها يكاد الكون كله أن يتزلزل , 
ويثور غاضبا لهذه المقولة الشنيعة . 

ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 

ماين اسح أن د و © a‏ 

وعلينا هنا أن تفرق بين تَفْى الحدث ونفى اتبغاء الحدث » فمثلاً 
فى قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى شان نبيه كله : وما عَلّمنَاه 
الشعر وما يى لَه .. 49 [يس] فنفى عنه قول الشعر » ونفى عنه 
eT Cd‏ 
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقة الإحساس غير متوافرة لديه يل > 
اکن يول ال قاد جلى كول اله إن اراو كيدي ادو عن 
الحدث » إلا أنه لا ينبغى له . 

كذلك فى قوله تعالى : وما يَبَغَى حملن أن يَتَخْدَ ولا © 4 
أغريم] فإن آزاد شيحانة وتعالى :أن كن له اولك لكان ذلك كما جاء 
فى قوله تبارك وتعالى : لق إن كان لمن ول قات ول 
العابدين 9 4 [الزخرف] 


شی ا 

ص 1و1 

أئ : إن كان له سبحانة ولد فعلى العين والراس + إثما هذه 

مسألة ها ازادها الى سبحائة ».وما تكيفى له فكيف اده آنا أن لله 
ولداً هكذا من عندى ؟ 


وما حاجته تعالى للولد » وقد قال فى الآية بعدها : 


جو إندكل كلم ڪل من ن السَّمواتٍ والارضٍ 
إل SES‏ € 


ذلك لأن الخالق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان » وجعل له 
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل › يؤمن أو لا يؤمن › وكذلك جعل فيه 
منطقة فهر ء فالكافر الذى ألف الكفر » وتعود عليه » وتمرد على 
الطاعة والإيمان » هل يستطيع أن يتمرد مثلاً على المرض أو يتمرّد 
على الموت » أو على الفقر ؟ 
ادق فانت مكار فى شىء وغدد فى اشياء كما أن مقطفة 
الاختيان هذه لك" فى الذتنا ‏ وليشت لك فى الآخرة ‏ وشيق أن فرقنا 
بين العباد والعبيد » فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى » آما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم . فجاءت 
كل "ترقا فيه ونا يويد اله 

وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 8 وعبّاد الرحملن ن الّذِين يِمَشُون على 
الَرضٍ هونا .. © 4 [الفرقان] 


ومعنى : إلا آتى الرحْمَن عَبدا 469 [مريم] أ فى لخر 
حيث تُلَْقَى منطقة الاختيار » ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله 
تعالى » ويسلب الملك من الجميع » فيقول تعالى « لمن الملك الْيوم 
له الواحد القهار 402 [غافر] 





E شیور‎ 


وا ی 
am 561‏ 





وهو سبحانه القادر على العطاء , القادر على السلب : © تؤتى الملك من 
اء وتتزع املك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من قشاء . . O‏ 4 [آل عمران] 


TTT‏ وعد هه 
چچ تام عدا © 4 

الإحصاء هو الد < وكانوا 3 يستخدمون الحصى أو الف 
فى العَد > لكن النوى فرع ملكية النخل ٠‏ فقد لا يتوفر للجميع٠؛‏ لذلك 

تم يقول 

رو ا 

د 17 ا ا 

يوم يف المَرءٌ من أخيه 60 وم وآبيه 2 وَصاحبته وبَنيه 9© لكل 


امرئ متهم يومد شأن يغنيه © ) ) [عبس] 
فكل مشغول بحاله ٠‏ ذاهل عن. أقرب الناس إليه : يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت . 4O.‏ لخا 


وتأمل قوله : #آتيه .. © € [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه 
مختارا لا يُوّتَى به » فكأن الجميع منضبط على وقت معلوم » إذا جاء 
يُهْرّع الجميع طواعية إلى الله عز وجل . 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 
سين 





TS ہے‎ 


571 
ودا : مودة ومحبة تقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلّق , 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - فى كونه أسبابا لهذه المحبة 
والمودة » كأن ترى إنسانا يُحبك ويتودّد إليك » فساعة تراه مقبلاً 
عليك تقوم له وتبش فى وجهه , وتُفسح له فى المجلس , ثم تسأل 
عنه إن غاب » وتعوده إن مرض » وتشاركه الافراح وتواسيه فى 
الأحوان. وتؤاوية هف لشاف .فده النونة اك عن ب اوشردة 

ا 
وقد نشا المودة يسبب القرابة آى النصالح -المتبادلة أى 'الضداقة , 
فهذه أسياب المودة فى الدنيا بين الكق جميعاً مؤمنهم وكافرهم > أما 
هنا  :‏ سيجعل لهم الرحملن ردا © »4 [مريم] 
أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة › 
وبدون مصالح مشتركة أو صداقة . وهذه المودة بين الذين آمنوا › 
كأن ترى شخصا لأول مرة فتشغر نحوه بارتياح كأنك تعرفه , 
وتقول له : إنى أحبك لله . 
هنك ن جا ان و ال فا مه سا كرما :۲ 
لا بضغت كى أاسيات المردة الفعوزفة : 
لذلك قال هرم بن حيّانَ'' - رحمه الله : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه › وأبعد عن 
قلبه الأغيار » وسلَّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستودعات العقائد 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميىئ" . 
فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه . 


)( قال القرطبى فى تفسيره ) ETTT/1‏ ( 00 كان هرم بن حيان يقول 4 ما أقبل أحد بقلبه 
على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه » حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ». 


حدح هت ,حت حت و0 و و2 1 1 انا 
کا خاد فين العديث القزسهى :+ 


٠‏ ما أقبل على عبد بقلبه إلا أقبلت عليه بقلوب المؤمنين 
جميعا » أى : بالمودة والرحمة دون أسباب . 

وفى الحديث القدسى : « إن الله إذا أحب عبد نادى فى السماء : 
إننى أحببت فلانا فاحبوه » وينادى جبريل فى الأرض : إن الله أحب 
فلانا فأحبوه . ويوضع له القبول فى الأرض 3 : 

فيحبه كل من رآه عطية من الله وفضلاً . دون سبب من أسباب 
المودة » وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع 
العقائد وينبوع الصالحات كلها » فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوب الناس جميعا › فهى فى يده تعالى يُوجُهها كيف يشاء . 
1 وقد علّمنا ربنا - تبارك وتعالى - فى قوله : «9 وإذا حييتم بتحيةٍ 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها .. 453 [النساء] أن نرد الجميل بأحسن 
كه + فإن الم :مكو على الأهدين فتلا اقل من الوه بالمثل: :فسان كان 
هذا عطاء العبد » فما بالك بعطاء الرب ؟ 


ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشريف ا سي غل مک 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله فى 
الدنيا والآخرة , وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه >" 


)١(‏ أورد الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ۲٤۷/٠۰‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الله ية « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى 
الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع » رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب . 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 51517 ) » وأحمد فى مسنده ( 1١١/79‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75195 ) كتاب الذكر والدعاء » وأحمد فى مسنده ( ۲٣۲/۲‏ > 
15 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ی کک 
.حبصت وص ص وص وححوحصحمصه 
والعون يقتضى معينا ومُعانا . ولا بد أن يكون المعين أقوى من 
المعان » فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة » أو قدرة » أو غنى » أو 
علما . وإعانة العبد لأخيه محدودة بقدراته وإمكاناته » أمّا معونة الله لعبده 
فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى . 
وکا عو دنا ويناب فاك و انید حون تخت مالآ 
يعطينا الكثير وبلا حدود » فضلاً من الله وكرما . ألم َر أن الحسنة 
عنده تعالى بعشر أمثالها > وتضاعف إلى سبعمائة ضعف ؟ أليست 
هذه تجارة مع الله رابحة » كما قال سبحانه : 8 يلأيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عَذَاب أليم 02 4 [الصف] 
وقال عنها : [ تجارة أن تبور 69 4 [فاطر] 
وكان"الكوت خيارك ‏ واتمالن يرك مذا المتضنة التشيادلة ”الى 
تربط بين قلوبنا وتؤلّف بيننا ٠‏ ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 
إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار » بل الإيمان أثرة . وأنت 
حين تتصضدق بكذا إنتما كامل. ما .عتد الل من مضاعفة الآجن + فالإيمان 
- إذن - أنانية عالية . 
والحق - سبحانه وتعالى - يريد منا أن نعود على غيرنا بفضل 
ما نملك . كما جاء فى الحديث : « من كان عنده فضل مال فليعد به 


5 


اع ان الله و هته كدر هنا اعت تقال ذلك و 
العتق الأعلن + فف إن عفد ودين + أف لكل متها مر وة 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن مع رسول الله ي فى سفر إذ جاء رجل على ناقة 
له فجعل يصرفها يمينا وشمالاً . فقال رسول الله َه : « من كان عنده فضل ظهر فليعد 
' به على من لا ظهر له » ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا 
أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . أخرجه ابو داود فى سننه ( ١1737‏ ) وأحمد فى مسنده 


. (/( 


gt وام‎ 


سا یک 
00۲.1 


فالأول اث شترى به حلوى أكل منها » وأعطى رفاقه » والآخر بدد 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه . فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سيهاتة يغاملنا :هده المتعاملة : 
ويقول الحق سبحانه : 
2 اله 
يوه ماسر یلسانت لض ريو 
ESA‏ © 4 
عن هذا الترديب. + فالفعتن + بشن الفتقين ‏ واتذن القؤم للد لاثنا 
ويسّرنا القرآن : أى : طوعناه لك حفظا وأداءً وإلقاء معان » فأنت 
2 1 1 : 
فی ای ال ول هن أخلها : 
وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة . كقوله تعالى فى سورة 
القمر : ا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 09 4 [القمر] 
والمتأمل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه » فترى الآية 
تأتى فى سورة بنص » وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
ينض خر ا ات إذن ب ن( اكاد قات + ولت 
عملية ميكانيكية صماء › إنه كلام رب . 





حْذْ مثلاً قوله تعالى : 
كلا نه تذكرة 69 فمن شاء ذكره ۵ی 4 [المدثر] 


L2 
لد يلَدُ : اشتد فى الجدل والخصومة فهو لد . واللّدُ : أشداء الخصومة . [ القاموس القويم‎ )١( 
: [ ۱1/۲ 


ساي اس لس داس 


سبلا 9 00 ْ [الإنسان]ً 
وول : إن هلذه ۾ تذكرةٌ .. © € [الإنسان] ومرة يقول : 
«كلاً إِنها تذكرة 09 4 [عبس] 


ونقف هنا أمام ملحظ دقيق فى سورة ( الرحمن ) حيث يقول 
الحق تبارك وتعالى : #ولمن خاف مقام ره جنتان 55 4 [الرحمن] ثم 
يأتى الحديث عنهما :كبوا کا غا عذا إلى ان يصن إلى اشرات 
الطرف فيقول : ل فيهنَ قاصرات الطَرف .. 69 4 [الرحمن] 

وكذلك فى : ومن دونهمًا جتان 49 [ [الرحمن] فيهما كنذا 
وفيهما كذا إلى أن يضيل إلى الخون العين فقول : #فيهنَ خيرات 
حسان 4069 [الرحمن] 

ولك أن تتساءل + الحدية. هنا عن الجنتين: ٠‏ فلماذا غدل السياق 
عن ( في فيهما ) إلى ( في فيهن ) فى هذه النعمة بالذات ؟ 

sS 
يحترم مشاعر القيرة عند الرجل » ففى هذه المسألة يكون لكل منا‎ 
. جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد‎ 

لذلك لما رأى رسول الله ييه الجنة رأى فيها قصرا فابتعد عنه , 
قلغا سكل ع ذلك ل قال :و انه لعمن وانا اعرف رة عد 7 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( ۲۲٤١‏ ) من حديث أبى هريرة قال : « بينما نحن عند النبى 
كك إذ قال : بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة » فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر » فقلت : 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب » فذكرت غيرته » فوليت مديراً . فيكى .عمر 
وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ » . وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ٠١۷‏ ) . 


2 »ر 


ومح تح ,وحصت ,وح و ODDO‏ أله 
فإلى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن » وإلى هذه الدرجة تكون 

دقّة التعبير فى القرآن الكريم . 

.ولوف اك خكماكق إتول القنوان ورو قط اة 

فالنبى يك كان ينزل عليه الآيات » وحين يسرى”" عنه يمليها على 
الصحابة » ويظل يقرؤها كما هى . ولولا أن الله قال له : ل سنقرئك 
فلا تنسئ (5)* [الاعلى] ما تيسّر له ذلك . 

ونحن فى حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضا » فالصبى 
فى سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده » فإن غفل عنه بعد 
ذلك تقلت .هنه + على ختلاف ها الى حفظ خضنا من الخضصئوص فى هذه 
السن يظل عالقا بذهنه . 

ا ر اجر كان ا ويل 
معونة حافظ » فإن كنت على ود وألفة بكتاب الله ظلّ معك ٠‏ وإن 
تركته :و فوته تفلت متك > كما خاو الخدية الشريف»: 

و اهيز اران دفو الذي تمي فيك الى اكت فا "من 
الإبل فى عقلها »"" . 

ذلك ؛ لأن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق › إنما 
حروف القرآن ملائكة تُصف . فتكون كلمة » وتكون آية » فإن وددت 
العرف»:ووددت الكلمة و الاه 2 ود الملا وراد ع قراءيك.. 


شی کک 


(۱) سرّی عنه : كُشف عنه . قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة سرا : « قد تكرر ذكر هذه 
اللفظة فى الحديث » وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالة» . 

(۲) قال ابن حجر فى الفتح ( ۸١/۹‏ ) : « تفصيا . أى : تفلت وتخلصا . ووقع فى حديث عقبة بن 
عامر بلفظ « تفلت » فمن شأن الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنها . فمتى لم يتعاهدها برباطها 
تفلتت » فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد فى ذلك » . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فى صحيحه ( 5077 ) » وكذا مسلم فى صحيحه (751) 
كتاب « صلاة المسافرين » من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

› عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس‎ )٤( 
فسكت فسكنت » فقرأ فجالت الفرس . فسكت وسكت الفرس .. فرفعت رأسى إلى السماء » فإذا مثل‎ 
الظلة فيها أمثال المصابيح » فخرجت حتى لا أراها  قال َة : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك‎ 
. » الملائكة دنت لصوتك , ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها » لا تتوارى مثهم‎ 


سرو جک 
OODODODODOOOODOIT.EO‏ 

فى العجاك فى تس حفط القرآن انك إن اعملت عنقاك فى 
القراءة تتخيّط فيها وتخطىء , فإن أعدت القراءة هكذا على السليقة 
كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك . 

وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح » إنما جاء بضمير 
الغيبة فى يَسَرَنَاُ .. 69 4 [مريم] لأن الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن » كما فى قوله تعالى : طقل هو اله أحد © € [الإخلاص] 
فضمير الغيبة هنا لا يعود إلا على الله تعالى . 

وقوله : [ بلسانك 469 [مريم] أى : بلغتك » فجعلناه قرآنا عربيا 
فى فر لها عك الملا ع اف اة والندارة + 
ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم : 

« ولو جعلتاه فُرآنا أعْجَميًا لقَانُوا ولا فُصلّت آياته أأعجمى وعربى . 
GD‏ 4% إفضلت] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ل وتنذر به قوم دا ©4 [مريم] 

لار الكتهديو مناه س فى اليسخقل وال تف 
الخصضومة + قرا العداوة قزل + فلان عق لدد اع بالغ فى 
الكو 1 ر يخ ال والإقنا ع وها ات جعنه تطبر 
عن کو 

وينهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى : 


ويم ع 


رکز @ يه 





نب 
وحوح وح جوت هه :2ت .هه 
الحق - تبارك وتعالى - يُسرَّى عن نبيه ب ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته » كأنه يقول له : إياك أن ينال منك بغض القوم لك 
وكرههم لمنهج الله » إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعرّ من سابقيهم من المكذبين ٠‏ الذين أهلكهم الله » إنما 
أستبقى هؤلاء لأن لهم مهمة معك . 
وسبق أن أوضحنا أن الذين نجوا من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات . وحزن المسلمون لنجاتهم » كان منهم فيما بعد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد . ش 
يقول تعالى : ظ وكم أهلكنا قبلهم من قرن .. ۵ 4 [مريم] 
كم : خبرية تفيد الكثرة » من قرن : من أمة هل تحس منهم من 
أحد .. ® € [مريم] لأننا أخذناهم فلم ثبق منهم أثراً يحس . 
وسال الس و اللوراك كما هو مترو الكو ارو :2 
والأذن للسمع » والأنف للشم » واللسان للتذوق » واليد للمس ٠‏ فبأى 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم آثرا . 
وقوله : # أو تسمع لهم ركزا 6۵ © [مريم] الركز : الصوت الخفى » 


الذى لا تكاد'تسمعه . وهذه سنَّة الله فى المكذبين من الأمم السابقة 

e‏ زم 42 - جه 0ه هسه # هم 
كما قال سبحانه : أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين 69 4 [الدخان] 


أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ؟ 


)١(‏ ثبع : لقب ملوك اليمن العظام » وهم أهل سبا » كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما 
يقال كسرى لمن ملك الفرس . وقيصر لمن ملك الروم » وفرعون لمن ملك مصر ء 


2 


١ O‏ لحوحص حص وح حص وحص حصوحصص وحص صو 
وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جبار مهما علّت حضارته ما استطاع 
أن يبقى هذه الحضارة ؛ لأن الله تعالى أراد لها أن تزول ٠‏ وهل كفار 
مكة أشد من كل هؤّلاء ؟ 

لذلك حين تسمع هذا السؤال : هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزا 62 € [مريم] لا يسّعك إلا أن تُجِيبٍ : لا أحس منهم من 

أحد » ولا أسمع لهم ركز . 


یک ل vee‏ 
"a7 ٤‏ 
شرو ص 





تقول اكد ا فقن ا ا 


تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطّعة فى بدايات السور » ولا مانع 
هنا أن نشير إلى ما ورد فى ( طه ) . فالبعض يرى أنها حروف 
متصلة . وهى اسم من أسماء الرسول ية . وآخرون يرون أنها 
Es‏ ومثل ( ب rs‏ 
للحوت : «وذا النون إذ ذهب معَاضبًا oS‏ ) ق ) 


إذن ۶ لا تائم اتدل فده الجررف على اسم من الا 


) ٠١١ ( فى ترتيب المصحف الشريف » عدد آياتها‎ 7٠١ سورة ( طه ) هى السورة رقم‎ )١( 
آية » وهى سورة مكية فى قول الجميع » نزلت قبل إسلام عمر رضى الله عنه » وهى‎ 
السورة رقم ( 15 ) فى ترتيب نزول القرآن » وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة‎ 
وقد استثنى منها آيتان هما طفاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد‎ ٠ الواقعة . وهى سورة مكية‎ 
ربك قبل طلوعٍ الشمس وقبل غروبها ومن آناء ء اليل فسبح وأطراف النهارٍ لعلك ترضئ © ولا تمدن‎ 
. عينيك إلى ما متعتا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لتفدنهم فيه ورزق ربك خیر وأبقئ 09 4 [طه]‎ 
. أنهما مدنيتان‎ ) 57/١ ( » فقد ذكر السيوطى فى « الإتقان فى علوم القرآن‎ 


EE 
OO QODODOOOOOO11.© 
: وأن يعدها‎ ٠ فتكون ( طه ) اسما" من أسماء الرسول 6ل خاصة‎ 
لما انزلا عليك القرآن لتشقئ © 4 [طه]‎ 

لكن تلاحظ هنا مفارقة » حيث تطق الطاء والهاء بدون الهمزة ء 
مغ انها تحرو مقطفة مل الف لآم ميم +الكن لم .ينطق الكرف 
كاملا » لأنهم كانوا يستثقلون الهّمز فِيِّخَفُفونها . كما فى ذئب 
وون ديت :فى »يدن :ولون > جو وها الق رخ الول 
اا ا من اسماء ا ا 

أ أوضحنا أن فواتح السى ر اوق ا ف 
عن باقی آيات القرآن ٠‏ فك آيات القرآن من بدايته لنهايته بيت على 
الوْصل ٠‏ وان كان لك ان تقف: © لذلك فكل اتم احق تى على 
ال فى 9و السوى: افو أشي البسوزة على الؤصل 
ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها . 

تقول : اهل تحس متهم من أَحَد أو تَسمَع لهم ركزا 469 [مريم] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 
تقول : من الْجنّة والتاس © 4 [الناس] اسم اله لوحن الرهيم ) 
مع أنها آخر كلمة فى القرآن , وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوقيل) إشتارة إلى إن العران مول ا رة يتسول ب 
عن بعض > فإياك أن تجفوه » أو تظن أنك أنهيته ؛ لأن نهايته 
موصولة ببدايته ؛ فنقرأ ‏ من الجنة والناس  *»‏ بسم الله الرحمن 
الف © اله ف رورت الا ۰ 


(1) قال ابن عباس : معنى ( طه ) أى : يا رجل . ذكره البيهقى . وقاله الحسن وقال عكرمة : 
هى بالسريانية كذلك » ذكره المهدى . وحكئ الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول 


حم 6.0 نت 
حرا دن وس ع ا لاك 
زا 7 0 وهذا وجه من وجوه 0 وأن القرآن 
ليس ميكانيكا » بل كلام معجز من رب العالمين . 
« تعلموا هذا القرآن 7 فإنكم تؤجرون بتلاوته › یکل حرف عشر 


8 5 0000 لك 
حرف » وميم حرف » بكل حرف عشر حسنات » 


ر ماج ست سر مر کے ورول عر صو ے 
Iu‏ ا میک الارن © که 

الشقاء < هى التتعب والتص والك + فالحق مستبا ت عن 
رسوله ييه التعب بسبب إنزال القرآن عليه » إذن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد . تسعد أول بأن اصطفاك لأن 
تكون آهلا لنؤول القران. عليك + جع بان تحمل تفشك أؤلا :علق 
منهج الله وفعل الخير كل الخير . 

فلماذا ‏ إذن - جاءت كلمة 8 لتشقئ 0© ¢ [طه] ؟. 


هذا و کل ا فخ عدن + > والنضر بن 


)١(‏ أخرجه الدارمی فى سننه ( ٤٩۹/۲‏ ) كتاب فضائل القرآن - باب : فضل من قرا القرآن 
من حديث عبد الله بن مسعول . 





5 2 


1م 00ت :0 تت 

لقد اشقيت ت نفسك بهذه ا 

س 5 95 5 4 0 

وقال رسول الله يلد : « إن الله بعثنى رحمة للعالمين » 
ليشقى ويشقى معه الناس ET‏ 
هذه 6 المؤمن لى فظن إلى مته ج الله الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداته لكان 4 ay‏ شهواته . فيأمره بما یکره وما 
يشقّ على نفسه » ويمنعه مما يالف ومما يحب . 


۶ 2 
عليها إذا عُرْلَتَ الوسيلة عن غايتها » فنظرت إلى الدنيا والتكليف 


أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية » ويتعب فى الدنيا على 
ل صقف 
الفوز انتا آخر العام . 


الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة » فى حين شعر المؤمنون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله . وهذه المسألة هى التى جعلتهم 


تر ل ست 
)1( قال مقاتل : قال أبى جهل والنضر بن الحارث للنبى بل : إنك لتشقي بترك ديننا » وذلك 
لما رأياه من طول عبادته واجتهاده » فأنزل الله تعالى هذه الآية ما أنرلنا علَيِك القرآن لتشقى 
40 [طه] [ ذكره الواحدى الئيسابورى فى أسباب النزول ص ١14‏ ] . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 501/0 ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وتمامه : « إن 
الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات يعنى. البرابط 
والمعازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية » . 


ا 
شوالاطد 
OOD ODODODODOOO‏ 
يتخذون آلهة لا مطالب لها » ولا منهج . ولا تكليف , آلهة يعبدونها 
على هواهم » ويسيرون فى ظلها على حل شعورهم . 
لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسالة > فقال }ما 
أنزا عليك القرآن لتشقىٰ © ) [ه] 
أن كرون اله ركه لعفا قرفن وها الان سرا 
منه » وآذوه وسلَّطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم . يشتمونه ويرمونه 
بالحجارة » وهو بی يشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم . 
والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض) : ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقئ © ) [ط] أى : لتُشقى نفسك معهم » إنما أنزلتاه 
١) 700‏ ا 3 5 
لتبلغهم فحسب" » وقد تكرر هذا | لمعنى فى القرآن كثيراً فى مثل 
. قوله تعالى : لفَنَعلّك باخع سك علَى آنارهم إن لم يؤمنوا بهددا 
الْحَدِيث أَسَفا 0 4 [الكيف] وقول : إن نشا نتزّل علَيّهِم من السّماء آية 
فظلّت أعناقهم لَهَا خاضعين 4O‏ [الشعراء] 
وسديق أن هبرينا للك مكلا وة الل الأعلن در موحل عقده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحيل » وأطلق الآخر حرا » فإذا ما دعاهما 
لا شك آخه الح الطليق: ؟ لأقه ,حداء مارا ,فى حتين كان قاد 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتيه حرا 
کارا مووا وات فاون الا وه 





)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه ( ۲۳۱۸ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما من حديث طويل 
أن رسول الله يي قال : « إنما بعثتى الله مبلغ) . ولم ييعثنى مُعنّتا » قال الترمذى : « هذا 


والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول ييه > فيقولون : 
إن رسول الله يخطىء والله يُصوَّب له » ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟ 
طالما أن ربه هو الذى يُصوّب له . هل أنثم الذين صوبتم لرسول الله 
!؟ ثم مَنْ أخبركم بخطاً رسول الله ؟ اليس هو الذى أخبركم ؟ اليس 
هذا من فوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 

إذن : فرسول الك بيه لا يستنكف أن يربّيه ربه ؛ لذلك يقول : 
وا اذا سس درن على < حع من ات ك فافكول: :آنا لست 
Kaka‏ صو قافول وما اننا E‏ 

وقد تمحّك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم » حينما 
انشغل عنه رسول الله بكبار قريش , والمتأمل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمنا جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء » فالكلام معه ميسور وأمر سهل › أمَا هؤلاء فهم رؤوس الكفر 
وكبار القوم . ولديهم مع ذلك لدد فى خصومتهم وكام 
والنبى يي يحرض على هدايتهم ويُرهق نفسه فى جدالهم أملاً فى أن 
يهدى الله بهم من دوتهم ٠‏ 

إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ٠‏ وربه يعاتبه 
على ذلك » فهو عتاب لصالحه , له لا عليه 





)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : عبس وول © أن جَاءَهُ الأعغمئ © وما يدريك لَعله يرك ت أو 
يذَكْر فتفعه الذكرئ © أَما من استغنی © فأنت له تَصّدّئ 20 وما عليك ألا يَرَكّئ 2 وآما من جاءك 
يسع 2) وهو خشیٰ ت فأنت عن تَلَهّى ۵ كَلا إا تذكرة «» فمن شاء ذکره 02 © [عبس] . 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


+ بتڪ شتی © ©ه 


أى. : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى > وإنما أنزلناه ( تذكرةٌ ) أى 
تذكيرا ( لمن يَحْشَى ) الخشية : حَوف بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون 
فا ويخ سهاءة ]حا التقوف من اله فكو ف ومهاية a‏ 


١ يي عر ع‎ 2 e a 
ریا ممن لیا رض راموت ا @ هه‎ + 
: تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً > وقد ورد فى نزول القرآن‎ 
0 0 د . کک 0 2 18 ا 3 ليلة‎ 
والروح فيها فيها .. 5-65 ظ [القدر]‎ 


لأن القتزآن اخ ادوارا عة فى الخؤول + فتقن كان فى اللوخ 
احفر ا ال له إن اشر ال :من الرحوه» فانرلة تمن 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى الله تعالى - 
ثم تَنرّل مفرّقا حسب الأحداث من السماء الدنيا على قلب رسول الله بيار 
والذى نزل به جبريل : ا تزل به الرُوح الأمين 2© 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : «مَمَنَ حَلَقَ الأرض والسّمدوات الْعلى 4090 [طد] 

خض السمدوات «والأركن:+ انها من اعظم كلق :الها وقد اعندهما 
الله ليستقبلا الإنسان » فالإنسان طرأ على كون معد جاهز لاستقباله , 
فكان عله اة أن "يوق هذا الكون الف لشراوقه بارخ ويسماكه : 
ولا قدرة له على تسيير شىء منها » كان عليه أن يعمل عقله ء 





حوصص وص ص وص صوصو وحص حوحهه 

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى . 

كان الى نارك وتال يقول لك + ]13 كان الخال سحا 
قد أعدٌ لك الكون بما يقيم حياتك المادية . أيترك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 

والكالق عر وکل خلق :هذا الكوية هدم وة عا اة 
توفر لخليفته فى الأرض استبقاءَ حياته > وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق » واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء » وقد 
أعطافا الله للإنسان يحكمة بالغة ٠‏ 


فالطعام يحتاجه الإنسان » ويستطيع أن يصبر عليه شهرا » دون 
أن يأكل » ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من 
عشرة أيام » ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
دة أكفاين: : 

لذلك 4 فرعف اتعالى :حسادة أن ممنظك تعض التافن: القوت + 
فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه » وقليلاً ما يملك أحد الماء ء 
أمنا الهواء الذئ' ل ضير الك غلية + فمن حكمة الله آنه لا يملكة انحن + 
وإلا لى منع أحد عنك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك . ش 

فين که الله أن اق حك ل ا الكناة 
فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير » وحين تأكل يأخذ 
الجسم ما يحتاجه على قدر الطاقة المبذولة » وما فاض يخترّن فى 
جسمك على شكل دهن يغدّى الجسم حين لا يتوفر الطعام . 


ومن حاف قدو اله ان فة العادة ال هك شل قاف الى ف 
مادة أخرى يحتاجها الجسم » فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد » وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ » وهى فى 
الواقع مادة واحدة » فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : «السّملوات العلّى 409 ر[ العلا : جمع عليا › 
کما نقول فی جمع کبری : بر اھا لإحدى الكبر © ) [المدثر] 

وهكذا تكتمل مقومات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض , فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بخلق السموات والأرض > أعطاه ما يقيم 
معتوياةة ينول القزان الذئن: خرن شر كائنا مخ قرانتة الشهوات:: 
فالذئ انزل القرآن :هى الذئ: خلق الأركن والسموات العلا : 

والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى صفّة 
الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها : 

>73( > 214 ِ 
© لمن مل لمر شٍأستوى © 4ه 

فالآية السابقة أعطتنا”مظهر؟ عن مظاهن العظف والرحمة :+ وهذه 
NENE‏ من مظاهر الق :والعلية 4 «اسكتواء الوه :تناك 
وتعالى - على العرش يوّخَذ فى إطار 

ل لیس كمثله شىء .. 069 4 [الشورى] 


عالضا ا مره الكو ماه و 





0 


ND‏ حوحح صصص وحص حص وح صوص صو 
خلقه فلك شمم يضر + وف شمع ويصتن + لكن :إياك أن نظن أن 
سمع الله كسمعك » أو أن بصره كبصرك . 
كذلك فى مسألة الاستواء على العرش » فللحق سبحانه استواء 
غ عرق لك اليس كاستزاكك اح على 'الكرسى مكلذ "+ 


والعرش فى عرف العرب هو سرير الملّك » وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتب له الأمر ؟ 


وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بأرضه وسمائه » وخلق 
الخلّق . وأنزل القرآن لينظم حياتهم » وبعد أن استتب له الأمر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا » ولم ينعزل عن كونه وعن خلقه ؛ 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلقه . 
ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا عبادى > ناموا 
2 0 2 1 
ملء جفونكم 0 لأنى قيوم لا أنام 5 5 
فكونُ الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها » وإنما هو قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( «٠ : ) ٤١٤١/١‏ الذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه 
مستو على عرشه بغير حَدّ ولا كيّف » كما يكون استواء المخلوقين . وقال ابن عباس : 
يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١575/5(‏ : « المسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل » . 
(؟) آورد ابن كثير فى تفسيره ( ٠١5/١‏ ) عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا : يا موسى 
هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل : يا موسى سالوك هل ينام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك ٠‏ فقم الليلة . ففعل موسى » فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع 
لركبتيه ثم انتعش فضبطهما » حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . 
فقال : يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى 
يديك » . 





| = 


لاف لواف الْدرَضٍ وَمَاييْجُمَا 
وَمَاكدتَألرّى © له 


الحق - تبارك وتعالى ‏ يمتن بما يملكه سبحانه فى السموات 
وفى الأرض وما تحت الشرى , والله تعالى لا يمتن إلا بملكية الشىء 
النفيس الذى ينتفع به . 

وکائه سبخانة يلفت انظان خلقه إلى ما فى الكون من مقومات حَياتهُم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما ادخره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والأرض » والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من 
حفريات الأرض » أو من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر الفضاء . 

ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهو : ( التراب ) كنوز؟ وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات » فوجدنا البترول والمعادن والأحجار 
الثمينة » كلها تحت الذّرى مطمورةٌ تنتظر من ينقّب عنها وينتفع بها . 

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة فى أرض الله 
التسار ».سيق لى أخنك :فطاعت ستشازية من اراش هة 
کد او ت ا و غات 
وهذه معادن » وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : وإن من شىء إو عندنا خزائنه وما نترله إل 
بقدر مُلُوم ©4 [الحجر] 


ان 
له .۲ 


إذن : فالخير موجود ينتظر القدر ليظهر لنا وننتفع به . 


ثم يقول تبارك وتعالى : 
و2 Ces el‏ مل مح نوف دامع + به 
خلؤة وإن حه ري القولو فان يعم لبوی 2 4ه 
الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
مه أن تدك تدكا مرحيظ): بنيته + لآ ليقطع التب عن نفسه” 
فالمسالة ليست هرا بالتذكين.. 





وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله يل : إننى سأحرس سرك كما 
أحرس علانيتك » وأن الجهر عندى مثل السر » بل وأخفى من السر , 
وهو َلك مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة . ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر » وما هو أخفى من السر . 


وتكلمنا عن الجهر » وهو أن تسمع مَن يريد أن يسمع » والسر : 
أن تنخض واحهدا يان :تضم فى آذه كلام لا تحب أن هنيع عند 
نفسيا حينما تُلقى بسرك إلى من تثق فيه » وتأمن آلا يذيعه » وهناك 
قن اة كل ها تور فى الى ا فا بد لك ان متفس كن 
تف کا فان سافن + 


سے ر 9 ه رە 2 وو ج ۳ ى م6 9 © 0 و 
ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


فأنت - إذن - فى حاجة لمَنْ يسمع منك ليريحك » ويتفس عنك › 
ولا يفشتحك يما اسورت إلية ! 


ح وح حجت هته :وتو :6 5 الأن 
ومعنى ‏ وأخفى 409 [طه] أى : أخفى من السر » فإن كان 
2 0 
سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك » فهناك ما هو أخقى من 
السر . أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تتفوه به لأحد . - 


لذلك يقول تعالى : 9 وأسروا فولكم أو اجهروا به إِنهِ عليم بذات 

وقال أيضاً : ونعلم ما توسوس به نفسه 58 © € [ق] فوسوسة 
القن :يداك الصسوون هى الأحفي. من الشين © قلديتاتت إذن. د بحس » 
وسر » وأخفى من السر » لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
الله ما هو أخفى من الآخفى . فما هو ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 


“TIS 0‏ ورو ى ساو وه س 
+2 الله رکه ر اال تقنى نه 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هو ) هى قمة العقيدة . وقال عنها النبى 
كله + "شير :ما قلته آنا والتديوق من :قبل :9 إل إلا اق" 
وما دام لا إله إلا الله » فهو سبحانه الموّتّمن عليك » فليس هناك 
إله آخر يُعَقَّب عليه » فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ٠‏ ويغنيك عن كل غتى . 
وحينما دخل أعرابى على رسول الله یہ وهى يتكلم مع ابی بكر - 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55085 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خير 


الدعاء دعاء يوم عرفة .. » الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا 
الوجه 5 


١١١‏ حوص وص ص وح مص صوح صوص 
لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبى بكر » أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله 
حصو سول اله فشان د حر ليا GE‏ عا جاه الو ا 

فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 

وكلمة ( الله ) علّم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له , 
فهو الله الموجود , الله القادر » الله العالم . الله الحى » الله المحيى:. 
الله الضار . فكل هذه صفات له سبحانه » لكن هذه الصفات لما بلغت 
حَدَ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العلّم . بحيث إذا أطلق الخالق 
لا ينصرف إلا له » والرازق لا ينصرف إلا له'. 2 

وقة يسارك العاق و الشالق نكن سدس" EN‏ م كبا نين 
قوله تعالى : 9 وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامئ والمساكين 
فارزقرهم .. (¿ 4 [النساء] 

فالإنسان أيضا يرزق ٠‏ لكن رزقه من باطن رزق الله »> فهو 
سبحانه الرازق الأعلى » ومن بّحره يغترف الجميع . 

وكما فى قوله تعالى : فتبارك اللّه أحسن الخالقين 9© ) 
[المؤمنون] وقال تعالى  :‏ وتخلقون إفكا .. 09 4 [العنكبوت] 

وأمحكى ذلك أن هتاك خالقين عبر ستمحافه > سفت" الكلق :: 
)١(‏ آخرج أحمد فى مسنده ( ٤۷٤/٣‏ ) وابن ماجه فى سننه ( 5847 ) وأبى داود فى سننه 

( 747 ) عن بعض أصحاب النبى بي قال قال النبى بي لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


فال + ات فو اقول + الهم ئى اساك المفة 'واعوة يك من التان :“اما إن لاحن 
دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى كلل : « حولها ندندن » . 


الإيجاد:من عدم » فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهو خالق 
للكوب » فأنت أوجدت شيئا من عدم » والله تعالى أوجد شيتا من 
عدم » ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد أنت » فهو - إذن - 
أحسن الخالقين فى حين لم يض عليك ربك بأن ينصفك 
ويسميك خالقا . وهذا يوجب ا أن تنصفه: سبحانه وتقول 
أحسن الخالقين © 4 [المؤمنون] 

وأيضا » فإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسماك خالقا 
له . ولم يَضْنْ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن 
العنالقين 7 كنك رخ فرت بطل على ااا و علق هله 
الحالة » لكن الخالق - سبحانه وتعالى ‏ يوجد معدوما ويمنحه 
الفياة )ويس اى .رونا "وتنم ع ال ات وان اندي 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكرا وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير » أو يتألم إن كُسر مثلا ؟!. 

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين » وكذلك هو خير 
الرازقين » وخير الوارثين » وخير الماكرين . 

وقوله تعالى : لَه الأسماء الحسنى ©4 [طه] الحُسنى : صيغة 
تفضيل للمؤنث مثل : كُبرى ٠‏ تقابل « أحسن » للمذكر . إذن : 
فهناك أسماء حسنة هى أسماء الخلق » أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الأسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه » فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحسنى لا الحسنة . 





هه" احصبصصح وص صوص حص وحصت وص صو 

لذلك لما أراد رجل يدعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطبة ابنته 
حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه 
( فحسنى يا سعد للأحسن ) . 

وقال تعالى : للدي أحسنوا الحستى وزيادة .. © € [يونس] فلم 
يقل : حسنة » لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحسنى بل وزيادة . 

وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات » إلا أنها لما أطلقت على 
ال در رهن ادت ادا :نولك ا لحي ف 
زنجية ( قمر ) وتسمى قزما ( الطويل ) لأن الاسم إذا أطلق عا 
ف الف انهل عن ماد ا لى .ولو الكل افق > لكن أسماء الله 
بقيت على معناها الأصلى حتى بعد أن أصبحت علما على الله تعالى : 
ھی ادن اشام بحست : ٠‏ 

وبعد أن تكلّم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم - فليس بعده نبى وليس بعد منهجه منهج - أراد 
سبحانه أن يسليه تسلية تُبِيّن مركزه فى موكب الرسالات » وأن 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل » وكيف أن كل رسول تعب 
على قفون رشالقه: + فان كانت الوشالات الستائقة مهدوذة الزمان 
محدودة المكان » ومع ذلك تعب أصحابها فى سَبيلها . فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 

إذن : فوطّن نفسك يا محمد على أنك سَتَلْقَى من المتاعب والصعاب 
ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتميتك للأنبياء » وامتداد رسالتك فى 





حمس مص محص ممصت ذه 
الزمان إلى أن هوم الستاعة + فى المكان إلى ما قشعت الأرض : 


لذلك«اكتعان الق تارك و اليا رمتو وله نيا ين اولي 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل وجاء لفرعون , وقد كان بنى إسرائيل 
قوما ماديين . أما فرعون فقد ادّعى الألوهية › اختار موسى - عليه 
ا كد لص على ا و ليه ا و و 
الدعوة ٠‏ كما قال تعالى : ولا تّقص عليك من أَنبَاء الرسل ما نبت به 


ع ر اخ ع ل ص اص 


فوَادك وجاءك فى هلذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين 099 4 [هود]. 

وقال تعالى : قل ما كنت بذعا" من الرسل .. ©) [الاحقاف] 
قدو رتهم ومسوف فة انك أا هن المكيقة بعلن ر 
دالت و قاف ا وا لم ك ا اده و اشر 
بالثانوية الى الجامعة »: وأخن وشعىن الد كو رة .قلا شك أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على قدر مهمته 


لذلك يقول تعالى : 


rrr,‏ و يه 
ss LL‏ 
)١(‏ أى : ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنت على غير مثال سابق » فانا مثل الرسل 
السابقين . [ القاموس القويم ٠۷/١‏ ] . 


(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( ٤۳٤١/١‏ ) : « قال أهل المعانى : هو استفهام وإثبات وإيجاب 
معناه : أليس قد أتاك ؟ وقيل : معناه قد أتاك . قاله ابن عباس » . 


1555 .225250242 66950 
عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لحا فاق :كنا تقول اصاخ هل لفك ما خوك الاس © وة 

لسماع ما حدث . 


والحديث : أى الخير عنه سواء أكان بالوحى ؛ أو يبغير الوحى › 
كأن حكيت له قصة موسى عليه السلام :. فهل بلغتك هذه القصة ؟ 
اسمعها الآن منى : 


18 (00 


ا 2 ص سك وسرو س لا سانل لع عراس 
® لذ را تارا فقا ل لا هله امک راان مَاسَسْت تارا لعل 
lll ¢‏ 


الیک نہایقہیں او مدعل الاردّی © 4 
نلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال 
تعالى : ظوأوحيتا إلى أُمٌ موسئ أن أرضعيه .. ©4 [القصص] ثم 
کرو ن العدينة افا واو (لى فب ا وا ق إلى 
اف اروف الرسيالة رة : 
وقوله : إِنی آنست ارا لَعَلَى آتيكم مَنها بقبس أو أجد عَلَى الثار 
هدى © © [طه] آنست : أى أبصرت ٠‏ وشعرت بشىء يستأنس به 


ويفرح به ويطمأن إليه » ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 


كما فى قوله : ل فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 9 4 [طه] 
)١(‏ قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل هن مدين يريد 


مصر » وكان قد أخطأ الطريق . وقال وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع 
إلى والدته فاذن له فخرج بأهله بغنمه . وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة 
مثلجة . وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته , فقدح موسى النار فلم تور المقدحة شيا 
إذ بصر بنار من يعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تفسيره ( ٤۳٤١/١‏ ) . 

(۲) القبس : : الشعلة من النار [ اللسان ‏ مادة : قبس ] . 


شروک 
O VOD ODO DODO OD ODO‏ 


ص 


( لَعلّى ) رجاء أن أ كد فا القفى وه حح الكان ال د 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لهب . فتأخذ منها عودا مشتعلاً 
مثل الشمعة . 

Te 1‏ 2 : د 

وفى سياق آخر قال : ( جذوة) وهى النار حينما ينطفىء لهبها 
ويبقى منها جمرات يمكن أن تشعل منها النار . وفى موضع آخر 
قال : ظ سآتيكم مها بخبر أو آتیکم بشهاب قبس .. 40 [النمل] 

وهذه كلها صور متعددة ٠‏ وحالات للتار ء ليس فيها تعارض كما 
الك 43 رد ريح إن بهد اقيق «الكن الا يقري حال قاد 
عندما يأتيها » أتكون قبسا أم جذوة ؟ 

وقد طلب موسى - عليه السلام - القبس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد » وهم غرباء لا يعلمون شيت عن المكان , 
فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها . فماذا يفعل 
ل ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 
وإما لطلب هداية الطريق > لذلك 5 ل لوه 
[طه] أى : هاديا يدلّنا على الطريق 

وفى موضع آخر قال : «إ لَعلّى آتيكم منها بخبر .. © © [القصص] 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن 
أهله  :‏ امكثوا إِنَى آنست نارا .. 02 4 [طه] 


. وذلك فى قوله : لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من انار لمكم تصطَلُون 469 [القصص]‎ )١( 


وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم 
الأسلام » جيف ورا مشثياتات فى اق و اة : رة تقول 
«( امكشوا إِنَى آنست نارا على آنيكم .. ©) [ط] . وفى موضع آخر 
يقول : الْعلَى آتيكم متها بخبر .. 69 4 [القصص] 

ومرة يقول : ( قبس ) وأخرى يقول ( بشهاب قبس ) ومرة 
( بجَذوة ) ومرة يقول : أو أجد على النّارٍ هدى 400 [ط] ومرة 
يقول : لعل آتيكم متها بخبر .. 469 [القصص] 

والمتأمل فى الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهر عليهم الجو . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا » فكل منهم يستقبل الخبر من موسى 
بشكل خاص » فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يطمئنهم فقال : 
سآتيكم .. 4059 [النمل] فلما رآهم مَتعلّقين به يقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : امكثوا .. 00 » [طه] وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
حول العوفف» الا 

كذلك فى قوله : قيس أو جذوة لأنه حين قال : (إلَعلَى آتيكم .. 
© € [طه] يرجى أن بد نذا الى لكين ا تينج الناز 
جذوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : 8 سآتيكم .. ©) [النمل] 

إذن : هى لقطات مختلفة تكوّن نسيج القصة الكاملة » وتعددت 
الكلمات لأن الموقف قال للمواسفة ب ولا كتين كللة و 





نا 


ا = 
ثم يقول الحق سبحانه : 


تَلمَآأهَاوْد َيتمْوسَق @ كه 


يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاها وجد نورا يتللا فى 
ةلك لا اكهيرة اة دو ف الدون :ف فة دولا الذون 
يطغى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة » فهى - إذن - 
ما عة الها ر عا 


الموحش , وكأن هذا المنظر العجيب الذئ رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
يتلقَّى عن ربه » فليست المسألة مجرد منظر طبيعى . 


وقوله تعالى : ودی يَمُوسَى .. © [طه] أى : فى هذه 
الدهشة «( نود دی .. 409 [طه] فالذى يناديه يعرفه تماما ؛ لذلك ناداه 
باسمه ا .. © € [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه 
موجود + ويدا موسى “يطمئن إلى مصدن'النداء + وَيانْس به ويبخث 
عن مصدر هذا الصوت » ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسألة 
عجيبة مثل منظر الشجرة التى ينبعث منها النور 


E 
209 هون انار يك لبك َه بالواد لْمَقَدّسطوى‎ 


: اختلف العلماء فى السبب الذى من أجله أمر بخلع النعلين‎ )١( 
. لأنها نجسة » إذ هى من جلد حمار ميت . قاله كعب وعكرمة وقتادة‎ - 
لينال بركة الوادى المقدس » وتمس قدماه تربة الوادى . قاله على بن أبى طالب‎ - 
. والحسن وابن جريج‎ 
. إعظاما لذلك الموضع‎ - 
. ] 5555/5 الرؤى : من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج . [ تفسير القرطبى‎ 





شو 
OO OOD ODD. ©‏ وح وحوووو -. 
فساعة أن كلّمه ربه : إلى أنا ربك .. 469 [ط] أزال ما فى 
فاطمان واستيشن أن چرخ عحاف اکر 
ونلحظ فى قوله تعالى : © إِنَى أنا ربك .. © 4 [ط] أن الحق - 
ES e 2 00‏ 
0-0 ا <إ أنراه في ليله قر 490 
[القدر] إا نحن ترا الذككر .٠‏ 409 [الحجر] إا نحن نرث الأرض 
ومن عليها .. 6 4 [مريم] 
فلماذا تكلم عن القعل وضيفة الصمع "قن ضبن فوط إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه 
من التوحيد , كما فى : إن أا الله لا له إلا أا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
0 [طه] 


٤ 


متعددة وإمكانات شتى › يحتاج إلى إرادة تريده » وقدرة عل تنفيذه 
وإمكانات وعلم وحكمة . 
: ن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه 
Iu‏ : نزلنا الذكر .. 4O‏ 
[الحجر] «إترث الأرض .٠‏ © [مريم] أنها : نون التعظيم . 
وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية إِنَى أنا ربك .. © ) 
لك و لان الروريية ا ا يويك ) ا 
يتولّى رعايتك وتربيتك » وقد خلقك من عدم > وأمدك من عدم , 





ولم يقل : إنى أنا الله ؛ لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

و تعالى : إلى أنا رك . {O‏ ] أى : ربك أنت بالذات 
مخصوصة , كما قال تعالى OT‏ 


ل واصطيعتك” | لنفسى 69 4 [طه] 
إذن : فالحق تبارك وتعالى يربَّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها . 


النعل للتواضع وا اشا المهابة EE‏ 2-0 مدن و العلة و 
بالواد المقدس طوى © #[طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر » ولا تجعل تَعليك يحولان بينك وبين 
رسول الله كك . 

وقوله: #طوى © ) [طه] اسم الوادى” أوهذا كلام عام جاء 
تحديده فى موضع آخر , فقال سبحانه : فَلَمًا أتاها نودى من شاطئ 

)١(‏ أى : علّمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك 
إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 

)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هو واد عميق مستدير مثل الطوى 
وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
له « طوى » لآن موسى طواه بالليل » إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : 
« إنك بالواد المقدس « الذنى طويته طوى > أى تجاوزته فطويته بسيرك . [ ذكره القرطبى 


فى تفسيره ٤۲٤۷/۱‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١44/7‏ ) : « الأول أصح كقوله 
لِڌ َادَاة ربه بالواد المقدّس طوی © 4 [النازعات] » 


الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة .. © 4 [القصص] 
تاسيس ڪان يوضح ویحدد نكان الوادى المقدس طوى آين هو . 
TT‏ 
اة 

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان + كما تقول أنت : أسكن فى 
كم وقول ال سان 

انا تك فَأسْتمْ لما 
وأا رتك می © اه 
أى : وإن كنت tS‏ للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 

«إوأنا اخترتك 4092 أى : للرسالة , والله أعلم حيث يجعل رسالته . 
لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله َل ما اعتترض كفار مكة 

على القرآن . ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من الاي فاا مكل 

عليا » ولم يجدوا فيه مأخذاً فى أسلوبه » وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ء 

وعشقت آذانها فصاحة الكلام » فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا : 
مه ES‏ 2 ود وى م 2101000 بوناصم و »( 5 

ل لولا نزل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (© 4 [الحوف] 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ۳۸۸/۲۳ ) : « هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى 
جهة القبلة » والجبل الغربى عن يمينه » والنار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوادى فوقف باه فى أمرها » . 

(۲) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية 
لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير فى تفسيره 
۱۲۷/٤ (‏ )ء ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


حجدحهح جه 2ج هج ووه هتوت 2ت اله 

نكل اعنخراههم ان يفول اقرا فى انط ات فلك رد 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسألة . فقال : أهم 
يقسمون رحمت ربك 469 [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم 
معيشتهم الأدنى 01 نحن قسمنا بينهم معيشتهم 069 4 [الزخرف] 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ء 
وهذا على هذا ؟ ٠‏ 

ثم يقول تعالى : «فاستمع لما يوحئ 4059 [طه] مادة : سمع . 
منها : سمع . واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت 
تسير فى الطريق تسمع كلاما كثيرا . منه ما يهمك وما لا يهمك , 
فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن للعين » مثلاً حين ترى 
منظراً لا تحبه . 

إتما : استمع . أن تتكلّف السماع » والمتكلم حر فى أن يتكلم أو 
لا يتكلم . 

لذلك ؛ فالنبى َيه حين يخبر أنه ستعم بلوى الغنّاء > وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى » وتصبها فى كل الآذان رغما عنها 
تقول و من تسمه إلى فا اضف الا فى اذش 


)١(‏ القينة : الأمة المغنية » تكون من التزين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل 
للمغنية قينة إذا كان الغناء. صناعة لها , وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ لسان العرب 
مادة : قين ] . 


أى : تكلّف أن يسمع » وتعمّد أن يوجه جهزز الراديو أو 
التليفزيون إلى هذا الغناء > ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يناله من 
هذا الشر رَغما عنه . 

وهنا قال تعالى : ( فاستمع ) ولم يف : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم » ومعنى : استمع أى : جد كل جوارحك › 
وهيىء كَل حواسك لآن تسمع » فإن كانت الأذن للسمع » فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه » فالعين تبصر , والأنف 
يشم » واللسان يتكلم . 

فعليك أن تَجِنَّد كل الحواس لكى تسمع » وتستحضر قلبك لتعى 
ما تسمعه » وتنفذ ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده 
مفلا كنك تقول + كاد للستت معنا .لماذا © لأن اة هن 
انڪ قوت فش عن اا 


وقوله تعالى : «إلمًا يوحئ 409 [ط] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أ لأئ فى أئ » خيرا كان أم شرا , أما الوحى الشرعى 
فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد » فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً » أو إلى الحواريين فليس هذا من 
الوك اتشر + وهكذا فک دہ كن أى لأى کی ای : 

لكن » كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الألوهية فى عَلُوّها بالبشرية فى نوها ؟ إذن : لا بد من واسطة ؛ لذلك 
قال تعالى : ظ الله يَصطفى من الملائكة رسلا ومن النّاسٍ.. ©) [الحج] 


, قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم , ثم الحفظ › ثم العمل » ثم النشر‎ )١( 
فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه يك بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه‎ 
. ) 5554/5 ( كما يحب » وجعل له فى قلبه نورا . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


جعت جه وت وه و6 و انه 

فالتصطنى من "السلاتكة تقل كن الله« ويخ ال طقن ن 
البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالأدنى مباشرة :وما كان لبشر 
أن يكلَمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيوحى بإذنه ما 
يشاء .. 3ی 4 [الشورى] 

فاستعداد الإنشان وطبيعته لا تؤمله لهذا اللقاء + كيف ولما تجلى 
الحق - سبحانه - للجيل جعله دكا . ومن عظمته سبحانه اننا لا نراه 
ول تتم عه متناشرة ول نخسة باى خناسة من كضواسنا: 
ولو حس الإله بأئ حاسة ما استحق أن يكون إلها . 

وكيك يصن الذى >< اوك و الى :تومن فة وة نا 
حر كارو ع يمه الب ال و ا ين هی ' 
ل 

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه » ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها , 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن ‏ تطمع فى أن تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 

إذن : من عظمته سيحانه أنه لا تدركه الحواس » ولا يلتقى 
بالخلق :لقا ماهر +« فالقخطفى :هن المتلاتكة اكد عن الله > ويعظى 
للمصطفى من الخلق » ثم المصطفى من الحَلق يعطئ للحَلُق › و 
ذلك كان ية يجهد » ويتصبب جبينه عرق فى أول الوحى . 

ولذلك اء الحق.سفتحاتة ان حب الوهبى عن زسولة رة 
ليستريح من مباشرة الملك له . وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله 
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لا 


١١١١‏ حوص توح توح وحصت وح ص وت 
حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحى من جديد » فيهون عليه ما 
اد فى يله من مانتال الق فالشىء مسن مقافي 


د 


وقد رُوى أنه يه حين ينزل عليه الوحى يُسمّع حوله دوی كدوى 
ا وا ا يمول الله ق ا 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل ٠‏ وإن نزل 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتئن من تقله'" : 

وقد مثلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية' بالتيار 
الكهريائى حين نوله بمصضباح صغير لا يتحمل قوة التياز : 
فيضعون له جهازا ينظم التيار > ويعطى للمصباح على قدر حاجته 


وإلا يحترق . 


¢ عر کاله صر ب ست جو راجو 5 


إل ماتا تناق 


فى الآية قبل السايقة خاطبه 55 
ا و سيان ر الستطويت وطن عنقي لكا الد 
يعصاه » لكن هنا يخاطبه بقوله : ظ إن أَنَا الله 6 © [ط] أى : 
صنتاحك التكاليف + والفعبود المطاع فى الأمن والتهى : وآاول هذه 


ا ا ا ا ا ا اا 00 

( ن عسو بن الطاب رهسن ادغ فيال : « كان إذا نزل على رسول الله ب الوحى يسمع 
عند وجهه دوى كدوئ النحل » . أخرجه أحمد فى مسنده ( 56/١‏ ) › والحاكم فى 
مستدرکه ( ۳۹۲/۲ ) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

(۲) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله َه إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . أورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة 
( ۲/۲ ) وعزاه للإمام أحمد . 


0 


شرو 

جك :22222 و محص ص وحص ص وحص 0 الله 
التكاليف وقمتها » والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى : 
ل إنى أنا الله لا إلله إلا أنا حم »4 [طه] 
لا إله إلا اك >" . 

وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن نتلقى الأمر والنهى إلا منه ء 
أن نكون وكلاء : ظ وتوكل على الحى الذى لا يموت ®6 [الفرقان] 

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكّلت 
SS‏ 


ه لاه 4 ت 


قات ل 0 CE‏ 
OE‏ يقول 
و E‏ 
سبيلا 69 4 [الإسراء] 
أى : لذهب هؤلاء الذين يدعون الألوهية إلى الله يجادلونه أو 
يتوددون إليه » ولم يحدث شىء من هذا . 
ما Es‏ ا 1210111111 
« خير الدعاء دعاء يوم عرفة . وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » قال الترمذى : « هذا حديث 


غريب من هذا الوجه » . 


يخطك قانون اه عن قانوؤن السشسن الذئن. يدخله: الهبوى. وتخالطه 
المصالخ والأغراض > فمثلاً إن كان المشرّع والمقثن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال . 

كاذ د ا تعدا و 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى , له شسخاتة هفات الكمان 
قبل أن يخلق الخَلّق . 

لذلك قال بعدها  :‏ فاعبدنى 69 »4 [طه] بطاعة أوامرى واجتناب 
نواهى » فليس لى هوى فيما آمرك به » إنما هى مصلحتك وسلامتك . 


ر الا دان ون أنهي الصلاة: رالركاة والر 
الك اها اة فی او و تلك کو فكل رک في 
الخياة تؤذى إلى العباذة ٠‏ فمن عبادة كنا تقول فى القاغدة + كل 
نال لثم الول الادنه فون والحت : 

ل أن تتأمل قطعة 
الققاش هذه الثى قعص .يها عنورتك + كم :ين ساهمت فيهنا متذ كانت 
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بذرة فى الأرض » إلى أن أصبحت قماشا رقيقا يستر عورتك ؟ فكل 
واحن هن هول كان فى عبادة وهو بؤدئ مهمثة فن..هذة العسالة : 
كذلك رغيف العيش الذى تأكله . صنبور المياه الذى تتوضا منه : 
كم وراءها من أياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جِنَّدَتَ لخدمتك , 
لمكن :هن أذاء حركتك فى الحياة ؟ 
لذلك > فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الصلاة يوم 
الح نل : ل يدأيها الذين آمنوا إذا ثودى للصّلاة من يوم الجمعة 





بعصت وحص وص وص ص وحصت وحص 0ص ON‏ 
ار إلى ذکر الله وذروا اع ذلکم خير كم إن كنم تَعلَمُونَ © فَإذا 

فضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضْل الله © 4 [الجمعة] 

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل » وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله » فمخالفة الأمر 
فى : <( فاسعوا إِلَى ذكر الله وذروا لبي ذلکم خير لم إن كشم تَعلَمُونَ 
© 4 [الجمعة] كمخالفة الأمر فى : ل فانتشروا فى الأرضٍ وابتغوا من 
فضل الله د 4 [الجمعة] 

وحص البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيعه من المشترى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى ألا يشترى . 

فالإسلام ‏ إذن ‏ لا يعرف التكاسل » ولا يرضى بالتنبلة 
والقعود » ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد 
لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه » قال : أخوه أعبد 
منه . لماذا.؟ لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنفعة على 
الفافن : 

إذن + فكل عمل تافع عبادة شريطة ان تتوفن له الثية » فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه » فلو فعل المؤمن كذلك » فما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل ٠‏ نعم ليقوت نفسه , وأيضا لييسّر لإخوانه 
قُوتَهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسى متلا إذا عمل بمبلغ يكفيه , 
ثم انصرف إلى بيته » وأوقف سيارته » فمّن للمريض الذى يحتاج من 
يُوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه , ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للناس ؟ 





ه. ١:‏ اصوححمححص ,صصص محص حص وحص صمو 
إذن + اعمل لنفسك + وفئ مالك أيضا 'مضلحنة القين وحاحتهم ٠:‏ 
فان فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قّدر طاقتك » لا على 
قن لماكت كك" كاحت من منوج اطا + رالاق يرد نعلي 
افا إا فن رة هد وا بشن + وك ان مرك اة 


البويل : 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون نيتك فيها 


ثم يقول تعالى : ظ وأقم الصّلاة لذكرى © 4 [ط] فلماذا حص 
الصلاة دون سائ العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحل عن المؤمن › 
ما دام فيه تقس > فالزكاة مثلااً تسقط عن الفقير » والصيام يسقط عن 
المريض » والحج يسقط عن غير المستطيع » أما الصلاة فلا عذر أبداً 
يبيح تركها » فتصلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا . فإن لم تستطع 
تصلى » ولو إيماءً برأسك أو بجفونك » فإن لم تستطع فحسبك أن 
تخطرها على قلبك » ما دام لك وعى » فهى لا تسقط عنك بحال . 

كذلك » فالصلاة عبادة متكرّرة : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنستّك مشاغل الحياة رب هذه الحياة » وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة عرض 
على صانعها هكذا » أيمكن أن يحدث بها عطل أو عطّب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام . أو كل محصول » والصوم شهر فى 
العام » والحج مرة واحدة فى العمر . 





لذلك + كان" النبى. كله كلما حربه " امن قام إلى الضلاة ٠‏ اليعرضن 
الك فلن ريه Eg N‏ ا ل الي 
المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذى يعرف قانون 
اا 

وفى البحديث الوت ب وجه فة ع فى الصا 


وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تذكرك بربك كل يوم 
خنس.سرات 4 وتذكرك ايها كسك وتفن الله فى الأخريين بحين 
ترى الرئيس ومرؤوسه جنبا إلى جنب فى صفوف الصلاة » فإن 
جئت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول » وجلس هى خلفك » ثم 
تراد وهو :متكستن فلل له« الى وه :يعرف أك ترا على هذه 
الهيئة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك . 
وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم » ويتعلقون 
بأستار الكعبة وعند الملتزم » وهو العظيم الذى يعمل له الناس ألف 
لذلك من اخطن ها مني المسلفوة ان ككل ك الف اماك 
خاصة لنوعية معينة يخلى لها المكان » ويصاحبها الحرس حتى فى 
)١(‏ حزبه الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفى الحديث : :كان 
إذا حزبه أمر صلّى » أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . [ لسان العرب - مادة : حزب ] . 
(5) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى بل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ) ° / TAA‏ ( وأبى داود فى سننه ( ۱۳۱۹ ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۹۹ , 580 ) والنسائى فى سننه ( 1۱/۷ ) 
والحاكم فى مستدركه ( ۲/ ١٠‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبى من حديث أنس بن مالك » وتمام الحديث : « حبب إلى من الدنيا : النساء 
والطيب . ٠.‏ 6 الحديث 8 





ه١١‏ احصموحصحوصص وص حصحو.و: :4229 

يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره » فيجد المكان خاليا . 

وينيفق على عامة المسلمين أن يرفضيوا هذا السلوك + وعليك أن 
تُنحّى سجادته جانبا » وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية 
ا ل ا ل السيكة 
لا ا ل ا 

ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات دك فى فرضها بما 
يناسب أهميتها » فكل العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة » فقد 
استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها . 


وقد ضربنا لذلك مكلا ول المثل الأعلى - بالرئيس إذا آراد أن 
يبل مرؤوسه آمرا يكتب إليه فان كان الأغر مهما اتضل به 
وفوف > فإن كان أهمٌ استدعاه إليه ليبلغه بنفسه ا وَلَمنا قوية الله إليه 
بفرض الصلاة جعل الصلاة قرا لعباده إلى الله . 
له : « وأقم الصّلاة لذكرى © € [طه] أقام الشىء : جعله 
قائم) 8 أسس محكمة + فإقامة الصلاة أن تؤديها محكّمة كاملة 
الأركان غير ناقصة . 
« لذكرى 409 [طه] أى : لتذكرى ؛ لأن دوام ورتابة النعمة قد 
امج او و اك مر ل ال 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا , 
. قلبك إن كنت غافلاً . 





ےب وي 


2۲ 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
کے 22 ود _- و2 
+8 الا يفي تر ریکل 
اتی © هه 
اع + ها سيق وطن ق ع ا ل سهالة : 
والساعة هنا هى عمر الكون كله » أما أعمار المكين فى الكون 
فمتفاوتة . كل حسب أجله » فمن مات فقد قامت قيامته وانتهت 
المسألة بالنسبة له . 
أذن + تقول + الساعة توعان + شساعة لكل ما وهي عمره وآحله 
الذى لا يعلم متى سيكون » وساعة للكون كله » وهى القيامة الكبرى . 
فقوله تعالى : ظإِنْ الساعة آتية 62 4 [طه: أى : اجعل ذلك فى 
بالك دائما »> وما دام الموت سينقلك إليها سريعا فإياك أن تقول : 
سأموت قريبا » أما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن 
ملغىّ بعد الموت » كيف ؟ 
الزمن لا يضبطه إلا الحدث » فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن , 
كما E‏ م 


لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « كأنهم يوم يرونها لم يأبثرا إل عشية 
أو ضحاها ®4 ا 





)١(‏ ذكرت هنا بدون لام التوكيد » أما فى سورة غافر » فقد قال سبحانه : إن الساعة لآنيةٌ لأ 
ريب فيها .. © ) [غافر] بإثبات لام التوكيد . لأن المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار »› 
فاحتاجوا إلى تأكيد الخير . [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لأبى يحيى زكريا 
الأنصاری - ص 7٠١‏ ] بتصرف . 


جه ١:‏ حمححصوحص حص وحوح ٠ص‏ هت 
والعبد"' الذى أماته الله مائة عام لما بعثه قال : يوما أو بعض 

يوم » وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع””. لان يوما أو 
ET‏ تلصح يا يوك تعدو و لتاقم عن ينام :+ لذلك 
تقول ف نكن عاق دفقه a‏ 

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة » أخفاها للفرد , وأخفاها 
للجميع ويها لق عرق اسان شاعتة لقال + افحلها اويذ ثم أتوب 
قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق ‏ تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن 
تلقان Sg ١‏ ش 

وكذلك كفن الشناعة لرن 4 صل "ل فاخ ما لفن : لك “من لق 
الله وتنتفع به ظُلْما وعدوانا »> وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الله 
فيحاسبك » فما دمت سترجع إلى الله فاستقم وعَدّل من سلوكك » كما 
يقول أهل الريف (ارع مساوى) . ١‏ 

وقوله تعالى : «آتيّة 62 4 [ط] أى : ليس مَأْتيا بها > فهى الآتية › 
مع أن الحو ارك رخال < هدو الذى سياف ها اکن ال 
(كشية ا0ا متصضيطة اراتا ) :فان جام 'وقتهاحوكت : 
وقوله تعالى :كاد أخفيها 2© 4 [طه] كاد اع :قرم مكل 
كاد زيد أن يجىء أى : قرب لكنه لم يأت بعد » فالمراد : أقرب أن 





)١(‏ هي عزير عليه السلام » قال تعالى فى حقه : أو كَالْدى مر على فربة وهى حاوية على عروشها 
SC mS‏ 
يوم .. 659 4 [البقرة] . 

ا عي : ولك باش ایلوا ينهم قال فال مهم حم لم قارا بها ترما أن 
بعض يوم .. 469 [الكهف] . 

(۳) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 51148) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » الموت القيامة » . 


جعت جو ١‏ هرح و وحص تح وتح OD‏ اده 
أخفيها > فلا يعلم أحد موعدها > فإذا ما وقعت فقد عرفناها . كما قال 
تعالى : إِنّما علمها عند ربي لا يجليها لوقنها إلا هو. 000٠‏ 4 [الاعراف] 

وقد تكون «أَخفيهًا 02 »© [طه] بمعنى آخر » فبعض الأفعال 
الخلافينة: تعطى: فكس معتاها عش :تسق" التعدرت الثاني متها > كما 
فن مدرکن اضان هركن و مرك الي ا هال 
وآزال-محوضة : :ومشورت” الف أ ٠‏ خت اله هة و رت 
البرتقالة أزلت قشرها 

ومن ذلك قوله تعالى : ظ تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتیٰ تكون حَرضا 
© € اشد والحرهن. + مق ااا من حرفن مكل + تس -. 

وقوله تعالى: يلأيها النبى حرض المؤمنين على القتال هع #[الانفال] 

ومعنى (حرض) حتّهم على القتال ٠‏ الذى يزيل عنهم الهلاك أمام 
الكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا . قحرض : هلك » وحرّض : أزال 
الهلاك . 

وعد ادى مان الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل 0 
القاسطوت فكانوا لجَهِنّم حَطَبّا 9© 4 [الجن] فالقاشط .من .قسظ . أ 
الجائر بالكفر . 

أما فى قوله تعالى : : إن الله يحب المقسطين 4D‏ [المائدة] 
فالمقسط من أقسط : العادل الذى يزيل الجور . وإن كانت المادة 
واحدة هى (قسط) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطا أى : عدل , 
وقسط قسطا وقسوطا يعنى : جار . فهذه الهمزة فى أقسط تسمى 
« همزة الإزالة «. 


ومن الفعل الثلاثى قسط يستعمل منها : القسط والميزان. والفرق 





ه١١١‏ جحووحص وح حت ,وح هوت وه وح تح 
بين قن وأقسط : قسط أى : عدل من أول الأمر وبادىء ذى ند 1 
إكنا قط : إذا ود ألما فزفعة واؤالة زات على الخال أن اذال 


o 


جورا . 
وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : أخفاه. وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويُوضحها . 
وكذلك فى قوله تعالى : ل أكاد أخفيها. .© € [طه] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها 3 : أزال خفاءها > ولا یرال خفاء الشىء إلا بإعلانه : 
ثم يقول تعالى : ل لتجزئ كل نفس بما تسعئ ك 4 [طه] 
وإلا لى لم 7 الأكرة خسان وجناء لكان الذين أسرفوا 
0 
لقد كان أولَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا یفلت منه هؤلاء » وينالون 
فيه جزاءهم › إنها الآخرة التى تُجرَّى فيها کل نفس بما تسعى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1001 ر ےہ سر صل 
َك عنْهَا من لا دومن ها اَي 
ص و el‏ 
هوه فتردى. 4 
كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام ‏ مناعة لما 
سيقوله الكافرون الذين يشككون فى الآخرة ويخافون منها , 
حظهم إنكارها . 





ن 
صمحخححصحص ‏ ,وحص ,وحص و وح ON VDDD‏ 
فإياك أن تصغي إليهم حين يصدونك عنها › يقولون :ل أئذا متنا 
وکنا رابا وعظاما نا عونو 69 أو آباؤنا الأولون 09 » [الصافات] 
ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ أليس الذى خلقهم 3 لا شىء بقادر 
على أن يعيدهم بعد أن صاروا عظام) ؟ ۰ 
والحق سبحانه يقول : :وهو الذى يبدا الخلق نّم يعيده وهو أهون 
عليه @ 4 ۰ [الروم] 
وهذا قياس على قَدْر أفهامكم وما تعارفتم عليه من هين وأهون › 
أما بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هيّن وأهون منه 
لأن أمره بين الكاف والنون . 
لكن لماذا يصدٌّ الكفار عن الآخرة » والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون 
أنهم سَيّجازون بما عملوا . وهذه مسألة صعبة عليهم » و 
مصلحتهم أن تكون الآخرة كذبا . 
وصدق أبو العلاء المعرى حين قال : 


0 لالم بي ير وه و 


َعَم لدت العف ايت لآ تحشر 4 الاجساد قلت إليكْمًا 


و ري ا O‏ 


المنكرون فخاسرون ٠‏ . 
وقوله تعالى  :‏ فتردئ © )[طه] أى : تهلك من الردى » وهو 
الهلاك. 


وفكذا جاه الكلام من اه تعالى الموسى عة السلام اولة + 
البداية إيمانا بالك وحده لا شريك له > وهذه القمة الأولى » ثم جاء 
بالقمة الآخيرة , وهى البعث فالامر - إذن - منه بداية ‏ وإليه نهاية : 
١‏ إِنَى أنا الله لا إِنَسه إلا أنا .. 59 © »#[طه] إلى أن قال : إن السّاعة 


ع 


آتية أكاد أخفيها . .. 09 4 ۰ [طه] 





EAC 


ر 0 
0 
سوا و ظا 





وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بدء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلاء ": 
عر 5 ص م > بير سس 1 
چچ رمال ییک ری © € 
ما : استفهامية . والتاء يدها إشارة لشتىء مؤت > هى الذى 
يمسكه موسى فى يده » والكاف للخطاب » كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . 
أمًا موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن الله تعالى هو الذى 
يسأل » ولا يَحْفَى عليه ما فى يده . ولكنه كلام الإيناس ؛ لأن 
الموقف صعب عليه » ويريد ربه أن يطمتته ويؤنسه . 
وإذا كان الإيناس من الله . فعلى العبد أن يستغلٌ هذه الفرصة 
ويطيل آم الائتناس باش عز وجل » ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام : 
Ai‏ ر ع سر ل کر وه عرس سر رھ ساسم 
ج قال هی عصاء اتو ڪۇ انها وأهش يهال 
7 
TT <4‏ و e‏ 1 
عَنَيِى وَلفْيَامتَارِبُ ری چاه 
قال موسى : «إهى عصاى 02 )[ط] » ثم يفتح لنفسه 'مجالا آخر 
للكلام : « أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي(402 [طه] وهنا یری موسى 
أنه تمادى وزاد » فيحاول الاختصار : ا ولى فيها مآرب أخرئى) [طه] 
)١(‏ قال أبى یحی زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن » ( ص 7٠١‏ ) : « إن قلت : 
ما فاتدة سؤاله تعالى لموسی . مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكونه عصا 


وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعبانا أنها كانت عصا ثم انقلبت ثعبانا 
بقدرة الله تعالى » . 


ح مح ههه ١‏ حت هه و وحوت حت 1 ا ان 

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليطيل أنسه 
بربه » وإذا كان الخطاب مع الله فلا ينهيه إلا زاهد فى الله . 

للها تار طويل سم الإشتان:: فين 'لازمة مق لوار التاديب 
وَالرَيَاضة > ولازمة من لؤاوع الاسقان ء :ولها اهميتها فى الزعى :الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد ‏ يقول : 

«أتركاً عليها 02 #[طه] أى : أعتمد عليها . وأستند عندما أمشى › 
وال 'ستاعدة قن تل فل هة بخاضة إن كان مضا لا قوی 
فاه غل حملة : 

فقوله : أتوكاً عليها۵) #[طه] أى : أعتمد عليها حين المشى 
وحين أقف لرعى الغنم فأستند عليها , والاتكاء يراوح الإنسان بين 
قدميه فيريح القدم التى تعبت » وينتقل من جنب إلى جنب . 

والأتسان إذا ها استقر هة على شو لمذة طويلة تسد مام 
الجسم فى هذا المكان ٠‏ ولا تسمح بإفران العرق » فيسبب ذلك ضررا 
ا :قن الموكضى الا لاون لقاش لمدة اوت + وهن 
هذا الشحون فن صورة قوحة هونا م فترحة"الفواش + + لذلك 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيّروا من وضعهم , فلا ينامون 
على جنب واحد . 
لذلك شاءت قدرة الله عن وجل أن يقلّب أهل الكهف فى نومهم من 

جِنْبِ إلى جِنْبٍ ٠‏ كما قال. سبحانه : [ ونقلبهم ذات اليمين وذات 


ب 
ان 
05 
08 


الشمال .. ۵ 4 [الكهف] 





کک کک وت ل بيات سيمت 
لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً » أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
ع مو د بواطاف a‏ 


من یم کد کی عا شترا 3ی 
وقال  :‏ متكئين على فرش بطائنها من إستبرق .. 69 4 [الرحمن] 
9 وف ص ع 

وقال الحق تبارك وتعالى وکین ع رون خضر وعبقری 
حسان © 4 [الرحمن] 
فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة » وعلى الإنسان. أن يغير متكأة 


ومن فوائد العصا : «وأهش بها على غتمى ..09 »© [طه] أى : 
أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعى 
يمشى بها فى الصحراء ٠‏ فتأكل من العذى » وهو النبات الطبيعى الذى 
لم يززعه: أحد: . ولا يسقيه إلا المطن .:فإن انتهى هذا العشي اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيسقط ورقه لتأكله الغنم »> فيحتاج إلى 
الفا لون يها هذ اة" 


إذن : قوله : « أتركا عليها .. ۵ 4 [طه] لراحته هو » و « وأهش 


)١ )‏ الإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى » ويصلح شتاء لأنه مدفىء وللملابس 
الخارجية . [ القاموس القويم ۱۸/١‏ ] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآية 
[الرحمن 56] : « هذه البطائن » فكيف لى رأيتم الظواهر ؟ » . 

(۲) الرفرف : الشياب العريضة أو لايد ل ل أى : على 
فرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم ١ . ] ۲۷١/١‏ 

(۳) العبقرى : هو هذه البسط التى فيها الأصباغ والنقوش [ لسان العرب - مادة : عبقر ] . 





وحص ١ح‏ تج ,حت وص صوصو تت 0 ١والهمه‏ 
بها على غنمى .. 4068 [طه] لخدمة الرعية . وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس » ورعى الغنم وسياستها تدريب على 
سياسة الأمة بأسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبى إلا ورَعى الغنم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 


ون الوت السريف وما بعك اهن تى :إلا ور كى الف 
وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » . 


ولما أحس موسى - عليه السلام ‏ أنه أطال فى خطاب ربه عز 
وجل أجمل فقال  :‏ ولى فيها مآرب أخرئ 402 [طه] أى : منافع . 

وقد حاول العلماء جزاهم الله عنّا خير البحث فى هذه المآرب 
الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام » فتأملوا حال الرعاة , 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه ويعلّق 
عليها زاده من الطعام والشراب » وبعض الرعاة يستغل وقته أيضاً فى 
اليد » فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس » والنبل » والسهام والمخلاة 
التى يجمع فيها صيده » فتراه يضع: عصاه على كتفه هكذا بالعرض > 

ويُعلّق عليها هذه الأدوات من الجانيين . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”7577 ) ء وابن ماجه فى سننه ( ۲۱٤۹‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . قال ابن حجر فى الفتح ( «١ : ) ٤٤١/٤‏ قال سويد أحد رواته : 
يعنى كل شاة بقيراط . يهنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم » . 

(۲) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأس بثر الرّشا وصلته بالعصا » وإذا أصابنى 
حر الشمس غرزتها فى الأرض وألقيت عليها ما يظلنى › وإذا خفت شيتا من هوام الأرض 
قتلته بها . وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل 
بها السباع عن الغنم . [ انظر : تفسير القرطبى 5550/5 , 455١‏ ] . 


5 س تيبب ل و سييست 


فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض »> وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه 
كرارة العى :قان احتات: للماء ذهب للق 2 وربا وجده عافن الماء 
لا يبلغه الدلى فيحتاج للعصا يربطها ويطيل بها الحبل » إلى غير ذلك 
من المنافع . 
وبعض العلماء يقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن 
يسأله ربه عن هذه المآرب ليطيل الحديث معة : لكن الحق سبحانه 
لم يسأله عن ذلك ؛ لأنه سينقله إلى شىء أهم من مسألة العصا ء فما 
ذكرقانيا موسق خو الها عله ]جا انا قاوس أن اخراك يا 
معى : 
eA‏ کر 2 
+2 لهاد رى 4 
ا ها ليا ركن و وفوا اا ره و مو ع 
لاإ داهى حه نی چ 
وهذه تَقلة كبيرة فى مسألة العصا » فقد كان فى الإمكان لإثبات 
الفسدؤة أن تول العضنا + وك عون هاف نالكشي إلى شنصة 
خضراء » لكن الحق - تبارك وتعالى - يجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لأنه 


وح :2 50+22 011072003329392 
سيحتاج إليها فيما بعد » ولو تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تستقر فى مكانها » أما حين تتحول إلى حيّة فهى حيوان متحَرّك » تجرى 

ألقى موسى عصاه طفإِذًا هى.. 460 [طه] إذا هنا فجائية كما 
تقول شرحت فإذا اسه نالنات .وها القن موسي العا ارغان 
ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة »> وحيّة تسعى ليست جامدة 
وطبيعى أ 0 مما رآه . فطمأنه ربه فقال : 
e‏ کک ہدام ر وسم 
ررم دد لد سم 
با وة 
TS E‏ ” 5 
وكانت هذه المسألة تدريياً لموسى - عليه السلام - وتجربة › 
فللعصا مهمة فى رسالته » وسوف تكون هی معجزته فى. صراعه مع 
١ 500 . )« 1‏ 
فرعون حين يضرب بها البحر'' وفى دعوته لبنى إسرائيل حين 
يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء"ا 
)١( ٠‏ قال تعالى : طفَأَرْحَيْنَا إن موسي أن اضرب بَمَصَاك البَحْرَ فَانقلَق فَكَانَ كل فرق كَالطُرد العظم 
6 4 [الشعراء] : 


(۲) وذلك قوله تعالى : «وإذ امسق مُوسئ لقومه فَقَلنَا اضرب بَمَصَاك الحجر فَانفجرَت منه الْنَا عشرة 
عينا .. ©) [البقرة] . 





ا 
١ ١:‏ حبصت ٠‏ صصص بحص وحص حصمحص حصو 
وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة » فمرة يقول عن 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حية . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات » فأيها كانت العصا ؟ 
الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت » فمن ناحية قتلتها 
المميتة هى حية » ومن ناحية ضخامتها ثعبان » ومن ناحية خفة 
حركتها جان » وكل هذه الخصائص كانت فى العصا » وحين تجمع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . 
فآيات القرآن - إذن - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك 
وتعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
. ,ص رر ود er‏ م 
چ واضْمُمَ 7 يدك إل جاحك حرج بصَاء من 
١ ALE e 4‏ 
عيرسوع ءاية أخرئ 5 
اليد معروفة » والجناح للطائر » ويقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العفيه ‏ والدق م :ا وصيانا ا قال ؛ © واخفض 
sS‏ . 4059 [الإسراء] يعنى : تواضع لهما > ولا 
من غير سوم e‏ [القصص] 
والجيب : طوق القميص » سمى جِيْبا ؛ لأنهم كانوا فى الماضى 
يجعلون الجيب الذى يضعون به النقود أو خلافه فى داخل الثوب »2 





صمص صمت صصح محص ح وحم مص0ص ON‏ 
ليكون بعيدا عن يد .السارق » فإذا ما احتاج الإنسان شيا فى جيبه 
ع o‏ ° وه 
يُدخل يده من طوق القميص ليصل إلى الجيب فسمى الطوق جيبا 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات . 


والمعنى هنا : اضمم كف يدك اليمنى ان E‏ 
إلى تحت عَضّدك الايسر «(تخرج بيْضاء من غير سوم : . 69 ¢ [طه] 
أى : ساعة أن تخرج يدك تجدها بيضاء » لها ضوء ولمعان وبريق 
وشعاع . 


ومعلوم أن ا كما م 
اا E‏ » اما موسى م و0 خرن > كأنه 


۲ 
من رجال آزدشنوءة.... 8 . 


أى : أسمر شديد الطول ؛ لأن طوال يعنى : أكثر طولاً من 
الطويل . 


ومن هنا كان فا اليد اورقا فن عة لونه آية من آيات 
الله » ولو كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياض يده . 


وقوله : من غير سوء .. 409 [طه] أى : من غير مرض ,» فقد 





)01 الآدمة : السمرة . والآدم من الناس : الأسمر . قال ابن الأثير : الأدمة فى الناس : السمرة 
الشديدة . وقيل : هو من أدمة الأرض وهو لونها . قال : وبه سمى آدم أبى البشر . [لسان 
العرب ‏ مادة : أدم ] . : 

(۲) حديث متفق عليه » آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5695 ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه )١١9(‏ 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى من اليمن ينسبون إلى 
شنوءة وهو عبد الله بن كعب » ولقب شنوءة لشنآن ( بغض ) كان بينه وبين آهله [ فتح 
البارى 559/7 ] . 


تت حصمصت وحص مص محص موصصمصه 
کون السياضن: فى :السترة رقا ےو الاد ناه د ارک کا 
ف ذلك 


<0 


وقوله تعالى : #آية أخرئ 40 [طه] أى : معجزة » لكنه لم يقل 
شيئا عن الآية الأولى ٠‏ فدل ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى › 
وأليد الآية الأخرئ: . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ےر ج 027 00 
لرك مِنْ ءالبرك @ © 

أى : نريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك . فحين نأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك رب لن يفشك » ولن 
يتخلى عنك » وسوف يؤيدك وينصرك › فلا ترتع ولا تخف أو 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعد نبيه موسى للقاء مرتقب مع 
عدوه فرعون الذى ادعى الألوهية : ش 


+8 ابل ونه ى چ 
فلماذا أرسله إلى فرعون أول . ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا : 
لأن فرعون فعل فعلاً فظيعا . حيث ادعى الألوهية » وهى القمة فى 
الاعتداء » ثم استعبد بنى إسرائيل » فلا بد أن نُصفَّى الموقف أولآ مع 
فرعون . 





ا 
خحصمحصحصصوص ص وحص ص 111١29‏ 
لذلك حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف : 
الأول : وكان لذربة موسى ورياضته على هذه العملية . وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريباً » حتى إذا أتى وقت مزاولتها 


أمام فرعون لم يتهيب منها أو يتراجع » بل باشرها بقلب ثابت واثق . 
والثانى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له . 
والثالث : مع السحرة تجميعا . 


فكل موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور ٠‏ وليس فى 
المسألة تكرار كما يدّعى البعض . 

وقوله تعالى : «إِنَّه طَفئ 9 4 [ط] الطفيان : مجاوزة الحدّ , 
ومجاوزة الحدّ يكون بأخُذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك » وليته أخذ من 


ل ا EG‏ 


عن :نكن قح الرجل الذع وكزه ففق + ثم خوج “متها خائفا 
يترقب » فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال : 
کک سه صرح ١‏ 
<هة قال رب اش لی صد ری که 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : [ ودخل المدينة على حين غفل من أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هدذا من 


شيعته وَهلذا من عدو فاسان الذى من شيعته عَلَى اذى من عدوه فوكزه موسئ فقضئ عليه .. 09 4 
[القصص] . 






IAD‏ حصتوحصص ,بصت وحص وصحصمحص صممحمله 
كأنه قال : يا رب أنا سأنقذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
الشىء يهدر الطاقة ويِيدّدها » ويعين الأحداث على النفس . 
لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : رب اشرح لی صدرى 462 [طه 
يناسيها 2« ومعنی ذلك آنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب 
التى ذُكرت . 
ثم قال : 


+8 ورل ترد © 4 


ا المبدن ى هذه ال ل كي ن الضدر هن ية 
الفاعل . وقد يجد من القايل لدد شديدا وعناد؟ ؛ لذلك قال بعدها : 
ويسّر لی أَمرى 2© 4 [طه] فلا أجد لددا وطغيانا من فرعون . فتيسير 
الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل . 


<توة وأحد ل عفدن سان 5 


لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان منطلق 


م 
عو 0 سس 


بالكلام » وكان موسى ‏ عليه السلام - لديه رنة ١‏ أو سفن 
لسانه ‏ فلا ينطلق فى الكلام . 


)١(‏ الرّتة : بالضم : عجلة فى الكلام وقلة أناة . وقيل : هو أن يقلب اللام ياء . والأرت : الذى 
فى لسانه عقدة وحبسة , ويعجل فى كلامه فلا يطاوعه لسانه . [ لسان العرب ‏ مادة : 


رتت ] . 





اه 3 
سور طا 


ححصوحص و وو55 +2 0-1170 


كافك فزي الى كه امنا اق نينا ف A‏ علور :ف فجي أ 
عنهما ‏ وكان النبى كي إذا سمع الحسين يض حك ويقول : « ورثها 


عن عمه موسى » . 


وتلحظ دقة التعبير فى قوله : طمن لسانى © ) [طه] ولم يقل : 
اظل غ لان 2 ف ت ها آنه تفرد غل قد ال فن اة 
لسانه » إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه » يمگنه من 
القيام بمهمته فى التبليغ . 

چچ مهأو يفْعَهوأكولٍ لي) 5 
ل 5 
ويواصل موسى - عليه السلام ‏ ما يراه معینا له على أداء مهمته : 


| رہ ی صر 


وجلل زامن آمل 4ه 

وزيرا : أى معينا وظهيراً . والحق - سبحانه وتعالى - لما أراد 
أن يُخوّف الناس من الآخرة قال : كلا لا وزر 0© إلى ربك يومعدر 
امقر © 4 ا [القيامة] 


أى : لا ملجأ ولا معين تفزع إليه إلا الله » فالوزير من ( ورزر ) › 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بمفرده , 
فيحتاج إلى من يعينه على أمره » وهو وزير إن كان ناصحا أمينا 
يُعين صاحبه بصدق » فإن كان غاشً) لثيما يعمل لصالح نفسه , 
فليس بوزير » بل هی ( وزر ) » ومنه قوله تعالى : ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ .. © 4 [فاطر] 


ر Ye‏ 
3 مور طد 


ه.ا صمح مص م ص٠‏ م حت مح -- 

وف الخدت الشوف الشريف. > :خسن الفلوك متك جغل أل 
وزيرا ٠‏ إن نسى ذكّره » وإن نوی على خير - مجرد نيّة - أعانه , 
وإن أراد شرا کقه . 6 

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بيّنتها سياسة السماء ؛ 
لأن لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تأمر 
بالمنكر كما جاء فى الحديث الشريف ."ا 

کان کات هده نهى غا “السماء ف عو تدياضة الي © 
يقولٍ أنى شروان م أن تفهموا أن أحدا مذًا يستغنى عن 
اشد فكل :وات مهم ان ف عت فقن ق فر ايان 
جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك » فالمعايشة مشتركة » لكن هذه 
المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل › وإلاً لو لم يتفضل عليك 
غيرك :فماذا 'تفعل: + 

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض » قلنا : ماذا 
يحدث لى امتنع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة 
أيام ؟ أما لى غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء . 

إذن : لا تظن أنك أفضل من الأخرين ؛ لأن لكل منهم مهمة 
يؤدايهنا + فان كنت كيرا مه فی هذه فی خر متك “فى :هذه لان 
مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع مواهب الآخر » فإن قلت : 
هادا :وحن الثفاوت حدق الناض ٠‏ 





(1) عن عاف رش الله هتها قالف كال رسول اك 246 ١‏ عن ول متك خجلا قاراد الك نه 
خير؟ جعل له وزيراً صالحا » إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » أخرجه النسائى فى سننه 
( ۹/۷ ) . 

(؟) لفظ الحديث .: « ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ٠‏ فالمعصوم من عصمه 
اه اذوه اهاري فن حمحيمه ( 001955 وكذا اعفد فى مسد :25/6 ) 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


ا 
حصمححصصوح هص وحص حص وص وح حولص كدت 

تساوى الجميع لقلنا لجماعة منا : تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا 
فلن يتفضلوا » أما إن الجأئهم الحاجة إلى مث هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه > كما نرى الآن فى أشق المهن وأصعب المهام التى 
ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريصاً 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقة » بل ويفضب إن لم يجد 
ف اا اا حصن كر وموك غتاله: 

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكير ليحدث ف فى المجتمع توازن 

وقوله : o‏ امون على 
A a‏ اله E aa‏ :يشوك E‏ 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفخر بالرسالة » أو يتعالى 
بها . أو يطغى » إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
أن يكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته ٠‏ ولو أراد 
الاستككان #الزيتنالة ها طلب .هذا الطلت : 

وهذا وده فحت أن تدع فإ كلفد يام قوق افك فلا 
غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك > فهذا دليل على إخلاصك للمهمة 


التى كُلّفت بها . 
ا ؛ هرون نی 2) 4ه 


فاختار أخاه هارون ليعينه فى مهمة الرسالة . 


ثم أوضح العلّة فى ذلك . فقال فى آية أخرى : © وأخى هدرون 
هو أَقْصّح منى لسانا .. ۵© 4 [القصص] 





تنبت دبتح يبيد 
وهكذا يتكامل موسى وهارون ويعوض كل منهم النقص فى 
اا ses‏ موسى حا سريع الغضب »2 
فكان هارون لين »> وموسى للشدة . 
أخيه فاو او ا لسن E‏ رركت 
رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا . . 4O‏ [الأعراف] 
ل ل 0 
قال هارون : «قال ابن ام .. 052 € [الأعراف] ليستعطفه ويذكّره برأفة 
لام راا واا لیر دبای . 469 [طه] » كأنه يقول 
لأخيه : اضربنى كما تريد › لکن لا تروعنى فى لحيتى » وفى رأسى . 
ان فالقضاكة فن هاروة ,تحجن العقدة فى لسان موسي : 
واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضا فإن موسى - عليه السلام - كان 
سمو اللوى: » اجعد اللتشعر. ‏ أفن '" الأنكف + أمنا هارون فكان ايقن 
اللون + مرسل الشعن: + وتسم التقاطيخ .والعلامه :ترا له :الأنضان : 
فمن لم يرتّح لموسى ارتاح لهارون . 
.- اا ع ا (a o 5 ٠.‏ 
ولقد كان النبى َيه يحب أن ينزل الوحى عليه فى صورة دحية 
الكلبى . وكان - رضى الله عنه ‏ وسيما » ترتاح العين لرؤيته » فكان 
جبريل - عليه السلام - ينزل عليه فى هذه الصورة ليؤنسه . 
)١(‏ قنى الأنف قتا : ارتفع وسط قصبة الأنف وضاق منخراه » فهو أقنى » وهى قنواء . 
لمعم الد فنا | + 
(۲) صحابى مشهور , أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان 


جبريل ينزل على صورته وشهد اليرموك » وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية . [ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ٠١١/۲‏ ] . 





ری ج 
OQ ODOC OOD HODOOOCGOCGCGOCG‏ 

وموسى - عليه السلام - مع ما تميز به أخوه هارؤن عليه من 
إنما جعل صفات الك N E U‏ من أجل أداء الرسالة 
وتبليغها على وجهها الأكمل › فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو › وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلّفه الله بها . 

ويجب أن يشيع هذا الخُلق بين الناس ٠‏ فإن رأيت خصلة خير فى 
غيرك » أو وجها من وجوه الكمال فى غيرك » فاحمد الله عليها ,2 
عليه ؛ لأنه سيتحمل ما فيك من قصور › وتنتفع أنت بخيره . 

ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال : 


96 أَمْدذيدء أَْزِى 9 4ه 


الآرْر : القوة . وكأن موسى - عليه السلام - عرف أن حمل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة , فقال لله 
أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة . 

وا وَأَصْرِكه نای 9 :4ه 

قوله ا : أنت يا رب » ليس أنا الذى أشركه 
فهكلا كت عله فازان) موسي نا فلي الستلاج د أن كوت الفصضل :من 
الله » وأن يكون التكليف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أو 
يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة . 

لذلك لما ذَهَبا إلى فرعون قالا : إلا رسولا ربّك.. © 4 [طه] 
ولم يقل موسى : إن هارون تابع له بل هو مثله تماما مرسل من 


الله > وإذا تكلم موسبئ تكلم عنة :وعن اهارون.. 


:1 وجوو222+25 +26549259222 
فلما دعا موسى على قومه : ل ربنا امس ' على أموالهم واشدد 


على قلوبهم فلا يۇمنوا حت يروا الْعذاب الأليم ® 4 [يونس] 
جاءت الإجابة من الله : إقال قد أجيبت دعوتكمًا .. 409 


[يونس] ؛ لأن الدعاء كان من موسى » وهارون ومن عليه › والمؤمٌن 
أحد الداعيين . 

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالا : 

1 کے ا ا سے کر EE‏ 2 

خة د شيك كيرا ©) وندکر کدرا 2 چ 

فهذه هى العلّة فى مشاركة هارون لأخيه فى مهمته » لا طلباً لراحة 
نفسه » وإنما لتتضافر جهودهما فى طاعة الله » وتسبيحه وذكره . 
ذات مثل ذاته تعالى ه: ال للا م 0 لا فى 
ال ا ا 

والمعدى 5 اكك تق سك فقا :وزفكك إلى ماي الالو هية 
الثابتة لك » فلا نزيد شيئاً من عندنا . 

وقوله : لإنسبّحك كفيرا 469 | طه] أى : دائماً > فكأن التسبيح 
يورث الشسية eT‏ ان ب 


نفسه » كما قال النبى كلل : e‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸١‏ ) والنسائی فى سننه ( 11/۷ ) 
والحاكم فى مستدركه ۱١۰/۲‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
والطيب ... « الحديث . 





ر Ve‏ 
0 0 
شی ج 


وكان هة « إذا حرّبه أمر قام إلى الصلاة »"ا 


فافت فوح غلا + مطل اغى افعالنا + ادها على الوه الاكملء 
أم تقض فيها ؟ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


م ر 1 
06 2 تمت لك 
وتيت مول ةيمر © © 
سول :ا : الشىء ا خبز ) أى : مخبون › 
اللو نا م واي ارو امو e‏ 
أن تعرف كيف تسأل : 
و ر عك 7 G2‏ ا 
چچ ولَقَدَمتتً لیک مر خر © 4 
( مثنا ) من المنة » وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء , 
وهو الغطاء مقابل عمل ظمَرَةَ أخْرّى 469 [ طه] إذن : هناك مرة 
أولى الكن الفراد .المنة هنا ها خذت من الوح إلى آم موسى وهو 
ضر N ET EE‏ ة أخرئ 


فمتى كانت هذه المنة ؟ 
0 ر ص ل چ ر أ“ 
ىتا لامك ماس © #ه 
إذ : يعنى وقت أن اوه إلن اك ها موحي . فكانت هذه هی 


المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام > يقتل فيه فرعون الذكور › 
فمنَّنا عليك لما قلنا لأمك : «فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 


فى مسئده ) ٥‏ ) وأيو داود فى سننه ) ۹ ). 


Cans 156 


صف للكت 
ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين © »4 [القصص] 
ومعنى «إما يوحئ 402 [طه] أى : أمر) عظيما لك أن تقدره أنت 
فتذهب فيها نفسك كل مذهب ؛ كما جاء فى قوله تعالى . شيهم 
من اليم ما غشيهم 462 [طه ] ويفصل الحق سبحانه هذا الوحى لأم 
مون ون تعالى : 


ا ا ايها ا 


+ راواه رر Ce‏ 2 رر ر 
اباخ علتك عة 


وخ 


7 
ال : البحر الكبير » سواء أكان مالحا أم عدبا > فلما تكلم الحق 
سبحانه عن فرعون قال : « فأغرقناهم ذ فى اليم .®( [الأعراف] 
والمراد : البحر الأحمر » أما عرش نف ر لد ف وفطي وا لقن تابوته 

فى النيل » وكان على النيل قصر فرعون . ˆ 

بالله .. أى أم هذه التى تُصدّق هذا الكلام : إن خفت على ولدك 
فألقيه فى اليم ؟ وكيف يمكن لها أن تنقذه من هلاك مظنون وترمى 
قافن هلاك مق 


)١(‏ التابوت : الصندوق الذى يُحرز فيه المتاع . [ لسان العرب ‏ مادة : تبت ] قال القرطبى 
فى تفسيره ( ٤۳1۸/1‏ ) : « قال مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذى صنع التابوت 
ونجره » وكان اسمه حزقيل , وكان التابوت من جِمّين » . 

(؟) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير » وقوله تعالى فى قصة 
موسى AEE‏ . أى : تُربّى محروسا بعنايتى » وقوله تعالى 
« واصطنعتك لنفسى 69 4 [طه] . أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى 
شمن ۇدى :الما حا ع a‏ 





حوبصص وحصت وحص ص وص تت وحص حص وحص OVD‏ 
ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الله › 
ولم تتراجع . وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان › 
وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا » بل تتلقاه على أنه قضية 
مسلمة 4 فوازد. الشيطاق لا يجرو أن يذاهم رارف الرحمن" > قتاحذت 
الأم الوليد وَألْقَنَه كما أوحى إليها ربها . 
التابوت : #فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم .. © © [القصص] هكذا 
مباشرة . 
الرمى فى اليم » وطبيعى فى حنان الأم أن تحتال لولدها وتعمل على 
نجاته » فتصنع له مثل هذا التابوت » وتَعدّه إعدادا مناسبا للطّفو على 
١ REE‏ 
فالكلام هنا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة » وفرق بين الخطاب 
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة . فسوف يكون للأمومة 
ترتيب ووساظل تساعد على التحاة » فضصتعت .له -«ضندؤها نعلت فيه مهدا 
لينا واحتاطت للأمر > ثم يطمئنها الحق سبحانه على ولدها : ولا 
تخافى ولا تحزنى .. © ) [القصص] فسوف نُنجيه ؛ لأن له مهمة عندى 
طإنا رادوه إِلَيك وجاعلوه من المرسلين © 4 [القصص] 
فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة : 
ظ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالسّاحل .. 09 ) [طه] 
لذلك » تجد السياق فى الآية الأولى هادئا رتيباً.يناسب مرحلة 


و7 
ات 
2 9 , 


"١‏ حبص حص وحص وحص ص وح 
الذى سبق أن أوحيتّه إليك » هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه 
الا ۰ 

وقوله تعالى : « قليلقه اليم بالسّاحل .. 69 © [طه] أى : تحمله 
الأمواج وتسير به » وكأن لديها أوامر أن تدخله فى المجرى الموصّل 
لقصر فرعون . ۰ 

ند قا إن د لونم :فاا إلقتاءات. ‏ الاه الرحطة بوالخنان فى 
التابوت » وإلقاء التابوت فى اليم تنفيذا لأمر الله » وإلقاء اليّمّ للتابوت 
عند قصر فرعون . 

وقوله تعالى : «يأخذه عدو لی وعدو لَه .. © [طه] (عدو 
لی ) أى : لله تعالى ؛ لأن فرعون ادعى الألوهية ٠‏ ( وَعَدُوَ لَه ) أى : 
لموسى ؛ لأنه سيقف فى وجهه ويُوقفه عند حدّه . 

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه » فإذا أراد شيكئا 
قضاه » ولو حتى على يد أعدائه وهم غافلون › فمن يتصور أو يصدق 
أن فرعون فى جبروته وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
هو الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته » بل ويُحبه ويجد له قبولا 
فى نفس : 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؟ أم التقطه ليكون ابن ؟ 
كما قالت زوجته آسية ٠‏ قرت ' عين لى ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا 
أو نَتَخْذه ولدا وهم لا يشعرون 4O‏ [القصص] 

دن + كافك عة إل اها الت إلى العداؤة فيها تعد الت إلى 





بلّغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - 
مادة : قرر ] . ش 


صمص صمت تت 1ت 
أن يكون موسى هو العدو الذى ستربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون 
تقويض ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ألم نربك فينا وليدا 
ولبشت فينا من عمرك سنين ۵ 4 [الشعراء] 
موت لهاس ل fA‏ 5 
بالتكرار فى قوله تعالى : #يأخذه عدو لى وعدو له .. 69 4 [طه] ثم 
قال فى آية أخرى : © فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا . 
4O‏ [القصص] 
والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى دن جانب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى » أما العداوة فى الآية الثانية فمن 
شراستها واستمرارها . وهذا مراد فى هذه القصة . 


2 
م 


أما إن كانت العداوة :من جاتب واحذ:. فلويها تسامع عون العدى 
وخجل العدو فتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى 
أندتكون ر ا ع ا ل »نوه :الوه 

ولكن » لماذا لم يلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون 
فال کن کا ويبحث فى أمره ؟ إنها إرادة الله التى لا يُعجزها 
شىء › فتحبه زوجة فرعون › وتقول : قرت عينٍ لى ولك {O..‏ 
[القصض] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : « وألقيت علَيْك 
محبة منى.. © © [طه] 

فاخ السنية ا فر عورخ ا و اة قر ون لما راه 
وهذه محبة من الله بلا سبب للمحبة ؛ لأن المحبة لها أسباب بين 
الناس » فتحب شخصا لأنك توده » أو لأنه قريب لك أو صديق » أو 





.الاح وححصوحصص وص حص وح وحص صوص 
اتوي الك محرو وقد تكون الكت من انون سحن من هذه 
الأسباب . فلا سبب له إلا إرادة الله . 
فمعنى : طوألقيت عليك محبة مَنَى.. ®©) [طه] وليس فيك ما 

دوكس الشهية :و ك ااا .خاهية وقد كات جوش :غات 
الشلاح اسمن ناخد العو + قن لآق كنك" ركان هذه 
الخلقة جاعت تمهيد) لهذه المحبة , وإثباتا لإرادة الله التى 0 
فرعون لمحبة موسى > كما قال تعالى : ل وَاعَلَمُوا أن الله يحول" بين 
المرء وقلبه 5 02 4 ش [الأنفال] 


وهكذا . حول الله قلب فرعون » وأدخل فيه محبة موسي ليمرر 
هذه المسالة على هذا المغفل الكبير » فجعله يأخذ عدوه ويربيه فى 
بيته » ولم يكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب . 
ثم يقول سبحانه : ولتصنع علَىئ عينى 4069 [ط] أى : تُربّى 
على عَيْن الله وفى رعايته , وإن كان الواقع أنه يُربَى فى بيت 
فرعون , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يرعاه » فإن تعرّض لشىء فى 
التربية تدجّل ربه عز وجل ليعلمه ويُربّيه . 

ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية » ومعهما 
موسى صغير يلعب , فإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة 
أغاظته » فأمر بقتله . فتدخلت امرأته قائلة : إنه ما يزال صغيراً 
لا يفقه شيئا . إنه لا يعرف التمرة من الجمرة . 
)١(‏ الكتّف : عيب يكون فى الكتف › وهو انفراج فى أعالى كتف الإنسان والأكتف هو الذى 

انضمت كتفاه على وسط كاهله خلقة قبيحة . [ لسان العرب - مادة : كتف ] . 
(۲) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر » وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 


2 وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية وغيرهم « . 





ح موحت جحو ونح حص وحص حص وحص ص وص .5 الأكناهه 
فأتوا له بتمرة وجمرة ليمتحنوه » فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ليفوّت المسألة على هذا المغفل الكبير » بل وأكش من هذا . 
فأخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها فی فمه › فلدغت لسانه › 
وسببت له هذه العقدة فى لسائة التى اشتكى منها فيما بعد . 
كان الك تارك و الى طقن :تمه موسي نج طليته 
السلام - : لا تخف , فأنت تحت عينى وفى رعايتى ٠‏ وإنْ فعلوا بك 
ا آية أخرى قال ار رمك الي 40 يه 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :' 
a 1‏ < هو 7 
9 إدسسشى 0 ألم عنمن 
a e‏ ا ر 


عص ر ص د۶ م ی ر ی2 ر ع ارصم سل رو ر 


ا ا فأهل مين 
ص0 جم رر ر رو 
ثم جت على لد ريوس © 4ه 
a Î‏ ا ار ESE GG‏ 
موضع مسا سو ' فبَصرت به عن جنب وهم لا 
7 يشعرون 00 4 [القصص] 
والمراد : تتبعيه بعد أن علمت نجاته من اليم ٠‏ فتتبعته » وعرفت 
أنه فى بيت فرعون » ثم حرم الله عليه المراضع » فكان يعحاف 
المرضعات » وهنا تدخلت أخته لتقول : «إهل أدلكم على من 
(1) القص : اتباع الأثر . قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۸۱/۲۳ ) : «أى : اتبعى أثره وخذى 
خبره وتطلبى شانه من نواحى اليلد » . 


ان 
OCOD OCODD ODO ODD IYO‏ 20020 


يكفله . .© € [طه] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 
ويقول تعالى  :‏ فرجعناك إلى أمك.. © © [طه] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) ف فى ویتکا كات و ت كلما ف 0ط ولما 


رجع موسى إن قومه .. CD ve‏ 4% [الأعراف] 
وتأتى متعدية كما فى : ف( فرجعناك إلى أمك. . © 4 [طه] وفى : 
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم .. 4D‏ [التوبة] 


والقرق بين اللازم والمتعدى أن اللازم رجع بذاته » أما المتعدى 
فقد أرجعه غيره » فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها ‏ 
فإن رجعت بنفسك دون دوافع حملتك على الرجوع فالفعل لازم » فإن 

ومثل رجعك : أرجعك » إلا أن رجعك : الرجوع - فى ظاهر الأمر 
منك من دون دوافع منك : وأرجعك : أى رغما عن إرادتك . 

وقوله E e‏ د لجراي لصا 
eT e‏ نقول aT‏ 
ا Su e‏ م يعنى الشىء 
E e a md‏ 

ثم يقول تعالى : #وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.. 
0 دوا الخو جد ورا الو اكالى على اموي او 
السلام » فمن الله عليه كثيرة ما قال : © ولقد ما عليك مرَّة أخرئ 
© قھی مرق لکن .هناك هرات 


حمح حص وحص ص ,مص حبصت وحصحصوحصس OV‏ 
E sS‏ الي : ودخل المدينة على 
حين' ' غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين بقتتلان هلذا من شيعته وهدذا من 
عدوه فَاسَالهُ اذى من شيعته عَلَى اذى من عَدَوَه فوکزه مُوسئ فقضئ 
عليه ...02 4 [القصص] 
وخرج من المدية ' نخائفا يترقب: الاين لخلا يلفقوا به فيقطوة 
وهذا معنى « فنجيناك من الْغم .. ©( [طه] أى : من القتل » أو من 
الإمساك بك وفتناك فتونا مسي ا 
ثم نجيناك منها » أولها : أنك ولدت فى عام يقتل فيه الأطفال » ثم 
يا :انق في الح + كع ناكا" سرت ونه امه O‏ لها لحذيه مل قله 
ثم يقول تعالى : لبت سين" فى اَهَل مدين ثم جئت على قدر 
موس 0 4ع اذكر اه تال مده امكقه فى اهل مدي على أنها 
من مننه على موسى مع أنه كان فيها أجيرا » وقال عن نفسه : #رب 
إن لما أَنلت إلى من خير ققير 69 » [القصص] 





> آخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى أن فرعون ركب مركباً ولیس عنده موسى‎ )١( 
فلما جاء موسى عليه السلام قيل له : إن فرعون قد ركب » فركب فى آثره . فأدركه المقيل‎ 
2 وقت الظهيرة ) بأرض يقال لها منف . فدخلها نصف النهار » وقد تغلقت أسواقها‎ ( 
. وليس فى طرقها أحد . وهى التى يقول الله تعالى : وَدَخَل الْمدينة على حين عَفلة من أهلها.‎ 
. ] ۳٣۷/۱ [القصص] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 29 

)١(‏ هى مدينة منف , وهى تقع الآن على مسافة ۲۸ كم جنوب القاهرة قنرب ميت رهينة 
ارش الخو رها ارامات رة كانت ين المدية االأوني شمر خن بيك 
مدينة الإسكندرية » وكانت منف حصا قويا » وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتُّبنى فيها 
سفن الأسطول . [ معجم الحضارة المصرية القذيمة ‏ تأليف جورج بوزنر وآخرون - 
ترجمة أمين سلامة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 

(؟) قال قتادة : مكث عشر سنين . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٥۷۹/١‏ ) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . وقال وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة ٠‏ 
منها عشر مهر امرأته صفورا ابنة شعيب وثمانى عشرة أقامها عنده حتئ ولد له عنده . 


وفى مدين تعرف على شعيب عليه السلام » وتزوج من ابنته 
وأنجب منها ولد > وموسى فى هذا كله غریب عن وطنه . بعيد عن 
أمه » فلما أراد الله له الرسالة شوقه إلى وطنه ورؤية أمه » وقدّر له 
العودة ؛ فقال تعالى : « ثم جئت على قدرا' يا موسئ 60 4 [طه] 
أى : على قَدّر من اصطفاتك ؛ فقدّر الله هو الذى حرَّك فى قلبك 
الشوق للعودة . وحملك على أن تمشى فى الطريق غير المأهول , 
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر » قدر الله هو الذى حرّك فيك خاطر 
الاسطفاء لرا 
لذلك » فإن الشاعر الذى مدح الخليفة قال له : 
جاء الخلافة أو كانت له قَدَر ‏ كما اتی ربّه موسى على قدر 
كم تقول افق سات امرس : 
چ ساحن ور کک سلجو 1 
واصطتعتكلتقيى 9 44 
اق + تيك وخافظت: عك > لانن أعد ك لف كى فى 
إرسالك رسول بمنهجى إلى فرعون وإلى قومك . 
من 2 دوو ثمانية : لإقال رب اشرح لى صدرى ® ويسر لي 
أمرى 69 واحلل, عقدة من لسانى ۳7 يفقهوا قولى (2 واجعل لى وزيرا 
من أهلى 79 هرون أخى (© اشدد به أزرى 60 واش ر کہ فى أَمْرِى 9 
کی نسبحك كثيرا 69 وتَذَكرَك كثيرا CD C9‏ 4 زطه] 


)١(‏ قال مجاهد : أى على موعد . وقال قتادة : على قَدَّر الرسالة والنبوة أوردهما ابن كثير فى 
تفسيره ( ١٠١5/9‏ ) . 


اجون و ا 

ثم وجدوا أن الله تعالى أعطاه ثمانية أخرى دون سؤال منه : «إذ 
أوحيتا إلَئ اَمَك ما يوحئ 69 أن ؛ افذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم يلق 
ليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليِك مح مى ولمصنع على 
عينى 9© إذ تمشى أختك فعقول هل أدلكم على من كله فرجعتاك إلى 
مك كى تقر عينها ولا تحزن وفعت تفسا فنجيتاك من العم وقَاك فون 
فلَبشت سنين فى اهل مدين ثم جت على قدر يلمُوسئ © 4 [طه] 

فإن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء بالسؤال © والسطاء :كرما من غير سوال انك إن سالت 
الله فأعطاك دَلَّ ذلك على قدرته تعالى 5 اکا طا ااك 
بدون سؤال منك دل ذلك على محبته لك . 

كم تقول" الك ا 0 

+9 اذهب انت ولخو ک کات ىلايا ف دك 9 4 


«بآياتى.. © € [ط] الآيات هنا هى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعون » فلن تذهبا مجردين » بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : «إلا تنيا فى ذكرى 4)59 [طه] من 
الا أن < الفتموننان الق + لأننى أعددتكما الإعداد المناسب 
لهذه المهمة الشاقة ٠‏ فإياكم والتهاون فيها . فإن حدث منكما تقصير 
فهو تقصير فى الأداء . لا فى الإعداد . 

ومعنى : «إفى ذکری ©) [ط] أى : لأكُنْ دائما على بالكما , 


)۱( فى قراءة اين مسهول « ولا تهنا فى ذكرى « وتحميدى :وتمجيدى ی وتبليخ رسالتى . 
[ القرطبى فى تفسيره 599١/51‏ ] . 





ا 
ولا صل 
V1 >‏ 
فاتا الذئ أرسلت ٠-وانا‏ الذئ- ايدت بالمعتجرات > وآنا الذئ أرعاكما 
وأرقبكما » وأنا الى ساجازيكما فلا يغب ذلك عنكما . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مچ 0103 َر رار 
+2 آذھبال ى9 چ 
ول هتاك طعيان قوق ادعاة آنه رب 6 قد قال الى في موشقغ 
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود » وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادّعى الألوهية » فعَلاً فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من 
0 2 22 معو دولا رم رَو آم ب 0 
فقو لمرلا لسا یلید کر اوی 2 که 
هذا لفرعون بعد أن طغى » ومن الذى حكم عليه بالطغيان ؟ حين 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهو طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر , 
أمّا أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى «إإِنه طغى © € [طه] فلا بد أنه 
تجاوز كل الحدود » وبلغ قمة الطغيان » فربنا هو الذى يقول . 


5 2 
و 


فقوله : فقولا لَه قَولا لا .. © [د] فلا بْدَ أن تعطيه فُسحة 
کی يرى حُجَجِك وآياتك » ولا تبادره بعنف وغلّظة » وقالوا : النصح 
ل فا وه ا ولا کا جوا رل قيمع على المتضوح 
ھن أن تشرجه هين آلف جا جک بل تک ما الف ا 


كدب 


ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .. 059 4 [الشكل] 








صمحصصح محص صصص مص مص ارده 


لأف تة مما ااه والفةه: وتمركهعما اجب مرخ رة 
واستهتار فى الشهوات والملذات » ثم تُقيّده بالمنهج » فليكن ذلك 
برفق ولّطّف . 

وهذه سياسة يستخدمها البشر الآن فى مجال الدواء »> فبعد أن 
كان الدواء مرا يغافه الفمرضى + توضلوا الآن إلى برشنة الدواء المن: 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البَلّع ٠‏ ويتجاوز الدواء 


مخطقة" الفاق :: 
وكذلك الخال قن هرازة الحق والتصيتحة + عليك أن تفلفها بالقول 
ابن اللظيفة: , 
وقوله عله کر أو يَخْشَئ 460 إمه لعل : رجاء » فكيف 


يقول الحق تبارك وتعالى لو وفى 
علمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى » وسيموت كافرا غريقا ؟ 
دخول الوائق من أنه سيهتدى 00 يي ل يه 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعَرْض الحجج عليه , أمّا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه فائدة » كما يقولون 
( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 

فالحق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون › لکن يريد 
أن يقيم الحجة عليه لثملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. 
0 4 [النساء] 

وقوله : يتذكر أو يخشئ 4669 [ط] كان الإنسان إذا ما ترك 
واا كوه وغ فوا :في بف :لبد إن يوتري فط 


HS 
هت ا وحموحصح وحص موصو وحصحصموحه و‎ 
إلى وجود الله أو ( يتذكر ) عالم الذَّر » والعهد الذى أخذه الله عليه‎ 
نوع أن قال : الست بربكم قفاوا بی شهدا .. 009 4 [الاعراف]‎ 
فأبوه‎ ٠ والذى قال عنه النبى كَل : « كل مولود يولد على الفطرة‎ 


0 ا 
د 0 أو را > أو SY‏ 


فلى اتش التاق + وجرن نفسة هن هوافا لا به له ان يهتدئ إلى 
وجود الله » لكن الحق - سبحانه وتعالي, - جعل للغفلة مجالاً , 
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : رسلا مُبَشَرِين ومنذرين . 
® € [النساء] ولم يقل : بادئين . 

أمًا مسألة الإيمان بالل فكان ينيفى أن تكون واضحة معروفة 
للناس أن هناك إيمانا بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم 
وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا ا ا 
و r CR Ba‏ > ثم غلبه 
النوم فنام » فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بالله قبل أن يمد يده للطعام , آل يسال : من أتى إليه به ؟ 

وهكذا الإنسان . طرأ على كون معد لاستقباله : أرض ء وسماء , 
وشمس » وقمر ٠‏ وزرع ٠‏ ومياه ‏ وهواء . أليس جديرا به أن يسأل : 





)١(‏ المجوسية نحلة تقول بالأصلين النور والظلمة . يزعمون أن الخير من فعل النور » وأن 
الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمجس الرجل وتمكسيوا + صباروا موسا :وشوا 
أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : مجس ] . 

(؟) حدنيث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤۷۷١‏ ) » ومسلم فى صحيخه 
( ۲۹۸ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ش 

(؟) الصحراء الدويّة : إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية. واسعة . [ لسان العرب - مادة : 
دوى ]. 


من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلى تذكرت ما طرأت عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان 
فمعنى : إیذگر 5 [طه] أى : النعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم 8 أو يخشى ۵ 4 [طه] يخاف ا اللاك > كيو من نانك 
الذى تصير إليه الأمور فى الآخرة . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما : 
ا ارناز اناف نيفرط ءانا 


اوأنيطنى © هه 
Sg Ts‏ 
يخافان ؛ أن يفرط علَينًا. 4O ٠‏ [طه] يفوظ: ا + او الد 
كادف + قرط عت + فصر اف الان + لدل نولو ال 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 


م و 


ومن أفرط يقولون : فّرّس فارط عندما يسبق فى المضمار . 
ويقولون : حاز قصب السبق » وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يزكزوتهنا ف الآركن: + :والفازسن"الدئ يلتقطها اول هى الفا : 
والفرس فارط يعني : سبق الحد المعمول له » لا مجرد أن يسبق 
کو 

لذلك عدا حك الكواة؛' عى اسوه قول رة : تلك حدود 
الله فلا تعتدوهًا .. OM‏ 4 [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك ومرة أخرى يقؤل : [ تلك حدود الله فلا تقر ها .. 629 4 [البقرة] 


١١١١.‏ حصوححصحصه وحص وحص ص محص صوح. 


ففى المحلّلات قال فلا تعتدوها .. 0659© [البقرة] قفُوا على الحد 
لا تسبقوه . وفى المحرمات قال «إفَلا تقربوها .. 09 4 [البقرة] لأنك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 

فالمعنى إذن يفرط علينا.. 69 ) [طه] يتجاوز الحدّ » وربما 
غائ بالف قزل أن تقول شى 'فيسق قطه لا كلامنا له : 


وقوله تعالى : بأو أن يطغئ 69 ) [طه] فلا يكتفى بقتلنا , بل 
ويخوض فى حق ربنا › أو يقول كلام لا يليق » كما سبق له أن 
اأعى الألوهية . 


ومن واجب الدعاة ألا يصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقّ الله تبارك وتعالى ؛ لذلك فالحق سبحانه يودب المؤمنين به 
بأدب الدعوة فى مجابية هؤلاء فيقول : «ولا تسبوا الْذِين يدعون من 
دون الله فیسبوا الله عدوا" بغير علم .. 4O»‏ [الأنعام] 
ثم يقول الحق دك : 
و س مسا و ا 
قال لَاعتَاقاإِنَنى مع ڪڪ ما أسمع ورك 9 که 
CEE e‏ كن + انا SES‏ 
الحركة إما قول يُسمع » أو فعل يرى » فاطمئنًا ؛ لأننا سنحفظكما , 
وقد قال تعالى : ظولقد سبقت كلمتَنا لعبادتا الْمَرَسلينَ 09 انهم لهم 
)١(‏ عدا عليه يعدو عدوا وعدوانا : ظلمه وصال عليه مثل ETT‏ القويم 
7] . قال ابن عباس فى هذه الآية : « قالوا ( أى : المشركين ) : يا محمد لتنتهين 


عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم » [ ذكره ابن كثير فى 





ح+وحص وح :و2 :22222225 وح وت تت الادا 

الممصوروت 69 ون جندنا لهم الغالبون 000 4 [الصافات] 

وهذه سنة من سن الله تعالى » فإن رأيْتَ جندا من الجنود 
منسوبين لله تعالى وهزموا ء فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ٠‏ وإلا 
قوع أل لضو يمكن از غد 

والالئل عل وله فنا اسن المسلمين فى حه سكيم أن 
المسلمين هزموا فى هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الله 
يله وخالفوه عندما قال للرماة : « لا تتركوا أماكنكم على أئ حال من 
الأموال: ١‏ لعن جرد ان راا واو التي فكوا اكه : 
ونزلوا لجمع الغنائم » فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم 
الهزيمة » وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا 
أوامر رسولهم انهزموا » وبالله لو انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم 
لوس انق أن ذلك + 

ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى - حتى 
له يكافا م رة اله تطعا وسوف تصكل إن لزع الأ كما 
تدخلت فى مسألة التمرة والجمرة » وهو صغير فى بيت فرعون . 


ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى : 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۰۹/۲ ) ضمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
موسى بن عقبة » وفيه « أمر رسول الله كله خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل 
العدو » وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا 
منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم , 
إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل » فوعز إليه فأبلغ » ومن 
نحوهم كان الذى نزل بالنبى ييو يومئذ والذى أصابه » . 


AD 


3000 ا خفن ل e‏ 
نيا 0 006 جإسرؤيل 


ص - 


000 37 مجو 
OEE‏ 
BEF ES‏ لم با حياد ELS‏ عق الالوهية E Sy‏ 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية رسولا ربك .. 69 © [طه] وهذه هرة 
قوية تزلزل فرعون » ثم تحولا إلى مسألة أخرى » وهى قضية بنى 
إسرائيل » وكان فرعون يُسخُرهم فى خدمته ويُعذّبهم ويشق عليهم . 
«فأرسل معنا بنى إسرائيل .. 60 4 [طه] فقد جتنا لنأخذ أولادنا 
وننقذهم من هذا العذاب إقد جال بآية .. © 4 [طه] ای : معجزة 
طمن ربك .. © 4 [طه] فأعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى . 


وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته . 

وبنى إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته › 

: لني بيه‎ E 

لما جاءوا إلى مصر فى أيام العزيز الذى قرب يوسف وجعله على 
خزائن الأرض » كما قال تعالى فى قصة يوسف : # وقال الملك 
اثتونى به أستخلصه لتفسى فلَمًا كمه قال إِنك اليوم لديا مكين”" أمين 
قال اجعلنى على خَزائن الأرض إنَى حفيظة عليم 3ى ) [يوسف] 
)١(‏ العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف » وهو وزيرها , قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير 

اين ازؤحيب ؛ وكان على خرائن محل + وكان الملك يومقذ الريان بن الوليد رجل من 


العماليق ( أى : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤١٣/۲‏ ] . 
(۲) أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم ١۲/۲‏ ] . 
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وقوله : والسّلام على من اتبع المدئ 4 [طه] وهذه ليست‎ 
تحية ؛ لأنك تحيى من كان متبعا للهدى » وتدعو له بالسلام » فإن لم‎ 
. يكن كذلك فهى نهاية للكلام‎ 
لذلك كان يكتبها رسول الله بيا فى كتبه إلى المقوقس عظيم‎ 
يؤتك الله‎ ٠ يقول : « اسلم تسلم‎ ٠ وإلى هرقل عظيم الروم‎ 
او ا علد فى الا و و‎ 
٠» من اتبع الهدى‎ 


قال موسى وهارون E‏ : 


أ هه عن رر 


2 اد يلما أَنَلْعَدَابَ عل 
كدج رل @ كه 
فأعطاه هنا القضية النهائية غاءنا قن کی أن من کوت وق 
فله العذاب » ومعنى 9 أوحى لينا .. © 4 [طه] أى : من ربك . 


فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها » ويطيل الجدل ليرتّب أفكاره » وينظر ما يقول : 


+ القن کا سى 4 


() اخطفوا فى المراة. بالاريسيين على أقؤال. » اصححها واشيرها أنهم الأكادون اى الفلاحون 
والزراعون » ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتيعونك وينقادون بانقيادك » وهذا هو 
الول افخ رالرى لمتحي سل 

(۲) حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( حديث ۷ ) كتاب بدء الوحى ٠‏ وكذا 
مسلم فى صحيحه ( ۱۷۷۲ ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طويل من حديث ابن عباس 
فى ذكر كتاب الرسول يليه إلى هرقل عظيم الروم . 


عاج Yip‏ 
ا 1 


شوالاطك 
A4‏ 
ووجه الخطاب إلى الرئيس الأصلى فى هذه المهمة » وهو موسى 
عليه السلا" 


ر ال ر الد ىغط له 
ا ا e‏ 57 
الوجود » خلقه الله لمهمة > فجاء حَلّقه مناسبا للمهمة التى خلق لها 
ثم هدئ © € [ل] إلى ٤‏ دل كل شىء على القيثام بمهمته ويره 
لها. 
والحق:سيحانة اعظى كل شىء ( خلقه ) الكلق. يظَلق :+ ويراف به 
E a‏ سين ل مذ لذن مسانة م لذ د أن ايكون له 
صورة وشكل » له لون ورائحة » له عناصر ليؤدى مهمته . 
فإذا أراد الك سبحانه خلق شىء يقُدر له كل هذه الأشياء فأمد 
العين کی تبصر ء والأنف کی يشم › واللسان کی يتذوق › ثم هدى 
كل شىء إلى الأمر المراد به لتمام مهمته » بدون أى تدخّل فيه من 
أحد . 
وإذا كان الإنسان » وهى المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع 
مثلاً القنبلة الزمنية »> ويضبطها على وقت . فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائيا دون اتصال الصانع بها . 
قالحق شتيبحائة خلق كل شئء واقدرة :على أن ,تؤدئ مهمه .على 
الوجه الأكمل تازية :تلقافية .غريؤزية + فالخيوانات التئ ثتهمها بالغباء , 


(1) وقنا يكؤقفرعون قد اطلبهالكلام من سوبي لآنه.يعلم إن موسي لبس قصتم الان ولا 
يكاد يفهم منه كلام ب بسبب العقدة التى فى لسانه » ولذلك قال : إأم أنا حير من هلتا الذى 


هر هین ولا كا ين 4665 [الزخرف] . 








شین 
4222 29+92 ر ست ر ست ړ ر دست ر ست ر ر مت ر حت ر ر دست ر ست ا ا 


ونقول عنها « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك » وقد أعطانا الحق - 
سبحانه وتعالى - صورة لها فى مسألة الغراب الذى بعثه الله ليُعلّم ولد 
آدم كيف يوارى سوءة أخيه كما قال سبحانه : فبْعَتْ الله غرابا يبح 
فى الأرض ليريه كيف يوارى سُوءة أخيه قال يُدويلتئ أعجزت أن أكون مغل 
هلذا الغراب وار سوءة أخى فأصبح من التادمين {4O‏ [المائدة] 

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالغريزة التى جعلها الله 
فيه » ولو تأملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلا » تراه ينظر إليها ويقدّر مسافتها » فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد » وإنْ كانت فوق إمكانياته 
تراجع ٠‏ ولم يقدم مهما ضربته أو أجبرته على تخطيها » هذه هی 
الغريزة الفطرية . 

للك تك الفكلوهات عن المتختارة ل تمظع + انها ية 
بالغريزة » وليس لها عقل يدعو إلى هوى » وليس لها اختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص » أما الإنسان فيمكن أن يغيّر الحقيقة » ويُخفى ما تريده 
مكلام الاق ل عقفلا اتقاضل: :كل هدو + ولا قل هوم وها عا مذ أ 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . 

كذلك » ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله 
عود برسيم واحد مهما حاولت › إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك : ( أرها الألوان تريك الأركان ) » فلا مانع - بعد أن أكل حتى 
الفكمة هى :ندري اعسكاف ن من لخر والفافية اة 
' وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه : ل أعطئ کل شيء حَلْقه 
ثم هدئ دی 4 الك 





کک ا 
اسح ا i SS EOC‏ 


ري الأضؤات ا ا ا ا إذا 
هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها . 

وكذلك العين » كم بها من آيات لله . فقد خلقها الله بقدر . من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ؟١‏ درجة تفسد » وأرنبة الأنف 
إِنْ زادت عن ٩‏ درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضوا 
حرارته +٠‏ درجة هى الكبد » والحرارة الكلية للإنسان ١۷‏ درجة > 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة » لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أو آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأداء 
مهمته . كما قال فى آية أخرى : ظالّذى حَلَّقَ فسوی © والّذى قدر 
فهدی 2 4 ۰ [الاعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حلمات متعددة » كل واحدة منها تتذوق 
طبه فعا قواضدة الى وواحنة لمر وواحدة للحريف »2 
وهكذا » وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 
دقيق معفم 
٠‏ الأنف وما فيه من مادة مخاطية عالقة لا تسيل منك » وشعيرات 
اقيق و وال لكر يده لبر فيرو عاد الصو a‏ 
يصل إلى الرئتين ؛ لذلك لا ينبغى أن نقص الشعيرات التى بداخل 
الأنف ؛ لأن لها مهمة . 

عتضلة القلب:وما تحفوية من أذين ويطين + و مداخل للفم:: 





7 
و وحص حص جح جو .و0 + ؟ 0 لكان 
ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا » ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
٠‏ أو ١٠١‏ سنة , تعمل تلقائياً حتى وأنت نائم » فأئ آلة يمكن أن 
د هذه المهمة ؟ 
صدفهها إلى فرعون كاتنت مهمنتهما الأساسية أحذ يت إسرزائيل : 
وإنقاذهم من طغيان فرعون » وجاءت المسألة الإيمانية تبعية ‏ أما أصل 
مهمة موسى فكان : «فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم .. 069 © [طه] 
والحق سبحانه حين يعرض قضنية الإيمان يعرضها مبدوءة 
بالدليل دليل البدء الذى جاء فى قوله تعالى : قال ربنا اذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدئ 50) 4 [طه] لأن فرعون الذى ادعى الألوهية لابد 
أن يكون له مألوهون , وهم خَلّق مثله ٠‏ وهو يعترّ بملكه وماله من 
أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال : 
# أليس لى ملك مصر وهلذه الأنهار تجرى من تحتى .. 20) 4 [الزخرف] 
قارات الحو سحا وتعالي أن دوه “غلمة ٠‏ الك شن فى لق 
هؤلاء المألوهين لك ؟ 
وما أشبه موقف TEE‏ هذه الحجة بموقف النمروذ أمام 
نبى الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له : ربى الّذى يحيى ويميت 


ماه 
£ 


قال أنا أحيى وأميت .. 650 4 [البقرة] 
المفلسين » وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن 
هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المراوغة والجدال 
نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا . 





ينا 
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قل ليرام لاك اله الى امن من المشرق قت ا المغرب 
فبهت” " الّذی كفر واللَه لا يهدى الْقَوْم الظّالمين ۵ 4 [البقرة] 
إن الود إلى :قفسية اللو الأول لل ١‏ :كن لأس وده 
حتى فرعون ذاته لم يدع أنه خلق شيا » إنما تجبّر وتكبر وادعى 
الألوهية فقط على مألوه لم يخلقه . ولم يخلق نفسه › ولم يخلق 
العلك: ال" تعر ت : 
ولما كان دليل الخلق الابتدائى هى الدليل المقنع » لم يكن لفرعون 
رد عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسالة [قال ربا اذى أعطى كل شىم 
خلقه ثم هدئ 69 4 [ط] لم ينتطع أن يتفض هذا الدليل. + قاراد إن 
یخرج الحوار من دليل الجد إلى مسألة أخرى يهرب إليها . مسألة 
فرعية لا قيمة لها : 
ص کے ر ر وو م و ١‏ 
2 قال قمابال ارون الوک 9 4€ 
أى : منا شان الآمم السابقة ؟ لكن ما دحل القرؤن الأولى .يمنا 
نتكلّم فيه ؟ كلمة البال : هو الفكر . نقول : خطر ببالى . أى 
بفكرى » ولا يأتى فى الفكر وبوّرة الشعور إلا الأمر المهم . 
لکن » سرعان ما أحس موسى بمراوغة فرعون » ومحاولة الهرب 
من الموضوع الأساسى فس عليه الباب . 
ا و 2 ہم ا 
خا قال علمهاعند ری ف کنب 
ف صر ہے رک ر م ۹ 
يضر وَلايسَى © @ 
مادة : بهت ] : « انقطع وسكت متحيراً عنها » 


Yes 2‏ 
DODDODOODOOOۆODDO ON‏ 
فة لمال المت من الشتهرا مك ن الذي مال عن القوون 
الأولى هو الذى يُجازيها » وينبغى أن يعلم حالها ٠‏ وما هى عليه من 
الان او الك > لتجاويها على :ذلك » إذن هدا سوال لا وض 
له » إنه مجرد هِرْل ومهاترة وهروب » فلا يعلم حال القرون الأولى 
إل اكه + لات يانه هو الذى سرحازيها : 


ومعنى فی كتاب.. 429 [طه] أبى : سجلها فى كتاب ٠‏ يطلع 
عليه الملائكة المدبرات أمراً ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها , 
سبحانه «لأ يضل ربى ولا ينسى 69 4 [طه] 

ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق › ولكن بصورة 


3-5 


تفصيلية : 
2 رم م ردم - رو ر ر ص ررکم 2< و ود 01 
چ زی جع ل لک اأذرض مهداوساك لكمفها سبلا وأنزل 
و م رت rr‏ و 97 e‏ 0 ل 
مالساي ماخر ساد روان اتی () 4 
مهدا : من التعهيد وتؤطكة الشىءَ لنكون.-صالح] لمهمتة + كما 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام » ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لأنك هده اله وشو نة وكيل عه :قا قله أن مزعهة :لتقن فى 
مهده ويسستريح . 
ولا بد لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت › 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور 2 فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 
فمعنى «إجعل لكم الأرض مهدا .. 469 [طه] أى : سواها 
ومهدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 


شی طب 0 
٠.‏ حوحص صوص توص صوص وص وحصت وح 

وليس معنى مهدها جعلها مستوية › إنما سواها لمهمتها : وإلا 
ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديآن » وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها » فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها » سواء بالاستواء أو 
التعرج أو الارتفاع أو الانخفاض . ١‏ 

فمثلاً فئ الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة › أما 
فى المناطق الجبلية فهى متعرجة ملتوية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك , 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .. 

وق أل خكوها :مكاذ بالخطاك'الذى ,تة من الصدفه فلن 
اة متا ها ادع هة ادن فا فاه فى كرت ا 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته . ولو كان مستقيما ما جذب الشىء 
المراد جذبه يه . 

إذَنّ : تقول التسؤية :حمل 'الشىء: صالخا لمهمقه .سوك أكان 
بالاعتدال أن الاعوجاج » سواء أكان بالآمت'' أو بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : 8 وسلك لكم فيها سبلا .. ©6) [طه] أى : 
طرقا ممهدة تُوصلكم إلى مهماتكم بسهولة . 

سلك : بمعنى دخل. » وتأتى متعدية . تقول : سلك فلان الطريق . 
000 ا ا ل : 
وقال تعالى : 98 سلككم فى سقر 60 4 [المدثر] فالمخاطيون 


)١(‏ الآمّْت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا وانخفاضا , قال تعالى : إلا ترئ فيها عوجا ولا أَمَا 
469 [طه] . أى : لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواء ولا انخزاف) يمينا ولا شمالا ولا 
ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض . [ القاموس القويم 3١/١‏ ] .- 

(۲) قيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح » والاسم عربى من قولهم : سقرته 
الشمسن : آى ١‏ اذايته: .. [ لسان العرت د مادة + سفن ] + 


ل 
جحت ههه ههه ,هت ١ت‏ حص وص وص انهه 
مَسلوكون فى سقن يغنى : داخلون : وقال : «اسلك يدك فى جيبك.. 

© 4 [القصص] أى : أدخلها . 

فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخول فيه ٠‏ فقوله : © وسلّك 
كم فيها سبلا .. © ) [طه] متعدية للمدخول فيه أى : عديت 
المخاطب إلى المدخول فيه » فأنتم دخلتم » والسبل مدخول فيه . 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك » ومرة يكون المسلوك فيه . 

وخا قنز ف الطرق المهواوية > تاها مخفادة عل فون اة 
السير فيها » فمنها الضّيق على قَدْر القدم للشخص الواحد : ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات » فسلك لكم طرقاً 
مختلفة ومتنوعة على قدر المهمة الت تؤدونها . 

ثم يقول تعالى  :‏ وأَنزل من السّمَاء مَاء فَأخرجتا به أَزْواجا من تبات 
شتئ 9ی 4 [له] 

وهدة ايقن فق مم التاق ا ا ج ا 
مردودة على مدعيها » فأنت يا من تدّعى الألوهية أخرج لنا شيا من 
ذلك » أرنًا نوعا من النبات فلن يقدر ‏ وبذلك لزمته الحجة . 

وول العام مق الع شو لقح ميل هد كن فاا 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرث والبذر والسقّى وخلافه › 
لكن هذا العمل مسد من الأسباب التى خلقها اش لك + لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( آنل ) فلا دَخْل لأحد فيه » ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال ( أَخْرَجِنَا ) لأنه تتكاتف فيه صفات كثيرة » تساعد فى عملية 
إخراجه » وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يحترم عملك السببى ويقدره . 


اقرأ قوله تعالى : ظ أفرأيتم ما تحرثون 65 أأنتم تزرعونه أم نحن 


شرو ار 
©2+22159 2203995905920 ` 
الزارعون #9 [ [الواقعة] فأثبت لهم عملا كم مجهودهم » إنما لما 


حرم من اين کم الور فاا ا قد تتبعت سلسلة. البذور القبلية 
لانتهت بك إلى نبات لا قَيِلَ له وي تنعت ملف 'الإستان 
لوجدتها عت إل ان وا ان اله إلا لكلف 


وأنت بعد أن ألقيت البذرة فى الأرض وسقيتها ء ألك حيلة فى 
إنباتها وثموّها يوما بعد يوم ؟ أأمسكت بها وجذبتها لتنمو ؟ أم أنها 
قدرة القادر 8 الّذى خلق فسوئ ( والذى قدر فهدئ 2402 [الاعلى] 
لذلك يقول تعالى بعدها : «لو نشاء لجعلتاه حطاما .. ® 4 
[الواقعة] » فإن كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها . 
كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : ظإنما أوتيته على 
علم .. 69 4 [الزمر] 
فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم , 
فلما خسف الله به وبداره الأرض دل ذلك على كذبه فى مقولته . 
ونلحظ فى قوله تعالى : ا لجعلناه حطاما .. © 4 [الواقعة] أنه 
تيفك بو تجطلنة متدرا في القبول برجا حيننا كم عن الحا قل 
«أفرأيتم المَاء اذى ب تشربون ® أأنتم أنزلعموه من المزن ام نحن 
المزلون 69 لو تشاء جعلتاه أجاجا .. 4O‏ [الواقعة] 
هكذا ون وك ھا ها د ا اجن اة 
وقوله تعالى : أزواجا من نبات شتی 65 * [مه] لم يقل : نباتا 
تقلط يل" أوؤاها « لان اله قصال بريد إن :جتكاعن) لاا الاد 
لا بد له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ٠‏ كذلك 


حومح ص حت ,صوص ص وحص وحص ونص 5 O‏ 
باقى المخلوقات ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - خلق الأرض وقدر فيها 
أقواتها, ولا بد لهذه الأقوات أن تكفى كل من يعيش على هذه 
الأرض . 

فإذا ضاقت الأرض , ولم تُخرج ما يكفينا »> وجاع الناس ٠‏ فلنعلم 
أن القت نا جن افر فى الاح الأ ركن بوزراعقتها ذلك 
E N E OEE WITT‏ 
وقد بدأت الآن تُؤتى ثمارها ونرى خيرها » والآن عرفنا اننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة » فتكاثرنا ولم تُكفّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . ۰ 

والذكر والأنثى ليسا فى النبات فحسب , بل فى كل ما خلق الله : 
(( سبحان اذى حَلَقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 

فالزوجية فى كل شىء » علمته أو لم تعلمه » حتى فى الجمادات » 
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات فى الذرة » وهكذا كلما 
تكاثر البشر تكاثر العطاء . 

وقوله تعالى : طمن بات شتَئ 429 [طه] شتی مثل : مرضى 
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة, ليست فى الأنواع فقط » بل فى النوع الواحد هناك 
اختلاف . 

فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله ئ4 تجد 
أنواعا كثيرة » مختلفة الأشكال والطعوم والأحجام » كلها تحت مسمَّى 
واحد هو : التمر . وهكذا لو تأملت باقى الأنواع من المزروعات . 








ص 1١:‏ 
ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النبات : 


2 وا وا رمتعم مف دل 


راث © 4ه 


5 :دقو تن ان الان سن وجل كلق الخياة شاق 
مقومات الحياة » وأولها القوت من الطعام والشراب » وهذه المقومات 
تناسبت فيها الملكية مع الأهمية , فالقوت أولاآ » ثم الماء » ثم الهواء . 

فأنت تحتاج ا تسيو عليه کا كان رن 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم › يتغذّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطعام ؛ لأنك حين تأكل تستهلك جزءا من الطعام فى حركتك › 
ثم يختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الغذاء فى الجسم » فإذا 
بجا كف الدمن اف الح عة من اللخ .كم من الع :"فون ان 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان 

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه › 
قال : © رب إِنَى وهن العظم منى .. ©4 ا 

لذلك :تحن كرا ها تملك الغذاء :لاك تن :عليه 'هذة:.طؤيلة 
تُمكّنك من الاحتيال فى طلبه » أو ثُمكن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
أنك محصور جوعان . 

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قلفلا “ما ملك الما لأحة: 

أما الهواء فلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد » فمن رحمة الله 
جاده إلا ذلك المواء تمن نوالا الى عنصت كاحي الوا 





صمححصموص ح صوص حصو توه 21111 
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وقوله تعالى  .‏ وارعوا أنعامكم. . #69 [طه ] لأنها تحتاج أيضا 
إلى القوت » وقال تعالى فى آية أخرى و ©4 
[النازعات] ثم يصب الجميع فى أن يكون متاعاً للإنسان الذى سخر الله 
له كل هذا الكون . ْ 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآيات لأولى النهئ 62 4 [له] 

TT 
وَالتّهَى :اقول« :زقن سماقا اله ا غ وات ونا ن‎ 
عملية التدبير فى الاختيارات‎ 

والعقل من العقال الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك › 
وكذلك العقل لم يُخّق لك كى تشطح به كما تحب » إنما لتعقل 
غرائزك » وتحكمها على قَدّر مهمتها فى حياتك » فغريزة الأكل مثلاً 
او الشداة وع ف ر طا الف ان رادت كانت شيرافة 
مفسدة . 

وف كل کے شطع لی کی الكوة و کف راود اناف 
القاقدة هف أن کی ذلك + تمي غا لله 

وسميت العقول كذلك النهى + لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات : 
إذن : فلا بد للإنسان هن عقل يعقل غرائزه » حتى لا تتعدى المهمة 
الى عت لها ويُوقفها عند حَدها المطلوب مقها ٠‏ :وإلا :انطلقت 
وعربدت فى الكون , لا بد للإنسان من ثهية تنهاه وتقول له : لا 
لشهوات النفس وأهوائها » وإلاً فكيف تطلق العنان لشهواتك » ولست 





ID‏ حبصت وص تو صوص حص وصحصموحم هه 

وحدك فى الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 

وسَمّى العقل لبا » ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها , 
ولتكون أبعد نظرا . وأعمق فكرا فى الأمور . فحين يأمرك أن تعطى 
شيئاً من فضل مالك للفقراء > فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب 
وأعرق فى جمعه , ثم أعطيه للفقير ؟ وهو لم يفعل شيا ؟ 

أما حين تتعمق فى قهم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت 
القوى ضعيفا » فهذه سنة دائرة فى الخَلّق متداولة عليهم . 

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك » فلا تنس أنه قيّد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وبنفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
جميعا أل ينظروا إلى حرماتك . 
الكوق" + افا لتضفط .وها الشرائز والسلوك. ور ها هن ا اة 
الأهواء > فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده . 


4 16 ميمكت لنتسك بالشترفة ‏ قاف للا خرن اة 


والحق سبحانه يقول : 


' ھا ل 0 له و 
+2 #امنها لقت کم وفبانعِيدكم ونا 
ل یمم ت 0 
حرم تار ری 4 
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خصمححصصمحص صو وو :5 O1 VO DOD‏ 
نلحظ هنا أن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا 
تک فرغو وحده » إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر . 


وقوله منها .. 69 © [طه] ا ی ا و ل 


عنها : 8 الّذى جعل لَكُم الأرض مهدا .. © ) [طه] 
ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث : «إمنها حَلَقَناكُم وفيها نعيدكم 
ومنها سكم تارة أخرئ ED‏ 4 [طه] 
وفى آية أخرى يذكر مرحلة رابعة » فيقول : فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجوت ۵© 4 [الأعراف] 


بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم » وفيها تحيّون » وإليها 
تُرجعون بالموت ٠‏ ومنها تُخرجكم بالبعث . 

فقوله تعالى : «إمنها خلقتاكم. . ED‏ ¢ [طه] الخلق قسمان : خَلّق 
أولى ٠‏ وخلّق ثانوى ٠‏ الخلق الأولىّ فى آدم عليه السلام » وقد خُلق 
من الطين أى : من الأرض . ثم الخلق الثانى » وجاء من التناسل › 
وإذا كان الحَلّق الأوّلى من طين » فكل ما ينشأ عنه يعد كذلك ؛ لأنه 
الأصل الأول . 

ويمكن أن نوجه الكلام توجيها آخر ء فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات الأنوثة » وهذه فى الأصل من الطعام 
والشراب » وأصله أيضاً من الأرض . إذن : فأنت من الأرض بواسطة 
أو بغير واسطة . 

وإ كانت قضية الحَلّق هذه قضية غيبية » فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون » وتعطينا الدليل على صدق هذه 
القضية » فلما حلّل العلماء طينة الأرض وجدوها ستة عشر عنصراً 





م 


IAD‏ حوص صوص حص وصحصوححوحصوحه 
تبدأ بالأكسوجين » وتنتهى بالمنجنيز » وحين حللوا عناصر الإنسان 
وجدوها نفس العناصر الستة عشر » ليثبتوا بذلك البحث التحليلى 
وقوله : 9 وفيها نعيدكم.. دی 4 [طه] هذه مرحلة مشاهدة » فكل 
من يموت منا ندفنه فى الأزض ؛ لذلك يقول الشاعر : 
إن سكمت الحياة فارجع إلى. ٠‏ الأرضن كم اهن من الأوؤمان 0" 
فق أء اس عط من الا انی :ل اران 
فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا أقرب الناس إليه » فترى المرأة التى مات وحيدها » وأحب الناس 
إليها » والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة » لا تطيق وجوده الآن › 
وذلك لأن الجسد بعد أن فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 
تحتضنه وتمتص كل ما فيه من أذى . 
ومن العجائب فى تقض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه » فعندما تكلم الخالق عز وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : 
إنه خلق من تراب » ومن طين » ومن حما مسنون » ومن صلصال 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة . ثم بعد ذلك 
ينفخ الخالق فيه الروح ٠‏ فتدبٌ فيه الحياة . 


فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب » كما أنك لو 





00 الوصب : الوجع والمرض , والجمع أوصاب . والوصب : دوام الوجع ولزومه . [ لسان 
العرب ‏ مادة : وصب ] . 


قنك او من عدر دور و اکن الأذوان ا أولها ا كذلك 
الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بنزع الروح التى وضعت فيه آخرا , ثم 
يتصلّب الجسد و ( يشضب ) كالضلصال ثم يرم » وينتن كالحماً 
إلى التراب . 

ثم يقول تعالى : «إومنها نخرجكم تارة أخرئ 2ى ) [طه] أى : 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة » وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبداً بعودة الروح ٠‏ ثم يكتمل لها الجسد . 

هذه كلها قضايا كونية تلقى على فرعون علها تثنيه عما هو عليه 
من ادعاء الألوهية ٠‏ والألوهية تقتضى مألوها . فالإله معبود له عابد . 
الألوهية والعبادة إلا من له الربوبية أولاً »> وفى الأمثال : ( اللى ياكل 
لقمتى يسمع كلمتى ) 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اه ره د م الى 0 

خو ولد أريسة ايتا مكدب ران © 4 

الآيات : الأمور العجيبة . كما نقول : فلان آية فى الذكاء » آية فى 
اسآ فى الكوح + يغتى ‏ عيب فى يانه + سيق أن فعا 
آيات الله إلى : آيات كوضة 'كالشنمس والقسن + وانات لإكنات صيندق 
الرسل » وهى المعجزات وآيات القرآن الكريم » والتى تسمى حاملة 
الأحكام . 


لعن باك ااه د د وکل د رة و تخ + اف الموان هنا إن 


Vee aS, 
"7 ٤ 


OOS ODOOCODODOOO"..O 
فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية » وهى‎ 
الآيات التسعة التى جعلها اله حجة لموسى وهارون » ودليلاً على‎ 

عيلقهما م كما قال :مات ؛ 

( ولقد آتينا 0 تسع آيات بینات .. ® 4 [الإسراء] 

هن :4 الها ولك ولاو فان زالتصراك والقكز'"" والخسفارم 
القع :والسكين :والتقض نالرات .قك هى الآيات: الى آراها الل 
لفرعون . 

والكلية فى قوله : ياتتا كلها .. 59)» [ط] كلية إضافية . أى : 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
ائيس النقتصبوة اتك اتيت له يكل ما فى الوجود :]نما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 

ومع ذلك كانت النتيجة إفكذّب وأبى ©6 € [طه] كدب : يعنى 
نسبها إلى الكذب » والكذب قول لا واقع له . وكان تكذيبه لموسى 
علّة إبائه ا وأبئ ©6 ) [ط] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى . 

زل افا رن إلى کت الوم عتا قال و را الى 
أعطئ كل شىء حلقَه ثم هدی 9ی 4 [طه] 

لماذا كذيت يا فرعوئ ؟ 'الحق سيحاته قال : .خلقت هذا الكون :يما 
فيه » ولم يّأت أحد لينقض هذا القول TE‏ نينخ 
يا مَنْ ادعيّت الألوهية لم تدع خَلّق شىء » فهى - إذن - قضية مسلَّم 


(9) القمل: هشرات صهيترة ردي الؤرع و قضايق الاين[ القامومى القريم 114/5 ] وهو 
ليس بقمل الراس أو الجسد المعروف . 








ee aS 
سبو( اج طن‎ 


بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد.. فأنت ‏ إذن - كاذب فى 
تكذيبك لموسى ٠‏ وفى إبائك الإيمان به . 


فقول الحق ا 
انت ن 0 


هبة النيل » حتى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال 
العام ٠‏ ليس لهم عمل ينشغلون به , وهذه الحياة الرتيبة عوّدتهم على 
شىء من الكسل » إلا أنهم أحبوا هذا المكان » ولو قلت لواحد منهم : 
اترك هذه الأرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب . 


يستعدى هؤلاء الذين يمفّل عليهم أنه إله . يستعديهم على 
موسى وهارون فقال مقولته. هذه أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
یموسیٰ #20 [طه] 


وهنا ثار القوم , لا لألوهية فرعون المهددة , إنما دفاعا عن 
مصلحتهم الاقتصادية » وما ينتفعون به على ضفاف هذا الذيل 
المبارك » الذى لا يضن عليهم فى فيضانه ولا فى انحساره » فكان 
القوم يسمونه : ميمون الغدوات والروحات ٠‏ يجرى بالزيادة والنقصان 
كجرى الشمس والقمر » له أوان . ش 


وهكذا تقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته › 


۰۱ 


فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لأنه خاف 
من كلام موسى ومما يعرضه من قضايا إن فهمها القوم. كشفوا 
زيفه › وتا عليه 0 وثاروا على حكمه « ورفضوا ألوهيته لهم 0 
فأدخلهم طرفا فى هذا الخلاف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ص ع به ي صر ا ری ر ا صح 


ملعي بن ا 
فوفك لوقنو ا 
بسحر مثله .. D‏ 4 [طه] وهذه التسمية خاطئة فى حق موسى » وإن 
E‏ الخو لوعو فنا الوق E‏ بد ديع نا بعاد 
به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 00 
بر اف ا ا حول کو انق ف 
ويكون السحر للرائى ٠‏ فيرى الاشياء على غير حقيقتها » كما قال 
تعالى  :‏ سَّحَروا أعين الاس .. 4053 [الاعراف] فلما ألقى السحرةٌ 
حبالهم كانت حبالا فى الحقيقة + وإن رآها التاظل حيّات .وتعابين 
قيفي ا فا مسي قوسا لاا اتن © ف نة 
لواف لي E‏ 
له : «فاجعل بينتا وبتك موعدا لأ نخلفه تحن ولا أنت : 
9 [ط] أى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد من لمَكَانَا سوى 








6 
® € [طه] أى : مستويا ؛ لأنه سيكون مشهداً للناس جميعاً فتستوى 
فم مراك ا ب :“تسكن اروت فى اخ ان( سو ) 

الطرية 5137 قفي وله أن 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اس رو و 20 7 A‏ وعم 

خو قال مو عد که يوم اة أن نالتاش ضح 0 4ه 

معلوم أن الحدث يحتاج إلى محدث له » ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه » ويحتاج إلى زمان يحدث فيه » وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء › 
وهما موسى وهارون من ناحية » وفرعون وسحرته من ناحية . 

وقد حدد فرعون المكان ,. فقال مكانا سوى 6۵ ) [طه] بقى 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى , فقال : موعدكم يوم 
الزّينة .. ®6 » [طه] ؛ لأن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان . 

لذلك لا نقول : متى الله ولا : أين الله ؟ فالحق - تبارك وتعالى - 
ليس حَدثا . ومتى وأين مخلوقة لله تعالى » فكيف يحده الزمان أو 
المكان ؟ ش 

وقول موسى إموعدكم يوم الزينة .. ®6 4 [طه] ولم يقل : يوم 
الاين آى الخلا مكلا »وتوم الزئنة يوم بيجم فيه كل سكان 
أ مصر » يظهر أنه يوم وفاء النيل » فيخرجون فى زينتهم مسرورين 
بفيضان النيل وكثرة خيره وبرکاته . وما زالت مصر تحتفل بهذا 
اليوم . 





2551-5 

وكان القاضى لا يقضى بأمر الخراج إلا بعد أن يطّلع على مقياس 
النيل » فإن رآه يُوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإِلاً فلا . 
و ب ديه ار 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة » فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق من أى وقت آخر . 

وقوله : ل وأن يحشر الناس ضحى 3 4 [طه] أى : ضاحين › 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر » أى فى آخر النهار › 
لكن موسى متمكن واثق من الفوز » يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضح 
النهار »> حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: : 


+ ورج كيده غ031 4 

قل + اق ترك موسي واتصيزقة اليدب فا فع كيده 
#6 [طه] الكيد : التدبير الخفى للخصم » والتدبير الخفى هنا ليس 
دليل قوة . بل دليل ضعف ؛ لأنه لا قوة له على المجابهة الواضحة »2 
مكل الذئ: يدس السم للحن لعدم قدرته على -مواجهته: : 
| إذن : الكيد دليل ضعف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
إن كيدكن عظيم 462 [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة » إنما 
دلي على ضعفها » فكما أن كيدهنٌ عظيم » فكذلك ضعفهن عظيم . 

فمعنى #فجمع كيده .#0 [طه] أدار فكره على ألوان الكيد 





حمخصصحص ص وح و وحص وحص ص وحهه: .اذم 
المختلفة » ليختار منها ما هو أنكّى لخصمه » كما جاء فى آية أخرى 
فى شأن نوح عليه السلام طفَأجمعوا أمركم .. ©) [يونس] 

وكأن الأمر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كذا » أو نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل 
ل شىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 

فالمعنى : اتفقُّوا على الخطة الواضحة التى تُوحد آراءكم عند 
تمق اليفك 

:ومن اك قول 0 : 9 وأجمعوا أن 
يجعلوه فى عَيابت اجب ٠‏ #09 [يوسف] .ا تفقوا على هذا الرأى » 
وأجمعوا عليه » بعد أن قال 
© € [يوسف] » فكان الرأى النهائى أن يجعلوه فى غيابة الجب . 

فم على آية حال سلالة ثبوة , لم يتأصل الشر فى طباعهم ! 
لذلك يتضاءل شرهم من القتل إلى الإلقاء فى متاهات الأرض إلى 
أهون هذه الأخطان + أن فة قن الح وهزه صفة الأخيار » أما 
اهران الذية تافل اليل فى رهم وكفمق : شرف متايه 
ويتنامى » فيقول أحدهم : أريد أن أقابل فلانا > فأبصق فى وجهه › 
أو أضربه » أو أقطعه » بل رصاصة تقضى عليه فيْصعد ما عنده من 


الشر . 
ويبعد ذلك بر له الذكاة + ولون يلتقطه بعض 
السيارة .. © 4 [يوسف] 


ثم يقول تعالى فى شان فرعون : 9 ثم اتی 62 4 [طه] أى : أتى 
الموعد الذى سبق تحديده » مكانا وزماتا . 





E 


©1 .۲ 
را 
م 2 ر +2 2 
و 1( م2 س ریو ا س صرح 2 
TRL 2‏ 
لما رأى موسى السحرة أراد أن يُحذّرهم مما هم مُقبلون عليه يه › 
م 0 
تقول لشخص » تراه مقدما على جريمة » لو فعلت كذا سأبلغ 
0 بكذا وكذا » وتذگره اة کو 
ولا تفتروا على اله كذبا .. 4 [طه] افترى أى : جاء بالفرية › 


وهى تعمد الكذب فيسحتكم بعذابٍ .. 0© € [طه] يعنى : يستأصلكم 
بات الذنيا قبل عدان الآخرة ظط وقد خاب من افترئ 0 ) [طه] أى 


E 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5 1 20 624 6 م ج 1 
چچ فلنازع وأ مرهم هموا سرو ليجو و چ 

يبدى أن تخویف موسى لهم بقوله : إويلكم لا تفتروا على الله 
کذبا فیسحتکم بعذاب ٠‏ © [طه] قد ار فيهم وأخافهم 9 فَسَارَّعوا 
أمرهم . © © زط] أخذوا نتساو موق الف ادلو الأواء .+ 

«(وأسروا النجوئ 0 ) [طه] تحدثوا سر » وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى » ودليل ما فيهم من استعداد للخير . لكن انتهى رأيهم 
إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 
)١(‏ يسحتكم : يهلككم ويستأصلكم . [ القاموس القويم "١5/١‏ ] . 











21.۷ 
جو قارا 3 ا اکم مارک 


لخي ا 


توقف العلماء طويلاً حول هذه yy‏ 
هذان ) بسكون ( إن ) والأخرى ( إن هذان ) بالتشديد . 

والقراءة التى نحن عليها قراءة حفص إن هلذان لساحران.. 
© 4 [طه] و ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل » كما نقول : إن 
زارنى زيد أكرمته , وتأتى نافية بمعنى ماء كما فى قوله تعالى : 
ف الّذينَ يظاهرون منكم من نَسَائهم ما هن أُمّهَاتهم إن أمّهاتهم إلا اللأنى 
ولدنهم .. 4O‏ [المجادلة] 

فالمعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . كذلك فى قوله تعالى : 
إن هلذان لساحران . {O‏ [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران > 
فتكون اللام فى 8 لَسَاحران .: © € [طه] بمعنى إلا . كأنك قلت : 
ما هذان إلا ساحران . ش 

وثآتى اللام معني إلا إذا اختلفتا ملا غلى شىء كنل واحه 
ما يدّعيه لنفسه » فيأتى الحكم يقول : لَرَيدٌ أحق به » كانه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تأتى بمعنى إلا . 

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إن هذان لساحران ) فإن حرف 
ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر » تقول : إن زيدا مجتهدٌ . أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إن هذان لساحران ) جاء اسم إِنّ هذان بالرفع 


)۱( هناك قراءة ثالثة أوردها القرطبى فى تفسيره ) 44/1 ( قال : « قرا آبو عمرى « إن 
هذين لساحران » ورويت عن عثمان وعائشة رضى الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك 
قرا الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى وغيرهم من التابعين » ومن القراء عيسى بن 
للمصحف » . 5 


بالألف ؛ لأنه مثنى » والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 

فكيف يتم توجيه إن المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع ؟ 

قتالوا:: هذه لغة اة إحدئ فنا الجوت: > وكان لكل قسيلة 
لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزاعة « 
امات خر وا ر > وفحفهة هذل الخ .: 

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لأن لغات العرب 
جميعها كانت تصب فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعر والتجارة 
وغيرها » فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 
لذلك نزل بها القرآن » لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 
المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها » ليجعل لها 
السيادة على العرب ٠‏ وإنما جاء للجميع . 

ومن لهجات القبائل التى نزل بها القرآن لهجة كنانة التى تلزم 
الفكتى للف فى كل أحواله رفغا وتضبا وجرا .وشاهدهم فى كتب 
ج 0 

النحو قول شاعرهم ' : 


)١(‏ الطمطمة : العُجّمة . ورجل طمُطم بالكسر , أى : فى لسانه عُجمة لا يُفصح . وفى صفة 
قريش : ليس فيهم طُمطمانية حمير . شبّه كلام حمير لما فيه من الألفاظ المنكرة بكلام 
العجم . [ لسان العرب. ‏ مادة : طمطم ] . 

() تلتلة بهراء : كسرهم تاء تفعلون يقولون : تعلمون وتشهدون ونحوه . [ لسان العرب - 
مادة : تلل ] . 

(۲) هذا هو القول الأول من الأقوال الستة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( ٤۳۹۰/۱‏ ) 
لتوجيه قراءة « إن هذان لساحران » وقال : هى لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وخثعم 
وكنانة بن زيد . وقال أبى جعفر النحاس : هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية 2 إذ 
كانت هذه اللغة معروفة » وقد حكاها من يرتضى علمه وأمانته . 

› تُسب هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج » ونسبه آخرون لأبى النجم الفضل بن قدامة العجلى‎ )٤( 
وشرح شذور الذهب‎ ٠ ) وقيل : لبعض آهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل ( ص‎ 
. ) 18 لابن هشام الأنصارى » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ( ص‎ 








و حص جوت و ,وح وص وحوهتكت202 1 آله 
وَآهَا لسلمى كُمَ وآها وها يا ليت عيناها لَنَا وَافَاها 
في المدى: لو انا افا وموضع الخُلّخال من قَدَمَاهَا 
إن بَا وأبَا اها قد بلغا فى المجد غايتاها 
فقال را اناق تزلم حل دنه ا ف ن ا الال 
إذن : لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة , وإنما 

لاتا تتطوى على رند فض اعات العاف الحزيرة كلها :.وكانت ةة 
قريش تصفى فى مواسم الشعر والأدب فى عكاظ وذى المجنة 
وغدرها : 
نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى . «قَالوا إن مذان لساحران 
يريدان أن يخرجاكم من أَرْضكُم بسحرهمًا .. 65 # [ طه] وييدى أن 
استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة ونالت حيلته 
من نفوسهم ؛ لذلك يرددون نفس كلام المعلم الكبير فرعون ,2 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر . 
وقولهم : 8 ويذهبا بطريقتكم | لمثلى 65 4 [طه] طريقتهم المثلى . 
ما ااا 00 للعيش علية + واي والطريق الذى مكو 
يعبدونه e‏ بأمره . تلك هی الطريقة المثلى'' !! والمثلى : أى 
الفاضلة مذكّرها أمثل . 
چ 0 E‏ ے وتام ےء ھی ہے 
جا ڪي دک مانو صفا ود أف 
ات 


©) [غافر] . وقال فى آية أخرى : قال فرَعَوَنَ ما أَرِيكُم إلا ما أرَئ وما أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ 
الرشاد 462 [غافر] . 


ىمحت :ته 

أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهانكم » وکل كدوتكم: ور كا نكم فی 
الخو تخت ل مكنا من هذين الأموين : [خراحكة من ارضكة : 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 

وهذا قول بعضهم لبعض 9 فأجمعوا كيدكم .. 69 »> [طه] فلا 
تذفن فا عن و لسلس + و ا اه ان عا 
ا لر ان و ده کا ا و کک 
ما عنده مرة واحدة ٠‏ أو يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الاي ٠‏ لكن فى مثل هذا الموقف لا ب لهم تاف الد 
«العولقك جرع ستمم يلوا ن ااا فی م ال ش 

وقوله : ثم انتوا صَفَا .. 9©) [ط] يعنى : مجتمعين كأنكم يد 
لش E ٠.‏ لكل وان كن Ee Sa‏ 
إذا جنا سويا لم يتمكن أحد من التراجع » فيكون بعضنا رقيبا على 

« وقد أفلح اليوم من استعلى 62 ) [طه] أفلح : فاز . كما فى قوله 
تعالى : قد أفلح المؤمنون 0 ¢ [المؤمنون] وهذا ال كا كو عن 
فلح الأرض ومنه الفلاحة ؛ لأن الفلاح إذا شق الأرهن أو جرتها 
ورعاها تعطيه خيرها » فحركته فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك » لما أراد الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يبِيّن لنا مضاعفة 
الأجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضرب لنا مثلاً 
. بالزرع » فقال تعالى شل اّذين ينفقون ماهم فى سبيل اللّه كمثل 
حبة أنبتت سبع ستابل فى كل سنبلة اة َه حبّة واللّهُ يضاعف لمن يشاء والله 
راسع علیم C۵‏ 4 [البقرة] 

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لل تعالى تعطى كل هذا العطاء , 





فما بالك بعطاء الخالق لهذه الأرض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : 
« والله يضاعف لمن يشاء .. © 4 [البقرة] 

ثم أخدّت كلمة الفلاح علما على كل فلاح ٠‏ ولو لم يكن فيه صلة 
بالأرض ؛ لأن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء 
عه اکل والآرض مدر هذا كله نكاند لذلكة درا الفوف: 

وقوله . امن استعلئ 2© ) [ط] أى : طلب العلو على خَصمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلو أم لمن علا بالفعل ؟ طبعا يكون 
لمن علا . إذن : من علا بالفعل لا بد أن يشحبذ ذهنه على أن يطلب 
العلو على خصمه » فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلى , 
إذن : قبل علا استعلى . 

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 


اا أبتمومو امان تق و لمأن ES‏ 


ا 
A e I lÎ Û‏ 
# قَالَ 0201 
وین سرح لاتق ج هه . 
لانهم إن ألقوا سحرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى , 
فأراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أو حية أو 
جان ٠‏ وإلا لو ألقى هو أولآ . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم الله تعالى سحزة فرعون هذا الأدب فى معركتهم مع 


> 222222 ححص وحص ووو‎ ITO 
موسى رة ن أن لقن هى أو اقا هم والله - تبارك‎ 
E gees وتعالى ب حول نين الس وقليه . فألهمهم ذلك مع أنهم‎ 
فقالوا : «إِمّا أن تلقى وما‎ ٠ وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة‎ 
أن نكون أول من ألقئ د 4 [طه]‎ 
وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يلقى أخيرا ان التجرية‎ 
التى مر بها فى طوى مع ربه - عز وجل - لما قال له ربه : لقال‎ 
ألقها يلموسئ ® 4 [طه]‎ 
فلمنا القى .موسى عضاء اتقلبت إلى 'هحية تسعى وؤرائ فو‎ 
حركتها » لكن لم يكن بهذه التجربة شىء تلقفه العصا ء فإذا ألقى‎ 
موسى أولآ وتحولت العصا حية أو ثعبانا » فما الفرق بينها وبين‎ 
حبان السحرة الت تخوت أمامهُم إلى تحياك: وكعابين؟‎ 
إن ن : لا بْدّ من شىء يُمِيّز عصا موسى كمعجزة عن سحر‎ 
السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أن يُلقى هو آخرا نإلهام .هن‎ 


فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرَقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم » فكلها تتحرك , إنما تميزت عصا موسى بأنها 
تلقف ما يصنعون من السحر , وتتتبع حبالهم وعصيهم » وتقفز هنا 
وهناك ٠‏ فلها - إذن - عين تبصر > ثم تلقف سحرهم فى جوفها , 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتة ا > وهذا هو موضع 
المعجزة فى عصا موسى عليه السلام" 


ها یری :لواد فل ولد کر ميا الفا ر احدها موس فاا فى نضا فى يده كنا 
كانت . ذكره ابن كثير فى _تفسيره ( ۲۳۷/۲ ) . 


مح وح تح ١ح‏ وص ووح هج وح و حت ووص و ON‏ 
ٍ وقوله تعالى : «فَإِذًا حبالهم وعصيهم يحَيّل إ ليه من سحرهم أنها 
تسعئ 465 [ط] إذنٍ : فحركة العصى والحبال ليست حركة حقيقية . 
إنما هى تخيل يخيّل إليه . : © 4 [طه] فيراها تسعى ٠‏ وهى ليست 
كذلك . 

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : ا سحروا أعين الناس . 
02 4 [الأعراف] فجاءوا بأعمال ع خادعة بأى وسيلة كانت > 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزثبق » فلما حميّت عليه 
الشمس تمدّد » فصارت الأشياء تتلؤى وتتحرك » فأيا كانت وسائلهم 

ق مجن تات اا اتا فة وا خالا على ا : 
ل E‏ 
والخدّع TT Ty‏ 
قال تعالى : ل وَاَبعُوا ما تلو الشيّاطين على ملك مَليمَانَ وما كفر سليمان 
ولسكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر .. {COD‏ [البقرة] 

إذن : هو فن يُتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن » فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات » فهى - إذن - ليست حيلاً ولا خفة 
رك + افا هي ملية لها اتون :وقواعه درن و نکل 

والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر › وأنه 
عبارة عن تَسخير الشياطين لخدمة الساحر . ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضرة الآخرين : الساحر بالسحر » والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكّل فى الأشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لأن الجن 
خُلقُوا من النار » والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلاً . 

أما الإنسان فَحُلق من الطين » والطين له كثافة . وضربنا مثلاً 





ITD‏ وحووه +220222224225 و0 
لنقرب هذه المسألة » قلنا : هب أنك تجلس خلف جدار : ووراء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لو خلف الجدار نار فسوف تشعر من خلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات جعلها الخالق عز وجل 
للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكم من حيث لا ترونهم . 
لکن كان من لف الق نا أن حتفل لا ما ميا من 
الشياطين » فجعل الحق - تبارك وتعالى - الجن حين يتشكلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال » بمعنى لو أن الشيطان تشكل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمته هذه الصورة » فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلته فعلاً . 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة خَوْفا أن يكون الرائى له على علّم بهذه 
المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك . 
وقد أمسك النبى ككل شيطانا وقال'" : « لقد هممت أن أريطه 
بسارية المسجد » يلعب به غلمان المدينة » إلا أننى ذكرت دعوة أخى 
سليمان هب لى ملكا لأ ينبغى لأحد من بعدى .. 2© ¢ [ص] ٠‏ 
إذن : الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكل كما يحبون » إنما 
قيدهم بما يتشكَّلون به ١‏ كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكلت 
بصورة أخرى EYE‏ بأن تجكمك هذه الصورة : وأن يتحكم فيك 





ا بعديث قور عليه . أخرجه التخارئ: فن هديك ( ©7615 )+ وکا ضام فی طت 
(941) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه : ٠‏ إن عفريتا من 
الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى » فامكننى الله منه فاخذته فاردت أن أريظه على 
سارية من سوارى المسجد حتي تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أحى سليمان ( رب هب لى 


ملكا لا ينيغى لأحد من بعدي ) » . 


aS,‏ و4 
b7 ٤‏ 
رولا 


ONDER 5‏ 
الأضعف منك » وإلا لَفرّعوا الناس وأرهبوهم » ولم نسلم من شرفم . 
وكذلك الحال مع الساحر نفسه » فلديه بالسحر والطلاسم أن 
يُسخّر الجن يفعلون له ما يريد » وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه 
قندرة الآحريق.. ولد بالسسكر فرضية لا تفل اجره هن إعامنة 

الناس » فليس بيته وبينهم تكافق فى القُرص . 

والله عز وجل يريد لخلّقه أن تتكافا فُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الأقوى 
منك ليقدر على ما لا تقدر عليه يفيدك بشىء » أو أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك ٠‏ بل العكس هو الصحيح فلن تجنى من سحرك إلا 
الضرر والشقاء . فالسحر فتنة للإنسان » كما أنه فتنة للجن . 

لذلك يقول تعالى : «وما يعلّمان من أحد حتَى يقولا إِنمَا تحن فتنة 
فلا تكفر .. 09 4 [البقرة] 

والفتنة :هنا معتاها أن تخثير استعماله لمدى ما أعدّه الث لهء 
اسح تفي الحو ام فى الشر ؟ فإن قلت : اعم السحر لاستعمله 

فى الخير . نقول : هذا كلامك ساعة التحمل » ولا تضمن نفسك 
ساعة الآداء . كما قلنا سايقاً فى تحمل الأمانة حين تقبلها ساعة 
التحمل ٠‏ وأنت واشق من قدرتك على أدائها فى وقتها » ومطمئن إلى 
لاي يحتف تق E UA‏ فم لازاه ريما جار ليك ا لقان 


وكما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : إلا عرضنا الأمانة على 
السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إته کان ظَلوما جهرلا 69 4 [الأحزاب] 





ور جل 


0-2-9952 25: رووص وج‎ ITO 


فاخترنٌ التسخير على الاختيار وحمل الأمانة ؛ لأنهن لا يضمن 
القيام بها . 

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة ة فى قوله . وما يعلْمّان من أَحَدٍ 
حى يقولا إِنمَا نحن فتنة فلا تكفر .. 4D‏ [البقرة] 


. كأن الساحر ماله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيار » لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيُسخّر قوة السحر فى الخير » كما أن الله تعالى 
إذا أراد أن يُسَخَّر القوى للخير : أيسكر الطائع ؟ أم يسُر العاصى ؟ 
سيُسكّر الطائع » والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسألة . 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى » كما قال 
تعالى : «وإن الشياطين لبوحوقن إلى أوليائهم .. 4M‏ [الانعام] 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سّمتهم 
الغضب » وعلى سحنتهم آثار الذنوب وشوّمها » ينفر منهم من رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش , فترى الساحر يأخذ من هذا , 
ويأخذ من هذا ء ويبتز الناس ويخدعهم > ومع ذلك تراه شحاذا يعيش 
فى ضيق » ويموت كافرا مبعدا من رحمة الله حتى أولاده من بعدم ار 
يُسلّمون من شري > وصدق الله العظيم . حين قال 9 وأنّه كان رجال 
من الإنس يُعوذون"" برجال مَن الجن قرادوهم رهقا © 4 [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة لفتة » يجب أن نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصنعون السحر للناس ويخدعونهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيثا , ولو 
(1) قال السدى : كان الرجل يخرج باهله فياتى الارض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى 

من الجن أن اضر آنا فيه أى مالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثير فى تفسيره 


(غ:/58:) : م فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أى 
خوفا وإرهاباً وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوناً بهم » . 


بمحخحمحص 0 وحص وص وحص و وحص O VDDD‏ 
أنه افلح بالسحن لأقنى: نفسه عن أن تمتد ايدة إلى هذا فياخذ هذه 
عدة جنيهات ٠‏ وإلى هذا يطلب منه أشياء. غريبة يوهمه أن مسالته لن 
ككل إلا ا 

ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من 
هذا العناء » وإن قال : كيف وهى أموال الناس والسطى عليها سرقة , 
فلنذهت إلى الركاز ٠‏ وكتوز :الأرهن فليست: مملوكة لأحهن:. 

نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي كان سحرهم أمن نوع الألاعيب 
وخقة الحركة. وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علمته 
الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام - فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثيات صدقه . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

00 صر سے 5 مر کا ص 1 
چ مسف يضف هموس @ @ 

لا يتعدى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كأن يهرب أو يجرى » فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الوجدانى ؛ لذلك يقول بعدها : فى نفسه .. 69 4 [طه] 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة 
وعصيهم تتحول أمام النظارة إلى حيّات وثعابين » وربما اكتفى 
)١(‏ الركاز : ما فى الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [ المعجم الوجيز - مادة : ركز ] 

وذهب أحمد بن حندل إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل : الذهب والفضة والحخديد والنحاس والقار والنفط ونحو ذلك . ودليل وجوب الزكاة فى 
الركاز قوله كل : « فى الرکاز الخمس » أى ۲١‏ راجع : فقه السنة ( 594/١‏ - ا" ) . 


1AD 
المشاهدون بما رأوّه فهرجوا عليه وآنهوا الموقف على هذا قبل أن‎ 
فإ فلك ملعا لم أن ا‎ ٠. تقر اجن عل كل‎ 
المسالة ؟ نقول : لأن أوامره من الله أولا بأول » وهى معه يتتبعه‎ 
. فتأتيه التعاليم جديدة مباشرة‎ ٠ سماعا ورؤية‎ 


يي اس اال ل 8 
+8 فلا لحف نك امل © که 

هذا حكم لله عز وجل يأتى موسى على هيئة برقية مختصرة 
«أنت الأعلئ ®6 4[ط] أنت المنصور الفائز فاطمئن » لكن تتحرك 
فى موسى بشريته : منصور كيف ؟ 

وهنا يأتيه الأمر العملى التنفيذى بعد هذا الوعد النظرى , وكأن 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى , ولم يتركه يباشر هذه 
الفضالة وهه إنما كان مه شم وترى ٠‏ فيرد على الماع سا 
يناسبه » ويرد على الرؤية بما. يناسبها . ودائما يرهف النبى سمعه 
وقلبه إلى ما يُلُقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه 
بقوله : ی معکما أُسْمَع وأرى 69 4 [طه] 





فاك الود ااه عة ان > ا اة ر 
المسالة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى.. 


مد 
ل م وي ل ا A‏ 
8 اد كود فيو ١‏ عردم 








من السحر وكلمة ‏ تلقف .. ®6 ¢ [طه]. تعطيك الصورة الحركية 
السريعة التى تُشبه لمح البصر » تقول : تلقفتّه يعنى أخذته بسرعة 


ار مر سے اہ ورم مس TES‏ 
١‏ . الا ا / 
دسر ومیخ الاد 4 





ححودت :22222و جه ره نوت ووحت 1 OQ‏ 
وشدة » وهذه هى العلّة فى العصا أن تلقف ما صنعوا E‏ 
لطإنما صنعوا كيد ساحر .. ©4 [طه] والكَيْد : التدبير الخفئ للتغلّب 

على الخّصم » لكن ماذا يفعل كيد الساحر وألاعيبه وتلفيقه أمام قدرة 
الرب تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى الالال عع أ ® ) [طه] سبق أن 
تكلّمنا فى مسألة فلاح الساحر » وأنه مهما أوتى من قدرة على 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ٠‏ فلن يعطيه ذلك ميزةٌ على 
غيره » ولن تكون له قدرة على شىء . 

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملك مصالحكم لهؤلاء » صحيح هو 
يفعل » أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله .٠‏ 0:9 © [البقرة] وهذه القضية لا تدنسحب على 
الساحر فحسب » إنما على الوجود كله ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ر م +ع ا م 
26 اتی لسر مدا الوا امتابریی هرون وموسئ © #له 

قال الزجاج فى هذا الموقف : عجيب أمر هؤلاء » فقد ألقوا 
والسجود . 

تفن + لمق دخلا انرق فة ترخا مؤمفين جور" لاني 


)١(‏ هى : إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج ‏ عالم بالنحو واللغة . ولد ۲١١‏ ه 
ومات فى بغداد 5١1١‏ ه ء كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو › أدب القاسم ولد 
عبيد الله بن سليمان وزير المعتضد العباسى . [ الأعلام للزركلى ٠١/١‏ ] 

(۲) قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة » وفى آخر النهار شهداء بررة . 
[ أورده ابن كثير فى تفسيره ١54/7‏ ] . ش 


"١.‏ احموحصحوحصص وص ص وصص مح 
جاءوا بكل ما لديهم من الكَيّد » وجمعوا صفوة السحر وأساتذته ممن 
فون السدر ينا ول تتطلى عله شر كاك 'الشهحرة والاعينيم + 
فلما رآوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة 
بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان 
إيمانهم بموسى وهارون . 

وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيمانية فى النفس قد تطمسها 
الأهواء » فإذا ما تيقظت الفطرة الإيمانية وأزيلّت عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتأثرت به . 


لقد سارع السحرة إلى الإيمان . وكان له هوى فى نفوسهم , 
بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : وما أكرهتنا عليه من السّحر.. 
69 4[طه] فكانوا مكرهين ؛ كانوا أيضا مُسكّرين ٠‏ بدليل قولهم : 
ل .. إن لتا لأجرا إن كنا تحن الغَالبين 09 4 [الأعراف] 

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجرا » فلما كانت هذه المهمة 
صعبة طلبوا عليها أجرا » فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه › 
أما ممارستهم للسحر إرهابا للناس وتخويفا لمن تسول له نفسه 
الخروج والتمرد على فرعون » فكان سخرة » لا يتقاضون عليه أجرا . 

لذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم » بل زادهم منحة 
أخرى «وإنّكم لمن المقربين © € [الاعراف] فسوف تكونون سدنة 
الفرعونية » يريد أن يشحن همّمهم » ويشحذ عزائمهم » حتى 
كرا ونا فى ف ليحن فى هذ الك 


حبمح هت ,حت ,وحصت وحص 0 وحص و0 وص و كان 
وتلقيق » لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يأمرهم به ٠‏ بل ويكرههم عليه › 
ويلزمهم أن يُعلّموا غيرهم'' . لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق 
هی رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها » فعليها يقوم ملكه 
وتّبنى ألوهيته . 
وقوله تعالى : «فألقى السّحرةٌ سجُدا ..©) [ط] فرق بين 
3 فقوا حبَالهم وعصيّهم .. 462 [الشعراء] وهذا منهم عمل اختيارى › 
وبين 9 فألقى السحرة سجدا ..©) [ط] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم گان ف وة الخ فاحنات ضيهوة الفظرة :+ فلم 
ملكو إلا إن ریا ادن لقا هذا عمل طقاكن ون تفكين 
منهم ودون شعور » فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عصا موسى » لأنها ليست سحرا فهم أعلم الناس بالسحر . 
وتلحظا فر هوه الالةا انها تلات س ج القن اشن : 
الوا 4 اشا . لتدل على آنهم كانوا يدا واحدة لم يشدٌ منهم واحد , 
مما يدل لی اتم كاتو ا :مكرهين مشحرين: 


كما أن إعلان إيمانهم جاء ددر المرئى المشاهد للجميع ( فألقى 


السّحرة سجدا . O.‏ #4 [طه] ثم بالقول المسموع قاو امنا برب 
وموسی © إسم] وفى آية أخرى : ل[قالوا آمتا برب العالمين 
رب موسئ وهلرون ۵ 4 [الشعراء] 


ونعلم أن موسى - عليه السلام ‏ هو الأصل » ثم أرسل معه 
ببببايبيبيبيبيبيبيي ب يبب ب ® د 
)١(‏ آخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : وما أكرهتنا عليه من السحرٍ .. 9© ) 
[طه] قال : أخذ فرعون أربعين غلاما من بنى إسرائيل فامر أن يعلموا السحر بالعوماء › 


وقال : علموهم تعليماً لا يغلبهم أحد فى الأرض . أورده السيوطى فى [ الدر المنثور 
8/6 ]. 


2:25 20ت 
قولهم : «آمنا برب هدرودٍ وموسئ 9 [ط] وقولهم : «إآمنًا برب 
العالّمين 69 رب موس وهلرون 4M‏ [الشعراء] 

الك كانت هذه اا ا ل خن الوك 
يقولون : ماذا قال السحزة بالضبط ؟ أقالوا الأولى أم الثانية ؟ 

ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة 0 
0 فيل تل مع هله الكدرة وه الجسهرة ان 


ORS SE 5 55‏ لفل زان بر 
هرون وموسی {O‏ [طه] وآخرون قالوا : امنا برب العالمين 6 
رب موسي وهلرون ®4{ [الشعراء] 
كذلك كان منهم سطحئ العبارة » فقال «آمنًا برب العالمين 69 رب 
مومئ وهدرون ۵ 9 [الشعراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادّعى 
الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يفهم من قوله رب موسئ 
ورون 4 [الشعراء] أنه فرعون › فهو الذى ربى موسى وهو صغير . 

وآخر قد فطن | إلى , هذه المسألة ٠‏ فكان أدق ف فى التعبير > وأبعد 
موسى عن هذه الشبهة ٠‏ فقال : آمنًا برب هدرون وموسئ © ) [طه] 
وجاء أو بهارون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته » ولا فضل له 
عليه » ثم جاء بعده بموسى . 

)١(‏ اختّلف فى عدد السحرة . قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفا . وقال القاسم بن 
أبى برة : كانوا سبعين ألفا . وقال السدى : بضعة وثلاثين ألفا وقال كعب الأحبار : كانوا 


كثير فى تفسيره ( ۱٥۸/۳‏ ) ] . 


0229999922 *ن*نز* O DDD DODD‏ 
إذن : هذه أقوال متعددة 0 مختلفة لمجتمع جماهيرى 
فليس لاحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيح) > فالقول 

الآخر خطأ أو العكس . 
وما أشبه هذا الموقف الآن بمياراة رياضية يشهدها الآلاف 
ويعلّقون عليها » تُرى أتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 
نقول : إذن . تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 
AE‏ 


سے سے ےم ويا 4 رت و 0 
ج َال ءا مدهل ويل آنء ك نھر کیک ای 

5 م ا 
00 قطعرى ادیک وا رجلحرمن 


ر رس م و 2 


عق باقر لنعلمن أَينا اشد 
اواب )هه 


طبيعى أن يشتاط فرعون غضبا بعدما سمعه من سحرته › فقد 
جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه ٠‏ بل ويُقوّضون عرشه من أساسه 
فيؤمنون بإله غيره . ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا › إنما يعلنونها 
م عالية TT e‏ ا 
بها ما يزال يتمسك بفرعونيته n‏ > ويهرب من الاستخزاء الذى 
حاق به » يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم ثور فيه 





هه ١١١‏ وحوص حصو حو حصو :259:5 
هذه الأحداث » فقال لقال آمهم له قبل أن آذن لكم .. © ¢ [طه] فأنا 
كبيركم الذى علّمكم السحر » وكان عليكم أن تحترموا أستاذيته » وقد 
كنت سآذن لكم . 

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : أمنَ . وقد أخذت حيزا كبيرا فى القرآن 
الكريم » والأصل فيها : أمن فلان أمنا يعنى : اطمأن . فليس هناك 
ما تضرف + لكن “هذه المنادة كاك .مزة خلاقة ( آمبن ) وتادن مزيدة 
بالهمزة ( آمن ) . ا 

وهذا الفعل ياتى متعديا إلى المفعول مباشرة , كما فى قوله 
تعالى « فليعبدوا رب هنذا البيت © الذى أطْعمهم من جوع وآمتهم من 
خوف © ) [قريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف . 

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بال › أى يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى : فما آمن لمومئ إلا ذرية من قومه .. © ) [يونس] وآمن 
له يعنى : صدّقه فيما جاء به . 

إذن : لدينا : آمَنَهُ يعنى أعطاه الأمن » وآمن به : يعنى اعتقده ‏ 
وآمن له شتی صدفه : 

Og 
اهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل .. ©©) [يوسف]‎ 
فلماذا. اختلفت الصيغة من آمن إلى أمن ؟‎ 

قالوا : لان قوله كما أمنتكم عَلَّى أخيه من قبل .. 49 [يوسف] 
كافك كجرية اولي .+ أفجاء الفعن ( امن حجر اکل كلاف الخال فى 
المرة الثانية » فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر » فقال هل 

آمنكم عليه .. 2© € [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 





سح 95 ص رحج وحص و وحص و ووصحوصر آله 
فمعنى قول فرعون : آهنم لَه .. ©) [طه] يعنى أى : 
صدقتموه . 
وتأمل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير قبل أن آؤن لكم .. 
9 © [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر الناهى فى قومه 
يتحدث الآن.عن الإذن . وقرق بين أمر وأذن › أمر بالشىء يعنى : أنه 
يحب ما أمر به » ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى 
أمر لا يحبه ولا يريده » فهو الآن يأذن ؛ لأنه لا يقدر على الأمر . 
وما دِمَتُمَ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هو 
كبيركم الذى علّمكم السحر » فكان وفاؤكم له . واحترمتم هذا الكبر 
وساعدتموه على الفوز . ۰ 
وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان » ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم , لا لأنه يُجِيد فن السحر أكثر منهم » إنما تفوّق عليهم 
لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلّمهم . 
لذلك يتهدّدهم قائلا : 9 فَاأُقَطْعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبتكم فى جذوع النخل .. 069 4 [عله] 
جاء هذا التهديد والوعيد جزاءً لهم ؛ لأنهم - فى نظره - هزموه 
له فقن مرك الفاضلة امام موس عليه السلا ومن + من 
. خلاف .. © € [ط] الخلآف أن يأتى شىء على خلاف” شىء آخر › 
والكلام هنا عن الأيدى والأرجل » فيكون المراد اليد اليمنى مع الرّجّل 
اجدوى E RE‏ 
وقوله : ل ولأصلبتكم فى جذوع النخل ٠‏ € [طه] المعروف أن 
التصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 


OOO OOOO DODO OC ID 
هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعتى ( على ) . لكن هذا تفسير‎ 
لا يليق بالأسلوب الأعلى للبيان القرآنى » ويجب أن نتفق أول؟ على‎ 
“ضن اللي وف ا تا العا ت مه وهو ااخشت او اة‎ 
وذ فى هذا القائم رباطاً‎ ٠ مثلا » ثم تأتى بالشخص اترا كته‎ 
. قويا » ثم تشد عليه بقوة‎ 

ولك أن تّجرّب. هذه المسألة » فتربط مثلاً عود كبريت على 
إصبعك » ثم تشد عليه الرباط بقوة . وسوف تجد أن العود يدخل فى 
اللشم + ساغقها "تقول + القود فى إضنيفك :لا على [صيعك ٠:‏ 

إذن قوله تعالى : « ولأصلبتكم فى جذوع الثخلٍ .. 469[ [طه] 
( فى ) هنا على معناها الأصلى للدلالة على المبالغة فى الصلْبٍ 
تصليباً قويا . بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه » كأنه ليس 
عليه » بل داخل فيه . 

ثم يقول ٠:‏ ل ولتعلمن ایا اشد عذابًا وأبقى © ) (طه] أينا . المراد 

فرعون وموسى , أو فرعون ورب موسى الذى أرسله «أشد عذابا 
وأبقى 469 [طه] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية ٠‏ ودوامه 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئ عن تهديد فرعون » أفعله أم 
لا ؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به . 

وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السّحرة 
ويرهبهم » فيحاولون على الأقل الاعتذار عا حدث » لكن شيثاً من 
هذا لم يحدث » بل قالوا ما أهاجه أكثر : 


موو اورم رر رصم 7S ET‏ رم ر عا 
8 فاون نوترك مل ماجاء تام ليست وألْذِى فطرنا 
ایی مات قا لای دزو وبا @ #ه 








الإيثار : تفضيل شىء على شیء فى مجال متساو تقول : آثرت 
لاا على فان وهم ف مدا واج < ف أن مك شين الس معك 
غيره » ثم جاءك فقير فاثرته على نفسك . 

ومنه قوله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
4O‏ [الحشر] 

فقولهم . لن نؤثرك على ما جاءنا من الْسيّنَات والذى فطرنا .. 
© 4 [طه) لأنه قال « ولتعلمن أَينا اشد عذابا وأبقى © 4 [ط] أنا 1 
موسى ؟ فالمعركة فى نظره مع موسى › فارادوا أن واک بهذه 
الحقيقة التى اتضحت لهم جميعا . وهى أن المعركة ليست مع 
موسى . بل مع آيات الله البينات التى أرسل بها موسى ٠‏ ولن نفضلك 
على آيات الله التى جاءثنا واضحة بينة . 

1 ولما رأى السجرة معجزة العصا كانوا هم أكثّر القوم إيمانا > وقد 
وَضح عمق إيمانهم لما قالوا : «9آمنا برب هلرون وموسئ 9© ) [طه] 
ولم يقولوا . آمنا بموسى وهارون » إذن : فإيمانهم صحيح صادق 
من أول وهلة . 
قالت . 8 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 59) 4 [النمل] فأنا وهو 
مسلماں لته . ولم تقل : أسلمت لسليمان » فهناك رب أعلى . الجميع 
مسِلّم له 

إذن فقولا لسّحّرة لفرعون : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 
والذى فطرنا . © 4 [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم . لا تلحظ فيه 
ذاقنة موسي إثما طلحظ البيتة التي جا بها موسي من الله .: 





ا 
IAD‏ وجوت وجوج و وح و وو وه 
لذلك يقول تعالى : لم يكن الذين كفروا من اَهَل الكتاب 
والمشركين منفكين”" حتئ تأتيهم الي 0 [البينة] ثم 51 عند من 


جاءت البينة : « سول من الله يتو صحفا مُطَهَرَة م »4 [البية ] 
فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة » فهذه 


والبينات :. هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها . فلا 
تقبل الجدل والمهاترات ؛ لأن حجتها جليّة واضحة . 

وقولهم : «والّذى فطرنا .. 469 [ط] أى : ولن تُؤثرك ايض 
على لد الذي فرت بان تكون « والّذى فطرنا .. 4069 [طه] قسم 
على ما يقولون » كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك » فأنت تُقسم 
أ تفعل هذا الشىء . 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيفا قالوه وهو الإيمان برب هارون 
وموسى . 

ثم لم ينهم الإشارة إلى مسألة التهديدات الفرعونية : ل فَلاْفَطَعنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابئكم فى جذوع التخل .. ®4 زط[ 

لذلك يقولون : «فاقض ما أنت قَاضٍ .. ©( [طه] أى: : نقذ ما 
حكمت به من تقطيع الأيدى والأرجل » أو اقض ما أنت قاض من 
أمور أخرى » وافعل ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات طإِنْمَا 
الحياة الدنيًا 4 طه] 


اي ل ا أى 5 ومنفصلين عما هم فيه حثى البينة ٠‏ 
[ القاموس القويم ۸۷/۲ ] . 


ححص هوجوو و وروص وص وو 64 OI‏ 

فان شان كن أن تفوت فى أى 'وقت. قها تقحى إلا مدة 
حياتك » وربما يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته 
من الألوهية . 

وهب أن من جاء بعدك كان على شاكلتك » فحياته أيضا منتهية › 
وحتى لو ظلّ ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة , 
وامتدٌ طفيان غيرك من بعدك .. فالمسألة ستنتهى . ولو حتى بقيام 
الساعة . 

كما سيق إن :فاا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران : إما 
أن تفوته أو يفوتك , أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم » لا تفوته 
ولا يفوتك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

خا اء اناير يتا يعفر نا حَطلِينَاوَمَاأكْرهْسمَا 
E Sg‏ 
مویناروا روا 9 4ه 

فما دمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر » فهذا 
رشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومتًا عليه » ثم أوضحوا حيثية إيمانهم 
لإ ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر .. 9© ) [طه] فالإيمان بالله 
سينفعنا »> وسيغفر لنا الخطايا وهى كثيرة » وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه 
موه لخر ف د الو هين كارو :مرن 
فهى عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم . 

وما أكثر ما يكره الناس على أمور لا يرضونها ٠‏ وينفذون أوامر 
وهم غير مقتنعين بها > خاصة فى عصور الطغاة والجبارين » وقد 
سمعنا كثير؟ عن السّجانين فى المعتقلات » فكان بعضهم تأتيه الأوامر 





ه. ١‏ ؟أحوص صوص وص توص صوص صو 
بتعذيب فلان , فماذا يفعل وهو يعلم أنه برىء مظلوم ٠‏ ولا يطاوعه 
قلبه فى تعذيبه » فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ بأعلى 
صوتك » ويمثّل أنه يضربه . 

ثم يقولون : «واللّه خير وأبقیٰ 469 [ط] فانت ستزول » بل 
دنياك كلها. ستزول بِمَنْ جاء بعدك من الطّقَاة . ولن يبقى إلا الله » 
وهو سبحانه يمتّع كل خَلّقه بالأسباب فى الدنيا » أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالأسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب . 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجده بين يديك ٠‏ وهذا نعيم الآخرة » 
ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور . 

لذلك فى قوله تعالى : 8 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عَلَيْهًا أَناها أمرنا ليلا أو تهارا .. 69 [يونس) . فمهما 
ظَنْ البشر أنهم قادرون على كل شىء فى دثياهم فهم ضعفاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إذن ٠‏ اجعل الله تبارك وتعالى - فى بالك دائما يكن لك عوض) ع 
كل فائت . واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟! ,'"' 

ولما سُثل أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : فى أربعة 
آشیاء : علمت أنَّى لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين . فاستحييت 
أن أعصيه » وعلمت أن لی ررّق) لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لى 
فقنعت به » وعلمت أن على دينا لا يُؤدّيه عنّی غيرى فاشتغلت به , 
وعلمت أن لی أجل يبادرنى فبادرته . 

الحديث على لسان بعض العارفين » حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الأولياء » )٠١١/۸(‏ قال 


رجل لوهيب بن الورد قال . اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء فى كتاب 
جامع العلوم والحكم (١/1؟)‏ قال بعض العارفين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. 


نا 
حمصص صصص وصح صصح مح رهص ره 
وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع . فقال : اجعل مراقبتك لمن 
لا تخلو عن نظره إليك » واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ,2 
واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل خضوعك لمن لا تخرج 
عن ملكه وسلطانه . 
وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدينَ كله . 
ثم يُقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان » فقالوا : 
ر 1 مير فره لوس 
ب ردەد یره اجهنم 
سي ور 
وش ولي @ 4 
قوله : e‏ .. © ) [طه] يعنى مُجرّما عمل 
الجريمة » والجريمة أن تكسر قانونا من قوانين الحق - عز وجل - 
كما يفعل البشر فى قوانينهم ٠‏ فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه 
القوانين » لكن ينبغى أن تَعيّن هذه الجريمة وتُعلّن على الناس » فإذا 
ما وقع أحد فى الجريمة فقد أعذر من أنذر . 
إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة » ولا توجد جريمة إلا بنص . 
وقوله : ( يات ) ای : هو الذى سياتى رغم إجرامه » ورغم 
ما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجبرام ؟ لأنه قال : 
ِف أْقطَمَنَ أيديكم وَرجلَكُم مَنْ خلاف لأصلبئَكم فى جذوع 
0 د ولم يفعلوا أكثر من أنْ قالوا كلمة الحق . فأيتا 


وقوله تعالى : فان له جهئم لا يموت فيها ولا يحبئ 9© 4 [طه) 





١١‏ ممح صصحهص محو وحص وص 
لان الوت تر يكيم نو لفات ذلك تون الغوت .+ كما حا فى 
قوله تعالى : 9 ونادوا يلمالك ليقض علينا ربك .. 469 [الزخرف] 
فياتى رده كم مَكثُودَ @4 - [الذخرف] 

وفَرقٌ بين عذاب وموت » فالموت إنهاء للحياة » وليس بعد الموت 


إيلام » آمّا العذاب فلا ينشاً إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حى . 


لذلك » فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لما عرض لهذه المسألة فى قصة 
سليمان عليه السلام والهدهد وأن سليمان قال : ظلأعذبته عذابا شديدا 
أو لأذبحته .. © € [النمل] فالعذاب شىء › والذبح شىء آخر ؛ لأنه 
إتهاء اللحياة الكاسة . 
ومعنى : لا يموت فيها ولا يحيئ 409 [طه] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت. والحياة ‏ حيث لا يموت فيستريح » ولا يحيى حياةٌ 
سالمة من العذاب » فبقاؤهم فى جهنم فى هذه المرحلة » التى لا هى 
موت ولا هى حياة . 
بل دقل عع راع ع دم يي سل E‏ 
چچ ومن ياه مؤمِنَاقد عي ل الصَبلِ حت فاولتيك 
ووس سس سا ور باصي ١‏ 
مارح تالم 0 4ه 
فكأنهم كانوا يشيرون بقولهم : «إِنّه من يأت ربه مجرما .. © ) 


[طه] إلى فرعون ٠‏ والآن يشيرون إلى أنفسهم . وما سلكوه من طريق 
الإيمان ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات .. 069 4 [طه] 





جح صو .هت .نووت وح O‏ 
فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو الينبوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق المنهج الذى 
آمنت بة » وإلا فما فائدة أن تومن نشىء »ولا تغمل له + وكثيرا 
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقوله : 8 فأولدئك لهم الدرجات العلئى 462 [طه] الدرجات أى : 
اتال د اة كات + بجا قوق تعن أا الان 
فدركات 2 بعضها تحت بعض 0 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى ‏ الجنة درجات ؛ لأن أهلها 
ak‏ )0( 1 500 2 
لذلك جاء فى الأثر : « الناس على خطر إلا العالمون » والعالمون 
على خطر إلا العاملون . والعاملون على خطر إلا المخلصون > 
والمخلصون على خطر عظيم » . 
والعلاً : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟ 
ل او سام سر صا کک الل 
چم بجنت عدو جر ون فيا لبر للدين لرن فا 
ا کک 
ولک جراء مترگ © 4ه 
عدن : أى إقامة . من عدن فى المكان : أقام فيه » فالمراد جنات 
أعدت لإقامتك » وفرق بين أن تعد المكان للإقامة وأن تعد مكانا 
)١(‏ أخرج ابن المبارك فى الزهد (ص ۲۳ ) ( رقم 9 ) وأبو نعيم فى الحلية (٤١۷٤۲)عن‏ 
عون بن عبد الله قال : إن الله ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا » وفوقهم ناس فى 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا معهم فبم 


فضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات » إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ٠‏ ويظمأون حين 
تروون ٠‏ ويقومون حين تنامون » ويشخصون حين تخفضون . 


ار الله 


OOO OO OOD OOD OS O 


لعابر . كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعدٌ وإمكاناته › 
فالإنسان العادى يعد مكاتا غير الذى يعده عظيم من العظماء فما 
بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟ 

وقوله : [ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها .. {O‏ [طه] 

نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا » فبه تنبت الأرض 
الات و فة وب العنافس القتذاكنة 2 دونه لأ ما بحياة على 
وجه الأرض . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطرا من السماء قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطبن » فربما نزل على جبل مثلاً . 
فالنيل الذى نحيا على مائه يأتى من أين ؟ من الحبشة وغيرها . 

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة 9 تجرى من تحتها الأنهار .. 
© 4 [طه] رمز للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة الهانثة › 
حتى الإنسان وإن لم يكن محتاجا للطعام بان كان شبعان مثلاً ٠‏ يجد 
لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء . وما فيها من زرع وورود وزهور › 
فليس الزرع للأكل فقط » بل للنظر أيضا . وإن كنت تأكل فى اليوم 
كلا هزاف والاكل: ا الاتحسسم 2 فانت ت الف اليل وس 
به كلما نظرت إليه » والنظر متعة للروح ٠‏ وسرور للنفس . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم 
الله على ما تملكون . فتقول مثلاً : لا آكل هذه الفاكهة لأنها ليست 
ملكى » لان هناك متعة أخرى : «إانظروا إِلَىئ تمره إذا لمر وينعه" . 
© € [الأساء] فقيل أن تأكل اتظي» فال مته ٤‏ بوغذاء مستمن. . 


(انظروا إلئ مره إا لمر ويعه .. 469 [الانعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد النضج . 
[ القاموس القويم ۳۷۳/۲ ] . 


نشا 2 0 


DNONONONONONS‏ 17ت 
O ..‏ ) [ط] لان ظاهرة 


فقوله تعالى : [ تجرى من تحتها الأنهار 
جريان الأنهار فى الدنيا ونا الخضة والخصب والإيناع > و من 


تحتها .. O‏ [طه] أى :أن ای فا :وتان فا لسن 
جاريا إليك من مكان آخر , ربما يُمِنّع عنك أو تُحرم منه . ٠‏ 
لذلك يقول تعالى فى آية أخرى: 8 تَجرى تحتها الأنهار .. د 4 
[التوبة] فتحتها أنهار جارية » لكن مصدرها ومنيعها من مكان آخر 
ونسب الجريان إلى النهر , لا إلى الماء للمبالغة . فالنهر هو 


المجرى الذى يجرى فيه الماء 
ثم يقول تعالى : خالدين فيها .. ©© 4 [طه] وهذا هو التأمين 
الحق للنعيم ؛ لأن آفة النعم أن تزول › إما بأن تفوتها أنت أو تفوتك 
هى » أما نعيم الجنة فقد سلّمه الله تعالى من هذه الآفة . فهو خالد 
باق » لا يزول ولا يزال عنه . 
«إوذالك جزاء من تزكئ 469 [طه] الزكاة : تُطّق على الطهارة 
وعلى النماء »> فالطهارة : أن يكون الشىء فى ذاته طاهرا » والنماء : 
أن رحد فة الخصؤصية تق فود عم زاف أف عليه 
كما ترى مثلاً الورد الصناعى والورد الطبيعى فى البستان » وفيه 
المائية والنضارة والرائحة الطيبة والألوان المختلفة والنمى , وكلها 
ضفات ا فى الوردة > على كلاف الررد الستاعى فهو بحام عاي 
حالة واحدة . 
هذا :هق الفرق مين تة ال وصتحة الخال اهر ذلك 


الله أحسن الخالقين 0 4 [المؤمنون] 


كع كيت کا کے کے ےوک کے 
وتلحظ أنه لم يَضْنْ عليك بصفة الخَلّق ؛ لأنك استعملت الأسباب وأعملت 
الفكر » فكان لك شىء من الخلق » لكن ربك أحسنْ الخالقين ؛ لانك خلقت من 
باطن خلّقته » خلقت من موجود » وهو سبحانه يخلق من عدم . خلقت شی 
جامد لا حياة فيه » وخلق سبحانه شیا حيا ناميا » يتكاثر بذاته . 


ومن هنا سُمّى المال الذى تُخرجه للفقراء زكاةً ؛ لأنه يطهر الباقى 
ويُنمّيه . ومن العجائب أن الله تعالى سَمّى ما يخرج من المال زكاة 
اء ,اسمن زيادة الربا محقا . 


فمعنى : لإوذلك جزاء من تزكئ 4059 [طه] أى : تطهر من 
المعاصى » ثم نَمَى نفسه . ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق » فهو مؤمن بداية . لكن يزيد إيمانه وينمو 
ويرتقى یوما بعد يوم . وكلما ازداد إيمانه ازداد قريه من ربه › 
وازدادت فيوضات الله عليه 5 والطهارة للأشياء سايقة على تنميتها 
لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 

إذن : زكَّى نفسه : طهرها أولاً › ثم يُنمّيها ثانيا ‏ کمن يريد 
التجارة » فعليه أولا أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم ينميه 
لکن لا تأتى براس المال مدنّسا ثم تُنميه بما فيه من دَنّس . 

وكلما نَمَى الإنسان إيماته ارتقى فى درجاته › فكانت له الدرجات 
العلا فى الآخرة . 

سح کے د 4( a o‏ 
e‏ کک 


)( 
کر بير ل صصح ساس رر ب 4 n‏ 
افا رکاو ل 6 
)١(‏ سرى یسری : سار ليلا . 
(۲) قال محمد بن كعب : يبس) : أى يابسا ليس فيه ماء ولا طين [ أورده السيوطى فى الدر 
المنثور 04۰/0 . وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 


OND ORORORODODO 
> كان هذا الوحى تو د ع ا عند[ انتهت المعركة‎ 
واتقصس فا سكن الأيماق ما فرعو فن جس دلاها من اهم‎ 

أسلحته وجانبا كبيرا من سطوته وجبروته . 

وهنا جمع موسى بنى إسرائيل » وهم بقايا ذرية آل يعقوب 
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد »> وسرعان ما أعد فرعون جيشه وجمع 
جموعه . وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ٠‏ فإذا بموسى وقومه 
مُحاصرين : البحر من أمامهم » وفرعون بجيشه من خلفهم , .ولي 
لهم مَخرج من هذا المأزق . 

هذا حكم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر » أما فى نظر 
المؤمن فلها حل ؛ لأن قضاياه ليست بمعزل عن ربه وخالقه ؛ لأنه 
شمن حين اقضييه مصيبة + أى تمه مكرود ينظل فإذا ربه “يرعاة:: 
فيلجأ إليه » ويرتاح فى كتفه . 

لذلك يقولون : لا كرب وأنت رب ٠‏ وما دام لى رب الجأ إليه 
تلنبيت ات ا ا :قمع لدو اله برت لها اليف 

وقد ضرينا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - لى أن إنساناً معه فى 
جيبه جنيه » فسقط منه فى الطريق ٠‏ فإذا لم یگن عنده غيره يحزن 
أا إن كان لزية مال كن فسؤك بخه فيه عوض] عما شاع هته + هذا 
الرصيد الذى تحتفظ به هو إيمائك بالك . ` 

وهنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - ليُخرجه 
00 من هذا المأزق : «أن اسر بعبادى فاضرب لهم طَرِيقا فى البحرٍ 

4 [طه] 


شر من السرا ليلا د ى لسر 4 نة ايحن للساش + 


حا حصمص مسح .00ت 

وقوله طإبعبادى .. 469 [طه] كلمة « عبد » تُجمع على « عبيد » 
و « عباد » والقرق بينهما أن كل من فى الكون عبيد لله تعالى ؛ لأنهم 
وان كانوا مختارين فى أشياء > فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعوّد باختياره على مخالفة منهج الله » وله درّبة على ذلك » فله 
قهريات مثل المرض أو الموت . 

أما العباد فهم الصفوة التى اختارت مراد الله على مرادها , 
واختياره على اختيارها » فإن خيرهم : فمن شاء يمن ومن شاء 
فليكفر .. © € [الكهف] خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم . 

لذلك نسبهم الله إليه فقال : إن عبادى ليس لَك عَلَيهِم سلطان . 
65 4 [الحجر] وقال عنهم : لإعباد مكرمون © € [الانبياء] وقال : 
لإ وعباد الرحملن الْذين يمشون على الأرض هونا .. ©{ [الفرقان] 

ويقول الحق سبحانه : «فاضرب لهم طريقا فى الْبَحَرٍ يبا .. 
© 4 [طه] : أى : يابسا جافا وسط الماء . 

والضرب : إيقاع شىء من ضارب بالة على مضروب » ومنه 
ضَرب العملة أى : سكّها وختمها . فبعد أن كان قطعة معدن أصبح 
عملة متداولة . 

وضرب موسى البحر بعصاه فانفلق البحر واتحسر الماء عن 
طريق جافَ صالح للمشى بالاقدام » وهذه مسالة لا يتصورها قانون 
البشر ؛ لذلك يطمئنه ربه طلا تحاف دركا .. ©( [طه] أى : من 
فرعون أن يدركك ولا تخشئ ب ئ @{ [طه] أى : غرقا من البحر ؛ لأن 
الطريق يه أى : معد ومُمهّد وصالح لهذه المهمة . 


يابسا . وما حولها جبال؟ « كل فرق كالطّود'! العظيم © 4 [الشعراء] 
وهى التى ضرب بها الحجر فانبجس”'" منه الماء . 
والسياق هنا لم يذكر 0 عن الحوار الذى دار بين موسى 
القصة حيث قال تعالى : ظفْلَمًا تراءعى الحثمان قال أصحاب موس إا 
لمُدركون 69 قال كلا إن معى رَبَى سيَهْدِينٍ © 4 [الشعراء] 
وبتعدد اللقطات فى القرآن تكتمل الضورة العامة للقصة . وليس 
فى ذلك تكرار كما يتوهم البعض . 
فقبل أن يُوحى إليه : اضرب لهم طَرِيقا فى البحر يسا .. 69 4 
[طه] قال القوم إن لمدركون 49 [الشعراء] فقال ( كلا ) . لكن 
كيف يقولها قولة ا او 
إنما بقاثور ن خالق البشر CE‏ معى ری ا 0 [الشعراء] فأنا 
لا أغالطكم . ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربى . 
ثم يقول الحق سبجحانه : 
لسر و ارو و 
0 عون حنودو فغشيهم 
EE‏ 
)١(‏ الطود : الجبل الثابت العالى . [ القاموس القويم ٤٠۸/١‏ ] . 
3( البجس انشقاق فى قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء . وانبجس الماء :تقحل . قال 


تعالی . «وأوحينا إلى موسي إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه الْنَا عشرة 
عينا .. 2 4 [الاعراف] . 





سيور اا 5 

١:2‏ صمحم مص ص0٠‏ صوص.ت هه 
قوله تعالى : فغشيهم من اليم ما غشيهم 402 [ط]. غشيهم 
يعنى : غطاهم الماء'. وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
وهوله .2 وأنه فوق ال والوصف « كأن تقول فى الأمر الذى 

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يبين الحق ‏ تبارك وتعالى - 
موسى - عليه السلام - بعد أن عبر بقومه آمنا أراد باجتهاده 
وترجيحاته الإيمانية أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته 

فلا يتمكن فرعون من اللحاق به › لکن توجيهات ربه لها شان آخر . 
فأوحى الله إليه : «وائرك البحر رهوا إنهم جند مغرقون © € [الدخان] 
أى : اتركه كما هو لا تُعده إلى استطراق سيولته > فكما أنجيتك 


بالماء سأتلف عدوك بالماء » فسبحان مَنْ يُنجى ويُهلك بالشىء 
الاخ 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ا حت ص ع Fle‏ 1 
و وأضل فرعون قومه, وه مَاهَدَئ (2) 4 

وسبق أن قال فرعون لقومه : «إوما أهديكم إل سبيل الرّشاد 
4 [غافر] 

فأين سبيل الرشاد الذى فحوث عتة فرعون بعد أن أطبق الله 
عليهم البحر ؟ لقد سقتهم إلى الهلاك » ولم تسلك بهم مناط النجاة 
والهداية . فأنت ‏ إذن 5 كاذب فى ادعاء سبيل الرشاد ؛ لآأنك 
(1) رها البحر رهوا : سكن فهو راه . فقوله «واترك البحر رهوا .. 469 [الدخان] أى : اتركه 


ساكن الأمواج ليغتروا فينزلوا فيه . أو : كن يا موسى هادا مطمئنا إلى النجاة . [القاموس 
القويم ۲۷۹/۱ ] . 





لح 
سوا و طن 


2۹1 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ر ص ى ےر يج 2 
2 يمسر یل قد تمن وم واتار جانب 


26 
ناسرامي امامل ) #ه 

لله عز وجل على بنى إسرائيل من كثيرة ونعم لا تعد » كان 

مقتضى العبادية التى وصفهم بها «إأن أسر بعبادى .. © 4 [طه] أن 

. منهج ربهم » ويذكروا نعمه ذکُرا لا مين عن ناليم ابد‎ E 

بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم اله 

عليهم » تذكّروا أنهم غير متطوعين بالإيمان » إنما يردون لله ما عليهم 


من نعم وآلاء : 
والحق - تبارك وتعالى - هنا يذكّرهم ببعض نعمه › ويناديهم 
باخب نداء 8 يلبنى إسرائيل .. 9 © [طه] وإسرائيل يعنى عند الله › 


عتده الل عدا تقول الاخ 2 يا اتن لرك الي الور 
فالحق يُذكّرهم بأصلهم الطيب » وينسبهم إلى نبى من أنبيائه . كانه 
لفت اناوه انه و انلبق ,يكم ال الف :ول الك روح عن الع ٠‏ 
رافق مجلالة هذا الرجل ااا 


وقوله تعالى : «قد أنجيناكم من عدوكم 8 22) © [طه] أى : من 


(1) المَن : طل ينزل من السماء بشبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عفوا بلا علاج . 
فيصبحون وهو بأهنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب ‏ مادة : منن ] . 

© اللو طاو انيسن مالساي[ كسان الع د اة نيلا ]+ فال فى العاموس 
القويم للقرآن الكريم ( 551/١‏ ) . « هو السمانى » وهو طائر صغير من رتبة الدجاج 
وجسمه ممتلىء وهو من الطيور المهاجرة من أوريا فى الشتاء إلى البلاد الدافتة » ويعود 
ما سلم منه فى أوائل الصيف إلى موطنه فى أوربا وهو طعام جيد ولحمه كالحمام أو هو 
أشهى » وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده » . 


سرا يتات .یه يذ 


et ا‎ 





فرغون الذى اسثذلكم » وذبح أبناءكم ‏ واستحى” نساءکم ويسخُرهم 
فى الأعمال دون أجر » وفعل بكم الأفاعيل » ثم وواعدناكم جانب 
الور الأيمن .. © € [طه] لتاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة : 
إذن : خلّصناكم من أذى » وواعدناكم لنعمة . 

© وواعدناكم .. 9 [ط] واعد : مفاعلة لا تكون إلا من طرفين 
مثل : شارك وخاصم » فهل كان الوعد من جانبهما معا : الله عز 
وجل وبنى إسرائيل ؟ الوَّعْد كان من الله تعالى » لكن لم يقل القرآن  :‏ 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد » وهذا يُتبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ووافقت ؛ فكأنك دخلت فى الوعد . 

وجانب الطور الأيمن : مكان تلقَّى منهج السماء ٠‏ وهو مكان بعيد 
فى الصحراء ء لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربُهم عز وجل 
ما يقيتهم ‏ ونزلنا عليكم الْمن والسلوى 4 [طه] 

المنّ : سائل أبيض يشبه العسل » يتساقط مثل قطرات بلورية 
تشبه الندى على ورق الأشجار » وفى الصباح يجمعونه كطعام حلو . 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً . وتقوم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المن . 

والسلورقى. + طاقن يشنة-طائر السمان.: 
. ء هكذا ور لهم الحق. - تبارك وتعالى ‏ مُقوّمات الحياة بهذه 
الذنادة"السكرية ل الطعم تجمع بين القشدة مع عسل النحل , 
وطائر شهى دون تعب منهم » ودون مجهود › بل يروثّه بين أيديهم 
معدا جاهزا » وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ٠‏ لكنهم 
اشوا غلا فال 


. ] استحيا النساء : استبقاهن ولم يقتلهى . [ لسان العرب  مادة : حيا‎ )١( 





صمحح محص وحصت ,بصت + جه 6 ON‏ 
أن تُصبر على طعام واحد قادع أن رك يخرج لا مما تنبت الأرض 
من بقلها وقئائها وفومها” ' وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى 
اذى هو خير ...© 4 [البقرة] 


وفى سورة کک TT‏ النعمة E‏ 
وري  ..‏ € [البقرة] ای : ا من وهج الشمس 
وحرارتها حين تسيرون فى هذه الصحراء . 

ونلحظ اختلاف السياق هنا ( نَزَّلْنَا ) > وفى البقرة قال : 
( أَنْدَلْنَا ) ؛ ذلك لأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعالج الموضوع فى 
لقطات مختلفة من جميع زواياه » فقوله ( أَنَرَلْنَا ) تدل على التعدى 
الأول الففل ٠‏ و تاکن رة واحدة ٠‏ إنما ( رتا ) فتدل على التوالى 

وأهل: الويف فى بلادنا طقن المن على مانة كمل إل المرة 
الداكنة » ثم تتحول إلى السواد » تسقط على النبات » لكنها ليست 
نعمة » بل تعد آفة من الآفات الضارة بالنبات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 ساسج مر 325 2 ا ا ر 
کچھ ملوأ من طيباتٍ مار کہ ولا تطغوأفيه فر ع 
2 هذ عدم مهت أ ڪه آ#ه راو ر 
عضى ومن يحلل عليّهِ وتي ىدرى @ 4 
)١(‏ البقل : نبات عشبئ يؤكل أو تؤكل بذوره › أو : هو كل ما اخضرت به الأرض . 

[ القاموس القويم ۷۸/١‏ ] . 

والقثاء : الخيار » والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول ومختلف عنه . وهما من 

فصيلة واحدة . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


القويم؟/97] . 


ره : ١":‏ ححص صم ص صوص مصص م ص حصموحه 
الطعام والشراب والهواء مُقوّمات الحياة التى ضمنها الله عز وجل 
لنا > والأمر بالأكل هنا للإباحة » وليس فَرْضا عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضراباً يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه . 
وقوله : لمن بات ما رزفاكم .. 69 »> [طه] خص الطيبات ؛ لأن 
الرزق : منه الطيب » ومنه غير الطيّب » فالرزق : كَل ما انتفعت به 
ولو كان حرام . بمعنى أن ما نله من الحرام هو أيضا من رزقك إلا 
أنك تعجّلته بالحرام > ولو صبرت عليه وعفقْت نفسك عنه لنت 
أضعافه فى الحلال . 


ثم يقول تعالى : «ولا تطفوا فيه .. © € [طه] وفى آية البقرة 
وما ظلمناهم وللكن كانوا أَنفْسَهم يظلموت 4059 [النحل] فكان ظلم 
النفس علّته انيع فوا فن اكل .فق لري 

والطغيان : من طغى الشىء إذا زاد عن حَده المألوف الذى ينتفع 
به » ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحدّ الذى يزيل الشّرق والعطش 
إلى حَدّ أنه بُغرق » كما قال تعالى : إا لما طَعًا الْمَاءِ حملتاكم فى 
الجارية 409 [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 


والهلاك . 
وهكذا فى أى حَد ٠‏ لكن كيف تتأتى مجاوزة الحد فى الطعام 
والأقوات ؟ 


الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدّر فيها أقواتها إلى يوم 


القيامة » فقال تعالى : ( وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 40 [فصلت] 
فاطمئنوا إلى هذه المسألة » وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا 


ل 
جح ح جات هوه .ههه جحت حت ON‏ 


الأرض وزراعتها » كما أمركم الله : هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها .. 69 4 [هود] 

وقد غفلنا زمنا عن هذه المسألة . حتى فاجاتنا الأحداث بكثرة 
العدد وقلّة المدد » فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل خلق لنا أرزاقنا ومنقوّمات 
حياتنا > وجعلها مناسية لهذا الإنسان الذى كرمه وجعله خليفة له فى 
الأرض ٠‏ وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّمات حدود) حدها وبينها هى 
( الحلال ) » فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود » وتطغى 
فى تناول طعامك وشرابك . 

وکن قرم س ا9و الي نميا النقين الكل جنها وفودها 
الخاص » وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها » فمثلاً لو وضعت 

أذن + حنويك فى مقو مات اك الخال :ولو اراتا ها ال الله 
وما حرم لوجدنا الأصل فى الأشياء أنها حلال » والكثير هو المحلل 

لذلك يقول عز وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .. 
© € [الانعام] ولم يقل مثلاً فى آية أخرى : تعالوا آنل ما أحل الله 
لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تحصى . 

آذ #.شافة اعطاك ريك :قال لك + هذا ررك الحلا الخنالض : 
ومنه وقودك ووماك حياتك , وبه بقاؤك وا اخرعتك .خلا تی 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره فى عدّة أنواع , 
بينها لك وحذرك منها . 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الأيض ) يعنى : الهدم والبناء , 
وهى عملية مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك » فإياك أن تبنى ذرة 


ITD‏ وو :و :2222225 جه 
E‏ ادر لخدام هذه تظل تشاغيك ولح عليك 
' ا م 
طيبا ‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : #يلأيها 
الرسل كلوا من الطَيبّات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 9 4 [المؤمتون] 

وقال : «ينأيْهًا الذين آمنُوا كوا من طَيّبات ما فاكم 409 [البقرة] | ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر ء ثم يمد يديه إلى السماء : 
يا رب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام ,2 
وعد الحرم + فادئ. تهات للك م 

ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة » لأنها تمت على وقود ما أحله 
الله له . ١‏ 
فلماذا حرمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خُلق ليؤكل ٠‏ وهذا 
غير صحيح ٠‏ فالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات . أتستطيع أن 
0 
الطغيان فى القوت ؛ لأنك نقلت الحرام إلى الحلال . 

وقد يأتى الطغيان فى صورة أخرى » كأن تأكل ما أحل ال من 
الطيبات » لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع » وتعود نفسك الكسل 
عن الكسن الخلال + فتاكن مهود غيرك وتعش غالة عليه :.فالئ جاب 


)۱( أخرجه أحمد فى مسنده (TYTA/Y)‏ : ومسلم فى صحيحه (۱۰۱۰) كتاب الزكاة « 
والترمذی فى ستته (5485؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عثه . 


و 
وحجوح سه وهات تحت وت و6 OV‏ 
أنك تتغدَّى على الحرام فأنت أيضا تُزهد غيرك فى الحركة والإنتاج 
والملك . وما فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبه ؟ 
وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صورا متعددة فى مجتمعاتتا › 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب » والخطف » والسرقة . والاختلاس › 
أخذ أموال الناس بالباطل ودون وجه حق » وكل عمل من هذه 
فالخطف : أن تخط ف هال زك دون أن ايكون فى اول ند 
المخطوف منه ثم تفر به » فإن كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه 
و عو شيو ت ارو ھن عفن الكل عن الفا اع 
سلخه عنها . فإن كان أخذ المال خفية وهو فى حرزه فهى سرقة . وإن 
كنت مؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ . 
إذن : أحل الله لك أشياءً > وحرّم عليك أخرى » فإن كان الشىء فى 
ذاته حلالا فلا تأخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل منا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للأشياء ٠‏ ويذلك تستقيم بِدًا حركة الحياة ٠‏ ويسعد 
الجميع > وتعين المنفق قا علييند المتسرن اطي 
وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مسألة البطالة » تأخذ به 
بعض النظم الحديثة الآن » وهى أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
ااج نكر الها :اف افونا واردمها ثم اعط الأخيق فنتها 
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البئر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟ 
الا نخ لا تود على 'المستون: و الكمل :0 وح ل اك ا 
من عرقه و وإلا فسد المجتمع . 


وح ١:‏ "؟حمحصح وحص صوص صوص هص وهههوو2 

وللطغيان فى القوت صورة أخرى » هى أن تستخدم القوت الذى 
جعله الله طاقة لك فى حركة الحياة النافعة . فإذا بك تصرف هذه 
الطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته . 

وهكذا . كان الطفيان هو علّة وما ظلمتاهم . . 608 4 [النحل] 
أى : بالعقوية « ولشكن كانوا أنفسهم يظلمون ®©) [النحل] أى : 
بالطغيان . 
حل » يحل يأتى بمعنى : صار حلالاً »> كما تقول للسارق : حلال فيه 
السجن . وتأتى حل يحل بمعنى : نزل فى المكان » تقول E‏ 
بالمكاق أ + ثؤل به . فكون المعتنى : «فيحل عَلَيكُم عَضْبى .. 
OS‏ ل e‏ 
وقد يكون المعنى أعم من هذا كله .' 

والغضب انفعال نفسى يُحدث تغييرا فى كيماوية الجسم » فترى 
الغاضب قد انتفخت أوداجه واحمرّ وجهه » وتغيّرت ملامحه »› فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 
يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ٠‏ فما بالك إن كان الغضب من 


ثم يقول تعالى : ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 409 [ط] 
مادة : هوى لها استعمالان » الأول : هوى يهوى : يعنى سقط من 
أ ع إرادة له فى ف كناد سقط تاد من على الله 
مثلاً » ومن ذلك قوله : 





و 
جح ممح ههه ,ههه هه هت و حت O1‏ 
* هوى الدلو أسلمها الرّشاء”* 
إذا انقطع الحبل الذى يخرج الدلو . 
والآخر : هوی يهوى : أى أحب . 
فيكون المعنى 8[ فَقَد هوى © ) [طه] سقط إلى القاع سقوطا 
لا يبقى له قيمة فى الحياة » آو هوى فى الدنيا » ويّهوى فى الآخرة »2 
كما جاء فى قوله تعالى : ل فأمه هاوية © 4 [القارعة] فأمه ومصدر 
الحنان له هاوية . فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 
هذه كلها عات وشواعط للمؤمن .. نينا الكق ك يدانه تفال 
له - کی يبثى_حركة حياته على ضوثها وهداها . 
ولما كان الإنسان عرضة للأغيار لا يثبت على حال يتقلّب بين 


عافية ومرض ٠‏ بين غنى وفقر ار ماق بوكرب نا دارا فياه 


لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شىء من النعمة ؛ لأنها لن ت تبقى ولن 
عو نوك O‏ لفقم .لقان فط زا وول عن 
قال الشاعر : 

إذَا كم شىء ينذا نقصه رقب زوالا إذا قيل ثم 


فإذا تم لك الشىء » وأنت ابن أغيار . ولا يدوم لك حال فلا بد 
لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى . 

فكأن نقص الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 
)١(‏ الرُشاء : الحبل . وأرشى الدلو : جعل لها رشاء أى حبلا . [ لسان العرب ‏ مادة : 


رشا ] . وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر فى [ لسان العرب - مادة : هوى ] قال : « قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوى بفتح الهاء إلى أسفل » وبضمها إلى فوق» . 


العم » وما فيه من نفص أو عيب يدفع عنه حَسّد الحاسد » كما قال 
الشاعر فى المدح : 
شّخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد 
يذكره الناس وينشغلون به . 

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة » فإن رزق أحدهم 
بولد جميل وسيم يلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
ونظافته » أو يضعون له ( فاسوخة ) دفعا للحسد وللعين . 

لذلك » فالمرأة التى دخلت على الخليفة » فقالت له : أتم الله عليك 
نعمته » وأقر عينك » ففهم الحضور أنها تدعو له » فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعى لك » قال : بل تدعو 
على » فقد أرادت بقولها : أتم الله عليك نعمته تريد أزالها ؛ لأن النعمة 
إذا تمت لم يبق لها إلا الزوال » وقولها : أَقَرٌ الله عينك تريد : أسكنها 

إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا ء فهذا النقص هو 
تميمة الكمال » ويريدها الله لك لمصلحتك أنت . 

وما دام الإنسان ابن أغيار . فلا بد أن يغفل عن منهج الله 
فتكون له سقطات وهقوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى : 

42 ا ا ص 11 8 

+ وای غفا رمن تاب و امن وتیل صا ثم مسد ) چ 

غفار : صيغة مبالغة من غفر » فإذا أثيت المبالغة فالترتيب اللغوى 
بالتالى يثبت الأقل وهو غافر , هذا فى الإثبات . وكذلك فى النفى فى 


ح + حع هات ص ص تت وح و ولح حص وصةت O11‏ 
مثل قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد 0659© [فصلت] فنفى المبالغة 
فى الظلم »> فهل يعنى ذلك أنه تبارك وتعالى ‏ يمكن أن: يكون 
ظالما ؟ 

والشىء يبالغ فيه لأمرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث , 
كأن تأكل رغيفا فى الوجبة أو رغيفين » وآخر يأكل خمسة أرغفة , 
فهذه منه مبالغة فى نفس الحدث وهو الأكل » والثانى : قد تكون 
المتتالفة يتكزان الحرة 2 فالعادة إن :تاكن كلاثة مرات + :وهتاك من 
يأكل ست وجبات » ونسميه ( أكول ) أى : كثير الأكل » لا فى 
الوجبة الواحدة » إنما فى عدد الوجبات . 

فمعنى ( غَقَّانٌ ) غافر لى » وغافر لك » وغافر لهذا وهذا .. غافر 
لكل الخلق > فتكروات مغفرتة: عو ول لخلفه: , 

وقد شرع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ المغفرة والتوبة ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها . فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة . فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 

أما إذا فتح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من 
قتراسة ق الشرء:: 

والله - عز وجل - ليس غافراً للذنوب فحسب » بل هو غفار لها , 
وكلما عدت إليه غفر لك » ولكن وطن نفسك أنك إذا فعلت الذنب وتيت 
دفاو عع كود موا تونب بواتخطط es‏ امل أن تتوب »2 
فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 

والمغفرة تكون لمن تاب وآمن .. 69 »© [طه يم 0 
تاب وآمن .. 69 € [طه] فلابدٌ أن التوبة هنا عن الكُفّر , ثم أنشاً 


البنشري ا شعني إن تلعف كلدت 0120 
تواهيه » وهذا هى المراد بقوله ظ وعمل صالحا .- 69 4 [طه] 


كن اليين العمل الحا هذا ؟ لادا اندها :ون 
اهتدئ ©) [ط] قالوا" : لآن الهداية أن تستمر على هذا العمل 
الصالح » وأن.تستزيدَ منه » كما قال تعالى : ظ والّذين اهتدوا زادهم 
هدى .. 09 4 [محمد] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر e‏ 
+9 ## وما ا اکن ریک شرن )4ه 
gs‏ ا 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتى معه مجموعة 


(1) قاله سفيان الثورى وقتادة وغيرهما + .وقد ذكره القرطيئ .فى تفسبيره ( ٤٤٤٤/١‏ ) وذكر 
بعده سبعة أقوال أخرى : 

- أى : لم يشك فى إيمانه . قاله ابن عباس » وذكره الماوردى والمهدوى . 

قا على السنة والجناعة .كاله انج عباس ايضنا + ردك التي + 

- أخذ بسنة النبى يلل » قاله أفس , وذكره المهدوى . 

- أصاب العمل . قاله ابن زيد » ذكره المهدوى . 

- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله ابن زيد . 

- علم أن لذلك ثوابا وعليه عقابا . قاله الشعبئ ومقاتل والكلبى والفراء . 

- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبى ب . قاله ثابت البنانى . 

قال القرطين «:والقول الأول احسن هذه الأقرال كان اء اف وإلية بجع ساكرها .:: 
(5) قال القرطبى فى تفنسيره:( 5 8425377 ) د قال قوم ٠‏ اراد بالقوع السيعين الذين 
اختارهم » وكان موسي لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله » وقد قال 
تعالي : (واختار مومئ قَومَهُ سبعين رجلا لميقاتا لما أخذتهم الرْجَفَة قال رب لو شنت أهلكتهم من 

قبل وياى أَنهِلكُنا بما عل السقهاء منا .. 669 4 [الأعراف] . 





ا 

س 
بكو قومه ورؤسائهمٍ ؛ فتعجل مؤسى موعد ريه 2 وذهب دون 
قومه2 فقال له : وما أعجلك عن قومك یلموسی 4D‏ [طه] أى 


هه مه 


أسرعت وتعجلت وجنت بدوتهم . 


م ص 

اا عجلت الك 

E 
وقدا تل هرسي آل فا ره مومت قو لفكي‎ 
فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد‎ 
شاف تتفل ول ا ت تتحوة عن هذا‎ 

الأمن مل آنا أول من انفد ما أمزكم ية + وسوف اسبقكم إليه . 

لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد“ لجنوده : « واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان مقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
شاء الله » فإن قتلته فقد كفيتم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومكلاً 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول : 


يدى قبل يدك . 
فموسى عليه اسار يقول . ©« وعجلت إليك رب لعرضئ 0 
[طه] ترضى أن منهجك يطبق من جهتى كرسول مؤتمن عليه › 


a‏ قد سيك لقا وى السوع لدو 


(1) فق “طاوى ين زياد ا مالو قات لاعن ا ين الور اا ل يد 
موسى بن نصير » فكان من أشد رجاله ولد نحو 5٠‏ ه » تغلغل فى أرض الأندلس . 


١ OD‏ تحصوحص حص صححص وح وحص ص ووو :و2 
أن فى ذلك خيرا لهم » وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود منهج الله 
وتن :فى الأركن واا ماد مم اله وض القن لهه فى 
الأرض . 
ثم يخبر الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - بما 
كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل . 


الققتة + ليست م مومة فى ذاقدها + أن الفتتنة ‏ تعتى الاخشيان : 
ونتيجته هى التى تُّحمَّد أو تدم » كما لو دخل التلميذ الامتحان فإن 
وفق فهذا خير له ٠‏ وإن أخفق فهذا خير للناس » كيف ؟ 

قالزا + ن هناك اقا إن تحققت :اة الفرة مها اتسدامت 
مصلحة الجماعة . فلو تمكّن التلميذ المهمل الكسول من النجاح دون 
مذاكزة ‏ وو رة فقن تال :تاعا مها وان كان اغاغ 
أحمق » إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة » ويوحى لهم بعدم 
المسئولية » ويفرز فى المجتمع الإحباط والخمول › وکن بهذا خسارة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى : 

إذن : لابد من الاخة.ار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجته › فإن 
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلّم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم 


الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا 
منافق . وهذا مخلص » وهذا كذاب » فيمكنك أن تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليعلم الله » ولكن ليعلم خلق الله . 

أو : لأن الاختبار من الله لقطع الحجة على المختبر » كأن يقول : 
لو أعطانى الله مال فسأفعل به كذا وكذا من وجوه الخير » فإذا ما 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأعطى المال أمسك وبّخل » ولو تركه "الله 
دون مال لقال الى اعقو ك فل كا وكذا . 

فهناك علّم واقع من الله » أو علم من خلق الله لكل من يفتن » فإن 
كان مستا يقتدون به » ويقيلون د عليه . وبحبونه ويستمعون إليه , 
وإلاّ اتططزفو| که “فالا هقان دادن د قصدة المجتمع وسلامته . 

وقن :سدق النوق اه متا عوك رمو بنى ارال فى عياب 
مود E AE EEE‏ لحن تمه ا لحا 
® * [طه] أى : اختبرنا . 

ثم يقول تعالى : ظ وأضلهم السامرى 4652 [طه] أضلهم : سلك 
م ا ا ال 01 
oT‏ الضلال” E‏ وور غيره ممن 


ا 


اله 
وفى هذه المسألة يقول تعالى : 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزَار الْذين يضلونهم .. 62 4% [النحل] 


مع أن الله تعالى قال فى آية أخرى : ولا تزر وازرة وزر أخرئ . 
4 [فاطر] 
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شی طا 


١ ١‏ صحوحصحص وحصت وصحموص صم ص صمح 
وة مق الال الكن قوفف عذدهنا كن اسف ركن اول 
اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض , ا ذلك يم إلا ا للغة 
بل الإنصان فى ذائه ل 


وھ 


)0 
الا : أسمه موسى السامرى > ويروى أن أمه وضعته 
قرغا فكان ا عليه ا و ون دنه 0 وا 


وقد عبر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى 
عليه السلام وموسى السامرى « فقال : 


a > | ° 2‏ يه م نت ساس سم ِ 
soro,‏ وھ رھ 


قموسى الذى رباه جبريل کافر وموسّى الذى 7 فرجون مرل 
لا ا 
74 ے تام و 


چ فربجع موسو إل قو مد عَصْبنَِمَاكاليقَو ألم 


یگ وا حستا اال ڪيڪ ماهد لهام ردنم 


آن بی میک حسمن رمام وى 4ه 


)١(‏ قال ابن عباس : كان السامرى من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر فدخل فى دين 
بنى إسرائيل بظاهره » وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر : وقيل : كان رجلا من القبط » 
وكان جار لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيم)ا من عظماء بنى إسرائيل » من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . [ تفسير القرطبى [ES ,// ١‏ 0 

(۲) قال ابن عباس فى قوله تعالى عن السامرى : قال بصرت بما لم ييصروا به ققبضت فبضة من 
نر الرّسول .. 463 [طه] : « عرف السامرى جبريل » لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته 
فى غار وأطبقت عليه . فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه . فى واحدة لبنا »> وفى الأخرى 
عسلاً » وفى الأخرى سمت » فلم يزل يغذوه حتى نشا › فلما عاينه فى البحر عرفه » . 


225255-35 2 00127 
رجع : تستعمل لازمة . مثل : دجع فلان إلى الحق . متعدية 
مكل إفإن رجعك الله إلى طائفة ة نهم فاستئدنوك للخروج 0 

[التوبة] والمعنى فيهما مختلف . 
هنا هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة 
الفجاموق لإغضبان أسفا .. AM‏ [طه] أي : شديد الحزن على 
ما حدث قال يلقوم م يعد كم ربكم وعدا حسنا .. 65 € [طه] الوعد 
الحسن أن الله يعطيهم التوراة »> وفيها أصول حركة الحياة » وبها 
تَحسّن حياتنا فى الدنيا > ويحسن ثوابنا فى الآخرة . 
وقول + اقل ململي .. © 5 
يعنى أطال عهدى بكم » وأصبح بعيداً لدرجة أن تنسوه ٠‏ ولم 
أغب عنكم إلا مذ ةسكن قال ال عا : ل وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة 


وأتممناها بعشر .. AM‏ [الأعراف] 
5 ثم يقول ام أَردتُم أن يحل 41 > 8 من ربكم ف ذالم 6 
موعدى ۵3 4 [طه] 


وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه النسيان » فلا بد أنكم 
تريدون العصيان » وتبغون غضب الله » وإلاً فالمسألة لا تستحق , 
فبمجرد أن أغيب عنكم تنتكسون هذه النكسة » وإن كان هذا حال 
لقنم روسترليي طادال OR E‏ 

لذلك كان النبى ية يقول : « أذلك وأنا بين ظهرانيكم ؟» 

أى : ما هذا الذى يحدث منكم » وأنا ما زلت موجودا بينكم ؟ 





)١(‏ أخرج النسائى فى سننه )١157/3(‏ كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أخبر 
رسول الله به عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا » ثم قال : أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال : يا رسول الله , ألا أقتله . 


2221-9 7ص بح حو و OOOO‏ 
وقوله : «فَأخْلفتم مُوعدى 4659 [ط] وفى آية أخرى قال : 
«بعسمًا خلفتمونی من بعدی .. 0682© [الاعراف] فكأنه كان له معهم ‏ 
وعد وكلام ٠‏ فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون . 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم » فهارون هو الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه » وهو شريكه فى الرسالة , وله مهابة الرسول وطاعته 


واجية . 


هذا هو الوعد الذى أخلفوه مع نبيهم موسى - عليه السلام -. 


َِةَاَلْمَوْمِ فقدَفَْهامَكَدَِكَ اسای 4ه 

غادة « ملك + لها خسن كلاثة + لكل .منها معتى » ليست بعتي 
واخد كما يدعى النعضن.. قتاتى ملك يققم الميم + وملك يكسمرها .ملك 
بضم الميم » وجميعها تفيد الحيازة والتملّك » إلا أن ملك تعنى تملك 
الإنسان لنفسه وذاته وإرادته . دون أن يملك شيئاً آخر مما حوله . 

وملك : لتملك ما هو خارج عن ذاتك . 

وملك إن تملك شتا تملك من ملكة, 

إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى : 
«قَالُوا ما أخلفتا موعدك بملكتا .. 469 [ط] ى : بإرادتنا ‏ بل أمور 
الخو خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعك: + فنعا هده الأمور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 

قالوا : وکنا حَمَلْنَا أوزارا من زينة القوم .. 469 [ط] 
(أودّرا ) جمع ور » وهو الشىء الثقيل على النفس » ويطلق الوزر 
على الإثم > لأنه تفيل غلى التفس افقلا يعدي إلى الأخرة أيض] , 





صمح حم حم حرص وحص ممصو رادت 
حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : «وساء لهم يوم 
القيامة حملا 69 4 [طه] 

وكانت هذه الأوزار من زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : 

إنهم کا فى اعيادهم يستعيرون الحلى من جيرانهم ومعارفهم من 

قوم فرعون ا لفان يدوا الأمانات هذه إلى أصحابها 
قل أن قروا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 

قالوا : لانهم أرادوا أن يُسروا ساعة خروحهم بحت لا ب لهم 
إعذاوفم :ريدو هم عن الشروع مكلو عن ررفاك: 

وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد 
أن غرق فرعون وقومه ء لكن هذا القول مردود ؛ لأنهم إن أخذوها 
بعد أن ألْقّى بها البحر فسوف تكون أسلابا لا أوزارا . 

ثم يقول تعالى : 8 فَقذفناها فكذالك إلى السامرى 4069 ٠‏ [طم] 

إذا أطلقت الزينة تنصرف عادة إلى الذهب . والقذف هو الرمى 
بشدة » وكأن الرامى يتأقْف أن يحمل المرمئ » وفى ذلك دلالة على 
أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان › فتألموا وحزنوا لأنهم 
لم يردوا الأمانات إلى أهلها . 

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية » فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار" » وهو يقصد شيتا 
آخر ‏ هو أن ينصهر الذهب » ويُخرج ما فيه من الشوائب «إ فكذالك ألقى 





)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( ٤٤١۸/١‏ ) نحو هذا من قول قتادة : إن السامرى قال لهم 
حين اطا الفوم:موسى + إا الحتيس عليكم هن أجل ما هناكم هن الكل » 'فجصعوه 
ودفعوه إلى السامرى فرمى به فى النار > وصاغ لهم منه عجلاً . ثم ألقى عليه قبضة من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام . 


یی ج 
© احوت و :22954225222 
السّامرئ 69 4 [د] أى : ألقى ما معه من الحلى لك فرق نين الفذف 
والإلقاء + الإلقاء فيه لطت وتمهل ٠‏ فهو كبيرهم ومعلّمهم . 


كت تقول انمق ماه 
يي 0 


+8 اليمج جلاجسداله لهرخوارفقًا أهذاإلهكم 
وه 


أى : أخرج لهم من هذا الذهب المنصهر إعجلا جسدا .. 4)6۵ 
[طه] كلمة جسد وردت أيضا فى القرآن فى قصة سليمان عليه 
السلام » حيث قال تعالى : وقد فتنا سليمان وألقينا علئ كرسيه جسدا 
ثم اناب © 4 [ص] 

وقد أعطى الله سليمان ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعده › 
فسكّر له الطير والجن والإنس والريح يأتمرون بأمره » ويبدى أنه 
اخذه شىء من الزهى أن العورون ‏ قاراد الحق سيحانة أن فة إلى 
مانح هذا الملك ويذكّره بان هذا الملك لا يقوم بذاته » إنما بأمر الله 
القادر على أن يقعدك على كرسيك جسدا » لا حركة فيه ولا قدرة له 
حتى على جوارحه وذاته . 

کا تر الرحكل.ت والشيتاة با فة فاته شلل کي افده 
جسدا » لا حركة فيه » ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه » أفتكون له إرادة على الخارج عنه 


من طير أو إنس أو جن ؟ 





. الخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . وقد خار يخور : صاح‎ (١ 
لسان العرب: -اماقة + خو ] ؛‎ [ 


ا 

سوا طلم 

OQ ODD OO GG GOGO o 
فلا تفت نان خضل اش لك إمرة غل كن الأحتاس © لآنه قادن أن‎ 


ون أن سليمان - عليه السلام - ركب بساط الريح يحمله 


إلى حيث يريد > كما قال تعالى : 9 واسَلَيْمَادَ الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر .. © € [سبا] قداخله شىء من الفخر والرَّهو » فسمع 
من تحته مَنْ يقول : يا سليمان - هكذا دون ألقاب ‏ أمرنا أن نطيعك 
N TOE‏ : 

لذلك استغفر سليمان - عليه السلام ‏ وأتاب . 

وكذالة رى اسان ساف إن نوت ازل ما ق هة انمه : 
فيقولون : الجثة : الجثة هنا » ماذا فعلتم بالجثة » ثم تنسَى هذه 
أيضا بمجرد أن يُوضّع فى نعشه فيقولون الخشبة : أين الخشبة 
ان انتفر را الحشسدة . سان اله هزه أن :ياكن الخالق ت 
وجل - سره من العبد صار جثة ؛ وصار خشبة » فما هذه الدنيا التى 
تكون نهايتها هكذا ؟ 

ففى قوله تعالى «إعجلاً جَسدا له خوار .. 6 »© [طه] أى : 
لا حركة فيه . فهو مجرد تمثال . صنع على هيئة معينة , بحيث 
تقال انزع فا قن حف ايه اجون أن خوت القن 

أك اذا فک السامرى هذا التفكن < واخفار مال الفجل 


هذه ؟ 





)١(‏ أخرج الخطيب البغدادى فى رواية مالك عن سعيد بن المسيب - رضى الله عنه ‏ قال : كان 
سليمان عليه السلام يركب الريح من اصطخر , فيتغدى ببيت المقدس » ثم يعود فيتعشى 
باضطخز . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٦۷۷/١‏ ) . 


شر 
TD‏ حووح توحص صوص صم صمو حص مه 
3 8 
قالوا : لأن السامرى استغل تشوق بنى إسرائيل » وميلهم إلى 
الصنمية والوثنية , وأنها متأصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه 
السلام وما زالت أقدامهم مبتلة من البحر بعد أن أنجاهم الله من 
فرعون . وكان جديراً بهم شكر الله : قإذا بهم يقولون وقد توا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم : «يلموسى اجعل لا اها كما لهم 
آلهة .. 4D‏ [الأعراف] 
فجاءهم بهذا العجل . وقد ترقّى به من الصنمية » فجعله جسدا , 
وجعل له خواراً واضونا مسموعاً . 
ثم يقول تعالى : 9 فقالوا هنذا إللهكم وإِلّله موسئ فنسى ۵ 4 
[طه] أى : نسى السامرى خميرة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذا 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر » ولَيْتّه يكفر فى ذاته » إنما هو 
يكفر ويُكفّر الناس . لا بد أنه نسى » فلو كان على ذُكْر من الإيمان 
ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما قعل 
ثم يقول الحق سيحاته : 
ولول 
@ أفلا رون اج 
ملك طم ضراو م 


أى aT‏ 
يملك لهم شيئا , كما قال تعالى فى آية أخرى _ 00 
إبراهيم ® إِذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ( © قالوا ذ تعبد أصتاما فنظل لها 
)1( وقد قيل فى هذه الآية تأويل آخر ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٤٤١۹/٦‏ ) وابن كثير فى 
إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : « أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه » . 


2:22:22 2025© اكلز مه 
مَاكفينَ 9© قال هَل واكم إذ ُو © أز قعونكم أو يبرو 
4 [الشعراء] 

فَمن كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك 

فالحق ‏ سبحانه ‏ يناقش هؤلاء ا 51100 
ع »قله ن رد ا يعار ن م ت و 
العجل أنه لا يرد عليهم إن سألوه . ولا يملك لهم ضرا إن كفروا به , 
ولا نفعا إن آمنوا به وعبدوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 مر 92 _- 


ا ا جل 94 4 


تعالى ل و لأخيه هارون الى فى قَومى رمك ولا تتبع سبيل 
المفسدين 2 » [الاعراف] 
اخلفنى واعمل الصالح »> فكان هذا تفويضا من موسى لأخيه 
هارون أن يقضى فى القوم بما يراه مناسبا ٠‏ وأن يُقدّر المصلحة كما 
فقوله تعالى : ولقد قال لهم هارون من قبل يلقوم إنما فتنتم به : 
{O‏ [طه] 


وهكذا وعظهم هارون على قدر استطاعته » وبين لهم أن مسألة 





شو 2 0 


ORONO 
العجّل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية ألا يدخل‎ 
- العجل منهم اثنا عشر الفا » ولو جعلها هارون - عليه السلام‎ 
. معركة لأفنى كل هذا العدد‎ 
لذلك اكتفى بالوعظ ي دقوم إِنّمَا فُتنم به ون ربكم الرَحَمَلن‎ 
. اتبعونى وأطيعوا أَمرى 409 [ط] كما أخذتم العهد عند موسى‎ 
2 aK col لا‎ 
قالوأ لن برح وکن کی ناموس 2 ته‎ 8+ 
لن برح .. 469 [ط] . أى : سنظل على هذا الحال » البعض‎ 
يظن أنها للمكان فقط , إنما هى حَسب ما تتعلق به » تقول : لا أبرح‎ 
+: اقرا حكن أل الغرضن :ول أيرخ هذا المكان: فقد: كون للمكان‎ 
: وقد تكن للحال + كما :وود فى القران‎ 
للمكان والإقامة فى قوله : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي‎ - 
[يوسف]‎ ¢ OD. أ‎ 
وللحال فى قوله تعالى لوو قل مرس ا ا عن الله‎ - 
. مجمع البحرين .. © ) [الكهف] أى : لا أبرح السير‎ 
فالمعنى أن برح عليه عاكفين .. © »© [طه] سنظل على عبادته‎ 
. حتى يرجع موسى » فلن نمكث هذه الفترة دون إله‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
of قال هرون اا داهم ر رع‎ 28 
لاعن أفعصيت : يتَ أئرى © #ه‎ 


. ] ٠٠/۲ أى : يقيمون عندها لعبادتها . [ القاموس القويم‎ )١( 





11 0 
هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون ما منعك .. 69 © [طه] 
وقد ووك > هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين :الأول + قولة-تعالى : 

لما منعك أن تسجد . . © € [ص] أى : ما منعك من السجود . 
والآخر : «اما منعك ألا تسجد .. 409 [الاعراف] . أى : ما منعك 
أن لا تسجد ؛ لان المانع قد يكون قهرا عنك , وأنت لا تريد أن 
تفعل > وقد يأتى آخر فيقنعك أن تفعل . فمرة يرغمك : أنت لا تريد 
أن تسجد يقول لك : اسجد . إذن : منعك أن تسجد يعنى قهرا عنك , 
لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد منعك ألا تسجد . 
إذن : مرة من النفس » ومرة من الغير ٠‏ وهكذا يلتقى الأسلوبان . 
ا ل 1 
0 طه] أى : من اتباعى » لكن هل موسى عليه السلام هنا 

اي ا SS‏ 

وأنت لا تعلم ذنبه » إنما تخاطبه بصورة الذَّنْب لتسمع الرد منه › 
فيكون ردا على من يعترض عليه . 

ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - عند الحجر 

الأسود » فلما قَبَّله قال : « اللهم إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا نی رأيت رسول الله يُقبّلك ما قبّلتك ,"ا 

إذن : قبّله عمر ؛ لأن رسول الل ية قبله » إلا أنه جاء بهذا 
الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل من يسأل عن 

تقل انكر 

(۱) آخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( 177١‏ ) كتاب الحج . قال النووى فى شرحه : « وإنما 


قال : وإنك لا تضر ولا تنفع . لتلا يغتر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين كانوا آلفوا 
عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها » 





ل 


سرو ا 
TED‏ 
وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع نحن الجواب » ولنسمع 


الرد من صاحب الشأن باقيا سائر؟ فى طول الأزمان . 
00( 0 


+ و يتوملا تاڏ AEE‏ شيت أن 
Ae e‏ و 
تقول فرقت بن شه یل ولم تروب فول E‏ 
إذن : صاحب خطاب موسى لآخيه هارون فعل نزوعى وحركة , 
6 من قول هارون : يسبتوم لا تأخذ بلحيّتى ولا برأسى . 
0 ش [طه] 
ثم ذكر العلة «إنى خشيت أن تة تقول فرقت بين ب بنى إسرائيل ولم 
ترقب ر 69 4 [ط] يقصد قول اخیه : اخلقنی فی قومی وأصلح ولا 
تيع سبيل المفسدين © 4 [الاعراف] 
فذگره بالتفويض الذى أعطاه إياه . وقد اجتهد هارون حسب رؤيته 
للموقف , ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل » اجتهد فى إطار (وأصلح 619 .. 4 [الأعراف] 
إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه , لا ليسمع هو الرد . 
وإنما ليسمع الدنيا كلّها على من التاريخ . 
ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه الفتنة : 


انلحم نلك رى @ 4 


أى : ما شأنك ؟ وما قصتك ؟ 








)1( قال ابن كثير فى تفسيره ( ١15/5‏ ) : « ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه » لأن 
ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ فى الحنو والعطف » 
(۲) قال ابن عباس : أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره . [ تفسير القرطبى 45١7/5‏ ] . 


جحت ,ههه هتح جح .ه00 ادا هه 
والخَطّب : يقال فى الحدّث المهم الذى يسمونه الحدّث الجكل , 
والذى يقال فيه « خطب » » فليس هو الحدث العابر الذى لا يقف 


عنده أحد . 
. 2 5 1 دير NEE‏ و » #2 
:ومن ذلك قوله تعالى 9 ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن 
5 
ل .. {O‏ [يوسف] 


وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام . لابنتى شعيب : 
ما خطبكما .. 09 4 [القصص] 


ثم يقول الحق سبحانه عن السامرى : 
> موس عي اع 8م م و 
2 : 0( 
4 ت و وى ہے م < ور عم م 
قبضكة من أثر الرسول ةذ نها و ذلك 
مادة : بَصر منها أبصرت للرؤية الحسية » وبضرت للرؤية 
العلمية أى : بمعنى علمت . 


فمعنى «بصرت بما لم ييصروا به .. 403 [طه] يعنى : اقتنعت 
بأمر هم غير مقتنعين به » فأنا فعلت وهم قلّدونى فيما فعلت من 
مسألة العجل . 


)00 راودة على الشىء مراودة:: طبه مثه ‏ بجوي وخيلة وعساومة ,وقول تفالى 9٠+‏ وراؤدته الى 
هر فى بِيتها عن نُفسه .. 4065 [يوسف] : أى طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة , 
ليتجاوز وينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتها » وهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية : [ القاموس القويم ۲۸١/١‏ ] . ۰ 

(۲) نبذ الشىء : ألقاه ورماه . [ القاموس القويم ٠١٠/۲‏ ] والنبذ : طرحك الشىء من يدك 
أمامك أو وراءك . [ لسان العرب - مادة : نبذ ] . 1 ۰ 





IUD‏ حصبوصصح وحص وحص ص وحص مص هه 

وقد أدّى به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون 
الأصنام . وسبق أن طلبُوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوما 
يعبدون الأصنام » فانتهز السامرئ فرصة غياب موسى » وقال لهم : 
سأصنع: لكم ما لم يستطع موسى صناعته » بل وأزيدكم فيه › لقد 
طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عجلاً جَسدا من 
الذهب » وله صوت وحوار مسموع . 1 

وقوله : «فَقبَضت قبضة من أَثْرِ الرّسول فنبذتها .. 469 [طه] 
قبض على الشىء : أخذه بِجمَّع يده . ومثلها : قبص"" . 

وقوله : لمن ار الرسول .. 465 [ظه] للعلماء فى هذه المسالة 
روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
یتعهده وهو صغير » كان يأتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مَنَّ على شىء اخضرّ مكان حافره » ودبت الحياة فيه » لذلك : 
فأصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقيا » وله صوت طبيعى 
ليس مجرد مرور الهواء من خلاله" . 

ورأى آخر يقول : لمن أَثَرِ الرّسول .. ©6) [طه] الرسول كما 
نعلم هوالمبلّغْ لشرع الله المباشر اللمبلّغ » أما جبريل فهو رسول 
للرسول » ولم يره أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلّم 
به » لكنها قد تُطلق ویراد بها التهگم . كما جاء فى قوله تعالى : 

وابن أبى حاتم عن الحسن أنه كان يقرؤها « فقبصت » بالصاد » قال : والقبص باطراف 

الاصابع . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 557/٠‏ ] . 
(۲) لهذا قالوا : معنى « فقبضت قبضة من أَثْرِ الرُسول .. 465 [طه] أى : من أثر فرسه . قال 

ابن كثير فى تفسيره ( 118/5 ) : « هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 

أكترهم هد 


حمس ,نحص ص0 انه 
هم الذين يفولون لا تفقوا على من عند رسول الله .. © ) [المنافقون] 
فيقولون : رسول الله تهكما لا إيمانا بها . 

وكذلك فى قوله تعالى : وقَالوا مَا لهذا الرسول يأكل الطّعام 
ويمشى فى الأسواق .. ©4 [الفرقان] 

إذن : قد يراد بها التهكّم . 

لكن » ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليُبلّْ شرعا من الله 
وهذا هو أثره الذى 'يبقى من يعده الكو لمك AT‏ الف عن 
شرع الرسول ٠‏ قبضة من قمته . وهى مسالة الإله الواحد الأحد 
المعبود . لا صنم ولا خلافه . 

وقوله تعالى : فَبَدْتهَا ..69) [ط] أى : أبعدثّها وطرحتها عن 
تلك ٠‏ ثم تركت لنفسى العنان فى أن تفكر فيما وراء هذا . 

بدليل أنه قال بعدها 8 وكذالك سولّت لی نفسی © [طه] أى : 
زی لى + و لطا إل فة ها قال سوت الى اى 
الطاعة » إنما المعصية وهى أن يأخذ شيتا من أثر الرسول ووحيه 
الذى جاء به من الله . ثم يطرحه عن منهجه ويبعده عن فكره » ثم 
يسير بمّحض اختياره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


صا ا رر 


جه كسا اذهب لكف لحرو ان وول لای 


- 


ےر ا رم ر را رم م م د 2> 27 
وإ ا توا نه ا ِلَإِلَهكَ لظت به 


- 


افا رالرى © 4ه 


شی از 
١.‏ اروص وحص وص صوص صوص صو 

كان رد موسى - عليه السلام ‏ على هذه الفعلة من السامرى : 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك إلا مساس .. 69 ) [طه] 
والمسّاس أى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس مَنَّى لأحد › أو 
لا ماس “مخ الخد الو 

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدعون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
ااا خی عن هذا كله إن كون اليم "لط و اة ف 
قلوب الناس » وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائما ‏ فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية ‏ يتحللون 
من المنهج الحق » ويستبدلونه بمناهج حب أهوائهم » فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه » ويعطون لأتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان » كالذى خرج علينا يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال 
ا 

ومن العجيب أن تجد لهذه الافكار انصار) يؤمنون بها 
ا لهجن ا الناسن ل ى فن .امعان" المتاضب: + 
فكيف تحجب عنهم المرأة »> وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس . فقد جاء على 
وفق أهوائهم وشهواتهم . ووسّع لهم المسائل » فالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين ؛ لأنها مفطورة عليه » لكن تريد هذا الدين سهلا لا مشقة 
فيه » حتى وإن خالف متهج الله . 

لذلك تجد مثلاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة 
يُحْقّفُون عن أتباعهم تكاليف الشرع فى الصلاة والصوم ١‏ أما الزكاة 
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاً فما الميزة التى جاءوا بها 


صصص بوص ص وحصت وحصت و0 ص وص OND‏ 

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطة زمنية ومكانة , وأتباع »> وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العرّ والمكانة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لأفكاره ٠‏ فيعاقبه الله ا ويجعل ذُلَّه على أيديهم وفتنته 
من ناحيتهم › فهم الذين أعانوه على هذا الباطل » فإذا به يكرههم 
ويبتعد بنفسه عنهم » لدرجة أن يقول «لا مساس .. © ) [طه] كأنه 
يفر منهم يقول : إياك أنْ تقرب منَّى أى تمسّنى . 

لقد تحول القَرّب والمحبة إلى بعد وعداوة . هذه الجمهرة ` 
الى كانت حوله وكان فيها عزّه وتسلّطه يفرٌ منها الآن » فهى سبب 
كبوته » وهى التى أعائثه على معصية اله . 

وهكذا » كانت نهاية السامرى أن ينعزل عن مجتمعه » ويهيم على 
وجهه فى البرارى ٠‏ ويفر من الناس » فلا يمسه أحد » بعد أن صدمه 
الحق » وواجهثه صولته . 

وما أشبه هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يغريه أهل 
الباطل » ويجذبونه إلى طريقهم » وبعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
لذة. باطلهم وضلالهم إذَا به يصحو على صدمة الحق التى تفيقه › 
ولكن بعد أن خسر الكثير » فتراه بعد ذلك يفرٌ من هذه الصّحّبة 
وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . ٤‏ 

لذلك من الذين اختاروا دينهم وفق أهوائهم عبدة الأصنام » فإن 
كانت العبادة أن يطيع العابد معبوده » فما أيسرَّ عبادة الأصنام ؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف . وعبادة بدون مشقة › لا تقيد لك حركة › 
ولا.تمنعك من شهوة › وإلا فماذا أعدت الأصنام من ثواب لمن 
. عبدها ؟ وماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟ 





Vé ل‎ 


> ه٠. صوص حوه‎ DOOD ITO 
فكأن الحق  تبارك وتعالى  قال للسامرى : ستّماقب بنفس‎ 
المجتمع الذى كنت تريد منه العرّة والسلطة والسيطرة والذكن + فتتيرا‎ 
BE yT 


تعض عدو ا المتقين ®( [الذخرف] 


فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخلّة الحقيقية 
الضادقة 'نهى. للمتقين + الذين. امرون بالق + ويتواضون. بطاعة 
الله . 

وفرق بين مَنْ يقاسمك الكأس ومن يكسرها ويريقها قبل أن 
تذوقها » فرق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومن يحتّك عليها » فرق بين 
من يسعدك الآن بمعصية ومن يحملك على مشقة الطاعة » فانظر 
وتامل : 

ثم يقول : طون لك موعدا لن تخلّفه .. 69 4 [طه] أى : 
ما ينتظرك من عذاب الآخرة 

9 وَانظر إلى هك اذى ظَلْتَ عليه عاكفا لنحرقنه م لتنسفنه فى اليم 
تىا @ 4 [طه] 

( عاكفا ) أى : مقيما على عبادته > والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد » والانقطاع عن المجتمع الخارجى . 

ومعشی « لنحرقنه .. 450 [طه] أى : تُصيّره كالمحروق ونان 
نيرده تالعيتون حتې يصوح فتاتا وذرات متبائرة 2 بحيث يمكن أن 
نذروه فى الهواء م لتعسفنه فى اليم غا © 4 [ظه] أى : نذروه كما 





جح + 211071222022222 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عنها بآلة تسمى 
( المنسف )7 تشبه الغربال ٠‏ وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن 
بالات ميكانيكية حديثة كر فن لرن 

ذلك لأن إله السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب » فلا 

٠‏ يناسبه الحرق فى النار . إنما نريد له عملية أخرى › تذهب به من 
أصله > فلا ثبقى له على آثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان 
يدافع عن نفسه ويحمى رُوحه . 

وا مدخ او ا بي رجه لطا فا و 
السامرط: > ومن تبعه من القوم » عاد ليذكرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق » وأن كلّ ما فعلوه هراء فى هراء : 


رم 


هذ | اله کی الهو 


يخ ات 2 Ok‏ 4# 
ومع حكلشىء 
E NO yy‏ 
[طه] نقولها نحن هكذا » ونشهد بها » فقد تعلّمناها من رسول الله يِه 
الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ٠‏ فهى الشهادة بالوحدانية الحقة , 
شهادة من الله لذاته أولاآ : « شهد الله أنه لا لله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلّم .. 4)۵ [آل عمران] 
فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهدا يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره » ثم شهد 
)١(‏ ذكره ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نسف ] فقال : « نسف الشىء 2 وهو 


نسيف : غربله » والنسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطول : المنسف 
والمنسفة : الغربال » . 





تهت ١١:‏ أ وإحبوص صصص صوص حص وحصت وحص و 
بذلك أولى العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى رأوها على أبدع 
نظام وأعجبه . ولا يمكن أن ينشأ هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهد بها 
سد ددنت وأولو العلم وم .يق الها تارشن 
يدعيها لنفسه . 

وإلا - والعياذ بالله ‏ أين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه 
الألوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم » أو علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفى 
كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلها . والدّعوى إذا لم تُجَبَّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها » إلى أن يُوجّد المعارض . 

وكان e‏ بخالق: الكون كله 
ومدير امه + ولم يات أحدحتى من الكفان يدعى شيا من هذا 
ا و I‏ 0 
مجموعة ضيوف وزوار ٠»‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت 
ع اا ؛ فلم يذعها أحد إلى أن قال واحد منهم ل 
إذق فهو صاحيها :وهو أحق يها حيبت لم يكم له ارقن + 

لذلك يقول تعالى : طقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأَبتعَوا إلى 
ذى الْعرش سبيلا © 4 [الإسراء] 

يعنى إن كان هناك آلهة أخرى فلا بد أن يذهبوا إلى صاحب 
العرش » إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الاشياء :أو 
ليُحاسبوه ويحاكموه : كيف يدّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله , ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله » والدّعوى إذا 
لم يقم عليها دليل فهى باطلة . 





ا 
OY ODDO OOOO ODO OOOO‏ 


وينفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى » فيقول فى موضع آخر : 
طا انَحَذَ الله من ولد وما كان مَعَهُ من لَه إذا لهب كل إنده بمَا خلق 


0 £ o 


ولعلا بعضهم على بعض .. 69 4 [المؤمنون] 

فهذا إله للسماء » وهذا إله للآرض . وهذا للجن . وهذا للإنس ٠‏ 
إلخ » وبذلك تكون الميزة فى أحدهم نقصا فى الآخر » والقدرة فى 
أحدهم عجزاً فى الآخر » وهذا لا يليق فى صفات الألوهية . 
وتلحظ هنا فى قوله تعالى : 8 إإِنْما إللهكم الله .. 62 »4 [طه] أن 
ك( إل ا تى اله )ع و الا الى كان الها مسد الله اة 
المعنى : إنما الله الله . 

إذن : هناك فرق بين اللفظين : الله علّم على , جب الوجود 
الأعلى » أما الإله فهو المعبود المطاع: فيما يأمر » فالمعنى : أن 
الوجون الأغلى.: ظ 

فالله تعالى هو المعبود المطاع بحق ٍ ¢ لأن هناك معبودا ومطاعاً 
لکن بالباطل » كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار 
و ل 
فبماذا أمرتهء هذه الآلهة ؟ وعن أئ شىء نهثهم ؟ وماذا أعدّت لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة » لكن بالباطل ؛ لأنها آلهة 


بلا مدو 
yT‏ تقول ا تقولها إلا 


ا 





١١‏ محص صوص صم صمحو 
فلا بُدّ أن قوله تعالى : ظإِنّما إهكم الله ,.. 6 »© [طه] جاء را 
على کلام فين رمن أن .هناك إن خر واا قال إذا: اذعي 
أمر يخالق ما بعذها » فتنفى الأمر الأول ٠‏ وثثبت ما بعدها .20 
وهنا يقول :ا« إِنمَا إتهكم الله .. 46 [ط] لآن السامرى لما 
صنع لهم العجل قال : «هذا إتلهكم وإلله موسىٍ .. {O‏ [طه] 
فكدّبه الله واستدرك بالحقّ على الباطل : 8 إِنَّمَا إهكم الله اذى لا 
إلنه إلا هر .. 69 4 [طه] 
ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي - ما يفرق بين إله الحق وإله 
الباطل . فقال : «وسع كل شىء علما 468 [ك] لأنه سبحانه هو 
الآلة الح +:وفدة نضا رد على السافرى .ونا اتحذة إلها عن :دون 
الله »> فالعجل الذى اتخذه لا علم عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته . فلى كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق وينسّف 
وتذروه الرياح » ولعرف العاقبة التى انتهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) » وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ فلو علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسألة . 
ووسع علم الله لكل شىء يعنى : من أطاع ومن عصى » لکن من 
رحمته تعالى بنا ألا يحاسبنا عَما علم مإ بل يعلمنا حين ندعوه أن 
نقول : رتا وسعت کل شىء رحمة وعلما .. 4O‏ [غافر] فقت 
رحمته تعالى سيئاتنا وذنوبنا » وسبقت عذابه ونقمته » وفى موضع 
آخر يقول عز وجل : ل ورحمتى وسعت كل شىء . . 009 4 [الأعراف] 
فلو وقفنا عند وسع كل شىء علّما ®6 ) [] لأتعبتنا هذه 
الا 4 510 شتا رها عن اة رعق ال انوس اط ها 





OVO ODOODODOODOOO 
والقصبّص: لون‎ ٠ ثم يُبيّن الحق سبحانه حكمة القصَّص فى القرآن‎ 
من التاريخ » وليس مطلق التاريخ » القصص تاريخ لشىء مشهود‎ 
يهمنى وتفيدنى معرفته , وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان‎ 

كذا رجل يبيع كذا » وكان يفعل كذا أو كذا . ' 


إذن : فالقصص حدث بارز » وله تأثيره فيمن سمعه » وبه تحدث 

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمنتها » فحين تربط أى حدث بزمنه 
فقد أرَّحْت له » فإذا كان حَدثا متميزا نسميه قصة تَروَى ٠‏ فإن كانت 
قفا شهيرة تطو عل التضض كله شا رة ٠‏ الذلك: خض ماهد 
السيرة تاريخ قصة رسول اث كَل ؛ لأن القصّص شىء مميز › أما 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سير على منهج 
الله »> وعليه نزل القرآن » وكان خلقه القرآن . 

والقصص يأتى مرة بالحدث 0 ثم تدور حوله الأشخاص > أو 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث » فإذا أردت أن تؤرخ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولآ . ثم ذكرت الأشخاص التى 
تدور حوله » فإن أردت التأريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولا » ثم أدرت حولها الأحداث . 

وقّصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم ٠‏ فهى قصص مخترعة 
تُبنى على عُفْدة وَحلّها . فياخذ القاص حدثا » ثم ينسج حوله أحدا 
من خياله . 


VAD‏ حوحص صوص وص حص وحصص موص ص مه 
و يكونون قد أخذوا من القصص اسف ودای عن ساف 
فاه ون هذا الم ها ب ولتت كزلك © ون ق ن اق 
الأثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه , لا يميل عنها ولا يحيد هنا 
أو هتاك . 
فالقمنةات دنت الحتزاء: خد ديق الا تعمل انالف ان 
التزييف » وهذا هو القرق بين قَصَص القرآن الذي .تماد الك 
سبحانه وتعالى : 8الْقَصّص الحق .. ©©) إل عمران] و 9 أَحسن 
القصص .. © € [يوسف] وبين قصص البشر وتآليفهم . 
القسيهى الكو واش القن هين لاق اعدو ا 
لا يتجاوزها » وله غاية سامية أسمى من قَصص دنياكم » فقصص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح ‏ أن يحميك من أحداث الدنيا » أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك فى الدنيا والآخرة . 
فإن رايت فى قصص القرآن تكرار) فاعلم أنه لهدف وغاية » وأنها 
لقطات شنّى لجوانب الحدّث الواحد » فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 


وهنا يقول تعالى : 
چ 2 ع ما 


و مك کک کک 


03 وفى موضع آخر قال تعالى o‏ 
نبت به فوادك .. 029 »4 ف 


فكأن فؤاده يل كان فى حاجة إلى تذ تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل 





حبصت وحصت وص وص توصت وحصت اده 
أخذاث الكياة "م وسيجعرفن لنا تشن لهوله الرؤوس ٠‏ ألم يط الحق 
تبارك وتعالى عن الرسل قبله : وزلِلوا حى يقول الرّسول والّذين 


آمنوا معه متئ صر الله .. 69 4 [البقرة] 
ألم يضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 


الشعب بلا مأوى ولا طعام » حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر" ؟ 

فهذه أحداث وشداك تضطرب النفس البشرية حين تستقيلها , 
ولا بد لها من تأييد السماء لتشبت على الإيمان ؛ لذلك يقص الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص من سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بذعا من الرسل » فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت » وأنت سيدهم » فلا بد أن تتحمل من المشاقٌ ما يتناسب 
ومكانتك » فوطّن نفسك على هذا . 


فقوله ار ا اي .. 69 4 


ا م السو ب ا 
الرسل . 


وأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر الهام العظيم » فلا يقال للأمر 


)١(‏ أورد هذا البيهقى فى كتابه « دلائل النبوة » ( ۳۱۱/۲ - 5١5‏ ) وملخصه أن رسول الله 
دخل فى شعب بنى عبد المطلب لخوف عمه أبى طالب عليه من قتل المشركين له 
علانية . فاجتمع المشركون وأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الله َة للقتل » وكتبوا صحيفة وعهودا ومواثيق » فلبث بنو 
هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد . حتى أخبر رسول الله كَل عمه أن الله قد 
أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الأرضة فلم تدع فيها اسما هو لل تعالى إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان » فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبى اة ورهطّه فعاشوا 
وخالطوا الناس . 





ءت. ١٠‏ الحممحصحص وص حو :25:95 
التافه نبا . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : عم يتساءلون 0 
عن النبأ العظيم 4O‏ [النبا] إنما يقال « خير » فى أى شىء . 

ثم يقول تعالى : 8 وقد آتیناك من لدا ذكرا ® )4 [طه] 

وأكد الإتيان بانه من لَدنًا .. 4059 [ط] أى : من عندنا » فلم 
يقل شخلة ااا 0 
بلفظه ومعتاء e‏ يه 

والمتأمّل فبى تبليغ الرسول وتلقيه عن ربه يجد أنه يحافظ على 
لفظ القرآن » لا يُحُفى منه حرفا واحدا »> كما فى قوله تعالى مثلاً : 
قل هو الله أحد 400 [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الله يلل : الله أحد » لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 
مباشرة . 

أرأيت لى قلت لولدك : اذهب إلى عمك وقل له : أبى سيزورك 

ا فالقران الذي جين الذينا هى سه كلام انها المدرزلعلئ 
محمد عل لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه 
نص الإعجاز » وما دام نص الإعجاز فلا بد أن يظل كما قاله الله . 

ومعنى «إذكرا 69 4 زد] للذكر معان متعددة + فيطلق الذكن ٠‏ 
ويراد به القرآن » كما فى قوله تعالى : إا تحن نزلتا الذكر ونا له 
لَحَافظون 4O‏ [الحجر] 





01-20229003022 

ون ورا اله والششّرف والجاه في الدنيا . كما فى 
قوله ام م 000 [الإبيه] 
ولقومك .. 69 24 [الدخرف] 

وقد يقول قائل : كيف يكون القرآن ذكراً وشرفا للعرب ٠»‏ وقد 
أبان عجزهم » وأظهر ما فيهم من عى ؟ وهل يكون للمغلوب صيت 
وشرف ؟ 

نقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء » فالقرآن أعجز 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان » والحق ‏ سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف » إنما يتحدى القوى » ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى » لكن أى فخر فى أن تقول : غلبت أى 
اتان عادى ب 

وكذلك يُطلّق الذكّر على كل كتاب أنزله الله تعالى » كما قال 
a‏ لا ا ل 

ويُطلّق الذكر SS‏ 
كما قال تعالى : 8 قاذكرونى أذكركم .. 690 4 . [البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير . 

ويأتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد » وبمعنى التذگر والاعتبار , 
فله ‏ إذن - معان متعددة يحدّدها السياق . 

لكن » لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلاً كتاب) ؟ 

قالوا : لأن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لأنه أمر مهم 


IS 
محص وص و :22ج ورج ووصو بجو 0ت‎ TAO 

لا يُنسى » وهو ذكر لأنه يستلهم » ومن الذكر الاعتبار والتذكير , 
والشىء لا يذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الأهمية تتناسب مع الأمر 
من حيث مده اه ومقدار أهميته 7 وكل ذكر لشىء فى الدنيا 
قصارى أمره أن يعطيك خير الدنيا . أما القرآن فهو الذكر الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذكر يجب أن يظل على 

إذن : فالقرآن ذکر ذكر اول » وذکر يذْكّر ثاني) ٠»‏ ويستلهم ذکرا 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر » فيقول : 

پر وم اوو یو e‏ وی حي ع . 
من عرض من ن مل يماقم وز 9 4ه 

أعرض : نعرف أن الطول أبعد المسافات » وأن العرض أقصر 
العسافات > لذلك لها آراة الق سيحانة أن ,وضور لتا اقشاع ملكه 
سبحانه قال : #جئة عرضها السّملوات والأرض .. 059 4 [آل عمران] 
فأتى بالأوسع للأقل » فإن كان عرضها السموات والأرض > فما بالك 
بطولها ؟ لا بد أنه لا نهاية له . 

والإنسان متا له طول » وله عرض » ولا يميز العرض إلا 
الكتذان » ودائما مرآهما من الخلف . لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط 
إذلاح .أن كن الك القؤن اة مو الكل + ركن الإقياة 
مؤخرته من أعلى . 

وبذلك يكون أعرض عن كذا » يعنى : تركه وذهب بعيدا عنه › 


أو : أعطاه ظهره وانصرف عنه . 





صمحصحصمصت ,وحصت ,وحصت وحصت وص ON‏ 

ومن ذلك ما نقوله ( ادينى غرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإِن كان جالس) نقول ( انفض طولك أو اطول ) أى : 
قم وأرنى طولك › کی ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 

لى ونان وا - يعطينا صورة من الإعنراض للذين 
يكنزون الذهب والفضة » ولا ينفقونها فى سبيل الله فيقول : يوم 
يُحَمَئ عَلَيهَا فى تار جهنم کی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هدذا ما 
كتزتم لأنفسكم فذوفوا ما كسم تكتزوت 69 4 [التوبة] 

وهكذا ترى ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ٠‏ فأول ما. 
واجهه السائل قَطَّبٍ جبهته » وكشّر وبدّت عليه ملامح الغضب 
والضيق › ثم أدار له جنبه ٠‏ ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه . 

والوزر: الحمل الثقيل ٠‏ وليه فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه › 
إما بان يوضع عنك » وإما أن تفوته بالموت » إنما الورّر هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهو وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت , فهو 
حمل لا نهاية له ولا أمل فى الخلاص منه . فهو ثقيل ممتد الإيلام ». 
فقد يكون الحمل ثقيلاً إلا أنه مُحبّب إلى النفس » كمَنْ يحمل شيتا 
: نافعا له » أمّا هنا فحمل ثقيل مكروه . 

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة . فالذى ياثم يقال : 


1 


وزرا . 


سے سے کہ 


اد لل لس ا اا ا 
و ا 


خرن ف يوسا فم لجاک © 4 





را Yee‏ 
ا 





۸59 
فمتى يكون ذلك ؟ 
روش مر 7 م حشر الجر مار وص 
چچ یځ فی الصو روش ر امرون بوم فد 9© 4 
وهو يوم القيامة » والصور : الذى يفخ فيه التفخة 


الأول والثانية » كما جاء فى قوله تعالى : (ونفخ فى الصور قصعق من 
فى السمدوات ومن فى الأرض اا الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم 


يام يَنظرود ۵ » [الزمر] 
وقوله تعالى : 8 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 6-9 4 [طه] 


أى : نجمعهم ونسوقهم زرا » والزرقة هى لونهم » كما ترى 
شخصا احتقن وجهه ء وازرق لونه بسبب شىء تعرّض له » هذه 
الزرقة نشج لخم الام والاتسحام فى كماوية الك من الداكل ‏ 
فهو انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية » فكأن هول 
القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة . 
' والبعض"'" يفسر زرقا 469 [ط] أى : عُمَيا . ومن الزرقة ما 
ينشأ عنها العمى , ومنها المياه 'الزرقاء التى تصيب العين وقد تسبب 


العمى . 
رص ا ر وم oA‏ 
عع چ 
چ يموت نت إن ل لحر 
أى : فى هذه الحال التى يحشرون فيها. زرة 00 بينهم : 
و 2 3 
40:2 [طه] أى : يسرون الكلام > ويهمس بعضهم إلى بعض > لا 
)١(‏ قاله الكلبى والفراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4818/57 ) وقد ذكر القرطبى أقوالا 
أخرى فى تأويل ( زرقا ) : 
« - عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش . قاله الأزهرى . 
- الطمع الكاذب إذا أعقبته الخيبة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا . 
- شخوص البصر من شدة الخوف » . 


حمح موهه22522 6-0-0429 
يجرق أحد منهم أن يجهر بصوته من هول ما يرى ٠‏ والخائف حينما 
يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يخفى صوته حتى لا ينبهه إلى 
کک لأن الأمين مينول رة الهلع الذى لا يجد مغه طاقة 

> فليس فى وسعه أكثر من الهمس . 


فما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟ 


س يسضهم إلى بعش لإ لبقم عضرا € د ب يقول 
بعضهم لبعض : ما لبثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام > ثم يوضع القرآن 
بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي , بدليل قوله فى الآية 
بعدها : «إذ يقول أمثلهم طريقة يق إن لُبنتم إِلذّ يوما 6-2 »4 [طه] 

فانتهت العشرة إلى يوم a‏ ساعة فى 
قوله تعالى حكاية عنهم : ووم قوم السَاعة يقسم المجرمون ما لوا 
غير ساعة . . 463 [الروم] فكل ما ينتهى فهو قصير . 

إذن : أقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كان الدنيا على سّعة 
عمرها ما هى إلا ساعة ( كأتهم يوم يرون ما يوعدود لم ينبشوا إلا 
ساعة من نهار .. CD‏ 4 [الأحقاف] 

وما هذا التقليل لمدة لَبُّثهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة الخير 
الذى قدّموه فيها » لقد غفلوا فيها » فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك 
افون لانفسهم عذرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسع 
الأحداث » كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 

ا 


ا ألم مايقو مون ديول امتهم طْرِيقَة 
لتر لارا 4ه 





سے 9 فو 


OO ODDO ODODODDODD IND 
57 2 35 5 75 7 
الحق - تبارك وتعالى - يقص على رس وله بيه فى' الدنيا‎ 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة » فإذا ما وقعت القيامة‎ 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لأن الله تعالى‎ 
. وسع كل شىء علما‎ 


سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم ألا يقولوا ٠‏ لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يغيرون منه شيك . 
وقوله : « أمثلهم طريقة .٠‏ 09 ) [طه] يعنى : أحسنهم حكما . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
کے س عاج كاد 


+ ولوك ْمَل فعلْينْسِمَهَارَقَ ًا @ 4ه 


ا ل ا ل تعالى . « يسألوتك عن الخمر 
والميسر .. 09 )4 ظ [البقرة] 
والسؤال استفهام يعنى : طلب فَهُم يحتاج إلى جواب ٠‏ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم , كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب › 
أى : من عالم لجاهل , كالأستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم . 
ا لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه , 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : (فيومئد ل يسأل عن 
ذنبه ؛ إنس ولا جان 6 4 [الرحمن] يقول فى آية أخرى : لإ رقفوهم نهم 
تسم لون © € [الصافات] فالأولى تنفى السؤال » والثانية تُثبته ؛ لذلك 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته . 





ا 
شوللاطكٍ 
صقحص ص وص ص وحصت وحص ص وحص ص وص حا انهه 
وهؤلاء معذورون » فليست لديهم الملكة العربية لهم الأداء 
القرآنى » وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد فى اللغة إِمّا لتعلم 
ما جهلت » وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 
فالحق سبحانه حين يقول : «وقفوهم إنهم مسئولون 09 »4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار . لا سؤال استفهام » فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم > وحين يثبت السؤال فهو سؤال 
التقوون:: 
والحدث مرة ينقى . ومرة يُثبت » لكن جهة النفى منفكّة عن 
جهة الإثبات » فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ي : ١‏ وما رميت إذ 


مه اسم 


رميت .. 09 4 [الأنفال] 

فنفى الرمى فى الأولى » وأشبته فى الثانية . والحدث واحد , 
والمثيّت له والمنفى عنه واحد هو محمد بيه . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمَى الرسول آم لم يرم ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالأب الذى جلس بجوار ولده 
کی يذاكر دروسه » فأخذ الولد يذاكر > ويقلّب صفحات الكتاب , 
وحين أراد الأب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده 
شيا » فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
المذاكر » وما ذاكرت لأنك لم تُحصّل شيك . ْ 

فرسول الله كل حينما رمى » أيمكنه أن يوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى 
بها ناحية الجيش » إنما قدرة الله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه 
وذرذهاافن اعدن الأعداء: جى 





١١‏ وه وحص وح وت .حصت وص و 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « ولشكن أَكثْرَ الئاس لا يعلمون © 4. 
[الجائية] فنفت عنهم العلم '. وفى آية أخرى : يعلّمون ظاهرا" من 
الحياة الدنيا .. O‏ € [الروم] فأثبتت تت لهم علا . 

نعود إلى قوله تعالى : 9 وَيسَأَلُونَك عن الجبال .. 462 [ط] 
وحينما استعرضنا ( يَسَألُوتَكَ ) فى القرآن الكريم وجدنا جوابها 
مسبوقا ب ( قل ) كما فى قوله تعالى : # يسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس .. 629 4 [البقرة] 

وقوله تعالى ‏ يسألونك عن الأهلّة'" قل هى مواقيت للناس والحج . 
® € [البقرة] وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
«( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفا 402 [طه] فاقترن الفعل 
( قل ) بالفاء . لماذا ؟ 

قالوا : لأن السؤال فى كل هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل , 

فكان الجواب بقل . مثل :و ويسالونك عن الميحتيض قل هر ادي 
CD‏ 4 [البقرة] أما « يُسألوتك عن الجبال .. 009 © [طه] قال فى 
الجواب قل ينسفها رَبَى نَسفا 2 ) [طه] ؛ لأنه حَدَتُ لم يقع بعد . 


والنهق: و اس اة وتعالي د خو رسو كله اكه ع سال هذا 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 151/5 ) : « أى : أكشر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها 2 وهم 
غافلون فى أمور الدين وما ينفعهم فى الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكوزة 4 : 

(۲) الأهلة : جمع هلال . والهلال : القمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العربى . [ القاموس 
القويم ۳۰١/۲‏ ] . 


و 
O DDDODODDODODODOOOD‏ 
السؤال » فكأن الفاء هنا دلت على شرط مقدّر . بمعنى : إن سألوك 

بالفعل فقل : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية , ما الأسئلة 
الأخرى فكانت موجودة » وسثلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 

وقد تأتى إجابة السؤال بدون ( قل ) كما فى قوله تعالى : 
وإذا سالك عبّادی عنَى ونی قريب .. © 4 [البقرة] ولم يقل هنا 
( قل آي قل )انها قل على "الواسظة بيق اه غفالى وبين جاده :+ 
وكاق الهو سحا - يُوضّح أنه قريب من عباده حتى عن الكوات 
بقل . 

وقد تتعجب : كيف تأتى فى القرآن كل هذه الأسئلة لرسول الله 
مغ أن القبزاة كناب مم حا مالف ق فشن على الناسن لاه 
يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون » فكان المفروض ألا يسألوا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دلت أسئلتهم هذه على عشقهم لأحكام الله وتكاليفه , 

فالاشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية دتو ان أن زد ها 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة » لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن النبى ييه نهاهم عن السؤال فقال : « دعونى ما تركتكم › 
إثما آهلك من كان قبلكم يككرة سؤالهم واختلافيغ على انبيائية +7" 

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تَبِنَى حياتهم على منهج القرآن من 
)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( ۷۲۸۸ ) والدارقطنى فى سننه ( ۲۸۱/۲ ) بلفظ 


« دعونی »2 وقد أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۱۲/۲ » ٤۸۲‏ , 850 ) » ومسلم فى 
صحيحه ( ۱۲۲۷ ) بلفظ « ذرونی » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


) ةن 
١١.‏ ا حوحصحص مص وحصحص وح صوص OOO‏ 

الله » لا على أنه إِلّف عادة كانت لهم فى الجاهلية » إذن : هذه الأسئلة 
ترشِيم للأمن:من جاتب الحق ستنهاتة: وتعالن .. 

وقوله 0 ال ل عاد 
فالمراد ا 0 
O‏ #[طه] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 

فقد يتصور البعض أن الجبال تُهَدَ ٠‏ وتتحول إلى كتل صخرية 
كما نُفجّر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّد على النسف »> 
وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال فى آية أخرى : ظ وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش © € [القارعة] أى : كالصوف المندوف . 

لكن » لماذا ذكر الجبال بالذات ؟ 

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه ابن أغيار فى ذاته ٠‏ وابن أغيار فيما 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نبات » فيرى الحيوان يموت أو يذبّح ء 
ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفتت , والإنسان نفسه يموت وينتهى . 

اذ كل شا يراة كله برق فيه لفن .وا ناء :إلا اللحفان 
يراها راسية ثابتة » لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور . 

لذلك يضرب بها المثل فى الثبات » كما فى قول الحق سبحانه 
وتعالى : [ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال (53) 4 [إبراهيم] 

فالجبال مظهر للثبات : فقد يتساءل الإتسان عن هذا الخلق الثابت 
القن مادا كل ايل به 


DE 
حننو‎ 11515292002 55 22+2:+62 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
4 © فَيَدَرْهَاقَاءَاصَنْصِنًا‎ + 

لإ قاعا صفصفا 403 [ه] : أرض) مستوية مكُساء لا نبات فيها 
ولا ا وال رو جره ر 06 رس خود عل الار فى أن 
على الجبال ؛ لأن الجبال لا تكون 5 موقيف E‏ 
الجبال فتصير ملساء مستوية , لا بناءَ فيها ولا جبال » فالأرض شىءٌ 
والجال :فوا شىء الكن: 

ومن ذلك ت قوله تعالى : قل نكم لبَكْفُرُونَ بالّذى خلق 
الأرض ف يومين'" وتجعلوت له أندادا ذلك رب العالمين © وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقد فيهًا أقواتها فى أربعة يام سواء 
للسّائلين © 4 [فصلت] 

فالضمير فى وبارك فيها وقدر فيها أفراتها .. © 4 [فصلت] 
لأمعوة على الأزهن.: انا على الهال ' . لن الجبال فى الحفيفة هى 
ماران القت و مهدودر الشضى للأرض الت ف مكدر القر تة 
فالإنسان مخلوق من الأرض » واستبقاء حياته من الأرض » فالنبات 
قوت للإنسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بد للأرض من خُصوبة تساعدها وتّمدها بعناصر الغذاء » ولو 
أن الخالق ‏ عن وجل جعل الأرض هكذا طبقةٌ واحدة بها المخصبات 
لأندهت هذه الطيقة يعد عذة منتوات + ولأحديت الآركن يعد ذلك: 


)١(‏ الأرض الصفصف : الملساء المستوية . وقال الفراء : الصفصف الذى لا نبات فيه. 
[ لسان العرب ‏ مادة : صفف ] . 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۹۳/٤‏ ) : « يعنى : يوم الأحد ويوم الاثنين » . 

(؟) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها وو اهاد وقان ادي والهسن > اراق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطبى ٠٠٠۷/۹‏ ] . 


شی 0 


EEE EE EES 
إذن : خلق الله الجبال لحكمة » وجعلها مصدر؟ً للخصب الذى يمد‎ 
ومن هنا‎ ٠ الأرض. مَدَذا دافا ومستمرا فا يقيت الحياة على الأرض‎ 
تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه - فى أن تكون الجبال صخرا‎ 
أصم » فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مر السنين تتفتت منها‎ 

الطبقة الخارجية نتيجة لتغير الظروف المناخية من حرارة وبرودة . 
ثم تأتى الأمطار وتعمل فى الصخر عمل المَبْرد » وتُكون 
ما يسمى بالغريّن , فتممل هذا الفتات إلى الوديان ومجارى 
الأنهار » وتُورّعه على طبقة الأرض , فتزيدها خصبا تدريجيا كل 
كام نوالا لق كاخ الال هة شر فاشك لانيالت ف عنذة 
أعوام , ولم تُوَدٌ هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت . وليست الأرض . 
آلآ ترى أن خصوية الوادى والدلتا جاءت من طمى النيل › 
والغرين الذي ت الماء من أعالى أفريقيا . وهذا الغرين الذي تحت 
من الال فق الذي سه الؤيادة "فى ركه الا + وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلّة على البحر » فبعد أن كانت على 
شاط هسحت الاق اكل اة 
وقد مِكلَنَا سابقا للجبل بانه مُثلث قاعدته إلى أسفل » والوادى 
مثلث قاعدته إلى أعلى » فكل نحت فى الجبل زيادة فى الوادى ٠‏ وكأن 
الخال دقن وجل حل “هذه الظاهزة لقاب ؤيادة السكان فى 
الأرض . 
)١(‏ الغريّن : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطبا أو يابس] . قال 
الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الارض » فإذا جف رأيت الطين رقيقا على 
وجه الأرض قد تشقق . [ لسان العرب ‏ مادة : غرن ] . 


ني يت مرت سيكت 
وقد حذف العائد فى ل فَيَدَرهَا .. 0039 © [طه] اعتمادا على' ذهن 
السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك . كما فى قوله تعالى : 
«قل هو الله أحد 400 [لإخلاص] فلم يذكر عا الضمير ( هو ) لأنه 
|3 ل هدوف إلة إلى الحق هات و تال وان لم ققدم 
أسمه . 
وكما فى قوله تعالى : ظحَتَئ توارت بالحجاب 469 [ص] 
والمراد : الشمس التى غابت » ففاتت سليمان ‏ عليه السلام - 
اتلاق ولغ تذكن اة سينا من الس :٠‏ 
كذلك فى : ما ترك على ظهرها من دابة .. 62 »© [فاطر] أى : 
على الأرض ولم تذكرها الآية » كذلك هنا ( فيذرها ) أى الأرض . 
ہہ اي 0 و عر ۱ 
+ لات رى فىپاع ىا ى 07 4 
۰ أى : كأنها مستوية على ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجاً 
ولا ( أمتا ) يعنى : منخفض ومرتفع » فهى مستوية استواءً تاما , 
كنا تفعل تكن فى :الجدان:»-وتهوطن على -استواكة . 
لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب فى الجدار أو 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أو 


نتوءات . 





(۱) ذكره السيوطى فى كتابه « الإتقان فى علوم القرآن » ( ۱۸١/١‏ ) ضمن أمثلة « حذف 
الفاعل » فى فصل « أنواع الحذف » . وقال : « لا يجوز إلا فى فاعل المصدر » . 


ORO ORO OOOO 


ا 
کچ يومد 


َي 
ص 


ا 
عو الراعى لاع ََوْحَمَعَتلاسَوَاتٌ 
و عرص دح مار 7 e‏ 
نتو تمت 49 

الله و ا ا aT‏ 
وأعرض ٠‏ أما الداعى فى الآخرة » وهو الذى ينفخ فى الصور فلن 
يتأبى عليه أحد » ولن يمتنع عن إجابته أحد . 

وقوله : لا عوج له.. 2 4 [طه] لأننا نرى داعى الدنيا حين 
ينادى فى جمع من الناس » يتجه يمينا ويتجه يسار » ويدور ليسمع 
فى كل الاتجاهات , فإذا لم يَصل صوته إلى كل الآذان استيعابا 
يستعمل مكيّر الصوت مثلاً » أما الداعى فى الآخرة فليس له عوج هنا 

ثم يقول تعالى : ظوَحْسْعتٍ الأصوات للرّحملن فلا تسمع إلا همسا 
4 [طه] هذا الهمس الذى قال عنه فى الآيات السابقة : لإ يتخافتون 
بينهم .. 05 4 [طه] 

ونعرف أن كل تجمع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة 
الصوت » فما بالك بجمع كجمع القيامة من لذن آدم عليه السلام حتى 
قيام الساعة ٠‏ ومع ذلك  :‏ وخشعت الأصوات للرحملن فلا تسمع إلأ 
همسا ® € [طه] فلماذا كتمت هذه الأصوات التى طالما قالت 
ما تحب » وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 





OQ ODDO ODD OOOO 

الموقف الآن مختلف › والهول عظيم » لا يجرؤ أحد من الهول 

5 و ا م‎ o 
على رفع صوته . والجميع كل منشغل بحاله . مفكر فيما هو قادم‎ 
عليه » فإن تحدّثوا تحدّثوا سرا ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟‎ 

وكذلك نحن فى أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها . كما حدث 

OO (Vr. 
لما مات سعد زغلول - رحمه الله وكان أحمد شسوفى وقتها فى‎ 
لبنان » فسمع الناس يتخافتون . ويهمس بعضهم إلى بعض بأن‎ 
سعدا قد مات » ولا يجرؤ أحد أن يجهر بها لهّول هذا الحادث على‎ 
النفوس » فقال شوقى‎ 
يطأ الآدَانَ همسا والشّقاها‎ 
و ° وه وق له 7 ° سم م‎ o وه و‎ 
قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم كل تفس فى وريديها رداها‎ 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
سوم سدس عاو عم م مس كوم م عو 


چ يمي لاقع العا مان ان 
يلي 
ورى له دو 417 
والشفاعة تفتضى مشفوعاً له وهو الإنسان 0 وشافعاً وهو الأعلى 
منزلة « ومشفوعاً عنده :۰ والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 


)١(‏ هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ٠‏ زعيم نهضة مصر السياسية » ولد فى ٠‏ إبيانة ٠‏ من 
قرى « الغربية » عام ۷١۱۸م‏ » دخل الأزهر سنة ٤۱۸۷م‏ » اتصل بالسيد جمال الدين 
الأفغانى. . تولى .وزازة. المفارف + فالسقاتية , اتتفت عنام 3515م ركيسا للوقد المصرى 
للمطالبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة . توفى عام ۱۹۲۷م عن ۷١‏ عاما . ( الأعلام 
للزركلى ۸۳/۳ ) . 

(؟) هى : أمير الشعراء أحمد شوقى : أشهر شعراء العصر الحديث » ولد بالقاهرة 474١م‏ نشا 
فى ظل البيت المالك بمصر . درس الحقوق بفرنسا » عالج أكشر فنون الشعر : مديحا 
وغزلاً ورثاء ووصفا » ثم تناول الأحداث السياسية . توفى 1517م . ( الأعلام للزركلى 
.){©٧) 1‏ 1 





224 حصموص صوصو جت22221:‎ ١١١ 
ترتجلها من نفسك , إنما لا بد أن يأذنْ لك بها » وأن يضعك فى مقام‎ 
. ومرتبة الشفاعة . وهذا شرط فى الشافع‎ 

وقوله تعالى : ورضى له قولا ® 4 [طه] هذه للمشفوع له . أن 
يقول قول يرضى الله عنه - وإن قصر فى جهة أخرى - وخير ما يقوله 
مذولة مَرَضْلَيَة عت .الل »اوه الامل الذئ يتعلق به واليشري لأهل 
المعاصى ؛ لأنها كفيلة أن تُدخلهم فى شفاعة النبى ية . 
فإذا كان لديك حَصلة سيئة » أو نقطة ضعف فى تاريخك تراها 
عقبة فلا تيأس , وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى › 
فأكثرٌ بها الحسنات » لأن الحستات يذهين السيئات . 


و عام ماب يديو وَمَاحَلْفَهُمٌ 
لاطو تید علا چ 


و «إما بين أيديهم .. (©) [طه] ما أمامهم » ويعلم 
ما خلفهم » أما أنت فلا تحيط به علما » ولا تعرف إلا ما يخبرك به , 
آلا أن كرن هتاك مقدفات: مستفيظ مها الان ها شتره الحق فى 
الكون كثير » منه ما جعل الله له مقدمات . فمن ألم بهذه المقدمات 
يصل إليها . ا 

ومع ذلك لا يقال له : عم غيبا . إنما اكتشف غيبا بمقدمات 
أ نه لمق شتا وال م كما ت لمن تر فا : 
ونذكر له المعطيات » فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهر التى إن تأملناها وبحئناها ولم 





حمحص ص بعص ص وص صوص وص ص وه:6 1ل هه 

تُعرض عنها وجدنا فيها كثير؟ من الأسرار » فبالنظر فى ظواهر الكون 
اكتشفوا عصر البخار وروا الحركة على الناس 2 وبالنظر فى 
ظؤاهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية » واكتشفوا 
لخن :إل : 

هذه كلها ظواهر موجودة فى کون الله » كانت تنتظر من يُنقّب 
عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى : « وكأين من 
آية فى السّملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضوت 09 [يوسف] 

فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها . 

كن هتاك أشتاء استاكر اه الى يعلمها .وقد يعطيها لفن اح 
من عباده » ويطلعهم عليها ٠‏ أو تظل فى علم الله لا يعرفها أحد . 


ا + س عد 
+9 # و عن تالوج د للحي القمور 
ع رح ر ےک حبر 
وقد حا من ملظا © چ 
الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان » وهو الذى يعطى 
الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه » آلا ترى لو 
أصاب وجهك عبار أو تراب أو طين مثلاً تمسحه بيدك » لم تزد على 
أنك جعت ما فى وجهك فى يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شىء فيك . 
لذلك » كان السجود لله تعالى فى الصلاة علامة الخضوع 
والخشوع والذلّة والانكسار له عز وجل . ورضيت أن تضع أشرف 
)١(‏ عنت : أى : ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابى وغيره . [ تفسير القرطبى ٤٤١١/١‏ ] . 


وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والآنف على 
الأرش ف اة 





IS 
١ (1 
شی مين‎ 


61: 2:2 و ت‎ ١ 


جزء فيك على الأرض وتباشر به التراب :.والإنسان لآ بعتو يوجهه 
أله لمن فة اعا ا هارا ات مسك هذا 'الشهرن وان التو 
لعو بت ال SS I‏ 


وال الذى تشقون LEONE.‏ 
فاسجد لواحد يكفك 55 ا واغمل لوه واه يكنك كل 


الأوجه . 

وقوله : وقد خاب من حمل ظَلّمَا 4659 [طه] حمل : يعنى أخذه 
. عبتا ثقيلاً عليه . والظلم فى أصله أن تأخدّ خير ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك » فأنت فى الظاهر تزداد كما تظن » إنما الحقيقة أنك 
OEE‏ وحملاً ثقيلاً »> سوف تنوه هك وأزددات اكا 
لا خيراً . 

والظلم مراتب ودرجات » أدناها أن تأخذ ما ليس لك وإن كان 
حقير) لا قيمة له » أو تظلم غيرك بان تتناوله فى عرضه › ثم ترقى 
الطلواالي أن حصل به ان الف » وق ارك اه + كمضا قال 
سبحانه : إن الشرك لَظلم عظيم 09 4 [لقمان] 

وهو عقيم ‏ لاك أخذ مقا د الى وأصلية لغيه . 

إذن : فحاول أن تَسَلَمٍ من هذه الآفة ؛ لأن الله قال فيها : إن 
اله لا يغفرٌ أن شرك به ويف ما دون ذلك لمن يشام .. ©4 [النساء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع سر وم 7 و 
چچ ومن يلم نصحت وشومزه مرفلا 
ساف لاما ر 2 


و 
ججح تهت ههه تست حت ,وح نحن نان 

الصالحات : هى الأعمال التى تعود بالخير عليك أو على غيرك › 
وأضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالح فى ذاته على 
صلاحه فلا تفسده . كأن تجد بكر یشرب منه الناس فلا تطمسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه › 
فتبنی حوله جدار؟ يحميه أو تجعل له غطاء .. إلخ . 

هق ردم ال نوكا أكة تيمداةة ا عا ايالخل الات 
قال : من الصالحات .. 4019 [طه] ومن هنا للتبعيض » فيكفى أن 
تفعل بعض الصالحات ؛ لأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات 
ولا تقوى عليها . فحسبك أن تأخذ منها طرفا » وآخر يأخذ طرفا › 
فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كوتّت 
لنا الصلاح الكامل . 

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال 
المحمدى فى أخلاقه , والرسول كَل يقول : « الخير فى - حقا - وفى 
أمتى إلى يوم القيامة »'" . 

ففى كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ٠‏ بحيث إذا 
تجمعت خصال الكمال فى الخلق أعطتنا الكمال المحمدى . 


وقوله : وهو مؤمن .. 4059 [طه] لان الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح » فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره فى 
الدنيا ذكّرا وشّهرة وتخليدا لذكراه » فقذ عمل ليقال وقد قيل ٠‏ وانتهت 
المسالة . 





)١(‏ تال العجلونى فى كشف الخفاء ( 495/١‏ ) : « قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه . ولكن معناه صحيح › يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين » . 


١ ..‏ احصمحصعص وص صوص حصوص حم حوره 
ثم يقول تعالى : لفلا يخَاف لما رلا ضما 469 [ط] والظلم 

هنا غير الظلم فى قوله تعالى' : ( وقد خاب من حمل ظَلْما 69 4 
[طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره , إنما لإفَلا حاف 
لما ولا مضما 4639 [نه] أى 0 ل 
ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة . 

ولا هضما 409 [ط] الهّضم يعنى النقصان » فلا ننقصه أجره 
وثوابه » ومنه هضم الطعام » فكمية الطعام التى نأكلها تضم ثم 
تنتض م و فول :ان سال موی فو يحرزا اقل ٠‏ مت تقو ل 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه . 

لكن » ما فائدة عطف ( هضما ) على ( ظلّما ) فتفى الظلم فى 
للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يبطل الثواب نهائيا > ومرة يقلّل الجزاء على 
الات 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وی کے 
Bb»‏ ولك انرلته اناع رپا و E‏ 
مه بجو هر ر ےھ ھ ی 
يفون اوحرث © € 

( كَذَلكَ ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة » فكما 

اوسا لبود وا رما ال الامم المتخاصرة ل اة أن 


00 


اليم 


ا 


فارق الرسالات أنهم بعنُوا لزمان محدود 3 فى مكان محدود › وبعثت 


)۱( ا : بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفسيره 
é1‏ [ 5 


ح ماح ح جه تح هجح وت :6 ١‏ أأه 
للناس كاقّة » وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 
ونفهم من كلمة (أنزلتاه .. 69 4 [ط] أن المُنرّل أعلى من 
لمر عليه » فالإنزال من شىء عال » وكان الحق - تبارك وتعالى - 
تلقف الظاركا وتك ما "فول :له حومطو إلى مسرن تشر 
الأرض ؛ لأنه يُقدّن للحاضر ويجهل المستقبل » ويتحكم فيه الهوى 
فب عن اء فكاع إلى امتقد رالن:. 
لذلك هنين انيتا إلى امتهجة انوي يفنل +( قل تعالوا : 
© ) [لانمام] يعنى : اعلوا وحُّدُوا منهجكم من أعلى » لا من 
الأرض . 
طِقُرانًا .. 409 [ط] يعنى : مقروء ‏ كما قال کتابا..© 4 
[الأنيسياء] يعنى : مكتوب » ليتشفظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«قرانا عربيًا .. ©©) [ط] مع أن النبى كل مرس إلى الناس كافة 
فى :امتذان الان والمكان ‏ والقاق ذزل: رة الحميع : 
قالوا : لأنه كلل هو المباشر لهذه الأمة العربية التى ستستقبل 
أول كتهو لك فل أن كاتن النستدر سانيا + كنا إن اة 
القرآن ليست للعرب وحدهم » إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 


كما قال سبحانه : «قل لين اجتمعت الإنس وَالْجن عَلَئ أن يأتوا 
بمثل هلذا ار .. 289 4 [الإسراء]. 


الا ك د :وفعي الخ انها الك لماذا:والجن ا داكل فى 
مجال التحدى ؟ 





5 أأاحمه صمح ححص مصحمحصممحه 
قالوا : لأن العرب قديما كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه 
كيظانا يمدة.و بوه له > لذلك تخل ال ايها فى هذا المتحال. 


وقد يقول قائل : وكيف نتحدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى » فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى 
فقط ؟ لا. فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات > 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فارس فى الشرق » وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة 
جديرةٌ بالتأمل والبحث ؟ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
ا 
عربى » ل انه ول ل 
إلا بلسان قومه ليبين لهم 4O...‏ [إبراهيم] 


فهم الذين يستقبلون الدعوة » وينفعلون لها . ويقتنعون بها › ثم 
ينساحون بها فى شنَّى بقاع الأرض » ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
اقا الذتيا الى :لا ترف العربية ‏ اقتعوها بالسادىء والمتاهم. القن 
جا بها القران > ها ماني ومام ١‏ تحكلك: عليها'اللقات: : 

ثم يقول تعالى لظ وصرفتا فيه من الوعيد .. 019 © [طه] أى : حينما 
ينذر القرآن بشىء يصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة » ويكرّر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة . 





اج وبح يح جوت جو جحت ,وص 0 وحص O11.‏ 
يعنى : لوَنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد » فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقبلين . فخاطبنا الأهواء كلها بكل 
مستوياتها » فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر , الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لأنه يُشرّع للجميع » للفيلسوف وللعامى » فلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريفٌ لكل ألوان الملكات ليقنع الجميع . 
وفى القرآن وعد ووعيد ٠‏ فلكل منهما آهل » ومن لم يات بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ٠‏ كما قال الشاعر : 


وفئ الأئز :إن اله ليزغ بالشلطان .ما لا يزع بالقران + 

والإنذار والتخويف نعمة من الله » كما ورد فى سورة الرحمن › 
حيث يقول تعالى : مرج البحرين فيان 69 بينهما برزخ لا ييغيان © 
فبأی آلاء ربكم تَكَدَبَانَ ۵ © € [الرحمن] فهذه نعم من الله . 

أما فى قوله : «يرسل عَلَيِكُمَا شواظ من نار ونحاس فلا تصرآن 
© فبأى آلاء ربَكُمًا تكذبّان © ¢ [الرحمن] فما النعمة فى النار 
والشّواظ ؟ 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها > قيل أن تقع فيها, 
ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك » فلا يأخذك على 
رة ولا يتركك على غفلتك . كما تحدّر ولدك : إن أهملت دروسك 
)١(‏ الورع : كف النفس عن هواها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 


السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن وال تعالى » فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [ لسان العرب ‏ مادة : وزع ] . 


ه:. احعقصصح ,وحص تلصحو حص 9 
فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملاؤك » ويحدث لك كيت 
وكيت » فلم يترك ولده على غفلته وإهماله ٠‏ إلى أن يداهمه الامتحان 
ونفاحكة الفشل + الست هذه تة © الست تصيحة فة 

والكتصويف دون الكسويل ا و تالالش ددن 
| ستقيال الأمزجة المختلفة عند نزول 0 6 
واهتماما لهم فون أو يحدث لَهم ذكرا 69 ) [طه] 

د لَعلّهم يتقون : CD ٠‏ 4 ][ الاتقاء عادة يكون للشر والمعاصى 
المهلكة > أو يحدث لهم الذكر وا والرفعة بفعل الخيرات 6 وهذا 

من ارتقاءات الطاعة . 
بطاعة » فينهاك عن شرب الخمر » ويأمرك بالصلاة ٠‏ فهم يتقون 
الأول > ويُحدث لهم ذكُرا يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن ناذلا 
من أعلى فلا يد أن يقول به بعدها : 

® فنعلل رأة الماك و ا ا 

حق ولا نع جل رمقل 
دو 

ا ةوقل رب دنا #له 

, تنرّه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث‎ Te 
تعالى ذاتا » فليست هناك ذات كذاته » وتعالي صفاتا فليست هناك‎ 
صفة كصفته » فإن وَحِدّت صفة فى الحلّق تشبه صفة فى الخالق‎ 
[الشوزى]‎ 409 ٠. سبحانه » فحْذها فى ضوء «( ليس كمئله شىء.‎ 

فالحق سبحانه لا يضنٌ على عبده أن يُسميه خالا إن أوجد شيت 
من عدم إا فا تكلم .عن فة سناد > قال : هفبَارَك الله أحسن 
الخالقين 69 4 [المؤمنون] 


O1. صصص محص حصمصه.‎ OOOO 

فأنث خالق » لكن ربك أحسَنْ الخالقين » فأنت خلقت من موجود 
أمًا ربك عز وجل فقد خلق من العدم . أثت خلقت شيا جامدا على 
حالة واحدة » والله خلق خلقا حي ناميا » يُحس ويتحرك ويتكاثر , 
وسبق أن ملنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بصانع الأكواب الزجاجية 
من الرمال » وأوضحنا الفرق بين حَلّق وحخَلّق . 

وقوله تعالى : ظفَتَعَالَى الله الْمَلك احق .. 4059 [طه] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع » فما الذى يجبرك أن تأخذ 
تشريعا من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرغ اعلا من المشرع اله :. 

ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سبحان 
الله ) أسمعت بشرا يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للألوهية ومعاندون . ومع ذلك لم يِقلّها أحد مَدحا فى أحد . 

كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تقال إلا لله » فنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . 

فقوله : «فتعالى الله .. ¢OD‏ [طم] علا قدره وارتفع التنزيه 
ارتفاعا لا يوصل إليه » أما التعالى فى البشر فيما بينهم فأمر 
ممقوت ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق › وهذه اللفتة 
يُحَيّر عنها أهل الريف . يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لأن الكبير هو الذى سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان 
القوى » فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . 

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعاليا » والحق ليس 
متعاليا علينا » بل متعال من أجلنا ولصالحنا » فأئ متعال أو جبار من 





EEE VEE 
البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعاليه 2 وأى‎ 
. وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس‎ 

ونحن نحب عبوديتنا له عز وجل » وإنْ كانت العبودية كلمة 
بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخَلّق للخلّق فيأخذ السيد حير 
عبده » إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هو الذى يأخذ 
خير سيده . فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا » ولن أزيد فى 
ملک هع ورلن فم من وراك ب لأقةمتيبهانة اول ملك 
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الق » فبقدرته وعظمته 
خلق + .وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله بما فيه . 

فأنت بإيمانك لن تزيد شيئا فى ملك الله . كما جاء فى الحديث 
القدسى : « يا عبادى إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى , ولن تملكوا 
a AO e‏ 1 

ضرى فتضرونى ..» ' فأنا إن تصرفت فيكم فلمصلحتكم › لا يعود 
على من ذلك شىء . 

(CD <. sS‏ زد] الاك لوك 
7 ال امك انی به .. 69 #[يوسف] وقال : ألم إلى الذى حا 

© ايم فى ربّه أن آتاه الله الملك .. {CD‏ [البقرة] 


إذن : فى الدنيا ملوك » لكنهم ليسوا ملوكا بحق ٠‏ الملك بحق هو 
الله ؛ لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله فيمكن أن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( )١1١5/5‏ »2 ومسسم فى صحيحه ( ۲٥۷۷‏ ) » وابن ماجة فى 
سننه ( ٤٤٥۷‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


ا 

ومح حت ,حت وح ص0 ج6١١‏ أده 
يفوت ملكه. > أو .يفوت الملك > وای ملك هذا الذى لا يملكه صاحبه ؟ 
أى ملك هذا الذى يسلب منك بانقلاب أو د يطلقة رصاص ؟ 

إذن ا Ey‏ 
أراد 8 ل 0 
من تشاء .. 09 4 [آل عمران] 

فالخ سحيحاتة"له الملك الحو وجيب مى .ملك لمن اء لكن 
EEE‏ 

لسك اك را عد م ل يس 


وهو لا يدرى أن ملّكهم من الله » فهو سبحانه الذى ملكهم وفوضهم ٠‏ 


واحترم من فوّضه الله فى أمرك » واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد 
والعباد » ومن يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عدا واحدا من الرعية . 

أذ الق تاملك يففن: الكامن: آمر حفن + هذا يتصرف 
فى هذا » وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون » فإذا كانت القيامة , 
قال عز وجل : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © [غافر] هذا هو 
الملك الحق . 

ل و 0 الخو 

و ا انلك اذ الحق .. [طه] أى : الثابت الذى 
لا يتغير » وكل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 





هه . ااحبصص وحص ص وحصت وحص محص وه 
- تبارك وتغالى - لذلك يلقى سبحانه أوامره ھی وات آنا سكف ؛ 
لأنه سبحانه ملك حقّ » بيده ناصية الأمور كلها > فلو لم يكن سبحانه 
كذلك » فكيف يقول للشىء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد , ولا يخرج 
عن طؤعه مخلوق , فيقول له : كُنْ فلا يكون 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربيا . وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ؛ لأنه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل 
تشريعه . فلا يطعن فى القوانين إلا أن تصدر عن هوى فان قن 
راسمالى اعغطى الامتياز الرأسمالدين ٠‏ وإن قثن فقير آعظئ: الامتياذ 
للفقراء » والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد . 

وأيضا يجب فى المقئّن أن يكون عالما بمستجدّات الأمور فى 
المتتفيق: ‏ حن يستكدرك اعد على فاون اف رة كنا كدف جا 
الآن > وتضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه 
غابت عنا هذه الأحداث » ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون 
الف إا 

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو الْملك الحق .. OD‏ € [طه] 
فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه › 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : إا تحن رلا الذكر ونا لَه 
لَحافظرت @ 4 . [الحجر] 

تن الذي ته ؛ لآن البشر جَرّبوا فى حفظ مناهج السماء , 
ولم يكونوا أمناء عليها » فغيّروا فى التوراة وفى الإنجيل وفى الكتب 
المقدسة" + فا مان كتموا يعكن ها انزل الله ؟ راما أن تسو بعضة:: 


صو بحص هت وح ووص .2 © 1 . ذه 
والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرفوه . وإن قبل منهم هذا 
كله فلا قبل منهم أن يفتَرُوا على الله فيُؤأُفون من عندهم ٠‏ ويقولون : 
هو من عند الله وما هو من عند الله .0 4 [آل عمران] 
ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكول للبشر تكليفا ٠‏ والتكليف 
عرضة لأن يطاع » ولان يعصّى > كما قال تعالى : إا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النسِيَونَ دين أَسَلَموا لين هادوا وَالربانيُونَ 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .. 69 »© [المائدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى » فعقصوه 
ا ب و كما ب و ترقا 4 ور اة +" لذلك فو الحوب تيارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه › 
وضمن سبحانه للقرآن آلا يُحرّف بأى وجه من أوجه التحريف . 
فاطمئنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله 
الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : # فى 
كتاب مکنون لا يمسه إلا المطهّرون ®4 [الواقعة] 
ثم نزل به الروح الأمين » وهو مق تمن عليه لم يتصرف فيه » ثم 
نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه «٠‏ ولو ڌ تقول علينا 
بعض الأقاويل 9© لأحذنا منه باليمين ®( [الحاقة] 


إذن : حفظ القرآن علّما فى اللوح المحفوظ » وحفظ فى أمانة من 
ا 000 > فلا حجة 
لقاع أن کا ا وای اراک الوات اد 


)١(‏ قوله : في كتاب مكنون 469 [الواقعة] . قيل : هى اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن 
يصونه المؤمن مكتوبا أو يصونه فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم .]!١١/١‏ 


ر 

١‏ ا احوحصص وص حص وص حص وحصحص مص صو 
لذلك كان ولا بد حين ينزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : 
ع جد .د دا م glo‏ 7 . 
فتعالى الله الملك الحق 0159 € [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا 

أبدا > وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه . 
4013 [طه] وهذه مُقدّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ 
لأنه بي كان ينزل عليه الوحى » فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلاً : «إقل أوحى إلى .. ©4 [الجن] فياخذ الرسول فى 
تكرارها فى سره ويردّدها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها 


لشدة حرّصه على القرآن" . 


فنهاه الله عن هذه العجكة طاولا تعجل بالقرآن .. 4059 [طه] أى : 
لا تتعجل , ولا تنشغل بالتكرار والترديد » فسوف يأتيك نُضجها حين 
كتل فلا كمس ) أن يفوتك شىءٌ منه طالما أننى تكفلّت بحفظه ؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر : « سَنقرئك فلا تسى 409 [الاعلى] 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد 
يفوت عليك أخرى . 

والعجلة أن تُخرج الحدث قبل نُضجه . كان تقطف الثمرة قبل 
تُضسُجها وقبل أوانها , وعند الأكل قاجا بأنها لم تَسْقَّو بعد » أو 
تتعجل قَطّفها وهى صغيرة لا تكفى شخصا واحدا » ولو تركتها 
لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثور ( ٠٠٠/١‏ ) . وأورد 
القرطبى نحو هذا فى تفسيره ( 4455/5 ) ء وكذا تفسير ابن كثير ( ١79/5‏ ) . 


حجده هت هه هت ,حت ,وص حص وصص ااه 
والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة » وليس كلام مألوفاً له 
يسهل عليه حقظه ؛ لذلك كان حريص) على الحفظ والتثبيت . 

وفى آية أخرى يوضع الحق سبحانه هذه المسالة : لا تحرك به 
لساك لقعجل به 09 إن علينا جمَعه وقراته © فإذا قرأناه فاع قرآنه 
® € [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك ا“ تقراها كما تهن:: 

وهذه الظاهرة من معجزات النبى ييه > نبى ينزل عليه عدة أرباع 
من القرآن » أو السورة كاملة » ثم حين يسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه » ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ » واقرأ عليه 
لعدة فشن د قاق .مكلا من ای کاب ای آے کاک اظ مه عاد 
ما سمع فلن يستطيع . 

أما النبى بيه فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن » ثم يمليه عليهم كما 
سمعه » لا يغير منه حرفا واحدا » بل ويملى الآيات فى موضعها من 
القكون اا ف ل خسف هه فن رة كوا وده قن 
وک ظ 

ولى ان التنوزة رلت كاك رة و اخدة لكان الاس إل حد ما 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة . فإذا ما قرأ ييل فى الصلاة مثلاً 
قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة » هذه نزلت اليوم » وهذه نزلت 


nm اه‎ 


بالأمس Ey‏ 
وقوله تعالى بعدها 2 م إِنّ علينا بيَانه @ 4 [القيامة] وخاطب 


- من حديث عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ ) ١١7/17 ( أخرج البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
أنه قال : إن رسول الل ڳل كان ياتى عليه الزمان تنزل عليه السور » ذوات عدد » فكان‎ 
إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من كان يكتبه . فيقول : « ضعوا هذه فى السورة التى‎ 
والحاكم فى‎ » ) ۲۷۲/١ ( يذكر فيها كذا وكذا » . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه‎ 
.) ۲۳۰ » ۲۲۱/۲ ( مستدركه‎ 


IS 
ا‎ 0 
شیا طب‎ 


عه موس 


0 فالبيان من الله 08 انين عن الفبى 16 

ومعنى : لمن قبل أن يقضى إِلَيك وحيه .. 4059 [طه] أى : انتظر 
کی میرن عد كركف مرت ارول ذلك کت يرف ا 
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحى قد زالت ؟ والصحابة يصفون 
حال النبى ية عند نزول الوحى عليه فيقولون : كنا نسمع حول 
راه كلظ الفكل. :ركان خت تفصق عة ول نه اة 
ميلقا ٠‏ وإن نزل الوحى وهو على دابة كانت تنخ برسول الله ؛ لأن الله 
تعالى قال : إا سنلقى عَلَيِكَ قَولاً تقيلاً ی ) [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لأن 
الوحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة النبى 
البشرية » فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوع 
من التقارب فى الطبيعة » فإِما أن يتحول الملك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية › أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك . 

ذلك كانت تهات لرسشول اف فقنيراك كنماوية :فى طف هة 
التغييرات هى التى تجعله e‏ حتى يقول : « زملونى 
زملونى » أو « دثرونى دثرونى » لما حدث فى تكوينه من تفاعل . 

فكان الوحى شاقاً على رسول الله خاصة فى أوله » فأراد الحق 2 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم 
عنه » وإن جبينه ليتفصد عرةا . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲ ) كتاب بدء الوخى › 
وأحمد فى مسنده ( ۲٣۷/۱‏ ) . 

(؟) كرك البحارى فى سميحه ۲ 6 كان يده الوحى من نك أعاففة رهن اش مها 


ا 
Ol ODODDODODODOODO‏ 
اف إن فت عن رم هذه اله و وان ك فة عن 
نزول الوحى ليريحه من ناحية وليشوقه للوحى من ناحية خرى , 
فقال تعالى : طلم نشرح لَك صدرك (© ووضعنا عنك وزرا هه اذى 
أنقض ظهرك © € [الشرح] والورّر هو الحمل الثقيل الذى كان يحمله 

رسول الله فى نزول الوحى عليه ۰ | 
فلما فتر الوحى عن رسول الله شمت به الأعداء » وقالوا : إن رب 
محف قد ق مياق الها اف الحيوة كرون أن لتحم را ؟ 
. الستم القاظين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ 
واف الكفان إن دون ال کت عا ادا رت محمد 
هى أن يرتاح نفسيا من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكوينه › 
وأن تتجدد طاقته » ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ٠‏ والشوق 
إلى الشىء يُهوّن الصعاب فى سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه , 
لا تفتعه مساق الطريق.: : 
فرد الله على الكفار : : «والضحئ © والَيلٍ إذا سَجئ © ما 
ودعك ربك وما فى © وللآخرة حير لك من الأُولّى © ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ © »4 [الضحى] 
فنفى عن رسوله ما قاله الكفار ‏ ثم غدل عيارتهم : إن .رب محمن 
قد قلاه فقال : }ما ودعك ربك وما قل © »4 [الضحى] هكذا . بكاف 
ب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب | 
5 فى قوله : «إوما قل © [الضحى] فلم يأت هنا بكاف 
الخطاب حتى مع النفى » فلم يقل ( وما قلاك ) ؛ لآن النفى مع 
ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكُره لرسول الله . 


: عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ية > فقال المشركون‎ )١( 
. ) ٩٩۲۲/٤ ( ودع محمد ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 


EE 

شوإلاط كك 

OOOO رحجحووحع ص وح ص وص ص ححص ص‎ ١١: 
كما لو قلت : آنا لم أرّ شيخ الأزهر يشرب الخمر » أمدحت شيخ‎ 
الأزهر بهذا القول أم دَمَمته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة‎ 


أن يحدث منه ذلك . 


فهذا التعبير القرآنى يعطى لرسول الله منزلته العالية ومكانته عند 
ربه عز وجل . 

لكن » ما الحكمة فى أن الحق ‏ تبارك وتعالى - أقسم فى هذه 
الما الى وال إذا ج .وما اتا بمو وع کاب 
الوحى عن رسول الله ؟ 

الله عز وجل يريد بقوله : «والضحئ 0 والیل إذا سجئ © ) 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشاهدة ومعتّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة والنشاط 
والسعى » وخلق الليل وجعله محلاً للراحة والسكون » فيرتاح .الإنسان 
فى الليل ليعاود نشاطه فى الصباح من جديدٍ . 

وهكذا آمر الوحى مع رسول الله كَل » فلما أجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه » لا لتنتهى المسالة بلا عودة » بل ليجدد نشاط 
النبى » ويشوقه للوحى من جديد ؛ لذلك بشره بقوله : « وللآخرة خير 
لك من الأول 42 [الضحى].أى : انتظر يا محمد » فسوف يأتيك خير 
كثير . 

فالحق سبحانه يرجعهم إلى ظواهر الكون ٠‏ وإلى الطبيعة التى 
يعيشون عليها » فأنتم تاكن هزه مناه الان بكرن اليل + فلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى بسكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ 





ججح ح هجتت ,تهت هت وه تت 2ت أنه 
وقوله تعالى : 9 وقل رب زدنى علما © 4 [طه] هذا توجيه 
للنبى ل للاستزادة من العلم » فما دمت أنت يا رب الحافظ فزدنى 
من لَدّئْه إلى أن تقوم الساعة » عم يشمل الأزمنة والأمكنة » فلا بد 
له أن يعد الإعداد اللازم لهذه المهمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اح ع Fe‏ ص ا م 
چچ ولقدعهدنا لک ء ادم من قبل فنسى 
عر سج سد جح ١ Soggy‏ 
وا د لرا © 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعرَّى رسوله ية ويخقف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم » فهم 
أولاد آدم » والعصيان أمر وارد فيهم » وسبق أن عهدنا إلى أبيهم 
فنسى . فإذا نسى هؤّلاء فاقبل منهم فهم أولاد اکسا 
وارجع الأمر إلى هذه المسألة » والتمس له عذرا . 
ووعظنا . وقلنا كل شىء . 
«إمن قبل .. 4052 [طه] هذه الكلمة لها دور فى القرآن ٠‏ وقد 
حسمت أنا مواقف عدة ٠‏ متها قوله هنا عن آدم والمراد : حَذ لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلّفه الله مباشرة . ليس بواسطة رسول » وكلّفه 
نامر واد كم كهاة أيض] عن امن ولخد + كل من كل الجن إلا هذه 
الشجرة » هذا هو التكليف » ومع ذلك نسى آدم ما أمر به . 





ها حصمص ص مص مص محص بح 0ه 

إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول » وبأمور كثيرة » فمن 
تى من ولد ادم قحب أن تغدره: ولثمسن :له عدر +.ولككزة التشيان 
فى ذرية آدم قال تعالى : وإنّى لقا .. 469 [ط] بالمبالغة ؛ لان 
الجميع عرضة للنسيان وععرضة للخطأ » فالأمر - إذن - يحتاج إلى 
مغفرة كثيرة . 

كذلك جاءت ( من قبل ) فى قوله تعالى : فلم تقتلون أَنْبيَاء الله 
من قبل .. © »4 [البقرة] 

فكان لها دور ومغزى » فلو قال الحق سبحانه : فم تقتلون أنبياء 
الله ؟ فجسب ٠.‏ قريما كاه على الع ا علي وول اه أن يقطوة + أن 
يفهم منها رسول الله أنه عرضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى - وجعلها شيثا من الماضى الذى لن 
يكون › فهذا شىء حدث من قبل > ولیس هذا زمانه . 

وقوله : «فنسى ولم نجد لَه عزما 4052 [ط] أى : نسى الع 
هذه واحدة . (إولم نجد له عزما 4652 [ل] ليس عنده عزيمة قوية 
تُعينه على المضى والثبات فى الأمر 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين 
يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه » أمّا إذا أمر بشىء يقيّد شهواتك 
تابيت وخالفت » ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 
المضى فيه والثبات عليه » فإن أقبلت على الأمر الذى يخالف شهوتك 
نظرت فيه وتأملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
ذل آكل سكين" > فال هنا آلا فريك الشؤزة 

آلا كرئ أن الث الى شمى _الرسل: أصنحات. الذعوات وَالرسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية لأُولُوا الْعَرْم .. 9©) [الاحقاف] لأنهم 


حموحع ١‏ حت وحصت ونح وحص و وحصش ااانا 
سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظخُدُوا ما آتيناكم بقرة .. ©4 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات » وتمنع من المعاصى . 

ومسألة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر . فتسمع البعض يقول : 
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 

ونعجب لهذه المقولة . ولماذا لم تقل أيضا : لماذا يثيبنى على 
هذا الفعل , ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلعت) 
الأخرى > بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 
تتعامل مع ربك معاملة واحدة . وتقيس الأمور بمقياس وأحد . 

والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يأكل رَعْداً من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حدّره من مجرد الاقتراب منها هو 
وزوجه : ولا تقربا هلذه الشجرة نَكُونَا من الظالمين 4605© [البقرة] 

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة عد ول سين 
أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصورة ١‏ ذلك خخا خا 'الحق 
سبحانه عن التكليف يقول : طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم .. 
0 € [الانعام] فالمحر مات هى التى يمكن حصرها » أما المحللات 
فار عة طاق الح 

ونلحظ أن الله تعالى حينما يُحذّرنا من المحرمات لا يُحذَّرِنا من 
مباشرتها » بل من مجرد الاقتراب منها ولا تقربا هلذه الشجرة .. 
© ) [البقرة] ولم يقل : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيدا عن 
منطقة الخطر ومظنّة الفعل . 

ممه" E‏ حر هنا يتوق فى ا 





:2.2-2.0 
المحلّل : تلك حدود الله فلا تعتدوها .. © € [البقرة] وفى الحد 
المحرم يقول : لإ تلك حدود الله فلا تقربوها .. 0509 € [البقرة] ذلك لأن 
مَن حام حول الحمّى يوشك أن يقع فيه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام » 
فمنهم من قال : نسى ( كُل من هذه ولا تقرب هذه ) , وعلى هذا 
الرأى لم ينس آدم لأنه نقذ الأمر فآكل مما أحله الله له » أما كونه أكل 

من الشجرة ة التى نهاه الله عنها فليس فى هذه أيض) نسيان ؛ لأن 
إبليس ذكّره بهذا النهى فقال : «ما تهاكما ربكم عن هلذه الشّجرَة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الْحَالدِينَ 9 4O‏ [الاعراف] 

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسيا ما نهاه الله عنه . 
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 


المقصود أن آدم ‏ عليه السلام ‏ ذ نسي ما أخيره الله به من عداوة 
إبليس ‏ لعنه الله - حين قال له واد مدا عدر للك ور دك 4ل« 
يخرجنكما من الجنة فَشقى 09 » 5 


والفكر البشرى لا بد أن تفوت بعض المسائل » ولى كان عند 
الإنسان يقظة وحدّر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ٠‏ فتراه يذگُر آدم 
بالنهى ولم يدَعَه فى غفلته ثم يحاول إقناعه : إن أكلتّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونا ملكين . أو تكونًا من الخالدين . 

وما دمت أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أي تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت 
أرنبا تقول : [ أنظرني إلى يوم يبعثوتة ®6 4 [الاعراف] 

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده » يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ٠‏ فعداوته لكم مسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما » وأبَى هو أن يسجد .. 





ححص وحص وحصه وص ص وه :26 ON‏ 
فكان على آدم أن حدر عدوه . وأن يتحصن له بسوء الظن فيه › 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه . 
متعمّد » والنسيان مرفوع » كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
کاو عن انك الغا و الان ونا ارو ا عليه" 
فهل كان النسيان قديما لا يرقع » ورّفع لهذه الأمة إكراما لها ؟ 
فأصحاب هذا القول يلتمسون العذر لآدم عليه السلام » لكن كيف وقد 
كلق زیا اة وک ار وا ا ل سيان + 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكونه من الله مباشرة » فهذا على 


أية حال جريمة . 


ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس : 


< ارح سر اله جره 5 2 ص ص 1 
+ ولذ فلا للم لڪ ت اسجد ع لدم فَسَجَدوأ 


5 بوه 


رذ م إن دم من قبل سی وام جذ له عم 0( َ8 ا 

وصورته » وكذا وكذا » ثم أمرت الملائكة بالسجود له ثم قلت له : 

كذا .. 3 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ٠١45‏ ) والدارقطنى فى سننه ( ١7١/4‏ ) والحاكم فى 
مستدركه ( ۱۹۸/۲ ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس » ولكن إسناد ابن 
ماجة منقطع . ٠‏ 


ا 
:11ح وت وص و ووح ٠و0‏ توح صوص 

وعرضن القصضة نيذه الطويقة اسلوب من أشفالين: التشويق:: 
يصنعه الآن المؤلفون والكُتّاب فى قصصهم , فيعطوننا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغبة فى تتبع أحداثها . ثم يعود 
فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً » إذن : هذا لون من ألوان 
الإثارة والتشويق والتنبيه 1 
موجزة فقال اله أصحاب الكهف ررقي عر من آياتنا 
جا © إِذ أَى اليه إلى الكهف فَقَانُوا ونا آتنا من دنك رحمة هي نا 
من أَمرنا رشدا 60 فضربتا على آذانهم فى الهف سنين عددا © ثم 


بعنتاهم لتعلم أى الحزبين أحصئ لما ثوا ادا © »4 [الكهف] 
ثم أخذ فى عَرضها تفصيلاً as‏ 
092 4 [الكهف] 


وق خا هذا الاسلوب كرا فى قمص القران + ففى نقضة :لوط 
فلب السلا هيدا بتهابة 'القحنة وما خان بهم من العبذات. : 
a‏ ا E‏ ق ص هه مهم 6 0 ت 2 ا جه ير 
ل كذبت قوم لوط بالنذر 2© إنا أرسلنا عليهم حاصبا!" إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر" 69 4 [القمر] 
ثم يعود إلى تفصيل الأحداث : ل وقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 
5 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر 0© #[القمر] 
)١(‏ الرقيم . قيل : هو كتاب كان معهم . وقيل : اسم واد بفلسطين كان فيه كهفهم. 
[ القاموس القويم ۲۷۳/۱ ] . 1 
ان عاد مححهن اح عقة ابم د لطن لال اريم القن مم E‏ 
٠‏ والحصى : حاصب . [ لسان العرب ‏ مادة : حصب ] . 


(۳) السحر : آخر الليل قبيل الصبح . والجمع : أسحار . وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى 


حصمصحصوحص0ص وص صحوته وحصت وص ON‏ 

ومن أبرز هذه المواضع قرله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 
طم بعتا من بعدهم مُوسئ بآياتنا إلى فرعون وملئه فَظَلَمُوا بها فانظر كيف 
كان عاقبَة المفسدين O9‏ 4 [الاعراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى 
فرعون ومكئه فظلموا بها > فانظر كيف كان عاقبة المفسدين , هذا 
مُجمل القصة > ثم يأخذ فی فص الأحداث بالتفصيل : 8 وقال موسئ 
يفرَعَوَنْ إِنَى رسول من رب الْعَالَمِين 6-9 ) [الأعراف] 

وهكذا أسلوتٍ القرآن فى قصة آدم عليه السلام تاا كفل 
القصة » ثم يفصلها يُفصّلها : ظ وذ فلا للملائكة, اتجدرا لآدم فُسجدرات 4 
[طه] يعنى : اذكر إذ قَلّنا للملائكة اسجدوا لآدم .. 69 4 [البقرة] 

وقبل أن نخوض فى قصة أبينا آدم - عليه السلام - يجب أن نشير 
إلى أنها تكررت كثير؟ً فى القرآن ٠‏ لكن هذا التكرار مقصود لحكمة › ولا 
يعنى إعادة الأحداث » بل هى لقطات لجوانب مختلفة من الحدّث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصبة الكاملة من جميع زواياها . 

كما أن الهدف من قّصّص القرآن تشبيت النبى كل ؛ لأنه سيمر 
بكثير من الأحداث والشدائد . سيحتاج'فى كل منها إلى تثبيت 
وهذا الغرض لا يتأنّى إذا سردنا القصة مرة واحدة » كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلاً . 

قوله تعالى : وذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدرا .. 3© »4 
[طه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم » هم 
سجدوا لآدم » لكن ما سجدوا من عند أنفسهم » بل بأمر الله لهم › 
فالمسألة ليست سجودا لآدم . بقدر ما هى إطاعة لأمر الله . ولقائل 
هذا الكلام : آأنت ملكي أكثر من الملك ؟ يعنى : أأنت ربانئ أكثر من 
الرب ؟ 





شو 04 


ا ی و ت 

وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع . كما جاء فى 
قوله تعالى : «ورقع أبويه" على العرش وخروا له سجّدا.. 09 »4 
[يوسف] أى : سجود تعظيم وخضوع , لا سجود عبادة . 

وآدم - عليه السلام ‏ هو خليفة الله فى الأرض > لكنه ليس 
الوحيد عليها » فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المحسٌ ٠‏ كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال » وكُلٌ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة » ومنها ما هو خفى كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون » فمنهم الحفظة والكتبة » ومنهم المكتّفون بالريح 
وبالمطر .. إلخ من الأمور التى تخدم الخَلق . فلا بد - إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى . 

وقد يحلى للبعض أن يقول : لقد ظلمنا آدم حين عصى ربه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأرض . نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى » 
فالحق ‏ تبارك وتعالى دك كلق الح لمن للش رهن يان Es‏ 
خلقه ليكون خليفة له فى الارض » كما قال سبحانه : «إنى جاعل فى 
الأرض خليفة .. 4O‏ [البقرة] 

فأول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة › 
وإن كانت تُطلّق على دار الخُلّد ودار النعيم الأخروى فهى تُطلّق أيضا 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه : 


ييل بياس يبيب ببسم سس 
قديماً . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : 
ولم يقم دليل على موت أمه › قال ابن كثير فى تفسيره 15١/5١‏ ) بعد سرد هذه 
الأقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها » وهذا الذى نصره هو المتصور الذى يدل عليه 
السياق 
ياى » . 


2 


٠ح‏ ٠ت +١‏ تج جح 0 لانت 
«إِنا بلوتاهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أفسّموا َيصرمنها من 


مصبحين © 4 [القلم] 
وقوله : © واضرب لهم متلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. . 
٠ ©‏ [الكيف] 


ادن قطلق الح بعلن شىء ف الها كلها تظلية"الكفسن 
وسمّوها الجنة ؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها من يدخل فيها › أو 
جنة لأنها تكفى الإنسان ولا تحوجه إلى شىء غيرها . 

فلا تظلموا آدم بأنه أخرجكم من الجنة ؛ لأنه لم يكن فى جنة 
الخُلّد » إنما فى مكان أعده الله له » وأراد أن يعطيه فى هذا المكان 
درسا » ويدرّبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض . 

أرأيت ما نفعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة » وفيها نتكفل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته . 

إنها أماكن معدة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية › أو 
علمية » أو عسكرية .. الخ . 

هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كخليفة لله 
فى الأرض » فأدخله الله فى هذه التجربة العملية التطبيقية , وأعطاه 
فيها نموذج) للتكليف بالأمر والنهى » وحدَّره من عدوه الذى سيتربص 
والإغواء . 
)١(‏ الصّرم : القطع ماديا > كقطع الثمار . أى.: يقطعون ثمارها . قال تعالى : فَأَصبَحَت 


ر 4t‏ ا ى امسقم 3 بعد احتراقها كالليل المسودٌ . أو صارت 


و 


سر 


هه" حصمحص صصص وصص وحص حصوحص صو 
وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض » وما من رسول إلا وجاء 
بمثل هذا المنهج : أمر » ونهى » وتكليف . وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونّهيه . 
وبعد هذا ( الكورس ) التدريبى فى الجنة علم آدم بالتطبيق 
العملى أن الشيطان عدوه . وأنه سيغريه ويخدعه , ثم بعد هذه 
2 " ”التجرلة أنزلة الله ليباشر المنهمته: فنئ الأرض ٠‏ فيكون من عدوه على - 
ذكر وحذر . 
والبعض يقف طويلاً عند مسالة عصيان آدم, : كيف يعصى الله 
وهى نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : 9 وعصئى آدم ربه فغوی CD‏ ¢ [طه] 
نقول : ما دام أن آدم ‏ عليه السلام ‏ هى خليفة الله فى أرضه »2 
ومنه آنسال الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة . ومن نّسله الأنبياء 
وغير الانبياء »> من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهى بذاته 
يمثل الخلق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين . 
كما أن آدم - عليه السلام ‏ من بهذه التجربة قبل أن يتبا , ومر 
بها بعد أن ثبئ ‏ بدليل قوله تعالی : 8 وعصئ آدم ریه قوی © ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 4D‏ [طه] 
كان اكا اة تالحرب ٠‏ ثم نيحا فيط آدم وعدوه 
ا إلى الأرض خاطبه ربه : فما یاتینکم منی هدى فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 62 4 ٠‏ [البقرة] 
وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام a‏ آدم 
الدورين : دور العصمة والنبوة بعدما اجتباه ربه » ودور البشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كأى إنسان من 


أناس الأرض . 


حمحمصوحص ص وص ص وح نوه وح أل همه 
قى ادن ات آن اتهم أن أدم كلق للذارشن وعمارتها.2. وقد 
هيّأها الله لآدم وذريته من بعده . وأعدها بك مقؤمات الحياة 
ومُقومات بقاء النوع » فمن أراد ترف الحياة فليعمل عقله فى هذه 
المقومات وليستنبط منها ما يريد . 
لقد ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكوتا : الملّك هو الظاهر الذى 
نراه ونشاهده » والملكوت ما خفى عنا وراء هذا الملّك » ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا دون أن نراها » فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الأرضية التى تتدخل فى أمور كثيرة فى حياتنا » كانت فى حجاب 
الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيا » ثم لما اهتدت إليها العقول 
واكتشفتّها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجاذبية . 
ومن الملكوت الملائكة الموكلون . كما قال تعالى : له معقبات 
من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أَمرٍ الله .. 4609 [الرعد] 
ومنهم. الكتبة : ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 62 4 3 
وقوله تعالى : لإإلاً إبليس أبئ 0139 4 [طه] وفى آية أخرى" : 
إلا إبليس استكبر .. 69 ) [ص] 
وقد أوضح الحق سبحانه سبب رفض إبليس للسجود لآدم 
بقوله  :‏ أستكبرت أم كنت من العالين © ) [ص] 
)١(‏ وفى آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار فى قوله تعالى : إلا إبليس أبئ واستكبر .. © 4 
[البقرة] . 


ل 
ه١١‏ حمحص وحص وحص وحص حصموحصص موه 
أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود » أو تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود » فكأن الأمر 
كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم » أما العالون فهم 
الملائكة المهيمون , ولا علاقة لهم بآدم » وربما لا يدرون به . 
ومن الأساليب التى اثارت جَدل حول بلاغة القرآن لدى 
المستشرقين قوله تعالى : لإا منعك أن تسجد . . 09 ¢ [ص] وقوله 
فى موضع آخر : «ما مّعك ألا تسجد. ٠‏ © € [الأعراف] ا 
التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغا فالآخر غير بليغ . 
وهذا كله ناتج عن قصور فى فَهم لغة القرآن 2 وعدم وجود 
الملكة الغربية عند هؤلاء » فهتاك فرق بين أنك تريد أن تسجد وياتى 
من يقول لك : لا تسجد » وبين أن يُقنعك شخص بالاً تسجد . 
فقوله : لما منعك أن تسجد . ٠‏ 409 [ص] كنت تريد Bs‏ وواحد 
منعك » وقوله : ما منعك ألا تنجد . . © € [الاعراف] يعنى : أمرك 
الا تشد :رافك وانث افك : 
ومن المسائل التى أثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
المنلائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعصُون الله ما أمرهم , ويفعلون ما يؤصرون ؟ وإذا لم يکن ملكا 
فماذا أدخله فى الأمر ؟ 
ولتوضيح هذه المسالة نقول : خلق الل التّقلين : الجن والإنس > 
وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور : ومقهورين فى بعض الأمور › 
ليثبت طلاقة قدرته تعالى فى خلقه » فإن كنت مختارا؟ فى أمور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أو أن تعصى » فليس فى اختيارك 
أن تكون صحيد) أو مريضا » طويلاً أو قصيرا » فقيرا أو غنيا » ليس 
فى اختيارك أن تحيا أى تموت . 


صمحصص مص صم صصص محص حصنا ونه 
والحق ‏ تبارك وتعالى - لا يكلّفك بافعل كذا ولا تفعل كذا » إلا 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل » هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهرية لا اختيار لك فيها هى القدريات . 
لذلك نقول للذين ألقوا التمرد وتعوّدوا الخروج على أحكام الله فى 
التكليفات : لماذا لا تتمردوا أيضا على القدريات ما دمتم. قد الفتم 
المخالفة ؟ إذن : أنت مقو وع رقف تك + 
لذلك » إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ٠‏ بل ويتنازل 
عن اختياره لاختيار الله » فمنزلته عند الله كبيرة »> وهو أفضل من 
الملك . لأن الملك يطيع وهو مرغم . ومن هنا يأتى الفرق بين عباد 
وعبيد » فالكل فى القهر عبيد ‏ لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم . 
ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن » وليس من الملاثكة ؛ لأنه 
أمر فامتنع فعوقب » وإن كان الأمر فى الأصل للملائكة . 
وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال : إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه .. 69 »4 [الكيف] وهذا نص صريح لا جدال حوله". 
فإن قلت : فلماذا شمله الأمر بالسجود » وهو ليس مككا) ؟ 
نقول : لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً »> وقد شهد عملية 
حلق آدم » وكان يُدَعَى. « طاووس الملائكة » لأنه ألزم نفسه فى 
الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة »> وصار يزهى عليهم ويجلس فى 
مجلسهم » فلما جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه 


من ناحيتين : 1 





)١(‏ قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط . وإنه لأصل الجن كما 
أن آدم أصل الإنس . نقله ابن كثير فى تفسيره ( ۷۷/١‏ ) : « هذا إسناد صحيح عن 
الحسن » وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء » . 


1 
IAD‏ حوحص وحص وحص ص وحص ووو 

الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهو طاووسهم الذى ألزم نفسه 
الطاعة رغم اختياره فهو أولّى بطاعة الأمر منهم » ولماذا يعصى هذا 
الأمر بالذات ؟ 

الأخرى : إن كان أقلّ منهم . فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل 
الأدنى » كما لو أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية ٠‏ وبينهم 
وكلاء ومديرون › قطييفى أن يشملهم الأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


نادء م دولك ولد رر لوه a‏ 


فقلنايتعاد م إنهلذاعدولك ول زوج فلار 
oT‏ 


قوله تعالى : ا ولزوجك .. 4059 [ط] كلمة الزوج لا تعنى 
اثنين كما يظن البعض » الزوج فرد واحد معه مثله » فليس صحيحاً 
ان تقول ا زتها عن ن ما كرام للاكن + لله فقول 
تعالى : ومن كل شىء خلقتا زوجین .. 69 4 [الذاريات] 

ملْحَظ آخر فى قوله تعالى : لفلا يخرجتكما من الْجنّة .. 09 ) 
[طه] الخطاب لآدم وزوجه يُحدّرهما من إغواء إبليس وكيده » ثم يقول 
«فتشقئ 4059 [طه] بصيغة الإفراد . ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لأن 
مسئولية الكَدّح والحركة للرجل أما المرأة فهى السكن المريح المنشط 
ای اک كد کے خف ای فل سمت يفنا دن المزصن على 
عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة . 


آل 


| 8 إِنَّلك ا كالح فبا ۶فاو تعری ) 44 
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e a ا‎ a 
لك كل نعيمها ونهيتّك عن شىء واحدا' '"' منها » ولك علينا [ألاً تجوع‎ 
فيها ولا تعرئ 4019 [ط] فلن تجوع فيها ؛ لأن فيها كل الثمرات‎ 


n مم‎ 


«وكلا منها رغدا حيث شئتمًا .. 69 »4 [البقرة] 
وح هنا أن اه كاد مكل لهما يشي طاق لى رة 
ا ا 06 ا واكام 
ذاهرة شن اللناتن ولوغر اة هى غرئدة الطعام.. 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جف رانك لا تظموافپاو ولاش @ @ 
وار ال 0 بغريزة باطنة هى 
الخطش ٠‏ وة :لاغزة هى الا تالفح خرارة الشف : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


چ فوَسْوْسَ إِلِيّهِ لشَّمَطَنَالَيَادمْ هلد 2 
صر صر ودوت 3 20 
عل سجر ةا ار وما لا © 4 
تلحظ أن الق :ستحاتة أختار 8 ااه اسم يتاسب الإغراء 


)١(‏ وهى الشجرة التى قال عنها الحق سبحانه : ولا تقربا هذء الشجرة فتكونا من القالمين 
462 [البقرة] » وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( ۷۹/١‏ ) . سثة أقوال عن هذه 
الشجرة » فقال : ١‏ 
- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبى . 
- هى الحنطة . زعمته يهود . 
- هى السنيلة . قاله ابن عباس . 
- هى البر . قاله ابن عباس أيضا . 
- هى النخلة . قاله أبو مالك . 
- هى التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 


رت . 1ح و حت وجوه جوت وه وص ص و0 
بالشىء » وهى كلمة ( الوّسوّسة ) وهى فى الأصل صوت الحلى - 
أى : الذهب الذى تتحلّى به النساء » كما نقول : نقيق' الضقادع , 
وصهيل الخيل » وخوار البقر » ونهيق الحمير ٠‏ وثغاء الشاة » وخرير 
الماء , وحفيف الشجر :5 
وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلئ الذى يجذب الأسماع , 
ويُغرى بالتطلع إليه » وكأن الحق سبحانه يُحذَّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين . 
فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 
لقال ينادم هل دك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ©4 [طه] 
تتح لإبليس + ها دمت تخرف وة لاف والملك: الذئ 
لا يبلى » لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 
پک لي ال للا 00 
8 تأحكلا ساف دت هش ماسو ته ماوطفةًا يخصفانٍ 
a‏ ع ر له ےر سم لصيل هه 
علدهمامن ورق ام نوصو ادم رید فنرى © له 
أ معد أن أكلا من فنذه الشحدرة: لسرت ليما سو ءاتهها: 
وال اة هي العورة ان + الان الذي حف الإتسعارة إن مكف 
وو 8و 0 2 
منه » والمراد القبل والدبر فى الرجل والمرأة . ولكل من القبل والدبر 
مهمة » وبهما يتخلص الجسم من الفضلات » الماء من ناحية الكلى 
والحالب والمثانة عن طريق القبل » وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 
حركة الهضم وعملية الأيض > وهذه تخرج عن طريق الدبر . 
لکن » متى أحس آدم وزوجه بسوءاتهما . أبعد الأكل عموما من 


. ] 150/١ القويم‎ 


O1 N وه جاح 0 حص وح هه‎ DODO 

شجر الجنة . أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - رتّب ظهور العورة على الأكل من الشجرة 
التى نهاهما عنها ظ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما .. 050 € [طه] فقبل 
الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما . ولم يعرفا عملية الإخراج 
هذه أن العذاء: كان ظامينه رنه قيطي القدزة والضياة دون أن 
يخلف فى الجسم أى فضلات . 

لعن لا خالقوا واكلا من المتحرة بدا الطعام يكتمن: وتحدة له 
عملية الهضم التى نعرفها » فكانت المرة الأولى التى يلاحظ فيها آدم 
وزوجه مسألة الفضلات ٠‏ ويلتفتان إلى عورتيهما : ما هذا الذى يخرج 
منها ؟ 

وهنا مسألة رمزية ينبغى الالتفات إليها » فحين ترى عورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهج من مناهج الله قد عطل . 

إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من 
ريح وأشياء منقرة قذرة إلا بعد المخالفة » وهنا تحيّرا ..ماذا 
يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر ظ وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة .. © 4 [طه] 

أ + خا لقان الورق على غو زتعا رها هكا بالفطرة :: 
وإلا ما الذى جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من فتحات 
الجسم كالأنف والفم مثلاً ؟ 

8 5ع ل "لشم ق د 
يحرص الموء بعلن رة + ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق 
فضله الله > وحين يأكل يأكل باختيار » أما الحيوان فيأكل بغريزته › 


و 
O‏ أحوحصص مص صمو ص صوص وححصموحهه 
ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى مأكله ومشربه » فيأكل أنواعا 
مختلفة » ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع » على خلاف 
الحيوان المحكوم بالغريزة . 
ولذلك ترى رائحة الفضلات فى الإنسان قذرة منقّرة ٠‏ ولا فائدة 
متا فی شىئء. +-أما قكتلات الحينواق فلا شعاد نشم لها راك : 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقودا أو سماد طبيعيا . ويبعد ذلك 
نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ . 
وقوله تعالى : ظ وعصئ آدم رب فَغَرَئ )€ [طه] أى : فيما قبل 
النبوة » وفى مرحلة التدريب » والإنسان فى هذه المرحلة عرضة لأن 
يض + ولان منتظل 6 4 فان أخطا فى "هذه التنؤهلة ال تضحرنه كل 
تهدوي: له الفط د كالظبية قن فة الدراستة + إن اكلا ضون'لة 
المعلم » أما فى الامتحان فيحاسبه . 
ومعنى 8 فغوئ © ) [طه] يعنى : لم يصب الحقيقة » كما 
يقولون لمن تاه فى الصحراء غاو أى : تائه . ثم تأتى المرحلة 
الأخرق: :رة العصمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حٍِ هيقاب عو وَمَدَئ 099 هه 
دعن آدم دون الإنسان العادى الذى يطيع ويعصى: + ويسم 
SS‏ : © فتلقى 
آدم من ره كلماتٍ فتاب عليه .. 4O‏ [البقرة] 
إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى ولیس وهو نبى كما يقول 
البعضن. : 


فقوله : « ثم اجتباه .. © ¢ [طه] هذه بداية لمرحلة: النبوة فى 
حياة آدم عليه السلام > و ( كم ) تعنى الترتيب مع التراخى «اجتباه 
.. #059 [طه] اصطفاه ربه . 

ەر مر شرم 

ولم يقل الحق سبحانه : ثم اجتباه ال » إنما #اجتباه ربه . 
4659 [طه] لأن الرب المتولى للتربية والرعاية » ومن تمام التربية 
الإعدان للعهمة :ومن ضفن عدا ادم لمهمته أن يمحر بهذة التجرية › 
وهذا التدريب فى الجنة . 

وهدئ © ) [ط] المراد بالهداية قوله : 


' 2-7 ص ر ےھ سرح و ص 
® قال هبطامنها جميعا بعض كر لبعض عد و فإم 


ا و کر کی لل 0256 ا م 


أى : اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية , 
واعلما أن هناك أمرا ونهيا وعدوا٠.يوسوس‏ ويزيّن ويغوى حتى يظهر 
عوراتكم » وكأنه - عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته 
من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة.فى ظل التكاليف ؛ لأن التكاليف 
إما أمر وإما نهى , والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكاليف . 

ومع ذلك لا ننسى طرفا آخر هو النفس الأمّارة التى تُحرّكك نحو 
المعصية والمخالفة . إذن : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله 
شماعة تعلق عليها كل معاصيك » فهناك مَعَاص لا يدخل عليك 
الشيطان بها إلا عن طريق النفس » وإلا إبليس لما غوى ٠‏ من أغواه ؟ 


ومن وسوس له ؟ 





:11 رحوو :222222 .+6 
وقوله : © اهبطًا .. 009 »4 [طه] بصيغة التثنية آمر لاثنين : آدم 
مطمور فيه ذريته » وإبليس مطمور فيه ذريته , فقوله.  :‏ اهبطًا 
000 4 [طه) إشارة إلى الأصل , وقوله فى موضع آخر : 
«إاهبطوا.. 46 [البقرة] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الاصل  .‏ / 
وقوله : ( بعضكم لبَعض عدو .. 469 [البقرة] أى : بعض عدو 
للبعض الآخر » وكلمة ( بعض ) لها دور كبير فى القرآن ٠‏ والمراد : 
أنت عدن الشيطان إن كنت طائعا » والشيطان عدوك إن كنت طائعا . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لأن الشيطان يريدك عاصياً . وحين 
لا يعين البعض تكون العداوة متبادلة » فالبعض شائع فى الجميع . 


٠‏ كرفي قول عاي + وأ توف موك ت فلن 
معيشتهم فى الحياة الانيا ورقعا بعضهم قوق بعض رجات .. @) 
[الزذخرف] فمن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنى مرفوع على الفقير . 

وال اوغ من عدا كر فكل الى مال الهو دة 
ا اله ة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص > ويحرم منها آخر » بل ينشر الخالق 
2 واوا ينين ی ساهو فى ل ا 
فى شىء آخر » وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض » ويتم الربط بين 
أفراد المجتمع » ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة . 

إذن : کل بعض'فى الوجود مرفوع فى شىء » ومرفوع عليه فى 
شىء آخر » فليكن الإنسان مُوْدَبا فى حركة حياته لا يتعالى على 
غيره لأنه نبغ فى شىء » ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون > وإلى 
ماأيّووا:بة.حتى لا يسلمر قوم من قوم ٠‏ عسى ان يكونوا يرا 





ق ظ 
وجح جه ,جو ,و .توص صوصو O11‏ 
متهم » وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقر لك . 
لكاوجا دن : کی سد أن ماله امور ی 
وإبليس مطمور فيه ذريته , فَمِنْ سيكون-الحَّكُم ؟ الحَكم بينهما 
منهج الله : فما یاتینکم مَتى هدى .. 4659 [ط] فإياكم أن تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إِنْ كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح . 
هفَمَن ابع هدای فلا يَضل ولا یشقیٰ 40659 [ط] فکان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . أل ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وضيانتها » فإن اتبعت هذه التعليمات خدمتك هذه الآلة وأدت 
لك مهمتها دون تعطّل . | 
وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة . فكذلك 
الخالق - عز وجل - لا يضع لخَلّقه قانونهم وهديّهم إلا هى سبحانه › 
فإن وضعه آخر فهذا افتئات على الله عز وجل » كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 
إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله , 
ونعتدى على قانونه وتشريعه ٠‏ ونرتضى بهدى غير هديه ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : «فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقىٰ 650 4 [] 
فإن كانت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة بة السير على منهجه 
تعالى » فما عاقبة من أعرض عنه ؟ 


ا 


چچ ومن مرن زْصت ١‏ کک 
شش یراید أن 4 


2:22:55: وحوحي وه‎ 1١ 

والإعراض : هو الانصراف » وأن تعطيه عرض أكتافك كما ذكرنا 
من قبل . 

وقوله : 9 معيشة ضنكا .. 4029 [طه] الضذك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول أن تفلت منه هنا أى هناك فلا تستطيع > والمعيشة الضنك 
هذه تاكن من ارهن هن اله لان .من آم اله :إن رت عليسة 
الأسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأنه يعلم أن له ربا يُخرجه مما هو 
فيه . 

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الأسباب وتُعجزه لا يجد من 
يلجأ إليه فينتحر . المؤمن يقول : لی رب يرزقنى ويُفرّج كَرْبى › كما 
يقول عز وجل : «الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطْمئن القلوب 69 ) [الرعد] 

لذلك يقولون : لا كَرْب وأنت رب > وإذا كان الولد لا يحمل 
هما فى وجول أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها > فلا 
يدرى بازمات ولا غلاء أسعار , ولا يحمل هم شىء , فما بالك بمن 


3 
له رب ؟ 


وسبق أن ضربنا مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ » قلنا : هب أن معك 
جنيها ثم سقط من جيبك ٠‏ أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
يكن معك غيره » فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه ٠‏ فإن كان لديك 
حساب فى. البنك فكان. شيثا لم إيخدت > وهكذا المؤمن لدية فى إيمانه 
رنه الرهني لاغ الذي مجر که عن كل قسن 

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثالا لهذا الرضيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون » حينما حوصر موسى وقومه 

بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم » وأيقن القوم أنهم 
AF SEE‏ 


حصمبصح صصص صصص محص حص مص صوص االأهه 

قال : كلاً ِن معى ری سيهدين © € [الشعراء] هكذا بملء فيه 

يقولها قولة الواثق مع أنها قولة يمكن أن تكذب بعد لحظات » لكنه 
و و2 

الإيمان الذى تطمئن به القلوب » والرصيد الذى يثق فيه كل مؤمن . 

إذن : مَنْ آمن بالل واتبع هداه فلن يكون أبدا فى ضنك أو شدة , 
عا و ا 
ا 
sS‏ م [الأنعام] 
صكدزة وشل هع كد إلى السلفاء فى هذا الوقت “وجرت هذه 
الممالة 5 ومع :شق الصسدن أن حبر الركة الت هن آله القن 
مرتفعا تنهج'' » معنى ذلك أن الرئة وهى خزينة الهواء لا تجد الهواء 
الكافى الذى يتناسب والحركة المبذولة » وعندها تزداد مدركة القنفسن 
لوشن قهن اليواء : 

والآن .وبعد غزو الفضاء عرفنا مسألة ضيق التنقس فى طبقات 
ا 

کے ص ص ع رو ره 6 يم 

44 ) ب لحرت ی اع ی ودک بی‎ J 

وكلمة اغى .. 059 © [طه] n‏ تعالى : ومن کان 
فى هلذه أعمئ فهو فى الآخرة أَعْمئ وأضل سبيلاً © 4 [الإسراء] 
)١(‏ النهج والنهيج : تواتر النقس من شدة الحركة . [ لسان العرب ‏ مادة : تهج ] . 


AOD‏ حصوحصص محص وحص وحهح.متصمصهه 

والمراد بالعمّى آلا تدرك المبصّرات » وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه. لها بالرؤية » فكأنك أعمى لا ترى » وكذلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يتأملها . فهو أعمى لا يراها . ١‏ 

لذلك فى الآخرة يقول تعالى : ف( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم 

عماءريكما رفا .. 69 »© [الإسراء] فساعة يبعَث الكافرون مَفوعون 
بالبعث الذى كانوا ينكرونه ويضطربون اضطرابا ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرى منفذا وطريقا للنجاة » ولكن هيهات 2 فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها > وسَّدّ فى وجوههم كل طرق النجاة » والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاته وبعيونه » فان كان أعمى أمكنه أن ينادى على من 
يأخذ بيده » فإن كان أيضا أبكم » فلريما سمع من يناديه ويحذره 
وله + فان كان صلم لا يسم 

ادن سدت :أمامه كل وسا التجاة قوق اعهمى لا سضر التحاء 
بذاته » وأبكم لا يستطيع أن يستفيث بمَن ينقذه » وهو أيضا أصم 
المع ل يقلو برا دشادة اوه يرو ش 

وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيئ ظاهريا يطعنون 
به على أسلوب القرآن » حيث يقول هنا قال رب لم حشرتنی 
أعمى . . 00 4 [طه] وفى موضع آخر يقول : « ورای المجرمون التار 
فظنوا انهم مواقعوها .. ©6) [الكيف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى . 

وات هز ال كن اذا الان يهن البعف يدر بحراخل ده + 
فساعة يحشرون من قبورهم يكونون عُمْيا حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة » لكن بعد ذلك يريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار . 





ا 
سوا ل 
ON DDODODODOODOOO‏ 
ال ا :فقن و ينا فة ا الى ا 
آذائهم › واستغشوا ثيابهم . 


چچ قال كلك لتك ءایشا فسا كى #ه 

أى + افلف: كنا عافلا: كتنساك: كما بت آياتنا 2 

والآيات جمع آية . وهى الأمر العجيب » وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكون سبحانه » وتُطلّق على المعجزات التى 
تؤيد الرسل ٠‏ وتثبت صدق بلاغهم عن الله » وإن كانت الآيات الكونية 
تلفت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته > فالرسول هى الذى يدل 
الناس على هذه القوة » وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل . 

أيها المؤمن هذه القوة هى الله » وال يريد منك كذا وكذا » فإن 
أطعته فلك من الأجر كذا وكذا . وإن عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدل على صدقه فى البلاغ عن ربه . 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج . 

وأنت كدَّبِتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها » فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جِزاءٌ وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك »2 
فالنسيان الذى يقابله الذكر معفىَّ عنه ومعذور صاحبه . 

أما قوله : « وكذلك الوم تنسى OD‏ € [طه] أى تُنسَى فى النعيم 
وفى الجنة » لكنك لا تنسى فى العقاب والجزاء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سج وي ساس اس لدج وم 


رس ماص 6 
2 ورك بكم نأسرف وا لم بین ایت ريو 
ودا تا لخر ةمد وبق @ 4ه 





جه ١: ٠.‏ حح وح ح وج وو لج وو و وص وج 

قوله تعالى : #كذالك . 4050 [طه] أى : مثل هذا الجزاء 
ل نجزى من أسرف .. ıl] (OD‏ والإسراف : تجاوز الحدّ فى الأمر 
الذى له حد معقول » فالاكل مثلاً جعله الك لاستبقاء الحياة » فإن زاد 
عن هذا الحن فهو إسراف: . 

اي ج الك مسي "أن و قن خو ا 
الباقى لترقى به فى الحياة » فإن أنفقتّه ف كله فف سنت > ول کن 
س أن درق تفشك فى قرف الحناة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . 
460 [الإسراء] 

وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
تلفق + ويريد متك آلا توق وبين هذين الحدين :اتسين دقة الممتمع + 
E‏ ال م 
006 الحق سيان هذه التطرة فى قو : © والّدين إذا 
ففرا لم سرفوا ولم يقتروا' ' وكان بين ذلك قواما CD‏ 4 [الفرقان] 
والأسشاك معطل: خرزك الحناة ٠‏ والاشراف: جمد الحَياة ويحرمك من 
الترقى » والأخذ بأسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى . «فتقعد ملوما 
مُحسررا ۵© 4 ش [الإسراء] 
وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى : فربك عز وجل خلقك › 


: قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد‎ )١( 
. ] ٠٠١ هو التضييق الذى هو نقيض الإسراف . [ القاموس القويم ؟/‎ 


کے Yet‏ 
e7‏ 
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سے 
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وخلق لك مُقومات حياتك » وحدّد لك الحلال والحرام » فإذا حاولت‎ 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال مما حرمه الله عليك » فهذا إسراف‎ 
: منك » وتجاوز للحدٌ الذى حدّه لك ربك » تجاوزت الحد فيما أحل لك‎ 
وفيما حرّم عليك . ش‎ 
وقد يأتى الإسراف من ناحية أخرى : فالشىء فى ذاته قد يكون‎ 
حلؤلة . کن انث كاهذة من غ عله‎ 

فإذا نقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحل أشياء 
وحرّم أشياء ٠‏ فلا تنقل شيئًا مما حَرّم إلى شيء أحل » ولا شيتا مما 
أحل إلى شىء حرّم ٠‏ كما قال خان لفل من حرم زينة الله الى 


أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. {4O‏ [الأعراف] 
وخاطب نبيه يك بقوله : «ينأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . 
4O‏ [التحريم] 


إذن : فربّك لا يُضيّق عليك » وينهاك أن تضيق على نفسكِ 

وتّحرّم عليها ما أ حل لها » كما يلومك على أن تَحلّل ما حرّم عليك 
لأن ذلك فى صالحك 8 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مَقوّمات استبقاء 
الحياة » يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ٠‏ إلى أن تقوم 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدودا تضمن النسل 
والاستمتاع الحلال » فمن تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 

ومن رحمته ا ا ل ل 


يكون مؤمنا : قل يَلعبَادى الُذين أَسْرَُوا على أَنفْسِهم لا تقتطوا من 
رحمة الله .. 4D‏ [الزمر] 





هة": ‏ حبص حو تح وحصحص وص وحصحص و هه 

وقوله تعالى : 8 وكذالك نجزى من أسرف .. 659 4 [طه] فانزل 
الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : # ولم يؤمن 
بآيات ربه .. 059 ) [طه] لأنه حين ينقل الحلال إلى الحرام » أو 
الحرام إلى الحلال » فكأنه عطّل آيات الله . 

ثم يقول تعالى : 8 ولعذاب الآخرة أشد وأَبقى 059 ) [ط] إذن : 
فالكلام هنا عن الدنيا . فلا تظن أن الله يُوْخّر للكافر كَل العذاب , 
فهناك أشياء تُعجّل له فى الدنيا لا تَوّخْر . 

.وأول ما لا يَوْخَّر ويُعجل الله به فى الدنيا عقوبة الظلم » فلا يمكن 
أن يموت الظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به » وإلاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الخَلّق وعَانُوا فى 
الأرض ٠‏ فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعا حتى تستقيم حركة 
الحياة » ولو لم يكن الإنسان مؤمنا . 

والحق انه دی يويد أن نقذ يتتاسب تعذيبه مع قدرته 
تعالى » كما أن ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوى . إذن : ما 
يناله من عذاب فى الحياة هين لأنه من الناس » أمّا عذاب الآخرة 

ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ 059 4 [ط] أبْقَى ؛ لأن عذاب الدنيا 
ينتهى بالموت › أو بأن يرضى عنك المعذب ويرحمك .2 وقد يتوسط 
لك أحد فيزيل عنك العذاب . أما فى الآخرة فلا شىء من ذلك › 
ول مقر .من العذات ول ملكا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حرو و دس 


4“ مك هلكا قله من‌القرون يشون 
أفلم هادهم 4 AEN‏ 


1 اي م م ١‏ 
وسكي كلأ ای ق هه 
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الهداية : الدلالة والبيان » وتهديه أى : تدلّه على طريق الخير . 
والاستفهام فى لاقم هد لهم .. 4D‏ [طه] ا يرد مرة 
لتعلم ما تجهل » أو يرد للتقرير بما فعلت . 

فالمراد : أفلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزل بهم لما 
كَذَّبوا رسل الله ؟ كما قال فى آية أخرى . «وإنكم مرون عَلَيْهم 
مصبحين 079 )4 [الصافات] 

وقال سبحانه : إوالقجر © ولال عشر © والشفع وَالْوَثَرٍ 9 
ليها سر O‏ هل فى ذلك قَسَمٌ لذى حجر" © ألم تر كيف قعل 
بك بعاد 2 إرم ذات العماد © التى لم يُخلّق مها فى البلاد 2) 


هس ماس 


رش : الّذين جابوا”" الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 02 © [الفجر] 
آلا رون كل.هذة الآناف في المكدنين: © آل رون اث الك خان 
رسله ؟ ولم يگن سبحانه ليبعثهم , ثم يتخلى عنهم » ويسلمهم > كما 
قال سبحانه : ولت ج لفاون © € [الصافات] وقال : 
لإ ولينصرن الله من ينصره .. 69 4 [الحج] 
وبعد هذا كله يُعرض المكذبون , وكأنهم لم يروا شيا من هذه الآيات . 
وساعة ترى ( كم ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يفوق الحصر , 
كما تقول لصاحبك : كم أعطيتك » وكم ساعدتك . أى : مرات كثيرة › 
فكأنك وكلته ليجيب هو بنفسه »› ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب 
فى صالحك قطعاً . 
١/١‏ ]. 


[ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 


ےا غ56 
شولا طم 
جع 111 ایا مس ےر ر ست _ مس ےر ر سه _ س ر ر سه ر سه ر رمه ر سه ر ر حه ر جت ړ ر جه ر مها 
e‏ ممه 90 و دس 2 


فمعنى «إأفلم يهد لهم .. ® ) [طه] يعنى : يبين لهم ويدلهم 
على القرى الكثيرة التى كذبت رسلها » وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب » وكان عليهم أن يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 
عنها . 

وقوله تعالى : يشون فى مساكنهم .. 059 € [طه] كقوله : 
«وإنكم مرون علَيهم ممصبحين 9 ) [السنافاتك] فليسن: اريخا يحكى 
إنما واقع ماثل وة بأعينكم ٠‏ وتسيرون بين أطلاله إن فى ذلك 
لآيات لأولى النهئ 40529 [طه] أى : عجائب لمَنْ له عقل يفكر . 

5 2 عا 5 . - 2 

كلمة ( النهى ) جمع نهية . وهى العقل » وهذه الكلمة تحل لنا 
إشكالات كثيرة فى الكفر . فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل 
لنرتع به فى مجالات الفكر كما نشاء » وننفلت من كل القيود . 

إنما العقل من العقال الذى يعقل به البعير حتى لا ينفلت منك > 
وكذلك عقلّك يعقلك » وينظّم حركتك حتى لا تسير فى الكون على 
هواك . عقلك لتعقل به الأمور فتقول : هذا صواب ٠‏ وهذا خطأ . قبل 
أن تُقدم عليه . 

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس » وما رأيك 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك » وأنت فرد » وهم جماعة ؟ 

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمتدّ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
على > اة إن الا خرن إن فوا اتضارهم عن متها رمك وال 
أك منك إذق +“فانت الشف فان آزدت أن تضوف فى أغراضن 
الناس » فأبح لهم أن يعربدوا فى أعراضك . 

والنبى ود لما جاءه شاب يشكو عدم صبره على غريزة 


ول 
ك9 +252 010220329200492 
الجنس > يريد أن يبيح له الزنا والعيان ا 
دوسا يصرفه عن هذه الجزيمة + فماذا قال ل4؟ 
أتحب هذا لزوجتك ؟ » والشاب يقول فى كل مرة ٠‏ لا يا رسول الله 
حلت قدا وله أن ضور هاا كات الاك ما ان تس دة 
ثم يقول بيه للشاب بعد أن هره هذه الهزة العنيفة : « كذلك 
الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم . ولا لزوجاتهم › ولا لأخواتهم » ولا 
لبناتهم « ۰ 
وهكا قال اا ووا ا همق ت لی ن هذا إلا 
E TT 0‏ 
وذكرت أمى وروجتى واحتى وابنتى « 
2000 أن دي النهى أو و الل فإنها جزل ننس 
r‏ 
5 + ل ان كون سل الك رشو :حك بهذا هفاك 
ثم يقول ا 
رد A e‏ 
26 0 4 


الكلاع تعن :اناق في ا ر يونا خاو جيه من اف 
وقد مر عليها القوم دون أن يعتبروا بها . أو يرتدعوا » أو يخافوا أن 


› ۱۹۰/۸ ( والطبرانی فى معجمه الكبير‎ , ) ۲٢۷ ۰ 5551/5 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الل ية دعا له قائلاً : « اللهم‎ ٠6 
. اغفر ذثبه > وطهر قلبه »> وحصّن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ 


:01م 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم ٠‏ وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
ما نحن عليه دون أن يصيينا شىء من العذاب : لا صّعق ولا مسخ 
ولا ريح ٠‏ فبماذا تهددنا ؟ 
منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل , ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سبقت من الله . ٠‏ 
«( ولولا کلم مقت من ربك کان َم وَل سى 4659 رس 
فما هذه الكلمة التى سبقت من الله » ومنعت عنهم العذاب ؟ 
المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه كلل : وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© ) [الأنفال] 
فة الكلمة التى. سيقت منى هى الث :مدعت عتكم عذاين + 
والرسول ييه يوضح هذه المسألة فيقول : « بل أرجى أن يخرج الله 
فق أطخلا كيو من معن لقعو هون ا و 
فإن قال قائل : الله يهدد الذين كذبوا محمدا له بأن ينزل -بهم 
ما أنزل بالمكدّبين من الأمم السابقة » وها هم كفار مكة يكذّبون 
رسول الله دون أن يحدث لهم شىء . 
نقول : لأن لهم أمانين من العذاب » الكلمة القن محتقت > الال 
المسمى عند الله ( وجل مُسمى © ) | [طه] فلكل واحد أجل معلوم . 
ومعنى : لكان لزاما .. #059 [طه] أى : لزم لزاما أن يحيق 
بهم ما حاق بالأمم السابقة . 


من حديث عائشة رضى الله عنها . 


Yue n 
سوا وط‎ 


حم مح ب وح مح حص ووو و وووجورججح22 00:11 
ثم يقول الحق سبحانه : 
8 ابرا ماب قو ون وسح ص ريك طلس 
الشمس ول عر غرويها و تایا وَأَطْرَافَ 
7 راكڭى 9 4 


فما دام أن القوم يكذَّبون رسول الله » وهم فى مأمن من العذاب , 
فلايُدٌ أن يتمادوا فى تكذيبهم » ويستمروا فى عنادهم لرسول الله ؛ لذلك 
يتوجه الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى الناحية الأخرى فيعطى رسوله كَل 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف إفاصبر على ما يقولون .. 099 4 
[طه] لأن لك بكل صبر أجرا يتناسب مع ما تصبر عليه . 

والصبر قد يكون ميسور) سهلاً فى بعض المواقف › وقد يكون 
شديدا وصَعبا ويحتاج إلى مجاهدة » فمرّة يقول الحق لرسوله : 
اصبر . ومرة يقول : اصطبر'" . 

قال القن نر :علا رول اله © :قو له اك : 
وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكاهن » كما قالوا عن القرآن : 
أضغاث أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم . 

فقولهم عن رسول الله : ساحر » فمن الذى سّحره رسول الله ؟ 

0 > فلماذا - إذن - لم يسحركم أنتم أيضاً » وتنتهى 
المسألة . : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه 
التهمة . 


)0 وذلك فى قوله تعالى : «إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها .. 659 € [طه] . [ القاموس 
القويم ۳٣۷/۱‏ ] . 


21-2 جحو نحصو ODO‏ 

وقولهم : شاعر , كيف وهم أمة صناعتها الكلام » وفنون القول 
شعره ونثره » فكيف يخفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
Ts‏ لي د 

EG E لهك‎ e 
الشميل ون و قن اذ ف اتقات منك ال و‎ 
() r 3 
شعر إلى نثر . فخذ مثلاً قول ابن زيدون‎ 

» هذا العذل محمود عواقبه » وهذه النَّيُوة غمرة ثم تنجلى + و 
يريبنى من سيدى أن أبطأ سيبه , أو تأخر غير ضنين غناؤه › فأبطاً 
الدلاء فيضا أملؤها » وأثقل السحائب مشيا أحفلها . ومع اليوم غد , 
ولكل أجل كتاب » له العتب فى احتباله . ولا عتب عليه فى اغتفاله . 
فإن يكن الفعل التودسء وأا .قانتعال اللاكن سرون الوق » 

على الفور تحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر . 

فإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى : ل رقال نسوة فى الْمّديئة 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نَفْسه قد شَعَفَهَا حَبًا إا رها فى ضلال مبين 
© فما سمعت بمكرهن رست إلهن وأعتدت لَهن كا وآ كل واحدة 
نهن كينا قات اخرج عليهن فما رأيته أكبرته وقطعن أيديهن رفن حاش 
لله ما هدذا بشرا إن هدذا إلا ملك كريم © قات فذلکن الذى لمسشی فيه 
ولقد راودته عن سه فاستعصم .. 4O‏ [يوسف] 





)١(‏ هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون ٠‏ المخزومى الأندلسى » أبو الوليد > وزير كاتب 
شاعر » من آهل قرطبة , ولد 554 ه » انقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف 
شعر . توفى عام ٤٦٣‏ ه عن 19 عاما . [ الأعلام للزركلى ٠١۸/١‏ ] . 


Someone 
ET إلى نثر ؟ ومع لك لل و‎ 
[يوسف] لوجدت لها وزنا شعريا..‎ 

وقوله تعالى : [ نی عبادی انی أنا الْعَفُورٌ الرحيم 63 4 [الحجر] 

و 0 00 أنا لكك 
لو سي الو ال 
لوحده غير كلام البشر . 

أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل » ولا يعقل 
تصرفاته ولا یسال عنها » ولا نستطيع أن نتهمه بشىء فنقول عنه 
مثلاً eT‏ لود آلة و ل , ل ايان لديه 
TT a‏ 

والمجنون ن ليس له خُلق » والحق سبحانه يخاطب رسوله 45 : 
طت والْقَلّمٍ ومَا يُسطْرُوَ © ما أت بنهمة ربك بمجنون © وإذ لك 
ا ارا [القلم] 


مو 


تسمعوا منه قبل البعثة شرا او كا م بسي لعل ديا ل 
وتعارضوته ؟ 


اا = 


ايل 
٠.‏ اتحصمصص مص حص محصصمحح محصمميهه 


قل فأتوا بسورة مثله .. ۵© 4 [يونس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على 
رسول الله . 
ثم يقول تعالى ل[وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها .. 059 4 [طه] 


: والتسبيح هو التنزيه لله لله تعالى » وهو صفة لله قبل أن يخلق من 
يُسبّحه وينرّهه ؛ لذلك يقول تعالى فى استهلال سورة الإسراء : 
«سبْحَان اذى أسرئ بعبده .. 0© 4 [الإسراء] ؛ لأن العملية مخالفة 
لمنطق القوانين > فقال : نره فعل الله عن أفعالك . 

إذن : فسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله » ولو لم يوجد المنرّه , 
فلما خلق الله الكون سبحت السموات والأرض وما فيهن لل . 

فإذا كان التسبيح ثابتا ل قبل أن يوجد المسبح » ثم سبح لل 
أول خلقه , ولا يزالون يسبحون »› فأنت أيضا سبح باسم ربك 
الأعلى . أى : نرّهه سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالاً وأقوالاً عَمّا تراه من 


المخلوقات . 
6 #بحمد ربك .. © € [طه] لأن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلفا فى الأهواء والأغراض والمصالح » يتشاكلون ويتحاربون 


على عرض زائل » فمنهم الظالم والمظلوم » والقوى والضعيف . 


إذن : لا بد من وجود واحد لا توجد فيه صفة من هذه الصفات , 
ليخت القانون والقسطاس المستقيم الذى ينظّم حياة الخلق > فهذا 
القدره عن مشابية الأحداث كلها » وعن هذه النقائص نعمة يجب أن 
نشكر الله ونحمده على وجودها فيه » نحمده على أنه ليس كمثله 





ن 
ججح ححص هت ,0 روح وص وص ١‏ أن 
شىء :“قذلك يجعق: الكون که افا 7 انما لى مه شئ فلريما قاي 
على الطاعة فى « کن فيكون » . 
والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم » إنما أصلح وأقوى › > وهذا فى صالحك أنت » فساعة 
أن تسبح الله اذكر أن التسبيح نعمة , فاحمد الله على أنه لا شىء 
بالكين على من كلق «:وهذه تعفة تستتدق أن :كفم اله عليها , 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - رب الأسرة » هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها > وصاحب المهابة بينهم 
تراهم جميعا يحمدون الله على وجوده بينهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الأسرة » وينظّم العلاقات بين أفرادها . ألم تقل فى الأمثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟ 
أسرته » حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده . 
لذلك e‏ الله تعالى المقتعال المتكين هذه الصنفة وان 
ا ا زيس] 
إذن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قوة مغايرة للخلق . 
وقوله : «قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبّح 
وأطراف النهار لَعلّك ترضئ 0 [طه] 





ا 
٠‏ حصصوصص وحصت وحصحصوحص صوص حص موه 

فتكهئ + فكل رك من جركاف نع + التؤم نع م والاسن ةقاط 
نعمة » الأكل نعمة . والشرب نعمة . البصر والسمع » كل حركة من 
حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد » وكل نعمة من هذه ينطوى 
تحتها نعم . ا 

خذ مثلاً حركة اليد التى تبطش بها » وتأمّل كم هى مرنة 
مطواعة لك كما شكت دون تفكين.منك. . اصتابك تتجمع و كمك 
الأشياء دون أن تشعر أنت بحركة العضلات وتوافقها 0 وربما 
والعياذ بالل » ساعتها يعرف أنها عملية صعبة » ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 

لذلك ؛ فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعطينا زمن التسبيح ٠‏ فيعيشه 
فى كل الوقت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح 
وأطراف النهار . .650 4 لعه] 

وآناء : جمع إِنْى » وهو الجزء من الزمن » وهذا الجزء يترقّى 
حسب تنبهك لتسبيح التخميد » فمعنى التسبيح آناء الليل » يعنى أجزاء 
الليل كله . فهل يعنى هذا أن يظل الإنسان لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك › فيمكن 
أن تجزىء اللي إلى ماعات فش كل ساغة ١‏ أو ترق فة 
كل دقيقة ٠‏ أى تترقى فتّسبح كل ثانية » وهكذا حسب مقامات المسبّح 


هناك من عبد الله من لا فتن عن مسشحه اة :ؤاخدة "فتزاد 





صصوحص صصص ص وحص DODO‏ حو Ol‏ 
يُسبّح الله فى كل حركة من حرکاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
دلي انها قن كسلي فت فى O‏ 

إذن : فأجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال ٠‏ آلآ 
تراهم فى وحدة القياس يقيسون بالمتر ٠‏ ث, بالسنتيمتر » ثم بالمللى 
متر . وفى قياس الوقت توصل اليابانيون إلى أجهزة تحدد جزء) من 

ثم يقول : 8 وأطراف النهار .. #059 [طه] ليستوعب الزمن كله 
ليله وتهاره > والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يسكدق 'العراقبة ٠‏ وعلى الغزة ان يبه النهذه المتسالة »فلا تكن 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
ماء فقل : الحمد لله أن أرواك » فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الت ع أذ ر هونا ان ل قل الحمه شغ وركذا 
کم من انلها وا ا على سكوف 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه » فهو الأولَى بطاعتك . 

( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلْكه وسلطانه ) وإلا 

لكن » لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل » فقال طآتاء اللَيلٍ .. 
0520 4 [طه] وحدده فى النهار فقال 8 وأطراف النهار .. 050 © [طه] ؟ 





٠:‏ ل حصمعحصص صوص وحص صوص حصوحصحصوحههه 
قالوا : لأن النهار عادة يكون محلا للعمل والسعى » فريما شغلك 
التسبيح عن عملك » وربنا يأمرنا أن نضرب فى الأرض ونسهم فى 
حركة الحياة ‏ والعمل يعين على التسبيح » ويُّعين على الطاعة , 
ويعينك أن تلبى نداء : الله أكبر . 
تقرأ قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة : «ينأيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجيمعة فاسعوا إلى وکر الله ور البيع 
ذلكم خير لكُم إن كسم تعَمُون © فَإذا قُضيّت الصّلاة قانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فَضل الله واذكروا الله كيرا لَعلَكُمْ لحرن 00 4 [الجمعة] 
ذلك لأن حركة الحياة هى التى تعينك على أداء فَرْضِ ربك عليك › 
فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى ستر العورة » فانظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عورتك : كم يذ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة ؟ 
أما فى الليل فأنت مستريح » يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 
ويلفتنا قوله تعالى ل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء ليل 
فسبّح وأطراف التهار . 052 © [طه] فأى طلوع ؟ وا وو واد 
ل أم للجزائر أم للهند أم لليابان ؟ إنها 
ظواهر متحددة وممتكدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى > فالشمس فى 
كل أوقاتها طالعة غارية › ففى هذا إشارة إلى أن ذكر الله وتسبيح الله 
دائم لا ينقطع . 
ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح » فيقول « لعلك ترضئ 
© 4 [طه] ونلحظ أن الحق سبحانه يحث على العمل بالنفعية » فلم 





موحت ههه ,حت ١ص‏ حو :22 أن 
يقل : لعلَّى أرضى » قال : لعلك أنت ترضى »> فكأن المسألة عائدة 
علا و اما 

والرضا : أنْ تصل فيما تحب إلى ما تؤمّل » والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد » وحقق ما يرجو » كما تقول لصاحبك : أأنت 
ت الآن :4 يقول + مع ٠‏ تقض اكه لم بل ايع إلى عد الوضيا : 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله . 

فإن أحسنت إليه إحسانا يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان 
ويقول : ربنا يديم عمرك ٠‏ جزاك الله .خيرا . 

إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى ب : « إن الله يتجلى على 
GS‏ ا ل و 
وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدا من العالمين > قال : أعطيكم أفضل من 
ذلك + قالوا ا و وهل نزحن اكل سن :ذلك قال :+ تكم ٠‏ أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط بعده عليكم 3 

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلّفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وأن يعود عليك بالنفع , 
وإلا فالحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق » أنت مُسبّح قبل أن يخلق 
كين واولا يكين شک کک اتی شين د وت ل هذا 


الوكنا بخن :رض "انا فرك : 





(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى فى ميحه ( ۷٥۹۱۸‏ ) › وكذا مسلم فى صحيحه ( ۲۰۲ ) 
من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


يس لے Yek‏ 


١ض ١:‏ 
هاده 0 00 
a2‏ کے ص > س < ر ۶ a‏ 
+8 ولا تمدن عبني ك إل مامتعتابه أزواجا منهم زهرة 
ل SL ull‏ 1 
ا لحيووالد نيا لنفتنهم فيه ورزق ریک حر وآبقی (2) € 
بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه ية : «فاصبر على ما يقولون.. 
© € [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
في فف تيكل عت لومخ مد الکن اله لقتو غل سكن 
القظن على فن ظاقتكها م إنما ويها باندكراةة ور ا لسري اك 
فا ی و ان ا يعد كفل ی و وا 
إليها » فكأن الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه 
زهرة الذنيا الكن. سزعان ما تفن . 
وقوله : إلى ما متعنا به أزواجا منهم .. 4079 [ط] الأزواج 
ا هج الول والسراة افا كيف الا داف :ارو : 
كما فى قوله تعالى : [وقيضضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم .. 69 4 [فصلت] 


)١(‏ أخرج الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١5‏ ) عن أبى رافع مولى رسول الله مه أن 
ضيف ندل :برسول 25601 :قدماتى فازسلس إلى وجل من الوت يبيع طفاما بيقول الك 
محمد رسول الله ل : نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه ٠‏ فبعنى كذا وكذا 
من الدقيق أو أسلفنى إلى هلال رجب » فقال اليهودى : لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن , 
قال + فرجعت إلية فاصيرته . فال + وا إنى لأمين في السماء مين فى الأرشن ٠‏ :ولو 
أسلفنى أو باعنى لأديت إليه » اذهب بدرعى إليه » ونزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا . 
وذكره السييوطى فى الدن الففاون ( 511/2 ) وضراء لابخ ابن شينية والجزار ابن ابت 
حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبى فى تفسيره ( ٤٤٩۸/١‏ ) : « قال ابن 
عطية : هذا معترض أن يكون سببا » لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فنى آخر 
عمر النبى كله ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى بهذه القصة التى ذكرت » . 





حصمححصصوحص هس بحح وحص وحص ١ VDDD‏ 
كل واحد له شيطان يلازمه لا يفارقه . هذه هي الزوجية المرادة ‏ 
كذلك فى قوله تعالى : [ قال قائل م َنم نی کان لی قرین 69 4 [الصافات] 
والزّهْرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة » وهى زهرة 
لحياة دنيا »> وأئىّ وصف لها أقل من كونها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناهم 
من متاع الدنيا الزائل فأخذوا يزهون به , ما هو إلا فتنة واختبار 
ل لنفتنهم فيه .. 059 4 [طه] 
والاختبار يكون بالخير كما يكون بالشر » يقول تعالى : 


( وتتلوكم بالشر والخير فتة .. 9 » [الأنبياء] 
ويقول تعالى : اما الإنسّان إِذَا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول 
اکرمن د [الفجر] 
ويشكر أنه عرفها لله له «وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عل عليه رزقه قزل 

2 6 [الفجر] 


وهنا يُصمّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة » يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول » فلا النعمة دليلٌ الإكرام . ولا سلبها دليل الإهانة : 
كلا بل لأ نكْرِمُونَ اليم 09 ولا تحاضون عَلَى طَعام المسكين ®© 


ع 2 


وتأكُلوت الثراث" أكلاً لما 4 [الفجر] 
فت آنا اعطاك هة ول شكرها وها اى اكرام 
فيها ؟ 
ثم يقول تعالى : [ورزق ربك خير وأبقى ©© 4 [طه] أ 
)0 التراث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : تاوت ارات أكلاً ل © 4 


والحرص الشدين. على «الدنيا . [ القاموني القويم 894/5 ] . 





IND‏ صصص وحص وص صوص حص مص ص محهه 
لا تشغل بالك بما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا , 
ور ربك خير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لأنه دائم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك › أما هؤلاء فنعيمهم 
موقوت ٠‏ إمّا أن يفوتهم بالفقر » أو يفوتوه هم بالموت . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وأمراهلك با ضار واصطر: رعلا شاك رذقا غم 
ا 

هنا يعطينا الحق - تبارك وتعالى - منهجا لإصلاح المجتمع 
وضمان انسجامه » منهج يبدا بالوحدة الأولى وهو رب الأسرة , 
فعليه أن يصلح نفسه أولا » ثم ينظر إلى الوحدة الثانية » وهى الخلية 
المياشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته » فهو مركز الدائرة 
فإذا أصلح نفسه » فعليه أن يصلح الدوائر الأخرى المباشرة له . 

فقوله تعالى : وأمر أَهلّك بالصّلاة .. ©©) [ط] لتستقيم 
الوحدة الأولى فى بناء الكون » فإذا ما صَلَّحَتْ الوحدة الأولى فى نناء 
الكون ٠‏ فأمّر كل واحد أهله بالصلاة » استقام الكون كله وصلّح حال 
الجميع . 

والمسألة هنا لا تقتتصر على مجرد الأمر وتنتهى مسئوليته عند 
هذا الحدّ إنما ا واصطبر عليها .. 4059 [ط] لأن فى الصلاة مشقة 
تحتاج إلى صبر » فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة 
التى هى سبب الخير والنفع لك » فلا بد - إذن - من صبر عليها . 


فرق ان اجر واصطبر : أصير الفعل العادى » إنما اصطبر 





ل 
حوح هت وحصحوص وص وحص و وححوص00 O11‏ 
فا ال 21 تلت خت انبر و تمده 0 
ومن ذلك أن تحرض على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
افا اه الصبلؤة سدعلا فال الديت فحص انشام قل بصن 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى » هنا يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهم حتى من الأكل » وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف › 
واحترام فريضة الصلاة » والحرص على تقديمها على أ عمل مهما 
كان . 
وكان سا عمو ركني اھ عه بقوع من الل تخل ا اء 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر , فيوقظ أهله للصلاة فإن أبوا رش 
فى وجوههم الماء" ؛ لأن الصلاة خير من النوم » فالنوم فى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن » أما الصلاة فهى أفضل وأعظم » ويكفى 
أنك كون فيها فى حكدرة اله قال 
وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام » ثم فجأة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يهرولون إليه > وهكذا لله المثل 
الأعلى » إذا دعاك . فلا تتخلّف عن دعوته » بل هرول إليه » وأسرع 
إلى تلبية ندائه »> ولك أن تتصوّر واحدا يناديك وأنت لا ترد عليه 
ولا تجييه » أعتقد أنه شىء غير مقبول » ولا يرضاه صاحيك . 


إذن : عليك أن تعود أولادك احترام هذا النداء > وبنجرد أن 
يسمعوا « الله أكين » لبون النداء + لا يقدمون عليه شيك آخن > فاك 
لا يبارك فى عمل ألهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل . 
)١(‏ أخرج ابن ماجة فى سننه ( ۱۳۳١‏ ) عن أبى هريرة قال قال تله : « رحم الله رجلا قام 
من الليل فصلَّى وأيقظ امرأته فصلت » فإن أبت رش فى وجهها الماء > رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى » فإن أبى رشت فى وجهه الماء » . 


لذلك » إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة ثذاء ( اله اكبر )+ فإن آردت أن تعرف من هى 
أعلى منه منزلة » فانظر إلى آخرهم خروجا من المسجد » وليس كذلك 
من ياتى الصلاة دبرا ويمجرد السلام يسرع إلى الانصراف . 

ويُروى أن سيدنا رسول الله ية عاب على أحد الصحابة إسراعه 
في الاتصرافة هن المتهد يعد السلام + فتعمه رسول الك ان اة 
فى إحدى المرات ٠‏ قال : « أزهدا فيتا » ؟ 

وهل هناك مَنْ يزهد فى رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
لتصلى فيه . فيدعو له رسول الله » وينصرف الرجل إلى زوجته › 
فاا بها تقول اله : تأخرت بقدر كذا تسبيحة » فقال © لتقل اسك ان 
و ود هذا وكا فكالت: له کوت برك لم 

ثم يقول تعالى : إلا نسألك رزقا نحن ترزقك .. 029 4 زطه] 

إذن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك » الرزق ؟ «لا نسألك رزقا .. 

9 إن فالذى لا يستطيع العمل رج إليه من الأخنياء م يطرق 
بابه ويعطيه » فالغنئ شرَطٌ فى إيمانه الفقيرٌ > وليس شرطا فى إيمان 
لفق الف 

وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير › 
والطّرّق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الغنى » لا ينتظره حتى 
يسال » ويُّريق ماء وجهه وهو يطلب حًا من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


وقوله : « نحن ترزقك .. #059 [طه] أى : لا نسألك رزقا ثم 





صمصحصصص صصص صصح حم ححوص اا انهه 

نتركك » إنما لا نسألك ثم نحن نرزقك » فاطمئن إلى هذه المسألة . 

« والعاقبة للتقرى (a)‏ [ [طه] لأنك إذا تات معك: أفصون :الحناة 
تلجا إلى ال » كما كان النبى 4ل إذا حَربَهُ أمر قام إلى الصلاة » 
وار الأمور يأتى حينما نفقد تحن الأسياب المعطاة من ألله > فإذا 
فقدت الأسباب وضاقت بك الحيل لم يبق لك إلا أن تلجا إلى المسبب 
سبحانه » كما يقول فى آية أخرى 
يحتسب .. (© 4 [الطلاق] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ر ر م چ اا ان fC‏ مر 0 5 
298 وقالوا لوا لا ایت ااي من ريه ءأولم تا بينة ماف 


yS‏ ل م 
[يونس] وتعنى اح + الححديت لوجي الكلمة . أما ( لولا ) هنا 
فتعنى : هلا » للحث والطلب ا 
كما فى « ولولا إِذْ دَخَلْت جِننَك فلت ما شاء الله .. 069 [الكهف.] 

فكأن القرآن لا يعجبهم , مع أنهم أمةٌ بلاغة وبيار, » وأمة فصاحة 
وكلام » والقرآن يخجلهم لفصاحته وبلاغته › فأى آية تريدونها بعد 
هذا القرآن ؟ 

« وقالوا لولا يأتينا باية من ربه .. 659 € [طه] كدليل صدق على 
ااه .عن اث كالمعجؤات الكسة القى. حندقك لمن قبل من الرسل + 
كما قال تعالى : 

وقاوا لن تومن لَك حَنَئ تفجر لَنَا من الأرضٍ يبوعا © © أو تكون 





ID‏ جحووتح . ح تت وحن وحص وص صوص 
ك جنة من نُخيل وعتب فَتفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء 
كما رَعمْت عَلَنَا كسما أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً 69 أو يكون للك بيت 
من زخرفٍ أو ترقئ فى السماء ون ومن لرقیك حتیٰ تنل عَلينًا كتابا قرژه 
قل سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولاً © 4 [الإسراء] 

إذن : فالآيات من الله لا دَخْلَّ لى فيها ولا أختارها » وها هو 
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة بقة 8 فَاسَأَلُوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلّمون ®4 [النحل] 
وقال تعالى قد فح من تركئ 69 وذكر اسم رنه فصلى 62 بل 
تؤثرون الحياة الدانيًا © والآخرة خير وأبقى 60 إن هذا لَفى الصحف 
الأولئ 62 صحف إبراهيم وموسئ © 4 [الأعلى] 
وقال تعالى إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح .. 6329 #[النساء] 
لذلك يقول تعالى بعدها : أولّم تأتهم بين ما فى الصضحف 
الأولئ < 4 [طه] 
فالقرآن جاء جامعا ومُهِيّمن على الكتب السابقة » وفيه ذكّر لكل 
ما حدث فيها من معجزات حسية » وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى 
عليه السلام فى إبراء الأكمه والأبرص ؟ هل شاهدوا عصا موسى أو 
ناقة صالح ؟ 
من الأخبان ٠‏ اوللست مراي و المعكزة الحسبية تفع مزة وانحدة ».من 
رآها آمن بها » ومّن لم يرهًا فهى بالنسبة له خبر › ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدّقها أحد منهم . 


همح ههه ههه هت و حت وحتة الات 
لكن هؤلاء يريدون معجزة حسية تصاحب رسالة محمد العامة 
للزمان وللمكان » ولو كانت معجزة محمد حسية لكانت لمن شاهدها 
فقط » والحق سبحانه يريدها معجزة دائمة لآمتداد الزمان والمكان › 
ف تنوه شفط تقول له هده هى هره الداضة النافية. إلى أن 
تقوم الساعة . 
لذلك » كان القرآن معجزة لكل القرون » ولو أفنى القرآن معجزته 
مرة واحدة للمعاصرين له فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجان . 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سرا مطمورا فيه » وكل 
كلل الووالة رة اة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
EKE‏ 
o‏ 


ص م 


رى @ 4 ` 

يقول تعالى : آنا قطعت عليهم الحجة ؛ لأننى لو أهلكتّهم على 
قَثّرة من الرسل لقالوا : لماذا لم تُبقنَا إلى أن يأتينا رسول ٠‏ فلو 
جاءنا رول قبل اق انق في الل والخزّْى » فمعنى : ولو نا 
أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً لآمنا به واهتدينا . 

وهذه مجرد كلمة هو قائلها » وكما قال عنهم الحق سبحانه : 
© ولو ردوا َعادوا لما نهوا عنه وَإِنّهم لَكَاذبُونَ (2 € [الانعام] إنها مجرد 
كلمة تنقذهم من الإشكال . 





وقولهم : من قبل أن تذل ونخرئ 9© ) [ط) الل فاي 
الي مهنا را مده اإكسار» يه أن كان متعاليا , والذلٌ يكون أولآ 
e‏ 
م الل نن ادل كرون فى الذكينا اا الم اقدين له 
لاستوف ا ET‏ 


أما الخنزى : نخزى يعنى : يُصيبنا الخزى » وهو تخاذل النفس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعنى : كنت تنتظر 
شيئاً فوجدت خلافه . ا 

5 قوله تعالى : «ربنا وآتنا ما وعدا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة .. 659 » [ال عمران] فإِن عَُجُّل لهم الذلٌ فى الدنيا » فإن الخزى 
محر ا 0 الأشهاد . كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خزيّهم أهل الموقف جميعا . 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغاراً 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
الله - وكان رجلاً مكفوف البصر . وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدنا 
فرصة تفلتنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذى نحفظه , فالذى 
يخ رده فكذا من المصيحف» كوخ غر فة لكا 

ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد 
حسن عبد البارى » وقد حضر مدير المدرسة فجأة » وأراد أن يُسمّع 
لنا > وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقراً منه فقراً : 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) فقرأها بالراء بدلا من الزاى › 
فضحك الشيخ طويلاً ‏ رحمه الله وقال : يا بنى المعنى صحيح › 
لكن الرواية ليست هكذا . 


خمصحصبملححصوحص هص وحص حص و هه وت O1‏ 
فكنا نأخذها على الشيخ عبد البارى ٠‏ فمن أراد أن يغيظه قال : 
( إنك من تدخل النار .. ) ويسكت !! 
فشاء الله تعالى أن يتعرض كَل منا لموقف مشابه يُؤَّخَذ عليه , 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرآت دون أن أصحح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 
بى ( عسق ) فقرأت : ( حم عسق ) بالوصل » فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل النار .... ) يقول : ( حم ) 
فقا تان الله 


o” 6 ¢ 


من يعب يوما ب بشىء ألم ,يمنت اى يراه 
د و لاي 0 3 1 
ل ل 
لاتبعناه من قبل أنْ نذلٌ فى الدنيا هزيمة » أو أسرا . أو قتلاً , 
E a a)‏ على رؤرين الأشهاد . 
,> و سل وو ا ا E e‏ 
® قل ڪل متريص يصوأ فستعلمون من اصحلب 
من کک عرص و 
ل هى 9 4 
الب © افو نز لوقوع شىء بالغير » تقول : فلان يتربص پې 


ا فك ملا تربص عاخن ها 
أعذاف کل كر مق الأخر هوو و رقي مادا بك له 


وقد أوضح سبحانه وتعالى توجيهات التربص منه ومنهم فى آية 
أخرى : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين .. 69 4# [التوبة] 





ا ٠‏ 
:02211 وص OOOOH OOO OD‏ 
ماذا تنتظرون إلا إحدى الحسنيين : إما أن نموت فى قتالكم 
النصر أو الشهادة » فكلاهما حسنى » ونحن نتربّص بكم أن يصيبكم 
الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فكلاهما سوءة . 
وما دام الأمر كذلك فتربّصوا بنا كما تحبون » ونحن نتربص بكم 
كما نريد ؛ لأن تربصنا بكم يفرحنا » وتربصكم بنا يؤلمكم ويحزنكم . 
م ه ي ق ت س ل 
ومعنى قل .. 40652 [طه] هنا أن القول كل متربص . 
© © [لله] ليست من عد محمد > فليس فى يده زمام الكون 
وي 
ولا يعلم الغيب ٠‏ فهو قول الله الذى قال له ( قل ) يا محمد # كل 
متربص فَتَربُصوا ا [طه] 
مراده تعالى . وربما لو قلت لكم من عندى تقولون : كلام بشر 
لا يملك من الأمور شيئا . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر » إنما 
ل 
ثم يقول تعالى : [فستعلّمون من أَصحَاب الصراط السّوى ومن 
ا [طه] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث 
الانضراف: ٠‏ إما إلى حثة ٠‏ وإمنا إلى كان .4 بساعتهها ستعلمون. من 
أصحاب الصراط السوى : نحن آم أنتم ؟ لكنه سيكون علما لا ينفع 
ولا يجدى » فقد جاء بعد فوات الأوان.: جاء وقت الحساب لا وقت 
العمل وتلافى الأخطاء . 
إنه علّم لا يترتب عليه عمل ينجيكم » فقد انتهى وقت العمل , 





والصراط : الطريق المستقيم . والسوى: المستقيم الذى لا عوج 
فيه :ولا آمك : 

وقال بعدها ومن اهتدی © 4 [طه] لأنه قد يوجد الصراط 
الستوى ٠‏ ولا دكن من 'نسلكة +“فالمران. :+ السراط. ال ومن هتاف 
إليه وسلكه . 

قن فلن ظان أن ما الكر هن نمه قد يطول “فيفط ي 
سبحانه هذا الظن يقؤلة فى أؤل .سورة الأندياء الآضة بع لاقترب 
لاس حسابهم .. 5 [الأنبياء] 





< 


ایا 


صمحصص مص صصح صحصيحصه ‏ وده 


سورةالأنبياء" 


راچو 
2 ےھ > 
5_2 5 مي و 7 
عفلو 0 
والاققرات» + اننا أن تكن انها" أوى مقانا' ناذا "كاف المالة فى 
مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يعتى مكانه . وإذا كانت للزمن 
قلخا ارت مه : فلالاكترات > ونى لتحي ى لزه وا إن 
مكانا . 
والكق سياه حتفا سر بالناضى :98 اقرب .© € اانا 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد > والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر مقبل يقولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم 
والحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر 


)١(‏ سورة الأنبياء هى السورة رقم ( ١١‏ ) فى ترتيب المصحف » وهى سورة مكية فى قول 
الجميع » وعدد آياتها ؟١١‏ آية . وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمنين . وهى السورة رقم ۷١‏ فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى ۲۷/١‏ ] . 

(؟) قال الضحاك : أى اقترب عذاب أهل مكة » لأنهم استبطآوا ما وعدوا به من العذاب تكذييا , 
وكان قتلهم يوم بدر . [ تفسير القرطبى 1555/5 ] . 


ا ا 
OD‏ حوحص صوحص و وحص وحص وص صوص 

لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ . 

ومثال ذلك فى قوله تعالى : اتی مر الله فلا تستعجاوه .. 4O‏ 
[النحل] و LT‏ ما زال 
ا E‏ . فكيف الفح شم 
الماضى أت .. © 4 النحل] والمستقبل فلا تستعجلوه .. 4O‏ 
[النحل] ؟ 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بمُضى على أمر مستقبل ؛ لأنك لا 
تملك نفسك » ولا تملك ظروف المستقبل » كما فى قوله تعالى : ولا 
رواحي اع وك اا رار ال .. 69 4 [الكهف] 
.قف لهسا عاضر + الفتاعل انث والمفهول نه .والزمن ”قدا : 
والسنت الذئ تدهوك لفل .والقدزة الت تة أن تفل :: 

وھد كلها عداسين ل اك اق مش ها د وو ها هاي غد ق 
عنصر من هذه العناصر » وحال بينك وبين ما تريد › فينبغى أن 
تر مء نفك من الخال لكاي فل وان كا وكوي الإو إلى 
القادى ا عة الذ مك كل هذى التمتاضن وان ارك ك الا كن 
کاذیا . 

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم » ووضعت له الزمن 
العناشف ‏ فان لهه كوف الفعل قل تالماشى + حفن فلان + انت 
ال فان ع نه وة ا اهيوري واسقتس ن 2 مه ر 
فلان أى قريبا » أو سوف يحضر أى : بعد ذلك . 


اا 


٠حصموح‏ و ووو 117202093922222 4-0 
الأشياء وتوجيهها » وكل شىء مرهون بأمره التكوينى » فإن قال 
للأمر المستقبل : أتى أو اقترب فصدّق ؛ لأنه لا شىء يخرج الأمر عن 
غراف فال وه وهف اننع وا ال قال ك كن قان ا 
فن انك المسالة . 

لذلك يقول سيحانه «اقترب للناس حسابهم 5 4O‏ [الأنبياء] 
وقد ورد الماضى ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى : # اقتربت 


السّاعة وانشق ق قمر 0 4 [القمر] 

وفى قوله تعالى «واسجد وافرب 409 [العلق لعلق] فاقترب غير 
EE‏ ب : يعنى دنا > أما اقترب أى : دنا جدا حتى صار قرييا 
متك . 


الك كنة تطلى إطلافات عدة م فالكصات ان :تكسي الف 
بالأعذان: جمعا + او رجا » أي رما + :وتدير حصسيلة لك أن عليك: ؛ 
فإن كانت لك فأنت داقن » وإن كانت عليك فأنت مدين . أو تريط 
السات ياشناتها:: 

وهناك أمور تأتى بغير حساب » كما قال تعالى : إن اله يرزق 
من يشاء بغير حسابٍ 4 زا 'عمران] فهذه مسألة لا تستطيع 
بها واا لا شان : أعطانى زيادة أم نقصانا . 

أما الحساب فى 8[ اقترب لتاس حسابهم .. © * [الأنبياء] فيقتضى 
ELS Ta‏ 
الأعمال والأحداث التى أحدثوها فى دنياهم . وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يُكلّفوا » وقسم بعد أن كُلّفوا . 





شا لاء 
9222-5 22 2ك اك ب 

ما كان قبل التكليف.وسن البلوغ لا يحاسينا ال عليه إنما قركنا 
نون وتوت فى عند O‏ لا ع كوت ايا د 
البلوغ فقد كلّفنا بأشياء تعود علينا بالخير » وألزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا « بافعل » و « لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب , 
فعلنا . أم لم تفعل . 

إذن : المسألة حساب , ليست جرافا) : جماعة فى الجنة وجماعة 
فى النار »> وقوله سبحانه فى الحديث الخد : « هؤلاء فى الجنة 
ولا أبالى و وفولاك فى العان نول ادال" .حا طن غل كمال جين 
دوق الاب دق هلم :آل ها عار | نوا تركو 

وال تس اق التكافني:افى هذا النوقفن هق اه فان كان الات 
فاخن املك بالفهدل الؤيادة كا بها اة + لذلك ناغف 
الحسنثات وان كان الشاب ق لقو كان على قدرة دون ان5 
کما قال تعالی  :‏ جزاء اقا 5 4 ۰ [النبا] 

اء 5ا المتحاسن فى الله اة و تاي وهن ل متكا ا 
يقضيه على الخَلّق » فمن رحمته بنا ونعمته علينا أن حذدَّرنا من أسباب 
الهلاك » ولم يأخذنا على غَقلة » ولم يفاجتنا بالحساب على غرّة » إنما 
أكاض لذ ي و اهلان ارا رو ار زم الات 
لست له فاا فسن فى" النهاة على هرانا 

فقال سبحانه : ظفَمِن يعمل مثقال ذرة خیرا يره © ومن يعمل 
مثقال ذرَة شرا ره 0 » [الزلزلة] 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ٤٤١/١‏ ) وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه من 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى ». 


ايا 
حوحح محص وح صوصو وححوحصص أله 
فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سّعة الدنيا » وإمكان تدارك الأخطاء » واستكناف 
الخوبة العمل الصنالع + من زحفته يذا أن يسطنا هذه السوغظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . ۰ 
إذن : ما أخذنا ربنا على غرّة » ولم تفاجتنا القيامة بأهوالها , 
فن الان اعلم لاقترب للناس حسابهم . . © € [الانبياء] وما دام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يقد قدر الاقتراب » ومتى سينتقل إلى يوم 
الات ولا تظن أن موق هو هبيع الا مسن كلقيا اشع إننا 
عمرك ودنياك على قدر مكثك فيها . وهو مُکث مظنون غير مَتيقّن , 
فمن الق من عمّن دهرا » ومنهم من مات فى بطن أمه . إذن : 
لا تؤْجل لأنك لا تدرى » أيمهلك الأجل حتى تتوب ؟ أم يعاجلك فَتُّوْخْذ 
بذنبك ؟ 
الق متبتحافة تقول : لاقترب للناس حسابهم .. 0© [الأنبياء] 
مع أن السسافنة هوالت a‏ ويفا ومن A‏ نا له مامه إلا 
الله . فكيف ذلك ؟ 
قالوا + الآنالحساب'إنما يكو على الأغمان: + والاعسمال .لها ؤقت 
هو الدنيا > فَمن مات فقد انقطع عمله » واقترب وقت حسابه ؛ لأن 
العدة القن تخا فى الق ا عضن يها فكاكها اة من ذهان . 
فان كلت هن الخال من يعيش مات غام وهاه وکين 
ناما اقول هذا شي رظتني :8 نضمته .+ والاسان عر هة للموة فى 
أ لبحظة الست آى دون سيب 
ونلحظ فى قوله تعالى : اقرب للئّاس حسابهم .. ©) [الأنبياء] 
فقال ( للتاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم » فهل معنى ( للناس ) 


الاي 
IND‏ وح حص مص صوص ص ,موص ٠و0‏ :2 

أى : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لأنه قال بعدها : «وهم فى عَفَلَةَ 
معرضون ( 4 [الأنبياء] 

إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إنما الحساب عليهم » إذن 
كيف يكون فى مثل هذا السياق اقرب لاس حسابهم .. ©) 
أف ما دام الأمن :على الكفار + كان افر وض أن قول + افق 
على :الان اة 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب » إنما اللام هنا للاقتراب › 
الات اه اتر هق الناش ١‏ إثمنا اتخات :لوم اوكا 
هدع ال 

وقوله : وهم فى عَفْلَةَ مُعرضون © ) [الانبياء] الغفلة معناها : 
زحزحة الشىء ا الا ألا يزحزح عنه » فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عنه . والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
ال كان ايحت الا كيدل وال كفني عن نالك + اما :التسياق: فخار ع 
عن إرادتك . 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ٠‏ وهو الإيمان بالألوهية ٠‏ فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين » وهذه هى 
المعاصى » والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : ما يأتيهم 
من ذكر من رهم محداث .. ©6 [الأنبياء] والغفلة عن الربٌ الأعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الرب الأعلى » وقرق بين عَفلة وغفلة . 

وقد حدّث النبى بيه صحابته عن هذه الغفلة . كما روى سيدنا 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله يل حديثين ».قد رأيت أحدهما 
وأا ت الاخر ا ( أن الأمانة نرات ف حدر" قلوي لهال ) 
)١(‏ الجذر : الأصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن اليمان : نزلت الأمانة فى جذر قلوب 

الرجال » أى : فى أصلها . [ لسان العرب - مادة : جذر ] . 


ا 
OVD DDDODODODOOO‏ 
والأمانة هى الإيمان الحق باش » أى : حل الإيمان » واستقر فى 
القلب » ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن » وعلموا 
من السنة ) ثم حدّثنا عن رفع الأمانة فقال : ( ينام الرجل النومة , 
فتُقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل أثرها مثل أثر 
الوكت ) الوكت : مثل سيجارة مثلاً تقع على الجاد فلسعته ٠‏ فيتغير 
لونه ١‏ مكار اويا أب ع لحري متي للج 
فيظل أثرها مثل أثر المجل ) والمجل : جمرة النار ( فنفط"' فتراه 
منتبر؟ عاليا »> ولیس به شىء ) أى : انتفخ ( فيصبح الناس ) أى 
بعد رفع الأمانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الأمانة بين الناس 

ل( و سن على زمان ها كدي لی اک 
بايعت » فلئن كان مسلما ليردنّه على دينه ) يعنى : إن غشنى فى 
انيه ا وة خط نا فى السيم ( ون کان نيوو إن تضدرانه] 
ليردنّه على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق 2 وهم 
آهل الحسدة + قان زاوا غشا متعوه + وزدوا إلى ضاحب الحق خقه 
( وأا الآن فأنا لا أكاد انانة كم إل فلات وفلانا) قان كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 


وصدق رسول الله ميه حين قال : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها 





. ] الوكت : الأثر اليسير فى الشىء . كالنقطة من غير لونه . [ اللسان  مادة : وكت‎ )١( 

(۲) النفطة : بثرة تخرج فى اليد من العمل ملأى ماءً . قال أبى زيد : إذا كان بين الجلد 
واللحم ماء . [ اللسان ‏ مادة : نفط ] . 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١85‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱٤١‏ ) من حديث 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


شالا مسلا 3 


ORONO NRORONODO 1AD 
أا غ ر 4ش كرفس ا ا كلك تياك‎ 
ر »> أى : رغم كثرتها لا تجد فيها ج يحمل ر ود م‎ 
وفن روات ارىئ :د تمتوطن الفتق: على 'القلوي كتالمضبير عونا‎ 
: فووا ی کے الفصون را نكن غووم سكل حلم اة‎ 

5 3 7 
كه يكون.الزان"" على اللي : 

فغفلة هؤلاء غقلة عن القمة » وعن الألوهية » لا عن التكاليف ؛ 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكلّف سبحانه . 

وقوله تعالى : [معرضون © € [لانبياء] تدل على الافتعال أى 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 


اف > ذكن هن القراة «محدثٍ 5 AO‏ الا ]حكني :رة 
جديا لآول .مرة إلا استمعوه وهم يلعبون 4O‏ [ [الأنبياء] لا يعطونه 
اهتماما » ولا يلقون له بالا » وهم يتعمدون هذا » ويُوصى بعضهم 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1558 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
55510 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . قال ابن حجر فى فتح البارى 
(١50/1؟)‏ : « المعنى : لا تجد فى مائة إبل راحلة تصلح للركوب » لأن الذى يصلح 
للركوب ينبغى أن يكون وطيتا سهل الانقياد » وكذا لا تجد فى مائة من الناس من يصلح 
للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه » . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۲۸۱/۰ , 505 ). ومسلم فى صحيحه ( ١55‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان » وتمامه : « فأيّما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأيما قلب أنكرها 

(۳) الران والرين : هو كل ما غلبك وعلاك . والرين : سواد القلب من الذنوب . وأصل الرين : 
الجن راح [ لمان اليرت طانة .رين | 


ا 

همح جح جه حت وحصت حتت OI‏ 
بعضا به ويُحرّضون عليه > كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى 
حكاية عنهم . ل وقال الُذين كَمَرُوا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه 
َعلّكُم تغلبون © 4 [فصلت] 

إنهم يخافون إِنْ سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه » بل شوّشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوء واطمئنان 
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رَد حُجَّح القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تأثيره على النفوس » فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن 
شماعية :و التو عة : عض لا يتمكن من الأسساع :يتقث إلى 
القلوب ٠‏ فيخالطها الإيمان . 

واللعب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصدَ فيه لغاية > كما يأخذ 
الطفل الصغير كراسة أخيه » ويعبث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدقف . 

وهناك أيضا اللهو : وهى عمل مقصود لغاية , لكن هذه الغاية 
متنا الك الف + ان شا غر جم نري أن تسوه يها 
سي ره 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية > أ ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة » فهى أعمال لا فائدة منها . 

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهو الذى 
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك » وأن يكون حكيم) مُحبا لك » وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يلهيك عَمّا يضعه لك 
ليك فيو لون © غك هما هى ا ١‏ 

لذلك يقول تعالى : إِنما الْحيَةَ الدنيًا لعب ولهو .. 69 4 اما 





ابيا 
١:٠.‏ صحصصمحص صوص تت وصص وص صم صمصه 

فاللعب فى مرحلة الطفولة » بل نأتى نحن باللّعب ونقول للطفل : 
العب » إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية » لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحب لك . 

إذن : منتهى اللهى واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ٠‏ فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية ٠‏ إنما على أنه لَعبّ لا غاية له 
ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارة . ْ 

واللعب وإن كان مباح) فى فترة ما قبل البلوغ » إنما القلوب يجب 
أن تَربّى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان » وهذه مهمة الأب › فإن أتى لولده بطعام 
أى شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الله 
قل : الحمد لله . 

تفكذا خريى فى الوالة مو كمه عن "المقووتاف القوق وات عن 
الولد لا يراه فإنه یری آثاره ونعمه . ويرى أباه الذى يتعهده » ويأتى 
له كل و ك اله ل ا و كل هه ا ا 

فأبوه ‏ وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
لله » فيتربى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية 
تسلل إلى نفسه اللَّهُو واللّعب . 

وسبق أن قلنا : إن كل فعل من الأفعال لا بد أن ينشاً عن موجدة 
من المواجيد ء ولا ينشا الفعل دون مّوجدة إلا فعل المجنون , 
والقلوب هى التى تُوجه الجوارح ٠‏ ولو لم تكن القلوب لاهية ما لعبت 
الجوازت : 





شیا لاء 
ONDE ODODOODOODO‏ 
ك س ر ریه عه د امكل ن ل ك 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال : لو خشع قلب هذا 
لكشم رارح :-فدركة جولو دليل اهلع اتشغال القلب © لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


ل رص ت وو ےدک رو 


هل هاا لاش ر مثلڪم أف تر السحر 
وار صروت © 4 


N TT Ey 

على الحق ليفسدوه باللعب واللهو ا واسروا النجوى .. © * [الأنبياء] 
أى : يتناجون فى الإثم » ويسرونه يعنى حمسيس ردت 
أو التناجي : خض الصوت , كما جاء فى قوله تعالى لما يكون من 
نجویٰ ثلاثة کک ا [المجادلة] 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر ا 
من العدد ثلاثة ؛ لأنه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين »› إنما تكون 
كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب » فلم تقل مثلا : ولا أربعة إلا 

هو خامسهم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددى » إنما تعطيك 
ا 
)١(‏ أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( ٠١۱/۱‏ ) من حديث رسول الله ككل > قال 


العراقى فى تخريجه للإحياء : و الترمذى لكك مي ده هريرة 


لم يسم » . 


ناا 
ه117 جوج مج + ++ تت 2 

وكذلك فى قوله تعالى : ألم تر إلى الّذين نهوا ع عن النجوئ ثم 
aT‏ ير بالإم والعدوان ومعصيت 
الرّسول . 4O‏ [المجادلة] 

وها دارا مكفون كلما و ونه فلا أنه مالف اا 
السليمة » ولو كان حقًا لقالوه علانية » فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 
. العقل » وفى القلب » وفى كل شىء . ظ 

أما قوله تعالى فى شان النبى كَل : ايها الْذِين آمنوا إذا تاجيتم 
الرسول فقدموا بین يدى نجواكم صدقة .. 4O‏ [المجادلة] 

وهل كان الصحابة يحدثون الرسول. سرا ؟ لا بل هنا إشارة. 
أخرى ا قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرّسول بيتكم كدعاء 
بعضكم بعصا .. © 4 [النور] 

فالمراد أل نرفع أصواتنا فى حضرة النبى يله كما يحدث منًا 
حين يكلّم بعضنا بعضا , بل تُكلّمه كلام المهيب » وتلتزم معه الأدب 
والخشوع . 

وقوله تعالى : 8 وأسروا التجوى الّذين ظَلَمُوا .. © 4 [الانبياء] هل 
( الذين ) هنا هى الفاعل لأسروا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل 
على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا 
القوم .2 وهنا «وأسروا النجوى .. ©4 [الانبياء] لو أن ( الذين 
ظلموا ) :فى الفاعل لقال + وآسوٌ الندين: ظلموا + إتما جاة القاقل: ( واو 
الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل , 
وليست هذه من لغات الغرب الصحيحة . 


فكأن سائلاً سال : ومن الذى اسر ؟ فأجاب : ( الذينَ ظلَمُوا ) 





شی ا لاء 
محممححص وحص ص ووو 117202200292292 
os‏ وكيا 0 
CE ek‏ نشب سا نه ظلم الحق 
الأعلى إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] 
ثم للم الئاس قى امون ارخ وقي منقوق لهم +الكن ادت 
( ظلموا ) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قد وصل به الأمر إلى أن ظلّم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى . 
فما التجوى التى أسرها القوم ؟ ومن آخين رسول الله بها ؟ 
النجوى قوله تعالى : 8 وَيَقُولُونَ فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقرل .. (2) 4 [المجادلة] 
تحر ها "الع يكن على فو أن ها كيف عر كب e‏ 
مقولتهم ؟ وأن الذى SOT‏ ا الإله الأعلى › الذدى 
لا تَخْفى عليه خافية » كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد » الله الإله 
الحق الذى يعلم حَبْءَ كل شىء فيرتدعوا عَمَا هم فيه » وبدل أن 
يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان . 
وشما جا فى تتاجيي : وهل هنذا إلا بشر مطلكم .© 4 
[الأنبياء] إذن : أنكروا أ ن يكون رسولآ لأنه بشر ء والرسول لا بد أن 
کن لكا ل أفتاتون السحر وأنتم تبصرون 4O‏ [الأنبياء] فسموا القرآن 
سحراً . ٠‏ لأنهم و التسحر 00 وأبيه . والأخ وأخيه 
«وأنتم تببصرون © € [الانبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا . 
+ قال رب الول ف السَمَاهِ وا رض 


ص 


وَهوَالتَمِيعْاْعليمٌ @ © 








اميا 
حا مح مح مح حيصت 
كأن سائلاً قال : من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسره القوم ؟ 
قال ربَى يعم القول فى السّمَاء والأرض .. (5) © [الأنبياء] فلا تخفى 
عليه خافية 8 وهو السّميع العليم © 6 [الانبياء] السميع لما يقال ويسر 
العليم بما يفعل , فالأحداث أقوال وأفعال . 
ومما قالوه أيض) : 


(بل ) د ا اك 9 بما قالوا » بل قالوا E‏ 
«أضغاث أحلام .. 4O‏ [الأنبياء] وأضغاث : جمع ضغث » وهو 
الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال ا 0 
السلا م : لوخد بيدك ضغثا فَاضرب به ولا تَحنّث .. 469 [ص] أى 
حر 0 الحشيش . 

ووردت أيضا فى رؤيا عي مر 5 قالوا أضغاث أحلام وما تحن 
بتأويل الأحلام بعالمين 60 4 [يوسف] 

وقوله ف بل افتراه : . {OA‏ [الأنبياء] أى تمادوا فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه «بل هو شاعر .. © € [الأنبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 
لرسول الله متضارية فى ماهية ما هو ؟ وهذا دليل تخبطهم . فمرة 
ينكرون أنه من البشر › ومرة يقولون : ساحر › ومرة يقولون : 
مفتر » والآن يقولون : شاعر !! 

فة سق أن 'فندنا كل هده" الات امات رفا نها تحمل فين 

كالاشياء المختلطة . [ القاموس القويم 595/١‏ ] . 


E 


وو اللا 
حمححص وص وحص مو م2 ON‏ 
طياتها. دليل كذبهم وافترائهم على رسول الله . 
ثم يقولون : فنا بآية كما أرسل الأَوَلُون © ) [الانبياء] كان آية 
القرآن ما أقنعثهم » فلم يكتقُوا بها . ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون , والقرآن يرد عليهم فى هذه المسألة : لو أنهم 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التى اقترحوها لأنزلناها عليهم » إنما 
السوابق تؤكد أنهم لن يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات » وهذا من 
سات العذات:: 
e‏ 
لذلك لم يجبهم إلى ما طلبوا من الآيات ؛٠لأن‏ الله تعالى لا يُخلف 
وعْده » فإِن جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بد أن يُنزل بهم العذاب ؛ 
لذلك يقول تعالى بعدها : 


»32 5 م م ر رک 
چ مامت لَه يكريَةأملَكتها 
ا کے 
ته يقبت ن #ه 
إذن اة مع ق 00 اح الا عاق دهم 
سابقوهم 07 1 عدر ل برع رنب لَكَاذبِونَ © (50) 4 [الأنعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر سر ص ص کور رح 8م اس Agr‏ 
چچ و مار سلتا اکا لا رجا لا نویل لمم فتلا 
ر 0-4 <3 





ابيا 
ND‏ حصعحصحص وص وص حصمصت وحص موصحه 
اللحق بكارلا وتا - يرد على اعتراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا . كما قالوا فى موضع آخر «أبشر 
يَهِدونَا .. ©4 [التغابن] 
يعنى : هم مثلنا » وليسوا أفضل منًا » فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم بيشريته ؟ آم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 
الرسول ليس مصلحا اجتماعيا , إنما هو مَل عن الله ربى 
وربكم . وقد سبقت السوابق فين قبلكم أن يكون الرسول بشرا 
وما أَرسلنا قبلّك إلا رجالا وحى إليهم .. {O‏ [الانبياء] ولى أرسلنا 
إليهم مككا لجاءكم الرسول كا . «فَاسألوا هل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 0 € [الانبياء] وهم اليهؤد والنصارى » ماذا أرسلنا إليهم 
أرجالاً أم ملائكة ؟ 


ذلك لأن المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة » مبِلّعَ 
منهج , وأسوة سلوك » منهج يحققه عن الله , ثم يطبُقه على نفسه , 
٠. 5 000 0 5 5 ١‏ 
فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بتَجوة 0 
وقدوتهم ؛ وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد فيها الجنس : لمتأسى 

فلو رأيت مثلاً فى الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس , هل تفكر 
فى يوم :ها أن تكون أسذا ؟! هل تاتقي الأسد لك أسلوة ال :الان 
يشقوط فى اسوك أن كون مق حه + فا رایت فار عل 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الأعداء يمينا وشمالاً . لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 
)١(‏ النجوة : ما ارتفع من الأرض . قال أبى زيد : النجوة المكان المرتفع الذى تظن أنه 

نجاؤك . [ لسان العرب - مادة : نجا ] . 





الا 
ODODODODODODODOOOOۆDODۆDOD ON‏ 

كذلك إذا جاء النبى ملكا » والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم, 
ويفعلون ما يُؤّمرون ٠‏ إنما نحن بشر » ولو جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى صورة بشرية . 

يقول تعالى : وما مع الاس أن يمنا إذ جَاءَهُم الهدئ إلا أن قالوا 
أبعت الله برا رولا 69 قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمعنَين 
تنا عليهِم من السّماء ملكا رولا (62 4 [الإسراء] 

0 الحق سبحانه عليهم : ولو جعلتاه ملكا لَجَعلَْاه رجلا وللبسنا 
علَيهم ما يأبسون © ) [الانعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة ٠‏ 

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم › 
محمد بشر لكن بشر يُوحَى إليه »> كما جاء فى الحديث الشريف : 
« يرد على - يعتى من الحق الأعلى - فاقول + آنا لسث كأحهدكم › 
ويُؤْحَذَ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 

وقوله : ظفَاسأَنُوا اَهَل الذكر إن كنتم لا تَعلّموت 0© ) [الانبياء] أى : 
إن كنتم فى شك من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين : 
الف و لتا عاف اكاب" 

وقال : إن كنم لا تعلّمون © ) (الانبياء] لأنها مسألة علْمَها 
مشكوك فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ج ا ا 22 ا ڪڪ ج 

(۱) قاله سفيان . وقال ابن زيد : أراد بالذكر القرآن . أى : فاسالوا المؤمنين العالمين من آهل 
القرآن . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه : نحن أهل الذكر . 
[ تفسير القرطبى 4557/5 ] . 


الابيد ) 
2221-2 صوص محص وص حمحهه 

جعلناهم ا 4O‏ [الأنبياء] أى : الرسل لإجسدا 0 4O‏ 

[الانبياء] يعنى : شيتا مصبوبا جامدا لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك › 

إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأى بشر > ويمشون فى الأسواق › 

ويعيشون حياة البشر العادية آ وما كانوا خالدين © € [الانبياء] فليس 

الخلود من صفة البشر وقد يوا الرسل « وعلموا عنهم هذه 

الحقيقة » وقال تعالى : «إِنّك ميت وإنهم ميتون 46 [الزمر] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ا وو وو وم 4 


Cd‏ عد انهم وَمَنَنْشاءٌ 
أهاحك: لسرن © و 


ل e‏ 
رأيتم رسولاً عائده قومه وحاريوه واضطهدوه 2 وكانت النهاية أن 
ألم يقل الحق تبارك وتعالى : 9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
9 انهم لهم المنصورون 09 وإ جندنا لهم الغالبون 0659 © [الصافات] 
وكان صدق الوعد أن أن أنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 
والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحدّ المعروف . فنهاية الرسل جميعا 
النضرة من :الك ع والوفاء ليم ينا روعاف 
110 ےو 
۰ ھک 
سس رہ 
الوق غ اف ا : ما أنزلت إليكم آية بعيدة 
عن معرفتكم » إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جنس ما نبغتّم فيه , 





ايا 
حممح تح وص ص وهو :0-2209 

ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه , بدليل أن فى القرآن ألفاظا 
تُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها . ولم تُكذَّبوا محمدا فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ . وتبحثون له عن زلة . 

فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا منهم قال : أيها المؤمنون 
بمحمد › إن محمداً يدّعى أنه أتى بكتاب معجز فاسألوه : ما معنى 
( الم ) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها » ولم يجدوا فيها مغمزا 
هذه الحروف للتنبيه 


فالكلام سفارة بين المتكلّم والسامع , المتكلّم لا يقاجا بكلامه إنما 
يعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به , أمّا السامع فقد يقاجا بكلام 
المتكلم, وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقظه ويُنبّهه حتى لا يفوته 
و 

وهكذا ضعت فى اللغة أدوات للتنبيه » إن أردت الكلام فى شىء 
مهم تخشى أنّ يفوت منه شىء تُنبّه السامع . ومن ذلك قول عمرى ‏ 


00 


الا هبى.د OES‏ شح ٠‏ 

لبت ل ا ا ا ب ب 

)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك » من بنى تغلب » أبو الأسود » شاعر جاهلى » من الطبقة 
الأولى » ولد فى شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , كان من أعز الناس نفس) , ساد 
قومه تغلب وهو فتى » وعمر طويلاً > مات فى الجزيرة الفراتية عام ٤٠١‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى 44/6 ] ٠‏ 

(؟) شطر البيت الأول من معلقة عمرو بن كلشوم . والصحن : القدح العظيم . والجمع : 
الصحون . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح بقدحك 
العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ أنظر شرح المعلقات السبع للزوزنى . ص ٠٠١‏ ]. 


ْ ومين 
22ج ح0صبصمصهم محمحمبوممهه 
وقول آخر : 


آلآ أنعم صبّاحا أيها الط البَالى”" 
وهل ينعمن من كَانَ فى العَصّر الخالى " 

ا الع فف يكنى + اش و اترا ثنا 
قول . 

وكذلك أسلوب القرآن : ألا إن أولياء الله لا خوف علَيّهم ولا هم 
يحزنون CD‏ 4 [يونس] آلا نهم يون صدورهم .. {4O‏ [هود] 

إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف ٠‏ وربما فهموا 
منها أكثر من هذا » ولم يردوا على رسول الله شيئا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والأخذ عليه . 

وقوله تعالى : فيه ذكركم .. © [الانبياء] الذكر : سبق أن 
اوو ان ا ی رمعت القن ا ی 
أو بمعنى : الصيت والشرف . أو بمعنى : التذكير أو التسبيح 
الي 

والذكن :هذا قد يراد يه تذكيرهم با خالا وهه الق 
دستورا » ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتّم أن الفطرة تهدى 
إليه وتتفق معه , ولعرفتم أن القرآن لم يتعصّب ضدكم » بدليل أنه 
أقرّ بعض الأمور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها 

ومن ذلك مثلاً الدية فى القتل هى نفس الدية التى حدّدها القرآن › 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقرها القرآن › 


. ] الطلل : ما شخص من آثار الديار . [ لسان العرب - مادة : طلل‎ )١( 
. ) هامش‎ ( ٠١" البيت لامرىء القيس , ذكره الزوزنى فى شرح المعلقات السبع ص‎ )۲( 





اي 
OQ ۱O OOOO OD ODO‏ 
كثيرون منهم كانوا يحرّمون الخمر ولا يشربونها » هكذا بالفطرة , 
تهتدى إلى الحق » ولا تتعارض ومنهج الله . 
أى : يكون معنى #ذكركم .. #00 [الأنبياء] شرفكم وصيتكم 
ومكانتكم ونباهة شأنكم بين الأمم ؛ لأن القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
. نزل بلغتكم » فكأن الله تعالى يثنى عقول الناس جميعا » ويثنى قلوبهم 
للغتكم . ويحتّهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
الناس » فمن لم يستطع ذلك ترجمها . وأى شرف بعد هذا ؟! 
وقوله تعالى : افلا تعقلون ©4 [الأنبياء] أفلا تعملون عقولكم 
وو 0 ل ا 
وأى شرف بعد أن يقول اناس : النبى عربى » والقرآن عربی ؟ 
كم يكؤل الق ا 
0 ا 
ر ص صر 2 
ا 


RD SR ا ل‎ 

سبحانه وتعالى - يضع أمام أعينهم القُرَى المكدّبة الظالمة ٠‏ ليأخذوا 

منها عبرة وعظة «اقليقن ب ا ع کور اف > بل لها 
راو کرد قا 


)١(‏ قال القرطبى هنا فى تفسيره ( ٤٤٤۹/٦‏ ) : « يريد مدائن كانت باليمن . وقال آهل 
التفسير والأخبار : إنه أراد أهل حَضُور » وكان بعث إليهم نبى اسمه شعيب بن ذى 
مھدم > ولیس بشعيب صاحب مدين » . 


الا 


E 
لذلك قال : [ وکم قصمنا .. © € [الانبياء] وكم هنا خبرية تفيد.‎ 
الكثرة القن لا معد فاخا إن لويم أعناقكم أن ينزل بكم ما نزل‎ 

بهم . 
وقوله  :‏ وأنشأنا بعدها قَومَا آخرین © 4 [الانبیاء] أى : خلف 


.ى )( 


اتا حشرا سوبا تاداهم ناکر 9 44 

آ٠‏ حن اوا افا إذا هم نها كمون © © [الانبياء] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركض : الجرى السريع بهَرولة » والأصل ' 
فيه : ركض الدابة . يعنى : ضّربها برجله کی تُسرع . ومنها: 
ف( اركض برجلك .. 469 [ص] يعنى : اضرب الأرض برجلك لتُخرج 
الماء هذا مغتسل بارد وشراب 4O‏ اشا 

وفى هذه الآية ملمح من ملامح الإعجاز القرآنى . فقد أصاب 
أيوب عليه السلام موف قن جلده ب اراد اه وداه علق بوعل د 
الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك تخرج لك ماءً باردا » منه 
متسل ويك وا :هتنا واا مو يناكم قافر 
والباطن . 

وآفة المعالجين أنهم إذا رأوا مثلاً البثور والدمامل فى الجلد 
يعالجونها بالمراهم التى يندمل معها الجرح » لكنها لا تعالج أسباب 
الظاهزة هن الا ا ا ی و تجلاع اهر 
وشرابٌ لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف . 


. ] 5؟/١ الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم‎ )١( 








ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ر e‏ 2 م و 


E 


م 24 1 کہ لور د 2 َ9 


الخ اتاك وتيالن د فى قصة هول المكذيين قم الغادة ن 
الغذانه + تقال إوكم فَصمنا من قرية.. © 4 [الانبياء] ثم فصل 
القَصّم بأنهم لما أحسوا العذاب تركوا قريتهم » وأسرعرا هاربين أن 
يلحقهم العذاب » وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم › 
وإلى ما أترفتم فيه . 

والثَّرفٌ : هو التنعُم تقول : ترف الرجل يترف مثل : فرح يفرّح 
أى : تنعّم » فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل فمعناها : أخذ 
O‏ 

وها انشا :ادرف اله يعدى 2 غره بالتعية ‏ كن عقان ل 

فقوله هنا «إلئ ما أترفتم فيه .. © € [الأنبياء] من أترفه الله 
يعنى : أعطاهم نعيما لا يؤدون حقّه . فيجرٌ عليهم العذاب . لكن ما 
دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب » فلماذا ينعمهم ؟ 

قالوا : فرق بين عذاب واحد وعذابين : العذاب أن تُوقع على 
إنسان شيئ) يؤلمه » أما أن تنعمه وترفعه ثم تعذبه › فقد أوقعت به 
عذاب) فوق عذاب . 

وقد مقَّلُنا لذلك بأنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فوق 
رة فلا انما درفت إلى أل ليكون اشد عليه وآلم له .. 





2۹ 


لاسي 
١:‏ حوحص صوص حص وصص وحص صم ص ص وه 

ومن ذلك قول القرآن فما نسوا ما ذكْروا به فَمَحا عَليّهم أبواب 
کل شىء .. © ) [الانعام] أعطيناهم الصحة والمال والجاه والأرض 
اندو والقصور حى إذَا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإِذَا هم مبلسون 
© 4 [الانعام] وهكذا يكون أخذه أليما شديدا . فعلى قدر ما رفعهم 
الله على قدر ما يكون عذابهم . 

وملمّح آخر فى قوله تعالی : ققحا علَيهِم .. © [الأنعام] لا 
لهم كما فى : إن فحنا لَك قحا مبينا © ) [الفتح] فليس هذا كله فى 
صالحهم » بل هى وبال عليهم » فلا تغترٌوا بها . فقد أعطاها الله لهم , 
وهم سييطرون بها » فتكون سبب عذابهم . 

وقوله تعالى : « لعلّكم سالوت © 4 [الانبياء] أى : عودوا إلى 
مساكتكم: وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم ٠‏ لعل أحدا يمر بكم 
فيسألكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخزى سيخرس ألسنتهم » ولن يقولوا شيئا مما حدث » إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 

8# قال ویو يناتا كا لن © 44 

لما أحس المكدَّبون بأس الله 8 حاولوا المرب ليُفوتوا 
العذاب » فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه » فلن ينجيكم من عذاب 
الله شىء . ولا يفوت عذاب الله فائت . فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيتا إلا الحسرة فتوجهوا إلى أنفسهم ليقرعوها › 
ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها . 

فقولهم : 8 يلويلنا .. 409 [لانبياء] ينادون على العذاب » كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل أحد ينادى على العذاب أو 


ى الابيڭاء 


حج ومح حجهت .هت ,هت ,هت ووه :ها 
اليُؤّس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح . 
فالمعنى : يا ويلتى تعالى » فهذا أوانك » فلن يشفيه من الماضى 
إلا أن يتحسّر عليه » ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسّرون ٠‏ الآن 
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . ش 
«إِنًا كنا ظَالمين 02 4 [الانبياء] ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا فى 


أننا كفرنا به > كما قال فى آية أخرى : «إأن تقول نفس يلحسر تی على 
ما قرطت فى جنب الله .. 639 4 [الزمر] 
سے ص سے ج أله در رمو 
8 مارات تلت دعوطهم حى جعلنهم 
حَصِيدَاحَينَ @ 4 


قله شعالن . : «فَما زالّت تلك دعواهم .. ©( [الانبياء] أى : 
قولهم : « يلويلنا إا كنا ظالمين © 4 [الأنبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مكثلاً » إنما كانت ديدنهم » وأخذوها تسبيحا : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين » يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىء يشفى صدورهم 
e‏ :"كنا يجن المتكرع :بحري امه انها 

قا مفظق سر ]نا اعدف الفط > اذا كذ وكدا : 

وقوله تعالى : 7ح سان لسن لمن واه [الأنبياء] 
الحصيد : أى المحصود وهو الزرّع بعد جمعه إخامدين 09 4 
[الأنبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أن كانت متأججة مشتعلة ملتهبة 
صارت خامدة » ثم تصير ترابا وتذهب حرارتها . كان الحق - 
سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجدلهم 
وعنادهم معه ب > وقد خمدت هذه النار وصارت ترابا . 





شر ا 
صو ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
RL A KAIST‏ 
چچ وماخلقتا السماء وا لارض ومَايتمَا لین © چ 
ربنا - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل الأعلى فى الخلق ؛ لأن 
خَلّق السموات والأرض مسالة كبيرة : 9 لخلق السملوات والأرض أكبر 
السماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خلّق هائل عظيم 
منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل » لم يطرأ عليه خلل أو 
ل تحاف لا" يمن ا ا :و ارقن .وها ا تكفا 
أعجب شىء » ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسكّرة لخدمتهم ٠»‏ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما 
عليها من خيرات » بل وما تحتها أيض) وما تحت الثرى (05) 4 [طه] 
الكل فخلوق: لف ا اھ ن سكن ها وة خا یرت ھی 
فى النهاية يصب عندك وبين يديك » فالجماد يخدم النبات › والنبات 
فإن كان الإنسان هو المخدوم الأعلى فى هذا.الكون فما عمله 
هى ؟ وما وظيفته فى كون الله ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
الخيواة :رفن الام ك :ومن ل “فتلا مد إن تهت ل هن 
عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات . ش 
ثم هل سخّرت هذه المخلوقات لنفسك بنفسك . أم سخرها الله 
وذللها لخدمك © فكان عليك أن ظتفت لمن شكر لك هذه المخلوقاك 





لاما 


خحمححوحصح ههه 0-1239 
وهى أقوى منك > ألك قدرة على السماء ؟ أتطول الشمس والقمر ؟ 


سور سا اه لاس اس 


طإإنك لن تخرق الأرض ولَن تبلغ الجبال طول 460 [الإسراء] 

إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمَن سخر لك هذا كله , 
كان عليك أن تهتدى إلى الخالق للسماء والأرض وما بينهما › لأنه 
سبحانه ما خلقها عبثا > ولا خلقها للعب » إنما خلقها من أجلك أنت . 

لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم > خلقت 
الأشياء من أجلك » وخلقتُك من أجلى » فلا تنشغل بما هى لك عمن 
أنت له » . 

فالكون مملوك لك » وأنت مملوك لله'. فلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك . 

فما الحكمة من خلق السماء والأرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
المخلوقات لولاها ما كنا نستدل على القوة القادرة وراء خَلَّق هذه 
الأشياء » وهو الخالق سبحانه » فهى - إذن - لإثبات صفات الجلال 
والجمال لله عز وجل . فلو اذَّعَى أحد أنه شاعر - ولل المثل الأعلى - 
نقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال 
شعرة وآكارة التى اذغاها ‏ وهى :دغعوى دون دليل '؟! 

وقد خلق الله هذا الحَلّق من أجلك » وتركك تربّع فيه » وخلقه 
مورا راء فالشمسن: ما اخترضيت يوما غلئ الشروق:::والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائم والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهو المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . 





شیا اء 
IAD‏ حبص وص وحص صوص صمح حمحمحمهت. 
ولو نظرت إلى هذا الكون لأمكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 
لا كل لق ديه داوعا دز ما ف فا اكا 
وانضباطه » وقسم تتدخل فيه » وهذا الذى يحدث فيه الخلل والفساد . 


قال الحق سبحانه وتعالى : [والشمس تجرى لمُسَمَقَرَ لها ذلك 
ير العزيز العليم 0© والقمر قدرناه منازل حت عاد كالْعرجون!" القديم 
0 تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق التهار كل فى فلك 
0 [يس] 
فالكون من حولك يسير بأمر خالقه . منضبط لا يتخلف منه 
شىء » فلو أخذت مثلاً سنة كاملة 515 يوما » ثم حاولت أن تعيدها 
فى عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليوم الأول من نفس 
المكان » وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى » وهكذا بدقة 
متناهية »> سبحان خالقها . 


لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم 
ثلاث وثلاثين سنة يسجلون دورة الفلك » ثم يتكرر ما سجلوه 
بانضباط شديد » ومن. ذلك مثلاً إذا حدد العلماء موعد الكسوف أو 
الخسوف أو نوعه جزثى أو حلقى » فإذا ما تابعتة وجدته منضبطا 
تماما فى نفس موعده » وهذا دليل على انضباط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لأنه لا تدخُل لنا فيه أبد) . 





)١(‏ العرجون : هو أصل عذق النخلة » ومنه تتفرع شماريخ البلح ٠‏ ويكون أول ظهوره 
أخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح » فإذا قطع وجفّ صار أبيض » وشبه به القمر 
آخر الشهر لأنه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم 
؟/ ١6‏ ]. 


الما 
جوتت تهت ,جه ص ,هه ههه وت 1 O1‏ 
- وفى المقابل انظر إلى أى شىء للإنسان فيه تدخل : فمثلاً نحن يكيل 
بعضنا لبعض » ويزن بعضنا لبعض . ويقيس بعضنا لبعض › ويخبز . 
بعضنا لبعض » ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رحم الله فاسدة مضطربة , ما لم تسر على منهج الله » فإن 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض . 
إذن : كلما رأيت شيثئاً فاسدا شيا قبيحا فاعلم أن الإنسان وضع 
أنفه فيه . ش 
وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أمينا جتى 
على نفسك » فقد خلقت لك كل هذا الكون . ولم يشذ منه شىء › ولا 
اختلّت فيه ظاهرة » أمّا أنت - لأنك مختار - فقد أخللت بنفسك 
وأتعبتها . 
فاعلم أن المسائل عندى أنا آمَنْ لك » فإذا أخذثك من دنيا 
الأسباب إلى الآخرة وإلى المسيّب » فأنا أمين عليك أنعمك نعيما 
لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء » وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا › 
فأنا أخدمك فى الآخرة » وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرّك أنت ساكنا . 
إذن : لو أننى شغلت نفسى بمَن يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
لى ما أملكه . 
فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لخدمة الإنسان . فلماذا ؟ كأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول : لأنّى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله . محمد رسول الله » وإن كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة » فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





الیکا 
OOO OOOO OOOO OG 0..©‏ 
كما أننى بعد أن أنعمت عليك كل هذه النعم أنزلت إليك منهجا 
بافعل كذا ولا تفعل كذا » فإن أطعت أثبتك » وإن عصيت عاقبتك , 
وهذه هى الغاية من خَلّق السماء والأرض » وأنها لم تُخلّق لعبا . 


وهذا المنهج تعرفه من الرسل » والرسل يعرفوته من الكتاب . 
فلو كدبت بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج » وبالتالى 
لا اتشتطيع أن كيب او ككاقتى. + فركون خلق_ الستماء ‏ والأرضن ون 
ا 


- 


ثم يقول الحق سبحانه : 


)0( 
مي رو بو 


ا عو بسع a‏ 7 4 
8# لوأردنا أن تيده لد نه من دنا 
فلو أردنا اللهو لفعلناه > فنحن نقدر على كل شىء » وقوله : 
© إن كنا فاعلين . . 409 [الأنبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث . 


فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه › 
فالإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم, 
فاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح » ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها . فليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
الشركة ب ا فان :العو كوو اد فك سين 2 


)١(‏ اللهو : المرأة بلغة اليمن ٠‏ قاله قتادة . وقال عقبة بن أبى جسرة » وجاء طاوس وعطاء 
ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى : لال اردتا أن سَخذ لَهُوا .. 409 [الأنبياء] فقال : اللهو 
الزوجة . وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهو الولد . وقاله الحسن أيضا . [ تفسير 
القرطبى 5557/5 ] . 





شر اا 
>©356.١‏ 


وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه وتعالى : 
)0 


,ر 2 .4 کے رر مو ا لسع ل وو عرسي وآ 
چ بل نقز فيا لق عل الط ل فيدمغة, فإذا هوزاهق 
ريام © 4 
ما دام أنهم فعلوا اللهى واللعب . وخانوا نعم الله فى السماء 
زالأرمن اف أن ذا الحا لن محر فالمق نجاف تلن 
للباطل ويوسع له حتى يزحف ويمتد . حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر . وقذف عليه بالحق . 
فقوله : بل تقذف بالحق على البباطل .. 62 4 [الأنبياء] القذف : 
الرّمى بشدة مثل القذائف المدمرة طفيدمغه .. ®© 4 [الانبياء] يقال : 
دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ , 
وهو ميزان المرء » فإن كان المخ سليما أمكن إصلاح أى عطل آخر , 
أما إن تعطل المخ فلا أمل فى النجاة بعده . 
لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - عَظّمة الدماغ أقوى عظام 
الجسم لتحفظ هذا العضى الهام » والأطباء لا يحكمون على شخص 
بالموت - مثلاً - إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين 
فيعود إلى عمله كذلك التنفس » أما إن توقف المخ فقد مات صاحبه › 
فهو الخلية الآولى: والضن تفط 'نآحن مظاهن الحياة فى .الجسم + لذلك 
يقولون : موت إكلينيكى . 
وللمخ يصل خلاصة الغذاء > وهو المخدوم الأعلى بين الأعضاء › 


. ] ۲٣٣/١ دمغ الحق الباطل : أبطله ومحقه وأزاله . [ القاموس القويم‎ )١( 


ليطن 
احوحصح وحصت و صوص O ROD‏ 

فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل » وما 
زاد على طاقته يخترّن على شكل دهون يتغدّى عليها الجسم » حين 
لا يوجد الطعام":.فإذا ما انتهى الدهن تغذَّى على اللحم > ثم على 
العظّم ليوفر للمخ ما يحتاجه . فهو السيد فى الجسم » ومن بعده 
تتغذّى باقى الأعضاء . 

إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ ؛ لأنه أعلّى الأعضاء » أما 
النبات مثلاً: فيخدم أسفله » فإذا جف الماء فى التربة ولم يجد النبات 
الغذاء الكافى يتغذى على أعلاه فيذبل أولاً . ثم تتساقط الأوراق » ثم 
تجفّ الفروع الصغيرة » ثم الجذع » ثم الجذر . 

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : قال رب إِنَى وهن 
العم مى واشتعل الرس شيبًا .. © 6 [مريم] فالعَظّم آخر مخزن للغذاء 

فى الجسم » فَوَهَنْ العظم دليل على أن المسالة أوشكت على النهاية . 

إذن : فقوله تعالى : 8 فَيدمَغْه . ٠.‏ © * [الأنبياء] أى : يصيبه فى 
أهم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها , لا فى عضو آخر يمكن أن 
نو لذلك قول يعدها : «فإذا هو زاهق .. (2© € [الأنبياء] زاهق : 
يعنى خارج بعنف . 

وقوله تعالى : ولكم اليل مما تصفوت 69 4 [لانبياء] يعنى : 
أيها الإنسان المغتّرٌ بلججه وعناده فى الباطل » ووقف بعقله وقلبه 
ليصادم الحق » سنقذف بالحق على باطلك » فنصيب دمافه فيزهق › 
ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا : 8 يوِيلَنا إلا كنا 
ظالمين 9© © [الانبياء] حينما يباشرون العذاب . 

ومعنى : «تصفون () 4 [الأنبياء] تكذبون كذبا افترائيا > كما 
لو رأيت شخصا جميلاً » فتقول : وجهه يَصف الجمال » يعنى : إن كنت 





شال ا 
O10. OOOO OGG GO GG‏ 

تريد وصفا للجمال » فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال . كما جاء ' 

فى قوله تعالى : [ وتصف ألسنتهم الكذب .. 465 [النحل] يعنى : إن 

أردت أنْ تعرف الكذب بعينه » فاسمع كلامهم وما قالثّه السنتهم . 

كبا رون ك فة وال هده المتفولة وخل اسه 

خرافة » كان يقول : أنا عندى سهم إن أطلقته على الظَّبى يسير وراءه › 

فان التق نفدت سار ؤراءه فان دفي سالا فت وزاءه .فسان صف 

الجبل صعد وراءه » فإن نزل نزل وراءه . وكأن سهمه صاروخ موجه 

كالذع دراه البوع فسان كلامة شال ضرت الكت : 

لذلك قال الشاعر : 
و في 
كذب مكشوف 0 
وشن :ذلك نضا قول تعالى : 8 سبحانه وتعالئ عمًا يصفون 3© 4 
[الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله . 
وقد انول قال > لادا ليان الماظل هى مرد :ويعلن + كم 

يعلو عليه الحق فيدمغه ؟ 

)١(‏ الخرافة : الحديث المستملح من الكذب . ذكر ابن الكلبى : أن خرافة من بنى عذرة أو من 
جهينة اختطفته الجن » ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها 
الناس » فكذّبوه » فجرى على ألسن الناس » . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 

(۲) أخرج أحمد فى مسنده ( ٠١۷/١‏ ) عن عائشة قالت : حدث رسول الل ييه نساءه ذات 
ليلة حديثا فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقال : أتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة » أسرته الجن فى الجاهلية » فمكث فيهن دهراً 


طويلاً ثم ردوه إلى الإنس » فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس : 
حديث خرافة » . 





ریا ا 
٠١:‏ صسحصح ٠ح‏ وم رح حرص حص ووو OOO‏ 


ا ١‏ بشاعة الباطل ؛ ولا تعرف منؤل العدل إلا حين قرى 
بشاعة الظلم » وبضدها تتميز الأشياء » كما قال الشاعر : 
قالوجه مثل الصبّح مبيض والشعر مثل الیل 0 
ا سنا وا وا حسته الضد 
إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقّبّح الباطل » ولا حلاوة الإيمان 
إلا بمرارة الكفر . 


رس م 3 0002 ےو 
+4 ولد رم من فیا سرت اون 
ص جو ص کر 7 o‏ 
كترود @ 4 
وهذا ظرف > فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخَلّق > وهم أيضاً 
لله وله من فى السّملوات والأرضٍ .. 69 € [الأنبياء] وإن كان من الق 
من ميّزه الله بالاختيار يؤمن أو يكفر » يطيع أو يعصى » فإن كان مختار 
فى أمور التكليف فهو مقهور فى الأمور الكونية لا دَخْلَ له فيها . 
فليس. لالإنسان تحكم فى ميلاده أو وفاته 7 ولا تحكم له فى 
صحته وعافيته أو مرضه أو ذکائه أو طوله أو قصره › إذن : فهو 


0 


ملك لله » مقهور له » إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 


مه 


أما السماء اوالأرض فهى ' مسخرة مقهورة : و 7 00 


معن هام و 


2 


[الأحزاب] 


)١(‏ قوله ومن عنده .. 469 [الأنبياء] يعنى : الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله . [ تفسير 
القرطبى 4457/5 ] . 


اميا 
صمححصوحص حص وحص وحص ص ووه .1 

فاختارت التسخير غلى الاختيار الذى لا طاقة لها به . 

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضل الاختيار » ورأى أنه 
ونوك كقة الأئانة TE‏ لسلس ل وَحَمَلَهَا الإنسان لَه كان ظَلُوما 
جهولاً 69 4 ْ ٠‏ [الأحزاب] 

فوصفه رَبّه بأنه كان فى هذا العمل ظلوما جهولا ؛ لأنه لا يدرى 
عاقبة هذا التحمل . فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها » فقد خيّرها الله فاختارت 
الاضطران : 

وقوله : 9 ومن عنده لا يستكبروت عن عبادته .. 409 [الانبياء] أى : 
ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ٠‏ بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع › 
والمراد هنا الملائكة ؛ لأنهم إلا يَمْصُونَ الله مَا أمرهم ويقعلون ما 
يؤْمَرودَ © 4 ' [التحريم] 

ولا يستحسروت 409 [لانبياء] من حسر : يعنى ضعف وکل 
وتعب وأصابه الملل والإعياء . 

ومنه قوله تعالى :ثم ازجع البَصَرَ كَرتين ينَقَلب إَِيِكَ الْبَصر حَاسا 
وهر حَسير © 4 [الملك] أى : كليل ضعيف » لا يقوى على مواجهة 
الضوء الشديد كما لو واجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة 
مباشر » فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الأصل فيه أن نرى به 
Aa‏ 

وفى آية أخرى يقول تعالى : لن تنكف الْمُسيح أن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة الْمقَرَبوت. .99 © [النساء] لأن عرَّهم فى هذه المسألة . 





شال اء 
O‏ احصوصت موص حص صوص حصمص ص وصحهممههله 
زع ونار يار س 
ج يسبحون اليل والتهار لا ايرد © 44 
فهو لاء الملائكة يعبدون الله ويسبحونه , لا يصيبهم ضعف › ولا 
يصيبهم فتُور » ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ 
والحق سبحانه يقول 0 الّذِين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يمسحدون 4CD‏ [الأعراف] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
د FEN‏ ل کاس ضر حي رومع راس 
© أ را كخذواءالهدمن ا لارض هه ينشرون هه 
أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض ٠‏ وهى لى بمَّن فيها من الإنس والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يُسبّح بحمدى » فما الذى أعجبهم فى 
غيرى فأعرضوا عنى » وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى › أو أقرب 
إليهم منى ؟ ) 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق 
الذى له كل هذا الملك » وله كل هذه الأيادى والنَّعَم . 
وقوله تعالى : وهم يدشرون © € [الانبياء] أى : لهم قدرة على 
إحياء الموتى وبُعثهم . وشىء من هذا كله لم يحدث ؛ لانه : 
ل 1 1000 اھ 1 ر 
+ لوكا فيهماً ءالمإ لفسدتافسبحن او ريا اعرش 
0 عر لس 
4 
)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح . والفترة : الانكسار والضعف . وفتر الشىء : سكن 


بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 


3 i اا‎ 


صمح سح حرصت موصت هه .1ه 


ا انصرافكم عن الإله الحق الذى له ملك السماء والأرض ٠‏ وله 
تسبح جميع المخلوقات ٠‏ لا يوجد إله آخر الَو كان فيهما آلهة إلا الله 


لفسدتا 5 4O‏ [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتيطاً بالسماء والأرض 
# لفسدتا ا 4O‏ [الأنبياء] السماء والأرض ٠‏ وهما ظرفان لكل شىء 
من خلق الله . 


52-7 إلا الله .. 69 € [الأنبياء] إلا : أداة استثناء تُخرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد 2 فقد 
أخرجت محمدا عن حكه القوم وهو المجىء » فلو أخذنا الآية على هذا 
المعنى : 9 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .. 59) © [الانبياء] يعنى : 
لى كان هناك آلهة » الله خارج عنها لفسدت السماوات والأرض 

إذن : ما الحال لى قلنا : لو كان هناك آلهة وال معهم ؟ معنى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله » فلم تمنع الشركة مع 
الله > وليس هذا مقصود الآية . فالآية تقرر أنه لا إله غيره . 

إذن : ( إلا ) هنا ليست أداة استثناء . إنما هى اسم بمعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى : © وأوحى إِلَئْ نوح أنه لن يؤمن من 
وملك إلا من قد آمن .. {O‏ [هود] 

فالمعنى : لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسدتا , 
فامتنع أن يكون هناك شريك . 

وهناك آية أخرى : «قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبعغوا إلى 
ذى الْعرْش سيلا © 4 [الإسراء] 

الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعطينا القسمة العقلية فى القرآن : 
فلنفرض جدل أن هناك آلهة أخرى قل لو كان مَعَه آلهة كما 


لجيه 

.1ج ٠ج‏ + وج و حت وح و0 
ولون إِذ.. 469 [اإسرم أ : لى حدث هذا اَمو إلى ذى 
اعرش سبيلاً 9ه 4 [الإستراء] 

السبيل : الطريق » أى طلبوا طريقا إلى ذى العرش أى : إلى الله » 
لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصاولوه » كيف أنه أخذ الألوهية من خلف 
ظهورهم ٠‏ وإما ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته . كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تعالى » فالنار لا تعمل من نفسها » ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى 
خلق النار » بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلبها هذه القدرة » كما جاء 
فى قول الحق سبحانه وتعالى : فلا یلتار كونى بردا وَسَلامًا على 
إبراهيم 69 4 [الانبيا] 

وقوله : لما اتح الله من ولد وما كان معه من إنده إذا لهب كل 
إّه بما خَلقَ ولعلا بعضهم على بعضٍ .. 69 4 [المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تثبت أنه سبحانه موجود وواحد . 

أما على اعتبار أن ( إلا ) استثناء فهى تثبت أنه موجود › إنما 
معه شريك » وليس واحدا . فهى ‏ إذن ‏ اسم بمعنى غير »› ولما 
كانت مبنية بناء الحروف ظهر إعرابها على ما بعدها ( لى كان فيهما 
آلهة إلا الله ) فيكون إعراب ( غير ) إعراب ( إلا ) الذى ظهر على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن + الماذا تفس السماء والآرهن: إن كان فيهما آلهة غين :الل ؟ 

قالوا : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستوية فى صفات الكمال » أو واحد له صفات الكمال والآخر 
له نکی :كان كان لهم صفات الكمال » اتة تفقو غل الأشياء 
أم اختلفوا ؟ 





ری ال كاد 
صمحصحصوح حص وح حص وحص وحصه و2تت O10.‏ 

إن كانوا متفقين على خلق شىء » فهذا تكرار لا مَبِرّر له » فواحد 
سيخلق » والآخر لا عمل له » ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد . 

فإن اختلفوا على الحلق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : 
هذه لى » فقد علا بعضهم على بعض . 

أما إن كان لأحدهم صفة الكمال » وللآخر صفة النقص » فصاحب 
النقص لا يصح أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويُوضَّحها ليجلى هذه الحقيقة بالعقل وبالنقل : 

لاي عات ال عر رب 
من دون اه ١‏ «أولدحاك الذي مدعو وة إن رهم الإسيذة م 
قرب .. 69 4 [الإسراء] 

إن هؤلاء الذين تدعُونهم مع الل يطلبون إليه الوسيلة » ويتقربون 
إليه سبحانه » وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر » فكيف يكونون 
آلهة ؟ 

يترا تعالى : ل فسبحات الله رب العرش . 409 [الأنبياء] أى : 
تنزيها لله عَمًا قال هؤلاء #عما يصفون © [الأنبياة] أى : يلحدون 
ويكذبون ويفترون . 

والعرش : هو السرير الذى يجلس عليه الملك » وهو علامة الملك 
اة . كما فى قوله تعالى عن ملكة سباً على لسان الهدهد 
«إِنى وجدت امر أ تلهم وأوتيت من كل شىء ولا عرش عظيم {O‏ 


[النل] فحين يقول سبحانه رب العرش .. © € [الأنبياء] ينصرف 





إلى عرشه تعالى , الذى لا يعلى عليه ٠‏ ولا ينازعه عرش آخر . 


ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 


9 IIS CDS UE e 
لاإستلعم ا يفعل وهم ستاو © له‎ 8 
فالله تعالى لا يسال عما يفعل ؛ لأن السائلَ له مراتب مع‎ 
المسئول » والعادة أن يكون المسئول فى مرتبة أدنى من السائل ؛‎ 
لذلك لا أحد يسأل الله تعالى عمًا يفعل , أمّا هو سبحانه فيسأل‎ 
: الا‎ 
ظ لذلك قال بعض الظرفاء : الدليل على أن الله لا شريك له › خلقه‎ 
. لفلان . لأنه لى كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة‎ 
إذن : لا أحد أعلى من الله » حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
1010011010 ھار اک ا‎ 
ا2 اتخ ذوامن دوندءءالهة قلهانوا ره هلذاذ منمجى‎ 
عل‎ 


ر صو د قرم ج سوبع عم اه دو ارس ١‏ 
وذ رمن قبلا کارھر لایع لم ونای فهم مرون 2 4 


طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صدقها.» كما 
أن ف فال د وهن ال الكو د آي بالبراهية الان على وجرد 
وعلى قدرته » وعلى وحدانيته » وعلى أحديته » فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم . أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها . فلم تنزل كتابا › 
ولا رلت رسولاً > ولا جاءت بمنهج . 

فأين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث » فهى آلهة 


o م‎ 


غافلة لا يصح أن يحتلوا هذه المنزلة . وإن كانوا على دراية فلم لم 





ايا ا 


حمح حت حصت بحص هه اه 

يُجابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
المؤاهية :. 

وقوله تعالى : «إفل هاتوا برهاتكم 2 CD‏ 4 [الأنبياء] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الله » والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع » فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذى أوجدت ؟ 
هل أرسل رسولاً بآية ؟ 
كم اه عع شی تيه ودا هذا سدم روود ا د ا 
موجود » ولكنكم معرضون عن سماعه ل بل أكترهم لا يعلمون الحق 
فهم معرضون 069 4 [الأنبياء] 

كأن للحق سمات يعلم بها . فمن أقبل على معرفة الحق وجده › 
أنا من أعرحن عق المعرفة 4 فمن أبن له أن يعرف 3 إذن: فالحق 
موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوه » وأمسكوا بالدليل عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ارما م ع 0 2 م 
د ير 0 
کک رک بون 9ح 44 


إذن : فقضية التوحيد واضحة منذ بداية الرسالات إلى خاتمها › 


الكل جاء بقول لا إله إلا الله قضية مشتركة بين جميع رسالات 
السماء . 

قول قحالت : من رول ٠.‏ © [الانبياه] ( من ) هنا للشمول 
والتعميم » يعنى : كل أفراد الرسل , کل من يقال له رسول . فلو قال 
لك شخص : ما عندى مال » لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 





و اليا 


om‏ ادن 
من المال » قروش مثلاً لا يقال لها مال » فإن قال لك : ما عندى من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ٠‏ ما عندى 
حتى مليم واحد . 

E RT‏ نان وتسنالة البرك ايه ال كا ره ا وجل 
ا 


4 د 


رود اه ر 3 
ووو 0 
قول , : کک [الأنبياء | ای ' تنزيها له أن نون له 
ل ا 
J‏ يسيمو نها ال وهم 
و سے CC‏ 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه > فلا يقولون 
مالم يقلّه ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله » ولا 
يفعلون ما لم يأمر به » وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم » فيقولون ما لم قله ربهم 
عز وجل › ويفعلون ما لم يأمر به » ويقدمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله تعالى : 9 وهم بأمره يعملون 9© 4 [لانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره . فإن أمر فعلوا . وإن نَهَى تركوا . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٤٤٥١/١‏ ) : « نزلت فى خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات 
الله » وكانوا يعبدونهم طمعاً فى شفاعتهم لهم » . 





شی لاء سي 3 





600 
<> دوس 2F 2 or‏ > ع ٣‏ ھی و ص 1" 
7 0 س ل 
الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة » قمع أن الله أكرمهم 
وفضّلهم » إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة , إنما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم » و ثترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها من 
أحبوا إنما ‏ لا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 4M‏ [الأنبياء] 
أى : لمن ارتضاه الله وأحبه » فإياكم أن تفهموا أنكم حين 
تقولون : الملائكة بنات الله . أو تعبدونهم من دون الله أنهم يكونون 
لكم شفعاء عند الله ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن أحبه الله » وارتضاه 
من أهل الإيمان . فلا تظن أنهم «عباد فكرمون © 4 [الأنبياء] أى : 
مَدَلَّلُون يفعلون ما يحلو لهم , لا » إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
يتعدونها » فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون . 
وهم مع هذه الطاعة « من خشيته مشفقون 402 [الانبياء]) فليسوا مع 
هذا الإكرام مطمئنين آمنين » بل مشفقون خائفون وجلون من خشية الله . 
ولذلك يقول الحق مط 
220 ءا جزم 
2 ومن یلم رت هن دونو نولك ریه 
سے سے كم 2 ت 
ھم کل للك ری الین @ © 
لال ا ا کے 
)١(‏ قال الضحاك : لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس » دعا إلى عبادة نفسه وشرع 


الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 
1/٥‏ ]. 


ر ااا 

١١:‏ لرحصبوصص محص وص صوص صوص صوح هه 
أى : على فَرض أن قال أحدهم هذا القول , إذن : هذا كلام 
لم يحدث »› ولا يمكن أن ؛ يُقال منهم «فذالك نجزيه جهنم كذالك 
نجزی الظالمين © € [الانبياء] لماذا ؟ لأنهم أخذوا الظلم فى أعلي 
مراتبه وعنفوانه وطفيانه > ظلم فى مسألة القمة إن الشرك لظلم 
عظيم © ) [لقمان] 
لذلك يهددهم » مع أنهم ملائكة ومكرمون » لكن إن بدر من 

أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم » وفى هذا اطمئنان للخَلّق أجمعين . 

© © © 
تن دا ازا الق هم خانه ولي إن دولل على هذه 
الوحدانية التى أكّدها فى كلامه السابق . والوحدانية فى طَّيّها 
الأحدية » لأن هناك فرقا بينهما > وليسا مترادفين كما يظن البعض » 
فواحد وأحد وصفان لله عز وجل و أحد 0© 4 [الإخلاص] 
وقال : [الواحد القهار 3 4 [الرعد] 
فالواحد أى : الفرد الذى لا يوجد له نظير » وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء . فالواحدية تمنع أن يوجد فَرد مله , 
والأحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكوّنا من أجزاء ؛ لأنه سبحانه 
لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجا فى وجوده إلى الجزء 
الآخر » فلا احتياج له فى وجوده ليكون كله , إذن : فلا هو كلى › 
ولا هى جزثى . 

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون المؤجودة والمشهودة التى 

لا يمكن أن ينكرها أحد ؛ لأنها آيات مرئّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه » فقد يكون المرئى واضحا لكن لا حاجة لك فيه فالإنسان 
يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه » ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت 


السسماء هن المطن + إل" 


الا 
©6١٠6‏ 
فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها . والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها » حتى وهى غائبة عنك » فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد . 
فيقول الحق هات : 
24 1 ےم م روج ر 
+8 ولو الزن وا انا لسوت والارئض 
س e‏ 0 . رک 
کات رمَا عاو ا اف الماد 
3 أ وء واس 
ل سنو ح يفا بير % 
قوله تعالى : «أو لم ير الّذين كفروا 2 )© 4 [الأنبياء] يعنى : 
أعميت أبصارهم » فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم 
الهندسة والنظام » فيكفروا بسبب أنهم عَمُوا عن رؤية آيات الله . 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى . 
لكن كيف يقول الحق سبحانه : أو لَم ير الّذين كفروا .. ©) 
[الانبياء] والحديث هنا عن السماء والأرض ؛ وقد قال تعالى ما 
أشهدتهم خَلْقَ السّمدوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مَتَّحْد 
المضلين عضدا 69 »© [الكيف] ؟ 
فهذه مسألة لم يشهدها أحد › ولم يخبرهم أحد بها. فكيف 
يروتها ؟ 
سبق أن تكلمنا عن الرؤية فى القران . وأن لها 
(١)رتقا‏ : أى مرتوقتين أى متصلتين فى كتلة واحدة » وبهذا يقول علم الفلك الحديث . 
[ القاموس القويم "54/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره [ 559/1 ] آثار؟ للسلف 


فى هذا ء منها : « قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : يعنى أنها كانت شيتا 
واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء » . 








الاب 

١١١‏ حصمص حص وحص وحص وحمت صمح 
استعمالات مختلفة : فتارة تأتى بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى 
بمعنى : علم , ففى قوله تعالى : «ألم تر كيف فَعَل ربك بأَصحَاب 
الفيلٍ 0 4 0 5 [الفيل] 

والنبى يله لم ير هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لأنه ولد فى نفس 
غاا :السك + الل هاا عد السياق عن الرؤية البضرة 
إلى الرؤية العلمية ›» مع أن رؤية و الرّوؤى > حتى أنهم 

يقولون : ليس مع العيّن أيْن ؟ 

قالوا : لان الله تعالى يريد ان .يثبه زسوله كله : انت ضبحيم لم 
ترها بعينيك » لكن ربك أخبرك بها ء وإخبار الله أصدق من رؤية 
عينيك » فإذا أخبرك اله بشىء فإخبار الله أصدق من رؤية العين : 
فالعين يمكن أن تخدعك , أو ترى بها دون أن تتأمل . أما إخبار الله 
لك فصادق لا خداع فيه . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 


الكافرين تؤ تؤزهم أَرَا @ 4 [مريم] 
لكن » كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسالة خَلّق السموات 
والأرض ؟ 


قالوا : لآن الإنسانَ حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولو بغريزة الفضول أن يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العجيب . ويسأل عنه » وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به , فما بالك إن كان شيا نافعا له ؟ 

إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نبأ رسول الله بهذه ‏ 
الال #تخاضة كه اوا الین :عتها اوق جاده سول اله 


ا 


حتت تت 5 تت ت 2ت نات 


ین 5000 دام الكلام مخ للقي دن 28 ل 
اله قبلا ج 4 : [النساء] 

وقد نزل' القرآن وفى جزيرة العرب كفار عباد أصنام » وفيها 
اليهود وبعض النصارى » وهما أهل كتاب يؤمنون بإله وبرسل 
وبكتب » حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم"ا 

ومع ذلك » لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به »> والتحموا 
بالكفار » وكوّنوا معهم جبهة واحدة » وحزبا واحدا . ما جمعهم إلا 
كراهية النبى : وما جاء به من الدين الحق » وما أشبه هذا بما يفعله 
الآ كل من الممسكز الشيرقن والمكسكن النغريى من اتتحاد خد 
الإسلام . ظ 

إذن : بعد أنْ جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفار ضد الإسلام 
فى خندق واحد » وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب » وفى التوراة 
كلام عن خْلّق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخَلّق خلق 
جوهرة » ثم نظر إليها نظرً الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان » فالدخان صعد إلى أعلى فكرَّنَ السماء » والبقية ظلت فكونت 
0 ' 

وال رة يح فاضا وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعنى 

وما جاءهم كعاب من عند الله مصدق لما عَم واوا من قبل يسمفعحُونَ على الذين كفروا فلم 

جاءهم ما عرفوا كَفَروا به .. 69 4 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهر فى الجاهلية 

ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه 


فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ٠»‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » . أورده 


اليا 
جه ONONONONODOOO‏ 
و بن لمجال باح د E‏ 
الله عنهم : أو لم ير الّذين كقروا أن السّمدوات والأرض كانتا ر 
ففتقتاهمًا .. 4O‏ [الأنبياء] 


وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى : كانتا رتقا . 
® قالوا : السموات جمع a SES‏ 
فالقاعدة تقتضى أن نقول : كُنّ رتقا بضمير الجمع . وصاحب هذا 
الاعتراض لم يدر أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى السماء كنوع 
والأركن كنوع + فالمرات هما الستمارية والاوخنية وهنا مت 

وفى القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة ؛ لأن القرآن جاء 
بالأسلوب العربى المبنى على الفطّنة والذكاء ومرونة الفهم . 
فح مثلاً قوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فَأصلحوا 
ينهم 4060 ٠‏ [الحجرات] 

فلم يقل حسب الظاهر : اقتتلمًا ؛ لأن الطائفة وَإِنْ كانت مفردا إلا 
أنها تحوى جماعة , والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وأفراد هذه فالقتال ملحوظ فيه الجمع ‏ وافتوا.. 4O‏ 
[الحجرات] فإذا ما جنا للصلّح نرى أن الصلّح لا يتم بين هؤلاء 
الأفراد » وإنما بين ممثل عن كل طائفة » فالصلُح قائم بين طرفين ؛ 
لذلك يعود السياق للتثنية . 

فأصلحوا بينهمًا إن بغت إِحَداهُمَا على الأخرئ فَقَاتنُوا التى بى 
حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالْعَدل ٠‏ [الحجرات] 

والرثق : الشىء الملتحم الملتصق , ومعنى فَفتَقَاهما .. 4O‏ 
[الأنبياء] أى : قصكناهما وأزحنًا هذا الالتحام “وها ذكن فى التوزاة طن 
أن الله تعالى خلق جوهرة , ثم نظر إليها فى هيبة » فحصل لها كذا 





«+ i SIBE 


معو خخ بح کے جخ و کے پخ کا ك 
وكذا فى القرآن له ما يؤيده فى قوله تعالي : ثم استوئ إِلَى السّماء 


Foc oa 268 س‎ 


۰ وهی دخان فَقَالَ لَهَا وللأرض اتا طَوعا أو كرها .. 4O‏ [فصلت] 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
مختلفة ؛ لأنها تتعرّض لحقيقة الكون » وهذا أمر قابل للخلاف , فكل 
واحد منهم يأخذ منه على قدر ثقافته وعلّمه . 

فالعربى القديم لم ين يعرف کدرا عن الطر اهن الكونية :: 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كوو الأرض ولا حركتها » فلو أن 
. القرآن تعرّض لمثل هذه الأمور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته 
فلريما صرفه هذا الكلام الذى لا يفهمه » ولك أن تتصور لى قلت له 
مثلاً : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ . 

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج « افعل كذا » و « لا تفعل 
كذا » لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحا لا غموض فيه , أما 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مجملة تنتظر العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الأخرى , وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا مجرد 
إشارة » وعلى العقول المتأملة أن تكمل هذه المنظومة . 

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسألة » كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله » والغرام بكتابه » والرغبة الصادقة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن » وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . 

الموقف الأول : وكان أصحابه مولعين بأن يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمدا كله 
صادق فى بلاغه عن الله . 





شو اا 
١.‏ احصوح صمت حوصن وحصحص و صصموحهه 

الموقف الثانى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيبون من 
هذه المسألة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بعد » ويلتمسون لها 
شاهدا من كتاب الله » ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن . 

والمؤقف الحق أن هناك فرقا. بين نظرية علمية » وحقيقة علمية » 
فالنظرية مسألة محل بحث ومحلّ دراسة لم تثبت بعد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع › أما 
الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة . وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير . ش 

فعلينا ‏ إذن ‏ آلا نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو 
الكذب » حتى لا يتذبذب الناس فى قهم القرآن » ويتهمونا أننا نُفسّر 
القرآن حسب أهوائنا . أمًا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تدقع فلا مانم من ربطها بالقرآن . 

من ذلك ممسألة كروية الأرض » فعندما قال بها العلماء اعترض 
كثيرون وأثاروها ضجة وألّفوا فيها كتبا . ومنهم من حكم بكفر من 
يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن . فلما تقدم العلم » 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية . فوجدوا الكواكب الأخرى 
مدورة كالشمس والقمر » فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر » ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ترى منها إلا طرف شراعها , ولا ترى باقى المركب إلا 
إذا اتويت هنك عام يدل “ذلك © :هذا يدل على أن شطع الارهن 
ليس مستويا » إنما فيه تقوّس وانحناء يدل على كُرويتها . 

فا كاه هدن لخا ٠‏ وه اتا لفغ تخار .: 
وجاءوا للأرض بصور » فإذا بها كروية فعلاً > وهكذا تحولت النظرية 
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إلى حقيقة علمية لا تدفع » ولا جدال حولها » ومن خالفها حينما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها . 

وما قلناه عن كُروية الأرض نقوله عن دورانها » ومن كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومبان وغيره ؟ ولك أن تأخدّ كوز ممتلئا بالماء » واربطه بخيط من . 
أعلى ٠‏ ثم أدره بسرعة من أسفل إلى أعلى » تلاحظ أن فوهة الكوز 
إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء » لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق 
جاذبية الأرض التى تجذب الماء إليها » بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكوز يقع الماء من فوهته » ولا بد من وجود تأثير للجاذبية › 
فجاذبية الأرض هى التى تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها . 

أما أن نلتقط نظرية وليدة فى طور البحث والدراسة ٠‏ ثم نفرح 
بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية › 
حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية » وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكبن فتقط امرتبة حسب قريها من الشمس فى المركز : عطازد » 
فالزهرة » فالأرض » فالمريخ » فالمشترى ٠‏ فرحل ٠‏ فأورانوس . 

وهنا أسرع بعض علمائنا الكبار - منهم الشيخ المراغى - بالقول 
بأنها السموات السبع » وكتبوا فى ذلك بحوثا . وفى القرآن الذى , 
سبق إلى هذا . ومرّت الأيام > واكتشف العلماء الكوكب الثامن ‏ 
( نبتون ) » ثم التاسع 
إذن : رَبْط. النظرية التى لم تتأكد بعد علميا بالقرآن خطأ كبير › 
ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة › لأن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 


. ] 37 م . [ موسوعة المعرفة - ص‎ 191٠١ لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوتى ) إلا فى عام‎ )١( 





ْ اليا 
ا ا 

( سكة التبانة ) » والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى )”ا 

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة , لدرجة تفوق تصورات 
الناس » فالشمس التى نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون 
مرة. وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وتّحسب الدقيقة 
الضوئية بأن Er:‏ فى ستين ثانية » الثانية الواحدة السرعة فيها 
7 ألف ميل يعنى : ثلاثمائة الف كيلومتر" . 

أما المسافة بين الأرضن والمرأة المسلسلة فقد حسيوها بالستين 
الضوئية لا الدقائق » فوجدوها مائة سنة ضوئية » أما الشعرى الذى 
امت اله به فى قوله واه هو رب الشعرئ © 4 [النجم] فهو أبعد من 
ذلك . وهذه الكواكب والأفلاك كلها فى السماء الدنيا فقظ , فما دَخْلْ 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟! 

لذلك حاول كثيرون من عشاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسالة 
من كتبهم ‏ حتى لا تكون سبّة فى حقهم وزلّة فى طريقهم العلمى . 

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى 
كتلة ملتهبة . فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) ٠»‏ وخرج منها بعض 
الأجزاء ال بردت نمزوق الوقت + وها ونت الآركن :ولا يردت 

والذى ذهب إلى أن الطريق اللبنى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد 

أن يميز بينها > ولقد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة صحة ما ذهب إليه . [ فوسوعة 

المعرفة ص ٠‏ ] . 
(۲) جاء فى « موسوعة المعرفة » ( ص ۲۲ ) : « لو كانت الشمس كرة مفرغة لأمكنها أن 

تستوعب 1,7٠0,0٠0‏ كرة » كل واحدة منها فى مثل حجم الأرض » من قبل أن تمتلىء » . 


(؟) أى : أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى 44 مليون ميل » ويصلنا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
ألف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل . [ موسوعة المعرفة ص 51 ] . 


شی لاء 

O1 ODDDDODDDODODODODOOD 
, الأرض أصبحت صالحة لحياة النبات » ثم الحيوان » ثم الإنسان‎ 
بدليل أن باطن اا دک .وجو عه براحي‎ 
كبركان ( فيزوف )"" مثلا . ظ‎ 

والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض: قطفة مين 
الشمس وانفصلت عنها » فمن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن 
وتقل حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى » إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة ٠‏ وقولكم بها يقتضى أنكم عرفتم شيتًا عن خَلّقَ السموات 
والأرض ما أخبر الله به > وقد قال تعالى : «ما أشهدتهم حَلق 
السملوات والأرض .. {4O‏ [الكهف] 

ثم يقول فن آية جامعة وما كت مسَخد المُضلين عدا © ) [الكيف] 

والمضل هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل » وكأن الحق 
كانه ع اشرو إلى هنا کون من اقول ا في هزه 
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت . 

والؤاحي: غلينا أن تاخ :هذه التقاصيل هن الخالق 2 عو وجل 
وأن نقف عند هذا الحد . لأن معرفتك بكيفية الشىء ليست شرطاً 
لانتفاعك به . فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خلقت ؟ 
وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس وبالقمر دون أ 
نعرف شيتا عنها . ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض . 

فالرجل الأمى الذى لا يعلم شيئاً يشترى مثلاً « التليفزيون » 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به » دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أو 
كيفية عمله وتقله للصورة وللصوت .. الخ . فخَّذ ما فى الكون من 


)١(‏ يقع بركان « فيزوف » على بعد ١١‏ كم من مدينة نابولى بإيطاليا »> وهو عبارة عن بركان داخل 
صفحة ٠١١۲‏ ] . 


و لاء 


ك١ ١١‏ احصمحص وحص صوصهص وحص OOO OCOD‏ 
جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض فى أصل خَلّقه 
كيفية تكوينه » كما لو قَدّم لك طعام شهى أتبحث قبل أن تأكل : 
كيف طُھی هذا الطعام ؟! 
وقد شنايتت آزاء الغلمتاء تخول ذه الآنة معنن الرئق والقتق 
فمنهم من قال بالرأى الذى قالثه التوراة » وأنها كانت جوهرة نظر الله 
إليها نظرة المهابة روج الها کذا وكذا , وتکونت السماء والارض ب 


ومنهم من رأى ل انق خا بكل من الأرض الات 00 
كل على حدّة , وأنهما لم يكونا أبدا ملتحمتين > واعتمدوا على بعض 
الآيات مثل قوله تعالى : ل فليظر الإنسان إلى طعامه 69 أَنَّا صببتا 
الْمَاءَصَبّا 6 نم شقا الأرْض شقا 29 فَأَنََا فيها حَبَّا 69 وعتبًا 
وقضبا ®{ [عبس] 

وفى موضع آخر قال : ( فضتحتا أبواب السماء بمَاء منهمر 69 
وفجر نا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد در © 4 [القمر] 

فالمراد - إذن - أن الأرض وحدها كانت رقا » فتفجرت بالنبات › 
وأن السماء كانت رتقا فتفجرت بالمطر' » فشق الله السماء بالمطر , 
وشّقّ الأرض بالنبات الذى يصدعها : إوالسّماء ذات الرجع 
'والأرض ذات الصدع 409 [الطارق] 


وقال عن السماء : « ويوم تشقّق السماء بالغمام ا CD‏ 4 [الفرقان] 





)١(‏ قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا فيما ذكر المهدوى : إن السماوات كانت 
رتقا لا تمطر . والأرض كانت رتقا لا تنبت » ففتق السماء بالمطر . والأرض بالنبات 
[ تفسير القرطبى ]457١/5‏ 


ری ال ناء 
O10 Dg OOOO OO OO 2:92‏ 


ف ارف الا كر ا ا كن السسحات ن 
السا 


تقوم حو هراي ان الو ل فى السماء عق رض + اننا 

فتق كل منهما على حدة , وعلى كل حال هو َم لا يُعطى حكما 
e‏ ظا الحقول: قي تشع اام وف باي 
نش لفن الهو أن القولنة لذ ت أحذهما ا كى 

وقوله تعالى لوجعلا من الماء كل شىء حى .. ©4 [الأنبياء] قال 
أصحاب التأويل الثانى : ما دام ذكر هنا الماء ٠‏ فلا بد أن له صلة 

لرتق والقثّق فى كل من الأرض والسماء . 

a yy‏ وجعلنا من الماء 
كل شىء حى .. 409 [لانبياء] وقد استدلوا بها على أن الح المراد 
© الجحاقا الإفينافة ال تاه + ولم فنا إلى أن “الما داكن فى 
کا كل شيع :> #التهيوان: والشات- بحا تعلى الما فان ف المناء 
فا ا د وكزلك ا من التكيو ان الشات قنه ماف ایشا + 
فك امنا جه اسه إن E E E‏ 

فالمعنى كل شىء حى .. © € [الانبیاء] أى : كل شىء مذكور 
موجول . : 

او لآ اک کے عة شاد كل وه 
ماء » بدلیل قوله تعالى . يلاها الذين آمنوا استَجيبُوا لله وَللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الأنفال] 

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء . إذن : يحييكم أى : حياة 
شري "لها قيمة لن عياتكم هذه قضارآها الذنيا .إكما استجييوا 
لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة . 





شر الا ا 

ND‏ جح حت و نج وج وص توص صو 

وسّمى الشيء, الذى يتصل بالمادة » فتدبٌ فيها الحياة روحا , 
فقال : اذا ٠‏ بته وتفخت فيه من روحى .. 4069 الخد 

وسمى: المديع: التذى 'يتزل من المهساء الهتداية الأرضن .روخ + 
وسمّى الملك الذى ينزل به روحا ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية 
لا فناء لها » وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 

فإذا نزلتة تى من ذلك وجدنا للحيوان حياة » وللنبات حياة › 
فالحيوان ينقق ويموت ٠‏ والنبات إن منعتّه الماء جف وذبل وانتهى . 
أما الجماد فله حياة أيضا » بدليل قوله تعالى : كل شىء مالك إلا 
وجهه .. ۵ 4 [القصص] 

سجر كايا N NEE‏ 
فلا بد أن تكون له حياة » ألم تة تقرأ قوله تعالى : (ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيئ من حى عن بينة . . © #[الانفال] فالحياة ضدها الهلاك . 

إذن : فكل شىء فى OE TEE‏ 
وفى تكوينه مائية » كما قال سبحانه : ظوجَعلَنَا من الماء كل شىء 
حم .. {O‏ [الأنبياء] 

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله : «أفلا يؤمنون © 4 [الأنبياء] 
يعتى : اعموا عن هذه الآيات التى نهو إليها > وامتنعوا عن الإيمان ؟ 
فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة 
تبهرهم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُوؤْرَّخون له ولحياته » وتخرّج فى 
كلية كذا ... الخ . 

فمن الأولى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون » فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق بأصحاب العقول . 


- 





و شی الو اء 


5 وريه دوو نافها 
ظ ويا غ9 ا لَملهم دون © 4# 


الرواسى a‏ : ثابت » وقد عبر عنها أيضا 
بالأوتاد » فقال : «والجبال أوتأذا ©4 [النبا] شبّه الجبال بالنسبة 
للأرض بالأوتاد بالفسية للخيمة . 

لمع يس د ل 
تعالى ل 0 

فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة » وإن كنا لا نراها ؛ 
GS‏ ا SS SS‏ 

o 
ذاتية فيه , إنما يمر بدقع الرياح  كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية‎ 
. إنما بحركة الأرض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الأرض‎ 

ثم يقول تعالى : © وجعلنا فيها فجاجا سبلا .. 69 ) [الانبياء] أى : 
من حكية اش أن .مكل لكا فى رخن سلا متي ها قلق أن 
الجبال كانت كتلة تملأ وجه الأرض ما صلّحَت لحياة البشر وحركتهم 


المسالك » والفج : الطريق [E E‏ 
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شرا لاء 
OOOO OOO OD OOOO OD 0©‏ 
فيها » فقال «إفجاجا سبلا .. 69 © [الانبياء] أى : طرق واسعة فى 
الوديان والأماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : ١‏ لتَسلَكُوا منها سبلا 
فجاجا 4O‏ [نوج] 


ومعنى : ل وجعلنا فيها .. 69 © [الانبياء] يصح فى الجبال أو فى 
الأرض » ففى كل منهما طرق يسلكها الناس » وهى فى الجبال على 
شكل شعاب ووديان . 

ثم يذكر سبحانه علّة ذلك » فيقول لهم يمتدون ®{ 
[الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكونها , 
ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه » أو يهتدون إلى البلاد 
والأماكن والاتجاهات » وقديما كانوا يتخذون من الجبال دلائل 
وإشارات ويجعلونها علامات » فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال › 
فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا . وعلى يمين جبل كذا › 
وقد قال شاعرهم : 
حُدَا بَطْنَ هرّشّى'" أو قَقَامَا فَإِنّهُ كلا جَانبَى فر لين رة" 

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك . كما فى قوله تعالى : ل وعلاماتٍ 
وَبالئْجَمٍ هم يهُتَدودَ 409 [النحل] أى : يهتدون إلى الطرق 
والاتجاهات » وكان العربى يقول مثلاً : اجعل الثريا عن يمينك أو 
النجم القطبى » أو سهيل أو غيرها » فكانوا على علم بمواقع هذه 
النجوم ويسيرون على هديها . 





)١(‏ هرشى : ثنية فى طريق مكة قريبة من الجّحفة يُرَى منها البحر » ولها طريقان ‏ فكل من 
سلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب ‏ مادة : هرش ] . 

(۲) أورد ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب » ولم يعزه لأحد . [ لسان العرب ‏ مادة : 
هرش ] . 


ايا 

بحج ومح حت ,ههه عه وحص Oi N‏ 
أي انمتدوت إلى أن للتجوع علاقة بحياة الإسبان: الحى + وقديما 
كانوا يقولون : فلان هوى تَجمه . كأن لكل واحد منا نجما فى السماء 
له غلاقة ما به + وهده .يعرفها بعض المختصين + وربا اهتدوا من 

خلالها إلى شىء » شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلق 


الله . 
ويُوْيّد هذا قوله تعالى : قلا أفسم بمواقع النجوم 9© وإنه لقسم 
لو تعلمون عظيم 05 4 [الواقعة] أى : لو كنتم على معرفة بها لعلمتّم أن 
للنجوم دور كبير؟ وعظيما فى الخلق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
E‏ ر + ع ا 2 
ا 


مجعلا ألسَماء 


Th 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ » وسقف من‎ 
صدْع الخالق العظيم ينقت يفكلى الأرهى كلها وة ا اعفد‎ 
. سقف متو لا نتوء فيه ولا فتور‎ 
السا اخذت :ذورا كرتا خضيا اه جه كنا خض اذم عليه‎ 
السلام . فالخلق جميعا خُلقوا بِكُنْ من أب وأم » أمّا آدم فقد خلق‎ 
خلقا مباشرا بيد الله سبحاته » لذلك قال تعالى . قال يلإبليس ما‎ 
. مَنَعك أن تسجد لما حلقت بيدى.. ۵© 4 [ص] وهذا شرف كبير لآدم‎ 


وكذلك قال فى خَلّق السماء : [ والسماء بنيناها بأيد"" . .© #[الذاريات] 





)١(‏ بأييد : أى بقوة وقدرة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
کر رة 05/161 


وفى آية أخرى قال سبحانه : ظ والسماء ذات الحبك © 4 
[الذاريات] يعنى : محيوكة ومحكمة . والحبكة اا أن ذراتها التى 
لا تدرك ملتحمة مع بعضها » ليس التحاما كليا إنما التحام ذرات ؛ 
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : # رفع 
مسمكها”" فسواها 460 [النازعات] 

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبنى مثلاً » أو 
يصنع سقفا » فالبناء يبنى بمنتهى الدقة . ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوبة » فيأتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار » ويزنه 
بميزان الماء > ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج » ثم يأتى عامل 
الدهانات » فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون 
له فى الحائط دور هام . 

وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تأتى بعد عدة أيام » فترى الحق ‏ سبحانه وتعالى - يُعدّل على 
الجميع » ويظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبار يتزل عموديا فيريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب . 

وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحدّقه فى 
عمله > فما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوى ويزين ؟ 

لإ الذى لق سبع سمدوات طبَاقا" ما ترئ فى حلي الرحملن من 
تفاوت .. © 4 ش [الملك] 

افر إلن اسن الماع الآن :.. سوئ كفا دة كرات : 

القويم ۳۲۹/۱ ] . 
(؟) أى : طبقة فوق طبقة . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
( 565/4 ) : « أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن 


على بعض > أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : أصحههما الثانى كما دل على ذلك 


حديث الإسراء € . 


IES 

OND OODODODODOODO 
ؤيستخدم مادة واحدة ويلونها بلون واحد » لايد أن تجد اختلافا من‎ 
ختى إن خلظ: العامل اللو رة واحدة لكل الخجرات‎ ٠ واخدة: للأخرىئ‎ 
يأتى اللون مختلفا . لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد‎ 
ما يتبقى أكثر تركيزا » فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما‎ 
. تبقى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضا فى درجة اللون‎ 

ومعنى ظمحَفُوظًا .. ©©) [لانبياء] أى : فى بنية تكوينه ؛ لأنه 
محكم لا اشختلاف فيه .+ ولا يحفظ إلا النشىء التفيس + تحافتظ غليه 
SS‏ 

ر » يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

ES‏ السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه. . 62 4 [الحج] 

وقال : ومن آياته أن 3 قوم السَمَاءُ والأرض بأمره .. ۵ 4 الوا 

إذن : فى خَلّق السماء عظمة خَلّق » وعظمة تكوين » وعظمة صيانة 
تناسب قدرته تعالى » ولا يقدر عليها إلا الله . فالصيانة من عندنا نحن > 
ولن نترك لكم صيانتها » وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا . 

ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمر 
الف مدال استراق السمع » فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق 
الق كن عمد :رمبالة مح ع فا الحق سهان الا مدل 
على دعوته بسماع شيطان يُوحى إلى أعدائه فة الجن فن اتراق 
لك حت ا 





شیاین لهم مقاعد في السماء يستعون ديه لوحي إت سمعوا الكمة زادرا يها تسم : 
فأما الكلمة فتكون حقا » وأما ما زادوا فيكون باطلاً > فلما بعث رسول الله ب منعوا مقاعدهم , 
فذكروا ذلك لإبليس . ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك , فقال لهم إبليس : ما هذا الأمر إلا لأمر 
حدث فى الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ية قائما يصلى بين جبلى نخلة » فأتوة 
فاخبروه » فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
جرير وآبو نعيم فى دلائل النبوة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 7٠١7/4‏ ] 


اليا 
O‏ حصوحص صوص ص وح و وحص صو OOO‏ 

لإ ولقد جعلنا فى السماء زوا و اا للتاظرين 9© وحفظاها من کل 
شَيطان رجيم 09 إلا من استرق السمع َع شهاب ميين © ) [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : وهم عن آياتها معرضون 469 [لأنبياء] کان 
للسماء آيات خاصة بها . ففى الكون آيات كثيرة » وللسماء آياتها , 
فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك من آياتها . 

وبعد ذلك نسمع من رجال الأرصاد أن من كواكب السماء ما لم 
مضنا ووه تة كلق اله الأرض. حتى الآن مع أن -شرفة الضصوء 
ثلشمكة ألف كيلومتر فى الثانية > ويمكن أن نفهم هذا فى ضوء قولة 
تعالى : 9 والسماء بنيناها بأيد . وإنا لموسعون 60 4 [الذاريات] 

لذلك يعطينا رسول الله ية صورة تقريبية لهذه المسألة » حتى 
لا تُرهق أنفسنا بالتفكير فيها : « ما السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة لمك الله إلا خطقة ملقاة بأرض فاذة +7 

ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر 'سارع بعض علماتنا 
من منطلق حيّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأنهم صعدوا 
للسماء > وهذا هو المراد بقوله تعالى : «يلمعشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَقَطَارٍ السملوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إل 
بسلطَان @ 4 [الرحمن] 

والمراد هنا :. سلطان العلم الذى مكَنهم من الصعود . 

لكن ما داموا نفذوا بسلطان العلم » فلماذا قال بعدها : «يرسل 
عَلَيَكُمَا لكف اكد ا {CD CD‏ المسيمقن] ‏ ادن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ۹٤‏ - موارد الظمآن ) من حديث طويل لأبى ذر الغفارى وفيه 
ونا نا كر ينا 00 الشليع مع الکرسی إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة » وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة 5-00 

(8) الشؤاظ : بيصم السين وكشرها: مذ اليك بن مها نخان |"القناموس القريم 
ا[ 


ا 


وج توحتح جوت جوت هه وحوح و0 ص ووحهة O1‏ 
ا المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون » إنما المراد سلطان 
> بإذنى وإرادتى . 
بالمعراج : كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو ا e‏ 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفدوا من أَقَضَارٍ ') السمدوات والأرض 
فانفدوا لا تنشدون إو بسلطًان © 4O.‏ [الرحمن] 
بهذه المسألة » فتفتّح له أبواب السماء 
ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النفاذ من أقظار 
سنتان ضوئيتان ٠‏ فالقمر ‏ إذن ‏ ما هو إلا ضاحية من ضواحى 
ای کا قاذ فة فاه تاي سا هذه القن 
يتحدثون عنها ؟! 
الإعراض » وهو الانصراف عن الشىء من أعرض يعنى: أعطاه ظهره . 
م ا 0 له 
ج وراز عا والهاروالشمسَ 
رءء ارو ج ص و 2 
وا َكل ف فرك فك يسبحون 240 


. الأقطار : جمع قطر » وهو الناحية والجانب » فأقطار السماوات والأرض : نواحيها‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قطر‎ [ 


و ليرا 
OD‏ وح حت وص حص وص ص وص و وو 6 
طنية عظم وبين كن يفكه على اده وم ولك لتيل والدهان , 
- سيحانه بهما فى قوله تعالى لإ والليل إذا يغشى © والتهار 
إا تجلّئ م 4 j.‏ 
قال o a‏ الضح] | 
الو E Tm E‏ 
فيها .. 9 »4 [هود] 
أى : طلب منكم عمارتها بما أعطاكم الله من مُقؤمات الحياة , 
فالعقل المدير » والجوارح الفاعلة » والقوة » والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى » وما عليك إلا أن تستخدم نعم الله هذه فى عمارة أرضه ٠‏ فإذا 
ما تَمَتَ الحركة فى النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل . 
لذلك كان النوم آية عظّمى من آيات الله للإنسان تدل على أن 
الخالق دعر وجل امن على 'التفين أككن من :«صاحت النقضن.: 
ذلك ترق" البعضن: هنا يرهق تفسية فى العمل ول معطي لحه 
راحته الطبيعية » إلى أن يصيرَ غير قادر على العمل والعطاء 2 وهنا 
ياتى انیم كانه :رادغ ا ساد رن ماني و لك 
ناقوس الخطر : أنت لست صالحا الآن للعمل . ارحم نة نفسك نفسك وأعطها 
حقّها من الراحة . فإِن حاولت أنت أن تنام قبل وقت النوم يتأبَى 
عليك ولا يطاوعك , أما هو فإن جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 
وفى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء . وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام » ولو على 





ُو ال اء 
جت ر ر ست ر مستت ر ر دست مستت ر ر ست ر ست ر ر سس ر ست ر رحست ر حمست ر ر ده مت آل[ ا 
. ۶ ع هه . ت » 
الحصى « ولو دون أى وسائل للراحة > ومع ذلك ينام نومه مريحة . 


وفى المگل أيضا : ( النوم < سيف إن ظليته اع وان طف 
أراحك ) والحق سبحانه يُحدّثنا عن آية النوم فى موضع آخر : لآ ومن 
آياته منامکم باللْيل والتهار . . © 4 [الروم] 


وهنا اخقاط وملحظم فان كان الت بالليل 'للسكن. ولازاحتة» 
فهناك من يعملون بالليل » فينامون بالنهار كالحرّاس ورجال الشرطة 
والخبازين وغيرهم » وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الحياة . 1 


ثم يقول تعالى : ل والشمس والقمر.. © € [الأنبياء] نعم هناك 
آيات أخرى كثيرة فى كون الله » لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة لکل فی فلك يحون 9 © 4 [الأنبياء] 
فالليل والنهار والشمس والقمر يدور کل امتهم خلّف الآخر ويخلفه › 
كما قال سبحانه : 8 وهو اذى جعل اليل والتهار خلفة ٠.‏ © #[الفرقان] 

وكلمة «يسبحون 465 [الأنبياء] تعبير قرآنى دقيق للأداء 
الحركن وهي ماخودة من شيحة السك فالتا ية نيع السفك 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما 
حركة انسيابية » وإما حركة قفزية . ظ 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة » فلو لاحظت عقرب 
الثوانى مثلاً لوج دته يتحرّك حركة قفزية » يعنى : ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات ٠‏ فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما 
عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة . كل جزء من الزمن 
فيه جزء من الحركة » وهكذا تكون سّبّحة السمك , ومنها قوله 
تعالى : «والسابحَات سبحا © 4 [النازعات] 


NS 
OQOAOAQO OO OOD OO OOO DS 0 
4 62 .. وكذلك تكون حركة الظل : ألم تر إلى ربك كيف مد الظَل‎ 
mes E [الفرقان] وأيضا جرک تو الطفل‎ 
1 18 ا و‎ 
. مُورّعة على كل ثانية فى الزمن , لا أن النمو يتجمع ثم يظهر فجأة‎ 


E‏ 2 م مء وک 


وم شرن فبك ک الخد آقإين 
ر 40 


ذلك لأن ا 0 من مگان 
عال وهكذا لون هيه علد > وكانوا يتمنون ذلك ٠‏ فيخاطيه ريه : 
ا جيه الست ينعا من الزن زك بت رام بترن ) [الزمر] 
على ما تحملته من مشاق الدعوة » وعناء الحياة الدنيا . 

لذلك لما خُيّر رسول الل كَل فى الموت قال : « بل الرفيق 
الأعلىء!" ابنا“كدن :فتكنيثف بالجناة + وخطلت امتدادها.. 





(۱) أتى رسول الله ل يهود بنى النضير ليعيناه فى دية قتيلين فتلا ء فقالوا : نعينك على ما أحببت 
مما اينتعثت: بنا عليه + كم خلا بعضنهم ببعضن + فقالوا :.[نكم إن تجدوا الرجل على مل اله هذة 
- ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلى على هذا البيت » فيلقى عليه 
صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش » فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه 
صخرة » فاتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام وخرج راجعا إلى المدينة . فامر 
ية بالتهيق لحربهم والسير إليهم . [ السيرة النبوية ‏ لابن هشام ٠١١/۲‏ ] . 

(۲) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده ( 774/7 ) من حديث عائشة رضى الل عنها أنها قالت : كان 
رسول الل ی كثيرا ما أسمعه يقول : إن الل لم يقبض نبي حتى يخيره قالت : فلما ضر 
رسول الله َة كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » . 





شیا لاء 


2 .ا 
فقوله : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد .. 69 € [لانبیاء] فأنت 
كفيرك من البشر قبلك » أما من بعدك فلن يخلدوا بعد موت «إأفإن 
مت فهم الخالدون 469 [الانبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا 
E‏ ش 
رہہ ے ر 2 ف کے ۸ ا کے 
+ كل تقس ایا لت ونم وميا پا شر وا خير 
ا ع 
فة ونان رْحَعُونَ €9 چە 
أن قالعوت: قفنية كوترة-غامة وهی فخ نها حين » فإن 
كانوا أخيارا نُعجّل لهم جزاءهم عند الله » وإن كانوا أشرار؟ فقد أراح 
الله منهم البلاد والعباد . 
لكن » كيف يُدَاق الموت ؟ الدّوْق هنا يعنى إحساس الإنسان بالألم 
مق الوت قان مات علا مسل أن دوق > أما قبل أن يموت 
فيذوق مقدمات الموت » والشاعر يقول : 
ا ا ده اميد 2 ہے مقف کے ر کب ا بن اق ق ف 7 
والأسى بعد فرقة الروح عجز والأسى لا يكون قبل الفراق 
فعلى أ شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل 


أن يموت ؟ 
دا مقدمات 0 : ا خوك عاك ك 


ا ميث + ذلك إن بلك الل ا كلا 
ف f‏ 
إذَا بغت التراقى 9 © وقيل من راق 9 « وطن أنه الفراق © [القيامة] 
فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 
ثم يقول سبحانه : 9 ونبلوكم بالشر والخير فتنة .. © € [الأنبياء] 


اق + نختيركم ‏ والأبحلاء لا ذم :فى ذاه +اإنما تدم غاية الابخلاء : 





IAD‏ حصوحصتوص صوص وحص وص حصوحه 
ارات عاك ل مد ب من 
a‏ فی وتر .. 62 © [لانبياء] ی : الغنى 
e‏ والسقيم » والحاكم والمحكوم .. الخ . 
إذن : كلنا فتنة » بعضنا لبعض : فالغنى فتنة للفقير ٠‏ والفقير 
فتنة للغنى » كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيحقد على الغنى ويحسده » أم يقول : بسم الله ما شاء الله » اللهم 
بارك له » وأعطنى من خيرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سيرا 
حسنا » فيؤدى حقّه » وينفق منه على المحتاجين ؟ 
وهكذا » يمكنك أن تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما فتنة واختبار ٠‏ ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك 
يقول بعدها : « وإلينا ترجعون © 4 [الانبياء] لنجازى كُلاً على عمله , 
فإن حالفك التوفيق فلك الأجر والمكافأة » وإنْ أخفقت فلك العقوبة › 
فلا بَدَ أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى!" : 
ا ل 2ے ع وہ ره عرس 0 
جل نانك ال كرا اتدوک إِلامزا 
أهنرًا اتڪ رءالهة ڪرء اله تكم وھ همد حكر امن 
سے 400 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : « مر النبى بيه على أبى سفيان وأبى جهل وهما 
يتحدثان ٠‏ فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبى سفيان : هذا نبى بنى عبد مناف . فغضب 
أبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبى » فسمعها النبى يله فرجع إلى 
أبى جهل فوقع به وخوفه وقال : ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عمك . وقال 
لأب سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية » فنزلت هذه الآية ظوإذَا رآك الْذين كفروا إن 
يتخذونك إلا هزوا © 4 [الانبياء] . الآية + أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ©/ ۳( 





اي 
حو حت تت ,حو ,وص صوص ص وحص حوره 
هذا خطاب لرسول الل بل عن واقع حدثٌ له مع الكفار : 8 وإذا 
رآك الّذِينَ كَفَروا إن يتخذونك إلا هزوا .. ©©) [لانبيام] و ( إن ) هنا 
ليست شرطية , إنما للنفى كما فى قوله تعالى : االَذِينَ يظَاهِرونَ 
منكم من نسائهم ما هن أُمّهَاتهم إن أُمَهَائهم إلا اللأئى ولدنهم.. © 4 
[المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . 
فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هروا » أئ : 
يهزأون بك » لكن ما وجه الهرّْى هنا 
قولهم : 8 أهلذا الْذى يذكر الهتكم .. © 4 [الانبياء] أى.: يعيبها 
ويسبها » ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى [أهلذا .. 469 [الانبياء] 
كأنهم يستقلونه » ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم . 
والذكر قد يكون بالخير » وقد يكون بالشر . فإن ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير » وإن ذكرك عدو تتوقع أن يذكرك بشرٌ › 
وطالما أن محمد سيذكر آلهتهم , فلا بد أنه سيذكرها بشرّ » والشر 
الذى ذكره محمد عن آلهتكم أنها أصنام وحجارة لا تضرٌ ولا تنفع : 
«إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم .. 4O‏ [قاطر] 


ثم يقول تعالى : وهم بذكر الحم هم كَافرونَ 469 [الانباه] 
فكيف تتعجبون وتغضبون أن يسبب محمد آلهتكم الباطلة » وأنتم 
مون الإلة:الحق :.وتكفرون به +:وتلتط أن السياق دكن الشتين 
العائد عليهم مرتين : رهم بذکر الرَحمّلن هم کافرون © © [الانبياء] 
ليؤكد أن ذلك حدث منهم . ش 





حم. ١:‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 

0 2 0 وه < داس e‏ سو 

م ع و 
معنى : من عجل .. e‏ [الانبياء] أى : متعجلاً كأن فى طينته 
عجلة » والعجلة أن تريد الشىء قبل نُضجه وقبل أوانه » وقد يتعجل 
الإنسان الخين » وهذا أمن جائز . آما أن يتعجل القس فهذا هى الحمق 
بعينه والغباء , ألم يقولوا لرسول الله : «متئ هلذا الوعد إن كنتم 


صادقين 60 4 [الأنبياء] 
ألم يقولوا : <اللّهِمْ إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء 2 ائتنا بعذاب أليم د [الأنفال] 


سَعجلُون 0 [الأنبياء] i OT‏ ريك ينض 
اذى تعدهم أو تويك فلا يرجعون © 4 [غافر] 
أى : سثريك فيهم آياتنا > وسترى ما وعدناهم من العذاب » فإن 
قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


4 سر 


چچ ويفولوت مى هاوعد 
نڪر مرت 4O‏ 


)١(‏ أى : طبع الإنسان العجلة . فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطبى 4515/5 ] . 





ُو ال اء 
OND HODODODOODODOOO‏ 


وهذا استبطاء منهم لوعد الله بالآخرة والعرض عليه سبحانه › 
وأنه سيعڏ بهم بالنار التى نضح جلودهم > ويُبدّلهم الله جلودا 
غيرها 3 لام لا يصدفون هذا 0 يؤمنون به » وسبق ار أن قالوا 


کا غير »!سان © اضر د 


و الملائكة قبيلاً © ©4 [الإسراء] 


م 
ن وجو هھ مال ار ولاعن‌ظھور ھر 
شمنصررت © 4ه 
أى : لو يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يستطيعون 
دقع النار عن وبجوههم » وذّكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذى فى وجهك تحرص على إزالته بيدك »2 
وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلّت الأذى من وجهك إلى يدك » لماذا ؟ لأن 
الخ كرو عل لذ تقيل اة وا تل عة ای متو 
فقوله تعالى : إلا يكقون عن وجوههم الا . . 69 € [الأنبياء] دلآلة 
على إهانتهم ولا عن ظهورهم .. 69 € [الأنبياء] لأنها تأتيهم من كل 
E‏ : ولا هم ينصرون ® € [الانبياء] أى : لا يجدون من ينقذهم , 
أو يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم . 
حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدنيا سيتيبرًا منهم يوم 
الاما وقول : «إما أنَا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى .. {O‏ 


[إبراهيم] وأصرخه : أزال سيب صراخه 0 والهمزة فى أصرخه تسمى 





همزة إزالة » تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته 
واحتماله » فيصرخ صرخة يستدعى بها من يغيثه ويعينه » فإن أجابه 
وأزال هنا هو افيه فقن هنوخ »عقي آزال شف محر ااخة :. 
فالمعنى نافع تعر و عدي > ولا .أنقذكم من العذاب › 
ولا تنقذوئنى . 

وفى موضع آخر  :‏ كمقل الشَيطان إذ قال للإنسان اكفر فما كر 
قال إِنَى برىء منك إِنَى أخاف الله رب العالمين E {4O‏ 
الشيطان أن يوقعك فى المعصية , ثم يتبرأ منك . 

فما جواب ( لو ) هنا ؟ المعنى : لو يعلم الذين كفروا الوقت 
الذى لا يكفون فيه النار عن وجوههم » ولا عن ظهورهم ولا ينصرون 
لكفوا عما يُؤْدّى بهم إلى ذلك » وانتهوا عن أسبابه . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


چ بل تات 2+ م e EAE‏ 


0 هو سے ج 


4 17 هم ينظرُون 2 4ه 


أى : القيامة . والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك فتبهتهم 
.. © € [الأنبياء] من البهت : أى : الدهشة والحيرة » فإذا ما باغتتهم 
القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 

والبغتة تمنع الاستعداد والتأهب » وتمنع المحافظة على النفس . 
کے الناس إلى حدوث غارة مثلاً . فيأخذ الناس استعدادهم , 
ويلجئون إلى المخابىء » أمّا إن داهمهم العدو فجأة فلن يتمكنوا من 





اا 
OQ OOOO OOOO OOOO‏ 
E‏ 
e‏ [البقرة] 
وقوله : ولا هم ينظرون © »4 [الأنبياء] أى : لا نيلوق 
ولا يؤخرون » فليست المسألة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر , 
أا هن الأخدة الكبري الث الا ثرن تيع بولا توخو : 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
4 2 3 ر رر 
ا 0 ديد 
ر er ert‏ 
سبق أن خاطب الحق سبحانه رسوله ڪيه بقوله : «وإذا رآك 
دين كفروا إن يتخذونك إا هزوا . © € [الانبياء] لذلك يُسلَّيه هنا : 
I os Os‏ 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن » فسوف يحيق بهم ما صنعوا › 
وإيخذؤن عاقنة هذا الاستهراة:: 
كما جاء فى قصة نوح عليه السلام : « ويصتع انفلك وكلمَا مر 
عليه ملا من قَومِه سخروا منه 5 ٠‏ 68 4 [هود] نرد نوح : إن تسخروا 
متا فنا نَسَخَر منكم كما تَسَخَرونَ (62 € [هود] أى : انتظروا النهاية › 


وسوف ترون !! 


ومعنې [فحاق. .® [الأنبياء] أى ل ونزل بقسوة بإ بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 6 4 [الأنبياء] 





الايا 
4O‏ حح ووه جاه وص و وو وص توت 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم يتغامزون (6 وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين 0© € [المطففين] أى : مسرورين فرحين » وهذا 
دليل على لمهم ورذالة طباعهم 0 بالاستهزاء . وإنما 
يحخكونه ويتيجحون به . 

وإذا رأوهم قالوا إن منؤلاء صَالُونَ « وما أرسلوا علَيهم حافظين 
© فَاليَومَ الْدينَ آمنوا من الْكُفّار يضحكون ن © على الأرائك ينظروتة د CD‏ 
هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون 69 4 [المطففين] 

هل استطعنا أن تُجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب . 

ولا ننسی ن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الدنيا » أمّا استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدى لا نهاية له . ويجب 
هنا أن نتنبه لهذه المسألة . فكثير؟ ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من أهل الباطل » وهؤلاء الذين يمسخرون منهم لأجلهم 
يصون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب » كما جاء فى الحديث 
0 ديم () 
القدسى : « ناولا انان رمع ٠‏ وشيوخ رکم + اويهاكم رثع شتت 
عليكم العذاب صبا ° 

فحين ترى تقيا , فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل 


من أن تدع لال لا هوا به :ولا سكن مته لأن فى وجوده 





)١(‏ الرَّتّْع : الرعى فى الخصب , ورتعّت الماشية : أكلت ما شاءت » وجاءت وذهيت فى 
المرعى نهار . [ لسان العرب ‏ مادة : رتع ] . 

(۲) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۲۲۷/٠۰‏ ) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : « لولا شباب خشع . وشيوخ ركع ٠‏ وأطفال رضع »2 
وبهائم رتع » لصب عليكم العذاب صبا » وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف . 





شی الاريجاء سي 3 


| a LC 
استيقاءً لحياتك وأمنك » وأقل ما يمكنك أن نُقيم به التقى : يكفيك منه‎ 
. أن أمنت شرًّه » فلن يعتدى عليك , ولن ترى منه شيئ يسوؤك‎ 
+ قب اتقو دود سومان وان‎ 
خر عر 37 )1 ا رد ته صم مر قط م ر‎ 3 
قل من بكاوك بالل والتهارصض لمن بل هم‎ © 
4 ع دس ب‎ 0 0 
عن وك رِرَيّو م مُعَرِسُوت © #ه‎ 
أى. : يرعاكم ويحفظكم + وكان الحق. -.شبحاته اوتعالۍ د يُجِرَى‎ 
د وما م‎ SSD EKSE مقارنة بين إنعامه‎ 
ونكران وكفران › أنتم تكفرون يالله و الصالحين من عباده‎ 


وتسخرون منهم »> وهو سيحانه الذى و باللّيل والثهار 
© € [الأنبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن 


كما فى قوله تعالى : ظ يُحَفَظونَه من أَمرٍ الله 0 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده الله فيه ؛ لأن الحفظ 
صادر من الله » والحقظة مكلفون من قبله تعالى بحفظكم » وليس 
تطوّعا منهم . وكلاءة الله لك وحفظه إياك ذ فن كماو رقي الل رانك 
ناكم لاك حفط يحقظؤتك: ويد فعون عنك الأذى . 

وكثيرا ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد ثعبانا فى 
فراشه , ولم يُصبه بسوء . وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب 
هذا الخوف . وهو لا يعلم أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض 
له . وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . 
إذن : لا أحدَ يرقبك ويحفظك فى نومك مما يؤذيك إلا الحق سبحانه . 

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ٠‏ فمن كلاءته 
سبحانه أن يمدّكم بمقوّمات الحياة . فالشمس بضوئها , والقمر 





شی ال راء 
رت ا OOOO OODOOOOODO‏ 


بنوره » والأرض بنباتها . والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به › 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها : «بل هم عن 
ذکر رهم معرضون © + [لانبياء] وما کان يصح أن يغيب ذکره تعالى 
عدم + 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
*# امم اله تتم م من دون لایع ورک 
تر لشم ولاك وكيرت © 


ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان باش ؟ هؤلاء الآلمهة 
لا يستطيعون دصر أنفسهم » وكيف ينصرون أنفسهم » وهى أصنام 
من حجارة نحتها عبّادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون 
أنفسهم » ولو أطاحت الريح بأحدهم لاحتاج لمن يرفعه ويقيمه ؟ 

وقوله تعالى : « ولا هم ما يصحبون © 4 [الانبياء] كانوا قديما 
فى البادية » إذا فعل أحدهم ذنبا . أو فعل قعلة فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوئ يصاحبه 
فى مشواره » ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم . كما فى قوله 
تعالى : « ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون 4O‏ [الشعراء] 

فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه الصّحبة وينجى من العذاب , 
فهؤلاء لن نكون فى صحبتهم لننجيهم » ولا أحد يستطيع أن يصحبهم 
لينجيهم من عذابنا » فلا هذه ولا تلك . 





شا لاء 0 


(¥ 


OOOO 92+25 هه وو52‎ O 
: ثم يقول الحق شارك وتفالئ‎ 
ب متا کیش کیا3 ایم اشر‎ 2 
أفلايرو ل انأف الس تفه امن اطرافها‎ 


آنممالکیرے © 4 


أئ I ry‏ 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك » فخذوا منهم عبرةٌ : طاو لم يسيروا 


فى الأرض فَينظروا كيف كان عاقبة لين من قَبلهم كانوا شد منهم قُرَة 
وأثاروا" الأرض وَعَمَرُوها أكثر مما عَمَرُوهَا .. ©) [الروم] 

ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدر . كما قال تعالى : «ألم يروا كم 
کنا من قبْلهِم من قرن ماهم فى الأرض ما لم نمككن لكم وأرسلتا السماء 
علَيهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكتاهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرا" آخرین © 4 [الأنعام] 

ثم يقول سبحانه : ألا يرون أا تأتى الأرض تقصها من 
أطرافها .. ®{ [الأنبياء] 

وفى موضع آخر : : «أولم یروا أن تأتى الأرض تنقصها من أطرافها 
وَاللّهُ يَحَكُم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب 60 4 [الرعد] 


)١(‏ آثار الأرض : حرثها وشقها وقلَّبها للزراعة أو لغيرها كاستخراج المعادن أو استنباط 
المياه . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . 

(۲) القرن : الأمة تأتى بعد الأمة . والقرن من الناس : أهل زمان واحد . قال الازهرى : الذى 
يقع عندى والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم , 
قلت السنون أو كثرت » . [ لسان العرب ‏ مادة : قرن ] . 





لامي 
١:‏ حبصت وحصوص وص حص محص وحصحصوحه 

وهذه آية من الآيات التى وقف عندها بعض علمائنا من المعنيين 
بعلميات القرآن » فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل > 
وليست كاملة الاستدارة » يعنى : أقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها » 
سازع معتضهع من متطلق الغبرة على دن الله ومحاولة إثبات صدق 
القرآن » وأنه سبق إلى ذكر هذه المسألة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تفال : «أفلا يرون أنَا تأتى الأرض ننقصها من 
أطرافها .. 4O‏ [الانبياء] يعنى : من ناحية خط الاستواء » لا من 
ناحية القطبين . 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : : 9 تنقصها من أطْرآفها .© 4 [الأنبياء] 
هن لوف القن فن + جميع الأطراف , فمثل هذه الأقوال تفتح 
الباب للطعن فى القرآن 0 فيه . 

ونتساءل لأفلا يرون .. ®©) [الانبياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعَرَف إلا فى القرن 
العشرين , ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك » إذن : فهى ليست بصرية . 
وأيضا ليست علمية » فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء . ولم يكن 
العرب حينذاك أمة علم » ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
ما استبعدنا هذا التفسير » فما المعنى المناسب ؟ 

نقول : إن كانت رأى بصرية » فقد رأوا هذه الظاهرة فى الأمم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لأنه جاء ليقضى 
على سلطتهم الزمنية . ويجعل الناس سواء » ومع ذلك كان الدين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رقعة الكفر . 

فالمعتى + تنقضن رضن الكفن إا من الكامن. + أو مر العما “القن 
تُهدم وتخرب بالزلازل والخسف وغيره » فننقص الأرض ؛ وننقص 





ور ال زاء 
خممححصوح حص وه :وه :6-00 
نفسه الزيادة فى أرض الإيمان'' . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع 
الرسالات . ۰ 
فإ قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير » وزيادة أرض الإيمان 
aL sS Ga‏ : كون الآية مكية 
0-6 في لبي > فليس من الضرورى أن يروا ذلك فى 


Dy 


تعالى كام [الصافات] 
وقال ٠‏ ل وَنَمُود الذين جابُوا الصّخْر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 
es‏ چ 


وقوله تعالى : 7 الغالبون © € [الانبياء] يعنى : أفلم يشاهدوا 
نا ننقص الأرض من أطرافها » أم أن هذا لم يحدث ٠‏ وهم الغالبون ١‏ 
آيهما الغالب : رسل الله .آم الكافرون ؟ الإجابة أنهم عُلبوا واندحروا , 
فقال تعالى : وإ جندنا لهم الْعَالبونَ © 4 [الصافات] وقال : 9 إِنَا 


مم ورم و لے 


لننصر رسلنا والّذين د الدنيًا .. 69 4 [غافر] 


ج صن صر بكر فلم ل 


رط ا اشنا لج الدع 
إذاماندروت @ كه 


)١(‏ قال ابن عباس : أولم يروا أنا نفتح لمحمد يل الارض بعد الأرض . وقال الحسن والضحاك : هو 
ظهور المسلمين على المشركين . وقال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه » 
ولكن هو المسوت . وقال ابن كشير فى تفسيره ( ٥۲١/۲‏ ) : « القول الأول أولى » وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » . 


لاسا 
.229ب وعحص ص وحص موحصوممحمصحصيهه 

ما جاء به من وعد ووعيد فهو من عند الله » وأنتم أنفسكم تؤكدون 
على بشريته » نعم هو بشر لا يعلم شیا كما تقولون » وهذه تُحسب 
له لا عليه » إنما ربه يوحى إليه . 

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أن تتشكّكوا , إنما 
القائل هو الله » وأنا مجرد مبِلّعْ عن الله الذى يملك أعنّة الأحداث » فإذا 
قال بوجود حدث فلا بد أن يقع . 

ثم يقول تعالى : 9 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون © #[الانبياء] 

وحاسة السمع هى أول معلوميات الإنسان » وأول حواسه عملا , 
وقبل أن يتكلم الطفل لا بد أن يسمع أول » لينطق ما سمعه ؛ لأن 
السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات » والأذن - كما 
قلنا - تسبق العين فى أداء مهمتها . 

لذلك قدّمه الحق سبحانه » فقال : إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولّيك کان عنه مسؤولاً 9 6 4 [الإسراء] 

والسمع هو الآلة التى لا تتعطّل عن مهمتهاء. حتى ولو كان 
الإنسان نائما ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
ينيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم » وعطّل عندهم 
حاسة السمع حتى لا تزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار ‏ فقال : 
فضرينا على آذانهم فی الكهف ين عددا 402 [الكهف] 
يسمعون , وآلة السمع عندهم صالحة للعمل » إلا أنه سماعٌ لا فائدة 





جح حهت ,١ح‏ هت ١ح‏ هتح :١ت ١١‏ انهه 

منه » ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدّثك » فإذا لم تستجب فكأنك 
لم تسمع » وإذا أمرت العامل مثلاً بشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صما . 

وقوله تعالى : 8إِذا ما ينذروت 62 4 [الانبياه] أى : لَيّتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتغافلون وينصرفون طإذَا ما ينذَرون © 4 
[الانبياء] حين يُخوّفهم عذاب الله » والإنذار والتحذير أولَى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به . ففيه مصلحته » ومن الغباء ألا يهتم به » كما لو 
اكيت افا وره من مقاط طريق + وان فة ذكانا اف أسود] أن 
ثعابين أو قطاع طريق » فلا يهتم بكلامك . ولا يحتاط للنجاة بنفسه . 

وقلنا : إن الإنذار : أن تخبر بش قبل أوانه ٠‏ ليستعد لتلافيه , 


لا أن تنذره ساعة الحادث فلا يجد فرصة . 


إذن : المسالة ليست طبيعة فى التكوين ٠‏ إنما توجيه إدراكات . 
کان تكلم شخصاً فى أمر لا يعجبه . فتجده « أذن من طين › وأذن 
من عجين »ينصرف عنك كانه لم يسمع شيتثا . كأحدهم لما قال 
لابه فيك من يكم اسر قال تى سرك فن يجن قال 
ا هة ات فر عليه + كا الم اشم فة ١‏ 

قر يقول ال اة 


سے ص ےو ر < ص کال = ساي رن كر 


+8 ولين سنه نة من عذاب ريك 
لبقو رانا کنا کلت © 4 





١‏ نحصصمحص مص صوص صوص صوص حصموحهه 
الآن فقط تنبهتم ووعيتّم ؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب ؟ 
ومغن + متهم نقحة من عَذَاب ربك .. © © [الانبياء] أى : 
مسا ولمسا خفيفا » والنفحة : هى الريح الليئة التى تحمل إليك آثار 
الأشياء دون حقيقتها » كأن تحمل لك الريح رائدة الورود مثلاً » هى 
لا تحمل لك الورود نفسها » إنما رائحتها » وتظل الورود كما هى . 
كذلك هذه المسة من العذاب » إنها مجرد رائحة عذاب » كما تقول 
لفح النار الذى نشعر به . ونحن بعيدون عنها . 


والئفتخة + اشع اميرة آي 2 قال على عدوكينا رة و اة كنا 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة » وهذا أيضا دليل على التقليل . 
فمستهم ) تقليل و ( نَفْحّة ) تقليل » وكونها مرة واحدة تقليل 
آخر » ومع ذلك يضجّون ويجأرون ٠‏ فما بالك إن نزل بهم العذاب 
على حقيقته » وهو عذاب أبدى ؟! 
وقوله تعالى : 8 لَمَقَولُنَ يلولا إا كنا ظَالمين © » [الانبياه] الآن 
ينطقون . الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ء الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم » فمن أقلّ القليل ومن رائحة العذاب يجأرون › 
وأين كان هذا الإدراك . وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسألة - 
كما قلنا ‏ ليست طبيعة تكوين › إنما توجيه إدراكات . 


وقولهم : يلويلنا .. 53 »© [الانبياء] إحساس بما هم مقبلون 
عليه » وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذَّهْن قبل 
ا ال 9 08 2 
أن ينطق بالكلمة » ثم يقرون على أنفسهم ويعترفون : «إإنا كنا 
ظالمين 3 4 [الأنبياء] 





شو اميا 





I E‏ سس عجره 


ونع الموزين سط لو اقيم تلان لم نفس 
ای چ کک ينكان ص وين لات ابا 
وگی تا سرت 9 #ه 


وعدم الإيمان بالوحى » وصمٌ آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب 
والميزان القسط » فلماذا هذه التَّقْلة ؟ لينبههم ويلفت أنظارهم إلى أن 
هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم › وأن 
كل شىء محسوب » وسوف يورّن عليكم ويحصى »› وكأنه ينصحهم › 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرّصه على نجاتهم . 
وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان ٠‏ وهو آلة نقدر بها الأشياء من 
حيث كثافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن › 
وعلى المسافات بالقياس .. الخ > وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت › 
فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتاكل » وهى موضوع الآن 
- تقريبا - فى باريس » وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
الحديد : الكيلو والرطل .. الخ . 
وقديما كانوا يزنون قطعة من الحجارة تساوى كيلو مثلاً › 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لأن لها مرجعا , لكن هذه القطعة تتا 
كك الاستعنال د فلا بد من تخنينها : 
ا نا 
)١(‏ الخردل تناك" له:. حت شتفي خا > وإذا جقّت حبة الخردل كانت نهاية فى الصغر ٠‏ وهو 
نبات عشبى تستعمل بذوره فى الطب . ومعنى قوله تعالى : «وإن کان مثقال حب من خردل, 
ّا بها كف بنا حاسبين 469 [الأنبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخير أو الشر 


صغيرا قليلاً فى وزن حبة واحدة من الخردل أحضرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها . 
[ القاموس القويم ١6١/١‏ ] . 


وهنا تكلّم عن الشىء الذى يُورّن » ولم يذكر المعايير الأخرى , 
قالوا + لأآنالأشياء التى لها عفافة هی الأككر ؛ وكاتوا يحتيرون 
الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل . أم كيلو القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هشاً مُنتفش) فيقول : القطن » والقطن أزيد من الحديد فى 
الخجم» لكن كثافته يمكن أن تستطرق.,: فتُرْقق_القطن إلى أن تخرل 
إلى مساحة طول وعرض . إذن : العمدة فى التقدير : الثقل . 

وفى موضع آخر قال تعالى : « والسّماء رفعها ووضع" الميزان 
0 4 [الرحمن] فهل هی موازين متعددة , أم هو ميزان واحد ؟ 

الخلّق جميعا سيحاسبون مرة واحدة » فلن يقفوا طابورا ينتظر 
كل منهم دوره » بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرّم 
الله وجهه : كيف يحاسب الله الحَلّق جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالمسألة صعبة بالنسبة لك ؛ إنما 
سهلة ميسورة للحق سبحانه . 

والقسط : صفة للموازين » وهى مصدر بمعنى عدل . كما تقول 
في سدم اقا :هذ اناهن ال ا بالل اذا 
اوت المالفة: كول هذا قاض عل ,كانه فى عة عل ى 
( سحتهون بالل الك قول فى اما ال ماه + السك 
العدل . ولا نقول : العادل . 

وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللغة » فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده . مثل ( الزوج ) تُطلق على 
)١(‏ قال الإمام ابو يحى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 


القرآن » ( ص 4٠:5‏ ) : « قرن وضع الميزان برفع السماء ؛ لأنه تعالى عدّد نعمه على 
عباده ٠‏ ومن أجلّها الميزان » الذى هو العدل » الذى به نظام العالم وقوامه » . 





NE 

O10 HODEHOODHODODOODD 
الرجل والمرأة › و ( العين ) تطلق على ا و و‎ 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر منل : حمل بمعنى العدل 

من قسّط قسنْطا . ومنه قوله تعالى : إن الله يحب المقسطين © 4 

[المائدة] ونقول : القسط اق يسني : الظلم من قسط قسوطا 

وكسطلا وم قؤله تعالى : « وما القاسطون فَكَانوا لجَهنّم حَطَبَا م 4 

[الجن] أى : الجائرون الظالمون 

والقسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولا وبداية » لكن أقسط 
يعنى كان هناك حكم جائر فعدّله إلى حكم بالعدل فى الاستكتاف . 

ومن هذه المادة أيضا قول 0 : (ادعوهم اي بر العم 
ل ا ار ل 
تعالى هو أقسط وأعدل . 1 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضل رسول الله واختاره 
على أهله » وكان طبيعيا أن يكافكه رسول الله على محبته وإخلاصه 
ويُعوّضه عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله » وكانت المكافأة أن 
شماه زيد بن محه. 

ا ع و ل 0 له اکر 
وعَدل الله أوؤلى من عدل محمد لذلك قال : 9 أقسط عند الله .. ©4 
[الأحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عين العدل . 

وقوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم .. (©) [الأحزاب] جاء ليبطل 
التبنى ؛ ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد فى الأسرة والزواج 
والمحارم وأمور كثيرة فى شرع الله لا تستقيم فى وجود هذه 


لي 
ID‏ حص وحع تت وح و ووح ص ووح و وق صو ةل 

المسألة » وإلاً فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنّى ويبلغ 
لع ارجا ٠‏ ونا موف ن الزوجة وحن اللبنت ب وهو في «الحقيقة 
غريب عن الأسرة ؟ 

وسالة 'المواؤين: هذه من المسناط' الى وج فيها :المسحتشرقون 
تعارضا فى ظاهر الآيات » فجعلوا منها مَأخذا على كتاب الله »> من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة.. 6 € [الانبياء] وقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا-6 € [الكيف] حيث أثبت الميزان فى الأولى » ونفاه فى الثانية . 

وقلنا : إن هؤلاء معذورون ؛ لأنهم لا يملكون الملكة اللغوية التى 
تمكّنهم من قهم كلام الله . ولو تأملنا اللام فى ظ نقيم لهم .. 0.0 # 
[الكهف] لانحل هذا الإشكال , فاللام للملك والانتفاع , كما يقولون فى 
الوك كه وغه والقغران: تقول : «لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت .. 029 4 [البقرة] 

فالمعنى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 02 4 [الكهف] أى : وزنا 
تس همل قن اللفة إن الورن ان + أو لوذق المع 1 كما ول 
فلان لا وَرْنَ له فى الرجال . 

وعلى هذا يكون المعنى : أنهم لا وَدْنَ لذواتهم ومادتهم › إنما 
الوزن لأعمالهم . فلا نقول : كان من الأعيان » كان أصله كذا وكذا › 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : # قال يلنوح 
إِنّه ليس من أهلك إِنَّه عمل غير صالح .. ©4 [هود] 


كاليئوة هنا رة عل نهان ال وة ذاف:: 


شیا لاء 
خمححصوحهص وحص ص٠‏ ©1012 
وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَدّْنا عند الله » ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة » كما كانت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لأخيه متباهياً مفتخرا : 
أنا كر منك مالا عر را © وَدَخَل جنته وهو غالم لنفسه قال ما 
اظن أن تبيد هلذه أبدا 69 وما أظن السّاعة قَائمة ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن حيرا نها منقلبا © 4 [الكهف] 
لكن هيهات أن يكون لهم وَرْنْ فى الآخرة » فالوزن فى القيامة 
للأعمال » لا للأعيان . 
إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم » إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى كَل 
لقرابته الا يأتينى الناس بأعمالهم 6 وتأتونى يأحسابكم 6 :2 
وقال ية :« يا فاطمة بنت محمد اعملى فإِنّى لا أغنى عنك من الله 
کا 


وقوله تعالى :ا( فلا ئظكم تفس َيف .. 69 4 [الانبياء] مع أن 
القاعدة ٠‏ فم اعد میم ادوا عله بم ما اعد عام .. 
0 [البقرة] 0 قد لين الحق سيحانه ظلما عظيماً حين 
ومجنون . ومع ذلك فلن نرد هذا الاعتداء بمثله بظلمهم . 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال : « إن أوليائى يوم القيامة هم المتقون , وإن كان نسب 
eS‏ ا ا د 0 O‏ و 
يساره . فقال E o‏ 
القيامة » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )٤۹/١(‏ وعزاه للبزار . 





اال 
کا کے وک ن ےک ی موك زک ی نے 
وقوله تعالى : وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها.. 46 
[الأنبياء] والخردل : مثال للصّفر , للدلالة على استقصاء كل شىء , 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلو » فقد وجدوا حب الخردل 
منّساويا فى الوزن 2 فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن » وقد أتى بها 

القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان . 
ومعنى + لأقِينا بها .. 469 [لانبياء] أى : لهم أى عليهم , فإنْ 
كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم » ويبحث لهم عن أقلّ القليل من 
الخير » وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شىء فى 
الحساب » وحبّة الخردل تدل فى صقرها على الحجم » وكلمة مثقال 
تدل على الوزن » فجمع فيها الحجم والوزن . 
كم سفق :سبيكناتة على :هذه المشالة : «وكفئ بنا حاسبين 69 ) 
[الانبياء] فلا أحد يجيد هذه المسألة ويدققها كما تفعل نحن > فليست 
عندنا غفلة بل دقّة وضبط لمعايير الحساب . 

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة 2 فأنت بشر 
لا تستطيع أن تزنَ الوزن المضبوط ؛ لأن المعيار الحديد الذى تزن به 

عرّضة فى استعماله للزيادة أو النقصان 
فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ٠»‏ وبمرور الوقت 
يزيد المعيار ولو شيا ضئيلاً »> وهذا فى صالح الموزون له » وقد 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء » ولك أن تنظر 
مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أى 

ملامسة أو احتكاك للأشياء ينقصها . 


حفن فى النواقين الح ال ت لق أقضى دوك اة 





سا لاء 


000 


00 الله حَسيبا 0 [الأحزاب] e‏ © € [الانبياء] 
لان معياره تعالى لا يختلف , ولا ينسى شیا » ولا يغفل عن شىء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رکم د ل ر ر و ۳ لقان ا 
جه ول ولقد اتنا موس وهثرون الفرقان 
وز للقت @ 4ه 

E ا : الى توا‎ SSS 
ا الله‎ a الرسل الذين‎ 

مهمته , فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه 
- فبدا بموسى - عليه السلام ‏ لأنه من أكثر الرسل الذين تعبوا 
فى دعوتهم » فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين 
به » فقال سبحانه : 9 ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان 689.٠‏ 4 
[الانبياء] لأن رسالتهما واحدة » وهم فيها شركاء : «وأخى هدرون هو 





أفصح نی لمانا : 69 4 [القصص] وقال : «اشدد به أزرى (CD‏ 
وأش رکه فی أَمرِى 26 [طه] 


والفرقان : هو الفارق القوى بين شيكئين ؛ لأن الزيادة فى المينى 

قل قلق اة فى النخنن + كما نون :قراف فان عنوام» 
)١(‏ يقول تعالى : طفَاصْبرَ كما صر أُولوا العم من الرّسلٍ .. 462 [الأحقاف] . قال ابن كثير فى 
تفت 0۷۴/47 ۲« قاطوا فى تعداد اول العزم على أقوال + واشهرها اتهم توح 


وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد بيه . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس والل أعلم » 


شر ال راء 
OO OTDOODODODODD 11. ©‏ 

وتقول : قرأت قراءة 0 وقرأت قرآنا 0 فليست القراءة واحدة 6 ولا کل 
كتاب يقرأ . 

والفرقان من أسماء القرآن : 9 تبارك الذى نَزَّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا 4O‏ [الفرقان] 

0 0 هه ٠.‏ ل - 2 

فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة » تقول : فرق تفريقاً 
وفرقانا » فزيادة الألف والنون تدل على زيادة فى المعنى » وأن الفرق 
فى هذه المسألة فرق جليل وقرق واضح ؛ لأن كونك تُفرق بين 

ر ~0 3 

شيئين الأمر بينهما هين تسمى هذا فرقا , أما أن تفرق بين شيئين 
يترتب على ذلك خطورة فى تكوين المجتمع وخطورة فى حركة 
الحياة » فهذا فرقان ؛ لذلك سمى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين الحق 
والباطل . 

ومن الفرقان + قولة: تغالي : « ينأيها الِّينَ آمنوا إن ت كوا الله يجعل 
كم فرقانا .. © ) [لانفال] وتقوى الله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره 
وتعاليمه الواردة فى القرآن الذى نزل على محمد » والفرقان هنا 
يعنى : نور تَقَرَّق به بين الأشياء وتُّميّ به بين المتشابهات . 

وعلى قَدْر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى » وتتكون لديكم فراسة المؤمن وبصيرته , وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مأزق 

آلآ تراهم يقولون : فلان ذكى . فلان حاضر البديهة . أى 
توفيق الله له » ونتيجة لبصيرته وفراسته ٠‏ وكانت العرب تضرب 


شر الايا 


ON DDODDODDODDODODOOOO 


الع الفا ك اتن جن ارت حفن قال الشاعر" 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحتف فى ذَكَاء إياس 
ويْرُوّى أن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور لما أراد أن يحج 
بيت الله فى آخر مرة , بلغه أن سفيان الشورى"" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور » فقال : سوف أحج هذا العام » وأريد أن أراه مصلوبا 
فى مكة » فبلغ الخبر أهل مكة » وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان . منهم سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض ٠‏ وكانا يُدلّلان الثورى ويعتزان به 
وفى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مستلق بين صاحبيه 
يضع رأسه فى حجر أحدهما » وليه فى حجر الآخر , > وقد بلغهم 
خبر المنصور ومقالته » فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثورى : 


2008 تفخت اواك خي ل ماك :“قلي سكن :دات“ المتصيور 
ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف اعتقاد الناس فى المنسوبين إلى 
الله . 


وهنا يقول الثورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها 0 وفعلاً دخل 
التتطميوى :ك م اة الو ن :رة :هة الذاية :رهق لى 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المنصور مكة 

محمولا وأتَّوًا به إلى المسجد الحرام حيث صلى عليه الثورى . 
نشأة متواضعة » حيث كان يعمل صبيا لحاتك » توفى عام ( ١ه‏ ) عن 0١‏ عاما . 

(۲) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ٠‏ من مُضر ٠‏ أبى عبد الله » أمير المؤمنين فى 
الحديث » ولد بالكوفة ( ۹٩۷‏ ه) . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المنصور العباسى على أن يلى الحكم فابى . مات مستخفيا بالبصرة من المهدى عام 
١١١ (‏ ه ) ( الأعلام للزركلى ٠١5/7‏ ). 





شر الاي 
I‏ ابو وو وك ل 2559 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
الله »> ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هديه . 

ويروى أن المهدى الخليفة العباسى أيضا دخل الكعبة » فوجد 
صبيا صغيرا فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أربعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهيبة والوقار › 
والصنين يلقن علب مرا + تتفي المي قال :أن ليده 
ل ا ل ا وي 
ستی ما سامة بن زد حا ولاه سول اف إمارة جيى كي 
الفرقف نلك 

فالفرقان ‏ إذن - لا تستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة » سواء 
o 2‏ عه 
علّما على القرآن » فهناك فرق بين العلم والوصف » فكل ما يُفرّق بين 
حق وباطل تصفه بأنه فرقان › أما إن سمّى به ينصرف إلى القرآن . 

والمتأمل فى مادة ( فرق ) فى القرآن يجد أن لها دورا 
فى قصة موسى عليه السلام . فأول آية من آياته : «وإذ فرقنا بكم 
البحر .. 69) 4# [البقرة] 

والقرق أن تفصل بين شىء مُتصل مع اختلاف هذا الشىء » وفى 
علم الحساب يقولون : الخلط والمزج » ففرق بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب » وبين أن تفصلها وهى مزيج من 
العصير » تداخل حتى صار شيثا واحدا . 

إذن : فقرق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْق) بل فرقانا , 





شال اء 

بح مجهت تهت ووت 2ت O1‏ 

لأن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقين > كل فرق 

الود العظيم رومن مقن على هذه الاك إل اه 

ثم يقول تعالى : فل وضياء وذکرا للمتقين @ * [الانبياء] أى : نورا 

يهدى الناس. إلى مسالك حياتهم دون عطب , وإلا فكيف يسيرون فى 

دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 

بأقوى منه فيتحطم هو » وإما أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه , 

فالضياء ‏ إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان » وبه يهتدى 

الشركة الحياة الآمنة ويسعى على نة :فلا تعب ولا بقعب 
الآخرين . 

«وذكرا. ٠‏ ®4 [الأنبياء] أى : يڏگ وة الفافليق :+ فلق 
تراكمت الغفلات تكون الران الذى يحجب الرؤية ويعمى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه النبى ييه غفلة الناس قال : « تُعْرَض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عودا « . 

وفى رواأية : « عونا عونا 9 أى : يستعيذ بالك أن يحدث هذا 

2 2 و و 

لمؤمن » فهل رأيت صانع الحصير حينما يضم عودا إلى عود حتى 
كون الجن ١‏ كذللة. تمد قن ليك لفن فان حا القن كدن فى 
البداية أزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات . 

1 فأيما قلب أشربها ح يعض الها + اعون N‏ 


- 


تكن سو اا فلي اکا نكتت تکیت فة نک ,ياء :حى کون 


4 © الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : «فانقلق فَكَانَ كل فرق كالطود الْعَظيم‎ )١( 
. [الشعراء]‎ 

(5)' وقال ابن الأقين + زوئ بالثال؟ المعجنة كانه "استعاد من الفتن [٠:‏ لمان العزب اماد ؛ 
عوذ ] . 


ابيا 
حصوح حص ,وحص وص صوص صو 
مان قلبدين ب شيدق رسول الله - على أبيض مثل الصفا لا تضره: 
قتنة »مها :دامت السموات رركن أي على انون كالكوة محا - 
يعنى منگوسا - لا يعرف معروفا » ولا ینکر منكر؟ ۲ 
قالوا : فذلك هو الران الذى يقول الله فيه : كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكُسبون 69 4 [ [المطففين] والذكر هو الذى يُجِلَّى هذا الران . 


وذکرا امین 0 [الانبياء] ومن 7" أنهم : 
عاد دَمشفة aT‏ 


و وک 0 
تكزهه أو ترد اة کان NES‏ 
براك مقصرا » ول مت أن يزاك لی ال تقصيد اتح الحو 
ا ل 

وفى موضع آخر یشرج اق سيحانه هذه المسألة > فيقول : 
ظإِنّمَا يخشى الله من عباده العلّماء .. @ € [فاطر] لماذا ؟ لأنهم الأعلم 
بالله وبحكمته فى كونه › وكلما تکشفت لهم حقائق الكون وأسراره 
ازدادوا لله خشية » ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عنهم :اه يُحَافُونَ 
بهم من فوقهم .. (4)2 [النحل]: أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم » لكن 
بحب ومهابة . 

ومعتى : « بالغيب.. 69 4 [الأنبياء] أنهم يخافون الله . مع أنهم 


)1( أخرجه مسلم فى صحيحه ) 1١6‏ ( كتاب الإيمان 2 وأحمد فی مسنده ) 51/6 7 6.0( 


من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


شالا راء 
وم ممح ص تهت هت وت هت حت ON‏ 
لا يَرونه بأعينهم › إنما يَرَوْنّه فى آثار صدعه › أو بالغيب يعنى : 
الأمور الغيبية التى لا يشاهدونها . لكن أخبرهم الله بها فأصبحت 
بعد إخبار الله كأنها مشهدٌ لهم يرونّها بأعينهم . 
اح لحا د وين ربع ا اجر اي 0 
0 السلوك أمام الناس رياء > وهو ا د 
وقوله تعالى : «إ وهم من الساعة مشفقون 69 4 [الأنبياء] والإشفاق 
بمعنى الخوف أيضا » لكنه خوف يصاحبه الحذر مما تخاف , 
بالحذر منها » مخافة أن تقوم عليّهم قبل أن يعدوا أنقسهم لها إعدادا 
كاملا يفرحهم بجزاء الله ساعة يلقوتّه . 


+ وعدا د شارك أا EE‏ نعل ع 552 


أى : كما جاءت التوراة إذكرا 0 [الانبياء] كذلك القرآن 
الذى نزل عليك يا محمد ( ذكر ) ) » لكنه ذكر مبارك .. {4O‏ 
[الانبياء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة , والبركة فى 
الشىء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه . 

كما كان النبى لله يسقى صحابته من قعب” ولف الا 





)١(‏ القَعْب : القدح الضخم الغليظ » وقيل : قدح من خشب مَقعر » وهو يروى الرجل . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قعب ] . 

(۲) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٤٠١١‏ ) » والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١9/4‏ ) من حديث 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله ب أتى يوم الشجرة فى الحديبية بماء فى تور » فوضع 
يده فيه , فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كانه العيون , قال : فشرينا ووسعنا وكفانا , 
فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف كفانا » كنا ألفا وخمسمائة . 


اا 
هه حوصت وص صوص حص وصه وحصححصوحه 

ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل'' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضئيل » ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لأن الله يبارك له فى هذا القليل . 

فمعنى «ذكر مبارك .. 49 [لانبياء] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظنون ٠‏ فإياك أن تقولوا : إنه كتاب أحكام وتكاليف فحسب , 
فالقرآن فيه صفة الخلود . وفيه من الأسرار ما لا ينتهى » فبركته 
تشمل جميع النواحى وجميع المجالات إلى أن تقوم الساعة . فمهما 
رددنا آياته نجدها جميلة موحية معبرة . فكل عصر يأتى بجديد , 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه فهو مبارك لأن ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول َيه وكل العصور والأعمار والقرون 
فیط کل یوم راخدا من أسوان قاله شخان 

إذن : فالقرآن إذكر مبَارَك .. ©4 [لانبياء] لأن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز العصر الذى نزل فيه » ويتجاوز كل الأعمار 
وکل القرون 2 فيعطى كل يوم لون جديا هن استرار وا والمتكلّم 
به ؛ لذلك يتعجب بعدها من إنكار القوم له : 8 أفأنتم له منكرون 60 ) 
[الأنبياء] أمثل هذا الكلام ينكر ؟ 

وسبق أن أوضحنا أقوالهم فى القرآن . 

منهم من قال : سحر . ومنهم من قال :. شعر . ومنهم من قال : 


)١(‏ عن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الل ی لما نزل مَرّ فى صلح قريش قال أصحاب 
النبى بي : يا رسول الله لو نحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من 
المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَام قال : لا ولكن اثتونى بما فضل من 
أزوادكم » فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم ٠‏ فدعا عليهم رسول 
الله َي بالبركة > فأكلوا حتى تضلعوا شيعا > ثم لقَقُوا فضول ما فَضل من أزوادهم فى 
جربهم ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب اللقطة ‏ باب استحباب خلط الأزواد إذا 
قلّت ) . وأخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( ١٠١/54‏ ). 


لے + 
را لاء 
OVD DODDODODODOOO‏ 

کات واا ا ل ا 

ألم را را لي : إأولا تزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 60 4 [ [التقرف] | إذن + هم رفون طق القران 
ومكانته . وأنه من عند الله »> ولا يعترضون عليه فى شىء » إنما 
اعتراضهم على من جاء بالقرآن » وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عندهم يقظة فى تغفيلهم . 
القرآن » كانه لا يشار إلا إلى القرآن . 5 

e 7 2‏ ر 
ê‏ وا لقدءائينا إن جم رن شد هن قبل ل وکنا 
بو عللیرن )0 3 

شاق الخوسي + فاا قالوا 1 لوحال هه مباشرة باليهود 
وقريب منهم » وكان اليهود معه أهل جدل وعناد . 

ومعنى رشده ٠.٠‏ © © [الأنبياء] الرشد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير » بحيث لا يأتى بعد الصلاح فسان › 
ولا بعد الخير شر ء ولا يسلمك بعد العلو إلى الهبوط , هذا هو 
الرشد . أما أن يجرك الصلاح الاسر الي فاك و اق تلك الخد 
إلى شر » فليس فى ذلك رشك . 
)١(‏ أى : من قبل النبوة . أى : ه للنظر والاستدلال , لما جِنّ عليه الليل فرأى النجم 


والشمس والقمر . يي ب ا ا 
النبوة . وعلى الأول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (4579/5) . 


وو ایشا 
نت احصبحصحصم ص صوصن وحه0و وص صو 

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة » ويستميلون الناس 
ارات ا و 
الرقص : فن راق وفنٌ جميل .. سبحان الله » الرقص كما قلتم لو أنه 
فعلاً راق وجميلٌ » وظل كذلك إلى آخر الطريق » ولم ينحدر إلى شىء 
قبيح وهابط » ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من 
مفاتنها وحركاتها ما لآ تحسنه زوجته فى البيت ؟ كم بيوت خربَت 
وأسر تهدمت بسبب راقصة › فأى 2 ؟ 17 جمال فى هذا الفن E‏ 

لذلك ؛ فالإمام على - كرَّم الله وجهه - لخّص هذه المسألة فقال : 
« لا شل فى شر بعده الجنة »> ولا خير فى خير بعده النار » . 

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرّشَد الذى هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى . وهذا الرشّد له 
اتجاهان : رشد البثية » ورشد المعنى . 

رش البثية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُؤْدَى كل جهاز فيه 
وظيفته » وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ » وقد جعل الخالق سبحانه 
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرشد حين يدير 
افر قارا على اكات مقر 

وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الشالق > اتة وتخا د اففاكل القفرة تسق توعها بسدزتها 
الصالحة ‏ ما لو استوت الثمرة للأكل قبل تْضح بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض . 

لزلك من حكمة الل أنضنا أن الكمرة إذا استوت وتضحت ولم 
تجد من يقطفها تسقط من تلقاء نفسها , وتُجدّد دورتها فى الحياة . 





صحمحخححوحص ص بحو وحص وحو وحص 0ح اوه 
ولأمر ما جعل الل التكليف بعد البلوغ » فلو كلّفك قبل البلوغ 
لوجدت فى التكاليف نَهِيا عن بعض الأمور التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا . 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رشد يناسبه » ونمو يناسب 
تكوينه » فمثلاً عَين الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى نموا مناسباً 
لتكوين الطفل . 

ا ا کی ا مخ الخالق: عو وح © فق جحل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه , ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( طقما ) احتياطيا من الأسنان › 
يصاحبه فى صغره تُسمَّى الأسنان اللبنية » حتى إذا ما شب وكبر 
واستطاع أن ينظف أسنانه بنفسه أبدله الله ( طقما ) آخر يصاحبه 
طوال عمره . 

وهناك رُشْد أعلى ؛ رش فكرى معنوى , رشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذّهن الذى يختار ويقاضل بين البدائل » فقد يكتمل 
للمرء رشده البنيانى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكره » وفى هذه 
الكالة: امك من ر الجلله ضورق سيسات 
للتصرف فيما يملك » فإن نجح فى الاختبار فلنعطه المال الذى له , 
رن كنا ساد فى اقول الجن ا و ا 2 ٠.‏ 

ل وابتلوا اتام حى إذَا بَغوا التكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
النهم أموالهم 2© 4 ع ا اقفر بحن كور ت ن 


0 اقفن الي ادر اش بيصيره + او ت وره ول که ای نی رفا و 
© 4 [النساء] . أى : عملتم وأدركتم إدراكا معنويا . [ القاموس القويم ۳۷/١‏ ] . 





ليما 


©. حوحص صوص وح وص تمص‎ ٠١١. 
ماله تفل فته نا كاه دون رة ونون رة ذا تخ رة‎ 
وتشركه فى خضم الحياة ومعتركها » فيشبً مُتمرسا قادرا على‎ 
. التصرف السليم‎ 

وفى آية أخرى قال تعالى : «إولا تؤتوا السقهاء أموالكم .. 4O‏ 
[النساء] لأنهم إن بلغوا الرّشد البدنى فلم يبلغوا الرشد العقلى ‏ وإياك 

أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ٠‏ فليس للسفيه مال بدليل : 
«إولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. )€ [النساء] ولم يقل : أموالهم » فهو 
مالك تحافظ عليه كأنه لك » وأنت مسكول عنه أمام الله » ولا يكون 
ال خم اهدرف ف 

ون الرشد ما سماه القرآن الأشد : «حنَ إذا بغ أشده وبلغ 
أربعين سنة قَالَ رب ؛ أوزعنى" أن اشكر نعمّتك الْتى أنعمت على وعلى 
والدى .. 69 »4 [الأحقاف] 

والأشدٌ هو : التسامى ذ فى الرشد وقال هنا ( أربعين سنة ) مع 
أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رشد البثية ورش العقل بعد سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقرييا > إذن : من الم يزشد حتى الأريعين. قلا 
أمل فيه » والنار أُوَلَى به ؛ لأنه حين يكفر أو ينحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة والمراهقة ٠‏ إلى 

8 يقلو ان الو تفن حه و قى انه اا انه 
شمه فى ادات الخاة طؤال ازن س اقا برشدة قهرا عنه + 





)۱( أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وة . أو ألهمه وأرشده ٠‏ قال تعالى : رب أوزعنى أن 
اشكر نعمتك . 62> [الأحقاف] .أ : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . 
[ القاموس القويه [é/Y‏ . 


اميا 
ومححص وحصت وحصت وحصت وحص حوصحس ونه 

حيث یری أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته » وينبغى أن يآخذ منها 
دزس) عملي نظريا فى الرشد ؛ 

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون « الرشد 
الاي :و ويقولون .هو توف الهلا ا مش هده 
المصطلحات ؟ معناها أن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرشد فى 
مسيرتهم عضت الناس » والجاتهم إلى التفكير فى ترشيد يذهب هذا 
الفساد . 

إذن : فالرش للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
البتهلآك القمم مذلا ركا تعلق به الماش ٠‏ خث اضبحنا لا تة 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه أربعة 
أقسام » ونأكل بحساب , ولا نهدر شيا » وما يتبقى يتبقى نظيفا 
نأكله فى وجبة أخرى . 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد › فيُخرج الرغيف قبل 
انتواكه تمده م »كله البابة فان رة الت الواعزة تؤخ 
الرغيف قبل وضهه على المائدة . وتخرج منه هذه اللبابة ٠‏ وتجمعها 
ثم تُحمّصها فى الفرن » وتصنع منها طعاما آخر . 

وما يقال فى ه ترشيد الخيز » يقال فى « ترشيد الماء » ٠‏ وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قوت الى الله 

فا الرهته الى و ضا ر كن لمنافن: شتو الوسل: ٠‏ وهو انه 
يهتدى إلى قضايا حياته » ويتصرف فيها تصرفا سليما » إنما مقتضى 
نتيجة هذا الصلاح فى الدنيا » أما الرسل فلهم رشد آخر » رشد أعلى 
للدنيا وللآخرة » وهذه هبة من الله للرسل . 


SE 
حوص صوص ص وحصت وص ص وحص 0ه‎ 1O 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : وقد آتیتا إبراهيم رشده‎ 
› من قبل .. © 6 [الانبياء] وكأن رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد‎ 
بل هو رُشد سابق لأوانه منذ أن كان‎ ٠ ولا يرتبط ببلوغ » ولا نبوة‎ 
: صغيراً يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه‎ 
ما رأى القمر بازغا قال هذا ربَى لما أفل قال ین لم يهدنى ربَى‎ 
لأكونن من القّوم الضالين 69 فلمًا رأى الشمس بازغة قال هلذا ربى هلذا‎ 
كبر فما أفنت قال يلقو م إِنَى بریء مما تشر کون 09 »4 [الأنعام]‎ 
a a e a e 
بء ظهرت مواهب رده حين ألقى فى النار » وجاءه جبريل‎ 7 
السلام - يعرض عليه المساعدة » فيقول إبراهيم : أما إليك‎ 0 
. فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم‎ 
. وفى حه قال تعالى : 9 وإذ ابی إبراهيم ربه بكَلمّات فَأَتَمَهِنَ‎ 
[البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهن وأتى بهن على أكمل‎ € © 
رکه مھا انه طلي مه آن يرقم قؤاعن اليك + و کان بيكش أن‎ 
يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده › إنما إبراهيم عليه السلام‎ 
كان حريصا أن يتم الأمر على أكمل وجه , فيفكر ويحتال فى أن يأتى‎ 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر . ويساعده ولده الصغير‎ 
إسماعيل فتناوله الحجارة + لكن الول الضغير تتزحلق قدماة حيتما‎ 
يرفع الحجارة لأبيه » فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على‎ 
قدن قدمنية حن نشت > وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن فى حجر‎ 
اغاغ“‎ 


إذن : كان عنده عشق للتكاليف وحرص على إتمامها . 








20۲ 
وقوله تعالى : ١‏ وکنا به عالمين ED‏ 4 [الأنبياء] هذا واضح فى 
قوله تعالى : الا أعلم حيث يجعل رسالته .. 09 4 [الأنعام] 


التماثيل. . 69 4 [الأنبياء] 
والتماثيل : جمع تمثال » وهو مأخوذ من مثل أو مَثّل » ومثل 
الشىء يعنى : شبيهه ونظيره ٠‏ وكانوا يعمدون إلى الأشياء التى لها 
جرم ويصورونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى ٠»‏ كصورة 
ويُسمونه تمثالاً ٠‏ ويقيمونه ليعبدوه . 
وهذا صغير . وهذا كبير . وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر 
لرا فظر زهي الوا من اقفن "فى هذى الصداعة : 
فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقول مستنكرا لأبيه وقومه ما هلذه 
التماثيل التى أنتم لها عاكفون 2ى »4 [الأنبياء] 
فالاستفهام هنا على غین حقيقتة + بل هو اشتفهام إنكارئ يحمل 
لهجة الاستهزاء والسخرية والتقريع : ولابد أنه ألقى عليهم هذا 
السؤال بشكل أدائى يوحى بالتقريع . 


وف أن تاها في مى انه :تهنا ؤكلنا:«الفران عملا 


الیکا 
١١١١‏ احوحص صمح حصموصص م حص وهو 

بدليل قوله فى موضع آخر : «لأبيه آزر .. 09 © [الانعام] فقد بدا 
المسالة بأبيه أو عمه » وهو أقرَبُ الناس إليه ‏ يريد أن يطمئن الناس 
إلى ما يدعو إليه » وأنه خير » وإلا ما بدا بأبيه . 

وأيض) لأن القوم قد لا يكونٌ لهم فى نفسه تأثير هيبة أى حب إنما 
الهيبة والحب موجود بالنسية لأبيه أو لعمه . ومع ذلك م “ننعه هذه 
الهيبة أن يُسقَّه كلامهم وأفعالهم الباطلة ؛ كما جاء فى ف الى 


طقل إن كان آباؤكم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزْوَاجكم وعشيرتكم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون كُسَادَهًا ومساكن ترضوتها أحب ؛ إلَيِكُم من الله 
سول واد في سبيهفتَرَصُوا حى يأني الله بره وال لا هدي الوم 
الفاسقين 69 [التوبة] 
وقد وقف المفسرون عند اللام فى قوله تعالى : # لها عاكفون 
0 مع أن المعنى : يعكفون على عبادتها » كما جاء فى آية 
نان ع فر كدر عل انار لو .. © © [الأعراف] 
اي ا e IS‏ 
عدل عن على إلى اللام ؟ 
ولو تنيّهنا لمعطيات الألفاظ لها عاكفون ©6 ) [الانبياء] نقول : 
الاعتكاف : هو الإقامة . فلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة 
لصالح هذه الآلهة . أمَّا اللام فلشىء آخر » اللام هنا لام الملكية 
والنفعية . وذكروا لها مثالا آخر فى قوله تعالى : ايوم نطوى السماء 
كطى السجل للكتب .. C9‏ 4 [الأنبياء] 
السّجل هو : القرطاس والورق الذى نكتب فيه . ومنه قولهم : 
نسحل ذا يع > نكتنيه قى السجل أو الوق لتحفظ + ومعتى 








شالا 


}ا ُب 0 09 4 [الأنبياء] يعنى : الشىء المكتوب » فكأن المعنى : 
نطوى الورق على ما تب فيه . 


سے لخر وم 7 - 
50 لاا ابام تاعبت © له 

إذن : لا حَجَّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بأنفسهم » إلا أنهم رأوا آباءهم يعبدونها 2 فحجتهم التقليد 
الأعمى » ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقالُوها . 

وفى موضع آخر قالوا : إا وجَدنًا آباءتا على امه وإِنا علئ آثارهم 
مقتدون © € [الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائهم أيضا . فكيف يكون 7 إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة لإ عابدين 69 € [الانبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فهم > لأن العبادة طاعة عايد لأوامر معبوده . فيماذا 
أمرتهم الأصنام ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه : 


قال لتقد كسم ا 1 
##قال لقد کت مانت ر و ناکم في ص کل ین © 4 
اراد ان يرشد هذا السفه فقال : أنتم فی ضلال م قلّدتم فى 
المسالة ون لكم ٠.‏ 
ومن العجيب أن يقلّدوا آباءهم فی هذه المسألة بالذات ا 
غيرها ولا فمن الذع يكل على ,ما كان عله انیو وتعن: نوی کل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكن معروفا للجيل السابق . 





22 ۹0۷0 


شال ڭا 
:2:22:22 6 

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم » فلكل زمن 
a)‏ وارتقاءاته » وأنت ت تتحكم فى ولدك ما دام صغيراً ٠‏ فيأكل 
الولد ويشرب ويلبس حسب ما تحب أنت › فإذا ما شب وگبر صارت 
له شخصيته الخاصة وفكره المستقل + قوكتان ھی ما کله e‏ 
الک آل مهلها يور نما انتفدك فى عضن الاموار 

إذن : هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها . فلماذا 
مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كَل جيل جاء 
ضور .طرق" الأصدل: لاه كا قفين وة الهياف ق هذا دول على 
أ كل عدون اف ال وفكرى"الخاص . 

لقد قلّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 
عبادة وتدين بلا تكليف » وآلهة بلا منهج » لا ثَضيْق عليهم فى شىء » 
ول ق شيا هنا الوه مق الشوؤات + فى تددن بلا مع 

لذلك ؛ فالحق سبحانه يرد عليهم فى أسلوبين مختلفين E‏ 
يقول تعالى : «وإذا قبل لهم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل تشع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهتدون »4 [البقرة] 

وفى و آخر يقول :ل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى 
لرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شیا 
ولا يهتدون © [المائدة] 
اة TT E‏ فلماذا ؟ 

الو لأن: ع كل اة ماين ل رها وض عسوو لكين 
مختلف » ففى الأولى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.. ت 4 


دايا 
حصمخصصحصصوح تح ,ححص صصح صصح وص ونه 

[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا + دوق أن يقصروا أنفسهم على 
شىء واحد . 

وفى الثانية قالوا : ف[ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . . CD‏ 4 [الماكدة] 
يعنى يكفينا « ولا نريد زيادة عليه 0 فقصروا أنفسهم على ما وجدوا 
عليه آباءهم . 

لذلك قال فى عجن الأولى : yp‏ يعقلون شَيًا . ٠‏ © 4 [البقرة] 
وفى 0 الثانية ولا يللموب شيئا. . 009 4 [المائدة] لان العاقل هو 

ا ا بجا ةين > وما عقله غيره › إذن : فدائرة 
العلم أوسع من 0 ا ل العقل يهتدى للشىء بذاته < ع 

م سمه چ 4 2 ei‏ سل سرصم ١‏ 
6 الوا تابا امات نالع @ 4ه 

يعنى : أهذا الگلام نا ابراه جد أم أنك تهزر معنا ؟ كأنهم 

يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جدا ؛ لأنه بعيد عن مداركهم . 
EE CC:‏ م A‏ ا 
خف قال بل ریک ر اموت والْار ض الى فطرهري وأنَأ 
ر 
مک لِک اهرت @ 4 
7 يرد إبراهيم : لقد بالحق 0 يقولٍ IE‏ 


والأرض : (قال ربكم رب ارت والأرض اذى فَطَرهن . 
63 4 [الأنبياء] ف ( بل) ا لد 


NI‏ لا 
ه١١ OCRONRDORDORONOOSYO‏ 
«الذى فَطَرهنَ .. ®6) [الانبياء] يعنى : خلق السموات والأرض 
والأصنام » وكل ما فى الوجود . 

ل وأنا على ذلكم من الشاهدين © € [الانبياء] والشاهد هو الذى 
اهتدى إلى الحق » كانه رأى العين » وليس مع العين أين » واهتدى 
إلى الدليل على هذا الحق » فقال : أنا شاهد على أن ربكم رب 
السعوات والأزكن:ومهئ الذليل' على هذه الحقيقة : 

چچ وتار يدن تتم بعد انام © 4ه 

بعد ما حدث بك على ا وجدال بالحاطل: اف إبراهيم عليه 
السلام تالله .. © € [الانبياء] والتاء هنا للقسم © لأكيدن أصنامكم 
.. © € [الانبياء] وهل الأصنام تَكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم فى . 
أصتامكة ؟ فالاصتاع كمخلوق من مخلوقات اله تسبح لل + وتشكن 
إبراهيم على هذا العمل . 

وهنا الملل ماله لاغز ".فى هذا "المي حون كلم اسان 
الأحجار فى غار حراء وغار ثور » حيث كانت الحجارة تَغَارَ وتحسد 
حراء ؛ لأن المصطفى كَل كان يتعيد به قبل البّعثة » فحراء شاهد 
تعره لوصول 8 روف دة الضيفية فلا نول رشول: اه يفال كور 
ك الوفرة فرح ثور ؛ لأنه صار فى منزلة حراء : 

کم حسدتا حراءً حينَ ری الروح أمينا يغرُوك بالانوار 
EE‏ سَواءَ ‏ بهمًا تشفع لدولة الأحجار 
E‏ ت الان القائمين بالأسحار 


1 
ل هس سم 


تخذوا صَمْتّنًا علينًا دللا قفدونا لهم وقُودَ انار 


. من شعر الشيخ  رضى الله عنه  فى قصيدة عن الهجرة‎ )١( 


ىلاء 


و محص حت ,حت ,حت ووه وح O11‏ 
لأن الل قال : ل وقودها الناس والحجارة 4D x‏ [البقرة] 
قد تَجَمُوًا جملا كما قد تجنوه على ابن مریم والحوارى 
للمغَالى جِرَاوٌه والمغالّى فيه تنجيه رخف التفتجان 
اقفن < تفع الأصذاء لين كا تافام »مل لغنادها الذين 
مه 0 ٠.‏ .-. 2 ا ع 
يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع » وكأن إبراهيم ‏ عليه السلام - يقيم 
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام , الدليل العملى الذى لا يدقع 
وكان داهم تقول ساق الخال :حون اسر الاستاى إن كنت على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأس من يدى ٠‏ وإن كنت على حق تركونى 
ا 
وقوله تعالى : 8 بعد أن تولوا مدبرين 69 ) [الانبياء] أى : بعد أن 
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين غفلة منهم . 


: ددا سكرام 


ونلحظ هنا أن السياق القرآنى يحذف ما يفهم من الكلام » كما 
فى قصة سليمان - عليه السلام ‏ والهدهد : اذهب بكتابى هلذا 
أله لهم نّم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 462 [النمل] وحڈذف ما کان 

من الهدهد ورحلته إلى بلقيس > وإلقائه الكتاب إليها ء وأنها أخذته 
وعرضته على مستشاريها : «قَالت ايها الْمَلاً إِنَى ألقى إلى كتاب 
کریم 09 4 [النمل] 

وي لإ جذاذا .. 68 © [لانبياء] أى : قطعا متناثرة وحطاما › 





3 غا!* 
لاء 
OO IO ODO ODODOD OD 101. ©‏ 226 
بعد أن كانت هياكل مجتمعة إلا كبيرا لهم .. 6۵ € [الانبياء] أى : أنه 
تركه فلم يحطمه » وقد كانوا يضعون الأصنام على هيكة خاصة 
يعنى : كأن له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بينهم › وكانوا يضعون فى عينه 
الزبرجد » حتى يخيل لمن يراه أنه ينظر إليه . 
وقوله : لعلّهم إليه يرجعون ED‏ 4 [الأنبياء] فيسألونه عا خت 
لأولاده الآلهة الصغار › ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
الفأس على كتفه ؟ 
و رەم رر ص م کے م 2 KS‏ 2 ص ١‏ 
چ اوا م تع مالاا نالرت له 
أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعبدون فيه أصنامهم وجدوها 
مُحطمة فقالوا : «إمن فعل هلذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ® ) [الانبياء] 
لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها . 
إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر › وكان 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة » كيف يقبَلُون عبادتها » ولو أوقعت 
الريح أحدّهم لكسرته . فيحتاج الإله إلى من يُصلح ذراعه ويرممه 
ويقيمه فى مكانه » فأى ألوهية هذه التى يدافعون عن حقوقها ؟! 


)( 
of‏ حأ کک 2 ر ب“ ر2 0 
+ الوا سیعتاقی یدک ريغال ى © 44 
أى : تطوّع بعضهم وقالوا هذا » وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون 


)١(‏ الفتى : الشاب » وقد يراد به الكامل من الشباب . [ القاموس القويم ۷۲/١‏ ] . قال 
القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث , إنما هو بمعنى الكامل الجزّل ( الجيد الرأى 
العاقل ) من الرجال . [ لسان العرب ‏ مادة : فتا ] . قال ابن عباس فيما أخرجه ابن 
أبى حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره ( ۱۸۲/۲۳ ) : « ما بعث الله نبا إلا شاب , ولا أوتى 
العلم عالم إلا وهو شاب » . ش 1 


ءابنا 
صسبححوحصح وحص حص وص ص :004141144059 

في إلى مجاهم ومكان امام وياحاون طعامهم وشرابهم › 
ويبدو أنه كان يوم عيد عندهم 2 وقد استعد آزر لهذا اليوم » وأراد أن 
يأخذ معه إبراهيم لعل الآلهة تجذبه فيهتدى وينصرف عَمّا هو فيه . 

لكن إبراهيم عليه السلام ادع آته مريكن. + لا 'يسنتطيع الخروج 
معهم . فقال 8إِنَى سقيم" 409 [الصافات] وعندها عزم إبراهيم على 
اتحطيم أصنامهم وقال : الله لأكيدد أصتامكم بعد أن تولوا مدبرين 
5۷ © ) [الانبياء] سمعه بعض القوم فأخبرهم بأمره . 

«قَانُوا سمعنًا فت يذكرهم . . © [الأنبياء] والذكر هنا يعنى 
بالشر بالنسبة لهم . يقال لَه إبراهيم © € [الأنبياء] يعنى : اسمه 
إبراهيم » أو حين نناديه نقول : يا إبراهيم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جد الو انایو ماعن لد لھم ہدوت © 44 


ومعنى لإعلئ أعين الاس .. 409 [لانبياء] يعنى : على مَرأى 
منهم ليشاهدوه بأعينهم ل لعلّهم يشهدون © € [الأنبياء] أى : يشهدون 
ناا تفه من الاب خت ٠ل‏ بتع أحد كن أن تقل هذه 
الفعلة ٠‏ ويكون غيرة لغيرة : 


م ا 1 2 ص يو ١‏ 
+8 لوانت فَعلت مت میاوو © € 
والاستفهام # أأنت فعلت هلذا .. ©6 4 [الانبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 





: قال تعالى : 9 فنظر نظرة ف فى الشجوم 0 © فَقَالَ إِنَى سَقيم 469 [الصافات] . قال قتادة‎ )١( 
والعرب تقول لمن تفكر لن قن التجوء . يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما‎ 
٠ ] ١١/5 يلهيهم به فقال ظإِنَى سقيم ® 4 [الصافات] . أى : ضعيف . [ تفسير ابن كثير‎ 


الا 
-:16ج+2> +222 2:22 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا 
يا إبراهيم » بل اهتم بالفاعل : أأنت فعلت هذا .. © € [الانبياء] 
كما تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها £ فهذا استفهام عن 
الفعل » إنما أأنت بنيت الدار » فالمراد الفاعل . 


. ا سر کہ ووو سس سر ارام 
© قالبل قله حككريرهم ڌا فسسَلوهمٌ 
2 ' 
نڪا انطو © که 
وكأنه يريد أن ينتزع منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئا › 
فيواجههم : فلماذا - إذن - تعبدونهم ؟ 
وقول إبراهيم بل فعله كبيرهم هلذا .. © € [لانبياء] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم » حيث رد الأمر إلى من لا يستطيعه ولا يتأتّى منه » وقد 
شرب الزمفخشرى - رحمة الله امكلاً لذلك يرجل حميل الخط > وكشن 
لا يحسن الكتابة » فيرى الأخيرٌ لوحة جميلة ‏ فيقول للأول : أأنت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذى كتبتها !! تبكيت له وتوبيخا . 
ثم يُصرّح إبراهيم لهم بما يريد : «فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
© © [الانبياء] وهم لن يسألوهم ؛ 2 يعرفون حقيقتهم . 


جا رکز اکاک 
سا 3 ر Ec‏ 


أى : تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم . ونطقوا بالحق : إنكم أنتم 
الظّالمون © 4 [الأنبياء] ] يعنى : بعبادتكم هذه الأصنام 0 وأنتم تعلمون 
انها 9 ولا ر وا عر وو 








العبادة 0 لكن هذه الصحوة ستكون غلى حسابهم 4 وخسارتهم بها 
کون كبيرة هده المتحوة تققد هم السلطة الزهية الى معيضون 
فى ظلها . وينتفعون من ورائها بما يهدّى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكروا 
ما تجره هذه الصحوة : ر 
322 و وم د ور e‏ 
+ ثم كسوأعك رءوسه م لقدعلمت 
عن وص دسم اعت 7 ل 
ماهتؤلاء ينطة يح © #ه 
فبعد أن جابهوا أنفسهم بالحق ا نكسوا علَئ رءوسهم .. ® 4 
[الأنبياء] والنكسة : أن الأعلى يأتى فى الأسفل » وأنتم تعلمونها 
طبعا !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : 9 لقد علمت ما هلؤلاء 
ينطقون (62 4 [الانبياء] وهذا هو التغفيل بعينه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ر سے دس ورو I‏ ر 
® قال أذ- فتعبدورت من دوب الله ما لا 


مص 
کک ۰ 
ساوک یہ © #ه 
يعنى : لا ينفعكم بشىء إن عبدتموه ولا يضركم بشىء إن تركتم 


عبادته . 


ى م 
ر ب ص سال سل سح وو ۶ 7 
7 5 4 صر و . 
28 یلک ولِماتعبدوت من دون الو 
وار رد ر ١‏ 
)١(‏ أى : عادوا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المحطّمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى أنها عاجزة لا تصلح آلهة . [ القاموس القويم ۲۸۷/۲ ] . 


(aw LTE 


شالا 
O IAA OOO OOOO ODDO ۹©‏ 
أف : اسم قعل ي بمعنى أتذ دص حجر > فليس اسما › ولا فعلاً › 
E aT‏ 
E OT‏ 
- ايفعل .قومه. من.عبادة.الأصنام من: دون الله . 
ر که E‏ و م 
چچ لوار ااال 
ونلحظ قولهم ل حرقوه .. Ww‏ 62 4 [الأنبياء] بالتضعيف الدال على 
المبالغة » ولم يقولوا مثلاً #الحرفية E‏ 
فبتوا يناع O ORE ET‏ یوما يسجرونها کل 
ما يمك آل و ا کا طت إن الظين الذي 


8 0 


والدليل على ذلك a‏ إلقاء إبراهيم فى النار 
ا قتراب متها لكندة لفهها > فصنعوا له منجنيقا ليلْقُوه 


وقولهم E‏ . ۵ © [الانبياء] حسب اعتقادهم كأن 
المعركة بين إبراهيم والآلهة › والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
وليست ضده ء فالمعركة .إذن ‏ بين إبراهيم وبين عاد الأصتام . ' 


- سجر التنور يسجره سّجرا : أوقده وأحماه . وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : سجر‎ 

(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهرا ثم أوقدوها » واشتعلت واشتدت » حتى أن كان 
الطائر ليمرّ بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 154١/57‏ ] 





شو اسيلا 
020110 
وقولهم : إن كنتم فاعلين ®©) [لانبياء] يعنى : إن فعلتم شيت 
بإبراهيم فَحرّقوه . 
ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقة : 


ول ا 20 4 
بتار کف بداو سسا هیر 2 44 


جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة 
نوافيس الكو السائدة و تخر النافوين إلا خالق الخاموش. 2 كنا 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة 
والاستطراق » ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك قرقه لموسى 
فوقاناءب كما فنا - كل فرق كالطّوْد العظيم ٠‏ فلا يُعطل قانون الأشياء 
إلا خالقها ؛ لأن ¿ الأشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيُومية 
نفسها . بل مخلوقة تُوْدّى مهمة » والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسلبّها خواصها . 

وقرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فلو أن فى يدك 
مسدسا , وأنت تُحسن التصويب ٠‏ وأمامك الهدف » ثم أطلقت تجاه 
لف صا الل تمك فا حكن ف أييكن أن كافزها ان ميل 
يمينا أو شمالاً ؟ 


نكن الو تستكانه ك ها و يدورها' كف اد فالكق 
سبحانه خلق الثار وخلق فيها خاصية الإحراق › وهو وحده القادر 
على سكب هذه الخاصية منها » فتكون نار؟ بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
قيومية بذاتها . 





کے 1 
اا 
ND‏ حصوحت وحص وحص وحص وص حصوه 
لذلك يقول البعض : بمجرد أن صدر الأمر : #يلنار كونى بردا 
وسلاما .. ® 4 [الانبياء] انطفأت كل نار فى الدنيا » فلما قال : على 
إبراهيم ® € [الانبياء] أصبح الأمر خاصا بنار إبراهيم دون غيرها , 
فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه الثار . وتلحظ أن الحق سيحانه قيد 
بويا كسلا لق رة العطلق د 
ثم يقول الحق سبحانه : 


پر کک ص : 
چ وأراد أيه كيدَافبحل خضرت © 4ه 
والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق » ومعنى الكيد : تدبير خفى 
للعدى حتى لا يشعر بما يُدبّر له » فيحتاط للأمر ‏ والكيد يكون 
لصالح الشىء » ويكون ضده » ففى قوله تعالى : «كذالك كدنا 
ليوسف .. ®© 4 [يوسف] 
أى : لصالحه فلم يقل : كدنا يوسف إنما كدنا له » وقالوا فى 
الكيد + إته دليل ضعف: وعدم قدرة على الفواجهة > فالذئ يدبن 
لغيره » ويتآمر عليه خفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته . 
لذلك يقولوض ‏ عة اقفن و لعي ا فى ع 
قبضة القوى . فإذا ما تمكّن الضعيف من الفرصة لا يدعها ؛ لأنه 
لا يضمنها فى كل وقت . أما القوى فواثق من قوته يستطيع أن ينال 
خصمه فى أى وقت » ومن هنا قال الشاعر : 
وتف فإذا أضات كرمة + قطنت كلك فر الضعقاة 


)١(‏ قال ابن عباس : لو لم يتبع بردها ( سلام) ) لمات إبراهيم من بردها » فلم يبق فى 
الأرض يومئذ نار إلا طفئت » ظنت أنها هى تعنى » أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم [ قاله السيوطى فى الدر المنثور ٠٤١/١‏ ] . 


ا 
حوحصص بص ص وحص ص وص وحص ص OND‏ 

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : إن كيدكن عظيم 
> [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم » فضعفهن أيضا عظيم أو 
حتى أعظم . 

ثم يقول تعالى : «فَجَعلمَاهم الأخسرين © ) [الانبياء] والأخسرون 
جمع أخسر , على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة فى الخسران ٠‏ وقد 
كانت خسارتهم فى مسألة حرق إبراهيم من عدّة وجوه : أولا أن 
إبراهيم عليه السلام لم يصبه سوء رغم إلقائه فى النار » ثم إنهم 
لم يسلوا من عداوته ‏ وبعد ذلك سيّجازون على فعلهم » هذا فى 
الآخرة ,2 فأئ حا بعد هذا ؟ 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


چچ یتیک رارض اورقا 


e‏ لعل يرك هه 
ل نجیتاه 5 e‏ ا کی کا ات كر مس وان 


لكق كه فتحاه اة مك :دو فده الحا مس رة > فة أن اكهاف الك 
من النار أنجاه أيضا مما تعرّض له من ذاهم . 

١‏ ولوطا .. © € [الانبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم 
إلى الأرض اتی بارکتا فيها للعالمين © € [الانبياء] أى : قلنا لإبراهيم : 
اترك هذه الأرض وقي أزضن مايل من الزات واذهت إلى الأزض 
المقدسة بالشام > وحُد معك ابن أخيك . فبعد أن نجاهما الله لم 
يتركهما فى هذا المكان » بل اختار لهما هذا المكان المقدس . 

والأرض خينما توصضف يران يها أرضا مكزية مخضوصة : فإذا لم 
توضقة فتطلق على الزن عات إلا أن متها سباق الال تيفك نا 
قال أخو يوسف : فلن أبرح الأرض حََئ يأذن لى أبى .. © € [يوسف] 


الايد 
IMO‏ حموص وص صوص صمح تح و5 
فالسياق يُوضّح لنا أنها أرض مصر . 
لكن قوله : طوفلا من بَعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض .. 69 4 
[الإشراة] فلم تعين .+ فدل ذلك ل أنها الأرض عامة , اسكنوا كل 
الأرض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها انس لكم وا وطن تقل > كما قال 
فى آية أخرى : ل وَقَطَّعنَاهِم فى الأرض آنا a‏ [الأعراف] 
رة “اث تجمعوا هن الكت فإذا عا وعد الآخرة .. 009 » 
الإسراء] أى : المرة التى سينتصرون فيها «إجننا بكم لفيا C۵‏ 4 
[الإسراء] وهكذا يموق فى مكان واحد › ول القضاء ا : 
ومعنى لإ باركنا فيها .. © € [الانبياء] البركة قد تكون مادية أو 
معنوية » وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات » أو بركة معنوية , 
وهى بركة القيّم فى الأرض المقدسة » وهى أرض الأنبياء »> ومعالم ' 
الكيؤة ,والوسنالاث : 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ر 


صر مرو کے کل او کے ص کر کے و 
جف رالرى ورب اذل 
ور وک سے ١‏ 
يعطيتا 'الحق ستحافة هنا لقطة من فة إنزاهيم لكن دة عما 
نحن بصدده من الحديث عنه . فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
الله قال : ظط رب هب لى من الصالحين 4D‏ [الصافات] مع أنه كان عنده 
)١(‏ النافلة : الحفيد ؛ لأنه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم ۲۸٠/۲‏ ] . قال القرطبى فى 
تفسيره ( ٤٤۸٤/٦‏ ) : «أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق » وزيد فى يعقوب من غير 


دعاء » فكان ذلك نافلة » أى : زيادة على ما سال » ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على 
الولد » . 





ا 
حمحح صوص تحت ,صوص ص وحص وحص حص وحصو روه 
إسماعيل » لكن إسماعيل من هاجر » وقد تحركت مشاعر الغيرة لدى 
le‏ و ف انق E‏ ابيا كمدة التساء E Una‏ 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوّجتها له دون أن يكون لها مثله . 
للك الست سار لى تراه ان يدهن اه أن ترو قبا اواد فعا 
إبراهيم ربه » وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم » وأن يُحقّق له 
ما ترجوه زوجته » لكن أراد أن يعطيه هذا الولد فى ملحظ عقدى 
مكل ول يكول غ رويطل الولة د 6 بالحاوكة ‏ 
فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم فى الرؤيا أن يذيح 
ولده إسماعيل ٠‏ فأخبره برؤياه ا اس لمج انحن 
انظ ماذا ترئ .. ® 4 [الصافات] 


أراد إبراهيم أنْ يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار , وألاً يأخذه 
على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم 
ما دت واو اها الأ ضوع ولد هق الكو ات دو لأسن على :هذه 
الطاعة وهذا الصبر على البلاء . 

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض » ولم يقل مثلا : يا أبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا , وكيف نبنى عليها ٠‏ بل نراه يقول : 
« ينأبت افعل ما تؤ تمر .. 0:57 © [الصافات] ولم يقل , : أفعل ما تقول , 
فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به ل ستجدنى إن شَاء الله من 
الصابرين © )4 [الصافات] 

لإفلما أسلّما.. ©6 [الصافات] أى : هما معا إبراهيم وإسماعيل 
« وتَله"' للجبين 465 [الصافات] يقال : تله يعنى جعل رأسه على 


)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض ٠‏ وقوله وله للْجَبِينٍ © 4 [الصافات] . أى : ألقاه 
وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم ١٠١١/١‏ ] . 





ُو اميا 
١١.‏ حصت صوص حصحوحه ‏ وحصصوحهه 
التل » وهو المكان المرتفع من الأرض , و ١‏ للجبين 0:59 © [الصافات] 
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض » بحيث يذبحه من قفاه » وهذا 
هو الذَّبّح العاجل المثمر . 

ل وتاديناه أن يلإبراهيم 9) قد صَدَفْت الرءيا ... © © [الصافات] 
وما دمت صدقت الرؤيا + فلك جزاء الإحسان + لأنك اسرعت بالتتفين 
مع أنها رؤيا » كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها » لكنه بمجرد أن 
جاء الأمر قام وولده بتنفيذه . 

إذن:: الخق سيكاتة لا يزيد من عدو إلا أن لم بقمداقه : 
TT‏ 
سلّم لربك حكمه فلحكمة يفضي له حتى تستريح 5537 
واذَّكّرَ خليل الله فى ذَبْح ابنه إذ قال خالقه فلماأسلما 

لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رُضى به » فلا 
أحد .نين اله على شيع :ورا لذلك .مكلذ دونه الم الع ب 
بالآت جين كل .فجن ولده علي أمر يكرهه .2 فيزجره أو يضريبه 
ضربة خفيفة SS‏ 
ا والده a ey‏ 
فسوته عليه . 1 

وهكذا الحال مع إبزاهيم © وفديتاه بذبح عظيم 4659 [الصافات] 
ففدينا له إسماعيل > ليس هذا وفقط بل 9 وبشرتاه پإاسحاق .. 009 4 
[الصافات] ثم زاده بأن جعل إسحق أيضا نبيا مثل إسماعيل » هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب . 


. الشيخ رحمه الل‎ )١( 


شر لاء 
OND DDDOODOODOODOODO‏ 

هنا يقول تعالى : طإووهبتا لَه إسْحاق ويعقوب تافلة ..© ) 
ا والنافلة : الزيادة » وقد طلب من ربه ولد من الصالحين › 
فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
ل نافلة .. © € [الأنبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت » فإجابة الدعاء 
بإسحق » والزيادة بيعقوب » وسرور الإنسان بولده كبير » وبولد ولده 
أكبر » كما يقولون : « أعز من الولد ولد الولد » والإنسان يضمن بقاء 
کر هقی ولد فان اد ولد الولد ضّمن ذكْره لجيل آخر . 

والهبة جاءت من الله ؛ لأن المرأة لم تكن صالحة للإنجاب ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : ( قأقبلت امرأته فى صر فصت ' وجهها وقالت عجوز 
عقيم 69 4 [ [الذاربات] فردٌ عليها : «قَالوا أتعجبين من أمر الله .. {O‏ 
[هود] أى : أنه سيحانه قادر على كل شىء. 

ويقول الحق ,سبحانه : 9 وكلاً جَعَلْنَا صالحين © ) [الانبياء] 
فالحفين افلا ىا فى عطاء الثرية و مالف فى" الإكزاء < ثم دمتن 

على الجميع بأن يجعلهم صالحين » ويجعلهم أنبياء > كما قال فى 
آية أخرى : «إوكلاً جملا نيا © 4 [مريم] 
ا 


428 وح عا" 11 اا ص 0 ناوأ وحر سے 5 


هر< ور 


ل انوي ِقَامَالصَلرْةَإِسَاءالركرةَ 
وکوا كاعد 2 4 


)١(‏ الصرة : تقطيب الوجه.» والصيحة » والجماعة » أى : أقبلت فى صيحة من التعجب » أو 
فى تقطيب وجه استبعاداً وتعجيا , أو فى جماعة من خدمها . [القاموس القويم ٣۷٤/١‏ ]. 

(۲) الصك : الضرب الشديد بالشىء العريض ٠‏ وقيل : هو الضرب عامة بأى شىء كان . 
[ لسان العرب ‏ مادة : صكك ] . 


9 
مسج 





أكمة::'ليمن: المقصوة: بالات هة السلطة ارمح من اط : 
إنما إمامة القدوة بأمر الك «يهدوت بأمرنا .. 9© ) [الانبياء] فهم 
درون ی ل ل ف 

وقوله تعانى  :‏ وأوحينا إليهم فعل الخيرات .. © ) [الانبياء] أى : 
يفتح لهم أبواب الخير ويّيسّر لهم ظروفه ؛ لأن الموقّق الذى يتوقر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه 

ل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة .. © € [الأنبياء] وإقامة الصلاة هى : 
ع اترات :كلها + وان ل ات ا ك ون الضلاة خضرة قي 
جانب المنعم سبحانه » فالصلاة هى خير الخير . 

ومع ذلك اتجند من يتشناغل عن الصدلاة + ويستدذن بالعمل وعدم 
الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية . فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالل 
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت › 
فلناذا '::إذن:- تحتحال فى هذه :المتسالة ودبي الوقت اللازم: 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُّجِيبٍ نداءه أسهل لك الإجابة , 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسكّر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
الصلاة . ا 

ففى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك 
لا يدرسون شيئا من الدين الإسلامى فى المدارس » بل يُدرسون لهم 
الدين المسيحى » فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم » وتكلمنا معه فى 
هذا الأمر » وكانت حجتنا أنكم قبلتّم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم » وإسهامهم فى حركة حياتكم » ومن مصلحتكم أن يكون 
عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم » وأنتم أول 


ا 
صمحخحوحص حص وحص صوص 011155 
المستفيدين من تدريس الدين الإسلامى لأولاد المسلمين . 
وفعلاً فى اليوم التالى أصدروا قراراً بتدريس الدين الإسلامى فى 
مدارسهم لأولاد العام لين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر ء ودين 
إيجابى تضمنه وتأمنه . 
فلأهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات » وفى 
مقدمتها » فقمّة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذى يهك هذه الخيرات . 
«( وإيتاء الزكاة .. © € [الانبياء] والزكاة تطبيق. عملي للاستجابة 
ميث تخرج دما من مالك لله » والصلاة دائما ما تُقرّن بالزكاة , 
فالخلاقة نها قوية » فالزكاة تضحية بجزء من المال » والمال فى 
الحقيقة نتيجة العمل » والعمل فرع الوقت » أما الصلاة فهى تضحية ‏ 
بالوقت ذاته . 
وقوله تعالى : 9 وكانوا لَنَا عابدين © ) [الانبیاء] أى : مطيعين 
و ارتا م متحتنيين لتواهينا + فالعبادة طاعة عابد لمعبوده . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


8 لوملا ءابه حكماوعلما 2 0 سه مر 
المرب ال یکات تمل ا کے 1 0 


ا صو 2 5 4 0 
قو مسو فلسقين 


)١(‏ هى قرية « سَّدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى ٠‏ قلب جبريل عليه السلام سنة 
وأبقى واحدة للوط وعياله > وهى زَغْر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراة » 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٠ ) ٤٤۸٤/١‏ 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( ٦‏ ) : « فى الخبائث التى كانوا يعملونها قولان : 
أحدهما : اللواط . والثانى : الضراط ؛ أى : كانوا يتضارطون فى ناديهم ومجالسهم » 


المي 
12ج + 2+2 +2 02ج 2 

« ولوطًا ٠٠‏ 9 © [الانبياء] جاءت منصوية ؛ لأنها معطوفة على 
قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا إبراهيم ”0 . 69 © [الانبياء] وأيضا : آتينا 
لوطا رشده . والحكم : يعنى الحكمة » وأصله من الحكمة'' التى تُوضّع 
SS‏ 
مرادة لراكبه ؛ لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة » وهى قطعة من 
الحديد لها طرفان ٠‏ يتم توجيه الفرس منهما يمينا أو شمالا . 

ومن ذلك الحكمة ء > وهى وضع الشىء فى موضعه » ومنه الحُكُم , 
وهو : وضع الحق فى مَوْضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين . 

ولوطا آتیناه حكما وعلما . ٠‏ € [الانبياء] وفرق بين العلّم والحكم: 
الل أذ تتن ر خرف :اا الك فسلوك. ركن لمن تكله > فالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق . 

ثم يقول تعالى : ظونجيناه من الْقرية التى كانت تَعْمَلَ الْحَبَافث .. 
© 4 [الأنبياء] فقد نجی الله إبراهيم عليه السلام من الثار ٠‏ وكذلك 
نجی "لوطا هن آهل القرية الح كانت تعمل الكنيافك + اكات ف 


a 
قوم لوط معروفة‎ 


لذلك يقول بعدها : ظإنهم كانوا قوم سوء فاسقين 409 [الانبياء] 
ورجل السوء هو الذى يسوء كل مَنْ يخالطه . لا يسوء البعض دون 
البعض ٠‏ فكل من يخالطه أو يحتك به يسوؤه . 

. الحكمة : حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه‎ )١( 
لمنان القوب .فادة :+ كم‎ [ 

(۲) اخرج ابن عساكر عن أبى آمامة الباهلى قال : كان فى قوم لوط عشر خصال يُعرفون 
بها : لعب الحمام » ورمى البندق » والمكاء ( الصّفير بالفم ) . والخذف فى الأنداء ( رَمّى 
الحصى أو النوى ) » وتسبيط الشعر , وفرقعة العلك ( اللبان ) . وإسبال الإزار ( إطالته 
حتى يجاوز الكعبين ) . وحبس الأقبية » وإتيان الرجال ٠‏ والمنادمة على الشراب . وستزيد 

هذه الأمة عليها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠٤٤/١‏ ] . 





یال اء 
ے ست ر ر مس ر سس ر ر سه ر چسه ر سه ر مس ر ر جه ر حه ر ر سه چت ر ر جه ست اا ج 

والفسق : الخروج عن أوامر التكليف « وهذا التعيير ككل التعابير 
القرآنية كر من 0 الحياة عند 0 « فأصل الس من 
عدن ينها اا و ا وهى 
حفظ الثمرة , كذلك تقول فى النسق عن انه الدينى الذى جاء 
ا ا ق 

قزل الق ها 


چھ وداه ف ينض نَالصيلجيرت © 4ه 

كيف ؟ ألسنا جميعا فى رحمة الله ؟ قالوا : لأن هناك رحمة عامة 
لجميع الخَلّق تشمل حتى الكافر > وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه 
إلى الغير » وهذه يعون بها النبوة » بدليل قول الله تعالى : [وقالوا ولا 
نل هنذا e‏ فرد الله 
عليهم, #أهم يقسمون رحمت ربك .. © € [الزخرف] أى : النبوة : 
ل نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الْحياة الدنيًا . 4O.‏ [الزخرف] 

فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة » وهى قمة حياتهم › 
ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا ؟ 

فمعنى وآدخلتاه فى رَحمتنا. . © * [الأنبياء] أى : فى ركب 
الخنوة إِنّه من الصالحين © 4 [الانبياء] أى : للنبوة ٠‏ والله أعلم حيث 
يجعل رسالته » لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى النبى الخاتم والرسول 
الذى لا يستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله : وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين 4O‏ [الأنبياء] 

فالرسل قبل محمد يكل كانوا رحمة لأممهم › أما محمد فرحمة 


لجميع العالمين . 


ا 


جح ذه 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 


ژڑ کي رصن 24 ف مر 


واد کادی من ل قاس جب اله فیجیکة 
رآھ هآآ بلطي ر © 


قوله تعالى : ل ونوحا ٠‏ 469 [لابياء] مثلما قلنا فى ولوطا,. 
© ) [الانبیاء] أى : آتيناه هو أيضا رُشده 9إذ تادئ من قبل فاستجبتا 
لَه .. ® © ) [الانبياء] والنداء فى حقيقته : طلب إقبال » فإن كان من 
أعلى لأدنى فهو نداء » وإن كان من مساو لك فهو التماس › فإن كان 
من أدنى لأعلى فهو دعاء » فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء 
بل للدعاء . 

وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رب اغفر لى » فلو كان 
نبيها يقول : ربا مدعو . والتقدير يا رب » ومن قال : منادى نسامحه 
لأنه صحيح أيضا » فالياء فى أصلها للنداء » لكنه غير دقيق فى 
الأداء : كذلك فى : اغفر لى » إن قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة , 
أما إن قال دعاء قله الدرجة الكاملة . ` 

لمان لان ون a e‏ : « رب لا تدر 
على الأرض من الكافرين دياراا ©4{ [نوح] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه 
السلام : ل فجيتاه وأهلّه من الْكَرْبِ الْعَظيم © 4 [ [الأنبياء] والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عاما › 
ونا تحيلة فى a‏ دعوت ون عدم رشق قال الك فيا 
)١(‏ الديار : من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقال : ما بالدار ديار . 


[ الفا موس او 





شیا اء 
اصممم حمس حص صصص صحصصو ا ووه 
E O‏ ا 
الإوإتى كلما دعوتهم لتففر لهم جلو ى 
نيابيهم وأضروا واستکبروا استكبارا © ا ثم إِنى دعوتهم جهارا 60 ثم 


أعلنت لهم وأسررت ھم إسرارا 4O‏ 1 [نوح] 
لها اموه الل مسحاعة انفلك ادو سرون مه :وضع 
ل د [هود] 


إذن : استجاب الله دعاءه ونداءه فاستجبتا له .. © © [الانبياء] 
وفى موضع آخر : وقد نادانا نوح نعم المجيبون 9 © [الصافات] 
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدح . 

ل يحت ذلك اذ .هناك من يكوق ين الخ © قالوا »نهم إا 
سألته شيا فأجابك إليه وهى شد لك » أمَّا الحق سبحانه فهو نعم 
المجيب ؛ لأنه لا يجييك إلا بما هو صالح ونافع لك » فان كان فى 
اغا شر وده فة سحا أله ن تقك 

وكان الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لست موظف] عندك , 
أجيبك إلى كُلَّ ما تطلب » إنما أنا قيوم عليك » وقد تدعو بما تظنّه 
خيرا لك » وأعلم بأزلية علّمى أن ذلك شر لا خير فيه » فيكون الخير 
لك آلآ ی ا كحم الب 

وهب أن الله تعالى يجيب كلا متا إلى ما يريد » فكيف حال الأم 
التى تغضب مثلاً من وحيدها 2 وفى لحظة الغضب والثورة تدعو عليه 
فتقول مثلاً : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق - تبارك وتعالى - حين 
دل مان حل ل اعد hs‏ 





(9) امنتفشى ثياية: وتغشى يها : تغطى بها كى لا يرى ولا يسمع:.:[النسان العزب ب هادة : 
غشى ] . 


و اليا 





049 

ا لذلك يقول تعالى : « ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان 

الإنسّان عجرا © € [الإسراء] أى : يدعو ويلح لدا نهنا ا 
#«وهق لون كذلك . 


E‏ پر دوا ااا نهم ڪان 
ا َ9 4 


ما زالت الآيات تقص علينا طرف) مُوجزا من ركب النبوات » ونحن 
فى سورة الأنبياء > وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يعدب 
بالماء كما يُعذَّبٍ بالنار » مع أنهما ضدّان. لا يلتقيان › فلا يقدر على 
مذ السا إلا اها اة وان 
وقصة غَرّق قوم نوح وأهل سباً بعد انهيار سد مأرب أحدئًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العربية » فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه » حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
قرم ذلك لعلشهم يفطن الطوافات :+ .ونه لا بد ولا يرن غنهم 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 
موسي : 0 
5 وداوردوسَليْمئن! إذ كما 7 انوا رث لد ن فضت 
يدعتم الور و ڪنان که شیرت © 4ه 
فيد 2 


. ] 1585/5 النفش : الرعى بالليل . نفشت : أى : رعت فيه ليلاً . [ تفسير القرطبى‎ )١( 
. نفشت الإبل : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . [لسان العرب  مادة : نفش]‎ 





ليا 

حك 4595© :0-5-0205 
يحكمان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ٠‏ والحرث : إثارة 
الأرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة » وقد وردت كلمة 
الحرث أيضا فى قوله تعالى : «ويهلك الحرث والتسل 69 ) [البقرة] 
والحرّث ذاته لا يهلك » إنما يهلك ما نشأ عنه من زروع وثمار , 
سس الزوة خر ا E‏ . كمافى قوله تعالى 
أيضا : «كَمَمَلٍ ريح فيها صر " أَصَابَتَ حرث قوم ظَلَموا أَنفسَّهم 
فأهلكته .. 09 4 إا عا 


لکن ناذا سمي اهرت زرف “مع أن الحرة مجرت إغبداد 
الأرض للزراعة ؟ قالوا : لبِييّن اته لا يفكن الزرع إلا بحرت © لأن 
الحرث إهاجة تَربة الأرض » وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 
التب او تفي ها من الماء الزاكد > لآن الارض يعن عملية: الرى 
المتكررة يتكوّن عليها طبقة رَبّدية تسد مسام التّربة » وتمنع تبخر 
المياه الجوفية التى ثُسبّب عطبا فى جذور النبات . 

لذلك » ليس من جودة التربة أن تكون طينية خالصة , أو رملية 
كالسة ارش الشف قلسل انناف وره سر ت مها الاد + 
ااه كين ات ا و 1ن ا ال ی ی ع ا 
هذه وهذه » فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة » وتعطيه من الماء على 


~0 
قدر حاجته . 





(۳۹۷/۱ ) : « عن ابن عباس أيض) ومجاهد ( فيها صر ) أى : نار » وهو يرجع إلى 
الأول » فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار . كما يُحرق الشىء 
بالثار » . 


اي 
٠...‏ جصم77مصص محص مص حصحصمحهه ‏ 
لذلك سكم الؤرع رة لاف سين تاف وزيادته وحودتة م 
وليلفتٍ أنظارنا أنه لا رع ابدون حَرث › كما جاء فى قوله تعالى : 
«( أفرأيتم ما تحرثون 9 أأنتم تررعوته اَم : نحن الزارعون 65 4 [الواقعة] 
قفى هذه المسالة إنشسارة إلى سنة من :ست :الك فق الكون + فى 
أنك لا بد أن تعمل لتنال > فربك وخالقك قدّم لك العطاء حتى قبل أن 
ل E‏ 0 > تأخذ من 
sS‏ ا ل 
فى طلبه , هذا كله نظير أن تطيعه فى الأمور الاختيارية فى سن 
التكليف . 
إذن + لقد لت قيل أن تعمل : وستنال فى الآخرة كذلك يدون أن 
تعمل » فلا بد لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة 
لذلك 00 الشريف يقول ول : « أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجف عركة ٠»‏ مادام قد عمل فقد استحق الأجر » والأمر كذلك 
فى مسألة الحرث . 
ثم يقول تعالى : «إذ نقشت فيه عتم القوم .. 089 © [الأنبياء] هذ 
خصومة بين طرفين . احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرع » وآخر عنده غنم » فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع » فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم لداود » فحكم فى هذه 
)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى « حلية الأولياء » ( ۷/ ٠٤١‏ ) من حديث أبى هريرة » والطبرانى فى 


المعجم الصغير ( 7١/١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله » وابن ماجة فى سننه ٠۲٤٤١(‏ ) 
من حديث عبد الله بن عمر » وفى سند ابن ماجة ضعيفان » قاله البوصيرى فى الزوائد . 


شی ال اء 
صصبححوح صوص حص وه 129 .0۹1 


القضية بأن يأخذدّ صاحب الزرع الغتّم »> وربما وجد سيدنا داود أن 
الزرع الذى أتلفته الغنم يساوى ثمنها . 

فحينما خرج الخَصمان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان فى 
الحادية عشرة من عمره » وعرف منهما حكومة أبيه فى هذه القضية ' 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )'' فسمَّى حَكُم أبيه رفقا » ولم 
يتهمه بالجور مثلاً » لكن عنده ما هو أرفق . 

فلما بلغت مقالته لأبيه سأله : ما الرّفق بالفريقين ؟ قال سليمان : 
نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها » ونحطى 
الأرض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت » ساعتها يأخذ 
صاحب الغثم غنمه > وصاحب الزرع زرعه . 

ومعنى 5( نفشت .. 409 [لانبياء] نقول : نفش الشىء أى : أخذ 
حَجُما فوق حَجمه , كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط 
اس او او ل ا 
نتفشت ا ل ع ا ا 


ريشك ١‏ . 
وله تغتالى + وكنا لحكمهم شاهدين 00 4 [الأنبياء] أى 
مراقبين . 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٤٤۸۷/١‏ ) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند 
أبيه داود , بم قضى بينكما نبى الله داود ؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب الحرث . فقال : 
لعل الحكم غير هذا , انصرفا معى . فأتى أباه فقال : « يا نبى الله إنك حكمت بكذا وكذا , 
وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع » وقال حكمه بين الخصمين . فقال داود : وفقت يا بنى 
لا يقطع الله فهمك . 1 


س لل 


+ ففھ من ھان كلما ناولم اوسر 

یلایخ رازو اریت © 4 

فداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ نبيان » لكل منهما مكانته › 
وقنذ. اعطاهما الله حكما يغلا ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
القضية » فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى علّم داود » ولا يطعن 
ل 

وما أشبه حكم كُلّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى › 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقض » ومحكمة الاستئناف » وإياك 
أن طن أن جك الاتستنتاف: كين كر قا ك در ازلى آنا 
تطعن فيها . 

فهذا مثل قوله تعالى : [ففهمناها سَلَيمَانَ .. ©4 [الانبياء] فجاء 
بحكم غير ما حكّم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضية , ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضى استتناف , فيقرأ نفس 
القضية لكن بنظرة أخرى » فيأتى حكمه غير الأول . 

ثم يقول تعالى : 8 وَسَخَرنَا مع داود الجبال يسبحن والطَّير. . 9© 4 
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أن يبين 
لنا طّرفا مما وهبهما ال » فقوله تعالى : «فَفَهُمنَاهَا سلَيْمَانَ .. © 4 
ا مكدو رمن ماس ا و 
السلام : © وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير .. 059 4 [الأنبياء] 


o 
۰ 


والتسخير : قَهر المسّخر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه , 





لاا 

حصحعومح ح ههه هه :حت ووحتت أن 
وليس مختارا فيه » ونلحظ هنا الارتقاء من الآدنى إلى الأعلى : أو 
سكّر الجبال وهى جمادٍ ٠‏ ثم الطير كو مد ال 
تضتورنا 'التسبيع »من الطير ؛ لأنه حى » وله روح + وله حركة وصوت 
مُعيّر » فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر 
التفسير » لا بُعمّق ونظر فى لَب الأشياء » فالجبال يرونها جامدة , 
ليس لها صوت معبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
تسبح » فكيف لها ذلك وهی جمادات ؟ 

لكن ؛ ما العجب فى ذلك » وأذ نت لو قمت بمّسح شامل لأجناس 
الناس فى الأرض , واختلاف لغاتهم وألسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
تحمس السات الى شون فيه :+ قالاس محتافون فى مكل هذه 
الأمور متفقون فقط فى الغرائز » فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس » وهذه الغرائز 
المشتكركة لفن فيها اختيان: . 

ألم ثَرَ إلى قوله تعالى : واه هر أضحك وأبكئ 9 4 لتحم 
فما دام أنه سبحانه الذى يُضحك , والذى يُبكى › فلن نختلف فى هذه 
افون ْ ١‏ 

فالكلام ‏ إذن - من الأشياء التى يختلف فيها الناس » وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف » فالحروف هى هى » فمثلاً حين 
مي م اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام › AEE TS‏ الختالفا فين :معان 





لاسا 

O‏ ااحبصص موص وحص وص صمو ص صوص 

وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها » فغير العربى لا ينطق الضاد مثلاً > فليس عندهم إلا الدال » 
أا فئ الغرسة فعقدنا فرق.نين الال الفركقة والفسان: المفحمة »:توفرق 

نين السين اا2 ٠‏ ومين الزاع دوالذال :ونين المهزة وال الذلك 
ی ی ق 
العين » وهو إنسان ناطق بلغة ومتكلّم . 

فإذا كنا نحن البشر - لا يفهم بعضنا لغات بعض . فهذا 
عدن + هذا اجان وها قرسي :الخ فإذا م حع فاا 
لامها 

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع » فما سمعته الأذن 
يحكيه اللسان » والأبكم الذى لا يتكلم كان أضم لا يسمع » والطفل 
ينطق بما سمع » فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعركنة دوشگ 

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطَّيْر أو لغة الجمادات 2 وهى 
اشام م عا اا > فلا يعنى عدم فهمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرون بها . 

إذن لا فة أن يكون 'لالأحتناين: الأدخن متك" لعات» يكفاهيون 
بها وات ¥ همها + الل أن اه تفال اعظانا صعورة من لعاف 
الطير.» ؤهذه يعلمهنا من علّمة :الك كما امن الك غلى اسلجمان وعلمه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها . 

وق ا و و : «إينأيها الناس علمنا منطق 
الطَّير وأوتينا من كل شىء AA e‏ الطير 
E‏ 





اليا 


ASAS ASS‏ ا ل 


ولم يجد الهدهد a‏ 
یقین © 4 [النمل] 


ونلحظ هنا دقّة سليمان - عليه السلام - فى اتتكفزاه] امكنم 
فلم يترك شيشا حتى الهدهد , وتلحظ أدبه فى قوله : ما لی لا أرى 
الهدهد َم كان من الْغائبين © [النس] فقد اتهم نظره وش أولآ , 
فربما الهدهد يكون موجونا , ولم يره سليمان . 

وانظر إلى قول الهدهد للملك [أحطت بما لم تحط به .. ©) 
[النمل] ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : © وجدتها وقومها 
يسجدون للشّمس من دون الله .40 [النمل] 

ويعتوض الهدهد على هذا الشرك ٠‏ ويرد عليه بشيء خاص به . 
وبظاهرة تُهمه . ألا يَسْجَدُوا لله اذى يخرج الخبء" فى السّملوات 
والأرض.. ©© 4 [النمل] 

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه , فلا يأكل 
من ظاهر الأرض » بل لا بد أن ينبش الأرض » ويُخرج خبأها ليأكله . 

وكذلك النمل » وهى أقل من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 


عاق ار عا و لي 


لغة ٠‏ وكلام » وقهم عنها ٠‏ حى إذا أتوا على واد امل قالت تملة 


وو وور رك 


تاا الثَمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم سلیمان وجنوده رهم لا يشعرون 


® قبسم ضاحكا ن فول .. 09 4 [النمل] 
ل 1 1 1 الل الس 
۳ ا المخفى | القافويس القويم سه الذى فى السماوات 


ES 


اميا 

ODODE ٠‏ وحص ص وحص وص حصمح0ه 

إذن : كان الكلام للنمل > لكن فقهمه سليمان ؛ لذلك قال : رب 
اا 7 .. {O‏ [النمل] 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فهمنا الله إياها . 

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ظ وَسَخَرنًا مع داود 
الجبَال يسَبَحن .. 09 € [الأنبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة » فهى 
بحالها تدل على الخالق سبحانه » وليس المراد التسبيح على حقيقته , 
وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا نفهمه نحن , 
كما قال تعالى : إ ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .. 4O‏ [الإسراء] 

والآن نرى فى طموحات العلماء السّعى لعمل قاموس للغة الأسماك 
ؤلغة بعض الحديؤانات + ولا ستبعه فى المستقبل. عمل قاموس للفة 
الأحجار والجمادات » وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقبل ؟ 
وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث . 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تسبح معه ومع غيره » إنما الميزة فى 
أنها ترد مله وتؤافقية الشنيع.: و اوت فحن .يفوك :داوده : 
سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكأنهم جميعا 
( كورس ) يردد نشيدا واحدا . 

ولیس معنى الجماد أنه جامد لا حياةً فيه » فهو جماد من حيث 
صورة تكوينه » ولو تأملت المحاجر فى طبقات الأرض لوجدت بين 
الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ٠‏ ونتيجة هذه 
الحركة يتغير لون الحجر وتتغير طبيعته » وهذا دليل الحياة فيها , 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لونا معينا تراه يتغير مع مرور الزمن , 
إذن : فى هذه الحمادات حياة » لكن لا تدركها . 





حمححصوحص تت وص تت وحصت وح توحتح أنه 

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى ييه أنه 
سبّح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى » فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله » وفى يد أبى جهل » إذن : 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصى فى يده . 

فما من شىء فى کون الله إلا وله حياة تناسبه » وله لغة يُسبّح 
الله بها » أدركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فرع وجود حياة » وكل 
شىء هى الوجود له حياة , فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة وحياة . 

ألم يفل الحق سبحانه وتعالى : كل شىء هالك إلا وجهه .. 
»4 [القصص] 

فكل ما يقال له شىء - إلا وَجَّه الله هالك » والهلاك يعنى أن 
فيه حباةً ؛ لأن الهلاك ضد الحياة . كما جاء فى قوله تعالى : 
« ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة © 4 [الأنفال] 

فكل شىء فى الوجود له حياة بقانونه » وليس من الضرورى أن 
تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده » فهناك مثلاً لغة الإشارة » وهى 
لغة هوت وم آلا تول تلا إلى لخادم طن إل اة محرد 
نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه للضيف مثلا . 

البجارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز 
راف لو ومن الواق الأداء وو م م وال :افم > إن 
الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع › إنما 
تتفاهم الأجناس ويكلّم بعضها بعضا كل بلغته > فإذا أراد الله أن 
يفيض غليك هن إشراقاتة أعطاك من التضيرة :والعلم. ما تفهم به لغات 
غيرك من الأجناس . 





شرا لاء 
و . اتحوحصص محص محص مص وحص م ص 

لذلك يقول تعالى : « كل قد علم صلاته وتسبيحه .. © 4 [النور] 
والتنوين هنا دال على التعميم » فلكل شىء صلاته التى تناسبه , 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح 
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا لله يأتى الكلام عاما فى كل 
لحان بلا اقتا إلا فى الكلاع هن الإنسحان “فشان المسيي 
00 

اقرا قوله تعالى : ألم تر أن اله يمسجد لَه من ف فى السملوات ومن 
فى الأرض واكم وا والنجوم رالجبال والفجر ا .. ®4 
العو كا بلا استكناء امعان فان :و ت من 
الاس وكثير حق عليه الْعذاب ومن يهن الله فما لَه من مكرم إن الله يفعل ما 
يشَاء 4 [الحج] 

ثم يقول تعالى : فإ ركنا فَاعلين 69 © [الانبياء] نعم , الحق سبحانه 
خالق كل شىء » وفاعل كل شىء » لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا 
تتن من تسج الط و الماد ا هر الفافل وهر الماع مركن 


عقون لشن يها عن 0 عليه 
ا EAS‏ 
٢ 20 (E‏ 0 2 


, الصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس‎ « : ) ٠٠١٠/١ ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. « الضعيف المتعفف ویبغض السائل الملحف » وقد كانت صتاعة دأود هى صناعة الدروع‎ 


الا 
وحجووح هت حت هت حت وح و2تتت 1I‏ أن 

عمتا .. 46 [الأنبياء] العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عالم بها إلى جاهل بها kg eK EAE‏ 
لأنه خليفة الله فى الأرض » ولن يؤّدى هذه المهمة إلا بنحركة واسعة 
بين الناس » هذه الحركة تحتاج إلى فَهُم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات . فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يخر لا قاتلا للتشكيل: + الماء” لذ بن إن تفلك لكا بو كذ الح 

وقضايا العلم التى تحتاجها حركة الإنسان فى الأرض نوعان : 
نوع لم يأمن الله فيه الخْلّق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحى , 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه » ولا تختلف حوله الأهواء والرغبات » 
وهذا هو المنهج الذى نزل يقول لك : افعل كذا , ولا تفعل كذا . 

لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء > بل تحاول أن تلتقى 
عليها وتتسابق إليها »> وربما يسرق بعضهم من بعض › هذه الأمور 
تركها الحق دسي لح لحرا ال قا I‏ 
بالخاطر أو بالتعلم » ولو من الأدنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب . كيف يوارى سوأة أخيه › فقال سبحانه : ل[ فبعث الله غرابا 
يبحت فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه . . 46 [المائدة] 


والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تعمل فيها 
العقل » وثرتّب بعض الظواهر على بعض ٠‏ نتوصل منها إلى حقائق 
علمية » وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة » أو بالخاطر يقذفه الله فى 
قلت الإنشاة:.: 


فقوله تعالى : «( وعلّمنَاه صنعة لبوس لكم .. © [الأنبياء] يصح 
الرّوْع » وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام . 





سم 
4 شی ایسا 
١٠1ص‏ وح وو وص ص وص حص وص ص وح ه. 

والأبوس : أبلغ وأحكم من اللباس » فاللباس من نفس مادة 
لم الت ا ا و 
ك AO‏ [النحل] 

أما فى الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية 
التى نجدها فى اللباس » فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا اليأس , 
ويحمينا من ضربات العدو فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى › 
وتتمثل هذه فى الرأس والصدر › ففى الرأس المخ , وفى الصدر 
القلف: ع فان لت هذه الا عضا فما دونه سكن مثا فة و رة 

إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من 
مهمة اللياس . وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصنع 
اتروع وكانت :قبل اود ملسا تقو جلق لمق لها فليا 
صنعها داود جعلها مركبة حاناء بحر لكش كايا المي 
لذلك قال تعالى بعدها : «لتحصتكم من بأسكم .. © [الأنبياء] أى 
تحميكم فى حربكم مع عدوكم › وتمنعكم وتحوطكم . 

إذن : الهمنا داود عليه السلام . فأخذ يفكّر ويبتكن » وکل تفكير 
فى ارتا نة اتا فا هن ملاح عن فى دة اة 
)١(‏ السربال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : 8 سرابيل تقيكم الْحَرّ ..9) [النحل] . 

إنها القمّص تقى الحر والبرد ‏ فاكتفى بذكر الحر كأن ما وقى الحر وقى البرد » وأما قوله 

تعالى : وسرابيل تقيكم بأسكم .. 469 [النحل] . فهى الدروع [ لسان العرب - مادة : 

سريل ]. 1 7 
(؟) قال قتادة : كانت صفائح » فأول من مدها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى 


الدر المنثور ( 10١/5‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبرى 
أبن الشيح فى العطمة, 


شالا اء 
OND EDDODODOOOOO‏ 


اول اللادق قلافى اخطاء السابق + وفكاا تى نصل إلى ايء 
لا عيب فيه » أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه A E OE‏ 
موديل ) . 

ثم يقول تعالى : ظفَهَل أنتم شاكروت (6 ) [الانبياء] شاكرون على 
نعمة الله الذى يرعاكم ويحفظكم 95 المتزق والمواقف: الضعبة + 
واشكان سمحاتة سوقف الاش امام العدى »لبعطيتا إشحارة إلى 
شوو 5 إعدانا تومن لمر اجه الكافن «:والأكن باساب النجاة إذا تمت 
المواجهة . 

وفى آية أخرى يقول ee‏ الل وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديدومتافع لاس ولعم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى 
عزیز 9© 4 [الحديد] 

قليفق: هة الح فى الخاد أت بقع الائ فضا انا 
مهمة قتالية أيضا + لذلك قال : وأنزلنا الحديد .. © [الحديد] كما 
قال : اتَرَلَا عََيِكَ القَرَآنَ .. © ) [الإسان] فإِنْ كان القرآن للهداية 
فالحديد يويد هذه الهداية »> حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
الجا تفن م و كيين وف ون ا ففيق ١‏ لذلله قال 
«أنزلنا.. 9 »4 [الحديد] أى : من أعلى مع أنه خارج من الأرض . 

إذن : مسالة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا , 
نه خف أنفسنا من العدى » فالحق انه و كناك ب خلق الخلق 
ولم يتركه هكذا يُدبّر أمره » إنما خلقه ووضع له قانون حمايته 
وصيانته » وهذا يستحق متا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 
السلام » فيقول الحق سبحانه : 





1111 


شو ۹ 
شو الا اء 


ع 7 


ق ول یراچ او تر بره كا لْارْضٍالقيٍ 


ركفيو کڪ ا یمیعن @ #ه 


لطن ى ان د غلية السا د اتشان ينا على اه اا 
داود » وأخذ من نعمة الله على أبيه . وهنا يزيده ربه - تبارك 
وتال د امور تا .متها ارت : الخاضفة آي القزية ال نة 
«تجرى بأمره إلى الأرض اى باركنا فيها .. 4069 [الانبياء] وكأنها 
موأصلات داكلية فقن ملكت من العراق إلى ليطي . 

وفى موضع آخر قال : وهب لى ملكا لا يَبَغى لأحد مَن بعدى 
إن أنت الْوهٌاب 69 فسَخَرنا لَه اليح تجرى بأمْره رخاء حيث 
أصاب © 4 [ص] 

رُحَاء : أى : هيّنة ليّنة ناعمة » وهنا قال إعاصقة .. 469 
[الأنبياء] فكأن الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى ( عاصفة ) 
وص ,الراك فى ( وخا د راتان كان تدر غلل ال 
بينهما إلا الله » فنحن حين تسرع .بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة 
الزاحة والاطمكتان :جل يفوع" النانين ولون د افك : 


اها ريم شمان فكاثت :تبيخ :نه إلى هة وهى فى الوقت 
نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تۇر فى كريد ف وفيا ود تُحدث له 
ده أو قوة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان سن ا 


)١(‏ « قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها 
ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع » وبين 
استطكن وکال شون أكائل السرم > قله :ابن كشن فى سيره( ۴ 2)5۸ وكايل هی 
مات قفا مدان ا 





اليا 
صممبححصعمحصصوحصت وصقت وص ص وحة O‏ 

الجمع بين هذه الصفات إلا الله القابض الباسط , الذى يقبض الزمن 
فى حق قوم ويبسطه فى حق حق آخرين . 

ومعتي : بارا فيها .. © [الانبياء] أى : بركة حسية بما فيها 
من الزروع والثمار والخصب والخيرات » وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والنبوات وآثار الأنبياء . 

رش کی الھے لمان اا قحلا متخلا + كفنا راا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئا ويسير به فى الهواء , 
أو : أنها كانت تُّسيّر المراكب فى البحار » إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده » وتأتمر بأمره » فتسير حيث شاء يمينا أو شمالا › 
فهى لا تهب على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها » ولكن على 
مراده هق . 

وإ كانت هذه الريح الرخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته , 
فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية ٠‏ كالتى قال 
الله تعالى عنها : إرلسليمات الرّيح عُدُوها شهر ورواحها شهر .. © )4 
[سبا ay‏ ل SOS‏ [ص] 

ثم قول فال : : وکنا بكل شىء عالمين © 4 [الأنبياء] أى عندنا 
رتب به الأمور على وفق مرادنا > ونكسر لمرادنا قانون الأشياء 

نسي الريح كما نحب لا كنا تقتضيه: الطبيعة : 
قم ديقول اکى سان 
5 ا 3 ط شَيلطين من يغوصورت له لوا 
سملا طون درت رکا كفظيت © 4ه 





لاطا 
تت : احبص وحص وحص محص وحصمحه 

فبعد أن سر الله له الريح سخُر له الشياطين « يفوصون لَه . 
© 4 [الانبياء] والعَوّص : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه بكنوزه 
ونفائسه وعجائيه التى ادخرها الله فيه « ويعملون عملا دون ذلك . 
© 4 [الانبياء] أى : مما يُكلّفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر 
عليها الإنسان » وقد شرحت اا فى مومع آخر : يعملُون له 
ما يشاء من مَّحَارِيب وتَمَائِيلَ وجقان كالْجواب ' وقدور راسیات. . 4O‏ 
[سبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيئته . 

والمحاريب جمع محراب » وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً , 
والجقان : جمع جفنة . وهى القّصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير » والقدور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهى مبنية . 

وقد رأينا شيت من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه 
الله » وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها ‏ وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان » وعند مطعم بن عدى . 

أما التماثيل فهى معروفة › والموقف منها واضح منذ زمن 
إبراهيم عليه السلام حينما كسّرها ونهى عن عبادتها » وهذا يرد قول 
من .قال بان التماثيل كانت حلا » ثم فُتن الناس فيها » فعبدوها من 
دون الله فَحرّمت » إذن : كيف نخرج من هنذا الموقف ووک ميمت 
الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى محرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصتعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة , 


. الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى يُجبى فيه الماء » وقال ابن عباس : كالحياض‎ )١( 
. ] ٥۲۸/۳ وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [ تفسير ابن كثير‎ 





ميا 
حصحصمحصح ,وحص وحص حص وحصت وه 22ت أده 
إنما على هيئة الإهانة والتحقير » كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار » أو 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أو شرفة من شرفاته » أو يصورونها 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس . 
ثم يقول تعالى : ظ وكنا لهم حافظين 69 4 [الانبياء] حافظين للناس 
المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم › 
ومعلوم أن الشياطين يرون البشر , والبشر لا يرَونّهم » كما قال 
تعالى : «إإِنْه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم .. 405 [الاعراف] 
أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم 
يعملون له . وفى قصته : فما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته .. © 4 [سبا] 
وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : 
طفَلَمّا حر َنَت الجن أن لو كانوا يعلّمون الغيب ما لبشوا فى العذاب 
المهين 62 4 [سبا] 
ويّقال : إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بعد أن امتن الله عليه , 
وأعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » أخذ هؤلاء الجن وحبسهم فى 
القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيره . 
هذه مجرد لقطة من قصة سليمان › ينتقل السياق منها إلى أيوب 
و عد د الاباك عن مايه لص د 
< واو رذ نادى ره أن مسن الضر 
٣‏ ٤ے‏ ص کب صن ١‏ 
وات أيكماليّصِيت © #ه 


(1) المنساة : العصا الغليظة . بلسان الحبشة . [ التافوس ال 9[ 
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شیا ا 
IID‏ حوحص ص وص وحص وحص صوص © 

( تادى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال » أما بالنسبة لله تعالى 
فهو بمعنى الدعاء » فمعتى «إذ نادئ ربه 4D‏ [الأنبياء] أى : دعاه 
وناداه بمطلوب هو : اأَنَى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ©6 4 
افا وا اه الك ي كم نآ کر 

أما الضر يفت الضاد ٠‏ فهو إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير 
الجسد » ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن بمرض غير منقر . 

لكن » كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع #أنى مسنى 
الضر نيم © ,أا اليس فى علو اك اتوت “ميته الور د 
يليق بالنبى أن يتوجّع من ابتلاء الله ؟ 

نعم » يجوز له التوجع ؛ لأن العبد لا يَشّجَع على ربه ؛ لذلك فإن 
الإمالم عليا رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من 
مرضه ويتوجع » فقال له : أتتوجع وأنت أبو الحسن ؟ فقال : أنا 
لا أشجع على الله يعنى : أنا لست فتوة أمام الله . 

آلا تئ أنه من الأدب امم من يريد أن يتيك لك فوته يسك 
بيدك مثلاً > ويضغط عليها لتضج وتتألم ٠‏ أليس من الأدب أن تطاوعه 
فقون ا نطو" لهت ولى مكنال :]نه زفقو ى تل 

ومعنى : وأنت أرحم الراحمين CD‏ 4 [الأنبياء] شاع أن قوق 
جمعا فى صفة من الصفات يدخل الله فيه نفسه مع خَلقه كما ف 
«أرحم الراحمين 60 4 [الأنبياء] | و «أحسن الخالقين 409 [ [المؤمنون] 
و خَيْر الْمَاكرين 69 ) [آل عمران] فاعلم أن الله تعالى يُتبت نفس 
الصفة لعباده 2 ولا ييخسهم حقهم . 


وو السا 


صمححوصت وح ص وح وح ONDE‏ 
اترك من غات الننشن + كما اء فى الخديف التحريف:: 
« الراحمون يرحمهم الرحمن ٠»‏ 
وفى « ارحموا من فى الأرض يرحمكم الا 
فالرحمة تخلّق بأخلاق الحق سبحانه » والنبى كك يقول : 
و اكخلقوا تا خلذق :اله £ . 
إذن : للحَلّق صفة الرحمة » لكن الله هو أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لاق يفف كفالق :سف كل شي :كما فا فى فة الق : 
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوبا » وتخرجه إلى الوجود . 
وتنتفع به , لكن أخَلّقك للكوب كخلّق الله ؟ 0 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 
007 اتج تان ککفتامای ین ص روء ايه آهل 
وله E‏ ر ذڪ ىعدي 9) 4 


استجاب الله لأيوب فيما دعا به من كشف الضر الذى أصابه ء 





(۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱٦۰/۲‏ ) › والترمذى فى سننه ( ١155‏ ) , وأبى داود فى 
سننه ( 554١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص , قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن صحيح » 

(6) أخرج أبو نعيم فى الحلية ( 7٠١/5‏ ) , والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١۲۷۷‏ ) وكذا 
فى المعجم الصغير ( ٠١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : « ارحم من فى 
الأرض يرحمك من فى السماء » 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( 4507/1 ) : « اخثلف فى مدة إقامته فى البلاء » فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال . وقال وهب : 
ثلاثين سنة . وقال الحسن : سبع سنين وستة أشهر . قلت : وأصح من هذا وال أعلم 
ثمانى عشرة سنة » رواه ابن شهاب عن النبى بيه ذكره ابن المبارك » . 


اا 

OOO صوص وص وص‎ ١ 

وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يدع بها » حيث كان فى قلّة من الأهل , 
وليس له عزوة : 


9رَحْمَة من عندنا وذكرئ للعابدين 46 [الانبياء] ليعلم كل عابد 
اک عة ھ تساك ا کے أو کے وال إلى اله 
أجابه الله إلى ما يريد » وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى . وكأن 


ما حدث لنيى الله أيوب نموذج يجب أن يحتذدى 


س ع لي يا 
چچ وت کویک وديس ولف 
كني ناري ©) هه 
قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قَصّصا]ا كاملا للأنبياء » إنما 
تعطينا طّرفاً منها . وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 
فقط . 
ثم يقول تعالى : « كل من الصابرين 62 ) [الانبيه] كأن الصبر فى 
حَد ذاته حيثية يُرسل الله من أجلها الرسول » ولنتأمل الصير عند 
اسفاعيل ركف و علن آنا يذيحه أبوه برؤيا ET‏ 
صير أعظم من هذا ؟ 
ثم يعيش فى صغره ‏ وحتى كبر - فى واد غير ذى زرع , 
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجدبة ٠‏ ويخضع لقول الله تعالى : 
ربا ليقيموأ الصّلاة .. © © [إبراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 


لاا اام لل ااي بي لبح 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 11١/7‏ الظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو نبی . وقال آخرون : إنما كان رجلا صالخا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا » وتو 


ا س 1 
ُو لاء 
ص وحصت محصصعحص وح وحص وح حص وحصضض O‏ 
والزروع والثمار تابي على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يُفضل البقاء فى 
هذا المكان » ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 
الله . 
وتكون النتيجة أن أعطاه الله ما هو خَير من الزروع والثمار › 
أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هو أنه جعل من نسله النبى 
الغا مدت ون هيه قوی ن حمسي 
وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام 2 
وبعض العلماء يقولون هو « أوزوريس » . ونحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن نبى الله إدريس أول من 
عتسئة ان عزن المضوكه و ان رکا فا رون 
عوراتهم بقطع الجلود . 
فن خط بالقلم + هذه يسموتها أو ات افزسن:: 
وذ الكل :+ الكل هى ال و التي فلن .سيم« دق 
الكفل ¢ ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام « ويظهر أن أولاد أيوب 
کائوا كشبريق + إتفا اختض انك ذا الكفل بالرشالة + وكان هذا حظة 
دون غيره من أبناء أيوب 7 لذلك سمئ « ڏو الكفل ا" 


)١(‏ قال مجاهد عن ذى الكفل : رجل صالح غير نبى » تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه 
زيقعيمتهم له ويتضى بيتهم: بالعدل" شفعل ذلك فسمى ذا الكقل > [ أورده أبن ككيس فى 
تفسيره ۱۹۰/۲ ] » وقد أورد القرطبى فى تفسيره ( ٤٥۰۸/٦‏ ) أقوال أخرى منها : 
- كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالية فينجيه الله على 

يديه . 
«لنيق :15 الكذل لان الله ال كفل اله فن ميه رة يكس مدل رة مى الأ 
الذين كانوا فى زمانه . 


شی السا 
جه . 1ل رحجيوو ووو :جح OOO OOD OOOO‏ 
وقد جاءت هذه المادة ( كفل ) أيضا فى قول الحق سبحانه 
وتعالى . يَأَيْهًا الّذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته .. 62 4 [الحديد] 
وا و ل E‏ لماكل الا 
كفلان أى EKE e aaa‏ 
ومن سبقه من الرسل » ونصيب لإيمانكم بمحمد كَل . 
Ts‏ 3 2 
ثم يقول تعالى فى وصفهم ظ كل من الصابرين 9 4 [الأنبياء] 
فوصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
ل 
اله و 
e‏ 
تحملوا فى سبيله بعض المتاعب » فلا غضاضة فى ذلك . 
عرض هر م ص اوس رص َل رمه 
2 ودا لبون اذ د هب مُعَنْوْبًا فظن أن أن نقد 


قحا في للم أَن ل که أت سبح 0 
گنت من ادلی ©) 4 


ee Sl 





ا 
صبححمموح ص و0 وحص وه وحص اأككلاتة 
سمي ابه :وق أرسل بوشن عليه النسلام إلى 'آفل: ( نينوى ).من 
اکن انول ار ١ش‏ 
وقد قال النبى به لعداس : « أنت من بلد النبى الصالح : يونس 
1" 
والثون أيضا اسم لحرف من حروف المعجم » لكن قد يوافق اسم 
الحرف اسما لشىء آخر » كما فى ( ق ) وهو اسم جبل » وكذلك 
السين » فهناك نهر اسمه نهر السين » وهكذا تصادف أسماء الحروف 
اا ا 
وقوله تعالى : 8 إذ ذهب مغاضبا .. 469 [الانبياء] مادة ( غضب ) 
ا لزم للنقوة فقون عافن وغضيان آنا اي 
فتعطى معنى آخر ؛ لأنها تدل على المفاعلة > فلا بد أن أمامك شخصا 
ار ن قا وهی ات ق : شارك فلان فلانا . 
لكن فى أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية فى أحدهما, 
والوشفكولة .قن اا کنو کا تقول شارك نزي عمرا ٠‏ فالمشاركة 
حدكك نهنا هنا , ك حاف 'الفاهلنة اين من ثالمية :زيف # فكل واا 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 
واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة » فتّحمل اللفظ المعنيين معا : 
الفاعل والمفعول » كما جاء فى قول الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى أرض معتربة » والتى إذا سرت فيها دون أن تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك ٠‏ فيقول : 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية )٤١١/۲(‏ , وفيه : أن عداسا قال : وما يدريك 
ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله كَل : ذاك أخى , كان نبيا وأنا نبى » فأكبٌ عداس 
على رسول الله يه يقبل رأسه ويديه وقدميه . 


شی الا 
١١‏ حمحص ص مص صصص صصح ORO‏ 


قد سَالّم الحيات مثه القَدّما 2 الافعوا“ 


(D2 


والششّجاع القَشعمَ 

أى : أنه سالّم الحيات » فالحيات سالمته » فالمسالمة منهما معا , 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه › 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) وهما من أسماء 
التحبات كان عليه أن ماتى: بالسيدل مرفوه) تايف ليل هذه إلا أنه 
نصبه فقال : الأَفْعَوانَ والشجاع القشمعما ؛ لأنه لاحظ فى جانب 
الحيات أنها أيضا مفعول . 

قَممّ غضب ذو النون ؟ غضب لأن قومه كذبوه » فتوعدهم إن لم 
يتوبوا أن ينزل بهم العذاب » وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به » فخاف أن يكذَّبوه » وأن يتجرَاوا عليه > فخرج من بينهم مغاضبا 
إلى مكان آخر , وهو لا يعلم أنهم تابوا فأخر الله عذابهم . وأجّل 

وفى آية أخرى يُوضّح الحق سبحانه هذا الموقف : 9 فلولا كانت 
قرية آمنت فَتمعها إيمَانها ِل قوم يونس لَما آمُوا كَشَفنا عنهم عَذاب الخرى 
فى الحياة الدنيًا ومتعناهم إل حين 62 4 ا 

أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية 
واحدة هی قوم يونس ٠‏ فقد آمنوا وتابوا فأجل الله عذابهم . 

إذن : خرج يونس مقَاضباً لا غاضيا ؛ لأن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه » كما حدث فى مسألة هجرة النبى يل فرسول 





. ] الأفعوان : ذكر الأفاعى . والقشعم : الضخم . [ لسان العرب  مادتا : فعا » قشعم‎ )١( 

(۲) أورد ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعزاه للأحمر ولكن بلفظ « الشجاع 
الشجعما » وقال : الشجعم : الضخم منها » وقيل : هو الخبيث المارد منهاء ثم قال : 
« نصب الشجاع والأفعوان بمعنى الكلام ؛ لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمها القدم , 
فكأنه قال : سالم القدم الحيات » ثم جعل الأفعوان بدلا منها » . 


لاطا 
صصص جص ص وحصت وحص ص وحص حص وحص حص أنه 
الله هاجر من مكة لكنه لم يهجرها . فسميت هجرة ؛ لأن أهل مكة 
هجروا رسول الله أول > وهجروا دعوته وألجئوه أيضا إلى الهجرة 
وترك مكة » فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها . 
لذلك: قال 456 «متخاط) مكة +« وات إنك: لير أرض اف :راحب 
أرض الله إلى » ولولا أنَّ أهلك أخرجونى منك ما خرجت 2" 
وق لمكي "هذا ال وع هرا 
إذَا ترحلت عن قوم وقد قدروا آلا تفارقهم فالراحلون هم 
وقوله تعالى : فظن أن لن تقدر عليه .. 4069 [الانبياء] البعض. 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية » فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا القهم ناشىء عن جهل باستعمالات اللغة . فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة . ولو استوعبت هذه 
المادة فى القرآن ( قدر ) لوجدت لها معنى آخر,ٍ اليا ا 
تعالئ : «لينفق ذو سعة من سعته ومن فدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله .. #090 [الطلاق] معنى قدر عليه رزقه يعنى : ضيّق عليه . 
ا ای و رك يلط ار ا ق 
CD‏ 4% [الإسراء] 


(1) أخشرجه ابن مساجسة فى سننه ( 5٠١8‏ ) . والدارمی فى سنته ( ۲۳۹/۲ ) من حصديث 
عبد الله بن عدى بن حمراء الزهرى قال : رأيت رسول الله يك وهو على راحلشه واقفاً 
بالحزورة يقول .. الحديث . 

(9) فو امه ين اتسين" الكندئ ابى” الطيت السقتين +" الشتاص السك راخ مشا الآدان 
العونى :وله +6 قد باكر فى مد ٠‏ ك ونا بالشاء: ان تتفل :فى البادية: يظلبت 
اداو الشريية ا 'الناسن وه مل سيف الدولة لفان حاكن علب بذك 
ومضى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلامه عام 
٤‏ ه ( الأعلام للزركلى ١١5/١‏ ) . 





تب صصص مصحوح ص محص مح 

وقوله سبحانه وتعالى : فَأما الإنسان إِذَا ما ابتلاه ریه فَأكْرمه ونه 
فيقول ربی أكرمن 69 وَأمّا إِذَا ما ابتلاه فَقَدر عليه رزقَه فَيَقول ربى 
اھان 4 [الفجر] 

إذن : فقوله : فض أن أن نقدر عليه .. 69 6 [الأنبياء] أى : أ 
يونس لما خرج من بلده مُغاضبا لقومه ظن ا oy‏ 
بل سيوسّع عليه ويبدله ببلده مكانا أفضل منها , بدليل أنه قال بعدها 
«فنَادَى فى الظُلّمَات" أن لا إلنه إلا نت سبْحَائَك إِنى كنت من الظالمين 
60 © [الانبیاء] ت منه سبحانه تنفيس کت 1 س الكربة 
ب أكون لذ س ال 

فكيف يستقيم المعنى لى قلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن الله 


5 لسرن 
لا يقدر على يونس ؟ 


إذن : المعنى : لن يضيق عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله › 
وأن ربه لن يُسلمه » ولن يخذله ٠‏ ولن يتركه فى هذا الكرب . 

وقد وجدّت شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى ٠‏ ( فقولا أنه كان من المُسبَحِين 059 للبت فى به إلى يوم ببعنون 

CE‏ ¢ [الصافات] 

فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يبعثون , مع أن يونس 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
)١(‏ قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس 

وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [ قاله ابن كثير فى تفسيره ۱۹۲/۲ ] ٠‏ 


0( قال القرطبى فى تفسيره ( ٤٥۱۱/٦‏ ) : « هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لآنه كفر . وذكر 
الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه :“فظن أن لن نضيق عليه » . 





شرا لاء 
جوج وح ح جهت ست ,هه ههه وحن و حتت ON‏ 

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء فى المزيجات » كما لو أذبت قالبا من 
السكر فى كوب ماء . فسوف تحتوى جزئيات الماء جزئيات السكر , 
والأكثر يحتوى الأقل . فقالب السكر لا يحتوى الماء , إنما الماء 
يحتوى السكر . 

فلو مات الحوت . ومات فى بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت 
اا وا الى + قارع التكوت توفي إلى أت قو مالاع 
وعلى هذا يظل المعنى صحيحا » فهو فى بطنه رغم 


سح 1 Ea‏ وکڌلل 
ھا هرو تە من عالخم و 


شح لبيرت @ #ه 

ا هات اة كاه وتو ا اا يزه حا ن الكو 
لإ وكذلك نجى المؤمنين 46 [ الانبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيونس » بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء «وكذلك .. ® 4 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء نُنْجِى المؤمنين الذين يفزعون إلى الله 
بهذه الكلمة : «الا لَه إلا أنت سبْحَائَك إِنَى كنت من الظّالمين 69 4 
[الأنبياء] فيذهب الله عَمّه » ويفرّج كربه . 

للك “تقول ابن" مجعو رق "الث غم + د وروا القران © يعني 


6 ان 5 5 )( 
أثيروه ونقيوا فى آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره 





)0 قال قتادة فى قوله تعالى ظلَلِتْ فى بطنه إلى يوم ييعثون 4659 [الصافات] قال : لصار له 
بطن الحوت قبرا إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ۱١۷/۷‏ , وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 

)١(‏ فى حديث عبد الله : أثيروا القرآن » فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال شمر : تثوير 
القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . [ لسان العرب - مادة : ثور ] . 


I‏ ا 
...2202062 موصو 
فق ال و ا 
لكل أحوال 
a E‏ ل ع 
وضيق فى الصدر لا يدرى سببه وهذا هو العم » وقد يتعرض لمكر 
الماكريق وكيد لكا + وقديس أفل: الشن: . 
هذه كلها أحوال تعترى الإنسان » ويحتاج فيها لمن يسانده 
ويُخرجه مما يعانيه » فليس له حول ولا قوة , ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل . 
وقد تراوده بهجة الدنيا وزخرفها , فينظر إلى أعلى مما هو فيه 
ويطلب المزيد » ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر : 
ينع الك لاا موق د لاف ما 
والناس تحرص دائما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها › 
فى ذلك مُخطئون “لان تمام الشىء بدانة زواله e‏ 
ا ۶ بدا تقصه ترقب وال إِذَا قيل تم 
أو غنى أو فقر › أو حزن أو سرور » فالتغير سمة البشر » وسبحان 
من لا يتغير » إذن : فماذا بعد أن تصل إلى القمة » وأنت ابن أغيار ؟ 
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها » أو انتقصتهم الحياة شيئا » وهم لا يدرون أن هذا النقص 


a‏ ا اہ 
شیا لاء 
ON VODODODODODDODOD‏ 
هو الذى يحفظ عليك النعمة » ويدفع عنك عيون الحاسدين فيُسلّم لك 
ا 
فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام .الناس واحترامهم » غير أن 
بها شتكسا شوير) شنا بعتن اة 4 ف الشتخص هى الث 
يدفع عنها عيون الناس وحسدهم . 
وقد اخ المتكسى هذا المسعكى > :وعدن اكه فى ندج سيف 
الوؤ له" فقال:: 
فكت انا إن كتايد فاشام ...من بشت مريت و م وقد 
نعوة إلى( ووش ) شيدنا حجفن الصنادق القن اة كما لنا 
من كاب ا كا ان غ وا انی عن کی 
الحكماء»: 


يقول : عجبثُ لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : لحَسْبنا 
الله ونعم الوكيل 4059 إى عمران] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول : 
ورا تی له وض لم سیم مر .. 4809 .إن سرن 
وعجبت لمن اتم » ولم يفزع إلى قوله تعالى : طلا إلّله إل أنت 
سبحانك إِنَى كنت من الظّالمينَ 469 [ الانبياء ] ات ت الل 





)١(‏ هو : على بن عبد الله بن حمدان أبو الحسن سيف الدولة الحمدانى »> صاحب المتنيى 
وممدوحه » ولد فى ميافارقين ( بديار بكر ) عام 5١7‏ ه ء ونشأ شجاعا مهذبا على 
الهمة . امتلك واسطا ودمشق وحلب وتوفى فيها عام ( ٠١١‏ ه ) عن 08 عاما . الأعلام 
للزركلى ( ۳۰۳/٤‏ ) . 

(۲) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول » أو إلى وضع آخر . فانقلبوا : أى : رجعوا . 
[ القاموس القويم ٠١۹/۲‏ ] . 


و السا 
OOO OOOO OOD OOOO O AED‏ 

بعقبها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننچی 
المؤمنين 0 4 [الأنبياء] 

وعجبت لمن مكرَ به » ولم يفزع إلى قوله تعالى : 9 أقوّض أُمَرى 
إلَى الله .. {O‏ [غافر] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول : لإفرقاه الله 
سيئّات ما مكروا . 4O ٠‏ [غافر] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها » ولم يفزع إلى قوله تعالى : 
ل[ ماشاء الله لا قوة إلا باللّه .. {O‏ [الكهف] فإِنّى سمعت الله بعقبها 
يقول : 8 فعسئ ربَى أن يؤتيبى خیرا من جنك .. {4O‏ [الكهف] 

وفكذ| :محف على العومق :ان کون > مطمكنا واثقا من معية اله > 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء المناسب فى كل حال من هذه الأحوال » وحين يراك ربك تلجأ 
وتنسبها إلى الله » وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها . 

ثم يُحدّثنا الحق سبحانه عن نبى آخر من أنبيائه » فيقول تعالى : 

وه ل و س مه س كي سح د کہ لك 
وڪ ا إِذْ 0 هررد ا دا 
a 2 €‏ 

الولد » فتوجه إلى الله ا 
شَيبًا ولم أن بدعائك رب شقيًا © وَإِنّى خفت الموالى أ من ورائى 
وکانت امرأتى عاقرا فب لی من دنك ولا © 4 [مريم] 


7 ا‎ r 
الموالى هنا : الأقارب وينو العم والعّصّبة الذين يلونه فى النسب . قاله القرطبى فى‎ )١( 
.) 5748/1 ( تفسيره‎ 


ادا كاد 
ص جح جو وه وه هت وحصت ON‏ 

فا يه ا الو ف اانه قطن اك ات او ات 
كيف يرزقه الله الولد » وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر > فأراد 
أن يۇگد هذه البشرى : (قال رب انی يكون لی غلام كانت امرأتى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتا (2) قال كذالك قال ربك هو على هين وقد 
حَلَقتكَ من قبل ولم تك شيعا 9 4 [مريم] 

يطمئن الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للخَلّق ؛ لأن 
الى ف ا 

وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يعطى بالأسباب » ويعطى 
إن عرّت الأسباب » وقد تبارى أهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القيام بهذه الخدمة ؛ لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها ؛ لذلك أجروا 
القرعة على من يكفلها فأتوا بالأقلام ورموها فى البحر"' فخرج قلم 
زكريا » ففاز بكفالة مريم : 

ذلك من أنباء اليب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لدع إِذ يختصمون 4O‏ [آل عمران] 

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة » وعظّم شأنها » والقرعة إجراء 
للمتناكل: على القدن .م خفن لا تخل فيا الاه 

فلما كفل زكريا مريم كان يوقر لها ما تحتاج إليه » ويرعى 
شئونها » وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عندها طعاما لم يأت 

واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت فى جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا 


أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعدا يشق جرية 


aS 

': طقال ينمريم أنّى لّك هنذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 
8 460 آل عمران] 

وهنا ملحظ وإشازة الى ضترورة متابعة رب الأسرة لأسرته.: فإذا 
ما رأى فى البيت شيا لم يأت به فليسأل عن مصدره » فربما امتدت 
يدا ي هنا لسن لهم إنه أضل تاتون من آي لهذا 
الذى نحتاج إلى تطبيقه حين نشك . 

التقط زكريا إجابة مريم التى جاءت سريعة واثقة . تدل على 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : طقَانت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حسابٍ 460 [آل عمران] 


نعم هذه مسالة يعرفها زكري . لکنھا لم ُن فى يُؤرة 
من لُدنك ري َة نلك سمي الع 2 0 را نآ 


ثم يذكر RCE‏ ارات 200 
حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب وبغير أسباب . 

وهكذا » استفاد ذكريا من هذه الكلمة . واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد » وحينما جاءها الحَمل فى المسيح بدون الأسباب الكونية . 

وهنا يدعو زكريا ربه » فيقول : رب لا تذرنى فردا وأنت خير 
الوارثين ®6 ) [الانبياء] أى : لا أطلب الولد ليرث ملكى من بعدى , 
فاتك :يكين الوازقين “كوت الأرض والسشماء : ولك كل شىء : 


EE‏ حا ا ا اس ا ا ت 
)١(‏ يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الصيف . قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 5١١/١‏ ) . 


اا 


ا ا i‏ 
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وم خر و ور 


ترص ة سے انکور کیرد 
و اش ىت 4 


شم لست الله لزكريا ان يهيه الولد حال کیره دكون 
فتاة زنجية ( قمر ) ل اسم بع عن مم امار > ليصير 
علّما على هذا المسمى . إذن : هناك ترف مدن العو وكين الي 

وقد مى الأسماء r‏ گرا كذلك کالدی می وة 
يحيى › ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال : 

فس دين خی فلم ريدن لرّدٌ قَهمَاء الله فيه سبيل 

اف بن سوس اناك فى تايمنا + لكف هذا لج يز عن ا 


وكذلك ا س :عيذ" الطب مكهدا قال ستميتة محمد ليحمد 
۲ 

فى کن وف الاد 

, : ذكر المفسرون هنا قولين‎ )١( 
. الأول : أنها كانت عاقرا فجعلّت ولودا . قاله أكثر المفسرين‎ 
. الثانى : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان فاصلحها الله فجعلها حسنة الخلق » قاله ابن عباس وعطاء‎ 
قال القرطبى فى تفسيره (4517/1) : « يحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق‎ 
. ولودا»‎ 

(۲) عن أبى الحكم التنوخى قال : « لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الل ية ) ذيح عبد المطلب 
عنه ودعا له قريش) » فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب » أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه » 
ما سميته ؟ قال : سمّيته محمد . قالوا : فلم رغبت به عن أسماء آهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده 
اش قال فى الشفناء وغل ف الارض . أخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ١١7/١‏ ) » وابن 
عساكر فى « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ( ۲۸۲/١‏ ) » ونقله ابن كثير فى « البداية والنهاية » 


(؟/ 518 ). 





الاي 
ITD‏ ب توصت وص ٠و‏ حصحمصت مومحم مصه 
لكن » حين يسمى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت ٠‏ فلا يذ 
أن يكون اسما على مسمى , ولا بد له أن يحيا » حتى إِنْ مات يموت 
شهيدا ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت . 
ومعتى ف وهبنا 5 2 4 [الأنبياء] أى : أعطيناه بدون قانون 
التكوين الإنسانى » وبدون أسباب . 
ثم يقول سبحانه : ل وأصلحنا له زوجه .٠‏ © € [الأنبياء] فبعد أن 
كانت عاقرا لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ 
لأن المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكون الجنين ٠‏ فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصبحت عقيما » وهذه البويضات فى عنقود » ولها 
غدل معحدن فة فقون انين ى الا :© اذلف يمون لخر 
الأولاد « آخر العنقود » . 
إذن : وجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن المكوّن 
لكن ٠‏ لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادرا على العملية الجنسية » مهما بلغ من الكبّر على 
خلاف المرأة المستقبلة + فين ال تت ده الو ف 
فنرى الزوجين BR‏ صالحة للإنجاب » ومع ذلك 
لا ينجبان » فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسألة 
ليست ( آليّة ) » بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيكته . 
لذلك يقول ای : لله ملك السَّمدوات والأرض يخلق ما ياء 
یهب لمن يَشَاء ناا وهب لمن يَشاء الذكُور 69 أو يرَوجُهُم كران وإ 
ويجعل من يَنَاءُ عقي .. 9© 4 [الشورى] 





ا 

ح+حت ١ج‏ جحت ١ج‏ »١ح‏ ت ,حت أن 

كم تشع الآيات سبب وعلّة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا - 
عليه السلام : الهم كانوا يسارعون فى الْخَيرات ويدعوتنا رَعَبًا ورهب 
وکانوا لَنَا خاشعین © ©4 00 

هذه صفات ثلاث أهلّت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى › 
a a‏ 
أتما مكل ممن بقدم من نفسه«هذة الصفات:. 

لذلك » اقول لمن يعانى من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به 
أسباب الدنيا > وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا - 
عليه السلام - وأهله «إِنهم كانوا يسَارِعَونُ فى الْحَيْرات ويَدعُوتًا رب 
ورهبا وكانوا لَنَا خاشعین 59 © [الانبياء] خذوها ( روشتة ) ربانية » ولن 
| تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله . 

لكن . لماذا هذه الصفة بالذات : 8 إِنّهم كَانوا يسَارِعون فى 
الخيرات ٠‏ © © [الأنبياء] ؟ 

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العقم وعدم الإنجاب غالبا ما 
يكونون بُخَلاء ممسكين » فليس عندهم ما يشجعهم على الإنفاق , 
فيستكثرون أن يُخرجوا شيئا لفقير ؛ لأنه ليس ولده . 
ش فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع فى الخيرات بشتى أنواعها › 
فقن تحدئ الطبيعة وشار ضدها فى هذه المشالة + ورنما يفيل هؤلاء 
الذين ابثلاهم اش بالعقم إلى الحقذ. على الآخرين + آى.يحملون ‏ شغينة 
لمن ينجب » فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم » فعطفوا عليهم وسارعوا ة فى الخيرات ٠‏ ثم توجهوا إلى الله 
بالدعاء رغبا ورهبا > فإن الله تعالى وهو المكون الأعلى يخرق لهم 
النواميس والقوانين » ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون . 

ومعنى  :‏ وكَانوا لتا خاشعين 469 [الانبياء] يعنى : راضين بقدرنا 





هت ١ض‏ رح وح حص وح حو :5 
فيهم » راضين بالعقم على آنه أبثلاء 'وقضساء ٠‏ ولا يرقم القضاء عن 
العبد حتى يرضى به » فلا ينبغى للمؤمن أن يتمرّدّ على قدر الله » 
ومن الخشوع التطامن لمقادير الخَلّق فى الناس . 


+ وال كنتت افخ کان هاون زویسا 
رکتاکہاراتہ دصت 4 

ولك أن تسال : لماذا يأتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب 
النبوة ؟ نقول : لأن التبوة اصطفاء الله لنبى هن دون خلق اش 2 
وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة » فهذا 
نوع من الاصطفاء . وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لأن اصطقاء الأنبياء تكرّر » أمَا اصطفاء مريم لهذه المسألة 
فلم يتكرر فى غيرها أبدا . 

وقوله تعالى : «والتى أحصنت فرجها .. © »© [الانبياء] يعنى : 
عَفّتْ وحفظت قَرّجِها » فلم تمگن منها احد)"" . 

ومعنئ : ظفقَتَفَخْنَا فيهًا" من روحنا .. 469 [الانبياء] يعنى : 


: قال القرطبى فى تفسيره ( 5514/1 ) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص › أى‎ )١( 
لم تعلق بثوبها ريبة » أى : أنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكمّان والأعلى‎ 
والأسفل . قال السهيلى : فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا . فإنه من لطيف الكناية » لأن‎ 
القرآن أنزه معنى » وأوزن لفظا » وألطف إشارة » وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه‎ 
. » الوهم‎ 

(۲) أى : فى جيب درعها . قاله أبو یحی زكريا الانصارى فى ( فتح الرحمن ) ( ص ۲۷١‏ ) 
وقال قتادة : نفخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( 1۷١/١‏ ) . والدرع : ثوب المرأة . 





شال اء 
حمحصص مص تح حص ححص وت 
مسألة خاصة به . خارجة غلى قانون الطبيعة . فليس فى الأمر 
ذكورة أو انتقاء » إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم . فجاءت منها 
كل هذه الأرواح ی ای متا فى بعري )مهافت مهد وو 
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : #فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحى .. ®4 [الحجر] 
ثم يقول تعالى : وجعلناها وابتها آية للعالمين © € [الانبياء] 
يعنى : شيئا عجيبا فى الكون › والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة , 
والعجيبة فيه أن يولد بلا أب » فكلاهما آية لله ومعجزة . 
ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الأنبياء : 
1 4 م > 26 م کر 
إن هارو امو له وا أت 
چ ا € 
رد عدوي 
الأمة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو. ملك مك أو 
دين » كما جاء فى قوله تعالى : 8 وجدنا آباءنا على أَمّة ...© 4 
[الزخرف] يعنى : على دين . 
فالمراد : هذه أمتكم آمةٌ حال كونها أمة واحدة » لا اختلاف فيها“ 
والرسل جميعا إنما جاءوا ليتمموا بناء واحدا » كما قال ية : « إن مثلى 


ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله . إلا موضع 
لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 





SEEDS SS 
a 


شر الا 


١‏ حوحصت صصص ,وحص وحص توح 

وش هذه الل # قال + فاا اللبنة :آنا خا انين" 

والمعنى أن به يي تتم النبوة وتختم . 

وتطلق الأمة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله 
تعالى بعثر خصال الخير فى الخلّق » فليس هناك من هو مجمع 
مواهب وفضائل » إنما فى كل منا ميزةٌ وفضيلةٌ فى جانب من 
الدواك: > لكام الثاني رتام ابعضهم إلى قن > وتحدث الا 
بين عناصر المجتمع , هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوعية » أو 
حاجات اضطرارية . ش 

فلو تعلّم الناس جميعا وتخرّجوا فى الجامعة قَمن للمهن والحرّف 
الأخرى ؟ من تركس التيسوارع :: ويقضى مثل هذه الأمور ؟ 
لو تعطلت مازع الصدرف الصحى. + ايجتمع هلام الذكاترة والأساتذة 
لإصلاحها » ولى أصلحوها مرة فهذا تطوع . 

أمّا المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة 
والاغطوان وارلا هذه اناخ ا شرب مافل نوف سى فن 
الصباح إلى هذا العمل الشاق المنقر » لكن كيف وفى رقبته مسئولية 
أسرة وأولاد ونفقات ؟ 

وسبق أن قَلْنا : ينبغى ألا يفتر المرء بما عنده من مواهب 
وطفيزات + ولا يالى بها على خلق الل :وعليه أن يسال عا عند 
الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها » ولا يؤديها بنفسه . 

إذن : الصاجة هى الرابطة فى النجتمع » ولو كان التطووع. 





(12487؟) كتاب الفضائل ( حديث ۲۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


اا 
و ممح وح جح حص ح جه .هت ١‏ الثوهه 

والتفضل فلن نحقق شيتا » فلو قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع 
لوج الف عذر يعتذر به » أما إن كان أولاده سيموتون جوعا إن 

فالحقيقة أن كل فرد فى المجتمع لا يخدم إلا نفسه › فكما تنفع: 
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه 
فى أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه فى النهاية عائد عليك . 

وكما نقول هذه المسائل فى أمور الدنيا نقولها فى أمور الآخرة › 
يخ ترم هباح الكو رن 6 وصاخ الى رلوم لا ديزا نه 
ولا تخل فة كما ى لن 4 لأن هلاه ,خو غلك 
وسوف تنتفع بتديّنه واستقامته ولعلنا تُررّقَ بسبب هؤلاء . 
| وقد يكون فى البيت الواحد فتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم معوق 

٠.‏ 5 و 
أو مجنون أو مجذوب › فترى الجميع يحتقرونه ٠»‏ ويهؤنون من 
شأنه » أى تراه منبوذاً بين هؤلاء مبعدا » لا يشرف يمعرفته أحد › 
3 5 7 0 اين 35 

وربما يعيشون جميعاً فى ظلّه ويررّقون كرامة له . 

وكثيراً ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , ووالله لو رضيت به وتقبلت قضاء الله 
فيه . لكان هو الظل الظليل لك . 

فهؤلاء خلقوا هكذا لحكمة . حتى لا نتمرد على صدْعة الله فى 
كونه » وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم . 
ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيتا من عبده إلا وقد أعطاه عوضاً 


ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم فى أى 


HE 
حوحصص محص صمح صوص ووه‎ IHD 
مكان مُهملين يستقلهم الناس » وينفرون من هيئتهم الرنّة »> ومع ذلك‎ 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيتهم الأسباب‎ 
يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء > وهذا‎ 
في بد لاثه | سين ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان‎ 
والنفوذ . أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعا » وأن يلجا الناس‎ 

إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين . 

فإذا اي الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد 
العظيم يتمحك فيه . ويدعوه إلى طعامه › ويدفع عنه أذى الناس 
ويحتضنه » لأنه جرب وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة 
يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده » ونحن جميعا عباد' الله ليس فينا 
من هو ابن لله » أو بينه وبين الله قرابة . 

وإن كان العقل هو أعزّ ما يعتز به الإنسان » وهى زينته وحليته › 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل . وحرم هذه الآلة الغالية › 
دتري لقاش وون زليه هذا مرن تعد هى تون لكن انظن 
إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنوتا يزنى ؟ هل 
رأيتم مجنونا انتحر ؟ 

إذن : مع كونه مجنونا إلا أنه مدرك لنفسه تماما ؛ لأن خالقه عز 
وجل وإن سلب العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان » وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟ 

إذن : علينا ألا تُحقَّر هؤلاء , وألا نستقل بهم فقد عوّضهم الله عما 
سلبه منهم > ومنّا من يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا 
يستطيع , ومن منّا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يتمسّح 
الام فين طون مته لرك رالاعا ك وا عطنة لها الإتمناة 





NE‏ اا 
صصص محص صوص دنه 

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يسال عَمَّا يفعل فى الدنيا ٠‏ ولا يسال 
كذلك فى الآخرة . 

نعود إلى قول الله تعالى : ظطإِنّ هلذه أُمَُكُمْ أُمةَ واحدة .. 69 4 
[الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بأنه أمة . فقال : إن إبراهيم كان 
مه" .. ٠ {O‏ [النحل] 

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 

والافنة لا كون واحدة + إلا إذا ادن كويدهنا 'النتيتجن عن إله 
واحد ٠‏ فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كل إله بما خلق » ولعلا 
بخ كلل يقن + ولق الخال إن + كما قان سحا :و ولو 
اتبع الحق أهراءهم لفسدت السّملوات والأرض .. 4O‏ [المؤمتون] 

فلا تكون الآمنة واحدة إلا إذا اأستقيلت اواسرها من إلة وال 
و شى اجون واصوث ‏ فان نيك :هذا الآله الواح تعناريت 


مغ ي 


وتشتتت . 
اكل قا اا واا وا + 

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها » نظام يطوى 
تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويبطوعها < ولى أنكم أمة 





)١(‏ سكل: ابن مسعود : ما الأمة ؟ قال : الذى يعلَّم الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى 
يُقتدى به » وتُتبع سنته . [ الدر المنثور للسيوطى ١75/٠5‏ ] . 


ج. :1 ح وه حت ١‏ حصت وحص وت ص مه 
هة الوا مقتزة ضار > إها هزه ا اف وتا ان امن 
إذن > قلا يد أن يكن المنيع: الذئ جاه به لمسب هذه الحضارات 
عرَّها ومجدها منهج) أعلى من كل هذه المناهج والحضارات . ٠‏ 

ثم يقول تعالى : وأنا ربكم فاعبدون © 4 [الانبياء] أى : التزموا 
بمنهجى لتظلوا أمة واحدة » واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛ 
لأن الرب هو الذى خلق ورزق وربى » أمّا الإله فهو الذى يطلب 
التكاليف . 

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذى خلقكم من عدم » وأمدكم من 
عدم » وأنا القيوم على مصالحكم » أكلؤكم بالليل والنهار » وأرزق 
حتى العاصى والكافر بى » فأنا أولّى بالعبادة » ولا يليق بكم أن 
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى » هذا منطق العقل 
السليم » وكما يقولون ( اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونّهيه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع » قلله تعالى صفات الكمال الأزلى قبل أن يخلق من 
يطيعه » فطاعتك لن تزيد شيئا فى ملك الله > ومعصيتك لن تنتقص 
منه شيئ . إذن : فالأمر راجع إليك » وربك يُثيبك على فعل هى فى 
التحقيقة لمتالفك ., 

لکن 2 فل مم اتان هذا الحداء وعطوا مقا كا آنه 
واحدة كهذه الأمة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى نصف 
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فى البلاد التى تمردت على 
العروبة » وعلى لغة القرآن » ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى 
حضارتهم » إن الدين الذى يصنع هذا . والأمة الواحدة التى تحملت 
هذه المسئولية ما كان ينبغى أن نتخلى عنها . 


لمي 
صمح ك0 :0-1-1122 


والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب 7 ؛: 


م لهو رعسو يه 
E‏ 

أى : صاروا شيعا وأحزابا ومتضباعات وطوائف: + كما قال تعالى : 
إن الُذین فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء.. ® © [الأنعام] 

لماذا > لست منهم فى شىء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الأمة › 
ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت . ولا تختلف الأمة إلا 
إ6 دنت “تكافحهها + م الخلاتك: :اما إن دروا حم عن 
منهج واحد فلن يختلفوا . 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم » فصاروا قطعا مختلفة » لكل 
قطعة منهج وقانون » ولكل قطعة تكاليف » ولكل قطعة راية » وكأن 
آلهتهم متعددة » فهل سيتركون على هذا الحال » أم سيعودون إلينا 
فى النهاية ؟ 

ل تيو عمس م 2 2 5 3 

© كل إلينا راجعون © 4 [الأنبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق 
من البداية » وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ‏ فلماذا تختلفون فى 
وسط الطريق ؟ 
اه المنهج واحدا . وقد جاء النبى يل خَاتَما للرسالات › 
وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة . بل وتزيد عليها 
المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته . 

فكان المفروض أن تجتمع الأمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع 


شر ال راء 
صوص ص وص صوص موصو وحص توح 

المانع الشامل » الذى لا يمكن أن يستدرك عليه » وبذلك تتحقق وحدة 
الأمة »> وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد » فلا يكون فيها مدخل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيكة . ' 

لذلك . إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول 
اپ : كونوا جماعة واحدة » وإلا فالحق مع أ جماعة منكم ؟! لأن 
الله تعالى خاطب نبيه هه بقوله : إت الذين فقوا ديتهم وكانوا شيعا 
لست منهم فى شىء. 4 [الأنعام] 

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض > أما 
القن الك فهو الذق مائ كل هوس التسماء: حوافة لها ارتكناة اث 
تعالى لحلقه . 

لقد انفش المؤمفون عن الجا الذئ لممعهم امن “الله + افاتقضت 
عنهم الوحدة » وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قول « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من 
هناك » وسوف تعضهم هذه القوانين . وسوف تخذلهم هذه 
الجهتارات: وترون اها الس كم بوتاو فى الات إلى 
الإسلام فهو مرجعهم الوحيد . كما تسمع الآن نداء لا حل إلا 
الإسلام . 


2 


تغم + الإشلام حل للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات › حل 
للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوضت ' أخوتهم التى قال الله فيها : 
واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كشم 
أعداء فَألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . . 4OD‏ [آل عمران] 

ووالله » لى عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به » ولم تلعب بنا 
الأهواء لعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها . 





ESE 
OQ 1 ODOCODۆODDOO‎ OOOO 
2» إذن : © إلينا راجعون 69 4 [الأنبياء] أى : فى الآخرة للحساب‎ ٠ 
انا اقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدثيا بان تعضنا‎ 
E قوان نين البشر , ا ا‎ 
"2 وسيعود غريبا كما بدا غریب » فطوبّ للغرباء‎ 
: ونر هذا الفهم ويقوى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها‎ 
e cL م رو س ا 72 ل وس وح‎ 
فمن يعم لمر الصا لصحت وهومؤين فلاسكفرا ن‎ © 
E 0و اص رو لس‎ 
الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح‎ 
ليتعظليكا "الام لوا زجعن إن ها ا کا شنيف أن أى يدا‎ 
باطل » أو شعار زائف زائل يزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار‎ 
ولو بعد حين » ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه‎ 
۹١۷ مال ذلك المكن ال جوع الذي ساة روا هلد عنام‎ 
والتنيقت قى ,شفيلة التخرمات. + وسفكت الدفاء ».وقدمط اليو‎ 
. الفكر وعانى من هذه القوانين‎ 
4 69 .. فمن يعمل من الصّالحَات وهو مؤمن‎ ٠ وقوله تعالى‎ 


[الأنبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه UR‏ المؤمن فی کل 
ما يأتى وفى کل ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 


أمّا من يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية 





(1) أخرجه.مسلم فى صحيحه )١55(‏ كتاب الإيمان » وابن ماجة فى سننه (941؟) من حديث 


شر ال اء 
هة: ١:‏ حصوح حص مص حص وحص موصصحص وححصمحهه 

والمروءة « ولا يخلى هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض < فليأخذ 
نصيبه فى الدنيا » ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة »> وليس 
له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه قعل الخير وليس فى باله الله . 

والحق سبحانه يعطينا مثلاً لاا اقول تعالى : © الذين کفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يَحْسَبَهُ الَمآن ماء حى ذا جاءه لم يجده ينا 
ووجد الله عنده 6 واه حسابه .. 69 4 [النور] 

يعثى : فوجىء يوجود إله يحاسيه ويجازيه » وهذه مسألة لم 
تكن على باله > فيقول له : عملت ليقال وقد قيل . وانتهت المسألة ؛ 
لذلك يقول تعالى : طإمن کان يريد حَرث الآحرة ترد لَه فى حرثه . 
© 4 [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له ومن كان 
يريد حرث الدنيا نو ته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيب 9© ) [الشورى] 

لأنه عمل للناس » فلياخذ أجره منهم » يُخلّدونَ ذكراه » ويقيمون 
له المعارض والتماثيل .. الخ . 

وقوله تعالى : فلا كفران لسعيه .. {O‏ [الانبياء] يعنى : 
لا نبخسه که ولا نجحد سعيه أبدا وإنًا لَه كاتبون 69 4 [الأنبياء] 
نسجل له أعماله ونحفظها » والمفروض أن الإنسان هو الذى يسجُل 
لله فان يكل آله يلك رك الان ك ليف وة على 
تفه فلا شك انه تل دفن لا كنك يكفان رة منغلل : 


تريكقول ا 
ا نة ¥ ءَ 
+9 وكرام عل قرب قري أهلك هنهم 
شت 4 


r DIBE 
ON : حت ,تت تت بصت‎ 
اللَدد والعناد والمعارضة > فأهلكها الله 07 فى الدنيا » أيعقل بعد‎ 
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟‎ 
لا بد - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم‎ 
. الخالد » فلا تكتفى بحساب الدنيا المنتهى‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع را و ودار سه 


8 حى افحت ومأجوج وهم من 
كلد 08 7 ي هه 


وردت قصة يأجوج ومأجوج فى ارا رة کیت حيما سكل 
النبى بل عن الرجل الجوال الذى طاف الأرض » فنزلت  :‏ ويسألونك 
عن ذى القرنین فل سأتلو عليكم مته ذكرا © 4 . [الكهف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين » منهم مَنْ قال : هو قورش 
ومنهم من قال هى : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وإلاً 
تذكره باسمه . فالقرآن لا يُوْرَّخ له . ولا يقيم له تمثالا » إنما يريد 
التركيز على الأوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخَلّق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكَّنّه الله فى الأرض . يعنى : أعطاه من 
اياف القوة واسنات: الا رة واعطاه :من كل مقيومات 


)۱( الحدب : ما ارتفع من الأرض . أى أنهم يحضرون من كل جانب » ولو كان مرتفعا شاةا 
SE‏ لأنهم فى غير المرتفع أسرع والسير فيه أيسر » فهم يأتون من كل جهة 
ولن شقت 4[ القاموس القريم 4/١‏ ]+ 





القوة : أعطاه المال والعلم والجيوش , E‏ > بل فأتبع 
سیا 6 ) [لكيف] يعني :أخد بالاسنان الى درنس إلى الخ : 
القن ل و غ :وله تقطن كيدا كفو مس وها نر 
عامة لتكون مثلاً يُحتدّى » ويتم بها الاعتبار » وتُحدث الأثر المراد من 
القصة . 

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مَكُّن فى الأرض › وكان 
من صفاته كذا وكذا . وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا 
بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضحوا فى سبيلها , لا يهمنا 

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل 2 فأى فتية . فى أى زمان › 
وفىأى مكان:. وباى أسماء يكن أن قفرا هذا العوقف: امان : 
ولو شخصناهم وعيّناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء » أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله 

كذلك + لقا راه القران: أن نرت انغلا لادی عفووا دكن رأة 
نوح وامرأة لوط ولم يعينهما . وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة 
5 1 : 9 كج A‏ 5 5 5 
فرعون ولم يذكر من هى ' . فالفرض من ضرب هذه الأمثال ليس 
الأشخاص » إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى › 
ل ا ل ل 
)١(‏ قال تعالى : لإضرب الله مقلا لذن كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 

صالحين فخانتاهما فلم يفا عنهمًا من الله شيا .. © [التحريم] . 


لاما 
ONNDRONORORONOOO‏ | 
وفرعون الكافر الذى ادعی الألوهية > لم يستطع أن يمنع زوجته 

من الإيمان > وھی التى قالت : « رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى 


مس هاس ا 


من فرعون وعمله ونجنى من الْقَوم الظالمين © ) [التحريم] 
إذن : ما يعنينا فى قصة « ذى القرنين » أن الله مكّن له فى 
الآرغن. وأغطاة كن شات القوة والشتطزة > لذلك مةه أن بكرن 
ميزان للخير وللحق » وفوؤضة أن يقضى فى الخَلّق: بما يراه من الحق 
والعدل . 
لحن إذا بلع مغرب الشمس وجدها تفرب فى عين حمئة ووجد عندها 
َوِمًا قُلْنَا ذا القرتين ما أن تعب وما أن تخ فيهم حسنا "6 » [الكمف] 


لأا كاه م وهاه 2 فا تمل لكق قر مو هة + كذ 
الأمانة بحقّها › فقال : «أمّا من طلم فسوف تعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه 
ور 


عذابا نکر 469 [الكيف] آی : تُعذّبه على قد مقدرتنا , ثم یرد إلى 
ربه فیعدبه على قَدْر قدرته تعالى . 

وما من آمَن وعمل صالحا فَلَّهُ جزاء الحسنئ وستقول لَه من أُمرِنًا 
يسرا 6 4 [الكهف] . 

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكّن فى الخلّق » دستور 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد »> فحين يرى 
تقصير) لا بد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تن منزلته » لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لاثم »> وإن رأى المحسن المجتهد 
يُثيبه ویکافئه . 

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون معطّلاً بين العاملين › 
اخلط الحابل 'بالتابل و تدهتورت الآمون :.ودخلت بسا مقانيش 


يدا 

هه لحوححصصوصهص م حصمصهص مت صمح 
أخرى للثواب وللعقاب ما أنزل الله بها من سلطان . .فانقلبت 
المواذين » حيث تبجح الكسالى » وأحبط المجدون المحسنون . 

حَنَ إذا بلع مَطلع الشّمْس وجدها تطلع علَى قوم لم تجعل لهم من 
دونها سترا © 4 ١‏ | [الكهف] 

هذا كل ما أڅبر الله به ويبدى أنه وصل فى تجواله العام إلى 
بلاد تظل الشمس بها مشرقة ثلاثة أو ستة أشهر لا تغرب ؛ لذلك لم 
يجد لهم من دون الشمس سثرا يسترها أى ظلمة «حتى إذا بلغ بين 
السدين وَجَد من دونهما فوم ل يكادون يفقهون فقولا © 4 [الكهف] 

ومغ ذلك أحتال أن يقهم ,متهم + ويخاطتهم * لحرضة على تفعهم 
وما يصلحهم » وهذه صفة الحاكم المؤمن حين يمكن فى الأرض › 
وتُعطّى له أسباب القيادة › ويُفوّض فى حَلَّق الله » ولو لم يكن حريصا 
على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه 

فلما' قوضكؤا :إلى له 'مشتركة ريما هى له الإشارة الى نتفاهم 


5 مع الأخرس مثلا : 
ط قَالُوا يلذا القرنين إن ومأجوج مقسدون فی الأرض فهل تجعل 
لك حرجا" على أن تجعل بنا وبيتهم سد 69 4 [الكهف] 


ثم أمرهم أن تأترا بقطّع الحديد ال ضيه الان کک :سمرت 
فقال آتونى فرغ عليه قطرا 69 4 [الكيف] وهكذا صنع لهم السدّ الذى 
يحميهم من هؤلاء القوم » فلم يقصر نفعه لهم على هذه القضية 
ذاتها » إنما نفعهم نَفْعَا يعطيهم الخير والقوة فى ألا يتعرضوا لمثلها 
ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١1١/١‏ ] . 


روا ا 

حموحخحخحصسح ص صوصو وحخححبحصه0ص وصحص ناه 

بعد ذلك » عملاً بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة » ولكن علمنى 

الفط عة و انه .اذا ما تمر ها لمل هذا السو قف 

لا ينتظرون من يصنع لهم . 

هذا هو النموذج الذى ا قصة « ذى القرنين » وهو نموذج 

صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه الله فى الأرض.: 

وألقى بين يديه أزمة الأمور » وفى حديث أفضل العمل يقول بل : 

ا 0 3 (0) 

« تعين صا > أو 'تصنع لأخرق « 

وقد تضاربت الأقوال حول : من هم يأجوج ومأجوج » فمن 
قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت »› أو 
السرديال » أو قبائل الهون . 

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعيّنهم القرآن . إنما المهم من 
قصتهم أنهم قوم مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على 
صلاحه » فإذا ما تصدّى لهم الممدّن فى الأرض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم » وعلينا نحن ألا تفسد الصالح 
كهؤلاء . إنما نترك الصالح على صلاحه ٠‏ بل ونزيده صلاحا . 

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر 
الذين يتولون مصالح الخلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف .عند طلبهم 
)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان 

بالله والجهاد فى سبيله . قال قلت : أئ الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها 


ثمنا . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعا أو تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( ۸٤‏ ) كتاب الإيمان ٠‏ والبخارى فى صحيحه )۲١۱۸(‏ بلفظ : « تعين ضائعا » . 


0 

ه.ا رحوحص توص صو ٠ص‏ وح ١‏ هت 
فى بناء سد يمنع عنهم أذى عدوهم » إنما اجشهد .وكرقى“بالمسالة 
إلى ما هو أفضل لهم > فالسد الأصم المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
هدمه أو النفان منه ؛ لذلك قال : «فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم 


ردا 69 4 ش [الكهف] 
لقد طلبوا سد وهو يقول : ردما , لقد ری لهم الفكرة » وأراد 
أخ يصنع لهم سد على هيئة خاصة تمتص الصدمات ٠‏ ولا تؤشر فى 


بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رما كانه سوستة تُعطى السدّ نوعا 

من الفنوونة ٠‏ وها يهب ان يكوق المؤمن عن كفمل مسفولية 
الشلق: : 

ولا رهوا عليه المال نظين عله ابي > وقال : ما مکتی فيه 
ربى خير بر فأعينونى بقوة .. ® ) [الكهف] أى : عندى المال الكثير من 
عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمتع 
الفساد من الغير . 

نعود إلى قوله تعالى : [حتی إذا فحت يأجوج ومأجوج. 4O.‏ 

إلا ااا يقو اي : إوتقطعرا أمرهم بيتهم .. © 4 
[الأناء] فق أفل الحين: وتفرقيم يجو علنهم اصيحاب:الفساد + 
وأقلّ ما يقولونه فى حقّهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا أنفسهم , 
فدعوكم من كلامهم . وهكذا يفت أهل الباطل فى عض آهل الحق , 
ويصرفون الناس عنهم . 

. حت إِذَا فحت يأجوج ومَأجوج .. 469 [لانبياء] يعنى : جاءت 
قاسو الان الفا .قن الکن وعتاشين القستات واف ك تمدق 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم 
يردوهم ٠‏ ويأخذوا على أيديهم . ظ ظ 


شرو جا 
جبمححوحص ص محص وحح وحص وصصاوانهه 

ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان › 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم » وكان عليها 
الملك قطب أرسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكى الذى دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربها وقتل أهلها حتى سالت 
لاع القن اي وا قن ار عوسي كا رة وو 
عليها . هؤلاء الذين نُسميهم التتار . 

إذن : فالقرآن قص علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج وماجوج 
أيام ذى القرنين . ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية » وشاء الله أن 
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة » وأن تتجمع ولاياتهم 
ويصدوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس > 
وهما مثالان للممكّنين فى الأرض » مع أنهما من المماليك . 

هذه الهجمات التترية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية 
وحشية » وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها » إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 

وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة » وتُهِدَّم إذا 
تفرقنا وتقطعنا أمما واخزايا » وهفذه حقائق ثبت كق لقا فا 
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق . ۰ 

ثم يقول تعالى : وهم من كل حَدب يلود 469 2 [الننياءآ 

الحدب : المكان المرتفع » نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
ظهره منطقة مرتفعة » وكذلك هؤلاء المفسدون أا من اناك عوك 
فى فة شمسال'الهدين: وفحت سلون 4O‏ [الانبياء] يعنى : 
يسرعون » ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مكون من سدى 


ا ا 

10D 

ولكمة > يعنتى خيوط طولية وخيوط عرضية 2« تتداخل فتكون 

القماش » فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفك تداخلها مع 

خيوط الطول » ولا تنزع خيوط الطول لأنها دائما محكمة بِتَنى السدّى 
على اللحمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


رو ومر کک أل عي سر 
واقترب الود دَالْحقٌ فَإِدَاهص ١‏ يي أت 2 
لرن و و 2 al‏ ج ےر ل 


يلوي يلا Ok‏ رمن دابل 


0 کہہے @ 4 


sS‏ إلا ان 
فسادهم لن يطول , فقد اقتربت القيامة > قال تعالى : ل[ افتربت الساعة 
وانشق قمر © 4 [القمر] 

وقال : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4O...‏ [النحل] 

وهذا تنبيه للغافل › وتحذير للياغى من أهل الفساد < وتطمين 
ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب 
وقت الجزاء . ْ 

لإ اقرب الوعد الحق .. © € [لانبياء] والوعد الحق أى : الصادق 
الذى يملك :ضاحية أن ينقذة + فقن تعد ىعدا ولا تملك تيده فهو 
وعد » لكنه وعد باطل ٠‏ فالوعد يختلف حسب مروءة الواعد وإمكانياته 
وقدرته على إنفاذ ما وعد يه . 





شال ا 
ON ODDODDODDDDODDOO‏ 
لكن مهما كانت عندك من إمكانيات » ومهما ملكت من أسباب 
التتفمند :اتيم أن تمكنك الطروف والأدوال عن التنفيذ ؟ ولا يملك 
-إذن - هو وعد الله . 
[الانبياء] فتتبه ولا 5 تفن الدقي] برها ا الاساسي ا قس الدنيا 
الوعن: الحق «التسرة" لله : 
وكذلك مدة مكُثك فى قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك 
كساعة من نهار » كما قال سبحانه : لكأن لم يبوا إِلاّ ساعة من 
النهار . . (5:) 4 [يونس] 
ولو تنبّه كل متا إلى إخفاء الله لأجله . لعلم أن فى هذا الإخفاء 
أعظم البيان » فحين أخفاه ترقبناه فى كل طرفة عين ٠‏ وتنفس تفس ؛ 
لذلك يفو لوق + من امات افد خخا بالقنا يسن 
الحساب والجزاء على الأعمال » ومن مات انقطع عمله » وطويت 
وقوله تعالى : فإذا هى شاخصة أبصار الْذِين كفروا . .© 4[الأنبياء] 
وعد أل هنا هى القيامة »وهي 'تفاعقنا.وتاتينا يفت + ذلك تقول 
فى ( فَإِذَا ) أنها الفجاتية . كما تقول : خرجت فإذا أسد بالباب , 
)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 51١48‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه › 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنی كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » الموت القيامة » . 


لا 
هت ١:‏ احصبحصص وحص حص وحص صوص حو 

يعنى : فوجثت به . وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تَقَاجىء 
الجميع . لا يدرى أحد ماذا يفعل . 

لذلك يقول سبحانه : © فإِذًا هى شاخصة أبصار الّذين كفروا.. 69 4 
[الأنبياء] وشخوص اليصر يأتى حين ترى شیا لا تتوقعه ,2 ولم 
تحسنب حسابه » فتنظر مندهشاً يجمد جفئك الأعلى الذى يتحرك على 
العين . فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : «إإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار 69 4 [إبراهيم] 

واا ات إن قرف ف خرن الحدس فانط إلى مخض قاجا 
بشىء لم يكن فى باله . فتراه - بلا شعور وبغريزته التكوينية - 
شاخص البصر » لا ينزل جفنه . 

ثم يقولون : « يلويلنا قد كنا فى غفلّة من هلذا .. 059 © [الأنبياء] 

فلم يقتصر الموقف على 2 شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات 
الإدراك فيقول اللسان : ( يا وَيْلَنَا ) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتُك 
فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر . 

والويل : هى الهلاك السريع ينادونه » فهل يطلب الإنسان الهلاك › 
ويدعى به لنفسه ؟ نقول : نعم »> حين يفعل الإنسان الفعل ويجد 
عواقبه السيكة » وتواجهه الحقيقة المرة يميل إلى تعذيب نفسه , ألآ 
تسمع مثل هؤلاء يقولون : آنا أستحق 7 آنا أستاهل الضرب e‏ إنه 
لوم النفس وتأنيبها على ما كان منها . فهى التى أوقعتّه فى هذه 
الؤرطة . ش 


الانيا 
DOOD OODCOODOOO‏ اه 

- لذلك يقول سبحانه : «الأخلاء يُومَعذ بعضهم لِعْض عدو إلا 
المتقين 9 4 [الزخرف] 
اهاد ل دؤنن لوطت ا العذات وف ال ارده فقن 
التهلكة : ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا ء 
فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الأعداء . 

قد کنا فى غفلة من هذا .. 69 4 [الأنبياء] لم يكن هذا الموقف 
فى بالنا » ولم نعمل له حسابا » والغفلة : أن تدرأ عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك داشا . 

لكن » أ غفلة هذه والله - عز وجل - يذگرنا بهذا الموقف فى كل 
وقت من ليل أو نهار › آلآ ترى أنه سبحانه سمَى القرآن ذكّرا ليزيح 
عن هذه ا فكت ع كرك وهر ,نر اكد ل واكان اك :> 

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم , 
فيقولون : بل كنا ظالمين 59 )€ [الانبياء] لأنهم تذكّروا أن الله تعالى 
اف وا وف ما تاحية هان ف شترا 

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم » ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف » فلم يعد الكذب مجديا » ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
اا وون ان ال ات ف 

كان الد هاه يك حه هة الراك حن فاج 
القيامة بأهوالها . فتشخص لها أبصارهم . ويقول بعضهم 8 يويلنا 
فد کنا فى عَفَلَةَ من هذا .. © € [الانبياء] فيردٌ عليهم إخوانهم : أى 
غفلة هذه » وقد كان الله يذكرنا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت ٠‏ 
بل كنا ظالمين © 4 | [الأنبياء] 


شال ڭا 

ح- 1و 

و ( بل ) حرف إضراب عن الكلام السابق » وإثبات للكلام اللاحق » 

وهكذا يراجعون أنفسهم » ويواجه بعضهم بعضا , لكن بعد فوات الأوان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ر e‏ وو د عاص و 


وماتعبدوب> من دور ب اللو حصب 
ا لها 
لھاوردوت ® EC‏ 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس 
والقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أى أمل فى 
النجاة ؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكّروا هؤلاء » وفگروا فى 
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم , لعلّهم يُخرجونهم من هذا المأزق > وقد 
سبق أن قالوا عنهم : «هدؤلاء شفعاؤنا عند الله .. ®4{ ا 

وقالوا : «إما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ .. 2402 [الزس] 

لذلك ‏ يجمعهم الله جميعا فى جهنم ليقطع عنهم الآمال » ويبدى خجل 
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء النارَ فوجد معبوده قد سبقه إليها .. 
لكن » هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفارٌ الأصنام » ومنهم من 
ر عبدوا عيسى عليه السلام » ومنهم مَنْ عبدوا عرَّيْرا ‏ ومنهم من عبدوا 
الملائكة . فهل سيجمع هؤلاء أيضا مع عابديهم فى النار ؟ 

لو قلْنا بهذا الرأى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم . فجمع الله 
له الثار والسلامة فى وقت واحد » ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم 








)١( _‏ قُرىء هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات : 

. حصب جهنم : قراءة الجمهور‎ - ١ 

۲ - حطب جهنم : قراءة على بن أبى طالب وعائشة . 

. ] ٤٥١٤/٦ حضب جهنم : قراءة ابن عباس . [ تفسير القرطبى‎ - ٣۳ 


/ 


وو ال راء 
OVD ODDODOODOODODOOO‏ 


عابدوهم › ويعلموا أنهم لا ينفعونه" 

و ل حصب جهنم .. © € [الانبياء] الحصب مثل : الحطب , 
وهو كل ما تُوقَد به النار أي كان خشبا أو قشا أى بترو أو كهرباء , 
وفى آية أخرى : ل وقودها النّاس والحجارة .. 490 [التحريم] لذلك فإن 
النار نفسها تشتاق للكفار » وتنتظرهم » وتتلهف عليهم كما يقول 
تعالى : یوم تقول اجهنم هل امتلأت وتقول هل من ميد © 4 [ق] 


سر م ير 


ويقول تعالى : إذَا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهی تفور 0 تکاد 
تميّز من العَيظ .. 4O‏ [الملك] 
ل اه سس ت و - 
وقوله تعالى : [أنتم لها واردون © 4 [الانبياء] الورود هنا 
بمعنى : الدخول والمباشرة » لا كالورود”" فى الآية الأخرى : 8 وإن 
منکم إلا واردها... ®4 [مريم] 
1( عن ابن عباس - رضى الله عنهما قال : لما نزلت «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لَها واردون 469 [الأنبياء] . فقال ابن الزبعرى : الست تزعم يا محمد أن عيسى 
عبد صالح » وأن عزير؟ عبد صالح » وأن الملائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : فهذه 
النصارى تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد عزيراً > وهذه بنو مليح تعبد الملائكة ٠‏ فضج 
أهل مكة وفرحوا > فنزلت إن الذين سَبقت لهم ما الحستئ ارك عنها مبعدون ® 4 
[الأنبياء] عزير وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه 
والطبرانى » قاله السيوطى فى الدر المنثور ( 1۷١۹/١‏ ) . ا 
(۲) اختلف العلماء فى معنى الورود فى قوله تعالى : ون عَكُمْ إلا وَارِهُما .. ©4 [مريم] 
على أقوال عدة منها : : 
- الورود : الدخول » قاله ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهما . 
- هو ورود إشراف واطلاع وقرب » وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو يقرب 
جهنم » فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا 
إليه » ويصار بهم إلى الجنة . 
- الورود : النظر إليها فى القبر » فينجى منها الفائز.. ويصلاها من قَدّر عليه دخولها » ثم 
يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره ( ٤١١١/١‏ ) 
بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورود الدخول إلا أنها تكون برد وسلاما على 
المؤمنين » وينجون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شتات الأقوال » فإن 
من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجى منها » . 


شیا 9 





oA 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ ٠ 
يس م ا م ص د م ور سر‎ 
ف وکات هولاع عالهة ورد وها‎ 
r 
م ا ل و‎ 
ونما ردو هه‎ 
لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في‎ 
شفاعتهم القى يظنونها > كما قال تعالى فى شان فرعون : «يقدم‎ 
و يوم القيامة ا م 0 ا ودام وفتوتهم‎ 
. من هذا المازق : 0 كان هؤلاء آلهة  كما تدّعون - ما وردوا النار‎ 
ومعنى : « كل فيها خالدوت © 4 [الانبياء] لأن المعروف عن النار‎ 
أنها تأكل ما فيها » ثم تنتهى » أما هذه النار فلا نهاية لها . فكلما‎ 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا رفا وفكذا" تظل الثار متوقدة‎ 
. لا تنطفىء . ومعنى # كل .. ®6 € [الانبياء] أى : العابد والمعبود‎ 


ےم ورو سح سا ور 

+ لهمفيها رف یروم فیا کا مر © چ 

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس › فالإنسان يأخذ 
فى الشهيق الأكسجين , ويُخرج فى الزفير ثانى أكسيد الكربون › 
فنلحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير 

هو الهواء الساخن الخارج » وليس فى النار هواء للشهيق > فكأنه 
لا شهيق لهم » أعاذنا الله من العذاب . 

«وهم فيها لا يسمعون 2 4 [الانبياء] 


. وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون » لأن هناك آيات 
أخرى تثبت لهم فى النار سمعا وكلاما . كما فى قوله سبحانه : 





لي 
خحمحص حم صبحصص ححبححم صصح ىواوه 
و محا الجن أَمْحَابَ قد ا م را حف 


ساس و ساس 


المي a 4O‏ 
. م رو 8 
نعم » هم يسمعون , لكن لا يسمعون كلاما يسر › إنما يسمعون 
تبكيت) وتأنيبا » كما فى قوله تعالى : « وَنادئ أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما عَلَى 
الكافرين 9ى 4 [الأعراف] 


چ ناا مَك سبقّت له مآ لے 4 
یکی © » 


ب إن تكو سحا جوا الارن فى التان دكن المقابل وتک 
المقابل يوضم المعنى » اقرأ قوله تعالى : إن الْأَرَارَ فى تعيم 69 
ون الفجار لفى جحيم 4O‏ [الانفطار] 

ويقول بولطت تيه E‏ . © € [التوبة] ؛ لذلك 
تظل المقارنة حيّة فى الذهن . 

ومعنى : [سبقت لهم ما الحستئ .. 4609 [الانبياء] الحُسنى : 
مؤنث الأحسن » تقول : هذا حَسن وهذه حسنة » فإن أردت المبالفة 
تقول : هذا أحسن + وهذة حسدى . مثل : أكبر. وكبوى - ومعتثى : 
« سبقت لهم منا الحستئ .. ® ) [الانبياء] أنهم من أهل الطاعة » ومن 
أهل الجنة » فهكذا حكّم الله لهم . وقد أخذ الله تعالى جزءا من خَلقه 





اا ا 
٠.‏ احوححصوصهص وحص مححمحصمحه 
وقال : « هوّلاء للجنة ولا أبالى > وهؤّلاء للنار ولا آبالی 0 
ولا تقل : ما دنب هؤلاء ؟ لأنه سبحانه حكم بسابق علّمه بطاعة 
هؤّلاء »> ومعصية هؤلاء . 1 
وقوله : 3 ولىك عنها مبعدون 4O»‏ [الأنبياء] أى : ميعدون 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ 
ر صو رھام و م ر o7‏ 0 
+ لا سمعوت حسيسها وههف ماآاشتهت 
eA‏ 
نفسهم لدو €9 4ه 
حسيس النار : أزيزها > وما ينبعث منها من أصوات أول 
ما تشتعل وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون 14 [الانبياء] فلم يقل 
مثلاً : وهم بما اشتهت اتفسهم , إنما فى ما اشتهت أنفسهم .. 
0 [الانبياء] كام غارقون فى النعيم مما ا 00 كان 
والسلاج لاجد وا ».حت تعمل لها رر لهذا ل 
وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته » ويتغلم 
صنعة » أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقيل 
حياته » وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك » فكل ثمرة لا بد لها 
(1) عن ابى الدرداء رضن الل غته عن التبى ك قال > و"خلق الل ادم حين خلقه فضرب. كتفه 
اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كانهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
ولا أبالى » أخرجه أحمد فى مسنده )]5١/5(‏ . 
(۲) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا . هو أسرع من إلبرق » ويبقى 
الكفار فيها جثيا وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح 


كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن أبن عباس 
قاله ابن كثير فى تفسيره ( ۱۹۸/۳ ) . 


اال اء 
حصحمحح ومح NICD ODDO ODO‏ © 


ها 2 8 


من حرث ومجهود » والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

وکنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله » مهمل الثياب › 
رث الهيكة . لا يشغله إلا العمل فى زرعه , وآخر تراه مَهنْدم) نظيفا 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة ٠‏ وربما يتندر على صاحبه 
الذى يشقى نفسه فى العمل » حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد 
العامل ثمرة تعبه » ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم . 

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ٠‏ ويريد منك 
الحركة » وفى الحركة بركة » فلو أن الفلاح جلس يقلّب فى أرضه 
ويثير تزبتها دون أن يزرعها لَعوّضه الله وأثمر تعبه » ولو أن يجد 
شيثا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره . 

وترف الإنسان وراحته بحسب تعبه فى بداية حياته » فالذى يتعب 
ويعرق مثلاً عشر سنين يرتاح طوال عمره » فإن تعب عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده » وإن تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 

وهكذا . : 

وترّف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة » وهذا 
علا وف كذ الدكتوراة 2 لكو اله مركن ومكانة اقفن مخ 

لكن مهما أعدٌ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم 
بقدر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان 
فرانسيسكيى رأينا أحد الفنادق . الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه 
الله - كان ينزل فيه ٠‏ فأردنا أن نتجوّل فيه » وفعلا أخذنا بما فيه من 
مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة » وكان معى ناس من علية 
القوم فقلت لهم : هذا ما أعذه العباد للعباد » فما بالكم بما أعدّه رب 
العباد للعباد ؟ 





شرا لاء 
NN m-2‏ 
1 راي الل الخيويا راقي ارقي ملا تعد تحقد عليهم ؛ لأن 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع لاز نه مالعالا E‏ الما ڪة )ے4 
کے 77 ا را ارح رر ص 
هداو مک أأرِى ڪن تر وعد شرك © 4 


ذلك لأنهم فى نعيم دائم لا ينقطع » وعطاء غير مجذوذ , 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك لا يحزنهم الفرع الأكبر .. 
002 © [الأنبياء] 7 فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع ' 
القيامة وأهوالها . 

وقوله . ل ولاهم الملائكةٌ هنذا يَرمُكُمُ الذى كنم توعدو 9 » 
[الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده » وأنجِرٌ لكم ما وعدكم به من نعيم 


الآخرة . 





ثم يقول الحق سبحانه : 
+ يوم تطوىالتسماء كط لجل جل | 0 
کیا بد لاطا ا 
اا کاکییے © 4 


أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون یوم 





)0 قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم فى الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة > لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن 
أبى حاتم وذكرة السيوطى فى الذر المنثور ( ° ). : 


شیا زاء 
صمحصصم صصح صصص OVO OCOD‏ 

نَطوى السماء كطى السجل للكتب . ٠.‏ 0 € [الانبياء] و ( يوم ) : 
وظررف SS SEE‏ لحري ب الاي والتنكيل , 0 

والسجل : هو القرطاس ٠‏ والورق الذى نكتب فيه يسمى سجلاً ؛ 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا » أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون 
محفوظا » والكتاب : هى المكتوب . 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : «والسّملوات مطويّات 
بيمينه.. 60 € [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هى الفاعلة 
فى الأشياء » ولكن لا ناخذ الطى أنه الطى المعروف » بل نأخذه فى 
إطار ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 

وقوله تعالی : : كما بدأنا اول خلق نعیده ٤‏ . 409 [الانبياء] يدلنا 
على أن الحق سنبحانه يتكلم غن الخلّق الاول ى ‏ تُعيدة. ٠‏ 09 4 
[الأنبياء] تدل على وجود خلق كان . 

إذن : فقوله اتعمالى فى موخيع آخر : «يوم تِبدّل”" الأرض غَيْرَ 
الأرض والسّملوات وبرزوا لله الواحد الْقَهَارٍ ® ) [إبراهيم] دليل على أن 
الخلق الأول خْلْقَ' فيه الاسسباب وفنه المسبب » فالحق سبحانه أعطاك 
فى الذننا. قى سات الشفاة:حَن + الكنسن. والقسس والعطن والأرضن 
e‏ . الخ » وهذه أمور لا دل لك فيها. وكل ما عليك أن 

تستخدم عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الأاشياء والترف بها . 





)00 قال القرطبى فى تفسيره ( ۳۷۲۱/٩‏ ) : + روى قرفا من حديث 7 هريرة أن النبى 
كلل قال : ٠‏ ثبل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى لا تری يها 
عوج ولا متا ٠‏ ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم فى الثانية فى مثل مواضعهم من 
الأولی : مَنْ کان فى بظنها ففى بطنها . ومن کان على ظهرها کان على ظهرها » ذكره 
الغزنوى . ش 


HS EE 
2249 تهت دحوحص حص وحص ص وح وو‎ 
أما فى الخلق الثانى فأنت فقط تستقبل النعيم من الله دون أحذ‎ 
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما‎ 
بالمستب ناته وحين ترىئ فى الجنة.ما لا غين زات + بولا أذن:‎ 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من‎ 
. فعلك لنفسك‎ 


ومهما ارتقتٌ أسباب الترف فى الدنيا . ومهما تفن الخَلّق فى 
أسباب الراحة والخدمة الراقية > فقصارى ما عندهم أن تضغط على 
زد يفتح لك الباب ؛ أو يُمضر لك الطعام أى القهوة ٠‏ لكن اتحدى 
العالم بما لديه من تقدّم وتكنولوجيا أنْ يُقدم لی ما يخطر ببالى من 
طعام او شراب » فأراه أمامى دون أن اتكلم ؛ لآن هذه مسألة لا يقدر 
ليها إل لعن ول :+ ظ 

قوله : كما بدأنا أول حَلّق عيده .. 0-9 © [الانبياء] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان , إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشىء ببالك فتجده بين يديك ٠‏ بل 
إنّ المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلت مثل 
هذا من قبل" فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما كلت , وأهنا 
مما تذوقت . فلى تناولت مشلا تفاح الدنيا تراه خاضعا لنوعية الثربة 
والماء والجى المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه 
الأيام ... إلخ . أمّا تفاح الآخرة فهو شىء آخر تماما » إنه صنعة 
ربانية وإعداد إلهى . 

وكأن الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من 


)00 هذا قوله تعالى : كلما رزقُوا منها من ثمرة رزقا الوا هذا الذى رزفا من قبل وأتوا به متشابها .. 
60 4 [البقرة] . 





ال 
صحمح ,مص حص صصص محص دل 
عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أولَى بنا من أنفسنا » ولكى نعلم 
الفرق بين الشىء فى أيدينا والشىء فى يده عز وجل . 
ثم يقول تعالى : وعدا علا إا كنا فاعلين 69 ) [الأنبياء] أى : 
لا يخرجنا شىء عما وعدنا به , ولا يخالفنا أحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ر و 


چ ولڪ ان زورون ا بادآ كي 
برٹھ اسای السسلخرت 7) #ه 


الكت التسخيل لکن على زه أزلى الا تاع إلى 'عنتجيل :+ 
إا ال ی ا قم جعت ا ۽ كنا لو ادت من ستاك 
قرضا وبينكما ثقة » ويأمن بعضكم بعضا . لكن مع هذا نكتب القَرْض 
ونُسجله حتى تطمئن النفس . 

ومعنى : كنبا فى الزبورٍ .. 409 [الانبياء] الزبور : الكتاب الذى 
yT‏ المكتوب » فإن 
أطلقتّها على عمومها تُطلّق على كل كتاب أنزله الله » ومعنى : من 
بعد الذكر .. 02 4 [الانبياء] الذكر د نطلق هرة علي الفراق 9 وهزة 
على .الكتن السابقة ,وها دام الزبون بطلق على كل كتانب أحزلة :اله فلا 
يد أن الذكر سنس اوسع + ذلك مطلق الذكن على اللوم المسحشوظ:: 
لأنه ذكر الذكر » وفيه كل شىء . 

فمعنى : ل کتبتا فى الرَبورٍ .. 0-2 4 [الانبياء] أى : فى الكتب التى 


: الزبور والكتاب واحد » ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبير‎ )١( 


ا ا 
وح صوص صوص حص وص وص تح وص ٠‏ 

أنزلت على الأنبياء ما كتبناه فى اللوح المحفوظ , أو ما كتبناه فى 
الزبور » لا أن سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الآخرين . 

ومعنی : من بعد الذكر 2 002 4 [الانبياء]. هذه تدل على أن 
الكتب السماوية أقدم منه » والمران هنا من بعد الذكر .. 0.9 »© 
[الانبياء] بعدية ذكرية » لا بعدية زمنية . 

فما الذى كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له أن الأرض يرثها 
عبادى الصّالحون 4002 [لانبياء] كلمة الأرض إذا أطلقّت عموما يراد 
بها الكرة الأرضية كلها . 

وقد تقید بوصف معين. كما فى : « الأرض المقدسة. .69 4 [المائدة] 

وفى : # فلن أبرح الأرض 7 4O‏ [يوسف] أى : التى كان بها . 

وهنا يقول تعالى : أن الأرض ف 02 4 [الأنبياء] أى : الأرض 
عموما «يرثها ت 2 4 [الأنبياء] أى : تكون حقا رسميا لعبادى 
الضالحين > فاق انض هذه © افى الأزضن القن نحن خليها الآنة ام 
الأرض المبدلة ؟ 


و 0ہ 


ما دمنًا نتكلّم عن بدء الخلّق وإعادته »> فيكون المراد الأرض 
المنيدلة المفادة فى ةوالت يرقا عينات ابه الصالخون: 
والإرث هنا كما فى قوله تعالى : إتلکم الجنة أورنهموها بما کنتم 
تعملو ن 4 [الأعراف] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٥١١/١‏ ) : « أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 
كما قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض فى الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما » . 


شال ا 
حمحص صوص وص ص وص ص وص ص ON VOR‏ 

فعن من ورثوا هذه الأرض ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخَلّق اعد الجنة لتسع كل بنى 
آدم إن آمنوا » وأعد النار لتسع کل بنى آدم إن كفروا › فليس فى 
المسألة زحام على أى حال . فإذا ما دخل أهلُ الجنة الجنة > ودخل 
أهلٌ النار النارَ ظَلَّتْ أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها الك لأهل 
الجنة ويُقسّمها بينهم » ويُفسح لهم أماكنهم التى حُرم منها أهل 
الكفر . ْ 

آي تقول الازهن يزاد يهنا ارضن: الذكنا"”" ..وكون الفعنى أن .اله 
يمن الصالح من الأرض » الصالح الذى يَعمّرها ولو كان كافرا ؛ لأن 
لله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ء حتى وإنْ كان كافرا » يقول 
تعالى من كان يريد حرث الآخرة تز له فى حرثه ومن كان یرید حرث 
الدنيا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيب © 4 [الشورى] 

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل 
بهم النكبات » وتنقلب عليهم حضارتهم » وها نحن نرى نكبات الأمم 
المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية , 
فليست عمارة الأرض اقتصاد) وطعاما وشرابا وترفا . ففى السويد 
- مثلاً - وهى من أعلى دول العالم دخلا ومع ذلك بها أعلى نسبة 
انتحار » وأعلى نسبة شذوذ , وهذه هى المعيشة الك التى تحدّث 
عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ومن أعرض عن ذكرى فن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 9ب ©{ [طه] 

فالضنك لا يعنى فقط الفقر والحاجة , إنما له صور أخرى كثيرة . 





)١(‏ عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة , ترثها أمة محمد يل بالفتوح [ تفسير القرطبى 
2050/5 ]. 1 


اللا 
وت احلاححوحص صوص ص محص صوحصص و 

إذن : لا تقس مستوى التحضر بالماديات فحسب » إنما حُذْ فى 
'حُسّبانك كل النواحى. الآخرى ٠‏ فمن أتقن النواحى المادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا » ما الصلاح الدينى والخلقى والقيّمى فهو 
سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة . 

وهكذا تشمل الآية : يرتيا عبادى الصالحون 406-29 [الانبياء] . 
الصلاح المادى الدنيوى » و الصلاح ال ىق الآخر ول “نان آخذت 
الصلاح مُطلق) بلا إيمان » فإنك ستجد ثمرته إلى حين ٠‏ ثم ينقلب 
علنك » فآين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود .والفراعنة ؟ 

إن كل هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ 
لتفتها بالدواع + افؤالت ويادت : 

يقول تعالى : ألم تر كيف قعل ربك بعاد إرم ذات العماد 0) 
اى لم يلق مثلهًا فى البلاد © ونمو : الّذين جابوا المسّخْر بالواد © 
وفرعون ذى الأوتاد © » ٠‏ [الفجر] 

انها خضارات اة ذفدّت تحت اطتناق لقاب ٠‏ لا تعجرف حدئ 
أماكنها . اما إن كرت الصلاح المعنوى » الصلاح المنهجى من الله عز 
فكل شورف تحعوة :نه الدنيا والآخزة: : ذلك لأن مشركة الحَواة تكتاع 
إلى منهج يُنظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
أمّا رب البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرّع لهم ما يسعدهم . 

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا > ويخبرنا بالحلال 
والحرام ٠‏ وعلينا نحن التنفيذ » وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسكين 
يزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه ٠‏ فيُولُوا من يلح 
للمهمة » ويقوم بها على أكمل وجه » وإلا فسد حال المجتمع ٠‏ الحاكم 





شال ا 
هت اتج ههه حت الله 
يُشرف ويراقب » يُشْجع العامل ويُعاقب الخامل » ويضع الرجل ‏ 
الحثاشسن فى. مكاتة المكاسن ٠‏ 
فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يخططون » وحكام ينقذون 
٠‏ 1 2 2 ۶ 
اللجام الذى يكبح الفرس ويوجهها . 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ ولّى أحدا على جماعة 
وفى: الخاسن. خرن فة لا يكم رات ال 0" 


“a 


“a 


لماذا ؟ لأن ذلك يشيع الفساد فى الأرض > ويُثبّط العزائم العالية 
والهمم القوية حين ترى من هو أقلٌ منك كفاءة يتولى الأمر, 
و ف آنا حين تخل ك لوان تنوف حه كل ا 
ليضل إلى :كانه المناسشى 2 ٠‏ ' ” 

إذن : مهمة الحكام وولاة الأمر ترقية المجتمع › فلا نقول 8 
مكلا يعد لنا :طعام)؛ أو ضع لنا آله فلت هذه تومه ١‏ 
6 الأمراء وگن اله ازهن رعا كو لها خد الموظفين 
يقولون له ( الخُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة . 

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صحبة 
الخولى ٠‏ وفى أثناء جولتهما بالأارض رأى الخولى قناةٌ ينساب منها 
الماء حتى أغرق الزّرع فنزل وس القناة بنفسه . 

وف عضن" اه تعمل #الأنه هسل سد فى حون 
أن مهمته الإشراف ولديه من العمال من يقوم بمثل هذا العمل . 


)١(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله يق قال : « من ولى من أمر المسلمين شيت 
: فآمّر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » 
أخرجه أحمد فى مستده )1/١(‏ . 


. ااأوحوصحمت حصحوصصوحص حصو © 
لكن » لماذا هذه النظرة فى إدازة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إن غملت 
بيدك فأنت واحد » لكن إن أشرفت فيمكن أن تشرف على آلاف من 
الال ومن ها جات حصالة التخصمن: فى الأغمال. . 
وعلى الحاكم وولئ الأمر أن يحافظ على منهج الله ٠‏ ويتابع تطبيق 
الناس له » فيقف أمام أى فساد » ويأخذ على يد صاحبه » ويثيب 
التجتهد العامل . كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين : 
قال أا من ظَلَم فسوف نعذبه م يرد إلى ريه فيعذيه عَذَابَا كرا 
(AY)‏ © وأمًا من آمن وعمل صالحا قَلَّه جزاء الحسنى وستقول لَه من أَمَرنا 
يسرا 69 4 [الكهف] 
ذلك » لان الله تعالى يرع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ ولو تركنا 
أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع » لا بد من قوة 
تهون صشلاع المجتمع ٠‏ وتضرب على آيدئ المفسشدين + لا بذ عن 
قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى . 
لذلك يقول مالي : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله ۵ وعدوكم .. 60 »4 [الأنفال] لا بد أن يعلم 
العدى أن لديك الرادع الذى بردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد 
صلاح المجتمع . ّ 
e :‏ لاله )0 ا 
لذلك » فالنبى يله يقول فى الحديث إن السهم الذى يرمى فى 
سبيل الله » لكل من شارك فى إعداده ورميه جزء من الثواب ٠‏ فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه » والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن 
فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم » ولا يفسده أحد . 
)١(‏ عن عقبة بن عامر قال قال لل : « إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : 


صائعه يحتسب فى صنعه الخير ٠‏ والممد به , والرامى به » أخرجه الدارمى فى سننه 
)5١5/9(‏ والترمذى فى سننه (1؟١١)‏ ؛ وابن ماجه فى سننه ( ۲۸۱۱ ) . 


شال اء 

+222 :حت نحت ونح تت ادا 

والمسقتولنة هنا له تصن على الحكام وولاة الأمر » إتمنا هى 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمرا من أمور المسلمين » كما جاء فى 
الحديث : « كلكم راع .كلقع مسكول عن رعديته : فالامير الذى على ٠‏ 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل .راع على آهل بيته وهو . 
مسثول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة ‏ 
عتهم , والعبد راع على مال سيده وهو مسستول عنه الا فكلكم داع 
وكلكم مسئول عن رعيته > . 

وعلى العامل آلآ ينظرَ إلى مراقبة صاحب العمل » وليكن هو رقيبا 
على نفسه . والله عز وجل يراقب الجميع وجا في العدية 
القدسى « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم , وإن 
كنتم تعتقدون أنّى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » . 

الال ف خر الا حدما مقا فشكلا لى ارت اه 
بيت » فالهندسة حركة » والبناء. حركة » والكهرباء حركة > والنجارة 
حركة » وهكذا .. » فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة 
مقلآ »فإك لا تناك متها إلا كرك واحهندة فى عطاك الذى: تة , 
والباقى حركات لغيرك » فإن أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن 
يخلصوا لك ولو عن غير قصد » فأنت أخلصت وأتقنت حركة واحدة › 
وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة . 

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ٠‏ فإن راقبت الله فيما 
للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم . وكفاك موّنة المراقبة » فقد 
يصنع لك الصانع شيا ٠‏ ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين 





(17) أشرحة مهلم فى مته ( 5484 ]سن سنك اين عقن رش اللا عتهما م واحمد فن 
مسنده ( ١١١ . ٥٤/۲‏ ). والبخارى فى صحيحه ( ۲٤١۹‏ ) . 


الال 
حت ااه وححصوص ص وحص مص وص حص وح 
هذ اكريما ماس SLT ear Ss‏ 
الغنوة "الذي شك به اق غر ذلك من الأسباب الكن: يسكزها الل لك..: 
فيتقن لك الصانع صنعته » ولو رَعُْما عن إرادته . 
إن إن اريك قبلا انوك افلح اموي ارين 
ومن الأساسيات التى تُصلح بها ونرث الأرض أن ننظر إلى الناس 
جميعا على آنهم سواسية , لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح » فليس فينا مَن هو ابن لله عز وجل ٠‏ ولیس منا من بينه وبين الله 
قرابة » قال تعالى : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. 09 4 2< [الحجرات] 
والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل , فقيمة كل امرىء 
ما يحسنه » وقد ضربنا لذلك مثلاً » وما نزال نذكره مع أنه لرجل 
قيش ان رل فترتسق کان ا للعمال + وکان يذافغ:-عن 
حقوقهم > ويطلب لهم زيادة الدّخْل من ميزانية الوزارة » فلما تولى 
نفب الوزارة وكوكلى المتسكولبة مول عا كان يظالب. نيه« فته 
العمال » وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية » فما كان من الرجل إلا أن 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . 
سيق اق "ذكرنا ان الل ععالى ورغ الوافك والقدرات يون كلق : 
فساعة ترى نفسك مميزا على غيرك فى شىء فلا تغتر به » وابحث 
ففعطا مرق يها U E‏ نميه هته :ال a‏ .لامها نل نذا 
أكذا على احود: فافت معد كلتك أن و ا وشرك امنا مم فى 
سعادته مع أهله أو فى أمانته وثقة الناس به . أى فى رضاه بما قسم 
لة ى ف مقار على فة وران الل ...وق مز الؤاخة هنا 
الوك الالح الذي كرون مطواعا هورق ع 0 


شو لاء 
صمح صحصححصوحص ,وحص وحص صوصو OV‏ 

إذن : هذه مسالة مُقدّرة محسوية ؛ لأن ربك سبحانه قيوم عليك , 
لا تخفى عليه منك خافية » وحين يُميّز بعضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء ٠‏ وينزع من قلوبنا الحقد والغلّ » وهكذا يتوازن 
المجتمع. ولا يكون التميز مثار حقد ؛ لأن تمي غيرك لصالحك » 
وسيعود عليك . ' 

والحق - ددا وتعالى - يحدثنا عن يوم القيامة » وكيف أن 
الشمس ستدنى من الرؤوس ٠‏ ويشتد بالناس الكرب » إلا هؤلاء الذين 
يظلّهم الك فى ظلّه يوم لا ظل إلا ظله » ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان 
فى الدنيا ‏ فاظلهم الله فى الآخرة: . 

كما جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يُظلهم الله فى ظلّه يوم 
لا ظلٌّ إلا ظلّه : إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه 
مُعلّقَ فى المساجد » ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , 
زرل كه اا دات منصت وحفان فقنال :+ إتى اخاف اله ورحل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل 
ذكن انه خالا فاك عاف . 

نعم » لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلّة أمان فى الكون , 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثشل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم 
ويَرْقَى إلى القمة » هذا المجتمع الذى نريده هو مجتمع غنيه 
تكواشيع ۲ زفقو کرت شري وكاب طاق : 

تقول وب العاؤة ستكاة فى الذي القتدسشن. «٠‏ حب قلاكة 
وحن الكلاثة اشد > فيؤلاء ستة اتقشت مه إلى اقشمين. تحب الفقين 

(۱۰۳۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


117١:‏ تج :2ج و :وص هج .و6 
المتواضع » وحبى للغنى المتواضع أشد ‏ لأن عنده أسباب الكبر ومغ 
ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبّى للفقير الكريم أشدٌ » وأجب 
الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشدٌ » . 

« وأكره ثلاثة وكرهى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر » وكُرْهى 
للفقير المتكبر أشد . وأكره الفقير البخيل » وكرهى للغنى البخيل 
أشد » وأكره الشاب العاصى وكرهى للشيخ العاصى أشد ۰ 
الدرجة الأولى . 
2 ص ب يرك ل ايم سل 0 
لوف مد الیکا قور رت © 4 
البلاغ : الشىء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين 
ينشغل الناس بالحرب » وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة 
بلاغات . يقولون : بلاغ رقم واحد › لأنه أمر مهم . 
فقوله تعالى : إن فى هنذا لبلاغا .. ®4 [الأنبياء] أى : أن 
ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق » والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم 
عذرا » ولا لغفلتكم مجالاً . ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شىء . 
فهى منتهی ما يمكن أن أخبركم به . 
وهو بلاغ لمن ؟ ا لقوم عابدين © 4 [الانبياء] أى : يتلقفون مراد 
الله لينفذوه ٠2‏ سواء أكان آمرا آم نَهيا . 


اس مقع ره 0 5 
+ و مار ملت ] لايم ة یی 9 2 
وما دام يَكلَ خاتم الرسل » وبعثته للناس كافة » وللزمن كله إلى 
أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 


شالا 
O\ N ODODODDOODODODODO‏ 
محددة » ولقوم بعينهم . أما رسالة محمد به فجاءت رحمة للعالمين 
خن e‏ الحياة التى تعاصرها 


واااو مقا عزوي الله غو : عالم الملائكة , 
وعالم الجن » وعالم الإنس , وعالم الجماد » وعالم الحيوان » وعالم . 
لنبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ية رحمة لهم جميعا ؟ 

قالوا : نعم » رحمة للملائكة . فجبريل - عليه السلام ‏ كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ط ذى قُرَة عند ذى 
العرش مكين © 4 [التكويد] فاطمأن جبريل عليه السلام وأمن . 

ورسول الله َل رحمة للجماد ؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن 
الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفى الحديث الشريف : « ما من 
مسلم يزرع رَرْعا » أو يغرس عرسا فيأكل منه طيْرٌ أو إنسان أو 
ييف إل كان العا دنة د 

خفنت الفيراة الى وكات ی > فلا هی 
أطعمتها وسقتها . ولا هی تركتها تأكل من حشاش الأرض 

وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلبا كان يلهث يأكل 
الثرى من شدة العطش » فنزل الرجل البثر وملا حُقّه فسقى الكلب , 
فشتكن اله له وف اله + لات كول اليفن لين مةه إا نفلا ديه الماع 


)١(‏ حديث متفق عليه. . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۳۲۰ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 





. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١55'7( 

(۲) عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يل قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها 
فلم تطعمها . ولم تدعها تاکل من خشاش الأرض » آخرجه البخارى فى صحيحه (۳۳/۸) 
قال ابن حجر فى الفتح ( 501/1 ) : « المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض 
وحشراتها من فأرة ونحوها » . 


00 ر 
رالا 
OOO © ©2222-١259‏ 
فاحتال للأمن » واجتهد ليسقى الكلب”" . 
وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان » ففى الدين 
و هع 
مبدأ ومنهج ينظم كل شىء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة فى حياة 
الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين . 
فقوله تعالى : وما أرسلتاك إل رحمة للعالمين 00 € [الانبياء]. يعنى 
ثم يقول الحق سبحانه : 


5 
| ج د ر اک چک وہ ور و 
مدع عر مو ربو ' 
فالوحدانية هى أول رحمة بنا . أن نكون كلنا سواء » ليس لنا إلا 
إله واحد » هذه من أعظم رحمات الله أن نعيده وحده لا شريك له › 
فعبادته تُغَنِينَا عن عبادة غيره 2 ولو كانت آلهة متعددة لأصايتنا .. 
الحيرة بين إله يأمر ٠‏ وإله ينهى . 
لذلك ؛ فالكق د سيهاتة .وتعالى - يطلب منا أن تعكد وان تفكن 
بهذه الوحدانية » وبهذه الألوهية .2 وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى 
o 2‏ ه دو 2 راق 
والسجود الذى تجتويه من ألُوف السجود فيه نَجاة 
)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى كَل قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد 
بثرا فنزل بها فشرب ؛ ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البكر فملاً حُفّْه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له , قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخاری فى صحيحه ( ٠١١9‏ ) .. 


شا لاسا 


ح ممح و و حو ووج 111522090925 


فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود 
لغيره » ولولا سجودك لله لسجدت لكل من هو أقوى منك , فعليك - 
إذن - أن تعتن بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من 
اليشر وحن يدول ام محدن الك عيه ٠‏ نعم آنا عبد لكن لست 
عدن الك فكي ر ك 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى هذه المسألة في قوله 
تعالى : « صرب الله ملا رجلا فيه شرَكَاءُ شاسوت ورجلا سلما لجل 
هل يستويان ملا .. 69 »4 [الزمر] 

فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه فى وقت واحد » وهم مع 
ذلك .مكتلفون. يعهبهم هع يخض:: وعبد سلما لسيد واحد؟ 

وهكذا » نحن جميعاً عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحانه » فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
« اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى » من 
السماء . لا دَخل لأحد فيه . 

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر » لأن عبودية 
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ٠‏ أما العبودية لله فيأخذ العبد خير 
سيدة . 

ا" 


2 


ر قد ياو آنا ألقَى ونون وات أححت 
. ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا » ومقابلة ربك 
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بد أن تطلب المقابلة , 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


شالا 
TAD‏ صوصو حصححصموتحصمحصصوححصمحه 
ويا ترى تقبل أم ترفض ٠‏ وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيثا › 
فالزماق 2 والمكان :موو ع القلام كلها مون بعددها 'غيرك:: 
أما إن أردت مقابلة ربك - عن وجل فما عليك إلا أن تتوضاً 
وترفع يديك قائلاً : الله أكبر بعدها ستكون فى معية الله » وقد اخترت 
أنت الزمان » والمكان » وموضوع الحديث ٠‏ وإنهاء اللقاء . 
ألا کی كد امن اه تعالى على رسوله فى رحلة « الإسراء 
والمعراج »يان :وضفة بالعنودية له سبحات + فقال : سبحا اذى 
أسرئ بعبده . ٠‏ © [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : قل إِنمَا يوحى 
إلى نما هكم إلنه واحد . ٠‏ 6:9 > [الانبياء] بعد قوله : ظ وما أرسلناك 
إل رحمة للْعالمين 09 ) [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله 
.واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض . 
ٍ ثم يُرعُبنا الحق سبحانه فى هذه العبودية » فيقول : «فهل أنتم 
مسلمون ® 4 [الانبياء] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثل زميله 
الذى تفوّق » وأخذ المركز الأول » فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتى 
تكون مثله ؟ 
وهكذا فى ل فهل أنتم مسلموت ۵ » [الأنبياء] أى : مسلمون لله ؛ 
لأن مصلحتكم فى الإسلام يي 


و AEA‏ < عر صر رس مر 
فن توروأفل ڪڪ - وروت 


: آذنه الأمر ء وآذنه به : أعلمه » وآذنتك بالشىء : أعلمتكه . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] أذن‎ 





ا 
ح+وحع هت ١‏ حص تج وحص هت .ته حا رتنه 
فن تولوا ٠٠‏ ® © [الانبياء] يعنى : أعرضوا وانصرفوا «فَقل 
آذنتكم .. ®6 [الانبياء] مادة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام 
بالشىء » والأصل فى الإعلام كان فى الأدن بالكلام > حيث لم يكن 
عندهم قراءة وكتابة > فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالأذن › 
فمعنى : [آذنتكم .. 09 4 [الانبياء] أعلمتكم وأخبرتُكم . 

وقوله تعالى : « على سواء .. 0:9 © [الانبياء] يعنى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم أخص أحدا دون الآخر » فأنتم فى الإعلام سواء , 
لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى كَل يحرص على إبلاغ 
الجميع ٠‏ فيقول : 

ذ تشكن اله اما سم مقالتى E‏ 
لم يسمعها» فرب ملغ أوعى من سامع » وهكذا يشيع الخيّر 
ويتداول بين الجميع . 

«(فقل آذنتكم على سَواء .. 469 [الانبياء] فلم أعلم قوما دون 
قوم 2 ولم أسمع أذنا دون أذن > وجعلت من كمال الإيمان أن يخير 
السامع من لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

ثم يُنبّههم إلى أمر الساعة : وإ أذري أَقَرِيب أم بعيد ما توعدون 
®6 € [الانبياء] فانتبهوا وخذوا بالكم » واحتاطوا . فلا أدرى لعل 
الساعة تكون قريبا » ولعلها تفاجثكم قبل أن أنهى كلامى معكم . 

لذلك ؛ لما سالوا أحد الصالحين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : 


فى سننه ( ۲۳۲ ) والحميدى فى مسنده ( ٤۷/۱‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه . 


و اليل 
٠.‏ حصوحص صوص صوص ص وح 0و حت وص 
« أفنيت. عمرى فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلى من نظر الله طرفة ' 
عين فاستحييت أن أعصيه , وعلمث أن لى رقا لا يتجاوزنى قد 
ضمنه الله لی فقنعت به . وعلمت أن على دين لا يؤديه عنى غيرى 
فاشتفلت به + وعلمت أن لی جلا ينادرثى قبادرثة ».. 
إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم . 
E‏ 
اجه ر ےالقول 
رو 
ریلم مارت و #ه 
وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى › 
فإياك أن تنافق ؛ لأننا ننهاك عن النفاق مع البشر › فمن باب أولّى أن 
ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذى يعلم سرك كما يعلم علانيتك , 
وقصارى أمر البشر أن يُراقبوا علانيتك . لذلك » فإن كل احتياطات 
أهل الإجرام التخقّى عن أعين الدولة » والهرب من مراقبة الشرطة , 
لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؟ 
وقوله تعالى ١‏ ا مجر من فقول وهم كوف 49 
[الانبياء] يُعلّمنا الأدب حتى فيما نكتم » فالأدب فى الجهر من باب 
Eg aL‏ 
فى بيتك تعلم كل شىء فيه ؛ لأنه مشهد لك » أمّا ما كان خارج البيت 
فهو غا تك لا ل [ذا"الحق اة قوق عيب تكلم كل شيد 
وكل غيب . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ساء كه رکو ا ؛ 
+8 ون أدرف لعأهفتنة ل وه مع لجن( 4ه 





شا انبا 
OQ N ODO OO OOO‏ 
أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطق الساعة عنكم 
فتنةٌ واختبار . يا ترى أتوفقون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 
فلا تعجبك أموالهم ولا ارادم إِنْمَا یرید الله ليعذبهم بها فى 


الحياة الدّيًا وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4e»‏ [التوبة] 
وقال تعالى : ( ولا يحسبن الدين كقروا ألما نملى لهم خير لأنفسهم 
نما نملى لهم ليزدادوا إثْما وهم عذاب مهين ۵© ) [آل عمران] 


وقوله تعالى : © ومتاع إلى حين 09 4 [الأنبياء] أى : لن يدوم هذا 
ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الأنبياء : 


)0( 
2< 1 و محر 5 1 و وم سر 
+2 قل رر - کک م المستعان 


ما 4 


قوله تعالى {O .. e‏ [الاتبياء] كما دعا 
بذلك الرسل السابقون : ل ربا افتح ' بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاد تحين ® »4 [الأعراف] 
)١(‏ قال قتادة : كانت الأنبياء تقول « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق .. 69 4 [الأعراف] فأمر 
النبى ية أن يقول : رب احكم بالحق 609٠‏ 4 [الانبیاء] ا ردي 
يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل - 9 رب احكم باحق .. 409 [الانبياء] أى : 
به . ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٠٥۲١/١‏ ) والسيوطى فى الدر المنثور ( 0 
وعزاه لابن أبى حاتم . 
(۲) آى : انصرنا عليهم » ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم 
والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم "/ 7١‏ ] . 


ا ا 
تا حموصص محص مت صوص وص صم 

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا" : الحق سبحانه يبِيْن 
لنا ؛ لأننا عشنا فى الدنيا ورأينا كثير؟ من الباطل » فكاننا لأول مرة 
تمع الحكم باحق : 

ثم يقول سبحانه : وريا الرَحملن المستعان على ما تَصفُون 
© € [لانبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى 
الجنون . أو إلى السحر .. الخ . 

وتلاحظ أن الحق سبحانه فى آيات سورة الآنبياء تكلم عن طَّى السماء 
كط السجل للكتب , ثم قال لعل فة كم ...659 4 [الانبياء] ل ومتاع إلى 
حين ۵© © [الانبیاء] ‏ ثم قال : رب احکم بالحق 09 4 [الأنبياء] 

هذا كله ليقرب لنا مسالة السناعنة وقيامها ٠‏ ويعدنا لاستقبال 


« سورة الحج » . 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى وابن المنذر » أورده السيوطى فى الدر 
المنشور ( 1۸۹/١‏ ) قال : لا يحكم الله إلا بالحق , ولكن إنما يستعجل بذلك فى الدنيا 
يسأل ربه على قومه . 


© 16 





سورة الج 


Es AEE ا‎ 

0 0 كر : 
يطلب الإيمان عاما لكل الناس » إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى 
شل +-ذا انها الذيخ ا 

لذلك يقول هنا : 8 يَأَيْهَا الئاس انّقوا ربكم .. © € [الحج] يريد 

أن يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ان وا يكم .. (O‏ [الحج] 
التقوئ: ١‏ ا تجفل .بيتك وبين ها ادك ةة وقانة اى شيا يفيك 
العذاب الذى لا طاقة لك به . 





() شین انك هى السورة :وه © فى فت اله لمر وعد لا ايه 
وهى سورة مختلطة فيها آيات مدنية » وآيات مكية » وهو قول جمهور العلماء . قاله أبن 
الغرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ۲۲/۱ ) 
ورجحه القرطبى أيضا فى تفسيره ( 1577/1 ) وقال : « وهذا هو الأصح »> . 
قال الغزنوى : « هى من أعاجيب السور » نزلت ليلا ونهاراً > وسفراً وحضرا » مكيا 
ومدنيا » سلميا وحربيا . ناسخا ومنسوخا » محكما ومتشابها > مختلف العدد » . نقله 
القرطين: فى تفسيرة ( 2098/5 0 : 


ا ا 
116 اق 


وتلحظ أن الله تعالىٍ قول رة : لاتقو ١‏ الله .. 039 © [البقرة] 
ومرة يقول : فاقوا الثار ٠‏ € [البقرة] نعم » لأن المعنى ينتهى 
ا شىء واحد . معنى : فَاتَّهُوا الثَارَ ..4069 [البقرة] أى : اجعل 

بينك وبينها وقاية تحميك منها » ويكون هذا بفعل الأمر وترك النهى . 

وقوله : ظانَّقوا الله .. 4659 [البقرة]: لأن لله تعالى صفات 
جمال » وصفات جلال ٠‏ 'صفات الجمال كالرحمن » والرحيم » والباسط 
والستار > وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه . 

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية » فليست بك طاقة 
لقاهريته . وبطشه سبحانه » والنار من جنود الله »> ومن مظاهر 
قهره . فكما نقول : اتقّ الله نقول : اتقّ النار . 

اكاز فى :هذا :لاسن :هفة الويبونية + قال + :اقرا ربكم : 
40 [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لآن الرب هو المتولَّى للرعاية 
وللتربية » فالذى يُحدّرك هو الذى يُحبك ويعطيك » وهو الذى خلقك 
وربّاك ورعاك . 

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم » فأولى بك أن 
تتقيه » لأنه قدّم لك الجميل . 

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل » الله 
معبود ومطاع فيما أمر وفيما نَهَى . 

ثم يقول تعالى : إن ْلَه السّاعة شىء عظيم © ) [الحج] 
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تّخرج الأشياء عن ثياتها › 
نارق اريت أن تکل وها هن الارن فا اوا أن کن 
وتخلخله من مكانه . حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه › 





00 ات 


كا ارات جه بداية î‏ موا وة ف كلع 
وكذلك يفعل الطبيب فى خلع الضّرس 
فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن أماكنها , 

والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيرا فقال : © إذا رجت 
الأرض رجا ق وبس الجبال بسا (2) فكانت هباء من (5) #[الواقعة] 

ويقول : إا زلْرلَت الأرض زرالا وأخرجت الأرض أَنقاله 
وقال الإنسان ما لَهَا © يُوْمَعذ تحَدث أَخْبَارَهَا © بأ ربك أوحى 
لها 4O‏ [الزلزلة] 

فالزلزال هنا ليس زلزالاً كالذى نراه من هرّات أرضية تهدم بعض 
البيوت ٠‏ أو حتى تبتلع بعض القرى . فهذه مجرد آيات كونية تثبت 
صدق البلاغ عن الله » وتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة » إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة . حتى لا نغتر بسيادتنا فى. 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله . 

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الحيوانات ثارت 
وهاجت قبل الزلزال بدقائق » ومنها ما خرج إلى الخلاء » فأئ إعلام 
هذا ؟ وأى استشعار لديها وهى بهائم فی نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟ 





إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : 
تنبه » فلولا أن الله سيدك لوكزتك هذه البهائم فقضت عليك . ) 

نقول : ليس هذا زلزالا عاما » إنما هى زلزال مخصوص منسوب 
إلى الأرض بوحى من الله » وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل . 





(۱) بسّه : فنّه وجعله أجزاء دقيقة . أى : فَتَّتَتَ تفتيتا شديدا . [ القاموس القويم 5/١‏ ] . 


OY 


شالع 
TMD‏ حوحص توص صوص صوص ص وحص صوص 

لذلك وُصف هذا الزلزال بانه شىء عظيم : إن رََْْةَ السّاعة شىء 
عظيم 400 [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهو عظيم بمقياسك أنت » أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس احق 
سبحانه ‏ فلك أن تتصوّر فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه 

لق افمتتحت هذه السورة يؤلوّلنة: القنامة © لأن الحق: سنينحانة 
سيدق ان قال ۰ 9 وافعرب الوعد الحق .. © )€ [الانبياء] فلا بد أن 
يعطينا هنا صورة لهذا الوعد » ونبذة عما سيحدث فيه »> وصورة 
مضكرة قل على وره حا على بارال الآخرة :وان الأوكن لشن 
لها قوام بذاتها » إنما قوامها بأمر الله وقدرته ٠‏ فإذا أراد لها أن تزول 
زالت . 1 ظ 

وكذلك فى قوله تعالى : وأخرجت الأرض أثقالها 0© [الزلزلة] 

فما نراه من البراكين ومن الثرواتٍ فى باطن الأرض وعجائب يقع 
تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : له ما فی السمدوات وما فى الأرض 
وما بیتهما وما تحت الثَرَى © 4 [طه] 

وماد وام الك مسمافة د اة ها بحت الكزي فلا د إن اعت 
الثرى ثروات وأشياءَ نفيسة » ونحن الآن تُخرج معظم الثروات من 
باطن الأرض ؛ ومغظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ . 

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثّر الخيرات فى 
كونه » وجعل لكل منها وقته المناسب » فالرزق له ميلاد يظهر فيه : 
وما نَل إلا بقدر مم ©)_ [الحجر] 








2ا 


روا 
6168 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مي م 2 و 2 112 ہے كس سر مه 
+8 نوم ترونها باذم ڪا عما ارضعت 


و 


وصح 

رس وت ا 

- والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية › والشىء 
الذى نعلمه إما : علمّ اليقين ٠‏ وإما عين اليقين » وإما حقيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر من تثق به بشىء . كما تواترت الأخبار عن 
الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا 2 وبها كذا وكذا » فهذا 
نسميه « علم يقين » » فإذا ركيت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت 
ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » ْ 

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذابا فى النار 
فهذا الإخبار صادق اا فاا به « علم يقينٍ ٤٩‏ فإذا رأيناها 
فهذا « عين اليقين »كما قال سيمانه : 9ثُم لخروتهاعين 
لبقن ©4 [التكاثر] 

فإذا ما باشرها أهلها . وذاقوا حرّها ولظاها ‏ وهذا مقصور على 
أهل النار ‏ فقد علموها حقّ اليقين » لذلك يقول تعالى : 

«وأمًا إن كان من أصحاب يمين © فَسَلام لك من أصحاب 
امین 69 وَأمّا إن كان من المكذبينَ الضّالين 69 فزل من حَمِيمٍ © 


. وقيل : تسلو والمعنى متقارب‎ ٠ أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى » وقيل : تلهى‎ )١( 
. ]4595/5 تفسير القرطبى‎ [ 





ا ن 
و لیو 
.۹4۰ : 


وي میم 9© لا ذا مرحم الس و فس بام َل 
العظيم © 4 [الواقعة] 

ومعنى : تذهل كل مرضعة عما أرضعّت .. 400 [المج] الذهول : 
هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته فتنشغل بما رأته 
عن تأدية وهار کا يذهل الام حون يوي خد مهيا أل 
ا اط ينا مكنا فالذ مزل ا وا راد قد 
يكون ذهولاً عن شىء تفرضه العاطفة . أو عن شىء تفرضه 
الغريزة . 

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها » وعاطفة الأمومة تتناسب مع 
حاجة الولد » ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها › 
وفى حركاتها » خوفا على الجنين فى بطنها » وهذه العاطفة من الله 
جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد » وإلاً تعرض لما يؤذيه أو 
يودى بحياته . 

لذلك » لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبتائها » قالت : الصغير 
حتى يكبر » والغائب حتى يعود » والمريض حتى يشفَى » فحسب 
الحاحة ينك :اث اف فالخامل عاطلفكيا كد وها ق يفن 
كذلك: فى امريخلة رخاف ش 

فانظر إلى المرضعة » وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه » 
وأى هول هذا الذي فيا ونل غد ها ماطفة الأموية والكناق 
ويُعطّل حتى الغريزة . 

' وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : يوم يقر المرء 

من أخيه 9 وأمه وأبيه ۵© وصاحبته وبنيه ۵© »4 [عبس] 








٤‏ 0 فون 
EE‏ 


ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم › 
قالوا : لأن الوالدين قد يوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة 
إلية » ولا هى فى حاجة إليهما لأنه كبر » أما الأخ ففيه طمع المعونة 
والمساعدة . 

وقوله تعالى : كل مرضعة .. © 4 [الحج] 

والتزشيعة قاق يفقم الان بوكس رقا حر هه بالف هن ال 
من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية » أما مرضعة بالكسر فهى 
التى تُرضع فعلا . وتضع الآن ثديها فى قم ولدها » فهى مرضعة . 
فانظر ‏ إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة . 

وقوله تعالى : «وتضع كل ذات حمل حَمَلهَا .. 400 [الحج] بعد 
أن تكلّمْ عن المرضع رقَّى المسالة إلى الحامل . ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الأم حتى فى تكوينها 
الجسمانى » فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق 
عليها » كما قال سبحانه وتعالى : «وثقرٌ فى الأرْحَام ما نشاء إلى أَجَلٍ 
مسمى .. (4)2 [الحج] 

فإذا ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله 2 فهذه ‏ إذن - 
مسألة غريزية فوق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وضع هذا الحمل 
دليل هول كبير وأمر عظيم يحدث . 

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهس غيرك ٠‏ وثقل تحمله فى ذاتك , 
ومنه قوله تعالى : «إوساء لهم يوم القيامة حملا ® 4 [طه] والحمل 
( بكسر الحاء ) : هى الشىء التقيل الذى لا يطيقه ظهرك ما الحم 
بالفتح فهو : الشىء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول 
الشاعر : 


وماك 
وو جح ر سس ر ست ر ر مس ر ست ر ر مس ر ست ر ر سس مت ر ر سه کا 


ين 6ع 


ليس يحمل ما أطاق الظّهِرٌ . ما الحمل إلا ما وعاه الصدر 
ى : أن الشىء الذى تطيق حمله ويقوى عليه ظهرك ليس بحمل 

إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر . 

ثم يقول سبحانه عافن لكاروا ل ل TT‏ 
عاب الله شديد 40 0 [الحج] 

سكارى : أى يتمايلون مضطربين » مثل السكارى حين تلعب بهم 
الخمر . ( وتطوحهم ) يمينا وشمالآ > وثلقى بهم على الأرض ٠‏ وكلما 
زاد ره ان ES‏ 0 شديداً ! 
حوفي كه وفرع ET‏ رک عذاب الله 
شديد 4O‏ [الحج] 

لكن » من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ٠‏ وخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضباط والتوازن » وعلماء التشريح يحددون فى الجسم أعضاء 
وقناطق. معينة مسكولة عن حفط اتوازق الجسم > فإذا ما تأثرت هذه 
الغدد 00 بسر الإنصان بالدوار , ويفقد توازنه کا ى 

فهذا الاخنطران' لا من سكن + ولك فق مول ها يرو فيخدة 
لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ٠‏ فيتمايلون › 
كمن اغتالته الخمر 

وقوله تعالى : « وللكن عذاب الله شديد ©) [الحج] إنهم لم 
يروا العذاب بعد » إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم ؛ 





وعدم شیج | 


حم ,حت ص حصت اثالث ش 


لان الذى ب ف أ القيامة تقوم بهذه الصورة EFE‏ 
بعدها عذاباً فى جهنم » إذن : انتهت المسألة وما كنا نكذب به » ها 
ثم يقول الحق سبحانه : 


() سے ر ا رت و 


م سه و م 
چ وین الاس من وز في لبي عل وسيم كل 


سَيطدن مَري د 2) © 2 


الجدل : ا > يريد كل منهما أن يؤيد رأيه 
ودخض رآى الآكن:.. ومنه +.حدل الخوص .آي الخبل آأى + قله واحدة 
على الأخرى 

ولو تأملت عملية عرزل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
حبلا طويلاً > لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض , 
يكون طرف الشعرة م لح ل للا ا 
فإذا أردت تقوية هذه الفثلة تجدلها مع فتلة أخرى ؛ وهكذا يكون 
انعد افق الأفكان ف كاحت أفكرة اول أن قوع رانه وها 
ليدحض حجة الآخرين . 

فقوله تعالى : ومن الاس من يجادل فى الله .. ¢0 [الحج] 
فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟ 


يكون الجدل فى الله وجودا » كالملحد الذى لا يعترف بوجود إله › 


4 


)١(‏ قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [ الدر المنثور 
للسيوطى 8/58 ] . قال القرطبى فى تفسيره ( 1551/5 ) : « قال أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد ترايا » . 


E 
الاك الجل فى 'الوختزاكة :کنن رف اة ا ا او کون‎ 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى » كامر الساعة الذى ينكره البعض‎ 
. ولا يصدّقون به » هذا كله جدل فى الله‎ 
وقوله : طبغيرٍ علّم .. ©) [الحع] إذن : فالجدل فى ذاته مُبَاح‎ 
: شريطة أن يصدر عن علم وفقه د كبا اء فى قول تعالي:‎ ٠ مشروع‎ 
وجادلهم بالتى هی أحسن.. دت 4 [الفحل]‎ « 
شالق نبا 9 يق عد لكن ف اه اة‎ 
والأسلوب اللين » وكما يقولون : النصح ثقيل › فلا تجعله جدلاً » ولا‎ 
e ترسله جبا, ا‎ 


ها مه 





وقصال ا : را ادوا ل تتاب إن بالتى ھی 
أحسن .. 63 »4 [العنكبوت] 

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول بي ونا من الجدل فى قوله 
تعالى : قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 6062© [سبا] 

فانظر إلى هذا الجدل الر لراقى : 1 العالى : ففى لاي 
نفسه فح زكر ون تلت ا ١‏ لوزلا ا هنا ر 4030 
[سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفى هذا 
الأسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنينها لتقبل الحق . 


ولما اتهموا رسول الله ب بالجنون رد عليهم القرآن بالعقل 
وبالمنطق » فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية 
عن غير بدائل اختيارية من المخ ؛ فهل جربتُم على محمد شيا من 





ل 


e‏ : استقامة المنهع والسلوك على طريق 


لذلك يقول تعالى فى الرد عليهم لإئ أعظكم بواحدة أن 
٠ E‏ © 4 [سبا] 


اتر 0 2 
ولما قالوا : كذاب » جادلهم القرآن : طفَقَد لبنت فيكم عمرا من 
قله فلا تعقلوة « 4O‏ 5-5 


لقد أتته الرسالة بعد الأربعين » فهل سمعتم عنة خطيبا أو 
شاعرا ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائد شعرائكم ؟ 

وقالوا: إنها عبقرية كانت عند محمد + فاى غبقرية هذه التى 
تتفجن بعك الأريعين:» ولق تاملت الميقريات :لوخد ها فى العقد :الثاني 
إل اناه ون ع E‏ بلسي زر EE‏ 
الأربعين » ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من 
حوله : أبوه مات قبل أن يُولد » وأمه ماتت وهو رضيع ٠‏ وجده مات 
وهو ما يزال صغيرا . 

وهكذا » يعطينا القرآن مثالا للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ,2 
للجدل الصادر عن علّم بما تقول » وإدراك لحقائق الأمور . 





: فيسأل بعضكم بعضا‎ ٠ أى : تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من .غير هوى ولا عصبية‎ )١( 
هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا › فينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد كار‎ 
ویسال غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قاله ابن كثير فى‎ 
. ] ٩٤٩/۳ تفسيره‎ 


وت١ ١‏ لحوح توحص صو حت وو OIRO‏ 

لذلك ؛ لما ذهب الشَّعبى'' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشعبى : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاما لا ينفد أبدا »> ونحن 
نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابَدَ أن ينفد . انظر إلى الجدل 
ف هده السيالة كيف يكون + ا 

قال الشعبى : أرأيت لو أن عندك مصباحا » وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوئه , أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا إذن - 
جدل راق وعلى أعلى مستوى . 

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كَل ما نشتهى 
دون أن نتغوّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرأيتم الجنين فى بطن 
الأم : أينمى أم لا ؟ إنه ينمو يوما بعد يوم » وهذا دليل على أنه 
يتغدَّى » فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولو تغوط فى 
مشي لمات إذن ٠‏ ققدي الجن غد على قن اة نموة :+ 
بحيث لا يتبقى من غذائه شىء . 

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إجمالا : تذهب حيث كانت قبل أن تحل فيك » وأمامك المصباح وفيه 
ضوء » ثم نفخ المصباح فانطفأ . فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودراية ما حدث من الإمام على 
رضى الله عنه » حيث قتلّ أصحابُ معاوية عمارَ بن ياسر » فغضب 
الصحابة فى صفوف معاوية وتذكّروا قول رسول الله ئة عن عمار : 





)١(‏ هو : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى » أبو عمرى » راوية من التابعين » يضرب المثل 
بخفظه . ولد عام 9 هاء ونشاً ومات فجاة بالكوفة عام ٠١١‏ ه عن ۸٤‏ عاما اتصل 
بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم » كان ضثيلاً ثحيفا »> وهو من 
رجال الحديث الثقات » وفقيهاً وشاعرا . [ الأعلام للزركلى 55١/7”‏ ] . 


ل 


SSS E‏ ا 
« تقتله الفئة الباغية » وأخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعذ 
الآخر . فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشت فى 
الجيش فاشية , إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد » فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار؟ً والنبى ميه قال 

عند + و اع 

فاحتار معاوية ثم قال :ان لهم قتله O‏ 
يان 3 غي ين اين :طالب قلعا بلغ الع م كه بن ا 
.لهم : فمن قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما 
تقولون فالنبى ييه هو قاتل حمزة ؛ لأنه هى الذى أخرجه للقتال . 

هذا هو الجدل عن علم » والعلم قد يكون علما بدهياً وهو العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علما عقليا استدلاليا › 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَ لأحد فيه . وسبق أن ضربنا 
مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على 
المقعد مثلاً » فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب » فيحاول 
آل أن قم احا من المكان فده وة ليخن "له المكان:. 

وهنا تفال + كيف هوف الطفل الصف أن لخر ليب 
اثنين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولاآ ؟ 





)١(‏ عن آم سلمة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله ية قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 5517 ) كتاب الفتن » واليخارى فى صحيحه ( ٤٤١‏ ) . 

(؟) عن محمد بن عمرى بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
ابن العاص فقال : تل عمار . وقد قال رسول الله بي : تقتله الفثة الباغية » فقام عمرو بن العاص 
فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : 
قد قتل عمار » فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله ية يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له 
معاوية : دحضت فى بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه » جاءوا به حتى ألقوه بين 
رماحنا أو قال : بين سيوفنا . أخرجه أحمد فى مسنده ( 199/5 ) . 


ل | 
نه صمح مص مح حم ص0 ص0 

هذه أمور لم نعلمها إلا فى دراستنا الثانوية » فعرفنا معنى الحيز 
وعدم تداخل الأشياء » هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . 

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية بى على 
نظرية سابقة > فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم 
النظرية تسعين مثلاً . وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بدهية لا برهان 
عليها . 

وهكذ] سط ان تقول + إن كل شىء غلم فى الكؤن 'مبتى على 
البدهيات التى لا تحتاج إلى برهان » ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا » فالسماء مثلاً . يقولون : هى كل ما علاك فأظلّك . فالسقف 
سماء » والغيم سماء . والسحاب سماء » والسماء سماء , مع أن 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف . 

وهذه الأمور البدهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة ٠‏ فلو قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك » فهذا ليس جدل ؛ لأنه لا يصح . 

أما العلم الاستدلالى قان ل مور علس کی كان تدخل 
بوك« حرم E‏ ره )كداز فى O E‏ 
من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء ء 
فوحد :على الارن ارا لحف البعين وة د فال : البعرة تدل على 
البعير » والقدم تدل على المسير . 

أما علّم الوحى فيأتى من أعلى » يلقيه الله سبحانه على من يشاء 
من عياده . 

فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها . 





ولاج 


حمصت ٠‏ ص تت ص حصت ,وحصت صصص ممصو ننانه 

وقد نزلت هذه الآية : ومن الئاس من يجادل فى الله بير 
غلم © € اندو فى اللخ :بن الخارث + وكان: جال عن تيز 
علم فى الوجود » وفى الوحدانية » وفى البعث .. إلخ . 

والآية لا تخص النضر وحده » وإنما تخص كل من فعل فعله , 
ولف لقّه من الجدل . ظ ۰ 

ثم يقول تعالى : طويتَبع کل شاد مّرِيدٍ ©) [الحج] أى : أن 
هذا الجدل قد يكون ذاتيا من عنده , أى بوسوسة الشيطان له بما 
يخالف منهج الله » سواء أكان شيطان الإنس أو شيطانَ الجن . 


إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون 
الشيطان الذى يلح عليك إلى أن يُوقع بك فى شراكه . 
لكن . لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيئاتنا 
سس ماسوو O‏ 
ا 0 قال العام 
* إبليس لما غَوَى من كَانَ إبليسه ؟ × 
وقرق بين المعصية من طريق النفس . والمعصية من طريق 
الشيطان » الشيطان يريدك عاصيا على أى وجه من الوجوه » أمّا 
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه » فإذا صرفتها 
إلى غيره لا تنصرف وتأبى عليك » إلا أن تُوقعك فى هذا الشىء 
بالذات . 





ىب اطي 
Se‏ 


OOD DODOOCODOODOOO1۷..O© 
وهذا بخلاف الشيطان إذا تأبيت عليه ولم تطعه فى معصية‎ 
مرا ا كانت افم ا کی ا‎ 

يمكنك أن تُفَرَّق بين المعصية من نفسك » أو من الشيطان ٠‏ . 

ولما سكن اند العلماء + كيف اعزف ‏ آنا من آهل الذنيا آم من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت , 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك » فإن كان الذى يأخذ منك 
ف اسن فف ت ف قاعم انين اهل دة :زان 
افك الهزية لحب إليك :مخ الضيدقة كانت “من اهل الدنيا .: 

ذلك لأن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب » فالبذى يعطيك 
يعمر لك الدنيا التى تحبها فأنت تحبه » وكذلك الذى يأخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فانت تحبه . فهذه مسألة لا دَكل للشيطان 
فيها. 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ف ومن الثاس من 
يَُادِل فى الله بير عل ولا ُدى ولا كتاب مير © ) لقمان] 

فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يراد به البدهيات » والهدى أى : الاستدلال > والكتاب المنير يراد به 
ما جاء وَحيا من الله » وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 
أحسن . 

ومعنى : مَّرِيد ©) [الحج] من مَرَّدَ أى مرن يمرد كنثر ينثّر , 
والمرود : الُترّ وبلوغ الغاية من الفساد » ومنها مارد ومريد 
ومتمرد » والمارد : هو المستعلى أعلى منك . 





+١ 





1 ر IE‏ رہ Ee‏ 
# كيب عليه انه رمن تولاه فاته 
5 
أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد » وحكم عليه حكما 
ظاهرا » هكذا ( عينى عينك ) كما يقال أنه من تولأه .. © 4 [الحج] 
أى : تايعه وسار خلفه «فَأنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير 4O‏ 
[الحج] يضله ويهديه ضدان ٠‏ فكيف نجمع بينهما ؟ 
القراة ‏ تة عور رن التدى :و التخدو ونودنا اع + للشين + لان 
معنى الهداية : الدلالة مطلقا . فإن دللتَ على خير فهى هداية » وإن 
دللت على شر فهى أيض] هداية . 

8 7 . 4 ل ا ترم 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : ط9 احشروا الاين لمر وأزواجهم 
وما كتائرا يَعَبِيِدونَ 69 من دون الله قاهدوهم ۾ إلى صراط 
الجحيم 4D‏ [الصافات] 

و و 
أى : دلوهم وخذوا بأيديهم إلى جهنم . 
ويقول تعالى فى آية أخرى : إن الّذين كفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طَريقا ® إل طريق جهنم .. 6059© [النساء] 
والسعنن> هى الان المتوفكة الف ي خم وك منظفئء 


)١(‏ قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب 
الا مع استجاب الا و اعات الزيا هم اجات الريات واضحات السو عم امعان 
الخد [١‏ شیو این کشر 0/1 
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جدسم؟ .4 


000 2 ريرم 
ش چ يك كدض دشري 
AIS 0‏ اکاک ناپ َو هوكم 
3 ا 2 5 هه و ر رو ey‏ 0 و 
نومك e‏ ر نكم 
ا 20 7 ل 
EEE‏ 
طا ص ےر اوساو ع و ر وار - وس م 
غلائ رلتب لرا اشم ومنحكم نيو 


کرو گے و 


ري E EE ٤‏ ڪي لايع مين 
حو کیا وتر ی ریس ايد ةيدرك لتاعتهًا 


2 ا gê 2, er ell e‏ 
قوله : «يايها ET‏ .. ©{ [الحج] 
الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكين فى مسألة البعث.» 
فإليكم الدليل على صدقه ظفَإِنًا خلقناكم من تراب .. (4)2» [الحج] أى : 
الخلق الأول > وهو آدم عليه السلام ٠‏ أما جمهرة الناس يعد آدم 
فخُلقوا من ( نطفة ) حية من إنسان حى . ش 
)١(‏ النطفة : الماء الصافي ‏ وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخْلق منه الولد . 
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسّه . والمضغة : القطعة من اللحم تُمُضَغْ 
لتماسكها . ومخلقة : أى مضفغة مشكلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير 
مشكلة » أى غير تامة التصوير [ القاموس القويم للقرآن الكريم ] . 
)١(‏ هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [ تفسير القرطبى 4545/5 ] . 


و ل 

حمصص وحص صصص صوصو وحص وص ON.‏ 

والنتطيم ات الان يجب لكق يتبخاته وال تقول مرة . 
فى كلق الإنسان : لمن تراب ٠‏ [الحج] » ومرة «إمن ماء . 
(O‏ [الطارق] » و لمن طين .. ©) [الانمام] , و لمن حما 
فرق 0 [الحجر] > و «امن صلصال كالفخار 2 ) [الرحمن] وهذه 
التى دعت المستشرقين إلى .الاعتراض على أسلوب القرآن » يقولون : 
م اى هن الأشناء خا 

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهم لغة القرآن » فالتراب والماء 
والطين والحماً المسنون والصلصال »› كلها مراحل متعددة للشىء 
55 دان وعد العا على الراك بقار فان مركت الطين 
حتى يتخمّر » ويتداخل بعضه فى بعض حتى: لا تستطيع أن تُميْز 
عنصرا فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطنْ وتتغير رائحته يكون هو 
الحماً المسنون » فإنْ جف فهو صلصال كالفخار » ومنه خلق الله 
الإنسان وصوره » ونفخ فيه من روحه » إذن : هذه مراحل للشىء 
الواح م وهرون الف :ساكل مخطفة 9 تقرف 

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام »> وهم 
ذريته » فقال : ثم من نطفة .. © ) [الحج] والنطفة فى الأصل هى 
قطرة الماء العذب » كما جاء فى قول الشاعر : 


5 
e. 0ے‎ 


قابا نطاف أودع الغيم صفوها مثقلة مثقَلةٌ الأرجاء e‏ الجوانب 
ولا تظهر درقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء » وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة , لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


)١(‏ الحمأ والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أى مصور بصورة 
إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ۳۳٠/١‏ ] . 


الاحتراق . وعملية الأيض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج 
عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول » والغائط , 
والعرق » والدموع . وصمغ الأذن » كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء » وينقلها إلى 
الدم . 

اوشم هذه اا ان عت الان الذي تاهيه عله 
الحمل » ويتكون الجنين » وكأن الخالق - عز وجل قد صّقاها هذه 
التصفية ونقّاها كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته › 
وهى الإنسان . 


۷. 


وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع , وهى أل 
متفة فى .وجو الأنسان الي + لماذا* ل تاملت مقعة الإنسان: ولذاتة 
الأتخوي مكل ا ا ن ی و 
دة ايحاسة م هن هافن الان م اما هة اة ال اة 
لول ال :أا ف اح لذ كتاملة و نينا 
الجسم كه ولا سطع أن تخد فاا منطقة التساسن بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك » وربما - عند العارفين بالله - 
لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاغتسال 
نعدها : هذا قول- العلماء. : 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون : 








ممصخصفصحه و حصحح صوصو وحص حصوصحنت ON.‏ 
إن الله خلق آدم من طين » وجعل تسه من هذه النطفة الحية التى 
وضعها فى حواء » ثم أتى منها كل الخَلّق بعده » فكأن فى كل واحد 
ل ا 
بعد آدم » فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها ويأتى منها 
ولدك » وهی أصفى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التى شهدت الخَلّق الأول 
لن بيك آدم عليه السلام : ظ 
< وقد قرّبنا هذه المسالة وقلنا : لى أنك أخذت سنتيمترا من مادة 
لوقه 7و ممم قفارو ونال كه هدك نوع التفارور »حكن 
اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه 
الفا ردا لى القت القارورة فى رمل اله : 

إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ٠‏ هذه 
الذرة شهدت خَلق آدم » وشهدت العهد الأول الذى أخذه الل على 
عباده فى قوله تعالى : 

وَإذ أَحَذَ ربك من بد بنى آدم من ظُهورهم ذريتهم رأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم .. 009 4 [الأعراف] 

لذلك ؛ يُسمّى الله تعالى إرسال الرسل بعتا فيقول : ل بعث الله 
رسولاً © 4 [الفرقان] بعثه كانه كان موجود وله أصل فى :زشالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده » وهم فى ظهر آدم عليه 
السلام ‏ كما يخاطب الرسول بقوله ٠‏ «فدكر إِنَمَا أنت مذكر © »4 
[الغاشية] ا دكن بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفسنا . 


لذلك اقرا ١‏ وڈ خد ربك من نى آم من طهورهم ذَرِتَهم 
راھ عل أن اف الست بربكم قالوا بلى شهدنا .. OD‏ 4 [الأعراف] 





٠‏ 0 ا 
ا 


هذا فى مرحلة الذَّرٌ قبل أن يأتى الهوى فى النفوس أن تقولوا يوم 
القيامة إا كنا عن هذا غافلين 9 أو تقُوُوا إِنمَا أشرك آباؤتا من قبل 
وكنًا ذرية من بعدهم أقتهلكتا بمَا قعل الْمبْطلُونَ جم 4 [الأعراف] 

إذن : بعث الله الرسل لثذكر بالعهد الأول » حتى لا تحدث الغفلة > 
وحقى)تقيم على الناسن السحة: , 

ثم يقول تعالى : ثم من علقة ٠‏ ) [الحج] سميت النطفة 
علقة ؛ لأنها تعلق بالرحم > يقول تعالى فى آية أخرى : «ألم يك نطفة 
من می يمنئ 60 ثم کان عله فحَلقَ فَسوئ 467 [القيامة] 

فالمنى هو السائل الذى يحمل النطفة » وهى الخلاصة التى يتكوّن 
منها الجنين ٠‏ والعلّقة هنا هى البويضة المخصّبة . فبعد أن كان 

2 ه٠.‎ © الى‎ ٠. 
› وللحيوان المنوى ( النطفة ) تعلق بالأب‎ ٠ للبويضة تعلق بالأم‎ 
وكأن فيها ذاتية‎ ٠ اجتمعا فى تعلّق جديد والتقيًا ليتشبّثا بجدار الرحم‎ 
. ) تجعلها تعلق بنفسها » يسمونها ( زيجوت‎ 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك . 

يعد ذلك 5 تتحول العلقة إلى مضغة لم من مُضْغَةَ .. © ) [الحج] 
والمضخة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ من الطعام » وهو 
خليط من عدة أشياء » كما لو أكلتَ مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار 
مع ملعقة أرز » وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط » ذلك لأن جسم 
الافسان ا كرون من عى واخ د كل من س فشن ته : 

ته ت ممه 2 ي 

هذه المضغة ظط مخلقة وغير مخلقة .. © € [الحج] معنى مخلقة 

يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم » وتتشكل على صورته » فهذه 





شرلا 


حصمحصح وحص ص وحص ص وحص حص وحص ص وو. ON ١)‏ 
للرأس ٠‏ وهذه للذراع ٠‏ وهذه للرجل وهكذا » يعنى تخْلَقّت على هيئة 
الإنسان . 

ماعن كفا فق عرفا موخ انبا الهلانا الدن. نفو قن الخسم 
وتُرفّعه إذا أصابه عَطَب فهى بمثابة ( احتياطى ) لإعادة تركيب ما تلف 
تركقه لطبيعة الجسم يندمل شيئا فشيئا » دون أن يترك أثرا . 

ترى هذا فى أولاد الفلاحين » حين يجرح الواحد منهم › او تظهر 
عنده بعض الدمامل ٠‏ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثرا. على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا 

أما إذا تدخّلنا فى الجَرّح بمواد كيماوية أو خياطة أو خلافه 
فلا بْدّ أن يترك أثرا » فترى مكانه لامعا ؛ لأن هذه المواد أتلفت مسام 
الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت » ويميل 
الإنسان إلى حَكَّها ( وهرشها ) ؛ لأن هذه المسام كانت تخرج بعض 
فضلات الجسم على هيئة عرق . فلما انسدت هذه المسام سبيت هذه 
الظاهرة . هذا كله لأننا تدخَّلّنا فى الطبيعة التى“خلقها الله . 

إذن : فمعنى «وغير مخلقة .. ©4 [الحج] هى الصيدلية التى 
ا O‏ 

ثم يقول سبحانه : لبن لَكُم تقر فى الْأرحَامٍ ما تشاء إلى أجلٍ 

مسمى . .. 4)2 [الحع] إى : توح لكم كل ما يتلق بهذه المسالة 
لإ وئقرٌ فى الأرحام ما نشاء . . ©( [الحج] وهى المضغة التي كدر لها 
أن تكوة: اجنين يكثمل :إلى أن يولك + لذلك قال : إلى أجل مسمى .. 
(5)* [الحج] أو نسقطه ميتا قبل ولادته . 





د 
.1 ا 


فإن قلت : وما الحكمة من خلقه وتصويره » إن كان قد قَدّر له 
أن يموت جنينا اقول © لتعرف أن المؤت امن مطاق :له رايط له :ولا 
سن » فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه » ففى أى 
وقت ينتهى الأجل . 

وقوله تعالى : ثم نخرجكم طقلا .. ©) [الحم] قال : 
«(نخرجكم .. © [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالاً إنما 
طقلا .. © [الحج] بصيغة المفرد » لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع » فطفل هنا بمعنى أطفال » وقد 
وردت أظفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : ظوإِذا بلغ الأطقال 





منكم ا 2 [النور] 


e‏ - عليه السلام - يتكلم عن الاصتام فيقول : «فَإنْهم عدو لى.. 
®4 [الشعراء] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن ضَيّفه قال : 
«هنؤلاء ضيفى .. #60 [ [الحجر] ولم يقل E‏ 
هذا ودی سنن الجمع< ) ٠‏ 

ثم يقول سبحاته : لم لتبلْعُوا أَشْدَكُمْ .. (6) [الحي] وهكذا . 
ينقلنا. السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان , 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان » وأنه يمر بمرحلة الرّشد : 
رشد البنية حين يصبح قادر؟ على إنجاب مثله » ورش العقل حين 
يصبح قادر؟ على التصرّف السليم , : ويحسن الختا ييخ اليذاظ:.: 

| ثم تأتى مرحلة الأشد : 98 حَنَّى إذا بلغ أَشْدَهُ .. 462 [الأحقاف] 
نع << تخي بخ من جات الحياة ها : 


. ] ١19/١ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 





شیا ] 
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ثم يقول تعالى : ظومنكم من يوی ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر .. (80) » [ [الحج] ] وأرذل العمر يعنى رديكه » حين تظهر على 
الإنسان علامات الخَور والضعف 9 لكَيّلا يَعلَم من بَعْد علّم شَيمًا .. 
© 4 [الحج] لأنه ينسى »› وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه 
ليست ذاتية فيه » إنما موهوية له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا » فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى › كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير » فإذا تكلّم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولّك 
فى طفولة شيخوختك , ولم يقل : ولدا ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد 
بدور الوالد . يقولون : لحق والده يعنى سثهما متقارب . 

لقن اة د حا ادل الخو كرو سنن + الى 
لو ا ب لون ب ل 

قول ا : #وترى الأَرْض هامدة فَإِذَا أنزلنا عليها الماء اهترت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج © »© [الحج] 
أى : كما كان خلق الإنسان من تراب » ثم من نطفة , ثم من 
علقة . ثم من مضغة مُخلّقة وغير مُخلّقة » ثم أخرجه طفلاً » وبلغ 
أَشْدّهُ » ومنهم مَنْ مات ٠‏ ومنهم مَنْ يُرَدُ إلى أرذل العمر > كذلك الحال 
فى الأرض : وترى الأرض هامدة .. ©4 . [الحج]. 





ولاج 
.حوصن صوحصص محص وح وصصممهه 

هامدة : ساكنة » ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهمد 9 فَإِذَا أنزلنا 
عليها الماء اهترّت ..©) [الحج] أى : تحركت ذراتّها بالنبات بعد 
سكونها . ظ 

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابت) . ولیس ما كان ثابت فى 
الواقع ؛ لأن لكل كائن حركة فى ذاته . حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
شركة رين درا + لفن لين لك :مق وشا الأذراك ها رك نه 
هذه الحركة . ولو تأملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة بين ذراته , 
فكب تلك القهضيي: الط ور رة على فضت لمر ر مط الى 
اتجاه.وااحد:+:فإنه يكتسب مه المعناطيسية > وتمرين المغاطيس:فى 
اتكسام وأخه ماد تخديل: الذواف لحل و عة و هده اة أ 
موجبة » فإن اختلف اتجاه الدّلك فإن الذرات أيضاً تختلف . 

إذن : فى الحديد ‏ رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه » وإن خَيّل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره . 


لذلك نقول إهامدة .. © [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى 
العلم » حيث لا نبات فيها ثم اهرت . ٠‏ © ) [الحج] يعنى : زادت 
وربّت وتحركت لإخراج النبات ٠‏ إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مطلقا ؛ لأن فيها محركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعنی : وریت .. 0 [الحج] أى : زادت عن حجمها » كما 
لال ا ا يل الت ر ا ی 
الرطوبة » وكذلك فى جميع البقول ٠‏ وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى 
التى تفلقها إلى فلقتين فى عملية الإنبات » ويخرج منها زبان يتجه إلى 
أعلى: فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء . وإلى أسفل فيكون الجذر 
الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنبتة حتى 








ا 
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تقو :-وقستطيم أن تمض غنذاءها من الحرية + فاد ادت هاتان: 
الفلقتان مهمتهما فى تغذية النبتة تحولتًا إلى ورقتين » وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

كذلك » نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا يأخذ كَل غذائه من التربة › 
إنفا يتفذع بنسية ريما +3 الماتة من غذاته من الهوام + :وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع » فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا ثُذكر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
منها . 

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله » فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء > حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
توقّف > ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الحلبة ) فسوف تجد الجذور 
أ غير متساوية فى الطول » بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوية .. 

«وربت .. © ) [الحج] أى : زادت وانتفشت . كما يحدث فى 
العجين حين تضع فيه الخميرة لوبت من كل زوج بهيج © 4الحع] 

هذه صورة حية واقعية نلاحظها جميعا عيانا : الأرض تكون 
جرداء اكا + “ل .حتركة هام فإذا ها تزلن علنيها النماء تبرت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات » ولو حتى بالمطر الصناعى › 
كما كنا نرى فى عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعى فيخضر 
الوادى » لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء › 
ولى واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراشا وبساتين كالتى نراها 
فى أوروبيا . 00 | 

والمطر لا يحتاج أن تُسوَى له الأرض ؛ لأنه يسقى المرتفع 


EAA 
BN حوس اماو‎ 


والمنخفض على السواء » على خلاف الأرض التي نها تت هد 
أن تُسويها للماء حتى يصل إليها جميعا . 

ف اف ا اط مه الأرض الجدياء الجرداء تراها 
تتفتق بالنبات » فمن أين جاءت هذه البذور ؟.وكيف لم يصبها 
العطب » وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض مال 
تحفكلها :من الطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات » وهذا النبات 
الذى يخرج مق الارشن دون تکل الإنسان يسمونه ( عذى ) . 

أما عن تقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان » فهى تنتقل 
بواسطة الريح ٠‏ أو فى روث الحيوانات . 

ومعنى : امن كل زوج بُهيج ©( [الحج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثنين ‏ إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه 
مڅله من جنسه » ففى قوله تعالى: : «وأَنّهُ خلق الزوجين الذكر والأنتى 
®{ [النجم] فكل منهما زوج ٠‏ وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها » ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
ل ا 

ا 

وهنا مظهر من مظاهر دقّة الأداء القرآنى eh‏ 
4O‏ [الحج] لأن كل المخلوقات > سواء أكانت جمادا أو نبا6 أو 
حيوانا » لا بد فيه من ذكر وأنثى » هذه الزوجية قال الله فيها : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجین .. © € [الذاريات] حتى فى الجماد الذى 
نظنه جمادا لا حركة فيه > يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى 
اكوريا :وف ار د وف المففا طيين ٠‏ فكل شىء يعطى أعلى منه , 


وت 


فلا دف :من وحن 
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لذلك » فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسالة عالجها 
برصيد احتیاطې في القرآن » يقول سبحانه : [سبحان اذى خلق 
الأزواج كلها مما تنبت تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلْمون ©4 [يس] 

لق له خان : وما لا يعلمون © 4 [يس] رصيد عال | لما 
سیاتی به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الأيام › 
المنافسن عرفا لكر اء اتا شالب موعن قفتا :هزه 0 
لا نعلم » وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم , 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم  .‏ 

آذ ها ق عا + كل سنو بتكاف إلى أعلن مق + فاا بد 
أن فيه زوجية . 

فقوله تعالى : وأنبتت من كل زوج بهيج 42 [الحج] فالزوج 
من النبات مفرد معه مثله . وهذا واضح فى لقان الذكر والأنثى » هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده » أو فى الأنثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً . وقد يكون العنصران معا فى النبات الواحد كما فى سنبلة 
القمح اق فى كوز الذرة : 

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة » وفى منتصف العود يخرج 
الكوز . وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة 
المصطفة على الكوز » وهذه تحمل لقاح الأنوثة » فإذا هبّت الريح 
هزت أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح . 

ومعنى : [بهيج ©) [الحج] من البهجة » فالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه »> وبهجة النظر إلى 


وم 
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النبات شائعة لا تقتصر على من يملكه بخلاف الأكل منه » فحين تمر 
ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال الوانها نسر برائحتها . 

وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة » وعلى 
هذه الألوان وتنبسط لهذا الجمال » ولو لم تكن تمتلكه . 

لذلك الحق - سبحانه وتعالى ال ا 
تعالى : (انقروا إلى مره إذا لمر ونع .®( e‏ 
رام النفس TT‏ 

واقرأ أيض] قوله تعالى فى الخيل : ل ولكم فيها مال حين تريحون 
وحين تَسَرَحُودَ 0© ) [النحل] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقط زتها 
فيها جمال وأبّهة » تُرَضى شيثا فى نفوسكم , وتُشبع ملكة من ملكاتها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


20 2 عم جر ل 22و ره ٣ےہ‏ 
چچ ذلك اناه هوا ليوا نه يامو 





ص 


أى : أن ما حدث فى خَلق الإنسان تكويا > وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا ونماءً , يرد هذا كله إلى أن الله تعالى هو الحق ©430٠‏ [الحج] 
فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيك ثم 
يتخلى عنه , أما الله سبحانه وتعالى ‏ فهو الخالق الحق » ومعنى الحق 
أى : الثابت الذى لا يتغير » كذلك عطاوه لا يتغير » فسوف يظل سبحانه 
خالقا يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد . 

ينع ] . 





BA 
am LNA 


وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة » فال عز وجل 
قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها . فمثلاً كمية الماء التئى خلقها الله 
فى الكون هى هى لم دزد ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة فى الحياة , 
فالماء الذى تشربه طوال حياتك لا ينقص فى كمية الماء الموجودة ؛ 
لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود فى دورة الماء فى 
الكون من جديد . 

وهكذا فى الطعام الذى نأكله » وفى الوردة الجميلة الطرية التى 
نقطفها » كل ما فى الوجود له دورة يدور فيهاء وهذا معنى : 
لإ وقدر فيها أقواتها .. 09 4 [فصلت] 

فمعنى : «الْحق .. )4 [الحج] هنا الشابت الذى لا يتغير فى 
الخَلّق وفى العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد » إنما هو 
عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك . 

ثم يقول تعالى : دنه يى المت .. 490 [الحم] كما قُلنا فى 
الآية السابقة : ل وترى الأرض هامدة َ (o.‏ [الحج] أى : ساكنة 
لا حياة فيها . وال وحده القادر على إحيائها م الفقه 
يسمون الأرض التى نصلحها للزراعة ( إحياء الموات )'' فال تعالى 


)١(‏ إحياء الموات معناه : إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحى ذلك . ويشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة 
عن العمران . حتى لا تكون مرفقا من مرافقه , ولا يتوقع- أن تكون من مرافقه » ويرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سيب للملكية 
لحديث رسول الله يي : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
فى الإحياء فأكثر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . وذهب أبى حنيفة إلى اشتراط إذن 
الإمام وإقراره » وفرّق مالك بين الأراضى المجاورة للعمران والأراضى البعيدة عنه . 
.ويجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت 
هناك مصلحة , فإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها 
تنزع منه » [ فقه السنة ‏ الشيخ سيد سابق ۲۰۱/۲ - ٠١5‏ بتصرف ] . 


E 


OHRORNRONONRODNODSNN 
هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : وأنّه عي‎ 
كل شىء قدیر © »4 [الحج]‎ 
وما دام الأمر كذلك وما دمتم تشاهدون آية إحياء الموات فى‎ 

الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى : 
ےر ر e‏ ير 
92 وا أن الساعة ءاتب ا لله ببعث 
ماو 
مَنف القبو ر 2) #ه 


وقد سبق أن أتكروا البعث بعد الموت وقالوا : طأَئدَا متنا وكا 
ترابا وعظاما َتنا لمبعوثوت 09 أو آباؤنا الأولون « 4 [الصافات] 

فيردٌ عليهم الحق سبحانه : نعم > سنعيدكم بعد الموت » والذى 
خلقكم من لا شىء قادرٌ على إعادتكم من باب أَوْلَى ؛ لذلك يقول . 
تعالى : 8 وهو الْذى يبدأ الق ثم يعيده وهو أهرن عليه .. 469 
[الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقولنا ؛ لأننا نفهم أن 
الخَلّق من موجود أهون من الخْلّق من عدم » أما بالنسبة للخالق - عز 
وجل - فليس هناك سهل وأسهل , ولا هين وأهون . 

فقوله تعالى : وان السّاعة آنيّة ل ريب فيها .. 0 € [الحج] كأن 
عملية إحياء الموتى ليست منتهى قدرة الله » إنما فى قدرته تعالى 
كثير من الآيات والعجائب » ومعنى : طلا ريب فيها .. O‏ 4 [الحج] 
أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها ٠‏ لكن القيامة 
ستكون للحساب وللقصل بين الناس » فلا بد من بعثهم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها : وأ الله يبعث من فى الْقبِورٍ © » [الحج] 





شی لاا 
17 > | 


فك ها تيدم ناشىء من أنه سبحانه هو الحق ؛ ولأنه سبحانه 
الحق . فهو يحيى الموتى . وهو على كل شىء قدير . والساعة آتية 
لا ريب فيها » وهو سبحاته يبعث من فى القبور . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





e 8‏ بخبرعارولاهدی 
كنب ر 4ه 

تكلمنا فى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم بدهى أو علم استدلالى عقلى » أى علم بالوحى من الله 
هاا و ای سحاد لون فی اه تعدو كلم د و 
هدى.. © [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى , «ولا كتاب 
مني 90 > [ [الحج] يعنى : وحى من الله > فهؤلاء أهل سفسطة وجدل 
عقيم لا فائدة منه . وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من 
الجدال أن لا يجاريه فى سفسصطته ؛ لأنه لن يصل معه إلى مفيد › 

إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة . ْ 


ولنا فى هذه المسألة مكل وقدوة بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
حينما جادل النمرود , اقرا قول الله تعالى : ألم تر إلى اذى حاع 
إبراهيم فى ربه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إب براهيم ربى الْذى يحيى ويميت 
قال أنا أحبى أت فال إنراهيم ف اله تی بالشسس من ارق قات بها 

من المغرب فبهت الّذى كفر .. {CD‏ البقرة] 


] 
لق اقب التبروة اسلوب الس فمطة سين فال نز أا أحسبى 


AIL 
Se 
۹V9 


وأميت . .۵© ) [البقرة] لأنه ما فعل حقيقة الموت » ولا حقيقة 
الحياة » فاراد إبراهيم أن يُلجته إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى 
هذا الموقف ويسد على خصمه باب اللدد والتهريج » فقال : لقان الله 
يأتى بالشمس م من المشرق قات بها من المغرب .. N)‏ 00 وكانت 
النتيجة أن حار عدو الله جوايا «فبهت اذى كفر . M۵‏ € [البقرة] 


أى : دهش ون 


2 - 
5 تان عطفه E.‏ ا 
ونذيفه يو ماقمد عَدَا ب لرن 0 #ه 


«ثانى .. © ).[الحج] تَنَى الشىء يعنى : لواه » وعطفه : يعنى . 
جنبه » والإنسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان › وله 
جانيان ود ٠‏ وهذه الأعضاء ود دورا فى حياته وحركته ٤‏ ول 
على تصرفاته ٠‏ فالذى يجادل فى الله عن غيز علم .ولا هدى ولا كتاب 
منير يثنى عنك جانبه » ويلوى رأسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لأن كلامك باطل » إنما لا يعجبه لأنه أفلس وليست لديه الحجة التى 
يواجهك بها . فلا يملك إلا هذه الحركة . 

» وذلك أن النمرود قال : « إنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل‎ )١( 
. وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل » قاله قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير وأحد‎ 
أورده ابن کشیر فى تفسيره ( ۳۱۳/۱ ) . ثم قال ابن كثير : « والظاهر والله أعلم أنه‎ 
, ما أراد هذا لأنه ليس جوايا لما قال إبراهيم ولا فى معناه › لأنه مانع لوجود الصانع‎ 
وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه فاعل لذلك وأنه هو الذى‎ 
. » يحيى ويميت‎ 

)۲( العطف : الجانب . عطقا الإنسان : جانياه . ويقال : ثنى عطفه : أى : أعرض وابتعد 
بجانبه . وقوله : [ثانى عطفه .. ©4 [الحج] . كناية عن الإعراض كبرا وغرورا . 
[ القاموس القويم ٠٠/۲‏ ] . 








و م 
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لذلك يُسمّى هذا الجدل « مراءً » . ومنه قوله تعالى : « أفتمارونه على 
ما يرئ 09 4 [النجم] يعنى : أتجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : 
هو الجدل العنيف » مأخوذ من ( مَرّى”' الضرع ) يعنى : حلب ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه » وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يبق فى ضرعها شىء . 

عذلك (التعادال ناغل أن لمجال ملا بعلم ول حه تراه كار 
ليأخذ آخر ما عند خصمه » ولو كان عنده علم وحجة لأنهى الموقف 
دون لجج أو مكابرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق , 
فيقول سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله ووا 
رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستکبرون 4O‏ [المنافقون] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدا بلى 
الرأس » ثم الجانب » ثم يعطيك دبره وعرض أكتافه » هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل » حين لا يقوى على الإقناع . 

ثم يقول سبحانه : انى عطفه ليضل عن سبيل الله .. ©) 
[الحج] هذه علّة تَنّى جانبه » لأنه يريد أن يُضل من اهتدى » فلى وقف 
يستمع لخَصّمه وما يلقيه من حجج ودلائل لانهزم ولم ڀتمگن من 
إضلال الناس ؛ لذلك يَثْنى عطفه هَرَبا من هذا الموقف الذى لا يقدر 
على مواجهته والتصدى له . 

فما جزاء هذا الصنف ؛ يقول تعالى : لَه فى الدنيًا خزى.. 490 
[الحج] والخرّى لوان والذلة هذا خم الا قل حو رة 


او ا ااا سي ات 
مرى ] . 


ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يمسك رسول الله ل ٠‏ 
بقضيب فى يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع فلان » وهذا 
O E‏ 5 : 5 : د ين 
مصرع فلان » . ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش ؟ 
وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله ييل > وصرع كل 
ولا قل فى هذه السكركتة بق خهل علاة متنا عب ا ين 

سيد قريش » عندها قال أبى جهل - وكان فيه رمق حياة : لقد ارتقيت 

مُرتقىّ صَعبا يا رویعی الغنم'" » يعنى : ركبتنى يا ابن الإيه !! فأى 

کر یک هذا ؟! 

الله یل > ورأى موكب النبى يوم الفتح . وحوله رايات الأنصار فى 

موكب رهيب مهيب › لم يملك نفسه ولم يستطع أن يخفى ما فى 

ضدره » فقال للعباس رضى الله عثه : لقد أصبح ملك ابن أخيك 

قاب شقان E‏ ران آنا E‏ + العقمنا لق رلوسته 

مامكا إا هى التضوة المؤكدة من الله 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۷۷۹) من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ وأحمد فى مسنده 
( ۲۱۹/۲ ۰ ۲۶۸ ) أن رسول الله ية قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض 

(۲) قال عبد الله بن مسعود : وجدته بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلى على عنقه . فقال له 
أبو جهل : لقد ارتقيت مُرتقى صعبا يا رویْعی الغنم . قال : ثم احتززت رأسه ثم جئت به 
رسول اله ل . فقلت : يا رسول الله . هذا راس عدو الله أبى جهل » أورده ابن هشام فى 
السيرة النبوية ( 1۳١/١‏ ) . 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 505/4 ) : « قال أبو سفيان : سبحان الله 
يا عباس . من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الل ية فى المهاجرين والأنصار . قال : 
ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة , والل يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما . 
قال : قلت : يا آبا سفيان » إنها النبوة . قال : فنعم إذن » . 





صمحصص,م حص صصح ص وح 0 وحص ص وحص كلانه 

وسيدنا أبى بكر - رضى الله عنه - حينما استأذن عليه القوم فى 
الدخول » فاذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى » وترك 
فن تاه تريش عل الات ةر فورم ) ادوم بن هذا الاقن 
واقكاطو گان نموم ی ما آي کر قال له اتا كو 
وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمَّهم عليكم . وقد شاهد عمر 
هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ورمّت'' أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتاخرتم أن 1 

فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يتَادى بهؤلاء إلى 
الجنة » وتتأخرون أنتم فى هول الموقف . 

واقرا قوله تعالى : وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ (© أُوتنعك 
المقربون 4O‏ [الواقعة] 

ثم يقول تعالى : : 8 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق © © 4 [الحج] 
فيذا"الهرى الذي راوه فى الدنيا لن يُقلتهم من خرّى تالكر 
ومعنی عاب الحريق © 4 [الحج] الحريق : هو الذى يحرق غيره 
من شدته > كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت 
تشوى الطين (الذى يمر يها فى السماء فيقع مشو و 

ثم يقول 0 سبحانه : 


ele‏ م 
ا 
موضع الأنفة والكبر . وورَّم فلان بأنفه توريما) : إذا شمخ بأنفه وتجبّر . [ لسان العرب - 

مادة : ورم ] . 
(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب: شهرا ثم أوقدوها » واشتعلت واشتدت حتی أن كان 
الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ])554١/5(‏ . 


BA 
AI ت‎ 


ذلك ٠٠‏ © ) [الحج] يعنى خزى الدنيا وعذاب الحريق فى 
الآخرة بما قدّمت » وبما اقتر ترفت يداك > لا ظلّما منّا ولا اعتداء » فأنت 
الذى ظلمت نفسك کا قال تحاف : وما ظلمناهم ولسكن کانوا 
أنفسهم يظلموت 09 »4 [النحل] 

وهل أخذناهم دون إنذار » ودون أن تُجرّم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخصا على ذنب إلا إذا كنت قد نبُهته إليه » وعرّفته بعقوبته › 
فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فأهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصٌ . 

وقد جاءكم النص الذى يبِيّن لكم ويُجرّم هذا الفعل > وقد أبلغتكم 
الرسلٍ > وسبق إليكم الإنذار » كما فى قوله تعالى : # وما کنا معذبين 


حت نبعَثْ رسولاً ت 4 . [الإسراء] 
إذلك بما قدمت يداك .. 402 [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم 
اليد فقط ؟ 


القحرق: + إا وال 0 فال ب وما عمل من اعمال الكل ٠‏ 
كالحقد مثلاً أو النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تَرّاول الذنوب 
بالأيدى'" . 

ثم يقول تعالى : [ وأن الله ليس بظلام للعبيد 460 [الحج] ظلأم : 
صيغة مبالغة من الظلم » تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : 
ظلأم » كما تقول : فلان آكل وفلان أكُول » فالفعل واحد » لكن 
ما ينشأ عنه مختلف , والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه 
أو فى تكراره » فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا »> وقد . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) ٠٥٤۸/٦‏ عبر باليد عن الجملة ؛ لأن اليد التى تفعل 
وتبطش للجملة » . 








شی لج 


تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة » فأنت تأكل ثلاث 
وجبات ٠‏ لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة ٠‏ وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحدا » لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث . 

وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النفى : إذ 
قلت م E‏ 
أولَى فهو آكل » وإذا نفيت المبالغة فتفى المبالغة لا ينفى الأصل »2 
تقول : فلان ليس أكولاً . فهذا لا ينفى أنه آكل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : وان الله ليس بظلام 
للعبيد 400 [الحج] فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى ( ظالم ) حاشا لله , 
وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل » كما فى قوله تعالى : 
ولا يظلم ربك أحدا ® 4 [الكهف] وقوله تعالى . وما ظلمناهم 
وللكن كانوا هم الظَالمِين 05 4 [الزخرف] 

كما أن فة الممالعة هنا حاوف مخنافة للعيية م :فعلى فزهن 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ظ بِظلام للعبيد 409 [الحج] ظلم 
كذانت وظلم هذا + وكام هوا a E‏ لين كيدا اكد .+ 

والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوى حَقَّ الضعيف » ويكون الظلم على 
در قوة الظالم وقدرته , وعلى هذا إن جاء الظلم'من الله تغالى وعلى 
قدر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلّماً شديدا لا يتحمله أحد » فلا 
نقول ‏ إذن - ظالم بل ظلام » وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة . 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بين الحلال والحرام » 
وبين الجريمة ووضع لها العقوبة » وقد بِلّعَتَ الرسل من بداية الأمر 
فلا حجة لأحد 
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ثم يقول الحق سبحانه"“ 
م ل Es‏ رص صرح Js lk‏ 0 4 
چ ومزالناس من‌یعبدا لهك حرفب کان صما به راطم ان يو 


و > قم ساسا صر رع صو ر2 سلدنا وا 


وان صاب و فلنه ةانقلب عل وجهوء لدناوا رة 
دك هو اران ءال © 4ه 


قوله ا : لإ ومن الاس من يعبد الله علَى حرف .. © ) [الحم] 
العبادة : أن تطيع الله فيما أمر فتنفذه » وتطيعه فيما نهى فتجتنبه , 
يعض الناس يعيد الله هذه العيادة طالما هو فى خير دائم وسرور 


و فإذا أصابه اشر أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه «فإن 
أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه .. ¢0 [الحج] 


والحق سبحانه يريد من عبده أن يقبل على عبادته فى ثبات 
إيمان » لا تزعزعه الأحداث » ولا تهز إيمانه فيتراجع » ربك يريدك 
عبدا له فى الخير وفى الشر » فى السراء وفى الضراء » فكلاهما 
فتنة واختبار . وما آمنت بالل إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل 


: منها‎ ٠ سبب النزول : روى فيها عدة روايات‎ )١( 
عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبى ب فيسلمون فإذا رجعوا إلى‎ - 
فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح‎ ٠ بلادهم‎ 
وإن وجدوا عام جدوية وعام ولاك سوء وعام قحط قالوا : ما فى دينتا‎ ٤ فتمسكوا به‎ 
.. هذا خير » فأنزل الله على نبيه ومن الئاس من يعبد الله على حرف فَإِن أصابه حير اطْمَأَنّ به‎ 
[الحج] . أورده ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰۹/۲ ) » والواحدى فى أسباب النزول‎ 4 © 
.) ۱۷١ (ص‎ 
عن أبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم‎ - 
بالإسلام » فأتى النبى بي فقال : أقلنى فقال : إن الإسلام لا يقال » فقال : إنى لم أصب‎ 
فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك‎ ٠ فى دينى هذا خيراً » أذهب بصرى ومالى وولدى‎ 
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب » قال : ونزلت : « ومن الناس من‎ 
. يعبد الله على حرف .. ©4 [الحج]‎ 





IS:‏ لج 


ONNDRODNONONODOO 

قادر » ولا بد أن تأخذ ما يجرئ عليك من أحداث الحياة قى ضوء 
هذه الصفات . 

فإن أثقلنك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك 
فلأولادك من بعدك » فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طمعوا 
وفسدوا وطَعَوا » ولعل حياة الضيق وقلّة الرزق وتعبك لتوفر له 
متطلبات الحياة*يكون دافعا لهم . 

واقراً قوله تعالى : كلإ الإنسان ليطغى ى أن 1 
استغنى © 4 [العلق] وقوله تعالى : « وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون 69 4 [الأنبياء] 

لا بد أن تعرف هذه الحقائق » وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل 
فنا تهون غلك + سا أكاق سنيف اق رسا فار ااك رهن 
أقعدك فى بيتك فَقَل : ماذا 0 البيت » أبعدنى الله عنه 
د سر > كما قال تعالى : 9 وعسئ 
أن تكرهوا شیا وهو خير لكم .. ي [البقرة] 

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ٠‏ فوجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد » وفى ظروف بيئية واحدة وأب واحد ٠»‏ وأم 
واحدة » حتى التعليم فى المدارس على مستوى واحد . ومع ذلك تجد 
لخد أك مما موا :ر الأنذى غل التقيضى تفلما جوا 
فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته 
وطفولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات » 
فأخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية » ولم يجد الفرصة 
الكور عمق النيك ازا غفا يرقا السرم 





أت والده فى فترة تربيته وتنشكته كان تاجراً 2 وكان كثير الأسفار 2 





VIED 
, ومع ذلك كان يغدق على أسرته » فتربّى الولد فى سعة من العيش‎ 
. بدون مراقبة الأب‎ 
› وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق » والآخر فاشل‎ 
ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا واحدة وجدوا أن‎ 
, الابن المتفوق صحته ضعيفة » فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع‎ 
وكاة الآخن صحيها وسا فمان: إلى اة الخرف: رقي محل‎ 
. وقته خارج البيت . والأمثلة فى هذا المجال كثيرة‎ 
إذن : فالابتلاءات لها مغانم »> ومن ورائها حكم ؛ لأنها ناشئة‎ 
وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك . وليست من سيك ولا من عمل‎ 
يدك » وما دامت كذلك فارض بها » واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت‎ 
فى الخير وفى الشر.‎ 
ومعنى : يبد الله على حرف .. 409 [الحج] والحرف : هو‎ 
طرف الشى + كان حل فتجن الغزفة مةه فتجلس عل طرف فى‎ 
آخر الجالسين. + وهذا عادة لا يكون معة تمدن واطمكتان + كذلك من‎ 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه » وسرعان‎ 
ما.يخرجه الابتلاء عن الإيمان , لأنه عبد الله عبادةٌ غير متمكنة باليقين‎ 
. الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجريه. على عبده‎ 
:والآيةالم تترك شيا من هراجن النفس البشرية سواه فى الخيو‎ ٠ 
. أو فى الشر‎ 
: [الحج] وكذلك‎ » © .٠ وتأمل قول الله تعالى : فن أصابه خير‎ 
«وإن أصامته فة .. 409 [الحج] فأنت لا تقول : أصبت الخيرّ ء إنما‎ 
فأنت لا تبحث عن رزقك‎ ٠ الخير هو الذى أصابك وأتاك إلى بابك‎ 





B4 
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بقدر ما يبحث هو عنك ؛ لذلك يقول تعالى : ومن يتق الله يجعل لَه‎ 
مخرجا 60 ویرزقه من حين لا يحتسي . 452 [الطلاق]‎ 
يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه » بدليل أنك قد تطلب الرزق‎ 
فى مكان فلا تررق منه بشىء » وقد ترى الزرع فى الحقول زاهيا‎ 
تأمل فيه المحصول الوفير » وتبنى عليه الآمال » فإذا بعاصفة أو آفة‎ 

تأتى عليه » فلا تررق منه حتى بما یسد الرّمّق 
ولنا عيرة ومكل فى اين اة حنين :ضسافة:نية الخال فى 
المدينة » فقالوا له : إن لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموى فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة . وفعلا سافر ابن أذينة 
إلى صديقه » وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام » واستأذن فأذن 
له » واستقبله صاحبه » وسأله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة . 
وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة ألست القائل - 
وكان ابن أذينة شاعراً 
لق علمت وما الإسراف من حُلّقى أن الذى هو ردقى سّؤف يأتینى؛" 
وهنا احسن غر أن الخليفة كس خاظرة :, وح اهلها فنا 
E‏ ميق المؤهنيق + لقد كوت هئ ناسنا : 


ام 


ل ل 


)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم » من 
أهل المدينة » وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضا , ولكن الشعر أغلب عليه . توفى 
نحو ۱۳۰ ه [ الأعلام للزركلى ۲۲۷/٤‏ ] . 

(۲) ذكر هذا البيت والذى بعده خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام ( ۲۲۷/٤‏ ) من شعر 
عروة بن أذينة . وانظر : الشعر والشعراء ۲٠١‏ , فوات الوفيات 56/9 . 
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السوقف واب تقسة :على تصرّفة مم صاحية الذى قصه خيره: 
وكيف أنه د بهذه الصورة 3 فأراد أن يصلح هذا الخطا 2« فأرسل 
إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة , إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
أذَيّنة فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر » إلى أن وصل إلى 
منه .2 وهذه عطاياه وهدایاه . 
وهنا أكمل ابن أذَينة بيته الأول ٠‏ فقال : 


ل رو مله 


أسمن له فيَعْنيدن تطبه . :ولو قعدت آثانى لا يعتيتئ 
كذلك نلحظ فى هذه الآية : ظفَإِنَ أصابه خير اطْمَأنَ به وإن إن أصابته 
فعَةَ .. 409 [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ء إنما سماها ( فت فتتّة ) 
أى ا ا قد ينجح فى هذا الاختبار فلا يكون شرا 
ومعنى : «إانقلب علئ وجهه .. 409 [الحج] يعنى : عكس الأمر , 
فبعد أن كان عابدا طائعا انقلب إلى الضدٌ فصار عاصياً خر الانيا 
والآخرة .. 409 [الحج] وخسّران الإنسان لعبادته خسران کبیر لا 
يجب ولا يُعرّضه شىء ؛ لذلك يقول بعدها . ذلك هو الخسران 
المبين © ) [الحج] فهل هناك خسران مبين » وخسران غير مبين ؟ 
نعم : الخسران هو الخسارة التى ثُعوّض ›» أما الخسارة التى 
لا عوض لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلازم الإنسان 
ولا ينفكٌ عنه » وهو خُسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن 
تُعوضه أو تصبر عليه » إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صَبر على شدتها . فالخسران المبين أى : المحيط الذى يُطوّق 
صاحيه . 
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لذلك ول المن فة غي عليه + كالمراة آل فقوت وها 
مثلاً : إن كان الفقيد حبيبا وغاليا فبيعوه غاليا وادخلوا به الجنة , 
ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله » وإن كنتم خسرتم 
به الدئيا فلا تخهروا نه الآخرة:: فان لطمنا الخدود وشققتًا 
الكوب واعترسنا على قر اف فة فف كسيرنا الا ىا رة : 

وصدق رسول الله كك حين قال : « عجبا لأمر المؤمن »› إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خير؟ له › وليس ذلك إلا للمؤمن »7 

والصبر عند البلاء »> والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب 
الإيمان » ومرحلة من مراحل اليقين فى نفس المؤمن ٠‏ وهى بداية 
وعتّبة يتلوها مراحل أخرى ومراق > حسب قوة الإيمان . 

اسمخ إلى هذا الحوان :الذى .دان نين اهل السعزرفنة من الذ مان" 
وكيف كانوا يتبارون فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
ويتنافسون فيها » لا عن مبّاهاة ومفاخرة , إنما عن نية خالصة فى 
الرقى الإيمانى . 

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين ضاحيه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أضابتا خي شكرتا ء وإن اضابنا شر صصيرنا : 
فضحك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بلح . أما 
عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا » وإن أصابنا شر شكرنا . 





وهذه ليست مباهاة إنما تثافس . فكلا الرجلين زاهد سالك لطريق 





. ) Yé /o ) أخرجه مسلم فى صحيحه ) 4۹ ( كتاب الزهد » وأحمد فى مسنده‎ )١( 


ا ا 
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إلى أعلى مراتبه » فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء 
والشّكّر على العطاء 6 فهذه البداية وبعدها منازل أعلى ومَراق أسمى 
لمن طلب العلآ > وشمّر عن ساعد الجد فى عبادة ربه . 
انظر إلى أحد هؤلاء الزّهّاد يقول لصاحبه : آلآ تشتاق إلى الله ؟ 
قال :- لا » قال متعجبا : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يشتاق لغائب › 
ومتى غاب عنى حتى أشتاق إليه ؟ وهكذا تكون .درجات الإيمان 
وشفافية العلاقة بين العبد وربه عز وجل . 
ay‏ 
اه د ب سس وى سر ا 
وض کہ ب زر ص سر / 
e re‏ 
mm ue‏ [الحج] هل الصنم الذى يعيده 
الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا » الصنم لا يضر » إنما الذى 
تزه حف من عنائدة واتطبوق عن عتاوكه: :<خضبوة: الؤموهة: التى 
يعاندها والمجازی الذى يجازيه بعمله » إذن واي : #(يضره . 
4069 [الحج] هنا ؟ 
المعتى “لا يضره إن اتضرف غتة ولم يعيدة: + ولا يتفعة إن 
عبده : لإذلك هو الضلال البعيد 409 [الحج] نعم ضلال : لأن 
الإنسان يعبد ويطيع من يرجى نفعه فى أى شیء › أو يخشى ضره 
فى أى شىء . 
وقد ذكرنا سابقا قول بعض العارفين : ( واجعل طاعتك لمن 
لا تستغنى عنه ) » ولو قلنا هذه المقولة لأبنائنا فى الكتب الدراسية , 








وحوح جوت ه + ههج رجت DOR‏ ارده 
واهتم بها القائتمون على التربية لما أغرى الأولاد بعضهم بعضا 
بالفساد » ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة فى توجيهات ربه , 
ونصائح أبيه وأمه » وكيف أنه سيترك توجيهات رمن يحبونه ويخافون 
عليه ويرجون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه 
لا يد أن فطعم آيكاءنا مبادىم الإسلام + اليتعرف: الولذ متذ .صغره 
من يحبه ومن يكرهه » ومَنْ هو أولّی بطاعته . ۰ 
وتلحظ فى الآية أن الضر سابق للنفع : «إما لا يضره وما لا ينفعه 
.٠‏ © € [الحج] لأن درءَ المفسدة مقدّم على جلب المصلحة ؛ لأن 
المفسدة خروج الشىء عن استقامة تكوينه » والنفع يزيدك ويضيف 
إليك » أما الضر فينقصك » لذلك خير لك أن تظل كما أنت لا تنقص 
ولا تزيد ٠‏ فإذا وقفت أمام أمرين : أحدهما يجلب خيرا » والآخر يدفع 
شرا » فلا شك أنك ستختار دقع الشر أول » وتشتغل بدرء المفسدة 
وضربنا لذلك مثلا : هب أن إنسانا سيرمى لك بتفاحة . وآخر 
مريك تخر فى تفن انلوقت فمناذا عل + تاكن التساحة + زوق 
تتقى آذى الحجر ؟ هذا هو معنى « درء المفسدة مقدم على جِلْب 
المضلكة ين 


٠ 1‏ و ودس ا مر ب جمد ع سر ۶ رو 7ه 
+9 يدعوا لمن صره: أقرب من نفك ليس الموك 
رد ور موب و ء 
ویس العش 9© 4ه 
TEE‏ وترم كوي OEE‏ 


o 2 o 9‏ 
الآية تثبت أنه يدعو من ضره أقرب من تفعه . 





یلق 

IYO‏ وه وحص ص وحصت وحص وه وص تت 

صيغة أفعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيئين اشتركا فى 
صفة واحدة » إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة » فلو 
قُلْتَ : فلان أحسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسن » لكن زاد 
أخذهما عن :الآخن فن الحسن:. 

فقوله تعالى : يدعو لمن ضره أَقْرَب من تُفَعه .. 409 [الحج] 
ان شاك تفع وقي قتريت: :"لالض اقرب مت قوت ۲ات فى 
ظاهرها تُناقض الآية السابقة , والحقيئقة ليس هتاك تناقض : ولا يه 
أن نفهم هذه المسالة في ضوء قوله تعالى : « ولو كان من عند غير 
الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ® 4 [النساء] 

فالأوثان التى كانوا يعبدونها کان لها سّدّنة يتحكّمون فيها وفى 
عابديها . فإذا أرادوا من الآلهة شيئا قالوا السدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا 
وكنذا + إذن : كان لهم نفوذ وسلّطة زمنية > وكانوا هم الواسطة بين 
الأوثان وعبَّادها . هذه الواسطة كانت تدر عليهم كثيرا وف اخيرات 
وتعطيهم كثيرا من المنافع فكافوا ناكد ون كل ما نيدي اران 

فالأوثان ‏ إذن - سبب فى نَفْع سدنتها , لكن هذا النفع قصاراه 
فى الدنيا ؛: ثم يتركونه بالموت » فمدة النفع قصيرة » وربما أتاه 
الموت قبل أن يستفيد بما أخذه » وإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل 
ولا توبة , وهذا معنى ضره أَفرّب من تفع .. © ) [الحج] 

لذلك يقول تعالى بعدها : للْبِمْس الْمولئ وبس العشير © 4 
[الحج] كلمة ( بثس ) تقال للذم وهى بمعنى : ساء وقبّح » والمولى : 
الذى يليك ويقرّب منك » ويراد به النافع لك ؛ لأنك لا تقرّب إلا النافع 
لك » إما لأنه يعينك وقت الشدة » ويساعدك وقت الضيق ٠‏ وينصرك 
إذا احتمت لتصركة.. وهذا :هو الولي ؛ 





سور | ا 
OQ ODO ODO ODOC‏ 
وإمنا أن رنه مه لاته ملك وتصالميك وتاخس ب لكنه 
خف قوع غلى نصرتك + وهذا هى 'العشين + 
الشدة » وبتست العشير ؛ لأنها لا تسليهم . ولا يأنسون بها فى غير 
الشدة . 


ا 


ا موا ع ياوا اميطاف جنات . 
ج ر ےھ 6س ی ممع عا ماد ۸ 
جر من كنبا ادر نفع 40 


بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومن 
يعبدون الله على حرف ء كان لا بد أن ياتى بالمقابل ؛ لأن النفس 
غ ها اسنتدان للمقارخة و الخال .فى امساب رل الثان وف انات 
دخول الجنة » وهذا أجدّى فى إيقاع الحجة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : إن الأبرار فى نعي 9© وإ الفجار 
لفى جحيم 9© 4 [الانفطار] وقوله“كفالئ . (فليضحكوا قليلاً وليبكوا 
كثيرا .. 69 4 [التوبة] 

فذكر الت وخذها تون أن تقابلينا النكمة لا فوشن الأثر 
المطلوب » لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وَسلْب الضر بإيجاب النفع 
فن كلاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : فَمَن زحزح عن التار 
وأدخل الجئة فقد فاز .. 9 4 [آل عمران] فإن آمنت لا تَرّحزح عن 
e SS oO‏ 
ESS‏ 





ا 
شیا ل 
VTE >‏ 


والإيمان : عمل قلبى ومواجيد تطمئن بها النفس , لكن الإيمان له 
مطلوب : فأنت آمنت بال » واطمأن قلبك إلى أن الله هو الخالق الرازق 
واجب الوجود .. إلخ . فما مطلوب هذا الإيمان ؟ 

مطلوب الإيمان أن تستمع لأوامره , لأنه حكيم , وتثق فى قدرته 
لأنه قادر » وتخاف من بطشه لأنه جبار › ولا تيأس من بسطه لأنه 
باسط . ولا تأمن قيضه لأنه قابض . 





نقد آمنت نكل هذه القتحسانا + فين تارك كاسن فتعليك: ان 
تستحضر حيثيات هذا الأمر . وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك 
ولم ينهك من فراغ » إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه » أو 
صفات الجلال والجبروت » فاستحضر فى كل أعمالك وفى كَل 
ما تأتى أو تدع هذه الصفات . 

لذلك » جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : إن الله يدخل 
ين آمنوا وعملوا الصالحات جنات .. © 4 [الحج] 

وفى سورة العصر : 8 وَالْعَصرٍ © إن الإنسان لفى خسر © إلا 
الّذين آمنوا وعملوا الصّالحّات.. ©) [العصر] ليس ذلك وفقط إتما 
أيضا) : [ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَبر © 4 الا 

تالاضن مالو و الف عا افا ب" اوا اذاي 
الإيمان وثمرة من ثماره ؛ لأن المؤمن سيتعرّض فى رحلة الحياة 
لفتّن كثيرة قد تزلزله » وسيواجه سخرية واستهزاءً > وربما تعرّض 
لألوان العذاب . 

فعليه ‏ إذن ‏ أن يتمسك بالحق ويتواصى به مع أخيه ء وعليه 
أن يصبر » وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه » ذلك لأن الإنسان قد 








١‏ ا 
و ل 


تعرض له فترات ضَّعف وخور » فعلى القوى فى وقت الفتنة أن 


« 


es KA 


وربما تبدّل هذا الحال فى موقف آخر وأمام فتنة أخرى » فمن 
أوصيتّه اليوم بالصبر ربما يوصيك غدا » وهكذا يثمر فى المجتمع 
الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر . 1 

إن فاصوا ؛ لأنكم ستتعرضون لهرّات ليست هرات شاملة 
اا إننا هرّات يتعرض نيا المحضن دوق الاخ كان شعنت 
وعدت فق إخبؤائك من يُواسيك EE‏ حملن E‏ ب انالك ا 
تُزحزحك الفتنة عن الحق › أو تخرج عن الصبر » وهذه عناصر النجاة 
التى ينبغى للمؤمنين التمسك بها : إيمان » وعمل صالح » وتواص 
بالحق » وتواص بالصبر . 

وقوله سبحانه : جنات تجرى من تحتها الأنهار .. 409 [الحج] 
الجنات : هى الحدائق والبساتين المليئة بأنواع المتّع : الزرع , 
وة والتضانة1+ والذفون ٠‏ اترات الل :هذه كلها بت 
الماء ؛ لذلك قال : E‏ الأتهار .. 469 [الحج] ومعنى : 
«إمن تحتها .. 409 [الخج] أن الماء ذاتئ فيها , لا يأتيها من مكان 
آخر ربما ينقطع عنها » كما جاء فى آية أخرى : إتجرى تحتها 
الأنْهار .. ©4 [التوبة] 
سات 1 یعجزه شىء 92 يلخ أقعاله كما 0 البشر أفعالهم 
«إِنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 4 55 
)١(‏ أى : يثيب من يشاء ويعذب من يشاء , فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضله › 
وللكافرين النار بما سبق من عدله . [ قاله القرطبى فى تفسيره ( ٤٥١١/١‏ ) ] . 


ناشور بسب سحت 
ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشىء الذى يريده الله ويأمر بكونه 
10 لله تعالى يخاطبه © يَقَول لَه كن فيكون 
652 © [یس - إذن - كائن فعلاً » وموجود حقيقة ٠‏ والأمر هنا 
إنما هو 3 فى عالم المشاهدة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و ل ره ارم 


خقة من كاري نظ أن أن ينصرو الله في لديا الجر 


ر 0000 
ظر هل بذ هبن 


ینہ کیو 


فيط 2 4 


ل تكلمنا فى 
مجتهد + فانت تمتفد فى نسبة الاحتهاد لزيد ١‏ فنإن كان اعتفاذك 
صحيحا فتستطيع أن تَقدّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق . 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يقدّم عليها دليلاآً كأن سمع الناس 
يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم » لکن لا دليل عنده على صدق 
)١(‏ ورد فى هذه الآية تأويلان لها : 

ل ا مم ود و ا ب ال E‏ 
ومجافد وغكرمة ومطاء وقتادة زتره 
۲ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه . فليقطع ذلك من 
أصله من حيث يأتيه فإن أصله فى السفاء ( ثم ليقطع ) أى : عن النبى الوحى الذى 
يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۱۰/۲۳ ) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى 
المعنى وأبلغ فى التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطى ( ١١١ ٠١/١‏ ) وقد قال الشيخ 
الشعراوى ‏ رحمة الله عليه بكلا القولين . فكلاهما صحيح محتمل وال أعلم . 


ور 





| SES 
ONNODDONONONONOO 
هذه المقولة . كالطفل الذى ثلقنه طقل هو الله أحد 0© € [الإخلاص]‎ 
هذ فة واقنعية يدها الوك , لکن ل يسشتطيع أن يدم الدليل‎ 
عليها إلا عندما يكبز ويستوى تفكيره‎ 
فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المأمون‎ 
عليه من اة اومن ااذه كو هة إذن : إن كانت القضية‎ 
واقعة » لكن لا تستطيع أنْ تقيم الدليل عليها فهى تقليد » فإن اعتقدت‎ 
قضية واقعة » وأقمْتَ الدليل عليها » فهذا أسمى مراتب العلم » فإن‎ 
َ . قضية غير واقعية > فهذا جهل‎ ٠ اعتقدت‎ 


ع 


انا ب تعد شيعا یراق وای لكين نيا 
كلها وري من صر له > لآن الجاهل الأمى الذى لا ”يكلم شين : 
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء > تستطيع أن تقنعه بالحقيقة 
ويقبلها منك ؛ لآنه خالى الذهن ولا يعارضك . 
أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطتة فيحتاج منك أولاآ أن تقنعه 
.بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ٠‏ ثم ثلقى إليه بالفكرة الصواب . 
فإن تشككت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع 
نسبة الصواب » فهذا هو الشك » فلا تستطيع أن تجزم باجتهاد زيد ء 
ولاانقادع ا .فإ كنت اداه افو ن > فان فاب عام 
الاجتهاد فهو وهم . 
إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهى واقع وتستطيع أن 
تقيم الدليل عليه » أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع . لكن لا تقدر 
على إقامة الدليل عليه » أو جهل : حين تعتقد شيئا غير واقع › أو 
- شك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات › أو 
ظن : حين تُرجّح الإثبات » أو وهم : حين تُرجّح النفى . 





لاع 
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فالظن فى قوله تعالى : «من کان يظن أن أن ينصره الله .. 00 4 
[الحج] أى : يمر بخاطره مجرد مرور أن الله لن ينصر محمدا , أو 
يتوهّم ذلك ولا يتوهم ذلك إلا الكفار ‏ لأنهم يأملون ذلك فى معركة 
الإيمان والكفر - من طن هذا الظنّ فعليه أن ينتهى عنه ؛ لأنه أمر 
بعيد . لن يحدث ولن يكون . 

وقد َّنَ الكفار هذا الظن حين روا بوادر نصر الإيمان وعلامات 
فوزه » فاغتاظوا لذلك , ولم يجدوا شيئا يريح خاطرهم إلا هذا الظن . 
8 

لذلك ؛ يرد الله غيظهم عليهم » فيقول لهم : ستظلون بغيظكم ؛ 
لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر » فليس أمامك إلا أن تجعل حبلا 
فى السماء وتربط عنقك به » تشنق نفسك حتى تقع » فإن كان هذا 
الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ فافعل : 

«فليمدد بسبب إلى السماء م ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما 
يغيظ (05 4 [الحج] 

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ انوع من ا مصهرت وشر ب بحرن 
أن وخ حي ترم زايا بعري ايلم اميه كي > وفى 

وهذه المادة ( غيظ ) موجودة فى مواضع أخرى” من كتاب 


: وردت هذه المادة فى القرآن الكريم‎ )١( 
. ) ٠۹ الفتح‎ ( » ) ١5 ء ( الحج‎ ) ٠١١ يغيظ . الفعل المضارع . ورد ۲ مرات : ( التوبة‎ - 
. ) 8 الملك‎ ( » ) ٠١ التوية‎ ( » ) ٠١١ , 1١15 مرات : ( آل عمران‎ ٤ الغيظ . الاسم معرف بال ورد‎ - 
: بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع » ورد مرة واحدة‎ - 
: بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة‎ - 

.) ٠١ الأحزاب‎ ( 

- لغائظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة : ( الشعراء )0 
- تغيظأ : مصدر الفعل تغيّظ . ورد مرة واحدة : ( الفرقان ١١‏ ) . 


ودام لچ 


OMIDNONODHNODNOOO 
الله » وقد استُعملّت حتى للجمادات التى لا تُحس » اقرأ قول الله تعالى‎ 
[الملك] وقال : © إذا رأتهم‎ € © ٠. عن النار : «تكاد تمَيّز من اليظ‎ 
من مکان بعيد سمعوا لَهَا تغيظا وزفيرا 09 ) [الفرقان] فكأن النار مغتاظة‎ 

من هؤلاء . تتأهب لهم وتنتظرهم . 

والغيظ يقع للمؤمن وللكافر › > فحين ترى عتاد الكفار وسخريتهم 
واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ لکن دهت اك ظط “قلوينا + كما قال 
سبحانه : « ويذهب غيظ قلوبهم .. ©4 [التوبة] 

و ل 
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثقُوا تماما أن الله لم يرسل رسو إلا 
وهو ضامن أن ينصره » فإن خطر ببالكم خلاف ذلك فلن يريحكم 
ويشفى غيظكم إلا أن تشنقوا أنفسكم ؛ لذلك خاطبهم الحق سبحانه 
فى آية أخرى فقال : #قل موتوا بغيظكم .. 019 # [آل عمران] 

معدن : « فليمدد بسبب إلى السّماء .. 02 4 [الحج] ( فليمدد . 
© [الحع] :+ من :مد الشىء نعتى + أطالة بعد أن كان مجنتمعا : 
ومنه قوله تعالى : ذل والأرض مددتاها.. ® © [الحجر] فكلما تسير تجد 
اوجح لمارا واي باجا 
ا ا ات الا 
وكأنه يقول لهم : حتى إن أردتم شتق أنفسكم فلن تستطيعوا, 

2 

وسوف تظلون هكذا بغيظكم . 

أى : يكون المعتى : إلى السّماء 6 4O‏ [الحج] يعتى : سماء 
البيت وسقفه » کمن يشنق نفسه فى سقف البيت . 


ا د 
۹۷.9 ق 


ويمكن أن نفهم ( السبب ) على أنه أئ شىء يُوصلك إلى السماء ء 
وأ وسيلة للصعود » فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصلكم إلى 
الستماء لتفتعوا عق محف اسان التضر + لآق كف محمد ماش من السا 
فامنعوه . وهذه أيضا لا يقدرون عليها » وسيظل غيظهم فى قلوبهم . 

وتلحظ أننا نتكلم عن محمد ييه > مع أن الآية لم تذكر شيئا 
عنه ‏ وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى ‏ 
لمن كان يظن أن لن ينصره اللّه . ٠‏ 469 [الحج] والحديث موجه للكفار 
المغتاظين من يوادل 'التسسن لركن. الإيمان + فقوله : «ينصرة . . 090 4 
[الحي] :بتر من 6ل داه م ا 

قالوا : لأن الأسماء حينما طق تدل على مَعَّان » فعندما ت قول 
« سماء » نفهم المراد . وعندما کل و ت 
المراد . والأسماء إما اسم ظاهن مثل : محمد وعلى وعمر وآارض 
شما مو قا كاك ل حلي هده الأشعاء اللاهوة مكل اناه انكاء 
هو » هم . والضمير مبهم لا يُعيّنه إلا التكدُّم » فأنت تقول : آنا وكذلك 
غيرك يقول أنا أو نحن » فالذى يُعيّنَ الضمير المتكلّم به حال الخطاب , 
فعمدة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يكن 
متكلّما ولا مخاطبا فهو غائب » فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 

حين تقول : هو . هى . هم . من المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 
ها إن عب الكل ركلا + والمقاطب يفحاطيقه + كيف تعن 
الغائب ؟ قالوا : لا بد أن يسبقه شىء يدل عليه > کان تقول : جاءنى 
رجل فأكرمته , أكرمت من ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثت عنه › 
جاءتنى امرأة فأكرمتها . جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه . 





ر شلاچ 


متت ,تت تح تمص 0 ONIN‏ 

جاع سد امور اه اجر العصبير لفسا ندر 
عليه > نعم لم يسبق ذكّْر لرسول الله » لكن تأمّل المعنى : الكلام هنا 

عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ي وفريق الكفر 
وعلى رأسه هؤلاء المعاندون » فالمقام متعيّن أنه لا يعود الضمير إلا 
على رسول الله كلا" . 

ومثال ذلك قوله تعالى : إا زناه .00 » [القدر] 

فالضمير هنا مُتعيّن , ولا ينصرف إلا إلى القرآن » ولا يتعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 

اقرا : طقل هو الله أَحَد © [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 
على الاسم الظاهر . فالمرجع متأخر » ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الله » فإذا قيلَ : هو هكذا على اتفراد لا يمكن أن ينصرف إلا 
إلى ا زول 

كذلك فى قوله تعالى : ولو يوَاحْدَ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها 
من ذابّة .. © ) [النحل] . على ظهّر أئ شىء ؟ الذّهن لا ينصرف 
فى هذا المقام إلا إلى الأرض 

وقوله تعالى : لطر هل يُذَهبنَ كَيْدهُ ما يُفيظ 462 [الحج] 
الاستفهام هنا ممن يعلم ‏ فهو استفهام للتقرير , ليقروا هم بانفسهم 
أن خَيلهُم یظفل كنا هو . لا يشفيه شىء , وأنهم سيموتون 
بغيظهم , كما قال تعالى : فل موتوا بغيظكم .. 4059 [آل عمران] 


ترجع إلى محمد ية > وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه » لأن الإيمان هو 
الإيمان بالله وبمحمد به » والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى: به محمد كَل » . 


:023022216 ولصحص مص صوص حص مهمه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سس وام 


0-8 وَحكذلِك أنزلنه ءيلم بيت 


قوله : ل أنزلتاه .. 402 [الحجي] أى : القرآن ؛ لان الضمير هنا 
كما ذكرنا مرجعه متعيّن » وما دام مرجعه متعينا فلا يحتاج لذكر 
سابق . والإنزال يحمل معنى العلو » فإن رأيت فى هذا التشريع الذى 
جاءك فى القرآن ما يشق .عليك أو يحول بينك وبين ما تشتهيه 
تنفسك : فاعلم أنه من أعلى منك + من الله ٠‏ وليس من مساق لك : 
يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الأمر ؟ ولمادًا هذا 
النهى ؟ فطالما أن الأمر ياتيك من الله فلا بد أن تسمع وتطيع 
ولا تناقش 

ولنا أسوة فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن 
اىك يقول : إنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس » ثم 
رج به إلى السماء ‏ فما كان من الصدّيق إلا أن قال : إن كان قال 
فقد صدق" » هكذا دون مناقشة › فالأمر من أعلى ٠»‏ من الله . 

وقلنا : إنك لو عدت مريضا فوجدت بجواره كثيرا من الأدوية 
فسالته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ٠‏ فاخذت 
قورش على هذا لفو اة د ودگ هق تاعلاته و ا زاره و غخاض ره : 
واقحمت تفسك فن امسالة لا تخل لك يها . 





)35/7 ( وأخرجه الحاكم فى مستدركه‎ » ) 758/١ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
5 وصححه وأقره الذهبى من حديث عائشة رصى الله عنها‎ 


هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء فى وصف 

الدواء » لكن لتوضيح المسألة ولل المثل الأعلى » وصدق القائل : 
سبحان من يرث الطّبيبٌ وطيّة ويرى المريض مصارع الآسينا 

اا كن امن اليس ان تلم جت ها کن ن ك 
الآمر به . 

ومعنى «إآيات .. 40659 [الحج] أى : عجائب «بيّنات .. 09 »4 
الا “واضهات :: وة أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلّق على معان 
دة الات الكونية الت تفت قدرة انق ونا سد الان فى 
النفوس » ومنها الليل والنهار والشمس والقمر » والآيات بمعنى 
المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدق بلاغهم عن الله . والآيات 
الن يتكون: متها القران + وتُسمى. «خاملة الأحكام ا 

فالمعنى هنا وكذالك أنزلتاه آيات بيات .. © € [الحج] تحمل 
كلمة الآيات كل هذه المعانى » فآيات القرآن فيها الآيات الكونية › 
وفيها المعجزة » وهى ذاتها آيات ا 

ثم يقول سبحانه : «وأن الله يهدى من يريد © رس ] وهذه 
من المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً إيضل من يشاء ريهدى 
من يشاء . . 469 [النحل] وآمشالھا تمسك بها من ليس لهم حظٌ 
الهداية » يقولون : لم يرد الله لنا الهداية » فماذا نفعل ؟ وما 0 ؟ 

وهذه وقفة عقلية خاطتة ؛ لأن الوقفة العقلية تقتضى أن تذكر 
القنىء'ومتقابل:: اما وء فة توا العتقن التثافصن: فى وة 
وتركوا الأخرى . فهى - إذن - وقفة تبريرية › ال الذى يقول : 
لقد كتب الله على الضلال » فما ذنبى ؟ لماذا لم يقل : الطائع الذى 
كتب الله له الهداية » لماذا يثييه ؟! 


1غ 








4و 
شو ا 


DODOODODONVEO‏ ١و‏ و ص24 

فلماذا تركتم الخير وناقشتم فى الشر ؟ 

والمتأمل فى الآيات التى تتحدث عن مشيتة الله فى الإضلال 
والهداية يجد أنه سبحانه قد بيّن مَنْ شاء أن يُضْلّه » وبين من شاء 
أن يهديه » اقرا قوله تعالى : إن الله لا يهدى القرم الكافرين © ) 
[المائدة] إذن : کفره سابق لعدم هدايته وقوله : إن الله لا يهدى القوم 
الفاسقين 4O‏ [المنافقون] وقوله : «إن الله لا يهدى القوم 
الظَالمِينَ © 4 (القصصض] 

إنما يهدى من آمن به , أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمأنوا 
إليه وركنوا » فإن الله تعالى يختم على قلوبهم > فلا يدخلها الإيمان › 
ولا يخرج منها الكفر › لأنهم أحبوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين 
إيمان) : «والّدين اهتدوا زادهم هدى . . 409 [محمد] 

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير . وسبق أن ضربنا لها 
مثلاً » ولله تعالى المكل الأعلى : هب أنك تسلك طريق] لا تعرفه, 
فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك فدلّكَ عليها > ووصف 
لك الطريق الموصل إليها . لكن , هل دلالته لك تُلزمك أن تسلك 
الطرتق الذئ و حف لك © 

بالطبع أنت حر تسير فيه أو فى غيره . فإذا ما حفظت لرجل 
المرور جميلَهٌ وشكرته عليه » ولمس هو فيك الخير » فإنه يعينك 
بنفسه على عقبات الطريق » وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة 
يخاف عليك منها . هذا معنى : (والذين ادرا زادهم هدى وآتاهم 
تقراهم 9© ٠‏ [محمد] 

ss a Sas 
. الطرق: فانه فغك وشانك » ويضن عليك بمجرد النصيحة‎ 





ل 
حمححصوحصح ص وحص وحص حص وح0 وت ]اده 
هكد :+ التحق ى سنينحانه! وتال ذل المتؤمن :ودل الكافن :على 
الخير » المؤمن رضى بالل وقبل أمره ونّهيه . وحمد الله على هذه 
النعمة » فزاده إيمانا وأعانه على مشقة العبادة »> وجعل له نورا يسير 
على هدیه , أما الكافر فقد تركه يتخبط فى ظلمات كفره ‏ ویتردد فى 
متاهات العمى والضلال . ) 


ول لعن د 


2 بان امو a‏ 
در > 


227 12018 9 4 
هذه فشان ست لخي اك عنما بوك + الم 


القيامة . ل ومعتى الفصل بينهم أن بينهم خلافا ومعركة ,2 
تتبعت الآيات لت ذكرت. هذه الفئات تجد أن هناك آيتين فى 


يقول تعالى ay‏ 
آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 46 [البقرة] 

وفنى المائدة يقدم الصابكين على النصارى » وفى هذا الموضع 
تأتى بالرفع بالواو » يقول تعالى : إن الْذين موا وَالّذين هادوا 





)١(‏ صبا يصيا : خرج من دين إلى دين . والصابكون يزعمون أنهم على دين نوح عليه 
. السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : عباد الكواكب والنجوم وقيل : عبَّاد النار . 
[ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . 


و لج 





VED 
والصابشون والتصارى من آم بالله وَالْيومٍ الآخر وَعَمِلَ صالحًا فلا وف‎ 
علَيهم ولا هم يحرّنون 6۵ 4 [المائدة]‎ 
«الذين آمنوا .. 469 [ المع ] أى : بمحمد إلا , « والّذين‎ 


هادوا. . 59 [الحج] أى : اليهود » ثم النصارى وهما قبل الإسلام ء 
أما الصابئون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام › 
ثم عبدوا الكواكب فَسَُموا الصابكة لخروجهم عن الدين الحق . أما 
المجوس : فهم عبدة النار » والذين أشركوا : هم المشركون عبدة 
الأصنام والأوثان . : 

اما التقديم والتاخشين بين التصارئ: والضابكين +. قالوا : ل 
النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبى » أما الصابكة فكانوا جماعة 
خرجوا على نبيهم وخالفوه وأتَّوَا بعقيدة غير عقيدته » فهم قلّة , لكن 
سبقوا النصارى فى الترتيب الزفتى + لذلك سين جراعى السيق الزمن 
يقول : ل الصابئين والنصارئ. . © ) [الحج] » وحين يراعى الكثرة 
والشيثرة »قۇل : التنصارئ والصابئين .. 69 4 [البقرة] فكل من 
التقديم أو التأخير مراد لمعنى معين . 

أما قوله : والصابشوت .. ® ) [المائدة] بالرفع على خلاف 
القاعدة فى العطف . حيث عطفت على منصوب » والمعطوف تابع 
للمعطوف عليه فى إعرابه » فلماذا وسّط مرفوعا بين منصوبات ؟ 

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة » فكأنه 
قال 2 إن التذين متو والذين هادوا والقصاوى ٠‏ والضنايكوة مكلك : 
فعطف هنا جملة تامة . فهى موْحّرة فى المعنى , مقدمة فى اللفظ , 
وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق . 

لكن . كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟ 





وال 


حبصت بحص ص وص صوص ONUR OD‏ 

ينشأ الخلاف من أن قوم) يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبى المبلّ 
عن هذا الإله » لكنهم يخبتلفون على أشياء فيما بينهم . كما نرى 
الخلاف؛ مكلذ نين الت راهن اة .اي الجحمرية والقتدرنة:, 
فجماعة تثبت الصفات » وآخرون ينكرونها » جماعة يقولون : الإنسان . 
مُجِبّر فى تصرفاته » وآخرون يقولون : بل هو مختار . 

وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف فى النبوات . فأهل 
الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار » لكن يختلفون فى الأنبياء 
موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعا حَقّ . وقد ينشاً الخلاف من 
الادعاء » كالذين يدعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار » أو يعبدون 
بوذا مثلاً . 

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية » فما حكم هؤلاء جميعاً 


ا 


بعد بعثة محمد 955 ؟ 


نقول : أما المشركون الذين عبدوا الأصنام » وكذلك الذين عبدوا 
النبوة المدعاة » فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والنصارى الذين 
يؤمنون بإله فاعل مختار » ويؤمنون بنبوة صادقة › فشأنهم بعد 
ظهور الإسلام » أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه 
الديانات » فمن كان يهوديا قبل الإسلام » ومن كان نصرانيا قبل 
الإسلام » فإن الله أجرى لهم تصفية عقدية هى الإسلام › فإن كانوا 
مؤمنين الإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد مؤمنين 
مسلمين . 

لذلك قال بعدها : من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم 
جرهم عند رهم ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون ®4 [البقرة] 

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهؤلاء جميعا - اليهود والنصارى ‏ 





‘a ٤‏ ون 
7 سور ا 


هه :لح مرحو :952522222 :22559 
والمجوس والمشركين - حياة جديدة ٠‏ وفتحّت لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم > حيث لزمهم جميعا الإيمان بالله تعالى والإيمان 
بنبيه محمد إلا » وكان الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 
ما قله وعقا اله عما :سلف .. ٠‏ 

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوة 
محمد . قال : وذ أَحَدَ الله مياق النْيِين لمَا آتيتكم من كتاب, 
وحکمة لم جا رول مدق نا كم ؤم به ولت ال رم 
وأخذتم على عل ذَلكُم إصرى"'" قَانُوا أَقْررنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4D‏ [آل عمران] 

للك انه كل من موسي وعيسى - عليهما السلام - بوجود 
محمد كَل وبشّروا به ٠‏ بدليل قول الله تعالى : #فلما جاءهم ما عرفوا 

كَفروا به .. ®6 ) [البقرة] والمراد اليهود والنصارى . 

وقد جاء محمد يل رحمة للعالمين » وجامعا للأديان كلها فى 
الإسلام الذى زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات 
العصر » إلى أن تقوم الساعة . 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء »> استأنفوها بإيمان » واستأنفوها 
بعمل صالح . فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم 
السابق . ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة . 

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التى نحن 
بصددها : إن الله قصل بهم يوم القيامة إن اله ع كل شىء شهيد 
© ) [الحج] والقصل أن نعرف من المحق ومّن المبطل » وهكذا جمعت 


. ] الإصر : العهد والعقد والميثاق . [ لسان العرب - مادة : أصر‎ )١( 





حمححصوحص ص وحصت وحصت و حت وحصت 1 ON‏ 

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيّنَتَ جزاء كل منهما . 

فالفصل إما فصل أماكن » وإما فصل جزاءات » قالوا : بالطبع 
فالحكم بينهم : هذا محق وهذا مُبطل سيؤدى إلى اختلاف الأماكن 
واختلاف الجزاءات . 

وقوه تحالى : إن اهنك ْم هه 668 [ادمه] لان ال 
تعالى هو الحكم الذى يفصل بين عباده » والحكم يحتاج إما إلى بينة أو 
شهود » والشهود لا بد أن يكونوا عدولا : ولا يتحقق العدل فى الشهادة 
إلا بدين يمتع الإنسان أن يميل عن الحق ٠‏ فإن كان الحكم هو الل فلا 
حاجة لبيّنة » ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء » 
ولا مون عن عه مال دة فن السمواف ول فى الارش : 

ومن العجيب أن الحكم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل 
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية » فحكمه سبحانه لا يؤجل 
ولا يُتحّايل عليه » ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب 
وأدراج المحاكم . 

أما حكم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ » فربما 
صدر الحكم وتعطّل تنفيذه › أما حكم الله فنافذ لا يؤجله شىء . 
٠‏ إذن : المسألة لن تمر هكذا . بل هى محسوبة لك أو عليك 

ثم وقول الكو سهان > 

۶ 


EE (ê‏ دل له من فى! اروف اا 
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قوله تعالى : #ألم تر .. ® [الحج] يعنى : ألم تعلم ؛ لأن 

الستجود د من هذه الأشياء سجود على حقيقته حقيقته كما نعلمه فى السجود 
مخ و کن ای الكون سهدي تاملك 

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أريعة : أدناها الجماد › 

ثم يليه النبات , حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة » ثم 

يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس » ثم يليه الإنسان ويزيد 

عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل . 
وکل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه 2 حيث تنتهى 

هذه الداكرة ان كل ما فى :كون: الله متسشكي الخرية الإكسان :وف 

الخبر : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك » وخلقتك من أجلى › 

فلا تششفل ا فى لك عم اتن 0 
فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ريه إياها › 

ويعلم أن كل شىء فى الوجود مهما صغر فله مهمة يؤديها » ودور 

يقوم به . فأولَى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك 
مهمة » وأن يكون لك دور فى الحياة فلست بأقل من هذه المخلوقات 

00 ال ل 

نك ليك إلى هذه السهمة ككان عليك أن تشكره ا 

ر 

: ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى‎ « : )۲۳۸/٤( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطلبنى تجدنى » فإن‎ 
وجدتنى وجدت كل شىء » وإن فنك فاتك كل شىء » وأنا أحب إليك من كل شىء » وقد‎ 
أخرج أحمد فى مسنده (508/:5؟) عن أبى هريرة رفعه د قال الله : ابن آدم تفرغ لعيادتى‎ 
. » أملا صدرك غنّى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسدٌ فقرك‎ 





شالق 
‘OVI DODD DODD DOO OO‏ 

وكان على العقل البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى 
مه : ألك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرك قبل أن وجه إليها 
7 > وقبل أن توجد عنتدك القدرة ا أو لتتناول هذه الأشياء ,2 
كان عليك أن تتنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات › القوة 

الى شر الكو كله لخدمك رما ت ل لد إن كو 
هذه الأشياء فى خدمتها لك لم تتأبّ عليك » ولم تتخلف يوما عن 
خدمتك: > انظن إلى الشمس. والقمن :ؤغيرهما + أقالت. الشمن يوم : 

إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف » فلن أطلع عليهم اليوم ؟! 
الأرض : هل ضدّتَ فى يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن 
الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك . ولا قدرة لك عليهاء ولا 
تستطيع تسخيرها » إنما هى فى قبضة الله - عز وجل - ومسخرة لك 

بامره سيحاتة : ولأنها مسكرة فلا تتخلف أيدا عن آداء مهمتها . 
أما الإنسان فيأتى منه الفساد » ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما 

منحه الله من منطقة الاختيار . 
البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلالة 2 
لا سجودا على حقيقته , لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى : 
«كل قد علم صلاته وتسبيحه .. ©4 [التوو] 
فلكل مخلوق مهما صخر صلاة وتسبيح وسجود » يتذاسب 
وطبيعته ٠‏ إنك لو تأملت سجود الإنسان بجيهته على الأرض لوجدت 
الصحيح غير سجود المريض الذى يسجد وهو على الفراش » أو 
جالس على مقعد . وريما يشير يعينه . أو أصبعه للدلالة على 
السجود » فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره . 





١‏ ا 
ور | 


ىا صمحص ححصم ص محص مص .هه 

اذا عا السهوة بحل ريذة الضورة فى الجنس الاك اسب 
اله .وقدرته وطاقته + فلماذا ستتبعد ان يكن لكل جن سجوده 
الخاص به » والذى يتناسب مع طبيعته ؟ 

وإذا كان هذا حال السجود فى الإنسان » فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى.- 
قال-إنها تسجد » فلا بد أن نؤمن بسجودها , لكن على هيئة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بال » لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش » أتعرف 
وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقات ؟ 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة » فمن يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجودا على الحقيقة . فليعتبر السجود هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة . كما ت تقول على إنسان متكبر : جاء 
ساجدا يعنى : خاضع) ذليلاً » ومنه قوله تعالى : ثم استوئ إلى 
السَّمَاء وهى دخان فَقَال لَهَا وللأرض ائعيا طرعا أو كرها قاتا أتينا 
طائعين 4O‏ ' [فصلت] 

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب » فلن 
تخرج عن مراده سبحانه »> ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 
خاضعة لإرادته , لا تنحل عنها أبدا ولا تتخلف > كما قال سبحانه : 
دِإنا عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهُ کان ظَلُوما جهولا 09 4 [الأحزاب] 


ونحن نتناقل الآن » ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة 
وأصحاب الفيوضات الذين قهموا عن الله وتذوقوا لذَّة قُربه ‏ وكانوا يتحاورون 





حم حص ح ته جو .هج جص وو 2:22 ON‏ 
ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار » إنما للترقى فى القرب من الله . 


لن انان عن هول العارفين وفى قَمٍ أحدهم نَخّمة يريد أن 
ييصتقيا + وهه عله الحو وهو ينظو هنا وهاه 'فقال اة 
ألثقها واسترح » فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض 
تُسبّح فاستحيت أن ألقيها على مُسبّح : فقال الآخر - ويبدى أنه كان 


0 


فق :مكؤلة اعلى مله اوقد افتفن المضو.ؤقال مسج فى مسنم 

إذن : فأهل الكشف والعارفون بالل ترون هذا التسبيح › 
ويعترفون به » وعلى قدر ما لديك من معرفة بالك » وما لديك من فهم 
وإدراك يكون تلقّيك وتقبلك لمثل هذه الأمور الإيمانية . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : ألم تر أَنّ اله يسجد له 
من فى السَّمدوَات ومن فى الأَرْض .. 4068 [الحج] معلوم أن مَنْ فى 
السموات هم الملائكة ولسنا منهم » لكن نحن من أهل الأرض 
ويشملنا حكم السجود وندخل فى مدلوله » فلماذا قال بعدها : 
« وكثير من الناس وكثير حق عليه الْعَذَاب .. 62 4 [الحج] ؟ 
كلمة : وكير من الاس وكثير حق عليه العذاب .. © ) [الحج] 
تبين أن لنا قهرية وتسخيرا وسجودا فی أجناس الكون ٠‏ ولنا 
أيضاً منطقة اکان فالكافر: الذى خي د التمؤن كل حال :اة 
بالإيمان فيكفر . ويأمره بالطاعة فيعصى » فلماذا لا يتمرد على طول 
الفط لمانا لا مرقض المرضن إن امزضتة الله + ولماذا لا يرفض 
الموت إن حل به ؟ 

إذن : الإنسان مُؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان › 
ومتطقة الاحتنان هى الى فا عتا هذا الانقسام. + كثير: امن + :وكين 
حى عليه العذاب.: 


واس 





© 
لكن » لمانا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخلق جميع) 
قالوا : لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله 
تعالى صفة القدرة على الكل » إنما لا ثثبت لله المحبوبية » المحبوبية 
الكو الااشغ الاخمان» أن کون حا مارا فق إن تومن او تكن 
فتختار الإيمان » وأن تكون حرا وقادر؟ على المعصية » لكنك تطيع . 
وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى - : هب أن عندك عبدين , 
تربط أحدهما إليك فى سلسلة مثلاً > وتترك الآخر حرا » فإن ناديت عليهما 
أجاباك ‏ فأيهما يكون أطُوعَ لك : المقهور المجبر » أم الحر الطليق ؟ . 
إذن : التسخير والقهر يثبت القدرة » والاختيار يُثبت المحبة . 
والخلاف الذى حدث من الناس » فكثير منهم آمن » وكثير منهم 
حو علية: العذاب انق ادق هة | الافتلاك ا زي هنما لف فيك من 
اختيار , فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر > فكأن كفر الكافر 
واختياره ؛ لأن الله سَخّره للاختیار » فهو حتى فى اختياره مسكّر . 
أما قوله تعالى : وكثير من الئاس .. ®6) [الحج] يعنى : 
باختياراتهم » وكان المفروض أن يقول فى مقابلها : وقليل » لكن 
شؤلاء ٹیر ٠‏ وهؤلاء كثير أيضا . 
ومعنی : «حقّ عليه الْعَذَاب .. 46 [الحج] حق : يعنى ثبت , 
فهذا امس لا يد مته + تق لا ستتوى المؤمن: والكافل : .< التجعل 
المسلمين كَالمجرمين 462 [القلم] إذن : لا بد أن يعاقب هؤلاء , 
والحق يقتضى ذلك . 
وقوله سبحانه : ومن يهن الله فَمَا له من مكرم إِنّ الله قعل ما 





ریا ا 


يشاء ® 4 [الحج] لأن أحقيّة العذاب من مساو لك . قد يأتى من هو 


O00 





أقرى فته فيستعه + أو بات ,شافع جنم لها ؤكان الق > شخان 
وتعالى - بيتس هؤلاء من النجاة من عذابه » فلن يمنعهم أحد . 

فمن آراد الله إهاتكة فلن يكرهة اكد + لا يتضركة ولا بالشفاعة 
له » فالمعنى : ومن يهن الله .. 4062 [الحج] أى : بالعذاب الذى حَقّ 
عليه وثبت فما لَه من مكرم .. 46 [الحم] يعنى : يكرمه ويُخلّصه 
من هذا العذاب » كذلك لا يوجد من يعزه ؛ لان عرّته لا تكون إلا قهرا 
عن الله »> وهذا مهال :"أو گن قافن شفع له عد انث ولا هق 
أحد عند الله إلا بإذنه سيحاته . 

لذلك. » نقول : إن الحق سبحانه يُجير على خَلّقه ولا يُجَار عليه › 
تكد : لا أحد يقول لله : هذا فى جوارى ؛ لذلك ذيّلَ الآية بقوله 


م موده 


تعالى : إن الله يفعل ما يشاء 0 [الحج] 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى'"': 


جف هڌان م مكدر أقطعت 


ج 


یاب 8 ن ريصت نوق روسو اميم 0 EC‏ 


كلمة حَصم من الألفاظ التى يستوى فيها المفرد والمثنى 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن أبى ذر - رضى الله عنه - أنه كان يقسم قسما » إن هذه الآية 
مدان خصمان اختصموا فى رهم .. 409 [الحج] نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين 0_0 
يوم بدر » وهم : حمزة بن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » وعلى بن أبى طالب » 
ل ا N‏ 
الخصومة على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 
5 ) » والدر المنثور للسيوطى ( ۱۸/١‏ ) وعزاه للبخارى ومسلم وغيرهما . 


al‏ ا 


سول ج 
VoD‏ 
والجمع > وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى « وهل تاك َا 
الخصم إذ نورا المحراب ®4 2 


ويقول تعالى : ل خصمان بغئ بعضنا على بعض .. 4069 [ص] 
والمراد بقوله : لإخصمان .. 409 [الحج] قوله تعالى : 8 وكثير 
من التاس وكثير حق عليه الْعَدَاب .. 08 € [الحج] والخصومة تحتاج إلى 
ل ين تافهن ولف :يستاج ال شو + کن إن اء 
القصل من الله تعالى فلن يحتاج إلى شهود «وكفئ باللّه 
شهيدا ۵© 4 [النساء] 
وإنْ جاء عليهم بشهود من أنفسهم » فإنما لإقامة الحجة 
ولتقريعهم » يقول تعالى : «وقَالُوا لجلودهم لم شهدثم علينا قَالوا أنطقنا 


الله اذى أنطّق كل شىء .. 69 4 [فصلت] 
فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى 
التى فعلت ؟ 


نقول : هناك فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه » وأنا أبغضه 
وضرينا لذلك مثلاً - ول المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده »2 
وعليهم أن يُطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطتة » فإن رجعوا إلى 
القائد الأعلى حهوا له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل 
له ولاية عليهم » والزمهم طاعته والائتمار بأمره : 

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ٠‏ 
فالفعل ‏ إذن - للإرادة » وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد 
مثلاً أن تقوم » مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائما دون أن تفكر فى 
حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل » مع أنها 








و2 لاج 


ONVDRONONODNRONOS 
عملية مُعقّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء » وأنت‎ 
نفسك لا تشعر بشىء- من هذا كله » وهل فى قيامك أمرت الجوارح‎ 

أن فتك فک +؟ 

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطاوعك لمجرد الإرادة » أفلا 
يكون أولى من هذا أن ينفعل حَلق الله لإرادة الله ؟ 

إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة » بدليل أن 
الله تعالى إذا أراد أن يُعطّل جارحة من الجوارح عطّل الإرادة الآمرة › 
وقطعها عن الجارحة » فإذا هى مشلولة لا حركة فيها ء فإن أراد 
الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع › لماذا ؟ 

لأنه لا يعلم الأبعاض التى تُحرَّك هذه الجارحة ٠‏ ولو سألت أعلم 
الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى تتم فى جسم الإنسان کی يقوم من نومه أى من جلّْسته ؟ ولن 
Su GE SEL‏ 

أما لو نظرت مثلاً إلى لغار وهو ا حركات. أشبه بحركات 
الجسم البشرى لوجدت صبيا يشغله باستخدام بعض الأزرار › 
م ا ال ال 
كل حركة . قَقل لى بالل : ما الزر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو 
اغف ما الور الذي امرك نه سنك .اق لشنائك:. اق فمك :انها 
مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلقك » وجعل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك » فلا تستبعد أن تنفعل 
المخلوقات لله - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل 

حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض » إنما 
العذاب للنفس الواعية » بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لألم شديد 





١‏ ا 
حلم 1 E‏ 


لا يستريح منه إلا أن ينام » فإذا استيقظ عاوده الألم » إذن : فالنفس 
هى التى تألم وتتعذب لا الجوارح . 

والحق سبحانه هو الذى يفصل بين هذين الخصمين » كما قال 
سبحانه فى آية أخرى إن الله فصل بيتهم يوم القيامة .. © © [الحج] 

لذلك يقول الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه”: أنا أول 
من يجثى بين يدى الله يوم القيامة للفصل ومعى عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب . هؤلاء فى جانب وفى الجانب المقابل : عتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عتبة . 

لماذا ؟لأن بين هؤلاء كانت أول معركة فى الإسلام » وهذه أول 
خصومة وقعت فيه . ذلك لأنهم فى معركة بدر أخرج رسول الله كَل 
قوم للمبارزة » وكانت عادتهم فى الحروب أن يخرج أقوياء القوم 
وأبطالهم للمبارزة بدل أن يُعدّبوا القوم ويشركوا الجميع فى القتال , 
کو دراج الات حا دار 

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - فى 
موقعة صفين حيث قال على لمعاوية : ابرن إلى يا معاوية ٠‏ فإن 
جتني فالامن لك ٠ون‏ غليتك فاجعل الآمن لى + فقال عرق بن 
اعنام وان فن صرت هاري د واي كنا :معنا ون لقن ا ةك 
الرجل » وفى هذا حفن لدماء المسلمين فى الجانبين . 

فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرى ما أردت إلا أن أبرز 





للخصسومة يوم القيامة » قال قنيس بن خياد : وفيهم نزلت ب لا 
ربهم . .. {O‏ [الحج] قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 





شرل 
:229 وج ورحح ON ۹۹ DD‏ 


له فيقتلتى. + ويكون لك الآمن من يعدئ: + وما دمت قند قلت ما قلت 
فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه . 
ا 0 کے “ا 2 
. وقوته ؟ وحمل على على عمرو حملة قوية » فلما أحس عمرو أن علي 
سيضربه ضربة تميته لجأ إلى حيلة » واستعمل دهاءه فى صرف 
على عنه » فكشف عمرو عن عورته › وهو يعلم تماما أن عليا يتورع 
عن النظر إلى العورة » وفعلاً تركه على وانصرف عنه » ونجا عمرو 
تخا هنو 
فقا غر الكناغن جن هة العو قف فان + 
لا خی فى رڈ الى بدنيّة کا رتا وما پات حرو 
TEE ETT EOS‏ 
ويقول الشريف الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة 
التى مطلعها : 


أراك عصى الدّمع شيمَتُكَ الصبُر أما للهوّى آمر عليك ولا تهر 





: أن عليا رضى الله عنه نادى‎ ) ۲۷٤/٤ ( » ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية‎ )١( 
: ويحك يا معاوية » ابرز إلى ولا تفنى العرب بينى وبينك » فقال له عمرى بن العاص‎ 
اغتنمه فإنه قد أثخْن بقتل هؤلاء الأربعة › فقال له معاوية : والله لقد علمت أن عليا لم يقهر‎ 
قط » وإنما أردت قتلى لتصيب الخلافة من بعدى ؛ اذهب إليه » فليس مثلى يُخدع . وذكروا‎ 
أن علي جمل على عمرى بن الماص يوما فضربه بالرمح فالقاه إلى الأرض فبدت سوءته‎ 
5 فرجع عنه : فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو‎ 
قالوا : لا قال : هذا عمرى بن العاص تلقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه ؛ فلم‎ 
. رجع عمرو إلي معاوية قال له : احمد الله واحمد إستك‎ 

(؟) هى : محمد بن الحسين أبو الحسن الرضى العلوى الجسينى » أشعر الطالبيين » مولده 
۹ ه ووفاته ( 07+ ه ) فى بغداد , انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده . له 
م المجازات النبوية » , « مجاز القرآن » » « خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
[ الأعلام للزركلى 5 / 55 ] . 


ونا قاين دة ا “لذ الصدر دون العالمين او القين 
نعود إلى بدر » حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله 
بعض رجال الأتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار › نريد أن 
تُخرج لنا أكْقَاءنا من رجال قريش ٠‏ فأخرج لهم رسول اله يله علي 
وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب » وأخرجوا هم عتبة وشيبة 
00 
والؤليف و كان ها كان مين نضرة المسلمين وهزيمة المشركين 
وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه . لإ ولقد تصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فان نَقُوا الله َعلّكُم تشكروت 09 4 [آل عمران] 
أذ فد كانت فصلا دديوا بين هذين الخصمين + ؤينبة 
فصل الآخرة الذى قال فيه الإمام على : « أنا أول مَنْ يجثى بين يدى 
الله يوم القيامة للفصل » 0 
ومعتى : «اختصموافى ربهم .. 09 4 [الحج] أى : يسيب 
اختلافهم فى ربهم » ففريقٌ يؤمن بوجود إله » وفريق ينكره » فريق 
يُثبت له الصفات » وفريق ينفى عنه هذه الصفات ٠‏ يعنى : انقسموا 
بين إيمان وكفر . 





)١(‏ ذكر ابن هشام فى « السيرة النبوية » ( 1٠١/۲‏ ) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه 
شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة » فخرج 
إليه فتية من الأنصار ثلاثة . وهم : عوف » ومّعوذ » ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء - ورجل 
آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة ‏ فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : 
ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد , أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا > فقال 
ا رقم وا سبيدةنين الحارت > وقُم يا حمزة وقُّم يا على 0 

> قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم , أكفاء كرام » فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم . عتبة 


ا . وبارز علي الوليد بن عتبة » . 


ODODODODODD‏ وت اانه 
ثم فصل القول : فَالَذينَ كَمَروا قُطَعت لَهُم ثاب من ار يصب من 
فوق رعو سهم الحميم 09 4 [الحج] 
طت ماب بن تار .. 469 سمي كان الثار تفصيل على 
قدر جسومهم إحكاما للعذاب » ومبالغةٌ فيه . فليس فيها اتساع يمكن 


ه واه 


أن يقلّل من شدّتها مرا اوداك اوم . 

ثم يصب من قوق رعو سهم الْحَميم ® € [الحج] والحميم : 
ا ل ا لو سر 
حوه :ولك أن یر وا ل را ول ۰ ۰ 

وهكذا يجمع الله عليهم ألوان العذاب ؛ لأن الثياب يرتديها الإنسان 
لتستر عورته » وتقيه الحر والبرد » ففييها شمول لمنفعة الجسم ء 
يقول تعالى : لذ( وضرب الله مقلا فرية كانت آمنة مَطَمئنة يأتيها رقا رغَدا 
من كل مكان فَكَفرَت بأنْعم الله افا الله باس الجوع والْخوف بما كانوا 

. يصنعون 019 4 [النحل] 

فالإذاقة ليست فى اللباس © إتما نشىء لفن واللباس يعطئ 
الإحاطة والشمول » لتعم الإذاقة كَل أطراف البدن » وتحكم عليه 
مبالغة فى العذاب . 


جف يصَه ریو ماف بطُونوم وود (7) #ه 
ا e‏ 
النخوارة الق رها إا هه اع ¥ لطي ا اف 
إذا ضحي الفا الخ 0 إنسان فإنه یشوی جسمه من 


و رق 





-2-09239 9035:5225 رو ووو‎ ID 


فإنه يصهر ما فى بطوتهم أولاً . ثم جلودهم بعد ذلك » فاللهم قتا 


09 رو ج 
E‏ ندید €9 #ه 
المقامع : هى السياط التى تقمع بها الدابة » وتّردعها لتطاوعك , 
الدَّلّة والانكسار » فضلاً عن العذاب . 
ثم يُبِيّن الحق سبحانه مهمة هذه المقامع » فيقول : 


00 AG 


کر ات 
حك اما أرادوا أن خرحوامنها من عي ايوبا 
ak 2‏ 1 
وذوقوا عدَاب لرن © 46 
الحق - سبحانه وتعالى - يُصوّر حال أهل النار وما هم فيه من 
العذاب ومن اليأس فى أن يخفف عنهم . فإذا ما حاولوا الخروج من 
عَم العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم حيث كانوا » والإنسسان قد 
يتعود على نوع من العذاب فيهون عليه الأمر » كالمسجون مثلاً الذى 
يُضُرب بالسياط على ظهره . فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس 
ولا يؤثر فيه ضرب بعد ذلك . 
وقد لكان المتدي ٠‏ ف توصت هذا المعدى عبن قال : 


رمانی الذهر بالآررّاء حتّى كانن فى غشاء من دبال 





)١(‏ المتنبى : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندى » ولد ( ٠١١‏ ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة » نشا بالشام » ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية ٠‏ قال الشعر 
صبيا » تنبا فى بادية السماوة » أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه » 
توفى 54“ ه عن 5ه عاما [ الأعلام للزركلى ١١١/١‏ ] . 


ص٠وصت‏ جعصت وحص ص وص وحص ص وحص انهه 

فكنت إذَا أصابثنى سهام تكسوت التضال على التّضال 
لكن أنَّى يُحْقّف عن أهل النار » والحق سبحانه وتعالى يقول : 9 كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليَدُوقُوا الْعَدَاب . .4 [النساء] 

ففى إعادتهم تيئيس لهم بعد أن طمعوا فى النجاة . وما أشدٌ 
اليأس بعد الطمع على النفس ؛ لذلك يقولون : لا أفجع من يأس 
مقمع » بعد أمل مُقُمع . كما يقول تعالى : وإن يستغيثوا يعَاثُوا ٠.‏ 
®4 [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة يأملون ويستبشرون › فيأتيهم 
الياس فى ا بماء كالمهل يشوى الوجوة .. ©4 . [الكمف] 

وقوله تعالى : ا وَدُوقُوا عذاب الحريق 469 [المع] الحريق : 
الشىء الذى يحرق غيره لشدته . 

© © © 

وبعد أن تحدثت الآيات عن الكافرين » وما حاق بهم من العذاب 
كان لا بد أن تتحدّث عن المقابل » عن المؤمنين ليُجرى العقلٌ مقارنة 
بين هذا وذاك » فيزداد المؤمن تشب بالإيمان ونُفْرةٌ من الكفر , 
وكذلك ااا ينتبه لعاقبة كقره فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان › 
وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة > وكأن الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة . 


يفول اذى ا ا 

و هيد لالز ہے امن واو یللت 
جت جر ون تھ اال رارت يهان 

ورين دك اراو ولاش ذيها حير €9 #ه 


١و‎ 


٠ 





بين الحق سبحانه وتعالى ما أعدّه لعباده المؤمنين حيث السكن : 
جنات تَجْرى من تحتها الأنهار .. © € [الحج] والزينة : يلون فيها 
من أساور من ذهب ولۇلۇا . ٠‏ 469 [الحج] واللباس : «ولياسهم فيها 
حرير 409 [الحج] فجمع لهم نعيم السَّكّن والزينة واللباس . 

وفى الآخرة ينعم الرجال بالحرير وبالذهب الذى حرم عليهم فى 
الدنيا » وهنا قد يعترض النساء » وما النعيم فى شىء تنعمنا به فى 
الدنيا وهو الحرير وأآلذهب ؟ 

نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا , أمَّا فى الآخرة فهى نوع 
تفوء و نقينة عاملة ل ها كنيع فالخل اللعراة خالض من 
المكدّرات » وباق معها لا يأخذه أحد » ولا تحتاج إلى تغييره أو 
بيعه ؛ لأنه يتجدد فى يدها كل يوم » فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان عليه'". كما قلنا سابقا فى قوله تعالى عن أهل 
الجنة : ظقَالُوا هذا اذى رزفا من قبل .. 69 4 [البقرة] 

فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا 0 
قبل فين لهم ربهم انها ليست كفاكية الدنيا «وأُوا به ايها .. 
© € [البقرة] .يعنى : أنواعا مختلفة للصنف الواحد . 


ثم يقول الحق : 


م 


00 ميد‎ e 


)١(‏ أورد ابن القيم ( فى حادى الأرواح ص ۱۸١‏ ) عن كعب الأحبار فيما أخرجه ابن أبى 
الدنيا : « إن لله عز وجل ملكا منذ.يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة › 
لو أن قلبا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس , فلا تسألوا بعد هذا عن 
حلى أهل الجنة » . 1 


للج 
LNA)‏ © 


( هدوا ) هداهم الله . فالذى دلّهم على وسائل دخول الجنة 
والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة 
a‏ جاه ول ود E‏ 





إلى الطْيّب من القول ..5© 4 [الحج] هذا القول الطيب لخّصته آيات 
خر E‏ تعالى : 
« الحمد لله اذى صدقنا وعده .. 08 4 ظ [الزمر] 


وقوله : 8 الحمد للّه اذى أَحَلَّنا دار المقامة من فضله .. 2© #[فاطر] 
وقوله : ل الحمد لله الّذى أذهب عتا الحرّن .. © 4 [فاطر] 


فحين يدخل آهل الجنة. الجنة ٠‏ ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون 
إلا أن يقولوا : الحمد لله > كما يقول الحق سبحانه عنهم : #وآخر 
دعواهم | أن الحم لله رب العالمين O‏ 4 [يونس] 


وقالوا! “: © الطَيّب م من القول. ٠‏ 6 [الحج] هو كلمة التوحيد : لا 
إله إلا الله » فهذه الكلمة هى المعشوقة ة التى أتتْ بنا إلى الجنة » والمعنى 
يسع كل كلام طيب > كما قال سبحانه : « ألم تر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طيبة كشجرة طَيَبَةَ أصلها تَابت وفرَعها في السّمَاء هم 469 [إبراهيم] 


ثم يقول تعالى : طوهدوا إلى صراط الْحميد 9© ) [الحج] أى 
هداهم الله إلى طريق الجنة » أو إلى الجنة ذاتها . كما قال فى آية 


أخرى عن الكافرين : 


)١(‏ قاله ابن عباس » قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله . [ تفسير القرطبى 45+7/1] . وقال 
أب اال وه اة روه ولا مسؤلق ك إى > فى التو قان اماع ين 
أبى كاله ؛ القرآن ‏ وقال الضحاك + الإخلاض وقال عبد الرحمن بن ريد بن انلم +- ل إله 
إلا الله والل أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالك . [ الدر المنثور ۲٤/١‏ ] . ۰ 


ا ل 





VTE 
ثم يقول ا‎ 


ا 


0 ہک کم زاوی درکن سی اوی لمسجد 
7 1 7 00 2 


. 2 حر و 


يب 1 نذقه يعار ب 


-.- ا 





اقل اكات مهوي جد : «إِن الدينَ كقروا .. 69 4 
[الحج] بصيغة الماضى » لأن الكفر وقع منهم فعلا ل( ويصدون : 
9© 4 [الحج] بصيغة المضارع ٠‏ والقياس ن :تقول > روا ود وا + 
لكن المسألة ليست قاعدة ولا هى عملية آلية ؛ لأن الصد عن سبيل 
ال شيعن لكر .وما تالضفم مسرا 

ومعنى لعن سبيل الله .. 4062 [الحج] أى : عن الجهاد 
« والمسجد الحرام .. 462 [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله , 
وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم » وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
لالت هذه رتا عن فما دترا مه كسان ك :+ وصدوهم 
عن دخوله . 

« والمسجد الحرام .. 462 [الحج] كلمة حرام يُستفاد منها أنه 

البادية » أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ القاموس القويم 3١/7‏ ] . 


(۲) الإلحاد : العدول عن الحق . أي : من يرد فى المسجد عملا لا يرضى الله متلبسا بميل عن 
الحق ومتلبسا بظلم . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] . 


شی ل 


صمح جح هت هت ههه ,هه هه حا لاقت 

مُحرّم أن تفعل فيه خطأ » أو تهينه . أو تعتدى فيه . وكلمة 
( الحرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان » وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ٠.‏ والمسجد الحرام ٠‏ والبلد 
الحرام » ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة , 
هذه أماكن , ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : 
ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه .. 09 4 [البقرة] 

وحرمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحانه ؛ لأنه 
ربا رحيم بخَلّقه يريد أن يجعل لهم فرصة لستر كبريائهم » والحد 
من غرورهم » وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى 
كانت تُذُكى نارها عادات قبلية وسعار الحرب » حتى أن كلا الفريقين 
يريد أن يُفنى الآخر . وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها , 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب . 

لذلك جعل الله سبحاته لهذه الأماكن والأزمنة حرمة: لتكون ستارا 
لهذا الكبرياء الزائف » ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدث يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان » فحرّم الله القتال فى الأشهر الحرم »> حتى إذا 
ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ٠‏ فأنقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه » وربما هَرّ رأسه قائلاً : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا . 

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده > وستار يحميهم من شرور 
أنفسهم ونزواتها ويحقن دماءهم . 

وما أشبه كبرياءً العرب فى هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما 
على مَضّض , ويريد کل منهم أن يأتى صاحبه ٠‏ لکن يمنعه كبرياؤه 
أن يتنازل » فجلس الرجل فى غرفته . وأغلق الباب على نفسه »> 
فنظرت الزوجة ٠‏ فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تصالحه زوجته › 








د 
قذفيت وريت الها كم قعك: البافهلية وقالك + وكان أحذا رطا 
على الدخول - ( مُودِيّانى فين يا آم هاشم ) 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد , الفرد هو رجب › 
والسرد هى : ذو القعدة . وذو الحجة , والمحرم . 
فحرّم أيضا القتال فى هذه الأماكن ليعصم دماء الخلّق أن تراق 
شنت اسر لتاقل بالغل والحقد والكتوناء ولغرو 
. يقول تعالى فى تحريم القتال فى البيت الحرام, : «ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فافتلوهم كذالك جزَاء 
الكافرين 659 4 [البقرة] 
فلعلّهم حين تأتى 'شهور التحريم ٠‏ أو يأتى. مكانه يستريحون من 
الحرب ٠‏ فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح » فيقضون على أسباب 
النزاع بينهم دون حرب » فسعار الحرب يجر حربا » ولذة السلام 
وراحة 0 والشعور 500 ١‏ الحياة جر مَيّد للتصالح وفكن ل 
:. 7 
والمتأمل فى هذه الأماكن التى حرّمها الله 0 
ولي ١‏ ثم لبد الرام وهي مكة .ثم المشسعر الحرام اذى يأخذ 
الم EC‏ الف هذا الكاء الک اة 
الكعبة هى المكان » أما هذا البناء فهو المكين . فلو نقضت هذا البناء 
القائم الآن فمكان البناء هو البيت » هذا مكانه إن نرْلَتَ فى أعماق 





جح مح حصت وح ص ,بصت وص ص وحصص نان 

إذن : فبيت الله الحرام هو هذه البقعة من الأرض حتى السماء , 
آلآ ترى الناس يُصَلُون فى الأدوار العليا . وهم أعلى من هذا البناء 
بكثير ؟ إنهم يواجهون جح الكعبة ‏ لا يواجهون الكعبة ذاتها ٠‏ لماذا ؟ 
أن الكفية فة فى النحى إلى. ما شا آل 

ثم يلى البيت المسجد » وهى قطعة أرض حكرت على المسجدية › 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت »> وتجعل له بناء مثل هذا 
البناء الذى نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان » أو مسجد 
بالمكين حين يضيق عليئا هذا المسجد فنخرج نصلى فى الشارع فهو 
فى هذه الحالة مسجد , قالوا : ولى امتد إلى صنعاء وتواصلت 
الو ف تكله م 

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية » فقد 
صد الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مرمى البصر منه , 
فاغتاظ المسلمون لذلك » ورأى بعضهم أن يدخل مكة عَنوة ورَعُما 

لکن كان لرسول الك كل سر بينه وبين ربه عز وجل ٠‏ فنزل على 
قسروطهم :ومن ي حلا :فوم كلع الطديبينة ١‏ الذى اتان 
حفيظة الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ٠‏ فقال لرسول الله : 
يا رسول الله » ألسنا على الحق ؟ قال ي : « بلى » قال : أليسوا هم 
على" ياظل 46 قال يلين > قال فل نط اال س ا ۰ 

ش وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل فى صفوف 
باب ۱۸ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( كتاب الجهاد ‏ باب ۲٤‏ ) وفيه « أن رسول الل يك 


وقال له أبو بكر : يا بن الخطاب , إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا » . 


ولاچ 
.الوص ص بحص توص صوص صوص حصومحهه 

المسلمين يرده محمد علطلا , > وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى 
المسلفن 7 
عظيم فى هذه الشدة » ورأى سديد رد آراء الرجال إلى الرّشد وإلى 
الصواب » وهذا مما نفخر به للمرأة فى الإسلام » ونردٌ به على 
المتشدقين بخقوق المرأة . 

فلما عاد رسول الله ب إلى فسطاطه مُغفضبا فقال لأم سلمة : 
« هلك المسلمون يا أم سلمة » لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى 
أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام . 
منعوا عن بيت الله وهم على مَرأى منه » لكن اذهب يا رسول الله إلى 
ما أمرك به ربك » فافعل فإذا رأوك فعلتَّه علموا أن الأمر عزيمة - 
يعنى لا رجعة فيه وفعلا أخذ رسول الله بهذه النصيحة » فذهب 
فحلق + وذبح هديه وفعل الئاس مظة » وانتهت هذه المسالة9) 

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة 
فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مجحفة : 

أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته 
ومنزلته › وأنه أصيح مساويا لهم » وهذا مكسب فى حَد ذاته : 

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات » وهذه 


)١(‏ كان رأى رسول الله يلل فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : « من أتاهم منا 
.فأبعده الله » ومن أتانا منهم فرددناه عليهم » جعل الله له فرج ومخرجا » أخرجه البيهقى 
فى دلائل النبوة ١81/5(‏ ) » ومسلم فى صحيخه ( كتاب الجهاد ‏ باب 56 ) . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 157/7 ) بشرح فتح البارى ‏ كتاب المغازى من حديث 
المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة ( ٠١١/٤‏ ) . 








س لن 
١‏ اا <6) 


الفترة أعطت المسلمين فرضة كى يتفرغوا لاستقبال الوفود ودش دين 
الله . 

ثالثاً : كان فى إمكان رسول الله بيه أن يدخلهم مكة رغما عن 
أهلها » وكان فى مقدوره أن يقتلهم جميعاً › لکن ماذا سيكون موقف 
المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار » وسينالهم ما ينال الكفار » ولى تميّز المؤمنون 
من الكفار أو خرجوا فى جانب لأمكن تفاديهم . 

اقرا قوله تعالى : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدى معكوفا أن يبلغ محله وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطنوهم قنصييكم منهم مره بعر علم ليدخل الله فى رحمته من 
يشاء لو تريّلُوا"" لَعدَبنا لين كفروا منهم عذابا أليما 4O‏ [الفتح] 

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : اذى جعلتاه للئّاس . 

© [لحع 3 جور لمكن زرلا .. ©( [الحج] 
ومعنى #سواء .. 9© € [الحج] يعنى : هذان النوعان متساويان 
تماما . 

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم فى بيت الله الحرام 


وقد دعت هذه الآية : «سواء العاكف فيه والباد 0 CD‏ 4 [الحج] 





)١(‏ لو تزيلوا : لو تفرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير 
الطبرى . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٥١٤/۷‏ ] . 


له 
9 


البعض لان تقول :+ نوز قاح البيوت فى مكة + فمن أراك أن 


3 5 0 1 50008 OTE 
ينزل فى بيت ينزل .فيه دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب‎ 


وهذا الرأى مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين » وأرض مكة 


وإرادته 8 


رق وان كول هذه الحا كتا مو ا ف 
له االنافير > خت رى الا اه له مدوة كاعر الية 
فى مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع » فردٌ عليه الشافعى رضى 
الله عنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سبحانه فى المهاجرين : 8 الّذِين 
أخرجوا من ديارهم .. 4O‏ [الحشر] 


» قال القرطبى فى تفسيره ( 574/7: ) : « كانت دورهم بغيز أبواب حتى كثرت السرقة‎ )١( 
: فاتخذ رجل باب فأنكر عليه عمر وقال : أتغلق بابا فى وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل‎ 
' . » جمهور من الأئمة‎ 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره )۲۱٤/۳(‏ : « هذه المسألة هى التى اختلف. فيها الشافعى وإسحاق 
ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضا » وذكر احتجاج كل منهما . 

(؟) هو إسحاق بن راهويه أبى يعقوب الحنظلى نزيل نيسابور وعالمها ولد عام ١1١‏ ه » وهو 

أحد كبار الحفاظ » أخذ عنه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم . اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والزهد . [ الأعلام للزركلى ۲۹۲/۱] وتذكرة الحفاظ للذهبى )٤۳١/۲(‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن إدريس الشافعى أبى عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه 
نسبة الشافعية كافة . ولد عام ٠٠١‏ ه فى غزة بفلسطين » وحمل منها إلى مكة وهى ابن 
سنتين . وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سنة 44 ه فتوفى بها وقبره معروف فى 
القاهرة . له مصنفات أشهرها كتاب « الأم » . « أحكام القرآن » [ الأعلام للزركلى 
ك/ا؟ ]. 
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حمحصح وو :ج22 221101712222225 

فنسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول الل بء لما نزل مكة : 
« وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع 6 وكون عقيل يبيع 
دُورهم بعد أن هاجروا . فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 
الحنظلى إلى رأى الشافعى .. 

هذا مع أن الآية تعنى البيت فقط , لا مكة كلها . فما كان الخلاف 
ليصل إلى مكة كلها . 

ثم يشول تعالى : فون برذ فيه بإلحاد بم ذف من عاب 
أليو 09 4 [الحج] 

الإلحاد قد يكون فى الحق الأعلى » وهو الإلحاد فى الله عز 
وجل » أما هنا فيّراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ » وقوله : 
للم .. 469 [الحع] الظلم فى شىء لا يسمى إلى درجة الكفر , 
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيت الله فهو أمر عظيم ؛ لأنك فى بيت 
ربك ( الكعبة ) . 

وكان يجب عليك أن تستحى من مجرد حديث النفس بمعصية › 
متو الإزارة هنا تكد ذه 4 لأنك فى معام يحب أن تف مر :فس 
الجلال والمهابة » فكما أعطئ الله لبيته ميزة فى مضاعفة الحسنات »2 
کال ع امن التعطيية و فتن رخات مه > فة ليذه اا 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۱٥۸۸‏ ) » وكذا مسلم فى صضحيحه 
0853 وام .أن أساضة ین زيد قال يا رسؤل اله اين شرل ؟ ھی داك بيكة ؟ 
قال : وهل ترك عقيل من رباع أو دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرثه 
جعفر ولا على رضى الله عنهما شيئا . لأنهما كانا مسلمين . وكان عقيل وطالب كافرين » . 

(۲) قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يعملها ‏ فى سوى البيت - لم تكتب عليه حتى 
يعملها . ومن هم بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم . 
أخرجه سعيد بن منصور والطبرانى فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 51/1 ) . 


تمصت وحصت مص ص وحص OO QOD‏ 

حتى فى أمشال أهل الريف يقولون : ( تيجى فى بيت العالم 
ركد | يعدي ا کے قن ذبن ا د ی 
فاسق » فى خمارة » لكن فى بيت عالم » فهذا شىء كبير » وجرأة 
عظيمة . لماذا ؟ 

فللمكان: بحرم كرد ة جب اتسين ]ذا نان LEU ED‏ 
صاحبه » والبيت منسوب إلى الله » فأنت تعصى ربك فى عقر داره » 
وأى جرأة أعظم من الجرأة على ال ؟ 

وهذه خاصية للمسجد الحرام » فكل المساجد فى أى مكان بيوت 
الله » لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار الله » وبيت الله باختيار عباد 
الله ؛ لذلك جعل بيت الله باختيار الله ( البيت الحرام ) هو القبلة التى 
تتجه إليها كل بيوت الله فى الأرض . ۰ 

فما عاقبة الإلحاد فى بيت الل ؛ «إثذفه من عذاب ألم 2 » 
[الحج] إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائما وأبدا » والإذاقة أشد 
الإدراكات تأثيرا . وذلك هى العذاب المهين ٠‏ والذوق هو الإحساس 
بالمطعوم شرابا كان أو طعاما » إلا أنه تعدى كل مُحس به » ولو 
لم يكن مطعوما أو مشروبا ٠‏ ويقول ربنا عز وجل : «ذق إنك أنت 
عير لکریم © 4 [الدخان] 

أى : ذق الإهانة والمذلة » لا مما يطعم أو مما يشرب » ولكن 
بالإحساس » فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن , فالأنامل تذوق » والرّجل 
تذوق » والصدر يذوق ٠‏ والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذاقة الذل 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله . 

وعذاب الآخرة سيكون مهولا . والعذاب هو إيلام الحس . إذا 
أحببت أن تديم ألمه ٠‏ فأبق فيه آلة الإحساس بالألم . 








شیو لو 
هلا (a‏ 


سے د 


للطايفيت ی 


وجي 


ما دام الكلام السابق كان حول البيت الحرام » فمن المناسب أن 
يتكلم عن تاريخه وبنائه » فقال سبحانه : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت أن لا : تشرك بى شيئًا وطّهر بيتى للطّائفين والقائمين والرَكّع السجود 
3 4 لني ممص ام آل جعلة سيان ينين کی ا 
ومصالحه » ثم يبوء إليه ويعود » كالبيت للإنسان يرجع إليه » ومنه 
قوله تعالى : 8 وباءوا بغضب من الله .. © 4 [البقرة] 

وإذ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث » والمعنى 
خطاب لرسول الله ية : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى ( إذ ) فى خطاب لرسول 
الله ية بحدث وقع فى ذلك الظرف . 

لكن » ما علاقة المباءة أو المكان المتبوا بمسألة البيت ؟ قالوا : 
لأن المكان المتبوا بقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من 
متاعب حياته » ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 
مقومات- الحياة . 


خر کارت لا 


| لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ل وكذلك مكنا 
ليوسف فى الأرض يبوا منها حيث يشاء .. 4EM‏ [يوسف] 

وقال فى شأن بنى إسرائيل : 8 ولقد بوأنا بنی إسرائيل مبوأ صدقِ 
7 © 4 [يونس] فمعتى : 9 بوأنا لإبراهيم مكان البيت .. © 4 [الحج] 


VV 1D 


أى : جعلناه مباءة له » يرجم إليه من حركة حياته بعد أن أعلمتاه ء 
ودللكاه على كات" , 


وقلنا : إن المكان غير المكين › المكان هو البقعة التى يقع فيها 
وبخل يها المكين: + فارهن :هذا :المستكد نكان ٠‏ واليناء القاكم على :هذه 
الآرسن م كفن هذا اكان على هذا فقن دن ال 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيأمره بإقامة البيت عليه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت . ونقول لأصحاب 
هذا الرأى : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بو لإبراهيم مكان البيت » يعنى : 
بيّنه له ؛ كأن البيت كان موجودا » بدليل أن الله تعالى يقول فى 
القصة على لسان إبراهيم : ظطإنَى أسكنت من ذریتی بواد یر ذى زوم 
عند بيتك المحم .. 69 4 [إبراهيم] 
وفى قوله تعالى : لوَإذْ يرقع إبراهيم القواعد من ايت 
وإسماعيل .. 059 4 [البقرة] 

ومغلوع أن إشماعيل: فد “شارك آناذ-وسافنة فى :البناء الما شب ٠‏ 
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه . أما مسألة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعاً » وقوله تعالى : «إعند بيتك الْمَحَرمٍ .. 
© ) [إبراميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أن يبلعٌ إسماعيل أن 
يساعد آباه فى بناية البيت » إذن : هذا دليل على أن البيت كان 
موجودا قبل إبراهيم . 





)ع( أى : أريناه أصله ليبينيه > وكان قد درس بالطوفان وغیره > فلما جاءت مدة إبراهيم عليه 








14 يت 
و ل 
۹۷ © 


وقد أوضح الحق - سيحاته وتعالى هذه المعال فى قوله 
تعالى : إن ول بيت وضع لدنّاس لَلّذى بك ماركا وهدى 
للعالمين 4O‏ [آل عمران] 

وحتى نتفق على فَهم الآية نسأل : من هم الناس ؟ الناس هم آدم 
وذريته إلى أن تقوم الساعة ٠‏ إذن : فآدم من الناس » فلماذا لا يشمله 
عموم الآية » فالبيت وضع للناس » وآدم من الناس » فلا بد أن يكون 
وضع لآدم أيضا . 1 

إذن : يمكنك القول بأن البيت وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدق 
بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولا » ثم 
طمس الطوفان معالم البيت . فدل الله إبراهيم بوحى منه على مكان 
البيت » وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى . 

ويُقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دَلَّنّه على المكان 
ونطقت : يا إبراهيم. خُذٌ على قدرى » أى : البتاء" . 

ولق تددرت معدي : «وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت .. 020 4 
[البقرة] الرّفع يعنى : الارتفاع » وهو البعد الثالث » فكأن القواعد كان 
لها طول وعرض موجود فعلاً » وعلى إبراهيم أن يرفعها . 

لكن لماذا بو الله لإبراهيم مكان البيت ؟ 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : 9 ربا ليقيموا الصّلاة . 
© € [إبراهيم] كأن المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة , 
)١(‏ أخرج الديلمى عن على عن النبى ب فى قوله : وَإذ برقع إبراهيم القواعد من الْبِيْت .. 
405 [البقرة] قال : « جاءت سحابة على تربيع البيت » لها رأس تتكلم : ارتفاع البيت 
على تربيعى , فرفعاه على تربيعها » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 7١/١‏ ] . 


2 اا 
صر ق 


الصلاة للإله الحق والرب الصدق ؛ لذلك أمره أولا : أن ل شرك بی 
شيشا وهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود 469 [الحج] 

yT‏ المكان من كل ما يُشعر بالشرك ٠‏ فهذه هى البداية 
الخ لزقامة ميق اك 

وهل كان يعقل أن يدخل إبراهيم ‏ عليه السلام - فى الشرك ؟ 
بالطبع لا . وما أبعد إبراهيم عن الشرك » لكن حين يرسل الله 
رعولا فاته اول من قى عن الل الأوامن: لتيل امقه ٠‏ فين اول .من 
يتلقى » وأول من يُنفذ ليكون قدوةٌ لقومه فيُصدّقوه ويثقوا به ؛ لأنه 
أمرهم بأمر هو ليس بنّجوة عنه . 

آلا ترى قوله تعالى لنبيه محمد كله : 9 يْأيْهًا الى انق الله 
0© 4 [الأحزاب] وهل خرج محمد يله عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للأمة 
فى شخص رسولها . حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا 
بتقواة ولا نر غضاضة فى هذا الآفن الذئ-سيقتا إليه سول الك ؛ 
لأنك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله > وربما 
اعتبرها إهانة واتهاما > وظن أنها لا تقال إلا لمن بدر منه مآ يخالف 
الو 

وهذا قهم خاطىء للأمر بالتقوى . فحين أقول لك : اتق الله . 
لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى : إنما أذكّرك أن تبدا حركة حياتك 
اقىن ال 

إذن EE‏ عليه السلام ٠‏ «أن لا ت تشرك بی ا 
4 [الحج] لا تعنى تصور حدوث الشرك من إبراهيم » وقال جهن 
.. © € [الحج] ليشمل النهى كل ألوان الشرك » أي كانت صورته : 


= 


شجر » أى حجر › أو وثن › أو نجوم » أو كواكب . 





شی لاج 
DODDDDODODDODOOۆDOO ON‏ ` 


ويؤكد هذا المعنى بقوله : 9 وطهر بيتى .. © ) [الحم] والتطهير 

: الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك » وإخلاص العبادة ف 
ع rd‏ يمرور الزمن وحدوث 
الطؤفاق ققد كوخ نيه شىء من القاذو رات مغلا 

ومعنى (إ للطّائفسين .. 469 [الحج] الذين يطوفون بالبيت : 
والقائمين .. © ) [الحج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة 9 والركّع 
السّجود 469 [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لأداء 
الصلاة » عبر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال 


ثم يقول الحق سبحانه : 
r‏ رکا کول 
ڪل اميا ا چ میق © 4ه 


أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يدن فى 
الناس بالحج » لماذا ؟ لأن البيت بيت الله والخلّق جميعا خلق الله › 
فلماذا تقتصر رؤية البيت على من قَدْر له أن يمر به » أو يعيش إلى 
وار 

فأراد الحق - سبحانه وتعالى ‏ أن يشيع هذه الميّزة بين خَلْقه 
جميعا » فيذهبوا لرؤية بيت ربهم » وإن كانت المساجد كلها بيوت 





)١(‏ الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يُضْمّروا الخيل لتكون أقوى 
وأنشط وأسرع . وقوله تعالى : «وعَلَى كُل ضامر .. 469 [الحج] . أى : حصان ضامر 
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم 5690/١‏ ] . 


.داح وححصوصص ,وحوح ٠ح‏ 24> 
الله » إلا أن هذا البيت بالذات هى بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة 
لبيوته التى اختارها الخلق . 
إن من علامات الولاء بين الناس أن نزور قصور العظماء وعلية 
القوم » ثم يُسجل الزائر اسمه فى سجل الزيارات » ويرى فى ذلك 
خرن ورن 2 فاا ت اش كين اتان مار ورريتة على 


مه و 
n.‏ 


أهله والمجاورين له أو من قدر لهم المرور به ؟ 

ومعنى أذ .. 469 [الحج] الأذان : العلم » وأول وسائل العلم 
السماع بالأذن » ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه 
المادة قوله تعالى : «وإذ اَن ربكم .. 0 6 [إبراهيم] أى : أعلم ؛ 
لأن الأذن وسيلة السماع الأولى ٠‏ والخطاب المبدئى الذى نتعلّم به ؛ 
لذلك قبل أن تتكلّم لا بد أن تسمع . 

وحينما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم 
وولده وزوجته » فلمن يدن ؟ ومن سيستمع فى صحراء واسعة 
شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ريه : « يا إبراهيم عليك الأذان 
ويا ال ا 

مهمتك أن ترقعم صوتك بالأذان » وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس » فى كل الزمان » وفى كل المكان ٠‏ سيسمعه البشر جميعا › 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ٠‏ قد فرغت . فقال : «إوأؤن 
فى الاس بالْحَجَ .. 469 [الحج] . قال : رب » وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذّن وعلى البلاغ . 
قال : رب » كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس , كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه 
من بين السماء والأرض ٠‏ ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون ؟ » أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۲/١‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه . 


EASE 
U ا‎ AAO SASS 
وهم فى عالم الذّرٌ وفى أصلاب آبائهم' بقدرة الله تعالى الذى قال‎ 
لنبيه محمد لا : وما رميت إذ رميت ولشكن الله رمئ. 090 © [الانفال]‎ 
ا و ا ل‎ 
حتى إن من العلماء من قال تی مه عي ل جا ين‎ 
. إجاية‎ 


6 يرم سمه 


فإن قلت : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ٠‏ فلماذا أخذ الحج بالذات 
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله 

محمد رسول الله » ثم الصلاة » ثم الزكاة » ثم الصوم , ثم الحج , 

لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 

يجتهد المسلم فى أدائه وإن لم يكن مستطيعا له فتراه يوفر ويقتصد 
0 اكد مل و ل ا ات 

حتى من قوته . وريما حرم نفسه ليؤدى فريضة الحج › ولا يحدث 

هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة » لماذا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى حكم فى هذه المسألة فقال : أذَّن ‏ يأنُوكَ › 

هكذا رَعُما عنهم » ودون اختيارهم » آلآ ترى الناس ينجذبون لأداء 

هذه الفريضة . وكأن قوة خارجة عنهم تجذبهم . 

)١(‏ عن ابن عباس فى قوله وان فى الناس بالحج .. 469 [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه 
السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس » كتب عليكم الحج » فاسمع من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء , فاجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة : 
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۳/١‏ ) وعزاه لابن جرير الطبرى . 

(۲) أخرجه الديلمى فى « الفردوس بماثور الخطاب » ( رقم 57١7‏ ) عن على بن أبى طالب » 

۰ قال السيوطى فى الدر المنثور ( 76/7 ) : « أخرجه الديلمى بسند واه عن على رفعه » . 
وقال الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( ص ۷۳ ) : « الحديث من نسخة محمد بن الأشعث 
التى عامة أحاديثها مناكير » . 


ا 
0:01 22> 
وهذا معتی قوله تعالى : «فاجعل أفئدة من الاس تھوی ! 
4m‏ [إبراهيم]) ومعتى تهوى : تأتى دون الختيار لا 
اللتقرط فى أو ١‏ ريلك لحان كادي بيط من مكان عال , 
وهكذا تحن القلوب إلى بيت الله » وتتحرّق شَوقا إليه » وكأن 
شيك يجذيها لأداء هذه الفريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ,2 
وحكم فيها بقوله يأتوك .. #0 [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد 
أمر بها وتركها لاختيار المكلف . يطيع أو يعصى » إذن : هذه 
الضبالة قضبية ضتادقة ينص القرات::. 
وبعض أهل القَهُم يقولون : إن الأمر فى : ظ وأذن فى الناس بالحج 
© € [الحج] ليس لإبراهيم » وإنما لمحمد كَكهِ ‏ الذى نزل عليه 
القسرآن : 00 بهذه الآية › E‏ و بوأنا اماقم مكان 
ا مكان البيت › اذکر هذه e‏ 3 راذن فى الاس 0 
© »> [الحج] فكأن الأمر هنا لمحمد لا 
لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى › 
فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبدا » وقد ثبت أن موسى 
0 1 
- عليه السلام - حج بيت الله ' » لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 





(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 1 /514؛ ) : « قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله 

ول م سي يدر : ه وأذن فى الاس 
N ..‏ 4 [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج » . 

ع : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى 
الأزرق . قال : كانى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ٠‏ ثم 
أتى على ثنية هرشى ء فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى : قال : كاتى أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف , خطام ناقته خُلْبة » وهو يِلْبَى » 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 177 ) ؛ وأحمد فی مسئده ( 7١9/١‏ ) . 





ری لا 


5 5 5 2 1 9( 
ويأتى حاجا » ويزور قبرى ٠‏ ويدفن هناك » 


۹Y 


فقال رسول الله : « ويأتى حاجا » لأنه لم يمت » وسوف يدرك 
عهد التكليف من رسول الله حين ينزل من السماء > وسيصلى خلف 
ال ا : 


الذبيح ایی كما يدعو أا 300 الذيح يي 5 ا 8 
فى الشام » أمّا هذه المناسك فهى هنا فى مكة » حيث كان إسماعيل . 


ثم تذكّروا جیدا ما قاله كتابكم المقدس" فى الأصحاح ۲۲ , ۲٤١‏ 


)١(‏ أورد القرطبى فى التذكرة ( ص ۷۷۳ ) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده قال : غزونا مع النبى ية الحديث , وفيه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد 
الله ورسوله حاج) أو معتمر؟ أو ليجمعن الله ذلك له » وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلا قأل : 
إنى أشهد أنه لمكتوب فى التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك » 
فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم » فيمرون حجاج) فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا » . 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص ۷1۲ ) عن عبد الله بن عمرو 
عن رسول الله ية : ه ويمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معى فى قبرى فأقوم أنا وعيسى من 
قبر واحد بين أبى بكر وعمر » ذكره الميانشى أبو حفص . 

وعن أبى هريرة عن النبى يِه قال : « يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة ثم 
يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أبى داود الطيالسى فى مسنده ( حدیث١٤۲°)..‏ 

(؟) تحقيق هذه المسالة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 81 سنة عندما ولد له إسماعيل » وذلك 

بنص الكتاب المقدس « كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام » 
[ التكوين ٠١ : ١7‏ ] . أما عمره عندما ولد له إسحاق » فكان عمره ٠٠١‏ سنة » بنص الكتاب : 
« وكان إبراهيم ابن مثة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [ تكوين 3١‏ : © ] أى أن عمر إسماعيل 
كان ٠١‏ سنة حينما ولد أخوه إسحاق » فكيف يكون وحيده هو إسحاق؟ 

وهاجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها 
من بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له . فدخل على 
هاجر فحبلت » [ تكوين : 35:15 , ٤‏ ] . 

فكيف يقولون بعد هذا : « وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم . 
فقال هاأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك 
محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك » [ تكوين ۲۲ : ۲ ] وانظر [ تكوين ۲۲ : ١7-9‏ ] . 


2( کے فول 
شی لا 
VA‏ 


جيل فاران » ويأخذ ولده الوحيد ويذيحه » فالوحيد إسماعيل 
لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل » ثم بشر إبراهيم بإسحق . 

وهو کم اش" اع ول أن حل يکذ اكان تة 
للحق » وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : 
ليمك هتاك خريقة كاملة أا لا يد أن يكرك المجرم فة كول غ 
أو ورقة صغيرة بها رقم تليفون .. إلخ » لذلك نقول : الجريمة 
وا ف لآق الوم مق 9 محال فى مد من قق نه 

ولوحال التقضناء ووكلته الزنانة رة كسيترة على اغا 
الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم . فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أو تضاربا يصل منه إلى الحقيقة . 
كردن آم الک ت فله اکن من وة والكاون تفه الو ار رة اکر 
من مرة لوجدت تغييرا وتضاربا فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن 
كنت کد ونا فكن كور د تخي + كر ها قله اول حك ب در 
بعد ذلك . ش 

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قول أحدهم للآخر : هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغير » وكان القمر ظهرا !! 
فقال : كيف » يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 

وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل » ولا بد أن يستخدم ذكاءه 
لاستجلاء وجه الحق ٠‏ كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما 
الآخر بأنه أخذ ماله أمانة . ثم أخذها لنفسة ودفنها فى موضع كذا 





BS 
ON DDD حصومحص صوص ص وحص حص وحص و وحص‎ 
ركا فا ناور قا ال انكر فاضتو غ + روح الى‎ 
صاحب الأمانة » وقال له : اذهب إلى هذا المكان » وابحث لعلّك تكون‎ 
. قد نشيته هنا أو هناك‎ 
آنل تو ف متك هن سنتاحن المال مو قحاد فشان‎ 
القاضى المتهم : لماذا تأخر فلان طوال هذا الوقت ؟ فردٌ المتهم : لأن‎ 
الفكان يد نا شاد القاقني: + فكائكه داكرحه 4 ونطق بالحق. دون أن‎ 
ثم يقول تعالى : «( يأتوك رجالا .. © © [الحج] ورجالآً هنا‎ 
ليست جمّْعا لرجل » إنما جمع لراجل » وهو الذى يسير على رجلَيه‎ 
ظ وعلئ كل ضامر .. 4059 [الحج] الضامر : الفَرّس أو البعير المهزول‎ 
من طول. السفر . ا‎ - 
.. وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى «يأتوك‎ 
. [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إن حَجّ ماشيا‎ € © 
وقوله : 9 يأتين من كل فج عميق © 4 [الحج] أى : من كل طريق‎ | 
. واسع «عميق 400 [الحج] يعنى : بعيد‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
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مهاو اموأ سامير © #ه‎ 
كلمة #منافع .. 402 [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع‎ 
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النفع : مادية دنيوية . أو دينية أخروية , ولا ينبغى أن نضيق 





2 ا 
E VAD‏ 


ما وسّعه الله » فكل ما يتصل بالحج من حركات الحياة يعد من 
المنافع » فاستعدادك للحج » وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها 
منافع لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود . 

ما يتم من حركة بيع وشراء فى مناطق الحج » كلها منافع 
متبادلة بين الناس » التاجر الذى يبيع لك »> وصاحب البيت الذى 
تجرد لكو ضاكي السيارة الت فاك : a.‏ 





إذن : المنافع المادية فى الحج كثيرة ومتشابكة . متداخلة مع 
المتافع الديتينة الأخرونة + فحن رى اليدى ٠‏ مقلا تؤدى كا 
on‏ ج . 1 2 2 4 o‏ 
وتنفع التاجر الذى باع لك . والمربى الذى ربى هذا الهدى » والجزار 
الذى ذبحه . والفقير الذى أكل منه . 
إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة , فيها نفع لك وللناس 
من حيث لا تدرى » ولك أن تنظر فى الهدايا التى يجلبها الحجاج 
معهم لأهليهم وذويهم . خاصة المصريين منهم . فترى بعضهم 
ينشغل بجمع هذه الأشياء قبل أن يؤدَى نسكه ويقضى معظم وقته 
فى الأسواق . وكأنه لن يكون حاجا إلا إذا عاد محمّلاً بهذه الهدايا . 
لذلك كان ياتى إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دم متّْعة"" 
)١(‏ الهدى : الذبيحة تُهدى إلى الحرم فى الحج [ القاموس القويم 7١١/7‏ ] وهو مستحب 
للحاج المفرد » والمعتمر المفرد . وواجب على القارن والمتمتع ٠‏ وكذلك على من ترك واجيا ' 
من واجبات الحج كرمى الجمار أو طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظوراً 
اا الاي و O‏ 
انها اكد امشعت فل لس لد فى ا 
التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها > ويقول عند التلبية « لبيك يعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة > شم يتحلل من إحرامه ويتمتع بكل ما كان مُحرم) عليه إلى أن يجىء يوم 
التروية ٠‏ فيحرم من مكة بالحج . وهذا يجب عليه الهدى [ فقه السنة ٤1/١‏ <11 ]. 





سرن ها علية وقد انفق کل ما هخ فكتت آقول. له ای ا 
سقرك ٠‏ وسابيع ما بها »> ولن أبقى لك إلا ما يكفيك مخ تفقاتا خر 


0 ۹۹۷ 


تعول . 

أليست هذه كلها من المنافع ؟ 

ومن منافع الحج أن الحاج منذ أن ينوى أداء هذه الفريضة ويعد 
تشم لها لادا ماني ::وإعدان) تفا معتويا : فت اول أن يعنيد 
كان يقع فيه من معصية الله . ويصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذن : 
يجرى عملية صقل خاصة تُحوَله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف 
العظيم » ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف به . 

ومن الإعذان. احج أن يتعلم الخاح مااله :وما عليه :ويتادب بداب 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه » وأنه سوف يتنازل عن 
هندامه وملابسه التى يزهى بها ٠‏ ومكانته التى يفتخر بها بين الناس , 
وكيف أن الإحرام يسوى بين الجميع . 

5 ا 5 1 )0 

يتعلم كيف يتأدب مع نفسه . ومع كل أجناس الكون من حوله 2 
مع نفسه فلا يفكّر فى معصية , ولا تمتد يده حتى على شعرة من 
انرو اف طفن من أظافره ولا يقري لها 4 ولا حت فنابوكة لها 


رائحة . 





31 يقصد صيد المحرم بالحج أو العمرة » يقول تعالى : ( يَأيْهًا الدين آمنُوا لا تَقَلُوا الصيد وتم 
{O ..‏ [المائدة], ٠‏ ويقول أيضا : «أحل كم صيد البحر وَطَعَامَه متاعا كم وللسيّارَة وحرم 
ان .. 463 [المائدة] . 


و ل 
AVAA‏ 


على تناك الانتكان .حاو وى 2# تان بقوع وا ر 
به » ثم يفكر فى معصية 4 لأنه يعد نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها 
من الذنوب ٠‏ فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة 
ليتطهر منها ؟ 

وفى الحج يتأدب الحاج مع الحيوان » فلا يصيده ولا يقتله » ومع 
النبات فلا يقطع شجرا . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتبره أدنى 
أجناس الكون » فيحرص على تقبيل الحجر الأسود » ويجتهد فى 
الوصول إليه ٠‏ فإن لم يستطع أشان إليه بيده . 

إن الحج التزام وانضباط يفوق أىّ انضباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم » ففى الجج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل 
المخلوقات کم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته . وكم هی 
طمأنينة النفس البشرية حين تُقبّلٌ حجر وهى راضية خاضعة » بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ويذكروا اسم الله فى أَيّامٍ 
مُعلُومَات. . 69 4 [الحج] 
کو اسيم ف لقن كن اعسال الع سوه بذكن اة 
وتلبيته » فَما من عمل يديه الحاجّ إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
' وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أن يرمى جمرة العقية » ومعنى « لبيك 
اللي تنيت أن ماغل الفا كى وان ت طلبتنى لأداء فَرضك 
على + فانا الئنك أنت ١‏ 931 که کن وای کل ا فی 
ويأخذنى فلك + 








alr‏ ون 
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والأيام المعلومات هى : أيام التشريق ' 

ومعنى : إعلئ ما رزقهم مّن بهيمة الأنعَام .. ®©) [المج] أ 
يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى يأكلون منه ويشربون › 
ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أو يشكرون الله على أن خلق 
ليم هده الأقنام :إن لم جرا فقي كلق الأنقاء :توافت الإبل 
والبقر والغنم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة » ففضلاً عن 
الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
سكّرها لكم > فلولا تسخير الله لها لَمَا استطعتّم أن تنتفعوا بها , 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير , وينيخه 
وعدي حر ار نالحد a‏ 

ذلك قول تفال : طاو لم یروا أنَا حَلَقََا لهم مَمّا عملت أ أيدينا أنعا ناما 
فھم لھا مالكو © وذلتاها لهم .. ©) [س]. 

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعا 
بها کی اغ وهنا نينا ان زيتة كنا کان ا رلک 
ذه حمل شی رن رحن سامون ت الشمل] 

- أيام العشر الأوّل من شهر ذى الحجة , قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعرى ومجاهد 

وغيرهم وهى مذهب الشافعى والمشهور عن أحمد بن حنيل . 
- يوم النجر وثلاثة أيام بعده . وهو ايام ۱۰ . ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ٠۳‏ من شهر ذى الحجة وهى 


المسماة بأيام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية 


a 


- يوم النحر ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدى وهى مذهب مالك . 


١ 2‏ ات 
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ولؤلا إن الله تعالى ذللها لخدمتك ما استطعت انث تذليلها 
والانتشاع اه فق حك ابه أن يكرك بع شاه سس 
مستانس » ولا يمكن لك بحال أن تستانسه أو تُذلّله لتظل على ذكّر 
لهذه النعمة ۽ وتشكر الله عليها ٠.‏ ۰ 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث » وهو من أدنى هذه المخلوقات ‏ 
ولا تكاد تراه » ومع ذلك لا تقدر عليه » وربما أقض مَضجعك ٠‏ وأقلق 
نومك طوال الليل . وتلمس هذه النعمة فى الجمل الذى يقوده الصبى 
الخ اا جن متك :قلا لتيل أن ت سين ر عه + أو 
صل فلا يقدر عليه أحد , وقد يقتل صاحبه ويبطش بِمَنْ حوله . 





إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك » إنما بتذليل الله يمكن الانتفاع به , 
فتسوقه إلى تّحره » فيقف ساكنا مستسلما لك . 

والمتأمل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجيبا › 
فالحيوان الذى أحلّه الله .لك تظل تنتفع به طوال عمره ٠‏ فإذا ما تعرّض 
لما يزهق روحه » ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى » ويعطيك مكان 
ذبحة ٠‏ وكأنه يقول لك : أنا فى اللحظات الأخيرة فاجتهد فى أن تنتفع 
بلضمي » وأهل الريف إذا شاهدوا. مشل هذه الحالة يقولون : طلب 
الحلال يعنى الذبح . أما الحيوان الذى لا يذبح ولا يحله الله فيموت 
منكس الرأس ؛ لأنه لإ فائدة مئه . 

هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لى فكرت 


)١(‏ جرفت الناقة : قامت فلم تبرح . [ آى + رقضت السير ] .لإ تتقاد : إذا ادر [ لب 
منها ] جريها وقفت . [ لسان المرب - مادة : حرن ] . 


032+ وح وحص ص محص ONUN‏ 
فيه لتغير رأيّك » فالحمار الذى نتخذه رما للغباء وعدم القَهُم تسوقه 
أمامك وتّحمله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك » فإن 
نظفته وزيئته بلجام فضة » وبردعة قطيفة تتخذه ركوبة وزينة ويسير 
بك ويحملك , وأنت على ظهره » فإن غضبت عليه واستخدمته فى 
الأحمال وفى القاذورات تحمل راضياً مطيعا.. 

وانظر إلى هذا الحمار .الذى نتخذه مثالا للغياء » إذا أردت منه أن 
يقفز قناة أوسع من مقدرته وإمكانياته » فإنه يتراجع » ومهما ضربته 
وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته , ولا يقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : 
حمار !! 

ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : فكوا" منها وأَطْعموا البَائس 
الفقير ۵© 4 [الحج] 

اليائس : هو الذى يبدو على تشه وشكله وزيّه أنه فقير 
محتاج » أما الفقدين. فهو مخكاج الناطن + وإن كان ظاهره المُسُر 
والغتّى » وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم » وربما لا يعلمون 
حالهم وحاجتهم > وقد قال الله فيهم : «يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقُف ؛ تعرفهم بسيماهم لا ساون الئاس إِلْحَافا. CD.‏ 4 [البقرة] 

والمعنى : كُلُوا مما يُبَّاح لكم الأكل منه » وهى الصدقة المحضة , 
أو الهدية للبيت غير المشروطة بشىء » يعنى : لا هى دم قران أو 
(۱) قال ابو بكر الجصاص ( ت ۴۷۰ ه ) فى كتابه ٠‏ أحكام القران » ط . دار الكتب العلمية ٠‏ 

كا ) : د ظاهره يقتضى إيجاب الأكل , إلا أن السلف متفقون على أن الاكل منها 


ليس على الوجوب ٠‏ وقد روى عن عطاء والحسن وإبراهيم وا لي : : « إن شاء أكل , 
وان شاء .لم ياكل » . 


ا ت تون يجت 
تمثّم » ولا هى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام » أى كانت نذرا 
فهذه كلها لا د يؤكل منها" . 

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع » وأطعموا كذلك البائس والفقير ء 
ومن رحمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والمياسير هم الذين يبحثون 
عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحملون مشقة هذا 
كله » ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس فى مكانه مستريحا , 
يأتيه ررقه من فضل الله سهلاً ميسرا . 

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركنا من أركان 
إسلام الغنى » أى : فى فريضة الزكاة » ولم يجعل الغنى ركنا من 
أركان إسلام الفقير . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 يفشو ممم يوش ونوخ 
م e‏ ماص م وباب 3 ل بق ) 4 


)١(‏ قال الجصاص فى ٠‏ أحكام القرآن » ( ؟/ ۳١۷‏ ) : « الناس فى دم القران والمتعة على 
قولين : منهم مَنْ لا يجيز الأكل منه . ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه » وقال ‏ 
الشافعى فى كتاب الأم ( "/ ۰ ) : « الهدى هديان : واجب وتطوع > فكل ما كان أصله 
واجبا على إنسان ليس له حبسه » فلا يأاكل منه شيثا وذلك مثل : هدى الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والنذور والمتعة . وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل 
ما كان أصله تطوع) مش الضحايا والهدايا .تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق »2 
وأحبّ إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثا ويهدى ثلث ويتصدق بثلث » . 

(۲) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التفث إلا من التفسير , . وقال أو عبيدة : لم يجىء فيه 
شعر يحتج به . وقال ابن: الأعرابى : ثم ليقضوا تفنهم .. #69 [الحج] . قال : قضاء 
حوائجهم من ' الحلق والتنظيف . [ لسان العرب ‏ مادة : تفث ] . 





2 

OND ODODODOOOO 
ليقضوا .. © 4 [الحج] كلمة قضاء تقال » إما لقضاء الله الذى‎ « 
يقضيه: على الإنسان مثلاً » وهو أمر لازم محكوم به » وإما قضاء من‎ 
وأول.شىء فى مهمة القضاء أن يقطع‎ ٠ إنسان بين متخاصمين‎ 

الخصضوية : كان المعنى 9 لَيَقَضوا .. ® © [الحج] أى : يقطعوا . ٠‏ 

ee‏ ا القرآن بهذه الكلمة 

لم تكن مستعملة فى لسان قريش > ولم تكن دائرة على الشنتهم , 
فسألوا عنها أهل البادية ؛ فقالوا : التق يعنى : الأدران والأوساخ 
التى تعلّق بالجسم » فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن ٠‏ 
بها . ظ ظ 
فالمراد ‏ إذن - ليقطعوا تفثهم أى الأدران التى لحقتهم بسبب 
التزامهم بأمور الإحرام » حيث يمكث الحاج أيام الحج مُحْرما 
لا يتطيب » ولا يأخذ شيتا من شعره أو أظافره » فإذا ما أنهى أعمال 
الحج ا وذبح هديه يجوز له أن يقطع هذا التتقيف ونل هذه الأدزان 
بالتحلّل من الإحرام > وفعل ما كان محظوراً عليه . | . 

وقوله تعالی : « وليُوفُوا نذورهم .. 469 [الحج] إن كان قد نذر 
لله شيا فعليه الوفاء به . 

ل ولَيِطوَفُوا بالبَيت الْمَعيق 469 [الحج] يعنى : طواف الإفاضة 2 
والطواف : أن تدور حول شىء بحيث تبدا وتنتهى » وتبدأ وتنتهى › 
وهكذا . وقد وصف البيت بأنه عتيق ٠‏ وكلمة عتيق استعملت فى اللغة 
استعمالات واسعة » منها : القديم :وها اھ و بيك رح ای 
فهى إذن قديم ‏ والقدّم هنا صفة مدح ؛ لأنها تعنى الشىء الشمين 
الذى يُحافظ عليه ويُهِتّم به . 


كما ترى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها 





:ه05 05ت .0ت .2ت 
ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها » وكلما مر 
عليها الزمن زادت قيمتها , وغلا ثمنها . 

والعتيق : الشىء الجميل الحسن , والعتيق : المعتوق من السيطرة 
والعبودية لغيره » فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟ 

وَصف البيت بالقدم يشمل كل هذه المعانى : فهو قديم ؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس » وهو غال ونفيس ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه 
فى غيره من آيات » ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب » وهو 
بيت الله الذى لا مثيل له . 


من اعتداء e‏ ا O‏ تأبرهة حين 
أراد همه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدّم هذا الجيش أدرك أن هذا 
اعتداءٌ على بيت الله فتراجع عن البيت » وأخذ يتوجه أى وجهة 
أرادوا إلا ناحية الكعبة . ا 0 
0 ى مع 
تقال : إن رجلا تقدم إلى الفيل . وقال فى أذنه : ابرك محمود 
- اسم الفيل - وارجع 'راشد؟ فإنك ببلد الله الحرام . وقد عبّر 
الشاعر”” عن هذا الموقف » فقال : 
و ا فك مه 3 2 5 مو 0( 
حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يعوى كأنه معقور 
0 ۰ 
ا ا ل ا يي 
0 اللقيلاين حوب الي ل لكا 


ابی الصلت . 


۰ و ل 
ON DDD DODD DDODODODODOODODO‏ 


لذلك لما ذهب عبد المطلب جد الرسول ي ليكَلّم أبرهة فى الإبل 
المائة التى أخذها من إبله » قال أبرهة : لقد كنت أهابك حين 
رأيتك ٠‏ لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى مائة بعير أصبتها لك > 
وتركت البيت الذى فيه مجدكم وعزكم . 

فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى » أما البيت فله 


هس © ا 
رب يحمية . 


لتك :نتن غب المطلت لمقالته هذه والسلبية :.ولنست هذة 
سلبية من كبير قريش , إنما ثقة منه فى حماية الله لبيته ؛ لذلك رده 
إلى أقوى منه » وكأنه قال : إن كنت أحميه آنا » فسأحميه بقوتى 
وقدرتى وحيلتى ٠‏ لكننى أريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته » وما سلّمتْ ٠‏ 
البيت إلا وأنا واثق أن رب البيت سيحميه » وهذه تُرْلزل العدو 
وتربكه . 

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام , لما 
قال له قومه : ij}‏ لمدركوت 0® 4 [الشعراء] فقال فى يقين وثقة : 
«كلاً إن معى ربَى سيهدين © 4 شْ [الشعراء] 

إذن : لم يكن عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض ٠‏ بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى ٠‏ فلو كان إيجابيا بالمعنى الذى تريدون لأعطته هذه 
الإيجابية منعة بقوته هو , إنما تصرّفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة 
بقدرة الله وقُوته سبحانه ؛ لذلك تدخلت فورا جنود السماء . 





)3( ويذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ) 6/١‏ ) أن 0 عبد المطلب كان أوسم الناس 

1 وأجملهم وأعظمهم 0 فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته غ: وكره أن 
تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه , 
وأجلسه معه عليه إلى جتيه » . 


0 2 اا 
ا 


ىا وصمبحصبخححص بخصبحه و 00ص وصه ‏ ` 

لکن > لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ٠ , ١‏ 

من الشرق » وهذا من الغرب » يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 
فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها > وتشرفت برؤيتها » فهل تستقبلها 

من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 

إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك . كما قال تعالى : 

«فأينما تولوا فثكم وجه الله .. 619 # [البقرة] فليس هناك مكان أولَى 

من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت . 


و ر ر e‏ دو ھی روس سور و رسس یل 


: تله حرمت الله فهو خارلهرعندربه 
2 0 / ت اكه ل مایا کہ اجنوا 52 
0 110001 
ایت ب والا زک ولمصنراترلت ازور فك 
ذلك .. © [الحج] إشارة إلى الكلام التسحانة هاو 
واضح » لكن استمع إلى أمر جديد سياتى › فهنا استئناف كلام على 
كلام سابق » فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك الحج 
يستأنف السياق : 





)١(‏ الأوثان : جمع وثن » > وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب 
تنصبها وتعبدها > والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا . وقال عدى 
ابن حاتم : أتيت النبى بي وفى عنقى صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : 
الصليب وأصله من وثن الشىء أى : أقام فى مقامه . [ تفسير القرطبى 5585/5 ] . 





ات 
ا 6 


ومن يعظم .*” 5 00 E‏ . © € [الحج] فالحق. 
ا لعبده أن يلتزمٌ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى , 
نكل آمو ف يحرم ع ان 6 وک ن خرن عة ان انه 
فهذه هى حرمات اله التى يتبغى عليك تعظيمها بطاعة الآمن واجتناب 
النهى . ) 
وك طم هذه الشريات ¥ ها دما 2 فلن هناك شىء له 
حرا في اة إا حا ها خراك اف رأزامره لوك نقد 
يجعل الالتزام بها متغيّرا » وقد يطرأ عليك ما يبدى متناقضا فى 
الظاهر . 

بارشو نمق : التعفن تر ف خلا ادن فاد انقظم الماء 
وعدم وجوده حل محله التيمّم بالتراب الطاهر الذى تُغيّر به أعضاء 


الكيخم: إذن * ليس فى الأمر نظافة » إنما هو الالتزام والانقياد 
ا ا مقي هل امن شن عادى نسي غلك إن «تتطين له 
بلجيو نان N E‏ دون البحث فى أسباب 
الأمر وعلّته . 


وا ناور ا مي 0 لم ل 
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية : فمثلاً الجندى حين يجند يتعلم أول 
ما يتعلم الانضباط قبل أن يمسك سلاحا أو يتدرب عليه » يتعلم أن 
كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو لدغه 
عقرب لا يتحرك . 

ويدخل المدرب على الجنود فى صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ 
الححيع .. الملعقة الذى فى الطبق. تظل فى الطيق + والملحقة الت فى 





یلاق 
VAD‏ 


فم الجندى تظل فى فمه » فلا ترى فى الصالة الواسعة حركة 
واحدة . وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الأمور 
العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك . 

أن + فر غ وجل دأو بهذا الاتضنباط :"لان :الفجادة 
ما هى إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ 
لأنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياد) لأمر الله » ففى الطواف تقبّل الحجر 
الأسود » وفى رمى الجمار ترمى حجر . وهذا حجر وذاك حجر › 
هذا ندوسه وهذا نقبله قحجر يقبْل وحجر يقثبل ؛ لأن المسألة مسألة 
طاعة والتزام » هذا كله من تعظيم حرمات الله . 

لذلك الإمام على رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول 
فى التيمم : لو أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولَى من 

١ 

ظاهرها'' ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولا . 

وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام , 
والمسجد الحرام , واليلد الحرام 2 والمشعر الحرام « والشهر الحرام › 
وحرمات الله هى الأشياء المحرمة التى يجب آلا تفعلها . '' 

ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : فهو خير له عند 

. © € [الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الأمر وعند الناس أو 
فى ذاته » إنما الخيرية للعبد عند الله . 

ثم يقول سبحانه : «وأحلّت لَكُم الأنعام ِل ما يتلى عليكم .. 
© 4 [الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الأصل , 





)١(‏ روى آبو داود فى سننه ( ١77‏ ) عن على بن أبى طالب أنه قال : لو كان الدين بالرأى 
لكان أسفل الخف أولَى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الل بيه يمسح على ظاهر 
خفيه . وفى رواية أخرى ( ١74‏ ) : لو كان الدين بالراى لكان باطن القدمين أحق بالمسح 
من. ظاهرهما . 





وحهت حت ,تهت .تك ON‏ 
قالوا : لأنه لما حرّم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائما فلا 
ينتفعون بها ٠‏ فبيّن سبحانه أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه » ونص 
القرآن عليه فى قوله تعالى : ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما 

' أهل لغير الله به والْمنحَنقة' والموقوذة والمترذية والٌطيحة وما كَل السبع إلا ما 


ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام . : © 4 [المائدة] 
وقوله تعالى : ولا تَأَكلُوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه وإنّه لفسق . 
4m‏ [الانعام] 


: ل فَاجِتَمِوا الرجس من الأوثان .. © » [الحج] الرجس‎ E 
النجاسة الغليظة المتغلغلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه‎ 
. يمكن إزالتها » وإنما هى فى نفس الشىء لا يمكن أن تفصلها عنه‎ 

إواجتبوا .. 469 [الحع] لا تدل على الامتناع فقط » إنما على 

مجرد الاقتراب من دواعى هذه المعصية ؛ لأنك حين تقترب من 
.دواعى المعصية وأسبابها لا بد أن تداعبك وتشغل خاطرك » ومن حام 
حول الشىء يوشك أن يقع فيه » لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى 
- امتنعوا إنما قال : اجتنبوا » ونعجب من بعض الذين أسرفوا على 
أنفسهم ويقولون : إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر ٠‏ فلم 
يقل : حرمت عليكم الخمر . 

نقول : اجتنبوا أبلغ فى النهى والتحريم وأوسع من حرمت 
عليكم » لى قال الحق - تبارك وتعالى - حُرَّمت عليكم الخمر » فهذا 
يعنى أنك لا تشربها . ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 


)١(‏ المنخنقة : البهيمة التى التف حبلها حول عنقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هى الحيوان 
الذى وُقذ ( ضرب ) بعصا أى حجر حتى مات قبل أن يُدَكّى ذكاة شرعية . والمتردية : هى 
التى ماتت بسبب سقوطها فى حفرة : والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح . [ القاموس 
القويم ] . 


وها اما اقرا مدن اخذروا مشون الأمدزات: متها علن إلى 
وجه من هذه الوجوه . 
لذلك » تجد الأداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الأوامر 
والنواهى من الله يُفرّق بين حدود ما أحل الله وحدود ما حرم ٠‏ ففى 
الأوامر يقول : تلك حدود له فلا تعتدوها .. ®{ [البقرة] 
وفى النواهى يقول : تلك حدود الله فلا تقربوها .. 059 4[البقرة] 


نشواااراجيوونا اح إن ليت ليع ما اهل كرولا تتعداه إلى 


۹۸۰۰5 


زه + ]ما الجر مات فل تقد تمتها مهرد اقتراب » فلما أراد الله 
تھی آدم ووا عن الاك “من الشيخوة قال ا : ولا تة تقربا هلذه 
الشجرة .. 4O‏ [البقرة] 


وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتناب الرجس فى عبادة الأصنام 
قال  :‏ واجتنبوا فول الزُورٍ 462 [الحج] فقرن عبادة الأوثان بقول 
الذوي؟ كاوها فى ان ما لذلك: ا ميلع نوما :من سمتلا 
الصبح »› ثم وقف وقال : « ألا وإن شهادة الزور جعلهاءالله بعد 
الب ش ْ 
لماذا "لآق قى سهادة الزور' لجماع: لكل شات الل فتشاءة 
يقول : ليس للكون إله »> فهذه شهادة زور . وقائلها شاهد زور › 
ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور › وقائلها شاهد زور › 
كذلك حين يظلم أو يُغير فى الحقيقة , أو يذم الآخرين » كلها داخلة 
تحت شهادة الزور . 1 
تا قال : عبدلت شهادة الزور الراك بال ( ثلاثا ) » ثم تلا هذه الآية ظ فاجتنبوا الرجس 


من الأوثان واجتبوا قول الزور © 4 [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده )۳۲۱/٤(‏ » والترمذى 
فی ا ا ستنه )° 00 > وآبو داود فى سنه (۹۹) . 








شلق 

0۹1. 14549559 هو‎ OOOO 

“لما نهدن o TS‏ 
قجلس - فقال + آلا وقول الور آل وقول الزور » قال الداع : فما زال 
يكررها حتى قلنا ( ليته سكت ) أو حتى ظننا أنه لا يسكت»'" . 
ضَلَّلتَ القضاة » وحلفت كاذيا بالل . 

ومن العجيب فى شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس 
يسقط من نظر مَنْ شهد لصالحه » فرغم أنه شهد لصالحك ٠‏ ورفع 
رأسك على خَصمك لكن داست قدمك على كرامته وحقّرته » ولو 
تعرّض للشهادة فى قضية أخرى فأنت أول مَنْ تفضحه بأنه شهد 
قو لصضالهك : 

ثم يقول الحق سبحانه : 

56 


د ا لغ مُشْ ركه 8 يدوم يسرك انمأ 


کہ لس ج ے ل 


عو ساي 
حرصي السّماء و فسَخْطفَه الي هوى يه اريم 
كاسن @ © 
اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه 
الإجمال . وهما حنفاء لله » غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف > 





(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٥٩۷1‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(۸۷) من حديث أبى بكرة . قال ابن دقيق العيد : « اهتمامه بيه بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس , والتهاون بها أكثر » ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لأن 
الشرك ينبو عنه المسلم » والعقوق ينبو عنه الطبع ٠‏ وأما قول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحسنَ الاهتمام بها . وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها » . 


".حبص صصص ص وحصت وص حو حص وصه 

مأخوذة من حنف الرّجل يعنى : تقوّسها وعدم استقامتها » فيقال : 
فيه حتف أى : ميل عن الاستقامة » وليس الوصف هنا بأنهم 
معو كو إتنا المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة . 

لذلك وُصف إبراهيم - عليه السلام ‏ بأنه ظكَانَ حنيفا .. 9 »4 
[آل عمران] : مائلاً عن عبادة الأصنام . 

وقلنا : إن السماء لا تتدخّل برسالة جديدة إلا حين يعم الفساد 
القوم » ويستشرى بينهم الضلال ٠‏ وتنعدم أسباب الهداية » حيث 
لا واعظ للإنسان لا من نفسه وضميره »ولا من دينه » ولا من 
دمحو رياط N A‏ البشوية E E‏ 
لكن تطمسها الشهوات » فإذا عدم هذا الواعظ وهذه المناعة فى 
المجتمع ذخات الفا ت د ريال جديدة › وإنذار جديد ؛ 
لان الفساد عَم الجميع » ولم يَعْدْ أحد يعظ الآخر ويهديه . 

وهذا المعنى الذى قال الله فيه : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
بیس ما كانوا يفعلون 09 4 [المائدة] 

ومن هنا شهد الله لأمة محمد كلل أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ 
لآن المناعة للحق فيها قائمة . ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير , 
ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبى يلل : 
« الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة "ا 

والمعنى : الخير فى حصرا وفى أمتى تَثْرا » فرسول الله ئلا 
جمع خصال الخير كله »> وخّصه الله بالكمال » لكن من يطيق الكمال 


ا ا ا لت 

: وقال‎ ) ٠۲١ الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة » ( حديث‎ «٠ أورده السيوطى فى‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال اين حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد‎ « 
بهذا اللفظ . وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على‎ 
. ) 4717/١ ( الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء‎ 


حمست حم تحص ,ص0 اانه 
المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير فى جميع أمة محمد › 
فأخذ كل واحد منهم صفة من صفاته , فكماله ا منثور فى أمته : 
هذا كريم » وهذا شجاع » وهذا حليم .. إلخ . 
ولما كان لأمة محمد هذا الدور كان هو خاتم الأنبياء ؛ لأن أمته 
سود .زسالتة “من -بعذه + فلا حناجة = إذن- -التدخل السماء ترسالة 
جديدة إلى أن تقوم الساعة . 
إذن فقول 2 الزسل لا نات إلا عند الاعوجاج » يأتون هم ليُقوّموا 
هذا الاعوجاج » ويميلون عنه إلى الاشعقامة هذا عن الخثف انق 
«إحتقاء لله .. © »4 [الحج] 
وهذه الصفة هى مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر 
البشر » فنحن لا نضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون 
كذا وكذا » لا إنما الذى يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ ليس مراده من الفعل أن يفعل لذاته 
ولمجرد الفعل » إنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه أمر به » وقد 
أوضخنا هذه المسألة بالكافر الذى يفعل الخير وينفع الناس 
والمجتمع » لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله » إنما من منطلق 
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس » ومثل هذا 
لا يجحفه الله حقه , ولا يبخسه ثواب عمله » يعطيه لكن فى الدنيا 
عملا بقول الله تعالى : لإ اين آمنوا وَعَمُوا الصّالحَات إِنَا لا نضيع 
اجر من أَحَْسَن عملا © 4 [الكهف] 
لكن لا حا لهؤلاء فى ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع 
وللناس وللمنزلة .وقد أخذوا المقابل فى الدنيا شهرة وصيتا ذاثعا › 
ومكانة وتخليدا . ا 





لج 


O‏ رحصحوص ‏ وعص توح و وحص مت ص وه 
وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلت ليقال 
وق فيل ٠‏ وانتهف: المسالة : 
والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء » فقال : 
ل والذين كفروا أعمالهم كرآب بقيعة يَحسبَهُ اَن مَاء حت إِذَا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده واه حسابه واللّهِ سريع الحسّاب ٠‏ © € [النور] 


فخي الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد › يظن من ورائه 
الخبر وهي 'ليتن كذلك + حكن إذا ها عاين الأمر لم يكن شيك : 
وفوجیء بوجود إله عادل لم یکن فى باله يوم عمل ما عمل . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : هل الّذين كقروا بربهم أعمالهم 
وا فى بوم عامف لا كد رون مما عسوا عل 
1 شىء .. 08 4 [إبراهيم] 


وقال : 9 كَالّدى ينفق ماله رثاء لاس ولا يمن باللّه ؛ واليوم الآخر 
فمثله كمل صفوان"" عليه تراب فأصابه وابل فر که صلدا لذ يقدرون على 


شىء مما کسبوا واللّه لا يهدى القوم الكافرين 0 4 [البقرة] 
وهل ينبت المطر شيئا إذا نزل على الحجر الصلد الأملس ؟ هكذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الل ي يقول : « إن أول الناس يُقْضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى يه فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت » ولكتك قاتلت لان يقال جریء فقد قيل ٠»‏ ثم أمر 
ی حت ا ا او ی ی Rb‏ 
وا وی یی ر ل ر كدر عه و ن ا و 
« الأحاديث. القدسية ٠١١ - ٠۴١/١۱‏ ». 

. الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزرع . ومثله الصلد . والوايل : المطر الغزير‎ )١( 
. ] القاموس القويم‎ [ 





Ses 


حصصمحص وحصت وحص حص ,٠ه‏ وص :2و أده 
عمل الكافر » فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى ظحتَقَاءً لله 
© € [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر . 
إذن : العمل لا يفعل ؛ لأنه حسن فى ذاته » إنما لأن الله أمرك 
به » بدليل أن الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حستا . ومع ذلك 
عليك أن تلتزم بها لتحقق الانضباط الذى أراده منك الشارع الحكيم › 
وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحسن فى هذا العمل » وتعلم الحكمة 
منه . 
خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم » وقد حث رسول الله كد على 
رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال : « آنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الك :“راان مامسففة الشيابة والوسطى فكافل اليتيم قرين 
لرسول "الله فى الجنة . 
ففى هذا الموقف حكم كثيرة > قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ 
لآن اليم فنقن آباه,.وهى ضغي > ونظر فلم يّجِد له أب > فى حين 
يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم فإذا لم يجد هذا السقين: خا عن کل 
الناس كأنهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسَّحْط على الله والاعتراض 
على القدر الذى حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته . 
لذلك يريد الإسلام أن ينشأ اليتيم نشأة سويّة فى المجتمع , 
لا يسخط على الله » ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعا عاملوه كأنه 
ولد لهم . ش 
واف س ا خو قر اة المح .وكين برعا 
المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار › 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( A CR › 9۳۰٤‏ داود فى سننه ( ٩۱٥۰‏ ) من 





حديث سهل بن سعد الساعدى . 


لتك 

.+20 
هذه مناعات يجعلها الإسلام فى المجتمع اعطاالن هي المت 
ومناعة فيمن يرعاه ويكفله . 

وكفالة اليتيم وإكرامه لا ب أن تتم فى إطار قا لله .. © » 
[الحج] فيكون عملك لله خالصا » دون نظر إلى شىء آخر من متاع 
الدنيا » كالذى يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله , أو أن له 
مطمعا فى أمه .. إلخ فهذا عمله كالذى قلنا : ( كسراب بقيعة ) أو 
كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صلد لا ينبت شيا . : 

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله فى مثل هذا العمل فإنه لا 
يأمن أن يخالطه شىء » كما جاء فى الحديث الشريف : « اللهم إنى 
أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك > . 

الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين : غير مشركين 
به .. © € [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لأن الحق - تمارك وتعالى - 
كما قال فى الحديث القدسى - أغنى الشركاء عن الشرك » فكيف تلجأ 
إلى غير الله والله موجود ؟ 

لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « أنا أغتى الشركاء عن 
الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى ٠‏ تركته وشركه ,"ا 

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك : 
« ومن يُشرك بالله كالما حر من السّماء فتَخْطَمَه اير أو نوی به الريح 
فى مكان سحيق 69 4 [الحج] 


ا ريبك 

)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتايه « جامع العلوم والحكم » ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف 
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت فيه , 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به > وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به 
أ وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۹۸ ) وابن ماجة فى سننه ( 4207 ) واللفظ لمسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه . 





ل 
لا.م ©9© 


46 : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شىء » ومنه قوله تعالى : 
(فَخْرٌ عليهِم السّقف من فوقهم .. © 4 [النحل] 

وفى الإنسان جمادية ؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه , فإن 
صعد إلى أعلى لا بد أن يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية , 
لا يملك أن يُمسك نفسه معلَقا فى الهواء . فهذا أمر لا يملكه وخارج 
استطاعته » وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمى » وفيه حيوانية تتمش . 
فى الغرائز ‏ وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين 
البدائل » وبهذه كُرَّم عن سائر الأجناس . 

وتلحظ أن ( خر ) ترتبط بارتفاع بعيد لخر من السماء .. © )4 
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه » أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره › 
وقبل أن يصل إلى الأرض تتخطفه الطير » فإن لم تتخطفه تهوى به 
الريح فى مكان بعيد وتتلاعب به . فهو هالك هالك لا محالة , 
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية . 

وعلى العاقل أن يتأمل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا 
المصير » فهذه حال من أشرك بالله » فإن أخذت الصورة على أنها 
تشبيه حالة بحالة . فها هى الصورة أمامك واضحة » وإن أردت 
تفس لكان وه ااه :لاء هى اسلا وال في 
الشهوات » والريح هى ريح الشيطان » يتلاعب به هنا وهناك . فأى 
ضياع بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟ 

ثم يقؤل الحق سبحانه : 


8 ذلك ومن بِعظِم سعكي رالو فد 


ون تقو ی الوب © 44 


لاج 
٠١‏ حوصت وحصت وص 0 وحت ٠‏ تت 
ذلك .. 469 [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام 
السايق الذى أصبح راضحا معروفا 0 ند بعدها كلاما جديداً 


تنبه له . 


«ومن يعَظّم شعائر الله .. 469 [الحج] الشعائر : جمع شعيرة , 
وهى المعالم التى جعلها اله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها , فالإحرام 
شعيرة » والتكبير شعيرة » والطواف شعيرة » والسّعى شعيرة » 
ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظّمها الله . وأمرنا 
بتعظيمها'' . 

وتعظيم الشىء أبلغ وأشمل من فعله أن اذافة :+ ىعمل عظم 
الشعائر يعنى : أدَاها بحب وعشّق وإخلاص » وجاء بها على الوجه 
الأكل ؤويها زان على فا لى ةة 

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم » عندما أمره الله أن يرفع 
قواعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قَدر ما تطوله يده » وبذلك 
يكون قد أدَّى ما أمر به » لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للأمر 
ووضع حجرا على حجر ليقف عليه ٠»‏ ويرفع البناء بقدر ما ارتفع 
إليه . 

فمحبة أمر الله مَرقى من مراقى الإيمان » يجب أن نسم إليه , 
حتى فى العمل الدنيوى : هب أنك تقلت إلى ديوان جديد » ووصل إلى 
علمك أن مدير هذا الديوان رجل جادٌ وصعب + ويُحاسب على كل 
كر وكيرة + اقمع «الحااخين أن الف أثناء الدواء: الدضعى .قاذ 

يُهدى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام البّدن واستسمانها 


واستحسانها . [ راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالماثور 
(51/1) عن ابن عباس ومجاهد ] . 


660 


بك تلتزم بهذه التعليمات حرفيا » بل وتزيد عليها ليس حبا فى 
حك ماسر بد مد ل لابن 
ن : الهدف أن نؤدى التكاليف بحب وعشق يُوصلنا إلى حب الله 

0 ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة من يقول : رب معصية أورثت 
اتكبمارا تحن من طاعة أورثت عر وا 

فالمهم أن نصل إلى الله » أن نخضع لش , أن نذلّ لعزته وجلاله , 
والمختصية التى. اك إلى هذه الغنانة ين عن الطاغة التى تُسلمك 
للغرور والاستكبار . 

هذه المحبة للتكاليف وه الى عبر حه رول الله ا خينما 
قال : « وجعلت قَّرَّة عينى في الصلاة > ' لذلك تَعَى القرآن على أولتك 
الذين «إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الئاس ولا يذكروت الله إلا 
یلا 5 4 7 [النساء] 


انف قاطا وض الف هها كاك :كملق الدرهم: وطمعة:, 
فلما الها سول اك عم تفعل -قالت > لاني دوت أن اتصدق جه 
وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . هذا هى التعظيم 
لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب . 


وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى 


)١(‏ من حكم ابن عطاء الله السكندرى » ذكره عبد العال كحيل فى كتابه « أبى العينين 
الدسوقى » ص 76 دار الشعب القاهرة . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۲۸/۳ ۰ ۱۹۹ , 786 ) والنسائى فى سننه ( 71/19 ) 
والحاكم فى مستدركه ( ۱١۰/۲‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى » وتمام الحديث « حبّب إلى من الدنيا : النساء والطيب » 

(؟) هى : فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله . أمها خديجة بنت خويلد » ولدت ١8‏ ق 
هاء تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها » وولدت له 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ٠‏ عاشت يغد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١‏ ه عن ۲۹ 

* عاما . الأعلام للزركلى ( ٠١١/١‏ ). 





صلاة الجماعة حين يسمع النداء > وبآخرهم خروجا من المسجد بعد 
ادا الصنلاة :ولك أن فين حال شولا بضالتا الوم ٠‏ هولاء قوم 
عظّمو شعائر الله فلم يُقدّموا عليها شيك . 

وقد بلغ حب التكاليف وتعظيم شعائر الله باحد العارفين إلى أن 
"قال : لقد أصبحت أخشى آلا يثيبنى الله على طاعته . فسألوه : 
ولماذا ؟ قال : لأنثى أصبحت أشتهيها يعنى : أصبحت شهوة عندى , 
فكيف يُثاب - يعنى - على شهوة ؟! 

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت 
أخذوه على الرّحب والسّعة دون جدال ولا مناقشة ٠‏ وكيف: يناقشون 
أمر الله وهم يُعظّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها 
رسول الله كله مثل تعدد زوجاته مثلاً ويعترضون ٠‏ بل ومنهم من 
يتهم رسول الله كك بما لا يليق . 

نقول لهم : ما دمَتّم آمنتم بأنه رسول الله » فكيف تضعون له 
موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغى أن يفعل كذا , 
ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول 
الله ؟ المفروض أن الكمال منه كلل ومن تاحيته » لا من ناحيتكم . 

ثم يقول سبخانه : ِلها من تَقَوى اقلوب 469 [الحج] ليست 
من 'تقزىالجؤارح. بل قوع اقلب له قري قالب + فالقلت هق :ميل 
نظر الله إليك » ومحل قياس تعظيمك لشعائر الله . 


۹۱۰5 


و سبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا › إنما 
يريد أن يُخضع قلوبنا » ولو أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعت 
له راغمة . كما جاء فى قوله تعالى : 








ولاج 
2۹1۱ 


للك باخع نُفْسك ألا يكونوا مُؤمنين © إن د شا نتزّل علَيهم من 
السماء آية فظلّت أعنافهم لَهَا خاضعين 22 )»4 [الشعراء] 

وآتك“تستطيع أن ترغم من هى اشبفف متك على آى شىء 
يكزهة :إن شت سيه :لك + لكن لا تملك أن تجعل قى فلب حا أو 
احتراما لك » لماذا ؟ لأنك تجبر القالب » أما القلب فلا سلطة لك عليه 
يخال" _ | 


ثم يقول الحق سبحانه : 
<ف لكو متف مل سىن يلها 
ليت آلصِيقٍ © 4ه 


يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب 
فاعملوها وعظّموها ؛ لأن لكم فيها منافع عرفتها أو لم تعرفها » وربما 
تعرف بعضها ولا تعرف الباقى ؛ لأنه مستور عنك ولو أنك لا تعلم 
قيمة الجزاء على هذه الشعائر . فقيمة الجزاء على العمل بحسب 
أنفاس الإخللاص فى هذا العمل . 

ومعنى إلى أجل مسمى .. 469 [الحع] ما دام الحق - سبحانه 
وتعالى - ذَيّل الآية بقوله ثم مَحلُهًا إلى البَيّت الْعَسيقٍ 69 4 [الحج] 
إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبْح » ولا يخفى ما فيها من منافع حيث 
ننتفع بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها » ونتخذها زينة وركوبة . 

كل هذا إلى أجل مُسَمَى .. 469 [الحج] يعنى : زمن معلوم , 
وهو خين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم ٠‏ ساعة تعقد هذه النية 


i‏ ظ 

فليس لك الانتفاع بشىء منهًا » لا أنت ولا غيرك" ؛ لذلك يُمِيّزونها 

بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها مهداة لبيت الله » فلا 
يأخذها e‏ 


وما دامت هذه منافع إلى أجل مسمى . فلا بد أنها المنافع 
الدنيوية » أما المنافع الأخروية فسوف تجدها فيما بعد فى الآخرة . 
ثم يقول سبحانه : [ثم محلها إلى البيت العتيق 469 [الحج] أى : 


بعد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تَُدبَّح 
هناك . 


وقد كان للعلماء" كلام حول هذه الآية : ثم محلها إِلى البيت 
العتسيق © ) [الحج] حيث قالوا : محل الذّبّح فى منَّى » وليس فى 
مكة » والآية تقول : محلها البيت العتيق . 


)١(‏ قال ابن عباس : ما لم يسم بدنا . وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت 
بدنا أو هديا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل 
له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن انس أن 
رسول الله يله راى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة : قال : « اركبها . 
ويحك » [ قاله ابن كثير فى تفسيره ۲۲۰/۲ ] . 

(۲) وهو قوله تعالى : «يَ'أيُهَا الْذين آُوا لا تحلُوا شَمَائرَ الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد .. 409 [المائدة] . قال ابن كثير فى تفسيره (۲ / 4 ) : « يعنى : لا تتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله » ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز 
به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها هذى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء » وتبعث 
من يراها على الإتيان بمثلها » . 

(؟) هناك قولان فى تفسير هذه الآية » فى عود الضمير فى ( مَحلّها ) : 
- البدن والهذى » أى : إلى يوم النحر تنحر بمنى : [ عن عطاء ] . وإذا دخلت الحرم فقد 

بلغت محلها [ عكرمة ] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 
- شعائر ومناسك الحج . أى : أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمى الجمار 
والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قاله القرطبى فى تفسيره 
(SAA)‏ . 





ری ل 





لاك وا بعر سيد م كي 

5 وخلاق نكف امك 0 e A‏ الذبح بعيداً عن 

المرم تی بان د > وهذا لا يمنع الأصل > وهو أن يكون البح 

فى الحرم » كما جاء فى آية أخرى : هديا بالغ الكعبة. .62 ) [المائدة] 
ره س )( 


وف الخدت القتروف؟»: ٠:‏ مكة كلها م 
ثم يقول الحق سبحانه ؛ 


ا ر رک “ے2 وصور 
هاركت ا 
مم امم 0-0 4 2 دوس 
اا و هوود 





a a 
براهیم عليه السلام : لإ صلاتی ونسکی وتخا ومعاتی لله رب‎ 
العالمين © »4 [الأنعام]‎ 
ولكل أمّة جعلنا مَنسَكا .. © € [الحج] لأن الشعائر‎ « 2 
, والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أن تتفق عند جميع الأمم‎ 
. بل لكل أمة ما يناسبها » ويناسب ظرفها الزمنى والبيئى‎ 


لذلك » فإن الرسل لا تأتى لتُغير القواعد والأسس التى يقوم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحر رسول الل به فحلق وجلس للناس » فما سّثل عن 
شىء إلا قال : لا حرج لا حرج » حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر . قال : 
لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول 
الله ية : ٠‏ عرفة كلها موقف , والمزدلفة كلها موقف » ومنى كلها منحر » وكل قجاج مكة 
طريق ومنحر » أخرجه أحمد فى مسنده ( ”751/7 ) والدارمى فی سننه ( ٩۷/۲‏ ) . 


روهتم 20 


2 ا 
۹۱5 2 


الدين ؛ لأن هذه القواعد وهذه الأسس ثابتة فى كل رسالات السماء , 
١ 2‏ 
تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل . 


يقول تعالى اوح م باطو ره والّذى أوحينا 
ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَمَرَقُوا 
فيه .. 09 4 [الشورى] 

هذا فى الأصول العقدية الثابتة » أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع . وما يناسبه من طاعات وعبادات . 

ثم يبين الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : «ليذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الْأَنْعَام .. ۵© ) [الحج] أى : يذكروا الله فى 
كل شىء » ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الأنعام . 
لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله » الله أكبر » لماذا ؟ لآن 
الذبح إزهاق روح خلقها الله » وما كان لك أن تزهقها بإرادتك » فمعنى 
« بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى › بل لأن 
الله أمرنى وأباحها لى » فال أكبر فى هذا الموقف من إرادتك » ومن 
عواطفك . 

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبْح هذه » يقول : كيف تذبحون 
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه 
الحيوانات » لكنه ليس أرحم بها من خالقها . وما ذبحناها إلا لأن الله 
أحلّها » وما أكلناها إلا بسم الله » بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب 
منه آبدا . 

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب 2 فأذبح الأرنب وأترك القطة ؟ 
وهل أحترم TOS‏ 
ثبت عن الله » فعلى أن أعظّمه عظّمه وأطيعه ٠‏ 





وقوله تعالى : «على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. 69 © [الحج] 
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك » وملكك إياها » وذأّلها لك 
فاستاسقها وسشخرها لك فان نيا ولول ستهيرة ما انقادت :لك 
بقُوتك وقدرتك . 

ثم يقول سبحانه : : هكم إّه واحد .. © * [الحج] يعنى : 
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإياك أن تظن أن هذا من إله . وهذا 
من إله آخر > إنما هو إله واحد يشرّع لكل أمة ما يناسبها وما 
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تأتى علاجا لآفات اجتماعية . 


والأصل الأصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار ٠‏ يُبِلّعْ عنه 
رسول بمعجزة تُبِيّن صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات 
السماوية » كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة متفق عليها » فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرّمة فى كل الأديان . 

نكن فاك اموز اف اماد وله خا ارىئ الميشترء 
للجميع إله واحد » الناس جميعا من لذن آدم وإلى أن تقوم الساعة 
عياله » وهم عنده سواء » لذلك يختار لكل ما يُصلحه . 

آلآ ترى رب الأسرة كيف يَنظّم حياة أولاده ‏ ولل المثل الأعلى - 
فيقول : هذا يفعل كذا . وهذا يفعل كذا » وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل 
كنا وكذا لان ريش يكلا . لا مكاسنه ظعاء الأخرين ٠‏ ونام الام أن تعد 
لهذا المتريضن ما يتاشية من الطتام ذلك لخر اغ للجميع مستذول عن 
الجميع > وعليه آن يراعى مصلحة كل واحد منهم على حدّة'' . 


)١(‏ وذلك مصداقا لحديث رسول اش يك : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالامير الذى 
على الناس راع وهو مستول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته ٠‏ وهو مسئول عنهم » والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم » والعبد راع على مال سيده ٠‏ وهو مسئول عنه » 
آلا فكلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » آخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۸۲۹ ) : والبخارى فى 
صحيحه ( ۲٤۰۹ ۰ ۸٩۹۲‏ ) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


وم 
A1‏ ا 


إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزثية بين الأمم 
لا يعنى تعدّد الآلهة كلا وحاشا لله » بل هو إله واحد > يعطى عباده 
کل على حسب حاجته › کی يتوازن المجتمع ويستقيم حاله . 

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان 2 فى كل منهما 
مزيج معين . وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى » أما الآن فالطبيب 
الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف 
على مرضه بالتحديد » ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
دقيقة تُبرىء المرض ولا تضرٌ المريض من ناحية أخرى .. كذلك 
الأمن فى اختلاف الشرائع السماوية. بين الأمم . 

وما دام أن إلهكم إله واحد » وما دمتم عنده سواء , ولیس منكم 
من هو ابن الله . ولا بينه وبين الله قرابة . إذن : «فله أسلموا .. 

© € [الحج] يعنى E N‏ 
وخذوه على الرحب والسعّة > فإن ترك مجالاً لاختيارك فاصنع 
ها فاو و ف أن اف كعالى أعطاك -فوضية لر الإتضاتي:: 
وللترقّى الإحسانى » وفتح لك مجال الإحسان إن أردت . 

0 ثم يقول سبحانه : «وبشر المخبعين 469 [الحج] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر 
الله » والمعنى الدقيق للمخبت : هو الذى إذا ظّلم لا ينتصر لنفسه ء 
عملاً بقول الله تعالى : لولم صَبَّرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمُور 
© € [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 

أما فى وصية لقمان لولده : [ واصبر علئ ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور € [لقمان] بدون توكيد › لماذا ؟ 





شاچ 
صبمحخححصمصتح مح صوص وحص وحص الل 

مانو + تن لقان يوك وله مالسي على ما إهيايةا 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ٠‏ وله فيها غريم هو الذى 
أوقع به المضيبة » وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام »> ومصيبة 
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً » فإن كان له غريم 
فالصبر أشدٌ . لذلك احتاج إلى التوكيد » على خلاف المصيبة التى 
ليس أمامك فيها غريم » فهى من الله فالصبر عليها أهون من الأولى . 

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ 
تقس من خلالها عن نفسها » حتى لا يختمر بداخلها الغضب › 
فيتحول إلى حقد وضغينة » قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن حببك فى مرَاق أخرى > هى أجدى لك > فقال تبارك 
وتعالى . ل والكاظمين الْفَيْظ وَالْمَافِينَ عن الاس واله يحب المحسنين 
029 4 [آل عمران] 


: : م 0 اله و ° 
وهذه مراحل ثلاث » تختار منها بحسب فهمك عن الله وقربك 


الأولى : © والكّاظمين الغيظ .. 4059 [آل عمران] يعنى : تكظم 
غيظك فى نفسك , دون أن تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى فتنتقم , 
فالغيظ - إذن - مسألة وجدانية فى القلب » وموجود فى مواجيد 
تمه وهر 

الثانية : © والعافين عن الئاس .. 4059 [آل عمران] يعنى : 
لا ينتقم TE RT‏ 0 ف كديا من 
ماعن الى والفيظ راا : 


الثالثة : «والله يحب المحسدين 46 زآل عمران] وهى أعلى 
المراتب » وهى ألا تكتفى بالعفو كل و تكسن إلى من اسا إليك + 





AE 
OOO ص وحص صوص صوص حص وحص مح‎ 0١ 
والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر » نعم هى ضد طباع البشر‎ 
ويعرفون أنهم بذلك سيكونون‎ ٠ العاديين » لكن الذين يعرفون الجزاء‎ 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل » بل ويحبون الإحسان إلى‎ 
من اشا‎ 
لذلك ؛ فالحسن البصرى  رضوان الله عليه لما بلغه أن شخص)‎ 
ال جه من امس المبجالسن.+ وكان الوت واک الرطنت أرسل‎ 
خادمه إليه بطبق من الرطب , وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى‎ 
فاك ا ش‎ 
2 
ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطّب . ومن‎ 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يسىء إلى من أساء إليه » لأنه أعطاه‎ 
| حسناته » وهى خلاصة عمله » فكيف يسىء إليه ؟!‎ 
وكأن الحق سبحانه يريد أن يحدث توازنا فى المجتمع » ويقضى‎ 
على دواعى الحقد وأسباب الضغائن فى النفس البشرية » فحين‎ 
تحسن إلى من يسىء إليك فإنك تجتثٌّ جذور الكُرْه والحقّد من‎ 
: نفسه , كما قال سبحانه وتعالى‎ 
«ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا الذى بينك وبينه عداوَة أنه ول"‎ 
حميم09 € [فصلت] فقد أخرجت خَصمك من قالب الخصومة » إلى‎ 
| . قالب الولاية والمحبة‎ 
) فالمخبت المتواضع لله » أما غير المخبت فتراه متكبرا ( يتفرعن‎ 
أن رجلا قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه‎ ) ٠١٤/١ ( ذكره أبى حامد الغزالى‎ )١( 





ا 
بشو :| 


ةوصح ١ح‏ ههه حت وو وحص ارلا 
جلال ربه لخشع له »> وتواضع وانكسر لخلقه ٠‏ فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الله » كأنه لم يشهد خالقه . 

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله 
بالخضوع والخشوع والتعظيم لأوامره » وإخبات لُق الله » بحيث 
.لا ينتصر لظلمه ولا يظلم » إنما يتسامح ويعفى ؛ لأنه يعلم جيدا أنه 
إذا طلم من مخلوق تعصب له الخالق . 

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى من ثنحاز › 
e S‏ 
I Et‏ : 27 00 
المظلوم لا الظالم . 

كذلك حال المخبت يرى أن الحَلّق جميعا عيال الله » وأن أحبهم 
الجميع » كما أن المظلوم إذا رَدّ الظلم فإنه يرده بقوته ومقدرته هو , 
اا[ قرف ارد ادلي حل كدان 333 سا 

ملْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المظلوم قبل أن يفكر فى الانتقام , 
وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضا دون أن تدرى » لعل للناس 
عندك مظالم لا تشعر بها » وليست فى حسبانك » فالمسألة ‏ إذن - 
لك وعليك . 
E‏ طعت 

وهذا مباح لك بقوله تعالى إلا يحب اله جر لوم من اقول 
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إلا من ظلم .. ® © [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تدعو على من 
ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك من ظلمته » فإن شكت أجبناك 
وأجبنا عليك وان فت اعرا للآخزة فيسعكما عتوى 
فالمخبت يستحضر هذا كله » ويركن إلى العفو والتسامح ؛ ليأخذ 
رَه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لى علم الظالم ما أعده الله 
للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم . 
أخضعته لك » إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ٠‏ ويعلى رأسه 
عليك فى يوم من الأيام . 
لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد 
العقلاء : لكما أب نرد عليه » أو لكما كبير نرجع إليه فى هذه 
الاو 


+9 لدا ES‏ ویم راصام 


والمقیری الو ی9 


نر كه بي ل 
واضطريت » وارتعدت لذكر الله تعظيماً له » ومهابة منه . 
(۱) ذكره بو حامد الغزالى ( ۱۸١/۳‏ ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على من 


ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته » فإن شثت استجينا لك وأجبنا 
عليك » وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 








شدلا 


حم وح حه هه 5255 ON ODDO‏ 
وفى آية اوي تقول الحى 'سبعات ودنائن 2 لوآلا بذكر الله تطمئن 


هرش 2 


القلوب C۵‏ 4 [الرعد] 

فمرة يقول « وجلّت وهم .. 462 [المج] ومرة ظ تمن القلوب 
®4 [الرعد] ٠‏ لماذا ؟ لأن ذكر الله إن جاء بعد المخالفة لا بد للنفس 
أنْ تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة لله عز وجل » أما إن جاء ذكر الله 
عن النكسيية آي الهدة فان الت تف .يه + وتاش الما فيها من 
رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند الضيق والبلاء ء 
فإن تعرّضت لمصيبة وعرّت أسباب دفعها عليك تقول : آنا لى رب 
وا ره کت كان من .عوشي علي اللا ج خن فان لز إن 
معى ری سيهدين C3‏ 4 [الشعراء] 

ل وَالصابرين علَئ ما أصابهم .. 69 € [الحج] ومعنى أصاب : يعنى 
جام بامر سىء فى عرفك أنت ٠‏ فتعده مصيبة ؛ لأننا نُقدّر المصيبة 
حسب سطحية العمل الإيذائى » إنما لو أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الأجر عليها لهانّت عليك وما اعتبرتّها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
الشريف يقول ي : « ا من حرم الثواب » . 

ENES CaS‏ لكان ستيه > أما أن ا 
بشىء فتصبر عليه حتى تنال الأجر فليس فى هذا مصيبة . 

ثم يقول سبحانه : «والمقيمى الصلاة .. 469 [الحج] لأن 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد السا : والقتوفن الى لا يشقط ذه 
بحال من الأحوال . فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة , 
. والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله » والصيام 
كذلك » شهر فى العام , والحج إِنْ كنت مستطيعا فهو مرة واحدة فى 





1 


ت1 تت :25ت 
العمر , ا ل 

كله » وربك هو الذى يدعوك إليها . ثم لك أن تحذد انك فوعد وكا 
هذا اللقاء فى حضرته تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد للقائك فى أى 


وقت . 


وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ویحتّم عليك. 
أن يراك فى اليوم خمس مرات لتكون فى حضرته » والحق سبحانه 
حين يدعو عباده للقائه » لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى 
اليوم والليلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات , 
فهو سبحانه يلْقَى الجميع فى وقت واحد . 


ولا سی اام على ىوهي عة نا كيف ركسب اله عر و 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 

وقوله تعالى : « وما ررْقْنَاهم يفقوت 462 [الحج] لا ينفقون من 
جيوبهم ٠‏ إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك. 
ويهبك ويُغدق عليك تفضلاً منه سبحانه , فإذا أرادك تُعين محتاج) 
قال لك : لمن ذا الذى يقرض الله فضا حَسَنا .. {O‏ [الحديد] ٠‏ 


وكأن الله تعالى يقول لنا : آنا لا أعود فى هبتى ولا فى عطائى › 
فاقول : اعط ما أخذته لفلان . بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو 
ايشا لك مقن لا يديع فرك الذي هيك اله إجاء. لكلف 
E ENS‏ يعقوم م + تحدم جراد 
عملك وجدّك واجتهادك . 





“3545© 
نقول ‏ وله المثل الأعلى - : كالرجل الذى يحتاج مبلغاً كبيرا 
لأحد الأبناء فيأخذ من الباقين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم 
علق ع ان SEE‏ 
لذلك يقول بعدها : فيضاعفه له .. © 4 [الحديد] فيعاملك ريك 
بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حرّم علينا الربا وهو 
يعاملنا به » نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا 





التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا أنقص الآخرين ٠‏ ولا أنقص مما عندى › 


والصدقة فى الإسلام تأمين لصاحبها ضد الفقر إن احتاج › 
فأخوّف ما يخافه المرء الحاجة عند الكبّر » وعدم القدرة على الكسب , 
وعند الإعاقة عن العمل > يخاف أن ينفدً ماله » ويحتاج إلى الناس 
حال كبّره . 

وعندها يقول له ربه : اطمئن » فكما أعطيت حال يسرك سيعطيك 
غيرك حال عوّزك وحاجتك . 


إذن : أخذ منك ليعطيك » وليؤمن لك مستقبل حياتك الذى تخاف 


فى شركاث التأمين » فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوت الكير 


o 





حصت الى 


ثم يقول الحق سبحانه : 

چ 00 لكو كتير 
1 ف عياص راك اوت 
es‏ ا 0 تنه 


900 ONES 
فى النفقة فى البدن » والبدن : جمع بدّنة » وهى الجمل أو الناقة » أو‎ 
ما يساويهما من البقر . وسمّاها بَدَّنة إشارة إلى ضرورة أن تكون‎ 
بدينة سمينة وافرة > ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك‎ 
للهدى الذى متايه لله > واحذر أن تكون من أولئك الذين يجعلون لله‎ 
ما يكرهون . إنما کن من الذين قال الله لهم . «يأيهًا الْذِين آمنوا‎ 
أنفقوا من بات ما كسبتم .. 029 4 [البقرة]‎ 
وقوله تعالى : «فاذكروا اسم الله عليها صواف 2 46 [الحج]‎ 
أى : اذكروا الله بالشكر على أنْ وهبها وذلَّلها لكم . واذكروا اسم الله‎ 
غلا كين دكا‎ 
: ورد فى هذه الكلمة عدة قراءات منها‎ )1( 
صواف :أى : قيام) على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن‎ - 
أبى طلحة . وهى قراءة الجمهور‎ 
صوكفن : جمع صاقتة » وهی التى قد وفعت إحدى يديسها بالعقل لتلا تضطرب عن ابن مسعود‎ - 
. وابن عباس وابن عمر‎ 
صوافئ : أى : خوالص لله عز وجل » لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحدا . عن الحسن‎ - 
. والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبى موسى الأشعرى‎ 
] ٤٥١١/١ صواف : وهى بمعنى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطبى‎ - 
قال ابن ألأثير : القانع فى الأصل السائل . وقال الحسن البصرى فيما رواه عنه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك يما فى يديك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ‎ 
. ]55 ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك » يريك نفسه ولا يسالك . [ الدر المنثور للسيوطى"/‎ 











2 
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ومعنى إصواف .. © * [الحج] يعنى : واقفة قائمة على 
أرجلها. لا ضعف فيها ولا هرال . مصفوفة وكأنها فى معرض 
أفامك ب وهذ» صضقات الين الجيدة الى اسب .هذه الشعيزة وبق أن 


ومعنى : لإا وجبت جنوبها .. 469 [الحج] وجب الشىء وجبا 
يعنى : سقط سقوطا قويا على الأرض » ومعلوم أن البّدنة لا تُذبح 
وهى مُلّقاة على الأرض مثل باقى الأنعام » وإنما تذحر وهى واقفة › 
فإذا ما تُحرّت وقعت على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها . 

« فكلوا منهًا .. 469 [الحج] وقلنا : إن الأكل لا يكون إلا من 
الجَدى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشىء من مسائل 
الحع :فتلا يكون. هذى تمدع أي قران + ولا يكون. جيرا التسخالفة + 
ولا كو ندرا ل إل , 

وعلّة الأمر بالأكل من الهَدّى ؛ لأنهم كانوا يتأففون أن يأكلوا من 
المذبوح للفقراء » وكأن فى الأمر بالأكل منها إشارةٌ لوجوب اختيارها 
فعا ل كفافة التشين 7 

و «القائع والمعمَرَ .. © € [الحج] القانع : الفقير الذى 
يتعفّف أن يسال الناس » والمعترً : الفقير الذى يتعرض للسؤال . 

ثم يقول ستبحانه : ذلك سَخَرنَاهًا لكم لعَلْکم تشكرون © ) 
[الحج] يعنى : سّرناها لكم » ولو فى غير هذا الموقف » لقد سخرها 
الله لكم منذ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن 
أوجدها وملّككم إياها . وتشكروه على أن سكّرها وذلّلها لكم , 
وتشكروه على أن هداكم للقيام بهذا المنسك » وأداء هذه الشعيرة 
وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع فى الدنيا وفى الآخرة . 





حل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


G0 0 م‎ 


ب کوت م 
چچ نيتال اله و مهاولا وما أو نكن يتالا قوی 
نک کک ر اد 
مار ع ال 
ودشرا سنت © 0 
ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يُلطّخون 
الصنم بدماء الذبيحة » كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك » وها هى 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل منهم دليل على غبائهم وحمق 


تصرفهم » فهم يرون أنهم إذا لم يلطّخوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا 
من أجله . 





e 


وهنا "ييه الق حا ماف وتال إلى :هذه الما و لن ينال 
الله لحومها ولا دمَاؤها .. 69 € [الحج] يعنى : لا يأخذ منها شيا › 
وهى سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أن تعطيه » ويجعله 
مثلك تماما غير محتاج . 

إنما أراد سبحانه من تباين الناس فى مسألة الفقر والغنى أن 
يُحدث توازنا فى المجتمع › فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على. 
ركوو عاق :عافن چا يشر ذا د کی علق الا وغ 
التكامل » فلا بد من هذه التفاوتات بين الناس » ثم تتدحّل الشرائع 
السماوية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف » وتأخذ من الغنى وتعطى 


يفعلوا ذلك » فنزلت الآية . [ تفسير القرطبى 5 /557غ ] وذكره السيوطى في الدر 
المنثور ( 55/57 ) من قول ابن عباس أيضا وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 
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الفقير .. وساعتها . نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء 
والآئرة . 

9 0 1 

فحين يعطى القوى الضعيف من قوته لا يحسده عليها ٠‏ ويتمنى 
له دوامها ؛ لان خيرها يعود عليه . وحين يعطى الغنى مما أفاض الله 
عليه للفقير يلف قلبه » ويجتثٌ منه الغلّ والحسد » ويدعو له بدوام 
النعمة . 

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول بل : « المؤمن 
قوف كالكيان ال رض نشد م 1 

لذلك + ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره » إن أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتألمون بألمه ؛ لأن نعمته تفيض 
عليهم » وخيره ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم 
يُربّى البقرة أى الجاموسة ؛ ليحلب لبنها . وكان لا ينسى الجيران 
اهل الحا فاا يدعون اه ن ارك لةه هي ماله وإن 
اما را فى ا كوا من هله 

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على من حرم منها تدفع عن 
نفسك الكثير من الحقد والحسد » فإن لم تفعل فلا أقلَّ من إخفاء هذا 
دا ار ا ادا اموا O‏ 
الل الفافل. برد إنماته قل نتن عا إلى ها فى يدك + إا حن 
يراك الأطفال الميكان تمل ما مهوا منه > أو رأوا ولدك يأكل وهم. 
محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى : 

سے 2م سوه > #2 o‏ 
وللكن يناله التقرئ منكم .. 690 4 [الحج] 


)۱( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (89؟), وكذا مسلم فى صحيحه 








رحد روك 

واتقاء الله هو اتباع منهجه . فيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى , 
ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يُكفر » وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنهج ب « افعل » و « لا تفعل » » ويذكر فلا ينسى ؛ لأن العبد قد 
يطيع الله وينفذ منهج الله »> ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد 
عن الله » والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها » وإياك 
أن تنسيك النعمة المنعم . 

ثم يقول تبارك وتعالى : ل كذالك سَخْرَها لكم لتكبروا الله على ما 
هداكم وبشر المحسنين 4 [الحج] 

تلحظ هنا مسألة المتشابهات فى القرآن الكريم . ففى الآية 
السابقة ذَيّلها الحق سبحانه بقوله : «كذالك سخرناها لكم لعلّكم 
تشکروت © »4 [الحج] 

هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن 
ونون فى اناك 2 لذلك نجعن سكل هدة الآنات ‏ المعتشاتهة الدن 
تتحدث فى موضوع واحد ويُرتّبونها فى الذّهن ؛ لذلك لا يؤتمنون 
على الحفظ » ومن هنا قالوا : ينبغى لمن أراد حفظ القرآن أن يدع 
عا ال خاد أا حف حمسن ا جس ك وقت انه 
لا يتزحزح إلى أن يعرقها » أمّا العالم فربما وضع مرادفها مكانها , 
واستقام له المعنى . 

والمراد بقوله تعالى : لتكبروا الله على ما هداكم ٠.٠‏ © € [الحج] 
يعني : تذكرونه وتشكرونه على ما وقّقكم إليه. من هذه الطاعات 
ويْشْرٍ المحسنين 469 [لحع] بش يعنى : آخبر بشىء سار قبل 
مَجىء زمنه » ليستعد له المبشّر ويفرح به > كذلك الإنذار لكين 
بشىء سىء قبل حلوله أيضا ؛ ليستعد له المنذر » ويجد الفرصة التى 





ل 


صبحصحصعححوحصه وحح وص وحص هاا الات 
يتلافى فيها خظأه » ويُجِنَْب نفسه ما يُنذّر به » ويُقبل على ما ينجيه . 

و © المحسنين 469 [الحج] : جمع مُحسن » والإحسان : أعلى 
مراتب الإيمان » وهو أن تلزم نفسك بشىء من طاعة اك التى فرضها 
عليك فوق ما فرض “فريك عق وجل دكن غلك می ارات قن 
اليوم والليلة > وفى إمكانك أن تزيد من هذه الصلوات ما تشاء » لكن 
من جنس ما فرض الله عليك » لا تخترع أنت عبادة من عندك » كذلك 
الأمر فى الصوم » وفى الزكاة . وفى الحج » وفى سائر الطاعات التى 
ألزمك الله بها . فإن فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان . 

- وفى الإحسان أمران : مُحسن به وهو العبادة أى الطاعة التى تلزم 
نفسك بها قوق منا فوص الل غلك وداقحٌ غلينه × وهی أن تؤدى 
العمل كأن الله يرقبك , كما جاء فى حديث جبريل : « والإحسان أن 
تعبدَ الك كأنك تراه » فإِنٌ لم تكن تراه فإنه يراك ,"ا 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك » يدفعك إلى هذا 
الإحسان » آلآ ترى العامل الذى تباشره وتشرف عليه > وكيف ينهى 
العمل فى وغدد :© ركف جمد :© ان كلاف لى كه اتفه 
عنه . 

فن لم تصل إلى هذه المرتبة التى كأنك ترى الله فيها » فلا أقل 
من أنْ تتذكر نظره هو إليك » ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك . 

لذلك » فى سورة الذاريات : إن الْمُعّقينَ فى جنات وعيون 3© 
8ه ااا i E SE ESE A E Rr‏ 


ثم يُفسّر سبب هذا الإحسان : (کانوا قايسلا من اليل ما 
يهمجعون0 وبالأسحار هم يستغفرون 62 وفى أموالهم حق للسّائل 
والمحروم 6069© ٠.‏ [الذاريات] 

ومن يلزمك بهذه التكاليف ؟ لك أن تصلى العشاء ثم تنام إلى 
الفجر » كذلك لع اوفك بالاستغفار وقت السّحر . ولم يلزمك بصدقة 
التطوع . إذن : هذه طاعات فوق ما فرض الله وصلت بأصحابها إلى 
مقام الإحسان » وأعلى مراتب الإيمان ٠‏ فليُشمّر لها من أراد . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


م 





صّدر الآية : إن الله يدافع عن الُذين آمنوا .. 69 © [الحج] 
يشعرنا أن هناك مرك ب والمتركة التى ا الله فيها لابد أتها بين 

حق أنزله » وباطل يُواجهه » وقد تقدَّم قبل ذلك أن قال تبارك 
وتعالى : «هلذان خصمان اختصموا فى رهم .. 409 [الحج] 

وما دام أن هناك خصومة فلا بد أن تنشأ عنها معارك › هذه 
المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة » وقد تأخذ صورة العتف 
والقوة والشراسة والالتحام المباشر بأدوات الحرب . 

ومعركة النبى بيه مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حد 
المعركة الكلامية فحسب , فقد قالوا عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 
ساحر » وكاهن » ومجنون . وشاعر » ومفتر .. إلخ ثم تطوّر الأمر 
إلى إيذاء أصحابه وتعذيبهم . فكانوا يأتون رسول الله مشدوخين 





ا 


و 
OQ OŞۆODO OOOO OOOO‏ 
ومجروحين فيقول لهم کا :» لم أومر بقتال 2 اصبروا اصيروا 8 


صيراً صبراً 26( 


إلى أن زاد اعتداء الكفار وطفّح الكيل منهم أذن الله لرسوله 
بالقتال » فقال : أذ للّذين يقاتلوت باهم ظلموا وإِنّ الله على نصرهم 
دير © 4 [الحج] 

فقوله تعالى : إن اللّه يدافع عن الُذين آمَنوا .. 69 € [الحج] 
فی ا ا ع ون يدقع ی كتين واا ان 
ر + و ا انا اف ل هلى ءا ان 
بمثله » فال يدفعهم وهم يقابلون أيضا بالمدافعة » فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجانبين » وهذا لا يكون إلا فى معركة . 

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم › لذلك الحق - تبارك وتعالى - 
يطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم , وسيدافع عنهم . 

فقوله تعالى : إن الله يدافع عن الذي آمنوا .. 6628© [الحج] أمر 
طبيعى ؛ لأن الحق سبحانه ما كان ليرسل رسولاً » ويتركه لأهلٍ 
الناطل: يتفليون: غليه: وإ فما دوي الرسالة إن + الذلك. يطقن الله 
عالق وسوله و2 فقول : ۰ 


«( وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 إنهم لهم المنصورون © 


ون جندنا لهم الغالبون 09 4 [الصافات] ' 
e‏ انا 


فهذه كلها آيات 4 المؤمنين ا > وقد جاءت على 


RAI 
و لی‎ 
AE 


مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه » فمنعهم عن القتال فى البداية 
لحكمة » ثم جعل القتال فيما بينهم »> وقبل أن يأذن لهم فى قتال 
أعتداكهم لحكمة :هى أن .نبلا المؤمتين ويم ضيه ليُخرج من 
صفوفهم أهل الخور والجبن » وضعيفى الإيمان الذين يعبدون الله 
على حرف » ولا يبقى بعد ذلك إلا قوئ الإيمان ثابث العقيدة » الذى 
يحمل راية هذا الدين وينسّاح بها فى بقاع الأرض ؛ لأنها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة » ولما كانت هذه 
الدعوة بهذه المنزلة كان لا بد لها من رجال أقوياء يحملونها » وإلا 
لى استطاع الأعداء القضاءً عليها فلن تقوم لدين الله قائمة . 

إذن : كان لا بد أن يُصفَّى الحق سبحانه أهل الإيمان كما يصقى 
الصائع الذهب » ويخرج خبثه حين يضعه فى النار » كذلك كانت الفتّن 
والانتلامات" لخصنفينة آهل الأيمان يرهم لكن بالفتتال :فى سف 


واحد . 


ثم يقول سبحانه : إن الله لا يحب كل خَوَان كفور 462 [الحج] 
فان الق سهان «وتفالئت اشع طرف فن الشركة ب والكران: 
صيغة مبالغة من خائن . وهو كثير الخيانة وكذلك كفور : صيغة 
ميالغة من كافش . 

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم » هناك الأمانة 
الأولى » وهى أمانة التكليف التى قال الله فيها i}‏ عرضنا الأمانة 
على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسّان .. © € [الأحزاب] فلقد خان هذه الأمانة بعد أن رَضى أن 
يكون أهلاً لها . 





وهناك أمانة قبل هذه . وهى العهد الذى أخذه الله على عباده , 
وهم فى مرحلة الذَّرٌ .وإ أذ بك من بی آدم من طهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا بى ' شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إا كنا عن هلذا غافلين 059 أو تقو َقُوُوا نما أَشرَك آبَاوَْا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم .. 9© 4 [الاعراف] 

فإنْ قالوا : نعم هذه أمانة » لكنها بعيدة ‏ ومن منّا يذكرها الآن ؟ 

نقول : ألم قروا بأن ا م 
من عدم ؟ كما قال سبحانه . «ولين سألتهم من حلقَهم لَيَقَولنَ الله . 
60 *© [الزخرف] كما أقروا بلق السماوات والأرض وما فيها من 
خيرات لله عز وجل » فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا » لكنهم مع 
هذا كله كفروا » أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعا وعايشوها 
وأسهموا فيها ؟ 

والكَقُور : من كفر نعم الله وجحدها . 

وما دام هناك الخوان والكقُور فلا بد للسماء أن َويد رسولها , 
وأنْ تنصره فى هذه المعركة أو » بأن تأذن له فى القتال » ثم تأمره 
اة الكدة والأسئاب الود للنضين قان .قرت السا عليكم + فاا 


معكم أؤيدكم بجنود من عندى . 





)0 الذّرّ فى اللغة : صغار النمل » واحدتها ذَّرَّة . وذَّرٌ الله الخلق فى الأرض : نشرهم . 
والذرية : فعلية منه . وهى منسوبة إلى الذر الذى هو النمل الصغار . [ لسان العرب - 
مادة : ذرر ] . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 511١/7‏ ) : « وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم 
عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال » وفى بعضها الاستشهاد 
عليهم بأن الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 
فطرهم على التوحيد » . 


شی ا 
سب ا 


٠. ٠. 0‏ 9 58 ع د . 5 (١‏ 
قد حدث هذا ددء الدعوة » قأند الله تيه د ا 
و فى د عو د بيه يجيول من 


بل أيده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل" رسول الله فى الهجرة 
كافرا ؟ ألم ينصره الله بالحمام وبالعنكبوت وهو فى الغار ؟ ألم 
ينصره بالأرض التى ساحت تحت أقدام فرس « سُراقة »' الذى 
خرج فى طلبه ؟ 

هذه جنود لم رها » ولم يويد بها رسول الله به إلا بعد أن استنفد 
أسبابه ٠‏ ولو أراد سبحانه لَطوّع لرسوله هؤلاء المعاندين » فما رفع 
أحد منهم رأسه بعناد لمحمد » إنما الحق - تبارك وتعالى - يريد أن 
يعطيه طواعية ويخضع له القوم ‏ ألم يقل سبحانه وتعالى : إن غا 
ننزل عليهم من السماء آية فَظَلّت أعناقهم لها خاضعين © 4 [الشعراء] 


وقلتا : إن الله تعالى يريد أن يُخضع قلوب عباده لا قوالبهم » فلو 
أخضعهم الله بآية كوتية طبيعية كالزيع أى الضاعقة أو الشف 
غيره من الآيات التى أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها 
طبيعية جاءتنا . لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة » ثم يسر 
لخر ود اسئاب ا 


ت تر 


ا ا ل ا 
يقول تعالي : ( ولقد نصركم الله يدر وأتم أَذلة فاقوا الله لمكم تشكرون © إذ تقول للمؤمنين أن 
يكفيكم أن یمد کم ربكم بَلانّة آلاف من الْمَلائكة ئكة منزلين © بل إن تصبروا وتتقوا ويَأنُوكُم من قورهم 
هلذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوَمِينَ 59 4 [آل عمران] . 

(؟) هى عبد الله بن أرقط » وهو رجل من بنى الدّئل بن بكر » وكانت أمه امرأة من بنى سهم 
ابن عمرو » وكان مشركا يدلهما على الطريق » فدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما 
لميعادهما . [ سيرة ابن هشام ٤۸٥/۲‏ ] . 

(؟) هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى » صحابى » له شعر » كان ينزل قديدا » 
كان فى الجاهلية قائفا ( قصاصا للأثر ) أخرجه أبى سفيان ليقتاف أثر الرسول بيه حين 
خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ ه . توفى 4؟ ها . 
[ الأعلام للزركلى ۸٠/٣‏ ] . 


شالق 
٠٠ت‏ ٠ت‏ جحت ص تج 0 "لات 
قال سبحانه : «قَاتلوهم يعڌبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 02 4 [التوبة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م ص 3 
ی عر و ب يم + 
0-5 ت مرد @ 4 

ودفاع الحق سبحانه عن الحق يأخذ صوراً متعددة ٠‏ فأوّل هذا 
الدفاع : أن أذن لهم فى أن يقاتلوا . ثانا : أمرهم بإعداد القوة للقتال : 
ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رباط الخيل .. {O‏ [الأنفال] 

والمراد أن يأخذوا بكل أسباب النصر على عدوهم » وأن يستنفدوا 
كل ما لديهم من وسائل » فإن استنفدتم وسائلكم › اتدخّل آنا بجنود 
من عندى لا ترونها » فليس معنى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدخُلَ السماء لحمايتهم وهم جالسون فى بيوتهم , لا إنما يأخذون 
بأسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أو إلى أسباب النصر . 

وم «أذن .. ©( [الحج] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال › 
ويستشرفون للنصر على الأعداء ‏ لكن لم يون لهم فى ذلك > فلما 
أراد الله لهم أ ن يقاتلوا أذن لهم فيه » فقال تعالى : «أذن للّذين 
يقاتلون باهم ظلموا ون الله على تصرهم لقدیر ®4 . العا 

وعلّة القتال أنهم ظلموا . لذلك أمرهم ربهم ‏ تبارك وتعالى - 
يقاتلوا » لکن لا يعتدوا . كما قال هان وقاتوا في سبل الل 
الْذين يقاتلونكم, ولا تعتدوا إن لله لا يحب المُحَدِين 05 وَافْتلُوهُم حيث 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم .. 059 4 [البقرة] 





UNO‏ صمح محص محص صحصصحصمحه 

إذن : أمرهم أول بالصير > وفى المرحلة الأولى بان يقاتلوا لرد 
العدوان » وللدفاع عن أنفسهم دون أن يعتدوا » وفى المرحلة الثانية 
سيقول لهم : يلأيها اين آمنوا قَاتُوا الدين يلونكم من الكْفَارٍ وليَجِدوا 
فيكم غأظة واعلموا أن الله مع المتقين 59 ) [التوبة] 

وقوله تعالى : وإ الله على نصرهم لقدير © 4 [الحج] باسباب 
EUS EGS E‏ 
نماذج من ذلك فعلاً . 

0 

مر ع ا 


0 


رر SAK‏ می و2 د ن I‏ 3 7 سير صمح 00000 
يقوإوارينا الله له ولؤلادفع لون س بَعضهم ببعض همت 
م الس ا وز ع م صر 1 9 Fo,‏ 

ومع وبع وص لوت ومس د يڙڪ ر اسماللو 


فلى أنهم أخرجوا بحق كأن فعلوا شيئا يستدعى إخراجهم من 
اده + كان خا الحياء » اق هوا الان "اق رها أن 
خرجوا على قوانين قباظهم لكان إخراجهم بحق 

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيث , وليس لهم َنْب طإِلاً أن يقولوا 
)١(‏ البيعة : كنيسة النصارى » والجمع بيّع , قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن 


جرير . وقال أيضا : الصوامع : التى تكون فيها الرهبان » والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : 
كنائس النصارى » والمساجد : مساجد المسلمين . [ الدر المنثور للسيوطى 55/5 ] . 





شلا 


صمخصصح حصوص صوص و1114 تت 
ريا الله .. © 4 [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْب) وجريمة 
تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم . 

کما قال سبحانه فى آهل الأخدود : ( وما نموا متهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد 0 ®4 ١‏ [البروج] 

وفى آية أخرى : «هل َقمُونَ ما إلا أن اما باله .. 3© ) [الماشة] 

وفى قصة لوط عليه السلام : لقالا أخرجوا آل لوط من قريتكم 
إنهم أناس يتطهرون © ) [النمل] 

إذن : أخرجوهم » لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية › إنما لأنهم أناس 
ا سس وات ب 
أنه لص ل ان E FES‏ كك EA‏ لأ م 

لقد قلب هؤلاء الموازين.. وخالفوا الطبيعة السوية بهذه الأحكام 
الفاسدة التى قال على قاد الطنباع:: وأى فسناك يعد أن 7 
المعايير دک ها اا تحت أن نكن 2 واوا قا نحن ان كوو نولا 
ادل على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر › > وتركهم عبادة خالق 
السماوات. والأرضن + 

3 ثم يقول تعالې «ولولا دقع اله الاس بهم يعض لهدمت 

روت ا ال يم [الحج] 
ا ”ا .. 059 # [البقرة] 

والفساد إن حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يعوض 
ويتدارك » أما إن تعدّى الفساد إلى مَقوّمات اليقين الإيمانى فى الأرض 





AAD‏ صوص ص محص مص صوص حصمحمحم هه 
فكره الناس ما يربطهم بالسماء » وهدموا أماكن العبادة » فهذه الطامة 
السا الذى لا صلاح بعده » فكأن الآيتين تصوران نوعا من الإيغال 
فى الفساد » والاتّضاع فى الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع » كيف ؟ هَبْ أن ظالم) 
مستبدا فی بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يرده أحد » لا شك أن هذا ستحدة ة فى المجتمع تهاونا وفوضى › 
ولن يجتهد أحد فوق طاقته » ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية 
الفساد فى الأرض . 

فإن قَلّنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أنْ يصلح 
فيما بعد » فما بالك إن امتد الفساد إلى أماكن الطاعات والعبادات , 
وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟ 

إن كان الفساد الأول قابلاً للإضبلوح > ففساد الدين لا يصلح »2 
لأنك خربت الموازين ين التى كانت تُنظّم حركة الحياة » فأصبح المجتمع 
بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها . 

ونلّحظٌ فى قوله تعالى : وولا دقع الله النّاس بعضهم يعض . 
© € [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس > فلم يخص طائفة دون 
أخرى ٠‏ فلم يقل ملا : لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين . إنما قال 
مطلق الناس ؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل 
الات . 

كذلك جاءت كلمة ( بعض ) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين 
صالح أن يكون مدفوعا مرة » ومدفوعا عنه أخرى , فَهُمْ لبعض 
بالمرصاد : من أفسد يتصدّى له الآخر ليُوقفه عند حَدّه » فليس 
المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط . 


لل لل ل لض 


ولاه 


واس هام مه 


6 [الذخرف] دون أن يُحدّد lt‏ 25000 ا 
لأن كلا منهما مرفوع فى شىء » ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لأن العباد كلهم عيال الله » لا يُحابى منهم أحداً على أحد . 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق وقوة أمريكا فى الغرب , 
إنهما مثال لقوله تعالى : «ولولا دقع الله لتاس بعضهم يبعضٍ .. 4O‏ 
[الحج] فكل منهما تقف للأخرى بالمرصاد ٠‏ ترقبها وترصد تحركاتها 
وتقدمها العسكرى » وكأن الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين 
أن ف كل مها موقف الحدن و الع ف تمن لاخر 

وهذا الخوف والكركب والإعداد هى الذئ يمتح اتدلاع الحرب 
بينهما 2 فما بالك لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ 
لا بد أن المنتتصر سيعيتٌ فى الأرض فسادا ويستبد بالآخرين , 
ويستشرى ظلْمه لعدم وجود من يردعه . 

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل ألوانهم 
وفنونهم » ويُؤدّب الظالم بِمَنْ هو أشد منه ظلّما ؛ ليظلٌ أهلٌ الخير 
تعسيدين عن هذه المعركة + لا يدخلون :طرف فيها؛ لأن الأخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات ٠‏ لأنهم قوم رقاق القلوب , لا تناسبهم 
هذه القسوة وهذه الغلّظة فى الانتقام . 


اقرأ قول الله تعالى : « وكذالك نولی بعض الظَّالمينَ بعضا بما كَانوا 


یکسبون 09 4 [الأنعام] 


وهكذا يوقر الله أهل الخير » ويحقن دماءهم » ويريح أولياءه من 
فكل هت الصو امات الباطلة . 


لذلك الما جل التدى كله مكة دَكول المتتمس :"بعد أن الشركة 





قومه منها . وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل » كيف دخلها وهو 
القاكد المنتصر الذى تمكّن من رقاب أعدائه ؟ 

دخل رسول الله ية مكة مطاطىء الرأس » حتى لتكاد رأسه 
تەن رنوت" السرج الذى يجلس عليه » تواضعا منه يي »> ومع 
ذلك ال انو سان لعا راع رل ا ف ا ارقف قال 
الاين لقن أصبع: ملك اي اح ع : 

وبعد أن تمن رسول الله من كفار مكة » وكان باستطاعته القضاء 
عليهم جميعهم » قال : « يا معشر قريش ٠‏ ما تظنون أَنّى فاعل بكم ؟ 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم , قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء ,"ا 

فناأئ رة :هده ؟ وأى ليق هذا الذئ جعله اله فن قلوب 


وم ت 


المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يعارض وينْصّرف عنه ؟ 


إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على 
بعض » وهذه آية نراها فى الظالمين فى كل زمان ومكان ٠‏ ويجلس 
الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يهلك الله فيها الظالمين 
بالظالمين . ١‏ 


)١(‏ القرَبُوس : حو الهج . وحنو كل شىء : اعوجاجه . فحنو الرّحل والسنّرّجٍ : كل عود 
معو من عيدانه [ السكان العوية كماد تا : قربس » حنا ] . وقد ذكر ابن هشام فى 
السيرة النبوية (. 505/5 ) « أن رسول الل َي كان يضع رأسه تواضعا لله » حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ( طرف لحيته ) ليكاد يمس واسطة الرحل » . 

(۲) قال أبى سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 
طاقة , والله يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال العباس : يا أبا 
سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 

(؟) قال ابن إسحاق : حدثنى بعض آهل العلم أن رسول الل به قام فى خطابه على باب 
لتر : لا إله إلا اك وحده لا شريك له و ا 

> إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً » أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم » 
ل فس اللا N AB‏ م 





00 ّ 


عي 
شیا لد 
2۹111 


ثم يقول سبحانه وتعالى : لهمت صوامع وبيع .. 469 [الحج] 
صوامع جمع صومعة » وهى مكان خاصُ للعبادة عند النصارى , 
وعندهم متعبّد عام يدخله الجميع هو الكنائس . أما الصّومعة فهى 
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة » ولا تكون الصومعة 
فى حضر » إنما تكون فى الجبال والأودية ٠‏ بعيدا عن العمران لينقطع 
فيها الراهب عن حركة حياة الناس » وهى التى يسمونها الأديرة 
وكوك فى الأماكن البعيدة . 


وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى ؛ لأنها رهبانية ما شرّعها 


ol 





رضوان الله فما رعوها حق رعايتها .. 09 )4 [الحديد] 

ومعنى : 9 وبيع .. © © [الحج] البيّع هى الكنائس . 

فالحق -.:سبحاتة :وتعالى د ها تى عليهم الانقطاع للعبادة > لكن 
نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة » وأسباب العيش ؛ لذلك قال : 
«إفما رعوها"' حق رعايتها .. © 4 [الحديد] 

وقد أباح الإسلام أيضاً الترهب والاتقطاع للعبادة » لكن شريطة 
أن تكون فى جلوة يعنى : بين الناس » لا تعتزل حركة الحياة › إنما 
ندا فين كل رک من خركات اتك و وله كسان واكن 
فى بالك ونُصب عينيك فى کل ما تأتى » وفى كل ما تدّع » إذن : 


a 


)١(‏ الترهب : التعبد , كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا > وترك ملاذها والزهد فيها » والعزلة 
عن اهلها وتعهد مشاقها :حت إن متهم من كان يتحصئ نة وايضع السلسلة فى عنقه وغير 
ذلك من آنواع التعذيب , والراهب : هو المتعيّد فى الصومعة . [ لسان العرب ‏ مادة : رهب ] . 

.(۲) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما.: الابتداع فى دين الله 
ما لم يآمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز 
وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 5١8/4‏ ) . 


وال 


NEO‏ حصوحص ص مص مص مصوص محص محصه 
هناك فرق بين مَنْ يعبد الله فى خُلُوته » ومن يعبد الله فى جلوته . 

فكد عمو وفص اه عدم قال 0 
Ea‏ وكرت أو SS‏ :قال 
أعبد منه . كيف ؟ 

قالوا : لأنك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة 
عبادة . حين تُخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن 
وكافر » كلاهما يعمل ويجتهد ليقّوتَ نفسه وأهل بيته » ويحيا الحياة 
الكريمة » وهذا هدف الجميع من العمل , لكن لو أن المؤمن اقتصر 
فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماما . 

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره » المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته » لا على قَدْر حاجته , ثم يأخذ ما يحتاج إليه وينفق 
من الباقى ويتصدق على من لا يقدر على الحركة الحياتية . ١‏ 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقد أفلح المؤسون © الذين 
هم فى صَلاتهم حَاشعُونَ 0© والّذِينَ هم عَن الغو معرضون © والذين هم 
للرّكاة فاعلوة © ) لذن "فل ب :دون فقط ؟ لا » بل إن 
المؤمن كرك :ويعدل, وعفن ٠‏ و ك من ا بير على ااي 
والعمل » فكأنه يُقبل على العمل ويجتهد فيه » وفى نيته أن يعمل 
شه فان عن حامق ,من ات كملة و هدا ما مدن الحؤمن فى 
حركة الحياة عن: الكافر . 

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة 
نحشا التشخ المافظا الشات > وكات زيا :© ركه اللهووّضى"' اه 
عنة 2 وكان يسكن :فى عازه و فخا از داخ( اکس ).توصلا 
بدل أن نمشى فى وَحل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سائق 





واا 
شید 
G@۲‏ 


(التاكسى) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة 
وتنظفيها من هذا الوّحل » وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد » . 
فتاغطيتاة. ضع اجره , لكتى قبل أن اتصرق قلت .له + نت لهاذا: 
عمل یا الا وا سمي ل أجل ا 
ومصالح أولادى » فقلت له : وما يضيرك إن زدت على ذلك وجعلت 
فى نيط آنا ا وعبات ا عن انان ٠‏ فة ار وا 
أ فال وا و ا 

ومعنى : ظوالّذين هم للزكاة فَاعلُودَ ©) [المؤمنون] لم يقل 
مؤدون ؛ لأن © فاعلون © € [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن 
يفعلوا على قدر طاقتهم' ويجتهدوا لتوفير شىء بعد نفقاتهم يتصدقون 
مده . 

إذن : حرّم الإسلام الرهبانية التى تحرم المجتمع من مشاركة 
الإنسان فقال ككل : « لا رهبانية فى الإسلام »'' لأنه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية » ومن هنا كان 
ال ا 

وقد وضع العلماء شروطا لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا 
يأخذ نفقته من أحد » بمعنى أن يعمل أو ليُوفّر احتياجاته طوال فترة 
انقطاعه ؛ وصدق ( إقبال ) حين قال  :‏ - 








)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخقاء ( 5١٠54‏ ) : « قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ » لكن 
فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 
وقد أخرج أحمد فى مسنده ( 771/7 ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كه قال : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » . 


A 


2 ا 
ل 
~0 ص و هم 


لسن رفا توف موقن مرم ع و الهاة حدية 

للع فم ا لاه ابم قدي 0 37 

ثم يقول تعالى : «إ وصلوات.. )© [الحج] وهذه لليهود يسمون 
مكان التعبد : صالوتا . لكن » لماذا لم يرتبها القرآن ترتيبا زمنيا › 
فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لأن القرآن يؤرخ 

الإ ومساجد .. © 4 [الحج] وهذه للمسلمين «يذكر فيها اسم الله 
كثيرا .. © 4 ْ [الحج] 

وها :دام التسق سمحاته ذكن التمسافة يفن القكل :ل لهدمت: + 
© #[الحج] فهذا دليل على أنه لا بد أن يكون للمسلمين مكان يحكر 
للعبادة » وإن جعلّت الأرض كلها لهم مسجداً وطهورا » ومعنى ذلك 
أن تصلى فى أى بقعة من الأرض > وإن عدم الماء تتطهر بترابها , 
وتذلك تكوق الأزضن مكلا لالعنادة .ومكلا لخركة الحزاة وللعمل 
وللسى +:فييكك أن اهر عاك فيضك فكلا و لى فحن 
نكن ل اوت مان تق ن ار که لركؤة: د له 
تنقطع منه حركة الحياة كلها » ويوقف فقط لأمور العبادة . 

الك فال ون دة مما ولو كفن واد" ب 
E ET‏ 
)١(‏ القطا : طائر » سمّى بذلك لثقّل مَشيه . [ لسان العرب ‏ مادة : قطا ] ومفحص القطاة : 

حيث تُفرّخ فيه من الأرض . والأفحوص : مَبيض القطا لأنها تفحص الموضع ثم تبيض 

فيه » وكذلك هو للدجاجة [ لسان العرب ‏ مادة : فحص ] . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 1 ) عن ابن عباس . وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 
۲۱۷/٤ (‏ ) من حديث أبى ذرء وكذا ( 55/5 ) من حديث أبى بكر الصديق . 








66 
فقوله تعالى : «لهدمت E‏ .. © 4 [الحج] تدل على 
کان هافن اا وال و ككينا معا فماذا 

تهدم ؟ 

وعليه » فكل مكان تزاول فيه أمورٌ غير العبادة لا يعتبر مسجدا , 
كامناكن الضلاة الى نتخذرنها تحت الخضارات السكنية: + هذه ليت 
مساجد » والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لأن 
المسجد ( مكان ) وما يبنى عليه ( مكين ) . 

والمسجدية تعنى : المكان من الأرض إلى السماء ٠‏ بدليل أننا فى 
بيت الله الحرام نصلى فوق سطح المسجد » ونتجه لجو الكعبة › لا 
للكعبة ذاتها » لماذا ؟ لأن جو الكعبة إلى السماء كعبة » وكذلك لو كنا 
قر لساب أن a‏ ميا حك الكجية ون 
الآرض كعبة : وكذلك فى المسعى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس. 
فى الثانى وفى السطح » لأن جو المسعى مسعى . 

إذن : المسجد ما حكر للعبادة » وخُصّص للمسجدية من أرضه إلى 
ما وه لا مان :في عمل انرو مولا ق فة ق ع 

أما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية » وفوق المسجد مباشرة 
يباشر الناس حياتهم ومعيشتهم بما فيها من هرج ولهو . حلال 
وحرام » وطهارة ونجاسة . ومعاشرة زوجية .. إلخ فهذا كله يتنافى 
مع المسجدية التى جعلها الله حكرا للعبادة من الأرض إلى السماء . 
فلس هذه الأماكق + مضل تكولا تقول تة 

ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : [ يذكر فيها اسم الل 
كتير ب © راتحم الا دكن :انل قن اتساج وات لح رفن 
لا تمزع عن سك ,ولا عن .ساك قطر من الاقطان + إا انراد 


ر2 275 
شولا 
لس LI‏ 


مشاجة الدديا كلها :فق اتضى الشرق لاقي الغري ءون اللشال 
للجنوب . 

ولو نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتينطة بحركة الفلك 
وبالشمس فى الشروق » وفى الزوال > وفى الغروب . وباعتبار فارق 
التوقيت فى كل بلاد الله تجد أن ذكّر الله دائم لا ينقطع أبدا فى ليل أو 
ا فان تود للصلاة :ورد يقي > وغيركما يصلى » أنت تصلى 
الظهن + وغيرك صلق الصبع اق العصر »> يل انث فى الزكفة الأولى من 
الصيح » وغيرك فى الركعة الثانية » أنت تركع وغيرك يسجد . 

إذن : هى منظومة عبادية دائمة فى كل وقت . ودائرة فى كل 
مكان من الأرض » فلا ينفكٌ الكون ذاكرا لله . اليس هذا ذكرا كثيرا ؟ 
الست كلمة ر( اله :اكير ) .تا على :الست الخلق لا في اة 


ثم لما كان دقع الله الناس بعضهم ببعض ينتج عنه معركة تسفر 
عن منتصر ومنهزم » قال سبحانه « وليتصرد الله من ينصره . 

© © [الحج] فإن كان التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهى » وإن كان بين 
حقّ لله وباطل حكم الله بأنه باطل لا بد أن تنتهى بنُصرة الحق › 
وغالبا لا تطول هذه المجعرعة + لن الحق :زاتما فى حكنانة ال إثما 
تطول المعارك بين باطل وباطل ٠‏ فليس أحدهما أولَى بنْصرة الله من 
الآخر » فيظل كل منهما يطحن فى الآخر » وإن لم تكن حربا ساخنة 
اننا حوبا بادا ب O‏ روج كر اموي ريخاي إن 
بقل فا و غاا سكن الووى :تسن المعركة. 

يبقى فى القسمة العقلية المعركة بين حق وحق » وهذه لا وجود 
لها ؛ لآن الحق واحد فى الوجود » فلا يمكن أن يحدث تصادم أبدا 
ا 








والحق - تبارك وتعالى - فى صرت لأوليائه يستطيع أن 
ينصرهم دون حرب »› ويُهلك أعداءهم » لكن الحق سبحانه يريد أن 
اا فته باساب التضين” © ذلك لماحل :هذه "الضالة > فيقون 
ما 


طفَإِذا لقيتم الذين كقروا فُضرب الرقاب حى إذا أَنْحَسموهم" فَشْدوا 
الوثآق فَإِمًا منا بعد وإما فداء حتّى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 


لانتصر منهم وللكن ليلو بعضكم ببعْض .. © »4 [محمد] 
ومعنى لإ ألُحتموهم .. 0 و ا 


على الحركة «فضدوا اراق . (409 [محمد] لا تُجهزوا عليهم › 
تقتلوهم › إنما شدوا قيودهم واستاسروهم > وهذه من رحمة 0 
وآدابه فى الحروب > فليس الهدف القتل وإزهاق الأرواح ثم فما 5 
د وما فداء ED‏ "هذا إن كا شعالة كاذل یری > قا 
وهف يك ماقام اذ جنم ملس 
. وكانت هذه المسألة حجة لنا حينما نتحدث عن الرقّ فى 
الإسلام » ونرد على هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام › 
ويستخدمون فى ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإقناع الناس بأن 
الأسلاح ساهمع فى تشر الرق والعبودية . 
ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه 
الإسلام » ولم يوجده بداية » حيث كانت أسباب الرق كثيرة » وأسباب 





)١(‏ أثخنته الجراح : أعجزته عن الحركة أو عن القتال . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] وقال 
أبى العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [ لسان العرب ‏ مادة : ثخن ] . 


ل 


1-0-5: حخححومحص حص وحص و ووح‎ AAO 
الاستعباد متعددة : فمن تحمل دينا وعجز عن سداده يستعبد لصاحب‎ 
الدين ا ل‎ 

لا جا 70 

ل د ع 0 مصارف شرعية 

إرادة الك :ان يق عد شاف الإسلام إلى هذا الباب أبواب) 

أخرى » فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ٠‏ وكفارة لليمين ٠‏ وكفارة 

للظّهار”' » وؤحثٌ على الصدقة فى سبيل العتق » ومساعدة المكاتب 

الذى يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ . 
فإذا لم تعتق عبدك فلا أقل من أن تطعمه من طعامك » وتلّبسه 

من ملبسك , ولا حه ما لا يطيق ٠‏ وان حملت فاعثه , وكما يقول 

النبى كل « إنما هم إخوانكم 0 

اقيم ادون تين الوق والحرية » لكن المقارنة هنا ليست كذلك , 

اس ال ا ت 
ولا يطلقها . وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءً لهن وإضرار؟ فلما اشتكت الزوجة التى ظاهرها , 
زوجها للنبى ية نزلت الآيات تنظم الظهاز › > فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب فى العودة 
إلى زوجته عقوبة له على الظهار » قال تعالى : الذي اهرون منم من نسائهم ما هن أمهاتهم 
إن أَمهائْهُم إلا اللأئى ولَدتهم وهم ليَقولُونَ مىكرا م من اقول وزُورًا ون الله لعف فور © 4 [المجادلة] 
الكفارة الكبرى إما : تحرير رقبة ‏ صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكينا . 

(۲) عن أبى ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله بَا قال : « إن إخوانكم خولكم » جعلهم الله 
تحت أيديكم » فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل , وليلبسه مما يلبس ٠‏ ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(7040) » وكذا مسلم فى صحيحه )١171(‏ كتاب الإيمان . 





شرو ابیز 
aw ATÎ‏ 
المقارنة هنا بين الرق والقتل ؛ لأنه لا يسترق إلا مَنْ قدر المسترق 
عليه وتمكّن منه فى المعركة » وكان باستطاعته قثله » لكن رحمة الله 
بعباده منعت قتله » وأباحت أخذه رقيقا » فالنفعية للمقاتل المنتصر 
يقابلها حفن دم الآ ثم بعد انتهاة الخرب انح على عثقه + ونفقم ' 
له وات الهو : 

إذن : لا تقارن بين عبد وحر » إنما قارن بين العبودية والقتل : 
أيهما أقل ضررا ؟ 

لذلك قال تعالى « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 09 ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله علّى 
من يشاء e‏ [التوبة] 

هذه نتائج مت افق [قاتلوهم .. © € [التوبة] وجواب الأمر 
مجزوم لسرن So IM‏ بحذف حرف العلة كما 
فى ( ويّخزهم ) » والخزى لأنهم كانوا مغترين بقوتهم » ولديهم 
جروت مققعل ٠‏ ينون آلا يقوس غليهم حه وكذلك فى #«يتصركم » 
ويشف , ويذهب . 

فطع التاق اكه الاق م و داف كلام جوا :وان كان 
مغطوقا على ما هله فن اللفظ :اوها حطوسن من مطاهر الدقة فى 
ا الفا وك لر ا :عمال حاار قال كا + 
ل ويتوب الله على من يشَاء .. 462 [التوبة] هكذا بالرفع , لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشا أن يشرك 
بينهم. حتى فى جواب الأمر . 


وحتى على اعتبار أنهم هزموا » وكسرت شوكتهم » وضاعت 


SE 


هيبتهم » لعلهم يفيقون لأنفسهم » ويعودون للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
. الثم بالكافرين فى معاركهم مع الإيمان . 

لكن » لماذا يتوب الله .على الكفار ويرحمهم وهم أعداء .دينه وأعداء 
نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم » وهم عباده وعياله › 
وهو أرحم بهم ومرادات الله فى الخلّق أن يكونوا جميعا طائعين . 

لذلك » يقول معا قن اتيم القدستي ىقالت ااا 
یا رب ان لی أن اسقط كسفا على ابن ائم فقد طعم خيرك ومتة 
شكرك. + و قال الأرضن: 4 يا رب :اكذن لى أن اخس اين ادع فنقد 
طعم خيرك ومنع شكرك » وقالت الخال يلار اظن لى أن افا 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب 
او لى أن غق ن ادع افق لم رك وح كر 8 

فالكون كله ناقم على الكافرين » متمرد على العصاة » مغتاظ 
مثيم يعاذا قال :الح ارك الى له قال مهاف 
« دعونى وخلقى » لو خلقتموهم لرحمتموهم » فإن تابوا إلى ٠‏ فأنا 
حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

نعود إلى قوله تعالى : 8 وَلَينِصرن الله من ينصره .. © ) [الحج] 
وما دام أن النصر من عند الله فإياكم أن تبحثوا فى القوة أى تقيسوا 
قوتكم بقوة عدوكم » فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هى, 
موشاكل الك رافك فى ج كشو كافك هى جيك ل مف 
وبأهون الأسباب » أقلّها أن الله يُريكم أعداءكم قليلاً ويُكمّر المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عَضّدهم ويرهبهم ويزعزع 
معنوياتهم » وقد يحدث العكس , فيرى الكفار المؤمنين قليلاً 
فيجترئون عليهم ٠‏ ويتقدمون › ثم تفاجئهم الحقيقة . 





۹0۰59 








شی لج 
۹1۸0۱ 


إذن : وما يم جود يك إلا هر .. 469 [لسش] فلا تُعوّل فقط 
على قوتك وتحسب مدى تكافئك مع عدوك » دَعك من هذه الحسابات , 
وما هليف إلا ان فس شالك و اماك كم قناع الفجال سات 
الغا 
وأقل جنود ا تلقن ارغ فرب عاف وذ وحدها 
رقن أنهم فى إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه 
المستلمين اضرا قا الوا رة لطرل رة اتفال فتشنوهنا 
السواك يُنظفُون أسنانهم » ويطيبون أفواههم » عندها قال الكفار : إنهم 
يسِنُون أسنانهم ليأكلونا ‏ وقذف الله فى قلوبهم الرعب من حيث لا 
یدرون . 
ثم يقول تعالى : إن اله قى عزيز © ) [الحج] عزيز : يعنى 
الدلا تفلي وما دام أن اه تفالى تلض من تبره فلا بن أن يي 
المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضعفت » ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضعفاء مضطهدين › لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه 
بين الكفار ؟ 
ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال : 8 سيهزم الجمع 
ويولون الدبر 4 [القمر] تعجب عمرا / بفراسته وعبقريته : أى جمع 
هذا الذى «سجهزع وتكن غين ارين كد عل عا انفقسيها © فليا 
رأى يوم بدر قال : صدو الل فإ سيهزم الجمع ويولون الدير © 4 [القمر] 
ا لكا ا لات لست 
ادم الجمع 0 ادير 2 الیو قال کر ای جن فا ١‏ أى آي جت ٠‏ 


قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الله ييه يشب فى الدرع وهو يقول : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرفت تاويلها يومئذ . 





شیا لج 
حت ل 


محكوم بها ازل : ظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى .. ©©) 2 [لمجادلة] 
فإذا ما تمت لكم الغلّبة » فاعلموا أن لكم دورا » آلا وهو 
ج این لھ وال اتفااضكر ا وما 
أو 1 کک 2 
ف ر 50 
ويلوعيقبةا ر4 


معنى : ل مکتاهم فى الأرضٍ .. © [الحج] جعلنا لهم سلطانا 
وقوة وغلبة > فلا يجترىء أحد عليهم أو يزحزحهم » وعليهم أن 
يعلموا أن الله ما مكّنهم ونصرهم لذاتهم » وإنما ليقوموا بمهمة 
. الإأصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية فى الأرض من كَل ما يُضعف 
انها أن س ١‏ 

لذلك » سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله 
كك اراد فاخا شىء فن الثفق , فعال جه المساط واوشك: ان 
يلقيه > ثم سمع من البساط من يقول له : أمرنا أن نطيعك ما أطعت 


والممكّن فى الأرض الذى أعطاه الله البأس والقوة والسلطان , 
يستطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء » حتى إن مُكّن فى الأرض 
بباطل يستطيع أن يفرض باطله ويُخضع الناس له » ولو إلى حين . 

فماذا يُناط بالمؤمن إن مُكَّن فى الأرض ؟ 

يقول تعالى : ظالَّذِينَ إن ماهم فى الأرض أَقَامُوا الصّلاة .. ©) 
[الحج] ليكونوا دائما على ذكر وولاء من ربهم الذى وهبهم هذا 





I‏ ا 


OWTDORONRDNONODOO 

التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه حمس مرات فى اليوم 
والليلة . 

لإ راتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهرا ء عن الْمَكَرٍ © © 4 [الحج] فهذه 
أسس الصلاح فى المجتمع والميزان الذى يسعد به الجميع . 

وللّه عاقبة الأمورٍ ©4 [الحج] يعنى : النهاية إلينا » وآخر 
المطاف عندنا » فمن التزم هذه التوجيهات وأدّى دوره المنوط فى 
مجتمعه » فبها ونعمت » ومن ألقاها وراء ظهره فعاقبته معروفة . 

ثم سی الحق سبحانه رسوله كله حتى لا يهتم بما يفعله قومه 
من كفر وعناد ومجابهة للدعوة : 


أ فت ع ر 


ھچ وإن ربوا فد كدت 
FAIA eI‏ دده 0 
قبلهم قوم نوج و عاد ودود € چە 
«( يكذبوك .. 469 [الحج] يعنى : فى دعوتك فيواجهونك » 
ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها » فاعلم أنك لست فى ذلك بدعا من 
الرسل “فقعك كن قوق مق الرشل فاك توغليك آلا خلاخظ اة 
التكذيب منفصلة عن عاقبته . نعم : كذب القوم لكن كيف كانت 
العاقبة ؟ أتركناهم آم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟ 
50 : 53 2 2 8 2 
قفا إن الوشول تل وخ مه 'الزسيالة و عا انعر عل 
قرفال فكل روسل اف لحد كان الرشحول:درسل: إلى 


قومه خاصة ,2 وفى مدة محدودة › وزمان محدود 2 ومع ذلك تعبوا 


A05 


لچ ` 


كل زان وفى كل مكان » لا شد أنه تحمل من الشعب والعناء 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعد رسوله به ويُوطّنه على تحمل 
المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت فى عضده حين يواجهها عند 
مباشرة أمر الدعوة » يقول له : ليست السيادة أمر؟ سهلاً » إنما دونها 
١‏ متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد » كما تنبه ولدك : انتبه » فالامتحانات 
ستأتى هذا العام صعبة » فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة , 
فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع » وحين يسمع الولد هذا التنبيه 
يُجمع تماسكه . ويجمع تركيزه » فلا يهتز حين يواجه الامتحانات . 
| ثم يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى داتمائج للمكذبين: الرسشل : 8 قوم 
نوح وعاد وتّمود © 4 [الحج] 
ثم يقول تعالى : 
ا ت 
6 قوم يب ركب 


4 2 - 


موسول Cs‏ > ا وو ةس و 
ر49 

نلحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين › إلا فى قصة موسى 
فذكر المكدّب » فلم يقل : وقوم موسى بل قال : وكذاب هفوسى › 
لاا فالا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرّض فى دعوته لمن 
أدعى الألوهية ذاتها . 

وقوله تعالى : «فَأمليت للكافرين ثم أخذتهم .. 69 4 [الحج] 
أمليت : أمهلّت حتى ظنوه إهمالاً . وهو إمهال بأن يمد الله لهم ٠‏ ويطيل 





92+42 22> 023522292 صحوبصحمصححى ى ردهه 
فى مدتهم , لا إكراما لهم » ولكن ليأخذهم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر , 
.وف آية اخرئ يوضم لتا هذه الترقية المختصيرة : فقول شبحاته :: 
| ولا يحسبن الذين كَمَروا أنمَا نملى لهم خير لأنفسهم إِنّمَا ثملى لَهم 
ليزدادوا إثما 058 4 [آل عمران] 
وفى هذا المعنى يقول أيضا : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
ِنْمَا يريد الله ليعتبهم بها فى الْحَياة الدنيًا وتزهق أنفسهع وهم 
كافرون 6090 »© 2 [التوبة] 
إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لأنه فتنة »> حتى إذا أخذهم الله كانت 
حسرتهم أكبر » فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها » ولا يأَلّم لفقدها . 
وقد حدث شىء من هذا فى أيام سعد زغلول . وكان أحد 
معارضيه يشتمه ويتطاول عليه لكن فوجىء الجميع بأنه يُولَّيه 
منصبا مرموقا فى القاهرة » فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : 
نعم » وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلو والمنزلة حتى يتحسر 
عليها حين تَسلّب منه » وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى 
يهوى على رقبته ٠‏ لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلا ؟!! 
ثم يقول تعالى : /فكيف كان نكير 4062 [المج] الحق سبحاته 
يلقى الخبر'فى صورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به . 
والمراد : أعاقبناهم يما يستحقون ؟ 
Ga‏ 
كالذى يكرمك ويواسيك ويبش فى وجهك ويغدق عليك » ثم يقطع عنك 
IS‏ ا بت 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - یرید أن ينتزع متًا الإقرار بقدرته 
تعالى على عبقاب أعداته ومكدّبى رسله » وهذا المعنى جاء أيضا فى 





ات 


1٠١‏ ح+و+ح 22222٠‏ جح وحيت 
قوله تعالى : إن اين أَْمُوا كَانُوا من الدين آمُوا يضحكون 69 وإذا 
مروا بهم امرون © © وا انقلبوا إل هلهم انقلبوا فكهين © وإذا 
وهم فَاُوا إن لاء َضَالُونَ © وما أرسأوا عليهِم حافظين 9© فاليوم 
اين آمنوا من الْكُمّارٍ يضحكون ن 29 على الأرائك ينظرون 62 هل ثوب 
اكمار ما كانوا يفعلون 5 > [المطففين] يعنى : هل جوزى الكفار بما 
عدلوا رهل اسقطعة) أن فعاقيهم نما تقون من العدات 7 

« فكيف كان نكير © * [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبدّلها الله عليهم نقمة . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


07 ل ا > و مر أذ هر 
كاين ين فرق ر آمککمار 000 
E‏ 


وة عل عروشها امعط وفص ¢ 


قوله E A‏ تذل 
على الكذرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم أحسنت إليك . تعنى مرات 
عديدة تفوق الحصر > فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية > ومنها 
قوله تعالى : « وكين من بی قاتل معه ربیون كثير .. 0659 [آل عمران] 
ا "' : اسم للمكان » وحين يّهلك الله القرية لا يُهلك المكان » إنما 
يهلك المكين فيه , فالمراد بالقرية أهلها كما وزد فی قوله: تخالى + 
ل واسأل القرية يه" اتی كنا فيها .. © € [يوسف] أى : اسأل أهل القرية . 
اا ادك لاو ا ا ا 0 
)١(‏ القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة , أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية . [القاموس 
القويم ۲ / ١١5‏ ]. 
(۲) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . بقله ابن كثير فى تفسيره ( ٤۸۷/۲‏ ) والقرطبى فى 
تفسيره ( 7580/5 ) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطبى . 


لے 
ا 
حصوحصت عص و وحص ص وح ص وحص حص وحصت ره 
ويحتمل .أن يكون المعنى : اسأل القرية جك » لأنك لوا سألت 
آهل القرية :فاريما يكذيون + أما القرنة.فففتدل الأهداة وتكن مها كما 
حدثت . 
وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها » فيغير معالمها بدليل قوله 
تعالى : <« فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَموا .. 69 4 [النمل] 
ومعنى : أهلكناها وهى ظالمة .. © 4 [الحج] أى : بسبب 


ك 3 


واد الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » وفى آية 
أخرى يقول تعالى . وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئئة ينها 
رزقهًا رَغَدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع 
والْخوف بما كانوا يصتعون 09 4 [النحل] 

فهلاك القرى لا بد أن يكون له سبب , فلما وقع عليها الهلاك 
أصبحت «خَاوية على عروشها .. © € [الحج] الشىء الخاوى يعنى : 
الذى سقط وتهدّم على غيره » وقوله : على عروشها .. © »4 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك . حيث سقط السقف أولاآ , 
قم ارت غك الجدزان ا ان اللا ان ها واف ملق ع 
وجعل عاليها سافلها . ۰ 

وقوله سبحانه : «وبثر معطُلة .. 462 [الحج] البئر : هى الفجوة 
العميقة فى الأرض ٠‏ بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفى ٠‏ ومنه 
مخرهون الجاء اليرت وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : «ولما ورد 
ماء مدين O‏ اا أ الف الت مرون فته 


وال خي هون عا واا ا شط جرلا اهن 





6 حصوححص وحص وحو وحص وحصع صوص‎ UND 
حياة . حيث ينتشر الناس حولها » وينمى النبات على بقايا المياه‎ 
المستخرجة منها » ويحوم حولها الطير ليرتوى منها › أما البثر‎ 
النحطلة غير الست تفا ج لفن يها مامات اة وربا‎ 
وتطمسها فتُعطّل وتُهِجَّر » فالمراد معطلة عن‎ ٠ تسفو" عليها الرياح‎ 
أا متها > وفوا القن السقنا:.‎ 

«وقصر مُشيد © 4 [الحج] القصر : اسم للمأوى الفخم ؛ لا 
المأوى قد يكون خيمة » أو فسطاطا » أو عريشة › أو بيتا › أو 
عمارة » وعندما يرتقى الإنسان فى المأوى فيبنى لنفسه شيا خاصاً 
به » لكن لاب له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه › أما 
القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه › 
بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه > يعنى : بداخله كل مقومات الحياة . 
ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : حور مُقُصورات فى 
الخيام 9 ) [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منها . 

و مُشيد ® € [الحج] من الشيد » وهو الجير الذى يستعمل 
كَمُونّة فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة » وجعلها على 
نتوی ولحد موقا كان اليناء بالطو الليخ والمولة: هن الطمن + 
أما فى القصور والمساكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر » والمشيد 
أيضا العالى المرتفع » ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من . 
مكانته » والارتفاع من ميزات القصور » ومعلوم أن مقاسات الغرف 
فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور » هذه ضيقة منخفضة › وهذه 
RE‏ 





)١(‏ سفت الريح التراب : ذَرَنْه » وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تحمل تراب كثيرا على 
وجه الأرض تهجمه على الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سفا ] . 


شی لو 
22229229242+ ص صوصو رده 


وفى قوله تعالى #وقصر مشيد 462 [الحج] دليل على أن هؤلاء 
المهلكين كانوا من أصحاب الغتى لف ومن سكان القصور ومن 
علية القوم . 

فقول الخو اه 


0 20 ا ا و 42 وو م cA‏ 
© أفلمٌ فريس يروا فالارض کون کک يعقلون ا 
10 لصو 2 
0 وم A‏ 
القلوبالىقالصد بل 
اي a‏ 
للسياحة فائدتين 
مكان يضيق بك 6 فيه › كيؤلاء الذين 5-7 الا الأخرى 
للعمل وطلب الرزق. . 
وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتأمل فى مخلوقات الله فى 
ملّكه الواسع ليستدل بخأق الله وآياته على قدرته تعالى . 
والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئة لأخری > فهذه حارة وهذه ياردة ٠‏ وهذه صحراء جرداء وهذه 
خضراء لا يوجد بها حبة رمل > لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : 
«قل سيروا فى الأرض نّم انظرُوا .. 69 4 [الأنعام] 





ته 
O‏ احوححصوح صوص وح 2-255 
ش الوط رن ره عي 
المهمتين E‏ 5 ان فى اناك 
ا 
00 5 ش [التمل] 

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب » يعنى : سيروا فى الآرض 
لتنظروا آيات الله > فهى خاصة بسياحة الاعتيار والتأمل > لا سياحة 
السار بطل الو 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب 
الدالة على قدرة الله » وقد ترى منظرا لا يؤثر فيك » وترى منظرا آخر 
ك نوا طقف ا ى الكون . 

وقوله : #أفلم يسيروا ..63)*# [الحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا 
فعلاً > كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً ء 
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء وال 
وكانوا يمرون على ديار القوم التحواقن كفا قال “تفالئ : ل وإ 
مرون علَيْهم مصبحين ۵© 4 [الصافات] 

يعنى : أنتم أهل سير وترحال وأهل نظر فى مصير من قبلكم , 
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟ 

َم يَسيرُوا فى الأرض کون لهم فوب عقون بها أو آذان يسمعون 
بها نّا لا تم الأبْصَارٌ وتدكن تَعْمى اقلوب الى فى الصضدور © ) 








ا ا 
و ل 
۹۸1۱ 


[الحج] فما داموا قد ساروا خر فى البلاد » فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ وكيف لا تّحرّك قلوبهم 

ولنا وقفة عند قوله تعالى yk‏ 
6ز ا اا ف أن و ي 
والقلب فى الصدر . ٠‏ 

نض الا تان وسا دراك فى الوا الى الفط السحيمات 
مسكلوتيا 6 مع الغلى + الوا ال الاه ال اكيت 
. للإنسان فى وظائف الأعضاء حواسا أخرى غير ظاهرة » فحين تُمسك 
بشيئين مختلفين يمكنك أن تيز أيهما أثقل من الآخر » فبأىئ حاسة 
من الحواش الخمس المعروفة قصلت إلى هذه النتيهة ؟ 

إن قلت بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها » وإن قَلْتَ باللمس 
فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها . إذن : فأنت لا تدرك 
الثقل بهذه الحواس » إنما بشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هى حاسة 
العضل الذى دز لك الكفف من لتقل : 

امح د ااي الحو بلطف بين 
أناملك , فتستطيع أن تُميّزْ الثخين من الرقيق » مع أن الفارق بينهما 
لا نكاد يذكر + فنبائ حاسة اذرككه ؟ إتها حاسة: البين: + كذلك هناك 
حاسة البُعد وغيرها من الحواس التى يكتشفها العلم الحديث فى 
الإنسان . 

قلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوساكل الإذراك. يتدخل العقل 
ليغربل هذه المدركات ٠‏ ويختار من البدائل ما يناسبه » فإن كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا أنعم وأرق من هذا . وإن كان سيختار 
ا ل هذه ل ين هده إن كان ف الضف اخان 


e EA 
© 


الخفيف.. وإن كان فى الشتاء اختار السميك . 

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى 
الأهن وتقتنع بها . ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك » ولا لاختيار بين 
البدائل » وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك » وارتحت .إليه بقلبك . 

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب ». 
وما دام استقر المبدأ فى قلبك فقد أصبح دستورا لحياتك . وكل 
ووجدانك . 

لكن » لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذى يقوم 
بعملية ضع سائل الحياة » وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم 
وجوارحه » وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب . كيف ؟ قالوا : لأنك غربلّت المسائل 
وصفيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ٠‏ والإيمان 
أو العقنندة هئ فا اتعقة فى القلب واسكقن فنية .ومن القلب تمت 
الإيمان » وما دمت قد انتهيت إلى مبدأً وعقيدة » فإياك أن تخالفه إلى 
غيره » وإلاً فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه . 

وكلمة # يعقلون بها © € [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل » فالعقل من مهامه أن يعقل 
صاحبه عن الخطأ . ويعقله أن يشرد فى المتاهات » والبعض يظن أن 
معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الأفكار كيف 
نشاء + ل ٠‏ الفقل من عنقال الناقة: الذى يمتها + ومجهزها إن تشرد 
ع 2 





شل 
am LYN!‏ 


ثم يقول سبحانه : أو آذان يُسمَعُونَ بها 465 [الحج] كيف 
والودؤلاء القوم ان "هم تكم » لهم آذان تمع لکن ماع 
ل اة مكة م فكان الماسة غين فوجؤدة ‏ ولا قاف ة شىء :سفهته 
لكن لم تستفد به ولم توظفه فى حركة حياتك » إنه سماع كعدمه , 
بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة . 

فنا لا تعمی الأبصار وکن تَعْمَى الوب اى فى الصّدُورٍ © 4 
[الحج] فعمى الأبصار شىء هيّن » إذا ما قيس بعمى القلوب" ؛ لا 
الأفماة إذا فنقة .وؤية البصسس يمكنه آن يسم .وان يعمل عفله وان 
ى :م وكا راا ية يمكن ال رة رة واه له رصي 
اققا وكائه يراه ٠‏ لكن ما العمل إذا عمدت القلوتب ٠‏ والأتظان منصرة:؟ 

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض » فما البديل إذا عمى 
القلب ؟ الأعمى يحاول أنْ يتحسّس طريقه » فإِنٌ عجز قال لك : حَدْ 
بيدى » أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟ 

لذلك » نقول لمن يغفل عن الشىء الواضح والمبدأ المستقر : 
أعمى قلب . يعنى : طّمس على قلبه فلا يعى شيا . 

وقوله : « القلوب اتی فى الصدور © 4 [الحج] معلوم أن القلوب 
فى الصدون .فلاا كالمو مكنا فال لوك له طن أن 
المراد القلب الحقيقى . حتى لا تظن أنه القلب التفكيرئ التعقلى . كما 
جاء فى قوله تعالى : 8 يقولون بأفرامهم ® »4 [آل عمران] 








)١(‏ قال قتادة : البصر النافذ جعل بُلّغة ومنفعة . والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل 
عين أربعة أعين ٠‏ يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان فى رأسه لدنياه » وعينان فى قلبه 
لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيتا » وإن أبصرت عينا 
رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيتا . [تفسير القرطبى 5508/5 ] 


کے ر 
٤‏ ٤ا‏ اعت 
شوم ن 


اح رح بلححصوص0 وحص صوص ٠ع‏ 29> 

ومعلوم أن القّول من الأفواه » لكنه أراد أن يؤكد على القول 
والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة » فالقول بالكلام هو 
أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر : 

جراحات الستان لها التكام ولا يلتام ما جرح اللسان 

ام و ا ل ب 
لقان و الكعيين ا 

0 0 E 

ثم يقول الحق سبحانه 


ع سر و ص عو وس 2 دم 


و د ولت للهوعدم وكيوا 
ريك الف ىادوت @ 4ه 


ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ظ الهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 


وقالوا : 8 فَأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين © 4 [الأعراف] 


ولا يستعجل الإنسان العذاب إلا إذا كان عير مؤمن به › المؤمن 


بالعذاب - حقيقة - يخاف منه » ويريد أن يبنطىء عنه أو أن ينجو 
oe g7a‏ لر س ~~ وساس 

منه . والمعنى : # ويستعجلونك بالعذاب ..6 © [الحج] أنهم يظنون 

َو إن 0 ا 

أنه إن توعدهم الله بالعذاب فإنه سيقع لتوه . لذلك » الحق سبحانه 

)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره 51١5/1(‏ ) : « نزلت فى النضر بن 
الحارث » وهو قوله : ظفَأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 9© ) [الأعراف] . وقيل : نزلت فى 
[الأنفال] . 


00 كتلعج 


صمح تحت .تمت .0 .ص0 :نت 
يصحح لهم هذا الفهم,ٍ > فيقول . «ولن يخلف الله وعده ون يوما عند 
ربك“ كألف سنة مما تعدو 9 [الحع] فلا تتعجلوا توعدكم به 2 فهو 
واقع بكم لا محالة ؛ لأنه وعد من الله , والله لا يخلف وعنده , لكن 
E‏ ی وعشرون 
واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث » ولا يسع أكثر مما قدر أن يفعل 
فيه من الأحداث » أما اليوم عند الله عَنْ وجل فيسع أحداثاً كثيرة 
تملا من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأنكم تزاولون الأعمال 
وتعالجونها » أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج » وإنما 
أمره إذا أراد شيك أن يقول له : كن فيكون » ففعلك يحتاج إلى وقت › 
أما فعل ربك فبكلمة كن . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذابٌ التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم , فيُعدّبون به قبل حدوثه . 
إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعدكم به سيحدث اليوم أو غدا , 
لو 4 لان ارقت ف 
ل ل لي ا 
له 
0 العذاب ليم 4 eh‏ 
قال له ربه : قد أجيبت دعوتكما..69 4 ۰ ىقا 
ويقول المفسرون : حدكت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة 


من دعوته عليهم . 

)3( قال الضحاك : صارت دنانيرهم ودراهمهم ونحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [ الدر 
المنثور للسيوظى 584/5 ] وعزاه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 

(؟) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الحكيم الترمذى . وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن 
المنذر : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . أوردهما السيوطى فى 
( الدر المنثور : 585/5 ) 





لاج 
223ص مص وحص ومحصحصحموم هه 
وفى موضع آخر يقول تعالى : 9 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 4O‏ [السجدة] 
وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : 8 تعرج الملائكة والروح إِلَيه 
فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ق4 [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن 
عندكم فى هذه الحالة معطّل » فأنتم من هول ما ترون تستطيلون 
القصير » ويمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى 
النار . 
مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك . ولهذه المسألة شواهد كثيرة فى 
شعرنا العربى » منها قول أحدهم : 


0) اک و 2 ليو سه‎ 2 e 
حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفران‎ 


وقول الآخر : 
© اس بر هم سم ”7 مه وي a o‏ ل 27 رةه ا فى ()w‏ 
لم يطل ليلى ولكن لم أثم وتفى عنى الكرى طيف ألم 
ويقول ابن زيدون : 


27 ل و ان ه‎ E o ےر‎ os”, o 
إن يطل بعدك لَيُلى فككم بت أشكُو قصّر اليل معك‎ 


- 








. القفزان : جمع قفيز وهو من المكاييل » وهو من الأرض قدر مائة وأريع وأربعين ذراعا‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قفز‎ [ 
هذا البيت لبشار بن برد . ذكره أبو على القالى فى الأمالى (١/؟1١١) والكرى : النوم‎ )۲( 





66+11 


و 7 a‏ و ص 2 
ارا کے 
OEE E‏ 
القرى » « ميث ® ) [المه] : أمهلت » لكن طول الإمهال لا يعنى 
الإهمال ؛ لأن الله تعالى يملى للكافر ويمهله لأجل . فإذا جاء الأجل 
: والعقاب أخذه . 
إثم أخذتها ۵© 4 [الحج] وَأَخّدُ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وکل کف سرن اة 
فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : «أَخْدَ عزيز مقتدر © 4 [القمر] لا 
يُغَالب » ولا يمتنع منه أحد » وكلمة الأحُّذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر . 
ثم يقول سبحانه  :‏ وإلى المصير © 4 [الحج] يعنى : المرجع 
والمآب ٠‏ فلن يستطيعوا أن يفلتوا . 
إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين » كما قال سبحانه : 
.© فمهل الكافرين أمهلهم رويدا «© 4 [الطارق] 
مو و ا ا م O‏ 
الأمم السابقة التى أهلكها الله بالخسف أو بالغرق .. الخ » أما فى ] 
محمد كلل > فيكون الإملاء ناحداة سطحية فى الدنيا ٠‏ كالذى. حل 
بالكفار من الخرى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أما العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة . 





لت 
a AAC‏ 


لل يتوق اة تارك وتسان ا كله ل فت 
عذابهم والانتقام منهم فى الدنيا ٠‏ فما لم تَر فيهم من العذاب فى 
الدنيا ستراه فى الآخرة . فما نرينك بعض الى تعدهم أو تتَوَفيَئك 
ايتا يرجعون 9 4 [غافر] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و م ےل م 


قل اما الاس ااانا لک اا 4 


ص 





والإنذار نوع من الرحمة > لأنك تخبير بشرٌ قبل أوانه < ليحذره 
المكذن .+ +ويحاول: أن متكن سه هن وت ن أسيانة + جين 
كرك ات واه ياكن اعسداءة اهد .غ فقون فلك أن كرا 
بنفسك عن هذه النهاية » وأن تنجو من دواعى الهلاك . 
و 0 محاظ ان يتك ب ل كس 
م 3 
م + کم 
0 
وطالنا آمذوا وغ الصاتحات. فقن اتسفموا بالتدارة + زارت 
فيهم » فآمنوا بال إلها فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق , 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت 0 
تفوسهم بشىء من المعاصى 0 ويكون لهم ردق كريم . والكريم هو 
البدّآل » كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة » كما أن الكريم 
هو الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء » على حَد قول الشاعر : 
وان افرة تسر دراك ا ل 





1 کک فون 
Bg‏ 


2۹114 
فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع . كما لو أخذت كوب 
ا 0 


ر ص ل 


نة ایتا معل جر 





السعى : عمل يذهب إلى غاية » فإن كان قطع مسافة نقول : 
سرنا من كذا إلى كذا » وإن كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن 
الحدث جل عو ف2 اة إلى شي غا 

الس لا يُحمد على إطلاقه . ولا يدم على إطلاقه » فإن کان 
فى خير فهى محمود ممدوح , كالسعى الذى قال الله فيه : «فأولديك 
کان سعيهم مُشکررا © 4 اس بان كان فى شر فهو قبيح 
مدوم كالسيس الذى قال الله تعالى فيه : ومن الاس من يعجبك 
قله فى الْحيَاة الدنيًا ويشهد الله على ما فى لبه وهو لد الخصام 6-9 وإذا 
وى سعئ فى الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسلك) [البقرة] 

آنا (السفانة فعاذة جاكة بحاي الق وتف + الوشانة والسعئ 
نيق النان. والتمنيفة > تقول + فلان اعا .فين الخلق يعتى 2 بالشن 
ينقله بين الناس بقصد الأذى » وهؤلاء إنْ علموا الخير أخقوه » وإن 
علموا الشر أذاعوه » وإن لم يعلموا كذبوا . ۰ 

لذلك » نقول عمًا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا 
آفة الآخذ » يعنى : الذى سمع الشرّ ونقله وسعى به ٠‏ وكان عليه أن 


اکر ر ا o‏ 
يسيسة وتفه حكن لا اتشر هذه الوذيلة نين الخلق ٠.‏ 





ات 

وى. صمح مص صصص محص صمص0ص .0ه 

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جبار؟ فقال للواشى : أأجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
بذا ھان قول .:< فكيقه کی ھا قال ا رل قال ف فة 
لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المواجهة ؟ 
ثم أرمتل زياد إلى این هام فاکی به وق يحل زياد الواشى فى 
ملس كلف كان ا فسا فان ها متام ل انك 
کر تفال لا اة ا فلت :ول ف ك عامل 
فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى ٠‏ فنظر 
ابن همام » فإذا هو صديق له يجالسه » فقال له : 


م 0£ لم اماس 


أنت امرق ما اتتمنتك خَاليا فخنت وما قلت قول بلآ علّم 
فأبت من الأمر الذى كَانَ بِيتَنَا ‏ بمنزلة بين الخيّائة والإثم"' 


يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأنك إما حُدْتَ أمانة المجلس 
والحديث ولم تحفظ سرا فضفضت لك به » وإمًا اختلقت هذا القوؤل 
کذبا وبلا علم . 


00 


وعندها خلع زياد على همام الخُلّع'" » لكنه لم يعاقب الواشى 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ٠‏ وأن آذانهم قد أخذت 
على ذلك وتعوّدت عليه . 


)١(‏ أورد الغزالى هذه الأبيات فى « إحياء علوم الدين » )١51/7(‏ » ولكنه ذكر قصة غير هذه 
فى مناسبتها » قال : « سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما 
للموافقة ا ان لبون وقال .. » وذكر الأبيات . 

(۲) الخلّعة من ب : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خلعة . 
e‏ 











7 اا 
یالیو 
aw L4)‏ 


ومعنى فى آياتنا 6 ) [الحج] والآيات إما كونية » كالشمس 
والقمر » وإما معجزات » وإما آيات الأحكام » وسعوا فيها يعنى : قالوا 
فيها قول باطلاً غير الحق » كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس , 
فهؤلاء إن نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإن 
شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا : سحر وأساطير الأولين » وإن 
سمعوا آيات الأحكام تَتَلَى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يُقسدوا على أهل الإيمان إيمانهم » ويصدوا عن سبيل الله . 

ومعنى معاجزين60) 4 [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مث : 
مقاتل »> وهی من عاجِرّ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه , 
عَاجَنَ فلانٌ فلانا يعنى باراه أيهما يعجز قبل الآخر » فعاجزه مثل 
نازاة ت كه الأفضل م ومكل شاه وتا 

أذ فالمساحؤة فة ومشارعة: وة ناقسه الأصل فيها من 
النقس الذى نأخذه فى الشهيق » وتُخرجه فى الزفير » والذى به 
يتاكسة الدم + :وقننتمن حدركة الإقسان . فإن امقتع التنفض يموت + 
لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء » لكنه لا يصير على 
الهواء ولو لنفقس واحد . 

وقد حولت هده المعاجزة أن المثافستة يتنفنا عفن وتسيدنا 
العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : أتنافسنى فى الماء , 
يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر » ويتحمل عملية 
توقّف النقس » ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إِنْ كتم 
نفسه وهو فى جو الهواء » أما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم. الهواء , 
فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى رئته » ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 


لبت ا 
صَدرا] من الآخر»:وابهنا أكثن تحملا كخت الماء.. هذه هى المعاجزة . 


فمعنى ل سعوا فی آياتنا معاجزين...20) 4 [الحع] أى : يظنون أنهم 
قادرون أن يعتجز ونا ا فن اتن الحم بكلام بليغ معجز يختلقون 
كلاماً فارغا ليعجزونا به » فأنّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أن يطعنوا 
بكلامهم على كلام الله ؟ 

ثم يُبِيّنَ جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة : «أولّنئك أصحاب 
الجحيم 62 € [الحج] فهذا حكم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق 2 فن :ذا" الذي تر ا 


ثم يقول الحق سبحانه ‏ 

+ وما راتان قبزك منرم ول اى اى 
الفا 2 تس این 
ثم تخحكم اه مايه 20 عليمسكيم © 4 


)١(‏ سبب نزول الآية : أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ۱۷۸) عن سعيد بن جبير قال : قرأ 
رسول الله ل ا أفرأيتم م اللأت والْعرّئ 69 ومناة الالئة الأخرئ 69 4 [النجم] فالقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قد ذكر آلهتنا » 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يي وقال : اعرض على كلام الله > فلما عرض عليه فقال : 
أما هذا فلم آتك به > هذا من الشيطان > فأنزل الله تعالى : وما أَرسَلنَا من فّلك من رُسُول ولا تبي إلا 
ذا مى ألقى الان في أيه . .© 4 [الحع]. 

قال اين كثير فى تفسيره (۲۲۹/۲۳) : « قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق » 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم » . 

وقال القرطبى فى تفسيره )]1١7/7(‏ : « الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية » ليس منها 
شىء يصح » وقال القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حق المصطفى » : « هذا حديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه بسند سليم متصل ثقة › وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم » 


ا 





ولع 
OQ 402522542925956‏ 
أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء > ودخل فيه كثير من 
الحشى والإسرائيليات » خاصة حول معنى تمن 62 4 [الحج] وهى 
أَوَلَى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية , 
ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما : 
ف كان الأول الكل NN,‏ 
يعنى : قتل عثمان وهو يقرأ القرآن » وهذا المعنى غريب فى حمل 
القرآن عليه لعدم شيوعه” . 
المشهور فى لغة العرب TT‏ > ویرد هذا 
القول » وينقضه تَقضا أوليا ميدثيا قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك 
من رُسول ولا تبی .. 69 4 [الحج] 
ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه , أما النبى 
فلا ينزل عليه كتاب › بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ٠‏ فلا بد أن تكون 
الأمنية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشىء » لا بمعنى قرأ 2 فأى شىء 
سيقراً النبى وليس معه كتاب ؟ 
والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى 0 
رُسول ولا تبى إلا إذا تَمنَى قى الشَّيطَانَ فى أُميّعه 40 [الحج] أنه 
)١(‏ ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : منى ٠‏ بلفظ : 
تَمنّى كتَّاب الل اول لَيُله وآخرة لأقَى حمَام المقادر 
(؟) قال أبو منصور : والتلاوة تسمى آمذية لأن تالى القرآن إذا من بآية رحمة تمناها » وإذا 
مر بآية عذاب تمنى أن يُوَفَّاهُ . [ لسان العرب - مادة منى ] . 


شی ا 
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: المعتى إذا قرا رسول الله القرآن تدكل الشيطان فى القراءة + 
0 

وذكروا SE‏ كرا تعالى . «أفرآيتم , اللا 
والعرّى©) ومناة الثالئة الأخرئ © )€ [النجم] ثم أضافوا : والغرانيق” 
العلا > وإن شفاعتهن لترتجى . وكأن الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام . ثم نسخه الله بعد ذلك . وأحكم الله آياته . 

لكن هذا القول يشكك فى قضية القرآن » وكيف نقول به بعد أن 
قال تعالى فى القرآن : 9 تزل به الروح الأمين 050 على فبك لتكون من 
المنذرين 059 ) [الشعراء] 

وقال : 8 ولو 5 تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ 60 لأَحَذنَا منه باليّمِينِ ۵ 
ثم لقطعنا منه الوتین" 9 فما منكم من أحد عَنْهُ حَاجزين 69 4 [الحاقة] 

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
العبث » وكيف تدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
عبارتهم : والغرانيق العلا . وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله 
تعالى : 

لط أفرأيتم ۽ اللأت والعرّئ © ومتاة الثالقة الأخرئ © ألكم الذكر وله 
الى © تلك إذا قَسْمَة ضيزى 469 [النجم) كيف ينسجم هذا 
وذاك ؟ 


)١(‏ الغرانيق : الأصنام »> وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه > فشبهت بالطيور التى تعلو وترتفع فى السماء . 
[ لسان العرب - مادة غرنق ]. 

)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه » وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم ۳٠۹/۲‏ ] . 





2۹1۷0 
قهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم » ولا يمكن للشيطان أن 
يُدخل في القرآن ما ليس منه » لكن يحتمل تدخُل الشيطان على وجه 
آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن » وفيه هداية للناس ٠‏ وفيه مواعظ 
وأحكام ومعجزات » أتنتظر من عدو الله أن يُخلى الجو لانن يمون 
يسمعوا هذا الكلام دوق أن بوشن عل يبلتل أفكارهم ؤمحول 

بينهم وبين سماعه ؟ 

فإذا تمنّى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته » وسلّط 
أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير 
الأولين . قدور الشيطان - إذن ‏ لا ان يَدَخْلَ فى كلام الله ما ليس 
' منه ‏ فهذا آمر لا يقدر عليه ولا يُمگنه الله من كتابه أبدا » إنما يمكن 
أن يُلقى فى طريق القرآن وقهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى 
تصد الناس عن فَهُمه والتأثر به » وتفسد القرآن فى نظر مَنْ يريد أن 
يؤمن به . 0 

لكن هل .محاولة تشويه القرآن .هذه وضد الئاس غنه بحاءت 
ية > و برقت الاين فعلا عن كتاب اك ؟ 

SNE GE RE Ea 
بالقتراق: ا الان و داتعت و امت‎ 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لأسلوبه وبلاغته » فآمنوا به‎ 


.ثم يقول تعالى : فسخ الله ما قى الشَيطَان ثم يحكم الله آياته 
والله عليم حكيم 69 4 [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان 
ف الأناطدل: والحفحات القن ازاد. يونا أن تعفد الناسن عن القران. + 
وأحكم الله آياته » وأوضح أنهًا منه سبحانه » وأنه كلام الله المعجز 


س2 1 اللا 
و ل 
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الى لى ات الاق وال على أن ناكا مه ها امتتطاغوا ا 
ذلك سبيلاً . 

هذا على قول من اعتبر أن ظ تمنئ ©6) [الحج] بمعنى : قرأ . 

الى ع اء اتخوت الى اة فقول : 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلّق » فإن كان 
قادرا على تطبيق المنهج فى نفسه فإِنَ أمنتيه أن يصدق وأن يطاع 
فيما جاء به . أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسوس به حركة 
الحياة فى الناس . 

والنبى أو الرسول هو أولى الناس بقومه » وهو أحرصهم على 
تفعهم وهدايتهم » والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عملا 
بقوله كَل : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠»‏ 

لكن » هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم 
يضع فى طريقه العقبات » ويُحرّك ضده النفوس » فيتمرد عليه قومه 
حيث يُذكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها 
بالإسلام ؟ 


وهكذا يلقى الشيطان فى أمنية الرسول إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان 
فى أمنيته ته 4 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب 
الناس أو حتى آذانهم » اليس هو صاحب فكرة : «إلا تسمعوا لهدذا 
القرآن ولغوا فيه 400 [فصلت] 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۲) » ومسلم فى صحيحه )٤٥(‏ كتاب 


الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده › لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » . 
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إن الشيطان لو لم يلق العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويشكك 
فيه لآمن به كل من سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوةٌ لا تَقاوم » وأثرا ينفذ 
إلى القلوب مباشرة . 

ومع ذلك لم يفت ما ألقى الشيطان فى عضد القرآن » ولا فى 
عضد الدعوة » فأخذت تزداد یوما بعد يوم » ويزداد عدد المؤمنين 
بالقرآن المصدّقين به » المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن » وكيف 
نتلقاه » لا بد أن نستقبله استقبال الخالى من هوى » فالذى يفسد 
TS‏ افق + 

وسيق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين فى وقت واحد ؛ 
لا بد أن تُخَرج أحدهما لقدخل الآخر ٠‏ فعليك -اإذن - أن تُخلى عقلك 
وفكرك تماما » ثم تستقبل كلام الله » وابحث فيه كما شكت , فسوف 

تنتهى إلى الإيمان به شريطة أن تُصفَى له قلبك ف ثبق فى ذهنك 
نا بر صف القطزة الق خلقها الله شيك ٠‏ عندها ساك القران 
طريقه إلى قلبك » فإذا أشرب قلبك حب القرآن » فلا يزحزحه بعد ذلك 


5 
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سدى 2 ٠.‏ 
٠. ٠.‏ 5 د 597 5 ت 
أخته لأول مرة . وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به »> وضربها 

حدر أدمى وجهها » وعندها رق قلبه » وتحركت عا طفته نحو أخته › 

وكأن عاطفة الحب زجزحت عاطفة العداوة . وكشفت عن صفاء 

١ 1 o 

هة فلا سمح القران بها امن عدر على القوين ٠‏ 

)١(‏ قصة إسلام عمر ين الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة النبوية (١/415؟)‏ وفيها أنه 
قال : « لقد أخبرت أنكما تابعتما محمد على دينه » وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت 
إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها . فضربها فشجّها , فلما فعل ذلك قالت له 
أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالل ورسوله » فاصنع ما بدا لك » فلما رأى عمر 


UND‏ حصوح حص محص موص وح وححصوحصه 
كذلك » إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر » وأن تختار 
بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبدا »> ولا بد أن تختار » فحين تناقش هذه 
القضية وأنت مُّصرّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لان الله يطبع 
فلن القلب المت فلا يقتري منه القن و يركلة لاء افا 
أخرج الکن اول ورن هن ره > ثم ناقش المسائل كما تحب . 
كما قال تعالى : قل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثتى وفرادئ 
م كوا ما بصاحیگم من جنّة. .69 »© [سبا] 
أما أن تناقش قضية »> وفى ذهنك فكرة مسبقة » فأنت كهؤلاء 
الذين قال الله فيهم : ( ومنهم من يستمع ليك حى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للّذين أوتوا العلم مَاذا قال آنفا ٠‏ € [محمد] يعنى : ما الجديد 
الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فيأتى الرد : [أولسىك 
لّذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم 02 والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم © 4 55 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن : 
قل هو للدين آمنوا هدى وشقفاء والّذين لا یؤمنون فى آذانهم وقر وهو 
عَلَيهِمْ عمى . .69 4 [فصلت] 
فالقرآن واحد » لكن المستقبل مختلف » وقد ذكرنا أنك حين تريد 
أن كود ون الائ السافن: فاك كف فة + وكذلك إن إردت آنا 
تُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تنفخ فيها › كيف إذن - 
والفاعل و اعد تشم الفاعل: و اة كن المستقيل لفل متخت : 
وقوله تعالى : لمن قَبلك من رُسول ولا نی 69 4 [الحج] 








لاه 
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( افق ) هنا للولاتة على الق ويول كل الأنسيناءة:والرشن 
السابقين > فكل نبى أى رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ویطبق منهجه » ويؤمن به جميع قومه > لکن هيهات أن 
ركه اقطان وها اكت ديل ل بد ان قف له نظزيق «وضواكتة اا 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه . لكن فى النهاية ينصر الله 
رسله وأنبياءه » وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق 
الدعوة ‏ ثم يحكم الله أا و كنوها و ييز هات و وة 
لا ينكرها أحد . 


وسا ی که رای ©4 رسي فاعلم أن بعدها عقبات 
وشرورا > كما يقول تعالى : ل وألقيتا بيتهم العداوة والبغضًاء إلى يوم 
ا 469 [المائدة] 


ا فال صان الززى الأول فى فشر ت © تع 
وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى ينزل على رسوله بء أشياء 
شرك ووه > ثم يمحو الله آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه 
غلل غ + خي إن فحت ك ادت هة اله جا 

لذلك يقول ڪل : » يرد على فأقول : أنا لست كأحدكم » ويؤخذ 
می فاقول ما ا إلا يشر کک 

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلأت 
البشر . 

ومن بشريته ية أنه تعرّض للسحر › وهذه واقعة لا نكر » و 
ورد فيها أحاديث صحيحة › وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع 
الكيد : استهزاءً > وسباباً > واضطهادا » وإهانة » ثم تآمروا عليه بليل 
ليقتلوه . وبيّتوا له » فلم يفلحوا قال تعالى : 8 وإذ يمكر بك الّذين 


ا 
شی لی 
© ۹۸۰ 


كقروا ليوك" أو يفوك أز خرجوك ویمكرون وکر اله وال خير 
الماكرين ١ 4O‏ [الأنفال] 

وكا أل رسو وا رهن مه ا ب وكا تشع اله 
تبييتهم وخيب سعيهم » وفشلّت محاولاتهم الجهرية والسرية. فلجئوا 
إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه » وعملوا لرسول 
الله سحرا فى ميشط ومشاطة من شعره كل وطلع نخلة ذكر 
لمكسدي الل ولك و ا ا 
نكن وان 

وكأن الحق سبحانه يريد أن e:‏ لنا بشرية الرسول » وأنه 
يجرى عليه ما يجرى على البشر » لكن ربه لا يترك بشريته وحدها › 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

هذا المح هى نا تعنية أضتكات الزاى الأول + أن الرسولن 
يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى » لكن تتدخَل السماء لتعصمه . 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ود وأحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : واللّهُ عليم حكيم 469 [الحج] 
عليم بكيد الشيطان » وتدبيره » حكيم فى علاج هذا الكيد . 
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والقاسیة لوبهم ورك لظ لين لفى شقاق بويد 
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. أى : ليحبسوك ويبقوك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم‎ )١( 
. ] ٠١5/١ القويم‎ 

(9).آخرجه التخارى فى صحيحه )١5148(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (۲۱۸۹) من حديث 
عائشة. رضى الله عنها . 
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صمحخحصوحصح وحص وه و©6 0ت 2 ON‏ 

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان , 
فلماذا كان الإلقاء بداية ؟ 

عل اف اوقا فة ليقي الان لين من يدوق يا اء 
الرسالة »> فهى مسئولية لا يقوم بها إلا من ينفذ من الفتن » وينجو 
من إغراءات الشيطان » ويتخطَّى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى 
لس ل سان 
0 سادرةا يت ؛ لذلك قال تعالى 600 
الشَيْطان فتنة لّذين فى قلوبهم ص {O‏ آلآ فاق فان 
a‏ 00 
وأساطير الأولين . 

وكذلك فتنة ظ والقاسية قلوبهم 69 4 [الحج] الذين فقدوا لين 
القلب » فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلْقا وإيجاداً وإمدادا , 
ولم يعترفوا بفضل الله عليهم » ولم يستبشروا به ويآتوا إليه . 

ونحن نلحظ الولد الصغير يأنس يأمه وأبيه بيه » ويركن إليهما ؛ لأنه 
ذاق حنانهما » وتربّى فى رعايتهما » فإن ربته مثلاً المربية حتى فى 
وجود أمه فإنه يميل إليها » ويألف حضنها » ولا يلتفت لأمه , لماذا ؟ 
لأنه نظر إلى الجميل » من أين أتاه » ومن صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه »> بصرف النظر مَنْ هو صاحب الجميل . 

فهؤلاء طرأوا على كَوْن الله > لا حول لهم ولا قوة » فاستقبلهم 
بكل ألوان الخير » ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتحجرة لا تعترف 





شلاچ 


IAD‏ +ع#الللعللحصحمصحيههصصصبيبهدحصه 
ثم يقول سبحانه : ون الظالمين لَفى شقاق بعيد ©6 ) [الحج] 
فهم ظالمون أو لأنفسهم حين. نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة » وتركوا 
۴ دابيا د يكو اكه قار ال و 
9 شش ۰ »۽ ۰ 3 000 
اجتماع والتثام , کشقاق الذككا: ةة اا 0 عرض کک 
الحياة ‏ إنما هم فى شقاق بعيد . يعنى : أثره دائم وة فلو 


إذن : العلة الأولى لما يلقى الشنيظان أن :كوف ف ,انها الله 
الثانية ففى قوله تعالى : 
+ ولیحلم ار أوث نوأ الو امات الْحَقٌّ من ريدت 
فسويو فخت لوبهم ول ناه لها الذي 
امول صل سیر #ه 


قوله تعالى : ظط وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه احق من رَبك 69 ) [الحج] 
يعنى : يتأكدوا تأكيدا واضحا أن هذا هو الحق . مهما شوش عليه 
المشوّشون ‏ ومهما قالوا عنه : إنه سحر , أو كذب , أو أساطير الأولين ؛ 
لأن الله سيبطل هذا كله » وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق . 

وما دام هى الحق الذى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بد أن 
يؤمنوا به ® قيۇمنوا به © [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 
« فتخبت لَه 62 4 [الحم] يعنى : تخشع وتخضع وتلين وتستكين . 
ثم يقول سبحانه : طون الله لهاد الدين آمنوا إلى صراط 
مستقيم 22 4 [الحع] 





فمسألة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول ٠‏ بل هى قاعد 
لأمقة من هده فالشنيطان مقف لامة محمد كلها ولكل: من .حمل نه 
الدعوة . 
1 يقول ا وکذالك جعلا لكل بی عدوا شياطين الإنس والجن 
يُوحى بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا ولو شَاء ربك ما فعلوه فذرهم 


وما يفترون 09 4 [الأنعام] 
نف فوم افا :فاه لمم بارضا هادا إذن قلود 
EP‏ 


يقول تعالى : 9 وليمَحص الله الذين آمنوا ..©6) [آل عمران] 
وقال : ل ولتصغئ إليه أقدة الْذِين لا يؤمنون بالآخرة O0‏ © [الأنعام] 
فمهمة الشيطان ن يستغل ضعاف الإيمان › ومن يعبدون الله على 
E EAT O a‏ دوه يوون ان سردا 
لأنفسهم الانغماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان ٠‏ وهؤلاء 
يحلو لهم الطعن فى الدين » ويتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب 
أوهاماً لا حقيقة لها » لأنهم يخافون أن تكون حقيقة › وأن يتورطوا 
ياعمالهم السيكة ونهايتهم المؤلمة ؛ فهم - إذن - يستبعدون القيامة 
افقو لوت ٠‏ أا متنا وکنا ترابا وَعظَاما ننا لمبعوثون ©4 [الصافات] 
لماذا ٩‏ لأنه يريد أن يبرر سلوكه » إنه يريد أن يُخرج نفسه من 
ور ا م مده + اوه لام عون كل اعم ووو زراك كن 
شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ٠‏ ومرادهم أن يهدموا الدين 


من أساسه . 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض. على 





١‏ ا 
1:6 ق 


تحريم الميتة وأكل الذبيحة » وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى 
لوسم وله :كدي واه الا قطن 9 ع ااي من الكقدرة 
والمنافقين » وهذه مسألة واضحة » فالموت غير القتل » غير الذبح . 

الموت : أن تخرج الروح أولاً دون تقض بنية الجسم » وبعد 
خروج الروح ينقض بناء الجسد ؛ أما القتل فيكون بنقض البنية أولا , 
ويترتب على تقض البنية خروج الروح ٠‏ كأن يُضرب الإنسان أو 
الحيوان على رأسه مثلاً قيفوت يعن أن اخثل هوهش > فلم يعد 
ال الاه الروس فيه 

يقول تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل. 052٠‏ * [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل . 


وو تلن للك يمسو الكدوناء ام 1 > الاي سكروف 
الأسلاك + ويظهن أثره فى هذه اللميات ٠‏ تحن لا تعرف .حتى الآن كنه 
هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ‏ إنما نراه وننعّم به » فإذا ما كسرت 
هله اللعبة نطقي القون > اا لك ماله شان هذا اتور -: 
رغم أنه موجود فى الأسلاك » إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرّغ من الهواء . 

كذلك الروح لا تسكن الجسم » ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة » فإن اختلّت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد . 

أما الذبح فهو أيضا إزهاق روح » لكن بأمر الله خالقها وبرخصة 
منه سبحانه ٠‏ كأن يقتل إنسان فى قصاص , أو فى قتال مشروع , 
أو كدي الخيؤان لاي احليه الل لكا .واضرنا دك »ولول امل اله 
ندح ما كا + ولؤلة أن اله احله ها كلاد لیل اتنا لک ناكل 
ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى . 





حصمححوحص صصح :15252525 

والذين يجادلون فى عملية الدب الشرعية » ويزهقون أرواح 

الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم › 

وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم 

ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه. 
فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله 5ة > وحريص 

على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة , لكن لن يدعه الشيطان يحقق يحقق 

فا جع ,كنات ده E SEE O‏ يناد 

بموت الرسول » وإنما هى باق » وإلى أن تقوم الساعة . ۰ 
لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


چچ ولایرا لالز كترود ية a e‏ عي لم 


سے ا رہ ص بے مع و 18 ۶ مھ 


ااا ا ليل 0 





4 سے ا 


قول ا 0 
سات : : 8« لتكونوا EE‏ اا 
شهيدا.. ا TS‏ الرسول شهيدا 
ا دل ا ا ل 
الآية للأمرين ليكون الرسول شهيدا عليكم » وتكونوا شهداء على 
الثامن + 

والحقاب تسسبحاته وثفالن. حينفا حملنا هذه الرسالة قال 
اا أ ارال الرسول ‏ فلا أن تتم ضا الما رضن له 





ل 
ID‏ وحبصت وص وحص ٠وصص ODODE‏ 

الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم » فإن صمدتم فإن الله 
تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان » وينصر فى النهاية أولياءه ٠‏ وسيظل 
الإسلام إلى أن E.‏ الساعة » وسيظل هناك أناس يُعَادُون الدين 
ويُشكّكون فيه » وسيظل الملحدون الذين يُشكّكون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : 
إن هذا الكون خلق بالطبيعة » وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 
ومقالاتهم . 

ولم يُسلم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه » فإن رأوا الحيوان 
منسجم) مع بيئته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين 

وفي النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً : «يسقئ بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل.. © ¢ [الرعد] يقولون : إن 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب › يعنى النبات هو الذى ينتخب ويختار 
غذاءه » ففى التربة الواحدة ويالماء الواحد ينمو التبات الحلو والمر 
والحمضى والحريف » فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة 
يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب . 

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا » وحاولنا الرد عليهم 
وإبطال حججهم . وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية 
تدر مين الأشياء النتتفية : فهل عند الات إرادة تمكنه: من اشفا 
الحلو أو الحامض ؟ وهل يميز بين المرّ والحريف ؟ 

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة 
الله فيقولون : إن النبات يتغدّى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : 


أنابيب ضيقة جدا تشبه الشعرة فسميت بها . ونحن نعرف أن الشعرة 








غبازة من اة امووافة إن ومين خضع هذه الأضتوية اليه في العا 
فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه 
الأنبوبة. لضيقها أقلّ من: الضغط خارجها لذا يرتفع فيها-الماء » أما إن 
كانت هذه الأنبوبة: واسعة فإن. الشسغط بداخلها. منيسناوى الضغط 
خارجها .. ولن يرتفع .فيها الماء . 

فِقُلّنا لهم لوا عون موق بن سوال ES‏ مقن فظنا 
فى بعض > ثم وضعنا به الأنابيب الشعرية » هل سنجد فى كل أنبوبة 
سائلاً معينا دون غيره من السوائل » أم ستجد بها الشائل المخلوط 
كل غا ٠‏ 

لى قمت بهذه التجربة فستجد السائل يتفم ثم فى الانابيب بهذه 
الخاصية » لكنها لا تُميّنْ بين عنصر وآخر , فالسائل.واحد فى كل 
الأنابيب » وما أبعد هذا عن نمى النبات وتغذيته . 


وصدق الله حين قال : «الذى خلق فسوی © رای قَدَر 
نیت ) ) ْ 2020007 [الاعلي] 
إذن : ما أبعد هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها 
والمروجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم » وتقدّم البحث » 
وتقوطت :.وساظةه فى :عضن :استئارت فيه العقسول:+. واكتُشدفت آأسرار 
الكو الذالة عل قندرة: خالفة عن وجل + وفع ذلك :لا يزان هتاك 


مبطلون . 
٠‏ والحق سبحانه وتعالى يقول : ولا يرال الْذِين قرا فى مريةٍ منه 
حت تاتيهم الساعة fED.. E‏ للج 5-5 


فهم ‏ إذن ‏ موجودون فى أمة محمد إلى أن ® الفاغ 8 





8 


2:25: حوحصحص ٠و ص ح وو‎ AMD 
وسيظل الشيطان يلقى فى‎ ٠» وسنواجههم نحن كما واجههم رسول الله‎ 
نفوس هؤلاء > ويوسوس لهم » ويوحى إلى أوليائه من الإنس‎ 
والجن » ويضع: العقبات والعراقيل ليصد الناس عن دين الله . هذا‎ 
. نموذج من إلقاء الشيطان فى مسألة القمة . وهى الإيمان بالله‎ 

كما يلقى الشيطان فى مسألة الرسول » فنجد منهم من يهاجم 
شخضية رسول اله عله > وكيف وهى الأمى البدوى يقود آمة 
ويتهمونه ويخوضون فى حقه ٠‏ وفى مسألة تعدد زوجاته يك .. الخ 
مما يمل عقبة فى سبيل الإيمان به كَل . 

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ٠‏ إن 
هذا الهجوم يحمل فى طياته إيمانا بأنه رسول الله › وإلا لَمَا استكثروا 
عليه وا وة > فلو كان خخا هادا ها كفرفن: ليذه الانتقادات: 

لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول » إنما فى مسألة 
الق 2 وو خو الول »كم الرشول السيكم عن هذا الآله + امنا ان 
تخوض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصل معهم إلى حل ؛ 
لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ٠‏ ثم يقيسون عليها سلوكيات 
فعله . لا نضع له نحن مقاييس الكمال . 

= ا ا 
فى الإسلام » وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم › 
فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يبغونها . وكأنهما 
توان فی سلسلة ھن ی ٭ كيف وادخ ل تمستطيم ان ترط 
صديقا بصديق لا يريده › وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم 
مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد . وهما مأمونان 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 


ب تت ا © 


ويُخيب الله سعيهم » ويُظهر بطلان هذه الأفكار » وتُلجئهم أحداث 
الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق » حيث لا بديل عنه لحل مثل هذه 


المشاكل . 
| وقد ناقش هؤلاء كثيرا فى قوله تعالى : هو الّذى أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق لبظهرة على الدين کله 0 ) [التوبة] 


وفى قوله : « يريدون ليَطْفمُوا ثور الله ه بأفوامهم واللّه متم نوره ولو 
كر الكافرونة @ 4 [ [الصف] ا« ولو كره الْمُشْرِكُونَ © 4 [الصف] 

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين » ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدنيا غير مؤمنين بالإسلام » يريدون أن يُشكّكوا فى كتاب الله . وهذا 
القول منهم ناشىء عن عدم فَهُم للآية . ولمعنى ليُظْهِرَةٌ © 4 
[التوبة] فهى لا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصاراً 
يفشو المتخالفين له.. 

إنما يظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجَجه وقضاياه على 
كُرْه من الكافرين والمشركين › فهم ‏ إذن - موجودون » لكن يظهر 
عليهم » ويعلو دين الإسلام » ويضطرون هم للأخذ بقوانينه 
وتشريعاته حلا لمشاكلهم » وكّونهم يتخذون منه حلا لمشاكلهم وهم 
كافرون به أبلغ فى الردٌ عليهم لو آمنوا به » فلى آمنوا بالإسلام 
ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم . 

فما كنتم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول » فها هى الأيام قد عضتكم بأحداثها وتجاربها والجأتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه » وها أنتم تُشرَّعون بتشريع الإسلام وأنتم 
كافرون :به + وهذا ذليل :ظهونه عليكم .. 





BS 
49 2: نه احم_موححصوحص حصو وص‎ 
ومعنى حت تأتيهم الساعة بغتة ®6 ) [الحج] يعنى : فجأة › وقد‎ 
تكلّم العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة 2 أم يوم يموت‎ 
الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا . على اعتبار أن من مات فقد‎ 
قامت قيامته حيث انقطع عمله . وموت الإنسان يأتى فجأة » كما أن‎ 
. القيامة تأتى فجأة . فهما  إذن  يستويان‎ 
لكن » إن كانت الساعة بغتة تفجؤهم بأهوالها . فما العلامات‎ 
الضشتري ؟ ؤما العلامات الكبرى ؟ أليست مقدمات تأذن بحلول‎ 
الساعة . وحينئن لا تعد بغتة ؟ قالوا : علامات الشىء ليست هى إذن‎ 
حون الغلاضة “كنت ورب مزع قاهرا ات را ارقف‎ 
. ا حدوثه فلا يعلمه أحد , ولا بد أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات‎ 


ثم 3 تعالى ار بأتيهم عذاب يوم عقيم 2 ) [الحج] 
الل اعتين : إعذاب رو عقيو ©) [الحج] يعنى القيامة , 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت » وآخرون'" يقولون : إعذاب يوم عقيو 
63 ) [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل . 


وهذا اجتهاد د يشكرون عليه . لكن لما نتامل الآية : ولا يرال 
اين كفروا فى مرية منه. . © € [الحج] يعنى : المرية مستمرة ٠‏ لكن 
بدر؟ انتهت ٠‏ الذرية ستظل إلى أن؛ تقوم: المناعة" 

ولا مان أن تكون الساغة بمعنى القيامة + واليوم العقيم أيضا هو 
)١(‏ قاله الضحاك . ومجاهد . قالا : يوم القيامة لا ليلة له . [ نقله القرطبى فى تفسيره 

5 . . والسيوطى فى الدر المنثور ]۷٠/١‏ . 
(۲) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [ نقله القرطبى فى تفسيره ..]51١5/5‏ 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (۲۳۱/۲) : « هذا القول هو الصحيح ؛ وإن كان يوم بدر من 
جملة ما أوعدوا + لعن و : «الملك يوعد لله يحَكُم نهم © ) 
[الحع] » | د 





شی ل 


OUNDRORORONRONOOO 
يوم القيامة » فيكون المدلول واحدا » لأن هناك فرقا بين زمن الحدث‎ 
والخدث نفسة » فالساعة هى ٠رمن يوجند فيه الحدث: وهي الغذاب::‎ 
فالساعة أولاً ثم يأتى العذاب » مع أن مجرد قيام ألساعة فى حَدَّ ذاته‎ 

عات 

ومعنى عَذاب يوم عقيم 462 [الحج] العقيم : الذى لا يلد , 
رجل كان أو امرأة . فلا يأتى بشىء بعده » ومنه قوله تعالى عن 
سارة امرأة إبراهيم عليه السلام : (إعجوز عقيم 59 © [الذاريات] 
وكذلك يوم القيامة يوم عقيم . حيث لا يوم بعده أبدا » فهى نهاية 
المطاف على حَد قول أحدهم : حَبَتْهُم به الدنيا وأدركها العْقّم . 

أى عقيم 69 € [الحج] بمعني : أنها لا تأتى بخير » بل بشرٌ , 
كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إذ أَرسلنا علَيهِم الرّيح العقيم 69 ما تذر 
من شيء أت عليه إلا عله كالرّمِيم 9 © 4 . [الذاريات] 

ذلك لأن الريح حين تهب ينتظر منها الخير › إما بسحابة مُمطرة 
أى تحريك لقاح الذكورة بالانوثة ل ورسلا الرياح لواقح..69 4 [الحجر] 
أما هذه فلا خير فيها , ولا طائل منها » وليتها تقف عند عدم النفع ‏ 

ولکن ت تتعداه إلى جلب اضر لما تذر من شىء أت عليه إلا جعانه 
کالرمیم © € [الذاريات] فهى تدمر كل شىء تمر عليه . 

ر في قوله سبحانه : فلا راوه عارضا مستقيل 0 
لوا هدذا عارض ممطرنًا بل هو ما استعجلكم ب به ربح فيها عاب أليم © 
تدمر کل شىء بأمر ربها فأصبحوا لا يرئ ِل مساکنھو 4 [الاحقاف] 

فالمعنى - إذن - #عقيم 4062 [الحج] لا خير فيها ولا نفع » بل 
فيها الشر والعذاب › أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم 





شی ل 


OOOO IO‏ ص ,وح وص وو 
دنيا الأغيار » وتقلّب الأحوال حال بعد حال » فالدنيا تتقلّب من فقر 
إلى غنى » ومن صحة إلى مرض » ومن صقر إلى كبر » ومن أمن 
إلى كوف ودر دن دف إلى او + ومن بخن إل يرك + وين 
ليل إلى نهار .. و 

أما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالأسباب 
جا لاد المح IG‏ 

هء كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أى مثيل له . كما 

ل قد :اتسكمل الوان الكمال. وَالْفجم > فتقول : هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى بعده مثله . 

وإذا كنت فى الدنيا تعيش بالأسباب التى خلقها الله لك . فأنت فى 
الآخرة ستجلس مستريحا تتمتع بالمسبب عَنَّ وجل » ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك > فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلّب , 
نسيل الجضيع كل على حالة: في من واحتدة ٠‏ لا وشيب بولا عدم 
ولا يمرض ولا يموت . 

آلا ترى إلى قوله نعلي فى قضّاء'اليية : إنا أَنشأْنَاهنَ إنشاء 9 
فجعلتاهن أبكارًا 69 عرب أَتْرابًا © 9 لأصحاب اليمين © [الواقعة] 

والكاره لزوجته فى الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له : لا تقس 
زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لان الله تبارك وتعالى يقول : لهم فيها 
أزواج مطهرة 54 [النساء] 

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلاً وطبعا 
وخلقا + فآنت الآن فى الآخرة التى لا يعكن نغيمها كدر . 
)١(‏ العْرُب : جمع عَرُوب » وهى المرأة المتحببة إلى زوجها . والأتراب : جمع ترب » وهو 

المساوى فى السن . [ القاموس القويم ]55/١‏ . 








2۹1۸۹۲ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


82 الملك درم راڪ ر کات اموا 
وحيملوا لصَدل حلت فى ج ا )@ 4 


, ؟ نعم‎ ENES رق‎ a 
الملّك لل فى الدنيا وفى الآخرة » لكن فى الدنيا خلق الله حَلْقا‎ 
» وملكهم : وجعلهم ملوكا من باطن مُلّكه تعالى ' لكنه ملك لا يدوم‎ 
كما قال سبحانه قل الهم مالك املك تۇت تى الملك من تشاء وتتزع‎ 
لمك ممن اء ور من تَاء ودل من َشَاُ يبدك الْخيرُ نلك على كل‎ 
شیء قَدِير 0 [آل عمران]‎ 


إن ن : ففى الدنيا ملوك ملّكهم الله أمرا من الأمور » ففيها ملك 
للغير > أا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده : لمن الملك الْيَومَ لله 
الواحد القهار © 4 [غافر] 

وفى القيامة « الملك يومد لله يحكم بينهم. .469 [الحج] فقد رد 
الك كله إلى هناهيه: :< وروت" الأسيات الى مستتها:: 

وش « يحكم بينهم. .469 [الحج] أن هناك خصومة بين 
طرفين » أحدهما على حق » والآخر على باطل » والقصل فى 
خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود » وإلى بينة » وإلى يمين فيقولون 
فى المحاكم : البينة على المدّعى واليمين على مَن أنكر » هذا فى 
a‏ ختصو ياه الأكدوة NLS‏ ف ان 
قا - الذى يعلم السرّ وأخفى . فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود 
ولا سلطة تق ما حكم به . 


ای ی 


1۹14 حص وحص ص وص ص وح OOOOH‏ 
محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحام » ولا تستطيع فيها أن 
تدس :على القاضئ:. أؤ تؤجر شاهد زور » لا تستطيع: فى محكمة 
الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنقض الحكم » أو تُسقطه ؛ لأن 
الملك يومثڏ لله وؤحدهة ۲ والحكم بومكذ لله وحده > هو سبحاته القاضى 
والشاهد والمنفُذ , الذى لا يستدزك على حكمه أحد . 
وما دام هناك حكومة , فلا بد أن سفن عن محكوم له ومحكوم 
عليه » ويُوضمّحهما قوله تعالى : 8 فَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
جنات التعيم 3 4 ظ [الحج] 


وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم . 


چ ودين كفروا و ڪديو هيلك 


0 


وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة فى دنيا الكفر والعناد » 
والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يُهينهم بعد عرّتهم وسلطانهم فى 
الدتيا: وتلحظ أن العداب يوصقف: مرة بأئة اليم ومرة بأنه عظيم › 
ومرة بأنه مُهين . ْ ش 

فالعذاب الأليم الذى يؤلم صاجبه ء لكنه قد يكون لفترة ثم 
ينتهى ‏ أما العذاب الحظيم. فهو الدائم : والمهين هو الذى يذله ويدوس 
كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقيّل ألوان 
العذاب : فمنهم من لا يؤثر فيه الضرب الموجع ولا يحركه » لكن 





/ 57 
م4 


تؤلمه كلمة تجرح عرّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألوات ؛ 
لسوغ كل موف النلكات التفسيعة ‏ وواک كل تقش يما 
يؤلمها . 





© © © 
ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه . فالمسلمون 
الأوائل فى مكة أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا : 
را أله و أن للوطن وللأهل والبيغة الثى. نشا فيه المرء أثرا 
فى ملكات نفسه ٠‏ لا يمكن ان یحی بجال > فان غاب عنه اشتاق إليه 
وتمنَّى العودة » وكما يقول الشاعر : 
< بّدى: وان جارَت على عَزيرَةٌ - أملى وان ضَنُوا على كرام 
0-1 . لذلكه » فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بد 
لان تبجع 4 ولي ان تسمه الأجدداث دوالشةاق مید ليطن ن 
أهله العؤن. والمساعدة » أى حتى يعود إليها فى نهاية المطاف ليدفنوه 
فى تراب بلده . 
وقالوا : إن سيدنا سليمان ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
لما ققد قفد المطدير طفَقَال ما لى لا رى الهدهد أم كان من الْغَائبينَ 0© 
امايو" عذابا شدیدا أو لأذْبْحنّهِ أو ليأتيتى بسلطان ٠‏ مبین , © € [النمل] 
ذلك لأثه نبي ل 
8 : : كيف يعذب الهدهد ؟ قال : 





410 أن 
(۱) قال ابن عياس:: : يعلى نتف ريشه ؛ وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وکنا 


قال فيق واحه من الف ' اه نتف رة ورك ملكن اة الذن والضل د[ فين اين 
کثیر ۲٠۰/۳‏ ] 


شو ا 


1-0-0922: 225: وج وو‎ AD 


فى غير بنى جنسه » وفى غير المكان الذى يألفه » يعنى : فى غير 





وفى موضع آخر يقول تعالى : اين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حقٍ 
إلا أن يقولوا ربنا الله © 4 [الحج] هؤلاء تحملوا الكثير » وتعبوا فى 
سبيل عقيدتهم > فلا بْدَّ أن يُعَوّضهم الله عن هذه التضحيات ٠‏ لذلك 
يقول هنا  :‏ والّذينَ هَاجَرُوا فى سَبيل اله تم فوا أو انوا ليرزفتهم الله 
رزقا حستا 6۵ 4 [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن 
تخرج الروح دون تقض للبنية » أما القتل فهو تقض للبنية يترتب عليه 
خروج الروح . 
فى بلدهم من أهل ومال » كما يَعوّض الحاكم العادل المظلوم فيعطيه 
أكثر مما أخذ منه ا مطاف ل عترم و 
يَخْرَج من يته مهاجرا إلى الله ورسُوله تم يدرك الموت فقد وقع أجره على 
الله .. 69 4 [النساء] 








00 
6 ا 
صر 9 


6 
لأسن أقكل جهن فان بالشتونادة :ونال كى المسينة اها من 
مات فقد حرم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الله » وما بالك 

و عه ” و 8 
بأجر مؤديه ربك عز وجل ؟ وكما لو أن رجلا متعبا يسير ليس معه 
كني ولا فض كت من قرخ و اة مقط وله فى رة 
فتكون و قال + هده لكن شرهان ما وجنت قلامه: فن اثارت شيا 
فى التراب له بريق ٠‏ فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنفسه . 

و بو a‏ ر ۶ : 

ويروى أن فضالة حضرهم وهم يدفنون شهيدا » وآخر مات غير 
شهيد » فرأوه ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد › فلما 
سألوه : كيف يترك قبر الشهيد إلى غير الشهيد ؟ قال : والله ما أبالى 


فى أى حفرة من بعذت' ما دام قد وقع أجرى على الله ۽ ثم تلا 
هذه الآية : © ومن ل یخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورسوله تم يدركه الموت 
فقد وقع اجره عَلَى الله Oe‏ 1 [النساء] 


ثم يقول سبحانه : ظوَإِنَ الله لهو خير الرازقين 6۵ 4 [الحج] حين 
ا ا ENE‏ 
أن الله تعالى أدخل معه الخَلّق فى هذه الصفة , كما سبق أن تكلمنا 
فى قوله تعالى  :‏ فَتبَارَك الله أحسن الخالقين 69 » [المؤمنون] 

فقد أثبت للخلق صفة الخلق . وأشركهم معه سبحانه فى هذه 
الصفة ؛ لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيئا › ولا يحرمهم ثمرة 
مجهودهم > فكل من أوجد شيك فقد خلقه > حتى فى الكذب قال 
« وتخلقون إِفَكا .. « 4 [العنكبوت] 


هن + فا ين كدود:الانستاري ارسي .انو اخ شان تميق بام :تمه اة 
شهد أحداً وما بعدها . وشهد فتح الشام ومصر . وسكن الشام » ولى الغزو والبحر 
بمضير + كم ولأة.معاوية قضاء دمشق. وتوف فيها عام د [الأعلام 'للذرظي 5۹5 

(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره (1/ )77١‏ وعزاه لابن المبارك أنه ذكر عن فضالة بن عبيد . 


اك 
۹A9‏ 
لأن الخلّق إيجاد من عدم » فأنت حين تصنع مثلاً كوب الماء من 
الوجاع اوجدت ما ل نکن مو جوا وان قدت قد اتخ مةك المواد 
المخلوقة لله تعالى » وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شىء 
جديد لم يكن موجودا . فأنت بهذا المعنى خالق حسن » لكن خلق 
ربك أحسن » فأنت تخلق من موجود , وربك يخلق من عدم › 
وما أوجدته أنت يظل على خالته ويجمد غلى خلقتك له : ولا يتكرر 
بالتناسل » ولا ينم » وليست فيه حياة ٠‏ أما لق ربك سبحانه. فكما 
تعلم . 
كذلك يقول سبحانه هنا : وان الله لهو حير الرازقين (52) © [الحج] 
فأثبت لخلقه أيضا صفة الرزق » من حيث هم"سَبّب فيه ؛ لأن الرزق: 
في كلما ينتفونة يض التحترام ركد روف + لذلك قال تجالن. : 
لط ينأيها الّذين آمنوا كلوا من طَيّات ما رزفتاكم .. 059 4 2 [لبقرة] 
نقول : فالعبد سبب فى الرزق ؛ لأن الله تعالى هى خالق الرزق 
أولا » ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه » وتعطى منه للغير › 
فالرزق منك مناولة عن الرازق الأول سبجانه » فأنت بهذا المعنى 
رازق وان كرهوا أن يُسمَّى الإنسان رازقا , رغم قوله تعالى : ™ ون 
الله لهو خير الرازقين ®6 [الحج] لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم أن 
الرزق من لتاس . 
لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاء » أو موظفا صغيرا » أو 
بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل » يقول له : يا سيدى 
الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ 
قنالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ٠‏ ولم ينظر إلى المناول 
الثانئ: . 





ل 





أمبا الززق الحمين: الذي اعدة الله للذين هاجروا.فى سبيله , 
فيوضحه سبحانه فى قوله : 


> 0 0 تت 0 
+ خلت هم ملا وده ول 
0 00 1 جم 
لَه للل © 4ه 
لأن الرزق قد يكون حسنا لكنه لا يرضى صاحبه › أما رزق الله 
لهو لاء فقد بلغ رضاهم « والرضا : هى اقتناع النفس بنشىء تجد فيه 
لاي د ملدئود زي اطري نه بور لين ارا لكا 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » بعدها يتجلّى الحق.- سبحانه - 
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : 0 
ع ع سي ا ار حر O‏ 
قال اة اطا فلم وشوا ار 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد وَل : © ولسوف يعطيك ربك 





فترضیٰ {4O‏ [الضحى] 
وقوله تعالی : « يلأيتها الس المطمئنة 2© ارجعى إلى ربك راضية 
مُرضيّة @ 4 ظ ٠‏ [الفجر] 


حال في الا ميخ اة لرك إلى اخ كرون يفص 
نفسها راضية ٠‏ وكأنها تعشقك هى . وترضى بك . 


ا ال ل ال E,‏ عن 





وما 
۹۹۰۰.5 ا 


ثم يقول سبحانه : طون الله َعليم حليم3 4 [الحج] 

عليم : بما يستجقه كل إنسان عند الحساب من النعيم » ثم يزيد 
مَنْ يشاء من فضله » فليس حساب ربك فى الآخرة كحسابكم فى 
الدنيا » إنما حسابه تعالى بالفضل لا بالعدل . 

وحليم : يحلم على العبد إن أساء . ويتجاوز للصالحين عن 
الهقوات » فإن خالط عملك الصالح سوء » وإن خالفت منهج الله فى 
غفلة أو هفوة » فلا تجعل هذا يعكر صفى علاقتك بربك. أو يُنقّص 
عليك طمأنينة حياتك ؛ لأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حد 
قولهم ( حبيبك يبلع لك الزلط ) 

لذلك لما وَشَى أحد المؤمنين'' للكفار فى فتح مكة , وهم عمر أن 
يقتله فنهاه رسول الله كَل وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم 2" 

زیی انهم کرو باه و اترا رک ر متكافةه فى 
العدد والعدّة ‏ آلا نذكر لهم هذا الموقف ؟ أ ا : إن 
الحسنات يذهين السَّيّمَات .. 009 € [هود] ومن ابتلى بشىء يضعف 
اناف سكن ا يها يكين عليه ور غد کان فى نا ين 
أبوات الشن فسمن له انث فى أنواب اللخين + فإن :هذا وهن داك > 





, هو حاطب بن أبى بلتعة 2 وقصته أنه كاتب آهل مكة بتجهيز رسول الله ميه لفتعح مكة‎ )١( 
فال عمر : دعنى أضرب عذقه فقال إنه شهد بدراً واعتذر حاطب بأنه لم يكن له فى مكة‎ 
عشنيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . قال المرزبانى فى « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان‎ 
قريش فى الجاهلية وشعراتها . قال المداينى : مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان‎ 
. ] 3١4/١ وله 19 سنة . [ الإصابة لابن حجر‎ 

(۲) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (450:) » وكذا مسلم فى صحيحه 
)۲٤۹٤(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه.. 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


کر و ل - ت م کے 


چو ذلك ومن عاقب وشل ةبيه ثم بی ای و 
E l2.‏ اک اه 6 و ی عفر @ 4ه 


« ذلك ) يعنى هذا الأمر الذى تحدثنا فيه قد استقر , وإليك هذا 
الكلام الجديد 9 ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنّه الله . . 
(O‏ [الحج] 

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة 
ليؤدى خلافته فى الأرض بحركات متوازنة » فخلق لنا عواطف وجعل 
لها مهمة » هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضا غرائز 
ولها مهمة » لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق » فإياك أن 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها . 

فمثلاً » غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة » فلا 
تنا قرغا ضا لذاقهنا > ففاكل جره ان طخد بالاكل + “لانها'لذة 
وقتية تعقبها آلام. ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس 
البشرية منضبطة تماما كما تضبط المنبه مثلاً . فحين تجوع تجد نفسك 
تاقت للطعام وطلبته » وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء »> وكأن 
بداخلك جرسا يُنبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مَقوّمات استبقائها . 

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما فى 
الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته. فلا تتعدى هذا 
الغرض » ولا تحرك هذه الغريزة إلى التجسّس على الخَلّق والوقوف 
على أسرارهم . 





0 
Be ۹. 


لتتاسل غريزة جعلها الل حفط التوع > فلا ينبغئ أن. تتعدى 
ماجعلت له إلى ما حرّم الله . 

الفضب غريزة وانفعال قسرى لا تخقارة بعقلك تقضب أو 
لا تغضب , إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب , ومع 
ذلك جعل له حدودا وقنّن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع ٠‏ 

الح نو لكر رة و ن و كيديا 
العقل > فلك أن تحب وأن تكره , لكن إياك أن تتعدّى هذه العاطفة إلى 
عمل عقلی ونزوع تعتدى به أو تظلم . 

لذلك ,مقمول 'تفالئ لول ينك نتن" فدرم ع ا 
تَعدلوا.. 2 »4 ش [المائدة] 

لآن هذة المسالة لا يحكمهنا قاتون + وليس بيدك الح أي الكره + 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدر وجهك عنى 
فإِنّى لا أحبك . وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك 
لی يمنعنى حقًا من حقوقى ؟ قال عمر : لا > فقال الرجل : إنما ييكي Ù‏ 
على الحى الفا : يعنى خب أو اكره كما شفت » لكن لا تلتعد 
ولا تحزمتى حقا من حقؤقى . 

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لو تأملت مثلاً الغريزة ش: 
الج التي يضقها الي ل في .يولم : غريزة بهيمية . 
يجان اله آل كحي ان “تظلم التهائم لحرت نيا له تكلم + 
الي ابد E‏ 9 تراما جرد أن يخم الذكر أنشاء 


وجرمه aS‏ اا ب ع e‏ 
العدل . أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [ القاموس القويم ]1١١/١‏ . 





E ر2‎ 


صمحم حت تح ص0 ON‏ 
لا يقربها. أبدا.. وهی لا تمكّته من نفسها إذا ما حملت , فى حين أنك 
تبالغ فى هذه الغريزة » وتنطلق فيها انطلاقا يخرجها عن هدفها 
والخكمة.منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مكل هذه المقولة : 
وآلا يظلم البهائم » فمن الناس من هم أذنى من البهائم بكثير . 

وما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطقام 
فالشراب:” 

ا ل ل نا 
منافذ شرعية اي ؛ لذلك أحاطها بسياج من 
التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا ته تشرد بك » فقال مثلاً فى غريزة 
الطعام والشراب : «يشبنى آدم خذوا زیتتکم عند كل مسجد وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا . ®4 [الاعراف] 

oy‏ ال له 
[الحجرات] وهكذا فى كل غرائزك تجد لها حدودا يجب عليك ألا تتعد 

لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفنى صفات الكفر أن الله تعالى 
عى الْكُقَارٍ رحماء بينهم .. © ) [الفتح] 
لأنهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الأعداء » والرحمة 
مع إخوانهم الفتو مض واف بعكو هذه ارو ملك قاي ا 
ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : «أَذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين .. ١ {CD‏ ' [المائدة] 

وكان الخالق عز وجل يُسوّينا تبوية إيمانية » فالمؤمن لم يُخلّق 
عزيزا ولا ذليلاً › إنما الموقف هو الذى يضعه فى مكانه المناسب > 
فهو عزيز شامخ مع الكفار » وذليل منكسر متواضع مع المؤمنين . 








سوال 


O‏ .1 حبمحص ص وح ص وح هوه و حو تت 

ويتفرع عن هذه المسالة مسالة رد العقوبة إذا اعشدى عليك : 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه ينصرنّه اله .. 69 4 [الحج] 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ هى خالق النفس البشرية » وهو أعلم 
بنوازعها وخلجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن ترد الاعتداء 
ا حقو لا :قف هبي قن فك وق كته هيه ها هق اش 
واب أقوينود اة ب لله الوق الم لخن الال عن هذا 
الحد ولا تتفاقم > فسن ضربك ضربة فلك أن تُنفّس عن نفسك 
وتضربه مثلها . لك ذلك . لكن تذكّر المثلية هنا > لا بد أن- تكون 
تامة » كما قال سبحانه فى موضع آخر . © وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به .. 050 4 [النحل] 

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فترد الضربة بمثلها ؟ 
قوتك كقوته › وحدة انفعالك فى الرد كحدّة انفعاله ؟ ولى حدث وزدت 
كن ردك تيه حكن > ماذا تفعل ؟ أتسمح له أن يرد عليك هذه 
ال ا 

إذن : ماذا يلجئك لمثل هذه المتاهة » ولك فى التسامح سعة , 
وفى قول الله بعدها : 9 ولكن صبرتم لَهِوَ خير للصّابرين 659 4 [النحل] 
مَخرج من هذا الضيق ؟ 

" وش أن كينا قنضة العرانق” النبر دى الى :قال لطالب الدين» 
إن تأخرت فى السداد أشترط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجاء 
وقت السداد ولم يُوف المدين » فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما 
اشترطه عليه » فقال القاضى : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه 
لمكن يرث وة مالم اة روطلا :إن افآ ق ادناه 
فتك : 
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حمدحصعت٠وحصح‏ وص DORON‏ .ده 
إذن : مسالة المثلية هنا عقبةٌ تحدٌ من ثورة الغضب » وتفتع بابا 
٠‏ للارتقاءات الإيمانية ٠‏ فان كان الحق, سبحانه سمح لك أن تُنفّس عن 
نفسك فقال : «وجزاء سيقَة سيّعَةٌ مَثلهًا . © © [الشورى] فإنه يقول 
لك : لا تنس العفو والتسامع ‏ والكاطمين اط والعافين عن الاس والله 
يحب الْمحمبنين 659 > [آل عمران] 
لذلك > فالآية التى معنا تلفتنا لفت إيمانية : ومن عاقب بمثل 
دحك ب ف 62 4 [الحج] واحدة بواحدة ثم بغى عَلَيّه .. 4O‏ 
[الحج] يعنى : زاده بعد أن رد العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه 
« لَنصرئَه اله . . 402 [الحج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتّتض 
حكم الله فى رَد العقوبة بمثلها . 
وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله إن الله لعفو غفور 
©9 مع ان العبفية ال فاست النصسيرة أن تقول قوف 
عزيذ ان لاص وة تكم رو رتخا عة :اله استحانة اتاد 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر من أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات 
الإيمانية : اغفر وارحم واعف ؛ لأن ربك عفى غفور . فاختار الصفة 
التى تحن قلب المؤمن على أخيه المؤمن ٠‏ . 
ثم أليس لك ذنب مع الله ؟ طألا تحبون أن يغفر الله كم .. 69 4 
[النور] فما دمت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده »> وحين تغفر لمن 
يستحق العقوبة تأتى النتيجة كما قال ربك عز وجل : «فإذا الْذى 
بينك وبيته عداوة کاله لی حميم 69 4 [فصلت] 
فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم 
الإيمانى » فأعطاك حق رد العقوبة بمثلها لتنفس عن نفسك الغيظ » ثم 
دعاك إلى العفى والمقفرة 
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الاي SS‏ 
هو ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف » ويأخذ من الطويل 
ويعطى للقصير » فالمسألة ليست ثابتة (أى ميكانيكا) وإنما خلقها الله 
بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تفلو تيا والحق 
سبحانه بولج اللي فى النَهار ويول التّهَارَ فى اليل .. ©) [الحج] 

يولج الليل يعنى : يُدخل اللي على النهار ٠‏ فياخذ منه جزءا جزءا 
فيْطوّل الليل ويُقصر النهارٍ ٠‏ ثم يدخل النهار على الليل فيأخذ منه 
جزء) جزءا » فيْطوّل النهار ويُقصتر الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان , 
فمرة يطول الليل فى الشتاء مقلاً ٠‏ ويقصر النهار » ومرة يطول النهار 
فى الصيف » ويقصر الليل . فبزيادة أحدهما ونَقْص الآخر أمر 
مستمر ٠‏ وأغيار متداولة بينهما . 

وإذا كانت الأغيار فى ظوف الأحداث » فلا بد أن تتغير الأحداث 
نفسها بالتالى » فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه » فمثلاً 
عندنا فى المكاييل : الكَيّلة والقدح والويبة وعندنا الأردب » وكل منها 
يسم من المحتوى على قدر سففته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى 
ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها . 

ثم تَديّل الآية بقوله سبحافه : وأ الله سَميع بصير © ) [الحج] 
عنمي العا لحان + ا بها ان > فالقول يقابله الفعل . وكلاهما 
عمل » والبعض يظن أن العمل شىء والقول شىء آخر › لا ؛ لأن 
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العمل وظيفة الجارحة » فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل » عمل 
العين أن ترى » وعمل ألأذن أن تسمع » وعمل اليد أن تلمس » وعمل 
ارا يشم وة عمل الان الول E‏ 
الفعل لاقي قؤله اي : للم ت E‏ 0 

والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان فى الإنسان » ؤهما 
عمدة الحواس كلها » حيث تعملان باستمرار على خلاف الشّم مثلاً » 
أى التذوق الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله 


ھا ص م سي 


)0 5 5 [الحج] أى الكلام السابق أمر .:معلوم أنتهينا منه 
لبن الله هو الْحق .. 469 [المج] والحق هو الشىء الشابت الذى 
حتفيو اا ف اما نبو اله اد هو وهل تين وم ىا سهان 
الذى يغيّر ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى 
لا يتغير من أجلكم » لكن يجب عليكم أنْ تتغيروا أنتم من أجل الله . 


وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير » 
وما عداه يتغير ل ل 
اضحك واطمئن ؛ لأنك ابن أغيار » وفى دنيا أغيار لا تثبت على 
شرع اتلك ا ان فت ا وة فى حاتف شوق ١‏ لوك 
تكن هده ا تقول .له 2 وهل تزيوها كاملة 4 ا بد إن" ت د 
لأنك ابن أغيار » فماذا تنتظر إن وصلت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛ 


ور ل 2 


هت ١داحصوحص‏ صوصو وحص وحص وحص صو 
٠‏ لأنك ابن أغيار دائم التقلّب فى الأحوال » وربك وحده هو الثابت الذى 
اتر 
ثم يقول سبحانه : وان مَا يدعون من دونه هو الْبَاطل .. © ) 
[الحج] كل ما تدعيه أو تعبده من دون الله هو الباطل ٠‏ يعنى الذى 
ل عيضا اء قن کله ال : إن الباطل كان زَهوقا © 4 
[الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبداً ل وأن الله هو الْعلى الْكَبِيرٌ 59 4O‏ 
[الحج] العلى يعنى : كل خَلّقه دونه . وكبير يعنى : كل خَلّقه صغير . 
ومن أسمائه تعالى ظالْكُبير 469 [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى 
الأذان » وفى افتتاح الصلاة » والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف 
من كبير . لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير › إنما 
كبير مقابله صغير . فهو سبحانه الكبير ؛ لأن ما دونه وما عداه 
أما حين يناديك ويستدعيك لأداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لأن 
ےوک الحياة و کر رات الکن عدن الله اسن كن .وامن هام لا يغفل , 
لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمرا كبيرا فال أكبر فو 
يخرجك للصلاة من عمل » ويدعوك بعدها إلى العمل : «فَإِذًا قُضيّت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله .. © 4 [الجمعة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
Ht r E‏ ص سے رہ مسر بلس بوص جر د 
2 الكراك انه اترا ك ض 
ACK‏ 
مخصّصر هرك اله یف حر 9© #ه 
ألم تر .. ©4 [الحج] إِنْ كانت للأمر الحسَّى الذى تراه العين , 


ب 
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فأنت لم ثَرَهُ وتُنبهك إليه » وإن كانت للأمر الذى لا يدرك بالعين فهى 
بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعلّمك 
الله به أوثق مما تهديك إليه عينك . 

فالمعنى : ألم تعلم وألم تنظر ؟ . المعنيان معا . 

« ألم تر أن الله أنزل فن السماء اء .. © 4 [الحج] فهذه آية 
تراها » لكن ترى منها الظاهر فقط , فككعة الغاء كيتيمتكى 'مرة: السماف + 
إا كيف تكون هذا الفا فن .طيفات الى 4 ولماذا تل ٠ف‏ هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تّرَها . وقدرة الله تعالى واسعة . ولك 
أن اسل لق ردت أن تجح كوب ما وا من 'ماء:البضان + وكم 
يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف » فهل 
رأيت هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 

إذن : رأيت من المطر ظاهره , لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا 
الظاهر لتتأمله . 

لذلك ؛ جعل الخالق ‏ عز وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الأركية: + فاتشتاع. مسطح الماء يزيد :من التكن الذي نتشره اله شعالى 
على اليابس » كما لو وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك ١‏ وتركته مدة 
شهر أو شهرين » ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمترا » أما لى نثرت 
الكوب على أرض الغرفة فسوف يجف بعد دقائق . 

إذن 'فاتشاخ رف الما برت عن كمية البخان المكتكياعن مها 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العذب الصالح للزراعة 
وللشرب .. الخ » ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار . 


ثم يبين سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء : « قفتصبح الأرض 


0 بی ل 


.صمح صصص محص محص مصه 
مَخْضَرَة .. 4659 [الحع] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء 
زاهينة :.. دون.أن: يذكز شيا عن تدخل الإنسان فى-هذه العملية .. 
فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يرو » إنما المسآلة كلها بقدرة الله , 
لكن من أين أتت البذور التى كوّنَت هذا النبات ؟ ومّن بذرها 
وورّعها ؟ البذور كانت موجودة فى التربة حيّة كامنة لم يصبها 
شيع .وإن مر عليه الزمن ؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أنْ تجد الماء 
وتتوفّر لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمى هذا النبات ( العذى ) ؛ 
ا خرج فة الك لا اكل اح فيه . ْ 
وتولّت الرياح تَقْل هذه البذور من مكان لآخر » كما قال تعالى : 
«وأرسلنا الرياح لواقح .. 469 [الحجر] ولو سلسلّت هذه البذرة 
ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة اَم » خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يروى أن يوسف 
النجار. وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ٠‏ ويقال 
كان خطيبها ‏ لما رآها حاملاً ولیس لها زوج سألها بأدب : يا مریم › 
أتوجد عبدرة ابلا ر ا الشحوة ال اقيق لول يدر 
ثم يقول سبحانه : إن الله طيف خبير 469 [الحج] اللطّف هو 
دة التناول للأشياء » فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطا فى إبرة » تجد 
اليل الا که دوا کی اون موق اول أن ترق می عرف اليا 
وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب » فالخيط بعد أن كان غليظا أصبح 
ويقولون : الشىء كلما لَطّف عَنْف » فى حين يظن البعض أن 
الشئة الكبينن هو القوى.. لكن. هذا غير صحيح . فكلما كان الشىء 





ولاج 
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لطيفاً دقیقا كان خطره أعظم » آلا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان 
وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف » وكذلك 
له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصغر بحيث لا تراه بالعين 
المجزدة + ٠‏ 

والبعوضة كم هى هينة صغيرة ؛ لذلك تُؤلمك لدغتها بخرطومها 
الدقيق الذى لا تكاد 0 دق الشىء احتاج إلى احتياط أكثر 
لشتحمن نفك من خطرة.» ففكلا إن أرقت بء نيت في الخلا ال 
منطقة ناثية » فإنك .ستضطر أن تضع حديدا على الشبابيك يحميك من 
الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً » ثم تضع شبكة من السلك لتحميك 
من الفئران » فإن أردت أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق » وهكذا كلما صر الشىء ولطف احتاج إلى احتياط 
أكثر . 

فاللطيف هو الذى يدخل فى الأشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان 
لك المتكل نكن ينكل لكل مدان ا ا حك لس 
إنسان نقطة ضَعف يدخل إليه منها » كان معه ( طفاشة ) للرجال : 
يستطيع أن يفتح بها أى شخصية . 

لكن » ما علاقة قوله تعالى إن اله أطيف خير © ) [الحج] بعد 
قوله : طقتصبح الأرض مخْضَرًة .. 469 [الحج] ؟ قالوا : لان عملية 





الإنبات تقوم على مسام وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد 
الإنبات » وتمتص الغذاء من التربة . هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى 


و 


لُطّف . وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة » كما 





ا 
i‏ ق 


كال ای : إيسقئ بْمَاء واحد ونفضل بعضها على بعضٍ فى 
الأكل. 4O.‏ ۰ [الرعد] 
فالأرض تصبح مُخضرة من طف الحق سبحانه » ومن خبرته فى 
مداخل الأشياء , لذلك قال بعدها : إن الله طيف خير © 4 الحا 
ولدقّة الششيرات الجتذزرة كحرضن الا تعلق الما التحوففة فى 
القرية ٠‏ لإا تفس هذه 'الهوزات: فط وتوت تقر الات 


3 


ويموت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

کو کے 
88 لددماى1 أسَملوات وم ماو الأرض وا اک 
ر للم e:‏ و 
لوالو اليد کید 4 

لا ينتفع منها الحق سبحانه بشىء » إنما خلقها لمنفعة خلقه » و 
a‏ 
ما فی السماوات وما فى الأرض ؛ لذلك قال بعدها  :‏ وإن الله لهو 
E‏ ۰ الحم 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف » ونحن لا نملك السماوات › ولا نملك 
الأرض » إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما مكنا الله له » فهو 
الغنى سبحانه » المالك لكل شىء » وما ملّكنا إلا من باطن ملكه . 


والحميد : يعنى المحمود . فهو غنى محمود ؛ لأن غتاه لا يعود 








لچ 
حصمصىص وحص وحصت وحص وحص وحوح ON‏ 
عليه سبحانه » إنما يغود على خَلّقه . فيحمدونه لغتّاه . لا يحقدون 
عليه ومن الفحت أن الكق انه نفلك خلفه من ملكةه فمن 
استخدم النعمة فيما جعلت له » ومن أعطى غير القادر من نعمة الله 
غليه 'يشكن اش اله +'وهئ فى الأضل تعبمقه + ذلك لأنك تت يده + 
وقد استدعاك للوجود . وعليه سبحانه أن يتولآك ويرعاك . 

فإن احتاج غير القادر منك شيا > قال تعالى : «إمن ذا الّذى 
يقرض الله قرضا حستا .. 650 4 [البقرة] 

فاعتبره قرضا » وهو ماله » لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك 
إا اة رخا ا و اف 0 د خم ی منود 


1 عم مر هر 3 رد | صمح ر وژور 
28 الوترأن الله سخرلکرمان الارص ولاک رف لبخ 


يأرو وني آلا أن تع عل لاض یذوم 9 


مع صا مدا ج 


لله يالتاسلرء وف تجيم ( 

هذه الآية امتداد للآية السابقة » فما فى السماء وما فى الأرض 
ملك له :سيحاتة ‏ لكنه شكرة لمتقعة حلقة : قان شال ساكل + فلماذا 
ES‏ لكا ويملكنا: إيناها :© فقول الاق ريك كزين أ متك اند 
لن يعطيها لأحد أبدا . وستظل ملكا لله وأنت تنتفع بها » وهل تأمن إن 
ملكها اله الغيرة أن يتخي لك ويحرنك متها 4 'فامتك فى أن يظل. الملك 
لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتولّيك » ولن يتغير لك » ولن يتنكّر فى 








E 
وقوله تعالى : « والفلك تجرى فى البحرٍ بأمره .. 0 4 [الحج]‎ | 
لفك : السفن » تطلق على المفرد وعلى الجمع . تجرى فى البحر‎ 
بأمره تعالى العا حو وو‎ 


سبحانه : ©« وتصريف الرياح .. 4038 [البقرة] وهذه لا يملكها ولا 
يقدر عليها إلا الله » وقال فى آية أخرى : إإن يشا يسكن الريح فَيظللن 
رواكد عل ظهره .. 4O‏ [الشورى] 


وال دقّة الأداء د ا اه 
أوسع من ذلك . فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن 
على صفحة الماء » إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها » أي كانت ريحا 
أم بخار؟ آم كهرباء أم ذرة .. إلخ . 

بدليل قوله تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. © 4 
[الانفال] يعنى : تذهب قوتكم أي كانت هذه القوة حتى الصياد الذى 
يركب البحر بقارب صغير يُسيّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هی 
أيضا قوة » لا تخرج عن هذا المعنى . 

وهكذا يظل معنى الآية صالحا لكل زمان ولكل مكان » وإلى أن 
تقوم الساعة . 

والريح إن أفردت دلت على حدوث شر وضرر , كما فى قوله 
تعالي : «وفى عاد إذ رسلا عليهم الريح العقيم © 4 [الذاريات] 

وقوله : 8 وتذهب ريحكم .. 4O‏ [الاتفال] 





شر لج 
16 © 


وقوله : «بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم © #[الاحقاف] 

'وإن جاءت بصيغة الجمع دلت على الخير » كما فى قوله تعالى : 
درست اراح اراقع .. 469 المج 

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الأشياء وقيامها 
ا فالكيق ا لدی ا را ن شت يان الزنم 
عليه » وإحاطته به من كل جانب » بحيث لو فُرٌغ الهواء من أحد 
جوانب الجبل لانهار » وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة › 
فالهواء هو الذى يقيم المبانى والغمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل 
جانب » فيّحدث لها هذا التوازن ٠‏ فإن فُرَّغْ من أحد الجوانب ينهار 
الك 

ثم يقول سبحانه : « ويمسڭ السّمَاء أن تة تقع عَلَى الأرض إلا يإذنه . 
469 [الحم] فالسماء مرفوعة فوقنا بلا ع يرلا يمسكها فوقنا إلا 
الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى > كما قال 
فى آية أخرى :ا« إن اله يسك السّمَدوات والأرض أن تزولا ولعن راتا 
إن أمسكهمًا من أحد من بده .. 69 4 [فاطر] 

إن الله بالئّاس لرءوف رحيم 462 [الحج] فمن صفاته تعالى 
الرأفة والرحمة » والقهم السطحى لهاتين الصفتين يرئ أنهما واحد , 
لكن هما:صقتان. مختلفتان » فالرافة تزيل الآلام ٠‏ والرحمسة تزيد 
الإنعام » والقاعدة أن درء المفسدة مقدّم دائما على جلّب المصلحة › 
فربك يرأف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعا 


بزحمته . 





وشي ]3 روخنا هذه المتتالة بم قلنا هب أن واحدا يرك 
حدر ٠‏ وخر يري الك “تفاحة + ناديم شاك ]و40 شك ستسديل 


١‏ ا 
و ل 
ص دلاوو 


التفاحة ؟ 
لذلك قال تعالې : «ولو يؤاخد الله الئاس بظلمهم ما ترك عَلَيهًا من 
دابُة ولدكن يؤخرهم إلى أجل مُسمَى .. ©4 [النحل] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


چ مورت ا كك 2 


نا لشن د 40 

الحق - تبارك وتعالى - يُذگرنا ببعض نعمه وببعض العمليات 
التى لى تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا » ولم نَنْسها 
أبدا . 

أولها : 9 وهو الذى أحياكم .. #55 [الحج] والإحياء : أن يعطى 
المحيى ما يُحييه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه › 
ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

لثم يميتكم .. © € [الحج] وكما أن الخلّق آية من آيات الله 
a‏ ل ا 
الخَلّق وآية الموت » وتراهما » ولا تشك فيهما . فحين نقول لك إن 
قو شفاة اشرق :قتصيرق لآق ناهين هذه الآناه ا 
والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضاً بصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 


لذلك يقول تعالى بعدها : لاثم يحييكم.. 463 [الحج] والإحياء 











SN 
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يطلّق فى القرآن على معان متعددة » منها الحياة المادية التى تتمثل 
فى التحركة: والاكل والشرب ,اومتها :المياة فى الأشرة التي قال اة 
عنها : طون الدَارَ الآخرة لى الحيوان لو كانوا يعلّمون 409 [العنكبوت] 

وهذه هى الحياة الحقيقية ؛ لأن حياة الدنيا تعتريها الأغيار , 
ويلك نيها الإتسان و الثرة اا 4 وال ورن نو الف 
والفقر + والصّعَر والكبّر » وبعد ذلك يعتريها الزوال » أما حياة الآخرة 
التى وصفها الله بانها الحيوان يعنى : مبالغة فى الحياة » فهى حياة 
لا أغيار فيها ولا زوالَ لها . 

إذن : لديك حياتان : حياة لبثية المادة وبها تتحرك وتّحس 
وتفي اوحياة اخرى :افيه لأ توال لها : 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ يْأَيهَا الّذِينَ آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 469 [الانفال] كيف - إذن - ونحن 
أحياء ؟ قالوا : ا لشت اة العادية القن ر 
الأغيار » إنما يحييكم الحياةً الحقيقية فى الآخرة , الحياة الباقية التى 
. لا تزول » التى قال الله عنها : وات إن الدَارَ الآخرة هى الحيوان لو كانوا 
يُعلمون M٠‏ € [العنكبوت] يعنى : العلم الحقيقى الذى يهدى صاحبه . 

فان كانت الحياة المادية: الدنيوية ينفح الروح فى الإنسان + قيم 
تكون الحياة الثانية © إذا دعاكم | لما يحييكم .. 4O‏ [الأنفال] ١‏ 

قالوا »هذه الخاد کون رر ايفن ٠‏ لكن غير الروح الأولى » 
إنها بروح القرآن الذى قال الله فيه : «وكذالك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا .. ED‏ 0 ¢ [الشورى] | سمي الملك الذى ينزل به روحا : «ترل به 
الروح الأمين 09 4 [الشعراء] 


و 


NO‏ 11 محص حص محص وص موحصصمحه 
فالروح الثانية التى تّحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله 
فى كتابه الكريم ٠‏ إن اتبعته نلّتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت 
eS‏ 
ومن لاامتطوعة ولا ممنوعة . 
مي ب ا رم 
زالافسان يمر سراحل مخف بين اة والمتوت + كما خا فى 
قوله تعالى : إقالوا ربنا متنا انين وأحييتنا الْسَين فاعترفا بذنوبنا فهل 
إلى خروج من سبيل 409 [غافر] » فمتى سيقولون هذا الكلام ؟ 
فأحياهم فى الدنيا ثم أماتهم » ثم أحياهم فى الآخرة » فهناك موت 
قبل إيجاد » وموت بعد إيجاد » ثم يأتى البعث فى القيامة . 
وقوله تعالى : وهو الذى أحياكم .. 2 ) [المج] قضية قالها 
الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والافاقين فى كل زمان ومكان » لم نسمع من ادعى مسالة الخَلّق , 
وهذه تة يجب أن قف عندفا وان “تبحث المتاذا لم طهر من 
يدّعى ذلك ؟ وإذا لم يدع الخلّق أحدٌ . ولم يدع الإحياء أحد» فمن 
- إذن - صاحب الخلّق والإحياء والإماتة ؟ 
٠.‏ 5 ۰ 5 3 ع ٠‏ 5 2 5 .م 01 
إذا كان الناس يههتمون ويؤرحوؤن لای محترع اخترع آلة مثلاً , 
فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا » وكان من أمره 
كذا وكذا » وتعلم فى كذا . وحصل على كذا .. الخ فكيف بمَن خلقكم 








من ؟ © ختاضة. © وهدذة: .المسنالة 5 .يقتببجم: يادعاكها أحدا 


58 م يقو بالق 


نوه أ سے عع ر 
IR‏ 8 أ س ىأ عله بج ١‏ ای 0 


















35 نش دیدن الإلهى+والنهن 
وأخدره:-تفنداوة الشتيطان' لله >ؤلزريته + “وخدّزة أن :يبع -خطواته + اوقد ' 
انه هذه التهؤية زول هن “اتجنة إل “رض اار٠‏ أمهمتة 
كخليفة ره فى أرضنه غ ان يفل RE‏ نک ملام تجزبته" مغ ۲ نهدت و ا 
شل لكشي فى الوجؤد .يخدمه_ويعمل. من أجلة ٠.‏ 
AES‏ بلص قاعم ركه حينانة 1 
وو ا كرد 00 9 السابق الذئ كلف قى الج + 
ا :لما e‏ رف حي -ظهسرت. غؤارتها ع 


1 ف 





الأزض ' e‏ هري 



















فالا قت ناما 1 فى التربية؛ ا أن احكما :من أحكام باشدأقه :مطل > 
فظله, توا امد آل 2 کا “ 51 منهج 4 د قانون الصوائة 











() الك + اترم الن تلاس انيع الحا : والمنشتك : ششرعة الماك وهو الع ؛ 
والمذاسك : المتغعيداتث . [ لسان العرب - مادة : نسك ] . د ا رمسقع ا 


۹۰5 
الذى يحميك يحميك وينظم حياتك لتؤدى مهمتك فى الحياة . 

كم اي وار ود اسح ا 
صم برو واه لمك ا اك بسي 
إلى الله وإلى الرسول » وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها » وإلى العالم بقانون صيانتها › 
وأنت لم يدع أحد أنه خلقك . فحين يحدث فيك خلل » فعليك أن تذهب 
إلى ربك وخالقك . 

لذلك كان النبى ب إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة' ' » ومعنى « حزبه 
أمر » يعنى : شىء فوق طاقته وأسبابه » يُهرّع إلى الصلاة ليعرض نفسه 
على ود هو وجل" فإن وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية › فما عليك إلا 
أن تتوضاً . وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك . 

كان المهندس يصلح لك الآلة بشىء مادى ٠‏ ولو قطعة 

صغيرة من السلك . فإن ربك عز وجل غيب » وعلاجه أيضا غيب 
يأتيك من حيث لا تدرى 

ومنهج الله الذى وضعه لصيانة حَلّقه فيه أصول وفيه فروع ,2 
الأضتول 115 تين بالإله# الواح الفاعل N‏ وهدة كاعد با 
اختلف عليها أى من رسالات السماء أبدا > كما يقول تعالى : « شرع 
كم من الدين ما وص به نوحا والّذى أوحينا إِليك .. ©6) [الشورى] 

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ٠‏ لكن لما كان الناس 
منثورين فى شتى بقاع الأرض , تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن 


اليمان رضى الله عنه . 








الأخرى لبعد المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التى نراها 
اليوم » والتى جعلت العالم كله قرية واحدة » ما يحدث فى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أة کی ار و ا لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ 
مائتى عام يكتشفون قارات جديدة . 

وقد نشا عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات > 
فكان الرسول أو النبى يأتى ليعالج الداءات فى جماعة بعينها يبعث 
إلى قومه خاصة , فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان » وهذا ليعالج 
طغيان المال ٠‏ وهذا ليعالج انحراف الطباع وشذوذها » وهذا ليعالج 
التعصب القبلى . 

أما رسالة محمد بيه . فجاءت فى بداية التقاء الجماعات هنا 
وتاك ١‏ فكانت رسالته ك عامة للتاس كافة :وتخ أضول الرسالات 


61١ 


عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة » أما 
الفروع فتختلف باختلاف البيثات . 

لکن + لما كان قى علمة: تال أن هذه الحؤلة ستنتينى 2 وان هة 
البيكاف سككس زفقي على امن والح رتك فا الدادات "ذلك 
أرفيل :الرسول الخاتم لوخ كنيع على اتاد لمان :و المكان : 

امن : «لكل أَمّة جعلتا منسكا هم تاسكوه .. 60 4 
[الحج] أى : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التى بعث فيها 
الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لأنهم كانوا فى عزلة بعضهم 
عن بعض » كما جاء فى قوله تعالى : «لكل جعلتا منكم شرعة 
ومنهاجا. . GD‏ 4 [المائدة] 

فالشرائع تختلف فى الفروع المناسبة للزمان وللمكان وللبيئة › 





اها.الاختلاق أوالغقائد فهى" و الحددة: :الله ' عن وجل إلنه .وا/حذ يعر 
بحاناث الستماء کک حرم في 0 "دياتات: اساي اف ذبئ .عن 


المت“ : التتهع التتعيدى © ونه اقول تعالى . :قل إن صلاتى 
ونسکی ومحیّای ومماتى لله رب اعالمين 0 0 يدا 
م تاسكوة : 46 [الحج] يعنى : قأعلوه . 5 | E‏ 0 0 
i‏ 5 .يقول ا طقلا 2 ا الأمر. {O .. ٤‏ لحم كان 
يقولو!. أنت و :ونجن أيضا نبيع. ىلاء »اله .منهج وله شريعة 


نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة غ كل الشيزائع_قبلها؛ 
ومناسبة لمستجدات ا : 


.ا لذلك طمن الحق - تبازك وتالى- اسوه ام بعناها: e‏ 
ل وك لك عل ما مستت 1 [الحع] «يعنى 0 “فأنت 
لم:يكن .إيمانا فسيكؤن ]أو بشريا اتلحجنكهم. إليه أحداث 
د فلن يجدوا أفضل من شرع الله يحكمون ...وذ 
واكان الحق: 'أسمكافة 10 الؤسنولة. 01 2 ' تنازعهم أ ولادهيناويغونك < 
خت ما مرلن اشدية؛ e‏ بما + وم الأعرض عن المشركين 2 
أقفسية مقنة زه “يُحداثون من بالفت, 3 ا مون" E)‏ 
6 5 7 مایم يه ER‏ 


. و الهد ئ 3 صلق ان4 5 تقيم ا لانه: هدای :هنا ضنعه للك هدى 











































الجدل ماود من جل الطبل بعضه على بعض لثقويته' ت وان كانت 
۰ ا رقيعا نبرمه فنعطيه سكا وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى 
الوك ؛ لن لرا تتداخل فيكو ا أفوي . 1 'فالجدل من تمتين الشيء 
وتقويته : وكدلك الجدال فين متعاولة تقوية الحجة امام الم 38 


وفى آية الجرى : ط وجادلهم بالتى هى اجس .. 3© 4 لدي 


ا 3 إجادلوك, بعد التي هى أحسن فقل ل أعلم يما تعملون 
2 [الحج] يعنى :: إردهم إلى الله واجة م إليه ؛ لذلك جاء بعدها : 

















ا الحق بش افا ميقل + لتحكم باحو بذک اا 

امغنى”؛ لانكما-طرقان 'تتجاد لان وكأن: التحق .ا ثبارك بوتعالق أ 
لرسوله بيه : أتركهم فسوف يختلفون هم فنيمتتا بيتهم ..ولن 
الت الاك لجع لا ل ا 











151١: 


ا 


DT 
بعلم ما فى الله نزخي اه وها الآنة اء هة التشكم فى‎ 
المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم‎ 
حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها » فما ضرورة أن يجىء رسول‎ 
. الله كي للناس كافة‎ 

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأمم 
الخو وها قى الفتعندانا العامة الساملة الث 9 عفدن نه برهن 
العقائد والأصول والأخلاق » ونوع آخر يختلف باختلاف العصور 
والأمم » فيأتى الحكم مناسيا لكل عصر » ولكل آمة . 

وما دام الحق سبحانه هو الذى سيحكم بين الطرفين قال : «ألم 
تعلم أن الله يعلّم ما فى السَّمَاء والأرض .. © € [الحج] أعلم كل شىء 
كائن فى الوجود ظاهره وباطنه » فأنا أحكّم عن علم وعن خبرة . 

إن ذلك فى كتاب .. © € [الحج] والعلم شىء » والكتاب شىء 
آخن »فنعا دام اله تعالى يعلم کل شىء + وما ذام :«ستيتحائة لا ينل 
ولا ينسى » فما ضرورة الكتاب ؟ 

الوا العتان بكي جه الوح :افو ظط الاس يحون كل ىي 


(١)‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى حاتم واين مردويه . أورده السيوطى فى الدر 
المحتون £3 





E‏ اا 


OOOOO‏ ,وح ح ,وح حص وص حص أنه 
وفى آية أخنرى قال لالا تَذكرة © فمن شا ذَكَرة © فى 


صحف مَكَرمَة © مرفوعة مطهّرة 629 .بأيدى سفرة © 4 [عبس] 
حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : بل هو قرآن مُجيد 69 فى 
لوح محفوظ #069 . [البروج] 


وقال تعالی , : يحو ال ما يَشَاءُ يبت وعنده أ الكتاب هم ®{ 
[الرعد] ويقول تعالى : لإ وعنده مقاتح اليب لا يعلَمها إلا هو ويعلم ما فى 
لبر وَالبَحرٍ وما تسقط من ورقة إلا يعلَمَهَا ولا حبّة فى ظُلمَات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إل فى كتاب مبين CD:‏ 4 [الأنعام] 

فضرورة الكتاب ليدلك :وَليدلٌ الملائكة المطّلعين على أن الأشياء 
التى تحدث مستقبلاً كتبها الله أزلاً » فمجيثها فى المستقبل على وفق 
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها . فالذى كتب الشىء قبل أن يكون , 
ال ات وإحاطته . 

إذن : مجىء الكتاب لا ليساعدنا على شىء » إنما ليكون حجة 
عليك » فيقال لك د انه 
[الإسراء] ها هو تاريخك » وها هى قصتك » ليس كلاما من عندنا › 
وإثما: فطلك والح لبك : 

وعلّم الله تعالى فى قوله : ا يِعَلّمِ ما فى السَّمَاء والأرض .. ©06 4 
o A‏ ولك ولح لزروفةا من E‏ 
ار ع الج وق ته ,كي > هن أن غنيك ولدين 
اعتدى أحدهما على الآخر فى غيبتك » فلما عدت أسرعا بالشكوى > 
كل من صاحبه » فقلت لهما : اسكتا لا أسمع لكما صوتا . وقد 
عوقت نا حداف بسار قن لكل مه ها تفاسكة وما ستكهقه على ,رودق 











يكف العبادة وهي طاعئة. اما ا اج وین 
فی امه أ يهاه لان الأعشر..مننا المسباوى لك .لا موجح اله.. وله أن. 
يقول لك : لقاقاء انت :تام رونا أطيع ,5 امان نجاط تالامى من فل متايه 
فأنت تطيع: بلار امتراض , ومعك الحجة 0 الأمر من أعلى » تقول : 


ابي :أمرني. يكذا وتا 5 ادي أمررتى. . .كذ «ؤكذا: 4 أو .نهاني, ,عن 00 
وكبذ!.. 


نن لأحدا :متا ل 








اذن : كل دليل ل على الفعل أو الترك E‏ يکونا : 


بم سوا و م 


انضعت له الذي أنا,وأنت, عبيد له , .ولا غضاضة فى أن نتيع حكمه .. 





ر:لفلك قى حجكم اهل الريف يقسؤلوين. :..( اللى:الشزع ايقطع .صاع 
يشر دم) الهاذا. $ ا اي 








ومعنى : ف( ويعبدون من دون الله 000 :[المج]“يعنئ: يعبدون ١‏ 
غيره م ایر م ل EER‏ السلطان : إما 





عد معان سل ا مر لسار ييه 
يت كم 14 على اا قاس 5 تم لى ا 4 ١‏ 'لى مسي 


ثم يقول 0 و 00 © الي ير 














0 التي لط فطع ر ل ا 
لذن ل ا ا ا 
. الجدل: ء وإما ان 0 





5 IG: 


۹9 


ثم يقول الحق سبحانه : 
Be‏ ولات يوم ءا 
يو 0 
وجو وا لے كترو اام کر بكار بطرت 


مار ا 


ا کے کی فير 
54 ليور مآد ارک روا وا ©4 


تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من 
رسول الله أو صحابته » فإذا سمعوها تغرف فى وجوه الّذِينَ كقروا 
المنكر .. © 4 [الخج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجوههم 
عبوسا 525 وغضبا وانفعالاً > ینکر ما يسمعون » ويكاد أن يتحول 
الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمّن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم . 

لذلك قال تعالى بعدها : يِكَادُونَ يَسَطُونَ بالذين يتلون علَيهم 
آياتنا.. © € [الحج] والسَطى : الفتك والبطش ؛ لأن العمل الوجدانى 
الي يشغل نفوسهم يظهر أولآ على وجوههم انفعالاً ينبىء بشىء 
يريدون إيقاعه بالمؤمنين » ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو 
الفتك والبطش . 

( قل ) فى الرد عليهم : ماذا يغضبكم حتى تسطوا علينا وتكرهوا 
ما نتلو عليكم من كتاب الله . والغيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة . وعدم قدرتهم أيضا على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية . 


a 








ر2 شال 


حمصح ص حم تح صمحو ونه 
لذلك يخاطبهم بقوله : ظ قل أَفَأنبمكُم بشر مَن ذَلَكُمْ التار وعدها الله 
دين کفروا .. 469 [الحج] يعنى : مالى أراكم مغتاظين من آيات اله 
كارهين لها الآن » والأمر ما يزال هيّنا ؟ أمجرب سماع الآيات يفعل 
بكم هذا كلّه ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة » الغيظ 
الذى تظنونه شر فتسطون علينا بسببه أمر بسيط ٠‏ وهناك أشرّ منه 
ينتظركم ل الثار وعدها الله الّذين کا .. 4O‏ الك 
وفنا اشحه-هذا ورقف الضديق أن بكر خخا أوقك..صتادك 
قريش بالباب » وقدّم عليهم المستضعفين من المؤمنين » فغضبوا لذلك 
دمت أنوفهم » فقال لهم : أورمت أنوفكم أن قدمتهم عليكم الآن › 
کی اكور E‏ ا 
وكلمة 9 وعدها . ٠‏ 59 € [الحج] الوعد دائما يكون بالخير » أما 
هنا فاستعملّت على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم » كما 
قال فى آية أخرى : ل فبشرهم بعذاب ليم © * [الانشقاق]) فساعة 
أن يسمع سو سق رقف لر فا العذاب _ : فيكون 
أنكّى له . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «وإن يستغيغوا يعَانُوا بمَاء كَالْمَهل ‏ 
يشوى الوجوة .. 469 [الكيف] لأن انقباض النفس وياسها بعد بوادر 
الاتيستاظ اشد من العذات .زان : 


وقوله.: 9 وبئس المعير 4M‏ [الحج] أى : ساءت نهايتكم 
ومرجعكم . 








wU‏ ھی على ا بقوة ٠‏ ومنه ؛ تقول : ضريتا 





مله لأ معزوقة وة 
وا ية" ت عدر 0 اينثسىء الأ مَعَلوْم وعجيب وبدیع 
يعلق فى الذهن . اتقوت ]سانا کر بإطتائ؛ حرق ! بوق 
هي : :مثل, فلان, ..وهكذا اکل التشبيهات , | بم تريد .أن .تعلمه للبخاطب 
وهو.لا يعلمه.. 000 500 TOT‏ 
ومنه قوله, تعإلى , و ,5 9 .الذي ا استرقد ارا نَم اء 0 
حول ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون © . [البقرة]. 1 
وقوله تعالې . قله كمل الكل إن تحمل عليه لهت أو رة 
يلهثِ ذلك مَل الق الذين 0 بآياتنا ك ابص لعلّهم 
فک ا i Cii‏ و سدقي 0 9 
کرت انَخذت ا ون أوهن ايوت ای ٣ك‏ 
0 ن ا 0 بشىء ا e‏ 55 فيه إل شيء , 




















مجهول. ؛ : وكلممية 5 .مكل 51 استقلت -بأن. يكون؛ :المد بديعا. :فى اله 3 
بليغا موجزا . بحيث تتناقله الألسنة بسرعة فى كلمات ملعذؤدة ٠‏ ' 
و 3 جو سكلا ليذ ستههلاً: تكاساق. اط ال ي وا “يذاكر , 
00 تملا الكناء کک يعت 0 00 تصطاد کک خب 30 تعدا 
دين اقا ا 9 قولون : راغ العيش ا u‏ پاک 
قن نا فى الأهر المنؤط.يه.::( .باب التجان 














مخلع ) . 

: ومخین قرطلل مرن مي قيضل الك حاجة. قليفلح في ها ای ياتی؛ بالتتيجة 
المؤجوة . يقول لك( أبدئ' المخض' .عن االؤيد. 2 e‏ عة خض 
ابن فى ن القربة ا قصال الريك غر لبن "٠:‏ 

التاس لحف E Î‏ ی اش ف اة والمكل. يظل على 














- 


حاله الأول لا يغير 2 ويجب الالتزام ت مع م المة 
والجمع › ويسم المسذكن والمؤنث 8 فمثلاً إن أز حلت ١‏ 
لك طاجةف اتا عون هل له( ما .وراغك:يا: عصلنام: ): هكذا 









بالكسر فى كنات المؤنث معأ نه رجل > لماذا ؟ لأن المكّل قیل. أو 





>22 5 حوح وص حصو ٠و ع٠ ص‎ O 
ما قيل لمؤنث » فظل على هذه الصيغة من التأنيث حتى ولو كان‎ 
المخاطن كرا ش‎ 

وقضنة هذا المكل أن الحازت ملك كندة اراد أن تروچ آم إياسن:» 
وبعث مَنْ تخطبها له » وكان اسمها عصام ٠‏ فلما ذهبت إليها قالت لها 
أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان ٠‏ فلا تخفى عنها شيثئا » ودعيها 
تشحك إن أرادت » وتاطقيها فيما استنطقتك به ٠‏ فلما دخلت على الفتاة 
وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها »> وكشفت عن جسمها ء فقالت 
المرأة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلا » ثم عادت 
إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردّها فقال : ( ما وراءك يا عصام ) 
يعنى : ما الخبر ؟ فظلٌ المثل هكذا للمؤنث » وإن خُوطب به المذكر . 

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه 
فى بالكم » وانتبهوا له . وافتحوا له آذانكم جيد) واعقلوه ؛ لأنه 
سينفعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين . 

رالشات فقا مهه لفاس كافة الم يتخض ادا دون :اك 
المؤمنون ؛ لأن هذا المتَل موجه إلى الكفار , فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه ظفَاسْتَمِعُوا له .. 469 [الحج] يعنى : انصتوا وتفهموا 
مراده ومرماه » لتسيروا فى حركتكم على وفق ما جاء فيه ٠‏ وعلى 
وفق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هو هذا المكل ؟ 

إن الْذين تدعغون من دون الله أن يخلقوا ابا ولو اجتمعوا لَه .. 
© 5 للحم 





شولا 

ONYORORORODRODOOO 
أى : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله أن يخلقوا‎ ٠ 

ذبابا .. © 4 [الحج] وهو أصغر المخلوقات ولو اجمَمعوا لَه . 
409 [الحج] يعنى : تضافرَت جهودهم » واجتمع نرم ين 

واحدا واحدا » وهذا ترق فى التحدئ » حيتة راد فى قوة المعاتد . 
كما ترقّى القرآن فى تحدّى العرب » فتحداهم أو بأنْ يأتوا بمثل 
القرآن ٠‏ ولأن القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا , 
فتحدّاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا . 
ثم يترقى فى التحدى فيقول : اجمعوا كل فصحاتكم وبلغائكم › 
بل والجن أيضا يساعدونكم ولن تستطيعوا : «قل لمن اجتمعّت الإنس 
وَالْجن على أن يأتوا بمثلٍ هذا الْقرآن لا يأتون بمثْله .. ¢ [الإسراء] 
وقوله تعالى" : « أن يخلقوا ذبابا . . © € [الحج] جاءت ينفى 
المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا ‏ فالنفى هنا للتأبيد > فهم ما 
استطاعوا فى الماضى ٠‏ ولن يستطيعوا أيضا فيما بعد حتى لا يظن . 
أحد أنهم ربما تمكنوا من ذلك فى مستقبل الأيام » ونفى الفعل هكذا 
على وجه التأبيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه » إنما حين 
تتحدئ »يه تفعل لترد على هذا التحزئ:: فاوضح لهم الحق منيتحانه 
أنهم لم يستطيعوا قبل التحدئ > ولن يستطيعوا بعد التحدى . 
ثم يقول تعالى : 9وإن يسلبهم الذباب شيئا لاأ يسسقذوه منه . 
© 4 [الحج] فقن كول .+ إن ع ال ا بصع زا لل 
بها » لذلك تحداهم بما هو أسهل من الخلّق « وإ ن يسلبهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه مته . ٠‏ ©[ [الحج] وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه 
الذباب من طعامه على جناحيه أو أرجله أو خرطومه ؟ 








اا4 فكانت _الدمباء .تسيل عندها ؤتتنائش: عليها ,.فيحط ,غليها 
الذباب' E‏ ماهد ! من. هذه الو 8 0 التخيفة: هدم أق 0 أجفخته 





راب وللت 10 أأقت أ هذه العمليةا» بإذاؤقع. ذبا تفلي الل الذى 
أمافك !“قلا بان يأخة منه-شیقا ءاولو كان 'ضئيلاً: لا يدرك و لا یودن 
ولا تكاد تراه » لكن اتستطيع أن شك الذبابة رتو :مآ أخذث متك 2ة 
“ذلك “يقوّنَ-تعاتئ بعدها: + لاضع ف الطالب والمطلوب و [الحج] 
يقتى :“كلامنا ضيف ٠‏ فالڌپاب قق اذاته اضتعيف وهم كذلك .قت 
انون جرخ ال نآلة '. لل مناك خض نمق دغ 
و اخسغنفه ‏ فالذباب وإن كان :ضعيفا 
إل أن .اث تعالى" “قال :فيه :ف إن الله ليبح أن يَضرب افدلا ما بعوضة 
فمابفرقهل E‏ بەز داعني 1سا إفوقها فی ك هياوه اران 








ئاع 









لے سول ما الكفارة 'الذين. اندو فن دون الله ف هق ل مراك 
قلق أذنابا:. ولا تستطیعاحتی: أن" تود امن لباب ما اذه شولا م م 
عرفوا لله قذره ولق رقا داشأ ما عيدو غیر مات لدلعلك ريه با 
+ يعتئ--سقداز 'الشء ٠‏ وقلقا إن“ مقادير “الأش ياء ”تختلف 











يفيه :مأ :تریده. هنن معرفة e e‏ ا -مثلا: له مقياسن. قا + ديه 





فاق أوذت 
أن تقس المښافة مين بالقاهارة. و الأ كندر نة :مثا e‏ الملللى أل 
السنتيمتر ولا حتى المترات إتما:تستخدم الكيلمتر » فيان :رديت .شراء 
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إنين. ا :مقدار .يقدنءبه ومعیار. يقباش . په > فلن :ارد 
نس د تقيس الطؤل .> فإن: أردت الفساحة ب تقيس: الطول. فى : العرض: » 
جم :تقيسش: :الطول: فئ :العرض :فى ادلم :الطول, بالعئر 
00 بلطت المازيق اعوالخجم يالمتار. المكمب!!. ,كذلك, فى الوزن 
ده بالکیلو: أو ,الرنطل نان النجوأم .. بالخ | n‏ 
7 وقد تأتى بمعنئ : یوما خان فقون تغالى ey‏ 
۴ بتلاه و فيد 7 عليه رزه م ¢ ا ٣‏ بر 
كت ريه ا اا مان أتعالي! وش در عله ر رزه مما آتاه 











ل ۰ ل كما کین 5 في , الماديات کک : u‏ ا ا 
شعي عن. الزياية. المادية تقول , :فلان. کر یعنی شب ونادي 3 .في 
ا فقول ی ا كرت كَلمّة تخرج من أقواههم 








ا ج رتبا راید وتایز 5 007 لانه بجا :فوق المادة: :2 
a‏ المقدا فی لق تنا 5 عظطته. فق بضعفاتة الكمال فيه ا قدرو ۱ 
الله ق قدره .. © € [الحج] ما عظموه حَقّ الت 








ظيع 'الذى ينيغق+ له 





2 ل 


وما عرفوا قدره » ولو عرفوا ما عبدوا غيره » ولا عبدوا أحدا معه من 
هذه الآلهة التى لا تخلق ذباباً » ولا حتى تسترد ما أخذه منهم 
الذباب » فكيف يسَؤون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لو عرفوا لله تعالى قدره لاستحيوا من ذلك كله . ١‏ 

ثم ديل الآية بقوله تعالى : إن الله قى عزيز 469 [الحج] فما 
مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذى نحن بصدده ؟ 

قالوا : لأن الحق ‏ سبحانه وتعالى - تكلّم فى المكل السابق عَمَن 
انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال . إضعف 
الطّالب والمطلرب © € [الحج] فقال فى مقابل هذا الضعف إن الله 
لقوئ » قوة عن العابد ؛ لأنه ليس فى حاجة إلى عبادته > وقوة عن 
المعبود لأنه لى شاء حَطّمه . وما دمتم انصرفتم عن الله وعبدتم 
غيره » فهذا فيه مضارَّة . وكأن هناك معركة » فإن كان كذلك فال 
عزيز لا يغالب . 


a: 


والآية : لما قدروا الله حق قدره . > © [الحج] وردت فى عدة 
مواضع فى كتاب الله » منها : وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شىء .. © [الانعام] فلم يعرفوا لله تعالى قدره 
لأنهم اتهموه » وله سيحاته كمال العدل > فكيف يكلف عباده بعبادته › 
SS‏ : «وما كنا معذبين حت تبعث 
رسولاً © 4 [الإسراء] 

فحين يقولون : ما أنزل الله على بشر من شىء .. © © [الانعام] 
كانهم يصفون الحق سبحانه بأنه يعدب الناس دون أن ييلغهم 
یم ويرد عليهم فى هذه المسألة : قل من آنرل الكتاب اذى اء 
به موسئ .. © 4 [الأنعام] 








20۹۹1 


غ 
مه مظار 


وفى موضع اخ وا قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته 
يوم القيامة والسّملوات مطویات بيمينه © 4 [الزمر] 

ونقول : قدَرَّه حَقّ قدره » وقدره قدره » كأن الأمور تختلف فى 
تقدير الأشياء » فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريبا ٤×٥‏ هذا 
تقذين: [حمالي تقرس فا إن اكذت: المقياس" وقدرت قدا حقيقيا : 
فقد تزيد أو تنقص › 0 تقول : قدَّرَت الحجرة قّدرها . والآخر 
تقول : قدرت الحجرة حق قدرها . 

وعليه فإنك إن أردت أن تُقدّر الله تعالى حَقّ قدره فإنك تقدره 
على قدر استيعاب العقل البشرى » إنما قدره تعالى حقيقة فلا تحيط 
به ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى ولا تدرك إدراكا تام . 


ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحق 
E E FREE‏ 2 مم 2ه 

اليقين . ولما نزل قوله تعالى : # يلأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته . . 0 € [آل عمران] قال بعض الصحابة : ومن يقدر على ذلك » 
إنها مسألة صعبة أن نتقى الله التقوى الكاملة التى يستحقها عز 
وجل » فأنزل الله تعالى : «فَاتَّقَوا الله ما استطعتم .. 4059© [التغابن] 
ونزلت : طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 29 4 [البقرة] 
ل الكو جر ور الوا وساي امور E‏ يه 
وابن 0 A‏ سان إل ا قال : لم تنسخ ولكن 20 
تفاته ©0 [آل عمران] أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تأخذهم فى الله لومة لائم ,2 


ويقومبوا له بالقسط: ولى على اسهم واناه وامياتهم + [ اخرجة ابن جرين واين المندر 





كان 57 5 إا E‏ الل باتتعالى: :يقول: » 
e‏ 0 53 





لا نحصى ثناء عليك > أنت كما أثنيت + 


سراي لان اد ا ی ان يثنى 
على الل الثناء المناسب الذي يليق به سبجانه » ومن محف كان 
جاده أن بتكل جنيو هذه اا نا له معان ل ل 
وعلَمْنَا كيف “نثنى عليه سبحاته , فإذا ما تحدث البليمْ واثقى على الله 
بون القول اوالثناء :إن لعي الذى لا يجيد الكلام يطمئن حنيث 
a N‏ 


1 الد سواف: 78 ویقولها راعی . القياة.:: 


ولول أن الل تعالى علّمنا: طيغة. الحمد" فى. نشتورة. الفاتحة ‏ فقال.* 
اذا لله رب العا 1 كَ 0© € ,[الفاتحة] ما تعلمنا هذه الضتيغة. ..فتعليم. 
نه لعباده صيغة الحمد في ذاتها نعمة تمستدق المد والحمد 
يستحق الحمد ‏ وهكذا فى سلسلة لا تنتهى نت > ليظل الحق - تبارك, 


وتعالي - محموداً داشا .٠‏ ویظل العبد م دائما . 














0 وبعد د تكلم الح سيبحانه 0 0 الألوهية. ا ينبغي 
من صفاتٍ الخال ا وحذی أن شل ج ما اليس ينها ب 





0 اح فى “مده )4/3 e‏ 7 ؤڭنذا نز فی اإطكيتتة EEE‏ “خنذيث 
“عاقش وخی الله مدا فالتا :ققد رثول ١‏ ا الب "ليلة من القراش* : فالتمسعة 
cu ES 35 1 !‏ هن ذاه ا أنت .كسما اثفیت 





ته فوقغت يدى 









إذى .: ا 1 الثانية .: .فى 218 يعد د الإيمان : ا الإلهية ا 
بالرسل اله يصطفى من , الملائكة رسلا ومن الاس ه44 [الحع] 
والاصطفاء : اختيار نخبة من كثير , .واختيار القليل من الكثير دليل 
على انها الخلاصة والصفوة e‏ يختلف الاصطفاء ء باختلاف 
المصطفى » فإن ا المصطفى. هو الله , تعالى ا یختاں 
خلاصة الخلاصة 5 0 : 


بۇ الاصبطغباى سباق 5 ET‏ 
ومن الناس رسلاً > ويصطفى. “من الؤمان:: :ونصطف 
صطفى. رمضان. من +الزمان . 4 والكمبة من المكان . و 
ليان الامتشفاى لتوليق المميط في عل غ نيا لشیم : 
ى خلق الله» فلما:اصطفى, بر مضسان تعلق باقن الزمن بعالك ليك 
RE‏ لايم 2ا 















المستشرقون عند قول الله تعالى ١‏ سرلا إن الله امنطفاك ویرد 
راصطفاك ن a‏ : | 


,. [آل عمران] 





ا 
.۹ اق 


تكونى عابدة تقية متبتلة منقطعة فى محرابك لل » أما الاصطفاء الآخر 
فاصطفاء على نساء العالمين جميعا ٠‏ بان تكونى أما لمولود بلا أب , 
فمتعلّق الاصطفاء ‏ إذن - مختلف . 

وتنقسم الملائكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مصطفاة , 
وملائكة مصطفًى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى  :‏ جاعل الملائكة 
0 رسلا 0© € [فاطر] يعنى : كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا . 

أما فى الآية ألتى معنا . فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة 
بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » والحفظة 
الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان » فاش تعالى يصطفى .هؤلاء » أما 
الباقون منهم فالله مصطفيهم لعبادته فهم مهيّمون . لا يدرون عن هذا 
الخلق شيتا » وهم الملائكة العالون الذين قال الله عنهم فى الحديث 

عن إنليس : « أستكيّرت أم كنت من العالين 69 »> [ خا معدن :4 الذدينخ 
لم يشهلهم: لمر السو ان لمم م أخرى. . 

ثم يقول تعالى : إن اله سميع بصير 462 [الحج] السمع يتعلق 
بالاضوات + واليضيز يقهلق: «الافتفال.: بوهما كما فنا عة الحواس 
كلها » والحق سبحانه فى قوله : ط سميع بصير ©©) [الحج] يُبِيّنَ لنا 
أن رسله سيواجهون بأقوال تؤذيهم واستهزاء » وسيُقّابلون بأفعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم » فلیگن هذا معلوما حتى لا يفت فى عضدهم , 
وأنا معهم سميع لما يقال » بَصير بما يفعل » فهم تحت سمعى 
وبصرى وكلاءتى ٠.‏ | 


ج بتک تا ادیو وناکله 
ولون الا سور( #ه 








شی لو 
23141 


لإما بين أيديهم69 4 [الحج] ما أمامهم » ويعلم أيضا ما خلفهم , 
اليبول o‏ «اققام الل خبصيط يا 

وى الله ترجع الأمور 469 [الحم] فالمرجع فى النهاية إليه 
سبحانه » فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقه ليتركهم هَمّلا » إنما 
خلقهم لحكمة » وجعل لهم نهاية يُجادَى فيها كل بعمله » فمن تعب 
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمل المشاق فى مساندة رسل الله فله 
جزاؤه » ومن جابههم وعاندهم سواء بالأقوال السابة الشاتمة 
المستهزتة » أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم › فله أيضاً ما يستحق من 
العقاب . | 
وبعد أن حدّثنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تبلغ 
عنه سبحانه , يُحدّثنا عن المنهج الذى سياتون به لينظم حركة 
حياتنا . هذا المنهج موجن فى افعل كذا. ولا تفعل كذا» وهو 
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والنواهى 
محصورة فى عدّة أمور » والباقى مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر 
والتزافى »فى الأول الل ف رك "الحا وك وة و اترات م 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على أ وجه تريد . 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى 
تركها الله لنا » ولو أراد سبحانه لأنزل فيها حكما محكما » لا يختلف 
فا کد و أن ول راا كرك الحق مهاه هذه الأمحون 
تتضارب فيها الأقوال . وتختلف فيها الآراء » وتحدث فيها نزاعات بين 
الناس ؟ ش 

الوا هذا" هران > 0 مالي كل الإنسان مسرا فى 
أشياء » ومختار) فى أشياء أخرى » فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد 








نا يك مقي لي : 1 


0 وس 3 کون -هذّة: الآ الان الإنسان > کنا .هوق 








كذلك ۲ 





1 5 افق التكليف: 0 رلت 0 ا 





۰ :المد ام اناس > كاقة ؛ لأنه يريد 3 
7 عاد E‏ ا هذا الم 0 شمعهم إياه :. ا هنا فالكلام 
عن امنهج, ودسيتور موجه | ٠‏ خاصّة إلى الذين ها , لاه لإ يكلّفٍ 
بالحكم | إلا من ف به , أما من كفن فليس أملا لجمل. هذم الأمانة . ؛ 
لذلك تركه ولع شم له ك إحياته . وكما قلنا في رجل. المرور أنه 
ا .من استعان. په دوثق, فيه » ۽ فيدله و ما من شك فى 
كلامه وقلل من شأنه يتركه يل فی مفترق الطرق : 
0 فإذا ناداك ا يا يكلفك ع للم اد الجا چ کا ا 
قوله تعالى : ظيأيْها اْدين آمنوا آمنوا. (om.‏ ) [النساب] 


u.‏ :وقد اعترض علي أسلوب القرآن في هذه |الآية بعض , الذين 














-(9)+يقصدبقوله: ثغالى.2 ايها الئاس ضرت نمل فاستمرا :©4 [الخج ته . ملكا 





آمنوا ثم 5 n‏ > کی كي وف يؤمنون E‏ ¢ 
قالوا : المراد يا أيها الذين آمنوا ,قبل نسماع٠الحكم‏ الجديد 
على إيمانكم فى الحكم الجديد » واستمروا على إيمانكم ؛ لذلك إذا 
طلبت شیا ممن هو موصوف په فاعلم إن المراد, الدوام aê‏ ست 
5 .. كما أن هناك قرا بين الإيمان بالحكم وبين تنفيد الحكم , فق 
تومن بالحكم آنه من ,الل ولا تشك فيه ولا تعترض عليه , لكنك 
ا تنفذه. وتعصاه ٠‏ فمثلاً في ل يقول تعالى, : «ولله علي الئاس احج 
البيت. AD.‏ ع ان ا تل ل جاده أن يحجوا, ,البيت 








عب بد تة .ت ول e‏ ۰ ال مدان 





فهل يعني هذا أن من لم يحج فهو كاف ll‏ 


> الور غلا ولان الماد : لله ا عليه .الي كمي ايعتده النؤمن. يان 










ري 5 


چ کا ما : قلود ية فال 8 00 
في العام کي E‏ مرة فى 


لل لل بابب فضي 


شزا 


22.0.5000: 


ترزكيا فقن عور + 
وقول +« الصلاة عفان الاين" 
وخصّها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص » حيث 

فُرضت الصلاة بالمباشرة » وفرضت باقى الفرائض بالوحى . 
وضربنا لذلك مثلاً ‏ وش المثل الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل 

يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا › فإن كان أمر هاما 

اتصل بك تليفونيا > وأخبرك بما يريد لأهميته ‏ فإن كان الأمر أهم 

ويُكلّفك به مباشرة » وكذلك على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع . 
فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض » إنما جاءت مباشرة من 

المُوحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صلة بين العبد وربه » فشاء 

أن يُنَرّهَها حتى من هذه الواسطة . ثم ميزها على غيرها من 
التكاليف » فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 

ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم . 
أما الصلاة فلا يُسقطها عنك شىء من هذا كله » فإن كنت غير 

قادر على القيام فلك أن تُصلَّى قاعدا أو مضطجعا أو راقدا » تشير 

تح ل ا ااا 

)١(‏ آخرجه الترمذى فى سننه (١15؟)‏ . والنسائى فى سننه (١/١1؟)‏ من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 

0( قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (147/1) : « رواه البيهقى فى الشعَب بسند 
ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الاسرار المرفوعة » ( حديث °۷۸ ) 
قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التنقيح : إنه 
مذكر باطل » لكن رواه الديلمى عن على:كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح 79؟) . 


وال 
OD DODOODODDODODOOD‏ أده 
بطرفك لركوعك وسجودك »› ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على 
قلبك » المهم أن تظل ذاكراً لربك متصلاً به » لا يمر عليك: وقت إلا 
وهو سبحانه فى بالك . 
وقلنا : إن ذكر الله فى الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم فى كل 
- الظهر » وحين تركع غيرك يسجد » وحين تقول : بسم الله الرحمن: 
الرحيم . غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ . 
فهى عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبدا ؛ لذلك يقول أحد أهل 
المعرفة مخاطبا الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية 
من الزمن الزمن كله . كانه قال : يا ظّهر . وفيك العصر › وفيك 
المغرب ٠‏ وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة لله لا تنتهى 
وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة › 
لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المنافق » وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك 
أراد الحق سبحانه أن يُميّز هذا من هذا. فقال : «واعبدوا 
ربكم . .00 4 [الحج] 
فليست "العبرة فى حركات الركوع والسجود ٠إنما‏ العبرة فى 
التوجه بها إلى الله » وإخلاص النية فيها لله . وإلا أصبحت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يحلو للبعض أن 
يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تَحرَّك كل أجزاء الجسم » نعم 
هى كما تقولون رياضة , لكنها ليست عبادة . العبادة أن تؤديها لأن 
الله تعالى أمرك بها . 
ثم يقول تعالى : «إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون 2© 4 [الحج] 








واي “ةة عامة تشتمل: کل 5 “التكليق : جات جمع الصلاة 
ا نبل “الإجمال . لان “ماله “يتم الؤاجب. YF‏ به أفهو وخب فاخت 

- إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المتاهي :من “خدز “المختضع > 
آل نهج مات جياء: إلا لينظم حزكة , الحنياةٍ تنظيما: .يتعاون :ويتيساند 
0 .يتعاند »..فإن:جاء الأمر على هذه الصورة. سعد المجتمع :يأسره. 2 


ولا كن أن المتهج حدين' يي عليك وي خركستك يفعل ذل 


E 8‏ يف اف قل 

















أضِيق ۳ ا م 3 تبهو كوا ۱ بالشر اا 5 ا واجد 
وهم ,كثير., فمن آل ب تقبيد يجركتك ويد لك رجركة لتاس .جميعا. ۰ فمن 
الكاسب فى “هذه المسالة. . اي + e ek EN‏ 
:الشرع .قال لك :لا اتسرق. وأنت واجبد:وقال .للقاس جميعا : 
له تيرقو مننه > وقال. لك : عض بصيرك. عن مجارم: الغير! وأنت - 
عاد , .يقال لکل غير : شضنوا أببصاركم: عن مجارم فبلان: فكل 
ماقالمعتى Ly‏ 0 [الحج] أى : ى ا 
ا .أبدا :وما دامت التجركات #صننادزة .عن مراد: لهو .واجد:فإنها 
لغشيرك هوی تضنادمت. د الأهواء 












الحق تېارك' متعالى . 
سيكون هذا قلاع فی اتيا م ف الأخية؟ ‏ ا 


ت قام شرع الله والتزم 














إل هذه "القن اله فال ٠‏ ب يدل اتحدكم 
الجنة يعمله,قالوا : .ولا ا .يا رسبول ,الله, قال رولا أنا »إلا أن 
ايتغمدني, الله برحمته 7 )ذلك الآن, الإنسان يفعل الخير الي ,الدتيا 
ا وصالج دنيآه التى يعيشها ثم ينال الثواب عليها. في الآخرة 
ف فضل, الله كما قال تعالی یریدم من فضله © [النساء] 


وقوله..ت لی ينا : ِعلكم اتفلحون ®4{ [الحج] ”عزف 3 لعل. أداة 
للتڙجي جات؛ د يضيها أدج :من بعضن + » فمثِلاً. حين ١‏ تقول ,: 
اا ا ا ق 
لعلّى أعطيك . فالرجاء ‏ إذن ‏ فى يدك › فهذه أرجى .مين سابقيتها . 
الكن ما زلنا أنا,وأنت متساويين., وربما أعطيك أو ؛ إنما حين ٠‏ 
تقول. :لعل اله يعطيك فقد رجوت اله ,.فهذه أرجى من سابقتبها.. 
قإذا ,قال الله تعالي. بذاته 7 لعلى أعطيك ,فهذا قو 2 درجات, ال جاء 
وعم لاد الوعدر من الله والرجاء افيه لشيحانه لا ١‏ يخيب .. 

















3 فی صحيحة, 1 اکتا الإيئان 





ما أنس , .بن مالك , «دضى. ا ع 5 ' 
5 هريرة رضى 0 55 5-505 





م 1 ا ا 


ر 3 
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2 . ساس ساس € وعمس سه رمب 
+ بهد واف الوق جهسادوء هوکم ومَاجعَل 
رصا ر اس ع سس ع ۴5 سك یں ا ل و ا “سر 
کف الین من حر چم ای کم رهی ر هومس سکم 
و 2 SN a I e‏ 
الان نن تل وف دنا لك انول مهنيد ماكز 


خشكا عاك اشوا رماث الركوة 

مد o‏ 2 ر محر 1د 2 lo‏ 

راغت م وواه هو موک نعم لمو ونا رر 7 چ 

معنى طحق جنهّاده 469 [الحج] كالذى قلناه فى ما قدروا الله 
حق قَدره 469 [الحج] لان الجهاد أيضا يحتاج إلى إخلاص ٠‏ وأن 
تجعل الله فى بالك » فربما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك 
وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة . لكن ما فى بالك أنها لله وما 
فى بالك إعلاء كلمة الله » كالذى يقاتل للشهرة وليرى الناس مكانته › 
أو يقاتل طمعا فى الغنائم , أو لأنه مغتاظ من العدى وبينه وبينه ثأر , 
ويريد أن ينتقم منه » هذه وغيرها أمور تُخرج القتال عن هدفه 
وة من اة 1 

لذلك لما سكل سيدنا رسول الله ب : يا رسول الله » الرجل يقاتل 
للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر » والرجل يقاتل ليّرى مكانه » فمَّن فى 
سبيل الله ؟ فقال رسول الل بي : « من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله » وهذا هو حق الجهاد » وأنت فيه حكّم 
على نفسك . لأن ميزان ذلك فى يدك . 


22ج روج جح تح وت حمهحهههم O11‏ 

وقد تسأل : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لأنك إذا انتفعت بالمنهج 
تطبيقا له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك » لكن ربك 
- عز وجل - يريد أن يشيع النفع لمن معك أيضا » وهذا لا يتأتّى إلا 
بالجهاد بالنفس أو المال أو أىّ شىء محبوب , وإلا فكيف ستربح 
الصفقة التى قال الله تعالى عنها : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالّهم بان لهم الْجنة. 0 4 [التوبة] 

وكما أن للجنود فى ساحة القتال مهمة » كذلك لمن قعد 
ولم يخرج مهمة : النجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرّض 
نفسه للموت » فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرض نفسه للقتل 
إلا وهو واثق تمام الثقة » أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله 
بالجبن » وهذا يشجع الآخرين ويحكهم على القتال . 

لذلك 2 فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الله بل عن 
أجر الشهيد وكان فى فمه تمرة يمصها » فقال : يا رسول الله » أليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم » فألقى الثمرة 
من فيه وخرج لتوّه إلى الجهاد'" لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب 
إليه بالشهادة خير مما ترك . 

أما الذين بَقَوا ولم يخرجوا . فمهمتهم أن يحملوا المنهج » وأنْ 
يحققوه › وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا » فمن 
يحمل منهج الله وينشره ؟ ش 


mT 
. عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن فتلت ؟ قال : فى الجنة‎ )١( 
فالقی تمرات کن فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . وفى حديث سويد : قال رجل للنبى بُ‎ 
يوم أحد . أخرجه البخارى فى صحيحه (4051:) › وكذا مسلم فى صحيحه (۱۸۹۹) كتاب‎ 
9 e N e SS 








++:وجاءتكلفة الجهاد:عامة! لتتشملكق: أتواع..الجهاد .؛فإذا. ما أثمر 
اهاد .ثمرتها وتغلبنا على :الكفر فلم َد هناك كفان:. أو. خَلُوَا ظريق: 
فيل بلادنا أهل: رذمة. > قلا بداعى. 





دهوتنة:وتركونا.. 4 , وأخيوا أن .يعيشوا , ف 








7 ن قاي أتعوالى: E‏ 20 ا 00-0 [الجق]! يغفى .: 
ا واضصطفاكم لتكونوا خير آمة: أختزجت: لتاس ءامنا !هذا 
الاجتياء أن نكون أهلا له , > وعلي مسټوى زایا داو 
ما آراده. 5 متا . 





لھ نے اجيس ب 


530 , ف 1-8 :من ن امل الدوة انين حبلوا بدايتها‎ a 
ae هال ف‎ 


ا بسبحانه, رك 0 ب 








البق ٠‏ قفن 0 سقط لقيام + صل > وهن ن کان ا 


ا ھک N‏ زک i‏ ریا 
بها ا ا لام e‏ 





ا 
٠ح‏ ١ح‏ ص وح ص وح ص وص ص ONIN‏ 
ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : 8 ربنا وابعث فيهم رسولا مهم . 
لفحل [البقرة] لذلك كان النبى بيه يقول : « أنا دعوة أبى 00 


)0 
وشروق عسي © . 


يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل ا وأرنا مناسكنا . .۵© 4 
[البقرة] أعطنا التكاليف . وكأنه متشوق إلى تكاليف الله » وهل يشتاق 
الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟ 

وكذلك كان صحابة النبى يك يعشقون تكاليف الإسلام , 
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم > إلا 
آم کارا مان هن مون ال ليتوا ا اده ا عاي 
ما كانت الجاهلية تفعله » بل على ما أمر به الإسلام . 

ولنا ملحظ فى قدوله قخالی : طم أبيكم إبراهيم. .60 4 [الحج] 
فالخطاب هنا لأمة الدعوة » ولأمة الإجابة » وهل أمة الإسلام كلها من 
ذرية إبراهيم حتى يقول مَل أبيكم إبراهيم. .462 [الحج] ؟ 

نقول : الإسلام انقياد عَقَدىْ للجميع ٠‏ وفى أمة الإسلام من 
ليس من ذرية إبراهيم ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله 
محمد به . والرسول أب لكل من آمن به ؛ لأن أبوة الرسول أبوة 
عمل واتباع »> كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة نوح عن ابنه : 
«إِنّهِ ليس من أهلك. 4 [هود] 





)١(‏ قال أبى أمامة : قلت يا نبى الله ما كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم » وبشرى 
عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منهما نور أضاءت منها قصور الشام . آخرجه أحمد فى 
مسنده ..)۲۱۲/١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد فى مسنده )۲٤۷/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذرونی 
ما تركتكم 2 فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبياكهم » ما نهيتكم 
عنه فانتهوا » وما أمرتكم فأئتوا منه ما استطعتم » 


شی ل 


242.١ حوحصص وحص ص وح‎ 1١١ 

ولما كان النبى ٤‏ أبا لكل من آمن به سَمَّى الله زوجاته أمهات 
للمتؤّمنين + فقال سيهاثه : ل التبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
اتهم © 4 [الاحزاب] 

وما دامت الأزواج أمهات ٠‏ فالزوج أب » وبناء على هذه الصلة 
يكون إبراهيم عليه السلام أب لامة الإسلام . وإن كان فيهم من ليس 
عن لالت 

ونجد البعض ممن يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون فى 
مسألة أبوة الرسول لأمته : لكن القرآن قال غير ذلك » قال فى قصة 
زيد بن حارثة : ما كان محمد آنا أحد من رجالكم . .© 4 [الأحزاب] 
فنفى أن يكون محمد أبا لأحد » وفى هذا ما يناقض كلامكم . 

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعترضكّم على كلامه » فا يقول : 
ما كان محمد أبا لأحدكم » بل هو أب للجميع » فالمنفى أن يكون رسول 
الل أبا لواحد » لا أن يكون أبا لجميع أمته . وقال بعدها : 9 وللكن 
رسول اللّه. .60 ) [الاحزاب] وما دام رسول الله » فهو أب للكل . 

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : لهو سمَاكم المسلمين 
من قبل. 49 [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين » 
فكان هذه سال واشيحة وام معروف أنكم مسلمون منڏ إبراهيم 
عليه السلام : «إوفى هنذا ليَكُونَ الرّسُولَ شهيدا عليكُم وتكونوا شهداء 
على الثاس . .629 4 [الحج] 

وفى موضع آخر يحدث تقديم وتأخير » فيقول سبحانه : 


« لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيد1 659 4 [البقرة] 





رل 


حمحص مح ,حت ,صصح موصت ON‏ 
مانا ؟ قالوا : لان رسول اله بغ رسالة اله ء وأشهد ا على ذلك 
حين قال : « اللهم قد بلغت » اللهم فاشهد »7 اشن بلقت : »> وهو 
بي يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة » مبِلّغا 
لها حتى يسمع كلام الرسول من لم يحضره ولم يرَهُ » وهكذا يكون 
الرسول شهيداً على من آمن به » ومن آمن شهيدا على من بلّغه . 
لذلك من شرف أمة محمد أولا أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لأنهم 
مأمونون على منهج الله » وكأن الخير لا ينطفىء فيهم أبداً . و 
إن الرسل لا يأتون إلا بعد أن يعُمٌ الفساد » ويفقد الناس المناعة 
الطبيعية التى تحجزهم عن الشر . وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا 
ينهى أحد أحدا عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة 
جديدة ليصلح ما فسد . 
فختام الرسالات بمحمد ييه شهادة أن الخير لا ينقطع من أمته 
أبدا »> ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج 
ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدّد رسول الله هذه 
الفستالة فقال + + الختير فى خصضرا + وف اتی دشرا م فالخب کله 
والكمال كله فى شخص رسول الله » ومنثور فى أمته . 
ثم يعود السياق إلى الأمر بالصلاة : «فَأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة. .62 © [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن » وفيها إعلاء 
الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات › وبھا يستمر ذكّر الله على مدى 
(1) أغرجة ای فى ت يفي که اوداع من ديك ابن عباس رهبي لل 


عنهما أنه يلد قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » فى 
بلدكم هذا . فى شهركم هذا » . 





تت او7صصمححصوصص؟و ص حص محص وجوت 

الزمن كله لا ينقطع أبدا فى لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى 
العالم كله » وتضم بعضه إلى بعض . 

والمتأمل فى الزمن بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجده دائما 
لا ينقطع , فاليوم مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة » واليوم عند الله 
ألف سنة مما تعدُون » واليوم فى القيامة خمسون ألف سنة » وهناك 
يوم اسمه يوم الآن أى : اللحظة التى نحن فيها » وهو يوم الله الذى 
قال عنه : كل يوم هر فى شأن 469 [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل 
ربك الآن وقد صم أن القلم قد جف ؟ قال : « أمور يبديها 
ولا میا يرقم اقرا وضع ارين 

فيوم الآن يوم عام . لا هو يوم مصر » ولا يوم سوريا › 
ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدأ لله يوم وينتهى يوم ٠‏ فيومه 
الى نتن لا لقاع : 

زا فى اة السو الشرئف تن إن اله مضا يذه الا 
ليقت مدي الان وا ينا الا لري ي ا > 

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع › 
وفى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأ يوم ٠‏ وينتهى ليل 
ويبدا ليل . إذن : فال تعالى يده مبسوطة دائما لا يقبضها أبدا » كما 





وم هاده 


[الرحمن] قال : « من شأنه أن يغفر ذنب) » ويفرج كربا » ويرفع قوما » ويضع آخرين » . 
أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (۱۲۹/۱) وابن ماجه فى سننه (۲۰۲) » وأبى نعيم فى 
الحلية (5/؟5١)‏ وأبى الشيخ فى العظمة (ح ٠١١‏ ) . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (595/4 > 404) ومسلم فى صحيحه (59!؟) من حديث 


أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 





ig‏ ات 
شی ل 


قال سبحانه : ل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4O‏ [المائدة] 

ثم يقول سبحانه  :‏ واعتصموا بالّه0© ) [الحج] الجئوا إليه فى 
الشدائد » وهذا يعنى أنكم ستواجهون وتضطهدون » فما من حامل 
مذيع إل إلا :اضطيد + فلا يؤكر فک هذا ولا يقت فى دگ + 
واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم فى كل شدة تداهمكم » كما قال 


سبحانه : لا عاصم الْيوم من أمر الله إلا من حم 69 4 [هود] 


مولاكم 490 [الحع] يعنى : المتولّى لشانكم » وما دام هو سبحانه 
مولاكم لقم الت ونیم لير 69 اسي 


2 
2 1 


CF ¢‏ 0 
4 نو 
مره 0 0 7 





فر 
+ :2 ص :روحت و O DRO‏ 


سور ةالمؤمنون”" 


+8 افلم لمر رمن © له 

لما قال الحق - تبارك وتعالى ‏ فى الآية قبل السابقة من سورة 
الحج د لَعلّكُم تفلحون © ) [الحج] ولعل تفيد الرجاء » أراد سبحانه 
أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : « قد أفلح المؤمنود © 4 
[المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد › لذلك جاء بأداة التحقيق 
«(قد4 التى تفيد تحقّق وقوع الفعل » وهكذا تنسجم بداية سورة 
( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) . 

وقوله تعالى هناك « تفلحود © ) [الحج] وهنا افلح 0 »4 
[المؤمنون] مادة ( فلح ) مأخوذة من فلاحة الأرض ٠‏ والقلّح هو 
الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح ٠‏ وشّق الأرض : إهاجتها 
وإثارتها بالحرث › وهذم. . العملية هى أساس الزرع 0 ومس هنا سمی 
الزرع حرثا فى قوله سبحانه : « ومن الاس من يعجبك قَولّهُ فى الْحيَاة 
آية » وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره (51755/7) . وهى 


السورة رقم 7٠‏ فى ترتيب النزول ء نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة . قاله 
ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإتقان » )۲۷/١(‏ . 


ه٠١‏ اح وح هت حص صوص و24 
الانًا ويشهد الله على ما فى قَبِهِ وهو لد الخصام © D9‏ وإذا تولٔیٰ سعئ فى 
الأرض ليقسد فيها ويهلك.الحرث والتسل د 4 [البقرة] 
ومعنى افلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير . 
والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شىء يهلك » إذن : 
المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث » والتى لا بد منها 
كئ تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء › 
فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة » وسبق أن تحدثنا عن 
عملية الإنبات » وكيف تتم » وأن النبات يتغذى على فلقتى البذرة إلى 
أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتص من التربة ٠‏ فإن ألقيت 
البذرة فى أرضن ضفاء غين مثارة فإن الجذن يجد ضعوبة فى اختراق 
التربة والامتصاص منها . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا صورة من واقعنا المشاهد , 
ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم 
المقيم فى الآخرة » فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه 
اله سسا يكن + وكا سكو ال فى الآخرة + «مثل الذين 
يفون وهم فى سيل الله كَل حب أت سبع ستابل فى كل سبلة ماله 
حبة واللّه يُضاعف لمن يشاء وَاللّهُ واسع عليم ۵© ) [البقرة] 
فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عز وجل تعطى كل هذا العطاء › 
فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الأرض التى تعطيك ؟ وكما 
أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله » كذلك المؤمن كلما تعب فى 
العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه فى الآخرة . 





ا 


2۹111 





< ار شمف لام کشر #ه 
ن أول ظاهرية الفلاح فى الصلاة » وما يزال الحديث عنها 
8 بما قاله ربنا فى الآيات السابقة : «يايها لين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم 469 [الحج] وقال بعدها : «فأقيموا الصّلاة 
وآتوا الركاة .62 4 [الحو] 
وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين أفلحوا « الْذِين هم فى 
صلاتهم خاشعون 4O‏ [المؤمنون] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأن أمر 
أذاء الصلاة فى حق. المؤمتين مفروغ منه ٠‏ العبرة هنا بالهيكة 
والكيفية . العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته 
واستحفيان الله الد قف :نين نة 
كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام . واستمع إليه 
اتات د فان الا كر هة اهاب إلن ال رة آي هتوس الوس ::2 
فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التى 
.ينبغى أن يكون عليها . 
والخشوع أن يكون القلب مطمئنا ساكناً فى مهمته هذه › فلا 
ينشغل بشىء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين فى 
جوفه » وما دام فى حضرة ربه عز وجل فلا ينبغى أن ينشغل 
بسواه » حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذى 





)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد 
ابن سيرين قال : « كان أصحاب رسول الله ب يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة 
ويلتفتون يمينا وشمالاً » فأنزل الله هقد فح المؤمنون © الذين هم فى صلاتهم خاشعونة © )4 
[المؤمنون] فقالوا برؤوسهم » فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة ٠‏ ولم يلتفتوا يمينا 
ولا شمالاً » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 47/5 ] . 


22:22:22: ححص وحص و ووج‎ IYO 
يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على يساره فى الصف تبطل‎ 
مناه‎ 

ولما دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث 
يجيه بريد عن بود وكا لو حدق قباد لكسيد رايع" 
ذلك لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه 
فيها » فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت . 

للك لا شال احف القفياء توفي :ما حكم من سفاافى 
صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ 
قال : نعم » عند الفقهاء من يسهو فى الصلاة يجبره سجود السهو , 
ا ل e‏ فاه مو 

ثم آلآ ي يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل 

ا 0 
وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تقرغ له 
قلبك . وأن تستحضره سبحانه » وهذه العملية فى صالحك أنت قبل 
كل شىء . فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه 
سبحانه الطاقة والمعونة » وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من 
أنواره وأسراره ؟ 


ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم 


)١(‏ قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلى فى 
« الصلاة والتهجد » (ص ۱۹۳) . ۰ 1 

(۲) ذكر أبى محمد عبد الحق هذا الآثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص )١98‏ بتحقيقى - 
طبعة دار الوفاء المنصورة » ولكن عزاه للحسن البصرى » وذكر له أيضا أن الحسن نظر 
يوما إلى رجل يعبث بالحصباء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوّجنى من الحور العين , 
فقال له : بئس الخاطب أنت » تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصياء . 








6 
لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة 
وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولَّى ؟ قال : نعم أحرص عليها 
لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام . وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم , 

فأحرص على الإمامة حتى أقرا أنا . ولا أنشغل بهذا الخلاف . 


چ وا همعن اللو مروت © 4# 

اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه » ويُطلق أيضا على كل فعل 
لا جدوى منه » وفى موضع آخر يقول تعالى : 9 وإِذَا مروا باللّغو مروا 
كراما 4 [الفرقان] لا يشغلون به ولا يأبهون له » وحکې, القرآن عن 
الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : لا تَسْمَعوا لهذا القرآن والْعَوا 
فيه. .69 4 | [فصلت] 

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة ی 
فيها لَعُوا ولا تأثيما 62 إلا قبلا سّلامًا سلاما 403 [الواقعة اکان ف 
المعايب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغوا كثيرا لا فائدة 
منه > وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تذهب العقل » ولا 
تجعل صاحبها يهذى بلغو الكلام : « يتتازعون فيها كأسا لا لعو فيها ولا 
تم © »4 2 . [الطور] 

و لإ معرضون (40 [المؤمنون] الإعراض فى الأصل تجِنّب الشىء , 
وهر صورة لحركة إباء النفس لشىء ما . وأهل المعرفة يضعون للغو 
مقیاسا . فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثوابا من الله فهو لغى . 

لذت احوض نابا أن تكن اکر كدت كلها له حت اب علا + 
كاخ لذن وغل عليه رل وقضتده فى قهاء امن من الاهون وهو 
لا يملك هذا الأمر » لكن أراد أن يستغل فرصة الخير هذه ٠‏ وأن يكون 





ت :وو 
له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه » فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد 
عبدا وأنا آخذ بيده وأقصد ربا . فاجعل تصويب خطئه فى قصدى 
تصويبا لقصدك . يعنى : آنا وإن كنت لا أقدر على قضائها إلا أننى 
أدخل بها على الله من هذه الناحية . 


+ اين هركو مون © #ه 


الزكاة أو تطلق على معنى التطهيرٍ > كما جاء فى قول الحق 
تبارك وتعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4D‏ 
[التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ٠‏ فيخالط ماله 
ما فيه شبهة مثلاً . فيحتاج إلى تطهير » وتطهير المال يكون بالصدقة 
منه . 

والوكاة معت :الفا فة اخ قطوو المال فة وهه كنا 
جاء فى قوله تعالى : قد افلح من زگاها © ) [الشمس] يعنى : نمّى 
ملّكة الخير فيها » ورقَّاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إن كان 
سينقص منك فى الظاهر › إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد فترتقى 
بذلك ملكات الخير فى نفسك . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الربا » وهو الزيادة جمع 
الفتناقضات فى آنة وااحدة + 'فالونا مز المال وتاخ المزاين الماكة 
ماكة وقشرا » فى حين تتقضن الزكاة من المال فى الظاهن.. فالماكة 
بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا » ثم تأتى الآية لتضع أمامك 
المقياس الحقيقى : «يمحق الله الربا ويربى الصدقات 09 4 [البقرة] » 
فالربا الذى تظنه زيادة هو محق » والذى تظنه نقص) هى بركة وزيادة 
وتطاء : 





ور | بر 


2 4 


3110000 
وفى آية أخرى يقول تعالى : وما آتیتم من ربا ربو فى أموال 
الاس فلا يربو عند الله وما آيتم من زكاة تُرِيدُونَ وجه الله فأولنك هم 

المضعفون 3 [الروم] أى : الذين يضاعف الله ويزيدهم . 
في الاق :اقلم يقل 2 : مؤدون 0 ] وهذه من 
و كور ا 6 
وتخضع فى صلاتك لله » وكذلك حين تزكى ترقى ملكة الخير فى نفسك › 
فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قدر حاجتك » وإنما على قدر طاقتك › 
فثاخذ من ثمرة سعيك حاجتك » وفى نيتك أن تخرج من الباقى زكاة مالك 
وصدقتك » فالزكاة ‏ إذن ‏ فى بالك وفى نيتك بداية . 
2 ا رر 0 2 0 
eT n aad‏ والمرأة › 
وقد أمر الله تعالى: بحفظها على المهمة التى خلقت من أجلها » و 
الجنسية وهدفها حفظ النسل » وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على 
ما آله الك له فى قوله تعالى : 
24 0 
ووو ع سيقن 
ار ا م 
0 


آی : يحفظون إلا على أزواجهم ؛ لأن الله أحلها أو ما 
ملكت أيمانهم © ) [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يعد له موضع , 





7 حموصص مص مص موصتموص 0م 


ولم يعد له وجود الآن » وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى ٠‏ فلم يعد 
هناك إماء كما كان قبل الإسلام » فهذا حكم معطل لم يعد له مدلول › 
وفرق بين أن يُعطّل الحكم تعدم وجود موضوعه وبين أن يُلُغى الحكم , 
فمك اليمين حكم لم يل » الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع . 

ولتوضيح هذه المسألة : هب أنك فى مجتمع كله أغنياء > ليس 
فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل » فهى 
كفريضة موجودة » لكن ليس لها موضوع . 

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغى عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ سهام المؤلفة قلوبهم”' » والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن 
يلغى حكما من أحكام الله » إنما لم يجد أحدا من المؤلّفة قلوبهم 
ليعطيه » فالحكم قائم لكن ليس له موضوع , بدليل أن حكم تأليف 
القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين » وكثيرا ما 
نحاول تأليف قلوب بعض الكُتّابٍ وبعض الجماعات لنعطفها نحو 
الإسلام »> خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : 
فسهم المؤلّفة قلوبهم ما زال موجودا ويعمل به . 

كما نسمع من يقول : إن عمسر ‏ رضى الله عنه - عطّل حَد 
السرقة فى عام الرمادة » وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطّل 





: روى عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال‎ )١( 
ه جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله » إن‎ 
عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيّنَاها ! فأقطعها إياهما وكتب‎ 
لهما عليها كتابا وأشهد . وليس فى القوم عمر , فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما . قلما سمع‎ 
: عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه » فتذمرا وقالا مقالة سيئة , فقال‎ 
وإن الله قد أغنى الإسلام » اذهبا‎ ٠ إن رسول الله ب كان يتالفكما والإسلام يومئذ قليل‎ 
فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما » . [ أورده آبو بكر الجصاص فى أحكام‎ 
1 . ] ٠١١/۳ القرآن‎ 


هج حهت هت هه ١ج‏ ,وحص و وحص ص وحص انألا هه 

هذا الحد إنما عطّل نصا وأحيا نصا ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : 
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليس جوعته فلم يصل 
إلى تضات ارق اقرف تهون يعن فن كفي الفيوووة : 

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا 
فا اماو عه ٠‏ الحو كييك ا ون نعم وعد 
ملك اليمين » لكن ستواجهك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها 
تقول بمنع الرق وعليك الالتزام بها » لكن إن وُجد الرق فملك اليمين 
قائم وموجود . وهذه المسألة يأخذونها سبّة فى الإسلام ٠‏ وكيف أنه 
نيم :ليد كذا:.وكذا :هن هلك وفيت : 

وهذا المأخذ ناشىء عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ٠»‏ 
وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة » فالمملوكة أخذت فى حرب 
أو خلافه » وكان فى إمكان مَنْ يأخذها أن يقتلها » لكن الحق سبحانه 
حمى دمها » ونمّى فى النفس مسألة النفعية , فأباح لمن يأسرها أن 
ينتفع بها وأحلّها له أيضاً . 

ولك أن تتصور هذه الآمة أو الأسيرة فى بيت سيدها ومعه زوجة 
أو أكثر وهى تشاهد هذه العلاقات الزوجية فى المجتمع من حولها , 
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها لن ترى لربة 
البيث يعد ذلك مزئة: عليها ؛ لأتهما اضيخا سنواء + فإذا ها حملت من 
ها :فقن مسحت رة يؤلدها وكان الحق مشيحياتة: سين الأمون 
تجاه العتّق والحرية . آلآ تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويعدّد 
اشاب فة اعد متصنازقن الؤكاة ونان من اماك السكدقة :ر اة 
لبعض التجاوزات التى يرتكبها الإنسان . 

ثم يقول سبحانه : طفَإِنّهمِ عير ملومين © € [المؤمنون] يعنى : 
لا حه ول امهم وكات الال هذه فى اق طا 





رت 
م 0 و 


دمر 
سے صر 0 ىد ألما 
<ذ مک تق ره کرک توليك هه مادو 0 44 
«ابتغئ» : طلب , «إوراء ذالك 4 : غير ما ذكرناه من الأزواج 
وملك اليفين: : 

و - ذكرنا أذ كلمة ووراء) استُعملت فى القرآن لمعان 
قوله سيحانه : 8 امك وراء 0 7 [النساء] يعتى : 
حرّمت عليكم كذا وكذا ٠‏ وأحللت لكم غير ما ذُكر . 

وتُستعمل وراء بمعنى يعد ؛ لأن الغيرية قد تتحد فى الزمن > 
فيوجد الاثنان فى وقت واحد > أما البعدية فزمنها مختلف > كما فى 
قوله تعالى : ل( وامرأته قائمة فضحكت" فبشرناها بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق یگرب (05 4 هود یحی 4 من تنشد تلان الؤمق :مخطف:: 

وتأتى وراء بمعنى : خلف , كما فى قوله تعالى : « وذ أَحَدَ الله 
مياق الُذين أوتوا الكتاب ينن لاس ولا تكتمونه فَبَدُوه وراء ظهورهم 
واشتروا به تمتا قليلاً فس ما يشعرود 4629 إل عمران] يعنى : جعلوه 
خلف ظهورهم . 
حسم وتأتى وا أيضا بمعنى أمام > كما فى قوله تعالى وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا © ) [الكيف] ومعلوم أن الملك كان 
أمامهم. ينتظر كل سفينة تمر به فيأخذها غَصبا . 





)0( روى الأزهرى عن الفراء فى تفسير هذه الآية : « إنما ضحكت سرور؟ بالأمن لأنها خافت 
حاضت . فلم أسمعه من ثقة » أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ضحك . 





حهت هت رحج ,حت ,تت نح 0ح وحص وله 
وقوله تعالى : من ورائه جهنم .. 09 4 [إبراهيم] وجهنم أمامه , 
وستأتى فيما بعد » ولم تمض فتكون خلفه 
ومعنى : «فأوتعك هم العادون © € [المؤمنون] أى : المعتدون 
المتجاوزون لما شرع لهم »> وربنا - تبارك وتعالى ‏ حينما يُحذَّرنا 
من التعدى يفرّق بين التعدى فى الأوامر » والتعدى فى النواهى » فإن 


كان فى الأوامر يقول : فلا تعتدرها ۵© 4 [البقرة] 
وإن کان فى النواهى يقول : فلا تقربوها 0۸9 4 [البقرة] 


: r ري ر‎ i 
ج والذبن هر ِأْمْكيتهمْ وَعَهْدِهِمْ عون @ كه‎ 
: إراعون 4 : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ » والأمانة‎ 
كل ما استُوٌمنْت عليه » وأول شىء استُوٌمنت عليه عهد الإيمان بالك‎ 
. الذى أخذه الله عليك » وما دمت قد آمنت بالإله فعليك أن تُنقّدَ أوامره‎ 
إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخلق » أمانة الحق التى قال الله‎ 


إن عرضنا الأمانة على السملوات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهُ كان ظَلُوِمًا جهرلاً © 4 [الأحزاب] 


فما دمت قد قبلت تحمل الأمانة » قعليك الأداء . 

أما العهد : فكل ما يتعهد به الإنسان فى غير معصية ويلزمه 
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنسانا على شىء فقد ربط 
حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد . فحين تقول لى : سأقابلك 
غدا فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا . فإننى 





وت. ١و‏ جحومح حو ٠ص‏ .هو 22952 
سأرت حركة حياتى بناءً على هذا الوعد » فإذا أخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زك و ترقت عش زاح وقندت خركتى آنا 
فى زمنى وضيّعت مصالحى » وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدد 
الإسلام على ا خُلّف الوعد . 


جف وازن هرل هرْعلصلوتهمْ يحَفْظون © 4ه 


فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع 
والخضوع فيها » وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ 
لآن الحفظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد 
الأوقات بالأذان . لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمْتدٌ . فالظهر مثلاً 
مُمُتد من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر » وهكذا فى باقى 
الصلوات . 

نقول : نعم هذا صحيح والوقت ممتد » لكن من يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ مَنْ يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان 
الفجر ؟ نعم . تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصلَّيْتَ . لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج › إلا أنه أخر 
الحج إلى آخر أيامه » فإن حج فلا شىء عليه » لكنه لا يضمن البقاء 
إلى أنْ يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 
لا تأثم إن فاتك وأنت قادر . 


+ ولك هاور @ #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4141/1) : « أى : يرثون منازل آهل النار من الجنة . وفى 
الخبر عن أبى هريرة عن النبى بي : « إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا فى الجنة 
ومسكنا فى النار ‏ فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار فى 
ازل فى الئان كرجه اين ماجه يفعثاه.» : 





حمححصوصص ,وت ص وح توه 11١‏ هه 

«( أُولّسئك 4069 [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة » وهم 
ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون › والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون , 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

هؤلاء هم الوارثون > والإرث : أخذ حق من غير عقد أو هبة ؛ 
لآن أَحُذ مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد , وإما هبة من 
صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم , قالوا : 
فما صكك عليه ؟ يعنى : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدى 
وصكّى : (يُوصِيكُم ال فى أولادكم للذكر مغل حظ الأنقيين 09 » 
[النساء] فهى عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر . 

وما دام عقدى من الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث 
مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود » وهو العقد من الله . 

وكثيرا ما يخرج الناس فى مسألة الميراث عما شرع الله حبا فى المال 
واستكثارا به » أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيبا » فمن كان عنده 
البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات » ومن كان عنده بنات يكتب 
لهن ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله » وهذا كثيرا 
ما يحدث فى المجتمع . 

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه 
وتقسيم الله للمال » فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال 
حياتك » وليس لك أن تتصرف فيه أيضا بعد موتك » غليك أن تدع 
المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : 
«فريضة من الله 09 »© [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر » وما دامت 
فريضة من الله فعليك أن تمتثل لها وتنفذها » وحين تتأبّى عليها فإنك 
ابی على الله وترقض قملمقه.. 


117١‏ حووحص هت وحصت وحصت وحص ص ٠و‏ ص صوح0ه 

والمتأمل فى مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله › 
ومن كان يحب البنين فليعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من 
بعده » ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرموا 
منه البنات » يقولون : نريد أن تُصحّح هذا الخطا ونعيد القسمة على 
ما شرع الله . 

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية » فإن رفض بعض 
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى 
من مالى الخاص ٠‏ ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويربى لهم القليل 
حتى يصير كثيراً > أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكلّه إليه . 

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ٠‏ نقول له : 
أنت لست عادلاً فى هذا التتصرف » يجب أن تعاملهم بالمثل , 
e‏ > فمن يعولهنٌ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الأعمام . إذن : لتكن معاملة بالمثل . 

والحق - تبارك وتعالى - حين يُورث هذه الأصناف يورثهم 
بفضله وكرمه » وقد بين النبى ية ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
E‏ 

أما قوله تعالى : #ادخلوا الجنة يما كنم تَعْمِلُونَ © 4 [النحل] 
فهذا خاص بمجرد دخول الجنة . أما الزيادة فهى من فضل الله 
« ویزیدهم من فصل ١ك‏ ) [النساء] 





)۸۱1( من حديث أبى هريرة رضى ال عنه . 


OND ODODODODOOO 
4 69 ومن أسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : [وأنت خير الوارثين‎ 
[الأنبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى متا ؟‎ 

٠‏ لقد خلق الله المَلّق » وأعطى للناس أسباب ملكيته » وورّع هذه 
ال فين عياف هذا ملك كا وهذا ملك كتذامن ول الل 
تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه » وكان الحق 
سبحانه وتعالئ هو هى الوارث الوحيد يوم يقول : لمن المللك اليوم لله 
الواحد القهار 63 4 [غافر] 

وال قيس الوازكين #الأن. الوارك تالخد ما وره ليتشفع هى بيه:. 
لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيره عليهم ويزيدهم › 
ويعطيهم أضغافا :مضاعفة ٠‏ وإذا كان يعطيهم فى الذتيا باسباب قإنة 
فى الآخرة يرث هذه الأسباب » ويعطيهم من فضله بلا أسباب 2 حيث 
تعيش فى الجنة مستريحا لا تعب ولا نصب ولا سّعئى » وما يخطر 
ببالك تجده بين يديك دون أن تُحِرّك ساكنا ٠‏ 

إذن : البشر يرثون ليأخذوا , أمًا الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ 
لذلك. قهى خير الوارتين : 

فا شن امرك المۇ مىن الذي ,قورت فيم هذه الات ؟ 
نخني العف اة 

+ الي برشو الْفِرمَوْسَ هْمَفِبَ ردو (@ 4 

إذن : الحق سبحانه ورَّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 
فى الآخرة » والفردوس أعلى الجنة » فورث الحق لينفع عباده ويصعد 


النفع لهم . ففى الدنيا كنا تنتفع بالأسباب ٠‏ وفى الآخرة ننتفع بغير 
أسباك + الحق :ورك ليعطى + لا مئل ها أخد إثما قوق ما الخد لآننا 





هه ١:‏ وح ووه وح تج وص و وحص ح وو وص وح 

نأخذ فى الميراث ما يفنى › والله تعالى يعطينا فى ميراثه ما يبقى . 

لكن ممن يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق ‏ تبارك وتعالى - عندما خلق الخلّق » وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر . وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك 
سور ا و ل ا 
ب ل 
لكان لكل منهم مكانه فى الثار . 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم فى النار › 
وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم فى الجنة » فيرث أهل 
النار الأماكن الشاغرة فيها . ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى الجنة. » لذلك كان النبى كَل يقول : 
د إذا سال الله فاسالوه الفردوين فاته أعلى الحنة وام الجن ا 
ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى ربوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مميز منها » والعلو فى مسألة المسكن والجنان أمر محبوب فى 
الدثيا + الناس يصبون السكنى فى الأماكن العالية + حيث تقناء الهواء 
ونقاء الماء ٠‏ آلآ تراهم يزرعون فى المرتفعات ٠‏ وإن كانت الأرض 
مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتص الماء الزائد الذي 
يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : 8 كمقل جنة بربوة أصابَها وابل 
فاتت أكلها ضعفين 652 »4 [البقرة] 

كذلك الأرض المرتفعة لا قى بالماء الغمر » إنما تُسقَّى من ماء 


یی 56 
موحت ححصت وروص و وحص حص وحص حص وحص ىراه 

انتمل ها بكرن E‏ اليه ام 
ضعفين C3‏ 4 [البقرة] 

ومعلوم أن الأوراق هى رئة النبات . وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوتى التى يصنع منها النبات غذاءه . فإذا ما سدّت مسام الأوراق 
وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يقلّل من قدرة النبات على التنفس › مثل 
الإنسان حينما يُصاب بشىء فى رئته تزعجه وتُقلّل من كفاءته . 

وفى الفردوس ) ميزة أخرى هى أن الحق سيحانه وتعالى هو الذى 
غرس شجرها بيده » كما كرّم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى › 
فقال : ينإبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدئ. 4 [ص] 

ويروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الفردوس ٠‏ وغرس 
أشجارها بيده قال للفردوين!" :كلمي + فلنا: كلدك الفزدوسن فالتا : 
طز قد أفلح المؤمنون © ) [المؤمنون] 

ثم يقول تعالى : هم فيها خالدون © € [المؤمنون] لأن نعيم 
أوتى الإنساق: منه: فاه مقط وال ٠‏ إما أن يترعك افق وانهائدة”, 
وإما أن تتركه, أنت بالموت » اذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : ولا 
مقطوعة ولا ممنوعة 4O;‏ [الواقعة] 

وفكذا نلحظ على استهلال هذه السورة أن الحق اسبحانه بدا 
بالكلام عن الفسلاح فى الآخرة كأنه قدم ثمرة الإيمان أولا 8 ووضع 





)١(‏ آخرجه الحاكم فى مستدركه (۳۹۲/۲) من حديث انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
يه : « خلق الله جنة عدن . وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكنّمى » فقالت : قد أفلح 
المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبى فى 


مه 
1١١١‏ بوجوو ج25225ح+2 9-0-2092 

الجزاء بداية بين يديك كأنه سبحانه يقول لك : هذا جزاء ا ت 
ارش ت لم شرا © قن وسات © علب اليا 0 
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أول » ثم علّمه القرآن ؟ 

قالوا : لأن الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها » ويُحدّد لها 
مهمتها أولا قبل أن يشرع فى صناعتها » فمثلاً ‏ ولل المثل الأعلى - 
الذى يصنع الثلاجة » قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون 
شاا والقانة مدي 
لذلك خلق الله المنهج ووضنع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان . 


+ ود اقتا این دنین 9 #ه 


سبق أن تكلمنا عن حَلَق الإنسان » وعرفنا أن الخالق - عز 
وجل - خلق الإنسان الأول » وهو آدم عليه السلام من طين » ومن 
أبعاضه خلق زوجه , ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال 0 
«إوبث منهمًا رجالا كثيرا ونساء {O‏ [النساء] 

ومسألة خلّق السماء والأرض والناس مسألة احتفظ الله بها » ولم 
يطلع عليها أحد » كما قال سبحانه : ما أشهدثهم خلق السّمدوات 
والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخدَ المضلينَ عضدا ى ) [الكهف] 

فلا تُصَّغْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ٠‏ الذين يدعون 
العلم والمعرفة » ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور 
بسرعة فانفصل عنها اجنزاء كوت الأزض :: الخ وعن الإفسان: 





ا 5 
وحووح و :ججح 2:2 OVD DDO‏ 

يقولون : كان أصله قردا ٠‏ إلى آخر هذه الخرافات التى لا أساس لها 

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
خلف هذه النظريات 2 فأخيرنا سيحانه خير هؤلاء وحذرتنا متهم ؛ 
لأنهم ما شهدوا شيئًا من الخلّق » ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل 
هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه . فلا تأخذوا علمه إلا 
مما أخبركم الله به . 
والمذكر والمؤنث » فكل واحد منا إنسان » بدليل أن الله تعالى استثنى 

من المفرد اللفظ جمعاً فى قوله تعالى : © والعصر © إن الإنسان لفى 
خسر © إلا الّذين آمنوا. . © 4 [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة . 

e 3 e‏ ا من د 2 5-0 أن 
ار ب متم سوم O‏ 
فينمو ويتكاثر , أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك 
وف الحق :سيحاتة٠زاثه‏ فقال: : 

فتبارك الله أحسن الخالقين 409 [المؤمنون] 

أما قول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : «أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطّير . ل [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام , 

فالمعتى ٠‏ وقد خلا ال الإنسان. (o.‏ [المؤمنون] أى : الإنسان 
الأول . وهو آدم عليه الخدم من سَلالة من طين 69 4 [المؤمنون] 
والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه كما يسل السيف من غمده أى : 





اا 
OOODODDODDOD VAD‏ :22> 
الجراب الذى يوضم فيه . فالسيف هو الأداة الفتاكة الفاعلة , أما 
الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشىء الهام . 
فالسلالة - إذن - هى أجود ما فى الشىء » وقد خلق الله الإنسان 
E‏ 00 الطين e‏ ربد a‏ 
اجود ما فى الطين بيقن في: فاش قاتا فال وأشياء خشنة . 
ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجو قريشا لمعاداتهم 
لرسول الله ية قال : إئذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على 
المنبر فقال ييل : « أتهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلّك منهم 
كنا شل الشعرة هن الف" 
وتُطلّق السلالة على الشىء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا , 
يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويسجلون لها شهادات ميلاد 
تثبت أصالة سلالتها »> ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة . 
وقد أثيت 00 اللحذيت صدقٍ هذه ا الج 
بالمنجنير » والمراد هنا التربة الطينية 0 الصالحة للزراعة ؛ لأن 
الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصرا . 


ت جع من 4 
# م جعلتةنطمَة ف درکن 4 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )١07١(‏ › وكذا مسلم فى صحيحه )۲٤۸۹(‏ عن شيخهما 
عثمان بن أبى شيبة بسنده إلى عائشة رضى الله عنها . 





يه 
حجوح هج هه :1112 لت 
يعنى : بعد أن جعلناه بشرا مُستويا فيه روح جعلناه يتكاثر من 
الل من ختلاضةة الماء وأضمقي اف ةة :وهي النطفة + لآن 
الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس » والدم يمتص خلاصة الغذاء › 
والباقى يخرج على هيئة فضلات » ثم يصفى الدم ويرشح فى الرئة 
وفى الكلى » ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة 
اة : 
والنطفة التى هى أساس خَلق «الإنسان تعيش فى وسط مناسب 
هو السائل المنوى . لذلك قال سبحانه : ألم يك نطفة من منى 
يمنئ 469 [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة فى قرار مكين © ) 
[المؤمنون] قرار : يعنى مستقر تستقر فيه النطفة ٠‏ والقرار المكين هو 
الرحم خلقه الله على هذه الهيئة » فحصنه بعظام الحوض » وجعله 
معدا لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها . 
I 2%‏ لسرا 
# ف خلقتاالنطفة علقة فطقنا العلقة مضعة 
آذآ له أ هه سر ا ر ل رو 


€ 
رھ کے زه ا سے کے و سر وص کے 100 0 
خلقاءاخرفتبارك الله ا حسن الخالقين 40 
يقول العلماء : بعد أربعين يوما تتحول هذه النطفة إلى علقة , 


وسميت كذلك لأنها تعلق بجدار الرحم 2 والعلماء يسمونها الزيجوت 4 
وفى عبارة عن بويضة مخصبة + وتبدا فئ اح غذاكها امنه:: 





٠.‏ ا رتحصبعص ص وحص صوص صوص صم حصمحه 

ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل 
ينزل عليها دم الحيض » فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبدا » لماذا ؟ 
لأن هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الأم, 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين 
الحدين : 

ثم كول تناف : « فخلقنا العلقة مضغة. .00 4 [المؤمكون] وه 
قطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يُمضغ > وسبق أن قلنا : إن 
المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مخلّقة وغير مخلّقة » كما قال تعالى فى 
الآية الاخرى : لم من عة مُحَلَقَة وَغَيْر مُحَلَقَة بين كم .© ) 
[الحج] هذا على وجه التفصيل , أما فى الآية التى معنا فيحدّثنا عن 
أطوار الخلق عامة » حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدعى 
0 , 

المضغة المخلّقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه › 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياطي) لصيانة ما يتلف من الجسم , 
كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان › 
فتقوم غير المخلّقة بدورها الاحتياطى . 


ا« کی اع دير کچ “ل 


أنشأناه حَلْقَا آخر..09 4 [المؤمنون] لأنه كان فى كل هذه الأطوار : 
النطفة. . ثم العلقة . ثم المضغة , ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لأمه 
ا كا ا دولك ل ا 
ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 


و وو 
2:49:55 :111405529210905 
عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن 
تعمل أجهزته لأول مرة ٠‏ وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس . 


ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولا ليستطيع التنفس › ثم 
کر اق جس به ذلك + إن كوف لفن ورل رلت كويما 
نیت ةاتفل عن تة لأمة "ولس له قدو على القن 
اغا بحا الذاقية الجديدة > لذلك فى هذه “الحالة لخا الطب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع , وقبل أن 


مد 


ی ٠‏ 
ولما كانت مسألة خلق الإنسان فيها كثير من العير والآيات 
ودلائل القدرة ظوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان » ناسب أن 
تختم الآية بقوله تعالى : فَتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين 409 [المؤمنون] 
لأنك حين تقف وتتامل قدرة الك فى خلق الإنسان لا تملك إلا أن 

تقول سان الله كارك أله“ الحالق». 


لذلك يروى أن رسول الله كله حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال بي للكاتب : اكتبها فقد نزلت”", 
لأنها انفعال طبيعى لقدرة الله > وعجيب صنعه . وبديع خلقه » وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 
)١(‏ أثر عمر : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن 


رسول الله ييه قال : « والذى نفسى بيده ٠‏ إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر » [ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 57/5 ] . : 


شرو شی 2 5 


ORONO 


ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها ايض" > وكذلك نطق 
NS 0 5 .‏ 
نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان 
استحسانا وتعجبا ينتهى إلى الله » ويقرٌ له سبحانه بالقدرة وبديع 
الت : 
اط ابن الى السترع RT n a‏ 
لوت اك و لاي OT‏ 
مؤدبا يدّعى مجرد أنه يوحى إليه , لکن زاد تعاليه وجرّه غروره إلى 
أن قال + سانل مما آنل اله فلن مسرو ونا وکوت ا ف هذه 
المسألة ارين والعياذ بالله بسببها وقي نزل قول الله 2-7 
ومن ألم ممن افترئ على الله کذبا أو قال أوحى إِلَىّ ولّم يوح إِلَيه 
ومن قال سأنزل مثل ما نل الله 406 [الأنعام] 


وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى 
الله عنه عند رسول الله ل . فلما رأى رسول الله حرص عثمان عليه 
سكت » ولم يقل فيه شيئا » وعندها أخذه عثمان رضى الله عنه 


)١(‏ أثر معاذ بن جبل : أخرجه ابن راهويه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط 
وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أملى على رسول الك وك هذه الآية e‏ 
من سلالّة من طين 69 4 [المؤمنون] إلى قوله حلفا آخْرَ..409 [المؤمنون] فقال معان بن 
جل ا اتسين ای كي Se‏ 

GS e a ed 
أسلم قبل فتح مكة » كان من كتاب الوحى » وكان على ميمنة عمرى بن العاص حين افتتح‎ 
عاما » دانت له أفريقية كلها وهزم الروم فى معركة « ذات‎ ١١ مصر ووليها بعده لمدة‎ 
. ] 85/4 الصوارى » عام 4؟ ه . توفى عام ۳۷ ه . [ الأعلام للزركلى‎ 


القن 
حموححص ممصت وحصحصح وص محص مصه اوه 
وانصرف » فقال النبى يك لصحابته : « أما كان فيكم من يُجهز 
عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لو أومأت لنا براأسك ؟ يعنى : اشرت 
إلينا بهذا » انظر هنا إلى منطق النبوة . قال كله : « لا ينبغى أن 
کون لحن جا الأعوون ".يكن :هذا تمسر ف لا ليق اقا 
فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا بس . 
CS Gt aS‏ عتما على اباد بى السرح فيؤمن. ويحسن 
إسلامه , ثم ِيُولّى مصر › ويقود الفتوحات فى إفريقيا + ويتفلب على 
الضجة الثىأآثاروها فى بلاد. النوبة :.وكآن الله تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام . 
ويعد هذه العجائب التى رأيناها فى مراحل خلق الإنسان وخروجه 
ال الحياة والإقزان به تعالى. ناته احسن الشالفين: ‏ يذكرنا ستتحائة 
بأن هذه الحياة لن تدوم ٠‏ فيقول تبارك وتعالى : 

ی کے ١‏ 

0 0 
نقول : جعلهما الله تعالى معا لتستقبل الحياة وفى الذهن وفى 
الذاكرة ما ينقض هذه الحياة . حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه 

الذفاية ولتك على بالك + 'فكرثب حركة هباتك على هذا الأساس : 


3( أخرجه أبى داود فى سننه (5185) » والنسائی فى سننه )٠١57/1/(‏ من حديث سعد بن 
أبى وقاص » وفيه أن رسول الله ية قال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
أومات إلينا بعينك . قال : « إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين » . 





:22+11 22+22 +2002 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : تارك الذى بيده الملك وهو علي 
كل شىء قدير 0 اذى حَلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا . 450 [الملك] كانه سبحاته يتعى إليثا أنفسنا قبل أن يخلق فينا 
الحياة » وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذئ ينقضها قلا تفت بالحياة .+ وحمل الما بعد الوت : 
وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه نبيه يليه بقوله : «إنك 
ميّت وَإِنّهم ميتو 4069© [الزمر] البعض يظن أن 5 3 
مات بالفمتل وها عن مضع المت قدي الحا هو ها وون 
أمره إلى الموت » وإِنْ كان ما يزال على قيد الحياة » فكلنا بهذا 
المعنى ميتون » أمّا الذى مات بالفعل فهو ميت بسكون الياء > ومنه 
قول الشاعر'" 


ده ساس 0 


ليس مَنْ مات فاستراح بميت إنما الميث ميت الأحياء 


ومعنى : بعد ذلك 402 [المؤمنون] يعنى : 00 الخلّق 
التى تقدمت من خلّق الإنسان الأول من الطين إلى أن قال سبحانه : 
ب فتبارك اللّه اخس الخالقين 059 4 ا [المؤمنون] 

والمتأمل فى هذه الآية وهى تُحدثنا عن الموت الذى لا ينكره . 
أحد ولا يشك فيه أحد » ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - 
بأداتين من أدوات التوكيد : ثم إِنَكُم بعد ذلك لَمَيَتون © ) 
[المؤمنون] فأكّدها بان وباللام » ومعلوم أننا لا نلجاً إلى التوكيد إلا 
حين يواجهنا منكر » فيأتى التأكيد على قدر ما يواجهك من إنكار , 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . 


أبيه . [ الأعلام للزركلى ۲۲۰/٤‏ ] . 
(Y)‏ ذكره اين منظور فى لسان العرب ‏ مادة : موت . 


شیا ومنو 
ODODODODDODOD‏ محص O۱1‏ 

تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد › 
فإن كنك تكن له بال الاشمية" القن كفس قوت .واامتفران الضف :> 
لمك رم الج رار 6 لوت و 
هذه 525 0 e‏ حسب E‏ من تاه 

إذن : أكد الكلام عن الموت الذى لا يشكَ فيه أحد » فقال : ثم 
إنكم بعد ذلك لَمَيَعْونَ دم © € [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلّّم عن البعث 
وهو محل الشك والإنكار قال سبحانه : 


+ رکو لیے © چ 


ولم يقل : لتبعثون كما قال إلميتون © )€ [المؤمنون] فكيف يؤكد 
ما فيه تصديق وتسليم › ولا يؤكد ما فيه إنكار ؟ 

قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى » الذى يرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه » فلما غفلتم عنه كنتم كالمكدَّبينَ به المنكرين 
له » لذلك أكد عليه » لذلك يقال : « ما رأيت يقيتا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه » لكن يبعده عن 
نفسه » ولا يتصوره فى حقه . 

أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ؛ 
لذلك جاءت دون توكيد : 39 لم إنَكم يوم القيامة تبعشون ® © [المؤمنون] 
فأدلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها 
إطلاقا دون مبالغة فى التوكيد , أمًا من يتشكك فيه أو ينكره , فهذا 
نؤكد له الكلام » فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - بعقليات 
خلّقه وبنفوسهم وملکاتهم . 





لون 


۹9 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ولد GF e‏ ال سح طرق مَك 
0 1 
نل © 4 


نلحظ أن للعدد سيعة مواقف فى هذه السورة وأسرارا د نحت أن 
نتأملها, > ففى استهلال السورة ذكر سبحانه سبعة أصناف : ٠‏ قد 
افلح المؤمنون 0 الّذين هم..© »4 [المؤمنون] 


د سر جر سوا 1 كك 
TT‏ 

طحي د 00 e‏ 
مهن 0 ٠‏ [الطلاق] 

فهذه سبعة للغاية » وسيعة للمغيًا له . وهي الإنسان » وسبعة 
للسماوات والأرض المخلوقة للإنسان . 

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة » والشىء المطروق 
ما له حجم يتسع بالطّرّق » كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً » فانظر 
أل الظماء :واتساعها ‏ وقل :يهان .من طزقها . 

ل 
لأن الأرض نقف عليها ثا بتين لا نخاف من شىء ٠‏ إنما الخوف من 
اماف ١‏ و ل لغ حر ل ا وما عن 








حمبحصصح وحص صوصو وحصحبوحص حص OVD‏ 
الخلق غافلين © 4 [المؤمنون] فلن نغفل عن السماء من فوقكم , 
وسوف تمسكها بأيدينا کا قال سبحانه : إن الله يسك 
السّملوات والأرض أن تزولا ولّعن رَالنَا إن أمسكهما من أحد من 
بعده.. © 4 [فاطر] 

ثم يعطينا الحق - تبارك وتعالى - الدليل الحسى على هذه الآية › 
وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عمد » ومثال ذلك الطير 
يُمسكه الله فى السماء : أو لم يروا إلى الطير فَوقهم صافات ويقبضن ما 
يمسكهن إلا الرحمن. .69 4 [الملك] 

نعلم أن الطير يطير فى السماء بحركة الجناحين التى تدفع الهواء 
وتقاوم الجاذبية فلا يسقط . كالسباح الذى يدفع بذراعيه الماء 
ليسبح » فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل معلّق)ا فى السماء 
لا يسقط فمن يمسكه فى هذه الحالة ؟ هذه صورة تشاهدونها 
شك عا الدب فإذا تلك لك اتن شبك السا أن تقع على 
الأرض فصدقوا وآمنوا » واستدلوا على الغيب بالمشاهد 

وكأن الحق سبحانه فى قوله : وما كنا عن الْحَلق غافلين 09 4 
[المؤمنون] يقول : اطمئنوا إلى السماء من فوقكم » فقد جعلت لها 
التأمينات اللازمة التى رمن معيشتكم تحت سقفها » اطمئنوا لأنها 
بأيدينا وفى رعايتنا . 

لكن , ما المراد بقوله. لع عن الْخَلق . 9 > [المؤمنون] أهو الإنسان 
أ كلى الا ا ما ادلي عن :بلق ا : فيكيتاها 
على ترتيبات ونظم تحميكم وتضمن سلامتكم . 

والغفلة : ترك شىء لأنه غاب عن البال » وهذه مسالة لا تكون 


أبدا فى حق الله عز وجل - لأنه لا تأخذه سنّة ولا نوم . 





ND‏ حموحصحص وحص صوص صمو صصح ووه 
ثم يقول الحق سبحائه : 


رو عر صم 


ص f‏ السا 3 7 
+8 وآنزلنامن السا قد بقدر اش کته الْارضٍ 


يقول تعالى عن الماء : ونا من السَّمَاءِ مء بقدر ®6 4 
[المؤمتون 1 فيل الاد مقره السماء ؟ لا الفا قف الأرض » كما جاء 
فى قول الله تعالى : «قل نکم لتكفرون بالّذى حَلّق الأرض فى يومين 
وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة يام سواء للسائلين 4602 [فصلت] 

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له 
فى الأرض مَقوّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء » والإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ‏ وصبره أقل على الماء » لكن 
لا صب له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يُملّكه لأحد ؛ لأنه مقوم 
الحناة الأول + فالغلاف الجوئ والهواء المحيط ببالازفن تابغ الها وجزء 
منها داخل تحت قوله : 8 وقَدَر فيها أقواتها 407 [فصلت] بدليل أنهم 
حينما يخرجؤن عن نطاق الأرض يمتنع الهواء . 

ومن حكمة الخالق - عز وجل - وقدرته أن جعل الماء على 
الأرض مالحا ؛ لأن الملح أساس فى صلاح الأشياء التى يطرا عليها 
الفتسنان:#الناء الذي عرفحة لاقي والتعظن. ويالم تاك 
ما نخشى تغيره فنضعه على الطعام ليحفظه وتستخدمه فى دياغة 
الكلوى .+ الغ 

لذلك قال الشاعر : 





فرت 
حبصت وحصت و حصت و و5646 ON‏ 


ها وګ 


يا رجَالَ الدين يا ملح البتد من يُصلح الملح إذَا المح فس 

إذن : أضل الماء فى الأرض » لكن ينزل من السماء بعد عملية 
البَخْر التى تصفيه فينزل عذبا صالحا للشرب وللرى » وقلنا : إن 
الو ند جحل رة الاد فلن الارن آأكر من رك اة 
حتى تتسع رقعة البّخر » ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل 
الأرض . 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء #بقدر 6۵ )4 
[المؤمنون] يعنى : بخساب وعلى قدر الحاجة » فلو نزل هكذا مرة 
واحدة لأصيح طوفاتا متها > كما حدث لقوم نوح ولأهل مأرب : 
وفې موضع آخر يقول سبحانه : هوإن من شیء إو عندنا خزائنه وما 
نتزله إل بقدر معلُوم 69 4 ظ [الحديا 

ثم يقول سبحانه : ل فأسکتاه فى الأرض . .092 4 [المؤمفوى] :لا 
اخ ما من اماء المطن.»:والبناكى: نترب فن ياطن الأري كنا 
قال سبحانه : [ فسلكه يتابيع فى الأرضٍ0 ) [الزمر] ومن عجيب قدرة 
الله فى الساه الجوفية أنها. شين فى سمارت مكطفة + حي الا ويختلط 
الماء العَذْب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية 
الاستطراق » والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب , 
فقد يجدون الماء العذب بجوار المالح » بل وفى وسط البحر لأنها 
ليست مستطرقة » إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء تُخرجه عند الحاجة , 
وسا [3ا نشت اله التمذي «الموتجنونة على الط اا فأسكاه فى 
الأرض . .62 4 [المؤمنون] ليكون احتياطي لحين الحاجة إليه » فإذا جف 
المطر تستطيعون أن تستتبطوه ش 


EEE OT 
ثم يُذكُرنا الحق سبحانه بقدرته على سلب هذه النعمة وإنا على‎ 
ذهابٍ به لقادرون 400 [المؤمنون] يعنى : سيروا فى هذه النعمة سیرا‎ 
لا ا للزوال » وقال فى موضع آخر : «قل أرأيتم إن أصبح‎ 
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مين © 4 [الملك]‎ 
EGE E 
E 2 السورة‎ e و لهذا اذ‎ 
المؤمنين سبعة » ومن مراحل خلق الإنسان سبعا . ومن السماء‎ 
وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء‎ ٠ والأرض سبعة‎ 

وقفات عند هذا العدد بالذات . 

وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت أستاذا فى كلية الشريعة 
وف فك اا اة و راف مف ال وى تة د وجه اة 
و ی ار ا ار وان 
داشا ها تجلمن معنا شيخ لاء الفملكة فى هذا الوقت اليد إسحق 
عزوز » وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذى نقيم فيه » وكنا نتدارس 
ا 

قل فان ال تراش عة اق فن اة في القزاج 'الكريم »” 
وكان يقرأ فى تفسير القرطبى فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن 
عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب 
الظن أنها ليلة السابع والعشرين . فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه 
سبعة . وهذه سبع وعشرون » فلما اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد 
أبو على أطال الله عمره ‏ أن نذهب لنصلى فى الحرم بدل أن نصلى 
فى الفندق عملا بسنة رسول الله كد > وقد كان كلما حزبه أمر يقوم 





RES 
ONAN DODO OCOROSODO 
. إلى الصلاة » وقلنا : ربما يفتح الله علينا فى هذه المسألة‎ 
وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة . فإذا برجل لا نعرفه‎ 
على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه . يجلس بجوارنا وينصت لما‎ 
نقول , ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الث بلا : « التمسوها‎ 
فى العشر الأواخر من رمضان ,'' ؟ إذن : فدعكم من العشرين‎ 
كأن وحدة‎ ٠ یوما > واحسبوا ة فى العشر الأواخر > ثم نظرنا فلم نجده‎ 
الزمن التى توجد بها ليلة القدر هى هذه العشر , > وكأنها بهذا المعنى‎ 
ليلة السابع هده اتا هن اسان هذا العدد «وقوق كل ذى علّم‎ 
عیم 69 4 [يوسف]‎ 
. أطال الله فى عمر من بقى من هؤلاء » وغفر الله لمن ذهب‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
س سان م چو ساي سكسسس‎ 
قأنشأنا کر ہد جت من نیل وأعنب‎ 9+ 
: د ر ر‎ 
کف هافو که کر ةو ری #ه‎ 


الجنة : المكان الملىء بالأشجار العالية والمزروعات التى تستر 
مَنْ يسير فيها » أى تستره عن الخارج » فلا يحتاج فى متطلبات حياته 
إلى غيرها فهق من الكمال يحيث تكفيه > فلا يخرج عنها . واختار 
هذه الأنواع « نخيل وأعناب کُم فيهًا فراكه كثيرة 05 4 [المؤمنون] لما 
لبعد ندر علد لغرب ازول «(قراكه كيرَة © 4 [المؤمنون] لانه لم 


لاس .111112222252522 1 1 #1[ ااا[ = 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم فى صحيحه 
)11( كتاب الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « اريت ليلة القدر » ثم أيقظنى 
بعض أهلى فنسيتها فالتمسوها فى العشر الغواير » . 


شی | ونو 
هت ٠11١‏ صوص حص موصت وص موصت وص مح 


د 2 رر روس معزو 


0# لوز سينا تمت 

مد 

َالدَهْن وص ل ار © 
ا ا ا E‏ کا 
بارك الله أرض بيت المقدس فقال : إسبْحان الذى أسرئ بعبدہ لَيْلاً من 
المسجد ٠‏ الحرام إلى المسجد الأقصا الّذى بارکتا حوله 4O‏ [الإسراء] 

ومعنى « تنبت بالدهن © € [المؤمنون] الدهن هو الدسَم > والمراد 

هنا شجرة الزيتون التى يستخرجون منها الزيت المعروف « وصبغ 
للآكلين 3 © [ [المؤمنون] يعنى : يتخذوته إداماً يغمسون فيه الخبن 
ويأكلونه » وهو من أشهى الأكلات وألذدَّها عند من يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام » وقد ذقنا هذه الأكلة الشهيرة فى لبنان , 
عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 


+ 2 ا ر ع ا 4 ل 
لکن اا فى بطونپاو كربا 
مكدر e‏ 405 
مش الأنه لع يكن موجونا بالبيعة ا وتشمل الضان 
والماعز » وفى سورة ور يقول تعالى : [ثمانية أزواج من الضّأن 
انين ومن المعز اثنين.. © 4 [الأنعام] 
وال ف :اعا و ( فف اكرون ولعت 


والعبرة شىء تعتيرون به وشل به على قدرة الله وبديع 
صنعه فى خلق الأنغام . 





بح وح ح جاه هه 0 0ه 5 1117 ا 
لكن » ما العبرة فى خَلّق هذه الأنعام ؟ الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
تكلم عن خَلُّق الإنسان » وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة 
من الطين ومن النطفة » وهكذا فى جم.ع أطوار خَلّقه . وفى الأنعام ترى 
شيت من هذا الاصطفاء والاختيار ‏ فالأنعام تأكل من هنا وهناك وتجمع 
كنت «الأنواع :من" الماكولات + ومن هذا الخليط يخرج القَرث » وهى منتن 
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحيوان » ومن بين الفرث والدم يصفًى لك 
الخالق - عز وجل - لبن خالصا » وهذه سلالة أيضاً وتصفية . 
ِ الي : طون لَكُمْ في الأنْعَامِ لَعبْرَةَ نُسْقِيكُم مَما فى بطونه من 
بين فرثٍ '' ودم لا حالصا سائغا للشاربين © 4 [النحل] 
ونلحظ أن الآية التى معنا ت قول : ( نُسُقيكُم مما فى بطرنها 4 
[المؤمنون] وفى آية النحل : 9 نُسَقِيكُم مما فى بطونه ©6 ) [النحل] ذلك 
لأثنا نأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الأنعام » فالمعنى مما 
فى بطونها ) [المؤمنون] أى : الإناث منها و مما فى بطونه © ) 
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكرا . 
وقوله «نُسقيكم 69 4 [المؤمنون] من سقى » وفى موضع آخر 
« فأسقياكموه © © 6 [الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما 
مترادفان » وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى » فسقى يعنى : أعطاه 


اع 5 5 5 ۲ 
الشواب ا اسفى فيعض جوز اله ما رة لطين يهب إن شرن 





)١(‏ الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة . [ القاموس القويم 
6/۲[ 

(۲) قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم 
أسقيت » فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاه ولم يقولوا أسقاه » كما قال تعالى : #ومقاهم 
رهم شَرابًا طَهُورًا © 4 [الإنسان] » وربما قالوا لما فى بطون الأنعام ولماء السماء سقى 
وأسقى . [ لسان العرب ‏ مادة : سقى ] . 
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أساور من فضّة | وسقاهم ربهم شاي طهورا [الإنسان] 

ولما تكلم عن ماء المطر قال شبحاتة : ورس الرياح لواقح 
اا فاء مره 2 أنتم لَه بحَازنين 69 4 [الحجر] 
بالكسر للتى ترضع بالفعل » ومنه قوله تعالى م 
ا [الحج] 

ثم يقول O at‏ 
[المؤمنون] نلحظ أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين 
فرث ودم » أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للأنعام » فكل آية 
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ٠‏ فالآيات فى الموضوع الواحد 
مكانها موقعا من العظة والعبرة . بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات 
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشىء 

والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ٠‏ وكانوا 
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام » قبل أن تّعرف الملابس 
والمتسوحهات: الحديكة .ومن ملابس: الصواف- سيف الصوفيية لمن 
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون . 





شورق ومو 


اي ا ا 
فوته يوم E‏ ريز E‏ ومن أصوافها ا ر ا 
ومتاعا إلى حين 9 4 [النحل] 

پإومنها تأكلون © © € [المؤمنون] أى : لحما » وذكر اللحم فى آخر 
هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع مدي الا و أن 
ذكرنا أن الحيوان الذى أحلّه الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه »› فإنه 
يرفع لك رقبته » ويكشف لك عن موضع ذَبْحه كانه يقول لك : أسرع 
واا مني قل إن آمو 

وفى لقطة أخرى لمنافع انكام يقول سبحانه : ظ وتحمل أثقالكم 
ل بالغيه إلا ب لس دم 0 إذن : كل آية 


چ 0-0 40 


ب وعليها © © [المؤمنون] أى : على الدواب تُحملون » فنركب 
الدواب » ونحمل عليها متاعنا » لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها 
ماء » فإن الحق - سبحانه وتعالى - ما تركنا فى البحر , إنما حملنا 
فيه أيضاً وعلى افك یلان 4060 [المؤمنون] كما أعددت لكم 
المطايا على اليابسة الغ اوه الع ك ا د كه یه 
الفا ةالو اسه من :الغا : 

ولما كان الكلام هنا عن القُنّك فقد ناسب ذلك الحديث عَمَنْ له 
صلة بالقلك » وهو نوح عليه السلام : 





. ] 1١5/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [ القاموس القويم‎ )١( 


شال 
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چ ودسلا وخا وو م فقال تقو راعبدوا اله 
0 نلو عرد تر هه 


بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن خَلّق الإنسان وخَلق الحيوان , 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتن بها علينا تدرج بنا إلى صناعة 
الفلك ؛ لأنه قد يسال سائل : وكيف تكون هذه المُلْك أى : تخلق 
كالإنسان والحيوان بالتوالد » أم تنبت كالزرع ؟ فأوضح الخالق 
سبحانه أنها وجدت بالوحى فى قوله تعالى :ال فَأوْحَينا إِلَيْهِ أن اصتع 
الفلك بأعينا ووحينَا 9 »4 [المؤمنون] 

ومعنى ‏ بأعيغا 409 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة . لم يترك فيها 
الحق سبحانه نبيّه .يفعل ما يشاء » إنما تابعه ولاحظه ووجّهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها » كما قال سبحانه : 
« وحملناه على ذات ألْواح ودسر © 4 [القمر] ] وهى الحبال » كانوا 
يربطون بها ألواح الخشب » ويضمون بعضها إلى بعض > أو 
المسامير تشد بها الألواح بعضها إلى بعض . 

لكن » مهما أحكمّت ألواح الخشب بعضها إلى بعض » فلا بد أن 
يظل بها مام يتسرب منها الغاء + فكيف نتفناذدى ذلك فى صتاعة 
افك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بد لصانع القُلّك أن 
يجفف الخشب جيدا قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشب الماءً يتشرب 
منه » فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تماما > ولا يتسرب منها الماء . 

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مسالة القُلّك قوله تعالى : 

9 وله الجوار المشآت فى الْبَْحَرِ كالأعلام 62 4 [الوحمن]! يحت 
كالجبال العالية . وهذه الفلّك لم تكن 00 وقت نزول القرآن إنما 





حصملححصوحص ص وح حص وحص ص وحص ص وح و OV‏ 
أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتن علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك › 
وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال . 

وطالما أن الكلام معنا عن الفُلّك » فطبيعى ومن المناسب أن نذكر 
نوحا عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
الفلك . فقال سبحانه : ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. MD.‏ ¢ [المؤمنون] 
لما تكلّم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نعم وفوائد » لكنها تؤول 
كلها - بل والدنيا معهاً - إلى زوال » أراد سبحانه أن يعطينا طرفا من 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول فذكر منهج الله الذى أرسل 
به نوح » وهو واحد من أولى العم من الرسل . ۰ 

والإرسال : هو أن يكلّف مُرسل مرسلاً إلى مرسل إليه » فالمكلف 
هو الحق سبحانه » والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام » والمرسل 
إليهم هم قومه » والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه » وكيف 
لا وهم عباده وخَلّقه » وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 

والذى خلق حَلْقا » أو صنع صئعة لا بد أن يضع لها قانون 
صيانتها » لتؤدى مهمتها فى الحياة . وتقوم بدورها على الوجه 
الأكمل , كما متنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو 
التليفزيون حين يضع معه كتالوجا يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال . 

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أولى بهذا 
القانون وأوَلَى بصيانة خلقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : « يا ابن آدم » خلقت الأشياء كلها من أجلك » وخلقتك من 
أجلى » فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىء 





شرو و 
اع وحوح وو بح و صا وح حر حت 
من أجلك يعمل لك ويؤدٌى مهمته . فعليك أيضا أن تؤدى مهمتك التى 
ق عن الها 
لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كا : 
فعليك أن تلتزم الأمر فتؤديه فهو سر الجمال فى الكون . وسرٌ 
السعادة والتوافق فى حركة الحياة ‏ وعليك أن تجتنب النهى فلا 
تقربه ؛ لأنه سديؤدى إلى قبح » وسيكشف عورة من عورات المجتمع › 
أما الأمور التى سكت عتها فاخت حر فيها تفعل أو لا تفعن + لأن ذلك 
لا يأتى بقبيح فى المجتمع » وهذه المسائل تُسمَّى المباحات » وقد 
تركها الله لحريتك واختيارك . 
والحق ‏ تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق له مقومات حياته من مقوّمات استبقاء الحياة من طعام وشراب 
وهواء واستبقاء النوع بالتناسل » وقد شمل قانون الصيانة كل هذه 
المقومات » فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كل هذه 
ولا تأكل هذه » واشرب هذا ولا تشرب ذاك » ولو شاهدنا المخترعين 
فى مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته . فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل على ٠١١‏ فولت » وهذا يعمل على ۲۲١‏ فولت » وهذه 
الآلة تعمل بالبنزين » وهذه بالسولار » فلى غيرت فى هذه المقومات 
تفن الآلة ولا كؤايق ممتي : 
كذلك - وش المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك 
عز وجل » ولا تّحد عنه » وإلا فسد حالك وعجزت عن أداء مهمتك فى 
الحيحاة قان أردنا أن كك لنا التخلافة لي فة ال ها وه 
خلافة مصلحة لا مفسدة » فعلينا بقائون الصيانة الذى وضعه لذا 
خالقنا عز وجل . 





ل رك 
هه جح هه وه تت وح ص وح هت 5 1111 O‏ 

لذلك » إن رأيت فى المجتمع عورة ظاهرة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله › 
وتعطيل حكم من أحكامه . فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى 
والمحاويج فاعلم أن فى الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الله » فهم إما 
كسالى لا يحاولون السعى فى مناكب الأرض › وإما غير قادرين 
حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم . 

TT‏ سرت 
الأشماء فلاا خلقها و وى داك ارو كلد لمر 
a‏ 
الله تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها فى الحياة » وليس 
بالضرورة أن تُؤكل » فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ء 
لذلك لا ترأه يأكل غيرها . 

أما الخمر فلم تخلق خمرا » إنما هى ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة » أخذها الإنسان وتدخل فى هذه الطبيعة وأفسدها 
تكخميرة + فضان الحلال ذلك مكروما : 


فوا فول اا 0 7 إلى 0 


والنساء . يدليل قوله تعالى 00 ردن ترك كر ف ررم 
عسئ أن يكونوا خَيرا منهم ولا نساء من نساء عسَئ أن يكن خَيْرا 
منهن. .09 > [الحجرات] فالنساء فى مقابل القوم أى : الرجال . 


شی انو 
ODODDOGS!....©‏ و :و6422 

ومن ذلك قول الشاعر'"' 

ت 0 02 ا 0 ل معه رمي )"( ° ع فد 

وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع » لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر 
الدعوة ويسينحون بها » ويبلّغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء › 
والرجال مَنُوط بهم القيام بمهام الأمور فى عمارة الكون وصلاحه . 

وا فى ٠‏ قوی e‏ بمعنى لدم يعنى : قوم 
وبمعنى فى مثل : مكر الليل يعنى فى الليل » وبمعنى اللام مثل : قلم 
زيد يعنى لزيد . 
a aT‏ : «لقد جاءكم 
ارام .. 059 4 اا ففى هذا إيناس وإِلْفٌْ اله على 
ولا يأنسون إليه . 

لذلك » فالنبى ب كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقومات حياته تشجع على 





)١(‏ هو : زهير بن أبى سلمى » حكيم الشعراء فى الجاهلية » كان أبوه وخاله وأخته سلمى 
وابناه كعب ويجير وأخته الخنساء شعراء > ولد فى بلاد 0 مزينة « بنواحى المدينة › من 
أشهر شعره معلقته . توفى عام ١١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى 1/”؟5 ] . 

(۲) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى . قاله ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : حصن ] . 


